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وب 77 ك5 
ارم تقديم الشيخ خالد بن عثمان السبت 4 ٍ 


تقديم الشيخ الدكتور 


الحمدٌ لله. والصَّلاةٌ والسّلام على رسول الله وعلى آله وصَحُبه وأْنْباعِه إلى 
يوم الدّين. 

أمَا بعدٌ: 

فإنّه لا يخقَّى كثرةٌ المؤلّفات في التّفسير المطبوع منها وغير المطبوع. على تَبَايْنِ 
بينها في الأسلوب والمضمون. مع تكرار كثير فيا تحويه هذه الكتب؛ وذلك يُمَوت 
على من رام تبحا الزمانَ الطويل في أمر يمكن تلافِيه. 

ومن هنا فإنَّ مَن يُطَالِع في كب التَّسيرٍ سَيوَاجه جملَة من المُعَوّقَات» فمن ذلك: 

-١‏ الأسلوبُ والذّغة التي صِيْكَت بها تلك المؤلّفات» إضافةٌ إلى بعض 
المُصْطَلّحات التي قد يَعْسُرٌ فَهمُّها على القارئ غير المتخصّص. 

»ان كثِرَةٌ المخلوفاث وتذا لها ماين ساسيات» ومرويات: وغريب: وإغرات: 
وقراءات» وتوجيه لهاء ونواح بلاغيّة» واستنباطات فقهيّة» وغير ذلك مما تحويه 

*- ما يُوجَدٌ من تفاوّتٍ في مضامين هذه المؤلّفات من حيثُ صِحَةٌ المادة 
العلميّة من عدمهاء إضافةً إلى تفاوتها من حيث القيمةٌ العلميّة لتلك المضامين» 
كا لا يخفى. 

5 - ما نَجِدّه في كنب التفسير من ذكر الأقوال والخلافات الكثيرة والتأؤيلات 
البَعيدة» مما يُورثُ القارئ حَيْرَةٌ بحيث لا يتمكّن من معرفةٍ الراجح من المرجوح» 
إضافةً إلى أنّ كثيرًا من تلك الأقوال هي من قبي اختلاف التنوّع؛ أو اختلاف 


بح 
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لت 
التضادٌ الذي يؤول إلى التنوّع؛ لإمكان الجمُع فيه بين ِلك المعاني المذكورة. 

ه- هناك يسبةٌ لا يُستهان بها من المعلومات التى حوبا تلك المؤلّفات تُعَدٌ 
تكرارًا لِمَا ذُكر في الكتّب التي سبقئْهاء وهذا من شأنه أن يُورِتٌ السآمةً لدَى 
القارئ حيث يّقضى الوقتٌّ الطويل؛ ليصلّ إلى معلومة إضافيّة. 

5- كثرة ما في كتب التفسير من الاستطرادٍ والخروج عن مقصود التفسير. 

فهذا وغيه اسْتَدْعَى كتابةً مُوَلِ في التفسير يَْنَظِم أحسنّ ما في تلك الكتّب» 
5 5 هو ١‏ 1 و 
ويقرّب ذلك إلى كل راغب في التفسيرء من غير تكرار ولا غموضء مع ترتيب 
للمعلومات اللمتنوّعة تحت عناوينَ بارزة؛ بحيث يحِدُ القارئ بُعْيَتَه مباشرةٌ» فيقرأ 
في الجوانب التي يَطلّبها من بيانٍ معبّى عامٌ أو مُناسَبة أو قراءة. أو مرويّات 
صحيحة:؛ أو مُشْكِلٍ ني الإعرابء أو نواح بلاغيّة» أو فوائد ذات أبواب متنوّعة» 
إلى غير ذلك مم تهده في هذا الكتاب الذي مع نمرة أهمٌ الكثب المصتفة في 
التفسير» على تنوع اتجاهاتها ومناهجها. 

كل ذلك َداصِيمَ بعبارةتواضحة شهلة قريية لاي تَعْسْر على القارئ؛ وإِنْ ل 
يكن له عَهُدٌ بقراءة كب التفسير. 

هذا بالإضافة إلى مُراعاة أمور ثلاثة هي في غاية الأهميّة: 

الأوّل: التعبير عن المعنى بعبارة تَجِمَعٌ المعاني التي يُمكن أن تكونّ مُرَادَةَ تحت 
الآية- ما أمكن. 

الثاني: مُرَاعَاة ترجيحات المُحَقَقِين في التفسير, وإِنْ لم يكن لبعضهم مُوَلْفٌ 
مُفْرّد فيه» كالإمام ابن جريرء والحافظ ابن كثيرء وشيخ الإسلام وتلميذه ابن 
القيّم» والشيخ محمد الأمين الشّنقيطي؛ والشيخ عبد الرحمن السعدي, رحمهم الله. 

الثالث: أنَّ مبناه على عقيدةٍ السّلف الصالح وفَهُمهمء فهو سالك من البدع 
الاعتقاديّة وغيرها. 


د 


0 


وخلاصة القول: إِنَّ هذا التفسيرَ المحّر هد مُتَمي مُتَميْرَ يجَمّعْ بين صِحَةِ المعلومة» 
ئٍِ 2 

وسُّهولة العبارة» مع حُسْن ترتيبٍ وتبويب- ثُقَدّمه هذه المؤسّسةٌ المباركة الو 
السّنيّة لكل م تَطَلّم إلى الوقوفٍ على تفسير القرآن الكريم» واستخراج 
هداياته أيّا كان تخصّصهء أو غرضّه؛ فهو يَنِي بحاجة المعلّمِين والمتعلّمِينء وينتفع 
به عمومٌ القرَاءِ من المتخصّصين في التفسير وغيرهم. فيّقرؤونه مُطْمئنِينَ لسَلامِتِهِ من 
العقائد الفاسدة» والتأويلات المُسْتَكرّهة. والبدع المحدثئة نه وتَبَقَى تلك المراجع 
وما حوثّه من تلك الكنوز والتّمائس عُمدةٌ يَرجِع إليها طلّابٌ العلم وينتفعون بها. 

هذاء وقد راجعثٌ هذا الكتابّ وقرأثه بإمعان. 
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فالله أسأل أن ينفعَ به. وأن يُتقبّله بقبول حسن, وأن يجزيّ كل مَن أَسْهم في 
كتابته» أو إخراجه؛ خيرَ الجزاء؛ إِنَّه سميعٌ مجيبٌ. 


الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السّبت 
أستاذ التّفسير وعلوم القرآن ني جامعة الدمام 


تقديم الشيخ الدكتور 
أحمد سعد الخطيب 


أَحَدُك ري بجميع المحامد, لا إلة إِلّا أنت سبحانك» أستغفْرُك وأتوبُ إليك» 
وأصلّ وأُسلم على أكرم حلقك» وأعظم رُسِلِك؛ محمّد صل الله عليه وسلّم 
وأشهد أن لأ إله إلا انت: وأن مدا رصولك وعَبِدُك وصغويك من خلقك» 
َآنّ التران عي تاب أنزل .عل خر تي أرسل. 

أمَا بعد: 

فإنّ المشتفل بالقرآن الكريمء المنشغِل به قلبًا وقالبّاك يحتمي بجنابه القويٌ؛ 
إدراكًا منه بأنه قد آوى إلى رُكنٍ شديد» وحصن عتيد؛ فلا يكاد يشعر بالأمن إلّا 
في رحابه» ولا يلتَذّ بالعيش إلا في جواره» ولا يرتوي إِلّا منه» ولا يَرضى بغيره 
بديلاء ولا ينصرف إلى سواه تحويلاء فيسعى في كلّ وقتٍ إلى خدمته. وكلَّما انتهى 
من واحدة دخل في سواهاء ولِمَ لا؟! وهو الكتاب الذي لا يَشبع منه العلماء 
ولا يملّه الأتقياء. 

وربّا سارت الِدْماتٌ بعضها إلى جوار بعضء يشدٌ بعضُها أزرٌ بعض» دون 
كلل من القائمين على ذلك أو مَللء بل في شسُّرور وحبور؟ ابتغاءَ وجه الله العزيز 
الغفور ثم التزود ليوم التُشور. 

وهذا باختصار هو حال مؤسّسة الدَّرّر السَّنيّ التي وهَبتٌ نفسها لخدمة العلم 
الشرعي عرْضًا وتأصيلاء ومن أجل ذلك خدمة هذا الكتاب العزيز تشبَّهًا بهاء 
ووثوقًا بأنَّ ما اختارته لنفسهاء واختطّنّه لها هو سببُ الفلاح دُنيا وأخرى؛ ِإذَّلِكَ 
قَضْلٌ الله يُؤْتِيهِ مَنْ يشَاءُ وَالهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 4 [المائدة: 4 0]. 


وقد آلثْ هذه المؤسّسة على نفسهاء أن تُقدّم موسوعاتٍ في شُتّى المعارف 
الإسلاميّة؛ دمةً لهذا الدّين العظيمء وقيامًا بواجب طاكًا تقاصر عن أدائه 
كثيرون» فقدّمت لطلّابٍ العلم والمعرفة ما يروي ظمآهم مهما كان طَليُهم؛ ومن 
ذلك إخراج موسوعة في التُّسير, مذلّلة للطاليين» تتميّر بالعُمق والشمول مع 
سُهولة العَزضء فكان هذا "التّفسير المُحرّر للقرآن الكريم" الذي بين يدي 


القارئ منه الآن: تفسير أمّ الكتاب (سورة الفاحة ») وتفسير (سورة البقرة). 


وهو تفسيد محدّر؛ لأنّه خالصٌ لوجه الله؛ عتيقٌّ من كل غرض لا يحقّق رضاهء 
ثم هو مُحرّر لدقة عبارته» مع يُسرها وسُهولتهاء وخلوّها من سمات التعقيد. 
ومُشكلات التقعيد. 

: 03 2 و اط 34 5 ع 

هذاء وإن مؤسّسة الدرر السّنية بهذا العمل الذي بين أيديكم مُبتداه» وقد 
عُقِد العزمٌ على أن يبلغ بإذن الله على نفس النَّج منتهاهء تكون قد أسدث معروقًا 
إلى طلّاب المعرفة» المبتدئ منهم والمنتهي» فأهدتهم كتابًا جامعًا في التفسيرء 
متنوع الفوائد» ملبيًا لحاجيات قارئيه وطالبيه» بها حواه من أفانين العلوم التي 
طوّف التفسير حوها؛ وذلك أنَّك واجدّ فيه المعنى الإجمالي» وتفسير الآيات» 
وفيه الغريب والإغرابء وفيه البّلاغة واللّطائف» وفيه الفوائدٌ والفرائدٌ» وفيه 
المناسبات والقراءات ذات الأَّر في التفسيرء وفيه كذلك مُقَدٌّماتٌ رائعة» وكليّاتٌ 
جامعة؛ وستقف- أَُّا القارئ- على هذا الجهد إجمالا حين) تُطالعٌ مُقدّمة الكتاب» 
وباستفاضة وبيانٍ عندما تُطالِع التفسير ذاته. 

والرّائع حقاء أنه قدسيق ذلك كله- كها أسلفتُ- بأسلوب مُيسّر وسَطء رُوعي 

ل . 

فيه عدمٌ التكلف الذي يشق معه فهمٌ المراد»كا روعي فيه أيضًا عدمٌ الإخلال با 


لم التفسير المحرّر للقرآن الكريح ©( 
ءِ 04 0 
يجب أن يكون عليه فهم كتاب الله تعالى وتفسيرّه؛ فهو إذن خالٍ من التكلف 
والتساهل معاء ودليل ذلك أنك ستجد فيه الآراءً القويّة على تزاحمهاء والمعاني 
المتريّبة على اختلاف القراءات أو الإعراب على تعدّدهاء مضِمَّنةٌ في عبارته. 


وإذا كان ذلك كذلكء فلا يحيكن في صَدركِ بعض الظنٌ بأنَّ سْهولةَ عبارته 
نارقت غيل الحاول أو قادثث إلى التخل عن بعض الآراء لحساب بعضء لا! بل 
مضى ذلك كله جنا إلى جنب ف اي ور 

وقد مضَّى هذا التفسير على مسج واضح في اقتفاء م: منهج أهل السّنة والجماعة» 
في آيات العقائد. با يَضمنٌ السلامة في الدّين» وعدم اللي أو الابتداع فيه؟ 
0020 2 5 أو حار : َه 
فمنهج أهل السّنة والجماعة عاصمٌ من ذلك كله؛ فهو منهج السَّلف الكرام 
الذين حمّلوا أمانة الدّين على أعناقهم, وأدَّوْها ى) حملوهاء دونما زيفي أو شَّططء 
ودوننا زيادة أو نقصان. 

وكان لي شرفٌ المشاركة في هذا العمل مقوّمًا ومراجعًاء لجهدٍ فريق لمي 
متميّره قام على أكتافه هذا العملٌ المتميّرء أسأل الله تعاللى لي ولهم الأجرٌ والمثوبة. 

وما أسعدني كذلك أنْ صاحبتٌ في هذه المراجعة الشَّييحْ الجليلٌ الدكتور خالد 
السبت حفظه الله» وهو صاحبٌ جهد متميّر في التقعيد والتأصيل والضبط لمارسة 
تفسير القرآن وتديّره» وأرجو له أن يُواصِلَ الجهود في هذا الاتجاه» وألَّا يَبرِحَهُ وقد 
ا افيه خصو صا أنهعال 2 تفتقر إليه المكتبة القرآنيّة» وفّق الله السشَّبِحَ وأعانه على 
بلوغ آماله. 


8 
د أوما 


وختامًا أقول: 
3 2 5 عد 2 2 
إِنْ (التفسير المُحرّر للقرآن الكريم) عمل يستحق الثناء» وجهدٌ يستحق 
التك رو وعد يمتح الله وقيرة يال انل ساق أن تتحتها فريناة 


أ.د. أحمد سعد الخطيب 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن 
عميد كُليّة الدّراسات الإسلاميّة والعرييّة للبنين بقنا - جامعة الأزهر 
عضو البحلس الأعلى للشؤون الإسلاميّة بجمهوريّة مصر العربيّة 


عام دمة التة 1 


الحمدٌ لله الذي أَنزلٌ الفرقانَ على عَبدِه ليكون للعاين نذيرّاء والصَّلاةٌ والسّلام 


عل مَن أزْسله داعيًا إليه بإذنِه وسِراجًا مُنيرًا. 

أمَا بعدٌ: 

فإِنَّ كتاب الله (القرآنَ العظي) هو الح المبين» أنزله على عَبِدِه ورسوله الأمين؛ 

ليكونَ هداية للإنسٍ والجنّ أججمعين» ويجخرجهم من ظُلءاتٍ الباطلٍ والسَّك 
إلى نُورٍ الحقٌ واليقين؛ فمَن استمسك به فقد اعتّصّم بالحبلٍ القَويم» وهّدِي إلى 
الصّراط الُستقيم. 

قال الله عر وجلّ: م قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ الله تُورٌ وَكِتَابٌ من * مَيْدِي به الله مَن اتَبَعَ 
ِضْوَائهُ سبل السام وَيِجُهُمْ ِنَ الظُُمَاتٍ إِلَ الثور ذه وََِمْ إل صرَاطٍ 
مُسْتَقِيمِ 6 [المائدة: 5-6 .]٠‏ 

وكتابٌُ الله هو أفضلٌ الكتّب السَّماويّة وأعظمٌ وحي أَنزِل على البشريّة. 

قال الله عرَّ وجل لنبيّه حنّدٍ صلّ الله عليه وسلّم: م وَأَْلنَا َك الكِتَابَ 
باحق مُصَدَّكَا لِمَابْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابٍ وَمُهَيْمئا عَلَيْهِ 4 [المائدة: 54]. 

قال الحافظ ابن كثير رحمه لله: (فهو أمينٌ وشاهدٌ وحاكم على كلّ كتاب 
به جعل الله هذا الكتابٌ العظيم- الذي أنزله آخرٌ الكتب وخاتمها- أشملّها 
وأعظمّها وأحكمّهاء حيث جمع فيه محاسنّ ما قبله» وزاده من الكمالاتٍ ما ليس في 
غيره؛ فلهذا جعله شاهدًا وأميئًا وحاكمً) عليها كلّهاء وتكفّل تعالى بحفظه بنفسه 


الكريمة» فقال تعالى: 5 الذَّكْر وَإِنَّالَهُ حَافِظُونَ # [الحجر , 
وإِنَّ سعادةً كل إنسان مرهونةٌ بهذا القرآن؛ قَّهمًا له وتبليفًاء وعملًا به وتحكيًا. 


قال الله تعالى: و إِنَّ هَذَا الْقَْآنَ يَْدِي لِلَِّي هي أَقْوَمُ وَيبَسَرُ الْمُؤْمِينَ الَذِينَ 
يَعْمَنُونَ الصَّالِجَاتٍ أَنَّ كمْ أجْرًا بير #6 [الإسراء: 4]. 


وقال سبحانه: ل وَتُرلُ من > الَْرْآنٍ ما هو سْفَاءٌ وَرَحمَة مَدٌ لِلْمْؤْمِينَ وآ ري 
الظَالِينَ إِّا تَسَارًا #6 [الإسراء: 47]. 
وقال تبارك وتعالى: «« قل أُوحِيّ إل أنه .' لحت ره مِنَ الجن قَقَانُوا إِنَا سَوِعْنَا 


اعرء 


ُرْآنًا عَجَبّا * يدي إِلَ الوّشْد فَآمَنَا به وَلَنْ تُشْرك برَنَا أحَدًا [الجن: .]7-١‏ 
.ها و 0000 3 م قو ع ماع و 
وقد ججعلت تلاوته من أفضل الطاعات, وتدبرٌه من أجل وأعلى القربات. 


قال الله تعالى: <( إنَ الَّذِينَ يَنْنُونَ كِتَابَ الله وَأَقَامُوا الصَّلاة وَأَنْمَقُوا من وَرَةة 


اه -_2 عع م ور روه و لثممو رش .بيع هو 8 
سِءًا وَعَلَانيَة يَرْجُونَ خَجَارَ لَنْ تَبُورَ * لِيَوَفِيَهُمْ أَجورَ ويريد من فضله 


عَمُورٌ شَكُورٌ ع [فاطر: لاير1 
0 و هِ 7 8" ةل رم مرو 0 3 
قال الشيخ السعدي رحمه الله: (92 إن الَذِينَ ينون كِتَابَ الله 4 أي: يتبعونه في 
ذب”اسه ١‏ 0 586 ف 0.35 . 2 1 0 ١‏ 
أوامره فيّمتثلونهاء وفي نواهيه فيتترٌكونهاء وفي أخباره فيصدقونها ويعتقدونبهاء ولا 
يُقدّموق عليه ما خالقه من الأقوال» ويسلُون أيضّا الفاظه بدراسته ومعائيه يَحيّعها 
واستخراجها)0" . 
وعن أبي موسى الأشعريٌّ رضي الله عنه: أنَّ النبينَ صلى الله عليه وسّلم قال: 


.)١178/( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
.)584 (؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 


06 5 ع --ه 2-4 
0 وينها طق وطعكها طتنوكل 
المؤمن الذي لا يقرأ القرآنَ كمثل التمرة؛ لا ريح لها وطعمها حُلوء ومَكلُ المنافقي 
الذي يقرأ القرآن مثل الرّيحانة؛ ريحها طيّب وطعهم مُرَّ ومَثَلُ المنافق الذي لا يقرأ 
القرآن كمَكّل الحنظلةٍ» ليس لا رِيحٌ وطعمها مُرٌ))”". 

وإنَّ إجالةَ الخاطر ني حِكّمهء وتلمّس أسراره ومراميه. بابٌ يُفتح بمعرفةٍ تفسيره» 

قال سبحانه : 9 كِتَابٌ أَنْرَلْتَاهإِلَيْكَ مُبَارَ 0 واآيَاتهِ ول لِيتَذّكَرَ أو ُو الْألْبَابٍ » 
[(ص:59]. 

5 2 2 0 يوك العو امن ص ع ا 

قال الزركشي رحمه الله: (ومّن لم يكن له عِلمْ وفهم وتقوئ وتدبرٌ لم يدرك من 
لدَّة القرآن 0 
0 
قومٌ كتابًا في فِنّ من العلم كالطبٌ والحسابء ولا يستشرحوه؛ فكيف بكلام الله 
الذي هو عِصمتّهم وبه نجاتهم وسعادتهم, وقيامٌ دينهم ودُتياهم؟!)!". 

وقال العلّامةٌ ابن القيّم رحمه الله: (وبالجملة فلا شيء أنفعٌ للقلب من قراءة 
القرآنٍ بالتدبّر والتفكر؛ فإنّ جامعٌ لجميع منازلٍ السّائرين» وأحوالٍ العايلين» 
ومقامات العارفين» وهو الذي يُورِتُ المحبّةَ والشوقٌ؛ والمخوف والرجاءء 
)١(‏ رواه البخاري (/605171). 


(0) يُنظر: ((البرهان)) (؟/ 158). 
فرق يُنظر: ((جموع فتاوى أبن تيمية)) إسحة قضفيية 


والونابة والتوكل» والرّضا والتّفويض» والشّكر والصَّبر» وسائر الأحوال التي بها 
حياةٌ القلب وكماله» وكذلك يَرْجْر عن جميع الصّفاتٍ والأفعال المذمومة» والتي 
بها فسادٌ القلب وهلاكه. فلو علِم النَّاسٌ ا قراءةٍ القرآنٍ بالتديّر لاشتَغلوا مها 
عن كلّ ما سواهاء فإذا قرأه بتفكٌر حتى مر بآية وهو محتاجٌ إليها في شفاء قلبه 
كرّرها ولو مث مرّة ولو ليلةٌ؛ فقراءةٌ آبةِ بتفكُرِ وتفهُم خيدٌ من قراءة حم بغير 
تدبْر وتفهّم» وأنفعٌ للقلب وأذعى إلى ُحصول الإيهان» وذَّؤْق حلاوة القرآن)2. 


وقال الإمام ابن رجب رحمه الله: وين اعلك الكت يه الجد لالتعا 
مِنَ التوافل: كثرةٌ تلاوة القرآن» وسماعةٌ بتفكُر وتدبر وتفهم)”". 

وقد كان هذا ديدنَ النبي المختار عليه الصَّلاة والسّلام و أصحابه الأطهار الكرام. 

فعن أبي ذرٌ رضي الله عنه» قال: ((صلٌٌ رسولٌ الله صل الله عليه وسلَّمَ ليله 
فقرأ بآية حتى أصبح...: «إإِنْ تُعَذَبهُمْ فَإِمُمْ عِبَادْكَ وَإِنْ تَغْفِرْ هُمْ فَِنْكَ أَنْتَ 
الَعَزِيزُ د الحكِيمٌ 6 [المائدة: 0014 

وعن ابن مَسعودٍ رضي الله عنه» قال: (كان الرّجل منا إذا تعلّم عَشْرَ آياتٍ» لم 
جاوز هن حتى يَعرفَ معانيّهنَ والعملّ بهنّ) 9). 


.)141//1( يُنظر: ((مفتاح دار السعادة))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) (9/ .)01١8٠‏ 

(؟) رواه النسائيٌ »23١١(‏ وابن ماجه (:170)» وأحمد 0037571 والبيهقي في ((السنن الكبرى)) 
(2)6465 
جوّد إسناده أحمد شاكر, في ((عمدة التفسير)) »0759/١(‏ وقال الألباني في ((أصل صفة 
الصلاة)) (؟/ 5 017): أقلَ أحواله أنّه حسنٌ» وهو صحيح قطعًا بشاهده. 

(؟) رواه الطبري في (التفسير)) /١(‏ 55): وابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (5/ 0005١7‏ 
والطحاويٌ في ((شرح مشكل الآثار)) .)١550(‏ والحاكم »)7١07(‏ والبيهقي في ((السنن 
الكيرى)) (07865) 
صِحّحه ابن جرير الطبري في ((التفسير)) /١(‏ 5 5)» وقال الحاكم في ((المستدرك)): صحيح 
الإسناد, ولم يخرجاه. 


كر التفسير ا محرّر للقرآن الكريم ") 


: / 

هذاء وَإِنَّ شرف العلم إِنَّا يكونّ على قد شرّف المعلوم؛ وعليه فإِنَّ أشرفٌ 
العلوم وأرفعها قدرًاء وأؤلاها بالتََّضيلٍ حفًا وصدقًاء هو حِلمُ لتّْسير؛ فموضوغه 
كلامٌ الحكيم الخبير. 

قال الّاغب: (أشرفٌ صناعة يتعاطاها الإنسان» تفسيتٌ القرآن)20. 

لكنَّ الناظرٌ إلى كتّب التفسير المنشورة ورقيا وإلكترونيا نظرةً فاحصة يمكنه 
إدراك مدى الحاجة إلى تَفسيرٍ شاملٍ وواضح وخحرّر يستفيدُ منه جميحٌ الفئات 
والمستويات في هذا العقصرء وأنَّ هذا أمرٌ مُلِمٌّ ومطلبٌ ضروريٌ» خصوصًا مع 
عزوف كثير من أهل العلم وطلبته عن عِلم التفسير» فضلًا عن عُمومٍ المسلمين! 

والاستفادة المباشرة من كتّب التفسير- التي لا غِنَى عنها- يعوقها أمورٌ منها: 

* اللغة التي كُتبت بها كثيد من التفاسيرء وهي لغةٌ عِلميةٌ قد لا تُفهم بسُهولةٍ 

لدَى القارئ غير المتخصص. 

* ذكر الأقوال دون ترجيح في كثير من الأحيان؛ تنا يستدعي حيرةً القارئ. 

* كثرة الاستطرادات التي قد تُشْدّت القارئ بعيدًا عن الغاية المنشودة من عِلم 

التفسير. 

يقةٌ العْض غالبا ما تتداخل فيها المعلومات دون قصل بين غريب 

الكلماتء والبلاغةٍ والفوائدٍ ومعاني الآيات» وغير ذلك من جوانب التَفْسِيرِ 

التي يحتاج كل منها إلى ذكرها مستقلةً عن الأخرى؛ فذلك أدْعى لمهمها 

واستيعابها. 


.)7”5/١( يُنظر: ((تفسير الراغب الأصفهاني))‎ )١( 


لذا فد قامت مؤسّسةٌ الدّرر السَّنيّة- أداءً لرسالتهاء وتحقيقًا لرؤيتهاء المتمثّلة 
في نشر العلم الشرعيٌ المؤصّل- بالعملٍ على إعداد كتاب خُرّر في التفسير؛ يحدمة 
لكتاب الله تعالى» ولتيسير الاستفادة منه على النَّاسِ كاقَة على أن يُنشْرٌ ما يتجٌ الانتهاءٌ 
منه وتحريرٌه من التفسير يباعَاء سواء على الموقع الإلكتروني أو على صفحات الكتب» 
وبين أيديكم باكورةٌ هذا العمل (تفسيرٌ سورة الفاتحة وسورة البقرة). 

وقد قام بإعداد هذا التفسير ثُلَّةٌ من طلبة العلم المتميّرين بالقسم العلميٌّ 
بمؤسّسة الدّرر السَّيّة بإشراف الشَّيِخَ عَلَوي بن عبد القادر السَّقّافء وقد قراً 
هذا القت وواحته ودققة 5 مه 

١‏ -الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السّبت» أستاذ التفسير وعلوم القرآن في 
جامعة الدمام. 

؟- الشيخ الدكتور أحمد بن سعد الخطيبء أستاذ التّفسير وعلوم القرآن في 
جامعة الأزهر بقنا. 

مزايا هذا التّفسير: 

ويتميّ هذا التفسير بالأمور التالية: 

-١‏ الشّمول والاستيعاب» مع حُسْن الثّرتيب والعرض. 

؟- احرص على تَسهيلٍ المعلومة» حيثُ صِيغت بعباراتٍ عِلمِيةِ سهلة» 
وواضحة. ومختصّرة. 

- الاهتمام بكر الأدلّة» والاقتصار على ما صحّ منها. 

4 - الاعتماد على المصادر الأصليّة المعتمّدة في كلّ علم من علوم القرآن وتفسيره. 

4- البّوثيق للمعلومات والتُّقولات. 


1- تخريج الأحاديث والآثار الواردة بهذا التفسيرء وتعريفٌ ما فيها من كَلِماتٍِ 


- الالتزام بمُعتَقّد أهل السَّنّة والجماعة» ونَبْذ ما يخالفه. 

4- الحرصٌ على عدّم التعارُْضي بين المُختار في التَمْسيرٍ وبين المعنى الإجمائي 
والفوائدٍ والبلاغة» وإلّا فيشابٌ إلى أنَّ هذه الفائدةً أو الوجة البلاغيّ على أحلي 
أوجه التفسير. 

وضمّ هذا النّفسير ما تفرّق ف التفاسير من المهمّاته فحوى: 

-١‏ أسماء السّور مع أسباب تُسميتها. 

- فضائل السّور وخصائصها. 

“- بيان المكّي والمدني. 

5 - أسباب تُزول السّور والآيات. 

ه- مقاصد السوق: 

5- موضوعات السّور. 

لا- غريب الكليات. 

8- مُشْكِل الإعراب. 

4- المناسبات بين الآيات. 

- فضائل الآيات. 

١‏ التاسخ والمنسوخ. 

- القراءات المتواترة ذات الأثر في التفسير. 

١٠‏ - معاني الآياتٍ» سواء الإجمالي أو التفصيل. 

-١ 5‏ الآيات والأحاديث المناسبة لمعاني الآيات. 


6 الفوائد التربويّة. 
- الفوائتد العلميّة واللطاتئف العامة. 


-١١‏ بلاغّة الآيات. 

ضوابط العمل 14 هذا التغسير: 

في بيان المَكيّ والمَدَني: 

* الاعتهاد على الضّابط الزَّمانيء وهو أنَّ ما نرَّلَ قبل الهجرة» فهو مكييٌ» وما 


نَرّل بعدّها فهو مدني. 

“ ذكرٌ الإجماعاتٍ على مكيّة السّورةٍ أو نيّتهاء وما يَرِدُ عليها من استثناءات» 
وما يمع من خلافي. 
في غريب الكلمات: 


* الاقتصار على الكلماتٍ الغريبة فقط التي يُحتاج إلى معرفةٍ معناها. 

* الاعتناء في التّعريف بذكر معنى الكلمة» وأصلٍ اشتقاقهاء والرّبط بينهها - 
إن أمكن. 

الاعتماد في ن الغريب على أُمّاتِ تِ كب الغريب, مثل: ((غريب القرآن)) 
لابن قتيبة» ره يب القرآن)) للسجستاني» ((مقاييس اللّخة)) لابن فارس» 
(«المفردات)) للراغب»ء ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزيء («التبيان)) لابن 
لمهائم» وغيرها عند الحاجة» مع الرّجوع إلى كتّبٍ التّفاسيرٍ أحيانًا. 

في مشكل الإعراب: 

“الاقتصار على بيان المشّكِل الذي يخدمٌ التفسيرَ مما خفي إعرابه» وأشكل 
توجيهّه النّحوي» أو خالّف في الظَّاهِر قواعدٌ النحاة. 

* جمْع المادّة بالاعتمادٍ على الكتّب التالية: ((مُشكل إعرابٍ القرآن)) لمكي 


و((التبيان في إعراب القرآن)) للُكبريء و(«الدّر المصون)) للسمين الحلبي؛ 
وغيرها إذا دعت الحاجة. 

في المناسبات بين الآيات: 

الاقتصار على ذكر أهمٌ المناسبات: 

* الابتعاد عن المناسبات المتكلّفة. 

في القراءات: 

"الاكتفاء بالقراءات المتواترة. 

*الاقتصار على ماله أثرٌ في التتفسير. 

* التعامّل مع القراءات المذكورة على أنَّ الاختلافَ الواقع بينهاء هو اختلافُ 
تنوّع؛ فيُؤخذ بمعانيها في التفسير. 

٠‏ عزو القراءات إلى كتاب: ((النشر)) لابن الجزري» وعزو معانيها إلى الكتّب 
المعنيّة بذلك. مثل: ((معاني القراءات)) للأزهريء. (الحُجة في القراءات 
السبع)) لابن خَالويه» ((حجّة القراءات)) لابن زنجلة» ((الإبانة عن معاني 
القراءات)) لمكي ((الكشفف)) لمكي» ((تفسير أبي حيان)): ((الدّر المصون)) 
للسمين الجلبي»:وغيرها عند الحاجة. 


* تجزئة الشّورة إلى مقاطعَ تعتمد على الوحدة الموضوعيّة المجموعةٍ آياتٍ 
متتالية. 


*الاعتماد على ما نقلّه المفسّرون من إجماعاتٍ ثابتة وصحيحة. 
» الاعتماد في اختيار مغاني الآيات في الجملة» على المُبرّزين في التفسيرء وهم: 
ابن جرير» وابن كثير» وابن-تيميّة. وابن القيّمء والسعدي. والسّنقيطي» وابن 


عثيمين» مع الاستعانة بتفاسير آكَرِينَ» كالواحديء وابن عطية» والقرطبي» 
وابن رَجَبِء وابن عاشورء وغيرهم إذا دعتٍ الحاجة. 

* إذا وُجد خلافٌ في معنى الآية يُذَكَرٌ المعنى الرّاحِحٌ» مع الإشارة إلى الأقوالٍ 
الأخرى إذا كانت قويّةَ ومحتملة. 


في التّمسير المجموع من كلام ب بعض أهل العلم» كتفسير ابن تيميّة» وابن 
القيّم» وابن رجبء يكون العزوٌ على الأصلء لا على الكتاب الوسيط. 
* ذكرٌ ما يُناسبٌ الآيةَ وتفسيرها من الآياتٍ والأحاديث. 
* ذكر أقوال السَّلف - الموافقة للتّفسير المختار - في الحاشية» وذلك في المواضع 
المشْكِلّة أو التي كثّر فيها الخلاف. 
٠‏ عزو أقوال السَّلف لمصادرها الأصليّة» كتفسير ابن جريرء وابن أبي حاتم» 
مع الاستعانةٍ أحيانًا ببعض الكتب التي بَمَعت أقوالهم؛ ك((زاد المسير)) لابن 
الجوزيء و((تفسير ابن كثير))» و((الدَّر المنثور)) للسيوطي. 
في الفوائد التربويّة: 
أنْ تشمل ما يتعلّق بتزكية النَفْس وعهذيبها. 
* ربط كل فائدةٍ بدليلهاء مع عَرْضها مرنََّةَ بحسب ترتيب الآيات. 
في الفوائد العلميّة واللّطائف: 
* أن تشملٌ ما عدا الفوائدَ التربويّة والبلاغيّة» سواء كانت فوائدٌ عقديّة أو 
فقهيّة» أو غير ذلك مما يُستنبّط من الآيات. 
*الاقتصار على عُرّر الفوائد والدّكّت البديعة» دون الواضح ح أو البدهيّ من 
ذلك. 


0 


٠‏ ربط كل فائدةٍ بدليلهاء مع عَرْضِها مر 5 لَه بحسي تركين الآنات: 


(مالتفسير المحرّر للقرآن الكريى >( 
* الاعتهاد في استخراج الفوائد التربويّة» والفوائد العلميّة واللّطائف العامّة 
وكذا المناسبات. على التفاسير التالية: 
((تفسير الرّازي))» و((تفسير أبي حيّان))» و((نَظْم الذّرر)) للبقاعي» و((تفسير 

الشربيني))» و((تفسير السعدي))» و((تفسير المنار))» و((تفسير ابن عاشور))» 

و(«الظّلال)) لسيد قطبء و((تفسير ابن عثيمين)»» بالإضافة إلى كُتبٍ ابن تيميّة 

وابن القيّم والسيوطيٌ والشّنقيطيٌ» وغيرها عند الحاجة. 
في بلاغة الآيات: 

* الجرص على إبراز جمالٍ ألفاظ القرآنٍ وتركيب جُمَله ومدلولاتها. 

* ربط كلّ وجو بلاغ بالآية التي استُدبط منها. 

*عدمٌ ذكر الجوانبٍ البلاغيّة الصّناعيّة البَحتةِ يما يَصلّحُ للمُتخَصّصٍ في 

البلاغة» كالاشْتَغالٍ بتوصيفي ذلك بكونِه استعارةً تَصِريحيّة أو مكنيّة أو من 

َبيلٍ المجاز الْْسَلِ أو نحو ذلك. 

» الاهتمام بتعريي المصطلحات البلاغيّة. 

* الاعتماد في جمُع الأوجه البلاغيّة على الكتب التالية: 

((تفسير الزمخشري)»» ((تفسير البيضاوي))» ((تفسير أبي حيّان))» ((تفسير 
أبي السعود))» ((تفسير ابن عاشور)»). ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين 

درويشء ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل» وغيرها. 

* وئمًا اعتّمِدَ عليه في تَعريفي المصطلحات البلاغيّة: 
((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني» و((مفتاح العلوم)) للسّكّاكي 
و((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي» و((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن 

حسن حَبَدّكَة و((مفاتيح التفسير)) عل سعد الخطيب». وغيرها. 
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7 


7 
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هذاء والعملٌ جار على تفسير بقيّة القُرآنِ الكريم بهذا النَُّج المذكور» حنَّى 
بلوغ آخر سورة منه إِنْ شاء الله تعالى. 

واد اكتذا وتهاية كل علد رورس ختصر توان مقاط لقره من اللبانتةة 
على أنْ تّذْكَرَ الفهارسٌ التّفصيليّة في آخر سلسلة التّفسير- إِنّْ شاء ا 

فدوتكَ- أيّها القارئ الكريم- هذا الكتاب. الذي انْتَظمَ فيه ما تنائّرَ من 
بطون التّفاسير» وحوى تا تفرّق من نفائس 0 
المتال» ظاهرةً في غاية الوضوح والتّيسير. 

وختامًا: 

نسأل الله العلنّ القديرٌ أن يَتقبّل منا جهدَنا وسَعيّناء وأنْ يجعلّ القرآنَ قائدنا 
وهاديناء وحُجَّةَ لنا لا عَليناء وأن يَرَزُقَنا تلاوته وتدبرّه في جميع الأوقات» ون 
يُكمّر به عنا السّيّات» ويرفعنا به دَرجاتٍ عاليات. 


4 


ررِفي 
8 


0 


وَالْحَهِد للّه الذي بنعمته تتم د الصّالحات.» 


الاستعاذة 


الم 
5 
34 
١‏ 0 
مج 


الاستعاذةٌ مشروعة ة قَبلَ تلاوة القرآنٍ”"؛ قال الله تعالى: و فَإِذًا قر 
فَاسْتَعِذ بالله من الشََيْطَانِ الرّحِيم 74" [النحل: 48]. 


وقد أجمّع العلماءٌ على أنَّ التعوّذ ليس من القرآن ولا آية منه» وهو قولٌ القارئ: 
(أعودُ بالله مِن الشَّيطانٍ الرّجيم). وهذا اللفظ هو الذي عليه الجمهورٌ من العلماء 
في التعوّذ». 


ومعناها: أستجي وألتجى”*». بالمعبود الحقٌّ سبحانه وتعالى©» مَن كل جان 


)١(‏ وجمهورٌ العلماء على أنه مستحبّةٌ وحَكَى الإجماع على ذلك ابن جرير وغيّره. ينظر: ((تفسير ابن 
جرير)) /١5(‏ 01 7)» ((تفسير أبن كثير)) 1١(‏ / *111) (507/5). 

(؟) قال ابن جرير: (يقولُ تعالى ذكره لنبيّه محمّد صا الله عليه وسلَّمَ: وإذا كنت يا محمّدء قارئًا القرآن» 
فاستعذّ بالله من الشيطان الرجيم) ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ /0701. 
وقال ابن تيميّة: ا ل ا 
إذا قرأ القرآن أن يستعيدٌ منه؛ قال تعالى: تدا ترآ استِذْ امن ليان اجيم » 
هله لطن عل اِنَآمنُوا وَعَكَ وَيمْ يو نُونَ 4 [النحل: 44: 49]... فإذا عاذ العبدٌ 
بره كان مستجيرًا به متوكّلا عليه؛ فيُعيذه الله من الشيطان» وُجيره منه) ((مجموع الفتاوى)) 
8/0 ). 


وقال ابن كثير: (المشهورٌ الذي عليه الجمهور أن الاستعاذة لدفع الوسواس فيه إن تكون قبل 
التلاوة» ومعنى الآية عندهم: ب مَإذًا َرَت الْقرْآنَ فَاسْتَعِذُ بلله مِنَ الشَيْطَّانٍ الرّجِيم #» “أي: إذا 
أردتٌ القراءة) ((تفسير ابن كثير)) .)١11١/١(‏ 

(*) ينظر: ((تفسير القرطبي)) .)85/١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)٠١ 94 /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) .)١375 /١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 171)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 055 ((مجموع فتاوى 
ابن تيمية)) »)١7 /١5(‏ ((مدارج السالكين)) لابن القيم /١(‏ 77)) ((تفسير السعدي)) (ص: 
((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 4). 
قال ابن برير: (الله أصله: الإله؛ أسقطت الهمزة» التي هي فاء الاسم, فالْتقتٍ اللامُ التي هي 
عينٌ الاسم واللامُ الزّائدة التي دخلت مع الألف الزائدة» وهي ساكنةٌ - فأدغمت في الأخرى - 


متمرٌّدِة”'» مطرودٍ عن كل خير”". 

ومن فوائدٍ الاستعاذة ولطائفها: 

الالتجاءٌ إلى قادر يدفع الآفاتٍ عن العبد, لا سيّا دفع وساوس الشيطان الذي 
يسعى بِشِدَّة إلى صدٌّ العبد عن قراءة القرآن وتدبّره؛ لأنّه من أعظم الطاعات» 
ولأنه لما كان سعيٌ الشيطان في الصدّ عن ذلك أبلع» كان احتياجٌ العبد إلى مَن 
يصونه عن شر الشيطان أشدَ””. ففي الاستعاذة استعانةٌ بالله تعالى» واعترافٌ له 


- التي هي عينُ الاسم. فصارءًا في اللفظ لاما واحدةً مشدّدة) ((تفسير ابن جرير)) (1/ 5 .)١7‏ 
وقال الواحديٌ: (الأكثرون ذهبوا إلى أنّه مشتقٌّ من قوهم: «أَلَهَ إلاهةً». أي: عبّد عبادةٌ... ومعناه: 
المستحقٌ للعبادة» وذو العبادة: الذي إليه تُوجَةُ العبادةٌ وبا يُقصَدٌُ) ((التفسير الوسيط)) 
0/1١‏ ). 

)١(‏ قال ابن جرير: (الشيطانٌ في كلام العرب: كل متمرّد من المنٌ والإانس والدوابٌ؛ وكل نيء» 
وكذلك قال ريّنا جلّ ثناؤه: ب وَكَدَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلٌ ني عَدًُا َيَاطِينَ الْإنْس وَالْجِنَّ 6 [الأنعام: 
٠‏ فجعل من الإنس شياطينَ» مثل الذي جعل من الحن... وإنما سمي المتمرّد من كل شيء 
شيطانًا؛ لمفارقة أخلاقه وأفعاله أخلاقٌ سائر جنسه وأفعاله. وبُعده عن الخير) ((تفسير ابن 
جرير)) .)1٠١9/1١(‏ 
وقال ابن كثير: (الشّيطان في لّغة العرب مشتقٌّ من شطّن إذا بَعّد؛ فهو بعيدٌ بطبعه عن طباع البشر» 
وبعيدٌ بفسقه عن كل خير» وقيل: مشتق من شاط؛ لأنَّه تخلوق من نارء ومنهم من يقول: كلاهما 
صحيح في المعنى» ولكن الأرّل أصح. وعليه يدل كلام العرب) ((تفسير ابن كثير)) .)١185 /١(‏ 

() قال ابنُ جرير: (أمّا الرجيم فهو فعيل» بمعنى مفعول... وتأويل الرجيم: الملعون, المشتوم. وكل 
مشتوم بقولٍ رديء أو سبٌ. فهو مرجومٌ. وأصل الرجم: الرّمي بقولٍ كان أو يفعل» ومن الرّجم 
بالقول: قولٌ أبي إبراهيم لإبراهيم صلوات الله عليه: ِليْنْ 1 ته لاَرجمَئّكَ #4 [مريم: +4]. 
وقد يجوز أن يكون قيل للشيطان: رجيم؛ لأنَّ الله جلّ ثناؤه طردّه من سمواته؛ ورجّمه بالشّهب 
الثواقب) ((تفسير ابن جرير)) .)١١١ /١(‏ 
وقال ابن كثير: (الرجيم: فعيل بمعنى مفعولء أي: إِنَّه مرجومٌ مطرود عن الخير كله؛ كما 
قال تعالى: مِإوَكَقَدْ ريا السّمَاءَ الدئْيَا بِمَصَابِبحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَيَاطِينِ 6 [الملك: 9]... 
وقيل: رجيمٌ بمعنى راجم؛ لأنَّهِ يَرجُم الناس بالوساوس والربائث. والأوّل أشهر) (تفسير ابن 
كثير)) (115/1). 

(") ينظر: ((تفسير الرازي)) /١(‏ 47)) ((تفسير السعدي)) (ص: 49 4). 


ابت : 5 سك" 
308 حتتتي 


بالقدرة» وللعبدٍ بالضّعفِ والعجز عن مقاومة هذا العدوٌ المبين الباطني» الذي 
لذ يكور عل متعه وذقعه إل الله التتئ خلقف ولا يقل مضائفة :وله يداد 
بالإحسانء بخلاف العدوٌ الإنساني”'. 


ومنها: أئََا طهارةٌ للفم مما كان يتعاطاه العبدٌ من الِلّغو والرَّقَتْء وتطييبٌ له 
ع ِ 5 د 03 
وحهيوٌ لتلاوة كلام الله عز وجل”'". 
00 س ل 5 و 
ومنها: أن الملائكة تدنو من قارئ القرآن وتستوع لقراءته. والشيطان ضد 
7 هي 2 
المَلّك وعدوّه؛ فأمر القارئ أن يطلب من الله تعالى مباعدةً عدوّه عنه؛ حتى 
يحضرّه خاصّتّه وملائكتّه فهذه وليمةٌ لا يجتمع فيها الملائكة والشياطين”©. 
ومنها: أنَّ الاستعاذةً قَبِلَ القراءة عنوانٌ وإعلام بأنَّ المأيّ به بعدها القرآن؛ 
هذا تشر + الاستهاذة ين تدئ كلام غره: ,| الاستغاذة عقدمة وتنية للنينا 
و تشرع بين يدي كأزم عيره؛ ب وتنبي مع 
أن الذي يأتي بعدها هو التلاوة» فإذا سمع السامعٌ الاستعاذة» استعدٌ لاستماع 
كلام الله تعالى» وشرع ذلك للقارئ» وإِنْ كان وحده©. 
ومنها: أن الشيطان يُجلِب على القارئ بخيله ورَجْلِهِ؛ حتى يَشَغْلّه عن المقصود 
2 2 
بالقرآن» وهو تديّره وتفهمه» ومعرفة ما أراد به المتكلّم به سبحانه؛ فيتحرص 
01 22-4 225 
بجهده على أن يحول بين قلبه وبين مقصود القرآن؛ فلا يَكمُّل انتفاعٌ القارئ به» 
0 ع ّ- 5 03 0 
فأمر عند الشروع أن يستعيذ بالله عز وجل منه'. 
ا ا 5 1 خا اا ا 
ومنها: أن الشيطان أحرصٌ ما يكون على الإنسان عندما بهم بالخير» أو يَدخَلٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ .)١١5‏ 
(5) يُنظر: (المصدر السابق)). 
("") يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم /١(‏ 97). 


() ينظر: (المصدر السابق)) /١1(‏ 95). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 97). 


فيه؛ فهو يشتدٌ عليه حيتئذ؛ ليقطعّه عنه» وكلَّما كان الفعل أنفعَ للعبد وأحبّ إلى 
الله تعالى» كان اعتراض الشيطان له أكثرٌ؛ فالشيطان بالرّصٌد للإنسان على طريق 
كل خير» ولاسيٍّا عند قراءة القرآن» فأمّر سبحانه العبدّ أن يارت عدو الذى 
يُقطع عليه الطريق» ويستعيدٌ بالله تعالى منه أولاء ثم يأخذ ف الس كها أنَّ المسافر 
إذا عرّض له قاطمٌ طريق اشتغل بدفعه. ثم اندقع فى سَيرِه”". 


.)845 .97 /١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 


لتنا 


ومعناها: باسم الله وحده 31 


أو أَتّلوء مُتبرّكًا(" بالبّداءة باسم المعبودٍ الحقٌّ 
تبارك وتعالى”"» ذي الرّحمةٍ الواسعة لجميع حََلّقهء وذي الرّحمة الخاصّة بعباده 

0 00 و - 0 ره 5 5 0 
المؤمنين””". وقيل: الرّحمن اسم دل على اتصافه بالرّحمة سبحانه» والرّحيم اسم دل 
على وقوع الفعل منه» وهو إيصالٌ رَحْمتِه إلى حَلْقه9». 


.)171١/1( ((تفسير ابن كثير))‎ »)١17 /١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
قال ابر عُنِيِمِينَة (الجار والمجروو متعلق بمحذوق؟ وهذا المحدوق يقدّر فعلة متاخ امتاسياء‎ 
فإذا قلتّ: «باسم الله» وأنت تريد أن تأكل؛ تُقدّر الفعل: «باسم الله آكُل». قلنا: إنه يجب أن‎ 
يكون متعلًَّا بمحذوف؛ لأنَّ الجار والمجرور معمولان؛ ولا بدّ لكل معمولٍ من عامل. وقدّرناه‎ 
متأخرًا؛ لفائدتين: الفائدة الأولى: البرك بتقديم اسم الله عزَّ وجلّ. والفائدة الثانية: الحصر؛ لأنَّ‎ 
تأخير العامل يُفيد الحصرء كأنّك تقول: لا آكُل باسم أحد متبركًا به» ومستعيئًا به إلا باسم الله‎ 
عزَّ وجلّ. وقدّرناه فعلا؛ لأنّ الأصل في العمل الأفعال. وهذه يَعرِفها أهلٌ النحو؛ وهذا لا تعمل‎ 
الأسناء إلا بقروظ: وقدرتاء متاسياة لله آدل عل القضرد»:وهذا قال الرسول صل اله عليه‎ 
وسلَّمَ: ((مَن ل يذبح فليذبخ باسم الله)). أو قال صلٌّ الله عليه وسلَّمَ هعلى اسم الله»» فخصٌ‎ 
1 .)4 /١( الفعل) ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ 

(1) يُنظر ما تَقدَّم في الاستعاذة. 

(*) الرّحمن الرّحيم: اسمان مشتمّان من الرّحمة على وجه المبالغة» ورحمن أشدٌ مبالغة من رحيم. يُنظر: 
(«تفسير الراغب الأصفهاني)) »)5١ /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 17711175). 
ويُنظر لمعنى هذين الاسمين الكريمين: ((تفسير ابن جرير)) »)178-1١71/1(‏ ((تفسير 
الراغب الأصفهاني)) .)0١/١(‏ ((تفسير القرطبي)) »))١50 /١(‏ ((لسان العرب)) لابن 
منظور (770/17)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي /١(‏ 0)» ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن 
عثيمين »)728/١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 0). 

(5) قال ابن القيم: (الرحن دالّ على الصّفة القائمة به سبحانه» والرّحِيم دال عل تعلقها بالمرخوم؛ 
فكان الأرّل للوصفي والثاني للفعل؛ فالأول دل أنَّ الرحة صِفيّه والتان كاله عل أله وريعم 
حَلْقَه برحمته وإذا أردتَ قَهم هذا فتأمّل قوله: م وَكَانَ ِالْمُؤْمِنِنَ رَحِيَا # [الأحزاب: 0147 - 


من فوائد التسملة ولطائفها: 


ىا 
قرأأ 


-١‏ لَذْفٍ العامل- أقرأ أو قِراءي» على حسّب التقدير- في (بسم الله) فوائدٌ 


عديدةٌ: 


منها: أنه موطرٌ لا يُنبغي أن يتقدَّم فيه سوى ذكر الله تعالى؛ ذ فلو ذُكر الفعل- 
وهو لا يستغني عن فاعله- كان ذلك مناقضًا للمقصود؛ فكان في حَذفِه مشاكلةٌ 
اللفظ للمعنى؛ ليكون المبدوءٌ به اسم الله ىا نقول في الصلاة: الله أكبر» ومعناه: 
من كلّ شيء» ولكن لا نقول هذا المقدَّرء وليكون اللفظ مطابقًا لقصود الجنان» 
وهو أنْ لا يكون في القلب إِلّا الله وحده» فك ترد ذِكرٌه في قلب المصلٌ ترد 
ذكره في لسانه0". 

ومنها: أنَّ الحذف أبلغ؛ لأنَّ المتكلّم بهذه الكلمة كأنه يدّعي الاستغناء بالمشاهدة 
عن التُطق بالفعل» فكأنه لا حاجة إلى النُطق به؛ لأنَّ المشاهدَة والحال دالَّةٌ على أنَّ 
هذا وكلّ فِعل فإنَّ) هو باسمه تبارك وتعالى» والحوالة على شاهدٍ الحالٍ أبلغ من 
الحوالة على شاهد الْطق©. 

- ومن فوائد البّسملةٍ: أنَّ البّدء باسم الله تعالى من الدب الذي أؤحاه الله عزّ 
وجل لنبّه محئّد صلّ الله عليه وسلّم في أوّل ما نرّلَ من القرآن باتّفاق» وهو قوله 
تا : #افْرَأ يام م رَبّكَ # [العلق: 0 

- ِإِنهُ بِمْ رَؤُوفٌ يي [التوبة: »]11١1/‏ وم يجى قط (رحمن بهم)؛ فعُلم أنَّ الرحمن هو 

الموصوفٌ بالرحمة» ورحيم هو الراحِمٌ برحمته) ((بدائع الفوائد)) /١(‏ 5 7). 

)١(‏ يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم /١(‏ 8؟). 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((فني ظلال القرآن)) لسيد قطب .)7١/١(‏ 
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-٠“‏ ومنها: أنَّ فيها التبرّكَ بتقديم اسم الله عر 7 وه الامالة يه 
تبارك وتعالى". 

4- وني ذكر صفة الألوهيّة- التي تُشير إلى القَهِر والقدرة- مرَّةٌ بذِكر اسم 
«الله» ثم ذؤِكْر صفة الرّحمة مرّتِينَء بذِكر اسمّي «ال رحمن» و»الرحيم» عقب اسم 
الله تعاق؟؛ دلالة عل أن وحته أكذ من قهره: وأن رعئه تقل عه غضبه”" سبحانه 00 

ه- ومن اللّطائف: أنَّ ألف (اسم) حُذفت من قوله: (بسم الله)» وأثبت في 
قوله: 9# افْرَأ بام رَبَكَ # [العلق: ١]؛‏ قيل: لسببين: 

الأوّل: أنَّ كلمة (باسم الله) مذكورةٌ في أكثر الأوقات عند أكثر الأفعال؛ 
فلأجل التخفيف حدّفوا الألف» بخلاف سائر المواضع. فإنَّ ذِكرّها قليل. 

والثَّاني: ما ذكّره الخليل» حيث قال: إنَّ) حُذفت الألف في قوله: (بسم الله)؛ 
لأئّها إنها دخلث بسبب أنَّ الابتداء بالسّين الساكنة غية ممكن» فلدًا فلا دخلت الباء على 
(الاسم) نابت عن الألف» فسقطت في الخطٌ» وإنما لم تسقط في قوله: ماقرأ ِاسْم 
رَبّكَ # [العلق: ١]؛‏ لأن الباء لا تنوبٌ عن الألِف في هذا الموضع كما في (بسم 
الله)؛ لأنّه يمكن حذف الباء من مؤاقرَأ ياشم رَبك #6 مع بقاء المعنى صحيحًا؛ 
فإنّك لو قلتٌ: اقرأ اسم ربّك» صحّ المعنى. أمَا لو حذفت الباء من (بسم الله) لم 
يصحٌ المعنى. فظهر المَرقٌ©. 


.)8 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) »)١١9 /١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 4). 

() كا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ((إنَّ ركَمْتي غلبَتْ غضبي)) رواه البخاري (144*) 
ومسلم (١50/6؟).‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)1١67 /١(‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)1١7 /١1(‏ 


هل البَسملةٌ آية من سورة الفاتحة؟ 
ليست البسملة بآية من الفاتحة» وهذا مذهبٌ جمهور العلماء من الحنفية20 
والمالكيّة”". والحنابلة”"» وهو قولٌ أهل المدينةٍ من القَرّاءِ والفقهاء"»» وذمّب 
إلى د نهم: ابن جَرير» وابنُ العربي"» وابنُ عطيّة"2 
والقرطبٌ» و بن تي تمية. 
/ 3 ا “م ا 0 0 
ل لع ام ا 


0 


6 


5ه 0ه 1 _ م ل 0 55 ا 
صلاةً لم يقرأ فيها بأمّ القرآن فهي داجٌ” ثلاثاء غير تمام. فقيل لأبي هرّيرة: | 
. 7 - 01000 . >؟ : < 7 إن 

03 م 0 5 63 يت 0 0 سر 
وسلَّم يقولُ: قال الث تعالى: قس. كك لادان رع د ا ما 


.)١57 /1( ((مجمع الأنبر)) لشيخي زاده‎ »)١١7 /١( يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/ :)750١‏ ((شرح مختصر خليل)) للخرشي .)7589/١(‏ 

(؟) يُنظر: ((الإنصاف)) للمرداوي (7/ 075, ((كشاف القناع)) للبهوتي /١(‏ 7170). 

(5) قال ابن كثير: (وإنها اختلفوا في البتسملة: هل هي آية مستقلّة من أوَّها - كما هو عند جمهور قرّاء 
الكوفة: وقول الاعة م الضيحابة والتابعين: وخلق من انفلك أو يعن آنه او لا تعد من 
أوّها بالكليّة - كا هو قول أهلٍ المدينة من القرّاء والفقهاء) ((تفسير ابن كثير)) .)٠١1/1(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ .)١59‏ 

(5) يُنظر: ((أحكام القرآن)) (5/ /401). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (1/ 5٠‏ -31)» وقال: (وجمهورٌ الفقهاء والقّداء لا يَعَدُونَ البسملة 
آيةٌ) ((تفسيره)) (51/1). 

(8) ينظر: ((تفسير القرطبي)) /١(‏ 95). 

(4)غال رذ قيئة: (الكعاديث المسييحة ندل عل آنا ايه تن عبات الله لبت من القاعة وله 
غيرها) (الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (؟/ .)1١71‏ 

2200 الجداج: الثفصان؛يُقال: تدحت الناقة إذا ألقّثْ ولدها قبل أوانه وإن كان تام الخلق» وأخدجثه 
إذا ولدثّه ناقصص الخلق وَإِنْ كان لتهام الحمل. وقوله: ((فهي خداج)). أي: فهي ذاتٌ تُقصانء 
أو فهي تُقْصادٌ؛ فيكون قد وصقّها بالمصدر نفْسهامبالغة. ((الصحاح)) للجوهري -1١1//١(‏ 
8"). («النهاية)) لابن الأثير (؟9/ 117 -17). 
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نأل فإذاقال العيد : 9 امد هر ب الْعَاكِينَ 6+ قال الله : مدني عَبّديء فإذا قال: 
لوحن ني ألرَّحِيمٍ 6. قال الله: أثنى عل عبدي, فإذا قال: مِإمَالِكِ ب يوْم الدّينٍ #» 
قال: محَدَنِ عبديء فإذا قال: م إِيّاكَ تَعبْدُ وَإِيّاكَ تَسْتَعِينُ #» قال: هذا بيني وبين 
عبدي» ولعبدي ما سأل» فإذا قال: عو اهْدًا الصّرَاطً الْمُسْتَقِيمَ * صرَاطً الّذِينَ 
أنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ‏ غَيرْ الْمَخْضُوب عَلَيْهِمْ وََا الصَالَينَ #4 » قال: هذا لعبدي» ولعبدي 
ما سال))2 . 


فلو كانتٍ البسملةٌ آيةَ من سورة الفاتحة لّوردث في هذه الرّواية ممعدودةٌ ضِمنَ 
آياتهاء وَلَمَا تحقق حينئظٍ التّنصيفٌ بَينَّ ما لله تعالى» وما للعبد؛ فهي سبع آيات 
إحماعا” . 


وقيل: إنّا آيةٌ من الفاتحة من وجه دون وجوء أي: إِنَّ الْلاف فيها راجعٌ إلى 
تلاق النذاك دهم قل كينها ومني كن 1 جني 


حبك وود 


.07946( رواه مسلم‎ )١( 

.0377 0 /١( يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي‎ )١( 

(*) قال ابنٌ تيميّة: (وقد كان كثيّر من السّلف يقول: ابتسملة آيةٌ منهاء وكثيّر من السّلف لا يلها 
منهاء ويجعل .الآية السّابعة: «أنْعَمتَ عَلَْهِمْ 4 كا دلّ على ذلك حديثٌ أبي هُريرَةَ الصّحيح» 
وكلا القولين حقٌ؛ فهي منها من وجوء وليسثْ منها من وجوه والفاتحةٌ سَبْعُ آياتِ). (( مجموع 
فتاوى ابن تيمية)) (77/ 0701). 
وقال الشّنقيطيُ: (ومن أحسن ماقِيل ني ذلك: الجمحٌ بين الأقوالء بأنَ البتسملةٌ في بعض القراءات- 
كققراءة ابن كثير - آيةٌ من القّرآنء وفي بعض القراءاتٍ ليسث آية) ((المذكرة)) (55/1). 


أسماء السورة: 


١-فاتحة‏ الكتاب27) 


5- الدع الثاني 
ه- القرآن العظي © 


5- سورة الحَمد". 


)١(‏ قال ابن جرير: (سمّيت يت فاتحةً الكتاب؛ لأنّها يُقتتّح بكتابتها المصاحف. ويُقرأ بها في الصلوات؛ 
فهي فواتح لِما يتلوها من سُور القرآن في الكتابة والقراءة) ((تفسير ابن جرير)) .)1١١9 /١(‏ 
() قال ابن جرير: (سمٌّيت أمٌّ القرآن؛ لتقدّمها على سائر سُّور القرآن غيرهاء وتأخر ما سواها خلفهاء 
في القراءة والكتابة» وذلك من معناها شبيةٌ بمعنى فاتحة الكتاب» وإنَّا قيل لها لكونها كذلك أمّ 
القرآن؛ لتسمية العرب كلّ جامع أمراء أو مُقدَّمَا لأمرء إذا كانت له توابخ تتبعه» هو لها إمام جامعٌ 

إلا فول السلدة الى بيع الدفاع : م الرأس) ((تفسير ابن جرير)) (1/ .)1١6‏ 

) قال البخاري: (سَكيت يت أمَّ الكتاب؛ لأنّه يبدأ بكتابتها في المصاجف» ويُبدأ بقراءتها في الصّلاة)) 
((صحيح خاي -كتاب التفسير. باب ما جاء في فاتحة الكتاب)) قبل حديث (55/ا5)» 
ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)1١9 /١(‏ 

(4) قال ابن جرير: (أما تأويل اسمها أنّها السّبع؛ فَإنّها سَ سبع آيات؛ لا خلاف بين الجميع من القرّاء 
والعلماء في ذلك. . وأا وضف الي صل الله عليه وسلّم آائها الع بأ مثا فلات تت 
قراءتها في كلّ صلاة تطوّع ومكتوبة» وكذلك كان الحسنٌ البصري يتأّل ذلك). ((تفسير ابن 
جرير)) .)1١19/-1١١5/1١(‏ 
ويْنظر: ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ *5)» ((تفسير ابن كثير)) .)١٠١١/١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
ره" 1). 

(5) قال القرطبي: (سمّيت سمّيت بذلك؛ لتضمُّنها جميعَ علوم القرآن؛ وذلك أنها تشتمل على التّناء على الله 
عِّ ور 00 كاله وجلاله» وعلى الأمر بالعبادات والإخلاص فيهاء والاعترافي بالعجز 
عن القيام بشيءِ منها إلا بإعانته تعالى» وعلى الابتهالٍ إليه في ا هداية إلى الصّراط المستقيم» وكفاية 
أخوال الناككين »بوعل كيان عائية الخاحدين) ل 0 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) .)223١١/1١(‏ وسّمّيت بذلك؛ لكوها مُفتَتحةً بِالحَمْد. يُنظر: ((تفسير 
القرطبي)) .)١١١/١(‏ 


-١‏ عن عبادةً ب بن الصّامتٍ رضي الله عنهء أنَّ رسول الله صل الله عليه وسلّم 
قال: ((ل" صلاة ين لم يقرأ بفاتحة الكتاب))20, 


؟- عن عائشةً رضي الله عنها قالت: ((كان النبييٌ صل الله عليه وسلّم يمف 
الرّكعيَنٍ اللَّتّينِ قبل صلاة الصّبح» حتى إني لأقولُ: هل قرَأ بأمّ الكتاب؟!))2. 

*- عن أبي هُرَيرَة رضي الله عنه أنَّ النبيّ صل الله عليه وسلَّم قال: ((أمٌ 
القَرآنِ هي السّبّع المثاني» والقرآنُ الظيم))©. 

5- عن أبي سَعيدٍ بن المعلى رضي الله عنهء قال: ((مرّ بي النينّ صل الله عليه 
وسلّم وأنا أصل» فعاني فلم آيِهِ حتى صلَِّتُ» ثم آتَيتُ تت فقال :عا نك أن 
تأقّ؟ فقلتٌ: كنت أصلٌء فقال: ألم يقل الله: جيا أيه الِْينَ آمنُوا اسمَجيبوا لله 
رَلِدَسُولٍ دا عَاكُمْ لما يكم 4؟! ثم قال: ألا أَعَلّمُك أعظمَ سورة في القرآن 
د انا سن سير منهج لين صل الله كله وس يتزع + من المتستفد 
فذَكّرتّه فقال: 9# الْحَمْدٌ لله رَبٌّ الْعَايَينَ # هي السّبعٌ المَئاني» والقرآنُ العظيمُ 
الذي أوتيته))9). 

فضائل الشورة وخصائضها: 

لسورة الفاتحة فضائلٌ كثيرة» وخصائصٌ عظيمة» وردّت في السّنّة النبويّة؛ منها 


8 5>). هس 2 1 0 
١‏ - أنها نور ول يوْتها نبي قبل محمد صل الله عليه وسلم 
عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال: ((بينم) جبريلٌ قاعدٌ عند النبيّ صل الله 


(1) رواه البخاريٌ (07267: ومسلم (85). 
(؟) رواه البخاريٌ .)١116(‏ 
(") رواه البخاريٌ (4 )2 
(5) رواه البخاريٌ .)87١*(‏ 


عليه وسلَّم» سيع نقيضًا من فوقه؛ فرقّع رأسَهء فقال: هذا بابٌ من السّماء تح 
اليوم» لم يُفتح قط إلا اليوم» فنزل منه مَلَكء فقال: هذا ملك نزل إلى الأرضء لم 
ينزلُ قا إل اليوم» فسلّم وقال: أَبِشِرْ بنورَينٍ أوتيتهاء لم يُوتهما نبي قبلك: فاتحة 
الكتاب» وخواتيم سوزة البقرة» لن تق رأ بحرفٍ منهما إِلّا أعطيته))0. 


50 


عا 


"- أنه بقِراءتها تحصّل المناجاةٌ في الصَّلاة بين الْعَبِدِ وربّه 

عن أبي هُرِيرَة رضي الله عنه؛ أنَّ النبييّ صل الله عليه وسلَّم قال: ((مَن صلٌّ 
صلاةً لم يقرأ فيها بأمّ القرآن» فهي خداجٌ -ثلانًا- غير تمام» فقيل لأبي هُرَيرَة: | 
نكونُ وراءً الإمام» فقال: اقرأ بها في نفسك؛ فإقٌ سمعتٌ رسو الله صلٌّ الله عليه 


6 


وسلَّم يقول: قال الله تعالى: قسمتٌ الصلاة يني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما 
سأل» فإذا قال العبدٌ: الحمدٌ لله رب العامّين» قال الله تعالى: حمدني عبدي» وإذا 
قال: الرّحمن الرّحيمء قال الله تعالى: أنْتَى عل عبديء وإذا قال: مالِك يوم الدّين» 
قال: دن عبديء (وقال مرّة: فرّض إليّ عبدي)» فإذا قال: إيّاك نعبّدٌ وإيّاك 
نستعين» قال: هذا بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سألء فإذا قال: اهنا الصّراط 
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالَّينء قال: 
هذا لعبدي» ولعبدي فا مال))20: 


ع 


*- أنه لا صَلاةً لِمَن لم يقرأ بها 

عن عُبادة بن الصامتٍ رضي الله عنه» أنَّ النبينَّ صل الله عليه وسلَّم قال: ((لا 
صَلاةً كن لم يقرأ بفاتحة الكتاب))©. 
)١(‏ رواه مسلم (805). 


زفق روآه مسلم (ه4؟). 
() رواه البخاريٌ (707): ومسلم (954). 


ىح د 


- أنها رقيةٌ شافية بإذن الله تعالى 

عن أبي سَعيدٍ الخُدريٌ رضي الله عنه» قال: ((انطلّق نفرٌ من أصحاب النبيّ 
صل الله عليه وسلّم في سَفرةٍ سافروهاء حتى نرّلوا على حي من أحياء العرب» 
فاستضافوهم فَأَبَوًا أن يُضيّمُوهم. فّدغ سيّد ذلك الحيٌ» فسَعو موا له بكلٌ شيع لا 
ينفعه شيء فقال بعضُهم: لو أتيتم هؤلاءِ الرهطٌ الذين نزلوا؛ لعلّهِ أن يكون عند 
بعضهم شيم فَأتوَهُمء فقالوا: يا يها الرهطء إِنَّ سيّدنا لغ وسَعينا له بكلّ شيء» 
لا ينفعه؛ فهل عند أحدٍ منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نَعَمْ والله إن لأرقي» 
لد موي ا ا ار 
فصاحّوهم على قَطيعٍ من العّدمء » فانطلق يتُقُل عليه؛ ويقرأً: ِ«9الحَمْدٌ لله 
العَاكِِنَ #» كا ادل قطنا : فانطلّق يمشي وما به قَلبه20, قال: تافو 
جعاهم الذي عياكرهم عليه نتال يعضهم: : اقيمواء فقال الذي رقى: لا تفعلوا 
تي نا انع دل 1ن عافه وطلم تراكر نا الذي كاد كربا مز با لقا 
على رسول الله» فذكروا له» فقال: وما يدريك أنّها رقية ؟! ثم قال: قد أصبتّم 
اقيسمواء واضربوالي معكم سهرًاء فضحِكٌ رسولٌ الله عل الله علي عليه وسلّم))7©. 

بيان المكي والمدي: 

سورةٌ الفاتحة سورةٌ مكيّة» نزلت قبل اللهجرة7. 

بدليل قوله تعالى :كمد تياك سَبْعَاِنَ الى وَالْقَرْآنَ اَي #[الحجر: /ا4]. 

وجاء عن أبي سَعيدٍ بن المُعل رضي الله عنهء أن انبيّ صلّ الله عليه وسلّم 
قال: ((... هي السَبع المثاني» والقرا كن العظيم الذي أو تيته))9). 
() قلبة: أل وعِلَّة. ((النهاية)) لابن الأثير (5/ 98). 
)١(‏ رواه البخاريٌ (771/5). 
(؟) وهو قول الجمهوره يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١١ /١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) »)٠١ ١ /١(‏ 


((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 1786). 
(4) رواه البخاريٌ .)87١*(‏ 


بح ص 
0 سورة الفاتحت - مقدمات 1 
ف م 


فهذه الآية التي ورّد فيها ذكر السّبع المثاني» مكيّةٌ بالإجماع» وقد جاء النصٌ من 
النبيّ عليه الصّلاة والسّلامء بكون السّبع المثاني هي سورةٌ الفاتحة؛ فلزم من ذلك 
أن تكون سورة الفاتحة مكيّة(". 
ومن الأدلة على مكّيتها كذلكء أنَّ الصلاة لا تصحٌ إلا بها وقد شّرعت الصلاة 
بمكة» أي قبل الهجرة”". 

مقاصد الشورة: 

من أهمٌّ مقاصدٍ سورة الفاتحة: 

-١‏ التعريف بالمعبودٍ تبارّك وتعالى. 

؟- بيان طريق العبوديّة. 

- بيان أحوال النّاس مع هذا الطّريق©. 

موضوعات الشورة: 

عرّضتٍ السُّورةٌ لعددٍ من الموضوعات الرئيسة» وهي: 

-١‏ صفات الله عرَّ وجلّ. 

؟- اليوم الآخر. 

- إفراد الله تعالى بالعبادة» ومن ذلك: الاستعانة» والدّعاء. 

4- التعريف بالصٌّراط المستقيم؛ طريق المهتدين. 

©- تنب طريق الغاوين من المغضوب عليهم والضالين. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) ))١١5 /١(‏ ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (/11/ »)١40‏ ((تفسير ابن 

.)040//5( 001١1 /1( كثير))‎ 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 16). 
(*) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم /١(‏ 1 07. 


مناسبة افتتاح القرآن بسورة الفاتحة: 

افتتح اللشحاته تابه ميته اليووة» لكا عدت مقاصد القراة» ولان فنها 
إجمالّ ما يحويه القرآن مفصلًا؛ فجميع القرآن تفصيل لِمَا أجملثه. وني ذلك براعة 
استهلال؛ لِأَنَّا تنزل من سور القرآن منزلٌ ديباجة الخطبة أو الكتاب20. 


(1/ 3360 )» («البرهان فى تناسب سور القرآن)) للغرناطي (ص: 1417). 


)0-١( الآيات‎ 


9 انحند َه ست الصدتميت 20 ايحم ريصم 5 مَك يَثر أليِب 5 
َك تَبِعَدُ مَك مَسْتَعِتٌ 2 آمَينا آصرْطٌ الْمسْتَقم 02 مرْطَ اينَ أَشَتَ 
عَلَهِمْ )عر لْمَخْضُوب عَلَنهِر ولا آلضالِتَ 27 6 . 

المعنى الإجماك: 

غير الله تماق عيادم بن الحمد الكامل سك له وده ويركتدهيم بها أخين 
إلى أن يثنوا عليه» ويمجّدوه. ويحمّدوه بجميع المحامد التي لا ممتحلها إلا هى 
ذو الرّحمة والمُلكء ا يُرشدهم سبحاتّه إلى إفراده بالعبادة والاستعانة» وطلب 
الجداية منه وده للطّريق الواضحة التي لا اعوجاجٌ فيها؛ طريق الذين أنعم الله 
عليهم لا طريق اليهود ا مغضوب عليهم. ولا طريق التّصارى الضالّين. 

غريب الكلمات: 

رَبّ #: الرّب: السيّدء والمالك» والمصلحء والصّاحبء والمربيء والخالق» 
والمعبودء وأصله: إصلاح الشيء والقيام عليه". 


الصّراط 4 الطّريق©. 

مشكل الإعراب: 

-١‏ قوله: يإ إِيّاك تَعبدٌ#: (إيا) ضمير نضب منفصلء مبني على السكون في 
محل نصبء مفعول به مقدَّم ل(نعبد)» ولو تأخَر عن عامله لانّصل به» فقيل: 


)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ :)781١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 77*5): ((التبيان)) 
لابن الحائم (ص: 4 5): ((الكليات)) للكفوي (ص: 550). 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 78)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ,)9٠١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ 49 37)» ((المفردات)) للراغب (ص: 5/7 ). 


د 


بيت 
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نعبدك» والكاف حرف خخطاب لا محل له وقيل: الكاف هو الضميرء و(إي) جيء 
مها؛ لتعتمد عليها الكاف(© 

"- قوله :وغر: مجرورٌ على البدل من (الذين»» أو على الئعت لهم باعتبار 
(الذين) نكرة؛ لآنّ (غير) في الأصل نكرة وإن أضيفت إلى معرفة؛ لأكها لا ندل 
على شيء معيّن. ومّن قرأ (غيرَ) بالنصب؛ فهي إِمّا حال» أو منصوب على إضما 
(أعني)0". 


تفسير الآيات: 

9 الْحَمْدُ لله رَبّ لْعَايِنَ .46)١(‏ 

هذا خب من الله عر وجل فيه حمدٌ نفسه الكريمه: وفي ضمنه إرشادٌ لعباده بأن 
يحمدوه سبحانه وتعالى””". 


:9 الْحَمْدُ لله 46. 
أي: جميعٌُ المحامد للمعبود تبارك وتعالى» لا يستحقها إِلّا هو وحده سبحانه» 
وهو حمدٌ دائم ومستمر. 


َالْحَمْدٌ: هو وصفُ المحمود سبحانه بالكمال» مع ميته وتعظيوه جل وعلا». 


»)01 /١1( يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (34/1)» ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري‎ )١( 
.)09/١( «الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ 

(؟) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 77)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي .0/١ /١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١ 51-119 /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 8 17). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١178175 6171١ /١(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 15)» 
((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 237» ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) »)١7 /١5(‏ ((بدائع الفوائد)) لابن 
القيم (7/ 94)) ((تفسير ابن كثير)) (17*1/1)) ((تفسير السعدي)) (ص: 209 ((تفسير ابن 
عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)9/١(‏ 


و(الله): اسمٌ ثابثٌ له سبحانه» يتضكّن صفةً الألوهيّة له عرَّ وجلٌ0©. و معناه: 
المألوه. أي: المعبود(". 


يورب العالمين #6. 

أي: هنو ايده وتكالك» والمدثر لجميع العالمينة وهم كل من ينوى الله تعلق» 
من جميع أصناف المخلوقاتٍ في كلّ مكانٍ وزمان9". 

كما قال تعالى: يإ قَالَ فِرَعَوْنَُ وَمَارَ ب الْعَاكِِنَ * قَالَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ 
َم ها إن كنم مُوقنِنَ * * قَالَ يَِنْ حَوْلَهُ ألا تَسْتَمِحُونَ * قَالَ رَبَكُمْ وَرَبُ أبَائِكُمُ 
الأَمَلينَ * قَالَ إِنَّ رَ اراك لو ارو بلقم تمجرت 376 وك درن 
وَالْمَعْرِب وَمَا بها إن كنتْمْ 5 تعْقِلُونَ 4 [الشعراء “الا ؟]. 


ار 

مناسبة الآية لِمَا قبلها: 

لَمَا جاء وضْفُ الله سبحانه نَفْسَه بِالرّبِوبيّة» التي تعني أنه السيّد المالك» 
المعبود الذي له مطلق التصرّف في عباده» والتي قد يفهم منها معنى الجبروت 
والقهر؛ جاء وصفّه بالرّحمة بعدها؛ لينبسط أملٌ العبد في العفو إن زلّ» ويَقوَى 
رجاؤه إِنْ هما ». 


.)847 /0( ((تفسير السعدي))‎ »)47“ /١( يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١715 /1( 0)١71١/١(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)55/١(‏ 
((مجموع فتاوى ابن تيمية)) »)١7 /١15(‏ ((مدارج السالكين)) لابن القيم /١(‏ 77)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 4 ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)9/١(‏ 
وممن قال بهذا من السلف: ابن عباس. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١71 /١(‏ 

(*) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 57 .)١50-١‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 171). 
وممن قال من السلف في معنى قوله تعالى الْعَالَمِينَ 4 بنحو ما ذُكر: ابن عباس» وسعيد بن 
جبير. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١56 /١(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) /١(‏ 0 0. 
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وأيضًا لما وصف الله تعالى نفسه بالربوبية بن أن تربيته تعالى للعالمين ليست 
لحاجة به إليهم» كجلب منفعة» أو دفع مضرة» وإنما هي لعموم رحمته وشمول 
[سان20 

:ل الرّحْمَنِ الرّحِيم (9) 46. 

هما اسان مشتقّان من الرّحمة على وجه المبالّغة» ورحمن شد مبالغةٌ من رَحيم؛ 
وذلك لأنْ (رحمن) على وزن فعلان» وهذه الصيغة تفيد الكثرة والسعة9. 
فالرّحمّنَ: ذو الرّحمة الواسعة لجميع خلقه. والرّحِيم: ذو رحمةٍ خاصّة يختصٌ بها 
عبادّه المؤمنين””". 

قال الله تعالى: يإيُحَذّبُ مَنْيَشَاء وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاء وَإَِيْهِ قلَبُونَ #4 [العنكبوت: 
»)]'١‏ وقال سبحانه: وو وَكَانَ بالمُؤْمِنِينَ رَحِيَ * [الأحزاب: 47]. 

9 مَالِكِ يَوْم الدينٍ () 46. 

مُناسبة الآية لِمَا قبلها: 

لما وصف تعالى نفسه بالرّحمة» وكان هذا قد يؤدَّي بالعبد إلى غلّبة الرّجاء عليه؛ 
به بصفة املك ليوم الدّين؛ ليكون العبد من عمله على وَجَلء وليعلمَ أنَّ لعمله 


20 ع ا ٠.‏ ه «41) 
يومًا تظهر له فيه ثمرته من خير وشر”''. 


.)17 /١( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(1) ينظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (مادة: رحم)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 20175 ))١175‏ 
((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 0). 

() يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) :.)١78-1717//1(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١5١ /١(‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي /١(‏ 0). ((تفسير ابن عثيمين -الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 0). 
وممن قال بهذا من السلف: الضحاك» والعرزمي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١777/١(‏ 
((تفسير ابن أبي حاتم)) .)758/١1(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)5٠ /١(‏ 


ِمَالِكِ يَوْم الدّينٍ (0) 46. 

القراءات ذات الأثر في التفسير: 

في قوله تعالى: :9 مَالِكِ 4 قراءتان: 

-١‏ 8 مالك 6 بالألف مَدَّاء وهو: المتصرّف بالفِعل في الأشياء المملوكة له0"©. 

- هق مَلِك © بغير ألف قَضْرَاء وهو: المتصرّف بالقول م ونهيًا في مَن هو 
مَلِكُ عليهه”". 

ِو مَالِكِ يَوْم الدّين (©) #6. 

أي: إِنَّ لله عر وجل هوا لمتصرّف في جميع خلقِه بالقول والفعل”". 

كما قال تعالى: نوما را مَايَوْمٌ الدَّينِ * ثُمَ ما أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الذي # يَوْمَ لا 
عَلِكُ فس نَفْسٌ لِتَفْسٍ شَيْكَا وَل مْرٌيَوْمئِذِ لله 6 [الانفطار: .]1١9-11/‏ 


وكا قال مبتحاتة: ©#إِنًا خنُ نَرِتُ الأَرْض وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ # 


--ه 


[مريم: .]5١‏ 
وقال أيضًا: 9 يِنٍ المُلْكُ اليَوْمَ لله الوَاحِدٍ القَهّارِ» [غافر: .]١7‏ 
يوم الدّينِ 46. 
أي: يوم الجتراء والجساب”*) 


.. .0711/١1( قرأ بها: عاصمٌء والكسائيٌ ويَعْقوب. وحَلّف. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
.)17 8-1“ /١( ((تفسير ابن كثير))‎ »)١6٠ /١( وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)77/١ /١( قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ ( 
.)1784-1١1# /1( ((تفسير ابن كثير))‎ ))١5٠ /١( وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير))‎ 
((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (7/ 57)) ((تفسير‎ »)077/١( يُنظر: ((تفسير الراغب الأصفهاني))‎ )*( 
- ((تفسير ابن عثيمين‎ »)4١/١( ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ :)177 /1١( ابن كثير))‎ 
.)١7/١( الفاتحة والبقرة))‎ 
.)17 5 /١( ((تفسير ابن كثير))‎ ))١68-1١651//1( (؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 


0 


ِيّاكَ تَعْبدٌ وَإِيّاكَ تَسْتَعِينٌ (5) #6. 


م« 
-ه 


أي: قولوا: إيّاك تَعبّد وإيّاك نستعين0". 
والدن: لاتعتن الدانت تدللق نك وغول لأشريك كوول مدعت إلا 
بك وحْدّك لااشريكَ لك©. 


د اهْدِنًا الصّرَّاطَ الْمُسْتَقِيمَ (0) 46. 

مُناسبة الآية لِمَا قبلها: 

ا دكت العنادة والامتعانة بالل تفال وحدة حناء سوال الهداية إل الطريق 
الواضح؛ فبالهداية إليه تصح العيادة» فمن م يبتد إلى السبيل الموصلة لمقصوده لا 
يصحٌ له بلوغ مقصده2” . 


9 اهْدِنًا الصّرَّاطٌ الْمُسْتَقِيِمَ (0) 46. 
أي: قولوا: اهينا الصّراطً المستقيه©». 


والمعنى: ذُلّنا على الطَّريق الواضح الذي لا اعوجاجٌ فيه» ووقّقنا لسلوكه» 
وثّنا عليه©. 


ص راط الَّذِينَأنْصَمْتَ عَلَيْهُمْ (5) 46. 


.)١5:-1179/1( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

.)17"0-1١1 5 /١( ((تفسير ابن كثير))‎ .)١157615٠ 0169 /١1( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير أبي حيان)) .)54/١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 117/7-/21717» ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (/1/ 8 07)) ((تفسير 
ابن عاشور)) (1/ 189). 

(5) قال ابن جرير: (أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعًا على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح 
الذي لا اعوجاج فيه) ((تفسير ابن جرير)) .)17٠١ /١(‏ 
وينظر: ((تفسير ابن جرير)) .170/١(‏ 107/1 219/5 ((مدارج السالكين)) لابن القيم 
(4/1). ((تفسير ابن كثير)) (1/ /ا7١ء .)١4٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 78). 


تت 


ري 5 
ود وو هذ 


مُناسبة الآية لِمَا قبلها: 
لما كان في الآية السابقة طلبٌ الجداية إلى أشرف طريق» ناسّبٍ ذلك سؤالٌ 
أحسن رفيق”"» فقال تعالى: 


«إصرَاط الَِّينَ أَنْحَمْتَ عَلَبْهِمْ #. 

أي: طريق الذين أنعمَ الله تعالى عليهم بالهداية إلى الصّراط المستقيم» وهم 
الذين علموا الحنّ وعيلوا به؛ امتثالا لِمَا أمَر الله عزَّ وجلّء واجتنابًا لِمَا همى 
عنه سبحائّهه بإخلاص لله تعالى» ومتابعةٍ للرّسول صلَّ الله عليه وسلَّم وهم 
المذكورون في قوله تعالى: «ِإوَمَنْ يُطِع الله وَالرَسُولٌ كَأُولَئِكَ مَمَ الَِّينَ نعم 
اله عَلَيْهمْ ِنَ لين وَالصّدَيقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّاخِينَ وَحَسْنَ وليك رَفيقَا4 
[النساء: 2]19©. 

تإِغَرٍْ الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وََا الضَّالَِنَ 00 46. 

إعَث المَعْضُوب عَلَيْهمْ #. 

أي: إِنَّ مِن صفات الذين أنعم الله تعالى عليهم, أَئَّهم ليسوا كاليهود» ومّن 
سلّك طريقتهم في ترك العمل بالحقٌ بعد معرفته”. 

فأخصٌ أوصاف اليهودء الغضبُْء كما قال الله تعالى فيهم: و مَنْ لَعَنَهُ لله وَعَضِبَ 


.)50 /١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١80-11/7/١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 84)) ((تفسير ابن 
عطية)) /١(‏ 1/5)»: ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) ))٠١1//١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1//ا١1»‏ 
١ 5‏ (تفسير ابن عاشور)) .)١4١/١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 794). ((تفسير ابن 
عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)1١7 15 /1١(‏ 

() قال ابن أبي حاتم: (لا أعلمٌ بين المفسرين في هذا الحرف اختلاقًا) (تفسير ابن أبي حاتم)) .0381/١(‏ 
ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١86 /١(‏ ((تفسير الماوردي)) »)51/١(‏ ((التفسير الوسيط)) 
للواحدي )7١ /١(‏ ((تفسير ابن عطية)) /١1(‏ 17/7)» ((مدارج السالكين)) لابن القيم »)7/4/١(‏ 
(«تفسير ابن كثير)) ».)١5٠ /١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١98 /١(‏ 


ذا 


لس الس ل 


عَلَيْهِ #[المائدة: ٠‏ 7 وقال سبحانه أيضًا: :9 فَبَاؤُوابِعَضَب عل غَضَب 4 [البقرة: 46]. 


وعن عَديٌ بن حاتم رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّم: 
((المغضوب عليهم: اليهود))2". 

ولا الضَّالَينَ #. 
أي: إِنّ من صفات الذين أنعمَ الله تعالى عليهم, أنئَّهم ليسوا كالتّصارى» ومن 
سلك طريقتهم من جهلوا الحقّ» فعبّدوا الله تعالى بغير عله ”". 

فأخصٌ أوصاف النصارى الضلالء كما قال سبحانه: يقد صَلُوا مِنْ قَبْلُ 
وَأَصَلُوا كَئِيِرًا وَصَلُوا عَنْ سَوَاءِ السّبيل 6 [المائدة: لا/ا]. 

5 ش 5 00 03 

وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

((ولا الضالين: التصارئ))2. 


الفوائد التربويّة: 
-١‏ إنَّ في هذه السورة من كليات العقيدة الإسلامية» وكليات التصور 
الإسلامي. وكليات المشاعر والتوجهات. ما يشير إلى طرف من .حكمة اختيارها 


(1)رواه أحمد )١195٠00()729/8/5(‏ وابن حبان /١5(‏ 7/707()117). والطبراني .)77219/(01٠١ /١1/(‏ 
قال الحيشميٌ في ((مجمع الزوائد)) (5/ :)7١١‏ رجاله رجال الصّحيحء غير عبّاد بن حُبّيش» وهو 
ثْقة» وحسّن إسناده ابن حجر في ((فتح الباري)) (8/ 9)» وصحّحه بمجموع طرقه الألبانٌ في 
((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (797575), 

(؟)قال ابنُ أبي حاتم: (لا أعلم بين المفسرّين في هذا احَرْف اختلاقًا) ((تفسير ابن أبي حاتم)) (71/1). 
ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (154-1917/1). ((تفسير الماوردي)) (51/1): ((مدارج 
السالكين)) لابن القيم /١(‏ 78)» ((تفسير ابن كثير)) .)١15115٠ /١(‏ 

(”)رواه أحمد(917/8/4) »)١44٠(‏ وابن حبان (17/ 7/705()1417)» والطبراني .)7710/()1٠١ /١1/(‏ 
قال الهيئميٌُ في ((مجمع الزوائد)) (5/ :)3١١‏ رجاله رجال الصّحيح غير عبّاد بن حُبّيش وهو 
ثِقة» وحسَّنْ إسناده ابن حجر في ((فتح الباري)) (8/ 9)» وصحكّحه بمجموع طّرقه الألبان في 
((سلسسلة الأحاديث الصحيحة)) (79707). 


للتكرار في كلّ ركعة» وحكمة بطلان كلّ صلاة لا تُذكّر فيه1©. 


- أنّه لما كان أوَّلْ السُورة.مشتملًا على الحمد لله وتجيد. والثناء عليه» 
وآخرُها مشتملا على الذمٌ للمعرضين عن الإييان به» والإقرار بطاعته- دلَّ ذلك 
على أنَّ مَطلع الخيرات؛ وعُنوان السعادات» هو الإقبالُ على الله عزَّ وجلٌ» ومطلعَ 
الآفات» ورأس المخالفات» هو الإعراضٌ عنه سبحانه والبعدُ عن طاعته9) 

*- أنَّ الله تعالى مستحقٌ للحَمدٍ الكامل» ومختصٌ به من جميع الوجوه؛ ولذا 
ينبغي على العبد أن ب بحل أن كل تماد لل شال تون خهرة علو وعد 

ات أن ذبوية اللا عر وندل مبئقة عل الزسهة الؤابجة للق الواضللة» لكته تغا 
ما قال: #إربٌ العَاكِنَ 4 كأنَّ سائلا يسأل: (ما نوعٌ هذه الربوبية؟ هل هي ربوبيّة 
أخل, وانتقام؛ أو ربوبيّة رخمة» وإنعام؟) فقال تعالى: 9# الرّحْمَنِ الرّحِر حيم 046 

ه- أنَّ في قوله : 9 مالك لِكِ يُوم الدّين #4 حت الإنسانٍ على أنْ يعمل لذلك اليوم 
الذي يدان فيه العاملون". 

”- قوله تعالى: 9 إِيّاك د تَعبّد #6 تبرؤ من الشرك» وقوله :« اياك نُستعينُ #6 تبرق 

من الحول والقوة» وتفويض إل الله عز وجل. وهذا المعنى في غير آية من القرآن» 
كما قال تعالى: إمَاغْيده وَتوكَلَ عَلَيْهوَمَارَبْك بعَافِلٍ عَم تَعْمَلُونَ[هود: ]1١‏ 
قل هُوَ الرّحْمَنُ آمنَا يه وَعَلَيْهِتوكَلْنَ4 [ الملك: 19] يرب الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْبٍ 
لا 


-ه 
َه 
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َائَخِذْهُ وَكِيلّا [المزمل: 4]؛ لذا قال بعض السلف: الفاتحة سرٌّ 


.)؟5١/1١( يُنظر: ((ني ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير الشربيني)) (17/1). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)1١ /١(‏ 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١١7/1(‏ 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١7 /١(‏ 


القرآن» وسرٌّها هذه الكلمة: 9 إيّاكَ تَعبَدٌ وإِيّاكَ تستعينٌ 2"04. 


باذ جوية المتنلع عل اللجوه إل اللاعرٌ وجل وون ذلك أشعاته ينال 
العبادة» ودعاؤه دومًا أن يهديّه الصّراطٌ المستقيهم©. 


الفوائد العلميّة واللطائف: 

١‏ - في قوله تعالى: و9الحمد لله رَ بٌ الْعَائِنَ 4 [الفاتحة: 7 تقديم وضّف الله 
تعالى بالألوهيّة عل وصفه بالربوبية؛ وهذا م لأنّ(الله) هو الاسم العَلَمالخاصٌ 
به والذي تتبعه جميع الأساء؟ وإمًا لأنّ الذين جاءتهم الرّسُل يُتكرون الألوهيّة 
فقط؛ ولأن اسم الله تعالى دان على كونه مألومًا معبودّاء تؤهّه الخلائق محبّةٌ وتعظيًا 
وخضوعًاء وفزعًا إليه في الحوائج والتّوائب» وذلك مستلزمٌ لكمال ربوبيّته ورحمته©. 

-١‏ في قوله تعالى 29 يوْمِ الدّينِ # إثباث البَعث والجزاء». 

*'- إيثار ذكر إهيته سبحانه وربوبيته ورحمته وملكه ني أوّل الفاتحة على ذكر سائر 
الصّفات؛ لأن هذه الصفات الأربع مستلزمة لجميع صفات كاله عزَّ وجلٌ©. 

4- في قوله عزَّ وجل : 9 اها الصّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاط الَّذِينَأنْحَمْتَ عَلَيْهُمْ # 
7 
«صرَاط الَذِينَأ أنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ # مفصّل. وفائدثه: أنَّ النفسّ إذا جاء المُجمّل 


جتا رات عور ارا سار جا احص رزدتر اي سيت 
لقبوله» متشوّفة إليه"©. 


.)١7 5 /١( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

.)١5/1١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )1١( 

(*) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (07/1)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (1/ .)٠١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)١7 /١(‏ 

(5) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم .)07/١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)١9/١(‏ 
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ه- إسنادٌ التّعمة إلى الله تعالى وحْدَه في هداية انين أنعم عليهم؛ لأتَّا فضلٌ 
محض من انه . ٠‏ 

5- قدَّم المغضوب عليهم على الضائَّين؛ لأتهم أشدٌّ مخالفة للحن من الضائّين؛ 
فإِنَّ المخالف عن علم يصِعُبٍ رجوعٌّهء بخلاف المخالف عن جهل”"» ولأنّ أخص 
الموصوفين ب المَغضُوب عَلَيِهِمْ #هم اليهود وأخص الموصوفين ب2 الضَّالَّينَ 4 
هم النصارى واليهود سابقون على النصارى في الزمن”". 

بلاغة الآيات: 

-١‏ حُسن الافتتاح» وبراعة المطلّع والاستهلال لكتاب الله عزَّ وجل بهذه 
السّورة العظيمة» التي اشتملت على مقاصد هذا الكتاب كله ما افتتح السّورة 
نفسّها بجوامع الحَمْد والشّكر والثّناء؛ فإن كان أوها بسم الله الرحمن الرحيم- 
على قول مَن عدّها منها- فناهيك بذلك حسنًا؛ إذ كان مطلعهاء مفتتحًا باسم 
الله» وإن كان أوها الحمد لله؛؟ فحمد الله والثناء عليه با هو أهله.» ووصفه بها له من 
الصّفات العليّة أحسنْ ما افتتح به الكلام2). 

؟- قوله: الْحَمْدُ لله4 جملة اسمية» وهي تدلّ على ديمومة الحمْد واستمراره 
وثباته"». والألف واللام في «الْحَمْدُ» للاستغراق”» فتعجٌ كلّ أنواع الحمد. 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) . 
)"١‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5١ /١(‏ 
(") يُنظر: ((بداتع الفوائد)) لابن القيم (؟/ 7:5). 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /١(‏ 197). 

(6) ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش .)١15/١(‏ 

(5) الاستغراق: في اللغة الاستِيعابٌُ» والإحاطة والشُّمول. واصطلاحًا: هو استيفاء يء بتهام أجزائه 
وأفراده» بحيث لايخرج عنه شي. ومن أدواته المشهورة: اللام الجنسية أو الحقيقيّة. والاستغراق 
قسمان: حقيقي» وعرفيء فالحقيقي: أن تراد حقيقة الشيء الشائعة في الأفراد» دون النظر إلى 
الدّلالة على عُموم أو خصوصء ولا يصحٌ أنْ يُستعمل بدلّ اللام كلمة (كلّ)» مثل قوله: - 


ا التفسير المحرّر للضرآن الكريم 42 


وقيل: لتعريفي الجنس» ومعناه: الإشارة إلى ما يَعرف كل أحدٌ أنه هو الحمد". 


واللام في قوله: جل لله #4 تُفيد: الاستحقاق"» والاختصاص. أي: الحمد كله 
وى لله تقال وكام ابت سارك ل لاز 

"ات في قوله: مَلِكِ يوم الدّينِ 6* تخصيص اليوم بالإضافة؛ ما لتعظيمه 
وتهويله» أو لتفرّده تعالى بنفوذ الأمر فيه» وانقطاع العلائق بين الملّدك والأملاك 
حينتذ بالكلة9 . 

4 - في قوله: م إِيّاك تعد وإيّاك نَسْتَعِينُ # نواح بلاغيّة عديدة 

- ففيه تقديمٌ وتأخير؛ حيث قدَّم المفعول به في قوله (إيّاكَ)» وهو يُفيد 

القصر”” والاختصاصء أي: لا نعبد غيّرك» ولا نستعين بسواكء وهو أيضًا 


- مإ وَجَعَلْمَا مِنَ المَاءِ كُلّ تَيْءِ حي 4 [الآية: ٠‏ *٠]؛‏ فالمراد حقيقة الماء وماهيته» وليس كُلّ أنواع 
الماء. والقريئةٌ هي الواقمٌ المشاهد. والاستغراق العرفي: أن تراد الحقيقة في ضمن جميع الأفراد 
التي يتناوها اللفظٌ بحسب العُرفء ومنه: قوله: © وَحَلِقَ الإنسان ضَعِيفاً 4 [الآية: 18]. أي: 
ولق كل فرد من أفراد جنس الإنسان ضعيقًاء والواقع يشهد لإرادة هذا الاستغراق. يُنظر: 
((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني (071/1» ((التعريفات)) للجرجاني (ص: 55)» 
((البلاغة العربية)) لعبد الرمن حَبَتّكٌة الميداني (1/ /اا5 -4778)» ((مفاتيح التفسير)) لأحمد 
سعد الخطيب (صن: .)١١8‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الزخشري)) /١(‏ 775-15)) ((تفسير البيضاوي)) /١(‏ 2737 ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي »)””7//١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 155-169). 

() اللام الراققة بر ذات وذات من شأنها أن تُملّك. تكون للملكء كالذار لزيد؛ إن أضيفت 
إلى مَن لا يملكء فاللام للاختصاصء كالوفتاح للدارء وأما اللام الواقعة بين معتّى وذات 
فهي للاستحقاق, كا حمد لله وبعضُهم يستغني بالاختصاص عن ذكر الملك والاستحقاق. 
يُنظر: ((مغني اللبيب)) لابن هشام (ص: 71/5). ((الكليات)) للكفوي (ص: ))078١‏ ((همع 
الهوامع)) للسيوطي (؟/ .)55١‏ 

( يُنظز: ((تفسير أبي حيان)) »)١19174170:/1(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١15١ /١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبن السعود)) :.)١5/1١(‏ 

(5) القصر: في اصطلاح البلاغيّن هو تخصيصٌ شيء بشيء وحصرهفيه ويُسمَّى الأمرالأول: مقصورًاء - 


للتَعظيم والاهتمام؛ لأنَّ العرب تقدّم الأهه”© 

حَوَقدّمِت العبادة ل الاستعانة؛ لآن العبادة من أسبات حضول الإعانة 
وإجابة الحاجة» وأيضًا لكون العبادة هى المقصودة والغاية من الخلق» 
والاستعانة وسيلةٌ إليها» ولتتوافق رؤوس الآي”» 


- وفيه التفات”" من ضمير الغيبة إلى ضمير الخطاب» ولو جرى الكلام 


- والثاني: مقصورًا عليه» مثل: إنها زيد قائم» و: ما ضربت إِلّا زيدًا. وينقسم إلى قصر حقيقي» 
وقصر إضافي: فالحقيقي: أن يكون جميع ما سوى المقصور عليه مثل: لا إله إلا الله. والإضافي: 
أذليكرة اللتصوو تعن حي ا خبطا براذ بالقصريان عدم مدا تصوره ركاف از ادعاه اعرد 
بالكلام» أو إزالة شكه وتردده؛ إذا كان الكلام كله منحصرًا في دائرة خاصة؛ فليس 3 قصرًا حقيقيًا 
عامّاء وإنها هو قصرٌ بالإضافة إلى موضوع خاصٌ يدور حول احتتالين أو أ ثر من احتمالاات 
حصورة بعدد خاصء ويستدلٌ عليها بالقرائن. مثل: قوله تعالى: «إوَمَا محمد لا رَسُولٌ قد تَلَتْ 
مِنْ قَبْله الرّسْلٌ 4 [آل عمران: .]١54‏ يُنظر: ((التعريفات)) للجرجانيٍ ,)19/5-١1/0 /١(‏ 
((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني .)١1١8/1١(‏ 


)١١‏ ينظر: ((تفسير الزخشري)) .)*9/١(‏ ((تفسير الرازي)) »232١8/١(‏ ((تفسير أبي حيان)) 


.)1 6١/1١ 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن المنير)) ١ -1"4 /١(‏ 5). ((تفسير البيضاوي)) /١(‏ 79), 


((تفسير أبي حيان)) (1/ 57-157 1). 

قال ابن القيم: (وتقديم العبادة على الاستعانة في الفاتحة من باب تقديم الغايات على الوسائل» 
إذ العبادة غاية العباد التي خلقوا لهاء والاستعانة وسيلة إليهاء ولأن عل ياك تَعْبْدٌ متعلق 
بألوهيته واسمه الله لو إِيّاكَ تَسْتَعِينُ # متعلق بربوبيته واسمه الرب فقدّم هل إِيّاكَ تَعبدٌ6* على 
م ياك ند َسْتَعِينُ # كما قدَّم اسم الله على الربٌ في أول السورة» ولأنَّ إِّاكَ تَعْبَد# قسم الربٌ» 
فكان من الشطر الأول الذي هو ثناء على الله تعالى؛ لكونه أولى به» وجاك نَسْتَعِينُ # قسم 
العبد» فكان من الشطر الذي له» وهو :9 اهدئًا الصّرَاطٌ المُستَقِيمَ © إلى آخر السورة). ((مدارج 
السالكين)) /١(‏ 7/0). 


() الالتفات: هو نقّل الكلام من أسلوب إلى أسلوب آتحر؛ تطريةٌ واستدرارًا للسامع وتجديدًا لنشاطه» 


وصيانة الخاطره من الملال والضجر بدوام الأسلوب الواحد على سمعه. كالانتقال الخطاب إلى 
الغيبة» أو تغيير ضمير المتكلم نفسه تارة بجعله تاءً على جهة الإخبار عن نفسه. وتارةً يجعله كاقاء 
فيجعل نفسه مخاطباء وتارة يجعله هاءً» فيقيم نفسه مقامً الغائب. وشرطه أن يكون الضمير في - 


و 


على الأصل لقال: إياه نعبد وهذا التفئّن في الكلام والعدول من أسلوب إلى 
آخر من عادة العرب؛ لأنَّ فيه تحسيئًا للكلام» وتنشيطًا للسامع» وإيقاظًا له؛ 
فيكون أكثرٌ إصغاءً للكلام» وقد تختصّ مواقعه بفوائد أخرى غير هذه؛ ومنها 
هنا: أنَّ الخطاب فيه استحضار للقرب من الله تعالى» فكأنه لَمَا أثنى على الله 


عز وجلء اقترب وحصّر بين يديه سبحانه20. 


- وفيه ككرار هإإيّاكَ #» وهذا التّكرار؛ لأنَّ الفعلين مختلفان» فاحتاج كل 
واحدٍ منهما إلى تأكيد واهتمام» فتكراره للتأكيد على تخصيصه تعالى بكلّ واحدة 
من العبادة والاستعانة» وإبراز الاستلذاذ بالمناجاة والخطاب”» 


- والمجيء بنون الجَمْع في قوله +59 تَحْبْدُ #6 وول نسْتَعِينُ 6؟ قيل لأنَّ المقام لما 
كان عظيًا لم يستقلّ به الواحد؛ استقصارًا لنفسه. واستصغارًا لهاء فالمجيمٌ 
بالنون لقصد التواضٌع لا لتعظيم النَفُسء وقيل: يجوز أن تكون للتعظيمء كأنه 
قيل للعبد: إذا كنت في العبادة فأنت شريف» وجاهك عريضء فقل: و إِيَّاكَ 
2 وَإِيّاكَ تَسْتَءِ ُسْتَعِين » عرزن كج خا العاده تلا عل نحن ولا فعلنا 
وغير ذلك”"» وقيل: لأنَّ المقام مقام عبودية وافتقار إلى الربٌ تعالى» وإقرار 
بالفاقة إلى عبوديته واستعانته وهدايته. أي: نحن معاشر عبيدك مُقرٌّون لك 
بالعبودية» وهذا كما يقول العبد للملك المعظَّم شأنه: نحن عبيدك ومماليكك» 


- المتنقل إليه عائدًا في نفس الأمر إلى الملتفٌ عنه. وللمتكلم والخطاب والغيبة مقامات؛ والمشهور 
أن الالتفات هو الانتقال من أحدها إلى الآخر بعد التعبير بالأول. وهذا النوع قد يختص مواقعه 
بلطائف معان قلا تتضح إلا لأفراد بلغائهم أو للحذاق المهرة في هذا الفن والعلماء النحارير. 
يُنظر: ((البرهان)) للزركشي (7/ 0715 ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: .)58١١- 5٠١‏ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير البيضاوي)) :.)794/١(‏ ((تفسير أبي حيان)) .)١617 /1١(‏ ((الدر المصون)) 


للسمين الحلبي /١(‏ /01), ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش .)١15/١(‏ 


.)١79//١( ((تفسير أبي السعود))‎ ))/7 /١( يُنظر: ((تفسير أبن عطية))‎ )١( 


() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (1/ 717)» ((تفسير الشوكاني)) )777/1١(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) 
لمحبي الدين درويش .)17//١(‏ 


وتحت طاعتك. ولا نخالف أمرك؛ فيكون هذا أحسنّ وأعظمَ موقعًا عند 
الملك من أن يقول: أنا عبدك ومملوكك؛ ولهذا لو قال: أنا وحدي مملوكك» 
استدعى مقته. فإذا قال: أنا وكل مَن في البلد مماليكك وعبيدك وجند لك» 
كان أعظم وأفخم؛ لأنَّ ذلك يتضكّن أن عبيدك كثيد جدَاء وأنا واحد منهم» 
وكلنا مشتركون في عبوديتك والاستعانة بكٌّ. وطلب الهداية منك2"0. 


ه- في قوله: :9 اهدئًا الصّرَاطً المُسِتَقِيم #6 
٠‏ 5 0 2 
- «اهِذنا # فِعل أمر لكن المقصود به الالتياس والذعاءء لا حقيقة الأمر؛ 
لأنّه طلبّ من الأدنى - وهو المخلوق - إلى الأغلى - وهو الخَالِقٌ سبحانه2. 
- تعدية الفعل طإاههذنا 6 بنفيه؛ وعدّم تعديته حرف الجر في قولِه سبحانه: 
ل اهْدِنا الصّراط المستقيم #6؟ لأجلٍ أن يتضمّن طلبٌ الهداية: هداية العلم» 
وهداية التُوفيق و0 
5- في قوله: «صِرَاط الَّذِينَ ا آل نَعَمْتَ عَلَبْهِمْ *# 
- تصريحٌ بعد إيهام» وتفصيلٌ بعد إجمال» وفائدثه تشويق التّهسء وعبيثتها؛ 
لتتلقى التفسير والتفصيلء؛ فيكون أعونّ على المّهمء وهذا الأسلوب له من 
الفائدة مثل ما للتوكيد المعنوي» وأيضًا فيه تقرير حقيقة هذا الصراطء وتحقيق 
مفهومه في نفوسهم» فيحصل مفهومه مرتين: فيحصل له من الفائدة ما يحصل 
بالتوكيد اللفظي”. 
- وفيه أيضًا توكيدٌ؛ إذ :9 صِرَاط الَّذِينَ... © بدلٌ من «9الصٌّراطٌ المستقيم #؛ 
)١(‏ ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيّم (؟/ 79). 
(") ينظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي »25١ /١(‏ ((دليل البلاغة القرآنية)) للديل (ص: *17). 


() يُنظر: ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة») .)17/١(‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) :)١57 /١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 197). 


2 التفسير المحبّر للقرآن الكريم 400 


والبدل على نيّة تَكْرار العامل» كأنّه قال: اهينا الصَّراط المستقيم» اهينا صراط 

الذين.... ففيه تثنيةٌ وتكرير» وإشعارٌ بأنَّ الطريق المستقيم ببانّه وتفسيدئه: 

صراط المسلمين؛ ليكونَ ذلك شهادةً لصراط المسلمين بالاستقامة على أبلغ 

وجه وآكده. ويجوز أن يكون :9 صرآط الَّذِينَ # عَطفَ بيان» وفاتدته حينئظٍ 

8 لق 

الإيضا”" ! 

- في قوله: مإغَيرٍ المَغضُوب عَلَيِهِمْ # بعد قوله: #إصرَاطً اب لكت 
عَلَيهِمْ * التفات أيضّاء حيث صرّح بالخطاب عند ذكر التعمة» ثم قال: غير 

و 

المغضوب عليهم. فرَوَى لفظ الغضب عن الله تعالى؛ أدبا تناه وهذا غايةٌ ما 
يصل إليه البيان”" . 


8- في قوله: يَرَبٌ العَالِينَ4 طِيَوْم الدّينِ» 9إوَإيَاكَ تَسْتَمنُ» «اوَلَا 
الضَّالَّينَ 4 وقوله: لط( الصرَاط المُسقيم © طإالرْمنٍ اجيم تناشب الفواضصل» 
وتوافق رُؤوس الآي» وهو من حسن الكلام» وما تتشنف به الأسماع» وقد حسّن 
لاختلافي الفقرات في معانيهاء مع اتّفاقها في حُروفها الأخير". 


.)197 /1( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)14 /١( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))»‎ )١( 

(0) يُنظر: ((البرهان)) للزركشىء (/ 7377© ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيى الدين درويش 
7/1). 1 0 

(©) ينظر: ((البرهان)) للزركشي .)728/١1(‏ 


أسماء الشورة: 
سكي هذه الكؤرة الكرومة لتر البقرة. 


قال: ((من رأ بالآبتن ء و لبَقرة في ليلة كقناء))”. 


1 - سمّيت هي وسورة آل عمران. الزّهراوين" 
08 ع م 04 
فعن أبي أمامةً الباهاعٌ رضى الله عنه. قال: سمعتٌ رسول الله صلَّ الله 
عليه وسلَّمَ يقول: ((اقْرَووا القرآنَ؛ فإنّه يأتي يوم القيامة شَفِيعًَا لأصحابه 
اقرّؤوا الزّهرَاوَيْنٍ 0 : البقرة» وسورةً آل عمران. 200 
فضائل الشورة وخصائضها: 
هذه السّورة الكريمة فضائل متعدّدة» منها: 
-١‏ أنها تُنفْر الشيطانٌ من البّيت الذي ثقرأ فيه 
فعن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه» أنَّ رسول الله صل الله عليه وسلّمَ قال: ((لا 
تجْعَلوا بُيوتكم مقابرٌ؛ إنَّ الشيطانٌ ينفرٌ من البيتٍ الذي تُقرأ فيه سورةٌ البقرة))0©. 
- أنَّا وآ عمران تُدافعانٍ عن قارئهما يومَ القيامة» وني قِراءتها والعملٍ بها 
و : 
فيها حصول البركات لصاحبها 
)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١/14؟).‏ 
(؟) رواه البخاري .)6٠١08(‏ 
(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١(‏ 714). 
(4) الزّهراوان: أي المنيرتان» واحدتهم) رّهراء. ((النهاية)) لابن الأثير (؟/ 17١‏ 7). 


(5) روأه مسلم (5 00 
(5) رواه مسلم .)9/8٠0(‏ 


التقسير المحور للشران الريك 30/2 


فعن أبي أمامةً الباهلٌ رضي الله عنه» قال: سمعتٌ رسول الله صلٌّ الله عليه وسلَّمَ 
يقول: ((اقْرَؤوا القرآن؛ فإنّه يأتي يوم القيامة شّفِيعًا لأصحابه» اقرّؤوا الزَّهرَاوَين: 


البقرةّه وسورةً آل عمرات؛ فإئَّهما تأتيان يوم القيامة كأتّهما غَهامتان”"» أو كأميّا 
عَيايتان"": أو كأنها فِرْقَانِ" من طير صوافٌ©» تُحاجّان عن أصحابهماء اقرّؤوا 
شور دوو إن أده رركت وير كه كس 1و ل يماط ها النعالة) )قال معارية 


ابن سلام -أحد رجال سند الحديث-: بلعّني أنَّ البطلةٌ السّحرة©. 


- تعظيمٌ الصّحابة رضي الله عنهم لقارئها هي وآل عمران 

فعن أنس رضي الله عنهء قال: ((كان الرجلٌ إذا قرَاً البقرة وآل عمران» جد 
فينا- يعني: عظّم - وفي رواية: يُعَذَّ فينا عَظيئَا وفي أخرى: عُدَّ فينا ذا شأنٍ))©. 

بيان المكي والمدني: 

سورة البقرة سورةٌ مدنيّة» نزلث بعد الهجرة» ونقّل الإجماعَ على ذلك عددٌ من 
ارين 7 , 


07 /7( العّهامة: السّحابة. ((النهاية)) لابن الأثير‎ )١١ 

(؟) القّياية: كل شيء أظلٌ الإنسانَ فوق رأسه كالسّحابة وغيرها. ((النهاية)» لابن الأثير (”*/ ٠7‏ 5). 

(") فرقان:» أي: قطعتان؛ مثِنّى الفِزق» وهو القطعة من الشيّء. ((كشف المشكل)) لابن الجوزي 
١16١ /5(‏ )» («النهاية)) لابن الأثير (9/ 5٠‏ 5). 

(5) صَوافٌ: أي: مُصطفّة متضامّة؛ لتظلّل قارئها. ((كشف المشكل)) لابن الجوزي (5/ .)١5١‏ 

(0) تقدم تخريجه (ص: 09). 

() رواه أحجد ("/ ١7١775()1؟17).‏ وابن حبّان )١9/7(‏ (5 017/5). 
صحّح إسنادّه ابن تيميّة في ((الصارم المسلول)) (1/ 5١‏ 235» وقال ابن كثير في ((البداية والنهاية)) 
2:2 على شرّط الشيخين» وصحّحه الألباني في ((صحيح الموارد)) .)١754(‏ 

(0) نقل الإجماعَ على ذلك: ابن تيميّة في ((مجموع الفتاوى)) (/11/ *197)» وابنْ كثير في ((تفسيره)) 
/١(‏ 056 )). والشّنقيطي في ((العذب النمير)) (؟/ 757). 


3 
:]رم سورةالبقرة- مقدمات ‏ ل 


فى ص 


مقاصد الشورة: 

-١‏ الاهتامٌ بالجانب العقديٌ؛ فقد بيّنت السورة الكثير من أصول العقيدة» 
017 التوحيد» وبراهين البعث20©, 

؟- بِيانُ جوانب من التشريع الإسلاميٌ» سواءً في العبادات» أو الأحوال 
الشخصية أو المعاملاات الماليّق أو الحدود. وغير ذلك0". 

*- بِيانُ حقيقة اليّهود. وموقفهم من الرسل والدعوة الإسلامية في المدينة» 


02 


ومناقشة بعض عقائدهم 


موضوعات الشورة: 

من أبرز الموضوعات التي تناولتُها سورةٌ البقرة: 

-١‏ وضف أصناف النَّاسء حيث صسَّميْهِم ثلاثةَ أقسام» هم: المؤمنون» 
والكافرون. والمنافقون. 

؟- وصيٌَّ الناس كاف بعبادة ريم مع ذكر بعض نعمه الجليلة عليهمء التي 
تدلّ على استحقاقِه سبحائه وتعالى للعبادة وحُدهء مع تحذيرهم إِنْ لم يمتثلوا هذا 
الأمرء وتبشير مَن امتثل منهم بم| أعدّه الله تعاللى له من التّعيم المقيم. 

"- بداية تعلق الإنسان» وحوار الله عزَّ وجل مع ملائكيه. 

4- قِصَّة استخلاف آدَم في الأرض»ء وقصّته مع الشيطان. 

«- عَرْض أبرز الأحداث التي وقعث لبني إسرائيل. 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١(‏ 00). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 787). 
() يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)78/١(‏ 


30 ا 8 قش 4 ا 
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5- قِصّة ابتلاء إبراهيم بالكلمات»ء وبنائّه الكعبة مع ولده إسماعيل» ووصيّته 
لأبنائه ويعقوب» ووصية يعقوب لأبنائه. 

/ا- عَرْض مجموعة من الأحكام الشرعيّة في جانب العبادات: تتعلّق بالصّلاة 
والصّدقة» والصّومء والحجٌ. وفي جانب المعاملات. كالرّبا والدَّيْنَء والرّهن 
وكذلك فيجانت الأشدة من التّكاح والطّلاق والإيلاء والعِدّد وغير ذلك من 
56 

8- عرض وقائع في إحياء الله الموتى» ومنها: (قصة قتيل بني إسرائيل» وقصة 
الذين أصيبوا منهم بصاعقة أماتهم؛ وقصّة انين خرّجوا من دبارهم وهم ألوف 
حذرٌ الموت» وقِصّة الذي مرّ على قرية وهي خاوية على عروشهاء وقصّة إبراهيم 
عليه السَّلام مع الطّير). 

4- قِصَّة طالوت وجالوت مع الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى عليه السّلام. 


-١‏ قصّة الذي حاجٌ إبراهيمٌ عليه السّلام في ربّه. 


3 - 1 
سورة البقرة - الآيات (1:ه) 0 
ىت 2 


)0-١( الآيات‎ 


الم © مَك انسيكتب لريب د خدى لقتو 27 انون يليب يمون ألصَكرة وين 
شه يفصُونَ (5) واد يمون مآ أل إِليك ومآ أل من نك يكرد هر يوقِوْنَ (2) أوليِكَ عَلَ 
هُدى من وهم دولك هم المُفِيتوت 0 4 
غريب الكلمات: 
59 0 2 
رَيْب *: الرّيب: الشكء أو هو الشك مع التوفء ومع ثْبمّة المشكوك فيه؛ 
#وءع 32 2 0 
وتوهم أَمْرِ ما بالشيء. والزريب مصدر رابني الشيء: إذا حصل فيه الريبة» وهي 
قلق النفس واضطرابها". 
؟وتى - ٠.‏ و 0 57 - 2 5 6 1 
مو لِلِمُتَقِينَ #: الذين يقون أنفسهم تعاطي ما يُعاقب عليه من فِعل أو تَرْكء 
٠ 95‏ 4 7 390 جياه 0 5 0 41 
والتقوى جغل النفس في وقاية ما تخاف. وأصل الاثقاء: الحَجْز؛ كأئّم وضعوا 
بينهم وبين العذاب حاجرًا يقيهم”" 
و مع ب 85 4 م 5 .*. ى. ٠.‏ 5 5 
وأصل اليقين: زوال السَّكُ7. 
© الْمُفْيِحُونَ*: أي: الظافرون با طلبواء الباقون في الجنة؛ فأصل القالاح: 
الظّمَرُ وإدراك البُغية» والبقاء©». 


() يُنظر: ((مقايبس.اللغة)) لابن فارس (؟7/ “57 5). ((المفردات)) للرزاغب (ص: 7748)) ((تفسير 
الزغغشري)) /١(‏ 5 37): ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 417). 

(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (75/ ١7١).(«المفردات))‏ للراغب (ص: :)88١‏ «التبيان)» 
لابن الحائم (ص: 5177). 

(") يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)١61/‏ ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 85). 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 79)» ((غريب القرآن)) للسجستاني /١(‏ 5 47)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 5 54)» («(التبيان)) لابن الهائم (ص: 58). 


مشكل الإعراب: 

-١‏ قوله: ام حروف لا محلّ لها من الإعراب”) 

1- قوله: «إهُدٌّى #: منصوب على الحال من (ذاء أو الكتابء أو من الهاء في 
فيه). ويجوز أن يكون (هدى) مرفوعًا بضمَّة مقدّرو على أنه مُبتدأ» وخبره: شبه 
جملة (فيه). أو يُرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف, أي: هو هدىء أو خبر ثان لاسم 
الإشارة (ذلك). وعلامة إعرابه في الجميع مُقدّرة؛ للتعدّر". 


المعنى الإجماي: 

فيكت هذه السورةٌ العظيمة بالحروف المقطّعة؛ لبيان إعجاز القرآن؛ إذ تُرِرُ 
عجر للق عن معارضته بالإتيان بشيء من مثلهء مع أنه مركبٌ من هذه الحروفٍ 
العربيّة التي يتحدَّثون بها! 

وهذا القرآن لا شك في أنَّهِ نرّلَ من عند الله عزَّ وجلّ» وهو مُدّى من الضلالة 
للمتّقين» المصدّقين المقرّين بالغيب المؤدّين الضلواتٍ على أكملٍ وجه المنفقين 
من طيّب ما ررّقهم الله: المصدّقين بالقرآن وبجميع الكثّب السراويّة السابقة قة المنزكة 
من عند الله عزّ وجلٌ» الموقِنين بالبعث والتُشورء والنَّواب والعقاب» والحساب 
والميزان» وغير ذلك مما أعدَّ الله تعالى لّقه يوم القيامة» ثم أخبر الله عزَّ وجل عن 
هؤلاء المتّقين المتّصفين بجميع ما تقدّم ذكرٌه» بأئّهُم على نور وبُرهان وبصيرة من 
رمم سبحانه» وأنهم وخدهم دون غيرهم,» هم الفائزون والناجون. 

تفسير الآبات: 

الم (4)1. 

هذه الحروفٌ المقطّعة ألتي افتِّحت بها هذه السّورة وغيرهاء تأتي لبيان إعجاز 
)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 077. 


(0) ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 5 7)» ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري »)15/١1(‏ 
((الدر المصون)) للسمين الحلبئ .)87/١(‏ 


بت 


تت 5 
0 ة البقرة - الآيات  )0:١(‏ بيات 
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القرآن؛ حيث تُظهر عجْرٌ املق عن معارضته بمثله مع أنَّه مركّبٌ من هذه 
الحروف العرييّة التي يتحدّثون بها"©! 

ِذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فيه هُدّى لَلْمتَقِنَ (46)1. 

مُناسبة الآية لما قبلها: 

لي كان المرادٌ ب 98 الم #6 أ هذا الكتاب من جنس حُروفكم التي قد فُقكّم 
في التكلّم بها سائرٌ الى ريع لت لم عاجرر عن الا بور ور ل 
لنّه كلامُ الله- أشار إلى كماله. فأأشير إليه بأداة البُعد في قوله مِلذَلِكَ الْكِتَابُ #؛ 
لعلوٌ مقداره. وجلالة آثاره» وبُعد رتبته عن المحرومين. ولما لم كاله أشار إلى 
تعظيمه بالتصريح بها يستلزمه ذلك التعظيمٌ» فقال : «الأَرَيْتَ بَ فيه 4و0 . 

ِؤِذَلِكَ الْكِتَابٌ لَا رَيْبَ فيه 6*. 


6 


أي: إِنَّ هذا القرآن لا شك في أنه حقٌّ في ذاته» وأنّهِ نرّل من عنذ الله تعالى”" 
كنا أنه لا تضم ميوعت الورك 
كما قال تعالى: 9 ال تَنِْيلُ الْكِتَاب لَا رَيْبَ فيه مِنْ رب الْعَائَّنَ [السجدة 1-1]. 


٠ 7 
0 5-5 


وقال سبحانه: ألا يتَدبَرونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه 
اخيلاقًا كَثِيرًا [النساء: 87]. 


أ إن القراق هذى مره الشندلة: وتو وقيان للدية .رعق عفيت لقان 
ٍ- من سو ين يمسو . 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) »)١7 /١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) »)7١ 7/1١‏ ((تفسير ابن عثيمين 
- الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 5 ؟7). 
(') يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .01/4/1١(‏ 
() قال ابن أبي حاتم: (لا أعلمٌ في هذا الحرف-أي: إن الكتاب هو القرآن -اختلاقًا بين المفسرين) 
((تفسير ابن أبي حاتم)) /١(‏ 5 07. 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 0774-1171 


ىل . نش 
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وعقابّه» بامتثال ما أَمَر الله تعالى به» واجتناب ما كتى عنه0©. 


و 


الْذِينَ يؤْمنُونَ بِالْعيْبٍ وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَبمَا رَرَفْنَاهُمْ يُيفِقُونَ 00 4. 
ان يمون با ف لَعَيْبِ 46. 
أي: إِنَّ من صفات المتّقين أئّهم يُصِدّقون ويُقِرُون بالغيب". 
2 
والغيبُ هو: كلّ ما غاب عن العبدء ومن الإيهان بالغيب: الإيهانٌ بالله تعالى 
وملائكته. وكتبه» ورسله. واليوم الآخر © 


يُقِيمُونَ الصّلاة4. 
ا ا 2500007 50 ع ان اله 7 
أي: يؤدون الصّلوات بحدودهاء وفروضهاء وواجباتهاء ىا أْمَّر الله عز وجل”". 
ويا رَرَكنَاهُمْ يُنفِقُونَ » 


أي: يحْرِجُون من طيّب ما أعطاهم رمم من الأموال©. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 7775 7789): ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تَيميّة /١1(‏ 08 4) 
((تفسير ابن كثير)) (1/ 1775-1577)» ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 79). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 51١ /١(‏ 7)» ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 1560-155). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 757)) ((مجموع فتأوى ابن تيمية)) (17/ 777)) ((تفسير ابن 
كثير)) /١(‏ 1575-156). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 517 7): ((تفسير ابن كثير)) .)1١517/1(‏ 
ومن المفسّرين مَن فسّر الصّلاةً المذكورة هناء بأنََّا جنس الصلوات المفروضة. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (7594-758/1). ((الجواب الصحيح)) لابن تّيميّة (؟5/ 7179). 
ومن المفسَّرين مَن أدخل فيها النوافل. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ١‏ 5). 
ومنهم مَن أطلق الصلاة ولم يقيدها بشيء. يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)81/١(‏ 
((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 80). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 7060)) ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)4٠‏ ((مجموع فتاوى ابن 
تيمية)) (8/ 5ع 0). 
ومن المفسّرين مَن خصّص النفقة المذكورة هناء بالزّكوات المفروضة: والتّفقات الواجبة. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)76٠ /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (159/1). - 


0 0 5 4 تو لد نز ع - - 

5 وَالَذِينَ يُؤْمنُونَ ي) أنزلَ إِلَيْكَ وَمَا نل من قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةَ هُمْ يُوقِنُونَ (4) 46. 
03 موه بير سمس 0 از 0 )2 

9# والَذِينَ يُؤْمِئُونَ بها أنزل إِلَيِْكَ وَمَا نَل من قَبِْكَ # 


ع 


مد صفات المتقين أيضًاء نّم يؤمنون بالقرآن الذي أنزل إلى محمد صلّ 
الله عليه وسلّم ويُؤمنون أيضًا بجميع الكتّب السماويّة السابقة. من قبل بَعثة 
حَّدٍ صل الله عليه وسلَّه0. 


ص 
0 704 


كما قال تعالى: للإيا أيه الِيَ آمنوا آمنُوا باللهِوََسُوله وَالْكِتَابٍ الّذِي تزّلَ عَلَ 
رَسُوَلِهِ وَالْكِتَابٍ الذي أَنَرَلَ مِنْ قبل 6 [النساء: 35 ]. 


6 
كك 
1 0 


4 


وقال سبحانه أيضًا: «وَقُونُوا آمنا بائَّذِي أَنْزِلَ لَّ إِنيْمَا وَأََرْلَ إآ لَ إِلبِكم 6» 
[العنكبوت: 55]. 


:9 وَبالآخِرَة هُمْ يُوقِنُونَ ©. 

0-1 ص هه 0 2 

اي يؤمنون إيانا لايتطرّق إليه شك بالبعث والنشورء والثواب والعقاب» 
والجساب والميزان» وغير ذلك مما أعدّ الله تعالى لله يوم القيامة م25 


«أُوَيِكَ عَلَ هُدّى من رَبهِمْ وَأُوْنَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (46)5. 
«أوْلَيكَ عَلَ هُدّى مّن من رهم 46. 


- ومن المفسّرين مَن جعَلها شاملة للصّدقات الواجبة والمستحبّة. 
يُنظر: ((تفسير الراغب الأصفهاني)) /١(‏ 87)» ((تفسير القرطبي)) »)١74/١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ١‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 770). 
ومنهم مَن أطلق النفقة ولم يقيّدها بشيء. يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)81/١(‏ 
((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 88). 
وممّن أطلق القولّ من السّلفء قتادةٌ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (07/:/1. 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) :)707/١(‏ ((تفسير أبن كثير)) .)١17/1-117٠١ /١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)5١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 5057)) ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (419:/11)» ((تفسير ابن 

- الفاتحة والبقرة)) (731/1). 


2 7< ؟و؟ 
َو وَأَوْلَيِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ *. 
أي: وهم أيضًا فائزونَ بإدراك ما طلّبواء وبالنّجاة ما منه هرّبوا". 


الفوائد التربويّة: 

-١‏ أنّالتقوى في الب هي التي تؤمّل العبد للانتفاع بهذا الكتاب؛ فكل تن 
كان أتة تفى لله تعالى» كان أقوى اهتداء بالقرآن الكريم؛ لأنَ ا هدى مُلّق بوصفب في 
قوله تعالى: 35 م هد للْمْتَقِينَ 4 [البقرة: 7 والُكم إذا عُلّق بوضف» كانت قوة 
الحُكم بحسّب ذلك الوصفي المعلّق عليه©. 

- الإيهان بالغيب هو مفرق الطريق في ارتقاء الإنسان عن عام المادّية» ولكن 
الماديّين في كل زمانء» يريدون أن يعودوا بالإنسان المَهْقَرى إلى عام المادّية الذي 
لا وجود فيه لغير المحسوسء ويُسمُّون هذا «تقدمية» وهو في الحقيقة التكسة 
التي وقى الله المؤمنين إيّاهاء فجعل صفتهم المميزة» صفة: ل الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ 
ال 

“- في قوله تعالى: م وَبِالْآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ [البقرة: 4]» دلالةٌ على أهميّة الإيهان 
بالآخرة؛ لأنَّ الإيهان مها يستلز م الاستعدادّلها بالأعمال الصّالحات». وترك المحرّمات0. 


4 - خمت السّيات بقوله: 98 وَبالآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ #؟؛ لأئّها الخاتمة التي تربط 


.)17/1 /1( ((تفسير ابن كثير))‎ :.)78657 7665 /١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

)١١‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 27507 ((تفسير ابن كثير)) »)١7/7 /١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
2/1 ؟). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 9؟). 

() يُنظر: ((ني ظلال القرآن)) لسيد قطب .)5١ /١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) .)1١17/١/1(‏ 


أ( سورة البقرة- الآيات (0:1 .كا 
حت البقرة - الآيات (1: 0 2 
7 سورة البقرة - الايات - 


الدنيا بالآخرة» والمبدأ بالمصير»ء والعمل بالجزاء؛ والتي تُشعر الإنسان أنه ليس 
لَقَى [شيئًا مُلقَى هوانه] مهملاء وأنه لم يخلق عبنّاء ولن يترك سُّدَىء وأنَّ العدالة 
المطلقة في انتظاره؛ ليطمئنّ قلبه» وتستقر بلابله» ويفيء إلى العمل الصالح؛ وإلى 
عذّل الله ورحمته في نهاية المطاف27 


الفوائد العلميّة واللطائف: 

-١‏ بيان علوٌ القرآن؛ لقوله تعالى: #إ ذَلِكَ #6؟ فالإشارة بالبُعد فيد علو مرتبته؛ 
وإذا كان القرآن عا المكانة والمنزلة» فلا بد أن يعود ذلك على المتمسّك به بالعلو 
والرّفعة؛ لأنَّ الله سبحانه وتعالى قال: بِإلِيُظْهرَهُ عَلَ الدّينٍ كُلّوِ4 [التوبة: “57]؛ 
مك بورد و د ارو 

نفي الرَيْب عن القرآن في قوله تعالى: :9 ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ يب فيه * 
[البقرة: 5 لق فوت كال مد فهو تورك كان للشو 1 1 معاون 
الحجج والبراهين والدّلائل التي لا ت تترك في الحقّ لبسّا. والنفي الوارد في باب 
صفات الله تعالى» أو الملائكة» أو النبيّ صل الله عليه و 2-3 أو القرآن» يدل على 

ثبوت كيال ضده0©؟. 
*- في قوله تعالى: مإ ذَّلِكَ الكِتَابٌ # إشارةً إلى ما سيؤول إليه أمر القرآن من 

كونه مكتوبًا ومجموعًا في كتاب واحد”». < 

.)5١/١( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 

.)78/1١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)5٠‏ 

(5) قال ابن عاشور: زو عله التسبيية بعتجزة للرصول صلل الله عليه وشلم بأن نبا أوستي إإليه 
سحتب اي القلا عق قال تالور هَذَا كِتَابٌ أَنْرَّْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدَّقٌ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِشنذِرَ 
م الْقَرَى وَمَنْ حَوْطَا 4 [الأنعام: 47]» وقال: فِلوَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنرَلْنَاهُ أكأُمْ آ لَهُ مُكِرٌونَ # 
[الأنبياء: ]0٠‏ وغير ذلك» ولذلك اتخذ النبيء صل الله عليه وسلم من أصحابه كتابًا يكتبون ما 


وجدوه مكتويًا يوم أمر أبو بكر بكتابة المصحف) ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 77). 


3 م 2 ا 2-7 
0 التفسير المحرر للقرآن الكريم 0 


5- قال تعالى: 92 وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ: ولم يقّل: يفعلون الصّلاةء أو يأتون 
بالصَّلاة؛ لأنّه لا يكفي فيها مرّدُ الإتيان بصورتها الظاهرة؛ فإقامة الصّلاةء 
إقامتها ظاهرًا بإتمام أركانهاء وواجباتهاء وشروطهاء وإقامتها باطنًا بإقامة 
رُوحهاء وهو حضور القلب فيهاء وتدبّر ما يقوله ويفعله منهاء فهذه الصّلاة 
هي التي قال الله فيها : إن الصَّلاةَ سد َنْهَى عَنٍ الْمَحْشَاءِ وَالْمُذْكَرٍ#» وهي التي 
يترئّب عليها الثوابُ©. 

ه- كثيرًا ما الله تعالى بين الصّلاة والرّكاة في ا وذلك لأسباب» 
منها: أنَّ الصَّلاة مه متضمّنة للإخلاص للمعبود, والزكاة والتفقة م: متضمُّنة للإاحسان 
إلى عبيدِه”"» وسعادةٌ العبدٍ دائرةٌ بين الأمرين» كما أنَّ الصلاةً رأس العبادات 
البدنية» والزكاةً رأسٌ العباداتٍ المالية» والعباداثٌ راجعة إلى هذين. 

1- في الإتيان بن 4 التي هي للتبعيض في قوله: لمم رَرَْنَاهُمْ يُيُفِقُونَ # 
إبعاءٌ إلى كون الإنفاق المطلوب شرعًاء هو إنفاقٌ بعض المال؛ لأنَّ الشريعة لم تُكلّف 
القاين تر جاه وعدا العمل يدل دوكر مسي وال الم 

- في قوله سبحانه: مل رَرَّقنَاهُمْ 4 إشارة إلى أنَّ هذه الأموال التي بين أيديكم» 
ليست حاصلة بقوّتكم وملككم. وإِنَّا هي رزق الله الذي خوّلكمء وأنعم به 
عليكم» فكما أنعم عليكم وفضّلكم على كثيرٍ من عباده؛ فاشكروه بإخراج بعض 
ما أنعم به عليكم» وواسوا إخوائكم المعدّمين©» 

4- في قوله تعالى: «مم رَرَقَْاهُمْ يُنْفْقُونَ 4 دلالةٌ على أنَّ الإنفاقٌ من غير الرّكاة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١‏ 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 


(*) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)775/١(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١‏ 


9 زر سورة البقرة - الآيات (5:1) 


لا يتقدّر بشِىءٍ معيّن؛ لإطلاق الآية» سواء كانت «من» للتبعيض؛ أو للبيان”". 

4- في قوله تعالى: 9#ممًا رُم يُنفِقَونَ4» لم يذكر المعمول (المنقّق ذاته» 
والمنقّق عليهم)؛ لكثرة أسبابه» و تنوع أهله” . 

- في قوله تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ يا أَنِْلَ إل ليِكَ وَمَا أَنزِلَ ه مِنْ قَبْلِكَ »# 
[البقرة: 4 بدأ بالقرآن مع هآر الكتّب السهاوية زمًا؛ لله مهيمر على الكتّب 
السابقة» وناسحٌ لها"". 

-١‏ في قوله تعالى: ِل وَيالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ 4 [البقرة: 4]» نصّ جل وعلا 
على الإيقان بالآخرة مع دخوله في الإيهان بالغيب لأهميّته؛ لأنَّ الإيهان بها يحمل 
على فِعل المأمور وترك المحظور”». 

- في قوله تعالى: «أُوليِكَ عَلَ مُدَى مِنْ دم وَأُولَيِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ # 
[البقرة: 0]: دلالةٌ على أنَّ الفلاح مرثّبٌ على الاتُّصاف بها ذُكر؛ فإنٍ اختلّت 
صفةٌ منهاء نقّص من الفلاح بقدْر ما اختلّ من تلك الصَّفات؛ وذلك لأنَّ الحكم 
المعلّقَ على وصفيء يزيد بزيادته» وينقص بنقصانه» فالصحيح من قول أهل السّنة 
والجماعة» والذي دَّ عليه العقلٌ والنقلء أنَّ الإيهان يَزيد» وينقص», ويتجدًأ؛ 
ولولا ذلك ما كان في الجناتٍ درجاتٌ» ظ 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: ِإذَلِكَ الْكِتَابُ لَارَيْبَ فيه هُدّى لِلْمُتقِينَ # فيه من أوجه البلاغة: 

- الإشارة للبعيد في 92 ذَلِكَ # بإدخال اللام؛ إشارة إلى علوٌ منزلة هذا الكتاب 


.)7 7 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
.)1١ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) 1١ /١(‏ 07. 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: (المصدر السابق)) /١(‏ 0376. 


وشَّرّفهء وبُعد مرتبته وعلوٌها على مرتبة كلّ كتاب سواه”". 
- 5 الْكِتَابُ # جاء معرَّهًا بالألف واللام؛ للتّفخيم لأمره» ولبيان علوٌ شأنه". 


و» 7 1 وم / 3-0 3 1 

- 9 هُدّى 46: وضع المصدر ف هُدّى * موضع أسم الفاعل (هاد)؛ للتاكيد 
على ديمومة بان واستمارهادويجاء متخن للتعظيم» الخو اراي هداية 
مُطلّقة لكل م م في كلّ ما يحتاج إليه املق للوصول إلى السعادة في الدَّارِين”” 

- وفي. هذه الجّمل الأربع: الم » «إذلِكَ الْكِتابٌ 6 إلا رَيْبَ فيه 4» 

هُدّى لِلْمْتَِينَ4: جمالٌ بلاغة؛ حيثٌ جيء بها متناسقةً هكذا من غير حرف 
عَطف؛ وذلك لمجيئها متآخيةٌ آخدًا بعضها بعُنق بعض؛ مع ما في كل جملة من نُكت 
ذات جزالة» ففيها ما يسمّى عند البَلاغيِّين ب(الفضّل)2 -وهو عدم عطف الجمل 
بالواو-؛ لكمال الاتّصال بينها©. 


5 تعاا * كراب عو » أأوه © مغو فى 4 ارك )ده دهم مومه 
"- قوله تعالى: يَوالَذِينَ يُؤْمِنونَ بِالعَيْب وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيما رَرَ 


ف 4 
و4 
8 0 ا 5 5400 7 5 
- فيه حسن ترتيب» وتقديم للأهم فالاهم؛ فالإيان بالغيب لازم للمكلف 
دائّاء والصّلاةٌ لازمة في أكثر الأوقات» والثفقة لازمة في بعض الأوقات © 


0 


1 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)77/١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١(‏ 79)» ((تفسير ابن عاشور)) 
5١/1١‏ ). 

() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) /١(‏ 4 ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش /١(‏ ا ؟), 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 371). (([عر اب القرآ آن وبيانه») لمحيي الدين وين 1 د 

(4) الفصل: من مباحث عِلم المعاني؛ وهو عدمٌ عطفي الْجْمُل بالواو. وهو مقابلٌ للوّصلء ولكلٌ من 
الفصل والوصل مواضعه الواجبة والجحائزة 5. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 48 وما 
بعدها)» ((البلاغة الواضحة)) لعلي الجارم وأحمد أمين (ص: 78؟). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزخشري)) /١(‏ 737)» ((تفسير ابن عاشور)) »)778/١(‏ ((دليل البلاغة 
القرآنية)) للدبل (ص: .)١18‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (59/1). 


وه. 4 


- تقديم المفعول يما رَرَقَْاهُمْ4 على الفعل طيُتْقِقَونَ4: للاهتتام به 
وللدلالة على كونه أهمّء ولإفادة الاختصاص» ولتناسب رَؤوس ال 


-ه 


*- قوله تعالى: يإ وَالَِّينَمُؤْمِئُونَ نل ِلَب وما أنلَ ِنْ كبلِكَ وَبالآخِرَة 
يوون 

- في قوله «إأَنْزك: عبّر عنه بلفظ الماضيء وإن كان بعضه مترقبَاهِ تخليبا 
للموجود على مالم يوجدء أو تنزيلًا للمتتظر منزلة الواقع؛ ففي هذا التعبير تغليبٌ 
المحقّى على المقدَّرء وتنزيل ما في كرف الوقوع لتحقّقه منزلةً الواقع 60 

- وَيالآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ 46: فيه تقديم لسشبه الجملة 2 بالآخر رَةِ*؟ للاهتمام 
بأمُرهاء والإشعار بالحَضْر والاختصاصء كأنَّ ما عدا الإيقانَ بالآخرة ليس 
بمستأهلٍ للإيقان به» والقطع بوقوعه؛ فهو أساسٌ الإيان ورأسّه ه93 . 

- التاكد بالشملة الاسميّة» مع أتّا معطوفةٌ على جملة ذ فعليّة» اكد في الإخبار 

عن هؤلاء بالإيقان» ومُشعر بالاهتمام بهم. وذكر الصَّمير الظاهر (هم) مع أَنّه 
موجود في الفعل (يوقنون)؛ زيادةً في التأكيد؟ . 


؛ - قوله تعالى: :3 أُولَئِكَ عل هُدَّى مِنْ رَبهِمْ وَأُولِئِكَ ههُمْ الْمُفْلِحُونَ * 
- فيه الإتيان بحزف #على #*# الذي يفيد الاستعلاء؛ إشارة إلى تمكنهم من 
الهدى. واستقرارهم عليه» وتمسّكهم به 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ٠ /١(‏ 5)» ((تفسير الشربيني)) /١(‏ 218)» ((دليل البلاغة القرآنية)) 
للدبل (ص: .)١9‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) /١(‏ 75)» ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: ١؟).‏ 

(©) يُنظر: ((فتح القدير)) للشوكاني /١(‏ 57). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)7١ /١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزغشري)) 5/١‏ 5). 


39 د 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2 


- تدكير مِِهُدّى #؟ ليُقيد ضربًا مُبهًا لا يُبلّغ كُنْهُّه ولا يُقادّر قَدرٌه كأنه قيل: 
على أي هدّى. ك| : تقول: لو أبصرتٌ فلانًا لأبصرت رجه20. 

- تكرير اسم الإشارة «أُوْلَيِكَ » اتيك »؛ ؛ للتأكيد» والعناية بشأن 
امتثقين؛ وللإشارة إلى علو مرتبتهم» وفيه دَلالةٌ على أنَّ كلا من المدى والفلاح 
مستقلٌ بتميزهم به عن غيرهم؛ بحيث لو انفرد أحدُهما لكفى تميرًا على جياله”". 

- الإتيان بحَرْف العطف «الواو) في المبتدأ الثاني؛ لاختتلاني المتبرين وجودًا 

5 5-0 5 م 2 - 0 
ومقصوداء واستقلالٍ كل من اهدى والفلاح بتميزهم به عن غيرهم. ولو 
كان الخبر الثاني في معنى الأوّلء لم يدخل العاطف؛ لأنَّ الشيء لا يُعطف على 
نفْسِهء ا في قوله تعالى وليك كَالَْام َل هُمْ أصَلٌَ ويك م هم الْعَافِلُونَ # 
[الأعراف: 2]11/94. 

كله م ٠.‏ 1 # الى ان عر عه 

- الإتيان بصَمير القصل جِوهُمْ # للتأكيد والحصرء ورفع توهم مَن يتشكك» 
أو يتومّم التشريك فيه كأنّه قال: هم المفلحون لاغيرهم©. 

- ودخول الألف واللام على الخبر و الْمُفْلِحُونَ # فيه إشعار بالحضر كذلك» 
5 ٍ 
كأئّم قد استحقوا الوصف الكامل من الفلاح. 

- وفي هذه الآياتٍ حُسن تقسيم؛ حيث استوعبت جميعٌ الأوصاف المحمودة» 
والعبادات البّدنيّة والماليّة التي يعكّف عليها المؤمنون7©. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزغشري)) /١(‏ 15). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /١(‏ 5 07» ((فتح القدير)) للشوكاني /١(‏ 55). 
() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /١(‏ "/07» ((تفسير الشربيني)) .)19/١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /١(‏ 7/7). 
00 ((تفسير أبي حيان)) (7/ 04)؛ فقد أشار إلى ذلك الوجه عند الكلام على قوله تعالى: 

5 أُولَئِكَ هم هم الْمُهْتَدُونَ #» حيث قال: (وأكّد بقوله: (هم)ء وبالألف واللام» كأنّ الهداية 


انحصرت فيهم» وباسم الفاعل؟؛ ليدلٌ على الثبوت...). 
(5) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش /١(‏ إغة" 


2 
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الآيات (0-13) 


إن الزوت كَكَرُوا سوَآء مَلكهة عند رتو هم أم لم زم امون خم 
م - سده اس 2 م2 
ا 0 وَلَهُمَ عَدَابُ عَظِيمٌ ((8) *. 
غرييدالكلمات: 
7ل أَندَرْمجَمْ #: أأعلمتهم با تحذّرهم منه» وأصل الإنذار: إخبارٌ فيه تخويف» 
أو الإبلاغً”". 
مد حَنَمَ 46: طبع على الشّىء ووسّمهة. وسذه وربطه. والخاتم بمنزلة الطابع”") 
9 غِسَاوَةٌ #: غطاء وسّاتر» من غيي التَّىَءَ أي: عا وسدرة 52 
مشكل الإعراب: 
قوله: إن الَِّينَ كمَرُوا سَوَاءُ عَلْهمْ أَنََرْجُمْ 4 سواء مبتدأ مرفوع» وأأنذرتهم 
خبره» وجملة وسَوَاءٌعَلَهمْ :.-- خب إاذ4. ويجوز أن يكون سَوَاءٌ # خبر 
ا وما بعذه مرفوع يفعله وسدّت هذه شيل سد ل الخير» والتقدير: يُستوي 
: ا 0 ل لىع 4ل لاكويعه مام 0 
عندهم الإنذارٌ وتركه. ويجوز أن يكون خبرٌ إن قولّه: 92 لا يُؤْمِنونَ » وما بينها 
اعتراض. وقيل غير ذلك7'. 
)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (6/ 61 («المفردات)) للراغب (ص: /91ى ). ((التبيان»)) 
لابن الهائم (ص: /5). 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)5٠‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 54 ,)7١‏ 
(المفردات)) للراغب (ص: 77/5-571/6)., ((التبيان)) لابن الهائم (ص:58). 
(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: :»)5٠‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ه07 
((مقاييس اللغة)») لابن فارس (:/767:). ((«المفردات)) للراغب (ص: /1 ». ((التبيان)) 
لابن الحائم (ص: 49). 


(4) ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .)277/١(‏ («التبيان في إعراب القرآن)») للعكبري 
0 «االدر المصون)) للسمين الحلبي .)٠١6 /١(‏ 


المعنى الإجمالي: 


ير الله عزّ وجلّ عن الكافرينء بأنَّ الإنذار وعدمّه عندهم سيان فهم سواء 
أنذروا أم ل يُنذَرواء لايُصدٌقون با جاءهم به حمّد صل الله عليه وسلّمَ من الحق؛ 
وذلك أنه قد طبّع الله على قلوبهم وسمعهم؛ فلا ينفعهم الهُدى» وجعّل على 
أبصارهم غطاءً» فلا يُبصرون ما يديهم وجزاء هؤلاء الكافرين عذابٌ التار. 


تفغفسيز الآبات: 
إن الَِّينَ كمَرُوا سَوَاءُ عَلَيْهِمْ أأَندَرعهِمْ م 1تذرْهُمْ لَامُؤْمنُونَ46)50. 
أي: إِنَّ هؤلاء الذين كفرواء يتساوى في حقّهم كلا الأمرين» الإنذارٌ وعدمه. 


: 7 4 -ه و 0 ه- 
فهم في كلا الحالين لا يؤمنون ب| جتتّهم به- يا أبها الرسول- من الحق0©. 
م مي 0 ور م سمه اله هم سا سه 0 ل ام اه روه 5 ساك فه 
موحَتَمَ الله عَلَ قلوبِهم وَعَلَ سَمْعِهِمْ وَعَلَ أَبْصَارِهِمْ غِسَاوَةٌ وَلْهُمْ عَذَابٌ 
عظِيةٌ(/0) 46. 
عفن اق د او و ان 
أي: طَبّع الله عليهاء فلا يُنتفعون بكدى7". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 7575-1777)» ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 171 )» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 24١‏ 47). 
وقد نص ابن تيميّة على أنَّ هذا حال الكمّار ما داموا على كُفرهم؛ بسبب موانعَ تمنعهم من الإيمان» 
وإلّا فنَ إبمانهم ممكنٌ إذا زالت تلك الموانع» بإذن الله تعالى. يُنظر: ((مجموع فتاوى ابن ثيمية)) 
(17/ 084-584)) ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: .)4١‏ 
ونصٌّ كثِيرٌ من المفسّرين على أنَّ الآية خاصّةٌ بقوم معيّين استمروا على كفرهم. وإلا فإِنَّ هنالك 
من الكفار من آمن بعد نزول هذه الآية. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 04-10 7)» ((تفسير 
ابن أبي حاتم)) ٠ /١(‏ 5)» ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ /41)» ((تفسير ابن عاشور)) .)75/4//١(‏ 
(؟) قال القرطبيٌ: (الأمّة مجمعة على أنَّ الله تعالى قد وصف نفْسَه بالختم والطَّبع على قلوب الكافرين؛ 
مجازاةً لكفرهم» كما قال تعالى: «إبّل طَبّعَ الله عَلَيْهَا يَكَفْرِهِمْ * [النساء: 198]) ((تفسير 
القرطبي)) /١(‏ /141). - 


1 2 وه 
َؤوَعَل أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَة #. 
أي: عليها غطاء. فلا يُبصرون هدّى”. 


إدَلُم عات عطم». 

أي: عذابٌ الثّار©. 

الفوائد التربويّة: 

على المسلم أن يتفقَّدَ قلبّه؛ فهو محل الوعي» ومّن لا يشعُّر بالخوف عند الموعظة» 
ولا بالإقبال على الله تعالى, فإ فيه بها من الكمّار الذين لا يتّعظون بالمواعظ 
ولا يُؤمنون عند الدّعوة إلى الله عر وجلّ» كما قال سبحانه عنهم: حسم الله عَلَ 
قُلُوهمْ وَعَلَ سَمْعِهِمْ هم 7" . 


الفوائد العلميّة واللطائف: 
حدق قوله ععاق: إن الَْذِينَ كرا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ندري آَم 1 نزم لا 
ه سد مه 0ه 0 
مؤْمُِونَ # حََم اله عل لومم وَعَلَ سَمْعهِمْ م » تسلية للرّسولٍ صل الله عليه 


نل عر اكد رود ارد دقرةه و 


-١‏ في قوله سبحانه: لإحَهَمَ الله عَلَ قُلُومْ وَعَلَ سَمْعهِمْ4» قيل: جمّع 
القلوب والأبصار» ووحّد السّمع لوجوه: 

أحدها: أنه وحّد السّمع؛ لأنَّ لكل واحد منهم سمعًا واحدّاء كما يقال: أتاني 
برأس الكبشين: يعني رأس كل واحد منهماء يُقال ذلك إذا أُمِن اللبس. 


- يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 1776-/7717) ((تفسير أبن كثير)) ))17/0-1١17/5 /١(‏ ((تفسير 
ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)78/١(‏ 

.)11/0 /١( ((تفسير ابن كثير))‎ »)71/7-779 /١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 57)» ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 071. 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .078/1١(‏ 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7"1//١(‏ 


الثاني: أنَّ السّمع مصدرٌ في أصله. والمصادر لا تجمع» يقال: رَجُلان صَوْمٌ 
وإوتحال صَومٌ فروعي الأصل؛ وما يدل على ذلك جمع الأذن في قوله: «أوَني 
آذَانِنَا وَفْرٌ# [فصلت: 5]. 


الثالث: أن تُقدّر مضافًا محذوقاء أي: وعلى حواسٌ سمعهم. 

الرابع: أنَّ ما قبل لفظ السّمع وما بعدّه ذُكر بلفظ الجمع» وذلك يدل على أنَّ 
المراد منه الجمع أيضًا”"©. 

بلاغة الآيات: 

# في قوله: م سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأندَرْجمْ أَم ل تُنْدِرْهُمْ لَايُؤْمِئونَ‎ -١ 

- في قوله: «( أأنذرهم » عدّل عن المصدر (إنذارهم) إلى الفعل؛ لما فيه من 
إعهام التجدد”". 

- في قوله: وسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأندَريجمْ آم 1 م 
و(أَمْ)؛ لتقرير معنى الاستواء وتأكيده2. 

.- 3 5 2-2 ره ٠‏ وَعََ 

”- قال تعالى: مق َنم الله عَل قُلُويمْ عَلَ سَمْعِهِمْ # في قوله: موَعَلٌ 
سَمْعِهِمْ # تكرّر حرف الحر؛ لتأكيد المعنى؛ فهم لا يسمعون حقٌّ السّمع©. 

“- قوله: مِووَعَلَ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَة # جاءت جإغِسَاوَة » نكرة؛ للتفخيم 
والتهويل» وليفيد أنَّ على أبصارهم نوعًا من الأغطية غير ما يتعارفه الناس» وهو 
غطاءً التعامى عن آيات الله تعالى. 


ذِرْهُمْ » حسر: دخول المهمزة. 


.)745 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (؟/‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) .)5١/١(‏ 

() يُنظر: (المصدر السابق)) .)5١/1(‏ 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (45/1). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزغشري)) /١(‏ 01 )» ((تفسير أبي السعود)) .0"8/١(‏ 


3" 
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4 - في قوله: م وَلَّهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ # تدكير مِإعَذَابٌ 4؛ للتفخيم والتهويل 
وامبالغة؛ وللإشارة إل َه نوج من ممهول الكمّ والكيف, ددس ع4 
لتأكيد ما يفيده التتكيرٌ في يعَذَابٌ #ه ٠‏ ولدقع الإيهام ب بقلته وثدرته» ولتأكيد أنه 
الم حدٌّ العظمة» وأنَّلهم من بين الآلام ابهظام نوعًا عظمً) لا يعلم هه إلا ا". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 07)» ((تفسير أبي حيّان)) /١(‏ 84)» ((تفسير أبي السعود)) 
(1/”)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش .)79/١(‏ 


الآيات (م-6) 


وَعِنَالنَاسِ مَنْيَضُولُ ءَامَنَا اله وَبآلْيوْ و الآتيز وَمَاهُم بِمُؤْمِيِينَ ((2؟ حدِعُونَ 
لله وَالْذِينَ 12م مَمُوأْ وَمَا يَدَحُوتَ إِلّآ أنشسَهُمْ 8 0 ف لوبهم عَرَصٌ 


00 َه مَرَصَّ وَكَهُمَ عَدَابُ أَلِيئا يِمَاكاثوأ يَكْذْبْونَ (10) وَإدَا يِل لَهُمْ لا 
أ في الْأَرْضٍ فَالْوَا لجس ا هم الْمُعْسِدُونَ 
0 ل كمَآ َامَنَ لياس قَالُوأ أن كَمَآ ءَامَنَ 
الشهَك أل نوع هم اسه وككن لا يمكَمُون (5) وَإذَا نمال اممو كالوَا 
ل 0 تستزئوة (8) أل ينبرطا 

م وَيَسْدمْ ف طُعَيكْنِوم يعمج يَعْمَهُونَ (/10) أ وليك ألَذِنَ اث شتروأ أَلصَكئلَهَ بِالْهُدَئ د 

ريحت يرنه وما كانوا أ مُهتيت (5) مَمَلْهُحْ كمَكَلٍ لدف اويل ازا قلا 
أضوت مَا وله دَعَبَ الله يُورهم وَرَكهُمَ في ظلْمت لا عرو 0 غنا بم 

ع هم لا يمون 02 وكيب ين و 1 عون 


2 


ان تو وا اعِقٍ حدو الموت واللة حيط بأ هران َ /10 2 يَكَاد َلْبَق 
لت إصسرفة كلها آنا ةل نكناد ل عي كن ولو .5 اد 
دعَب سَمْعوم وَأَبْصَرِهِمٌ إك هع لكل سَى و كدر( 4. 

غريب الكلمات: 


دا يُحَادِعُونَ *: أي: يُظهرون غير ما في تُفوسهم. وأصل الإخداع: إخفاء 
العرجوةة. 
() يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 27/8)., ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟7/ »)١51١‏ 


(المفردات)) للراغب (ص: 775)» ((التبيان») لابن الهائم (ص: 00). وينظر: ((الفتاوى 
الكبرى)) لابن تَيميّة (19/5). 


3 7 يا 
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ل م ف اا ل لان 9 
مَرَض 46: أي: شك ونفاق» وأصل المرض: الفتورء والخروج عن الاعتدال 
الخاصٌ بالإنسان”". 
ل السّفَهَاءُ»: أي: الجهلة, وأصل السّفه: اججَهْلء والخقّة في البَدن والعقل» 
والضَّعْف والُمق» واستّعمل في خِمّة النفس؛ لتُقصان العقل ©. 
جة شَيَاطِينِهُمْ #: رؤوسهم فى الكفر ومردتهم» جمع شيطان» وهو كُُ عاتٍ 
متمرّد من لحن والإنسٍ والدواب» وأصلّه من: شَطن. إذا تباعد؛ وذلك لبعده 
عو اه امورل أصله من شاط إذا احترّق©2. 
طُفَْاصِمْ 6: عترم وتكبّرهم أوغيهم وكُفرهم؛ وأضل الطّغيان : جاوز 0 
#لإيعمهون *: يتَحيَر ون ويجورون عَن الطّريق؛ فأصل العَمَهِ: التردّد في الأمر 
0 من الت 0 
2 صم #: الصَّمَمُ: فقدانٌ حاسّة السّمع؛ وبه يُوصّف مَن لا يُصخِي إلى الح 
ولا يُقبله» وأصله* الصّلابة» وقيل: السلٌ©. 


(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 508)» «المفردات)) للراغب (ص: 7605), 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١5‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)0١‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)4١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 20717 
((المفردات)) للراغب (ص: 5 ١‏ 5)» ((التبيان)) لابن الحائم (ص: ١‏ 0). 

() ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ )١85‏ (7/ 7375). ((المفردات)) للراغب (ص: 
24 ((التبيان)) لابن الحائم (ص: .)0١‏ 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: :»)5١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ,)77١‏ 
((التبيان») لابن الحائم (ص: 07). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١‏ 4)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2077١‏ 
«المفردات)) للراغب (ص: 08/8) ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: )١5‏ ((التبيان)) 
لابن الهاكم (ص: 07). 

() ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ( //7/8ا7)» «المفردات)) للراغب (ص: 597)» 
((التبيان)) لابن الهائم ١(‏ / "01). 


بكم #: جع أَبْكَم وهو الذي يُولّد أخرس؛ فكل أبكم أخرس» وَلبِسنَ كل 
أخرس أبكجء والبَكم: آفة في اللّسان مانعةٌ من الكلام”". 

3 كصَيّب 46: أي مطر» مأخوذ مود الصّوب» وأصل الصَّوب: الْرولٌ؛ سمي 
به المطر لأنّه ينزل من السّهاء0©. 


الصّوَاعِقَ #: جمُع صاعِقة» وهي النّار التي تنزل من السّماء عند اشتداد 
اغيم وقيل: لصوت القنديد من احرء الوق الشدية مد اللاغية :إلى كل 
عذاب مُهلك «(الموتء. والعذاب, والنار)» ومنه: صَعقء إذا مات» وأصل 
يعو يدل على شِدَّة الصّوت". 

:ا يَخْطَفٌ 4: يختلس بسرعة: أو يأخذ الشيء بسرعة 9». 

المعنى الإجماي: 

يخبر الله عزّ وجل في هذه الآيات عن صنف من الناسء يدّعون بألسنتهم أئهم 
مؤمنون بالله» وبالبعث يوم القيامة» وهم مع ذلِك غيرُ مقرّين بالإيهان حقيقة 
بقلوءهم» وهم بفعلهم هذا يقصدون لغخادعة الله والذين آمنوا بادعاء الإيهان 
لأنفسهم: وإخفاء كُفرهمء لكن بيّن الله سبحانه أنَّ ما يقومون به ما هو إلّا خديعة 


»)585 /١( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 8؟١).؛ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((التبيان))‎ »)١5 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ .)١ 5٠ («المفردات)) للراغب (ص:‎ 
.)017 / ١( لابن الحائم‎ 

,)718:/7( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 795). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)05 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(*) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 54)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس ("”/ 780), 
(«المفردات)) للراغب (ص: 580-584)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 55). ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 57 8). 

(4) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 47)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس ,)١95/5(‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 27585 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 05). 


لأنفسهمء وذلك يخذلان الله لم في الدَّارِينِء وهم لايحسُون بأئّهُم هم المخدوعون. 

واقلزت غولاة العف فك قاف حزان السك إن ككهي رنفانا 
إلى نفاقهم؛ ولهم مع ذلك عذاب موجع؛ جزاءً لكذبهم وإظهارهم غير الحقيقة» 
ولتكذيبهم لله تعالى ولرسوله صلَّ الله عليه وسلّمَ. 

وإذا قيل هؤلاء المنافقين: لا تُفسدوا في الأرض بالمعاصيء والثفاق والكفرء 
واتّخاذ الكافرين أولياء» قالوا: ما نقومٌ به هو الإصلاح! وكدّبوا في ذلك» بل هم 
بعيدون عن الإصلاح. بكُفرهم ومعاصيهم, ومع هذا لا يدرون أنَّ ما يقومون به 
هو فسادٌ في الحقيقة. 

وإذا قيل لهؤلاء المنافقين: آمنوا بمحمَدٍ صلَّ الله عليه وسلَّمَ وبما جاء به 
من ريّهء ىا آمن به أصحابه رضي الله عنهم, قالوا أنؤمن ى) آمن ضعفاء الرأي 
والعقولٍ» ونفعل كا فعلوا؟!- يقصدون بذلك أصحابّ محمّد عليه الصّلاة 
ب حي ل ا د لا لجرو لاي السّفهاء في 
واقِع الأمرء ومع ذلك لا يعلمون بحقيقة 

وإذا لقِي هؤلاء المنافقون المؤمنين ل كذبًا- أئّم مؤمنون أيضًاء وإذا 
الو رف لكاو به مركي كه 
تحلوة» قالوا لهم: إِنّا ما زلنا معكم على دينكم. إنما نحن ساخرون بالمؤمنين حين 
نقول لهم: آمنًا بالله وباليوم الآخر. 

ثم أخبر الله سبحانه أنَّهِ يتستهزئ بهم؛ مقابلة لاستهزائهم بالمؤمنين» وذلك بأن 
يجري عليهم ما على المؤمنين من الأحكام الظاهرة» كعصمة دمائهم وأموالهم, ثم 
في الآخرة يَلقَونَ جزاءهم الأليم وخدّهمء بأن يُلقَوا في الدّرك الأسفل من النار» 
فكان هذا استهزاءً بهم, ويّمل الله لهؤلاء المنافقين بِأَنْ يتركهم في عتوّهم وتَرّدهم 


بالكفر» يتردّدون حيارّى ضُلَالّاء لا يجدون سبيلا للخروج م هم فيه. 


هؤلاء الصّنف من البشر هم الذين أخذوا الصّلالة وترّكوا الهدى. فخيروا 
وما كانوا راشدين بفِعلهم هذا. 

مل هؤلاء المنافقين في إيهانهم ثم كُفرهم بعد أن تبدّن لهم الحقء كمَثّل مَن أوقد 
نارًا؛ لتضيء له وينتفع بهاء فلا أنارتٍ النارٌ ما حول المستوقد» فأبصر ما ينفعه وما 
يضرّهء حمّدت النار» وانطفأ النور» فذهب عنهم ما ينفعهم» وهو النورء وبقي ما 
يضرٌّهم وهو الإحراقٌ والدَّكَانَء هؤلاء المنافقون صحٌ لا يسمعون مُدّى» وبكمٌ 
لا ينطقون به» وعميّ لا يُبصرونه بقلوبهم؛ فهم لذلك لا يعودون إلى المّدى الذي 
باعوه بالصّلالة. 

وضرّب الله مثلا آَر لصنف آخر من المنافقين» وهو كصاحب مطر منحدر 
من السّماء» فيه ظلماتٌ- هي ظلمة الثّيل» وظلمة السّحاب» وظلمة المطر- ورَعْد 
وق > سين ]| وت كنا عه عار ان س امنا عي عرو الله عي 
أصوات الصّواعق المدوية؛ حذرًا من أن تصيتهم فيموتواء والله حيط بهم قُدرة 
وعلًا؛ فلا يُعجزونه» ولا يُغني عنهم حذرُهم شيئًاء يوشك البرقٌ لشدَّة لمعانه 
وضعف أبصارهم. أن يذهب بها فيُعميّهاء كلّا ظهرٌ هم نورٌ البرق مشَّوًا خطوات» 
قإذا أظلم ما حوهم بتوقف البرق وقفواء ولو أراد الله لأتَدٌ أسراعهم وأبصارهم» 
والله ذو قُدرَةٍ بالغة على كل شيء؛ فلا يُعجزه أمر أبدًا. 

والمراد بهذا ل أنَّ المنافقين إذا سوعوا القرآن» وتُليت عليهم تكاليفه 
روفيةة وما فاه َقُوا سماع آياته؛ خوقًا من أن يحل بهم الوعيد» وإشفاقًا من 
غقوبة يتفاقهم سواء في الدّنيا أو في الآخرة» ولن ينفعهم اتقاؤّهم؛ فالله سبحانه 
محيطٌ بهم قدرةً وعلءًاء يوشك شدَّةٌ نور القرآن بها تضمّنه من البراهين القويّة أن 
يرى معه هؤ لاء امنافقون الحنّ واضحًاء لكن لضعف بصائرهم لايستفيدون من 


ذلك النورء ومع ذلك كلما أضاء لهم نورٌ الحقٌء أو لّع في قلوبهم» مشَّوا على ضوئه 
1 7000 7 2 ع 8 ا 

خطواتٍ قليلة في سبيل الانقياد للحقء لكن لا يمكث ذلك الحق في قلوبهم التي 
أظلمتٌ بالشبهات والشكوك القوية أن يفت فتعود لظّلمتهاء فيقفوا حائرين» ثم 
توعّدهم الله بإذهاب أسماعهم وأبصارهم؛ عقوبةً لهم على نفاقهم وكفرهم. والله 
ذو قدرة بالغة على كل شىء. 


ل 


و 


تغسير الآيات: 

وَمِنَ اناس من يَقُولُ آنا بالل وَبالْيَوْم الآخِرٍ وَمَا هُم بمُؤْمِنينَ(8) ©. 

مُناسبة الآية لِمَا قبلها: 

لما تقدّم وصفف المؤمنين في بداية السورة بأربع آيات» ثم عرّف الله تعالى حال 
الكافرين بآيتئن» شرع سبحانه في بيان حال المنافقين الذين يُظهرون الإيهان 
ويُبطنون الكفرء ولما كان أمرهم يشتبه على كثير من الناس؛ أطنب في ذكرهم 
بصفاتٍ متعددة» ئَُّ منها نفاق("' فقال تعالى: 

لوَمِنَ النَّاسِ من يَقُولٌ آمَنَا بالله وَياَْوْم الآخرٍ 46. 

أي: إِنَّ المنافقين يقولون بألسنتهم: آمنًا بالله» وبالبعث يوم القيامة» قولًا مجرّدًا 
ليس معه يهان حقيقيٌ ”". 

(قتاخم بفؤيميت 

أي: ليسوا بمقرّين بحقيقةٍ الإيهان بقلويهم7. 


.)١75/١( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

() قال ابن جَرير: (أجمع جميعٌ أهل التأويل على أنَّ هذه الآية نزلتْ في قوم من أهل التّفاق» وأنَّ هذه 
الصَّفَةَ صفتُهم) ((تفسير ابن جرير)) (1/ 710)» ويُّنظر (717/4-778/1) منهء ((تفسير أبن 
كثير)) (١/5/ا١-لالا١).‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 717/4): ((تفسير ابن كثير)) (1/ /17). 
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لم ا 


كما قال تعالى: د اك الامو نوا مهد ِنكَ لوه ا 
0 هوَاليَْهَد إن ماين لاون [النافقون: .]١‏ 


ا يُحَادِعُونَ الله وَالَِّينَ آمنُوا وما يخْدَعُونَ | أَنفْسَهُم وَهَ مَايَشْعْرُونَ (9) 46. 
ا يُحَادِعُونَ الله وَالَِينَ آمَنُوا »4 

بإظهارهم الإيِانَ» وإبطاهم الكفرة. 

يه : يوم يل يَبْعَنّهُمُ الله بحِيعًا َيَخْلِفُونَ لَهُ ىا يلِفُونَ لَكُمْ وَيحْسَبُونَ 


4 


م عل نَىْ كام 9 4 اده 8]. 
وما دعو إلا أَفْسَهُم وَمَا يَْعْرُونَ #. 
القراءات ذات الأثر في التفسير: 


في قوله تعالى: : و9 وّمَا يحدَءٌ عُونَ # قراءتان: 

-١‏ (وما يُحَادِعُون) قيل: على معنى أنَّ الخداع وقع من اثنين» فهو واقعٌ منهم 
وإليهم؛ إذ خدّعوا أنفسهم, وأنفسهم خدّعتهم2. 

-١‏ (وَمَا يَحْدَعونَ) قيل: : على معنى أنَّ الخداع وقع من طرف واحدء فهو واقعٌ 
منهم على أنفسهم”" 


وَمايْدعُونَ إلا أَنفُسَهُم وَمَايا يَشْعْرُونَ 4. 
أي : إن هؤلاء المنافقين دوعون في | لحقيقة بصن بصَنيعهم الذي يحسَبون أنهم 


.)١ا/ال‎ /١( ((تفسير ابن كثير))‎ :)717/4 /١( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

.)7017/7( قرأ بها: نافع» وابن كثيرء وأبو عمرو. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 87)» ((تفسير أبي حيّان))‎ 
ة).‎ 1 

(") قرأ بها: الباقون. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ /701). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 87)» ((تفسير أبي حيان)) 
(1/ 8ة). 


0 
مع ذلك لايَّدرُون بأئّم محدوعون”"» 


كما قال تعالى: و إن الْمنَافِقِينَ تحادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعُهُمْ © [النساء: 7 2]1©. 


4 


:ني قُلُوبِم مَرَضٌ قَرَادَهُمُ لله مرَضاً وَلَهُم عَذَابٌ ألِيم با كَانُوايَكْذِبُونَ .46)1٠١(‏ 
في قُلُوِم مَرَضُ قَرَادَهُمُ الله مَرَضًا #6. 

في قلو بهم شك ونفاق؛ فزادهم اله تعالى شكا وتفاًا. 

فالجزاءً من جنس العمل» كما قال تعالى: جل قَلَ) رَاعُوا أرَاعَ الله قُلُويجمْ وَا 
عمْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ # [الصف: 0]©. 

تل وََهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ با كَانُوا يَكْذِبُونَ *. 

القراءات ذات الأثر في التفسير: 

في قوله تعالى: مإ يَكذْبُونَ #6 قراءتان: 

١-(يُكْذْيُو‏ ن) بالتّخفيف. أي: إنهّم كاذبون ني قوهم: 9 آمَنَا بالله وَيليوْم الآخر 4 

-١‏ (يُكَدبُون) بالتّشديدء أي: يكذّبون النبيّ صلّ الله عليه وسلَّمَ والقرآن مر 
بعد مرّة» ومن كذَّب بذلك» فقد كَزَّبِ » 


قَنَّارٌ 


.) ١ الا‎ 1١ ((تفسير ابن كثير))‎ ,.)7585-- /١١ يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)5١١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )1( 
»)781/-1785 /١( نقل الإجماع على أن المراد بالمرض هنا: الشك: ابن جرير» في ((تفسيره))‎ )"( 
/ا41).‎ /١( والواحدي في ((التفسير الوسيط))‎ 
:)57 /١( ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ :)178 /١1( ويّنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ 
.07037/7( قرأ بها: عاصمء وحمزة» والكسائيٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن:الجزري‎ )5( 
.)778/١1( ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:88)» ((الكشف)) لمكي‎ 
.)07017/7( (0)قَرَأيها : الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجحزري‎ 
- ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: /54-7): ((حجة‎ 
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طوَلَهُم عَدَابٌ ايم انوا يَكْذِبُونَ 4. 
أي: لهم عذابٌ مؤلم» أي: موجع؛ بسبب كدّبهم في دعواهمٌ الإيهان» وبسبب 
تكذيبهم لله تعالى ورسوله عليه الصّلاة والسّلام”"©. 


جل وَإدًا قِبلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا في الأَرْض فَانُواإِمّا نَحْنُ مُضْلِحُو حُونَ .4)1١(‏ 

جا وَإِذًا قِبلَ لَّهُمْ لَانُفْسِدُوا في الأَرْضٍ #6. 

أي: إذا قيل للمنافقين: لا تفسدوا في الأرض» بمعصية الله تعالى» وبالتئفاق 
والكفرء واتّخاذ الكافرين أولياء» والصَّدٌ عن سبيل الله» والتعويق عن طاعته 
وطاعةٍ رسوله صل الله عليه وسلَّم؛ والإرجافي... إلى غير ذلك" . 


:3 كَانُوا إِمّ نحن مُصْلِحُونَ #. 

يدّعون أنَّ ما يفعلونه من المّسادء إصلاخ©؟. 

ا 0 

عرز . 1 52100 ير 3 0 2 

أي: هم المخاليفون في الحقيقة أمرٌ الله عز وجل بالكفر والمعاصيء ولكن لا 
يَدْرُون ولا يفطنون إلى أنْ ما يفعلونه هو فسادٌ في الحقيقة9 . 

ادا قِلَ لَُمْ آمو كما آمَنَ نَ النّاس قَالُوا أَنْؤْمِنُ كما آمَنَ السّفَهَاء 
التمهاء َلك ليشيو َعْلَمُونَ (17) 46. 


لاإِممْ ومو 


2 


> القراءات)) لابن زنجلة (ص:88).» ((الكشف)) لمكي .)778//١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ ))791*-741١‏ ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (/1/ ))١47‏ ((تفسير 
ابن كثير)) /١(‏ 11/8). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 94 7994-17).؛ ((تفسير ابن كثير)) .)١181١ /١1(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 0700١ /١(‏ ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (1/ 85)»: ((تفشير ابن 
كثير)) .)1481/١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (07*01/1): ((تفسير ابن كثير)) ))١8١ /١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 57). 


1 َإذَا قِيلَ لَهُمْ آمنوا كما آمَنَ النّاس #6. 
يي إذا قبل للمنافقين: آمنوا محمد صل الله عليه وسلّمَ؛ وبا جاة به من عند 
ع وجل ك] ألو امات عتكوم ل الوم كل ا 1 
ع حَ السّفَهَاءً 46. 
أي: يقولون: أنؤمِنْ كا آمَن ذوو الجهل وضعف الرأي وقلة المعرفة بالمصالح 
والمفاسد- يعنون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم- فتكون نحن وإيّاهم عل 
يقةِ واحدة”"؟! 


ألا ِنَم هُمُ السّمَهَاء وَلَكِن لَايَعْلَمُونَ 4. 
أي :هم السّفهاء ء في ال حقيقة. ؛ فليست لديهم معرفةٌ صحيحةٌ لإقامة نفع حقيقي قب 
ا ل ا ل 


عي 


:ل وَإدًا لَقُوا الَذِينَ آمنُوا ة ثَانُوا آمنَا وَِدّا حَلَوَا إِلَ سَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَا مَعَكُمْ إنَّا 
نَحْنُ مُسْتهْرِؤُونَ 4 .460١‏ 
جل وَإدًا لوا الَِينَ آم منُوا كَالُوا آمنا *. 
أي: إذا لقِي المنافقون المؤمنين, أظهّروا لهم الإيهانَ نفاقا9. 
وَإذًا حَلَوا إِلَ سَبَاطِِهِمْ #. 
أي: إذا انصّرفوا إلى رُؤسائهم» من سادات الكمّار والمشركين والمنافقين» 
. 8 )2 
خالين بهم 
)١(‏ حكى الواحدي إجماع المفسّرين على أن المراد بالنّاس في هذه الآية أصحابٌ محمّد صلَّى الله عليه 
وسِلَّمَ والذين آمنوا به. يُنظر: ((التفسير الوسيط)) /١(‏ 89). 
( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 73060-1507), ((تفسير ابن كثير)) :.)١1857 /١(‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 5 06-7٠‏ 0): ((تفسير أبن كثير)) (1/ 187-1401). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))71١1-1705/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 187). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)0707/١(‏ ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيميّة ))١88/6(‏ - 
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فى 


2 


قانُوا إن مَعَكُمْ ئها نَخنُ نُ ممست مُسْتَهْرْرٌونَ #. 

أي: نحن معكم على دد نكم» ومن ذلك التكذيبٌُ بمحيَدٍ صل الله عليه 
و وسعاداتت وهغاداة باع واللكخرية بهم بقوطهم لهم: ٍآمَنَا بالله وياليَوم 
الآخر #)”2. 


لم وده يق 2 ؤ عنما غيم يعم - 
الله يَسْتَهُرَىءٌ نِم وَيَمُدَمُ في طَُفْيا يَعْمَه يَعْمَهُونَ .4)١5(‏ 


أي: إِنْ الله تعالى أججرى لهم ما للمؤمنين من الأحكام الظاهرة» كعصمة دمائهم 
وأموالهم, لكنّه سبحانه يُميّرَ بينهم وبين المؤمنين في الآخرة» ويُّلقي بهم في الدَّرك 
الأسفل من النارء فكان ذلك استهزاءً بيه 9 
وهذا من الله سبحانه مقابلة ل هم على استهزائهم بالمؤمنين؛ فالجزاء من جنس العمل. 
كا قال تغالى: «ِالَذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَوعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ في. الصَّدَقَاتِ 
ابن حلم 0 م - - سا اه 
وَالَّذِينَ لا يدُونَ إلا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَجْرَ الله منْهُمْ وَُمْ عَذَابٌ 
أَلِيمٌ # [التوبة: 0 ]. 
«(ويخدمؤفي طُفامْيَمْمهُو 4 
: 0 6 م 2 
أي: يزيدهم على وجه الإملاءء والَّذك هم في عتوهم وتمردهم بالكفر. يترددون 
- ((تفسير ابن كثير)) /١1(‏ 1817-147)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ .)١55‏ 
)١(‏ حكى ابن جرير الإجماع على أن معنى قوله: هإإن) نحن مُسْتَهْزِئُونَ # إِنَّا نحن ساخرون. ((تفسير 
ابن جرير)) .)11/1١(‏ 
ويُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (ص: 40)» ((الفتاوى الكبرى)) لابن تَيميّة (5/ 70)» 
((تفسير السعدي)) (ص: 577 )» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 65). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 317-1716), ((جموع فتاوى ابن تيمية)) (١57/١/ا4)»‏ 


((تفسير ابن كثير)) ))١85-1417” /١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 57)» ((أضواء البيان») 
للشنقيطي /١(‏ "17)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (77//7). 


حياررّى ملدلا ا يجدون إلى المخرّج من ذلك سبيه20. 
ٍِأوْكِكَ البنَ ا شَُوًاالضّلَالة بلْمُدَى قا ربت تارجم وَمَا كَانُوا مُهْتدِيَ (4)1. 


02000 


أَوْلَئِكَ الَّذِينَ اشَْدوًا الضَّلَالةَ 9 : 
دين اسار 


أي: لفاك بالصّلالة عن اشُدَّى”". 
جما رَبحت خََارجُمْ وها كانُو مْدِينَ 4 
أي: خبير المنافقون بأخذهم الصَّلالة وتركهم المّدى؛ وما كانوا راشدين 


يي 000 
لتضىءَ له وينتفع مهاء والمراد بذلك تشبيههم بأئّهم آمنوا أو أظهروا الإيهان©. 


)١‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (1/ 7170-114)» ((تفسير أبن عطية)) /١(‏ /417) ((تفسير القرطبي)) 
(29/1) ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)١186‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 57). 
ومن فسّر قوله تعالى: (يمدّهم) ب يزيدهم: أبو العالية. يُنظر: ((تفسير ابن أبي خاتم)) .)44/١(‏ 
ومن فيّر طّغياهم بكفرهم: ابن عبّاس» والسّدي. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) /١(‏ 44). 
ومن فسر يُعمهون ب يتردّدون: ابن عبّاسء ومجاهد, وأبو مالك. وأبو العالية» والرّييع بن أنس. 
يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (59/1). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 774)) ((تفسير ابن كثير)) (1/ 185-186). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 3770)» ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 185). 

(5) يُنظر: ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (1/ 7177): ((إعلام الموقعين)) لابن القيم :)١15١ /١(‏ 
((تفسير ابن كثير)) »)١85 /١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 2)701//١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - 
الفاتحة والبقرة») .0/١ /١(‏ - 


و التفسير المحرّر للقرآن الكريم 4 6 
و يدها 


03 


أنارتٍ النارٌ ما حول المستوقد» فأبصر بها ما ينفعٌه ويَضِرٌه"» والمراد بذلك 


أئهم أبصّروا الحقٌّ") أو أنهم انتفعوا بها انتفاعًا مؤقَناء حيثٌ حقنوا دماءهم 


أي: 


ينا 
حرزوا أمو 
ف لي 25 
م ذَهَبَ الله بنورهم #. 
أي: حمّدت النار» وانطفأ النور» فذهب عنهم ما يَنفعُهم وهو النور» وبي 
لهم ما يضرٌّهم وهو الإحراقٌ والدَّكَان؛ ذلك بأئّهم كفروا بعد إيي|نهم, فبقيت في 
5 ست 9 
قلوبهم حرارة الكفر والشكوك”». 
سا لدع واه 0 7 و6 وه 
وَتَرَكَهُمْ في ظلَاتٍِ لا يُبْصِرٌ ونَ #. 
أي: بقُوا في عِدَّةَ ظليات» منها: ظلمة اللَّيل والظّلمة الحاصلة بعد فقّد 
ع ءِ و 
النورء وهي أشدٌ من الظلمة الأولى» والمراد: ما أصْبّحوا فيه من ظّلات الكفرء 
والشّكوكء والتّفاق ق220, 


صْمبحم ني ته َايرْجعُونَ (4)10. 


> وممّن ذهب إلى نحو هذا القول من السَّلف: مجاهد, وأبو العالية» والرّييع بن أنس» وعبد الرحمن 
ابن زيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 5٠ /١(‏ 7) ((تفسير ابن أبي حاتم)) .)0١0 /١(‏ 

.)١185 /١( ((تفسير ابن كثير))‎ ))7 57 /١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

(؟) وهذا اختيار ابن القيم في ((إعلام الموقعين)) »)١5١/١(‏ وابن كثير في ((تفسيره)) (1/ -١485‏ 
4 » وابن عثيمين في ((تفسير الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 50). 

(7) وهذا اختيارٌ ابن جرير في ((تفسيره)) /١(‏ 57 *7)» والواحدي في ((التفسير الوسيط)) /١(‏ "44-97). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 57 7)) ((الوابل الصيب)) لابن القيم (ص: 77)» ((تفسير ابن 
كثير)) ».)١14817//1(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)0١08/1١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) »)١4817//١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ *51). 
وممّن زُوي عنه هذا القول من السّلف: ابن عبّاس في إحدى الرّوايات عنه, والسّدَّي والضحّاك. 
ينظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) /١1(‏ 017)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ .)١1894‏ 


. و صم بُكْمٌ وه عُمْيّ 46. 

أي: لا يسمعون هُدّى» ولا يَنطقون به» ولا يُبصروتّه بقلويهه("© 

كما قال تعالى: ايها لَاتَْمَى الْأبصَارُ وَلكِنْ َهْمَى الْقُلُوبُ الَنِي في الصّدُورٍ » 
[الحج: 5ع]. | 

وقال شبحانه: لِك مم آمئُوا دم روا مَطْبِعَ عَلَ قُلُوييمْ فَهُمْ لَايفْقَهُونَ»# 
[المنافقون: 7]. 


- 


ته لاتزجثوة». 


أي: لا يَعودُون إلى الشّدى الذي باعوه بالصّلالة9©. 
7 بن اح 


«أز 5 كَصَيّبٍ منَ السّمّاء فيه ظَلَهَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يخعاأ نَ أَصَابِعَهُمْ في. 
اهم من الصّوَاعِقٍ حَدَرَ الْمَوْتٍ وال تجيطٌ بالْكافِرينَ (4)19. 

دأو كَصَيِّبٍ مّنَ السّهاء 6©. 

:9 أو هنا للتنويع» فبعض المنافقين يشبه المثل الأول» وبعضهم يشبه هذا 
المثل الثاني» فضربه الله تعالى هاهنا لصنفي آخر من المنافقين””» 


.)1489 :1/41/ /١( ((تفسير ابن كثير))‎ 27 51/ /١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »054/١(‏ ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) لابن القيم (ص: »7١‏ 
5 7 ((تفسير ابن كثير)) (1/ /141). 
وممّن ذهب إلى هذا القول من السّلف : ابن مسعودء وابن عبّاس في إحدى الرّوايات عنه. وغيرهما 
من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلّمَء و قتادة» والرّبيع بن أنس والسّدي. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) /١(‏ 49 07) ((تفسير ابن أبي حاتم)) /١(‏ 07). 

() ذهب ابن تيمية في ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (/1/ 77/7)» وابن كثير في ((تفسيره)) »)١184 /١(‏ 
وابن عثيمين في ((تفسير القرآن الكريم.الفاتحة-البقرة)) .)57/١(‏ إلى أن وارججالتيه: 
أي أن بعض المنافقين يشبه المثل الأول» وبعضهم يشبه المثل الثاني. 


ا زر التفسيرالمحرّر للقرآن الكريم © - 
4 ددا 


والمرادُ بالصيّب: القرآنُ الذي نرّل من عند الله تعالى» والذي يُظهر المنافقون 
بأل - إيماتهم به( 
زع ابي 
فيه ظلّات *.. 
عن طلمة اللا وطلية الكسدا ها وطلتة المطنة 11خ ماغلتة المتافقوق مم 
الشكٌء والكفر والتّفاق0©. 


وَرَعْدَ #. 
المراد به: وعيدٌ القرآن وزواجره. وأوامره ونواهيه© 
ا 0 خوقه وفرع نديد كقوله 0 و يْسَبُونَ 5 صيْحَةٍ 
عَلَْهِمْ 4 [المنافقون: 5ء وقال: يلون باه يي ا 2 
َوْمٌ يَفْرَفُونَ * لَوْ يحِدُونَ مَلْجَأ أوْ مَغَارَاتِ َوْ مُدٌ دحلا لول ليه وهم مكو 4 
[التوية: 5ه-/01]. 


8 000 


وبرف 


- قال ابن كثير: (وذهب ابن جرير الطبري ومن تبعه من كثير من المفسرين أن هذين المثلين مضروبان 
لصنئف واحد من المنافقين وتكون «أو» في قوله تعالى: أو كَصَيّبٍ من السّمّاء © بمعنى الواو» 
كقوله تعالى: ولا تْطِعْ مِنْهُمْ آن) أو كَفُورًا # [الإنسان: أو تكون للتخبير» أي: اضرب 
لهم مثلا بهذا وإن شتت شئت بهذاء قاله القرطبي. أو للتساوي مثل جالس الحسن أو ابن سيرين» على ما 
وجهه الزعغشري: أن كلا منهما مساو للآخر في إباحة الجلوس إليه» ويكون معناه على قوله: سواء 
ضربت لهم مثلا بهذا أو بهذا فهو مطابقٌ لحاهم) ((تفسير أبن كثير)) .)١45 /١(‏ يُنظر: ((تفَسير ابن 
جرير)) /١(‏ 5 707-170), ((تفسير الزمخشري)) :»)81/١1(‏ ((تفسير القرطبي)) ٠.0119 /١(‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)779/١(‏ ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (17/ 77/7)» ((الوابل 
الصيب)) لابن القيم(ص: 07 ((تفسير ابن كثير)) (0164./1: 

.(1) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواخدي /١(‏ 45)» ((تفسير ابن كثير)) »)١4٠ /١(‏ ((تفسير ابن 
عثيمين- الفاتحة والبقرة)) .)57/1١(‏ 
ويْنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 55. 5/ا”), ((تفسير ابن عطية)) »)3١١/١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 55). ٠‏ 

(*) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 77/5)» ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (1/ »)١11/‏ ((تفسير ابن 
كثير)) .)19١ /١(‏ 


المراد به: < مُحجج القرآن وبراهينه التي تُبهرهه”". 

«ايخْعَلُونَ أَصْابعَهُمْ في آدَاضِم مّنَ الصّواعِقٍ #. 

فل الصَّوَاعِقٍ ©. 

المرادُ بها: آياث القرآن التي تتضمّن التكاليف الشرعيّة» والوعيد» و عدو 

ِايخِعَلُونَ أَصْابِعَهُمْ في آذَاهِم من الصّوّاعِقِ #. 

أي: يضعون أصابعهم في آذائهم؛ كي يتّقوا سماعَ أصوات الصّواعقء والمرادُ: 
نّم يتتقون سماع زواجر القرآن الكريم ووعيده””" 

و حَدَّرَ الْمَوْتِ #. 

أي: حذرًا من حلول الوعيد الذي توعّدهم الله به في القُرآن» وإشفاقًا من 
حلول عُقَوبة الله بهم على نفاقهم؛ ما عاجلًا في الذّنياء وإمّا آجلا في الآخرة9». 

وال مط يالكافرين 6. 

أي: محيطٌ بهم قدرةً وعلًاء فلا يُعجزونه» ولا يُغني عنهم حذرُهم شيعًا”. 

ويَكَادُ امدق يَخْطفٌ بَصَارَُمْ كل أَضَاء لهم م مَشَوَا فيه 4 وَإِذَا أَظْلَم عَلَيْهِمْ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 03777» ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)457/١(‏ ((تفسير 

أبن عطية)) »)1١1/1(‏ ((تفسير ابن كثير)» (1/ »)14٠‏ لاتفسير ابن عاشور)) (1/ 02617 

((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (517//1). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ ه/073-59» ((التفسير الوسيط)) للواحدي (43/1): 


((الوجيز)) للواحدي (ص: 45)» ((تفسير القرطبي)) (1/ 714)» ((إعلام الموقعين)) لابن 


.)١6١ /١( القيم‎ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 777-1170), ((الوجيز)) للواحدي (ص: 45).: ((إعلام 
الموقعين)) لابن القيم .)١191١ /١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)0710/8-11/1/١1(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)١40‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 5)» ((تفسير ابن عُثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) (59/1). 
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آذه سه 1 عي عار 
يَويَكَاد ابرق يخطف أَبِصَارَهُمْ #. 


َامُوا ولو ضَاء َّدُب يسَمْعِمْ وَأبْصَارِممْ إنّ لعل كُلٌ َي قير( ؟)4. 


أي: يوشك البَرقٌ من شِدَّة كعانه» وقرّة ضيائه -مع ضَعْف أبصارهم- أنْ 
0 1 ع 3 ب 4 
يذهب بها فيعميهاء والمراذ: أن شِدَة نور القرآن- با يحويه من حجج وبراهينَ 
ساطعة: يرون معها الحنّ واضحًا جدًا- لا تتحمّله بصائرُهم الضّعيفة2". 


كنا آضَاء لَهُم مَصَوْا فيه وَِدًا أَظْلَمَ عَلَيِْمْ قَامُوا». 

أي: إذا ظهر لهم نورٌ الح ولّع في قلويهم مشَّوًا على ضوئه؛ وخطوا خطواتٍ 
يسيرةٌ لكنّه لا يستقرٌ قي قلوبهم المظلمة بالشّبهات والشكوك القويّةء فلا يلبّث أن 
ينطنى» فيقفون حائرين! عائدين إلى تكذيبهم؛ فهُم في هذه الحال في شك وتروّد"! 

ولو َاء اهدعب يسَنعِمْ وَأبْصَارِهِم©. 

هذا تهديدٌ ووعيدٌ لهم بإذهاب أساعهم وأبصارهم؛ عقوبةً لهم على نفاقهم 


أي: ذو قُدرةٍ على إيقاع ما أوعد به هذا الصّنفَ من المنافقين» فأيحذروا نقمةً 

الله وعذابّه عاجلًا أو آجلا؛ فإنّه سبحانه وتعالى لا يُعجزه شيء أبدًا9. 

)١١‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/4-117/8/1)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ /91)» ((تفسير 
ابن عطية)) »)20٠١ 5 /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 1940)» ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 2019 
((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١5/1١(‏ 

(؟) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)41//١(‏ ((تفسير ابن عطية)) »29١ 5 /١(‏ ((الوابل 
الصيب)) (ص: 6077 ((تفسير ابن كثير)) (1/ 190). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)03781/1١(‏ ((التفسير: الوسيط)) للواحدي (١//ا)»‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 44). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 27815)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)97//١(‏ ((تفسير - 


الفوائد التربويّة: 

- أن مجرد القول بالأُسان ل يتفع الإنسانً» فلا بد أن يتطابق القلبُه والأُسان 
على الإيوان؟؛ لقوله تعالى: مو وَمِنَ الّاسٍ من يَقُول أهنا بالله مياليْم الْآَخِرٍ وَمَا 
هُمْ بِمُؤْمِنَ 4. فهنا نقّى الله عنهم الإيانَ» فدلّ على أنَّ حقيقة حقيقة الإيهان ليس مجرد 
الإقرار باللسان2". 


؟- التحفظ من المنافقين فقد قال تعالى عنهم: م يُحَادِعُونَ الله وَالَّذِينَ آمَنُوا 
وَمَا يَحْدَعُونَ ! إل أَنَفْسَهُم وَمَا يَشْعْرُونَ (46)9؛ لأنّه إذا قيل لك: (فلان يخدع) 
فإِنّك تزداد تحفظًا منه» وأنّه ينبغي للمؤمن أن يكون يقظًا حذرًا؛ فلا ينخدع 
بمثل هؤلاء”". 
؟- أَنْ المكر السب لا يحيق إلا بأهله؛ فالمنافقون يجخادعون الله» ويظنون أتهم قد 
نجحواء أو غلّبواء ولكن في الحقيقة أن الخداع عائدٌ عليهم؛ لقوله تعالى: هوم 
يْدَعُونَ إِلّا أنْفْسَهُمْ # لم لا يض الله تعالى 
شيئاء ولا رسولّه. ولا المؤمنين© 
5 - أن الإنسان إذا لم يكن له إقبال على الحق» وكان قلبه مريضًا فإنه يعاقب 
بزيادة المرض؛ لقوله تعالى: 98 في في قُلُويم مَرَض قَرَادَهُمْ الله مَرَضًا 9#». 
- أنَّ أسبات إضلال الله العبدَ هي من العبد؛ لقوله تعالى: 9# في قُلُويِمْ مَرَضُ 
قَرَادَهُمْ الله مَرَضَا و0 
- القرطبي)) /١(‏ 7754)» ((تفسير السعدي)) (ص: 54). 
(١)يُنظر:‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 87)» ((تفسير ابن عغثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)79/١(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)5١/١(‏ 
(") يُنظر: (المصدر السابق)). 


(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 5 5). 
(5 )يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب /١(‏ 47)»((تفسير ابن غثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 4 5). 
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5- أنَّ من أعظم البلوف أن ترق للإنسان الفسادُء حتى يَرى أنه إصلاح؛ 
لقولهم : إن تن مُضْلِحُون74". 

لاد انه ليش كل من اآعى شيعا يُصدّق فى دعواء؛ أ هم قالوا: «إِنًا نَحْنْ 
مُصْلِحُونَ #» فقال الله تعالى: آلا ريسم هم الفثو», لين كاوها ركه 
النفس يكون حسئاء كما قال تعالى: : ِأَكَمَنْ ريّنَ لَه ' سُوءٌ عَمَلِهِ كَرَآهُ حَسَنًا قَِنَ الله 
يُضلٌ مَنْ: شَاءٌ وَيئِدِي مَنْ يَشَاءُ# [فاطر: 2]4". 

8- العمل السيّى قد يعمى البصيرة؛ فلا يَشْعْر الإنسان بالأمور الظاهرة؛ 
لقوله تعالى: 3 وَمَا يَسْعْرُونَ 74". 

4- أن يُذكرٌ للمدعرٌء من استجاب من الناس للحقٌ؛ ليكون ذلك مشجّعًا له 
على قبوله» لقوله تعالى : 9 آممنوا كما آمَنَ النّاسُ 96). 

-٠‏ أن الإنسان قد يظنٌ أنه أحسنَ عملا وهو قد أساء؛ لأنَّ هؤلاء اشتروًا 
الضلالة بالهدى؛ ظنًا منهم أئبم على صوابء وأمهم رابحون؛ فقال الله تعالى: 99 قا 
رَبِحَتْ خَجَارَجُمْ 0#. 

١‏ أن للإيهان نوراء وله تأثيرٌ حتى في قلب المنافق؛ لقوله تعالى: مو قَلَا 
أَضَاءَتْ مَا حَوْلّه 4©. 

7- أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله عزّ وجل أن يُمبّعه بسَمْعه وبصره؛ لقوله 
تعالى: 9# وَلَوْ شَاءَ لله لَدَمَبَ يسَمْعِهِمْ وَأَيْضًا رهم #”". 


.)44 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عئيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) .)537/١(‏ 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 59). 

(6) ينظر: ((المصدر السابق)) .)5١ /١(‏ 

) ينظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 56). 

(7) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)17/١/١(‏ 


الفوائد العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال السّعديٌ في قوله تعالى: وما يخْدَعُونَ إلا أنْفْسَهُمْ»: (هذا من 
التجاي) أذ الشاحت رك امرك سدع مل لدها بريد ادلي لالقرلة 
عليه. وهؤلاء عاد خداعهم عليهم. وكأئَّم يعملون ما يعملون من المكر لإهلاكُ 
أنفيهم؛ وإضرارها وكيدها؛ لأنَّ الله تعالى لا يتضرّر بخداعهم شين وعباده 
المؤمنون لا يضرٌهم كيدهم شيئًاء فلا يض المؤمنين أنْ أظهر المنافقون الإيمان» 
فسلمتٌ بذلك أمواّم» وحُقِنت دماؤهم. وصار كيدّهم في نحورهم؛ وحصّل 
هم بذلك المخنزيٌ والفضيحة في الدّنياء والحزن المستمرٌ؛ بسبب ما يحصّل للمؤمنين 
من القوّة والنصرة» ثم في الآخرة لهم العذاب الأليم الموجع المفجع؛ بسبب كذيهم 
وكفرهم وفجورهم., وال حال أئَّم من جهلهم وحماقتهم لا يشعرون بذلك)2"2. 

1- أنَّ الجكمة كلّ الجكمة إنَّا هي الإيهانُ الله تعالى» واتباع شريعته؛ فإِنَّ 
كل من م يؤمن بالله وخالف شريعته فهو سفية فيقتضي أن ضدّه يكون حك 
رشيدًا؛ وذلك لقوله تعالى: 9# وَإدًا قِيلَ كُمْ آمُوا كا آمَنَّ النّاسٌ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كما 
آمَنَ السُّفَهَاءٌ آلا َِجُمْ هم السفَهَاء". 

*- في قوله تعالى: ل يَسْتَهِْئ رِمْ # إثباتٌ صفة الاستهزاء لله تعالى» وهي 
صفةٌ فعليّة خبريّة ثاب لله عر وجل عل وجه امقابلة والجزاء؛ لذا فهي صفة كيال 
انه 

5 - تأمّل قوله تعالى: © أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ #» كيف جعّل ضوءها خارجًا عنه 
منفصلاء ولو انَصل ضوءُها به ولابّسه لم يذهبء ولكنه كان ضوءً مجاورة لا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 57). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)01/١(‏ 


(1) يُنظر: ((الحجة)) لقوام السنة الأصفهاني 0١ /١(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (19/ ))١١١‏ 
((مختصر الصواعق لابن القيم)) (؟/ 47). 


- ( التفسيرالمحرّر تلقرآن الكريم 0 
الى 2 2 


ملابسة ومخالطة» وكان الضوء عارضًاء والظلمة أصليّة» فرجع الضوء إلى معدنه» 
ويك الظلعة في معدنه فرجع كل متها إلى أصله اللاتن به» خكّة من اللهقائمة» 
وحكمة بالغة. د تَعرَّف مها إلى أبن الألباب من عباد"©. 


ه- تأمّل كيف قال الله تعالى: يِإذَّهَبَ الله بنْورهِمْ 6 فوحّدهء ثم قال: 

وَتَرَكَهُحْ في ظُلّاتِ # فجمّعها؛ فإنّ الحق واحدء وهو صراط الله المستقيم» 
الذي لا صراط يُوصل إليه سواهء وهو عبادته وخدّه لا شريك له. با شَرَعه 
على لسان رسوله. لا بالأهواء والبدع وطرقٍ الخارجين عدا بعث الله به رسوله 
من المُدى ودين الحقّء بخلاف طرق الباطل؛ فَإئَّا متعدّدة متشعٌّبة» ولهذا يفرد 
سبحانه الح ويجمع الباطل» كقوله تعالى: لالله وَل الَذِينَ آمنُوا يُحْرِجُهُمْ من 
الظّوَاتِ ِل الثور 46 [البقرة: نذك 

5- قيل: خصّ جل ِكرٌه السمعَ والأبصار بأنّه لوشاء أذهبها من المنافقين دون 
سائر أعضاء أجسامهم؛ للذي جرى من ذكرها في الآيتين» أي: قوله: لإيِعلُونَ 

أَصَابِعَهُمْ في آذَانهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقٍ # [البقرة: »]١4‏ وقوله: مِإيَكَادُ الْمَاقٌ يَخْطَفٌ 
َبْصَارَهُمْ كَُّ أَضَاءَ كُمْ مَسَوْ افيه *[البقرة: »]7١‏ فجرّى ذكرها في هاتين الآيتين 
على وجه المثل 17م 

بلاغة الآيات: 

-١‏ في قوله تعالى حكاية عن المنافقين: بإ نَحْنُ مُصْلِحُونَ# صيخة قصرء 
من قضر الموصوف على الصّفة» وهو مفيد للحصر كالنفي والاستثناء» كأنهم 
قالوا: إِنَّ شأننا ليس إِلّا الإصلاح» وإِنَّ حالنا متمخّضة عن شوائب الفساد». 
)١(‏ ينظر: ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) لابن القيم (ص: ١؟).‏ 

(1) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم »)١١١ /١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (ص: 77). 


(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (3"801/1). 
(5) يُنظر: ((تفسير الزعخشري)) (1/ 57)» ((تفسير البيضاوي)) »)57/١(‏ ((البرهان)) للزركشي - 


6و6 عي سمه 


7- في قوله: آلا يسم 2 هُمٌ الْمُمْسِدٌونَ * تأكيدٌ على قسادهم. ورد بليغ على 
ما ادّعوه في قوهم: إِنًا نحن مُضْلِحُونَ» حيث قصروا أنفسهم على هذا 
الوصف. فجاء الرد بليعًا؛ فبدأ بجملة استثنافيّة اسميّة؛ للدَّلالة على الوك 
وافتتحها بإ ألا4 التي تُفيد التنبيه إلى تحقّق ما بعدهاء وين 4 التي للتأكيد 
وتقرير النسبة» وأتى بضمير الفصل صَإهُمُ #: ثم تعريف اخبّر «( الْمُفْسِدُونَ #؛ 
لردٌّ ما في قضر أنفسهم على الإصلاح من التعريض بالمؤمنين. ومثلها في التأكيد 
قوله: 2ل ألا إِنجُمْ هُمْ السّفهاء 04". 

- ويحتمل يهم 4 أن يكون تأكيدًا للضمير في ِل إِبَجمْ 4# وإن كان فصاًا”". 

- في قوله تعالى حكايةٌ عن المنافقين: <3 أنؤْمِنُ # استفهام في معنى الإنكار» 
أو الاستهزاء””. والعْرّض منه: قد التبري من الإيهان على أبلغ وجو» 

4 - قوله: 92 لا يَشْعْرُونَ # وج لا يَعْلَمُونَ 4 فيه تغايرٌ في الفواصل» وهو من 
محاسن البلاغة» وله أسرارٌ عجيبة تظهر بتأمّل السّياقء وهنا لما كان الثّفاق- وما 
فيه من بغي وفسادٍ يؤدّي إلى اشتجار الفتئة- أمرًا دنيوا مبنيًا على العادات» وهو 
منلوم عد الاين بر درل التجيويس فنع 0103 : :9 لا يَسْعْرُونَ #. وما 
ذَكّر السّفه في الآية الثانية» وهو جهلٌ مطبق كان ذكرٌ العلم أكثرٌ ملاءمة» فقال: 
«إلا يَعْلَمُونَ». فالفرق بين قوله تعالى هنا: مإ وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ#» وقوله 

-(771/5)) ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 7586). 

.07١ ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص:‎ »)5 5 /١( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)1١4/1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
((تفسير ابن عاشور))‎ ))١١١/1( ((تفسير أبي حيان))‎ .)55 /١( يُنظر: ((تفسير الزغغشري))‎ )9( 

(7817/1)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش (075/1. 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ /781). 
(6) ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش .07””/١1(‏ 


تعالى فيها سبق: مإ وَكَكِنْ لَا يَشْعْرُونَ #: أنَّ الإفساد في الأرض أمرٌ حِسيٌ يدركه 
الإنسان بإحساسه وشعوره. وأما السّفه فأمْر معنويّ يدرك بآثاره» ولا يحسٌ به 
نفسه؛ فنقى الله تعالى العلمَ عن المنافقين؛ لكوخهم سفهاء» بكلمة وَإِيَعْلَمُونَ * 
دون «يَشْعْرُونَ4؛ لأنَّ اصافهم ادو دك الخفاء» حتى يكون العلجٌ 
به شعورّاء ويكون الجهل به نفيَ شعورء بل هو وصففٌ ظاهر لا يِحْقَى". 

- في قوله: ول وَمَا هُم بمُؤْمِنِنَ # تأكيدٌ شديدٌ على عدم إي|هم؛ حيث عدّل عن 
الفعل- فلم يقل: (وما آمنوا)- إلى الاسم؛ لإخراج ذواتهم من عداد المؤمنين» 
وأكدة بالباء؛؟ للمبالغة في ني الإيمان عنهم. . وتسلّط النفي على اسم الفاعل- 
الذي ليس مُقيدًا بزمان؛ ليشملٌ النفيٌ جميع ا 

"- قوله: 2( آمنًا 6 2 نا مَعَكُمْ ‏ فيه مفارقةٌ بين الجُمَل؛ حيث خاطبوا المؤمنين 
بالجملة الفعليّة بإآمنا#» وخاطبوا شياطيتهم بالجملة الاسميّة و( إنا مَعكم #؛ 
والجملة الاسميّة أثبتٌ من الجملة الفعليّة؛ فدلٌ أن إياغهم قصير المدى لا يَعْدو 
تحريكَ النُسانء أو مد التقائهم بالمؤمنين» وأنَ رُكونهم إلى شياطينهم دائمٌ ومستمر 
التجدّد» وهو أعلقٌ بنفوسهمء وأكثر ارتباطًا بها رسّخ فيها(". 

- قوله: 9 الله يَسْتَهُرَىءٌ يم # 7 بالفعل المضارع (يستهزئ)» ولم يقل: 
(مستهزى) المطابق لقوهم: إن نحن حْن مُسْتَهْزِؤٌّنَ #؛ ليُفيد حدوث الاستهزاء 
وتجدّده وقنًا بعد وقتء» وهكذا كانت نكايات الله فيهم» وبلاياه النازلة به ©) 


.)59 /١( ((تفسير ابن عثيمين عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ ))788 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) /١(‏ 4 5)» ((تفسير أبي حيان)) »)4٠ /١(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
٠١ /١(‏ 4). 


() يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش .079/١(‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري - مع حاشية ابن المنير)) (57//1): ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 97 7)» 
((إعراب القرآن وبيانه)) لمحي الدين درويش .)5٠ /١(‏ 


ع 5 200 ٍ- 5 
8- (أولاء) في قوله: ِل أَوْلَيِكَ الَّذِينَ اشْدَدُوًا# اسم إشارة» والمشار إليه 
المنافقون» وجاءت الإشارة بصيغة البُعد؛ لبعد منزلة المنافق سفول0". 


4- قوله: إنارًا 4 جاءت مُدكّرة؛ للتعظيم والتهويل". 

-٠‏ قوله: بِإقًَا أَضَاءتْ.. ذَهَبَ الله بنُورِهِمْ # فيه مراعاةٌ التّظير وهو 
التناسّب والائتلاف» حيث جمّع بين أمر وما يُناسبه؛ إذ قال: 9 بنورهِم 4 ولم يقل: 
بضوئهم مقابل 92 أضاءث #؛ لأنَّ ذِكْر النور أبلغ؛ لأن لشو #فنه دلالة مل التوز 
وزيادة (وهو الحرارة والإحراق) كما قال تعالى: 9#هُوٌ الَّذِي جَعَلٌ الشّمْسَ ضِيَاً 
وَالْقَمرَ تُورَا# [يونس: 0]» فلو قيل هنا: (ذْهَب الله بضوثهم)» لأوهم الذَّهاب 
بالؤيادة وبقاة' نا تسكى ترما والعرفي إزالة الثور عنون زاشاء طش أضلة 
وليس إزالة الضوء الذي هو زائدٌ عن النور؛ فأذهب النور وبّقِيت الزٌيادة (الحرارة 
والإحراق)7©. 

والإتيان بحرف الجر الباء أفاد أَنَّه لم يبنّ مَطمعٌ في عودة ذلك النور إل 
بالكليةةوينذا من اسمن جا يض إلية ليان 0. 

- وأيضًا ففيه سرّ بديع» وهو انقطاعٌ سرٌ تلك المعية الخاصّة التي هي للمؤمنين 
من الله تعالى؛ فإِنَ الله تعالى مع المؤمنين» وإنَّ الله مع الصابرين» وإنَّ الله مع الذين 
انّقوا والذين هم مُُسِنون؛ فدّهاب الله بذلك النور انقطاعٌ لمعيّته التي خصٌ بها 
أولياءه» فقطعها بينه وبين المنافقين» فلم يبقّ عندهم- بعد ذّهاب نورهم- ولا 
معهمء فليس هم نصيبٌ من قوله: يلا كْرَنْ إِنَّ الله مَعَنَا 4 [التوبة: »]4٠‏ ولا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 59). 
() ينظر: ((تفسير الزعغخشري)) /١(‏ 75). 


يُنظر: ((تفسير الزعخشري)) /١(‏ 75)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش /١(‏ 50). 
(5) يُنظر: (([عراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش /١(‏ 55). 
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مِن: مكلا إِنَّ مَعِيَ ري سَيَهْدِينِ # [الشعراء: 22]37. 

-١‏ قوله: :أو كَصَيّبٍ # تنكير (صيّب) للتعظيم وإشارة إلى أَنَّه نوع من 
المطرء شديد هائل» كا نكرت الثّار في التمثيل الأوّل7©. 

- وفي الآيات: حُسن تقسيم؛ لأنَّ الله سبحانه وتعالى ابتدأ هذه السّورة 
بالمؤمنين الخُنّصء ثم الكقّار الخلّصء ثم بالمنافقين؛ وذلك لأنَّ التقسيم مما يزيد 
الإنسانَ معرفةً وقَّهّاء وهو من بلاغة القرآن©. 


© وفيها من محاسن البلاغّة: ضِرْبٌ الأمثال المحسوسات للأمور المعقولاتٍ‎ - ٠ 


.)771 /١( يُنظر: ((تفسير القاسمي))‎ )١( 

( يُنظر: ((تفسير الزغخشري)) /١(‏ 1/8 47). 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)74/١(‏ 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 55). 


الآيات (01-م2) 


يَتأَيَا ألنّاسُ أَعْبُدُوأ رَبك الى حَلَفَحْ وَلَذِنَ من م هَتَحَّفُوْنٌ 
0 بحل كك الاريك فسا وَأَلسَمَآءَ 48 0 مَاءِ لسَمَآءِ مآ 3 
- منَ المت ردْقًا لَك فلا جْصَلُوا يه أددَادًا وَأنتُمَ كلمو 550 وَإِن 


ا ا ا 20 7 مر سم صلل 5 
سو اليتاشو يق انا 1 من 
دون أشّوإن كُسْرٌ را فََتَهُوأ ثار أل 


0 ف ا 00 


2 لقا لكان أ عدت للكيفرين 0 ودر > 0 وعملوأ 
تون 1 ذلك لزاه 200 يو- متها وَلَهُمَ فيبآ أذوجٌ 


غريب الكلمات: 

3 أَنْدَ دَادًا 6: أي: شركاء أمثالاء ونظراء» واحدهم ند" والندٌ هو النظير 
المُناوئ لا 

وَقُودُهَا 4: أي: حَطَبُها المجعول للوقود. اسم لِمَا يُوقد» وأصل (وقد): 

اشتعال النار”” . 

المعنى الإجمالي: 

مر الله تعالى جميمَ النّاس بعبادته؛ لأنّه هو الذي أوجدهم من العّدم, لعلّهم 
بعبادتهم هذه يصِلُونَ للتقوى؛ فهو سبحانه الذي جعل لكم الأرض ممهّدة 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 87)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 55)» 

((المفردات)) للراغب (ص: 7247)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١5‏ ((التبيان)) 

لابن الهائم (ص: 08). 


(؟) يُنظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (7/ »)57١‏ ((تاج العروس)) للزبيدي (117/9). 
() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57)» ((المفردات)) للراغب (ص: 41/9). 
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كالفراش» موطأة مثبّتة يستقرٌ عليها الإنسان» وجعّل السماءَ سقفَاء وهو سبحانه 
أنزل من السّحاب مطراء فأنبت للناس أنواعًا من الثّار رزقًا لهم. 

ثمَّنباهم عن الشَّركء فقال: ولا تتّخذوا- أمّا الناس- لله سبحانه نظراء بزعمكم» 
تساوونهم معه في العبادة» وأنتم تعلمون أنَّهِ له واحدء لا ند له ولاشريكٌ. 

ثم تحوّل الخطابٌُ إلى الكمّار والمنافقين» فقيل لهم: إذا كنتم- أَيّا الكفار 
والمنافقون- في شك من كون القرآن مُتزَّلَا من عند الله سبحانه على محمّد صلِّ 
الله عليه وسلَّم» فأنُوا من عندكم بسورة من مثل هذا القرآن» واستعينوا على ذلك 
بمَن تقدرون عليه من أعوانكم وشُهدائكم: إِنْ كنتم صادقين في زَغوكم أنَّ 
القرآنَ كلامٌ محتلّق. 

فإِنْ لم تأتوا با تحدم به» ولن تأتوا به أبدَاء فجئّوا أنفسكم النارٌ التي وقودها 
الناسٌ والحجارة» واتقوها بفعل ما أمرتم بهء واجتناب ما ثُبيتم عنه. 

وأخبرٌ يا نبي الله» مَن جمعوا بين التصديقٍ والإقرار والانقياد لا جئتٌ به» 
والعملٍ الصالح- أخيزهم با يسرّهم وهو أنَّ لهم جزاءً أخرويا هرا ساق 
تجري الأنهارٌ من تحت أشجارها وغُرفهاء كلَّا أعطوا ثمرةً من ثمارهاء ظنوها 
نفْسَ الثمرة التي أعطوها قبلٌ في الدنيا أو في وقتٍ سابق في الجنة» وإنَّا هو متشابه 
فقط في اللّون والمنظرء لكن الطَّعم ختلفء ولهم أيضًا في تلك الجنان زوجاتٌ 
مطهّرات؛ طهارة حسيّة ومعنويّة» وهم فيها باقون على الدَّوام. 


تفغفسير الآيات: 


2 عع م ش ٠.‏ و سر 3 ةه. 0 54 ىا س0 + د يقاو 
هويا أينَا الناس اغبدوا رد م الذي حَلَقَكُمْ وَالْذِينَ مِنْ قَبَلِكم لَعَلَكُمْ 


أي: اعبّدوا الله تعالى- أّا الناس-؛ لأنّه هو الذي أونجدكم أنتم ومن قبلكم 


من العدم؛ وذلك من أجل أن تصلوا إلى مرتبة التقوى". 


«انّذِي جَعَلَ لم الرْضّ فِرَانًّا وَالسَّماءَ بناءً وَأَنْوَلَ مِنَ السَّماءِ مَاءٌ 
م خْرَّج بهن الَّعَرَاتِ رِؤْقًالَكُمْ قَكَا عَنُوالهأنْدَاداوَانْم تَعْلَمُونَ (؟5) 4. 


4 


«#الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشَّا وَالسّمَاءَ بنَاءَ 46. 
أي: اعبّدوا ربكم أيضًا؛ٍ لأنه هو الذي جعل لكم الأرض ممهّدةً كالفراش» 
موطأةً مثبّنةَ يستقرٌ عليها الإنسان» وجعل لكم السماء سققًا". 


عه رك اعم 


قال سبحانه: هِإوَجَعَلْنَا السََّاءَ سَقَمًا عَفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتَا مُعْرِضْونَ # 
[الأنبياء: 7 7]. 


وَأنْوَلٌ من السّمَاءِ مَاءَ َأَخْرَجَ به مِنَ الدَمَرَاتِ رِرْكًا لَكُمْ #. 
أي: وهو كذلك أنزل من السّحاب مطرًا؛ فأنبت للناس بسببه أنواعا متعدّدةٌ 
من الثمار؛ رزقًا لهم"". 
كلا تَعَلُوا لله أَنْدَادا وَنْتمْ تَعْلَمُونَ #. 
أي: لا تتّخذوا له أمثالًا ونظراءً بزعمكم, وهو الذي خلقكم ورزقكم؛ فهو 
المستحقٌّ لأنْ تخلصوا له العبادة وحده لا شريكٌ له وأنتم تعلمون أنه له واحدٌء لاندٌ 
له ولا شريكٌ له في الْمَلّق والرَّزّق وغير ذلك؛ فليس كمثله شىءٌ سبحانه وتعالى©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 787-1"85): ((تفسير ابن كثير)) ».)١945 /١(‏ ((تفسير ابن 
- الفاتحة والبقرة)) /١(‏ ١/ا-9/7).‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ,)7740-17417//١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١(‏ 774): ((تفسير ابن 
كثير)) .)١155 /١(‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 09 ((تفسير ابن كثير)) (1/ 5 19)» ((تفسير ابن عُثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) /١1(‏ 075-1/0. 

(5)ينظر: ((تفسير ابن جرير))(١/ .)7”40-174٠‏ ((تفسير الراغب الأصفهاني))(١1/ »)١١5‏ ((تفسير 
| السعدي)) (ص: 59). 


يح دج 
علا التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2“ ِ 


كها جاء عن ابن مسعودٍ رضى الله عنه» أنه قال: سألتٌ النبيّ صل الله عليه وسلَّم: 
((أيٌ الذنب أعظمٌ عند الله؟ قال: أنْ تجعل لله ندا وهو خلقّك...)) الحديث”". 


وهذه الآية قريب من قوله تعالى: «إالله الي جَعَلَ لَك الْأَرْضَ قَرَاراوَالسّماة 
كُمْ مِنَ الطَيباتٍ ذَلكُمُ لله رَبكُمْ قتبَارَكَ الله 


ِنَاء وَصَوْرَكُمْ فََحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَوَرَة 


وَُّ الْعَاكَنَ 6 [غافر: 22]14. 


عو 


وَإِنْ كُنتُمْ في رَيْبِ يما تَرَلْنَا عَلَ عَبْدنَا فَأنُوا بسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا 
شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونٍ الله إِنْ كُنتُمْ صَاوِقِينَ (77) 46. 


ه ررم 


وَإنْ كُنْتُمْ في رَيْبٍ يما تَرَّلنَا عَلَ عَبْدنًا قأنُوا سُورَةٍ مِنْ مِْلِهِ #. 
أي: إذا كنتم- أَيا الكمّار والمنافقون- في شك من نزول القرآن من عند الله 
سبحانه على محئّدٍ صلَّ الله عليه وسلَّم فأنُوا من عندكم بسورةٍ مثل القرآن» 
يتحدّاهم الله تعالى بذلك”. 
م 0101 ررقهو وهو “ةاوه ةلاق اشر أو ل ل 
2 وَادْعُوا شهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونٍ الله إِنْ كنتم صَادِقِينَ #. 
أي: استعينوا على الإتيان بسورةٍ من مثل القرآن» بمن شكتم من غير الله عر 
وجلء من كل من يشهد لكم فيوافقكم على عدم الإقرار بنزول هذا القرآن من 
عند الله تعالى» وذلك كأعوانكم وشركائكم. إن كنتم محقّين في دعواكم أنْ القرآن 
كلامٌ مختلق تقوله بشر”". 
)١(‏ رواه البخاري (/ا/ا5 5)) ومسلم (85). 
() ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ .)١95‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 748-146): ((النبوات)) لابن تَيميّة (؟/ ))871١‏ ((تفسير ابن 
كثير)) ,)5١7-198/1(‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ ٠*١‏ 5)» ((النبوات)) لابن تيميّة (؟/ 477-87٠‏ )) ((تفسير ابن 
كثير)) (198/1). 


«إقَِنْ 1 تفْعلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَانَقُوا الَارَ الي وَقُودُهَا النَّاسُ وَاخْْجَارَةٌ 
َعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (4 ؟) 4. 


أ فإنْ لم تأتوا بسورة من مثل القرآن» ولن تأتوا بها أبدّاء فاجعلوا بينكم وبين 
عذاب النار وقايةً بفعل أوامره سبحانه» واجتناب نوأهيه؟ لتنقذوا أنفسكم من النَارٍ 


التى يُلقَى فيها العصاةً من الناسء والحجارة؛ لإيقادها وإضرامهاء وقد جهّزت 
و 8 ب لكل مَن كفر فترك اله ديقّ بالق والإقرار به والانقياد إليه20. 


وَاججَارَةٌ 4. 


قيل: هي حجارةٌ الكبريت» وهي أشدٌ الأحجار حَرَّا إذا حمِيثٌ» وقيل المراد 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠05-14٠1 /١1(‏ 5): ((تفسير ابن كثير)) :)7017-١99 /١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 55). 

(1) وهذا اختيار ابن جرير في ((تفسيره)) (1/ "07 5)» وابن كثير في ((تفسيره)) (1/ 0707-9501. 
قال ابن رجب: (وأكثر المفسرين على أن المراد بالحجارة حجارة الكبريت توقد بها النار. ويقال: 
إن فيها خمسة أنواع من العذاب ليس في غيرها من الحجارة: سرعة الإيقاد» ونتن الرائحة» وكثرة 
الدخان» وشدة الالتصاق بالأبدان» وقوة حرها إذا أحميت) ((التخويف من النار)) من ((جموع 
رسائل ابن رجب)) (5/ 718). 
ون قالمع السلقت بأ القوة باحجارة عتجارة القريعه ابن اعتات )زان مستعزة 
وغيدهما من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلَّم وابنُ جُرَيج» والسّدّيء وأبو جعفر محمّد 
بن علي . يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠" /١(‏ 5) ((تفسير أبن أبي حاتم)) /١(‏ 58). 
قال الشنقيطي: (هذه الحجارة قال كثيرٌ من العلماء: إنها حجارة من كبريت. وقال بعضهم: إنها 
الأصنام التي كانوا.يعبدونها واااو اولان اا ا 
الله حصب جهنم) ((أضواء البيان)) .)١18/١(‏ ويُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) 
46-8/1). 
وممّن قال من السلف بأن المقصود بالحجارة حجارة الأصنام: الربيع بن أنس. يُنظر: ((زاد 
المسير)) لابن الجوزي /١(‏ 50). 


رد 
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ما 


مي 


الْأَارٌ كُلَّا وزْقُوا مِنّْهَا مِنْكَمرَ 
7 بها خَالِدُونَ (46)10. 


مُتشَاا وَلَّهُمْ فِيها أَرْوَاجٌ مُطَهُرَ 
مُناسبة الآية لِمَا قبلها: 
م ذكر الله تعالى ما أعدَّه لأعدائه الكافرين به وبرسله من العذاب» عطف بذكر حال 
أوليائه المؤمنين به وبرسله» والذين صِدّقوا إياتهم بأعالهم الصالحة”", فقال تعالى: 
«وَبَشرِ الَذِينَ آمَنُوا وَعَوِنُوا الصَّايَاتِ أَنَّ لَهُمْ جات تَجْرِي مِنْ تتا 
الأبار. 
أي: أخير يا أيه الرَسِولُ» الذين آمَنوا بالله عرِّ وجلٌّ» وآمنوا بك؛ وبها جئتٌ 
ن عند الله تعالى» وصدَّقوا إقرارهم ذلك بأعمالهم الصالحة- انهم خب يهم: 
0 5 0 بساتين» تجري 00 من تحت اتجاية وغرويها ا 


14 0 


5 


و 5 

000 

0 4 5 0 0 ع‎ 0 ٠. 

في الدنيا؛ لمشامبتها إيّاها في المنظرء أو أنها التي أعطوها في وقتٍ سابقٍ في الجنة» وإنّما 
أُعطُوا الذي رُزقوا من ثار ان متشابهًا في اللّونَ والمنظر» لكنّ الطعم مختلففٌ9. 


.)5١7* /١( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 2505-5405 ((التفسير الوسيط)). للواحدي -١١7/١(‏ 
©»؛» (١(تفسير‏ ابن عطية)) »)3١8/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) .)5١ 4-7037" /١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 55)» ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 93). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 174174٠1‏ 5)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)2٠١ 5 /١(‏ 
((تفسير القرطبي)) ٠ /١(‏ 4؟7) ((تفسير ابن عُِيمِين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 41). 
وممن قال من السلف أن معتى 5 من قبل # أي التي أعطوها في الدنيا: ابن عباس» وابن مسعود» 
وقتادة» ومجاهد وعلي بن زيد» والسديء وابن زيد. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)408/1١(‏ 
((تفسير ابن أبي خاتم)) .)55/1١(‏ 2 


رمع 6 . سه مُظهَرَ د 
وَلَهُمْ فِيهَا أَرْوَاجٌ مُطْهَرَ رَ4. 
أي: إنَّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لهم في الجنّاتِ زوجاتٌ مطهّرات من 


0 


كل أذى ومكروه وريبة» طهارةً حِسيّةٌ ومعنويّة 
لع ىس سى), ص لبي اس 

يلْوَهُمْ فِيهًا حَالِدونَ *#. 

أي: إِنَّ الذين آمَنوا وعييلوا الصّالحاتء باقونّ في الجمئّات على الدّوامء آمنون 
من الموت» وانقطاع النّعيم©. 

الفوائد التربويّة: 

-١‏ أوّل نِداءٍ في المصحف يوجّه إلى الناس جميعًاء جاء للأمر بعبادة الله عر 
وجل وح لأنّه متّصفٌ بصفة ال دَلْقء فالله هو المستحق لأن يُعبدَ وحده؛ لأنّه 
هو الخالقٌء الذي أبرّزهم يمن العدم إلى الوجودء قال تعالى: طوَاتكَدُوا مِنْ دُونه 
بف لا يخلْقُونَ سَيثًا وَهُمْ يلَقُونَ» وقال: «أيثْرِكُونَ مَا لا يخلُقُ عَيْنَا وَهُمْ 
ملقو لفون 4" 

0000500 مَن أخلص العبادة لله عرَّ وجل ؛ لقوله 
تعالى: 19 َعَلَكُمْ تقو 4 . 

- وممن قال من السلف أن المقصود ما أعطوه في وقت سابق في الجنة: يحبى بن أبي كثير. يُنظر: 

((تفسير ابن جرير)) .)5٠١ /١(‏ 

.)417 /١( نقل الماورديٌ الإجماعَ على نحو ذلك. يُنظر: ((تفسير الماوردي))‎ )١( 

ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 14 5). (الوجيز)) للواحدي (ص: 45) ((حادي الأرواح)) 

لابن القيم (ص: 149 717)» ((تفسير السعدي)) (ص: 45» /57)» ((تفسير ابن عثيمين - 

الفاتحة والبقرة)) /1١(‏ 97). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 577)» ((تفسير ابن كثير)) .)75١51/1(‏ 


(6) يُنظر: ((أضواء البيان)) 1+ لخم 0/5 001/8 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثنمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 17/5). 


*- في قوله تعال: «ِإوَبَشرِ الَذِينَ آمَنُوا وَعَوِلُوا الصَّاخَاتٍ أن لكُمْ جَنَاتٍ تجْرِي 
مِنْ تتِهَا الْأجَار»» استحبابٌ بشارة المؤمنين» وتنشيطهم على الأعمال بذكر جّزائها 
وثمراتها”". 

4 - استحضار جلالة المبشّر ومنزلته» وصدقه؛ وعَظمة مَن أرسله بهذه البشارة» 
وقذر ما بشَّر به» وضّمنه للعباد على أسهل شيء عليهم وأيسره؛ وقد جمّع سبحانه 
في هذه البشارة بين نعيم البَّدن بالجنّات» وما فيها من الأنهار والثّاره ونعيم الس 
بالأزواج المطهّرة» ونعيم القلب وقْرّة العين بمعرفة دوام هذا اليش أبدَ الآباد 
وعدم انقطاعه» فقال سبحانه: 9# وَبَسشّر الْذِينَ آمَنُوا نا الصَّاِتَاتِ أن - 


2 9 
.د مه - 


َه 0 0-1 و2 عر ب - « ددمي 58 ا 
جَناتٍ تجري مِن تَحيِهَا الأنجارٌ كلا رزِقوا مِنْهَا مِنْ تَمَرَةٍ رِزْقا قَالُوا مَذَا الَْذِي رز 
٠.‏ .8 ر نحو ا سا كره . 2 5ثس كح مم هج 4 ا م 
مِنْ قبل ونوا به مُتَسَاببًا وَهُمْ فِيهَا أَرْوَاحٌ مُطْهْرَة وَهُمْ فِيهًا خَالِدون 24". 
الفوائد العلميّة واللطائف: 
عك بين 9 000 
-١‏ أن الإقرارٌ بتوحيد الربوبية مستلزمٌ للوقرار بتوحيد الألوهية؛ لقوله تعالى: 
ا اغبدُوا رَبَكُمْ الَذِي حَلَفَكُم ...4". 
- أنَّ من طريق القرآن أنه إذا ذكر الكم ذّكر العلّة غالبا؛ فالحكم: :9 اغْبُدُوا 
كه 0 ل لاد ل ل 0س ه 4 () 
َبَكُمْ #؟ والعلة كونه ربا خالقا لنا وين قبلنا؛ «3 الذي خلقكم وَالَذِينَ من قَيْلِكُمْ #4 . 
*- أنَّ الله عزّ وجلّ منعجٌ على الإنسان كافرًا كان أو مؤمنًا؛ لقوله تعالى: 
0 ” 
«لكم 0 . 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 57)» ((تفسير ابن عئيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ "97). 
(1) يُنظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: 717). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن غئيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ /ا). 


(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 75). 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) /1١(‏ 79). 


ٍِ 


دنه يقي ا مخاطت اخدران جا دا قر سعاته قا لقوا مقا 
لقلا 4 تِعَلُوا لله أَنْدَادًا وَنْتُمْ تَعْلَمُونَ 4ي0". 

*- أذ قر مسر كله حنى الشورة الوايدة منء ولو كان قصيرة؛ لقو 
تعال: يورو ملو 9. 

؟- أنَّ النار مخلوقةٌ الآن؛ لقوله تعاللى: : أَعِدَثْ 74". 

- أن الجنات أنواغٌ؛ لقوله تعالى: :9 جَنّات 96». 

4- لَمَا كانت محامعٌ اللَّذّات في المسكن البَهِىٌ» والمطعم الشَّهِيٌ والمنكح 
الوضِيٌ» ذكّرها اله ثدال فنا يشريه الؤقون» قوضاتا السك بقوله: طلا جنات 
تجْرِي مِنْ نحيِهَا امار 4ه والمطعمَ بقوله: «كُم رُزْقُوا مِنْهَا مِنْ ثَّمَرَِ رزْقَا قَانُوا 
هَذَا الَّذِي رُرْقْنَامِنْ قبل 6ه والمنكح بقوله: م وَُمْ فِيهًا أَزْوَاجُ مُطَهّرَةٌ» وقد بدأ 
بالمسكن؟؛ لأنَّ به الاستقرارٌ في دار المقام» وثلى بالمطعم؛ لأنّ به قوام الأجسام, : ثم 
ذكّر ثالنًا الأزواج؛ لأنَّ بها تمامَ الالتئام". 

- أنَّ جزاء المؤمنين العاملين للصاحات أكبرٌ بكثير مما عملواء وأعظم؛ لأمّم 
مهم آمنوا وعملواء فالعمُّر محدود, وينتهي» لكن الجزاء لا ينتهي أبدًا”"". 

٠‏ في قوله تعالى: 9 وَهُمْ يها حَالِدُونَ # أن الجنةً لا تَفتَى» ولا يفنى مَن فيها 

فأهل الجنّة خالدون فيها أبدَ الآباد» وقد أجمّع على ذلك أهل السّنّة والجماعة ". 


() يُنظر: ((المصدر السابق)) .)8١ /١1(‏ 

(0 ينظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ '37). 

( يُنظر: ((المصدر السابق)6 /١(‏ 86). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 55). 

(6) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (؟/ 77057): ((تفسير أبي حيان)) /١(‏ /18). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ ”ة). 

0 ينظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 46). 
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بلاغة الآيات: 

46 قوله: ييا أيجَا الناس‎ - ١ 

- فيه التفات. حيث انتقّل من الإخبار عنهم إلى خطاب النّداء» وتنويع 

٠. <َ 2 8 1 5‏ 52001 5 5 2 
الخطاب فيه هز وتنشيط للسّامع» واستفتاح آذانه للاستماع» وتأهيل نفسه للقبول. 
-ه عو 

وفي الانتقال هنا من العيبة إلى الخطاب حصول شرفي المخاطبة والمكالمة» مع التنبيه 
على الأدلّة وإشعارٌ بأنَّ العبد إذا كان مشتغلًا بالعبوديّة» فإنّه يستمر في الترقّي. 
وفيه: اهتمامٌ بأمر العبادة» وتفخيم لشأنها”". 

1 - قوله: و9 اغْبُدوا رَبَكُمُ # ذكر الرب هنا مع إضافته إلى المخاطبين؛ للتفخيم 
والتعظيم» لتأكيد موجب الأمر بالإشعار بعليّتها للعبادة فناسب المقام؛ لأنّ الربّ 
الذي يتصف بصفات الربوبيّة هو وحده المستحق للعبادة0". 


ا قوله: 9 وأنتم تَعلمُون # مفعول (تعلمون) متروك. أي: وأنتم من أهل 
العلم والمعرفة» وهو آكَدّ في التوبيخ» ويجوز تقدير مفعول؛ حُذِف لمَهوه من 
السّياق» فيكون فيه إيجاز””" بالحذف). 


)١(‏ يُنظر: (تفسير الزغخشري))(١/‏ 88). ((تفسير الرازي))(7/ 70-1194 7), ((تفسير البيضاوي)) 
»)05/١(‏ ((تفسير أبي حيان)) .)١57 /١(‏ 

.)09/١( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

() الإيجاز: هو الاختصار ولمع للمعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة» وأداء المقصود من الكلام بأقلّ 
من عبارات متعارّف الأوساط. ويكون الإيجاز محمودًا إذا لم يل بالمقصود. قيل: الإيجاز حذف 
الفُضولء وتقريب البعيد. وقيل عن البلاغة كلها: هي إصابة المعنى وحسن الإيجاز. والحذف: لغة 
هو الإسقاط. والإيجاز بالحذف: هو حذف ما يُعلم ويُفهم من سياق الكلام بشرط وجود مقدر 
يدل عليه. فقد يكون الإيجاز بالحذف وغيره. والفرق بين الحذف والإيجاز: أن يكون في الحذفٍ 
مقدِّرٌ بخلاف الإيجاز؛ فإنّه عبارةٌ عن اللّفظ القليل الجامع للمعاني الحمّة بنفسه. يُنظر: ((البيان 
والتبيين)) للجاحظ .)44/١(‏ ((العمدة في محاسن الشعر وآدابه)) لابن رشيق ,)١517/١(‏ 
((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: /771). ((البرهان)) للزركشي (*/ .)٠١7‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزغشري)) .)45/١(‏ 


ِ 5 البقر ة -الآيات (91 :ه76 
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؛ - قوله: و9 كَأنُوا بسُورَة4 صِيغْتُه أئر» والمقصود معنى التعجيز”". 

- وتنكيرُ (سورة) لإزافة العنتردوالتمول: والإفراد أو النوعية» أي بسورة 
واحدة من نوع السورء وذلك صادق بأقل سورة تُرجمت باسم يخصها”". 

ه- قوله: جو قَانَُوا التّارَ> فيه إيجاز بديع! بذكر الكناية عن الأمر بتر المعاندة؛ 
لأنَّ اثّقاء النار يعني ترْكَ العناد» فأفادث مع الإيجاز البديع» تهويل شأنْ العناد 
بإنابة اثّقاء النار منابّه» وإبرازه في صورته» مضيمًا إلى ذلك تهبويل صفة النار 


وتفظيع أمرها””. 


(1)يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) 2٠١4 /١(‏ ((تفسير أبي حيان)) /١(‏ 11/7): ((تفسير أبي السعود)) 
(55/1). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ /3781). 

(") يُنظر: ((تفسير الزغشري)) .)1١ 7 /١(‏ 


د 


لي ْغ2 التفسير ال محرّر للقرآن الكرد عه 


الآيات (-و6) 


كه ل د سر سر اس 


22 سح ماهم م« سه َ - 3 0 
3 إن أله لا مسْتَحِيء أن يضَرب مشلا ما بعوضة فما و ما ألزيرَ 
٠,‏ سه سو جم عا عد يه مه 


ا 5 2 07 0 007 ممع ور 2 


عر م م هو و- رس كو ِ - هو ًَّ م 0-0-0 2 

أراد الله يهَندًا مَثَلا يُضِل بو مكثيرا وَيَهْدِى يدء كثِيرا وَمَا يِل بده 
0 2 5 50 ور 4 ٠.‏ 2 .و 5 سجس سرس ١‏ 
إلا الَْسِفِينَ (0) الْذِنَ يَمْصُوبَ حَهْدَ اله مِنْ بَسَدِ مسقو وَيعْطعُونَ مآ أمَرَ 


ري َو 


لله بيهو أن يُوْصَلَ عيدوت ق الارض أُوَكيِقَ هم الْكَروُوتَ كيت 
د جرت (2) م الى حل كك عا الئضن جيه حاترا 
مَك صَوّسهُنَّ سَيِعَ سَمَوب' وَهوَ يكل َوه علي ((5) 46. 
غريب الكلمات: 
معو / 1 و 

و يَنقضونَ 4: ينبذونه بعد القبول» ويتركون العمل به والنقض ضِد الإبرام: 
وهو فك تركيب الشيء وردّه إلى ما كان عليه أوَّلَاه فتقض البناء: هدمه» ونقض 
الميرم: نه 

مِياقه 46: الميئاق: عقد مؤكّد بيمين وعهدء أو العهد المُحكمء وأصله: 
العقد والإحكام”". 

مشكل الإعراب: 

في قوله تعالى: بل أَنْ يَضْرِ ب مَدَلُا مَا بَحُوضَةَ # 

ل ما 6: صفة للنكرة قبلها (مثلا)؛ لتزداد النكرة شياعًا. 


بَعُوضَةَ #: بدّلْ منصوب من (ما). وثمّة أقوال أخرى كثير 


د 
١‏ 


02- 
.08 


.)87١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 5)» ((المفردات)) للراغب (ص:‎ )١( 
.)807 يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 86)» ((المفردات)) للراغب (ص:‎ )( 
- ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري‎ ») 85-17 /١( يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي‎ )( 


يت .2 
20 سورة البقرة - الآيات (55 :034 
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المعنى الإجمالي: 

إِنَّ الله عرَّ وجل لا يُستحيي أن يوضّح ما يريد بواسطة ضرب الثل بأيٌّ من 
مخلوقاته» ولو كان في حقارته كالتعوضة. ف) فوقها في الكِبر أو الصَّغَرء وهنا 
يتمايز المخاطبون كل حسب اعتقاده ويقينه؛ فأمّا المؤمنون» فهُم على يقينٍ أنَّ المثل 
المضروب حقٌ؛ لكونه جاء من ربّهم» وأمّا غيرهم؛ فهم يعترضون على ما يَضربه 
الله تعالى من أمثال. 

وإِنَّ الحكمة من كَرْب الله للأمثال أنْ يتايرٌ المؤمنٌ من الكافرء فالأمثال 
المضروبة من الله تعالى سببٌ لإضلال الكثير» وهداية الكثير» لكن لا يضلٌ به إل 
الخارجين عن طاعة الله من أهل الكُفر والتّفاق» الذين يُفسِدون العهودّ المأخوذةً 
عليهم من الله بعد تأكيدهاء ويقومون بقطع كل ما أمر الله بوصله كالأرحام» 
وغيرها من شرائع الذيؤه ويكهوة فق الأرفن رالكين والفسرة والفضيان: 
هؤلاء الذين ذُكرثْ أوصافهم قد حَرّموا أنفسهم الرّبح بنيل رحمةٍ الله والفوز 
بالفلاح الدّائم. 

ثم يُنكر الله على كلّ مَن كمّر به كفره هذا؛ إذ كيف يُكمُرون مع وضوح الأدلّة 
على وجوده وعظيم قدرته والحال أثّم كانوا عدمّاء ثم تَمَحْ فيهم الرُوح» ثم 
يُقيض أرواحهم. ثم يُحبيهم للبعث والتشور» ثم إليه يعودون يوم القيامة. 

هذا الربٌّ جل وعلا هو الذي أوجد لكم كلّ ما على الأرض كرمًا وفضلًا منه؛ 
ثم علا وارتفع قاصدًا إلى خلق السموات» فخَلّقها سبعًا بإتقان» وهو حيط علا 
بكلّ شيء. 

تغفسير الآيات: 

:9 إن الله لا يَسْتَحْبِي أَنْ يَضْر ب مَتَلُا مَا بَعُوضَةَ قا قَوْقَهَا». 


- (57/1). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (1/ 2775 ((إعراب القرآن الكريم)) لدعاس(١/7١).‏ 


ا 5 د 
بلس التفصير الحرر للقران الكريح > 


أي: إِنَّ الله تعالى لا يُستحبي أن يبيّن الحقّ عبر التشبيه بأيّ شىءٍ كائنًا ما كان» 

6 4 200-06 7 اث ا م 6 3 ع 0 : 

ولو كان في الحقارة والصّغر كالبعوضة فا فوقها مما هو أكبرٌ منهاء أو دونما في 
الصّغْر؛ وذلك لاشتتال الأمثال على الحكمة» وإيضاح الحقٌء والله تعالى لا 
يُستحبي من الحثٌ» ولابتلاء عباده واختبارهم بهذه الأمثال؛ ليتميّر أهلُ الهداية 

والإيهان» من أهل الصّلالة والكفران2. 
ثم شرع في تفصيل مواقف الخلق من ضرب الأمثال في القرآن فقال: 

عي 3 مسرا ب هر ه> ع 26 هت ه 
:9 كَأمًا الَّذِينَ آمَنوأ فيَعْلَمُونَ أنه الْحَقَّ من رَمْبِمْ #. 
3 5 10 00 5 200 3 : 5 
أي: إن الذين أقرّوا وصدّقوا بقلوبهم وجوارحهم. يَعلّمون أن هذا المثّل 
5 : 5 2 80 
المضروب حق, حتى لو خفي عليهم تفصيله» فهم يَعلّمون أنه حق في الجملة؛ 
لعلمهم بأن الله لم يضربه عبثّاء بل لحكمة بالغة» فيزدادون بذلِك إيمانًا مع إيم| نهم ©. 
كج 5.5 ع نوجو عراف و رو هر در ابرق رصن عاك 
َو وَأَمًا الذِينَ كَمَرٌوا فيتقولونَّ مَاذَا أَرَادَ الله ببَذَا مثلا46. 
أي: إن الذين كفروا فلم يقروا بالحق وينقادوا إليه» لم يَفَهَموا حكمة المثل 
المضروب؛ لذا فهم يعترضون ويتحيّرونء أو فهموه لكنهم يقولون بألسنتهم ما 
7 .- 7 3 ص َ 
ليس في قلوبهم؛ فيزدادون كفرًا إلى كفرهم”". 
ثم بِيّن الله تعالى حكمة ضرب امثل في كتابه» فقال: 
و 
«إيْضل به كديرا وَعَنْدِي به كثيرًا #. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 57*0-475) ((تفسير أبن عطية)) (1/ ))١١1١‏ ((بدائع الفوائد)) 
لابن القيم (11”/5)) ((تفسير ابن كثير)) )73١8-501//١1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 417)» 
((العذب النمير)) للشنقيطي (575/7). 
وعرّف ابن القيّم أمثال القرآن بأئّها: (تشبيه شيءٍ بشيء في حكمه. وتقريب المعقول من المحسوس» 
أو أحد المحسوسين من الآخرء واعتبار أحدها بالآخر) (إعلام الموقعين)) .)١١5/١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))577١/1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 517). 


(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) :)577/١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 57). ((أضواء البيان») 


للشنقيطي (1557/5). 


أي: إنَّ ضرب امثل في القرآن بمثابة ابتلاء واختبار يتميّر به المؤمن من الكافر» 
فهو إضلالٌ لكثير لم يتفهموه» وهم المنافقون والكمّار وهدايةٌ لكثير فهموه: وهم 
المؤمنون20. 

كما قال تعال: طإوَإِدا ما أَنَْتْ سُورَةٌ كَِنّْهُمْ من يَقُو 3 يكُمْ رَادَنْهُ هَذِوِ يا 


وو 5 


رعو مومه 8 سساداءه 


ما الَّذِينَ آمنُوا قَرَادمْهُمْ ينا وَهُمْ يَسْتَْئِرونَ * وَأَمَا الَّذِينَ في قُلُويِمْ مَرَضُ 
قَرَادَمْجُمْ رِجْسًا إِلَ رِجْسِهمْ وَمَانُوا وَهُمْ كَافْرُونَ # [التوبة: .]١70-١574‏ 

وَمَا يْضِلٌ به إَِّاالقَاقِينَ 4. 

أي: لا يُضْلٌ الله سبحانه بهذا امكل المضروب إِلّا الخارجين عن طاعته من 
أهل الكفر والتفاق» وهذا ما تق: تقتضيه حكمثه وعدلّه7. 


اج 


نل يان وري لك اكات ار لباك وَمَا جَعَلْما عِدَّمَُمْ إلا فده 
ين كوا ينين اللي أوثو اكاب وَبَزد لين مثا إِيَانًا وَلَا يَرْتَابِ 
الَِينَ أونُوا الكِتَاب وَالْمُؤْمِئُونَ وَلَِقُولَ الّذِينَ في قُلُوِمْ مَرَضُ وَالْكَافِرُونَ مادا 
أراة الل يدا ما كك يِل اله من يَشَاء يدي من يا م وَمَا يَعْلَمُ َنود رَبّكَ 
ا 1 
الّذِينَ يَنْقمْ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اله من بَعْدِ مناه وَيَقْطَعُونَ ما أَمَرَ الله به أَنْ يُوصَلَ 
للستدد ل الأرضس أواتق ل الخارز ون 4000 
:3 الَّذِينَ يَنْقمُ بَْقضُونَ مهد لله من بَمْدِ يثاقِهِ 4. 


أي: يصف الله تعالى الفاسقين الذين يلوق بالمَثل المضروبء فيُخبر أَنَّم 


1١ 
1١ 
03 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 577)» ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (2)15/5 ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (7/ 57 7)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ /ا9). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 870-475)) ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) /١57(‏ 088)) 
((بدائع الفوائد)) لابن القيم »)١75/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) »)051١-709/1(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: /ا5). 
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الذين يُفسِدون العهدَ الذي أخذ عليهم من بعد تأكيده. وهو وصيةٌ الله تعالى 
بالإيهان به سبحانه وبجميع رُسله- ومنهم محمّد صل الله عليه وسلَّمَ- ا عهد 
إلى بني إسرائتيل بذلك فنقضه كفارهي”" 

كا قال سبحانه: :ِإوَإِذْ أَحَذْنَا مِينَاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ...* إلى قوله: 
ثم أن أنْتمْ مَؤُلَاءِ تَعتلُونَ أَنْفْسَكُمْ. [البقرة: 85 - 86]. 

وقال تعالى: :ل وَلْقَدَ أل الله مِيتَاقٌ بَني إِنرَائِلَ وَيَعَدنَا مِنْهُمْ انتيْ الم ني عَشرٌ 
َقِيبًا... 6 إلى قوله: مق قَبَ تَقَضِهِمْ مِِنَاقَهُمْ لَعَنا لَعَنَا هُمْ... 4 [المائدة: ل]. 

وقال عزَّ وجلّ: مِإلَمَدْ أَحَذْنَا مِينَاقٌ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إلَيْهِمْ وشلا 5 
جَاءَهُمْ رَسُولُ يا لا عَبوَى أَنْفْسُهُمْ فَرِيقَا كَذَّيُوا وَكَريقَا يَفدلُونَ [المائدة: .]7٠٠١‏ 

وَيَفْطَعُونَ ما أَمرَ الله ب أن يُوصَلَ 46. 

أي: يقطعون كلّ ما أمر الله تعالى بِوّصلهء كالأرحام, والتّصديق بالأنبياء» 
وغير ذلك من شرائع الدين 0 

وَيْفْسدُونَ ف الْأَرْضٍ 46. 

أي: ويفسدون في الأرض بالكُفر والمعاصي”” 


9 أُوليِكَ هم الخَايِرٌونَ 46 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 8475-/4777).» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) 
»)3٠١7-1١/١(‏ ويْنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .0717٠١ / ١(‏ 
جاء عن مقاتل بن حيان : (قوله: من بَعْدِ مِينَاقِهِ > في التوراة أن يؤمنوا بمحمَّدٍ صل الله عليه 
وسلّمٍ ويصدّقوه» فكفروا ونقضوا اميثاق الأول) ((تفسير ابن أبي حاتم))» 0/1/1. 

(') تسب ابن عطية هذا القول للجمهور. ((تفسير ابن عطية)) »)١١77/١(‏ وينظر: ((تفسير 
السعدي)) (ص: /57)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)1١١/1(‏ 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 5١‏ 5)؛ ((تفسير ابن عطية)) »)١١7* /١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
تفففيرة؟ 
وبنحو هذا القولء قال السّدّيء ومقاتّل بن حيّان. ((تفسير ابن أبي حاتم)) /١(‏ 07/7. 


أي: تم بكُفرهم وأفعالهم التي يرتكبونها قد ضنُّواء فحَرّموا أنفسهم من 
لرّبح الحقيقيٌّ بنَيلِ رحمة الله تعالى» والحصولٍ على الفوز الأبدي”. 


ا مَانَا تَأَحْيَاكُمْ م بمبَكُمْ ثُمَ يِييكُمْ نّم ليه 
تُرّجَعُونَ (/46)6. 
أي: يُنكر الله تعالى على مَن كفر به» مُتعججّبًا من كُفرهم مع وضوح الأدلّة على 
وجوده سبحانه» وعلى قُذْرته العظيمة» وا حال أنّه أماتهم مرّتِينء وأحياهم مرّتين؛ 
ولا لعو ل افر يبا ترا رامو توم لمعيف ب 
ينفح الرّوح فيهم؛ ليخرجوا | إلى عالم الوجود الذَنيوي» ثم يُميتهم بقَيْض أرواحهم 
من أجسايهم» فتقضي جام الديوي» ثم متهم ف وهم للبت والور. 
ثم يخرججهم من قُبورهم, ويحشرّهم إليه يوم القيامة9© 
كي أخبر تعالى عن الكمّار أئّهُم يقولون يوم القيامة ور 
الْتَيْنِ ‏ [غافر: .]١١‏ 
هُوَ اَي حَقَ لَكُمْ ماني الْأَرْضٍ عم جمِيمَا نّم استَوَى إِلَ السّمَاءِ و فَسَوَاهْنّ 
سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بَكُلَ َيْءِ عَلِيمٌ (4)19. 
٠ 21‏ ا وه ااه 50 هس 
هُوَ الذي حَلَقَ لَكُمْ مَافي الْأَرْضٍ عِيعًا 4. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 57 5)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي ))2١١ /١(‏ ((تفسير 
ابن عطية)) »)١17* /١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 58)) ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 71/7). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)501-46٠ /١(‏ ((الروح)) لابن القيم (ص: 07"0: »)١١5/1(‏ 
((تفسير ابن كثير)) »)7١7/١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 58)» ((تفسير ابن عاشور)) 
/١(‏ 4/-77/0). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 20777 ((العذب النمير)) للشنقيطي 
»)737١ /4(‏ ((تفسير ابن غثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)٠١8 /١1(‏ 
وممّن قال بهذا من السّلف: ابن عبّاسء وابن مسعود. وغيثهما من أصحاب رسولٍ الله صل 
الله عليه وسلَّى و أبو مالك ومجاهدٌ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 47 4)» ((تفسنير ابن أبي 

08/7/١١ تم))‎ 


نا آم ركهم اهتين :و سوسس 


واحييتنا 


0 0 3 
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أي: أوجّد لكم- من فضله وكرمه- جميع ما على الأرض؛ للانتماع به 
والاستمتاع» والاعتبار0". 

1 أَسْ 8 لوس ل رساي معد سي هه - 
ثم استوى إل السّمَاءِ فَسَوَاهُنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بكل شَيْءِ عَلِيمَ #. 
أي: بعد أنْ خلقٌ الله تعالى الأرض”". علا وارتفع قاصدًا إلى حَلْقٍ السّموات» 

فخلّقها بإحكام وإتقانٍء وهو العليم با يلق وكيف يخلقٌه. ا أنَّ علمه سبحانه 


محيطٌ بجميع ما خلّق". 

كه قال تعالى: قل أَِتَكُمْ لتكْفْرّونَ بالّذِي حَلَقَ الْأَرْضَ في يَوْمَْنِ وَتعَلُونَ 
ع عه ا ل ا يها وَكَدّرَ فيهًا 
أكْوَاتها في أَرْبَعَةٍ يام سَوَاءَ لِِسَّائِلِينَ * ّم استو شقرى ِل الصّياء وهِيَ ما قال كا 


08 
اي لي ا 2 


لض فيا ازاك أب أو ققحن معزت فز 

وَأَوْحَى في كُلّ سَمءِ أَمْرَهَا وَرَْنا السّمَاء لديا مَصَابِيحَ وَحَفْظَا ذَلِكَ تَقْدِيرٌ اَي 

الْعَلِيمٍ 4 [فصلت: .]١5-9‏ 
وقال سبحانه: و9 وَلَقَدْ حَلَقََا م 


.]١1/ [المؤمنون:‎ 


ََا قَوْقَكُمْ سَبْمَ طَرَائِقٌ وَمَا كُنَا عَنِ الخَلْقٍ غَافِلِينَ # 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 05 5)((تفسير السعدي)) (ص: 4/8 )» ((تفسير ابن عاشور)) 
78/1" ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)1١1١-19/1(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 7518). 

(") وممن ذهب إلى أن استوى هنا بمعنى قصد وأراد وأقبل: الواحدي في ((الوجيز)) (ص: 18), 
وابن كثير في ((تفسيره)) :)717*/١1(‏ والسعدي في ((تفسيره)) (ص: 58)» وابن عثيمين في 
(«تفسيرالفاتحة والبقرة)) .)1١١-١١9/١(‏ 
وممن ذهب إلى أن استوى هنا بمعنى علا وارتفع: ابن جرير في ((تفسيره)) /١(‏ 594). 
وقال البغوي: (وثّّ اسْتَوّى إِلَ السّمَاءِ 4 قَالَ ابْنُ عَجَّاسٍ وَأَكْترٌ مَُسْرِي السّكّف: أي ازْتقَع إلى 
السَّهاء) ((تفسير البغوي)) .078/١1(‏ 
ينظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لصالح آل الشيخ /١(‏ 01717). 


3 ص 
ة البقرة - الآيات (09:95) 
الرسورة البقرة - الآيات (58:50) 


الفوائد التربويّة: 

-١‏ المؤمن لا يمكن أن يُعارض ما أنزل الله عزَّ وجل بعقله؛ لقوله تعالى: 
:9 دما الَِينَ آمَنُوا َعْلَمُونَ أنه الح مِنْ رَجبِْ 204. 

1- أنَّ إضلال مَن ضَلّ راجع إلى وجود العِلّة التي كانت سببًا في إضلال الله 
العبد؛ لقوله تعالى: هوَمَا يُضِلٌ به إل الفَاسقِينَ 2#". 

*- في قوله تعالى: :9 الَِّينَيَنْقُضُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدِ مِيَاقِهِ 4 [البقرة: 71؟]» 
التّحذير من نقُض عهد الله من بعد ميثاقه؛ لأنَّ ذلك يكون سببًا للفسق”". 

الفوائد العلميّة واللطائف: 

4 في قوله تعالى إن الله لا يَسْتَخيِي أَنْ يرب مَدَلَا مَ بَعُوضَةً قن فَوْقَهَا‎ -١ 
دلالةٌ على رحمة الله تعالى بعباده حيث يُقرّر لهم المعاني المعقولة بِهَرْب الأمثال‎ 
المحسوسة؛ لتتقرّرَ تلك المعاني العظيمة في عقويههو”".‎ 

1- أن القياس حُحجّة؛ لأنَّ كلّ مكل ضربه الله في القرآن» فهو دليلٌ على ثبوت 
القيات 0 

“*- إثبات الربوبيّة الخاصّة؛ لقوله تعالى: 9# مِنْ رَمُهِمْ 2004. 

4- أنَّ دَيدنَ الكافرين الاعتراضٌ على حُكم الله» وعلى حكمة الله؛ لقوله تعالى: 
:9 وَأمًا الَّذِينَ كَمَرُوا فَيَقُولُونَ مَادَا آَرَادَ الله يبدا معلا ". 

.)49 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
.)٠١١/١( يُنظر: (المصدر السابق))‎ )١( 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)1١7/1(‏ 

(5) يُنظر: (المصدر السابق)) /١(‏ 484). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1/ .)1٠١‏ 
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3 02 

ه- كثرة اللا وكثرة المهديّينء بالتّظر إلى كل واحد من القبيلين على حدة» 

لا بالقياس إلى مُقابليهم؛ فإنَّ المهديّن قليلون بالإضافة إلى أهل الصَّلالء كما قال 
سس 

7 رع ان بن اا#سير 
تعالى: 9# وَقَلِيل مِنْ عِبادِيَ الشكورٌ 1" 

5- أنَّ الموت يُطلّق على ما لا رُوحَ فيه؛ وإن لم تسبقه حياة"". 

- أن اجنين لو خرّج قبل أن تُتمَّخْ فيه الرُوحء فإنَّه لا يغبت له حُكم الحيّ؛ 
وهذا لا يُعَسَّلء ولايُكمّن ولايْصلٌ عليه ولايّرث ولا يُورث". 

8- أنَّ الأصل الل في كلّ ما في الأرض من أشجارء ومياه» وثمارء وحيوان» 
وغير ذلك؛ وهذه قاعدة عظيمة» وتم تأكيدٌ هذا العموم بقوله تعالى: مو جَنِيعًا 9# . 

4- كمال تلق السّموات؛ لقوله تعالى: و9 فسوّاهنٌ 04. 

50 8 لجا وص 2 هوس *#ر تنب ها ره 

-٠‏ في قوله تعالى: ثم اسْتَوَى إِلَ السََّاءِ فَسَوَاهنَّ سَبْعَ سَمَوَاتِ # إثبات 
الأفعالٍ لله تعالى» كالاستواء. 

بلاغة الآيات: 

و 2 0 - - .8 ٠‏ د 0 

-١‏ قوله: «يْضِل به كديرًا وَمبِدِي به كثيرًا # فيه لف وتَشْر("؛ لأنّه لَمّا تقدّم 
)١(‏ ينظر: ((تفسير البيضاوي)) ».254-577/١(‏ ((الدر المصون)) للحلبي /١(‏ 737)» ((تفسير 

الشربيني)) (1/ .)51-5٠‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)1١5/١(‏ 
(") ينظر: (المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١١١ /١(‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١1١١/1(‏ 
(5) اللّف والتَّشِرٌ: هو ذكر شيثين أو أشياءء نا تفصيلا - بالنصٌ على كلّ واحدء أو إجمالا - بأن يُؤتى 

بلفظ يشتمل على متعدّد - ثم يذكر أشياء على عدّد ذلك كل واحد يرجع إلى واحدٍ من المتقدّم» 


ويُفوّض إلى عقل السامع ردٌّ كلّ واحد إلى ما يُليق به. فاللّف يُشار به إلى المتعدّد الذي يُؤتى به 
أوّلَا. والنشر يُشار به إلى المتعدّد اللّاحق الذي يتعلّق كل واحد منه بواحد من السّابق دون - 


و 3 2 2 
ذكر المثل» وذكّر بعده الفريقين» عقبه ببيان أنه يُضل به قومّاء ويّبدي به آخرين”". 


"- قوله: :ل قَأَمَا الذين 9246 فأمًا # حرف فيه معنى الشّرطء وفائدته في الكلام 
أن يُعطيّه فَضْلَ توكيد". 


*- قوله: للإيُوصّل * بناء يوصل لِمَا لم يُسمّ فاعله أبلعُ من بنائه لِمَا سمي 
فاعله؛ لأنّهِ يَشمل ما أمَر الله بأن يَصِلوه هم, أو يصله غيرُهه. 

4 - قوله: إبَعُوضَةً َ) كَوَْهَا» و كما الَِّينَ آمَنُوا... وَآما الَذِينَ كمَرُوا#» 
وملايْضل به كديرا وَعَبْدِي به كثيرأ46» و وَيَقَطَعُونَ مَآأَمَرَ الله به أن يُوصَلَ * فيها 

0 رك 2 م 
طباق» ومُقايّلة- وهي تعدد الطباق في الكلام”. وفائدته: إبراز المعنى وتوضيحه 


بذكر الشَّىء وضده» وهو من محاسن البيان. 
ه- قوله: الَِّينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ الله من بَعْدِ منَاقِهِوَيَفْطَمُونَ ما أمرَ الله به أن 
يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ في الأزض * جاء ترتيب هذه الصّلات في غاية من الحسن؛ 
53 5 4 - ًَ« سس 98 
لأنّه قد بدأ أولا بنقض العهدء وهو أخصٌ هذه الثلاث. ثم ثنّى بِقَطّع ما أمر الله 
. 0 وام ل ان 1 0 
بوضلهء وهو أعم من نقض العهد وغيره. ثم أتى ثالثا بالإفساد الذي هو أعم من 
- 0 
القطع» وكلها ثمرات الفسق©. 


- تعيين. مثل: قوله تعالى: ِوَكَانُوا لَنْ يَدْحُلَ اه إلّا مَنْ كَانَ هُودًا أَْ نَصَارَى 6 [البقرة: 
,١‏ أي: وقالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا اليهود» وقالت النصارى: لن يدنخل الجنة إلا 
النصارى, وهذا لفت ونَشْر إجمالي. يُنظر: في تفصيل أقسامه وأمثلة على ذلك: ((مفتاح العلوم)) 
للسكاكي (ص: 576)» ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (”7/ ,)0377١‏ ((البلاغة العربية)) 
لعبد الرحمن حَبَتّكّة الميداني (7/ 08 8). 

.)8١ /١( يُنظر: ((تفسير ابن عرفة))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) .)1١١9//1١(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)3١8/1(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) »)7١/8/1(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش .)7/7/١(‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)5١8/1١(‏ 


7 
-- 


”- في قوله: :9 القَاسِقُونَ #أتى باسم الفاعل (فاسقون) صِلةً للألف واللام- 
والتقدير: الذين فسّقوا-؛ ليدل على ثبوتهم في هذه الصّفة» فيكون وصف 
الفسق لحم ثابتّاء وتكون النتائج عنه متجددة متكرّرة» فيكون الذمٌ لهم أبلغ؛ 
لجمعهم بين ثبوت الأصل وتجدّد فروعه ونتائجه0©. 

- قوله: عل كَبْف تَكْفْرٌونَ © 

- استفهام عن حال؛ وصَحبه معنى التقرير والتوبيخ» أو صحبه الإنكارٌ 

والتعجّب؛ فخرّج عن حقيقةٍ الاستفهام» وإنكار الحال ب(كيف) يستلزم 

إنكارٌ الذَّات ضرورةً» وهو أبلة". 

0 تكْفْرُونَ #: فيه التفات؛ لأنَّ الكلام قبل كان بصورة العّيبة» وهنا بصيغة 

الخطابء ومن فوائده هنا: أنَّ الإنكار إذا توجّه إلى المخاطّب كان أبلعّ من 

توجّهه إلى الغائب؛ لجواز أنْ لا يصلّه الإنكارء كما أن الإنكار على المخاطّب 

أردعٌ له عن أن يقّمَ فيا أنكر عليه"". 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)7١8/1(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزغغشري)) »)١71/١(‏ ((تفسير ابن عطية)) ))١١7 /١(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
 /1(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 71/5). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)5١9/1١(‏ 


فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكُ الدِمَاءَ وَنحَنّ ضيح بيحَمَدِكَ وَنِمَرِسٌ لك مَالَ 
ِف أَعَلْم مَا لا تكَلَمُونَ (2) وَعَلَمّ ادم الأسماء كلها ثم عَرَصَهُمعَلَ الْمَكتيِكَةَ 
مَل أنُوذ 3 5 ' سبحَمَكَ لا حلم كنآ 


5١ 2‏ 
2 1 
3 
٠ 9‏ 
بسي 
3 ئ 
0 
5 مه 
5 نا 
و ١‏ 
0 
00 
أما ا ا 
6 كا 
0 1 
6 1 
0 8 
١‏ الكل 
مي 5 
ع 
3 1 
0 
1 تت 
عام 1 
1 : 
١‏ 3 الس 
30 لع كع 
+ 3 آنل 
يت ١)‏ ون 
8 0 
3 
0 د 2 
سس 
مع اع 8 
١م‏ 
م حن جع 


ٍ«ا حَلِيمَةَ #: الخلافة الثيابة عن الَيرء خلف فلان فلانًا: قام بالأمر عنه؛ إما ‏ 
معه وإمًا يَعدّه» وأصله: مجحيء شيء بعد شيء يقوم مقامّه 0 

إوَيَسْفِكُ الدّمَاءَ #: أي: يُسيلهاء وأصل السّفك: الصّبٌّ والإراقة؛ يقال: 
سفّك دمه: إذا أسالّه9". 

وَنُقَدّسٌ لك #6: أي: تُطهّر الأشياء ارتسامًا لك» أو نصفك بالتقديس» ونثبت 

ما يَليق بك» ونُقدّسك ونُقدّس لك بمعنى واحد» وأصل التقديس: التطهير””. 

د سْبْحَانَكَ #4: سَبِحَان: اسم وضع مَوضع المصدر» ومعناه التنزيه والتبرثة 
للربٌّ- جل ثناؤه- من الشّوءء وأصله: المْرٌ السّريع في عِبادة الله تعالىي». 
) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ».)35١١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 595). 
(0 ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (*7/ 728)» («المفردات)) للراغب (ص: 17 5). 
(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 8)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 47/7)» 

((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ *57). ((المفردات)) للراغب (ص: 555). 


(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 77/5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ ,)١70‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 47 7). 


مشكل الإعراب: 

قوله: يسُبْحَانَكَ #: منصوبء مفعول مطلّق لفعل محذوف وجويّاء على أنه 
مَصدرٌء أو اسم مصدر (التسبيح)» أي: تُسبْحك تسبيحًا. والكاف في محل جر 
بالإضافة» ويجوز أن يكون الضمير مفعولا به لأنه هو المُسبّح أو فاعلا؛ إذ 


.لس 5 ج00 
المعنى: سرهيت ' #* 
المعنى الإجماي: 


يُذكّر الله تعالى نين صل الله عليه وسلَّمَ بقوله للملائكة بأنَّه سيجعل في 
الأرض تَلقًا يلف بعضّهم بعضّاء وهو آدَمُ وذريّته من بعده» فقالت الملائكة 
مُستعلمين لا مُعترضين: أُتَعَلُ في الأرض من يفسدون فيهاء ويقثل بعضّهم 
بعضًا؟! ولم نُستخلف نحن مع أنَّنا دائمو التسبيح بحمدك والتقديس لك؟! 
فأخبرهم تعالى أنَّهِيَعلمُ ما لايعلمون, مما خفِيّ عليهم من الم والمصالِح بخَلْقه 
البَشْرّء واستخلافهم ني الأرض. 

وعلّم اللّهآدمَ عليه السّلام أسّاء كلّ شيء» ثم أظهر الأشياءَ التي علّمه أسماءها 
للملائكة» وأمّرهم أن يخبروه عن أسائهاء إِنْ كانوا محقّين في دعواهم العلمَ 
بالأشياء» وأئّهم سدق ن الأفضلية على آدّم. فجينها نرّه الملائكة الله سبحانه 
وتعالى» وأقرّوا أثّم لا يعلمون شيئًا إِلّا ما علّمهم سبحانه» وهو العالم بكلٌ شيء» 
والحكيم الذي يَضَع الأمورٌ في مواضعها. 

فأمّر الله تعالى آدمَ أن يبر الملائكة بأسماء تلك الأشياء» فأخبّرهم بهاء فلا 
أخبرهم بأنَّ فضلّه على الملائكة» فقال لهم الله تبارك وتعالى مقرّرًا بأنه قد سبق 


(١)ينظر:‏ ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (1/ 87)» ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري »)19/١(‏ 
(«الدر المصون)) للسمين الحلبي /١1(‏ 770)» (([عراب القرآن الكريم)) لدعاس .)7١ /١(‏ 


وأخبرهم أنه يعلم كل ما يغيب عن الخلق في السّموات والأرض»ء كما يعلم ما 
يُظهره الملائكةٌ وما يُحْمُونه. 


تفغسير الآيات: 
8 م ار ال جد اا اح براي اك رن اذى 20 ع م 
«وَإِْ كَالَ رَْكَ لِلْمَكَائِكَةِ إِنْ جَاعِلٌ في الأزض حَلِيفَة #. 
أي: واذكر”" يا محمّد» حين قال ربّك للملائكة أنّه سيجعل في الأرض خليفةً 
وهو آدمٌ عليه السّلام» ودُرِينُه من بعده» يلف بعضُهم بعضًاء جيلا بعد جيل”". 
0 ما فنها مَنْ يُفْسِدٌ 0-0 2 به ووامر مضو 2 6 
نالو ابعل فيها يفبه يُفْسِدٌ فِيهًا وَيَسْفِكٌ الدّمَاءَ و ونحن نسَبح بِحَمَد 
دس لَك #. 
ا 
في الأرضء والحال ثم سيُفسدون فيهاء ويُعولون القَتلّ بينهم» ولم نُستخلفْ 


ودائمون على التقديس لك؟ 
01 3 
والتسبيح هو تنزية الله تعالى» أي: يُبعدون كل نقص وعيبء فلا ينسبونه إلى 
الله عزَّ وجل. 


)١(‏ قال أبو البقاء الكفوي: (كل ما ورد في القرآن: و(إذ)» ف(اذكر) فيه مُضْمَّرء أي: اذكر لهم» 
أو في نفسك كيفما يقتضيه صدرٌ الكلام» و(إذ) منصوبٌ به وعليه اتّفاق أهل التفسير) 
(«الكليات)) (ص: 394). 

)10-5417 /0( ((مجموع فتاوى ابن تيمية))‎ ,)81/7/-8417/7/١( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((أضواء البيان))‎ .)5١5/١( «الصفدية)) لابن تَيميّة (؟/08). ((تفسير ابن كثير))‎ 
.)١١1 /١( ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ »)751-1٠١ /١( للشنقيطي‎ 
»)157 /1( والقرطبي في ((تفسيره))‎ »)١١7 /١( وقد حكى الواحديّ في ((التفسير الوسيط))‎ 
وابن القيم في ((مفتاح دار السعادة)) (57/1)» الإجماع على 9 المراد بالخليفة هنا دم عليه السلا‎ 
.)115/1( ولكن ذهب ابنٌ كثير إلى أنَّ دعوى الإجماع هذه لا تصحٌ. يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ 


والحمدٌ هو وصف الله المحمودٍ بالكمالٍ حبّا وتعظيًا له عزَّ وجل. 
والتقديس هو التطهيرُء فيَصِفون الله تعالى بالطّهارة من جميع الأدناس”© 


كا قال تعالى: وَالْمَلائِكَةُ يب تََِ يُسَبحُونَ بِحَمْدِ رَيهْمْ # [الشورى: 0]. 
وعن أبي ذدٌ رضي الله عنه أن سول الله صل الله عليه وسلَمَ» :أي الكلام 
أفضلٌ ؟ قال: ((ما اصطمى الله لله لملائكته أو لعباده: شبحان الله وبحمده))”". 
ثَالَ إِنْ أَعْلَمُ مَا لَاتَعْلَمُونَ #. 
أي: أنا العالم بالظّواهر والسرائر» أعلم ما خنفي عليكم ما يحصّل بخَلْق البتر 
من المصالح والحكم. ومن ذلك:.أنّه يكونُ منهم الرّسُل والأنبياء والصدّيقون 
وغيرّهم من يحقّق عبودية الله تبارك وتعالى”". 


وم 20 


«وَعَلَّمَ آم الْآَسْياء كُلَّهَا نُمَ عَرَضَهُمْ عَلَ الْمَلَائِكَةِ كَمَالَ أَنِْنُونٍ 
ع1 رن قت لوزن لد لانت امك لارة مَا عَلَّمْيَنا 
إِنّكَ أنْتَ الْعليمٌ الحكيم ». 

مُناسبة الآية لِمَا قبلها: 


لَمّا أعلم سبحانه الملائكة أنَّ الأمر على لاف ما ظَنُواء شرّع في إقامة الدّليل 


.)١1١8/1( وقد نفى ابن عطية الخلافٌ في أنَّ معنى التقديس هو التُطهير. يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 
((مجموع فتاوى ابن تيمية)) لابن‎ »)006 25٠5 250170599 /١1( ويُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
((تفسير السعدي)) (ص: 58)» ((تفسير‎ »)7١7/1١( تَيميّة (90/ 03787 ((تفسير ابن كثير))‎ 
.)١1١9-1١1 /1( ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ 
وم قال من السّلف: إِنَّ التقديس هو التطهيث: ابن عّاسء والضكّاك يُنظر: ((تفسير ابن‎ 
)174 /١1( ((تفسير ابن أبي حاتم))‎ »)605/١1( جرير))‎ 

(7) رواه مسلم (717/71). 

("3) ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (5/ »)178-1١51/‏ ((تفسير ابن كثير)) 2)711/-191517/1١(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص:4 5). 


0 


9 / 
8ل سورة البقرة - الآيات (0 :  )307‏ 5 
ها 


لت 


عليه20 فقال: 


«وَعَلَّمَ آدمَ الْأَسْيَءَ كلها 4. 
أي: إنَّ الله تعالى قد عَلَّم آدَمَ عليه السّلام أسماء كلّ شيء' 


ك2 عَرَضَهُمْ عَلَ الْمَلَائْكَةِ قَقَالَ نب بوني بأَسْمَاء عَؤّْكَاءِ إِنْ كُنتُمْ صَاوِقِينَ #. 

أي: أَظْهّر الله تعالى تلك المسمِّياتِ للملائكة» وامتحنهم تحديًا لهم, فأمّرهم أن 
يخبروه بأسماء ما عرض عليهم؛ إِنْ كانوا حمًا صادقين في 5عواهم بأئهم على عل 
بالأشياء: ومستحقون للافضلية عل ]3 0 


ثَانُوا سْبْحَائَكَ لا عِلْمَ َم إِّامَا / 00-0 الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ #. 
#ادياي لو ود رز عي عله ا للريي الاسلموم ال تمه 


وهو العليم بغِير تعليم» وهو الحكيم الذي ب يضَعْ الأشياءة مواضعهاء » حكيمٌ في 


(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)75٠/١1(‏ 

(1) نسّبه ابن تَيميّة إلى الجمهور. كما في ((مجموع الفتاوى)) (// 45). ويُنظر: ((تفسير أبن كثير)) 
.)77--77/١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 54)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) 
(019-118/1). 
ومن قال من السَّلف بذلك: ابن عبّاس ومجاهد: وسعيد بن جبير» وقَتادة. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) :.)04١/١(‏ ((تفسير ابن أبي حاتم)) .)8١ /١(‏ 
قال القرطبيٌ: (قال ابن وير منداد: في هذه الآية دليلٌ على أنَّ اللغة مأخوذة توقيقّاء وأنَّ الله تعالى 
علّمها آدم عليه السلام جملةً وتفصيلاء وكذلك قال ابن عبّاس: علَّمه أسناء كل شيء» حتى اتفنة 
والمِخْلّب) ((تفسير القرطبي)) /١(‏ 747). 
وقال ابن كثير: (يقال: إِنَّ هودًا عليه السلام أوّلْ مَن تكلّم بالعربية» وعم وهب بن منبه أنَّ 
أباه أوَلُ من تكلّم بهاء وقال غيُه: أوّل مَن تكلم بها نوح؛ وقيل: آدم؛ وهو الأشبة) ((البداية 
والنهاية)) .)١17/8/1١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ *2075-577): ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)١١119/١(‏ 
(«تفسير ابن كثير)) »)5715/١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 54)» ((تفسير ابن عاشور)) 
)51*-517/١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)١١9:/1(‏ 


كي اكه -- لاو) ا ممه هه عن ع 
خلقه وأمْره. وني تعليم مَن يشاءء فتفى الملائكة الكرام أصل العلم عن أنفسهمء 
وأثبتوا كال العلم والجحكمة لله تبارك وتعالى!". 


9 قَالَ يا آد مأُمْ انهم كك مها سَْائِهمْ قا فلار اقل لم إن أغتم 
عَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَأَغاَ م ما تَبدُونَ وما كنم 5 تَكْتَمُونَ *. 

أي: أمَر الله تعالى آدَمَ عليه السّلام أن يُخبر الملائكة بأسماء الأشياء التي علَّمها الله 
تعالى إِيّاه من قبلُ» وعرّضها سبحانه على الملائكة» فلم يعرفوهاء فلا أخبرهم آدَمٌ 
بتلك الأسهاء» فسمّى كل شيء باسمه» ظهّر فضله وشرقه عليه السّلامٌ على الملائكة» 
فقال الله تعالى مقرّرًا بأنه قد قال هم من قَبلُ بأنّهِ يعلم كلّ ما يَغيب عن الخلق» سواء 
في السموات أو في الأرض. كما يعلم سبحانه ما يُظهره الملائكة» وما تُخفونه". 

كما قال تعالى إخبارًا عن قول المُدهد لسليان عليه السّلام: «إألَا يَسْجُدُوا 
له الَّذِي جُمْرِجُ الْحَبْءَ في السَّمَوَاتٍ وَالْآَرْضٍ وَيَعْلَمُ مَا نحْمُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ © 


[النمل: 76]. 
الفوائد التربويّة: 
-١‏ في قوله تعالى: و بون بأشاء هَؤُلَاءِ | كُنْتمْ صَادِقِينَ 4» جوارٌ. 


امتحانٍ الإنسان با يدّعى أنّهِ ميد فيه . 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 078)» ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 140)» ((تفسير ابن 
كثير)) /١1(‏ 778): ((تفسير السعدي)) (ص: 59). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)01*٠ /١(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)١١8/١(‏ ((تفسير 
ابن عطية)) »)١77 /١(‏ ((بدائع الفوائد)) لابن القيم »)1154-١1"8/4(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(-715)» ((تفسير السعدي)) (ص: 9 5)) ((تفسير ابن عاشور)) (١//ا١‏ 518-5). 
وقدٍ استخرّج ابن القيّم من هذا المقطع وجومًا تبئّن فضلٌ العلم» وشرف صاحبه. يُنظر: ((مفتاح 
دار السعادة)) /١(‏ 07-*01)» ((تفسير السعدي)) (ص: 58). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)١7١/1(‏ 


1- جواز التحدّي بالعبارات التى يكون فيها شىءٌ من الشدَّة؛ لقوله تعالى: 
دا تون بأسْاء هَؤّْلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ 204. 

*- في قوله تعالى: «9]] قل لَّكُمْ إِنّْ أعْلَمْ غَيْبَ السَّمَوَاتٍِ وَالأَرْضٍ 6 إشارةٌ 
إلى تقرير المخاطب با لا يُمكنه دفعه”". 


5- عمومٌ عِلم الله عزَّ وجل وأنّه يتعلق بالمُشامّده والغائب, وأنَّ الله تعالى 
عالم با في القلوبء سواء أَبدِي أم أخفيء وهذه المعرفة تزرع في القلب خشية الله 
تبارك وتعالى'” . 

الفوائد العلميّة واللطائف: 

#4 دل قوله تعالى: مإ وَإِذْ كَالَ رَيّكَ لِلْمَكَايِكَةِ إن جَاعِلٌ في الْأَرْض حََلِيفَة‎ -١ 
على أنه يَعلم أن آدَمَ يخْرّج من النّة؛ فإنَّ لولا خروججه من الجنة لم يَصِرْ خليفةٌ في‎ 
الأرض. فَإنّه أمَرَّه أن يسكّن الجنة ولا يأكل من الشجرة؛ ونهاه عن طاعة إبليس»‎ 
وقد عللم قبل ذلك أنه يخرج من الحنّة وآنّه إنَّ) يرج منها بسبب طاعته إبليسَ»‎ 
وأكْله من الشّجِرة؛ وهذا.قال مَنَ قال من السّلف: إِنّه قدّر خروجه من الحنة قبل‎ 
.#4 أن يأمُرّه بدخوها بقوله: 92 إن جَاعِلٌ في الْأَرْض حَلِيعَة‎ 

- في قوله تعالى: «وَإِذْ قَالَ رَيّكَ 4 إثباثٌ القول لله عزّ وجل وأنّه بحَزف» 
وصوت؛ وهذا مذهبٌ السّلّف الصّالح©. 


ان 


)١(‏ يَنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: (المصدر السابق)) (1/ .)١75‏ 

(") ينظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (8/ 5917). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)١١7/١1(‏ ويُنظر: ((خلق أفعال العباد)) للبخاري 
(ص: »))54١‏ ((رسالة إلى أهل الثغر)) لأبي الحسن الأشعري (ص: ؟7١5).‏ ((الحجة)) - 


ىح ص 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم . _ 


- في قوله تعالى: 9 قَالَ يَاآدَمُ أَنْبِْهُمْ بِأَسَْائِهِمْ . جاء ابتداء خطاب آم 
بندائه مع أنه غيرُ بعيد عن سماع الأثر الإلهيّ؛ للتنويه بشأن آدم» وإظهار اسمه 
في الملا الأعلى؛ حتى ينالٌ بذلك حُسنّ السّمعة» مع ما فيه من التكريم عند الآمر؛ 
أن شأن الآمر والمُخاطِب إذا تلط مع المُخاطب أن يَذَكرَ اسمه ولا يَقتصرٌ 
على ضمير الخطاب؛ حتى لا يساويّ بخطابه كلّ خطابء ومنه ما جاء في حديث 


عويو 


الشّفاعة بعد ؤكر سجود النبيٌّ وحمده الله بمحامد يُلهمه إيّاهاء فيقول: ((يا محمد» 
ارفع رأسك» ل تع واشفع تُشفّع)). 

بلاغة الآيات: 

#» في قوله: 2 وَد قَالَ رَبك‎ - ١ 

- إسنادٌ القول إلى الربٌ في هذا المقام في غايةٍ من المناسّبة والبيان”". 

- وفيه التفاتثٌ بتنويع الخطاب» بخروجه من الخطاب العام إلى الخطاب الخاص”"" 

- في قوله: وحن سي يحي 4 

- عبّر باجُملة الاسميّة؛ لإفادة الدّلالة على الدَّوام والنَّاتء أي: هو وصفّهم 


الملازم ب 0 


- لقوام السنة الأصبهاني ١17 /١(‏ و71), ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (١؟7/‏ 07 4)» 
(6/5*- مع ه). 

.)195( والحديث أخرجه البخاري (17/ا5): ومسلم‎ »)517//١1( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /١(‏ 40775 قال أبو حيان: (لأنه لما ذكر أن خلّق هم ما في الأرضء 
كان في ذلك صلاحٌ لأحوالهم ومعايشهم؛ فناسب ذكر الرب؛ وإضافته إلى رسول الله صل الله 

عليه وسلّم تنبية على شرفه واخحتصاصه بخطابه» وهر لاستماع ما يُذكر بعد ذلك من غريب افتتاح 

هذا الجنس الإنساني» وابتداء أمره ومآله). 

() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) /١(‏ 71706). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١٠5/١(‏ 


- وتقديمٌ المستد إليه يِنَحْنْ 4 على الخبر الفعلٍ مإتُسَبْحْ # دون حرف 
التي يحتمل أن يكون للشّخصيصء بحاصل ما دلَّت عليه الجملةٌ الاسميّة 
من الدّوامء أي: نحن الدّائمون على التُّسبيح والتقديس دون هذا المخلوق". 
- قوله: 2ل لَاعِلْمَ لَنَا التكرة فيه مبنيّة مع (لا» والنكرة لا تُبَنى على الفتح مع 
(ل) إلا إذا كانت (لا) لنفي الجنس» فهي نكرةٌ في سياق النفي فتعم؛ والمعنى: 
نّم نقُوا ج: جنس العلم من أصله عن أنفسهم. إِلَّا شيئًا علّمهم الله سبحانه 
إِيّاهء وهؤلاء الرّسل الكرام عليهم صلوات الله وسلامٌه- مع ما أعطاهم الله 
ا لا يعلمون من الغيب إلّا ما علّمهم الله”". 
؟- قوله: كلما نَم با ع رب ال لويرب 
الضمير (يها)؛ لبيان شأنه والاهتمام به9) 


. يُنظر: (المصدر السابق))‎ )١( 
.017410/-787/١( يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )( 
.)017 يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص:‎ )»3( 
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الآيات (عم-وس) 


كس ارب سح م ع ع ع يس بس سغس] 1 ا سد 26 0 رست سه 
9 وَإِد فلنا لِلمَكيِكدَ أسَجَدُوا لادم سَجَدوأ ِلآ إبليس أف واستَكير وَكانَ 


-_ 


م 0 ع م شء +- رده ل ا 5 ل ير 
من الكفريت. 0 وقِلنَا ينادم أسَكن أنت وَرَوْجِكَ الحنة وكلا منها رَغّدًا حَيّتُْ 


شنا وا كفنا هذ الجر مَك ون الطلِينَ (2) فَأرَلّهُمَا النَبطنُ عَنهَا 
َع إِلّ حدر 2 مله ادم من يكس كناب عله َه هوَ واب أليِمْ (5) 
ناطوأ متها جاوما يكيم ين هُدى هن يم ُدَاىَ هلا حَوَفُ عل ولاه 


ااه 6 


رمة. رصمو ه س2 ١‏ للست م ب سا 5م مي سحة وى ل سا سه 4 
حون (59) وَالَذِينَ فوأ وكدَبوأ يتنآ أؤكبك مكب ألثَارِ هُمَ فيا حَِدُونَ (23) 4. 
غريب الكلمات: 
ِبْلِيسَ #: أبو الشياطين» وأصل الإبلاس: اليأس» ولزن المعترض من 
شِدَة اليأس» ومنه اشتقّ إبليس» وقيل: هو اسم أعجميٌ27. 
يؤرَغَدًا #: رزقًا واسمًا كثيرًا بلا عناء» وأصله: أطيب العيش» وسعة المعيشة”©. 
هي كه ل و ع ل اع 56 8 ا 
قَأرَّلْهُمَا #: أي: استزهماء والزلة في الأصل: استرسال الرّجْل من غير قصد» 
« 3 3 
يقال: زلت رجل تزلء والزلة: الخطأ؛ لأن المخطئ زل عن نبج الصواب» وقيل 
للذنب من غير قصد: زلَّة؛ تشبيهًا بزلة الرّجل7©. 
محِينٍ #: الحين: وقثٌ بلوغ الشىء وحصوله أو الدهرء وأصله: الزمان؛ 
قليله وكثيره. 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2))77 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: /91)) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)07٠٠ /١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)١57‏ 
( ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 59257 7)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (511//7)» 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 57)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 585). 
(9) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 55))» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5)» 
(المفردات)) للراغب (١ص: »)278١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 57). 
(5)يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 70١).(«المفردات))‏ للراغب (ص:771). ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)5٠0‏ 


مشكل الإعراب: 

قوله يإرَغَدًا#: منصوب على أنه نعت لمصدر محذوفء أي: مفعول مطلق» 
وتقديره: (كا ألا رغدًا» . أو منصوب عل أنه حال» وقيل: هو مصدر في موضع 
الحال» أي: كلا طيبِينٍ مهدّكين7". 


المعنى الإجماي: 

يُذَكّر الله تعالى رسوله صل الله عليه وسلّم بمسارعة الملائكة إلى امتثال أمر 
ربهم بالسجود لآدم عليه السلام حين أمرهم بذلك» وامتناع إبليس عا أمره به 
ريه سبحانة من السسجود له استعكانا وكفة اد 

وأنه أذن الله لآدّم ورّوجه حواء عليهما السّلام بأن يَسكُنَا الجنة» وأباح لما أنْ 
يأكلا منها رزقًا واسعًا لا عناء فيه» واستثئنى شجرةً واحدة عيّنها لهماء فنهاهما عن 
لاقتراب منها؛ فإِنْ فعا كانا من المتعدين حدوة الله. 

فأوقعههما السَّيطانُ في المعصية» وذلك بأنْ وسوس لماء فكان سببًا لإخراجهما 
من هما فيه من التّعيم» فأمَرَهم الله تعالى بالمبوط إلى الأرض» حيث تَنشّبُ بينهم 
العداوات» يستقرّون فيها أحياءً على ظهرهاء وأمواثًا في القبور إلى قيام السّاعة. 
فلقّن الله آدمَ كلماتٍ تحصّل بها توبنّه من المعصية التي وقعث منه. فلَهُج بها آدمُ 
عليه السّلام» فتاب الله عليه؛ فهو سبحانه قابلٌ التَّوبة» الرّحيم بعباده المؤمنين. 

وأمَر الله آدمَ وحواءً وإبليسَ بالهبوط من الجحنة جميعّاء وأنبأهم أنه إذا جاءهم 
منه شيءٌ يُرشدهم إلى الحقّ من كتاب. أو رسول فاتّبعوه. أن لهم الأمنّ التامَّ 
والسرورٌ الدائم» أمّا من جحد الحقّ كلت بالآيات» فهذًا من أهل النار.» 
الملازمين لها على الدّوام. 


:)07 /١( ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكيري‎ »)38 /١( يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي‎ )١( 
.)7١/١( ((إعراب القرآن الكريم)) لدعاس‎ »)758١ /١( ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ 


تفسير الآيات: 
0م 0 كه اه خم عر عل 7 كن 2 سوه 00 
مو وَإِدْ قَلنا لِلْمَلَائِكَةٍ اسَجدُوا لآدمَ فَسَجَدُوا إلا إبْلِيسَ أبى وَاسْتَكْيرَ وَكَانَ 

مِنَ الْكَافِرِينَ 46. 
أي: يُذكّر الله تعالى بأمْره لجميع الملائكة بالسّجود لآدم إكرامًا وتعظيًا له» 

وعبودية لله تعالى» وأئَّهم بادّروا جميعًا بالسجود. وامتنع إبليسٌ من ذلك. وتكبّر 

على أمر الله تعالى» وعلى آ5م, فانّصف بكفر عظيو©. 

ل ار 0 وه شا ايه 6س لله نر هه لس 2 9 0 
وَقُلْنَايَا آدَمُ اسكنْ أَنْتَ وَرَوْجَكَ الْجَنَهَ وَكْلَا مِنْهَا رَغَدَا حَيْثْ شِبْما وَلَا 

يد م 0 ل اج بس 7 أ 7 2 

تَقرَبَا هَذِهِ الشجَرَةٌ قتكونًا مِنَ الظالِمِينَ *. 
أي: يُبِيّن الله تعالى إكرامّه لآَدَمَ وزوجه حواء عليهما السَّلامء بأنْ أذن لما في 

سُكنى الحنّة» وأباح لما أن يأكلا منها رزقًا واسعًا هنيئًاء لا عناء فيه”"» ينالانه فيها 

حت قافا عدا شجرة واحدة فقطء عيّنها لهم الحكيم الخبيرٌ سبحاته» فنهاهم 
عن قُربانهاء وإِلّا صارًا بالأكل منها من الظالمين» باعتدائها على حدٌ من حدود الله 

جل وعلا». 

:)797 /1( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 55 57-6 1(:)6/ 017-067 0). ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
((جموع فتاوى ابن تيمية)) (5/ 235460 "2 ((تفسير ابن كثير)) فد شف رف‎ 
((أضواء البيان))‎ .)578-5375/١( ((تفسير السعدي)) (ص: 59)» ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)1717/-١768 /١( للشنقيطي (7/ 740-789): ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ 

(؟) وممّن فسرّ الرَّعَدَ بنحو ما ذُكر: ابن عبّاسء والسٌّدي. يُنظر: ((تفسيز ابن جرير)) /١(‏ 2)0609 
((تفسير ابن أبي حاتم)) /١(‏ 80). 

(؟) ينظر: ((تفسير أبن جرير)) /١(‏ 2561-6059 009). ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 5-119 77), 
((تفسير السعدي)) (ص: 9 5).» ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 577). 1 
والجنة التي أشكنها آدمٌ وزوججه هي جنّة الخلد في السماء. ونسبه ابن تيمية إلى سلف الأمّة وأهل 
السنة والجماعة» وعزاه ابن كثير للأكثرين» وابن عاشور إلى جمهور السلف. يُنظر ((تفسير 


القرطبي)) /١(‏ 3707)» ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (5/ /57 2037 ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 787) 
((البداية والنهاية)) لابن كثير /١(‏ 2»)87 ((تفسير ابن عاشور)) .)57٠١ /١(‏ ((تفسير أبن - 


الرسورة البقرة- الآيات 126:00 
- 5 البقرة - الآيات (74 :79) .© 
4 9 د د 


3 


5 2 بن كس مهس عد د خا من © ركه مك سام 
كما قال تعالى: 9# يِلّكَ حَُدُودُ الله قلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَ حَدُود الله فَأُولَيِكَ هُمْ 
الظَّايُونَ 4 [البقرة: 779]. 
7 5 ا رمسةع هم غير عبر ع يك . 2 ع سه 
تَأرَلَهُمَا الشَيْطَانٌ عَنْهَا تَأخْرَجَهَُ) يما كَانَا فيه وَقَلْمَا المبطوا بَعْضْكُمْ 


القراءات ذات الأثر في التفسير: 
:هس ع2 و 0-0 ٠.‏ 
في قوله تعالى: 96 أزهم) # قراءتان: 
-١‏ (فأَرَالَهُما) من زال يزُولُء ومعناه: فنكاها("©. 


0 


1- (فَأَرَلْهُمَا) من رّللت وأزلني غيري. أي: أوْقَعهما في الزّلل". 


كلها شاعنا َأخرَههَا ا كنا فيد ». 


0 
01 


أي: إن الشَّيطانَ قد أوقعههما في المعصية والزَّللء الذي أبعدهما عن الجَنََّه وذلك 
بأكلهما من الشجرة» فكان إبليسٌ بإغوائه ووسوسته سَببّا في إخراجههما من الرّزْق 
الواسعء والعيش اللمنيء» الذي كان ينعمان به في الجنّة”". 


- عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)178/١(‏ ويُّنظر في أدلة القائلين بهذا القول والقول الآخر: 
((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: .)١9‏ 

.)71١/5( قرأ بها حمزةٌ. يُنظر: (النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
((حجة القراءات)) لابن‎ .)١5417//١( وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري‎ 
.)45 زنجلة (ص:‎ 

(؟) قرأ مها الباقون بالحذَّفٍ والتشدِيد. يُنظر: (النشر)) لابن الجزري .)75١11/17(‏ 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري ,»)١47/١(‏ ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: 45). 

() قال ابن عطيّة: (لا يلاف بين العلماء أن إبليس اللّعِينَ هو متو إغواء آدم واخشّلف في الكيفيّة 
فقال ابن عباس وابنٌ مسعود وجمهورٌ العلماء: أغواهما مشافهة» ودليل ذلك قولّه تعالى: 
:9 وَقَاسَمَهمَ #» والمقاسمة ظاهرّها المشافهة) ((تفسير ابن عطية)) .)178:/١1(‏ - 


كنا ليوا بَْضُكُمْ لعخض عَدُرٌ». 
أي: أمَر الله تعالى ا وإبليس بالهبوط إلى الأرض؛ وأخير بعداوة 
ه 8 1 . 0 
كما قال عرِّ وجلّ: طإوَإِذْ نا لْمََاكةٍ اج َجْدُوا لآم مَجَدُوا لا نيس كان 


ل 


- 


٠‏ على لماعك وم 


3 
ءَ من ذُوني و عدو بئس 


2 ل سه ى ري سه 25 د كيه أ زياج 


من مِنَ الجن فَفَسَقٌ عَنْ أمْر رَبَهِ أفتتَخِذُوئهُ وَدْرَيْتهُ أَوْلِم 
للظَاينَ بَدَلَا #6 [الكهف: ٠ة].‏ 


2 س عرير + و رودي سس 3 


وقال سبحانه: : إن الشَّيْطَانَ م عدو ها َاتجِرُوءُ عَدَوًا إِنّ) يدعو حرْبَهُ لِيَكُونُوا 
عأ أضكا السَّعِيرِ # [فاطر: 7]. 


وقال تعالى: هإيًا أيا الّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًا لَكُمْ 
فَاحْدَرُوهُمْ © [التغاين: 5 .]١‏ 

طوَلَكُمْ في الْأَرْضٍ مُسْتَقَرٌ وَمَتَا ادكه 

أي: يستقرُون على ظهرها أحياء» متمتّعِين بها يَرزقهم الله تعالى» إلى أجَلٍ 


مُعيّنَء وهو انقضاءٌ أعمارهم. ويستقرٌّون في 38 مقبورين َّ إلى وقتٍ مُحدَّده وهو 
قيام المّاعة 0 


- ويْنظر: ((تفسير ابن جرير)) 017/٠ 2.55٠ /١(‏ 019/1)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي 
(1/ ؟١1١)»‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 77*5-770)» ((تفسير السعدي)) (ص: )2 ((تفسير 
ابن عاشور)) /١(‏ 575). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)01/1١‏ ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: »)07*١‏ ((تفسير ابن 
عثيمين -سورة الفاتحة والبقرة)) (1/ 177). 
ومن قال من السّلف: إِنَّ المقصود بقوله: ا امْيطُوا» آدَمٌ وحواءٌ وإبليسش: ابن عبّاس» وأبو 
صالح. والسَّديء وزاد بعضهم الحيّة إِلَّا أن ذلك لا يصحٌ؛ فالأخبارٌ التي نصَّت على الحيّة. 
إسرائيلياتٌ لا يُعوّل عليها في تفسير الآية . ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 01/7) و((تفسير ابن 
أبي حاتم)) (69/1). 

() ينظر: ((تفسير ابن و ((تفسير السعدي)) (ص: ».)6٠‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) /١(‏ /ا857)) ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ ”17). - 


م ع 


قال سبحانه: «إوَلَقَدْ مَكَنَاكُمْ في الْأَرْض وَجعَلْنَا لَكُمْ فِيهًا مَعَايسَ قَلِيلًا مَا 
تَشْكْرُونَ # [الأعراف: .]٠١‏ 

وقال جل وعلا: ة اهْبِطُوا بَعْضْكُمْ بض 3 وَلَكُمْ في الَْرْضٍ 
مُسْتَمَرٌ وَمَتَاعٌ إلى حِينٍ * قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُونُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ # 
لمات -705]. 


ِل فْتَلَعَى آدَمُ مِنْ رَبّهِ كَلَِاتٍ قَنَابَ عَلَيِْ إِنَّهُ هُوَ التَوّابُ الرَّحِيِمْ #. 
القراءات ذات الأثر في التفسير: 
في قوله تعالى :3 كَلَات 6 قراءتان: 
١‏ - (كَاتٌ) على أن الكلمات قد استنقذت آدَمَ بتوفيق الله تعالى له لقوله إِيّاها(". 
-١‏ (كَلَاتٍ) على أن آدم هو الذي تلقّى الكلمات بالقَبول لما علّمه الله هذه 
الكلمات» وأمره 0 
06 م لاك ىه مس سا سوه الأو ووم 2 و 03 و 
:9 َتَلّقَى آم مِنْ رَبْهِ كَلَِاتٍ فْتَابَ عَلَيْهِ إِنَهُ هُوَ التوّابٌ الرّحِيم #. 
أي: : إنّ الله عزّ وجل لقن آدَمَ كلماتٍ تحصّل بها توبثه ما وقّع من عصيانه لله 


- وممّن قال من السَّلف في قوله تعالى: «وَلكُمْ في الْأْضٍ مُسْتَمَرٌ#. أي: على ظهرها وهم 
أحياء: ابن عبّاس» وأبو العالية» والرّبيع» وابن زيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 0/اه) 
: و((تفسير ابن أبي حاتم) .)89/١(‏ 
وممّن قال من السّلف: إِنَّ المستقرٌ يعني القرار في القبور: ابن عبّاسء والسَّدّي. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (017/1)» ((تفسير ابن أبي حاتم)) (1/ 89). 
وممّن قال من السّلف: إن قوله: ما متَاعٌ إِلَ جين 4 يعني: إلى قيام الساعة: مجاهد. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) .)09/8/١(‏ 
)١0(‏ قرأ يها ابْنْ كثير. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ .)071١‏ 
ينظر لمعنى هذه القراءة: ((الكشف)) لمكي /١1(‏ 7717)» ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 076. 
() قَرَآ بها الْبَاقُونَ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (5/ 711). 
يُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الكشف)) لمكي (1/ /0777). ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 070. 


00 


نف فتلكتها 51 دم عليه السّلامٌ متلقيًا لها بالقَبول» فاعترف بذنبه» وسأل الله 


ا الاك تمر 
الرّجوع على عبده بقّبول التوبة» وتوبته بتوفيق عبده للتوبة أولّاء وقبوها منه ثانيّاء 
وهو الرَّحيمْ بعباده المؤمنين» يختصّهم ب رحمته سبحانه0, 

وهل لأكليات مدكورة في ونه تعاق: جل قالا زر طلا آنه فسا وَإِنْ 1 تَغْفِرْ 
وَتَرْحَمَْا لَتَكُوئّنَ منَ الحا ِينَ # [الأعراف: 20]77©. 

والآية شبيهةٌ بقوله تعالى: :9 فاكلا مِنْهَا قبَدَثْ لَهُمَا سَوْآمَْ) وَطَفِقَا يَحْصِفَانِ 
عَلَيْههَا مِنْ وَرَقٍ الجنَةِ وَعَصَى آَم رَبَهُفََوَى * ثم اجتَبَاه َبهُ فنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى # 
ز[طه: ١7١1-؟7١].‏ 


َه ال و 


5 ارك 000 239 ه سمه 
0 0 رض 
مِنَ الل إِلّا لَه كم 


م 


01 8 


عا حيس حُبَثْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أنْقْسْهُمْ ترا أن للها 
0 إن الله هُوَّ الاب الرّحِيمٌ 6 [التوبة: .]١١4‏ 
مإ قالطو منَّْابجييما ِمَا اتَُمْ مي هُدّى هَمَنْ َم هدَايَ فلا وف 
2 1 2 سو سه م 
وَلاهُمْ يرون 
00 هِطُوا مِنْهًا جِيًا 4 
أي: قال الله تعالى لآدَمَ وحواء وإبليسّ: اهبطوامن اِخَنَّة مجتوعين في هبو طكه ". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 51/4 /01)» ((تفسير ابن كثير)) ٠ /١(‏ 5 7)» ((تفسير السعدي)) 
«(ص: 6 
() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)087/١(‏ ((تلخيص كتاب الاستغاثة لابن تيمية)) لابن كثير 
228/12 ((تفسير ابن كثير)) )778/١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)65١0‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي /١(‏ 75). 


وممن قال مهذا من السلف: مجحاهد» وسعيد بن جُبَير ((تفسير ابن أبي حاتم 2)4011. 
(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 0284)» ((تفسير ابن عطية)) (1/ 1751) ((تفسير ابن كثير)) - 


أي: أخبر الله تعالى الذين أهبّطهم من الجنّة» ويدخل في هذا الخطاب ذرٌّيتهم» 
أنه إن جاءهم في أيّ وقت وحينء كتابٌ أو رسول يبيّن لهم الطريقٌ» ويرشدهم 
إليه واتّبعوه في ذلك: أنَّ لهم الأمنّ التامَّ والسرور الدائم» فلا يخافون م 
يستقبلون» ولا على ما فاتهم من أمور الدّنيا يحزنون» وبهذا تحصّل هم السّعادة 
الدقوية والكتتروئة» يإذن اللاع ول 61 

كما قال تعالى: م قَالَ هط مِنْهَا جمِيعَا بَعْضْكُمْ لِبَعْضٍ عَدْ 
هُدَّى فَمَنِ انَبعَ هُدَايَ فََا يَضِلٌ وَلَا يَشَْى 4 [طه: 17]. 


2 


و م 
ما يأتَينَكُمْ مني 


5 


83 


95 َل 


ظوَالَّذِينَ كمَرُوا وَكَذَّبُوا بآياَا أُولَيِكَ أَصْحَابُ الَارِهُمْ فيا حَالِدُونَ . 

مناسبة الآية لِمَا قبلها: 

لَمّا بشَّر المؤمنين الذين اتَّبعوا المٌدى أَنْبعَه إنذارٌ الكافرين الذين نايّذوه”" بقوله: 

«وَالَذِينَ كمَرُوا وَكَذَّيُوا اا أولَيِكَ أَضْحَابُ التَارِهُمْ فِهَا حَالِدُونَ #6 

أي: إِنَّ مَن لم ينع هُدى الله عرَّ وجل فبَحد الحقّ» وكذَّب بالآياث الشرعيّة 
أو الكونيّة» فهو من أهل النارٍ الملازمين لها على الدَّوامء لا يْرّجون منها أب ". 


-(711-740/1). ((تفسير السعدي)) (ص: »)65١٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) ))551-55٠ /١(‏ 
((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)178-1١11//١(‏ 
ومن قال من السّلف: إِنَّ المقصودين من قوله تعالمى: يلآ اهِْطُوا 6 آدَم وحواء وإبليس: أبو صالح» 
والسّدي. ومنهم مَن زاد الحيّة إلا أنَّ ذلك لا يصحٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١/./58)؛‏ 
((تفسير ابن أبي حاتم)) (1/ 17). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 2091-59)) ((تفسير ابن عطية)) /١1(‏ 1777)» ((تفسير أبن كثير)) 
751٠ /1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ٠‏ 0)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)١5٠ /١(‏ 

(0) يُنظر: «نظم الدرر)) للبقاعي .020١ /١(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 047)» ((تفسير ابن كثير)) 5٠ /1١(‏ 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)6١‏ 


الفوائد التربويّة: 

-١‏ أنَّ الله تعالى قد يُمتحن العبدء فينهاه عن شيءٍ قد تتعلّق به نفسُّه؛ ابتلاءً 
واختبارا؛ كما قال تعالى: 99 ولا َقرَبَا هَذِه السَّجْرَة204. 

3 - أنّ معصية الله تعالى ظلجٌ للتّمَسء وعدوانٌ عليها؛ لقوله تعالى: : 9 ولا تَقرَبَا 
هَذْه السَّجَرَةٌ َتَكُونًا مِنَ الظَالِحِينَ 0#6"؛ لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه؛ 
فوضع الأكل في غير ما يحل ظلم. 

*- الحدّر من وقوع الزّلل الذي يُمليه الشّيطان؛ لقوله تعالى: قرم 
الشّيْطَانُ عَنْهَا7#"؛ فالشيطان يَعْرٌ بني آدمّ ى) غرّ أباهم حين وسوس لآَدَمَ 
وحواءء وقاسمهها إن لكيا لمن الناصحين». 

5- إضافة الفِعل إلى المتسبّب فيه؛ لقوله تعالى: «إقَأَرَكا الشَّيْطَانُ عَنْها 
َأَخْرَجَهُما يمنا كَانَا فيد 06©. 

55 أنه لا دوامٌ لبتي آ5م في الدّنيا؛ لقوله تعالى: طوَلكُمْ في الأزض مُسْتفَرٌ 
وَمَتَاعٌ إآ حِينٍ 9؛ وعليه فيتبغي للمؤمن الزُهدٌُ فيهاء وعدمٌ الاغترار بها. 

ا< أنَّ الإنسانَ إذا صدّق في تفويض الأمر إلى الله ورجوعه إلى طاعة الله فإنَّ 
الله تعالى يتوت عليه . 


.)١7١/١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيهين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 

() ينظر: ((المضدر السابق)) .)1١707/1(‏ 

(؟) يُنظر: ((المضدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1/ 117). 

() ينظر: ((المصدر السابق)) .)١75/١(‏ 


- أَنَآدَمَ عليه السّلام ل يَستغنٍ عن التوبة» مع علرٌ شأنه. فالواحد من أؤْلى بذلك”". 
ب أنَّ مَن اتبع هدى الله فإنَّه آمن من بين يديه ومن خلفه؛ لقوله تعالى: 
00 عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يْرَنُونَ #". 
- أنه لا يتعمد لله إلّا له تعالى: جل فَإِمًا يَأتيكُمْ مني هُدَّى قَمَنْ تع 
نه لا يتعبّد لله إلا با شرع؛ لقوله تعالى: 39 فَإِما يأتَنْكُمْ مني هدَّى فَمَنْ تَبِعَ 
شا كلا زف ليولا 2 0 
الفوائد العلميّة والتطائف: 
-١‏ قال الله تعالى عن نفُسه: :ل قُلنا4 ولم يقل: (قلت)؛ لأنَّ الجبّار العظيم يبر 
عن نفسه بفعل الجماعة؛ تفخيً) وإشادةً بذكره2. 
؟- فضلٌ آدَمَ على الملائكة؛ لأنَّ الله أمَر الملائكة أن يسجُدوا له . 
*- ترك المأمور أشدٌ من فعل المحظور؛ فذنبُ آدم عليه السلام كان بفعل 
المحظورء فكان عاقبتّه أن اجتباه ريّه فتابّ عليه وهدّىء. وذنبٌ إبليسّ كان بتركُ 
اللأمون: فكان غافيته نوكر الله سيخانه 293 
- أنَّ اله في مكان عال؛ لقوله تعالى: :9 اهْبِطُوا #؛ والهبوط يكون من أعلى 
إلى أسفل ". 
ه- أنه لا يمكن لبي آدَم العيش إلا في الأرض؛ لقوله تعالى: يِلوَلَكُمْ في 
الأزضي مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ ِل حِنٍ 079. 
)١(‏ ينظر: ااا 
( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)١79 /١(‏ 
0 يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(4)يُنظر: (اتفسير القرطهي)»(1/ 0١‏ ويُنظر: ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة») (1/ .)١18‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)١955/1١(‏ 
(5يُنظر: ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص: 679. 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 0177. 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


#5 اللا سحا شوفهال عل آنا دم وام الله على أبينا هي منَّةٌ علينا في 
الحقيقة؛ لأن التّعمة الواصلة إلى الآباء تلق الأبناء”©. 


بلاغة الآيات: 

١‏ - قوله تعالى: إلا ليس أَبَى وَاسْتَكْير الاستكبارٌ يعني التزايّدَ في الكبر؛ 
لأنَّ السَّين والتاء في قوله: هِلاسْتَكْرَ» للمُبالغة لا للطّلب» وجاءت بصيغة 
الأسففال إشارة ل أذ ماعب عنة لكر من انين لا يكون لسكلا له 
وما هو بكبير حقا". 

"- الإتيانُ بخبر :9 كان مِنْ الْكَافِرِينَ #4 دون أن يقول:(وكان كافرًا)؛ لأنَّ 
إثْباتَ الوصف لموصوف بعنوان كون الموصوف واحدًا من جماعة يت لهم ذلك 
الوضفتك ادل عن قا كه لوعف لو أثْبتَ له الوصفف وخخده بناءً 
على أنَّ الواحد يزداد تمسّكًا بفعله» إذا كان قد شارّكه فيه جماعةٌ؛ لأنّه بمقدار ما 
يرَّى من كثرة المتلبّسين بوثل فِعله» تبعٌد نفْسُّه عن التردّد في سداد عملهاء وعليه 
جاء قوله تعالى: و أَصَدَفَتَ أَمْ كُنْتٌ مِنَ الكَاذبِينَ # [النمل: 371]©. 

*- قوله: و وَإِدْ قُلْنَا# خطاب بصّمير الجَمْع للتعظيم» وهو معطوفٌ على قوله: 
ِل وَإِذْ كَالَ رَبك ؟ ففيه التفاتٌ؛ حيث غير أسلوب إسناد القول إلى الله فأتى به 
مسندًا إلى ضمير العظمة 9 وَإِذْ قُلْنَ*: وأتى به في الآية السابقة مُسندًا إلى رب 
النبيّ لوَإِذْ َالَ رَيْكَ#؛ للتفئن؛ ولأنَّ القول هنا تضمّن أمرًا بفعل فيه غضاضة 
على المأمورين» فناسبه إظهارٌ عظمة الآمرء وأمّا القول السابق» فمُجرّد إعلام من 
الله بمراده؛ ليظهر رأيهم» فناسبه الإسنادٌ إلى الموصوف بالربوبية المؤذنة بتدبير شأن 


.)17"80-1١5 5 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
.)570 /١( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)571//1( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )*( 


ر سورة البقرة - الآيات (4 :69) 20 
4 مسح 


المربوبين» وأضيف إلى ضمير أشرف المربوبين وهو النبي ضلَ الله عليه وسلم0"©. 
- قوله: 35 فَسَجَدُوا# عطف بفاء التعقيب؛ إشارةً إلى مبادرة الملائكة 
بالامتثال0". 


- قوله: اسك" أَنْتَ # فيه تأكيدٌ وتقرير كعنى | تفع حيت أكد المي 
المستتر في: 9 اسْكُنْ 4 بقوله: «لأَنْتَ *؛ ليصحّ العطفُ عليه» ولبلا يكون تابعٌه 
المعطوفٌ عليه أبررٌ منه في الكلام. 

- الأمْر بقوله: ف اسْكَنْ # مُستعمّل في الامتنان بالتمكين والتخويل» وليس 

أمرًا له بأن يسعى بنفسه لسُكنى الجنة؛ إذ لا قدرةً له على ذلك السعى» فلا 

و 1 

2 0 ب‎ 7 4 ٠ 5 2 مه‎ ٠ <َ « 

5- قوله: و مِنْ حَْث شِئتا # عبر بم حَيْثْ # التي للمكان المُبِهَم -أي: اي 

مكان- إشارةً إلى إطلاق الأكُل لما من الَنّةَ على وجه التّوسعة البايخة©. 
75 وض د رد 8 2 2 0 

- قوله: م9 وا تَفْرَبَا هذه الشّحرة قَتَكُونًا مِنَ الظَالِمِينَ 4 فيه مبالغة في النهي» 
وتأكيد عليه؛ حيث علَّق النهي بالقربان منها؛ مبالغةً في تحريم الأكل» ووجوب 
الاجتناب عنه. مع أنَّ المنهيّ عنه هو الأكُلٌ من ثار الشجرة؛ لأنَّ النهيّ عن مجرّد 
القَرْبٍ أبلغ» وأكّد هذا النهيّ بالتنبيه على أنَّ اقرب من الشيء يُورِث داعيةٌ وميا 
يأخذ بمجامع القلب» وهو مقتضى الألفة» والألفة داعية للمحبة» فلا يرى قبِيحَاء 

-# .عو - 20 5 5 .اس م 

ولا يسمع نهياء فيلهيه عما هو مقتضى النقل والعقل؛ إذ جَعل قربانم إلى الشجرة 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) .)57١7/١(‏ 
(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 4377). 
(3) يُنظر: ((تفسير الزخشري)) »)١77/١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)171//١(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)57/:/١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الزعخشري)) :)١717/١(‏ ((تفسير القاسمي)) /١(‏ 197). 


ا عو ص 
ا 2 التفسير المحرر للقرآن الكريم : 


سببًا لأنْ يكوئًا من الظالمين» والسبب الداعي إلى الشرٌ منهيٌ عنه كا أنَّ السّبب 
الموصل إلى الخير مأمورٌ به" . 

8- قوله: نيما كَانَا فيه إيهام ذكر النّة أو الكرامة والنّعيمء والتعبير عنها 
بذلِك (كانا فيه)؛ للإيذان بمَخامتها وجلالتها وملابستها له أي: من المكان 
العظيم الذي كانا مستقِرَيْنٍ فيه”". 

4- قوله: :وي 4 متعلق بإ يَأْتيتَكُم #» وهذا شبيةٌ بالالتفات» لأنّه انتقل 
من الضَّمير الموضوع للجمع. أو المعظّم نفسه إلى الضمير الخاصٌ بالمتكلّم المفرد. 
وحكمة هذا الانتقال هنا أنَّ المُدَّى لا يكون إِلّا منه وحده تعالى» فناسب الضمير 
الخاص كونه لا هادي إِلّا هو تعالى» فأعطى الخاص الذي لا يُشاركه فيه غيره 
الصَّمِيرَ الخاصٌ الذي لا يحتمل غير الله تعالى". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (1/ 00)» ((تفسير القاسمي)) /١(‏ 747)) ((تفسير ابن عاشور)) 
/١(‏ 5"5)» ((تفسير ابن عفيمين - الفاتحة والبقرة)) (1/ .)١7٠‏ 

( يُنظر: ((تفسير أبي السنعود)) .)4١ /١(‏ 

0 ينظر: ((تفسير أبي خحيان)) /١(‏ 031/1 


الآيات (ع-3ع) 


- 
م 


عبَك وَأوا له رار 0.6 لم سطل 
نِعَمَ آلَى أَنمتُ عَم 00 بعبدءة أوفٍ يعدم 
20 2 كت 2 مح كه لما ع ب 00 0200 
كَإِتَىَ تقبو 7 058 يمآ ا 7 00 0 وَل 


0 1 ذه 0 و لصََلَدةٌ ا آ ته 
آآآء م م د :+ ممم مهم ع .و سوير ل مح 
0 4 أتأ تأميوث النّاس لبر :وتنسون 07 0 0 الكتب 
أفَلَا تَعَقَدُونَ ا" وَاسْيَعِيسُوأ بألصّبرِ وَاَلصَلووٌ وَإِئَا لَكِيرة إلا عل شين (ه) 
ل رع ييل لس 3 ؟ مس ه َأ 5 
لَدِنَ يَظنُونَ أ 2 َم مُلَدُوأ رَيَهمَ وَأمَُم م لَه رَجِعُونَ ((20) 46. 
غريب الكلماته: 
وَأَوْقُوا»#: أي: أدُوه وافيًا تامّاه وأصل الوفاء: تمام الشيء؛ وإتمام العهد 
والقيام بمقتضاهء وإكال الشَّرط2©. 
قا ارهد زُهَبونٍ 4: خافوني» وأصل الرهبة والرّهب : مخافة مع تحرّز واضطراب2©. 
و9 بالْيرٌ #6: الدّين والطاعة» وأصله: الصّدق في المحبّة. 
جل وَإِّا لكَبيرَةٌ4: لثقيلة شاقّة» وأصل الكِيّر: خلافٌ الصّغْر9». 
المعنى الإجماي: 
يُذكّر الله تعالى بي إسرائيل- والمقصود بإسرائيل المنسوبين إليه» يعقوبُ عليه 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ .)١74‏ («المفردات)) للراغب (ص: 3178)» ((التبيان)) 
لابن اهائم (ص: .)7١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص:9١5).‏ 
() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (55417/5”5)» «(المفردات)) للراغب (ص: 55"), 
(«التبيان)) لابن الهائم (ص: 07١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 79). 
() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 178)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)9١‏ 
(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 1857- »)١54‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: )١77‏ 
(«الكليات)) للكفوي (ص: /الا/ا). 
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السّلام- يُذكّرهم بنِعمته التي أسبّغها عليهم؛ ويأمرّهم بالوفاء بالعهد» وبمقابل 
التزامهم بالعهد. سيمضي الله ما وعدّهم به» وهو إدخاطّم الجن ثم ذكّرهم بأن 
يخشوه ويخافوه. 

وأمَرَهم تبارك وتعالى أن يُصدّقوا بقلويهم وجوارحهم بالقرآن الذي يُوافق 
التوراةً التي معهم. ونهاهم أن يكونوا أُوّلَ مَن يجحد القرآنَ ومن أنزل عليه 
ونباهم أيضًا أن يبيعوا آياته؛ فيَّدَعوا الإيانَ به وبما أرسلّه وأنزله» ويكتموا ما 
لحل كا جنا أد عنا رالا وهر قلقم انريف أن تون وا يده 

ونهاهم أن يخيطوا الى بالباطزية وأباهم أرضا أن يُخفوا الحقّ» وهم 500 
والحالٌ نم يعرفون ن ما يترئّب على إخفائهم من الضَرّر وأمرهم بأن يؤدُوا الصَّلاةَ 
بأركانها وواجباتهاء ويعطوا الصدقة المفروضةً» ويُصِلُوا جماعةٌ مع المؤمنين. 

ثم سأهم الله منكرًا عليهم أمْرّهم للنّاس بالإيهان والخير» وتزكهم أنفِسَهم» وهم 
يقرؤون التوراةً» ويعرفون ما فيهاء أوَليس عندهم عقولٌ تدهم على ضلالهم؟! 

ثم يُرشْد سبحانه وتعالى إلى الاستعانة بالصَّبر والصّلاة في جميع الأمور وإِنْ 
كانت الصّلاة ثقيلةً إِلّا على الخاشعين» وهم الذين أيقّنوا بملاقاتهم ريّهمء وأئّهم 
إليه عائدون يوم القيامة. 

تفسير الآيات: 

يا بنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَد ِعْمَتيَ الَتِي أَنْعَمْتٌ عَلَيْكُمْ وَأَوْقُوا بِعَهْدٍ ي أوني 
بعهْدِكُمْ وَإِّايَ َاْهبُون #. 

ايا بَني إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنَحَمْتُْ عَلَيْكمْ #. 

أي: يا بَنِي يعقوب كونوا مثلّ أبيكم في متابعة الحقٌّ واذكروا نِعمّ الله تعالى على 
آبائكم؛ ومنها النّم التي سيأتي ؤكرُها في هذه الشّورة الكريمة» وؤكرٌ هذه النعم 


يستوجب منهم القيامً بشّكر الله تعالى عليهاء بالدّخول في دينه ومتابعة رسوله 
عليه الصّلاة والسّلام"2. 


طاوَأوْنُوا ِعهْدِي أُوفٍ بعَهدِكُمْ واي َارْبُونٍ 

أي: لا تُخالفوا وصية الله تعالى التي عَهِدَ بها إليكم من الإيهان به سبحانه» 
وبرسله. ومنهم محمّد عليه الصّلاة والسَّلام وإقامة شرُعه؛ وبيان الحقٌّ الذي 
تعرفونه» فإنّكم إن أنفذتُم وصية الله تعالى لكمء أمّى لكم ما وعدكم بهء وهو 
تكفيدُ السيئاتِ» ودخولٌ الجنَّهه ثم حذّرهم نفْسَه بعد أن رغَّبهم فإنْ تحلّقت فيهم 
هذه الخشيةٌ لله تعالى فإئّها تحملهم على الإيفاء بِعَهِدِه عزَّ وجل ”©. 

كما قال تعالى: هل وَكََدْ َل الله مِيعَاقٌ ب بَنِي إِسْرَ ايل وَبَعَتَْا مِنّْهُمْ انْتيْ عَشَّرَ تيبا 
وَقَالَ الله إن مَعَكُمْ لين أكَمتُمْ الصّلا الصَّلاة وم 0 بِرَسِلٍ وَعَزْرْعُوهُمْ 
َمُوَضُْم اله ْضَا حَسن أكون عدم سَكاِكُمْ وذخا م جَنَاتٍ تَجْري مِنْ 
يها اهار د قَمَنْ كَمَرَبَعْدَ ذَلِكَ مِدْكُمْ فَقَدْ ضَلّ سَوَ و2 ءَ السّبِيلٍ * [المائدة: .]١17‏ 

وقال سبحانه: وَإِذْ أحَدَ الله منَاقٌ الّذِينَ أوتُوا الكِتَابَ لبي لئاس وَلَا 
ا ا 


2 
ل 0 


اع لها مل 2 2 3 
ب ء ورَحمتي وصعت كل شيء 


000 أي 0 200 


ف ده 4 ل 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 2097 095)» ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/ 57)» ((تفسير 
ابن كثير)) (1/ 5١‏ 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: ٠‏ 20 ((أضواء البيان)) للشنقيطي /١(‏ 5 7). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١(‏ 20597 098)» ((تلخيص كتاب الاستغاثة لابن تيمية)) لابن كثير 
(1/ 91 778). ((تفسير أبن كثير)) (1/ 47 4)7 ((تفسير السعدي)) (ص: 50).: ((أضواء 


البيان)) للشنقيطي (1/ 5"). 
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غْلَالَ التي كَنَتْ عَلَيْهُمْ قال لَّذِينَ آمنو ا به 4 وَعَرَّرُوهُ وَتَصَرُوهُ 

0 التُوْرَ الي 7 مَعَهُأُوليِكَ هُمُ| الْمُْلحُوتَ © [الأعراف: سويد 
راض 006 ع2 ره 9 َ ا 98 

5 آمنوا با أَنْوَلْتُ 1 مُصَدّكَا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونوا أَوَّلَ كَافِر به وَلَا تَشْئَدوا 


00 كر 


بآيَات ثُمَنا ليلا اب اتقوو». 


2 


3+ 


و وَآمِنُوايا أَنْرَلْتُ مُصَدّكَا لِمَا مَعَكُمْ #. 

كر . كي ركاه واس َ. 35 ع5 6م 5 5 

أي: يأمر الله تبارك وتعالى بني إسرائيل بأن يقرّوا بقلوبهم وجوارحهم بهذا 
الذي يُوافِق ما لديهم من التّوراة» وهو القرآنُ الذي أنزله الله تعالى على محمّد صلّ 
الله عليه وسلَّمَ وفي ضمن ذلك الإشارةٌ إلى أنَّ تكذيبهم للقرآن» هو تكذيبٌ لِمًا 
معهم من التوراة» التي يدَّعون إيماتهم بها(". 

س2 سا عو 7 2-2 
ولا تكونوا أَوَلَ كَافِر به *. 
#ر . 

أي: مجى الله تعالى بني إسرائيل عن أن يكونوا أو من يكمر بالقرآن ومن أن زل 
عليه: وهو عمد صل الله عليه وسلُمَة فعندم من العلم به ما ليس عند غيرهم» 
وإلَّا فإنّهِ يقندي بهم مَن بعدهم» فيكون إثمُ كُفره عليهم". 

:ولا تَشْدَرُوا بآيَاتي تَمَنَا كيلا . 

أي: خباهم الله تعالى عن أن يبيعوا آياتِه؛ فيترُكوا الإيهانَ به سبحانه» ومتابعة 
(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)694/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) .)757-7577/١(‏ ((تفسير 

السعدي)) (ص: .)01١-6٠‏ 
() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 2507-590١ /1١(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)١78/١(‏ 

((تفسير ابن عطية)) 1*1 ((الجواب الكاني)) لابن القيم (ص: 4 ((تفسير ابن 

كثير)) /١(‏ ”57 7)ء ((تفسير السعدي)) (ص: ١‏ 0)» ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 555). 

ومن قال من السّلف: إِنْ المقصود بقوله تعالى: :إوَلَا تَكُونُوا أَوّلَ كَافِرِ به القرآن: ابن جُرَيج. 

يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 507). 


وممّن قال من السّلف أنَّ اللقصود به: محمّد صل الله عليه وسلّمَ: أبو العالية. قال ابن أبي حاتم: (ورُوي 
عن الحسن. والسَّدّيء والرّبيع بن أنس نحو قول أب العالية) ((تفسير ابن أبي حاتم)) /١(‏ 91). 


رسوله عليه الصّلاة والسّلامء وبيان ما في كتابهم من الحقٌء ومنه ما ورد فيه من 
أمر حمّد صلَّ الله عليه وسلَّمَ من أجل الدّنيا وشهواتهاء كالإبقاء على ما يحظَون 
به من المناصب والأموال» وغير ذلك؛ فإنَّ الدنيا بحذافيرها ثمرٌ قليل لايساوي 
شيئًا بجانب الإيهان بالله تعالى20". 


طاوَإبَاي فَاتَقُونٍ. 

أي: : إن اله سبحانه وَحْدَه هو المستحقٌ للتقوى دون من سواه؛ فإتهم إذا ُو 
الله وحده. أوجب لهم ذلك» تقديمَ الإيهان بآياته على كلّ شهوة فانية نية70), 

«وَلَا تَْيِسُوا الْحَنَّ بِالْبَاطِلٍ وَتَكْتُمُوا الْحَنَّ وَاَنْتُمْتَعْلَمُونَ ». 

أي: نهى الله تعالى اليهودَ عن خلط الحقٌّ الذي أنزله الله تعالى بالباطل الذي 
افبروه» بحيث لا يتمايزان» أو يُظهروا الباطل في صورة الحق» كما نهاهم أيضًا عن 
كتهان الحقٌ. والحال أءّ نَّم يعلمونه» ويعلمون مافي صَنيعهم هذا من الضّرر العظيم 
على الناس»؛ ومن الحقٌّ المذكور في هذه الآية» ما يعرفه اليهودٌ مِن أمر نبوّةٍ محمد 
صلَّ الله عليه وسلَّم”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 5 ١5):((تفسير‏ ابن كثير)) /١(‏ 57 5-7 5 07)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)6١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 505)» ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 5 5 7), ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)08١‏ 

(*) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)1794-١78/١1(‏ ((تفسير ابن عطية)) (1/ 170)» 
((مجموع فتاوى ابن تيمية تيمية)) (/1/ 17/7 )» ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تَيميّة -١٠١9/١(‏ 
١01‏ ١١71).((تفسير‏ ابن كثير)) /١(‏ 55 7): ((تفسير السعدي)) (صص: ١‏ 0).» ((تفسير 
ابن عاشور)) »)57/٠ /١(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي /١(‏ 70). 
قال ابن أبي حاتم: (عن أبي العالية في قوله: ولا سوا الحقٌّ بلاطل »؟ يقول: ولا تَخلطوا 
الح بالباطل؛ وأدُوا النصيحة لعباد الله في أمْر حمّد (صلٌّ الله عليه وسلَّمَ) .. .. قال أبو محمّد: 
ورُوي عن سعيد بن جبَير» والرّبيع بن أنس نحو ما ذكرنا عن أبي العالية) ((تفسير ابن أبي حاتم)) 
١‏ وينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)5159/١(‏ 
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6 ءاره عمق ى 


كما قال تعالى: ويا أَهْلَ الْكِتَابٍ ل تَلْيِسُونَ الح بالْبَاطِلٍ وَتَكْتَمُونَ الح وَأَْتمْ 
تَعْلَمُونَ# [آل عمران: .]١‏ 

ِوَأَقِيمُوا الصَّلَاة وَآنُوا الرَّكَاةَ وَارْكَمُوا مَعَ الراكِعِينَ #. 

أي: بعد أن أمَر الله عزَّ وجل اليهود باعتناق دين الإسلام, أمّرهم بأنْ يُقيموا 
الصّلاةء أي: يؤدٌُوها بأركاهاء وواجباتها على أحسن وجه. ويُعطوا الصَّدقةً 

ع م 2 2 1 ي عه > إن 
المفروضة أهلها المستحقين لهاء ويصلوا مع المصلين- ومنهم محمد صلى الله عليه 
وسلمَ وأصحابه رضي الله عنهم- ويكونوا من جملتهم”". 
ءٍ تم ان مه 6 2 296 سشدى وى 2ه ار الساس ل 76 روي اس 

ف أَتَأمُرُونَ الئاس بِالْيرٌ وَتَنْسَوْنَ أنفسكم وَأَنْتَمْ تَتلُونَ الْكِتَابَ أقَلَا تَعْقِلُونَ *. 

أي: يوبّخ الله تعالى اليهود مُنكرًا عليهم قح صنيعهم في أمْر الناس بالإيهانٍ 

: 2 ار كه 01 ١‏ 1 5 5 2 
والخير» وتَرَكُ أنفسهم لا يأمرونها بذلك. والحال أثهم يقرؤون التوراة ويتدارسونها 

٠ ع‎ 9 

بينهم» ويّعلمون منها ما أمروا به من الخير» وما عليهم إن قصّروا في شرع الله 
ب“ 2 5 0 ٠.‏ 5 5 - 8 
تعالى. أوَلِيس لهم عقول يدركون بها ضلاههم» وتزجرهم عن الوقوع في ذلك”"؟! 

كما قال تعالى إخبارًا عن شُعَيبٍ عليه السّلام: «إوَمَا أرِيدُ أنْ أَُالِمَكُمْ إِلَ مَا 
أَنْبَاكُمْ عَنْهُ # [هود: 88]. 

َ أ 5 سرع 7 1 2 00 ود نه )ىن 2 

وقال سبحانه: هويا أبها الْذِينَ آمنوا لم تقولون مَا لا تفعلون كبْرَ مَقَنَا عِنْدَ الله أ 
تَقُولُوا مَا ا تَفْعَلُونَ4 [الصف: 9-"]. 

© وَاسْتَعِينُوا بالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِا كَبيرةٌ إلا عل الْحَاشِعِينَ الَذِينَ يَظنونَ 
أ 0 راك ه 0 له دا 2 
جم ملافو رَبِمْ وتم َيِه رَاجِعُونَ ©. 


٠ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)5175-711١/1(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي ))١794 /١(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) /١(‏ 57 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: ٠‏ 0)» ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 4177). 

(1) يُنظر: ))جامع البيان)) /١(‏ 517)» ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 57 17-/51 7)» ((تفسير السعدي)) 
(١ص: »)0١‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)١904/١(‏ 


بت 7 9 ب و 
98 سورة البقرة - الآيات  )15:40(‏ ©0660 


أي: اطلبوا العو على جميع ما يُوْمّلون من أمور الدّنيا والآخرة» وعلى تحمّل 
المشاقٌ والمصائب بالصّير والصّلاةء والصّلاةٌ ثقيلةً وذات مشقّة على الأنفس» 
لكنّها سهلةٌ وخفيفةٌ على مَن خسّع فخضّع لله تعالى واطمأن إليه قلبه» وظهرٌ 
أثرٌ ذلك الخشوع على جوارحهء وهؤلاءٍ الخاشعون هم الموقنون بعودتهم إلى الله 
تعالى» وا حشر إليه يوم القيامة'") 

كيا قال تعالى: ييا ايها الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بالصَّبْرٍ وَالصَّلَاةٍ إِنَّ الله مَعَ 
.]١5« 0‏ 


[المؤمنون: .]75-١‏ 
الفوائد التربويّة: 
-١‏ أنَّ تذكيرَ العبد بِعمة الله عليه أَدْعَى لقَبوله الحقٌّ وأقومٌ للحُجّة عليه؛ 
8 1 . و 51 02 00 00 
لقوله تعالى: 9# اذكرٌوا نِعْمَتِي التي أَنْعَمْت عَلَيَكُمْ #”". 
؟- وجوب إخلاص عبادة الرّهبة لله عزَّ وجل؛ لقوله تعالى: ِو وَإِيّايَ 
فَارْمَبونٍ 74" 
*- أنَّ جميع ما في الدّنيا قليل©» كما قال تعالى : طاولا تَشْثْرَوابآيا مما ليلا 
0 ((تفسير ابن جرير)) 5-5711//١1(‏ 25378-75710357 ((القواعد النورانية الفقهية)) لابن 
تَيميّة (ص: 57)» ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) »)37١/74(‏ ((الصلاة وأحكام تاركها)) لابن 
القيم (ص: 0١1566‏ ((تفسير ابن كثير)) (١/١1ه5-:ه؟)‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2١‏ 
7 ((تفسير ابن عاشور)) »)58١ /١(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 4-48 0). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)١1554 /١(‏ 


(") ينظر: ((المصدر السابق)) .)١56 /١(‏ 
(؟) يُنظر: (المصدر السابق)) .)١6٠١ /١(‏ 
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التمحصود : 0220223 يي 
5008 8 8 


لك 


[البقرة: ١‏ 5]» فينبغي الزهدٌ فيهاء وإيثار ما عند الله تعالى؛ فهو خيرٌ وأبقى. 

4 - وجوب تقوى الله عر وجل وإفراده بها؛ لقوله تعالى: 92 وَإيّايّ قا تَقُونِ6". 

ه- مَن لبس الحقٌ بالباطل» فلم يميّرَ هذا من هذاء مع عِلمه بذلك, وكتّم الحقّ 
الذي يَعلمه وأُمر بإظهاره؛ فهو من دُعاةٍ جهنم» والعياذ بالله تعالى"". 

5- وجوب بين الحنٌّء وتمييزه عن الباطل» فيُقال: هذا حقٌّء وهذا باطلٌ؛ 
لقوله تعالى: «وَلَا تَلْيسُوا اق بِالبَاطِل 746" . 

- من أمَر غيرّه بالخير ولم يفعلهء أو نهاه عن الشرّ فلم يُتركه. دلّ على جهله 
وعدم عقلهء خصوصًا إذا كان عايًا بذلك©. 

8- ليس في قوله تعالى: مإ أَتَأمُرُونَ اناس الو َتَنْسَوْنَ أنْفْسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَدلُونَ 
الْكِتَاب أَقَلَا تَْقَلُونَ4» أن الإنسان إذا لم يِقُمْ قُمْ بها أمر به أنَّهِ يتك الأمرٌ بالمعروف»؛ 
والنهيّ عن ا منكر؛ لأءها دلّت على التوبيخ بالتّسبة إلى الواجبين. وإلّا فون المعلوم 
أنَّ على الإنسان واجبَينِ: أمر غيره وخبيهء وأمر نفْسِه وخبيهاء فتك أحدهماء لا 
يكون رُخصة في تزك الآتَر؛ فإنَ الكمال أن يقوم الإنسان بالواجبدنء والتقضن 
الكامل أن يتركهماء وأما قيامه بأحدهما ذون الآرء فليس في رُتبة الأوّل؛ وهو 
دون الأخير» وأيضًا فإنْ النفوس مجبولةٌ على عدم الانقياد لمن يُحالِف قولّه فِعْلّه 
فاقتداؤهم بالأفعال أبلغ من اقتداتهم بالأقوال.المجرّدة”. 

4- أمرٌ الله بالاستعانة بالصَّبر يَشْمّل جميعٌ أنواعه» وهو: الصَّبر على طاعة الله 


.)١81١ /١1( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
.)0١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )1( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)١87 /١1(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ١‏ 0). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


. "0 قوله سبحانه: © وَارْكَعُوامّعَ الرّاكِعِينَ # فيه الحث على الصلاة في جماعة‎ - ٠١ 
في قوله تعالى: «ِلأَنَأمُرُونَ الئاس بِالْيرٌ... 4 الإرشاد إلى المطابقة‎ -١ 
بين القول والفعلء وبين العقيدة والسلوك, وهذا ليس أمراً هّنا ولا ظريقًا‎ 
معبَّدًا؛ٍ فإنه في حاجة إلى رياضة وجهد ومحاولة» وإلى صلة بالله» واستمداد منه.‎ 


واستعانة مهديه9". 

5- أن خشوع العبد لله مما يُسهّل عليه العبادة» فكلم| كان لله أخشع كان له 
أطوع» كما قال تعالى: مل وَإِتَا لكَبيرةٌ إلا عَلَ الْحَاشِعِينَ © [البقرة: 9]5». 

-١1‏ أنَّ المؤمنين يُوقنون أئّهم راجعون إلى الله تعالى» وهذا يستلزم أمورًا: 

أولا: الخوف من الله؛ لأئّهم ما داموا يعلمون أئّهم راجعون إلى الله تعالى» 
فسوف يخافون منه. والخوفٌ في القلب؛ يعني: أنهم إذا علموا أئَم سي رجعون إلى 
الله» فسوف جَحْسّونّه في السّرٌ والعلانية. 


ثانيًا: مراقبة الله عزَّ وجلّ. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: »)0١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ /ا/41). 

(؟) قال الواحدي: (وإنما قال: واركعوا بعد قوله: وأقيموا الصلاة لأنه أراد الحث على إقامة الصلاة 
في جماعة) ((التفسير الوسيط)) .)١118/١(‏ ش 
وقال السعدي: (قوله: « وَارْكعُوا مَمَّ الرّاكِعِينَ # أي: صلوا مع المصلين» ففيه الأمر بالجماعة 
للصلاة ووجوبها) ((تفسير السعدي)) (ص: .)2١‏ وينظر: ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) 
2018-1 

(*) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)58/١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)١50 /١(‏ 


ثالمًا: الحياء منة؛ فلا يَفْقِدك حيث أُمَرَّك ولا تجدك حيث نباك . 


الفوائد العلميّة واللطائف: 

-١‏ أنَّ الله تعالى يوجّه الخطاب للمخاطب؛ إمّا لكونه أوعى من غيره؛ وإمًا 
لكونه أَوْلى أن يَمتِثِلء وهنا وجّهه لبني إسرائيل؛ لأثّهم أَوْى أن يمتثلوا؛ لأنْ عندهم 
من العلم برسالة النبيٌ صل الله عليه وسلّمَ» وأئّها حق- ما ليس عند غيره ”© 

7- في قوله تعالى: «وَأَقِيمُوا الصّلَاةً وَآنُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ #: 
دلالةٌ على أنَّ الصّلاة واجبةٌ على الأمم السابقة» وأنَّ فيها ركوعًاء كما أنَّ في الصَّلاة 
التي في شريعتنا رُكوعا©". 

*- أنَّ الأمم السابقة كانت عليهم رّكاة» قال تعالى: مخاطبًا بني إسرائيل: 
واوا الرّكاة©. 

4 - جواز التعبير عن الكل بالبعض إذا كان هذا البعض من مباني الكل التي لا 

يتمٌ إلا بها؛ لقوله تعالى: :9 وَارْكَعُوا مَعَ الرّاكِعِينَ #*. 

000 000 ل ل 000 

ل ل 

بلاغة الآيات: 

0 قوله: 0 تي إشر فيل / اذكرُوا. .. © إلى قوله: «9...مَعَ‎ -١ 
.)١5577/1١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١5 5 /١(‏ 
(©) ينظر: ((المصدر السابق)) .)١85/1(‏ 
() يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) ..)١81/ /١(‏ 
(7) يُنظر: (المصدر السابق)) .)١59 /١(‏ 


أي - ص هه 
سورة البقرة - الآيات (:45:4) 0 _- ا 


بالواو التي لا تقتضي في الوضع ترتيبًا؛ إذِ افتتحت بذكر النُعم؛ واختدمّت بالأمر 
بالانقياد للمُّنعِم» وذُكر بينهما تكاليف اعتقاديّة» وأفعال بدنيّة وماليّة. وفي ذلك ما 
يدعو إلى محبّة المنهم» ووجوب طاعته"©. 

- قوله: ب وَأَوْقُوا بمَهْدِي أُونِ بِعَهْدِكُمْ > طوَأَوْفُوا4 وه أوفٍ» فيه ما 
يُعرف عند البلاغيّين بالتّعطّف ويُسمّيه بعضهم المشاركة؛ حيث علّق لفظةً 
من الكلام بمعئى, ثم كّرها بعينها وعلّقها بمعئّى آخرء وهما مفترقتان؛ كلل لفظة 
منهما في طرف من الكلام» وفائدته التأكيد©. 

- قوله: طإوَإيَايَ َارْبُونٍ 4 وطوَإِيَاي فانّقون 4 فيه تقديم ضمير القَصل؛ 
لإفادة التخصيصء وهو آكَدٌ في إفادة التشتخصيص من (وإياي فارهبوا) (وإياي 
فاتقوا)؛ لِمَا فيه- مع التقديم- من تكرير المفعول وهو الياء في (فارهبون. 
واتقون) إذ أصله (فارهبوني» واتقوني)”". 

4 - قوله: مِإتَلِْسُوا الَقّ 4 وقوله: نإ وَتَكْنمُوا الَقِّ # تكرير :لاحن 6 لزيادة 
تقبيح المنهيّ عنه؛ إذ في التصريح ما ليس في الضميز من التأكيد». 

- قوله: «إ أَتَأمرُونَ ا همزة للتقرير مع التوبيخ» والتعجّب من حالهم”». وأتى 


.)197-1917 /1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(71) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش /١(‏ 97), (5/ 1117). 

(*) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »)171/١(‏ ((تفسير البيضاوي)) /١(‏ 077-1/5, ((تفسير ابن 
عاشور)) .)504/١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)45/١1(‏ 
وعلى القول بأنَّ لمراد ب(الحق) الأخير ليس عينَ الأول» بل هو نعت النبيٌ صل الله عليه وسلم 
الذي كتّموه وكتبوا مكانه غيرّه- فليس فيه تأكيد. 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 177)» ((تفسير ابن عطية)) (1/ 177)) ((تفسير البيضاوي)) 
10 اماع ). 


بالمضارع وإن كان قذ وقع ذلك منهم؛ لأثه يهم من المضارع في كثير من امواضع 
الديمومة وكثرة التلبّس بالفعل؛ فصِيغةٌ المضارع تُفيد التجدّد والحدوث2". 
>- قوله: طوَتَنْسَوْنَأنْفْسَكُمْ 4 عبّر عن تزك فعلهم بالتُسيان؛ مبالغة في التركء 
فكأنّه لا يجري لهم على بال؛ وعلّقه بالأنفُس توكيدًا للمبالغة في الغفلة المُفرٍطة©. 
/ا- قوله: وَاَنتمْ تَيْلُونَ الكِتّابَ # جملة حاليّة» وتصديرٌ الكلام بالضمير 
ِاوَآنتَمْ 6 فيه زيادةٌ في المبالغة» وتسجيل لتبكيتهم وتقريعهم وتوبيخهم”" 


.)7946:/1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 
.)48 /١( يُنظر: (([عراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش‎ )1( 


ار سورة البقرة - الآيات (/47 : 01) .)ا 
سورة اليفرة - الاايات 240/7 اا 


الآيات (لاع-لاه) 


ممت عكر وَأَنْ > ع2 لاء مور 


5 دوأ نض الى أت عي عل العليينَ (5) 
أي ل يز كن عد كد ل 0 
0 رعو وفوخ لوه اب مو 
تك وَيَسَْحْيُونَ ضام وَف دَلِكُم بَك” ين بَوَكمْ عَظِيهُ (2) وَإِذ ونا 


ب لصي 0-1 عرف َال لَ عون وأَنسّم تنروت 50 وَإِذْ وعَدَنَا موسوح 
ربعن َه م كحم لجل من بَنْدو- ونيم لديموت (20) ع حَفَونا عَدَكُم 
1 لك تشكزرة :2 6إذ كنا ى الكتب ولد لخ 
(2) وَإِذ َل مون تدم قزر رك شع الشتسظم ب د 
لْعِجَلَ مويو إل شر لك حك لَك ند بكم كناب ع 
00 ليم (00) وَإِدْ كلسم موس كثوئ ل نآك حو رق الحم 
ا 0 نش كما ة 9م وين 0 
د 0301 0 15 0 ١‏ اش يَطظلِخو ل 

غريب الكلمات: 

هلا تجْزِي #: أي: لا تقضي عنها ولا تُغنيء والجزاء: القضاءء وأصله: قِيام 
الشيء مقامَ غيره ومكافأته إيّاه0". 

عل 6: أي: فدية» وأصّل العذل: ضد الجور والطلهه وَالعَدَالَةَ والمُعَادَلَة: 
لفظ يقتضي معنى المساواة”". 
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,)1407 /187* /١( ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 58 )» ((غريب القرآن)) للسجستاني‎ )١( 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 77)» ((الكليات))‎ 2550 /١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
للكفوي (ص: 5/ا9).‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2»)58 ((غريب القرآن)) للسبجستاني (ص: 
-7793)., ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (15/ 57-755 7). ((المفردات)) للراغب - 


د 0-000 2 
ص عر التفسير المحرّر للقرآن الكريم )5 
ى دم 


يَسومُوتَكُمْ 4: يُولُوتكم, أي: يولونكم إذلالا واستخفاقاء وقيل: يُرسِلون 
عليكم» وسامه: كلّفه العمل الشاق. وأصل السَّوْم: الذَّهاب في ابتغاء التّىء(©. 
يسح يَسْتَحيُونَ 44: أي: يستبقونهن أحياء» والاستحياء: الإبقاء حيّاء واستفعل 
ديم الم 
ابلاغ #: أي: اختبارء وأصل البلاء: إخلاقٌ الشَّىءء والاختبان ثم صار 
يُطلق على المكروه والشدّة» ويُقال: أَبل بالتّحمة» وبل بالشدّة©. 
و قَرَقنَابَكُمُ البَحْرَ#: فلقناه لكمء والفرق يُقارب الفلق» لكن الفلق انشقاق» 
والقَّرق انفصالء وأصّل القَرّق: الفصل والتمييز والتزييل بين الشيئين). 
ل جهرَ مره 46 أي: علانية ظاهرّاء وأصله: إعلان الشيء وكشفه وعلوٌه©. 
#الضَّاءِ عِفَةُ #: هي الثّار التي تنزلُ من السّماء عند اشتداد الرّعده أو الصَّوت 
الشديد من الو ولوق اشّدِيُ منَالرَعْكِأوكلٌ عذاب مهلك (الموت» والعذاب؛ 


والنار)؛ ومنه: ب امكو واطر عمق يدل عل شِدَّة الصّوت©. 


- (ص: ١5ه-007)»‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 077 ((الكليات)) للكفوي (ص: ٠-519‏ 15). 

.)5:07 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 58)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((التبيان))‎ .)١7 ((المفردات)) للراغب (ص: 578)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
لابن الهائم (ص: 077. ((الكليات)) للكفوي (ص: 07ه-"991).‎ 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 07 0)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 5 7). 

(*) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 58)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)797/١(‏ 
((الفردات)) للراغب (ص: »)١57‏ ((التبيان)) لابن الحائم (ص: 5 07): ((الكليات)) للكفوي 
(ص: 56١0-79‏ 73017). 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7054): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 597)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 2577» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 4 07. 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 59)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 1/7): 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 5817)» ((التبيان)) لابن امهائم (ص: 070. 

- ))7868 /”( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 


ل الْعهامَ#: جمع غامة» وهو سحابٌ أبيض يُواري وجْة السماء» لكنّه يُبقيها مستنيرة؛ 
سمي بذلك لأنّه يم السّماءء أي يسترُها ويُواريهاء وأصل العَّمٌ: ستر الشىء”". 

مشكل الإعراب: 

قوله: وإ تجن كمي ومثله «إوَإِذْآتينا#» وَإِ قَالَ مُوسَى 6. .. وأمثالها: 
إذْ- في ذلك كُلّه- ظرف زمان, متعلّق بفعل محذوف تقديره (اذكروا)» مبني في 
محل نصبء عطف على #اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ *» والتقدير: واذكروا إِذْ تَجَّيُناكم» 
واذكروا إذ قَرَقُنا...إلخ2". 

المعنى الإجماي: 

حاطب الله تعالى > ني إسرائيل؛ ويُذَكّرهم بنعمه التي أسبغها عليهم؛ ويعني بها 
انعم التى أنعم عيااغل آناتهب» اله فشاهع عل سات الأمم هن أهل وماحم اق 
بعد أَنْ ذكّرهم بنعمه وفضله عليهم» حدّرهم وخوّفهم, وأمرّهم أن يجعلوا بينهم 
وبين عذاب الله تعالى وقايةٌ في يوم القيامة» الذي لا تتقضي فيه نفْسٌ عن نفس حقًا 
وجب عليهاء ولا تُقبل من نفس شفاعةٌ لنفس أخرىء إذا كانت كافرةٌ» ولا يُقبل 
منها فِداءٌء ولا أحد ينقذهم من عذاب الله تعالى. 


ثم ذكّرهم بإنجائه آباةهم من فرعون وشيعته يِه الذين كانوا يديمون تعذيبهم 
بعذاب سيح ع شديد» وهو ذبح الأبناء الذكورة واستبقاء الإناث أحياءً؛ الإذلاهنَ 


> ((المفردات)) للراغب (ص: 86-585 5). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 0 5). ((الكليات)) 
للكفوي (ص: ”57 6). 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 5): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (8/5/ا7), 
«المفردات)) للراغب (ص: 517)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 5-10 .2٠١‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: »)517/١‏ ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين (ص: 70/5-11/8). 

)١(‏ ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 97)» («التبيان في إعراب القرآن)) للعكيري 

(51/1((إعراب القرآن الكريم)) لدعاس /١(‏ 0؟). 


وإهانتهنَ وني ذلك الإنجاء من العذاب نعمةٌ عظيمة لهم من ريهم. 

ثم ذَكّر بني إسرائيل بأنّه قَرّق البحرٌلهم؛ ليسلكوا طريمًا للنجاة» فأنقذهم الله 
بذلك» وأغْرّق فرعونَ وقومّه» وبنو إسرائيل ينظرون؛ ليكون أَشْمَى لصدورهمء 

وذّكّرهم مواعدتّه لموسى أربعين ليله ثم عبادتهم العجلّ بعد أن فارقّهم 
موسىء وهم في هذا الفعل ظالمون بوضعهم العبادة في غير موضعهاء ثم تجاوز 
الله عنهم؛ لعلَّهم يَشْكُرونه على هذه التّعمة. 

وذكّرهم إعطاءه التوراةً لموسى؛ ليهتدوا بها باتّباع ما فيها. 

ثم ذكّرهم مناداةً موسى لهمء وإخبارهم أُئَهم تعدّوًا في حنٌ أنفسهم باتحاذهم 
العجلّ معبودًاء وأنَّ عليهم التوبةً لخالقهم بأن يقد بعضهم بعضّاء وأنَّ ذلك 
أفضلٌ لهم عند خالقهم الذي تاب عليهم؛ فهو التوّاب الرّحيم. 

وذكّرهم حِين قالوا لموسى عليه السَّلام: لن ثُِرّ بها جئتٌ به حتى نرّى الله 
عِيانًاء فعُوقبوا بالصّعقء ينظر بعضهم لبعض وهم يموتون. ثم بعتّهم الله من بعد 
موتهم؛ ليشكروه على نعمته عليهم بإحيائهم. 

ثم ذكّرهم بتظليلهم بسحاب أبيضٌ رقيق في أيّام التّه؛ ليقيّهم حرارةً السّمسء 
وبإنزال المنّ والسّلوى وأمرهم بالأكلٍ من طيب الرّزق» ثم بين تعالى نّم 
بجحودهم, وعدم شُكرهم ومعصيتهم, لن يضرٌوا الله شيئًاء بل ذلك مضرّةٌ لهم. 

0 


ويا بد ني إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا ذ ِعْمَتِيّ التي أَنْعَمْتُ عَلَيِكُمْ وََيْ فَصَلبَكُمْ على 
الْعَائّنَ 4)400. 


يا بَِي إِسْرَاذِيلَ اذْكُرُوا متي الي أَنْعَمْتُ عَلَيكُمْ 4. 


ص 
البقر 
لرسورة البقرة -الآيات (90: /اتا) 


أي: يا بَنِي يعقوب كونوا مثلّ أبيكم في متابعة الحنٌّ» واذكّروا نعمه تعالى على 
آبائكم ؤكرًا يحملكم على شّكرها بالخضوع لله تعالى» وذلك بالدّخول في دينه» 
واتّباع رسوله الكريم صل الله عليه وسلَّمَ ومنها النّعم التي سيأتي ؤكرُها في هذه 
السّورة الكريمة". 
0 > 2 اعلش م > 00 
مو وَأنُ فَضَلَْكُمْ عَلَ الْعَانِينَ #. 
.0 .ع 00 5 ع 5 2 
أي: واذكروا تفضيلي لكم على سائر الأمم من أهل رمانكم» من إرسال الرّسُل 
منكم؛ وإنزال الكتّب عليكم» وغير ذلك من التّعم الخاصّة". 
كما قال تعالى: يِل وَكََدِ اخْمَرْنَاهُمْ عَلَ عِلْم عَلَ الْعَاكِينَ # [الدخان: 7 7]. 
وقال تعالى: يوَإِذ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِيَا َو َلَكُمْ إِذْ جَعَلَ 
ِيكمْ أَْيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآنَاكُمْ ما ل يْوْتٍ أَحَدًا مِنَ الْعَاكَِنَ 4 [المائدة: .]٠١‏ 
5 اروس تل بره >؟ عه اه م؟ 2 عرق 2 جه عفابى وه 4ه 
9 وَائَقوا يَوْمَا لا تي تَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيًْا وََا يُقبَل مِنْهَا شَفَاعَة و يَوْحَْد 
م وعد ص موه - م 
مِنْهَا عَذُلَ وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ (/4)1. 
مُناسبة الآية لِمَا قبلها: 
لما ذكّرهم الله تعالى بِعمه» عطّف على ذلك التحذيرٌ من حلول نِقّمه بهم يوم 
القيامة» فقال2: 


كو 000 
م اذكروا نِعمة الله 


أ 


1 


١ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)574/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 7500): ((العذب التمير)) 
للشنقيطي /١(‏ 00-65). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)579/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 7065): ((العذب التمير)) 
للشنقيطي /١(‏ 05-68). 
قال ابن أبي حاتم: (عن أبي العالية: فإ ون فَصَّلْتَكُمْ عَلَ العَائَنَ4» قال: بها أعطوا من المُلك 
والرّسل والكثب. على عا مَن كان في ذلك الزَّمان؛ فإنَّ لكل زمان عامًا. قال أبو محمد: وروي 
عن مجاهد. والرّبيع بن أنس»ء وقتادة وإسماعيل بن أبي خالد نحو ذلك) ((تفسير ابن أبي حاتم)) 
١4 /١(‏ ). ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)579/١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) .)75577/1١(‏ 


ايد د 
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اتقو يوْمَا ا تجِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسِ َي #. 

أي: أمّرهم الله أن يعتقدوا ويّفعلوا ما يكونٌ حاجرًا يقِيهم من عذابه سبحانه» 
في يوم القيامة الذي لا تَقَضِي فيه نفْسٌ عن نفس حقًا وجب عليها لغيرهاء ولا 
يُغني فيه أحدٌ- كائنًا من كان- عن أي أحدٍ شيئًاء ولو كان من عشيرته الأقرّبين) 
أو كان الشيءٌ قليلا ويسيرًا جدًا0”". 

م قال تعالى: يا أيجَا النّاسٌ انوا رَبَكُمْ وَاحْسَّوْا يَوْمًا لَايجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَده 

لا مَوْلُودٌ هُوَ جَازِ عَنْ وَالِدِِ شين # [لقمان: ]. 
اه 
أي: لا يبل من أي نفْسٍ شفاعةٌ لنفْسٍ أخرى إذا كانت كافرةً على الإطلاق. 


كما قال تعالى: 9ق تَنْفَعْهُمْ شَفَاعَةٌ الشَّافِعِينَ 4 [المدثر: /4]. 


وقال سبحانه عن أهل النار: 9# قَ لَنَاِمِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَنِيم #6 [الشعراء: 
٠ل-١ء٠ل].‏ 

أمّا المؤمنة فتُّقبل منهاء إِنْ كانت الشفاعةٌ بإذن الله تعالى» مع رضاه سبحانه عن 
المشفوع له'". 

]ذال تمال: مركم ون علليي السحوات لاامغني شماضتهع شَيْكًا إلا مِنْ بَعْدِ 
أَنْ يَأْدَنَ الله كَنْ يَنْ يَسَاءُ وَيَرْضَى * [النجم: 77]. 

وَلَا يُؤْحَذٌَ مِنهَا عَذْلُ 4. 
)١(‏ نقل ابن عطية الإجماع على أنَّ هذه الآية في الكافرين. يُنظر: ((تفسير بن عطية)) /١(‏ 178). 

ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 5171)» ((إعلام الموقعين)) لابن القيم ))١5 5 /١(‏ ((تفسير ابن 

كثير)) (1/ 7567 ((تفسير السعدي)) (ص: 07) ((العذب النمير)) للشنقيطي /1١(‏ 10). 


() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 5775: /7779): ((تفسير ابن كثير)) :)7057/1١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7 ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 55). 


أي لايُقبّل منها فداع©. 

كه قال تعال: إإنّ اَن كوا ونوا َه فر نبل ين دجم ول 
الْأَرْضٍ ذَعَبًا وَلَو افْتَدَى به [آل عمران: .]94١‏ 

وقال مييحائه: إن الِّينَ مرُوا ل أن حم ما في الْأَرْضٍ جما وله مََُ 6 


ِيَفْتدُوا يه مِنْ عَذَّابٍ يَوْم الْقَِا مَِ مَا تقل مِنْهُمْ وَكَمْ عَذََابٌ أَلِيعٌ 6 [المائدة: 77]. 


وه > 


وقال تعالى: وإ وَإِنْ تَعِْلُ كُلّ عَدْلٍ ا يُؤْحَلْ مِنْهَا# [الأنعام: .]1١‏ 


آاءء حل 


وقال عزَّ وجلّ: مَالْيَْمَ لا يُوْحَذُ مِنْكُمْ فِذْيَةٌ وََا مِنَ الّذِينَ كَمَرُوا... # 
[الحديد: ]١6‏ الآية. 


مولا هُمْ يد يُنْصَرٌ ون 44. 


أي: ليس لهم أحد يُنقِذْهم من عذاب الله تعالى(" . 


كما قال تعالى: 9ق آ لَهُ مِنْ قو وَكَانَاصِرِ # [الطارق: .]٠١‏ 
وقال سبحانه: «إمَا لكُمْ لا تََاصَرُونَ بَل هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ # 
[الصافات: 75-1706 ]. 


35 َ و 00 5 5 07 . 8 وماك ركاه 2 
وقال عزَّ وجل: ب قَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَحَذُوا مِنْ دُونِ الله ران آهةبَلُ ضَلُوا 
عَنْهُمْ # [الأحقاف: 78]. 


«وَإِذْ َجَيْنَاكُمْ مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُومُوتَكُمْ سُوء الْعَدَابٍ يُلَبُحُونَ َبْنَاءكُمْ 
وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وني ذَلِكُمْ لاع مِنْ رَبَكُمْ عَظِيمٌ (19) 46. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير اين جرير)) /1١(‏ 7757/877“8)» ((تفسير أبن كثير)) :.)750577/١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 07). ((العذب النمير)) للشنقيطي(57/1). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 55٠ 05178 /١(‏ )» ((تفسير ابن كثير)) (701//1)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 07). ((العذب النمير)) للشنقيطي .)59/١(‏ 


آي - - مض 
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أي: واذْكّروا يا بني إسرائيل» نعمتي عليكم بإنجاء آبائكم من شيعة فِرعونٌ 
وقومه ومليئه: الذين كانوا يُذيقونهم- ويُديمون عليهم- عذايًا سيئًا وشديدّاء وهو 
ذبّح الأبناء الذكورء واستبقاء الإناث أحياءً؛ لإذلان» وإهانتهن» واستضعافهنٌ» 


وإنجاءٌ الآباء إنجاءٌ لهم؛ ولذا وجْْه الخطابٌ إليهم”". 


عه 2 + 2 6 ساس هم سس 
«اوني ذَلُِمْ كان رَبَكُمْ عَظِيمٌ 4. 
أي: وفي إنجائنا لآبائكم من عدوّكم نعمةٌ عظيمةٌ لكم من ريُكه”". 
بالوسكام ل هار 924 ل وسإرطاه 25 .هه 5622م ي0.مو 4 
:9 وَإِذْ قَرَفْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ َأَنْجَيْنَاكمْ وَأعْرَقنَا آل فِرْعَوْنَ وَأَْتمْ تَنَظرّونَ #. 
مُناسبة الآية لِمَا قبلها: 
52 5 2 
لَمَّا ذكّر الله سبحانه وتعالى تسلطٌ آل فِرعون على بنى إسرائيل» ذكّر مآل هؤلاء 
الم لتسلّطين» فقال0": 
5 0 مه و م لءّء؟ 2 .هج 56م امع 
وود ذْكَرَكنابَكُمُ الْبَخْرَ كَأَنَْيْنَاكُمْ و عْرَقَنَا آل فِرْعَوْنَ وَأَنثمْ تَنْظرٌ َنظرّونَ #6: 
أي: ذَكَرَ سبحانه بني إسرائيل بأنَّهِ فرّق البحر لهم ويسبب دُخويهم فيه 
فمّصّل بعضّه عن بعض؛ ليسلكوا طريقا يابسًا بين أجزاء البحر فأنقذهم الله 
تعالى بذلك من فِرعونَ وقومه الذين أَعْرَقهم الله تعالى جميعًاء وأمكن بني 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2555-741/١(‏ ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن نَيمِيّة 
7٠١5/1‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ /70987801)» ((تفسير السعدي)) (ص: 57)) ((العذب 
النمير)) للشنقيطي .)77-1٠١ /١(‏ 
() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 507). ((تفسير السعدي)) (ص: 57). 


قال ابنٌ أبي حاتم: (عن ابن عبّاس: قوله: ِآبَلَاءٌ مِنْ رَيَكُمْ عَظِيمٌ # يقول: نعمة. ورُوي عن 
مجاهد وأبي مالك والسَّدّي نحو ذلك)» ((تفسير ابن أبي حاتم)) .)3١7/١(‏ يُنظر: ((تفسير 


ابن جرير)) /١(‏ 191).. 
وحمل أن يكون المراد ب «ذَلِكُم ©: أي سوء العذاب. يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي 
01/1 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عئيمين - الفاتحة والبقرة)) (19/8/1). 


لرسورة البقرة-لآيات (40: 0( 
بعاترية لرااي امار فلار راداي فى لصدورهم. 
وأبلغ في إهانة عدؤٌهه”"2 

كما قال تعالى: م قَلَ) ترَاَى الْجَمْعَانِ قَالَ أُصْحَابُ مُوسَى إِنَا مُدْرَكُونَ * قَالَ 


كلا إن معِيَ ري سيَهدِينٍ * فَأوْحَيْنا ِل مُوسَى أن ارِبْ يِعصَالكَ الْبَخرَ مَئمَكقَ 


َكَانَ كُلُ فَرْقٍ كَالطَوْدِ الْحَظِيِم * وََرْكََْاكَم الْآخَرِينَ * وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ 
أَجْمَعِينَ * م أَغْرَقنَا الْآكَرِينَ ‏ [الشعراء: 15-0]. 


له-0 


222 لك َكل 2 إل 


«وَِدْ وَاعَذْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَبْلَهَ َم | 
ظَالِمُونَ .46)0١(‏ 
القراءات ذات الأثر في التفسير: 
0 
- (وَعَذْنَا) على معنى أنه وعُدٌ من الله تعالى لموسى عليه السلام» وليس فيه 


إففق 


م الْعِجْلّ مِنْ بَمْدِه وَأَنْتُمْ 


3 تاغل موق 10 لزان إل معان ارس لا 
موسى عليه السلام لوف , 
م وَإِذْ وَاعَذْنا مُوسَى أَرْبَعِينَ ليله م اتَدَذْهُم الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِو وَأَنتُمْ ظَايُونَ 4. 
أي: واذكّروا يا بني إسرائيل مواعدئّنا لموسى تام أربعين ليل ثم عبادتكم 
() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 5 256 06 577) ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 2)1809 
((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 1-/7/1)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي /١1(‏ 075 ((تفسير 
السعدي)) (ص: ؟67). 
قَرَأ بها أب جَعْمَرِ وَالْبَصِرْيّانِ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 0711). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الكشف)) لمكي .)7779/١(‏ ((تفسير ابن جرير)) (1/ 55717). 


َرأ بها الْبَافُونَ. يُنظر: ((النشر)) لابن الحزري (117/7). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الكشف)) لمكي /١1(‏ 779). ((تفسير ابن جرير)) (5777/1). 


العجلّ من بعد أنْ فارئكم موسى متوجّهًا إلى الموعد» وأنتم ظالمون بوضعِكم 
للعبادة في غير موضعها؛ لأنَّ العبادة لا تبغي إلا لله عزَّ وجل» وأنتم قد اتحذثُمُ 
العجل إِمَاء والشرك بالله تعالى ظلحٌ عظيُ”). 

طاثمَ َقَْا عَدَكُمْ من بَعْد لِك لَعلَكُمْ تشْكْرُونَ 4)09. 

أي: تجاوزنا عنكم بمحو أثر ذنيكم بعبادة العجل» فلم نعاقبكم؛ لتكونوا من 
الشاكرين نعمة الله تعالى عليكم بالعفو7". 

واد آتيَا مُوسى الْكِتَاب وَالفرْتَانَ لعلّكُمْ مَدُونَ (07) 4. 

أي: واذكُروا إعطاءنا موسى التوراةً التي تُفرّق بين الحنٌّ والباطل؛ لتهتدوا بها 
باتباع الحقٌّ الذي فيها”". 

2 وَإِدْ كَالَ مُوسى لِقَوْمِهِيَا قَوْم إِنَكُمْ ظَلَمُْمْ أنفْسَكُمْ بانَكَاذِكُمُ الْعِجْل قَتُوبُوا 
ص 3 
التوّابٌ الرَّحِيمْ (4 0) 4. 

3 و 

أي: واذكّروا حين نادّى موسى عليه السّلام قومّه» يؤكّد لهم ظَّلمَهم لأنفسهم 


07٠5 ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (؟/‎ »)517/0 2579-7757 /١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
لالاء 87-41)., ((أضواء البيان))‎ /١( ((العذب النمير))‎ :.)7551/١( ((تفسير ابن: كثير))‎ 
.)037 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 071 /١( للشنقيطي‎ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 751/5-51/0)» ((تفسير أبن كثير)) (751/1).» ((تفسير ابن 
عاشور)) .))0١0١/١(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 80). 
قال ابن أبي حاتم: (عن أب العالية في قوله: «أدُمَ عَفَوْنَا عَدكُمْ مِنْ بَحْدِ ذَّلِكَ # يعني من بعد ما 
اتخذوا الهجل» ورُوي ذلك عن الرّبيع بن أنس) ((تفسير ابن أبي حاتم)) .)1١8/١(‏ 

(3) نقل ابن عطية في ((تفسيره)) )١5 5 /١(‏ الإجماع على أن المراد ب 4 الكتابّ 4: التوراة. 
ويُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (١/5/ا5.‏ 50/8)»: ((تفسير ابن كثير)) (71/1)»: ((العذب 
النمير)) للشنقيطي .)894-41//١(‏ 
قال ابن أبي حاتم: (عن أبي العالية في قوله: موَإِذْ آنا مُوسَى الكِتَاب وَالفْرْقَانَ» قال: فرّق فيه بين 
الحق والباطل» وروي عن مجاهد, والرّبيع بن أنس نحو ذلك) ((تفسير ابن أبي حاتم)) .)1١9 /١1(‏ 
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باتّخاذهم العجلّ إِها يعبدونه؛ ولذا فقد وجَبِتْ عليهم التوبةٌ من هذا ّرم 
الشنيع» في حقٌ مَن أوجدهم من العدّمء فالذي خلقهم هو من يستحق ىّ أن تعن 
وحده لا شريك له ثمّ وصّف لهم كيفيّةٌ توبة الله تعالى عليهم بأنْ يََثّل بعضهم 
بعضًاء فذلك خيرٌ لهم عند الله تعالى» الذي تاب عليهم؛ فهو التوّاب الرّحيه”© 


«وَإِذْ كُلْتُمْ يا مُوسى لَنْ نُؤْمِنَ لَك حَنَّى تَرَى الله جَهْرَةَ تأَحَدَنَكُمُ الصَّاعِمَة 
َنم تَنْظُوُونَ(ه . 

وَإد كلتم يا مُوسَى لَنْ نؤْمنَ لَك حَتَّى تَرَى الله جَهْرَة©. 

أي: واذكّروا حين قلثم لموسى عليه السّلام لن نصدّقك ولن ثُقرٌ يا جتبّنا به 
حتى نرى الله عِيانّء ننظر إليه بأبصارنا"©. 


كما قال تعالى: «إيَسْأَلّكَ أَهْلُ الْكِتَابٍ أَنْ تُنَزلَ 00 كِنَابَا مِنَ السَّمَاءِ قَقَدْ 
سَأَنُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَانُوا أَرئا الله جَهْرَةَ فأَحَدَبْجُمُ الصَّاعِفَةٌ بِظُلْمِهِمْ # 
[النساء: 107]. 


(1) قال القرطي: (أججعواغل أله ل يؤعر كل واخد من عبدة العجل بأن يقثل نقْسَه بيده) ((تفسين 
القرطبي)) .)50١/١(‏ 
ويُنظر: ((تفسير أبن جرير)) /١(‏ لات 3480-/74817).: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيميّة 
.2١7 5 /8( .)75-77/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 2751. ((العذب النمير)) للشنقيطي 
6١-0‏ ْ 
وممّن قال من السّلف: إن معنى م فَاقيلُوا أَنْفْسَكُمْ #: أن يقئل بعضهم بعضًا: ابن عبّاس؛ وسعيد 
ابن جبَيره ومجاهد, وقتادة» والحسن. ينظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) .)1١١ /١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 741)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)١5٠ /١(‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) /١(‏ 04٠ه-/0010).‏ 
وقال ابنُ أبي حاتم: (عن قّتادة في قول الله تعالى: 8 وَإِذْ قُلْتُمْ يا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَك حَبَّى تَرَى 
الله جَهْرَة#. أي: عيانا. قال أبو حمّد: وكذا فسّره الرّبِيِعٌ بن أنس: عيانًا) ((تفسير ابن أبي 
حاتم)) .)1١١/1(‏ 


أي : فاتك اله تعاق ل 


ام بَعطْاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتَكُمْ َعَلّكُمْ تشْكُرُونَ (05) 4 


أي: ثم أحييناكم من بعد موتكم بالصاعقة التي أهلكتكم؛ لتشكروني على 
نعمتي عليكم بإحيائكم؛ لتحدثوا توبةٌ من عظيم ذنبكم”". 

ِل وَطَئَلنَا عَلَيِكُمُ الْمهامَ وََنْرَْنَاعَلَيَكُمُ الْمَنّ وَالسَلْوَى كُنُوا مِنْ طَيبَاتِ مَا 
رَرَّْنَاكُمْ وٌمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُو أنفْسَهُمْ فُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (01) 46. 

مناسبة الآية لِمَا قبلها: 

لَمّا ذكّر تعالى ما دفعّه عنهم من التّقمء ذكّرهم أيضًا بم| أسبعَ عليهم من 
التعم» فقال20: 

جل وَظَلَنَا عَلَيكُمُ الْمَهَام 4. 

أي: وَارَيْنا عنكم وجّة السَّماء بالسّحاب الأبيض الرّقيق؛ لتَقيكم حر السّمس 
في التّيه©». 

وَأَْوَْنَا عَلَيَكُمُ الْمَنّ وَالسَّلْوَى #. 


)١(‏ يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي .)١5١/١1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 07). ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (1/ 01١-1٠١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 05941١‏ 597)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (1/ .)1١ 523١7‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7757/1). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ /54)» ((العذب النمير)) للشنقيطي .)1١17/١(‏ 
قال ابن بي حاتم: (عن ابن عباس قال: ثم ظَلّل عليهم في البّّهِ بالغمام-قال أبو حمّد: وروي عن 
ابنٍ عُمرء والرّبيع بن أنسء وأبي يله والضحّاكء والسَّدَّيء نحو قول ابن عبّاس) ((تفسير ابن 
أبي حاتم)) (117/1). 


0-4 


يو ف يي ون 
ولامشقة 5 ىك 


عي 000 
تحصيله كلفة ولا مشقة شنقة”". 


0 5 و 03 
وقيل: هوالت رنجبين» وهو شي* أبييض ينزل على الشجر كالندى» حلوء يشبه 
العسل الأبيض»2 
والسّلوى طائر» قيل: هو السََّائَىء وقيل: يُشبه السَّائى”. 


:9 كُلُوا مِنْ طَيّبَاتِ مَا رَرَفْنَاكُمْ #. 


.)07 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)778 /١( ينظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) :)7378/1١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 07)»: وينظر: ((تفسير 
القرطبي)) .)505/١(‏ 

() يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)١57/١(‏ ونسبه الشنقيطي لأكثر المفسرين. ينظر: 
(«العذب النمير)) »)٠١17/١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 004)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) .)١1946 /١(‏ 
ومن قال من السّلف: إن المنّ هو التّرنجبين: السّدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ ٠7-101‏ /0. 

(4) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) »)7١ 5 /١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١1(‏ 004)» ((العذب النمير)) 
للشنقيطي 8/١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)١96 /١(‏ 
قال ابن عطية: (السَّلُوى طير بإجماع من المفسرينء قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والربيع بن 
أنس وغيرهم. 
قيل: هو السَّيَنَى بعينه. وقيل: طائر يميل إلى الحمرة مثل السََّانَى» وقيل: طائر مثل الحام تحشره 
عليهم الجنوب) ((تفسير ابن عطية)) .)١59 /١1(‏ 
وممن قال أن السّلوى هو السّّانى: ابن عبّاس - في راوية عنه - ومجاهد. والشعبئٌ؛ والضحّاك 
والحسنء» وعكرمة» والرّبيع بن أنس. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) ))١١0 /١(‏ ((تفسير ابن 
جرير)) .017١6/١(‏ 
ومن قال من السّلف: إن السلوى طائة ي* يُشبه السّمائَى: ابن عبّاس - في رواية عنه - وابن 
سوواء يغام المتجات ررسوك التعل لدعي ويل ادي يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) .07١ 5 /١(‏ 
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أي: قلنا لهم: كُلوا من طيّبات ما رزقناكم» كهذا المنَّ والسّلوى» وهما طيّبانٍ 
حسًا ومعتّى؛ للذاذة طعمههاء وحَليّتهيا شرعًا(©. 

ِذِوَمَا ظَلَمُوا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ *. 

ال دي دن جاليالا 
المعاصي» وما وضّعوا فِعلهم ذلك وعصيانهم اذام وضع معز عليناء ونقضه 
لناء ولكنّهم وضّعوه من أنفسهم موضع مضرَّة عليها ومنقصة لهاء والمعنى: أن 
هذا الظلمّ واقعٌ على أنفسهم؛ حيثُ عرّضوها به لسَخَطٍ الله عزّ وجل وعقابه 
فضررٌ فعلهم عائدٌ إليهم» والله سبحانه وتعالى لا تضرّه معاصي حَلّقه. ولا 
تنفعه طاعائبه”) 

الفوائد التربويّة: 

-١‏ نسب النَّحَم دائًا إلى الله عزّ وجلّ؛ فهذه التّعمة على بني إسرائيل لم تأتِ 
بَكَسْبهمء ولا بكدّهمء ولا بإرثِ عن آبائهم, وإنَّا هي بنعمة الله عليهم؛ لقوله 
تعالى: 9ل أَنْعَمْتٌ عَلَيَكُمْ 74. 

اك العطكر فيأضحة خلم الدع وبحل + واثهامهيا بارّر الانسان ريه بالذتونية 
فإنّ حلم الله تعالى قد يشمله فيُوفّق للتوبة» كما قال تعالى: ثم عَفَوْنَا عَدكُمْ من 
بَعْدٍ َلِكَ لَعلّكُمْ تشْكْرُونَ 9#. 

*- أنَّ إنزال الله تعالى الكثّبَ للناس من نِحّمه وآلائه» بل هو من أكبر التّعم؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7/١1١-1/٠١ /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 7077)) ((تفسير السعدي)) 

(ص: 07)» ((العذب النمير)) للشنقيطي .)1١8/1(‏ 

)1١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 27/1١١ /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 2077 ((تفسير السعدي)) 

((ص: "01)» ((العذب النمير)) للشنقيطي .)1١9/1(‏ 


() يُنظر: ((تفسير ابن غثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)154/١1(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1/ 187). 
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لأن النانى لامك اسه ارا تعر ف عق انقالك نج لاتق المخلوق) ولوك 
نزلت الكتّبٌ يِبيانًا للناسء كما قال تعالى: «9وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفْرْقَانَ 
01 لَعَلَكُمْ عبد ون04. 

5ك أن الل تارك وهال تن الكثبْ وعغلها مرقائاء نكارة حيدة جنا 
وهي الهداية؛ لقوله تعالى: ِالَعَلَّكُمْ تهتَدُونَ "2 فمّن أراد الهداية» فأيطلبها 
من الوحي الإلهيٌ”. 

- أنّه ينبغي للداعي إلى الله تعالى أن يستعملٌ الأسلوب الذي تجذِب إليه 
الناس» ويعطفهم عليه؛ لقوله تعالى حكاية عن موسى: «إيا قَوْم 6؟ فإنَّ هذا لا 
شك فيد من التوذده والبلطف: والعحكت ماهو لط :0 ١‏ 

- أنه يُنبغي للداعي إلى الله أن يبن الأسباب فيما يحَكّم به؛ لقوله: مِلإِنَكُمْ 

د انين انمي اباب لقان لقوله: 92 قَتَوبُوا إِلَ بَارِئَكُمْ #؛ لأن ذكر 

(البارئ) هنا كإقامة الحُبَّة عليهم في أنَّ الهجلّ لا يكون إ؛ فإنَ الذي يستحق 
أن يكون إِهَا هو البارئ» أي: الخالق سبحانه وتعالىي0". 

- أنَّ التوبة لازمةٌ على الفور؛ لقوله: #إقَتُوبُوا4؟ لأنَّ الفاء للترتيب» 
والتعقيب©. 


.)187 /١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )*( 
.)١18/8 /١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
.)189/١1( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )6( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )7( 


رج 


لتفسير المحرّر للقرآن الكريم 4 


م ووه 


- أن الآمّة كفس واحدة؛ وذلك لقوله : 95 فافتلوا أنْفْسَكُمْ 204. 

."6 إثبات تفال الأعمال؛ لقوله: وِذَلِكُمْ حَيْد لَكُمْ عِنْدَ بَارِيَكُمْ‎ -٠ 

١‏ في إثباتٍ اسْمَي (التواب)» و(الرحيم) لله سبحانه مَل ورحمة؛ فينبغي للإنسان 
قرف 


أن يتعرّض لِمَا يقتضيه هذان الاسمانٍ من أساء الله» فيتعرض لتوبة الله» ورحمته 


بح د إن كن بان ما لمكن نهو حر بالعقوية» لقوله تعال: 8 فد 
الصَّاعِفَةُ ه9». 


0006 د كم 


*1- أنَّ ألم العقوبة» ووقعها أشدٌ إذا كان الإنسانُ ينظ إليها؛ لقوله تعالى: 
رآ تنطروة 04 
الفوائد العلميّة واللطائف: 
-١‏ في قوله تعالى: مِإيَسُومُوتَكُمْ سُوء الْعَذَابٍ يُدَبُحُونَ أَبَْاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ 
ِسَاءَكُمْ # قال: مِوِيُدَبحُونَ» بدون واوء وفي سورة إبراهيم قال سبحانه: 
يَسُومُوتَكُمْ سُوءَ الْعَدَّابٍ وَيُدَبُحُونَ أَبِنَاَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نسَاءَكُمْ © [إبراهيم: 3] 
فقال: 2و وَيُدَبْحُونَ * بزيادة الواو؛ وذلك لأنه أريد بالآية التي في سورة البقرة 
تبيين صفات العذاب وتفسيرها؛ لذا فسر سوء العذاب بأنه التذبيح والاستحياء؛ 


أنه م يرد الأمر إلا بتذكير جنس النعمة في قوله: 9اذْكُرُوا متي الي نَع * 
ع 2 


عَلَيكُمْ #. فسواء كان المراد من سوء العذاب هو الذبح أو غيره كان تذكير جنس 


.)189 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
.)١19٠ /١( ينظر: ((المصدر السابق))‎ ( 

(©) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١195 /١(‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


22 ة البقرة ‏ الآيات (40 + 67 [ه4 5 
راس قاس اطاط ساشهة ... م 
النعمة حاصلاء وفي سورة إبراهيم دلّ بسوء العذاب على أنواع غير التذبيح 
والاستحياء» وعطف التذبيح والاستحياء عليها؛ لأنه لما قال فيها: #2 وَدَكٌرْهُمْ 
َي م الله أي بأياديه ونِعمه عليهم ناسب العطف بالواو في قوله: هو وَيُذْبحُونَ 
أ كمي يدل على تعدد التُعم والأيادي”". 

؟- أن الآل يَدخل فيهم مَن ينتسبون إليهم؛ فقد قال تعالى: 2 وَأَعْرَفْنَا آل 
فِرْعَونَ # ويدخل فيهم فرعون؛ فالرجل حيث أضيف إلى آله دخل فيهم”". 

عد إن هلدك حدر الأنسان وهو ينظ ليشن تنم الله عليه كنا كال ال 

م2 لت صو سوام 6وعى 2ه 2 
م وَأَعْرَقنَا آل فِرَعَوْن وَأَنتَمْ تَنظرُونَ 4 

8ك أن الفا داق سجردمع فرضون نايت أملكة حس نا كان قفش ينه 
وأَؤْرّث أرضّه موسى عليه السلام» فقد كان فرعون يقول: هيا قَوْم أَلَيْسَ لي 
مُلْكُ مِصْرَ وَهَذْهِ الْأَمارٌ كجْري من تحتِي أقَلا صر ونَ 6 . 

- قوله جل وعلا: نا أَرْبَعِينَ ليَْة# عبر بالليالي؛ لأا قبل الأيّام والمقرّر في 
فنّ العربية أنَّ التاريخ بالليالي؛ لأمّها قبل الأيام”. 

1- نعمة الله تبارك وتعالى با هيّأه لعباده من الظلٌ؛ فقد جعّل الله تعالى الغمامَ 
ظلا على بني إسرائيل”". 

- قوله جل وعلا في هذه الآية: وما ظَلَمُوا# فيه الدّليل الواضحٌ على 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (6/ 378)» ((تفسير الرازي)) »)3٠07/(‏ ((تفسير ابن كثير)) 

28/1 )). 
(1يُنظر: ((تفسير ابن حُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (1/ 174 ((جلاء الأفهام)) لابن اليم (ص: 4 .)7١‏ 
(©) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)١19/4/١1(‏ 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1/ 180). 


(6) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 41-8 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عشيمين - الفاتحة والبقرة)) .)١97/١(‏ 


د 


كم رك 


إنعزر للقران التريع 


ات 
7 


أنَّ نفّي الفعل لا يستلزم إمكائه؛ لأنَّ الله نفى عنه ّم ظلموه ونفيه جل وعلا 
غرونتته اقلم ظلموة» لايدل غ ان معد أن يظلموكويل نل الفعل لا يدل 
على إمكانه0". 

بلاغة الآيات: 

-١‏ في قوله: «إوَأَُ مَضَّلُْكُمْ عَلَ العَايَّنَ 4 عطففُ الخاص على العام؛ لأنَّ 
قوله بِإنِحْمَتِيَ # عم جميع التعم؛ لبيان الكمالء والتأكيد على خصوصيّة هذه 
التُعمة» ومزيد فضلهاء وتميّرها على سائر التّعم0©. 

1- في قوله: «( وانَّقُوا يَوْمَا لا تجزي نَفْسٌ عَنْ نَفْسِ 4 تدكيرٌ اليوم؛ للتهويل 
والتعظيم» أي: يومًا شديد ال هول» عظيم الخطبء وتنكير التّفس يُفيد العمومَ 
والإقناط الكل ©. 

*- قوله: لإولا هم يُنصَرون4 أتى بِاجّملة المعطوفة الأخيرة اسميّةٌ مع أنَّ 
الجمل التي قبلها فعليّة؛ للمبالغة» وللدّلالة على النّبات والدّيمومة» أي: إنهم غير 
منصورين دائّاء ولاعبرةً بها يصادفونه من نجاح مؤقّت©». 

4 - قوله: «ؤبلاء 4 ومو عَظِيمٌ # التدكير فيهما؛ للتفخيم والتهويل”. 

ه- قوله تعالى: 4 تتم الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ *# حذف مفعول الاتّخاذ الثاني» 
وتقرير المعنى: اتخذتّم العجل إَِاء وهذا المفعول الثاني محذوف في جميع القرآن» 


عد د فو عويير 


مثل قوله تعالى: «إنّكُمْ ظَلَمْتُمْ أنْفُسَكُمْ باتَعَاذِكُمُ الْعِجْلَ 4 [البقرة: 54] أي: 


.)1١9/١( يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (707/1)» ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 447). 
() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)49/١(‏ 

(5) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش .)48/١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)3٠١ /١(‏ 


. 7 سورة البقرة - الآيات (50 : /اه) 2 


إها. وقوله سبحاته: ول م ين بَعْدِهِ مِنْ خُلِيّهِمْ عِجْلّا > جَسَدًا #6 
[الأعراف: 54 :]١‏ أي: إهَاء قال بعض العلماء: التُكتة في حذفه التنبية على أَنَّه لا 


بغي لعاقل أن يتلفّظ بأنَّ عِجِلًا مُصطنعًا من حُلٌِ أنه إلة”. 


*- قوله: قات عَليكُمْ© فيه التفات”" من التكدّم الذي يتطلّبه ساق 
الكلام إلى العّيبة؛ إذ كان مقتضى المقام أن يقال: (فوفقتكم فتبثٌ عليكم)". 
وم يقل: (فتاب عليهم) مع أنَّ الصَّمِيرَ للقوم؛ لأن ذلك نعمةٌ أريد التذكيئ بها 
للمخاطبين لا لأسلافهم©» 

- قوله: ل قَتُوبُوا إِلَ بَارئِكُمْ... حَْد لَّكُمْ عِندَ بَارِئَكُمْ © فيه تكرار للبارئ؛ 
للتوكيد, و لأئَّها جملة مستقلة؛ فناسّب الإظهارء وللتنبيه على أن هذا الفعل أفضل 
عند الذي أنشأكم؛ » فكما رأى إنشاءكم؛ رأى توبتكم بالقتل» فينبغي التسليم له في 
كلّ حالء وتلقّي ما يرد من قبله بالقبول والامتثال©. 

8- قوله: م جَهْرَة# انتصب على أنَّه مصدر مؤكّد ل «إأرنا؛ للتأكيد على 
أئَّم طلبوا الرؤية العينيّة» ولإزالة احتمال أن تكون الرؤية منامّاء أوعِلً) بالقلب©. 

- وعَدَلَ عن أن يقول: (عِيانًا) إلى قوله: (جَهرةً)؛ لأنّ جهرةً أفصح لفظًا؛ 

نقته؛ إن غير مبدوء بحرف كلق ولسلامته من حرف العِلَّة فحسّن وقعها 


.)87 7/١١ يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١١ 

(؟) هذا على أن قوله تعالمى: يِل قَتَابَ عَلَيَكُمْ # خطاب من الله لهم. وأما على القول بأنه من قول موسى 
عليه السلام كأنه قال: فإن فعلتم فقد تاب عليكمء فلا التفات فيه. 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١5٠ /١(‏ ((تفسير الرازي)) (7/ 18 0)» ((تفسير أبي السعود)) 
27/1 ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش .)٠١ 5 /١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)٠١ 7 /١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .0371"8/١1(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7”1٠ /١(‏ 


بت 


بد 
ع التفسير المحرّر للقرآن الكريم 5 2 


في الكلام» وخفّت على السّمع» وللقرآن السهم المعلّ في ذلك» وهو في غاية 

الفصاحة”". 

4- قوله: هِإوَمَا ظَلَمُونَ وَلَكِن كَانُوا أنْفْسَهُمْيَظْلِمُونَ 4 فيه عدة أوجه بلاغيّة: 

- فقوله: :2 وَمَا ظَلَّمُونًا #: فيه التفات؛ إذ انتقل من خطاب بني إسرائيل إلى 

الحديث عنهم بصّمير الغيبة؛ للإيذان باقتضاء جنايات المخاطيّين للإعراض 

عنهم, وتّعداد قبائحهم عند غيرهم» ولقصد الاتّعاظ بحالهم, وتعريضًا بأتَم 

متهادون على غيّهم» وليسوا مستفيقين من ضلالهم”". 

- والجمع بين صِيغْتّي الماضي والمضارع وإ ظَلَمُونا 4 وجِيَظَلِمُونَ للثلالة 

على تماديهم في الظّلِم» وامستمرارهم على الكُفر©. 

- وف وَلَكِنْ # وقعت هنا أحسنّ موقع؛ لأنّهِ تقدّم قبلها نفيٌ» وجاء بعدها 

لو له كر دلوتي ويرك ا 

الله تعالى» بقيت النفس متشو وف ومتطلعة إلى ؤكر تن وقع به الل فاستدرك 

بأنَّ ذلك الظّلم الحاصل منهم إنَّا كان واقعًا ببب©) 

ع ره 5 5000 2 

- وهو أَنفْسَهِم #: معمول مُقدم على الخير؛ ليحصل بذلك توافق رؤوس 

الآي والفواصل» وللاعتناء بالإخبار عمّن حل به الفعل””. 

-٠‏ وني هذه الآيات جاء ترتيب النّعم متناسقاء يأخذ بعضه بعْنق بعض» 
وهي أفعال يتلو بعضها بعضًا؛ فَأوَّها الإنجاءٌ من سوء العذاب- ذيّح الأبناء» 


:.)0901/ /1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشوز))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (1/ »)071١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 017) ((دليل البلاغة 
القرآنية)) للدبل (ض: 97). 

() يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: "97). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /١1(‏ 58 07). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 59 "). 


كر سورة البقرة - الآيات (40 : 0ه) 062/4 
2 << ب 


واستحياء النُساء- بإخراج موسى إيّاهم من مصرء ثم قَرْق البحْر بهم وإرائهم 
عيانًا هذا الخارق العظيم» ارود اله اوسن باج اندر قله ال اكالم وا 
موسى التوراه والعفوٌ عنهم بعد اتّخاذهم العجلء وقد ختّم كل فصل منها 
بمناسبه: 
فجاءت هذه الُمل في غايةٍ المّصاحة لفظاء والبلاغة معتّى؛ إذ جمعت الألفاظ 
المختارة» والمعاني الكثيرة» متعلَّا أوائل أواخرها بأواخر أوائلهاء مع تُطف الإخبار 
عن نفسه» فحيث ذكّر العم صرّح بأن ذلك من عندهء فقال: مث بَعتْنَاكُم 6ه 
وقال 1 زلا يه وبحيت ذكر اقم ل ينسبها إليه تعالى»توإن كانت 
7 508 فقال : 3 فاحل 41 نكم الصّاعِقَةٌ 4# وسو © ذلك: أنه موضع تعداد للئعم» 
فتامسة نسمنية ذلك إليه؛ ليُذكرهم آلاءه”). 


.)070٠0/١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١١ 


الآيات (8ه-31) 


وى روس ل عار وى .ى م 


َإِذْ فلا نوا زو القرية مكارأ ونوا حيث سِكْمْ رقذا وَآَدْخْنُاْ اتات 
رآ وَحولواً ل . > سلا وح 02 5 كير ا 0 
اوها عش ل حَطْنيككم وَسَغْرِيِد دُ الْمْحَسييِنَ 2 يدل 


سوم 2م سسا مهش سه 


ا و ا 1 رجِرًا من 
الم يها 6] يقششة (2) © اذ شقن يتن لقزمهء كنا نرب 


ععالك الشر فجرت منَهُ أنمَنَا عَدْرَةَ عَِيًا قد د 1 سكل الاين 
0 يَهُمْ حكلوا وَافْرَيُوأ من رَرْقٍ الله ولا تَحَتَوَأ أف الْأْرْضٍِ ض معدن نَ 00 وَإِدٌ 
رون و ان ل 
من بَقِلصا وَهِنَإْهَا وها وَعَدَبَا وَيَصَلِما ل تتبن درت الى هُوَ 


و- 51 ريوع مو - 2 2 ع 
١‏ اك حل سنا نس اسافذ يد و 
مدو مو 0 و 5 رظة مر - 375 و 

الذلة والمسحكنة وباءو د عضب قن الله ذلك أنه 2 وأ يكفروركت بيت 


عسي 5 
آكه - 007 قا و 20 01 نوأ يعت 
أله وَيَقَتُلُوتَ التَبِيَنَ بعَيرٍ أَلْحَقّ ذَلِكَ يما عَصَوأ وكا . يَمْتدُوت 2 4. 
غريب الكلمات: 


لا حطة #: أي: 1 ع ذنويناء» وأصل الحط: إنزال الثيء من علو" 
رِجْرًا#: عذابًاء وأصله: الاضطراب”» 


ولا تَعْتَوا 46: ولاتفسدواء وأصل العيث: الفساد. والعيث والعثي متقاريانٍ. 
ِلّا أنَّ العيث أكثر ما يقال في الفساد الذي يدرك حسًا2. 


»)١ /5( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 650)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١ 
((التبيان))‎ .)١17 («المفردات)) للراغب (ص: 757). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
.)75 لابن الهائم (ص:‎ 

(7) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 584)» ((المفردات)) للراغب (ص: ,»)*14١‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 75). 

(") ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 77*0). ((المفردات)) للراغب (ص: 55 6). 
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ِابَفلِهًا»: البقل قيل: هو النّبات الذي لا ساق له. وقيل: ما لا ينبت أصلّه 
وفرعه في الشّتاءء وقيل غير ذلك”©. 


ص 


9 قِنَائِهَا 4: القنّاء: اسم جنس واحده قُنّاءة- بضمٌ القاف. وكسرها- قيل: هو 
الخيار المعروفء وقيل غير ذلك7©. 

قُومِهَا #: الفوم: قيل: هو الثوم؛ أبدلت الثاء بالفاء» مثل: جدث وجدف 
للقبر. وقيل: هو الحنطة» والخبز جميعًا؛ من قوهم: فوّمواء أي: اختبزوا- وهي لغة 
قديمة- ويقال: الفوم الحبوب”©. 


مشكل الإعراب: 

قوله: وَقُوُوا حِطَةٌ 4: (حطة): مرفوعة على أنها خبر لمبتدأ محذوف. أي: 
سؤالنا أو رغبتنا حطة» والجملة في محل نصب مفعول به مقول القول. أو مرفوعة 
على الحكاية»؛ وهي وحدها المفعول به للقول» ومنع من ظهور علامة النصب 
افققال الس يخرعة لفكاية:.وفل 5زاءة النصرب: فتلسلة) مدن الفعل 
محذوف, أي: حطّ عنا ذنوبنا حِطَة9. 


المعنى الإجمالي: 


يُذكّر الله بني إسرائيل حين أمّرهم أن يدخلوا بِيتَ المقدسء ويأكلوا منه رزقًا 


»)7175/١( ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ »)558/١( يُنظر: ((جمهرة اللغة)) لابن دريد‎ )١( 
.)178 («المفردات)) للراغب (ص:‎ 

(؟) ينظر: ((التبيان)) لابن احاتم (ص: /7/1). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: :»)0١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: /7”51)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: .)56٠‏ 

(5) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 45)» («التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
/١(‏ 255» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي /١(‏ /7), ((إعراب القرآن الكريم)) لدعاس 
1//ا؟). 


ل التفسيرالمحرَّر للقرآن الكريم ُ .4 


واسعًا هنيئاء وأنْ يخضعوا له سبحانه عند دخوله بالسّجود له» وطلّب المغفرة منه 
جل وعلاء فإذا فعَلوا ذلك فقد وعدهم الله بمغفرة دُنوبهم» ويزيد الله من فضله 


- 2 _ ع ع 
فغيّر الظالمون منهم القولٌ الذي أُمِروا بقوله» فأنزل الله على هؤلاء عذابًا من 
السّماء؛ بسبب عصيانهم. 


وذكرهم حين طلّب موسى من الله تعالى ماءً يَشْرّب منه بنو إسرائيل» فأمّره الله 
افر ديعم الحجرّء فخرجث من الحجر اثنًا عَشْرةً عينًا من الماء» قد علمت 
كل قيله عرها الذي تعرب من ورمع أن يأكلوا ويَشرّبوا من رزق الله وألا 


يسعوا في الأرض بالفساد. 


ثم ذكّرهم الله تعالى حين أخبروا موسى أُئَِّم لن يصبروا على طعام واحدء 
وهو امن والسّلوى» وطلَبوا منه أن يَدْعرّ لهم الله؛ كي يخرج هم بعضّ ما ثُنبته 
الأرض من البَقلء والقِنَاءء والقُوم والعدّسء والبّصلء فاستنكر عليهم موسى 
استبدالهم الطعام الدَّنيْءَ بالأطعمة الحنيئة» وأمّرهم أن ينزلوا أيّ مصر من 
الأمصارء فسيجدوا ما طلبوا. 

وأصبح الحوانٌ والصَّغار مفروضًا عليهم, كا أَئَم رجّعوا متحمّلين غضّبٌّ 
الله» وهذا الذي جازاهم الله به هو بسبب جحودهم آياتٍ الله» وتقتيلهم لأنبيائه 
بغير حق؛ وذلك الجزاء الذي عُوَقِبوا به- أو ذلك الكفر بآيات الله عرّ وجل 
والقثل لأنبيايه- إِنَّا وقّع نتيجة عصيانهم» وتجاوزهم حدوة الله تعالى. 

تفسير الآيات: 

إوَإِد فلن ادْخُلُوا هَذِه الْقَرْيَدَ فَكُلُوا مِنْهًا حَيْتُْ شِتتمْ رَغَذَا وَادْحُلُوا الْبَابَ 
سَجَدَا وَقُولُوا حِطةٌ تَغْفِرْ لَكُمْ حَطَايَاءُ 2 لضي 1ن 4 
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ِل وَإِدْ ْنَا ادُخُلُوا مَذِ الْعَريَ َ دَكُلُوا مِنْهَا حَيْتْ شِْكُمْ رَعَذّاك. 

وذ كرواضين أز تاوين إنبراتن بباندخول نبيت التؤس وان باكلزا مها 
من أيٍّ مكان فيها رزقًا واسعًا هنيئًا. 

5 

ِ«وَادْخُُوا اباب سجَدٌ جَذًا وَكُولُوا حِطَةٌ #. 

أي كيم أمروا أن حضعوا له سبيحانه بالفغل والقول عبن 5خوم اد أبوات 
بيت المقدسء بأنْ يدخلوا رُكَعَا متواضعين» وأن يَطلّبوا من الله تعالى أن يضَعٌّ 

9 

ع ذنوبهم وخطاياهه”") 

و تَغْفِرْ لَكُمْ حَطَايَاكُمْ وَسَتْرِيدٌ الْمُحْسِنِينَ #. 

أي: إذا فعلثّم يا بني إسرائيل؛ ما أْمَرَكم الله تعالى» فسيسئُّر عليكم ذنوبكم» 


ويتجاوز عنهاء وسيزيد سبحانه إيانّاء أو حسنات من قضله- عاج أو جلا 
مَن أَحْسّن في عبادة الله تعالى» ومن أحسن للخَلْقَ بوجوه الإحسان المختلفة. 


42 


(1)يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 17-7/17/)» ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 07177: ((تفسير السعدي)) 
(ص: 207 ((العذب النمير)) للشنقيطي .)117-11١١ /١(‏ 
وممّن قال من السّلف أن القرية المذكورة هنا هي بيت المقدس: قّتادةٌ ورُوي عن الرّبيع بن أنس 
والسَّدّي نحو ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) .)١15/1١(‏ 

))١57/١( ((التفسير الوسيط)) للواحدي‎ :)7١7-17/16 /1( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((تفسير ابن عاشور))‎ 2770 /١( ((تفسير ابن كثير))‎ 20377 /١( ((جامع الرسائل)) لابن تَيميّة‎ 
.)117-11١7/1١( ا(االعذب النمير)) للشنقيطي‎ 
.)1/١5/1( ومين قال معنى وإ سد نذا »اي زكقا: بن عتاسن. يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
ومّن قال من السَّلف بأن معنى: جحِطَة 4: مغفرة» أي: استغفرواء ابن عبّاس» وروي عن‎ 
0717 /١( عطاء؛ والحسّنء وقتادة» والرّبيع بن أنس نحو ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)١118/1١( ((تفسير ابن أبي حاتم))‎ 

(37) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 1/7-"9/77)» ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 717/0): ((تفسير السعدي)) 
(ص: "207 ((تفسير ابن عاشور)) »20157/١1(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي .)115-1١5/١(‏ 


ص 


ىو ديا 
بدَلَ الَِّينَ ظَلّمُوا قَوْلَا عَبْرَ الذي قِيلَ لَه فََئْرَْنَا عل الَّذِينَ ظَلَمُوا رجْرًا 


مِنَ السّماء يها كَانُوا يَفْسّْقُونَ (09) 46. 

جٍاكَبَدَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا و توَْا عب الذي قل له 4. 

أي : فر الظالمون منهم القول الذي أُمروا أن يقولوه بقولٍ غيره» فقالوا دل 

ة: حَبَّة في شّعرة» وإذا بدَّلوا را م فتبديلُهم للفعل من باب أؤلى 

50 وهذا دلوا يَزحَفون على أدبارهي” 

عن أب هُرَيرَة رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلَّ الله عليه وسلَّمَ قال: ((قيل 
لبتي إسرائيلٌ: 9 ادْخَلُوا الْبَات سَجدَا وَقُولُوا حِطَهتَْفِرْلَكُمْ حَطَايَاكُمْ 4 فبدّلواء 
فدخلوا يَزَحَفون على أستاههم. وقالوا: حبّةٌ في شّعرة))". 

2 اونا عَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْرًا ِ مِنَ السََّاءِ يه كَانُوا يَفُسُقو 3 0 

أي: أنزل الله تعالى على هؤلاء- الذين استبدلُوا بالقولٍ الذي أُمِروا به قولًا 
غيرٌه- عذابًا من السَّماء؛ بسبب خ روجهم عن طاعة الله تعالى إلى معصيته”" 


و وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمهِ فََلنَا اضْربُ ب بِعَصَاكٌ الْحَجَرَ فَانْمَجَرَ بحرت مِنْهُ ْنَا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 777)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي :)١5 5 /١(‏ ((تفسيرابن 
كثير)) »)7371//١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: “017)» ((العذب النمير)) للشنقيطي .)١ ١6/12‏ 
قال ابن أبي حاتم: (عن ابن عبّاس: في قوله: (ادْخَلُوا الاب سُجَّدَا) رُكمَا من باب صغير 
يَدحُلون من قبل أستاههم, وقالوا: جنطة فهو قوله: «إقبَدٌلَ الَّذِينَ طَلَمُوا قَوْلَا غَيْرَ الذي قِبِلّ 
كُمْ #» ورُوي عن عطاءء ومجاهدء وعكرمة» وقتادة» والضحّاك والحسّن. والرّبيع» ويحبى بن 
رافع نحو ذلك) ((تفسير ابن أبي حاتم)) .)١19 /١(‏ 

(1) رواه البخاري .)5551١(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١/7-1/79"ا/9),‏ ((تفسير ابن كثير)) »)7071//١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 015)» ((العذب النمير)) للشنقيطي .)١192118/١(‏ 
قال ابن أبي حاتم: (عن ابن عبّاس في قوله: وؤرجرًا# قال: كل شيء في كتاب الله من الرّجز 
يعني به: : العذاب» قال أبو محمّد: ورُوي عن الحسّنء وأبي مالك ومجاهد, والسّدّيء وقتادة نحو 
ذلك)» ((تفسير ابن أبي حاتم)) »)17١ /١(‏ وينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)9/7٠ /١(‏ 


ؤي - را 7 
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ني هذا 
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عَدْرَة ينا قَذ عَم كل ناس مَشْرَي يجُمْ كُلُوا وَاشْرَيُوا مِنْ رِرْقٍ الله وَلَا تَعْتََا و 
ار 

وإ اششقى موسى لِقَؤمِه4. 

ع راكرواسوظ حارس مالي إسرائيل يَشْرَّبون منه() 

أي: إنَّ الله تعالى قد استجاب لطلب موسى عليه السّلامء فأمّره بأن يضرب 
عصاه بحجرء فمَّعَل ذلك» فخَّرجِتُْ من الحجر اثننا عَشْرةَ عيئًا من المياه العَذْبة؛ 
تيسيرًا لهم» وإنعامًا من الله تعالى عليهم2. 

أي: إِنَّ كلّ قبيلةٍ من قبائل بني إسرائيل الاثنتي عَشرة» قد عرَّقَتْ حلّها الذي 
تَشْرَبٌ منه من هذه الأعين الخارجة من التجرء فلا يُزاحم بعضهم بعضًاء بل 
ينشربونه متهّئين7" 

:ل كُنُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِرْقٍ الله 6*. 

أي: كُلُوا واشّربوا من هذا الرّرْقٍِ الإلهيّ» الذي آتاكم من غير كد ولا تعب. 
وهذا أمْرَ إباحة وإرشادٍ لهم من الله تعالى2). 

ولا تَمْتَْاني الْأَرْض مُفْسِدِينَ *. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 5)) ((تفسير أبن كثير)) (1/ 717/4-118)) ((تفسير السعدي)) (ص: "07). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟/ 5-4)» ((تفسير أبن كثير)) (1/ 7074): ((تفسير السعدي)) (ص: 07). 
(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 4-4). ((تفسير ابن كثير)) 2))77/8/١(‏ ((تفسير السعدي)) 

(ص: "07). 


(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟/ 4)) ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 77/8). ((تفسير السعدي)) (ص: 
*0)» ((تفسير ابن عاشور)) .)519/١(‏ 


ا 0 عرب 3 
2 ( التفسير المحزر للقرآن الكريم 0 


أي: لا د نسْعَوًا في الأرضي بِالفَسادٍ لاير 


وَإِذْ نما وسى لَنْ تير عل طَمَامٍوَاحِِ د 
ذه 0 0 لات 2 
الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقَِائًِا وَقُوِمَهًا وَعَدَسِهَا ويَصَلِهَا ثَالَ أَتَسْتَئْد تَسْتَبْدِلُونَ الذي هُوَ أذنى 


الذي فر عيذ لفيطرا يقرا نإ كم امال م وَصْربَْ عليه الذلةُ لمكت 


كَانُوا يَكْفُرُونَ بآيَاتِ الله وَيَفْدلُونَ الَيّنَ بغي 
الح ذلِكَ با عَصَوا وَكَانُوا يَْتدُ يَعْتَدُونَ (46)51. 

توَإِذ كلما مُوسَى لَنْ تضْرر َك طَعَام وَاحِدٍ#. 

أي: واذكروايا معشرّ بني إسرائيل حين أخبرثُم موسى عليه السّلام بضجركم 
وكراهيتكم للمَنَّ والسّلوىء وأن لا طاقة لكم بحَبْس أنفيكم على تناؤل هذا 
الصَّعام الذي ررّقكم الله تعالى رزقًا هنيئًا سهلا بلا عناء" . 


أمَادْعٌ لما رَبَّكَ يحرج كنا ما تيت الَْرْض مِنْ بَقْلِهَا وَقِنَائْهَا وَهُومِهَا وَعَدَسِهًا 
تيا 

أي: ادع لأجلِنايا موسىء ربّك؛ كي مُحْرجَ لنا بعض ما تنبته الأرض من البقل 
لقنا والقُوم» ومن العَدّس والبَصّل". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟/ :.)٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) »)77/8/١(‏ ((تفسير ابن عطية)) 
(07/1١)((تيسير‏ الكريم الرحمن) (ص: "01): ((تفسير ابن عاشور)) .)070-019/1١(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟/ »)١7‏ ((تفسير أبن كثير)) ».)758١ /١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
١/1١‏ ؟ه2). 

(*) قال ابن جرير: (والبقل والقثاء والعدس والبصلء هو ما قد عرفه الناس بينهم من نيات الأرض 
. وحبها) ((تفسير ابن جرير)) (؟/ .)١6‏ 
وذهب السعدي. في ((تفسيره)) (ص: 07)» وابن عثيمين في ((تفسيرالفاتحة والبقرة»)) 
1/1 )إل أنَّ البقل هو النبات الذي لا ساق له. وقال الواحدي: (وهو كل نبات لا يبقى له 
ساق إذا رعته الماشية) ((التفسير الوسيط)) .)١557/١(‏ 
وقيل القثاء هو نوع من الخضروات. ينظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي .)١57/١(‏ قال - 


وَبَاؤُوا بِعَضَب مِنَ الله ذَلِكَ بأَنمْ 


كال أَتَستَبْدلُونَ الّذِي هُوَّ آَدنَى بالَّذِي هُوَ حير #. 

أي: إِنَّ موسى عليه السّلام استنكر عليهم ووبّخهم بسؤالهم له طلبّ تلك 
الأطعمة الدَّنيئة من البقول وغيرهاء مع ما لديهم من الطعام المتيء, مستبدلين 
الوضيمَ من العيش بالرّفيع منه! فقال لهم موسى: أتأحذون الذي هو أخسٌ قِيمةٌ 
وقدرًا من العيشء بدلا بالذي هو خيرٌ منه قيمةً وقدرٌ©؟! 


3 اميِطُوا و مضرًا كَإنَّ لَكُمْ مَا سََلتُمْ #. 

أي: هذه الأطعمةٌ التي طَلبتُم ليسثْ بأمر عزيز» بل هي كثيرةٌ؛ ففي أيٍّ بلد 
دخلتموه ستجدون هذا العيسٌ الذي تطلبون2©. 

طوَصْرِبْ عَلَيهمُ اذَه وَالْمَسْكَنَةُوَبَاوُوا بمَصَبٍ من الله ©. 


.> السعدي هو الخياز. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 07)» وقال ابن عثيمين هو صغار 
البطيخ. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)7١١ /١(‏ 
وممن ذهب إلى أن الفوم هو الحنطة: الواحدي وذكر إجماع أهل اللغة على ذلك. يُنظر: ((التفسير 
الوسيط)) .)١577/١(‏ ونسبه ابن عطية إلى أكثر المفسرين. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) .)١417* /١(‏ 
وممّن قال من السّلف بأن الفوم: الجنطة: ابن عبّاس ومجاهد. والحسّنء وأبو مالك» وعكرمة» 
وعطاء بن أب رَباح. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)١6‏ ((تفسير ابن أبي حاتم)) (1/ 177). 
وممن ذهب إلى أن الفوم هو الثوم: السعدي في ((تفسيره)) (ص: “201)» وابن عاشور في ((تفسيره)) 
»)077/١(‏ وابن عثيمين ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)7١١/١(‏ 
وممّن قال من السَّلف بأن الفوم: الثوم: ابن عبّاس في رواية أخرى» وسعيد بن جبير والرّبيع 
والضحاك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)١18‏ ((تفسير ابن أبي حاتم)) /١(‏ 177). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))30-١9./7(‏ ((تفسير ابن كثير)) )3581-78٠ /١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 07). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) »)787-74801/1١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 01).» ((تفسير ابن 

- الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 157١5؟).‏ 

قال ابن أبي حاتم: (عن ابن عبّاس في قوله: 2« اهْبِطُوا مِضْرًا# قال: مصرًا من الأمصار, وروي 
عن السّدّيء وقتادة» والرّبيع بن أنس نحو ذلك) ((تفسير ابن أبي حاتم)) .)١١1 5 /١(‏ يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (؟/ 77). 


ممناسبة الآية لِمَا قبلها: 

لما كان الذي جرّى منهم أكبرّ دليل على قِلَّد صبرهم» واحتقارهم لأوامر الله 
ونِعمه» جُوزُوا من جنس عملهم. فقال تعالى0©: 

تإوَصْربَث عَلَبْهِمُ اذل وَالْمسْكَتَة وَبَاؤُوا بِمَضَب مِنَ اله ).. 

أي: أصبح المموانٌ والصَّغْار مفروضًا عليهم: وأصبح أثْرٌ مسكنة الفقر والحاجة 
والجرص -من المهانة والخضوع على قلويهم, أو ظواهر أبدانهم لازمّا همء كا أنّه 
قد حل عليهم غضبٌ من الله تعالى» ورجّعوا متحمّلين سخط الله تعالى عليهم”". 

ِإدَلِكَ بِأَُّْ كانُو يحْمْرٌونَ بآيَاتٍ الله وَيَفُْلُونَ اليس مر الح . 

أي: هذا الذي جازيناهم من الذّلّ والمسكنة» واستحقاقهم غضب الله عرِّ وجل؛ 
بيب ستتريف آبات الله يعاق القكرج والتدرعكة (ابعكروا عن ءاحل 
واعتدوًا على أنبياء الله تعالى بالقَيْل بلا وجه حقٌ يخوّل تلك الأفعال السّنيعة©. 

ذَلِكَ بها عَصَوا وَكَانُوا يَْتَدُونَ ©. 

أي: ذلك الجزاء الذي جوزو به» من صرب الذّلة والمسكنة؛ وإحلال الغضب 
عليهم: أو ذلك الكفر بآيات الله عرَّ وجلّ» والقيْل لأنبيائه؛ إنَّ) سبيُه هو عصيائهم 
لله تعالى» أي: خروجهم عن طاعته؛ ما بارتكاب. المحظورء وإمّا بترْك المأمور, 
للد خا ا نع ع لب لووك ا 


.)017 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟/ 77-77)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 7/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 207 ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ /078-851). 
وممّن قال من السّلف بأن المسكنة هي الفاقة: أبو العالية» والسَّدّيء والرّبيع. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (777/7)) ((تفسير ابن أبي حاتم)) /١(‏ 170). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جخرير)) (17/ 771-17/8): ((تفسير ابن كثير)) (1/ 7/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ”07)) ((تفسير اين عاشور)) ١ /١(‏ 917). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (737-71/7): ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)١59/١(‏ - 


ب بم 
ف المسورة البقتر -الآيات (11:00) يز 


الفوائد التربويّة: 
-١‏ ينبغي على من نصّرّه الله عرَّ وجل وفتّح له البلاده أن يدخلها على وجه 
الخضوع. والشّكر لله سبحانه؛ لقوله تعالى: «وَادْخْلُوا البَابَ سَجَّدَا وَقُونُوا 


- أنَّ الجهاد مع الخضوع لله عزَّ وجلّ» والاستغفارٌ سببٌ للمغفرة؛ لقوله 
تعالى: ب تَغْفِرْ لَكُمْ حَطَايَاكُمْ #: وسببٌ للاستزادة أيضًا من المٌضل؛ لقوله تعالى: 
وَسَتَزِيدٌ المُحْنِينَ 0#". 
#- أن الإحسان سببٌ للزيادة» سواء كان إحسانًا في عبادة الله أو إحسائًا إلى 
عباد الله» كما قال تعالى: 9و 3 سَتَِيدٌ المُحْسِنِينَ 7#4". 
4 - مشروعيّة الاستسقاء عند الحاجة إلى الماء؛ لأنَّ موسى عليه السلام استسقى 
لقومه» وشَع مَن قبلنا شرع لنا إن لم يرد شرعُنا بخلافه. 
ه- أنَّ ما خلق الله تعالى من المأكول والمشروب للإنسانء فالأصلٌ فيه الإباحة 
والجلٌّء كما قال تعالى: م« كُنُوا وَاشْرَبُوا مِنْ ررْقٍ الله 0#*. 
5- التعمة على الآباء» تلحق الأبناء» و ا يوصف به الآباء يلحق الأبناء 
إذا كانوا على طريقتهمء فقوله تعالى: وَإِد ُلثم يَا مُوسَى... #6 فيه الخطابٌ لهم 
بأفعال غيرهم, مما يدل على أنَّ الأمّة ة المجتمعة على دين تتكاقل وتتساعد على 


> ((تفسير القرطبي)) /١(‏ 41757 )) ((تفسير ابن كثير)) (1/ 717)) ((تفسير السعدي)) (ص: 017)» 
((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ "0) ((تفسير أبن عُثِيمِين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 15١؟).‏ 

.)7١7 /١1( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7١ 5 /١1(‏ 

(") ينظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5١1//١(‏ 

(6) ينظر: (المصدر السابق)) .)5١9 /١(‏ 


30 التفسير المحرّر ئاة ا 
72 التفسير المحرر للقرآن الكريم ٠‏ 56 
ال الس سب .ل 


مصالحهاء حتى كأن متقدّمهم ومتأخرهم في وقت واحد» وكأنّ الحادث من 
و فاق نا )00 
بعضهم حادث من الجميع""". 
- أنْ مَن اختار الأذنى على الأعلى» ففيه شبد من اليهودء ومن ذلك هؤلاء 
الذين يختارون الشىء المحرّم على الشثبىء الحلال2". 
- أنَّ اختيار الأفضل من المآكِلء والمشاربء لا ذَمَّ فيه إذا لم يصل إلى حدٌ 
الإسراف2©» 
- أنَّ الذي يستبدل الأدنى بالذي هو خييرُ؛ يستحق التوبيتَ؛ لأنّ موسى 
وبّخهمء حيثُ قال: طأتَستَئدنُونَالَذِي هُوٌَ أذتى بالّذِي هُوٌ حَزد 0. 
-٠‏ أن من علوٌ همّة المرء أن ينظّر للأكملٍ والأفضل في كل الأمور”» 
الفوائد العلميّة واللطائف: 
أن الشقياعا كرد بالمطر النارة مو الت]ء كود الالح بين الأرضتر» 
كما قال سبحانه وتعالى: 9# وَإِذْ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ كَقَْنَا اضرب ب بِعَصَاكٌ الْحَجَرَ 
فَانْمَجَرَثْ مِنْهُ اثَْنَا عَشْرَةَ عَيْنَا # 0. 
2 : 5 دءُلَنَا مَكَلكَ 5 
1- غطرّسة بني إسرائيل» وجفاؤهم؛ لقوهم: <اذْعٌ : ناَك #؛ وم يقولوا: 
(ادع لنا ريّنا)» أو: (ادع لنا الله)؛ كأنَّ عندهم- والعياذ بالله- أنْقَةٌء مع أءّ تم كانوا 


.م ووم ره ل 


بوكو يووتجوى لايق اوذة واج 0 ربخي كانقائرا: ووناذقت 1ت 
وَرَبّكٌ فَقَاتَِا نا هَاهُنَا فَاعِدُون #6 [المائدة: 5 0]7. 


(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: "07). 
(؟) ينظر: (المصدر السابق)) /١(‏ 716). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)7١8 /١(‏ 
(:) يُنظر: (المصدر السابق)) (75187/1). 
(5) ينظر: (المصدر السابق)) /١(‏ 516). 
)١(‏ يُنظر: (المصدر السابق)) .)7١8/١(‏ 
(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 185؟). 


لأنّ ضرب الذلة عليهم وقع بسب التعصية» ٠‏ آنا ربوا بالطّاعة: نان شتلق أن 
الوبال سيكون عليهم". 

5 - يتبين من قوله تعالى: وَصْرِبث عَلَْهِم الله والْمَسْكتةُ وَبَاوُوا بَصَبٍ 
ِنَ اللو6» أن اليهود قد ضُرِبت عليهم المسكنةٌ وهذا يُشمل فقرٌ القلوب الذي 
هو شِدّة الّمع» بحيث إِنَّ اليهوديّ لا يُشبع» ولا يتوقّف عن طلب المال» ولو 
كان من أكثر الناس مالَا؛ ويَشمل أيضًا فقرٌ المال وهو قَلَنه0". 

«- في قوله تعالى: يإ وَبَاؤُوا بعَضَب مِنَ الله © إثباتٌ صفة الخضّب لله عر وجل 7. 

بلاغة الآيات: 


عه ره 


ل 0 
5 زيادة في تقبيح الع وتبويل ظُلمهمء للف ل وتقريعهم. 
وللتأكيد على أهميّة ذكره في السّياق؛ لتم ظلموا في الوقت الذي أنعم الله 
عليهم» وعصوا أْمْرَ ريهمء وأيضًا لييئّن 3 هذا الرّجِرٌ مُنزلٌ عليهم بسبب ظُلمهمء 
والصمير لا يُعطى هذا|©). 
وعبر في سورة الأعراف بالمُضمَر يعَلَيهِمْ 4؛ لأنَّ آيات الأعراف سيقت 
لمجرّد العبرة بقصّة بني إسرائيل» وآيات البقرة سيقت مساق التوبيخ» والقصد 
(١)ينظر:‏ (المصدر السابق)) 7/١١‏ 519؟). 
() ينظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((الحجة في بيان المحجة)) لقوام السنة الأصبهاني (7/ 5 75), ((حادي الأرواح)) (ص: 
ا(العقيدة 0 0 05 


ا له 00 


فيها بيان سبب إنزال العَذاب عليهم مرّتين”©. 

- وتنكير 3 رِجْرًا #؛ للتهويل والتّفخيه”". 

- قوله: وإ وَلا تَعْنَوَافي الأرض مُفْسِدِينَ # قوله: ««مُفْسِدِينَ # حال مؤكدة؛ 
ليكسّوّ النهيّ عن الفساد قوة» ويجعله بعيدًا من أن يُغفل عنه أو ينسى””. 

"- قوله: يعبر الح © تقييدٌ؛ لزيادة التّشنيع بقَبْح عُدوائهم؛ فإ قتل الأنبياء 
لا يكون بحق البدَدِ». 


أي ---- رد 6م 2 
- قوله: با عَصَوا وَكَانوا يَعْتَدُونَ # 
- لم يَعطف الاعتداءً على العصيان؛ لثلّا يفوت تناسبٌُ مقاطع الآي» وليد 
على أنَّ الاعتداء صارٌ كالشيء الصادر منهم داق©. 
ل ا ل نا 1 د م م 
- وفيه: لف ونشر؛ حيث ذكر شيئين (يكفرون- ويقتلون)» وقابلهما بشيئين 


(عصوا- يعتدون)؛ وذلك من محاسن الكلام” . 


ا 


يه ع 


0 7 35 9 7 3 5 3 
- جوارٌ إسناد الشيء إلى مكانه لا إلى الفاعل الأوّل؛ لقوهم «ويما تنبت 
الْأَرْضِ ؛ والذي يُنبت حقيقة هو الله سبحانه وتعالى!". 


25-5 


.)١508 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() ينظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: 0). 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (717/1): ((الدر المصون)) للسمين الحلبي /١(‏ 084: ((تفسير 
ابن عاشور)) (070:/1). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 187-"7817): ((تفسير ابن عاشور)) (4/ 8 .)1١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /١(‏ 747). 

.0785 /١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

0 يُنظر: ((المصدر السابق)) (7157/1). 


الآيات (33-32) 


0 


:إن الذِنَ َامبوأ لذت هَادُوا والتَصَرَئ وَاَلصَّدعِيتَ عَنْ ءَامَنَ يله 
اليو الآ وَعَيِلَ صَلِحَا قَلْهُمْ أعِرْهُمْ عِندَ رَيْهِمْ وَلَاحَوْفُ عَلِمَ وَلَاهُمْ 
َرَت 07 وَإِذْ أَحَذَدَا مِكَقَك وَرَقَعنَا وَقَكُمْ الور حُدُوأ مَءَاتدِتكُم قو 
دما يِه َعَلَّكُم تَنَقوْنَ (5) ثم تولَتِكّر ص بَعَدِ دَلِكَ ملوْكَا مَضْلُ اله 


َلك وَيَحْمَيه 2 ا 0 


َلسَبْتِ 0 هَرَدَةٌ حَنيِكِينَ (00) لجعلتها تكلا لْمَا بَيْنّ يديا وما 
1 عرفل عِعَلدٌ َم ين 5 46. 


غريب الكلمات: 


وَالصَابئِينَ #: جمع صابئ؛ وهو الخارج من دينه إلى دين آخخرء وأصله 
الخروج» يقال: صبأت النّجُوم خرجت من مطالعها”. وهم فرق؛ منها: الصابئة 
النفاء©. 

9 تكَالَا 4: أي: تنكيلا وعقوبةً» وعبرةً وعِظة لمن وراءهمء وأصله: المنع 
والامتناع؛ وسمِّي التكال؛ لأنّه فعل به ما يمنعه من المعاودة» ويمنع غيرّه من 
إتيان مثل صنيعه ””" 


ول حََاِِينَ 46: أي: باعدين ومبعدين» وهو إبعاد بمكرووء صاغرين ذَليلين» 


:»)١8 يُنظر: («المفردات)) للراغب (ص: 517/6)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ )١( 
.07 4 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (؟/ .)707-16٠‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 257 :.)١8١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 
»© ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 517/7)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: :.)6١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 115). 


2600 


أو مُنزجرين» ومنه: خسّاً البَصرٌ أي: انقبّض عن مَهانة 

المعنى الإجماي: 

يخبر تعالى أن الذين آمنوا من أمّ حمّد صل الله عليه وسلَمَ» ومن كان منهم 
على الدّين الحقٌّ في وقته قبل وقوع التّسخ» » أو حدوث التحريفي. من اليهود. 
والتصارىء والصّابئين- يخبر أن الذين أحسنوا منهمء وأطاعواء فلهم ثوايهم عند 
ربهم» ولا خوففٌ عليهم فيها يستقبلونه» ولا هم يحزنون على ما يُخلّفونه؛ وأا بعد 
بعئة انبيّ محمّد صل الله عليه وسلّمَ فلا دحل في هذا الوعدٍ بهذا الأجر إِلّا من 
آمن به والْترّم بشّرعه. 

ثم ذكَّر سبحانه وتعالى بني إسرائيل حين أَتَذ عليهم عهدًا مُوْكَدَا بالإبهانٍ 
به وبرّسلِهء والالتزام بِشَرْعِه وأنّهِ رقع فوقهم الجبلٌ لتخويفهم؛ كي يُقرّوا با 
عوهدوا عليه؛ وأمَرّهم بأخذ التوراة مبمّة وحزّم» وأن يذكروا ما فيهاء بأنْ يتلوها 

ابا فيها؛ رجاءَ أن يكونوا من المتّقين. 

ثم أخبر سبحانه وتعالى أنَُم نقَضُوا العهدّء وأعرضوا عنه؛ فلولا أنْ أكرمّهم 
الله تعالى» فتداركهم بالتوبة» لكانوا من المالكين في الدّنيا والآخرة. 

وقد عرفتم يا معشرٌ اليهود. الذين تَعدَّوا حدوة الله منكمء وتجاوزوا ما أمرهم 
الله به من تَرْك صَيد البّحر يومَ السّبت» فمَسحّهم الله في صور قِردَةِ حقيرينَ 
ذَلِيلِينَ» فجَعل الله هذه العقوبةً رادعة ين خول الممسوخين, وتذكرةً للمتّقين؛ 
ليعتبروا بها. 

تفسير الآيات: 


0 


إن ال لَِّينَ آمَُوا وَالَِّينَ مَادُوا وَالمَصَارَى وَالصّاد بكِينَ مَنْ آمَنَ بالله وَالِيَوم 


)000 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 07)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 05١6‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 7587)., ((التبيان») لابن الهائم (ص: .)8١‏ ((الكليات)) للكفوي 
(ص:578). 


ل جر 
2 3 ا قفاوت 4 
2-7 7 سورة البقرة - الآيات زف : 3 0 


الْآخِرِ وَعَمِلَ صَاجًا َلَهُمْ أَجْرْهُمْ عِنْدَ وَبهِمْ ولا حَوْفُ عَلَيِهِمْ وَلَا هْ 
يْرَنُونَ (46)31. ش 

مناسبة الآية لِمَا قبلها: 

في توسط هذه الآية بين آيات ذكر بني إسرائيل بها أنعم الله عليهم وبما قابلوا 
ب لاك البقم من الكفران وقلة الاكتراثء. مناسبة بليغة؛ إذ بِئّن لهم في هذه الآية 
أن باب الله مفتوح لهمء وأن اللجأ إليه أمر هّن عليهم» وذلك بأن يؤمنوا ويعملوا 
الصاحات. بعدما تقدم من حكاية سوء مقابلتهم لنعم الله تعالى» وما أصابهم من 
ضرّب الذلة والمسكنة ورجوعهم بغضب من الله تعالى عليهم» وما في هذا من 
إفزاع لهه”" فقال تعالى: 


إن الِّينَ 1 آمنُوا وَالَّذِينَ مَادُوا وَالمَصَارَى وَالصَّابئِنَ مَنْ آمَنَ باذ الله وَالْيَوْم الخرٍ 


- 
و رق بن 


وَعَوِلَ صَايًِا فَلْهُمْ أَجْرَهُمْ عِنْدَ وَيِمْ وَكَاحَوْفٌ عَلَيْهمْ و لَاهُمْ يحْرنُونَ 4035 

أي: إِنَّ الله تعالى لما ذكر قبائح بني إسرائيل وذمّهمء بن طائفةً لم يَلحقّها هذا 
الذمٌ ولّمّا كان ذكرٌ ب: بني إسرائيل خاصّة يُوهِم اختصاصهم بهذا الفضلء ذكّر 
سبحانه حك عامًا يشمل عددًا من أتباع الشّرائع الأخرى. 

وعتّى بالذين آمنوا: أمّة حمّد صلٌّ الله عليه وسلَّمَ؛ لأئّهم هم الذين يستحقون 
الوصف بالإيهان المطلّق؛ حيث آمنوا بجميع الكتبء والرّسل؛ ولكثرة إيراهم» 
وشِدّة إيقانهم. واليهود هم أتباعٌُ موسى عليه السّلام قبل تَسْخ دينهم؛ وقبل 
غرييه» والتستارق جاع عرين عليه السلام قبل تسح د نهم» وقبل تحريفه» وأمًا 
الفناكون فهم ورق؟ بنها : الصّابئة اختفاء» الذين بَقُوا على فطرتهم بتوحيد الله عر 
وجل :وترم العلل والنوايش؛ وغير ذلك من غير تفيل وله ولا زخلة:ودون 
أن ُحدئوا كفرًا. 


.)67١ /١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


يا :7 سس 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 16 


فمَن أحسن ين هذه الأمم السالفة» وأطاعء فإنَّ لهم الثواب من عند الله عر 
0-6 وهم السّعادة الأبديّة» فلا خوفٌ عليهم فيا يستقبلونه» ولاهم يحزنون 
على ما محلّفونه. 

وهذا الّكم بين هذه الطّوائف من حيثُ هم؛ إن هذا إخبارٌ عنهم قبل بعثة 
حكد صلَّ الله عليه وسلَّجء فأمًا بعدَ بعثة النبيّ صلَّ الله عليه. وسلَّم لد معد 
مؤمئاء ولا ينال هذا الأجُر مَن لم يؤمنْ برسالة محدّد صلَّ الله عليه وسلَّم ول 


| وخ أها0 , 
اَذ دنا مي كم وََكَمْنَا قَْكَكُمُ الطُورَ دوا ما آتْناكُمْ ُو وَاذْكُرُوا ما 


7 


فيه لَعَلّكُمْ تنَقُونَ 00 46. 

وَإِدْأَحَذْنا مياق وَرَكَْنَا َوْدَكُمُ الطُورٌ 4 

أي: واذكّروا حين أخذنا عليكم عهدًا مؤكّدًا بالإييان به وبرُسله والالتزام 
بشّزْعه ورَفْعْنا فوقكم الحبلّ لتخويفكم؛ كي تُقَرٌوا بها عوهدتم عليه وتَعْمّلوا به") 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟/ 0-7 5)» ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 71-1785)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 265). ((تفسير ابن عاشور)) ١ /١(‏ 07): ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) .)777-17174١ /١(‏ 
وما ذكرناه في معنى (الصّابئين) هو اختيار ابن تيمية في ((الجواب الصحيح)) (7/ 177)» وابن 
القيم في ((إغاثة اللهفان)) (؟/ ٠6؟7507-1).‏ وابن كثير في ((تفسيره)) .)7817//١(‏ وابن 
عثيمين في ((تفسيره - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 7717). 
قال ابن كثير: (واظظير الأقوال: واه اعم كول عاهد رمتائطة» ووعب ين مه أنهم قوم ليسوا 
على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين؛ وإلْما هم قوم باقون على فطرتهم ولا 
دِينَّ مُقرّر هم يتبعونه ويقتفونه؛ ولهذا كان المشركون ينيزون مَن أسلم بالصّابئي» أي: أنه قد خرج 
عن سائر أديان أهلٍ الأرض ! إذذاك) ((تفسير ابن كثير)) .)7841//١(‏ 
ومن ذهب في تفسير الصّابئة إلى نحو ما ذكر: أبن زيد. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/5). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (58-47/7).: ((الروح)) لابن القيم (ص: »)١1717‏ ((تفسير ابن 
كثير)) /١(‏ /781)) ((تفسير السعدي)) (ص: 4 5): ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 17-6141 0). 


ع9 حُُوا ما آَبْنَاكُمْ به عو وَاذكُوٌوا ما فيه لَعَلَّكُمْ كت تَقُونَ *. 
أي: قلنا لهم: تلقوًا التوراةً التي أعطيناكم إيّاهاء بهمَةِ وحزم؛ وجدٌ ونشاطء 
واذكزواما فيه أن تلوها» وسعلمواها فنهاء وقد وها وملا شه اها 


من أجل أن تكونوا من المتّقِين0"©. 
4 ته ه ماه 5-4 3 م ورعو عم 2 
ل م وَرَحْمَتَهُ لكنتم مِنَّ 


نه تمن تن ك4 


أي: بعد هذا الميثاق المؤكّد أعرضتّم عنه» ونقضتموه بترْك العمل به”) 


ع كَلَوْلَا مَضْلٌ الله ع1: عَلَيَكُمْ وَرَحْمنهُ لكُنْتُمْ منَ الْكَاسِرِينَ #. 
أي: لولا أن أكرمكم الله تعالى» فتدارككم بالتوبة وإرسالٍ الرسلء وآخرهم 
محمّد صلَّ الله عليه وسلَّم » لكُنتم من الهالكين في الدّنيا والآخرة©. 
وَلَقَدْ عَلِمْتَمُ الَّذِينَ اعْتَدَوًا مِنْكُمْ في السبْتٍ كَمَلْنَا لَهُمْ 5 نُوا قِرَدَةَ 
حَاِكِينَ (78) 46. 


0 وَكَعَدْعَلِمْتُمُالَِّينَ اعتَدَوَا مِنَكُمْ في السَبْتِ 4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 5-0١‏ 0).» ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)١6١ /١(‏ ((تفسير 
القرطبي)) /١(‏ /ا57)) ((تفسير السعدي)) (ص: 5 0)» ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 57 0). 
وممّن قال من السّلف: إِنَّ اللقصود بقوله: يدوا ما آَيْنَاكُمْ بقوّة4: التوراة: الحسنء وأبو العالية» 
والرّبيع بن أنس. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7؟/ 5 0)» ((تفسير ابن أبي حاتم)) .)17٠ /١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟1/ 035-66). ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 784)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 66). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 07 08)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)١9١ /١(‏ ((تفسير 
القرطبي)) .5178/١(‏ 579). ((تفسير أبن كثير)) »)588/١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
4 ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 57 0). ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)775/١(‏ 


أي مد عرق بالبطفر التهودهاها جل يعن جناوزواعتكواما أمراوا لمع ةدك 
صيدٍ البحر يومَ السّبتء فاحتالوا على هذا الأمرء مُتعدّين حدود الله عزَّ وجل 20 

قَقَلنَا لَّهُمْ كُونُوا قِرَدَةَ ام سن 4 

أي: لَمّا قعلوا ذلك» مَسحَّهم اللهُ تعالى» فصيّرهم بقٌُدرته سبحانه في صورة 
القَرّدة» حَقيرينَ ذُليلين2©. 


هل مَجَعَلْنَاهَا نكَالَا لِمَايئنَ ديجا وَمَا حَلْمَهَاوَ مَوْعِظَةٌ لِلْمْتَقِينَ (55) 46. 

أي: جِعَلنا هذه العقوبةً رادعًا ين حول أولئك الممسوخين قِردةٌ وتذكرةً نافعةً 
للمتَّقِين؛ لينزجروا بها ويعتبروا””". 

الفوائد التربويّة: 

-١‏ إذا ذُكِر الثناءٌ بالشجٌ على طائفة» وكان م: منهم أهلٌ خيرء فإنّه ينبغي ذكرٌ 
أولئك:الذين انّصفوا بالخير؛ حتى لا يكون قدحًا عامًا©). 


؟- بن ثمرات الإييان بالله واليوم الآخرء حصولٌ الأخرء وانتفاء المخوف مم 
يُستقبل» وانتفاء الحزن على ما مقَّىء كما قال تعالى: :9 ! ذَالْذِينَ آمنوا وَالْذية هَادُوا 


))١167-١6١/١( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 094).: («التفسير الوسيط)) للواحدي‎ )١( 
((تفسير ابن 0 ا‎ »)١1١-١61/١( ((تفسير ابن عطية))‎ 
((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ ))057/١( (ص: 605). (تفسير ابن عاشور))‎ 
.)0794-78/1( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 570-/51)) ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 2784 35911). ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5 0). 
وممّن قال: نَم مُسِخُوا على صورة القردة: ابن عبّاسء وقتادة. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) 
3/1١‏ 1). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟7/ 59, 7الاء “/2)7 ((تفسير ابن عطية)) (1/ :»)١701‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (7947-79457/1). ((تفسير السعدي)) (ص: 5 0)» ((تفسير ابن عاشور)) ,)0157/١(‏ 
((تفسير ابن عثيمين ا ا 0 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 5 77). 


وَالنَصَارَّى وَالصَّابِئِينَ م مَنْ آمْنَ بالله وَالْيَوْم الْآخِرٍ وَعَمِلَ صَامَِا َلَهُمْ أَجْرُهُمْ د 
رَيْمْ وَلا 00 َرَنُونَ 1" . 

- الأنخذ بالكتاب المُترّلَ يوجب التقوى؛ لقوله تعالى: ِل لَعَلَّكُمْ تتَقُونَ 04". 

- الإنسان لا يستقلٌ بنفسه في التوفيق؛ لقوله تعالى: و« قَلَوْكَا قَضْلُ الله عَلَيَكُْ 
وَرَحمَتَهُ 186" . 

5- تحريم اليل وأنَ لمتتحيّل على المحارم لا يخرّج عن العدوان؛ لقوله تعالى: 
الّذِينَ اْتَدَوَا مِنْكُمْ في السَبْتِ 0. 

7- أنَّ العقوبات فيها تنكيلٌ حتى لغير الواقع في الذَّنب؛ ا _ 
فَجَعَلْنَامَا تَكَالَا لِمَا بَيْنَيَدَيَْا وما حَلْمَهَا 4» ومن ذلك الحدود الشرعيّة 
للفاعل أن يعودّ مرَّةّ أخرى إلى هذا الذَّنبء ولغير الفاعل©. 

الفوائد العلميّة واللطائف: 

-١‏ عُتوٌ بني إسرائيل؛ حيثٌ لم يؤمنوا إِلّا حين رُفع فوقهم الطورء كأنّه ظُلّ 
وظنُوا أنه واقع بهم؛ فحيتئذٍ آمنوا©. 

3 0-0 بني إسرائيل؛ لأتّهم بعد أن رجّع الجبلٌ | إل مكانه تولؤاء كا قال تعالى: 

0 توَلَيْتَمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ 6ه وهذا من اللؤه". 


ات توبيخ اليهود الموجودين في عهد الرَّسولٍ صل الله عليه وسلمَ على عدم 


.)777/١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)77177/١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)7578/١1( ينظر: ((المصدر السابق))‎ 20 
.)77٠/١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
.)777 /١( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )6( 
.)7717/١( ينظر: (المصدر السابق))‎ )( 
.)7578/١( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )2( 


© ااتسير دحزر سعران اكريع )|8 
كت 


الإيهان به؛ ووجه ذلك: ل 
كما قال سبحانه: 6 وَلْقَدُ لَقَدُ علمدٌ عَلِمْتُمُ الّذِينَ اعْتَدَا مِنْكُمْ في السَبْتِ. 08 فكان ينبغي 
أن يتعظوا بذلك» ويرتدعوا به عن مَّعصية الله تعالى ورسوله عليه السلام'"©. 
بلاغة الآيات: 
١‏ - :ل إِنَّ ال الَِّينَ آمنُوا وَالَِّ الَّذِينَ مَادُوا وَالنصَارَى وَالصَابئِينَ مَنْ آمَنَ بالل وَاليوْم 
الآخِرِ وَعَوِلَ صَاِيكًا تَلهُ أَجْرْهُمْ عِنْدَ ريم وََاحَوْفٌعَكَِهِمْ وََاهُمْ يخرنُونَ 4 
- هذه الآية تكررت أيضًا في سورة المائدة وسورة الحج مع اختلاف بتقديم 
الصّنوف وتأخيرهاء واختلاف في إعراب #8 الصَّابئِينَ # حيث تُصِبت هنا وفي 
سورة الحجٌ أيضًاء بينما رُفعت في سورة المائدة؛ وهذا لفائدةٍ تقتضي ذلك؟ فقيل: 
لأنّ النصارى مقدّمون على الصَّابئِينَ في الرتبة؛ لأتََّم أهل كتاب» فقدّمهم في 
البقرة. والصابئون مقدَّمون على النصارى في الزمان؛ لأنهم كانوا قبلّهم؛ فقدّمهم 
في الحج. وراعى في المائدة المعنيين فقدَّمهم في اللفظ وأخرهم في التقدير؛ لأنَّ 
تقديره عند البصريّينء وأكثر الكوفيين: التأخير على معنى والصابئون كذلك2. 
- ومن بديع البلاغة: أن قرن مع اليهود في ذلك ذكر بقية من الأمم؛ ليكون 


.)770 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 

.)١40 /1( يُنظر: ((غرائب التفسير وعسجائب التأوبل)) لتاج القراء الكرماني‎ )١( 
وقيل: آية البقرة والمائدة هي فيمّن آمن بمحمد صل الله عليه سل وأا آية الحج فهي فيمن بقي‎ 
على دينه ولم يؤمن بالنبي محمد صلَّ الله عليه وسلّمَ؛ لذا شملت كلّ من لم يؤمن بدين محمد عليه‎ 
الصلاة والسلامء ب| فيهم المجوس والذين أش ركواء و(الصّابئِين) تأخَرت عن النصارى؛ لأنهم‎ 
رقة قيلة لا ل جهرة كثيرة كالتصارى» أما الصاخون فهؤلاء ل يكونو تابعين لدين» ولكته‎ 
سلكوا طريقًا الفاء فجاءت هذه الآية لتلفتنا أنَّ هذه التصفية تشمل الصابئين أيضًاء فقدّمتها‎ 
وقيل: إنَّ كل آية من الآيات‎ .)74 /١( ورفعتها لتلفت إليها الآذان بقوة. ((تفسير الشعراوي))‎ 
الثلاث تختصٌ بفترة زمنية؛ فآية البقرة تتحدَّث عن الفرق الثّلاث ومصيرها قبل بعثة النبي صلَّ‎ 
الله عليه وسلّم جك د و ع ل‎ 
وإلى قيام الساعة» وأما آية الحج فإِئَّها تختصٌ بيوم القيامة يوم الفصل بين الخلائق جميعًا‎ 


ذلك تأنيسًا لوحشة اليهود من القوارع السّابقة في الآيات الماضية» وإنصاقا 
المناه مني واغترانا تساي وتكزها لشبانقي الأمع من البهرة وغيرنم 
الذين مضَّواءٍ فقدْ وقّت الآية حقٌّ الفريقين من الترغيب والبشارة» وراعت 
المناسبتين للآيات المتقدّمة مناسبة اقتران الترغيب بالترهيب» ومناسبة ؤكْر الضدٌ 
بعد الكلام على ضِدٌه0©. 


- ومجيء (إنَّ) هنا لمجرد الاهتمام بالخبر» وتحقيقه لدفع تومٌّم أنَّ ما سبق من 
المذمّات شامل لجميع اليهود؛ فإنَّ كثيرًا من الناس يتوهم أن سلف الأمم التي 
ضلت كانوا مثلهم في الضلال”". 

- وابتدئ بذكر المؤمنين للاهتمام بشأنهم؛ ليكونوا في مقدمة ذكر الفاضلين» 
فلا يذكر أهل الخير إِلّا ويذكرون معهه. 


- مإ وَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يخْرنُوَ 4 التعبير في نفي الخوف بالخبر الاسمي؛ 
لإفادة نفُي جنس الخوف نفيًا قارّاءِ لدلالة الجملة الاسميّة على الدوام والثبات» 
والتعبير في نفي خوف [الحزن] بالخبر الفعلي وهو (يحزنون)؟ لإفادة تخصيصهم 
بنفي الحزن في الآخرة بخلاف غير المؤمنين2). 


سبو وى سوسلم > 


وفي خسم هذه الآية بقوله: «9وَكَا حَوْفٌ عي عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يرون #مناسبة ظاهرة؛ لأنَّ 


من استقرٌ أجره عند ربه لا يلحقه حزن على ما مكَّى» ولاخوف عل ما يُستقبل©. 


- قوله: #ميثاقكم * جاء على صيغة الإفراد ولم يقل: (مواثيقكم)؛ للدّلالة 
على أنَّ كل واحد منهم قد أتحذ ذلك, ولبيان أنَّه كأن شيئًا واحدًا أخذ من كل 


)01 ١ /١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)).‎ 

(") يُنظر: (المصدر السابق)) /١(‏ 077). 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) .)051-0154٠ /١(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)505/١(‏ 


2 
التفسير المحرّر للقرآن الكرب 0 


03 5 2 - 
واحد منهمء ىا أخذ على غيره. فكان كله ميثاقا واحداء ولو قيل: (مواثيقكم) 
لأشبه أن يكون هناك مواثيق أخذت عليهم لا ميثاق واحد". 


*-99 وَلََدُ عَلِمْتَم #اللام في (لقد) لام توكيد» ويحتمل أن تكون جوايًا لقسم 
محذوفء ولكنه جيء على سبيل التوكيد باللام و(قد) والقّسم المحذوف؛ لأنَّ 
مثل هذه القصة يمكن أن يبهتوا في إنكارها؛ وذلك لما نال في عقبى أولئك 
المعتدين من مسخهم قردة» فاحتيج في ذلك إلى توكيد» وأنهم علموا ذلك 


قيقة0". 


.)017"8/7( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)1٠١١ ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص:‎ »)5 ١8 /1( (؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ 


1 
6 
6 


ند 

: 1 

د ١‏ فى 
دع لبر عي عل مغو 2 ا 000 ل ا 4 رحط سد سا ار لك لح سر 
ِنَم يهُولُ تا بََرَمه لا فارص ولا بَكْرٌ عَوَان ب ذَالِكَ فَأَفصَلُوأ ما تُؤْمُروت (58) 


م 00 
أادع لناريلك نامالوً ل1 قول!| 


4 بقرهة صفراء فافع 


01 7 مه تر سار م صوتر ا ال يا 02 0ن ص سس ا مه 
. 0 ا ْ 
عو مير 


هس سس سل دص 0 0 4ج > 2 بوعر مسا للاخ حي برلاو و م.م 
عَليَمَا وَإِنا إن شَاء اله لمهسدون (:0؟ قَالَ إِنّهد يفول إِتها قر لا دلول يشير لاد 
4 ع َس عي هخ يه ل سل سس 


ع 2-5 د 7 3 0200010011 و - 
ده | ألَنَ جِنّت بالحق فذبحوها وما 
و ساء سر 0 هه م و ره رعذ رده واوء 00 
كأذوا يمعلور م 00 ثم نفْسا قاد" 5نم فب وله حرج مَا هنتم و 


رع ص 
مه 1 


09 فَمُلْمَا أَضْرِبُوة ب ب كذايك يح لله لَه الموقٌ وَيرْيِكُمْ ايو علكُم 


ثِير الارض 


لعا 5ت وت 15 على ييه +7 رس 1 عادي كي 224 > مدعا درج 
قَلُونَ 9 ثم قت م من بَْدِ دَلِكَ هه ىَكَالحجَارَوَ أو أَسَد هسَوَةٌ وَإِنَّ مِنَ 
- 
0 و22 2د وج هو 0 سح ع عو رمج سرع و 
لْجَارَةَ لما يَكْفَجَرْ مِنْهُ الأتهدر و إِنَّ مِنهَا لما جِمَّفَىٌ فِحَرَجُ مِنهُ لماه وَإِنَّ مِنهَا 
قد 
دج عر 1 ممم عو يل( ماي مس31 م 


غريب الكلمات: 
يق رو ال افر ل 1 وف الواان و اس 5 ل 
فارض 46: مُسنة» والفارض: المسنة من البقرء أو الحرمة» والفارض هو 
الضّخم من كل قَّيْءء وأصل الفرض: التأثير في الشيء بقطع أو غيره”© 
96 بكْرٌ#: أي: صغيرة لم تلد. وأصله: أول الشيء وبدؤه؛ ولذا سُمّيت التي لم 
2ه بكرًا7. 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 07) ((المفردات)) للراغب (ضص: ١‏ 57) ((الكليات)) 


للكفوي (ص: ملاى كلاة). 
(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 07): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7810/1)؛ 


(«المفردات)) للراغب (ص: .)١5٠‏ 


عَوَانٌ 46: أي: نصف بين الصَّغيرة والمُسِنَّة» والمتوسّطة بين السَّنِينِ("©. 
مِإقَاقِعٌ #: أي: ناصع صاف؛ يقال: أصفر فاقع: إذا كان صادقٌ الصفرة» 
كقولحم: أسود حالك». وأحمر قان» وأخضر ناضر؟؛ فهذه التوابع تدل على شِدَّة 
الوصف وخلوص”” 


دلول 4: التي قد أذهًا العمل وأصل الذل: الخضوع؛ والاستكانة» واللين. 
والذل: ضد العزء وخلاف الصٌعوبة. وقيل: بالضم ما كان عن قَهْر وبالكسر: ما 
كان ع تضكت: وهوالذلول من الدّواب0© 


تيد الْأَرْضَ #: أي تقلبها للزراعة» وأصل الإثارة: الاستخراج والقلقلة 
من مكانٍ إلى مكان”». 


3 0-8 03 رمه 0-08 ,0 
«مُسَلَمَةٌ»: أي: مُلّصةء ومبرّأة من العيوبء وأصْل السلم والسلامة: 
الصحة والعافية» والتعرّي من الآفات الظاهرة والباطنة©. 


2 لاشيَة #: لالون فيها سوى لون جميع جلدهاء والشية: مأخوذة من وشيت 
الثوب: إ إذا جعلت فيه أثرًا يحالف معظمٌ لونه. أو نسج على لونين محْتَلفين9©. 


,))048 يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7794), ((المفردات)) للراغب (ص:‎ )١( 
.)8١ ((التبيان») لابن الهائم (ص:‎ 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: “01): ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 09 *), 
((المفردات)) للراغب (ص: 2557). ((الكليات)) للكفوي (ص: 655). 

(") يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 56 7)» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: »)١8‏ 
(«الكليات)) للكفوي (ص: 45717-5571). 

(4) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 0)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)8١‏ 

(0) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ».)4٠‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)57١‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١8‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)8١‏ 

(6) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4 5)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 597), 
((الكليات)) للكفوي (ص: 57 0). 


سورة البقرة - الآيات (/ا5 : 1/4) 
ماعا خ اط حظ الا 10146 .د 


قَادَارََُمْ #: أي: تدافعتّم» واختلفتم» أو اختصمتم» وأصل الدَّرْء: دفْع الشيء”". 

مشكل الإعراب: 

-١‏ قوله إلا فَارِضٌ4: لا: نافية» لا عمل ها. وفارضٌ: مرفوع» صفة 
ل(بقرة) و(لا) معترضة بين الصّفة والملوصوف. ويجوز أن يكون (فارض) خخرًا 
مبتدأ محذوفء أي: لا هي فارض. ومثله وَل بكر ومثله :لا دلُو 4". 

؟ - قوله: 95 عَوَانَ #: مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف. أي: هي عوان. ويجوز 
أن يكون صفة ل(بقرة) والأول أحسن؛ لبعد الموصوف". 

المعنى الإجمالي: 

يُذكّر الله سبحانه بني إسرائيل بإخبار موسى لآبائهم بأمْر الله تعالى لهم بِذْبْح 
بقرة؛ كي يضربوا القتيلٌ بجزء منهاء فيّحيًا ويُخبر بقاتله» فاستنكروا على موسى 
ذلك. وتَعنّتوا كعادتهم, واتَّموه بأنَّهِ يسكَّر منهم» فاستعاذ بالله أن يكون من 
السّفْهاءِ الذي يَسحّرون من الناس. 

فقالوا لموسى- مشدّدين على أنفسهم ومُتعتّتين-: اسأل ربّك يَصِفْها لنا؛ 
لنعرفهاء فذكر لهم موسى بِأئَّها بقرةٌ متوسّطة السنٌ» ليست بالكبيرة المهرمة» ولا 
بالصّغيرة» وأمرهم أنْ يقومُوا بفعل ما أُمِروا بهء فطّلبوا منه أن يسأل ريّه أيضًا 
عن لون البقرة! فكان الجوابٌ: أنََّا بقرة صفراءٌ صافيةٌ» شديدةٌ الصّفرة» تُديل 
السرورٌ على من نظر إليها. 


»)71١/7( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 0)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((التبيان))‎ »)١18 («المفردات)) للراغب (ص: 7107)) ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
.)58 لابن الحائم (ص: 87). ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

() يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .2)48/١(‏ («التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(/ 74)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي .)5١9/1(‏ 

() يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي :2)48/١(‏ («التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
»)75/١(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي .)51١9/1(‏ 


وب ب يي سس 
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فعادوا طالبين من موسى محَُدَّدًا أن يسأل ربّه أن يُبيّن لهم مزيدًا من أوصافها؛ 
وحُجّتهم أنَّ البقرة المطلوبة الْتبَستُْ عليهم بين غيرها من البقرء وأوؤْضّحوا بأئّم 
بإذن الله سيهتدون. 

فقال موسى: إِنَّ الله يقول بأنَّ هذه البقرة ليست مُذلّلة بالعمل» ل تُعَدّ لتقليب 
الأرض للحَْثء أو سقي الزّرع» وهي أيضًا سليمة من جميع العيوب» ولا يُخاِط 
لونَ جلدها الأصفر الفاقع أي لونٍ آخر. 

فقالوا جينها: انْضح الحقٌ الآن» وجئتٌ بالصّفات التي مها عن غيرها يا 
موسى» فوجدوهاء وذبحوهاء وقد قارّبوا ألا يفعلوا! 

ثم ذكّرهم سبحانه حين قَتّلوا نفْسَاء ثم تنارّعوا فيها؛ كل يَدقَع القتلّ عن نفسه» 
والله سبحانه مُظهرٌ القاتل؛ ليُعلم ما كانوا يُخفوئه وليتتفي التراع بينهم. 

فأمَرّهم الله جل وعلا أن يضربوا القتيل ببعض البقرة» ففعلواء فحَبِيَ بإذن 
الله» وأخبرهم بقاتله» وكا أحيا الله هذا القتيلٌ» كذلك تُحيي الموتى بعد مماتهم» 
فيبعثهم يوم القيامة» ويُظهر الله تعالى آياتِه الواضحات؛ لعلّهم ينزجرون 
ويمتنعون عن عصيانه. 

ثم غلُظت قلوبهم, ول يكن ينبغي هم ذلك بعدّما عاينوا تلك ال حادثةً الخارقة 
للعادة! فصارث قلويهم في غلظتها كالحجارة؛ أو أشدَّ صلابةٌ من الحجارة؛ فَإنَّ 
الحجارة مع قسوتها أفضلٌ من قلوب أولئك القوم؛ فإنَّ منها ما يتصدّع فيخرج 
منه الماء» ومنها ما يسققط من علوٌ إلى سول من خشيةٍ الله سبحانه؛ وما الله تبارك 
وتعالى بغافلٍ ولا ساو عن أفعاهم» بل سيّجازيهم عليها أتمّ الجزاء. 


أي: واذكروا يا بني إسرائيل» حين أخبّر موسى عليه السّلام آباءكم بأمر الله 
تعالى حم بدَّبْح بقرة؛ كي يضربوا القتيل بجزء منهاء فيّحيا القتيل» ويُخبرهم بقاتله» 
وم مُحدّد الله تعالى ‏ هم بقرةً معيّنة ولم يخبرهم بأوصاف محدّدة» بل أي بقّرة ذحوهاء 
فا تُّفيد في تحقيق المطلوب” 

و ثَالُوا أتَتَحِذنَا هُرُوًا #. 
أي: إِئَّم استدكروا على موسى عليه السّلام أره بذّبح بقرة» ورأوا أن جوابه 
غير محقّق لمقصودهمء فظنوا بموسى عليه السّلام أنه هازئٌ وساخرٌ بهم في ذلك ”". 

كَالَ أَعُودُ بالله أَنْ أكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ #. 


السّفهاء» الذين يُستهزئون بالنّاس © 

أ قَالُوا اذعٌ لا رَبك يَُّنْ لَتَا مَا حي كَالَ إِنَهُ يَقُولُ إِمَّها بََرَه لا مَارِضٌ وَلَا بكْرٌ 
عَوَانٌَبيْنَ ذّلِكَ فَافْعَلُوا مَاتُؤْمَرُونَ (/1) 46. 

ا قَالُوا اذعٌ لما رَنَكَ ْنَا مَا حي #6. 

أي: يُخير سبحانه عن تعنت بني إسرائيل» وكثرةٍ سؤالهم لموسى عليه السّلام 
وأَّم لَمّا ضيّقوا على أنفسهم ضُيّق عليهم» ولو أتّهم ذَبّحوا أيّ بقرة لكفتهم» 
لكنّهم شدّدواء فشُدَّد عليهم» فقالوا: :9 اذعٌ لَنَا رَبَكَ يبدنْ لَنَامَا هي #6» أي: اسأل 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 070 ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 597)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 560)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (1/ 1151211١‏ 4؟١).‏ 

9( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟/ 7/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 00). ((العذب التمير)) 
للشنقيطي .)115/١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبن جرير)).(7/ 20/5 ((تفسيز السعندي)) (ص: 266.: ((العذب الثمير)) 
للشنقيطي /١(‏ 5"). 


9 5 
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:ل كَالَإِنَهُيَقُولُ ما بَقََةُلَاهَارضٌ وَلَابِكْرٌ عَوَانبنَ ذَِكَ فَافعَلُوامَاتُؤْمَرُونَ #. 

أي: قال ل هم موسى عليه السّلام: إن الله تعالى يقول: إن القرة التي سألتُم عنها 

ليست يساق متها بالكيرة ة الهرمة» وليست بالصّغيرة ة التي لم يَكِحْها الفحلٌ فتلد. 
ل هي متزشطة فق الث ون اكير جا والضخ وجا تاوقب ناكم العلة: 
فاذبحوا البقرةً التي أمرتم بدّبْحها؛ لتصلوا إلى قاتل قتيلكه”". 

دا ثَانُوا ادح لما رَبك مبعنْ لا ما لوم َال إِنَهُ يَقُو نا بَقرَةٌ صَفْرَاءُ كَاقِعٌ وما 
الَظِرِيقَ (08) 4 

أي: طلّب بنو إسرائيل من موسى عليه السّلام أن يَسأَلَ ريّه عن لون البقرة 
المطلوب ذبُحهاء فجاءهم الجوابُ بِأئا بقرةٌ صفراءٌ صافية» شديدةٌ الصّفرة» 
وتُدخل السّرورَ على مَن ايها لشِدَّة ُسنها وجمال منظرها”". 


م قَانُوا اذم لا َيَلكَ ميعن ََا مَا هِيّ إِنَّ الْمَقَرَ تَصَابَهَ عَلَيْنَاوَإِنَا إِنْ شَاءَ الله 


دون 40000 - 

أي: طلّبوا من موسى عليه السّلام- من تعتتهم- طلبًا ثالنًا بسؤال ربّه؛ كي يبيّن 
لهم المزيد من صفات البقرة المطلوب ذبحُهاء مُتذرّعين في طلبهم هذا بحُجّة اقباس 
البقرة المطلوبة من بين غيرها من البَقر» فلم يتدوا- برَعْومهم- إلى ما يُريدون» 


() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟/ 87 '87)» ((تفسير ابن كثير)) /1١(‏ /759): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5ه)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (1/ .)١75‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ "الى الى لاىء .4٠‏ 4)91: ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 794- 
4 ((تفسير السعدي)) (ص: 50)» ((العذب النمير)) للشنقيطي )178-١170 /١(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟/ ))45-41١‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 259494 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 55 ). ((العذب النمير)) للشنقيطي .)170-178/١(‏ 


5ل سور ة البقرة - الآيات (/51 : 4/) 6 


وأحَذوا على أنفسهم أئَِّم سيهتدون؛ ولكنّهم علّقوا ذلك بمشيئة الله تعالى"©. 
:3 كَالَ إِنَهُ يول إِمجَا بَقرَة لا دلُو بير الْأَوْضٌ وَلَا تَسْقِي الْحَرْتَ مُسَلَّمَةٌ لا شيَةَ 
ِهَا قَالُوا الآآنَ جِدْتَ بِالْحَنَّ فَدَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ 017١(‏ 6*. 
ا قَالَ ِنَهُ يَقُولُ مما بَقرَةُلَا دَلُولُ تير الْأَرْض وَلَا تَسْقِي الْحَرْتَ مُسَلَّمَةٌلاشِية 
فيا #. 
أي: : قال لهم موسى عليه السّلام: إنَّ الله تعالى يقول: إِنَّ البتقرة التي أمرتكم 
بدَبْحها ليست مُذلّلة بالعمل» فليست بالتي أُعِدَّت لتقليب الأرض للحَزْثء أو 
سَقي الزّرعء ىا أئَا سليمةٌ من كل عيبء ولا يخالط لونَ جلدها الأصفر الفاقع 
أي لون أت 


قَانُوا الآنَ جِْتَ بِالْحَنٌّ كَدَبَحُوهَا و مَا كَادُوا يَفْعَلُونَ #. 


000( يُنظر: («تفسير ابن جرير)) (؟2.48-91//7 .)٠١0-٠١'‏ ((تفسير ابن كثير)) 07٠9 /١(‏ 

ا (ص: 00 )» ((العذب النمير)) للشنقيطي »)1157-١171/1(‏ ((تفسير أبن 
- الفاتحة والبقرة)) .)771//١(‏ 

إفة 0 ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)23١9-١١8‏ ((تفسير ابن كثير)) ٠٠١ /١(‏ (. ((تفسير 
السعدي)) (ص: 00)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (1/ 170-177). 
وممّن قال من السّلف: إن معنى ولا ذَلُولٌ #. أي: ل يذمًا العمل: أبو العالية» وعطاء الخراساني» 
وقتادة» والسَّدَّيء والرّبيع بن أنسء ومجاهد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)٠١0‏ ((تفسير 
ابن أي عاد)1 01/10 
وممّن قال من السّلف بنحو قولنا في «9لا دَلُولُ يُيِيِدْ الأزص 4: السّدّيء وأبو العالية. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (؟/ 5 »)2٠١‏ ((تفسير ابن أبي حاتم)) .)١57 /١(‏ 
وممّن قال من السّلف: إِنَّ معنى وإمُسلّمة 4 أي: لاعيب فيها: ابن عبّاسء وأبو العالية» والرّبيع 
ابن أنس. ((تفسير ابن جرير)) (؟7/ / ا 
ومن قال من السّلّف بمُجمّل ما ذُكر في قوله تعالى ولا شِيةَ فيها #: بجاهد. والحسّنء وأبو 
العالية» وقتادة» والرّبيع بن أنس» وابن زيد» وأبو مُسلم» وعطية العوفي.» ووهب بن منبّه 
والسّدّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)0١١‏ ((تفسير ابن أبي حاتم)) .)١57 /١1(‏ 
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أي: قالوا قد انح للتوٌ الحقٌ في أر البقرة» وجئتٌ لنايا موسى بصفاتها التي 
يها غن غيرهاء فنستطيغ معرفتهاء فوجدوها وبّحوهاء وقد أوشكواعلى ترك 
ذبيحها”" . 

وذ تت تفسا موقم ها ولف رج عا ثم تون 40/0 

أي: وااكروايا يي إمرائيل: تجن تلدم نفتاء فتنازعتُم واختلفتم فيهاء كل 
ريه 
أي: إِنَّ الله تعالى 0 هذا القاتل؛ لِيُعلّه”". 


عاض بوم بَْضِهَا كذِكَ يخي لله له الْمَؤتى وَيُرِيِكُمْ آيَزه لعلَكُمْ تعَْلُونَ 01060 46. 
إعَقلا اطْربُوء بمْضِهَا 4 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)١١5-111١‏ ((تفسير أبن كثير)) (1/ 01 *7)» ((تفسير السعدي)). 


(ص: 66). 
قال ابن كثير: (يعني: أثّهم- مع هذا ايان وهله الأسئلة والأجوية: والإيضاح- ما ذّبحوها إلا 
بعد الجهد» وفي هذا ذمٌ لهمء وذلك أنه لم يكُن غرضهم إلا التَعنّت؛ فلهذا ما كادوا يُذبخونها) 
(«تفسير ابن كثير)) .0701١/1(‏ 
واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: لاوما كَادُوا يَفعَُونَ4. 
فذغب ابن عاشور في ((تفسيره)) /١(‏ /001) إلى أن المعنى : أنبم أوشكوا حينم أراذوا مباشرةً ذبجها 
على آلا يفعلواء فذبحوها بعد جِهْدٍ كالمكرغين. وينظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟/ .)١١5-11١١‏ 
وذهب الشنقيطي في ((العذب النمير)) »)١151-١54٠/١(‏ وابن عثيمين في ((تفسيرالفاتحة 
والبقرة)) :)379/١(‏ إلى أن المغنى: قارَبوا ألا يذبحوها في زمن التعنت والأسئلة» فتعتتهم 
وكثرة أسئلتهم عنها دليلٌ على تباطؤهم عن الفعل منذ بداية الأمرء وعدم وجود رغبة في امتثال 
ما أمرّهم الله تعالى بهم 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 2)١17//7(‏ ((العذب:النمير)) للشنقيطي :)١55-141/١(‏ 
((تفسير ابن غثيمين -"الفاتحة والبقرة)) (١/98*9؟).‏ 

عر ((تفسير ابن جرير)) (1757/1)» ((العذاب النمير)) للشنتقيطي /١1(‏ 144)» ((تفتمير ابن 
عثيمين ح الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 9 91). 3 


أي: أمَرَهم الله جل ثناؤه أن يضربوا القتيلٌ ببعض البقرة؛ ليحيا ا مضروب» 
فصّربوه» فحييّ بإذن الله عزٍّ وجل» وأخبرهم بقاتله2".. 

أي: كما أحيا الله تعالى هذا القتيلٌ في الدّنيا فكذلك يحي الموتى بعد تماتهم» 
0 

م آيَاِهِ لَعَلَكُمَْعْقِلُونَ #. 

أي: يُظهر الله تعالى لكم العلاماتٍ الواضحة على كمال قُدرته في إحيائه الموتى» 
02 و م« 
وبَعيّْهم بعد موتهم؛ كي تنزجروا عنًا يضرّكمء وتمتنعوا عن عصيانه جل وعلا””. 

2 وَءَنْ وَل عب مه ئس 0 

0 قَسَتْ قُلُوبْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَّ كَالججَارَةٍ رَوَأو ل 

0 0 مِنّْهُ الْمَاءُ وَإِنَّمِنّْهَا لَا يبط مِنْ 


د مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ قي كَالجبا جار أو شد قَسْوَة © 

أي: جَمَّت قلوبُكم وغلُّظت,ء ول يكن ينبغي أن تكون كذلك من بَعدٍ الأمر الذي 
عاينتموه» وهو إحياءٌ القتيل» الذي هو سببٌ عظيمٌ للين القلوب ورقتِهاء وانقيادها 
للحقٌ؛ فقلوبكم في غلظتها وشدّتها كالحجارة» أو أشدٌ ضلابةٌ من الحسجارة9». 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 5 »)١18-17‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 3107)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 00»» ((العذب النمير)) للشنقيطي .)١51/01540 /١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١78/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 20707 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 00). ((العذب النمير)) للشنقيطي .)١41//١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) .)١758/7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 05).: ((العذب النمير)) 
للشنقيطي /١1(‏ 197). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)1717"-1١78/17(‏ ((تفسير أبن كثير)) /١(‏ 07205 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 08). 5 


-- 


أو و 6 07 22 02-7 اه موي ه 
لون مِنَ الجَارة ا تَفَجرٌ مِنْه الأمْمَار وَإِنْ مِنهَا لا يَشْقَقٌ قَيَحْرَجٌ مِنْهُ الْمَاءُ 


وَِنَ نا بط منْ حَشْية اله ©. 

أي: إِنَّ الحجارة مع قسوتها أفضلٌ من قلوب أولئك القوم التي لا تَلِين ولا 
تخشع؟ ذلك بأنَّ هناك انؤاما عو الخجازة تمي ننه ةمق اماف ومنها أنواعٌ 
تلين وتتصدّع فيَخْرّج منها الماء» ومنها ما يتردَّى من علو إلى سُفول؛ من تعشية الله 
تبارك وتعالى!" . 


درن انع ىل عه عور كع م 
د وَمَا الله بِعَافِلٍ عنَ) تَعْمَلُونَ #. 
أي: إِنَّ الله سبحانه غيدٌُ غافل عن أفعالهم الخبيثة» ولا ساهِ عنهاء بل هو حافظٌ 
لهاء وسيّجازيهم على ذلك أتمّ الجزاء” . 


- واختلف المفسّرون في معنى «9أو» هاهناء فذهب ابن جرير في ((تفسيره)) (5/ 21731 
+1 ) إلى أئّا على معناها الأصلي وهو الشكٌء لكنه ليس شكًا من الله تعالى بل على معنى أنَّ 
قلوبهم في قسوتها كالحجارة» أو أشدٌ من الحجارة قسوةً عندهم وعِندَ مَن عَرَف شأنهم 
قال ابن عطية: (وقالت فرقة: هي على بابها في الشكٌء ومعناه: عندكمب أّها المخاطبون- وفي نظركم» 
أن لوشاهدتم قسوتها لشككتّم أهي كالججارة أو أشدٌ من الحجارة) ((تفسير ابن عطية)) (1/ 175). 
وقيل: «9 أو للتنويع» أي :إنَّ قلوب بعضهم كالحجارة» وقلوب البعض الآر أشدٌ صلابةٌ 
من الحجارة» وهو رأي استحسنه ابن جرير. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ “177)» واختاره 
الشنقيطي في ((العذب النمير)) .)١608 /١(‏ 
وقيل: هي لتحقيق ما سبّق» أي: إنَّ قلوبهم إن لم تكن أشدّ من الحجارة قسوةً فهي مثلهاء وهذا 
اختيارٌ السعدي في ((تفسيره)) (ص: 00). 
وقيل: هي بمعنى: بل» وهذا اختيارٌ الواحدي في ((التفسير الوسيط)) »)١98 / ١(‏ وابن عاشور 
في ((تفسيره)) /1١(‏ 057). 

-١609/١( ((التفسير الوسيط)) للواحدي‎ .)170-١7* /1( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)155 /١( ((تفسير السعدي)) (ص: 05). ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ 5 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟7/ 174-178 ). ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 75١)»((تفسير‏ 
السعدي)) (ص: 50): ((تفسير ابن عاشور)) »20557/١(‏ ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة 
والبقرة»)) (١//ا5‏ 7). 


الفوائد التربويّة: 

-١‏ أنه ينبغي للإنسان أن يمهّدٌ للأمر» أو الخبر الذي يعتزم قوله» بها يؤدّي إلى 
قبوله؛ لقوله: 3 الله يَْمْرْكُمْ أَنْ تذْبَحُوا بَقَرَة044". 

؟- أنَّ جميع الكَلّْق محتاجون إلى الالتجاء إلى الله تعالى» والاعتصام به عر 
وجلّ؛ فإنَّ موسى صل الله عليه وسلَّمَ كان من أُولي العزم من الرّسّل؛ ومع ذلك 
فهو محتاجٌ إلى الالتجاء إلى ربّه تبارك وتعالى؛ لقوله تعالى: «قَالَ أَعُودٌ بالله أَنْ 
أكُونَ من الجَاهِلِينَ 04". 

د إن الانتتهو ا بالتائن من اهل وانقمق ووقلة العقا#القوك نوسن عليه 
الصّلاة والسّلام: مل أَعُودْ بالله أَنْ أكُونَ مِنَّ احَاهِلِينَ 74". 

- أنَّ مَن شدّد على نفُسهء شدّد الله عليه» كما حصّل لبني إسرائيل؛ فإئّهم لو 

5 5 <َ <َ 5 200 2 

امتثلوا أوَّلَ ما أمرواء فذبّحوا أيّ بقرة» لكفاهم» ولكنهم شدّدواء وتعتّتواء فشدّد 
ايه عا 62 

ه- أنَّه ينبغي الاعتناءً بمعنى القِصَّةء وغرضهاء دون النظر المجرد إلى مَن 
وقعت عليه؛ لقوله تعالى: 8 ببَعْضِ بِبَعْضِهًَا# وم يعينْ لهم ذلك©. 

”- أن المُبِهَم في أمور متعدّدة أيسبٌ على المكلّف من المعيّن؛ وذلك إذا كانوا قد 
موق | أذ قر رز فيا م 0 

- أن بيانَ الأمورٍ الخفيّة التي يحصّل فيها الاختلافء والتّراع» من نعمة الله عزّ 


.)؟5١/١( يُنظر: ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
.)0 4 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )1( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ ١51؟).‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 57 7). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 57 7). 


كلل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 4 


وجلّ» كما قال تعالى: وف وَإِْقَتَلكّْتفْسَا قَادَارأنُمْ يها وَالهُ حرج مَا كنت تَكْدمُونَ 204. 


4- أنَّ الله سبحانه وتعالى يحرج ما يكتمّه أهلٌ الباطل؛ ويبيّنه للناس؛ لقوله 
تعالى: ِإوَاللهُ رج ما كُْنمْ كْتمُونَ 2274 فأيحذرٍ الإنسانُ من أن يكثُم شيئًا لا 
يرضاه الله عرٌّ وجا ©. 

الفوائد العلميّة واللطائف: 

-١‏ تعدّتُ بني إسرائيلٌ» وسوءٌ أدبهم مم أنبيائهم؛ حيث قالوا لنبيّهم عليه 
الصّلاة والسّلام: «أَتَتَحِذَْنَا هُرُوَا>» وقالوا أيضًا: «الآنَ جِنْتَ بِالحَنّ 4؛ 
فكأئّهم يقولون: الآن رَضِينا بوصف هذه البقرة» فقاموا بذْبْحها بعد تعنّتِ منهم» 
وكل هذا يدل على استهتارهم بأوامر الله عرّ وجل ©. 

1- استكبار بني إسرائيل؛ حيث قالوا لموسى عليه الصّلاة والسّلام: 2ل ادع لَنَا 
رَبّكَ #» فأمروه أمرّاء ثم أضافوا ربوبيّة الله عزَّ وجلّ إلى موسىء كأئَّم متبركون 
من ذلكء فلم يقولوا: «ادع ربّنا»» أو «ادع الله». وما يدل على استكبارهم كوثهم 
طلبوا من موسى عليه الصّلاة والسّلامء أن يُبيّن لهم ما هذه البقرة» مع أنَّ البقرة. 
معروفة» وهي عند الإطلاق تَسْملَ أيّ واحدة* . 

“- أن قول الرسول قولٌ لمرسله إذا كان بأمره؛ لقوله تعالى: هل قَقُلْنَا اضْرِبُوهُ 
يتنيها4. 

4 - أنَّ هذه الآية من آيات الله عزَّ وجلٌ» وهي أن تكونّ البقرة التي تفارق الحياةً 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 7560). 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
() ينظر: ((المصدر السابق)). 
() ينظر: ((المصدر السابق)) (51/1 7-1 ؟). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١517 /١(‏ 
ينظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 57 7). 


سببًا لحياة هذا القتيل؛ إذ لا رابطةً في المعقول بين أن تُذْبّح البقرة» ويُضرّب القتيلٌ 
ببعضهاء فيحياء فلو قيل بضربه بجزءٍ من بقرة حية لربم| توهم متوهم أنه استمد 


الحياة حياة عو أ به ع8 ة ميتة» فعادت له الحياةٌ2. 
0 ن أمرهم بضربه بجزء من بقر 


ه- لوم بني إسرائيل الذين جاءتهم هذه التُعم» ومع ذلك فهم لم يلينوا للحقٌ» 
بل قسّت ل ا 


-_ 
.مهس 


بَعْدِ ذَلِِكَ قَهِيَ كَاخْجَارَة ةَأر عد قَعْدَةٌ 
- أنَّ الجماداتٍ تعرف الله عزَّ وجلّ؛ لقوله تعالى: مؤوَإِنَّ مِنّْهَا كا يبط مِنْ 
حشية صب 0 
بلاغة الآياتة 
-١‏ قوله: صَفْرَاءٌ قَاقِعٌ لَوئَا* عبر عن لونها بالاسم وكرام ولم يعبر 
بالفعل (يصفر)؛ أن اللون من الأشياء الثابتة التي لا تتجدّد. وأفاد ذكر اللّون 
في 9 فَاقِعٌ لَوْمْهَا 4 التوكيد» وهو أبلغ من قول: (صفراء فاقعة)؛ لأنَّ اللون اسم 
للهيئة» وهي الصّفرة©». 


"- قوله: 9# نْسْرٌ النَّاظِرِينَ # جاء الوصف بالفعل 2 تَسْرٌ #؛ لِيُشْعرٌ بالحدوث 
والتجدد. وتأثحَرَ هذا الوصفٌُ عن الوصف قبله #صفراء #؛ لأنّه ناشع عنه؛ أو 
كالناشئ. وجاء بصيغة الجمُع في م النَاظِرِينَ #. وأدخل الألف واللام التي تدل 
على الاستغراق؛ ليوضّح أن أعينَ الناس كلّهم طامحة إليهاء متلدّذة فيها بالنظرء 
ليست عا تعيب :شخصًا دون شخص 22 


.)١58-1١51//١( ينظر: ((العذب النمير)) الشنقيطي‎ )١( 

.)7 57//١1( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة»))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١ 54/١١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير الزنخشري)) »)١6١ /١(‏ ((تفسير الرازي)) (7/ 54 0)» ((تفسير أبي حيان)) 
١8/12‏ 4). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)509-508/١(‏ 
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*- قوله :ونا نا كمه لْمهِمَدُ ون توسّط قولّه : 9 إِنْ شَاءَ الله © بين اسم 
3 وبين خيرها؛ ليحصل توافق رؤوس الآي»ء وللاهتام بتعليق الهداية بمشيئة 
الله وجاء خبر إنَّ «!لَمُهْتَدُونَ > اسمًا؛ لأنّهِ أدل على الثبوت» وعلى حصو الهداية 
هم. وأكّد بحَرق التأكيد: إِنَّ واللام”©. 

4- قوله تعالى: وتم قَسَتْ قُلُوبَكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالجَارَةٍ أو أَصَدٌ 
تنوم 

- قوله: الرمرة حرا اخ مم ير 
بعد رُؤية هذه الخارقة- مُستبِعَدَ التصوّر» فضلًا عن الوقوع” 

قوله: :إقَهِيَّ كَالْْجَارَةِ فيه تشبيه مُرسَل مُْمَل!" ذكرت فيه أداة الشّبه 
وحُذِف وجةٌ الشبه؛ حيث شبّه قلوبهم في نبوّها عن الحقٌ وتجافيها مع أحكامه 
بالحجارة القاسية؛ ثم ترقّى في التشبيه» فججّعل الحجارة أكثرٌ ليا من قلوبهم. وهو 


.)51١/1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي)) /١(‏ /57). 

إفرة التشبيه: هو إلحاق شيء بذي وصف في وصفه. وقيل: أن تثبت - بع لمكي كما بن أحكام مقي 
به. وقد اتفق الأدباء على شرفه في أنواع البلاغة» وأنه إذا جاء في أعقاب المعاني أفادها كالّاء 
وكساها حلة وجمالاء وهو جار في كلام العرب بل هو أكثر كلامهم. وينقسم التشبيه عدة 
تقسييات باعتبارات عِدَّة؛ فمنه: التشبيه المفرّد. ومنه: التشبيه المركّب: هو الذي يكون وجه 
اليه هه مر عائين تنكم اومن امور جموع يعضها الجععي كتوله تغال: كَمَئلٍ الججَار 
يل أسمَرَ 4 [الجمعة: 4 فالتشبيه مركب من أحوال ا حهار. وخصٌ البيانيون لفظ «التمثيل» 
بالتشبيه المركّب. ومنه: التشبيه البليغ: وهو ما كانت أداة التشبيه فيه محذوفة. وينقسم باعتبار آخر 
إلى: مؤكّد: وهو ما حُذفت فيه الأداة نحو: يوَهِيَ تَمُرٌ مَرّ السّحَابٍ #[النمل: 8]» أي: مثل مرٌ 
السحاب. ومٌُرْسل: وهو مالم تُحذف فيه الأداة. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 777 
وما بعدها)ء ((البرهان)) للزركشي», (”7/ ١5‏ 4» 577)» ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي 
.)»)١57/7(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش .)55/١(‏ ((البلاغة العربية)) لعبد 
ال رحمن حَبَتكَة الميداني (7/ )١171‏ لعبد الرحمن بن حسن حَبَنّكّة الميداني. 


الإ سر بعر اكيت 7/700 
أيضًا من باب تشبية المعقولٍ بالمحسوس؛ فالحجارة أمرٌ محسوسء وقسوة القلب 
أمرٌ معقول2©. 
- ووجه تشبيه قلوبهم بأئَّا كالحجارة في القّسوة ولم يشبهها بالحديد. وهو 
أشد من الحجارة وأصلب؛ لأنَّ الحديدَ قابلٌ لين بالنارء وقد لان لداود عليه 
الصّلاة والسلام» والحجارة ليست قابلةً للين» فلا تلين قط(". 


- قوله: أشدٌ قَسوةٌ4 عبر بالمصدر الصّريح» ومصدر الفعل (قسى)» مع 
نه ما يخرج منه أفعلٌ التفضيل (أقسى»؛ لأنَّ هذا أدلٌ وأبين على قرط القسوة؛ 
ولأنّه قصّد وصف القّسوة بالشدّة» لا قصدّ معنى الأقسىء كأنّه قيل: اشتدّت 
قسوة الحجارة» وقلوبهم أشدٌّ قسوةً. وفي هذا التعبير أيضًا زيادةٌ تقريع منايسب 


لسياق هذه القصص2©. 
6- وفي هذه الآيات المتقدّمة 2 التكرير» وهو داخلٌ في باب الإطناب9 كأنم 


2 


يُكرّرون السؤالٌ استكناهًا لحقيقة البقرة؛ لشدّة تعنتهب ©. 


)١(‏ يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش )١178/١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) .)7١51//1١(‏ 

(؟)يُنظر: ((تفسير السمعاني)) /١(‏ 40):((تفسير البغوي))(١/ )١١١‏ ((تفسير الخازن)) /١(‏ 00). 

(؟) ينظر: ((تفسير الزخشري)) مع الحاشية .)١60 /١(‏ 

(5)الإطناب: هو زيادة اللفظ على المعنى لفائدة» أو هو تأدية المعنى بعبارة زائدة عن متعارف أوساط 
البلغاء؛ لفائدة تقويته وتوكيده. وينقسم إلى: إطناب بالبسطء وإطناب بالزيادة. يُنظر: ((جواهر 
البلاغة)) للهاشمي (ص: »)7١ ١‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرجمن حَبَتَكّة الميداني (1/ 37). 

(5) ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش .)١714/١(‏ 


الآيات (هلا-)8) : 


ا أن يوسو لَكم و كد كان فَرِينُ : ونه يتستوة كلم مو كر 


لال مه مرو روس سمه 32 ع سرهم 
حَرُِوتَهُ: مِنْ بَسَد مَا عَمَلُوهُ وَهُمْ يَحَلَمُور > 9 عدا له مُأ أَلَّذنَ دَامَنُوا 

4 ا 0 27 2 اس سس 
ناوا ينهم إك ينين كلد أ تُوتجم ب يما فحَحَ أللّهُ عَليَكْ 


سم ب مه 2< روكير لم 22 * أ 
العامة ينرم نك 2 ا 0 
مروت وَمَا يعسن 55 امون ل لم2 ص الكت ب " ماي وَإِنَ 
5 30 الم 0 2 0 - 2 روعي سه 0 . 
58 55 مَوَيْلُ 50 2 نالك بره يقولُونَ هنذا من 


.و س2 كر رط > ح خا 


عِنْد أله لِيشْروأ بوء تَمَنَا قَلِيِلَد يلك يتاك 0 م وَوَيْلُ لَْهُم 
َك د () واوا آن كسما ألكحاد له أمياما تَعَدُودَةٌ قُلْ حدم 
اد م اسه م ْولُونَ عَلَ ) 
جل كسب سَينَصَه وآ و ل ةق اد علد يا 
كا كيثمة 18 الت ءامنا وَصيمِنُوا الصَلِحَدتٍ أؤلتيك أَصَحَابُ الْبَنَّةٌ 
غريب الكلمات: 
رد فوته *: يُقلبونه ويُغيّرونه» وأصل تحريف السَّيء وانحرافه: إمالته. 
والعدول به عن الاستقامة9". 
«أميُو 2 جهلة عَمَّلة أو الذين لا يكتبون ولا يقرؤون من كتاب» وأصل 
(أم): الأصل والمرجع: فتُِّب الأَمّي إلى ما عليه جبلّة الناس؛ لا يكتب ولا يقرأ 
على ما ولد عليه". ١ش‏ 


3 1 
١‏ نا 
ا 


)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 7 5). ((المفردات)) للراغب (ص: 7378)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 87). 

( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 88)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس »)58/١(‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 87)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 184). 


<أمَا في 1 : جمع 1 وهي تأتي بمعنى الثلاوة المجرّدة . عن المعرفة؛ تجري 
عند صا حبها خدى أمنة متمناة على التخمين. وتأتي الأماني بمعنى: الأكاذيب» 
وما يتمناه الْإنْسَان ويشتهيه أيضًا". 


مشكل الإعراب: 

قوله: ِإوَإِنْ هُمْ لا يَظْنُونَ4: (إِنْ): حرف نفي بمعنى (ما). 

و(هم): في محل رفع مبتدأً. 

و(يظنون) فعل وفاعل في محل رفع خبر. 

و(إِلّ): أداة حضر؛ لتحقيق النفي» والاستغناء مفرغ. وهكذا كل (إن) مكسورة 
عمق ويضندها 01 إن (إن) سعتى (ها) نسحو إن الْكَافِمُونَ َإلّا في غُرور #4 
[الملك: ]٠١‏ وأمثالها". 


المعنى الإجمالي: 

يحض الله تعالى المؤمنين على قَطْع أملهم من إيان اليهود؛ فإنَّ حاهم لا يُقتضي 
الّمع في إيهانهم؛ فإئهم يَسمعون كلام الله 4 الذي هو التوراة ثم دونه من بعد 
ما فَهموه» وهم يعلمون أَنَّم كاذبون ومُفترون» وإذا قابلوا النبّ صل الله عليه 
وسَلَّمَ وأصحابّه أظهروا الإيهانَ بألسنتهم فقطء وحين يَحدَنُون بأصحابهم يُنكر 
عليهم أصحائهم إخبارهم النبيّ صل الله عليه وسلَّمَ وأصحابه بأنَّ ما في التوراة 
من صفات النبيّ المنتظر تنطيق على محمّد صلّ الله عليه وسلّمَ» وبها وقع لآبائهم 
من العقوبات؛ وذلك للا يكون هذا الاعترافٌ حُجَةَ للمؤمنين عليهم يومَ القيامة 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 58-547)» ((المفردات)) للراغب (ص: :)78٠‏ 

((التبيان)) لابن الحائم (ص: 87 - 817)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 1417). 


(0) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي 23٠١ /١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (1/ »)8١‏ 
((الدر المصون)) للسمين الحلبي /١(‏ 58 54-5 5)» ((إعراب القرآن الكريم)) لدعاس /١(‏ 70). 


أمام الله حيث عرّفوا الحنّ ول يتّبعوه» وقال لهم أصحابهم مُنكِرين عليهم: لو كان 
لديكم إدراكٌ لقّهمتم هذا الأمر. فأنكر الله تعالى عليهم قوكّم هذاء وهم يعلمون. 
أنَّ الله يعلم ما يخفونه وما يُعلنونه. 


0 


ف اغيل الفاسيغانه إذامى البوروضواة لبن يف كا تن التوراة ة إلا تلا 
ألفاظها فْحَسْبُ؛ فهم لا يفقهون معانيهاء وليس معهم إِلّا مجرّدُ ظنون. 

ثم توعد الله عزَّ وجل بالعذاب والحلاك اليهوة» الذين حرّفوا التوراةً ثم يدّعون 
أئََّا من عند الله؛ لأجل الحصول على مكاسب دُنيويّة فأخبّر أنَّ هؤلاء لهم عذابٌ 
شديد؛ جزاء ما زوّروه بأيديهم وعلى ما أخذوه من الحرام. 

ثم ذكّر الله تعالى تزكيةٌ اليهود لأنفسهم بأنَّ النار لن تلاقيّ أجسامهم إلا أيّامَا 
قليلة» فأمر الله نيه صلَّ الله عليه وسلَّم أن يسألهَم إِنْ كان لديهم ميثاقٌ من الله على 
ما رّعموه؛ فإِنْ كان لهم فالله لا ينقض ميئاقّه. أم أتهم يدّعون على الله كذيًا؟! 

فأخبّرهم الله جلّ شأئه أنَّ الأمر ليس كا ادَّعَوه؛ فالحكم أنَّ من أشرك بالله» 
وأحدقث به ذنوبُه» ومات عليها ول يِدْبْ منهاء فهؤلاء هم الملازمون للتار» لا 
يخرجون منها أبدّاء وأنَّ مَن آمن بالله وملائكته وكتبه ورُسله واليوم الآخر» وعهمل 
صا مَاء فهؤلاء هم أهلٌ الجنة المقيمون فيهاء لا يخرجون منها أبدًا. 


2 


تفسير الآيات: 

2< أَمَتَطْمَعُونَ أنْ يُؤْمنُوا لَكُمْوَكَدْ كانَ فَرِيقٌ مِنّْهُمْ يَسْمَعُونَ كلام الله ثم 2 رَهُوَه 
مِنْ بَحْدِ مَا عَفَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ .46010٠(‏ 

ُناسبة الآية لما قبلها: 

لَمّا بين سبحانه أنَّ قلوب اليهود صارت من كثرة المعاصي وتوالي التجرّوْ على 


7 َه هه 0 راع شه - 0 
بارئها محجوبة بالرين» كثيفة الطبع» بحيث إِنََّا أشد قسوة من الحجارة» وتسبب 
ذلك في بتعدهم عن الإيهان- لما بين سبحانه ذلك أَيْكّسَ عبادّه المؤمنين من استجابة 
اليهود إلى الدّين الحقٌّ0"©. فقال: 


هل أَكتَطْمَعُونَ أن يُؤْمِنُوا لَكُمْ 46. 
أي: أَتُعلّقون الطمعَ با لا مطمعٌ فيه فترجون أن يؤمنوا لكم؟! أي: يُصدَّقون 
ويُّقرُون بقلوبهم وألستتهم وجوارحهم؛ لأجل دعوتكم وطلبكم منهم الإيهانَ”©؟! 


1 ا يَسْمَعُونَ كلام الله 4. 
لحال أن جماعةً منهم كانوا يَسمعون كلام الله يتل في كتابه التوراة". 
: 0 
أي: إِتََّم من بعد سماعهم لكلام الله عزَّ وجل ومن بعد أن أذركوه بعقولهم 
ففهموه جيّدّاء يقومون بتبديله» وتغبيره» وصرْف معانيه إلى معان أخرى على غير 
مَرَاد الله تعالى؟»! 


ِلوَهُمْ يَعْلَمُو يَعَلمُو 2 


أي: والحال أئَّم يعلمون أئّم حرّفوه مُبطِلِينء ومفترين على الله تعالى الكذت”»! 


.)585 /١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ( 7/ »)١179‏ ((تفسير ابن عطية)) :.)١7177/١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)3017/١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١(‏ 585)» ((تفسير السعدي)) (ص: 207» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)0517//1١(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 155-1608). 

2 ينظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: :.)١١7‏ ((تفسير ابن عطية)) »)١78-1١51//١(‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (258-0571//1)» ((العذب التّمير)) للشنقيطي »)191/-١557 /١1(‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)76٠0 /١1(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 5 »)١54‏ ((تفسير ابن كثير)) (701//1): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 07).: ((العذب النمير)) للشنقيطي .)١54/١(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 5 2)١5‏ ((تفسير ابن كثير)) (7*017//1): ((تفسير السعدي)) - 
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عي 


جف وَإِذًا لّوا الْذِينَ آمَنوا قَالُوا 1 نذا حَكا بَْضُهُمْ إل بَْض كَالُوا أتحدنُومجُمْ 
با فتَحَ الله عَلَيَكَمْ د كُْ أكََا تَعْقَلُونَ “لفك 

تزف لهاي مَنُوا قَالُوا آمَنَا *. 

أي: وإذا قابّل منافقو اليهود, المؤمنين -وهم النبيّ صلَّ الله عليه وسلّمَ 
وأصحابه- أظْهّروا لهم الإيهان بألسنتهمء با ليس في قلومهه”؟ 

:9 وَإِذًا خَلَا بَعْمُ بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ 6*. 

أي: حين ينصرفٌ هؤلاء المنافقون من اليهود» خالين بأصحايهم في موضع 
ليس فيه أحدٌ سواهه”". 


جا كَانُوا أنحْدَُومجمْ با قتّح الله عَلَيَكُمْ #. 

أي: قال أصحائٌهم اليهود الذين م ينافقواء مُتكِرين على من نافق منهم: أتخيرون 
النبيّ صل الله عليه وسلّمَ وأصحابه» با أَعْلّمَنا الله تعاللى به في التوراة وحكم به 
علينا؟! (وذلك كالإخبار بأنَّ محمّدًا عليه الصّلاة والسّلام هو النبٌ المنتظّر الذي 
تنطبق عليه الصّفَاتٌ المذكورة لديم والذي وجب علَيْهم الإيهان به وكقضائه 


وحكمه على أسلافهم بها وقع عليهم من العذاب)". 


1 رفور 


رم 
٠. 0‏ رد ل 
لِيَحَاجو بكم *. 


- (ص: 55)» ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 2165 151). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ ».)١50-١55‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 05)» ((العذب 
النمير)) للشنقيطي .)1١57 /١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١57/7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 55)» ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (151”/1). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير))(7/ 01-159١):((تفسيرابن‏ عطية))(1/ 78١2)1((تفسير‏ السعدي)) 
(ص: 07)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (177/1). 
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أي: فيكون ذلك الإقرار حجّة حُجَةَ لمؤلاء المؤمنين علينا عند الله تعالى يوم القيامة» 


أننا عر فنا الحق وترَكتا العمل نه(0؟] 
كما قال تعالى: و9 ثم نك ميوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبَكُمْ تَحْتَصِمُونَ # [الزمر: ١‏ "]. 
كلا تَعْقَلُونَ 4. 


أي: أليس لكم إدراكٌ بعقولكم؛ فتفهموا أنه لا ينبغي لكم إخبارٌ أصحاب 
النببيّ صل الله عليه وسلَّمَ بأنّه النبيٌ المتتظره فيكون ذلك حُجَةَلهم عليكم عند الله 
تعالى يوم القيامة)؟! 
م ووو 04 مه وا وه و ِ- 
ل أوَلَايَمْلَمُونَ أ ن الله مَا ير ونَ وَمَا ينون 0071١‏ 46. 
أي: الفولون كل هذا وله يعلدوت أن ل 
سواءٌ؛ فالسٌّ عنده علانية؟! فالله تعالى يعلم ما يُسدّه اليهود من الكفر والتكذيب» 
وما يخفونه من التلاوم بينهم على إظهارهم ما أظهروا للمؤمنين من الإقرارء ىا 
ا 0 
عه عم لا يَعْلمه > 0 70 ل ووه كر هك يا 
امه ميو اكاب إل أَمَايَ وَإِنْ هُمْ ِلَايَظْنُونَ 01/0 46. 
لقي ا نون اتاب إلا مان 
أي: إِنّ من اليهود مَن لا يحسن القراءة والكتابة» وليسوا على عِلم بالتوراة» 
وإنَّما لديهم مجرّد أحاديث وأمنيات باطلة اختلقوها من تِلقاء أنفسهم» كقولهم: لن 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 650١-1951).((الوجيز))‏ للواحدي (ص: »)١17‏ ((تفسير 
ابن عطية)) .)١54/1١(‏ والسعدي. (تفسير السعدي)) (ص: 05)) ((تفسير ابن عاشور)) 


.)177/1( ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ »)01/1١/1( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 40١91‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 05)» ((العذب التمير)» 
للشنقيطي (1/ 156). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١97-1١01١/7(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (١/151١)؛‏ 
((تفسير ابن عطية)) »)١75 /١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 05) ((العذب النمير)) للشنقيطي 
"5-5 1). 


: بهت رذ 
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يدل الجنة إِلّا من كان هودًا أو نصارىء وكقوهم أيضًا: لن سنا النار إلا أيّامًا 
معدودات: إلى غير ذلك من تخرّصاتهبه ”© 

(تإذ خم لبطون». 

أي: نقَى عنهم العلم» وين أئهم ليس معهم إِلّا جرّد ظنون”". 

كما قال تعالى اما لَهُمْ به مِنْ عِلْم إِلّا انبا اع الظَّنٌ4 [النساء: :/اة ١‏ ]. 

كَوَيلٌ للد ليون اكاب بم َم بَُوُونَ كدان من ال ليتوا به 
تَمَنَا قَلِيلّا قَوَه َوَيْلُ لَّهُمْ ين تبت أَيْدِ'مْ وَوَيْلٌ لَهُمْ ء ينا يَكْبُونَ (09) 46. 

كَوَيْلٌ ِنّذِينَ يَكْتْبُونَ الكِتَابِ بِأَئدِيمْ ثم يَقولُونَ هَذًَا مِنْ عِنْدِ الله 44. 

أي: هلاكٌ عظيمء وعذابٌ هاثل سيحُلٌ بدُعاة الصّلال من اليهود. الذين 
رفون التوراة» فيخطُون بأيديهم أشياء باطلةً حُتلّقة» ثم يدّعون رُورًا ويهتانًا أئها 
حقٌّ من عند الله تبارك وتعالى0". 


)١(‏ وهذا اختيار ابن جرير في ((تفسيره)) (؟/ 2)١084-1617‏ والواحدي في ((التفسير الوسيط)) 
(1/1--175)» وابن عاشور في ((تفسيره)) /١(‏ 01/0)» والشنقيطي في ((العذب التمير)) 
كد15 ). 
وممّن قال من السّلف: إِنَّ معنى أماني: مجرّد أمنيات باطلة؛ أي: إنهم يَتمنّون على الله ما ليس لهم: 
قتادة» وأبو العالية» والرّبيع بن أنس. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)١057‏ ((تفسير ابن أبي 
ا 0 
وقيل: المراد أنَّ في اليهود من هو بمنزلة الأمبّن الذين لايعرفون القراءة والكتابة؛ إذ لا يفقهو 
و لحا محرت الوا ل ا و 
ابن تيمية)) (15/ )117١‏ (/117/ 575-577 5)» وابن القيم ((الصواعق المرسلة)) (7/ 59 »)٠١‏ 
والسعدي في ((تفسيره)) (ص: 075») وابن عثيمين في ((تفسير الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 5895). 

(5) يُنظر: ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) 57-١11(‏ 54): ((تفسير السعدي)) (ص: 07). والشنقيطي 
(«العذب النمير)) .)1517//1١(‏ 

(*) وهذا اخحتيار ابن كثير في ((تفسيره)) (0711/1)» والسعدي في ((تفسيره)) (ص: 7 0)» والشنقيطي 
في ((العذب النمير)) (119/0-159/1). - 


ها ام) 4 وس 
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« ليشتو به تمن يلا 4. 


أي: إتّهم إِنَّا قاموا بذلك الافتراء والتزوير؛ لأجل غاية خسيسة» وهي 
و شَ َه 
الحصول على مكاسب ذنيويّة7. 


أي: لهم عذابٌ شديد» وهلاكٌ عظيم؛ جرّاءَ ما كتبثه أيديهم من الكذب 
والافتراء على الله عزّ وجل وم العذابٌ والهلاك أيضًاء جزاءً على أخذهم الحرامَ 
عوضًا على ما عملثه أيديهم من التّزوير والتحريف”. 

جل وَكَانُوا ل تسا التَارُ إلا يام مَحدُودةً قل أَكَعذتُم عِْدَ لله عَهُدا قن يحِْفَ الله 
عَهْدَه أمْ َقُولُونَ عَلَ الله مَا لا تَعْلَمُونَ .46)8١(‏ 

مُناسبة الآية لِمَا قبلها: 

بعدَ أنْ ذكر الله تعالى تحريمّهم التوراد بن سبّب جُرأتهم وعدم اكتراثئهم 
بها يرتكبونه من جرائم» واتيع .مع ذلك يركون القسهم :فجتعوا بين الاساءة 
والأمُن”"» قال تعالى: 


3 


ا 1ه صاه ب 2 رمم - 
وَقَالوا لَنْ سنا النارٌ لا أيَامَا مَعْدُودَةٌ #. 


- ومن قال من السّلف: إِنَّ (ويل) كلمة تعني العذابٌ: ابن عبّاس رضي الله عنهما. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (1517/7). 
وقيل: ##ويل #: واد في جهنم. 
قال الشنقيطي: (وقال بعض العلماء: (ويل): واد في جهنم تستعيذ جهنم من حره. ولو فرضنا 
صحة هذا القول لكان راجعًا إلى الأول) ((العذب النمير)) (1587/1): 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟7/ ».)١706‏ ((تفسير ابن كثير)) ))711١/1(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 05)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (1/ 17/1-159). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟59/1١170-1١).:‏ ((تفسير ابن كثير)) »)717/١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 05)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (179/7/1). 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /01). 


ي: نم قالوا : لن تلاقي أجسادنا نار الآخرة. إلّا أيامًا قليلةَ ثم ننجُوا منها”©. 
دل [دعفة م عِنْدَ الله عَهْدًا قََنْ تحْلِفَ الله عَهْدَهُ #. 
أي : لا عد لوك ابد الذي وا نهم مالعا هل عندكم 
من الله تعالى ميثاقٌ يقبت ثبت صحَّة دعواكم؛ فإِنْ كان قد وقّع عهد. فلكم العُذر فيي) 
قلتم؛ فإنّ الله تعالى لا ينقُض ميثاقه ولا نلف وعده©؟ 


آم تَفُولُونَ عَلَ الله ما لَا تَعْلَمُونَ 4 
أي: أوْ هل تتقوّلون على الله تعالى الباطلء وتَختلقون الكذب جَراءةٌ عليه 


سبحانه20؟ 

ابل مَنْ 5 ا طَث به حَطِيئيه دَأوليِكَ أضْحَابُ الذَارِ هُمْ فيهًا 
حَالِدُونَ )8١(‏ 4. 

مناسبة الآية لِمَا قبلها: 


لَمَا قال اليهود: 92 لر: تسا التَادُ إِلّا أيّامَا مَعْدُودَةٌ #6» كذَّهم الله تعالى وأخير 
دءِ عل برهم 
بالحكم الذي لا كم غيره. لا أمانيهم ودعاويهم الباطِلة©» فقال: 


«بل عن كب ع 
أي: ليس الأمر كا نيكم يا معشرٌ اليهود. ولكن من أشرك بالله تعالى"©. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)17٠١‏ ((تفسير أبن كثير)) (1/ 777)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(597/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: /01). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (177/7)» ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (5/ »)١57‏ ((تفسير 
ابن كثير)) /١(‏ 0711 ((تفسير ابن عاشور)) »)08٠0 /١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 
والبقرة»)) /١(‏ 559). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2١75/75(‏ ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (5/ »)١57‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: /ا0). 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ا0). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (174-11/8/7)» ((تفسير آيات أشكلت)) لابن تَيميّة ))78//١(‏ - 


53)  )41 : 75( الآيات‎ - 
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كما قال تعالى: هِلَيْسَ بِأمَانيكُمْ وَلَا أَمَانَ أَهْلٍ الْكِتَابٍ مَنْ يَعْمَلُ سُوءًا يرَ به و 
يد لَهُ مِنْ دُونٍ الله وَلِيّا وَلَا نَصِيرًا # [النساء: 1177]. 
نا وَأَحَاطَت به حَطِيئتَهُ . 
أي: أحدقت ذنويُه وخطاياه بقَلبه من كلّ جانبء فليس له منفدٌ للخروج 
منهاء ومات عليها قبل التوبة منها". 
2 سات مه 0 
:و َأُولَئِكَ أْصِحَابٌ النارٍ هُمْ يها حَالِدُونَ 4# 
أي: إِئَّم ملازمون للنار على الدّوام؛ لا يخرجون منها أبدّا". 
أ سم عه 0 00 > 2ه ين 
وَالَّذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصَّاخَاتٍ أُولَيِكَ أَضْحَابُ الجن هُمْ فيا حَالِدُونَ (46)85. 
:9 وَالِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّاخََاتِ #. 
أي: الذين صَدَّقوا وأقرٌوا بألسنتهم وقلويهم» وصدّقوا ذلك بجوارحهم, فعولوا 
الأعمال الصالحاتٍ بإخلاصي لله تعالى» ومتابعةٍ للرسول صلَّ الله عليه وسلّم”". 
2 دام هوه رهم 
:9 أُولَئِكَ أَصْحَابٌ الْجَنَةِ هُمْ فِيها حَالِدُونَ #. 
أي: هؤلاء هم أهل الجنة المقيمون فيها على الدَّوام» لا يخرجون منها أبدّ91). 
> ((تفسير ابن كثير)) ))7١0 /١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /01). 
وممّن قال من السّلف: إِنَّ السيّئة هنا معناها الشَّرك: ابن عبّاسء وأبو وائل؛ ومجاهد؛ وكّتادة» 
وعطاء؛ والرّبيع. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 174): ((تفسير ابن أبي حاتم)) .)١801/ /١(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)١47‏ ((تفسير آيات أشكلت)) لابن تيميّة ,.)"88/1١(‏ 
((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 73315-716): ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 081). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟/ 21417 1806).: ((تفسير آيات أشكلت)) لابن تيميّة /١(‏ 784). 
("”) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟7/ »)١1817-1475‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 0710 ((تفسير السعدي)) 


(ص: 017)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١1(‏ 751). 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (7/ /141). 


الفوائد التربوية: 


-١‏ تسليةٌ الله تعالى لرسوله صل الله عليه وسلَّمَ بها يُذهب عنه الأسىء 
والحزن؛ حيث يرن له حال هؤلاء؛ وأئَّهُم قومٌ عتاةٌ لا مَطمع في إيوانهم كما قال 
تعالى: 92 أَمْتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ قَرِينٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ الله ثُمَّ 
رفون 4 . 

ب آن من عان الا رومو ةو نهو الي فاته ريشو آذ تود باتعو اخلى لان 
مَن يُسمع كلام الله ثم يحرّفهء أَبْعَدُ قَبولَا للح ممّن لم يسمعه. كما قال تعالى: 
أْمتَطْمَحُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامْ الله م 1 
مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْيَعْلَّمُو يَعْلَمُونَ 74". 

ل لق »كما قال تعالى: ون يرَهُوتهُ منْ بَحْدِ مَا 

هُوَهُمْ يَعْلَمُو يَعْلّمُونَ #؛ وذلك لأنَّ الجاهل قد يُعدّر بجهله؛ لكن العالم الذي عقّل 
الشيء ا قبح؛ لأنّه تجرّأ على ا معصية مع عِلمه بها". 


- أنَّ الهلم من الفتح؛ لقوهم: نايا قتَحَ الله عَلَيَكُمْ #؛ ولا شلك أنَّ.الجلم 
فنْحٌ يفتح الله به على المرء من أنواع العلوم والمعارف ما ينير به قله . 

ه- في توبيخ الله تعالى لليهود بقوله: ألا تَعْقَلُونَ) دلالة على أنه ينبغي 
مادا كر يا ارط كر باريد صر لحري تار اع 
الاويطل ماسر نب على كلامه. ولا يفعل شيئا إلّا وينظر ما سيؤول إليه فِعلّه©. 


.)76٠١ /١( يُنظر: ((تفسير ابن عَثِيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
.)756٠ /١( يُنظر: (المصدر السابق))‎ )؟١‎ 
.)707/١( يُنظر: (المصدر السابق))‎ )"( 
.)705 /١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
.)5868 /١( يُنظر: (المصدر السابق))‎ )0( 


يي ا 
أُمبُونَ لا يَعْلَمُونَ الكِتَاب إِلّا أَمَاَ 20#. 

- أنَّ الإيهان وحده لا يكفي لدخول الجنة» بل لا بد من العمل الصالحءكم أنَّ 
العمل وحده لا يكفيء بل لا بدَّ أن يكون صادرًا عن إيمان؛ لقوله تعالى: م9 آمَنُوا 
وَعَعِنُواالصَّاخَاتِ ؟ ولذلك ل ينفع المنافقين عَملُّهم؛ لفقدهم الإيرانَ في قلوبهم”© 

الفوائد العلميّة واللطائف: 

-١‏ أنَّ من سجايا اليهود وطبائعهم الكّدرٌ والخيانة؛ لقوله تعالى: «9وَإِذًا لقُوا 
الَِّينَ آمَنُوا قَانُوا آنا وَإِدذَا حَلَا بَحْضُهُمْ إل بَحْضٍ. .. الآية؛ لأنَّ في هذا نوعًا من 
العَذْر بالمؤمنين”" 

- حسن مجادلة القرآن؛ لأنّه حصّر هذه الدعوى في واحدٍ من أمرين» وكلاهما 
منتنب: «(أَتَحَدْتُمْ عِنْدَ الله عَهْدَا قَلَنْ يلف الله عَهْدَهُ آَم تَقُونُونَ عَلَ الله مَا لا 
تَعْلَمُونَ 9#. 

*- في قوله تعالى: <أذئم عِنْدَ اله عَهنا كن قَلَنْ يحْلِف الله عَهَدَهُ #: أنَّ الله 
سبحانه وتعالى لن ملف تَ وعده؛ وكونه لا تُخلف الوعد يتضمّن صفتين عظيمتين» 
هما: الصّدقء والقدرة؛ لأنَّ إخلاف الوعد إمًا لكَذِبء وإمّا لعجز؛ فكون الله جلّ 
وعلا لا يلف الميعاد يقتضي كمال صدقه» وكمال قدرته سبجانه وتعالى". 


بلاغة الآيات: 
.< 051 م 6 3 
١‏ - قوله: :9 أَفْتَطمَعُونَ * استفهام إنكاري للنفي» وفيه معنى التقرير لعدم 


.)5077/1( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)5577/1١( ينظر: (المصدر السابق))‎ )0( 
.)765 /١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 
.)؟717/١1( ينظر: (المصدر السابق))‎ )( 
.)7515 /١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 


0 
من طمّعِكو'". 

"- قوله: إعَقَلُوهُ وَهُمْيَْ 4 نَ فيه تكرار أفعال متقاربة في المعنى (عقل- 
علم)؛ وفائدته: ا 0 ؛ إذ عقّلوا مرادَ الله 
فأوّلوه تأويلا فاسدّاء يعلمون أنَّهِ غيدُ مراد» أو علموا أنَّ التأويل الفاسد يُكسبهم 
الوزرٌ والعقوبة”". 

ارق ب و م اه وهذا ره 
يحسن فيه التأكيد» | يُقال لمن يُنكر معرفة ما كتبّه: هذا ما كتبئّه بيمينك» والقصد 
منه: تحقيقٌ وقوع الكتابة» وأمَّهُم في ذلك عاوهدون قاصدون' 

4 - في قوله: 9 كَوَيْلٌ... كوَيْلٌ لَّهُمْ... وَوَيْلٌ لهم # 

- جاء التعبير باجٌملة الاسميّة؛ دلالة على الثبوت والدوام©. 


- وذكرَت كلمة (ويل) للتعظيم والتهويل©. 
- وفائدة تكرار ذكر الويل في الكّسب؛ بيان أنَّ في أخذهم المالّ على ما كتبوه 
ذنبٌ آكَر ففيه دقُع للإبهام» وإزالةٌ للشبهة» بأنَّ مجموع الكتابة والكسب 
يُقتضي الوعيد العظيم دون كل واحدٍ منهما". 


.)077/١( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)57"8/١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/ 011). 

() ينظر: ((تفسير الرازي)) (/ 076).: ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ /ا/ا0)»: ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لمحبي الدين درويش /١(‏ 174). 

(5) يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: .)١١١‏ 

(5) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (5/ 71*04) في الكلام على قوله: كَل لِلِّينَ ترُوا 
من مَشْهَدٍ يوم عَظِيم » » ((تفسير ابن عاشور)) (/7321/51) في الكلام على قوله: قَوَيلٌ ُنَذِينَ 
كمَرُوا من يَوْمِهِمْ م الذي يُوعَدُونَ 4. 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/ 078). 
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- وفيه من البلاغة: الجمع والتقسيم”"؟ ففي قوله: مإقَوَيْلٌ لِلّذِينَ يَكتُبُونَ 
لكاب بدي ع يكلو هذا من ذال ُو بد تعن َليلا» جني وف 

ب1 1 11 

ه- قوله: 2 يَكْتَبُونَ... يَقُولُونَ... يَكْبُونَ # فيه التعبير بالفعل المضارع؛ 
لافار الصووة كاتا خاضرة للعبان. 

7- قوله: :لآم تَقَولُونَ عَلَ الله مَا لا تَعْلَمُونَ 4 

- م« دن أم المعادلة لهمزة الاستفهام» والاستفهام هنا على سبيل 

التقرير للعلم بوقوع أحدهماء أو على التقرير والتقريع©» 

- في قوله: و9 سيت #6 جاء التدكير للتعظيم؛ لأنَّ المقصوة بها الشرك©. 

8- في قوله: «فأوائك 4ه وقوله: :ل أولئك © كما ورد في هاتإن الآييئن ول بك 
مَنْ كَسَبَ سيك َي حاط به حَطِيئّه دول أَضْحَابُ ال هُمْ فيا حَالِدُوَ * 
َالَِّينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّايَاتِ أُولَئِكَ أَضْحَابُ الْجَنَدِ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ # 
ذكر الفاء وحذفها فيه معئّى لطيف؛ فقد يكون.ورودها للدّلالة على سببيّة دخول 
النار بسُوء أفعالهم» وذلك عدلٌ منه سبحانه» وأمًا دخول ال فهو بمٌضل الله 


تعالى ورحمته؛ ولذا ححذقت الفاء©. 


(1) الجمع والتقسيم: عر تمده حت كه 3 5 عترم كثوله تعال: نم أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ 
الَْذِينَ اصْطْمَينًا مِنْ عِبَوِنًا فَِنْهُمْ ظَاِلِتَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقَتَصِدٌ وَمِنْهُمْ َايقٌ اخيرات [فاطر: 
"]. يُنظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (/ »)7١105‏ ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد 
الخطيب (ص: 575). 

() ينظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: .)١١5‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١17‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) .)4٠ /١(‏ ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: .)١١6-١١5‏ 

(6) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١١5‏ 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 


:9 وَإِدَ أَحذَّنا متاق بق إِسَرِدِيلَ لا َْبْدُونَ إلا الله ويلوي إحسانًا 
وى الْفَرََ وال يس وَالمستحكين وقو لوأ إلنّان حُسَئ وَأَِمُوأ ألصَككزة 


2 
02 2 2 


وَءَانُوا الرحكرة 2 نو يمر ليلا ينك وانثر مُعْرضُوري 5م وَإِدْ 
يم وتاك ول يني لسك م دصر انرز 

أََسْر تَفْبَدُ ون (42) ثم نسم توك تمدنو أنمسكئ وَعْرْجُونَ مراكم 
1 د مرجع تطلهئوة عو الام وَالْعْدُوانِ وَإِن يَأْنوكُمْ أصرئ تدرف 
و هُوَ حَرَم يكم عرفت جُهُمْ أَفْتَؤْموْنَ بِبَعْض الككب ا 
يض هَمَا جوم م يَفْعَلُ لك منص ل كف الكيؤة لدنا وَيَوَم 
الِْبمَةِوُدُونَ إل أَمَرّ الْعَنَابٌ وَمَالهُ يفل عَبَا تَهَمَلُونَ (دم) أؤلنيك الَذِنَ 


مو 


غريب الكلمات: 
0 2 606 3 ماع 01 3 1 عِِ . 
:9 أْسَارَى #: جنع أشرىء. وأشرى جمع أسير؛ فأسارى جمع الجمع» وأصل 
الأسر: الحبس والإمساكء ومنه الشدٌ بالقيد» من قولهم: أسرت قَتَبِ البعير 
وسُمّي الأسير بذلك. ثم قيل لكل مأخوذٍ ومقيّد- وإن ل يكن مشدودًا -: أسير"". 
خْري 4: هوان. وهلاك» وأصل الخزري: الإبعاد0". 


مشكل الإعراب: 


0-1 


كَوْله: إلا تَعْبدُونَ إلا الله #: الفعل (تعبدون) مرفوع وعلامة رفعه ثبوت 


)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)٠١1/١(‏ («المفردات)) للراغب (ص: 7)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 85). 

,)75١69 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »25١ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)85 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 11/4)» ((التبيان)) لابن المائم (ص:‎ 
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١ 
التون؛ لأنه من الأفكال الخمسة ورفعة [مااخل تقذير (أن له تنيدوا) ولا‎ 
حُذِفت (أَنْ) ارتفع الفِعغل. أو تكون (لا) نافية لا عمّلٌ لهاء ويكون النّفَي مقصودًا‎ 
منه النّهي. وقيل غير ذلك0©.‎ 

المعنى الإجمالل: 

يُذْكٌرٌُ الله سبحانه بني إسرائيل بالعهد المؤكّد الذي أتحذه عليهم» وهو أن 
يعبدوه وخُدّهء وأن يُحسنوا إلى الوالدين» وإلى جميع مَن تربطهم بهم صِلةُ قرابة: 
وأن يمسنوا كذلك إلى مَن فقّدوا آباءهم قبل أن يبلُغواء وإلى الفقراء» وأن يُحيِنوا 
القول إلى كل الناس» وأن يأتوا بالصَّلاة تامّة الأركان والواجبات. ويُعطوا الرّكاة 
المفروضة لمستحقّيهاء لكنّهم نقّضوا هذا العهدَ الذي أخذ عليهمء وتولّوا عنه بلا 
رّجعةء إِلّا عددًا قلا منهم قد أومّوا بعهد الله تعالى. 

ثمّ ذكّرهم الله أيضًا بعهدٍ آتحر قد أَحَدّهِ عليهم من قبل» وهو أن لا يَقدْل 
بعضُهم بعضًاء ولا يخرج بعضُهم بعضًا من ديارهم بغير حقٌ» وأئَّم أقرّوا بمعرفة 
هذا العهدٍ وصكَّتِهء ولم يغب عنهم ول يُتكروه. لكنّهم نقضوه وفعّلوا ما توا عنه. 
فقتل بعضُهم بعضًاء وأخرّج بعضّهم بعضًا من ديارهم» وتعاونوا على أهل مِلَّتهم 
بالمعصية وتجاوز حدود الله عر وجلّ. 

وبالرّعُم من هذا القتل والإخراج المُحرَّميْنِ إلا أتهم إذا أَيِرَ بعضهم يجي 
الذين قاتلوهم من اليهود من الفريق الآكَر فيُخلْصونهم من الأَسْر؛ يُمتثلون ما 
أمروا به من افتداء الأسرى اليهودء مع أَتَّهم حُُرّم عليهم إخراججُهمء فأنكر الله 
تعالى عليهم ذلك؛ إذ كيف يمتثلون بعضًا مما في التوراة» ويتركون بعضًا؟! 
ثم أخبر تعالى أنه لاجزاء ين يفعل فعلهم القبيح إِلّا الذل في الدّنياء وفي الآخرة 


)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »223١1/١(‏ («التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
.)41-8/1١‏ 


2 و التفسير المخرّر للقرآن الكريم )) 2 
و ها 


لهم من العذاب أشدٌّهء والله لا يْمَى عليه شيءٌ من أعرالهم. 
ثم بين أنَّ هؤلاء الصّنف من اليهود قد استبدّلوا في الحقيقة ما في الدّنيا من نعيم 
ذال شيم الاجر الاقم وذلك بسبب كفرهم وتركهم شرائمٌ الله تعالى؛ فلن 
يفف عنهم ما يستحقّونه من العذاب يوم القيامة» ولن يَُقِدَّهم أحدٌّ منه. 
تفغفسير الآيات: 
اَذ إِذْ أَحَذْنَا مِينَاقّ > ني إِسْرَائِيلَ لَا تَعبُدُونَ إلا الله وَبِالْوَالِدَيْن 


ييا 
-_- ذه 20 
- 

راحو 


الْقَرْبَى وَاَْامَى وَاْمَسَاِينِ وَقُونُوا ينس شنا وَأقِيمُوا الصَّة و 
ولت لا للا مِْكُْ وَأ مُعْرضُونَ (4)86. 
جل وَإِْ أحَذْنَا متاق ء بني إِسْرَائِيلَ لا تَعبْدُونَ إلا الله له 


ال راونا تعر اموز سن | عل مسر عر اا ةا 


لا ريلك 230 
9 وَبِالْوَاِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقَرْى وَالْينَامَى وَالْمَسَاكِينِ #. 
4 


أي: وما اعدعل» بنى إسرائيل من العهود المؤكّدة أن يحسنوا إلى الوالدين» 
وهذا يشمل كل أنواع الإحسان القوليّة والفعلية: ونا أذ عليهغ أيضًا: العهد 
بالإحسان- بجميع طرقه- إلى أنواع القرابات كاف وإلى اليتامى- واليتيم هو مَن 
فقَدَ أباه قبل البلوغ, ذَكَرَا كان أم أنثى- وإلى المساكين: وهم الفقراء©. 

كما قال تعالى: 8 وَاعْبُدُوا الله ه وََا تُشْرِكُوا به شَيْنَا ويالْوَالِدَيْنِ إ إِخْسَانًا وَبذِي 
الْقَرْبَى وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينِ... 6 الآية [النساء: 5]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ ))١417/‏ ((تفسير ابن عطية)) ))١/7 /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0 7 7تفسير السعدي)) (ص: /01). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟5/ .)١1917-191١‏ ((تفسير ابن كثير)) .)3١77/1١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 017)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 7571). 


لم 0 2 0 
وَقولوا لِلناسٍ حُسْنًا 4. 
أي: ومما أمرالله تعالى به اليهود أن يحسنوا بالقول إلى النّاس عمومّاء فيكلمونهم 
بكلام طيب لين يدخل فيه الدعوة إلى الخير» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
والعفو والصفحء وغير ذلك”". 
ٍاَأئِيمُواالصَلاة ونوا ال كاه . 
أي: وممًا أمِر به اليهودٌ أيضًا: إقامةٌ الصَّلاةء وإيتاء الزكاةء أي: اثتوا بالصّلاة 
تامّةَ بحقوقها الواجبة عليكم فيهاء وأعطوا الزكاءً مستحقّيها بها فرّض الله تعالى 
عليكم ني أ 000 
َو وم 2-8 هي 24 
ل كوا ما أخذ الله تعلل عليهم من الموائيق التي دُكرت في 
الآية» تركوها وراءً ظهورهم» فنقضوها وأعْرَضوا عنها عن عمد بعد العلم بهاء 
إعراضًا لا رجعة فيه إليهاء عدا عددٍ قليل منهم قد عصمّهم الله تعالى ووفّقهم. 
فوفوا بتلك العهود””". 
وَإِذْ ْنا متَافَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِمَاءكُمْ وَكَا ترِجُونَ أنْفْسَكُمْ مِنْ دِيَارٍ كُمْثمَ 
وس ه ع5 27# 
كرتم وَنْتم تَشْهَدُونَ (46)85. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ "91 :)١417/-1١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7117/1): ((تفسير السعدي)) 
(ص: /اه-688))» ((تفسير أبن عاشور)) /١(‏ 2)0417. ((تفسير العثيمين-الفاتحة والبقرة)) 
(8/1---54)). 
زفق ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١98/7(‏ ((تفسي.السعدي)) (ص: 08). ((تفسير ابن عثيمين 
- الفاتحة والبقرة)) .)7559/١(‏ 
() يُنظر: ابن جرير» ((تفسير ابن جرير)) (7/ )١194‏ ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ "17/7)» ((تفسير 


'ابن كثير)) بال ((تفسير السعدي)) (ص: 08)» (تفسير ابن عاشوز)) /١(‏ 0815)» 
((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) /1١(‏ 7559), : 


عو 


و وَإِدْ أَحَذْنا مِيَائَكُمْ أ لَاَسْفِكُونَ دِمَاءكُعْ وَكَا تر جُونَ َ أَنْفْسَكُمْ مِنْ ديا رِكُمْ #. 
أي: واذكروا حين أَحََذّنا عليكم وعلى آبائكم من قبل ألّا يقتل بعضُكم بعضًاء 
ولا يرج بعضكم بعضًا من ديارهم بغير حق 0 


امم ثم واكم تشهَدُونَ#. 
أي: بعد أخذ هذا الميئاق عليكمء بقيئم عليه» وقد أقررتم بمعرفته وصحّته. 
ول ا 


ع أن مؤْلَاء تفتلن ألَْسكُمْ وخر تحْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ د ا 
عَلَيْهمْ بالإنم وَالْعُدْوَانِ وَإِنْينُوكُمْ أُسَارَى تُقَادُوهُمْ وَهوَ 27 عََيكُمْ إِخْرَاجْهُمْ 
سوه 2 


َفْتَؤّمنونَ ببَعْضٍ الْكِتَابٍ وَتَكْفرونَ ببَْض قَه) جَرَاءمَنْر يَفْعَل يَفْعَلُ ذَلِكَ مِْكُمْ إِلَاخْرْي في 
الْحَيَاةٍ الدَْا وَيوْمَ الْقِيَامَةِيرَُ دُونَإِلَ أَشَدٌ الْعَذَابِ وما الله بعَافِلٍ عن تَعْمَلُونَ (46)8.0. 


2 07 0 صمو 75 تمي 3 2 ٠.‏ 
جل كفم عؤلاء فون سم وظر جوت قرة مم ون وار 
أي: نّم من بعد ذلك اليثاق» والإقرارٍ به» والشهادة عليه؛ نقَضوا الميثاقٌ 
الذي أخذ عليهم؛ إذ وقعوا في المخالفة بِقَثْل بعضهم بعضًاء وإخراج بعضهم 
بعضًا من د ديارهم بغير حقٌ". 


نامرون َنم بالإنموَاْمدوَا». 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟/ ))73١1-17٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) /١1(‏ 719-114)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 08). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 700-705)) ((تفسير أبن عطية)) »)١1/4 /١(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 03719 ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 287)» ((تفسير ابن عُثيمِين - الفاتحة والبقرة)) 
ا ا؟). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)71١ 0505-17٠2‏ ((تفسير ابن كثير)) 2097١ /١(‏ ((تفسير 
ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ */71/4-11). 


أي: تتعاونون على أهل ملّتكم بمعصية الله تعالى» وتجاوز حدوده". 
و رعو . ترم و م عمل برسم وومةه 0 وى 
إن نّوكم أسَارَى ُقَادُوهُمْوَهْوَ حر لَك إِخْرَاجَهُم #. 
القراءات ذات الأثر فى التفسير: 
في قوله تعالى: (تفادوهم) قِراءتان: 
5-9 02 0 ع 
١‏ - (تقَادُوهَمْ) على معنى أن المفاداة من اثنين؟ لأن الفداء: أن تأخذ ما عنده» 
وتّعطى ما عندك» فتفعل به ىا يُقعل بك0©. 
كو ع ار ا وا ساخرنل. 
-١‏ (تمْدَُوَهُمْ) أي: تشتروهم من العدوٌ وتنقذوهه”. 
ه رعو 0 وو سل عسل سه 9 م وى 
6 وَإِنْ يََنُوكُمْ أسَارَى تُمَادُوَهُمْ وَهُوَ ححرّمٌ عَلَيِكُمْ إِخْرَاجَهُمْ #. 
01 5 9 57 2 3( 5-5 مىا اس ٠‏ 5-5 
أي: إِنّْهِ بعد أسر بعض اليهود من كلا الفرييْنٍ المتحاربيْنٍ يقوم الذين قاتلوهم 

من أهل ملتهم» بتخليصهم من الأسرء بعوض أو بمبادلة بين أسارى الفريقينٍ؛ 
ي 20 : < 3 

امتثالا لما أمروا به في كتابهم من افتداء الأسرى منهم, مع أنه قد حُرّم عليهم في 

كتابهم أيضًا إخراجهم من ديارهم, ولم يجتنبوا هذا النهيَ»! 

اا مس شع م ده 
76 أَكَتؤْمنُونَ ببعض الكتاب وَتَكفرونَ ِبَعْضٍ 46. 

:»)١58/١( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2707/:5 75094)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي‎ )١( 
.)71/4 /١( ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ »)١7/6 /١( ((تفسير ابن عطية))‎ 

(7) قرأ بها المدنيّان» وعاصمٌ. والكسائيٌ» ويعقوبٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (718/:5). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص:84)» ((معان 
القراءات)) للأزهري .)155/١(‏ 

(") قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري .)7١18/7(‏ 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص:85). ((معاني 
القراءات)) للأزهري .)١155/١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) »0718/1١(‏ ((فتح الباري)) لابن رجب :»)١87/١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 08). 
ومن قال من السّلف بنحو ما ذُكر في قوله تعالى: © وَإِنْ يََنُوكُمْ أُسَارَى تُقَادُوهُمْ #: ابن عبّاس» 
وأبو العالية. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (1/ 1768). 


بت 


سس 
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لت 


أي: أنْكَر الله تعالى عليهم ذلك؛ إذ كيف يمتثلون شيئًا ما أمروا به في التوراة» 
وهو فداء أسراهم من أيدي العدرٌء بين| يتركون أشياءَ أخرى من نفس التوراة» 
وهي ارتكابٌ ما موا عنه من قثّل» وإخراج بعضهم بعضّاء ومظاهرة بعضهم 
العدوّ على بعضر0©)؟! 

وق جر جَرَاءٌ مَنْ يه َع لِك مِكُمْ إلا ري في لالد . 

أي: : ليس فِن وقع في ذلك الانحراف الشّنِيع منكم ٠‏ معشْرٌ اليهود» سوى الذلٌ؛ 
عقابًا عاجلًا في الدنيا. وما ومّع لهم من ذلك: تسليطٌ رسولٍ الله صل الله عليه 
وسَلَّمَ عليهم, فقتل منهم مَن قتّل» وسبى مَن سبى» وأجْل البقية من ديارههم”" 

:9 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِيُرَدُونَ إِلَ أَسَدٌَ الْعَذَابِ #6. 

أي: ويوم تقوم السّاعة» فيقوم النَّاسٌ لربٌ العالمينء يرد هؤلاء الذي فعَلوا 
ذلك منكم- أبّا اليهود- أي: يرجعون من ذل الدنيا إلى أعظم ما يكون من 
العُقوبات الأخرويّة التي أعدّها الله تعالى لأعدائه””. 

َم الله عَاذِلٍ عن َْمَلُونَ #. 

أي: جُهدّدهم الله تعالى ويتوعّدهم؛ فلكالٍ عِلمه ومراقبته لا يتخفى عليه شيءٌ 
ولا ينسى شيئًا سبحانه وتعالى» بل هو حافظٌ عليهم أعناطّم؛ ومخصيها لهم؛ 
ليجازيهم بها. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)23١‏ ((تفسير القرطبي)) (75/ 2077 ((فتح الباري)) لابن 
رجب .)187/١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 28). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/1*)) 
((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 71/60). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ .)275١17-7165‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)17١/١(‏ 
((تفسير ابن عطية)) »)١1/6 /١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 08).: ((تفسير ابن عاشور)) 
١5/١1وه)ء‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (8/ .)7١١‏ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)235١7/7(‏ ((التفسير الوسينط)) للواحدي ))١7٠١/١(‏ ((تفسير 
ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (717/5/1). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7117//7)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي ))١17١ /١(‏ ((تفسير - 


ار 2 أ 2 مه أ 5 20 
أَولَعِكَ الَذِينَ اشْتَرَوًا الْحَيَاة ة الدَّنْيَا بالْآخْرَ ة فَلَا يحَف عَنْهُمُ الْعَدَابُ و هُمْ 
يُنْصَرٌونَ (85) 46. 
9 أُولئِكَ الَّذِينَاْمروًا الَْية الل لل يا بال خر4 


أي : نهم قد استبدلوا تَعِيمَ الدّنيا الفاني بتعيم الآخرة الباقي» وذلك بذهم 

الكفر بالله تعالى وك شرائعه ثمنا للاستحواذ على ما يبتغون من محُطام الدّنيا". 
لا يحََفْ عَنْهُمُ الْعَذَابُ 6. 

أي: لأجل إيثارهم الدّنيا على الآخرة» لن يُحمّف عنهم من عذاب يوم القيامة 
كينا 

كما قال تعالى: مل وَقَالَ الَّذِينَ في النَارِ ِرَئةِ جَهَنّمَ ادْعُوا رَبَكُمْ يمف عَنَايوْمَا 
مِنَ الْعَدَّابٍ * قَالُوا أوَكتَكُ تأَتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بالْبيَِاتِ قَانُوا بَلَ قَانُوا قَادْعُوا وَمَا 
الْكَافِينَ إلا في ضَكَالٍ 6 [غافر: ٠0-4‏ 5]. 


4 


ع وَلَاهُمْ يُنُصَرُونَ : 
أي: لا يُستنقذهم أحدّ من عذاب الله تعالى”". 

الغوائد التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: «إلا تَعْبْدُونَ إِلّا الله وَيِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقَربَى 


> ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (١17/7/1؟7).‏ 
)١‏ ينظر: ((تفسير أبن جرير)) (5/ »)75١14‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 77)): ((تفسير السعدي)) 
(ص:8ه). 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟5// »)7١14‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 08)» ((تفسير ابن عاشور)) 
/0947).» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)717:7/١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ )7١9‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 773:901)) ((تفسيز ابن عثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) /١(‏ /ا/1؟). 


بي عض 


9 التفسير المحرّر للقرآن الكريم )1 
لان ا 000 دض 


وَالْينَامَى وَالْمَسَاكِين» [البقرة: 8]» إشارةٌ إلى أنَّ حقّ ذي القربى» كالتابع 
لحقٌّ الوالدين؛ لأن الإنسان إنما يتّصل به أقرباؤه بواسطة اتّصالهم بالوالدين» 
والاتّصالٌ بالوالدين مقدّم على الانّصال بذي القربى؛ فلهذا أتر الله تعالى ذكرّه 
عن الوالدين2. 

3 ع 00-0 500 ع مه ع 

"- أن الأمّة كالتفس الواحدة؛ لقوله تعالى: «ولا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ و 
كْرِجُون أنْفْسَكُمْ 4". 

*- الإيمانُ يرم على أهله الدخولٌ في حِلْفيِ يُناقض ميثاقّهم مع ريّم» ويناقض 
تكاليفت شريعتهم» باسم المصلحة أو الوقاية. فلا مصلحة إلا في اتباع دينهم» ولا 
وقاية إِلّا بحفظ عهدهم مع رتهم7". 

الفوائد العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله سبحانه وتعالى: «إوَيالْوَلِديْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرتَى وَالْينَامَى 
وَالْمَسَاكِينِ # [البقرة: “47]: جاء الأمْر بالإحسان إلى اليتيم بعد الأمر بالإحسان 
إلى الأقارب؛ لأنّه لصغره لا يُتتفع به» وخلوٌه عمّن يقوم بشؤونه. يحتاجُ إلى مَن 
ينفعه» والإنسان قلَّا يرغب في صُحبة مثل هذاء ولَمًا كان هذا التكليفُ شاقًا على 
النفس» كانت درجته عظيمة في الدّين. 

وأمّا المساكين فقد تأخَرت درجتُهم عن اليتامى؛ لأنَّ المسكين قد يُتتفع به 
في الاستخدام» فكان المَيلُ إلى حالطته أكثرٌ من الميل إلى مخالطة اليتامى» ولأنَّ 
المسكين يُمكنه الاشتغالٌ بتعهّد نفْسه ومصالح معيشته» وليس اليتيم كذلك©. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) ("/ /01). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ لالا7). 


("3) ينظر: ((تفسير سيد قطب)) .)88/١(‏ 
(:) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/ /088-01). 


- إثبات أنَّ صفات الله تعالى ثبوتيّة» ومنفيّة» لكنّ النفى المحضّ لا يُوجّد في 
صفات الله تعالى» وإِنَّا جاء النفيٌ الواقع في صفاته؛ لبيان كمال ضدّ ذلك المنفيٌ» 
كما قال تبارك وتعالى: هل وَما اله بعَافِل عن تَعْمَلُونَ ‏ [البقرة: 20]40. 


بلاغة الآيات: 

١‏ - قوله: نلا تَعْبُدُونَ إلا لله فيه قصبٌ بالنفي والاستثناء (لا... إ/)". 

- والأسلوب إخباري في مغنى النهي» وهو أبلغ من صريح النهي؛ لِمَا فيه من 
إعهام أنَّ المنهىّ سارع إلى الانتهاء”". 

-١‏ في قوله: «إوَإِذْ أَحَذْنا مياق بتي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبدُو نَإَِّا لله التفات؛ إذ خرّج 
من ضمير المتكلّم في ل أَكَذْنَا# إلى الاسم الغائب #8الله». ولو جرّى على نسَقٍ 
واحد لقال: (لا تعبدون إلا إِيّانا)ء لكن في العدول إلى الاسم الظاهر من الفخامة» 
والدلالة على سائر الصفاتء والتفرد بالتسمية به ما ليس في الْعُضْمرء ولأنَّ ماجاء 
بعده من الأسماء» إنها هي أسماء ظاهرة» فناسّب مجاورة الظاهر الظاهر©» 

*- قوله: مِوَإِدْ أَحَذْنا مِينَاقٌ ني إِسْرَائِيلَ لا 0 إل الله وَبِالَْادَينٍ 
خْسّانًا 0 الترتى وَالَْنَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَقُونُوا لِلنّاسٍ حُسشنًا نا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ 


م 


- هر 22 5-07 معي 5 
وَآنُوا الر ةّ ويته لّاَِا نك وَانش مُعْرِضونَ 


.)71/8 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 

.)١١1/ ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص:‎ »)501/ /١( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) .)١909/١(‏ ((تفسير البيضاوي)) .)4١/١(‏ ((تفسير أبي 
حيان)) »)551//١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 087)» ((إعراب القرآن وبيانه»») لمحبي 
الدين درويش .)17//١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 017 5)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش .)179//1١(‏ 


9ب سس 2 ع 2 
2 التفسير المحرر للقرآن الكريم ‏ /([265 
لي ما 


- فيه التقديم بحسّب الأهمٌ؛ حيث قدَّم عبادة الله تعالى» ثم قدّم الأحوج 

إلى الإحسان لبِالْوَالِدَيْنِ... ذي الْقَرْبَى وَالْينَامَى... وَالْمَسَاكِينِ #. وقدّم 

الأمور بحسب الأنفع فيها؛ فقدَّم الإحسان على القول الحسن". 

- وقوله: وَقُونُوا لِلنّاسِ خسنا # فيه تأكيدٌ بوضع المصدر (حُسْنَا) موضِعٌ 

6 (قولا حَسَنَا)» وهذا إِنَّ) يُستعمل للمبالغة في تأكيد الرصف. فكأنّه 
نفس الحُسن» كرجل عذل”", ارك لاس روماسرو سن 

وقولوا للناس َْلَا حُسْنًاء أي: ذا حُشن©. 


- وفي قوله: «ُمَ آم التتفات من الغّيبة إلى الخطاب». حيث انتقل من 
الحديث عن ب بني إسرائيل القُدامى إلى خطاب الحاضرين منهم في زمّن النبيّ صل 
الله عليه وسلّم» وحكمته: أنَّ الإقبال عليهم بالخطاب أذعى للقبول» وأقرب 
للامتثال؛ إِذ فيه الإقبال من الله على المخاطب بالخطاب”؟» 


وقولة لطر لم الاسميّة التي تذلّ على الثبوت؛ 
للتأكيد على إعراضهم واستمرارهم فيه 

4- قوله: مِإتَفْدلُونَ 4 وقوله: بإوَتُخْرجُونَ 4 حالء أو خبر تزّلَ فيه الائبُ 
مَنزلةً الحاضر؛ لأنَّ المراد بهم أسلافهم» وعبّر بالمضارع؛ لقصد الدّلالة على التجدّد 
والحدوثء وأنَّ ذلك من شأغهه © 


..)١١/8 يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص:‎ )١( 

.)11 /١( ((تفسير البيضاوي))‎ :)١84 /١( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) مع :الخاشية‎ )١( 

(") ينظر: ((الدر المصون)) للسمين. الحلبي (557/1). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ».)١09/١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (1/ /401). 

(6) ينظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: .)١١8‏ 

(1) ينظر: ((الدر المصون)) للمسّمِينَ الحلبي /١(‏ 87/5 )» ((دليل البلاغة القرآنية)) للديل (ص: .)17١‏ 


5 و إن 
ه- في قوله: :9 إلا خَرْي # جاء تنكير الخزي؛ للتهويل والتعظيم”". 
ع م -- وه ييء. لجا دهرثهك م 7 0 - سح 
5- في قوله: هووَمَا الله يِعَافِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ# تقديم المستّد إليه مو بعَافِل #؛ 
للتتخصيص» وتأكيد الوعيد”". 


.)١7١ ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص:‎ »)757/١( ينظر: ((تفسير القاسمي))‎ )١( 
.)١7١ يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص:‎ )( 


سه 


2200 ل س0 اخ 200 2 آآ هك و 0 ع ع د 7 
3 وَلْقَدَ َاتَدنَا موسى الكتب وفَعْيِا من بَعَدِوء اسل وَءَانَيْنَا عيسى 


ص سس م 111101 +4 د شه ل عرس سي م كت سدس ر 2 و وسو 

أبن مر لدت وأيدْنه بروج العدس أفكلما جا م رسول يما لا تجو أنقه 
3 

و عد ده 4 >2 د ري بج يرو 4 8 ول رم ل كرس وو م و 

َسْتَكير فعَرِيمَاكُدَيْمّ وَوْرِيًا نقئلونت فَالُوأ كوبا عُلَمْ بل لَعَتهُم الله 

ث2 ا دي ب دا خج >2 سكم تع مج 2 00 

يكمرهم فَفَلِيلا مَا يرصن وَلَمّا جَاءَهُمَ كتتبُ هن عند اله مُصدّى لِمَا 


ي< ع لو عا عر 226 


ا 5 3 ع م 2220 1< م 4 ا 
مَعَهُمَ وكانوا من مل سْتفْيحورت عَلَ الَذِينَ كفروأ فلمًا جاءهم مَاعرهوأ 


م سو .م6 خا سدم شاع مي رم وموصسسد 5 جح ددهو 
كهروأ بد فلعنة أله عل الكفريت (00) يشما أشكروأ بوة أَنعْسَهمْ أن 
برو ه 0-84 001 »مه "م لمي 6 0 3 2 
يَحكهفروأ يمآ أنْرَل اله بَعْيا أن يَُرْلَ أله من هَصلِوء عَلّ من يِسَآءُ من حِبَادوٌ 
0500 06 ع سيمسهج . بترتي ور 


غريب الكلمات: 

:9 وَكَمَيَْا#: أتبّعنا وأردفنا على آثارهم» مأخوذ من القفا؛ يقال: قفوت الرجل: 
إذا سرت في أثره9©. 

#برُوح الْقَدُسِ6: جبريل عليه السلام؛ سمي بذلك لأنه يأتي بها فيه حياة 
القلويه [ى لاله ورن بالفدس» اى :"ييا تطهنةانفوسنا من القران لكي 

تإعْلْفٌ4: جنع أغلف, أي: كأنها في غلاف لا تفهمء ولا تُعقل شيئًا مما يقال» 
وأصل الغلف: الغشاوة وغشيان شيءٍ لشيء2". 

يَسْتَفْيَحُونَ 46: أي: يستنصرون باسم محمّد صل الله عليه وسلّم وببعفته؛ 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 517). ((المفردات)) للراغب (ص: »)58٠‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١9‏ 

»)١9 يُنظر: (المفردات)) للراغب (١ص: 2759). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ )١( 
.)584 ((التبيان)) لابن الحائم (ص: 85)» ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /017)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ”7ه ”7), 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ :)2794٠‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 2517).» («(التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 80). 


فالاستفتاح: الاستنصارء وطلب الفتح» قي طلب الظفر0". 


«ابَغيًا#: أي: حسداء وأصل البغي: طلب الشيء» وجنس من الفسادء 
والظلم» والترفع والعلوى ومجاوزة المقدار0". 

قَبَاؤُوا 6: رجعواء وانصرفوا بذلك» واستوجبوه. ولا يُقال (باء) إِلّا بشرء 
ويقال: باء بكذا إذا أقرّ بهو ©. 

المعنى الإجماي: 

تخبر الله سبحانه وتعالى عن إعطائه التوراةً لموسى عليه السّلام» وإرساله 
الرّسلّ إلى بني إسرائيل من بعد موسى عليه السّلام؛ وأنّه أعطى عيسى عليه السَّلام 
معجزات تُظهر صِدقَّه وتُثبت نبوّته» كا قوّاه وأعانه بجبريل عليه السّلام. 

م لكر مجان عل دي إسرائيل ما صَنعوه بحن جاءهم من الرسل عليهم 
السلا فكلا أتاهم رسولٌ من عند الله بأحكام تالف أهواءهم» كذَّبوا طائفةٌ 
منهم» وقتلوا طائفة أخرى. 
ثم نهم يدّعون كذبًا واستكبارًا أنّ سب عدّم إيهاغهم هو أن الله تعالى جعّل في 
قلوبهم أغطيةٌ؛ فلا تتمكَّن من القَّهمء ولكن الأمر ليس كم اذَّعَواء بل الحقيقة أنَّ 
الله تعالى طرّدّهم من رحمته؛ مجازاةً لهم على جحودهم بآياته» وتكذيبهم لرسله؛ 
فهم لا يُقِرّون إلّا بشىء قليل مما يجب عليهم الإيهان به. 

وحين جاء اليهود القرآنُء وفيه تصديقٌ لِمَا عندهم من التوراة» وقد كانوا قبل 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 258)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 507)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: 7577)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١5‏ ((التبيان)) 
لابن الحائم (ص: 85). 
)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس »)717/١/١(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: :)١9‏ 


((الكليات») للكفوي (ص: 5675-1657), 
(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١11/‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)50615-156٠‏ 


0 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 1 


مَبعث رسول الله صل الله عليه وسلَّم وجيئه بالق رآنٍ يستنصرون على من يقاتلهم من 
المشركين بمبعثه صل الله عليه وَسَلّم وأنَّ اليهوذ سيكونون معه» وسيقتلون المشركين» 
فلا أتاهم وعرّفوه؛ جَحَدوا به عمدًا؛ فاستحقّوا الطرة من رحمة الله عرّ وجل . 

فا أقبح ما استبدلوا به أنفسَهم! وهو الكفرٌ؛ إذ اختاروه وبذَّلوا أنفسَهم للثّار؛ 
وذلك حسدًا منهم لرسولٍ الله صلٌّ الله عليه وسلّم أنْ كان من غير بني إسرائيل. 
فاستوجبوا بذلك غضيًا من الله؛ بسبب ججحودهم لرسالته صلَّ الله عليه وسَلَّم 
إضافةً إلى ما تحملوه من غضَّب الله أولًا؛ بسبب ذنوب مضّث منهم ولكلٌ جاحد 
لنبوّة حّد صل الله عليه وسَلَّمَ عذابٌ 2 0 

تفسير الآيات: 


كل 6 سمس 2 2000 2 6 ماه و 2000 525 6 سا مره 
وَلقد آتيّنا مُوسَى الكِتاب وَقَفْيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بالرسل وَآتَيْنَا عِيسَى ابن مَرْيَمَ 


92 


ل 0 289 2 . ع 2 7 0 كه عو ع ٠.‏ 2 
الْبينَاتٍ وَأيدنَهُ برُوِح الْقَدّسٍ أَكَكُلَّا جَاءَكُمْ رَسُولُ يا لَاتجْوَى انْفْسْكُمْ استكبَاثم 
كي ةوه له رعق 4 

ففريقا كذبتم و يقَا تَقَتلُونَ (00) 46. 


0000 
6 


وَلَعَدْ آتيَْا مُوسَى الْكِتَابَ وَكَمَيْنَامِْ بَعْدِهِ بالرسْلٍ #6. 

أي: أعطى الله تعالى موسى عليه السّلام التوراة» ومن بعده أرسل أنبياءَ إلى بني 
إسرائيل» فأتبع بعضهم بعضًا على منهاج موسى وشريعتّهء بإقامة التوراة» والعملٍ 
با فيها إلى زمّن عيسى عليه السّلام. 


3 9 1 ع 6س ا 0 2 20 رع دو سر ب ال 2 

كما قال تعالى: إن أَنْرَلنَا التورَاء فِيها هدَى وَنُورٌ يحكم يبا النبيون الْذِينَ 
007 5 0000 آل ا ##اوار سنيهة 010 سام كه 0920 
أَسْلَّمُوا لِلَّذِينَ مَادُوا وَالرَبانِيُونَ وَالْأَحْبَارُيَ) اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَاب الله وَكَانُوا عَلَيْ 


و 


شهَدَاءَ # الآية [المائدة: 5 205 . 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)770-71١9/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 0727١ /1١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: مه). 


وَآتَبْنَا عِيسَى ابْنّ مَرْيَم َمَ اينات 46. 
أي: أخبر تعالى أنه أعطى خاتمة أنبياء بني إسرائيل» عيسى عليه السّلام» معجزاتٍ 
تُظهر صدقه. وفيت نبِوّتّه كإحياء الموتى» وإيراء المَرضَى» وغير ذلك "2 


وَأَيدنَاةُ برُوح الْقُدْسِ 4 
أي: أيّد الله تعالى عيسى عليه السّلام بجبريل عليه السّلامء يقويه ويعينه”". 


و سام 


كما قال تعالى : ف إِذْ قَالَ الله يا عِيسَى ابْنَّ مَرْيَمَ اذْكْرْنِعْمَتِي عَلَيْكٌ وَعَلَ وَالِدَتِكَ 


2 يو اص 


أَكَكُنَّا جاء5: رَسُولٌ يا لا عَبوَ ا اسْتكْبَاثُم كَقَرِيمًا كدَّبتمْ وَكَرِينا 
م 


2 ص 


أي: يُتكر الله تعالى على بني إسرائيل تعامكّهم الشّنِيع مع رُسله وأنبيائه عليهم 
السّلام» وأتّهم كلَّا جاء نبي منهم؛ ليلزمهم بأحكام تُحَالِف أهواءهم؛ شقّ ذلك 
عليهم» فتجبروا وبغوا عليهم» مقدّمِين هواهم على هُداهم» فكذَّبوا طائفةً منهم» 
وقكلوا طائفةٌ آخرين © 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 4077١‏ ((تفسير ابن كثير)) 077١ 7/1١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:088). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)774-774١/7(‏ ونسّبّه ابن تَيميّة لجمهور المفسرّينء ((مجموع 
فتاوى ابن تيمية)) /١119/(‏ 780-14), ((الجواب الصحيح)) لابن تَيميّة (؟/ »)186-١141‏ 
ويُنظر: ((تفسير ابن كثير)) .)771١/1(‏ 
ومن قال من السّلف أن روح القدس هو جبريل عليه السلام: ابن مسعوده وابن عبّاسء وقتادة» 
والسُّديء والضحاك والرّبيع» وإسماعيل بن أبي خالد» وعطية العوني» ومحمد بن كعب القرظي. 
ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 71717): ((تفسير ابن أبي حاتم)) (1/ 158). 

() ينظر: ((تفسير ابن ريد 2 (7<تفسير ابن كثير)) ,)77١/١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 08). ((تفسير ابن عثيمين عثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 7417). 


ف التفسير المحرّر للقرآن الكريم أي 


ُوبْنَا عُلْف بَلْ لَعَنَهُمُ الله بكْفْرِهِمْ قَمَلِيلٌا ما يُؤْمنُونَ (46)0/0. 


وَكَالُوا ٌ 


أي: تم يقولون كذبًا بأنَّ الله لم يفت لهم الطريق إلى معرفة ما جاءت به الرسْل 
والأنبياءٌ عليهم السّلام؛ بجعْل قلويهم داخلةً في غلاف وأغطية فلا تفهم؛ فكيف 
تقوم عليهم الحُجّة'©؟! 

كا قال تعالى عن المشركين: :9 وَكَانُوا فُلُوبنَ في أكِنَِ م َدْعُونا إِلَيْدِ ‏ [فصلت: 0]. 

طإبل لَعَنهُمْ لله بكفْرِحِمْ 4. 

أي: ليس الأمرٌ كما ادّعى هؤلاء كذبًا بأنَ الله تعالى خلّق قلوّهم غلمًا لاتَعي؛ 
ثم أمرهم بالإيهان» وهم لا يفقهونه» كلًا! بل حقيقة الأمر أنَّ الله تعالى قد طردّهم 


.)771/7( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١0 
وقال ابن القيم: (الصحيح: قول أكثر المفسرين: إن المعنى قلوبنا لا تفقهه, ولا تفهم ما تقو‎ 
هذا هو الصواب في معنى الآية؛ لتكرر نظائره في القرآن» كقوهم: «قُنُوبُنا في أَكِنة#) ((شفاء‎ 
.)97* العليل)) (ص:‎ 
وقال السعدي: (اعتذروا عن الإيوان لِمَا دعوتهم إليه- يا أيّا الرسول- بأنَّ قلويهم غلفء أي:‎ 
عليها غلاف وأغطية؛ فلا تَفْقَهُ ما تقول» يعني فيكون لهم- برّعغمهم- عذرٌ لعدم العلم» وهذا‎ 
.)6/ كذب منهم) ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
وقال ابن عاشور: (والغُلّف بضم فسكون جمع أغلف» وهو الشديد الغلاف مشتق من غلفه: إذا‎ 
جعل له غلاقًا وهو الوعاء الحافظ للشيء والساترله من وصول مايكره له. وهذا كلام كانوا يقولونه‎ 
للنبيء ء صل الله عليه وسلم حين يدعوهم للوسلام قصدوا به التهكم؛ وقطع طمعه في إسلامهم‎ 
.)0949 /١( وهو كقول المشركين: ِل قُلُوبنا في أكِنةٍ تا تَدْعُوا ِلَيْهِ ) ((تفسير ابن عاشور))‎ 
وقال الشنقيطي: (فقول اليهود في هذه الآية: قلوبنا غلف كقول كفار مكة: قلوبنا في أكنة؛ لأن الغلف‎ 
جمع أغلف. وهو الذي عليه غلاف, والأكنة جمع كنان» والغلاف والكنان كلاهما بمعنى الغطاء‎ 
.)7585 /١( الساتر) ((أضواء البيان)) (1/ /ا). وينظر: ((تفسير بن عثيمين-الفاتحة والبقرة»))‎ 
ومّن ذمّب إلى ذلك من السّلف: ابن عبّاس-في رواية عنه-ومجاهد. وسعيد بن جُبَير والسّدّي»‎ 
وقتادة-في رواية عنه-والأعمشء وابن زيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (778/7)» ((تفسير‎ 
ابن أبي حاتم)).‎ 


من رحمته؛ جزاءً ما اختاروه لأنفسهم من الجحود بآيات الله تعالى وما جاءتٌ به 
كسله وأتبيافة0©. 


0 # 7 هاعر سمس 
:ل ليلا مَا يُؤْمِنُونَ #. 
أي: إتهم آمنوا بشىء يسير مما وجب عليهم الإيهان به. لكنه يهان لا ينفعهم؛ 
لأنه مغمورٌ بها كفروا به2. 
سه عدورغرده ع فو د نه ١‏ قر ا و من 2 ا بوب ور تدع عر مم6 روسة ع د 
وَلَمَا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ الله مُصَدَّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانوا مِنْ قَبْل يَسْتَفْتَحُونَ 
عَلَ الّذِينَ كَمَرُوا قَلَمَاجَاءَهُمْ مَا عَرَهُوا كَمَرُوا بِهِ فَلَعْتَةُ الله عَلَ الْكَافِرِينَ (6) 46. 
سبب التزول: 
عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ منهم قالوا: (فينا والله وفيهم- أي: 
الأنصار واليهود- نزلت هذه القصة قالوا: كنا علوناهم دهرًا في الجاهلية ونحن 
أهل شرك وهم أهل كتاب. فكانوا يقولون: إن نبا يُبعث الآن نتبعه» قد أظل 
»4٠ ٠ ٠‏ 1 م0 5 َه 8 لهم 
زمانه» نقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلا بعث الله عز وجل رسوله من قريش 
5 5 0 لا اراظاه - 0 
واتبعناه كفروا به» قال الله عزَّ وجلّ: م قَلَ) جَاءَهُمْ مَا عَرَهُوا كَمَرُوا به ©) الآية”. 
َلَنَا حَاءَهْنْ كتاث ٠‏ 9 0 مُصَدقٌ لما مَعَدُ: 
9 جاءهم كتاب من عند لله مصدى ل مَعَهُمْ 46. 
أي: لما جاء اليهود القرآنٌ الذي أنزله الله تعالى على حنّدٍ صلَّ الله عليه وسلّمَ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 7777)» ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (/77/1)) -١17/15(‏ 
١3١‏ ) ((شمقاء العليل)) لابن القيم (ص: برذخة ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ الي ((تفسير 
السعدي)) (ص: 68). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟/ 770-177). ((تفسير ابن عطية)) (١//ا/1١)2‏ ((مجموع 
فتاوى ابن تيمية)) (77/ 86)). ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 77706). ((تفسير السعدي)) (ص: 
4 ((تفسير ابن عاشور)) (5/ »)١48‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 7845). 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق في ((سيرة ابن هشام)) /١(‏ 051/4)» وحسّنه الوادعي في ((صحيح أسباب 
النزول)) (755). 


35 _ 
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والمشتمل على تصديق ما معهم من التوراة"". 

وَكَانُوا منْ قبل يَسْتَفحُونَ عَلَ الَّذِينَ مرو ». 
ل 
بمجيئه على أعدائهم من المشركين إذا قاتلوهم. ويتوعًدونهم بقثّلهم معه". 
ِكَل جَاءَهُمْ ما عَرَقُوا كمَرُوا به *. 

أي: لما أتاهم ما يعرفونه من الحنٌّ وصفةٍ محمد صلَّ الله عليه وسلَّمَ تَعمّدوا 
الجحدّ به عليه الصّلاة والسّلام بعد قِيام الحُجّة بنبوّته عليهه. 

أي: بسبب'ذلك الكفر؛ طرّدّهم الله تعالى وأَبْعَدهم من رحمته» وهذا الحكم 


- م > 


م ينْسما اشتروا به أنْفْسَهُمْ مُمْ أن يَكْفُرُوا بها أنْرَلَ الله بَغْيًا أ نْ يُتَزْلَ الله مِنْ قَضْلِهِ عَلَ 
مَنْ ياك من باد قبَاؤُوا بغ بِعَضصَب عَل عَضَبِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ (4)10. 


.)09 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 7770 /١1( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 77*5)» ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
وممّن قال من السّلف بأنَّ الكتاب هو القرآن: قّنادة» والرّبيع. يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)١ا9/1‎ /1( ((تفسير ابن أبي حاتم))‎ »»7377/( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟5/ 2777 79847)» ((تفسير القرطبي)) (؟//717)) ((تفسير أبن 
كثير)) /١(‏ 207706 ((تفسير السعدي)) (ص: 04). 
ومن ذهب إلى نحو ما ذُكِر من السّلف: ابن عبّاسء وأبو العالية» وعلي الأزدي. وقّتادة. والسّدّيء 
وعطاء؛ مجاهد, وابن زيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ /7717)» ((تفسير ابن أبي حاتم)) /١(‏ 9/7إ1). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 57 7) ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تّيميّة /١(‏ 47-/41): 
((تفسير ابن كثير)) /١1(‏ 71 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 04). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 517 57-17 7). ((تفسير ابن عطية)) »)1778/١(‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)759٠١ /١(‏ 


:ينسم اشْتروا به أَنمْسَهُمْ أن يكْفْرُوا با أنرَلَ الله 46. 

أي: بئس الشيءٌ باعوا به أنفسَهم الكفر» يعني: أئّم اختاروا الكفرٌ وأخذوه. 
وبذلوا أنفسهم للنَار؛ لأنَّ اليهود علموا صِدقٌ محمّد صل الله عليه وسلَّمَء ون 
مَن كذَّيه فالنار عاقبيُه» فاختاروا الكُفر وسلَّموا أنفسهم للنار”©. 


أي: إِنَّ الذي حمّلهم على اختيار الكفرء حسدّهم لمن شاء الله تعالى أن يخصّه 
بفضله العظيم من دون عباده» فحسّدوا محمّدًا صلّ الله عليه وسلّمَ على أنه هو 
الرسولٌ المنتظر؛ لأنّه كان من ولد إسماعيل؛ ولم يكن من بني إسرائيل”". 

(تاؤر يقب عل عَصبٍ». 

أي: رجّع اليهودٌ مستوجبين ومستصحبين غضبًا آخَرٌ من الله تعالى عليهم؛ 
بسبب جحودهم رسالةً النبيّ صل الله عليه وسلَّمَ حسدًا منهم؛ إضافةً إلى 
الغضب الأوّل الذي اكتسبوه لذنوب سلَّفثْ منهم”" ْ 


وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ #. 


ابيا أ نْ يُنَرّلَ الله مِنْ قَضْلِهِ عَلَ م مَنْ يَشَاءٌُ مِنْ عِبَادِ #. 


»)١ا/7‎ /١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 7594-1757)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي‎ )١( 
.)751٠9 /١( ((تفسير السعدي)) (ص: 4 0).» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 758) ((التفسير الوسيط)) للواحدي ))١7/5-1١1/7 /١(‏ ((تفسير 
ابن عطية)) /١(‏ 11/4)» ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 0 56)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) 
(1/١1ة؟).‏ 
وممّن قال من الصّلف بأنَّ #بغيًا» هنا تعني (حسدًا): أبو العالية» والرّبيع. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (؟754/1)» ((تفسير ابن أبي حاتم)) /١(‏ "/109). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟/ 1501-1769)) اتسين ابن عطية)) »)17/4/1١(‏ ((مجموع 
فتاوى ابن تيمية))لابن تَيميّة (؟//8١٠))‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 7917). 
وو كال سر لكلف بان فز دازو 4 يحمت اسحيعيوا: متتيذائ شير لطر( ليسي 
ابن حاتم)) /١(‏ 9ا١).‏ 


لعب 2 ٍ و 0-0 
0-2 التفسير المحرر للقرآن الكريم 55 
71 تت 


أي: وللجاحدين نبوّةَ حّدٍ صلَّ الله عليه وسلَّمَ من الناس كلهم عذابٌ من 
الله باتو فيةنو يدون 
الفوائد التربويّة: 
-١‏ أنَّ المستكير عاقب بنقيض حاله؛ لقوله تعالى: مإعَذَّابٌ مين 4؛ فعُوقِبوا 
بها يَليق بذنوبهم؛ وعلى هذا جرَتُْ سُنَة الله سبحانه وتعالى في حَلّقه0". 
ع« 23 .هه ؟ ومحبرهى و 0 
- أن القلوب بفطرتها ليست غلفاء؛ لقوله تعالى: 9# بل لَعَنَهُمْ الله #» وهذا 
الإضراب للإبطال؛ يعنى: ليست القلوب غَلفَاءَ لا تقبل الحقٌّ» لكنْ هناك شىء 
ب ٠.‏ ّ- م ٠.‏ 77 ك2 1 
آخر هو الذي مّع من وصول الحق؛ وهو لَعْنْ الله إيّاهم؛ بسبب كفرهه”» 
*- أن العلم من أعظم نعم الله عزَّ وجلّ؛ لقوله تعالى : ف أَنْ يُنزّلَ الله مِنْ فَضْلِهِ 
عَلَ مَنْ مَرمْ يَشَاءٌ 22 
ا لور اكم بحسّب الذّنوب؛ جزاءً وفاقًا؛ لقوله تعالى: 2 قَبَاوُوا 
ب عَللَ َم غَضَب #*. 
50 واللطائف: 
لال 00 
مِنْ بَعْدِ بَعْدِِ يالَرَسْلٍ 046 . 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 755): ((التفسير الوسيط)) للواحدي ))١17/5 /١(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (77/8/1). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)7951/1١1(‏ 

(7) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 784). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق) /١(‏ 7485). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (19471/1). 

(5) يُنظر: «المصدر السابق)) /١(‏ 20586 


لاد يه ال ا تا عد 
كما قال تعالى: :9 وَآتينَا عِيسَى ابْنَ مَرْيّ الْيَينَاتِ و يداه روح الْقدّسٍ 04". 

بلاغة الآياته 

١‏ - قوله: هو وَلَقَدُآتَيَْا مُوسَى # فيه تأكيدٌ بالقَسَم؛ والتّصدير بالجملة القَسَميّة؛ 
لإظهار كال الاعتناء بموسى عليه السلام وإيتائه الكتاب وإرساله'". 


:2ه - 2 
” - في قوله: كَمَرِيعًا كذَّبُمْ وَكَرِيَا تَْدلُونَ »# 
- تقديم المفعول (فريقًا) في الموضعين؛ ليدلٌّ على التفصيل» وللاهتهام 
8 -- خش 4 
وتشويق السّامع إلى ما فعّلوا مهمء وتوخيًا لرؤوس الآي””". 
- بدأ بالتكذيب 9 كَذَبُْمْ * قبل القَثْل جل تَقتلُونَ4؛ لأنّه أوّل ما يفعلونه من 
الشرء ولأنّه الأمر المُشترَك بين الفريقين: المُكذَّب والمقتول2). 
- الإتيان بالمضارع في «(تقْمُونَ # في غاية الفصاحة؛ إذ هو لبيان فظاعة هذا 
الأمرء ولاستحضاره في النفوس وتصويره في القلوبء أو للإعلام بأنَّ الأمر 
مستمرٌ؛ ففيه إشارةٌ لليهود الذين في زمّن النبيّ صل الله عليه وسلم؛ لأتّهم 
أرادوا قتله عليه الصّلاة والسّلام» لولا أن الله تعالى عصمّه منهم "2 فقد 
قالت عائشة رضى ي الله عنها : ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه 
)١١‏ يُنظر: (المصدر السابق)) (7585/1). 
(") ينظر: ((تفسير أبي حيان)) /١(‏ "547). 
(؟) ينظر: (المصدر السابق)). 


(6) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) .)١77/١(‏ ((تفسير البيضاوي)) /١(‏ ”2)97 ((تفسير أبي حيان)) 
(/ *587). ((تفسير ابن عادل)) (558/7). 


ل ص 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم : 


الذي مات فيه: يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلثٌ بخيبر» فهذا أوان 
وجدت انقطاع أببري من ذلك السم))”". 
- وفيه كذلك مراعاة لفواصل الآيات”". 

6 م : 0 داه مه 1 1 د - “و ث2 سس دى كه م ع 
هوقو رج كا يدوك 2ر5 22 عد 2 5 5 0 سعد 
كَذْبْتمْ وَكَرِقا تَقثلونَ وَقَالوا قُلوبتَا عُلْفٌ 4 التفاتٍ من الخطاب الذي في «29 53 
مه ٠‏ سس لوه جه رءعة + ون وي 
جام وطاشتخبزئ» وطكدَيئ» و4 إلى العية في قوله: 

وَكَانُوا#؟ إشعارًا بإبعادهم عن رُتبة الخطاب؛ لِمَا فصل من مخازيهم الموجبة 
للإعراض 7 0 
4 - في قوله: ِل قَقَليلًا مَا يُؤْمِئُونَ # حُذفت صفة (قليلًا)؛ لدلالة الفعل عليهاء 
0 << عَِ 1 -ه 
والتقدير (فإيانًا قليلا). و35 ما صّلة؛ أي بها للتأكيد والمبالّغة في التقليل©). 
واس 2 ٠‏ - 3 
ه- في قوله: دوَلَمًا جَاءَهُمْ كَِابٌ #6 وم جَاءكُمْ رَسُولُ *# تنكير (كتاب) 
و(رسول)؛ للتفخيم» وتعظيً) لشأنه©. 
5- قوله: بعل الكافِرِينَ 4 فيه وضمٌ للظاهر موضع المُضْمّر -على اعتبار 
الألف واللام للعهد-؛ وذلك للتسجيل عليهم بالكّفر» وللدّلالة على أن اللّعنة 
3 ع 1 سه 
لحقتهم بسبب كفرهمء ولبيان أن هذا الحكم يعم كل كافر". 
)١(‏ أخرجه البزار »)١14(‏ والحاكم (5797). والبيهقي في ((السنن الكبرى)) .)35١7١9(‏ ورواه 
البخاري (578 5) معلقًا بصيغة الجزم. 
قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين » وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) (21/979) . 
() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /١(‏ 547). ((تفسير ابن عادل)) (7074/1). 
(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) ))11717/١1(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)099/١(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5٠٠١ /١(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) /١(‏ 1780). ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: .)١77‏ 
() ينظر: ((الدر المصون)) للسَّمِين الحلبي (1/ /007)» ((تفسير أبي السعود)) »)١79/١(‏ ((دليل - 


ب ص 
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لىى جنا 


/- قوله: مإ وَلِلْكَاذِرِينَ عَذَابٌ مُهينٌ # فيه وضعٌ للظاهر موضعٌ | اع 
إشعا ا بعِلّة كون العذاب المهين همء أن هو الكفر» ولو قيل: (وهم عذاب 
مهين»» م يكن في ذلك تنية على الل وأيضًا لبيان أنَّ هذا العذابٌ يَشمل 
كلّ كافر”" 


> البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: .)١75‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /١(‏ 544)» ((الدر المصون)) للسّمين الحلبي »)20117/١(‏ ((تفسير 
أبي السعود)) ))١79 /١(‏ ((تفسير القاسمي)) .)70١/١(‏ 


ا 


نزل الله 
4 1 مه د وس ا روة »> 3 0 
ود ورت يما ورآءه. وهو الْحَقٌ مُصَدّقًا لِما مهم قل فلم تمثلو 
من قل إن كه ثم مُؤْمنيت 0 # وَلْمَدَ جا 0 


وَِذّا قِلَ لَهُمّ َامِنُوأ يمآ 


دو 


ل 


ثم أتَحَدْ الِْجِلَ من بيد وَأَنَثُمْ تليشرك 39 0 أحَذْكا كفم 
00 6 م ؛ مه محد 
وَرَقَدَينَا تس الور ا مآ ءَاتَدَنتحكُم بِقُوَّوَ وَأسْمَعُوأ فَالُوأ 


ِعْنَا وَعَصَننَا وَأفْرِبُوا في مُنُوبومُ الِْجَل د فل يتم 
فيس بإ ات إن مم مؤمييت (©) 4 

غزيب الكلمات: 

9 الطُورٌَ: الجبل الشاهق» أو اسم لكل جبلء أو الجبل المنبت» أو اسم جبل 
خصوص» وأصل طور: الامتدادٌ في شيءٍ من مكان أو زمان”". ١‏ 

المعنى الإجمالي: 

يخبر تعالى عن اليهود أنَّم حين أُِروا بالإيهان بالقرآن كان ردُّهم بأنَّ إيمانهم 
بالتوراة يكفيهم» وجحّدوا بها جاء بعد التوراة من الكتّب التي أنزها الله تعالى» مع 
أنَّ ما فيها حقٌّ موافِقٌ للذي عندهم في التوراة. 

فأمّر الله عزّ وجل نيه محمدًا صلٌّ الله عليه وسلّمَ أن يسأهم إِنْ كانوا حمًا 
مؤمنين بما في التوراة؛ قَلِمَ يَقتْلون أنبياءً الله الذين جاؤوا بتصديق ما فيها؟! 

ثم ذَكّرهم الله تعالى بها فعلوه حين أتاهم موسى عليه السَّلام بالآيات 
الواضحاتء الدَّالّات على صدق ما جاء به» لكنّهم جِعلوا العجل إِهَا يعبدونه 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 07: :)7381١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 


(/ "57). («المفردات)) للراغب (7/ 0784: ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 5094): 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 291 0937. 


بعد أنْ فارقهم موسى لمناجاة ريه مُتعدّين بذلك حدوة الله تعالى. 

وذّكّرهم سبحانه أيضًا بما أَحَذْ عليهم من عهد الإيهان به وبرُسلهء والالتزام 
بشَرْعه» وخوّفهم بأنْ رقَمَ الجبل فوقهم» وقيل لهم: خذوا التوراة التي أعطيناكموها 
بحم وده واسمعوا كلام الله وانقادوا له فأجاب اليهود بأئهم سوعوا بآذانهم» 
وعصَرا بأفعاههم» وقد خالّط ع العجل قلوبهم؛ بسبب كفرهم» فإِنْ كانوا 
يدّعون الإيهان يعون 5 تلك القبائح» فبئس ذلك الإييان الذي اذّعوه! 


تفسير الآيات: 
> بوى سو 002 م 0 4 آ ا 0 0 
وَإِذَا قِبلَ لَّهُمْ آمُوا يا أَْوَل الله كَالُوا نؤْمِنُ ُ يا أنرِلٌ عَلَيْنَا و كفْرُونَ ب وَرَاءَهُ وَهُوَ 
لحن مُصَدًا لِمَاممهُْ قل كم تفْدلُونَ ا الله من ١‏ إن ؛ مُؤْمنينَ (91) 4 


فيه عفوى 


وَإِدًا قبل لَهُمْ آمنوا يه نَل الله كَالُوا تؤْمِنُ بها نل عَلَينَا46. 
أي: وإذا قل للهوه النيق كائرا عل عبد زشول اله ل الله عليه وسلم: 
آمنوا بالقرآن الذي أنزْلّه الله تعالى» ردُوا على ذلك بأنّهِتكفيهم الإيهانُ بالتوراة2". 
َيَْفرُون با َه وَهُوَ لحن مصَدَقاِمَامَعهُمْ ©. 
َه -ه 01 
ي: إن اليهود تجحدون با بعد التّوراة من كتّب الله تعالى التي أنزها إلى رُسِلِه 
--- ًَ َه 5 03 3 9 2 
عليهم الصّلاة والسَّلام» والحال أن ما أنزله الله عر وجل هو الحق الموافق لِمَا 
ا 0 رس 4 000 
عندهم من التوراة؛ فلم يؤمنون با أنزل عليهم. ويُكفرون بنظيره؟! هل هذا إلا 
تعصّب واتاع للهوى؟! فكفرهم بالقرآن» كُفرٌ بها في أيديهم» ونقضٌ له2". 
وه 04 د َه ه ررمو 
:2 قُل كَلِم تَفتلُونَ أنْبيَاء الله من قَبْلُإِنْ كُنثُم مُؤْمِينَ #. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 5 706)» ((العقود)) لابن تَيميّة (ص: :.)١7‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(7<تفسير السعدي)) (ص: 09). 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (؟/ 507-10560).» ((تفسير أبن كثير)) »)778/1١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 69). 
ومن قال من السّلف: إن جما وَرَاءَهُ 4» أي: ما بَعدَ التوراة من الكتّب: أبو قتادة» وأبو العالية» 
والرّبيع» يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟/ 7868)» ((تفسير ابن أبي حاتم)) /١(‏ 17/4). 


- د 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم : - 


أي: قل يا محمّد» لهؤلاء اليهود المتناقضين: إِنْ كتتم صادقين في دعواكم الإيانَ 
بالتوراة» قَلِمَ قَتلتُم- والمقصود أسلافهم"- الأنبياءة الذين جاؤوكم بتصديق 
التوراة والحُكم بها وعدم نَسخِهاء وأنتم تعلمون صِدقَهِمء وقد حرَّم الله عليكم في 
التوراة قثْلّهِمء بل أمرّكم فيها باتّباعهم وطاعتهم؟! وهذا تكذيبٌ لهم في قوهم: 

ُؤْمِنُ يما أنْزِلَ عَلَينَا4". 

اوَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْيبَاتٍ قُمَ اذم الِْجْلَ مِنْ بَعْدهِوَأَْكُْ َايُونَ (46)457. 

مناسبة الآية لِمَا قبلها: 

نا بين الله تعالى كِب اليهود في دعواهم الاكتفاء بالإييان بالتوراة مع كُفرهم 
بالقرآنء ذكر أثَّهم لم يَصْدُقوا حتى في دعواهم الإيهانَ بالتوراة؛ فقد قابّلوا دعوة 
موسى عليه السّلام- الذي يزعمون أتّهم لا يؤمنون إِلّا بها جاءهم به- قابلوا 
دعوئّه بالكفر والعصيان. فقال سبحانه9": 

ل وَلَقَد جَاءَكُمْ مُوسى بِالْبيْناتِ 6*. 

أي: قد جاءكم يا معشرٌ اليهود. موسى عليه السَّلامء بالآيات الواضحاتٍ» 
والأدلّة القاطعة على صِدقه وصِحّة رسالته كالعصا واليّد. وغيرهما من المُعجزات 
المؤيّدة له©2. 


عم امل من نيو وم الود 4. 


(1) وهذا نظيّر قول العَرّبٍ بعضِها لبعضي: فَعَلْنا بكم يومَ كذاء كذا وكذاء وفعلتٌم بنا يوم كذاء كذا 
وكذاء يَعنُون بذلك: أنَّ أسلاقّنا فعَلوا بأسلافكم, وأنَّ أو ائِلنا قََلوا بأوائلكم. ينظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (؟509/5). 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 27017-705 706) ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (0/ ))٠٠١‏ 
((تفسير ابن كثير)) /١(‏ /377)» ((تفسير السعدي)) (ص: 09). 

(*) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)509/١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)7571١‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 071794. 


4 3 ص 
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أت 2 


أي: إنّكم يا مَعشرَ 3 يهود» كفرتّم بها جاءكم به موسى عليه السّلام من توحيدٍ 
الله تعالى» فجعلتّم العجل إهَا تَعبُدونه من بعد ذَّهاب موسئ لل الور لمناجاة 
ربّه سبحانه» وأنتم بهذا قد تَعدّيتم حدوة الله عزَّ وجلّ» وليس لكم أن تفعلوا ذلك 
وأنتم تعلمون أنه لا معبود بحنٌّ سواهء وليس في التوراة- التي تَدّعون تمسّككم 
بها فحسبٌ- أمرٌكم بعبادة العجل؛ فدعواكم أنّكم مؤمنون بالتوراة» باطلةٌ©. 

لوَإِذْ أَحَذْنَا متا وََكَمك َوككُم الور حُدُوا ما اناكم قو واوا 
َانُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا َأَفرِبُوا في كُلُوييمُ الِْجلَ بِكْفْرِحِمْ قل ينسم بَأمرُكُمْ به 
يَانَكمْ إِنْ كُنْتمْ مُؤْمنينَ (977) 46. 

© وَِدْ أَحَذْنَا مِينَاكَكُمْ و وَرَكَمْناَوْدَكُمُ الور . 

أي: واذكّروا يا معشر اليهود» حين أخذّنا عليكم عهدًا مؤكّدًا بالإيهان بالله 
سبحانه وبرسله» والالتزام بشرعهء ورَفغها فوقكم الجبل تتخويفكم؛ كي : تقرٌُوا بها 
عوهدتم عليه» وتعملوا به" 

:ا حُذُوا ما آيتاكُمْ بقوَةٍ 2 سمَعُوا#. 

أي: قلنا لهم تلقّوًا التوراة التي أعطيناكم إيّاهاء بِيِمَةِ وحزمء وحِدٌَّ ونشاطء 
واسمعوا لكلام الله تعاللى سماع بول واستجابة وانقياد. 0 


0“ 


١ 


ا قَالُوا سَعِعْنَا وَعَصَيَْا #. 


,)1١78/١( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7377-1771/17)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي‎ )١( 
((تفسير ابن عاشور))‎ 0775 /١( ((تفسير ابن كثير))‎ :»)18١ /١( ((تفسير ابن عطية))‎ 
.0٠٠١ /١1( ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )2094/1( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (58-557/1). ((الروح)) لابن اليم (ص: »))١737‏ ((تفسير ابن 
كثير)) /١(‏ /741)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 0)» ((تفسير ابن عاشور)) 57-05١ /١1(‏ 0). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟/ 757)» ((تفسير ابن عطية)) :.)١8+ /١(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (510-5094/1)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي ٠ /١(‏ 5)» ((تفسير أبن عثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 701). 


أي: كان جوابهم على ما سبق أنْ قالوا: سوغنا بآذاننا قوّك» وعصينا ب 
ما أُمرنا به0©. 


رع و0. فى له 
وَأَسْرِبُوا في قلوييمٌ الِْجْلّ يكفرهم 4 
أي: خالّط حب العجل وعبادته شغافَ قلو,هم» وتغلغل في أعماقهاء كالماء الذي 
يُتغلغل في باطِن أعضاء الجسّدء وإنَّا وقع لهم ذلك؛ بسبب ججحودهم الحقّ". 


أي: أنتم تدَّعون الإيهانَه مع أنّكم قتلتُم أنبياء الله» واتّْذتم العجل إِهَا من 
دون الله. ولم تنقادوا لكلامه؛ فا هذا الإييان الذي تدَّعون؟! فإِنْ كان هذا إيانًا 
بزعمكمء فيئس الإيهانَُ الداعي صاحبّه إلى الطّفيانء والكفر برُسل الله» وكثرة 
العصيان! فإنَّ الإيمان الصّحيح يأمُّر صاحبّه بكلّ خير» وينهاه عن كل شر؛ فتن 
بهذا كذيهم وتناقضهه". 

الفوائد التربويّة: 

-١‏ وجوب تلقّي شريعة الله تعالى بقوّة» دون كسّل أو فُتور؛ لقوله تعالى: 
خُدُوا مَا تياك بقُوة*. ْ 


))175-١1/8/1( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 777)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي‎ )١( 
.)71"-8 1 /١( ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ »)١18٠١ /١( ((تفسير ابن عطية))‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 7370)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)175/١(‏ ((الرد على 
الأخنائي») لابن تيميّة »)7٠7 /١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (511/1)» ((تفسير ابن عثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) (1/ 8-708 60). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: قتادة» وأبو العالية» والرّبيع بن أنس. يُنظر: ((تفسير ابن أبي 
حاتم)) (175/1). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (775/7-/75717), ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)١١18‏ ((تفسير 
ابن كثير)) /١1(‏ 2077 ((تفسير السعدي)) (ص: 094). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 2700). 


بت : 5 تر 
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سو ؟ وى 0 5 

- في قوله تعالى: قل بنْسََ يَأم مُرَكُمْ به إِسَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمنِينَ 4 [البقرة: 
97]. دلالة على أن الإيهان الصّحِيح يأمُر صاحبّه بالطاعات لا بالمعاصي''"' 

*- في قوله تعالى ذامًا بني إسرائيل: طوَإِدًا قبل كُمْ آمنوا يا أنْرَلَ الله قَانُوا 
تُؤْمِنُ ي] أَنزِلَ عَلَينَا ويَكهُ مرُونَ يا مزه مر لفل تصلق يها متقم [البقزة' 
41١‏ دلالةٌ عل وجوب قبول اللي من كل طن جاء © 

5 - أن القء لايُستدة الله تعاق إل نفْسهء وَإِنْ كان هوسيحانه الخالق للخير والشع 

.8 5 ووه ا رة وا. 
بل يَذكره بصيغة المبنيٌ لِمَا لم يُسمٌ فاعله؛ لقوله تعالى: «9وَأَشْرِبُوا في قُلوييم 04". 

الفوائد العلميّة واللطائف: 

-١‏ مما يُستفاد من قوله سبحانه: ل وَإِذًا قِِلَ كُمْ آمِنُوا ي) أَنْرَلَ الله قَانُوا ُؤْمِنُ 
ب أنِلَ عَلَيْنَ4 [البقرة: :]4١‏ أن الله تعالى لَمّا رمّع مقدار بني إسرائيل بالدّعاء 
إلى الإيهات بها أُسئد إلى هذا الاسم العظيم في قوله: وإ أَنْرَلَ الله قالوا تسفيلًا 
0ظ 0 2-2 را 2 1 نه 
لأنفسهم: نؤمن با أنزل عَلَيناء فأسقطوا اسم مَن يتشرّف بذكره. ويتبرك باسمه» 
وخخصوا عقني نا آنل سان 

7- إفحام الحَصّم بإقامة 200 عاردرين يقلو روج دلت اام 

على اليهود الحُجَّةَ عليهم بفعلهم؛ لأَّم قالوا: تو به أل علي لكّهم 
قتلوا أنبياء الله الذين جاؤوهم بالحقٌ من رمّهم» فعُلم إِذَا أن قولهم: 0 
أَنِلَ عَلَيْنَا# ليس بصحيح؛ لأئّهم لو كانوا مؤمنين حقيقة ما قتّلوا الأنبياء؛ وهذا 
قال تعالى: و9 قل فَلِمَ تَفتلُونَ أَنْيَاء الله مِنْ قَبلُ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِننَ 24 ؟! 
)١(‏ ينظر: ((تفسير السعذي)) (ص: 09). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)794//١(‏ 
20 ينظر: (المصدر السابق)) .)"057/١(‏ 


(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (؟//87). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (1/ 149). 


“- يمن دلائل النبوّة والمعجزات العلميّة» إشاراث القرآن إلى العبارات التي 
نطق بها موسى عليه السلام في بني إسرائيل» وكُتبت في التوراة؛ فإِنَّ الأمر بالسّماع 
تكزر ف امواضع خاطيات موسي الابتي إسراقال يقوله: اسمَعْ يا إسرائيل» وجاء 
في القرآن: دوا مَا آتيَْاكُمْ بقَوِّ وَاسْمَعُوا [البقرة: “91]» فهذا من نُكت 
اختيار هذا اللّفْظ للدّلالة على الامتثال دون غيره» وهذا مثل التعبير بالعهد”". 

بلاغة الآيات: 

4 في قوله: وان كار باه لوي فل إن كك لبوق‎ - ١ 

- الاستفهام للتبكيت والتوبيخ”" 

ميرد سار 6 سبه اانا زجنا اف نوالا بالا 

قوله: يمن قَبْلُ 4» ومعلومٌ أنَّه لا يجوز أن يُقال: أنا أضربك أمس؛ وهذا 

إنما حسّن في هذه الآية؛ لأنَّ ذلك جائز في| كان بمنزلة الصّفة اللازمة كقوله 

تعالى: :8ق واتَبَحُوا مَا تَدْلُوا الشّيَاطِينُ © [البقرة: ]٠١7‏ ولم يقل: ما تَلّتَ؛ لأنّه 

أراد: من شأنها الثلاوة» فأراد هنا: من شأنم القَيْلء وللإعلام بأنَّ الأمر 

مستمرٌ؛ قفيه إشارةٌ لليهود الذين في زمّن النبيّ صل الله عليه وسلم؛ م 

أرادوا قله عليه الصّلاة والسّلامء لولا أن الله تعالى عَصمه منهم. وريّا يكون 

خعطابًا لمن كانوا في عهد النبيّ صل الله عليه وسلّمء فقال هم: ترضَون بقثل 

.الأنبياء من قبلٌ؟ لأنَّ الراضي بالقتل بمنزلة القاتل» فصحٌ أن يُقال للرّاضين 

بالقتل «إ ل تَفتلُونَ 14" 

- وفيه ما يُعرف بالاحتباك©)؛ حيث ذف الشرطٌ الأوّل» (والتقدير: إن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)51١١ /١(‏ 
() يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: .)١79‏ 


(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) ("/ 5-7٠17“‏ 50).: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 97 5). 
(5) الاختّاك: هو الحذفٌ من الأوائل لدّلالة الأواخرء والحذفٌ من الأواخر لدّلالة الأوائل» إذا - 


كنتم مؤمنين فلم .تقتلون أنبياء الله؟»» والجوابٌ الأخير» (والتقدير: إن كنتم 

مؤمنين فلم تقتلونهم؟)"'". 

؟- قوله: «ِوَلَقَدُ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبيْاتِ»# فيه تأكيدٌ بِالقَسَم؛ للاهتمام 
بالخبر» أو لتنزيلهم منزلة المنكرين؛ لعدم حجرصهم على موجب العله". 


*- قوله: :ِو وَآَنتُمْ ظَايُونَ 4 عبر بالجملة الاسميّة سميّة للدّلالة على استمرارهم في 
العللم وتبوتهم الآصل عليه”. 

5 عام ما فم 28 ر 5 . 03 

4 - قوله: 2و وَرَقَعْنَا قَوكَكُمُ الطورٌ كرّر رفع الطور؛ لِمَا تعلّق به من زيادة 
ليست مع الأوّل وهي قوهم: 9# سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا#» مع ما فيه من التوكيد وإيجاب 
الحجّة على الحَصُم على عادة العرب». وتذكارهم بتعداد نعم الله تعالى عليهم ونقّمه 
منهم, ليزدجرٌ الأخلاف بما حل بالأسلاف9) 

يذ آك و 5 وو و ا 

5- في قوله: 3 وَأشربُوا في قُلوبيم الْعِجلَ * 

- جاء التعبير بالفعل المبنيٌ لِمَالم يُسعٌ فاعله <( أ شْرِبُوا#؟ إشارةً إلى أنَّ حبّهم 

لعجل بلع مبلغ الأمر الذي لا احتار لك :فيه كان خررمن أشربهم إيّاه. 

- وفيه: إيجاز بالحذف. والتقدير: (حب العجل) أو (حب عبادة العجل)» 


- اجتمّع الحذفان معاء وله في القرآن نظائرء وهو من إبداعاتٍ القرآن وعناصر إعجازه» وهو 
من ألطفي الأنواع. ينظر: ((الإتقان)) للسيوطي (”/ 5 »27١‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن 
حَبتّكٌة الميداني /١(‏ /51 07. 

.)17١ ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص:‎ »)497 /١( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: .)17١‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزخشري)) :)١77/١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (1/ /0+1) ((تفسير ابن عاشور)) 
1و١‏ 0). 

(6) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) /١(‏ 540)؛ ((تفسير ابن عاشور)) .)511١/١(‏ 


9 يحد 
(ر التفسير المحرّر للقرآن الكريع © 


وحسّن الحذف هناء وأسند الإشراب إلى ذات العجل مبالغةً في حبّهم له» أو 

لعبادته20. 

- وفيه: تشبيهٌ بليغ؛ حيث صوّر قلوبهم لتمكن حب العجل منها كأنها 

تَشْرّب؛ وعبر بالشّرب إشارةً إلى أن تلك المحبة كانت مادَّةٌ لجميع ما صدّر 
20 

عنهم من الأفعال. مثلما أن الشّربٍ مادةٌ لحياةٍ ما تنبته الأرضص"©. 


*- في قوله: يَأْمْركُمْ به إِيَانُكُمْ ‏ جاءت إضافة الأمر إلى إيم|نهم من باب 
التهكم؛ إذ الإيمان الحقيقي لا يأمر إلا بخيرء وكذلك إضافة الإيمان إليهم؛ لأتّهم 


ليسوا بمؤمنين حقيقةٌ؛ ولإظهار أنَّ الإيهان المذموم هو إيائهم» أي: الذي دحَلّه 
التحريف والاضطراب©. 


(؟) يُنظر: (((عراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش .)١54/١(‏ 
(*) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (؟07/5). 


الآيات (عو-931) 


- رح سس - كو و 
اويل سود يه خَالمحَه عن 5 ون ألنّاس فتمئوأ 
و 5000 مم ار 2س 2 عد رمدي 
تت ا يَتَمَنوَه أبدا يما قُدَّمَتّ مت أيدجم لله 


-ه 01 011 أحد يبس “ين 0 5 
ضيه 9 تَحِدَتَكُمَ أخرص آلتّاس عَلَ وو وم لدت أشْرأ يود 
من الى 


00 07 0 
تمرك 40 

غريب الكلمات: 

«إيُعَمَرُ #: يطول عمره. والتعمير: إعطاء العُمر بالفعل» وأصله: البقاء وامتداد 
الزمان2©. 

:9 بِمُرَحْرْحهِ 4 6 : بمبعده؛ فأصل الزحزحة: الإبعاد”". 

المعنى الإجمالي: 


ما زْعَم اليهود أنَّ النّعييم سيكون لهم وحُدّهمء أمَر الله تعالى نينّه حمدًا صل الله 
عليه وسلَّمَ أن يقولّ لهم: إِنْ كان الأمر كا زعمتّم» فاجتوعوا مع المسلمين, ثم ادعُوا 
بالموت على أي الفريقينٍ منكم| أكذبٌ, لكنّهم لن يفعلوا ذلك أيدًا؛ بسبب ما اكتسبوه 

من الكُفر والمعاصيء والله تعالى حيط هم وبكلٌ ظالمء وسيّجازيهم على أعمالهم. 

ثم أخبر الله عزّ وجل : نيه صلّ الله عليه وسلَّمَ عن اليهود أنه سيجدهم 
من أكثر الناس حرصًا على البقاء على فيد الحيا» حتى فاقوا المشركين الذدين لا 
يُؤمنون يِبَعثِ ولا تُشور! يودٌ الشخصٌ منهم أن يمكتّ حيًا ألف عام, مع أنَّ هذا 
)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ »)١5٠‏ (المفردات)) للراغب (ص: 0885)» 

((التبيان)) لابن اغائم (ص: 85). 


(0) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ /)» ((التبيان)) لابن الحائم (ص: 85). ((الكليات)) 
للكفو يي (ص: 886). 


5 ا 8 1 ا 
و جما 
القكنك- ولو طالة لن هده عن عذاى الآخرةة واه تعاق وى كل ها يقعله 

هؤلاء اليهوث: و 7 سيجازيهم عليه. 


تفسير الآيات: 

م قل إِنْ انث لَكمْ الدَارُ اْآخْرَة عِنْدَ الله حَالِصَةً مِنْ دُونٍ النَّاسٍ قَتَمَنَوا الْمَوْتَ 
إِنْ كُنْتَمْ صَاوقِينَ (44)94. 

أي: قل يا عقت فولاء اليهود: إن كان ننيم الآخرة مقصورًا عليكم ونحدكم 
دون بقيّة الناس- كما تزعمون- فهناك طريقة يقةٌ تُظهر المحّ في دعاويه من الكاذب 
المبطل» وهي الباهلةٌ بأنْ تَدْعُوا بالموتٍ على أي الفريقينٍ أكذبٌء وسيتين 
الأمر 0 

وقد أرشد الله تعالى رسولّه عليه الصّلاة والسَّلامء إلى مباهلة وفد نجران من 

النّصارى بعد قِيام الحجّة عليهم في المناظرة» وعُتَوٌّهم وعنادهم: فقال عرَّ وجلّ: 

قَمَنْ حَاجَكَ فيه من + ل َنَا وَأَبْتَاءكُمْ 
وَنِسَاءََا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفْسَنَا وَأَنفْسَكُمْ م تبتهل فَتَجْعَل لَحَْتَ الله عَلَ الْكَاذِيينَ # 
[آل عمران: .]51١‏ 


- 


اك َنِم وَللهُعلِيمٌبالظَلِِينَ (98)©. 

ل وَلَنْ يَتَمَنْو با قَدَّمَتْ أَندِييِمْ #. 

ا 
كُفِرٍ ومعاص» ومن ذلك تكذيبهم النبيّ عليه الصّلاة والسّلامء وكتمانهم صفته 


07809 4-18 /١( يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيّم (؟/ 7575)) ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
.)50-09 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
,))719/7( وممّن ذهب إلى هذا المعنى من السّلف: ابن عبّاس. يُنظر: ((تفسير ابن جزير))‎ 
.)١الال‎ /١( ((تفسير ابن أبي حاتم))‎ 


لي . د 2 
“زر سورة البقرة - الآيات (14  )4:‏ 51 
لت 2 


الموجودة في توراتهم» فهم يعلمون أنَّ الموت طريقٌ إلى مجازاتهم على ما اكتسبوه؛ 
ولذا فهم يكرهونه'" 


وَاله علِيمٌ الظَلِمِينَ 4 

أي: توعد الله تعالى اليهود وهدّدهم- ويدخل في هذا كلّ ظالم سواهم- بأنَّه 
سبحانه ذو عِلم بالظالمين» ليس بغافل عنهم ولا ساو بل هو حافظٌ لأعراهم» 
وسجاز يج عل طلم 1 

0 قل يا يها الَّذِينَ مَادُوا إن رَعَمتمْ تك أن ولاك لله مِنْ دُونٍ 


-ه 2 هاه بجو 


َتَمَنّوَا الْمَوْتَ ِنْ كنتم صَادِقِينَ ولا يَتَمَنَوْنَهُ أَبَدَا ع َدَّمَتْ 0 وَاللَهُ 
ل 5-/7]. 


9 لََحِدَبَجُمْ أَخْرّصٌ النَّاسٍ عَلَ حَيّاةٍ وَِنَ الِّينَ َ أَشْرَكُوا يَوَدُ أَحَدُهُمْ لو يُعَمَرُ 
لف سَبَدِ وَعَا ا هُوَِمُرّحْرْحِه منَ اْعََابٍ أَنْ يُعَمّرَ وَالهُبَصيرُ به يَعْمَلُونَ (45) 46. 


3 


طوَلتحِدَمجُمْ رص النَّاسِ عَلَ حَبَاةٍوَِنَ اَِّينَ أَْرَكُوا #. 

أي: من المؤكّد يا محمد أن تجد هؤلاء اليهود أشدّ الناس حرصًا على البقاء 
في الحياة الدّنياء وأشدّهم كراهةً للموت؛ لعلمهم بما لهم في الآخرة من العذاب» 
وأن تجد حبّهم للمُكث وطول العُمر في الدّنيا فاق حتى أولئك المشركين الذين لا 
يُؤمنون بأحيدٍ من الرّسل والكتبء ولا يُقرّون بالبعث©. 


»)١ا//١( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/5-71/7/7): ((التفسير الوسيط)) للواحدي‎ )١( 
((تفسير السعدي)) (ص: 250» ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١8١/١( ((تفسير ابن عطية))‎ 
0١5-51 6/1( 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 77/5-71/5).: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (١//اا١)»‏ 
((تفسير ابن عطية)) »)١1801 /١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)5157/١(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير أبن جرير)) (؟/ 0/ا77/7-171)» ((تفسير ابن كثير)) .)775//١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: :»)5١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)571//١(‏ 0 


ات و 
9 التفسير المحرّر للقرآن الكريم )50 
ك0 ده 


يوَدُ أَحَدُهُمْ لَوْيُعَمَرُ ا لف سَنَةٍ#. 
قيل: يود أحدٌ اليهود- وقيل: يودٌ أحدٌ المشركين- من حرصه على المُكث في 
هذه الحياة الفانية» أن يَطولٌ عَمُرهُ حتى يبلع أَلْفَ سَنة"©. 
وما هُوَّ بِمُرَحْرْحِه مِنَ الْعَذَابٍ أَنْ يُعَمَرَ. 
أي: وما طول البّقاء في الدّنيا لأحدهم بمُبعِده من عذاب الآخرة؛ لأنّه مهما 
طال العمرٌ فلا بدَّ له من قَناء"©. 


- وممّن ذهب من السّلف إلى أنَّ المقصود بهذه الآية هنم اليهود: ابن عبّاس» وأبو العالية» ومجاهد. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 1160). 
وممّن ذهب من السّلف إلى نحو ما ذُكِر في قوله تعالى: وين الّذِينَ آَهْرَ رَكُوا #: ابن عبّاس. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (؟/ لال3737). 
وقال ابن جرير: (وقيل: إن الذين أشركوا الذين أخبر الله تعالى ذكره أن اليهود أحرص منهم في 
هذه الآية على الحياة هم المجوس الذين لا يصدقون بالبعث) ((تفسير ابن جرير)) (71/57/7). 
وقال ابن عطية: '(وقيل إذ الكلام يكوه ارخا ياق» ثم | ستؤنف الإخبار عن طائفة من 
المشركين أنهم يَوَدُ أَحَدُهُمْ وهي المجوس؛ لأن ت4 تشميتهم للعاطس لفظ بلغتهم معناه «عش ألف 
سنة» فكأن الكلام: ومن الشركين قوم يو أده ؟ وفي هذا القول تشبيه بني إسرائيل بهذه 
الفرقة من المشركين) ((تفسير ابن عطية)) 1 / 187). 
وقال ابن عثيمين: (قوله تعالى: ومن الَذِينَ أَهْرَ رَكُوا »» أي لاك را لف ارده 
فيها؛ فمنهم من قال: هو مستأنف, والكلام منقطع عما قبله؛ والتقدير: : ومن الذين أشركوا من 
يود أحدهم لو يُعمر . ١١‏ اران عا عنمل الاك فى الل بعيذ سن ا وهم تن فال 
نه معطوف على قوله تعالى: «إالنّاسِ © يعني: ولتجدتّهم أحرصٌ الناس؛ وأحرصٌّ من الذين 
ل يعني: اليهود أخرص من المشركين على الرغم من أنَّ اليهود أهل كتاب يؤمنون بالبعث» 
وبالجنة» وبالنار؛ والمشركون لا يؤمنون بذلكء؛ والذي لا يؤمن بالبعث يصير أحرصٌ الناس على 
حياة؛ لأنّه يرى أنه إذا مات انتهى أمرٌهء ولا يعود؛ فتجده يحرِصٌ على هذه اللحياة التي يرّى أنها 
هي رأسٌ ماله؛ وهذا القولُ هو الصّواب) ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)*094/١(‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/8-11/7//7)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)178/١(‏ 
((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 775): ((تفسير ابن عاشور)) »)5148/1١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) (1/ .)7”31٠١-709‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 2)781-11/4 ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي .)5١/١(‏ 


وَالهَصِر م يَعْمَُونَ#. 
هذا توعدٌ ة اليهودء وتبديدٌ لهم بالمجازاة على أعمالهم؛ فالله تعالى يرَى 
كلّ ما يفعلونه. لا يخفى عليه شيءٌ من ذلك”2. 


كما قال تعالى: مِإقُلُ إِنَّ الْمَوْتَ الَذِي تَفِرُونَ لس 
عَال الْعَيْبٍ وَالشّهَادةِ قِيتببْكُمْ ب كُنتُم تعْمَلُونَ 1*4 لخمطة: م ]: 


الغوائد التربوية: 

-١‏ أنَّ طول العُمُر لا يُّفيد المرء شينًا إذا كان في معصية الله تعالى؛ لقوله: نوما 
هُوَ يزه منَ الْعَذَاب أَنْ يُعَمَرَ06". 

؟- دِقَة فهم السّلف حين كرهوا أن يُدْعَى للإنسان بالبقاء على سبيل الإطلاق 
من غير تقييدٍ بطاعة؛ فَإِنَّ الإمامَ أحمد كره أن يقول للإنسان: (أطال الله بقاءةك)؛ 
لأنَّ طول البقاء قد ينفع» وقد يضدٌء والأفضل أن يُقال: (أطال الله بقاةك على 
طاعة الله)» أو نحو ذلك27©. 


الفوائد العلميّة واللطائف: 
-١‏ إثبات عِلم الله تعالى للمستقبل؛ لقوله تعالى: و وَلَنْ يتوه أبَدّا#؟ فوقّع 
الأمرٌ ى) أخبر به ©» 


1- جوارٌ تخصيص العموم لغرّض؛ لقوله تعالى: #إ وَاللْه عَلِيمٌ بالظَالِمِينَ *# 
فخصٌ علمه بالظالمين؛ تبديدًا لهه. 


.)5١ ((تفسير السعدي)) (ص:‎ ))777 0 /١( يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (7/ 757)» ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
.)7 11 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )1( 

("؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7"١١/١(‏ 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)) .)7١17/١(‏ 
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رد 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم : ص 


*- أنَّ الناس يتفاوتون في الجرص على التياة؛ لقوله تعالى: خرص 
وخر رَص 6 اسم م تفضيل00. 

بلاغة الآيات: 

4 قوله: قل إِنْ انث لَكُمْ الدّارُ الْآخِرَةٌ عِنْدَ الله حَالِصَةً مِنْ دُونٍ اناس‎ -١ 

- فيه تقديم الجار والمجرور م لَكُمْ 4؛ إشعارًا بالاختصاص وال حصرء أو 

للاهتماه". 

- وفي قوله: يمن دُونِ النّاسِ 4: تأكيدٌ لمعنى الاختصاص المستفاد من قوله: 

لحم 4» ومن قوله: حَالِصَة 74". 

؟- في قوله: طإوَلَنْ يبدا جاء التعبير هنا بحرف النفي (لن)؛ بينا في 
سورة الجمعة جاء التعبير بحرف النفي (لا) في قوله : 9# ولا تمتو ونه #؛ وهذا من 
المناسبات اللّطيفة» ومن محاسن المعاني؛ لأئَِّم هنا في سورة البتقرة اذَّعَوْا أنَّ الدار 
الآخرة خالصة لهم من دون الناس» وهناك في سورة الجمعة اذَّعَوَا نّم أولياء لله 
تعالى من دون الناسء والدّعوى الأولى أعظمٌ من الثانية» فبيّن سبحانه فساد قولهم 
بلفظ: (لن)؛ لأنّه أقوى الألفاظ النافية» واكتفى في إبطال الثانية بلفظ (لا)؛ لأنّه 
ليس في خههاية القوة في إفادة معنى النفي”". 

*- قوله: «( والله عَلِيمٌ بِالظَالِمِينَ 4 خبّر مستعمّل في التهديد؛ لأنَّ القَدِيرَ إذا 
عليم بظلم الظلم م يتأ عن معاقبته” 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين < الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 07117. 
(1) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ 28)» ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: ”177). 
(") ينظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: *177). 


(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) (7/ 204)» ((تفسير القاسمي)) /١(‏ 7015). 
(6) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)517/1١(‏ 


- وقوله: بالظَلمينَ 4 فيه وضع الظاهر موضعٌ المُضمر؛ سد 
مح اط رقف ردير لخت أيهم وطل قرف ١‏ 
4- في قوله 6 أخرّصّ النَّاس عل حَهَاَِنَ ْنَأَو 4 
تخصيص بعد تعميم- ذ فخصص المشركين بالذكر عقب عموم الناس-؛ وذلك 
للتّوبيخ العظيم لليهود؛ إذ هم أهل كتاب. ومع ذلك هم أحرصٌ على طول البقاء 


ع ه52 


في الدنيا تمّن لا يُؤمن بكتاب ولا يُقِرٌ 
- في قوله: يعَلَ حَّاةٍ# قيل ذُكّرت (حياة)؛ للدّلالة على أئََّا حياة خصوصة؛ 
وهي الحياة المتطاولة - على حذف مضافء أي: على طول حياة» أو على حذف 
صفة» أي على حياة طويلة”". أو للدّلالة على كونهم أحرصٌ الناس على مُطلق 
حياة؛ لأنَّ من كان أحرص على مطلق حياة» وهو تحققها بأدنى زمان» فلأن 
يكون أحرص على حياة طويلة أولى» وعليه» فلا حاجة.لتقدير محذوف2©9 
وقيل فيه دلالة على حرصهم على أذنى ما يَصدّق عليه أنَّه (حياة») ولو كانت 
تخلو من أي قيمة أو معنى ©. 


حون 


()ينظر: (دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: ه7١).‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 075-507 0)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش 
061/1 ش 

(9) ينظر: ((تفسير الزخشري)) 8 ((تفسير البيضاوي)) /١‏ 65 ((تفسير أبي حيان)) 
١١/1١‏ ه). 

(؟)ينظر: ((تفسير أبِي حيان)) (1/ 001). 

(0)ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (3117//1). 


وَرَسُرِوء وَحِبْرِيلَ وَمِيكَئلَ فرك أَللَّهَ عد عَدُوٌّ يَلكفرِِنَ وَلَعَدَ أنرأنَ] إِليْكَ 
ايت بِنتت وَمَا يَكَمرُ يهآ إل لْقَسِمُونَ © أوَكُلَما عَلهَدُوا عَهَدَا 
َدَهُ ؤي َنْهُمّ َل أكْرهمْ لا مؤُمئوت 237 وَلَمَا بجَاءَهُمْ رَسُولٌ يَنْ عند 
أنه مُصَدَقٌ لَمَا مَعَهُمَْ بََدَ درن من أَلَذنَ ونأ الككب ككب ار و21 
هرمع كنم لا تلوت (2) نموا ما تذلوا لين عل مُق سلِدِمن 
وَمَا كَمْرٌ سلَيِسَنُ وَلكنَ ألتّينوطيت كمَرُوا يُمَلِمُونَ ألنّاس ليحر وَمَآ 
للف بي كرت لل بن حي يفولا إِنّمَا 

نهملا مَك مِتَعلَمُونَ مِنَهُمَا مَا يَُرَفوْ يوء بين ألم قحو وَمَا 
ف انيدي أت حر إِلَّا بِدْنِ الله وَتَعَلَمُونَ ما مَاصضُرُهُْ وَلَا يَنمَعْهُم 

وَلكَدْ حَدمُوا من سوه مَا له فى الآخْرّة ون علي وكِفَى عا كرذا 
1-0 لكان ملمورت 037 وك انه اموا وَأَنَهَوَا لمثوية من 
عدد اك 2 6 وأ يَعَلمُوت 3 4 

غريب الكلماته: 

«إتبدهُ4: تركه ولم يعمل به أو طرّحه لقلّة اعتداده به وأصل النبذ: طَْح 
الشيء إلقاؤه20. 


جا بابل 46: اسم بلدء قيل: الكوفة» وقيل: بلد من سواد الكوفة» وقيل: 


د 


»)7/١ /0( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 059)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)83/ ((المفردات)) للراغب (ص: 728/8). ((التبيان») لابن الهائم (ص:‎ 


نصييين» وقيل غير ذلك©. وينسب إليها السحر والخمر”". وتوجد حاليًا محافظة 


د لَنُوبةٌ #: أي: جزاء ثابت» أو ثواب» وهو عبارة عن المنفعة الخالصة المقرونة 
بالتعظيمء والمثوبة مختصّة بالخير» كى! أن العقوبة مختصّة بالشر””". 

المعنى الإجماك: 

حين أعلن اليهودٌ عداوتهم لجبريلٌ عليه السّلام؛ وزْعَموا أنَّ الذي مهم من 
الإيهان بالنبيّ محمّد صل الله عليه وسلَّم هو ولاينُه لجبريلٌ عليه السّلام- أَمَر الله 
سبحانه نين صل الله عليه وسلّمَ أن يخبرهم بأنَّ جبريل أنزل القرآن بأثر اللهء ولم 
يَنزل من تلقاء نفُسهء فعداوتهم له إِنَّا هي عداوةٌ لله في الواقع» كما أنَّ القرآن الذي 
نزل به يُصِدّق ما سبقه من الكّب السماويّة» وهو دليلٌ على الحق» وفيه الإخبارٌ 
بموعود الله للمؤمنين. 

ثم أخبر تعالى أنَّ من عادى الله تعالى» أو ملكا من الملائكة» أو رسولًا من 
الرّسّل فهو كافر» والله تعالى يُعادي كلّ كافر. 

ثم قال لنبيّه صل الله عليه وسلَّم: : إن قد أنزل إليه دلائل واضحةً على صِدق 
نبوّته» وها لشدَّة وضوحها- لا يجحدها إِلَّا مَن هو خارجٌ عن الإيهان. 

ثم أخبر الله تعالى أنَّ نقض العهود هو عادةٌ لدى اليهود؛ فكلا التزموا بعهدء 
قام بنقضه جماعةٌ منهم؛ ذلك لأنَّ أكثر اليهود غير مُقرّين باحق ولا يُطبّقونه قولًا 
ولاعملا. 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس )١90-١41//١(‏ («التبيان)) لابن الهائم (ص: 87)» 

((الكليات)) للكفوي (ص: 67؟). 


(0) ينظر: ((معجم البلدان)) لياقوت (0711-97094/1. 
(") يُنظر: ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 87): ((الكليات)) للكفوي (ص: /2771 88031). 


ولَمّا بُعث محمدٌ صلَّ الله عليه وسلَّمَ من عند الله» وقد وافقث صفيّه ما هو 
موجودٌ عندهم في التوراة» ترك جماعةٌ من اليهود العمل بالتوراة التي تحضٌ على 
الإييان بمحمّد صلّ الله عليه وسلّمَ متجاهلين تعاليمّهاء وكأئَّم لا يعلمون ما 
تفرككة مو ضقاتة :الث عل متابععة: 


واتّبع هؤلاء اليهودٌ ما اختلقنّه الشياطين في عهد نبي الله سليهانَ عليه السّلام 
من السّحرء ونّسَبوه إليه» زاعمين أنه حصّل على ملك عظيم بهذا السّحرء واتّبعوا 
أيضًا السّحرٌ المنزّلَ على الملكين: هاروت وماروت. في بابل بأرض العراق. ولا 
يقوم هذان الملكان بتعليم السحر لأحدٍ من الناس حنَى يُقدما له النصيحة بأ 
جرد ابتلاء لبني آدم, ويحذّراه من الإقدام على الكُفر بالله بتعلّم السّحر وممارسته. 
فمّن لم يقل بنصحها يتعلّم السّحرٌ منهماء ويقدر من خلاله على التفريق بين 
الزّوجينء ولكن لا يستطيع أن يضر أحدًا إِلّا بمشيئة الله سبحانه» ويتعلّم هؤلاء 
من المَلَكينٍ ما هو ضرردٌ عليهم ولا يعود عليهم بالتّفع البَّد وقد علم اليهودٌ أنَّ 
مَن سلّك هذا الطريق؛ فليس له في الآخرة من تصيبء ولبئسئ هذا العمل لو كانوا 
يعلمون مدّى ضرره عليهم! ولو اختاروا طريقٌ الإيهان والتقوى بِدَلَ السّحرء 
لأثابهم الله تعالى ثوابًا يكن خنيرًا لهم منن حظوظ الدّنيا الفانية. 


تفغسير الآياتم ' 


20 مَنْ كَانَ عَدُوًا جَبْرِيلَ فَإِنَهُ نَّهُ تَرَلَهُ عَلَ كَلْبكَ بإِذْنِ الله مُصَدَّة لِمَا بيْنَ يَدَيْه 


وَهُدَّى وَبُشْرَى لِلْمُؤْه ؤْمِتِينَ (/91) 46. 

عن ابن عبّاس رضى الله عنهماء قال: ((أقبلتٌ بهو دٌ إلى رسول الله صل الله عليه 
وسلَّم فقالوا: يا أبا القاسم إنّا نسألّك عن خمسة أشياءء فإن أنبأئنا من عرّفْنا 
نك نبي واتبعناك» فأحَذ عليهم ما أذ إسرائيل على بنيه؛ إذ قالوا: :9 الله عَلَ مَا 


َقَولُ وَكِيلٌ #» قال: هاتواء قالوا: أخيرئنا عن علامة النبيٌ» قال: تنام عيناه ولا ينام 
قلبُهء قالوا: أخبرنا كيف تؤّث المرأة وكيف تُذكّر؟ قال: يلتقي الماءان» فإذا علا 
ماءٌ الرجل ماءً المرأة أَذْكّرتء وإذا علا ماءٌ المرأة ماء الرجل آنْتّتْ» قالوا: أخيرنا 
ماحرّم إسرائيل على نفْسه؟ قال: كان يُشتكي عرق النّسا فلم يجد شين يلائمه إل 
ألبانَ كذا وكذاء [قال عبد الله بن أحمد]: قال أني: قال بعضهم: يعني الإبل» قال: 
فحرّم لحومهاء قالوا: صدقتّء قالوا: أخيرّنا ما هذا الرّعد؟ قال: ملك من ملائكة 
الله عزَّ وجلّ موكّل بالسّحابء بيده أو في يده يراق من نار» يزجُّر به السحاب 
يسوقه حيث أمر الله» قالوا: فا هذا الصوتٌ الذي يُسمع؟ قال: صوته. قالوا: 
صدقتَء إِنَّا بقِيَتْ واحدةٌ وهي التي نبايعك إِنْ أخبرتّنا بهاء فإِنّه ليس من نبي 
إلا له ملك يأتيه بالخبّرء فأخيّنا من صاحبك؟ قال: جبريلٌ عليه السّلام» قالوا: 
جبريل! ذاك الذي يَنزل بِالحَرب والقتال والعذاب! عدوّنا! لو قلت: ميكائيل» 
الذي يَنزل بال رحمة والنَّات والقّطرء لكان! فأنزل الله عزَّ وجلّ: «إمَنْ كَانَّ عَدُوًا 
جارد يل 6 إلى آخر الآية))20. 

جل مَنْ كَانَ عَدُوًا يل فَإنَهُ َرََهُ عَلَ قَلِْكَ بإِذْنِ الله *. 

أي: قل يا محمد لهؤلاء اليهود الذين زعَموا أنَّ الذي متهم من الإيهان 
برسالتك, أنَّ وليّك جبريلٌ عليه السّلام؛ وأنّه لو كان وليّك أحدًا سواه من 
الملائكة لآمَنوا بك- قل لهم: مَن عادى جبريلٌ عليه السّلامء فليعلمُ أنه هو الذي 
نرّل بالق رآن على قلبك» وجبريل لا ينزل بالأمر من تلقاء نفسه وإنَّا ينزل بِأمْر الله 


)١(‏ أخرجه الترمذيٌ 1111) (جزءًا منه)» وأحمد (1/ 77/5) (*5481 7) واللفظ له. 
قال الترمذي: حسنٌ غريبء. وذكر ابن حجر في ((فتح الباري)) )١1/4(‏ أن له طرّقا يقوي 
بعضها بعضًا. وصحّح إسناده أحمدٌ شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) »)١71/5(‏ وصحّحه 
الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (071117. 
وقد حَكى ابن جرير الإجماعَ على ذلك. فقال: (أجمع أهلٌ العلم بالتأويل جميعًا على أنَّ هذه 
الآية نلّتُ جوابًا لليهود من بني إسرائيل؛ إذ زعَموا أن جبريل عددٌلهم؛ وأنَّ ميكائيل ول لهم) 
((«تفسير ابن جرير)) (7/ '7407). 


تعالى» وهذا يعني أثَّهم بقوههم ذلك يُعادُون الله تعالى في الحقيقة؛ أمَّا جبريل فهو 
ىد 
ول 01 


0 ا را 2 و 0 و 


كما قال تعالى: : 9# وَإِنهُ تي رَبٌ الْعَالينَ # نَزّلَ به الروح الأمين 
لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ # [الشعراء: 1917 - .]١95‏ 
000 لِمَا بَِنَيَدَيْه وَهُدَّى وَبُفْرَى لِلْمُؤْمِينَ *. 

ي: إِنَّ ا إن القرآن نل والحال أنه متطابق مع الكت الإميّة الأخرى التي سبقثه 
ا وموافق لماء ومن ذلك ما فيها من الأمر باتّباع محمد صلّ الله عليه 
ع وهو دلالة على الحقٌّ» وبُشرى من الله تعالى للمؤمنين خاصَّة وفيه أنواعٌ 
من البشارات لهم ومن ذلك ما أَعْلمّهم الله تعالى فيه بها أعدّ لهم في الآخرة من 


التعيم ل 


مَنْ كَانَ عَدُوًا لله وَمَلَائِكَتَهِ وَرُسْلِهِ وَجِرْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإنَّ الله عَدَوٌ 
لِلْكَافِرِينَ (/9) 46. 
سبب النزول: 


عن ابن أب لَيْلَ قال: ((إنَّ يهوديًا لقي عُمِرَ فقال: إِنَّ جبريل الذي يذكّر 
صاحبكم عدو لناء فقال عمرٌ: ِمَنْ كَانَ عَذَُوًَا لله وَمَلائِكَيه وَرّسْلِهُ # إلى 
ِل لِلْكَافِرِين * قال: فنزلتٌ على لسان عمرّ))2. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 747 0595 797)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 41 0747-1 
((تفسير السعدي)) (ص: 50)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي /١(‏ 57)» ((تفسير ابن عثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) (7315/1). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 000-799 ((تفسير ابن كثير)) (1/ 47 0: ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)5١‏ 

() أخرجه ابن أبي حاتم في ((تفسيره)) (1/ 187). 
قال ابن حجر في ((فتح الباري)) (8/ :)١17‏ له طرٌقٌ يقوّي بعضها بعضًا. 


© 0 سا لظ نه دا ا 0 0 2-1 2 قر 270 اضر ا 7 5 و8 
9# مَنْ كَانَ عَدُوًا لله وَمَلَائِكَتَهِ وَرْسْلِهِ وَجِيْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَ الله عَدَو 


لِلْكَافِرِينَ (/26)9. 

أي: إِنَّ مَن عادى الله تعالى» أو أحدًا تمن ذُكروا من الملائكة عمومّاء أو جيريل 
وميكال خصوصّاء أو من بقيّة رُسل الله الكرام من البتشر كمحمّد صلَّ الله عليه 
وسلَّمَ مَن عاداهم أو أحدًا منهم فإنَّه كافر» والله تعالى يتَّخذه عدرًا له؛ لأنّه 
سبحانه يُعادي كلّ كافر”©. 


5 2 5 0 ا 58 0 207 
عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه: أن النبيّ صل الله عليه وسلّمَ قال: ((إِنْ الله قال: 
من عادّى لي وليّاء فقد آذنته بالترب))2. 


0 


اَذ كيك يات بيات وَمَا يعفرا لا ماقُون (4)19. 


واضحة:. دالَةِ على صدق نبوّتك ©. 

لوا يَكْمْرٌ يا إِلّا الْمَاسِقُونَ 4. 

أي: هذه الآيات البيّنات قد بِلَعْتْ من الوضوح والدّلالة على الحقٌء مَبِلَعًا 
عظيًاء ووصلتٌ إلى حال لا يتجحدها ويمتنع من قَبوها إِلّا من خرّج عن دائرة 
الإيهان» والالتزام بشريعة الرّحمن ©. 


(١)ينظر:‏ ((تفسير أبن جرير)) (7/ 07-701١‏ 7): ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 57 57-7 07 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 250 ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 718). 

(7)رواه البخاري (5605). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 5 207٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 707) ((التفسير الوسيط)) للواحدي »))١8١ /١(‏ ((تفسير 
ابن عطية)) .)١185 /١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 5765): 
((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (2919/1). 


0-1 


:ل أوَكُلّا عَامَدُوا عَهُدًا تبدَهُ قَرِيقٌ مِنّْهُمْ بَلْ أَكْترَهُمْ لَايُؤْمِئُونَ .401٠١٠١(‏ 

جل أَوَكَُّا عَاهَدُوا عَهْدَاتَبلَهُ قَريقٌ مِنْهُمْ #. 

هذا توبيخ وتعجّبٌ من الله تعالى» من صنيع اليهود الذين لا يلتزمون بها عَهد الله 
تعالى إليهم؛ وهو التمسّك بأوامره سبحانه في التوراة» ومن ذلك الإيهان بمحمّد 
صل الله عليه وسلَمَ واتباعه؛ فكلَّما عدوا بالالتزام بعهٍ من عهود التوراة نقَضَه 
جماعةٌ منهم وطرّحوه. تاركين الوفاءً يه'". 


5 ل 


م عع سمس 
ابل أَكْتَرَهُمْ م لَايُؤْمنُونَ #. 
أي: إِنَّ أكثرٌ اليهود غير مصدّقين بالحقٌّ اعتقادًا وقولًا وعملاء وعدم إيهانهم 
هو الذي حمَلّهِم على نبّذ العهود". 
امه 35 52 2 3 يفأوه 1 
لو صَدَّق إيمانهم» لكانوا مثل من قال الله فيهم: 9# مِنَ الْمُؤْمِِينَ رجَال صَدَقوا 
مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ # [الأحزاب: 77]. 
قال تعالى: «إإِنَّ كَيّ الدََّابٌ عِنْدَ الله , الِّينَ َمَرُوا كَهُمْ لا يُؤْمنُونَ * الَذِينَ 
عَاهَدْتَ مِنْهُمْ تُّمَينْقهُ ينْقُضُونَ عَهْدَهُمْ في كُلَّ مرّة وَهُمْ لَايتَقُونَ 4 [الأنفال: 07-86]. 
ام رع م ا مِنْهُمْ # [المائدة: “11 ]. 
2 0 ع 
وما بَاءَهُمْ وَُولٌ ِنْ ند الومُصَدٌ لِمَا مَعْهُمْ نبل قَرِيقٌ مِنَ الذي أوتوا 
الْكَِابِ كِتَابَ الله وَرَاءَ ظُهُورِ هخ كَأببمْ لَايَعْلمُو اكه يَعلمُونَ ٠١(‏ ال 
وَلَمًا جَاءَهُمْ رَسُولُ مِنْ عِنْدِ الله مُصَدقٌ ما مع 4 
ّ 5 َه« 5 - مين 5 ُ 3 0 0 5 
أي: ولَما أتى اليهود رسولٌ مرسّلٌ من قبل الله عزّ وجلء وهو محمّدٌ صل الله 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 071١-70‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 0 4 37)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)5١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 5170). 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟7/ »)79١‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)١14١/١(‏ ((تفسير 
ابن عطية)) .)١146 /١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 25١6‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 5760). 


2 ات 
27 سورة البقرة - الآيات (لاو : )1٠١‏ 9 


عليه وسلَّمَه وقد جاءهم بصفته الموافقة لما في التوراة من صفاته وإثبات رسالته» 
والتي يزعمون أثَّم جدود وملتزمون با فيها”". 

«إتَبد قرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُونُوا الْكِتَابَ كِتَابِ الله وََاءَ ظُهُورِهِمْ كا 
م مكو 0 

0 ترك طائفةٌ من اليهود أصحاب التوراة» العمل بالتوراة التي أنزها الله 
تعالى عليهم بالدّخول في دين محمّدٍ صل الله عليه وسلَّمَ» تركوا ذلك متجاهلين» 
وكأئّهم لا يعلمون ما في التوراة من البشارة بمحمِّدٍ صل الله عليه وسلّم وذكر 
صفاته» والأمر باتباعه© 

وام ُو الْاطِين ل ُلك سان وما كَفَرَ سْلَيَانُ وَلَكِنَّ الشَّاطِينَ 
كمد وا يُعلجوة الثامن السخر ونا ما أَِْلَ عَلَ الْمَلكَيْنِ بَِابلَ مَارُوتٌ وَمَارُوتَ وَمَا 
يُعَانِ مِنْ أَحَدٍ حَبَى يَف ولا إِنَّا تن فِنَْةٌ قا كر تيَعلّمُونَ مِنّْهّ ا 
هودجو وا ضايب أحد ال ُو ها عض 
وَلَقَدْ عَلِمُوا لَنِ اشر تراه مَا لَهُ هف الْخرة من حَلَاق وَل ما 5 5 
3 م نوا يَعْلَمُونَ .4)٠١5(‏ 

مُناسبة الآية لِمَا قبلها: 

من ترّك ما يَنفعُه مع إمكانية الانتفاع به فإِنّه يبت بالاشتغال بها يضرم فكذلك 
هؤلاء اليهودٌُ؛ فَلّمّا ذكّر الله تعالى 0 ا كتابٌ الله» ذكر اشتغام با يضرٌّهم 
فقال9": 


م 


وَلَا ينْفَعْهُمْ > وم ى سم 


.)7١ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 40 01 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 071١ /7( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
ومن قال من التّلف بأن المقصود بالرّّسول: محمّد ضلٌّ الله عليه وسلّمَ: السّدّيء يُنظر: ((تفسير‎ 
.)185 /١( ((تفسير ابن أبي حاتم))‎ »)01١ /7( ابن جرير))‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟1/١71)»‏ ((تفسير القرطبي)) :»)5١/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
56"). ((تفسير السعدي)) (ص: .25١6‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي /١(‏ 17). 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)2١-7٠‏ ويُنظر: ((القواعد الحسان)) للسعدي (ص: 85). 


كك ر التفسير المحرّر للقرآن لكريم 6 1 
0 2 التفسير المحرر للقرآن الكريم 2 


ا اتدل الدعاطة 1 غأزى غاماه 
د وَانْبعُوا ما تَتْلو الشيَاطِينُ عَلَ مُلِكِ سَلَيَانَ * . 
أي: اتّبع اليهود ما تختلقه الشياطينٌ وتتقوّله من السّحر على عهد سليهان» 
وكقة المسهة النعيت القاطلي للنابي الكحن وعدا قدا ان منلياة 
عليه السّلام كان يستعمله» وأنه حصّل له به المّلك العظيم”". 


ِلوَمَا كَمَرَ كَفْرَ سْلَوانٌ وَلَكِنَّ السّيَاطِينَ كَفَرْ كَمَرُوا يُعَلْمُونَ الئاس السّحْرَ #. 
أي: إِنَّ سليهانَ عليه السّلام بريءٌ من تُّهمة السّحر التي أَلْصَّقّها به اليهوده فلم 
يكن كافرًا يمارس السّحرء أو يُعلّمه للآخرين؛ وذلك لأنَّ السّحر كُفرء بل الذين 
لا # م رس آذه م سه ند بن م 
وَما أنِْلَ عَل املك يبال مَارُوتَ وَمَارُوتَ . 
أي: وان تع اليهود أيضًا السّحرٌء الذي أنزل على المللكين: : هاروت وماروت. في 
بابل من أرض العراق2. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 73737-771): ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)١7١‏ ((تفسير 
ابن كثير)) /١(‏ وه ((تفسير السعدي)) (ص: 1-5ك). 
ومن ذهب من السّلف إلى نحو ما ذُكر في قوله تعالى: و وَاتَبَعُوا مَا تدلُو الشّيَاطِينُ #: ابن عبّاس» 
وأبو العالية. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) /١(‏ 186). 

:»)١187 /١( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 7377-1777) ((التفسير الوسيط)) للواحدي‎ )١( 
- ((تفسير أبن عثيمين‎ »)57٠١ /١( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)5١ ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
.)771//1١( الفاتحة والبقرة»)‎ 

(؟) وهذا اختيار ابن جرير في ((تفسيره)) (7/ 779), والسعدي في ((تفسيره)) (ص: ١5)»؛‏ وابن 
عثيمين في ((تفسيرالفاتحة والبقرة») (794-778/1). ويُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن 
تيمية (5/ :)١6‏ ((شفاء العليل») لابن القيم (ص: ١‏ 777-11). 
ومن ذهب إلى هذا القول من السّلف ابن عبّاسء وعبد الله وقتادة» والسَّدَيء وابن زيد. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (؟/ 3777)» ((تفسير ابن أبي حاتم)) /١(‏ 184). 
أمّا بالثسبة لتفصيل قصّة المَلَكين: هاروت وماروتء فقد قال ابن كثير: (وقد رُوي في قصة 


0 


هاروت وماروت عن جماعةٍ من التابعين» كمجاهد والسَّدّيء والحسن البصري» وقتادة وأبي 


ن 


العالية والزهريء والرّبيع بن أنسء ومقاتل بن حيّانء وغيرهمء وقصّها حَلّقٌ من المفسّرين من - 


وما يُعَلَانِ مِنْ أحَدٍ حَنَّى يَفولَا إن تَخنٌ فت قا تكُفْز *. 
أي: وما يعلّم هذَانٍ الملكانٍ السّحرٌ لأحدٍ من الناس» حتى يَنصحاه فيقولَا له: 
ل ل ل بل 
السّحر وممارسته0©) 


ا مبِتَعلَمُونَمِنُّّْها ما مُقركُونَ به ين الْمَْء وَرَوْجِهِ *. 
أي: فيتعلّم الناسٌ السّحرٌ من المَلَكِينٍ با يتصرّفون به تصرّفاتٍ مذمومةً من 
ع 7 - 5 3 5 50 م 
أعظيها التفريق بين الزوجينء مع ما بينهما من المودّة والرّحمة”" 
: 0 03 03 0 
ا ا 0 
إبليس د بكم حرن عل انارت عنام ياكد بادلع ابره التي جد 
يجى 2 أحدهم فيقولٌ: فعلتٌ كذا وَكذاء فيقولٌ: ما صنعتٌ شيئًا! قال: ثم يجيء 
و - - م ع 0 
أحدهم, فيقول: ما تركته حتّى فرّقتٌ بيته وبينَ امرأته» قال: فيّدنيهِ من ويقول: 
نعم أنت!))2. 
وَمَاهُمْ بِضَارّينَ به مِنْ أَحَد إلا بإِذْنِ اللو». 
- المتقدّمين والمتأخرين» وحاصلها راجمٌ في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل؛ إذ ليس فيها حديتٌ 
مرفوع صحيحء متّصل الإسناد إلى الصّادق المصدوق المعصومء الذي لا ينطق عن المهوى. وظاهرٌ 
سياق القرآن إجمالٌ القصّة من غير بط ولا إطناب فيهاء فنحن ثُؤْمِن با ورد في القرآن على ما 
أراده الله تعالى» والله أعلمٌ بحقيقة الحال) ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 755). 
ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) »)١187/١(‏ ((تفسير القرطبي)) (7/ »)5٠‏ ((البداية والنهاية) 
لابن كثير ».)0١ /١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)51:-519/١(‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟/ 7207-17060)) ((تفسير ابن كثير)) /1١(‏ “7717). ((تفسير السعدي)) 
(ص: 6١‏ 
() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟/ /اه 54-7 *7), ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 207585-57 ((تفسير 
السعدي)) (ص: ».)5١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (14/ 06 
(؟) رواه مسلم (7817). 


أي د 
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أي: وماهؤلاء المتعلّمون السّحرٌ من الملكيْنء وفاعلو تلك الأفعال القييحة» بضارٌين 
بذلِك أحدًا من الكلّقء إِلّا بإذن الله تعالى الكوني» أي: بقٌدرته ومشيئته سبحانه”©. 


وَيتَعَلّمُونَ ما يَضْرهُمْ وَلَا يَنَْعْهُمْ 4. 


أي: إِنَّ السّحرٌ الذي يتعلّمه هؤلاء المشتغلون به ضررٌ محضٌ عليهم في الدنياء 
ليس فيه نفع مطلقًا". 

وَلَقَد عَلِمُوا لَنِ اشْتَرَاهُ ما لَه في الْآخِرَةٍ مِنْ حَلَاقٍ #6. 

أي: قد عم أولئك اليهودٌ أنَّ مَن استبدل السّحرٌ بكتاب الله تعالى ومتابعة 
محيّد غليه الصّلاة والّلامء أنه ليس له في الآخرة حظا ولانصيبٌ من اليّة". 


عت 96 مي ٠١‏ يزه 6ه عر وى 4ه 00 ع هكمو 4 
2 وَلَبيْسَ مَاسَرَوَا به أَنفْسَهُمْ لَوْ كَانوا يَعْلَّمُونَ #. 
أي: ولبئس البديلٌ السّحرٌ الذي تعلّموه بدلا عن كتاب الله تعالى» ومتابعة 


َه 


رُسله عليهم الصّلاة والسَّلامء لو كانوا يُعلمون أَنَّم إِنَّا باعوا أنفسَهم. وحظّهم 
من الآخرة با يَضرٌّهم في الذّنيا أيضَاء ولا ينفعهم”. 


,)571//11( ينظر: ((تفسير أبن جرير)) (5/ 501 0757-17), ((مجموع فتاوى أبن تيمية))‎ )١( 
.)7179 /١( ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ »)5١ ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 

(؟) يُنظر: رسالة (الكلام على قوله تعالى: ف إنَّا يحَسَّى الله من عباده العلماءٌ4) من ((مجموع رسائل 
ابن رجب)) (؟807/7).» ((تفسير السعدي)) (ص: »)5١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 516)., 
((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 07179. 
وقيل: بل ينفُهم؛ ولكن ما فيه من المضرّة عليهم ينا وأخرويًا أكثرٌ نا فيه من الفائدة لهم في 
الدنيا. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 0777 ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)١85/١(‏ 
((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 184)» ((جامع الرسائل)) لابن تَيميّة (؟/ 4 7)» ((تفسير ابن كثير)) 
(/5”)). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 0751-1717 ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 20775 ((تفسير 
السعدي)) (ص: :»)5١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (79/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 037517 ((تفسير ابن كثير)) /١1(‏ 775)» رسالة (الكلام على 
قوله تعالى: ف إنَّا يحسّى الله من عباده العلماءٌ4) من ((مجموع رسائل ابن رجب)) (7/ 5 -/١‏ 
7 (<تفسير السعدي)) (ص: »)5١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (551//1). 


7 سورة البقرة - الآيات (41: ص0 


ولو أتَُمْ آمَنُوا وَانَ نَقَوا لتُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ الله حَيْد لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ .46)٠١(‏ 
أي: إئّهم لو اختاروا الإيهانَ والتقوى بدلّ السّحرِء لكان الله يثيبُهم على ذلك ما 
هو خيد لهم مما طلبوه في الدّنيا لو كانوا يُعلمون» فيَحصٌل لهم في الدنيا من ثواب 
الإييان والتقوى من الخير» الذي هو جَلْب المنفعة ودفع المضرّة» ما هو أعظمٌ مما 
يحصّلونه بالسّحر من خير الدّنياء مع ما يُدَّحَرُ لهم من التَّوابٍ في الآخرة”©. 

كما قال تعالى: ول وَكَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلَمَ ود كُمْ تَوَابُ الله حَيْرٌ كَنْ آمَنّ وَحَمِلَ 
صَاِا وَلَا يُلَقَاهَا إِلّا الصَابِرُونَ 4 [القصص: .]8١‏ 


الفوائد ارو 

06 06 أن الله تعالى قد يِيسّر أسباب المعصية؛ امتحانًا للناس؛ لقوله‎ -١ 
ب 0 4 1 - د‎ 7 7 
َنِلَ عَلَ الْمَلَكَيْنِ يبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا لوي اعد عن إِنَا‎ 
0 


؟- أنَّه يجب على الإنسان أن يَبذُلَ نُصحَه للناس» وإِنْ أوجب ذلك إعراضَّهم 
عنه؛ لقوله تعالى: وما يُعََّانِ مِنْ أَحَدٍ حَنَّى يفولا إِنَّا تحن بن قلا تفز 7". 

“- أن الأسباب وإن عظّمت لا تأثيرَ ها إلّا بإذن الله عرَّ وجلٌ؛ لقوله تعالى: 
وَمَا هُمْ ضَارٌينَ به مِنْ أَحَدٍ إِلّا إذنِ الله 4 فينبغي اللجوءٌ إلى الله دائهاء سواء في 
جلب المنافع» أو دفع المضاد ). 

4- في قوله تعالى: متب فَرِيقٌ منَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ الله وَرَاءَ ظهُورِهِمْ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ :)3717١‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (187/1)» ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 0774 (الكلام على قوله تعالى: فإ إنَّا يحْسّى الله من عباده العلماء4) من ((مجموع 
رصائل ابو جين 110 ٠‏ (<تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ © 0778-17 

.)77/19 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 

") يُنظر: ((المصدر السابق)». 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 819). 


2 


4 


- 
يه 


كَأَمجْمْ لا يَعْلَمُونَ * وَاتَبَعُوا مَا تدلُو الشّيَاطِينُ عَلَ مُلْكِ سيان #» دلالةٌ على أنَّ 
من ترّك ما ينفعه» ابتلي بالاشتغال بها يضرٌّه؛ فمَن ترك عبادة ال رحمن» ابتلِ بعبادة 
الأوثان» ومّن ترك محبّة الله وخوقه ورجاءه؛ ابتلي بمحبة غير الله وخوفه ورجائه» 
ومن ل يُنفق مالّه في طاعة الثه» أنفقه في طاعة الشََّيطانء ومن ترك الذلَّ لربّه» ابثل 
بالذلٌ للعبيد» ومن ترك الحقٌّ» ابثلي بالباطل"©. 

الفوائد العلميّة واللطائف: 

-١‏ أنَّ النبييّ صلَّ الله عليه وسلّمَ قد وعَى القرآنَ وعيًا كاملاء لا يتطرّق إليه 
شكٌ؛ لقوله تعالى: مِإتَزَّلهُ عَلَ قَلْبكَ4؛ لأنَّ ما نفذ إلى القلب» حل في القلب؛ 
وإذا حلّ في القلب فهو في جرز مكين”». 

1- أنَّ نبْدٌ مَن عنده كتاب وعلم أقبحٌ تمن ليس عنده ذلك؛ كما نبذ في قوله 
تعالى: «قَرِيقٌ مِنّ الَّذِينَ أُونُوا الكِتَابَ4؛ لإظهار شدّة القبح من هؤلاء في 


*- أنَّ هذا النَّبذ الذي كان منهم لا يُرجى بعدّه قبول؛ لقوله تعالى: ووَرَاءَ 
ظُهُورِهِمْ 4؛ لأنَّ النبذ لو كان أمامهم ربّا يتلقّونه بعدٌ؛ كذلك لو كان عن اليمين 
والشَّمالء لكن إذا كان وراءَ الظَّهرء فمعناه استبعادٌ القَبول منهم©». 

4- إثبات الجزاء» وأنَّهِ من جنس العمل؛ فَإِنَّ الكافر لَمّا لم يجعل لله نصيبًا في 
: 5 5 5 و 5 ساق 
دُنياه» لم يجعل الله له نصيبًا من نعيم انه في أخراه» كما قال تعالى: و وَلَقَدْ عَلِمُوا 
كَنِ اشْئَرَاهُ ما لَهُ في الآخِرَة مِنْ تلاق 0. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: »235١6‏ ويُنظر: ((القواعد الحسان)) للسعدي (ص: 45). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عُئيمين - الفاتحة والبقرة)) (715/1). 
(”) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 5 77). 


(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) .275/١(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 4 77). 


ه- أنَّ صاحب العلم الذي ينتفع بعلمه هو الذي يِحدّر ما يضرّه؛ لقوله تعالى: 
ِولَوْ كَانُوا يَعْلَّمُونَ» فلو كانوا ذَّوي عِلم نافع» كا اشترّوا هذا العلم الذي 
يضرّهمء ولا ينفعهى”". 


بلاغة الآيات: 

١‏ - قوله: مِإفَإِنَهُ َرَلَهُ فيه إضمار مالم يُسبق ذكرّه؛ لأنّه كالمعلوم؛ للدلالة على 
فخامة شأن صاحبه؛ حيث يجعل لقّرط شهرته كأنَّه يدل على نفسه؛ ويُكتقّى عن 
اسمه الصريح بذكر شيء من صفاته؛ فالهاء في قوله: 92 قَإِنّهُ # تعود على جبريل» 
والاء الثانية في: م تَزَّلَهُ # تعود على القرآن". 

"- قوله: يوَهُدَّى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِننَ # 


0-4 


- فيه وضع المصدر (هدى وبشرى) موضع اسم الفاعل (هاديًا ومبشرًا) 

على سبيل اللمبالغة» كأنَّهِ لَمّا حصل به امّدى والبُشرى» جُعِل نفْسّ ال هدى 

والبشرى. أو على حَذّفٍِ مضافي. أي: ذا هُدَّى”". 

- وقدَّم (الهدى) على (البشرى)؛ لوجود المُدَى قبل البُشْرىء ولسببيّته فيها؛ 

لأنَّ البُشرى عبارة عن الخبر الدال على حصو الخير العظيم» وهذا لايحصّل 

إلا في حقٌ المؤمنين المهتدين9؟. 

*- في قوله: مِلمَنْ كَانَّ عَدُوًا لله وَمَلَائِكيِهِ وَرُسْلِهِ # صُدّر الكلام بكر الجليل 
سبحانه؛ تفخيًا لشأنهم» وإيذانًا بأن عداوتهم عداوةٌ لله عزّ وجلٌّ. وقدم الملائكة على 


. يُنظر: (المصدر السابق))‎ )١ 

() ينظر: ((تفسير الزخشري)) »)17١ /١(‏ ((تفسير الرازي)) (7/ 2517)» ((تفسير أبي حيان)) 
(0)ء((تفسير أبي السعود)) /١(‏ 175). 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /١(‏ 5 01): ((تفسير ابن عاشور)) .)7١18/19(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير الرازي)) (”؟/ "531). 


ا 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 36 


الرسلء كما قدم الله على الجميع؛ لأنّ عداوة الرسل بسبب نزول الوحي» ونزوله 
بتنزيل الملائكة» وتنزيلهم لا بأمر الله فذكر الله تعالى ومن بعده على هذا الترتيب”". 
- قوله: «وَجِبْرِيلَ وَميكَالَ # فيه عطف الخاص على العام؛ ويُسمّى عند 
البعض (التجريد)"© » حيث أفرد جبريل وميكال بالذّكر بعد ذكر الملائكة مع 
أئَهُما من جُملتهم؛ تشريمًا لههاء ولبيان فَضلهم| ورفعة شأهاء كأتََّما من جنس آخرء 
تنزيلا للتغاير الوصفييٌ» منزلة التغاير الذاتي» أو للاعتناء بهم؛ لأنَّ الآية إنم) نزلت 
بسببهماء ودفعًا لإشكال: أنَّ الموجب للكُّفر عداوة جميع الملائكة؛ فنبّه على أن 
معاداة الواحد والكل سواء في الكفر". 
ه- قوله: هقَإِنَ لله عَدُوٌ للْكَافِرِينَ # 
- فيه وضع الظاهر موضعٌ المضمر في موضعين: الأول: في قوله :9 قَإِنَ الله 4 
ولم يقل: (فإِنٌّ)؛ لأجل حمل العباد على الامتثال لأمره بذكر ما هو أدعى 
لحصول خشيته ومهابته في نفوسنهم. والثاني: في قوله: :9 لِلْكَافِرِينَ # ولم يقل: 
(هم)؛ للدلالة على أَنَّه تعالى عاداهم بسبب كفرهم, وللدَّلالٍ على أنَّ عداوة 
الملاتكة والرّسل كُفْرٌ وأن هذا الحكم يشمل كلّ كافر©». 


.0775 /١( ((تفسير القاسمي))‎ ))١75 /١( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) التجريد: هو اعتقاد أن في الشيء من نفيمه معتّى تر كأنه مباين» له فيخرج ذلك إلى ألفاظه با 
اعتقد ذلك كقوهم: لئن لقيت زيدًا لتلقين معه الأسدّ؛ فظاهر هذا أن فيه من نفسه أسدّاء وهو 
عينه هو الأسدء لا أنَّ هناك شيئًا منفصلًا. ويُطلق عند البعض على عطف الخاصٌ على العام؛ كأنَّ 
الخاص جُجرّد من العام» وأفرد بالذّكر تفضيلاء كها في هذه الآية. وله إطلاقات أخرى في البديع 
والمعاني. يُنظر: ((البرهان)) للزركشي (7/ 554) ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب 
(ص: ”3757 -555). 

() ينظر: ((تفسير الزخشري)) ))17٠١ /١(‏ ((تفسير الرازي)) (7/ 5177)» ((تفسير أبي حيان)) 
600/١‏ («الدر المصون)) للسَّمِين الحلبي (؟/ 77): ((تفسير أبي السعود)) /١(‏ 175). 

(4) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) ))457/١(‏ ((الدر المصون)) للسّمِين الحلبي (7/ 757)» ((تفسير أبي 
السعود)) .)١75/١(‏ 


ع براضت ًّ 4 ااه همه سمس اه 2 2 1 
والله وَمَلائِكْتِهِ وَرَسَلِهِ وَجريل وميكال فإن الله 
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عَدُوٌ للْكَافِرِينَ وَلَقَدُ ْنَا إَِيْكَ آيَاتِ بَيْنَاتِ 6 فيه التفات من الغّيبة إلى الطاب 


لرسوله عليه الصلاة والسلام في قوله: مإ وَلَقَدُ أَنَْلنَا إِلَيْكَ#؛ إشعارًا بالقرب» 
٠ 2 . 4 3 2 5-5‏ 5 2 3 3 5 
وتسلية له بان عادة هؤلاء نكث عهودهم؛ فلا تبال بمن طريقئه هذه وأَئّم 

سلكوا هذه الطريقة معك0©. 

- في قوله: «أوَكُلّا عَامَدُوا عَهْدَا تبه يق ِنْهُْ 4 

- استفهام. غرضه الإنكار» وإعظامٌ ما يقيمون عليه» وهذا أبلغ في الذكير 

عليهم» والتبكيت لهج”". 

- وفي التعبير بقوله: ِل أَوَكُلّ) # دلالة على أنَّ ذلك كالعادة فيهم» وفيه تسلية 

الرسول صل الله عليه وسلم عند كُفرهم بما أنزل عليه من الآيات بأنْ ذلك 

لبسو ببدع منهم» بل هو سجيّتهم وعادتهم وعادة سلفهى”". 

- وجاء تنكير (عهدًا)؛ للدّلالة على التكثير» أو للجنس©). 

:اه كه لس ٠‏ 5 . 8 3 

8- في قوله: «وَلَما جَاءَهُمْ رَسُولُ مِنْ عِنْدِ اللهِ* ذُكّر الرسول للتفخيم» 
والجار بعده (من عند) متعلّق بجاء» أو بمحذوف وقّع صِفْة لرسول؛ لإفادة مزيد 
تعظيمه بتأكيد ما أفاده التنكيرٌ من الفخامة9 . 

4- في قوله: مِإمُصَدَّقٌّ لِمَا4 أدخلت لام التقوية على مفعول مصدق (ما)؛ 
للدّلالة على تقوية ذلك التصديق» آق: هو تضديق ثانت عق لآ يكيؤية شي من 
التكذيب ولا التخطعة”' . 


.)١5٠ ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص:‎ »)078/١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)178 /١( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/ 516)» ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 

(") ينظر: ((تفسير الرازي)) (”/ 516). 

(4) يُنظر: ((دليل البلاغة القرآئية)) للدبل (ص: .)١5١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) /١(‏ 170)) ((تفسير القاسمي)) (1/ 777). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 5177). 
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-٠‏ قوله: طوَرَاء ظُهُورِهِمْ # فيه تمَثِيلٌ للإعراض؛ لأنَّ من أعرض عن شيء 
لاونم فتخلنة:وواء لهو و إضافة الوواء لق القليره لناعيد تقد بعد المتروك بحيث 
لا يلقاه بعد ذلك» فجّعل للظهرء وراءَ وإن كان هو هنا بمعنى الوراء» فالإضافة 
كالبيانية م2305 , 

-١‏ قوله: عِووَمَا كَمَرَ كَفَرَ سْلََانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَمَرُوا# فيه تقديم نفي كفر 
سليهان على إثبات كفر الشياطين؛ لأنّه الأهم تع لإثبات نزاهته وعصمته 

َ« زفق 
عليه السّلام'". 


- في قوله: «إما تدلُو 4 دِإيُعَلْمُونَ 4 ولوَمَا يُعَلْمَانِ» وإ يَقُولَا» 
ون« تِيتَعَلّمُونَ #4 و ُمَرَكُونَ # وجا وَيَتَعلّمُونَ # و يَضْرٌّهُمْ وَلَا يَنْمَعْهُمْ # جاء 
التعبير فيها بالمضارع مع أنه جكاية للحال الماضية؛ لأنّه أذعى لاستحضار ذلك 
وتصويره في النمْسء وللدّلالة على الاستمراره وإشارة إلى كثرته وفشدٌه”* 

1 - قوله: 9# حَتَى يفولا إن تَخنٌ فت فت 

- فيه إفرادٌ افتنة مع أن قائل ذلك اثنان» فلم يقل (فتنتان)؟ لكونها مصدرّاء 

وحملها عليههما من باب المبالغة كأئَّهها نفس الفتنة©؟. 

- وفيه: القصرٌ ب(إنَّا)؛ لبيان أنه ليس لما فيا يتعاطيّانه شأنٌ سواها؛ لينصرف 

الاش عو شل الس 80 

4- قوله: «إمَا يَضْرٌَّهُمْ وَلَا يَنْفَعْهُمْ # فيه تأكيد صَرّر السّحر بعطف جُملة 


.)5175/١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) ٠ /١(‏ *77)) ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: .)١55‏ 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (؟/97-1/7)» ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: 5 .)١5‏ 
() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)179/١(‏ 

(6) يُنظر: (المصدر السابق)). 


ه9وَلَا يَنْفَعْهُمْ # على جملة وإ مَا يَضُرٌِ هُمْ # عطف تأسيس لا توكيد0". 

6- في قوله: جما لَهُ في الْآخِرَةِ مِنْ حَلَاقٍ # تدكير الخلاق» مع تأكيد التّفي 
ب(من) الاستغراقيّة؛ للدلالة على عِظم جرم تعاطي هذا السّحر؛ فلذلك لم يكن 
لمتعاطيه أي حظٌ من الخير في الآخرة”. 


5- قوله: يإ وَلَقَد عَلِمُوا لَنِ اشْتََاُ... لَوْ كَانوا يَعْلَمُونَ 

- فيه: تأكيد بِالقَسَم؛ لتقرير المعنى المقصود من الآية» أو لتنزيلهم منزلة 

- وفيه: تكرير (علموا) (يعلمون)» وفائدته: النُّسجيل عليهم بأئََم لا 

يُعلمون ما هو التَفُع الحق). 

2 5 - 

ل ل 

نفع اشتراء السّحرء وآخر الآية يَنفي عنهم العلم. 

- قوله: هو لَنُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ الله > حير فيه التعبير بالجملة الاسميّة سميّة؛ للدّلالة 
على ثبات المثوبة» والجزم بخيريتهاء وحذف المُفضّل عليه (السحر)؛ إجلالّا 
للمفضّل (الإيهان والتقوى) من أن يُنسب إليه©. 
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.)١55 يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)545/١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير الزغخشري)) /١(‏ "177)) ((تفسير البيضاوي)) /١(‏ 48)) ((تفسير القاسمي)) 
058/1 ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: .)١580‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)56٠+ /١(‏ 

(0) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش .)150-169/١1(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزغخشري)) /١(‏ 017/5)» ((تفسير البيضاوي)) /١(‏ 98). 


كسس 


آذ 2ه 


الا أ مل ميسكم بن حر ند تسا وا تقل بد +ده 
من يك وَأََهُ ذو الْقَضْلٍ الْمَيليم (3) # 0 
53 .2 2 رود 42وج م 
تأت َي مَنهَآ أو ينيها ألم َلَمْ أن الله عل كل كَئْو َدِيمُ (5) ألم تَعْلم 
ع 


َك مه ده مُلْكُ لسوت وَالأَرْضِ وما لَحكّم مَّن ذو د أله من و ول 


ا 
١‏ 
١‏ 


م 1 لم .ظ لكر ع ل ع موه 
صِيرٍ 239 آم مُِيدُوت أن تَسْعَنُوا اي ع 
وَمَن يَنَبَدّلِ الكمر بالْإِمنِ همد 1 00 0 7 و 

0 َمل لكك 2 يَ كتنا 00 3 


10 وا 


ين بعر 
' 1 


.2 2 >2 سم 04 2 مام ٍ_- 
يأمروة إِنَّ ا 0 900 
و سم ل م م 030001 يه سر - 

و ام ل 0 


عم رع عير فم 


وهو جيسن هله ره عِندَ ريو و1 لا حَوَفٌ عَليْهِمَ ولاه ا 0 
لْبهُودُ لِيْسّتِ التصترَئ عل سَّىْءٍ وَقَالتِ اقبي ل ليهو عَلَ عَْءِ وَهُمْ 
يتنو الكتبٌ كدَلِكَ مَالَ ادن لا بتكمو وغل زلوج كه يكم نتف يز 
ةا | يد ِو 0 4. 

غريبب الكلمات: 


د رَاعِنَا 46: من رعيتٌ الرجل: إذا تأمّلته وتعرّفت أحواله. وكانت اليهود 


م 0 
بِالرّعوئَّة من رعن» وأصلها هوج واضطراب”© 

إتَنْسَحْ ©: ننقل ونزيل وتُبطل» وأصل التّسخ: رفع شيء وإثباثُ غيره مكائّه 
أو تحويل شيء إلى شيء”" 

#وَاضْفٌَ لخر الصّفح: تزك التثريب واللوم» والإعراض عن الذَّنب؛ لأنّه 
إذا أعرض عنه فكأنَّه قد ولّاهِ صَفْحَتّه أي : عَرْضَهء وأصل الصفح: عرض النَّىء 


وجانبه» فصفحة العنق جانبها©2. 
برْهَائَكُمْ #6: حُجّكم ودلالتكم. وأصله: وضوح الشَّىء 040 
المعنى الإجماي: 


نبى الله المؤمنين أن يقولوا لنبيهم حمّد صق الله عليه وسلُمَ كلمة (رَاعِئا)» التي 
كانت اليهود تقوطاء تقصصد بها السّخريةٌ من النبيّ صل الله عليه سام ونسبته إلى 
الرعونة» وإِنْ لم يكن مرادٌ المؤمنين كمراد اليهود» وأبدهم لفظة (انْظُرْنا) التي لا 
تحتمل ما تحتمله كلمة (رَاعِنَا) من معنى سيّى, وأْمَرَهم أن يستجيبوا لِمَا يأمرهم 
به وأَعْلّمهم أنْ للكافرين عذابًا مُوجِعًا. 


,)771 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2550» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١١( 
.)7 08 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ /501)» ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 54 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 54 47)» 
((المفردات)) للراغب (ص: .)8١١‏ («التبيان)) لابن الهائم (ص: .23١7”‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 867). 

(*) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 27817). ((المفردات)) للراغب (ص: 5875)» ((تاج 
العروس)) للزبيدي (01"4/7). 

(4) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١178‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 705)» 
«المفردات») للراغب (ص: »)١17١‏ («التبيان)) لابن الهائم (ص: .23١5‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 58؟7). 


كت سض 
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ثم يخير سبحائّه عباده المؤمنين أنَّ الكافرين عمومًا سواء من الكتابيّين أو 
المشركين. لا مُحْيُونَ أن يُنَزّل الله على عباده المؤمنين خيراء ومن ذلك القرآنُ 
الكريم» لكر الله سبحانه يختصٌّ ب رحمته: والتي منها النبوّة والرّسالة- مَنْ أراد مين 
عباده» كما منّحها نبيّنَا حمّدًا صل الله عليه وسلَّم. 

ثم أخبر الله عر وجل أنَّ مأ يرفعه من حكم آيةَ» أو ما يزيله من الآيات فيُمْحى 
من قلب الرسول صل الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. أو ما يؤخر 
نزوله منهاء أنَّه في جميع هذه الحالات يأتِي سبحانه ببديل عنها يكون أفضل 
لعباده» أو مثلّه» وذلك من تمام قُذويهتسخانهة وخلكه الدافة عل جميع تحلقه؛ 
فهو يكم في عباده بها يشاء» وليسن لهم من يجلب لهم خيراء أو يَدقَع عنهم شرا أو 
ينصرهم دون الله. 

ثم حدّر سبحانه جميمَ الناس؛ مؤمنهم وكافرهم من سؤال النبيٌ صل الله عليه 
وسلَّمَ تعّامكطلبهم رؤية بعض الآيات» كما فعَل اليهودٌ مع موسى عليه السّلام؛ 
فإنَّ مَن يختار الكفرٌ فقد انحرّفَ عن الطريق القويم. 

ثم كن الله سبحانه وتعالى أن كثيرًا من اليهود والنّصارى يتمنّؤن أن يتذك 
المسلمون دينهم؛ وذلك حسدهم المؤمنين على ما مَنَّ الله به عليهم من الجداية التي 
جاء بها محمّد صلَّ الله عليه وسلَّمَء وذلك بعد أن انح لأهل الكتاب يقيئًا أنَّ ما 
جاء به هو الحقٌ. 


وس 6 ل اسع 30 5 ك0 00 أ > ارك 
ثم أمرٌ الله المؤمنين أن يعرضوا عنهم» ويَعْفوا ويتصفحوا حتى يأت الله بحكمه 
فيهمء وقد جاء أمرٌ الله لاحقاء بأنْ أمرٌ المؤمنين بقتاههم. إِنْ لم يدفعوا الجزية. 

ثم حتٌ الله المؤمنين على عبادته» فأمّرهم أن يؤدُوا الصّلاة تامّة بأركانها 
وواجباتهاء ويؤتوا الزكاة المشروعة» ووعدهم سبحانه بأن كل ما يفعلونه من خير 
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سيجدونه عند الله» فهو سبحانه لا يمّى عليه شيءٌ» فهو مطّلع على جميع أفعالهم. 

ثم أخبر سبحانه أنَّ اليهود يدَّعُون أنَّ الجنة لن يَدَلّها إِلّا من كان يهوديّاء وأنَّ 
التسار يَدَعْوْف أيقنا أن العتةالن تدخلها الام كان تصراماء واشرس] وعد 
أنَّ تلك الادعاءاتٍ إِنَّا هي برد أمانّ كاذبة» وأمَر الله نيه حئّدًا صلِّ الله عليه 
وسلَّمَ أن يَطلُبٍ منهم الحبّة على ما يَدَّعون إِنْ كانوا محَقّين. 

بل إن الأمر ليس كما يدّعون ويتمنّونه بل الحقيقة أنَّ من أخلصٌ العمل لله 
تعالى وحده» سائرًا على نبج محمد صل الله عليه وسلّمَ؛ ل 
وف عل هه ستل من امور الآحرت ولا عزن عل مافاتة ف الذنيا. 


ثم أب الله تعالى أن التهود والتسارق رذعي كل امتهم نا دين لخر لين 
فيه شيءٌ من الح مع أتّهم يتلون كُتبهمء والتي تتضمّن تكذيبهم فيها زعَمواء 
فالإنجيل يتضمّن صدق موسى وتقريرٌ التوراة» والتوراةٌ فيها التبشير بعيسى 
وصكة توم اوركذا فال يودل قوم آنا من آهل ااتكهل لبون اسيم عله ين 
يتلون الكتاب. 

ثم أخبر الله تعالى أنَّه سيتقضي يوم القيامة بين هؤلاء المختلفين» والذين قال 
بعضّهم لبعض: لسثّم على شيءٍ من الحثٌ» وسيّجزي الله تعالى كلّ مُبطِلٍ على باطله. 

تفغفسير الآيات: 

0 يجا الَِّينَ آمَنُوا لَا َقُولُوا رَاعَِا وَقُولُوا الْظَرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عََابُ 
0 

0 يجا الَِّينَ آمنوا لا تَُونُوا رَاعِنَا 46 

أي: تبي ا مسلمون عن قول هذه الككلمة التي كانتٍ اليهود تقوهًا- وإِنْ كانت 
من اليهودٍ قبيحة» ومن المسلمين ليست كذلك- لما فيها من مُشَابِةٍ الكقّار 


0 


.4 6 اوماق ٠.‏ عه و . 2 
ولكونها وسيلة إلى بلوغ غرّضهم. فالمسلمون يُعنون بها طلبٌ المراعاة» واليهود 
يفترة عا لهؤي مدر من الرك صل الله اهرب 00 
4 :2 
فووا ارت 4. 
أي: أمَر الله تعالى عبادّه المؤمنين بلفظةٍ لا تحتول إِلَّا معئى حسئاء بدلا عن 
.< 5 5 0 ا 5 0 ة 20 
قولهم: راعناء للنبي صلى الله عليه وسلم. وهي: انظرناء أي: انتظرنا وأمهلنا حتى 
نفهم عنك ونتعلم منك7 , 
ع وَاسْمَعُوا 4. 
أي: أمَرَهم الله تعالى أن يسمعوا لأوامره سَّماعٌ استجابة وطاعة””". 
وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ َلِيمٌ #. 
أي: أخبر سبحانه عكّن جحد آياتٍ الله تعالى من اليهود ومن غيرهم: أنَّ لهم 
في الآخرة عذابًا مؤلًا موجعا”'. 


5 535 راد و ار 2-7 ا ا ا ع به ار روه 2 جه دض 
قال تعالى: عِإِنَّ الَّذِينَ هَادُوا يُحْرَُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقَولُونَ سَوِعْنًا 


))1/8 /١( ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تَيميّة‎ »)189 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 
((تفسير ابن عاشور))‎ »)5١ ((تفسير السعدي)): (ص:‎ ,)”1/" /١( ((تفسير ابن كثير))‎ 
078 /1١( ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ »)7/0( 

(؟) ممّن قال بهذا المعنى: ابن جرير في ((تفسيره)) (7/ 786): والواحدي في ((التفسير الوسيط)) 
(28377>0©»). وابن عثيمين في ((تفسي رالفاتحة والبقرة)) /١(‏ 778). وينظر: ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)5١‏ | 
وقيل: انظرنا من النظرء بمعنى التدبّر والنظر في حالهم؛ ليحصّل الرّفقٌ والتيسير. وممّن قال بهذا 
المعنى: ابن عطية في ((تفسيره)) »)١184 /١(‏ والقرطبي في ((تفسيره)) (7/ 250» وابن عاشور 
في «تفسيره)) .)107-501/١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 780)) ((تفسير ابن عطية)) ))١89 /١(‏ ((تفسير ابن عثيمين 
- الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 4-1719 "7). 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (؟/ 7/865)» ((تفسير ابن عطية)) »)١40 - ١89 /١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)5١‏ 


0 ايوم وطن في الذي ولو كم قَانُوا 
1ن رائهة لطر لكا ن يه خَيْرًا هم وَأة وَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمْ الله ه بَكُفْرهِمْ قلا 


وه فى به 


1 


0 


مِمَا يو 76 َالَّذِينَ كمَرُوا مِنْ أَمْلٍ الكِتاب وَلَا الْمُهْرِكِينَ أن يت يتل عَلَيْكمْ مِنْ 

من رد بي ب اث قشل تقر 040000 
7 مَايوَدُ الَِّينَ موا مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ وَكَا الْمُدْ لْمْشْرِكِينَ أنْ يُتَرَلَ عَا: تَرَلَ عَلَيَكُمْ مِنْ نّْ خََير 
أي: 520 الكتاب, أو مِن المشركين أن يُنرّلَ الله تعالى على 

اللامنق أت كير هه تديكنانة وين #للف الوسر امنا لعل كد سل ماده 
7 ل - 

وسلم: القرآن الكريو”"© 

أ وم رةه وساي 40 ٠»‏ 0 
جو وَالهُ يختَصٌ بِرَحْميه مَنْ يَشَاءُ وَالهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم # 
أي: إِنْ كان الكمّارُ لا يودُون لأحبٍ من المؤمنين خيرًا ينزل عليه من الله تعالى» 

فالله يُريد ذلك؟ فهو الذي يُؤيْر برحماته مَن شاء من عباده بعلمه وحكمته؛ و 

ذلك منْح النبوّة والرّسالة لمحمّد صل الله عليه وسلَّمَ؛ فهو رحمة له ولغيره» وهو 

سبحانه ذو العطاء الواسع الكثير””. 

,)181//١( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟/ 7817-1785). ((التفسير الوسيط)) للواحدي‎ )١( 
((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (11/ 185 )» ((تفسير السعدي))‎ »)14 /١1( ((تفسير ابن عطية))‎ 
.)7" 51-75٠ /١( ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ »)5١ (ص:‎ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 37817)) ((التفسير الوسيط)) للواحدي :)١1417/١(‏ ((تفسير 
ابن عطية)) 2))١9٠ /١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 2)565-5601 ((تفسير ابن عثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) .)751/1١(‏ 


وممّن قال من السَّلف: إن معنى مِبِرَحْمتِه * النبوّة: مجاهد. والرّبِي بن أنس. يُنظر: ((تفسير ابن 
أبي حاتم)) (199/1). 


9 95 
2 7 التفسير المحرّر للقرآن لساعدةة. 


- كه 


كما قال تعالى: وَأئْرَلَ الله عَلَيِكَ الْكتَابَ وَالكْمَة وَعَلَمَكَ ما 1 َكُنْ تَعْلَمُ 


َه 


الى الا 
01 


وَكَانَ قَضْلٌ الله عَلَيِكَ عَظِيَ # [النساء: .]١١7‏ 


- 


2000000 0-7 - . 1-4 


2ه ؟ مسن كه بو ميكل ده تسر كه ووس 6ه ج5102 
وما تَنْسَح مِنْ آيَةِ أو ننْسهَا تأتٍ بِحَيْر مِنْهَا أو مِثلها ألم تَعْلَمْ 


١ ١ 5( شِيْءِ قَدِيدٌ‎ 


مهش هه وسرى لم برو لس 
وما نَنْسَحْ مِنْ آي أو ننْيها #. 
القراءات ذات الأثر في التفسير: 


أ- في قوله تعالى: «9 نَنْسَحَ # قراءتان 
ل آن إن ع ص« ع ص# 
-١‏ (تُنْسِخْ) من أنسختٌ الكتاب إنساخحاء أي: وجدته منسوححا”". 


37- (تَنْسَخْ) من نسح بمعنى أزال» وغّر". 
ب- وفي قوله تعالى: 3 ننْسِهَا #6 قراءتان 
-١‏ (تَنْسَأها) من التأخير؛ لأنَّ تسا أي أتر». 


7- (تُنْيمهًا) من النسيان©). 


.)719 /7( قرأ بها ابن عامر من غير طريقٍ الدَّاجونيٌ عن هشام. ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 


ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:4 ٠١‏ )» ((الكشف)) لمكي (1/ 101). 


(؟) قرأبها الباقون» وكذا روا الدَّاجُونٌ عن أصحابه؛ عن هشام. ((النشر)) لابن الجزري (7/ 719). 


ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:9١٠23»‏ ((الكشف)) لمكي 
(1/لاة3). 


() قرأ بها ابنْ كئير» وأبو عمرو. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ .)77١‏ 


وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الكشف)) لمكي .)1694-17804/١(‏ 

: ع ددع انان دور 0 2 5 ٠.‏ 
وذهب ابن جرير إلى أن قراءة «9نْسَأها # أي نؤخرهاء راجعة إلى معنى قراءة #إ نُنْيسها # بمعنى 
اليك عنده؛ لأنَّ كلّ متروك فهو مؤْخَحَرٌ ما دام باقيّا على حال الرَّاك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(0/ /اة ؟). 


(5) قرأ بها الباقون. يُنظر: (النشر)) لابن الجزري (؟7/ .)0717١‏ 


وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الكشف)) لمكي .)1694-7802/١(‏ 


0 
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ف 


أي: ما نرفع من حكم آيةٍ فنبدّله ونغيّره0©. 

(أذئية» 

أي: أو ما ُزْلُه من الآيات؛ فتَمْحُه من قلب الرّّسول صل الله عليه وسلَّم 
وأصحابه رضي الله عنهه”". 

وعلى قراءة: 9 أو نَنْسأَهَا 4 يكون المعنى: أو ما نؤخر نزوله منها©. 

ول تأت بِخَيْرٍ منها أو لها *. 

أي نأتٍ بخير من الذي نسخناه أو محوناه من قلب الرسول صل الله عليه 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟/ 784-78)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 177)» ((مجموع فتاوى 
أبن تيمية)) /١11/(‏ 184)» ((تفسير السعدي)) (ص: 57). ((تفسير ابن عاشور)) (505/1- 
), (لأضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 544).: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) 
5/1 ). 

(؟) وهذا اختيار الواحدي في ((الوجيز)) (ص: *2177)» وابن تيمية في ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) 
187-18/100)» والسعدي في <تفسيره)) (ص: 2»)57 وابن عاشور في ((تفسيره)) 
(550-5605/1)» وابن عثيمين في ((تفسيرالفاتحة والبقرة)) .)755/١(‏ 
وممّن قال بنحو ذلك من السّلف: ابن عباس. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) »)7٠١ /١(‏ وقال بنحوه 
أيضًا: قتادة» والحسنء وعبيد بن عميرء والربيع. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 3741 “0797. 
وذهب ابن جرير إلى أن المراد بالنسيان هنا: الترك» فيكون المعنى: أو نترك نسخها. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (؟//ا9 07. 

(*) وهذا اختيار الواحدي في ((التفسير الوسيط)) »)22384/١(‏ وابن تيمية في ((مجموع فتاوى ابن 
تيمية)) »)١90-١1487/1١1/(‏ واعتبر ابن عطية» وابن عثيمين أن تفسير النسأ هنا بتأخير النزول» 
معنىّ محتملا في الآية. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (197/1)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) .)7557/١(‏ 
وممّن قال من السلف أن النسأ بمعنى التأخير: عُمدٌ بن الخطّابء وأبو العالية» وعَطاءء ومجاهد.ه 
وأبو نجيح» وعطيّة» وعبّيد بن عمَيرء يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 746), ((تفسر ابن أبي 

.)0١1١/1())مت‎ 


كت رط 
5 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ا 


وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أو بمثله في خيريّته ووجوه نفُعه0©. 


وعلى قراءة إننسأها» يكون المعنى: نأتٍ بخيرٍ من الذي نسخناه أو أتحرنا 


ا ءٍِ ا )2( 
نزوله أو بمثله في خيريته ووجوه نفعه”''. 


5 ل 1 شك 2ه 2 في 
9 أل تَعْلَمْ أن الله عَلَ كل شَيْءِ قَدِيرٌ #. 
1 1 ع عع ع2 ٠‏ .200 
أي: إن الله تعالى يَنسَخ ما يشاءء ويثبت ما يشاء» ويحكم با يشاء» فهو القوي 
والقادر على ذلك» ولا يعجزه شيء أبدّاء والمخطاب للنبيٌ صل الله عليه وسلّم 
و 
وأمتهِ تب له فيه©. 


- 
7 7 0ل 


أَ1َتَعْلَمْ أن الله لَهُ ملك السّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اله مِنْ وَل وَلَا 
تَصِير .46)٠١10(‏ 

ٍ«ا أل تَمْلَمْ أن الله مُلّكُ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ 46. 

أي: ما دام أنَّ الله تعالى مالك لجميع خلقه» ومتصرّف فيهم با يَشاء؛ إذ له 
الَلّق والأمرء فكذلك يحكم كتاده بن شان دل ما يعاءة ويحرّم ما يشاءء 
ويبيح ما يشاءء ويحظر ما يشاء» وهو الذي يحكم مايريد ولا مُعقَّب لكمه. 


د عر ا ام يش ديدم 
وما لَكُمْ مِنْ دُونٍ الله مِنْ وَإِن وَلا نَصِيرِ #. 


))١40/١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 507-497)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي‎ )١( 
.)2١ ((تفسير السعدي)) (ص:‎ ,.)6 5-67 /١11/( ((جموع فتاوى ابن تيمية))‎ 

() ينظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي. .)١110-1894/١(‏ ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) 
(18494-188/1). 

(») ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ ٠7‏ 5): ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)11٠ /١(‏ ((تفسير 
ابن عطية)) 2))١95 /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 0773748 ((تفسير السعدي)) (ص: 57), 
((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة»)) /١(‏ /اغ '74/8-1). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5077/7)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)١75‏ ((تفسير السعدي)) 
(«ص: ؟57). ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 07 "). 


و ا 
لكم سوى الله تعالى أي أحلٍ ينصرٌكم, فيدفع عنكم الشك”). 

آم تُريدُونَ أَنْ تَسأَلُوا رَ سُولكُمْ كا سَيْلَ مُوسَى مِنْ قَبْلْ وَمَنْ يََبَدّلٍ الْكُفْرَ 
بِالإِيانٍ مَقَدْ ضَلُ سَوَاءَ السّبِيلٍ )٠١/(‏ 46. 


سبب النزول: 

عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال: ((قال رافعٌ بن خُرَيوِلة ووهُبٌ بن زيد 
معرولة بعتن اما راان الا قد اد اا 
تتِعْك وتُصدّقكء فأنزل الله في ذلك: 8 أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ» إلى 
قوله: و سَوَاءَ السِّيلٍ 046)”". 

:9م تُرِيدُونَ أَنْ تسْأَنُوا رَسْولَكُمْ كا سْيْلَ مُوسَى مِنْ قبل #. 

تبى الله تعالى في هذه الآية الناس» مؤمنهم وكافرهم» عن سؤال رسوهم محمّد 
صلَّ الله عليه وسلَّم- الذي أرسل للناس كاقَة- أسئلةً تعدّتِ أو اعتراضء أو اقتراح 
للكبات» كيا كان سلّف اليهود يُسألون موسى عليه السّلام أسئلةٌ من هذا القبيل». 


كما قال تعالى :«ؤيا أيه لين آمَنوا لا تَسأَنُوا عَنْ أَشَْاء إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسْؤْكُمْ وَإِنْ 
تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُزّلُ الْقَرْآن تُبْدَ لَكُمْ عَمَا الله عَنْهَا وَل غَفُورٌ حَلِيمٌ * قَدْ سَأَهَا 
قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثم أَصْبَحُوا يها كَافِرِينَ 6 [المائدة: .]٠١ 7-1١١‏ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 08-1517 5)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)١75‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 57). ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)0701١ /١1(‏ 

(؟) أخرجه ابن إسحاق في ((سيرة ابن هشام)) :)0417//١(‏ وابن جرير في ((تفسيره)) (7/ .)19٠١‏ 
وابن أبي حاتم في ((تفسيره)) /١(‏ 0007. 
جوّد إسناده ابن حجر ني ((العجاب)) .)701١/١(‏ 

( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ ١5-5117‏ 5): ((تفسير ابن كثير)) »)71-178٠١ /١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 57)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ اه "4-1 ه87). 


وقال سبحانه: مِإيَسأَلُكَ أَهْلُ الْكِتابٍ أن ثنَرّلَ عَلَيْهِمْ كَِابَا مِنَ السّماءِ هقد 
سَأَنُوا مُوسَى أَكْبَر مِنْ ذَلِكَ فَقَانُوا را الله جَهْرَةٌ كَأحَدَميُمُ الصّاعِفَةُ بِظُلْمَهمْ © 
[النساء: *167]. 

وقال عزَّ وجلّ: ع وَكقَدْ صَرَّ فنا لِلِنّاسِ في هَذَا الْقَرآنِ مِنْ كُل مَل َأبَى أَمْثرٌ 
النّاس إِلَا كُمُورًا * وَقَانُوا َنْ تُؤْمنَ لَك حَبَّى تَفْجْرَ لَنَا من الَْْض يَنْبُوعًا * أؤ 
تكُونَ لك جَنَةٌ مِنْ تَخِيل وَعِنَبٍ تفج الْأَنارَ خلانها تَفْجيرًا * أو تُسْقِط السَّاءَ 
َو تَرْقَّى في السّماءِ وَل تُؤْمِنَ لِرُقِيّكَ حَمّى مُنَزْلَ عَلَينا كايا َْرَؤهُ قل سُبْحَانَ رَيّ 

د 


هَل كُنْتُ إِلَّابَكرًا رَسُولّا [الإسراء: 89 - "91]. 


2 
م20 
ل م سس نه 0ه 


وَمَنْ يَتَبَدَلِ الكُفْرَ ايان فَقَدْ ضَلَ سَوَاءَ السِّيلٍ *. 

مُناسبة الآية لِمَا قبلها: 

كع كانت المسائل المنهرث عنها مذمومة» فتعصها كقن ويعفها قداعضل 
يضاعيها إل الكيره حدر لادان من للك قل 


٠.‏ آذه ف - مه 


آآك- هه أ 4 أ 6 1 ل 3 
وَمَن يتبدل الكفرٌ يالويَانٍ سَوَاءً السّبِيلٍ #6. 
أي: مَن أخذ الكفر عِوضًا عن الإيهان» فقد حادٌ عن وسّط الطريق» وانحرّف 
إلى جؤانبه التي تقض به إلى طرق الهلاك©. 
وَوَدَ كدر مِنْ أَهْلٍ الْكتَابٍ لَوْ يردُودَكُمْ من بَعْدِ إَِاَكُمْ كُمَارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ 
8 م همه ار كر ع سن ه مي 7 9 زع كو 0 
أنفسهم من بَعدٍ مَا تبن لهم الحَق فاعفوا وَاصفحوا حتى يات الله يمره إن الله على 
كُلّ َيْءِ قَدِيرٌ .4)٠١9(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 57)» ((تفسير ابن عاشور)) .)551//١(‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 18-15١5‏ 5): ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 7/87-7401)) ((تفسير 
ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 3704). 


5 رحد 
©ر_سورة البقرة - الآيات :٠١4(‏ 6601© 
2 : 


وَدّ كير مِنْ أَهْلٍ ل الكِتَاب لَوْ يَرَدُودَكُمْ مِنْ بَمْدٍ إد َِانِكُمْ كُقَارًا #. 

أي: إِنَّ كثيرًا من اليهود والتّصارى يتمنّون بكلّ قلوبهم أن يرتدّ المؤمنون عن 
دينهم» فيكفرو|2". 

وقد سعًوا في ذلكء وأعمّلوا المكايد» كما قال تعالى: مَإوَقَالَتْ طَائِمَة مِنْ 
أَهْلٍ اتاب آمِنُوا بالّذِي أَنْزِلَ عَلَ الّذِينَ آمنوا وَجْه النَّارٍ وَاكْفُووا آ خِرَهُ لَعَلَهُْ 
يَرْجِعُونَ # [آل عمران: 7]. 

وقال سبحانه عن المنافقين: «وَدُوا لَوْ تَكْفُرُونَ كا كَمَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءَ » 
[النساء: 46]. 

:9 حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنفْسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تبن لَهُمُ الْحَقٌّ #. 

أي: إِنَّ تلك الأمنية الصادرة عن كثير من أهل الكتاب؛ سببها الحسدٌ المتمكن 
والمتأصّل في نفوسهم, للمؤمنين على ما آتاهم الله تعالى من فَضِلِهء بالهداية إلى دينه 
القويم» وهذا الحسّد إِنَّ)ا صدّر منهم بعد أن تبيّن لهم الحقٌ الميين©. 


َاعْفُوا وَاصْمََحُوا#. 
لي ةا ا ل 
أي: اتركوا عِقَابَ أهلٍ الكتاب على مساوئ كلامهم؛ وغل قلوبهم؛ ومكر 
أعماهم؛ واتزكُوا لَومَهم ومعاتبتهم» وأغرضوا عن ذلك كله وكأنٌ شيبًا يكن ". 
.- 5 5 د كه و اساي ا مع ا 00 4 2 
قال تعالى: ف وَلَتَسْمَعُنَ منَ الِّينَ أُونُوا الكِتاب مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَذِينَ أشْرَكُوا 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ ١4-514‏ 5). ((تفسير ابن عاشور)) :)57/١-5779/١(‏ ((تفسير 
ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 01 7). 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 77-47١‏ 5). ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 7287)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: ؟57). ((تفسير ابن عاشور)) .)517١ /١(‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن عطية)) 2»)١945 /١(‏ ((تفسير القرطبي)) (5/ 207/١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(1/ 2091-5310 ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (1/ 708). 


2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 4 . 


2 2 له أ نا يي ده اع :مره 3 
أَذّى كَثيرًا وَِنْ تبروا وََنَُوا قَإنَ ذَلِكَ مِنْ عَزْم الْأمُورٍ # [آل عمران: 20]185. 
حَتَى يَأيَ الله مرو 46. 

أي: حتى يحدث الله تعالى لكم من أمْره فيكم ما يشاء» ويّقضي فيهم ما يُريده 
با يَسْفِي غليلكم, ويُذهب غيظ قلويكه”2. 

وقد أتَى هذا الأمرُ لاحقّاء بقتال الكفاو + مِن أهل الكتابء أو أخذ الجزية 
منهم؛ ونّسخ الأمرٌ بالعفو والصّفح بقوله تعالى: :9 قَاتَنُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالله 
ََا ايوم الآحر وكا بحرمُونَمَا حرم اله ورَسُولُوَلَايَِينُوَ دين الح من الِينَ 
أُوبُوا الْكِتَابت حم حَبَّى يُعْطُوا الجُزْيَةَ عَنْ يد وَهُمْ صَاغِرٌونَ # [التوبة: 7]19". 

عن أسامةً بن زيد رضي الله عنه: ((أنَّ رسول الله صل الله عليه وسلّمَ رب 
على جمار» عليه قَطَيفَةٌ قَدَكية» وأسامةٌ وَراءه يعودُ سعد بنَ عُبادَة في بني حارثٍ 

-ه ع 

ابن الخزمّج؛ قبل وقعة بدزء فسارا حتى مرا بمجلس فيه عبد الله بن أي ابن 
مراك ريف :1 1 ألم يذ قرت أي نه قبل اع اليه 
والمشركينَ؛ عبَدَةٍ الأوثان» واليهود. وفي المسلمينَ عبد الله بن رَواحَةَ» فلا عَشِيّتِ عسشيت 
المجلس عَجِاجَةٌ الدابّقه حمر ابنٌ أ أنقه بردائه وقال: لا تُمَيّروا” عليناء 6 


.)17١ /10( ينظر: ((مجموع فتاوى ابن تيمية))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن ل ا و (ص: 257 ((تفسير ابن عاشور)) 
»)517١/1١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتجة والبقرة)) .)27082/1١(‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 0 / 575-577) ((الناسخ والمنسوخ)) لابن حزم (ص:١7)»‏ 
0 المسلول)) لابن تَيميّة (ص: 711)» (تفسير السعدي)) (ص: 57): ((تفسير ابن 

- الفاتحة والبقرة)) .07082/١(‏ 

0 نسبة إلى قَدَكء وهي قرية قريبة من المدينة. 
يُنظر: ((مشارق الأنوار)) للقاضى عياض .)39٠ /١(‏ ((الأنساب)) للسمعاني(١١/1959١).‏ 

(5) عَجاجة الدَابّة: هي الْعْبار. ول (لا تُغبرُوا علينا)» أي: لا تثيروا الْعْبّار. يُنظر: ((عمدة 
القاري)) للعيني (117//77). 


رسولٌ الله صل الله عليه وسلُمَ عليهم؛ ا 
عليهمٌ القرآنَ فقال له عبد الله بن أ ا مول ارارق لامشو عا تقول 
0 
رَواحَة: بل يا رسول الله فاغسّنا في مجالسنا؛ فنا نُحِبّ ذلك» فاستّبٌ المسلمونٌ 


والمشركون واليهودُ حتى كادوا يتَاوَرونَ» فلم يرَّلْ رسولٌ الله صل الله عليه وسلَّمَ 
مضه نحن سكتواه ثم ركب ستول الوإضل لله عليه ولع دائته: فار سنتى 

دل على سعد بن حُباة فقال رسولٌ الله صل الله عليه وسلّمَ: ((أيْ سعد أم 
تَسمَعْ ما قال أبو حُحباب- ةد قال كذا وكذا)). فقال سعد بن 
عبادة: أي وول الى بأبي أنت» اعفٌ عنه واصفّخ» فوالذي أنرّل عليك الكتابّ» 
لقد جاء الله بالحنٌّ الذي أَنرّل عليك» ولقدٍ اصطلّح أهلُ هذه البَحرّةِ على أن 
يُتَوّجوه ويُعَصّبوه بالعصابّة» فلا رَدَّ الله ذلك بالحقٌ الذي أعطاك شرق بذلك» 
فذلك فعل به ما رأيتَ. فعفا عنه رسولٌ الله صل الله عليه وسلّمَء وكان رسولٌ 
ال سل التعليه رسام وامبتعا يعر عن مركي واه اكات كا أمزمم 
لله ويصبرونَ على الأذى؛ قال اللهُ تعالى: «إ وَلتَسْمَعُنَ منَ الَذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ © 
الآية. وقال: 9 ود كدي و مِنْ أَمْلٍ الْكِتَابِ 4 فكان رسولٌ الله صل الله عليه وسلَّمَ 
يول في العفو عنهم ما أمّره الله به» حتى أذن له فيهم» فدًا زا زسولٌ الله صلّ 
الله عليه وسلّمَ بدرّاء فقتل الله بها من قل من صَّنادِيدٍ الكمّارٍ وسادة قريش» فقفّل 
رشول امل الل عل رويك وامهال متصورية عابية» ممه أشاري مق 
صَنادِيدٍ الكفارء وسادة قريش» قال ابنأ ابنُ سَلولٌ ومن معه منّ المش ركينَ عبد 
الأوثان: هذا أمرٌ قد تَوَجَّهَ فبايَعوا رسول الله صلّ الله عليه وسلَّمَ على الإسلام» 
فأسلّموا)). ١‏ 


.)57019/( رواه البخاري‎ )١( 


ص 


أي: إِنَّ الله تعالى يَفعَل ما يشاءء» فهو القويٌّ والقادر على ذلك» ولا يُعجزه 


> م ربق 2 


:ف وَأقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآنُوا الر 
الله با تَعْمَاَ نَبَصِيد .46)1١١(‏ 
: حثٌ الله تعالى عباده المؤمنين على الاشتغال با ينفعُهم أكثرء وهو أداءٌ 
الصّلاة بحدودها وفروضها تامّةَ كا أمَر الله عّ وجلٌء وإيتاء الرّكاة كما شُرعت» 

41 86 2 5 0 -ه 5 ا ير 
ووعدهم بأتّهم مها فعلوا من خير» فلن يَضيعٌ» بل هو محفوظ ومدخر لهم عند 
البصير العليم» الذي لا تَحفى عليه خافيةٌ من أعمالهم الظاهرة والباطنة”". 

م حو الوك عر ف كد مايه اده كر اه م رسع 
كما قال تعالى: 35 أً1 ثَرَ إِلَ الْذِينَ قل ُمْ كفوا أَيِدِيكم وَأْقِيِمُوا الصَّلَاةَ وَآثُوا 
الزَّكَاةَ [النساء: //9]. 


عي و 


أ ار و و ام 7 3 
وَمَا يُقَدّمُو | لانفْسكُن ما خَثر نحذُو ء عَيْدَ الله |4 
وما تقدموا لانفسِكمْ من خَيْر تجدوه عِندَ الله إن 


3 


وَثَانُوا لَنْ يَدْحُلَ الْجنة إلا مَنْ كانَ هُودًا أَوْ تَصَارَى يَلْكَ أَمَاِيُهُمْ قُلْ هَانُوا 
بُرْعَائَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَاوِقِينَ .46)١١1١(‏ 


وَثَالُوا ل يَدْخُلَ الْجَنَةَ إلا مَنْ كَانَ م دا أَوْ نَصَارَى 4. 


أي: وقالت اليهوةٌ: لن يَدحُلَ اله إِلّا من كان يهوديّاء وقالت التصارى: لن 
يَدتحْل انه إِلّا مَن كان نصرانيًا". 


.)70///١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 870)) ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 570 -/571): ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ *417 007/8571 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 57). 

(©) ينظر: ((تفسير أبن جرير)) (579-5748/7)): ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 205785 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 57). 


2 سورة البقرة - اللآيات (104: 0116 )7 


(يلت أنوهن» 

أي : إن تلك الدّعاوى التي يُطلقها اليهودٌ والتصارىء إِنَّا هي مرّدُ أباطيل 
وأمانٌ نفوس كاذبة» يتمنّونها على الله تعالى بغير حقٌ(©. 

كما قال تعالى: مِاَيْسَ بِأَمَانِيَكُمْ وَلَا أَمَاَ أَهْلٍ الْكِتَابٍ مَنْ يَحْمَلُ سُوءًا مجر به 


أ 


لآ 


وَلَايجَدْ لَهُ مِنْ دُونٍ الله و وَلِمّا ولا تَصِيرًا # [النساء: .]1١77*‏ 


:3 قل هَانُوا بُرْهَائَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ #. 

أي: هذا أمرٌّ من الله تعالى لرسوله محمد صلٌّ الله عليه وسلَّمَ بدعاء أصحاب 
تلك الدّعوى من اليهود والتّصارىء إلى إحضار الحُجَّة على دعواهم تلكء إِنْ 
كانوا محَقّين فيا يزعمون". 

2 َل مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ نحْسِنٌ ة كَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَيّْهِ وَلَا حَوْفٌ مَل عَلَيْهمْ وَلا 
هُمْ يحْرَنُونَ (46)117. 

2 ا ار عرس تره 

ابل من أَسْلَمَ وَجْهَهُلله وَهُوَ نحْسِنٌ #. 

أي: ليس الأمرٌ كا قال الزّاعمون بأمانيّهم: مِلَنْ يَدْخْلَ الجَنّةَ إلا مَنْ كا 
هُودًا أَوْ نَصَارَى #6 ولكن مَن أخلص العمل لله تعالى وحُدّه لا شريكٌ له وهو 
مع إخلاصه فيه مُتّبع لشريعة النبيٌ صل الله عليه وسلَّه". 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (479/7)» ((تفسير أبن كثير)) /١(‏ 785)» ((تفسير السعدي)) 

(ص:؟55). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)571١-4794/5(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي ,)١97 /١(‏ 
((تفسير ابن عطية)) »)١94 /١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 755-/2751). 
(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟/ 47١‏ -877). ((الاستقامة)) لابن تيميّة (؟/ ١/١0‏ 08 
((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 786))» ((تفسير السعدي)) (ص: ”53). 
وممّن قال من السّلف: إِنَّ معنى «ِأَسْلَمَ وَجْهَهُ#. أي: أخلص لله: أبو العالية» والرّبيع» وسعيد 
ابن جُبَير. ينظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) .)5١8/١1(‏ 


لَه أَجْرْهُعِنْدَ رب وكا حَوْفٌ عَلَيهمْ وَلَاهُمْ يحرُونَ. 
ا 
أهل اِنّة وخدهمء آمنون؛ فلا خوف عليهم مما يستقبلونه من أمور الآخرة» وهم 
في سُرور دائم؛ فلا يتحزنون على ما فاتهم من أمور الدّنيا فحصّل هم المرغوب» 
ونجَوًا من المرهوب"" 


ع وَكَالَتٍِ اليَهُودُلَيْسَتٍِ النَصَارَى عَلَ سَِيْءِ وَقَالَتِ التَصَارَى لَيْسَتٍ الْيُهُودُ عَلَ 
نَيْءِ وَهُمْ يَنُْونَالْكِتَاب كَدَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَايَمْلَمُونَ مِئْلَ قَوْهِمْ الله له يكم بَيَْهُمْ 
يَوْمَ الْقِيَامَةٍ فِيها كانُوا فيه يحْتَلِفُونَ (117) 46. 

وَثَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ الَصَارَى عَلَ قَيْءِ وَثَالنَتِ النَصَارَى لَيْسَتٍ اليَهُودُ 
عَلَ شَيْءِ #: 

7 « و 2 2 ع عو رم 0 2 
أي: ضلل وكفر بعضهم بعضًاء فادّعى أهل كل دين منهمء أن دين الآخر 
باطل؛ ليس فيه شيءٌ من الحقٌ مطلقا". 
وَهُمْ يَْلُونَ الكِتَابَ #. 

أي: واحال أنَّ هؤلاء المدّعين من اليهود والنصارىء يُقرؤون كتُّبهم ويعلمون 
ما فيها من للحن فيقرأ اليهود التوراة» ويقرأ التصارى الإنجيلء وكلا الكتابينٍ 
شاهدانٍ عليهم)؛ فهم| يقولان بخلاف ما يقولون؛ فالإنجيل يتضمّن صِدقٌ موسى 
وتقريرٌ التوراة» والتوراة تتضمّن التبشير بعيسى وصكّة نبوّته» وكلاهما يتضمّئان 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟7/ 5-877 577), ((تفسير أبن عطية)) »)١94/ /١(‏ ((تفسير أبن 

كثير)) (786:/1)) ((تفسير السعدي)) (ص: 57): ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) 

60 ره 4يف4" 


(0) ينظر: ((تفسير ابن .جرير)). (؟/ 8178 -4775): ((تفسير أبن عطية)). ,.)١1948/1(‏ ((الجواب 
الصحيح)) لابن تّيميّة ١١16 /١(‏ )» ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 077 ((تفسير السعدي)) (ص:57). 


59 سورة البقرة - اللآيات (104+ 011 )50 


صِدقٌّ حمّدٍ صلَّ الله عليه وسلّم؛ فكيف يدّعي كل منهما أنه ليس في وين الآخر 
شيءٌ من الحقٌّ مطلقًا©؟! 

كَدَلِكَ فَالَ الَذِينَ َايَمْلَمُونَ مِثْلَ قَوهِمْ #. 

أي: أخبّر الله تعالى عن قوم نقّى عنهم العلم با كانت اليهودٌ والنصارى 
به عالمين» أئم قالوا -بسبب جهلهم- نظيرَ ما قاله اليهودٌ والتتصارى بعضهم 
لبعضء من أئَّهم ليسوا على شيءٍ من الحقٌء وهذا تعريضٌ من الله تعالى بهؤلاء 
اليهود والتّصارى؛ زيادةً في التشنيع على ما قالوه لبعضهم» حيث اشتّركوا وهم 
أهلٌ 0 أهل الججهالة في المقالة نفُسها"©. 

6ط بحم يم يم اليا ما كاثوا فد ُو 4. 

5 
لبعض: لستّم على شيء من الحقّ- بأن يقضيّ ويفصل بينهم يوم تقومٌ الساعة» 
ويقومٌ الناس من قُبورهم. وأنّه سيّجزي كلّ مبطل على باطله؛ فإنّه لا نجاةً ين لم 
يؤمن بجميع الأنبياء والمرسَلِين عليهم الصّلاة والسّلام©. 

الفوائد التربويّة: 

-١‏ أنَّ الإيمان مقتض للأخلاق الفاضلة؛ لأنَّ مراعاة الأدب في اللّفظ من 
الأخلاق الفاضلة» وقد أمَر الله تعالى بهاء» مخاطبًا بذلك أهلّ الإيهان» فقال: 5 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ /51)» ((تفسير ابن عطية)) ))١9/4 /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)38/١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 71/7). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن ا ((تفسير 
السعدي)) (ص: 517)» ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 387). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ ٠‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ /71)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ”57))» ((تفسير ابن عاشور)) .)519/84/١(‏ 


9 التفسير المحرر للقرآن الكريم 2 


ما الَّذِينَ آمَنُوا ا تَقُولُوا رَاعَِا وَقُولُوا انْظْرْنًا وَاسْمَعُوا!". 
#احدين الأو احرص عل اعسار الألفاظة الفقية وي ذلف غنت الالقاظ 
ا ا 


بخ ا 0 

4- يجب على المسلم الحذرٌ من كلّ تصبّّف يصدٌّر عن اليهود والنصارى» 
والمشركين عمومًّاء مع اتّخاذهم أعداءً؛ ولذا يحرم على المسلمين أن يُوَنُوا الكفّارَ 
ا 
تيمم وه مِنْ أَهْلٍ الْكِتَاب وَلَا الْمُمْرِكِينَ أَنْ 

لوسر 


يَُزّلَ عَلَيَكُمْ مِنْ حَيْرِ مِنْ رَيَكمْ # [البقرة: 8 .29]١٠١‏ 


- مراعاةٌ الأحوال» حيتٌ قال تعالى مقَاعْفُوا وَاصْفَحُواحَتَى َى يَأ الله بأمْرِو 06 . 


5- في قوله تعالى: ِإمَاعْقُوا وَاضْفََحُوا حَنَى يَأ اله مره يشا بشارة للمؤمئين 
بأنّ الله سبحانه وتعالى سيغيّر حاّم المقتضية للعفو والصّفْح» إلى قوَّةٍ يستطيعون 
مها جهاد العدو0 . 

- إقام الصلاة لا يعني مجرّد أدائهاء وإنما هو القيام بحقوقها الرّوحيَّة في 
صورتها العَمليّة وذلك بالتوجّه إلى الله سبحانه» ومناجاته» والانقطاع إليه عا 
عداه» وإشعار القلّب بعظمته وكبريائه» فبهذا الشّعور ينمو الإيمان» وكقوى الثقةٌ 


.)7”9 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)74١/1(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق») /١(‏ 0747. 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)) .0771١/١(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 0757. 


برب ا ا 
تر _سورة البقرة - الآيات ٠١4(‏ : 0177 )0 


ب حلت 


بالله تعالى» وتتئرّه التّمْسُ عن أن تأقّ الفواحش والمُنكّرات» وتستنير البصيرةٌ؛ 
فتكون أقوى نفادًا في الحق» وأشدّ بُعدّا عن الأهواء» فنفوس المصلّين جديرة 
بالنّصر؛ لِمَا تُعطيها الصّلاة من القرّة المعنويّة» ومن الثقة بقدرة الله عرّ وجلٌ0"©. 

8- أنَّ إقامة الصَّلاة» وإيتاء الرّكاة من أسباب النَّصِر؛ لأنَّ الله ذكّرها بعد قوله: 
م و الله باه مرو [البقرة: ]٠:‏ وقد جاء ذلك صريْحا 
في قوله تعالى: 9 وَكيَنُصُرَنَ لله مَنْ يَنْصُرٌه إن لله لَقَوِيٌ عَزِيرٌ * الَّذِينَ إِنْ مَكَنَاهُمْ 
فى الَْوض أَقَامُوا الصَكَه وَاتدا العَة وام مَرُوا بِالْمَعْرُوفٍ وََبَوًا عَن الْمُذْكَر وَللهِ 
0 2 
عَاقبٌَ الْمُور 6 [الحج: ٠‏ 2]41-4. 

4- - أن من اغت بالأماني» وطيع في المنازل العالية بدون عمل هاء ففيه َب من 
اليهود» والتّصارىء كما قال تعالى: «وَكَانُوا كن يَدْخُلَ انه إلا مَنْ كَانَ هُودًا أو 
َصَارَى يَلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قل هَانُوا بُرْهَائَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ #4". 

-٠‏ في قوله: «وَقَالَتٍ الْيَهُودُ لَيْسَتِ التَصَارَى عَل مَيْءِ... 4 التحذير من 
التعصب في الدين والترامي بالكفرء وتفريق كلمة المسلمين, والله تعالى قد أمر 
بالجماعة والاتتلاف» ونبى عن الفرقة والاختلافء وقد امتاز أهل الحق» من 
هذه الأمة بالسنة والجماعة» عن أهل الباطل الذين يزعمون أخهم يتبعون الكتاب 
ويعرضون عن سنَّة رسول الله صلّ الله عليه وسلّم وعما مضى عليه المسلمون©». 

الفوائد العلميّة واللطائف: 

١‏ - أنَّ أحكام الله سبحانه وتعالى تختلفُ في الخيريّة من زمانٍ إلى زمان؛ فقد يكون 
الحكم خيرًا للعباد في وقت» ويكون غيرٌه خيرًا لهم في وقتٍ آخَرٌَء ىا قال سبحانه 


.)75/8//١( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 056. 
() يُنظر: (المصدر السابق)) .05482/١1(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (5777/57). 


ب بط 
2 ( التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 0 


ا مذيااًة معزي 0(4) 
وتعالى : جما َمْسَخْ من آية أو ننْسِهًا أت بِحَيْرِ مِنْها أو مِثْلِهًا # 3 

ع أن العاذ هل تندين الأمون السك قاد عل نوين الاموى للشو للف 
مض مام اس ا ا 
الشرعيّة؛ لقوله تعالى بعد ؤكر النسخ: «3 1 تَعْلَمْ أن الله عَلَ كُلّ قَيْءِ قد ديك و0" , 

-ؤكر ما يَظمعَنٌ به الإنسان حين مر ا يشغْل قلبّه؛ 
لقوله تعالى: وما تَنْسَحْ من آَةٍ أو تنْسِهَا أت بِخَبر مِنّْهَا 74". 

5- ا ا ور سُوَلَكُمْ #؛ فكأنّه يعني أنه لَمًا 
كان رسولكمء فالذي ينبعى منكم اق عدم م إعناته بالأسعلة©' . 

ه- عم اليهود والنصارى بأنَّ الإسلام مَتقبةٌ عظيمة لتبعه؛ لقوله تعالى: 
ا حَسَدًا #؟؛ لأنّ الإنسان لا يحسد إِلّا على شيء يكون خيراء ومنقبةٌ عظيمة» ويدلٌ 
على ذلك. قوله تعالى: دما يَوَدُالّذِينَ كمَرُوا مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ وََا الْمُمْرِكِنَ أنْ 
يُنَزَّلَ عَلَيَكُمْ مِنْ خَيْرِ مِنْ رَبَكُمْ 4 [البقرة: .©1]٠١0‏ 

*- بيان محبث طويّة هؤلاء الذين يودٌُون وقوع المسلمين في الكُفر؛ لقوله 
١‏ :امن عد عِنْدِأنْفسِهِمْ #» فليس هذا صادرًا من كتابء ولا من إساءة المسلمين 
ارك عت سي فهي أَنفْسٌ خبيثة تودٌ الكفرٌ للمسلمين حسدً". 
- عدلٌ الله عزَّ وجلّ في مخاطبة عباده. حيث قال سبحانه: قل هَانُوا 
ُرْهَائَكُمْ 4؛ لأنَّ هذا من باب مراعاة التصم. وأنّه إنْ كان لكم بيّنة فهاتوها؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 89 "7). 
(7) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: (المصدر السابق)) .)7"6٠9 /١(‏ 
(8) ينظر: (المصدر السابق)) /١(‏ 7”068). 


(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 7”55). 
(0) يُنظر: (المصدر السابق)) .)7"5٠9 /١(‏ 


وهذا- لا شكّ- من أبلغ ما يكون من العدلء وإلّا فالمكم لله العلنٌ الكبير» 
وهؤلاء لا يُرهان لهم على ما اذَّعَوه بدليل أنَّم لم يأتوا به0"©. 

- أنَّ أهلّ الجنة هم الذين جمعوا بين وصفين؛ الأوّل: الإخلاص لله عر 
وجلّ؛ لقوله تعالى: من سم وَجْهَهُ و6 والثاني: انبا شرْعه؛ لقوله تعالى: 

وهو جيسن 004. 

9- عِظم الثواب؛ لإضافته إلى الله الومّاب» في قوله تعالى: موعِنْدَ رَيّهِ 7#". 

ات اإنشاة الوق ولزن كن عبد الله عر واجل يبذين الوضفين؟ وهنا 
الإخلاص والمتابعة» كيا قال تبارك وتعالى: ابل مَنْ أ لم وَجْهَهُ لله وَهُوَ جسن 


وى سوشدلل +7 


كله أ عد ره وَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يحْرَنُونَ 9#. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: ج(يًا يجا الَِينَ آ مَنُوا 46: فيه الافتتاح ب بحسن النداء» وإثبات وضّف 
الويهان لهم؛ للإعانة على الاستجابة للأمر بعد التداء©©. 


.07548/١( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

.)739/٠/1١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

() ينظر: ((المصدر السابق)) .)731/١/١(‏ 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (١/077-0577)؛‏ فقد قال: (وقد تضمّنت هذه الآيات الشريفة 
أشياء؛ منها: افتتاحها بحسن النداء» وإثبات وصف الإيان لهمء وتنبيههم على تعلم أدب من 
آداب الشريعة: بأَنْ توا عن قول لفظ؛ لوعهام ما إلى لفظ أنصّ في المقصود. وأصرح في المطلوب. 

ثم ذكر ما للمخالف من العذاب الذي يذلّه ويبينه. ثم نبّه على أنَّ هذا الذي أمرتم به هو خير 
وأنَّ الكفار لا يودُون أن ينزل عليكم شيء من الخير. ثم ذكر أنَّ ذلك ليس راجعًا لشهواتهم؛ ولا 
لتمنيهم؛ بل ذلك أمر إهي يختصٌ به من يشاءء وأنه تعالى هو صاحب الفضل الواسع. ولَمّا كان 
صدر الآية فيه انتقال من لفظ إلى لفظء وأن الثاني صار أنص في المقصود بين أن ما يفعله الله تعالى 
من النسخ. فإن| ذلك لحكمة منه» فيأتي بأفضل مما نسخ أو با ماثله. وأن من كان قادرا على كل 
شيء؛ فله التصرف با يريد من تَسْخ وغيره. ونبّه المخاطب على عِلمه بقدرة الله تعالى» ويملكه 
الشامل لسائر المخلوقات» وإنما نحن ما لنا من دونه من مانع يمنعنا منه). 


كلا التفسير المحرّر للقرآن | ع 


20 ى رع وو ع كد 7 52006 0-4 
؟- في قوله: 39 لا تقولوا رَاعِنَا وَقُولوا انظرْنًا * بدئ بالنهي؛ لأنّه أسهل؛ لأنه 
من باب التروكء ثم أتي بالأمر بعده الذي هو أشقٌ؛ لحصول الاستئناس قبل بالنّهي”". 
- قوله: وإ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَّابٌ أَلِيمْ # 
- فيه: الإظهار في موضع الإضمار في قوله :3 وَلِلْكَافِرِينَ #؛ للدّلالة على سبّب 
العذاب. وأنَّ سب الرسولٍ صلٌّ الله عليه وسلّم كُفرٌ ولبيان أنَّ هذا العذاب 
0١ 2‏ 
يعم كل كافر"". 
ا سوا اء. - م8 350075 
- وفيه: تقعديم الجار والمجرور 98 وَلِلْكَافِرِينَ #؟ للتخصيص أو التقوية©. 
- وفيه جاء تنكير (عذاب) للتهويل والتخويف» وجاء وصفه بصيغة فعيل 
أَلِيمٌ 4؟ للدّلالة على شدَّتهء والمبالغة في الوصف©. 
5 د دو ص ووس ه "9 >ه 
- قوله: :9 أنْ يَُرْلَ عَلَيِكُمْ مِنْ َب 
ااه سه 1 5 3 5 
- فيه تقديم الجار والمجرور 2 عَلَيَكُمْ #؛ للاختصاصء وتقوية المعنى» ولإظهار 
كامل العناية بشأن المُنرّل والمُنرّل عليه". 
ه- في قوله: ب وَاللَهُ يحْمِصٌ بِرَحْمَيهِ مَنْ يَشَاء وَاللهُ ذو الْمَضْل الْعَظِيم » 
- فيه تأكيدٌ الخبر بالجملة الاسميّة (وَاللهُ يخْتَصٌُ - وَاللهُ ذو الْمَضْل) التي تدل 
على الثبوت. والتعبير بالمضارع (يختصٌ) لتحقيقٍ الوقوع واستمراره أيضًا"©. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) /١(‏ 047). 
() ينظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: 5/8 )١‏ 
() ينظر: ((المصدر السابق)). 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 77)» ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: .07"٠‏ 


(6) ينظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: .)١5١‏ 
(0) يُنظر: (المصدر السابق)) (ص: 578). 


٠ . 6 0 0 5 00‏ 5 
- وفية. وصع الظاهر 5 وَالله ذو # موضِعٌ الضمير (وهو ذو)؛ للتعظيم» 
ولتحصا خشيةٌ الله تعالى» وتقّع هينه في نفوس عباده”". 


- في قوله: م( تملع أن اله عل كُلَّ لَيْءِ كَِيرٌ * لمكم أنَّاللهلَهُ مُلكُ... » 


4 


- الاستفهام في الآيَينٍ دل على التّفي؛ لذا فهو للتقرير". 

- والخطاب في (تعلم) ظاهره للواجد - وهو النبي صلٌّ الله عليه وسلَّم - 
والمراد إمّا خطاب لغير معيّنء بتشبيه مَن ليس حاضرًا للخطاب (الغائب) 
منزلةً المخاطّب» بحيث يصير مخاطبًا؛ لشهرة هذا الأمرء وليععَ كلّ خاطّب 
صالح له فيشمل هذا الخطاب ابتداءً اليهودَ والمشركين» ومّن عسى أن يشتبه 
عليه الأمرء وتروج عليه الشبهة من ضعفاء المسلمين. وإمّا المراد به ظاهره 
وهو الواجد. فيكون المخاطّبٌ هو النبيّ صلٌّ الله عليه وسلّم؛ لكنَّ المقصوة 
منه المسلمون, فينتقل من خطاب النبيّ إلى مخاطبة أمَّته على طريق الانتقال 
الكنائيٌ» والمقصد من تلك الكناية التعريض باليهود» وهذا أبلغ وأوجرٌ في 
لفظ الصّمير من أن يُوْتَى بضمير الجماعة المخاطبين2. 

- وفيه التفاتان: أحدّهما: خروجٌ من خطاب جماعة في قوله: ومن رَبَكُمْ # 
إلى خطاب الواحد في قوله: 92 أل تَعْلَمْ 4: والثاني: خروحٌ من ضمير المتكلّم 
المعظّم نفسّه في قوله: ما تَنْسَحُ... تُنْسِهَا نَأتِ... 4: إل العَيْيَةِ بالاسم 


0ل 


الظاهر في قوله: 99 ]1 تَعْلَمْ آَنَ الله... 4 فلم يقل: (ألم تعلموا أننا)9». 


.)١6١ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )١( 


.)576 /١( ((تفسير ابن عاشور))‎ ))007 /١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)110-775 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 


(5) يُنظر: ((الدر المصون)) للسّمين الحلبي (7/ 57). 


> 2 ءَِ ع لقم 2 
3 70 التفسير المحرر للقرآن الكريم 5 


- وفيه وضع الاسم الجليلٍ في قوله تعالى: (أنَ الله) موضع الصَّميرٍ في (أنّه)؛ 

لتربية المهابة”. 

- قوله: إِنَّ الله با تَعْمَلُونَ بَصِرَ# خبر فيه من الوعيد والتهديد ما لا 
يتخفى”7". مع ما فيه من تأكيد ليان نك الجملة» وتقديم ما حقّه التأخير 
ايا تَعْمَلُونَ 74". 

8- قوله: «وَكَانُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَةَ إِلّا مَنْ كَانَّ هُودًا أَوْ نَصَارَى 4 فيه لف 
وتَشْر؛ إذ المعنى: وقالت اليهود: لن يدل الجنة إلا من كان هودّاء وقالت 
النصارى: لن يدخخل الجحنة إلا من كان نصارىء فلفتٌ بين القولين©: 

4- قوله: «ِإيِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ 4 جمم الخبر (أمانيهم)» مع أن قوطم: (لَنْ يَدُحُلَ 
لجن أمنية واحدة؛ لأنهم لشدة تمنيهم لهذه الأمنية» ومعاودتهم طاء وتأكدها 
في نفوسهم جمٍعت» ونظيره قوهم: معًا جياع» فجمّعوا الصفة ومؤدَّاها واحد؛ 
لأنَّ موصوفها واحدء وهذا من نفائس صناعة البيان». وقيل: لأنَّ (تلك) كناية 
عن المقال» والمقالةٌ في الأصلٍ مصدرٌء والمصدرٌ يقع بالفظ الإفرادٍ للمفردٍ والمثنّى 
والمجموع. فالمرادُ ب(تلك) الجمع من حيث المعنى” . 

-٠‏ قوله: طإتن شم وَجْهَهُ وهو ين قله رن َي في كلمة 
ريه # وضع اسم لز مغافا إل مور (قن أبيلة) موضِعٌ ضمير لفظ الجلالة 


.)١57 /١( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1١( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) .)77١/١(‏ 

(2) يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: .)١165‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزغشري)) »)11//١(‏ ((تفسير البيضاوي)) »23١1/1(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (7/ ».)١١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 51/7). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن المنير)) /١(‏ 1717)» ((تفسير القاسمي)) /١(‏ 1/0"), 
((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش .)١159/١(‏ 

يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (؟/ .07١‏ 


(الله)؛ لإظهار مزيد اللطف. وتقرير مضمون الجملة2". 

-١‏ قوله: ظوَلَا حَوْفٌ عَلَيْهُمْ و ليختو # فيه التأكيد با بوه اللملةة 
وبذكر صَمير الفصل لهم و وفيه اختصاص وتقوية ةٌ للحُكوه”©. 

- قوله: قاط يكم ُمْيوْ اقيامة يما كانُوا في يفو خب مراد به 
ارم ارقي رنامنيا لزعي بادا حرق 6 لأنّ التوعد بالحكم بينهم يوم 
القيامة» وإظهار ما أكنته ضمائرهم من الهوى والحسد- متفرّع عن هذه المقاللات 


وسكت وذ وبفملة بر 
- وفيه: تقديم الظرف :( فيه 6 على متعلّقه ج( يتَلفُونَ ؛ للاهتام به ولمراعاة 
فواصل الآيات 0 
متكي 


.)١69 يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للديل (ص:‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)51/8/١(‏ 
والتذييل: هو تعقيب تعقيب ابهملة بجملة تشتمل على معناها؛ للتوكيد» أو بتعبير آشتحر: هو أن يُوْتَى بعد 
تمام الكلام يكلام مستقلُ في معنى الْأوّل؛ تحقيًا لدلالة منطوق الأول أو مفهومه؛ ليكون معه 
كالدليل؟ ليظهر المعنى عند من لا يفهم ويَكمُل عند مَن فهمهء كقوله تعالى: «دَلِكَ جَرَيَاهُمْ 
با كَمَروا# ثم قال عرَّ من قائل : لومَل تُجَازِي إِلّا الْكَفُورَ» [سباً: .١‏ يُنظر: ((الإيضاح في 
علوم البلاغة)) للقزويني (7/ ٠7‏ 5).» ((البرهان)) للزركشي (9/ 85 -45). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)518/١(‏ 


الست > للق 1 2 
, التفسير المحرر للقرآن الكريم 2 


لآيات (119-11) 


- 


داهو 2 هده لاسا > مه م .2 02000 72 ع 
:و وَمَنَ أَظَلَمُ مِمّن مَنَعَ مَسَلحِدَ الله 00 فِها أسْمَه وَسَعئ في حرايهاً 
لتك مَاكانَ لَهُمْ أن يَدَحْلُوهَا إلا حافت لَهُمْ في دنا خِرْ: عملم 
ِخْرَوَ عَدَابُ عَظِيمُ (89) 50 وس ؛ يتما ملوأ عَم َه 


-_ 
- 5 - 


إرك 00 عَلِيِءُ 0 لَه واد مشجكدة بن 7 ف 


0 َالَ ألَذِينَ لا يعَلَمُونَ لَوْلَا مُكَلْمُمَا أل أو 
- د 2 1 22 2 د م 
ا يذ كلك كل اليرت ين قو ا 


رودم - 
هه 0 - آ سه 


غريب الكلمات: 
3 فَثَم 46: أي شالف 
بَدِيع 4: مبدع» ومبتدئى» وأصله: ابتداء الشىء وصنعه لاعن مثال م7 
َو يشير #: أي: مبشّرًاء وأصل (بشر) يدل على ظهور السَّىء مع خسن وجمال» 
3 9500 0 د ثيه 2 
ومنه البشارة» ولا تكونُ البشارة عند إطلاق الكلام إِلّا بالخير» وقد تُقيّد وتحمل 
عل ال 
)١(‏ ينظر: ((التبيان)) لابن ال هائم (ص: 89). 
() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١7‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١١17‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)275١4/١(‏ «المفردات)) للراغب (ص: »)١١١‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 77)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١٠١©‏ 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 587) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ ١70)((المفردات))‏ 
للراغب (١ص:‏ 177)» ((التبيان)) لابن الحائم (ص: 254» ((الكليات)) للكفوي (ص: 778). 


نَذِيرًا4: أي: مَُذراه وأصل (نذر) يدل على تخويف7. 

المعنى الإجمالي: 

يبر الله تعالى أنه لا أحدَ أشدٌ تعدّيّا على حدوده من مع ذكرّه في بيوته. وبدّل 
جهدًا في إفسادهاء وهؤلاء جعل الله سبحانه وتعالى عقابهم بأنْ حرّمَهمْ من 
وخوقاء الاعل وجة انقرف من الله أو من جاه الؤمنين» وهم امم ذل كل 
وعارٌ في الدنياء وأمًا في الآخرة» فلهم عقوبةٌ عظيمة. 

ثم أخبّر سبحانه عن عظيم مُلكه وأنَّ له مُلكَ الدنيا كلها مشرقها ومغريها 
وخلك ما ييكيناة فاينا سل الإنسان وجهّه فيتالك وج اللهد 

ثم ذكّر سبحانه التّصارى الذين يزعمون أنَّ المسيح ابن الله تعالى الله عا 
يقولون علرًا كبيرًاء بل له جميمٌ ما في السموات والأرضء وكلّهم بلا استثناء عبيدٌ 
له. مدبّرون منقادون؛ فكيف يكون له ولد منهم؟! تنرَّهَ عن ذلك وتقدّس. 

ثم أخبر أنه هو سبحانه مَن أوجد السَّمواتٍ والأرضٌ عل غير مثال سابق؛ 
فالذي قدَّرٌ على إيجادهما من العدم مع عظمتهماء قادرٌ على إِيجادٍ ما دونه|؛ فكيف 
يحْرجون عيسى عن قُدرته وإبداعه. ويجعلونه جزءًا منه سبحانه؟! 

ومن صفاته جلّ وعلا أنه إذا أراد شيئاء فإَّا يقول له: كن فيكونء فْمَنْ يدير 
الأشياء بكلمته جل وعلا لا يحتاحٌ إلى توليد الأشياء منه؛ فكيف يجعلون عيسى 
ولدًا له؟! وَإِنَّا عيسى عليه السّلام من ملوقاته التي خلقها بكلمة «كن». 

ثمّ أخبر تعالى عن مشركي العرب الأميّين» الذين ليس لديهم ما لدى أهل 
الكتاب من العلم, أَتَّهم قالوا: هلّا يكلَّمنا الله» أو تأتينا معجزةٌ؟! وذلك ليصدّقوا 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 587)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ض: 5517)» 


((مقاييس اللغة)) لابن فارس (50/ 5 ١‏ 5)» ((«المفردات)) للراغب (ص: 7/5/8). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: ؟577). 


امت ا 5 
كي التفسير المحرّر للقرآن الكريم )أ3 
لى ص 


نمحكة هل اله عله ول تعابيوا نهذ القول اللسة السابعة من البهود 
والنصارى؛ فقد قالوا كقولهم؛ وذلك نتيجة تشايّه قلوب الكمّار في ردّهم الحقّ 
وتعّهم, ثم أخبر الله تعالى أنه قد أَظْهّر العلاماتٍ الدالَّةَ على صدق رُسله- ومنهم 
حمّد صل الله عليه وسلَّمَ- بها لا يختاج معه إلى سؤال آكَرء لكن ذلك التبيّن لا 
يستفيد منه إِلّا الذين يوقنون. 

ثْمّ خاطب اللهُ عزَّ وجل نيه حمدًا صلَّ الله عليه وسلّمَء بأنّهِ قد أرسله بالحقٌ» 
مبشرًا من أطاع بالفلاح والشعادة ف الذازين رقفل القن عدي الحقاء هاه 
وأغْلّمه أنّه -بعدَ بيان ما أمر ببيانه من ا حقٌّ- ليس مؤاخدًا بِمَنْ بقي منهم على كُفره. 


تفسير الآيات 
2 62 > 2 َ. . ع 5 7 و 0 
وَمَنْ أَظْلَمُ يمن مَنَعَ مَسَاجِدٌ الله أَنْ يُذّْكَرٌ فِيهًا اسَمُهُ وَسَعَى في كرابا أُولَئِكَ 
- 2 َِ ا 0 32 و 2 م6ء 6 4 
مَا كَانَّ لَهُمْ أنْ يَدْحْلُوهَا | إلا حَائْفِينَ لْهُمْ في الدني خِرْي وَلَْهُمْ في الآخِرَةٍ عَذَابٌ 


عَظِيعٌ .46)١١(‏ 
وَمَنْ أَظلَمُ يمن مَتَعَ مَسَاجِدَ الله أَنْ يُذْكرَ يها اسْمُهُ وَسَعَى في حَرَابَا 46. 
أي: و ا 000 
ممع العبادة في بيوت الله تعالى» واجتهد وبدَّل وُسعه في إفسادها حسيًا ومعنويا”". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير أبن جرير)) (7/ 5١‏ 5» 5 5 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: *57). ((العذب النمير)) 
للشنقيطي /١(‏ 017) ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ -5). 
وَاختلف المذكرون فين ننى الله تعالى سبذه الآية الكريمة» وذلك عل ارال منها؛ آذ الممتن 
بهاء مش ركو قريش الذين صدُوا الرسول صل الله عليه وَسَلَمَ وصحابته رضي الله عنهم عن 
الدخول للمسجد الحرام» ينظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي ))١91/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
0 ١(7تفسير‏ ابن عاشور)) .)51/8/١(‏ 
وممّن قال من السّلف بهذا القول: ابن عبّاس-في رواية عنه-وابن زيد. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (؟555/7)» ((تفسير ابن أبي حاتم)) /١(‏ )0 
وقيل: المعنيُون بها: النضارى؛ وذلك أتَّهم سعَوًا في خراب بيت المقدس» وأعانوا بُخْتئضَّر على - 


أي: قد منّع الله تعالى أولئك الذين يسكون في خراب بيوت الله تعالى حسيًا 
ومعنويّاء منْ أن يدخلوها إِلّا وقلوبهم وجلة؛ خوفًا من عقوبة إهيّة تحل بهم أو 
خوقًا من المؤمنين أن يعاقبوهم تسليطًا من الله تعالى هم0". 


ِةلَهُمْ في الدَنْيَا خِرْيٌ وَلَهُمْ في الْآخِرَةٍ عَذَّابٌ عَظِيمْ #6. 

أ لوك م قت متهم في هذ الآيد ل وهال م ف ليد من 
قذْلِء أو سَبِيء أو جزية» أو فضيحةء أو غير ذلكء أمّا في الآخر ة فلهم عقوبةٌ عظيمة”". 

و له الْمَغْرِقُ وَالْمَغْربُ كمد توَلُواقَكََ وَجَهُ جْهُ الله إن لله وَاسِعٌ عَلِيمٌ .46)١18(‏ 

اوش الْمَغْرِقُ وَالْمَغْربُ 4. 

أي: إِنَّلله تبارك وتعالى مُلكَ الجهة التي تطلّع منها السَّمسء ومُلك الجهة التي 
تيب منهاء وله ملك جميع ما بينهما من المجهات والمخلوقات7» 

اكابعا مُوَُوا كم وَجْهُ لله 6 


- ذلك؛ ومتّعوا مؤمني بني إسرائيل من الصّلاة فيه بعد مُنصرّف بختنصّر عنهم إلى بلاده. يُنظر: 
((«تفسير ابن جرير)) (7/ 5 5 5). 
ومّن ذمّب إلى هذا القول من السَّلف قتادة» والسَّدَّيء والحسن. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(457/5). و((تفسير ابن أبي حاتم)) .)3١١ /١(‏ 
وقيل: الآية على عمومها شاملة لجميع مَن انّصف بذلك. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) /١1(‏ 199)؛ 
((تفسير السعدي)) (ص: 517). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (447/7)) ((شرح عمدة الفقه-كتاب الصلاة)) لابن تَيميّة (ص: 
0 ((تفسير السعدي)) (ص: 57): ((تفسير ابن عاشور)) .)580١ /١(‏ 

(0) قال بهذا المعنى: ابن جرير في ((تفسيره)) (551//7- 58 5))» وابن كثير في ((تفسيره)) 
.)"40/١(‏ وابن عثيمين في ((تفسير الفاتحة والبقرة)) (5/"). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 54060 ل 
((تفسير السعدي)) (ص: ”57). ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (75/ .)17-1١1‏ 


أي: إِنْكم حيث! كنتم وتوجّهتم في صلاتكم نحو الجهة التي شرعها الله تعالى» 
فإنكم تتّجهون إلى الله عزَّ وجل في الحقيقة؛ لأنَّ المصلٌ إذا توجّه إلى القبلة» فقد 
استقبل وجه الله سبحانه حقيقة”©. 


وقيل المعنى: إِنُكم مهما حوّلتم وجوهّكم إلى ناحية ماء فهنالك وجة الله تعالى» 
وسواء كان ذلك لأجل استقبال القبلة في الصّلاة أو لاء في الحضّر أو السّفرء أو 
لغير ذلك من أحوال2. 


:إن الله وَاسِعٌ عَلِيم 4. 

أي: ّم الله سبحانه هذه الآيةَ باسمين دالَّين على الإحاطة» فالله عزَّ وجلّ 
واسع الرّحمة والمغفرة والعلم» واسع الجُود والعطاء؛ وغير ذلك من صفاته 
الُسنى» وهو ذو عِلم حيط بكلّ شيء. لا يَغيب عن علمه ثيء أبدّ0". 


إن 


-ه ف 
٠.١6‏ ع مو 
رص له 


_- 


تو وَكَانُوا اتَحَدَّ الله وَلَدّا سبْحَائَهُبَلْ لَهُ ماني السَّمَوَاتِ وَا 


قَانِتُونَ املك 


| .)١5-١7" يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/‎ )١( 
((مختصر الصواعق لابن القيم)) للبعلي‎ 2))11/-١17/5( ويُنظر: ((مجموع فتاوى ابن تيمية))‎ 
.)1152418:4١5:ص(«‎ 

() يُنظر: ((مختصر الصواعق لابن القيم)) للبعلي (ص: .)5١5‏ 

(") ينظر: ((تفسير أبن جرير)) (7/ /551» »)55٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 55)» (تفسير ابن 
غثيمين - الفاتحة والبقرة)) (1/ .)١5‏ 
قال ابن تيميّة: (هذه الآية تدلّ على جواز استقبال جميع الجهات؛ نُسخ ذلك في حقٌ العالم القادر 
في صلاة الفرد. فيبقى في حقٌ الجاهل بالقبلة والعاجز عن استقبانها لخوفٍ ونحوه في حقٌ المتنفلٍ 
في السّفر لم ينسخ؛ وهذا لأن الأصل جواز استقبال الوجه إلى جميع الجهات. لكن إذا لم يكن بذ 
من الصّلاة إلى واحدة منهاء عيّن الله سبحانه لنا استقبال أحبٌّ الوجوه إليه» وأؤجب ذلك. فإذا 
تعذّر ذلك بالجهل وبالعجزء سقّط هذا الوجوب حينئذٍ؛ لأنَّ الإيجاب حينئذ حُحَالٌ) ((شرح عمدة 
الفقه-كتاب الصلاة)) /١(‏ 57 55-0 0). 
ويُنظر: ((نواسخ القرآن)) لابن الجوزي »)708/١1(‏ ((الناسخ والمنسوخ)) للنحاس (ص: 078. 


وَكَانُوا اَل الله وَكَدَا. 

أي: قالت النصارى بزعمهم: المسيح ابن الله”". 

جاسْبْحَائَهبَلْ لَهُ ما في السَّمَوَاتِ وَالَْرْضٍ 46. 

أي: يتنزّه الله ويتعالى علوًا كبيرًا عن أن يكون له ولدء وليس الأمر كما افترؤاء 
فهو سبحانه مالك جميع ما في السموات وجميع ما في الأرضء وهو خالقهم 
ومصرفهم كيف شاءء هو الغني وهم الفقراءء» والجميع عبيد له بلا استثناء» فكيف 
يكون له ولد منهم؟! والولد إنم| يكون متولدًا من شيئين متناسبين, كما أن الولد 
بعض الوالد وشريكه, فلا يكون مخلوقًا ومملوكًا له؛ لأن المخلوق مملوك مربوب» 
والابن نظير الأب» فكيف يكون مخلوقه ومملوكه بعضه ونظيره؟ والله تبارك 
وتعالى ليس له نظيرء ولا مشارك في عظمته وكبريائه» فكيف يكون له ولد2)؟! 


كل ل كايو 

أي: : إنَّ كلّ أحد لا يخرّج عن مشيئته وقُدرته ومُلكه سبحانه» بل الجميع- - حتى 
مَن ادّعِيت بُنوَته لله تعالى كعيسى عليه السَّلام- عبيدٌ مقهورون مُدبّرونء وهم 
منقادون وخاضعون للنواميس الإلهيّة في أبدا:هم وغيرهاء طوعًا أو كرهًا". 


.)5١ ١ /١( ((تفسير ابن عطية))‎ .)571١ /7( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
قال ابن كثير: (اشتملت هذه الآية الكريمة» والتي تليها على الرد على النصارى-عليهم لعائن‎ 
الله-وكذا من أشبههم من اليهود ومن مشركي العربء ممن جعل الملائكة بنات الله) ((تفسير ابن‎ 
.0955/1١( كثير))‎ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)5751١‏ ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (4/ ؟57١):‏ ((تفسير ابن 
كثير)) ,)7947/١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 55). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ “717 4)» ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (5/ ؟57١).:‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (7917//1), ((تفسير السعدي)) (ص: 54). ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 540). 
وممّن ذهب من السّلف إلى نحو هذا القول: ابن عيّاسء قتادة» ومجاهدء والسَّدَّيء وعكرمة. 
ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 571). 


كما قال تعالى: ل قَانُوا اَحدَ الله وَكَدَا سُبْحَانَه هُوَ لَْنِنُلَهُ ما في السَّمَوَاتِ وَمَافي 
الْأَرْض إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ يهَذَاأَتَُونُونَ عَلَ الله مَا لا تَعْلَمُونَ * قل إِنَّالّذِينَ 
يَفْئَدُونَ عَلَ الله الْكَذْبَ لا يُفْلْحُو ن# [يونس: 19-4]. 
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وقال عزَّ وجلّ: ا إِنَّها الله لَه وَاحِدٌ سبْحَانَُ أن يَكُونَ لَه وَلَدّلَهُمَافي السَّمَوَاتِ 
وَمَا في الَْرْضٍ 6* [النساء: .]17١‏ 

لي ا عَلَ عَبْدِ لِيَكُونّ لِلْعَايينَ تَذِيدًا 

ي له ُلك السّمَوَاتِ وَالْأَرْض وَ يَتّخِذ وََدَاوَليَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ في الْمُلْكِ 

وََحَلَوَ عر عه َقَدَّرَهُ تَقَدِيرًا # [الفرقان: .]7-١‏ 

يي م مرا مي يَقُولُ لهُ كُنْ فَيَكُونُ .46)١110(‏ 
أي: إِنَّ من أوجد هذه السّمواتٍ والأرض من العدم؛ وأحْسَن خلقههما على 
غير مثالٍ سابق مع عظمهم) وآياتبي| الباهرة» فهو قادرٌ على حَلّْقَ ما دونه|؛ فكيف 
يحرجون عيسى عليه السّلامم عن قُدرته وإبداعه» ويجعلونه نظيرًا وشريكا وجزءًا 
منه شبحانه جلّ شأته؟! فإنَّ مبدع العا العُلويٌّ والسّفَاحٌ لا يُعجزه أن يلق عبده 
بقدرته. من غير أب؛ فكيف يدّعون أنه ولدّه”2؟! 

كما قال تعالل: موَسجَعَُو لله شْرَكاء ان وَحََقهُمْ وَحَرَهُوا لبن وَبَنَّاتِ بم 
عِلْمٍ سُبْحَائهُوتَعالَ عن يصفُونَ + بَِيمُ السّمَوَاتِ وَالَْرْض أَنى يَكُونُلَهُوَكَدٌوَ1 
تَكُنْ لَهُ صَاجبَةٌ وَحَلَقَ كُلّ غَيْءِ وَهْرَ بَكُلٌ قَيْءِ عَلِيجٌ 4 [الأنعام: .]1١١-1٠١‏ 

طإوإًا ققى نا َل له كن كيكو #. 

أي: إِنّه سبحانه إذا أراد شيئّاء فحسبّه أن يقول له: كن» فيكون ذلك الشىء 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 478)» ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 17)» ((بدائع 
الفوائد)) لابن القيم (5/ ؟67١).‏ ((تفسير ابن كثير)) (0749/1). 


7 سورة البقرة - الآيات (115: 114) 6“ 


على وَفْقٍ ما يُريد الله تبارك وتعالى» ومن ذلك حَحَلّق المسيح عيسى عليه السَّلام؛ 
فقد خلّقه بكلمة كن» وهذا مناني للتوليد؛ فمَن يدير الأشياء بمجرّد كلمته» ليس 
كمّن يحتاج إلى توليدٍ الأشياء منه» فكيف يُوصَّف بالتولّد سبحانه وهو في جميع ما 
يقضية نيا يفول لد كن في 00 

كما قال تعالى: إذَلِكَ عِيِسَى ابْنْ مرْيَمَ َوْلَ الح الذِي فيه يَمْئدُونَ * مَا كَانَ لله 
َنْيتَحِدَ منْ وَكَدِ سبْحَائَهُ ذا قَقَى أَمْرًا فنا يَقُولُ لَهُ كُنْ فيَكُون 4 [مريم: 4 0-7 "]. 

وقال سبحانه: لإ قالّث رَبٌ أَنّى يَكُونُ لي وَلَدٌ وَ1َيَمْسَسْنِي بَكَرٌ قَالَ كَذَلِكِ الله 
يخلْقُ مَا يََاءُ إِذَا قََى أمرًا فنا يَقَولُ لَهُ كن فَيَكُونْ #6 [آل عمران: 47 ]. 


0-2 


وقال عزٍّ وجلّ: «إإنَّ مكل عِيسَى عِنْدَ الله كمَدّلِ آدَمَ حَلَقَهُ منْ ثرَابٍ دُمٌ َالَ لَه 
كُنْ فَيَكُونُ # [آل عمران: 94]. 


وقال جل وعلا: :9 وَكَيْس الذي حَلَقَ السّمَوَاتٍ َالَو 
مِْلَهُمْ بل وَهُرَ الاق الْعَلِيمُ * نا أَمْرهُ إِذَا أ 00 
[يس: .]875-48١‏ 
َهَلَ ان لا يلون لوكا يلما اله أو أنِيَا آي كَذَّلِكَ كَالَ الَّذِينَ مِنْ 
يلوم مثل قَْهِمْ ابت لوبهم قد ينا الكيا ت لِقَوْمِ يُوقنُونَ .4)1١1(‏ 
وَثَالَ الَّذِينَ لَايَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلَّمُنا الله أو تَأَتِينَا آي يي 
أي: قال مُشركو العرب: هلا أوحى الله عزِّ وجل إلينا كما أوحى إلى رُسله؟ 
ا ا أو تأتينا معجزةٌ دالّة على 
صدق ما جاء به؟ وهذا الطّلب قد صدّر منهم عل سبيل التعنت والعناد وإلّا 


)١‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟7/ 57/7)» ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية تَيميّة (/0/ + /ا/), 
((بدائع الفوائد)) لابن القيّم (5/ .)١61‏ ((تفسير ابن كثير)) (0999//1. 


فقد جاءئهم آيات كثيرة دالّةَ على صدق بعثة النبيّ صل الله عليه وسلَّم ومنها 
القرآن الكريه”"© 


0 ا رعو ى سراثا 3 م و 
كما قال تعال: مجاهم هلوا نت حلى ثؤى وغل ما أوت رَسَل 
الله | الله أَعْلَمْ حر حَيْتُ يخِعَل رَسَالَتَةُ سه كي الذي أَجْرَمُوا صَعَارٌ عِنْدَ الله وَعَذَابٌ 
ديدي كَانُوايَنكرو 6 [الأنعام: 4 75 .]١‏ 
5 7 2 م ثره 
وقال سبحانه: يوَقَالُوا لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجْرَ لَنَا مِنَّ الْأَرْض يَنْبُوعَا * 
َو تكُونَ لَك جَنَهٌ مِنْ تَخِيلٍ وَعِنَبٍ قَتْمَجُرَ الََْارَ خِلَاهًا تَفْجِيرًا * أو تُسْقِط 


سم 


الْكْيَاء ك6 زعت عَلَينَا كسَفًا أو أن بالل وَالْمَلائكة قبلا * * أو يَكُونَ لَك بَيْتّ 
مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى في السََّاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرْقِيّكَ حَتَّى تُنزْلَ عَلَيْنا كِتَابَا تقْرَؤهُ 
سُبْحَانَ َي هَل كُنْثٌ إِلَا برا رَسُولًَا# [الإسراء: 40 - *917]. 
(١‏ كَدَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْهِمْ *. 
أي: قوهم ذلِك مطابقٌ لقول من قَبلهم من الأمم السابقة من اليّهود والنصارى 
زفق 


“هك 


وه 
م 


قل 


قال الله تعالى: يساك أهْلُ الكتاب أَنْ مل عَلَْهِمْ ككََا من السمَاءِ فق 
له 


سَأَنُوا مُوسَى أَكْبرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَانُوا آنا الله جَهرَةٌ # [النساء: .]١67‏ 
إتشابيت لويم 4. 


)١(‏ ينظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)١178‏ ((تفسير أبن كثير)) (1/ 27484 ((تفسير ابن عاشوز)) 
6/1 ). 
وممّنَ قال من السّلف بأنَّ المقصوة بالذين لا يعلمون: مش ركو العرب: أبو العالية» وقّتادة» والرّبيع 
ابن أنسء والسّدّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 57/5)» ((تفسير ابن أبي حاتم)) /١1(‏ 715). 
()) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 7949)» ((تفسير ابن عاشور)) .)588/١(‏ 


أي: قلوبٌ الكقّار متشابهةٌ في رد الحق» والعناد والتعنّت؛ ولذا جاءث أقوالهم 
متوافقة» وإن اختلفت مذاهبُهم وأساليبهم في ذلك©. 
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كما قال تعالى: و كَذَلِكَ مَا أَتّى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلا قَالُوا سَاحِرٌ أ 
ججْنُونٌ أَتوَاصَوًا بِهِبَل هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ 4 [الذاريات: 07ه-08]. 

:9 قد بين الآياتٍ لِقَوْم يُوقِنُونَ *. 

أي: قد أظهَْنا ووضّحنا العلاماتٍ الدالاتِ على صدق الرّسل عليهم السّلام- 
ومنهم محمّد صل الله عليه وسلَّمَ- بما لا تاج معها إلى سؤالٍ آحرء ولكنْ ذلك 
ين كان اليقين من خخصاهم الدَّائمة؛ فهم يَتثبّتون ويستوثقون» ويطلّبون معرفةً 
حقائق الأشياء إلى درجة اليقين”". 


4 


5 2 م د ذه 00-0 ع راه2 5 
1 أ سَلْمَاكَ بِالْحَقّ , : بَشِيرًاوَنَذِيرًا وَلَاتُسْأل عَنْ أُضْحَاب الْجَحِيم .44)١١19(‏ 
إن أَرسَلَْاكَ بالْحَقّ َشِيرًاوَتَذِيرًا #. 
أي: يخاطب الله تعالى نبيّه محمدًا صل الله عليه وسلّمَ مؤكّدًا له بأنّهِ قد أرسله 
بالحقٌ» فبعشتُه حقٌ» وما جاء به من عند الله عزّ وجل حقٌ» وقد أرسله تعالى لعموم 
المكلّفِينَ من الإنس والجنء والحال أنه مبشّر مَن أطاعه بنيل السّعادة في الدنيا 
0 0 والآخرة©. 


- يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ /51/1)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 7949)» ((تفسير ابن عثيمين‎ )١( 
.)177 الفاتحة والبقرة)) (؟/‎ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 51/94)) ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 591-595). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)5/١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 55)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(1/١59)((تفسير‏ ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (977/5-/79). 


4 2 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريء )5 


ا 


القراءات ذات الأثر في التفسير: 

في قوله تعالى: #إتُسَأل #6 قراءتان: 

١‏ - (تشأل) بفتح التاء» وجرّم اللام؛ على النهي عن السّؤال عن ذلك أي: لا 
تَسألُ يا محئث عنهم؛ فقد بَلَعوا غاية العذاب(© 

- (تُسْألُ) بضمٌ التاء والرّفع» أي: إن لا تُسأل عن الكمّار: ما لهم لم يُؤْمنوا؛ 
لأن ولك لسن اليلق 0: 


جل وَلَا سال عَنْ أَضْحَاب الْجَحِيمٍ #6. 

أي: إِنّك لست مؤاحَدَايا حئّد» على بقاء الكمّار - أصحاب النار الملازمين لما- 
على كُفرهم؛ فلن تُسألٌ عنهم بعد أنْ بنَّخْتَهم بالحقٌ؛ فإنَّا عليك البلاغ فحسبُْ» 
وخسابهم عل الله عزّ وجلّ. ولا تَسأَلْ يا محمّدء عم لأولئك من العذاب؛ فإئَّهم في 
حال من الفظاعة والمّناعة لا يتصوّرها عِقلٌُ إنسان؛ وذلك لشْدَةٍ ما أُعِدّ حم من 
العذاب العظيه”. 

كما قال تعالى: هو فَإِنْ > حَاجولك تقل أشنت وَجْهِيَ لله وَمَنٍ ابن وق لِلَذِينَ 
أُومُوا اتاب وَالْأَمَيَّ لمت قن أسْلَمُوا قَقَدِ اهْتَدَواوَِنَتولَوا نا عََيْكَ الََْامُ 

َال بَصِيد بِالْعِبَادٍ * إِنَّ الَّذِينَ يفو بات ال ويَطْدُوَ لين بير حٌَ يدون َّ 

الَِّينَيَأمْرُونَ بالِْسْطِ مِنَ النّاسِ قَبَشرْهُمْعَذَابٍ أَلِيمٍ 4 [آل عمران: ١-1‏ 1]. 

الفوائد التربويّة: 

4 في قوله تعالى: يإ وَمَنْ أَظْلَمُ يمَنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ الله أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا امه‎ -١ 
.)7171١/7( قرَأ بها نَافِحٌ وَيَعْقَوبُ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )1( 

وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الكشف)) لمكي (1/ 777). ((تفسير أبي حيان)) (1/ 089). 
(1) قَوَآ بها الْبَاقُونَ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 1171). 

وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الكشف)) لمكي (1/ 777). ((تفسير أبي حيان)) /١1(‏ 084). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 5947)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ .)78-١1/‏ 


إكيازة إل آن ذكز اله عناق باللسناة لأيد افيكرذ ايف كا كر بالشجمر الندد 
فندعة وليسن بكر وك ظريقة يعضن الصصوفيّة الذين يقولوة: أفضل الذكر أن 
تقول: (هوء هوء هو""'. 


؟- تَسِليةٌ الرَسولٍ صل الله عليه وسلَّم؛ لأنَّ الإنسان المصاب إذا رأى أنَّ غيره 
ع 0 الى 2-0 5 َه 
أصيبء فإنَّه يتسلّ بذلكء. وتخفٌ عليه المصيبة؛ فالله تعالى يُسلّ رسوله صل الله 
عليه وسلَّمَ بأنَّ هذا القول الذي قِيل له قد قِيل كن قبُلهء كما قال تعالى: ب كَدَّلِكَ 
1 كد شه فو 16 مره يي ره فيد 
قَالَ الْذِينَ مِنْ قبْلِهِمْ مثل قَوْيِمْ تَسَابتْ فلومهم 04" . 

الفوائد العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله سبحانه: «مَسَاجِدَ الله [البقرة: »]1١4‏ دلالةٌ على شرّف 
المساجد؛ لإضافتها إلى الله تعالىي"” . 

؟- أنه لا يجوز أن يُوضّع في المساجد ما يكون سببًا للشرك؛ لأنَّ جا مَسَاجِدَ الله 4 

لاك 000000 ات ا 
معناها: موضع السّجود له؛ فإذا وضع فيها ما يكون سببًا للشرك» فقد خرجَت عن 
موضوعهاء مثل أن يُقبر فيها الموتى» فهذا محرم؛ لأنّه وسيلةٌ إلى الصّرك0©. 

*- وجوب تطهير المساجد؛ وذلك لإضافتها إلى الله عزَّ وجل» وهي إضافة تشريف 
وتعظيم؛ ولذا قال تعالى: فإ وَطَْهُرْ بَيتِيّ لِلطَائِفِينَ وَالعَاكِفِينَ وَالرّكع السّجودٍ#*. 

- أن الناس في المساجد سواءٌ؛ لأن الله تعالى أضاقّها إلى نفسه: و3 مَسَاجِدَ الله 2004 . 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ .)٠١‏ 
() يُنظر: ((تفسير المنار)) لرشيد ضا /١(‏ 7515)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 78). 
( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟8/5). 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (؟7/ 9). 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
() ينظر: ((المصدر السابق)). 


- أنّه ليس بين أُمْر الله تعالى بتكوين شيء» وتكونه تراخ» بل يكون على 
الفوريّة؛ لقوله تعالى: 9 فَيَكُونُ : بالفاء» والفاء تدلّ على الثَّتيب» والتعقيب"©. 


/- أن المشركين يُقرّون بأنْ الله تعالى يتكلّم بحرفٍ» وصوتٍ مسموع؛ لقوله 
تعالى: لوا يُكَلّمْنا الله 046 . 


8- أنَّ الأقوال تابعةً ل في القلوب؛ لقوله تعالى: 9 كَذَلِكَ قال الَّذِينَِنْ بلي 
ِثْلَ قَوْهِمْ تشَابَت قُلُويجُمْ 4؛ فلتشابّه القلوب تشاببت الأقوال©. 


بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله: «ِإوَمَنْ أَظْلَمُ يمَنْ مع مَسَاجِدَ الله* استفهامٌ يراد به النفي والإنكار 
والاستبعاد 202 


"- قوله: هل أَنْ يُذْكرَ فِيهَا اسْمُهُ سْمَه # 
- فيه: بناء الفعل (يُذْكّر) للمفعول وحذّف الفاعل؛ للاختصار؛ لأنَّ الذاكرين 
كثيرون جد201. 


- وتقديم الجار والمجرور (فيها) على نائب الفاعل (اسمّه)؛ لآنَّ مساجد الله 


»)57 /( ((كتاب التوحيد)) لابن منده‎ :.)07 /١( يُنظر: ((كتاب التوحيد)) لابن خزيمة‎ )١( 
((طبقات الحنابلة)) لابن أبي يعلى‎ »)7١5 /7( ((أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)) للالكائي‎ 
.)75 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 387/١ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 77). 

(”) ينظر: ((المصدر السابق)) (؟7/ 5 ؟). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ »)01/١‏ ((تفسير أبي السعود)) )١594 /١1(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
5/1 ). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /١(‏ /ا0). 
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مذكورةٌ في اللفظ قبل اسم الله؛ فناسب تقديم المجرور لذلك7©. 
"- قوله: «ِلَهُمْ في الدنْيَا خِرْيٌ وَلَّهُمْ في الْآخِرَة عَذَابٌ عَظِيم 4 
- فيه تنكير (خزي)؛ للتعظيم والتهويل؛ ويدلٌ على أنْ الذمَّ واقمٌ في النهاية 
| ا 00 
وتنكير (عذاب)؛ للتعظيم والتهويل» ووصفه بصيغة فعيل (عظيم)؛ للمبالغة'". 
- وفيه: تقديم الجار والمجرور في قوله: 92 هَم... وَهَمْ... * في الموضعيّن مع 
تكراره؛ للتوكيد» وبيان شِدَّة العذاب2) 
ان رن ؟ثر*» و ؟" ه 
4 - في قوله: «إ وَللهِ الْمَشْرِفَ وَالْمَعْربٌ # 
- التنصيصٌ على ذِْكْرِ (المَهْرقٍ والمَغْرب) دون غيرهما؛ لشرّفِهها حيث جعِلا 
لله تعالى» أو يكون من حَذْفٍ المعطوفيٍ للعلم» أي: لله المشرقٌ والمغربُ وما 
بينهماء كقوله: 9# تقيكم اخرّ #» أي: والبر5*©. 
ه- قوله : إن الله وَاسِعٌ م عَلِيعٌ # تعليل مقرّر لمضمون ما قَبلّه» وفيه تأكيدٌ بإن» 
واسعية المحملة9 2 . 
0-0 01 00 روم ٠. ٠‏ _.. 
”- قوله: مَإوَقَالوا اتَحَدَ الله وَلَدَا# في لفظ (اتخذ) تعريض" بالاستهزاء بهم 
)١(‏ ينظر: ((المصدر السابق)). 
(1) ينظر: ((تفسير الرازي)) (7/ 0947)» ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: .)١157‏ 
(") ينظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: .)١57‏ 
(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 
(0) ينظر: ((الدر المصون)) للسّمين الحلبي (؟/ .)8١‏ 
(7) ينظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: 157). 
() التعريض: في اللغة ضدٌّ التصريح. وفي اصطلاح البلاغيّن: هو الدلالة على المعنى من طريق 
المفهوم أي: تفي الكلام ها يملع للدلالة عل مقضود المتكلم: ويضلع للدلالة على غير 


مقصوده؛ إِلّا أن إشعاره بجانب المقصود أتمٌ وأرجح. وقد يُسمّى تلويحًا؛ لأنه يلوح منه ما يريد. 
والفرق بين الكناية والتعريض: أن الكناية ذكر الشيء بذكر لوازمه» كقولك: فلان طويل - 


بأنَّ كلامهم لا يلتئم؛ لأتّهم أثبتوا ولدًا لله تعالى» ويقولون: اتَّهْذه الله؛ والاتخاذ 
الاكتساب. وهوينافي الولدية؛ إذ الولدية تأت بدو ن صنع» فإذا جاء الصنع جاءت 
العبودية لا محالة0"' . 

- في قوله: وبل َهُ ماني السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ كُلّ َهُ قَاتونَ # 

- جمَمَ (قايتون) َمْلُا على المعنى لأنَّ (كُل) إذا قُطِعَتْ عن الإضافة جاز 
فيها مراعاةٌ اللفظٍ ومراعاةٌ المعنى» وحَسَنَ الجمعٌ هنا؛ لتواخي رؤوس الآي 


ومراعاة فواصلها"'. 
- وفيه: تأكيد الخبر باسميّة الجملة» وتقديم 9# له 4 على 98 قانتون #6 فيه تأكيدٌ 
كذلك”7 , 


-في قوله : وَكَالَ الَِّينَلَايَعْلَمُونَ لَوْكَا يُكَذَمنَا لله أو تيا يه جاء تقديم 
الضمير في مإ يُكَلّمنَا على الفاعل لفظ الجلالة 99 الله © لبيان إمعاهم في المكابرة 
والعناد وعدم الطاعة والانقياد9». 

4- في قوله: و إن آَرسَلْنَاكَ بالْحٌَ بَشِيرًا وَنَذِيرَ #6 جيء بالتأكيد (إنَا) وإنْ كان 
النبنّ صل الله عليه وسلَّم لا يتردّد في ذلك؛ لزيد الاهتمام بهذا الخبر» وتنوييًا بشأن 
الرّسول عليه الصّلاة والسَّلاه». 


- النجاد. كثير الرماد. والتعريض: كر كلام يحتمل مقصود المتكلم ويحتمل غير مقصودهه إلا أنَّ 
قرائن الأحوال تؤكد حمله على مقصوده. ((تفسير الرازي)) (7/ 5594). ((البرهان)) للزركشى 
.)"١7/(‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَتّكٌة الميداني (7/ /1717). 1 

.)5814 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)85 يُنظر: ((الدر المصون)) للسَّمين الحلبي (؟/‎ )١( 

(") ينظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: .)١55‏ 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص:55١).‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)591١/١(‏ 


> .مر 2000 


فى وَلَينِ تبعت سق بعد لَِى ج212 من الْعِلم ما ّ من لل من وى ولا 
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الى 


2 78 4 2 سه سخ سرع سا هك كدري ره 94 4- رفوه 
تم( الذي تَيْنهم الكتب 0 ويه أوْلِيِكَ بوصو بو ء ومن يكم 


وه 0-9 0-2 
م رس سر كت 
ص 


0 نعمت - دَوَأَفِ 
م سلا تر مه ا >6 ده دي ل كن لور فى ولا 
0 الا ير نفس عن تَفْيس شيعا ولا يقبّلٌ منها 
ره فل هد و .و وسو سه 

عدولا تََعوكا عَم ولاه بُصرُود 5 4. 


غرييد الكلمات: 
متهم #: م دينهم» وطريقتهم؛ ثم تقلت على أصول الشرائع. ع 


204 عر 


من أمللت (أي أمليت)؛ لأنَها ثبتى على مسموع ومتلوء فإذا أريد الدين باعتبار 
الذّعاء إليه قيل: ملة» وإذا أريد باعتبار الطاعة والانقياد له قيل (دين)22. 
مشكل الإعراب: 
قوله: مل الِّنَ آتْتَاهُمُ الاب يَدْلُوئهُ حل كاري أُولَيِكَ يُؤْمنُونَ به 6: 
(لذِينَ: ل لَيِكَ). مبتدأ ثانء وَ(يُؤْمِنُونَ بو): خبَرُ المبتدأ الثاني» 
وجملة (أُولَئِكَ يُؤِْنُونَ يه) خبّر للمبتدأ الأوّل (الَِّينَ). و(يْنُونَه): جملة في محل 
نصب حال من (الكتّاب)» أو من الصَّمير المنصوب في (آ آبيَاهُم). ولا يجوز أن 
تكون جملة (ينْلُوئّه) خير (الَّذِينَ)؛ أن هذا تورجب أن يكوة كل من أرق الكدات 
يتلوه حٌّ تلاوته» وليس هم كذلك. إِلّا إذا كان ال مقصود ب١الَّذِينَ‏ أُوُوا الكِتَّابَ) 
هم الأنبياء» فيجوز ذلك. وقيل غير ذلك”". 
)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ 2757/0. ((المفردات)) للراغب (ص: *الا/ا - 5 /ا/ا) 


((التبيان») لابن الهائم (ص: .)5١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: ”57 5). 
(؟) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي 3٠١ /١(‏ )» ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري ))١١١/١1(‏ - 


التفير للحرّر للقران الكري. © 9 


المعنى الإجمالي: 

يحبر اللهُ تعالى نبّه صل الله عليه وسدَّمَ أنَّ أهلّ الكتاب من اليهود والتّصارى 
لن يرضًوا عنه حتى يَعتئِقٌ ديتهم؛ لأئَّم يرَؤن أئَّهْم على هُدّىء فأغلّمه الله تعالى 
بها يرد به على هذا الزّعم» وهو أنَّ المُدى الحقيقيّ هو هدى الله» الذي جاء به يمن 
عند الله عرَّ وجل. 

ثم خاطب الل يه صلّ الله عليه وسلُمَ- ونه تبعٌ له- محذّرًا من اتباع أهواء 
الس ع مس 0 5 

انع أهواءهم, فلن يد حينها أيّ أحدٍ يتولّاه» فيَجلِب له خيرّاء أو أيّ أحدٍ 

ينصره. فيّدفع عنه شرا . 

ثم أخبر تعالى أنَّ مَن انع كتابه حقٌّ الاتباع من أهل الكتتاب- ومن اتباعه أنه 
لا يُحردّفه ولا يبدّل شيئًا من فيه- فإنّهِ يعد مؤمنًا به حقّ الإيمان» وسيؤدّي به ذلك 
الاتباعٌ إلى الإيهان بمحمّد صل الله عليه وسلّم؛ فإنَ في كتبهم تصديقًا به» وؤكرًا 
لصفاته صل الله عليه وسلَّمَ وأمًا مَن يكفّر بكتابه منهم- ومن كُفره به تحريفٌه 
وتبديله» وجِحْدٌ ما ثبّت فيه من نبوّة محمد صلّ الله عليه وسلَّمَ- فأولئنك هم 
الخايرون. 

ثم خاطب الله تعالى بني إسرائيل وذكّرهم بتعمه التي أَسْبَّغْها عليهم» ويعني 
بها العم التي أنعم بها على آبائهم» ونه فضّلهم على سائر الأمم من أهل رمانهم» 
ثم بعد أن ذكّرهم بعمه وقَضله عليهم» حدّرهم وخوّفهم بأن يتقوا عذاب يوم 
القيامة» الذي لا قضي فيه نفْسٌ عن نفس حقًا وجب عليهاء ولا يُقبل منها فداء» 
ولا تُفيدها شفاعةٌ إذا كانت كافرة» ولا أحَد يُنقذهم من عذاب الله تعالى. 


تفسير الآياته: 


١ ٠. 


رون ترْضى عَدْكالُودُوَلاالتصَار رَى حَتَّى تَتَبِعَ بع مِلَتَهُمْ قل ! إِنَ هُدَى الله هُوَ 
الْهدَى وَلَيِنِ انَبَعْتَ نبت أَهْوَاَهُمْ بعد الّذِي جَاءَك مِنَ الِْلْم مَا لَك مِنَ اذا ه منْ وَل و 
تَصِير .4)1٠١(‏ 

> عه رع عديي ةساس الع 82م وى 

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكٌ الْيَهُودُ وََا التَصَارَى حَتَى تَتَبِعَ مِلْتَهُمْ 46. 

أي: ولن ترضى عنك اليهوثٌ حتى تترّكَ دِينَ الإسلام وتعتنقٌ ديتهم» ولن 
00 3 5 ا 5 25 
ترضًّى عنك النصارى» حتى تترّك دين الوسلام وتعتنئق دينهم!"2 

قل إِنَّ هُدَى الله هُوَ الْمُدَى 4. 

د 0 5 7 ل ئَ 5 5 

أي: قل يا محمّد- إجابة لهم في عدم اتباع ملّتهم-: ليس المُدى ما أنتم عليه 

ً« 0 8 ع 0 
كا تدّعون» بل الذي أرسلتٌ به هو هُدَى الله الحقيقيٌ؛ فَإنّه الدينُ المستقيم» 
والصّحيحء والكامل”". 

ل وَلَئنِ تبنت أَهوَاءهُمْ بَمْد الذي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْم 6. 

أي : ياب الله تعالى نبنّه محمد صل الله عليه وسلّم- والأمة مّة تبّعٌ له في ذلِكِ- 
حرا من اتباع أهواء اليهود والتّصارى. خاصّة من بعد إكرام النببيّ صلَّ الله 

عليه وسلَّمَ وأمّنه بالوحي ي المُنزّل عليه» وفيه العلمُ بطريق الحنٌّ والعلمٌ بطّرق 

الصّلالة والكفر؟. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 585)» ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) »23١1/19(‏ ((تفسير 

السعدي)) (ص: 6 
(") يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)١79‏ ((تفسير ابن عطية)) »)7١ 5 /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 

2507/12 ((تفسير السعدي)) (ص: 50)» ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ .0٠‏ 
(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 580)» ((تفسير ابن عطية)) (1/ 5 »)7١‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: 256» ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 540-5795)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) 
ال 


أي: إن اتبعت أهواءهم يا محمّد: فاعلم بأنّه ليس لك حينذاك أي أحدٍ يتولّ 
أمرّك؛ فيجلب لك خيرّاء أو أي نصير ينصرك من الله تعالى؛ فيَدقَع عنك شمّا0©. 


0 


الَّذِينَ آتَيْتَاهُمُ الْكِتَاب يَيْلُوتَهُ حَنٍّ يِلاوَته أُولَيِكَ يُؤْمِنُونَّ به وَمَنْ يَكْفْرْ به 
كد مز 
أُولتِكَ هُمْ الْكَاسِرُونَ (46)171. 


0 


الْذ بن آتتاهُمُ الْكِتَاب يَدْلُوتَُ حَقَّ يكَاوَيِهِ أولَيِكَ يُؤْمنُو نون بد 44. 

هذا مدحٌ لمن أقام كتابه من أهل الكتابء فآمن به واتّبّعه حقٌّ الاتباع» ولم يجترئ 
على تحريفه» وإنكار ما يحمله من البشارة بمحمد صل الله عليه وسلَّم: المذكور فيه 
بصفته ونعته» فآمن به واتبعه. 


وهو مدحٌ لمؤمني أهل الكتاب. ني مقابل ذم أولئك الذين يحرّفون الكلم عن 


مواضعه منهم'" 
ل تال: عل أل لتاب نش عل يه حلى هو لت واإنجيز 
و أَنلَ إل مِنْ رَبَكُمْ # [المائدة 54 ]. 


وقال سبحانه: #الّذِينَ يَتبَعُونَ الرَسُولٌ الي الأميّ الذي يحَدُوئَهُ مَكْتويًا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 585)» ((تفسير ابن عطية)) ))7٠١ 5 /١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
/١(‏ 1546)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟1/ .)71١‏ 

(5) حكى الإجماعَ على أن ميَْلُونَهُ 4 معناه: يتبعونه: ابسن جرير. يُنظر: ((تفسير ابسن جرير)) 
(/5؟9:-"498). 
ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن جرير)) (7/ /541» 596)» ((تفسير ابن كثير)) ٠ 5 /١(‏ 5)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 50)» ((تفسير ابن عاشور)) .)5917//١1(‏ 
ومّن قال من السّلف بأنَّ وإ يدلُوتَهُ حَقٌّ ِلَاوَتِهِ 4 معناه: يتّبعونه حقٌّ اتباعه: ابن عبّاس» وعبدٌ الله 
ابن مسعود؛ وقيس بن سعد وعِكرمة» وعَطاءء ومجاهدء وأبورَزِين» وإبراهيم النَّخَّعيء والحسن). 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 589). ((تفسير ابن أبي حاتم)) .)5١14/1١(‏ 
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عِنْدَهُمْ في في التَوْرَاةٍ وَالْوِنْجِيلٍ يمرم هُمْ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنٍ الْمُذْكَرِ ل 
كُمُ الطَيّبَاتِ وَيحْرَمُ عَلَيْهِمْ الخحبَاتَ وَيَهَ يصع عنْهُْ ِضرْمُمْ والأفلال التي كَانْ 
عَلَيْهمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا يه وَعَزَّرُوهُ وَتَصَرُوه وَانَه 2 بَعُوا انور الِّي أَنْزِلَ مَعَهُ أ ولَيِكَ هم 
الْمُفْلِحُونَ # [الأعراف: .]١01‏ 

وقال عزَّ وجلّ: م« ال ين آتينَاهُم الْكِتَاب مِنْ قَبْلِه هُمْ به يُؤْمِنْونَ وَإِذَا * يشل 
غقوم كالرا انارو خَقٌ من رَبَنَا [القصص: 7ه-07]. 

وَمَنْ يَكْفْرْ به َأُوليِكَ هم الْكَاسِرونَ #6. 

أذ قن كدر من آهل الكنات كناب الى اكيم عند عر ودلب 
ومن ذلك تحريفُه وتبديله وجَحْد نبوّة حمّد صلّ الله عليه وسلَم الثابتة فيه- نه 
تا سكين بل حرطا مخارضة اللض وعي 07 

يا ني إِسْرَائِيِلَ اذْكُرُوا نَعْمَ ِعْمَتِيَ التي أَنَعَفْتُ عَلَيِكُمْ وَأنْ مَصَلْبَكُمْ على 
الْعَاِنَ 40 

هيا بي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا ِْمَتِيَ الي أَنَعَمْتُ عَلَيِكُمْ 4. 

أي: يا بَنِي يعقوب كونوا مثلّ أبيكم في متابعة الحقّ» واذكّروا نِعمه تعالى على 
آبانكم ؤكرًا يحملكم على شكرها بالخضوع له تعلل» وذلك بالخول في هينه واتباع 
رسوله الكريم صل الله عليه وسلّمَ» ومنها النّمالمذكورة في هذه السّورة الكريمة مق 

نون مَصَّلْْكُمْ عَلَ الْعَالِِنَ *. 

أ واذكّروا تفضيلٍ لكم على سائر الأمم من أهل رمايكم» بإرسال الرٌّسْل 
(١)ينظر:‏ ((تفسير ابن جرير)) (؟597/5)» ((تفسير ابن كثير)) ٠5 /١(‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) 

»)5917/١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟077/5. 


(0 ينظر: ((تفسير ابن جرير)) )51748/١(‏ (؟5947/7): ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 706)) ((العذب 
النمير)) للشنقيطي /١(‏ 5 00-80). 


منكم» وإنزال الكتّب عليكم» وغير ذلك من التعم الخاضّة” . 


كما قال تعالى: هو وَكَمَدِ اخيَرْنَاهُمْ عَلَ عِلْم عَلَ الْعَاكِينَ # [الدخان: 7]. 

وقال تعالى: 2 وَإِذْ قَالَ 50010 اذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيكُمْ إِذْ جَعَلٌ 
فِِكُمْ ناه وَجَعلَكُمْ ملُوكًا وَآَاكُمْ ما َيوْتٍ أَحَدًا من الْعَاَنَ4 [المائدة: ١٠؟].‏ 

ٍ«أَانَقُوايَوْمَا لا تجزي تَفْسٌ عَنْ تَفْسِ طَيْنًا وكا يُقبلُ هِنْهَا عَذلٌ وكا تنَْعُهَا 
شَمَاعَةٌ وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ (46)17. 

مُناسبة الآية لِمَا قبلها: 

لَمّا دهم الله تعالى بيِعمه» عطّف على ذلك التحذيرٌ من حلول نِقّمه بهم يومَ 
القيامة'"2. فقال: 

و وَانَّقُوايَوْمَا ا تجزِي تَفْسٌ عَنْ نَفْسِ شنا #. 

أي: أمَرهم الله تعالى أن يعتقدوا ويفعلوا ما يكونُ حاجرًا يَقِيهم من عذابه 
سبحانه. في يوم القيامة الذي لا تعض فيه نفْسٌ عن نفْسٍ حمًا وجب عليها 
لغيرهاء ولا يُغني فيه أحدٌ- كائنًا من كان- عن أي أحدٍ شيئاء ولو كان من 


عشيرته الأقرّبِين» أو كان الشىء قليكا ويسيرًا جذ9 . 


07080 /1( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (579/1) (491-497/5): ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
.)05-00 /١( ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ 
قال ابٌ أبي حاتم: (عن أبي العالية: ون فَضَّلبكُمْ عَلَ العَاكْنَ4» قال: بها أعطوا من الحُلك‎ 
والرّسل والكثّبء على عالً من كان في ذلك الزَّمان؛ فإنَّ لكل زمان عانًا. قال أبو محمد: وروي‎ 
عن مجاهد, والرّبيع بن أنس» وقتادة وإسماعيل بن أبي خالد نحو ذلك) ((تفسير ابن أبي حاتم))‎ 
.)5179/1١( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ .)2١5/1١( 

() ينظر: ((تفسير ابن كثير)) .)78957/١(‏ 

(؟) نقل ابن عطية الإجماع على أنَّ هذه الآية في الكافرين. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (1/ 154). 
ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 511) (7/ 917 5): ((إعلام الموقعين)) لابن القيم »)١5 5 /١(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (1/ 707)» ((تفسير السعدي)) (ص: 07)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (1/ 30). 
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كما قال تعالى: هويا يجا التّامس إن تقوار25] وَاخْعَرا يَومًا لاكزي وَالدعَن وَلَده 
امَو وجا ْوَل َي [لقمان: رذن ؟ 


أي: لا يقبّل منها فِداء0". 

كما قال تعالى: إن الّذِينَ كَمَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كُمَارٌ فلن يُقْبلَ من أَحَدِهِمْ مل 
الَْرْضٍ دعبا وَكَوِ افْتَدَى بِهِ4 [آل عمران: .]4١‏ 

وقال سبحانه: ؤإإِنَّ الّذِينَ كَمَرُوا لَوْ أن كُمْ مَا في الْأَرْضٍ جِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ 
لِيَْتَدُوا به مِنْ عَذَابٍ ب يوم الْتِيَامَةِ ما قبل مِنْهُمْ وَكَمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 6 [المائدة: 5]. 

وقال تعالى: وَإِنَ تَعْدِلْ كُلّ عَدْلٍ لا يَؤْحَد حل مِنْهَا #6 [الأنعام: ]. 

وقال عر وجلّ: «( قَالْيَْمَ لا يُؤْحَدُ مِنْكُمْ فِذْيَة وَلَامِنَ الّذِينَ كَمَرُوا... 4 ا *ية 
[الحديد: .]١6‏ 

(و متنا ختعة» 

أي: لا تنفعٌ من أيٍّ نفْسٍ شفاعةٌ لنفْسٍ أخرى إذا كانت كافرةٌ على الإطلاق. 

كما قال تعالى: 9# ق) تَْمَعْهَمْ تنْمَعْهُمْ شَفَاعَةٌ الشَّافِعِينَ # [المدثر: 44]. 


وقال سبحانه عن أهل النار: ع9 قَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ * وَلَا صَدِيقٍ حَمِيم # 
[الشعراء: .]١١١-١١١‏ 1 
أمّا المؤمنة فثقبل منهاء إِنْ كانت الشفاعة بإذن الله تعالى» مع رضاه سبحانه عن 
المشفوع له0, 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبن جرير)) ,”7//١(‏ 584) (591//7). ((تفسير ابن كثير)) ,2)757/١(‏ 
(«تفسير السعدي)) (ص: 07)» ((العذب النمير)) للشنقيطي(1/ 517). 


,)70577/1١( ((تفسير أبن كثير))‎ :.)591//7( )7*525771//١( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)54 /١( ((تفسير السعدي)) (ص: 07)» ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ 
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كما قال تعالى :ظوَكَمْ ِنْ مَل في السّمَوَاتِ لَاتُْني ا من ب 
أن يَأَدَنَ الله يَنْيَسَاءُ ويَرْصَى # [النجم: 7]. 

عل وَلَا هم بن يُنْصَرٌ ون 46. 

أي: ليس هم أحدٌ يُنتِذهم من عذاب الله تعالى"". 

كما قال تعالى: 92 ق) آ له مِنْ قُوَّةِ وََا ناص * [الطارق: .]٠‏ 

وقال سبحانه: يلما لَكُمْ لا تَنَاصَرٌ ونَ بل هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ * [الصافات: 
3-26 ]. 

01 د 2 2 ٠. ٠.‏ وش صو سك -- و 
وقال عزَّ وجلّ : و فَلَوْلَا نَصَرَ 1 هُمُ الَّذِينَ اتَحَدُوا مِنْ دُونٍ الله قرْبَانًا آخ بل ضلوا 
عَنْهُمْ # [الأحقاف: 18]. 

الفوائد التربويّة: 

-١‏ أنَّ المرء إذا انع غير شريعة الله فلا أحدّ يحفظه من الله؛ ولا أحدّ يَنضّره 
من دونه؛ ختى لو كدر أعوانه وجُندٌه واشعدّت قوته؛ لأنّ النصر والولأية تكون 
باتّباع ُدى الله عرّ وجل كما قال تعالى وكين اتبَعْتَ أَهْوًا هْوَاءَهُمْ بَعْدَ الّذِي جَاءَ د 
مِنَ الْعِلّمِ مَا لَك مِنَّ الله مِنْ وَل وَكَا نَصِيرٍ 4". 

-١‏ في قوله تعالى: طإوكينٍاتبَْتَ أهْوَاءهُمْ بعد الّذِي جاءكَ مِنَ ْم مَا للك 
مِنَ الله منْ وَل وََا تَصيرٍ 4 دلالةٌ على أنه يجب تعذّق القلب بالله تعالى وخده؛ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) )54٠ 2576 /١(‏ (491//5)) ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ /501), 

((تفسير السعدي)) (ص: 07)., ((العذب النمير)) للشنقيطي ...)59/١(‏ 

قال ابن كثير: :(قد تقدّم نظير هذه الآية في صدر السورة» وكُرّرت هاهنا للتأكيد والحتٌ على 

أتباع الرسول النبيٌ اللأميّ الذي يجدون صفتّه في كتبهم» ونغته واسمه وأمره وأمته) ((تفسير ابن 


كثيز)) )105/1١(‏ . وينظرة : (تفسير ابن عاشؤر)) /١(‏ /598-591). 
() ينظر: ((تفسير ابن عثيمين عثيمين +- الفلتحة والبقرة)) (؟/ 077): 


خوقاء ورجاءً؛ لأنَّ المرء متى ما علم أنه ليس له وَل ولا نيد من دون الله تعالى؛ 


فلا يتعلّق إِلّا بالله تعالى وحده". , 


*- أنَّ للإيهان علامةٌ» وعلامتّه العمل؛ لقوله تعالى: «لأُولَئِكٌ يُؤْمنُونَ به 

الفوائد العلميّة واللطائف: 

-١‏ أنَّ الكفر مِلَّهَ واحدة؛ لقوله تعالى: مإ مِلَتَهُمْ#» وهو باعتبار مضادّة 
الإسلام مِلَّةّ واحدة» أمّا باعتبار أنواعه» فإنّه ولل”". 

؟- في قوله: و وَآَنْ تَرْضى عَنْكَ الْيَهُودُ وَكَا النّصارى حَتّى تتم لتم © بيان 
حقيقة المعركة» وأنها معركة العقيدة» وليست معركة الأرض ولا الغلة» ولا المراكز 
العسكرية» ولا هذه الرايات المزيفة كلهاء التي يزيفونها لغرض في نفوسهم؛ كي 
يخدعونا عن حقيقة المعركة». 

*- أنَّ ما عدا مُدى الله ضلال؛ قال الله تعالى: 9 أَيادًا بَعْدَ الح إِلَّا الصَّكَالُ 
أن تُصرَفُونَ ‏ [يونس: 4]77 فكلٌ ما لايُوافق مُدى الله -كالبدع - فَإنَّه ضلال» 
لسن ثجة واسطة بين هدى الله. والضَّلال©. 

4- أنَّ ما عليه اليهود والنصارى ليس دِينّاء بل هو هوى؛ لقوله تعالى: 
ِأمْوَاءمُْ 4» ول يقّل: لتهم كما في الأرّل» ففي الأرّل قال تعالى: «إوََنْ يَرمَى 


007 


عَنْكَ اليَهُودُ وََا التَصَارَى حَتَّى تتَبعَ مِلَتَهُمْ »؛ لأتهم يعتقدون أنهم على مِلَّة 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟7/ 07”5). 

() ينظر: ((المصدر السابق)) (؟757/5). 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 077. 

(4) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)١1١8/1(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7”/ 077 


ودين» ولكن بيّن الله تعالى أن هذا ليس بدين» ولا مِلّة» بل هو هوىء وهم ليسوا 
على هدّى2©. 


كان من ا بع ا هوى بعد العلم» فهو أشدٌ ضلالة؛ لقوله تعالى: ِل وَلَيْنٍ اتبَعْتَ 
أَهُوَ 0 دَ الَذِي جَاءَكَ مِنَ العِلُم. © الآية"©. 


أنَّ الكافر بالقرآن مهما أصاب من الدَّنيا فهو خاسر؛ لقوله تعالى: 9 وَمَنْ 
9 ا ولو كال من الذنا ماافال هن 
زينتها وزخرفها"". 
- علوٌ مرتبة مَن يتّبعون الكتاب حقٌّ الاتّباع؛ للإشارة إليهم بلفظ البعيد: 
« أُولَيِكَ يُؤْمِنُونَ به 20 
بلاغة الآيات: 
واع وال لاس]ه صمي ىه تر سيو يكساس عع 52 كه 
-١‏ في قوله: فإ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ اليَهُودُ وَلا النصارى حتى تتبع متهم © 
- جاء النفي بلن؛ مبالغة في التأييس0» 
- ووّحٌدت لفظة المِلّة (ملّتهم)» وإِنْ كان لهم ملّتان؛ لأتهها يجمعهما الكفرء 
فهي واحدة بهذا الاعتبار, أو للإيجاز! فيكون من باب الجمُع في الضمير؛ لأن 
النصارى لن ترضى حتى تتبع ملتهم» واليهود لن ترضى حتى تتبع ملتهم”". 
- وإيراد (لا) النافية بين المعطوقيْن؛ لتأكيد النفى29. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 87 7). 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 
(9) ينظر: (المصدر السابق)) (؟7/ /7"1). 
(5) ينظر: ((المصدر السابق)) (7/ /71). 
(6) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 591). 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /١1(‏ 099). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١817-١807 /١(‏ 
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كه 

- في قوله: مإ قُلُ إنَّ هُدَى الله هُوَ الْهُدَى # 

2 الشنين زو تبن فض والعتريف ف [الخدئ) تتريقة الخ الدال 

على الاستغراق؛ ففيه حصرٌ من طريقين: هما ضمير الفصل وتعريف النس» 

والجمع بينهما يفيد تحقيق معنى القصر وتأكيده؛ للعناية به فأمّّما اعتير طريق 

قصرء كان الآحر تأكيدًا للقصر وللخير أيضًا("©. 

- وفيه: توكيد آخر ب(إنَّ)؛ جاء اهتتمامًا بتأكيد هذا الحكم» ولتحقيق الخبر» 

وإبطال تردٌّد المتردّد". 

ا قوله: إوَلَينٍ اتَبَمْتَ أَهْوَاءَهُمْ... منْ وَل وَلَانَصرٍ # اشتمل على كثير من 
المؤكٌدات؛ تحذيرًا من الطمع في استرضاء اليهود أو النصارى بشيء, فأكّد ذلك 
التحذير بعدة مؤكّدات» وهي”": 

- القسَم المدلول عليه باللام الموطّئة للقّسم في (وَكَيِن). 

- الإجمال ثم التفصيل بذكر اسم الموصولء وتببينه بقوله ون الْعِلْمٍ ©. 

- جعْل (الذي جاء)» أي: (الذي أنزل إليه) هو العلم كلَّه؛ِ لعدم الاعتداد 

بغيره لقفهائه. 

- اسمية جملة الجزاء :ما لَك من الله... 46. 

- تأكيد النفي ب(مِن) في قوله من وَل #. 

- تأكيد النفي ب(لا) النافية بين المعطوقين 

- تأكيد ين وَل # بعطف «ِإ ولا نَصِيرِ #» الذي هو آيلٌ إلى معناه العام. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 545). 


(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 


اه - ٍ 
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خاي رات 


- في قوله: مِلالَِّينَ آتيَْاهُمُ الْكِتَابَ 4 فَذْلَكةٌ لِمَا تقدّم» وجوابٌ قاطعٌ 
لمعذرتهم المتقدّمة» وهو من باب رد العَجْز على الصدر؛ ولأحد هذين الوجهين 
جاء الفصل بِيْن الجملء ولم تُحطّف بالواو©. 

- في قوله: «ويَا ب بني إِسْرَائِيلَ اذْكُرُ وا ذِعْمَتِيَ. وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ # 

- إعادةٌ للتحذير؛ مبالغةً في النصحء وللإيذان بأنَّ ذلك فذلكةٌ القضيةء 

والمقضوة من القضنة؛ وهو أن نعم الله عزَّ وجل عليهم أعظمُ وكفرّهم بها 

أشدٌ وأقبخ”". 

5 قوله تعالى: ولا يُفْبَلُ مِنّْهَا عَدْلٌ وَكَا تَنْقَعُهَا شَفَاعَةٌ# اختلف الترتيب 
بين العدل والشّفاعة في آيتّي سورة البقرة» فهنالك قال: 8إوَا يُقبَلُ مِنَْا سفَاعَةٌ 
وَكَا يُؤْحَذَّ مِنْهَا عَذْلّ 6 [البقرة: 44]» فقدّم لفظ الشفاعة» وأتر لفظ العدل» 
وهنا قال: ولا يُْبْلُ مِْهَا عَدْلٌ ا شَفَاعَةٌ #6 [البقرة: ]١77‏ » فقدَّم 
العدل» وأتر الشفاعة» مسندًا إليه (تنفعها)» وفائدته نفي سآمة الإعادة بالتفنن 
في الخطاب» مع حصول التأكيد من التكرير» وأيضًا كل تعبير جاء 6 لسياقه 
الوارد فيه لنكتة لطيفة؛ أو أكثر”". 


.)595/1١( ينظر: ((تفسير اين عاشور))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير البيضاوي)) »)٠١ 5 /١(‏ ((تفسير أبي السعود)) »)١05 /١(‏ ((تفسير القاسمي)) 
6/1 ). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 598). 


للطَأيِفِينَ كيو 0 لشجُور 2 ل رت لَجَعَلٌ ها بدا 


| د اه 000 02 أ ل ا ا 0 
ءامنا وآ م نت من ءَامَنَّ متهم بألل اوأر مَالَ ومن كُقَرَ كَأمِيّعَهء ديلا 
0 اه زط ل نونز 0 ا ل إن اح زا 

ثم أَضْطرٌهة إل عَدَ عذابي لا رويس افير قاد رمع اهعم اوعدن البيْتِ 


مضل رَينا تقل مك نك أ نت آلسَمِيعٌ لعليم (9) رد ينا وَأَجَعَلْنَا مُسْلِمَينِ لك 


- ل 2 سس مر جه و د جنن: اعد سف بطر 22 2 2 
ومن دَرِيَدٌ 0 أ برا كابكا رق فقا عق أنت التَوَابٌ ليسم 


ار و ع بعت فبهم 0 لوا أ عَلْهِمٌ ءَاينتِكَ وت وتَعَلمهُمْ أ الككبّ 


يا جح سر سر 


وَأ و م إِنَّكَ أَنتَ أذ الك 9 ون وف عد مَلَدِ رهم 


د َمَدِ أَصْطمَيَئهُ فى الدَيْا وَإِنَّمُ فى الْآيرَةَ لَمِنَ ألصَلِجِينَ (0) 

2+ عو ره 6 كم >ء م 2 و 

إِدّ قَالَ ل وَوَضَئْ يبآ بصم بَنْهِ 

ل سرع قر د ا ل ا 1 م سو فوس نح وى سير دي إكي 2 بي يم 4 

وَيحَفُوبُ ينبن إِنَّ أله أضطق لكُم أَلدنَ قا سَمُوصُنَ إلا وَآنْر مُسْيِمُوتَ (5) أَمْ 

وى ساسم حج ساسم شه بير 2-1 42 سم -ه 2-1 

2 سُهَدَاءَ إذ حضر يَعَفُوبَ لْمَوَثُ 1 : قال بسزيه ما تَدُونَ مِنْ بَشى 

لل 24 ا 00 ٍ- ع 2 4 

قالوا تعد إلنهك و إِلنه ايك برهم وَإِسَسَِيلَ وَإِسَحَقَ لق إلها دا وه 
0 رس ةس بز 


00 تَْكَ أَمَدٌ قد خَلَتْ لها مَا بت وَل قَاكْبيث ولا مكَلونَ 


مد إِمَامًا 6ه: هو الذي يأتم به الناس» فيتبعونه» ويأخذون عنه. من آم وأصله: 
الأصل. والمرجع. والاعة» والدّي0© 


»)71/١( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 48)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)187 ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 2٠١7 («التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 
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46 أ 5 0 و 2 25 01 
22 َه : أي : : مرجعًا لهم» يرجعون | ليه في حجهم وعمرتهم كل عام» وأصل 
الثوب: العَودُ والرجوعء وأصل المثابة: الموضع الذي يُرججّع إليه مرّةٌ بعد أخرى. 
ويُقال للمنزل: مثابة. وقيل: مَثابَةَ من الثواب» أي: يحجون ف فيثابون عليه . 
مؤسَفِة #: أصل السفه: ضد الحلم. والسفه» حمّة في البدن» واستُعمل في خمّة 
النفس؛ لنقصان العقل”". 
المعنى الإجمالي: 
ذكّرَ الله تعالى نيه حمدًا صلّ الله عليه وسلَّمَ ببا ابتلى به خليلّه إبراهيم عليه 
السّلامء من تكاليف فرّضَّها عليه» فقام بها حقٌّ القيام» فأغْلّمه الله تعالى بأنّه 
سيجعله قدوةٌ يأتم به الناس» فسأله إبراهيم يم أن يكون مَن بعده مِنّ الأئمّة من 
0 فأجابه الله تعالى أن الإمامة في الدّين لا تعطق لظالح. 
ثم ذَكّر الله سبحانه ننه محمدًا صلَّ الله عليه وسلَّمَ بها جعل للبيت الحرام من 
مكانة» وذلك بأن جِعَلّه محلا يشتاق إليه الناسٌ دائّاء ولو زاروه مرّاتِ عديدة؛ 
فَإئَّم يَرجعون إليه» وجعَله سبحانه مكانًا يأمّن فيه البشرٌ على أنفسهم وأموالهم» 
بل أمائه شيل حتّى الحيواناتٍ والجمادات. 
وأمّر الله تعالى باتحخاذْ مقاماتٍ إبراهيمَ عليه السَّلام التي هي شعائرٌ الحجٌ 
-كعرفة» والمزدلفة- أماكنّ للعبادة. 
ثم أخبّر الله تعالى أنه أوصى إبراهيمَ وإسماعيل وصيةً مؤكّدةٌ بالقيام بتطهير 
البيتِ طهارة به ومعنويّة؛ من الشَّرك والكفر» والأوثان» ومن الرّجس» 
)١١‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 257» ((غزيب القرآن)) للسجستاني (ص: ٠09‏ 4)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)3797/١(‏ («المفردات)) للراغب (ص: .)18١‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 87). ((الكليات)) للكفوي (ص: 41/7). 


() ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 79): ((المفردات)) للراغب (ص: ١5‏ 5). ((التبيان)) 
لابن الهائم (صن: 45). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)6١٠١‏ 
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والنّجاسات»؛ وهذا التطهير من أجل مَن يطوفون بالكعبة» ومن يُقيمون في البيت 
للعبادة» وللمُصلَّين فيه. ٠‏ 

ثم أخبر تعالى عن مسألةٍ إبراهيمَ رَبّهِ أن يجعل مكَةٌ بلدًا يحل فيها الأمنٌ الداء 5 
ويرزق الله المؤمنين فيها من أنواع الثّارء فأغلّمه تعالى أنَّ الرّزق الدّنيوي للجميع؛ 
المؤمن والكافِرء وليس مقصورًا على عباده المؤمنين فحسبٌ, لكن هذا الرّزق 
الذي سيررّقه الكفرةٌ» رزقٌ قليلٌ من حيثٌ زمئه وكميثه. مقارنةٌ بنعيم الآخرة 
الموعودٍ به أهلٌ الإيهان» ثم سيلج الله سبحانه مَن كمّر إلى عذاب النار» وساء 

ثم يُذكٌّر سبحانه نيه حمدًا صلّ الله عليه وسلّمَ برفع إبراهيم وإسماعيلٌ 
لأف التكمنةه وإطلاكهاء تعد دارا نوها يعوا ركب الاين منهيا عبذا 
العمل؛ فهو السّميع لدّعائهماء والعليم بعملها ونيّتهماء وكذلك دعَوًا رّهها أنْ 
يجعلهها خَاضعَيْنٍ له سبحانه دومّاء ومستسلمَينٍ لأمره» وأنْ يُنشِىَ من سُلالتهم 
جماعةً منقادةً لأوامره» مُستسلمةً له» وقد أجاب الله عرّ وجل تلك الدّعوةً في 
المسلمين من العرب. 

ودعوًا ربّهما أيضًا أنْ يُبيّن هما مواضم عِبادة الحجٌ» ومشاعره؛ وأنْ يتوب 
عليه فإنَّه هو الموقّق للتوبة» والمتقبّل لهاء وهو الرّحيم الذي يِخصٌ برحمته مَن 
يشاء من عباده. 

ودعوًا ريّها أن يُرسل رسولًا إلى ذُريّتهما من العربء يقرأ عليهم القرآن» 
ويقوم بتعليمهم القرآن» والسّنة» ويُطهّرهم من أدران الشَّركء وقد أجاب الله 
هذه الدعوة» فبّعَثْ محمدًا صل الله عليه وسلَّم. 

ثم أخبر سبحانه أنه لا ترك امنيفيّة دِينَ الخليل إبراهيم راغبًا عنها؛ إِلّا مَن 
كانت له نفِسٌ منّصفة بالجتهل والطيشء» وعدم الرشد؛ فقد اختار الله إبراهيمَ 


كيل التفسير المحرَّر للقرآن الكريم 22 
ذا 


واجتباه في الدُنياء وهو في الآخرة من المفلحين السّعداء؛ فقد أمره ولمصيرةاقطناة 
1 - ل - جُ 3 04 داه هم 3 
أن ينقاد إليه» ويوحٌده ويُخلصٌ له الدّين» فأجاب هذ الأمرّ فورّاء ووصّى إبراهيم 
بيه بالإسلام لربٌ العالمين» وكذلك فعل حفيدّه يعقوبٌ عليه السّلام؛ فوصّى به 
أبناءه» وأعْلّمهِم أن الله اختار لهم هذا الدينَ؛ فليلتزموا به في حياتهم حتى يأتيهم 
. الموثُ وهم متمسّكون به. 

ثم توجّه الخطابُ من الله جلّ وعلا إلى اليهود والتّصارى المكذَّبِين بمحمّد 
صل الله عليه وسَلَّمَ فسألهم: هل كانوا حاضرين حين أؤْشكٌ يعقوبٌ على 
الموت» حين سأل بَنِيه إلى مَن سيتوجّهون بالعبادة من بعد موته؟ فأجابوه بأنئَّم 
سيعبدون الله وخذه» الذي هو معبودٌ والدهم يعقوب» ومعبودٌ آبائه من قبله 
إبراهيم» وإسماعيل» وإسحاق, ولن يُشركوا في عبادته أحداء وهم له خاضعون 
مستسلمون. 

ثم أخبّر الله تعالى اليهود والنصارى المكذّبين بنبوّة محمد صل الله عليه وسلَّم 
أن هؤلاء الآباء والأجدادَ الصالجين قد مضّوًا لسبيلهم» ولن ينفعكم الانتسابُ 

8 - و 21 5 8 و 

» ولن يعودٌ عليكم من هداهم وعمّلهم الصالح شيء؛ فإنا لكم ما عملتم» 

٠. 2‏ : 
ولن تجازوا على ما عملوه. 

تفسير الآيات: 

ووذ عل برام َب بكَلَاتٍ مهن كَالَ إن جَاعِلكَ لِنَّاسٍ إِمَامَا نا 


2 --ه 


ريني كَالَ لَا ينل عَهدِي | لظَالِمِينَ (46)174. 

َو وَإِذِ ابل إد اموب يلات مهن 4. 

أي: واذكّريا محمد ابتلاء الله تعالى لعبده وخليله إبراهيمَ عليه السّلام بتكاليف 
فرّضها عليه ربّه سبحانه: فأدّاها إبراهيمٌ عليه السّلام على وجه تام موفيًا جميمَ ذلك”". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 59 004-007)» ((تفسير ابن عطية)) ))7١0 /١(‏ ((تفسير 

ابن كثير)) (1/ ٠0‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 50)» ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 17-1001 017. 


بك الناسء» ويّقتدون بك2©2. 


. 2 - 2 #0 2 َم 
أي: لما جعل الله تعالى إبراهيم إمامّاء سأل ربّه عز وجل أن تكون الأئمّة من بعده 
من ذُريته 09 


!ا قَالَ لَايَالُ عَهْدِي الظَالِمِينَ #. 

أي: أجاب الله تعالى عن سؤال خليله إبراهيم عليه السّلامء بأنّه لا يمنح مرتبة 
الإمامة في الدّين أحدًا من الظالمين من ذريّته؛ لأنَّ الإمامة تُعطَّى لأوليائه» وأهل 
طاعته. دون أعدائه2. ١‏ 

قال تعال: «ِإوَبَارَكْنَا َلَيِْ وَعَلَ إِسْحَاقٌ وَمِنْ ذُرَيتهها حخْسِنٌّ وَظَال ِتفِْه 
مين # [الصافات: .]١١7"‏ 


وقال سبحانه: هل قََدْ آتيْنا آل إِبْرَاجِيمَ الْكِتَاب وَاَكْمَةَ وَآتيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا * 


فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ به وَمِنْهُمْ مَنْ صَدّ عَنْهُ # [النساء: 4 0-4 0]. 
5 2 0 عء ه م 202 “ا سرام لوه بوه ل وي 
وقال عرٍّ وجل: «ِإوَلَمَدْ أَرْسَلَْا نُوحَا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلَنَا في ذَرَيتِهَا النبوّة 


5 , وه 


إن لض الها 2 5 05 25 عر سس 
وَالكِتَاب فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقَونَ © [الحديد: 7 7]. 


0 2 - م م 2 2 ََِ م م و م 2 4 
هو وَإِد جَعَلنا الَبِتَ مَتَابَةَ يلاس وَأَمْنا وَاتَخِذُوا مِنْ مَقَام إبْرَاهِيمَ مُصَل وَعَهِدْنا ! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ ٠١-6٠9‏ 0).: ((تفسير السعدي)) (ص: 50). ((تفسير ابن كثير)) 
٠5 /١(‏ 5)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ .)57-51١‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ ))051٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) »)5٠١ /١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 56). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1517//5). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)01١‏ ((تفسير ابن كثير)) »)57١ /١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 56). ((أضواء البيان)) للشنقيطي /١(‏ 5-847 5). 


و ( التفسير يرالمحرّر للقرآن الكريم ”7 316 


رام إناعيل أن وات لِلطَائفينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرّكّع السّجُودِ (46)170. 

مُناسبة الآية لِمَا قبلها: 

لما كان من إمامة إبراهيمَ عليه السّلام اتّباع الناس له في حجٌ البيت» الذي 
شرّفه الله سبحانه ببنائه- قال سبحانه إثرّ ذلك ناعيًا على أهل الكتاب مخالفته 
وتزكَ وينه» وموطتًا لأمر القبلة"©: 

:9 وَإِذْ جَعَلَْا الَْيْتَ متَابَة لِلنّآسِ وَأَمْنَا 4 

أي: واذكّر يا محمّدء هذا الأمرَّ؛ فقد جعل الله تعالى البيت الحرام محلا يَشْتاقٌ 
إليه الناسٌ على الدوام» فيّرجعون إليه» ولو تردّدوا إليه عِدَّةَ مرّاتء وهو معاذٌ لهم 
يأمنون فيه على أنفسهم وأموالهم» وحتى الحيوانات والجهادات تكون آمنة فيه 90 . 

قال سبحانه: د وَإذْ قَالَ يراه و د د احامو اد 

يوا آنا خفلا وها آينا وسخطفت الثانن » مِنْ حَوْهِمْ # 


وقال تعا: و 
[العنكبوت: /ا5]. 
وقال سبحانه: ِوَمَنْ َحَلَهُ كان نَ آمِنَا 4 [آل عمران: 91]. 


إوَائِدُوامِنْ مََام رايم ؛ مُصَلٌ 4. 


:)١57 يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (؟/‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)0571-01١1//7(‏ ((تفسير ابن كثير)) :)117/١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 056 ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 5 5). 
وممّن قال في #مثابة #4 مثلا ذُكِر: ابن عبّاس» وأبو العالية» وسعيد بن جُبَّيره وعطاء» ومجاهدء 
والحسنء وعطيّة: والرّبيع بن أنسء والسّدّيء والضحّاكء وعَبْدَة بن أبي لُبابة» وابن زيد. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (7/ 018)» ((تفسير ابن أبي حاتم)) /١(‏ 7170) 
وممّن قال من السّلف في قوله تعالى: ِأْمْنَا 4 بنحو ما ذُكر: ابن عبّاسء وأبو العالية» ومجاهدء 
وعطاءء والسَّدّيء وقتادة» والرّبيع بن أنس. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) /١(‏ 75؟). 


القراءات ذات الأثر في التفسير: 

2 6 

في قوله تعالى: :9 وَاتَخِدذَُوا # قراءتان: 

-١‏ (اتحَذوا) بفتتح الخاء» على الخبّر عمّن كان قبلنا من المؤمنينء أئّهم اتحذوا من 
مقام إبراهيم مصلى2©. 

؟- (اتَفِذُوا) بكسر الخاء» والمعنى: اتَفِذوا- أيّها الناس- من مقام إبراهيم 
عاك عنده0, 

5 َو م 20 روم 2 

2 وَاتَخِذُوا مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَل 46. 

أي: اجعّلوا من مقامات إبراهيم عليه السَّلامء وهي شعائرٌ الحجٌ» كعرفة 
واموذلفة وو شن اللثمر اكه وفترهات اسسلوع] إناكة للفياذة #الدغاءء وقد اشن 
الناسٌ ذلك مقتدين بإبراهيم عليه السّلامء ويدل في ذلكء أداءٌ ركعي الطَّواف 
خلف المقام المشهور بمقام إبراهيم عليه السَّلام2. 


قال عمرٌ بن الخطّاب رضى الله عنه: ((وافقتٌ ربي في نَلاثِ: فقلتٌ: يا رسول الله لو 


.)7177 /7( قرأ بها نافِعٌ وابن عامر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
.)1717/1( ((الكشف)) لمكي‎ »)01* ٠ /7( ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)7717 (؟) قَرَأ مها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/‎ 
.)1777/1( ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (؟/ 070)؛ ((الكشف)) لمكي‎ 
يُنظر:. ((تلخيص كتاب الاستغاثة لابن تيمية)) لابن كثير (؟/ 5 07) ((فتح الباري)) لابن‎ )"( 
رجب (701-7949/7): ((تفسير السعدي)) (ص: 56)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة‎ 
.)50- 55 والبقرة)) (؟/‎ 
ويمّن قال من السّلف بمُجِمَل هذا القول: ابن عبّاس-في رواية عنه-ومجاهد» وعطاء. يُنظر:‎ 
.)177/1( ((تفسير ابن جرير)) (7/ 070)» ((تفسير ابن حاتم))‎ 
ومن المفسّرين من ذهب إلى تخصيص المقام المذكور في الآية بالمعروف بمقام إبراهيم عليه السّلام.‎ 
.)51١19/-5315/1( ((تفسير ابن كثير))‎ .)07*٠ 2578 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟1/‎ 
ومّن ذهب إلى هذا القول من السّلف: ابن عبّاس -في رواية أخرى عنه- وسعيد بن جُبَير والسّدّي»‎ 
.)777/١( وقتادة» والرّبيع» وسفيان. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟/ /0171): ((تفسير ابن أبي حاتم))‎ 


اتحذنا من مقام إبراهيم مُصلء فأَنز زلث: 1ك ري 0 

وفي حديث جابر الطويل: (... حتى إذا أَتَيّنا البيتَ معه» استلم الرّكنّ فرمّل 
ودر بع الى ما و 10 
بر هِيم م2 مُصَل 4 » فجعل المقامَ بّينه وبين البيتٍ- فكان أبي يقول: (ولا أَعَلَّمُه ذكرّه 
له كان يقرأ في الرّكعتين: طثل عُوَ لله أحدّ4» 
1 قل يَا أيا الكَافْدُو 2 

وَعَهدًْا إل إِبْرَاحِيمَ وَإِسَْاعِيلَ أَنْ طَهْرَا بتي 46.. 

أي: أَوْحَيّنا إليهم بوصية مؤكّدة» أمرناهما فيها بتطهير بيت الله تعالى من 
الشَّركء والكُفر والأوثان» ومن الرّجس والتّجاسات. وأنْ يَبْنِياه بنيّة خالصة لله 
عر وجلٌ©. 

لِلطائفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرَكَع السّحُودِ #. 

أي: أمَر الله عزّ وجل بتطهير البيت لأجل من يطوفون بالكعبة» ومن يُقيمون 
ل ا ل اي 


وَِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجَعَلٌ هَذًا بَلَدَا آمِا وَازْرُقُ أَهْلَهُ مِنَ الدّمَرَاتِ مَنْ آمَنّ 


مَسّدْهُ قَللَ أن 


مِنْهُمْ بالله وَالْيَوْم الآخر قَالَ و 1 كد قأعشقة ا يقد أشعة؛ ل عذاب ال 
وبِفْسَ الْمَصِيرٌ (46)115. 


.)5٠7( رواه البخاري‎ )١( 

(1) رواه مسلم (1714). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ ٠‏ *017*7-01) ((تفسير ابن كثير)) (1/ ١‏ 47)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 55-70)» ((تفسير ابن عاشور)) »)7/1١7 /١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) 
(/65). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 5 "57-/071). ((تفسير ابن عطية)) 227١/8 /١(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) /١(‏ 207/17 ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (47/57). 


ل وَإِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبّ ا جَعَلٌ هَذَا يَلَدَا آنا #. 

أي: واذكّروا دعوة إبراهيم عليه السّلام بحلول الأمْن الدّائم للبلد الأمين: كد(" 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أنَّ زسول الله صلّ الله عليه وسلَمَ 
قال: إن إبراهيمَ حرَّعَ مكة”". وإِنّ حَرَّمْتُ المدينة ما بين لابَتَيُها". لا يقطع 
عِضاهُهًا(؟» ولا يُصادٌ صيدُها))©. 

وعن عبدالله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلَّمَ قال: ((إن 
إبراهيمَ حرّم مكةً ودعا طاء وحَرّمت المدينةة ى| حرّم إبراهيمٌ مك ودعوت لا في 
مُدَّها وصاعها مثلّ ما دعا إبراهيمٌ عليه السَّلامٌ لمكة))20. 

وَارْرْ أَهْلَهُ مِنَ الّمَرَاتِمَنْ آ مَنَ مِنْهُمْ بالله وَاليوْم ال خر 46. 

أي: سأل إبراهيمٌ عليه السّلامِ ربّه سبحانه بأن يرزق مؤمني أهل مكة من 
أنواع الثار المختلفة”". 


قال تعالى: و1 
لَدُنَا» [القصص: 51]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (071/7)» ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 578)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:57)» ((تفسير ابن عاشؤر)) /١(‏ 715-1/17)» ((تفسير ابن عُتيْمِين - الفاتحة والبقرة)) 
(9/١ه-5ه).‏ 

يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 57 57-0 0)) ((تفسير أبن كثير)) /١(‏ 5 570-57). 

() لابتيها: يعني: حَوّتيها من جانبيها؛ لأنَّ المدينة بين حَرَّتينَه والحرّة وهي الأرض ذات الجارة 
السّود. ((فتح الباري») لابن حجر (1/ 18)» ((المصباح المنير)) للفيومي (6/ , 50ه). 

(؟) العِضّاه: كل شَجَر عَظِيمٍ له شَوْلُ. («النهاية)) لابن الأثير (*/ 07880). 

0 

() رواه البخاري (7179). 

0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 57 5-5 5 0)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)75١١ /١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 55)» ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 209715 ((تفسير ابن غثيمين - الفاتحة 
والبقرة») (7/ 017). 


يَّْ + لمكن 5-8 


تُمَكْنْ لُمْ حَرَمًا آمنا يبَى إِلَيْهِ نَمَرَاتُ 


0 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 1 


مناسبة الآية لِمَا قبلها:: 

لَمّا خصٌ إبراهيم عليه السّلام في دعائه بالرزق» المؤمنين» وكان رزق الله عر 
وجلّ شاملا للمؤمن والكافر”" قال تعالى: 
َالَ وََنْ مر كمه ًا ». 

أي: إِنَّ الكافر ينال رزقه الدنيويّ أيضًا لكنّه قليلٌ زمئًا ووصفّاء بالنسبة لنعيم 
الآخرة الكامل» والدائ ثم بلا انقطاع ولاخهاية2. 


- 


ثُمَ أَضْطَرهُإِلَ عَذَّابٍ الثَارِ وَبِنْسَ الْمَصِيرُ #. 
أي: ألبئه وأدقعة وهو مُكره إلى النار» وساء المصيرٌ عذابٌ النار بعد الذي كانوا 
فيه من متاع الدّنيا"". 


ع + 


ع وو عوع ويم 


كما قال تعالى: «وَالَذِينَ كَمَرُوا يَتَمَتَعُونَ وَيَأْكُلُونَ كا تأكل الْأَنَعَامُ وَالَارُ 
مَنْوَى طم [حمد: .]١‏ 
وقال عرَّ وجلّ: ومن كَمَرَ كَفَرَ قلا يزنك كفرة ِلَيْنا مر روه َنبتُهُمْ يما 
عَفْلوَا إن الله عَلِيعٌ بدّاتِ الصَّدُورٍ * تُمَتَعُهُمْ قَلِيلا ْم تَضْطَرّهُمْ إِلَ عَذَابِ 
00000 5-117 7]. 
وَإِدْ يَرْقَعُ ِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ منَ الْبْتِ وَإسْماعِيلٌ رَيّنَا قبل مِنا إِنَْكَ أَنْتَ 
السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ 0“ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:55). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 41-5547 0).: ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)7١١ /١(‏ 
((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 8-017[اه). 
(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟517//5 58-5 6). ((التفسير الوسيط)) للواحدي :))5١١ /١(‏ 
((تفسير ابن كثير)) ))577/١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 05). 


2 


2( سورة البقرة - الآيات (174:114) )06 


وذ يرمع إِبْرَاسِيمُ الْقَوَاعِدَ منَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلٌ 46. 

أي: واذكر رفع إبراهيم لقواعد الكعبة. وإسراعيل يُعاونه بنقل الحجارة» ورفع 
القواعد يكون بإبرازها من الأرض وإعلائها؛ لتصير جدراء فالبناء إذا انَصل بعضه 
ببعضء صار كالشيء الواحد. والجدار إذا انّصل بالأساس صار الأساسٌ مرتفعًا”". 


طورعاتقل ين إنك أنت | لسَمِيعٌ الْعَلِيمُ #. 

آيية ذا كل من ابراه وإسيامل غلبي القلكم رك نتينانه وتحا: 
بِأنْ يَتلقَى ينا بناةهما البيتَ بالقبول والرّضا عنه؛ فهو الذي يُسمع أقواهماء ويَعلم 
أعماطّا ونّاتهه|”7". 

قال عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما: ((... ثم جاء بعد ذلك» وإسماعيل 
َئِي تبلا لهُ تحت دَوْحَةٍ قريبًا من زمزء» فلا رآهُ قام إليه» فصتعًا ىا يصنع الوالدٌ 
بالولدء والولدُ بالوالدء ثم قال: إِنَّ الله أمرني بأمْرِء قال: فاصنغ ما أمَرَ ربّكَ» قال: 
وتُعينني ؟ قال: وأعيئُكٌ» قال: فإنَّ الله أمَرني أن أبنيّ هاهنا بيئّاء وأشار إلى أُكَمَة© 
مرتفعة على ما حوطاء قال: فعند ذلك رفعًا القواعد من البيت: فجعل إسباعيلٌ 
يان بالحجارة وإبراخيم تينق» حتى إذا ارنيع البنام جاء بهذا الجر فوضعة له 


رسيي 


فقام عليه» وهو يبني» وإساعيلٌ يُتاوِلُه الحجارة» وهما يقولان: رَينَا تقل ينا 


.)7١١ /١1( نقل.ابنٌ عطيّة الإجماع على أنَّ المراد بالبيت هنا: الكعبة. يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 
((تفسير‎ »)4717/١( ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 65544 0057)» ((تفسير ابن كثير))‎ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ »27148/١( السعدي)) (ص: 255» ((تفسير ابن عاشور))‎ 
((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ /اه).‎ »)55 /١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟1/ 0657-/01 د 075-65717).» ((تفسير ابن عطية)) ))75١١ /١(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 57)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ لاه-08). 

() الاكمة: تلّه وقيل: شرفة كالرٌّايبة» وهو ما اجتمع من الحجارة في مكانٍ واحده وربها غلّظ وربها ل 
يَغلّظ. ((النهاية)) لابن الأثير /١(‏ 94)» ((المصباح المنير)) للفيومي .)18/١(‏ 


إِنَّكَ أَنْتَ © الشين الْعَلِيمْ 6» قال: فجعلا يَبنِيانِ حتى يدورًا حول البيتٍ وههما 
يقولان: فِإرَبَنا تقبّل نا إِنَّكَ أَنْتَ السّحِيعٌ الْعَلِيمُ 20))#6. 
ربا وَاجْعَلَْا مُسْلِمَئنِ لَك وَمِنْ ذُرَييا أمَة مَدٌ مُسْلِمَةٌ لَكَ وَأَرِنَا مَتَاسِكَنَا وَنْثْ 


عَلَيْنا إنّكَ أَنْتَ التَوّابُ الرَّحِيمٌ (/46)17. 
ِلرَبَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَنِ لَك #. 
5 0 2 0 3 : م« 
أي: دعا كل من إبراهيمَ وإسماعيل عليههما السّلام بأن يجعلهما على الدوام 
خحاخ ضعين له سبحانه بطاعته» ومنقادين كمه ومسد مستسلمَينٍ لأمْره0)© 
َمِنْ ييا م مُسْلِمَةَ لك #. 
أي: دَعَوَا الله رمم أن يجعلّ من بعض ذريّتهم جماعة مستسلمة لله تعالى» طائعةً لأمره» 
وَعَتاغعة لحُكمه جل وعلاء وقدا جيم ستجيبت هذه الدعوةٌ في | لمسلمين من العرّب(© 


.027957:5( رواه البخاري‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 216)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي )7١١/١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:55). 

(*") يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)75١١/١(‏ ((تفسير أبن كثير)) /١(‏ 557 )2 ((تفسير ابن 
عاشور)) :0771-77٠0/١(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي /١(‏ 5 5)» ((تفسير ابن عثيمين - 
الفاتحة والبقرة )58-17 ). 
وممّن قال بأنَّ المقصود بالذريّة هنا: العرب: السَّدّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 018). 
قال ابن كثير: (قال السدي: ومن ييا أمةٌ شسلِمٌَ دم يدنيان القرت: :قال ابن ري 
والعيرات نينم العرب وغيرهم؛ لأن من ذرية إبراهيم بني إسرائيل» وقد قال الله تعالى: 
ومن قَوْمٍ مُوسَى أُمّيدُونَ باحق ويد يَعْدُونَ 4 [الأعراف: 8 .]١‏ 
قلت: وهذا الذي قاله ابن جرير لا ينفيه السدي؛ فإن تخصيصهم بذلك لا ينفي من عداهم» 
والسياق إنها هو في العرب؛ وهذا قال بعده: «إرَينَا وَابْحَثْ فِيِهِمْ رَسُو لا مُنْهُمْ يَدْلُو عَلَيْهمْ آيَاتِكَ 
وَيُعَلَمُهُمُ الْكِتَابَ وَالَكْمَةٌ َيُرَكهمْ 4 الآية» والمراد الت خب سل ال مله وعم وقد 
بعث فيهم كما قال تعالى: طهر الي بَعَتَ في الأميينَ سول منْهُمْ # [الجمعة: ”] ومع هذا لا 
ينفي رسالته إلى الأحمر والأسودء لقوله تعالى: «إقُل يا أيجا النَّاسٌ إِنّ رَسُولٌ الله إليَكُمْ جِيعًا # 
[الأعراف: ]١64‏ » وغير ذلك من الأدلة القاطعة) ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 537 5). 
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:ل وَأَرنً مَتَاسِكَنَا #6. 
ي: بين لنا مشاعرٌ الحبجٌ» ومواضع العبادة فيه» وعرّفها لنا؛ فئراها”". 
وَنْبْ علي عَلَيْنَا إِنّكَ َنْتَ التّوّابُ الرَّحِيِمُ #. 
1 وفقنا للتوبة» فنرجع من معصيتك إلى طاعتك؛ فأنت وحُدّك سبحانك 
التوّاب؛ بتوفيق عبدك للتوبة أولاء وقبوها منه ثانيّاه وأنت وَحُدك الرَّحِيم؛ 
فتختصٌ ب رحمتك عبادّك المؤمنين2". 


كما قال تعالى: م وَعَلَ التَّكَائة الِينَ حلّهُوا حََّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ يا 
رَحُْبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أنْفْسُهُمْ وَظَنُوا آَنْ لا مَلْجَامِنَ الله إلا ليه ُنب عَلَيْهْ 
لِيتُوبُوا إِنَّ لله هُوَ التَوّابٌ الرّحِيمُ © [التوبة: .]١١4‏ 

«ارَبَنَاوَابْحَثْ فِيهمْ وسو لَامِنْهُمْيَدلُو عَلَيْهِمْآيَاتِكَ ويُعَلّمُهُم الكَِابَ وَاخْكْمَة 
ويد هم إِنّتَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمٌ (46)179. 

رَبَنَا وَابْعَتْ فِيهمْ رَسُو لَا مِنْهُمْ #. 
8 َ- 1 5 5 5 0 

أي: دعا كل من إبراهيمَ وإسماعيلٌ عليهما السَّلام ربّههاء بأن يبعث رسولا من 
دوي أي: من العرّب. 

وقد استجاب الله تعالى دُعاءهماء فبعث محمَّدًا صلَّ الله عليه وسلَّه©. 

كما قال تعالى: ههُرَ الّذِي بَعَتَ في الْأميّنَ وَسُولَا ء مِنْهُمْ ينل عَلَيْهِمْ آيَاتِه 


:)517/١( ((التفسير الوسيط)) للواحدي‎ .)017/1-51١ /7( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
01 0 ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) لا‎ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ ١الاه-01/7).‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة»)) 
06 . 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 2017)» ((تفسير أبن عطية)) (1/ 717)» ((الجواب الصحيح)) 
لابن تَيميَّة (0/ 5 776-17). ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 555-5157)ء ((أضواء البيان)) 


.)54 /١( للشنقيطي‎ 


1 0 ا 
27 التفسير المحرر للقرآن الكريم 6 


521 هم وَيُعَلّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالَكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لي صَلَالٍ مُبينِ # 
[الجمعة: ؟]. 

ايلو عَلَيْهمْ آبايِك وَيُعَلّمهُم الكِتَابَ وَافْكْمَة#. 

أي: يقرأ عليهم كتايّك الذي تُوحيه إليه» ويُعلّمهم معاني القرآن» ويُعلّمهم 
السّنة؛ فهي التي تبيّن معاني القرآن وأحكامّه. وتّعين على فَهيه() 

قال سبحانه وتعالى: «إوَأثْرْنَا إِلَيْكَ الذَّكْرَ لينَ لئاس ما نرُلَ إِلَيِْمْ وَلَعَلَّهُمْ 
َس يتَفَكرُونَ # [النحل: ؛]. 

و كَيهمْ #. 


00000 
إِنّكَ أنْتَ الْعَرِيرٌ الْحَكِيمْ 6 


أي: أنت وحدك العزيز الذي لا يتعجزه شىء أراده» فأعطنا وَذْريبّنا ما طلبناه 
لين 0 ب َه 34 
منك» وأنت وخْدّك الحكيم» الذي يَضِعْ كل شيء في موضعه اللائق به» فأعطنا ما 
ين نا وينفع ذُريكنَا©. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 0170 /01/7): ((تفسير القرطبي)) (7/ 11): ((مجموع فتاوى 
ابن تيمية)) »)05٠ /11( )1/-7/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 555)» ((لطائف المعارف)) 
لابن رجب (80-85)., ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 8/77). 
وممّن قال بأنّ المراد بالكتاب هنا القرآن: ابن زيدء والحسنء ويحيى بن أبي كَثِيرء ومقاتل بن حيّان. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 01/0 )» ((تفسير ابن أبي حاتم)) .)7757/١(‏ 
ومن قال من السّلف بأنَّ اللقصود بالجحكمة هنا السّنة: قتادة» والحسنء ويحبى بن أبي كَثِير» وأبو مالك» 
ومقاتل بن حيّان. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 017)» ((تفسير ابن أبي حاتم)) /١(‏ /781). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ /ا01)» ((تفسير ابن عطية)) ))75١17 /١(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(/23321). ((تفسير السعدي)) (ص: 55). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟7/ 01/8)) ((تفسير ابن عطية)) :)7١7 /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
)540/١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 55). 


3 - ا تر 
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وَمَنْ يَرْعَبُ عَنْ مل إبرَاحِيمَ إلا مَنْ سَفِه َفْسَهُ وَكَقدِاصْطَمَيئَاُ في الدَْاوَإنَه 
في الآخِرَةٍ لَمِنَ الصَّاِِينَ )1٠0(‏ 46. 


وَمَنْ يَرْعَبُ عَنْ مِلَةِ براي إلامَنْ سَفهِ نَفْسَهُ #. 
أي: لا أحدَ يعدل عن الحنيفيّة؛ دين إبراهيم الخليل عليه السَّلام إِلّا مَن كانت 
نفسه سفيهة أئ : جاهلة» طائشةٌ غير راشدة2"7. 


ص 


قال تعالى: يما كَانَ إِبرَ رَاهِيمٌ يووا ولا تضراريا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيقًا مُسْلَ وما 
يه وْلَ النّاسِ بإِبْرَاهِيَ لَلَّذِينَ ابَعُوهُ وَهَذَا الب وَالَّذِينَ 


أ 


5-0 5 


سورد 


آمَنُوا وَاللهُ وَإيُ الْمُؤْمِنِينَ #[آل عمران: /58-51]. 


0 صَطَيْئاه ني الدنيَا 4. 
أي: يؤكّد الله تعالمى اختيارّه واجتباته لإبراهيمَ عليه السّلام في الذَّنِياء فقد هداه 
ووفقه للإيمانٍ والأعمالٍ التي صار بها خليلٌ الرحمن, وإمامَ الحنيفيّة للناس”) 


قال سبحانه: إن إبْرَاهِيمَ كَانَ أَمَةَ و 
اكه | لكيه مه ول ل 
الْآخِرَةٍ لَمِنَ الصَّاحِينَ * ثم أوْحَيَْا إِلَيْكَ الدمة واه غينا ونا كاين 
الْمُشْرِكِينَ # [النحل: .]177-١17١‏ 


)١(‏ قال بهذا المعنى: ابن جرير في ((تفسيره)) (7/ 017/4-017/8)» وابن تيمية ((الحواب الصحيح)) 
(/077. ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) »)557-4141١/١15(‏ وابن عاشور في ((تفسيره)) 
0/1 
وقيل المعنى: إلا من ظلم نفسه وامتهنها بجهله وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضلال. وقال بهذا 
المعنى: ابن كثير ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 2»)550 والسعدي في ((تفسيره)) (ص: 257» وابن 
عثيمين في ((تفسير الفاتحة والبقرة)) (؟591/5). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)08٠١‏ ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 717)) ((تفسير ابن كثير)) 
26 2) ((تفسير السعدي)) (ص:55-/519). 
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وقال عزٍّ وجل: <3 رَوَهبَلَهِسْحَاقٌ وَيَْقُوب وَجَعَلا في ريه النيوّةَ وَالْكِتَابَ 


١‏ لال 


5 ورليره 00 1 
لاا ِنْهُ في | 


َو إِنّهُ في الآخِرَةٍ لَمِنَ الصَّاطِينَ # [العنكبوت: /77]. 

وف خرن الصَاجِين». 

أي: إِنَّ إبراهيم عليه السّلام من الفائزين السّعداء في الدار الآخرة» وفي الرّفيق 
الأعلى مع إخوانه المرسَلين والأنبياء عليهم الصّلاة 00 

كا دعا إبراهيمٌ عليه السَّلام بذلكء» فقال: «#رَبٌ م هَبٌ لي حك وَأخْقَنِي 
بالصَّاطِِينَ # [الشعراء: *47]. 

م إِدْ كَالَ لَه له رَبّهُ آسْلِمْ قَالَ أَسْلَّمْتٌُ لِرَبٌ الْعَايَتَ (46)11. 

أي: أمّر الله تعالى خليلّه إبراهيمَ عليه السّلامِ حين اصطفاه. بأن تحلص ديه 
وتوحيده له سبحانه» وينقاد إليه بكل ذل وخضوع وحَبّ فأجاب إبراهيمٌ إلى 
ذلك هل الفؤرة»: 1 

وَوَصَّى يبا إِبْرَاهِيم بزبه نيه وَيَحْفُوبُ يَا يني إنَّ لله اضْطمَى لَكُمْ الدينَ فا مُوتُنَ 

إِلَاوَنتُمْ مش مُونَ (159) 6. 

تووَوَصَّى يبا إِبْرَاهِيم ب َيه وَيَحْقُوبُ 

أي: عهد إبراهيمٌ عليه السّلام ببذه الكلمة و أَسْلَّمْتُ لِرَبّ العَالِنَ #» والتي 
تمل الملّةَ الحنيفيّة» عهد بها إلى أبنائه» وكذلك فعّل حفيدٌه يعقوب بن إسحاق» 
فعهد بها إلى أبنائه”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟7/ 2088٠‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 1757). ((تفسير القرطبي)) 
(؟/ 177 )» ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 40 54): ((تفسير السعدي)) (ص: 57). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)28١‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)75١0 /١(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) /١(‏ 55 5)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 7/7). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 047): ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 17 7)» ((تفسير ابن كثير)) - 


© ساب 


كي قال هاق: اَذ قَالَ إبْرَاسِيمُ أيه وَكَوِْهِ ني بَرَاءُ مما تَمْيدُونَ * 


إِلّا الّذِي فَطَرَنِ فَإنّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهًا كَلِمَةَبَاقِيةَ في عَقِبهِ ا و 
[الزخرق: 5؟58-5؟]. 

3 بن إن لله اضْطمَى لَكُمُ الدّينَ قلا مُوتُنَّ إلا وَانْكُمْ مُسْلِمُونَ 4. 

أي: إِنَّ الله عزّ وجل قد اجتبى لكم هذا الدّين الذي تعرفونه فلا تُمَرّطوا فيه» 
ولا تُفارقوه في حياتكم, بل الْرّموه وقُوموا به؛ ليرزقكم الله تعالى الوفاةً عليه فمّن 


عاش على شيءٍ مات عليه"". 

«9 آم كُنتُمْ شْهَدَاء إِذْ حَصَرَ يَمْقُوب الْمَوْتٌ إِذْ قَالَ لبن ما تَعْبْدُونَ مِنْ بَْدِي 
كَانُوا تَعْبْدٌ إِهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ إَِّا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ 
مُسْلِمُونَ (17) 46. 

مُناسبة الآية لِمَا قبلها: 

لَمّا قرّر سبحانه لبني إسرائيل أنَّ أباهم يعقوب ممّن أوصى بنيه بالإسلام» قال 
اف 0 


ام كُنْتمْ سْهَدَاء إِذْ حَصَرَ يَمْقَوتَ ب الْمَوْتُ 46. 
أي: هل كتتم يا معشرّ اليهود. المكَذّبِين بمحمَّدٍ صلَّ الله عليه وسلّم شهودًا 
حاضرين حين أتثْ أباكم يعقوبَ عليه السَّلام مقدّماتٌ الموت 2 


-(55757/1))» ((تفسير السعدي)) (ص: 57)) ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ /االا-17/78): 
((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 0175. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 080-6085)» ((تفسير القرطبي)) (7/ 17517-175)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 7").» ((تفسير ابن عاشور)) .)7/794-1/374/1١(‏ 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (؟/ 1175). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 085-05826): ((تفسير أبن عطية)) ))715-1١7/1(‏ ((تفسير 
القرطبي)) (؟/ 1717)» ((تفسير السعدي)) (ص: 517)» ((تفسير ابن عاشور)) .07/171-1/7٠ /١(‏ 


بح 


ل التفضيرالحرّر للقران الكريح © و 


4 لها 


م إِذْ قَالَ لبَيبهِ ما تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي #6. 

أي: هل شهدثّم يعقوبء وهو يسأل أبناءه مختبرًا لهم: أيّ شيءٍ ستعبّدون من 
بعد وفاتي”2؟ 

9 قَالُوا تعد إِطَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ إِهَا وَاحِدَا #6. 

أي اجات انا يعتركه عليه لاوم انلمع باجم يعبّدون معبودّه ومعبودٌ 


آنا 


أبائه - وهم: 0 اع رودا كاير رار اصاك وير الاي كتير 
رّ بحقٌ سواه. لا يش ركون به في عبادته أحدًا من دونه". 
5220-0 0 
أي : مُستسلمون ومنقادون لأمْرهء خاضعون لعبادته 00 
ويلك أن 0 قَدْخَلَثْهَامًا كْسَبَتْ وَلَكُمْمَاكَسَبْتُمْ وَكَانْسْأَلُونَ عَنَا 
كَانوا يَمَمَلُوَنَ (6)1195. 
أي: يا معشرٌ اليهود والنّصارى. دَعُوا ذكر الآباء والأجدادء كإبراهيم 
وإسماعيل وإسحاقٌ ويعقوب, والمسلمين من أولادهم؛ إذ لا يَنفعكم الانتسابٌ 
إليهم وإلى أعماهم الصالحجة» فخيُهم لا ينفغكم إن كسبتم شرًا؛ فئّهم جماعةٌ قد 
مضت لسبيلهاء وكلّ منكم له عملّه الذي يخضٌهء وتَيتهه من خير أو شر ولا 
يُلحق الآخَر من ذلك شيءٌ ولا السّؤال عنه» فلا تُحَاسَبون بأعمال سَلفِكم وإنَّا 
تُحاسَبون بأعمالكم©. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟/ ل 01 لاجد باتلسيز الوواتيريا 
.)777/١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ /ا/). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟/ تاره-ايزره)» ((تفسير ابن كثير)) 57//١(‏ 5)» ((تفسير ابن 
عاشور)) /١(‏ 5 7/7)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ لال١-//7).‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 087)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ /47 5)» ((تفسير ابن عاشور)) 
/١(‏ 75)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 17/9). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 089)» ((تفسير ابن عطية)) »)7١5 /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) - 


الرسورة البق 2 
2 ة البقرة - الآيات (174 :  )174‏ 516 
7 2 ِ ا 


الغوائد التربويّة: 

-١‏ يُستفاد من قوله سبحانه: يإِنّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسٍ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ دَرَيتي 
َالَ ا ينال عَهْدِي الظَّلِمِينَ4 أنَّ الإمامة لمن يستحقونها بالعمل» وبالصلاح 

والإيهان» وليستٌ وراثة أصلاب وأنساب. ودغوى القرابة والدم والجنس والقوم 
ما هي إلا دَعُوى جاهليّة» تصطدم اصطدامًا أساسيًا بالتصوّر الإيهاني الصّحيح”© 


60 


؟- أنه يَنبغي للإنسان أن يدعو لذريّته بالصّلاح؛ لقوله تعالى: #8 وَمِنْ دُريينَا 


204 


أ مُسْلِمَة لَك ". 


عَهْدِي الظَالِمِينَ 4» دلالةٌ على أنَّ العدل 0 معانيه» هو أساس استحقاق هذه 
الإمامةٍ ني أيّة صورة من صُوّرهاء ومن ظَلَّم- بأيّ لون من الظّلم - فقد جرد نفْسَه 
من حقٌ الإمامة بكلّ معنّى من معانيها". 

لمم اا ع ا ل 
تبارك وتعالى: و وَإِذْيَرْهَع إِبرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْيَيْتِ وَإسْاعِيل رَبَنَا نَل نا 04. 

- أن 0 تستجاب: ولكنّها تتحقّق في أوانها الذي يُقدّره الله 
ينه فين أن الام ومستجلو13 وغ الواسليق يملرت ويكنظون فقي كانت 
الاستجابة لدعوة إبراهيم وإسماعيل: مإ رَبّنا وَابْحَتُْ فِيهِمْ رَسُولَا مِنْهُمْ #6 ببعثة هذا 
الرسول الكريم بعد قرون وقرون”! 


*- في قول الله تعالى: طإِنْ جَاعُِكَ لئاس إِمَامًا قال وَمِنْ ذ 


-(57//1 18-5 5).» ((تفسير السعدي)) (ص: /517)) ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ ه 1/75-1/9). 
)١(‏ يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)١17/1(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 17). 
(5) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)١١7/١1(‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (09/7). 
(0) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)١١8 /١(‏ 


5- شدّة افتقار الإنسان إلى ريّه؛ حيث كرّر إبراهيمٌ وإسماعيلٌ عليهما السّلام 
كلمة: 5ل رَبنَا #؛ وأئّهما بحاجة إلى ربوبية الله الخاصّة» التي تقتضي فى عناية خاضّة 
وما يفتقر إليه الإنسانٌ دائًا ثثبيت الله» وإِلّا هلّك؛ لقوله ال تل وَاجْعَلْنا 
مُسْلِمَيْنِ 4 فإئّهَما مسلمان بلا شك ولكن لا يدوم هذا الإسلامٌ إلا بتوفيق الله 
1 


- أهميّة الإخلاص؛ لقوله تعالى حكاية عن إبراهيمٌ وإسماعيلٌ عليهما السّلام: 
جا مُسْلِمَيْنٍ لَك #6: فقوما: يلك 4 يدل على إخلاص الإسلام لله علَّ وجلٌ". 
- أنّه بغي التلطّفٌ في الخطاب؛ لقول إبراهيمَ ويعقوب عليهما السّلام 
لأبنائهم|: :9 يَا بَنيّ #؛ إن نداءهم بِالبّنوّة أذعى لقَبولٍ ما يُلقى إليهم””". 
4- أنه بغي للإنسان أن عامة حو ع لا يأتيّه الموثٌ وهو غافل؛ 


َه 


لقوله تعالى: قلا موت إلا وَأَنتمْ حم فلمو متلجرن 20 
-٠‏ أنَّ الأعمال بالخواتيم؛ 50 لقلا عو سنآ وَأنْتُمْ مُسْلِمُونَ 0. 


اي 


-١‏ في قوله تعالى: «9أمْ كُنتَمْ شهَدَاء إِذْ حَصَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لبنيه 
مَا تَعْبُدُونَ من بَعْدِي ...4 دلالة عظيمة» وإيحاءٌ قوي, عميق التأثير على أههميّة 
العقيدة» فهذا ميّت يحتضر؛ فا هي القضية التي تشغل بالّه في ساعة الاحتضار؟ 
ما هو الشاغلٌ الذي يُعئّى خاطرّه وهو في سكرات الموت؟ ما هو الأمر اخلّل 
الذي يريد أن يطمئنّ عليه» ويستوثِقٌ منه؟ ما هي التركةٌ التي يُريد أن يُحلّفها 
لأبنائه ويحرص على سلامة وصوها إليهم؛ فيُسِلَّمها لهم في محضر يُسِجُل فيه كل 


.)57 يُنظر: ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة))(؟/‎ )١( 
.)55 /7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (075/1. 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


التتفصيلات؟.. إئََّا العقيدة! هي التّّكة. وهي الذَّخرء وهي القضيةٌ الكبرى» وهي 
الشّغْل الشاغل» وهي الأمْر الجَلّل» الذي لا تشغل عنه سكراتٌ الموت وصرعاته”". 
الفوائد العلميّة واللطائف: 
١‏ - فضيلة إبراهيمَ صلٌَّ الله عليه وسلَّم؛ لقوله تعالى: م رَبه#؛ حيث أضاف 


زويية إلى إبراهيم» وهي ربوبية خاصّة» ولقوله تعالى: ا فَامَهُنَ 1 ولقوله 
سبحانه : إن جَاعِذُكَ لِلنّاسِ ما ما" . 


؟- أن الله سبحانه وتعالى يُثيب العاملٌ بأكثر من عمله؛ فإبراهيم صل الله عليه 
وَشَلَه تجااف الكلمات» جعله الله تعالى إمامًا للناس» وأكر الباسن أن تع ةو امن 
مقافة مضل 8 

*- أدب إبراهيم صل الله عليه وسلَّمَ؛ حيث لم يُعَمّم في هذا الدعاء؛ ««وَازْرُقُ 
َهْلَهُ مِنَ الثَمَرَاتِ مَنْ آمَنَ 46؛ خوقًا من أن يقول الله له: (مَن آمَن فأزرّقه). ا قال 
تعالى حين سأله ! إبراهيمٌ أن يجعل من ذُريّته أئمّة : هلا ينال عَهْدِي الظَلِمِين4» 
فتأدّب في طلب الرٌّزق: أن يكون للمؤمنين فقط من أهل هذا البلدء لكن المسألة 
صارث بعكس الأولى: ففي الأولى خصّص الله دعاءه» وهنا ع ©) 

5- التوسّل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته المناسبة لِمَا يدعو به المرء؛ 
لقوله تعالى: 9 إِنَّكَ أَنْتَ السّمِيعٌ | علي 00 . 

© - في قوله تعالى: مِرَبّاوَاْحَثْ فيه رَسُولَاُِْمْيَدلُو عَلَيْهمْ ياك وَيُعَلَمُّهُمُ 
)١(‏ ينظر: ((ني ظلال القرآن)) لسيد قطب .)١١5/1١(‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 87). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟54/7). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 080). 
(6) يُنظر: (المصدر السابق)) (؟/ 517). 


لَكِتَاب وَالَكْمَةَ وَيَرَكَيهِمْ إِنْكَ أَنْتَ العريز اكيم مه جاء الإتيان بصفتي العزة 
ا بي كي 


5- أنَّ الأصل في العبادات أتّا توقيفيّة, | ي: إن الانسان لا يتعبّد لله بشيء إلّا 
با شرّع؛ لقوله تعالى: : ورا متَاسكَنًا 0©. 

- أن المخالفين للوّسّل سفهاء؛ لقوله تعالى: وّمَنْ يَرْعَبُ عَنْ مِلَةِ إيَرَاهِيمَ 
إِلَامَنْ سف نَفْسَهُ #6 وقوله في المنافقين : آلا يعم هم السَّمَهَاءُ * [البقرة: 17]» 


أ 


وقوله تعالى: :ل سَيقُولٌ السّمَهَاءُ من النَّاسِ مَاوَلَّاهُمْ عَنْ قبلَِهُمُ الي كَانُوا عَلَيَْا 4 
[البقرة: 7١]؛‏ فإئَّهم وإن كانوا أذكياة» وعندهم علد بالصناعة» والسّياسة, إِلّا 
هم في الحقيقة سُفهاء؛ لأنْ العاقل هو الذي يتَبع ما جاءث به الرّسْلٌ فقط©. 

8- في قوله تعالى حكاية عن إبراهيمَ عليه السّلام: نآ أَسْلَّمْتٌ لِرَبٌ الحَاكِينَ 4: 
فكافيية بين «أسْلنتُ» ونرب 4 وكان ذكر الربوييّة هنا عِلَّةّ لقوله تعالى: 
ا أَسْلَّمْتُ #» فإِنّ الربٌّ هو وحده الذي ب يضح أن تشلم له240. 

4- ني قوله تعالى :د حَكَرَيَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ كَالَ لبه مَاتَعْبدُونَ مِنْ بَعِْي 
قَانُوا تَعْبْدٌ إِهَكَ #» إشارةٌ إلى الوصية عند حضور الأجَلء ويُشترّط أن يكون 
الموصي على وعي بها يقول””. 

- جواز إطلاق اسم الأب على العم تغليبًا؛ لقوله تعالى: 9# وَإِلَه آَبَائِكَ 
بُرَاهِيمَ وَإِسْتَاعِيلَ وَإِسْحَقّ #» وإسماعيل هو عم يعقوب عليهم| السلام©. 

.)58 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟5/‎ )١( 
(؟) يُنظر: ((المضدر السابق)) (؟51"/5).‎ 
.07/7 ينظر: ((المصدر السابق)) (؟/‎ )( 
.)7/7 يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/‎ )4( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 7/8). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 9/9). 


6 
لام 


-١‏ بيانُ عذل الله سبحانه وتعالى» وأنّه لا يُواخذَ أحدًا بها لم يعمله؛ لقوله 
و 


تعالى: وإ وَلَا تُسأَنُونَ عا كَانُوا يَعْمَلُونَ 204. 


بلاغة الآيات: 
-١‏ في قوله: «ِ9 وَإِذ ابل إِبْرَاهِيمَ رب 6 و قَدّم المفعول (إبراهيم) متنك 
وقع عليه الابتلاء» ولتشريف | إبراهيم بإضافة اسم الث إلى اسين© 
-١‏ قوله: :إن جَاعِذّكَ لِلنَّاسٍ إِمَامَا# في هذه الآية نوعٌ طريفٌ من أنواع 
الفصاحة يقال له: المراجعة» وهو أن يحكي المتكلم مراجعة في القول جرّت بينه 
وبين محاور في الحديث. أو بين اثنين غيره. بأَوْجَز عبارة» وأبلغ إشارة» وأرشق 
محاورة» مع عذوبة اللفظ وجزالته» وسهولة السّبك» وقد جمعت هذه الآية- التي 
عدة ألفاظها ثلاث عشرة لفظة- معان الكلام» من الخبر والاستخبارء والأمر 
والنهى والوعد والوعيد”. 
*- في قوله: :9 لِلطائِفِينَ وَالْمَاكِفِينَ # 
- جمع الطائفين تا لأنه أقربٌ إلى لفظ الفعل بمنزلة 
يطوفون؛ أي تجدّدون الطواف؟؛ للإقتعاز بعِلّة من غلل تطهين البيته وهو 
راي هذين من البيت بخلاف الركوع والسجود. نه لا يلزم أن يكوا في 
البيت ولا عنده؛ فلذلك لم ُجمعَا جمع سلامة©». 
- وقدَّم الطائفين على العاكفين؛ لقَرب الطّواف من البيت واختصاصه به 
بخلاف العكوف؛ فإنه يكون فيه وفي غيره”» 
)١(‏ يُنظر: (المصدر السابق)) (7/ 87). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) »)7١6 /١(‏ ((تفسير أبي حيان)) .)50١ /١(‏ 
(") يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش .)١184/١(‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عرفة)) »)517/١(‏ ((تفسير القاسمي)) /١(‏ 03746)» ((تفسير ابن عاشور)) 


1/1 
(0) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) /١(‏ 0840. 


اجرج 9 - رحد 
كر التفسير المحرر للقزآن الكريم 6 


0 السّجُودِ» 
خصٌ الركوع والسيقوة بالد عن من جميع أحوال المصلي؛ لأنَّها أقرب 

أحواله إلى الله2"©. 

- وقُدّم الركوع على السجود؛ لتقدّمه عليه في الزمان. 

ضوف لك خوك لحلاف تنه قاوس 3اناووناناة ولآن مضه ينا 

لعلو وَالدَكم والشجوده ون اخدلقت انيه فيقابلهيا قعل واحن 

وهو الصّلاة فناسب أن لا يُعطف؛ للا يتوهم أنَّ كلّ واحد منهما عبادة 
على حياهاء وليستًا مجتمعتين في عبادة واحدة» وليس كذلكء وهذا بخلاف 

الطَاوِفينَ والعاكقين فقن ناشب معهن] العظفتٌ» لفرظ القنايت ونينا». 

- وجمعًا جمُم تكسير؟ لمقابلتهم| ما قبلهما مِلِلطَائفِينَ وَالْعَاكِفِينَ # من جمَمْي 

السّلامة» فكان ذلك تنويعًا في الفصاحة» وخالف بين وز تكسيرهما؛ تنويعًا 

في الفصاحة أيضّاء وكان آخرهما 9 السّجود #6 على فعول» لاعلى فُكَّلء لأجل 

كونها فاصلة9). 

ه- قوله: مِإبَلَدًا آمنًا 4 في هذه السورة قال: (بلدًا) على التنكير» وقال في سورة 
إبراهيم: (البلد)؛ وهذا إن لأنَّ الدّعوة الأولى وقعث وم يكن المكان قد جُعل 
بلدّاء والدعوة الثانية وقعثُ وقد جعل بلدّاء فكأنّه قال: اجعل هذا المكان الذي 
صِيّرته بلدا ذا أمْنِ وسلامة» فيكون كل لفظ مناسبًا لمقامه” 

.)511 /١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ ( 
.)7940 /١1( ((تفسير القاسمي))‎ »)517 /١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )'"( 


(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 1511). 
(0)ينظر: ((تفسير الرازي)) (5/ 59)» ((تفسير القاسمي)) .)07947/١(‏ 


وما أن تكون الدعوتان وقعًا بعدّما صارالمكانُ بلدا إلا أنه تفئّن في الموضعين» 
فحَدّف من كل ما أثبته في الآكَر احتباكاء والأصْل: رب اجعل هذا البلد بلدا آمناء 
ويكون التنكيرٌُ للطلب مع المبالغة”". 

ع و نه دفن قمر اا ا ١‏ اضر اسه 007 و 3 

5- في قوله: نإ وَإِذ يرْفعٌ إِبْرَاهِيمُ القَوَاعِدَ مِنَ الْبيْتِ وَِسَْاعِيل # عبر بالمضارع 
في 92 ير فع #6 مع أنه حكاية عن الماضي؛ لاستحضار ا حالة'". 

- وتأخير عطف بوَإِسْمَاعِيلُ # عن المفعول الْقَوَاعِدَ *؛ لعلّه للإيذان بأنَّ 
الأصلّ ف الرَّفع هو إبراهيم» وإسماعيل تبع 0 

 ْميِلَعْلا قوله: ِل رَبَّا بل مِنَا إِنّكَ أَنْتَ السّمِيعٌ‎ -١ 

- في ندائهم| بلفظ ه33 ل ا 

التربية والوصلاح بحال الداعى”» 

- وفيه: تأكيك الجملة ب(إن)؛ لغرض كال قوة يقينهما بمضمونهاء وقصرٌ 

نغتي السمع والعلم عليه تعالى؛ لإظهار اختصاص دُعائهم) به تعالى» وانقطاع 

رجائهما عما سواه بالكلية”. 

- وفيه: الإتيان بضمير الفصل (أنت)؛ لبيان كمال الوصفين له تعالى بتنزيل 

سمع غيره وعلم غيره منزلة العدّم» ويجوز أن يكون قصرًا حة حقيقيّا باعتبار متعلق 

خاص» أي السميع العليم لدعائناء لا يعلمه غيرك» وهذا مث حقيترة ون 


(1) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (0997//1: 

(1)يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .01710//١(‏ 

( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) /١(‏ 150). 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /١(‏ 519). 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 151). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 9١07)؛‏ قال ابن عاشور: (وهو نوعٌ مغايرٌ للقَصرْ الإضافيء لم 
ينبّه عليه علماءٌ المعاني). 


0 آذآ له لاس مومه مب و عو واد وده 20-4 
4- في قوله: يإ رَيّا وَاجْعَلنَا مُسْلِمَيِنٍ لَك وَمِنْ درَيينَا مه مُسْلِمَة لك © 


- تكرار النداء بقو له: مل رَبتَا م وفائدته: إظهار الضراعة إلى الله تعالى» وإظهار 
أنَّ كلّ دعوى من هاته الدعوات مقصودةٌ بالذات؛ ولذلك ل يُكرر النداء إلّا 


عند الانتقال من دعوة إلى أخرى”"©. 

- وقوله: لك 6 يُفيد الخصرء أي نكون مسلمين لك لا لغيرك؛ وهذا يدل 

على أنَّ كمال سعادة العبد في أن يكون مسلا لأحكام الله تعالى وقضائه وقدّره» 

وأنْ لا يكون ملتفتٌ الخاطر إلى شيء سواه". 

4- جِ وَلَقَدٍ اضِطَمَيْئاهُ في الدَّنَْا وَإِنَُّ في الْآخرَةِ لَمِنَ الصَالِنَ # فيه التأكيد 
باللام في الجملة الأولى (ولقد)» وب(إِنَ) وباللام في الثائيّة (وإنه - يّنَ)؛ وذلك 
لأجل الاهتمام بالخبر الأخير» ولأنَّ الإخبار عن حالة مغيبة في الآخرة» يحتاج إلى 
مزيد تأكيد» بخلاف حال الاصطفاء في الدّنيا؛ فإنه يُشاهد ويُنقل جيلًا بعد جيل ©. 


© سس 


-٠‏ قوله: هإإِذْ قَالَ لَهُ رَبّهُ آَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتٌ لِرَبّ الْعَالِينَ4 فيه التفاتٌ 
2 
من التكلم إلى الغيبة» ولو جرى على الكلام السابق» لكان: (إذ قلنا له أسلم)2). 
والالتفاتُ مع التعرّض لعنوان الربوبيّة والإضافة إليه عليه السلام أ رَبُه »#؛ 
2 
لإظهار مزيدٍ اللطفي به. والاعتناء بتربيته”". 
0 -- 4 6س رد امو 8 7 2000 كا وى هيه ع 
-١‏ قوله: «ِإوَوَصّى بِبَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيد وَيَعْقوبٌ يَا بَنِيّ إنّ الله اصطفى لكم 
الدّينَ... #6 فيه مؤكٌداتٌ عديدة للدّلالة على شِدَّة الاهتمام بهذا الأمر: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1/١9/١(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (4/ 05). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)570/١(‏ 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(6) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١57/1١(‏ 


د 


9 
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- فالتعبير بالماضي 4# وصّى # لتحقيق الوقوع”© 

- ولفظ الوصية أوكد من الأمْر؛ ولذلك جاء هنا في هذا المقام الذي يكون 

احتياط الإنسان لدينه أشدّ وأتمٌ؛ ترغيبًا في قبول الدّين” 

- وتخصيص بنيه بذلك؛ لأن اهتمامه بذلك كان أشدّ من اهتامه بغيره. 

- وتعميم الوصية لجميع بنيه؛ يدل أيضًا على شدة الاهتمام». 

- وإطلاق هذه الوصية غير مقيِّدةٍ بزمانٍ معيّن ومكانٍ معيّن". 

- والزجرالبليغ عن أن يموتواغير مسلمين؛ للدلالة أيضًا على شذة الاهتمام”. 

- في قوله: و( كلا وين إلا وَأَنْتَم مُسْلِمُونَ # 

- جاء إدخال حرف النَّهِى على ما ليس بمنهيٌ عنه؛ لنكتة لطيفة» وهي : إظهار 

موك غل غير الإنباام موث الا خب قيده ران ل وموت الشعدا»» أن قن 
2 

حق هذا الموت أن لا يحل فيهم» وهذا نبيٌ عن تعاطي الأشياء التي تكون سببًا 

للموافاة على غير الإسلام» فتضمن هذا الكلام إيجارًا بليعًاء ووعظًا وتذكيرًا". 

- وفيه: توكيدٌ لمعنى النهي بنون التوكيد المشدّدة في 9# عُوئٌنَ 04. 

-١‏ قوله: : 9 قَانُوا تَعْبدُ إَِكَ وَإِلَهَ آبائِكَ . الآية 

- في الآية: نوعٌ من أنواع البلاغة يُسمَّى الاطّراد*»» وهو أن يَطَرِدَ للمتكلّم 


() ينظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: .)١18٠‏ 

.)5٠005 /١( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5/ 55)» ((تفسير القاسمي))‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير القاسمي)) .)5٠0 /١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5/ 315). 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 717)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش .)١195 /١(‏ 
(4) ينظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: .)١18١‏ 

(4) الاطراد: هو اَرِي على نسق واحدء واطراد الشيء: متابعة بعضه بعضّاء وهو في البلاغة: كر - 


هذا 


0 لتق لتفسير المحرّر للقرآن الكرييع © 


أسماءٌ الآباء مُرتََةَ على كم ترتيبها في الميلاد20. 

حوفيهاءها تن (الاحتزاب) 9 لأنّه لو وقف عند و آبَائِك * لما انْضح 
صِحَّة المعنى؛ لأن مطلق الآباء يتناول من الأب الأذنى إلى آدَّم وفي آباء يعقوب 
عليه السلام مَن لا يجب اتباعٌ ملته» فاحترس بذكر البدل عمًّا يرد على المُبدّل 
مئه) لو وقع الاختصار عليه” . 


-١4‏ قوله: «وَتَحْنُ له مُسِْمُونَ» 

- فيه: التعبير بالجملة الاسمية؛ للتأكيد» ولإفادة ثيات الوصف لمم ودوامه. 
2 20008 ِ 

بعد أن أفيد بالجملة الفعليّة المعطوف عليهاء معنى التجدد والاستمرار©). 


- وفيه: تقديمُ الجار والمجرور دو لَه 4 على لبر 92 مُسْلِمُونَ #؟ لتقوية المعنى 
وزيادة توكيده'» ومراعاةً لفواصل الآيات. 


حم 25 ا 


- أسماء آباء الممدوح أو غيره مُرئَّبَةَ على كم ترتيها فى الزلادة من عر تكلك: يُنظر: ((الإتقان 
في علوم القرآن)) للسيوطي (/947©». («(إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش 
(247/1» ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: .)١54 - ١57‏ 

.)١47 /١( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش‎ )١١ 

0 الاحتراس: هو التحرّز من الشيء والتحفظ منه؛ وهو نوحٌ من أنواع إطناب الزّيادة» وهو أن 
يكون الكلام محتملًا لشيء بعيد» فيَؤتى بكلام يدفع ذلك الاحتمال. أو الإتيان في كلام يُوَهم 
خلاف المقصود با يَدْقَ ذلك الوهم» ويُسمّيه البعض التُكميل. يُنظر: ((البرهان)) للزركشي 
(*/ 255 ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (7/ »)7506١‏ ((مفاتيح التفسير)) لأحمد 
سعد الخطيب (ص: 59). 

() ينظر: ((إعراب الققرآن وبيانه)) لمحي لدين درويش .)١97/١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 5 7/7). 

(6) يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للديل (ص:١18١).‏ 


غد 
0 2 م سر و ع عل 6 د 3 2 
وَكَالُوأْ كُونوأ هُودًا أو تصدرئ تَمْتَدُوأ هل بل مِلَهَ إرّهعَمَ حَنِيفًا وَمَا كَانّ 
فنأ 2 يع عمسم سه وي عرسدجٌ > ع عرسم اش > مرا اصن 
مَُرِكِينَ (59) ولو “امكَا يِه وآ أَنزِلَ إِلَتَمَا وَمَآ أَنزلَ إِكَ إزدِسم وَإِنْمَعِيلَ 
د يوس هأ 1 20 سضِ 5-5 ا اج خخ ل 3 
يق يشب الْذسَبًا سَبَاطٍ وما أوق مومكئ وَعِيسَئ وَمَآ أوق آكِ 


2 ا رم 


عرق بن أحلر ينهم وحن له ُو َإنَ اميأ ِملٍ مَآءَامَنث يو- قد 
مد دون ااه سكاف مَسكِحَهُمْ انهو التبيغ الصريز 50 
ِبَعَةَ أله وَمَنَ أَحْسَنُ مرت لَه بَحَةٌ وُه 0 0 ل أَمْحَآجويا 
ف لله وَْوَرَبْكَا ربكم و1 كفنفنا وكك أغمكك وحن شوق (23) آز 
َعُولُونَ إِنَّإرََهِعَمَ وَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقََ ويَعَفُورب و]| 21 هُودًا أو 
ريد عل ءآش فكع كر ونأك هك عِندَهُ ورب اله وما 

اس ند حت كَا عَلَتْ لماكت ولي : كسمم وَكا 
شكة افأ ينتار 4080 

غريب الكلمات: : 

حَنِيقًا #: أي: مائلا عن الدّين الباطل إلى الدّين الحقٌّ» أي: مسلا مننتقيناء 
وأصل الحنف: الميل0"©. 

ل الْأَسْبَاطٍ 4: هم ولد يعقوب عليه السلام» س . موا بالأسباط؛ لأنّه كان من 
كل واحد منهم سبط والسّبط بمنزلة القبيلة. والسّبط في اللّفة: الجماعة يَرجعون 


0-8 0-8 2 
إلى اب واحد» واصل السشبط يدل على امتداد شى ع7" 


:)184 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 54)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((التبيان)) لابن الهائم (ص:47). ((الكليات))‎ »)74١ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
للكفوي (ص: اتارةة‎ 

(1) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2)١777‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 494)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,.)١78//7”(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 7945). ((تذكرة- 


بت 
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ك4 ذه 


شِفَاقٍ #: عداوة ومباينة» وتخالفة» وأصل الشّقاق: الانصداع في الشيء2. 
صِبْعَةَ الله : دينه» وفطرته لخلقه» وأصل الصّبغة: تلوين الشيء بلونٍ م(". 

مشكل الإعراب: 

:4 قوله: بل لَه إبْرَاهِيم نيف‎ -١ 


جملة #: منصوبة بفعل مُقَدَّر تقديره: نتبع أو اتّبعواء أو الزموا يله أو على نَع 
الخافض» والتقدير: نفتدي -أو اقتدوا- بملَة إبْراهِيمَ» فلن حُذِف حرف الجر اتتصب. 


«حنيمًا #: منصوب بفِعل محذوف أيضًاء تقديره: أعني. أو منصوب على 
الحال من #مِلّة #4 وذُكّر حنيفًا مع أنَّ «مِلّة» مؤنّث؛ لأنّ صيغة (فَعيل) 
يستوي فيها المذكّر والمونّثء أو أنَّ الملّة بمعنى الدَّين. وقيل: إحنيفًا 4 حال من 
إبراهيم 04©. 

؟- قوله: «إصبغة الله4: منصوبة على أنه مفعولٌ مطلق نائِبٌ عن عامله» أي: 
صبغنا صِبِغْةً الله- | انتصب (وعْدَ الله) بعد قوله: هيَنْصُرٌ مَنْ يَسَاءُ وَهُوَ العزيزٌ 
الرّحِيجُ # وَعْدَ الله... #[الروم: © -1] بتقدير: وعَدّهم النّصرَ- أوعلى أنَّ (صبغة) 
بدلٌ من قوله: «ِهِلَة إبْرَاهِيم4» أي: الملة التي جعَلها الله شعارّنا كالصّبِعْةٍ عند 


- الأريب)) لابن الجوزي (ص: 57). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 55). («(الكليات)) 
للكفوي (ص: 596). 

)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2514)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 97؟7)» 
((مقابيس اللغة)) لابن فارس (7/ .)١7١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)55١‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 95). 

,)7*٠١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 54): ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (*/03771» ((المفردات)) للراغب (ص: 475)» ((تذكرة‎ 
.)95 الأريب)) لابن الجوزي (ص: 77)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(6) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »)3١7/1(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
1١ /1(‏ <«الدر المصون)) للسمين الحلبي (؟/ 175-17"8). 


اليهود والنصارى» أو منصويًا وصمًّاالمصدر محذوف دل عليه عل آم نا بالله 6 
والتقدير: آمنًا إيانًا صِبِعْةَ الله. وقيل: منصوبة على الإغراء» أي: انعوا صِبِغْةً الله. 
وقيل: صبغة منصوبة على التمييز» وهو من التمييز المنقول من المبتدأ2". 


المعنى الإجمالي: 

ير الله تعالى عن قولٍ اليهودٍ لأهل الإيان: اتّبعوا اليهوديّة: تبتدوا. وعن قول 
قال المّصارى لهم: انعو النصرانيةء تهتدوا. فأمر الله تعالى نيئّه محمدًا صل الله عليه 
وسلَّمَ أن يقول لأصحاب المِلَّتِينِ: إنَّ الهداية الحقيقيّة ليسثْ في دياناتكم المحرّفة» 
بل هي في اتّباع دين إبراهيمَ عليه السّلام؛ الذي هو استقامةٌ على التوحيد» وميلانٌ 
عن الشّرك. 

0 الله سبحانه عبادّه المؤمنين أن يضدعرا بإيماتهم به» وبا أنزله إليهم. 

لذي أنزل عل الرشل التين كانوا ماقي + إبراهيم» وإسماعيل وإسحاق» 

ويعقوب, وعلى الأنبياء من ذريّة يعقوب. وأنْ يُؤمنوا بها آناه الله عزّ وجل موسى 
وعيسى من الكتّب المُنزلة إليهماء والمعجزات المؤيّدة لهماء وأن يؤمنوا ب أعطاه الله 
لبقيّة الأنبياء والرّسْل عليهم السّلام؛ من دون أن يُفرّقوا بين أحد منهم, ولَيُعلنوا 
خضوعّهم التامَّ له جل وعلاء وإذعاتهم وانقيادهم له سبحانه. 

فإنْ آمَن اليهودُ والتتصارى لؤانا قثل إوانكم من جميع الوجوو فقد سلكوا 
سبيلٌ الرٌُشدء والتوفيق» وحقّقوا الهداية» وإِنْ أَغْرَضوا فلتعلموا ّم إنما يقصدون 
مُنازعتكم وعداوتكم, لكن الله متكمّلٌ بدفع أذاهم عتكمى وسيكفيكم أمرهم» 
فهو سبحانه يَسمعٌ ما يقولون. ويَعلم ما يُخفون وما يُعلنون. 


)١(‏ يُنظر: ((الكتاب)) لسيبويه "8٠١ /١(‏ وما بعدها) (باب ما يكون المصدرٌ فيه توكيدًا لنفسه 
نصبًا)؛ فقد فصّل فيه القول» وهو المعوّل عليه فيه. وينظر كذلك: ((مشكل إعراب القرآن)) 
لمكي .)115-11١7/1(‏ ((تفسير الزخشري)) ,)١195/1(‏ ((تفسير أبي حيان)) (١5/1هكي‏ 
(«الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ 57 )١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 57 7). 
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فاتّعوا وين الله والْزموه؛ فلا أحدَ أحسنٌ من الله تعالى دِينّا وكونوا له خاضعين 
متذّلين. 

ثم أمّر الله سبحانه نبيّه حمدًا صل الله عليه وسلَّمَ أن يقولٌ لأولئك اليهود 
والنّصارى- الذين يجبادلونه والمؤمنين بغير حقٌّ- مُتكرًا عليهم: أتجادلوننا في الله 
برَعْوكم أنّكم أؤلى به مَا؟! فكيف يكون ذلك وربٌ الجميع واحد ولكلّ منَا 
أعماله التي سيّجارّى عليها؟! فأنتم لسثّم بأفضل منّاء بل نحن أَؤلى بالله منكم؛ 
لأننا لا شرك به شيمّاء وأنتم تش ركون. 

ثم أنكر الله تعالى على اليهود والنصارىء ووبّحّهم في زعوهم أنَّ إبراهيمَ 
وإسماعيلٌ وإسحاقٌ ويعقوبّ والأسباط كانوا على اليهوديّة؛ أو النصرانيّة مع أن 
هاتين الذَّيانيْنِ قد حدَنّنا بعد هؤلاء الرّسّل المذكورين. فأمّر الله نبيّه أن يسأطَم: 
أَهُمْ أعلمٌ بها كان عليه هؤلاء الرُسْلُ أم الله؟ ! 

ولا أحدّ أشدٌ ظلًا في كتمان الشّهادة؛ ممّن يكم ما أنزل الله في كُتبه» والله سبحانه 
وتعالى ليس بِسَاٍ عن هؤلاء اليهودٍ والتّصارىء بل هو على عِلمٍ بجميع أعمالهم» 
ولايحْمّى عليه منها شيء. 

ثم أخبر الله عزّ وجل اليهودّ والتّصارى المكذَّبين بُِبوّة محمّدٍ صل الله عليه 
وسلَّمَ أنَّ هؤلاء الآباءة والأجداد الصالحين» الذين تنتسبون إليهم؛ قد مضّوًا 
لسبيلهم» ولن ينفعكم الانتسابٌ إليهم» ولن يعود إليكم من صلاجهم وعملهم 
الصالح شي؛ فنا لكم ما عملتّم» ولن تُحَاسَبوا على ما عجلوه. 

تغسدير الآيات: 

وَقَانُوا كُونُوا هُوًا أو تَصَارَى عَبتَدُوا قل بل مله إبْرَاحِيمَ نا وَمَا كان نَ 

الْمُشْرِ كِينَّ (10) 44. 


سورة البقرة - الآيات )141١14(‏ يي 


2 عو يوي ص هه 2م - أ سو 
م وَقَالُوا كونوا هُودًا أو تَصَارَى عَبْتَدُوا #. 
أي: قالت اليهود للمؤمنين: كونوا هودّاء تبتدواء وقالت التّصارى هم: 
أ 0 5 عه - 
كونوا نصارىء تهتدوا؛ فكل منهم حصّر الهدى في دينه» بزعم أن مُعتنقه يصيب 
طريق الحق20. 
وه ره 0 م ا م عر ا ل ا ل 6و :9 - 
مكل بَلْ مله إِيْرَاهِيمَ حَنيقًا وَمَا كَانَ مِنَ الُْفْرِ كين 4. 
أي: يا محمّدء قل لهؤلاء اليهود والنصارى: إِنْ الهداية ليستُ في ديتكم من 
اليهوديّة» أو النصرانيّة» وإِنَّا لهداية الحقيقيّة في اعتناق دين إبراهيم عليه السّلامء 
الذي حقيقيّه الاستقامة على طريق التوحيدء والميلٌ عن طريق الشَّركَء أي: عبادة 
الله وحده لا شريكٌ له. وإبراهيمُ عليه السّلام لم يكن من عبّاد الأصنام» ولم يكن 
تبودنا ولا نينا 
كما قال تعالى: ِإمَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَُودِيًا وَلَا تَضْرَانِيا وَلَكِنْ كَانَ حَِيقًا مُسَْا وَمَا 

كَانَ مِنَ الْمُفْرِكِينَ [آل عمران: /117]. 

ب 06 2 5 ل 01 م ته مه كو 8 
وقال سبحانه: #إقل إِنْنِي هَذَان دي إل صرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ د ينا قِيَا مِلَهَ إِيْرَاهِيمَ 

حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَّ الْمُثْم كِينَ #6 [الأنعام: 170]. 

5 0 3 وم كه سوس ,مي -3. كاه وير “بز 2 
وقال عز وجل: 9و ثم أَوْحَيْنَا إِلَيِْكَ أن اتبغْ مِلَهَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفا وَمَا كَانَ مِنَ 

الْمُمْرِكِينَ # [النحل: “177]. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن ا 0 ١‏ (ص: 1ه ((تفسير ابن عاشور)) 
(25/1, ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 47). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟/ ٠‏ -041, 040-044), ((تفسير آيات أشكلت)) لابن تَيميّة 
387-141 0746-7945 ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 5/8 5)) ((تفسير السعدي)) (ص: /537). 
وممّن ذهب من السّلف إلى نحو ما ذُكِر في معنى قوله تعالى: حَنيًا4: محمد بن كعب القرَظِي» 
وعيسى بن جارية» ومجاهد. وخخصّيف الجَزريٌ» والسّدّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 4 09)» 
((تفسير ابن أبي حاتم)) (1/ 437 7) 


ص 
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اموا آمن باه وما أل نيا وها أل إل إِنراهِيمَوسْمَاِيلَ وَإسْحَاقَ 


د عدن 4 


> و 
وَيَعقَوبَ وَالأسْبَاطٍ وَمَا أوت مُوسَى وَعِيسَى وما أو التيُونَ مِنْ رَييِمْ لا تفَرَقُ 
يَْنَ أَحَدِ مِنّْهُمْ وَتَحْنُ لهُ مُسْلِمُونَ (17) 46. 


ي: أغْلِنوا- أيّا المؤمنون- أنّكم مُقرُون بقلوبكم وجوارحكم بالله تعالى» 
وبكلامه. الذي أنزله إليكه”" . 


عن أبي هُرِيرَة رضي الله عنه أنَّ رسولٌ الله صلّ الله عليه وسلّمَ قال: ((كان 

أهلُ الكتاب يَقرؤُون التوراةً بالتبرانية» ويُفسّرونها بالعَربية لأهلٍ الإسلام» فقال 

لُ الله صل الله عليه وسلََّ: لا تُصِدّقوا أهلّ الكتاب ولا تُكدّبوهمء وقولوا: 
«آمنا باش را أل يلينا4))". 


وعن عبدٍ الله بن عَبّاس رضى الله عنهماء قال: ((كان رسولٌ الله صل الله عليه 
وسلَّمَ يقرأ في ركعتي الفجر: «إقُولُوا آمنا بالله وَمَا أنِلَ كين والتي في آل 


ص 
هه 


عمرانٌ: نا تَعَالَوًا إِلَ كَلِمَةٍ امه 


وما َنْزِلٌ إِلَ إِبْرَام وَإِسْمَاعِيلَ وإ وَيَعْقَوب وَالْأَسْبَاطٍ وَمَا أون 


موسَى وَعِيسَى وَمَا َو 0 
أي: صَدَفنا وأقرَرْنا بألسنتنا وقلوينا با أنزله الله تعالى على رُسله عليهم 

الصَّلاة والسَّلام- من قبل أن يبدل ويرّف-: إبراهيم» وإسماعيل» وإسحاقٌ» 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 096)) ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 55/8)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 04-53 ). 


زم رواه البخاري (مة: 5). 
(9) روآه مسلم (0/70. 


ويعقوبء وعلى الأنبياء من ذريّة يعقوبء وبها أعطاه الله تعالى لموسى من التوراة 

5 . 0 9 
والمعجزات» وما أعطاه لعيسى من الإنجيل والمعجزات كذلك. وما أعطيّه بقيّهُ 
الأنبياء عليهم السّلام”". 


إلَائْمرَقُ ين أحَدٍ ينهم 4 
أي: اث يبعض» بل نحن باجميع مؤمنون'" 
أي: ونحن لله تعالى وحْدّه دون مَن سواهء مستسلمون ظاهرًا وباطئاء فله 


أ خا 


خا عتهوة الطافة ومد تون بالقيرة 

2 إِنْآمَُوابِدْلٍ مَا آمَنْتُمْ قد اتَدَوَاوَإِنْتََلَّاكَإمَ هُمْ في شقَاقٍ فَسََكْفِيكَهُمْ 
اله وَهْوَ السّمِيعٌ الع يم (/180) 46. 

ِو فَإِنَ آمَنُوا بمِثْلٍ مَا آمَنْتَمْ به قَقَدِ اْتَدَوَا #. 

- - ع 

أي: فإِنْ آمَن اليهودُ والتصارى إيانًا ممائللا من كلّ الوجوه لإيمانكم- أمّها 
المسلمون- ومن ذلك الإيهان بجميع كتب الله تعالى» وبجميع رسله عليهم 
الصّلاة والسّلام- فقد رَشّدوا ووٌفقوا للحن والخير». 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟0977/7)., ((تفسير ابن عطية)) 2071١0 /١(‏ ((جامع المسائل)) لابن 
تيميّة (7/ 744-1417 ((تفسير ابن كثير )) (1/ 4 5 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: /7)» ((تفسير 
ابن عاشور)) /١(‏ “الا 7/4), ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟1/ //-88). 
وممّن فسّر الأسباط بمثل ما ذُكر: أبو العالية» وقّتادة» والرّبيع بن أنسء والسُّدَّيء ومحمّد بن 
إسحاق. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 091)) ((تفسير ابن أبي حاتم)) /١(‏ 747). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0947/7)» ((تفسير أبن كثير)) /١(‏ 4/8 4)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2)388. ((أضواء البيان)) للشنقيطي /١(‏ 44). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 9457 2)» ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 4 7/7)) ((تفسير ابن عثيمين 

- الفاتحة والبقرة)) (؟1/ /869-4). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 2)200-58494» ((تفسير القرطبي)) (7/ 42١47‏ ((تفسير - 
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وَإِنتوَلََا إن هُمْ في شِقَاقٍ #. 


أ 


أي: فإِنْ أعرّض أولئك اليهودُ والتّصارى عن الحقٌّ بعد إقامة الحُجّة عليهم؛ 
فلم يُؤمنوا بمثل إيمانكمء فاعلموا- أبّا.المومنون- أئَّم يتقصدون المخالفة 
والمنازعة والعداوة لكه”". 


ل سكف فَسَيَكْفِيِكَهُمُ الله وَهُوَّ السَّمِيعٌ الْعَلِيمْ #. 

أي:. فإنَّ الله تعالى سيّكفيك يا محمد أمْرَ أولئك اليهود والنصارىء الذين 
يقصدون عداوتّك؛ فإنَ الله تعالى يُدفع أذاهم عنك وينضّرك عليهم؛ فهو سبحانه 
السميع لِمَا يقولون» والعالم بها يبطنون وما يُظهرون. من المكائدٍ وأنواع الضّرور© 

م صِبْعَة الله وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله صِبْعَةَ وَنَسْنٌ لَهُ عَابدُونَ (46)1. 


أي: اتّبعوا الحتيفيةٌ ملّة إبراهيم عليه السّلام وَالْرّموا دِينَ الله تعالى الإسلام» 

وقوموا به خيرٌ قيام”". 
- السعدي)) (ص: 58)» ((تفسير ابن عاشور)) ))7/5١/١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) (؟7/ .)45-91١‏ 

,)757١/١( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 507-7001). ((التفسير الو للواحدي‎ )١( 
((الجواب الصحيح)) لابن تيميّة (0/ 401)) ((تفسير‎ »)273217/١( ((تفسير ابن عطية))‎ 
.)017/51/1١( السعدي)) (ص: 58)) ((تفسير ابن عاشور))‎ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 507)) ((تفسير ابن كثير)) ))50٠ /١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 58)» ((تفسير ابن عاشور)) »)7/47-1/5١ /١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) 
8/5 -44). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5077/7)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي ))7077/١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 54-748)» ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (1/ 95-/91). 
وممّن قال من السّلف: إنَّ صِبْمَة الله معناها وين الله: ابن عبّاس» وأبو العالية» ومجاهد. والحسن» 
وإبراهيم النّحّعيء وعبدٌ الله بن كثير» والضحّاكء وقّتادة وعكرمة» وعطيّة» والرّبيع بن أنس» 
والسّدّيء وابن زيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 5 50)» ((تفسير ابن أبي حاتم)) /١(‏ 750). 


عر ماع 


أي: لا أحَدَ أحسنْ من الله تعالى 5 


وَنَحَنْ . و لَدَعَا 
عَابتُوة#. 


أي: ونحن له سبحانه دون مَن سواه» مخلصون. خاضعون» ومتذلّلون» مع 


المحبّة الواجبة له سبحانه2". 
له ير م را 5 ل عخ.ى رس 2ه م وَتَحْنُ لَهُ 
قل تحاجونًا في الله وهو رَبِنَا ورد وَلَا أَعَالَا وَلَكُمْ أَعَْالْكُمْ و 
َخْلِضصُونَ (6)189. 


كل أَحاجُوئتَاني الله وَهْوَ ربا وَرَبُكُمْ #. 

أي: قل يا محمّدء لهؤلاء اليهود والنصارّى -الذين يجاِلونكم بغير حقٌّ- مُنكرًا 
عليهم صنيعهم هذا: هل تُجاوِلوننا وتخاصموننا في توحيدٍ الله تعالى لإبطالٍ دين 
الإسلام؛ برغم أنّكم أَوْلَ بالله منا؟! وكيف تدَّعون ذلك ورب الجميع واحد»؟! 

جل وَلَنا الما وَلَكُمْ أَعمَالْكُمْ وَنَحْنٌ لَهُ نحُلِصُونَ #. 

أي: وبالإغتافة ]ل أن ركنا واحن لين ليس ريا لكم دُونناء فلكلٌ منا أعمالّه التي 
اكتسبها وسيّجازيه الله تعالى بها؛ فأنتم لستم بأفضل منّاء بل نحن أَوْلى بالله منكم؛ 
لأنّنا لا نُشرك به شيئًا في عبادته» وأنتم تُشركون؛ فكيف تدّعون زُورًا ما نحن أؤلى 
به متكم9)؟! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 54): ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 40 7)» ((تفسير ابن عثيمين 


- الفاتحة والبقرة)) (91//7). 
20 ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 5 ((تفسير السعدي)) (ص: 2594). ((تفسير ابن عثيمين 
- الفاتحة والبقرة)) (؟/ /91). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (3037/7)» ((تفسير أبن عطية)) »)7١7/1١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 59). ((تفسير أبن عاشور)) .)01/557/١(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (508-71//7)» ((تفسير ابن عطية)) »))717/١(‏ ((تفسيرا- 
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َم أعلَمْ أم الله و مَنْ أَظْلَمْ يمّنْ كَتَمَ شَهَادَةعِنْدَهُ مِنَ الله وَمَا الله 

يفل الفلوة .4/14 
ل 3 5 فار 0 مر ا ا 0 
«9أمُ تَقولونَ إِنَ إبْرَامِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقَوبَ وَالْأسْبَاطَ كانوا هُودًا 


و م وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحَاقٌ وَيَمْقُوبَ وَالْأَسْبَاطً كَانُوا هُودًا 
ا 


0. 


أي: يُويّخ الله تعالى ويُنكر على اليهود والتّصارى الذين يحاججون في رُسل الله 
عزّ وجل بعد محاجّتهم في دين الله تعالى» فيَرَعُمون أنَّ الرسل المذكورين كانوا 
على مِلّتهمء إمّا اليهوديّة وإمّا النصرانيّة» زاعمين بذلك أَتَّهم أؤلى بأولئك الرّسْل 
الكرام من المسلمين» وهذا من سمّههم؛ فكيف يكون هؤلاء هودًا أو نصارى» 
واليهوديّة والنصرائيّة إن حدّئتٌ بعدّهم”"»؟! 
و٠‏ 1 َه 
فل نَم أعْلمُ أم الله ». 
أي: قل لهم: يا محمد إن ادّعوا أنَّ إبراهيم» وإسماعيل» وإسحاقٌ» ويعقوبّ» 
والأسباطً كانوا هودًا أونصارى-: هل أنتم أعلمٌ بالدّين الذي كانوا عليه أم الله”2؟! 
كما قال الله تعالى: بإيًا أَهْلَ الْكِتَابٍ ل تُحَاجُونَ في إِبرَاهِيمَ وما أَنكَتِ المَوْرَاة 
وَالْإنْحِيلُ لان بَمِْه دا تَخلُونَ * هَا نم مَوْكَاءِ حَاجَجْهُمْ يا لَكُمْ ب عِلْمْ كلم 
تَحَاجُونَ فيا ليْسَ لَكُمْ به عِلْمٌ وَاللهيحْلَمُ وَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ * مَا كَانَّ إِبْرَاهِيمُ يمُوديًا 
وََانَضْرَانياوَكِنْ كَانَ حَِيقًا مس وَمَ كَانَمِنَ الْمُشْرِكِينَ *إنَأَوْ الئاس بإِبْرَاهِيمَ 


ا 


- السعدي)) (ص: 59). ((تفسير ابن عاشور)) .)7/55/1١(‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)51١-708/7(‏ ((تفسير ابن عطية)) ))711/-17157/١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 54). ((تفسير ابن عاشور)) »)7/47//١(‏ ((تفسير أبن عثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) (7*/ .)1١1-1٠١‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)5٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) »)501١ /١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:66). 


نَّذِينَتَبَعُومُوَهَدَا الب وَالَذِينَ آمنُواوَالهُوَيُ الْمُؤْمنِينَ[آل عمران: 18-78]. 
وَمَنْ أَظْلَمُ يَنْ كتَمْ شَهَادةَ عِنْدَهُ مِنَ الله #6. 
أي: لا أحدَ أشدٌ ظلًا في كتمان الشهادة» من كتّموا ما أنزله الله تعالى في كّبه 
من أنَّ إبراهيم وإسماعيلٌ وإسحاقٌ ويعقوب والأسباطً كانوا مُسلِمينء فكتموا 
ذلك وتَحَلوهم اليهوديّة والنصرانيّة'". وقيل: ما كتموه مما جاء في كتّبهم من 
العلم بصفات رسول الله صل الله عليه وسَلَّمَ وإثبات نبوته. 
ما الله بعَافِلٍ عَم تَعْمَلُونَ 6*. 
أي: هذا بديدٌ» ووعيدٌ شديدٌ لأولئك اليهود والتّصارىء الذي يكتُمون ما 
أنزل إليهم من العلم؛ بمجازاتهم على ذلك؛ فالله تعالى ليس بساءٍ عنهم؛ بل هو 
مُطّلعٌ على أعمالهم وقد أحصاها صغيرّها وكبيرهاء لا تخمّى عليه منهم خافيةٌ”. 
«يِلْكَ أَنَدٌ د حَلَثْ هَا ما كَسَبَتْ وَلَكُمْ مما كَسَبِتُمْ وَلَا ُسأَلُونَ عَنّا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ .46)١4١(‏ 
أي: يا معشرٌ اليهود والتّصارىء دَعُوا كر الآباء والأجداد. كإبراهيمَ وإسماعيل 
وإسحاقٌ ويعقوب. والمسلمين من أولادهم؛ إذ لا يَنفعُكم الانتسابٌ إليهم وإلى 
أعم الهم الصالجة» فخيرٌُهم لا ينفعكم إِنْ كسبتم شرّا؛ ِنَم جماعة قد مضَّتْ لسبيلهاء 
وكلّ منكم له عملّه الذي يخصّه وُه من خير أو شرء ولا يلحق الآكَر من ذلك 
شيءٌ» ولا السّوال عنه فلا تُحاسَبون بأعمال سَلفِكم, وإنَّا تحاسَبون بأعمالكم©». 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ .57١‏ *577)» ((تفسير ابن عطية)) (7171//1)» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)7/58-1/51//١(‏ 

(1) وممّن قال بهذا القول: الواحديٌ في ((الوجيز)) (ص: 1775)» وابن عثيمين في ((تفسيرالفاتحة 
والبقرة)) .)1١7-1١1/7(‏ 

(") ينظر: ((تفسير أبن جرير)) (7/ *515-570177)»: ((تفسير ابن عطية)) :)711//١(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 507): ((تفسير السعدي)) (ص: 59). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟/ 089) (7/ »)5١5-571١5‏ ((تفسير ابن عطية)) ))7١ 5 /١(‏ - 


الفوائد التربويّة: 

-١‏ أن أهلّ الباطل يَدُعون إلى ضلالهم» ويدَّعون فيه الخير؛ لقوله تعالى حكايةٌ 
عن بعضهم أئَّهم يقولون: 2 كُوتُوا هُودًا أو نَصَارَى # وهذه دعوةٌ إلى ضلال» 
وقوهم: مإ تَبتَدُوا فيه ادّعاء أنّ ذلك خير. 

فمَثلّا دعاة التبرّج والسّفور يقولون: اتركوا المرأة تتحرّرء أعطوها الخُرية» 
اتركوها تبتهج في الحياة» لا تُقيّدوها بالغطاءء وتركِ التبرّج» ونحو ذلك؛ وكذا 


2 


كل داع إلى ضلالة يزيّن هذه الصّلالة با يَغْرٌّ البليد©. 
اك لد تفن للمؤفن أذ يفك أنه ]انه كتشين: وادة؟ لقوله:فعال: 
٠. 03 ٠‏ 8 يخ 8 5 و و ره 7 ري ه 
وَتَحْنٌ لَهُ مُسْلِمُونَ #» فأتى بضمير الجمُع: 9# قولوا أمنا بالله... وَتَحَن... 2046. 
5 .2 5 
*- في قوله تعالى: م قَسَيكْفِيكَهُمْ الله 46 [البقرة: 177 ]» إشارةٌ إلى التوكل على 
الله عزَّ وجل في الدَّعوة إليه» وفي سائر الأمور؛ لأنّهِ إذا كان وحده سبحانه وتعالى 
: 8 9 2 َ ر 
هو الكافي» فيجب أن يكونّ التوكل والاعتمادٌ عليه وحده؛ وهذا قال الله سبحانه 
وتعالى: مِوَمَنْ يوك عَلَ الله فَهُوَ حَسْبْهُ #4 [الطلاق: “7]» أي: كافيه”. 
4- عِظَّم دنب كنّم العلم؛ لقوله تعالى: يإ وَمَنْ أَظَلَمْ مّنْ كَتَمَ شَهَادَةَ عِنْدَهُ مِنَ 
لله؛ فإِنَ العالم بشريعة الله عنده شهادةٌ من الله بهذه الشّريعة» كما قال الله تعالى: 
- ((تفسير ابن كثير)) /1١()514/-451/ /١1(‏ 407)» ((تفسير السعدي)) (ص: 71)) ((تفسير 
ابن عاشور)) /١(‏ ه“ا/8775-1). 
قال السعدي: (تقدَّم تفسيرهاء وكّرها؛ لقطع التعلّق بالمخلوقين» وأنَّ المعوّلَ عليه ما انّصف 
به الإنسان» لا عمل أسلافه وآبائه» فالنفع الحقيقي بالأعمال؛ لا بالانتساب المجرّد للرجال) 
((تفسير السعدي)) (ص: .)017١‏ 
وينظر ((تفسير ابن عطية)) »)7117//١1(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)7/5//1١(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (1/ 85 - 85). 


.)40 /7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)46 /7( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 


#الر سورة البقرة - الآيات (141:15) 6 


9 شَهِدَ الله أنه 4 لا له إِلّا هو وَالْمَكاتِكَة وَأُونُو لْعِلْم 4 [آل عمران: ]؛ فكل 
إنسان 5-6 علاء » فقد كتم شهادة عنده. من انه , 

الفوائد العلميّة واللطائف: 

-١‏ أنَّ اليهوديّة والنصرانيّة المحرَّفتَينِ نوع من الشّرك؛ٍ لأنَّ مجيء قولِه تعالى: 
ِؤوّمَا كَانَّ مِنَ الصُمْرِكِينَ * في مقابل دّعوتهم إلى اليهوديّة والنصرانيّة» يدل على 
أنه نوعٌ من الشرك2©. 

- الإشارة إلى البّداءة بالأهمٌ وإن كان متأحُرًاء لقوله تعالى: ول وما أَنِلَ ينا 
م ِل إِلَ إِبْرَاهِيمَ # مع أنَّ ما أنزل إلينا متأخرٌ عا سبق ”". 
- أنه لا حَجَة حُجَة بن تو عن شريعة النبيّ صل الله عليه وسلَمَ إلا الشّقاق» 
والمجادلة بالباطل؟ لقوله تعالى: يِل قَإِنَ لا َإِنَّا هُمْ في شِقَاقٍ 9». 

4- وقوع الشّقاق بين أهل الكتاب والمسلمين؛ وعليه فلا يمكن أن يتّفق 
المسلمون وأهلٌ الكتاب؛ فتبطّل دعوة أهلٍ الصّلال الذين يَدْعون إلى توحيدٍ 
الأديان؛ لقوله تعالى: دل فَإِنَا هُمْ في شِمَاقٍ #. 

ه- وجوبُ البراءة من أعمال الكمار؛ لقوله تعالى: فو وَكنا أََلْنَاوََكُمْ أَعمَالَكُم 004. 

*- ثبوت الصّفات المنفيّة؛ وهي ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفْسِه؛ لقوله 


ديه مه 


تعالى: إوَمَا الله بعَافِلٍ عن تَعْمَلُونَ4؛ فإنّ هذه صفةٌ منفيّة» وليست ثبوتيّة 


.)١1١ /7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)85/57( ينظر: (المصدر السابق))‎ )١( 
.)84 /7( ينظر: (المصدر السابق))‎ )©( 
.)45 /7( يُنظر: (المصدر السابق))‎ )5( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )6( 

(5) يُنظر: (المصدر السابق)) (؟1/ 49). 


جب سب رو 
2 التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 36 


والصّفات المنفيّة متضمّنة لإثبات كال ضدّها؛ فلكمالٍ مُراقيته» وعلمه سبحانه 
وتعالى» فليس بغافل عنًا نعمل”©. 
ا الردٌ عل الخريّة الذين يرَعْمُوَن بِآن الإنسان خياغل عَمَله؛خيث آضاف 
سبحانه العمل إلى العامل في قوله تعالى: ولع تَعْمَلُونَ 74". 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله: «وَكَانُوا كُونُوا هُودا َو َصَارَى عَبتدُوا» 
ع د وَل يُشَالون عَيَاكانوا 
يَْمَلُونَ إل الّية في هذه الآية: وَكَانُواكُونُوا موا أو َصَارَى ُو 08 
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فائدته إيعادهم من مقام المخاطبة ةإعراضًا عنهم. وتيك جناياتهم عند غيرهم 


- و(أو) ليست للتخيير؛ فكل فريق يدعو إلى دينه» ويزعم أنه الهدى؛ فهي 
كه الأنّ السامع يردٌ كلا إلى من قاله؛ ومورّعة عليهما على وجه 
خاصٌ يُقتضيه حاشُ| اقتضاءً مُغنيًا عن التصريح؛ فيه لف ونَشْرء مثل ما في 
قوله: هِوَكَانُوا لَن يَدْحلَ الجنة إلا من كان هُودًا أَوْ نصارى #؛ اعتمادًا على 

ظهور المرام”*“. 

1 - قوله: لكل بَلْ مله إبْرَاحِيمَ حَزيًا وَمَا كان منَالْمُغْرِكِينَ6 فيه تعريشض 
بأهل الكتاب, وإيذانٌ ببُطلان دعواهم اتباعَه عليه السلام» مع إشراكهم بقوهم: 
عُزير ابن الله» والمسيح ابن الله» وهو احتراس؛ لثلّا يغرٌ المشركون الذين يزعٌمون 
أئّم على ملَّة إبراهيم عليه السلام. 


.)٠١7/7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 

(1) يُنظر: (المصدر السابق)) (؟/ 5 .)٠١‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١58 /١(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5/ »)9/1-1١‏ ((تفسير أبي السعود)) /١(‏ 150). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) /١(‏ 177)» ((تفسير القاسمي)) .)01//١(‏ 


*- في قوله: موقل آمنَا# وقوله: :9 قُولُوا آمَنّا# مناسبة حسنة» حيث أفرد 
الصّمير في الكلام الذي للنبيّ صل الله عليه وسلَّم؛ لمزيدٍ الاختصاص بمباشرة 
الردٌ على اليهود والنصارى؛ لأنّه مبعوث لإرشادهم وزجرهم. وجمّع الضمير في 
الكلام الذي للأمّة؛ لمزيدٍ الاختصاص بمضمون المأمور به في سياق التعليم2". 


؛ - قوله: 92 لا نقَرَقٌ 1 َْنَ أَحَدِ 6 فيه تنزيل المفرد فيها منزلةً الجمُع في تناوله 
الآحاد مطابقةٌ؛ الأ »في من ابه وك مع عو« 9 
عليه ولأنَّ التكرة الواقعة في سياق النفي تُفيد العموم له لفظًا. ولأنَّ ماحد » 
اسم موضوع لمن يصِلّْح أن يخاطب ويستوي فيه المفردٌ والمثنى والمجموعٌ والمذكرٌ 
والمؤنث- إذا كانت همزته أصليّة» وعلى أنََّا مُبدَلة من الواو فهو بمعنى (واحد). 
وعمومّه لوقوعه في حيز النفي”". 
- قوله: بقَإِنًا هُمْ في شِفَاقٍ فَسَيَكْفِيِكَهُمُ الله » 
- فيه تأكيد الجملة الواقعة * شرطًا ب(إنَّ)» وتأكّد معنى الخبّر بحيث صار ظرقًا 
لهم؛ وهم مظروفون له؛ كأنَّ الشقاق مستولٍ عليهم من جميع جوانبهم» ومحيطٌ 
بهم إحاطة البيت بمّن فيه7". 
- وقوله: كه عطف ابحملةبالفاء مشورٌبتعقب الكفاية عقيبٌ 
شقاقهم» والمجيء بالسّين ندل على قرب وقوع الكفاية؛ لأنَّا أقرب في 
التنفيس من (سوف)2). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 8 7/7). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الزغغشري)) مع الحاشية /١(‏ 198). 


() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /١(‏ “505-761)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (؟/ .)١57‏ 
()يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /١(‏ 5 54)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش /١(‏ 197). 


2 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2 
فو ها 


1- في قوله: مِإوَمَنْ أَحْسَنٌُ مِنَ الله صبْعَةَ © 
- الاستفهام هنا معناه التي والإنكار» أي: ولا أحدَ أحسن من الله صبغة©. 
- ون أَخْسَنٌ »4 هنا لا يُراد مها حقيقة التفضيل؛ إذ صبغة غير الله منتفٍ عنها 
الحسنء أو يراد بها التنفضيلء باعتبار من يظن أنَّ في صبعْةٍ غير الله حستاء وأنَّ 
التفضيل إِنَّها تجري بين الصّبغتين» لا بين الصّابغين”". 
- قوله: يإ وَتَحْنُ لَهُ عَابدُونَ # 
- فيه تقديم الجار والمجرور 4 على عامله 9#عابدون6©؛ للاهتمام» 
ورعاية الفواصل”. 
- وفيه: إفادة قصر إضافي» وتعريض بالتّصارى الذين اصطبغوا بالمعمودية» 
وعبدوا المسيح”». 
- على تقدير الجملة اسميّة؛ ففيه: إِشْعارٌ بدَوام العبادةِ. وإذا قدّرت الجملة 
فعليّةَ بتقدير فِعل الإغراء (الزموا) بتقدير القول» أي: (الزمّوا صبغة الله 
وقولوا: نحن له عابدون)؛ فقوله تعالى: فَإوَمَنْ أَحْسَنُ مِنَّ الله صِبْعَةَ # 
٠. 2 5-0 2.‏ ه 
حينئذ يجري تحرَى التعليل للإغراء”". 
- 8 تج - مر . ع>هه اع 4 

8- قوله: :9 وَلَنا أَعَالْنَا وَلَكُمْ أعَالْكُمْ وَتَحْنُ لَهُ حُلِصُونَ © 
- فيه: تقديم الجار المجرور (لنا) و(لكم)؛ للاختصاص» أي: لنا أعمالنا ل 
أعمالكم”". 

() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) /١(‏ 507). ((تفسير أبي السعود)) .)158/١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) »)2507/١(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ 5 5 »)١‏ ((تفسير 
أبي السعود)) .)158/١(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 50 7). 


(6) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١158/١(‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7/577/1١(‏ 


و و ا 
سورة البقرة - الآيات )141١1880(‏ 5 
ددا 


وخابي 
- وعطف 8« وَلَكُمْ أَعَْالَكُمْ #6 فيه: إحتراس؛ لدفع توم أن يكون المسلمون 
مشاركين للمخاطبين في أعمالهم» مثل عطف قوله تعالى: مإ وَِيّ دين * على 
قوله: يلَكُمْ دِينَكُمْ 4 [الكافرون: 2"]1. 
- والتعبير بالجملة الاسميّة نحن لَهُ مُحْلِضُونَ * فيه: دلالة على الدّوام 
على الإخلاصء مع ما في تقديم الظرف (له) من الاختصاص وتقوية المعنى 
وتأكيده. ومراعاة فواصل الآيات”2 . 
4- في قوله: :ِل وَمَنْ أَظلَمُ يمَنْ كَتَمَ شَهَادَةَ عِنْدَهُ مِنَ الله 6 جاء الا ستفهام للنفي 
والإنكار» والمعنى: لا أحدّ أظلم من كتم...©. 
وأبناءه كانوا هودًا أو نصارىء وليس هذا احتجاجًا عليهه2. 
-٠‏ قوله: جَإوَمَا الله عَافِلٍ عَم تَعْمَلُونَ» خيرٌ تضمّن معنى التخويف 
والتهديد؛ لأنَّ القادر إذا لم يكن غافلاء لم يكن له مانع من العمل بمقتضى علمه. 


ترعديه رده 


-١‏ قوله: هل يَلكَ أمَةٌقَدْ حَلَتْ َامَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبتُم وَكَاتسَأَلُونَ عن 
00 رورة 2 
كَانوا يَعْمَلونَ © 


- فيه: حسن الختام» مع حسن التفسيع والانساق0©. 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() ينظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: .)١937‏ 

(؟') ينظر: ((تفسير الرازي)) (5/ //1)» ((تفسير أبي حيان)) (1/ .)01/1١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 17/5/4). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(7) قال أبو حيان: (ثم خم ذلك بأنَّ تلك أمّة قد خلّت منفردةً بعملهاء ا أنتم كذلك» وأنكم غير 
مسؤولين عا عملوه. وجاءث هذه الجمل-من ابتداء ذكر إبراهيم إلى انتهاء الكلام فيه» على - 


يبب ٠ ٠ ٠‏ سما د 
غ2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6 


اله الجّملة» والتكرار إِمّا لاختلاف السّياق؛ لأنّ ذلك ورد 

نْرَ شيءٍ مخالف لِمَا وردتٍ الجُمل الأولى بِإِثْرِه فالتتكرار حَسَنٌ؛ لاختلاف 
الأقوال والسّياق» وإمّا أن يكون التّكرار للمبالغة في الزّجر عنًا هم عليه من 
الافتخار بالآباء والاتّكال على أعمالهم”"» أو يكون تكريرًا لنظيره الذي تقدّم 
آنَقَا لزيادة رسو مدلوله في نفوس السَّامعين؛ اهتامًا با تضمّنه؛ لكونه 
معن لم يَسبقٌ سماعه للمخاطبين؛ فلم يُقتتع فيه بمرَّةِ واحدة". 


- اختلاف معانيه» وتعدد مبانيه-كأئها جملةٌ واحدة» في حُسن مساقهاء ونظم انّساقهاء مرتقية في 
الفصاحة إلى ذروة الاحسانه مُقصِحَة أن بلاغتها خارجةٌ عن طع الإنسان» مذكّرة قوله تعالى: 
قل لَْنِ الجتَمَعَتٍ الْإنْسُ وَاجنُ عَل أنْيأنُوا بِغْلٍ هَذَا الْقرآن4 [الإسراء: 88]). ((تفسير أبي 
حيان)) .)5506-555/١(‏ 

.)1١١ /١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 577): ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 2.0758 


|إفت 
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إلى 


1 0 عه 4ه - 04 4 ظ لسع 2+6« ديه 
ل لط 0 3 آلكايين يكرد الول غ531 تهسيدا وا جهن القيله 
لت كت عكيآ إلا لِنَعكَمَ مَن يَيَعُ لرَسُولَ مِمّن يَنْقَِبُ عَلَ عَهِبَيَةٌ وَإِنِ كان 
ا ا ا 20 ا َ مدية ر د يه 7 إض ع وس د دي 

لير إلا عَلَ الَذِينَ هَدَى آنه وَمَا كان اله لِيضِيعَ إِيمتَكُم إرك أله بآلكحاس 
:]و وو س ور 2 لس 0 56 52 يا هد ررسرحة ررس ورت 04 كع سر رع 
رَدُوفٌ نحم (2150 فد رك تَقَلْب وجهِكَ ف السَمَاءِ فَلنوَلَسَئَكَ قَبْله 00 
ل مهلك عَطرَ التسنجد العرار وت ماسر ولوأ ركم كطلرة ا 

م سي 4 .م 2 20 كرد كو وه سياد 2 ل م 7 و 

لَدِينَ أوثوأ الكتب تَِعَلمُوتَ أنَهُ ألْحَقُ من رَيَهِمُ وما أله يمل عَمًا يَعْمَلُونَ 6 


وَلَينَ نت ال وا الب يكل وميا ِلك مات كلع ملم 
د ا ك أهواءهم ين بَعَد مَاججآءك 
يرح اللي إِنَلكَ إِدًا لم لعابلييت اتدبييك (2) الزن َاتَْسهُمْ الكتب يعرِووكه 
ل 6ع يكت الل ا كت لح 
من نَيِكَ هلا تكؤئا من الشمترن (5) وَلكُلٍ جه هو ميهد سيفوا لحت 
أبْنَ ما ونوا يَأتِ بكم ألّهُ جَوِيصاً إِنَّ َه ع ف م يد (©) قفن عد 


ءا 

ام 

1 
الم 
ك6 ١‏ 
د ها ١‏ 
1 
أ 
1١‏ 

| 


ا 0 2 ل مجه 20 م -ه رقةر - 
حَرَجَتَ فول وَجهَكَ سَطرَ الْمَسْجِدٍ الْحراو و! َه للْحَقّ من رَيْكَ وَمَا آنل لَه يعَدفْلٍ 
0-1 020 و حي ها يي سلجم م أل ا 20 
عذا عسوت وَمِنْ حيّث ك حرجت فولء وتبهاك سر الح لْحَرَاوٌ وحيث ما 


كم ملوأ بعك ره إقلايكوة لدي ك5 م حُمَةُ إلا اليرت طكموا 
مِنْهُمْ قا حْسَوَهُمَ وَأَحْشَّوّنٍ ل 200100 تَهُتَدُوت () 4*. 
ل 

1 الس لسَفَهَاءُ 46: أي: الجُهّالء والسّفه: قهز ونه لعن وال و 


»)78 /”( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 777)؛ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)0١ ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 


لا 0-00000-66 5 


هِؤوَلَاهُمْ #: صَرَّفهم وحوَّهم» وأصل الفِعل (ولي)» وإذا عدي ب(عن) اقتضى 
معنى الإعراض والترك» وإذا عدي بتفسه اقَتَصَى معنى الولاية2©. 
وَسَطًَا #6: عدلا خيارًا”". 
ِل عَقِبَيْهِ 4: :مدن العقب: وهو نوكن لاذه وجمعه: أعقاب؛ يقال: انقلّب 
على عقبيه. مثل: رجع على حافرته» وارتدٌ على أدباره© 
تق 6 العا ب: تحول الشَّىءِ عن : 4(2) 
ول ضَطرَ #6: : نحو» أو جهّة 7 اليا 
الْمُمْترِينَ #: المترددين» من المرية: وهي التردد في الأمْر وهو أخصسش من 
اله 3 600 
من و 
و موليهاغ: 3 5 لف 
فلا تحْضَوْهُم #: أي: فلا تخافوهم, والحَشية: أكثر ما تكونُ عن عِلمٍ بها 
٠ ٠. 2 ٠. 0 0‏ ع ٠.‏ ا 
يخشى منه» وقيل: هي جوف يشوبه تعظيه0. 
)١(‏ يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: “88 )» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)40١‏ 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 417/4)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)1١8/5(‏ 
«المفردات)) للراغب (صن: 859)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 77). 
(3) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ض: ١١7‏ ). ((المفردات)) للراغب (ص: 01/5).» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 155). 
(4) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١11/‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج .)57١/1(‏ 
(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 50))» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس »)١41//7(‏ 
((الفردات)) للراغب (ص: 07 5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 117).. 
(1) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 575)» ((المفردات)) للراغب (ص: 755)) 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: /1ة). 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 50).» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 188)» 
«المفردات)) للراغب (١ص:‏ 8607 )» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: /97). 
(8) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 184)» ((المفردات)) للراغب (ص: 787)» ((مدارج 
السالكين)) لابن القيم .)008/١(‏ 


مشكل الإعراب: 


قوله: مإ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ #: 

إنْ *: هي الملتفقة مر الثقيلةوامنيها (فبهر الشآن) عدذوف: 

«لكبيرة#: اللّام للمّزق بين إن المخمّفة من الثقيلة وإن النافية. وكبيرةً: خبر 
كان منصوب» واسم كان ضمي مسترٌ تقديرة إهي)» دل عليه ما قبله من الكلام؛ 
والتقدير: وإِنْ كانت التوليةٌ» أو الصلامٌ أو القبلةً"©. 

المعنى الإجمالي: 

اختن ايل تالح أن الاغلية من الثاسن امن اعوويو وتقرتكين شاد عن الا 
يَعرفون مصالح أنفسهم» بل يُضيعونها- سيتساءلون اعتراضًا- والرّيبة تملا 
قلوبّهم- عن السّبب الذي صرّف المسلمين عن استقبال بيت المقيسء فأمّر الله نينّه 
محمدًا صلّ الله عليه وسلَّمَ أن يجيبهم بأنَّ مُلك المشرق والمغرب وما بينهما هو لله 
سبحانه وتعالى وحْده؛ فله أن يأمرَ باستقبال أي جهة أراد؛ فإنّهِ يُوفّى مَن يشاء إلى 
سلوك الطَّريق القويم في امتثال الأمر بالتوجّه للكعبة وفي كلّ ما يأمر به سبحانه. 

ومِثلُ هذا التوفيق الذي وقَّقه الله تعالى أمَّةَ محمد صلَّ الله عليه وسلّمَ إلى 
أفضل قبلة» اختيارٌ الله سبحانه وتعالى لهم ليكونوا أعدل الأمم وخيرها؛ ليشهدوا 
عل بقيّة الأمم التي تقدّمتهم أنَّ أنبياءهم ورسلهم أدُوَا إليهم رسالة ريم جل 
وعلاء ويكون الرسولٌ محمِّدٌ صلَّ الله عليه وسلّمَ شهيدًا على صِدق هذه الأمّة فيا 
أخيرت به من ذلك. 

ثم خاطب الله عزَّ وجل نه حمّدًا صلَّ الله عليه وسلَمَ أن نا شرّع له استقبال 
بيت المقدس أولاء ثم نسحّه بالتوجُه إلى الكعبة؛ امتحانا؛ لكي يَعلم مَن يُطيع 


)١(‏ ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي ».)١١7/١(‏ («التبيان في إعراب القرآن)) للعكيري 
( »ع «االدر المصون)) للسمين الحلبي (؟155/5١).‏ 


في رد 
27 التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 26 


الرسول صل الله عليه وسلَّمَ» ممّنَ يرتدٌ عن دينه» وإنْ كان أمر تحويل القبلة شاقًا 
على النفوس وعظيًاء إِلّا على مَن وقّقه الله لطريق الحداية» ثم طمْأنَ الله سبحانه 
المؤمنين بأنّه لا ينبغي له جلّ وعلا أن يُضيع ثوابَ صلاتهم إلى بيت المقيس» قبل 
تحويل القبلة» بل هو محفوظٌ عنده عزٍّ وجلَّ؛ فهو سبحانه عظيم الرمة بالنّاس. 

ثم قال الله سبحانه لنبيّه محمد صلٌّ الله عليه وسلَّ: إن رأى تلفت الكثِير ناحيةً 
السَّماء وهو يقلْبُ وجهّه في جهاتهاء يترفّب وحيًا يُعلِمه بتحويل القبلة» ثم أخبره 
تعالى أنه سيوجّهه إلى قبلة يحبها صل الله عليه وسلّمَ» فأمرّهُ أن يتوجّه في صلاته إلى 
بجي الكجتووق اي مرفي كانواء فعلبهم انيسن ليا الكعية عند إرادة الضلاة: 
وقد عليم اليهود والتّصارى من خلال كمبهم أن استقبال الكعبة من قبل الي 
حمّدٍ صل الله عليه وسلَّمَ والمؤمنين حقٌّ مفروض من الله تعالى» والله سبحانه لا 
يحْمّى عليه أمرٌ هؤلاء الذين يَعلمون الحقّ ويُنكر ونه ولا يتّبعونه. 

ثم بيّن الله سبحانه لنبيّه صلَّ الله عليه وسلَّمَ مدى تعدْتِ اليهود والنّصارى 
وتمشّكهم بالباطل؛ فلئن جاءهم بكلٌ برهان» وأقام عليهم الُجج على أنَّ الحقّ 
هو ما جاء به من تحوّل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة» فإئهم لن يتّبعوه فيا جاء 
به ولا هو صلَّ الله عليه وسلَّمَ بمُتابههم على قبلتهم؛ لتمسّكه بِشرْع الله ولا 
أحدّ منهم يموديًا كان أو نصرائيًابتابع قبل الآححرء ثم حدر اله نه صل الله عليه 


« 


03 


وسلم د واكتة و التعاين باع اغواء هق الكتاليه بعد أن تسرك ادل قله 
إِنْ فل سيكون معدودًا مع الذين ظَلموا أنفسهم. 

ثم أخبّر تعالى أنَّ أهل الكتاب من اليهود والنّصارى يعرفون النببيّ حدّدًا صلّ 
اويا برك دريو ري ا اا اي رمد له الما 
وذلك من خلال كتّبهم- معرفة فة يقينيّة ى) يَعرفون أبناءهم؛ فلا ي* يشتبهون عليهم 
بعَيرِهم» ومع ذلك فإنَ طائفةٌ منهم يخفون الحقّ عمدًاء والحال أنهُم يُوقِنون بصكّته! 


أي - 1 
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لى 


ثمَ أعْلمَ الله سبحانه نبيّه صل الله عليه وسلَّمَ بأن يَعلم أنَّ الحقّ هو ما جاءه من 
ريّهء ونهاه أن يتسرّب إلى قلبه شك فيه. 

ثم أخبّر تعالى أنَّ لكل أهل مِلَِّ قِبلةَ يتوجَّهون إليها في صلواتهم» سواء كانت 
هذه القبلة مما شرّعه الله هم» أو كانت مما ابتدعوه من تلقاء أنفسهم. 

وأمسيتكانه الؤفنن أن جنادوو] وتستارعوا رق الطافاكة :ومن ذلك انعقيال 
القبلة التي أمرّهم الله بالتوجّه إليهاء ولتحُفيزهم على المسارعة إلى الطاعات» 
وأخبّرهم سبحانه بأنّه أنا كان موتهم فإنَّ الله عزّ وجل سيجمعهم يوم القيامة» 
فهو سبحانه لا يُعجزه شيء؛ لأنه القادر على كلّ شيء. 

ثم أمّر الله تعالى نيه صلٌّ الله عليه وسلَّمَ أن يجعل الكعبة قِبلتّه أينما كان؛ فَإنَّ 
ذلك هو الكل الذي ابنج :فيه القن شك وال ناته لين سناو عن غدل كي 
أحد, بل مطَّلعٌ على أعمال الجميع» وسيّجازي أصحابها بحسّبها. 

ثم أعاد سبحانه الأمرّ لنبيّه عليه الصَّلاة والسلام بأن تكون وجهئّه في صلاته 
هي الكعبة أين! كان» وكذلك المؤمنون مأمورون بأن يُستقبلوا الكعبةً في أيْ موضع 
كانواء وذلك التحويل قد وقّع؛ كيلا يحت اليهودُ على النببيٌ صل الله عليه وسلَّمَ 
والمؤمنين بأنّه ليس لهم عَيبٌُ دينهم أو انتقاصٌه؛ ما داموا قد وافقوهم في صلاتهم 
نحو بيت المقيس؛ فبهذا التحويل للقبلة من بيت المقدس إلى الكعبة تُدحَضُ تلك 
الجّة ولكن تبقى حُجّةٌ باطلةٌ لمشركي قريش بأنَّ المؤمنين ما داموا قد عادُوا إلى 
قبلتهم. فلا بد أن يتبعوا أيضًا دينهم. 

فنهى الله تعالى عباده المؤمنين عن أن تُساورَهم خشيةٌ من هؤلاء الظّلمة» أو 
مِن حُجَجهم الداحضة: وأمرهم بأن يُفردوه جل وعلا وحْدّه بالخشية: فإنَّهِ لا 
ماعجنها ان ناك 


ثم أخبر سبحانه أنّ من أسباب تحويل القبلة» إِتمَامَ شرائع الدّين للمؤمنين» 
ورجاء أن يمتثلوا أوامرٌ الله» ويسلّموا بها؛ فينالوا هدايته سبحانه. 


د سي الآيات: 
0 سَيَقُولُ السّمَهَاء مِنَ اناس مَا وَلَّامْ هُمْ عَنْ قِبلتِهِمُ التي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لله 

الْمَهْرِقُ وَالْمَغِْبُ ني من يَشَاءُ إل صرَاطٍ مُستقِيم .4)١45(‏ 

مناسبة الآية لِمَا قبلها: 

لما تكرّر في الآيات السابقة بقةٍ التنوية بإبراهيم عليه السلام وملّتهء والكعبة» وأنَّ مَن 
يرغب عنها قد سفه نفْسه» فكانت مثارًا لأنْ يقول المشركون: ما ولَّ حمدًا وأنّْباعَه 
عن نهم ابي كانوا عليها ماكة- أي امتتبال الكسة ع اله يعولة إل عل ل 
إبراهيم» ويأبى أتَبَاع اليهوديّة والنصرانيّة؛ فك فكيف ترك ييل إبراهيم واستقبل ببت 
ادي ا نفد عل ال نمال ذلك متهم قاكا رزلة سل لك لي و قر 0 

و 

سبب النزول: 

عن البراء بن عازب رضي الله عنه» قال: ((كان رسولٌ الله صل الله عليه وسلّمَ 
صل نحو بيت المقيس سِنَّةَ عَشْرٌ أو سبعةً عَشرَ شهرّاء وكان رسولٌ الله صلّ 
لله عليه وسلَّم يحب أن يُوَجّه إلى الكعبة» فأنزل الله ِل قَدْ ترَى تَقَلّبَ وَجْهِكَ في 
السَّمَاءِ # فتوجّه نحو الكعبة» وقال السفهاء من النّاس- وهم اليهود - ما 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 0). قال ابن عاشور: (وأتى فيه بهذا الموقع العجيب وهو أنْ 

جعلّه بعد الآيات المثيرة له وبل الآيات التي أنزلت إليه في تخ استقبال بيت المقدس والأثر 

بالتوججه في الصلاة إلى جهة الكعبة؛ للا يكونٌ القرآن الذي فيه الأمرٌ باستقبال الكعبة نازلًا بعد 

مقالة المشركين. فِيَشَى: فيشمخوا بأنوفهم؛ يقولون: غيّر محمّدٌ قِبلته من أجل اعتراضنا عليه» فكان 

موضع هذه الآية هنا أفضلُ مكُن» وأولقٌ ريل وبذا تظهر وه نزوا قبل آية الخ وهي 


قوله اَذ ترى تقب وَجْهِكَ في السّهاء © [البقرة: 4 الآيات؛ لأنّ مقالة المشركين أو توقعها 
حاصلٌ قبل تخ استقبال بيت المقدس» وناشئٌ عن التنويه بلّة إبراهيم والكعبة). 


كك 


4ت 
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لاخ هُمْ عَنْ بم التي كَانُواعَليهَا ل له المغرقٌ وَالمَغْبُ بدي من يِل 
يك » فصل مع النبيّ صل الله عليه وسلَّمَ رجلٌ» ثمّ خرّج بعدما 
صلّ» فمرّ على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدسء فقال: هو 
نشهة لدعلل رسا الشاعيل نطاومل واه نراقت لماه كدف 
القومٌ _ توجّهوا نحو الكعبة))20. 

َيه سَيَقُولُ السّفَهَاء مِنَ النَّاسٍ مَا وَلَاهُمْ 0 عَنْ بيهم التي كَانُوا عَلَْهَا 4. 

أي: سيتساءل ادال وخفاف العقول من النّاس- وهم اليهود وأهل الثفاق» 
والمشركون- سيتساءلون عن المسلمين مُعترضينء بحيرة وارتياب: أي شيء 
صِرّقَهم عن التوجّه إلى بيت المقيس ني صلاتهم؛ فحوّلوا وجوههم عنه”©؟! 

اع قل يا عمد لهؤلاء المتسائلين: لله تعالى وده دون غيره ُلك المشرق 
والمغرب وما بينهياء فكلٌ الجهات مخلوقةٌ وملوكة له؛ فله أن يأمرَ بالتوجّه إلى أييّ 
جهةٍ شاء سبحانه””. 


«إيندي مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتقِيمٍ ©. 
أي إن اتفال تزسد وين مستحمسه عن زقناء من علقة إل الطريق لوي 
وقد هدى اللهُ تعالى المؤمنين إلى قبلة إبراهيمَ عليه السّلام التي ضلٌ عنها غيده.”) 


.)070( رواه البخاري (7494) واللفظ له ومسلم‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 518-510).» ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 507)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 07١‏ ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (1/ 4 .)١٠١9-١١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 5785)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 54 77)» ((تفسير 
ابن عطية)) ))7١4./١(‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 5 50). ((تفسير السعدي)) (ص: .07١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 5177-517265). ((تفسير ابن عطية)) 2)7١4 /١(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) /١(‏ 5 55).: ((تفسير السعدي)) (ص: .07١‏ 


«إوَكَدَلِكَ جَعَلَاكُمْأمََوسَطَلتَكُونُوا شهدا عَلَ الا ون الول 
يكم شَهِينَاوَ ما جَعَلنًا الب الي كُنْتَ علي 00 عليه اَن يع الول 


َه 6 و 


يمْنْ يَنْقَلِبٌ عَل عَقِبَيْه وَإِنْ كَانَث لَكَبيرة إِلّا عل الّذِينَ هَدّى الله وَمَا كَانَّ الله 


بيع يالك إن له, بالناسن لَرَؤُوفتٌ رَحِيم 56 .46)١‏ 
وَكَدَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أ أمَةَ وَسَطًَا #. 


أي: مثل هذا الجل الذي جِعْلنا لكم» وهو هدايتكم إلى أفضل قبلة» جعلناكم 
أيضًا خيرَ الأمم وأعدكًاء وسطً بين الإفراط والتفريط. وبين الغلرٌ والجتفاء©. 


كما قال تعالى: و كُنتمْ حَيْرَ أمّة أخرِجَتْ لِلنَّاسِ #6 [آل عمران: .]١٠١١‏ 


وعن معاوية بن حَيْدة القشيريٌ رضى الله عنه: أن رسول الله صل الله عليه 
3 01 ره 2 ع 
وسلَّم قال: ((أَنتّم تُوهُون سَبِعينَ أَمَةٌ أنثّم خيذها وأكرمّها على الله))2". 
لرَكدَلِكَ جلك لان عدلًا))7. 


((يجيء النبيٌ يومَ القيامة» ومعه الرّجلء 0 ومع الكخلذن :راك ون دلت 
فيُدعى قومّه» فيّقال لهم: هل بلّغكم هذا؟ فيقولون: لا! فيُقال له: هل بِلَّغْتَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير») (1/ 115 -/7717)» ((تفسير ابن عطية)) »)7194-171١42/1(‏ وينظر: 
((الجواب الصحيح)) لابن تيميّة (1/ 177): (0/ 074 ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ 5 »)1١9-١‏ 
((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ .)١١9‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذي )7"00١1(‏ بلفظ: ((تُنَمُون)) بدلاً من ((ثوفون))» وابن ماجه (/578) بلفظ: 
((إنٌكم وفيتم)) بدلا من ((أنت وفيتم))» وأحمد (5/ 517 5) )7٠١79(‏ واللفظ له. 
حسّنه الترمذي» وصحّحه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (7/ »)١١7‏ وابن باز في ((جموع 
فتاواه)) (5/ 08)» والوادعي في ((الصحيح المسند)) »)١1777(‏ وحسَّنه الألباني في ((صحيح 
سئن الترمذي)) .)70١1١(‏ 

(*) رواه البخاري (9/759). 


قومّك؟ فيقول: نعم, فيّقال له: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمَنّه فيُدُعَى وأمّته 
فيُقال لهم: هل بِلَّْ هذا قومّه؟ فيقولون: نعم» فيقال: وما عِلمُكم؟ فيقولون: 
جاءنا نبيّناء فأخبّرنا: أنَّ الرُّسل قد بلّخواء فذلك قوله: وإ وَكَدَلِكَ جَعَلْمَاكُمْ أمَة 
وَسَطَا ‏ [البقرة: ]١47‏ قال: يقول: عدلاء ه لِتَكُونُوا شهَدَاءَ عَلَ النّاسٍ وَيكُونَ 
الرّسُولٌ عَلَيَكُمْ شََهِيدًا # [البقرة: “57 20))]1. 

«لِتَكُونُوا شهَدَاءَ عَلَ النّاسٍ 46. 

أي: جعل الله تعالى هذه الأمّةَ المحمديّة خير الح وأعدَهًا؛ ليشهدوا على 
الأمم الأخرى أن رُسلّهم وأنبياءهم عليهم الصّلاة والسلام قد بلُغوهم رسالة 
بم عر وجل 00 

كما قال تعالى: يِِهُوٌ اجْتبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمْ في الدّينِ مِنْ حَرَج مِلَهَ بيك . 
اا 3ك التتزين برذ قل ون هذا كو انكر ةفيق في 
وَتَكُونُوا شّهَدَاءَ عَلَ النّاسِ #6 [الحج: 7]. 

وعن أب سَعِيدٍ الخُدريٌ رضي الله عنه؛ أنَّ النببيّ صلَّ الله عليه وسلَّمَ قال: 
((يُدعَى نوحٌ يوم القيامة» فيقول: لبيك وسَعديك يا ربٌ» فيقول: هل بِلَّغتَ؟ 
فيقول: نعمْء فيُقال لأمّته: هل بلّْكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير! فيقول: مَن 


يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمّته فيُشهدون أَنَّه قد بلّ ويكون الرَّسولٌ عليكم 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (5785). وأحمد (08/7) )١15175(‏ واللفظ له. والنّسائي في ((السنن 
الكبرى)) .)1١١١1/(‏ 
صحّحه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (4785): وصحّح إسناده على شرْط الشيخينٍ 
شعيبٌ الأرناؤوط في تحقيق ((مسند أجد)) (08/5). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 774)» ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 5 6255 ((الوجيز)) للواحدي 
(ص: 2176).» ((تفسير القرطبي)) (؟7/ .2١55‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 07"), 
((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة-البقرة)) ١ .)1١9/7(‏ 


2 
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3 
سك 


شهيدًا؛ فذلك قولّه جلّ ذكرّه: « وَكَذَلِكَ جَعَلْمَاكُمْ أمَةَ وَسَطَا لِتَكُونُوا شهَدَاء عَلَ 
النَّاسِ وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَيكُمْ شَهِيدًا#» والوسط: العذل))©. 


_- 000 


وعن أنس بن مالكِ رضي الله عنه» قال: ((مَرُوا بجَنازةٍ فأتؤا عليها خيراء 
فقال النبٌ صل الله عليه وسلّم: وَجبَتْء ثم مَرُوا بأخرّى فأئتًوا عليها شرّاء فقال: 
وَجَبَتْء فقال عَمَرٌ بن الخطاب رضي الله عنه: ما وَجَبَتْ؟ قال: هذا أتَْيتّم عليه 
خيرّاء فَوَجَبَتْ له الجنة» وهذا نيتم عليه شرّاء فوَجَبّتْ له النارٌ؛ أنتم شهَداءٌ الله 
في الأرضي))”". 

وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيكُمْ شَهِيدًا#. 

قيل: أي: يَشهد محمّدٌ صلٌّ الله عليه وسلَّمَ على صدق الأمّة فيها أخبّرت به عن 
تبليغ رُسْل الله تعالى رسالته إلى أبمهم؛ وقيل: يشهد عحمّدٌ صل الله عليه وسلّمَ بأنّه 
بلع أمّته رسالةً ربّهء وقيل: يشهد بأئَّم آمنوا به وبما جاء به من عند الله عرَّ وجلٌ”". 


و 


لاوما جَعَلَْا الْتِبلَهَ الِي كُنْتَ عَلَيْهَا إلا لِنَعْلَمَ مَنْ يسَِعُ الرّسُولَ يمّنْ يَنْقَهبُ 


أي: إِنَّا شرَّعْنا لك يا محمّد التوجّه أولّا إلى بيت المقيسء ثم صرّفْنا هذه القبلة 


.)44/1/( رواه البخاري‎ )١( 
قال ابن حجر: (قوله: «والوّسّط العَذْل» هو مرفوعٌ من نفس الخبر» وليس بِمُدرّجٍ من قول بعض‎ 
.)1097 /8( الرّواة كما وهم فيه بعضُهم) ((فتح الباري))‎ 

(7) رواه البخاري (1777) واللفظ لهء ورواه مسلم (449). 

9 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (55/7)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 22170 ((تفسير ابن 
عاشور)) »)55-17١/7(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 2070 ((تفسير السعدي)) (ص: 
-71)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ .)١1١‏ 
قال ابن أبي حاتم: (عن ابن جُرَيج» قلت لعطاء: ب وُيَكُوْنَ الرَسُولُ عَلَيَكُمْ َهِيدًا #؟ قال: يُشهد 
ثم قد آمنوا بالحنٌّ إذ جاءهم؛ وقبلوه وصدّقوا به ورُوي عن أب العالية» وعكرمة» وقّتادة 
والرّبيع بن أنس نحو ذلك) ((تفسير ابن أبي حاتم)) '.)56٠ /١(‏ 


عنك إلى الكعبة؛ امتحانًا؛ لنعلم -عِلَ) تقوم به الحجة على العبد» ويترئّبٍ عليه الثوابٌ 
0 
والعقاب- من سيطيعك فيستقبل معك حيث] توجّهت. ممن يرد عن دينه”") 
وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرةً إلا عَلَ الَذِينَ هَدَى الله4. 


9 


ءِ 
ع 


أي وإن كان الشَّأن 
وتوليتنا إيّاك للكغية آم عطي شاق» وتقيلٌ عل التْمُوس» غَذَا من أرشده الله 
تعالى للحقٌّ» ووفّقه للعمل به. فصَدَّق الرسولٌ صلٌّ الله عليه وسلَّمَ» وتأسّى به في 
التحول إلى الكعبة. 

عن عبد الله بن عُمِرَ رضي الله عنهماء قال: ((بَيْنا النَّسُ بِقباءِ في صلاة الصّبح» 
إذجاءهم آتِء فقال: إنَّ رسول الله صل الله عليه وسلّم قد أَنزلَ عليه الليلةً قرآن 
وقد أَمِرَ أن يُستقبلٌ الكعبةً» فاستقيلوهاء وكانث وجومُّهم إلى الشَّأمء فاسئّداروا 
إلى الكعبة)). ْ 

وعن أنسٍ رضي الله عنه: ((أنَرَسول الله صل الله عليه وسلَمَ كان يُصل نحو 
بيت المقس» فنزلت: قد تَرَى تَقَلْبَ وَجْهكَ جْهِكَ في السََّاء فَلنوَلينَكَ قِبْلََ تَرْضَامًا 
قَوَلْ وَجهَكَ شَطْرٌ الْمَسْجِدٍ الرَام 4 [البقرة: 5 »]١5‏ فمرّ رجلٌ من بني سَلِمة 
وهم ركوعٌ في صلاة الفجرء وقد صلَّوا ركعةٌ فنادى: ألا إنَّ القبلة قد حُوّلت» 


ن أن واقعة صرْفِنا لك يا محمّد عن التوجه إلى بيت المقدس» 


)١(‏ يُنظر: ((الرد على المنطقيين)) لابن تيميّة (ص: 577-457)» ((مجموع فتاوى ابن تيميّة)) 
(71079-17/8/10), ((تفسير ابن كثير)) (01//1 5)) ((تفسير السعدي)) (1/ 097/1 ((أضواء 
البيان») للشنقيطي /١1(‏ ”5)» ((تفسير ابن عثيمين عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ .)١١7-١١١‏ 
وعدا قال امو الكتلقك: إن المتضوك يقولة اتعال: 70 جَعَلَْا الْقِبْلَهَ # بيت المقدس: عطاءء 
وعطيّة. والسّدّي . ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 57"8)» ((تفسير ابن أبي حاتم)) /١(‏ الشيفة 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2500-75497/75)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي ,)775/١(‏ 
((تفسير ابن كثير)) (1/ /501)» ((تفسيز ابن عاشور)) (7/ 5 7)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) (75/ .)١١-111‏ 

(") رواه البخاري .)7561١(‏ 
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فالوا ى] هم نحو القبلة))2"0. 
وَمَا كَانَ الله لِمُضِيعَ إيَالكُم #6. 
سبب الثزول: 
عن البراء رضي الله عنه: ((أنَّ الب صل الله عليه وعلى آله وسلّم صل إلى بيت 
المقدس ستّةٌ عشرٌ شهرّاء أو سبعة عَشْرَ شهرًاء وكان يُعجبه أن تكونّ قبلتّه قبل 
البيت» وأنّه صل أوّلَ صَلاةٍ صلّاها صَلاةَ العَصرِء وصلٌّ معه قومٌ» فخرج رجلٌ 
من كان صلٍّ معه فمرّ على أهل المسجد وهم راكعونء قال: أشهدٌ بالله لقد صليتٌ 
مع النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلَّمَ قبل مكة» فدارُوا كما هم قبل البيت... 
[وفيه]: أنه مات على القِبْلة قَبلَ أنْ تُُوّلَه رجالٌ قُتلواء فلم نَدِرٍ ما نقول فيهم» 
فأنزل الله: وما كَانَ الله لِيْضِيعَ إِيَنكُمْ إِنَّ الله بالنّاس لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ #))0". 
وَمَا كَانَ الله لِمْضِيعَ يكم #6. 
أي: إِنَّ الله تعالى يقول عن نفسه بأنَّه لا ينبغي له أن يُضيع ثوابَ صلاتكم إلى 
00 


2 1 د 2 ا ذه 
:9 إِنَ الله بالناس لَرَؤُوف رَحِيمْ #. 
د ع" س0 - 7 6 اس ًَ ٠‏ 1. 1 
أي: إن الله تعالى عظيم الرّحمة بالناس؛ ولذا لا يمكن أن يضيع أجرٌ طاعة 
عبيلها عباده المؤمنون». 


.)071( رواه مسلم‎ )١( 

(7) رواه البخاري (585 5) واللفظ له. ومسلم (010). 

(") يُنظر: ((مجموع فتاوى ابن تيميّة)) (5 ؟/ /707)» ((تفسير ابن كثير)) /١1(‏ 404 )» ((تفسير السعدي)) 
(ص:710)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي »)1١ /١(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 747). 
وممّن قال من السّلف بأنَّ معنى (إيهانكم) صلاتكم: ابن عبّاس» والبّراء» وقّتادة. والسّدَّيء 
والرّبيع» وداود بن أبي عاصمء وابن زيد. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟/ .)59٠‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 5 2566-76., ((الوجيز)) للواحدي (ص: :»)١16‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)7١‏ 


5 - 3 
#الرسورة البقرة - الآيات (147 )16٠:‏ )6651 
جما 


هه م تقلت ه 2 أ رك م 6 8 6سيةه 
اَذ ئرَى تعب ب وباك في السّمَاءِ لَك قبْةَتَْضَاها قو وَجْهَكَ 
ال 2 


م و 


شَطرَ مسد الْحرَام وَحَبْتُ ما كم كَوُواوجُوَكُمْ َطْرَه نَل : أوتوا 
الكِتَاب ليَعْلَمُونَ أنّهُ الْحَقٌ مِنْ رَيِمْ وما الله عَافِلٍ عَمَا يَعْمَلُونَ 3 2014 
2 

عن البتراء بن عازب رضى الله عنهء قال: ((كان وول الله صل الله عليه 

ةر 0 ار 2 د 5 و 
وسلمَ صل نحوّ بيت المقدس ستة عشرٌ أو سَبعةَ عشرّ شهرّاء وكان رسول 
5 0 5 0 #2 ع هَ ٠‏ 2 
الله صل الله عليه وسلمَ يحب أن يُوجّه إلى الكعبة» فأنزل الله 9# قَدٌ تَرَى تَقَلْبَ 
وخيك ل الخباء نتوج ننسو التعبة» وقال السقهاء من الناس- وهم اليهود 
-: <إمَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبلَهمُ الي كَانُوا عَلَيْهَا قل لله الْمَشْرِقُ وَالْمَغْربُ يدي مَنْ 
يَشَّاءُ إلى صِرَاطٍِ مُسْتَقِر مُسْعِقِيمٍ4» فصل مع النبيّ صلّ الله عليه وسلّمَ رجلٌ» ثم خرّج 
بعدما صل فمرٌ على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدسء فقال: 
هو ينهة ادهل مغ رسؤل الال الل عليه وسلع واه ترك ديز اليه 
تحرف القوم حي تركهوا يدر لم1 

«اكَد َرَى تَعَلْبَ تَقَلبَ بَ وَجْهِكَ في السّماء 46. 

أي: يك الله تعالى لنبيّه حمّد صل الله عليه وسلَّمَ ريه له وهو يتلفّت محولا 
كعومد ا الوحي بخبّر تحويل القبلة إلى الكعبة". 

ل فَلَنوَلينَكَ قِبلََ تَرْضَاهَا #6. 

0000000 
)١(‏ رواه البخاري (949") واللفظ له ومسلم (65؟0). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 2597). ((الوجيز)) للواحدي (ص: 175)» ((تفسير السعدي)) 

(ص: »)7١‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ .)١78‏ 


("') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 2504 ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)١75‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)7١‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 177). - 
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0-0 ار دش كت .5 0 0 
وقول وَجْهَكَ شَطْرٌ الْمَسْحِدٍ الْحَرَام #. 
أي: أقبل ببدِنِكَ» واضرف. وجِهَكٌ لأجل الصّلاة» إلى جهة الكعبة من المسجد 
الحرام 0 5 
يإوَحَيْتُ ما كُكُمْ قَوَلُوا وجو هَكُمْ شَطْرَهُ #. 
أي: وفي أي موضع وَحِهةٍ كنتم- أمّا المؤمنون- فعليكم أن تستقبلوا الكعبة 
وتتوجّهوا ناحيتها عند إرادة الصّلاة9 . 


12 مع 000 ب عو 1 2 ه ماك 
«وَإِنَ الَِّينَ أوثُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أنه الْحَقُّ مِنْ رَيجِمْ #. 
أي: إِنَّ اليهود والنّصارى يَعلمون من كتّبهم أنَّ استقبال النبيّ صل الله عليه 
0 ماع 7 
وسلم والمؤمنين الكعبة» أمرّْ حق» قد فرّضه الله سبحانه وتعالى"” . 


سس اط امل زه موللا -ه 
وَمَا الله بِغَافِلٍ عََ) يَعْمَلُونَ #. 


- قال ابن عاشور: ١ع‏ ب تَرْضَامًا؛ للدّلالة على أن َيه إلى الكعبة ميلٌ لقضد الخير بناءً 
على أن الكعبة أجدرُ بيوت الله بن يدلٌ على التوحيد- كما تقدّم- فهو أجدرٌ بالاستقبال من بيت 
اللمر ولأنَّ في استقبالها إبياءً إلى استقلال هذا الدّين عن دين أهل الكتاب. ولما كان الرّضا 
مشعرًا بالمحبّة الناشئة عن تعقّل» اختير في هذا المقام دون (تحّها) أو (تبواها) أو نحوهما؛ فإِنَّ 

مقام النبيء صلَّ الله عليه وسلّم يربو عن أن يتعلّقٌ مَيلّه بها ليس بمصلحة راجحة بعد انتهاء 
المصلحة العارضة لمشروعيّة استقبال بيت المقدسء ألا ترى أنه لما جاء في جانب قبلتهم بعد أن 
نُسخت جاء بقوله: و وَلَيْنٍ انبعت أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الذي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمٍ 4 الآية؟) ((تفسير ابن 
عاشور)) (؟/ .)758-571١/‏ ْ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 4 50): ((الوجيز)) للواحدي (ص: 177 )» ((تفسير القرطبي)) 
(/ 22 (<تفسير السعدي)) (ص: »)7١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (؟15/ 594-7/8). ((تفسير 
ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ .)١77‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 576)» ((تفسير ابن كثير)) »))551-457٠* /١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)7١‏ 

زفرف ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 57575-5757060). ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 2275077 ((تفسير 
السعدي)) (ض: 2)7/7-1/٠‏ ((تفسير ابن.عاشوز)):(5:/7 67 ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) (؟7/ .)١760-115‏ 


القراءات ذات الأثر في التفسير: 
في قوله تعالى: هِؤيَعْمَلُونَ 4 قراءتان: 
-١‏ بإ تَعْمَلُونَ بالخطاب27. 
-١‏ ِو يَحْمَلُونَ # بالغيبة"©. 
وما اله يعاو يتعلوة ». 
أي: إن الله تعالى ليس يساو عيًا يعمل هؤلاء الذين يعلمون الحقٌّء ويُنكرونه 
ولا يتّبعونه؛ فا يَعملونه من سوءٍ محفوظٌ عند الله تعالى؛ ليعاقبّهم عليه» وبالضدٌ؛ 


يحفظ للمؤمنين امتثاهم لأوامره. فيجازيهم بذلك27, 


:«وَلَيِنْ أَتَبْتَ الَّذِينَ َ أُوبُوا الكِتَابَ بِكُلّ آي مَا تَبعُو | قِبْلتَكَ وَمَا آَنْتَ بتَابع 


قِبْلتَهُمْ وَمَايَعْضْهُمْ بتابع قَبْلَهَ به بَعْضٍ وَلَينِ اتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ يَعْدِ مَاجَاءَكَ 
م ايكذ لمن لين (60 40١‏ 
وَليْنْ أََبْتَ الَّذِينَ أُوُوا الكَِابَ بِكُلٌ آي َِمَا يعوا لتك #6. 
أي: والله لئن جئتّ يا محمّدُء اليهود والتّصارى بكلٌ برهان» وأقمتٌ عليهم 
كلّ حُجَةِ تبت أنَّ الحنّ هو ما جئتّهم به» من وجوب التحوّل من قبلة بيت 


0777 /7( قرأ بها ابن عامر وحمزة والكسائي. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١ 
((الكشف))‎ »)117/-1١5 وينظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ 
.)3528/1( لمكي‎ 

() قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/ 07377 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: »))١١1/-1١7‏ ((الكشف)) 
لمكي (578/1). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 577)» ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 7177): ((تفسير ابن كثير)) 
5١0‏ (<تفسير ابن عاشور)) (7/ 720-17/5): ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١‏ 


8 هك 7 5 نض 
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المقيس في الصّلاة إلى التوجّه شَطْرَ المسجد الحرام» فلن يتركوا أهواءهمء 
ويتبعوك في ذلك0©. 


وما أَنْتَ بتابع قِبْمَهُمْوَمَا بَعْضُهُمْ بتَابع قِبْلَةَ به بَحْضٍ 6. 
ينزه الله عن لالتعا وبا عر كاوه قله الهو و لمارف 
ويخبر عن شدّة متابعته لِمَا أمره الله تعالى به؛ فكما أئَّهُم مستمسكون بأهوائهم» 
فلا اليهوديٌ يبع قبلة النصرانٌ» ولا النصرانيٌ يتَبع قبلة اليهوديٌ» فهو أيضًا 
مستمسكٌ بأمر الله واتباع مرضاته؛ ولا نَع أهواءهم في جميع أحواله» كما أنه لا 
يُمكنه إرضاؤهم بحال؛ لأنّ الاختلاف فيه بينهم» واقع؛ ولذا فليس بغريبٍ منهم 
أن لا يتِعوا كذلك قِبلةَ محمّدِ صلٌّ الله عليه وسلَّم. 


وفي هذا تَسليةٌ للنبييّ صل الله عليه وسلّمَ والمؤمنين» وتثبيثٌ هم على الح 
وإنْ خالفهم من خالمّهم؛ وقطعٌ أطماع أهل الكتاب من متابعة النبيّ صل الله عليه 
وسلَّمَ والمؤمنين لقبلتهم". 


وكين انَبَعْتَ تبَْتَ أَهْوَاَهُمْ مِنْبَعْدِمَاجَاءَكَمِنَالْعِلْمإِنّكَِذَالَمِنَ الظَالِمِينَ 4. 

000008 
ارا ا ا ا 
فإنّه إِنْ فعل ذلك فهو معدو دمع الظّالمين أنفسّهم ترك الحقٌء واتباع الباطل”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟575/15-/571): ((تفسير ابن كثير)) .)55١7/1(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 77). 

00 اده‎ /١( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5758-5751//17)., ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
السعدي)) (ص: 7/7): ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 77-/77): ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة‎ 
.)175 /17( والبقرة))‎ 

(9) يُنظر: ((تفسير اين جرير)) (7/ 579)» ((تفسير السعدي)) (ص: 077» ((تفسير ابن عثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) (7/ 175-1178). 


ص 
ذِينَ اتيَاهُمُ الْكِتَابَ يَعرِقُونَُ كما يَطرفُونَ أَبَاَهُمْ وَإِنَّ رقا مِنّْهُمْ 
ليَكْتَمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ .46)١45(‏ 

5 ل سوس عر ع 1 ره © مو ره 2 سم جور ه 
0 الكِتاب يَعْر فونه كما يَعْر فون أَبنَاءَهُم *#. 
ي: إن اليهود والنُصارى يعرفون من توراتهم وإنجيلهم أن عحمدًا صل الله 
7 لبر دي لس ا 
يعرفون ذلك عن يقين تام يماثل يقيتهم بأبنائهم؛ إذ لايّشتبهون عليهم بغيرهه”» 
2 ه رسف و لات له ممه 
َنبا مِنهُم ليكْتمُونَ الحَقَوَهمْ يَمْلَمُونَ». 
أي: ومع وضوح الحقٌ» 0 طائفةٌ منهم يَكتّمون النّاس عن 
عمْدء ما في كتّبهم من صفة النبيٌ صل الله عليه وسلّم وما جاء به من التوجّه نحو 
الكعبة وهو الحق”". 


رَيكَ قا يمه 4ه 


الْحَقٌّ مِنْ َنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ 400 .46)١‏ 

د امن ١‏ مقي زا الل رعو عر الدى مان يق رله ره 
أو النّصارىء أو غيرهم؛ فلا يحصّل لك أدنى تردَّدٍ وريبةٍ فيه©. 

«وَلِكُلٌ وجْهَةٌ هُوَ مُوَلَيهَا ها فَاسْتَِقُوا الْكيْرَاتٍ أَيْنَّ ما تَكُونُوايَأتِ بِكُمُ الله 
عيبا إِنَّ لله عل كُلَّ شَْءِ قَدِيرٌ .46)١5/(‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) /1١(‏ 577)» ((تفسير السعدي)) (ص: 77): ((تفسير ابن عاشور)) 
(94/7"). ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ .)١51-1١5٠‏ 
قال ابن أبي حاتم: (عن السَّدّي: ييَعْرِقُوهُ كما يَْرِهُونَ أبنَاءهُمْ # يعرفون الكعبةً أئّا هي قبلة 
الأنبياء كما يعرفون أبناءهم. ورُوي عن قتادة» والرّبيع بن أنسء والضحَاك نحو ذلك) ((تفسير 
ابن أبي حاتم)) /١(‏ 506). 

)١(‏ يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)77١ /١(‏ ((تفسير القرطبي)) (؟7/ »)١517*‏ ((تفسير ابن: 
كثير)) /١(‏ 577). ((تفسير السعدي)) (ص: 7/7). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 0057/7 ((تفسير السعدي)) (ص: 7/7)» ((تفسير ابن عثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) (7/ 57 .)١5 5-1١‏ 
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-ه و2 2 ور ةامر 
وَلِكل وَجْهَة هو مُوَلَيهَا #. 
القراءات ذات الأثر في التفسير: 
في 9# مُوَلَِهَا #6 قراءتان: 
١‏ - (م ذا )ديق يروك ومضنوؤات لني 
- (مُوَلَّهَا) بمعنى متوجّةٌ إليها ومستقبله". 
- و2 ا 0 م 
د وَلِكَل وجهة هُو مُوَلَيهَا *. 
أي: إِنَّ لكل أهل مِلَّةِ قبلةَ يستقبلونها في صلاتهم» سواء كانت مما ابتدعوه من 
تلقاء 0 أو كانت مما شرع الله تعالى لهم" . 
قا سْتَبقُوا الْكَبْرَاتٍ #. 
مناسبة الآية لِمَا قبلها: 
َمّا كانت توليقهم وجومهم نحو القبلة إنيا هو لجل تزكية ية النفس وخلاصهاء 
وكان ذلك لا يحصّل إِلّا بفعل الخير واجتناب الشبٌ؛ قال تعالى9»: 
يه 2 00 
:9 فَاشتبقوا الْكَيرَاتِ #. 
أي: بادروا وسارعوا باغيّنام الطاعات» ومن ذلك استقبال القبلة التى أَمَر الله 
تعالى ها" . 
)١(‏ قرأ بها ابن عامر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: .)١4٠‏ 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((احُجَّة)) لابن خالويه (ص: .)8١‏ 
() قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: .)١5٠‏ 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((اكُجّة)) لابن خالويه (ص: *8). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 57/4-51/5)., ((التفسير الوسيط)) للواحدي ,)771/١(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: “7/7), ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 2)57-517 ((تفسير ابن عثيمين 
- الفاتحة والبقرة)) .)١55/5(‏ 


(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (؟779/1). 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 517/4)) ((تفسير السعدي)) (ص: 7/7)» ((الوجيز)) للواحدي - 


«أيِنَ مما َكُونُوا يَأتِ بِكُمُ الله جمِيعًا إن اله عَلَ كُلَ شَّيْءِ قَدِير #. 

مناسبة الآية لِمَا قبلها: 

لَمَا أَمَر الله تعالى بالمسابقة قلق لقانت .وتان أقو. نا عدت لقو كل 
المشارعة إلى لخر ويُتشّطهاء ماركّت الله غليها » من الثواب؛ قال2: 

0 بْنَ ما ونوا أت ْم ل جيم إن له عل كُلَ عي نُءِ قدي #. 

أي: يحت الله تعالى عباده على المسارعة إلى الأعمال الصّالحات قبل المات» 


بإعلامهم أن مرجعهم جميعًا إليه» وسيّحشّرون إليه من أي جهة ماتوا فيها؛ فهو 
سبحانه القادر الذي إلا يعجزه ذلك» ولا أي شىء سواه90©) 


كما قال تعالى :ا لاتئيخ أهَْاهُمْ عم جاءك من اخ ِل جعَلَاِكُمْ ضرع 
وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ الله َحَعَلَكُمْ أ 3 5 راجن اين لِيبلْوَكُمْ في مَا آبَاكُمْ فَاسْتَبقُوا 
اليْرَاتِ إِلَ الله مَرْجِعْكُمْ جَِيعًا فَيتَبنُكُمْ )ا كُكُمْ فيه تختَفُونَ 4 [المائدة: :4غ ]. 


2 مه 


وَمِنْ حَنْتُ كَرَجْتَ قَوَلَ وَجْهَكَ شَطرَ الْمَسْحدٍ الْحَرَام وَإِنّهُ لحَنُ مِنْ 
يك وما الله بعَافِلٍ عن تَعْمَلُونَ .46)١49(‏ 
مناسبة الآية لِمَا قبلها: 
لما عَظُّم في شأن القبلة انتشارٌ أقوال أهل الكتاب في تنويع شغبهم وجدالهم» 
وكانوا أهلّ عِلم وكتاب» وقد مرّت لهم دهورٌ وهم موسومون بأنَّم على صواب» 
فاش رأبٌ لذلك التّفاق» ودارت رَحَى الباطل والشّقاق » كان الخال مقتضيًا لمزيد 


-(ص: 178)) ((تفسير القرطبي)) (7/ 170)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 47): ((تفسير 
ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)١550/5(‏ 

.)17/7 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟/ »))5817-548٠9‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 77). ((تفسير ابن 
عاشور)) (7/ 47 -515). 


تأكيد لأمرها؛ تعظيً لشأنهاء وتوهية لشّبه السّفهاء فيهاء فقال جل وعله0©: 
6 فين ل عير ف د ع ل ل 50 .و 
هو وَمِنْ حَيْث حَرَجْتَ فوَلَ وَجْهَكَ شطرٌ المَسْحِدٍ الْحَرَام #. 
أي: ومن أيّ موضع خرجتٌ يا حمّد» في سفر كان أو غيره؛ فتوجّهُ نحو الكعبة 
للصّادة7 , 0 
و 5 2 
وَإِنْهَ للحَقٌ مِنْ رَبك 44. 


--ه 
ع 


اي : إِنَّ توجّهك نحو الكعبة يا محئّدء حقٌّ ثابت لا شلك فيه”©. 
وما الله بِعَاذِلٍ عم تَعْمَلُونَ . 
أي: نَّ الله تعالى ليس بساو عن عمّل أحدء بل هو مطَّلمٌ على الأعمال جميعهاء 
معزي ساي كل شل يعسيهما لل إن ينا نيه وان جل انث" 


_- 


إوَمِنْ حَيْتُ حَرَجْتَ ول وَجْهَكَ شَطرَالْمَسْحد الْحرَامٍوَ وَحَي* حَيْتُ ما كُنُمْ 
روا و هكم يونس حلم جه لايم سه 


لا ْسَوْهُمْ وَاء خُسَوْنٍ وَلِدَيم ننمتي عَلٍ َيِْكُمْ وَلَعَلَكُمْ مَبتَدُونَ ٠(‏ ا 


ا 
لما تق تقرّر بها تكرّر أن تحويل القبلة فرضٌ في حقّه صلّ الله عليه وسلّمَ حتمٌ لا 
فتور عنه. ولا رُخصة فيه؛ إِلّا ما استّتنيء أذخل معه أمّته؛ ليَعْمّهم الحكم. ورَبَأ 
بالمؤمنين عن أن يكون لأحدٍ عليهم حَجّة؛ فقال: 


.)777 /7( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 3581)) ((تفسير السعدي)) (ص: 7/7)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟/ 55). ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)١5:0-١59/7(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 0 0١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7/7)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟/55-55). ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)١6:0-١149/5(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 55 ((تفسير السعدي)) (ص: 077 ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟/ 55).» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ .)١51-16٠‏ 

(0) ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي (؟/ 5 717). 
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عمو 


ومن حَيْثُ حَرَجْتَ قَوَلَ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَامِوَ وَحَيث حَيْتُ مَا كُنتُمْ 
وَلُواوُجُوعَكُمْ شَطْرَءْ لو 

أي: ومن أي موضع خرجت يا محمّدء في سفرٍ كان أو غيره؛ فتوجّهْ نحو الكعبة 
للصّلاةه وفي أيّ موضع وَحِهةٍ كنتم- أب المؤمنون- فعليكم أيضًا أن تستقبلوا 
الكعبةً وتتوجّهوا ناحيتّها عند إرادة الصّلاة20. 


ٍََ حًَ 4 5 0 ع 
لبلا يَكُونَ للناس عَلَيْكَمْ + حُجَةٌ إلا الَِينَ ظَلَمُوا م منهم . 
أي: حوّلنا قبلتكم إلى الكّعبة؛ كي لا يحتح اليهودٌ عليكم قائلين: إنكم ما دُمتم 
قد وافقتمونا في قبلتنا نحو بيت المقدسء فِلِمَ تعيبون ديئّناء ولِم لا تتبعون ملَّبّنا؟ 
لكن ستبقى حُجّة الظالمين- وهم مشركو قريش- الذين يحتجون عليكم بالباطل 
قائلين: إنكم ما دُمتم قد عدتم إلى قبلتناء فلا بدَّ أن تتّبعوا ديننا”". 


تارمم واخزني». 
أي: لا تخشّوا هؤلاء الظلمة المتعنتين» ولا حُجَجهم الباطلة» وأفردوا الخشية 
لي؛ فإِنُّ وخدي المستحقٌ لذلك©. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 2.509 2576 3587). ((تفسير السعدي)) /١(‏ 77)) ((تفسير 
ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ .)1١75-11757‏ 
قال ابن القيّم: (ذكر الأمر بذلك [أي: استقبال القبلة] في كلّ موطن؛ لاقتضاء السّياق له فتأمّله. 
والله أعلم) ((بدائع الفوائد)) (5/ .)19/7"-1١1/7‏ 
ويُنظر: ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 557 )» ((تفسير ابن عاشور)) (؟7/ 0 4)؛ ((تفسير ابن عُثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) (؟7/ .)١65‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 2280-747)»: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيميّة 
6٠١1-١ /1(‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 575)» ((تفسير السعدي)) (ص: “7/7), ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (؟/ .)56٠‏ 

(7) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 2591-79٠0‏ ((تفسير القرطبي)) (؟/ 217٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 55 ((تفسير السعدي)) (ص: 37 ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟857/5١).‏ 


وكات .هس كوسظ و . // 
لايم زعمتي علي 4 
7 0 2 8 
أي: شرّعت لكم استقبال الكعبة؛ لأكمل لكم شرائع ملتكم الحنيفيّة©. 
02-0 ع سم سير 0 
92 مْتَدونَ #. 
أي: ومن أسباب تحويل القبلة إلى الكعبة أن ترجُوا بامتثال أوامر الله تعالى نيل 
هداه» فتَعلموا الحق وتعملوا به؛ ابتغاءَ رضاه". 


الفوائد التربويّة: 

١‏ - تسلية النبيّ صل الله عليه وسلَّمَ وأصحابه رضي الله عنهم؛ حيث أخبر الله 
تعالى أنه لن يَعترض عليه في أمر تحويل القبلة إلّا سفيةٌ؛ لقوله سبحانه: مِسَيَقُولُ 
السّمَهَاءُمِنَّ النّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلتِهمُ التي كَانُوا عَلَيْهَا4". 

7 5-5 5 ره ؟ ووه 
؟- في قوله تعالى: هسَيَقَولٌ السَّمَهَاء...4: الإخبار بقولهم قبل وقوعه. 
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وفائدته توطين النفس وإعداد ما يبكتهم, فإنَّ مفاجأة المكروه على النفس أشقٌ 
وأشدٌ فالمرء يخبر بها يُتوقّع حدوته؛ ليستعدٌ له ©©. 

*- أنَّ الله سبحانه يمتحن العبادَ بالأحكام الشرعيّة إيجابًاء أو تحريّاء أو غير 
زلك؛ أق له عع ٠‏ حا : ريا عونا الت '1ة اكد حت مها ال 1 هم 
ذلك؛ لقوله عز وجل: #ووَمَا جَعَلَنَا القبْلةَ التي كنت عَلَيْهَا إلا لِنَعلْمَ مَنْ يتبع 
الرّسُولٌ يمن يَنْقِبُ عَلَ عَقِبيْهِ 4؛ فليتّه المرء لهذا”. 


ودع 


5- اخختار الله تغالى الاتجاة- مُدَّة- إلى المسجد الأقصى» قبل تحويل القبلة إلى 


:)777 /١( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 547-791).» ((التفسير الوسيط)) للواحدي‎ )١( 
.)١6ا/-١65‎ /7( ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ »)5 75 /١( ((تفسير ابن كثير))‎ 
يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (777/1): ((تفسير السعدي)) (ص: 075 ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 

(؟/57)) ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ .)١01/‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) )١١5/5(‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (؟/ .)١18٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟5/5١١).‏ 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟//117١).‏ 


ة البقرة - الآيات (140 + )16١‏ )501 


الكعبة؛ ليُخلّصَ نفوس المسلمين من رواسب الجاهليّة» ومن كلّ ما كانت تتعلّق 
به في الجاهليّة- حيث كان العرب يُعظُّمون البيتَ الحرام في جاهليّتهم - وليظهرٌ 
مَن يتبع الرسول اتباعًا محردًا من كل إيحاء آتحرء اتباع الطاعة الوائقة الرّاضية 
المستسلمة» ممّن ينقلب على عقبيه؛ اعتزازًا بتغرة جاهليّة تتعلّق باجنس والقوم 
سي سيية 
ف يع لوول عن 0 عَلَ عَقبَيْه عَقبَيْهِ # 00. 
- الاخخصاص والتميّر ضروريّان للجاعة المسلمة: الاختصاص والتميز 
في التصوٌّر والاعتقاد. والاختصاص والتميّرٌ في القبلة والعبادة» وهذه كتلك؛ لا 
بدَّ من التميز فيها والاختصاصء وقد يكون الأمر واضحًا فيا يختصٌ بالتصور 
والاعتقاد. ولكنّه قد لا يكون بهذه الدرجة من الوضوح فيها يختصٌ بالقبلة 
وشعائر العبادة.. هنا تَعرض التفاتةٌ إلى قيمة أشكال العبادة؛ لذا قال تعالى لنبيه: 
0 يك ا المتيوو تر 36 
- أن التقدّم م حقيقة إن يكون بتطبيق تعاليم الإسلام» وأنّ الرجعيّة ير 
تكون بمخالفتها؛ لقوله تعالى: لريب َل عَويٍ4؛ فإن هذا حقيقة الرجوع 
على غير هدّى؛ لأنَّ للق جا كل عن الاي لايْبيصِر ماوراءه". 
/- أن امتثال بعض الأوامر الشرعيّة. واجتناب بعض النواهي الشرعيّة فيه 
مشقّة على المكلّفِين لكن بتمام الإيهان تزول هذه المشقّة» وتكون سهلةٌ ويسيرة؛ 
لقوله تعالى: : ِوَإِن كَانَتْ ت لَكَبِيرَة لا عَلَ الذي ين هَدَى الله 96. 
8- مراعاة الشّريعة اجتماعَ المسلمين على وجهةٍ واحدة؛ لقؤله تعالى: وإ وَحَيْتٌ 


.)١177/1١( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)) )١71//١(‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)١١9/5(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


بح ص 
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و 2 


مَا كُنْتمْ قَوَلُوا وٌجُوهَكُمْ شَطْرَهُ#؛ فا مسلمون في جميع أنحاء العالم ينّجهون إلى 
قبلة واحدة0“'.. 


ع 


4- وجوب الانقياد للح إذا ظهرت آياته؛ لقوله تعالى: مإ وَإِنَ الَّذِينَ أونُوا 
الكِتَابَ ليَحلَحُونَ أنّهُ الح مِنْ رَبَّهمْ وَمَا الله َال عن يحْمَنُونَ 4". 

-٠‏ في قوله تعالى: :ل وما أَنْتّ بتابع قِبلتّهُمْ 4 إشارةٌ إلى أنَّ من عرف الله تعالى 
حقٌّ معرفته» فمن المحال أن يرتدَّ فإن قيل: فقد يوجد من يحصل له معرفة الله ثم 
يرتدٌ. قيل: إن الذي يقدَّر أنه معرفة» هو ظنٌّ متصوّرٌ بصورة العلم. فأمّا أن يحصل 
له العلم الحقيقيٌ ثم يعقبه الارتداد- فبعيد". 

١‏ أن الظلم» والعدل» وغير ذلك مقَرُونٌ بالأعمال لا بالأشخاص؛ فليس 
بين الله تعالى وبين أحدٍ من الخلق شيءٌ يُحابيه» ويّراعيه به؛ فكل مَن خالفه فهو 
ظالم؛ لقوله تعالى: «9وَلَيْنِ انَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَّ الْعِلْم إِنَْتَ إِذَا 
لَمِنَ الظّالِحِينَ 294. 

- بيان أن العلم حقيقةٌ هو علمُ الشريعة؛ لقوله تعالى: دل مِنْ بَعْدِ ما جَاءَكَ 

٠‏ 5 كن 
مِنَّ العلم #: فأتى ب<أل) المفيدة للكمال» ولا شك أن العلم الكامل الذي هو 
محل الحمْد والثّناء هو العلم بالشّريعة"©. 

-١‏ دل قوله تعالى: من بَعْدِ ما جَاءكَ مِنَ الْعِلْم 4 على أنَّ توجّه الوعيد على 

0 5 2 5 2 5 

العلماء أشد من توجهه على غيرهو'”". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 170). 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (5//ا7١).‏ 
(:) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 9 .)١7‏ 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 17"8). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5/ .)١١١‏ 


-١ 5‏ تحذير الأمّة من انبا أهواء غير المؤمنين؛ لقوله تعالى إِنَكَ إِذًا لَمِنَ 
7 - 60 : 2 0 - 0 
الظَّلِمِينَ4 فإذا كان الرسولٌ صلٌّ الله عليه وسلَّمَ يُوصّف بالظلم لو اتّبع 
8 ل 41-1 
أهواءهم, فمّن دونه من باب أولى ٠.‏ 

6 أنَّ كلّ شيء خالّف ما جاء عن الله تعالى» فهو باطل؛ لقوله تعالى: ول الى 
مِنْ رَبّكَ قَلَا تَكُوئَنَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ 4 ”". 

١5‏ - تكرار الأمر الحام؛ لتثبيته والثبات عليه» ودفع المعارضة فيه وبيان أهميّته؛ 
لأنّه كلّا كُرّر كان مقتضاه أنَّ الأمر ثابتٌ حُحَكَم يجب الثبوت عليه؛ وذلك لأنَّ الله 
تعالى كرّر الأمر باستقبال القبلة في عِدَّة آيات". 

١١‏ - دقُع ملامة اللائمين ما أمكن؛ لقوله تعالى: «#إلِمَلّا يَكُونَ لِلنَّاسٍ عَلَيِكُمْ 
ج94 

0 3 0 3 7 0 

8- أن الظالم لا يَدفع ملامته شيء» بمعنى: أنَّه سيلوم وإِنْ لم يكن ثمّة محل 
للوم؛ لقوله تعالى: 95 إلا الّذِينَ ظَلَّمُوا مِنْهُمْ #*. 

الفوائد العلميّة والتطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: مِسَيَقُولُ السَّفَهَاءُ» إثبات عِلم الله تعالى بها سيكون» 
وتحقق وقوع ما أخبر به؛ لأثَّم قالوا ما أخبر الله تعالى عنهم أنهم سيقولونه”". 

1- فضيلةٌ هذه الأمّة حيث هداها الله إلى استقبال بيته الذي هو أوّل بيت: 
و 03 
وضع للناض 7 


.)١5٠١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة»)) (؟/‎ )١( 
.)١55 /7( يُنظر: (المصدر السابق))‎ ( 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١61١/7(‏ 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟5/ .)١86/‏ 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() ينظر: ((المصدر السابق)) .)١158231١5/5(‏ 

(0 يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ .)١١5‏ 


ا 7 ص 
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- فضل هذه الأمّة على جميع الأمم؛ لقوله تعالى: وَسَطَا 046©. 

5 - عدالة هذه الأمّة؛ لقوله تعالى: لِتَكُونُوا شهَدَاءَ عَلَ النَّاسِ #6؛ والشهيد 
قولّه دبول 

- أن هذه الأ تشهد على الأمم يوم القيامة؛ لقوله تعالى: لِتَكُونُوا شّهَدَا 
عَلَ النّاسٍ 046. 

5- في قوله: هِِوَمَا كَانَ الله لِيضِيعَ نك دلالةً على أن العمل من الإيان» 
وهذا مذهب أهل السَّنة والجماعة؛ لأنَّ الله تعالى سمّى الصّلاة إيهانًا 9). 

1- في قوله تعالى: كذ ترَى تقَلّبَ وَجهِكَ في السَّاِ»» إثبات خُلوٌ الله تعالى؛ 
لأنَّ الرسولٌ صلٌّ الله عليه وسلّمَ كان يُقلَّب وجهّه في السّماء؛ لآن الوسي يأتية 
شن الماع 

8- أن التَظر إلى السّماء ليس سوء أدب مع الله؛ لقوله تعالى: قد ئرَى تَقَلتَ 
وَجْهِكَ ني السّمَاءِ #» لكن لا ينبغي للمصلُي أن يرفع بصره إلى السّماء؛ لورود 
الوعيد الشَّديد به©. 

- أنَّ كثيرًا من طيّبي القلوب يظئون أنَّ الذي يصدٌّ اليهود والنصارى عن 
الإسلام أ َم لا يَعرفونه؛ أو لأنّه لم يُقدّم إليهم في صورة مقنعة» وهذا وهمٌ؛ إنَّم 
لا يريدون الإسلام لأئَّم يعرفونه! ويخشونه على مصاللجهم وعلى سلطانهم» ومن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ .)١١0‏ . 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ .)١١18‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ .)١1١8‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ )١1١‏ ويُنظر: ((شرح الطحاوية)) لابن أبي 
العز (ص: *777)» ((معارج القبول)) لحكمي (؟/ .)50١‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟75/5١).‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ 178) 


«َ 4 


نَم تكيدون له ذلك الكيدّ الناصب الذي لا يفتر» ب* بشتَّى الطرق وشتّى الوسائل 


مباشرة وغير مباشرة» يحاربونه وجهًا لوجه. ويحاربونه من وراء ستار» ويحاربونه 
بأنفسهم ويستهوون من أهله من يحاربه هم تحت أي ستار؛ يدل على ذلك قوله: 
وين أتيْتَ الَذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بَكُلٌ آي ما يعوا قِبْلتَكَ 20. 

٠‏ أنَّ الإنسان ا لقوله تعالى: :أمِنْ 
بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلّم #". 

3ك التلمّت ف الحظات للرسوك صل الله« عليه سل "لقوله تعال: َل كَمنَ 
الظَالِمِينَ4؛ فلوقُلت لرجل: أنت ظالم» لكان أشدَّ وقمًا من قولك له: أنت من الظالمين”». 

ااا لم 
أهل الكتاب-؛ لقوله تعالى : اق ينْ 3 

-١‏ عناية الله سبحانه وتعالى 00 بذكره بالربوبيّة 
الخاضّة؛ لقوله تعالى: :9 مِنْ رَبك 0. 

54- أنه قد يُنهَى عن الشيء مع استحالة وقوعه؛ لقوله تعالى: مإ قَلَا تَكُوئنٌ 
مِنَ المُمْتَرِينَ4؛ فإنَّ النبي صلَّ الله عليه وسلّمَ لايمكن أن يكونّ من الممترين©. 

6- عناية الله سبحانه وتعالى بالرّسول صلَّ الله عليه وسلَّمَ بالتثبيت؛ لأنّ 
قوله تعالى له: الح من رَبّكَ 6 يَقتضي ثباته عليه؛ وقوله تعالى: لقلا تَكُوئنَ 
مِنَ المُمَْرِينَ © يقتضي استمراره على هذا النَّّاتء ولا شك أنّ في هذا من تأييد 


.)175/١( ينظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟178/1). 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) (7/ 179). 

(5) يُنظر: (المصدر السابق)) (17/ 5 .)١5‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الرسول صل الله عليه وسلَّمَ وتثبيته ما هو ظاهر 2 
- في قوله تعالى: ملع تَحْمَلُونَ رد على الجبريّة بإضافة العمل إلى الإنسان”". 
أن تنفيذ أوامر الله وخشيته سببٌ للهداية بنوعيها: هداية الإرشاد؛ 


1 ٠ 


0 كَسَوْهُمْ وا: هوق ولأن ننق ملك 
حَلْكنْ عَبْتَدٌ ونَ4". 
.0 .6د 1مس . 4 ترجه ى سوس 5 2 5 
- في قوله تعالى: و3 وَلِأدِمٌ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَْكُمْ مَبِتَدَونَ # إثبات حكمة 
اسان 3 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله: وإ سَيَقُو ل السّمَهَاءُ من النَّاسِ #6 
- فيه الإخبارٌ بالتََىء قبل وقوعه. وفائدتّه: توطين النفس» وإعداد الجواب» 
وإظهار المعجزة؛ فَإِنّ مفاجأة المكروه أشدٌ والعلم به قبل وقوعه أبعد من 
الاضطراب إذا وقع لما يتقدّمه من توطين النفسء وأنْ الجواب العتيد قبل الحاجة 
إليه أقطع للخصم. وأردٌ لشغبه©. 
ات 00 2 0 5 2 م 
- وني قوله: «منَ الناس # وصمهم بهذا مع كونه معلومّاء وفائدثه: التنبيه على 
بلوغهم الحدّ الأقصى من السّفاهة بحيث لا يوجد في الناس سفهاء غير هؤلاء؛ 
فإذا قُسم نوعٌ الإنسان أصناقًاء كان هؤلاء صنف السّفهاءء فيُفهم أنه لا سفية 


غيرهم على وجه المبالغة9 . 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟1/ .)١50‏ 


(7) يُنظر: ((المصدر السابق)) ١6١/0‏ ). 
(*) يُنظر: (المصدر السابق)) (7/ .)١50‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟7/ .)١89‏ 
(4) ينظر: ((تفسير الزخشري)) :.)١98 /١(‏ ((تفسير البيضاوي)) .)1١١ /١(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 7). 


9 2 
وز سورة البقرة - الآيات (149 )16١:‏ )51 
لك 0 


؟- قوله: «ومَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِِمُ # استفهامٌ على جهة الاستهزاء والتعجّب» 
وهو مُستعمّل في التعريض بالتخطئة» واضطراب العقل"". 

*- في قوله: «إوَكَدَلِكَ جَعَلْتَاكُمْ أنه وَسَطَلتَكُونُوا شْهَداءَ عَلَ النَّْسٍ وَيَكُونَ 
الرّسُولُ عَلَيكُمْ شَهِيدَ4 

- جيء مع الشّهادة بحَرْف الاستعلاء (على)» ولم يقل المم)؛ لأنَّ الشّهِيد 
كالرقيب والمهيون على المشهود له وقيل: لتكونوا شهداءً على النّآس في الدنيا فيه| 
لايصح إلا بشهادة العدول الأخيار”". 

- وأترت صلة الشّهادة أولَا في قوله: مإشُهَدَاء عَلَ النَّاسِ )#» وكُدمات أنقرا 
في قوله: بعَلَيَكُمْ شَهِيدَا4؛ لأنَّ الغرّض في الأوّل إثباتٌ شهادتهم على الأمم. 
وني الآخر اختصاصّهم بكون الرسول شهيدًا عليهم» فيكون من باب تقديم 
الأهمٌ؛ لأنَّ المنّدَ عليهم في الجانبين: ففي الأوَّلٍ بغبوت كونخم شهداء» وفي الثاني 
بثبوتٍ كونهم مشهودا لهم بالتزكية'". 

أومن باب الانّساع في الكلام للمّصاحة. وللاهتمام بتشريف أمْر هذه الأمّة» حتى 
نا تَشهّد على الأمم والرسل» وهي لايَشهّد عليها إِلّا رسوشّاء ولأنَّ 9 شَهِيدًا # 
أشبةٌ بالفواصل والمقاطع من قوله: مَعَلَيَكُمْ #. فكان قوله: ِو شهِيدًا»» تمامَ 
الجملة؛ ومقطعها دون عليكمء وهذا من بدائع فصاحة القرآن”. 

5 - قوله: 3 الله بالنّاسِ َرَؤُوفٌ رَحِيمْ # 

- فيه تذييلٌ» فائدته: التأكيدٌ على عدّم إضاعة إيانهم؛ وإظهار امن والتعليم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5/ »)6١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (؟8/1). 
(5) يُنظر: ((تفسير الزغشري)) .)5١١-199/1(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير الزغخشري)) »)73١١-199/١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (؟5/١71).‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ »)١5-11*‏ ((تفسير ابن عاشور)) »)7١1/75(‏ ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لمحيي الدين درويش .07507”/١(‏ 
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بأنَّ الحكم المنسوخ إنا يُلمَى العملٌ به في المستقبل لا في ما مضى”©. 
- وؤكر اسم الجلالة من باب الإظهار في مقام الإضمار؛ للتعظيم”". 


0 م 0 ع 
- وتقديم « بالناس 6* على متعلقه وهو لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ #6؛ للتنبيه على 
عنايته بهم إيقاظًا لهم ليشكروه. مع مراعاة الفواصل أيضًا". 
©- قوله: :2 قد تَرَى * جيء بالمضارع مع (قد)- التي تكون للتكثير غالبا إذا 
دخلت على المضارع؛ للدّلالة على التجدّد"»» والقاعدة: أن (قد) إذا دخلت على 
المضارع المستد إلى الله تعالى فهي للتحقيقٍ داق . 
*- في قوله: ١ل‏ فَلنوَلْنَتَ قِبْلََ تَرْضَاها... 4 


هو 


- الفاء للتعقيب؟؛ لتأكيد الوعد بالصّراحة بعد التمهيدٍ بالكناية في قوله: 38 قَلُ 
39 ْ 
تَرَى تَقَلْبَ وَجهِكَ 2#4. 
- وفيه إضمار قَسَم باللام الموطّئة للقَسَم؛ للمبالغة في التأكيد على وقوعه؛ لأنّ 
القَسَم يُؤكّد مضمون الجملة المُقسَم عليها". 
- ومجيء الوعد قبل الأمْر؛ لفرح النفس بالإجابة» ثم بإنجاز الوغد؛ فيتوالى 
ا 7 5 َ 8 ٌ 
السرورٌ مرّتينء ولأن بلوغ المطلوب بعد الوعدٍ به آنس في التوصل من مفاجأة 
وقوع المطلوب©2. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 76). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟7/ 5 7). 
(") يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) /١(‏ ١1١1١)؛‏ ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ 75-178). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ /71). 
(0) ينظر: ((قواعد التفسير)) لخالد السبت /١(‏ 798). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7//ا17). 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (؟/ "71). 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


- وُكّرت القبلة؛ لأنّه ميجر قبلها ما يق . يقتضي أن تكون معهودةً» فتعرّف بالألف 

واللام”". 

- قوله <إوَِنَالَِّ ونوا الكَاب يمو لَيَعلَمُونٌَ أَنّهُ الْحَقَ من رَجِمْ # خيرٌ مؤكٌدٌ 
بمؤكدين (إنَّ واللام)؟ لينفي ما يتبادر من ظاهر حالم إذ أنكروا استقبالٌ الكعبة 
نّم أنكروه لاعتقادهم بطلائه» وأنَّ المسلمين يظئونهم معتقدين ذلك» وليظهر 
موقمٌ قوله: بإوَمَا الله بغَافِلٍ ع يَعْمَلُونَ 4 الذي هو تهديدٌ بالوعيد”". 

8- قوله: «إوَمَا الله بِعَافِل عَنَا يَمْمَلُونَ 6 خب متضمٌّنٌ الوعيد» وفيه التفاتٌ 
من الخيبة في قوله: إن الِّينَ أُوبُوا الِْتَابَ ليَعْلَمُونَ إلى الخطاب في قوله: 
«إتعملون4؛ ووجهه: أن في خطابهم بأنَّ لله لا يغفل عن أعمالهم تحريكًا لهم 
أن يعملوا بها علموا من الحقٌّ؛ لأنَّ المواجهة بالشيءٍ تقتضي شدَّةٌ الإنكار» وعِظَمَ 
الشّىءِ الذي يُُكره». 

- في قوله: وما أَنْتَ بتَابع قبلتَهُم » 

- أفرد القبلة في قوله: مقِبْلتَهُمْ *» وإن كانت مثنّاة؛ إذ لليهود قبلة» 

وللتّصارى قبلة مغايرة لتلك القبلة؛ لأنَّ كلتا القبلتين باطلة مخالفة لقبلة 

الحقٌّء فكانتًا بحُكم الاتّحاد في البُطلان قبلةٌ واحدة»» وحسّن ذلك المقابلةٌ في 

اللفظ؛ لأنَّ قله ما تَبعُوا قِبْلتَكَ #". 

- وفي هذه الجملة مبالغةٌ في التي بعِدَّة مؤكّدات» وهي: اسميّة الجُملة» 


)١(‏ يُنظر: (المصدر السابق)). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟7/ 5 7). 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 0 77-17). 

(5) وأيضًا لأنَّ (قبلة) هنا مفردٌ مضافٌ إلى الضمير (هم)» وذلك يفيد العموم. 

(0) يُنظر: ((تفسير الزغشري)) »)7٠١ 5 /١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (7/4/7)» ((تفسير ابن عاشور)) 
0 اي 


وتكرّر الاسم فيها مرّتين» وتأكيد النفي بالباء في قوله: 9 بتابع 04". 


-٠‏ قوله: يِوَلَينٍ انَبَمْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْم إِنّكَ إِذَا لَوِنَ 

عاق لل للنائعين» وزيادة لاير راطع ناور ل الاين عد 

إنارته ويتبع ا هوى. وتببيج جٌّ وإلهابٌ للثّباتِ على الحقٌ؛ إذ قوله : 9# وَلَئِنٍ انبعت 

أَهُواءَهُمْ 4 بعد الإفصاح عن حقيقة حاله المعلومة عنده في قوله : وما أَنتَّ 

بتَابع قِبْلنَّهُمْ # كلام وارد على سبيل المَرْض والتقدير”". 

وقيل: إِنَّ ظاهر الخطاب وإِنْ كان مع الرسول إلا أنَّ المراد منه غيده» بغرضه 
ألّا يميل إلى مخاطبتهم ومتابعتهم أحدٌّ من الأمّة وإنما جاء الخطاب له على سبيل 
التعظيم لذلك الأمرء والتفخيم لشأنه. حتى يحصّل التباعد منه”» 

وقيل: تعليق وقوع الشيء على شرط لا يقتضي إمكان ذلك الشرط» ويفهم من 
ذلك الاستحالة؛ لأنَّ المعلّق على المستحيل مستحيلٌ. والمعنى: لا تُعَدّ ظالمًاء ولا 
تكونه؛ لأنك لا ب تتبع أهواءهه2. 

- وفيه: تأكيدٌ التهديدء والمبالغة في هذا التحذير أيضًاء باشتمال مجموع الشّرط 

والجزاء على عِدَّة مؤكّدات» وهي: القَسَم المدلول عليه باللام» واللام الموطئة 

للقَسَم؛ٍ لأءها تزيد القسم تأكيدّاء وحرف التوكيد في جملة الجزاء (إنَّ) ولام 

الابتداء في خبرهاء واسميّة الجملة» وتركيبه من حُملةٍ فِعليّة وجملة اسميّة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (؟/ .)7١8‏ 
(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »)7١7 /١(‏ ((تفسير القاسمي)) »)57//١1(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 

ال١‎ 


(") ينظر: ((تفسير الرازي)) (5/ 2)١١١‏ ((تفسير أبي حيان)) (؟1/ 79). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (19/5). 


جرع 
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وجَعْل حرف الشَّرْط احرف الدالّ على الشَّكء وهو (إِنْ)» والإتيان ب(إذن) 

الدالّة على الجزائية؛ فإئَّها أكَّدْت ربط الجزاء بالشرطء والإجمال ثم التفصيل في 

قوله: طإمَا جَاءَكَ مِنَ العم ؟ فإنّه يدل على الاهتمام» وجغْل ما نزل عليه هو 

نفس العلم. 

والتعريف في ا الظَالِمِين * للدّلالة على أنَّ هذا الوصف لهم سجيّة ثابتة» 
وصيغة الجمع في ول الظَّالِمِينَ » ولم يقل: إِنّك ظالم؛ لأنَّ في الاندراج معهم إيبامًا 
بحصول أنواع الظلمء والتقييد بمجيء العلم؛ تعظيًا للحق المعلوم» وتحريصًا 
غل اقتقاقف وَحَحَذَي اصن متابعة اشورئ: واسعفظاعًا لصدور الذنت عن الأنبياء © . 

-١‏ قوله: اين ايام كينا ب ب َعْرِفُوئَهُ 6 فيه إضمارٌ مالم يَسبق له ؤكر 
(الرّسول)”"؛ لأن الكلام دل 5 0 يلتبس على السّامع. ومثل هذا الإضمار 
فيه تفخيمٌ وإشعارٌ بأنّهِ لشّهرته وكونه عَلمَا معلومًا بغير إعلام”". 

أو هو من من باب الالتفات؛ لأنّه قال تعالى: 0 
ملتولييّك::. كول وجْهَكَ #. ٠‏ ثم قال: لوكين أَيِتَ الَّذِينَ. 0 » فهذه كلها 
ضمائرٌ خطاب لرسول الله صلٌّ الله عليه وسلّم» ثم التقّت عن ضمير الخطاب 
إلى ضمير العّيبة» وحكمته والله أعلم: أنه سبحانه لَمَّا فرغ من الإقبال عليه 
بالخطاب. أقبل على الناس فقال: الذين آنيناهم الكتاب واخترناهم لتحمُّل العلم 
والوحيء يَعرفون هذا الذي خاطبناه في الآي السّابقة وأمرناه وغبيناه» لا يَشكُون 
في معرفته...إلخ”*. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) »)١١7 /١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ /71). 
(1) هذا على القول بأنَّ الضّمير في يعرفونه عائدٌ إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم؛ وأمّا على الأقوال 

الأخرى من أنَّه للجلم؛ أو القرآن, أو تحويل القبلة؛ فليس فيه هذا الوجه. 


() يُنظر: ((تفسير الزغخشري)) 27١ 5 /١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (؟/ 071-117 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (؟/ 37 7-”777), ((تفسير ابن عاشور)) (؟7/ 099). 


يي سس 
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- قوله: :9 كمايَعْرِقُونَأَبَاءهُمْ ‏ ظاهر لفظ (الأبناء) الاختصاص بالذُكور؛ 
فيكونٌ ذكُرهم هنا؛ لأئَّهم أشهرٌ وأعرف» وهم لصٌحبة الآباء- مباشرةً ومعاشرةً- 
ألز م» وبقلوبهم الضقء» ويحتمل أن يراد بالأبناء: الأولاد (الذكو ر والإناث)., 
ل 

-١‏ قوله: الْحَقٌ مِنْ رَيَكَ قلا ا تكُوئنَ ِنَ الْمَُِْينَ 4 فيه مبالغةٌ وتأكيدٌ 
ال ا ا 0 
الالتباس بالامتراء. راواه عرفل خرن مِنَ الْمُمْتَرِينَ # نمي عن الكون بهذه 
الصّفة والنَّهَيُ عن الكون على صِفةٍء أبلغ اد 

5 قوله: لقَوَلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْحِدِ الْحَرَامِ و وح حَيْتُ ما كُنتمْ كَوَلُوا 
و وُجُوعَكُمْ شَطرَةُ4 تم عمذ توت ول وك عط ديد ف 
وَإِنَهُللْحَقٌ 0 لوَمِنْ حَيْثُ حَرَجْتَ قَوَلْ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْحِدِ الْحَرَام وَحَيْتُ وَحَي* 

مام واكم طرة...© 

فيه تكريرٌ؛ لتأكيد أمْر القبلة وتشديده؛ وفائدته: أنَّ النّستَ من مظان الفتنة 
والشبهة وتسويل الشّيطانء والحاجة إلى التّفصلة بينه وبين البّداء”"» فكرّر عليهم؛ 


() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)27١ 5 /١(‏ ((تفسير الرازي)) »)١١١/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(5/". 

(0) ينظر: ((تفسين أييحياة)) (010/5 

(؟) البداء: ظهور ا ْيّء بعد اللخفاء؛ 3 تقول: بدا لي في الشيء» إذا ظهر لك فيه رأيٍّ لم يكن ظاهرًا لك 
فتركته لأجل ذلك. 
والفرق بين النسخ والبداء: أن النسخ تحويل العباد من شيء قد كان حلالَا فيُحرمء أو كان حرامًا 
فيُحلل» أو كان مطلقًا فيُحظرء أو كان حظورًا فيطلق, أو كان مباحًا فيُّمَع» أو ممنوعًا فيُباح؛ إرادة 
الصلاح للعبادء وقد عَلِم الله جلّ وعرَّ العاقبة في ذلك» وعلم وقت الأمر به أنَّ سينسخه إلى ذلك 
الوقت... وكان الأول المنسوخ حكمة وصواباء ثم نسخ وأزيل بحكمة وصواب. وأمًا البداء فهو 
ترلكُ ما عَم عليه كقولك: امض إلى فلان اليوم» ثم تقول: لا تمض إليه» فيبدو لك عن القولٍ - 
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ليثبتوا ويعزموا ويجدٌواء ولأنّه زيط بكلّ واحد مال يُنَطْ بالآخر فاختلفت فوائدها. 
وأيضًا لَمَا عظّم في شأن القبلة انتشارٌ أقوال السفهاء وتنوّع شَّعَبِهم وجدالهمء 
كان الحال مقتضيًا لمزيدٍ تأكيدٍ لأمرها؛ تعظيًا لشأنهاء وتوهية لشبههم» فحصل 
من تكرير معظم الكلمات تأكيدٌ للحُكم؛ ليترئّب عليه قوله: يلعلا يَكُونَ ناس 
عَلَيَكُمْ حُجَة#. وأيضًا كرّر هذا الحكم؛ لتعدّد عله فإنّه تماق اكز للتحويا: 
ثلاث عِلل: تعظيم الرسول صل الله عليه وسلّم بابتغاء مرضاته» وجري العادة 
الإلهية على أن يولي أهلّ كل لَه وصاحب دعوة وجهة يستقبلها ويتميز بهاء ودفع 
ُجج المخالفين» وقرّن بكلٌ علة معلوهاء كما يَقرن المدلول بكلٌ واحد من دلائله 
تقريبًا وتقريرّاء مع أنَّ القبلة ها شأن» وقيل غير ذلك في فائدة التكرار» كما أنَّ 
بعض العلماء قد ذكر في هذه الآيات مخصصات تُخرجها بذلك عن التأكيد©. 


- الأوّلء وهذا يلحق البشرٌ؛ لنقصاههم. ولا يجوز البّداءٌ على الله سبحانه وتعالى؛ فهو العليمُ بكلٌ شيء» 
وما يَنسخْه من الْأَحْكَام ويثبته إِنّا هُوَ على قذّر المصالح» لا أنه يبدو له من الأحوال مالم يكن باديًا. 
يُنظر: ((الناسخ والمنسوخ)) للنحاس (ص: 57)» ((الفروق اللغوية)) للعسكري (ص: 10). 

)١‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)707/١(‏ ((تفسير الرازي)) »)١1١8/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) 
١ ١/1١١‏ ((تفسير أبي حيان)) (؟/ ٠-174‏ 5 04), ((تفسير القاسمي)) /١(‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (؟/ 506). 


الآيات (١61١-لا10)‏ 


:3 كنآ سلما فِحكُم مسولا مَنَحكُمٌ يتوأ عَلِدِكُمْ يدا وََكِكُمْ 
وَيْيَمْكُمُ الكتب وَلَفِْسكَمَةَ وَيمَلْدُكُم ما لم ككووأ كلمو 5 دوف 
د وَأَشْكُرُوا لى ولا َكفدون 25 يتأيُهَا أَلَدِينَ َامَنُوا نوأ سس سَتَِنُوأ يألصّير 
اشكرذ يلج لبر (2) :1 و حرا ع 
1 لكن لا تنروت (8) وَلبوَتمْ بتء من َلحَونٍ والْجوع وَنَقَصٍ من 
الول وَالْأَض وَالتَموَثٌ وَِف ر البرك 8 انآ هبنم تُصِسَةٌ ا 
3 ِنَم وَإِنَا لَه رجو 0 أُوْلَيِكَ عَلِهِمْ صَلَوتٌ من نَبَهِمْ وَيَحْمَةٌ وأؤكيك 

فم النفتثرة © 4. 

عزون انكلو ات" 

226 1 يكم 4: يطهّركم. وأصل الرّكاة: النَّاء والزّيادة مع التّطهير"©. 


د الَكُمَة #: إصابة الحقٌّ بالعلم والعقلء وأصل (حَكّم): المنع» وأوّل ذلك 
الحكمء وهو المنع من الظّلم. والإحكام هو الفصل والتمييزء والفرق والتحديد 
الذي به يتحقق الشيء ويحصّل إتقانه؛ ولهذا دخل فيه معنى المع ى) دحل في الحدّه 
فالمنع جزءٌ معناه لا جميع معناه. والحكمة اسم للعقل» وإنَّا سُمّي حكمة؛ لأنّه 
يمنع صاحبه من الجتهل» وقيل: المقصود بها هنا: السّنة"©. 


0 0 ٍ- 
ِإوَاشْكرُوا لي 4: الشكر: ظهورٌ أنّر نعمة الله على لسانٍ عبده: ثناءً واعتراقاء 


»)١7/( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)7١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 77). ((التبيان»)‎ .)28٠ («المفردات)) للراغب (ص:‎ 
.)5/ لابن الهائم (ص:‎ 

(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2»)١58‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس :))4١7/7(‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 559). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 5”ء 207517 
(«الإكليل في المتشابه والتأويل)) لابن تيمية (ص: »)١١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 45). 
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وعلى قلبه: كهودا وعنت بوعل جرارجة: القنانا وعلاعة:واضله : الثناءً على صانع 
المعروف» وهو ضدٌّ الكُفر”". 
ديه يس كو 7 ا 0 
مو وَلَا تكفرونٍ 4: الكفر: السّتر والتغطية» وهو ضد الشكرء وكفر النعمة: 
سَدْكهَا يرك آداء شكرهاء ونسياته7). 
صَلوات 46: أي: ثناع وأصل الصّلاة: الرغابة: 
مشكل الإعراب: 
قوله: م9 ولا ب تَقُونُوا لِمَْ يُْتلُ في سَبيل الله أَموَاتٌ بَلْ حا »: 
2 أَمْوَاتٌ #: خبرٌ مبتدأ محذونيء أي: لا تقولوا: هم أمواتٌ. 
ابل 46: حرف إضراب» و عطف. 
«أَخيّاة»: أيضًا خبرٌ مبتدأ محذوفيء أي: بل هم أحيا» وقد راعى لفظ 
(مَنْ)- وهو الإفراد- مرةً فأفرد في قوله: ِو يُقْلُ #6» وراعى معناها مرةٌ أخرى- 
3 أ 4 ل" م ب هم م 1 ٠.‏ - 
وعو العنوم - فجن في قوله: < أنواث بل 1خ 4. وجملةٌ (هم أموات) في محل 
نصب بالقول 2و وَلَا ب تقُونُوا4؛ لأئّا محكيّة به» وجملة (بل هم أحياء) تحتمل أن 
تكون ابتدائيةٌ فلا يكون ها محل من الإعراب؛ وتحتمل: أن يكون محلها التصب 
بقولٍ محذوف أي: (بل قولوا هم أحياء)» ولا يجوز أن تتتصب بالقول الأوّل 

ولاو َقُونُوا؛ ؟ لفساد المعنى©). 

»)7١1/ /( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7385)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/ 4 737)» ((التبيان))‎ .)57١ :ص١( (المفردات)) للراغب‎ 
.)7/6 لابن الهائم (ص:‎ 

() ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ».)١91١/65(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 715). 

(7) ينظر: ((مهذيب اللغة)) للأزهري .)١117-176 /١7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)59١‏ 


(5) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .)١١5 /١1(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (؟/ »)١185‏ 
((إعراب القرآن الكريم)) لدعاس /١(‏ 19). 


المعنى الإجمالي: 

حين أخبّر تعالى أنَّ من أسباب تحويل القبلة من بيت امقيس إلى الكعبة إِتَامَ 
نعمته ببيان شرائع ملّة إبراهيم عليه السَّلام أخبر تعالى أيضًا أنَّ تلك التُعمة هي 
مثل إنعامه من قبلُ بإرسال محمّدٍ صل الله عليه وسلّمَ إلى العَربٍ وهو منهم. 
يَعرفون تَسبَهُ وأخلاقَة الفاضلة» فجاء إليهم ليقرأ عليهم القرآن» ويُطهّرهم من 
أدران الشّركء وقدّر المعاصي» وسوء الأخلاق» ويوضح لهم معان القرآن» وينشّر 
فيهم سُنّنه ويُعلّمهِم أمورًا لم يكونوا يعلمونها من قبل» من الأخبار الماضية» أو 
الآتية» وكل مالا تستقل بمعرفته العقول حيث لا سبيل إلى معرفته إلا من خلال 
الوحيء وأمر الله عباده أن يذكروه عزَّ وجل قولًا وعملاء وسيكونُ جزاءٌ ذلك أن 
يَذْكّرهم سبحانه» وما أعظمّه من جزاء! كا أمرّهم جل وعلا بشُكره على نعمه» 
وعدم ججحودها. 

ثم أمَر الله عبادهُ المؤمنين بالاستعانة في جميع أمورهم الدينيّة والدنيويّة بالصبرء 
وهو حبس النَفْس وكفّها عمًا تكره» وأن يستعينوا بالصّلاة» مخيرًا سبحانه أنّه مع 
الصّابرين؛ معي خاصّة تقتضي القَربَ منهم. وعحبّتهم» وتضرهم وإعانتهم. 

وتهى سبحاته وتعالى عن القول الذي يُصاحبه اعتقاد بموت مَن يقت في سيل 
الله عزّ وجل وأخبر أئَّهم أحياءٌ عند الله تعالى» ب يتمتّعون فيها بنعيم الجنّة» وإنْ كان 
النّاسُ لابه يَشْعرون بهذا الأمر. 

ثمّ أخبّر الله تعالى عبادَةُ المؤمنين أنه سيبتليهم بقليل من الخوف. والجوعء 
وذّهابٍ بعض من أموالهم وموت بعض منهم» وحصولٍ نقص من ثمراتهم» 
وأمَر الله تعالى نبيّه محمدًا صل الله عليه وسلّمء أن يبشر الصّابرين على الابتلاء» 
الذين يقولون عن يقينٍ جازم عندما تُصيبهم المصيبة: 95 نالل وَإَِا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ 6» 
اركح فلكو لتخي مون لهو لوه لله رمعل مويو كمد الخواين 


يديه يوم القيامة؛ ليجازي كلّ شخص بها عيمل» فأولئك الصّابرون لهم من الله عزّ 
وجل الثناءً والتنويه بشأنهم» وتتئرّل عليهم من ريم شبحانه الرّحماتُ» وهؤلاء 
هم الذين أرشدهم الله عزَّ وجل للحقٌ» ووّقهم للعمل به. 


تفسير الآيات: 

كم أَرْسَلن فِيكُمْ ود سُولًا مِنْكُمْ يَْلُو عَلَكُمْ آيَاِنَا هكيك وَيُعَلمْكُمُ 
الْكِتَابَ وَا ل م 

«اك أَرْسَلْنَافيكُمْ وَسُولَا مِدَكُمْ #6. 

أي: :يا لكو شراقة 5-0 حنيفيّة» فأمزناكم باستقبال الكعبة؛ نعمة من 
الله تعالى عليكم» ونلا انعم عليكع أيضا أول مزه بإربال عكر صل اط عليه 
وسلَّمَ منكم- أيّا العربٌُ-؛ إذ يتحدّث بلسانكم, وتّعرفون تَسبّهِ وُلّقه؛ وذلك 
إجابةً لدعوة إبراهيمَ عليه السّلاه0". 


وكان إبراهيم عليه السلام قد دعا ريه قائلا: ِإرَيَْاوَابْعَثْ فيهمْ وَسُولَا مِنْهُمْ 
َدْلُو عَلَيْهمْ آيَاتِكَ وَيُعَلّمُهُمُ اتاب وَاْكْمَة وَيْرَكَيهِمْ إِنّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الحكِيم © 
[البقرة: .]١1769‏ 

م« يَنْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتنَاوَيُرَكيِكُمْ ود و41 ب وَالَكْمَة #. 

أي: هذا الرّّسول الذي 00 أَتَى ليقرأ عليكم القرآن» 
ويُطهّركم من دنس الشَّرك والكُفران» ورّذائل الأخلاق والعصيان. ويبيّن لكم 
لسن ومعاني كلام الرجه" 


() ينظر: ((تفسير اين جرير)) (؟7/ 2545» ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 20777 ((تفسير 
ابن عطية)) /١1(‏ 777)» ((تفسير القرطبي)) (7/ »)17٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 4 07. 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 540-5795). ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 777)» ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 575)» ((تفسير السعدي)) (ص: 075). 


عرو يي 


وَيَُلَّمْكُمْ مَا 1 تَكُونُوا تَعْلَمُونَ #. 


هو و 
أي: وينبئكم بأخبار مَن سآّفء وأخبار ما يأتي من العغيوب”© 


88 
قاذ 


وبي ادك 


كركم وَاشْكُرُوا ني وَلَاتَكْفْرُونٍ (46)155. 


0 بذكري في مقابل تلك النعم التي تقدَّم ذكرها. وهذا الذّكر المأمور به 
ار و ا ل 
عل هذا الذكن عزؤاة عظياء وهؤ أن يذكز هو سبحاته عن كر 

فعن أبي هُرَيرَة رضي الله عنه» أنَّ النبييّ صل الله عليه وسلَّمَ قال: ((يقول الله 
تعالّ: أناعند ظنٌ عَبْدي بي» وأنا معه إذا ذَكَرَنء فإِنْ ذَكَرَنِ في نفيه ذكرتّه في نفبى» 
ون ذَكَرَنِ في ملا دكرثُه في ملأ خير منهم))”". 
وعن أبي هُرَيرَة رضي الله عنه» أنَّ النبيّ صل الله عليه وسلَّم قال: ((وما اجتّمعَ 
قومٌ في بيتِ من بوت الله» يلون كتابّ الله ويّتدارسونه بينهم. إلا تلت عليهم 
5 - 5 5 -ه 
السّكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكةٌ وذكرهم الله فيمن عنده))20. 
تَكْفرٌ 
«إوَاشْكرُوا لي وَلَاة تكفرٌونٍ #6. 
٠ 1 0‏ 00 0-4 
أي: اشكُروني على ما مَنحتّكم من نعم باللّْسانٍ وبالقلب والجوارح ولا تجحدوا 
إحساني إليكم. ومن أعظم ذلك: نعمةٌ الإسلام» وإرسالٌ محمّدٍ عليه الصَّلاة 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 590). ((تفسير ابن عطية)) (9/ 775).» ((تفسير ابن 
عاشور)) (7/ 09). 
(0) يُنظر: ((مجموع فتاوى ابن تيميّة)) (17/ .)١10-١174‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 556)» 
الجاع العلوم والحكم)) لابن رجب (7201//7): ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ »)0٠‏ ((تفسير 
ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (1182155/5). 


(9) رواه البخاري (ه ٠/8و‏ واللّمْظ له ومسلم 1/00 5). 
(5) رواه مسلم (5199). 
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2 
والسلام, والهدايةٌ إلى الشّرائع الصّحيحة» ومنها استقبالٌ الكعبة الشريفة©. 

كما قال تعالى: مِوَإِذْ أذّنَ ربْكُحْ لِيِنْ شَكَرْتُْ لأَزِيدنَكُمْ وََيِنْ كَفَرْتُمْ إن عَذَابي 
لَسَدِيدٌ 4 [إبراهيم: /9]. 

3 أيجا الَذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بالصَّيْر وَالصّلَاةٍإِنَ اللَهَمَعَ الصَابرِينَ (#6)1817. 

مناسبة الآية لِمَا قبلها: 

لَمّا فرَغ ال فو يان الأين بالشكن شَرَعَ في بيان الصَّبرء والإرشادٍ إلى 
الاستعانة بالصَّبر والصّلاة؛ فإنَّ العبد إمَا أن يكونّ في نعمة فيّشكرٌ عليهاء وإمًا 
في نِقمةٍ فيصبرٌ عليها فقال تعالى": 

ايا آيجَا الَِّينَ آمَُوا اسْتَعِينُوا بالصَّيرِ وَالصّلَاة. 

أي: يا مَعشْرَ مَعشرٌ المؤمنين» عليكم بالتزام الصّبر وأداءٍِ الصَّلاة؛ فهما عون لكم 


على عظيم الأعمال. وذلك مثل تحمل الطاعات كالقتال في سبيل الله» وترك 
المحظوراتء وعلى ما يصيب العبد من مصيبات©2. 


5و إن الله مَعَ الصّابِرِينَ 6*. 
1 الم ع كا ولا اي منهم, وحبته 


لهم» ونضرهم وتأييدّهم» وإعانتههم» 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5947/7)» ((تفسير أبن عطية)) ))7717-17777/١(‏ ((مجموع 
رسائل ابن رجب)) ((02754/1: ((تفسير السعدي)) (ص: 275)» ((تفسير ابن عاشور)) 
20١ /7(‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)١557/5(‏ 

.)557/١( يُنظر ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (57591//7-/594)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ ))07-01١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 07/6). 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 254/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 75)) ((تفسير ابن عثيمين 
- الفاتحة والبقرة)) (؟/ .)1١7/7‏ 


ولا تقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ في سَيِيلٍ الله أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاء وَلَكِنْ لا 
ىَ تمترون 4080 

ولا َقُولُوا لِمَنْ ُفْتلُ في سَبيلٍ الله أ مْوَاتَ #. 

أي: ولا تقولوا: إِنَّ مَن قتل في سبيل الله عزَّ وجلٌ» فهو ميّت©2. 

كما قال تعالى: «إوَلَا تحْسَبَنَ أ الّذِنَ موا في سل الل نابل أخيَاء عند َي 
م ادن كضله ويَسدِرُون لين يلْحقُوا يه من 
حَلْفِهِمْ ألا حَوْفُ عَلَْهِمْ وَكَاهُمْ يخرنُونَ * يترون حْمَةٍ من الله وَقَضْلٍ وَأنّ 
ل ل 100 1 

ابل أَخيَاء وَلَكِنْ لَكِنْ لا تَشْعْرُونَ *. 

أي: ليس الأمرٌ كما ظنتهم» فالحقٌ أنَّ الشهداء من بعد مقتلهم» وحتى قِيام 
السّاعة» أحياءٌ عند الله تعالى» حياةً برزخيّة يتمتّعون فيها في اجنّة ولعي 
الفرح العظيم بها أعطاهم الله تعاللى من فضلهء ولكن لا يَشِعُر النّاسٌ بهذا الأمر في 
الدّنيا؛ فليس لديهم أي إدراكِ لرؤية ذلكء أو الشّعور به”" 

غن: تسروف بك الأجدع» قال: ((سألنا عبدَ الله (هو ابن مسعود) عن 
هذه الآية: ولا تَحْسَبَنَّ الذِينَ ُيلُوا في سَهِيلٍ الله أَمْوَانَا بل أَحْيّاءٌ عِنْدَ رَجِمْ 
يُررفُونَ4 قال: أمَا إِنّا سألنا عن ذلك» فقال: أرواُهم في جوفٍ طيرٍ خضرء 
اعد لءاستي تسح من الجنةٍ حيث شاءت, ثم تأوي إلى تلك 


القناديل» فاطّلع إليهم رجهم اطّلاعةٌ فقال: هل تشتهون شيئًا؟ قالوا: أيّ شيءِ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (344-79/7). ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ 07). ((تفسير ابن 
عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ .)109/5-1١1/8‏ 

زفق يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) روي ميل ((تفسير ابن عاشور)) 0*0 ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (717//1)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة»)) (109/5/5). 


موي 07 ثلاتَ مراتء فل 
رأوا أئّم لن يُترَكوا من أن يُسألواء قالوا: يا ربٌء تُريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا 
ل 


وَلَتَيْلْوَ ًَِ 


م بِشَيّءِ من > الْحَوّفيْ وَاجُوع وَتَقَصٍ من جَ الْأَمْوَالٍ وَالْأنئفْسِ 
ا العابريت 401800 
وَلتَْْنكُمْ بنَيْءِ مِنَ الْحَوْفٍ وَالْجُوع وَنَفْصٍ مِنَ الْأَْوَالٍ وَالأفْسٍ 

وَالثّمَرَاتِ #. 

أي: ولَتختبرنّكم بنَّيِءِ يَسيرِ يمع في قلوبكم من الخوف. وفي أجسادكم من 
الجُوع» ولنَبتليكم بذّهاب بعض أموالكم؛ وموتٍ بعضكم. كأبنائكم وأهليكم 
وأقاربكم» وحُصولٍ التقص في اركم”". 

أي: أخير الصّابرين يا حمّده خبرًا يَسرٌّهم لم يسبقٌ أنْ أخبرهم به أحدٌ من قبل ". 


ص 00 


الَّذِينَ إذا أَصَاَئْهُمْ مُصِيبَةٌ مُصِبةٌ كَالُواإِنَالله َإِنَا إَِيِْرَاجِعُونَ (46)195. 
مع اس ات ا 
فأخبر أثّهم الذين يقولون- عن اعتقاد ويقين -: نّم عبيدٌ مملوكون لله الذي له 
مُطلّق التصرّّف فيهم بحكمته و رحمته» اي الدنيا الفانية وم 


.)1841/( رواه مسلم‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير أبن جرير)) (7/ .)7١86-١/١05‏ ((تفسير أبن كثير)). (5737//1)» ((تفسير 
السعدي)) (ص:075). 
وممّن قال من السّلف: إِنَّ المعنيّ بهذه الآية المؤمنون: ابن عبّاس» وسعيد بن جبير» وعطاء. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (؟/ 4 207١‏ ((تفسير ابن أبي حاتم)) (1/ 171). 

() يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (7/ 07١7-17١0‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 76): ((تفسير ابن 
عاشور)) (؟05/1)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟9/ 9/94إ١).‏ 


فيها من مصائب» وصائرون إليه وحُده يوم المعاده فيُجازي كل عامل بعمله!". 


ل ل ((ما 
بن تلم ع لضي يفرل اما مرا لله: نالل وإنّا إليه راجعون! الأ م 
في مُصيبتي وأَخْلِفْ لي خيرًا منها- ِلَّا أخلف الله له خيرًا منها. قالت: فرًا ما 
أبو ستلفة قلت: أ السلمين خيدمن أي سلمة؟! لي هاجر ل سول ل 
صلّ اللهُعليه وسلّم! ثم إن قلمُهاء فأخلف اللي رسول الله صل اللهُعليه وسلّم؛ 
قالت: أرسل إِيّ رسولٌ الله صلَّ الله عليه وسلّم حَاطب بن أبي بَلْمَعةَ يحَطيّني له 
فقلتٌ: إِنَّ لي بننًا وأنا غيورٌ فقال: أمّا ابنتّها فتدعو الله أن يُخنيّها عنهاء ودعو الله 
أن يَذْعَبَ بالغبرة))2" . 
ا 4 2 
ي: إنَّ هؤلاءِ الصّابرين ن المبشَّرِين الذين يقولون: إِنّا لله وإنا إليه راجعون» 
ا ل ل 
وهؤلاء هم الذين أزشدّهم الله تعالى للحقٌ» ووقّقهم للعمل به 0 
الفوائد التربويّة: 
-١‏ وجوبٌ الشّكر؛ لقوله تعالى: وَّاْكُرُوا لي 4؛ و(الشّكر) يكون بالقلب. 
وبالنُّسانء وبالجوارح؛ ولا يكون إِلّا في مقابلة عمة"». 


7- تحريم كفر النعمة؛ لقوله تعالى: ولا تَكْفرُونِ # وهذا إذا أنعم الله على 


(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير))(7/ 07/١5‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ /51 -578): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 775)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 9/ا١).‏ 

(؟) رواه مسلم (414). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)7/١1/‏ ((تفسير أبن كثير)) /١(‏ 57/8)»: ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 14157-"181). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ .)١1589‏ 
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عدة تم فإنه يحب أن يرى آثر نحمقه غلبي 

*- قرّن الله تعالى بين الصَّبر والصّلاة في قوله: هايا يما الَذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا 
بالصّيرِ وَالصَّلَاةٍِنَاللهمَعَ الصَّابِرِينَ#؛ لأنهها عونانٍ على مصالح الدنيا والآخرة» 
وذّكّر الصبر نّم الصلاة؛ لذكبا تين عل الضيزة): 

4 - أنَّ في جزاء الصَّبر المذكور تنشيطًا على الأعمال» والئّبات عليها؛ لقوله تعالى: 
:9 إن الله مَعَ الصَّابِرِينَ 6 فإذا آمَن الإنسانٌ بأنَّ الله معه ازداد نشاطاء وثبانًا"". 

ه- التّنبيه على الإخلاص في القتال؛ لقوله تعالى: في سَبِيل الله 9# . 

؟ك أن ترات اللاسيخانه وتعال للعامل أخل واعل وذلك أن الشهيد عضن 
نفينة مويك انعلا تر اف يله قآكانة ابله تعاق ان جم لوحم بعد هر تجناء بردهة 
أكملّ من حياة الدنيا؛ لقوله تعالى: إعِنْدَ رَييِمْ يُرْرَفُونَ 4 [آل عمران: 48 2 

- اشتملتٍ الآيتان من قوله :«ٍالَّذِينَإِداأَصَا صَابِتَهُمْ مُصِيبة ع ...»إل (ؤةأوكيك مم 

ووسممر - 

ا ا 00 ف وتسهل إذا وقعَث» 
وبيان ما تُقابّل به. وهو الصّبرء وبيان ما يُعين على الصّبرء وما للصّابر من الأجر»©. 
00 43 ص 4 > مويه واس )” 

8- في قوله تعالى: 9 وَبَشَّر الصَابِرِينَ... 4 وجل أولَيِكٌ عَلَيْهُمْ صَلَوَاتَ مِنْ 
َم ورَحمَة: أن للعبد من الصلوات والرحمة قر ما له من تحقيق الصّبر 
وهكذا كل روصتن اق له حية و الوه كواب وك وضك ع الله حوري 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ .)177١‏ 

6 ينظر: ((عدَّة الصابرين») لابن القيم (وص غرو” ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة») 

.)١ 0/١ 
.)1١19/5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/‎ )*"( 
ينظر: (المصدر السابق)) (؟179/5/5).‎ ):( 


(0) يُنظر: (المصدر السابق)) (؟/ /الا1١).‏ 
(1) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 175) 


عليه وعلى الانّصافٍ به عقوبة وشرًا ونقصًا؛ لأن الحكم المعلّق على وضضف يزيد 


لفق 


بزيادته» ع نتضانة 

الفوائد العلميّة واللطائف: 

-١‏ أن كون الرّسول صل الله عليه وسلم هنا يتقتتضي أنْ تكون قريش أوّل 
مَن يُصِدّق به؛ لأثَّم يعرفونه» ويّعرفون تَسبّه ويّعرفون أمانته؛ ولهذا وبّخهم 
01 5 6. 03 5 8 
الله تعالى على الكُفر به ووضّفه بالصَّلالء والجتون» فقال جل وعلا: 9#مًا صَل 
صَاحِبكُمْ وَمَا غَوَى 46 [النجم: ”]» وقال جل وعلا: هِإوَمَا صَاحِبَكُمْ بِمَجْنُونٍ # 
[التكوير: 0]77". 

؟- أنَّ الرّسول صل الله عليه وسلَّمَ علَّم الأمّة لفظ القرآن» ومعناه؛ لقوله 
تعالى: 2ل وَيُعَلّمُكُمُ الكِتّابَ وَاِِكْمَةَ #؛ ولهذا كان الصَّحابَةٌ رضي الله عنهم إذا 
استشكلوا شينًا من المعنى» سألوه؛ فعَلّمهمء ولكن الغالب أَهم لا يُستشكلون؛ 
لأنّه نِرّل بلُختهم» وفي عصرهم» يعرفون معناهء ومَغزاه» وأسبابه. 

بلاغة الآيات: 

عه 7 ص ور 5 2 4 دم : ٠.‏ 
١‏ - قوله: :9 كما أَرْسَلْنَا فيكم رَسُولا# فيه تنكيرٌ (الرسول) للتعظيم؛ ولتجري 
2 2 

عليه الصّفات التى كل واحدة منها نِعمةٌ خاصّة©). 


"- قوله: «إ ينو عَلَيِكُمْ آيَاتِنَا كيك وَبُعلَكُ الْكِنَابَ وا َكْمَة وَيُعَلّئَكُ: 
ما لتَكُونُوا تَمْلَمُونَ فيه تكرار الفعل (يعلم)؛ ليدلٌ عل أنه جنسٌ آتره». 
- وقدّم هنا يإ وَيرَكيِكُمْ # على يا وَيُعَلّمْكُمُ # عكس ما في الآية السابقة في 


(0) يُنظر: ((القواعد الحسان)) للسعدي (ص: ».)١17‏ ((قواعد التفسير)) لخالد السبت (؟579/5). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ .)١57‏ 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 1584). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ /5). 

(6) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) .)١١5/١(‏ 


حكاية قول إبراهيم عليه السّلام: «وَيْحَلّمُهُمْ لكاب وَاِكْمَة يرهم 4 
[البقرة: 74١]؛‏ لأنَّ المقام هنا للامتنان على المسلمين؛ فَقَدّم فيها ما يُفيد معنى 
المنفعة الحاصلة من تلاوة الآيات عليهم» وهي منفعة تزكية نفوسهم؛ اهتتامًا بهاء 
وبعنًا لها بالجرص على تحصيل وسائلهاء وتعجيلًا للبشارة بهاء فأما في دعوة إبراهيم 
فقد رُتّبت الجمل على حسب ترتيب حصولٍ ما تمده في الخارج» مع ما في ذلك 
التخالف من التفئن2". 


- قوله: «إوَلَا تَكْمُرُونٍ ‏ فيه إيجارٌ بالحذف؛ لأنّه من كفر التّعمة» أي: ولا 
تكفروا نعمتي» ولو كان من الكفر الذي هو ضِدٌّ الإيمان» لكان: ولا تكفرواء أو 
ولا تكفروا بي» والنون نون الوقاية» حُذفت ياء المتكلم بعدّها تخفيقًا؛ لتناشب 
الفواصل2©. 

4- قوله: «إإِنَّ الله مَعَ الصَّابِرِينَ4 تذييلٌ في معنى التعليل» أي: اصبروا؛ 
ليكون الله معكم؛ لأنّه 3 الصابرين© 

«- قوله: «إوَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُفْتَلُ في سَبِيلٍ الله أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاء4 فيه إيجاز 
بالحذف؛ حيث حذف البتدأ (هم)؛ لأهميّة ذكر الخبر؛ لأّهم ما كانوا يتصوّرون 
تم أحياء9». 


*- قوله: «إوَلتْونَكُمْ َي 4 
- فيه: دي الود بلاق ونه اما أدب ب الوقوع وكا عي 
نفوسَهم» ويزداد يقيهم عند مشاهدتهم له حسبم| أخبرَ به(» 


.)6 0-59 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟7/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 00). 

(9) يُنظر: ((تفسير أبن عاشور)) (7/ 07). 

(5) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه») لمحبي الدين ذرويش .)7١18 /١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الزعخشري)) (7017/1)» ((تفسير البيضاوي)) »)١١ 5 /١(‏ ((تفسير أبي السعود)) < 


| التفسير المحرّر للقرآن الكريم 4 - 
فى 27 دما 


- وجيء بكلمة 9# مَِيْءِ # مفردة, ولم يقل: (بأشياء)؛ لبيان أن كل بلاءِ أصاب 
الإنسان- وإن جلّ- ففوقه ما يقل إليهه وليخلّف عليهم؛ ويُريهم أن رحته معهم 
في كلّ حال لا تزايلهم» وليعلموا أنه يءٌ يسيرء له عاقبةٌ ميدةٌ. ولئلًا يوهم 
بأشياء من كل واحدء فيدل على ضروب الخوف والتقدير بشيء من كذاء وشيء 
من كذا. أو قلّله بالمّسبة إلى ما يُصيب به معانديهم في الآخرة©. ْ 


3 5 - « 0 .© سس << 5 8 0 

/ا- قوله: ِإقَانُوا إن له إِنَا إِلَيِْ رَاجِعُونَ # فيه التوكيد ب(إن)؛ لأن المقام 
مقام اهتمام» ولأنه يُنَزّل المصاب فيه منزلة المنكر؛ لكونه ملكا لله تعالى وعبدًا له؛ 
إذ تّنسيه المصيبة ذلك» ويحُول هوهًا بينه وبين رُشده؛ واللام في «إلله 4 للملك©. 

3 00 0 > مسوم هو اس كوس 0 ل اي 1 

#- قول الله سبحانه: وإ أُوليِكَ عَلَيهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَيِمْ وَرَخْمَة وَأُوليِكَ هُمْ 

لْمهْتَدُونَ # 
جر أ-ه رك . 

- قوله: 5ل أُولَيِكَ عَلَيْهُمْ... # الإشارة ب(أولئك) الذي فيه معنى البعد؛ 
للإيذان بعلو رُتبتهم» وفيه تنبية على أن الحكم الذي يرد بعد اسم الإشارة مترتّبٌ 
على تلك الأوصافء وهذا بِيانٌُ لجزاء صبره. © 


- قوله: مِصَّلَوَاتٌ مِنْ رَيهِمْ وَرَخَة: جاءت هِإصَلّواتٌَ # بصيغة الجمع؛ 
تنبيهًا على كثرتها منه» وأنَّهَا حاصلةٌ في الدنيا توفيًا وإرشادّاء وفي الآخرة ثوابًا 
ومغفرة» وإضافة اسم الرب إلى صَميرهم يؤرَمم #؛ لإظهار مزيدٍ العناية بهم» وأن 
عليهم رحمة واسعة فائضة من مالك أمورهم, ومبلغِهم إلى كالاتهم اللائقة بهه» 


.)14١/1( ((تفسير القاسمي))‎ 18١ /1(- 

)١‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »)73١1/١(‏ ((تفسير الرازي)) (5/ »)١79‏ ((تفسير البيضاوي)) 
»)١١5 /1(‏ ((تفسير أبي السعود)) »)١18١ /١(‏ ((تفسير القاسمي)) 4١ /١1(‏ 5)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (1/ 00-05). 

.)01/ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟/‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 180) ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 01). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) /١(‏ ((تفسير القاسمي)) /١(‏ 4147). 
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وه> 0 مد 
- قوله تعالى اله هُمُ الْمُهْتَدُونَ #: فيه تكرار اسم الإشارة و9 أَولَيِكَ #؛ 
لإظهار كمال العناية يهم 
- وأيضًا في قوله تعالى: وليك م هم الْمُهْتَدُونَ#6: تأكيدٌ بقوله: هم # 
وبالألف واللام» كأنَّ الهداية انحصرت فيهم؛ وباسم الفاعل؛ ليدلّ على الثبوت؛ 
لد الهداية تبث من الأضان المتجددة وكا بن ؤقت قبع غنها بالفغلء بل 


هي وصفٌ ثابت2©. 


- والجّملتان الثابتتان في قوله تعالى: : ل أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رُم وََخَةٌ 
وَأُوليِكَ هُمُ الْمُهتَدُونَ 4 تدلّان على الاعتناء بأمر المخبر عنه» ويُدئ بالجملة 
الأول وليك عَلَِمْ صَلوَاتٌ4؛ لأا أهمٌ في حصول الثواب المترثّب على 
الوصف الذي قبله؛ وأحرت جملة :9 وَأُولَئِكَ هُمْ الْمُهتَدُونَ4؛ لأا تنزّلت ما 
قبلها منزلةً العِلّةِ لأنَّ ذلك القول المترئّب عليه ذلك الجزاء الجزيل لا يصدّر إلّا 


عمّن سبقت هدايته. 


.)١141 /١( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)181١ /1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 09): ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)09 /7( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )0( 


2د د 
2 التفسير المحرر للقرآن الكريى 06006 


الآيات (168-ه3) 


إن ألصَعًا والمروة دمن عَعََ رِآئَه عَمَنْحَجَ لدت أ أَفْكَمَرٌ مَلَاجْتَاحَ عَلَيِهِ 
أن يلوك يوسأ ومن تلو حا ود أله سكعي (5) بدأل يمون مآ 

َرَلَنَا مِنَ أبنت وأطدى م بَمْدٍ ا َوَكتيِكَ يَلْعَْجُمُ 
لَه وَينْعيُْمْ الَو > 90 إل ليت توا 5 كوا ا تأؤقيلك أثك 


دين 


رس ع ع ركس م 50 م2 7ك ا سرس لجر سر غعدوه 4 207 
مهم وَأَنَا لتاب أليحِيمر (00) إن ألَذِينَ 0 وَمَانوا وه كمَا أو وَلَيِكَ عَلَوِمَ لَه 


نيا 


جع 


مما دحج مك 1 0ه َه سج الس لس وى بير لحر وى دي خ 
أ والْمَكَكَةَ لكا لَجْمَعِيتَ (50) خَِدِنَ فيا لا يحَمَكُ عَنَهُمْ الْعَدَابُ ولا م 


غريب الكلمات: 
#شَعَائِر #: جمْع شَعيرَة» وهي مَا جعله الله تعالى عَلَا لطاعته”» 
:لا ناح #: لا بَأسء والجّتاح: الإثمء وأصل الجنوح: المّيل والعدوان©. 
ل تطوع 46: فعل خيرًا غير واجب عليه . 
ل م إن 5ييء . 2 8 
مإ يُنْظرٌونَ #: يُنتَظرون. ويُؤخرون” 
المعنىالإجمالية: 
أخبر الله تعالى أنْ السّعي بين الضّفا والمروة من معالم دينه الظاهرة» التي شّرعت 
)١١‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 787)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ :)١95‏ 
(«المفردات)) للراغب (١ص:‏ 55 5).: ((تذكرة الأربب)) لابن اللجوزي (ص: 5 7).: ((التبيان)) 
لابن اهائم (ص:988) . 
(0) ينظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 584)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)59١‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 448)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 007, .)41١‏ 
() ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ١‏ 57).» ((المفردات)) للراغب (١ص:‏ * *017)» ((تذكرة 


الأريب)) لابن جوزي «(ص:/77). 
(؟) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (١ص:‏ 817)» ((تذكرة الأربب)) لابن الجوزي (ص: .)27١‏ 


في الحجٌ» فمّن قصّدَ البيتَ ناويًا أداء الشسك من حج أو عُمرة» فلا يتحرجن من 
الطّواف بينه)؛ لأجل أنَّم في الجاهليّة يَعبُدون الأصنام عندهما. 

وتَرغيبًا في فعل الطاعة والاستزادة منها أخبّر تعالى .أنَّ مّن يأتي بالطاعات» 
سواء ما كان منها مَفروضًا أو مستحبّاء ويزداد منها؛ فإنَّ لله مُحازيه على عمّله خير 
الجزاء» فهو سبحانه شاكرٌ لا يضيع أجْرَ مَن أحسن عملاء عليمٌ لا يحْمَى عليه ذاك 

/ 

الإحسان. 

ثم ذكّر الله- في معرض الذمٌ- عُلماءَ اليهود والتّصارى الذين يُخفون عن النّاس 
ما في التوراة والإنجيل من الأدلّة الواضحة» التي تُثبت نبوّةَ محمّدِ صل الله عليه 
وسلَّم وتبيّن وضْمّه وهذا الذمٌ يعم كلّ مَن فكل فعلهم فأحفى الحقّ الذي أنزله 
الله في القرآن الكريم من بعدٍ أن بيّنه سبحانه» هؤلاء جميعًا جزاؤهم الطردٌ من 
رحمة الله تعالى» وأنْ تُلاحِقّهم اللّعَناتُ من الملائكة والمؤمنين- وقيل: من جميع 
المتلق- إِلّا مَن تراجع عن هذا الكتمان للحق البيّنء وعاد إلى ريّه تائبًا مقرًّا بذنبه» 
وبِيّنَ ما كان أخفاه من الحقٌّ عن النّاس- فأولئك يتوبُ الله عليهم ى) أخبر» فهو 
سبحانه المتقبّل لتوبة عباده» بعد أن يُوفّقهم لحاء رحيمٌ بهم سبحانه وتعالى. 

ثم أخبر جلّ وعلا أنَّ الذين ججحدوا دين الله تعالى» فلم يُقبلوا به» ولم ينقادوا 
إليه» ولم يتوبوا في حياتهم, بل استمرٌوا على الكُفر حتى ماتوا عليه- أخبر أن أوانك 
سيطردهم الله تعالى من رحمته طردًا دائياء وثُلاحقّهم اللّعنة من الله والملائكة 
وجميع النّاسء وسَيُخْلّدون في تلك اللّعنة والتي ستّصاحبهم في دُنياهم وحتى يوم 
القيامة» لنظل معهم وتلازدف ف هت : حييث امف عنهم تعذاثباء ولا غم 
يُمهلون فيُوحَر عنهم العذاب. 

ثم أخبر تعالى أنَّ الإله المستحقٌ للعبادة واحدٌّء لاشريكٌ له سبحانه» ولا معبوة 
سواهء وهو الله سبحانه ذو الرّحمات» التي أَوْصَّلها وعم بها كلّ البريّات. 


تفسير الآيات: 

إن الصف وَالْمَرَْة مِْ شَعَاِرِ للهِكََنْ حَجٌ الت أو اغْممرٌ كا جتاح 
َه هر تمصس عر هة ةم وه سل مه > هن بس سه 
عَلَيْهِ أنْ يَطوّف بها وَمَنْ تَطوّعَ حَيْرًا قَِنَ الله شَاكِرٌ عَلِيمٌ .46)١8/(‏ 


مناسبة الآية لِمَا قبلها: 

قيل: لما بين الله تعالى أنه إنما حوّل القبلة إلى الكعبة» وكان في ذلك إحياءٌ 
لشرائع إبراهيم ودينه» وكان السعيّ بين الصفا والمروة من شعائر إبراهيم على ما 
ذُكِر في قصة بناء الكعبة» وسعي هاجر بين الجبلين- فلم] كان الأمر كذلك ذكر الله 
تعالى هذا الحكم. ٠‏ 

وقيل: لأنّه تعالى لما قال: «ِوَلَتبُوَككُمْ بِكَيْءِ مِنَ الحَوْفٍ وَالجُوع... 4 إلى 
قوله: :9وَبَسَّر الصَّابِرِينَ » قال: إِنَّ الصَّا والمروة من شعائر الله؛ وإنَّا جعلهم| 
كذلك لأمّهما من آثار هاجر وإسماعيل تم جرى عليههما من البلوى©. 

سبب التّزول: 

عن عُروةً بن الزْبِير قال: ((سألتٌ عائشةً رضي اللْهُ عنهاء فقلثٌ لها: أرأيتٍِ 


كَل الله + ا ا 00 
قول الله تعالى: 98 إن الصَّمًا وَالمَرْوَة من شعائر الله فمَن حج البيت أو اعتمه فلا 


جاح عَلَيْهِ أن يَطَوّفَ بِيَ *؟ فوالله ما على أَحَدٍ جُنَاحٌ أنْ لا يطوف بالصّفا والمروقه 
قالت: بَعْسَ ما قلت يا ابنَ أختي! إِنَّ هذه لو كانت كما أَوَّلْتَهَا عليه» كانت: لا 
جاح عليه أن لا يَتَطَوَفَ بهماء ولكنّها أَنَِتْ في الأنصارء كانوا قبل أن يُسلمواء 
ون لمَناةً الطّاغية» التي كانوا يَعبُدونها عندَ المُشْلَّلِه فكان مَن أَمَلَ يَتَحَرّجُ أن 
يطوف بالصّفا والمروة» فلا أسلمواء سألوا رسول الله صل اللهُ عليه وسلَّمَ عن 
ذلك قالوا: يا رَسولٌ الله إِنّا كُنَا تتحرّحٌ أن نطوف بينَ الصّفا والمروةء فأنرّلَ الله 
تعالى: بإِنَّ الصَّمًا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ الله الآية» قالت عائشةٌ رضي الله عنها: 


.)175 /5( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


- الآيات (168: 017 7 2 


ل 
اللواق ينهراء ع وات آيا بعل بن هي لذ عن فتانا: إن هذا ليل نبا عدك 
سمعيّةُ ولقد سمعثٌ رجالا من أهلٍ العلم يُذكرونَ: أنَّ اَّاسَ- إِلَّا مَن دُكرتْ 
عائشةٌ- ممّن كان بل بمناده كانوا يطوفون كلّهم بالصّا والمروقء فلا ذكرَّ الله تعالى 
العلّواف بالبيت» وم يذكْر الصّفا والمروة في القرآنء قالوا: يا رسول الله كن طوف 
بالصّفا والمروة» وَإنَّ الله أنرلَ الطوافّ بالبيتٍ فلم يذْكُرٍ الصَّفاء فهل علينا من 
حرج أن نطوف بالصّفا والمروة» فأنزل الله تعالى: إن الصّمًا وَالْمَروَةَ مِنْ شَعَائِرٍ 
لد الآيةٌ. قال أبو بكر: فأسمعٌ هذه الآيةَ نزلث في القَرِيِقيْنِ كليهماء في الّذين 
كانوا يَتحوّجون أن يَطوفوا بالجاهلية بالضّفا والمروة» والذينَيَطوفونَ ثم تحرٌجوا 
أن يُطوفوا بها في الإسلام؛ من أَجْلٍ أنَّ اله تعالى أَمرَ رَ بِالطّوافٍِ بالبيتء ول يذكُر 
الصَّفاء حتى ذكرٌ ذلك بعدما ذكرٌ الطّوافَ بالبي))2. 


إِنَّ الضّمًا وَالْمَرْوَة مِنْ شَعَائر الله». 

ي: إِنَّ السّعي بين الصَّفا والمروة من معالم الدّين الظاهرة» التي شرّعها الله 
تعالى لعباده في الحج”". 

وفي حديث جابر الطويلٍ في صفة صفة حجّة ابي صلَّ الله عليه وسلّمَ» قال رضي 
الله عنه: ((ثمّ خرّج من اليا تلق الصّفاء فلا دنا من الصَّما قرأ: إن الصَّمًا 


لي ل 04 


وَالْرَوَةٌ منْ شَعَائِر الله» أبداً بها بدا الله به» فبدأ بالصّفاء فرق عليه))2. 
كَمَنْ حَجٌ الْبيْتَ أو اعْتَمَرَ قلا جُتَاح عَلَيْهِ آنْ يَطَوّفَ بها 4. 


(1) رواه البخاريٌ (147)» واللّفْظ له» وروى مسلمٌ بعضّه (//171). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟/7١71)»:‏ ((تفسير ابن كثير)) 0»)8775-517/1١/1١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 77). 

(5) رواه مسلم (1714). 


أي: مَن قصّد البيت الحرام لأداء مناسك الحجٌ» أو العمرة» فلا يتحرّجَن من 
الطواف بين الصّفا والمروة؛ لشبهة أنه من أفعال الجاهليّة وأئَّهم كانوا يُعظّمونههاء 
ويطوفون بينهم""". 


د 


وَمَنْ تَطوّع حَيرًا قَإنَّ لله شَاكِرٌ عَلِيمْ #. 

أي: من أتى بالطّاعات المفروضة والمستحبّة وازداد منهاء فليعلم بأنَّ الله تعالى 
سجازيه بإحسانه؛ لأنَّ الله شاكر لا يُضيع أجْرَ حين: عليحٌ لا يخفى عنه إحسائه”. 

< إن الِينَ يَكُْمُونَ م أَْرَلَامِنَ اينات وَالْهُدَى مِنْ بَمْدِمَا ييه ناس 
في الْكتَابٍ أُولَئِكَ يَلْعنّهُُ الله وَيَلْعَنّهُمُ للّاعنُونَ (4)169. 

إن لين يَْتمُونَ ما رامن الْبيَاتِ وَالْهدَى مِنْ بَمْدِمَا بيه ناس 
في الكِتَابٍ #. 

أي: إنَّ عُلماءَ اليهود والتصارى الذين أْمّواعن النّاس مافي التّوراة والإنجيل» 
من ذلائل إثبات مَبعث النبيّ صل الله عليه وسلَّمَ وبيان صفاته» الذي بيّنه الله 
تعالى فيهم| بوضوح تام. 

وهذه الآية تعمٌ كلّ مَن كتّم عن النّاس ما أؤْضحه الله تعالى في القرآن من 
البيّنات» وهي الأدلةُ والبراهين الواضحة التي تُظهر الحقٌّ ونُثبته» وا هدى- وهو 
العلمٌ التّافع المرشد لطريق الحقٌ”". 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ “2071 ((تفسير أبن عطية)) (1/ 779): ((جامع المسائل)) 

لابن تيميّة 275١7 /١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7/5). 
(") يُنظر: ((شرح عمدة الفقه-كتاب الطهارة والحج)) لابن تيميّة (9/ 7778-717)» ((تفسير 

السعدي)) (ص: 977)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 220-75)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 

والبقرة)) (؟/ 185-1486). 


(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 7/71-1/79): ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 1 77)., ((النبوات)) 
لابن تيميّة (؟/ ٠‏ 7541-75)» ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 51/7 )» ((تفسير السعدي)) (ص: /1/). - 


5-72 0 
ار سور: ة"البقرة:- الآيات (168++17) ب 


أُوليِكَ يَلْعَتّهُمُ الله وَيَلْعَنهُمُ اللّاعِنُونَ 4. 

أي: يطردّهم الله عزّ وجل من رحمته» ويطلّبٍ اللاعنون من الله تعالى أن يلعتّهم» 
واللاعنون قيل: هم الملائكة والمؤمنون"» وقيل: هم جميع الخلائق» حتى البّهائم 
تلعنهم”". 

عن أبي مُريرَّة رضي الله عنه» أن النبيّ صل الله عليه وسلّم قال: ((مَن سِلٌ عن 
علْم علِمَُ ثُمّ كمه ألم يومَ القيامة ة بلجام من نارِ))”". 


وعن أبي هُرَيرَة رضي الله عنه» قال: ((يقولوة: إن أباعريرة يكيد هديك 
والله الموعدٌ! ويقولون: ما لِلمُهاجرين والأنصار لا يُحَدّئُونَ مثلّ أحاديثه؟! وإِنَّ 
إخوتي من المهاجرين كان يَشْعَلّهِمٍ الصَّفْقُ بالأسواقء وإِنَّ إن إخوتي من الأنصار 
كان يَشْعَلهِمٍ عمل أموايهمء وكدث امرأ مسكيئه ألْومْ رسول اللو صل الله عليه 
وسَلَمَ على ملء بطني» حر حنٌ يِببون» وأعِي حين يَنْسَوْنه وقال النبيّ صلٌ 
الله عليه وسلَّمَ يومّا: لن يَبْسُط أحدٌ منكم ثوبّه حتى أَفْضِيَ مقالتي هذه. ثم يْمَعَه 


- ومّن ذهب من السَّلف إلى أنَّ المقصود بالآية أهل الكتاب: ابن عيّامن» ومجاهد, وأبو العالية» 
وقتادة» والسّدّيء والرّبِيع بن أنس. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 7/١/5‏ ((تفسير ابن أبي 
حاتم)) (3758/1). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 1/7-/7/77). ((تفسير أبن عطية)) .)71/١(‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي .)89/-45/١(‏ 
ومن قال من السّلف بأنَّ اللقصود ب9اللاعنون4 الملائكة والمؤمنون: أبو العالية» وقّتادة 
والرّبيع بن أنس. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/51/1. ((تفسسين ابن أي بحاتم)) (0]14/1: 

(5) يُنظر: ((مجموع فتاوى ابن تيميّة)) (1417/74)» ((تفسير ابن كثير)) /١1(‏ 477)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: اا 

(*) أخرجه أبو داود (/776). والترمذي (7759)» وابن ماجه (775), وأحمد (07671). 
حسّنه الترمذيٌ» وقال ابن القطان في ((الوهم والإيهام)) (314./0): رُواته كلهم ثقات» وحسّنه 
من هذا الوجه ابن كثير في ((طبقات الشافعية)) »)44١/١(‏ وصحّحه الألباني في ((صحيح 
سنن أبي داود)) (/750)» وحسّنه الوادعي:في ((الصحيح المسند)) (17179)» وقال: رجاله 


رجال الصحيح. 


َك : 
لفكلا_التفسير المحرّر للقرآن الكريع ©( 469 


إلى صَدره فيَنُسى من مقالتي شيئًا أبداء فبَسَطْتُ نَمِرَةٌ ليس عل ثوبٌ غيرَهاء حتى 
2 2 5 إن 0 - هو ١‏ 3 5 - 2 

قضى النبيٌ صل الله عليه وسلّمَ مقالته» ثم جَمَعْتَها إلى صدّريء فوالذي بِعَتّهِ بالحقٌ» 
ما نَسِيتُ من مقالته تلك إلى يومي هذاء والله لولا آيتانٍ في كتاب الله» ما حدّنتكم 
شيئًا أبدًا: «9إِنَّ الَذِينَيَكْتمُونَ مَا ْنَا من البياتِ 6 إلى قوله: :9 الرّحِيمُ #))7. 


00 ع - - 2 
وعن حمران. قال: ((فلًا توضّأعمانُ قال: والله لَأَحَدََتّكم حديئاء والله لولا آيةٌ في 


3 ا 7 | : ا 
كتاب الله ما حَدَتكُموه! إن سوعتٌ رسول الله صل اللهُعليه وسلّم يقولٌ: لايتوضاً 
8 5 5 98 0-34 4 وه 39 54 -_ 
رجلٌ فيُحيِنُ وُضوءه؛ ثم يُصل الصّلات إلا عفر له ما بيّه وبينَالصَّلاة التي تليهاء 
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قال عُروةٌ: الآية: إن الَّذِينَ يكْتمُونَ مَا ْنَا مِنَ الْيَينَاتِ وَالْهدَى 4 إلى قوله: 
اللَاعُِونَ #))”. 

إل ديد تاقوا أضلخوا وسو كأولناك َتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَوَّابُ 
الرَّحِيمْ (4)1. 

إلا الَِّينَتابُوا وَأَصْلَحُوا وَبينُواه. 

أي: استثنى الله عزّ وجلّ منهم مَن رجّع عن كتمانه» معترقًا لله تعالى بذنبه» 
قُصلكًا حال سف مكنا للا ما كتمة 0 

ذا تَأُوليِكَ أتُوبُ عَلَبِِمْ وَأنا الَوَابُ الرّحِيم 4. 

أي: هؤلاء الذين فعّلوا هذا الذي وصفتٌ منهم, هم الذين أقبل توبتهم؛ فأنا 
التوّاب- أي: كثير التوب- الذي يوفق عباده للتوبة أولاء ويقبلها منهم ثانيّاء فضا 


() رواه البخاري .)7765-٠0(‏ 


(1) رواه مسلم (51717). 
(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 07/78: ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ “517): ((تفسير السعدي)) 
(١ص:‏ /7/7)» ((تفسير ابن غثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)١95/:5(‏ 


9 د 
* 5 القرة - الآبات (08ا: 2 
7 سورة البقرة - الآيات (108: 0178 0 


7 5 ع 0 
مني ورحمة» فبتوبتي أغفر لهم المعاصي والسيّئات» ويرّحمتي أيسّر لهم الطّاعات 
والخيرات2. 
«إنَ الْذِينَ َمرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كُفَارٌ أُولَتِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ الله وَالْمَلَائِكَةِ 
وَالنّاسٍ أَجْمَعِينَ ين (46)151. 
مناسبة الآبة لِمَا قبلها: 
لَمّا لعن الله الكاتمين؛ واستثنى منهم التائبين» ذكّر المُصرّينء معيرًا عن كتمانهم 
بالكُفر؛ لتعمّ العبارةٌ كل كُفر» فقال©: 
كص ل ره و 
© إن الّذِينَ كَمَرُوا وَمَاد تُوا وَهُمْ كُفَارٌ #. 
أي: إِنَّ الكفار الذين ظلُوا على كفرهم حنَّى مماتهم, ول يتوبوا”". 
«أُوليِكَ عَلَيْهِمْ عه الله وَالْمََائِكَةٍ وَالنّاسٍ آَم جُمَعِينَ 4. 
أي: إِنَّ الله تعالى يطردٌ أولئك الكمّار من رحمته» وأمّا الملائكة وجميع النّاس 
ا 
اط اح ودف عي معو ؟سديىي لا هه 
حَالِدِينَ فِيهَا لا نُحَمَفَ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرّونَ (4)155. 
ل نا ا بس 5 04 
جحَالِدِينَ فِيهًا لا يُحَمْفَ عَنْهُمُ الْعَذَابُ #6. 
أي: هم خالدون أبدًا في هذه اللّعنة المسَِْعةٍ للخلود الأبديّ في نار جهنم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 7/794-1/74)» ((تفسير السعدي)) (ص: 77)» ((تفسير ابن 
- الفاتحة والبقرة)) (؟195/1١-/91١).‏ 
(7) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (؟/ //77). 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ ٠‏ 2075 ((تفسير أبن كثير)) /١(‏ 87/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: //ا). 


- الفاتحة والبقرة)) (7/ .)5١7‏ 


التي لا ين 0 


كا قال :تعاق: طَالَدِينَ كمرُوا َم تار جَهنم جهنم لا يقد َقَقَى عَلَيْهُمْ ف فَيَمُوتُوا وَل 


مف عَنْهُمْ ه ِنْعَذَايَا كدَِكَتَجْزِي كل كور [فاطر: 5"]. 
ولا هُمْ يُنْظرونَ #. 

أي: لا يُمهلون فيُوتحر عنهم العذاب») 

وَإِشْكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ لا له إلا م 6و ركز الرجيم 4010 


أي: إن معبودكم وَابحد له معبود ببحق سواه فهو المنفرد في ذاته وأسرائه 
وصفاته وأفعاله جل وعلاء وهو الذي وسعثٌ رحمته كل. شيء. ومن رخمته: أن 
أوجد عباده» وعرّفهم على نفّسه بآياته وآلائه". 


الفوائد التربويّة: 
١‏ حل قي ازع بورق أله تال ا تَطوّعَ حر على أن من تطوّع 


.)5177 /١( ((تفسير ابن كثير))‎ »)77"7 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 
.)١78/١( وممّن قال بهذا القول من السلف: ابن مسعود ومقاتل. يُنظر: ((زاد المسير)) لابن الجوزي‎ 
وقيل الضمير يعود على اللعنةٍ والمراد لازمها وأثزها وجزاؤهاء وممن: ذهب إل هذا القول: ابن‎ 
وابن عثيمين في ((تفسير‎ »)١9١ /7( جرير في ((تفسيره)) (7/ 5 4 7)» والقرطبي في ((تفسيره))‎ 
الفاتحة والبقرة)) (9/ 0808-70 أ ش ا‎ 
واختار ابن عاشور في ((تفسيره)) (7/ 377): أنَّ الضمير يعود على جهنم» وجوّز القول السابق.‎ 
وقال السعدي: (و9 ححا لِدِينَ نَّ فيا © أي: في اللعنة» أو. في العذاب» وهما متلازمان) ((تفسير‎ 
.077 السعدي)) (ص:‎ 
وعن أبي العالية أنه قال في قوله تعالى: ب حَالِدِينَ فِيهًا#: (خالدين في هنم في اللّعنة) ((تفسير‎ 
.)7 55 /7( ابن جرير))‎ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7777/1): ((تفسير .ابن كثير)) /١(‏ 5177)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:77) ((تفسير ابن عُشِيمِين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 5 .07١‏ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 1/40-/1/47)) ((تفسير أبن كثير)) /١(‏ 41/5)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: /ا/7)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟1//9٠237 .)7١9‏ 


بالبدع» التي م د يَشْرَعْها الله ولا رسوله أنه لا يحصّل له إِلّا العنا» وليس في هذا 
التطوع خيرٌ له بل قد يكون : 0 


؟- في قوله تعالى: «إِلّ الَْذِينَ اواو ينا فَأُولِئِكَ تُوبُ عَلَيْهِمْ 
وَأنَا التَوَابُ الرّحِيمُ #. فتح لباب التوبة؛ فلا تيس القلوب من رحمة الله ولا 
تقئّط من عفوه. فمّن شاء فليرجع إلى الجمى الآمنء صادق النيّة» وآية صِدق 
التوبة الإصلاحٌ في العمل» والتبيينُ في القول» وإعلانٌ الحنٌّ والاعترافٌ بهء 
والعمل بمقتضاه, ثم ليكّق برحمة الله وقبوله للتوبة» وهو يقول: ونا التَوَابُ 
الرَّحِيمُ # وهو أصدق القائلين. 

*- في قوله: يإِنَّ الّذِينَ كَمَوُوا وَمانُوا وَهُمْ كُمَارٌ أُولئِكَ عَلَهِمْ لخن لَعْنَهٌ | 
َالْمَلائكَة وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ * خالِدِينَ فيها لا يْحَمَفُ عَنْهُمُ الْحَذَابُ وَلا هم يُنْظَرٌ 0 
التحذيرٌ من الإصرار وترك التوبة حتى تفلت الفرضة» وتنتهي المهلة؛ فأولئك 
ملاقون ما أوعد الله ذلك أئَّم أغلقوا على أنفسهم ذلك البابّ المفتوح» وتركوا 
الفرصة تفلت. والمهلة تُنقضي» وأصرٌوا على الكتمان والكفر والضلال”. 

الفوائد العلميّة واللتطائف: 

-١‏ قبح هذا الكتمان الذي سلكه المذكورون في قوله تعالى: :9 إن الّذِينَ يك 
ما أَبْرَلنَا من الْمَيناتِ َالُْدَى من بَعْدِمَاَينهُ نس في الْتَابٍ أُوكدِك يَلعَنُم اله 
وَيَلْعَنْهُمُ اللّاعِنُونَ #؛ لأنّه كتمانٌ بعد بيان؛ فليس هم أن يقولوا: (م نتكلّم؛ لذن 
الأمر مشتبةٌ علينا)؛ فالإنسان الذي لا يَتكلّم بالشيء ء لاشتباه الآمْر عليه قد يعذر» 
لكن الذي لا يتكلّم مع أن الله بيه للناس يكون هذا أعظع قُبحًا- والعياذ بالله 0 
)١(‏ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /ا/1). 
() يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)١6١ /١(‏ 
() يُنظر: ((المصدر السابق)). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ .)١901١‏ 


لي ِ 
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؟- في قوله تعالى: م عَلَيِْم لَحنَةٌ الله وَالْمَكَائِكَة وَالنّاسٍ أَجْمَعِينَ #[البقرة: »]١171١‏ 
جاء ذكرٌ لعنة الملائكة والنّاس- مع أنَّ لعنة الله وحده كافيةٌ في خزيهم ونكالهم- قد 
يكو لبيان أن جنيع قن بعلم تحاهم من الغوام العلرية والشفاء يراه عل زلفنة 
الله ومقته فلا يُرجى أن يأف بهم رائفء ولا أن يَشْمَّع لهم شافع". 

*- أنَّ الكافر يلعنه الكافِر؛ لقوله تعالى: هل وَالنَّاسٍ أَْمَعِينَ ؛ وقد أخببر الله 
تعالى عن أهل الثّار أن كلّا دخلث أَمّة لعَنتْ أختهاء وقال تعالى: لذ تيا الَّذِينَ 
اتبعُوا مِنّ الّذِينَ اتَبَعُوا وَرَأَوًا الْعَذّاب * [البقرة: ]١“‏ إلخ؛ فالكافر- والعياذ 
بالله- ملعونٌ حتّى ممّن شاركه في كُفره". 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: إن الصَّفًا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِر الله #6 فيه تأكيدٌ الجملة ب(إِنَّ)؛ لأنَّ 
المخاطبّين متردّدون في كونهها من شعائر الله» وهم أميلٌ إلى اعتقاد أنَّ السّعي بينهها 
من أحوال الجاهليّة2". 


- 


- قوله: يِؤوّمَنْ تَطَرّعَ حَرًا إن الله شَاكِرٌ عَلِيمٌ # 

-تذييل لما أفادته الآرامن :الث عل السّعى بين الصفا والمروة ومقضدة: 
الإتيان بحُكم كلم في أفعال الخيرات كلها من فرائض ونوافل» أو نوافل فقطء 
فليس المقصود من هخيرًا# خصوص السعي؛ لأن 2 خيرًا» نكرة في سياق 
السَّرطء فهى عائّة؛ ولهذا عُطِفت الجملة بالواو دون الفاء؛ لثلّا يكون الخي قاصرًا 
على الطوافي بين الصفا والمروة©. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (7/ 87). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 5 .)7١‏ 


() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ .)5١‏ 
(5) ينظر: (المصدر السابق)) (7/ 55). 


9 31 
- الآيات (158 : 0131 3 


6ل مسورة البقرة 


- وُحتمت الآية بصفتين مناسبئَينِء ووقعتًا الموقع الحَسَنْ؛ لأنَّ التطوّع بالخير 
يتضمّن الفعل والقصدء فناسّب ذكر الشكر باعتبار الفعل» وذكر العلم باعتبار 
3 000 

"- قوله: جل إِنَّ الّذِينَ يَكْتمُونَ 4 فيه التعبير بالفعل المضارع في مإ يَكُتمُونَ #؛ 
للدّلالة على أئَّم في الحال كاتمون للبيّنات والهدىء ولو وقّع بلفظ الماضي لتومّم 
السامعٌ أن المعنيٌ به قومٌ مضّاء مع أنْ المقصود إقامة الحُجّة على الحاضرين”". 

2 + > 2 رةرعوو إوررةرعو 3 
4 - في قوله: 92 أولَئِكَ يَلْعَنْهُمُ الله وَيَْعَنْهُمُ اللْاعِنُونَ * 
ع ع ع - 2 

- اخختير اسم الإشارة للبعيد (أُولَيِكَ)؛ ليكون أبعت للسامع على التأمّل فيهم» 
والالتفات إليهم, أو تحقيرًا لهم؛ لبعدهم عن رحمة الله تعالى". 

- وإبراز الخبر في صورة جملتين مع تكرير الفِعل 2َويَلعَنَهُمِ #؛ للتوكيد 
والتعظيم: وأتى بالفعل المضارع «ِإيَلْعَنْهُم ‏ المقتضي للتجدّد؛ لتجدّد مقتضيه» 
وهو قوله تعالى: #يكْتمُونَ #. 

- وفي قوله تعالى: لعن يْعَنْهُمْ لله 6 التفات» وكان السّياق يُقتضى بأن يقول: 
(نلعنهم)» ولكنّه التفت إلى الغائب؛ للدَّلالة على إظهار السخط عليهم» وليكون 
الكلام أوغل في إنزال اللَغن عليهمء وإلحاق الطرد بهم وإبراز اسم الجلالة بلفظ 
:9 الله # فيه يمن الفخامة ما لا يكون في الصَّمير””. 

- في قوله: :9 إلا الّذِينَ َابُوا وَآَضْلَحٌ وَبينُوا توليك أتُوبُ عَلَيْهِمْ 4 قُرِنتِ 


.)58 يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (؟/‎ )١( 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (55/75). 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (51//5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 0777 ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش .)77١ /١(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ »)7١‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش .)17١/١(‏ 


ل (ر التفسير المحرّر: للقرآن الكريم / : 


الجملة ول فَأُولئِكَ... 4 بالفاء- التي تكون للتعقيب مع الّرعة-؛ للدلالة على 
شيءٍ زائد على مفادٍ الاستثناء» وهو أنَّ توبتهم يَعقبّها رضًا الله عنهم". 

”- قوله: 9 ونا التّوّابُ الرّحِيمُ # 

- اعتراضٌ تذييلقٌ محقّقٌ لمضمون ما قبّله"©. 

- وفيه التفاتٌ من العَيْبة إلى التّكلّم؛ وفي هذا الالتفات تلويجٌ ورمرٌ إلى اخمتلاف 
الميدأ في فِعْليه تعالى السّابِقٍ واللّاحِق". 

- وجيء بالجّملة الاسميّة؛ لدّلالتها على الات والاستقرار؛ ليكونوا غيرَ 
آيسِين من التوبة» بخلاف قوله: مإيَْعَنّهُُ الله فالمقصود التجدّد©». 

/ا- قوله: أُوليكَ عَلَبْهِمْ لَعْنَهٌ الله وَالْمَلَائِكَةٍ وَالنَّاسِ َجمَعِنَ 4 فيه ترتيث 
بديع؛ حيث بدأ تعالى بنفسه» وناهيك بذلك طردًا وإبعادًا؛ ولأنَّ لعنة الله هي التي 
تر لعئة الملائكة والناس. ثم ثنّى بالملائكة؛ لِمَا؟ في النفوس من عِظم شأنهم. 
وعلرٌ منزلتهم وطهارتهم. ثم ثلّث بالناس؛ لأتّهم من جنسهم فهو شاقٌ عليهم. 

8- قوله: ب حَالِدِينَ فِيهًا # فيه إضمار النار قبل الذّكر؛ تفخيًا لشأنها وعبويلاء 
أو اكتفاء بدّلالة اللّعن عليه©©. 


اك ناه 


- قوله: طإوَإِشُكُمْ لَه وَاحِدٌ ل لَه إلا هُوَالرَّحْمَنُ الحم فيه توكيد لمعنى 


.07/7 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(3) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) /١(‏ “1817). 

(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) »)١47 /١1(‏ ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: .)717١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 5 1). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 8/17). 

() يُنظر: ((تفسير الزغخشري)) »)75١١ /١(‏ ((تفسير الرازي)) (5/ :)١515‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(218/1). وهذا بناء على القول بأنَّ الضَّمير في (فيها) يعودٌ على النَّار وأمّا على القول بعوده 
على اللّعنة» فليس فيه هذا الوجه. 


الوحدانية» ونفّي الإهيّة عن غيره. بنفي كل فردٍ من الآلهة» ثم حضر ذلك المعنى 
فيه تبارك وتعالى» فدلٌ قوله : طوَإِهَكُمْ لَه وَاحِدٌ»# على نسبة الواحديّة إليه تعالى» 
وَدِل قوله: 9لا له إلا مو على حصر الإلمية فيه من اللفظ الناصٌ على ذلك» 
وإن كانت الآية الأولى تستلزم ذلك؟ لدفع توهّم وجود إلو غيره؛ فأكّده بقوله: 
لا إله إل مو وحن ذا المعنى أن يكون مؤْكَدَاء وُكرّر عليه الألفاظ؛ إذ هو 


مبدأ مقصود العبادة ومنتهاه"'. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 207/4 ((تفسير القاسمي)) /١(‏ 501): ((تفسير ابن عاشور)) 
0/١‏ 0). 


نص ريم .2 
200 2 2 0 -- اج عي دري 0ج س 
وَالْأَرضٍ لَأَينتٍ لِمَوْمِ يَعَقِلُونَ (59 وص الئاس من يَتَخِدٌ من دُونٍ أله أنَدَامًا 


-2 3-4 02-0 و 
س2 م .- - - 
0-0 
و 2 2 22 -3 > سىس نر 0 ورك رغد 2 ل م خآ اخ لسر سا 
حبر ب لله وَألْدَينَ َامَنْوأ أسّد حبا إَله وَلَوْ نرى الذِينَ ظلموا إذ يَرَوْنَ 
00 >2 مء وده 2 هوي موي 20000 بحدير .ى عرسهة ود 7 
اه 3 2 2 سر عجرن سه م 7 سا اتير ع -ةه ٠‏ > 2# بر م سمس 
العدَاب أن القوة يله جمِيعا ون الله سَدِيدٌُ العذاب (09إذ تبر الْذِين اتبعوأ مِنّ 


لذبت اتَبَعُوا وَرَأَوَأ داب وَتَمَطَعَتَ بِهِمُ الْأَسَبَابُ (50) وَكَالَ الَذِنَ اتَبَعُوأ 


خآ 2 و تت دج عر م تَّ > حير و 20 ديرم للدم 

و أرك لنا كرة ا 53 تبرءوا هد 1 يردهم ألله عمالهم حسرازتٍ 
064 يذ لا لا ور 2 - _-2.2 

عَلَهِمْ وَمَاهُم يِحَرِجِينَ مِنَ ألثَّارٍ (0©) 46. 


غريب الكلمات: 
الْقُلْكِ4: السّفْنَء وواحده وجمّعه بلفظٍ واحدء وأصل القَلّك: الاستدارةٌ في 
النَّىءء ولعلّ السّفن سُمّيت فُلكَا؛ لأمّها دار في الماء”©. 
وؤبث #: فرّق ونشّر”". 
الْمْسَخَر»: المُذلّلء وَالمُيسّر©. 
2د أَندَاذًا : أمثالاء ونُظراء مناوئين» وشركاء. 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2»)77 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (4/ 407)» 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)03١7‏ ((التبيان»») لابن الهائم (ص: 498). 
(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١١177‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 99). 
("3) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7077)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .0٠١‏ 
(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ”57)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 55)» 


((المفردات)) للراغب (ص: 7247))» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 65) ((لسان العرب)) 
لابن منظور (/ .)57١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 58)» ((تاج العروس)) للزبيدي (717/4). 


بك سس 
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لت 


(ترأ4: تاقد وفادّق»:و(2]) أصلانٍ ترجع إليهما فروع معانيه؛ الأوّل: 
التقصّى مآ يُكره مجاورته. والتباعدٌ من الشيء ومزايلته. ومنه: البرء والمراء 
والتَبرّي والتبرّق. الثاني: الخلْقٌ؛ يُقَالُ: برأ الله الَلْقّ يَبرَؤهِمْ 1 

«الَْسبَابُ 4: ل الوصلاتٌ» وأصل «(سَبَب): الحَبّل يشد بالتّْء فيجذب 
م لكل ما ةا رشي كل ما فوضل بدزل كو س5 

:ل كر تم إل «الذية والكر: الرُّجوع إلى الشَّيءِ بعدّ المرّة الأولى» 
00 أو بالفعل©. 


و حَسَرَاتٍ 4: الحسراتٌ جنع حَشرة» وهي أشدٌّ النّدامة على ما فاتَ ولا يُمكن 
ارتجاعه؛ والغم عليه وأصل (حسر): كَشْف النَّىْء؛ ومنه الحسرة: كأنّهِ انحسرٌ- 
انكسّف- عنه الجهلٌ الذي حمّله على ما ارتكبّه» أو انحسّر قواه من قرط غمٌ» أو 
أدركه إعياءٌ من تدارّك ما فرط منه©» 


المعنى الإجمالي: 
عدّد الله سبحانه وتعالى في مَطلع هذه الآيات بعضًا من نعمه العظيمة» وآلائه 
الجزيلة» مخبرًا أنَّ فيها أدلّةَ واضحة» وعلامات بيّنة على وّحدانيته جلّ وعلاء وعلى 


.)١7١ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ .)70775/١( ينظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 58)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 494)» 
«المفردات)) للراغب (ص: »)2735١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 755). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 49). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 38)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 788)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (2377/5).» ((المفردات)) للراغب (ص: »)07١5‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 44). 

() يُنظر: («المفردات)) للراغب (ص: 27750 ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 70). 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)1٠٠١‏ 


كال صفاته» لكنّ هذه الدلائل والعلامات يعيها مَنْ مَنَّ الله عليه بعقلٍ يتدبّر بهه 
فيَقَهَم مقصود الله عزَّ وجل منها. 

وتلك النّعم التي عدّدها الله عزّ وجل هي إنشاؤه السّمواتِ والأرضّء وما 
أودّع فيها من العجائبء والتعافّب الدّائم لليل والنّهاره بحيث لا يتأخر أحدّهما 
عن الآرء واختلافهما ضِياءً وظّلمة» وحرًا وبردّاء وطولًا وقصراء والسّفن التي 
تق البخر متعفلة غير من مكان لآخر نا يعوداتفكة هل الثّامن:وامطزالذي آنرله 
الله سبحانه وتعالى من السّحابء والذي بسيبه أنبتت لضن بعد أن كانت مجدبة» 
ونشزه سبحانه في أنحائها الدّوابٌ بمختلف أنواعها وأشكاهاء وتنويعه الرّيح 
ركودًا وهبوبًاء وجغلها تهبٌّ من اتجاهات عِذَّةَ واختلافها في الشّدَّة والضّعف». 
والتّع والضر» وتذليله سبحانه السّحابٌ بين السّماء والأرض لمصالح حَحلّقه. 

ثم ذكّر سبحانه أنَّ صِهًا من النّاس جعَلوا من بعض تتلق الله تُظراء له 
يُساوونهم به في المحبّة» فيْحيُون هؤلاء النظراءً كا يحيُون الله» وأخبر أنَّ الذين 
آمَنوا حقًا أكدث حرا لله من عحئّة هؤلاء لله تعالى وللأنداد.. 

ثم خاطب الله تعالى نبّه محمدًا صل الله عليه وسلّحَ أنِّ لو أبصرّ حال هؤلاء 
الذين اتَذوا الأنداد مع الله ييُوههم كحُبّهء وأبصروا هم أيضًا حاهّم تلك؛ حين 
يُعاينون عذابٌ الله عرّ وجل يوم القيامة فيَتِيقّنون أنَّ القوءً والقدرة كلَّها لله تعالى 
ةر أن ناهد« الست الندانا لكو يتمع ع عقر يه او اشر له قتي 

ويتبأ المتبوعون على الشّركِ والكفر والضلالٍ ممّن اتّبعهم حين يُعاينون عاب 
الله تعالى» ويتيمّن الأتباعٌ حين يُعاينون العذاب كذلكء أّم سيُعدَبون فيها لا 
حال وتتقطّع كل وسيلة تمسّكوا بها من قبلُ للنجاة» ومنها جغلهم لله تنُظرا 
يُساوونه بهم في المحبّة» ويسقط الجميعٌ في النار. 


ويّتمنّى حينها الأتباعٌ لو تَسنح لهم فرصةً أخرى للرّجوع إلى الدّنيا؛ ليتبئّؤوا 
من هؤلاء المتبعين الذين خدّلوهم وتبرؤوا منهم. بعد أن اتَّذُوهم أندادًا من دون 
الله لكن الله أخبر أنّه يرهم أعمالهم الخبيثة | أراهم العذابٌ؛ ليتحسّروا ويندمواء 
ويّعاتبوا أنفسّهم: لم فعلوهاء و1 يُعملوا أحسنّ منهاء لكن هذا التحشّر والندم لا 
يفيدهم شيئًا؛ نَّم باقون في النار غير خارجين منها. 


تفسير الآيات: 
إن في حَلْق 000 وَالْأَرْضٍ وَاخِْتِلَافٍِ اليل وَالتَهَار وَالْْلْك التي 
ريف التخرايت سّ وَمَا آَل لون الساءِ من ماءِ قحا ه الَْرْضٌ 


يَعْدَ ا وَتَضْرِيِفٍِ الريَاح وَالسَحَابِ الْمْسَخَرِ بَنَ 
الصسماء وَالْأَرَْض لَآيَاتٍ قوم يَمْقُِونَ (4)174. 

مُناسبة الآية لِمَا قبلها: 

وفعت هذه الآية موقم الحجَّة من الدّعوى؛ فإنَّهِ لَمّا ذكر تعالى أنَّه واحد. وأنّه 
منفرد بالإهيّة» لم كتف بالإخبار حتى أورد دلائل الاعتبار» ثم مع كونها دلائل» 
هي نعم كذلك من الله على عباده» فكانت أوضح لِمَن يتأمّل» وأبهرَ لِمَن يَعقل؛ إذ 
التنبيه على ما فيه النتّفع باعثٌ على الفكر فقال تعالى!©: 

إنَّفي حَْقٍ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ 6. 

أي: إِنَّ في إنشاء السّموات والأرض وابتداعهماء وما أودع الله تعالى فيهما من 
العجائب7(") 

5 وَاخْتِلافٍ للب وَالتَهَارٍ #. 

أي: تعاقبها الدّائم» بحيث يجيء أحدٌهماء ثم يذهب. ويخلّفه الآكَر مباشرةً دون 


.)7/5/5( ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (؟/ 87)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)07/ ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)41/5 /١( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 8)» ((تفسير أبن كثير))‎ )١( 


أن يتاخر عه قلف وكذا اختلافهما في الضياء والظلمة والحرٌ واليتردى والطّول 
والقص 2, 


كا قال تعالى : ظوَهُوَ الّذِي جَعَلَ اللَيْلَ وَالتَّهَارَ خِلْمَة ِمَنْ أَرَادَ 
شكُورًا 6 [الفرقان: 7 "]. 
2 رو 5 5 .0 35 عر ْ اللبيكس 031 
طَالْفلكِ التي تبري في البخر با َنم التاسّ #. 
أي: السّفن التي تّسير في البحرء فيتتفع النَّاسٌ بالتنقل عبْرّها من مكان لآخَرء 
حلت البضائع» وصيد الأسماك» وغير ذلك" . 
وما أَنْرَلَ الله مِنَ السّمَاءِ مِنْ مَاءِ قحا به الأَرْض بَعْدَ مَوْعا #. 
أي: المطر الذي أنزله الله تعالى من السّحابء فأنبتتٌ بسببه الأرض بعد أن 


كانت قاحلة حدبة©. 
آذك ٠‏ إآ و 
وَبَتّ فِهَا مِنْ كُلَّ دَابّة#. 
أي: نشّر في أقطار الأرض جميعهاء كل ما يمشي على وجهها من مختلف أنواع 
الحيوان7». 


وو وَتَضْريفٍ ارا 46 


أي: تنويعها في الركود وامبوب. وفي الاتّجاهء والشّدَّة والتّمع» فتهبٌ من عِدَّة 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ »2٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 417/5): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 728)» ((تفسير ابن عاشور)) (؟1/ 4/ا-7/9). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 51/0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 74-1/8)), ((تفسير ابن 
عاشور)) (؟/ ))86١‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7؟/ .)75١1١‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ ))١7-1١١‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 51/0)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7/8)) ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 717-1117). 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١7/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 51/0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7/4). 


2 ة البقرة - الآيات (154: 151) 
2 سورة البقر: ب . 


اتجاهات» وتختلف د وفنا ونفعًا للتّاس» أو هلاكًا وضرٌ2"0,. 


طوَالسَحَابٍ الْمُسَخَريْنَ السَّاءِ وَالَْرْضٍ 4. 

أي: السّحاب الواقع في جوٌ السّماءء المذلّل بأمْر الله تعالى لمصالح اقلّق"©. 

«9 لآياتٍ لِقَوْم يَعْقِلُونَ 4. 

أي: في تلك الأمور المذكورة؛ علاماتٌ ودّلالات واضحةٌ على وَحدانية الله 
تعالى» وعلى كال صفاته» وعظيم أفعاله» ولكن لِمَن لديه عقلّ رشيدء يتدبّر به 
ويّفهم عن الله تعالى مقصودّه©. 

لوَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَتَخِذٌ مِنْ دُونٍ الله أَنْدَادً يِبُوجمْ كَحْبٌ الله وَالَِينَ آمَنُوا 
أَشَدٌ با لهَوَلَوْيَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْيَرَْنَ الْعذَّابَ أن الْقوَهَ لله ييمًا وَأَنَّ الله 
شَدِيدُ الْعَذَّابٍِ (4)178. 1 

مناسبة الآية لِمَا قبلها: 

تَكَا ين اللاغ وجل وتحدائيعه:وادلتها القاطعة :ويراهيتها الكناطعة المووضلة 
إلى عِلم اليقين» المزيلة لكل شكٌء ذكّر هنا أنه مع هذا البيانٍ التاٌ يوجد من الناس 
مَن لا يؤمن بوحدانية الله تعالى» فقال29: 


م اع رورهة. 2# وو 296ص تر ته بوره سي نع الت ون 
ل وَمِنَ الناس مَنْ يَتَخِذْ مِنْ دُونٍ الله أندَادًا حبوعبُمْ كَحَبٌ الله 46. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)١7‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 51/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
4 ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 80)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟15/5١7).‏ 

- ((تفسير السعدي)) (ص: 78)» ((تفسير ابن عثيمين‎ »)51/6 /١( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
.)718113711//:5( الفاتحة والبقرة))‎ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 5١)؛‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 728)) ((تفسير ابن عثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) .)519-17١4/5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 179). 


26 التفسير المحرّر للقرآن الكريم. 


أي: نخسن الثائن علوت من عضن اتقلق تطراء به سيحانةة بمساواتهم 
معه في المحيّة» فيحبّونهم كما يحْبُون الله تعالى!". . 


3 


وَالَِينَ آمنُوا أَصَدٌ حب لله4. 


24 


أي: إن اللومنين أشدٌ حب لله عزّ وجل من حب أولئك لله تعالى ولأندادهم”. 


آ هه 20 


3# ولو َرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِدْيَرَوْنَ الْعََابَ أَنَّ لقو يما وَأَنَ له َدِيدُ 
الْعَذَاب #6. 

القراءات ذات الأثر في التفسير: 

في قوله.تعالى : #ؤيرى # قراءتان: .. 0 

١‏ - (كَرَى) ومعناها ولوترى يايد هؤلاء امشركين عند رؤيتهم الات 


1- (يَرَى) ومعناها: ولو رأى الذين كانوايُشركون في الدنيا:عذابَ الآخيزة©». 


وريه ر 2ه م 


و وَلوَ و َرَى الَّذِينَ ظَلَمُواإِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ ب أن العو 
لْعَذَابِ #6. 


أي: لو عاينتٌ يا محمد حال هؤلاء الّذِين تقّصوا الله تعالى حقّه؛ وتّقّصوا 


4 حي دا 


حمِيعًا وَأَنَّ الله شَقِيلٌ 


هَ لله 
ه لله 


07١ /( يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيميّة (؟/ 75)» ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )١( 
- ((تفسير السعيدي)) (ص: لعجا ((تفسير ابن عثيمين‎ ))81/57/1١( ((تفسير ابن كثير))‎ 
1 2771١ /7( الفاتحة والبقرة))‎ 

(9) بظر ((جامع الرسائل)) لابن تيميّة (؟/ 766)) ((تفسير ابن كثير)) (5177./1). ((تفسير ابن 
عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 777). 

() قرأ بها ابنُ عامر ونافع. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: .)١57‏ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن رَنْجلّة (ص: .)17١ ١١١9‏ ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (5/ .)75١17‏ 

() قرأ مها الباقون. ينظر: (النشر)) لابن الجزري (ص: .)١55‏ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن رَنْجِلَّة (ص: 37١ ١1١9‏ ). ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (5/ 717). 


أنفسهم حمّها باتخاذهم أندادًا يمبوهم كحبّهم لله وعاينوا هم أيضًا حاهم تلك؛ 
حين يرون عذابّ الله عر وجل يوم القيامة فيَعلمون حينها يقن أنَّالقوة والقدرة 
كلها © تعالق وحذه ويَعلِمُوقٍ شِدَّة غذابه لمن كمر أو اشركه بهء وأنه لين للانذاة 
التي اتّدذوها شيءٌ من تلك القدرة الإلهيّة؛ فيتبيّن لهم عندئذ عَجِزُها وضعفهاء 
وأئها لاتدفع عنهم ضرّاء ولا تجلب هم نفعًا". 

«إِذ تبك الّذِينَ نْبعُوا هن الذي امَعُوا وَرَآَوَا الْعَدَاتِ وَتَقَطْصَثْ سم 
لمر 


إذ برا الَِّينَ اتبِعُوا مِنَ الِّينَ ل تبَعوا #6. 
أي: أخبر الله عنَّ وجل أنَّ المتبوعين على الكفر والشرك والضلالء يتبئؤُون 
حين يعاينون عذاب الآخرة ص اتبعهم واتخذهم أندادًا بهم كحبه لله تعالى» 
ويتنضًا ن منهم ومن عبادتهم لهو”". 
كها قال الله عر وجل لوَائَدُوا وذ دوق الله آَهَةَ لِيَكُونُوا طش عِرًا # كلد 
سَيَكْفْرُونَ بِعِبَادَجهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهُمْ ضِدًَا ‏ [مريم: .]875-4١‏ 
وقال تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: 0 م اد مِنْ دُونٍ الله 
أَؤْكَانا موده د يَيْيكُمْ في الحيَاةٍ الدّنيًا كج ثم يوْمَّ الْقِيَامَةِ يَكُفْرٌ بَعْمُ م ببَعْضٍ وَيَلْحَنُ 
ل اس يه : 
(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 77)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)8١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟/98). ش 
() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 5 ٠-7‏ 37)» ((تفسير القرطبي)) (7/ 7 .)7١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
565460 ((تفسير السعدي)) (ص: 30 ((تفسير ابن عاشور)) 8-7 ((تفسير 
ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7794-1174/1). 


وممّن ذهب إلى عموم المتبِعين فيدخل فيهم الملائكة والأنبياء والصالحون وغيرهم: ابن عطية في 
((تفسيره)) /١(‏ 777-10). وابن كثير في ((تفسيره)) /١(‏ /ا/ا51). 


ورهة نوه 


وقال جل 0 ولو َرَى إِذِ الظَّايُونَ مَوْقُوقُونَ عِنْدَ رَيهِمْ م تجح بَعضْهُمُ 
ِل بَْض الْقَوْلَ يَقُولُ الّذِينَ اسْتْضعِفُوا للَّذِينَ استكبُوا لَوْلَا َنم لَكُنا مُؤْمِننَ :* 


و لا ع مش ير 


قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِنّذِينَ اسْتْضعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءكُمْ 
ل كم يمن * وَكَالَ الذِينَ اْضهُِوا لِلِينَ اكوا بل مَكْرٌ اليل وَلتََّار 


66 


إِذْتَم وتنا أن حفر لله وَتَجْعَلَ لَه آنَدَادًا وَآَمَةُ وا التَدَامَهَ لما رَآوَا الْعَدَاتَ 3غم1عا 
الال في عت عْنَّاق | وي مد 


وكَانَ تعال: #وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ الناد فَطنُوا أكته فرَاقكوها و1 عَدُوَا عَنْهًا 
مَضْرِفًا# [الكهف: 07]. 

وقال سان وقد جِيْتّمُوئَا فْرَاتَى كم 00 ل مر تكح م 
حَوَلَْاكُمْ و ورا ظُورِكُمْ وما تَرَى مع ل ارو رع عَمْتمْ يم عه كا 
لَهَد َقَطّمَ ب بنَكُمْ وَضَلٌّ ل عَدْكُمْ مَا كنم تَرْعَهُ 0 44 ]. 

وروا الْعَذَّاتَ ب وََقَطَعَتْ يهم اباب ©. 

أي: عايّن الأتباعٌ عذابَ جهنّم» وأيقنوا أنهم واردوهاء لكن لا حيلة لهم 
للفرار منهاء والقطعت كل وسيلة ند تشبّتوا بها من قبلٌ للنجاة؛ كاتخاؤهم أندادًا 
ارو له نال و قن المع بيو لطاع ددا فقوا الجمي > أتباعًا 
ومتبوعين- هالكينّ في الثّار 0 

كما قال تعالى: وإ وَرَأَى الْمُجْرِمُو نَ الثّارَ فَظَُوا أئكُمْ مُوَ مُوَاقِعُوهًا و يجِدُوا عَنْهَا 
مَضْرِفًا# [الكهف:07]. 

.- 5 كد وحمو ب لس ح[ +7 سه +464 روى مس.6 له مس 

وقال سبحانه: وَلْقَدُ جتتمونا فَوَادَى [ك| خلقناكم أول مرة وتركتم م 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/17 ١-17‏ 2077 ((تفسير أبن كثير)) /١(‏ /ا/41)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: »)8١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ /48-41)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) 
(074-778/0). 


جو ا 
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ا ور كرى معت شُفَعَاءكُمالّذِينَرَعَمت أبن فيك شُرَكَاء 
قد تَقَطُمَ بينَكُمْ وَضَلَّ عَدَكُمْ مَا كُنتُمْ تَرْعْهُ ا 65 ]. 

طاوَكَالَ الّذِنَ ال 0 تبأ مِنْهُمْ كما تَبََؤُوا نا كذَّلِكَ يْرِسِمُ 
الله أَعْمَالعُ م حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بَارِجِينَ مِنَ الثّارٍ (46)1710. 

ل وَقَالَ الذي بن لوالو أن كا كرة كترا نه > توا منَا4. 
ي: تمنّى أتباعٌ الصّلالة نادمِينَ أنْ لو كانت لهم فرصةً أخرى للرّجوع إلى 
الدّنيا دار العمل؛ لِيتمكّنوا فيها من التيرُؤ تمن اتّْذَوهم أندادًاء ولِمُخْلِصوا المحبة 
والعملٌ لله تعالى وحده. وَلِيَشْفوا غيظ قلوبهم من مَنْبوعيهم الذين تبرّؤوا منهم 
وخدّلوه.”"» 

كما قال سبحانه: 9 وَبرّرّتِ | جَحِيمُ لِلْمَاوِينَ # وَقِيلٌ طم أيْنَ ما كنم تَعْبُدُونَ * 
مِنْ دُونٍ الله هَل يَنْضُرُ وتكُمْ أَوْ يَنْتَصرونَ * فَكْبْكِبُوا فِيهَا هُمْ م وَالْغَاوُونَ * وَجَنُودُ 
إبلِيس أَجْمَعُونَ * فَالُوا وَهُمْ فِيهَا يْتَصِمُونَ * تالله إِنْ كُنَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينِ * إِذْ 
رُم َب العا © وما ألا إلا لمُجْرمُون * ما لام َافِمِي © ولا 

صَدِيقٍ عجيم * قََوْ أن كنا كرَّةَ ََكُونَ مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ ‏ [الشعراء: .]٠١ 7-91١‏ 

وقال تعالى: مإ وَلَو تَرَى إِذْ وُقِمُوا عَلَ النَارَِقَالُوا يا لَيتََا ُرَدُ وا نُكَذَّبَ بياب 

رَبنا وَتَكُونَ من الْمُؤْمِنِينَ * بل بَدَا كُمْ مَا كَانُوا يحُفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا 
لِمَا موا عَنْهُ وَإَِجُمْ لَكَاذْبُونَ #6 [الأنعام: /78-51]. 

كَذَِكَ يرم الله أَعَْالَهُمْ حَسَرَ حَسَرَاتِ عَلَيْهِمْ #. 


أي: أخبر الله تعالى عن شُعورهم بالنَّدم الشّديد حين انكشف لهم بت أعرالهم» 


امم 


١ 


)١‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 77-71)» ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ /ا/1غ57/8-5)» ((تفسير 
السّعدي)) (ص: »)8١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 44)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (57/5). 


وتفريطهم في جَنْبٍ الله تعالى» وقد تبن لهم يقينًا أن ما روه يمن عملهم في الدنيا 
ةا فداتلاشى وافبعل هباء ا لد 
وحين أنَوْه لم يرَوَا من أعماللهم شيئّاء عدا أثزها من الحسّرات والعقوبات©. 

وَمَا هُمْ بَارِجِينَ مِنَّ انار #. 

أي: إِنَّ هؤلاء الذين وصّف الله تعالى حاطّم» لا يَنفعُهم تحسّرُهم وندمُهم؛ فهم 
باقون في النَّار غيُ خارجينَ منها إلى غير حدٌّ ولا نهاية”". 

الفوائد التربوية: 

-١‏ كلما تدبّر العاقلُ في هذه المخلوقات» وتغلغل فكرّه في بدائع المبتدّعات» 
وازداد تأمّله للصّنعة» وما أودع فيها من لطائف اليرٌ والِكّم الباهرات- علِم 
بذلك أنََا خلقت للحقٌّ وبالحىٌ وأئهها صحائف آيات» وكثب دلاللات©) 

؟- لو أَلْقى الإنسان عن عقله بَلادةَ الألفة والعّفلة» فاستقبل مشاهدّ الكون 
بحِسٌ متجدّد. وقلب نوّره الإيهان» لسار في هذا الكون كالرائدٍ الذي يبط إليه 
أوّلَ مرّة» عهز كيائه تلك الأعاجيبُ التي 7 تتوالّ على الأبصار والقلوب©. 

الفوائد العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: مإوَمِنَ النَّاسٍ مَنْ يَتَخِذٌ مِنْ دُونِ الله أنْدَادًا نيمهم كَحْبٌ 
لله » دلالةٌ على أنَّ محبّة الله سبحانه من العبادة؛ لأنَّ الله جعل مَن سوّى غيره به 
فيها مشركًا متّخدًا لله نذّاهِ فالمحبّةُ من العبادة» بل هي أسناس العبادة؛ لأنّ أساس 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ 00-17» ((تفسير ابن عطية)) (1/ 27705 ((تفسير القرطبي)) 
(50/5)» ((تفسير ابن كثير)) (4078/1). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ .)1٠١‏ 

() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 74). 

(4) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (ص: 179). 
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د عد لتَعظيه”؟ 
2 أنه كل ازداة إنياث العيدازدادك عه 4 ودلك لآن الله سحام وتعاق 


رنب شدة المة ال ن فقال: الل آم عر ماه » وقد ع أن 
ذينَ آمنو 


لتم إذا عل على وصف فال يقوى بقوة ذلك الوصف. وينفصُ بنقصه؛ فكلا 
ازداد الإنسان إِيهانًا بالله عر و 0 أؤداذ حرا ه20 


بلاغة الآيات: 

# في قوله: «إِنَّ في حَلْقٍ السّمَوَاتِ وَالأزضٍ...‎ -١ 

- التأكيد بهل إن هنا للاهتمام بالخبر؛ للفت الأنظار إليه ويحتمل أنهم تُزّلوا 
ازا مز بكر أن ركرة يلك ايا لقرم فاون" لأثّم لم يجروا على ما تدلّ 
عليه تلك الآيات27. 

- وفي الآية: تر تيبٌ بديع في الذّكر هذه الدّلائل والتعم؛ حيث بدأ أولا 
الوا الو ب را تا ثم أتى ثا ثالعًا 
ترات رصي ثم أتى بالمشترّك» ثم خم ذلك با لا تتم التُعمة 
للإنسان إلا به 

م ووه 3 54 فيه 007 4 00 

7 - في قوله: 9# وَالْفْلكِ التي تمري في الْبَحْر# جعل الصّفة موصولا :3 التي # 
صِلبْهِ ري > بصيغة المضارع؛ للدّلالة على تجدّد ذلك الوصف لا في كلّ وقت 
يراد منهاء وذكر مكان تلك الصّفة :في الْبَحْرِ# على سبيل التوكيد؛ إذ من المعلوم 
نا لا تجْري إلا في البحر ". 
(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة البقرة)) (؟/ 778). 
(')يُنظر: ((المصدر السابق)) (7777/7). 
()يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/5). 


(؟)ينظر: ((تفسير أبي حيان)) /١(‏ 21 -85). 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)) (79/7). 


8- في قوله: :9 لآياتٍ #6 جاء التّدكير للتفخيم كا وكيمًاء أي: عظيمة كثيرة0©. 
5 1ه لم 5 ل 04 ع عمس فيو 
4- قوله: فوَلَوْ يَرَى الَِّينَ ظَلّمُوا إِذْ يَرَونَ الْعَذَابَ أنَّالْقوة لله جبيمًا ا 4 
- فيه حذّف جواب (لو)؛ لقضّد التَّفخيم وتهويل الأمْر؛ لتذهبَ النفسٌ في 
تصوير العذاب كلّ مذهب ممكن» ولبيان أنه حصّل منهم إذ عاينوا العذابٌ يوم 
القيامة ما لا يدل تحت الوصف من النّدم والحشرة» ووقوع العلم بظلمهم 


- 


وضلاههم'". 


ه- قوله: ل ا لوم 
الآخرة» وهو مستقبلٌ في المعنى؛ للتّبيه على تحقق وقوعه”» 

5- قوله: «إوَمَا هُمْ بتَارِجِينَ مِنَ التّارِ» عدّل عن الجملة الفِعليّة (وما 
يخرجون) إلى الجملة الاسميّة؛ للمبالغة في الخلود. والإقناطٍ من الّلاص 
والرّجوع إلى الدنياء وللدّلالة على أنَّ هذا الُكم ثابثٌ» وأنه من صفاتهي©) 


.)159/١( ينظر: ((تفسير القاسمي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزخشري)) :.)35١17/١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (؟/ 24٠‏ ((تفسير القاسمي)) 
/١(‏ 554)» ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ 40-45).: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين 
درويش .)771/١(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟/95). 

(4) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) .)١١8/١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (7/ 45)» ((تفسير أبن عاشور)) 
60), 


الآيات (38١-طنا)‏ 


ول مره عرعع م م< 2 الت ةد و و مس 7 صر م 6 

عل يتأيها التاسكلوأ مم ماق الْأَرَضٍ حللا طِيَبَا ولا تنيعوأ تَتَبِعواً خطوات الث - ل 
جع عست لور + و 1 دة 2 24-114 علوي 
نه لَكُمْ عَدُوُ بين (55) إِنَمَا كم السو وَالْفَحسَكه وَأن تَعُولُوا عَلَ ألما لا 
- 3 2 د 


-9 


سن وَإِذَاضِلَ طم أتَمِعْوأ م مآ أَنرَلَ ألنَّهُقَا وأ بَلْ تسِّعٌ مآ أَلَِيَا علي 2ك 
روم 


وَلوَ ارت بوهم بقارت كَمَاءا يَمْتَدُوتَ (0)) 2 
كوروا كمَكَل الى يَنْعنُ عا لَاصْمَءُ إل ع 00 عي هه لا 


2011111119 فك لكو بي 
إن كد رياه مبُدُوت 097 ! ِتَمَاحَرَّم ءَآِ أ ا ولد وَكَحه 
الوق وما ميل يه لِعَيرٍ الله اط بَاعْ وَلَدىئ ل 
إِنَ مه خَهُورُ حيمر (05) 16 


غريب الكلمات: 
اله محم لْمَحْشَاءِ #: ما عظّم قبّحه وفحُشء من الأفعال والأقوال”". 
ٍالْمَيْنَا6: وجدنا”". 
مإ يَنْعِقُ #: يُصيح؛ يقال: نع بالغنم يَنِعِق بها إذا صاح بهاء فلا تَدري ما يقول 
هاء إلا ها تنزجر بالصَّوت عنًا هي فيه 
مي ل 0 1 
#اضطرٌ #: أللىَّ. وَالاصْطِرَارٌ: يطلق على ع الإنسانٍ على ما يَضُدَّهُ و 
يكرهه» إِما بسبب خارج؛ كمن يُضرّب» أو نه حتى يفعل منقاداء ويؤحذ 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 771))» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (81/8/5)» 
«المفردات)) للراغب (ص: 5؟57). 
(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 38)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: :)6١‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 5 075» ((التبيان)) لابن الحائم (ص: .)٠١١‏ 


() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 38)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 5544)» 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)3٠١‏ ش 


جع ل 2 
علإر التفسير المحرر للقرآن الكريم 6 
بى 3 92 


قهراء وإمّا بسبب داخل؛ كالقهر بقوّةٍ يناله يدفعها الحلاك» كمّن اشتدٌ به الجوعٌ 
قَاضْطْرٌ إلى أكل ميتة0". 

لإغير باغ 4: غير طالب ما ليس له طلله”". 

علولا عَادٍ #: وَلَا متجاوز الحَلٌ©. 

المعنى الإجماك: | 

يأر الله جميع لبت المؤمنَ منهم والكافر أن يأكلوا من كل ما في الأرض نباي 
كان أو حيوانًا إذا توفّر فيه شرطان: أنْ يكونّ م أحلّه الله» وأنْ يكون طاهرًا لا 
ضْرّرَ فيه. ظ 

ونباهم أنْ يتبعوا خطوات الشيطان؛ وذلك بطاعّه في تحريم ما أحلّ الل أو 
لل ما حرّم من 0 له 0 0 الا اي ل 
وأن, 0 الكذب؛ باختلاق أفعالٍ باطلة» سجها ان دوحل بنذ 
علم؛ كتحريم الحلال» وتحليل الحرام من.المأكولات. 

وججخير ون عن المشركين نهم إذا يفا بالالتزام با جاء من عندٍ. الله» وأن 
يكونّ ما يلوت ور موته عل وَفْق الكريعة الممزّلة) كان تجا بهم كم لن يتبعوا 
إلا ما وجّدوا عليه أسلاقهم, با فيه من تحليل وتحريم مخال لا أراد .الله فأنكر 
الله عليهم هذه التبعيّةٌ والتّقليد الأعمى» فكيف يتِّعون آباءهم وهم على حال لا 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) .للسجستاني (ض: 84)» («المفردات)) للراغب (ص: 5085)»: 

((التبيان»)) لابن الهائم (ص:١٠٠).‏ 
(1) يُنظر: ((غريب. القرآن)) للسجستاني (ص: »)١١8‏ «المفردات)) للراغب (ص: 21197).. 

((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)3٠٠١‏ 


(") يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 54 7). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 4)75:. 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)٠١٠١‏ 


ع سورة البقرة - الآيات (154 + 37/7)ي 


تؤمُلّهم 0 العلم النّافع 
الذي يقوم عمَّلّهم» ويُزير طريقهم. 

ثم ضرّب الله مثلًا للكمّار حين يدعوهم الداعي إلى الإيان» ولا ينتفعون 
بها يتسمعونه منهمء فمَئّلهم كالبهائم التي يصوت لها الراعي ويّصيح بها فتّسمع 
صوبئّه ولا نهم ما يقول» فكذلك هؤلاء الكفار مالم تُؤمن قلويهم أول مرة» 
تعطّل انتفاعهم بحواسّهمء فلا يسمعون الحقّ سماع قّهم وقبول» ولا يتكلّمون 
به ولا يُبصرون سبيله» فينتج عن ذلك أتَّم لا يعقلون شيئًا من الحق. 

ثم يأمر الله تعالى المؤمنين أن يكون مأك وهم هو الطَّاِرٌ النافع من المطعومات» 
التي رزقهم إيّاهاء وأَنْ يقوموا بشكره جل وعلا بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم. 
فإِنْ كانوا ملتزمين بالخضوع والطاعة لله عزَّ وجل وخْدّهء فسيمتثلون هذين 
الأمرين. ١‏ 

وبَعدَ أَنْ ذكّر الله تعالى إباحةً الأكُل الطيّب لعباده. عَدَّد لهم أجناس المحرّئات؛ 
ليجتنبوهاء فحرّم تعالى لحوم الأنعام التي ماتث حتفف أنفهاء ولم تُذَكّ ذكاةً 
شرعيّة» والدَّمَ المسفوح. وحم الخنزير» وما ذُبِحَ على غير: اسم الله تعالى» كالذي 
يُذْبّح للأوثان» ويُسمّى عليه بغير اسمه سبحانه» مع الجهر بذلك» ويستثنى من 
تحريم أكُلها مَن ألجأتته ضرورةٌ إلى 0 منهاء غير مُتجاوزٍ للقَذر الذي يَدقَع 
به الضرورة» فمَن كانت هذه حالته فلا ثم عليه لو تناول منهاء. والله عزَّ وجل 
غفونٌ حيث رفع الإثم عنه رحيجٌ حين وسّع لعباده وشرّع لمم هذا الأستثناء؛ 
حتى لا يقعوا في الحرج. 

تفسير الآيات: 

يا يجا اناس كُلُوا ايم"افي الْأَرْضٍ حَلَالَا طَيّاوَلَاتتََمُوا خُطُوَاتِ الشَيْطَانٍ 


إِنَهُلَكُمْ عَدُوٌ م مين ١74(‏ 6 


0 ذ التفسير المحرّر للقرآن الكريم » 0 


تتا لد 


أيجَا النّاسُ كُلُوا يما في الْأَرْضٍ حَكَالَا طَيّبَ». 
يخاطب الله تعالى جميع النّاس؛ مؤمنهم وكافرهمء آذِنَا لهم بأن يأكلوا من جميع 
ماني الأرض من نباتاتٍ وحيوانات. بش ط أنْ يكونّ حلالاء وطاهرًا غير ضِاة2. 


2 


ك0 


ولا تَتََعُوا خَطْوَاتٍ السَّيْطَانٍ إِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌ مين #. 


انا ستكو ط ين اكات ررض اندي اما فالا هونا 
دعا إليه من هو خلاف طاعة الله عزّ وجلّء ومن ذلك: تحريمٌ ما أحلّ الله تعالى من 
المأكل» وتحليلٌ ما حرّم منهاء والدّعوة إلى تنال خبيثهاء ورك طيّبهاء لا تُطيعوا 
هذا العدرّ الظاهر العدواة» الذي يريد أَنْ يقودكم شيئًا فشيئًا إلى التّهلُكة”". 


كما قال تعالى: كذ تحير الذين توا أ لاقم َمََا بعلم وَحَرمُوا ما 


رَرَكَهُُ الله اْيَاءَ عَلَ الله كد ضَنُوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِين * وَهُوَ الَّذِي أَنَْا جَنَّاتِ 

2000 ميلقا 2 #4 2 4 
مَعْروسَاتِ وَغَيْرَ مَعْروسَاتِ وَالدَْخْلَ وَالرَرْعَ أكله والزيتون وَالرَمّان 
يا وَ متي لوا من تعر إذ عر واف بم حصادو و 0 
ِنَّهُ لا شم ب الْمُسْرِفِينَ * وَمِنَّ الْأنعَامِ حمُولة وَ َرَشّا كُلُوا يما رَرَقَكُمُ الله وَلَا تَبعُوا 


و سير معت و د 


خَطُوَاتٍ الشَّيْطَّانِ إِنْهُ لَكَمْ عَدَوَ مُبِينَ # [الأنعام: .]١57-١5 ٠‏ 


ماما مُرَكُمْ بالسّوء وَالْمَحْسَاءِ وَآنْتقُونُوا عل الله مَالَا تعْلمُونَ (4)179. 


3م يَأموْكُمْ ب بالسّوءِ وَالْمَحْشَاءِ #. 
أي إنَّ الشيطانٌ آم بالأعمال السيّكة الآثمة التي تسُوءٌ عاقبتهاء وتسُوء صاحبّهاء 


2 


1 


)١‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (”/ 20737 ((مجموع فتاوى ابن تيميّة)) (// 40 -/57): ((تفسير ابن 
كثير)) /١(‏ 7/4 )» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 778). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (*/ 203737 ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 767)) ((تفسير ابن 
كثير)) .)21/8/1١(‏ 


ا 
سورة البقرة - الآيات (118: 0451)037) 
حنا 


كايا ل 


وَآَنْ ب نْ تَقُولُوا عَلَ الله مَا لَا تَْلَمُونَ #. 

أي: يأم مُرُ السَّيطانٌ النّاسَ أيضًا باختلاقٍ أعمالٍ باطلة تنسب مشر وعيّتّها إلى الله 
عزّ وجلٌ» كذبًا وافتراء عليه جلّ وعلاء وإلا فليس لهم مستئدٌ من عل صحيج 
ع عبت أ تعلق عومج لك ريما أجل إله تال أرشليل:نا زمه بن 
لكو لات 9 


كما قال سبحانه: م فَكُلُوا ينا رَرََكُمُ الله حَلَالَا طيَبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ الله إِنْ 
كنْتْمْ ياه تعْبُدُونَ * إنَّا حَرَّءَ عَلَيَكُمُ الْمَيْتََ وَالدَّمَ وَكَمَ الْحِْير وَمَا أل لَِيرِ لله يه 
كد /ه تم مه ب 5 
قَمَنِ اضطرٌ غَيْربَاغْ وَلَا عَادٍ قَِنَ الله غَمُورٌ رَحِيحٌ ‏ وَلَا تَقولُوا لِمَا تَصِفْ ألْسِتْكُمُْ 
لذب هذا َال وَهَدَا حرام كوا عل الله لكَذِب إن اين يفون عل لله 
مس اه ا 

له كُمُ السَّيْطَانُ ك) أخرج أَبَوَيَكُمْ مِنَ الج 
يَنْزِعٌ عَنْهُمَا لِيَاسَهه) يريج سَوْآجِيَ) إِنَه د نه يرَاكُمْ هُوَ وَقَييلُةُ مِنْ حَيْتُ | رقم إنا 
جََنَا الََاطِنَ أ لا له »ترا تاك قل وجذا عن 

3 د 


مُرٌ بالْمَحْسَاءِ 1 تقُولُونَ عَلَ الله ما لا تَعْلَمُونَ # 


0-304 


2 َِ ً 3 - ا ال 3 م - - َ 25 . 
وقال عرٍّ وجل: وإ قل مَنْ حَرَّمَ يه الله الَتِي أخرَّجَ لِعِبّادِهِ وَالطْيبَاتٍ مِنَ الرّزْقِ 
قل هي لِنَّذِينَ آمَنُوا في اليا الدَّْيَا حَالِصَةيَوْمَ الْقِيَام مَةِ دك تُمَصّلُ الآياتِ لِقَوم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ ٠-794‏ 5 )) ((تفسير السعدي)) (ص: ))8١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
.)1١6-١١5/(‏ 

) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)51-5٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)8١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (7/ .)٠١6‏ 


يَْلمُونَ * فل إن َمْوَي اماس ما ظََرَ نا وَمَا بن الم وَالْبَعْيَ بعَثِر 
55 م ومسك 


تُشْرِكُوا بالله مَا 1 يَُزّلْ ب سُلْطَانًا وَأَنْ م َقُوُوا عَلَ الله مَا لا تَعْلَمُونَ # 


[الأعراف: ضكرن" 


2 


وَإِذًا قِيلَ لَهُمْ انب َبِعُوا ما أَنْرَلَ الله كَالُوا بَلْ تتَبُِ ما أَلْمَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ 
6 ل جنار تاولا تون 1/1 > 

م وَإِذًا قِبِلَ لَّهُمْ ان َبعُوا ما أَنْرَلَ الله 4. 

أي: إذا قيل للمشركين: التزموا ابا الوحي الإيّ فحسبُْ؛ فأحِنُوا حلاله 
وحرّموا حرامه» دون الَّموٍّ على لله تعالى بلا علم واتَع الأوهاء”". 

9 قَالُوا بل تتَِعُ ما آلْمََْا علي آبَاءَنَا #6. 

أي: أعرّضوا عن الوحيء وهو العلم النّافع حقَاء وأَذُوا بها وجّدوا عليه 
أسلافهم» فقلّدوهم فيه» ومن ذلك تحريمٌ ما أحلّ الله تعالى» وتحليلٌ ما حرّمه”' 
أَوَلوْ كَانَ آبَاؤّهُمْ / لَايَحْقَلُونَ سينا ولا عْتَدُونَ #. 

أي: أيتبعو ن آباءهم حتى لو كانوا على هذه الحالٍ التي لا يستحقّون أن يتّبعوا 
فيها؛ إذ ليس لديهم عقلٌ سليم يُرشِدهم إلى ابا الح ويزججرُهم عن اتباع 
الباطل» ولا يحوملون عِلَا نافعًا يعمّلون على وَفْقِه عمللا صالًا؛ فكيف يتبعون 


1 10 و عودثىىى 
هؤلاء ومثلهم لا يصلح أن يقتدى بهم'"؟! 


)١(‏ ينظر: ((مجموع فتاوى ابن تيمية تيميّة)) (19/ 771), ((تفسير ابن كثير)) »)58٠ /١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)8١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ .)1١7‏ 

) ينظر: ((تفسير .ابن جرير)) (7/ 47)) ((مجموع فتاوى ابن تيميّة)) (7777/19)): ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)8١‏ 

("') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 5-57 5): ((تفسير ابن كثير)) »)5/٠ /١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
.)3١67/9(‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 47-1١57‏ ؟7). 


كما قال سبحانه: لما جَعَلٌ اللهمِنْ بَحيرَةٍ وَلَا سَاِِبَة ولا وَصِلَةِ وَلَاحَامٍ وَلَكِنَّ 

الّذِينَ كََوُوا يَفَْدُونَ عَلَ الله الْكَذْب وَأَكْترَهُمْ لا يَعْقِلُونَ * وَإِذَا قِيلَ كُمْ 
إِلَ مَا أَنْرَلَ الله وَإِلَ الرَّسُولٍ قَانُوا حَسْبُنَا مَا وَجَذْنًا عَلَيْهِ آبَاءَنا أَوَلَوْ كَانَ بَاؤّهُمْ لا 
يَعْلَمُونَ ينا وَلَا يتَدّونَ # [المائدة: .]٠١ 5-1٠7‏ 

وفال تعال: ون الثأسش سن بحاو في ليق حلم ولا مل و كِتَابِ 
مير * وَإِذًا قِيلَ م أت َعُوا مَا أَْرّلَ الله قَانُوا بل تع مَا وَجَدْنًا عَلَيْهِآبَاءَنا أَوَلَوْ كَانَ 
السَّيِطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَ عَذَّابٍ السّعِيرِ > [لقمان: .]1١-16‏ 


وقال جل وعلا: «ِإإِتَمْ أَلْمَوَا آبَاءَهُمْ ضَائَينَ * فَهُمْ عَلَ آنَارِجِمْ ممُرَعُونَ # 
[الصافات: 7١-59‏ ]. 


يه 
6 ه عي 


وَمَئَلُ الَذِينَ كمَرُوا كَمَكَلٍ الّذِي ي يق با لا يَسْمَع إلا دعَاءَ وَنِدَاءَ صم 
بُكْمٌ عْمٌْ نَّهُمْ لَايَعْقَُِونَ (10/1 014 

وَمَتلُ الَِّينَ كمَرُوا كَمَدَلٍ الّذِي يَنِْنُ ب لَايَسْمَعٌ إلا دْعَاء وَنِدَا 4. 

أي: شبّه الله تعالى الكمَّارَ عند دعوة الدّاعي هم إلى الإيهان -كالنبيٌ صل الله 

عليه وسلّم- شبّههم بالبهائم التي يصوّت لها راعيهاء فتسمّعٌ الصّوت ولا تفهَمُ 
المعنى» فكذلك حال الكمَارٍ الّذين لا ينتفعون من تلك الدّعوة بشيء»؛ لكنّهم 
يسمعون ما ثُقام عليهم به الحجّة". 

سبحم ني تمع انلو 

أي: إِنَّ قلوبهم لَمّالم تؤمن» تعطّل انتفاعهم الحقيقي بحواسّهم تبعًا لذلك: فلا 


:»)8/17( )71/ //( يُنظر: 711111 -01)» ((مجموع فتاوى ابن تيميّة))‎ )١( 
.)81 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)4/0 /١1( (4؟/ 156)» ((تفسير ابن كثير))‎ 


تت 


ع 27 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0ك 


5 


07 


يسمعون الحق سماع فَهم وقبول» ولا ينطقون به» ولا يبصرون طريقه» فقلوبهم لا 
تعقل شيئًا من الحق0". 
مُكَل ا - 6 اكه م ار الك َ نه م هت 
كما قال تعالى: 9# وَتُقَلْبُ أَفْيِدَمَهُمْ وَأَبِصَارَهُمْ ك] 1 يُؤْمِنوا به أَوَلَ مَرَّةِ وَنَدَّرْهُمْ 
في طُفْيَاِم يَْمَهُونَ 4 [الأنعام: .]١٠١‏ 


وقال عر وجل: أن تسب أنَ رمم يمعو أويَْقُونَ 
و أو 


بَلُ هُمْ أصَل سَيِيلًا # [الفرقان: 5 4]. 


نهم إِلَاكَالدنعَام 


إن 
وو - 

وقال جل وعلا: جل وَلَقَدْ دَرَأَا لهنم كَثيرًا ه 0 

يَْقَهُونَ با وَكُمْ عبن لا يُبْصِرٌونَ ببَا وَكُمْ آدَانَ لا يَسْمَعُونَ با أُولَيِكَ كال 

5 مض 2 -ه‎ 20 ٠ 

بَلْ هُمْ أصَل أُولَيِكَ هُمُ الْعَافِلُونَ# [الأعراف: 178]. 
وقال أيضًا: مإ أَلَمْ يَسِرُوا في الَْرْضِ فَتَكُونَ كُمْ قُلُوبُ يَحْقِلُو 

اه سمس سس كاك كد مهس كه ركس 8 2ه 00 

يَسْمَعُونَ ببَا فَإِئََّا لا تَعْمَى الأَبْصَارٌ وَلَكِنْ تَعْمَى القلوبٌ 57 لصَّدُور » 
وقال سبحانه: «إوَمِنْهُمْ مَنْ يَسْءَ ل ا 

ا يَخْقِلُونَ * وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظرٌ ِلك كنت عَبِدِي الْعُنيّ وَكَوْكَانُوا لا ينْصرُونَ» 


2 - ه رمو 


ا اكات ن طَيبَاتٍ تا َرَفتَاكُمْ وَاشْكُرُوا لله إِنْ كنم إِيَاهُ 


5 يجا الَِّينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيبَاتِ مَا رَرَقَْاكُمْ وَاشْكُرُوا الله ». 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ ١‏ 0)) ((تفسير ابن كثير)) (1/ 5/0)» ((مجموع رسائل ابن رجب)) 
(804/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)8١‏ ((تفسير ابن عاشور)) »)١117/1(‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 568 7). 


أي: يأمْرٌ الله تعالى عبادّه المؤمنين بالأكل مما أحلّ الله تعالى لهم؛ من أنواع 
المطعوماتٍ الطّاهرة النّافعة» التي ررّقهم إيّاهاء | أمَرهم أيضًا بالقيام بشُكره؛ 
بقلوبهم» وألسنتهم؛ وجوارحهه”" 

الات ل طَيبّاتِ مَا أَحَلّ الله لَكُمْ وَلَا 


و 


تَعْتَدُوا إِنَّ الله كا حب الْمُعْتَدِينَ * وَكُلُوا ما لله حَكَالا طَيب َانّقُوا الله 


الَذِي أَنْتُمْ به مُؤْمبُونَ4 [المائدة: /ال88-4]. 
عار 75 3 3 إن 0 8 آَ 

وعن أب هُرَيرَة رضي الله عنه. أن النبيّ صل الله عليه وسلَّمَ قال: ((أيها النَّاسء 
إن الله طيّبٌ لا يقبلٌ إلا طيبّاء وإنَّ الله أمر المؤمنين بما أمّر به المرسلين» فقال: هايا 
يا الرّسْلُ كُلُوا مِنَ الطَيّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَاحًِا إِنّْ ينا تَعْمَلُونَ عَلِيٌ 4 [المؤمنون: 
1 وقال: طايه ال نَآمثوا كوا من مات ماوَرْفْاكُمْ © [البقرة: ]ء 
ثم ذكّر الرجلٌ يُطيلٌ السَّفْرَ أشعتٌ أغبَره يمد يديه إلى السَّماءِء يا ربٌء يا ربٌ» 
ومطعمّه حرامٌ ومشْرَيُّه حرامٌ» وملبّسُّه حرامٌ» وعُذِيَ با حرام» فأنّى يُستجابُ 
لذلك؟2)01. 

وعن أنس رضي الله عنهء أن النبيَّ صلَّ الله عليه وسلَّم قال: ((إن الله 
َيَرََى عن العبدٍ أنْ يأكلّ الأكُلةَ فيحمّدّه عليهاء أو يشرّبّ الشَّربةَ فيحمَّده 
عليها))7. ا 

ِنْ كُنْتَم ليه تَعبْدُونَ #6. 

أي: إِنْ كنتم تُطيعون الله تعالى حقاء وتخضّعون له ممتثلينَ لأوامره» ومجتنبين 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 01-01)» ((مجموع فتاوى ابن تيميّة)) (11/ »)18١‏ (77/ 170) 

((تفسير ابن كثير)) ».)581١-5/8٠ /١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 81). 


(5) رواه مسلم .)3١١6(‏ 
هرم رواه مسلم (0717/95). 


اح ا ع مر 0 

إن نا حرَّءَ عَلَيِكُمْ المَْتَةَ وَالدّمَ و حم ادير وما أل به به لِعَبْرِ الله كَمَنِ 
00 

مناسبة الآية لِمَا قبلها: 

لَمّا قيّد سبحانه وتعالى الإذنَ لعباده بالطيّب من الرّزق» افتقّر الأمرٌإلى بيان الخبيث 
منه لِيُجتّتّب» فبّن صريحًا ما حرّم عليهم مما كان المشركون يستحلُونه ويجرّمون غيره» 
وأفهّم حِلَّ ماعداه» و 0 ليزدادَ المخاطّب شكرٌا"2, فقال: 

«إِمًا حر حدم عَلَيْكُمُ الْمَيْتَدَ وَالدٌ لدم وَلَحْمَ الجدِْير وما أَعِلَّ به لِعَيرِ ال». 

ال م ال 0 
ذكاةٍ شرعيّةء والدَّم المسفوح, وحم الخنزير- ويدخل فيه شحمّه- وما ذُبح على 
غير اسم الله عرَّ وجل كالذي يُذْبّح للأصنام» ويُسمّى عليه بغير اسمه سبحانه» 


مع زفع الصّوت بذلك©. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ “01): ((تفسير السعدي)) (ص: »)8١‏ ((تفسير ابن عثيمين - 
الفاتحة والبقرة)).(7151//7). 


(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (؟/ .)*5٠‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (1/ 201 55)» ((تفسير أبن كثير)) (1/ 41/-487)» ((تفسير ابن 
عثيمين-سورة الفاتحة والبقرة)) (؟/ 59 7. 276٠+‏ 15808). 
((تفسير السعدي)) (ص:١2»)875-81‏ ((أضواء البيان)» للشنقيطي (5/ 207517 ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (0711/7. 
وقال القرطبي: (ذكّر الله سبحانه وتعالى الدَّم هاهنا مطلقاء وقيّده في الأنعام بقوله: وإ مَسْفُوحًا # 
وحمل العلماء هاهنا المطلّق على المقيّد إجماعاء فالدم هنا يُراد به المسفوح؛ لأنْ ما خالط اللحم فغير 
محرّم بإجماع» وكذلك الكبد والطّحال مجْمَعٌ عليه» وفي دم الحوت المزايل له اختلافٌ) ((تفسير 
القرطبي)) (1/ 777). 
وقال الواحدي: (معنى بوَما أهِلّ به لِعَرِ لله 6 قال ابن عباس: ما ذبح للأصنام وذكر عليه غير 
اسم الله. وهذا قول جميع المفسّرين) ((التفسير الوسيط)) .)7851//١(‏ 


لاعن عط يب لاا فم علي ». 

أي: مَن ألجأنه الضرورةٌ إلى الأكل من تلك المحرّمات وهو غير مبتغ لتناويها 
ف تدرائة ال القلال» اسم عدم جوع افير مقطاو قالش رو داديسارل 
منها إِلّا بمقدارٍ ما يسدٌ جوعه. فمّن كانت حاله كذلك فليس عليه إثٌ من تناولٍ 
تلك المحرّ مات227 


ثم ذكّر تعالى تعليل الحُكم بانتفاء الإثم» فقال7©: 
3 2 * و 1 
إِنَ الله عَفُورٌ رَحِيمْ 46. 
أي : إن ن الله سبحانه وتعالى يَغْفِر ذنوبَ عباده» فيسترها ويتجاوز عن المؤاخذة 
بهاء ومن ذلك أنه رمع بمغفرته الإثمّ عنهم في تناول ما حرّمه؛ تجاورًا منه سبحانه» 


وهو الرَّحِيم بعباده» ومن رحمته أن شرّع لهم ذلك توسعةً منه' ا 


الفوائد التربويّة: 
١‏ - أن مَن تعصّب لمذهب مع مخالفة الدليل ففيه شّبَهٌ من هؤلاء المذكورين في 


0001 


قوله تعالى: طؤوَإِدًا قبل هم ُو ما نَل لله لله قَالُوا بل نك تبِعٌ ما ألْمَيْنَا علَيْهِ آباءَنَا #» 
وَالواجنب أن الإنسان إذا قيل له: (اتَبعْ ما أنرّل الله) أنْ يقول: (سوِعنا وأطَعْنا)©. 


؟- أن كل من الف ادق وما آنل الله فليس بعاقل: وليس عتده هدى؛ 


))711/ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 204 77 “77). ((الاخختيارات الفقهية)) لابن تيميّة (ص:‎ )١( 
.)701١ ((تفسير السعدي)) (ص: 87)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ »)١77-1١7 ١‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 707). 

("') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ("7/ 325-577)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي (1١/7094)؛‏ ((تفسير 
القرطبي)) (7/ 775)» ((تفسير السعدي)) (ص: 87)» ((تفسيز ابن عاشور)) -١1171/7(‏ 
7 ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟7/ 7817). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 47 7). 


ا وما يه ا 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم ا 


مس 


لقوله تعالى: 9 لا يَحْقَلُونَ شيعا وَكَا متَدُونَ 4 [البقرة: 1 
5 17- 87 َ- 0 سانلا 
- توجيه المرء إلى طلّب الرّزق من الله عزّ وجل؛ لقوله تعالى: 9# مَا رَرَّقنَاكُمْ #؛ 
فإذا كان هذا الرّزق مِن الله سبحانه وتعالى فلنطّلْبه منه» مع فِعل الأسباب التي 
أقرنا 0 , 


2 


4- أنَّ الشكر لله عرَّ وجل من تحقيق العبادة؛ لقوله تعالى: 99 إن كُنْثم 
تَعْبدُونَ 272044 . 
ه- وجوب الإخلاص لله في العبادة؛ يُوْحَذْ ذلك من اللام في قوله تعالى: 
لله ومن تقديم المعمول (إيّاه) في قوله تعالى : 98 إيّاه تَعبدٌ ونَ2#. 
الفوائد العلميّة واللطائفه 
-١‏ إثبات رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده من وجهين: أولا: من أمره إِيَّاهم 
بالأكل من الطيّباتٍ؛ لأن بذلك حفظًا لصحَّيهمء ثانيًا: من قوله تعالى: هما 
ل جلث ه 3 .م 0 )ان 
رَزَفنَاكُمْ #؛ فإن الرَّرْقَ بلا شك من رحمة الله”. 
ءِ 28 
- أنَّ التحريج والتحليل إلى الله تعالى؛ فهو حقّ خاصٌ به وحده؛ لقوله تعالى: 
«إم عرّم لم06 
٠ 01 ٠. 0 20 .‏ ع 2 )2 5 ٠.‏ و 
و_- قوله تعالى: هو وَمَا أهل ؛ به لِعَبْرِ الله 4 فيه أن البرك- وإن كانت نجاسته 
معنويّة- قد يؤدّي إلى بت الأعيان؛ إذ هذه البهيمة التي أهلّ لغير الله بها نجسة 
خبيثة محرّمة» والتي ذُكِر اسمٌ الله عليها طيّبةٌ حلال7". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 515 7). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7١5/8/57(‏ 
(©) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ 54 ؟). 


() يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ 5 76). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ 766). 


١ 3 


قوزرم سورة البقرة - الآيات (158 : 010/7 )0651 


ب 


بلاغة الآيات: 
« 2 لثمي . 1 0 عر 

-١‏ قوله: يِإِنّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مين ذكر (إنْ) للاهتام بالخبر؛ لأنْ عداوة 
الشيطان معلومة لكل أحدء أو تُجِعَل (إنَّ) للتأكيد بتنزيل غير المتردّد في الحُكم 
منزلة المتردّد أو المنكير؛ لأْثّهم لاتباعهم الإشاراتٍ الشيطانيّة بمنزلة مَن يُنكر 
عداوته. وهي تُفيد معنى التعليل والربط في ممثل هذاء وتغني غناء الفاء» وهو 
شأنها بعد الأمر والنهي". 

- في قوله: طوَإِذًا قِيلَ لَهُمْ4 جاء بناء «#قِيل © لِمَا لم يُسمَّ فاعله؛ لأنّه 
أخصر؛ الوا الأعرود الك لكات لأنَّ الآمربذلك هو اكّسولٌ عليه الصلاة 
والسلام ومّن يتبعه من المؤمنين”" 

*- في قوله: مل أوَلَوْ كانَ آباؤهُمْ » 

ب الهمزة للاستفهام المصحوب بالتوبيخ والإنكار والتقريع. والتعجّب من 
عن لوي بع ار ع اي وَإنَّا جعلت همزة الاستفهام لذلك؛ 
لأمّها تقتة تقتضي الإقرا بشية يكون الإقرارٌ به فضيحة» ى) يقتضي الاستفهام الإخبارٌ 
عن المتعظي عند" 

+ وهذا التركيب من بديع التّراكيب العربيّة وأعلاها إيجارّا ف(لو) للشرطء 
وجوابها محذوف دلَّ عليه الكلامٌ السّابق» تقديزه: لاتّبعوهم, والمستفهّم عنه هو 
الارتباط الذي بِيْن الشَّرْط وجوايه©. 

. ا كّ صو لي 5 ه وي وومةه لاير كر 2 

- قوله: يو وَمَثل الَذِينَ كَمَرُوا كَمَثَلٍ الذي يَنْعِق ب لايَسْمَعٌ إلا دْعَاءَ وَنِدَاءَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ 5 .)٠١‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (؟/ .)1١7‏ 
(") يُنظر: ((تفسير الزخشري)) :)717/١(‏ ((تفسير الرازي)) (5/ »)١88‏ ((تفسير أبي حيان)) 

(؟/ ٠١‏ ). ((تفسير ابن عاشور)) (؟/5١1).‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١5/7(‏ 


صم بكُمٌ عُمْيٌ كَهُمْ لا يَعِْلُونَ فيه من البلاغة: إيجاز باهذف. على طريقة 
(الاحتباك)» حيث حذف من الأوّل ما أثبت تظيره في الثاني» وحذف من الثاني ما 
أثبت تظيره في الأول» والتقدير: ومثل الأنبياء والكفار كمثل الذي ينعق والذي 
يُنعق به؛ فحذف من الأول الأنبياء؛ لدلالة الذي ينعق عليه» وحذف من الثاني. 
الذي يُنعق به؛ لدلالة الذين كفروا عليه0©. 

- قوله: جإيا أيه الّذِينَ آمنُوا كُلُوا ِنْ طَيبَاتٍ ما وَرَفَْاكُمْ وَاشْكُرُوا إن 
كُنتم إِياهُ تَعبْدُونَ #4 

- فيه إِيجازٌ بالحذف بليغ؛ حيث عدّل هاهنا عن ذكر تعداد المباحاث»؛ فأجملها 


لكثرتبهاء ‏ بينا ذكر في الآية التي تليها تفاصيلٌ المحرّمات لقلّتها ىا حُذف جواب 
:إن » الشر طية» (فاشكروه)» وحذفه شائمٌ في كلام العرب؛ لدلالة السّياق عليه©. 


- وفي قوله: فإوَاشْكُرٌُوا لله 6 التفات؛ إذ خرج من ضمير المتكلّم في ول رَرَّقَْاكُمْ 4 
إلى اسم الغائب؛ لأنَّ هذا الاسم الظاهر متضمُّنٌ لجميع الأوصاف التي منها 
وضفُ الإنعام والرزق» والشُّكرٌ ليس على هذا الإذن الخاصء بل يُشكّر على سائر 
الإنعامات و الامتنانات التي منها هذا الامتنان الخاص”» 

- وفي قوله: 2 إن كُنْتَمْ إِيَاهُ تَعْبْدُونَ#: قدم المفعولٌ به 8 إيّاه# على الفعل 
والفاعل 92 تَعبدُون #؛ لإفادة الاختصاص؛ لأنّه سبحانه مختصٌّ وحده باستحقاق 
العبادة9؟. 


)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ 0777 ((تفسير القاسمي)) .)47١./١(‏ (([عراب القرآن 
وبيانه)) لمحيي الدين درويش /١(‏ 80-1194 9). : 

() يينظر: ((تفسير أبي حيان)) .223١8/7(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش 
.)148-47/١(‏ 

(7) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 2٠١9‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش /١(‏ 47 7). 

(5) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحي الدين درويش /١(‏ 57 1). 


لا يكامهم لله يوم لْقَدَمَةِ 


بالْهُدَئ وَالْمَدَابَ بِالْمَعْفِرَوَ هَمَآ آَصَبَرَهُمَْ عَلَ أَلئَارٍ 5897 ذَلِكَ ين الله 
حَرَل لكب يآلحقوَإنَ ال حكني الكتب قن شِتَاق تير 05 4 
غزيب الكلمات: 


. :9 شقاقٍ 4: أي : عداوة واف وساية ونباعدة» ال ف) يدل عل 


انصداع في النَّيْءِ ومنه السّقَاقٌ؛ لأنّه يؤدّي إلى الداع الجماعة وت وتقَرقها”". 


المعنى الإجماي: 
.أ تعال عن الهرد انين يون حب صل اله علي ملي قد 
َت عندهم في التّوراة» ويخْفُونَ كذلك بعضًا من أحكام الله فيهاء ويغبّرونها؛ 
يبتغون نَيْلَ شىءٍ من الأموال والمناصب وغيرها من عَرَض الدّنيا- أخبر أ 
جزاءهم أن يأكلوا في بطونهم نارًا مقابل ما أكلوه من الحرام عن طريق كتمان العلم 
: 5 8 5 324 09 
الذي في كُتبهم؛ ولا يكلّمهم سبحانه وتعالى يوم القيامة كلام رضًاء ولا يُطهّرهم 
من ذنوبهم» ولا يني عليهم» ولحم فوق هذا كله عذابٌ موجع. 
أولئك الكاتون للعلم قد استبدلوا -بفِعلهم هذا- بطريقٍ الهداية طريقٌ 
الغواية» واستبدلوا بِتيّْل مغفرة الله تعالى استحقاقٌ عذابه» ثم تعجّب سبحانه 
وتعالى يمن جُرأتهم على هذا الفعل وهم يعلّمون أنَّ عاقبته النَّارُ وكيف حيّسوا 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (صن: 254 377)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 


17 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ .)١17/1-117٠١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)55١‏ 
(التبيان)) لابن الهائم (ص:كى .)01١ ١‏ 


أنفسهم على ارتكابه وهو يوصلهم إلى العذاب الشديد. 


واستحٌ أولئك العذاب على ما كتّموه؛ لأنَّ الله عنّ وجل أنْرّل كتابه عليهم 
بالحلٌء فيجبٌ ألا يُكتّم» بل الواجب بيان ما فيه؛؟ لذلك كان الإخفاءٌ مخالقًا لمراد 


الله من إنزال الكتاب. 


ثم أخبّر تعالى أنَّ الّذين آمنوا ببعض الكتاب وكفّروا ببعضء وكتّموا منه 
أشياءء وأظهّروا أشياء- لَفَى جانب بعيدٍ عن الحقٌ. 

تفغسير الآيات: 

52 ره ل ا عسي الخفى ع سرس رهاض *. لاسر عر او د اس انر 

:ل إن الّذِينَ يَكْتَمُونَ ما أَنْرَلَ الله مِنَ الْكِتَابٍ وَيَشْدَدُونَ به تَمَنا كيلا أُولَيِكَ 
روم 4ه 7 ٠.‏ 0 0020 و هم عونق أعراء أ 1 
ا يَأْكُلُونَ في يُطوحِيم إلا الثَارَ وَلَا يُكَلّمُهُمْ الله يوْمَ الْتيَامَةِ وََا يُرَكَيِهِمْ وَلَهُهْ 
عَذَّابٌ أَلِيمٌ (4)1174. 

52 ل سسورو بم 020 يع ع أسام دي هو ب 0 # 
2 إِنَ الْذِينَ يَكتمُونَ مَا أَنرَلَ الله مِنَ الكتاب وَيَشَْرُونَ به تَمَنَا قليلا4. 
2 9 7 0 
أي: إن اليهود الّذِين كتّموا أمر نبوِّ محمد صلَّ الله عليه وسلَّمَ الثابتة في 
- 5 َه 

توراتهمء وكتّموا بعض أحكام الله تعالى فيهاء وبدَّلوها- كتحريمهم ما أحل الله 
عر وجل - يبتغون بهذا الكتمان نَيْلُ عَرَضٍ من خطام الذنيا الفاني؛ من الأموال» 
والرّتاسات» وغيرها2". 

ع م ل رربو لظ ير. وبر 0 2 

:3 أوليِكَ مَا يَأَكُلونَ في ونيم إلا النار 6*. 

ا 5 - 4 ده د . ًَ ٠‏ 

أي: إن جزاءهم في الآخرة من جنس ما عولوه في الذنياء فكما أكَلوا في بطونهم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 55): ((تفسير القرطبي)) (7/ 5 71): ((تفسير أبن كثير)) 
48/1 )ء ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 1117-"177). 


وممّن قال من السّلّف: إنَّ المقصود بهذه الآية هم اليهود: السّدّيُء وعكرمة. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير») (*/ 0"). 


ما حرّم الله تعالى بها اكتسَبوه من مالٍ حرام؛ لكتمانهم العلمَ- فكذلك يُطعَمون يوم 
القيامة نارًا في بطوهم؛ جزاءً وفاقًا". 
جل وَلَا يُكَلّمُهُمُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا ير يُرَكَيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمْ 4. 
أي: لا يكلّمهم الله عرَّ وجل يوم القيامة بكلام إكرام ورضًا يسُرُّهم؛ لأنّه 
غاضبٌ عليهم؛ ولا يطيّرهم من ذنوهم؛ ولا يني عليهم خينا؛ أن لويم 
وأعمالهم دّنْسة» لا تس: تستحق المدحّ والثناء» وهم مع ذلك كلّه عذابٌ موجمٌ» فجمّع 
الله تعالى لهم بين الأ التّفسانيٌ والجّسماني". 
ولّمّا ذكّر سبحانه وتعالى جزاءهم. أتبّعه بترجمة حاهه””": فقال: 
ا 2 
أُولَيِكَ الْذِينَ ا* شْتَرَوًا الصَّلَالَة بالْهُدَى وَالْعَدَابَ بِالْمَغْفرَةِ ما أ صُررَهُمْ 
عَلَ الثَار (11/6) 46. 
غ ال ع الى ار م سم دقوم وه وره 
أو لَيِكَ الْذِينَ اشرَوًا الضلالة بالهدى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَ 4 
أي: إِنَّ أولئك الَّدين وصّفهم الله تعالى بكتمانٍ العلم» قد استبدلوا- بفعلهم 
هذا- بطريقٍ المدى الذي يقودُّهم إلى رضوان الله عزَّ وجل ونعيم الآخرة؛ 
استبدلوه به طرق الهَوّى التي أضلّتهم عن الصّراط المستقيم» وبفعلهم هذا قد 


استبدّلوا أيضًا يل مغفرة الله تعالى استحقاقٌ عذابه9). 


ص 


ما أَصْبَرَمُمْ عَلَ التَّارك. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير القرطبي)) (؟/ 5 77*0-17), ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 14/07 -5/5)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 87).: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 7701). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71//7). ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 585)» ((تفسير السعدي)) 
(«ص: 87). ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 037501 777 73506). 

() ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (؟/ 07 07. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ /51)» ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 5/85)» ((تفسير ابن عثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) (7/ 73557-17546). 


أي: تعجّب”" الله له سبحانه وتعالى من أولئك القوم الّذين كتموا وحيّ الله 
تعالى» كيف حبّسوا أنفسَهم ووطّنوها على ارتكاب هذا العمل المودي بهم إلى 
عذات كدي كيف #زؤواعل هذا الطنيع وهم يعلمون سشوء غاقيته!18] 

ذلك ب 9 نَّ الله تَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقٌ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَهُوا في الْكِتَابٍ لَفِي 
شِقَاةٍ ق بَعيدٍ (11/5) 4. 


مناسبة الآية لِمَا قبلها: 
لما ذكّر جل وعلا جزاءهم. ذكر السّبب الموجب لهذا العقاب العظيم فقال©: 
و ذَلِكَ ب بأَنَّ الله َل الْكِتَابَ ب بِالْحَنٌ *. 


أي: !5 هم استحقُوا العذابٌ على كترانهم؛ بسبب أن الله عرز وجل أنزل كتابه 
عليهم با حنٌّ» فحفه ألا يُكتّمء بل يبيّن ما يحويه» وكتمائهم شيئًا من الكتاب كتهان 
للح وذلك مالف لمراد الله تعالى؛ لأنَّ ما يُكتّم من الحق يلّقُه الباطل» فحقٌّ 


عليهم العذات 0 


له 


وَإِنَ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا في الْكِتَابٍ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدِ)». 


- 


اس : 2 
أي إن الذين انثرا تفن الكتان وكفرواشبعضن! فكتّموا منه أشياء» وأظهّروا 
أشياء- قد فارّقوا الحقّ وجائّبوا طريقٌ الصواب» 


)١(‏ (ما) في هذه الآية تعجبية على قول جمهور المفسرّينء ورجّح ذلك ابن جرير في ((تفسيره)) 
»007١ /*(‏ وينظر: ((تفسير ابن عطية)) /١1(‏ 57 7). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ("7/ 227/٠١‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 775)» ((تفسير ابن 
عطية)) /١(‏ 47 7)» ((العذب النمير)) للشنقيطى :.)7١8:/7(‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) (7558-17551/5): : 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ 5 0"0. 

(4) ينظر: ا ا ((تفسير السعدي)) (ص: 87)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(2376/5) ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (5/١/1؟).‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن 0 3-55 ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 585)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 4 ). 


92 - ص 
2 سورة البقرة - الآيات (1/4 :175) )510 
و ددا 


الغوائد التربويّة: 

-١‏ وجوب نشْر العلم؛ لقوله تعالى: «إإِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ...4: ويتأكدُ 
وجوب نشّره إذا دعت الحاجة إليه بالسؤالٍ عنه؛ إما بلسان الحال» وإما بلسان 
المَقال”". 

هرات 7 ٠.‏ 5 000 و نر _عوعء 0 1 0 0 

؟- إقامة العدل في الجتزاء؛؟ لقوله تعالى: «9 أُولَيِكَ مَا يأكلون في يُطُويمْ ! 
النار#؛ فجعّل عقوبتّهم من النار بِقَدْرٍ ما أكلوه من الحرام". 

#ت أن الاخعلاف لسن :رحةة بل إنه شقاق وبلدة ف قال سبحا وتمال: 
«وَإِنَ الَذِينَ احيَلمُوا في الْكِتَابٍ لَفِي شِفَاقٍ بَعِيدِ #©. 

الفوائد العلميّة واللطائفه: 

-١‏ إطلاق المسبّب على السبب؛ لقوله تعالى: وآ أُولَئِكَ مَا يَأُكُُونَ في بُطُوِمِمْ 


00 


إِلّا الَّاوَ4؛ فإئّهم لا يأكلون النَّار ولكن يأكلونَ المالّ» وهو سببٌ للنار©». 


؟- في قوله تعالى: 99 قا أَصْبَرَهُمْ عَلَ النَّارِ» إثباتُ صفة التعجّب لله تبارك 
وتعالى. 


*- إثبات العلل والأسباب؛ لقوله تعالى: 8ِذَلِكَ يِأنَّي>» والباء للسبييّة, 


.)7557 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/‎ )١( 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)) (؟/ 7707). 

(*) ينظر: ((المصدر السابق)) (؟/ 71/7). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ 7537). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)) (؟/ .)717٠١‏ 
ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) تفسير قوله تعالى: «أبَلُ عَجَبْتَ وَيَسْخَرُون » [الصافات: ؟١]»‏ 
((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 2507 5017)» ((إبطال التأويلات)) لأبي يعلى الفراء 
(ص: 56 5).: ((الحجة)) لقوام السنة الأصبهاني (؟/ /401)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 
(5/ 5181 2152517) (( شرح الواسطية)) للهراس (ص: .)5١7‏ 


وقد ذكر بعض أل العلم أن في القرآن أكثرٌ من مثة موضعء كلها تُفِيدُ إثبات 
العلَّةِ خلاقًا للجَبريّة الُذين يقولون: (إذ فقتل اللاعر وجل لبس لتكيق بل تود 
المشيئة)؟ تعالى الله عا يقولون علوًا كبي". 


بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: لِك ما يَأكُلُونَ في بُطُوحم ا التار: فيه تأكيدٌ الأكل وتقريزه 
ببيان مقرٌ المأكول؛ فإنَ «إني بُطُومِِمْ # متعلّق ب «إيَأكُلُونَ 4 وذكّر بطونهم تنبيهًا 
على شَرَهِهمء وتَقبحًا لتضييع أعظم التُعم لأجل المطعوم؛ وللتنبيه على مذهبهم» 
نّم باعوا آخرتهم بِحَظَُّهِم من المطعّم الذي لا خطرٌ له". 

؟- في قوله: ونا أَصبَرَهُمْ عَلَ الثَارِ »# 

- (ما) تعجبيّة: أو استفهاميّة صحبّها معنى التعجّب؛ فهو تعجّبٌ من حاهم 


0 


في التباييهم بموجبات النارٍ من غير مبالاةٍ منهم. أو: فأيّ شيء صيرّهم 
- وفيه: تنزيلٌ غير الواقع منزلةً الواقع؛ لشدَّة استحضار السامع إيّاه بها وُصِف 

به من الصّفات الماضية؛ إذ شأن التعجّب أن يكون ناشًا عن مشاهدة صبرهم على 

العذاب» وهذا الصّبر غيرُ حاصلٍ في وقتٍ نزول هذه الآية". ا 


5-0000 


*- في قوله: هَإذَّلِكَ بأنَّ الله نزّلَ الكتاب بالحقّ # جيء باسم الإشارة لرَبْط 
الكلام الاق بالسَّابق» على طريقة العرب في أمثاله إذا طال الفصلٌ بين الشيء 
وما ارتبط به من حُكم أو عِلَدَ أو نحوهما©. 


.)71/7 يُنظر: ((تفسير ابن غثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 177-١7١‏ )» ((تفسير القاسمي)) (41/8/1). 

() يُنظر: ((تفسير الزعخشري)) »)73717/-1717/١(‏ ((تفسير البيضاوي)) »)1٠١ /١(‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (7/ 5 17). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ .)١78‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١177/5(‏ 


2 ف انار ه03 
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4- قوله: لإني الْكِتَابٍ لَفِي شِقَاقٍ بيد فيه الإظهار في موضع الإضمار 
حيث قال: في الكتَابٍ 4 ولم يقل: (فيه)» وفائدته: أن يكون التذيبل مستقلا 
3 ؛ الجريانه مجرّى المت 60 


)١717//7( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 


الآيات (لالا( - ون1) 


2 22 خم ع 20 مل إلى 00 سا 2 مودي 5 مي 
:9 لس أَلِرَ أن نولوأ وجوهكم قِبَلَ الْمَسْرِقٍ وَالْمَعْربٍ ولكنَ لبر مَنّ ءَامَنَ يألله 
2*5 7 2 


آ و اس م ع الك سه م دس سم مساك مس أ- 
والدر اكز والمتبضكة والكني تانق 6ق الماك ع1 شت دوف 


حيو دو 
لصَلَاء وَءَاقَ اكه اموت يعَهَدحِمَ إذا عَهَدُوا وَالصدِرِيَ فى لأسا 
َأصَّرَك ون البأين وليك ادبن صَدَوُا وكيك هم المتفون (2) يها ادن 
َأمَنوا كيب عَلِتكمْ الِْصَاصٌ في الْمَئنَ كله بآخرٌ وَالْمَبْدُ بِالْمبَد وَالْأنق يلدي" 
من عق لَمه من أحيد مي فَائباء بالمعروفٍ ود به يإِعْسَرٌ دَلِكَ عْقِيتٌ من 


غدل 
1 سد ء دفر دم موهد 4 


رَيَكُمٌ وَرَحْمة همن عند بَعَدَ ذَلِكَ فَلَه عَدَاب أليم 2 وَلَكُمْ في الْقِصّاصِ 

غريب الكلمات: 

و3 الير #6: التوسّع في فعل الخير» والانّساع في لْإِحْسَانء ومن أصوله: 
الصَّدْقٌ0"©. 

طبِعَمْدِمِمْ 4 عَامَدُوا4: العهد: حِفْظ الشيء ومراعاه. حالًا بعد حال» 
والميئاق» فَسمّي الشية المونّقٌُ الذي يلزم مراعاته عهدًا". 

ياِعْفِيَ 4 ترك والعَفْوٌ: هو تزك العقوبة» والنّجان عن الذَّنب؛ يُقال: عفوتٌ 
عنه. أي: قصدتٌ إزالة ذنيه صارقا عنه2". 

«الْقِصَاصٌ 4: مُقابلةٌ الِعل بمثله» وتتبّع الدّم بِالقَوَهِ (أي: قثْل القايِلٍ 


١‏ )يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس /١(‏ //17). ((المفردات)) للراغب (ص: 5 .)١١‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)517١‏ 

(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١77//4(‏ ((المفردات)) للراغب (١ص: .)094١‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: ”57). 

(") يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 57/5). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7 .)٠١‏ 
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كك ْ 


بالقتيل)» وأصل (قصّ) يدل على تتبّع الشيء» ومن ذلك اشتقاق القصاص في 
الجراح؛ لأنّهِ يتفعل به مثل فعله بالأوّل» فكأنّه اقتصّ أثره0"©. 

«أو لي لباب 46: أصحاب العقول الرَّكيّة؛ و اللْتُ: العقل الخالص من الشّوائب؛ 
وسمّي بذلك لكونه خالصٌ ما في الإنسان من معانيه”". 

مشكل الإعراب: 

-١‏ قوله: ليس اليك أن توَلُوا»: 

البرّ: قُرئ بالنّصب والرّفْع؛ فل قراءة النصبء فطالب# خير 
اليس #مقدَّم وقوله: أن تُوَلُوا#- وهو مصدر مُؤْوّل» أي: توليثكم- في 
عل رفع اسم # ليس #6 مؤحر. 

وأمّا على قراءة رفع 9# البر» فلا تقديم ولا تأخير. فق البر اسم 35 ليس #6» 
أن تولوا» خيثها". 

؟- قوله: م وَلَكِنَ ال مَنْ آمَنَ بالله »: 


00 5 , 5 5 
اليّ: إذا كان بمعنى البارٌ فهو اسم لكنّ- على قراءة التشديد-» وخبرها #إمّن 


وعلى قراءة تخفيف «لكنْ #» فاليرٌ مبتدأ مرفوع» وت مَن آمَن # خبرء ولا 
إشكال في هذا الوجه. 
وأمًا إذا كان على معناه :ل الير 6 فالتقدير: ولكنّ البِرّرٌ م نآمن» أو: ولكنّ ذَا 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١١/0(‏ («المفردات)) للراغب (ص: 517/7) ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 757).» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7 .)٠١‏ 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)0١‏ «المفردات)) للراغب (ص: 97/ا), 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: ”7 .)٠١‏ 

(؟) ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .)١1177/1(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (؟/ 55 ؟). 


لبر مَن آمن» ثم ذف المضافء وأعرب المضافٌ إليه إعرايه"©. 

-٠‏ قوله: م وَالْمُوُونَ #: مرفوع» وفي رفعه ثلاثة أوجه: ما يكون عطمًا على 
الضمير في 92 آمَن #» أي: من آمنوا هم والموفون, أو على (مَن) في قوله: ##مَن 
آمن و أو: يكون خبرًا لمبتدأ محذوف على إضمار (وهم) على المدح للمضمرين» 
والتقدير: وهم الموفون7". 


؛ - قوله: 92 وَالصَابرِينَ #: مفعول به منصوب لفِعلٍ محذوفء تقديره: أمدح» 
أو أخصء أو أعني. أو يكون معطوقًا على يَإِذَوَي القُرْبى - ولا ينّجه هذا 
الوجه إِلّا على القول برفع ل وَامُوفُونَ4 على العطف على الضَّمِير في «إآمَن #؛ 
ليكون داخلًا في صلة يمن #؛ لأنه لا يُفصل بين المعطوفيٍ والمعطوفي عليه". 

المعنى الإجمات: 

أخبر الله عزَّ وجل أنه ليس في التمسّك بالتوجّه إلى ناحية المشرق أو المغرب 
د ولا طاعة» إِنْ لم يكن عن أمْرِ الله تعالى» ولكن الخير الحقيقي هو الإِيمان الجازم 
بالله تعالى» واليوم الآخرء وملائكته. وجميع كتبه» وكل أنبيائه ورُسله وأنْ يُعطيّ 
العبدٌ المالّ وهو ع له وحريصٌ عليه لقرابته» ولليتامى» وللذين لا يجدون ما 
يكفيهم» وللمسافر الذي يمر به وليس معه نفقةٌ توصله لوطنهء وللمستجدي 
الذي يطلّبُ العطاء ولأجل فك الرّقاب. 
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كذلك من الير: الإتيانُ بالصّلاة تامّة» وإعطاء الرّكاة المفروضة لمن يستحقهاء 


)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .22١7/١(‏ («(التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
.)١87/1(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (؟7557/5). 

(1) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي ».)23١8/١(‏ («التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
»)١55 /1(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (؟/ .)56٠١‏ 

() ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي ».)23١8/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
»)١55 /1(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي .)١5/8/5(‏ 


والالتزام بالعهود والوفاء بباء سواء تلك التي مع الله أو مع الملّق. 


ومن البرٌّ أيضًا: الصَّرٌ في حال الفقر» والمرض» وحين القتال» وهو أن يحيس 
المرءٌ نفسه عن الجرّع والشخط والتكوى؛ فكلٌ من اتصف بتلك الصَّفَاتِ 
السالفة الذّكْن المشتملة على عقائد وأعمالٍ وأخلاق- هم الصّادقون في إيهانهم» 
وهم المتّقون؛ بفِعْلهم المأمورّء واجتنابهم المنهيّ عنه. 

ثم أعلّم الله المؤمنين بها فرّضه عليهم من المساواة» واعتبار الماثّلة في القصاص 

بين القتل: فيُقتل اد باحك والعبدٌ بالعبده والذّكر بالذّكرء والأنتى بالأنتى. 

فإذا عفا أولياء المقتول عن الدّم؛ سقط القصاص عن القاتل» ووجبت الدَيّة 
ففي هذه الحالة يجب عل العافي ألا يبع عفرّه المنّ والأذى» ولا يكلّفَ القاتل ما 
لم يوجبه الله تعالى» ولا ما فيه مشقة مشقّة, مما لا يدل تحت القدرة» وعلى القاتل أنْ 
يودي ما لزمه إلى أولياء المقتول من غير مَطْلٍ ولا نص مما وجب عليه» ولا يسيء 
بقولٍ أو فعل لِمَن عفا عنه. ا 

وني هذه الأحكام التي شرّعها الله عزَّ وجل من إباحة العفو عن القاتل؛ وأخذ 
الدّيّة بدلا عن القصاض: تيسسة وتخفيففٌ من الله تعالى هذه الأأكق ورحة منه بغباده» 
لكن من يتعدَّى حدوة الله بعد حدوث العفو- كأن يَقبْلَ الول القاتل بعد عفوه 
عنه. أو يُكرّر القاتل جنايته مره أخرى- فللمعتدي في هذا الحال عقابٌ موجمٌ. 

ثم أخبر الله تعالى عباده أنَّ لهم في :+ تشريع الققصاص حياة وسيتّضح لهم ذلك 
إنْ أعمّلوا عقوم وتدبّروا الآثار امترئية على هذا التشريع» إن مَن أراد القعل إذا 
التتحضر أن وراءه قصاصًا يتظده » سيكفثٌ عن القتلي» وإذا رأى النّاسٌ القاتل 
مقتولًّا قصاصًاء انرّجروا عن تكرار هذا العمل. 


و 


تفسير الآيات: 
ليس الْبنَ أنَّ تُوَلُوا وجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرِبٍ وَلَكِنَّ الس مَنْ 


من بالله وَاليَوْم الآخْر وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِنَابِ ا وَآتّى الْمَالَ عَلَ حُبَّهِ 
دوي الْقَرْبَى وَالْينَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ لوالا وفي الاب وك 
الصَّلَاة وَآتَى الرَّكَاةً وَالْمُوفُونَ بِعَهِدِهِمْ ! إِذَا عَامَدُوا وَالصَابِرِينَ فق الْبَأْصَاءِ 
الصا وحن الَأ ولك الِينَ صدَقُواوَأُوِكَ هم الْمتُونَ 4١080‏ 
لس ا أنولُوا وُجوعكُم وبل الْمَهْرقِ وَالْمَغْرِبٍ 4 
أي: ليس الشَّأن في حصول الخير بلزوم التوجه في الصلاة نحو هذه الجهة أو 
تلك22. 


وَلكِنَ ال مَنْ آمَنَّ ع بالله وَالْيَوْم الْآخْر وَالْمَلَائِكةٍ وَالْكِتَاب وَالبَبِينَ #. 

أي: من انَّصِفَ بهذه الأمور الآنية من الاعتقادات والأعمال والأخلاق» فقد 
أذ مع الخير كل فأما الاعتقادات فهي الإيهانُ بالله تعالى» ومن ذلك: 
الآبيان بوجودة ورنوركة وألوهيّته» وأسمائه وصفاته» والإيهان باليوم الآخر» 
ومنه. : الإيهان بالبعث والحساب» والحنة والنار وغير ذلك من أمور الآخرة» 
والإيهان بملائكة الرحمنء كالايان بوجودهم وأعماهم وصفاتهم» والإيمان 
بالكتبء كالإيانٍ بأنَّ انزوها من عند الله عزِّ وجلٌ» والإيهان بأنبيائه عليهم السّلام 
ومن ذلك: الإيهان بأنَّ رسالتهم حقٌّ من عند الله تبارك وتعالى0". 


وَآنَى الّْمَالَ عَللَ حُبّهِ ذوي الْقَرْبَى وَالْينَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السّبِيلٍ 
َالسَائِينَ في الا ٍ». 
أي: ومن الأعمال الدَّاخَلةِ في مسمّى البرٌ: أنْ يُعطيّ العبدٌ المالّ وهو حب 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 486)» ((تفسير السعدي)) (ص: 87)» ((تفسير لبن عُِيمِين - 
الفاتحة 000 ١‏ ). 


ل 1 ثة الأضول)) اح عد م ودلا (). 
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له وراغبٌ فيه» فيدفعه صدقة لأقاربه. وللصّغار الذين فقدوا أباءهم وهم 
دون البلوغ ولا كاسبّ لهمء وللمساكين الّذِين لا يجدون ما يكفيهم ويُغْنيهم 
وللمسافر المجتاز يريد نفقةٌ تُوصلّه لموطنه» وللطَّالبين حاجةً مما يعض هم من 


سوء. ولعِتّق الرّقاب ونحوها2". 
وَأكَامَ الصَّلَاةَ وَآتى الزَّكَاةَ وَالْمُوقُونَ بعَهْدِهِمْ إِدَا عَامَدُوا #. 

أي: وأَنَوْا بالصّلاة تامّة ومستقيمة» وأعطوًا الزّكاة التي فرَضِها الله تعالى 
عليهم إلى مستحقّيهاء وأمنُوا ما التزموا به من عهودٍ مع لله عزّ وجل ومع اللّق» 
فلم يَنقٌضوها من بعدٍ ميثاقها". 

هو وَالصَابرِينَ في الْبَأسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ لبس 4 

أي: الذبى كت انشسهم غن الرّع والتسيخط وع يقر قه اللعرٌ وتجل» في 
حال فقرهم» ومرّضِهمء وفي وقت اشتداد القتال في حرب الأعداء2. 

«أُولئِكَ الَِّينَ صَدَهُوا وَأولَيِكَ هُمْ الْمتقُونَ©. 

أي: إنَّ أولئك المتّصِفِين بها سبق ذكرُه من عقائدَ وأعمالٍ وأخلاق؛ هم 
الصّادقون في إيمانهم؛ لأنَّ أعمالهم قد صدَّقت إيياتهم» وهم المتّقون؛ لأمَّهم فعَلوا ما 


عٍِ 0 
أمروا به» واجتتبوا ما هوا عنه2). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ 541-485)» ((تفسير السعدي)) (ص: *817)» ((تفسير ابن 
عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 1/5 ١-/1ل71).‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 80-45):((تفسير ابن كثير)) (1/ 58): ((تفسير السعدي)) 
(ص: :)8٠‏ ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 8/!-71/4). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 287/0 40: (4): ((تفسير ابن كثير)) (1/ 484)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: "85-47). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (6/ 91-97): ((تفسير ابن كثير)) (1// 584-48): ((تفسير 
السعدي)) (ص: 85). 


«إيَا أَيَّا الَّذِينَ آمَُوا كيب عَلَيَكُمُ الْقِصَاصٌ في الْمَدْلَى الْحُرٌ بالْخرٌ 
ابد بايد وى الى كَمَنْ في لَهُمنْ أيه د شَيْء فَاتبَاعٌ بِالْمَعْرُو ف 


أ ل 304 2 ه راث ى له 
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَحُفِيف مِنْ ره وَرَحْمَةٌ قَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِتَ 


َلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (46)107. 
اا أي نموا كيب لحم الِْصَاصٌ في القذلى لاحر وام لَعَبْدٌ 
بالْعبدِ وَالْنتَى بالأنتى 4. 


أي: فرض عليكم- أيّا المؤمنون- تحقيقٌ المساواة واعتبارٌ المائّلة في القصاص 
بين القتلى» فيُقل الح بالممرٌء والعبدٌ بالعبد, والذَّكَدْ بالذَّكَره والأنثى بالأنثى» فلا 
تتعدوا بالقصاص إلى غير القاتل والجاني (كما لو قتلت الأنثى أنتنى أخرى. فإنَّ 
الأنثى الجانية هي التي تُقتلء ولا يحل أن يُقتل بهذه الأنثى المقتولة رجلٌ لم يقتلهاء 
ومثل ذلك: الح بالحرّء والعبدٌ بالعبد, والذَّكَرٌ بالذّكر)6©. 


كَمَنْ عْفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيه شَيْءٌ فَاتبَاعٌ بالْمَمْرُوفٍ وَأَدَاءٌ إِلَبْهِ ِإِحْسَانٍ 4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ “646-5917 »)٠١١‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: :)١517‏ ((تفسير 
ابن عطية)) /١(‏ 56 7)» ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 5894)» ((تفسير السعدي)) (ص: 85)) 
((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 9460 795-17). 
قال ابن جرير: (فإن قال قائل: فإِنّهِ تعالى ذكره قال كيب عَليَكُمُ الْقِصَاصٌ في اَل احرٌ الجر 
وَالْعبْدُ بلعب وَالأَنَى بالأنتَى © [البقرة :8 فا لنا أن نقتصٌ للحرٌ إلا من ار ولا للأنثى إلا 
من الأنثى؟ قيل: بل لنا أن نقتصّ للحرٌ من العبد وللأنثى من الذّكرء بقول الله تعالى ؤكرٌه :طؤوّمَن 
يِل مَظَلُوما قد جعَلْنَا لوَلِيّ لطن [الإسراء : “7"7] وبالنقل المستفيض عن رسول الله صل الله 
عليه وَأسلم أنه قال: ((المسلمون تتكافأ دماؤهم)).) ((تفسير ابن جرير)) (7/ 40-945). 
وقال السعدي: (9 الخرٌ بالخُرٌ» يدخل بمنطوقهاء الذكر بالذكرء 9 وَالأنْتَى بالأنتى 4 والأنثى 
بالذّكره والذّكر بالأنثى» فيكون منطوقها مقدَّمًا على مفهوم قوله: «الأنثى بالأنثى» مع دلالة 
السّنةء على أن الذكر يُقتل بالأنثى» وخرج من عموم هذا: الأبوان وإِنْ علّواء فلا يُقتلان بالولد؛ 
لورود السّنة بذلك) ((تفسير السعدي)) (ص: 85). ويُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) (؟/ 01-1999 0. 


أي: إذا عفا أولياءً المقتول فلم يَُطَالِبوا بدّمِهء سقّط القِصاصٌ عن القاتل» 
ووجبت عليه الدّيهُ والواجب على العافي عند قَبض الدّيّة ألّا يكلّف القاتلّ ما 
لم يوجبّه الله تعالى عليه» ولا يشُّقّ عليه بها لا طاقة له به» وعلى القاتل أداءٌ ما لزمه 
لأولياء المقتولٍ من غير مماطّلةٍ ولا إنقاص للدّيّة» ولا صدور إساءة فعليّة أو قو ًَ 
منه ل هم» فعلى أولياء المقتول خسن الاقتضاءء, وعلى القاتل حُسنٌ القضاء©. 

الك في من رُم ورَخَة». 

أي: نما شرّعه اللهُ عزَّ وجلّ من إباحة العفو عن القاتل وأَخْذٍ الدّيّة عوضًا 
عن القصاص- حُكُمٌّ فيه تخفيفٌ من الله تعالى لهذه الأمّة ورحمة منه بعباده0© 

أي: مَن تجاوّز ما حدّه الله تعالى من الأحكام السّابقة للقصاص- كأنٌ يَقتلّ ول 
المقتول القاتلّ بعد العفو عنه؛ أو يعودَ القاتل إلى جنايته مرة أخرى- فإِنَّ له عقابًا 
موجعًاء قيل: هو قتلّهِ في الدنياء وقيل: عقوبته في الآخرة”". 

تاوَلَكُمْ في الِْصَاصٍ حَيَاةَا أو الَْْابٍ لَعَلّكمْ تقُونَ (4)109. 

أي: إنَّ في مشروعية القصاص حياةً» لِمَن أعمّل عقلَه؛ ليتدبّر ويفهمَ عن الله 
تعالى مرادّه من هذا الُكم, فينزجر ويجتزب القتل؛ فإن من أراد القتل إذا عللم أنه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ 94 ».)١١1-١١‏ ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 50 57-1 7)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 85)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟1795/5-/191). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ »)١17-111١‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 591)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (7/ .)١57‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ .)١١94 21١5‏ ((تفسير ابن كثير)) :.)541/١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 80-85 )» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 515 »)١‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) (7598/5). 
وت لابن الخلت” إن د وله تعالى: و فَلَهُ عَدَابٌ أَلِيمٌ # القثْل: الضَّحَّاكَء وسعيد بن 
جُبَيره وعكرمة. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ .)1١١1/‏ 


6 أ 


كلا التفسيرالمحرّر للقرآن الكريم ” 4 


يُقكّل قصاصًا بمن قتّله كفب عن القتل؛ فكان في ذلك حياةٌ له ولِمّن أراد قَثْلّه 
وإذا رُئي القاتلٌ مقتولًا انرّجر بذلك غيده» ىا أنَّه كان في أهل الجاهليّة مَن إذا 
1 2 0 > 00 وماس اماه 00 ف 
قتل الرّجل من قومهم قتلوا به أكثرٌ من واحد من عشيرة القاتل؛ فشرّغ الله تعالى 
القصاصء فلا يُقتَلُ بالمقتول غيدٌ قاتله» وفي ذلك حياةٌ لقومه"©. 
الغوائد التربويّة: 
وات 0 200 2 03 م آذه ره رن سااه 
-١‏ في قوله: 9# وَآتى الْمَالَ عَلَ حُبّهِ ذَوِي القرْبى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ 
السَّبِيل وَالسَّائْلينَ وَف الرّقَاب # الترتيب في الإنفاق» فأولى من يتفقده الإنسان 
بمعروفه أقاربه» ثم اليتامى؛ لأن مواساتهم بعد الأقارب أولىء ثم المساكين الذين 
لا مال لهم حاضرًا ولا غائباء ثم ابن السبيل الذي قد يكون له مال غائب» ثم 
السائلين الذين منهم صادقٌ وكاذب. ثم ذَّكَرَ الرّقاب الذين لهم أربابٌ يَعُولُومهم. 
2 ع 01 2 و 
فكل واحدٍ ممن أتحر ذكره أقل فقرًا ممن قُدَّم عليه". 
06 - 3 اه أ ع ا 7 02 2 0 
؟- في قوله تعالى: 9 وَالصَّابِرِينَ في البَأْسَاءِ وَالضْرَّاء وَحِينَ ابس # حث على 
الصّبر وفي هذا تربيةٌ للنفوس وإعدادٌ؛ كيلا تذمَبَ حسرةً مع كلّ فاجعة, ولا 
م ماع - 3 
تنهار جرّعا أمام كل شِدة”". 
0-3 ع 0 أ 
"- ينبغي الصَّبرٌ على جميع أنواع الضرء وقد استوعبث هذه الجملة 9 وَالصَّابِرِينَ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 2)١77* ١7١‏ ((تفسير ابن عطية)) (7517/1)» ((مفتاح دار 
السعادة)) لابن القيّم (؟/ 97-/91)) ((تفسير ابن كثير)) (1/ 947 4)) ((تفسير السعدي)) (ص: 
5 ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 55 ,)١57-1١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 075-11 
قال ابن أبي حاتم: (عن أبي العَالية: وَلكُمْ في القِصّاص حَيّاة# يقول: جعل الله القصاصض 
حياةً؛ يقول: كم من رجل يُريد أن يَفْدّل فيمنعه تحافةٌ أن يُقكل. ورُوي عن الحسّن» وسعيد بن 
جُبّرء ومجاهد. والرّبيع بن أنس» ومقاتل بن حَيَّانِء وأبي مالك وقتادة» نحوٌ ذلك)» ((تفسير ابن 
أبي حاتم)) (191//1). 


( يُنظر: ((تفسير الراغب)) .)371/9/١(‏ 
("')يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (151/1). 


اه 2 
8( رمسورة البقرة - الآيات (19/1 : 104) ) 


في الَْأسَاءِ وَالصَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ 6 جميع أنواع الضٌ؛ لأنّهِ إِنَا يحتاج إلى الصبز في 
شيءٍ يَعوزٌ الإنسان أو يُريده فلا يناله» وهو البأساءء أو فيها نال جسمّه من ألم 
وسقدمء وهو الضرّاءء أو في مدافعة مذي له وهو البأس”'". ْ 

الفوائد العلميّة واللطائف: 

-١‏ أن في نضب © الصَابرِينَ #- بتقدير: أخصٌ أو أمدَحُ- تنبيهًا على تحصيصية 
الصَّابرين ومزيّة صفتهم اللي هي الصبر”". 

-١‏ في قوله تبارك وتعالى: هيا أيجَا الّذِينَ آمَنُوا كيب عَلَيَكُمُ الْقِصَاصٌ في 
الَْمْلَ 4 دَلالةٌ على أنَّ تنفيدٌ القصاص من مقتضى الإييمان؛ لأنَّ الخطات موجّةٌ 
للمؤمنين”". 

*- أن فاعلٌ الكبيرة لا يخرّحُ مِن الإيمان بالكليّة؛ لقوله تعالى: مِلهَمَنْ عَفِيَ 
َهُ مِنْ أخيه مَيْءٌ#؛ فجعل الله المقتول نا للقاتل» ولو خرّج من الإيوانٍ لم يكُنْ 
حا له©. 

4- أنَّ كونَ القصاص حياةً يحتاج إلى تأمّل وعقل؛ لقوله تعالى: مإوَلَكُمْ في 
الْقِصاصٍ حَيّاةٌيَا أو ي الَْْبَابٍ "2 1 ٠‏ 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: :و وَلَكِنَ ال مَنْ آمَنَ بالله 4 فيه إيجارٌ بحذف المضاف وإقامة المضاف 
إليه مقامّه؛ إذ التقدير: (ولكن البِرَّبِرٌ من آمن)» أو يكون من باب المبالغة إذا جُعِل 
(البارٌ) نفس الير”. 
(١يُنظر:‏ ((تفسيبر الراغب)) /١(‏ 000/84)» ((تفسير القاسمي)) (/ 0785. 
(')ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ 177). 
(")يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟798//5). 
(5)يُنظر: ((المصدر السابق)) (7؟/ 707). 
(©)ينظر: («المصدر السابق)) (؟/ .)7٠086‏ 
(1)ينظر: (([عراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش .)70١/١(‏ 


بعد - ِ 
2 التفسير المحرر للقرآن الكريم 0 


ا 04 0 7 م 

؟- قوله: «إوّآتى الْمَالَ عَلَ حُبّهِ دوي الْقَرْبَى وَالْينَامَى © 

- قوله: عل - حْبَهِ# أي: ل م وتوكيدٌ واحتراس»؛ 
للمبالغة» وللدّلالة على عظم الأجْر؛ إن يذل الانحان من لديم الذي يحبّه أبلغ» 
وأكثر أجرًا وأذعى لزيادته2". 

وقوله :دوي 4 مفعولٌ أوّل ل(آتى) قُدّم عليه مفعولّه الثاني (المال)؛ للاهتهام 
بهء أو لأنَّ في الثاني معّ ما عُطف عليه طُولَا؛ ولو رُوعي الترتيبُ» لفات تجاوبُ 
الأطراف في الكلام» وهو الذي اقتضى تقديمَ الحال أيضًا والله أعلم. وقيل: هو 
المفعولٌ الثاني”". 

4- ني قوله: «وَالْمُوفُونَ بِعَهدِهمْ إِذَا عَاهَدُوا 6 إيثارٌ التعبير بصيغة الفال 
في تل وَالْمُوفُونَ # وعدم التعبير بالفعل (وأوفوا)؛ للدّلالة على وجوب استمرار 
الوفاء©©. 

ه- قوله: 9# وَالصَابِرِينَ # تُصِب على الاختصاص والمدح. ولم يُعطّف على ما 
قبله و وَالْمُوفُونَ 6؛ إظهارًا لفضل الصّبر في الشدائد» ومواطن القتال على سائر 
الأعمال» وحسّن هنا التخالف في إعراب الصّفات الكثيرة وعدم جغْلها كلّها 
)١(‏ التدميم: هو أن يُؤتى في كلام لا يُوهِم غير المراذ بفضلةٍ تيد نكتة. أو بعبارة أخرى هو: الإتيان 

بكلمة أ كلام نكم للمقصود رفع اللبس عند و 1 بحيث إذا 

طَحَ من الكلام نققص معئاه في ذاته. أو في صفاته. يُنظر: ((تفسير أبي حبّان)) 1/ 07 

(7/ “773). ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (7/ 707). ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي 

الدين درويش /١(‏ 4 5): ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب ..)51٠ /١(‏ 
() يُنظر: ((تفسير أبي حيّان)) (7/ “3777). ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي /٠(‏ 707)» ((مفاتيح 

التفسير)) لأحمد سعد الخطيب »)75٠ /١(‏ ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: /ا5 7). 


(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١195-1١97 /١(‏ 
(؟) يُنظر: (المصدر السابق)) .)١195:/١(‏ 


المسورة اللبترة - الآيات (100: 0000 


جاريةٌ على موصوفها؛ لأنَّ هذا موضع الإطناب في الوصف. والإبلاغ في القول» 
فإذا ولف بإعراب الأوصاف كان المقصود أكمل؛ لأنَّ الكلام عند الاختلاف 
يَصير كأنّه أنواع من الكلام» وضروب من البيان» ويُسمّى ذلك قطعًا؛ لأنَّ تغييرَ 
المألوفٍ يدل على زيادة ترغيب في استاع المذكورٍ ومزيدٍ اهتمام بشأنه"©. 

"- وفي هذه الآية ترتيبٌ حسنٌ بديع: 

- ففي قوله: «َآمَنَ بالله وَالْيَوْم الآخِرٍ وَالْمَلائِكَةٍ وَالْكِئَابٍ وَالتَينَ # قدَّم 
الإيهان بالله واليوم الآخر على الإيهان بالملائكة والكجّب والرسل؛ لأنَّ المكلّف له 
مبدأء ووسطء ومتتهٌّى: ومعرفة المبدأ والمنتهى هو المقصود بالذَّاتء وهو المراد 
بالإيهان بالله واليوم الآخرء وأما معرفة مصالح الوسط فلا تتمٌ إلا بالرّسالة 
وهي لا تتم إلا بأمور ثلاثة: الملائكة الآتِين بالوحيء والمُوحَى به: وهو الكتاب. 
والموكي زليه ف وهر سيول 

- وقوله: «ِإوَالْمَلائْكَةِ وَالْكِتَابٍ وَالتَّيّنَ 4 فالمَلّك يوجد أولاء ثم يحصّل 
بوساطة تبليغه نزول الكتب» ثم يصل ذلك الكتاب إلى الرّسولء فقدَّم الملائكة 
والكتّب على الرٌُسلء وإِنْ كان الإيهانُ بوجود الملائكة وصدق الكتُّب لا يحضّل 
إلا بواسطة الرّسل؛ لأنَّ ذلك رُوعي فيه الترتيبٌ الوجوديٌ الخارجي» لا الترتيب 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزخشري)) 2)77١ /١(‏ ((تفسير البيضاوي)) »)١71١ /١(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(؟/ 2١8٠‏ ((تفسير أبي السعود)) .)١45 /١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (”/ “177): ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش /١(‏ 307). 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 5 17). 

(”*) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ “1737). 


- بر للشرآث ات 
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- وقدَّم الإيرانَ على أفعال الجوارح» وهو: إيتاءٌ المال والصّلاة والرّكاة؛ لأنَّ 
أعمال القلوب أشرفٌ من أعمال الجوارح» ولأنّ أعمال الجوارح النافعة عند الله 
تعالى إِنَّا تنشأ عن الإيمان". 

- وفي قوله: «وآتى الْمَالَ عَلَ حُبّهِ ذَوِي الْقَرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ 
السِّيلٍ وَالسَّائِلِينَ وَفي الرَقَابِ 4 قدَّم مَن كان أَولى أن يتفقدّه الإنسان بمعروفه 
وهم أقاربه. ثم عمّبه باليتامى؛ لأنَّ مواساتهم بعد الأقارب أؤلى» ثم ذكر المساكين 
الذين لا مال لهم يكفيهم حاضرًا ولاغائبّاء ثمّ ذكر ابنَ السبيل الذي قد يكون له 
مال غائبء ثم ذكر السائلين الذين منهم صادقٌ وكاذب. ثم ذكر الرّقاب الذين لهم 
أربابٌ يَعورُوم؛ فكلٌ واحد من أُحر ؤكره أقلّ فقرًا ممّن قُدّم ذكره» والله أعلم". 

# قوله: هِقَمَنْ عْفِيَ لَهُ مِنْ أيه طٌَْ‎ -١/ 

- فيه تعدية الفعل :9 عْفِي 6 باللام مع أنَّهِ يعدى ب(عن)! لأنّه يتعدّى ب(عن) 
إلى الجاني وإلى الذَّنب» فيقال: عفوت عن فلان وعن دّنبهء وأمّا إذا تعدّى إلى 
الذّنب والجاني معا قيل: عفوت لفُلان عا جتى» فكأنه قيل: فمن عفي له عَن 
جنايته» فاستغني عن ذكر الحناية”". 

- وتنكير إَيْءٌ #؟ للإشعار بأنّه إذا عي له طرف من العفو وبعضٌ منه. بأن 


يُعفى عن بعض الدَّمء أو عفا عنه بعضُ الورثة» فقد تم العفو وسقّط القصاص» 


.)17 5 ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (؟/‎ )١( 
.)4/7 /١( ينظر: ((تفسير القاسمي))‎ )1( 
.)7717-171١/١( (؟) ينظر: ((تفسير الزغشري))‎ 
.)777 /١( يُنظر: (المصدر السابق))‎ )( 


ب د 
2 سورة البقرة - الآيات (/10/8 : 10/9) 


- وفيه تسمية ول الدم أنحا للقاتل؛ اعتبارًا بأَخوّة الإسلام؛ أو استعطاقا له 
عليه أو لكونه ملابسًا له مِن قِبَل أنه ولي للدم» ومطَالِبٌ به©. 


8- التدكير في قوله: 9# حَيَاة # يفيد التعظيم؛ فيدلٌ على أنَّ في الققصاص حياةً 
متطاولة2. 


.)١59-١ 54 /17( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)١85 /9( يُنظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي‎ )١( 


2 7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


الآيات (1480 - 84) 
ع سا ساس لح له و < سو م مرح ملسا ع ذل مه 
«( كيب عَلَنِكُم ا حَصر أ 52 الور بإ رك حَيْرًا ألْوْصِيّة لِلْوَالِدَيْنِ 
رهوج 22س 2 2 0-5 0 20 1 _-20ذ- ا اا ا ال ا ج وت + 
وَألا كيين ِالْمَعْروف حقًا عل الْمنَقِينَ 0 ه 0 فَمنّ بدلهه بعد ما ممعة: فإِنَا إتمهد 
2-2-0 2 وساس عر عر 3 7 - ا 4د ده 2 َ. 4 دس 
عل الذين يبدلونه1 إن لله صميع حلم قَمِنْ حَافَ مِن موص جِنَفا وَإِثمَ صَلح 


ب كتاف كد إن لله مر تمك 8 4. 
غريب الكلمات: 
ا جَتَمًا #6: ميلا ظاهرًّاء وعدولًا؛ يقال: جتف. إذا عدّل وجارا للك 


مشكل الإعراب: 

قوله تعالى: الكت ملك + الو ضيه ك4 

الْوَصِيّهُ 4: مرفوعة بالابتداء» والخبرٌ محذوفء أي: فعليكم الوصيةٌ. ونائب 
الفاعل كدب # حينئذٍ محذوفٌ» تقديره (هو)» أي: الإيصاء؛ دلّ عليه قوله: 
الْوَصِيّةُ #. أو نائب الفاعل مإ عَلَيِكُم #. 

أو تكون لالْوَصِيّة4 نائبّ الفاعل لللفعل كيب 4» وجاز تذكيدٌ الفعل مع 
أنَّ لفظ الوصية مؤنَّث؛ لأنّه أراد بالوصية الإيصاءء أو لكون القائم مقامٌَ الفاعل 
© الْوَصِيّةُ 4 مؤنَّنًا مجازيّاء وفصل بينه وبين مرفوعه بفاصل؛ لأنَّ الكلام لما طال 
كان الفاصل بين المؤئّث والففعل كالعِوّض من تاء التأنيث» والعرب تقول: حضّر 
القاضي امرأةٌ فيُذكّرون؛ لأنَّ القاضي بين الفعل وبين المرأ:"©. 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 5/87). ((المفردات)) للراغب (ص: ١17‏ 7)» ((التبيان)) 
لابن اهائم (ص:؟١٠1).‏ 

(؟) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »)١١9/١(‏ ((تفسير الرازي)) (5/ 27577 ((الدر 
المصون)) للسمين الحلبي (7508/7)» ((تفسير القاسمي)) (7/ ))١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
.))١115/(‏ 
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المعنى الإجماي: 

فرّض الله على المؤمنينَ في هذه الآياتِ حين يشرف أحدّهم على الموت» وتأ 
ا الي ا ااا امار 
وارثء من غير سرّفٍ ولا تقتير» مراعيًا فيه الأقربَ والأحوج» من غير ضرر 
بَالوَرَكَةء هذا الام بالوصيّة آم فابت وموكدٌ غل من اتضف بالتقوئ: 

فمّن غير الوصية بعد سماعه لها من الموصي بالزِيادةٍ أو النقصانء أو غير ذلك» 
نقد تقل هو الثم + وبرت ت ذْمَّة الموصيء والله تعالى سميعٌ عليمٌ وسيّجازي كلا 
اعدو 

ومن خثِي أنْ يَميلَ ا موصي في وصيّيّه عن الحنّ والعدلء سواء بالخطأ غير 
المقصود. أو كان متعمّدًاء فلا إثمَ عليه أنْ يقومَ بنصيحته وتوضيح التَمَدّف 
الصحيح للموصيء أو يقوم م بتعديلها بها يوافقٌ الشَّرِعَ بعد موت ا وبهذا 
يول فسا الوضية» وه ليها قدا فصل من دعاق .بين موصي والؤزلة اد ين 
الوَرئّة مع الموصّى لهم. 

تفسير الآيات: 

كيب عَلَيكُمْ ذا عَصَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ رك حَْرًا الوَصِيْ ِأوَاِدَينٍ 
وَالهَه قَرَبِينَ بِالْمَعْرُوفٍ حَفًا عَلَ الْمُتقِينَ ١‏ 00 

مناسبة الآية لِمَا قبلها: 

لَمَا كان في الخطاب السّابق ذْعْدٌ القَيْلء والقصاص الذي هو حال حضور 
الموتء انتظّم 34 الورضة؟ لأنّه تحال كن عقر الموتٌ» فقال تعالى0): 

«كُيب عَلَيِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتٌ إِنْ تَرَكَ حَْرًا الْوَصِيَهُ صِبْهُ لِْوَاِدَيْنِ 


.07: /( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


وَالهه قرَبينَ الْمَمْرُوفٍ حَقَا عَلَ الْمُتَقِينَ ( 6000 

أ فرص عليكم- أيّها المؤمنون- إذا أتَنْكم أسبابٌ الموت ومقدّماته. وكان 
لديكم مالّ: أنْ تعهّدوا ببعض هذا المال إلى الوالذيْنِ اللَّذيّْن لا يرئان لمانع» وإلى 
الأقارب الذين لا يرثون» وذلك من غير إسرافي'ولا تقتير» ولا اقتصار على الأبعد 
دون الأقرب» بل ينون على القُربٍ والحاجة» ودون إجحافي بِالوَرَقه فلا تُتَجاوَرٌ 
الوصيةٌ لأولئك بأكثرٌ من تُدّث المال» وهذا أمرٌ ثابتٌ ومؤكَّدٌ على المتصفين بالتّقوى2©. 


عن أبي أمامة الباهاحٌ رضى الله عنه» قال: ((سمعتٌ رسول الله صل الله عليه 
وسلَّم في خطبته عام حجةٍ الوداع: إِنَّ الله تباركَ وتعالى» قد أعطى كل ذي حقٌّ 


حقة» فلا وصية لوارث))0". 


07 :8-198 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2177/7 5 11817)» ((تفسير السعذي)) (ص: 86). (؟1/‎ )١( 
وحَكَّى الماورديٌ والقرطبيٌ: الإجماع على أنَّ الخير هنا بمعنى المال. يُنظر: ((النكت والعيون))‎ 
.)109/7( ((تفسير القرطبي))‎ )371/1( 
وذهب إلى أن الآية غير منسوخة: ابن جرير في ((تفسيره)) (/ 2174 والنّكّاس في ((الناسخ‎ 
.)86 والمنسوخ)) (ص: 88)) والسعدي في ((تفسيره)) (ص:‎ 
وذهب إلى ذلك أيضًا: الحسن البصريء وطاوسء وقتادة» والعلاء بن زيد» ومُسلِم بن يسار.‎ 
.)4١ يُنظر: ((الناسخ والمنسوخ)) لبة الله بن سلامة (ص:‎ 
:)7594-1774./1( وممّن قال بأنَّ اللآية منسوخة بآية المواريث: الواحدي في ((التفسير الوسيط))‎ 
ورُوي ذلك عن‎ .)١54 /7( وابن كثير في ((تفسيره)) (1/ 5947)» وابن عاشور في ((تفسيره))‎ 
ابن عمرء وأبي موسى الأشعريء وسعيد بن المسيّبء والحسنء ومجاهد. وعطاء. وسعيد بن‎ 
جُبيره وحمد بن سيرين» وزيد بن أسلم: والربيع بن أنسء وقتادة» والسّدّيء ومقاتل بن حيّان؛‎ 
..)0519 /١1( وإبراهيم النَّخَّعيء والضَّحَاكء والزهري. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم))‎ 

(5) أخرجه أبوداود »)738137٠(‏ والترمذي )١١70(‏ واللفظ له وابن ماجه (77/17), وأحمد (/7775) 
حسّنه الإمام أحمد كا في ((بلوغ المرام)) لابن حجر (787)» وقال الترمذي: حسن صحيح. 
وحسّنه ابن عبد البرّ في ((التمهيد)) (579/75)» وقال ابن القطان في ((الوهم والإيهام)) 
(184/5): فيه إسماعيلٌ بن عيّاش؛ مختلف فيه ويجب أن يُقال لحديثئه: حسن. :ومح اللمية 
في ((تنقيح التحقيق)) (؟/51١)2‏ وحسّنه ابن الملقن في ((البدر المنير)) زم ا وجوّد 
إسناده ل الفقيه)) (7/ »)١7/8‏ وحسّنه ابن حجر في ((موافقة الخبر الخبر)) -< 


وبي تت يم 
وعن سعد بن أبي وقَاصٍ رضي الله عنه» قال: ((تشكّيتُ بمكة شكوى شديدةٌ 

فجاءني النبٌُ صلَّ الله عليه وسَلَّمَ يعودني» فقلتٌ: يا نبىّ الله» إني أترك مالاء وإني 
0 8 بم يءع - 5 2 ع2 

لم أترك إلا ابنةً واحدةٌ» فأوصي بِتْلئَيْ مالي وأترك الثلتّ؟ فقال: لا. قلتٌ: فأوصي 

الثلتُ؛ والثلث كثية ))20. 


َ 


كَمَنْ بَدَلَهُ بَمْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنْمَا إِنْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدُلُوتَهُ إنَّ الله سَوِيعٌ 


عَلِيمْ (4)185». 
مناسبة الآية لِمَا قبلها: 
لَمّا ذكّر الله سبحانه وتعالى أمرٌ الوصية ووجوبهاء وعظّم أمرهاء أتبَعه با يجري 
مجرى الوعيد في تغييرهاء فقال تعالى'": 
ِكَمَنْ بَدَلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَِنَمَا إِنْمُهُ عَلَى الَّذِينَيُبَدَلُوَهُ إنَّ الله م 


عَلِيمٌ (46)181. 

أي: فمّن غير الوصية بعدّما سمعها من الموصي بأنْ زاد فيها أو أنققص أو غير 
ذلك. فقد تعلّق الإثمٌ به» أمّا ا موصي من غير جَنَفِ ولا إثم فقد برِكَثْ ذمّته والله 
تعالى يسمع ويعلّم حال الاثنينٍ» الموصي والمبدّلٍ وصيّته ويجازي كلا بها يستحقٌ”". 


- (1/ 2001 وذكر الصنعافيٌ في ((سبل السلام)) (177/1) أَنَّ له طرق وقال : ولا يخلو إسنادٌ 
كل واحد منها عن مقال» لكن مجموعها ينهض على العمل به . وقال الشوكاني في ((السيل الحرار)) 
(5//اة:): لذي جدخلة بعل با وقال الألباني في ((صحيح سئن أبي داود)) :)741٠١(‏ حسن 
صحيح. وحسّن إسنادّه شعيبٌ الأرناؤوط في تحقيق ((مسئد أحمد)) (0/ /7571). 

.)١77/( رواه البخاري (2109) واللفظ لهء ومسلم‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) للرازي (0/ 7785). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 2)١5311779‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 546)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 86)» ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ .)١857‏ 


ص 


فكلا التفسيرالمحرّر للقرآن الكريم 


َه 


لكَمَنْ حَافَ مِنْ مُوص جتنا أو ها تأضلح بَينَهُمْ قلا إِنْمَ عَلَيْهِ إنّ الله 
غَفُورٌ رَحِيمٌ (4)185. 


أي: قَمَنْ خاف أنْ يحيد الموصي في وصيّته عن الحقٌ» سواءٌ عن غير قصدٍ منه» 
أو متعمدًا؛ وذلك كأن يوصي لغير الورثة بأكثرٌ من تُلث ماله» فهذا لا إثم عليه إِنْ 
نصّح الموصي في حياته بتبديل الوصية» فبدّهاء أو قام المصلحٌ بتبديلها بعد موته» 
فعدّها على الوجه الشّرعيء وبهذا يزول فسادُ الوصية» ويزول معه أي شِقاقٍِ وقّع 
بين ا موصي والوَرّثة» أو بين الوّرّئة والموصّى لهي'". 

الغوائد التربويّة: 

-١‏ أهميّة صلة الرَّحِم؛ِ حيث أوجب الله الوصية للوالدينٍ والأقربين بعد 
الموت؛ لأنَّ صلة الرّحِم من أفضل الأعمال المقرّبةِ إلى الله تعالى!" . 

- أنَّ المتقين هم انين يراعون فرائضّ الله؛ ولذلك وجّه الخطاب إليهم؛ 
لقوله تعالى: هلما عَلَ الْمُتِينَ74". 

- فضيلة القيام بالإصلاح؛ لقوله تعالى: هل كَأْصْلَحَ بَيْنَهُمْ 01# . 

الفوائد العلميّة واللتطائفد 

في قوله تعاق :كيت علي إذا حَصَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتٌ إِنْ ترك حَْرًا الْوَصِيَةُ 
للْوَاِدَيْنِ وَالْأَفرَبينَ#: ححص الوالديْنِ والأقربين بالوصية؛ قيل: لأثُّم مظنّة 
النسيان من الموصي؛ لأَّهم كانوا يُورئون الأولاد أو يوصون لسادة القبيلة» وقدّم 
)١‏ يُنظر: ((تفسير ابن نجرير)) »)١417/7(‏ ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 44 7)) ((تفسير ابن كثير)) 

(445-496/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: 85-46)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 107- 

4 (<تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 7"10-1117). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟8/5٠"0.‏ 


() يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) ينظر: ((المصدر السابق)) (7315/7). 


الوالدين للدلالة على أئَّه) وى وأحقٌ في البَدْءِ بالوصيّة لما ”". 


بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: وكيب عَلكُمْ إِذا حر أحد اعرد كُمْ الْمَوْتٌ إِنْ يو حبرا لوَِيَة4 
فيه تقديم وتأخيرء حيث أخر لالومية الذي هو نائب فاعل (كتِب)؟ للتشوّف 
إليه”". وهذا بناءً على أنَّ (الوصية) نائب فاعل ل(كتب»» وأمًا على كون (الوصية) 
مرفوعة بالابتداء؛ فليس فيها تقديم ولا تأخير. 

-١‏ قوله: مِإإِْوَالِدَيْنِ وَالَْفرَنَ ِلْمَعْرُوفٍِ > قدَّم الوالدين؛ للدّلالة على أتَّهما 
أرجحٌ في الابتداء بالوصية لهم ”. 

*- قوله: قا عَلَ المُمقِينَ 4 فيه تأكيد للوجوب بقوله: 9حَفًا 4 وكذا 
قوله: #عَلَ الْمُمَقِينَ #6؛ فهو إلهاب وتهييج وتذكير با أمامه من القدوم على مَن 
يسأله عن التّقير والقطمير©» 


4 - قوله: اَم بَدهَْدَمَا سَِعهُ إن إْهُ حَلَ الّنَ َُدَُوَة# فيه حصر» 


والصّمير في قوله: م إنْمُة4 عائد إلى التبديل» أي: إنَّ إئم ذلك التبديل لا يعود 
إِلَّا إلى المبوّل 00 


- وفيه: إقامة الظاهر مقاءَ المضمر؛ لزيادة الاهتمام بشأنه» ولو جرّى على نسّق 
الكلام السابق لقال: (فإنَّ) إثمُه عليه وعلى من يبدّله)؛ وذلك للتّشهير والمناداة 


.)١5/4 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟7/‎ ١ 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0/ 27737 ((تفسير القاسمي)) (7/ :)١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟/11). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟7/ .)١54‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (17/7). 

(6) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 775): ((تفسير الرازي)) (0/ 775-71756). 


م ١‏ 0 8 2 2 
5 2 التفسير المحرر للقرآن الكريم 0 


بفضائح البدّلِينء وليشعر ص الإثم الحاصل» وهو التبديل0©. 

ه- قوله : إن الله سَمِيعٌ 7 عَلِيِعٌ # في هاتين الصّفتين: 20 سَمِيعٌ عَلِيمٌّ # تهديدٌ 
ووعيدٌ للمبدّلين؛ إذ 0 يخفى عليه تعالى شيءٌ» فهو يجازيهم على تبديلهم شر 
الجزاء”"». مع ما فيه من تأكيدٍ الخبر ب:#إن# واسميّة الجملة» وما في صِيغة 
(قعيل) من المبالغة. 


.)75089/١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 177)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش‎ )١( 
.)1557/17( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


الآيات(ط8! -1848) 


2 م2 لما سيرم 2 5 عن ينه آ-ه مه 
« ييه لاماي عَم لمكا يب ع1 لدت ون 
و 5 د سر 0 0-3 ى هوء 2 ّ | م 4- 51 
- لعلكم تلفونَ أَيِسَامًا 52 0 نكم م يضااو 


ع سئ روط ارت طيلدشوتة وذية عام مشكين 
تمن لوم حا َو حل ون ووأ د َع اكش كمون 
و ان َلَّذِىَ أنَزلٌ شِه الْفَرْءَانُ هُدَى لََِِاسِ وَبَعْستٍ م 
لد وَالْمكَانَ مس هد نكم التهرَ يصع د كان يد ار 
عَلَ سَمَرِ مَصِدَّهسِنْ نيام ري ل َلايرِيِدُ يحكم 


رم مه دهم 0 50 


0 ل 0 م 


ل وَلبُوَ ا لدت 06س 
ا ل ا دن ا يات هن 0 
مكلت انه كا ان بص يرا لوي 
0 


الْنَجْر د يتوأ ريا يمك لجن وَلَا تسْشِرُوهُركَ وَأَسْرٌ عَدكعُونَ فى الْسَسدجِدٌ َْكَ 


آذ ته 2 07 لا 2 كر 


ها كَدَِكَ يبيب لَه ءَاييو- لاس لْمَلَّهُمْ يَتّفْوؤْرت 


تان اتوك يكف بالبيل ونث يها لك لَ الخكاء لِتَأَكلُوا ورَيقًا مَنْ 
مول لياس ب لِإِمْوِ وأَسم تَصْلَمونَ (دد) 46. 

غزيب الكلمات: 

#2 أو د ع ؟ فدء ): جما قا'ء مكان ق'ءجّ 0( 

ع9 فِذَيَة #: عوض؛ واصل (فدي): جعل شَيَءٍ مكان شيء حمى 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 587). ((المفردات)) للراغب (ص: 771)» ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: .)79١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم ا 


الْفْرْكَانِ»: المُخرج من الشبهة» والمميّر بيْن الحنٌّ والباطل» وأصلّه من 
المَرْقَء وهو الانفصالء. والتمييز والتزييل بين شيئين0". 


الرّقَتُ #: المقصود به هنا الجماع؛ والرّفث في الأصل: هو التصريحٌ يَ) يجب 
أن يُكنى عَنهُ من ذكر النكَاح» وكلٌ كلام يُستحيا من إظهاره والإفصاح عنه؛ 
فيشمل الجياع ومُقدّماتِهء وما يمّصل به من قولٍ وفعل 9 
هن لياس لم 6: أي: بمنزلة الباس» وهو كناب عن شِدةالمخالطة التي 
ُوجِبُ قِلَة الصبر عنهنٌ» أو لأنَّ كلا منهما يسبّر حال صاحبه؛ ويمنعُه من الفجور؛ 
فأصلٌ الأّباس: المخالطة والمداخلة, والمّتركذلك©. 2 ش 


خََنُونَ: تخونون بارتكاب ما حرم عليكم؛ وهو افتِعالٌ من ايخيانة وهي 
مخالفة الحقٌّ بنقض العهد في السو 9. 
جلا عَاكِفُونَ #: مُق تََ جمع عاكف؟ يقال: عكف على كذا إذا أقام عليه 


)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 45 5). ((المفردات)) للراغب (ص: 77“7).: ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 78). ((التبيان)) لابن الحائم (ص: 078. 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2075 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ه77), 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)57١/5”(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 704): ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 38). ((التبيان)) لابن الحائم (ص: .)١١7‏ 

() ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ .)277*٠‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 5 07/7 ((تفسير 
الزغغشري)) ,.)77*0/١(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 758).: «الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (؟/ 595). ((تفسير أبي السعود)) .)275١١/١(‏ 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 75): ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 178), 
«المفردات)) للراغب (ص: :.)7١5‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 358). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)1١7‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ”257 2017/5 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)٠١8/5(‏ 
((التبيان)) لابن الحائم (ص: 77”75). 


دلُو بها #: تُصانعواء وتذْقَعوا بباء وأصل (دلي) يدل على مُقاربة النَّىءِ 
ومُداناته بسَهولة ورفق'". 


مشكل الإعرابية 

:#6 قوله: ا فِذيةٌ طَعَامُ‎ -١ 

«فِذْيةٌ 4: مرفوعٌ بالابتداء» وخبرها محذوفء والتقدير: فعَليهِ فديةٌ. 

طَعَامُ: مرفوعٌ» بدلٌ من (فِديةٌ)» أو خيرٌ لمبتدأ محذوف, أي: (هي)- على 
قراءة تنوين (فذيةٌ)» أو مجرور مضاف إليه لفدية على قراءة ضم (فديةٌ) من غير 


0-4 


وجملة و9 أجِيبٌ دَعْوَةَ الّاع #: خبّر ثان ل(إنَّ)» وليس صفةٌ له". 


المعنىالإجمالي: 
يبر الله تعالى عباده المؤمنين بِقَرْض الصّيام عليهم؛ من أجل تحقيقٍ التّقوى. 
01 1 ع مس ع 2 0 
وأنّه قدفرض أيضًا على الأمَم السابقة من قبلهم. 
ومن تيسيره سبحانه على عباده أن فرّض الصياع أَيَّامّا قليلة» وأنَّ مَن كان 
مريضًاء أو مسافرًا فأفطر» فعليه قضاءٌ ما أفطره» ثم خيّر الله تعالى مَن كان قادرًا 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 76)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (9/ 7917), 
((المفردات)) للراغب (ص: 7317)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 758). 
() يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »)١71١/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
١6١0/1‏ ). 


() ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .)١77/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
١6/1‏ ). 


إ( التفسيرالمحجّر للقرآن الكريم "6 6 
4 د 


على الصّيامء بَيْن الصّيام والفطر فإِنْ أفطرء فعليه إطعامٌ سكين عن كل يوم 
أفطره» فإنْ أطعم أكثر من مسكين فهو أفضلٌ والصّوم أفضلٌ من جميع ذلك؛ 
فمّن علم ما فيه من الخيرء فإنّه لن يتهاونَ فيه ثم نسّخ عزَّ وجل هذا النَّخبيرَ في 
حقٌ القادرء فأوجب عليه الصّومَ» وبقِي الفِطرٌ والإطعام للعاجز عن الصّيام. 

ومدّح الله عر وجل شهرٌ رمضان. مبيّنًا إحدى أعظم فضائله. وهي نزول 
القرآن فيه» ووصّقه بأنّه يُرشد الثّاس إلى كل خيرء السك عن الآياتِ 
الواضحات. ومبّنٌّ لطّرق الهداية» وفارقٌ بين الحقّ والباطل» ثم بيّن جل وعلا 
وجوب صيام هذا الشّهِر العظيم على مَن كان حاضرًا مُقِيَاه وأمّا مَن كان مريضًا 
أو مسافرًا فأفطرء فعليه القضاءٌ لإكالٍ عِدَّةَ ما أفطر؛ وهذا تيسيد منه سبحانه 
على عباده» وهو يحب منهم أنْ يُعظُّموه شاكرينَ له على ما هداهم إليه من نعمة 
الصَيامء وفضله بتيسير الأحكام. 

ثم حاطب اللهُ تعالى نبيّه محمّدًا صل الله عليه وسلَّم: إذا سألّك عِبادُ الله عن 
قربه» إن قريبٌ» يستتجيبٌ دعاء من دّعاه؛ فعليهم أن يُطيعوه وينقادوا له. ويتيقّنوا 
أنّهِ ثيب من أطاعء وجيب من دعا؛ لعلّهم يُوفّقون بهذا إلى الحنٌّ. 

ثم أخبر تعالى أنّهِ أباح لعباده مجَامَعة نسائهم في كيالي الصيام؛ فإنَّ كلا من 
الرّوجين بمثابة الّباس للآكَرء وأخبرهم أنه علم أئهم كانوا يُراودون أَنفسَهم 
على مباشرة نسائهم ليلاء وعلى الأكُل بعد النوم» قبل أن يطلّمَ الفجرء بل إِنَّ 
بعضهم قد فعَلّ ذلك» فأباح اللّهلهم الأكُلّ والشَّرب والجماعَ في ليالي الصوم رحمةٌ 
بهم إِلّا أنّه سبحانه قد تجاوّز عنهم ما فعلوه من قبلُ» وتاب عليهمء فأباح لهم 
ما كان حرامًا من المواقّعة للنساءء فلهم الآن أنْ يجامعوهن» قاصدين بذلك ما 
قدّره الله تعالى من الولَدِ وليلةً القَدْر التي ينبغى ألَّا تشغَلّهم متعةٌ الجماع عنهاء 


ا 
لكا 


##الزسورة البقرة - الآيات 0م :مم 


بل عليهم الحرضٌ على طليهاء ونا أباحه الله لهم أيضًا أن يأكلوا و يَشْرّبوا في جميع 
أوقات الَيل» حتى يتضح باص النّهارٍ من سواد الليل» فجيئها يحبٌ عليهم 
الإمساكُ عن الأكل والشُّربٍ والجباع إلى أن غُروبٍ الشّمسء “تم عي الاعر 
وجل المؤمنين عن الجاع وهم معتكيفون ني المساجيء ميا أن الأمورّ التي يِب 
اجتنايها من الأكل والشُّربٍ والجماع في نهار رمضان» والجماع حالٌ الاعتكاف في 
المساجد- عحرّماتٌ يجب أنْ يجتنبوهاء وألَّا يَقرَبوهاء وكا بين الله أحكام الصّيام 
بيانًا تامّاء يُبيّن أيضًا باقيّ أحكام الشّريعة الأخرى في كتابه» وعلى لسانٍ رسوله 
صلَّ الله عليه وسلّم؛ ليعلّم اناس كيف يُطيعون الله؛ فلا للمأموراتء واجتنابًا 


5 00 هت اع - _ 

ثم نباهم الله سبحانه وتعالى عن أكل أموال بعضهم بعضًا بغير حق» ونهاهم 
عن الاحتيالٍ بأَنْ يتوصّلوا بِحُكْم الحاكم إلى أكلٍ طائفةٍ من أموال النّاس بالحرام» 

01 و 

مع عِلمهم بأن ما يقومون به حرام. 

تفسير الآيات: 

لي أيه لين آمُوا مب عَليكمُ الصَّام كما كُيِبَ عَلَ الْذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ 
َعلَكُمْ تقو 0 

ويا جا الْذِينَ آمَنُوا كُتِب عَلَيْكُمُ اليم #. 

أي: يُخير الله تعالى المؤمنينَ به وبرسوله من هذه الأمّةِ بِقَرَض عبادةٍ الصّيام 
عا 600 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ :.)١97‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 5917)) ((تفسير القرطبي)) 

010/0 

وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: (إذا سمعتٌ الله يقول: بإب أيه الِينَآمَئُوا# فأزعها سمعك؛ 


فإنّه خيرٌيَأمُر به أو شرٌّ يَنهى عنه) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره »)١47 /١(‏ وأبو نعيم في ((حلية 
الأولياء») (1/ »)17٠١‏ وصحّح إسنادّه أحمدٌ شاكر في ((عمدة التفسير)) (1/ 519). 


والصّيام: هو التعبّدُ لله تعالى بالإمساكِ عن الأكْلٍ والشّربٍ والجماع من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس"") 

أي: فوت عليكم بادةٌ ايام كه ُوضت أيضا عل | أمم المٌايقة"©. 
لم تثوة». 

أي: من أجل الوصولٍ بصياوكم إلى مرتبة التتقوى0". 

أيّامَا مَعْدُودَاتٍ قَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضًا أو عَلَ سَمَرِ عد ِْ يام كر 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ ))١57‏ ((تفسير ابن كثير)) (5917//1): ((مجموع فتاوى ابن 
تيميّة)) ..)57١ /1١0(‏ 


() يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 417 5): ((تفسير السعدي)) (ص: 87). 


وقيل: التشبيه في أصل فرض الصّوْمء لا في قذره وكيفيّته ووقته. وهذا اختيار ابن القيم في 
((جلاء الأفهام)) (ص: 784)» وابن عاشور في ((تفسيره)) (7/ »)١01/-١1057‏ وابن عثيمين 
في ((تفسير الفاتحة والبقرة)) (5/ 1*15-/0711). 

وقيل: التشبيه إنما هو في الوقت» ففْض على هذه الأمة صوم شهر رمضان كما فرض صومه على 
الأمم السابقة» وهذا اختيار ابن جرير في ((تفسيره)) (*/ .)١5‏ 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: الشعبي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ *1097). 

وقيل: التشبيه واقع على صفة الصوم الذي كان عليهم من مَنْعهم من الأكل والشرب والتكاح» 
فإذا حان الإفطارٌ فلا يفعل هذه الأشياء مَن نام» كما كان الأمرٌ من قبل لدى النصارى. 

وممّن قال بمثل هذا القول: ابن عمرء وابن عبّاسء وأبو العالية» وعبد الرحمن بن أبي ليل» 
ومجاهد. وسعيد بن جُبيرء ومقاتل بن حيّانء والربيع بن أنسء وعطاء الخراساني» والسَّدّي. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 5 »)١0‏ ((تفسير ابن أبي حاتم)) /١(‏ 0700. 

وقيل: التشبيه في فَرْضٍ صيام ثلاثة أيّامم من كل شهر ويوم عاشوراءء» كما كان الأمرٌ من قبل 
لدى اليهود. 

وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: ابن عبّاسء والضَّحَّاك بن مُرَاحِمء وقتادة» وعطاء. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (/ 5 »)١5‏ و ((تفسير ابن أبي حاتم)) (1/ 5 .07١‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) »)750٠0 /١(‏ ((تفسير القرطبي)) ,)73717-775/١(‏ ((تلخيص 
كتاب الاستغاثة في الرد على البكري)) لابن تيميّة /١(‏ 71/0). 


تضوئوا كز لك إن مُث تلو 4 ا 
:7 أَيّامَا مَعْدُ ودَاتِ #. 
أي : إن هذا الصَّيامَ مفروضٌ عليكم في أيّامٍ قليلقء تحصيّة ساعائهَا”» وهي أَيَامُ 
شهر رَمضانَ”". 


أ و 
عه 


فَمَنْ كَانَمِدْكمْ مريضًا أو عَلَ سَفَرِ عدن يم أكَر)». 
أي: من كان ين المؤمنين في حالٍ مرضي أو سَمَرء فأفطّرء فعليه أنْ يَقضي صيامَ 


الأيّام التي أفطرها في أيّام أخرى”» 


لوَعَلَ الّذِينَ يُطِيقَونَهُ َهُ فِْيَةٌ طَعَامُ مسكين... وَأنْ تَصُومُوا حَيْدُ لَكُمْ إِنْ 
عه , كنم تَعْلَم 0 

الناسخ والمنسوخ: 

هذا الحكمٌ المذكور في الآية منسوحٌ؛ إذ لما فْرّض الله تعالى الصّومَ في صدر 


)١(‏ ينظر:.((تفسير ابن جرير)) (/ »)10-١1657‏ ((تفسير القرطبي)) (؟775/1)) ((تفسير ابن 
عاشور)) (7/ .)١108‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟1/ .)77٠١‏ 

(1)يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 104)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ ١71‏ ) ((التفسير الوسيط)) 
للواحدي /١(‏ 77): ((تفسير القرطبي)) (719/7/5). 
وممّن قال من السّلف بأنَّ الأيّام المعدودات هناء هي شهرٌ رمضان: ابنٌ أبي لَيل» ومُقاتّل بن حيّان. 
ل ا 0 
وقيل: المرادُ بها: ثلاث أيّام من كل شهرء ثم نسح فرْضُ صيامها بصيام شهر رمضان. يُنظر: 
((تفسير ابن كثير)) (5917//1). 
ومن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس» وعطاءء وقتادة. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(/ 1017 )» ((تفسير ابن أبي حاتم)) /١(‏ 708). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)١6١‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 7077)» ((تفسير 
ابن عطية)) »)780١/١(‏ ((تفسير القرطبي)) (7/ »)758١‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 594/4). 
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الإسلام» كان المسَلِمٌ يي بين الصّوم واطعام مسكينٍ عن كلّ يوم أفطّره» فإنِ 

اختار الصيامَ كان خيرًا له ثمَّ تَسَخ الله عزّ وجل هذا التخييرَ في حقٌّ القاور على 

الصيام بقوله: قَمَنْ شَهِدَ مِنَكُمُ الشَّهْرَ فلْيصمْهُ4» فأوجب عليه الصومٌ» وبقي 

الفطرٌ والإطعام للعاجز عنه7) 

)١(‏ قال ابن حزم : (قوله تعالى: فإ وعَلَ الَِّينَ يُطِبِقُوئّه ِذْيةٌطَعَامُ مسكين 6 هذه الآية نصفها منسوحٌ» 
وناسخها قوله تعالى: ظقَمَن شَْهِدَ مِنَكُمُ الشَّهْرَ قَلْيَصَمْهِ» يعني: فمَن شهد منكم الشهرٌ حيًا 
بالغّاه صحيحًا عاقلاء فلِيصِمه) ((الناسخ والمنسوخ)) (ص: 075). 
وقال ابنٌ تيميّة: (إنَّ الصّحابة والتّابعين أَخبّروا أنَّ الله رص في هذه الآية للعاجز عن الصّوم أنْ 
يُفطر ويُطهم» وأنَّ ُكم الآية بات في حمّهء وهم أعلمٌ بالتنزيل والتأويل» وأيضًا فإنَّ ذلك تبن 
من وجهين: 
أحدهما: أنَّ ابن عباس وأصحابه قرّؤوا (يُطوّقونه) وديُطِيفُوئَهُ4» وهي قراءة صحيحةٌ عنهه 
والقراءة إذا صكّت عن الصّحابة» كان أدْنَى أحواها أن تجري مجحرَّى خبّر الواحد في اتباعهاء 
والعملٍ بها؛ لأنَّ قارئها يخبر أن النبيّ صل الله عليه وسلّم قرأها كذلك» فإمًا أن يكون حرثًا 

من الحروف السّبعة التي نرّل القرآن بهاء ويكون بعد النّسخ يقرأ الآية على حرفين: (يُطُوّ قونه) 
وج يُطِيفُوئَهُ 4 أو يكون سوِعها على جهة التفسير وبيان اُكمء فاعتقد أنّها من الثلاوة» وعل 
التقديرين: فيجب العمل بهاء وإ م يُقطع بائها قرآن. .. ومعنى (يطوقونه)؟ أي: يُكلّفونه فلا 
يستطيعونه؛ فكلّ من كُلّف الصّوم فلم يا يُطِفه فعليه فِديةٌ طعامٌ مسكين» وإنْ صام مع الجهد 
والشعف كيو خب لهء وهذا معنى كلام ابن عّاس في زواية عطاء عنه. 
الثاني: أنَّ العامة تقرأ: : ايُطِيفُوئه 4 » فكان في صَدر الإسلام لَمّا فرّض الله الصوم, شر الرّجُل 
أن عو رو اه يلي كان تير وسح لا ا لح يلقم اين 
الله هذا التخييرَ في حقٌّ القادر بقوله: و9 َمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشّهْرَ فَلْيَصمْهُ4» فأوجب الصوم» 
ومنّع من الفطر والإطعامه ويقي الفطر والإطعام للعاجز عن الصّوم... وين ذلك أنَّ النيخ 
والعجوز إذا كانًا يُطيقانٍ الصّومء فإئهما كانًا يكونانٍ ميّرِيْن بين الصّيام والإطعام, فإذا عجرًا بعد 
ذلك عن الصّومء تعن عليهما الإطعام؛ ثم تخ ذلك التخيير» وبقي هذا المعّنء وهذا ما تَقدّم 
عن معاذ» وابن عبّاس من رواية سعيد بن جبير وغيره من التابعين) ((شرج عمدة الفقه- كتاب 
الصيام)) .)554-7757/١1(‏ 
وقال أيضًا: (قد ثبّت باتّفاق أهل العلم-وهو في كب الحديث الصّحاحء وغيرهاء وكتّب 
التفسير والفقه -: أن الله كك ما أوجب رمضانَ كان المقيم عخيرًا بين الصوم وبين أن يُطِم كل 
يوم مسكيئاء فكان الواجبٌ هو إطعام المسكين؛ ودب سبحانه إلى إطعام أكثرٌ من ذلك» فقال - 
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«وَعَلَ الَّذِينَ ُطِهُوئَهُِذيَة طََامُ من ». 

أي: يجب على من استطاع الصّيامَ وم يضّمْ أن يُْقدّمَ عن كلّ يوم أفطره طعامًا 
لمسكين7". 

تعن تطوّع حيرا وح 3». 

أي: من أطعم أكثر من مسكين» فذلك أفضلٌ من إطعام مسكينٍ واحدٍ عن كل 
يوم أفطره". 


- تعالى: لوَعَل الِّينَ يُطِبفُوئَه فِذْيَة طَعَامُ سكين فَمَنْ تَطوّعَ حَيْرًا فَهُوَ تيد لَهُ4 ثم قال: طلوَآنْ 
وتوا عزن لك 4 هذا كان اعذرين»ائو اهل ثلا ترجات: أعلاها الصو يليه أن يتل 
في كل يوم أكثرٌ من مسكين» وأدناها أن يَقتصرٌ على إطعام مسكين, ثم إنَّ الله حتّم الصوم بعد 
ذلكء وأسقطً التخيير في الكّلائة ثة) ((جموع فتاوى ابن تيمية)) (151/ .016٠‏ 
وقال ابن كثير: (روّى البخاريٌ عن سَلمة بن الأكوع, أنه قال: ((لمّا نزلت: #وَعَلَ الِّينَ 
يُطِبقُوئَهُ فِذيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ كان من أراد أن يُفطر يفتدي» حتى نزلت الآيةٌ التي يعدّهاء 
فتَسختها))... وقال البخاريٌّ أيضًا: ... عن عطاءٍ سوم ابنَ عباس يقرأ: (وعلى الذين يُطوّقونه 
فديةٌ طعام مسكين)» قال ابن عبّاس: ليسثٌ منسوخة؛ هو للشّيخ الكبير» والمرأة الكبيرة لا 
يستطيعانٍ أن يصومّاء فيُطعمانٍ مكان كلّ يوم مسكيئًا))... فحاصل الأمر: أنَّ النسخ ثابثٌ في حقٌّ 
الصّحيح المقيم بإيجاب الصّيام عليه» بقوله: قَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمٌ الشَهْرَ دَليَصْمْةُ» وأما الشبخ 
الفاني [اَرِم] الذي لا يُستطيع الصيام» فله أن يُفطِرء ولا قضاءَ عليه؛ أنه اتيت لدعنال يعبر 
إليها يتمكن فيها من القضاء) ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 6::0-499). 
ومن قال من السّلف: إِنَّ الآية منسوخةٌ: ابن عمرء ومعاذ بن جبل» وسَكّمة بن الأكوع؛ وعلقمة, 
وعكرمة» وا حسن البصريء والضَّحّاك وعبيدة السَلماني» والشّعبي» وعطاء الراسانيء وزيد بن 
أَسْلَّم والزهري. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 171). ((تفسير ابن أبي حاتم)) /١(‏ 01 7). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7// 11/8 2174)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي :)7175/١(‏ 
((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 59448)» ((تفسير ابن عاشور)) »)١7577/7(‏ ((تفسير ابن عثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) .)0771١/75(‏ 
(1) يُنظر: ((شرح عمدة الفقه-كتاب الطهارة والحج)) لابن تيميّة /١(‏ 578) ((شرح عمدة الفقه- 
كتاب الصيام)) لابن تيميّة /١(‏ 708): ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 158). 
وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما: أن قال: (هل قَمَنْ تَطوّعَ تير قال: زد مسكينًا آخرٌ) رواه النّسائي 
(160/5)» والطبراني )١158/1١(‏ (117788)» والدارقطني في ((السئن)) (؟/ 2.0708 - 


وَأَنَْصُومُوا حَْ لَكُمْ 4. 
أي: صيامٌ ما كُتبَ لكم» خيرٌ لكم من أنْ تُفطروا وتُطعموا”". 
إِنْ كُنْتَمْ تَعْلَمُونَ #. 
أي: إذا عرفتم ما في الصّومِ مِن الخيرٍ لكم فإنّكم لن تتهاونوا في الصّيام". 
شَهْرُرَمَضَانَ الي أنِلَ فب الُرْآنُ هدَى لِلتَّاسِ وَيَيْنَاتٍوِنَ الْهُدَى وَالْفركَانِ 
يُرِيدُ الله بكم الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدٌ بِكُمْ الْعْسْرَ وَلِتَكْمِلُوا الْعدَّ وَلتَكَيدُوا الله عَلى مَا 
عَدَاكُمْ وَلَعَلّكُمْ تَشْكُرٌونَ(4)180. 
وشَهْرٌ رَمَضَانَ #. 
أي: الأيَامْ المعدودات هي شهرٌ رمضانَ”. 
الَّذِي أنِْلَ فيه الُْرْآنُ 4. 
قيل: المعنى: أنَّ القرآن نر جملة واحدة- أي:كاملا- من اللّوح المحفوظ إلى 


- وقال.الدارقطنيٌ: إسنادُه صحيحٌ ثابت. وصحّحه الألباني في ((صحيح سنن النّسائي)) 
.)١190/5(‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: عطاءء وظاوسء وهو أحد قوق مجاهدٍ, والحسنٌ» والسّدّي. 
ومقاتّل بن حيّان. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ “1417)» و ((تفسير ابن أبي حاتم)) (709/1). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ 21857 ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)15١‏ ((مجموع فتاوى 
ابن تيميّة)) /81١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 5 ((تفسير السعدي)) (ص: كدي 
((تفسير ابن غثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 5 97 7). 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (1/ 767)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ »)١748‏ ((تفسير ابن عثيمين 
- الفاتحة والبقرة)) (7/ 5 77). 

(*) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)١84‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)١5١‏ ((التفسير 
الوسيط)) للواحدي /١(‏ 770)» ((تفسير القرطبي)) (7/ 2741 ((تفسير ابن عاشور)) 
)١119-178/5(‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 799). 
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السّماء الدّنيا في ليلة القَدْرِمِنَ شَّهِرِ رمضان””» وقيل: المعنى: أن ابتداء نزو ل القرآنٍ 
على النَينّ صل الله عليه وسلَّم كان في ليلة القَدْر من شهر رَمضانً” 3 


وءع 0 
هدي [لناسن 4 
أي: إِنَّ القرآنٌ يُرَشِد النّاسء ويدِّطُم على طريق الحقٌ"©. 
هلسري كه هه 0 و2 
وَبَيْنَاتِ مِنَ الهدّى وَالفرَقَانِ . 
أي: إِنَّ القرآنَ مشتولٌ على آياتٍ واضحات. وهي لاتلٌ وبراهينٌ جليّة تبيّن 
الحنّ» وتُرشِد إليه» وتٌتبت صِدقٌ ما في القرآن من أخبار» وعَذْلَ ما فيه من أحكام؛ 
وتفصل بين الحقٌ والباطل2. 
2 ه يي شه سو 1ك د وأ عا ه 
أي: دن ماه جام لوقا لبان بسع سا ا سل 
ال 0 
و 
وَمَنْ كَانَ مَريضًا أَوْ عَلَ سَمَرِ عد مِنْ يام أَخَرَ». 


ْ 

.)001 /١( ((تفسير ابن كثير))‎ »)١84 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟/‎ )١( 
وقد حَكَى القرطبيٌ في ((تفسيره)) (7/ /7598-191) الإجماع على ذلك.‎ 
وممّن رُوي عنه هذا القول من السّلف: ابن عبّاسء وسعيد بن جُبير» يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.073١ /١( ((تفسير ابن أبي حاتم))‎ )2189/9( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 11/7) ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 889 780). 
وممّن رُوي عنه نحو هذا القول: ابن إسحاق. يُنظر: ((زاد المسير)) لابن الجوزي .)١57 /١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)١197‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ “171)» ((تفسير ابن عثيمين 
- الفاتحة والبقرة)) (؟/ #«7”7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)١97‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: .)١15١‏ ((النبوات)) لابن 
تيمية (؟1/ »)5151١‏ ((تفسير ابن كثير)) »)0٠ 17 /١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 117/7)) ((تفسير 
ابن غثيمين - الفاتحة والبقرة)) (5/ .)71/١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)7١١‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ “07 0)» ((تفسير ابن عثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) (؟/ 5 *7). 


أي : إنَمّن كان في حال المرّض أو السّفر» فأفطر» فعليه أن يقضي الصّيم في نام 
أخرى., بعدّد الأيّام الي أفطّرها”". ١‏ 

أي: إِنَّا حص الله تعالى في الإفطار لِمَن كان مريضًاء أو مسافرٌاء وشرّعَ قضاءً 
ما أفطره؛ لأنّه يحب أنْ يحْمّف عن المؤمنين» ويُسهّل عليهم أحكامه". 

«وَلدكْولُوا الْعِدَّة>. 

أي: وريد الله تعالى أن تُكملوا العِدَّة: والمعنى: يريدٌ الله شرعًا- أي: حُحِبٌ- أنْ 
تُكملوا عدَّة شهر رمضان بقضاءٍ الأيّام التي أفطَرْتموها منه”؟ 

9 وَلِتَكَيدُوا الله عَلَ مَا هَدَاكُمْ #. 

أي: ويُريد الله عر وجل أن تُكبّرُوه. والمعنى: يُريد اللهُشرعًا- أي: يحَبُ- أنْ تُعظّموه 
بقول: الله أكبٌ وذلك بعد انقضاء شهرٍ رمضالٌ؛ لِمَا نَم به عليكم من إرشادكم إلى 
هذا الشَّهِ وتشريع صومه وأحكامه؛ وتوفيقكم لتحقيق صيامه وإتمامه» 


وَلَعَلَّكُمْ تَشْكْرُونَ 46 


أي: من أجل أنْ تكونوا بتكبيركم الله عزٍّ وجلء وبالقيام بغير ذلك من أنواع 


)١‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ 237١‏ 787)» ((تفسير أبن كثير)) (1/ 07 0)» ((تفسير ابن 
عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ غ 0-770 "71). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 714)» ((تفسير ابن كثير)) »)0٠ 0 /١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - 
الفاتحة والبقرة»)) (7/ ه*377). 

(0 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 719).((تفسير ابن كثير)) ٠5 /١(‏ 0)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟/177)((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟1/ 0 :07 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 7371)» ((تفسير القرطبي)) (0707/7): ((مجموع فتاوى ابن 
تيميّة)) (7747/75). ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 005). ((تفسير ابن عاشور)) (؟19/5/1)» 
((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟775/5). 


9 د ا 
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شكره كأداء فرائضه وترك محارمه من الشاكرين ليعمة الله تعالى 
شهر رمضانً» وتيسيره أحكامّه عليكه”". 


1 


0 211 مم 0 هدي م« 28 
«وَإِدًا سََلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنُّ قَرِيبٌ أَحِيبُ دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَانِ 
6د 0 006 5 2٠.‏ 16 2 
َْيسْتَحِيبُوا لي وَلَيُؤْمئو ابي لَعَلْهُمْ يَرَشْدُونَ (4)185. 


«وَإِذًا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنْيِ فَإِنُّ قَريبٌ أجِيبٌ دَعْوَةٌ الداع إِذَا دَعَانٍ #. 
أ إذا سالك المؤمنون عن قَرْبِي يا يا محمّدٌء فأنا قريبٌ منهم» وأستجيبُ لدعاء 
مَن دعاني منهم. سواء كان دعاءَ عبادة فأثيبهم عليهاء أو دعاء مسألة فأعطيهم 
ما طلبوا©. 
5 7< و 00 و ركو هسه جح 
:9 فَلَيَسْتَحِيبُوا في وَليُؤْمنُوا بي لَعَلَهُمْ يَرَشُْدُونَ #. 
أي: فلينقادوا في ممتثلين أوامري» وحجتَيبِين نواهيّ» وليؤمنوا بِأنُ أثيبهم 
على انقيادهم لي وأجيب دعاءهم وتضرّعَهِم لي» من أجل إصابةً الحقّ بذلك. 
والتّوفِيقٌ للعلم التّافع والعمل الصالح””". 
ع 2 خا ى 2 20 . ٠‏ 
«اعل لك ليله الصيام لرَّقَتْ إل يسَاَكُمْ م هن لِيَاسٌ لَكُمْ ون 
ّ ره و صمع وس ه 2 4 
شنَّ عَلِمَ الله أنَكُمْ كنم حُتَانونَ أَنْفْسَكُمْ قُتَاب عَلَيْكُمْ ا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 20777 ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 700)» ((تفسير القرطبي)) 
(7775/1)) ((تلخيص كتاب الاستغاثة في الرد على البكري)) لابن تيميّة ,)717٠ /١(‏ 
((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص: :)77١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ /1171)» ((تفسير ابن 

- الفاتحة والبقرة)) (؟5/ 5 73). 
ير 6 جرير)) (7/ 20777 ((مجموع فتاوى ابن تيميّة)) (10/ ))1١‏ ((تفسير ابن 
- الفاتحة والبقرة»)) (؟1/ 1517 7). 

ضف 0 ((تفسير ابن جرير)) (/ 7578)» ((مجموع فتاوى أبن تيميّة)) /١(‏ 170): ((تفسير 
السعدي)) (ص: 87)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ :.)2١8٠‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) (7/ 47 7). 


ره 


بَائِروُنَ وَتعُوا ما كدب الله لكُمْ وَكُلُواوَاهْربُوا حَقَى يتين كم حيط 
لض مِنَ الْكَيْطٍ الْأسْوَدِمِنَ الْمَجْرِ مم با الصَّيَامإِلَ اللَيْل وََا تْبَاشِر ومن 
وَنْتُمْ عَاكِمُونَ في الْمَسَاجِدٍ يَلْكَ حُدُودُ الله َلَا تَفْرَبُوهَا كدَّلِكَ بين الله آياتِه 


٠‏ صر 


ناس لَعَلَّهُمْيتَقُو )6 

سبب الثزول: 

عن اليّراء رضي الله عنه» قال: ((كان أصحابُ محمد صل الله عليه وعلى آله 
وسلَّم إذا كان الرجلٌ صائاء فحصّر الإفطارٌ فنام قبل أنْ يُفطِر ]يأك ليلته ولا 
يومّه حتى يُمِيَ» وإنَّ قيس بن صِرْمَة الأنصاريّ كان صائاء فلا حر الإفطارٌ 
أتى امرأته فقال لما: أعندكِ طعامٌ؟ قالت: لاء ولكن أنطلِقٌ فأطنّب لك» وكان 
يومّه يعمل فغلبتْه عيناه» فقالت: خيبةٌ لكَ» فلًا انتصّف النَّهارٌء عشي عليه. فذّكِر 
ذلك للنبيٌّ صل الله عليه وعلى آله وسلّم فنرَلَتْ هذه الآيهُ: «أُحِلّ لك ليله 
الصّيّام الوَقَتُإِلَ نِسَا َك ففْرٍحوا بها فرحا شديدًاء ونزلت: جوَكُلُوا وَاشْرَبُوا 
2 لَكُمْ الْحبْط الَْبْيَضُ من الخَيْطٍ الْأَسْوَدٍ#))20. 

وعن البّراءء رضي الله عنه» قال: ((لَمّا نَرّلَ صومٌ شهر رمضان. كانوا لا يقرّبون 
السّماءَ رمضان كله فكان رجالٌ يخُونون أنفسّهمء فأنرّل الله: مل عَلِمَ الله أنَكُم كنم 
ََْانُونَ أَنفْسَكُمْ فاب م وَعَمَا عَنْكُمْ # الآية))*©. 

عاق امهو علطو ا 
َم الح ال الخحيْطٍ الْأَسْوّدِ» ولم ينزل:مِنَ الْمَجْرِي» فكان رجالٌ 
ذا درا شيو ري لعشت و رجليه الفط القن والخيط الأسوف فللا ررال 


سدممظر 


للق رواه البخاري .)١19165(‏ 
)١(‏ رواه البخاري .)56١8(‏ 
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يأكل ويشرّبٌ حتى يتبيّنَ له رؤيثهماء فأنرّل الله بعدٌ: من الْمَجْرِ>» فعلموا أنه 
نا يعني اللَيلَ والنّهارَ))”©. 


01011 


أجل لحم َيِل الصّام الرَّقَثُ إِلَ نِسَائِكُمْ #. 


أ سخ لكم في ليالي الصّيام الإفضاءٌ إلى نسائكم, أي: مجامعتهن”" . 


عاض وسن فيه 2. رو#ع. ونلا في دي 
هن لبّاس لَكْمْ وَأنْتم لياس طن #. 
5 ره 2 3 0 2< 
أي: إن كلا من الزوج والزوجة بمثابة اللباس للآخرء وذلك تعبيدٌ عن 
انضمامهم| متجرّدَينٍء وشدة امتزاجههم| ببعضههم) حال الجماع”” . 


عَلِمَ الله أَنَكُمْ كنت تَتَانُونَ أنْفْسَكُمْ قَتَابَ عَلَيِكُمْ وَعَمَا عَدَكُمْ 4. 
أي: عَلِم الله عزّ وجل أنّكم كندم- أيها المؤمنون- تَحُونون أنفسَكم بمعصية الله 


.)1١91( ومسلم‎ ,)١19117( روأه البخاري‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 774)» ((تفسير ابن كثير)) ))61٠١ /١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: /417)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟71550/5). 
وممّن قال من السّلّف: إِنَّ الرّّثْ معناه الجماع: ابن عبّاس» وعطاءء» ومجاهد وسعيد بن جُبَي 
وطاوس» وا حسنء والضَّحَاكء وإبراهيم التحّعي» وسالم بن عبد الله. والسّدّيء وعمرو بن 
دينار» وقتادة» والزُهري» ومقاتل بن حَيّان وعطاء الخراساني. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)» 
3374)., ((تفسير ابن أبي حاتم)) /١(‏ 716). 

(") وقيل المعنى: هن سكن لهمء وأنتم سكن هنّ. يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي .)785/١(‏ 
وينظر لكلا المعنييّن: ((تفسير ابن جرير)) (*7/ 07773-771). ((التفسير الوسيط)) للواحدي 
(2 ((7تفسير ابن عطية)) ,)701//١(‏ ((تفسير ابن كثير)) .)6٠7١ /١(‏ ((تفسير ابن 

- الفاتحة والبقرة)) (؟5/ 55 7). 

قال ابن بي حاتم: (عن الرّبيع بن أنس وآ هن لاس لَكُمْ وَأَنْتُمْ لَِاسٌ كن #6 قال: هن لحافٌ لكم؛ 
وأنتم لحافٌ طنّ) ((تفسير ابن أبي حاتم)) .)0715/١(‏ 
وقال ابن أبي حاتم أيضًا: (عن ابن عيّاس طهٌ لَِاسٌ لكُمْ ون ياس كن قال: هن سكن 
لكم, وأنتم سكن ن. ورُوي عن مجاهد. وسعيد بن جُبَيرء وقّتادة» والسّدّيء ومقاتل بن حَيَّان 
6 كلك )اام ر أ .أ ياه 4نم د امم 


53 د 
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و 


سبحانه» فلا تَقُون بأمر الله تعالى لكم بالامتناع عن الجراع لياق الصّيام» إِلّا أنه 
د ال ا 0 
من التخْدّن”. 

كَالْآنَ يَاشِرٌوهُنَّ وَابتَعُوا مَا كتَب الله لَكُمْ #. 

أي: فالآنَ بعد هذه السّعةٍ بإباحة جماع نسائكمء لكم أنْ نجع وهن» واطلَبوا 
بحماعهنَ ما قدّر الله تعالى لكم يمن الولد””» وما كتّب الله تعالى لكم أيضًا ليلة 
القثره ون الي شه رمضان» فلا حبني لكي أذ تستغلوا بده اللجماع عنهاء 
فتفوتو اأجر ها27. 


)١(‏ يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي .)787/١1(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: .)١57‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 437)» ((تفسير ابن عئيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 51 07. 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 57 7 517 67 5/8 7)؛ ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)787/١(‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (1/ 187)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (/ 001)» ((تفسير ابن 
عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 54 7). 
والقول بأن المراد هو طلب الولدء قولُ جمهور المفسّرين. يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي 
(7387/1). ((العذب النمير)) للشتقيطي (؟/ /001). 
وممّن قال من السّلّف: إنَّ المباشرةً هنا الجماع: ابن عبّاس» ومجاهد» وعطاءء والضَّحَّاك ومقاتل 
ابن حَيّانَء والسّدّيء والربيع بن أنس» وزيد بن أسلم) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 47 1)» 
((تفسير ابن أبي حاتم)) (0711//1. 
ومن قال من السّلّف: إِنَّ المقصوة بقوله تعالى: وَابتَهُوا مَا َب كنب اله َكُمْ» هو طلبٌ الولد: 
ابن عبّاس-في أحد قوليه-وأنس» وشُرَيح والحسن. ومجاهد. وعطاءء والضَّحَاك وسعيد بن 
جر وعكرمة» والسّدّيء والربيع بن أنس»ء واكم بن غتبة» وقتادة» وزيد بن أسلم» ومقاتل بن 
حَيَّانَء وابن زيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 5 5 7)» ((تفسير ابن أبي حاتم)) (711//1). 

(") وممّن جمع بين هذا القول وسابقه: ابن جرير في ((تفسيره)) (7/ 078417)» وابن القيّم في ((تحفة 
المودود)) .)1١-8/1(‏ ش 
وقيل: المعنى: ابتّخوا الرخصةً والتوسعة. واستحسنه ابن عطية في ((تفسيره)) /١(‏ /01 81 96). 
وقيل: ما كتبه الله: هو ما أباحه من مباشرة النساء في غير وقت الصيام. واختارة ابن عاشور في 
((تفسيره)) (7/ .)١1487”‏ وأجاز أيضًا أن يكونّ المرادُّبذلك طلبَ الولد. 
وقيل غير ذلك. ينظر: ((تفسير القرطبي)) (؟/ 218). 


#الرصورة ١‏ البقرة (مسورة البقرة - الآيات (188: 00184 :هما) (رسورة البقرة - اللآبيات (16 :104 


نوع به سس مه 0 كن يكم 
كل واف عو بت كُمُ الْكَيْط الْأَبِيض مِنَ الْكَيْطٍ الْأسْوَّد مِنَّ 
لْمَجْرِ موا الصَّيَام َإلَ اللَبل». 
ص 2 .© 
أي: أباح تعالى الأكلّ والشّرب في أيّ وقتٍ من الليل شاءه الصائمٌُ» حتى يظهّر 
3 3 8 2 
ويتميّر بِياضُ التّهار من سواد اللَّيلء وحينها يبُ الإمسالكُ عن الأكل والشُّرب 
والجماع إلى غروب الشمس”) 
032 وو 0 
عن عمرٌ بن الخطّاب. رضي الله عنه» قال: قال رسولٌ الله صل الله عليه وسَلَّمَ: 
((إذا أقبل اللَّيلُ مِن هاهناء وأدبّر التّهار من هاهناء وغربت السَّمِسٌء فقد أفطّر 
مم0 
الصائم)) : 
وعن عَديٌ بن حاتم رضي الله عنه» قال: (( لما نزلت: مل حَتَّى يَتينَ لَكُمْ الْحَبْطُ 
الْأَبيَضُ مِنْ الْحَيْطٍ الْأسْوّدِ». عَمَدْتٌ إلى عِقَالٍ أسود وإلى عِقَالٍ أبيضء فجعلتُها 
تحت وسَّادتيء فجعلتٌ أنظرٌ في الليل فلا يَسْتَبِينُ ي» فَعَدَوتُ على رسول الله صل الله 
2 0 
عليه وسلَّمَ فذكرتٌ له ذلكَ» فقالٌ: إنَّا ذاكَ سوا الليلٍ وبياضٌ النهارٍ)) ". 
و سا وم راءوعى رم 0 12 
9 ولا تَبَاشِرٌو ّ وَأَنْتمُ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدٍ #6. 
نهى الله تعالى المؤمنين عن الجماع حال اعتكافهم للعبادة في بيو الله تبارك 
وتعالى. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبن جرير)) (/ »)7717-177٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 611-/0117)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: /41). 
(؟) رواه البخاري (5 )١95‏ واللفظ لهء ومسلم .)١١١١(‏ 
(9) رواه البخاري )١1917(‏ واللفظ له ومسلم .)١١55(‏ 
(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 0778 7077): ((تفسير السعدي)) (ص:87)» ((تفسير ابن 
عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟5/ 59 "7). 
قال إن بي حاتم (عن ابن عبّاس. قوله: ولا تُبَاشِرٌ وهُنٌ وََنْنّمْ عَاكِهُونَ في الْمَسَاجِدِ#. هذا 


في الرجل يعتكفٌ في | لمسجد في رمضانٌ أو غيره» فحرّم الله عليه أن ينكس النساء ليلا ونهارّاء حتى 
يقضي اعتكافه) ((تفسير ابن أبي حاتم)) (7314/1). 
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جا‎ 


ايِلكَ خُدُودُ الله قلا تقر بُوهَاك. 

أي: هذا الذي بّنه اله تعالى من الأحكام في هذه الآية- كتحريم الأكل» والشّرب» 
الجاع في تجار الشيامة وغيز :ذلك يخ علاماتت قد عرّفها أله تعال لعبادة» ويتهاء 
لغفصاها عن الخلا وير هم وعليهم أنْ وا أنفسهم بعيدة عنهاة6. 


ركو 


وسكت و م 7 
:9 كَدَلِكَ يبن الله آيَاته لِلنَا س لَعَلَهُمْ يتقون 6*. 
أي: كما بين الله تعالى لعباده أحكامَ الصّيام أتمّ تبيين» فكذلك يُبيّن أيضًا سائر 
الأحكام الأخرى في كتابه أو على لسانٍ رسوله عليه الصَّلاة والسَّلامُ ويوضحُها 
لهم أكملّ إيضاح؛ كي يقوموا بأحكامه؛ فِعلًا لا أمَّره واجتنايًا ليا نبى”» 


ول تأقثوا ولك يكم باباطل 3 ُدلُوا ا إِلَ الْحَكَام لَِكُنُوا َِيقا 
مِنْ أَمْوَالٍ اناس بالإثم َنم م تَعْلَمُونَ (/46)18. 

مُناسبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

لا حذَّر الله تعالى من اجُرأة على مخالفة حُكم الصّيام غير المأذون فيه في قوله: 
9يِلْكَ حُدُودُ الله قلا تَفْرَبُومَا». وهو ضربٌ من الأكل الحرام- عطّف عليه 
أكلا آحَرَ حُْيَمَاء وهو أكلٌ المال بالباطل © . وأيضًا لَمّا سبق في آيات الصّيام تحريم 
لأشياءَ خاصّة في زمانٍ خاصٌ - ذكر عَقِبّه ما تحريمّه عام في زمانه» وهو أكل أموال 
الئاس بالباطل©»» فقال: 


)1١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ 20774 ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)07١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 4817). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 07170» ((تفسير ابن كثير)) (1/ ٠‏ 07)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(2857./1» (<تفسير السعدي)) (ص: 88). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١41//7(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير العثيمين - الفاتحة والقرة)) (؟/ 07507). 


إلا كلو كُنُوا أنوَالكُمْ بَكُمْ الْبَاطِلٍ 4. 
أي أذ بعكم أموال بعض بغير الطّرق الا الله تعالى لذلك0"©. 
ثم أفرد الله تعالى بالذّكر أحد دَ أنواع أكُل أموال الناس بالباطل» فقال: 
وَتدْلُوا با إل الْحَكَام 4. 
أي: لا تتوصّلوا بحُكم الحاكم إلى أكلى الأموال بغير حقٌ؛ وذلك كأن يجحد 
امرقٌ الحنّ الذي عليه» وليس عليه بن ثم تخاصمه عند القاضيء فيطلّبٍ القاضي 
من المدّعِي بِيّنةَ فإن لم تكن له بيّنة طلم لدعي عليه اللمينه فإذ] حلت ريه 
فتوصّل إلى جَحدٍ مالٍ غيره بالمحاكمة» أو يتوصّل إلى ذلك برشوة الحاكم بالمال؛ 
ليحكمٌ له بلك الأموالٍ بغير حقٌ 0 
م لِتَأكُلو كُنُوافَِيعَا مِنْ أَمْوَالٍ النّاسِ بالإثم وتم تَعْلَمُونَ #. 
أي: فتكونون بذلك آكِلينَ طائفةٌ من أموال النّاس بالحرام» وأنتم تعلّمون 
نكم واقعونٌ في الحرام". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ("7/ 77/5)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي ))75894/١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 84). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ 71/5 7794), ((التفسير الوسيط)) للواحدي ,»)7894/١(‏ 
((إعلام الموقعين)) لابن القيم 207١ /١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 88)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (7/ .)١141 19٠‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 0"56-1515. 
قال ابن أبي حاتم: (عن ابن عبّاس قوله: رايا يل شك قال: هذا في الرجل يكون 
عليه مال وليس عليه فيه بيّنةه فيجحد الال ويخاصمهم إلى الحُكام؛ وهو يعرف أنَّ الحنٌّ عليه 
وقد علم أنه آثمٌ آكِلُ حرامًا. ورُوي عن مجاهد, وسعيد بن جُبَيرِ والحسنء وقّتادة» ومقاتل بن 
يان قالوا: لاتاصِم وأنت تعلم أنّك ظالم) ((تفسير ابن أبي حاتم)) (1/ .07١‏ 
وقيل: إِنَّ قوله: ظاوَثُدُوا4 مرتبطٌ بالجملةٍ السابقة بقة: طإوّلا توا أموَالكُمْ يدم ابَاطِلٍ »؟ 
فيكون النّهِيّ عن مجموع الأمرين» أي يكون أكل أموال النّاس بالباطلٍ خاصًا في هذه الآية» بأكلها 
فقط عبر المّكّام بالرشوةٍ أو بغيرهاء كا سبق ذكره. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 717/9), 
((تفسير ابن عاشور)) (؟/ .)١1910195‏ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ("/ 5لالاء ل/ا/710)» ((تفسير أبن كثير)) »))074١/١(‏ ((تفسير - 
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الفوائد التربويّة: 

-١‏ النّظر في حكمة الله سبحانه وتعالى في تنويع العبادات؛ فونها ما هو مالي 
محضٌ: كالرّكاة» ومنها ما هو بدنىٌ محضٌ؛ كالصّلاة» ومنها ما هو مركّبٌ منهما: 
بِدَنٌّ ومالي: كالحجٌ» ومنها ما هو من قبيل التّروك: كالصّيام؛ وذلك ليتمّ اختبارٌ 
المكلّف؛ لأنّ من النّاس مَن يَبُون عليه العمل البديٌ دون الملل ومنهم مَن يكونُ 
بعكس ذلكء وهكذ21". 

؟- تَسليةٌ المكلّف لِمَنْ كلّفه بعمل؛ ليهُون عليه القيامُ به» ومن ذلك: الإشارةٌ 

٠. 2‏ 0 2 5 8 5 ل ا مياص 53 م م60 سفع ث هن 
إلى تكليفي غيره به من قبل؛ لقوله تعالى: ه9وى) كِب عَلَ الذين مِنْ قَبلكم #» 
ومن ذلك أيضًا: التعبي بكلماتٍ يكونٌ بها #بوينٌ الأمر على المكلّف؛ لقوله تعالى: 
يما مَعْدُوداتِ 4 

0 ُ : 5 3 عه عد سه 5 

-'٠“‏ يُنبغي سلوك الأسباب الموصّلة إلى تحقيقٍ التقوى؛ لأن الله عر وجل أوجَب 
الصَّيامَ هذه الغاية في قوله تعالى: كيب عَلَيَكُمْ الصّيَامُ كما كيب عَلَ الَذِينَ ِنْ 
38 7 ل 0 9 4 م 

4- النظر في حكمة الله سبحانه وتعالى في التدرّج بالتشريع؛ حيث كان الصّيامٌ 
أوَلَ الأمر على سبيل لتخي فإمًا أنْيصوم» وإما أن يْطعِمَ ى) قال تعالى: مأ وَعَلَ 
الَِّينَ يُطِِفُوئَهُ وِذْيَةٌ طعَامُ مسْكِينٍ هَمَنْ تَطوّعَ حا َهُوَ تيد لَهُوَأَنْ تَصُومُوا حَيِدُ 

- السعدي)) (ص: 88)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 2)١97‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 

والبقرة)) (؟/ 755-156). 
(١)يُنظر:‏ ((تفسيز ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟1/ 0719). 


0)ينظر: ((المصدر السابق)) (؟:/ 184 5 377). 
0 ينظر: (المصدر السابق)) (؟314/5*). 
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نى 3 


عموى ماه 


لَكُمْ إِنْ كُنْتَمْ تَعْلَمُونَ #» ثمَّ تعيّن الصّيامُ على القادر بعد ذلك”©. 


- أنَّ من شرط إجابةٍ الدّعاء أن يكونّ الدّاعي صادقٌ الدّعوة في دعوة الله عل 
وجلّ؛ بحيث يكون خلصًا مُشْهِرًا نفسّه بالافتقار إلى ريّه» ومشهرًا نفسَّه بكرّم الله 
وجوده؛ لقوله تعالى : و إِذًا دَعَا 14" . 
- أنَّ الإنسانَ كما يحُون غيرّه قد يخُون نفسَّه؛ وذلك إذا أومّعها في معاصي الله؛ 
فإن هذا خيانةٌ» وعلى هذا فنفسٌُ الإنسان أمانةٌ عنده؛ لقوله تعالى: مؤعَلِمَ الله أَنَكُمْ 
كُنتُمْ كتَانُونَ أَنْفْسَكُمْ © [البقرة: 1417]©. 
/- أنه ينبغي البُعدٌ عن المحارم؛ لقوله تعالى: 8 قلا تَفرَبُوهًَا #. 
لماه اسار ورم جر لم 
عقب قوله تعالى: ( كَذَلِكَ بين الله آياتِهِ لِلنّاسٍ 46؛ فدلّ هذا أنَّهِ كلّا تيّتِ الآياتُ 
حصّلت التّقوى. ويؤيّدٌ ذلك قولّه تعالى: طم تحْسَى الله مِنْ عِبَادِهِ و الْعْلَاء# 
[فاطر: 78]. فكلّا ازداد الإنسانٌ عِلَ) بآياتٍ الله ازداد تُقَى؛ٍ ولهذا يُقال: مَنَ كان 


0 


بالله أعرّفَ كان منه أخوّفٌ 
4- في قوله تعالى: 95 كَذَِكَ مين الله آياتهِ ناس ي لعَلهُمْ ‏ يتَقُونَ *[البقرة: /ا14]ء 
إشارةٌ إلى علوٌ مرتبة التّقوى؛ لكون الآياتٍ تبن للناسٍ من أجل الوضول إليها. 


.)75/82/5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١١( 
.)7 568 يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/‎ 
.)70657 /7( ينظر: (المصدر السابق))‎ )0( 
.)909/15( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
.)7501/5( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 


الفوائد العلميّة واللطائفة 
ا 5 خخ 7 . ا لع ع ه عه 

:4 من فوائدٍ التشبيه المذكور في قوله تعالى: 92 كم كيب عَل الّذين مِنْ قَبْلِكُمْ‎ - ١ 

1 2 3 
استالّ هذه الأمَةِ للفضائل التي سَبَقت إليها الأممُ السّابقة» وليكون للمسلمين 

٠. 0‏ ع 0 5 07 27 
فيه أسوةٌء وليجتهدوا في أداء هذا الفرض بأكمل ما فعله مَن سبقهم0"©. 

5 / رهم 5 و 
؟- ثبوثٌُ تفاصّل الأعمال؛ لقوله تعالى: ‏ وَأَنْ تَصُومُوا حَيْد لَكُمْ #. وتفاضل 
الأعمال يستلزم تفاضلٌ العامل©. 
5 ىَ 2 585 20 8 520 
*- في قوله تعالى: 2ل الَّذِي أَنْزْلَ فيه الْقَرْآن 4 إثباتٌ صفة العلوٌ لله تعالى؛ لأنّه 
201 525 و يي ٠‏ 
نر القرآن» والإنزال إِنَّا يكون من عَلّوِ0". 
4- أن المشقة تلب التَيسيرَ؛ لقوله تعالى: هإ قَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضًا أَوْ عَلَ 
اك 78 2 3 5 - 0 
سَمَرِ فَعِدَةمنْ يام أَخَرَ؟ لأن المرَّض والسّفر مَظِنَةُ المشقَة©». 

ه- في قوله تعالى: وإ يريد الله بَكُمُ الْمسْرَ وَلَا يُرِيدٌ يِكُمْ الْعْسْرَ # إثباثُ صفة 
الإرادة لله تعالى» والمرادُ بها هنا: الإرادةٌ الشَّرعيّة وهي بمعنى المحبّة("©. 

1- قوله تعالى: ب وَإِدًا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنّي... إِذَا دَعَانِ 4 تخلّل الدّعاء أحكام 
الصيام؛ إرشارةً إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدَّة» بل وعند كلّ فطر©. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ /41 4)» ((تفسير ابن عُشيمِين - الفاتحة والبقرة)) (؟//7117). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 7٠‏ 7). 
(*) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ 7 79) 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)) (؟/ 5 0737). 
(0) ينظر: (المصدر السابق)) (؟/ 786). 
وينظر: ((رسالة لأهل الثغر)) لأبي الحسن الأشعري (ص: »)73١5‏ ((التدمرية)) لابن تيمية (ص: 


06 ((دقائق التفسير)) لابن تيمية (0/ .)١47-١815‏ ((القواعد المثلى)) لابن عثيمين (ص: 7*94). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ ٠4‏ 0)» ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ 119/4). 


0 
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- قيل: إنما قال تعالى: ع9 فَإِن قَرِد يب ولم يقل: (فقل لهم إني قريب) إيجارًا 
لظهوره من قوله: :إوَإِدًا سَأَلَكَ 0 علي وتنبيهًا على أنَّ السؤال مفروضٌ 
غير واقع منهم بالفعل» وفيه لطيفةٌ قرآنية» وهي إيهام أن الله تعالى تولّ جوابهم عن 
سؤالهم مباشرةٌ منه إليهم؛ إذ حذف في اللفظ ما يدل على وساطة النبي صل الله 
عليه وسلَّم؛ تنبيهًا على شدَّة قُرب العبد من ريّه في مقام الدُعاءء واحتيج للتأكيد 
ب(إنَّ)؛ لأنّ الخبر غريبٌ» وهو أن يكون تعالى قريبًا مع كونهم لا يرونه”» 

8- قدت هذه الآية بالمشيئة يِل فَيَكْشِفُ ما تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاء»» وأمّا قوله 
تعالى: موَإِدًا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنَ فَإِنْ قَرِيبٌ أُحِيبُ دَعْوَةَ الع | ذا دعَانٍ # 
فأطلقت فيه إجابة الدعوة دون تقييدٍ بالمشيئة؛ قيل لأنَّ الآية التي فيلك #جاءت 
في دعاء الكفارء وجاءت الآية الأخرى في دعاء المؤمنين فلم تُقيّد بالمشيئة؛ لأنَّ 
دعاء المؤمن لا يرد إلا إذا كان بإثم أو قطيعة. وما جرى مجرى ذلك2". 

و- قبل . عواة قله تعالى: «إإِذًا َعَانِ# بعد قوله تعالى: :الداع # مع أن 
الذّاعي لا يُو صَف بأنه داع إلّا إذا دعا؛ لأن المراد بقوله تعالى ذا دَعَانٍ #: إذا 
صدق في دعاته إِيّاي؛ بأنْ شعر بأنّهِ في حاجة إلى الله تعالى» وأنَّ الله سبحانه قادد 
على إجابته» وأخلص الدعاء لله عرٍّ وجل بحيث لا يتعلق قلبه بغيره”. 

-٠‏ أن الرّوجةً سِترٌ للرّوج» وهو سِترٌ لحاء وأنّ بينهما من القَرب كما بين 
لتاب ولابسسيهاء ومن التّحصِينٍ للفُروجٍ ما هو ظاهرٌ؛ لقوله تعالى: و9 هّن لَِاسٌ 

كُمْ وَأَنْتمْ باس طن 29#. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟9/4/1١).‏ 
ل شح اه 


(4) نر «المصد الساين)) / 0 


لاز _التفسيرالمحرّر للقرآن الكريم يي 


-١‏ أنه ينبغي أنْ يكونَ الإنسان قاصدًا بوَطْئِهِ طلّب الولَّدِ؛ لقوله تعالى: 
و وَابتَعُوا مَا كتَبَ الله لَكُمْ 27046. 

7- جوارٌ أنْ يُصبح الصائمُ جُتْبَاه لأنَّ الله أباح الجماع حتّى يتبيّنَ الفجرٌء 
ولازِمٌ هذا أنه إذا أحَر الجاع ل يغتسل إِلّا بعد طلوع الفجرء وقد ثبّت عن الرَّسِولٍ 
صل الله عليه وس أله كان يُصبح يا من جماع أهلهء ثم يصوم”": 

1 - أن بياض التّهار وسواد الليل يتعاقبان» فلا يجتمعان؛ لقوله تعالى: 9 حَنّى 
تين لَكُمْ الحيطُ ايض مِنّ الحيْطِ الْأَْوَدِ 74 

4 أن الاعتكافٌ مشروعٌ في كلّ مسجد؛ لعموم قوله تعالى: 9 في الْمَسَاجِدِ 94 

6- استنبط بعضُ أهل العلم أنَّ الاعتكاف يكون في رمضان في آخره؛ لأنَّ 
الله تعاللى ذكّر حُكْمه عقب آياتٍ الصٌّيام؛ وهذا هو الذي جاءت به السُنّه0. 
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15 با وله سبحانه وتعالى: ِايَلْكَ حَُدُودٌ الله فلا تقَرد بُوها #؟ عقب 
حرمات» فناسب أن يُنهى عن قرباتهاء والنهي عن قربان شيء أبلغُ من | 
عن فعله. وجاء في موضع آخر: «ِإتِلْكَ حَُدُودُ الله فلا تَعْتَدُوها» عَقِبَ أوامر؛ 
فناسب أن ينهى عن مجاو 7 ل 

-١‏ حرص الشّارِعٍ على حفظ الأموال؛ لقوله تعالى: 8و كا تَأكُنُوا أَمْوَالَكُمْ 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 01١‏ 7). 

(7)يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 5 0 7). والحديث أخرجه البخاري (19171) 
واللفظ له» ومسلم »)١١١9(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(*') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (17/ 5 70). 

(5)ينظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي .)5717//١(‏ 

(0)يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)):(7/ 709). 

(6يُنظر: ((الدر المصون)) للحلبي (7/ 7949)» ((تفسير السعدي)) (ص: 87). 


تت 
326 الْبَاطِلٍ 4؟ فالأموال تقُوم مها أمورٌ الدّين» وأمورٌ الدنيا؛ كما قال تعالى: 
ولا يُؤيُو | الشيََاءَ أ أَمْوَالَكُمُ التي جَعَلَ الله ه لَكُمْ قِيَامًا #6 [النساء: 0]©. 
بلاغة اللاو 


ولبيان 27 آخر من ا 0 بعدما سبق تقَصِيله في الكت لل 


عن القصاص"" 

"- قوله: هل كيب * مبنيٌ للمفعول- وكذا أمثاله من المكتوبات- وحَُذِف 
الفاعل للعلم به؛ إذ هو: الله تعالى-؛ لأئّها مشاقٌ صعبةٌ على المكلّفء فناسّب أن 
لذ سي رق اله تعالية ورت كان الله تعالى عجو الذي كته :وضين يكرة اللكتويث 
لتوكلف فشواحة واتعفار 2 يُبنى الفعل للفاعل» كما في قوله: عل كَتَبَ رَبُكُمْ عَلَ 
َفْسِهِ الرَّحمَةَ 4 [الأنعام: 5 0]» وقوله: ب كنب الله لَأَعْلِبَنَ نا وَرْسْلٍ 4 [المجادلة: 
١‏ وأمثالهاء وهذا من لطيف عِلم البيان". 

*- قوله: يَعَلَيكُمْ الصَّيَامُ: فيه تقديمٌ وتأخيرء حيث قدَّم شبه الجملة 
عَلَيِكُمْ # على نائب الفاعل 9 الصّيَّامُ #. و والأصل تأخيرها عنه؛ لأنَّ البداءةً 


ذ# وه و 


بذكر المكتوب عليه أكد من ذكر المكتوب؛ لتعلّة الك ب بمن يؤدي. 


5 - في قوله تعالى: اما مَعْدُودَاتِ 4 عُبر عن رمضان بأَيّام م وهي جمع 


قِلَّىَ ووّصفت بمعدودات» وهي جمع 1 أيضًا؛ ويا لأمره ضَّ المعلفيت 
والمعدوداتٌ كنايةٌ عن القلّة؛ لأنَّ الى القليل يُعِدٌ غَذَّاة ولذلك يقولوت: الكثير 


)١١‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟7550/5). 
() ينظر: ((تفسير أ بي السعود)) .)198/١(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (؟//09/1١).‏ 

(5) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (؟777/5). 


0 1 09 1 2 
2 و التفسير ا محر للقرآن الكريع 00 


لا يعد ولأجل هذا اختير في وصفي الجمع ييه بلفْظ ب مَعْدُودَاتٍ »» ون كان 
مجيئه بلفظ (مَعْدودّة)- على طريقة ة الجمع المُكسّر الذي فيه هاءٌ تأنيثِ- معي 

*- قوله: :ل إِنْ كُنْتُم تعْلَّمُونَ # فيه حذّف معمول فِإتَعْلَّمُونَ #؟ ما للاقتصار» 
أي: إِنْ كنتم يمن ذوي العلم والتّمييزء وما للاختصار؛ للدّلالة عليه» وقهمه من 
السّياق20". 


1- قوله: «إقَمَن شَهِدَ كم الشّهْرَ كَلْيَصْمْهُ # فيه حذْفٌ» ووضعٌ للمُظهر 
المتأخر مكان المضمّر الأوّل؛ إذ أصله: فمن شهد فيه فليصم فيه؛ فأضمر (فيه) 
الأولى» وهذا يُفيد التعظيم والمبالّغة في البيان©. 

- وني قوله: :9 عَني 4 و: :9 إني4 من قوله تعالى: 32 وَإِذَا سَألَكَ عِبَادِي عَنِي 
إن قَرِيبٌ #6: التفاتٌ من غَيْبَة إلى تَكلّم؛ لأنَّ ن قبله. و وَلِتَكَيرُوا ال والامية 
الور د الصو جاح وكمارا سي برا ووز زا 

- وقوله إن 4: فيه تقريبُ الجواب» وتنبيةٌ على شِدَّة قرب العبد من ريّه في 
مقام الذعافه وإهتارة ستحاته وتقال ينقهيه الشريقة ادو وانطة: ]قيعاةا رط 
قُربه وحضوره مع كلّ سائل فقال: فإنٌّ # دون (فقل إني)»» فإنَّه لو أثبت (قل)؛ 
لأوهم بُعدًا وليس المقام كذلك. ولكان 0 و فَإِن 4 موهمًا فيحتاج لل أن 
يقال: (إنَّ )ا كوه ومع ذلك فلا ينفكٌ عن إشكال؛ وإذا كان هذا التلمّف 
بالسّائلين؛ فها ظنّك بالسالكين السائرين2©0؟! 


- 


.)١51 يُنظر: (تفسير ابن عاشور)) (؟1/‎ )١( 

(1) ينظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (؟71777/5). 

(*) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) »)١70 /١(‏ ((تفسير أبي السعود)) .)7٠١ /١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 2785)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ »))74٠‏ ((تفسير 
أبي السعود)) .00٠١ /١(‏ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ ))1/١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ 11/94). 
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- واحتيج للتأكيد ب(إِن)؛ لتأكيد كونه تعالى قريبًا منهم مع كونهم لايَرَؤْنه”©. 


00000 رووع د قورع 5 
6- ورد قوله تعالى: تا وَنُدْلُوا با إلى الحكام # بعد قوله سبحانه: 3 


تأَكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ يالْبَاطِل * من باب ذكر الخاصٌ بعد العام وفائدته: بيان 
شدَّة سّناعة هذه الصورة:» ولأنها جامد الحرمات كثيرة0". 


.)119/9 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)141/7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 


2-0 ف 
وب و سلا ل يس سا بارس مع 7 5-00 معوء 2ه رمج زر روه سوير 
يِفَتويو وَلَا هَْنَدُوا إرك الله ايحت المغعتدبت () وأمتلوهم حَيَكُ 


بع 


در ره 52ج بار ء دور +« 


توُفنموهم واخرجوضم مَنْ حَيّثٌ م وَألِْننَةُ أَسَّدٌ من الْفَتَلٍ وَل وهم عِندٌ َلْسَسَجِدِ 
كرا ع يتوه و كد وم تاكتك جه الكنيم (5) وهنا 
أله ُو َم © وَعنوْ عي لا مكو وَذْة ون أبن ِل ان هوأ 5 
عد تكتإلا عَلَ اَي 5 التَهْرَ لَفرامْ لتر لخزار ولت يِصَاضٌ هَمنٍ 
تدا علي كأغتا عليه يذل ما أغتدى َي وتوا اله كرا أ آله حم 
لمي 0 فوأ فى سيل الله وا مُلشوا يلريك إل التلكد ولَحييوَأ إن َه يب 
غريب الكلمات: 
مَوَاقِتُ #: جمْع وميقات» وهو يِفْعالُ من الوقتء وهو الوقثٌ المضروبٌ 
للشيء» والوعدٌ الذي عل له وَفْتٌّء وقد يقال المِيقَاتٌ للمكان الذي يُجِعَل وَقنَا 
للشيء» كمِيقَاتِ احج" . 
«الِفتْمُوهُمْ 4: وجدمُوهمء وظفرتم بهم» وأصل ثقف: الجذق في إدراك 
السَّىء وفعله وإقامة عِوّج الشيء2©. 
)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ .)١177‏ («المفردات)) للراغبٍ (١ص:‏ 817/94)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 5 .)١٠١‏ 
() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 77))» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))١58‏ 


((مقاييس اللغة)) لابن فارس :)”87/١(‏ («المفردات)) للراغب (١ص:‏ *107)» ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 75)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 5 .)٠١‏ 
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التَهُلْكةٍ لتهلكة 4: الملاك» وهو مصير الشىء بحيث لا يُدرى أين هو”". 

المعنى الإجمالي: 

سآل النَّاسُ رسول الله صلٌّ الله عليه وسلَّمَ عن الحكمة من تغيّر أحوال القمّر 
صِغرًا وكبرًا على مراحل» فأعلّمه الله سبحانه بالجواب الذي يرد به على تساؤيهم» 
وهو أنَّ الحكمةً من حَلّْق ذلك أنْ يضبط به النّاس شوؤم المؤقّتة بأوقاتٍ؛ 
كصومهمء وفطرهم, وعدَّة نسائهم. وآجالٍ ديونهم؛ وأوقات حَجّهمء وغيرها. 

ثم أخبر سبحانه أنه ليس من الخير ما كان يفعلّه أهلُ الجاهليّة من غير 
القرَشيينء حيث يمتنعون حالّ إحرامهم من دخول البيوت من قِبّل الأبواب» 
وإثاامن الكلف: وأعلّمهم أن البررّ والخيرٌ في تقوى الله تعالى بامتثال أوامره» 
واجتناب مناهيه» وعليهم أنْ يدخلوا البيوتَ من أبوابهاء وأن يلتزموا بالتتقوى؛ 
بفعلهم المأمورّء وتركهم المنهىّ عنه» رجاء أن يصِلوا بتقواهم تلك إلى الظَّمّر بها 
يطلبون» والنّجاةٍ من يحدّرون. 

ثم أمَر الله المؤمنين بالقتال في سبيله» مَن يقاتِلُهم من مُقاتلة الكفّا. ولا 
يتجاوزوا ذلك إلى قَثْل النّساء والأطفال والشيوخ» وغيرهم تمن لم يشتر 
قتالهم؛ فإنَ ذلك تعد والله تعالى لا يحب المتجاوزين لحدود ما شرّع. 

أمر لله تعالى المؤمنين أن يقتلوا الكمّار المقاتلين هم في أيّ موضع وججدوهم» 

وأن يقوموا بإخراجهم من الأماكن الي أخرّجوا لين آمنوا منها من قبلُ؛ إن ما 
هم فيه من الشّرك بالله تعالى أعظمٌ من إزهاق أنفيهم: كم أنَّ صدّ المشركين للمؤمنين 
عن دينهم؛ ليصيروا مِثلّهم: أشدٌّ من أنْ يُقعَلَ المؤمنون وهم مُتمسّكون بدينهم 

وتبى الله المؤمنين عن ابتداء الكقار بقَدْلِ وقِتالِ في المسجد الحرام» لكن إذا 


() يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 170 ). ((المفردات)) للراغب (ص: »)١5١‏ ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 79)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 5 .)٠١‏ 


2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم "6 2 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 0 
و دجما 


ابتدأ الكفّار فيه بذلك فليقتلهم المؤمنون؛ عُقوبةٌ لهم مثلم| هي عُقوبة كل كافر 
مُعْتَدِء فإنْ تابوا وأسلموا وتركوا القتال» فإنَّ الله يتجاوز عن سيئاتهم؛ وي رحمهم 

ثم كرّر الله الأمرّ بقتال المشركين؛ لثلّا يكونّ ثم إشرالكٌ بالله» وتكون الطاعةٌ 
والعبادة لله وحده. حي نه را إلى الله فقد وبحب 
الكففّ عن قتالهم؛ لأنّه لا يستحٌ امعاقة إلا مَن وقع في الظّلم شرك أو كُفرء أو 
قَثْلء أو مقائلة» وهؤلاء بتوبتهم قد تخلّصوا من الظّلم. 

ثم بين الله لعباده المؤمنين أخهم إن قائلهم المشركون في أَحَدٍ الأشهر الرّم» 
فليقاتلوهم فيه فكما انتهكوا للمؤمنين حرمةً شهرهم الحرام فإنَّ للمؤمنين أن 
يَنتهكوا حُرمة شَهرهم جزاءً عادلًاء ومّن تعدّى على المؤمنين» فليردُُوا عليه عدوائه 
بوثله وأمَرّهم بتقواه عزَّ وجلّ؛ حتَّى لا يتتجاوزوا ال حدّ الذي رتحص لهم في المعاقّبة 
بهء وهو العقوبة بالمثل» وليتيقّنوا أن لله مع مَن انّقاه؛ فامتثل المأمورَ وترّكٌ المحظورٌ. 

ثم أمرٌ الله المؤمنين بإنفاق المال في أوجه القرّبء ومنها: الإنفاقٌ في جهاد 
أعداء الدّين؛ إعلاءً لكلمةٍ الله تعالى» وتباهم عن الوقوع فيما يكون سببًا لهلاكهم 
وهذايجوة وذلك بتذك ما ]مر اله تماق به أو يفكل ما تباه غنةء وونة: تتخلهم عق 
الإنفاق في سبيل الله وأمّرهم سبحانه أنْ يتحلَّوا بالإحسان في جميع أحوالهم في 
معاملتهم لخالقهم» وني تعاملهم مع المخلوقين مثلهم؛ وذلك لأنّ الله تعالى يحب 
مَن كان منَّصِمًا بالإحسان. 

تفسير الآيات: 

«يسألُودتَ عَنٍ الْأَمِلَِ قل هي موَاة قِبثُ لِلنَّاسِ وَالْحَجٌ وَلَيْسَ ال بن 
وا يوت من ظُهُورها وَلكِنَّ لمن اق َأُوا لْبَيُوتَ من أبْوَايَا وَانُّوا 


00-6 عََو 


الله لَعَلَكُمْ تُفْيحُونَ (46)189. 


3 7 د 
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مناسبة الآية لما قبلها: 

لَمّا أتمّ الله سبحانه وتعالى البيانَ لِمَا أراده مما شرّعه في شهر الصّوم ليلا 
ونهارّاء وبعض ما تبع ذلك. وكان كثيدٌ من الأحكام يدور على الهلال؛ لا سيّا 
الحجٌء وكانت الأهلّة كالمّكَام تُوجب أشياءً وتّنفي غيرها؛ كالصّيام والدّيون 
والزّكوات» قال سبحانه(©: 

«يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْأَهِلَةِ قل هِيّ موَا قِيثُ لِلنّاسٍ وَالْحَجٌّ #. 

أ يسالك ل يبدو هلالا في بدايات الشّهر 
وخباياته: ما حجكمة هذا التغيُرء خلاقًا للشمس الباقية على هَيئةٍ ثابتة؟ فلقّنه الله 
تعالى الإجابةً بأّها ملقت؛ ليعرفٌ النَّاسُ بها أوقاتَ يق وشهر صومهم» 
ويوم فطرهم, وعِدّد نسائهم» وغير ذلك من أحكامهه”" 

وَلَيْس الي أن تأنُو | البِيُوتَ مِنْ ظَهُورهَا #. 

سبب التُّزول: 

عن أبي إسحاقٌ قال: سمعتٌ البّراء رضي الله عنه يقول: ((نزلت هذه الآيةٌ 
فيناء كانت الأنصارٌ إذا حجّوا فجاؤوا لم يدخلوا من قِبَّل أبواب بيوتهم» ولكن 
من ظهورهاء فجاء رجل من الأنصار فدتحل من قبل يابه» فكأنه عير بذلك 
فنزلت: وإ وَليِْسَ الب بأنْ تَأنُوا الْبُبُوتَ مِنْ ظُهُورِهًا وَلَكِنَّ اين مَنِ انقَى وَأَنُوا 
ابوت ين أو ايها 20))4". 

«إوَليْس الب أن تنُو | البيُوتَ مِنْ ظَهُورِهَا#. 


.)91/ /7( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 787): ((تفسير السعدي)) (ص: 88)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟/ .)١55-196‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 759). 

() رواه البخاري (1807)؛ ومسلم (0077. 


> ع ا 
2 ج التفسير المحرر للقرآن الكريم م 
5 و سير المحرّر للقرآن الكريع © 


أي: إِنَّ هذا العمل مع اعتقاده قُربده ليس من الخير في شيء» فنقّى الله تعالى 
مشروعيّته؛ وذلك أنَّ أهلّ الجاهلية من سوى القُرشيّينَء كانوا إذا أحرّموا بحجٌ 
أو عُمرة لم يدخلوا البيوت من أبوابها؛ تعدا لله عزَّ وجلّ» فإذا احتاجوا منها شيئًا 
دخلوا 0 ذلك خيرًا يتقرّبون به إلى الله عر وجلٌ!©. 

وَلكِنّ ال مَنِ تََى وَأَنُوا الْييُوتَ مِنْ أَبْوَايها 46 

أي : 3 البرّ الحقيقيٌ هو أنَّ يتفي العبد ربّه عر ول بامتثال أوامره» واجتناب 
نواهيه» لا التعبّد بها لم د يشرّعه الله جل وعلا؛ ولذا أمَّر بإتيان البيوت من أبوايها ا 
هو الأصلٌ الذي جر به العادة؛ إذ لا دليلٌ يمنَعٌ من ذلك حال الإحراه”". 


26 تأر وه .6 4 
3 وَاتقوا الله لَعَلكُمْ تَفِلِحُونَ 4. 
أي: افعلوا ما أمَركم الله تعالى به» واجتزبوا ما نباكم عنه» ومن ذلك: تَرْكُ 
الابتداع» والالتزام بالاتباع» من أجل أنْ تظمّروا با تطلّبونء وتنجُوامما تحدّرون". 


00 - 


«وَكَاتِلُوا ني سَبِيلٍ الله الَّذِينَ يُعَاتَلُوتَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ الله لّا يحب 
الْمُعْتَدِينَ (-4)19. 


ِإوَكَاَنُوا في سَِيلٍ الله الَِينَ يق َلُونَكُمْ 4. 


,)717-577 5 /١١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 84 384-17)) ((مجموع فتاوى ابن تيميّة))‎ )١( 
- ((تفسير ابن عثيمين‎ 2)١917//7( ((تفسير السعدي)) (ص: 88)» ((تفسير ابن عاشور))‎ 
,)718/:-859 الفاتحة والبقرة)) (؟7/‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ /73894-1548). ((مجموع فتاوى ابن تيمية تيميّة)) /1١1(‏ 17 -391).. 
/٠١(‏ 444)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي /١(‏ 074» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) 
١١لا‏ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 7589)» ((تفسير السعدي)) (ص: 89)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟/994١)‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ .)710/1-8710/٠‏ 


59 أل سورة البقرة - الآيات (145:184) 


أي: قاتلوا- ها المؤمنون-؛ لأجلٍ الله تعالى وحُده. وإعلاءً ليينه» وبالطريقة 
التي شرّعها سبحانه» من يقاتلونكم من الكفار دون مَن سواه'" 

جل وَلَا تَحتَدُوا إِنَّ الله لَا نب الْمُعْتَدِينَ *. 

أي: لا تتجاوّزوا ما حدّه الله تعالى لكم ما * شرّعه من أحكام القتال» ومن ذلك 
عدم كل العاف والاطفان والميوح»وغيرهم كان [يعاوترا باو سباق عل فال 
المؤمنين؛ وذلك لأنَّ الله عزَّ وجل لا يحب مَن تجاوّز حدوة ما شرعه» فوقّع في 
المحرّمات» سواء في القتال أو غير" . 

عن بُرَيدةَ بن الحُصَيب رضي الله عنه: ((أنَّ الرسولٌ صل الله عليه وسلَّمَ كان إذا 
أمّرَ أميًا على جيش أو سَريِّة» أوصاه في خاصّته بتقوّى الله» ومن معه من المسلمين 
خيرًاء ثم قال: اغْرُُوا باسم الله في سبيل الله» قايِلوا مَن كمّر بالله» اغزواء ولا تَعُلُواء 
ولا تغدرواء ولا كوا ولا تقتّلوا وليدّاء وإذا لقِيتَ عدوَّك مِن المشركين فادعهم 
إلى ثلاثِ خصالٍ- أو خلال-. فأيتَهِنَ ما أجابوك. فاقبّل منهم؛ وكُفّ عنهم))" . 

عه د 00 

ليج سمو اه م جوكُمْ وَالْفَِْة 

ش سد من الْمثْلٍ ولا ُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَام حَنَّى يُقَاتَلُوكُمْ فيه كَإِنْ 
ا 0 

ع5 9 - ام وو 
وَاقُلُوهُمْ حَيْث تَقَفتمُوهُم #. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 207917-19 ((تفسير ابن كثير)) (1/ 5-0117 07)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 84). ((أضواء البيان)) للشنقيطي /١(‏ 0170» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) (؟/ 71/78). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ 797)) ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 5 07)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 89)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 1/4”). 

(*) رواه مسلم (17/81). 


. ص 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم : 


أي: اقّلوا الكمَّارَ الّذِين يُقاتلون المؤمنين» في أيّ مكانٍ ظفِرْتم فيه بهم؛ وإن ل 
يكونوا في ساحة القتال”". 


د 80 20-8 


دأ و نرم كي مه ع. 

و وَأْخْرِجُوَهُمْ مِنْ حَيْث أخْرجوكم *. 

0 ع 5 5 و 

أي: أخرجوا هؤلاء الذين يقاتلونكم من دياركم التي أخرّجوكم منها من قبل". 

6 ه جهةه وسو 

وَالْفَِْة أَسَدٌ مِنَ الْقَذْلٍ *. 

أي: إِنَّ ما هم عليه من الشّرك بالله تعالى والكفر به» أمرٌ أعظعٌ من إزهاق 
نفوسهم. كا أن محاولاتهم لصدّ المؤمنين عن دينهم؛ ليصيروا مثلهم من المشركين» 
أشد من أنْ يُقتلوا وهم مستمسكون بدينهم؛ فالفتنة تتكرّر أضرارُهاء بين| يحدّث أله 
القتلٍ مرّةٌ واحدة والقتل يقطّع عن الدُنياء لكن الفتنة قد تقطّع عن نعيم الآخرة”". 


ب ره رو 


تنوك 


وَل تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَام حَبَّى يُقَاتَلُوكُمْ فيه فَإِنْ 
5 جد الْحَرَامٍ حَتَى بُقَاتلُوكُمْ فيه كإ 
القراءات ذات الأثر في التفسير: 
في قوله تعالى: «ؤوَلا تُقَاتِلُوهُمْ 4 «ِيُمَاتِلُوكُمْ 4. 2ل َاتَلُوكُمْ # قراءتان 
لكل منها: 
-١‏ طول تقوم 4 يلوك طككُوكُْ» أي وك تَقثلُوهُمْ عند 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 7947-*797), ((تفسير السعدي)) (ص: 894). ((تفسير ابن 
عاشور)) (7/ »)787-70١‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (710//7). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ *741)) ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 707)» ((تفسير ابن عثيمين 
- الفاتحة والبقرة)) (71/57/5). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ("/ 917 2)7945-17 ((تفسير أبن كثير)) /١1(‏ 5 0-017 07)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (7/ :)7١7‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ /71/1). 
ومن قال من السّلّف: إِنَّ الفتنة هاهنا تعني الّرك: أبو العالية ومجاهدء وسعيد بن جُبّي 
وعِكرمة. والحسنء وأبو مالكء وقّتادة» والضَّحَاكء والرّبيع بن أنس. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (7/ 7945)» ((تفسير ابن أبي حاتم)) (0757/1. 


الْمَسْجد الحرَام حَنَّى يقتلُوا بَعْضكُمء فإِنْ قتلوا بَعْضكُم فاقتلوهه2". 

-١‏ طول نوم بعل ُخ»» طإوُْ» أي لا خاربرهم حت 
يحاربوكم فَإِنَ حاربوكم فاقتلوهم, والمراد النهي عن قصدهم بالقتال حتى يكون 
الابتداء منهم, والقتَال من اثنين» والقَثْل من الواحد2". 

ولا تعَالُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَامٍ حَتَّى ُقَاِلُوكُمْ فيه كَإِنْ كَائلُو 5 
ارخ > ْ 

أي: نبى الله تعالى عِبادّه المؤمنين عن ابتداءِ الكمّار بقتلٍ أو قتالٍ في المسجد 
الحرام حتى يكونوا هم اين يبدَؤون بذلك» فإن قائّلوكم أو قتلوكمء فاقدلوهم 
دَفْعًا لعدوانهم عليكو””. 

أي: كما قرّرنا القتل جزاءً على من قاتلكم أو قتلكم» فجزاء الكافرين (المعتدين) 
أيضًا القتل» وفي هذا مهديدٌ له 9». 
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.)١155 قرأ بها حمزة والكسائي. يُنظر: ((التّشر)) لابن الجزري (ص:‎ )١( 
,)١904 /١( وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 45). ((معاني القراءات)) للأزهري‎ 
.)717 4 ((حجة القراءات)) لابن رَنْجِلَّة (ص: 178177). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (؟/‎ 

(1) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النّشر)) لابن الجزري (ص: .)١55‏ 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 45)» ((معاني القراءات)) للأزهري 
»)١46/١(‏ ((حجة القراءات)) لابن رَنْجِلّة (ص: 01717 .)١78‏ ((الدر المصون)) للسمين 
الحلبي (7/ 5 /77). ا 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 798-79426). ((التفسير الوسيط)) للواحدي ,))597/١(‏ 
((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 075)» ((تفسير السعدي)) (ص: 84).» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 
والبقرة») (؟/ ل/الا7). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ 796)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 5 »)7١‏ ((تفسير أبن عثيمين 
- الفاتحة والبقرة)) (؟/ /ا/71). 


5 دا 
التفمير الحرّر للقران الكريع حك 


1 ن انتَهَوا فَإِنَّ الله عَفُورٌ رَحِي #. 
ي: فإِنْ تركوا القتال وأسلّمواء فإ الله تعالل يتجاورٌ عن كل ما سلف منهم 
الوا ع اام 
وَكَاتِلُوهُمْ حَتَى لا تَكُونَ فِتَئةٌ وَيَكُونَ الدّينُ لهك ن الوا ا عُدْوَانَ إل 
عل اللي 401050 ّ 
«وَثَاتلُوهُمْ حَبَى لا تَكونَّ فِبنةٌ فِبْنَةٌ وَيَكُونَ الدّينُ لله . 
أي: قاتلوا المشركين الّذين يقاتلونكم حتى لايكو نتم شر كٌ بالله تعالى» فتكون 
العبادة والعلّاعة لله عر وجل وخدهء دو غيرةء فهذا هو المقصودٌ من القثال©. 
عن أبي موسى الأشعريٌ رضي الله عنه» قال: ((جاء رجلٌ إلى النبيّ صل الله 
عليه وسلّم فقال: الرجل يُقاتل عبد ويُقاتِلٌ سَجاعَةً» ويُقاتِلُ رِياءً» فأيٌّ ذلك في 
سبيل الله؟ قال: مَن قائل لتكونَ كلمةٌ الله هي العلياء فهو في سبيل الله))”". 
َنِ انَْهَوْا مََا عُدْوَانَ إلا عَلَ الظَّالِمِينَ 4. 
أي : فإنْ توقُّوا عن قتالكم وأسكّمواء وأخلصوا العبادة لله تعالى وحدهء فقد 
لما من الظّلمء َكُقُوا عنهم؛ فإنَّه لا تحلٌ معائّبة أحدٍ بقتاله أو قتله إِلَّا لما 


(١)يُنظر:‏ ع اوري 17 799-4). ((تفسير ابن كثير)) (1/ 470))» ((تفسير السعدي)) 


(ص: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 7"81). 
ومن قال من السّلّف: د قله عطاق : 9 قَِنِ الْتهَوًا # يعني: فإن تابوا: مجاهد. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (599/9). 


(') ذهب إلى هذا المعنى: ابن جرير في ((تفسيره)) (9/ 701-17949). وابنْ كثير في ((تفسيره)) 
.)276/١(‏ والسعديٌء ((تفسير السعدي)) (ص: 89). 
وممّن فيّر الفتنة بالمّرك من السّلّف: ابن عبّاسء وكّتادة» ومجاهد. والسَّدّيء والرّبيع. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (7/ 1599). 

(*”) رواه البخاري (408/) واللفظ له ومسلم .)١905(‏ 


بج د 
8( سورة البقرة - الآيات (189 : 140) 501 
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0 5 ع يبح ع يه 2 
وقع منه من ظلم بشِرك أو كفر أو قتل أو مقائّلة7". 
01 ع« ص 0 8 3 ع عع 

عن أبي هُرَيرَة رضي الله عنه. أن النبيّ صل الله عليه وسلَّمْ قال: ((أمرث أن 
أقاتِلٌ النّاسَ حتى يقولوا: لا إله إلا الله فمن قال: لا إلهَ إلا الله فقذْ عصّم مني 
نفسَه ومالّه إلا بحقّه» وحسايّه على الله))". 

الشَّهْرٌ الْحَرَامُ بِالشَّهْر الْحَرَام وَالْحُومَاتٌ قِصَاصٌ فَمَنِ اغْتَدَّى 
مس ووس 6 2 هس و6 ع 020 0 )م شير د س,يهه َه - 
عَلَيكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بوثْلٍ مَا اعْتَدَى عَلَيكُمْ وَانَقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أنَّ الله مَعَ 
الْمُتَقِينَ (4 19) 46. 

:9 الشهرٌ الحَرَامٌ بالشهر الْحَرَام #6. 

أي: إِنْ قاتلوكم في أَحدٍ الأشهر ارم فقاتلوهم فيه» وقيل: المراد أنَّ الشهرٌ 
الحرام الذي قضى فيه النبينٌ صل الله عليه وسِلَّمَ والمسلمين معه العُمرةً (وهو شهر 
ذي القَعدة) أيضًّاء جاء في مُقايل الشّهر الحرام (شهر ذي القّعدة) الذي صدَّهم 
فيه المشركون عن العُمرة في العام الذي سبق عمرة القضاء”". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ 3707), ((تفسير أبن كثير)) /١(‏ 078)» ((تفسير ابن عثيمين - 

الفاتحة والبقرة)) (؟1/ 0741-145. 

قال ابنُ أبي حاتم: (عن أبي العالية قوله بلقلا عُدْوَانَ إلا عَلَ الظَّالِمِينَ # يعني: على مَن أبَى أن 

يقول: لا إله إلا الله. ورُوي عن عكرمة» وقتادة» والرّبيع بن أنس» نحو ذلك) ((تفسير ابن أبي 


حاتم)) (077177/1. 
وممّن قال من السّلف إن المراد بالظالم: الظالم بالمقاتلة: مجحاهد. والسَّدّي. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (9/ 0908 


(0)رواه البخاري (5955)., ومسلم .)5١(‏ 

(") يُنظر للمعنى الأول: ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)١55‏ ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) (7/ 0*85. 2 
ويُنظر للمعنى الثاني: ((تفسير ابن جرير)) (/ 5 0700.275 0704)), ((شرح عمدة الفقه- 
كتاب الطهارة والحج)) لابن تيميّة (/ .078٠١‏ 
وجعل السعديٌّ كلا المعنيئن مما تحتمله الآية. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 84). 


وَالْحُوُمَاتُ قِصَاصٌ 6*. 

أي : كما انتهكوا لكم حُرمةٌ شهركم؛ فقد انتهكتم منهم حرم شهرهم أيضّاء 
شا مز جو ءادلا وكا كل كيء ترم كالباد الظرام وغير وهو خينزعنا 
أمَر الشرعٌ باحترامه فمن تجرّأ عليه وانتهك حُرمته فإنّهِ يُقتصّ منه بوثله”©. 

ِقَمَنٍ اعْتَدَى عَلَيَكُمْ فَاْتَدٌ وا عَلَيْهِ بوِثْلٍ مَا اعْتَدَى عَلَيكُمْ #. 


أي: هذا أمرٌ من الله تعالى بالعدل حتى في شأن المعاقبة» فيُقتصٌ من المعتدي 


بمثل عدوانه. دون زيادة". 
وَانَهُوا الله وَاعْلَمُوا أنَّ الله مَعَ الْمتَقِينَ *. 
مناسبتها لِمَا قبلها: 
لما كانت النفوسٌ لا تقف في الغالب على حدّها الذي رخص لا في المعاقبة؛ 
٠ ٠.‏ 0-4 م 
وذلك لرغبتها في التََشْفَي قال تعالى””: 
0 ايه ىن د 
3 وَائَقوا له وَاعْلَمُوا أنَّ الله م مَعَ الْمُتَقِنَ #. 
أي: اتررتعال بلزوم تقراف ايعدم تجأوز ما ريعي شمن القفطناضيء وليعلموا 
معتقدين جازمين بأن الله عر ل 1-5 عباده المتّقين الْذِين يمتثلون أوامرّهى 
ويجتنبون نواهيه» فيؤيّدهم وينصَرّهم ويوفقهه9» 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 9 7*0)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: ».)١55‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)4٠0-89‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 0815. 
() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ :)73177-751١‏ ((تفسير ابن كثير)) :)071//١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)4٠‏ ((تفسير ابن غثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 787-186). 
(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)4٠‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 717)» ((تفسير ابن كثير)) ))07/8/١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)4١‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟5/ 857*©). 


> د 
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لت 


الْمُحْسِنِنَ (196) 6. 

سبب الزول: 

0 حُدَيْقَةَ رضي الله عنه: ((92 وَأَنْفِقُوا في سَبِيلٍ الله وكا تُلَقُوا بأَئْدِيكُمْ إل 
التّهْلْكَةِ#؟ قال: تَرلَتْ في التَقَقةِ))2"0. 

ل ووس ا ((كنا بمدينق الرُوم؛ فأخحرّجوا 

لينا صَفًا عظيمًا من الوم فخرج إليهم من المسلمينَ مِدْلّهم أو أكثرٌء وعلى أهلٍ 
مصرٌ عقبة ل ب عأيرورضل الماع قفالا ٠‏ لكل تمل ول وز لمان ل 
صَففٌ الرّومء حتى دخل عليهم» فصاح النَّاسٌ وقالوا: سبحانٌ الله! يُلْقِي بِيَدَيْهِ إلى 
التهلكة. ا أبو أيوب الأنصاري فقال: يا أَيّما النّاسُء إنّكم لَمُوَّوٌلُونَ هذه الآية 
هذا التأويلٌ» وإنا َرَت هذه الآيةٌ فينا مَعْكَرَ الأنصارء لما أَعَزَّ الله الإسلام وكَْرٌ 
ناصِرٌوه» فقال بعضّنا لبعض برا دون رسولٍ الله صلَّ الله عليه وسلّم: إن أموالنا 
و ا لسو الب ا 1 
ما ضاع منهاء فأنزل الله تبازك وتعالى على يه صل اله عليه وسلم يو علينا 
ُلْناء ل وَأَنْفِقُوا في سَبِيلٍ الله وَلَا تلْقُوا بأَئدِيكُمْ إِلّ التهلْكَةِ 46 [البقرة: 6 ] 
فكانت التَهُلْكَة الإقامة ةَ على الأموالٍ وإصلاجهاء وترْكّنا العَزْوٌ فا زال أبو أيوبت 
شاخصًا في سبيلٍ الله حتى ذُفِنَ بأرضٍ الرّوم))”". 


1 وشب 


ولا تعارضّ بين الرّوايتينِ»ء بل إِنَّ رواية أبي يوب رضي الله عنه هي مبينة 

.)5517( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرّجه الترمذي (7417) واللفظ لهء والنّسائي في ((السنن الكبرى)) (5/ 7949) »)١1١79(‏ 
وابن حِبَّان (57/11()9/11). 
قال الترمذي: حسنٌ صحيحٌ غريب» وصحّح إسناده الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (0©14//8. 
وصحّحه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (791/7). 


ومفسّرة 0 الوارد في رواية حُذيفة بن اليمان رضي الله عنه السّابقة". 
«إوَأَنْفِقُوا في سَبِيلٍ الله وَلَا تُلقَوا أيْدِيكُمْ إل التهلْكَة 4. 


ي: أنفقوا قرب لله عزَّ وجل في وجوه الطاعات- ومن ذلك: الإنفاق في جهاد 
أعداء الدّينَ؛ لإعلاء كلمة الله تعالى- واجِتَِبوا إِلْقاءَ أنشسكم فيا فيه هلاكُها 
وعذاهاء وذلك بتَرْك ما أمَر الله تعالى به» أو فِعْل ما نمبى عنهء ومن ذلك: تَرْك 
الإنفاق في الجهاد؛ فليست التّهلكةٌ أن يُقّل الرَّجُلُ في سبيل الله تعالى» ولكن 
التهلكةً في ترك الإنفاق في سبيله سبحانه” . 

وَأَحْسِنُوا إنَّ الله نحِبٌ الْمُحْسِنِينَ #. 

أي: أمَر الله تعالى عباده بأن يحسنوا في كل شيء؛ في معاملتهم للخالق عزّ وجل 
بعبادته كائهم يرَؤنه؛ وفي معاملتهم للمخلوقين؛ بذلا للمعروف».وكمًا للأذى؛ 
وذلك لأنَّ الله تعالى يحب المحسنين7". 


/ 


3 - 3 
عن شدَّاد بن أوس رضي الله عنه» أنَّ رسولَ الله صلَّ الله عليه وسلَّم قال: ((إِنَّ 
لله كتّب الإحسانً على كلّ شيء» فإذا قتلتم فأحينُوا القِبْلَد وإذا ذبحتم فأحنُوا 
الذَّبِحَ» ولْيُحِدَّ أحدُكم شفرئه فلبرِح ذبيحته)). 


(1) ينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (8/ 180). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ("/ 5 37 7760-17), ((تفسير ابن كثير)) ))07٠ /١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)4١0‏ 
وممّن قال من السّلّف: إِنَّ معنى قوله تعالى: «إوَكَا تُلْقُوا يأيْدِيكُمْ إِلَ التَهْلّكَةِ 4: إِنَِّ تزك التفقة 
في سبيل الله: ابن عبّاس» وعِكْرمة» والحسن, ومجاهد» وعطاء» وسعيد بن جُبَيره وأبو صالح» 
والضَّحَاك والسّدّيء ومقاتل بن حَيَّانء وقتادة. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) /١1(‏ 70”). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 7377)» ((تفسير السعدي)) (ص: ))4٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟/517)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (1/ 7894). 

(5) رواه مسلم .)١9606(‏ 


و 


كير سورة البقرة - الآيات (189 : 190) 7 


فى 


الفوائد التربويّة: 
-١‏ أن العاداتٍ لا تجعل غيرٌ المشروع مشروعا؛ لقوله تعالى: و«وَليسَ 0 أن 
نوا ابوت مِنْ ظُهُورِهًا 4 مع َنم اعتادوه واعتقّدوه من البرّ فمن اعتاد شيئًا 


يعتقده برَّاء فإن عليه أن يعرضّه على شريعة الله" . 


1- أنه ينبغى للإنسان أن يأ الأمور من أبواءها؛ ليحصلٌ على مقصوده؛ لقوله 


2 


14 


ع 
م 


تعالى: 2و وَأَنُوا الْبيُوتَ مِنْ أَبْوَايبَا *؛ فإن هذه الآية ى) تناوّلتٍ البيوت الحسّيّة 
تناولت أيضًا الأمورّ المعنويّة9' . 


ك3 


“- أن الله سبحانه وتعالى إذا تتى عن شيء فتّح لعباده من المأذون ما يقومٌُ 
مقامّه؛ فإنَه لَمّا نفى أنْ يكونّ إتيان البيرت من ظهورها من الب بين ما يقومٌ 
مقامّه؛ فقال تعالى: غ9 وَأنُوا الْبِيُوتَ مِنْ أَبوَايَا 1#6"". 

5- أنه ينبغي للمتكدّم أَنْ يذَكُرَ للمخاطب ما هيّجه على الامتثال؛ لقوله تعالى: 
«الَّذِينَ يعَاتلُوتَكُمْ 4. 

ه- حُسن تعليم الله عزَّ وجلّ؛ حيث يقرنٌ الكم بِالِكْمَة؛ لقوله تعالى: 99و 
تَحْتَدُوا إِنَّ الله لا يحب الْمُحْتَدِينَ 44. 


7- فضيلة التقوى؛ حيث ينال العبدٌ مها مَعيَّةَ الله؛ وإذا كان الله معك فإنّه 
5 0 
ينضرك» ويُؤيّدكء ويثبّتّك» فهذا يدل على فضيلة السّبب الذي هو التقوى؛ لقوله 


4 


تعالى: 9 وَاعْلَمُوا أن اللهمَعَ الْمُنَّقِينَ 4» وقد أكَّد الله تعالى هذه المعيّةٌ للمتّقِين بقوله 


.)1/7 يُنظر: ((تفسير ابن عُشِيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 88)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 71/7). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 1/7 7). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 7317/0). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


78 9 ده ع« 6 ا 
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تعالى: ل وَاعْلَّمُوا#؟ فلم يقتصر على رد الإخبار بهاء بل أمّرنا أن نعلّمَ بذلك©. 

- الإشارة إلى الإخلاص في العمل؛ لقوله تعالى: تفي سَبِيلٍ الله » ويدخل 
في هذا: القصدء والتنفيذ؛ بأنْ يكون القصدٌ لله. وأن يكون التنفيدٌ على حسّب 
شريعة الله؛ كما قال تعالى: «9 وَالَّذِينَ ذا أنْمَقُوا ليس قُوا وَإَيَفْيرُوا وَكَانَبَْنَ ذَلِكَ 
قَوَامًا# [الفرقان: /2]51". 

- أن المعتديّ لا مُجارّى بأكثرٌ من عدوانه؛ لقوله تعالى: لإيوئلٍ مَا اعْتَدَى 
عَلَيَكُمْ » فلا يقول الإنسان: أنا أريد أنْ أعتديّ بأكثرٌ للتشمّيء ومن كَمَّ قال 
العلماء: إنه لا يُقتَص من الحاني إلا بحضرة السلطان أو نائبه؛ خوقًا من الاعتداء؛ 
لأنَّ الإنسانٌ يريدٌ أنْ يتشمّى لنفسه. فربا يعتدي بأكثر". 

4- في قوله: :ِإوَأَنْفَقُوا في صَييلِ الله وَلَا تُلْوا بأَيدِيكُمْ إِلَ التهْلْكَةِ# الأمر 
بالإنفاق في سائر وجوه القربات والطاعات, ومن أهمها: صرف الأموال في قتال 
الأعداء» بها فيها يقوى به المسلمون على عدوٌّهمء وأنَّ الإمساك عن الإنفاق في 
سبيل الله تبلكةٌ للنفس بالشّحٌ وتبلكةٌ للجماعة بالعجز والضّعفء وبخاصّة في 
نظام يقوم على التطوّعء كما كان يقوم الإسلام©». 

٠‏ في الأمر بالإحسان بعد ذكْر الأمر لماعل المعتدي والإنفاق في سبيل 
الله والنهي عن الإلقاء باليدٍ إلى التهلّكة: إشارةٌ إلى أنَّ كلّ هذه الأحوال يلايسّها 
الإحسان ويحفٌ بها؛ ففي الاعتداء مثلًا يكون الإحسانٌ بالوقوف عند الحدودء 
والاقتصاد في الاعتداء» وفي الجهاد في سبيل الله يكون الإحسان بالرّفق بالأسير 
والمغلوب» وبِحِفْظ أموال المغلوبين وديارهم من التَخريبٍ والتحريق» وغير 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟1/ 0788. 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (17/ .079٠‏ 


(*") يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ /781). 
(؛) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (7/ 51/4)» ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)١97 /١(‏ 


ذلك”©. وقوله: وَأَحْسِنُوا # يشمَلٌ جميع أنواع الإحسان؛ لأنّه يقيّدُه بشيء دون 
شىء: فيدخل فيه الإحسانٌ بالمال» وبالجاه» وبالشّفاعات» وغير ذلك2©. 


الفوائد العلميّة واللطائف: 

١‏ - حرص الصّحابة رضي الله عنهم على العلم؛ لقوله تعالى: «إيَسْأَنُوتَكَ عَنِ 
الأهِلّة4". 

؟- بيان عِلم الله» وسَمْعهء ورحمته؛ لقوله تعالى: «ِيَسْأَلُوتَكَ »؛ علم الله 
0 وسمعة). ورحمهم بالإجابة 06 

- أنَّ الميقات المعتيرَ هو الذي وضّعه الله 0 وهو الأهلّة- فالأصل 

أنْ يكون هو الميقاتَ العاكي؛ لقوله تعالى: 9 موا قِيثُ لِلنّاسٍ 46» » وأمًا التوقيتٌ 
بالأشهر الإفرنجيّة فلا أصلّ له. 


.)7157/5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)4١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ .)71/١‏ 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
قال ابن تيميّة: (وقد بلغني أنَّ الشرائع قبلنا أيضًا إن علّقت الأحكام بالأهِلّةه وإنما بدّل مَن 
بدّل من أتباعهم كما يفعله اليهود في اجتماع القُرصينء وفي جل بعض أعيادها بحساب السّنة 
الشمسيّة» وى تفعله النصارى في صومها حيث تراعي الاجتماعَ القريب من أول السّنة الشمسيّة» 
وتجعل سائر أعيادها دائرة على السّنة الشّمسيّة ببحسب الحوادث التي كانت للمسيح, وك يفعله 
الصابئة والمجوس وغيرهم من المشركين في اصطلاحات هم فإنَّ منهم من يُعتبر بالسّنة الشمسية 
فقط» وهم اصطلاحات في عدد شهورها؛ لأنّها وإن كانت طبيعية فشهرّها عدّدي وضعي» ومنهم 
من يعتبر القمرية لكن يعتبر اجتماع القُرصينء وما جاءت به الشريعة هو أكملٌ الأمور وأحسئهاء 
وأبينها وأصحٌّهاء وأبعدها من الاضطراب) ((مجموع الفتاوى)) (75/ 15). 
وقال ابن القيم: 0 .. فالحكمة البالغة التي في تقدير السّنِين والشهور بسَير القمر أظهرٌ وأنفع 
وأصلح. وأقلّ اختلافًا من تقديرها بسير الشمس) ((التبيان في أقسام القرآن)) (ص: .)١50‏ 


0 


د 


8( التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ )[6© 


1 


2 


0 و 0 2 


4- في قوله: ف وَالْفِْهُ سد من الْمَْلٍ 4 أن الفتنة عن الدّين اعتداءٌ على أقدس 
ما في الحياة الإنسانيّة» ومن نّم فهي أشدٌّ من القتل؛ أشدٌّ من قيْل النفس وإزهاق 
الوح وإعدام الحياة» ويّستوي أن تكونّ هذه الفتنة بالتهديد والأذى الفعلي» أو 
بإقامة أوضاع فاسدةٍ من شأنها أن تُضْلٌ الناس» وتُفسدهم, وتُبعدهم عن منهج 
اللّه» وترين 9 الكفر به» أو الإعراض عنه”"©. 

ه- إثبات العَدل لله عزَّ وجلّ؛ لقوله تعالى: «إكَدَلِكَ جَرَّاءُ الْكَافِرِينَ 4 
والجزاء من جنس العمل. 

1- أنَّ ما كان سببًا للغّرر فإنّه منهيٌ عنه؛ لقوله تعالى: «9وَكَا تلْقُوا بأيْدِيكُمْ 
إِلَ التهْلْكة 44”". 

بلاغة الآيات: 

4 قوله: يلوك عن الل ل حي مَواقيث لِدئَّسِ وَالْحَحٌ‎ -١ 

- فيه اختصار بليغ؛ إذ نبّهِ تعالى بقوله: #إقل هِيّ مَوَاقِيتٌ لِلنَّاسٍ وَالَْجٌّ # 
على جميع ا منافع التي تكون في اختلاف أحوال القمر؛ لأنَّ تعديد جميع هذه الأمور 
يقضي إلى الإطنابء والاقتصار على البعض دون البعض ترجيحٌ من غير مرججح؛ 
فلم يبقّ إِلّا الاقتصار على كونه ميقانّاء فكان هذا الاقتصار دليلًا على الفصاحة 
العظيمة لهذا الكلام البليغ©©. 

- وإفرادٌ الحجٌ بالذّكر لبيان أنَّ الحجٌ مقصورٌ على الأشهّر التي عيّنها الله تعالى 
(1) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (185/1). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 81١‏ 7). 


(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ .079٠١‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5/ 7586-7485)» ((تفسير أبي حيان)) (77*5/75). 


لفرضه. وأنَّه ل يجوز نقّل احج من تلك الأشهّر إلى أشهر أخرىء كما كانتٍ العربُ 
تفعَل ذلك في السىء”©. 

"- قوله: م قَإِنٍ الهو كَإِنَّ لله غَفُورٌ رَحِيمٌ6 فيه إِيجارٌ بديع؛ فقوله: :«قَإِنَ 
الله غَفُورٌ رَحِيعٌ # جواب الشرط» وكل سامع يعلم أنَّ وصُف الله تعالى بالمغفرة 
والرحمة لا يترنَّبٍ على الانتهاءء فيَعلم أنه تنبية لحصول المغفرة والرحمة لهم إن 
انتهواء وهذا من إيجاز الحلّف0© 

- قوله: : «مَإنٍ انْتهَْا نا عُدْوَانَ إلا عَلَ الظَالِمِينَ » 

- وضع قوله: إلا عَلَ الظَلِِينَ4 موضعٌ (على المتتهين»» أي: فلا تظلموا 
إِلَّا الظالمين غينَ المنتهين» ٠‏ فوضع العلّة موضع م الحكم» وسمّى جزاء الظالمين 
عدوانًا؛ للمشاكلة» والفاء الأولى للتعقيب» والثانية للجزاء© . 

- وفي قوله سبحانه «إقَلا عَدْوَانَ 6 نفيٌ عام يُراد به انمي أي: فلا تعتدواء 
وذلك على سبيل المبالغة؛ فالعدول عن النهي إلى النفي المحض العامء ألزمً في 
المنع؟ إذ صار من الأقياء التي لا تقع أصلد9 , 

4- قوله: 9 الشّهْرٌ الْحَرَامُ بِالشَهْرِ الْحَرَام وَالْحُرْمَاتُ قِصَاصٌ 6 فيه الإخبار 
عن الُرمات بلفظ وقصاص 4» وهو من باب الإخبار بالمصدر للمبالغة””. 


ه- قوله: «كَمَنٍ اعْتَدَى عَلَيِكُمْ قَاعْتَدُوا عَلَْهِ بوذْلٍ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ # 


.)1517 ((تفسير المنار)) (؟/‎ ))73١148/١( يُنظر: ((فتح القدير)) للشوكاني‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟:/5١5).‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ))7377/١(‏ ((تفسير البيضاوي)) ١17/8 /١(‏ )» ((تفسير أبي حيان)) 
2737/1 ((تفسير أبي السعود)) »)7١ 5 /١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)7١9/17(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7558//75). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟:/ .)7١11١‏ 


تفريٌُ”" عن قوله: نإ وَالحُرّمَاتُ قِصَاصٌ 46 ونتيجةٌ له؛ ففيه من البلاغة: فذُككة 
التقرير» وسّمّي جزاءٌ الاعتداء اعتداءً؛ مشاكلة". 

"- قوله: «إإِنَّ لله يِب الْمُحْسِنِينَ 6 تذييلٌ للترغيب في الإحسان؛ لأنَّ محبة 
الله عبدّه غايةٌ ما يطلبه الناس؛ إذ ححيّة الله العبدَ سببُ الضلا والخير دُنيا وآخرة» 
واللام للاستغراق الععرفي» والمراد السو بن الوم 


)1١(‏ التفربع: هو إثبات حُكم لمتعلّق أمر بعد إثباته متعلّق له آخَر؛ فلا بد ذا من متعلقين» أي: شيئين 
منسوبين لأمر واحد. كغلام محمد وأبيه بالنسبة إلى محمدء ولا بدّ من كي واحدٍ يَثيّت لأحد 
المتعلقين» وهما الغلام والأب. بعد إثباته للآخرء كأن يُقال: غلام محمد فرح ففرح أبوه» فالفرح 
حكمٌ أثبت لمتعلقَيْ حمّد. وهماغلامه وأبوه. وإثباته للثانٍ على وجه يشعر بتفريعه عن الأول. ينظر: 
((علوم البلاغة البيان» المعاني» البديع)) للمراغي (ص: 4١‏ 47-7 7), ((جواهر البلاغة في المعاني 
والبيان والبديع)) للهاشمي (ص: 203717 ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 7177). 

(؟) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) ».)١1718/١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ .)751١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟517/5١7).‏ 
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7 عاو 
آذآ ع2 برو ع 2 2 ا 11 1 04 1 آ ره ل هه م دثلءه ج مم نس سام 
.-.- لما ٠‏ .-. . 

6 8 
د أََام عنرت سروةي ل عم عرق رك سس سخ ع2 و 2 0 > م 


0-0 2 120 0 4 م مج سا لخ > < و ور 
حا ارك الستجر ألا ؟ 0 لَه سَّدِيدَ العِفّاب !ا الحج أشهر 
ع ل عو ساس 20 22 برو و سس دي راص . مس ره رسا 
مَعَلوَمَلت فمن فورض فيهث الحج فلا فلا رفث ولا قسوفب وق جدالق الحج و 


د سائر و الى ساح اسيم سور سس مه 


0 ا 
ا ل ا 92 ا 


وأتصطدوة كما هَدَنحكُم 7 كتنر ين مبلوء لسن ألصَّسَالِينَ م 0 
2 2 > 4 عور عو 


َفِيضُوأمِنَ حَيِّثُ فاص آَلشَاسٌ وَاسْتَعْفْروا الله إرك اله عَعُورُ تَحِيِمرٌ 
مد 0-0 فَصَيْسُم مَسَسِكَحَكُمْ كاذ كر أله كدو مآ كم أ 
كد ور يس ألككاس تيغ ل رتكا كاف ذيحاوََا ده 

الأِضْرَةَ مِنْ خَلدَقٍ ( وَمِنْهُم من يَعُولُ رَيسَآءَاِسَان لديا حَسكَةٌ وَفي 
ل ونه ويا عاك اا وك 2 و 
سَرِيِعٌ كسا كينا 001 6 أ أله ي- أيَامٍ مَعَدُود'تٍ هُمَن تَمَجَلَ في بَوْمَينِ 


0 2 
غرييد الكلمات: 
«(أخصرت 4: متعم » وأصل الحضر: ا جمع والحيس والمنع”". 


- )4١ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (دص: ) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 


0 بحد 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ©4414 
جما 


هل اسْتَيْسَرَ #: تَيَسّرَ وَسَهْل 2. 

الّْهَذْي #: حُتصٌ - فغذا الوضيغ” با مْبَدَى إلى البيتِ من الأنعام؛ قربة إلى 
الثةوواخدت: هديّة» وهي : كل ما يمدَى إلى في موك0". 

2 قير وس : 5 0 ا 2 اقرف 

«جلّهُ4: المجل: ا موضع الذي يل فيه كَخْر الهذي 

:<«أَذَى 4: مَايُكره ويُغتجٌ يه 9) 

وى يله . سد 2 م 0 ع 

«9نْسَكِ #: جمْع نسيكة» وهي الذّبيحة التي تورّع على فقراء الحرم» وأصل 

26 2 

(«نسك): يذل على عبادةٍ وتقَرّب إلى الله تعالى؛ ومنه قيل للعابد: نايبك؛ واختصٌ 


بأعمال احج 0. 
وإجُتاح *: إِنْمَ سمّي بذلك لِمَيله عن طريق الحقٌ؛ فأصله: جتح: إذا مال 
وتعدَّى0. 


> ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 977)» ((المفردات)) للراغب (ص: 774).: ((التبيان)) 
لابن الحائم (رص: 2)21717. 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7/8)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2٠١١‏ 
(«مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١557/7(‏ «(المفردات)) للراغب (ص: ».)84١‏ (<التبيان)) 
لابن الحائم (ص: 5 .)2٠١‏ 

( ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 57)) ((المفردات)) للراغب (ص: 4 87)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)٠١5‏ 

يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 78)»: ((المفردات)) للراغب (ص: »)70١‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 57 7)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 5 .)٠١‏ 

(؛) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ».)2١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)78/١(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: »)7١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١١.5‏ 

(6) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 78): ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7/ا8)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ :.)57١‏ («المفردات)) للراغب (ص: ”807 ). («التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 945). 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 575)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 585)» 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 18). 


1 قَضْكُم 4: دفعتم بكَثْرّة» وأصل الفيض: يان الشيء بسشهولة”". 
لاق 4: نصيبٌ» وحظ في الخير". 


مشكل الإعراب: 

قوله: 92 قا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَذْي #: 

9 قا 46: الفاء زارط لحواب الشرطء و(ما) وي بمعنى الذي» وهيى 
مبتدأ في محل رفع» والخبر محذوفء أي: فعليه ما استيسر» ويجورٌ أن تكون (ما) في 
موضع نصب مفعول لفِعلٍ محذوف. والتقدير: فأيّهِدٍ ما استيسر". 

المعنى الإجمالي: 

يأمر الله تعالى مَنْ شرعوا في الحجٌ أو العمرة بإتهام ما شَرَعوا فيه منهماء بأركانه 
وواجباته» مخلصين لله تعالى في ذلك. فإِنْ مُنعُوا من الوصول للبيت الحرام لمانع 
من غوف أو مره او السبب اخرة نانيج وا ها يشر 2 نهم من الوبل» أو البقرء أو 
الغنم؛ وأمرهم سبحانه آلا ُو من إحرامهم إذا أحصروا إلا بعد أن يَبلُعَ الهدي 
الذي أوجبه الله عليهم محل نَحْره وهو موضع الإحصار- فأمّا غير المُحصّر 
فيذبحه في الحرم» وإن كان في حجٌ فينحره في يوم النحر منه- ومن احتاج إلى حلّق 
رأسه لمرضء أو كان في رأسه ما يُؤذيه كالقمل» فله أنْ يحلقّه فِإنْ فعل فهو مّ” 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 227/4 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)5١‏ 

((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 2575» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 000), 

((التبيان)) لابن الهائم (ص: © .)٠١‏ 
() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 59)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 27١‏ 

(«مقايبس اللغة)) لابن فارس (”/ 515)» («(المفردات)) للراغب (ص: 7917)» ((التبيان)) 

لابن الهائم (ص: 817). 


() يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .)١777 /١(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ 0717 
((إعراب القرآن الكريم)) لدعاس /١(‏ 87). ش 


بين أن يصو عِوضًا عن ذلك ثلا ثلاثة أي أيّام؛ أو يُطِعِمَ سسنَّهَ مساكين» لكل مسكين 
نصفٌ صاعء أو يذبح شاةً. 


فإذا زال المانمُ» وقدّروا على الوصول إلى البيت الحرام» فَمَنْ أتى بعمرة ثمّ 
حل منها متمّعًا ذلك ا حل إلى أن يشر زع في أعمال اليج - 0 
والعمرة- فإِنَّ عليه ذبحَ ما قدر على ذبحه من الإبل» أو البقر» أو الغنم» فمَن 
م يجدء فَلْيضُمْ بدلّا من ذلك» عشرة أيام» ثلاثة منها في أثناء الحجٌ» وسبعة إذا 
عاد إلى أهله وموطيه بعد فراغه من أداء نُسكه. وهذا الُكم للمتمتع الذي ليس 
أهله من حاضري المسجد الحرام؛ ثم أمّر سبحانه وتعالى بتقواه» وذلك بامتثال 
أوامره» واجتناب نواهيه؛ وليعلم العبادٌ أنَّ الله شديدٌ العقوبة لمَنْ خالف ما أمرٌ 
لعو اوكا نا لين طده ميان وف ا: 

ثم يخبر عزَّ وجل عن توقيت الحجٌ» وأنه واقعٌ في أشهر معلومة هي شوالء 
وذو القعدة» وعشر من ذي الحجة, فمّن أحرم بالححٌ في تلك الأشهر فعليه أن 
يجتنب جماعَ النُساء ومقدّماته» ولا يتحدَّتٌ بذلك في حضرتهً» ويجتنب أيضًا جميعَ 
المعاصي والتي منها محظورات الإحرام» وسبابٌ المسلم, ويدّعٌ الجدالٌ بالباطل» 
ومنه المجادلة في وقتٍ الحجٌ وأحكامه. فقد بيّنها تعالى أتمّ بيان وأوضحهء وعليه 
أن يدع المراءَ والمنازعة والمخاصمة. وأخبر سبحانه عباده أنَّ ما يعملونه من خير 
إن به عالمك وسيجزيهم عليه أفضل الجزاء» وأمَرَهم بالتزؤّد من الأقوات التي 
تُعينهم على الوصول إلى البيتٍ الحرام» وأداء العبادة» وأَعُلمهم أنَّ خيرَ الزاد هو ما 
أعانهم على الوصول إلى نعيم الآخرة» وهو التقوى بامتثال أوامره سبحانه وتعالى» 
واجتناب نواهيه» وأمّر بها أصحاب العقول الذين يُدركون حقيقة التقوى وثمارها. 

من سخاداي بادرس ابعال دق » اتأدرا مدع أن بكرو يسا 
عند المزدلفة بعد أن يدفعوا إليها من عَرفات» وهذا الذّكر الذي أمر الله به يدل 


فيه الصلاةٌ والدعاء عندهاء وليذكروه سبحانه شُكرًا له على أنْ أرشدهم إلى طريق 
الهداية ون كانوا من قبلٍ أن يرشدهم إليها لفي زيغ وضلالء» واذكروه كذلك 
وفقٌّ الصّفة المشروعة التي هداكم إليها. ا 

ثم أمَر الله عزَّ وجل عباده من الحُمْس”2 وهم قريش الذين كانوا لا يُفيضون 
من عرفات»؛ أمرهم بالإفاضة منها ا كانتٍ العرب قاطبةٌ تُفيض منهاء وأمرّ 
سبحانه الحجاج أيضًا أن يطلبوا منه التتجاورٌ عن ذنوبهم» وسترها لأنه جل وعلا 
غفّار الذنوب. والرّحيم بعباده المؤمنين. 


ثم خاطب الله عباده الحجاج أثَّم إن أتَنُوا مناسك حجهم. وتحللوا من 
إحرامهم فأيكثروا من ذكره سبحانه وتعالى» وليكن ذكرهم له كذكرهم مآثر 
آبائهم» بل عليهم أن يذكروه بأشدّ من ذلك. 

ثمَ أَرشْدَ الله عزَّ وجل إلى دُعائه بعد الأمر بالإكثار من ذكره؛ فإِنَّ ذلك أخرى 
بالإجابة» وذمّ سبحانه مَن لا يسأله إِلّا متاعَ الذّنياء وليس له في ثواب الآخرة أي 
نصيبء ومدّح المؤمنين الذين يسألون الله عرَّ وجل من خيري الدنيا والآخرة» 
ويَطلّبون منه سبحانه أن يَصرفَ عنهم عذاب النارء فأصحابٌ هذا القسم لهم 
ثوابٌ عظيم على حَجُهم الذي قاموا به» وسيجيبهم الله إلى ما دّعوا به من خيرتي 
الدنيا والآخرة. والله سريعٌ في إحصاء أعمال عباده» سريع في مجازاتهم. ١‏ 

ثم أمرَ جلّ وعلا عباده بالتكبير في أيّام التشريق» ويشمل ذلك التكبيرَ عند 
ذبح الأضاحيء والتكبيرَ المطلقّ في سائر الأوقات. والتكبيرٌ المقيّد بعدَ الصلوات 
المفروضة. والتكبيرٌ عند رمي الجمار» ثم يحبر تعالى أنه لا حرّجَ على الحاج في تعجُّله 
)١(‏ الْحْمْس: هم قريشء ومن ولدنه قريشء وكنانة» وجديلة قيس؛ سكُوا حسّاءٍ لأنّهم تحمّسوا في 


دينهم» أي: تشددواء وقيل : سمُّوا حمسا بالكعبة؛ لأنَّا مساء حجرها أبيض يضرب إلى السّواد. 
((شرح مسلم)) للنووي .)١917//8(‏ 


2 د 
2 التفسير المحرر للقرآن الكريم 2 


بخروجه من مِئى قبل غروب شمس اليوم الثاني من أيّام التشريق» أو تأخره ببقائه 
فيها إلى اليوم الثالث لرمي الجمرات. ما دام أنَّهِ في كلا الأمرين ممتثلٌ ما أمر الله 
به» مجتنبٌ ما نهاه عنه ثم أوصى الله عباده بتقواة بإطاعة أوامره والانزجار عن 


نواهيه» وليتيقنوا مم سيحشرون إليه سبحانه يوم القيامة. 


ا 

اويا ال الشدرة فا كنأ خْصِرْتُمْ قا اسْتيْسرَ من الْهَدي وَل كلِقُوا 

رُوُوسَكُمْ > على يهني عل قَمَنْ كَانَ مِنُكُمْ مريضًا أو به أَدّى مِنْ رأ 
قذي منْ يام أو صَدَكَة اي من تم حمر إل لحي كا 


در ِنَ الْهَذي كَمَنْ كيذ تَصِبَم ا ام في احج و عم 
ذْكَ عَشَرَةٌ كَاملة ذلك لِمَنْ َيَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ وَانقُو قوا الله 
وَاعْلَمُوا أن الله شَدِيدٌ الْعِقَابِ (4)195. 

وَأَينُوا الْحَجّ وَالْحْمْرَة لله ». 

أي: يا مَن شرّعتم في أعمال الحجٌ والعمرة» عليكم إِتَامّهم| بأركانها وواجباتهماء 
1 لله تبارك وتعالى'"". 


«اكَِنْ أخم خْصِرْتُمْ قا اسْتيْسَرَ مِنَ الْهَذي #. 
00 ا ب م 
أي ا خوف عدو أوإصابة بمرضء أو وقوع علَةِ أخرى. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 4١‏ 031» ((مجموع فتاوى ابن تيميّة)) (11/ 310)» ((تفسير ابن 
كثير)) /١(‏ 01 )» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة»)) (؟/ 07957). 
قال ابر كثير: (اتّفْق العلماء ء على أنَّ الشروع في الحجٌ والعُمرة ملزمٌ» سواء قيل بوجوب العمرة أو 
باستحبابهاء ى) هما قولانٍ للغلماء) ((تفسير ابن كثير») /١(‏ ). 
وحكى ابن تيميّة وان عاشور الائماقٌ على أن آية: لوَأيُوا الحَجٌ وَالعُمْرَةلله4 نزلت عام 
الحديبية سَنَةَ ست). ينظر: ((مجموع فتاوى ابن تيميّة)) (17/ 147)» ((تفسير ابن عاشور)) 
60/0 


عن الوصول إلى البيت الحرام» فاذبحوا ما تيسَّر من بهيمة الأنعام» من الإبل أو 
البقر أو الغنم". 

«إوَلا تَلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حنَّى يَبلعَ الهَذيْ يله 4. 

ال لأ لوا من إخرايك إذا أحوة قم عن ع أواعمزة: نحن يلم اهديب 
الذي أوجبثه عليكم- محل دبْحهء وهو موضع الإحصار”". 

وحُكم الآية عامٌيُشمل غيرَ المُحصّر كذلك» فمحلٌ ره في اللحجٌ: في ترم 
يوم النّحرء وأما في العُمرة ففي الحرم أيضًا”". 

«كَمَنْ كان مِنْكُمْ مَريضًا أ به أَذَى مِنْ رَأْسهِ َفِذْيةٌ مِنْ صِيَام أَوْ صَدَقَةٍ 
أو نْسْكِ 4. 


1١ 


ماع 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ /41 5-7 037 ((تفسير ابن كثير)) (1/ 4 01)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)4١‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 9417 0794-1. 
وممّن قال من السّلف بنحو ما ذكر في معنى الإحصار: ابن عبّاس-في رواية عنه-وابن مسعود 
وابن الزيير وعلقمة» وسعيد بن المسيّب» وعروة بن الزبير» ومجاهد, وقتادة» والنَّحَعيء وعطاء» 
ومقاتل بن حيّان. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 57 77)» ((تفسير ابن أبي حاتم)) /١(‏ 4 071). 
وممن رُويّ عنه في قوله تعالى: «9 قا اسْتَيْسَرَ من الْهَدْي # مثلما ذكر: ابن عباس» وقتادة» والسّدّي. 
ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 59 “07 ((تفسير ابن أبي حاتم)) /١(‏ 07170). 

(؟) وهو اختيارٌ ابن جَرير في ((تفسيره)) (7/ 09 0-1 /0717. 
وقال التغوي: (والمدايا كلّها يحتصٌ ذَبِحُها بالحرّم إلا هَدي المُحصّر؛ فإنَّ محل ّبح حيث 
يحصَر عند أكثر أهل العلم) ((شرح الشنة)» ا : 
وقال الشّنقيطيٌ: (وجمهورٌ العلماء على أنَّه يَنحرٌه في المحلّ الذي حر فيه. حِلا كان أو حَرّمًا) 
((أضواء البيان) للشّنقيطي /١(‏ 87). ويّنظر: ((مختصر فقه الحج)) إعداد القسم العلمي بالدّرر 
السّنية (ص: 2785). 

() وهذا اختيارٌ ابن عَطيّة في ((تفسيره)) .0751//١1(‏ 
وقال ابن تيميّة: (الآية عامّةٌ في هَذي المُحصّر وغَيرِه؛ لعموم لفظها وحُكمها) ((شرزح عمدة 
الفقه - كتاب الطهارة والخحج)) (؟/ 77ل #الا”ا - 5 07517 


سبب التّزول: 
عن عبد الرّحمن بن أبي ليل أنَّ كعب بن عُجُرة حدَّثه قال: ((وقفتٌ على رسول الله 
صل الله عليه وعلى آله وسلَّم بالحٌديبيّة ورأسي يتهافت قملاء فقال: يؤذيك هوامّكَ» 
قلت: تّعم» قال: فاحلقٌ رأسَكء أو احلقٌ» قال: فيّ نزلت هذه الآية: يكَمَنْ كَانَ 
1 مريضًا أو يه أذ من رأ إلى آخرهاء فقال النبيّ صل الله عليه وعلى آله 
00 : صمْ ثلاثة ام » أو تصدّق بِقَرَق” يق يك أو انشلك عا من 20 


وعن عبد الله بن مَعقل قال: ((قعدْت إلى كعب بن عَجْرَةَ في هذا المسجدٍ- يعني 
مسجد الكوفة- فسألئه عن فدية من صيامء فقال: حُمِلْتُ إلى النببّ صل الله عليه 
وسلَّمَ والقَمْلُ يَتَنائرٌ على وجهيء فقال: ما كنت أرى أنَّ الجَهُدَ قد بلّعَ بك هذاء 


أمَا ند شاةً؟ قلتٌ: لاء قال: صمْ ثلاثةَ أيّام أو أَطْعِمْ سنَّةَ مساكين» لكلّ مسكين 


و 


نصفٌ صاع من طعامء واحلِق رأسّكء فنزلت فيّ خاصَّة وهي لكم عامّة مّةق))000 


2 َمَنْ كان مِدْكُمْ مَِيضًا أو به أَدَى مِنْ رَأسِه َِذْيَةٌ مِنْ يام أَوْ صَدَكَةٍ 
أو شك ». 

أي إن م هرمن فالاغ إن لق راشمة اوكان يران :اتى #القيل يملق 
راع نعل اذ كوم عِوضًا عن هذا الفعل- بصيام ثلاثة أيّام أو إطعام سَنَة 
مساكين لكل مسكين نصف صاعء أو ذبح شاة» فهو يت بين هذه الغلاثة9©). 


)١(‏ القَرّق-بفتحتين -: مكيالٌ ضَحْمٌ بالمدينة» واخدّلف في مقداره؛ فقيل: يَسَع سِنََّ عشر رطلا (اثنا 
عشر مدّاء أو ثلاثة آصع). وقيل: خمسة أقساطء والقسط: نصف صاع. فأمًا الفزق بالسكون 
فوئة وعشرون رطلاء وهو ما يُعاوِل ١(‏ ٠كغ)‏ تقريبًا. ((النهاية)) لابن الأثير (/ /ا"ا4)» ((تاج 
العروس)) للزبيدي »)738١/77(‏ ((الفقه الإسلامي وأدلته)) للزحيلٍ .04١/١(‏ 

(؟) رواه البخاري (1815)؛ ومسلم (1701). 

(؟) رواه البخاري (/5511)» ومسلم .)١701(‏ 

() ينظر: سد ابن ا (*/ لالا“اء 831 341 73298). ((تفسير السعدي)) (ص: .)9١‏ 
((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 88 8). - 


9 ص 
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لت 


:9 فَإِذًا أَمِنْتمْ فَمَنْ م تع بِالْعَمْرَةٍ َإِلَ الْحَجّ قا اسْتَيْسَرَ مِنَ الذي 4. 

أي: إذا زالتٍ الموانمٌ وقدّرتُم على الوصولٍ إلى البيت الحرام» فمَن أتى منكم 
بالعمرة متميّعًا بحِلّه منها بها أحلّه الله تعالى له من محظوراتٍ الإحرام- إلى أنْ 
يَشْرَّحَ في أعمال الحج- ومثل ذلك من كان قارنًا بين الحجٌ والعمرة- فعليه ذبحٌ ما 
قدّر عليه من بهيمة الأنعام؛ من الإبل» أو البقره أو العّنم2". 


كَمَنْ 1 يحذْ قَصِيَامُ كا يام في في الْحَجّ وَسَبْعَةٍ إِذّا رَجَعْتُمْ َلك عَشَرَ مده 


ي: إِنْ لم يتجد المتمتّعُ هديا أولم يحِدْ تَمنّهه فعليه أن يصوم عوضًا عن ذلك ثلاثة 
يام في أثناءِ الحج» وسبعةً إذا فرّغ من أعمال الحجٌ ورجّع إلى أهله وموطنه؛ ثم أكّد 
الله تعالى صياءَ هذه الأيام بذكر كامل عددها2". 


- ونقّل إجماع العلماء على أنَّالمراد بالنسك في هذه الآية» الشاة ع 111/1 
وقال ابن عبد البر: (كلٌ من ذكر النسك في هذا الحديث مة مفسّرًا فإن) ذكّره بشاة» وهو أمدٌ لا 
خلاف فيه بين العلماء)» ((التمهيد)) (؟//7710). 
ونقّل إجماعَ العلماء على أنَّ الكّارة هنا على التخيير بين الصيام والإطعام والذبح: ابن جرير في 
(«تفسيره)) (8/ .07١5‏ 
وقال ابن عبد اليرٌ: (أجمَعوا أنَّ الفدية ما جاءت به السّنة في كعب بن عجرة من التخيير في الصيام 
أو الصدقة أو النسك). ((الاستذكار)) (5/ .)١185‏ 
والرّاجح من أقوال أهل العلم أنَّ الصدقة تورّع على مساكين الحرم. 
ونقّل بعضٌ أهل العلم الإجماع على أنَّ الصوم يجورٌ أن يكون مفرَّقَاء وأن يكون متتابعّاء وأنَّ له أن 
يصوم في أي مكانٍ شاءه. يُنظر: ((مختصر فقه الحج)) إعداد القِسم العلمي بالذّرر السَّنية (ص: 
١4‏ -؟١1)),‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 0717)» ((تفسير السعدي)) (ص: ».)4١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
.))7/١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير أبن جرير)) (7/ 519» ”577 5 57» /577). ((التفسير الوسيط)) للواحدي 
2/12 ((تفسير السعدي)) (ص: 4 ((تفسير ابن عنيمين -الفاتحة والبقرة)) (؟/ 7945). 
ومن قال من السلف في قوله تعالى: 92 إذا رَجَعْدُ جَعْتُمْ # مثلم ذكر: أبن عمر» وسعيد بن جبير» - 


اَل لِمَنْ ليكُنْ ْله حَاضرِي الْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ #. 

أي : إن وجوب الهدي وبدله من الصيامء نا هو للمتمتّع إن كان أهله من غيرٍ 
افرع تعد الزاء :وقد عل يان خاغيري الستينه حرام لعن من جز لوا 
بينهم وبينه من المسافةٍ ما لا تُقصر إليه الصلوات”"» وقيل: هم أهلٌ الحرم فقط". 

وَانّقُوا الله وَاعْلَمُوا أنَّالله شَّدِيدٌ الْعِقَاب 4. 

أي: امتثلوا أوامرَ الله عزَّ وجلّ» واجتنبوا نواهيّه» ومن ذلك: امتثالٌ المأمورات» 
واجتنابٌ المحظورات المذكورة في هذه الآية» واعتقدوا جازمين بأنّه سبحانه شديدٌ 
العقوبة لِمَن خالّف أمْرّه وارتكب كيه . 


ا ا ا 
جِدَالٌ في الْحَحّ وَمَا تَفُعَلو تَفعلوا مِنْ حَْ حَبْر يَعلَمْهُ الله وَتَرَوّدُوا قَإِنََّيْرَ الرَّادِ التَقْوَى 
9 0 00 
0 


م ان 6 
الْحَجٌ أَشْهْرٌ مَعْلُومَاتٌ #. 
00 َ*< ات 7 2 0 -ه 
أي: إن وقتّ الحج واقعٌ في أشهر معلومات؛ وهي: شؤالء وذو القعدة» وعشرٌ 
من ذي الحجة27. 


> وأبو العالية» ومجاهد» وعطاء؛ وعكرمة» والحسن. والزهريء وقتادة» والربيع بن أنس. يُنظر: 
((تفسير ابن أبي حاتم)) /١(‏ 717). 

)١(‏ اختار هذا القول: ابن جرير في ((تفسيره)) »)557-551١/7(‏ والواحدي في ((التفسير 
الوسيط)) (١/700-744)؛‏ والسعدي في (تفسيره)) (ص: ».)4١‏ والشنقيطي في ((أضواء 
البيان)) (5/ 5 .)١7‏ 

(") اختار هذا القول: ابن:عثيمين في ((تفسير الفاتحة والبقرة)) (7/ 46-1945" .)5٠١‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 57-5517 5)) ((تفسير أبن كثير)) :.)014٠ /١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)4١‏ (<تفسنير ابن عاشؤر)) (5/ 770): ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) (؟/ 796). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ “57 5 5.67)» ((تفسير السعدي)) (ص: ».)4١‏ ((أضواء - 


أجت| 
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عام 


ِ«إكَمَنْ رض فِبِهِنَ الْحَج قا رَكَتَ وَلَا قُسُوقٌ وََا جِدَالَ في الْحَجٌ ». 

القراءات ذات الأثر في التفسير: 

في قوله تعالى: #إقَلَا رَقَتّ وَلَا فُسُوقٌ #6 قراءتان: 

-١‏ لقلا رَقَثّ وَلَا فُسُوقٌ على أنَّ لا هنا ناهية» أي يحرم وقوع ذلك27. 

؟١-‏ بلقلا رَقَثَ وَلَا فُسُوقَ »على أنَّ لا هنا نافية» تدل على النفي العام لجميع 
الرّفث وجميع الفسوقء وهذا النفي بمعنى النهي”". 

قَمَنْ قَرَض فِيهنَ الْحَحّ لا رَفَتَ وَلَا فُسُوقٌ وَلَا جِدَالٌ في الْحَجٌ #. 

أي: إنَّ من أحرّم بالححجٌ (ذلك لأن الشّروعَ فيه يُصِيّره فرضًا ولو كان تطوعًا 
في حقّه)» فعليه أنْ يجتنب جماعَ النّساء ومقدّماته» ولا يتحدّث بذلك في حَضرتمنٌ» 
وعليه اجتنابٌ جميع المعاصي» ومن ذلك: محظورات الإحرام» وسباب المسلم» 
ويجتنب الجحدالٌ بالباطل» ومن ذلك: المجادّلة في وقت احج وأحكامه؛ فقد بِيّنها 
لله ع وجل أتمَّ بيانِ» وعليه أنْ ب يترّكَ المراءَ والمنارّعة والمخاصّمة". 


- البيان)) للشنقيطي (5/ :)58١‏ (198/0). 
ومن قال من السَّلّف بهذا القول: عمر بن الخطاب. وعلي بن أبي طالب. وابن الزيير» وابن 
عبّاسء وابن عمرء وعطاءء» وطاوسء ومجاهد وإبراهيم» والحسنء والضحَّاكء والسّدّيء 
ومحمد بن سيرين» والزُهري» وقتادة» والربيع بن أنس» ومقاتل بن حَيّان. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (7/ 5 5 5) ((تفسير ابن أبي حاتم)) /١(‏ 5 075. 

.)7١1١/7( قرأ بها ابن كير وأبو عَمرِو وأبو جعفر والبصريان. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
((الكشف))‎ :.)1794-1١178 وينظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ 
.)585786 /١( لكي‎ 

() قرأ بها الباقون. يَنظر: ((النشر)) لابن الجزري .)71١/7(‏ 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ».)١719-178‏ ((الكشف)) 
لكي /١(‏ 187786). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ "588-5617)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي ,)701/١(‏ 
((مجموع فتاوى ابن تيميّة)) ».)23١8-1١7/77(‏ ((مختصر الفتاوى المصرية)) لابن تيميّة - 


ل 
((مَن حجٌ لله فلم يَرقْثْ وم يَفسْق» رججع كيوم ولدَنْه أئه))0. 


وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ ين لق لَمْه | يَعْلَمْهُ الله 46. 


00000 

0111 رع م ع 3 ص 0 5 0 

ما باهم الله عزّ وجل عن فِعل الرّذائل والمنكّرات» حثهم على فِعْل الفضائل 
والخيرات بقوله2©: 


ذه ِو ره هو به روكمورانير 
َووَمَا تَفعَلوا مِنْ حَيْرِ يَعْلَمْهُ الله 6*. 
أي: كل ما يُقدّمه العبادٌ من الخيرٍ من كثير أو قليل» فالله عزّ وجل عال”به 
فيّحصيه لهم» ويجزمهم عليه بالثواب الحزيل. 


-(ص: 7945-1797). ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7”/ .)5١5-851١7‏ 
وممّن قال من السّلّف: إِنَّ معنى رض فِيهِنَ # أخرم: ابن عبّاسء وإبراهيم؛ وعّطاء» والحسن» 
وقتادة يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 506). 
قال ابن جرير: (وإنَّا قلنا: إنَّ قَرْضٍ الحجٌ الإحرامٌ؛ لإجماع الجميع على ذلك) ((تفسير ابن 
جرير)) (507/7). 
ومن قال في معنى الرّقَث بنحو هذا المعنى: : ابن مر وعطاء. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 09 5). 
وممّن قال من السّلّف : إنَّ الفسوق بمعنى المعاصي: عبد الله بن عمرء وابن عبّاس» ومجاهد وعطاء 
بن يسارء وعطاء بن أبي باح» وعكْرمة» ومحمّد بن كَمْبء والزهريء وسعيد بن جُبَيره والرّبيع 
بن بن أنسء وعَطاء المُراساني» ومقاتل بن حَيّانء وإبراهيم النَحَعِيء وقّتادة» وطاوس» ومكحول» 
والحسن. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)87٠‏ ((تفسير ابن أبي حاتم)) .07145/١1(‏ 
ومن قال من الشف في معنى الجدال ينحو المعنى المذكور: ابن عبّاسء وأبو العالية» وعطاء» 
ومجاهد. والضّكَّاك وعكرمة. وجابر بن زيدء وعطاء الخراساني» ومكحول» وعمرو بن 
ديناره والوّبيع بن أنس» وقتادة» والزهري ومقاتل بن حَيّانه والسدّيء وابن الز والحسن» 
وإبراهيم» وطاوسء ومحمّد بن كعب. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) /١(‏ /0747. 

(1) رواه البخاريٌ )١67١(‏ واللّفظ له ومسلم (160). 

.)0 51/ /١( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ 97 )» ((تفسير ابن كثير)) /١1(‏ /57 0): ((التفسير الوسيط)) 
للواحدي .)707/١(‏ 


ا ا 
92م سورة البقرة - الآيات (195 : 70) 9 


وَتَرَوَدُوا إن حَيرَ الرَادِ التَقَوَى #6. 
سيت الثرول: 
عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهماء قال: ((كان أهلٌ اليمن يحجُون ولا يتزدّدون» 
يقولون: نحن المتوكّلون» فإذا قدموا مك سألوا النّاس؛ فأترّل الله عزَّ وجلّ: 
وَتَرَوُّوا قن حير الزّادِ التَّوَى )70 
وَتَرَوَدُوا إن َيْرَ اراد التَقَوَى 6. 
أي: تزوّدوا من أقواتكم با يُيتكم على الوصولٍ للبيث الحرام؛ وأداءِ مناسسكِ 
الحجٌ؛ فَإِنَ في التزوّدٍ استغناءً عن المخلوقين» وإعانةٌ للمحتاجين. ولَكًا أمّرهم 
الله عرَّ وجل بأخٍ الزّاد الدنيويٌ غذاءً لأجسادهم: أرصّدهم إلى الزّاد الأخرويٌّ 
الموصل لدار النّعيم الأبديٌ» غذاءً لقلوبهم» وهو استصحابٌ التّقوى؛ بامتثال 
أو امره» واجتناب نواهيه2. 
«وَانْعُونٍ يا ُو الاب ©. 
أي: وانّقَونٍ يا أصحاب العُقولٍ الصّحيحة والأفهام السَّلِيمة» التي تُدركون 
بها حقيقة التّقوى وتّمرتهاء وترون بها بين الحقّ والباطل”". 


اليس عَلَكُمْ جُتاحٌ أن تبِتَهُوا َضْلا منْ َبكُمْ قإِذَاأَضْهُمْ ِنْ عَرَقَاتٍ 
قَاذْكُرُوا الله عِنْدَ الْمَشْعَر الْحَرَام وَاذْكُرُوهُ كما هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْثم مِنْ قَبْلِهِ لَمنَ 
الصَّالَّينَ (/46)19. 


.)١1577( البخاري‎ هاور)١(‎ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)0٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 54 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 47). ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ .)5١18‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 01١‏ 0)» ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 44 0)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 47).» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ .)5١108‏ 


: التفسير المحرّر للقرآن الكريم © ل 
و التفسير المحرر للقرآن الكريم - 


لكوع و 2 5 ل قَضِلد 1 مِنْ 7 . 

سبب التُزول: 

عن ابروعات رعق ال عت »كال /(دكاتت عاط وعنة وو لجاز إسرانا 
في الجاهليّة» فلا كان الإسلامٌ تأثّموا من التّجارة؛ فأنرّلَ الله تعالى: «لَيْسَ عَلَيَكُمْ 
جْنَاحٌ في مَوَا سم الحَجٌ) قرأ ابن 01 هكذا))0" . 

م سس سكن كُمْ جاح أنْ تَبْتَغُوا دك 0 

لئس عَلكُمْ جتاخ ان ينوا قضلاين وَبَكُْ4. 

ل . 

ا فَإِذًا 3 أَقَضْتمْ مرا مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا الله عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامٍ 6. 

اب إذا قف عن عر فاحه ل مرذلقةة فافكووا 1ل تعال عند مز لقف وال 
في ذلك الصَّلاةٌ والدغاء عنده”” 5 

26 - ه رروو ل 2 ل 

وَاذْكُرُوهُ كما هَدَاكُمْ وَإِنْ نْ كُنتمْ مِنْ قَيْلِهِ لَمِنَ الضَالَينَ #. 

أي: اذكُروا الله عر وجل شّكرًا على هدايته لكمء ومن ذلك: الإرشاد إلى مئاسك 
ال الكحكزارا دور الك رع اي 0 شرّعه سبحانه. 
الجاهليّة خلاهًا لا جاء به إبراهيمُ الخليلٌ عليه الصَّلاة و اتاد 
)١(‏ رواه البخاري .)5١6٠(‏ 
() ينظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)١651/‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 47). ((أضواء البيان)) 

للشنقيطي /١(‏ 84)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (1/ 817٠١‏ -471). . 

ونقّى الخلاف بين العلماء في أنَّ المراد بالفضل المذكور في الآية» ربح التجارة: القرطبي في 

((تفسيره)) »)4١/17(‏ والشنقيطي في ((أضواء البيان)) .)89/1١(‏ 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 2016. ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)7٠ 5 /١(‏ ((تفسير 


السعدي)) (ص: 47)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ .)41717-417١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ 5-017 207 ((التفسير الوسيط)) للواحدي »0١ 4 /١(‏ ((تفسير - 


أ 
ون فيض حش قاد مويه > آي 
7 


قاض النَّاسٌ وَاسْتَغْفِرُوا اللهإنَ الله َغَفُورٌرَحِيةٌ (4)199. 
لاثم أَفِيضُوا مِنْ حي حَيْتُ أَقَاض النَّاس #6. 
أي: أمر الله عرَّ وجل عباده من الخُمْسء وهم قريش الذين كانوا لا يقفون 
بعر فاك با يفوا ميا يا كانه الحوي كلها قف منها 20 


عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: ((كانت العربٌ تطوف بالبيتٍ عَراةَ إلا 
الحْمْسَء وَالّمْسٌ قريشٌ وما ولَدَتْء كانوا يطوفون غراةٌ إلا أنْ تعطيّهم الحُمْس 
فنا تفلن لفسال الش حال وتان الثسات عاتم لقوق :لاه جون من 
المزدلفة» وكان النّاس كلهم يبلغون عرفات» قال هشام: فحدّثني أبي» عن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: الحْمْسٌ هم الّذين أنرّل الله ع وجل فيهم: #إ دم أَفِيضُوا 
مِنْ حَيْتُ أَقَاض النَّاسٌ 4#» قالت: كان النَّاسُ يُفيضون من عرفاتء وكان الحُمُْس 
يُفيضون من المزدلفة» يقولون: لا تُنفيض إلا من الحرّمء فلا نزلت: 9 أفيضوا من 
حَيْتُ أَقَاضٌ النَّاسٌ 6 رجّعوا إلى عرفاتٍ))7. 

س6 وس يت انرس سيد 

وَاسْتَغْفِرٌوا الله إن الله غَفُورٌ رَحِيِمْ #. 

أي: أمَر الله تعالى حُجّاج بيته أَنْ يطلبوا المغفرةً منه سبحانه أي: سثرٌ ذنوبهم» 

ابن كثير)) (١/ه).‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 97)., ((تفسير ابن عاشور)) -71١7/7(‏ 

7 ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ "1477 -171). 
)١(‏ واختار هذا المعنى ابن جرير في ((تفسيره)) ("/ ٠1ه-١01).‏ وابن كثير في ((تفسيره)) 

.)40-49 /١1( 54ه).» والشنقيطي في ((أضواء البيان))‎ /١( 

قال ابن جرير: (والذي نراه صوابًا من تأويلٍ هذه الآية: أنّه عَنَى مهذه الآية ريشا ومن كان 

مُتَحَمسًا معها من سائر العَرَبٍ؛ لإجماع الحجّة من أهل التأويل على أنَّ ذلك تأويلّه)» ((تفسير بن 

جرير)) (7/ 070) يعني بقوله: (بإجاع الحجّة) الأكثرء وإلّا فقد ذكر القول الآتحر بأنّهِ إبراهيم 

عليه السلام» وأنَّ الإفاضة من مُزدلفة؛ لأنّه ذكر الإفاضة الأولى من عرفة إلى مزدلفةً. وهذا 


اختياز السعدي في ((تفسيره)) (ص: 97). 
(؟) رواه البخاري »)١5565(‏ ومسلم .)١5١19(‏ 


ر 3 ا 5 يب 5. ثلق إرء 4 5 
6 0 التفسير المحرر للقرآن الكريم 07 


والتجاوز عنها؛ فهو سبحانه وتعالى أهلٌ لأَنْ يُطلّبَ منه ذلك؛ لأنّه غفورٌ ورحيمٌ 


بعباده الموّ خيق007 
ا- > فرفو ا ا م ع2 ررطى كه 25 5 .سه 0 
ل فَإِذًا قَضَيْتمْ كُمْ فَاذْكُرٌوا الله كَذِكْركُمْ آبَاءَكُمْ أو أَشَّدَ ذِكُرًا قَمِنَّ 


ا مَإدًا قَدَ قَضَيُْمْ مََايِكَكُمْ قَاذْكُرٌ وا الله كَذكْر رِكُمْ آبَاءكُمْ أ أشَدّ ذِكْرًا#. 

أي: فإذا أتهمّم أداءَ مناسكِ الحجٌ» وتحلَّلتُم من الشُسك. فَأكْثِروا مِن كر الله عر 
وجلّ؛ شُكرًا له سُبحانه على إنعامه بالتّوفيق لأداء هذه العبادة العظيمة» وليكٌُن 
وكت كم لله تفال لايقل عن كرك لآبانكم + وذكر ماترهم بل غليكم أن تذكروه 
بأشد من ذلك7". 


نأ نول ب 0 2 


مُناسبتها لِمَا قبلها: 
1 أَمَر الله تعالى بذكره: أرشدّ إلى دُعائه؛ فإنَّه مظنّةٌ الإجابة"©» فقال: 


02007 1-7 و 7 هعرز 2 0ه عدج 
جو كَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبنا آنا في الدّنَْا وَمَالَهُ في الآخِرَةِ مِنْ َلاق ©. 
أي: فون الناس من لايَسألٌ الله تعالى إلّا مصالح دُنياه» فيّسأله متاعها وزينتّهاء 
ولائّصيبَ له في ثواب الآخرة؛ لرغبته عنهاء وقُصور همّته على الدّنيا”». 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 077).: ((تفسير أبن عطية)) /١(‏ 717/7)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 87).» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (1// 57/4 -5794). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 7077)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 50 7)» ((تفسير ابن عثيمين 
- الفاتحة والبقرة)) (7/ 571 ). 

(”) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 0608). 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ ,551١‏ 654). ((تفسير أبن كثير)) »)068/١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 97)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 817 758-7)» ((تفسير ابن عثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) (؟/ 77 -"771غ). 


عَذَات الثَّار .6)٠١١(‏ 


أي: ومن النّاس مؤمنون يسألون الله تعالى من خيري الدّنيا والآخرة- سواءٌ 
في مناسك الحجٌء أو بعد أدائهاء أو في غير ذلك من الأوقات- وهذا شاملٌ للعلم 
التَافِع والعمّل الصالحء والرّزْق الحسّنء والعافية» وغير ذلك» وأما حسنةٌ الآخرة 
الي يطلّبونها فهي نعيمٌ الجنّة» ا أئهم يسألون رهم عزّ وجل أنْ يصرفٌ عنهم 
عذابٌ الثَار0). 


0 ذه 


كما قال تعالى حكايةٌ عن موسى عليه السَّلام: موَاكْتُبْ لَنَا في هَذِه دنا حَسَتَة 
وَفي الْآخِرَّةٍ [الأعراف: .]١67‏ 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: ((أنَّ رسول الله صل الله عليه وسلَّمَ عاد 
رجلا من المسلمينٍ قد ححَفَّتَ”" فصار وِثْلّ الفزخ» فقال له رسولٌ الله صل الله عليه 
وسلَّم: هل كنتٌ تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم» كنثٌ أقولٌ: اللهم ما كنت 
مُعاقِبي به في الآخرةء فَعَجّلُه لي في الدّنياء فقال رسولٌ الله صل الله عليه وسلَّم: 
سبحان الله! لا تُطيقٌه- أو لا تستطيعٌه- أفلا قلتَ: اللهمَ آنا في الذّنِيا حسنةٌ» وفي 
الآخرة حسنةٌ» وقِنا عذابَ النار؟ قال: فدعا الله لهء فشفاه))”". 


)١‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ /51 6)» ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ /00)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: *47). ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .05٠٠١‏ 
قال ابن عَطيّة: (اللَفْظة تقتضي هذا كلّه وجميعَ حابٌ الدّنياء وحَسَنةٌ الآخرة اجن بإجماع) ((تفسير 
ابن عطية)) /١(‏ /ا/737). 
وممّن قال من السّلّف بأنَّ احسنة في الآخرة هي الجنة: الحسّن» ومجاهد, والسّدّيء ومقاتل بن 
حَيَّانء وإسماعيل بن أبي خالد. ينظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (0709/7. 

(1) قد حََفَّتَ: أي: ضَعْفء ومنه حَفَتَ الصوتٌ إذا ضَعْفَ وسَكَنَ» ومنه قيل للميت: قد حَحَفَتَ إذا 
انقطع كلامُه. ((شرح النووي على مسلم)) (17/ ”17)» ((لسان العرب)) لابن منظور (7/ .07١‏ 

زفرفق رواه مسلم (5544). 


وسأل قَتادةٌ أنسًا رضي الله عنه: ((أيّ دعوةٍ كان يدعو بها 5005113 
وسلَّمَ أكثرٌ؟ قال: كان أكثرٌ دعوةٍ يدعو بها يقولٌ: اللهمٌ آيَنا في الدّنِيا حسنةٌ» وفي 
الآخرة حسنة» وقِنا عذاب النارء قال: وكان أنسٌ إذا أراد أَنْ يدعو بدعوة» دعا 
مباء فإذا أراد أَنْ يدعو بدعاءء دعا بها فيه))20. 


وعن عبد الله بن السّائبٍ رضي الله عنه» قال: ((سمعتٌ رسول الله صل الله 
عليه وسلَّم يقول ما بين الرُكنين: ربّنا آينا في الدّنيا حسنةٌ» وفي الآخرة حسنةٌ وقِنا 
عذاب النَّارِ))". 

طاول لَهُمْ صب يا سبوا وَافة ريع السَابٍ 40505 

< أُوليِكَ لَهُمْ نَم نَصِيبٌ يما كَسَبُوا #. 

أي : إن أولئك الّذين يقولون: ينا آيِنَا في الدَيْيَا حَسَئَةٌ وَفي الْآخْرَةٍ حَسَئَةَ 
ون عَدَابَ الت فم ثواب بجزيل عل حجهم ادي با روا معانائه بأنفسهم 
وأمواهم» وسيؤتيهم اله تعالى حظً ا سألوه من خيري الدنيا والآخرة» وذلك 
بحسب أحواهم, وما تقة تقتضيه حكمة الله عرَّ 0000 


وَالله سَرِيعٌ الْسَابٍ #6. 


أي: إِنَّه سبحانه يحصي أعمال العباد بسرعة؛ دون الحاجة إلى عقد أصابع؛ أو 


روه البخاري 05450 وسسلم ( واللفظ له 

() رواه ابن أبي د شيبة (5/ 57 5)» وأبو داود .)١1847(‏ والنّسائي في ((السنن الكبرى)) (7/ 507» 
رقم 5 9), والحاكم (؟/ 5 »)7*٠‏ والبيهقي (6/ 85) (/946601). 
والحديث قال عنه الحاكم: صحيحٌ الإسناد ول يخرجاه. وحسّنه الألباني في ((صحيح سئن أبي 
داود)) (1891). 

(©) يُنظر: ((تفسيز أبن جرير)) (7/ /#1 58-04 6).» ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)١68‏ ((تفسير 
القرطبي)) للقربي (7/ 57"5)» ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 050-1744 4)» ((تفسير ابن عثيمين 
- الفاتحة والبقرة)) (7/ 170 -875). 


استخدام آلقٍ» وبلا حاجة إلى فكر أو رَوِيّةَ ىا يفعَلُ ال لق» وهو سريع المحاسّبة 
للخَلْق يوم القيامة دون أنْ يظلِمَ أحَدَا شيئًاء ودون الحاجة إلى تذكر أو تأمّلء كا 


و 
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نه سبحانه سر يع المجازاة لعباده0©. 


دوَاذوُوا الله في يم مَعْدُودَاتٍ كَمَنْ تَعجَلَ في ومن مَيْنِ فَلَا إِنْمَ عَلَيْه يه وَمَنْ 


أَخَر قَكَاإذ ْم عَلَيْهِ ِمَن الَقَى وَانَقُوا اله وَاْلَمُوا أَنَكُمْ إِليْهِ تشَرُونَ .4)٠١‏ 
جوَاذْكُرُوا اللهني ام مَعْدَُودَاتٍ 4. 
أي: أمَر الله تعالل عباقه- من حُجَاج بيته وغيرهم- بتكبيره في أيّام متى» وهي»- 
أَيَامْ مُ التُشريق الي تشمّل ثلاثة ةَ أيَّام بعد يوم التّحرء ويتعاً قّ بذلك التكبيئ عند 
دَبْح الهدي و الأضاحي والتكبير المطلّق في سائر الأحوالء والتكبير المقِيّد بعد 
الصلوات الخمس المفروضة. والتكبيز عند رمي الجار””". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ 49 0): ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ /77/7): ((تفسير ابن عثيمين 
- الفاتحة والبقرة)) (؟575/5). 
وقيل: المراد: سريع مجيء يوم الحساب. ينظر: ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ /071/1: 
ومدّن قال بهذا القول من السّلف: مقاتل. يُنظر: ((زاد المسير)) لابن الجوزي /١(‏ 154). 
قال ابن عثيمين: (والسرعة هنا قد تكون سرعة الزمن؛ بمعنى: : أنّ حساب الله قريب... وقد 
يكون المراد سرعة حاسبة الله للخلق- أي: :إنَنفُس حسابه سريع - والثاني أبلغ؛ فإنَ الله عزَّ وجل 
يحاسب الخلائق كلها في يوم واحدء ويُعطي كل إنسان ما يستحقه من ذلك الحساب)) ((تفسير 
ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 575). 

(7) تقل إجماع المفسرّين على أنَّ المراد بالأيّام المعدودات أَيَّامُ مئَى: الماورديٌ ((النكت والعيون)) 
(/2377» والقرطبي في ((تفسيره)) (7/ .)١‏ 
ونقّل الإجماعَ على أنَّ المراد بالذّكر في هذه الآية» التُكبير» وعلى أنَّ الحاج مخاطّب ببذه الآية: 
ابنُ العربي في ((أحكام القرآن)) »)١99 :1917//١(‏ ونقّل الإجماع على الثاني القرطبيٌٌ في 
((تفسيره)) (6/ 09. 
وقال ابن العربي: (فأما غير الحاجٌ؛ فهل يدل فيه أم لا؟... فنقول: أجمّع فقهاءٌ الأمصار 
والمشاهير من الصّحابة والتابعين رضي الله عنهم؛ على أنَّ المراد به التُكبير لكل أحد. وخصوصًا 
في أوقات الصّلوات؛ فيُكبّر عند انقضاء كل صلاة» كان المصلٌ في جماعة» أو وخده. يُكبّر - 


ا ك6 كلم 1ه يا 
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مِؤهَمَنْ تَعَجلَ في يَوْمَنِ قلا إِنْمَ عَلَيِْ و من أو اذم عل لِمَنٍالقَى4. 

أي: إن لاحرّج على ا حاجٌ» سواءٌ خرّج من منّى قبل غروب شمس اليوم الثاني 
من أيّام التشريق» أو بقي فيها إلى اليوم الثّالث لرَمْي الجمّرات» فله أنْ يختارٌ ما 
شاء» ما دا آنه مت م أمر اللهتعالى به وجتنبٌ ما نبى عنه؛ وخاصّة فيا يتعل 
باحجّ من مأموراتٍ ومحظورات”"» كما أن ؛ كلا من المتعجّلين والمتأخرين إذا اتّقَوًا 
ا ا 
من الذنوب كيوم ولتَعْهم أمّهاتهم 

وَائَقُوا الله وَاعْلَمُوا أنَكُمْ ليد حْسَرٌونَ 6. 

مناسبتها لِمَا قبلها: 

لَك ذكر الل'عرٌ وتحل تفرّق الثامم من الحجٌ إلى سائر البلدان بعد اجتماعهم 


في مشاعر الحجء ذكّرهم باجتاعهم عنده يوم القيامة» فأمَرهم ب ينمَعُهم في ذلك 
اليوم فقال©2: 


وا تَقُوا الله وَاعْلَمُوا أنَكُمْ إِبْهِ تحُدَرُونَ #. 


- تكبيرًا ظاهرًا في هذه الأيام) ((أحكام القرآن)) .)١914 /١(‏ 
ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0017-049/9)». ((تفسير ابن كثير)) ,)057-0551/1١(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 47). 
وممّن فسّر من السَلّف الأيّام المعدودة بوثل ما ذكر: ابن عبّاس» وأبنٌ عُمرء وابن لزي وأبو 
موسىء ومجاهد. وعطاءء والحسنء وإبراهيم» والضَّحَاكء وأبو مالك» وعكْرمة» وسعيد بن 
جُبَير والسّدّيء والزُهريء وقّتادة» والرّبيع بن أنسء ومقاتل بن عَيّان» وعطاء الخراساني» 
ويحبى بن أبي كثير. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (؟/ 7501). 

)١(‏ يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدئيٍ »)709/١(‏ ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 71/8)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 97). 

.)0594-0576 /( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
. .)75894 وهو قول كثير من السلف. يُنظر: ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص:‎ 

(9) ينظر: ((تفسير أبن كثير)) .)0517/١(‏ 


أي: امتثلوا أوامرٌ الله عزَّ وجلّ» واجتنبوا نواهيّه في الحجّ وغيره» واغْلّموا 
06 م : 58 3 ٠‏ 
أنَكم تَجمّعون إلى الله تعالى يومَ القيامة» فتجارّوْن بأعمالكم؛ إِنْ خيرًا فخيرٌ» وإن 
شا ف5ث0. 
الفوائد التربويّة: 
١‏ - وجوب الإخلاص لله؛ لقوله تعالى: وا نوا الْحَجّ وَالْعْمْرَةَ لله »: يعني 
أتموهما لله لا لغيره» لا تٌراعوا في ذلك جَاهاء ولا رُتبة» ولا ثناءً يمن النّاس2©. 
- تيسير الله على العباد؛ لقوله تعالى: 9# قَ) اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدي 6 والدّينُ كله 
من أوَّلِهِ إلى آخره مبنيٌ على اليس ر". 
*- أن العلمَ بشْدَّة عقوبة الله من أهمٌ العلوم؛ وهذا أُمَر الله سبحانه وتعالى 
به بخصوصه؛ لأنّه يُورث الخوفٌ من الله» واهرّب من معصيّته» فقال سبحانه: 
هو 5 49 
جوَاتقُوا الله وَاعْلَمُوا أن الله شَدِيدٌ الْعِقَاب #4 ©. 
5- التقوى زادُ القلوب والأرواح؛ منه تقتات» وبه تتقوى وترف وتُشرق» 
وعليه تستندٌ في الوصول والنجاة؛ قال تعالى: 98 قَإِنَ حَيْرَ الزَادِ التَقَوَى 6*. 
ه- أولو الألباب هم أوَّلْ مَن يدرك التوجية إلى التقوى» وخيدٌ مَن ينتفع 
1 1 2 0 
بهذا الزاد» فأصحاب العقولٍ هم أهلٌ التقوى؛ لقوله تعالى: ِو وَانّقُونِ يَا أولي 
اباب 4 فكلّما ضَعُفت التّقوى, كان ذلك دليلا على ضَعْفٍِ العقل©. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ :)01/١‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 077).: ((تفسير السعدي)) 
(ص: 97)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 9 47). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عُشِيمِين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 917 07. 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (609/5). 
() ينظر: (المصدر السابق)) (؟7/ .)51١‏ 
(0) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (1517//1). 


() يُنظر: ((ني ظلال القرآن)) لسيد قطب »)١917/1(‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) 
.)45١-19/5(‏ 


5- تذكير الإنسان بحاله قبل كاله؛ ليعرفٌ بذلك قدرٌ نعمة الله عليه؛ لقوله 
تعالى: ف وَإِنْ كُنْتمْ مِنْ قَبْلِهلَمِنَ الصَّائينَ 20#. 


- بين الله تعالى أولّا تفصيل مناسك الحج, ثم أمر بعدها بالذكر فقال: 5 فَإِذًا 
فضت من عَرََاتٍ فَاذكرُوا اله عند الْمَشْعَرِ الْحرَام © ثم بين أن الآْلى أن يترك 
ذكر غيره» وأَنّ يقتصرّ على ؤكره سبحانه؛ ثم بين بعد ذلك كيفيةٌ الدّعاء» فقال: 
قَمِنَ النّاسِ مَن يَقَولُ... > وما أحسنّ هذا الترتيب! فَإِنّه ل بد من تقديم العبادة 
لكسشر النفس وإزالة ظلماتهاء ثم بعد العبادة لا بدّ من الاشتغال بذكر الله تعالى؛ 


0 


لتنوير القلب» وتجلي نور جلاله» ثم بعد ذلك الذّكر يشتغل الرجل بالدعاء؛ فإنٌ 
الدعاء إنما يكمل إذا كان مسبوقًا بالذكر”". 

- في قوله تعال: <[5/ آي في لديا سن حَسَمَةٌ 4 إشارة إلى أنَّ الإسلام لا يُريد 
من المؤمنين أن يَدَعوا أمرٌ الدنيا؛ فهم حُلِقوا للخلافة فيهاء ولكنه يُريد منهم 
أن ينّجهوا إلى الله في أمرها؛ وآلّا يضيقوا من آفاقهم؛ فيجعلوا من الدنيا سورًا 
يحصرٌهم فيهاء إنه يريد أن يُطلق الإنسان من أسوار هذه الأرض الصغيرة؛ فيعمل 
نهنا وهو أك” متها ويزاؤل الفلافة وهو متصل بالأفق الأمل 5 

4- قرنُ المواعظ بالتخويف؛ لقوله تعالى: «( وَانَُّوااللهَوَاعْلَمُوا أََكُمْإِلَيْ تقر ون 9#. 

الفوائد العلميّة واللطائف: 

-١‏ لما كان لفظ القرآن في بيان الرٌّخصة. جاء بالأسهل فالأسهلء فقال تعالى: 
3 َِْيَةٌمِنْ يام أَوْ صَدَقَةٍ َو نْسْكِ . 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة») (6/ 5717). 
() يُنظر: (تفسير الرازي)) (0/ ه 7 37). 
(") يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)75١7/١(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسيز ابن غثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟5/ 5١‏ 5): 
(6) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (0177/1), 


لي د 


55/01:5:143( سورة البقرة - الآيات‎ ١ 


إلى 


؟- سَعَةٌ فضل الله عزَّ وجلٌ» وتيسيده في أحكامه» بوقوع الفِذية على التَّخيير 
وجَعْلٍ الأكثر من صيام الفِدْيّة بعد رجوعه؛ لقوله تعالى : 8 وَسَبْعَةٍ باه 
كما جعل الإنسانّ مخيرًا بين أن يبقى ثلاثة أيّام أو يتعجّل في يومين7) : 

*- البُمْد حال الإحرام عن كلّ ما يشوّش الفكر, ويشغَلٌ التّفس؛ لقوله تعالى: 
ولا جِدَالٌ في احج 046". 

4 - أنَّه ينبغي للإنسان في حال بيعِه وشرائته أنْ يكونّ متريًا لفضل الله..لا 
معتودًا على قوَّتِه وكَسْبه؛ لقوله تعالى: و أَنْ تَبْتَعُوا قَضْلًا مِنْ رَبَكُمْ 06". 

ه- ظهور منَةِ الله على عباده | أباح لهم من المكاسبء وأنْ ذلك من مقتضى 
تورك سيحاته وتعال ويك قال ال : 95 فضا م مِنْ رَبِكُمْ 9#. 

- أن الذّكر المشروع ما واقّق الشَّرِع؛ لقوله تعالى: :9 وَاذْكُروهُ كا هَدَاكَمْ 6. 

ا قرنٌ ا ثكم بالعلة؛ لقوله تعالى: 9# وَاسْدَهْ ستَغْفرُوا الله إن الله عَفُور رَحِيم 4 
وقَرْنُ لمكم بالعلّة في مثل هذا يُفيد الإقدامَ والنّشَاطً على استغفار الله عزَّ وجل 0. 

- - في الأمر بالذّكر عند انقضاء السك في قوله تعالى : فل قَإِذًا قَضَيْتمْ مَتَاسِكَكُمْ 
فَاذْكُرٌ وا الله 0 آبَاءكُمْ 6ه إشارةٌ إلى أنَّ سائر العبادات تنقضي ويفرّغ منهاء 
وذكر الله عزّ وجل باق لا يَنقضي ولا يُفرَعْ منه» بل هو مستمرٌ للمؤمنين في الدنيا 
والآخرة9. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن غثيمين - الفاتحة والبقرة)) (05/5 25 .)55١0 51١‏ 
() ينظر: ((المصدر السابق)) (518/7). 
(2) ينظر: ((المصدر السابق)) (7/ 5 57). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 576). 
(6) ينظر: (المصدر السابق)) (؟1/ 575). 


(1) ينظر: (المصدر السابق)) (؟:/ ١‏ 57). 
0 ينظر: ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص: .)7591٠‏ 
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4- أنَّ الأجداد داخلون في مسمّى الآباء؛ لأنَّ العربّ كانوا يفتخرون بأمجاد آبائهم» 
وأجدادهم, وقبائلهم» ى) قال تعالى : 9 قَاذْكُرُوا الله ك1 كَذِكْركُمْ آبَا كم 04 . 

٠‏ في قوله تعالى : 9 وَاللّه م سَرِيعٌ الْسَابٍ ##إثباتُ صفة الشّرعة لله عزّ وجلٌ". 

-١١‏ أن الأعمال التي يخي فيها العبدٌ إن ينتفي الإثمٌ عنها إذا فيّلها على سبيل 
التّقوى لله عرَّ وجل دون التهاون بأوامره؛ لقوله تعالى: هن انه تَقَى #؟ فمّن فعّل 
ما ير فيه على سبيل التّقوى لله عزّ وجل والأخذ بتيسيره» فهذا لا إثمَ عليه وأمّا 
مَن فعّلها على سبيل التهاون» وعدم المبالاة» فإن عليه الوثم تدك التّقوى» ومهاونه 


بأوامر الله تعنالى0 , 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله دفن ل يحِدْ قَصِيَامُ انه ام في الْحَج وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتَمْ يَلْكَ 
عَكَرَةٌ كَالَةٌ # 


- في قوله تعالى: :9 فمَنْ ل يحِذْ #؛ حُذف المفعول؛ لأجل العموم؛ ليشمل مَن 
لم يجد الحدي أو ثمنه؛ فاستّفيد زيادة المعنى» مع اختصار اللفظ©». 


- قوله: ل عَشَرَ شه 5 كَامِلَةٌ #: فيه فذلكة الحساب* أى: جماعه؛ فقوله: 


.)47 5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((كتاب التوحيد)) لابن منده (177/7)» ((فتح القدير)) للشوكاني (سورة البقرة 
الآية: ؟١5).‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ .)514١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير القرآن الكريم. الفاتحة-البقرة)) لابن عثيمين (؟/ 09 5). 

(0) القذلكة: كلمةٌ منحوتةٌ كالبّسملة والحوقلة من قوهم: (فذْلّك كذا)» أي: ذَكَر يمل ما فُصّل 
أولّا وخلاصته. وقد يُراد بالفذلكة النتيجة لِمَا سبق من الكلام؛ والتفريع عليه؛ ومنها فذلكة 
الحساب» أي: مُجمَل تفاصيله» وإنباؤه» والفراغ منه» كقوله تعالى: َلك عَمَرَة كاله # بعد 
قوله: م قَصِيَامُ 1 َِ ام في الج وَسَبْعَةٍ سَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ 4. يُنظر: ((كُنّاشة النوادر)) لعبد السلام 
هارون (ص: »)١17/‏ ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 5184-5718). 
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عََرَةٌ كَاِلَةُ 4 فَذْلَكةٌ لقوله: : ثلاث ام ... وسَبْحَةٍ» وفائدتها: أنَّ الواو 
قد تجيء بمعنى (أو) التي للنّخْيِير فيحتمل المعنى فصيام ثلاثة أيام أو سَبعة؛ 
ففُذْلكت نفيًا لتوهّم التخيير» وأيضًا ففائدة القذلكة في كل حساب أن يُعلم 
العدد جملةً ىا عُلِم تفصيلا؛ ليُحاط به من جهتين. فيتأكّد العلم؛ فإن أكثر 
العرب ل يمسنوا الحسابء وفي أمثال العرب: لمان خيرٌ من عِلمء وليُعْلّم أن 
المراد بالسبعة هو العددٌ دون الكثرة؛ فإنّهِ يطلق لهما. وكذلك هل كامِلَةٌ # تأكيدٌ 
آر؛ فهي صفة مؤكّدة تُفيد المبالغة في محافظة العدد. أو مبيّنة كمال العشرة؛ 


يِه عس 


فإنّه أوّل عدد كامل؛ إذ به تنتهي الآحادُ وتتمٌ مراتبهاء وفيه زيادة توصية 
بصيامهاء ولا يُتهاون مها ولا ينقص من عددها”". 

- وقوله: هو قَصِيَامْ. حي لامر بالعيام وإن عدم فى لي ار 
إلى لفظ الخبر؛ لأنَّ التكليف بالشيء إذا كان متاكدا جذاء فالظاغر دول 
المكلّف به في الوجود؛ فلهذا السبب عبّر بالإخبار عن الشيءٍ بالوقوع الذي 
ستقرٌ؛ لتأكد الأمر بهه ومبالغة الشرع في إيجابه”©. 


- وفي قوله: و إدا رَجَعْتُمْ 4 التفات» وحمل على معنى (مَن)» أمّا الالتفات؛ 
فإنّ قوله: طقن نم4 طقَمَن ل يِذ اسم غائب؛ ولذلك استر في 
الفعلين ضميرٌ الغائب» فلو جاء على هذا النظم لكان الكلام (إذا رجَّع)» 
وأما الحمل على المعنى فَإنّه أتى بضمير الجمع :ا رَجَعْتُمْ #» ولو راعى اللّفْظ 
لأفرد فقال (رجع)2". 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزخشري)) ,)7557-751١/١(‏ ((تفسير الرازي)) »07١١/05(‏ ((تفسير 


البيضاوي)) »)117١ /١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (1/ 7574)) ((تفسير أبي السعود)) ))7١1//١(‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (7/ 778)) ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش .)751٠/١(‏ 


() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5/ 2071١‏ ((تفسير أبي حيان)) (؟/ .)717١‏ 


(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (75717/5). وقوله: (إذا رجّع). في المطبوع: (إذا رفع ). وهو تصحيف. 


بيع د 
اا التفسير المحرّر للقرآن الكريم )51 
ىصحت الس ع ققدم 


؟- قوله: يَوَاعْلّمُوا أنَّ الله شَدِيدٌ د الْعِقَابِ # إظهارٌ الاسم الجليلٍ و الله 44 
في موضع الإضمار» وتكريره؛ لتربية المهابة وإدخالٍ الرّوعة» ولثلّا ب يفهم الإضمار 
تقيبدٌ شديدٍ عِقابه بخشية مما مضى فقال: و وَاعْلَمُوا# تنبيهًا على أن الباعث 
على المخافة إنَّا هو العلم إن الله4 أي: الذي لا يُداني عظمته شيءٌ و9شَدِيدُ 
الْعِقَابٍ #؛ هذا مع مناسبة هذا المختام لِمَا بعده من النهي عن الرّفث وغيره". 

3# قوله: دكا رََتَ ولا فُسُوقَ وَلَاجدَالَ ني الْححجٌ 4 طني احج 4 فيه إظهارٌ 
في مقام الإضمار؛ لإظهار كمالٍ الاعتناء بشأنه» والإشعار بِعِلّة الحُكم؛ فإنَّ زيارة 
الببيت لمعم والتقَوّب بها إلى الله عر وجل من موجبات يرك الأمور المذكورة. 

ناز الي عل النهي للتبالفة في التهي: حتى ملت اها قدنبي اماج متها 
فانتهى» فانتفت أجناسهاء وللدّلالة على أنَّ ذلك حقيقٌ بألّا يكون؛ فإِنَّ ما كان 
مُنْكرًا مستقبحًا في نفسه. فهو في الحجٌ أقبخ2". 

4- قوله: هنم أفِيضُوا مِنْ حَيْتُ أَقَاضٌ النَّاسُ # عبر بؤثّم # لتفاوت ما 
بين الإفاضتين (من عرفاتء ومن المزدلفة)» وأن إحداهما صوابٌ (التي من 
عَرّفات)» والثانية تحطأ (التي من مزدلفة). ووقوع العطف بِحَرْف المهلة وإ ّم #» 
الذي يستدعي التراخي مضافا إلى التغاير» وليس بين الإضافة المطلقة والمقيّدة 
تراخ؛ لأنَّ التراخي كما يكون باعتبار الزّمانء قد يكون باعتبار علوٌ المرتبة وبُعدها 
ف اللو بالعسية زل غيرها ويعرف بلا التراخني:الرنبين)17: وهذا بناة امل الول 
بأنَّ ا مقصود بالناس في الآية هم العربء وأنَّ الإفاضةً ا مقصودةً هنا هي الإفاضةٌ 
من عرفات. 

.)7١1//١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/ 177) ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
((تفسير ابن عاشور)) (7/ 777), ((إعراب القرآن‎ »)701/١( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 


وبيانه)) لمحيي الدين درويش .)797/١(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير الزخشري-مع حاشية ابن المنير)) /١(‏ 817 7). 


مس2 © مدع وير دعم 2ه 


الحم مَحَسَبهُسَهَمْ وَلفْسَ مهاد 3 ومن آلنّاس من يَشْرى نَشَسَهُ 


007 م جه رم 2 
انتآ عرْصحابت الله وَأنّهُ رَهُوفك بالجبكاد 839 6. 
غريبد الكلمات: 
8 59 0 ع و م إدا 0 
ألَدَ الخِصًام #: أي: شديد الخُصومة» أو أشَدَهم خصومة؛ أصل اللدد: 
000 


الشِدَّة؛ والْأكد: الخصيم الشّديد اباي والخصام: جمْع تحصم, أو مصدّر خاصًه”". 
«الَرْتَ»: الزّرع» والبساتين والمزارع» وأضْلُّه: إلقاء البَذر في الأرض 
وتهيئتها للزّرع؛ والكّسبُ واجمعة2". 
التَسْلَ 4: الوّلد والتَجْلء وهو في الأصل: الانفصالٌ عن المَّىء”". 
9 الحِهَادُ 46: الفراش» والقرار» وأصل مَهّد: من توطئة الشيء وتسهيله2). 
إيَشْرِي 6: بيع ”. 


,)0١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 22777 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 27307 («المفردات)) للراغب (ص: 775)» ((التبيان))‎ 
.)١1716 21٠١86 لابن الهائم (ص:‎ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)8١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١155‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 59). ((المفردات)) للراغب (ص: 777).» ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: .)157217١‏ 

قرف يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (945/60"). ((المفردات)) للراغب (ص: 2))8١7‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 6 .)1٠١‏ 1 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١11/68٠١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ »)78٠‏ 
((التبيان)) لابن اهائم (ص:>"١٠1).‏ 

(6) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: :»)8١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2)007 
(«المفردات)) للراغب (ص: 07 5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 5 .)١٠١‏ 


المعنى الإجماي: 


يدُ تعالى أنَّ صقا من النّاس هم من المنافقين» يستحسنٌ رسولٌ الله صل الله 
عليه وسلَّمَ فصاحتّهمء ويُعجبه منطقّهم» لكنّ حديثهم متعلّق بالدنيا فقط» ولا 
يلاق لفون الأخرة ان تشحة طاطة حديتهة لين آموي الذي لكت ميرد ل 
ينفع أولئك المنافقين إِلّا في الدّنيا فقط» ولا يكتفي الواحدٌ منهم بحُسن كلامه» 
بل يُؤكٌده بأنَّ الله يعلّمُ بأن ما في قلبه موافقٌ با تكلّم به وهو كاذبٌ في ذلك 
شديدٌ الخصومة والمجادلة بالباطل» فاجرّ في خصامه. ناطقٌ بالزُورِ في قوله» فإذا 
خرّج من عند النبيّ صل الله عليه وسلَّمَ سار في الأرض مفيدًا فيها بالكفرء 
والظلّلم؛ والمعاصي؛ كإخافةٍ السّبيل» وقَطع ارق ييف الزروع والثهارٌ ونسلّ 
الحيوانات» واللهُ سبحانه لا يحب كلّ ما كان فسادًا. 

وإذا وف هذا المنافقٌ وأمِر بتقوى الله عزَّ وجلٌ» ومنها ترك سعيه بالفساد. 
وإتلاف الزَّرِع والحيوانات- استكبر» وأخدَّنْه ا حميّهُ بسبب وقوعه في الإثم» 
وحملنْه الأنَةٌ على ارتكاب المزيدٍ من السيّئات» فكفى هذا المنافقٌ عقوبةً نارٌ جهنّمَ» 
ولبئس الفراشٌ والوطاءٌ جِهِنّمُ 

وهناك صِنففٌ من النّاس يبيعون أنفسّهمء ويبذٌلون أرواحهم من أجل أن ينالوا 
رضا الله عزَّ وجل والله ذو رأفةٍ بعباده» وخاصّة مَن باعوا أنفسَهم له جل وعلاء 


و 
ومن رأفته بهم توفيقه ل هم ورضاه عنهم. 


اس َه . م6 وت مهم هه ا م 0 
ِوَمِنَ النَّاسٍ مَنْ يُمْجِبُكَ قَوْلَهُ في الْحَيَاة الدَنَْاوَيشْهِدُ الله عَلَ مَا ني كيه 


59( سورة البقرة - الآيات (704: 707) 
ىه 


توَمِنَ النّاسٍ مَنْ يُمْحِبُكَ قَوْلَهُ في الْحَيَاةٍ الدّنْيَا4. 

أي: إِنَّ بعض التّاسء من المنافقين مَن تستحسرٌ يا ممّد مَنطقّه وظاهرٌ قوله» 
فييك شاط ركه يعمات ان وق لديا يبنا عإانتدك بامزر لاخر 
أو يعجيك ظاهر حديثه عن أمور الدّين؛ كنصرة الوسلام والمسلمين» و 
ا ا و كن 
أما في الآخرة فلا ينتفع به الببَّه"©. 

9# وَيُشهِدٌ الله عَلَ مَا في قَلْبهِ *. 

أي: ويُقرنٌ حُسنَ كلامه ويؤكّد ظاهرٌ حديثه بأنْ يُبرَ أنَّ لله تعالى يعلّمُ بأنَّ ما 
في قلبه موافقٌ لا نطق به. وهو كاذبٌ في ذلك؛ فهو في الحقيقة يُبارِرُ الله عزَّ وجلّ 
با ينطوي عليه قلبه من الكفر”". 

كما قال تعالى: جل إِدًا جَاءَكَ الْمَُافَُِونَ ثرا قوذ لك اسرد الله وَالهيعْلمُ ِنّتَ 
رَسُولهوَاههيَشْهُإنَ ماقي نَلكَاؤبُونَ * اتَحَدُوا ناجم جه قَصَدُواعَنْ سبل الله تم 
سَاءَمَا كَانُوايَعْمَلُونَ * ذَلِكَ ِأمجُمْ آمنوا د ل ل عل لدو م فَهَم ُو * 
وَإِذَا رأيْتَهُمْ ُعْحِبْكٌ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقولُوارَ و0 .]:-١‏ 

وَهُوَ أَكَد الخْصَام #. 

أي: مهد الله تعالى على أنه حي في قولِه ذلك؛ لشِدَّة خصوميه؛ وده لاعتهاده 
على فصاحته- جَُادِلَا بالباطل» وناطقًا بالزُور من القول» كاذبًا في حديثه» وفاجرًا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ 201/١‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 2077» ((تفسير السعدي)) 

(ص: 97)» ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ 776-/777)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) 

.)123-557/9( 


(1) ينظر: ((تفسير أبن جرير)) (7/ 01/5)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ *0717)» ((تفسير السعدي)) (ص: "97)» 
((تفسير ابن عاشور)) (777/7): ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 47 5). 
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في خصامه؛ فالمُنافق افوا المخاصمين» وأعوجهم. وأشدّهم عداوة 
عن عائشةً رضي الله عنهاء أنَّ النبينَ صلَّ الله عليه وسلَّم قال: ((إنَّ أبغض 
الرّجالٍ إلى الله الألد المَصِم))27. 


وعن عبدٍ الله بن عمرو رضي الله عنهماء أن رسول الله صل الله عليه وسلّمَ 
قال: ((أربعٌ خلالٍ مَن كُنّ فيه كان مُنافِقًا خالصًا: مَن إذا حدّث كدَّبء وإذا وعد 


4 


أ 


أخلّف» وإذا عامّد غدّرٌ وإذا خاصّمٌ فجّره ومّن كانت فيه تحصلةٌ منهنٌ كانت فيه 
- د ا ل 3 -- 
خصلة من النفاق حتى يدّعها))2. 


وَإدًا توَلّ سَعَى في الْأَوْض لِيْفْسِدَ فِيها وَيِملِكَ الْحَرْتَ وَالتَسْلَ وَانْهُلَا 
يحب الْقَسَادَ (ه 0٠١‏ 46. 

لوَإِدَاتَوَلّ سَعَى في الْأَرَْض لِيُفْسِدَ فيا ». 

أي: كما أنَّ مقاله مُعْوجٌ واعتقاده فاسدٌّء فأفعاله كذلك سيَّةٌ وقبيحة» فإذا 
خرّج وانصرف عنك هذا الذي يُعِبّك قوله» سار في الأرض مجتهدًا في إفسادها 
بالكفر» والظّلم» وعمّل المعاصي؛ كمّطْع الطّريق» وإخافة السّبيل» وغير ذلك9». 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ 201/4 080)» ((تفسير أبن كثير)) /١(‏ 077)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 97)) ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 57 4). 
وقد تُعدّدت الألفاظ التي ورت عن السلف في معنى «وَمٌ هُوَ لد لضام وكنّها داخلة في 
المعاني التي ذكرت» ومنّن ورد عنه من السّلّف في ذلك: ابن عبّاس» والحسن, ومحمّد بن كَعْب» 
ومجاهد. وعطاء الخُراساني» وقتادة» والسَّدٌّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7٠(‏ 014)» ((تفسير 
ابن أبي حاتم)) (؟/ 7764). 

.)08( رواه البخاري (711/8)» ومسلم‎ )١( 

(*) رواه البخاري (/501 7) واللفظ لهء ومسلم (5554). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ .)087-58٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 220515 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 47). ((تفسير ابن عاشور)) (27559-1774/17)., ((تفسير ابن عثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) (؟7/ 50 5). 


«4: أ( سورة البقرة - الآيات (5010/:04) )33 


ما وَممِِكَ الْحَرْتَ وَالتَسْلَ *. 

أي: هته في إتلاف ارث» وهو: حل تماء الزّروع والغّاره وإتلاف النسل» 
وهو: نتاجُ الحيوانات؛ فهذانٍ لا قِوام للنّاس إلا هماء وباتلافهه يختل نظامٌ الحياة» 
ك] انه إذااستعى في الأزضن: فساذًا بالكفر: والظلم وللعاضي» فح ال تاق القطر 
من السّماءِ عقوبةٌ؛ فتتْلّف الزُروع» وتموت ال حيوانات0© 

كما قال تعالى: 9 ظَهَرَ الْمَسَادُ في الْبروَالْبَحْرِ يا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاس ليُذِيقَهُمْ 
بَعْضَ الَّذِي عَمِنُوا لَعَلَّهُمْ يَرْحِعُونَ4 [الروم: .]4١‏ 

وقال عرَّ وجلّ: م وَلَوْ أن أَهْلَ الْقَرّى آمَنُوا وَانَقَوْا َمَتَحتا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ من 
السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ وَلَكِنْ كَذَّيُوا فأَحَذْتاُ هُمْ با كَانُوا يَكْسبُونَ # [الأعراف: 45]. 


ل 


وَالله لا يحب الْمَسَاد #. 
أي: إِنَّ الله تعالى لا يحب تلك الأفعال» ولا مَن قام بهاء وإِنْ قال بلسانه قولًا 
لهي الا نا 
<قإن قل 2 قي ق الله أَحَدَّنهُ لْعرَةُ الثم هَحَسْبْهُ جَهَنَمُ وَلَبنْسَ 
الْمْهَادُ50١46)7.‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ .)087-08٠‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 075)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: ”97). ((تفسير أبن عاشور)) (758/75 حجنت ((تفسير ابن عثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) (7/ 50 5). 
وممّن قال من السَّلّف في معنى لفظ الحزث بنحو ما ذُكر: ابن عبّاسء وأبو العالية» ومجاهد 
وعطاءء وعِكرمة» والرّبيع بن أنس» وقتادة» ومَكحولء والسَّدّي. ينظر: ((تفسير ابن أبي 

تم))(/0751). 
ومن قال من السَّلّف في معنى للالنّسْلَ # بنحو ما ذُكر: ابن عبّاسء وعِكْرمة» وأبو العالية» 
ومكحولء والرّبيع بن أنس. ينظر: ((تفسين ابن أبي حاتم)) (7501//1). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ /017)» ((تفسير أبن كثير)) (1/ 075)» ((تفسير السعدي)) 

(ص: 97)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟:/55 5). 
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أي: إذا أُمِر هذا المنافقٌ بتقوى الله عزَّ وجلٌ؛ بامتثالٍ ما أمّر به» واجتناب ما 
نبى عنه» ومن ذلك: ترك الإفساد في الأرض بالكفر والظّلم والمعاصي» وإهلاكِ 
الزْروع والحيوانات: إذا أمر بذلك» استكبّر, وأخدَّنُه حيّةٌ بسبب وقوعه في الآثام» 
وحملَيّه هذه الأَنّفة على ارتكاب المزيدٍ من السَّيّاتٍ00. 

(تعنبة جهن ويف اليلذ) 

أي: كفاه عقوبة من غيّه وضلاله؛ صَلْيّه نار جهنم ولبئس الفراشٌ والوطاءٌ 
جهِدَّمُ الي وطَّأها لنفسه بنفاقِه وفُجوره". 


_- _- 


اس 2 6 2 00 م6 .وس مه © ب بير هر عد 

ومن الناس مَن يَشري نَفْسَه ابِتِغاءَ مَرضات الله والله رَؤوف 
ِالْعِبَادٍ 07١0‏ 46. 

ِؤوَمِنَ الئاس مَنْ يَشْري نَفْسَهُ ابْتعَاءَ مَرْضَاتٍ الله 6*. 

ع َه ٍ-< 3 8 5 3 - 5 

أي: إن هناك صنفا من الناس يبيعون أنفسَّهم» ويبذلونها ثمثا لنيل مرضاة الله 
عزَّ وجلٌ©. 

ع وَاللْهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادٍ #. 


5 ع 0 ص .ع 5 2 
أي: والله ذو رحمة عظيمة بعباده» ولعبوديّتهم لهيرأف بهم. وخاصة من يبيعون 


() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ 088). ((التفسير الوسيط)) للواحدي ))7١١/١(‏ ((تفسير 
ابن عطية)) ))7580١ /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 0715)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ ١17؟9)»‏ 
((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ /517 5). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ 089)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي ))"١١/١(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) /١(‏ 075)» ((تفسير السعدي)) (ص: 45). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 045-5/9)) ((منهاج السّنة)) لابن تيميّة (1/ »)١١١‏ ((تفسير 
السعدي)) «(ص: 45). 


أنفسّهم له سبحانه» ومن رأفته بهولاء أَنْ يوفَقَهم لذلك» ويرضى عنهه”© 


الفوائد التربويّة: 

-١‏ الإشارة إلى ذم الجدل والخخصام؛ لقوله تعالى: و9 وَهُوَ َك الِصَام 4 لأنّ 
الخُصومات في الغالب لا يكونٌ فيها بركةٌ". 

ب الكتعذين مو وه الا يود 0 اللهتعاق كل نهدا يرن أوضاف قولاهء 
المنافقين؛ فقال تعالى: و9 وَإِذَا قِيلَ لَهُ ان الله أَحَدَّنَهُ الْعِرَّةُ الِْنْم #, فمّن رد آمرًا 
بتقوى الله ففيه سَبّهِ مِن المنافقين» ال ار (انَّق الله) أنْ 
يقولٌ: (سوغنا وأطَعْنا) تعظيًا لتقوى الله عر وجل 0". 

- الإشارة إلى إخلاص النيّ؛ لقوله تعالى: :9 اْتِغَاءَ مَرْضَاتٍ الله 9#». 

- الموقّقون هم الّذِين باعوا أنفسّهم وأرخصوها ويذّلوها طلبًا لمرضاة الله 
ورجاءً لثوابه» ى) قال سبحانه : إوَمِنَ اناس مَنْ يَشْرِي تَفْسَهُ التِعَاءَ مَرْضَاتٍ الله 


َه َؤُوفٌ بالِْبَاد4©. 
الفوائد العلميّة واللطائف: 
١‏ - أن الأنّفةَ قد تحولٌ صاحبّها على الإثم؛ لقوله تعالى: «« أََحَدَنهُ الْعِرّ الْعرَةبالنُمِ 0#. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ 040): ((تفسير السعدي)) (ص: 5 4): ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟/707/4): ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (17/ .)40١‏ 

.)44 15 /17( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) (75/ 58 5). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟7/ 507). 

(5) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 85). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (5/ 59 4). 
وقال الحاكم: (هذه الآية تدلٌ غل أنَّ من أكير الذنوب عند الله أن يُقال للعبد: اثّق الله! فيقول: 
عليك نفسك). ينظر: ((تفسير القاسمي)) (؟/ 85). 


9 


9 - في قوله تعالى: «إوي مُْهِدُ اله عَلَ م في قَلي. .6 إثبات يلم الله عزِّ وجل 


0-1 
رع ه 


بها في الصٌّدور؛ٍ لأنَّ ما في القلب لا يعلّمّه إِلّا الله عرّوج00. 


*- في قوله تغالى :واه هلاحب الْمَسَادَ إثبات محبّة الله عزّ وجل للصَّلاح» 
فإنَّ نفيه حّهٌ الفسادٍ دليلٌ على ثبوت أصل المحبة”©. 

4- في قوله تعالى: لمرْضَاتٍ اللو إثبات الرّضا لله؛ ورضًا الله صف حقيقيّةٌ 
لله عزَّ وجل تعلقة , بمشيكته”" . 

بلاغة الآيات: 

١‏ - قوله تعالى: وإ وَإِذًا قِِلَ لَهُ انق الله 6 التعبير بالفعل المبني للمفعول (قِيلٌ) 
فيه بلاغة تامّةٌ في حذفي الفاعل؛ ليشمَّلٌ كلّ مَن يقول له ذلك؛ فيكون رده لكراهةٍ 
الحقٌ لا للقائل بو©) 

"- قوله: «أَحَدَنْهُ الْعرَةُ بالإنْم 4 فيه نوع من البديع يُسمّى التّدميم» وهو 
إرداف الكلام بكلمة ترفع عنه اللْبسء وتقربه للقّهم» كقوله تعالى: «إوَلَا طَائرِ 
يَطِير بِجَتَاحَيْه # [الأنعام: ”"]؛ وذلك أن العرَّة محمودة ومذمومة. فالمحمودة 
طاعة الله. فلًا قال: 9 بالإثم 4 انّضح المعنى وتم وتبيّن أنها العزةٌ المذمومة 
المؤنّم صاحبها”. 

و قوله: و9 وَالله رَؤُوفٌ بِالْعبَادِ # تذييل» أي: رؤوفٌ بالعباد الصا حين الذين 
منهم من يشري نَفْسَه؛ ابتغاءة مرضاة الله» ومناسبة هذا التّذييل للجملة: أنَّ المخير 
)١‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 540 5). 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)) (557/5 5). 
(©) ينظر: ((المصدر السابق)) (؟7/ 5057). 


(5) ينظر: (المصدر السابق)) (7/ 58 5). 
(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (؟/ 7" 07308 


59( سورة البقرة - الآيات (5:8 :  )7114‏ 21 


عنهم قد بذلوا أنفسهم لله» وجَعَلوا أنفسهم عبيده0 , 
- وعدّل عن الإضمار يهم > إلى الإظهارٍ بالعِبَادٍ4؟ ليكونٌّ هذا التذييل 
بمنزلةٍ الكل مستقلا بنفسه. وهو من لوازم التذييل» وليدلٌ على أن سبب الرأفة 


بهم أنَّهم جعلوا أنفسهم عبادًا له". 
4 - وفي هذه الآية» والتي قبلها من عِلم البديع: حُسن التّقسيه”". 


.)737/14-11/“ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟/‎ )١( 


() ينظر: (المصدر السابق)). 
() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ ”88-/88). 


5 سر من مايق يد وَمَنَ مزل وه الله من بكل ما جاءئّه كان الله 
لسر _. 34 دنهم ون نا د يدنه ومن ب ته 3 من د 09- جاء إل 

و 0 م 
. وم - ل م ل ل 00 م ل را سيره 
ريد ليما َيَ لِلنِنَ عرو الْحَيؤه لديا وَيَسَحرُونَ من ألَّذِنَ اممو 
أ 00 أت و 11 ل 007 وو ا مسي سه 20 كه 
وَالِْسِنَ أتَقوأ فوفهم يَوْم الِِْمَةَ الله يرق من يِسَله بعيْر حِسَابٍ 581 كن 


0 كور سه 2م 


سل سا نرساثت 2 5 
0 مند 


دل 
1١‏ 
9 


ا : 

0 كس مده آآز تل هه آله هرركم 

ا ل ليث ينات بِعْيا بدنهم م تمك ال أت ءَامَنواَلِمَا ختَلَفُوَأْ فِهِ من الْحَيّ 
2خ 02 ىا سمس سر أن مد مم - 


خأو 


عامس 
6 


2 و 0 


د 000 مل ا والصراء وزا لوأ حي يفوا 
وا عر لمت 24 أو ء وم ع قز دسم مءمه مه 2ه 

سول وَأَلَدِينَ !نوأ مَعَه مق صر أل إن مر أله ربب (3) 46. 
غريب الكلمات: 


السَّلْم #6: أي: الإسلام. وأصل السلم: الصّلحء والسّلم د الحزب» 


والتّعرّي من الآفات الظاهرة والباطنة. والاستسلام والانقياد©. 


م 


ب 
5م 


32 


2 78 2 0-9 75 8 ا 0 | - ه. 
:ا خُطْوَاتِ الشَيْطانٍ 4: أي: سَبيله ومسلكه. واثاره وعمله. وشطوات جمع 
خطوّة وا تْظوّة: ما بين القدمين0© 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: )8١‏ و(ص: 8١‏ ). ((المفردات)) للراغب (ص: 257١‏ 


77 5)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١‏ 07 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١57 23٠١7‏ 
(7) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 58)»: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 71), - 


و 


ص 


كلش 6 الرَّلَة: استرسال الرّجْلٍ من غير قصدء يقال: رَنْتْ رجله يرل 


وَالمَزِلَهُ: المكان الرّلقء وقيل للذمافن قير تصن لَه تشبيهًا بزلّة الرّجل2". 
اك اة . 

هو يَنْظرٌّونَ #: ينتظرون”". 

الْعََام4: جمع غمامة» وهو سحابٌ أبيضٌ يُواري وجْة السماء» لكنّه يُبقيها 
مستنيرة؛ سُمّي بذلك لأنّه يعم السّماء أي يسترها ويُواريهاء وأصل العَّمّ: ستر 
الش ع9 

ييا #6: نيان وتعديًا بالباطل» وظذا وعدواناء وعصبيداء أو ضبحة للحسد.» 
وأصل 0 طلب الثيءء وجنس من الفّسادء والظّلم» والترفع والعلوء ومنه 
قيل للحسد بغي؛ لأنَّ الباغي طالتٌ الظلم» والحاسد يظلم المحسود جَهِدَه؛ طلبًا 
ا تعالى عنه7؟) 


المعنى الإجماي: 


يأمرٌ الله عباده المؤمنين بالعمل بجميع شرائع الإسلام» محذّرًا إيّاهم من طاعة 
الشَّيطانِء ومعلّلا ذلك بِأنّه عدر ظاهرٌ لهم؛ فلعداوته يُريد أنْ يقودتهم بطاعتهم 


له إلى الملاك» فإِنْ وقعوا في الزلل وخالفوا تعاليم الإسلام وشرائعه عامدين» 


- (المفردات)) للراغب (ص: 7588)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: »23٠٠١ »5١‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 578). 

.)597 ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ .)28١ ينظر: ((المفردات)) للراغب (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)7"١‏ 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 59).) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (717/8/5)» 
(المفردات)) للراغب (ص: 2517» («التبيان)) لابن الهائم (ص: 5-15 »23٠١‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: :)517١‏ ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين (ص: 7175-171/8). 

(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)757١/١(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 
6 (<الكليات)) للكفوي (ص: .)3017-750١‏ وينظر: ((تفسير ابن جرير)) (578/7) 
و(0/ 787)» ((تفسير البغوي)) .)١57/١(‏ 


فت ٍِِ 
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وملواعن ول الول ملعتن آذ رهز وجل لا تتدروكن تعن الاتقاء 
منهم» ومجازاتهم؛ فإنّهِ يقهرٌ مَن يشاء بقوّتِه ويعذّب من أراد بمقتضى حكمته. 

دز د 00000002021232 0000 اا 
إعراضهم عن الإيان برسالة محمد صل الله عليه وسلمء قلي مانا 
وكأنّه انتظارٌ منهم لموعد هلاكهم» وذلك حين إتيان الرَّبّ عرَّ وجل يوم القيامة 
ا 0 

ثم يأ يمر له تعالى نبيّه محمدًا صل الله عليه سل أن يسأل اليهوة عا أعطاهم 
معانة وقفا ل ف ا الواضحة, والبراهينٍ والدَّلائل والمعجزات الي تدل 
على صِدْقٍ ما جاءهم به الأنباء ولرُسلُ عليهم السلام, لكنّهم كمّروا وكذّبواء 
وأعرّضوا عن تلك الآيات. ثم توعد الله مَن يختارٌ الكفرٌ عوضًا عن نعمةٍ الإسلام 
بعد أن بِلَعّْه- بالعقاب الشديد. 

ثم بتعا أن الذنيا ملت في أعينٍ الكمَارٍ وقلويهم, فرَضُوا بهاء وآئروها عل 
نعيم الآخرة» وفع ذلك يتور و9 بالّذين آمَنوا؛ لعزوفهم عن الدّنيا اوخرنهاء 
وغمّل هؤلاء الكمّارٌ عن أنَّ المفاضلة الحقيقيّة هي في الآخرة؛ حي يت إن انْذِين 
امتثّلوا أوامرٌ الله واجتنبوا نبيّه هم أعلى منهم» وفوقهم؛ وذلك نر انه 
لهم فيها ما يشتّهون. والّذين كمّروا تحتهم في النار في عذاب دائم لا ينقطعٌ عنهم» 
والله يُعطي المتِّن من فضله في الجنَةِ بلا إحصاءٍ ولا حضر. 1 

م برُ تعالى أنَّ اناس كانوا مجتمعينَ منذ عهدٍ آم عليه السلام على دينٍ واحدء 
وهو الإسلامٌُ. واستمرُوا على ذلك الحالٍ لمدِّ عشرة قرونٍ متواصلة» ثم اختلفوا 


واه 


بعدها في دينهم حتى عبّدوا الأصنام, فبعّث الله الأنبياء ينهّؤن عن الكفرء ويُبشّرون 
بالتعيم لِمَن أطاعهم. وينذرون بالتّار مَن عصاهم. وكان أوَّلَم نو عليه السلام» 
وأنرّل الله مع أنبيائه كتبًا من عنده تشتملٌ على الأخبار الصّادقة» والأوامر العادلة؛ 
لتَفْصِل بين النّاس في كلّ ما تنازّعوا فيه» وتُوضٌح لهم ا حقّ يمن الصّلالء والصوابت 


000 
عليها الّذِين اختّلفوا في دينهم, فإءّهم خالفوا مرادَ الله تعالى» فاختآفوا فيها أيضًا بعد 
أن علموا بالأدلّة القطعيّة أنَّ ما فيها هو الحنٌّه وكان الباعثٌ لهم على هذا الاختلان» 
تعدّيّ بعضهم على بعض بالباطلء فتنارّعوا فيها بينهم لكر الله أرسّد المؤمنين إلى 
الطّريق المستقيم» ووقّقهم إلى التمسّكِ بالحنٌ القويم» الذي اشتملت عليه كتبُ 

الأنبياء» واللهُ تعالى يُرِشِدُ للطّريق الواضح ح البيّن مَن يشاءٌ من حَلْقه. 


ثمّ يوجّهُ الله الخطاب لعباده د ألا يظنُوا أنَّ الطَريقَ إلى انه خالٍ من 
الصّعوبات والعَقّبات فيه» بل هو طريقٌ وَعْرٌ وشائكٌ؛ محفوفٌ بالعوائق والمحن 
والبلاياء مثلم)ا حصّل للأمم قبلهم؛ فقد اكتووًا بشدَّةٍ الفقر والحاجة» وأصابتهم 
الأسقامُ والأوجاع, وَحَوْقُوا من قِبَّل أعدائهم بأنواع المخاوفي. حبَّى بلّغْ بهم 
الحال إلى أن يتساءَلٌ الوّسِلُ والّذين آمنوا معهم: متى سيأتي نصرٌ الله؟ ليرتاحوا 
من عناء ما يُكابدونه» ومشْقَّةِ ما يجدونه. فأكّد الله تعالى لعباده المؤمنين أنَّ نصرّه 


ايا أيجا الَذِينَ آمَنُوا ادْخُنُوا في السّلْم كَافَةَ وََا تَتَبعُوا خَطُوَاتٍ الشَّيِطَانِ 


1 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن جرير)) (/ /41 2501-0 ((مجموع فتاوى ابن تيميّة)) (/1/ ١0‏ 5)) ((تفسير 
ابن كتين)) 96/10 -5صه). 
ومن قال من السلّف بنحو ما ذكر في معنى طإ اسل : ابن عبّاسء وعِكرمة» وهو أحد قولي 
مجاهد. والسٌّدّي» والضَّحَاكء وطاوسء وابن رّيدء وأحدٌ قولي قتادة) ((تفسير ابن جرير)) 
(/ 046)» ((تفسير ابن أبي حاتم)) (7/ .)308/٠١‏ 


آي رص 
7 التفسير ال محرّر للقرآن الكريم ‏ »)51 


03 


ولا تبْعُوا خُطُوَاتٍ الشّيْطًا لشَيْطَانٍ إِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌ مين 

مناسبته لا قبلها: 

ما أمر الله تعالى بالعملٍ بجميع شرائع الإسلام» حذَّر سبحانه ما يمنّعُ من 
الالتزام بذلك» فقال0©: 


0 


ولام تبْعُوا حُطُوَاتٍ الشّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مين 9 

أي: لا مُطِيعوا الشَّيطان؛ فتسلُكوا طرق فيقودكم شيئً فشينا إل الملكة؛ فهو 
لكم عَدوٌ ظاهِرٌ العدواة". 

: إن رَلَْتُمْمِنْ تعد ماجاءة كُمُ الَينَاثُ فَاعْلَّمُوا أن لله عَزِيرٌ حَكِيمٌ .4)٠١9(‏ 

اي زرو اع رف لسر زا تاق ف شف سلف نف ل 
عِلمِء من بعد قيام البح والبراهين عليه» فاعلّموا أنَّ الله تعالى لا يُعجِرُه شي* 
عن الانتقام منكم) إذ يقهر من يشا بقوتّه؛ ويُعذبُ من يشاء بمقتضى حكمتها 
فإنّ من حكمنة مغافية بةَ العغصاة با يناسب معصيتهم له سبحانه". 


2 


طإكل يَنْطْرُونَ | إلا نيهم لني طُللٍ ِنَ اهام وَالْمكَايِكَةُوَ قُضِىَ الْأمْرُ 
وَإِلَ الله تُرْجَعْ الأ ُ مُورٌ .4)51١(‏ 

أي: ما يتنظر هؤلاء الذين زلُوا من بعد ما جاءتهم البينات» فكذّبوا بمحكدٍ 
صلَّ الله عليه وسلّم وما جاء به إلا إتيان الرَّبٌّ عزّ وجل يوم القيامة في ظُللٍ 
من الغمام» وإتيان الملائكة» فيقضي الله تعالى بين عباده» ويجازي كل عامل بعمله. 


.)45 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ 507-*507)) ((تفسير ابن كثير)) (0577/1)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 45). 

(') يُنظر: ((تفسير. ابن جرير)) (7/ 507)» ((تفسير ابن كثير)) (657/1)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 45). 


اي د ا 
مت 2 سورة البقرة - الآيات الكافة 3 


فجميع أمور الدنيا والآخرة تؤول إلى الله عر وجلّ وحده» وحيكذ يكونٌ الأمرٌ قد 
انتهى وح عليهم الحلاك©؟! 
قال تعالى: 9# وَيَْمَ َه السَّمَّءٌ العام وَنُرّلَ الْمَلَايَكَة تنْزِيكا * الْمُلْكُ يَوْمَعِ 
وي > 6د - 
الح لِلرّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمَا عَلَ الْكَافِرِينَ عَسِيرًا # [الفرقان: 5-56 ؟]. 


وقال يانه لهل يَنْظْرُونَ أ ذ تيم الملاوكة اذأ رَبك رَبك أَوْ يَأ بَعْضُ 


و تَكُنْ آمََتْ مِنْ قَبْلُ أر 
كَسَبَتْ في إيَانها > ا 

وقالعرٌ وجل لَّ: كلا إِدَادْكّتِ الَْرْضُ دَكَا دكا #وَجَاءَرَيّكَ وَالْمَلَكُ صَقَاصَنًا * 
وَجِيء يو يَْميِذِبِجَهَنَميَوْمَكِذِيتَذّكَرٌ الْإنْسَانُ وَنَى لَهُ الذَّكْرَى #6[الفجر: -"8؟]. 

وعن عبدٍ الله بن مسعودٍ رضي الله عنه؛ أنَّ التبيّ صل الله عليه وسلّم 
قال: ((يجم الله الأوّلِين والآخرين لليقاتٍ يوم معلوم أربعين سن شاخصة 
أبصارٌهم إلى السماء ينظرون إلى فصل القضاءء فينزلُ لله من العرش إلى 
الكرسيٌ في ظُلّلٍ من الغمام)) ”". 

إسَل بَني إِسْرَايِيلَ كَمْ آتبتَاهُم من آي بَيْنَةِ وَمَنْ يُبَدَلْ نِعْمَةَ 
جَاءَنْهُ إن الله سَّدِيدٌ الْعِقَابِ (511) 46. 


6 سه 


الله مِنْ بَعْدِ مَا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسيراين جرير)) (7/ ))510-7٠05‏ ((تفسير أبن كثير)) (077/1)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 44)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 7817)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (044/1)» 
((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) »)١5-١١/7(‏ ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن 
عثيمين (ص: 5/لا77/57-11). 

(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في ((صفة الجنة)) (71)» ومحمد بن نصر المروزي في ((تعظيم قدر الصلاة)) 
2772 والطبراني (9/ 107 5) (91/77)» والدارقطني في ((رؤية الله)) (177). 
حسّنه الذهبي في ((العرش)) (7/5), وابن القيم في ((حادي الأرواح)) (57)» وصحّحه 
الألبانٍ في ((صحيح الترغيب)) (7691). 


34 سس 


ا 0 ه عدوت عر هو 06 
سل بَني إِسْرَائِيلَ كَمْ آنَبْنَاهُمْ مِنْ آية بد و4 
أي: أمّر الله تعالى محمّدًا صلٌّ الله عليه وسلَّم أنْ يسأَلٌ اليهوة عا أعطاهم 
الله تعالى من قبل جيئه عليه الصَّلاة والسَّلام من دلائلٌ ومعجزات» وححبجج 
واضحات,ء شاهدوها أيدي أنبيائه ورسله السّلا دالّات صدة 
و3 هم 
رافك زوق يدوي ذلك الريان لميتو سل عابط وما رترت 
متابعته على دينه» لكنَّهم مع ذلك كلّهِ أعرّضواء وكمّرواء وكذّبوا". 
ومن يبدل نِعمَة ِعْمَةَ الله مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَنْهُ إن الله شَدِيدٌ لْعِقَابِ #. 
أي: من يرك نعمةً الإسلام, فيمتيِحُ عن قَبِويا بالدّخول فيه» والعمل بجميع 
شرائعه» ويختار عوضًا عن ذلك الكفرٌ به- فإِن الله تعالى سيُعاقبه عِقابًا شديدًا/". 
كما قال تعالى: «9أَككرَإِلَ الّذِين بَدَُوا نِعْمَتَ الله كُفرًا وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الَْوَار 
0 وَيفْسَ الْقَرَارٌُ# [إبراهيم: 79-14]. 
للّذ سمه هم 4 سا اك 4 ٠‏ 
لِنَّذِينَ كَمَرُ وا الْحَيَاةٌ الدّئْيا ويَسكد وق من الذي آكنُوا وَالْدَيَد انَقَدَا 
لسن ناك انبر جد 00 
مناسبة الآية لِمَا قبلها: 
ما ذكّر الله تعالى من يُبدّل نعمة الله من بعد ما جاءته: ذكّر السب الذي لأجله 
كانت هذه 7 يقتّه» فقال20©: 


للّذ لحَاة 6٠‏ 
لِنَّذِينَ كَدَدُوا ال لحياة الدنيًا ويشكد و هن الذية آمَنوا ». 


(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 517-510)» ((تفسير أبن كثير)) »)07/8/١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 94). 

(( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (517//7)» ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ /07)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 96). 

() ينظر: ((تفسير الرازي)) (0751//57). 


أي: رُيّنت الدّنيا برُخرفِها ومباهجها للكمّارء فتغلغل حيّها في شغافٍ قلويهم» 
وقصّروا أنظارّهم عليهاء وآنّروها على نعيم الآخرة» فعليها يتكالّبون» وفيها يطلَبونَ 
ما يشتهونء وهم مع ذلك بالمؤمنين يستهزئون؛ ومنهم يضحكون؛ وذلك لزهدِهم 
في الدّنياء وعزوفهم عن مناصبهاء ركهم المفاخرة بزينتهاء والاستزادة منها". 


ل 5 


ظوَالَِينَ انقََا َوْكَّهُمْ يَوْم الْقَامَة4. 

أي: إنَّ الْذِين امتثلوا ما أمَر الله تعالى به» واجتنبوا ما نبى عنه؛ هم الْأَعْلَّوْنَ في 
دار الخلودء وسيكونون فوقٌ الّذين كفروا يوم القيامة» بدخوهم انه يتمتّعون 
فيها ويبتهجون, ولهم فيها ما يشتهون”". 

قال تعالى: «إإِنَّ انّذين أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الّذين آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُوا 
بِمْ يَتَعَامَرُونَ وَإِذَا انْقََبُوا إِلَ أَمْلِهِمُ اْقَلَبُوا فَكهينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ كَانُوا 3 مَؤُلَاءِ 
َضَالُونَ وَمَا أَرسِلُوا عَلَيْهمْ حَافِظِنَ فَالْيَوْمَ الّذِين آمنُوا من الْكُمَا ِيَضْحَكُونَ عَلَ 
الَْرَائِكِ يَنْظُوُونَ هَل ثُوّبَ الْكُمَارُ ما كَانُوا يَفْعَلُونَ 4 [المطففين: 7-19]. 


وقال سبحانه: «إأَمَؤٌلَاءِ انين أَقْسَمْتُمْ ا ينَاهُمُ لله رَحَةِ ادْحنُوا انه لا 


هاور 


حَوْفٌ عَلَيِكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تحْرَنُونَ # [الأعراف: 49]. 
عر وار م م ه مث و6 
5 وَالله يَرْزْقُ مَنْ يَشَاءٌ بغَيْرِ حِسَاب #6. 
20 9 5 2 03 

أي: إن الله تعالى يعطي المتقين في الجن من نِحَمه وعطاياه التي لا تنتهي» من غير 
أنْ يخشى نفادَ خزائنه» أو وقوعَ نقص من مُلكه. فلا يحتاج إلى حساب ما يُعطي» 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5194-514/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 40).: ((أضواء 

البيان)) للشنقيطي /١(‏ 50). (/7/ 417). 


فيه ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5194-575178/5). ((تفسير السعدي)) (ص: 96). ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي /١(‏ 4 (/ا/ .)2١”‏ 


16 


ا 
5 
0 


2 سا ته 4 الل 4 2 م سمبورة. م 86س 2 
ل كَانَ الثاسش أ مه وَاحِدَةً بحت الله اين م مبشرِينَ وَمُنَذِرِينَ وانزل مَعَهُم 


الكِنَاب بِالْحَقٌّ لِيَسْكُمَ بن النّاسِ فِيم] احْتَلَهُوا فيه وَمَا انكف فيه إلا الَذِينَ 
ِنْب ما ميات بيهم َهَدّى اموا ُو 
فيه مِنَ الْحَقَّ بإِذْنهِ الله بي مَنْ ب شَاء إلى صرَاطٍ مُسْتقِيمِ (46)11. 

مناسبة الآية لِمَا قبلها: 

لما بين الله تعالمى في الآية المتقدّمة أنَّ سبب إصرار هؤلاء الكمَّارٍ على كُفرهم 
هو حب الدّنيا- بين في هذه الآية أنَّ هذا المعنى غيد مختصٌ بزمن نزول الآية» 
بل كان حاصلًا في الأزمنة المتقادمة؛ لأنَّ النَّس كانوا أمّهَ واحدةٌ قائمةٌ على 
الح * ثم اختكفواء وما كان اختلاقُهم إلا بسبب البغي والتَارُعِ في طلب الدّنياء 
فقال سبحانه2"2: 


ام 

م وَاحِدَةَفبَعَتّ الله الييينَ ميد مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ #. 

أي: إِنَّ ١‏ النّس كانوا مجتمعين منذ عهدٍ آدمّ عليه السّلام على دِينٍ واحدء هو 
ين الإ سلام؛ وظلُوا على ذلك مد عشرة قرونيء فاختلفوا في وينهم حتى عبّدوا 

اه انين ينَهَون عن ذلك الكفرء مُبشَّرِين مَن أطاعهم بِالجحنَة 

ومُنذِرين مَن عصاهم بالنار» وكان أوَّهم نوحٌ عليه السّلام©2. 


كَانَ النّاس 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ :»)57١‏ ((تفسير أبن كثير)) /١(‏ 074)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟/398) ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 7 77-1). 

.)717/7 /7( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(8) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (7/ © 5737-/571)» ((منهاج السنة)) لابن تيميّة (7094-708/5), 
((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 0794)»: ((تفسير السعدي)) (ص: 40)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
جل ام - 


إ 

يك أن 5غ ناضه إثوة [يونس: 15]. 

وقال عر وجلّ: «إإنًا أوْحَيْنَا إَِيِكَ كما أوْحَيْنا إل وح وَالتيّنَ منْ بَعْدِو» 
[النساء: .]١57‏ 

وقال تعالى: مِلإوَكَمْ أهْلَحْنَا من الْقَرُونِ مِنْ بَعْدِ وج وَكَمَى رَبك بذُنُوبِ عِبَادِهِ 
حَبيرًا بَصِيرًا # [الإسراء: .]1١/‏ 

ْوَل مهم اتاب بالْحَقٌ َِحكُمَ ين النََّسِ فِيها احمَلَهُوا فيه 46. 

أي: إِنَّ الله تعالى أنرّل مع النَبيّن عليهم السَّلام كُتبّا مِن عنده» مشتملةً على 
الأخبار الصادقة» والأوامر العادلة؛ أنرَّها لتفصِلٌ بين النّاس في كل ما اختلّفوا 
فيه فيتبيّن لهم الحقٌ ين الصّلالء والصّواب من الخطأء وتُّقامُ بذلك حُجّةٌ الله 
تعالى على عباده'") 

كما قال تعالى: 2إوَمَا أَنْرَلَْا عَلَيْتَ الْكِتَابَ إِلّا لِْبيْنَ كُمْ الَذِي اخْتَلَهُوا فيه 
8 وَرَحمَةَ َِْم ينون [التحل: 55 ]. 


24 2 


ما اختكّف فيه إلَا الّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَمْدِمَاجَا َعْجُم الْبيَْاتٌ بَغْيًايَبنَهُمْ #. 


مناسبتها لِمَا قبلها: 

لَمّا ذكّر الله تعالى إنزاكه الكتبّ على النَبيّْن عليهم السَّلام؛ وكان هذا يقتضي 
اناق الّذين اختلّفوا في دينهم عليهاء أخبّر تعالى أُئَّم خالّفوا مرادً الله تعالى منهاء 
فقال سبحانه”": 


- وممّن قال من السَّلّف بنحو ما ذُكر: ابن عبّاسء وقّتادة» وابن جُرَيج. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (7/ 571١‏ ((تفسير ابن أبي حاتم)) (717/7/1). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (57177/7)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي :)7١7/١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 40)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 8 794-17). 

( يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 45-940). 


درو امت ا َه 5 2 واه ,92 اس 5 
جوَمَا اختكف فبه إلا الَِّينَ أَوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَيْهمُ الْبينَاثُ بَهْيا بيهم 


سرج عر 


أي: إنهم اختكّفوا في تلك الكتب المنزلة» وكان ينبغي أنْ يكونوا أَوْلى النَّاسِ 
بالاجتماع عليهاء والتَّحاكُم إليهاء وذلك مِن بعدٍ ما علموا بالأدلّةَ القاطعات» 
امجح الباهرات: أنَّ ما فيها هو الحقٌ» وإنَّ) حمّلهم على ذلك تعدّي بعضهم على 
بعضصٍ بالباطل» ووقوع التزاعاتٍ والخصومات فيا بينهم”". 
كما قال تعالى: :9 وَآنَيَْاهُمْ بَينَاتِ ين الْأَمْرِ قَمَا اتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ 
[الجائية: .]١١/‏ 


0 له شر 
3 


5 3 ع 2 6 هيع 1 017 6 م عه 2 ره 
وقال عر وجل: 9# وَلْقَدَ بَوَأنَا بَنِي إِسْرَ ائيل مُبَوَأ صِدْقٍ وَرَرَقَنَاهُمْ مِنَّ الطَيبّاتِ 
ع ه رسع م 2 .© هه 3 ره م روجع و اه 0 8 
هَ) اختلفوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَ رَبَكَ يَقْضي بَيْتَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ فيا كَانُوا فيه 
روس في 4 
يحْتَلِفُونَ # [يونس: 97]. 
7 اموجه 5. ع ( عرس #90 وه ) سارفوو ارس 
وقال سبحانه: 39 وَمَا تَمَرّقَ الذين أوتوا الكِتّاب إلا مِنْ بَعْدِ مَا جاءتهم البيئة 6* 
[البينة: ؟ ]. 


اقَهَدَى الله الَِّنَآمنُوا لِمَا احتَلهُوا فبه من الْحَقٌ ذه 4. 

أي: إِنَّ الله تعالى أرسّد المؤمنين للحقٌ الذي جاءت به كتبُ أولئك الأنبياء 
عليهم السّلامء واختلّف فيه غيُهم» ووقّقهم أيضًا إلى الانقيادٍ إلى هذا الحقٌّ» 
والتمسّك به. بعلمه وإرادتِه وتيسيرهء ويدل في هؤلاء المؤمنين أمّةٌ حئّدٍ صل 
الله عليه وسلَّم قطمّاء ويدُلُ فيهم أيضًا كل من آمن من الأمم السّابقة؛ كمَّن آمن 


لقف 


ين قوم نوج عليه الزلام ٠"‏ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 7587).: ((تفسير ابن كثير)) »)017٠١ /١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 45-40)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 719). 
(؟) يُنظر: ((الجواب اله حيح)) لابن تيميّة (؟/506-909), ((تفسير ابن كثير)) (9/علاه) > 


وَالله مدي مَنْ يَشَاءُ إل صِرَاطٍ مُسْتَق 4 
أي: إِنَّ اله تبارك وتعالى يُرِشِد لطريق الحقٌّ الواضح الّذي لا اعوجاج فيه 
حكمته البالغة". 


آم و حَمتمْ أن َدخُلُوا الْجَنَدَ َمَايأُمْ عل لذن حَلَوَا مِنْ ف 
متأم وَالفَّدَاءُ وَرُلْرْنُوا حَتّى َقُولَ الدصُولُ وَالَّذينَ آمَبُوا ممه منّى 
نَضْرٌ الله آلا إِنَّ نَصْرَ الله قَرِيبٌ (4 07١1‏ 4. 

مناسبة الآية لِمَا قبلها: 

لما ذكر الله تعالى اختلافَ الأمم السّابقة قة على ما جاءهم به أنبياؤهم من الحقٌ؛ 
وضلاهم عنه» وذكر أنَّه هدى المؤمنين إلى الصّراط المستقيم, بين الله تعالى هنا 
أيضًا وَعْثاءَ هذا الطّريق الذي هّدُوا إليه» وما يكتنفُه من عقبات» عليهم تجاوزهاء 
فقال سبحانه": 

ى سم 0 الم 2 بطو رمه 6 5 

ل أمْ حَسِبتم أنَّ تَدْخُنُوا الْجََه وَلمَايَأَيكُمْ متلُ الَذِينَ حَلَوَا مِنْ لِكُمْ *. 

أي: أطنم- أن ومنون- أن تلو ل ال دون أنأصيكم ف الطريق له 
شدائد؟ كلاء لا تظنوا ذلك» بل لا بد أنْ : تعترضٌ طريفٌكم هذا عوائق» وتُصيبكم 
فيه يح وبلاياء تُبلّؤن بها وتمَكّصُونء كا وقّع للّذِينَ مضَوًا من قبلكهم”. 

- ((تفسير السعدي)) (ص: 47)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 070. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 77*7#)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ :.)01/1-01٠١‏ ((تفسير ابن 

عثيمين -الفاتحة والبقرة)) (/ ٠‏ 71-1). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 5-117 071). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ("/ 778-77“0). ((تفسير ابن كثير)) »)01/1/١(‏ ((تفسير 


السعدي)) (ص: 45).: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 0770-71: ((تفسير ابن عثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) (7/ /ا0794-1). 


0 التفسير لاحر للقران الكريع 0 


تَدْخَلُوا ا َمايعْلَم الله 


طسب طن ا لب تو 
وَلَقَدْ َتنا الّدين مِنْ قَيْلِهِمْ َليَمْلَم الله الذوق صَدَقُوا وَكيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ # 
[العنكبوت: ؟7-1]: 

ريه َي وه و هَ« عو -ه 2 و 5 

مَسَْهُمُ البَأسَاءُ وَالضْرَاءٌ وَزْلْزْلوا حَتى يَقولٌ الرّسُولَ وَالْذِينَ آمَنُوا مَعَهُ 
مَتَى نَضْرٌ الله #4. 

أق: إِنَّ من مَضى من مُؤمني الأمم السابقة ة قد أصابهم الفقرٌ وشدَّةٌ الحاجة» 
وأصابتهم الأمراضُ والأوجاعٌ» وخوّفوا ورُعِبُوا من قِبَل أعدائهم بأنواع المخاوفٍ» 
0 نيط د .0ج 0 
فأصيبوا في أموالهم بالبأساءء وفي أبدانهم بالضَرَاءء وفي قلوبهم بالخوفٍ. حتى 
رده 00 2 إن 2 0 : 
وصلت بهم ا حال إلى أن يتساءل رسل الله ومن امَن معهم: متى يأتي نصر الله تعالىى؟ 
ليخرّجوا نا هم فيه من ضيقٍ وكرب وشدًّ:"©. 

قال تعالى: هيا يجا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيِكُمْ إِذْ جَاءَنْكُمْ جُنُودٌ 
الو ده ذا كالمل بجوو من 

قَكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْرَائَتٍِ الْأَبصَارُ وَبَلَكَتِ الْقَلُوبُ الحتَاجِرَ وَتَظُنونَ بالل 

ال عد ب نر اراسي اللا ا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (775/7)) ((مجموع فتاوى ابن تيميّة)) :»)4١/٠١(‏ ((تفسير ابن 

كثير)) »)01/75-01/1/١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 45)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 

.)5 ١-194 /9( والبقرة»)‎ 

ومن قال من السّلّف: إن معنى البأساء الفقر: أبن مسعود» وابن عبّاس» وأبو العالية» وا حسن» 

در 0 وسعيد بن 0 00 0 وقتادة والرّبِيع بن أنس» والسّدّي» 


ومن ارا احم بست مو به 04 


وعن خبَّاب بن الأرثّ رضي الله عنه» قال: ((شكونا إلى رسو الو صلى 
الك عد ويا وم كرقة ار لا يكل تعفن قلنا لهُ: ألا تستنصمٌ لنا؟ 
ألا تدعو الله لنا؟ قال: كان الرجلٌ فيمّن قبلكم يُفَرٌ ار 
فيو» فيّجاءٌ بالمنشارٍ فيُوضَعٌ على رأسِه فَيْشَقٌ باثنه نين وما يصدّهُ ذلك عن دينه 
نشكا امقان ا سيوم ادرة كوو سووهم اوسني رمي ا اسان 
دينه» والله لَتِمّنّ هذا الأمرُء حتى يَسيرَ الراكبٌُ من صنعاء إلى حضرموت؛ لا 
يخافٌ إلا الله أو الذئب على غنوه» ولكنكم تستعجلونٌ))©. 


ألا إن َضْرَ الله قَرِيبٌ 4 

أي: كد الله تعالل على أنَّ نصرّه قريب» وأنَّ فرجّه عاجلٌ» فمع العسر يأتي 
العو وك ضاق الأمر انّسَع". 

كها قال تعالى: م9 كن مع م الْعْشْر يُسْرًا إن م مَعَ الْعْسْرِ يُسْرًا 6 [الشرح: -1]. 

وعن أب رَزِينٍ العُقينٌ رضي الله عنه. أنَّ النننَّ صل الله عليه وسلَّم قال: 
((ضحك رين من قُنوطٍ عبادو وقُرب غِبرِهِ))7". 


.)27”517( رواه البخاري‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/577). ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 01/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 45). ((تفسير ابن عُشيمِين - الفاتحة والبقرة)) (*/ .)5٠‏ 

() أخرجه ابن ماجه ,.)١181(‏ وأجد (151777). 
قال أبو عُبيد القاسم بن سَلَام لَك سل عن هذا الحديث وبعض أحاديث الصّفات الأخرى: 
(هذه الأحاديثٌ حقٌّ لا شك فيهاء رواها الثقات بعضُهم عن بعض) («التمهيد)) لابن عبدالبر 
.)١6١ /0(‏ وحسنه ابن تيمية في ((مجموع الفتاوى)) (7/ 179)» والألباني في ((صحيح سنن 
للا 
ا : قب د 5. ينظو «النهاية)) 
لابن الأثير (1/ ٠١‏ 5)» ((حاشية السّندي على ابن ماجه)) /١(‏ /ا07: ((التنوير شرح اللتامع 
الصغير)) للصنعاني (/1/ 98). 


الفوائد التربويّة: 
-١‏ فضل الإيان؛ لقولِه تعالى: ويا يجا الَذِينَ آمَنُوا#؛ لأنَّ هذا النداء» نداء 
تشريف وتكريم'"' 


؟- أن الإيهان مقتضي لامتثال الأمر؛ لأنَّ الله صدّر الأمر بهذا النداء؛ واكم 
لا يُّقرّن بوصف إلّا كان لهذا الوصف أن فيه”) 


*- على المؤمنين أن يُستسلموا بِكليّاتهم لله. في ذواتٍ أنفسهمء وفي الصَّغِير 
والكبير من أمرهم؛ أن يستسلموا الاستسلامٌ الذي لا تَبقى بعده بقيّةٌ ناشزة من 
تصوٌّر أو شعور ومن نيّة أو عمل» ومن رغبةٍ أو رهبة» لا تخضّع لله ولا ترضى 
بحُكمه وقضائه؛ استسلامَ الطاعة الواثقة المطمئنّة الراضية؛ وذلك لقوله تعالى: 
9 ادْحَلُو افي السّلْم كَافَةَ 4" . 

5- حقارة الدنيا؛ لوصفها بالدّئيا وهي من الدنوٌ زماء ورتبةٌ: زمنا؛ لأا قبل 
الآخرة. ورُتبة؛ لأئّها قليلٌ بالنسبة للآخرة؛ ولهذا لا تجد في الدنيا حال سرور إلا مَشُوبًا 
بتنغيص قبله» وبعده؛ لكن هذا التنغيص بالنسبة للمؤمن خير؛ لأنَّ له فيه أجرًا9". 

ه- أنَّ العبرة بكمال التّهاية؛ لقوله تعالى وَالذِينَ ان َقَوَا قَوقَهُمْيَومَ الْقِيَامَة. 

5- رحمة الله عرَّ وجل بالمؤمنين؛ لقوله تعالى: 9 فَهَدَى الله الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا 

احتَلمُوا فيه مِنَّ الْحَنٌّ بإذْنِهِ 04. 


.)1 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)).‎ 

(*) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)05١5/1١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (*/ 5 7). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) ("/ 78). 

(5) يُنظر: ((المصدر ابسابق)) (8/ ه "). 


ا قوي إيهان العبد» كان أقرب إلى إصابة الحقٌ؛ لقوله تعالى: :9 فَهَدَ 
ه رسع 
لله الْذِينَ آمَنُوا لْمَا اتلّفوا... 04". 
- أنَّ الإيهان ليس بالتمئّي» ولا بالتحلٌ؛ بل لا بد من نيّة صالحة» وصيرٍ على 
ما ينالّه المؤمن من أذَّى في الله عرَّ وجل ©. 


اكير انار ا لاع رحب اا عير لتر 
عاق م حَسِبتُم أنْ تَدْحُنُوا الجنَة وََمَايأيَكُمْ مَل الَِّينَ حَلَوْا مِنْ قبي مه 
أنه لطر .4 لآية 0 , 
١٠-ز‏ تبشير المؤمنين بالنصر؛ ليتقوّوا على الاستمرار في الجهاد ترقبًا للنّصر 
ا به ا قال تعالى: آلا إن نَضْرَ الله قَرِيبٌ 944». 
ل 
:لآم حَبْتَم أن تَدْحَلُوا الج وََمَا يأيَكُمْ مكل الَذِينَ حَلَوْا مِنْ قبِْكُمْ... 6 إلخ. 
فهذ 000 إيان وجهاد. ومجنة وابتلاء» 
وصبر وثبات» وتوجّه إلى الله وحده. ثم يجبِيء النصرء ثم يجبِيء النعيم©. 
- لما كان الفرج عند الشدَّة» وكلَّما ضاق الأمر انّسعء قال تعالى: وإ ألا إن 
0 00 ع .م ود 
نَصْرٌ الله قَرِيبٌ #6 فهكذا كل من قام بالحق. فإِنّه يمتحن”" 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) . 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ ١‏ 5). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ 57). 
(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) ("/ ٠‏ 5). 


() يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)75١19/١1(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 45). 
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-١‏ حكمة الله عرّ وجل حيث يبتلى المؤمنين بمثل هذه المصائب العظيمة؛ 


امتحانًا حتى يتين يتيكن الصادق من غيره() 


00 


4- أنه ينغي للإنسان آلا يسألٌ النصر إِلّا من القادر عليه وهو الله عرّ وجلّ؛ 
لقوله تعالى: 9# مَتَى نَصْرٌ الله 74" . 


الفوائد العلميّة واللطائفة: 
-١‏ وجوب تطبيق الشّرع جملةٌ وتفصيلا؛ لقوله تعالى: ««ادْخلُوا في السلْم 
كَافة 4 . 5 


َه 
.2 


7- قرن كم بعلّته؛ لقوله تعالى: «9وَلَا تَتَبعُوا َطُوَاتٍ الشَّيْطَا 
إِنّه لَه لَكُمْ عدو م مين 9. 

*- الوعيد على من زلّ بعد قيام الحجة عليه؛ لقوله تعالى : نا قَإِنْ رَلَلْتَمْ مِنْ بَعْدٍ 
4 ما جَاءَتَكُمُ الْبيَْاتُ فَاعْلَمُوا أن الله عَزٍ يز حَكِيم 0#. 

- أنه لا تقوم الحجّة على الإنسان» ولا يستحق العقوبة إِلّا بعد قيام البيّنة؛ 
لقوله تعالى: إمِنْ بَعْدِمَا جا ل 

ه- في قوله تعالى: هل يَنْظْرُونَ نَإِلَا أ نَيَأتِيَهُمُ الله 4 إثبات صفة الإتيان لله 
عرٍّ وجل 7. 


ن6 ثم علّل: 


.)4١ /7”( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) ("/ 57). 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ /7). 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (/ 94). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (”/ .)٠١‏ 

(1) ينظر: ((المصدر السابق)) (7/ .)١١‏ 

(0) يُنظر: ((رسالة لأهل الثغر)) لأبي الحسن الأشعري (ص: 777), ((شرح الواسطية)) 
للهراس (ص: .)١١7‏ 


يت ير 
2 سورة البقرة - الآيات (708 : 7114) 1 


- أنَّ الكمّار لا يزالون يُسلّطون أنفسهم على المؤمنين؛ لقوله تعالى: 
إوَيَسْحَرُونَ 4 بالفعل المضارع الذي يفيد التجدّد والاستمرار"©. 

/ا- تثبيت المؤمنين» وترسيخ أقدامهم في إيمانهم؛ لقوله تعالى: 9# وَيَسْحَرُونَ 
مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا# يعني: اصبروا؛ فإنّ هذا دأّهم وشأنهم أن يسكّروا منكم؛ فا 
دمتم تعرفون أنَّ هذه عادة الكقّاره فاصبروا؛ فإنَّ الإنسان إذا عرّف أنَّ هذا الشيء 
لا بد منه فإنّه يكون مستعدَّاء وقابلًا له» وغير متأثّر به" 


8- أنَّ مَن يُوصَف بالتبشير إنَّ) هم الرُسلء وأتباعهم؛ وأمّا ما تسبّى به دعاة 
النصرائيّة بكونهم مبشّرِينَء فهم بذلك كاذبون؛ إلا أن يراد أئّهم مبشّرون بالعذاب 
الأليم» كما قال تعالى: 532 قبَشّرْهُمْ ِعَذَابٍ ألِيم 4*". 

؛- رحة اله عر ول بالعباده حيث م يكلهم إلى عقويهم؛ لأنهم لو ولو إلى 
عقوهم لفسدت السّموات والأرضء كما قال تعالى: 9# وَلَوِ اتَبَعَ بع لق َهْوَاءَهُمْ 
لَمَسَدَتِ السَّمَوَاتٌ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيِهنَ * [المؤمنون: 0١‏ فكلٌ إنسانٍ يقول: 
العقل عنديء والصّواب معيء ولكنّ الله تعالى بعث النبيّنء وأنزل معهم 
الكتاب؛ ليَحكُمَ بين النّاس فيه اختلفوا فيه9» 

-٠‏ أنه يجب على المرء الذي هداه الله آلا يعجب بنفسه. وألّا يظنٌّ أنَّ ذلك 
مِن حوله. وقوته؟ لقوله تعالى: 39 فَهَدَى الله 46 ثم قال تعالى: مل بإذْنِهِ # أي أ 
الكوني القدري؛ ولولا ذلك لكانوا مثل هؤلاء الذين ردُوا الحق بغيا وعدوانًا©. 


.)7 5 /"( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
.)76 /( ينظر: (المصدر السابق))‎ )'( 
.)7 7 /7( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 
.)77* /"( ينظر: (المصدر السابق))‎ )5( 
.)”5 /7( ينظر: (المصدر السابق))‎ )6( 


1 الإماء إن آله يب للاسان أن سال الخدانة من الع وجل القوله 
تعالى : 9 فَهَدَى | الذي آمو ا . 
بلاغة الآيات: 


١‏ - قوله: و أَنَ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ # خبّر فيه بايةٌ في الوعيد؛ لأنّهِ جمع من ضروب 
الخوف ما لا يجمعه الوعيدٌ بذكر العقابء كا لو قال الوالد لولده: إِنْ عصيتنى فأنت 
غارف بيه فيكيون هذا العلام في الجر أبلعَ من ؤكر الضرب وغير»”" 

؟- قوله: «هل يَنْظرُونَّ إلا أن َأيَهُُ اله في ظَكلٍ ين لْعهَام وَالْمكايكَة 4 

- مل هل... * استفهام إنكاري في معنى التّفي؛ ولذلك دلت إلى 

وكون (هل) بمعنى التَمَي إذا جاء بعدها ف إلَّا 4 كثيرُ الاستعمال في القرآن؛ 

وني كلام العرب””" 

إخبارٌ الغائبين #إيَنظرون»؟؛ مسليًا لرسوله عن تباطئهم في الدخول في 

الإسلام» وفيه تجديد لنشاط الشّامع”؛) 


*- في قوله: يِإوَمَنْ يُبَدّل ِعْمَةَ لله مِنْ بَمْدِ مَا جَاءَنُْ قن الله شَدِيدُ الْعِقَاب © 


إظهار اسم الجلالة مع أن مقتضى الظاهر أن يُقال: (فإِنّهِ شديد العقاب)؛ 
لإدخال الرّوع في ضمير السّامع» وتربية المهابة» ولتكون هذه الجملة كالكلام 
الجامع مستقلا بنفسه؛ لأئّها بمنزلة المثل لأمر قد علمه الناس من قبلٌ©. 


.)75 /( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0/ 700)» ((تفسير القاسمي)) (85/7). 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (757/7)» ((تفسير البيضاوي)) .)١74/١(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (؟7585/5). 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (709/7): ((تفسير ابن عاشور)) (؟1/ 787). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 791). 


4- في 0 «دُيّنَ لِنَّذِينَ كَمَرُوا الْحَيَاةٌ الدَنَْا وَيَسْكَرُونَ مِنَ الَِّينَ آمَنُوا 
وَانَّذِينَ انَقَوْا قو قَهُمْ يو يوْمَ الْقِيَامَةٍ 4 

- جيء في فعل التزيين بصيغة الماضي «إزُيّن4» وفي فعل السّخرية بصيغة 
لمضارع ليَسخَرُونَ4 للدّلالة على أن معنى فعل التزيين أمرٌ مستقرٌ فيهم؛ 
لأنَّ لماضي يدل على التحقق وأنَّ معنى «إيَسْخَرُونَ # متكرّر متجدّد منهم؛ 
لأنَّ المضارع يُفيد التجدد. ويعلم السامع أن ما هو محقّق بين الفعلين هو أيضًا 
مستمرٌء وإنَّا امير لفعل التزيين خصوص المضي» ولفعل السخرية خصوص 
المضارعة؛ إيثارًا لكلّ من الصّفتين بالفعل التي هي به أجدرٌ؛ لأنَّ التزيينَ أسبنٌ 
في الوجود. وهو منشأ السخريّة» والسخرية مترتّبة على التزيين وتكرّرها يزيد 
في الذمٌ؛ إذ لا يليقٌ بذي المروءة السّخرية بغيره2"©. 

- وفيه وضع الظاهر بِالَِّينَ آمَنُوا 4 موضع المضمر بصفة أخرى 9 وَالّذِينَ 
اواج ومثله في كتاب الله كثيره وذّكر صفة الإيمان وصفة التّهوى؛ ليظهر به 
أنَّ السعادة الكبرى لا تحصّل إِلَّا للمؤمن ن التقي» وليكون بعمًا للمؤمنين على 
التقوى27. 

- وفي هذه الآية مُفارقةٌ في الجُمل؛ فقدْ عبّر عن زينة الحياة الدنيا في نظر 
الذين كفروا وعن سَّخريتهم من المؤمنين بالفعليّة إشارة الى الحدوث؛ وأنّ 
ذلك أمر طارئ لا يلبث أن يزول بصوارف متعدّدة, أمّا استعلاء الذين اتقو 
عليهم فهو أمرٌ ثابت الدّيمومة لا يطرأ عليه أي تبديل؛ ولذلك عبر بالاسميّة 


ل وآلّذِينَ القَوا4””. 


.)791/-1795 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7579 /5( ((تفسير الرازي))‎ :)7050 /١( (؟) يُنظر: ((تفسير الزعخشري- حاشية ابن المنير))‎ 
.0717/١( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش‎ )( 
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ه- قوله: :9و نا احتف فيه ِل الِّينَ أُونُومُ منْ بَعْدِ مَا بجا َمْهُم الات بَغْيًا 
بَْنّهُمْ 4 خصٌ بالذّكر الَّذِينَأُونُوه4 تنبيهًا منه على شناعة فعلهم وقَبيح ما 
فعلوه من الاختلاف» وأتى بلفظ: «من * الدالّة على ابتداء الغاية» منبّهًا على 
أنّ اختلافهم متّصل بأوَّل زمان مجيء البيّات» لم يق منهم اتفاقٌ على شيء بعد 
المجيء» بل بنفس ما جاءتهم البيّنات اختلفواء لم يتخلّل بينهما فترة(©. 


5 رسو 


5- قوله: م9 كَهَدَى الله اذ ينَ آمَنُوا لِمَا اختَلَفُوا فيه مِنَ الْحَقَّ بإذِهِ # فيه تقديم 
لفظ الاختلاف على لفظ الحىٌّ؛ للاهتمام به؛ إذ العناية إِنَّ)ا هى بذكر الاختلافي7) 


- قوله: «( آم حَسِبْتَمْ أن تَدْخُلُوا انه 92 أَمْ #منقطعة بمعنى (بل)» وهمزة 
الاستهام فيا للتقريرواتوبيع:وإنكار سيا واستبعاد.. وقال هم على طريقة 
الالتتفات التي هي أبلغ: دم حَسِبْتَمْ » أي: بل أحسبتم...0 


.0751/ /7( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ /741): ((تفسير أبي حيان)) (؟/ .)71٠١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الزعخشري)) »)3507/١(‏ ((تفسير البيضاوي)) /١(‏ 170)) ((تفسير أبي حيان)) 
7/7 ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 715). ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين 
درؤيش .)71١57/١(‏ 


-- 


وَالْسَىَ لسن وَآنِ َلسَبِيل وَمَا تَنْعَلُو ل 0 
3 يكم انيتال مغك لَك وص : أن كَكهُوأ كينا وَهُوَ جر سك صوق 
أن عع و كا هر 1 ؛ وَالَهُ يَحْلَمُ وَأنشُ 04 0 بج 103 مكلو كلتك عن 

كبر الغراي: فال هد قل فال هه كي مسد عن سيل اث ونه 2 
وَالْمَسَحِدٍ أَلْسَرَامِ ملاع م وء منْه ”5 عِنْدَ الله وَآلَوةٍ َُ أحخير مِن الْمَثَل 
اال الل عق وق 2 تبن :إن استظر ا رق ركد يقل 
عن وبيو- كدت وَهْوٌ كار دَوْكَيكَ عيطت ملز 0 وَالْجْرَ 


07 


َأوْكيِكَ أصْحَبٌ ألثَار هُم فها نيدوت 20 إن الت ءَامَنوا وَلرِينَ 
هَاجَرُوأ وَجَهَدُوا في 
(50؟ © يلتك عب آل امير لهم ِنَم حكبير وَمَتنْفْعْ لِلنّاس 
كَإنْمْهُمَآ حب 578 لك اذا يْقِفُونَ فل المعو كي 
لَه كم الات لَلَكُمْ تفوت (5) فى 26 ره يلوك عَنٍ 
التي ل إضكخ َم حَبة ون عِطوهم موتكم َه غلم افد من 
لْمصَلِحٌ وََوْ كَآ أله كَذَعَى 0 

غريب الكلمانت: 

#حَبطَث 4: أي: بطلّت؛ فالحبط: البُطلان والألم وأصلّه: أن تُكيْرَ الداية 
أكلّا حتى ينتفح بطنها”". 


ا 11 آ[ه لست ور لس سح سس سس 2 م2 22 وو سه 


أللو وكيك يرجون يحمت م والله عفور رجيم 


8 
0 


))١185 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 87)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)١١ 5 ((المفردات)) للراغب (ص: 717)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 


+ مر 4 القمارٌء وأصله من يسرت: إذا ضربت بالقداح"©. 
الْعفْوَ)»: الم | » يعنى: فضل المالء يُقال: عفا المَّىء: إذا كثر©. 


«لأفتكُ: »: ضيّق ليكم وشَدَّد أي: لأهلككمء واصل العدّت: الْعَشّف» 
وَالحَمْل على المكروه©. 


مشكل الإعراب: 
قوله: 9 وَالْمَسْحِدٍ الْحَرَام * 
وَالْمَسْجِدٍ #: المسجد: مجحرورء وفي جرّه أوجة أقربها: أنه بحرورٌ عطفًا على 
2 5 . 8 ئًُ 93 2 ل 0 الس ءء؟ 
موسَبِيلٍ الله 46 أي: وصد عن سَبِيلٍ الله وعن المسجد. وعطف قوله: 9 وَكفْرٌ 
ا ا ا 0 5 , 
به على فل صَدَ #6 قبل أن يُستوفي :9 صَد 6 ما تعلق به وهو 92 والمَسجدٍ ارام 4؛ 
000 ' َ« : 00 . 0 : 
وقيل: هو معطوف على الصٌمير في «به * في قوله: 9 وكفرٌ به أي: وكفر به 
وكفرٌ بالمسجد» وهو من باب عطف الاسم الظاهر على الصَّمير من غير إعادة 

حرف الجر والرّاجح جوازٌه مطلقًا؛ لكثرة السماع الوارد به» وضَعْفِ دليل المانعين» 

واعتضاده بالقياس. وقيل: هو معطوفٌ على 9 الشَّهرِ ارام 46» أي: يسألونك عن 

الشهر الحرام وعن المسجدٍ الحرام» ويكون سؤالهم عن شيئين» أحدهما: القتال في 
الشهر الحرام. والثاني: القتال في المسجد الحرام؛ لأئَّم لم يسألوا عن ذات الشهر ولا 

عن ذات المسجدء إن| سألوا عن القتال فيهما. وقيل غير ذلك ). 

»)5١١ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)١55 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
,)77 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ .)22١57/7( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)1٠١/:ص( ((التبيان)) لابن الهائم‎ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 87).: ((تذكرة الأريب)) .لابن الجوزي (ص: 77), 
((التبيان)) لابن الهائم (ص:/7١٠).‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2»)487 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 777). 
(«مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ .)١6٠‏ 


(5) ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »)١78/١(‏ «التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(106/1)» (<الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ *147-/749)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 037378. 


المعنى الإجماي: 


0 
٠. 


يقول الله تعالى لنبيّه عليه الصّلاة والسّلام: إن أصحابّك يا محمّد» يسألونك 
عن مقدارٍ وجنس وكيفيّة ما يخرجونه نفقة» وأمّره أن يُجبهم على هذا السّؤال 
بأنَّ ما ينفقونه من الأموال لا يُشترط فيه شيءٌ معيّن» ولا مقدارٌ محدّد» بل يشمل 
أيّ مال» قليلّا كان أو كثيرّاء وأنَّ أولى مَن يُعطّى هذه النفقة هم الأقربٌ رحماء 
وهم الوالدان ثم بقيّة الأقارب» الأقرب فالأقرب. ومن بَعدٍ هؤلاء تُصرّف النفقة 
إلى أشدٌّ النئّآس حاجةً؛ وهم الصّغار الذي فقدوا آباءهم قبل بلوغهم» وليس 
هم مصدر كسشبء ثمَّ للمساكين الذين لا يجدون ما يسدٌّ حاجتّهم» وللمسافر 
المجتاز الذي يحتاج إلى ما يوصله إلى مقصوده؛ ثم يبرهم تعالى أنَّ كلّ ما يُقدّمونه 
من معروفي وإحسانٍ فإنَّه ليس بخافٍ على الله سبحانه؛ بل هو مطّلعٌ على تلك 
الأعمال» فيحصيها ويجازيهم عليها. 

ثم يُعْلِم الله تعالى عباده المؤمنين بأنَّه فَرّض عليهم القتال مع أنَّه مكروةٌ لهم؛ 
لِمَا فيه من المشقّة» والتعرّض للقتل والإصابة بالجروح, وما يحدث فيه من 
خوفء لك الحقيقة أنَّ ما فيه من المنافع أعظم مما يتتج عنه من أضرار» ومن 
تلك المنافع العظيمة المرجوّة منه النصر على الأعداءء وَعنْم البلدان والأموال» 
والإكرام بالشهادة لمن مات محتسبّاء وحصول الأجر العظيم للمقاتلين في سبيل 
الله. وأمًا العزوف عن القتال وإن كان محبوبًا وتميل إليه النفوس. إِلّا أنَّ ما فيه من 
الشرور يفوقٌ على مصلحة قعودهم. ومن تلك الشرور المترتّبة على القعود تسلّط 
أعدائهم عليهم» وفوات الأجر العظيم» وهكذا الحال في جميع أعمال الخير وإن 
كرهتها النفوسء وأفعال الشرّ وإن مالت لا النفوسء والله سبحانه وتعالى أعلم 
بها ينفعكم» وما يضرٌكم. فالتزموا أمره؛ واتَّبعوا شرعه. 
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ثم يقول الله تعالى لنبيّه حمّد صلٌّ الله عليه وسلَّمَ: يسألك المؤمنون عن القتال 
في الأشهر الحرم؛ ولقّنه تعالى جواب ذلك بأنَّ القتال فيها عظيم حرمتهاء لكن ما 
يقومٌ به المشركون من دن النّآس عن سلوك الطريق القويم» وكفرهم بالله تعالى» 
ومَنْعهم النّاسَ من الوصول إلى بيت الله الحرام» وإخراج أهله المؤمنين منه أعظمٌ 
جُرمًا عند الله؛ فكلٌ من تلك الخصال التي يفعلونها بها فتنة» والفتنةٌ أشدٌ من 
القتل الذي وقّع من المسلمين في شهر حرام. ثم أعلم اللهُ عباده بمدى حِمدٍ الكمّار 
عليهم وعلى ينهم وأنهم سيظلُون يقاتلونهم في سبيل تحقيق غاية لهم؛ وهي أن 
ينوا المؤمنين عن دينهم؛ ليعودوا كمّارًا مثلّهم إِنْ قدّروا على ذلك» لكنّهم لن 
يستطيعوا ذلك أبدًا. ثم أخبر تعالى أنَّ من يرجع من المؤمنين عن دينه» ويعود 
للكفر مستمرًا عليه حتى موته بدون توبة» فأولئك تَبطّل أعمالكُم وتتلاشىء ولا 
قن م عمل صالح توكروه غليه لال الذبا ولاق الكخرق وحمين آهل الناذ 
الملازمين لها على الدّوام. 

وأما الذين أقرُّوا بالحقٌ منقادينَ إليه» والذين فارقوا الأوطات؛ فرارًا من مخالطة 
أهل الشركء ومحافظة على دينهمء والذين قاتلوا أعداءً الله؛ نُصرةً للدّين» وإعلاءً 
لكلمته سبحانه» فأولئك الذين طَمِعوا في رحمة الله وتَيّل كرامته» وسيّكرمون بما 
رجّوه؛ ذلك بأنْ الله غفورٌ يسثّر ذُنوبهم ويتجاوز عنهاء ورحيمٌ بتوفيقهم لتلك 
الأعمال» وبمجازاتهم عليها بالفلاح في الدَّارِينِ. 

ثم يقول تعالى مخاطبا نيه صل الله عليه وسلَّمَ: إن المؤمنين يسألونك يا محمّد 
عن حُكم كل ما أَسْكّر من الشَّرابء وعن حُكم القهار» وأمّره أنْ تجيبهم بأنّ في 
شرب المسكر» ولعب القمار مفاسد كثيرة» وآثامًا كبيرة» منها ما تُحدِثانه من عداوة 
وبغضاءء وصدٌّ عن ذكر الله وعن الصَّلاةَء وغير ذلك من المنكرات» وفيههم) أيضًا 
منافحٌ للناس كالذي مُحَدِبْه الخمرٌ من الطرب والنّشوة» أو القمارٌ من المكاييسب 


لماديّة لكن عند المقارنة بين المفاسد والمنافع نجد أنَّ المفاسد والآثام المترتّبة عليهما 
أكثر من النفع المتحصّل منها 


ثمّ خاطب الله تعالى نبيّه عليه الصّلاة والسلام مخبرًا يا أت لسن سالرنة 
عن ماهية ما يُنفقونه من أموالهم» وأمّره أن يجِيبهم بأنَّ الفاضلٌ عن الاحتياجات 
الضروريّة هو المال الذي يُنفق منه صدقة في سبيل الله تعالى» وأخبره أنهم يسألونه 
أيضًا عن كيفية التعامل مع اليتامى بعد أنْ شقّ عليهم التحرّرٌ الشديدٌ من أموالهمء 
فأمره الله سبحانه أن يجيبهم بأنَّ اللقصود إصلاح أموالهم؛ بحفظها واستثمارها لهم» 
فإِنْ فعلوا ذلك لله تعالى دون أن يأخذوا عليه أجرًا فذلك خيد لهم وأعظم أجرّاء 
وإِنْ أخذوا مقابل ما قاموا به شيئًا من أموالهم كأن خالطوهم في طعام أو غيره من 
الأموال فذلك جائرٌ على وجدٍ لا يضر باليتامى؛ لأنَّهم [تتواتهم في الدّينة والأخ 
من شأنه أن يخالط أخاه. ومع هذا الإذنٍ بالمخالطة تبقى الرٌقابة الإهيّة تحذيرًا لمن 
قد تسوّلُ له نفسه أكُل أموال اليتامى؛ فالله يعلم من ننه إفساد مال اليتيم» ومن 
ينه إضلاحه؛ وسيّجازِي الله تعالى كلا بحسب قصله. وهذا التشريع والرخصة 
من الله عرَّ وجل إنما هي توسعةٌ على عباده» وإزالة للمشقَّة وإلّا فإنَّ الله تعالى 
قادرٌ على أن يشقّ عليهم» فيقعوا في الضّيق والحرج؛ فإنّه لعرّتِه لا عجره شيء؛» 
ولحكمته سبحانه يضع كلّ شيءٍ في موضعه الذي يليق به. 


تفسير الآيات: 
«ايَسْأَلُونَكَ مَادَابُنِْقُونَ فل ما نْمَفْثُْمِْ حر كَلِلْوَاِدَينِ وَالَْكْرنَ وَالْيََامَى 
تانوات قط زعي 4010 
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«يسألوتكَ مَادًا يُنْقِقُونَ قُل ما أنْمَقْتُمْ مِنْ حَبْرِ كَلِلْوَالدَيْنِ وَالْأقْرَيينَ 
وَالَْنَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَ ابن السّبِيلٍ #. 


أي: يسألك أصحابك يا خجنه ع ] دو عا ومقدارًا وكفة فأجابهم الله 


تعالى عن ذلك بأنَّ ما تنفقونه من الأموال لا يُشترط فيه شيء معيّن ولا مقدار 
محدّدء بل يشمل أيّ مال» وسواء كان قليلًا أم كثيرّاء وأنَّ أولى وأحقٌّ من تُنفق 
عليه الأموال هم أقرب النّاس رحا وهم الوالدان» ثم بقيّة الأقارب» الأقرب 
فالأقرب» ثم تصرف إلى أشدٌّ النّآس حاجة من بعدهم, وهم الصّغار الذين فقدوا. 
آباءهم قبل بلوغهم ولا كاسب مء ثم للمساكين الذين لا يجدون ما يكفيهم 
ويُغنيهم؛ وكذا للمسافر المجتاز الذي يحتاج نفقةً تُوصله لموطنه0"©. 
وما تَفَْلُوامنْ حر إن اله عَلِيمٌ #. 

أي إن كلما تقدموثة من معزوق :وية وإكتسان وطاغة وقزية بك تعالق: فإله 
لا يخْمَى عليه بل مطّلِع على أعمالكم؛ يحصِيها لكم؛ ومُجازيكم عليها”". 

( كيب عَلَِكُمْ الْتِتَالُ وَهُوَ كه لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تكْرَهُوا شَبْنَاوَهُوَ حير لَكُمْ 
وَعَسَى أَنْ نبوا شَيْعًا وَهْوَ ضر لَكُمْ وَالهيمْلَمُوَأَْتُمْ لَاتَعْلمُونَ (6)515©. 

اكيب عَلَيكُمُ َال وَهُوَ كُزهُ كم 4. 

أي: رض عليكم- أَيّا المؤمنون- قتال الأعداء من الكمّار والمشركين» مع 
أنه مكروةٌ لكم لا تَحبّونه؛ لِمَا فيه من شدَّة ومشمّة بالغة» ولِمَا يدث فيه من 
التعرّض للقتل والإصابة بالجراح ووقوع المخاوف©. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ ٠‏ 55)» ((تفسير السعدي)) (ص: 47)» ((تفسير ابن عثيمين - 

الفاتحة والبقرة)) ("/ 57 -50). 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 55): ((تفسير السعدي)) (ص: 45). ((تفسير ابن عثيمين 

- الفاتحة والبقرة)) (/ 4). 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ “5475-7157)» ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 1/7ه-017/7)» ((تفسير 
السعدي)) (ص:95-/1ا9). 


و أن 


وعد فق ق أن مَكْرَهْو ١‏ سينا وهو 2ه م وَعَسَى أ تَحِيُوا شَيْنًا وَهُوَ 


كز 

أي: إِنَّه مع وقوع هذه الكراهية في النفوس لقتال إِلّا أنَّ الحقيقة بخلاف 
كز طم لخر واإنقاق هراك ولعت ما يفخ فيه من رازه ومن ذلك 
ما يحصّل بسببه من النَّصر على الأعداء» والتمكّن من البلدان والأموال؛ وما تقع 
فيه من الشّهادة لمن مات منهم محتسباء وحضول الحسنات العظيمة لهم» وغير 
ذلك» فأمًا ترك القتال الذي هو محبوبٌ للنفوس ففيه من الشرور ما يَزيدٌ على 
مصلحة قعودهم. وميه تسلط الأعداءه وفوات الأجور العظيمة» وهكذا الأمرّ 
في جميع أفعال الخير وإِنْ كرهتها النفوسء وأفعال الشرّ» وإن أحيّتها الّفوس7© 

وَاللهيَعلَمُ وَنْتُم لا تَعْلَمُونَ #. 

أي: إِنَّ الله عزّ وجل يعلم ما هو خيدٌ لكم مما هو شر لكم؛ وأعلم منكم بها 
ينفعكم وما يضر كم فاستجيبوا له في جنيع الأحوال2. 


وه 


إيَسْأَنُونَكَ ء َنِ اله الْحوَامٍ َال فهك وَل فيه كيد وَصذَ ع عَنْ سَبِيلٍ 


ره سر 
4 
0-4 


الله وَكُفْرٌ به وَا لعتجير الخراء بارع أجل أَهْلِهِ منه كير عِنْدَ الله وَالْفبتَةٌ أكره 
من الْقدلِ وَكَايَرَانُونَ يقَاتلُوَكُمْ حَتى يَرْدوكُمْ عَنْ ديدِكُمْ إن اسْتَطَاعُوا وَمَنْ 
0 ف 


7 هم 


1 يَْئَدِذ مِنْكُمْ عَنْ دبنه َيَمْتْ وَهُوَ كَافرٌ كَأُولَِكَ حبطث أَعَاهُمْ ف 
وَالْآَخْرَةٍ وَأُوليِكَ أَصْحَاتُ النَارِ هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ (46)110. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (547/7)» ((مجموع فتاوى ابن تيميّة)) (7079-11/4/15)ء 
((تفسير ابن كثير)) /١(‏ “01/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 957-/91). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5517/7)» ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ “01/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: /ا9). 


سبب الزول: 

عن جُندّب بن عبد الله رضي الله عنه: ((أنَّ رسول الله صل الله عليه وسلَّمَ 
كردا ردك عور جد مجح بنرا واد رمن وم ور 
يَدرُوا أنَّ ذلك اليوم من رجبء أو من جُمادى, فقال المشركون للمسلمين: قتلتّم 
في الشهر الحرام» فأنزل الله تعالى: جل يسأَنُوئكَ عَنِ الشهو اْحَرَام قِتَالٍ فيه 4. 
الآية» فقال بعضهم: إِنْ لم يكونوا أصابوا وزرًا فليس لهم أخرء فأنزل الله تعالى؛ 
إنَالَذِينَ آمنُواوَالَِّينَ مَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سبل الله أُولَيِك يَرْجُونَ رَحْمَتَ الله 
وسيم )”" 

أي: يسألك المؤمنون يا محمّد» عن القتال في شهر حرام (الأشهر الحرم هي: ذو 
القعدة» وذو الحِجّة» ومحرّم» ورجب) ”'"» وقيل: السؤال وقع من المشركين للنبيٌ 
صلّ الله عليه وسلَّمَ تعييرًا وتشنيعًا على المؤمنين الذين قتّلوا أحد المشركين في 
شهر حرام» فأمره الله تعالى أن يُِيب عن ذلك بأنَّ القتال فيه عظيم؛ لعَظمة تلك 
الأشهر وخرمتها”. 

0 عَنْ سبل الله وَكُفرٌ به وَالْمَسْحِدٍ الْحَرَامٍوَِخْرَاج أله منْهُ َكب 

له وَالْفِه كيد و مِنَ الْقَثْلِ #. 


»)15175( )٠١ 7 /6( أخرجه النّسائى في ((السئن الكبرى)) (0/ 59 7) 88070 )» وأبو يعلى‎ )١( 
.)1510( 0157 والطبراني (؟/‎ 
وحسّن إسناده ابن حجر في ((العجاب))‎ »)7١١/7( ونّق رجالّه الهيئميٌ في ((مجمع الزوائد))‎ 
وأحمد. شاكر في ((عمدة‎ ))7775 /١( وصحّح سنده الشوكائيٌ في ((فتح القدير))‎ »8/١( 
.)791/١( التفسير))‎ 

() وهذا اختيار ابن جرير في ((تفسيره)) (2558-5751//7)» وابن عثيمين في ((تفسير الفاتحة 
والبقرة)) (8/ 01 "01). 

() وهذا اختيار الواحدي في ((التفسير الوسيط)) ١/10‏ 77). ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور))(7/ 770). 
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أي: ولكن ما يقومون به من مَنْع الئاس من سُّلوكِ طريق الحقٌء أو من 
الاستمرار عليه لمن آمَنَء وكفرهم بالله تعالى» ومنعهم الناس عن الوصول إلى 
البيت الحرام لحجٌ أو عمرة» وإخراج أهله المؤمنين منه» وهم عََّارٌه والأحقّ به من 
ع 2 ع 
المشركين- أعظم إن وجرمًا عند الله تعالى؛؟ فكل واحدٍ منها فتنة» والفتنة أعظم 
وأشد من القتل الذي وقع من المسلمين في شهر حرام0©. 
م كو عسي ب وما 1 سظءة اكت روت لظاده ره + م 
9# وَلا يَرَالُونَ يُقَاتَلونَكُمْ حتى يَرَدُوكُمْ عَنْ دِييِكُم إن اشتطاغوا ». 
2 َه 5 0 
أي: سيظل الكفار والمشركون على قتالكم. لا يبدأ لهم بال» ولا يتوقفون عن 
5 0 9 
مثلهم. هذا إن قدرواء لكنهم لن يقدرواء فهم عاجزون حقا عن ذلك”". 
قال تعالى: «إإِنّ الَذِينَ كَمَرُوا يُنِْقُونَ أَمْوَاَهُمْ لِيَصُدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله 
لت 0 ١ه‏ ٠ه‏ م .سمه 22 1 2 007 
5 ثم تكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ ثم يُعْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَمَرُوا إِلَى جَهَنْمَ جهنم 2 
يُْكَدُونَ 6 [الأنفال: 5]. 


هئ كد 0 5 ممعم سّء. مع داس ار ده مم بي 
وَمَن يرندٍ ذِنكُمْ ع عَنْ دين فَيَمْتَ وَهُوَ كَافِرٌ وليك حيطت أعََاهُمْ في 
لديا وَاآخرَةوَأوليِكَ َصْحَابٌُ النَّارِ هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ *. 


أي : كلّ من يرجعْ منكم عن دين الإسلام فيختار الكفر ويستمرٌ عليه؛ حتى 
با حرص كور لسدرطاك علد امسا فلم يبقّ له عمل صالح 
يوجر عليه في الدّنيا والآخرة. وهو من أهل الثّار الملازمينَ لها على الدوام2. 


))77١/١( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 500-759). ((التفسير الوسيط)) للواحدي‎ )١( 
- ((تفسير السعدي)) (ص: /917)» ((تفسير ابن عثيمين‎ »)254٠ /١( ((تفسير ابن عطية))‎ 
.)77٠ ((تفسير ابن عاشور)) (؟/‎ »)07-01١ /7( الفاتحة والبقرة))‎ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ 576).: ((تفسير السعدي)) (ص: /91). ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي »)4١ /١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 05-"01). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 5773-5776)): ((تفسير السعدي)) (ص: /97)» ((تفسير ابن 
عثيمين - الفاتحة والبقرة)) ("/ “017). 


بت 
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فو 
090000 َإلذَدء جه رن بع واعر دا 2 كت رمع م 
إن الْذِينَ مَنوا وَالِذِينَ هَاجَرَوا وَجَاهَدوا في سَبِيلٍ الله اوليك يرجون 
بن ل لا ال عن رو 
َحْمَتَ الله وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (114) #6 


مناسبة الآية لما قبلها: 
أعمّب الله عزَّ وجل الإنذارَ بالبشارة» ونزَّه المؤمنين من احتمال ارتدادهم؛ فَإِنَّ 


المهاجرين لم يرتدٌ منهم أحدٌ”". 


سبب التُّزول: 

عن جُندٌبٍ بن عبد الله رضي الله عنه: ((أنَّ رسول الله صل الله عليه وسلَّمَ 
بعث رهطاء وبعّث عليهم عبد الله بن جحشء فلقُوا ابن الحضرمي فقتلوه؛ ولم 
يَدرُوا أنَّ ذلك اليوم من رجبء أو من جُمادى» فقال المشركون للمسلمين: قتلتّم 
في الشهر الحرام» فأنزل الله تعالى: يِإيسْألُوتَكَ عَنٍ الشَّهْرِ الحرَام قتَالِ فيد 6©. الآية» 
فقال بعضّهم: إِنْ لم يكونوا أصابوا وزرًا فليس لهم أجْرء فأنزل الله تعالى: جإِنَّ 
الَِينَآمَُواوَالَِّينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيلٍ الله أُولَِك يَرْجُونَ رَحْمَتَ الله الله 
غَفُورٌ رَحِيمْ 4))”". 

إن الَّذِينَ آمَُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلٍ الله أُولَيِكَ يَرجُونَ 
َحْمَتَ الله وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (46)71. 

أي: إِنَّ الذين صدَّقوا وأقرُوا بالحنٌّ منقادينَ إليه» والذين انتقّلوا من موضع 
إل ]قت هرانا من فالله المشركين وسساكتية» ور] فارقوا يذلل عشائره 
وأوطاءهم؛ حفاظًا على دينهم: والذين بذلوا جهدّهم في مقاتلة الأعداء نصرًا 
لدين الله تعالى» وإعلاءً لكلمته. فهؤلاء- دوو الطبقة العالية الرفيعة- لاتقون 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ /ا"71). 
(0) سبق تخريجه (ص: 5148). 


وجديرون حقا بأن يطمعوا في تيل رحمة الله تعالى لهم» وأنْ يُدخَلّهم دار كرامته» 
وسيّحظون با أمّلوا وطوعوا فيه؛ ذلك أن الله تعالى غفورٌ رحيم؛ فبمغفرته سر 
ذنوبهم وتجاوز عنهاء وأذهب آثارها وعقوباتها في الدنيا والآخرة» وبرحمته وفقهم 
لتلك الأعمال الجليلة» ويمنحهم في الدّارين الخيراتٍ والمراتب التّبيلة". 


«يألُوتك عَنٍ انر وَالْمَنِيٍِ كل فِهمإِمٌ كبر واف لئس ونه 


َكْبَد مِنْ تَفِْهه وَيَسْأَلُونَكَ مَادًا ينفِقُونَ كل الْعَفْوَ كَذَلِكَ ين الله لَكُمْ الآيَاتٍ 
َعلّكُمْ تتفَكَرُونَ (4)019. 

سنب الترول: 

عن عُمر بن الخطّاب رضي الله عنه» قال: ((لَمَا نزل تحريم الخمر قال: اللهمّ 
بين لنا في الخمر بيانًا شافيًا. فنزلت هذه الآية التي في سورة البقرة: 9# يَسَألُوئكَ عَن 
الْكَمْرِ وَالْمَيْسِرٍ قُلُ فيه إِنْمّ بي قال: فدُعي عمر فقّرئت عليه؛ فقال: اللهمَ 
ين لنا في المخمر بيانًا شافيًا. فنزلت الآية التي في سورة النساء : جإيا أَيها الَذِينَآمنُوا 
ل وا الصّلَاة ونم سكَارَى 6 فكان منادي رسول الله صل الله عليه وسلَم! إذا 
أقام الصّلاة نادى أن لا يقرين الصّلاة سكران: فذّعِي عمر فقّرئت عليه» فقال: 
اللهمّ بين لنا في الخمر بيانًا شافيّاء فنزلت الآية التي في المائدة» فدُعيّ عمر فقّرِكَت 
عليه؛ فلم| بلغ : 9 فهل أَنْثمْ مه مُنْتَهُونَ # قال: فقال عمر: انتهيناء انتهينا))”". 


)١‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 225717-77 ((تفسير السعدي)) (ص: 48)» ((تفسير ابن 
- الفاتحة والبقرة)) (7/ 50-557). 

(1) أخرجه أبوداود (77170)» والترمذي (55 030 والنّسائي (0040), وأحمد /١(‏ 07) (57/8*). 
صححه عل بن المَدينيٌ ىا في ((شرح ثلاثيات المسند)) للسفاريني /١(‏ 740)» وقال الترمذيٌ: 
رُوي عن إسرائيل مرسلاء وهو أصحٌ. وصحّح إسناده أحمدٌ شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)» 
».)186/١(‏ وصحًّحه الألباني في ((صحيح سنن النّسائي)) »2)2004٠0(‏ وقال الوادعي في 
((أحاديث معلة)) (7117): سندُه رجالٌ الصحيحء ولكنّه منقطع. 
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ينوك عن الحَمرِوَالْمَمرٍ#. 

أي: يسألك المؤمنون يا محمّدء عن كم الخمر- وهي: كُّ شراب مسكر 
يُخْطَّي عقل صاحبه- وعن ححكم القمار”©. 

كل يمانم كير وَمنافِعُ لئس وَإِذْمهها أب من تفعِهها 4. 

أي: قلى لهم يا محمّد. بأنَّ في شرب المسكرات وتعاطِي القمار نا كبيرًا؛ إذ 
مئان عداوةٌ وبغضاءً وصدًا عن ذكر الله تعالى وعن الصّلاة» وغير ذلك من آثام 
ومنكرات» هي أعظم من يتأئّى منهما من منافع قد تحصّل في النفس والبدن والمال» 
كالذي تُحئه الخمر لشاريها من طرب ولذَّةِ ونشوةء وتشحيذٍ للذّهن وغير ذلك» 
ومايأتي به القمار لصاحبه من مكاسب وأموالء ولذَِّ في اللعب والمغالبة» وقد ذكر 
الله تعالى آثامهم| قبل منافعهم|؛ ليقع في نفس المؤمن الاشمتزاز منهما أوٌلا". 

0 قال تغال: يك الَّذِينَ آمَنُوا إِنّا الْحَمْرٌ وَالْمَيْيِرٌ وَالْأَمَصَابُ وَالَْرْلَامُ 


007 


و >" .8 5 2< م ٠.‏ ع م 
جْسٌ مِنْ حَمَلِ الشّيْطَانٍ قا جْتَيبُوه لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّا يُرِيدٌ الشَّيْطَانَ أَنْ يُوةٍ 
د عم العَدَاوة وَالَْْضَاء في الْحَنرِوَالعَبِيرِ وَيَضهم م عَنْ ذِكْر الله وَعَن الصَّلاةٍ 


و 


هَل أت م مُْتَهُونَ ‏ [المائدة: .]41-9٠‏ 


و20 


ويَسا وَيَسَْنُونَكَ مادا ينِْفُونَ قل الْعَفْوَ>. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ ,)57/0١-7759‏ ((تفسير ابن كثير)) »)01/4/١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 98). 
ومن قال من الشف بن الميبسر هو القزازة ايد غمزه وابن عباس وغيد الل ين مبتعوىه وجاهد) 
وعَطاءء وطاوسء وسعيد بن جُبَيره والحسن, ومحمّد بن سيرين» وقتادة» ومقاتلء والسَُّدّي» 
وعطاء الخُراساني» ومكحولء وعطاء بن مَيسّرة. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)51!٠‏ ((تفسير 
ابن أبي حاتم)) (؟/ .0794٠‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ 71/4 -7174)» ((مجموع فتاوى ابن تيميّة)) (17/ ااا 
((تفسير ابن كثير)) /١1(‏ 014)» ((تفسير السعدي)) (ص: 48)» ((العذب النمير)) للشنقيطي 
(/717)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ .)7/١-79‏ 


أي: يسألك المؤمنون يا محمّد: أيّ شيء يُنفقون من أموالهم» فيتصدّقون به؟ 
فأجِبّْهم بأنَّ مَن أراد منهم أن يُنفِق في سبيل الله تعالى» فليتصدّق مما زاد عن 
حاجاته الضروريّة2". 

9 كَدَلِكَ يبن اللهلَكُمُ الآيَاتٍ لَعَلّكُمْتَتَفَكَرُونَ * في الدَّنْيَا وَاْآخْرَة... 4. 

لق كبا قصل الله تعالى هذه الأحكام كخكم الجمر وغيره: وأوضحها غاية 
الإيضاحء فكذلك يُوضّح الله جل وعلا لنا بوثل ذلك البيان سائر آياته وأحكامه 
الشرعيّة؛ كي نتفكّر من خلاها فيما شرّعه الله تعالى من أحكام تتعلّق بشؤون 
الذارين؛ ولأخل أن يقودّنا ما جاء فيها من وعد ووعيد وثواب وعقاب. إلى 
التفكّر في الدنيا وسرعة انقضائهاء وني إقبال الآخرة وبقائهاء فنزمّد في الأولى» 
وتُعمّر الثانية؛ عمللا بطاعة الله تعالى» وتركًا لشهوات يسيرة فانية7» 


0 وَيَسَالوكلك عَنِ الْينَام مى قُلْ إِضْلَاحٌ لْهُمْ حَيْرٌ وَإِنْ تَخَالِطوهُمْ 


2 


إِخْوَادكُمْ وَانهُيَمَُْ الْمفِْدَ ِنَأ مُضْلِح وَلَوْ ضَاء الله لامي تَكُمْ إِنَّ الله عَزِيرٌ 


حَكِيمٌ .4)5٠١(‏ 
مناسبة الآية لِمَا قبلها: 
لَمَا ذكّر سبحانه وتعالى السؤالٌ عن الخمر والميسر» وكان في تركهما إصلاحٌ 
0 ع 0 20 5 3 لعل 
أحوالهم وأنفسهم. أمّر بالنظر في حال اليتامى؛ إصلاحًا لغيرهم ممن هو عاجز أن 
يصلح نفسّهء فيكون قد جمعوا بين النفع لأنفسهم ولغيرهه”" 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ 2.585 59٠0‏ 5937. 5946)) ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 701 
7 ((العذب النمير)) للشنقيطي (578/5)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (//59). 
() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 597-7957). ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 790)» ((تفسير ابن 
كثير)) »)08٠ /١1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 49). ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ 1-8807 0 93), 


((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ .017١‏ 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ .)5٠١‏ 


و3 5 5 7 مض 
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سبب الثزول: 

عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال: ((لَمَّا نزلت: 2و وَلَا تَقَرَبُوا مَالَ اليم 
لأبالتى وت ادن م رعذ الزن باكلرة أ موا ايام [النساء: ]٠١‏ الآية 
انطلق مَن كان عنده يتيم فعَزل طعامّه من طعامه. وشرابّه من شرابه» فجعل يفضّل 
له الشيء من طعامه. فيحبس له حتى يأكلّه» أو يفسدء فاشتدٌ ذلك عليهم» فذكروا 
ذلك لرسول الله صل الله عليه وسلّمَ فأنزل الله 9وَيَسْأَلُوئَكَ عَنْ الْينَامَى قل 
إضلاح كُمْ حَيْدوَإنْ تَحَالِطُوَهُمْ فَِحْوَانْكمْ #» فخلطوا طعامهم بطعامه؛ وشرابهم 


أ 


ع 8 بشرابه))0©. 


«وَيَسْأَنُوَكَ عَنِ الْمَامَى قُلْ إِضلَا لاح لَهُمْ حَْدوَإِنْ تحَالِطُوهُمْفَإِخْوَانُكُمْ #. 

أي: يسأنّك المؤمنون يا محمّدء عا اشتدّ عليهم فعله مع اليتامى؛ إذ كانوا 
يعزلون لهم طعامّهم؛ خوفًا من تناوله معهم. فإذا فضّل منه شيءٌ حبسوه لهم حتى 
يأكلوه أو يتغيّرء فأخبر الله تعالى نبيّه حمّدًا صلٌّ الله عليه وسلّم أن تجيبهم بأنَّ 
المقصوة إِنَّ)ا هو إصلاحٌ أموال اليتامى» بحفظهاء واستثمارهاء والاتّجار فيها لهم, 
فِإِنْ لم تأخذوا أجرًا على قيامكم بذلك فذلك خيرٌ لكم وأعظمٌ أجرّاء وإن أصبتم 
من أموالهم شيثًا في مقابل قيامكم بشؤونهم؛ كأنْ خالطتموهم في طعام أو غيره 
من الأموال فجائز- على وجه لا يضرٌ باليتامى-؛ لأئهم إخوانكم في الدّين» ومن 
شأن الأخ مخالطة أخيه””) 


د وَالله يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الم لْمُضْلِح 6. 


)١‏ أخرجه أبو داود(1١/71481)‏ واللفظ له وأجمد(١/‏ 776) )٠ ٠7(‏ والحاكم .)١17”/7(‏ احتج به 
ابن حزم في ((المحلى)) (7777/8)» وحسّن إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أمد)) (5/ 2)0 
وحسّنه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (741/1). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 5 »)707-1٠١‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)١77‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 44). ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ .)7/7-١٠‏ 


- الآيات 5 » 2 


0 إن لله تعالى وإنْ أؤن للمؤمنين في تخالطة اليتامى على ما سبق ذكرٌهء إلا 

نه خوّفهم وحدّرهم من أن تُسوّل لهم أنفسشهم شينًا من الخداع لأكل أموال 

اليتامى بالباطلء فالمعوّل في ذلك على النيّة» فمَن خلط مال اليتيم باله يريد 

مصلحته. فالله يعلم نيّته وسيّثيبه على ذلكء وإِنْ حصّل أنْ دخل عليه شيءٌ من 

ماله من غير قِصّدٍء ولا طمعء فلا حرج عليه؛ لأنَّ الله تعالى يعلم نيّنهء وأمّا مَن 

قصد بتلك المخالطة التوصّل بها إلى أكلٍ ماله خديعة» فالله عزَّ وجل يعلم نيّته 
وسيعاقبه على ذلك”". 


عزولو فاواه 7 َأعْتتَكُمْ إنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ 4. 

أي: إِنَّ هذا الكم إنَّا شرع رخصة من الله تعالى وتوسعةً على عباده؛ وإلّا 
فإنَ الله تعالى قادرٌ على أن يشُّقَّ عليهم بتّهيهم عن خلط أموالهم بأموال اليتامى؛ 
وأمْرهم بتقدير طعامهم تقديرًا دقيقّاء بحيث لا يزيد عن حاجتهم؛ ولا ينقص 
عنهاء فيقعوا بذلك في ضيق وحرج؛ ويعاقبهم ريم إِنْ تركوا أمره أو ارتكبوا 
اف جل بس برعا انوي َف ما تقتضيه 
حكمته؛ إذ يضَعٌ كلّ شيءٍ في موضعه اللائق به» فيعاقب من يستحق ىٌّ ذلك لعناده» 
ويشرّع ما فيه اخير والرحمة لعباده ”© 

الفوائد التربوية: 

-١‏ في قوله تعالى: هل كُيب عَلَيَكُمْ الْقتالُ وَهْوَ كُزهُ لَكُمْ وَعسى أَنْ تَكْرَهُوا 
شَيْنَا وَهُوَ حَيْرٌ لَكُمْ... # الإشارة إلى الاستسلام لأمر الله؛ فكلٌ إنسان يستطيع 
حين يتأمّل أن يجدَ في حياته مكروهاتٍ كثيرة كان من ورائها الحررُ العميم؛ ولذَّاتٍ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ 701): ((تفسير ابن كثير)) (1/ 087)» ((تفسير السعدي)) 

(ص: 48)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ 017). 


(؟)يُنظر:((تفسير ابن جرير)) (7/ ))7/١1١-1/١8‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 087)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 494). ((تفسير ابن عشيمين - الفاتحة والبقرة)) ("/ 97/١-8/ا).‏ 


3 ص 
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جما 


كثيرةَ كان من ورائها الشبٌ العظيمء إِنَّ الإنسان لا يَعلم» والله وحده يعلم؛ فراذا 
على الإنسان لو يَستسله”©؟! 

1- أنَّه لا ينبغي للإنسان أن يكون جازمًا بقَبول عمله؛ بل يكون راجيًا؛ حسن 
الظنٌ بالله عر وجل؛ لقوله تعالى: 9# أولئك يرجون رحمة الله #؛ لأئّم لا يغترون 
بأعمالهم؛ ولا يدلون بها على الله؛ وإنَّا يفعلونها وهم راجون رحمة الله تعالى'©. 

*- أنَّ الدّين الإسلامي جاء بتحصيل المصالح» ودرء المفاسد؛ لقوله تعالى: 

. لسريو ودس وي سرج 20 م وهس كنعو 6ه اسم 
«ؤقل فيه إِنْمٌ كير وَمَنَافِعٌ للناس وَإنْمُهَا أكبرُ من تَفعهما 14". 

- لضم اع وه 3 

5- المقارنة في الأمور بين مصا حهاء ومفاسدها؛ لقوله تعالى: 8# قل فيها إِنْمْ 

ه- مراعاة الإصلاح فيمّن ولاه الله تعالى على أحد؛ لقوله تعالى: 9# وَيَسَأُوكَ 
عن ايتَامى قل إضلاح كم حي *. 

:هس 010 > > اس وم 28 تر 2 0 

1- في قوله: «وَيَسْأَنُوتَكَ عَنِ الْيََامَى قُل إِضْلَاحٌ كُمْ حَيْدَ» أنَّ التكافل 
الاجتماعي هو قاعدةٌ المجتمع الإسلاميء والجماعة المسلمة مُكلّفة أن تَرعَى 
مصالح الضعفاء فيهاء واليتامى بمقدهم آباءهم وهم صغار ضعاف» ول برعاية 
الجماعة وحمايتها؛ رعايتها لنفوسهمء وحمايتها لأموالهه". 

- في قوله: 2و وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُضْلِح * أنه ليس المعوّل عليه هو 
ظاهرٌ العمل وشكلّه. ولكن نيّته وثمرته". 

.)77 5 /١( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ 50). 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (7/ 1/7). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) ("/ 0175. 


(5) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب /١(‏ 07759). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


نع 
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الفوائد العلميّة واللطائف: 

-١‏ حرصٌ الصحابة رضي الله عنهم على الشّؤال عن العلم؛ وقد وقع سؤالهم 
لزسؤل اللاصل اللهعليه وسلّم ف القرآن أكرمن انض عشرةمرو0. 

؟- أَنَّهِ لا حرّج على الإنسان إذا كره ما كُتِب عليه من حيتٌ الطبيعةٌ؛ أمّا من 
حيث أمر الشارع به فالواجب هو الرٌّضاء وانشراح الصدربه2. 

*- ضَعْف الإنسانء وأنَّ الأصل فيه عدم العلم؛ لقوله تعالى: 2ل وَأَنْتُمْ لا 
2 2 

- أنَّ الرسول صل الله عليه وسلَّمَ هو مرجع الصّحابة في العلم؛ لقوله تعالى: 
«يسْأَنُوتَكَ 4و9. 

- أن الأشهر قسان: أشهر حُرم» وأشهر غير حرم» ويتفرّع على هذه الفائدة: أن 
الله يختصٌ من خلقه ما شاء؛ فهناك أماكن حرام» وأماكن غير حرام» وأزمنة حرام» 
وأزمنة غير حرام؛ وهناك رسل» وهناك مرسّل إليهم» وهناك صِدَّيقون» وهناك مَن 
دونهم. والله عزَّ وجل كما يفاضل بين البشرء يفاضل بين الأزمنة والأمكنة©. 

5- تقديم ما يميد العِلَيّة؛ لقوله تعالى: مإعَنٍ الشَّهْرِ الحرَام قِتَان فيه ©؛ المسؤول 
عنه القتال في الشهر الحرام؛ لكنه قدَّم الشهر ال حرام؛ لأنّه العلة في تحريم القتال©. 

- تفاوت الذنوب؛ لقوله تعالى: 5 قل قِتَالُ فيه كيت إلى قوله تعالى: 8 أكْيرُ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) ('/ © 5» 1/7). 
(0) ينظر: (المصدر السابق)) (7/ .)6٠‏ 
(") ينظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ *07). 


(6) ينظر: (((المصدر السابق)) (/ 6080). 
(1) ينظر: ((المصدر السابق)) (7/ 08). 


عِنْدَ الله*؛ وبتفاوت الذنوب يتفاوت الإيوان؛ لأنّه كلما كان الذنب أعظم كان 


نقص الإيهان به أكبر”©. 


- أنَّ من كان أقومَ بطاعة الله فهو أحقّ النّاس بالمسجد الحرام؛ لقوله تعالى: 
طوَإِخْرَاحُ أَهْلِهِ مِنْهُ#؛ فمع أنَّ المشركين ساكنون في مكّة؛ لكنّهم ليسوا أهله. ى) 
قال تعالى: جل وَمَا كَانُوا أَوْلِياءه إنْ أَوْلِيَاؤُه إِلّا الْمُتَّقَونَ4 [الأنفال: 4 0]8©. 

0 لقوله تعالى: 9 وَلَا ب يَرَانُونَ يقَاتِلُودَكُمْ حَنَّى يَرُدُوكُمْ 

كُمْ *؟ وكلمة: :لا يَرَانُونَ# تفيد الاستمرار» وأنه ليس في وقت دون 
اع سم عرس دنهم مستمرة”©. 

-٠‏ إطلاق الأخ على مَن هو دونه؛ لأنَّ اليتيم دون من كان وليّا عليه؛ وهذه 
الأخوة هي أخوّة الدين©) 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: مإوَصَدٌ ء عَنْ سَبيلٍ الله وَكفرٌ به وَالمَْحِدٍ الْحوَامِ وَإِخْرَاجُ أيه 
نه أكْبَرٌ عِئَْ الله فيه تقديم ما حقّه التأخيكف حيث قدَّم قوله: »4 
فجُعل معطوقًا على «#صَدٌ# قبل أن يُستوفي (صَد) ما تعلّق به وهو (والمسجدٍ 
الحرام)» ومُقتضى ظاهر ترتيب نظم الكلام أن يقال: (وصدٌ عن سبيل الله وكُفر 
به وصدٌ عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله)؛ فجاء بهذا الترتيب؛ 
للاهتمام بتقديم ما هو أفظعٌ من جرائمهم؛ فإنَّ الكفر بالله أفظعٌ من الصدّ عن 


.)0/ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/‎ )١( 
.)09 /7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )7( 
.)55 يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/‎ )*( 
.07/0 /5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 


بح د 
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المسجد الحرام» فكان ترتيب النّظم على تقديم الأهم فالأهم؛ فإنَ الصدّ عن سبيل 
الإسلام تجمع مظالمَ كثيرة 
3-5 5 2 وا 2 رع َه 0 5 00 5 5 03 8 

"- قوله: «ؤحتى يَرُدُوكم عَنْ دينِكُمْ إِنِ اسْتَطاعُوا# فيه وقع الشّرط ين 
اسْتَطَاعُوا» موقم الاحتراس مما قد تُوهمه الغاية في قوله: م حَتَى يَرُدُوكُمْ #؛ 
ولهذا جاء السّرط بحرف (إِنْ) المشهر بأنَّ شر طه مرجوٌ عدم وقوعه؛ ففيه استبعادٌ 
لاستطاعتهم وتعريضٌ وإيذان بأئَّم ا ا لور 
الرجل لعدرّه: إن ظفرتَ بي فلا ثُبقِ عللّ. وهو وائقٌ أنه لا يظفر به”» 

*- في قوله: مل وَمَنْ يَرْئَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ ديزه * 

- عبر بصيغة المطاوعة في (يرتدد)؛ إشارةً إلى أنَّ رجوعهم عن الإسلام- إن 
قَدّر حصوله- لا يكون إِلّا عن محاولة من المشركين؛ فإنّ مَن ذاق حلاوة الإيهان 
لايَسهُل عليه رجوعه عنه؛ ومّن عرّف ا حق لا يرجع عنه إِلَّا بعناء©. 

- ولم يأت هنا مفعول ثان» حيث لم يقل: (من يرتد عن دينه إلى دين كذا)؛ 
لكنّه لا عبر بالدّين الذي ارد إليه» وإنَّا يط الحكم بالارتداد عن الإسلام إلى 
أي وين 


- وفيه 5 الظاهر (عن دينه) وضع المضمر (عنه)» للإشعار بفداحة الموقف. 


وقظاعة ارم والحلاك. 

)١‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 774). وهذا الوجه بناءً على أنَّ قوله تعالى: 9وَالْمَسْجِدِ 
اكرام #6 معطوف على #وّصد عَنْ سَِيلٍ اللو . 

() ينظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 709)» ((تفسير أبي حيان)) (57/ 4١‏ 7)) ((تفسير ابن عاشور)) 
١‏ ام. 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟9/ 5 077). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(6) ينظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: 797). 


بح سس 
هر التفسير المحرر للقرآن الكريم 000 


4- قوله: «إوَهُوَ كَافِرٌ4 جلة حاليةٌ من ضميرٍ َيمْتْ4» وكأنها حال 
مؤكدَةٌ؛ِ لأتها لو حُذِفَتْ لهم معناها؛ لأنَّ ما قبلّها يُشْعِرُ بالتعقيب للارتداد. 
وجيء بالحالٍ هنا جملة؛ مبالغةً في التأكيد» من حيث تكرّرٌ الضمير بخلافي ما لو 
جيء بها اسم مفردًا0"©. 

ه- قوله: :إن اذيك موا والذية قاع وا وعاهدوا.: أُولَيِكَ » فيه تكرار 
الموصول (الذين)؛ لتعظيم الهجرة والجهاد, كأتَّها مستقلان في تحقيق الرجاء". 
أو تكاكان الاين ذهو الكسل انود مسومو وعيهه كنك التدة ونيا 
فرعن عن أفردا بموضوك واحد؛ لأّها من حيث الفرعية كالشيء الواحد2. 

- قوله: إل يهم إِنمٌ يروما نس 4 

- جيء ب(في) الدّالة على الظرفية؛ لإفادة شدّة تعلّق الإثم والمنفعة بهها؛ لأنَّ 
الظرفية أشدٌ أنواع التعلّق» وجعلت الظرفية متعلّقة بذات الخمر والميسر للمبالغة» 
والمراد في استعم الهم ©». 

- وفيه: تنكير المسند (إثم)؛ وذلك للإيذان بمّداحته وتخطورته» ووصفه بلفظة 
(كبير) بيان آكَر لفداحته وخطره©. 

- قوله: «إوَإِنْ تحَالِطُوهُمْ مَِْوَانكُمْ 4 فيه التفات من غَيبة إلى خطاب؛ لأنَّ 
قبله: م9 وَيَسْأَلُوَكَ #» فالواو ضميدٌ للغائب» وحكمة هذا الالتفات ما في الإقبال 
بالخطاب على المخاطب؛ ليتهيّا لساع ما يُلقى إليه وقبوله» والتحرز فيه©. 

.)501-5٠٠ يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (؟/‎ )١( 

.07 ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ لا"‎ »)١777 /١( يُنظر:((تفسير البيضاوي))‎ )١( 
.)745 /7( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )*( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 277 "2-1 5 07 


(5) يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: 785). 
(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) .)11١/5(‏ 


هذا 


*- قوله: «إن اَي كي 

- تذييل لِمَا اقتضاه شرّط (لو) من الإمكان وامتناع الوقوع. أي: إِنَّ الله عزيز 
غالب قادر» فلو شاء لكلّفكم العنّتَّء لكنّه حكيم يضع الأشياء مواضعها؛ فلذا 
م يُكلّفكموه. 

- وفيه تأكيد الخبر بإنَ واسمية الجملة» والتعبير بصيغة فعيل (عزيز حكيم)؛ 
للمبالغة في الوضضف مبالغة محمودة". 
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.)195-1798 يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص:‎ )١( 


اث راس ع بر بر عو < سس 4 
لط ع ليخادم هج سا مو م0 م 17 
ا كت حَقٌّ يوون وَلَأمَهُ مومه حَيْدُ ين مُشْرِكةَ 
ف 
و35 ما َلْمُجّر دق عع وه سمسءععس يج ع يعس ل يج 
َعْببَدَكم وَل تنكحوأ الْمشْرِكِينَ حد يُؤّمِنُوا ولمبد مَوّْمِنْ حَيْبُ من مُتْرِلعٍ 


رم 9 هه 22100 م« سم مه 118 02 
وَلَوَ َعجَبَئ 0 يَدَعْوتَ إل النَارٍ وَالله يدَعوا ِل الْجَنَةَ والْمَعْفْرَةَ بإِذنْوء 
200 0 آذ و سه م و - مسا حذ بره ولا > 
/ ون ييد. تايس حَلُّم يدوو وَيسَكَلُوتَلَكَ عن الْمَحِيض كل هْو أَدى 


مد 


دك 2 تر 16س وسو رع دع مموءخ وري ياهه + 
أعَمَرْلوا ألِيَسَآهَ في الْمَحِيض ولا تَفَربوهنَّ حَىٍّ يَظهِرنَ فَإِدَا مَطَهرنَ ورت 
5 0 ع سر 00 25-4 326 2ه 1 _- 217 
مِن حت أمركم الله إن أله يحب ألتيينَ ويب يحب ا لمتطهمربت» م 

ع 
رو ِ 0 2 ورء دده 23 رص ور و 1 لؤسم 
َك كوا رك أن عَم وَعََمُوأ لايك وَتَُوا ا ب 1 


غريب الكلمات: 
عْرْضَةَ 46: مانعًا9. 
2 نْ تَبردُواع#: 5 : أل تبرّواء وأصل الير: الصّدقٌ في المَحَبّة"©. 
المعنىالإجمالية: 
00 0 

يَنْهَى الله سبحانه وتعالى المؤمنين عن نكاح المشركات. إلا إذا دخلنَ في دين 
الإسلام» ولَأنْ يتزوج المؤمن بجارية مملوكة تؤمن بالله وتوحده» خم من توه 
بامرأة حرّة لكنّها مشركةٌ» حتى ولو كان فيها ما يجعلهم يميلون إليها؛ من شدَّة 
حسن. أو حسّب عظيم. أو نسَّب شريفء. أو مال كثير» ونهى الله أيضًا عباده 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 85)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 47 7)» 

((المفردات)) للراغب (ص: 20559 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ”077. ((التبيان)) 


لابن الهائم (ص:8١1).‏ 
)١(‏ ينظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس »)١78/١(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 01737 


34 5 عاد 
سورة البقرة - الآيات (771: 07374 )0661 
ك2 2 


المؤمنين أن يُزْوّجوا نساءهم من رجال مشركين. إِلّا إذا دخلوا في دين الإسلام» 
وَلَأنَ وجوه بعبيد اليك يومتون بالل عي من أن يروجوهرة برجال أحراز 
لكنّهم مُشركون حتى لو كان فيهم ما يعجبهم من حُسنء أو حسّبء أو نسب» 
أو مال؛ وذلك لأنَّ من كان يدين بدين الشّرك يقود مَن يعاشره ويخالطه إلى حبٌ 
الدنياء وإيثارها على الآخرة» وإلى العمل بها يديل النارّء والله سبحانه وتعالى 
يدعو إلى اجّة بها يُلّمه لعباده من شرْعه من مأمورات ومنهيّات» يقود العمل 
بمتتضاها لدخول الحنة: والشحاة من النار: عا حك عل العونة والاستففار» 
ولزوم العمل الصالح الذي يكمر الآثام» فيتجاوز عنها سبحانه ويسترها. ويظهر 
لله للناس براهينه وُججه. ويوضّح أحكامه وحكمها؛ لعلّهم بذلك أن يتذكروا 
ما نسُّوه من الحق» فيعتبروا ويتّعظوا. 

ثم يُخاطِب الله عرّ وجل نه صلَّ الله عليه وسلَّمَ خبرًا إيّاه أنَّ المؤمنين يسألونه 
عن حاهم مع زوجاتهم وقت محيضهنٌ» هل يجتذبونهنَ مطلقًا أم يجامعوهنٌ» فلقّنه 
الله الإجابة التي يجيب بها عليهم» فأمره أن يقول لهم بأنَّ الحيض دم قذر ونجس؛ 
فليتركوا مجامعة النساء في فروجهنً عند مجيئه» وليستمرٌوا على ذلك حتى ينقطعَ 
الدم؛ ويغتسِأن فإذا فعَلْنَ ذلك فحيئئذٍ لهم أن يُجامعوهنٌ في المكان الذي أباح الله 
تعالى لهم وهو القبّل. وتشريحٌ هذا الأمر من الله عزَّ وجل جاء لأنّهِ يحب عباده 
من الذين يطهّرون بواطتهم بالمداومة على التوبة» ويُطهّرون ظواهرهم بالماء من 
الأنجاس والأحداث. 

ثم يخبر تعالى عباده بأنَّ نساءهم مُردرَعٌ لأولادهم. يُلقي الرّجِالُ فيهنَ النطفة 
فتنزرع في الرحم» وينمو ليكتمل ب ماران تعن طلوم المكاكيوا انور 
على أيّ جهةٍ وكيفيّة» ما دام في موضع الحرث وهو القَبّلء وأمرهم سبحانه أن 
عدوا لأنفسهم الخيرات والحسنات التي تفيدهم في آخرتهم» ويجعلوا بينهم وبين 


5 اك ش 2 2 
غضب الله وعذابه ما يقيهم من ذلك بتجنب السيّئات» وليتيقنوا أن مردّهم إلى الله» 


ثم أمر نبيّه صل الله عليه وسدَّمَ أن يُبسّر المؤمنين بها سيجدونه عند الله من الأجر. 


ثم تهى الله عِبادّه أن يجعلوا الحلف به سبحانه مانعًا من القيام بفعل الخيرات» 
كاليرٌ بالوالدين والإحسان للقربى» أو حاجرًا عن تحقيق التّقوى بامتثال أوامره» 
واجتناب نواهيه» أو أن يقف ذلك الخَلِفٌ بينهم وبين السّعي للإصلاح بين 
النّسء كمّن يحلف أنْ لا يفعل شيئًا من ذلكء فإِنْ طّلب منه احتجٌ عن الامتناع 
بيمينه» فنهى الله عن ذلكء فإذا حدّث أنْ حلّف أحدهمء فليس ذلك بانع له 

ع 8 أ 2 
من فِعل الخير» بل عليه أن يحنث ويكفر عن يمينه» ويفعل الخير الذي حلّف ألا 
يفعله. والله سميع لجميع الأصوات- التي منها أصواث الحالفين- عليمٌ بجميع 
المقاصد والنوايا- التى منها نيّة الحالفين؛ هل يقصدون خيرًا أوشءًا. 


وَكَا تَدْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَنَى يُؤْوِنَ وَكَامَةٌ مُؤْوِتة كيد مِنْ مُفْ رِكَةِ وَلَوْ 
ررمظى ره و 0 3 مع روغه وه هه ٠‏ 
أَعْجبَتَكم وَلا تَنكِحُوا امُمْرِكِينَ حتى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ تَيْدٌ مِنْ مُشْركِ 


1ه 02 سس م 8د ره 000 - 3 
وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أَولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَ النَارِ وَالْهُ يَدْعُو إِلَ الْجَنَدِ وَالْمَعْفِرَة بذ 
يدن آَاه لئاس لَعَلَّهُمْ يَذَكَرُونَ .4)11١(‏ 
سس 5 ع 5 2 4 0 ٠‏ اين 

وَل تَنْكِحُوا الْمُضْرِكَاتِ حَتَى يُؤْه دق َه مُؤْمِئةٌ د مِنْ مُشْ كةو 
أَء أَعْجَبَكُمْ 4. 

أي: حرّم الله تعالى على المؤمنين أن يتزوّجوا بالنساء المشركات إِلَا إذا آمنّ 
ووحٌَدَن الله تعالى بدخوهن في الإسلام("» ولأن يتزوّج المؤمن بأمّة مملوكة لكنها 
)١(‏ نساء أهل الكتاب غيّر مرادات بحُكم هذه الآية» سواء قيل: إِنْيّنّ من المشركات فاستئزين بآية 


سورة المائدة» أو قيل بِأنَّبنَ كافرات» لكن لسن بمشركات. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ 5 7١‏ 
:)971١6-‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 087). 


مؤمنة» خيرٌ له من أن يتزوّج امرأة حرّة مشركة» وإن بلّغْ الإعجاب بها مبلعًا؛ 
لشدّة حُسنهاء أو عِظَم حسّبهاء أو شَّرَفٍِ تسبهاء أو كثرة مالها". 
ع 02 5 5 04 أ : و روه :. ٠‏ .6 5 00 

:9 ولا تَنْكِحُوا المُشركِينَ حتى يُؤْمِنوا وَلَعَبْد مُؤْمِنْ خَيْرٌ مِنْ مُشْرك وَلَو 
أَعْحَبَكُمْ 4. 

أى: حرم الله تعالى عل الموْ منين أن يز وجوا نساءهم المؤمنات لرجال مشركين» 

ي: حرم يزوجوا نساءهم ل مشر 
لا إذا آمنوا ووحّدوا الله تعالى بدخوهم في الإسلام, ولَأنْ تزوجوهنً بعبدٍ مملوك 
لكنه مؤمنٌ بالله تعالى» خيرٌ من أن تزوجوهنّ برجلٍ حرٌ مشرك, ولو بلغ إعجابكم 
به ما بلغ لُسنه. أو حسبه» أو نسبه» أو ماله , 


5 سس ره 0000 0 
9 أُولَئِكَ يَدْعُونَ إلى النار *. 
أي: إِنَّ) حرّمتُ عليكم- أبُها المؤمنون- تزوّجَ المشركات وتزويجٌ المشركين 
بالمؤمنات؛ لأّمِ في حقيقة الأمر يقودونكم عبر معاشرتهم ومخالطتهم بسماع أقوالهم» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 0718-1/15» ((تفسير أبن كثير)) (1/ 0407)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 48)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 20751 ((تفسير اين عثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) (7/ 7/ا-/1/17). 
واختار أنَّ الأمة هنا هي المرأة المملوكة: ابن جرير في ((تفسيره)) (/717)» والواحدي في 
((التفسير الوسيط)) »07717/١(‏ وابن عطية في ((تفسيره)) »)7917/١(‏ وابن عاشور في 
((تفسيره)) 7/70 7501). 
وقال ابن عطية: (وتحتمل الآية عندي أنْ يكون ذكر العبد والأمّة عبارةً عن جميع الناس؛ حُرّهم 
وتملوكهم) ((تفسير ابن عطية)) .)791//١1(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 7218)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 207717 ((تفسير 
ابن كثير)) /١(‏ 085)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) ("/ /الا). 
واختار أنَّ العبد هنا هو المملوك: ابن جرير في ((تفسيره)) (/ »)72١4‏ وابن عطية في ((تفسيره)) 
7/1 » وابن كثير في ((تفسيره)) /١(‏ 084)» وابن عاشور في ((تفسيره)) (7/ 1517 
0377)» والشنقيطي في (أضواء البيان)) (79/7). 
وقال ابنُ عطيّة: (وتحتمل الآية عندي أنْ يكون ذكر العبد والأمّة عبارةً عن جميع الناس؟؛ حُرّهم 
وتملوكهم) ((تفسير ابن عطية)) .)7907//١1(‏ 


ب 6 8 2 و 0-9 
2 التفسير المحرر للقرآن الكريم سي 
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ورؤية أفعالهم؛ ومعايشة أحوالهم إلى حبٌّ الدّنياء وإيثارها على الآخرة» وإلى العمل 
بها يُديلكم النار؛ فلا تغترُوا بهم» فيردوكم في التهلّكة» والشقاء الأبدي2". 


بره وو 


وَالله يَدْعُو | إِلَ الْجَنَةِ وَالْمَغْفِرَةِ ذه #. 
أي: إنَّ الله تعالى يدعوكم بما يُعلّمكم من شزْعه من أوامرٌ ونواو للعمل بها؛ 
لتقودكم لدخول الجنء وتوجبٌ لكم التّجاة من النار بها يمحو من تتطاياكم 
التي من آثارها دفع م العقوبات» وذلك باعي عل التزية والاستغفار» ولزوم 
العمل الصّالح الذي يُكمّر الآثام» فيتجاوز عنها ربكم ويسترها عليكه"”. 

َييينُ آبَايِهِ ناس لَعَلَّهُمْ يتَذّكرُونَ 4 

أي: يوضح براهينه وحججه ويظهر أحكامه وحكمها؛ فيُوجب لهم ذلك 
التذكر لعا تسوه من انلق فيععيروا وتعظواء ويميزواايين الدعاء إل التيرات» 
والدعاء إلى الجنّة وتَيْل الغفران". 

و نونك عن انمض قُل هذى فَاَُْوا الاء في لْمَحِبض ولا 


كرو ووه رةه 


َفرَيُوهُنّ حَتّى ‏ رن كذ تَطهْنَ َأنُوهُنَّ ِنْ حَْتُ أَمَرَكُمُ الل إِنَّ لله بحب 
الَوَابينَ وَجحبٌ الْمُمَطَهرينَ (777) #6. 

مناسبتها لِمَا قبلها: 

هذه الآية عطف على جملة: <( ولا تَتكِحُوا المُْرِكاتٍ حتَى يون [البقرة: 
١ل‏ بمناسبة أنَّ تحريم نكاح المشركات يؤذن بالئرّه عن أحوال المشركين 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ :)7/١94‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 71 7)» ((تفسير ابن كثير)) 
/١(‏ 085)» ((تفسير السعدي)) (ص: 49)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) ("/ /ا/9). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ("7/ »)77١‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)73717/١(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) /١(‏ 085). ((تفسير السعدي)) (ص: 45). ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) (*/ 7/4). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ :07٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 44)» ((تفسير ابن عثيمين 
- الفاتحة والبقرة)) (7/ 1/4). 


8 


وكان المشركون لا يقربون نساءهم إذا كن خيّضًاء وكانوا يُفرطون في الابتعاد 
مده مَدَّه كفن قتانيت تحديد نا يكثر واقوحه هومن الأحوال الثن مخالقة 
فيها المشركون غيرّهمء ويتساءل المسلمون عن أحقٌ المناهج في شأنها(". 
سبب النزول: 
عن أنسٍ رضي الله عنه: ((أنَّ اليهود كانوا إذا حاضت المرأةٌ فيهم لم يواكلوها ولم 
يجامعوهنٌ في البيوت» فسأل أصحابٌ النبيٌ صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّمء فأنزل 
الله تعالى: مإيَسْأَلوئَكٌ عَنِ الْمَحِيضٍ قل هُوٌ أَذّى فَاغَْزِنُوا النّسَاءَ في الْمَحِيضٍ 46 
5 0 0 5 0 3 0 03 
فقال رسولٌ الله صل الله عليه وعلى آله وسلّم: اصتعوا كل شيء إلا التكاح» فبلغ 
ذلك اليهودّ» فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدّع من أمرنا شيئًا إِلّا خالَمَنا فيه؟! 
3 - 0 . 4 03 
فجاء أَسَيد بن خُضَير وعبّاد بن بِشْرء فقالا: يا رسول الله إن اليهود تقول كذا 
وكذاء فلا نجامعهنٌ؟ فتغيّر وجهٌ رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلّم» حتى 
ظننًا أنْ قد وجد عليها فخرجًا فاستقبلها هديّةٌ من لبن إلى النبينّ صلى الله عليه 
وعلى آله وسلَّم فأرسل في آثارهماء فسقاهماء فعرّقًا أن لم يِجدْ عليهما))0". 
سه 16 22 2 ا ٠.‏ 
9# وَيَسْألونَكَ عَنِ الْمَحِيضٍ *. 
1 اه 2 00 5 وه 
أي: يسألك المؤمنون- يا محمّد- عن شأنهم مع زوجاتهم حال حيضهن» هل 
00 مطلقاء ا يفعل اليهود, أو يجامعوهئ”2؟ 
8 وك سا وس فير م 0 
قل هُوَ أَدَى فَاْمَرْلُوا النْسَاء في الْمَحِيضٍ #6. 
أي: أجابهم الله تعالى بأنَّ الميض دم قذرء ونجسء وإذا كان كذلك؛» فمن 
)١١‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ 755). 
(5) رواه مسلم (0017. 


(1') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)7/71-17/7١‏ ((فتح الباري)) لابن رجب ,)09947-1741/١(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: »223٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (؟1/ 755). 


الحكمة أن يمنع عباده عنه؛ ولذا نهاهم سبحانه عن جماع النّساء في فروجهنٌ”". 


ع ا 


0-0 1 > وى جه > اه راض ع 
:ولا تَفْرَبُوهُنَ حَتّى يَطْهُرْنَ كذ تَطْهَرْنَ كَأنُوهُنٌّ مِنْ حََيْتُ أَمَرَكُمُ الله4. 
القراءات ذات الأثر في التفسير: 
في قوله تعالى: م9 يَطْهَرْنَ # قراءتان: 

-١‏ فِويَطْهَرَنَ # أي: حتى يَعْتِسِلْنَ بالماء بعد انقطاع لدم" 

ساقم ل أر . عو خا 6 

"- يو يَطْهرْنَ # أي: حتى ينقطعٌ الدّمٌ عنهن» 


«اوَلا تفْرَبُوهُنّ حَبَّى يَطْهُرْنَ قدا تَطَهنَ كأَنُوهُنَّ مِنْ حَيْتُ أ مَرَكُمُ الله 46. 
أي: لا تجامعوا نساةكم حال حيضهن إلى أن ينقطع دم الحيض ويغتسلنء فإذا 
فعلن ذلك فحينها لكم أن تجامعوهنٌ في الموضع الذي أباح الله تعالى فيه ذلِك» 
وهو القثّل9). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 07/77-1/77, ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 085-0/820)) ((فتح 
الباري)) لابن رجب .)١97 /١(‏ ((تفسير السعدي) (ص: .)3٠١‏ 

ومن قال من الصّلّف: إن اذى » تعني: قَدَّرًا: السّدّيء وقتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
“0 

ومن قال من السّلّف بنحو ما ذُكر في قوله تعالى: «فَاعْتَِنُوا الْسَاءَ في الْمَحِيضٍ 4 عائشة» وأم 
سلمة؛ وابن عِبّاس» ومجاهد, ومقاتل بن حَيّانَء والحسن» وعكرمة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(*/ 706 ((تفسير ابن أبي حاتم)) (7/ ٠١‏ 5). 

.)١557 قرأ بها حمزةٌ» والكسائيٌ» وأبو بكر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص:‎ )١( 

ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 170-174). 

() قرأ بها الباقون مِإيَطْهُرْنَ #. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص:195). | 

وينظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة:القراءات)) لابن زنجلة (ص: .)170-1١75‏ 

(5) يُنظر: ((مجموع فتاوى ابن تيميّة)) /9١(‏ 575-7780)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 081): 
((تفسير السعدي)) (ص: »23٠١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي »)45-4١/١(‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 85-401). 

وممّن قال من السَّلّف بنحو ما ذُكر في قوله تعالى: 8 فَإِذًا تَطَهّرْنَ#: ابن عبّاسء ومجاهد. - 


> وسير ف يك 2 شتير # اتوم يت ل 

ع إِنَ الله تحب التوَابِينَ وَيحِبَ المتطهرينَ 6*. 

عِ ع 2 2 

أي: يأمركم الله تعالى بذلك» ويحثكم عليه؛ لأنّه يحب مَن يُطهّرون بواطتهم 
بالمواظبة على كثرة التوبة من جميع الذنوبء وإن تكرّر منهم غشيانهاء ويحب مَن 
يُطهّرون ظواهرهم بالماء من الأنجاس والأحداث”". 

ا 2م ٠.‏ 5 + عو له يمه 5 2ه 82 6 + 22 

«نِسَاوَكُمْ حَرث لَكمْ قأثوا حَرَتَكُمْ أنّى شِنْتُمْ وَكَدمُوا لِأَنفْيِكُمْ وَانقوا 
> مع ه10 ع ه وزيه 2 كوه - 
الله وَاعْلَّمُوا نَكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشْر الْمُؤْمِنِينَ (777) 46. 

7 

سبب النزول: 

عن ابن المُنكّدِر قال: سمعتٌ جابر بن عبد الله قال: ((كانتٍ اليهودٌ تقول: إذا 

2 5 2 وء 31 .0 59 و ما ىه يملعم و ل ه يمره 
جامّعها من ورائها جاءً الولدٌ أحول, فنزلت: م نِسَاوٌكُمْ حَرث لَكم فَأثُوا حَرَئكُمْ 
7 2 7 0 
أنَى شِمْتُمْ #)). وزاد في حديث النعمان عن الزهري: ((إِنْ شاءً 
غير محَيية وان ذلك في صام واحد))2, 

وعن أبي النّضر أنه قال لنافع مولى ابن عمر: ((قد أكثر عليك القول: إِنَّك 
تقول عن ابن عُمر: (إنّه أفتى بأنْ يؤتى النساء في أدبارهنٌ)! قال نافع: لقذْ كذبوا 
عليّ! ولكن سأخبرك كيف كان الأمر: إن ابن عمر عرّض عل المصحف يومًا 
. 20 .ةمه 22 كن 5-3 ٠‏ 01 5 
وأنا عنده حتى بلغ: م نِسَاؤٌكُمْ حَرْث لَكُمْ #» قال نافع: هل تدري ما أمر هذه 
الآية؟ إ كنا معشر قريش تُجَبّي النساءء فلا دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار 


أرذنا منهنّ ما كنا ثريد من نسائناء فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمُنه. وكان نساء 


مجبيّة('2) وإن شاء 


6 


- وعِكْرمة» والحسنء ومقاتل بن حَيَّانء والليث بن سعد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ 1/89)» 
((تفسير ابن أبي حاتم)) (؟/ 5017). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ 57لا 407/55 ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ /08). ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)2٠٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 87). 

.)778/1( مجبّية: أي: مُدكَبّة على وجههاء تَشبِيهًا ببيئة الشُجودٍ. ((النهاية)) لابن الأثير‎ )١( 

(") رواه مسلم .)١576(‏ 


عه عير عو 


الأنصار إِنَّا يؤتّين على جنويينٌ» فأنزل الله سبحانه: «نِسَاوُكُمْ حَرث لَكُمْ فَأنُوا 
2 ىا شءٌ شنكم 2000)4. 


لنِسَاوكُم حَرْتُ لَكُمْ انوا حك أنّى شِقم 4. 

أي: إنَّ نساءكم مُزدرَعٌ لأولادكم مثلم تكون الأرض حرئًا للزارع حيث يبثُ 
فيها الحّب؛ فينمو ويخرج نبانّاء فكذلك النساء حرث يضع فيه الرجال الماء الدافق 
(المَنِيّ)؛ فينزرع في الرّحم حتى ينمو ويخرج بشرًا سويًا بإذن الله تعالى. ولكم يا 
معاشر الّجال؛ أن تجامعوا نساءكم على أي جهة: وبأي كيفيّة شئتم» شريطة أن 
جز عام درا ري شار بولا 


وك َدمُوا ِأَنفْسِكُمْ وا نَقَوا الله وَاعْلَهُ عَلَمُوا أَنَكُمْ مُلاقوةُ وَبَشْر الْمُؤْمِِينَ 4. 

أي: أعدُوا الخيراتٍ والحسناتٍ لأجْل نفع أنفسكم في الآخرة» واجعلوا بينكم 
وو ففيت الله تنا وعذابه حاجرًا يكم ذلك بتجنْب الشرور والسيكات 
وكونوا على يقين تام من أنكم ستلاقون الله تعالى يوم القيامة» وأنه از كلّا منكم 
بعمله. إِنْ خيرًا فخير وإِنْ شرا فشرء وبشّر المؤمنين يا محمّد بها يسرّهم فالمؤمنون 
الذي كت لقاء الها شعالء وتددوق لكين عدت سيوترون ملقائة سيحا نه :ونا 


_ 5 َ< 0 َه 
يقدموا لأنفسهم من خير سيجدونه عند الله عر وجل» ويكرمهم بدخول جنته””" 


)١(‏ أخرجه النّسائي في ((السئن الكبرى)) (5/ 15”) (8418)؛ والطحاوي في ((شرح معاني 
الآثار)) (7/ 7 5) ١51/(‏ 5). 
صحّح إسناده ابن كثير في ((تفسير القرآن)) (1/ 01"416» والو ادعيٌ في ((صحيح أسباب النزول)) (47). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ 55لاء 754), ((مجموع فتاوى ابن تيميّة)) (9؟/ ))١75‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: »23٠١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي /١(‏ 97)» ((تفسير ابن عثيمين 
- الفاتحة والبقرة»)) (7/ 85-/81). 

(©) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 77/ا-*"7/71), ((تفسير ابن كثير)) ,.)0494/١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: »23٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ 4 /ا77/0-7)» ((تفسير ابن عثيمين - 
الفاتحة والبقرة») (7/ /41). 


ب 2 
3 2 سورة البقرة - الآيات (551 :0814 ©) م 
ل 2 


كما قال تعالى: «إوَمَا تُقَدَّمُوا لِأنْفْسِكُمْ من حَبْرِ دوه عِنْدَ الله هُوَّ حرا وَأَعْظَمْ 
أَجْرَا [المزمل: .]٠١‏ 

وعن عُبادة بن الصّامت رضي الله عنه. أنَّ رسول الله صل الله عليه وسلَّمَ قال: 
((من أحبٌ لقاء الله أحبٌ الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة 
أو بعضٌ أزواجه: إِنا لنكرةٌ الموتء قال: ليس ذاك» ولكنّ المؤمنَ إذا حضره الموثٌ 
بُشّر برضوان الله وكرامته» فليس شيء أحبٌ إليه مما أمامه. فأحبٌ لقاءَ الله وأحبٌ 
الله لقاته» وإنَّ الكافر إذا حَُضر بُشَّر بعذاب الله وعقوبته» فليس شيءٌ أكرة إليه م 
أمامه؛ فكره لقاءً الله وكره الله لقاءه))©. 

ولا تجْعَلُوا الله عْرْضَةٌ لِدَيَانَكُمْ أَنْ تَبدُوا وَتَنْقُوا وَتُضْلِحُوا يَئنَّ النََّسِ 
وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (4 17) 46. 

ولا تجِعَلُوا الله عُرْضَةَ لِأَبَانَكُمْ أَنْ تبروا كته تتّقَوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ انآ سٍ #. 

أي: لا تجعلوا الْحَلِف بالله تعالى حُجَةَ لكم تمنعكم من القيام بفِعل الخيرات» 
كر الوالدين وذِي القربى» أو تمنعكم من تحقيقٍ التّقوى بامتثال ما أمر الله تعالى 
به واجتناب ما نهى عنه؛ أو تمنعكم من السّعي في الإصلاح بين النّاس بالمعروف» 
وذلك كأنْ يحلف امرؤٌ بالله تعالى على ألّا يصل رحمّه. فإذا طّلب منه أن يفعل ما 
أمر الله تعالى به من صلة الرَّحِمء قال: قد حلفتٌ ألا أفعل ذلك» فيجعل الحلف 
بالله عر وجل حجّة يتقرّى بها على ترك الخيرات؛ فنهى الله تعالى عباده عن ذلك» 
فإذا حلف أحدُهم فليس له الامتناغٌ من ذلك والتعثّل باليمين» بل عليه أن يحتء 


ويكفر عن د يمينه» ويأتي الذي هو خير”". 


.)51601/( رواه البخاري‎ )١( 
ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ ملي (( مجموع فتاوى ابن تيمية تيميّة)) (ه8/ لالااء يضضةة‎ )( 


((تفسير ابن كثير)) ٠ /١(‏ 2506)» ((تفسير السعدي)) (ص: ٠‏ أضوا اء البيان)) للشنقيطي 
2202/1 


م ع و 


قال تعالى: جَإوَلَا يَأتَلِ أولو 


ا ف وو 0 
لْفَضْلٍ مِنْكُمْ وَالسّعَةِ أن يُؤْنُوا أولي الْقَريَى 
عد عي 


ل ألا تبون 
لَكُمْ وَاللهُ غَهُورٌ رَحِيمٌ 4 [النور: 77]. 


2 أن يفك برل 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت -كما في حديث الإفك الطويل-: ((... 
فأنزل الله تعالى: 9ن الَِّينَجَاؤُوا يالْإفْكِ عَُصْبَةٌ مِنَْكُمْ 4 الآيات» فنا أنزل الله 
هذا في براءتيء قال أبو.بكر الصثيق ري الله عنهء وكان ينفق عل وشطح بن 
أناثة؛ لقرابته منه: ل ل فأنزل 
الله تعالى: بإوََا يََتلٍ أُوُو الْمَضْلٍ م والقئعة 4 إل قوله : ألا يبون أن يَغْفرَ 
لله لَكُمْ وَاللهُ غَهُورٌ رَحِيحٌ4. فقال أبو بكر: بلى والله إن لأحبٌ أن يغفر الله لي! 
فرجع إلى مسطح الذي كان مُجْرِي عليه))". 

وعن رَهْدَم الْجَرْميّ» قال: ((كنَا عندَ أبي موسىء وكان بيئّنا وبين هذا الْحَيّ من 
ع عا وروت قال: فقدّعَ طعامّه» قال: وقَدَّمَ في طعامه كم دَجاجء قال: 
وفي القوم رجلٌ من بني ْم الله أحرٌ كانه مَل قال: فلم يدن فقال له أبو موسى: 
لدان ترات مرك له عل الاين وولم باكز وين قله إن رأيثهُ يأكل 
شيئًا قَذِرُنّه فَحَلَفْتٌ أنْ لا أَطْعَمّه أبدّاء فقال: ادن أُخرْكَ عن ذلكء أَبَيْنا رسولٌ 
الله صلّ الله عليه وسلَّم في رَهْطٍ من الأشعريّنَ أستحيلّه» وهو يَفْسِمُ نَعََا من نَحَم 
الصدقة» قال أيُوبٌُ: أحسبّه قال: وهو عَضْبانَه قال: والله لا أخلكم وما ا 
ما أُحلّكم عليه. قال: فانطلقناء فأد يّ رسولٌ الله صل الله عليه وسلُم نْب إبل» 
فقيل: أين هؤلاءٍ الأشعريُونَ؟ فأتيناء فأمَر لنا بْكَمْسٍ ذَوْدٍ غُرٌ الذّرَى 7" قال:. 
)١(‏ رواه البخاري .)5551١1(‏ 


4 4 و 0 3 7 
(1) قوله: ((بِحَمسٍ دود غرٌ الذرّى)): أي: بخمس إبل بيض الأسْمَة سمانهاء والذرّى: جمع ذِرْوَةٍ» 
وهي أعلى سَنام البَعير. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (؟5/ .)١169‏ 


بحت د 
سورة البقرة - الآيات (774:771) 
لي 2 


فانْدَفَعْناء فقلتٌ لأصحابي: أَتَيّنا رسول الله صل الله عليه وسلّم نَستَحوِلُه» فحلف 
أن لا يحولَناء ثم أرسل إلينا فحَمَلناء نَيِيَ رسولٌ الله صل الله عليه وسلّم يَمِينَه 
والله لَيِنْ تَعَفَلْنا رسول الله صل الله عليه وسلَّم يَمِيئَه لا تفلح أبدّاء ارجعوا بنا إلى 
رسول الله صل الله عليه وسلّم فَلْتْدَكُرْه يميئّه» فرجَعْنا فقلنا: يا رسول الله أَتيْنَاكَ 
قال: انطّلِقواء فإنَّ) ملكم الله إن والله -إِنْ شاء الله- لا أَخَلِفٌ على يَمِيِنِء فأَرَى 
غيرها خيرًا منهاء إلا أَتَيْتُ الذي هو خيٌ و تحلّمها))0". 

وعن أبي هُرَيرَة رضي الله عنه» قال: ((أَعمَمَ رجلٌ عند النبيّ صل الله عليه 
وسلَّ ثم رجع إلى أهله فوجد الصّبِيةَ قد نامواء فأتاه أهلّه بطعامه. فحَلّف لا 
يأكل من أجلٍ صِبيتِهء ثم بدا له فأكل» فأتى رسول الله صلّ الله عليه وسلَّمَ فذكر 
ذلك له. فقال رسولٌ الله: مَن حلف على يمين» فرأى غيرَها خيرامنهاء فأيأتهاء 
وليكمّرز عن يمينه))”". 

وَاللْه سَوِيعٌ عَلِيم #. 

أي: إِنَّ الله تعالى يسمعٌ جميع الأصوات ومن ذلك سماعه لأقوال الحالفين» 
وهو عرَّ وجل عالم بجميع المقاصد والنيّات» ومن ذلك علمّه بمقاصد الحالفين 
هل يقصدون خيرًا أم شرّاء وفي ذلك تحذيرٌ للعباد من أن يُظهروا بألسنتهم» أو 
يُضوروا في أنفسهم ما فيه مخالفةٌ لأمر الله تعالى أو ارتكابٌ لنهيه؛ فإنَ الله عزّ وجل 
مطلعٌ على ما ظهر وما بطن لا يخفى عليه شبيء سبحانه'؟. 


.)١559( واللفظ له ومسلم‎ )11/5١1( رواه البخاري‎ )١( 


(؟) رواه مسلم .)١16٠0(‏ 
("') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١5-17/54(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)230١1-1٠١‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (7/ 0371/9). 


و3 2 


الفوائد التربويّة: 

-١‏ أنه لا ينبغي أن يمتنع الإنسان من السؤال عًا يُسْتّحيا منه؛ لقوله تعالى: 
وَيسْأَنُوئَكَ عَنِ الْمَحِيضٍ 206. 

1- تقديم عِلَّه الحُكم عليه حتى تتهيّاً النفوس لقبول المُكمء والطمأنينة إليه؛ 
ويكون قبوله فطريا؛ لقوله تعالى: 9 قل هُوَ أَذّى فَاعْتَِلُوا النّسَاءَ في الْمَحِيضٍ 046". 

- فضيلة التوبة» وأئَّا أمر مطلوبء وأنها من أسباب محبّة الله للعبد؛ لقوله 
تعالى: ول إِنَّ الله ب التَوَّايينَ 74". 

4 - فضيلة الإيمان؛ لأنَّ الله علّق البشارة عليه؛ فقال تعالى: «( وَبَمّرالْمُؤْمِنِينَ 9. 

#داشث عل ال والتقوىء والإصلاح بين النّاس؛ لأنَّه إذا كان الله تعالى قد 
نهانا أن نجعل اليمين مانعًا من فعل البرّ؛ فكيف إذا لم تكن هناك يمين»؟! 

5- فضيلة الإصلاح بين النّاس؛ لقوله تعالى: يَوَتّضْلِحُوا بَيْنَ النّاسِ #6؛ 
فنص عليه مع أَنّهِ من البرٌ؛ والتنصيص على الشيء بعد النُعمِيم يدل على العناية 
والاهتام به”. 

الفوائد العلميّة واللطائف: 

أن الحُكم يدور مع عله وجودًا وعدمًا؛ لقوله تعالى: مو حَتَى يُؤْمِنَ 46؛ 
فدلّ ذلك على أنَّهِ متى زال الشرك حل التكاح؛ ومتى وجد الشرك حرم التكاح”. 


.)41* يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/‎ )١( 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) (7/ 85). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ .)4٠‏ 

(6) ينظر: ((المصدر السابق)) (7/ 91). 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ 7/94). 


وو ا 
لقوله :9و عند ؤي لاون تدك ولو كك > ومثله قوله تعالى: م9 قل لا 
يَسْتَوِي ليث وَالْطَي اول أعحيك 5 ة ليث * [المائدة: ١٠٠]؛‏ فلا تغترٌ 
بالكثرة؛ ولا تغتر بالمهارة؛ ولا بالجودة؛ ولا بالفصاحة؛ ولا بغير ذلك؟؛ وارجع 
إلى الأوصاف الشرعيّة المقصودة شرعًا2©. 


“- تفاضل الئاس في أحوالهم» وأنهم ليسوا على حدٌّ سواء؛ لقوله تعالى: 
وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌُ حَيْدٌ مِنْ صُشْركِ #". 
- في قوله تعالى: إن الله حب التَوَابِينَ وجب الْمْتَطَهرِينَ 4 أنَّ حبّة الله من 
صفاته الفعليّة- لا الذاتيّة -؛ لأا عُلّقت بالتوبة؛ والتوبة من فِعل العبد تتجدّد؛ 
1 2 02 َ 0 0 
فكذلك محبّة الله عر وجل تتعلق بأسبابها؛ وكل صفةٍ من صفات الله تتعلق 
بأسبابهاء فهي من الصّفات الفعليّة. 
ه- حُسن أسلوب القرآن؛ لأنّهِ جمع في هذه الآية بين التطهّر المعنوي الباطني» 
والتطهّر الحسى لامر لقوله تعالى: يِنحِبٌ التَوَابينَ #» وهي طهارة باطنة» 
- 5 مي 
وقوله تعالى: و9 وَحِبٌ اله لَمْتَطَهرِينَ # » وهي طهارة ظاهرة©. 
- أنه ينبغي للإنسان أن يُسعى لكثرة التّسل؛ لقوله تعالى: هو حَرَث لَكُمْ 04. 
- أنه ينبغى للإنسان أن يحافظ على امرأته التى سُمّيت حرئًا له. كما يحافظ 
على حرث أرضه©© 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(*) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ 86). 
() يُنظر: (المصدر السابق)) (85/7). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 88). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (”7/ 86). 


8- من المستحْسَن إذا أراد المرءٌ إخبار غيره بأمر هامٌ أن يُقدّم بين يدي الخبر ما 
يتقتضي انتباهّه؛ لقوله تعالى: 9 وَاعْلَّمُوا #؛ وهذا ما يزيد الإنسان انتباهًا وتحسبا2"0. 


7 عر بر 


4- في قوله: هو وَاعْلَّمُوا أَنَُكُمْ ملاقوه #6 تحذير غير المؤمنين من هذه الملاقاة؛ وذلك 
لقوله تعالى: ول وَبَشّرِ الْمُؤْمِنِينَ #؛ فدل ذلك على أنْ غير المؤمنين لا بُشرى هه ”". 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: و لَأَمَةٌ مُؤمئة كيد مِنْ مُشْ رك... وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ تاد منْ مُفْرِك# 

- فيه: تنكير (أمّة) و(عَبْد) مع التّصدير بلام الابتداء؛ للمبالغة في النّمي 
والرّجرء واللام تُشبه لام القَسَم في التوكيد". 


ات 03 
؟- قوله: يَووَيَسَألونَكَ عَنٍ المَحِيض * فيه إيجاز بالحذف؛ إذ المراد من 
السّؤال عن المحيض السّؤال عن (قِرْبان النساء في المحيض)؛ بدّلالة الاقتضاءء 
وقذْ علم السائلون ما سألوا عنه والجواب أَدلٌ شيء عليه©». 


©- قوله: ب قَاعْتَرْنُوا الْسَاء في الْمَحِيضٍ 46 فيه وضع المظهر (النّساء) موضعٌ 
المضمّر (هَنَّ)؛ للاهتمام» والعناية بترك المأمور به©. 

4- قوله: :إَإدًا تطَهَرْنَ فََنُوهُنَّ مِنْ حَيْتُ أَمَرَكُمْ الله فيه إبداعٌ الإيجاز في 
الإطناب» حيث عبر بلفظ الإتيان (فأتوهنً) هنا عن الوطء؛ لبيان المراد بالقريان 
المنهيّ عنه فقد عبر بالاعتزال» ثم قفى بالقربان» ثم قفى بالإتيان» ومع كل تعبير 
فائدةٌ جديدة» وحكم جديد9 . 


.)89 /( يُنظر: ((تفسير ابن عئيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 40). 

(') ينظر: ((تفسير الرازي)) (7/ ١7‏ 5)» ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص:7917). 
(4) يُنظر: («تفسير ابن عاشور)) (؟7/ 0*50. : 

(0) يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: 7518). 

.)0979 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟1/‎ )١١ 


ه- قوله: :9 مِنْ حَيْتٌ أَمَرَكُمُ الله إنَّ الله تحب الَوَابِينَ... 6 فيه: توكيد الخبر 
ب(إنّ)» واسميّة الجملة. وفيه: وضع المُظهّر موضعٌ المظهر» حيث قال تعالى: 
إن الله يحب 46» ول يقل: (إنَّه يحبٌ)؛ لتربية المهابة"©. 

5- قوله: «نْسَاؤٌكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ فوا حَرْتَكُمْ أَنَى شِْتُمْ 4 فيه كناياتٌ لطيفة» 
وتعريضات مستحسّنة في التعبير عن جماع التّساء بهذه الألفاظ؛ وهذه وأشباهها 
في كلام الآداب سن ل الؤمنين أن بتملموهاوينءهوا هء ويتكلفوا مثلهافي 
محاورتهم ومكاتبتهب'”" 

- وفيه: تشبيه بلي في تشبيه السّساء بالحرثء لِمَا يُلقَى في أرحامهن من النطّف 
التي منها التّسل بالبذور”" 

- وفيه: وضع المُظهّر موضع المُضمر؟؛ للعناية به حيث قال: ل كَأنُوا 

كُمْ 4 ولم يقل: (فأتوه)©. 

- قوله: ِل وَكَدّمُوالِأنْفُيِكُمْ وَانَُّوا الهَاغْلمُواأنكُمْ ملا تُومُوبَرِالخؤينينَ» 
فيه: تلوين الخطاب؛ مرَّة للمؤمنين» ومرةً لرسوله صل الله عليه وسلَّم؛ مبالغةٌ في 
التشريف والتكريم”” 
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.)594 ينظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزعغخشري)) »)75777/١(‏ ((تفسير القاسمي)) (؟/ .)17١‏ 

() ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »)7577/١(‏ ((تفسير الرازي)) (5/ »)57١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(؟/478». ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش ,)777/١(‏ ((دليل البلاغة 
القرآنية)) للدبل (ص: .)07٠١‏ 

(4) يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: .07٠٠‏ 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الآيات (ه2 -عصط) 


نيم 0 اَذ ؛ بَاكَسَبَتٌ فلْويَك وأللّه حَمُوْرٌ 
ىع م2 د4دعاة 


للَغْو ف 
عَم 2 00 لد بَعَةَ حمر ون قَآمُو فإِنّ ألله عمور رحيم 
5 مَإن عربوا الطَلَقَ إن 5 املق يتيس بيهن 
تند وي وَلَا يحل لي أن يَكْسْمْنَ مَاخَلَقَ أله ف أيحَامِهِنَ إن 1 يُؤْمنَّ اله وََلْيَوْ 


مديىه 5 1 596 تر مس 


الح وبعولهنَ آ 2 ذَّلِكَ إن أرادوا إضكسًا وَشُنَ مثلُ ألزى عَلوِنَ ُو 
للعو ا له حو حك 48 الك ركد تناف مت أ 
9 ةو ولا يحل [ مج أ عَأُْدُوا مع ا ل 0 


رو وح رم ما م 


ا إن خف لامها 2 حدود أله قلا جاح عَلَيهِمَا فيا أفتدتٌ يده يَلْكَ 


و فلا 


زعا و20 كب مجع ساسم لله و امع غ6 يا عجارم 4000110 
9 وَلَعِكَ هم الظدِمُونَ 557 فَإن طْلَمََا م 
حَُُ مدو م 4+ ص سور سي لس سه ماكر 9-9 و 
2 بعد ئ حَقٌَ تكح روا ةن طلقا ما داح علي 9 أن يرا جعآ إن ظْنَا أن 

2 سس سس مه 


يِقِيمَا حَدُ حدود ل وَتَلّك حدود أللّه يها يقر تكرة (5) 5 لدم النساء فبلغن 


41 1 ير 


لهي ههرك يعو أو سَرَحوْهُنَ يَعرُونٍ" ولا مُِكوْهُنَ ضرَارًا لنعدَدُوأ 
ومن ْمَل كلك فَقَدَ 00 لا كَتحِدُوَأ ايت الله هرا وَأدْمُوأ يمت اه 
يخ / لَ عَلَِمُ ين الك والح كنة يَيظْكر ب وتوا الله واوا 
أن أله عي 1509 الت أنه مكل أَجِلَهُنَ قَلا َصُلُوهْنَ أن 
0 أَرُوجَهنَّ ذا يَرصَوأ بيهم بالمعروف ذدَلِكَ نوعط بو- من كن مك مون 
له واليز ملكي لي الك لك ول ئ له بل وك لد تلن 460 

غريبٍ الكلمات: 

جا باللّغْو): اللغو: هو ما يجري في الكلام على غير عَفّد ولا قصضدء ويُعبَر باللّغو 
عد ده ملعك ا 


)0غ( يُنظر: («(غريب القرآن)) لابن قتيبة وص : 86)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »))1٠١‏ 
((التبيان»)) لابن الهائم (ص: 5:4 20 


يُؤْلُونَ #: تحجلفون- من الألية» وهي اليّمين0"©. 
تَرَيْضُ 4: التَريُص: الانتظار والتَّمحّث7©. 


ع 5 ٍ 3 
ا قاو و اي: أي: رججعوا إلى جماع نسائهم2. 
٠ : 1 3 ٍِ 2‏ 
6 قرُوءِ #: جمع قرءء وهو الطهر- عند أهل الحجاز- والخَيْضٍ- عند أهل 
العرّاق- وهو من الأضداد©». 
روو منوا يي 


وَبَعولتهنَ #: أزواجهنً» جمع بَعْلء وبَعْل المَرْأَةٍ رَوجها". 
- 0 
تَسْرِيحٌ #: التسريح: ما يدلّ على الانطلاق؛ يقال: أمْر سريحء إذا لم يكن فيه 


وار ولا مطل©. 
ٍِافْتَدَتْ به »: بِدَّلتٍ الشى: لزوجها عن نفْسِهاء وأصل (فدي): جَعْلٌ عَيْءِ 
مكانٌ شَيْءِ حمى له". 


ا جَلَهْنَ #: الأجل : غايةٌ الوقت. في الموتِ وغيره؛ ومنه: انقلطنا الم 


.)019 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 85)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)١١8 ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 77)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(1) ينظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (؟/ //ا5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١1١8‏ 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 85)» ((تذكرة الأريب))لابن الجوزي (ص: 737). 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١١8‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 85)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))74١‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)٠١9‏ 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: .)١177‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 55715)» 
«التبيان)) لابن الهائم (ص: .)1١١‏ 

.)5 ٠05 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ .)١61//7( ينظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 

(0) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 587). ((المفردات)) للراغب (ص: /5737)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: .0791١‏ 

(8) يُنظر: ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٠5‏ 5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١١١‏ 


3 ص 
ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم /)[3 
و جما 


تَعْصُلُوهُنَ : العضل: الحبْس والمنع؛ يقال: عضّل الرجل أَيّمَه؛ إذا منعها 
من التزويج”(© 

المعنى الإجمالي: 

نفى الله تعالى أن يُوقع عقوبةً على عباده- سواء كانت دنيويّة أو أخرويّة- بسبب 
ما يجري على ألستتهم من الحلف على أمور معتادة» دون أن يقصدوا عقد اليمين 
غليهاء ولاغل ما يلفوك عليه جَازَمين ضذقه أو تحقق وقوعه ف لايكون الأمر 
موافًا ا اعتقددوه؛ لكنٌ العقوية عل من قصد بقلبه املف كاذيّاء ونان حلف 
ثم حنث في يمينه» إن عليه حينها أن يُكفر عن يمينه بمينه ف الذبياء و فاته مد فل 
للعقوبة الأخروية. والله غفور؛ يستر على عباده ما وقع منهم من لغو في أيمانهم» 
فلا يؤاخذهم بهاء حليعٌ؛ فلا يعاجلهم بعقوبة بسبب تقصيرهم في التأذّب معه 
للعرف 3 الأنان لذ ينعي علي الحفلعم عنه فتذلك. 

ثم ين الله تعالى كم الإيلاء -وهو أن يحلف الزوج على ألا يجامع زوجتّه- 
فإن أقصى مدة يحق له فيها الامتناع عن جماعها هي أربعة أشهر فإِنْ رجع لماعها 
قبل انتهاء الأربعة الأشهرء أو فور انتهائها فإِنَّ له ذلك» والله يغفر له إثمَ حرمان 
زوجته من الوطء تلك المدة» ورحيم به إذ أبقى له امرأته» ولم يفرض عليه كفارة 
كسائر الأيمان. وإن قصد الطلاق عازمًا عليه فليبادرٌ به فورّاء ولا يقصد الإضرار 
بها بتعليقها؛ فإنَ الله سميع عليم؛ فيسمع طلاقها منه» ويعلم ما في قلبه من. قصد. 
لايخفى عليه شيء جلّ وعلا. 

ثم أخبر تعالى أنَّ على مَن طُلّقت من النّساء الحرائر المدخول بهن إذا كنَّ ذوات 
حيضء ولسنّ بذات حمّل» ألا يسارعنّ إلى الزواج» بل ينتظرنٌ مدة ثلاثة قروع» 


»)9545/85( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 88) » ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)١1١١ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 4 7)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 


والقرء (الطّهرء أو الحيض»» ويحرم على المطلّقات أن يخفين حيضهنٌ أو حملهنٌ؛ ل 
يترتب على إخفائهه| من مفاسد كثيرة» فإنَّ هذا الكتمان لا يصدر إِلّا من لا يؤمن 
بالله ولا باليوم الآخرء وأزواججهنَ أولى بإرجاعهن إن قصدوا إحداتٌ ألفةٍ ومودَّةٍ 
بينهم؛ ما دمن في عدتبنٌ؛ سواء في حال تربّصهن ثلاثة قروءء أو في أيام الحمل إن 
كانت الزوجة حاملاء وهذا في حق مَن كان طلاقها رجعيًا. 


ثم أخبر تعالى أنَّ للزوجات عمومًا- مطلّقات وغير مطلّقات- حقوقًاء وعللى 
أزواجهنٌ القيام بهاء فعليهنَ حقوقٌ تجاه أزواجهنٌ» وعلى كلا الطرفين القيام 
بها عليه من الحقوق با جرّت به العادة» من غير ظلم ولا مخالفة لأمْر الله تعالى» 
ولأزواجهنَ عليهنَ زيادة في الحقوق؛ لِما للرّجُل من فضلٍ على المرأة. والله تعالى 
ذو الغلبة التامّة والقهرء ومن تمام غلبته وقهره انتقامه ممّن خالف العمل با شرّعه 
من الأحكام السابقة» حكيمٌ فيها شرّع وقدّر. 
ثم أخبر تعالى أنَّ للطلاق الذي يحل للزوج إرجاع زوجته بعده حدًا معيئاء 
اكيم او ير ما دامت في العدَّة بأن يردَّها لعصمته 
ويعاشرها بها جرت به عادة النّاس بلا ظلم هاء أو يتركها حتى تنقضي عدَّتهاء 
ويُطلق سراحها محسئًا إليها دون أن يضئّ بها. وإن اختار الطلاق فلا يحل له 
أن يأخذ مما أعطاها شيئًاء سواء كان مهرًا أو غيره. إلا عند الخوف -سواء من 
الزوجين أو أوليائهما- من عدم قيام أحد الزوجين با له من حقوق تجاه الآخرء 
فلها حينئٍ أن تخالعه بأن تطلب منه مفارقتها مقابل عِوَض تُقدّمه له ولا حرج 
عليهما في ذلك. لاني دفعها له. ولا في قبوله وأخذه. وتلك الأحكام التي تقدّمت 
هي من حدود الله» ومنهيٌّ عن تجاوز ما حدّه الله تعالى» وقد عرّفه وبيّنه» ومن 
تجاوزها فهو ظالحقيقةٌ» وذلكَ بفعله ما لا ينبغي له أن يفعله. 


فإذا طلّق الرجلٌ زوجتّه الطلقةً الثالثة ذإكّ) ت تحرّمٌ عليه» وليس بإمكانه إرجاعها 


0 زر للقرآ 2 
+ التفسير المحرر للقرآن الكريم و 
نما 


إلا إذا تزوّجت برجل آخرء ووقع بينهما جماع» فإذا طلقها الزوج الثاني وانقضت 
عذّتباء فلا حرّجَ أن يُعِيدها الزَّوجّ الأوّل إلى عصميه بعقدٍ نكاح جديد , قوط 
أن يمنا أو يغلب عل ظنَّها أن تكون عشرعه] الجديدة بالمعروف» وآن يقوم كل 
منهم| بها عليه من حقوقٍ تجاه الآتحر. وما تقدَّم ذكرُه من أحكام؛ من جملة شرائع 
لله تعالى التي يُوضّحها لمن تحَلُوا بالعلم؛ لأتهم هم الذين يفهمونه فهّا صحييحًا 
فينتفعون» وينفعون به غيرهم. 

وإذا طلقتم- أبُّما الرجالٌ- نساءكم طلاقًا رجعيّاء فأوشكث عِدَِّنَّ على 
الانقضاءء فإمًا أن تُرجعوهنٌ إلى عصمة التكاح عازمين القيامَ بحقوقهنٌ» أو 
تتزكونهنٌ بلا رجعة ولا إضرار بهن حتى تنتهي عدتهن» وقد تيى الله تعالى عن 
الإضرار بالنساءٍ بأن يراجعوهرً عند اقتر قتراب انتهاء العِدّة؛ للا يتروّجنَ غيرهم» 
أو لإطالة هذه العدة أى لابتغاء طلب الُلْع حتى يفتدينَ أنفسهن؛ فيتجاوز 
هؤلاء الرّجال بفعلهم هذاء الحلال إلى الحرام» ومّن يفعل ذلك فقد أساء إلى 
نفسه» فالضرر عائدٌ إليه» لكسبه بسبب ذلك الإثم» واستحقاقه لعقوبة الله. 

عن مجان من انوا الاق كيدي اللجكان مريما لاتقو 
واللعب والاستهزاءء وأمّر عباده أن يذكروا نعمّة نعمةُ التي لا ُعدٌ ولا تُحصَى عليهم» 
ومنها ما أوحاه الله عرز وجل إلى نب حد صل اللدعليه وسلُمَ وهذا شامل لكتاب 
الله عزَّ وجلٌ» ولسنّة نبي صل الله عليه وسدَّمَ المشتملة على الحكمة. فيّذكّرهم الله 
تعالى وينصحهم با أنزله فيهم) ترغيبًا أو ترهيبًا. وأمرهم جل وعلا بتقواه بأن 
يفعلوا ما أمرهم به» ويجتنبوا ما نباهم عنه» وليتيقنوا أنَّ الله حيط بكلّ شيء علمٌءا 
لا يخفى عليه شيء. 

ثم نهى الله تعالى أولياءً النساء أن يذ يُضيّقوا عليهنٌ» بمنعهنّ من الرجوع إلى 
أزواجهنً الذين طلقوهنً طلاقًا رب جعيّاء في حال ما إذا أراد الأزواج إرجاعهنٌ 


ورضيت المرأة بذلك» ووقع التراضي على المعاشرة بينهما بالمعروفء. وهذا النهي 
2 اه ٠.‏ ُ 5 1 ف * شل 
يذكرٌ ويزجر به مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وامتثال كم الله في رد الأولياء 
النّساءَ إلى أزواجهن وعدم عضلهن هو أفضلٌ عند الله» وأطهرٌ لقلوبهم من الآثام 
والعَدّاوات والرٌّيبة» كا أنّه أطهرٌ للأعراض. والله يعلمٌ بم| يُنفع عباده في الدنيا 
والآخرة» وأمّا العباد فلا يعلمون أينَ يكون الخيرء إِلّا ما علّمهم الله تعالى؛ لذا 
يجب التسليمٌ لشرعه سبحانه» وإِنْ جاء على خلاني أهوائهم. 
تفسير الآيات: 
- 8 و 6# كو عق ود م وسن). يله هرس ه 22 وله 
:9 لا يُوَاخْدَكُمْ الله باللَعْو في أَيَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَاخذَكُمْ با كَسَبَث قلويكم 
بو مع 1 
وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيعٌ (©6)71. 
لا يَُاِخِذُكُمُ الله باللّْو في أب يَانكُم #6. 
5 5 32 1 و 2 
أي: لا يُعاقب الله تعاللى عِبادّه- فلا تلزمهم كفارة في الذنيا ولا عقوبة تحل بهم 
في الآخرة- لا يجري على ألسنتهم من الَلِف على أمور معتادةٍ لديهم» دون قصدٍ 
5 1 ب ل 
منهم إلى عقد اليمين عليهاء وكذا ما يحلفون عليه جازمين بصدقه أو تحقق وقوعه. 
ويكون الأمرٌ في الحقيقة على خلاف ما اعتقدوه0”© 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ *177--775): ((تفسير ابن كثير)) (1/ ١‏ 55)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 23١١‏ ((أضواء البيان») للشنقيطي .)471-57٠١ /١(‏ 
وممّن نصّ من السَّلّف على المعنى الأوّل في كلمة #اللَّفْو: عائشةٌ -في أحد قوليها- وابنٌ 
عمرة وابن عبائن - في أحد أقواله - والشعبي» وعِكرمة - في أحد قوليه - وعطاء» والقاسم بن 
محمّد» وعروة ب بن الزبير» وأبو قلابة» والضَّحَّاك -في أحد قوليه - وأبو صالح؛ والزُهري. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (5/ »)١5‏ ((تفسير ابن أبي حاتم)) (7/ ٠4‏ )6 
وممّن نصّ على المعنى الثاني: عائشة - في أحد قوليها - وأبو هريرة» وابن عبّاس - في أحد أقواله 
- وسٌّليهان بن يَسارء وسعيد بن جُبَّيره ومجاهد - في أحد قوليه - والحسن. وإبراهيم؛ وزّرارة بن 
أؤى» وأبو مالك» وعطاء ال خُراساني» وبَكْر بن عبد الله» وهو أحَد قولي عكرمة» وحبيب بن أبي 


ثابت, والسّدّي» ومكحولء ومقاتل» وطاوسء وقتادة» والرّبيع بن أنس» ويحيى بن سعيد. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) ,.)١9/5(‏ ((تفسير ابن أبي حاتم)) ١؟/8١6).‏ 


57 يواكم جا كسبث لوك 4 


أي: إِنَّ العقوبة تقعٌ على من قصد بقلبه تعمّد الحلف بالله تعالى كاذبّاء وأما مَن 
حلف على شيءٍ ثم حنث في يمينه فعليه أن يُكمّر عنها في الدنياء فإن لم يفعل فهو 

مُعرَّضُ كذلك للعقوبة في الآخرة". 

(قال لوك حلي» 

أي: إِنَّ الله تعالى يسبب على عباده» ويتجاورٌ عنهم فيها لقّوا فيه من أَيْمانَء فلا 
يُؤاخذهم بها في الدنيا بكفّارة» ولا في الآخرة بعقوبة» وكذا ما وجب في الجنث 
ببعض الأيهان من كقّارة» جعلّها الله تعالى مُعنِيةَ عن عقوبة الآخرة. ولَمّا كانت 
تلك الأيهانُ الواردةٌ على سبيل اللو من قبيل التقصير في الأدب مع الله تعالى» 
جاءً اقترانُ وصف الله عرّ وجل بمغفرة الذنوب مع وصفه بالجلم؛ إذ لم يُعاجِلهِم 


5 55 ياه . « 1 5 ٠‏ 
عر ير وا م لجا 0 


م 2-6 0-07 
ِنَّذِينَ يؤُْونَ مِنْ نسَائِهِمْ تربص أَرْء بَعةِ أَشهُر قن قَاؤٌوا قَإِنَّ الله خَهُورٌ 
رَحِيمٌ (775) 46. 
مناسبة الآية لِمَا قبلها: 


لقايك الله قال شك لظلاق الحمين لي الاي الصايقة بقة ذّكّر بعده الإيلاءَ؛ لله 
حَلِفٌ مقيّدٌ فقدّم المطلّق وأعقبه بالمقيّد": فقال تعالى: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)47-541١/54(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)٠١١‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي ))457/1١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ *97). 
ونقّل ابن جرير الإجماع على أنَّ معنى قوله: ويا كُسَبَتْ فُلُوبَكُمْ #: ما تعمّدت. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (75/5). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 47)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)٠١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(84/0". 

(*) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 786). 


لزه عع 


للذين ين يُؤْلُونَ مِنْ نسَائِهِمْ تَرَيُص أرْبَعَة أَشْهْر 6*. 
أي: إِنَّ مَن حلف ألّا يجامع زوجته أكثر من أربعة أشهرء فإنَّ أقصى ما يُمكنه 
انتظارٌه أربعة أشهر دون جماعها". 


فَإِنَ َاؤُوا إن الله غَفُورٌ رَ رَحِيم 44. 

أي: إِنْ رجع الزَّوج إلى زوجته فجامعهاء فسواء وقع ذلك قبل انتهاء الأربعة 
أشهر أو فور انتهائهاء فإن له ذلك» ويغفر الله تعالى له حرمان امرأته من الوطء 
تلك المدَّة فمغفرته سبحانه تُوحِب رفم الإثم عنه» ورحمته عر وجل تُوجِب له 
بقاء امرأته» وأن تُفرَض عليه الكمّارة» ىا هي ال حال في سائر الأيمان التي ميث 
بهاء والجزاء من جنس العمل؛ فكما عاد إلى إرضاءٍ زوجته» والإحسانٍ إليهاء عاد 


اللّهُ تعالى عليه بمغفرتِه ورحمته©. 
وَإِنْ عَرَمُوا الطَّلَاقّ كَإِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيم 071710 46. 
مناسبة الآية لِمَا قبلها: 


كعاكان الخال وده الإيلاه شييها تحال الطلاق)وليضًا سراة» قال شبحاته 


,)07-01 /87( ((مجموع فتاوى ابن تيميّة))‎ »)0١ 047“ »57 /5( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)٠١١ ((تفسير السعدي)) (ص:‎ .)55 5 /١( ((تفسير ابن كثير))‎ 
قال السعدي: (هذا من الأيمان الخاصّة بالزوجة» في أمر خاص وهو حلف الزوج على تك وطء‎ 
زوجته مطلقاء أو مقيداء بأقلّ من أربعة أشهر أو أكثر. فمَن آلى من زوجته خاصّة. فإِنْ كان لدون‎ 
أربعة أشهر فهذا مثل سائر الأّمانء إنْ حت كفّرء وإن أتم يمينه ينه» فلا شيء عليه» وليس لزوجته‎ 
عليه سبيل؛ لأنّهِ ملكه أربعة أشهر. وإن كان أبذاء و عدم تزيد على أربعة أشهر؛ شريت له مدة‎ 
أربعة أشهر من يمينهء إذا طلبت زوجته ذلك؛ لأنه حقٌّ لهاء فإذا تمت أمر بالفيئة وهو الوطى. فإن‎ 
و » فلا شيء عليه إلا كفارة اليمين» وإن امتنعء أجبر على الطلاق» فإن امتنعء طلق عليه الحاكم‎ 
.)1١١ ولكن الفيئة والرجوع إلى زوجته أحبٌ إلى الله تعالى) ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 201 617 30 51) ((مجموع فتاوى ابن تيميّة)) (77/ 01- 
7 ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: 2)١797“‏ ((تفسير ابن كثير)) /١1(‏ 20505 ((تفسير 
السعدي)) ر(رص:١١٠).‏ 


في “ د 8 
2 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


0 11 
فإِنْ أبى طلَّق عليه الحاكم» فقال سبحانه©: 


وَإِنْ عَرّمُوا الطّلاقٌ كن الله سَمِيعٌ عَلِيعٌ 707100) 46. 
أي: خّر الله تعالى المُوني من زوجته بين شيئْن: إِمّا أن يفيء إليها وإما أن يطلّقها. 
ولَما كان الرّجوع إليهاء أحبّ إلى الله تعالى» بدأ به» فإذا قصد الزَّوجٍ طلاقّها بعزم 
أي: بعد تأمُلٍ فيه واستقرار رأيه على مفارقة امرأته فإنّه يجب عليه أن يُطلّقها 
مباشرةٌ» وليعلم أنَّ الله تعالى يسمع طلاقه حين يُطلّقَء وأنه مطّلعٌ على ما في قلبه 
فلْيحذر من المخادعة والتلاعب بأمر الله تعالى» بإرادة تعليقها والإضرار بها؛ إن الله 
تعالى لا يخفى عليه شيع وسيّجازي عباده بأعمالهم» وليس منه مهربٌ جل وعلا”. 


آ ره -ه 7 َِ 


وَالْمُطلقَاتُ يَرَيَصْنَ باَفيِهِنَ كلاه كُرُوءٍ وَلَا يحل هُنَّ أن يَكْتّمْنَ ما 


ره 


حَقَ الله في أرْحَامِهنَ إن كن ؛ من اله َالَو الآخر وَبُمُولْهنَ أحق ردصن 


في ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِضْلَاحًا وَهْنَّ مِْلُ الّذِي عَلَْهِنَّ بِالْمَعْرُوفٍ وَلِلرّجَالٍ 
عَلَيْنَ دَرَجَةٌ وَاللَهَ عَزِيرٌ حَكِيمٌ (/46)17. 
مناسبة الآي لِمَا قبلها: 
ما خمّم الله تعالى آيتّي الإيلاء بالطّلاق بين عِدَّتهء فقال تعالى7": 
2 06 ساسا م م سه 
:9 وَالمُطلقات يرصن هن ثلاثة ُرُوءِ #. 


ع 


ان إن الشيافة الخرائة الرضول هر زذاك” كراض تعفن طهر ولسن 


.)7597 /9( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 87-857)» ((مجموع فتاوى ابن تيميّة)) (77/ 01)) ((جلاء 
الأفهام)) لابن القيم (ص: 177)» ((تفسير أبن كثير)) /١1(‏ 22550 ((تفسير السعدي)) (ص: 
١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ 3785)) ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (59/ 95). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ 1945). 


2 


بحوامل؛ وطلقهنٌَ أزوا جهن فعليهنٌ ألّا يعجزْنَ إلى الزواج» بل يحبسنٌ أنفسهن 
عه مده ثلاثة قروض والقرم قبل هو الطهن وق هو الحض 0 

«وَلا يَحِلٌَ لَهُنّ أن يَكْتمْنَ مَا حَلَقٌ اللهُ في أَرْحَايِهِنَ إنْ كُنَّ ُؤْمِنَ بالله 
َالْيَوْم الآخر» 

أي: الذي ميت المرأةٌ المطلّقة عن كترانه من مُطلّقها ما خلّق الله في رجمها: 
الجيض» وتكيل: فكتمان ذلك» يقود إلى شرور كثيرة؛ فإِئَّا إذا كتمت حملهاء أدّى 
ذلك إلى إلحاق البنين بغير مَن هو لهء رغبة فيه» أو استعجالًا لانقضاء العدّة 
فإذا ألحقته بغير أبيه. حصلَتُ مفاسدٌ أخرى كقطع الرّحِمء والإرث؛ واحتجاب 
محارمه عنه» وربّا يتزرّج ذواتٍ محارمه» وغير ذلك من المفاسد. وكتمانُ الميض» 
يكون بإخبارها كذبًا بوجوده. وهذا يؤدَّي إلى انقطاع حق الزَّوجٍ عنهاء وإباحتها 
لغيره ويتفرّعٌ عن ذلك من الشّرور مئلُ ما سبّق. أو يكون بإخبارها كذبًا بعدم 


»)7801/ /١( ((جامع المسائل)) لابن تيميّة‎ ٠ ٠5-١٠١ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ لاف‎ )١( 
((تفسير السعدي))‎ .)557/١( ((زاد المعاد)) لابن القيم (077/5). ((تفسير ابن كثير))‎ 
184 /7( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)48-457:/1١( ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ »223١١ (ص:‎ 
.)44-9/ /7( ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ 
ومن قال من السّلّف: إن القرء هو الطّهر: عائشة؛ وزيد بن ثابت» وابن عمره وابن عبّاسء وصالم‎ 
ابن عبد الله والقاسم بن محمدء وعروة بن الزب وسليهان بن يساره وأبو بكر بن عبد الرحمن»‎ 
))16 /5( وعطاء د بن أبي رباحء وقّتادة» والزُهري» وأَبَان بن علمان. ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
151411701 ((قسر ابن حاتم‎ 
ومّن قال من السّلف: إن القرء هو الحيض: عمد بن الخطّاب» وعثمان» وعلٌ وعبد الله بن‎ 
مسعود. وابن عبّاس في-رواية أخرى عنه-وأبو الدرداء» وعبادة بن الصَّامتء وأبو موسى»‎ 
ومعروين دنار عن أصغابه زسول الله صل الله عليه وسلَّم وسعيد بن جُبَيره ومجاهد.‎ 
والحسن. وعكرمة» والشسَّعبِي؛ وقتادة-في إحدى الرٌوايات-والرّبيع بن أنسء ومقاتل بن حَيّان‎ 
:»)87/4( والسَّدَّيء وعطاء الكُراساني» والضَّحَاكء وإبراهيم. يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)51١0 ((تفسير ابن أبي حاتم)) (؟/‎ 
ولكن ينص بعضهم على انتهاء المُدّة بالحيض فحسبٌ. وبعضهم يقول: بانقطاع الدَّم وبعضهم‎ 
يقول: حتى تغتسل. ش‎ 


وجود الحيض؛ كى تطول العِدَّة فتأخذ منه نفقةٌ غير واجبة عليه» وقد يُراجعها 
مُطلّقَها بعد انقضاء العِدَّة» فيكون ذلك زئًا؛ لأتها لا تحل له في هذه الحال؛ فنهاهن 
01 َه 0 ٠. .-- 8 5 ٠.‏ 3 2 ْ 

الله عز وجل عن كتتانٍ الحيض والحمل» فهذا فِعل مَن لا يؤمن بالله» ولا باليوم 
الآخرء ولاامن أخلاقه. وفي هذا مهديدٌ له على قول خلاف الحقٌ» فمّن آمَنت بالله 
تعالى واليوم الآخرء وعرّفت أنَّا مجزيّةٌ عن أعرالهاء لم يصدّر عنها شيءٌ من ذلك؛ 
لأن الإيمان بهما يحمل الإنسان على فعل المأمورات» واجتناب المحظورات(© 


ًَ 


وَبُحُولتهُنَ أَحَقٌ برَدِنَّ في ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا ِضْلَاحًا ©. 
أي: إنَّ زوج المطلّقة أحقٌّ وأولى بإرجاعها إلى عصمته؛ ما دامتْ في عِدَّحهاء أي: 
حال تربّصها ثلاثة قروء» أو في أيّام حملها إن كانت حاملاء إذا قصد برجعتها أن 
يدث اتتلاقًا والتئامًا بينه وبينها. (وهذا في المطلّقة طلاقًا رجعيّاء أمّا البائن فلا 
رجعة له عليها)". 


«وَهُنَ مثْلُ الذي عَلَْهِنَ بالْمَعُْوفٍ وَلِلرّجَالٍ عَلَيْهنَّ دَرَجَةٌ 4. 


أي: إن للزّوجات- سواء كن كات أو مُطلقات- حقوقًاء وعلى أزواجهنٌ 
القيام بها تجاههنٌ» مثلما أنَّ عليهن تجاه أزواجهن حقوقًا أيضًاء والقيام بها من قبل 
الطرفين يكون با جرت به العادة» من غير وقوع ظلم, أو مخالفةٍ لأمر الله تعالى» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2)١1١5-1١1١7/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 4 50)) ((تفسير السعدي)) 
(ص:١١١-7١٠).‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ .)١1١١-99‏ 
وممّن قال من السّكّف: إِنَّالمنهيّ عن كتمانه هو الحَمْل والحيض: ابن عُمرء وابن عبّاسء والشَّعبِيء 
والحتكم بن عتيبة» ومجاهد, والرّبيع بن أنسء والضّحَاكء وابن زيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
»)3١7/4(‏ ((تفسير ابن أبي حاتم)) (؟/ 415). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ :)١181١6‏ ((تفسير ابن كثير)) (504/1). ((تفسير السعدي)) 
(ص: 3١7‏ )» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ .)1١7-1١7‏ 
وقال ابن عبد البرُ: (« وَبُحُولهُنَ أَحَقٌ بِرَدهِنَّ في ذَلِكَ ‏ يعني في عِدّحبن» وهذا ما لا خلاف فيه 
بين العُلماء أنّه غني به العدة) ((الاستذكار)) (0/ ١ .)01١‏ 
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ولكنْ للرّجال عليهن زيادة في الحقوق لِمَا للرجل من فضل على المرأة؟ بسبب 
الإنفاق عليها وغير ذلك0©. 
02 ال 
«إوالله عَزِيرُ حكيم #. 
يعد آذ 5خ آله تان رعشن اشكاة وين أن له القلية القاكة دو العهرة رمق ذلك 
انتقامه من خالف العمل بتلك الأحكام» وهو سبحانه حكيمٌ فيها شرع وقدَّرء إذ 


3 و 2ه : 
«الطلاى عزتان تإنساك معزو أ تشريحٌ بإخْسَانٍ وَلَا بحل َكُمْ أن 
لوا قرفن 0 ا أن . اناق دوه لإ ع انيه 
حُدُودَ الله قلا جنا اح عَلَيْههَا فِيها اْنَدَثْ به يَلْكَ حُدُودُ الله َلَا تَعْتَدُوهَا و وَمَنْ 


يَتَعَكّ حدُودَ الله رتل الا قار +0 

مناسبة الآية لِمَا قبلها: 

ما ذكّر الله تعالى حقّ الرجعة الذي يُمكن الزَّوجَ» ذَكّر بعدّه غاية الطّلاق الذي 
يملكه الزوجح من امرأته 0 فقال سبحانه: 


م روه 2 7 عه 2 
الطلاق مَرَْانٍ فمسَاك بِمَعْرُوفٍ أو تشربخ بإِخْسَانٍ 


ع 


أي: إن عدد الطّلّقات التي يح للرّوج بعدها رجعة زوجته. مرّتان» فإذا 
طلق الرَّجُل زوجته فإنّهِ تير بين أمريّن ما دامت عدّتها باقية» إما أن يردّها إليه 
ويعاشرها با جرت به عادة النّآس من غير ظلم لاء وإمًا أن يتركها حتى تنة ضٍ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ :.)١75-1١١‏ ((تفسير ابن كثير)) ))51١-7٠0 4 /١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 3١7‏ 2.» ((أضواء البيان)) للشنقيطي »)3١ 5-1١7 /١(‏ ((تفسير ابن عثيمين 
- الفاتحة والبقرة)) (9/ .)٠١١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ :.)١750-١75‏ ((تفسير ابن كثير)) »)31١ /١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ٠١7‏ )» ((تفسير ابن غثيمين - الفاتحة والبقرة)) (9/ .)1١1-1٠٠١‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ ٠7‏ 1). 


عدّتهاء ويطلق سراحها محسنًا إليهاء دون أن يظلمها أو يضارٌ نه 


َكَا يل لَكُمْ أن تأ خُذُوا ا آتيُِمُوهُنٌ َي إِّا آنْ يخا آلا يْقيَا حَدُوةَ 
له كن فت مقا دو الله كا جاح عَلَْههَا فيا الْعَدَتْ بد ». 
القراءات ذات الأثر في التفسير: 
في قوله تعالى: م9 يِحَانَا # قراءتان: 


١‏ 3 يحَاقَا # بالبناء للمفعول» وتعني: أن اللتوف اد من شرع 
-١‏ فِيحَاقَا # بالبناء للفاعل» وتعني: أن الخوف صادرٌ من الزوجين”". 


0 


ل ل عم > 20 ه سي 2 2 
وكا يحل لَكُمْ أن أذ واي آنه تيتُمُوهْنٌ ًا إلا أنْ يحَاَا ألا يقي خَدُودَ 
اله قن فم مقي دود الله ا داح عَلَيههَا فيا افقَدَتْ به ». 
أي: إِنّه لا يِل لكم- أثها الرّجال- إذا أردتم طلاق روجاتكم أَنْ تأخذوا م 
أعطيتموهنٌ شيا من المهر أو غيرم إلا في حالة واحدة وهي أن يحنَى الرّوجانِه 
أو أولياؤهما كأقارهماء من عدم قِيام كلّ واحدٍ منهما بها له على الآحَر من حقوق» 
1 2.2 0 9 1 
وذلك كأن تُبِغِضٌ الزوجة زوجّهاء ولا تَقدِرَ على مُعاشرته؛ لسوء خلقه» أو لغير 
ذلك من أسباب, فتتخشى هي أو غيرها من عدم القيام بحقوق زوجها على الوجه 
المأمور به شرعاء ويخشى الزوج أو غيره من عدم القيام بحقوق زوجته؛ بسبب 
تُفورها منه» وبُغضها له» أو تقصيرها نتيجة ذلك في حقوقه- فلها حينئذٍ أن 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)174-١75//5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)517-31١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: .2٠١7‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي 3١0-١١ 5 /١(‏ )» ((تفسير ابن عثيمين 
- الفاتحة والبقرة»)) .)1١8/7(‏ 
(1) قراً بها أبو جعفرء ويعقوب. وحمزةٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: .)١05‏ 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ه17). 
(") قرأ مها الباقون. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: .)١55‏ 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ه17). 


تحالعهء أي: تطلّب منه فراقّها مُقابلَ عِوَض تُقدَّمه لهه ولا حرج عليها في دفعه 
ولاحرجَ عليه في قبوله وأخذه”". 


جا تَلْكَ حُدُودُ الله كلا تَعْتَدُوَهَا وَ َنْ يتعَدٌ دود الل كَأُولَيِكَ هُمُ الظَايُونَ 4. 

أي: إنَّ ما تقدّم من الأحكام التي شرّعها الله تعالى لعباده» فعرّفها هم وبينهاء 
قد أمرهم مببحانه يالوقوف عندهاء وعدم تجاوزها إلى نواهيه؛ فإن تن منعلى أمره 
فرك ااسباتة عار حقيقةٌ؛ إذ فَحَل ما لا ينبغي له فعلّهء وتعامل مع أوامر 
الله عّ وجل بها لا تستحقه". 

من َع ده 5-0 200 00 او ضير 

اكَإِنْ طَلَقَهَادَكَاتَحِلٌ له بَعْدٌ حَنّى تَنْكِحَ روجا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَقَهَا مَلَا جتَاحَ 
عَلَيْهِمَا أَنْ 2ع ز1 0 أل ةا حار اد ولك خذر؛ لد يتا رت 
م ووو 62 

مناسبة الآية لِمَا قبلها: 

لَمّا كانت الرّجِعةٌ واللع لا يصحَانٍ إِّا قبل الطّلقة الثالثة» وأمّا بعدها فلا 
بيقن فى من ذللكه ذكر الله كم الزجعة انم أثبعه بكم الخُلع» ثم ذكر بعد 
الكل حُكم الطلقة الثالثة؛ لأئّا كالخاتمة لهذا 7 فقال تعاللىي2: 

6 ساس 3 0 20-6 1 2 7 

اَن طلقا تا َل لَه من بعد حتى 7 كِحَ رَوْجًا غَيْرَهُ فإنَ طلقهًا فلا 
ناح عَلَيْهها أن يَثَاجَعَا إِنْ ظَنا أن نْ ييا حَدُود الله 46. 
() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 11*5-/111 155-/517 1 177-177)) ((تفسير ابن كثير)) 

(51-17/1). ((التفسير الوسيط)) للواحدي .)275/١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 

7 ٠,أضواء‏ البيان)) للشنقيطي (1/ 51١‏ ١-57١)((تفسير‏ ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) 

1/7و 0). 
() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »)١55‏ ((تفسير ابن كثير)) 0574١ /١(‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: 203١7‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (*/ .)٠١9‏ 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (57/ 58 5). 
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ي: إذا طلّق الرَّجُل امرأته الطلقة الثالثة» ئها تحرُم عليه» وليس في مقدوره 
إرجاغهاء إِّا أنَّا لو تزوّجت بآخرء بعقدٍ نكاح صحيح. وجامعها الزوج الثاني» 
وكا هذا الرق ابرواققا عن رغيه عظيقية لا حص تلن الرأء رق روجها انار له 
فلو طلّقها زوجُها الثاني وانقضّث عِدَّهاء فلا حرج حيئظٍ أن يُنشِئًا- الزَّوجٍ الأوّل 
والمرأة- عَقَدَ بكاح جديدًا بينهماء شريطة أن يُوقّنا أو يغلب على ظنّهما أن يتعاشرًا 
بالمعروف» وأن يقوم كُُ منهم| بحقوق الآخر ىا ينبغي7» 

عن عائشة رضي الله عنها: ((أنَّ رفاعَةً القَرَضِيَ طلّق امرآته فبَتّ طلاقّهاء 
فتزوّجَها بعدّه عبد الرحمن بنُ از فجاءتٍ النبيّ صل اللهُّعليه وسلّم فقالت: 
يا رسول الله إنها كانت عِندَ رفاعَةً فطلّقها آخرٌ رَ ثلاث تطليقات» فتزوّجها بعدّه 
عبدٌ الرحمن بن الزَِّ ونه والله ما معّه يا رسول الله إِلّا مل هذه الدية". هُدبَةٍ 
أخدَّمها من جلبايهاء قال: وأبو بكر جالسٌ عِندَ النببيّ صل اللهُ عليه وسلّم» وابنُ 
سعيدٍ بنٍ العاصٍ جالسٌ بباب الحُجرة ليَودّنَ له فطَفِقٌ خالدٌ يُنادي أبا بكر: يا 


)١(‏ يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)١7١‏ ((تفسير ابن كثير)) :.)579-5771١/1١(‏ ((تفسير 
السغدي)) (ص: ٠١"‏ )» ((العذب النمير)) للشنقيطي (8/ "4-1 17)» ((تفسير ابن عُثيمين 
- الفاتحة والبقرة)) .)١١7/(‏ 
قال ابن عطيّة: (قوله تعالى: م قَِنْ طَلَّقّها قلا ناح عَلَيْهها 4 الآية» المعنى: إِنْ طلّقها المتزوّج 
الثاني فلا ناح عليهماء أي: المرأة والزوج الأوّل؛ قاله ابن عبّاس» ولا خلافٌ فيه) ((تفسير ابن 
عطية)) .)07١9/1١(‏ 
وقال القرطبيٌ: (المراد بقوله تعالى: طمَِنْ طلقا 4 الطلقةً الثالثة» ملفلا يل لَه مِْ بَمْدُ حَنّى 
تيح رَوْجَا غيرَه#. وهذا يمع مَعّ عليه لا خلافٌ فيه) ((تفسير القرطبي)) (؟/ /141). 
قال ابن جرير: (فمعلوم أنَّ تأويل قوله: مك جل لمن بد حتّى تتح روجا 6 [البقرة: 
]إنكاحًا صحيحاء » ثم يجامعها فيه» ثم يُطلّقها . فإِنْ قال: إن ذكر الجماع غيدُ موجود في كتاب 
الله تعالى ذكره؛ فا الدّلالة على أنَّ معناه ما قلت؟ قيل: الدّلالة على ذلك إجماع الأمّة مّة جميعًا على أنَّ 
ذلك معناه) ((تفسير ابن جرير)) (5/ 159). 

(1) اشُدْبة: طَرّف الثّوب مما يلي طُرَّنَهه وأرادث بقوها: ((ما معه مِثلُ هُدبة النُوب)) مَتاعه - أي 
ذكّره- وأنَّه رخوٌ مثل طرّف التَّوبء لايُغني عنها شيعًا. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (8/ 49 ؟). 


١ 
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أبا بكرء ألا تَرَجُرٌ هذه عا تجهَرٌ به عِندَ رسولٍ الله صل الله عليه وسلّم؟ وما يَزيدُ 
رسولٌ الله صلَّ الله عليه وسلّم على التَبَسّمِء ثم قال: لعلكِ تُريدِينَ أن تَرجعي إلى 
رفاعة لا حتى تَذوقى عَسَيلتَةُ يدوق عسَيآةَ عسَيلتك))20, 

وَيِلْكَ حْدُودُ الل ينها لِمَوْم يَمْلَمُونَ ©. 

لَمّا بين الله عزِّ وجل تلك الأحكام العظيمة» أشار إلى أََا من جملة شرائعه التي 
يُوضُحها توضيحًا كاملا لمن كان العلم سجيّتهم؛ إذ يملكون الاستعدادً لقّهمه 
فينتفعون بها وينفعون غيرهم”". 


43 


«إوَإِدًا لتم النسَاء قبلَْنَ َجَلَهُنَ دََمْيِكُومُنَّبِمَمْرُوفٍ َو سَرّحُوهْنَ 
بمَعْرُوفٍ وَلَا تُِكُومُنَّ ضِرَارًا ِتَعتدُوا وَمَنْ يَفْعلْ ذَلِكَ كَقَدْ ظَلَمَتَْسَهُ وََا 
تَتَخِدُوا آبَاتِ الله هُرُوًاوَاذْكُرُوا نِمْمَتَ الله عَليَكُمْ وَمَا أَْرَلَ عَلَيِكُمْ مِنَ الْكِتَابٍ 
وَاخْكْمَةِ يعِظَُكُمْ به وَانَّهُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّ الله بكُلٌ شَيْءِ عَلِيٌ (46)91. 

مناسبة الآية لِمَا قبلها: 

جاءث هذه الآية عطمًا على قوله تعالى: مِقَإِنْ طَلَّقَهَا ما جُبَاحَ عَلَيْههَ أنْ 
يَتَرَاجَعًا... # الآية» عطف حكم على حُكم؛ لقصدٍ زيادة الوصاةٍ بحسن المعاملة 
في الاجتماع والفرقة» وها تيه ذلك مون لين فقال تعالى2: 

© وَإِدًا طَلَّفتُمُ النّسَاءَ قَبكَهْنَ أَجَلَهُنَ دَأَمسِكُومُنَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحُوهُنَ 
() رواه البخاري (50/85) واللفظ له ومسلم .)١577(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 5794)) ((تفسير السعدي)) (ص: »)٠١7“‏ ((تفسير ابن عاشور)) 

(؟/4871-470)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (115/7). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ .)57١‏ 


اث 2 
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أي: إذا طلّقتم- أّا الرّجال- نساءكم طلاقًا لكم عليهنٌ فيه رجعةٌ- وذلك في 
التطليقة الواحدة» والتطليقتين- فقاريْنَ انقضاء عدتهنٌ» وأشرهْنَ على بلوغ أجلهن» 
فإما أن ترجعوهنٌ إلى عصمة النكاح بإشهادٍ على الرّجعة» والتزام بحسن الصّحبة» 
وطِيب العشرة بها يتعارف عليه النّاسء دون إخلالٍ بمأمور, أو وقوع في محظورء أو 
اتركوهنٌ تقضين تمام عدتبن» ثم فارقوهنً وأوفوهنً تمام حقوقهنٌ عليكم من مهر 


ومتعةٍ ونفقة» وغير ذلك» من غير مخاصمة» ولاشقاقء ولا إضرار”" . 


«وَلَا ِكُوهْنَ ضرا ِتَْتَدُواوَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ كَقَدْ ظَلَمَتَفْسَهُ». 

أي: لا يكن إرجاغكم لنسائكم مع قرب انقضاء عِدَّعمِن لأجل المضارٌة ببنّ؛ 
لئلّا يتزوّجْنَ بغيركم. أو لتطوّلوا عليهنٌ مدّة العدَّة» أو لدفعها إلى ابتغاء طلب الع 
منكم؛ كي تنالوا منهنّ فدية في سبيل ا قلاص منكم, فكلٌ ذلك تجاورٌ لما أمر الله 
تعالى به من إمساكهنٌ بمعروفيٍ أو مفارقتهن بإحسانء ومَن يَقّمْ بتلك الاعتداءات» 
فالضرءٌ عائدٌ عليه حمّاء فبذلك يُكسب ننفسه آثاما» ويستحقٌ عقاب الله تعالى"©. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) :.)١74-١17/8/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) »)5797/١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 2٠١7‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١59/١(‏ 
وقال القرطبيٌ: (قوله تعالى: وِإتبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ # معنى وإبَلَغْنَ * قارَبْنَء بإجماع من العلماء» 
((تفسير القرطبي)) (/ .)١584‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ .)١1875-11/8‏ ((تفسير ابن كثير)) /١1(‏ 779)؛ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »2٠١7‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١15921١7 /١(‏ 
قال ابن أبي حاتم: (عن مجاهد يعني قوله: ولا مُسِكُومُنَ ضِرَارَا # تهى عن الصّراره والضرار 
في الطلاق: أن يُطلّق الرجلٌ المرأة» ويراجعها ثلاث مرّات عند آخر يوم يبقَّى من الأجل» حتى 
يفِي لها تسعةً أشهر يضارٌها. قال أبو حمّد: وروي عن مسروق» وقتادة» والحسنء ومقاتل بن 
حَيّانء والرّبيع بن أنسء والسَّدّيء نحو ذلك. قال أبو محمّد: ورُوي عن الضَّحَاكء والرّبيع بن 
أنس نحوه. غير أئّها قالا: زاجعها؛ رجاء أن تختلعَ منه بهالها) ((تفسير ابن أبي حاتم)) (؟/ 575). 


أي: لا تجبعلوا ما أنزل الله تعالى لكم في كتابه» من تلك الأحكام العظام» في موضع 
الشّخرية والاستهزاء واللّعب بهاء بحيث تتركون العمل بها تَجرَّوَّا واستخفافًا؛ فالله 
تعالى لم يُنزها عبثًاء بل أنزلها بالحقٌ والصّدق؛ لأجل 0 


له 


وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْوَلَ عَلَيْكُمْ مِنَّ ع الْكِتَابٍ وَالْحِكْمَةِ 

أي: اذكروا نِعَم الله تعالى التي لا تُعَذٌ ولا تحص عليكمء ومن ذلك نعمة 
الإسلام وما يحويه من 0 عِظامء فيها ما يدعو الزّوجِين لتجديد الوئام؛ 
أو الفارقة انويع يعد تعدر الالتئام» فاذكروه سبحانه باللّسان حمدًا وشكرّاء 
وبالقلب اعتراًا وتفراء وبالجوارح سميًا وعملاء ومن تلك النّهم ما أنزله له 
تعالى من الوحي إلى نبيّه محمّدٍ صل الله عليه وسلّم» وهذا يتشمل كتاب الله عل 
ودر وسنَةَ رسوله عليه الصَّلاة والسلام المشتملة على الحكمة» ومن ذلك ما 
فيها من ترغيب وترهيبء والله تعالى يُذكٌركم ويَنصحُكم با أنزله» إِمّا ترغيبًا بها 
يلين قلوتكم للخير» وإمًا ترهيبًا بها يحذّركم ويزجركم عن الش ". 

«لوَائَقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّ الله ِكل مَيْءِ عَلِيمْ 4. 

أي: انّقوا الله عزَّ وجل في جميع أموركم» بفعل أوامره واجتناب نواهيه 
فالتزموا بأحكامه؛ ولا تتجاوزوا حدوده» وليكن معلومًا لديكم علا يقيتيًا أنَّ 
الله تعالى محيط بكل شيء علًاء لا يخفى عليه شيءٌ مطلقّاء فيعلم ما تأتون وما 
تذرون» ويجازيكم على ذلك بحسّبهء إِنْ خيرًا فخير» وإِنْ شرا فشرء ومن كمال 
لان ((تفسير ابن جرير)) (5/ ”185-1417). ((تفسير السعدي)) (ص: .)١١7‏ ((تفسير ابن 

عُثِيمين - الفاتحة والبقرة)) .)١175 /١(‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ .)١875-1١48205‏ ((تفسير ابن كثير)) .)57١/١(‏ ((تفسير 


السعدي)) (ص: ».2٠١”‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 570)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) (*/ 5 .)1١780-117‏ 


عِلِوه سبحانه أيضًا أنْ شرّع تلك الأحكامٌ التي هي في غاية الإحكام» وصاحة في 
كل زمان ومكان0©. 

توَإِدًا طَلََّنُمُ النّساء َبَلَعْنَ أَجَلَهُنَّ ا تَْضلُومُنَ أن يَنْكِسْنَ أَرْوَاجَهُنَ 
إِذَاترَاضَوًا بَنَهُْ لْمَعْرُوفٍِ ذَلِكَ يُوعَظُ به مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُؤْمِنٌ بالل وَالْيوْم 
الآخر ذَلِكُمْ أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَالهيملَم وَانتُمْ لَائَعْلَمُونَ 40870 

سبب التزول: 

عن الحسن البصريٌّ» أنَّه قال في قوله منبحانه: مقا تَعْضلُوهُنَ #: حدّثني 
مَعقِل بن يَسَار أئَّما نزلت فيه» قال: ((زوّجت أخمًا لي من رجل فطلّقهاء حتى إذا 
انقضت عِدَّتها جاء يَخطّبهاء فقلت له: زوَّجِتُك وفرشتّك وأكرمتّك» فطلقتهاء ثم 
جئت تخطبهاء لا والله لا تعود إليك أبدّاء وكان رجلا لا بأس به. وكانت المرأة 
تُريد أن ترجع إليه فأنزل الله هذه الآية: ( قلا تَعَضلُومُنَ #* فقلت: الآن أفعل يا 
رسول الله قال: فزوّجها إيّاه))". 

رم وم 


ع 0 22 ر #مكةم 5م 1ع »ه 00 92 ره 21 ذا سن 

9 وَإِذَا طلقتم النساء فْبَلْغْنَ أجَلْهِنَ فلا تَعْضلوهُنّ أنْ يَنحِحْنَ أَرْوَاجَهِنَ 
إِذَاتَرَاضَوَا يَيْنّهُمْ لْمَعْرُوفٍ #. 

أي: وإذا طلّق الرّجال نساءهم طلاقًا يمكن إرجاع الواحدة منهن فيه- وذلك 
في التطليقة الواحدة» والتطليقتين- فقاربْت عِدَّتها على الانقضاءء وأراد الزوج 
إرجاعهاء ورضيثٌ هي بذلك» فحيتتذٍ لا يجورٌ لوليّها- ما دام قد وقع بينهما 

3-7 5-007 مله . ٠.‏ 7 ا 0 على تك 

التراضي على المعاشرة الحَسَئة» من غير وقوع منكر شرعًا وعرفا- أن يضيّق عليها 
بِمَنْعها من التزوّج به؛ غضبًا ونفورًا منه؛ لتطليقه لها". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »)١87‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)777١‏ ((تفسير السعدذي)) (ص: 

.)١78 /”( ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 5 87)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ ») ٠١7 
.)611١( رواه البخاري‎ 0 
- ((تفسير السعدي))‎ :)77*١ /1( ((تفسير ابن كثير))‎ :)١55-191 /5( ينظر: ((تفسيرابن جرير))‎ )*( 


8( رسورة البقرة - الآيات (776 : 701) : 


ِ«إذَلِكَ يُوعَظٌ به مَنْ كان مِنْكُمْ يُؤْمِنٌ بالل وَاليوْم الآخِرٍ ©. 

أي: إن بي الأولياء عن عَضْلهنَ في تلك الحال. إنَّا يُوجّه إلى مَن يلين قلبه 
بالذٌكرى» ويخاف منزجرًا عن الوقوع في الحرام» وهم الذين يؤمنون بالله تعالى 
وبالدار الكتحرة؛ لأنّ الآيان مها ممق خنشية الله تعالى؛ وخوف الحسات والحزاء» 
فهؤلاء هم الذين ينتفعون حقًا بتلك الموعظة”©. 

<«ككُم أذكى لَك وَأَطْهَرُ». 

أي: اتباعكم- يا أولياء النساء- شَرْعَ الله عر وجل في رَدّهنَّ إلى أزواجهنٌ» 
وتَزْك عضلهنً خيدٌ لكم وأفضلٌ عند الله تعالى» وأطيبٌُ لنفوسكم, وأطهرٌ 
لفلررك من الذنوي ومن القنااواكة ردن خصرلة الي واطوز لمزقيى 
كذلك؛ لأنَّهِ إذا كان بين الزَّوجِين حبٌٍّ ومودّة» فقد يتتجاوزانٍ ذلك إلى الوقوع في 
لحرا وقد يترتاب فيها وها وهم بريئان من ذلك ”". 

«اوَالله يَملَمُوَأَنْنمْ لا تَعْلَمُونَ 4. 

أي: فلا تستغربوا أن أمركم الله عزَّ وجل بخلاف ما جرت به عادكم من 
عضلهنٌ» بل امتثلوا أمْر مَنْ هو عالبمصا حكم وما فيه خي ركم ونقاؤكم وطّهركم 
في الدّنيا والآخرة» وذلك في كل ما يأمركم به وينهاكم عنه» أمّا أنتم- أيه العباة- 
فلا تعلمون أين الخيّرة فيما تأتون وتتركون. إِلّا ما علّمكم الله تعالى”". 

-(ص: »23١7”‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5717/7)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) 

١ه"‏ -15). 
)١‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)1941-١97/5(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي ))95٠/١(‏ 

((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 577)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ .)١75‏ 
() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١98-1١91//5(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي 5٠ /١(‏ 7): ((تفسير 

ابن عطية)) (1/ »)7٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 577): ((تفسير السعدي)) (ص: 5-17 :)1١‏ 


((تفسير ابن عاشور)) (7/ 574)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 15). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »)١944‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي 4٠ /١(‏ 7)» ((تفسير - 
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الفوائد التربويّة: 

-١‏ أنَّ للقلوب كسبّاء ىا للجوارح؛ فأمًا ما حدّث به الإنسان نفسه دون 
اطمئنان إليه» فإِنَّه لا يؤاخذ به؛ لأنّه ليمس بعمل» قال تعالى: وَككِن يُوَاحَذّكُمْ يا 
كَسَبَتْ فُلوبكُمْ 04". 

35- امود الامادح وماك لمعي يت للبقيزة: لقرلا لماي 
م قَإِنْ قَاؤُوا َإِنَ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ04". 

ل يا لاا لعز وجل - عام غذاك 
اليوم الآخرء إِنْ هو لم يِقَمْ بواجب الأمانة؛ لقوله تعالى وَكَاجحلٌ كن أن يَْدننَ 


مَا حَلَقٌ الله في أَرْحَامِهنَ إِنْ كن يُؤْمِنَ بالله 0 لآخر 0 


-ه 


م 


عو 7 8 5 1 2 , ع مرعمعي سو عو مجه 03 0 
4- يُستفاد من قوله تعالى: 2[ يِل ك5 م أن تأخذوا يما اتيتموهنٌ شَيْئًَا إلا أ 


َانَا ألا يُقِيَا حُدُود الله فَإِنْ حِفْتُمْ ألَايُقِيَا حُدُود الله قَكَا باح عَلَيْههَ فِيَا افْتَدَثْ 


اعدرم 


به اعتبار المفاسد» وسلوك الأهون لدفع الأشدّ؛ لأنّ الأخذ من مال الزوجة 


حرّم بلا شكٌ؛ لكن إذا أريد به دفُع ما هو أعظم من تضييع حدود الله عزَّ وجلّ» 
صار ذلك جات . 


ه- الاكتفاء بالظنٌ في الأمور المستقبلة؛ لأنَّ طلب اليقين في المستقبل من باب 
التكليف بم لا يُطاق؛ لقوله تعالمى: و9 إِنْ ظَنًا أنْ يقِيَا حَدُودَ الله ؟ وقد قال الله- 


> ابن كثير)) (1/ 57*7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 »)١٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (؟7/ 578)» 
((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ /1). 

.)45 /7( يُنظر: ((تفسير ابن غثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ /917). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) ("/ 5 .)١٠١‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ .)1١1‏ 


فك 5205 


40 


تبارك وتعالى -: هل رَيّمَاوَلَا تَحَمْْمَا ما لا طَاقَةَلَنَا يه 4 [البقرة: 7/7]» فقال: ((قد 
فعلتٌ)) كما في الحديث7©. 


و 


1- أنَّه لا يعرف هذه الحدوة» ويتبيّتها إلا مَن كان من ذوي العلم؛ فكلّما كان 
أعلمَ كانت الحدود في حقّه أبِينَ وأظهر؛ فطالب العلم يتعلّم من اللّفظ مسائل 
أخرى؛ فالعلم يُعْذَّي بعضه بعضًاء وطالب العلم رابحٌ بكلّ حال؛ فهو ليس 
كطالب المال قد يشتري السّلعة وهو يظرٌ الرّبحَ» ثم يخسر؛ فطالب العلم إذا تعلّم 

كوس .ريمس 5 2 53 2 5 ورع ع 20 5ه لامكو 7 6 
مسألة. فإئَّا مفتاح له لأبواب أخرى؛ وهذا قال تعالى : 98 يبيد لِعَومِ يَعْلَمُونَ74". 

- في قوله تعالى: يَإوَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ قَقَدْ ظَلَمْ تَفْسَهُ#: إغراء المخاطّب 
باجتناب ظلم غيره؛ لأنَّ الظالم قد يَظررٌ أنه منتتصيٌ على المظلوم؛ فإذا علِم أنه ظالم 
لنفسه تهيّب ذلكء واستقام على العَدل". 


3 


8- في قوله: بَأمِْكُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ أو سَرَحُوهُن بِمَعْرُوفِ» وَلا مُسِكُوهُنَ 
ضِرارًا# توجية إلى أن المحروف والجميل والمُسنى يجب أن تسود جو هذه الحياة» 
شواء اتضلك اها ]و الفضمت غراهاء ولا هورٌ أن يعون ره الايذاء واللاغتات 
عُنصرًا من عناصرهاء ولا يُحقّقَ هذا المستوى الرفيعَ من السّماحة في حال الانفصال 
والطلاق التي تتأرّمُ فيها النفوسُء إِلّا عنصرٌ أعلى من ملابسات الحياة الأرضيّة؛ 
عنصرٌ يرفع النفوسٌ عن الإحن والضَّعْائِنء ويُوسّع من آفاق الحياة ويمدّها وراء 
الحاضر الواقع الصغيرء هو عنصم الإيوان بالله» والإيمان باليوم الآخر©». 


.)١١9 /7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
من طريق ابن عباس رضي الله عنهها.‎ )١17( والحديث أخرجه مسلم‎ 
.)1١7١ /7( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ 
.)159/7( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )*( 
.)؟56٠١‎ /١( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )5( 


سسأ 
ك ) التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


4- أنَّ الاتّعاظ بأحكام الله تزكية للنفس؛ لقوله تعالى: وِدَلِكُمْ أَرْكَى لَكُمْ #؛ 
فهو ينمّي النفسء وينمٌّي الإيهان» وينمي الأخلاق. ويُنمّي الآداب؛ فكلا كان 
الإنسان أشدَّ تطبيقًا لأحكام الله كان ذلك أزكى له”2. 

-٠‏ أنَّتطبيق الأحكام أطهرٌ للإنسان, أي: أطهرٌ للقلب؛ لأنَّ الأعمال الصاحة 
تُطهّر القلب من أرجاس المعاصي؛ ولذلك تجد عند الإنسانٍ المؤمنٍ من الحيوية» 
والنشاط» والسرورء والفرح ما ليس عند غيره؛ قال تعالى: م ذَلِكُمْ أَْكَى لكُمْ 2”46. 

الفوائد العلميّة واللطائف: 

- يُستقاد من قوله تعالمى: :9 لا يُوَاخِذَُكُمُ الله باللّغْو في أَيَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَاخْذُكُمْ 
با كَسَبَتْ فُلُوبْكُمْ #» عدمٌ مؤاخذة العبدٍ بها لم يتقصذه في لفظه؛ وهذه الفائدة تُعَدٌ 
قاعدة عظيمة تترئَّبِ عليها مسائلٌ كثيرة؛ منها: لو جرى لفظ الطلاق على لسانه 
بغير قصدٍ لم تطلق امرأته؛ ولو طلّق في حال غضب شديدٍ لم تطلق امرأته؛ ولو قال 
كفرًا في حال فرح شديد لم يكفر”". 

؟- أنَّ الطلاق بِيّدِ الزوج؛ لقوله تعالى: وَإِنْ عَرّمُوا الاق #؛ والضمير 
يعود على (الذين يُؤلُون من نسائهم)». 

*- أنَّ الطلاق. لا يقع بمجرّد تمام مدَّة الإيلاء؛ لقوله تعالى: مِإوَإِنْ عَرّمُوا 
الاق 46”». وفي هذا إشارة إلى أنَّ المَيْئة أحبٌٍ إلى الله تعالى من الطلاق7©. 

.)١51١ /7( يُنظر: ((تفسير ابن غثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 

(”*) يُنظر: ((المصدر السابق)) (”7/ 97). 

(5) يُنظر: (المصدر السابق)) (7/ /91). 


(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (*/ /91 -48). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 948). 


عو 


4- قوّة الداعي في المرأة للزواج؛ لقوله تعالى: مإ يترَبَصنَ بِأَنْفْسِهِنَ #؛ فكأن 
النفس تحمثها عل أن تنه علاقتها بالأول» ونتزوج؛ فقيل: (تربصى دنم ك) 
أي: انتظري”". 


ه- استعمال الاحتراز؛ فلا ينبغي الإطلاقٌ في موضع يخشى فيه من التعميم؛ 
لقوله تعالى: ملوَللرٌجَالٍ عََيْهِنَ درَجَةٌ 14". 

”- أهميّة التُكاح» وبيان أنه راجع إلى الأسرة كلَّها؛ لقوله تعالى: :9 فَإِنْ حَفتُمْ 
لَا يْقِيَا حُدُودَ الله». ولم يقل: فإِنْ خافا"". 

/ا- عناية الله سبحانه وتعالى بعباده في بيان ما يجب عليهم في عبادتهم» وفي 
معاملة بعضهم لبعض حتى لا تحصّل الفوضى المؤدّية إلى التزاع29. 

6- أنه إذا لزم من فعل المباح شيء محرّم صار الشيء المباح حرامًا؛ لأنّ رجوع 
الزوجة حلال في الأصل؛ فإذا لم يظنّ الإنسان أَنَّهِ يقوم بالحدود صار حرامًا؛ وهو 
في الأصل حلالء كما قال تعالى: و قَإِنْ طَلََّهَا كا جُتَاح عَلَيْهها أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَا 
أنْ يْقِيها حَدُود الله 4 . 

4- عناية الله عزّ وجل بعباده في أن يتعاملوا بينهم بالمعروفء سواء في حال 
الاتّفاق» أو في حال الاختلاف؛ لأنَّ ذلك هو الذي يُقِيم وَحْدة الأمة؛ فإنَّ الأمّة 
إذا لم تتعامل بالمعروف- بل بالمنكرء والإساءة- تفرّقت» واختلفت؛ فالأمّة 


د دورع ومو 


الإسلاميّة أمّة واحدة» كما قال الله تعالى: هوَاذْكُرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيَكُمْ إِذْ كنثمْ 


.)٠١١/7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)1١ /( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )1( 
.)١17 /( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )9( 
.)١١9 /7”( ينظر: ((المصدر السابق))‎ ):( 
.)١7١ /9( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )6( 


أَعدَ لف بيْنَ فُلُويكُمْ كَأَصْبَخْهُ صْبَحْتَمْ بِعْمَتِهِ إخوانًا # [آل عمران: .20]1١7‏ 
٠‏ في قوله تعالى ولاو تاخز دلال عل أذ لمصية نع 
من الاستهزاء بالله وا وإن كانت لا تحرج الإنسان من الوإسلام”". 


1١‏ أن منّةَ الله علينا بإنزال الكتاب والجكمة أعظم من كل مِنَّةهِ وذلك 
لتخصيصها بعد تعميم الثعم؛ لأنّ االمتخصيص بعد التَُحميم يدل على أهميتهاء 
قال تماق : وا كوا يَعْمَتَ الله عَيَكُمْ وا ): نْرَلَ عَلَيَكُمْ مِنَ الْكِتَابٍ وَالْحِكْمَةٍ 
يَحِظُكُمْ به 74©. 

- أنه لا بدّ في النكاح من ول؛ فالمرأة لا تزوّج نفسها؛ لأنّهِ لو كانت تملك 
العقد لنفسها لما كان للعضل أي تأثير؛ ولما قال الله تعالى: ملقلا تَعْضلُومُنَ أن 
يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَ 9#. 

بلاغة الآياتة: 

# قوله: م وَالْمُطَلََّاتُ يََبَضْنَ‎ -١ 

- خبرٌ في مَعْنَى الأمر» وأصل الكلام: وليترئص المطلقات» وفائدة إخراج 

الأمر ني صورة الخبر التأكيدٌ للأمرء والإشعار بأنّه من يجب أن يُتلقَى بالمسارعة 

إلى امتثاله» فكأخهنٌ امتثلن الأمر بالتريئص» فهو ير عنه كأنّا وده مثل قوهم 
في الدّعاء: رجمك الله أخزه اق اصوزة الخبر؛ يُقَةَ بالاستجابة» كأنَّا وُجدت 

الرحمة» فهو يَحٌِ عنها””. 


.)١71//( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 

() ينظر: ((المصدر السابق)) (/ 177). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ *177). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (171//7). 

(6) يُنظر: ((تفسير الزخشري)) ))77١ /١(‏ ((تفسير أبي السعود)) /١(‏ 770). 


> 4 


- وفيه تقديمٌ الاسم (المُطلّقات) على الفِعل (يَتربَصُن)» وهذا يُفيد من 
التأكيد والقوة ما لا يُفيده العكس (يترتّص المطلقات)2©. 
-١‏ قوله: «َإوَلَا تْسِكُوهُنَ ضرارًا لِتَعْتَدُوا# هذا كالتوكيد لقوله تعالى: 
«اتَأَمْسِكُومُنَ بِمَعْرُوفٍ 4؛ فتهاهم ألا يكون الإمساكُ ضرارًا ". 
.- 2 50 عس' ره 000 
#- قوله: تا تِلْكَ حُدُودُ الله قلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدّ حدُودَ الله فَأُولَتِكَ هُمْ 
الظَلِمُونَ 4 
- فِوَمَنْ يَتَعَدَّ ححدُوة4: فيه إبراز (الحدود) بالاسم الظّاهرء لا بالضمير؛ 
للدّلالة على تعظيم حدود الله تعالى". 
- وفي تكرار الإضافة في «إحُدُودُ الله تخصيصٌ لما وتشريفء وجحَسُر 
التُكرارٌ بالظاهر كونُ ذلك في جل مختلفة. 
5 ا دَأُولَيِكَ 6 هم الظَايُونَ 4 : فيه حضر الظلم في حدود الله تعالى» وتأكيدٌ 
بالإتيان به في الجملة الاسميّة الخبريّة؛ للدَّلالة على أنَّ التعدّي لحدود الله ظلم 
عضا 00 
08 لم 158 كسمه 5 0 - 4 7 
؟ - قوله: توما أَنْرَلُ عَلَيكُمْ # تخصيصٌ بعد تعميم؛ إذ هو معطوف على 
نِعْمَةَ اللو46» وهو من التعمة» وهذا بي 0 التجريد”". 


.)1378 /١( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5/ 5 57)» ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)589 يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (؟/‎ )1( 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) (5/5/ا8). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (”/ 5 .)١١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (؟591/7). 


سه مو 
2 


ه- وقد تضكّنت هذه الآية: «9وَإِدًا طَلَفَنُمُ النّسَاءَ مَبَلَعْنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْيِكُوهُنَّ 
ِمَعْرُوفٍِ... #والتي تليهاء أنواعا من ضروب المّصاحة والبلاغة» من عِلم البيان0©: 
- منها: الطّباق”": بين الطلاق والإمساك؛ فَإميّ) ضدانء والتسريح طباق 
ثانِ؛ لأنّه ضد الإمساك وبين العلم وعدم العلم؛ لأنَّ عدم العلم هو الجهل. 

اام * ب ير الل ع لوجاكو عد واي ب وم 
- ومنها: المقابلة”" في و فَأَمْسِكُوهَنَ يمَعْرُوفٍ 6 98 ولا عسِكوهن ضَرِارًا #6؛ 
قابّل المعروف بالضرارء والضرار منكّر؛ فهذه مقابلة معنويّة. 


- ومنها: التكرار في: مإ قَبَلَعْنَ أَجَلَهُنَ 4 كرّر اللفظ لتغيير المعنيين. 
- ومنها: الالتتفات في قوله سبحانه: :9 وَإِدًا طَلَقتُمُ النْسَاء قَبَلَعْنَ َجَلَهُنَ 4. 


00 و وي 


ثم التفت إلى الأولياء» فقال: 32 فلا تَعْضلوهنَ #. 


.)594 يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (؟/‎ )١( 

(1) الطّباق: هو الجمْع بين متضادين مع مراعاة التقابل» كالبياض والسوادء والليل والنهار» وهو قسمان: 
لنفظي» ومعنوي؛ فون الطّباق اللفظي: قوله تعالى: 9مَلْيَضْحَكُوا قَليلًا وَلََْكُوا كيرا 6 [التوبة: 
47 طابّق بين الضّحك والبكاء والقليل والكثير. ومن الطّباق المعنوي: قوله تعالى: و إن أنتُمْ إلا 
َكْنْبُونَ قَانُوا رَبنَايعْلَمُ نا إلَيكُمْ مُرْسَنُونَ © [يس: 10١-7١]؛‏ معناه: ريّنا يعلم إِنَّا لصادقون. ومنه 
طباق ظاهر: وهوما كان وجه الضدية فيه واضحًا. وطباق خفي: وهو أن تكون الضّديّة في الصورة 
متومّمة» فتبدو المطابقة خفيّةٌ لتعلق أحد الركنيين با يقابل الآخر تعلق السببية أو اللزوم؛ كقوله 
تعالى: ليا حَطِيئَاتِمْ أَعْقُوا فَأَدْحنُوائَارَا #[نوح: © ]4 فإن إدخال النار يستلزم الإحراقٌ المضاً 
للإغراق» ومنه: قوله تعالى: يِوَلَكُمْ في الِْصَاصٍ حياة 4 [البقرة: 11/4]؛ لأنَّ معنى القصاص 
القتل فصار القثّل سبب الحياة. وهذا من أملح الطُّباق وأخفاه. يُنظر: ((البرهان)) للزركشي 
(5/ 6ه 4017-4 )» ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 0571). 

() المقابلة: هي ذكر الشيء مع ما يوازيه في بعض صفاته ويخالفه في بعضهاء وهي قريبة من الطّباق» 
والفرق بينهما من وجهين: الأول: أنَّ الطباق لا يكون إلا بين الضدين غالياء والمقابلة تكون لأكثر 
من ذلك غالبًا. والثاني: لا يكون الطباق إِلّا بالأضداد. والمقابلة بالأضداد وغيرها؛ ولهذا جعل 
بعض العلماء الطباقٌ أحدّ أنواع المقابلة. وللمقابلة عدة أنواع وتقسيمات. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) 
للسكاكي (ص: 577 وما بعدها)» ((البرهان)) للزركثئي (/58 5 وما بعدها). 


الآيات (مطط -عع) 


2000 خن اخيز د ميراي رو جسم و0010 5 م م 

2 لِدَاتٌ رْضِعَنَ أَوَلَدَهُنَّ حون كا ملِينِ لِمَنَ أراد أن ١‏ 
و 1 2 سم ء ا ءا 9 دعر له 0 ع طُ 
وود له رِدمهنَ وكسوَممُنَ بالمعروفي" [ه فيلك تفذق إِيّ وسنها له ات لد 
ِوَكَدِمًا 71 م يوَلَدِوء وَعَلَ الور ثِ مِكْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أرادًا فَصَالُا عن 


نهم وَتَمَاوْرٍ مَلَا جنا جاح 12 اع عَلَهمَاً وَإِنْ أردت أن تسترضعوا 


. مكَّآيَّ 1 2 رمدعع ممصم 7 لسر 20 رمك اس 
1 م تروف وَانَُوأ الله 2-0 لَه ا تعملون بصِير 097 وَآلَذِينَ 
وده هو عر 0 - سر هه و لم 35 مه م ع كط رح مه 
بمو يتوفون م م ويذروت 0 بترئيصن 0 ِ شهر عشرا فإذا بلعن 
21 04 2 5 5 فلن تلحر وقد لممّو ‏ ا سمس سو 
لم 5 ٠.‏ 22 - 5 --. ل . 

1 2 4 بماك ل ونه جه | َنم في 


شيك م لله أكخ سَكدوو مم وكيك لها 
ا عُقَدَةَ ألتِكَاح حَقٌ يله : 

يكم ماي أنش كم 6 ل أن أله عَفُورْ حَلِيمٌ (9) لا جاح 
يه تآس مَاكَم تسسُوهنٌ أو فر لمي عليه 
مدو وغل المقدر ا ف حَقَاعلَالحننَ (0) وإن طَلْفَسَمُوهُنَ م 


عد وي ديء يس« 2ه سل ءا مه 224 4 1 و2 َّ 
بل أن تَمسوشن وَهَدَ رَضخُرٌ 2 يك ند اتاة أن يعغورت أو 


ده مك 2 م لخر م 0 ب ِ- 1 . 
هفو الزى سَّده - عَقَدَةٌ أَليَكاح وأن م بك لِلتَّقوئا؟ وَل 4 تَنْسُوأ ألْفْضّلٌ 
آذآ د --_ 2 22 - 

بسكم إن هيما 1 1 َك لكوت والصعكزة الشطن 


ع2 م م م أ- 2 - -- اه 5-5 ََ< 
وَوموأ نه قَدِتِينَ (0' فَإنَ خِمْسُم وجلا أو رك مدا 3 
0 سح دمر ربرب لم و عر آذه ور 4 
كَمَا عَلْمَحكم مَا لَمْ تَكُونوا تعلمور تكلموس> () وَالدِبنَ يُمَوَصور ونحكم وَيدرُونَ 
ال - 


- م 026 2 - 2 ساءع موس اح سن 6 2ح ماس اي 
أزُونجا وصِيّة روجهم مَتَنعًا ل الحول غير إخراج فإن حرجن نّ فلا جسَاحَ 


ل[ عت سه 


م عرس ا. سن سسء 0010 2<«د و .لظ رمدو > 0 ار ور 


2 ٠. 
لمم‎ 
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فطقت متخ بالتزي”حَنَ عل المتقست © كديلك ب 


م صو سا -_2 لم ص لوك - 
ننه - تعقلود 
لحكم ءَايَتِهء لعلكم تفلو 46 


غريب الكلمات: 
حَوْلَيْنٍ #: مشنّى حول» وهو العام» وأصله: تمرك في دور وقيل للعام: 
لول لذنّه 0 أي: يدور”". 
وَسْعَهَا #: أ طاقتهاء وقدرها2". 
#إفِصَالا4: فطامّاء وهو التّفريق بين الصَّبِيّ والرّضاع؛ يقال: قَصَلتٌ الصبيّ؛ 
إذا فطمته» ومنه قِيل لولد الناقة ة إذا قُطِع عن الرّضاع: فصيل؟ ا 
وأصل المَّصْل: التفريق» وإبانة أحدٍ الشَّيئِينَ من الآكحر حتى يكون بينهما فُرجة7» 


تعَرَضْممْ 4: التَعْرِيضُ: الإيهاءً والتلويح» من غير كَشْفِ ولا تصريح9' 
(أكتثم 4: : سترّم» وأَضْمَرتّم» من أكننتٌ الشيء» أي: سترثه وطض 0 


ِو تَعْرْمُوا 46: أي: تُوَاقِعوا وتُضواء من العَزّم والعزيمة: وهو عقّد لقأب على 
إمضاء الأمر 0 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١7١/7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 7717)» ((التبيان)) 
لابن الحائم (ص: .)١‏ 

.)41٠ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 84)» ((المفردات)) للراغب (ص:‎ )١( 

(6) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 84)» ((المفردات)) للراغب (ص: 78)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 075. 

(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 77/5): ((المفردات)) للراغب (ص: »)25١‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 5 ”) («(التبيان)) لابن ال هائم (ص: نضحة 8 

(4) ينظر: («المفردات)) للراغب (ص: 2775): ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 5*)» 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 17). 

.)054 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ .)4٠ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 


و 
إِعُفْدَة»: اسم لِمَا يُعقد من نكاح أو يمين أو غيرهماء وعفّدة كل أمْر: إيجابه 
وثوثيقة. وأصله: السّد وَشدَّة الوكوق2©. 
عل قَانتِينَ #: مُداومين على الطاعة. والقنوت: دوام الطّاعة ولزومها مع 
الخضوع؛ وأصل قنّت: يدل على طاعةٍ وخير في دين" . 


2 42 ع . 2 4 3 7 5 و ٠‏ 3 . 
:9 فرجا لا46: أي: مشاة؛ جمع رَاجلء اشتق من الرّجَل للماشي برجله”". 


مشكل الإعراب: 

-١‏ قوله: :9 لا نُضارٌ والدةٌبوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُلَهُ بوَكدِو»: 

:9 لا تُضَارٌ 46: على قراءة فتح الراء مع التُشديد؛ ف(لا) ناهية جازمة» و(تضار) 
مضارع مجزوم, وسُكّنت الراء الأخيرة للجزمء وقبلها راء ساكنة مُدغمة فيهاء 
فالّتقى ساكنان؛ فحُرّكت الثانية بالفتح؛ لأجل الألفف قبلها. وعلى قراءة رفع الراء 
مشدّدة: ف(لا) نافية لا عَملّ لهاء و(تضارٌ) فعل مضارع مرفوع؛ لأنّه لم يدخل 
عليه ناصب ولا جازم. 


وأصل (تضارٌ): تضاررء ويحتمل في الرّاء الأولى منه الفتح (تُضارّر) فيكون 
الفعل مبتيّا للمفعول» وتكون (والدةٌ) مفعولَا لِمَا لم يُسمٌ فاعله» وحذف الفاعل 
للعلم به. ويحتمل أن تكون الراء مكسورة (تُضارر) فيكون الفعل مبئيّا للفاعل» 
وتكون (والدةٌ) حيئئذ فاعلاء والمفعول على هذا الاحتمال: محذوف. تقديره: لا 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 87) ((المفردات)) للراغب (ص: /ا/017)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)١١١‏ 

ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7287)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 71/4). 
(مقاييس اللغة)) لابن فارس .)7١/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 5854)): ((جامع 
الرسائل)) لابن تيمية /١(‏ © وما بعدها)» ((الكليات)) للكفوي (صن: 7 .)7١‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 47). ((المفردات)) للراغب (ص: 55 7). 


77722 ير 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم : 


تُضارر والدةٌ زوجّها بسبب وليها. ولا يضارر مولودٌ له زوجته بسبب ولده”". 
-١‏ قوله: يإ وَمَتَعُوهُنَّ عَلَ الْمُوسع... مَنَاعَا#: متاعًا: منصوب على أنه اسم 
5 5 95 3 000 
مصدر لفعل محذوف دل عليه ما قبله (متعوهن)» والتقدير: متعوهن متاعا. واسم 
المصدر (متاعًا) جرى مجرّى المصدر (تتيع). 


و و ءِِ و ص 5 
ويجوز نصبه على أنه حال من الضمير المستكنٌ في (على الموسع)» والتقدير: قدرٌ 
2 ْ 5 2 
الموسع يستقر عليه في حال كونه متاعا'". 
سنو ماع اا أو 
- قوله: :3 فييصف مَا فُرضتم 46: 
ا 5 5 0 1 الام ِ و 
:9 فيص #: الفاء رابطة لجواب الشّرط. ونصف: مرفوعة مبتدأء والخيرٌ 
محذوف. والتقدير: فعليكم نصفٌ ما فرضتم. أو خبر لمبتدأ محذوفء والتقدير: 


فآذوا نعف ماف ف © 
دوا صف فرصكم - 


؛ - قوله: غير إخراج #: 

«إغير»: منصوب. على أنه نعت ل مَتَاعَا# أو بدلٌ منه. أو منصوب على 
أنه حال من الزَّوجاتء أو على أنه حال من الموصين. والتقدير: غير محرجاتء أو: 
غير محُرجين لهم. وقيل غير ذلك ©». 


)١(‏ ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »)2170/١(‏ («(التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
/١(‏ 186). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (؟//558-45037). 

(1) ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »)١77/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
١89 /5(‏ ) ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (؟/ .)59٠‏ 

() يينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »)١77/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
«االدر المصون)) للسمين الحلبي .)549١/17(‏ 

(4) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .)١77/١(‏ («التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
»57/١(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (؟/ 5 65). 


٠ 
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المعنى الإجماي: 


يرشن الله تعالى الأمهات إل أن يقُمِنَ بإرضاع اولادهنَ عامين قائين: إن اتقق 
مطلوب الأب والأمّ أورغب أحدهما في إكمال الرّضاعة» وني حال قيامهنٌ بذلك 
فعلى الأب أن يُقَدّم للأمٌ ما يقوتها من طعام وما يكسوها من ملبسء با يتَعارّف 
النّاس عليهء ومن غير سرف ولا إقتار» فلا يُوجب اللد عل انحن إلابها أطاقة 
وحرّم اللّهعلى الأمٌ أن ترفض إرضاعَ ولدهاء أو تطلب أكثر من أجرة مثلها إضرارًا 
بأبيه» وحرّم كذلك على الأب أن يمنعها من إرضاع ولدها إضرارًا بها. وأوجب 
سبحانه على وارثٍ الطفل الذي توق أبوه مثل ما على الأب من التّفقة والكّسوة 
لوالدته وعدم الإضرار بها. وأباح الله للوالدين فطامً المولود قبل انتهاء العامينٍ إذا 
وقع ذلك عَقَب تراض منها على فطامه وتشاور» بحثًا عن مصلحة المولود. كما 
أباح الله تعالى للآباء أن يبتَخوا لأولادهم مُرضعات غير أُمّهاتهم إن كان لا يقصد 
الإضرار مهن وإنها لوجود سبب يقتضي ذلك فلا حرج حيئظٍ في هذا الأمر إذا 
دمّع الوالد أجرةً المرضعة؛ وأوفاها حمّها تام غير مماطل فيه. ثم يأمر تعالى بتقواه؛ 
بامتثال أمْرِه» واجتناب نبيه» وأن يتيقّنوا أنه لا يتخفى عليه شيء سبحانه. 

وإذا توق الزّوجّ فقد أوجب الله سبحانه على زوجته أن تعتدٌ من بعده» وذلك 
بحبّسها نفسّها عن الزواج والطيب والزينة والخروج من البيت لغير ضرورة. لمدّة 
أربعة أشهر وعشرة أيام- وهذا لغير الحامل فإن عدّتها تنتهي بوضعها للحمل- 
فإذا انقضّت هذه المدّة فلا حرج حينها على أولياء المعتدَّة فيا تفعله في نفسها من 
زينة وطيب» ونكاح حلال ونحوه ما أباحه الله تعالى لحا. والله تعالى عا ل بالسرائر؛ 
فالتزموا بأحكامه ولا تخالفوها؛ فإِنَّه محازيكم على ذلك. 


ولوجوب حبس المعتدّات أنفِسَهن عن النكاح فترة العدّة لا يجوز للرجال 
التصريح لنّ بالتكاح» لكن لا حرج من التلميح لنّ من غير تصريح بالرغبة في 


الزواج منهنً» كما أنه لا حرج أيضًا فيه انطوت عليه أنفسٌُ الرجالٍ من العزم على 
نكاح المعتدّات بعد انقضاءِ زمن عدَّمن. فقد علم الله أئّهم سيذكرون لمن هن في 
العدّة رغبتهم في الزواج بهن علانية» أو سيُضورون تلك الرغبة في أنفسهمء فرقّع 
الله الحرج عنهم في ذلك. ونهى الله عن إجراء عقد النكاح على المعتدّات حتى 
تنتهي العدّة» وحدَّر سبحانه مَن يخالفٌ أمره مبيّنًا أنّهِ يعلم ما يُضيره أنفسهم من 
الرغبة في نكاح المعتدّات» فليحذروا إضهار نيّةِ نخالفة لأمره تعالى خوفًا من عقابه» 
ورغبة في ثوابه. وليكونوا على يقين أيضًا من أن الله يستر ذنوبّ عباده ويتجاوز 
عنهاء ولا يسارع بإيقاع العقوبات عليهم لذنوبهم مع قدرته على ذلك بل يمهلهم 
سبحانه» فلا يّيئسوا ولا يقتّطوا في حال تخالفتهم لِمَا يُرضي رمّمء بل عليهم أن 
يطلبوا منه سبحانه المغفرة. 

ولاحرجٌ ولا إثمَ على الرجال في طلاق النّساء بعد العقد عليهنٌ» وقبل جماعِهن 
والحال أنهم لم يوجبوا هن مهرًا محدّدَاء لكن على الأزواج أن يعطوهن ما يتمتّعن 
به من أموالهم بحسب قدرتهمء وعلى ما يتعارف عليه النّاسء جاعلا سبحانه هذا 
الأمر أكثر تأكيدًا على مَن تحلٌ بالإحسان إلى نفسه وإلى الآخرين. 

كا أنه لا حرج على الرّجال إِنْ طلَّقوا النساء قبلّ جماعنّ وقد حدّدوا لنَّ مهرّاء 
وبذلك يكون المطليات: نهيف امون المحدت له ذا اعارلرة علد كرو احوة : آق 
عا الأزواج عن النصف الآخرلمنء وأعطوهنً المهر كاملا. ورعَّب الله تعالى كلا 
الزوجين في التنازل» مخبرًا أنَّ من عفا عن نصيبه كان هو الأقربٌ للتقوى. كما نجى 
سبحانه وتعالى الزوجين عن الغفلة عن الفضل والإحسان. وذلك بإعطاء أحدههما 
لاخر ريادة عن سق الوالجين لنامك اللهزه إن الله مل جل كل أعبالالتقره 
فمّن عفا منهم» فله أجرٌهء وسيجزيه الله سبحانه على إحسانه بفضله وكرمه. 


ثم أمّر سبحانه بالحفاظ على الصَّلواتٍ المكتوبة عمومًا بالمداومة على أدائها في 


أوقاتهاء والاهتمام بتأديتها بشروطها وأركانهاء وخصٌّ بمزيد تأكيدٍ صلاة العصر. 
آمرَا سسحانة أن يُداوموا في صلواءهم عل اللنتنوع وَالطّمانينة وترك الكلام في غير 
آم الله كنال بد فيها من الكر و افر “5 

واستثناءً من الأمر بالقيام بخشوع وطُّمأنينة وترك للكلام» ذكر سبحانه حُكم 
الصّلاة حال الخوف» ففي هذه الخال علييته أداء الصّلاة على أي حالٍ كانوا» سواء 
ماشينٌ على أقدامهم أو راكبينَ على دواتهم» مستقبلي القبلةٍ 0 
فإذا زال عنهم الخوف فَلْيُّقِيموا الصّلاة على صفتها التامّة مه التي علّمهم الله إيّاها 
من قبلٌُ» فإن تعليمّه سبحانه لهم مالم يكونوا يعرفونه من قبل نعمةٌ تستحقٌ أن 
يُقابلوها بالشكر» ومنه ذكره سبحانه في الصّلاة وغيرها. 


541 


دا 


3 


* مع 


ثم ذكّر الله تعالى أنَّ على الأزواج أن يُوصُّوا قبل وفاتهم إلى ورثتهم بأن تمكث 
الرّوجات في بيوت أزواجهن المتوقّين مدَّة عام كامل يُمتّعن فيها بالنفقة والسكنى 
في منازههم» دون أن يخرجهنً أحدّ منها. ولا حرج على أولياء الميت إن خرجن 
وتركنَ الحداد على أزواجهن بأن تجمّلنَ وتطيّنَ ورغِبنَ في النكاح وغير ذلك يما لا 
يخرج عن حدود الشّرع والعُزف. والله عزيزٌ؛ لا يمنعه شيء من انتقامه من خالف 
أمره وارتكب نبيه؛ وحكيم جل وعلا؛ فكلٌ ما شرعه من أحكام في غاية الإتقان. 

وهلة الآية مرحنن الموون رفول فاق : ل وَالَذي بن يتوَفَوْنَ مِنْكُمْ 
وَيَدَرُونَ أَرْوَاجًا يَرََصْنّ بِنْفْسِهنَ أَربَعَةَ أَشْهْرِ وَءَ عَشْرًا#» وقيل: النفقة المذكورة 
هنا متسوخخة بآية المواريك: 

ثم أوجب الله تعالى على الأزواج أن يُعطوا مطلّقاتهم ما يتمتعن به من كسوة أو 
ل 0 
على كل مّن طلَّق زوجته» وكيا بين الله ما سبق من الأحكام بوضوح. يبن أيضًا 
باقي آياته وأحكامه بوضوح حتي يفهمها النّاس ويعملوا بها.. 


د 


ع التفسير المحرّر للقرآن الكريم 16 


تفسير الآيات: 

:ل وَالْوَالِدَاتٌ يُرْضِعْنَ أوْلَادَهْنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أرَادَ أنْيْيِمَ الرّضَاعَةً 
0 0000 عمو 0 2 ماظع ره 2 مك ع يفي 9 عم سس 
وَعَلَى الْمَوْلود لَهُ رِرْفَهنَ وَكِسْوَتَهِنَ بالْمَعْرُوفٍ لا تُكَلْف نفس إلا وَسْعَهَا 
01 م وله سوب 2م22 .2 00 --1 - م بس 2 هج 
لا تُضَارٌ وَاِدَة بِوَلَدِمَا وَلَا مَوْلُودُ لَه بوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مث ذَلِكَ فَإِنْ أرَادَا 
5 سه صهداع. عر بي 2 ويد دكه لاس ه كر 0يمه 5ه 2و سه . بر 
فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوْرٍ فلا جنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتَمْ | تسترضعوا 
َه روس 00 كه دوع و َه كه كمه 5 ه28 سل ه» 
َوْلَادَكُمْ قا جاح عَلَيَكُمْ إذَا سَلْمْتمْ مَا آنيْثُْ بالْمَعْرُوفِ وَانّقوا الله وَاعْلمُوا 
َه 2 مدع ا دض 
أن الله بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (731) 46. 

:ل وَالْوَالِدَات يُرْضِعْنَ وْلَادَهْنَ حَوْلَيْنٍ كَامِلْنِ لِمَنْأرَادَ أَنْيمَ الرَضَاعَةَ #. 

أي: أَرْشْدَ الله عزَّ وجل الوالدات المطلّقاتٍ إلى أن يرضعنّ أولادهنٌ؛ ذكورًا 

0 4 3 1 5 0 
كانوا أو إنانّاء مدّة سنتيْنٍ تامّتئنء إنْ كان كل من الأب والأم أو أحدهما يَنشّد 
كمال الرّضاعة0"©. 
رارك الارى رك | كي وني كه رسا ى ربعم »م لثر هو . كب عد يع هبي تت 
توَعَلَى الْمَوْلودِ لَهُ رِرْفْهِنّ وَكِسْوَنْهْنَ بِالْمَعْرُوفٍ لا تُكَلف تفْسٌ إلا 
ل 
وَسَْعَهَا #. 

نا ع 2 00 مي يي 03 

أي: على الوالدٍ أن يدفم لأمّ أولاده ما يَقوتها من الطعام» وما يكسوها من 
الملبس ب| يجب لمثلها على مثله. ومن غير إسرافي أو إقتار» والله تعالى يعلم العنيّ 
والفقير ومُتوسّط الحال من خلقه. ولا يُوجب على الرّجال من النفقة إلا ما أطاقوه 
ووجدوا إليه سبيكة0. 

:)571- 8437١ /1( ((تفسير ابن عاشور))‎ :)5١١ 0701-1١99 /5( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

وينظر: ((جموع فتاوى ابن تيميّة)) 2.08 

وممن قال من بأنَّ القصود بالوالدات هناء المطلّقات منهن: مجاهد والزهريء والربيع بن أنس» 

وسعيد بن جبير» والسديء» والضحاك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ .)73١5‏ ((تفسير ابن أي 


حاتم)) (؟2))578/1 وهو قول جمهور السلف. ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ 41٠‏ -571). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)717-11١١/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 51“5)» ((تفسير السعدي)) - 


لشن 


و 


وضعة 506 وى 2و 


ضَعْنَ لَكُمْ فأتوهن أجَورَهنَ وَأَتَرُوا كع بِمَعْرَوفٍ 
هه 4 5 

شرق قي أخرى ه لل ل ع من سحي ومن دز و 

َليِق مما آنَاهُ الله لا يُكَلّف الله نَفْسًا إِلّا ما آنَاهَا سَيَجْعَلٌ الله بَعْدَ عُسْر يُسْرًا 4 


4 


قال تعالى: َإِنْ أ 


0-4 


أي: يم على الأ ا راد بلاب» كأ تاب إزضاع مولودها أطت أكثر 
من أجْر مثلهاء ولايلُ للأب أيضًا الإضرارٌ الم كأنْ يَنزِعَ الولدَ من أمّه مع 
رغبتها في إرضاعه””» 


-(ص: 5 »)3١‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 5 .)١5‏ 
(1) قرأ بها أب كثيره وأبو عمروء ويعقوب. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (]//570). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري :.)7١0 /١(‏ ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: 175 )» ((الكشف)) لمكي (1797/1). 
(7) قرأ بها الباقون 92 لآ تضَارٌ 4. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 771). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري :.)7١0 /١(‏ ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: 175)., ((الكشف)) لمكي .)7945/1١(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 0777-1716 ((التفسير الوسيط)) للواحدي -74١/١(‏ 
((تفسير القرطبي)) :)١71/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 5775)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 »)23٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ "5777). 


أي: ويحر مل هر لكا بوعل من اع رضعه 
في إرضاعه؛ ولا كَُُ للم أيضًا الإضرارٌ بالأب» كأنْ تأبى إِرْضاعً مولودهاء أو 
تطلّب أكثرٌ من أَجْر مثلها”". 

وَعَلَ الْوَارثِ مثْل ذَلِكَ 46. 


أي: إِنَّ على وارث الطّفل الذي مات أبوه» مِثْلّ ما على الأب من التّفقة 
والكّسوة لوالدته» وعدم الإضرار بها ". 

كن أرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُما وَكَشَاور قلا جُتَاحَ عليه 4. 

أي: إذا أراد والدٌ المولود ووالدتّه فِطامّه عن الرّضاعة:» إذا رَأَيَا ذلك قبل 
انقضاء نهاية عامّي الرّضاعة وبعد وقوع تٌراض منهما وتشاورٍ ونظر؛ هل في ذلك 
مصلحةٌ لمولودهما أم لا- فلا حرج حينئذٍ في ذلك ولا إثه". 

«وَإِنْ أَرَدتُْ أن تَسْئَدْضِعُوا ا َوْلَادَكُمْ فَلَا جتَاحَ عَلَيِكُمْ إِذَا سَلَّمْتْ ما آتيْدم 
ِالْمَعْرُوفٍ 4. 

أي: إذا أردتم أن تطلّبوا لأولادكم مرضعاتٍ غير أمهاتهم» على غير قضْد 
الأغرار سن هونا لأسباب تدعو لذلك» كأن تعترضّ الأمٌ على أجرة إرضاع 
ولدهاء ويمتنع الرحل من دل ما فطلئة: تس من [رضافة ولاتترع عيدولا 


207 57-14١/١( ((التفسير الوسيط)) للواحدي‎ »)73371-7 ١6 /5( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١ 
((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)57:5 /١( ((تفسير ابن كثير))‎ »)١717/ /7( ((تفسير القرطبي))‎ 
.) 477 ((تفسير ابن عاشور)) (؟/‎ 4 
وقال الماوردي: (قال تعالى: ِإوَلَا مَوُود لَه يَدِوِ# وهو الأب في قول جميعهم, لا ينع الولدَ‎ 
.0700 /١( من أمّه؛ إضرارًا بها) ((تفسير الماوردي))‎ 

(1) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 47 07): ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 0 757)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 4 »2٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ .)١50‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 7140-170), ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 5170)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5 »)٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ .)١565‏ 


إثم على الوالدين في ذلك» إذا دقع الوالد أجرةً الرّضاعة المتَّْنَ عليها للمرضعة 
قأؤقاها عه هن عي تقطن .بلاطل 60 


2 
آله 


:ل وَاتَقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّ الله ب تَعْمَلُونَ بَصِيرُ 4. 

أي: امتثلوا ما أمَرَكم الله تعالى به» واجتنبوا ما نباكم عنه» ومن ذلك تلك 
الحقوق المذكورة في الآيات السّابقة بقة المتعلّقة بالأزواج وأولادهم؛ وليكن معلومًا 
لديكم. عا يقينيًا أن الله تعالى لا يخفى عليه شيء» فهو يراكم وينظر ماذا تعملون» 
:فيحفظ أعمالكم وتجازيكم عليها؛ فلْيَحدّر العبدٌ من أن يراه ربّه ومولاه حيث 


نهأه» أو يا يفقده حيث أمره ووضًاه©. 


وَالَّذِينَ يتَوَفَوْنَ مِنكَمْ ويَدَرُونَ أَْوَاجًا يرصن يهن َرْبَعةَ بَعَةَ أَشْهُرِ 
وَعَْرً كذ بََْنَ أَجَلهُنَّ نك قلا باح عَلَيَكُمْ فِيها فَعَلْنَّ في في أَنْفْسِهِنَ بالْمَعْرُوفٍ 
وَللهُ بها تَعْمَلُونَ حَبِيدٌ (5 71) 6. 
مناسبة الآية لِمَا قبلها: 
لَمَا بين الله تعالى عدَّة الطلاق وما انٌصل بذلك من أحكام الإرضاع عقب 
الطّلاق» أردفَ ذلك يبيان عدَّة الوفاة» فقال سبحانه©: 


0 


2 وَالْذِينَ َ يتَوَفَوْ نَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَرْوَاجًا يبر بَضِن بأنْفِهِنَ أَرْبَعةَ َشْهُرِ 


ع 08 0 8 ٠‏ 2ه بس يله 2 
أي: إذا توفي الزوج» فيجبٌ على زوجته أن تَعتد من بعده» فتمكث حايسة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 57-175٠‏ 7)» ((تفسير ابن كثير)) /١1(‏ 7700 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 22٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ 5٠‏ 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي ))١16١0-١59/١(‏ 
((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) 55/70 .)١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75147/5)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 22775 ((تفسير السعدي)) 
(«ص: 5 »23١‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) ..)١55/7(‏ 

(2 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟:/ 15١‏ 5). 


2 عن الزَّواج مُدَّة أربعة أشهر وعَشرةً أيّام0". 


-_ سه كو يي >2 


هادا بلَمْنَ أَجَلَهُنَّ كا جُتاحَ عَلَيْكُمْ فيا فَعَلْنَ في أَنْفْسِهِنَ الْمَْرُوفٍ #. 

أي: إذا انتقضت مدَّة عدَّة المرأة المتوقٌ عنها زوجهاء فلا حرج على أوليائها فيا 
تفعله في نفسها من تزيّن وتطيّب ونكاح حلال» وغير ذلك مما أباحه الله تعالى لها" . 

وَل تعلو وير 

أي: إِنَّ الله سبحانه وتعالى عالِجٌ ببواطتكم؛ ومطّلمٌ على حقائق أعمالكم؛ 
ار ا 00 

ولا جاح ء علَكُْ فيه عَرَضْتُم به ِنْ خطبة السَاءِ َو أت في أنْفيِكُمْ 
لم لحم دروب وَلكنْلَاُوَاِدو باذ َقُولُوا قَوْلا مندوفًا 
وكا َمِْمُوا عُفْدَة التكَاح حتَّى يَبَْْ الْكِتَابُ أجَلَهُوَاعلَمُوا أن لله يَعْلَمُمَافي 
أَنفُسِكُمْ فَاحْدَّرُوءُ وَاعْلَمُوا أن الله غَفُورٌ حَلِيمٌ (570) 6©. 

مناسبة الآية لِمَا قبلها: 

لَمَا تضمّنت الآيات السابقة أحكامَ عِدَّةَ الطلاق وعِدَّة الوفاة» وعلم من 
الآيات أنَّ التزوّج في مدة الأجل حرام, ولَمّا كان التحدِّث في التزوّج إنها تقصد 
منه المتحدّث حصولٌ الزَّواج» وكان من عادتهم أن يتسابقوا إلى خطبة المعتدة 
)١١‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (51//5 58-7 7)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 7575-5178). ((تفسير 


السعدي)) (ص: 5 »)٠١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي »)١91-١15٠ /١(‏ ((تفسير ابن عثيمين 
- الفاتحة والبقرة)) (”/ .)١60-181‏ 
يحص من عموم حُكم هذه الآية: الحامل؛ فعِدَّمها بوضع حملها ى في قوله تعالى في سورة الطلاق: 
« وكات الْأََالٍ أَجَلُهُنَآنْ نْيَضَعْنَ حَلَهُنَ 4 ولو كان وضعها قبل تمام الأربعة الأشهر وعشرة أيّام. 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 755): ((تفسير ابن كثير)) (1/ 7778-5771 )» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 »)٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ .)١94‏ 
(*") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ »)7١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 »)٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين 
- الفاتحة والبقرة)) ("/ .)١60‏ 


2 
0 


ومواعدتها؛ حرصًا على الاستئثار مها بعد انقضاء العدة» فبيّنت الشريعة لهم تحريم 
ذلك» ورتّحصت في شيء منه؛ ولذلك قال تعالى!©: 

«وَلَا جاح ع عَلَيِكُمْ فيه عَوَضْتُمْ به مِنْ خطبَة النّسَاءِ أو أَكْتتم ف نْفْيِكُمْ 4. 

أي: لا حرّج عليكم- أيّا لجال أن تذكروا للشناء المكدّاك من وفاة 
أزواجهن في كلامكم ما يُشير ويُلمّح لنّ من غير تصريح لوا 
وا ل اروم ورك لا ارت لاوا زم لي 

و عَلِمَ الله له أنَكُمْ سَتَذْ كرو ع بن وَلكِنْ لا يُوَاعِدُوهُنَّ بِرًا إلا أن تَقُونُوا قَوْلًا 
مَعْرٌ وفًا #. 

أي: علِم الله أنُكم ستذكرون للمعتدّات رغبتكم في الزواج بهن علانية 
بألسنتكم, أو تُضورون ذلك في أنفسكم؛ فأذن لكم بذلكء ورقع الحرج عنكم 
فيه» ونهى الله سبحانه عن الُصريح رن بالرّغبة في يكاحهنً ولكن أحلّ لهم أن 
يلمّحوا إليهنّ ويشيروا فحسُبٌُ بر غبتهم في نكاحهرة 9" 

و وَلَا تَعْرْمُوا عُفَدَةٌ التحاح حَتَّى يَبْلُمَ لكاب ب أَجَلَهُ 4. 

أي: لا تقوموا بإجراء عقد التُكاح على المعتدّات حتى تنتهي عِدَمهِن9). 


3-9 


.)55٠ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟/‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (771-771/5)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 17/5): ((جلاء 
الأفهام)) لابن القيم (ص: 2)171 ((تفسير ابن كثير)) (1/ 774)) ((تفسير السعدي)) (ص: 
») ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة») (/ 159). 

(©) يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 174)» ((تفسير ابن عطية)) (0717/1» ((تفسير القرطبي)) 
(/140)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 »)٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 5-4017 50)) ((تفسير 
ابن عُثِيمِين - الفاتحة والبقرة)) (9/ 015٠‏ 157). ش 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 0785 ((تفسير ابن كثير)) »)254٠ /١(‏ ((تفسير السعدي»)) 
(ص: »)3١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 555)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) 
.)151-١50/0(‏ 3 


«وَاعْلَمُوا أَنَّاللهيَعْلَمُ ماني أنْفَيِكُمْ فَاحْدَرُوةُ #. 

1 2 3 0 3 2 :ا كله 27 

أي: ليكن معلومًا لديكم أن الله عز وجل يعلم ما في أنفسكم من هواهن. 
والرغبة في نكاحهنً» وغير ذلك» فكونوا على حيطة من أن تخالفوا أحكامه في 
ذلك؛ فإنّه مطّلعٌ على ما في نفوسكم فلا تُضوِروا فيها نيّ خالفة لأمره تعالى» خوفًا 
من عقابه ورجاءً لثوابه”", 

سس هه 0 د و 24 

د وَاعْلَمُوا أنَ الله غَمُورٌ حَلِيم #. 

أي: وليكن معلومًا لديكم كذلك بأنّكم إن أضمرتم في أنفسكم ما لا يرضاه 
سبحانه فلا تيئسوا ولا تقنطواء فإن لديكم طريقًا لتصحيح الأمرء وهو طلب 
المغفرة منه سبحانه» فهو الذي يستر ذنوب عباده ويتجاوز عنهاء ولا يعاجل عبادّه 

75 م 5 7 5 
بالعقوبات على ذنوبهم مع قدرته على ذلك. بل يمهلهم جل وعلا”". 

« لا ختاع لحم إن طلم لنّساء مالم تَسْو ْنَأَو مَفِْضُوا له ريصةَ 
وَمَتَعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقَيِر قَدَرُهُ مَنَاعَا ِالْمَعْرُوفٍ حَقَا عَلَى 
الْمْحْسِنِينَ (715) 46. 

مناسبة الآية لِمَا قبلها: 

لَمّا جرّي الكلامٌ في الآيات السّابقةِ على الطلاق الذي تجب فيه الِعِدَّةَ وهو 


- وقال القرطبيٌ: (حرّم الله تعالى عفّد التكاح في العِدّة بقوله تعالى: «إوَلَا تَعْزِمُوا عُفْدَة الاح 
حَتَّى يَُْمَ اتاب أجل وهذا من الجُحِكم المُجمّع على تأويلهء أن بلوغ أَجلِه انقضاء الدّة) 
((تفسير القرطبي)) (7/ 197). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (787:/5)) ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: »)١174‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (2541/1» ((تفسير السعدي)) (ص: )23١8‏ ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) (7/ 151). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 787): ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: 174)» ((تفسير 
ابن كثير)) »)541/١1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: :23١©‏ ((تفسير ابن غثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) (7/ 1007), 


ال 20 ب ع 
0 (رسورة | البقرة - الآيات (سورة البقرة - اللآيات (541:77))) 3 


طلاقٌ المدخول بهن عرّج هنا على الطّلاق الواقع قبل الدّخول» فقال سبحانه”©: 
000 


3 لا جاح عَلَيِكُمْ إِنْ نْ طَلَقُمُ النّسَاءَ ءَمَا 1 عَسُوهُنَّ أو تَفْرِضُواطْنَّ فَريضَّة #. 
أي: لا حرج عليكم في طلاقكم النساءَ بعد العقدٍ عليهنٌ» وقبل أن تجامعوهنٌ 
وقبل أن تُوجبوا هن مهرًا محدَّدًا7. 
وََنُّومُنَّ عل الْمُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَ الْمُفْور َدَرُهُممَاعَاالْمَْرُوفِ حَقَا 
عَلَ الْمُحْيِنَ #. 
مناسبتها لِمَا قبلها: 
لَمّا كان في طلاقهنَ قبل جماعهنً» وقبل فض المهرٍ هن اتكسارٌ لقلوبينٌ» أمر 
الله تعالى أزواجهنٌ بتعويضهنّ بشيء يبر خواطرهنٌ» فقال تعالى'": 
وَمَتَعُوهُنَ عَلَى الْمُويسع قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقَِر قَدَرُهُ منَاعَا بالْمَعْرُوفٍ 
على الْمُخيينَ». 
أ أعطوهنٌ- أبّما الأزواح- ما يت يَتمتعْنَ به من أموالكم. 6 يقت ترقا 
وأحواله غِنَى أو فقراء وبحسّب مايتعارّف عليه الناس» من غير أن تَظلموهنٌ» وجعَل 
الله تعالى هذا الأمرٌ أكثرٌ تأكيدًا على المتَصفين بالإحسان إلى أنفسهم وإلى الآحرين 9 


0 


.)501/ /7( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 3584-17857)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 21 7)» 
((تفسير ابن كثير)) »)255١/١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 23٠١©‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
)06١/1(‏ ((تفسير ابن غثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ /151). 
ومن قال من السّلّف: إِنَّ الم هنا بمعنى الجماع: ابن عبّامن» وظاوسء والحسن. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (5/ 7587)) ((تفسير ابن أبي حاتم)) (؟/ 5377). 
وممّن قال: إنَّ م9 قَرِيضَةَ 4 هنا تعني المَهرَ: ابن عبّاس. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 184): 
((تفسير ابن أبي حاتم)) (7/ 57 5). 

90 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)1١8‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 7054-1788)) ((تفسير ابن كثير)) (5541/1)» ((تفسير - 


وَإِنْ طلقمو 6 مه ٠:‏ هه ل 2 
0 مُنَّ مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَسُوهُنَ و . 
مَا فَرَضْكُمْ إِلَّا أنْ يَحْقُونَ أو يَعُْوَ وَ الْذِى رشقت الفكاع رأ تنقوا قر 
ار إنَّ الله يَ تَعْمَلُونَ بك (311900) 46 
ريه س#وو َه 0 ل هن 
مو وَإِنْ طَلْقَتَمُوهُنٌ مِنْ قَبْلٍ أَنْ تسو 3 ن وقد فرضتم ن فريضة فيْصف ما 
2 وو 
فُرَضتم 46. 
أي: لا حرج ولا إثم عليكم- أمّما الناس- إن طَلْقَتُمُ النساء قبل جماعِهن وقد 
قدّرتّم هن مهرّاء وحن في هذه ا حال ننصفٌ هذا المهر". 
م َهر و8 اوور وىم 5 2 ا رعوعه وإ 
إلا أنْيَمفُونَأَوْيَمْفُوَ الي بِيدِِعُفَدَةٌلنكَاح وَأَنْتَعْمُوا كرَبُ لِلتَْوَى 4. 
لي :لكشا لقن فى ملك اانه لكإذا اعضوم عه لازو جه فكو لت 
لمهر كاملاء (وذلك إِنْ كن من يصح عفونٌ) أو أنْ يعفرّ أزوا جهن عن يصف 
المهر الآحر لنسائهم» فيكون هن المهرٌ كاملاء ورغب الله تعالى كا من الأزواج 
والزّوجات في العفوء بأنَّ مَن يعفو أقربُ للتقوى من الآحَر؛ لأنَّ مَن يعفو قد آثّر 
-ه 9 8 02 3 و 
فِعل ما ندبه الله تعالى إليه على هوى نَفسِهء فهو لِمَا أوجبه الله عز وجل عليه أشد 
9 5 2 - > امع 
امتثالاء ولِمَا نهاه أشد تجنبّاء وذلك هو القرب من التّقوى التي تّعني فِعلّ المأمورء 
واجتئات ا محظور7",. 
- السعدي)) (ص: »)٠١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ 577)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) (7/ .)١159-151/‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)"1١/5(‏ ((تفسير أبن كثير)) (1/ 547-547)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)٠١0‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 179/1). 
وقال القرطبيٌ: (قوله تعالى: 9 قَيِضْفٌ مَا قَرَضْتّمْ #» أي: فالواجب نصفٌ ما فرضتم» أي: من 
المهرء فالتّصف للزّوِجء والتّصف للمرأة بإجماع) ((تفسير القرطبي)) (7/ 5 ١؟).‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (5/ 9115-111١‏ 7388-1117): ((تفسير أبن كثير)) /١(‏ 557): 


((تفسير السعدي)) (ص: 5 »2٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) ("/ .)١9/5‏ 
واختار 9 المراد بالذي بيده عقدة التكاح: الزوج: ابن جرير في ((تفسيره)) 5/ يغضرفرة ”" - 


«وَلا تَنْسَوًا الْمَضْلَ بَينَكُمْ إن للها تَعْمَلُونَ بَصِيرُ #6. 

أي: لا ينبغي أن يترك الزوجان الإحسات إلى بعضهم البعض. بإعطاء أحدهما 
لتر زيادة على الح الواجب له وذلك بالعفو والتسامّح عن بتي امهرءفإن له 
نال وى كا عمل يد رشو الناسن فكو عقا ذل الكرف واب بال هقط يلت 
وتُجازيه على إحسانه بفضله2". 

محَافِظُوا عَلَ الصَّلَوَاتٍِ وَالصَّلَاةِ الْوْسْطَى وَقُومُوا لله قَانتِيِنَ (77) 46. 

«حَافِظُوا عَلَ الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةٍ الْوْسْطَى 46. 1 

أي: يأمر الله تعالى بتعاهد الصّلوات المفروضة عمومًا بالمحافظة على مواظبة 
أدائها في أوقاتهاء وحفظ حدودهاء والعناية بأدائها بشروطها وأركانباء وخصّ الله 
تعالى من بينها بمزيدٍ تأكيد. صلاة العصر”". 


- والواحدي («(الوجيز)) للواحدي (ص: »)١75‏ والسعدي في ((تفسيره)) (ص: 2٠١6‏ 
وابن عثيمين في ((تفسير الفاتحة والبقرة)) (7/ الا١).‏ 
وممّن قال في قوله تعالى: «9أَو يَعْفُوَ لذي يِه عُفدَةُ الاح 4 إن الرّوج: علي بن أبي طالب» 
وابن عبّاس-في إحدى الرّوايات عنه-وجُبَير بن مُطعمء وسعيد بن جُبَير» وسعيد بن المسيّب» 
وشُرَيح» ومجاهد. والسَّعْبِي؛ وعِكرمة» ونافع» ومحمّد بن سيرين» والضَّحَّاكء وعحمّد بن كعب 
القُرطي» وجابر بن زيد وأبو مجلز» والرّبيع بن أنس» وإياس بن معاوية» ومكحولء ومقاتل بن 
حَيّانَء وسفيان. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 5 077 و ((تفسير ابن أبي حاتم)) (؟/ 55 4). 
وممن قال أنه ولي المرأة: القرطبي في ((تفسيره)) ("1/ ٠1/‏ 7)» وابن عاشور في ((تفسيره)) (7/ 5717). 
وممّن قال بهذا القول من السلف: ابن عباس-في رواية أخرى-وعلقمة» والأسود بن يزيد 
والحسن» وعطاءء وطاوسء والزهريء وربيعة» وزيد بن أسلم» والشعبي-في رواية عنه- 
وأبو صالحء وابن زيد. وإبراهيم النخعي» والسُّدّيء وغيرهم. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(7307/5)» و ((تفسير ابن أبي حاتم)) (؟/ 540). 

)١١‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (54/ ١-77*8‏ 4 7): ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 5 0-75 55)): ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)٠١ 5-١١6‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ “ا/9١).‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 57" الالال 7/8)؛ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 551/546 
4 ((تفسير السعدي)) (ص: »223١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) (4717//7)» ((تفسير ابن 

- الفاتحة والبقرة)) (؟/ لالا1١ .)١9/8-‏ - 


عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» قال: ((نَّا كان يومٌ الأحزاب» قال رسولٌ 
الله صلٌّ الله عليه وسلَّم: ملا الله بُيوتهم وقُبورهم نارّاء شّلونا عن الصَّلاةِ 
الؤُسطى حتى غابّتٍِ الشمش))20. 

اوعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قال: (رخبق المشركوت وسضوك الله 
صلّ الله عليه وسلَم عن صلاةٍ العصر. حتى احمرّتِ الشمس أو اصفرّت. فقال 
رشو لعل اله عليه ويل : : شغلونا عن الصَّلاةٍ الؤسطى صلاةٍ العصر. ملأ 
الله أجواقهم وقبورّهم نارًا أو قال حشا الله أجواقهم وقبورّهم نارًا))2. 

وعن البَراءِ بن عازب رضي الله عنه» قال: ((نزلت هذه الآيةٌ: «حَافِظُوا 
عَلَ الصَّلَوَاتِ وَصَلَاةٍ الْعَضْرِ6*. فقرأناها ما شاء الله ثم نسَحَها الله فتزلت: 
هِحَافِظُوا عَلَ الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاة الْوْسْطَى #» فقال رجلٌ كان جالسًا عند شقيق 
له: هي إِذْنْ صلاةٌ العصر. فقال البراءٌ: قد أخبرتّك كيف نزلت» وكيف تُسحّها 
الله والله أعلم))2. 

وَقُومُوا لله كَانِتِينَ 4. 

أي: أقيموا الصَّلاةء مواظبين على ذلك» ومداومين فيها على المُشوع والطّمأنينة 
والسّكوت التامّ عن سوى ما أمر الله تعالى به فيها من الذّكر والقرآن©. 


- وممّن نصّ على أنَّ الصلواتٍ المقصودة هي المكتوباتٌ: ابن عبّاسء والضَّحّاك. يُنظر: ((تفسير 
ابن أبي حاتم)) (7/ 417 4). 
وممّن قال من السّلّف: إن المقصود بالصّلاة الؤُسطى صلاةٌ المعو علِنٌ بن أبي طالب» وابن 
عبّاس» وأبو هريرة» وابنُ عُمرء وأبو سعيد الحُدريٌ» وعائشة» وأبو أيُوب» ودين » وإبراهيم» 
وسعيد بن جبَير» وزِدٌ بن حُبَيشء وقتادة» والضَّحَاك ومجاهد, والحسن. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (5/ 757): ((تفسير ابن كثير)) .)51/8//١(‏ 

(أكزواء البشاري (981) 0 . 

() رواه مسلم (/55). 

(9) رواهمسلم (575).. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 0784-1787 ((مخموع فتاوى ابن تيميّة)) (؟//0194-5141)) - 


مناسبة الآية لِمَا قبلها: 

لَمّا أمَرَ الله تعالى عبادّه بالمحافظة على الصَّلواتء والقيام بحدودهاء والمداومة 
عليهاء ذَكّر ال حال التي يَنشَغْلٌ فيها المرءٌ عن أدائها على الوجه الأكمل» وهي حال 
الخوف, ولكنّها ليست عذرًا في ترك المحافظة على الصَّلوات» فقال سبحانه ” 


- ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 500-76015).» ((تفسير السعدي)) (ص: 23١5‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ .)11/4-١1/8‏ 
وعن ريد بن أرقمَ رضي الله عنه» قال: (١كنا‏ تتكلّم في الصّلاة؛ يُكلّم أحدُنا أخاه في حاجته» 
حتى نزلت هذه الآية: حَافِظُوا عَلَ الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةٍ الْوسْطَى وَقُومُوا له قَانتِنَ 4 فأمِْنا 
بالشّكوت)) رواه البخاري (5 51 5): ومسلم (0174). 
لكن قال ابن كثير معلَّقَا على هذا الأثر: (قد أشكل هذا الحديثٌ على جماعةٍ من العلماء» حيث 
ثبت عندهم أنَّ تحريم الكلام في الصَّلاة كان بمكَّة قبل الهجرة إلى المدينة» وبعد ا هجرة إلى أرض 
الحبّشة» كا دلّ على ذلك حديثٌ ابن مسعود الذي في الصّحيحء قال: كنا تُسلُم على النبييٌ صلّ 
الله عليه وسلّم قبل أن مار إلى الحبشة وهو في الصّلاة» فيردٌ عليناء قال: فلا قيمنا سلمثٌ عليه» 
فلم يردَّ عل فأْحَدَّن ما ترب ومابَعُد! فلا سلَّم قال: ((إنّْ لم أرد عليك إلا أن كنت في الصَّلاة 
وإنّ اله يحث من أثره ما يشاءء وإنَّ من أخدث ألا تكلّموا في الصَّلاة)). وقد كان ابن مسعود تمّن 
أسلم قديّاء وهاجر إلى الحبشة» ثم قم منها إلى مكَة مع مَن قذِم؛ فهاجر إلى المدينة» وهذه الآية: 
«إوَقُومُوا له قَانتِيَ 4 مدنيّة بلا خلاف. فقال قائلون: إِنّا أراد زيد بن أرقم بقوله: «كان الرجل 
يكلّم أخاه في حاجته في الصَّلاة» الإخبار عن جنس الناس» واستدلٌ على تحريم ذلك بهذه الآية 
بحسّب ما فهمه منهاء والله أعلم. 
وقال آترون: إِنَّا أراد أنَّ ذلك قد وقع بالمدينة بعد الهجرة إليهاء ويكون ذلك قد أبيح مرّتين» 
وحرّم مرتين» كا اختار ذلك قومٌ من أصحابنا وغيرهم, والأوّل أظهر. والله أيضًا أعلم) ((تفسين 
ابن كثيز)) /١(‏ 2500» وينظر: ((فتح الباري)) لابن رجب (5/ 157-/0751. 

)يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 2506 ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ 559). 


أي: إن خَفْتّ أن تُودُوا صلاتكم على تلك الصّعةٍ الكاملة» فصَنُوها على أي حالٍ 
كنتم» سواء ماشينَ على أقدامكم أو راكبين على دوابُكم - ويلزم من ذلك أن يكونوا 
مستقبلي القبلة وغير مستقبليها- فإنَ ذلك يجزيكم حينئفٍ عن القيام قانتينَ”) 

كَإدًا َمِمْ فَاذْكُرٌوا الله كح عَلَّمَكُمْ مَا 1 تَكُونُوا تَعْلَمُونَ 4. 

أي: فإذا زال عنكم المخوف» فأقيموا صلاتكم على الصّفة الكاملة ى| علمكم 
الله من قبلٌ» وتعليمُه إيّاكم ما 0 في نياكم وأخراكم- ومن ذلك إقامة 
الصّلاة بتهامها- يي ل تقتضي شُكرها بذكره سبحانه في الصّلاة وغيرها". 


قال سبحانه وتعالى: « فَإِدًا | طْمَأْئئت فَأَقِيمُوا الصَّلاةً 5 [النساء: .]٠١7‏ 
ل بردرلد وه دس ا ب توس مومه 2 و تو عر 1 سه 

«وَالّذِينَ يتَوَفُوْنَ مِنْكمْ وَيَذَرُونَ أَرْوَاجًا وَصِبهَ لِارْوَاجِهِمْ مَتاعا إلى الْحَوْلٍ 
غَبْرَ إِخرَاج فَإِنْ كَرَجْنَ قلا جاح عَلَيْكُمْ في مَا فَعَلْنَ في أنْفِْهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ 
وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ (4)11. 

الناسخ والمنسوخ: 

جمهور المفسّرين على أنَّ هذه الآية منسوخةٌ حك بقوله تعالى: «وَالَّذِينَ 
يتَوَفوْنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَرْوَاجًا يَتَرَبَضْنَ بأَنْفيِهِنَ أَرْبَعةَ أَشْهْرِ وَعَشْرًا#» وقيل 
النفقة كذلك منسوخةٌ بآية المواريث©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 97-1785 7), ((تفسير أبن كثير)) /١(‏ 505-5620)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)1١5‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 7475-146): ((تفسير ابن كثير)) (501//1): ((تفسير 
السعدي)) (ص: »223١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي »)7548/١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) (7/ 180-11/9). 

(9) ينظر: ((الناسخ والمنسوخ)) للنحاس (ص: 2374» ((الناسخ والمنسوخ)) لابن حزم (ص: 
4» («(الوجيز)) للواحدي (ص: ».)١75‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 509-7504)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 065 )). -- 


ب - 1 
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فعن عبد الله بن الزْبّير رضي الله عنهماء قال: ((قُلْتٌ لعثمانَ بن عفّان: «9 وَالَّذِينَ 
2 مره سسا 2و سر ص 2 22 ج 2 2 2 - . 
يتوَفَؤْنَ مِنَكُمْ وَيَدَرُونَ أزوَاجًاك. قد نسحَتها الآية الأخرّى. فَلِمَ تَكتبها؟ أو 
0 0 يا ابنَ أخي» لا أَغَيد شيئًا منه من مكانه))2". 
وَالَِّينَ يتَوَقَونَ منَكُمْ وَيَدَرُونَ أَرْوَاجَا وَ صب لِأَرْوَاجِهِمْ مَتَاعَا إِلَ الْحَْلٍ 
غَبْرَ إخْرَاج #. 
أي : :إن الأزواج الذين يموتون ويتركون وراءهم زوجات» فعليهم أن يعهّدوا 
قبل وفاتهم لورثتهم بأن تمكث زوجاتهم في بيوتهم (أي بيوت الأزواج المتوقّين) 
مذ غم م0 م يتمتّعن فيه بالنفقة من أموالهمء والسّكنى في منازهمء دون أن 
جر جهن احد نيا 
© مم هاه جل م 1وسشى .ل > س5 ء وير مت هرمو ء 
فَإِنْ حَرَجْنَ قَلَا جُتَاحَ عَلَيْكُمْ في مَا فَعَلْنَّ في أَنْفْسِهنٌ مِنْ مَعْرُوفٍ #. 
أي: لا حرّج على أولياء الميّت في خروجهن وتركهن الحداد على أزواجهنٌ 
ع 2 0 2 واه َ : 
بالتجمل والتطيب والتشوف للنكاح والتزوج» وغير ذلك ما لا يمخرج عن حدود 
الشَّرْع والعُرف© 


- قال ابن أبي حاتم أيضًا: (عن ابن عبّاسء في قوله: واد ينَ يُتَوَفَوْنَ منْكُمْ وَيَدَرُونَ أَزْوَاجًا 
َصِيْة رواجم عا ل الحول َي إخرَاج4» فكان الرّجل | 0 
في بيته» يُنقَّق عليها من ماله» ثم أنزل الله بعد طإوَالِينَ يوون مْكُمْ ويَدَرُونَ زواج يََربَضنَ 
بَِنْفْسِهنَ أَرْبَعة أَشْهُر وَعَذْرَّا#» فهذه عِدَّة المتوفّ عنها [زوْجُها] إِلّا أن تكون حاملا. فودّتها أن 
تضع ما في بطنهاء وقال : موَكُنَ الربُُ يما ترَكْتمْ إن 1 يَكُنْ لَكُمْ ولد قَِنْ كان لَكُمْ وَلَدَ فلن 
الشمنُ 4 [النساء: فبيّن الله ميراث المرأة» وترك الوصية والنفقة-ورُوي عن مجاهدء والحسن 
وعكرمة» وكّتادة» والضَّحَّاكء والرّبيع بن أنسء ومقاتل بن حَيّانَء قالوا : نسختها «3] َيَعَةَ أشْهُرِ 
وَعَشْرًا#) (تفسير ابن أبي حاتم)) (؟/ 5017). 

(١)رواه‏ البخاري (560750). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (79494-1"91//5. 507 ٠17/-‏ 5), ((الوجيز)) للواحدي (ص: :)١75‏ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (549/7). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (504-540/8/5). ((التفسير الوسيط)) للواحدي ,)7607/١(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: »)٠١7‏ ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ 186). 


أي: إِنَّ لله تعالى لا يمنعٌه شيءٌ من انتقامه ممّن خالف أمْره وارتكب هيه ومن 
ذلك إخراج المتوقٌ عنها زوججها من بيته قبل انقضاء عام» وهي راغبةٌ في الْحْثِ 
قن كا أن ماسزع دن التكام رق غاية الإهانوهي احكام متادرة عن عريةة 
وحكمته» فجعل لكل أمر حُكمّه اللائق به" . 

وَلِلْمْطَلَقَاتِ مَنَاعٌ بلْمَمْرُوفٍ عقا عَلَ الْمُتَّقِينَ (١4؟)46.‏ 

مناسبة الآية لِمَا قبلها: 

لَكَا ذكّر سبحانه وتعالى متاعَ المتوقٌ عنهنٌ عقّبه بكر متاع المطلّقات؛ تأكيدًا 
لكب بالمكري رتنن زتيد خصيص لضن أنزاذى فقال تغال "ا 

«وَلِلْمْطَلَقَاتٍ مَتَاعٌ بالْمَمْرُوفٍ عمًا عَلَ الْمُتَّقِينَ (١4؟)46.‏ 

أي: يجب على الأزواج أن يُعطوا لمطلّقاتهم ما يتمبّعن به من كٌُسوة أو غيرهاء 
تاغارف عليه الام ف غير خالفة لحدود الله قال وهذا الامرسق در نايت 
ومؤكّدٌ على كل مطلّق لزوجته؛ لأنَّ كلّ أحدٍ يجب عليه أن يكون متَّقيا لله تعالى 
بفعل ما أمرء واجتناب ما نهى©. 


لا كَدَلِكَ بينُ لله لَكُمْ آبَايه لَعلّكُمْ تَمْقِلُونَ (45 .4)١‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ ٠4‏ 5): ((تفسير ابن عطية)) :)777/١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)96١‏ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (؟/ 0717. 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 2509 17 5» 11 5)» ((مجموع فتاوى ابن تيميّة)) (؟؟/ 0171 
((أضواء البيان)) للشنقيطي »2105-1١0١/١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة») 
(191-189/5). 
وممّن قال من السّلّف: إِنَّ لكل مطلقةٍ متعةّ: أبو العالية» وعطاء؛ والزُهري. يُنظر: ((تفسير ابن أبي 
حاتم)) (؟/ 5 55). 
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أي: كما بيّن الله عزّ وجل ما سبق من أحكام ووضّحها غاية الإيضاح. يبيّن 
لكم أيضًا سائر آياته وأحكامه بوضوح تام حتى لا يبقى فيها خفاءٌ أو لبسل؛ 
لتفهموها وتعملوا مها". 

الفوائد التربويّة: 

-١‏ أنه بغي استعطافٌ المخاطب با يق ل 

ير ضِعنُ أَوْلَادَهْنَ # حيث أضاف الأولاد إلى المرضعات”© 

؟- أن ونتاوسن القلوض 2و ل براة لكقا ابنيك فين الأعيال#القوله تعال: 
ولا ناح عَلَيَكُمْ فِينَا عَرََضْتمْ به مِنْ خطبَة النْسَاءِ أو أَكْتنتم : في أَنْفْسِكُنْ 4”". 

“- مراعاة الأحوال في الأحكام؛ فيثبت في كل حال ما يناسبها؛ لقوله تعالى: 
0 َذَرُهُ وَعَلَ الْمُقِر قَدَرَه 00 

إن الأعمال تتفاضل؛ لقوله تعالى: لأَكْرَبُ 3 ب لِلتَقوَى 7” 3 ويلزم منه أنَّ 

النّآس يتفاضلون في الإيهان؛ لأنَّ تفاضل الأعمال يستلزم تفاضل العامل؛ 
والأعمال من الإيهان2. 

ه- أنه ينبغي للإنسان ألا ينسى الفضلّ مع إخوانه في معاملته؛ لقوله تعالى: 
ولا كد تَنْسَوَا الْمَضْرَّ بكم 76 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 517)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 05 7): ((تفسير 

ابن كثير)) /١(‏ 559). ((تفسير السعدي)) (ص: .)23١5‏ ((تفسير ابن. عثيمين - الفاتحة 

والبقرة)) (7/ .)١97‏ 
() ينظر: ((تفسير ابن عثيمين عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ .)١51/‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ 167). 
() ينظر: ((المصدر السابق)) (/ .)177٠١‏ 
(0) يُنظر: (المصدر السابق)) .)1١75/7(‏ 


0 ينظر: ((المصدر السابق)). 
20 ينظر: ((المصدر السابق)). 


5- سّعة رحمة الله عزَّ وجل وأن هذا الدين يسر؛ لقوله تعالى: مإ قَإِنْ حَفْتُمْ 
َرِجَالَا أَْ رُكْبَانَا#؛ لأن هذا من التيسير على العباد(©. 

- بيان نقص الإنسان؛ لكون الأصل فيه الجهل؛ حيث قال تعالى: كما 
عَلََكُمْ مَالَمْ ككُوثوا تَعْلمُونَ4) فالأصل في الإنسان الجهل حتى يُعلّمه الله 
عر ونوا 0 

8- أنه ينبغي تأكيدٌ الحقوق التي قد يتهاون النّاس بها؛ لقوله تعالى: فَلِحَقَا 
عَلَى ال 2 6 

4- أنه ينبغي ذكرٌ الأوصاف التي تحمل الإنسان على الامتثال فعلًا للمأمور» 
وتركًا للمحظور؛ لقوله تعالى: مَلِحَمًا عَلَ الْمُنَّقِينَ #؛ لأنّ عدم القيام به حالف 
للتقوى؛ والقيام به من التقوى”'". 

الفوائد العلميّة واللطائف: 

-١‏ يُوخذ من قوله تعالى: و وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُن حَوْلَيْنِ كَمِلنِ لِمَنْ 
أَرَادَ أَنْ يتم الرّضَاءَ ع ومن قوله سبحانه: وَعَلهُ وَنصَالَهُ َلانُونَ شَهْرَ# 
[الأحقاف: ]١6‏ أنَّ أقلّ مدَّةِ للحمل سَنَّةْ أشهرء وأنَّهِ يمكن وجود الولد بها(». 

1- أنَّ الله عزّ وجل أرحمٌ بخلقه من الوالدة بولدها؛ لأنّه أمرها أن ترضعٌ مع 
01 0 5 َه ع 
أنَّ فطرتهاء وما جُبلت عليه تستلزم الإرضاعٌ؛ وهذا لأنَّ رحمة الله أعظمٌ من رحمة 
الأمّ بولدهاء ومثله قوله تعالى: مؤيُوصِيكُمٌ لله في أَوْلَادِكُمْ #[النساء: ١١]؛‏ فلن 
الله أرحمٌ بأولادنا منّاء أوصانا فيه.0© 


.)187 /( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
.)1417 /( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ .)١91١‏ 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 .)3١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ .)١51/‏ 


*- عناية الله عرَّ وجل بالرّضَّع؛ لأنّه لم يح فطامّهم قبل الحولينٍ إلّا 


عَنْ تَرَاضٍ مِنْهمَا وتَشَاوَّرٍ قلا متاح عَلَيْهَا 14". 

5- امتناع التكليف با لا يُطاق؛ لقوله تعالى: مإعَلَ الْمُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَ 
الْمَُيرِ كَدَرُهُ #6؛ وهذه القاعدة دل عليها القرآن في عدة مو ايع علا اقول تعالى: 
ولا يُكَلَُّ الله نَفْسَا إِلّا وسْعَهَا 4 [البقرة: 377]". 

ه- في قوله تعالى: ج فَإِنْ حَفْتُمْ فَرِجَالَا أَوْ رُكْبَانً قدا أَمِنْنمْ قَاذْكُرُوا الله 46 جاء 
في الأمن ب(إذا)- التي تكون لِمَا يِقَع غالبّاء وفي الخوف ب(إِنْ)- التي تكون لِما 
لايقع غالبًا؛ بشارة للمسلمين بأئّم سيكون لهم النصر والأمن””. 

5- أنَّ المسؤولين عن النّساء هم الرّجال؛ لقوله تعالى: وإ قا جُناحَ عَلَيِكُمْ #. 

- الردٌ على المفوّضة- أهل التجهيل؛ وعلى أهل التحريف- الذين يسمُّون 
أنفسهم بأهل التأويل؛ لقوله تعالى: مِأيِيّنُ الله لَكُمْ آيَاتهِ 4؛ لأنَّ أهل التفويض 
يقولون: إن الله لم يُبيّن ما أراد في آيات الصفاتء وأحاديثها؛ وأنها بمنزلة الحروف 
الهجائية التي لا يفهم معناها؛ وأهل التحريف يقولون: إِنَّ الله لم يبيّن المعنى المراد 
في آيات الصّفاتء وأحاديثها؛ وإنَّا وكل ذلك إلى عقولنا؛ وإِنَّا البيان بها ندركه 
نحن بعقولنا؛ فنقول: لو كان الأمر ى) ذكرتم لكان الله سبحانه وتعالى يبيّنه؛ فل) 
لم يبيّن ما قلتم علم أنّه ليس بمراد*. 


.)١851١ /7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) ("/ .)107١‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟7/ .)517/١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (188//5). 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) ("/ .)1١917‏ 


١ 2‏ التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 22 4 


8- أنه لا يمكن أن يوجد في الشرع حكمٌ غير مبين؛ لقوله تعالى: عِإيَِينُ الله 
َكُمْ آياته 6" . 

4- الدّناء على العقلء حيث جعله الله غاية لأمر محمود- وهو تبيين الآيات؛ 
والمراد عقل الرشد السالم من الشبهات» والشهوات. أي: الإرادات السيّئة؛ لقوله 

بلاغة الآيات: 

# قوله: #(والوالدات يُرْضِعْنَ أَوَْادَهْنَّ حَوْلَْنِ كان‎ -١ 

- خبّر في معنى الأمر المؤكّد؛ للمبالغة» وب كامِلَْنِ 4 توكيدٌ كقوله: ييَلْكَ 
عَشَرَةٌ كاملَةٌ 4؛ وإنَّا ذكر الكمال؛ لرفع التوهم من أنَّه على مثل قولهم: أقام فلان 
بمكانٍ كذا حَولَينِء وإنَّا أقام حولًا وبعضّ الآخحر؛ وذلك لقطع التنازُع بين 
الزوجين إذا تنازعا في مدّة الرّضاع”” . ١‏ 

- وفي قوله: «أَوْلَادَهْنَ # تصريحٌ بالمفعول مع كونه معلومًا؛ إيماءً إلى أحقيّة 
الوالدات بذلكء وإلى ترغيبهنٌ فيه؛ لأنَّ فيه تذكيرًا لمن بداعي اللتنان والشّفقة"». 

؟- في قوله: م وَعَلَى الْمَوَْ دِلَهُ رِرْفْهَنَ وَكِسْوَتهُنَ ِالْمَعْرُوفٍِ © المولودٌ له 
هو الوالد, وإنَّ) عبر عنه بهذا ولم يعبّر بلفظ الوالد» ولا بلفظ الأب؛ ليُعلم أنَّ 
الوالدات إنما وَكَدْنَ ل هم؛ فالأولاد للآباءء يُنسَبون إليهم لا إلى الأّهات؛ فكان 


- 


غليهم أن يرزقوهن ويكسوهرً إذا أَرضِعْنَ ولدهم, وللتنبيه على أن الولد إِنَّا 


.)1١97 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 2»)77/8/١(‏ ((تفسير الرازي)) (5/ 509)» ((تفسير البيضاوي)) 
»)١55/1(‏ ((تفسير أبي حيان)) (؟/ »)0٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) »)717٠ /١(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (571/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ .)47٠‏ 


الوسورة البقرة - الآيات (147:7) 3 


٠. 7 5‏ # 5 5 ه 00 ع آذه 
يلتحق بالوالد؛ لكونه مولودًا على فراشه» ولِمًا في ذلك من إعلام الآب ما منح 
الله له وأعطاه. إذ اللام في (له)» معناها شبه التمليك”" . 
*- في قوله: :9لا تُكَلّفُ نَفْسٌ 6 بناء الفعل للمفعولٍ» وحذف الفاعل؛ فيُفيد 
غ2 ا ا 5 : ا 11: 
حذفه عمومَ الفاعلين كما يُفيد تنكيرٌ فس * في سياق النفي عمومٌ المفعول 
0 وك 5 « 
الأوّل لفِعل مإ تُكَلْفَ #: وهو الأنفس المكلفة©. 
4 - قوله: مِقَإِنْ أَرَاَا ِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهم وَتَشَاوٌر قا جُتَاح عَلَبِهها وَإِنّ 
رتم أنْ تسْكَوْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ قا باح حَلَيَكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ ما آتَيُْمْ بِالْمَعْرُوفٍ #6 
- في قوله: جل قَإِنْ أَرَادَا # 2 وَإِنْ أَرَدْتُمْ أنْ تَسْتَرْضِعُوا #6 التتفات؛ فإنّهِ خروجٌ 
من ضمير العّيبة إلى الخطاب؛ لزّهم إلى الامتثال با أمروا به. وفيه تكوين في 
الضمائر؛ فإنَّ «9أرَادَا# ضمي تثنية» و مِأَرَدْتُمْ # ضمير جنع والمرادٌ بهها الآباءٌ 
والأمهاثٌ أيضًاء وكأنّه رَجَمَّ بهذا الضمير المجموع إلى الوالدات والمولودٍ له 
ولكَنّه غَلَّتِ المذكر وهو المؤلوة له ون كان مفردًا لففلة؟. 
- مإ فِصَالا 4: التنكيرٌ للإيذان بأنّه فصالٌ غير معتاد© . 
و 
ه- وني هذه الجمل الماضية أنواعٌ من علم البيان": 
- فمنه: المَضْل والوّضل" : أما المَضْل- وهو عدم العطف- بين قوله: 939 لآ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري))(1/ 775): ((تفسير الرازي))(5/ 551-57):((تفسير البيضاوي)) 
١55 /١(‏ ). ((تفسير أبي حيان)) ))0٠٠/7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ 577). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 5-577 57). 
(©) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 2508 »)237١‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (؟/ 507/4)» 
((تفسير أبي السعود)) .)771/١(‏ 
(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)771/١(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ .2)605-6٠5‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ 417١‏ 


-87/1): ((تفسير أبي السعود)) /١(‏ 070 ((تفسير القاسمي)) (7/ .)١986 -١85‏ 
(7) الوّصْل: من مباحث عِلم المعاني؛ ومعناه العطفٌُ. وهذا البحث خاصٌ بعطف الجُمل بالواو - 


2 ور انتفسير دمزر ستران كري |8 


0 نَفْسٌ 6* وقوله: لاد ُصَارَ#؛ فلن قوله: : لا تضارٌ # كالشّرح للجملة 
قبلها؛ لأنّه ذالم تكلف النفس إلا طاقتهالم يقع ضر لا للوالدة ولا للمولود له. 
وكذلك أيضًالم يعطف :لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ 6 على ما قبلها؛ لأا مع ما بعدها تفسير 
لقوله ِبِالْمَعْرُوفٍ #. 

وأمًا الوصلٌ -وهو العطفثُ- بين قوله: م وَالْوَاِدَاتُ يُرْضِعْنَ # وقوله: فوَعَلَ 
المَوْلُودِلَهُررْقّهُنَ4؛ فلائّهما جملتان متغايرتان في كل منهه| حُكمٌ ليس في الأخرى. 

وي الأولى ف وَالْوَاِدَاتُ يُرْضِعْنَ #: أبرزت في صورة المبتدأ والخبر» 
وجعل الخبر فعلا؛ لأنَّ الإرضاع مما ينجدّد دائًا. 

- والجملة الثانية #وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِرْفَهُنَ.. 4: أبرزت أيضًا في صورة 
لمبتدأ والخبر» وجعل الخبر جارًا ومجرورًا بلفظ: 2 عَلَ # الدالة على الاستعلاء 
والوجوب» فاكد بذلك معتموة الكئلة؟؛ لأنَّ من عادة المرء منْمَ ما في يده من 
الملل» وإهمالٌ ما يجب عليه من الحقوق» فأكد ذلك. 

- وقدّم الخبر على سبيل الاعتناء به» وجاء الرّزق مقدَّمًا على الكُسوة؛ لأنّه 
الأهحٌ في بقاء الحياة» والمتكرّر في كل يوم. 

- والجملة الثالثة إلا تُكَلَّفْ كم نفس إِلّا وَسْعَهَا #: أبرزت في صُورة الفعل 
ومرفوعه. وأتّى بمرفوعه نكرةٌ؛ لأنَّهِ في سياق النفي» فيعم» ويتناول أولًا ما سيق 
لأجله: وهو كم الوالدات ني الإرضاعء وحكم المولود له في الرزق والكسوة 
اللّذِينِ للوالدات. 


- والجملة الرابعة 9 لا تُضَارٌ وَالِدٌَ بوََّدِهَا #: كالثالثة؛ لأنّها في سياق النفي» 


- فقطء وهو مقابل للفصل الذي هو عدم العَطّفء ولكلٌ من الفصل والوصل مواضعه الواجبة 
والجائزة. يُنظر : ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 759 وما بعدها)» ((البلاغة الواضحة)) 
لعلي الجارم وأحمد أمين (ص: 774). وقد سبّق تعريفٌ الفصل (ص: 077. 


فتعمٌ أيضّاء وهي كالشرح للجملة قبلها؛ لأنَّ التّفّس إذا لم تُكلف إِلّا طاقتها 
لا يقع ضررٌ لا للوالدة ولا للمولود له ولَّمّا كان تكليف النفس فوق الطاقة 
ومضارّة أحد الزوجين الآخَر ما يتتجدّد كلّ وقتء أتى بالجملتين فعليتين. ونبّه 
على محل الشفقة بقوله: «بِوَكَدِهًا»#» فأضاف الولد إليهاء وبقوله: م بِوَكَدِوِ4» 
فأضاف الولد إليه؛؟ وذلك لطلب الاستعطاف والإشفاق. 


”- قوله: «إوَانَّقُوا الله وَاعْلَمُوا أن اللي تَعْمَنُونَ بَصِيت» فيه إظهار في موضع 
الإضمار حيث كرّر اسم الله عزّ وجلّ؛ لكونه من جملتين» فتكريره أفخمء وترديده 
في التُفوس أعضزه". 

- قوله: م وَالَذِينَ يَوَدُْنَ مِْكُمْ وَيَدَرُونَ أَرْواجًا يَتربَصْنَ بِأنمِْهِنَ... 4 
جاءت الآية بصيغة الخبر الذي من شأنه أن يكون قد وجد وتمٌ؛ لتأكيد التريُص؛ 
مُراعاةً لحن الأزواج» وحفظًا لقلوب الأقارب, واحتياطًا للتكاح”". 


8- قوله: «إوَلَا جاح عَلَيَكُمْ فِيمًا ما عَوَّضْتُمْ به مِنْ خطَبَةٍ النسَاءِ أَوْ أَكْتَسُمْ في 
أَنفْسِكُمْ # 

- فائدة عطف الإكنان على التعريض في نفي الجناح : أن امراد التنبيه على أن العزم 
أمرٌّ لا يمكن دفعٌه ولا النهُ عنه» ولأنّ تكلم العازم بها عرّم عليه جبلَةٌ في البشرء 
لضَّعْف الصبر على الكتهان- بيّن الله موضم الرّخصة أنَّهِ الرحمة بالناس» مع الإبقاء 
على احترام حالة العِدَّة» وبيان علة هذا الترخيص. وأنه يرجع إلى نفي احرج ©. 

- وأخحر الإكنانَ في الذّكر؛ للتنبيه على أنه أفضلٌ وأبقَى» على ما للعِدَّة من حُرمة» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) »)١50 /١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (7/ 47 5)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟/ .)4:١‏ 

.0"51 /7( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 017-5017 5). 


مع التنبيه على أنه نادرٌ وقوعه» 1 
على مل عَرََضْتُمْ # وليس العكس؛ ليعلم السامع أنَّ هذه المخالفةٌ ترمي إلى غرّض» 
فحصّل بتأخير ذكر :3 كسم # فائدةٌ أخرى» وهي التمهيدٌ لقوله: طعَلِمَ الله 
أنَكُمْ سَتَذْكروعَينَ 4 وجاء النّظمُ بَدِيعًا مُعجرًا(". 

*- قول: «إولامفزثوا فلكي حلي لكاب أجلة» ف ناكد بكر 
العزم؛ مبالغةً في النّهَي عن عُقدة التكاح في العِدَّة؛ لأنَّ العزم على الفعل يتقدّمه» 
فإذا نبى عنه كان عن الففعل أشد نبي ©. 

6 00 لين قبل أن شو هُنَّ # فيه كنايةٌ لطيفةٌ حسنة؛ حيث كنّى تعالى 
بقوله: :9 تَسّوهُنَ #عن المجامعة» وفي هذا تأديبٌ للعباد في اختيار أحسن الألفاظ 
فيا يتخاطبون به 

-١‏ قوله: «وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتّفُوى وَلا تَنْسَوًا الْمَضْلَ بَيتَكمْ إِنَّ الله بها 
تَعْمَلُونَ بَصِيدٌ 4 فيه تأكيدٌ النهي بالتعبير بِالتّسيان؛ إذ النُسيان ليس في الوّسع 
حتى يُنهى غنه» فالمقصود منه الثَّركِ9). 

- في قوله: بحَافِظُوا عَلَ الصَّلَوَاتِ وَالصََّاةٍ الْوْسْطَى وَقُومُوا لله كَانِين 4 

- التّقل من صِيغة افعلوا (احْمَظُوا) إلى صيغة فاعلوا (حَافِظُوا) الدالّة على غاية 
العزيمة؛ للمبالغة في رعاية العمل عل وهيئة» ووقثًا وإقامة» بح بجميع ما يحصل به 
صل ويتمٌ به عمله©. 
(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ 59017-54057). 
(1)يُنظر: ((تفسير الزعخشري)) (1/ 01/8 ((تفسير الرازي)) (5/ 477 -/41): ((تفسير القاسمي)) 

(/194)» ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 500-405). 
(*) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (5/ .)151١‏ 
(4)يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/ 157). 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 005). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (؟548/1)» ((نظم 
الدرر)) للبقاعي (7/ 071-104) ((تفسير ابن عاشور)) (؟7/ 457). 


- قوله: يإ وَالصَلَاةٍ الوسْطَى #6: فيه ذكر الخاص بعد العامٌ؛ للتّتبيه على قَضْلِ 
الخاصٌ على غيره من أفراد العام» وللتأكيد على المحافظة عليه خصوصًا”". 
1 - قوله: 92 قَإِنْ خَفْتمْ قرالا أو رُكْبَانًا قدا متم قَاذْكُرُوا الله كما عَلَمَكُمْ ما 
1 تكو نوا تَعْلَمُونَ # 
- في الآية تفريع على قوله: فإ وَقُومُوا لله قَانتِينَ 4؟ للتنبيه على أن حالة الخوف لا 
تكون عذرًا في ترك المحافظة عللى الصلوات» ولكنّها عذر في ترك القيام لله قانتين» 
فأفاد هذا التفريع غرضين: أحدهما بصريح لفظه. والآخر بلازم معناه”". 
- وفيه: إيراد الشرطيّة الأولى بكلمة (إن) المفيدة لمشكوكية وقوع النوف 
وتدوكةة وتصدير الشرطيّة الثانية بكلمة (إذا) المنبئة عن تحقيق وقوع الأمُن 
وكثرته» مع الإيجاز في جواب الأولى» والإطناب في جواب الثانية» وفيه من 
الجزالة ولُطف الاعتبار ما فيه؛ عِبرةٌ لأولي الأبصار". 

6 سلته : 
-١5‏ قوله: 99 وَلِلْمُطلقاتِ ماع # 
- اللام في قوله: 9# وَلِلْمُطَلْقَاتِ * لام الاستحقاق, والتعريف في (المطلّقات) 
يُفيد الاستغراق» ويجوز أن تكون اللامٌ للعهد”. 
(1) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (598/7): ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ 07785. 
فائدة في وجهٌ ؤكر المحافظة على الصَّلاةٍ زفيها بين حُكْمَيِ الطّلاقٍ والِدّة: (أنّ الله له تعالى لا يحل 
شيئًا يَذكرٌه مما تعلّق بالأحكام الدُنِيوية إلّا ويقرثّه بكم أخرويٌ» لينبّههم إلى مراعاة الآخرة في 
جميع أحواهم وأعماهمء وأتها هي المقصودةبالقَصدٍ الأرّله وسائر ما يُتحرّى فلاجلهاء ولاله ا 
حثهم على العفوء ورعُبهم في المحافظة على الفضلء عرّفهم أن الشّلوك إلى الُخصيص بذلك هو 
المحافظةٌ على الصَّلواتٍ في كل حالي؛ فإِنَ الصّلاة هي الآمرةٌ بالمعروفي. والنّاهِيةٌ عن المنكر. كما 


قال تعالى: : إن الصَّلا لصَّلاة تنه تَنْهَى عَنِ الْمَحْسَاءِ وَامتْكر»» ثم صرّف الكلامَ إلى ذكر ما كان بِصّددِه 
فتمّمه). ((تفسير الراغب)) باختصار /١(‏ 595). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟5/ 5759). 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)77”5/١(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) »)١5//١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 875). فعلى القول الأوّل 
فالآية عامّة ة للمُطلّقات كلهنً» والمسألة فيها خلاف. ينظر ((تفسير ابن كثير)) .)551/1١(‏ 
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رّر للقرآن الكريم 


وافي عل لقث التتكوزرت 1 متهم وزاني أفر ويد 


سباع سائر - وا 2و مم أ م م 00 رس سرقة 

داق د جالومك وءَاصله الله المالك وافحكمة وَعَلّْمَهُ مما م45 

د أ مج بر م ص لولس سس سح سس لر 2 0< - 0000 3 402 
لا دفع أل النا ١‏ بِبَعَضِ لفسدَتٍ أ ضاال و (اجسب 

2 2 - و سر يه 4 لكر ال مي سوير سل > ساسا 

أنه ذو فصل عَلَ المتكلمرمت 0 يَلْكَ ءَايَدث أله يَنْنُوهًا عيلكَت 


د 


سه لخ ليد سا م سر صمح عرو عدر 
بلْحَقّ وَإِنَّكَ لمن الفرسليس 83 4. 
غريب الكلمات: 
3 يَقْبض 46: يُضيّق ويُمسك, وقبْضُ اليد على النَّىءِ: جمغها بعد تناؤله 
وق قبضها عنه: جمعها قبل تناوله9 . 
الّمَكذ46: أشراف النَّآسِ ووجوهههم””". 
مل بَسْطَة 46: أي: سَعَة يقال: سطت الشىء إذا كان جموعا: ففتحته ووسعته» 
وأصل (بسط): امتداد الثم و 
كر يات .اه عر ع خخ لاما أن 40) 
:9 التابىوت #: الصٌندوق والوعاء؛ ومنه سمي القلب تابوت الحكمة2. 
9 0 5 1 د 2 8 5 
3 سَكِينَة 46: طمأنينة» وزوال للبُعب» وأصل سَكن: خلاف الاضطراب 
والحرّكّة©2. 
0107 اا ل 3 
ع فصل 46: أي: حر 1 8 
)١(‏ يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 507). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١١7‏ 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 47)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: :)5١١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (6/ 55 7). 
(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 47).» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس :)751//١(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: .)١77‏ 
(5) ينظر: ((التبيان)) لابن الهائم (ص: »)١١7‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 73717). 
(6) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 97 »)١187‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ 88)» 
((المفردات)) للراغب (ص: ١92‏ 5). 
(1) ينظر: ((تذكرة الآأريب)) لابن الجوزي (ص: رفك 


آذ 5 م 2-6 3 م 3 35 ءٍ ٠.‏ 
#وبَرَرُوا#: خرّجوا إلى الفضاء والمتسع من الأرضء أصله: ظهور الشيء 
م ومله < سمي الفضاء؛ لأنّه ظاهِرٌ وبادٍ غير خحفي”" 
أفْرغ 4: اضْبّب عليناء ىا يُفرَغ اللو أي: يُصبٌّ ما فيه"؛ 
المعنى الإجمالي: 


يحبر تعالى عن قصّة الذين فرُُوا من ديارهم وهم جموعٌ مكوّنةٌ من آلاف 
الأشخاص» وقد كان فرارٌهم خوقًا من نزول الموت بهم» إما لوباء حلّ في 
موطهم: أو لعدرٌ هامّهم في أرضهم. فَأَماتم الله عزَّ وجل جميعًا معاملةً لهم 
تتيعان الضرهمة ثم احياهم بعد عذة عن الزمن نفصلا منه تتبحانه وتعال 
عليهم؛ فالله جلّ جلاله صاحب الإحسان والإنعام على النّاس كافّةٌ لكنّ أكثرهم 
لا يُقابلون ذلك الفضلّ بها يستحقّه من شُكر. 

ثم أمَر الله عباده المؤمنين بقتال أعداء الدّين لإعلاء كلمته سبحانه» وأنْ 
يَعْلّموا أنَّ الله سميع لأقوالهم» عليم بأحوالهم, وذلك مدعاةٌ لهم لأن يحدّروا 
من مخالفة أمره. 

ورغٌب سبحانه وتعالى بعدّها في الإنفاق من المال الحلال؛ احتسابًا للأجرء 
وطلبًا لمرضاة الله تعالى في أوجه الخير كالجهاد ونحوه. فإِنّ الله يتيب فاعل ذلك 
على عمله» ويزيده مرّةٌ بعد مرّة زيادات كثيرة» وحتى لا يتومّم متومُّم أنَّ الإنفاق 
مدعاةً إلى الافتقار أخبر الله سبحانه أنه هو مَن يُوسّع رزق مَن يشاء من عباده» 
ويقبض الرزق عمّن يشاءء فَلْيّفِقوا ولا يتخوّفوا؛ فإليه سبحانه الرجوع يوم 


ل 0 
ثم ير تعالى عن قصّة من قٌصص بني إسرائيل جرّت أحداثها من بعد وفاة 


.)١1١4 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ »27148/١( يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)57 7 يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 47 5). ((المفردات)) للراغب (ص:‎ )1( 


موسى عليه السّلام» حيث اجتمع أشرافهم ووجهاؤهم طالبينَ من أحد أنبيائهم 
أن يُعيّن لهم مَلِكَا يُوحٌد أمرهم, ويقاتلون جميعًا تحت لوائه أعداء الله تعالى» فسأهم 
نيهم عليه السلام هل يتوقّعون إِنْ فرّض الله عليهم القتالّ أن يَهُوا بها وعَدوا من 
القيام بالجهاد. فأجابوا بأنَّه لاشيء يحول بينهم وبين الجهاد في سبيل الله» وخاصة 
بعد أَنْ أخرجوا من ديارهم» وسّبِي أبناؤهمء فلا فرّض الله عليهم القتال لم يفوا 
بالوعد! بل أذبروا ناكلينَ عن الجهاد إِلّا عددًا قليلا منهم, والله تعالى يعلم مَن 
ظلم منهم» وأخلف وعده. وسيجازيه على ظلمه. 

ثمّ أعلمهم نبيّهِم أنَّ الله قد أجابهم إلى ما طلبواء وعيّن لهم طالوتٌ ملكا 
عليهم» وكان طالوت رجلا من عامّتهم» لا ينتمي إلى سبط ملوك بني إسرائيل» 
فلم يُسلَّموا لما اختاره الله لهم! بل اعترضوا على ذلك فقالوا: كيف يكون ملِكًا 
علينا وهو دُوننا في الشَّرفء وهو مع ذلك ليس من أصّحاب الأموال» ىا هو 
حال الملوك؟! فأخبرهم نيهم عليه السلام عند ذلك أنَّ الله هو الذي اختاره لهمء 
واختصّه من بينهم» وأعطاه زيادةً في العلم» وطول قامة» وقوَّةٌ في الجسد, ثم إِنَّ 
المُلك لله وخده يؤتيه مَن يشاءء وهو سبحانه واسمٌ الفضل والكرم؛ لا يخخص 
بكرمه شريمًا عن وضيعء أو غنيًا عن فقيره عليمٌ بكلّ شيء» ومن ذلك عِلمُه بمَن 
يصلّح للمُلك من غيره. 

وقال لهم نبيّهم أيضًا: إِنَّ العلامةً الدالّة على صكّة تنصيب طالوت ملكا عليهم 
هي أن يُردٌَ إليهم التابوثٌ الذي سّلِبٍ منهم» فتطمئنً به قلوبهم» وحاويًا ما مهد 
نفوسهم» وما يحويه أشياء تبقّت من تَركة موسى وهارون عليههما السلام» يحمل 
هذا التابوتَ إليهم الملائكةٌ عليهم السَّلام؛ وإِنَّ في هذا الأمر لعلامةٌ واضحة لكم 
على اختيار الله لطالوت؛ ليكونّ ملِكًا عليكم؛ إن كنتم مؤمنين بالله» ومصدّقين | 


أخبرتكم به. 


ٍِ 3 
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فلا أذعنوا أخيرًا يُلْك طالوت عليهم بعد أنْ جاءهم التابوت» انضمُوا إليه 
لقتال عدوّهم, فنا جاوّزوا موطنهم في طريقهم إلى ملاقاة العدرٌء أعلمهم طالوت 
أن الله غتبرهم ببَهَر؛ ليُظهر الكاذب من الصادقء ويتميّر الصابر من الجازع» وأعلن 
طالوتٌ براءئّه من كلّ مَن يَشَربُ منه» وأنّه لن يَصحبّه مع الجيش إلى القتال» وأنَّ 
مَن لم يَطعمه- إِلّا أن يَغتِرفَ بكمّه غرفةٌ واحدة- فَإنَّه منه فشّرب معظمهم. ولم 

- 7 3 5 ايد ع 

يطع الأمر إلا قليل منهم تمن وفقهم الله تعالى وثبّتهم. 

فا تعدّى طالوت النهر ومّن آمن معه. من أطاعوه فلم يشربوا من النهر أو 
شربوا غرفة واحدة- قال بعضُهم لَمّا رأوا من كثرة أعدائهم مقارنة بعددهم 
القليل: لا قدرةً لنا هذا اليوم بقتال جالوت وجنوده؛ لكثرة عددهم وعتادهم» 
فحينها قال لهم الموقنون برٌجوعهم إلى الله تعالى: ما أكثرّ ما تغلبٌ الجراعة القليلة 
الجماعة الكثيرة! وذلك بمشيئة الله عر وجل فلا تفيد الكثرة م مَن حََذّله الله ولا 
تضوٌ القِلَهُ مَن وفّقه الله والله سبحانه مع الصّابرين. 


لَمّا ظهّر المؤمنون- طالوتٌ وججنوده- لجالوت وججُنوده. دعا أهلٌ الإيهان 
رهم أن يُلهِمَهم الصَّبر ويثيّت أقدامّهمء وأنْ ينصرّهم على أهل الكفر» فاستجاب 
الله دُعاءةهمء وغلّب المؤمنون عدرّهمء وسلّط اللهُ داوة عليه السلام على جالوت 
فقتله» وأعطا الله داودّ المُلكَ والنبوة وآتاه من العلم ما يشاء سبحانه. ولولا أن 
الله يدفع بالمؤمنين المجاهدين في سبيله كيدّ الكقّار والفجّار لحل بالأرض الفسادء 
ولكن الله ذو فضلٍ واسع على جميع خلقه. 


تفسير الآيات 

0 7 04 5 و و 7 1 2 

:«اآكَمْ تر إلى الَِّينَ حَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ لوف حَدَرَ الْمَوْتِ كَمَالَ 
00 ل نة 


ا 2 
59 )نر سورة البقرة - الآيات (747 : 1701) 326 


لي 


مناسبة الآية لِمَا قبلها: 
لَمّا قال الله تعالى: ل كَذَلِكٌ يُبينُ الله لَكُمْ آيَاتِهِ # ذَكّر هذه القصة؛ لأئّا من 
عظيم آيا ته وبدائع قدرته» فقال جل وعلا©: 
1 رآ الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِم وَهُمْ م أُوفٌ حَدَرَ الْمَوْتِ #. 
ي: ألم تعلم يا محمّد خبرَ تلك الجموع المؤلّفة من آلاف الأشخاصء الذين 
فرّوا من دُورهم وموطيهم ابتغاءً السّلامة من ا موتء إما حذرًا من إصابتهم بوباءِ 
نا 


3 قَقَالَ لْهُمْ الله مُوتُو انْمَ أَحْيَاهُمْ #. 

أي: أمَر الله تعالى أمرًّا كونيًا بِأنْ يموتواء فماتواء ثم أحياهم الله تعالى بعدّ مُدَّةَ 
فقامواء فهؤلاء لما فروا- إِمّا من الوباء» أو من مقاتلةٍ الأعداء؛ طلبًا لطول الحياةٍ 
والتقاء- مُويلوا يتقيض :نا قصدواء وجناءهم لوت نيعا فشضلتواء وق بهذاحك 
للمؤمنين على جهاد الأعداء؛ بإعلامهم أنَّ إليه وحده الإماتة والإحياء؛ وأنَّ الفرار 
من القتال والبقاء في الدّو ر للاختباء» ليس بمج أحدًا من وقوع القَدّر والقضاء”. 


إن لله كدو مَضْلٍ عَلََ النّاسٍ وَلَكِنَ أ كْثرَ النَاس لَا يَشْكُرُو 02 


.)07"88-18 /( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 070-59)., ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 17 5» 577 5 57) ((تفسير السعدي)) (ص: »)٠١7‏ ((تفسير 
ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ .)١90-195‏ 
وممّن قال من السّلّف: إِنَّ فرارهم كان من أجل الطّاعون: ابن عبّاس-في رواية عنه. يُنظر: 
((تفسير ابن أبي حاتم)) (؟507/1). 
وممّن قال من السّلّف: نم فوا خومًا من مقاتلة عدو: ابن عبّاس-في رواية أخرى عنه- 
والضَّحَاك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 5 57)» ((تفسير ابن أبي حاتم)) (107/17). 

(") يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (5/ 5785)» ((تفسير ابن كثير)) 2))571١/١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 23١7‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ :)1917-١61‏ ((تفسير ابن عُثِيمين - الفاتحة 
والبقرة)) (”/ .)١90‏ 


يب ص 
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: إن الله تعالى هو صاحبٌ الإحسان والإنعام على عموم النَّاسء ومن ذلك 
تفضّلُه عليهم ببيان آياته» وطريق إحياء أرواحهم بنور الحدى» ومنها إحياء أبدانهم 
بإنقاذهم من الموت والخلاك» وكان الواجب على النّاس تقديم الشكر لله تعالى في 
مقابل تلك التّعمء إِلَّا أنَّ الصفة السّائدة لديهم هي القيام بجحودهاء بالكفرء أو 
العصيان. أو الغفلة والسيان2"20. 


ضيه م 
الاجسميت ‏ 


42 


««وَكَاتَنُوا في سَبِيل الله وَاعْلَمُوا أنَّاللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (4 4 46)7. 

مناسبة الآية لِمَا قبلها: 

لَعايع سسحانة تفال أن الدرت لايضون ننه نزا أنه بالهيا در 

وأيضًا لَمّا بين تعالى بعض ما يتعلّقٌ بالكاح من أحكام؛ ذكّر حُكم القتال؛ 
لأنَّ التكاح تحصينٌ للدّينء والقتال تحصينٌ للدّين والأرواح والأموال» فقال 
تعالى: 


- ع 


وَكَاتَلُوا في سَبيلٍ الله وَاعْلَمُوا أن لله سَمِيعٌ عَلِيمٌ (44 46)7. 
أي: كما أنَّ الحذر لا يُغني من القذر» فكذلك الفرار من الجهاد وتجنبه لا يُقررّب 
أجلاء ولا يُباعده فقاتلوا- أَمّما المؤمنون- أعداءً وينكم؛ لإعلاء دين ربكم الذي 
هداكم له واعلموا أنه لايُّقيدكم القعود عن القتال شيئًاء وإِنْ ظننتم أنَّ في القعود 
بقاءكم» فليس الأمر كذلك؛ فلا تجيتوا عن لقائهم» وتقعدوا عن حريهم؛ فإن 


,)700 /١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 577-570)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي‎ )١( 
.)195-1960 /( ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ »)٠١5 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ .)5٠٠‏ 

(9) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (050-059/5)., ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ 1785-1786 
لسا 0 


2 
9 الرسورة البقرة - الآيات (747: 101) 5 0 


بيدي حياتكم وموتكمء فلا تخافوا الموت على أنفسكم» واشكروا الله تعالى بطاعة 
ربكم» واعلموا أنَ الله عزَّ وجل سميعٌ لأقوالكم؛ عليجٌ بأحوالكم؛ فاحذروا من 
المخالفة» وقوموا بم| أوجب الله تعالى عليكم. فَإنَّ الله سبحانه يجازي كلا بعمله؛ 


ا :5 00 


إِنْ خيرًا فخير» وإِنْ شرا فشر 


ل ارا لإِخْوَامهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُوئًا ما قُينُوا قل فَادْرَوُوا 


ه٠‏ رمو 


كُم الْمَوْتَ إن كَنْتَمْ صَادِقِينَ # [آل عمران: .]١74‏ 


ده إل الدية يل كه كوا اندي وَأَقِيمُوا الصَّلًا 
7 ب هع لإ ب الى كلق اك 
لا أَحَرْتنَا إآ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُل ممَاعٌ الدّنيا 
ِل وَالْآخْرَةٌ حَْدٌ لِمَنِ انقَى وَلَا تُظْلَمُونَ قبلا * أيْتَا تَكُونُوا يُدْركْكُمْ الْمَوْتُ 
وَلَوْ كُنْثُمْ في بروج مُسَيّدَة#6 [النساء: /الا-8/]. 

مَنْ ذا الَّذِي يُفْرِضُ الله كَرْضًا حَسَنَا مَبضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَانًا كِيرةً وَاذ 
يَفِْضُ وَيَبْسْطٌ وَلَيِْ ُرْجَعُونَ (46)148. 


مناسبة الآية لِمَا قبلها: 


يي م 00 


شي وَكَالُوا ارَيَا ِ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ آ 1 


ع 
1١‏ 
1١‏ 


لَكَا حثٌ الله عنَّ وجل على القتال» حتٌّ على الإنفاق؛ فإِنَّ القتال يُستدعى 
أموالًا لتجهيز الجيش بالعدد والعتاد”"» فقال تعالى. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (477-477/5)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 577)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)١٠١1‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ .)١199-1١94‏ 
() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ .)5/١‏ 


الققراءات ذات الأثّر في التفسير: 

في قوله تعالى: 98 قَيَضَاحِمَه لَه قراءتان: 

١‏ - 8 فَيُضَعفه 4» وتعني: المداومة وتكرير الفعل» أي يستمر في المضاعفة مرَّةٌ 
بعد مدّة20. 

-١‏ 2ل فيَضَاعِفه و#» وتعني: كثرة ما يضاعف”© 

هومن ذا الَذِي يُقَرِض الله قَرْضًا حَسَنَا قَيُضَاعِفَهُ لَهُ أضْعَافًا كثيرة #. 

أي: هل ثمّة أحدٌ يقتطع جزءًا من ماله الحلال» فينفقه احتسايًا للأخرء وطلبًا 
لمرضاة الله تعالى» في أوجه الخير كالجهاد وغيره؛ طيّبَةَ نفسّه بذلك» ودون أن يُتبع 
نفقئّه ما أو أَذَى- فإِنَ الله تعالى لا يَقضيه مثله في الأجر وحسب؟ بل يزيده الغنىٌ 
الكريم مرّة بعد مرّة» زياداتٍ كثيرة» قد تبلغ سبعمئة ضعفي وتزيد7". 

كنا قال تعاق: : طإعئل الِْينَ يفو أْوَاك في سول الله كَمَكلٍ حَبَةِ أَْبنَتْ سَبْعَ 
سَتَابِلَ في كل سُنْبلَة مِئٌَ حَبّةِ وَاللهُ يُضَاعِفٌ تن ينا كال وام عليه © الزيرة 
ييْفْقّو نَ أَْوَاكُمْ في سَبِيلٍ الله شم ألا يعر يْبعُونَ مَا أَنْمَّهُوا مَنَا وَكَا أَذَى كُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ 
ننم ولا خزك عاني 1 4ل 011 

وعن أبي مُرَيرّة رضي الله عنه؛ أن رسول الله صل الله عليه وسلّم قال ((ينزلُ اله 
في السّماءِ الدنيا يشطر الليلء أو لُِْثِ الليلٍ الآخر» فيقول: من يدعوني فأستجيبت 
(1) قرأ بها ابن كثير» وابنُ عامر» وأبو جعفرء ويعقوبٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: .)١59‏ 

وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 48). ((حجة القراءات)) لابن زنجلة 

(ص: 18 )» ((الكشف)) لمكي .0٠ /١(‏ 
(؟) قرأ مها الباقون . يُنظر: (النشر)) لابن الجزري (ص: .)١59‏ 

ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 48).: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة 

(ص: 19)» ((الكشف)) لمكي .0٠١ /١(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) :.)57١-578/5(‏ ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: 07577 

((تفسير ابن كثير)) (1/ 2)7577-777 ((تفسير السعدي)) (ص: 7 :»)3٠١‏ ((أضواء البيان)) 

للشنقيطي ))١161“ /١(‏ ((تفسير ابن غثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ .)70-901١‏ 


الرسورة البقرة - الآيات (748 :59760107 


له! أو يسألّني فأعطيه! ثم يقولُ :من يُفْرضُ غير عديم ولا ظَلُومٍ ؟)00. 

نا وَالله يَِِْضُ وَيَبْسُطُوَإلَيِْ ُْجَعُونَ #. 

مناسبتها لِمَا قبلها: 

لكا كان الإنسانٌ ربّا يتوهّم أنه إذا أنفق افتقر؛ دمع سبحانه هذا الوهم بقوله”": 

ِل وَالله يفيض وَيَبْسْطٌ وَِلَيْه ُرْجَعُونَ #. 

20008 الرزق على مَن يشاء من عباده» ويوسّعه على مَن يشاء 
منهم» فالتصبٌّف كله بيديه» والأمور كلّها راجعةٌ إليه؛ فالإمسالهُ لأ شط الوق 
والإنفاقٌ لا يقبضه. فأنفقوا- يا العباد- ولا تَبَانُوا؛ فالله هو الررّاقَ» وهو مع 
ذلك غير مضيّع أعمالكمء بل تجدون ما قدّمتموه مُوفَرَا مُضَاحَف يوم ترجعون فيه 
امرك تجانك بأغالف 6 

كا أنَّ الله تعالى هو الذي قبّض الرّزْق عمّن حت على مَعونته وإعطائه؛ ليبتليّه 
بالصبرء وهو الذي يسط على آخَر؛ ليمتحنه بعمله فيها بسط عليه ويجازي يوم 
القيامة كل واحد منهما على قدر طاعتهم له سبحانه فيا ابتلاهما به» من غنّى وفاقة 


وسَعَةِ وضيق) 

لَرَ ِل الْمكِن بني إِسْرَاذلَ من بعد مُوسى إِذَالُوا ِب لهم بْعَتْ 
ل ملكا َال ني سيل اله كَل هَل عَسَيتُ إن كُيِب عَلَيَكُمُ الْقتالُ آلا تُعَاتَُوا 
بي 0-0 شي 0 5 8 


قَالوا وَمَا لَنَا ألا : َُاِلَ في سيل الله وَكَذ ْنَا ِنْ دنا وب ينا فَلوَا كيب 
عَلَهمُ الْقَِالُ لّوا ايا مِنْهُمْ نهم وَالله له عَلِيجٌ بالظَالِحِينَ (45 46)7. 


(١)رواه‏ مسلم (968). 

(7) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)٠١1/‏ 

(*) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 23737 -570). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (5/ 470-877). ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 5515): ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)٠١1/‏ ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (9/ ٠17‏ 07: 


لا التفسير المحرّر للقرآن الكريع . 6 


مناسبة الآية لما قبلها: 

لَمّا أمَرَ سبحانه المؤمنين بالقتالٍ في سبيله» بعد قِصّة الذين خرّجوا من ديارهم 
وهم ألوفٌ حذرٌ الموت» أرذف ذلك بأنَّ القتال كان مطلوبًا ومشروعًا في الأمم 
السابقة» فكانتٍ النفسٌ أميل لقبوله من التكليف الذي بِقَع على انفراد» وليعلمَ 
المومنون حال وعاقبةً مَن التزم أمْرٌ الله تعالى بالقتال في سبيله» ومّن خالفه. فقال 


عَروْج| 2 ظ 
«<« ألم تر إِلَى الْمَكَمِنْ بَني إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوالِتِيّلَهُمْ ابْحَتْ 
ا مَلِكَا نُقَاتِلُ في سَبِيلٍ الله #6 


054 


أ ألم تَنظّزيا محمّد» إلى شأنَ أشراف بني إسرائيل ووجهائهم؛ من بعد وفاة 
موسى عليه السَّلامء حين طلبوا من أحد أنبيائهم أن يُعيّن لهم ملكا يوخٌد أمرهم 
على جهاد أعداء الله تعالى20". 

:ا قَالَ هَل عَسَيْتمْ إِنْ كنب عَلَيَكُمُ الْقِتَلُ ألا مَُاتَُو 4. 

أي فالاالي الذي سالره آذ بعت هم بنكاء لجا هوا من ال شيل |الله. 
لعل مدر تجبتون عن القتال إذا فُرض عليكه©؟ 

كَانُوا وَمَا لم آلا نُقَاتِلَ في سبي الله وَكَد أ حرجنا مِنْ دنا وَأَبَائنا#. 

أي: قال الملا من بني إسرائيل لنبيهم: وأيّ شيء يمنعنا من الجهاد في سبيل الله 


.)0594-05701//1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

وقد اعتيد في القرآن ذكر القصص العظام بعد بيان الأحكام؛ لتفيد الاعتبار للسّامع» فيحمله ذلك على 
الخضوع والانقياد. وترك التمرّد والعناد. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5/ 548). 

(2) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 475» 557)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي ,)507/١(‏ 
(«تفسير السعدي)) (ص: »)٠١1/‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (*/ .)701/-7١0‏ 

( يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (5/ 57-5517 5)»: ((التفسير الوسيط)) للواحدي ,»)907/١(‏ 
((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 556)) ((تفسير السعدي)) (ض: »20١17‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟/ 586)» ((تفسيز ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (8/ .)7١8-101/‏ 


سورة البقرة - الآيات (740 :0101 49/6 


تعالى» وما الذي يبقى لنا إذا تركنا القتال» والحال أنَّنا مضطرٌ ون إليه؛ فالبلاد قد 
أخذتء والأبناء قد سبيّتء فها دام أنَّ الأمر قد بلغ هذا المبلغ فلا بدّ حينئذٍ من 
إقامة الجهاد". 
يي ره ل ركم و50 لل 2 رراكه 231 00 

امَك كُيب عَلَبِْمُ الِْتَالُتوَلّوا إلا كلبلا مِنْهُمْ وَالهُ عَلِيمٌ بِالظَلِمِينَ 4. 

لم مل : 9 

أي: لما فرض عليهم قتال عدوٌّهم ما وفوا بها وَعدواء بل أدبر أكثرُهم ناكلينَ 
عن القتال» وضيّعوا فَرْضَ الجهاد الذي طلبوه ابتداءً من عند أنفسهم, فجبنواء 

1 1 3 ,و ٠.‏ 5 5 5 7 
واستولى على أكثرهم الضعف وال خورء وبقي منهم عدد قليل قد عصمهم الله تعالى 
وثبّتهم» فالتزموا أمر الله عزٍّ وجلء والله سبحانه يَعلم مَن ظَلَّم نفسه منهم ومن 
غيرهم» ممّن أخلف وعْدَّهء ونكص عن أمر ربّه» واللهُ تعالى مجازيه على ظّلمه ". 
و 0 

كا 


لكايه كوس سيك ه 01 
المُلك عَلَيْنَا وَتَحنْ أحقٌ 
0 وس 0 سي ماه 0 . راطمو 01 1 
اضطفَه ليك وََاهبَْطة في الهم اشم واه ؤي مله مَنْ يَشَا 0 
وَاسِعٌ عَلِيمٌ (41 1) 46. 


- هو 


وَثَالَ لَهُمْ تَيّهُمْ إنَّ لله كَدْ بَعَتَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكَا قَالُوا أنّى يَكُونٌ لَه 
الْمُلْكُ عَلَيْنَاوَئَحْنُ أَحقٌ بالْمُلْكِ مِنْهُ وََيُوْتَ سَعَةَمِنَ الْمَالِأ. 
أي: أخبرهم نبيُّهم بأنَّ الله تعالى قد أجابهم إلى ما سألوا من بعث الملك 


لمصلحتهم. يُقاتل ويقاتلون معه؛ فعيّن لهم طالوت. وكان رجلا من عامّتهم. لا 


3 


)١(‏ يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 0701 ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 22550 ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)٠١17‏ ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ 4487-/4417)» ((تفسير ابن عثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) (7/ .)7١/‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 41-457 5)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي (١//1ه7):‏ 
((تفسير ابن كثير)) 0/1 ((تفسير السعدي)) (١ص: »)20٠١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟//81).: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة»)) .)7١8//7(‏ 


يَنتمي إلى السّبط الذي فيه المُلّكء. فكان الواجب عليهم قَبولَ مَن اختاره الله 
تعالى» والانقياد إليه» فأبوا إِلّا أن يعترضواء واستبعدوا مُلكه عليهم: فقالوا: كيف 
يكون ملكا يسيطر عليناء وهو دُوننا في الدّرف والنسب؟! فلاذالم يأتِ الملِك مناء 
ونحن من سبط الملوك فنحن أولى منه بذلك؟! ثم هو مع هذا رجلٌ لا يمتلك 
الكثيرَ من الأموال كما هو شأن الملوك الآخرين2©! 

ا قَالَ إن الله اصْطَفَاهُ عَلَيِكُمْ وَرَّادمُبَسْطَةٌ في الْعِلّْم وَالْسْم #. 

أعة لكا اعفد ذا راياقاية لوهواد اللف وطتي هر ف التسي كر انالا 
ولم يدركوا الصّفات الأساسيّة المقدّمة على هذين» قال لهم نبيّهم: إنَّ الله اختاره 
لكمء واختصّه من بينكم, والله أعلم به منكم» ولستٌ أنا مَن عيّنه من تلقاءِ نفسي» 
بل الله تعالى هو الذي عيّنه لي لَمَّا طلبتم ذلك فلزمكم الانقيادُ إليه» وهو مع هذا 
قد أعطاه الله تعالى زيادة في العلم» الذي يمنحه حنكةً وقدرةً على تدبير الأمورء 
وأعطاه طول القامة وقوة الجسد اللَّذِيْنِ يمنحانه هيبةٌ وشجاعة» فتوفّرت لديه 
الأسباب الحقيقيّة لاستحقاق الملك دون غيره؛ فبهاتين القوّتين: القوة المعنويّة: 
قوة العلم والرأي» والقوة الحسيّة: قوة الجسدء تتمٌ أمور الملك وسياسة الرعية؛ 
وتكثر أموال المملكة» ويحصّل النصر على الأعداءء بإذن الله تعالىي2. 
م وَاله يؤْتِ مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَالله وَايِعٌ عَلِيمُ #. 

أية إن العُلك شامعاق وخدم وريد ةدو :غيزة يؤته من يشا يقت نا 
تقتضيه حكمته» فيخصه به» فلا تستنكروا يا معشرّ الملأ من بني إسرائيل أن يبعث 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (517//5 58-5 5).: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (١//اه7),‏ 

((تفسير ابن كثير)) (1/ 577)» ((تفسير السعدي)) (ص: ١١8-١17‏ ) ((تفسير ابن عاشور)) 

(؟/547-586) ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ 11 7311-1). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 500-555))» ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ لاه 7), 


((تفسير ابن كثير)) (577/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: 223١8‏ ((تفسير ابن عثيمين - 
الفاتحة والبقرة») (71:/7). 


الرصورة البقرة- الأيات 14ج 9 
الله طالوت ملكًا عليكم؛ وإِنْ لم يكن من أهل بيت المُلّْك؛ فإنَّ املك ليس 
بميراث عن الآباء والأجداد» ولكنّه بَإِيتاء الله وحده»ء فلا 5- تتخيّوا على الله تعالى 
فهو الحاكم الذي ما شاء فعل» ولا يُسأل عا يفعل وهم يُسألون. 


والله تعالى ذو سَعةٍ في جميع صفاته؛ ومن ذلك أنَّهِ واسمٌ في عِلمهه وواسمٌ في 
فضله» وكرمه؛ ومن سّعة فضله أنه لا يخصٌ بكرمه شريفًا عن وضيع» أو غنيا عن 
فقير» وأنَّه يُنعم بالملّك حتى على من لم يكن من بيت مُلك. وهو سبحانه واسع 
ا ا ل ا ا ا 


0000 إنَّ آبهَ مُلْكِه أَنْ يَأِْيَكُمُ التَابُوتُ فيد سَكِيئةٌ مِنْ ريك 


1 


00 يرك آل مُوسَى 0 تخملة تَخْوِلَهُ الْملائكة إِنَّ في ذَلِكَ لآيََ لَكُمْ 


ه رمو 


2 اه 

وَكَالَ لَهُمْ تبْهُمْ إِنَّ آيدَ مُلْكهِ ملك أَنْ يَأتِيكُمُ الَابُوتُ فيه سَكِيئةٌ مِنْ ربكم 
وَبَقِيهُ ما رك آلْ مُوسَى وَآلْ كارُونَ كَمِلُهُ الْملائِكَةٌ 4. 

أي: إنَّ علامة صِكَّة تنصيبٍ طالوت ملكا عليكم» وإن كان من غير سبطٍ 
ملوككم. هي أن يرد إليكم الصّندوق الذي سلب منكمء فتطمئنٌ به قلوبكم 
ويحوي ما يُهدّئ نفوسكم. وئنا يحويه أشياء تبقّت من تركة موسى وهارون عليهم| 
السّلامء قيل: منها بقية من آثار ألواح التوراة» تحوي العلم والجكمة» وميراث 
الأنبياء عليهم السلام» ويحمل هذا الصندوقٌ إليهم ملائكةٌ الربٌ عزّ وجلّ”". 


لكر تت ابن لترير :عير الرميفل») لر لعي (0051/:1) (التير ابن 
كثير)) (577/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)٠١8‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) 
1-1 01). 

(5) يُنظر: لاتفسيد ابن جرير») (6/ 401 -69 41-454 417/37 -580)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: ٠١8‏ )» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ .)718-1١1/‏ 


إن في ذَلِكَ لكيه لَكُمْ إِنْ كُنْتمْ مُؤْمِنَ #. 

أي: إنَّ في رجوع التابوت إليكم كما وصفتٌ لكمء علامةً على اختيار الله تعالى 
لطالوت ملكًا عليكم؛ وستؤمنون بأئّها دلالة صحيحة لكم على هذا الأمرء إن 
ل 5 


1 ع راس مه هي مو و 12 > غرهه مو 
ندا مَصَلَ طَلُوتُ باُنُودِ كَل إن لمكم بتر هَمَنْ كرب نه 
/ 2 2 ًَ هر 0 
027 ٍِ 6 س2 كمع دتو _ 2 رع أ 08 مو 
يس مني ومن َطْعَمهُ كَإنَُّ مني أ من اقرف خرقةً يبويثإلا 
ا للد يم و ار 006 ل سرع ) راسلعردةم 4 سا ار ا يه 
ليلا مِنْهُمْ فَلَ) جَاوَرَهُ هُوَ وَالَذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لا طَاقَة لَنَا اليَوْمَ بجَالُوتَ 
روع م 0 2 ب تهوه ويه صّتهه . كه 6 امه 2 9 م 2 
وَجِنوده قال الذِين يَظنون أنهم ملاقو الله كم من فَِةٍ قليلة غلبت ؤئة كثيرة 
بإذنٍ الله وَالله مَعَ الصَّابرِينَ (44 ؟) 16 
04 مراص بير عي دو 1 ال > ووس مظرهى سم هسم ُ َّّ 
وَل فَصَلَ طالوت بالجنودٍ قَالَ إِنْ ا مبتليكم بنهر فمَن شرب منه 
م 2 بم - 
20 مم 6 عر كمع 72و يك 3 2 را م عن 2 
فلس مني ومن يَطعَمْهُ فإِنَهُ مني إلا مَنِ اغتّرف غرّفة بِيَدِهِ فُشربوا مِنْهُ إلا 
5-0 عه 


أي: فلا أتاهم التابوت كا أخبرهم نبيّهم» فصدّقوه وأذعنوا لولاية طالوت» 
انضمُوا إليه لقتال عدرٌهم» فلم) سار طالوت بالجنود متجاوزًا موطنهم» وشاخصًا 
نحو موضع آخرء أخبرهم أن الله تعالى مختبرهم باء تبَر؛ ليتميّر منهم الكاذب من 
الصادق». والصابر من الجازع. ويترئّبٍ عليه من يصحب اليش حيث وجهته 
ومن يفارقه؛ لكونه ليس أهلًا للجهاد في سبيل الله تعالى» فأخبرهم بأنَّ من شرب 
من هذا الماء فأنا منه بريء» وليس من أهل طاعتي وولايتي وهو بذلك عاص» 
فلا ينيهنا المنسييته :وعدم كنانه» ومن + يدق أمندطينًا سوى ما اخترقه يكنه مكة 
واحدة» فليصحبناء فإنَّه من أهل طاعتي وولايتي» فكانت نتيجة هذا الامتحان أنْ 


)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ ٠5/8-١581)؛‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ /5751-:57): ((تفسير 
ابن عاشور)) (7/ 5405). ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (714//7). 


شرب منه معظمُهم» ونكصوا عن قتال عدوهم, ول يبقّ مع طالوت سوى عددٍ 
قليل قد الْترَموا ما أمَرَهم به”©! 
التوافية عاز نارف الاعف فال ((خزق اكات عم صل نه 
عن البّراء بن عازب رضي ثني ب محمل 
عليه وسلّمَ ممّن شهد بدرًا: أنهم كانوا عِدَّةَ أصحاب طالوتَء الذين جازوا معه 
النهرّء بضعةً عشرٌ وثلاثمئة. قال البراءٌ: لا والله ما جاوز معه النهرٌ إلا مؤمن))”". 
00 جع 3 راق للا يج مه م امار ب نر 26 
:كلما جَاوَرَهُ هُوّ وَالِذِينَ نَ آمَنوا مَعَُ الوا لا طَاقَة لَنَا اليَوْمَ بجَالُوتَ 
وَجنُودهِ 


أي: فلا تعدَّى طالوث النَهرَ ومّن معه من المؤمنين الذين أطاعوه» فلم يشرّبوا 
شينًا من مائه» أو شربوا غرفةً واحدةً باليد» قال بعضهم لما شاهدوا قَلْتَهم وكثرة 
د و رت را و ل 
ٍِقَالَ ال لَذِينَ يَظنُونَ أ م ماقو الله كَمْ من فيد َليلَةِ خَلبَتْ فِتَةٌ كَِيرةَ بإِذْنٍ 
الله وَاللّه مَعَ الصَابِرِينَ #6. 
أي: قال الذين يعلمون يقيئًا أنهم راجعون إلى الله تعالى وملاقوه» وهم أهل 
٠.‏ 5 5 ره 0 2 .- افع 2 َُ 2< أبسرا 3 - ٠.‏ 
الإيهان الثابت واليقين الراسخ منهمء قالوا مُطْمْئِنِينَ مسكين لباقيهم الذين قالوا: 
000000 2 ع و و 04 
لا طَاقَة َه نا الْيَوْمَ ببجَالُوتَ وَجُنُودِهِ#: ما أكثرٌ ما تغلبُ الجماعة القليلة الجماعة 
الكثيرة! وذلك بقدر الله تعالى وإرادته» فلا تّعَنِي الكثرة مع خذلانه» ولا تضرٌ 
0 8 2 3 ع عه 
القلة مع توفيقه» والله عز وجل مع الحابسين أنفسهم على رضاه وطاعته» وتجدب 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ :)5875-54/40١‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي ,)"5:0-809/١(‏ 
((تفسير ابن كثير)) ))578/١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »23١8‏ ((تفسير أبن عثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) (9/ .)737١‏ 
0 رواه البخاري (/079601. 


() نسب ابن عطية القولّ بأنَّ الذين تجاوزوا النهر مع طالوت هم من ذكْرناء إلى جمهور المفسرٌين. 
يَنظر: ((تفسير ابن عطية)) /1١(‏ 7”75)) ((تفسير السعدي)) (صن: .)١٠١8‏ 


معصيته» وتحمّل أقداره؛ فيُّعِينهم على الجهاد في سبيله وغير ذلك من طاعاته» 
ويؤيّدهم وينصرهم» ويظهرهم على أعدائهم م 
م سالا م دم رومع 2 ا ل 0 6 2 

وَلَمًا بَرَرُوا جَالُوتَ وَجْنُودِهِ قَالُوا رَبَنَا أفْرِغْ عَلَيَْاصَبرٌ نَيْتْ أقدَامَتًا 
وَانَصرْنَا عَلَ الْقَوْم الْكَافِرِينَ (6؟)4. 

لَمّا ظهر حزبٌُ الإيهان- طالوثٌ وجنودٌه- لجالوتٌ وجنوده. قالوا: ريّنا نل 
علينا صبرًاء واملأً به قلوبناء وقوّها على جهادهم؛ لتثبتٌ أقدامنا فلا 7 تتزلزل فنجسسَ 
ونفرٌء وانصرنا على هؤلاء القوم الذين كفروا بك”". 


6 _- 


رم فُهَرْمُوهُمْ إن الله ه وَقَتلَ دَاوَودٌ عَالوت واتاه 5 الله الْمْلْكَ وَاطكيَة 
وَءَ علَّمَهُ ا يَقَاهُوَلَوَْا َف اله َس يَمْضَهُمْ ؛ ببَعْضٍ لَعَسَدَتِ الْأَرْض وَلكِنّ 
بيع سه هس ور سس 
الله ذو فَضْلٍ عَلَ العَالمينَ ١(‏ 018 46. 
00 5 دن عبر 5 6 ه سمس هرم س 
ته 7 مُوهُمْ بإِذْنٍ الله وَكَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتاهُ الله الْمُلْكَ وَالجَكْمَةَ 
و عَلَّمَهُ ين يشَاءُ4. 
أي: فاستجاب هم ريم دعاءهم؛ فغلّب طالوتٌ وجنوده عدوّهم بقدّرٍ الله 
تعالى وتوفيقه» وباشّر داودٌ عليه السّلام قثْلّ جالوت بنفسه؛ لشجاعته وقوّته 
را ا را وو ل 
1 2 


صَنعةٌ الدروع» كما قال جل وعلا: وَعَلَمَْاهُ صَبْعَةَ لبُوس لكُمْ م من 


بَأسِكُمْ 04 [الأنبياء: .]8٠‏ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 596-/591). ((تفسير ابن كثير)) »)558/١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ٠١8‏ )» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 7171). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (591//5)» ((تفسير أبن كثير)) /١(‏ 579)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)٠١8‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7374//7). 

(”) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 98-1591 5» 17 0)» ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 579)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: ٠١8‏ )» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (9/ 70؟). ِِ 


5 - 22 
2 آرة البشرة - الآيات (4؟ : 69؟) 6516© 
رسورة اله د 0 


وَلَوْلَا دفع لله النّاسَ بَعْضَّهُمْ ببَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنّ الله دو 
أي: لولا أنَّ الله تعالى يدفع بالمجاهدين في سبيله كيد الكمّار والفجّار وإلا 
لفسّدت الأرض باستيلائهم عليهاء وإقامتهم شعائر م ومظاهرٌ الفسق 
والفجور» ومنعهم ين إلجار اذه اللدساق رقفل والارفن وأعلنا 
العقوبات» ويَِلِك الحرث والنَّسل؛ فالله سبحانه صاحب الفضل الواسع على 
تر د اك لباو الوا اي ااا عور 


والمدافعة عنهم؛ لتمكينهم من الأرض”"© 

«ايَلْكَ آيَاتُ الله تَنُوها عَلَيْكَ بالْحَقَ وَإِنَّكَ لَمنَ الْمُْسَلِينَ 4. 

أي: هذه الآيات التي أنبأثك بهايا حمّد هي علاماتٌ على الله تعالى وتوحيده» 
وحُحجج ودلائل على الهدىء تأتيك بالواقع الذي كان عليه الأمرٌء المطابق لِمَا 
بأيدي أهل الكتاب من الحقٌ الذي يعلمه علماءٌ بني إسرائيل؛ فهي أخخبارٌ صادقة 
لأريك فياه ول أكد ةاش سا لرسوله عليه الصَّلاة والّلام رسالته التي من 


- ومن قال من السّلّف: إنَّ معنى الحكمة: النبّة: السّدّي. يُنظر: (تفسير ابن جرير)) (5/ 5 01). 
)١(‏ وهو اختيار الواحدي في ((الوجيز)) (ص: »)١18١‏ وابن عطية في ((تفسيره)) /١(‏ /ا#الل ,2 3710). 

والسعدي في ((تفسيره)) (ص: 22١١9‏ وابن عاشور في ((تفسيره)) (؟5/ »)0075-65٠6٠‏ وابن 

عثيمين في ((تفسير الفاتحة والبقرة)) (/ 77). وينظر: ((تفسير ابن كثير)) .)579/1١(‏ 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. ينظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) 

.)481١/؟(‎ 

وقيل المراد: لولا دفمٌ الله بالمؤمنين والأبرار عن الكافرين والفجار» لأهلكوا بعقوبة منه سبحانه. 

وهذا اختيار ابن جرير. ((تفسير ابن جرير)) (5/ ».)0١05-51١5‏ وقيل هو قول أكثر المفسرين. 

يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي 2))751/١(‏ ((تفسير ابن عطية)) .)774/١(‏ وينظر: 

((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص: 1#). 

وممن قال بهذا القول من السلف: ابن عباسء ومجاهد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 2)016, 

((تفسير ابن أبي حاتم)) (7/ .)58٠١‏ 


بح . رط 
كلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2 4 


جملة أدلّتها ما قصّه الله عليه من أخبار الأمم الماضين التي لم يَعلمّْهاء إلا بعد إخبار 
له تماق له يذلاك قدل عذا عل أله رسول اللا وته صر 00 

الغوائد التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: 1]9 ترَ إِلَ الَّذِينَ تَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ ألُوفٌ حَدَرَ 
الْمَوْتِ... # أن الهلع لا يرد قضاءء وأنَّ الفزع لا يحفظ حياة» وأنَّ الحياة بيد الله 
خدت يد وس الدحاء. إذن فلا نامت أعين الجحبناء2"! 

9-: الث عل الأنفاق ق سيل اللاعر :وجا ؟؛ لقؤله تعالى: من ذا الذي 

ا ضعافًا كَثيرَة»؟ فالاستفهام هنا للحتٌء 


0 


يُقَرضُ الله قَرْضًا حَسَنًا فَيَضاعِمَة لَهُ لَهُ أضعا 
والتشويق©. 

- إذا كان الموت والحياة بيد الله» والحياة لا تذهب بالقتال إذا قَدَّر الله لما 
البقاء» فكذلك المال لا يذهب بالإنفاق» إن| هو قرضٌ حسرٌ لله» مضمولٌ عنده» 
يضاعفه أضعافًا كثيرة؛ يضاعفه في الدنيا مالّا وبركة وسعادة وراحة» ويضاعفه 
ف الآخرة نعيًا ومتاعاء ودضىٍ وقربى من الله تعالى» قال سبحانه: يمَنْ ذَاالّذِي 
يُقَرضُ الله فَرْضًا حسَنا فَيُضاعِفَهُ لَه أَضعافًا كَِيرةٌ 9. 

5- إذا طلب الإنسان شيئًا من غيره فعليه أن يذكرٌ له ما يُشْجّعه على إجابة 
طلبه؛ لقوهم: دِإتُقَاتِلُ في سَِيلٍ لله فإن هذا يَبعتُ النبيّ ويُشجّعه على أن 
يبعث لهم الملك””. 


,)75577/١( ((التفسير الوسيط)) للواحدي‎ .)2١4-5148/5( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
- ((تفسير ابن عثيمين‎ 223١9 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)57/١ /١( ((«تفسير ابن كثير))‎ 
.)77 5 /7”( الفاتحة والبقرة»))‎ 

0( ينظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)5514:/١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن غثيمين - الفاتحة واليقرة)) (/ 7 .)7١‏ 

(5) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب /١(‏ 750). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ .)7١9‏ 


سورة البقرة - الآيات (749 : 107)) 


وينبغي كذلك اختيار ا 2 يكون بها إقناع المخاطبء وتسليمه للأمر 
اا 0 00 
دابل تكسن 5 ا ا ايا 0 
أخهم كانوا متحمّسين للقتال2. 

5- أنَّ الإييان مُوحِبٍ للصبرء والتحمٌّل؛ لقوله تعالى: :إقَالٌ الَّذِينَ يَظُنُونَ 

اا قو الله كُمْ مِنْ فَِةِ قَلِيلَةِ غَلَبَتْ فِتَهَ كَثيرةَ بإِذْنِ الله وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ 7#". 

- أنَّ الله عَّ وجل عند الابتلاء ير 4 حَمَْ الخلق با يكون فيه بقاء حياتهم؛ لقوله 
تعالى هنا إلامن رف عَركة يو لأئهم لا بد أن يشربوا للنجاة من الموت©. 

فت أن من صدّق اللجرة إلى الله 0 الظرنّ به. أجاب الله دعاءه9» 
حيث قال المؤمنون: يَإرَيّنا أَفْرغ عَلَيْنَا صَبْرَ اوت أكذافنا انضرا عَلَ الْقَْم 
00 » فاستجاب الله تعالى دعاءهم تحال فَهَرَ َهَرّمُوَهُمْ بإِذْنٍ الله 46. 

- إسناد الفضل إلى أهله؛ لقوله تعالى : إن الله قَلُ > بَعَتَ لَكمْ 29096. 

4ت إن الحيت عارما يكون به الإقناع بادنًا بالأهمٌّ فالأهم؛ لقول نبيّهم 
في جوابه: إن الله اضْطَفَاهُ عَلَيكُمْ. إلخ؛ فبدأ بذكر ما لا جدالٌ فيه -وهو 
اصطفاء الله عليهم- ثم ذكر بقيّة المؤهلات: وهي أنَّ الله زاده يَسطةً في العلمى 
وتدبير الأمّة والمحروب» وغير ذلك» وأن الله ؤأدة بَسظة في الجسم : ويشمل 


و 
أ 


.)7١ 4 /7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)5١١ /”( (؟) يُنظر: ((المصدر السابق))‎ 
.)57 5 /”( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 
.)71780 /( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )( 
.)771 /( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
.)7١5 /7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )7( 


قرآن الكريم )/» 


القوة» والطول. .. وأنَّ الله عزّ وجل هو الذي يُوْتٍ مُلكّهِ مَن يشاءء وفعله هذا 
لايد وأ ايكون مقزوا باتكية؛ فلولا أنَّ الحكمة تق . تقتضي أن يكون طالوت هو 


الزلكدما أغطاء الع وجل القلك» رات إن وام عليم: فهو ذو الفل اللا 
يَمدّه إلى مَن يشاء من عباده؛ فله أن يتفضّّل على من يشاءء» وأنَّ الله أعلمُ حيث 
تبعل رسالته وأعلمُ أيضًا حيث يجعل ولايته0©. 

-١‏ أنَّ من شأن الأمم الاختلاف في اختيار الرئيس الذي يكون له المُلْك 
عليهاء والاختلاف مدعاةٌ للتفرّق» فيجب أن يكون هناك مرجّح يقبله الجمهور من 
الأمّة؛ لذلك لجأ الملا من بني إسرائيل إلى نبيّهم» وطلبوا منه أن يختار هم رجلا يكون 
ملكا عليهم» كما قال تعالى: ِل لكر ِل الْمَكإِمِنْ بَنِي إسْرَائيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَنُوا 
ِتِيّ كمع َمَا مَلِكا #: وقد جعل الإسلامٌ امجح لاختيار إمام المسلمين مبايعة 
ىلا ان سارو ماسوو رض أو سر بالقورا ا 971 لين 
هم عون السّلطانء وقوّته باحترام الأمّة لهم وثقتها بهم" 

- أنَّ اجتماع أهل الكلمة واخَلّ والعقد. وبحثهم في الطريق الذي تستقيم به 
أموزٌهم وقهمه. ثم العمل به. من أكبرٍ الأسباب لارتقائهم وحصول مقصودهم؛ 
كما وقّع لأولئك الملا من بني إسرائيل» حين راجعوا نبيّهم عليه السلام في تعيين 
لك تجتمع به كلمتهم ويلع متفرقهم» وتحصل له الطاعة متهم" 

- أنَّ الحنّ كلَّا عُورض وأوردت عليه الشّبه ازداد وضوحًا وتيّن وحصل 
به اليقين التاةٌ كم جرى ل لاء؛ لما اعترضوا على استحقاق طالوت للمُلك أجيبوا 
بأجوبة حصّل بها الإقناع وزوال الشّبه والريب9©) 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (*/ 18؟). 
(7) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (؟7/ .)07”91١‏ 


(6) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)٠١9‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


5( رسورة البقرة - الآيات (74 : 7017) 2 


4- أنَّ العلم والرأي مع القوة؛ بها كيال الولايات» ويمّقْدهما أو ققد أحدهما 
تُقصائما وضررها؛ لقوله تعالى: 9 وَزَّادَهُ بَسْطَة في الْعِلْم ا 

6- أن الاتّكال على النفس سبب الفشل والكذلان. والاستعانة بالثه والصير 
والالتجاء إليه مببب النصرء فالأول كا في قوهم لنبيهم 8وَمَا ما لَنَا نا ألا نُقَاتِلَ في 
شيل لفروة الغرج ون ويارنا رأتر م دعا ننج ذلك أل لجا يحب عدوم 


٠ َه‎ 


القتال 0 والثاني في قوله: 38 وَلَمَابَرَرُوا لِجَانُوتٌ وَجُنُودهِ قَالُوار با أفرع عَلَيْنَا 
هوت دافا وَانُصُرْنا عَلَى الْقَْم الْكَافِرِينَ # فَهَرَّمُوَهُمْ بإِذْنِ الله 2. 
ل والشياذق مق الكاذات: 
والصابر من السّاخطء وأنه لم يكن ليذرَ العباد على ما هم عليه من الاختلاط 
وعدم التمييز"”". 
أنَّ الإنسان إذا ازداد إيانًا ازداد فهرًا لكتاب الله سبحانه وتعالم» وسُئَة 
رسوله صل الله عليه وسلَّم؛ لأنَّ الثيء إذا عُلّقَ على وصف. فإنّهِ يزداد بزيادة 
ذلك الوصف. وينقص بنقصانه؛ فكلَّما تمّ الإيهانٌ كان انتفاعٌ الإنسان بآيات الله 
أكثرٌء وقَهِمّه لها أعظم؛ لقوله تعالى: : « إن في ذَلِكَ لآية لَكُمْ إِنْ كنم مُؤْ مَؤْمِنِينَ 90 
8- أنَّ طاعة الجنود للقائد فيما يأمر به وينهَى عنه شرط في الظفر 
واستقامة الأمر©» 
4- أنَّ الإيهان بالثه تعالى» والتّصديق بلقائه من أعظم أسباب الصّبر والثبات 
(١)يُنظر:‏ ((المصدر السابق)). 
(5)يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(”"') ينظر: ((المصدر السابق)). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عُئيمين - الفاتحة والبقرة») (6/ .)57٠‏ 
(©) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (؟/ 97 7). 


6 2 التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 24 98 


في مواقفي الجلاد؛ لقوله تعالى: © قَالَ الَذِينَ يَظُنُونَ أي ماقو الله. الآية" . 
٠‏ أنْ القليل من النّاس هم الذين يصبرون عند البلوى؛ لقوله تعالى: 
«( مَك رِبُوا نه إلا ًا مِنّْهُمْ 04" . 


-١‏ القاعدة في حِسٌ الذين يُوقنون أنهم ملاقو الله: أن تكون الفئةٌ المؤمنة 
قليلة» :9 كم من فِنَةِ مَِلَةِ عَلَبَتْ فِنَدَ كَئِرَةَ#؛ وذلك لأنّا هي التي ترتقي الدرجَ 
الشاقّ حتى تنتهي إلى مرتبة الاصطفاء والاختيارء ولكنّها تكون الغالبة؛ لأتّها 
تتّصل بمصدر القوىء ولأتّا دل القوةً الغالبة؛ قوّة الله الغالب على أمره؛ القاهر 
فوق عباده. ُحطُّم الجبّارين» ومحزي الظالمين» وقاهر المتكبرين. 

الفوائد العلميّة واللطائف: 


. أنه ل فرارَ من قدّر الله؛ لقوله تعالى :عَدَرَالْمَوْتِ تِ قَقَالَ َم الله مُوتو ا‎ -١ 
؟- في قوله تعالى: تل مُونُوا» إثيات أن كلام الله سبحانه وتعالى بحروف‎ 
مرئّبة» وفيه رد على مَن قال: إِنْ كلام الله هو المعنى القائم بنفسه©.‎ 
أنه سبحانه وتعالى يَمدّح نفْسَه بي أنعم به على عباده؛ لقوله تعالى: :إن الله‎ -" 
لَدُو مَضْل عَل1َ النّاسٍ 46؛ فهو سبحانه وتعالى يحب أن يُمدح» وحُحْمّد؛ أن ذلك‎ 
2 ِ 8 هم ام‎ 
صدقء. وحق؛ فإنه سبحانه وتعالى أحقٌ من يُثتى عليه. وأحق مَن محمّد؛ وهو‎ 
مبتخانة وتعال ف ند ار‎ 
يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (7/ ”20747 ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
(؟/576).‎ 
.)73786 /( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )( 
.)7559/١( ينظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )"( 
.)١95 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )4( 


)2( ينظر: («المصدر السابق)) .)١91//7(‏ 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ .)١94‏ 


١ل‏ : 
رسورة البقرة - الآيات (749 : )0٠019‏ © 


- أنَّ الجزاء على العمل مضمونٌ كضمان القرض لمقرضه. قال تعالى: لمن ذَا 
ص هوه 


الَّذِي يُقْرِضُ الله كَرْضًا حَسَنًا َيُصَاعَِه لَه أَضْعَافًا كَدِيرة 7#". 
4- أنَّ فضل الله وعطاءه واسع؛ وأنَّ جزاءه للمحسن جزاء فضل؛ لقوله تعالى: 
د( مَيضَاعِفَهُ لَهُأَضعَافًا كَدِيرَة4 مع أنَّ أصْلٍ توفيقه للعمل الصّالح فضلٌ منه”© 

5- في قوله تعالى: 39 وَاللّه لله يفص وَيَبْسْطُ ‏ إثباتُ صفة القَبْض والبَْط لله عزّ 
وا 

- الإشارة إلى أنَّ الإنفاق ليس هو سبب الإقتار والفقر؛ لأنَّ ذكر هذه الجملة 
95 وَاللهُ يقر 2 فض وَيَبْسُطٌ 6 بعد الحثٌ على الإنفاق» يُشير إلى 9 الإنفاقٌ لا يستلزمٌ 
الإعدام أو التضييق؛ لأنّ الأمرّ بيد الله سبحانه وتعالى©. 

8- ترهيب المرء من المخالّفة» وترغيبه في طاعة الله؛ لقوله تعالى: «9 وَإِلَْه 
رج جَعُونَ ا ال لاطو اك ناج ور ا عزر رز لزيا يخود 
فاعلًا لِمَا مر به» تاركًا لما بي عنه؛ لأنّه يخخاف من هذا الرجوع ”» 

- من الفوائد الاجتماعيّة: أنَّ الأمم التي تفسد أخلاقها وتضحُفء قد تفكّر 
في المدافعة عند الحاجة إليهاء وتعزم على القيام بها إذا توفّرت شرائطهاء التي 
يتخيّلوماء ثم إذا توفّرت الشروط يضعُفون ويجبنون» ويزعمون أّها غير كافية؛ 
ليعذروا أنفسهم وما هم بمعذورينء والله عليم بالظالمين» ا قال تعالى: 192 ثَرَ 
ِل الْمَكِنْ بَنِي إِسْرَاِيلٌ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَانُوا لبي م اْعَثْ لَنَا مَلِكَا ُقَاتلُ في 
)١(‏ يُنظر: (المصدر السابق)) (”/ 7 .)7١‏ 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)) (7/ ٠‏ 0 
(") ينظر: ((كتاب التوحيد)) لابن منده (7/ 47)» ((التدمرية)) لابن تيمية (ص: 79). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 5 .)7١‏ 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) ("7/ .)7١8‏ 


عل 223 لول “لد 


سَبِيلٍ الله قَالَ هَل عستم إن ب عَلَيكُمْ الال ألا تقَانُوا ُو وَا لا َنَا ألا نُقَاد 


و ات 
3 .0 


شيل ال وقد ريا مز وياركارا: ينا قََّا َه كيب عَلَيْهُ الَِْالُ لوا أ قليلا 

-٠‏ أنَّ مرتبة النبوّة أعلى من مرتبة الملّك؛ لقوهم: «ِابْحَتْ لَنَا مَلِكَا# 
يُخاطبون النبّ؛ فالنبيٌ له السّلطة أن يبعث لهم ملِكًا يتولّ أمورهم ويدبّرهه”» 

١‏ أنَّ بعض الأسئلة تكون تكبةٌ على السائل» كما قال تعالى: ليا يجا الذِينَ 
آمَنُوا لا تَسأَنُوا عَنْ أَشْيَاء إن تبْدَ كَكُمْ تسْؤْكُمْ * [المائدة: »22]٠١١‏ وذلك أنَّ بي 
إسرائيلٌ طلبوا من نبيّهم أنْ يبعت لهم مَلِكَا يُقاتلون معه في سبيل الله تعالى» فلا 

٠. 0 2 5 2 2 7 2‏ 0 0 
جاءهم الملك» وفرض عليهم القتال وقعوا في الظلم بالنكوص والإعراض عنه. 

- أنَّ الله قد يُعطي المُلْكَ مَن لا يترقّبه"»» وذلك أنَّ طالوت لم يكن من 
سلالة ملوكهمء ولم يكن يتشوّف إلى المُلكء فاختاره الله تعالى له لأهليّته لذلك. 

2 وس ا # 0 2 5 01 

1ه تقدين لعز وجل فوق كل تضور لقره تعال عو إن ال لله اصطفاة 

ع عَلَيَكُمْ # مع أئّم قدّحوا فيه من وجهين: أَنَّم اجن القلاك من و انه لا يمك 
أموالا كثيرة؛ فبّن لهم نبيّهم أنَّ الله اصطفاه عليهم با تقتضيه الحكمة©. 

5- أنَّ مُلك بني آدم ملكٌ لله؛ لقوله تعالى: 9 والله يو وى قلكة رن بنذ 
فهذا الملك في مملكته هو في الحقيقة ما مَلَك إِلّا بإذن الله عزّ وجلٌ؛ فالملك لله 
)١(‏ ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (؟/ /ا/ا7). 

.)7١9 /*( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
.)١5١1١/7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 


(4) ينظر: ((المصدر السابق)) ("/ .)71١5‏ 
(5) ينظر: ((المصدر السابق)) (715/7). 


سبحانه وتعالى وحذده.» يُؤتيه من ا . 


ولت آن خلكنا لعااتملكه لس ملكا طلقا تتصر ف فيه كرا نشاء ابل هو مَقيدٌ 
بها أن الله به؛ وهذا لا نتصَ ف فيه نملك إِلّا على حسّب ما شرّعه الله؛ فلو أراد 
الإنسان أن يتصكّف في ملكه كيا يشاء- يُتلفه ويحرقه: ويعدّبه إذا كان حيوانًا- 
فليس له ذلك؛ لأنَّ مُلْكّه تابعٌ لمك الله سبحانه وتعالى» كا قال عزّ وجلّ: 9 وَاللهُ 
يُتي مُلْكَه مَنْ يَشَاء©”". 

7- أنَّ من الجكمة اختبارٌ الجند؛ ليظهرٌ مَن هو أهلٌ للقتال» ومن ليس بأهل 
لهء كبا قال تعالى: فعا مَصَلَ طَانُوتٌ بِالْجُنُودِ قال إن الله معليكُم بتهر > 
[البقرة: 59 27]17. 


- أنَّهِ يبب على القائد أ نيمنع مَن لا يصلّح للحرب. سواء كان حَُذّلَاء أو 
مُرجِف أو غير ذلك؛ لقوله تعالى: ملإهَمَنْ شَرِبَ هِنْهُفَليْسَ ني وَمَنْ ليَطْعَمْهُ نه 
0 وش ال بير ماص 
مني إِلَامَنِ اغْتف خَرْقَة بدو 0. 


- أن الأنبياء عليهم الصّلاة والسلام ليس عندهم من العلم إلّا ما علّمهِم 

الله عزَّ وجلٌ؛ لقوله تعالى: يِوَعَلَّمَهُ ين َشَاءُ4؟ فالنبييٌّ نفسه لا يعلم الغيب» ولا 

يعلم الشرع إِلّا ما آناه الله سبحانه وتعالى؛ ومثل ذلك قول الله تعالى لنبيّه محمّد 
و مكهوى د 


صل الله عليه سل : موَأَئْرَلَ الله عَلَيكَ الْككتَات وَالَكْمَة وَعَلمَكَ مَا 1 تَكُنْ 


م 


سن سادنى بير 
01 


تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْل الله عَلَيْتَ عَظِيَا # [النساء: 0]118". 


١‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
() ينظر: ((المصدر السابق)). 
)١(‏ ينظر: ((المصدر السابق)) (/ *71737). 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (”7/ 7717). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (777:/9). 


الب ص 
59 التفسير المحرّر للقرآن الكريم )20 
كت 2 


بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: لكر إِل. ا ا 

؟- قوله: ِمَنْ ذَا الي يُفْرِضٌ الله كَرْضًا حَسَنًا قَيُضَاعِفَهُ لَهُ َضْعَانًا كدير # 
جملة استفهاميّة متضمّنة معنى الطّلب» فهو استفهام مستعمّل في التحضيض 
والتهيبج على الاتّصاف بالخير". 


د 


- وفي قوله: ِو قَيَضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا# جناس مغاير”"» وصيغة المفاعلة في 
(قَيُضصَاعِفَهُ)؛ للمبالغة©». 

4 - قوله: 32 كََالَ لَهُمْ الله مود ُواتمَ أَحيَاهُمْ » 

- فيه إيجارٌ بالحذفء والتقدير: فماتوا ثم أحياهم» والعطف ب(ثم) يدل على 


() ينظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 27540))» ((تفسير الرازي)) (597/5))» ((تفسير البيضاوي)) " 
١ 1‏ <تفسير أبي حيان)) (7/ ))07٠‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (؟/ 508)) 
((تفسير أبي السعود)) 2)774-771/١(‏ ((تفسير القاسمي)) (177/7): ((تفسير ابن 
عاشور)) (؟/ 417/0 -/47/7)) ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش .)7537-151/1١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 076)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 581). 

() الجناس (أو التجنيس): هو تشابه لفظين في النطق» واختلافههما في المعنى» وهو من المحاسن 
اللفظية» وفنٌ بديعٌ في اختيار الألفاظ التي تُوهِمُ في البدْءِ التكريرء لكنّها تُفاجئ بالتأسيس 
واختلاني المغنى. وينقسم الجناس إلى نوعين: لفظي-ومعنوي» وكل منهما يندرج تحته أنواع. 
ومن أنواع الجناس المعنوي: الجناس المصحّفء ويُسمّى أيضًا جناس الخط: وهو تشابه اللفظين 
في اللكتابة مع الاختلاف في نقظ ارو ق» مثل: جعنة وسيةة و(بشقي) وا(يشفي): في قوله تعال: 
وَالَّذِي هُوَّ يُطْعِمُني وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهوَ يَشْفِينِ 4 [الشعراء: 80-19]. كما ينقسم إلى: 
جناس (ممائل): وهو الجناس التامٌء الذي يكون اللفظان المتشابهان فيه من نوع واحد من أنواع 
الكلام» كاسمينء أو فعلين . جناس مغاير محرّف» : وهو ما اختلف فيه اللّفظان في هيئة الحروف» 
وَانَّفْهَا في نوعها وعددها وترتيبها. وله فروعٌ أخرى. يُنظر: ((البرهان)) للزركشي (7/ -846٠‏ 
7 »2 ((الإتقان)) للسيوطي (0/ /19/81)» ((البلاغة العربية)) لغبد الرحمن بن حسن حَبَبّكَة 
الميداني (7/ 058/6486 547/»441)» ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 770 وما بعدها). 

(؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) /١(‏ 59 ١)؛‏ ((تفسير أبي حيان)) (؟/ /0594-051). 


1 : 2 
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تراخي الإحياء عن الإماتة2©. 

دوه طاق ين الأماتة:والتعياء'"ك وهو ببزز المعتق ويو ضيه 

«- قوله: إن اله لَذُو قَضْلٍ عل النَّاسٍ وَلكِنَّ أَكْثر اناس لَا يشْكُرُونَ ‏ فيه 
الإظهار مٍِآكْثَرَ النّسِ * في موضع الإضمار (أكثرهم)؛ ليكون أنصّ على العموم» 
ئلا يدعي مدّع أنَّ المراد بالناس في الموضع الأوّل أهلٌ زمان ماء فيخصٌ الثاني 
أكثرهم» بل ليشمل جميعَ النّاس في أي زمانٍ ومكانٍ كانوا”. 

- وجملة يل إِنَّ الله لذو قَضْلٍ عَلَ النّاسِ © واقعة موقم التعليل لحملة :تم 
َحْيَاهُمْ 4» والمقصود منها بَحْتُ حَلّق الاعتماد على الله في نفوس المسلمين في 

جميع أمورهم. وأنَّهم إِنْ شَكروا الله على ما آتاهم من التُعم» زادهم من فضله 

ويسَّر لهم ماهو صعب©". 

5- قوله: لهل 2 عَسَيْتُْ إنْ كيب عَلَيَكُمُ الَِْالُ ألا ثَُاَنُوا# مدلول (عسى) 
الإنشاء؛ لأئّها للترجّي أو للإشفاق» و دَحَدّتْ عليها (هل) التي تقة تقتضي الاستفهام؛ 
لذن الكلامٌ حمولٌ على المعنى» أي : هل قَارَيْتم ألا تقاتلواء فأدخل (هل) مستفهمًا 
عا هو متوقّمٌ عنده ومظنون». 


- قوله: نل وَما لما آََانقَاتِلَ # استفهام, معناه الإنكار"©. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 055-0717)» ((تفسير أبي حيان)) (7/ /059-071)) ((تفسير 
القاسمي)) (/77). ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحي الدين درويش .0757-17501/1١(‏ 

(؟) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش /١(‏ 75037-151). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ 7957)) ((تفسير الشربيني)) .)١198/١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ .)58٠‏ 

(0) ينظر: ((تفسير الزخشري)) »)73204٠0 /١(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (؟7/ 2017)) ((تفسير 
القاسمي)) (5/ 14817-117/4)» ((إعراب القرآن وبيانه») لمحيي الدين درويش /١(‏ 7705). 

() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ »)01/١‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (؟0109//5) . 


ىت ص 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم : 


8- قوله: 32 أ ثَرَ إلى المَلإمن بي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدٍ مُوسَى # فيه بيان لظم 
إخلالهم بأوامر الله تعالى» حيث عبّر عنهم ب(الملأ)» وهم الأشرافء والإخلال 
من الشريف أقبح» ومن أولاد الصلحاء أشنع» فقال: #من بَنِي إِسْرَ ائيل #. ومن 


تقرّر له الدِّينَ» وانّضحت له المعجزات» واشتهرت عنده الأمور الإلهيات أَفْحَشء 
فقال ##من بَعْدِ مُوسَى * أي الذي جاءهم بالآيات©. 

9- قوله: 3 وَقَالَ لَهُمْ بيهم * 

- فيه تفصيلٌ بعد إجمال» حيثٌ شرّع في تفصيل ما جرى بينه عليه السَّلامُ 
وبينهم من الأقوال والأفعال بعد الإشارة الإجماليّة إلى مصير حالهه”". 

- وتكرار الفعل في: وال 4؛ للدّلالة على أنَّ كلامه هذا ليس من بقيّة 


كلامه الأول بل هو حديث ار متأخر عنه©. 


004 


-٠‏ قوله: :إن الله كَد يعت لَكُمْ طَانُوتَ ملكا فيه تأكيد الخبر ب(إنَ)؛ 
للإيذان بأنَّ من شأنٍ هذا الخبر أن يُتَلقَى بالاستغراب والشك» كم أنبأ عنه قولهم: 
«أنّى يكوه له ملك علي4*. 


-١‏ قوله: «إرَيَّا أفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَكِيْتْ أَقْدَامَنَا وَانْصْنَا عَلَ الْقَوْم 
2 93 3 ع اا اس 5 ْ 30 
الكَافِرِينَ # فيه ترتيب بليغ؛ إذ سألوا أولا إفراغ الصَّبر في قلوبهم الذي هو ملاك 
الأمرء ثم سألوا ثباتَ القلب والقدّم في مداجض الحرب, ثم سألوا النصرّ على 
العدرٌ المترتّب عليهما غالبا والتعبيرٌ عن منحهم الصبر بالإفراغ؛ للكثرة مع 
التّعميم والإحاطة”©. 

.)5 08-5 +1/ /9( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)109/4 ((تفسير القاسمي)) (؟/‎ »)7514٠ /١( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)589 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟/‎ )"( 


(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) .)١57 /١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (؟/549). 


7- قوله: هإوَإِنّكَ لَمِنَ المُرْسَلِينَ # 

- فيه تأكيد بإِنَّ واللّام؛ للاهتهام بهذا الخبر. وعبر بقوله: ين المُرْسَلِينَ # 
فو أن يقول: (وإنّك لرسول لله)؛ للردٌ على المنكرين بتذكيرهم أنه ما كان 
بغاعن الزشل»واته ارللة عب أرسل عن كلو 


)١(‏ يُنظر: ((المصدران السابقان)). 


الآية (هه) 


دوع لالس ل شابر ء راس له رج د م ركط ل 0 
يَلْكَ الرسل سل فَصَلْنًا بَعصَهُم عَلَ عض مِنْهُم من كلم أله وَرَهَمَ عه ا 


م رحس ١‏ ساح له سه اح سر عه سل 2ه ء > لا 


وَءَاتَيِنا عِسَى أبن مريم البينتت وَأيّدنته بروج ادس وَلَوَ سَََ لله ما 


مج دار 6 سس 


أكتما لْذِينَ مِنْ بَحَدِهِم من بَعَد ما جاءَ نهم الْبيَتُ ولك اختَلفوأ فَينْهُم من 
ءَامَنَ وَمِنْهُم من 3 لوكا لَه ما أَفَمَمَلُوا وك ألله يَفَعَلٌ ما بريد () 4. 


غريب الكلمات: 
:9 الْبينَاتِ #: جمع بيّنةء وهي: الدّلالة الواضحة؛ يُقال: بان الشيءٌ وأبان» إذا 
انّضح وانكشّف2". 


وَأيدْنَاه #: قوّيناه والأَيد والأدٌ: القدّة9". 
2 الْقَدْسٍ 6»: : جبريل» وأصل القدس: الطّهارة©. 
المعنى الإجمااي: 
0 2 -ه 2 
ير تعالى أنْ الرّسلَ الكرام» ذَّوي المراتب العالية» ليسوا كلهم على منزلةٍ 
واحدة في الفضائل؛ فقد جعل الله تعالى عي ناكسل مجلمة مر 
رتب الآخرين؛ فونهم مَن اختصّه اللذاعر وجل بكلامة ومنهم من رقعه الله 
تعالى على غيره من الرّسل درجاتء كمحمدٍ صلَّ الله عليه وسلّمَء وهو أفضلُهم 
وأعلاهم درجة» وأعطى الله عيسى عليه السّلام مِن البراهين القاطعة» والمعجزات 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)778/1١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: /ا8١).‏ 
() يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستانيٍ (ص: 58)؛ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١77/1(‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 47)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 80). 


(") ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ ”57). ((المفردات)) للراغب (١ص:‏ 7759), ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١4‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 80). 


ل(م_سورة البقرة-الآية (0509 © 
- البقرة - الآَينَ (ه؟ 4 
آي - - دح 


الواضحة, والإنجيل الذي أنزله عليه؛ ما يدل على صِدْق رسالتهء كما أنَّ الله تعالى 
قوّاه وأعانه بجبريلٌ عليه السّلام. 
51 ا مهاه 0 8 2 
ولو أراد الله تعالى لم يقال الذين جاؤوا من بعد كل رسول من الرسل عليهم 
السّلامء من بعد أنْ أتاهم من آيات الله تعالى وبيّناته ما يَدُهُم على الحقٌ» ويُبيّن لهم 
طريقّهء ولكن ما أذَّى بهم إلى الاقتتال فيه| بينهم هو اختلافهم في تلك البيّنات التي 
جاءتهم؛ فمنهم مَن آمن؛ ومنهم مَن أعرض عنه وكَمَرء ولو أراد ربك أن يمنحهم 
من الاقتتال بعصمته وتوفيقه لا اقتتلوا ولا اختكّفواء ولكنّ إرادةً الله هى النافذةٌ 
وهو يفعل ما يشاء. 
تفسير الآيات: 
011 و 7 2 ره م عه سه مه.. فاه ره 2ل ل ار كل نر هك عدةى 
تلك الرَسّل فصلا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَمْ الله وَرَهَعَبَعْضَهُمْ 
دَرجَاتٍ #. 
مُناسبة الآية لِمَا قبلها: 
في مناسبة هذه الآية لما قَبْلها عدَّة أوجه: 
- فمنها: أنَّ الله تعالى لَمّا أنبأ باختبار الرّسل: (إبراهيم» وموسى» وعيسى 
3 . 31 يه اكأاو » 3 001 2< 
عليهم السّلام)» وما عرّض هم مع أقوامهم, وختّم ذلك بقوله: 98 ِلك آيَاتَ 
الله تَدلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقّ #6 جمّع ذلك كلّهِ في قوله: م ِلْكَ الرّسْلُ #؟ لفمًا إلى 
العبرَ التي في ققصص هؤلاء الرّسل عليهم السلام. 
- ومنها: أنّه لَك أفيض القولُ في القتالء وفي الحثٌ على الجهاد. والاعتبار 
ع2 31 7 -ه 
بقتال الأمم الماضية - عَقَبٍ ذلك بأنَّه لو شاء الله ما اختلّف الناسٌُ في أمر 
الدّين من بعد ما جاءتهم البيّناتُ» ولكنّهم أساؤوا القَهُم. فجحدوا البيّنات» 


يك 09 ا 
5 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ )0< 
خا كاه م 


فأفضى بهم سوءٌ قَهُمهم إلى اشتطاط الخلاف بينهم؛ حتى أفضى إلى الاقتتال”". 
- ومنها: أنه لَمّا ذكّر اصطفاءه طالوتَ على بني إسرائيل» وتفضيلّه لداوة 
عليهم؛ بإيتائه الملك والحكمة» وتعليمه؛ ثم خاطب نبيّه حمدًا صل الله عليه 
وسلَّمَ بن من المرسّلين» وكان ظاهرٌ الف ييقتضي التسوية بين المرسَلِين - بن 
بأن الموصلين تا فيلوت أي 

اتِلْكَ الرّسْلُ فَضَّلَْا يَمْضَهُمْ عَلَ بَمْض مِنْهُمْ مَنْ كُلّم اللهوَرََمَ بَمْضَهُمْ 
رَجَاتٍ . 

أ إن عمومَ الرسِلٍ الكرام» عليهم الصَّلاةٌ والسلامٌ» دوي المراتب العليّة 
ليسوا على منزلةٍ واحدة في الفضائلء بل مايرٌ الله تعالى بينهم؛ فهّم مراتبٌُ مُتفاوتة: 
فمنهم مَن اختصّه الله تعالى بتكليمه مباشرةٌ؛ كموسى عليه السّلامء ومنهم مَن 
رقعه الله تعالى على غيره من الرُسل درجاتٍ؛ كمحمّدٍ صل الله عليه وسلّم» وهو 
أَفْضلُهِمء وأعلاهم 0 

كما قال تعالى: 2 وَلَقَدْ قَصَلْنَا َضَّلَْا بض الَبيّنَ عَلَ بَعْضٍ وَآتَيْن دَاوْدَ زَّبُورا #6 


[الإسراء: 66]. 

هل وَآتَيَْا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الب يتَاتِ وََيدنا ناه بروج الْقَدُْسٍِ 4. 

أي: أغطى الله تعالى عيسى عليه السّلام- الذي هو ابن مريم عليها السّلام- 
مع اتقجي لاطي والمستزاك القاطة ب والاتجيل الذي انول ليه فزن ركه 


.)9 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (999/7). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »)0170-01١9‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 777)» ((تفسير 
ابن كثير)) 20517١ /١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2309» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 
والبقرة») (7/ 775). 


ما يدل على صِدْقَ رسالته» وصحّةٍ ما جاء به» وقد أيِّده الله تعالى بجبريلٌ عليه 


السلام؛ يقويه ويعينه0". 


وَل نَاءَ انر ما أدْئدا الذد م * يخده: م؛ تند ما حاءئفغ اأختارة 
وَلَوْ شَاءً الله مَا اقتتل الذِينَ من بعدهم من تعد مَا جاء تم البيّات #. 
أي: ولو أراد الله تعالى أنْ لا يَقَيِلَ أولئك الذين أَنوا من بعد الرّسل عليهم 
السّلام؛ مِن بَعْد أَنْ جاءهم من آيات الله تعالى ما يُوضٌح لهم الح ويُرشِدهم إلى 
5 ع٠‏ م 5 3 
طريقه- لو أراد الله تعالى أن لا يُقتتلواء ما اقتتّلوا؛ فالأمرٌ إليه وخده جل وعلا”". 
ض 7 001 في ىراه سر سا نم 8يد ةر ه سهمس 
وَلَكِنٍ الوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ#. 
أي: ولكن السّبب الذي أوجَب قتاهَم هو اختلافهم في تلك البيّنات الموجبة 
لاجتماعهم على الإيهان بالله تعالى ورّسله عليهم السّلامِ؛ فمنهم من أقرّ بالحقٌّ 
مُصدَّكًا به» ومُنقادًا إليه» ومنهم مَن جحده؛ وأعرّض عنه مُتعمّدًا ومُبتغيًا الكَفْرٌ 
بعد قيام الحجّة عليه”. 
مه ب« 207 1 )د 2 
د وَلَوْ شَاءَ الله مما اقتكلُوا وَلَكِنَّ الله يَفْعَل مَا يريد #6. 
01 ع 4 2 4 00 
أي: ولو أراد الله عزَّ وجل أن يَحجُرّهم عن القِتالٍ بعصمته وتوفيقه» كَا اقتدّلوا 
٠. 2 ٠. 1‏ -- 
ولا اختَلّفوا؛ فكل ذلك صادرٌ عن قضاء الله وقَدَره؛ فإرادتّه غالبة» ومشيئته 
نافذة» وهو سبحانه يفعل ما اقتضئه حكمته فيُوفُق مَن يشاء فضلًاء ويخذّل مَن 
يشاء عدله9), 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)07١/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) ))517/١/1(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
/9-1). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)077-5071١/5(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي ,)7”7/١(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: »)٠١9‏ ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (6/ /77"8-1181). 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 077-80177)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 58*)» 
((تفسير السعدي)) (ص: »)٠١94‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (9/ /778-111). 


(4) ينظر: ((تفسير أبن جرير)) (077/5)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)7517/١(‏ ((تفسير 


الفوائد التربويّة: 
- أن فضل الله مُؤتيه من يشاءء حتى خواصٌ عباد يُفضّل بعضّهم على بعض؛ 
لأن الرسل هم أعلى أصناف بني آدّم» ومع ذلك يقّع التفاضلٌ ببنهم بتفضيل الله 
تعالى» ك| قال سبحانه: ويلك الرسْلُ فَصَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلَ بَحْضٍ 046". 
أن الفضائل مَراتِبُ ودرجاتٌ؛ لقوله تعالى: (ترقع تنو دَرَجَاتٍ #» 
وهذا يشمل الدَّرجاتِ الحسيّة والدَّرجاتِ المعنوية ري 


أن اب مها بّخو من قر فهُم في حاجة إلى من يؤيّد هم ويقويهم؛ ؟ لقوله 
تغال: 06 برمح الْقُدُسٍِ 046. 
الفوائد العلمية واللتطائف: 
-١‏ أن كلام الله للإنسان يُعَدُ هعد له؛ لأنَّ الله تعالى ساق قولكه: ل مِنهُمْ نَهُمْ مَنْ 
كَلَّمَ للش على سبيل التّناء والمدح"©. 
-١‏ الردٌ على النّصارى في زعْمهم أنَّ عيسى إِلهُ؛ لقوله تعالى :ويد 3 
العدمي > أي : قؤّيناهء ولازمٌ ذلك أنه يحتاج إلى تقوية» والذي يحتاج إلى تقوية 
يَصلّح أنْ يكون ربا وإا0». 
*- قوله تعالى: 9# وَآتيْنا عِيسَى ابن مَرِيَمَ الَْيِنَاتِ وَأَيَدْنَاةُ بروح الْعَدُْسٍ #6: 
الاعف مانت نغ أذ ساف الأجل يدوا جالكات وزو القديت! 
للردٌ على اليهود الذين أنكّروا رسالته ومُعجزاته» وللردٌ على التصارى الذين عغَلَوا 


.)77” 94 /7( يُنظر: ((تفسير أبن عُثِيمِين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
.)؟51١‎ /7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 57 ؟).‎ )©( 
.)715 ٠ /7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )( 
.)7 57 /7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 


٠.5 22 ُ -ّ‏ 3 3 ع 
فرّعموا ألوهيّته ولأجل هذا ذُكِر معه اسمٌ أمّه- مهما ذُكِر-؛ للتّنبيه على أنَّ ابن 
الإنسان لا يكون إ0". 


بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: يِِيِلْكَ الرّسُلُ 4 الألف واللام ني (الرّسْل) للاستغراق» وجاءت 
الإشارة ب(تلك) التي للبعيد؛ لبُعد ما بينهم وبين النبييّ صل الله عليه وسلَّمَ من 
الأزمان» أو قن اسم الإشارة (تلك) بكاف البُعد؛ تنويًا بمراتبهم» وللإيذان 
بعلُوٌ طبقتهم وبُعدٍ منزلتهم”". 

5 1 و روه فى رت سه 6ه ره كر يه رار هم لاو فى 

" - قوله: وإفْضْلنًا بَعْضَهُمْ عَلَ بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلْمَ الله وَرَفْعَ بَعْضَهُمْ 

دَرَجَاتٍ 4 فيه إبهامٌ ذكر نبيٌ الله حمّد صل الله عليه وسلّمَ حيث عدّل عن 

التّصريح بالاسمء أو بالوصف المشهور به؛ لتفخيم فضّلهء وإعلاء قذره 

وللإشارة إلى أنَّه كأنّه عَلَمّ لا يشتبهء ومُتميّر لا يلتبسء كما يُقال للرّجل: مَن 

فعّل هذا؟ فيقول: أحدّكم أو بعضكم. يريد به الذي تُعورف واشتَهّر بنحوه من 
الأفعال» فيكون أفخم من التصريح به» وأنوة بصاحبه”. 

*- قوله: ينهم من كلم هوبا بسى ابن زم بيات وَأَبْذَه بو 
الْقَدُسِ 6 

- فيه التفاثٌ في قوله: م كَلَمَ الله؛ إذ هو خروجٌ إلى ظاهر غائب من ضمير 

0 2 1 5 2 3 دس سس 
مُتكلم؛ لِمَافي كر هذا الاسم العظيم من التفخيم والتعظيم؛ ولزوال قلق تكرار 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (”7/ 9). . 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 2))7487 ((تفسير أبي السعود)) /١(‏ 46 7475-17)» ((تفسير ابن 

عاشور)) (/ 25-65)» ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: ه37 7). 

() ينظر: ((تفسير الزغخشري)) (2)798-591//1 ((تفسير البيضاوي)) »)١167 /١(‏ ((تفسير ابن 


عاشور)) (7/7/7)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش ,)7104-1/4/١(‏ 
(«دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: 7”*5). 


ضمير المتكلّم؛ إذ كان يكون: مف فْضَلْمَا يه و(كلّمْنا» و(رقعنا)» ول آتينا 74" . 


ال 


- وفيه: تفصيلٌ بعدّ إجمال في قوله: «ِإتِلْكَ الرّسُْلُ قصَلَْا بَعْضَهُمْ عَلَ 
6 0 
بعض 42 .١‏ 


ص 


- وفيه: ذكرٌ للخاص بعد العامٌء مع المناسبة الحسّنة في هذا الخاصٌ» حيث 
حص موسى وعيسى من بين الأنبياء بالذّكر”" بعد قوله: «9تِلْكَ الرسَلٌ #؛ 
ويَدَأ بوصف موسى؛ لأنَّ آياته أكثرُء ولأنَ أكثرٌ السّورة في بني إسرائيل» 
وأكتّر ذلك في أتباع موسى عليه الصّلاة والسّلام؛ وثنّى بعيسى عليه الصَّلاة 
والسَّلام؛ آله الاسم لشريعته» وه و آخر الببائهقه: 

- وفيه: إظهارٌ الفضل لنبيّنا صلّ الله عليه وسمَ؛ ؛ لأنّه لا نسبة لما أو ف جد 
فم الأدياء إلى ما أو وزجافه يدل قل ذلاك هن عنية نه شار إلى أنَّ 
إيهامه في الظّهور والجلاء كذِكره؛ لأنَّ ما وُصِف به لا يتصرف ف إِلّا إليه©). 
- وفيه: تكرار» وتفصيل لِمَا أجل من التّفضيل؛ لأنَّ المفهوم من قوله: د وَرَكَمَ 
بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍِ # هو المفهوم من قوله: ليك الوسْلُ مَصَلَ قَصَلْنا بَعْضَهُمْ عل 
بَحْضٍ 46) وفائدة هذا التكرير وهذا التّفصيل: أنَّ التّفضيل الأوّل يدل على 


.)501-55٠ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (؟/‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: 6750). 


ريت ذلك أذ معجرات) اليه وأفرق بن سنتددات غإرهاء رركا عأكتهنا موتعردوة 
حاضرون في هذا الزمان» وأمم سائر الأنبياء ليسوا موجودين؛ فتخصيصها بالذّكر تنبيةٌ على 
الطّعن في أمّتهماء كأنه قيل: هذان الرسولان مع عُلوٌ درجتهماء وكثرة معجزاتهماء لم يحصّل الانقياد 
من أُمتهماء بل نازعوا وخالفواء وعن الواجب عليهم في طاعتهما أعرضوا. وم عيبن بإبكاء 
البيّنات؛ للتنبيه على قبح أفعال اليهود» حيث أنكروا بوه عيسى عليه السلام مع بما ظهّر على يديه 
من البينات اللائحة. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (018/5). 


(5) يُنظر: ((تفسير الزعغشري)) /١(‏ 748): ((تفسيز الرازي)) (0178/5)» ((تفسير أبي حيان)) 


)/ 07-5 6) ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ “ا 5-4). ((تفسير القاسمي)) (؟/ 184). 


إثبات مُجرّد تفضيل البعض على البعضء وأمًا التّفضيل الثاني ففيه دَلالة على 
درجات ذلك التّفضيل؛ فحصّل بهذا التّكرار فائدةٌ زائدة0". 


- قوله: هِوَلَوْ شَاءَ الله ما افْتَتلَ الَّذِينَ مِنْ بَمْدِِمْ... > يإوَلَوْ شاء الله مَا 
الْتتلُوا وَلِكَنَّ الله يَفْعَلٌ ما يُرِيدٌ © فيه تكرار؛ لتأكيد الكلام» ولتكذيب من زعَم 
أئّهم فعَلوا ذلك الاقتتال من عند أنفُسهمء ولم ير به قضاءٌ ولا قدَرٌ من الله تعالى. 
ي 1 م ع7 5 5 ٠.‏ و 
والاستدراك ب(لكِن)؛ للتنبيه على أن اختلافهم ذلِك ليس موجبًا لعدم مشيئته 
تعالى لعدم اقتتالهم". 


ووراء التأكيد سه أخصٌ .منه: وهو: أنَّ العرب متى ثبّت أوّلْ كلامهم على 
مَقصد. ثم اعترضها مَقصد آخخرء وأرادتٍ الرّجِوعَ إلى الأرّل» قصدّث ذكرّه ما 
بتلك العبارة أو بقريب منهاء وذلك عندهم طريقٌ من الفصاحة مسلوك» وفي 
كتاب الله تعالى مواضِعٌ في هذا المعنى» وهنا لَمّا صُدّر الكلامُ بأنَّ اقتتتالهم كان على 
وَفْق المشيئة» ثم طال الكلامٌ وأريدَ بيان أنَّ مشيئة الله تعالى ىا تَقَّذْتْ في هذا الأمر 
الخاصٌ- وهو اقتتال هؤلاء- فهي نافذةٌ في كلّ فِعْل واقع» فطراً ؤِكْر تَعلّق المشيئة 
4 - :2 2 ته , 8 
بالاقتّتال لإتيانه بعد عموم تَعلّق المشيئة؛ لتَناسُّب الكلام؛ وليُعرّف كل بشكله". 
- وقد اشتملت هذه الآية الكريمة من أنواع البلاعَةِ على: 
0 7 5 9 عوواياة م يع 26 2 8 0 5 
التقسيم: في قوله: 6 مِنهِمْ مَنْ كَلْمَ الله أي: منهم مَن كلمه بلا واسطة» 


.)071/ /7( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزخشري)) :.)7594/١(‏ ((تفسير الرازي)) (5/ :»)01١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
لكل ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 6)5 ((تفسير أبي السعود)) :)١51//١(‏ 
((تفسير ابن عاشور)) ("/ *17). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (718/1) مع حاشيته يته ((الانتصاف)) لابن المنيرٌ حيث أشار إلى هذا 
السّرّء وأنّه قاطعٌ حُجج أهل الاعتز ال؛ ولذلك جاوزها الزغشريٌ. وينظر (تفسير القاسمي)) 
88/9 ). 


بت 
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ومنهم مَن كلمه بواسطة» وهذا التقسيم اقتضاه المعنى» وفي: قوله: 9 فَوِنْهُمْ مَنْ 
دام ه هر دعر ٠‏ 3 
آمَنَّ وَمِنْهُمْ مَنْ كَمَرَ #» وهذا التقسيم ملفوظ به. 

الحذف: في قوله: لإمِنْهُمْ مَنْ كَلَمَ الله أي: كفاحاء وفي قوله: «يَفْعلُ ما 
يُرِيدٌ #؛ يعني: من هداية مَن شاء؛ وضلالة مَن شاء7". 


.)5١ 5 /7( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


الايات (ع0 -1ه) 


عر .هه 2< > رعس سءفه 3 سدور 


آذ ره 0 ع اس اه 2 7 َك 
يكأبها الَذْنَ ءامنوا أَنَفْفوأمِنًا زقنتكم من قيل أن يألى < لا بيع فيد لا 
غد 


- 5 
ع يلإ سس سعد د رص ل برو صا عم عر و م د أ رس صرح د مخ د و ل 

خلة لا شفعة وآ رون هم الظللمون 87 ألله لا إلله إلا هوا القيوم لا 
عرو رغد 20 2 0 2 م قد اس َك لح سر 020 

تأخذه. سِنّة لا خْ 0 ف رص من ذا الزى مسد عند هو 
2 2 - 

١ 4‏ ج سل 4 


َ- ع إم< ا 7 ع - وو سا ووس مم 
ع وسع0 ل ظهُمَاوَهوَ ال العليم. (8ه) 


2 مم عدا ع # ل ءجسيع م 2 35 

إكراه فى الدين فد بين الرسّد مِنَ الي فَمن يَكْمْرٌ بالطنغوت وَيؤيِك 
722 2 2 ساح سا سا سرح وس صجوح سا ما م ره 
يَأشَّه فَقَدٍ أستمسك بالعروة الْوْتَقّ لا أنصام ا واس سيعٌ عَم (82 الله و 
02 سيره برء رم ثم بي ما بير محد رما 50210 034 مر 
الذي ءَامَنُوأ يخْرجهُم مِنَ الظلمات إِلَ النور والذِم كفروأ أوَلِيَاوُهُم 


م 
2 خلة 46: مودةء وصداقة متنا هية في الإخلاص» وأصل الخل : تقار الفُروع» 
2 
ومنه الخليلٌ الذي يُخالّك0"©. 
© الْقَيُومُ*: القائمٌ الحافظ لكل شيء, والمعطي له ما به قِوامُهء والذي لا 
يزول» والقائم بأمْر اللي والعالم بالأشياء. على وزن فَيُعُْول» من ل المي 
إذا نا 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: *97)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 517)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ .)١65‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)59١‏ ((التبيان»)) 
لابن الحائم (ص: .)1١7‏ 


000 ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ““/ا”). ((المفردات)) للراغب (ص: ١‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)11١7*‏ 
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دسِئةٌ : النعاس من غير نؤمء وابتداؤه يكون في الرّأسء والسّنّة: الغفلة» 
والغفوة أيضًا2". 


كر سه #: الكرسيٌ جسم عظيم؛ » مخلوق بين يدي العرّش» والعرش أعظم 
2 00 
منه» والكرمينٌ موضع القَدمِينٍ للبارئ جل وعرٌ 00 
يَؤُودُه #: يُثقِله والوأد: الثقَل؛ يقال: آذه الشيء يؤوده» وآذّه يئيده» أي: أَثقله©. 
9# الرّشْد م#: الح وهوخلاف العَيُ يُستعمّل استعمال الهداية» واستقامة الطّريق9». 


:©« الْمَيّ #: خلاف الرُّشْدِء وهو الانهماك في الباطل؛ والصَّلالُ والجهلٌ بالأمر 
من اعتقادٍ فاسل”. 


بالطَاعُوتِ 4: الطاغوت: السّيطان» ؛ والأصنام» وكل 0 وكل معبود 
يُعبَّد يمن دون الله ورضِي بذلك؛ وأضل الطّغيان: جاوز الح . 


:)717/94 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 97)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 877)» ((التبيان))‎ ».)١١١/5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)١١7 لابن ال هائم (ص:‎ 

(؟) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس :.)١59/0(‏ (المفردات)) للراغب (ص: 2007/١5‏ 
(«العرش)) للذهبي .)701/1١(‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 97)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 007)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس :.)١55 /١(‏ (المفردات)) للراغب (ص: 917), تعره 0 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 75). 

(؟) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ 7"994-1948)., ((المفردات)) للراغب (ص: 5ه 7), 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: /371). 

(0) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 2799), ((المفردات)) للراغب (ص: »)57١‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: /77)» ((التبيان)) لابن المائم (ص: .)١17‏ 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١78‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 915), 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس :.)5١7/7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .2057١‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: /737), ((التبيان)) لابن المائم (ص: .)١17‏ 


را 2 ك3 
ب بر سورة البقرة - الآيات (764: 361) اكيم 
احا 4 ا 


ا بِالْعُروَة الْونْقَى 4: العُزوة: ما يُتَعلّق به والوقّى: المحكمة0. . 
انفِصًا م انقطاع. وانكسار؛ من قَصمتٌ القدح» أي : كسرنُّه وقصمئه قصمعه 70 


2 وَل #: أصل هذه المادّة يذلل التاضنة سواء من حيثُ : المكان» أو التُسبَة 
أو الدّينء أو الصّداقة أو التصرزة أو الاعتقاد» وكل تلق ار فون ل 


المعنى الإجمالي: 

يأمُر الله تعالمى عبادّه المؤمنين بالإنفاق مما ررّقهم في وجوه الخير» قبل أنْ يأتي 
يوم القيامة» ذلك اليوم الذي لا تكون فيه تجارةٌ ولا يكون فيه صديقٌ حميم يَنضْرء 
وليس لهم من شافع يَشْفَّع لهم عند الله فتُمِيدُهم شفاعثه إِلّا أنْ يشاء الله وهؤلاء 
الكُفَار المكذّبون بالله تعالى وبرٌّسلهء الجاجدون للحقٌ هم الظالمون. 

ا ل ا الو 
وحده المستحقٌ للعبادة» وله سبحائّه الحياةٌ الكاملةٌ التي لم يَسْبقها عَدَمٌ ولا 
يَلحَقها زوالٌ» وهو القائم بنفْسه الذي لا يحتاج لأحد, والقائمٌ بأمور حَلّْقه من 
رزقٍ وغيره» فجميع الخَلْق مُفتَقِر إليه» ومن كمال حياته وقيوميّته تعالى: أنه لا 
تعارئية فعا ولا يَغلِبه نومٌ» يَمِلِك سبحانه جميعَ ما في الكون وحده. لا أحدّ 
يشمّع عنده إلّا بعد أن يدن سبحانه لهء يعلم سبحانه جميعَ أمور العباد؛ ما ممَى 
منها وما سيأقي» وجميع من هم دونه عر وجل لا يَعلمون شينًا إلا ما علّمهم 
بمشيكته» ولكظلييه جل وعد وانّساع سلطانه. أحاط وَشَجَل كرسيهك الذي هو 
(١)يُنظر:‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7947/54)» ((المفردات)) للراغب (ص: 867 )» ((المفردات)) 

للراغب (ص: 057). 

»)٠١١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 47). ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 

((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١١4‏ 


() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١5١/5(‏ (المفردات)) للراغب (ص: 880)) 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 86). 


ل ح- مض 
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موضع قدميه سبحانه- السَّمواتِ والأرضٌء على الرغم من انّساع السّموات 
والأرض وعظمتههاء ولا يُثقِله ولا يَشْقٌ عليه حِفْظ السّموات والأرض»ء بل هو 
أمرٌّ سَهْل ويسيرٌ عليه سبحانه. وهو ذو العُلوٌ المطلّق على جميع مخلوقاته» فهو علرٌ 
بذاته» وبقهره وكمال صفاتِه كما أنَّه ذو العظمة المطلّقة في ذاته وصفاته وسُلطانه. 

ثم يخير تعالى أنْ لا إكراة في الدّين» فلا ينبغي أن يُرْعَم أحدّ على اعتناق الدّين 
حقائقه. ويخير بعدها تعالى أنَّ من يَكفُر بالطاغوت- وهو كل ما تَجاوَز به العبدُ 
حدَّه من معبود, أو متبوعء أو مُطاع - ويُؤْمِن بالله تعالى وحُدّهء فقد تمسّك بالدّين 
القويم, والله يَسمّع مَن يُعلِن كُفْرّهِ بالطاغوت وإيانّه بالله» ومّن كان حالّه على 
عكس ذلكء ويَعلم ما يفيه صِدّرٌ كل منهماء وسيّجازي كلا بحسّبه. 

ثم يبر تعالى أنَّ مَن كان مؤمنًا به حمّاء فإنّهِ يتولّاه على الدّوامء فيكون عونا 
له ونصيرًاء ومؤيّدا ومُوفَق ويتشله من ظلمات الصَّلال إلى نور الإيهان» وأمًا 

3 3 3 و 
الكفار فإنْ مَن يتولّاهم هو الطاغوت؛ فهو حليفهم الذي يؤيّدهم ويُعينهم» 
ويُغُوهم» ومن أعظم الطّواغيت الشيطانُ الرّجيم؛ فإنَّهِ يُسَلّط عليهم عقوبةً لهمء 
فيخر جهم من النور إلى الظّلمات» هؤلاء هم أهل الثّار الملازمون لها بلا نهاية» 


يَا ينا الّذِينَ آمَنُوا أنفقوا يما رَرَفْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأ يَوْمٌُ لا بيع فيه و 
م رار لمر 20 ص عي 2 
خُلَةَ وَلَا صَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَاليُونَ (؛ 78) 6 


َمّا قدّم الأمرّ بالقتال» وهو بِذْلُ النَفْس في سبيل الله أَعمّبه بالأمر بالإنفاق» 
وهو يذل المال» وأيضًا فيه وجه آتحرء وهو أنه تعالمى أمرٌ بالقتال فيه| سبّق بقوله: 


اا 5 ا رمات له يم در عه يج ان يه » 
عووَقَاتِلوا في سَبيل الله » ثم أعقبه بقوله: يَمَنْ ذا الَذِي يُقرض الله قَرْضًا 
حَسَئَا#» والمقصود منه: إنفاقٌ المال في الجهاد. ثم إِنَّه مرّةٌ ثانية أكّد الأمرٌ بالقتال» 
وذكّر فيه قصّة طالوتء ثم أَعمّبه بالأمر بالإنفاق في الجهاد”"» فقال: 


أي: يُنادي الله تعالى عباده المؤمنين مُنْبّهّا وحاثًا لهم على أمر مهم من مقتضيات 
إيماهم» وهو الإنفاقٌ في سبيله سبحانه» فأمّرهم الله تعالى أن يح رجوا نما أعطاهم 
من الخير صدقة؛ واجبة كانت أو مُستحبّة» ويُشّروا بها ما عند الله تعالى من نعيم 
الآخرة قبل مجيء اليوم الآخر الذي ينقطع فيه العمل» ولايَملِك الكُمَارُ فيه شيًا 
يُتفقونه لله تعالى» ولا مال لديهم يفتدون به من عذابه عزَّ وجل. ليس هذا فحسبٌ» 
بل لا صديقٌ حميم يَنصرّهم في ذلك اليوم ولا ثم شافع يش هم عند الله تعالى 
فيدفع عنهم ضرَّّاء أو يِجَلِبٍ لهم خيرّاء فتَمّى الله سبحانه بذلك كل الوسائل التي 
يُمكِن أن ينتفعوا بها في ذلك اليوم العظيم”". 

كما قال تعالى: هإإِنَ الّذِينَ كَمَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كُمَارٌ كَل يُقْبَلَ من أَحَدِهِمْ 
3 2 01 4 0 1 كيم مم 1 0 
مِلءٌ الأزض ذَهَبًا وَلَوِ افتدَى بِهِ أُولَئِكٌ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ تَاصِرِينَ #6 
[آل عمران: .]9١‏ 


وقال سبحانه: «وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الآزقّة إِذ الْقَنُوبُ لَدَى الَاجِر كَاظِمِينَ مَا 


لِلظَالمينَ مِنْ حمِيم وَلَا شَفِيع يُطَاعٌّ # [غافر: .]١4‏ 
5 3 7 2 01 3 11 5 حي أ - 2 5 مر 0 
وقال عر وجل حكاية عن أهل الثار أنهم يقولون: «9قَ) لَنَا مِنْ شَافِعِينَ * و 


004 
. 


.)017*٠ /5( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير أبن جرير)) (5/ 0705-5577)., ((تفسير ابن كثير)) »)717/١/١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)23١١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطى (7/ 417 48-17 7)» ((تفسير ابن عثيمين 
- الفاتحة والبقرة») (7/ 5 5 55-1 7). 1 


ع يس مدي > 


مح 1 14 لز رمي ٠٠‏ -؟١٠].‏ 


وَالْكَافِرُو نَهُمُ الظَائُونَ 4. 

أي: إِنَّ هؤلاء الكمّار الذين كذَّبوا بالله تعالى ورُسله عليهم السَّلام؛ غير مُقرّين 
مهم ولا مُتقادِين إليهم» قدْ فعلوا بذلك ما ليس طم فِعْلَّهه ووضّعوا أنفسَهم في غير 
م ينبخي أن يكوتو علي واخخاروا لاننسهم الث نخيروهانة. 


9 


« اله لا إله إلا هو الْحوي القُومْ لا تأده ولاو نَوْمٌ لَه مَاف السَّمَوَاتِ 
تا لاض عن ةل مقع بنع عاية لدو مومَا وَمَا حَلْمَهُمْ 


_- 


ََامطُون ين َوه هه إِلَايَا شَاءَ وَسِعَ عُْسِيهالسَّمَوَاتٍ وَالْأَرْض وَلَا 
يَؤُودُهُ حفظههَا حِفْظهَُا وَهْوَ الْعَلنّ الْعَظِيمٌ (6)16. 

فضل آية الكٌرسِي: 

وردت عدّة أحاديث ني فضل آبة الكرسي”" منها: 

- عن أب بن كَمْبٍ رضي الله عنه» أنَّ النبيّ صل الله عليه وسلّم قال له: ((يا أبا 
المنذِرء أتدري أي آية من كتاب الله معك أَعْظمُ؟. قال: قلتٌ: الله ورسولّه أعلم» 
قال: يا أبا انر أتدري أيِّ آبةِ من كتاب الله معك أَعْظم؟. قال: قلتُ: الله لا 


لَه | هُوَ الحَيٌّ الْقَيُومُ #. قال: فضرب في صدري. وقال: والل لِيَهْنِك العِلهُ0© 

أبا المنذر))29». 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »)075-057٠0‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ ))517/١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ٠‏ ((تفسير أبن عُثيمين - الفاتحة والبقرة») (/ 55 17-/757). 

)١(‏ فضّلت آيةٌ الكرسييٌ على غيرهاء حتى ورد في فضلها ما ورد؛ لاشتمالها على توحيد الله وتعظيمه 
وتمجيده» وصفاته العظمىء ولا مذكور أعظم من رب العزة» فيا كان ذكرًا له كان أفضل من 
سائر الأذكار . يُنظر: ((جامع مسائل ابن تيمية)) (1/ 78): ((تفسير القاسمي)) (7/ 5757). 

(") ليهنك العلم: أي ليكن العلم هنيئًا لك. ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري (7/ .)١91١‏ 

(5) رواه مسلم .)8١١(‏ 


غالز سورة البقرة - الآيات (54؟ : لاه؟) 2“ 


اي 0 وَسَلم 
0 تِء فجعل يِخثو من الطّعام» فأخ دنه وقلتُ: والله 

فعنّكٌ فعنك إلى رسولٍ الله صلٌّ الله عليه وسلَّمَ قال: إني ُحتاحٌ» وعلِ عِيالٌ» ولي 
حاجة شديدةٌ قال: فخلَّيتٌ عنه. فأصبَحْتٌء فقال النبى صلَّ الله عليه وسلَّم: 
يا أبا هْرَيرَ ما فل أسيرُك البارحَة؟» قال: قلتٌ: يا رسول الله شَكَا حاجة 
شَذيدة وعيالك ذزيمثه فسلث سميله: قال آم إنه قد عتبلقه وسيغوة فر نت 
نه سيعوة؛ لقَولٍ رسول الله صل الله عليه وسلَّمَ: إِنّه سيعودٌ فرصَّدْتُه فجاء 
يحثو من الطَّعام فَأَحَذْتُه فقلتُ: لأرفعَتّك إلى رسولٍ الله صلَّ الله عليه وسلَّم 
ا 
فقال لي رسولٌ الله صل الله عليه وسلّمَ: يا أبا هُرِيرَىَ ما فعّل أسيدك؛ قلتٌ: يا 
رسولً الله سكا حاجةٌ شديدةً وعِيالاء فرحمتُه فخلّيْتُ سبيله. قال: أَمَا إنّه كذّبّك.: 
وسيعودٌ» فرصّدْتّه الثالثة فجاء ينو من الطعام. فَأحَذْنه فقلثُ: لأرفعتّك إلى 
ال ل 
كلماتِ ينمَعْك الله بهاء قلت : ماهو؟ قال: إذا أَوَيْتَ إلى فراشك. فاقرأ آيةَ الكرسِيٌ: 
الله لا إِلَه ِل هُوَ الحَيّ الْقَيُومُ#» حتى تَخِتِمَ الآية؛ فإنّك لن يزالٌ عليك من 
له حافظٌ» ولا يَقريّك شيطاناً حتى تُصبح» » فخلَّيتٌ سبيله فأصبَّحْتٌ» فقال لي 
رسولٌ الله صلّ الله عليه وَسَلّمَ: ما فعّل أسيدك البار رحَة؟» قلتٌ: يا رسول الله 
زعم أنه يُعَلّمُني كلماته ينفَعْني الله بها فخلَيْتُ سبيله» قال: ما هي؟ قلتٌ: قال 
لي: إذا أَوَيْتَ إلى فِراشِكَء فاقرَأ آية الكريِيٌ من أوَيا حتى تيم : «ااشه كا له إل هو 
اخحي الوم » وفال لي لن بزل عليك من الأو حافك ولا يقريلك بك شيطانٌ حتى 


3 


تُصبح- وكانوا أحرصٌ شيءٍ على الخير» فقال النبيٌ صل الله عليه وسلّمَ: أمَا | 


ع 


: 35 
29 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ )[042 


و ردنا 


قد صدَفّك وهو كَذوبٌء تعلّمُ من تُحاطِبُ منذ ثلاث ليالٍ يا أبا هُرَيرَة؟ قال: لا» 
قال: ذاكَ شيطانٌ))0. 

مُناسبة الآية لِمَا قبلها: 

لَمّا ذكر الله تعالى أنّ الكافرين هم الظَّالمون» وكان رسول الله صل الله عليه 
وسلَّمَ بُعِث إلى النّاس كافَة» وكانوا على غير استقامة في شرائعهم وعقائدهم 
سواء اليهود والتّصارى الذين أخدثوا بِذْعَا في أديائهم وعقائدهم» وسبوا الله 
تقال إلها لآ عرز حلي او العرية الذية كادزا قدا دوا مؤيذوة الله هناما 
آهةّء وأشركوا بالله. أتى ببذه الآية العظيمة الذدَّالة على إفراد الله بالوحدانيّة: 
المتضمّنة صفاته العُلاء من: الحياة» وقيوميّته ومُلكه لما في السّموات والأرض» 
وامتناع الشّفاعة عنده إِلّا بإذنه» وسَعَة عِلْمهه وعدم إحاطة أحدٍ بشيء من عِلْمه 
إِلّا بإرادته» إلى غير ذلك مما تضمّنته الآية» نبّههم بها على العقيدة الصَّحِيحةٍ التي 
هي عَخْض التّوحيدء وعلى طرَّحٌ ما سواه". 

الله لا إله إلا هُوَ». 

أي لخد محوة يحق سوق الله كنال ذهو تدده المدتول العيادة يندا 
وتعظيًا له تعالى؛ لكمال صفاته”". 

كما قال تعالى: مِلذَلِكَ بأنَّ الله هُوَ الْحَقٌ وَأنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونهِ هُوَالْبَاطِلُ وَأَنَّ 

الله هُوَّ الْعَلنٌ الْكَبِيدُ # [الحج:. 17]. 

نعي فيو 
)١(‏ رواه البخاري .)771١1(‏ 
(") ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ .)75١1/‏ 


(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ /071)» ((تفسير ابن كثير)) /1١(‏ 7074)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١١١‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ .)3861-18٠‏ 


أي: إنَّ الله تبارك وتعالى هو الذي له الحياة الكاملة» التي لم يُسبقها عَدَمٌ ولا 
يَلحَقها زوال» المُستلزمة لجميع صِفاتٍ الكمالء وهو أيضًا الدائه ييه قار 
يحتاج لأحده القائمُ بأمور غيره من حَلّقه من الرّزق وغيره؛ فكلٌ الموجودات إليه 
مُفتّققرة» ولا قوام لها بدونه» وهذه المَيُوميّة مُستلزمةٌ لجميع أفعال الكمال”". 

كما قال تعالى: يوَتَوَكَلُ عَلَى الْحَيّ الَذِي لا يَمُوتُ وَسَبّحْ يِحَمْدو# 
[الفرقان: 04]. 

وقال سبحانه: مو وَمِنْ آيَاَهِ أنْ تَقُومَ السّمَءٌ وَالْأَرْض بأَمْرِوِ4 [الروم: 1]. 

و( لا تَأُخُدُهُ يسنَهٌوَلَا نَم 46. 

أي: ومن كمال حياته وقيّوميّته أنه لايعتريه سبحانه تُعاسٌء ولا يَْلِبه نومٌ”". 

يله مَاني السَّمَوَاتِ وَمَا ني الْأَرْض 46. 

أى: نه يَملِك وحده جميعَ ما في الكون بغير ند ولا شريك. والجميعٌ عبيده 


3 


وتملوكون له؛ فلا تنبغي العبادةٌ لغيره سبحانه2. 
امن ذَا الّذِي يَشْمَعُ عِنْدَهُ إلا اذه *. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ ل078-6011).: ((تفسير ابن كثير)) .»)7178/١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ١١١).((تفسير‏ ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة») (/ .)7061١‏ 
وممّن قال من السّلف في معنى 9 القيوم 4: إِنَِّ القائم بأمور غيره من خلقه من الرزق وغيره: 
الربيع بن أنسء ومجاهد, وقتادة. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (7/ 545). 

( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ ,.)0777-017"٠‏ ((الصفدية)) لابن تيمية (7/ 515)» ((تفسير ابن 
كثير)) (2))717/8/1 ((تفسير السعدي)) (ص: »)3١١‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) 
("/ 07 5). 
وممّن قال من الصّلف: إِنَّ السّنة : تعني النعاس: ابن عبّاسء وقتادة» والحسن, والضحّاك والسَّدّي» 
والربيع» ويحبى بن رافع. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (071/5). 

(2 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 0 -0"6). ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 4251/4 ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)3١١‏ ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/1017). 


ِ ّْ التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2 
4 دا 


أي: لا أحدَ يتجاسّر على القيام بالسّفاعة عند الله تعالى إلّا بعد إذنه جل وعلا2". 


ينل مَاينَ نيم وا حَلمَهُْ 4. 

أي: إِنَّ الله تعالى يعلم ما بين أيدي خلقه من الأمور الماضية» ويعلم أيضًا ما 
خلفهم من الأمور المستقبلة". 

اوَلَا نحِيطُونَ بنَْءِ مِنْ عِلْمِهِ إِلَابَا شَاة». 

ني إن سائر من دونه معان ل يغلمون من بعلم اله عا ينالب قلا يضلمونا 
مابين أيديهم ولا ما خلفهم ولاغير ذلك إِلّا ما علَّمهم الله تعالى بمشيئته ه70 . 

وَسِعَ كُرْسِيّْهُ السَّمَوَاتٍ وَالْأَرَضَ 46. 

أي: أحاطً كرمييٌ المَلِك- تعالى وتقدّس- بالسّموات والأرض- على اتّساعههم| 
وعظمتهم|- وشّولههما. 


ع 8 5 0 3 0 
والكرميٌ: هو موضع قَدَمَي الربٌ عز وجل2. 


و ل نا 


يقد 7 و أحد ل قدره)©». 


ا ((تفسير ابن جرير)) (5/ 0170)) ((تفسير ابن كثير)) ))51/47/١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ١١١)((تفسير‏ ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ 010-7019 7). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ ه"01)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 207١5‏ ((تفسير ابن 
عطية)) »)725١/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 51/4)) ((تفسير السعدي)) (ص: .)1١١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 0777)» ((الصفدية)) لابن تيمية (7/ 50)) ((تفسير ابن كثير)) 
(/-- 2580). ((تفسير السعدي)) (ص: .)١١١‏ 

(5) يُنظر: ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (57/ 2080-585)) ((تفسير ابن كثير)) »)241١ /١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 23١١‏ )» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة») (/ 65 500-5). 
ومّن قال من السّلف: إِنَّ الكرسيّ هو موضع القدمين: أبو موسىء والسّدّيء ومسلم البطين. 
ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 8 67). 

(4) أخرجه عبد الررّاق في ((تفسيره)) (037070)» وابن خزيمة في ((التوحيد)) /١(‏ 44 7)) وابن - 


أي: لا يُثقِله ولا يَشْقٌ عليه حِفْظ السّموات والأرضء بل ذلك سَهُْلٌ عليه 


انق 
ويسير” '. 


َه لي لتي» 

أي: إِنَّه تارك وتقدَّس ذو العُلُوٌ المطلّق على كلّ ملوقاته» فهو علق بذاته فوق 
عرشه. عل على حَلْقه بقهره. وكال صفاته. وهو ذو العظمة المطلّقة في ذاته 
وعنق ا قدو كلانه وك اها بوواة ترق ين يفيف ماكر بالتبرية إليه» فلا شي 
أعظم منه سبحانه وتعالى". 

«إلَا إكْرَاه في الدّينِ كدت ين الود مِنَ المي كَمَنْ يَكْفُرْ الطَّاغُوتٍ وَيُؤْمِنْ 
بالله قَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعرُوَة الْونْقَى لَا انفِصَامَ لَا وَاللَهُ م سَمِيعٌ عَلِيِعٌ (46)7157. 

سبب النزول: 

عن سعيد بن جُبَّي عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال: (كانت المرأةٌ من 
يْساء الأنصار تكون مقلاةٌ"» فتَجَكَل عل تَفْسها إِنْ عاش لا ولدٌ أن تّهَودَه فليا 
أجليتٍ التَضْيدُ كان فيهم من أبناء الأنصارء فقالوا: لا تَدَع أبناءنا؛ فأنزل الله تعالى: 
:لا إِكْرَاء في الدّينٍ قَد تَبيَنَ الرّشْدٌ مِنَ الْعَيّ بنع # الآلية) 9 


- أبي حاتم في ((تفسيره)) »)730١(‏ وأبو الشيخ في ((العظمة)) /١(‏ 587). والحاكم (7117). 
ونَّقَ رواته الذهبي في <العلو)) (77)» وصحّحه موقوقًا ابن كثير في ((تفسير القرآن)) 
(507/1)» والألبانيٍ في ((شرح الطحاوية)) (71/4). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 5457: 055). ((تفسير ابن كثير)) 2))581/١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)١١١‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 705). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) /١1(‏ 587)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)١١١‏ ((تفسير ابن عثيمين 
- الفاتحة والبقرة)) (7/ 75805). 

(”) مقلاة: أي: قليلة الوَلّد. ((النهاية)) لابن الأثير (0/ ٠‏ 5). 

(5) أخرجه الواحديٌ في ((أسباب النزول)) (ص: 07). - 


7 ص وج 
سك 7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 51 . 


مُناسبة الآية لِمَا قبلها: 


٠. 


لَمَا اشتملث آيةٌ الكُرميٌ السّابقة على دلائل الوّحدانيّةَه وعظمة الخالق» 
وتنزيبه عن شوائب ما كَفْرثْ به الأمم؛ كان ذلك من شأنه أن يمسوق ذوي العقول 
إلى كَبُول هذا الدّين الواضح العقيدة» المستقيم الشّريعة» باختيارهم دون جَبْر ولا 
إكراه؛ ومن شأنه أن يجعلّ دوامهم على الشّرك بِمَحَلّ السّؤال: أيُتركون عليه؛ أم 
يُكرّهون على الإسلام؟ فكانت الجملة استئناقا بيانيّا”"2» فقال تعالى: 

علا إِكْرَاه في الدّينِ قَدْ َي َنَ الرّضْدُ من الع ». 

أي: لا ينبغي أن تُرغِموا أحدًا على اعتناق الدَّين الإإسلامي؛ إذ لا حاجةً لذلك؛ 
فهو أمرٌ واضحٌ وجل قد ير من الصَّلالء وتبيّنت أدلّتهه وظهرت حقائقه؛ فلا 
خفاءَ فيه ولا غموضء فمّن هداه الله تعالى له» وشرّح صدرّه» دل فيه على بِيّنة 
وق أغبن الله قاض نزئه لأ تيد الدتخول ه24 ماعلية. 


00 


2 عي 
والمقصود: أنّْدِين الإسلام من حيث هوء واضحة فيه معالمُ الحقٌّ» ويتمايّز بجلاء 
عا سواه من الباطل» ما يُوجب اعتناقّه مِن قِبّل كلّ مُنصِفٍ مُرَادُه اقتفاءٌ الحقٌ". 
8 ررضة كه و روة ه 2 هموجه موه 2 001 01 
م قَمَنْ يَكفر بالطاغوت وَيُؤْمِنْ بالله مَقَدِ اسْتَمْسَكَ بالعروة الوثقى لا 
انْفِصَامَ هَا #. 
ع8 3 ِ 9 3 تمه 00 
أي: إن مَن جحد ربوبية الطاغوت وألوهيته المزعومتين. فتبرأ منه ومن عبادته 
وطاعته- والطّاغوت: هو كل ما كجاوز به العبل خده من معبودة أو متبوع, أو 
- صحّحه ابن دقيق العيد في ((1لاة قتراح)) 9 وصحّح إسناده ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) 
(؟/9١)‏ وقال: لكن رُوي.عن سعيد بن جُبَير مرسلًا. وذكّر الشوكاني في ((نيل الأوطار)) 
(/23237 أنه زُوي من.طرق جميع رجاله لا مطعنٌ فيهم: 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) ("/ 0 7). 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 008-608 )» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 1251-77 ((تفنسين 
السعدي)) (ص: »)١١١‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 577-175). 


ل ا ا 
9 الرسورة البقرة - الآيات 004 :02/01 


مُطاع - وآمَن بالله تعالى وحده وجودًا ورُبوبيّة وألوهيّةٌ» وبها له من أسماء حسنى» 
وصفات علاء فعبّده وقَبل خيره» وأذْعن لطلبه واتّقا متئلا أمره ومجتنيًا نبيه» 
نه قد كَسّك تمسّكًا شديدًا بأقوى رباط» وأخكم أمرء وهو دِينٌ الله تعالى الحقٌّ 
المبرّم» وهو أوكّق ما يُتمسَّك به لطلب العصمة والتّجاة» فيبقى ثابثًا على الح 
مستقيًا عليه» دون أن يخشى انقطاعا وانفكاكًا بخذلان الله تعالى له وإسلامه إلى 
التهلّكة©. 

كا قال تعالى: «ِإوَلَمَدْ بَعَدْنَا في كُلٌ أَمَة رَسُولَا أن اعْبْدُوا الله وَاجْمَبُوا 
الطَّاغُوتَ # [النحل: 7"7]. 


وقال عزَّ وجلّ: : وَالَّذِينَ اجْتنبُوا الطَّاعُوتَ أَنْ يَعْبدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَ الله كُمُ 
الْبْْرَى قَبَشَّرْ عِبَادِ# [الزمر: /11]. 
3 11 شرو ب ممم را 2 


وقال سبحانه: <(أل تر ِل الْذِينَيرعْمُونَ أ مَنواي أَنزِل إِلَيّكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ 
.0 د ِ م 00 31 
َْلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إِلَ الطَّاعُوتٍ وَقَد أمِرُوا أَنْ يَكْفْرُوا بِهِ وَيْرِيدُ الشّيْطَانُ 
أن يُضِلَّهُهْ صَلَالًا بَعِيدًا 4 [النساء: .]1٠‏ 


وعن قيس بن عبّاد قال: ((كنتُ بالمدينةٍ في ناس فيهم بعضُ أصحاب النبيّ 
صل الله عليه وسلَّمَ؛ فجاء رجلٌ في وجهه أثرٌ من خشوعء فقال بعض القوم: هذا 
رجلٌ من أهلٍ احنة» هذا رجلٌ من أهل الحنة» فصل ركعتينٍ يتجوَّرُ فيههاء ثم خرّج 
فاتَبَحْتُه فدخل. منزلّه» ودخلتٌ» فتحدّثناء فل استأنس» قلت له: إِنَّك لما دخلتَ 


(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ /2077-55). ((تفسير أبن كثير)) (1/ *73/85-57/07)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)١١١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي »)75140/١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) (17550//7-/751). 
ومن قال في معنى العروة الوثقى بنمجو ما ذكن: جاهد» والسَّدّيء وسعيد بن جُيَير والضكاله. 
ينظ (الاتفسين انن جخرير)) (31/2ه). 


قبل قال رجلٌ: كذا وكذاء قال: سبحان الله ما ينبغي لأحدٍ أن يقول ما لا يعلمُ» 
وسأحدّئك لذاك؛ رأيثٌ رؤيا على عهدٍ رسولٍ الله صل الله عليه وسلَّم فقصصتها 
عليه رأيئني في روضة- ذكر سَعَتَها وعَشْبّها وحشرتَها- ووسَطٍ الرّوضةٍ عمودٌ 
من حديدء أسفلّه في الأرضء وأعلاهٌ في السّماءِء في أعلاءٌ عروةٌ» فقيل لي: ارق 
فقلتٌ له: لا أستطيعٌ» فجاءني مِنْصَففٌ- قال ابنُ عون: والمِنْصَفٌ: الخادمُ- فقَال 
بثيابي من حَلْفي- وصّف أَنَّهُ رفعه من خلفه بيده- فرقِيتٌ حتى كنثُ في أعلى 
العمودء فأخذتٌ بالعروة» فقيل لي: استّمسكء فلقد استيقظتٌُ وإِئَا لفي يدي؛ 
فقصصئها على النببيّ صلّ الله عليه وسلّمَ فقال: تلك الرّوضةٌ: الإسلامُ وذلك 
العمودٌ عمودٌ الإسلام» وتلك العُروةٌ عروةٌ الونْقى» وأنتَ على الإسلام حتى 
تَوتَ» قال: والرجلٌ عبدٌ الله بن سلام))0. ْ 


إل صريخ عل 

مناسبتها لِمَا قبلها: 

نَم كان الكُفْر بالطّاغوت» والإيهانُ بالله تعالى مُتعلّقًا بالنطق بالنّْسانء واعتقاد 
القلب» قال تعالى»: 


(وال سمي علي» 

أي: إن الله تعالى يسمحٌ كلّ شبىء» ومنه سَماعُه إعلان من أعلن الكفرٌ بالطاغورت» 
والإيهانَ بالله» وإعلان من أعلن خلاف ذلك؛ ويعلمٌ أيضًا كلّ شيء سبحانه» ومن 
ذلك علمه بها في صدور خلقه من الإيمانٍ والكفر؛ فيُجازي كلّ واحدٍ منهم بحسب 
إفرف 


ما ينطق به لسانه» وما تُضيره نَفْسه؛ إن خيرًا فخير» وإِنْ شدًا فشر 


)١(‏ رواه البخاري »)78١17(‏ ومسلم (7585) واللفظ له. 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 55 7). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 077)» ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 5 5 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:١١0).‏ 


ل ل 


مُناسبة الآية لِمَا قبلها: 

أن قله كيان : «الله وَي الَّذِينَ آمَنُوا ..... الآية وقع موقِمَ التعليلٍ لقوله: 
جلا انْفِصَامَ ا #؛ لأنَّ الذين كفروا بالطّاغوت وآمَنوا بالله» قد تولّوًا الله فصار 
وَلِيّهم؛ فبذلك يستمرٌ عَشّكهم بالعُروة الوثقى» ويأمَنون انفصامّهاء وبعكسهم 
الذين اختاروا الكُفْرَ على الإسلام, فإِنَّ اختيارهم ذلك دلّ على حَنْم ضُرِبَ على 
قلوبيم» فلع ييتدواء فههم يداون في الصَّلَال يوا فيو01© لذا قال 

«(الة وَل الَِينَ آمُوابُْرجهُمْ مِنَ الات إلى التو ©. 

أي: مَن آمَن بالله حقّاء فإنَّ جلّ وعلا يتولّاه على الدوام؛ فيكون عونا له ونصيرًا 
ويؤيّده ويوققه. ويمكّته من التوغّل شيا فشينًا في طريق اليقين الأوحد, فيَخرْج 
من ظليات الصَّلالء ويخترق حج- شق الشهات والشيواك الظلمة فيتكشف له 
نورٌ الإيهان واليقين» ويُؤتى تَفادٌ رد ويتجدّد له السموٌ في مقامات الإيان» 
والصّعود في درجات اليقينء فيصر قلبّه حقائقٌ الأمور أكثرٌ فأكثر”". 

كما قال جل وعلا: تقُلٍ اذعُوا شرَكَاءكُمْ ثم كيدُونِ قلا تُنْظِرُونٍ * إِنّ وَلِِيَ 
لله الَذِي َزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يتَوَلّ الصَّالِِينَ # [الأعراف: .]١95-١46‏ 


وقال تعالى: :9 وَاَ لْذِينَ امْتَدَوَا زَادَهُمْ هُدَى وَآنَاهُمْ تَقَوَاهُمْ # [محمد: 10]. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ )7١‏ وقال: (ولأجل هذا الازدياد المتجدّد في الأمرين وقع 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ “2071)» ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 586)» ((تفسير السعدي)) 

(ص: )١١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ »)37*٠‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 4 0)» ((تفسير 

ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (79/ .)77/١‏ 


أي: 5 الكفار يتولّاهم الطاغوت؛ فهو حليفهم الذي يؤيّدهم ويعينهم» 
ويغويهم بدعوى تَضْرهم, وطَلّب فلاجهم» ومن أعظم الطّواغيت الشَّيطان؛ فإنّه 
يُسلّط عليهم؛ عقوبةً لهم فيُرَعِجهم إلى الصّلال إزعاجاء فيُخرجهم من الإيهان- 
إن كانوا مؤمنين من قبل- أو يُخرجهم من نور الفطرة السّليمة» أو يُزيّن لهم مرّة 
بعد مرّة ماهم عليه من الكُفْر والكّركء فِيَظُون باقين في تلك الحجبٍ المظلمة التي 
تزداد كثافةً وتحجّب عن أبصارٍ قلويهم رؤية حقائق الإيمان وأدلّته وطريقه. إلى 
أنْ يحينَ انتقاهم إلى مُستقرٌ هم الأخير» فيّلازِمون الَّارَ بلا نهاية» وبئس المصير”". 

كما .قال تعال: إوَإِنَ الشَيَاطِينَ ليُوحُونَ إل أَوْلياتِهِمْ لِمُجَاوِنُوكُمْ وَإِنْ 
أطَعْتمُوهُمْ إِنَكُمْ لَمُشْرِكُونَ * أَوَمَنْ كَانَ مينَا تيا وَجَعَلْنَا لَهُ ثُورًا يَمْيِي به 
يَعْمَُونَ 4 [الأنعام: .]177-171١‏ ْ 


وقال جل وعلا: #إن الله لا يَعْفِرٌ أن يُشرّك بِهِ وَيَعْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكٌ لِمَنْ 
0 سر هوع 40 مد ةع © يدي كار ع ؟س6 8 ”م اه 0 
يَشَاءُ وَمَنْ يشرك بالله فقَد صَل صَلالا بَعِيدَا * إن يَدعون مِنْ دونه إلا إِنَانًا وَإِن 
58 حمق مع. عجر هس 00 فريه تي" .دك اه سن وي ست عم سيره 0 
يَدُعون إِلَّا سَيْطَانًا مَرِيدَا # لَعَنَهُ الله وَقَالَ لَأنَخِدّن مِنْ عِبَادِكَ تَصِيبًا مَفْرُوضًا ؛* 


كع وى عه كك ور قاع ىه 1 0003 0 د تور عه 017100 - 2 
وَلَأضِلنْهِم وَلَأمَنِينهِم وَلَامَرَنَهم فليبتكن آذان الانعام وَلَامَرَئهم يغيرن خلق 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 2077077 0717)» ((بدائع الفوائد)) لابن القيّم (؟/ 19؟)» 
١-٠ /6(‏ 7), ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) ("/ .)775-١1/7‏ 


د 


: 1 ضام 
ا اسورة البقرة - الآيات (7606 : /اه؟) 6 


به 
.بر هه 
اي اقااد» 2 م كل ل 500 2 عه 


الله وَمَنْ يَتنَخِذِ الشّيِطَانَ وَلِيّا مِنْ دُونٍ الله قَقَدْ حر حُسْرَانا ميا * يَعِدُهُمْ 
وَيُمَنْهِمْ وَمَا يَعِدُهُمْ الشّيْطَانُ إِلّا غُرُورًا * أُولَيِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنّمْ وَكَا يَحِدُونَ 
عَنْها مَحِيصًاعك [النساء: .]١71-115‏ 

وقال سبحانه: الي نَآمث قوفي سل الوَالْذِنَكمَرُواُعَاُونفي سول 
الطّاعُوتٍ فَمَاتِلُوا أَوْلَِاءَ السَّيْطَانِ إن كيد الَيطَانٍ كَانَ ضَعِيفًا # [النساء: “/]. ١‏ 


وقال عزّ وجلّ: م وَالَِّينَ كمَرُوا أعَاهُمْ كَسَرَابٍ بقِيعةٍ يَْسَبُهُ الظَمْآنُ مَا مَاءٌ حَتّى 
إِذَا جَاءَ ]يذه يا ووَجَةالِطده عاستاب * أذ كات 
01-0 >“ من» م ا 00 
شي اديه ف بَعْضٍِ 


ل 


إذًا أخرَج يَدَهُ َيَكَدْ وَمَنْ ل يْعَلٍ الله لَهُثُورًا قا لَهّمِنْ ثور #6[النور: 0-174 5]. 
0 
-١‏ في قوله تعالى: جإيًا يما الَذِينَ آمَنُوا أنْفِقُوا ينا رَرَْنَاكُمْ # دلالةٌ على أنَّ 
الإنفاق من مقتضى الإيهان. وأنَّ البُخْل نقُْصٌ في الإيهان؛ وهذا لا يكون المؤمن 
بخيلًا؛ المؤمن جوَادٌ بعلمه. جَوَاد بجاهه؛ جواد بهاله» جواد بِبَدَنه0©. 


ل د اير 


7- في قول الله تعالى: : هويا يجا جا لين آمنُوا نْقُوا ين َرَفَاكُمْ 4 إشارة إلى أنه لا 
مِنّةَ للعبد على الله من أنفقه في سبيله؛ لأنَّ ما أنفقه من رق الله له0©. 
#اد الترفاغل أن الأفيان لا خش توق وجع نكن الكسسث نو لك 
المسبّب هو الله عزَّ وجلّ؛ لقوله تعالى: يما رَرَفْنَاكُمْ ؛ فلا ينبغي أن يُعجب 
الإنسانُ بنفسه حتى يجعل ما اكتّسبه من رزقٍ من كسْبه وعمّلهء كا في قول القائل: 
و 2 عل .9 : 
إن أوتيئه عَلَ عِلْم عِنْدِي * [القصص: /0]7". 
() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ /ا5 07 


() ينظر: (المصدر السابق)). 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


2 مت - رط 
عر التفسير المحرر للقرآن الكريم ))ة 
2 يها 


4- تسلية الإنسان على المصائب» ورضاه بقضاء الله عر وجل وقَدَرِه؛ لأ متى عَلِم 

أنَّ المُلّك لله وحده رضي بقضائه؛ كا في قوله: يِإلَهُمَافي السّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ 0046. 
-التحد يمن الطنياة عل الككوين + لقزله تعالى: هووَهُوَ الْعَِيُ عن العَظِيم #» 
ولهذا قال الله في سورة النّساء: : 9 قَإِنْ أَطَعْة كُْ قلا د َبْعُوا عَلَيْهنَّ سَبِيًا إن الله كَانَ 
عَلِيّا كَبِيرَا #6 [النساء: "]؛ فإذا كنت مُتعاليًا في نفْسك فاذكر عُلْوٌ الله عزَّ وجلّ؛ 
وإذا كنت عظيً) في نفْسك فاذكر عظمة الله وإذا كنت كبيرًا في نفْسك فاذكر 
كبرياء الله0 . 
- أنه لايَتِعٌ الإخلاص لله إِلّا بنفي جميع الشّرك؛ٍ لقوله تعالى: مِقَمَنْ يَكْفُرْ 

بِالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِنْ باللهو6» فمّن آمَن بالله» ول يَكفُرْ بالطاغوتء فليس بمؤمن” 

الفوائد العلمية واللطائف: 

#4 أنَّ الكافرين لا تَنفَعهم الشفاعةٌ؛ لأنّه تعالى أعمّب قوله: «إوَلَا سَفَاعَةٌ‎ -١ 
بقوله تعالى: «9وَالْكَافِرٌونَ هُمُ الظَايُونَ4» ويؤيّد ذلك قولّه تعالى: «(قَّ) تنْفَعْهُمْ‎ 
.)9]4/ شَفَاعَةٌ الشَّافِجِينَ 4 [المدثر:‎ 

"- قوله: مولا بَيْحٌ فيه وا حلَة وَلَا شَفَاعَةٌ4: انتفاءٌ البيع والّة والشّفاعة فيه 
كِنايةٌ عن تَعذّر التّدارك للفائت؛ لأنَّ المرء يصّل ما يعوزه بطرق» هي المعاوضّة 
المعّر عنها بالبيع» والارتفاق من الغير» وذلك بسبب اللّة أو بسبب توسّط 
الواسطة إلى مَن ليس بخليل» وهي الشّفاعة©. 

.)709 /*( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
.)77 /"( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)754/( يُنظر: (المصدر السابق))‎ )*( 


() يُنظر: ((المصدر السابق)) (*/ 58 7). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (”7/ .)١5‏ 


ة البقرة - الآيات (704 : /901) /[ 


*- أن الكُفْرَ أعظمٌ الظّلم؛ ووجه الدّلالة منه: حضر الظلّلم في الكافرين؛ وطريق 
اضر هنا ضمير الفصل: :9 هُمْ 27#4, ودخول (أل) على الخبر 32 الظالمون 6 مما 
يشعر أئَّمِ حصّلوا الوصف الكامل من الظلم. 

5- قوله سبحانه: اَي الوم : ايان كروات يَدُلّانغل سائز الأسناء 
الحسنى ولالةَ مطابقةٍ وتضمُنٍ ولزوم؛ فالحي: مَن له الحياة الكاملة المُستلزمة 
لجميع صفات الذَّاتء كالسّمع والبّصر والعلم والقّدرة ونحو ذلكء والقيّوم: 
هو الذي قام بتَفْسِه وقام به غيدُه» وذلك مستلزمٌ لجميع الأفعال التي انّصف بها 
رب العالمين من فعله ما يشاءء من الاستواءِ والتّزول والكلام والقّول واللق 
ولد رقو الامانةوالاجياف وسائر أنواع التَّدبِي كلّ ذلك داخلٌ في قيوميّة الباري 
فر ونا 0 

- في قوله تعالى: «( لا تَأَحَدُهُ يسنَةٌ وا نوم لم ينفي الله سبحانه ذكر النوم 
وحده؛ لتلا يُتومّم أنَّ السّئةَ يجورٌ أن تَطْرُقَه فيُزيل تمكُنها بنحو ما يَفعَلٌ البَشدُء 
من نحو مشي» وضرب للوجه بماءٍ وغير ذلكء ول يَذْكُر السّنة وحدها؛ لأنَّ النوم 
دامج بترفودقة والعلة اسن ققد لعافتو 0 

1- قُدّمَت السّنة على النوم» قيل: مراعاةً للترتيب الوجوديء فلتقدّمها على 
النوم في الخارج؛ قُدَّمَت عليه في اللفظ»» وقيل: لأجل التعبير بالأخذ الذي معناه 
القهر والغلبة قُدَّمت السّنة» كما لو قيل: فلانٌ لا يغلبه أميئ ولا سلطان©. 


- احتجٌ بعضٌ أهل العلم بقوله تعالى: له ماف السَّمَوَاتِ وَمَا في الَْرْضٍ © 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ »)١‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (75/8//7). ٠‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)1١١‏ 

(") يُنظر: ((الفتح القدسي)) للبقاعي (ص: 77). 

(5) ينظر: ((روح المعانى)) للألوسي (9/7) 

(0) يُنظر: ((الفتح القدمي)) للبقاعي (ص: 77). 


غْل أن أفمال الماك غلوعة نه تعال؟ لآن قر لسيعاته: :إل مَافي السّمَوَات وما 


ف الْأَْض © يتناول كلّ ما في السموات والأرض» وأفعالٌ العباد من جملة ما في 
السّموات والأرض» فوجب أن تكون مصسية إل الله تعالى'" . 


8- أن المحم الشّرعي بين النّاس» والفصل بينهم» يجب أنْ يكون مُستَيْدًا على 
حُكْم الله تعالى» وأنَّ اعتماد الإنسان على حُكْم المخلوقين» والقوانين الوضعيّة 
نوعٌ من الإشراك بالله عزَّ وجلّ؛ لأنَّ املك لله عزَّ وجلّ؛ كا في قوله: يِلَهُ مَا في 
السَّمَوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ 06". 

9- إثبات الإذن -وهو الأمْر-؛ لقوله تعالى: 8لا بإِذْنِهِ#» وذلك الإذن 
يتعلّق بالشّافع والمشفوع فيه» وبوقت التّفاعة؛ فليس يَشْفْعٌ إلا مَن أؤن الله له في 
الشّفاعة» وليس له أن يَشِمّعَ إِلّا بعد أنْ يأذنَ الله له» وليس له أَنْ يَشْفْعَ إلّا فيمَن 
أذن الله تعالى له أن يُشفعَ فيه؛ قال تعالى: كَمْ مِنْ مَلَكِ في السّمَوَاتٍ لا تُغْنِي 
شَفَاعَتَهُمْ ب ينا امن بَْدِ أن يَأ لله لِمَنْ َشَاهُ مرق © [النجم: 7 7]» وقال 
أيضًا: 9 ولا يد يَشْمَعُونَ إلا ِمَنِ ارْتَصَى 6 [الأنبياء: 4 وقال: :9 ما مِنْ شيع 
إلا مِنْ بَعْدِ إِذْنهِ 4" [يونس: 7]. 

-٠‏ في قوله: «ِإمَنْ ذَا الّذِي يَشْمَعُ عِنْدَهُ إِلّا بِإِذِهِ * إثباثُ الشفاعة» والردٌ 
على الخوارج والمعتزلة؛ فهم يتكرون الشفاعة في أهل الكبائر؛ لأنَّ مذهبّها أنَّ 
فاعل الكبيرة حُلَّدٌ في النار لا تع فيه شفاعةٌ9» 

-١‏ في قوله تعالى: دِإِيَعْلّمُ مَا بَيْنَ أنْدِ'ِمْ وَمَا حَلْمَهُمْ #: رد على القدرية 


.)0919/5( ينظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 769). 

(*) يُنظر: ((معارج القبول)) للحكمي (؟/841)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة») 
9 050). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 15). 


الغلاة؛ فإثبات عموم العلم يرد عليهم؛ لأئَّم أنكروا عِلمَ الله تعالى بأفعال حَلّقه 
قَبِلَ وقوعها". 

- أنَّ الله عرّ وجل لا حاط به عَِاء كيا لا تحاط به سمعًا ولا بصرًا؛ قال 
تعالى: إلا تُدْرِكُه الْأَبِصَارٌ وَهُوَ يدْرِكُ الْأَبُصَارَ [الأنعام: »]٠١*‏ وقال تعالى: 
مولا يِطُونَ به عِلَا 74 [طه: .]٠١١‏ 

-١‏ عظمة خالق الكُرْمِيٌ؛ لأنَّعِظّم المخلوق يدل على عظمة الخالق*. 

4- إثبات ما تتضئّنه هذه الجُملة: ولا يَؤُودُهُ حِفْظّهَا #» وهي العِلْمء 
والقدرة واطياة والرهة والفكمةة والقك:8): 

١6‏ أنَّ السّمواتِ والأرضَ تحتاج إلى حِفْظ؛ لقوله تعالى: »ِإوَلَا يَؤُودُهُ 
حِفْظْهمَا #: ولولا حِفْظ الله لمَسَدتا؛ لقوله تعالى: مإ إنَّ الله يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ 
وَالْأَرْصَ أنْ ترُولَا وَكَيِنْ رَالََا إِنْ أَمْسَكَهَ) مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَهُ كَانَ حَلِيا 
عَهُورًا 4 [فاطر: ١‏ 4]. 

- في قوله تعالى: نإ وَلَا يَؤودُهُ حِفْظَّهمَا # أي: السّموات والأرضء لم يتعرّض 
لكر ما فيه؛ لأنَّ حفظه) مستبم لحفظه. وخصّههما بالذّكر دون الكرمييٌ؛ قيل: 
لأنَّ حفظه أمرٌ مشاهدٌ محسوس”© 

-١/‏ في قوله تعالى: 92 وهو ذو الع كر عل القلولك وعلى المعطّلة التّمَاةء 
فالحُلوليّة قالوا: إِنّه ليس بعال؛ بل هو في كل مكانء والمعطّلة الثفاة قالوا: لا 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(") ينظر: (المصدر السابق)) (9/ 771). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) ("/ 751). 
(05) يُنظر: (المصدر السابق)). 

() يُنظر: («روح المعانى)) للألوسي (7/ )1١7‏ 


يُوصَف بعْلوٌ ولا سُفْلء ولا يمين ولا شمالء ولا انّصال ولا انفصال2©. 
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- أفاد قوله تعالى: 3 قَدُ تبينَ الرّشْدٌ من العَيّ #أَنّه ليس هناك إلا رُْ شدّأو 
غيٌ؛ أنه لو كان هناك ثالث لذكر» لأنَّلمقام مقام حضرء ويد على هذا قو 
تعالى: 99 قذًا بَعْدَ الْحَنّ إل الصَّلَالُ 4 [يونس: 7" وقوله تعالى: 92 وَإِنًا أ 
ِيّاكُمْ لَعَلَ هُدَّى أَوْ في ضَكَالٍ مُبِينٍ #6 [سباأ: 5 0]5". 

1 تنا تدر لماعب شامرتة لقوله تعالى: هِكَمَنْ يَكْفْرْ 
ِالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِنْ بالله » ووَجْه هذا أنه سبحانه وتعالى جعل الكُفْر بالطّاغوت 
قسيً) للإيان بالله» وقسيم التَّىء غيرٌ الشيء» بل هو مُنفصل عنه*" 


ع 


- اه لا تجاة إلا بِالكُفْرِ بالطّاغورت والإيمانٍ بالله؛ لقوله تعالى: «إقَقَدٍ 
د الْوَنْقَى 4ه" . 

-١‏ أنَّ الأعمال تتفاضّل؛ يؤتحذ ذلك مِن اسم التّفضيل: «ِوالْوَنْقَى 044؛ 
لأنّ التّفضيل يقتضي مُفضَّلَاء ومُفضَلًا عليه؛ ولا شك أنَّ الأعمال تتفاضل بنصٌ 
القرآن والسّنة". 


ع 5 ك0 ٠‏ 21 
7 أ الإوات ترز نوز واتسد في ليحت ويحتيقتةو ران الكر طليات» ظلرات 


مساك ند عه ركه كلها طلانكة ونا من حتفيفة اضرق ولا اذى شن اللصين 


,)75707 /( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 

.0751//( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (774/5). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) الوُنْقى: مُمْل للتفضيل؛ تأنيث (الأوثق)» كفضل تأنيث (أفْضّل). يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(:/064). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (75748.2/9). 


2 ٍ 


عن الإييان بالثور. المي عن الكفر بالظّلمق كما قال تعالى: ار جومم 


الثُور إِلَ الظََّّاتٍ 046". 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله: ولا صَمَاعة# فيه فيه إطلاقٌ العام وإرادة امخصوص به؟ إذ المعنى: ولا 


3 


قناع للكمازن أ : وتياك ل رد لف قسن التمروض بكار لا شفاعة 
هم ولا منهم, وعلى تأويل الإذن: لا شّفاعة للمؤمنين إِلّا بإذنه”© 


260 ره 


؟- قوله: الله لا إله إلا هوَ الحم ايوم لا تأخذه سِنة ولا نَوْمٌ لَهُ مَا في 


5 3 


السَّمّوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ مَنْ ذَا الَّذِي يضْفَعْعِنْكهُ إلا ِإِذنِهِ يَعْلَمْ ما بَيْنَ أَئْديهِمْ 
َم حَلَهُم وكا يطو بعَيْءِ ِن علو ايا ا وَسِعَ كُرْسِيْةُ السَّمَوَاتِ 
وَالْأَوْضَ وَلَا يَؤُودهُ حِفْظْهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيمٌ (40)1 فيه من أنواع 
الفصاحة وعِلّم البيان: 

- حُسن الافتتاح؛ لأتّها افتُتبحت بأجلٌ أساء الله تعالى”"؛ فهذا الاسم الكريم 
إذا ورد على القلب أولًا استبشر به؛ كذلك للتبرك بتقديم ذكر اسم الله عز وجل» 
ولإظهار النّهَ على هؤلاء بأنَّ الله هو الذي امتنَّ عليهم أولّاء فأخرجهم من 
الظّلمات إلى الثُور©». 

- تأكيدٌ الخبر باسميّة الجملة» وَفْي الألوهيّة عمّن سوى الله تعالى ب(لاء وِلًّا)*. 

- جإلا تأَخدَهُ سَِةٌ وَلَا نَوْم4: فيه تكرار حزف النّفَي (لا)» وفائدته: بيان 


.)5915 /١( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (؟/ 505). 

(9) يُنظر: (المصدر السابق)) (7/ .)57١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 717/7). 
(6) يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: 1"8”). 


6 9 م 5 9 ِ 
9 2 التفسير المحرر للقرآن الكريم 1 
ف يما 


انتفائهها على كلّ حال؛ إذ لو أُسقِطت (لا) وقيل: (لا تأخذه سه ونومٌ)» لاحتّمل 
انتفاؤهما بِقَيدٍ الاجتماع2©. 


- قوله: يلَهُ مما في السَّمَوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ »: (ما): للعموم تَشمّل كلّ 
موجودء واللام للملك؛ أخبر تعالى أنَّ مظروفٌ السّموات والأرض ملك له 
تعالل» وكرّر (ما)» للتّوكيد”". وفيه توكيد الخبر باسميّة الجملة» والصّلة وتقديم 
باحق التأخير (له)””. ويفيد اختصاص الله تعالى بهذا الملّك؛ لأنَّ الخبر حقّه 
التأخير؟ فإذا قُدَّم أفاد الحصر©©. 


- وقوله: ميَعْلَمُ... *: تقرير وتكميل لِمَا تضمّنه مجموع جُمْلتي 9 الْحَيٌّ 
لقيو ملا تأَحَدَُهُ يِنَةٌ وَكَانَوْمٌّ4» ولما تضمّنته جملةٌ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْمَعُ عِنْدَهُ 


رقع عو عبرم 


إِلَّا ِإِذْنهِ 4 فإنَّ جمْلتي جل الح الْمَيُومُ لا تَأَحَذُهُ سه وَكَانَوْمْ 4 دلَّنًا على عموم 


عِلْمه بها حدّث؛ ووّجد من الأكوان» ولم تدا على عِلْمه بها سيكون, فاك 
وككن جقولة طايفكة دن الكيةة رفي الشا شل تقيلة حرعة 5 ادي 
يَشْمَعْ عِنْدَهُ إل دنه 6 ولأجل هلين المعتيين فَصِلَتث الملة عنًا قبلهاء أي: 
م تُعطّف عليها بالواو». 


- وفي هذه الآية العظيمة تر 0 نت الجُملٌ من غير حرف عطفي؟ ففيها ما يسمّى 
لل في الاي وك لدم مها لامي واي عل سمل اليا 


0 


لعا ترئيتاغليه» واليبان. مكح بالمين: فلو توشّط ينها غاطف لكان كا تقو 


.)779 ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص:‎ »)75٠١ /7( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)51١ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (؟/‎ )1( 

(") يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: 79 37). 

() ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (”7/ 7509). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)7١‏ 


١ 


سورة البقرة - الآيات (704 : /01ه؟) 5 


العرت: يون ليما وكانهاء قاد البيان بالثيين ق صوير الثلك اقيق الذى 


لا ينارّع فيه» بأرشقٍ عبارةٍ» وأدق وضصف”". 


- وقوله: بولا مُجِيطُونَ بِتَيْءِ من عِلْحِهٍإِلّابَ شَاء# قيل: عُطِفت هذه الجملةٌ 
على ما قبلهاء وهو قوله: «ِيَْلَمُ مَابَيْنَ َنِم وَمَا حَلْمَهُمْ©؟ لمغايرتها لها؛ لأنَّ 
هذه تُشعر بِأنَّه سبحانه يَعلمٌ كلّ شيء» وتلك تُقيد أنه لا يَعلمُه غَدُه ومجموعهه) 
دان على تفرّده تعالى بكمال العله". 


- وتضمّنت الآيةٌ كذلك من الإيجاز ما لا مَطمح فيه لتقليد أو مُحاكاة؛ فقد 


مُشْتّولة على سَبعة عشرّ موضِعًا فيها اسمٌ الله تعالى ظاهرًا في بعضهاء ومُستكنًا في 
بعفنها الأككن» وقد ]رضلها اسفن إل واد وعترين داهن ادق شاع 
عِلم المعاني”". 

*- قوله: يلا إِكْرَاة في الدّين # فيه مَعدولٌ الإخطاب©: أي: جاء الخطابٌ 
بصيغة الخير لكنّ معناه الأمْر - إذا كان المعنى لا تُكرهوا على الدّين أحدًا©. 


4 - قوله: «قَمَنْ يَكْفْرْ بالطاعُوتٍ وَيُؤْمِْ بالله4 قدَّم ذِكْرَ الكُفْر بالطاغوت 


)١(‏ ينظر: (تفسير الزغغشري)) .)70١/١(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)» لمحبي الدين درويش 
مم. 

(0) يُنظر: ((روح المعانى)) للألوسي (7/ )٠١‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 22578 ((إعراب القرآن وبيانه)») لمحبي الدين درويش 
لم ). 

(5) معدول الخطاب (أو تلوين الخطاب): هو تغيير الأسلوبء وذلك قد يكون بالعدول عن صِيغة 
إلى صيغةٍ أخرىء أو بالعدول عن خطاب إلى خخطاب آخرء كالخطاب بصيغة الخبر الذي معناه 
الأمْرء وكالخطاب العام المراد به المعنى الخاصء وعكسه. أو خخطاب الغّيبة إلى خطاب المواجهة» 
والالتفاثٌ من شعَبه. يُنظر: رسالة مستقلّة بعنوان ((تلوين الخطاب)) لابن كمال باشا. 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ .)57١‏ 
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على الإيوان بالله؛ لإظهار الاهتمام بوجوب الكُفْر بالطاغوت”» ولأنّه من باب 
التخلية قبل التحلية. ١‏ 

ه- «إوالله سَمِيعٌ عَلِيمٌ # فيه التصريحٌ بلفظٍ الجلالة (الله)؛ لإذخال الرّوعةٍ 
وتربية المهابة» وفيه توكيدٌ الخبر باسميّة احٌمْلة» والتعبير بصيغة فعيل (سميع- 
عليم) للمُبالغةٍ في الوَضف". 

”- في قوله: «بُخْرِجُوتَهُمْ مِنَ الثُورِ إلى الظَلُمَاتٍ أُولَيِكَ أَضْحَابُ النَارِ هم 
فِيهَا حَالِدُونَ # 

جم الظّلماتٍ وأفْرَد النورّ؛ لسر بلاغيّ عجيب» وهو الإشارة إلى وَحْدة الح 
وتعدّد أنواع الظّلمات التي هي الصّلالاتء وما أكثرها! ولأنَّ طريق الحنٌّ واضِحةٌ 
المعالم لا لشن فنهاء ولاتَشعّب في مسالكهاء أمّا طريق الضلال؛ فهي مُلتَيِسَةٌ على 
سني 


1١ 
1١ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 5 7”5)» ((تفسير أبي حيان)) (1117//7). 
)١(‏ ينظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للديل (ض: 537-15١‏ ”07. 
(9) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (؟/ »)١67‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش .)”89/١(‏ 


يد 


أيه د 
5( سورة البقرة - الآيات (5/: 50٠‏ )21 
الرسورة البقرة ا يات (8ه؟ ف :- 


95 م ه وعمء» إى ءًً زر و سر« 20 م آ 2# ل سرح 
يَأْق بالشّمس مِنّ المشرقٍ فآأتٍ ببا مِنَ المغرب فبهت الذى كفر والنّهَ لا ُدِى 
.8 5 و م مار بخ 
ل 6ج ١‏ م بكر 1 سة ا سرك 2 معن سس شا ست سه عو ىس 2م 54 
القَوم الظَدلِمِينَ ٠‏ أو كالزى مر ل ريا وهى خَاوِية علن وشها قال أن 
عحدري 0-0 
3 مه 85 520 و ص 0-4 سه 2 .ا صم 2 2 بور 
يجى- هَلذ و الله بَعَدَ مَوْتِهَا قأماته الله مِأْمَدَ عام ثم بِعَتّهء مَالَكَمْ لَنِنْتَ قال لِيِنْتَ 
2 ىَّ 2 ءه بمحد ج21 دل يي -< 00 لص ري م 020 20 
يَوْمّا أَوَ بَعْصَ يْوْمٍ قَالَ بل لشت مِأَمَهَ حامر فآنظرٌَ إِلّ طعاملك وَسَرَابِلتَ 


1 
3 اوسا 
ع 

.ا 
- 

١ 
' ا‎ 
١ 

2 
عضأ 
02 
ااء 
3 
1 

١ 

١ 
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“١ 
0 
0 

١ 
١ 
ا‎ 
ااا‎ 

0 

35 
ئ 


2 د د ل د سح وه م 7 2 
العفلام كيف ننشزه ثم تكسوها لحما فلما تَميََ و ل أعلم نْ 

عد 
مجر لدم اه يمي كم بر بعر حال 25 ام عي ص ص ل ساح ب ابرح | مءسء م 
لَّهَ على كل شىء فدير ([ وإذ دال ازعم رَبَ أرِفي كيف نحي الموق 
هك 20 مداع 8 رع ل سام د دام عماج 2 


020004 دوي برءوس اَم 


وي صوراءه يرم رظعظه سسا دس . 4 م ع ب لخ سس ساح سر 5 
ليك ثم أَجَسَلْ عل كل جبَلٍ مَمِنَ جزءا ثم ادعهن يأْتِيسَكَ سَعيا وأعلمْ أن 


غريب الكلماته: 
2 2 2 ه بو يمر - جه 
قَبهِتَ 46: انقطع» وذهبت حجته» ودّهش وتحير”". 


5 


- ممعي 5 و و 
ع9 حَاويَة #: خالية» وخراب؟ فاصل الخواء: الخلوء والسّقوط. والخلاء0"', 
2 1 7 5 عه مو 5 ٠‏ 
عُرُوشِهَا #: سقوفهاء وأصل العرش: الارتفاعٌ في شيء مبني””". 


207017 /١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)١178 يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)١١5 ((التبيان)) لابن الحائم (ص:‎ ») ١58 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 

»)5١8 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 45)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((التبيان)) لابن‎ »)700 / ١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 7550).» ((المفردات)) للراغب‎ 
.)١١5 الحهائم (ص:‎ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 45)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)7١4‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 716)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١١5‏ 


«أنى 4: حرف للبحث عن الحال والمكان» بمعنى (كيف) و(أين)؛ لتضمُنه 
معناهما”©. 


:13 يَتَسَنَّه #: لم يتغيّر بمرٌ السَّنِينَ عليه مأخوذ من السّنَهُ وأضله يتسئّن» 
أبدِلت التُونُ ها. 


يه عم 


ا 5 رم 4 35 و - 0 ,عه 
نَنْشِرْهَا #: تخييهاء ونرفعها إلى مواضعهاء ونحرّك بعضّها إلى بعض؛ فأصّل 
التَضّْزْ: الارتفاع والعلو©. 


مَصْرْمُنَ 4: أُمِلْهُنَّ إليك» واجمّعهن. وضَمَّهِنَ إليكٌ. أو صِح مين 
وصرهن- بكسر الصّاد -: قطّعهنٌ0. 

مإسَعْيًا#: السّعي: المثي الشسّريع دون العَدُوء وقيل: المعنى هنا: عدوا ويُقال: 
مشيًا على أرجُلهنَ؛ لأنّه لا يُقال للطائر إذا طار: سعى0©. 


مُشكل الإعراب: 
قوله: ينيك سعيًا »: سعيًا: مصدرٌ واقع موقمَ الحال من صَمير الطَّرء أي: 


:)07 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 805)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((التبيان)) لابن‎ »)١ 5١ /١( ((المفردات)) للراغب (١ص: 40)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)1١17/ الهائم (ص:‎ 

»)0507 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 45)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 5794). ((تذكرة‎ .)203١7/7( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)١١5 الأريب)) لابن الجوزي (ص: 0737 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 40)»: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 477)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ .)572١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)8١05‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 377)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١١5‏ 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 45)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0708), 
(«المفردات)) للراغب (ص: 48 5). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: /737). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)١١6‏ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /91).: ((المفردات)) للراغب (ص: ١١‏ 5). 


يأتينك ساعيات» أو ذواتٍ سعي» وقيل: هو حال من المخاطّب (إبراهيم عليه 
السلام) أي: يأتينك وأنتٌ تَسعى سعياً. وقيل غير ذلك20, 


المعنى الإجمالي: 

يبر الله تعالى نبيّه صلَّ الله عليه وسلَّمَ عن قصّة الرّجل الذي وكبه الله 
الكلك ين خاصم في اله إبراهي عليه الخلا وناظره في وعوة اله زيوت 
وألوهيّته. وما حمّله على ذلك وجدّأه عليه إِلَّا المُلّْكُ الذي أعطه الله له» فاستّكير 
وطغى» وأنكّر وجوة الله جل وعلاء فأخبره إبراهيمٌ عليه السّلامُ أنَّ الله يمي 
ويُميت» مُستدلّا بذلك عليه السّلامُ على وجود الربٌ تعالى وربوبيّته وأحقيّته 
وحده بالعبادة» فردًّ عليه المَلك- عنادًا- أنه أيضًا يَملك أن يَفعّل هذا الفِعل؛ 
فالإحياء باستبقاء مَن أراد قثلهء أو الإماتة بقثْل مَن أراد إماتته فردً إبر اهيم عليه 
السّلام عليه أنَّ اهيأي بالسّمس كلّ يوم من جهة المشرق: فإِنْ كان ها حقّاء يبي 
يُميت» فليَجْعلها تَطلّع من جهة المغرب. فحينها عَلِمَ ذلك المُحاجِحٌ أنه عجّز 
وانقَطَّع عن الإدلاء بِحُجّة فتحيّر واندمّشء والله تعالى لا يُوفْق مَن ظلّم نفسَه 
بإيثاره الكُفْرَ على الإيهان. 

ثم ذكّر الله لنبيّه محمد صل الله عليه وسلَّمَ قصّة الرّجلٍ الذي مرّ على قرية 
فرعت اقدهاك اهلها عيقاء وخذ خرية أيركهاء شاو ل مستنهنا: كيك دكن 
أَنْ يُعيدَ الله الحياةٌ إلى ما كانت عليه سابقًا؟ فقبّض الله رُوحَه مئةَ عام» ثم أحياه 
بَعدّهاء وسأله عن المدَّة التي ليثها في هذا المكان» فكان جوابه: أنه َي ما يومًا 
أو بعضّ يومء وظنّ أنّه كان نائًا فاستيقظ» فقال له جل وعلا: بل مَكثتَ مئةً 
عام» فشَاهِدُ ما معك من طعام وشراب ل يُغْيرهِ مرورٌ كلّ هذا الوقتء مع كونهما 


)١(‏ ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »)١74/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن») للعكبري 
2351 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (917/8/5). 


يضم 
يدع 


يت جسم و صر 

من أسرع الأشياء 7 تغيّرّا وشَاهِدْ حمارَكَ وقد مات وبليثُ عِظَامُهء وليجعلك الله 
للناس حُحَجَّةَ على قذرته سبحانه» وشاهِدٍ العظامَ الباليةَ لحمارك؛ كيف يحييها الله 
ويُعْطّيها باللحمء فنا انّصَح له أَمَره الله أنْ يتين أنَّ الله قادرٌ على كل شيء» فأقرٌ 
حينها بيقينه بذلك. 

ثم ذكر الله لنبيّه قصّةً إبراهيم عليه السّلام» حين طلّب من ريّه أن يجعله يُشاهد 
بعيتيه كيفيّةَ إحياء الله للموتى» فقال له الله تعالى: أَوَلِستَ مؤمنًا؟ فأجاب نبي 
اروف لسرم أن مؤمن» ولا يَعْتريه أي شك ولكن أراد أن يَزداد 
طبانية :ناميه تمان أن بأضة اريس هن الطيوه و هه وتقطلنية: ؛ ثم يُفرّقهن 
على رؤوس عِدَة جبالء ثم يَدُعوهنٌ فيَجئنّ إليه مسر عات» ففعل ذلك فأقْبَلْنَ إليه 
طائرات. فآَمَّره الله تعالى أنْ يتيمّن أنه تعالى عليعٌ حكيم. 


تفسير الآيات 

«< لكر إل الَّذِي حَاح إبْرَاحِيمَ في رَيّه أ نْآتاه الله لْمُلْكَإِذْقالَ إِبْرَاهِيمُ َي الّذِي 
يي وَيحِيتُ قَالَ أن أَخبي وَأَمِيتُ قَالَ إبْرَاهِيُ كن لهي بالشّمْسٍ من الْمَضْرِقٍ 
أت يبا منَ الْمَغِْبٍ قَبْهِتَ الَّذِي كَفرَوَالهُ للهلَايئِدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ (/؟)4. 

مناسبة الآية لما قبلها: 


ما ذكّر الله تعالى أنه يحرج الذين آمَنوا ف الطياك إل التوو ون الطاعوت 
يُخْرجون الذين كفروا من الثُور إلى الظّلمات؛ ساق ثلائةٌ شواهدٌ على ذلك هذا 
أوَّها وأجمعها؛ لأنه اّمل على ضَلالٍ الكافر» وهُدى المؤمن؛ فكان هذا في قوّة 
المثال”"©: فقال تعالى: 


.)7 1١ /7( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١ 


2 


أي: أم تَنظر يا حمّدء بقلبك مُتَعجيَا من هذا المَلِك الذي خاصّم إبراهيمٌ عليه 

الصّلاة والسّلام» وناظرّه في وجود ربّه وربوببيّته وألوهيّته؟ هل رأيتَ أحدًا مِْله 
شكر أن يكون : َم إل غيره؟ وما حمّله على هذا التجرّؤ والتجاهل والمحاجّة جّة فيا لا 
قبل لبك إلا طخيائه وقر هو سيت مله عل رعته كلكا لا شارعه أذ نيه 
مدّةِ طويلة» فاستكبّر وبغىء فأنكر وجو العليٌ الأعلى"". 


قَالّ أنَا 


«إإِذْ قال إِنرَاِيمُ َي ّي يخي وَيُعِيتُ قَالَ نا أخبي وَأَمِيتُ 4. 

أي: ألم تر يا حمّد- إلى ذلك المُحاجج في أمر الربٌ عزَّ وجلّ» حين أخبره 
إبراهيمٌ عليه الصّلاة والسّلام بدليل يثبت يبت وجودً الربٌ ورُبوبيّته وأحقيّته وحده 
بالعبادة؛؟ فهو الخالق المالك المديّر المُتفر د بأنواع التصرّف, وقد ذكّر إبراهيم 
منها على سبيل الخصوص: الإحياءً والإماتة» وهي من أعظم أنواع التَّدابِير التي 
لا يّقدِر عليها أحدٌ سوى الله تعالى» فيّحْبِي ما كان ميئًا مما يَشاء من ححلْقه ويُميتُ 
من أراد إماتته من الأحياءء فحدوث هذه الأشياء المشاهّدة بعد عَدَّمِهاء وعدمها 
بعد وجودها- دليلٌ قاطِع وواضحٌ على وجود الفاعل المختار؛ لأئّها لم تحَدْثْ 
بنفسهاء فلا بِدَّ لها من مُوحِدٍ أوجَدّهاء وهو الربٌ الذي دعا إبراهِيمُ يم إلى عبادته 
وحده لا شريك له فحينها رد عليه الْمَلِكِ مُستكيرًا ومُوهمًا بأنّهِيَملِك فِعْلَ ذلك 
أيضّاء غير مُتكر أن الله تعالى يفغله؛ إذي يَقضّر الأمرّ على نفسه. التي اذَّعى لها 
هذا المقامَ عنادًا وجَاجًا بالباطلء مُذَّعيًا أن استبقاءه من أراد قثّْلهء إحياءٌ منه له 
وقثْلّه لآكر إماتة له"©. 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ /078-571)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 787 ((تفسير السعدي)) 

(ص: »)١١١‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) ("/ /الا!-71/94). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »)017٠١‏ ((مختصر الصواعق المرسلة)) لابن القيّم (ص: 97)) 


((تفسير ابن كثير)) »)3587/١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)١١١‏ ((تفسير ابن عثيمين - 
الفاتحة والبقرة») (*”/ 11/9 -7580). 5 


اثَالَ إِبْرَاهِيمُ قن اللهيأني بالسّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقٍ كَأتِ يبا مِنَ الْمَغْبٍ 6. 

أي: لَمّا أصرّ هذا الكافرٌ على المُغالطة والمُكابّرة» رد عليه إبراهيم عليه 
الصّلاة والسّلام من خلال ما زعَمهء بأنّه إنْ كان حمًا صادقًا في دعواه بأنّهِ يَملِك 
القدرة غل الكحياء واللاماة تة؛ فإنّه ينبغي أن يكون قادرًا كذلك على التصرّف في 
الوجودٍ كتسخير كواكبه؛ قائلًا: هذه السّمس الظّاهرة للعيان يُحرّكها الله الذي 
أعبُده فيأي بها كلّ يوم لتَطِلُ من جهة المّشرق» فإن كنت إها تبي ومُيت كما 
ون السلواكقل موييه النرب 6 

تهت الْذِي كر». 

بعلم مذ التصاتي عجره الفط امن الراولا رخ [ولا ل 2 

بإيراد شبْهة تُشوّش دليلٌ إبراهيم عليه السَّلام ولا عرض قاذج يَقَدَّح فيه- تير 
وأندمشي» وأخرس ملرقا ويتظالت لشفا وافامنه عر شك ب 0 


9 وَالله لَايَيْدِي الْقَومَ الظَلِمِينَ 4. 
أي: إِنَّ الله تعالى لا يُوفّق أهلّ الباطل الذين ظلموا أنفسّهم بإيثارهم الكُفْرَ 
على الإيهان» بل يُبقِيهم على كُفْرهم وضَلاهُمء ولو كان قَصُدهم الهداية إلى الحنٌ» 


- ومن رُوي عنه من السّلف في قوله تعالى: ول قَالَ أنا أي وَأُمِيثٌ 6 بمثل ما ذُكر: قتادة» ومجاهد» 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء والربيع» والسّدّيء وابن جريج. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
)017١7/4(‏ وعليه أكثر المفسّرين. ينظر: ((تفسير العثيمين-الفاتحة والبقرة)) (*/ .)78٠‏ 

,)97 ((مختصر الصواعق المرسلة)) لابن القيّم (ص:‎ ))3857/1١( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
.)١١١ ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
.)7817 لل‎ 8١ /( ويُنظر أيضا: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ .)51/١ »01//١‏ ((تفسير ابن كثير)) ))3857/١(‏ ((مختصر 
الصواعق المرسلة)) لابن القيّم (ص: 47)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)١١١‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (*/ 078٠‏ ). 


0 ص 
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لوفّقهم ويسّر لهم الوصول إليه» فحُجّجهم باطلة» لا يكن أنْ يُِطِلوا بها حُججَ 
أهل الحقٌّ عند المحاجّة والمُناظرة2. 


1 2 لد ا لعا ل 5 03 0 ص | 01 قَالَّ د 2 خ 7 
:و أو كَالِذِي مَرٌّ عَل قَرْيَةِ وَهِيَ حَاوِيَةَ عَ عَرُوشِهَا قال أنى محْبِي هَذِه الله 
9 أ 
262 ةلم مغر مو و 2 لسع 1 جه 45> 00 6 مزه كه هه 
بعل مو فامّاته الله مئة م ثم بَعثه قال كم لبثت قال لبثت يَومًا أو بعض 
- سه ل مص ا 00 8 ا 2 م 2ع ا سه -ه 
٠. 24 5‏ م 


اكناسة الآية لما قبلها: 
قرّر بالآية السابقة ثبوتٌ انفراد الله بالإهيّة: وذلك أصل الإسلام, أَعْقَب 
بإثبات البعثء الذي إنكاره أصلٌ أهلٍ الإشراك”" فقال تعالى: 


- _- 


:أو كَالَّذِي مر عَل قَرْيَةِ وَحِيَّ كَاوِيةٌ عَل عُرُوشِهَا 4. 

أي: أل تنظّر أيضًا يا محمد جا من هذا الرجل الذي مرّ على قرية فارِغةٍء 
قد فَنِي أهلّها فياتوا جميعاء وقد سقطت سُقُوفُهاء وخرّت الجدران عليهاء كربت 
أبنيهاء فأصبحت مُوحِسْة بلا أنيس. مُعَفِرةَ بلا عمارة©. 


كال أنَى يخي هَذِو الله بَمْدَ موا 4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن ا («تفسير ابن كثير)) /١(‏ 3857)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:١١4060.1)),‏ ((تفسير ابن عثيمين عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (”7/ .)7581١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ 4 8). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ لالاه. ١4ه-0846).‏ ((تفسير أبن كثير)) (1/ /388-41): 
((تفسير السعدي)) (ص: 117 466). ((تفسير ابن عاشور)) (/ 75)) ((تفسيز ابن عثيمين 
- الفاتحة والبقرة)) (5/ 589-17/85). 
وممّن قال من السّلف: إنَّ معنى عروشها: سقوفها: الضكّاك والسَّدّي. يُنظر: ((تفسير ابن أبي 

تم))(001/5). 


م 
د 


أي: لَمّا مرّ هذا الرجُلُ بذلك الموضع ارب الذي كان عامرًا بالحياة» مأهولًا 
بالتكاق وق عليه نفك اافن) الدزلية مال هذا لكان اكشاءل كتسعداعت 
يُمكن عَوْد الحياة إلى ما كانت عليه سابقًا"©. 


اماه هُ الله ممه عَام نم يَعنَهُ و عه كَالَ كَمْ لبذت كَالَ لبذت يَوْمَا أو بَعْضَ يَوْمٍ 4. 


ل 00 
فقبض الله سبحانه رُوحَهء وظلّ مينَا لمدّة مئة عام كاملة» ثم أحياه الله عر وجلٌ» 
فيآله عن مده فى هنا المكان: اعابت فاكاك بآن ليله لل يخدو يما كامكد 
أو جزءًا من يومء ظنّا منه أنّه كان نائّا فاستيقظ» قيل: لأنَّه مات في أوّل التّهار 
وبحِث في آخره بعد وئة عام» فظن لما رأى آخِرٌ التّهار أنَّهِ بقيّة يومه الذي كان فيه 
حيّاء أو أنّه آخر التّهار من اليوم الثَّالي:". 

قال بَل لبذت ممه عام َاْظر ِل طَعَامِكَ وَشَرَابكَ ل يَتَسَنَهُ #. 

أي: ليس الأمرٌ كا كما ذكرت» فلمْ تك يومًا أو بعضّ يوم وإنما مكثتٌ مئة عام 
بتهامهاء فلْتُشاهِد الآن خوارقٌ العادتٍ الدَالَّة على قُدْرة الربٌ عرَّ وجلّ» فانظٌ أولًا 
إلى ما بحوزتك من طعام وشرابء فإنه لم يتغّر مُطلقَا بمرور كل تلك السّنينء 
خلاقا لما جرث به العادة» فإنَ الطعامَ والشَّرابٍ من أسرع الأشياء تغيمً. 


«وَانْظرٌ إل جارك 4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 54 77)» ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ /58): ((تفسير السعدي)) (ص: 
7 ((تفسير ابن عاشور)) (775/7)) ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 7864). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 09505/85)) ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ /58)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 075 ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) 
(/39:0-786). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 59/4 ٠‏ 55). ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ /58) ((تفسير السعدي)) 
(ص: .1١7‏ 400). ((تفسير ابن عاشور)) (/ 77-/0717. ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) ("/ .)7391-19٠‏ 


أي: انظر بعيتي رأيسك إلى حمارك, وقد مات وترَّق لحمُه وجلدّه؛ وتفرّقت 
أوصاله وبَدَتْ عِظامُه الَخرَة؛ فانظر كيف ييه الله عزّ وجل 00؟ 

«9 وَلِتَجْعَلَكَ آيَة لِلنّاسٍ #. 

أي أمْناك مه عام : ثمّ بعثناك لتصيّرك ححجة ودليلًا وعلامة مرئيّةٌ على قدرة 
الله تغاقء القادن وحده غل فثل ما يشاءدمن [عياء وإمانة» وغل إثنات البعك'من 
القبور يوم القيامة؛ مصداقًا لا أخبَرث به رُسلٌ الله عليهم السّلامء وذلك لمن عرّفه 
من ولده وقومه ممن عَلِمِ موته» فرأوا ذاته وتحمّقوا صفاته» ولعموم النّاس كذلك”©. 

«إوَانْظٌ إِلَ الْعظام كيف ثنْهِرُ زُهَا نُّمَتكْسُوهَا لَسْمًا#. 

القراءات ذات الأثّر في التّفسير: 

في قوله تعالى: 95 نُنْشِزُهَا #6 قراءتان: 

١‏ - 9# تمْشِرٌ زهَا # من التَشَز وهو: ع والمعنى: نجعلّها بعدَ 
يلاها وهمودها ناشزةٌ أي: نرف بعضّها إلى بعض” 


7- م ُنْشِرّهَا # من الإنشار» وهو الإحياءً؛ أي: تُحبيها بعد موعها9». 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن ريده ((تفسير السعدي)) (ص: 21١7‏ 400)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (7/ /ا/1). ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ .)7591١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ 1ل ((تفسير ابن عطية)) 076٠ /١(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) ديه ((تفسير السعدي)) (ص: ))١١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) ("/ /ا). 
((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ .)791١‏ 

0 («النشر)) لابن الجزري (7717/7). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري /١(‏ 7577), ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: .)١55‏ 

(5) قرأ مها الباقون. ينظر: «النشر)) لابن الجزري (7/ 7771). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري /١(‏ 7377).» ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: .)١55‏ 


:لوَانْظر إِلَ الِْظام كيف تُنْشِرُهَا زْهَا نّم تكْسُوهَا لل #. 

أي: انظّر عيانًا إلى تلك العظام البالية المتفرّقة لحمارك» وشاهِدْ كيف تُحييهاء 
وهي ترتفعٌ من الأرض فتتّصلُ يبعضهاء فنرُها إلى مواضعها من الجسدء وتُستُرها 
باللّحم بعد التثامهاء فأحيا الله عر و الحار بالإعادة» من بعد كَل جسده20, 


> 52>و 2ه بره يوظ 


ِل قََ) تَبئنَ لَهُ قَالَ أَعْلَم أن الله عَلَ كُل سَيْءِ قَدِيرَ #. 

القراءات ذات الأثر في التفسير: 

في قوله تعالى: :3 قَالَ أَعْلَّمُ 6 قراءتان: 

١‏ - قراءة 9# اعْلَمْ #6 على معنى أنه أمرّ من الله عزَّ وجل له بالعلم". 

3 0 ذلك من مقالة الذي أحياة الله تعالى©. 

«(مم) تيك له كَل أَعْلمْ أن الهعلَ كُلَّ َيْءِ قير 

أي: قلما انّضِح له ما كان مُستبعِدًا وقوعه. وظهر له عيانّاء أمره الله سبحانه أن 
يدرك الآن إدراكًا جازمًا بأن الذي فعل تلك الأشياء العجيبة بقدرته» قادر أيضًا 

3 03 #َ 

على أيّ شيء أراده» فلا يُعجزه شيء أبدّاء فقال: أوقِن مطمئنا الآن- أكثرٌ من أي 

وقت مضى- بقُّدرة الله التي ليسثْ لها حدود 0 

)١١(‏ ينظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 7”15)» ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 58/8)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: .١١7‏ 400). ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 0377 ((تفسير ابن عثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) (*/ 237901 597). 

() قرأ بها حمزة والكسائي. ((النشر)) لابن الجزري (7/ 23771 77207). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري /١(‏ 23777 5 77). 

() قرأ بها الباقون. ((النشر)) لابن الجزري (؟5/ 23١‏ 0373777). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري /١(‏ 2771 775). 

2 ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 00 رف 56 ((التفسير الوسيط)) للواحدي 1 ا 


((تفسير ابن كثير)) /١(‏ /58)» ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 2078 ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 
والبقرة») (7/ 7917). 5 


كت 

هك ع 2 0 ه22 4 ع - 9 2 2 

وَإِذْ قَالَ إِبْرَامِيمُ رَ رن كنف حي المزتى 03 تومأ فال بل 
وَلَكِنْ ل يَطْمَِنَ كَل كَالَ َل أَرْبعَةً منَ الطَرِ قَضْرْ : هُنَّ إِلَيْكَ ثُمّ اع 


51 


جَبلِ مهن راثم اذه بََِبكَ سَحْا وَاء لَْ أَنَّ الله زيز حكيم ( 0 . 
مناسبة الآية لِمَا قبلها: 
أنَّ في هذه الآية والتي قبلها دَلالةَ على البَعْث المنسوب إلى الله تعالى» في قول 
إبراهيم للملك الذي خاصمه يري الذي يبي ود يَمِيِتَ #» لاتيم 
ل 0 


اذ َال إبْرَاجِيمُ رَبٌ أرِن كيف تخي الْمَوْتَى 4. 

ع واذْكُرْ يا حد. حين طلّب إبراهيمُ عليه السّلام من ربّه أَنْ يُشاهد بعينيه 
كيفيّة إحياء الموتى”". 

إثَالَ أوَكمؤْمنْ قَلَ بل وَلكِنْ لَِطْميْنَ كَِْي ©. 

أي: فققال الله تعالى -خليله عليه السّلام: أَوَلستٌ قد آمنتٌ؟ يعني: أنَّهِ مادُمتٌ قد 
آمَنتَ فلِمَ تَطلُبُ هذه الرؤية؟ فأجاب نبي الله صل الله عليه وسِلَّمَ أنه مؤمن؛ لا 
يَْتري إيوائه أدنى شك ولكنّه مط حبّته لوصول إلى مرتبةٍ المُعايّنة» رامَ الترّي 


- ومن فسّرها بناءً على قراءة الأمر (اعلمٌ) من السّلف: ابن عبّاسء والربيع. ينظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (5/ »)57١‏ ((تفسير ابن أبي حاتم)) (501//7). 
وممّن رُوي عنه من السّلف معنى قراءة يِل أَعْلَّمُ #: الحسنء وقتادة» والسّدّيء والضحّاك وابن 
زيد. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (007/5). 

.)3557 يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (؟/‎ )١0( 

() ينظر: ((تفسير القرطبي)) (7/ /794/.207417)) ونسّبّه للجمهور» ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 389)» 
(«تفسير السعدي)) (ص: 21١7‏ 406)» ((تفسير ابن عاشور)) (/ 8 7)) ((تفسير ابن عثيمين 
- الفاتحة والبقرة)) (/ 599). 
ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 5 ”ات 570). 


من درجة عِلّم اليقين إلى عَين اليقين» حتى يزداد إيأنّاء ويزداد قلبّه 0 
كَالَ كَحُذْ أَرْبعَةَ مِنَ الطَيرِ قَضْرْ زُهُنَّ إِلَيْكَ 4. 
أي: أجاب الله تعالى طلبّه» فأَمَره أن يأخذ أربعةً طيور وأنْيَذْبَحهنٌ ويُقطّعهنٌ؛ 


)١(‏ يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 207174 ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 23589» ((فتح 
الباري)) لابن رجب ».)١7-1١1١/١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 21١7‏ 405694006)) ((تفسير 
ابن عاشور)) (/ 4" 774)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ ٠0-1999‏ ”07. 
تنبيه: 
قال القرطبيٌ: (وأمًا قول النبي صل الله عليه وسلّم: ((نحن أحقٌ بالشكٌ من إبراهيم)) فمعناه: 
لَه لو كان شائً لكنا نحن أحيّ بهه ونحن لا نشلكُ؛ فإبراهيمٌ عليه السلام أخرى ألَّا يشك» 
فالحديث مني على نفي الشكٌ عن إبراهيم. .. وإحياء الموتى إنما يثبت بالسّمعء وقد كان إبراهيم 
عليه السلام أعلمَ به» يدلّك على ذلك قوله: 5 الذي تي تثديث 4ه افك يمد حل من 
تثبت تثبت قدمه في الإيهان فقط؛ فكيف بمرتبة النبوّة واسْلّة؟) ((تفسير القرطبي)) (/ 9 -19494). 
وقال أبن القيم: (طلب إبراهيم أن يكون اليقين عياناء والمعلوم مشاهدّاء وهذا هو المعنى الذي 
عبر عنه النبي صل الله عليه وسلم بالشك في قوله: : ((انحن أحقٌ بالشكٌ من إبراهيم)) حيث قال: 
«رَبٌ أرِني كيف 2 يي العو نَى 46 [البقرة: »]7٠‏ وهو صل الله عليه وسلّم م يَشكٌ ولا إبراهيم» 
حاشاهما من ذلك». وإنَّا عبر عن هذا المعنى بهذه العبارة. هذا أحد الأقوال في الحديث. وفيه 
قولٌ ثانٍ: أنه على وجه النفي» أي لم يشاك إبراهيم حيث قال ما قالء ولم نشكٌ نحن» وهذا القول 
صحيح أيضًا أي لو كان ما طلبه للشك لكنّا نحن أحقٌّ به منه» لكن لم يطلب ما طلّبَ شكّاء وإنها 
طلب ما طلبه طُّمأنينةً. فالمراتب ثلاث: عِلم يقين يحصّل عن الخبر» ثم تتجلّ حقيقة المخبر عنه 
للقلب أو البصرء حتى يصيرٌ العلم به عَينَ يقين» ثم يُباشره وبلابسه فيصير حقٌّ يقين)» ((مدارج 
السالكين)) .)559/1١(‏ 
وقال أيضًا: (ولَّمًا كان ب بين العلم والعيان منزلةٌ أخرىء قال النبيّ صل الله عليه وسلّم: «نحن 
أحتٌ بالشكٌ من إبراهيم' إذ قال : طرَبٌ أرني كيف حت حي الْمَوْنَى 4 [البقرة: 2 وإبراهيم لم 
ينك عل عه وي ورينول امل الاعلية روسل ب يتك + ولكة أذقم اسم «الشك» 
على المرتبة العلمية باعتبار التفاوت الذي بينها وبين مّرتبة الهيان في الخارج» وباعتبار هذه المرتبة 
سُمّي العلم اليقيني- قبل مشاهدة معلومه- ظَنّاءِ قال تعالى: الذي َ يعون أتجم لاقو ريم 

أَتَُمْ إِلَيْهِ رَاحِعُونَ * [البقرة: 47] وقال تعالى: «الَذِينَ يَظَنُونَ أنجُم مّلاقُو الله 4 [البقرة: 
0 عْلَمُوا أنَكُمْ مُلَاقُوهُ4 [البقرة: 77]» لكن 
ين الخبر والعيان فرقٌ) ((مدارج السالكين)) (/ 09"). 


ىح 


ليكون ذلك بم رأى منه. ولِيدِم الأمرٌ على يديه". 

ثم اخعل عل عل جب نم جزءاه لذن َك صَنيا». 

أي: أَمَر الله تعالى إبراهيمَ عليه السّلام بتفريق أعضاء الطيؤز الأربعة التي 
قتعي وقام بتَنْحِبتهنَّ عنه بتَبِدِيدهنَّ أجزاءً على رؤوس عدّة جبالٍ؛ لتكون 
ظاهرةً للعيان» وأمّره أَنْ يدعوهنً» ليُقبِلنَ عليه مُسرعات. ففعل إبراهيمٌُ عليه 
السّلام ذلك» وجئنَ طائراتٍ على أكمل ما يكون من الحياة". 

قال تعالى: «وَكَذَلِكَ نري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَلِيَكُونَ مِنَ 
الْمُوقِنِِنَ ‏ [الأنعام: 05]. 

أي: اعْلّم يا إبراهيمٌ» أنَّ الذي فعّل ذلك له كال العرَّةء فلا يَغْلِبه شي ولا 
يُستعصي عليه شييٌء أراده» وأنَّ أفعاله وأقواله وأقداره وشرائعه كلّها صادرةٌ عن 
كمال حكْمته؛ فيضّع كلّ شيء في مُوضعه الصّحبحء ولا يفعل - أبدًّا- شيعًا عبعًا"؟. 

الفوائد التربويّة: 

# في قوله تعالى: 92 أل تر رَ إل الَّذِي حَاجٌ إبْرَاهِيمَ في ب أنْ آنَاه الله الْمُلْكَ‎ - ١ 
دلالةٌ على أنَّ انم قد تكون سببًا للطّيان؛ لأنَّ هذا الرجُل ما طغى وأنكر الخالقٌ؛‎ 
إلا لأنَ الله آثاه الملك؛ وهذا أحيانًا تكون الأمراضٌ نعمة من الله عل العبد؛ والفقر‎ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن ا ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 5869))» ((تفسير 
السعدي)) (ص: ,)4052001١7‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (79/ ,0701-16٠‏ 

(1؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (154615/6/4): ((تفسير ابن كثير)) /١1(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ؟7١4051).‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 07-1701 ”7). 

() ينظر: ((تفسير بن جرير)) (5/ 7559. .)506٠‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي ,)717/١(‏ 
((تفسير ابن كثير)) /١(‏ *54)» ((تفسير السعدي)) (ص: 407.117)» ((تفسير ابن عثيمين 
- الفاتحة والبقرة)) ("/ .)7٠01‏ 


والمصائب تكون نعمةٌ على العبد؛ لأنَّ الإنسان إذا دام في نعمة» وفي رَغَد وفي 


عيش هَنِيء» فإِنّهِ ربا يَطغى» وينسى الله عزّ وجل”". 
أ أنَّ الله لا يمنع فضلّه عن أحدٍ إِلّا إذا كان هذا الممنوع هو السَّببَ؟ لقوله 

5 7 0 م ٠‏ 1 4 و 1 
تعالى: 58 لدي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ4؟ فلظّلّمهم لم يدهم الله» وهذا كقوله 
تعالى : مِؤقَلَا رَاعُوا أَرَاعٌ الله قُلُويجُمْ 4 [الصف: 00 

*- أنه مع ظهور الحنٌّ ظُهورًا بينَا لا سبيلٌ معه إلى سُوءِ هم أو نُشُوءِ جدالٍ 
ومراءِ حوله يكون التسليمٌ والإيان الفوريٌ هو النتيجة الطبيعيّةَ لذلك» ولكنّ 
قيامَ مانع الكبر عن الرّجوع إلى الحقٌّ يُمسِك بالذي كفّرٌ؛ ليظل على كفره. ىما قال 
5 1 2 5 ا و 1 00 3 9 
تعالى: ف فَبهِتٍ الْذِي كَفْرَ وَالله لا ْدِي الْقَوْمَ الظالِمينَ 4”". 

اه 3 َ 5 .لا اش سه 2 0 

1 التعدبررين للدم لقوله يدا : َال لا دي القَومَ الظالِين#؛ ومن 
الظّلم أن يتين لكَ الحقٌّ فتُجاوِل لنُضرة قولِكَ؛ لأنّ العدل أنْ تنصاع للحقٌ» وآ 
تُكابر عند وضوحه؛ ولهذا ضَلَّ مَن ضلَّ مِنْ أهل الكلام؛ لأنّهِ تن لهم الحقٌّ» 
ولكنْ جادّلوا؛ فبقُوا على ما هم عليه من ضَلالٍ9. 

- في قوله تعالى: :ِإوَالله لا دي الَْْمَ الظَلِمِينَ4: دلالةٌ على أنه كلا كان 
الإنسانٌ أظلمَ كان عن الداية أبعدَ؛ لأنَّ الله عن وجل علَّق نَفْي ا هداية بالظّلم؛ وتعليق 
كم بالظّلم يدل على عِلَيّيه؛ِ وكلما قويت العِلَةُ قوي الحُكْم المُعلّقَ عليها. 

5- أنَّ مَن أتحذ بالعدل كان حَريا بالهداية؛ لمفهوم المُخالفة في قوله تعالى: 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ .)75801١‏ 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 780). 
() يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب /١(‏ /9؟). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ 7860). 
(6) يُنظر: (المصدر السابق)). 


-ه و0 00 2 7 - 
م وَاللْهُ لا يَئْدِي الْقَوْمَ الظَالِحِينَ 4". 
- جوارٌ امتٍحان العبدٍ في معلوماته؛ لقوله تعالى: م9 كَمْ لَبنْتَ 76". 
4- جواز إخبار الإنسان بما يلب على ظنّه؛ لقوله تعالى: « قَالَ لَبنْتٌ يَوْمَا أو 


بَعْضَ يَوْمٍ # مع أنه لبث مئة عام””". 


5ح أنه يض التفكر فيا خلقه الله عر وج[ » وأحدّثه فى الكون؛ لأن ذلك يريد 
ينبغي 2 عز 8 يز 

الإبهانَّ» حيث إِنَّ هذا الشيء آيةٌ من آياتٍ الله؛ ا في قوله: 9 فَانْظرٌ. .. 4». 

٠‏ أنه ينبغى النّظر إلى الآيات على وَجْه الإجمالٍ والتّفصيل؛ لقوله تعالى: 
م وَانْظُرْ إِلَ حمَارِكَ #: مُطلّق» ثم قال تعالى: م وَانْظرْ إِلَ الْعِظَام كيف نُنْشِرُهَا... * 
إلخ؛ فيقتضي أنْ نتأمّل أوّلّا في الكون من حيث العموم. ثّمّ من حيث التفصيل؛ 
فإِنَّ ذلك أيضًا يُزيدنا في الإيمان©. 

-١‏ أنَّ الإنسان بِالتَّدبر والتَّأكّل والنّظر يتن له من آياتِ الله. ما لا يَتييّن لو 
غَمَل؛ لقوله تعالى: 98 قَلَ) تَينَ لَه# إلخ©. 

7- أنه يَلرّم من النّظر في الآيات العلمٌ واليقينٌُ؛ لقوله تعالى: :ل قَلَ) تين لَه 
قَالَ أَعْلَمُ نَّ الله عَلَ كُلّ عَيْءِ قَدِيدٌ #4". 

الفوائد العلمية واللطائف: 

ان الجاعة لأبطال الباطله ولؤهفاف كدق مض هفاناهة الس القوله: 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 7/85). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ 795). 
(9) ينظر: ((المصدر السابق)). 
(4) ينظر: ((المصدر السابق)) (”/ 796). 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (795/7). 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ /791). 


3-3 د 
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تعالى: و19 تر إل الَّذِي حَاجٌ إِيْرَاِيمَ في رَبُ... 006. 

- في قوله تعالى: وار إِلَ الَّذِي حَاجٌ إبْرَاهِيمَ في رَبّهِ 4 إشارةٌ إلى أنّهيتنبغي 
للإنسان أن يتعلّم طُوٌقّ المناظّرة» والمحاجّة؛ لأءّها سُلَّ ووسيلة لإحقاق الحقٌّء 
وإبطال البَاطل”©. 


0 ان 


- أن مُلْك الإنسان ليس مُلْكًا ذاتيًا من عند نفسه؛ ولكنّه مُعطّى إيَّاه؛ لقوله 
00 ناه الله الْمُلْكَ #؛ وهذه الآية كقوله تعالى: وإ قل اللَّهُمَ مَالِكَ الْمُلْكَ 
ُوْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَسَاء#4". 
4- إثبات الأفعالٍ الاختياريّة يه لله عرَّ وجلٌ؛ لقوله تعالى: 9# يي وَيمِيتُ 9#6. 
- أن الإنسان المُجاول قديُكاير فيدّعي ما يعلم: يقيئًا 2000 
الطاغية: و9 كَالَ أن أَحِيي َأمِيثُ #؛ ومعلوم 9 هذا إِنَّ) قاله في مضايقة المحاجّة؛ 
والإنسان في مضايقة يقة المحاجّة ربَّا يَلتزم أشياء هو نَفْسه لو رجّع إلى نفسه لعَلِم أنَّها 
غصحيعة لكن خَنق الكناطرة أوجب له آن يقل هذا [نكارًا أو إتبائا). 


- أن الح لا تمكن المُجادلة فيه؛ لقوله تعالى: 9 قبت الذي كمَر0. 


- الردٌ على القَدَريّة؟ لقوله تعالى: 98 وَالله لا يَِدِي الْقَوْمَ م الظَالِمِينَ 4 لأئّهم 
يقولون: إن الأسان ة: يقد يتنه ريض يشلنه مله الآية واضحة في أن 


الحداية بيد الله" . 


.)؟581١‎ /7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
يينظر: ((المصدر السابق)).‎ )١( 

(”) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ 5857). 

(؟) يُنظر: (المصدر السابق)). 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)) ("/ 7/41). 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) (”/ 786). 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)) (/ 7586). 


- الإشارة إلى أنه لا ينبغي أنْ يتم الإنسانُ بأعيان أصحاب القِضَّة؛ إذ لو 
كان هذا من الأمور المهمَّة لكان الله يب" 0 سكن ذلك: يقول: : فلان» ويُبيّن القرية» فالعبرة 
بالمعاني والمقاصد دون الأشخاص”» 


4- إطلاق القرية على المساكن؟ لقوله تعالى: «إأؤ كَانَّذِي مَرّ عَلَ قَريَةِ وَحِيَ 

حَاِيةٌعَلَ ُرُوشِهَا 4 مع أن حديل أن يراد بهذه الآية المساكنٌ والسّاكن؛ لأنَّ 
و 0 00 

كونها خاوية على عروشها يَدلَ على أن أهلها أيضًا مفقودون, وأئَّبم هالكون". 

٠‏ أن الإنسانَ إذا استبِعَد وقوع النّىء- ولكنّه ل يَشّكٌ في قدرة الله على هذا 
الذي استبعده- لا يُكمّر بهذا؛ لقول الرجل الذي مرّ على القرية: و9 أَنّى يحي هَذهِ 
الله يعد مَوْيهَا 76 . 

- أن الله قذيعراً عل عيده بآن كرية هن آياتهاما يداد ابه يقرئه) لقوله تعاى: 
مأقَانظر إِلَ طَحَامِكٌ... 6 إلخ". 

- أنَّ قُدرةً الله فوق ما هو مُعتاد من طبيعة الأمورء حيث بقي هذا الطَّعام 
والّاب مثة سن ل يتفير:» 

٠‏ أنَّ الله يدث للعبدٍ ما يكون عِبْرة لغيره؛ لقوله تعالى: 9 وَلِتَجْعَلَكَ كَ أيه 
لِلنّاَسٍِ #: ومِثْل ذلك قوله تعالى عن مريمَ وابنها عيسى عليهما السّلام: # وَالَتِي 


01 


أَخصَدَتٌ فَرْجَهَا فَتَمَحْنَا فيه مِنْ رُوحِنًا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيدَ يه للْعَاكيِنَ 0#. 


.)797 /7( يُنظر: (المصدر السابق))‎ )١( 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 
.)795 /"( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
يُنظر: (المصدر السابق)).‎ )5( 
.)796 /( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 


ع 03 3 7 ه-ه _ 2 ٠.‏ . 5 . .* 

الك ع 0 ع ل و رو ال ا ا 
الواقع؛ لقوله تعالى مث َك َكْسُومَا لَه #» وقال تعالى, : 5 فكسَوَْا الْمظامَ حم 4؛ 
ولهذا تيد النّحمَ: يقي العظام من الكَسْر والضَّرر ؛ لأنَّ المّرر في العظام أشدٌ من 
ارو ف اللي ”: 

16- ةمل يري يام الأمان اسان اق هر ”وعدا «القوله جعاق: 
9 فَأمَانَهُ الله.... ب ع عه 6 » وهذه أفعال مُتعلّقة بمشيئته» واختياره: متى شاء 
0 

5 أنَّ كلام الله عزَّ وجل بحروف» وأصوات مسموعة؛ لقوله تعالى: ««كَمْ 
نت #» وقوله تعالى: يبل لَبنْتَ مِنَهَ عَم #؟ فإِنَ م مَقولٌ القول حروف بصوت 
سَمعه المُخاطّب» وأجاب عليه بقوله: ؟ ركه يَوْما أو بَعْضَ يَوْمِ #؛ ولكن 
الصَّوتَ المسموع من كلام الله عزَّ وجلّ ليس كصوت المخلوقين؛ الحروف هي 
الحروفٌ الي ا لكن الصَّوتَ لا؛ لأن الصوت ضفة الربا عر 
وجل وال سياه وتعال يفول : 9# ليس كَوِئْلِهِ نَيْءٌ وَهُوَ السَّحِيعٌ الْبَصِيدُ 746". 

- في قوله: هل فََمَانَهُ 5 الله ِةَ عَامٍ 6 ؟ ُبُوتُ كراماتٍ الأولياء؛ وهي كل أمْر 
خارقٍ للعادة يُجريه الله عزَّ وجلّ على يدٍ أحدٍ أوليائه؛ تكريًا له وشهادةً بصِدْق 
الشّريعة التي كان عليها؛ ولهذا قيل: كل كرامة لول فهي آية للنبيٌ الذي اتبعه"». 

أن التُوسل إلى الله بتبويته من آذات الذعاء الى توصل يبا الاسل ؛ 
لقوله تعالى: يلرَبٌ #؛ لأنَّ إجابةً الدعاء من مُقتضيات الرّبويية"©. 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (797570/7). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
200 يُنظر: (المصدر السابق)) (7/ /791). 


() يُنظر: (المصدر السابق)). 
(6) يُنظر: ((الموافقات)) للشاطبي (5/ :)7١7‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (9/ 07017. 


5 هالت 5 _القراته 2 
7 سورة البقرة - الآيات )56١:708(‏ .) تيم 


4 أنه لا > حَرَج على الإنسان أنْ يَطلّب ما يزداد به يقيه» لقوله تعالى: :3 
كيف نحي الْمَوْتَى #؟ لأنّه إذا رأى بعينه ازداد يقيئُه”) 

٠٠‏ إثبات الكلام لله عزَّ وجلّ؛ لقوله تعالى: مإ قَالَ أَوَ1تُؤْمِنْ #» وقوله تعالى: 
قَالَ َحُذْ أَرْبَعة... 4؟ والله سبحانه وتعالى يتكلّم بها شاءء متى شاءء كيف شاءء 
بها شاء: مِن القول» متى شاء: في الزَّمنء كيف شاء: في الكيفيّة7". 

-١‏ جوارٌ الاقتتصار في الجواب على الحرف الدَّالٌ عليه؛ لقوله تعالى: جلإبَل #؛ 
وعليه فلو قيل للرجل: تُطلّق زوجتّك؟ فقال: (بَل)» طلقثْء ولو قيل للرجل 
عند عَفّد التكاح: أقبلتٌ التكاح» وقال: (نعم). انعَقّد التَكاحُ؛ لذن حزف الجواب 
يُغني عن ؤكر ابشفلة”". 

- امتّنان الله على العبدٍ دبا يزداد به إيانّه؛ لقوله تعالى: و فَخُذْ 0 
الطثر.. إلى قوله تعالى يد تِيتكٌ تيك سَعْيًا ه29 . 


بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى < ألم ترآ الَّذِمِ حَاجٌ إِبْرَاهِيمَ في رَيِّ آَنْآَاهُ الله الْمُلْكَ إِذ 
قَالَ إِبْرَاهِيمُ وبي الَّذِي مُحبِي وَيِْيتُ قَالَ أنَا أخبي راي َالَ إِبْرَاهِيمْ فَإِنَّ الله 
أي بالشَّمْسٍ من الْمَشْرِقٍ كت بها مِنَ الْمَفِْبٍ قَبْهِتَ الَّذِي كمَر وَاهُلَايَهْدِي 
0 


.)7” 7 /( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
.)070 5 /7( ينظر: (المصدر السابق))‎ )0( 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) ("/ /0701). 

(؟) يُنظر: (المصدر السابق)). 


5 3 
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تتفل أو ألم ينتهِ علمك إك. هذا الطاقوو المارد كيف قصضدئ لإضلال التّاس 
وإخراجهم من انراد إلى الظّلمات؟20, وبلاغة القرآن الكريم في عرض الأمور 
العجيبة مَعرض التّقرير والاستفهام؛ لأنَّ (التقّرير) تحمل المُخاطّب على الإقرار؛ 
و(الاستفهام) يُثير اهتمامَ الإنسان؛ فجمع بين الاستفهام والتقرير"©. 

- الكت في الإظهار مقام الإضمار في قوله تعالى مهت الَّذِي كَفَر» لأجل 
أن تقول كل من بجاكل كباحاذل هنا اللاتجل فهو كاف ففيها [ثيات أن من جهد 
الله فهو كافر” . 

- قوله: «وَاَهُ لا يني الْقَوْمَ الظَالِمِينَ* فيه إطناب بالتذيبل؛ لتقرير 
مضمون ما قبله» أي: لا يهدي الذين ظلموا أنفسَهم بتعريضها للعذاب المُخلّد؛ 
بسبب إعراضهم عن قَبُول ا حداية إلى مناهج الاستدلالٍء أو إلى سبيل النّجاةٍ أو 
إلى طريق الحنَةِ يوم القيامة». وفيه توكيدٌ الخبر باسميّة الجملة» والنفي» وإظهارٌ 
لفظة الجلالة (وَالله)؟ لتربية المهاية©©. 


" - قوله: أو كَانّنِي مر م خَلَ كَريَة* فيه من بَلاغَة القرآن تنويع م الأدلّق 
والبراهين على الأمور العظيمة؛ فهذه الآية وما قبلها وما تادهاء كلها فى باق 
قدرة الشاعرٌ وال عل إحباء الموت 0" 

*- في قوله : 9 أنّى يحي هَذِو الله بعْدَ م مَوْيجَا # أَوْجُه بلاغيّة؛ منها: 

2 الاستفهام ف ل أنَى 46 لللعحياة والاستبعاد» والاستعظام'". 


.07 5 5 ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص:‎ »)705١ /١( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عشيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ .)7/81١‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ 786). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) /١(‏ 507). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() ينظر: ((تفسير ابن غثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ 791). 

0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 0305» ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش - 


سك 1 
20 تقديم المفعول (هذه) على الفاعل (اللهُ)؛ للاعتناء بها من حيتٌ إِنَّ 
الاستبعاد ناشئمٌ من جهتهاء لا من جهة ة الفاعل”". 


- وفيه طباق بين الإحياء والإماتة”"» وهو يُبرز المعنى ويوضحه. 

- قوله: م أَعْلَمُ أَنَّ الله عل كُلّ نَيْ شَيْءِ كَدِيرٌ4 عبر بصيغةٍ المضارع (أَعلَم)؛ 
للدّلالة على أنَّ عِلمّه بذلك مستودٌ وى مُتجَدّد؛ نظرًا إلى أنَّ أضله لم يَتغيّ عر يد ولم يتبدّل» 
بل إِنَّا تبر بالعيان وصفهء إشعارًا بأنّه إنئا قال ما قال بناءً على الاستبعاد العادي» 
واستِعْظامًا للأمر”” 


6 ضس 


«- م وَإِذْ َال إِبْرَامِيمُ َب أرنِي كيف تخي الْمَوْتَى ... وَاعْلَمْ أن الله عَزِيرٌ 
حَكِيمٌ )4 ْ 
رب #: كلمة استعطافٍ قُدّمت بين يدي الدّعاء مُبالغة في استدعاء الإجابة9». 
5 أن الله عَزِيرٌ حَكِيم #: فيه توكيدٌ الخبرٍ بن واسميّة الجملة» والتّعبير 
بصيغة فعيل مإعَزِيزٌ حكيم #؛ ا 
- وفي هذه الآية إيجارٌ بالحّف» حيث حدّف تتمّة القصّةء وحَكَى سبحانه 
أوامرّه» وم يَتعرّض لامتثالٍ إبراهيم عليه السَّلام ها لأنَّ ذلك مُدِرَكُ بالتداهة©. 


- (98/1): ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: 0757). 

.)7801 /١( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) /١(‏ 750): ((تفسير ابن عاشور)) (07/1. 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)75957/1١(‏ 

(5) يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: 517 58-1 01). 

(3) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش ٠ /١(‏ 4)» ((دليل البلاغة القرآنية)) 
للدبل (ص: 58 07). 


الآيات (ل- 36 ) 


2ع مك شاع ل 2 6س بعرم 5 لل 2 ا ئ]---ه 

9 مَثْلَ الَذِينَ ينَفِقونَ 0 حَبّة أَنْبْتَت سَبْعَ 

سَكايلَ في هل سَلْو مَكَدُ حيو وآمَه يمَنِعِتُ لِمَن يمَآءٌ مد وسِعٌ عَليك. (20) 
- 


5 7 206 ب يم م ع لسسع 
: 


0 


72 +ع بور ساسا« ا 58 2 سه د سرج سس كرس رحتدعم 51 م عو عو ل غيو 05 
لا رفي 00 
جاه ساسا 


لذن ناما لا طِلُوا صَدقََيم يِأَلْمَنَ ا ينفقٌ ف ماله 15 ألتّاس 


سسا و وي رصحو مدي لذ ساس لور 1 ١‏ 2 وه 2 لع سلا بر 
وَلَا يُؤْمِنٌ لَه وَالْبْوِْ الآخز هَمَيَلُهُ كَمَكَلٍ صَقُوَانِ د ياب 0 
عد ره 
2د راع ساعي تي عة 2-41 
وترصك»ه. | لا يَقَوِرُوت عَل تَىْءو يك كه 55 يهَدى القوم 
لْكفرنَ مَك ل ادن قور نت أموالهم ابيص مَرَضََاتِ 00 نيك 
ا ا 00 ع ع ممه 2 -ه 


مَنْ أنه كَمَكلٍ جَكةٍ بِرَوَةَ أصَابَهَا وَايلٌ مانت كلها صِعْمَين فَإِن 
َم يسا وَاِيلٌ مطل وَآمَْبمَا مون بصي (9) 4. 

غزيب الكلمات: 

اذى 4: مايكره ويغتمٌُ به» ولا يُقَرٌ عليه”". 

وَمَغْفرَة 1# م سَتدُ كل المسلم وفاقته» وتزك أذيّته؛ فأضل العَفْر: السَّتر والوقاية"©. 

:ل رَاءَ اناس #6: مراءاةً للناس» أي: فعل السَّىء ليراه الناس» وأصّله من الرّؤية". 

ع صَفْوَانٍ #: كالصّفا حجر أمُلسء وهو اسم واحدٍ معناه جمعٌ» واحدثه صَفوانة؛ 


)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)5١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)7١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس /١(‏ 728)» ((التبيان)) لابن اهائم (ص: 5 0٠١‏ 

() يُنظر: ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 078)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 805 7)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: 5504). 

(*) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 57)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ,)1١794‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 371/0). 


را 


شِ و مر 
ِ - سورة البقرة - الآيات 5 هم) ٠‏ 8 


وأصل الصّفاء: لُوص التَّىء من الشّوبء ومنه قيل: الصَّفاء للحجارة الصافية". 
وَابلٌ #: المطر الُقيل» أو المطر الشّدِيد”. 
«صَلْدًا#: صلبًا يابسَا أملسّء وهو الحجر الصّلب الذي لا يُنبت؛ فأضل 
الصّلد: الصّلابة واليبس2. 
رَبّوَةٍ#: المكان المرتفع من الأرضء وأضل الرّبو: العُلُوٌّ والريادة والنّهاء9. 
ً د و ع .عو ص 3 - 0 2 0 وه 
#وفطل #: الطل: أضعف المّطرء وأصّل الطل: عَضاضة الشَّىء وحُسْنه 


وتَضْرته؛ سمي أضعفٌ المَطّر به؛ لأنّه نسّن الأرضَ ©. 

المعنى الإجماكي: 

يَضرب الله المَتَلَ في مضاعفة الحسنات للمُنفِقين في أوجه الخير» بمن بِذَّر بَذْرةً 
في أرض طيّبَة فأخرجت الحبّةٌ سَبْعَ سَنابلٌ» في السُّنبلةٍ الواجدة مئةٌ حبّة» فكان 
أَنْ تُضاعفت الحبّةُ إلى سَبُعئة حبّة» والله يُضاعِف لمن يشاء؛ لأنّه واسمٌ المَضْلء 
علي بدن يُستكق المشاعفة عن لا يسكحتهاء م يبن اللداتعال أن الذين يذلون 


»)797 /9( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 798)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١١ 
.)١١8 ((المفردات)) للراغب (ص: /5817 - 588). ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /91)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 87)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 567)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 08)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)١١6‏ 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 417)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 598), 
(مقاييس اللغة)) لابن فارس (/2707, («المفردات)) للراغب (ص: 540)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 328)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١١6‏ 

(4) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: :))751٠‏ «المفردات)) للراغب (ص: »)55٠‏ 
((التبيان») لابن الهائم (ص: 57 ؟). 

(6) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /917)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس )8٠57/0(‏ 
و(577/4): («المفردات)) للراغب (ص: 2)077» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 
4 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١١5‏ 
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أمواتهم في أوجه الخير ومرادهم رضا الله تعالى» ثم لا يُلحِقون ما بذّلوه ما على 
من أنفقوا عليهم ولا أذَّىء فهؤلاء لهم أجرّهم عند الله» وهم كذلك ألّا يخافوا فيا 
يُستقبّل ولايحزنون على ما مضى. 

ثم يخبر تعالى أنَّ رد السّائل بالقول الحَسَنَء والدعاء الطَيّب له وغير ذلك من 
الأقوال التي تُدخل السٌّرورَ على قلبه» وكذلك سَبْر حالته بالمسامحة» والتّغاضي 
عا قد يَصِدُّر من السائل مما لا ينبغي أنْ يَصِدّر منه» أفضل مَن أنْ يقد له صدقة 
مصجوبة بِالأَذِيّة والإساءة» والله سبحانه غنىٌ» وهو حليمٌ لا يُعاجل بالعقوبة مع 
قُدْرته عليه. 

ثم يَنْهَى الله تعالى عباده المؤمنين أن يُحبطوا أجرٌ ما بذلوه من صدقاتٍ إذا صدر 
منهم مرنٌّ أو أذّى نحو المتصدَّق عليه فتُشْبه حاهُم حينها حال المُنافِق الذي يُنفِق 
ماله من أجُل أن يرى النَاسٌ صنيعه؛ ليُكُنوا عليه بذلك» وهم لا يعرفون حقيقة 
الأمرء وهو أنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخرء فلا يَطمّع في الحصول على ثواب 
جزاءً لعَمّله فقَلْبِ هذا المُنافقٍ في صَلابتَه وقسوته» وعدم انتفاعه ب يُنفِقه- لعدم 
إيمانه» وانتفاء إخلاصه- يُشْبِه الحجرٌ الأملس يَعْلوه ترابٌء يحسَب من رآه أنه 
صالحٌ للإنبات» فيصيبه مطرٌ غزيرٌ فيذهب با على الحجر من التراب. فيتركه صَلبًا 
كما كان من قبلٌ» لا أمل في إنباته» والله تعالى لا يُوفْق الكافرين لقَبُول الحقٌ. 

ثمّ ضرّب الله سبحانه ثلا كن يَبذّلونَ أموالٌم في وجوه البرٌّ والخير دون من 
أو أَذّىء وَإِنَّا مقصودهم أنْ ينالوا مرضاةً الله تعالى» وقد بدَّلوا أمواهّم مِن تلقاء 
أنفسهم, ولم يتحولهم على ذلك أحدّء أو أنفقوا وهم مُوقِنون بوعد الله تعالل على 
إثابته للمُيفقين» فَمَل نفقةٍ هؤلاء كبّستانٍ كثير الشّجر والظّلال» بمكانٍ مرتفع 
من الأرضء فكان أكثرٌ خصوبة» وأفضل نِتاجّاء وسَقيه إنما هو من السّماءء فإمًا 
أن يُصيبه مطرٌ غزيرٌ فيتضاعف ما يُتتِجه من ثمر» أو يُصيبه مطرٌ خفيف» فيكفيه 


أيضًا ليؤتي ثارّه مضاعفةٌ؛ بسبب كَرّم المَْنِتِء وطيب المَغْرسء وكذا الحال مع 
نفقة المؤمن؛ فإنَّ لله يُضاعِفها قلَّثْ أو كَثرت» مادام أنها يُذِلتِ ابتغاءَ رضوان الله 
والله تعالى يرى كلّ ما يعمله النَّاسُء لا يخْفى عليه شيءٌ من أعماهم. 

تفسير الآيات: 

«إعتل النَينفُونَ واه في سيل الله َمل حَبَأئَتْ سَبْعَ سَنَابلَ في 
كُلَّ سَبْبلَة مِئهُ حَبَة وَاللْهُ يُضَاعِفُ كِّنْ يَشَاءُ وَاللْهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (571) 4. 

مُناسبة الآية لِمّا قبلها: 

لَمَا ذكّر قصّة المارٌ على قرية وقصّة إبراهيم» وكانا من أدلٌ دليل على البَْثء ذكّر 
ما ينتفع به يوم البعث» وما يجد جدواه هناك» وهو الإنفاق في سبيله» كا أعقّب 
قصّة الذين خرجوا من ديارهم وهم أُلُوفٌ حَدَّرَ الموت بقوله: «إمَنْ ذَا الذي 
يُقْرِضُ الله كَرْضًا حَسَنًا 4 وكا أعقّب قَيْلَ داود عليه السّلامُ جالوتٌ» وقوله: 
جولو ضَاء الله ما دلُو بقوله: يا أيجا الَِّينَ آمَنُوا نْفقُوا يما رَرََْاكُمْ مِنْ قَبْلٍ 
نين يَوْمٌ #» فكذلك أعقّب هنا ذِكْر الإحياء والإماتة بكر التّفقة في سبيله؛ لآنَّ 
ثمرة النفقة في سبيله إنه| ُظهر حقيقةٌ يوم البَمث: مإيَْمَ د كُنُ تَفْسٍ مَا عَعِآَثْ 
مِنْ حَبْر محْصَرً 4 [آل عمران: ٠‏ 7]؛ واستدعاء التفقة في سبيل الله مُذْكُرٌبالبَعغث؛ 
لأنّه لولم يعتقد وجوده. كَا كان يُنمَّق في سبيل الله”". 

«عئل لبقو أموالهُمْني سول الف كملٍ حب نْب سَبع سَنَايلَ في 

أي: شبّه الله سبحانه في هذا المَكل المَفِقٌ بالبّاذِر» والتّفقةَ في سبيله بالبذْرة؛ 
إن مَن يق في أوجه الخير والبرٌ ابتغاء مَرْضات الله تعالى- ومن ذلك التّفقة في 
الجهاد في سبيله- كالذي غيّب في أرضٍ طيّبة زكيّة بَذرة صا حةً للدمو» فأخرجثْ 


.)5017 /7( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


حي 


2 #إل سير سزر سهان كريع |3 


و 2 


سَبْع سنابل» وقد اشتملت كل واحدة منها على وئة حَبّة فكانت النتيجة سبعوئة 
حبّة خرجت من حبّةَ واحدة» فكذلك التّفقة الطيبة يُنمّيها الله عزَّ وجل لَبَاذْهاء» 
ويضاعف له أجرّها سبعروئة سبعوئة مدو( 


عن عَقبة بن عمرو رضي الله عنه. قال: (جاء رَجِلّ بناقة قة حَطُومة» فقال: هذه 
في سييل الوه فقال رسولٌ اللو صل الله عليه وسلَمَ: ((لك بها يوم القيامة بحن 
ناقة» كلّها تخطومة09)©. 


وعن أب هرَيرَة رضي الله عنه. أنَّ النبيّ صل الله عليه وسلَّمَ قال: ((كل عمل 
ابن آدمَ يُضاعَففٌ؛ الحسنةٌ عشم أمثالها إلى سبعمئة ضعفيء قال الله عد وجل : إل 
الصّومَ؛ فإنَّهُ لي» وأنا أجزي به. ..) الحديث. 


د وَالْهُ يُضَاعِفَ لِنْ يَشَاءُ #. 

أي: إِنَّ الله تعالى يُضاعِف هذه المضاعفةً إلى السّبعمئة» أو إلى أكثرٌ من ذلك» 
يعس مشيفة» وذلك و فق ما تقتقيية كيه افإن اقفن يتغاوتون إيانًا وإخلامًا 
لله تعالى» وتتفاوت نفقائهم كذلك بحسب حِلّها وتَفُعهاء وشدّة الحاجة إليها©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »)50١‏ ((طريق المهجرتين)) لابن القيّم (ص: 055 ((تفسير 
ابن كثير »)5403١/١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)١17 01١7‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) (9/ 8٠ل .07١9‏ 

)١(‏ مخطومة: أى: فيها خطام» وهو قريب من الزمام» وخخطام البعير أن يُؤْحَذ حبل من ليف أو شّعر أو 
كنَّانء فيُجعل في أحد طرفيه حلقةٌ ثم يشدٌّ فيه اللّرف الآخر حتى يصيرَ كالحلقة: ثم يُقاد البعير 
ثم يثنى على مخطمه. وأمّا الذي يجبعل في الأنف دقيقاء فهو الزمام. ينظر: ((شرح النووي على 
مسلم)) (11 /78), ((النهاية)) لابن الأثير (؟ / .)1٠١‏ 

(*) رواه مسلم (1897). 

(5) رواه مسلم .)١١6١(‏ 

(6) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 2551 25615» ((طريق الهجرتين)) لابن القيّم (ص: 7*715), 
((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 597).» ((تفسير السعدي)) (ص: 1١117‏ 407)., ((العذب الثمير)) 
للشنقيطي (7/ 504)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ 0709. 
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عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء أنَّ النبيّ صل الله عليه وسلَّمَ قال: ((إنَ الله 
كتب الحسناتٍ والسيّئاتٍ» ثم بِيَنَ ذلِكَ فَمَنْ هَمّ بحسنة فلمْ يَعملّهاء كَتبَها الله 
عندَهُ حسَنَةٌ كامِلة وإِنْ همّ يها فعَوِلَها كتّبها الله عزّ وجل عندّه عشرٌ حسئَاتٍ 
إلى سَبِعِوئَةٍ ضحْفٍ إلى أضعافٍ كثيرة» وإِنْ هم بسيّكَةٍ فلم يَعملّْهاء كَتبّها الله عندّة 
حسَئَةٌ كاملَة ون هَمَّ يها فَحَمِلّهاء كَتَبّها الله سيئَة واحِدَة وفي روايّة وزاد: وتحاها 
الله ولا يَبْلِكُ عل الله إِلّا هالِكٌ))20. 

«إوالله وَاسِعٌ عَلِيمٌ #. 

أي: إِنَّ الله تعالى واسمٌ الفضل والعطاء؛ ولذا يُضاعِف لمن يشاء هذه المضاعفة 
أو يزيد عليهاء فلا يُستبعِدنَ أحدٌّ ذلك الأجرٌ الكريم, أو يتومّم أنَّ فيه مُبالَعْة؛ فإنَ 
الله تعالى لا يتعاظمه شيءٌ» ولا يَنقّصه العطاءٌ مهما عَظّمِء ولكن لا ينبغي أن يُظَنَّ 
هو أهلٌ لهذا الكعر وم لا وريتعقه وان ضقة متاق لا شافطن سكم بل 
يَضِعٌ فضلّه مواضعه2". 


- 
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الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَموَالَهُمْ في سَيِلٍ الله ثم لا ييِْحُونَ ما أَْمَُوا من وََا أ 
هم أَجْرْهُمْ عِنْد وَبِمْ وََاحَوْفُ عَلَِْمْوَلَاهُمْ يحرَنُونَ (4)175. 

مناسبة الآية لِمَا قبلها: 

لَمّا عَظَّم أمرٌ الإنفاق في سبيل الله» ورنّب عليه الثواب المضاعفء أتبعه ببيان 


الأمور التى يجب صيليا حتى يبقَى ذلك الثواتث» ومنها كك امن والأذى27) فقال: 


4 
دى 


)١(‏ رواه البخاري (5491)» ومسلم )17١(‏ واللفظ له. 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 5 55)» ((طريق الحجرتين)) لابن القيّم (ص: 705)» ((تفسير 
ابن كثير)) /1١(‏ *7891). ((تفسير السعدي)) (ص: .)١17‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (// ٠‏ 5). 
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5 


ا الَِّينَ يُتِْقُونَ أمْوَالهُْ في سَبِيل اللهثُمَ لا يُْبِعُونَ ما نْمَقُوا من وَكَا أَذَى 4. 
0 
على من أَنقّق عليه» سواء بقلبه» أو بلسانه كأنْ يخيره بأنّه تفضّل عليه بمنحه شيئًاء 
وأنّهِ مَدين له لقاء معروفه» ولا يقول أو يفعل أيضًا مكروما للمُنمّق عليه يُنافي ما 
قدّمه له من إحسان» فذلك محظورٌ لِمَا فيه من تكبّر المُنفق واستعلائه» واستعباد 
المُقّى عليه وكشر قلبه وإذلاله» بل على المُعطي في سبيل الله تعالى أن يشهد داثًا 
أنَّ المتفضّل والمُنعم حقيقةٌ هو الله تعالى وحده؛ وعليه أن يتفكّر أيضًا في أنَّ أجره 
على الله تعالى بأضعافيٍ ما أعطىء فأَيٌّ حقٌّ بقي له على الآخذ المُحتاج حتى يمن 


عليه أو يؤذيه بصنائع معروفه20)؟ 


عن أب ذرٌ رضي الله عنه: أنَّ النبيّ صل الله عليه وسلَّمَ قال: ((ثلاثةٌ لا يُكلّمُهم 
لله يوم القيامةٍ: المَنّان الذي لا يُعطي شيئًا إلا مَِّدَه والمُتَمّق سِلْعيّه بالحلف 
الفاجرء والمُسبل إزارّه)). وفي رواية: ((ثلاثةٌ لا يُكلّمُهم الله ولا يَنظّر إليهم» 
ولا يُرّكٌيهم ولهم عذابٌ أليم))2©. 

اله ْم عند موا حؤف عليه وكام نون ». 

أي: إن هؤلاء الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله تعالى بلا مر ولا أذَى» 
يَستحِقون- وخْدّهم دون غيرهم من المنفقين- ثوايًا وجزاءً من الله تعاللى وحده» 
قد تكمّل به الكريم مُقَابِلَ صنيعهم هذاء فهو مُوفْيه إيّاهم لا محالة» وهم مع ذلك 
أيضًا ألّا يتحافوا من المستقبل ومن ذلك» عدّم خوفهم عند مَقدّمهم على الله تعالى 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 500)» ((طريق الهجرتين)) لابن القيّم (ص: 2776)» ((تفسير 

ابن كثير)) »)597/١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 22١17‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 


والبقرة)) (6/ 0017). 
(؟) رواه مسلم ٠5(‏ 0 


حين فراقهم للدّنياء ولا في أهوال القيامة, فلا يَناضهُم فيها مكروةٌ» ولا يُصيبهم فيها 
عقابٌء ولا يحزنون أيضًا على ما مغى» ومن ذلك ما يُحلُّونه وراءهم في الدنيا من 
أموالٍ وبنينَ عَتِب موتهم؛ لأئَِّم قد صاروا إلى ما هو خيرٌ لهم من ذلك» فحصّلتٌ 
لهم بذلك الخيراتٌ» واندفعت عنهم الشرورٌ والسيئات0©. 

ج(قَوْلٌ مغرو ف وَمَغْفِرَةٌ كرد مِنْ صَدَفَةِيْبَعْهَا أَنَى وَالْهُ غَنٌّ حَلِيجٌ (178) 4. 

َوْلُ مَعرُوف وَمَغْفِرَةٌ كيد مِنْ صَدَفَةِ يَبَعْهَا أَذَى 4. 

أي: إِنَّ تقديم الإحسان للسّائلٍ حاجة عَبْر إسدائه قولا معروقًاتعرفه القلوبُ 
ولا شكرة يزكه بالقول اميل والذعاة الطب له وغبر كلك ها تدحل الترود 
على قلبه» أو تقديم الإحسان إليه بِسَبّْر سوء حالته» أو بمساحته وتَجَاوَزه عا لا 
ينبغي أن يَصدّر من السائل من قول أو فِعْلء ا لو وجّد منه بعضّ التفوة أو 
الغْلْظة بسبب ردّهء وعدم تلبية حاجته» فالقول المعروف والمغفرة أفضلٌ مُطَلَقًا من 
تقديم يد العون للمحتاج» بمساعدة مصحوبة بأؤيّته والإساءة إليه”". 


انفد > تا لس 

الله ني حَلِيم 4. 

مناسبتها لِمَا قبلها: 

لَمَا تناولت الآياتٌ قبلها الإنفاقٌ والحث عليه» وبيانَ ما تُجتنب فيه من المي 
وإتباعه بالأذى. ختّم الله تعالى هذه الآية بقوله: الله عَنِيٌّ حَلِيمٌ #؛ لأن الله 
غنيٌّ عن هذه الصّدقات» فضلًا عن التى فيها مر أو أَذّى. ولكمال غناه يخلف هذا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ /501)» ((طريق الهجرتين)) لابن القيّم (ص: 777)) ((تفسير 

ابن كثير)) (1/ 597)» ((تفسير السعدي)) (ص: ,.)١١7‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 

والبقرة)) (7/ 8-11 33). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 508-7501). ((طريق المهجرتين)) لابن القيّّم (ص: 209537 


((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 2»)597 ((تفسير السعدي)) (ص: »)١١7‏ ((تفسير ابن عثيمين - 
الفاتحة والبقرة)) (7/ 7315). 
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الإنفاق» وحليمٌ على مَن عصّى بالمنٌّ بالصدقة؛ فهي من كبائر الدّنوب”©؛ لذا قال: 

دا َي عليم». 

أي: إن الله تعالى غنيٌّ عن حََلّقه» وعًا يتصدّقون به؛ فلن يَناله شيءٌ من 
صدقاتهم» وإنا نفْعُها عاتدٌ عليهم؛ فكيف يمن أحدٌّ بصدقته» ويؤذي بها عباد الله 
تعالى» مع غنى الله تعالى عنها؟ وهو مع هذا حليجٌ سبحانه؛ لا يُعاِلُ هذا المانَّ 
بالعقوبة مع قذرته على ذلكء بل يعفو عنه ويصمّح أو يُمهله ليتوب إليه". 

«(يا أيه | الَّذِينَ آمئوا لا تُبْطُِوا صَدَقَانَكُمْ بِالْمَنَّ وَالْأَدَى كَالّذِي يُنْقِقُ 
مَالَهُ ركاءَ الا س و َكَا يُؤْمِنُ بالل وَالْيَْمِ الآخر فَمَدْلُْ كمَدلٍ صَفْوَ َانِعََِْمَُاتٌ 
َأَصَابَُ وَابزٌ تك صَلْدًا لا يفدِرُونَ عل طَيْءِ يا كسَبُواوَالهُ ا لدي الْقَْم 
الْكَافِرِينَ (46)975. 

مُناسبة الآية لِمَا قبلها: 

لَمّا شرّط في الإنفاق أنْ لا يتْبّع بمنّ ولا أذىء لم كتفي بذلك حتى جعّل 
الم والأذى مُبِطِلُا للصّدقة» ومهبى عن الإبطال ببم)؛ ليُقوّي اجتناب المؤمن لهما؛ 
ولذلك ناداهم بوضف الإيهان, ولَّمَّا جرى ذكّر المنّ والأذى مرّتينء أعادهما هنا 


بالألف واللام””". 
00 الاو ا وَالْكَدَى كَائّذِي يُنِْقُ مَالَهُ 


.)0714//( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: الفاتحة-البقرة))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 7508)» ((طريق الهجرتين)) لابن القيّم (ص: 7717)) ((تفسير 
ابن كثير)) (1/ 2597 ((تفسير السعدي)) (ص: 117).: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) (7/ ث3 /711). 

(©) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 551). 


-الآيات (751 : 3540) )6 2 
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سورة البقرة 


أي: يُحَذّر الله تعاللى عبادّه المؤمنين» من حُبُوط أجر ما يَبذُلونه صدقةً في سبيله 
سبحانه» إن صدّر منهم مرنّ أو أَذّى على آذ الصّدقة» فيكون حاهّم حينئذٍ موافِقًا 
خال اناف الذي دل ماله لأجل الله تعالى في ظاهر الأمرء بينما ينوي في باطِنه 
أن يْرِيَ النّاس صَنيعَه؛ ليَحمّدوه ويُثْنوا به عليه» وهم لا يُدركِون في واقع الأمر» 
حقيقة أنه لا يؤمن بالله تعالى ولا بالآخرة» فلا يَطمّع في نيل ما فيها من ثواب لقاء 
ما يُقدّمه في الدنيا من معروف2". 

«فَمََلُُ كَمَئَلٍِ صَفْوَانِ عَلَيْهِ ثرَابٌ كَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَرَكَهُ صَنْدًا لَا يَقْدرُونَ 
عَلَ سَيْءِ يم كَسَبُوا 4. 

أي: إِنَّ قلب هذا المنافق الذي يُنفق ماله رياء» غير مؤمن بالله ولا باليوم الآخرء 
حال في صلابته وشِدَّته» وعدم الانتفاع به- لعدم إيمانه وإخلاصه لله تعالى- تُشْبةُ 
حال حجر أملسء» ونفقة هذا المنافق تُشبه ترايًا يعلو هذا الحجرّء فهو مستندٌ إليه» 
يَظنٌ من يراه أنه أرضٌ طيّبة صالحة للإنبات» مثلما يظنُ مَن يشاهد ظاهرٌ حال 
المنافق أنَّ صدقته مبنيّة على أساس من الإيهان والإخلاص لله عزَّ وجل فتثمر 
له حسناتٍ» وشبّه الله تعالى تعرّض التراب لمطر غزير شديد الوقعء بالمانع الذي 
أبطل صدقتّه. وذهب بأثرها تمامًا. وكا أصبح الحجر في نباية الأمرء صلبًا ىا 
مهد من قبل وخاليًا لاشيء عليه من ترابء ول يبقّ أملّ في إنبات نبات؛ فكذلك 
صدقات هذا المنافق تذهب هباءً» لا تُثمر شيئًا من الحسنات وزيادة الإيمان؛ لأنّه 
لا أصل ها تُؤْسّس عليهء ولالها مقصدٌ طيِّبٍ تنتهي إليه» فكل ما قدَّمه مضمحل. 

فإذا كان يوم القيامة» وجاء وقثُ حصاد الزّرع وتلقّي أجور العاملين وظَنُوا 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 5594-754)» ((طريق الهجرتين)) لابن القيّم (ص: /الا 


4"). ((تفسير أبن كثير)) (1/ 545)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)١17*‏ ((تفسير ابن عثيمين 
- الفاتحة والبقرة)) (7/ 1*14-:737). 
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أنهم سيتتفعون بما قدَّموه» لم يجدوا شيًا يحصدٌونه» ولا أجرًا يتلقّؤنهء فقد اضمحلٌ 
ما قدَّموه كلّه؛ لأنّهِ م يكن لله تعالى» فلا تكونوا- أمّا المؤمنون- كهؤلاء المنافقين» 
فتبطلوا أجورٌ صدقاتكم بمنكم وأذاكم على مَن تصدّقتم عليه”©. 

وَالله لَاِبْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ *. 

أي: إِنَّ الله سبحانه وتعالى لا يوق الكفارٌ لقَبُول الحنٌّ وإصابته في تَقّقاتهم 
وغيرها؛ فلأئَّهم للباطل مُؤيْرونء تَركّهم في ضلالتهم يَعمّهونء قد انصّرفوا عن 
طريق الحقٌّ إلى طُرّق الغواية» فصرّف الله عزَّ وجل قلوبهم عن الهداية©. 


2 5 وه. ل ب 2ه س1 ب يه يور ره م 5 00 40-7 2 5 
وَمَثل الذِينَ ينفقون أمْوالهم ابتغاء مَرْضاتٍ الله وتثبيتا من أنفييهم 
و ل ل 


أ آط اف 2 0 20 د 0 2 الو ره 1 2 
كَمَثْلٍ جَنَةٍ بِرَبوَةٍ أَصَابَهًا وَابل فآنت أكلهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ ل يُصِبْهَا وَابل 
4 هه م 
وَالله بَ) تَعْمَلُونََصِيرٌ (.46)7. 

مُناسبة الآية لِمَا قبلها: 

لَمّا ذكّر الله تعالى مَكَلّ المنفق الذي يكون مانا ومؤذيا؛ ذكّر مكل المُنفِق الذي لا 
يكون كذلك”"» فقال: 

ردك 50 وه. م > ته سكعو 6 0س سه هم دي دك 6 22 5 

وَمَثْل الَذِينَ يُنَفِقَونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِعَاءَ مَرْضَاتٍ الله وََثبِيتَا مِنْ أنف هم 6*. 

أي: ضرب الله تعالى مثلًا لصنفي آخرٌ من المنفقين» وهم الذين يُتفقون أمواكم 
صدقةً في أوجه الخير واليرٌ التى يحبا الله تعالى» كالجهاد في سبيله؛ دون من أو 


(1) ينظر؟ (اتفسني بق جرير)) (4)657-15/4:((طريق المتجرتين)) لابن القيم (صن: 11 
24 ((تفسير ابن كثير)) /١1(‏ 5415)» ((تفسير السعدي)) (ص: 1١‏ /401)» ((تفسير ابن 
عُثِيمِين - الفاتحة والبقرة)) (/ 1-897٠‏ 7"). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 577)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)١١17‏ ((تفسير ابن عثيمين 
- الفاتحة والبقرة)) (/ 1١‏ 77). 

يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/1/ 54). 


أَذّىء وإِنَّا طلبًا لنيل رضوان الله عزَّ وجل وقد أقدّموا صادقين على البذل من 
جهة أنفسهم. لم يحملهم أحدٌّ على القيام بذلك» فأنفقوا بعزائم قويّة, مُتحقّقين 
ومُوقِنِين بوعد الله تعالى على إثابته المنفقين» فلا يَتقاعسون أو يتردّدون في الإنفاق» 
ولا تشكوق رغد اللةاسيحانة عل الثرا 03 

«اكَمَئلٍ جََ جَبَبرَئوَةأَصَاتهًاوَابلُ َآَثْ أكُلَهَاضِعْمَّنِ إن َيْصِبْهَا وَاِلٌ َطَلّ #. . 

أي: 35 نفقة أولئك المنفقين المخلصين الصادقينء المصدّقين بوعد رب العالمين» 
شه بُستانًا غزيرٌ الأشجار والظّلال, تُعْطّي ما فيه من كَثْرتهاء وهو على مكانٍ 
مُرتفِع من الأرض فكان خصيبًا جدًا؛ لأنّهِ لَك ارتفع عن محرى المسايل والأودية 
كانث أرضه أغلظء فكان أحسنّ وأزكى ثمرًا وغرسًا وزرعاء كا أنَّه بارتفاعه 
يكون مُعرّضًا أكثرٌ للأهوية والرياح» وبائنًا للشمس وقت طلوعها واستوائها 
وغروبهاء فيكون أنضج ثمرًا وأطيبه وأحسنه وأكثره كذلك. وسّقيه إِنَّ) يأقي من 
السّماءء فإمًا أنْ يتعرّض لمطر غزير» فيتضاعف إنتاج ثمره مرّتِينَء الأصل ومثله 
معه. أو يُصيبه مطرٌ خفيف. كالرَّذاذ فإنّه يكفيه لِيُوقٍ ثاره مضاعفةً؛ بسبب كَرَّم 
مَْْته وطيب مَعْرّسهء فهذه الجن لا يُعدّم منها حصولٌ الخير بحالٍ من الأحوال. 


فكذلك المؤمن : المنفق يُضاعِفُ الله تعالى صدقتّه قلت أو كُثرتء فلا تبور أبدّاء 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 557)» ((تفسير السعدي)) (ص: ))١17‏ ((تفسير ابن عثيمين 
- الفاتحة والبقرة)) (7/ ١‏ 77). 

قال ابن القيِّم: (هذا مكل الذي مصدر نفقته على الإخلاص والصدق؛ فإنّ ابتغاة مرضاته 
سبحانه هو الإخلاص. والتثبيت من النفس هو الصٌّدق فى البذل» فإِن المنفق يعترضه عند 
إنفاقه آفتان» إن نجا منهما كان مَثَله ما ذكره فى هذه الآية: إحداهما: طلبّه بنفقته تحمدة أو ثناءً» 
أو غرضًا من أغراضه الدنيوية» وهذا حال أكثرٌ المنفقين. والآفة الثانية: ضَعْف نفسه بالبذل 
وتقاعٌُسها وتردّدها؛ هل يفعل أم لا؟ فالآفة الأول تزولٌ بابتغاء مرضاة الله» والآفة الثانية تزولٌ 
بالتشبيت؛ فإنَّ تثبيت النفس تَشْجِيعُها وتقويتهاء والإقدام بها على البذل) ((طريق الهجرتين 
وباب السعادتين)) (ص:759). 


( لي . ص 
ع (9 التفسير المحرّر للقرآن الكريم )2465/0 
حا وه م21 ددم 


فإذا كان قصدٌّه مرضاة الله عزَّ وجل والتثبيت من نفسه. فهى زاكيةٌ عند الله تعالى» 
وناميةٌ في جميع الأحوال2". 
1 
تو وَالله بَ) تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ *. 
اي :]نما تعملونه- آثها الام من الاتفاق وغيرى هو يم لى بين اللاتعالق» 
لا يخْفى عليه فإنّه يرى ويعلم من المُنفِق منكم بالمنّ والأذى» ومن المُنفق ابتغاء 
مرضاة الله وتثبيئًا من نفسه» فيُحصي عليكم ذلك وغيرّه من أعمالكم» حتى 

تجازيكم عليهاء إِنْ خيرًا فخير» وإن شرا فشر”". 
الفوائد التربويّة: 

-١‏ الإشارة إلى ضرورة الإخلاص لله في العمل؛ لقوله تعالى: في سَبيل 

لله » وأن يَقصدوا بِعِمَّلهم وجة الله عزَّ وجل”". 
بات أن ثوآت الله وفطله اكند امن عمل العامل» لأنه الو عويل العامل بالعدل 

لكانت الحسنة بوثلهاء لكنّ الله يُعامله بالفضل والرّيادة» فتكون الحبّة الواحدة 

سبعمئة حبّة» بل أَزِيدَ؛ لقوله تعالى: «إوَالله يُضَاعِفٌ لِنْ يَشَاءُ وَالْهُ وَاسِعٌ 

عَلِيةٌ 4 مما يزيد رجاء العبدٍ في ربّه. 
: 0# 00م ' 5 03 مع ده 
*- الحث والتّرغيب في الإنفاق في سبيل الله؛ لقوله تعالى: مل مكل لين ينفِقُونَ 

أَمْوَاهُمْ في سَبِيل الله.... 86. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 57/4-51/7): ((طريق الهجرتين)) لابن اقيم (ص: 6 الا 
((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 548)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)١١4‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 
والبقرة»)) (79/ 1377-/71710). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 514): ((تفسير السعدي)) (ص: )١١4‏ ((تفسير ابن عثيمين 
- الفاتحة والبقرة)) (7/ /7*71). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ .071١‏ 


(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ .)711١‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ 0711. 


لي د 
1 ة البقرة - اللآيات (71 : 4" ات 
ارسورة البقرة ئ يات (51؟ كه 2 


6ك انق نتن تفتكه هنا أو أذئ نقإنّه له ]2 لداء لقوللاتها ا 
مَن اتبع جر 


ما أَنْقَقُوا مََا وَكَا أَذَى كُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَهِمْ #؟ فإذا أت 0 
هن عرزي ون شال هدك اننا الديج أكثر لا تتزارا ا صَدَقَاتَكُمْ بِالْمَنٌ 


فت كنول الكلدفة قبروطا ستابقة وقطلذت: لحةة آنا الشروط السارفة 
فالإخلاص لله تعالى» والمتابّعة. وأما المبطللات الاحقة: فالمٌ والأذى) 

*- ما أراد الإسلام بالإنفاق مجرد سدّ الخلّة» وملء البطنء وتلافي الحاجة» 
إنا أراده تهذيبًا وتزكية وتطهيرًا لنفس المعطي» واستجاشة لمشاعره الإنسانية» 
وارتباطه بأخيه الفقير في الله وفي الإنسانية» وتذكيرًا له بنعمة الله عليه وعهده معه 
في هذه النعمة أن ينفق منها #[في سَبِيلٍ الله 4 في غير منع ولا من فالمن عنصر كريه 
لئيم» يحيل الصدقة أذى للواهب وللآخذ سواء: أذَى للواهب با يثير في نفسه 
من كبر وخيلاء؛ ورغبة في رؤية أخيه ذليلًا له كسيرًا لديه؛ وبا يملا قلبه بالنفاق 
والرياء والبعد من الله» وأذّى للآخذ بها يثير في نفسه من انكسار وانهزام» ومن رد 
فعل بالحقد والانتقام0". 

- ني قوله تعالى: كول مَعْرُوفُ وَمَغْفْرَةٌ يد 4 حثٌ على المغفرة كن أساء 
إِلِيكَ؛ إلا إذا كانت المغفرة تؤدي إلى مفسدةٍ معتبرة أو كانت راجحةً على مصلحة؛ 
لقوله تعالى: :9 ة فَمَنْ عَهَا وَأَصْلَّحَ فَأَجْرُهُ عَلَ الله [الشورى: .0]5٠‏ 

4- أن الأعمال الصّالحة تتفاضّلء ويَلرّم من تفاظلها تقاض العاملٍ» وزيادة 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 315 07). 
() ينظر: (المصدر السابق)). 


(") يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .0705/١(‏ 


3 ف 6 ا 5 
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الإيهان» أو ُقصانه؛ كا في قوله كول مَعْرُوفٌ وَمَغْفْرَةٌ حَيْدٌ مِنْ صَدَفَةٍ... 20#. 

4- في قوله تعالى : «إوَعثل الْذينَيُِعُونَ مو وَاهُمُ ايْتِعًا بتعا مَرْضَاتٍ الله تعبا مِنْ 
أَنْفْسِهِمْ : دلالةٌ على أنَّ الواجب أن تقصد بأعمالنا أمرين: أوهم): ابتغاء رضوانه 
لذاته تعدا له» وثانيهما: تزكية أنفسنا وتطهيرها من الشّوائبٍ التي تَعُوقها عن 
الكهال» كالبخل والمُبالّغة في حبٌ المال» على أنَّ هذا وسيلة لذاك» وفائدة كلّ من 
الأمرين عائدةٌ عليناء والله غنيٌ عن العامين". 


دان المنَّ والأذى بالصّدقة مُّنافٍ لكمال الإييان؛ لقوله تعالى ليا أييهَا الْذِينَ 
آمَنُوا لا يُبطِلُوا صَدَقَاتكُمْ بِالْمَنُ وَالْآَدَى 4 كأنّه يقول: (إِنَّ مقتضى إيوانكم أل 
تفعلوا ذلك؛ وإذا فعلتّموه صار مُنافيًا لهذا الوّضْفء ومنافيًا لكياله)2. 

-١‏ أنَّ مَن راءى النّاس بإنفاقه» ففي إيانه بالله وباليوم الآخر تَقْصِ؛ لقوله 
تعالى: م وَلَا يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخِر 9#. 

7- بيان ما للنيّة من تأثير في قَبُول الأعمال واشتراط الإخلاص؛ لقوله تعالى: 
ابتِعَاءَ مَرْضَاتِ الله 06 . 

-١‏ بيان أنَّ تثبيتَ الإنسان لنفسه عند الصدقة ولعَمَلِهه واطمئنانه به من 
أسباب قبُوله؛ ل تعالى: 38 وَكَثييًا من أَنْفْهِمْ #؛ لأنَّ الإنسان الذي لا يعمل 
الذكارعافي شل من ميال المنافقين؛ كما قال تعالى: «إوَلَا يُْفِقُونَ إِلَاوَهُمْ 
لاطو 14 

0 ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (9/ 079757. 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (077///7. 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (07199/7. 


لود ع 1 9 ملل 2 
١5‏ - فضل الإنفاق على وجه التثبيت من النفس؟؛ لانه يَندفِع بدافع نفسي»؛ لا 
5 1 :0 10 رع؟ > 01 3 
بتوصية من غيره» أو نصيحة؛ لقوله تعالى: 9و وَتَثبِيتًا مِنْ أَنْفْسِهِمْ 020#. 


الفوائد العلمية واللطائف: 
-١‏ صَرْب الأمثال؛ لأنَّ ذلك أقربُ إلى القَهُم كما في قوله: مَك الّذِينَ 
يُْفِقُونَ... » وقوله تعالى: هل فَمَكلَهُ كَمَكٍَ صَفْوَانٍ...744. 
؟- الإشارةٌ إلى اشتراط مُوافقة قة العمل للشّرع؛ لقوله تعالى: 98و في سَبيل الله #6؟ 
لأنَّ :في 6 للظرفيّة» والسبيل: بمعنى الطريق» وطريق الله: شد عه؛ والمعنى: أن 
هذا الإنفاق لا يخرّجَ عن شريعة الله؛ والإنفاق الذي يكون مُوَافِقَا للشّرع هو 
ما ذَكره بقوله تعالى: 92 وَالَّذِينَ إِذَا أنْمَقُوا 1 يُسْرِهُوا و يَقُثرُوا وَكَانَ ين ذَلكَ 
0 [الفرقان: /ا71"]. 
- إثبات الملكيّة للإنسان؛ لقوله تعالى: جا مْوَاكُمْ #؛ فإِنَّ الإضافة هنا تُفيد 


| ك0 , 
- إثبات الصّفات الفعليّة- التي تتعلّق بمشيئة الله علَّ وجلّ؛ لقوله تعالى: 
يُضَاعِفُ #؛ و(المُضَاعَفَةُ) فغل. 


ه- أنَّ الله له السّلطَانُ المطلّق في حَذّْقه؛ ولا أحد يَعترض عليه؛ لقوله تعالى: 
يُضَاعِفَ عِفَ كِنْ يَشَاءُ 0" . 
فك ]إن كان اكه بالكتدقة ميد لحاء لأن الينة يه تغال وحدهة والإحسنان 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ و ”ا 373717). 
(*) ينظر: ((المصدر السابق)) ("/ .)7331١‏ 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)731١/7(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) ("/ 7311). 


34 ل 09 م 5 
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كلّهلله. فالعبد لا يَمُنُ بنعمة الله وإحسانه وفضله وهو ليس منه» وأيضًا فإنَ لمان 
سقفي ازتيم” عله والذ ل« الشتهياد لايس إلا عر وج 60 


- قوله: :لا تُبْطِلُوا صَدََاتَكُمْ #: خصّ الصّدقة بالنّهي إذ كان المنَّ فيها 
1 لسافة 
اعظم وأشنع 5 

8- إثباتٌ كون القياس دليلًا صحيحًا وَجْه ذلك: التمثيلء والتَّشْبيه؛ٍ فكل 
تمثيل في القرآن فإنَِّ دليل على القياس؛ لأنَّ المقصود به تقل حُكْم هذا المُشْبّه به إلى 
الْمُسيّه وهذه قاعدة2, 


- الإشارة إلى تَحسّر الذين يُنفِقون أمواهّم رياءً عند احتياجهم إلى العمل» 
وعَجْزْهم عنه؛ لقوله تعالى: ولا يَقَدِرُونَ عَلَ نَيْءِ ينا كَسَبُوا #؛ وعجز الإنسان 
عن الكى ديعن اولة العذ ره عليدة عد ف من عد ه/ 011 

-٠‏ أن المنافق كافِر؛ لقوله تعالى: هل وَالهُ كا مَْدِي الْقََْ الْكَافِرِينَ#©. 


0 


-١‏ أنه لا إنفاقٌ نافع إلّا ما كان ملوكًا للإنسان؛ لقوله تعالى: ِل أَمْوَاكُمْ #6؛ 
فلو أَنْقَّقَ مال غيره ل يُقَبَل منه إلا أن يكون بإذن من الشَارِعء أو المالك©. 

- أنَّ الإنفاق لا يُفيد إِلّا إذا كان على وَفْق الشّريعة؛ لقوله تعالى: 9 ابْتِكَاَ 
مَرْضَاتٍ ”". 


.)١17 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (17/ 5707). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين ‏ الفاتحة والبقرة)) (/ 077 0774. 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (*/ 5 077 

(6) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ /7117). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7:58/7). 


بلاغة الآيات: 
ل الَّذِينَ يُيِْقُونَ أَموَالَّهُمْ في سَبِيلٍ الله كَمَدَلِ حَبَةِ ننَتْ 
5 سَبْعَ سَنَابلَ في كُلَّ سبْبلَةِ مان حب وَاللْهُ يُضَاعِفُ لِنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاِحٌ عَلِيمٌ # 


- في هذا التمثيل تصويرٌ للأضعاف كأئَّا حاضرةٌ بين يدي الناظر”"©. 
- وفي الآية من محاسن البلاغة: الإيجاز كدت على طريقة الاحتباك» حيث 

حدّف من كل جُملةٍ ما دلّ عليه في الجملة الأخرى» والتّقدير: مَل الذين 
يُتفقون ونفقتهم كمَّثّل حبّة وزارعهاء فذِكْر المنفق أولًا دلِيلٌ على حذّف 
الزارع ثانيّاء وؤكر احبّة ثانا دليلٌ على حذْف التّفقة أولّ0©. 
- وهذا المتّل يتضمّن التّحريض على الإنفاق في سبيل الله وشبّه الإنفاق 
بالرّرع؛ لأنَّ الزّرع لا ينقطء©". 
- وفيها حذفٌ إمّا من جانب المشبّه أو المشبّه به؛ لتتحصيل المناسّبة» أي: وتلك 
إل القيت في الأرضء» ثم ألبيث بت سَبْحَ سنابل» في كل سَنْبلة من حَبَّةِ #» 
أ انبعت نبتث ساقًا انشعب سَبْعَ شُعَبِء خرج من كل شُّعْبة سُنبلةٌ فيها مئة حبّة 
فصارت الحبّة سبعمئة حبّة بمضاعفة الله لهاء وهذا المَكّل أبلغ في النفوس من 
ذِكْر عدد السّبعمئة؛ فإنَّ هذا فيه إشارة إلى أنَّ الأعهال الصّالحة يُنمّيها الله عر 
جل لأصحابها ىا ينمّي الرَّرعَ كن بَذّره في الأرض الطَيّبة©». 

() ينظر: ((تفسير الزمخشري))(١1/ 2))711-17٠١‏ ((تفسيز البيضاوي)) :)١08-1١01/ /١(‏ ((تفسير 
أبي السعود)) .)761//١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير الزخشري)) ))7711-79١ /١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 675-1/0.((الدر 
المصون)) للسمين الحلبي (؟7/ 8/اه-01/9). 


(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 507). 
(5) ينظر: ((تفسير أب حيان)) (؟/ 5 50). ((تفسير القاسمي)) (5/١١٠؟7-1١5)‏ 


2 


ذنؤعرق للك كله نان لطهون أن له ا 
من تشبيه المعقول بالمحسوسء والمشبّه به هيئة معلومة» وجعّل أصلّ التمثيل 
في التضعيف حبّة؛ لأنَّ تضعيفها من ذاتها لا بشيء يُزاد عليهاء وحَسُّن ذكْر 
المضاعفة في حسنة الإنفاق في سبيل الله بأَنْ يكونٌ سبعمئة؛ لأنَّ المُضاعَفة 
ُنسَب إلى أصل واحد2". 
- قوله: هل الَّذِينَ ينفِقُونَ أَمْوَالهُمْ في سَِيلٍ الله ثم لا يُِعُونَ ما أَنْفَُوا من وا 
َدَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رُم وَلَا كَوْفْ عَلَْهمْ وَكَاهُمْ يخْرَنُونَ # 
- قوله: 3 ال لَّذِينَ يُنْفِقَونَ الهم 4 جملة جملة مُستأنفة؛ جيء بها لبيان كيفيّة 
الإنفاق الذي بن فضِْلَّه بالتّمئيل المذكور» وأعاد الّذِينَ #؛ إظهادًا 
للاهتمام بهذه الصّلة". 
- قوله: جلثم لا يِه نِيِمُونَ ما فقو 4 عبر ب «1 نه 46؛ لإظهار التفاوت بين 
الإنفاق وبين 4 امرك والاذي ع ولؤطيار قله دك الطرف 40 ركفل 
أَنْ تكون نم للدّلالة على دوام الفعل المعطوف بهاء وإرخاء الطول في 
الحصييحا 00 ْ 


)11١/7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)580/4/١( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 537). 

(4) (ثُم)-في الأصل -: تُشعر بتراخي المعطوف بها عن المعطوف عليه في الزمان, ويُعْد ما بينهها» 
والزغشريٌ يحملها على التفاوت في المراتب والتباعُد بينهها؛ حيث لا يمكنه حملّها على التراخي في 
الزمان لسياق يأبى ذلك. كهذه الآية. والحاصل: أنَّا استعيرت من تباعد الأزمنة لتباعد المرتبة. 
ينظر ((تفسير الزخشري - مع حاشية ابن المنير)) /١(‏ 0777 ((تفسير القاسمي)) (؟/ .)7١7‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الزغشري)) (1/ ١7-811‏ 5): ((تفسير الرازي)) (/7/ 47). ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (؟/ '287)) ((تفسير أبي السعود)) /١(‏ 50/8)» ((تفسير القاسمي)) (؟/ 07 1- 
5 27 ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش ٠0 /١(‏ 5). 

(5) ينظر: ((تفسير القاسمي)) (؟/ .)5١5-501‏ 


و 
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إلى 
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- يمنا وَلَا أَذَى »إن قدَّم المنَّ لكَذْرة وقوعه» وتوسيط كلمة :لا 6؟ للدّلالة 
على شُمول التَّفي؛ لإتبّاع كل واحد منهما"". 
ه ووه © راك ٠ه‏ ًّ 35 ٠‏ هه 

- في قوله: مِوِلَهُمْ َجْرْهُمْ عِنْدَ رَجبِمْ# أخرج المبتدأ والخبر فيههما تحرج الشيء 

لثأبت المُستقِر الذي لا يكاد خبره يحتاج إلى تعليق استحقاقي بوقوع ما قبله» 

بخلاف ما إذا دخلت الفاء؛ فإئها مُشْعِرةٌ بترتّب الخبر على المبتدأء واستحقاقه يه"). 

عو كي فوع الثاء القيدة لشرئة ماقيلها لكا نندهاء للديدان يان ترقيت 

الأجرٍ على ما ذُكِر من الإنفاق» وتَرْك إتباع الصّدقة بام والأذى - أمر بِيّنْ لا 

يحتاج إلى التّصريح بالسّببيّة0©. 

- في قوله: ولا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا... 6: تكرير و9 لا 6 تنبيه على أنَّ اتتفاء كل 
منهم| شَرْطٌ لحصول الأجر فَإلَهُمْ #. ول يَفْرنهِ بالفاء؛ إعلامًا بِأنَّه ابتداءً عطاء من 
الله؛؟ تفخيًا لمقداره وتعظيً) لشأنه» حيث لم يجعله مسبّبًا عن إنفاقهه؟» 

“- قوله تعالى: <( قَوْلُ مَعْرُوفْ وَمَغْفِرَةٌ كيد مِنْ صَدَقَةِ يبعا أَذّى وَاللهُ غَنىّ 
عَلِيم 4 

0 هو ينه 5 0 ع ع 

- تنكير هو قَوْلَ مَعْرُوفٌ # للتقليل» أي: أقل قول معروف خيرٌ من صدقة 

يعينا اذى والزاذ يه القول الشسوى وهو شبد الكدع 6 

- في قوله: وإ يتبَعَهَا أَذى كلم يُعِد يعد ذِكْرَ الم فيقول: يَتْبَعُها مر وأذى؛ لأنّ 

و 

الأذى يشمل المنَّ وغيره» وإنا ذكر بالتنصيص في قوله : ولا مُْبعُونَ نَ ما أَنْمَقُوا 
)١(‏ ينظر: ((«تفسيرأ بي السعود)) .)506/8/١(‏ 
(0) ينظر: تقس إن حيان)) (7/ 2509). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (؟/ 087-65857). 
(؟) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (؟/ 1 .)35١4-7‏ 


(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (4/ 0717. 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ /51). 


- قول الله سبحانه هايا أيجا الَّذِينَ آمنُوا لَا تُبَطُِوا صَدَقَاتَكُمْ بالْمَنَّ وَالْأَدَى 
كَانَّذِي يُنْفِقٌ مَالَه ر كَاءَ الا س وَلَا ومن بالل الوم الآخر مَل مث صَفْوَادٍ 


عَلَيْه د ُرَابٌ َأَصَابَهُ وَابلُ كبر 4 صلا 1 لَايَفْدِرُونَ عَلَ عََيْءِ يما كَسَبُوا وَاللْهُلَايَيِِي 


الوم الَافرِينَ 4 
- قوله: فيا أَيّهَاالَِّينَآمَُوا لابطِنُوا صَدَقَاتِكُْ بِالْمَنَّ وَالََذَى 6 فيه تعريض 
أذ ريات وللرة والكذى غل الإنناق معن نات الكنان اند مويه أذ 
يتعجئر ]0 
- وفيه من بلاغة القرآن: النَّهي عن المنٌّ» والأذى بالصّدقة بهذه الصّيغْة التي 
ع م ل ل 0-11 ايه َه 
توجب التنفور؛ وهي: 2و لا تَبْطِلوا صَدَقَاتَكُمْ » فإئَّها أشد وقعًا من (لا تَنُواء 

ات 0 0 2 

ولا تُؤذوا بالصّدقة)”". ولأنّه لَمَا كانت التفوس مُولَّعةَ بكر ما يَصدّر عنها 
من الإحسان للتمدح والفَخْره وكان ذلك مطيّة الرّياء» وطريق المنّ والإيذاء» 
لاسي إذا آنس المتصدّق تقصيرًا في شكره على صدقته أو احتقارًا لماء فإنَّه لا 
يكاد يَمِلِك حينئذ نفسّه ويَكُفها عن المح أو الأذى-كان من الشّدى القويم 
ومقتضى البّلاغة أن يُوْتَى في النّهَى عن الم والأذى والرّياء بعبارات ختلفة؛ 
لأجل التأثير في التنفير عن ذلك. وَالحَمْل على تركه9'. 

(0) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (086) 

.)7١05-1١ 5 يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (؟/‎ )١( 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ ١‏ 719). 
(؟) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (”/ 5 0). 


55-1 
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- قوله: كَائدِي مُنْنِقُ ماله رئاء النَّاسٍ 6* الكاف في قوله: < كَائّذِي 4 فيه 
قولان الأول: أنَّه مُتعلّقَ بمحذوف. والتّقدير: لا تُبُطِلوا صدقاتكم بالمنٌ 
والأذى كإبطال الذي يُنفق ماله رثاء الناس» فييّن تعالى أنَّ المنّ والأذى 
يُبطِلان الصّدقة كا أنَّ التاق والرّياء يُبطِلانها. والقول الثاني: أنْ يكون 
الكاف في محل التّصب على الحال» أي: لا تُبطِلوا صدقاتكم مماثلين الذي 
يُتفق ماله وتاء الناس 410 
- قوله: :9 كَالَّذِي يُنْفِقُ ماله رثاء النّاسِ» الغرض من هذا التّشبيه تَفظيعٌ 
المشيّه 0 
- قوله: مِكَمََلهُ كَمَئَلِ صَفْوَانٍ عَلَيِْ تراب كَأَصَابَهُ وَابلٌ فَتَكَهُ صَلْدَا فيه 
تشبيه ثيل فقد شبّه إنفاقٌ الأموال رئاء الناس بالثَّرَابٍ الذي يُوضّع على 
الصّخر الأملسء يأتي عليه الوابلٌ من المطره فِيَدْروه ويَذُهب به ولا يترك له 
أثرًا. فأذهب عائدَ نفقته كما أذهب بَذْرَ الحارثٍ على الصَّفوانٍ وابلٌ المطر» الذي 
شأنه أن يُصلِح البَذْرَ هذا على القول بأنَّ الضمير في قوله: م قَمَتَلهُ# عائد 
على لكائّذِي يُنِْقٌ مَالَهُ نا النّاسٍ #6؟ لقَرْبهِ منه ولإفراده» فهو مثل» وتشّبيه 
للمُنافق يري النَّاسَ أنَّ له أعمالا ىا يُرى الثَّرابُ على هذا الصّفُوانء فإذا كان يوم 
القانة دوت ولت ك) اذهنت لزان ما كاندعل الففوان تم قراف 
ويحتمل أن يكون الصَّمير في: :9 قَمَمَلَهُ 4 عائدًا على المانَّ المؤذي» فيكون شب 
بشيئين: أحدهما: بالذي يُتفق ماله رئاء النّاسء والثاني: بصّفوان عليه ثُرابِء 
ويكون قد عدّل من خطاب إلى غيبة» ومن جمّع إلى إفراد» فيكون فيه التفات”". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) 55/7 -/81). 


() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 5/4 -59). 
(©) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (// 5-47 5)» ((تفسير أبي حيان))» (7/ 2554-7517 ((الدر - 


- في قوله: مِصَفْوَانِ# عبر بصيغة (قَعْلان) للمُبالغة في وضف الحجارة 
المُلْس الصّلبة» التي لا تَقبّل انصداعها بالنّبات0©. 


5 1 0000 2 كدت لأساء اس 1 ٍُ 
- قوله: 2و وَالله ل مِدِي الْقَوْمَ الكافِرينَ * تذييل مُقرّر ومؤكد لمضمون 
ما قبْلّه". وهي خيّر فيه تعريضٌ بأن الرّتاء والمنّ والأذى على الإنفاق من 
صفات الكناة ولا بد للمؤمن أن يتجنّب غنها". 


© - قوله::وَمَمَلٌ الَذِينَ يُِْقُونَ أَمُوالَهُمُ ابتِغاء مَرْضاتٍ الله وَتَثِينا ِنْ أنْفْسِهِمْ 
كَمَدَلِ جََةِ برَبوَة. .. خب مراده التَحرِيضُ على تكرير الإنفاق9). 
- وفيه تَشْبيه كَثيانٌ جاءت صُور التشبيه فيه من مُتعدّد؛ فقد شبّه إنفاقٌ الأموالٍ 
الخالصٌ من الرّياء في سبيل الله وابتغاء مَرضاتِهء بالبُستانِ الوريف الظّلال» 
قوق تبوة غالية يَكْفيها القليل من المطرء لتريوَ وي تر وترْع وتَخصَب©. 
ووّجه الشّبه هو الميئة الحاصلة من مجموع أشياء تكامّل بها تضعيفٌ المنفعة 
والهيئة المُشبّهة هي التّفقة التي حُففّ بها طَلَّبُ رضا الله والتصديق بوعده 
فضُوعِفت أضعاقا كثيرة» أو دونها في الكثْرة» والهيئة المُشبّهة بها هى هيأة النّة 
الطَّيّّة المكان التى جاءها المطر فزكا كَمدُها وتزايد» فأكملتٍ الثمرةً» أو أصابها 
0 : 00000 5 ِ يا 5 022 
طل فكانت دون ذلك» وقد حصل من تمثيل حال الذين ينفقون أموالهم في سبيل 
- المصون)) للسمين الحلبي (1/ 587)» ((نظم :الدرر)) للبقاعي (4/ ))81١-4٠١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (7/ 4-5 5): ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش .)5١١/١(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/4/5). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) »)750594/١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 09). 
(*) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) »)١5/8 /١(‏ ((تفسير أبي السعود)) /١(‏ 7509).: ((تفسير ابن 
عاشور)) (*9/ 69). 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ .)07-0١‏ 
(6) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 0770 ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش .)5١١/١(‏ 


الله 


ارم 


بحبة ثم بحلة جناس مُصَخكقَ0 ين (حبة وجنة)2, 

- تخصيص الْمحَنّة #6 بأنََّا في رَبوة؛ لأن أشجار الرّبى تكون أحسن منظرّاء 
وأزكى ثمرّاء فكان لهذا القيد فائدتان: إحداهما: قوة وَجْه الشَّبَهِ ىا أفاده قول 
ضِعْفين» والثانية: تحسين المُسبّه بهء الراجع إلى تحسين المُشْبّه في تيل السامع 7" 


ل ا ا ا 
المعقول باللحعوسة هذا لأله يقد به اقول [ل ادهاة الئاس 7 

- عطف قوله: مَل الَّذِينَ مُنَفِقُونَ نَ أَموالَهُمُ ابْتِغْاءَ مَرْضاتٍ الله # على 
قوله: و( كَالَذِي يُنْفِقُ ماله رئاء النَّاسِ *؟ لزيادة بيان ما بين المرتبئّين من 
ا ا حر د 
فيا سلف بحبّة أنبتت نبتت سبع سَنابل» ومثّله فيها سلف تمثيلًا غير كثير التكير 
لتَحصّل السرعةٌ بتخيّل مضاعفة التّواب» ة ل ا 
الذي مضىء أعيد تمَثِيلُ حال المنفق ابتغاء مرضاة الله بها هو أعجب في حُسْن 
التخيّل؛ فإنَّ الأمثال تبج السّامع كلّما كانت أكثرٌ تركيبًا. ومنت الهيأة 
المشيّه مها أحوالا خْسنة تكييبها خُشْتاء يري ذلك التحسينٌ إل العشكد 
وهذا من جملة مقاصد التّشبيه©. 


)١(‏ الجناس المصحّف من أنواع الجناس» ويسمى أيضًا جناس الخط: وهو تشايّه اللفظين في الكتابة مع 


الاختلاف في نقط الحروف, مثل: جنة وحبة» و(يَسْقي) و(يشفي) في قوله تعالى: 92 وَالّذِي هُوَ 
يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينٍ وَإِذّا مَرِضْتٌ فَهُوَيَشْفِينٍ # [الشعراء: 4 .]6١‏ ينظر: ((الإتقان)) للسيوطي 
(17617/0)» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حَبَتّكٌة الميداني (7/ 491). 


.)07 /"( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /1١(‏ 353217))» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 037). 
(4) يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين - الفاتحة والبقرة 00/5 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (*/ 60). 


- قوله : مكل الّذِينَ ؛ يُنْفِقُونَ أمْوالَهُمُ اتيغاء مَرْضات الله وَتَنْييَامِنْ أنفِْهِمْ 

كَمَكلٍ .6 فيه إيجاز بالخذف؛ إذ لابدٌ من تقدير مُضاف هناكم تقدّم: | 

مِن جانب المُشبّه أو المُشْبّه به أي: ومتل نفقةٍ الذين إلخ» أو كمَثّل غارس 

جَنّ... إلخ؛ رعاية للتّناسُبِ©) 

وفي التّشبيه وجهان: أحدهما أنه مُركّبء والتّشبيه لحال التّفقة بحال الجنّة 
باّبوة في كونها زاكية مُتكرة الا ماله كيجا كانت الحال”" والثاني: أنَّ 
تشبية حالهم بحال اجن على الرّبوة في أنَّ تفقتهم- كيرت أو قلت - زاكية زائدة 
في سن حاطهه””. 

كها أنَّ ال يُضعّف أكلّها قويٌ المطر وضعيمُهء وهذا أيضًا تشبيه مُركّبء إلا 
أنه ُوحظ الشَّبه فيه| بين المفردات» وحاصله: أَنَّ حالهم في اتّباع القلّهَ والكثرة: 
تضعيف الأجرء كحال الحنّة في إنتاج الوابل والطَّلّ: تضعيف ثيارها©». 


الوا م 
القرآن. ولَّمًّا وصّف صاحب الثفقة بوصفينء قايّل ذلك هنا بوصفين» 
فقوله: مِابْتِعاءَ مَرْضِاتٍ الله مُقَابِلٌ لقوله: رتاء النّاس” وقوله: 2 وَتَثيينا 
مِنْ أَنْفْسِهِمْ # مُقايل لقوله: دولا يون باه وَاليَْم الآخر؛ لأن الشراد 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (؟/ .)5١7-1508‏ 
(0) ينظر: (المصدر السابق)). 
© يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 
(6) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 5737-7760). 


510 
بالبيت توطيق الكثسن غل التحافظة عليه وك ك ما تفده ولا يكوق لاعن 


يقين بالآخرة'"".. 


5- قوله: :ضِعْمَيْنِ # يحتمل أنْ يكون مما لا يُزاد به شَمُع الواحد بل يكون 
من التشبيه الذي يُقصّد به التّكثير» وكأنّه قيل: فآتت أكلها ضِعْفَينء ضِعمًا بعذ 
ضعف. أي: أضعافًا كثيرة» وهذا أبلغ في التشبيه للتّفقة الجن لأنَّ الحسنة 
00 حسنتين» بل جاء: تُضاعَف أضعافًا كثيرة» وعَشْرَ أمثالاء 
وسبعمئة وأزيد”" 

-٠‏ قوله: مو تَعْلَمُونَ # فيه التفاتثٌ من العّيبة إلى الخطاب الباعث على فِعلٍ 
الإنفاق الخالص لوجه الله والرّاجر عن الرّياء والسّمعة©. ١‏ 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

0 يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟:/559). 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 25171 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ 047)-وهذا على 
قراءة الجمهور بتاء الخطاب. 
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غريب الكلمات: 


:3 يود #: أيحبٌ ويتمنّى؛ فالودٌ: محبّة السَّىء» وتمني كوئه”. 

:إِعْصَارٌ4: الإعصار هو: ريح شّديدة تعصفء تَرقع تُرابًا إلى السَّماءء كأنّه 
عمو دٌنار» أو هو العُبار الذي يَسطّع مُستديرّاء أوريح عاصفة تنعكس من الأرض 
إلى السّباءء ملتقة في الحواء: خاملة للتراب» مستديرة كالعمود2. 


:ا ولا تَيَمَّمُوا»: لا تقصدوا الرّديءء ولا تعمدوا إليه2. 
وه و 


تُفْمِضُوا فيه 4: تترتحصواء وتتسامحواء وأصْل العَمْض: النّوم العارض» ثم 
استع للتٌغائل والتُساهل©. 


06 ِ 
ذا لمَحْشَاءِ #: هي كل شيء م مُستقبّح وم مُستشنع» من قولٍ أو فعلٍ'”. 


© الحكْمة 4: الجلم والفقه وإصابة الحقٌّ بالهلم والعقل» وأصل حَكم: المنع» 
وأوَّل ذلك الحم وهو المنع من الل والإحكام هو الفصل والتمييزء والفرق 
والتحديد الذي به يتحقّق الشيء ويحصل إتقاثه؛ ولهذا دخل فيه معنى المع ىا 


)١(‏ ينظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 725)» ((المفردات)) للراغب (ص: 87٠‏ )» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 85). 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /91)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: .»)٠١١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 757). ((التبيان)) لابن المهائم (ص: »)١١5‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: ؟١١١).‏ 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 98)»: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 8 .)١7‏ 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ ؟23007» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 78). 
((التبيان)) لابن الحائم (ص: .)١١5‏ 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١71١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 595), 
((المفردات)) للراغب (ص: 2515)» ((التبيان)) لابن الحائم (ص: .)١١5‏ 

(6) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)75١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (17/8/5)» 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 278). 


دحل في الحدٌّء فالمنمٌ جزءٌ معناه لا جميع معناه. والحكمة اسم للقل» و إِنَّا سُمّي 
حكمة؛ لأنّه يمنع صاحبه من الجهل ”". 
9 الَْلْبَابٍ #6: لقوق لد 3 ارده له راط ارات ع1 1 
والتَّىء المُنتقى7. 
ِتَذْرِ #: إِيجابٌ المرء على نَفْسِه ما ليس بواجب”". 
تَبْدُوا»: تُظهرواء مِن بدا بدرًا وبداء, أي: وا ا 


ا نَنِعنًا هي : فنعمَ شيئًا أو فنعم الشيءٌ هي» وأصل التعمة: الرقهة وطن 


العيشء والصّلاح . 
يُوَفّ إِلبَكُم 4 تُوفُوَا أَجَرَهء وأصل الكّوفية: بلوغ المَّاء ©© 
يُوَف إليُكم :#: توفوا أجرّهء وأصل التوفية: بلوغ التمام"'. 


و 
م 
- 


أخْصِرٌوا »: أي: مُنعوا وُيسوا عن التَّصرّف في مَعَايشِهِم؛ حوف العَدُوٌ 
وأصْل الحضر: التُضييق والمنع ". 


,)9١/7( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)١5/8 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
«المفردات)) للراغب (ص: 59 7)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 78), ((الإكليل‎ 
.)4 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ »)١١ في المتشابه والتأويل)) لابن تيمية (ص:‎ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ».)0١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس :)١99/0(‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7 .)٠١‏ 

(3) ينظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ ١5‏ 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: /7/817)» ((بصائر 
ذوي التمييز)) للفيروزابادي (5/ 5 7)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 17). 

(؟)يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: »)١١7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)5١7/١(‏ 

)ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 55 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 785)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 48)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١79/5(‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 758)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/7/7)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 778). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 09 ((تفسير 
القرطبي)) (7/ ٠‏ 5 037). ((التبيان)) لابن الحائم:(ص: .)١١5‏ 


5 2 
2 سورة البقرة - الآيات (70/4:755) 5 


«إِصَرْبًا في الْأَرْضٍ 4 ذَّهابًا فيهاء أي: تجارةً وغيرها كالسّفر". 

التَّعَقٍِْ 4: تَزْك السُؤال» والكففٌ عنًا لا ينبغي. والعفَّة كذلك: حصونٌ 
حالة للنّفس كَّتنِع بها عن غَلبةِ الشّهوة". 

ا بسِيَاهُمْ #: بعلاماتهم وآثارهم؛ فأضل الوَّسْم: الْأَتّر والمَعلّم©. 

2 ِنْحَافًا #6: إلخاحاء وأضله: الاشتهال والمُلارَّمة©. 


ممُشكل الإعراب: 
-١‏ قوله م فَنِعًا هِي *: نِيً): مركبة من (نعم) و(ما)؛ فأمّا نَعم: ففعل ماضٍ 


8 


جامد لا يتصرّف. مبني على الفتح. وما: نكرة موصوفة بمعنى شيئًاء منصوبة 
على التمييز. والفاعل ضمير مستّتر في نِعُم» تقديرٌه: هي. عاتدٌ على الصّدقات. 
وقيل: (ما) معرفة تامّة» فاعل نعمء أي: نِعْم الشىءٌ. وهي: ضمير مبنيٌ في محل 
رفع مبتدأء والجملة قبله (نِعما) في محل رفع خبر له» والتقدير: إن تبدوا الصدقات 
فهيَ زعم شيئًاء أو فهي نعم الثي 2*". 

"- قوله: مإ وَبُكَفرٌ عَدْكُمْ ِنْ سَيَْايكُم # 


() ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)721١7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ /79), 
(«المفردات)) للراغب (ص: 0505). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 07). 

() ينظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 7)» ((المفردات)) للراغب (ص: 617/7). 

() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)١١١‏ («المفردات)) للراغب (١ص: .)87١‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)١١5‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 48)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ,»)٠١١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (2578/6. («المفردات)) للراغب (ص: /ا7). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)١١5‏ 

(5) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي :215١/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
«(االدر المصون)) للسمين الحلبي (؟509-558/5). 


5 اه 
( التفسيرالمحرّر للقرآن الكريم > 
ل : 3 مع 


.0 5 دي ا - 7 
ويكفرٌ: فعل مضارع. يجوز فيه الجحزمٌ والرّفع؛ فمّن جرّمه عطفه على موضع 
ا د لل وي 7 خخ د 0 م 00 
الفاء في قوله: :9 فَهُوَ حيرٌ لَكُمْ #. ومن رقع فعلى القطع بتقدير مبتدأ؛ فمَن قرأ 
بالنون ورفع قدَّره: ونحن تُكمُرٌ ومن قرأ بالياء ورفع قدَّره: والله يُكمْرٌ عنكه”". 
المعنى الإجماي: 
أيرغبٌ أحذكم- يا مَن تَنُون وثّراؤون- أن يَملِك بستانًا من أشجار النخيل 
- 5 ع ع م -_ - 
والعِتّب» تجري فيه الأنهار» وقد احتوى أيضًا على جميع أصناف الثار» وكبرت 
سرنٌّ صاحبه» فازداد حِرْصّه عليه؛ لضَعْفه عن التٌكسّبء وكان له ذرية يَعوهم لا 
يستطيعون لضَعْفْهم القيامَ بأمورهم» ومع تلك الحاجة الماسّة إلى ذلك البستان» 
حلت عليه كارئةٌ فاجتاحته ربح قويّة فيها نارء فأحرقتُ ذلك البُستانَ» فإذا عايّن 
صاحبها ما آل إليه بُستانه» فكم سيكون في قلبه من الغمٌ وا حّسرة» والألم والحزن» 
فكذلك حال مَن أنفق لوجه الله أولَا؛ حتى حمّق الأجرٌ العظيم» ثم أَفسّد ذلك 
با يطل أجرّه كالم والأذى» وفي الوقتٍ الذي هو أَحَوحٌ ما يكون إليها بعد موته 
يجد تلك الأجورٌ قد تلاشثء وبوثْل هذا البيان يُوضّح الله الآيات؛ ليتفكّر العبادٌ 
ويتدبّروا. 
3 2 5 5 5 . ف بي 04 37 0-3 0034 
ثم يحْث الله عبادّه المؤمنين أن يخرجوا ركواتهم وصدقاتهم من أجود أموالهم 
م ؟. 00 ٠.‏ . 0 
التي اكتسبوها بالحلال» وما أخرج الله لهم يمن الأرض من ثار وزروع وركاز 
ومعادن. مُتْبعَا ذلك الحث بنهيهم عن أنْ يَقصدوا الرّديءَ من أموالهم ليتصدّقوا 
به. ذلك الرّديءٌ من الأموال الذي لو كانوا هم في مقام آخذ الصَّدقةِء فلن يأخذوه 
إلا باغهاض بعض بَصَرهم عنه» وأمرهم أن يتيقّنوا أنَّ الله غنيٌ حميد. 
ثم يخير تعالى عباده المؤمنين أنَّ الشيطان يُخوّفهم الفقرّ إنْ هم تَصدّقواء 


)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .)١5١/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
,25١/(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (؟/ .)61١‏ 


6 


و 


ويأمرهم بالبخلٍ وبجميع المعاصي والمُنكّرات» والله سبحانه يَعِذُكم- أعها 
المومنون- مغفرة لما يَصدّر منكم ويَودُكم أن يلف عليكم مأ تصدّقتم به» 
ويزيد في أجوركم وأرزاقكم. والله واسع عليم؛ يُعطي سبحانه الحكمة مَن يشا 
من عباده؛ ومن يُكرمه الله بالجحكمة» فقد أُعْطي خيرًا عظيّاء ولا ينظ بمواعظ 
الله تعالى- فيذكٌر وعْدّه ووعيده فيَمتئِل لِمَا أمر به ويتتهي عا تي عنه- إلا 
أصحابٌ العقول الكاملة. 

ثم يخبر الله تعالى عبادّه أنَّ أيَّ صَدقَةٍ تصدّقوا بباء أو أي نَذْر ألرّموا به أنفسّهمء 
فإِنَ ذلك تحت عِلّْم الله الذي لا يِخْفى عليه شيء» ويجازيهم عليهاء وليس كَنْ ل 
يُنفِق ما وجب عليه ولم يُوفٍ بها نذّره أحدّ يَنضّره من الله يوم القيامة. 

ثم يخاطب عباده سبحانه بأئّهم إِنْ أظهّروا الصَّدقاتِ فأعطّوها علانيةً فيِعُم 
الشيء هي» ما دام أمّها نا لله» وقد حصّل المقصودٌ منهاء وإن أخدر] الصّدقات» 
وأَعطّوها الفقراءً سرًا فهو أفضل من الإظهارء ويُكفر الله السيّئاتٍ ببذه الصّدقات 
المُعلّنة منها والمخفيّة» والله مُطّلِعٌ على ما يعملون من أعمال» فبُحصيها ويجازيهم بها. 

ثم يتوجّه الخطابٌُ إلى رسول الله صل الله عليه وسلَّمَ فيُخيره تعالى أنه ليس 
عليه هداية الخَلّق هداية التّوفيق» ولكن عليه البلاغ والإر شاد؛ فالله هو الذي 
يمدي من يشاء إلى دينه. ثم يحبر تعالى أن ما يتصدّق به المُنفقون من خير فتفْعه 
الحقيقي عائدٌ عليهم» وأنَّ التّفقة النّافعة لصاحبها هي ما كانت خالصةً لله تعالى» 
وابتغى بها صاحبّها النظرٌ إلى وَجْه الله الكريم» وأنَّ ما يتصدَّقون به من مالٍ يؤدَّى 
إليهم أَجْرٌه في الآخرة كاملاء فلا يَضيع عند الله شيء. 

ثم أَرْشد سبحانه إلى أنْ تُعطى تلك التّفقات لمن لا يُملكون شيئًا يَسْدٌ 
حاجتهم: ممن حيّسوا أنفسّهم على الجهاد في سبيل الله» وحبّسهم أيضًا تربص 


شرآن الكريم 


أعدائهم بهم» فلا يستطيعون التصدّف في أشغال الدّنياء ولا الضرب في الأرض 
طلبًا للرّزق» يَظَنّهُم مَن يهل أمرّهمء أغنياءة من شِدَّة تَزكهم التَعرضَ لسؤال 
الناس» وما يُمِيّرَهم هو آثار الحاجة التي تظهر عليهم, ويَلمّحها ذَّوو الفطنة من 
خلال ملامح وجوههم.ء أو نظراتهم» أو 5 عباراتهم» وهم لا يسألون النّاس 
مطلمًاء لا مُلْحِفِين مُلِحُين في المسألة ولاغير مُلِحّين. ثم أخبر تعالى أنَّ ما يَبذُلونه 
من مال قليلًا أو كثيراء فإنَ الله يَعلّمه» وسيّحصيه» وسيّجزيهم عليه أتمَّ الجزاء. 

ثم وعد الله الذين يَبذّلون أموالهَم صدقةً في أيّ وقت كانء من ليل أو نهار» 
سواء في السّرّ أو العَلّنء بأنَّ هم يوم القيامة أجرًا عظيًاء ولا يُصيبهم خوفٌ على 
ما يُستقَبّل» ولا يحزنون على ما متّى. 


تفسير الآيات: 


ه22 هم سرير سس ِِ ا م6 مه سمس ٠‏ 
ع نن َيل واب حجري من يها انها 
- ع 207 2 ره - 5 
له فِيهًا مِنْ كُلّ الدّمَرَاتِ وَأَضَا صَابَة ايبول دري صُعَمَاك َأصَابََا عضر ذه فيه 


نَارٌ فَاخْيَرَقَتْ كَذَلِكَ يبن الله لله لَكُمُ الآيَاتٍ لَعَلَكُمْ تَتفَكَرُونَ (4)175. 

مُناسبة الآية لِمَا قبلها: 

هذا استثنافٌ بياني أَارّه ضربُ المت العجيب للمُنفِق في سبيل الله بِمَكل حبّة 
أنبتت سبع سنابل» ومَثّل جنّة برّبوة» إلى آخر ما وصف من المتّلِين» وما أنْبع بها 
يُقيد أن ذلك إِنَّا هو للمُنفِقين في سبيل الله الذين لا يعون ما أنفقوا من ولا أذّى» 
ثم أتبع بالنهي عن أن يُتْبيعوا صدقاتهم بالممنّ والأذى» استشرفت تَفْس السامع 
لتلقّي مَكّلٍ لهم يُوضّح حالم الذميمة كما ضرّب المَثّل لمن كانوا بضدٌ حالهم في 
حالة محمودة”" فقال: 


.)67 /( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


١ - ل‎ ١ 
0210/00/4 : 5( #لإرسورة البقرة - الآيات‎ 
2١ 


يرع 


نْ تَكُونَ لَه لهُ جَنَة منْ تَخِيلٍ وَأَعْتَابٍ تجْرِي مِنْ كا اله 

له ها كل الات 

أي: هل يرغب أحدٌّ منكم في أن يمتلك يُستانًا ذا أشجار كثيرة» تسب ما بداخله 
من كثرتهاء ويحوي أفضل أنواع الأشجارء وأشرف أنواع الثار» وأكثرها نفعاء مما 
لا يوجد عادةمجتمعًا في موضع واحدٍء ألا وهي أشجار التخيل والعِتّب» وتجري 
في أرض هذا البستان المدهش المياء العَذّبة المتفر قة في أنحائه؛ فتسقيه بلا تعب ولا 
مورلل لتق مد انس ول يشكمل ايقناعل ميم أشيناف انار لقوق فهق 
بُستانٌ ذو مشهدٍ عجيب» متكاملٌ من جميع نواحيه؛ مما يُوجب لصاحبه الفرح 
العظيم» والابتهاج الشديد به”© 

2 آضَابَهُ اليب وَلَه ديه شُعَنَاءُ قَآضَايًا إِعْصَارٌ فِبهِ نار قَاخْيَرقَتْ 46. 

أي: كيرث سن صاحب الجحنة» فغدا شديدٌ التشبِّث بها؛ إذلم يعد قادرًا بعد على 
مباشرة التكسّبء ومعاناة التجارة؛ للحصول على قوته بنفسه» وقد اشتدٌ حرصّه 
مع تقدّمه في العمر» وله عيالٌ يقومٌ بحاجاتهم, لا سيّا وأنهم عاجزون عن القيام 
بذلك بأنفسهم؛ إمّا لصغرهم أو لغير ذلك من أسباب العجزء فهم كل عليه؛ 
كل هاتيك الشدائدٍ مجتمعةً تدفعه نحوّ شد التعلّق بجميهه فهو أحوج ما يكونُ 
إليها في مثل هذه الأحوالٍ العصيبة» يننا هو طق ذلك [ 3 حلت الكاونة او حين 
اجتاحتها ريح عاصفٌ تستديرٌ في الأرضء ثم ترتفع في طبقاتٍ الجوٌ كالعمود 
وقد احتوت على نار أحرقتٌ تلك الجنة» فتلفث دفعةً واحدةٌ» فلا تسأل بعدّها 
عن فظاعةٍ حالِه وسوءٍ ماحل به من الهموم والغموم والأحزان» وقد أصبح صفْرَ 


و 


اليدين بلا شىء يملكه. 


1-4 


2 


00 ينظر: ((تفسير أبن جرير)) (5/ 580-51/4). ((طريق المجرتين)) لابن القيّم (ص: ١لالا-‏ 
73١‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 0595-06 ((تفسير السعدي)) (ص: .)١١5‏ ((تفسير ابن 
- الفاتحة والبقرة)) (7/ ٠‏ 77831-17), 


بت 


رض 
ٍ 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 26 


فكذلك مَن أنفق لوجه الله تعالى بادىّ الأمرء فتفقته بمنزلة البذرٍ للزُروع 
ذال زهو لة وال كللئت بح شد ره حدله هذا عي عطي جخابة لذ 
غنّاءء في غاية الحسن والبهاءء لكنه أفسدَ نفقاتِه بها يُبطلُ الأجرٌء كالمنٌ والأدّى» 
وذلك بمنزلة الإعصار الذي فيه نارٌء فأحرق جنته. وهو أحوجٌ ما يكون إليهاء 
نكذلك إذا مات أصبح في حال لا يقدرٌ معها على العمل الصالح» ولا له تيد أو 
شفيمٌ» فيجدٌ أنَّ نفقاته التي يرجو نفعها قد صارت هباءً منثورًا”©. 

عن شبد بن شتير قال: قال حمر رضي اله غنه يوا لأصتحاب التي على اله 

عليه وسَلّم: (فيم ترون هذه الآية نزلتٌ: أَيوَدٌ أَحَدَكُمْ أن نَل لَهُ جَنَة #؟ 
قالوا: الله أعلم» فغضب عمرٌ فقال: قولوا: نعلم أو لا نعلم» فقال ابن عبّاس: 
في نفْسِ منها شيء يا أمير المؤمنين» قال عمر: يا أخيء قُلُ ولا تحقِرتَفُسكء قال 
ابن عبّاس: ضُربت مَكَلا لعمل» قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عبّاس: لعمل. 
قال شمر لبجل عتن ينا بطاعة اللا عل ندل قم بعك الله له الشرقطاا »قشل 
بالمعاصي حتى أغرق أعماله)". 


:9 كَدَلِكَ يبينُ الله لَكُمْ الآيَاتٍ لَعَلَكُمْ تتَفَكَرُونَ #. 
أي: كما بين لكم ربكم جل وعلا أمرٌ التّفقة في سبيله. كذلك يُبيّن لكم الآياتٍ 
التنزيليّة والكونيّة» فيعرّفكم أحكامّها وحلاهًا وحرامهاء ويُوضّح لكم حُججّها؛ 
اس 000 ُ س7 005 و 
لتتفكروا بعقولكم فتتدبروا وتعتبروا وتفهموا الأمثال والمعاني» وتنزلوها عل 
المراد منها؛ لتطيعوا الله جل وعلاء فلو تصوّر مَن له أدنى مُسْكة من عقل هذا 
المَكل حق تصضورةة وتأمّلّه ىا ينبغى» لم يقدم على ما فيه مضرّته وندامته» وَلَا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 2581-748٠‏ 591-789)) ((طريق الهجرتين)) لابن القيم 
(ص: 3"8/8-81/7), ((تفسير ابن كثير)) »)597/١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »4051١5‏ 


7 ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ 808019-881), 
(؟) رواه البخاري (50178). 


لع سسسب ا 
©2:_سورة البقرة - الآيات ( . 00/4 02934 


سوّلت له نفسه إحراقٌ أعماله الصالحة» وإضاعة أجوره2©. 


:<زيا أيا اين آمنُوا نوا من طَيّاتِ ما كسَيُْ وه | أَخْرَجْنا َكُمْ مِنَ 


الْأَرْضٍ وكا تِ ِيمَمُوا الْحَِيتَ مِنْهُ تُيِْقُونَ وَلَسْتُمْ بآخذِيه | أنْ تُغمضوا فيه 
وَاعْلَمُوا أَنَّ الله غَنٌّْ عيييدٌ (710) 46. 

مُناسبة الآية لِمَا قبلها: 

بعد أنّْ ذكر الله عرّ وجل فضيلةً الإنفاق في سبيله ابتغاءَ وَجههء وسوء العاقبة 
من من بصّدقته أو أنفق رياءً حثٌ على الإنفاق؛ مُبيْنا ما يُنقَّق منه”". 

سبب النزول: 

عن البراء رضي الله عنه. أنه قال في قوله تعالى: 9#وَلا تَيََّمُو | الحَيِيتَ مِنْهُ 

يْقِقَونَ 4: (نزلت فينا -معشر الأنصار- كن أصحاب تخْلء فكان الرجلُ يأتي 
من نخله عل قَدْر كَثْرته وقلّت وكان الرجلٌ يأتي بالقَئُو”" والقئوين فيعلّقه 
في المسجد» وكان أهل الصّمّة ليس هم طعامٌ فكان أحدهم إذا جاء أتى القِنْو 
فضربه بعصا فيسقط البُسْر والثَّمر فيأكل» وكان ناسٌ ممّن لا يَرِعَب في الخير 
يأتي الرجل بِالقِنْو فيه الشّيص والدَسّف”* والقَنُو قد انكسرء فَيُعلّقه فأنزل الله 
تبارك وتعالى: هايا أيه الِّينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طيّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وََا أَخْرَجْنًا لَكُمْ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 2597) ((طريق الهجرتين)) لابن القيّّم (ص: 2071/7 ((تفسير 
ابن كثير)) »)5947/١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)١١0-١١5‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 
والبقرة)) (9/ 079 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (778/9). 

م2 0 : العِذّق (السّباطة) يها فيه منَ الرُطَب. وهو من التخل كالعُنقود من العنب. ((النهاية)) لابن 

ا للح الحرية العا 11000110111 

0 اش التّمر الذي لا يَشتدٌ واه وتقوّىء وقد لا يكونُ له نوّى أصلا؛ وإنّا يَتشَيص يض إِذَا لم تلقح 
التّخل. (المضع)) للجوهري (”/ 5 5 .2٠١‏ ((النهاية)) لابن الأثير (01/5). 

(0) الَسّف: أردا التّمره واليّابس الفاسد منه. وقيل: الضَّعِيفٌ الذي لا نَوَى له كالشّيص. 
((الصحاح)) للجوهري (5/ 4 5 17). ((النهاية)) لابن الأثير (1/ .)791١‏ 


ميك 


مِنَ الأَرْضٍ وَلا تيمَمُو | الحَبِيتٌ مِنْهُ ُْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بآخذيه إِلَّا أن 
قال: لو أنَّ أحدكم أَُمْدِي إليه مِثْل ما أغطىء لم يأخذه إلا على إغماض أو حياءٍ). 
قال: فكنًا بعد ذلك يأتي الرّجل بصالح ما عنده))7". 


ايا أَيما الَِينَ آمَُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيبَاتِ مَا كَسَبِتُمْ وَيمَا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنّ 

أي: كن اللناكناق غباكه المامنين هل أن يز كوا ويضدقنا من أجود أموالهم 
التي اكتسبوها حلالا بالتجارة» وأمرهم أن ينفقوا من الثمار والزروع والرٌكاز 
والمعادن التي أخرجها لهم سبحانه من الأرضء فكيا من عليهم بتيسير الحصول 
على ذلك. فَلْيّتفِقوا منه شكرًا له عرّ وجل 2©. 


02 ب 1ه م 


مولا تَيَكَمُو | الْحَِيِتَ مِنْهُ تُيفِقُونَ و م بآخِذِيهِ إلا أن تعِْضُوا فيه ». 

أي: لا تقصدوا الرّديء من أموالكم فتتصدّقوا منه. وتسكوا الحيّد لأنفسكم؛ 
فإنَّ هذا ليس من العدل في شيء» ولكن تصدَّقوا من الطيّب اليّده فإنّكم لو كنتم 
مكانّ آخذ الصّدقة والحالة هذه» فلستم بآخذيها إلّا على وَجْه التُّسامح والتغاضي 
عن ذلك؛ فإنّكم لكراهيكم إيّاه تُغنضون بَعض بَصَركم عنه؛ إذ لا يملأ أعيتكم 
لزدافةه فاش ع توسل أل أن يدن كله أطايك المالةازئه يشان لقث ا 
قبل إلا طيبًا©. 


.)5941/( أخرجه الترمذي‎ )١( 
»)7941/( قال الترمذيّ: حسرٌ غريبٌ صحيح. وصحّحه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي))‎ 
حسنٌ غريب.‎ :)١47( وقال الوادعئٌ في ((الصحيح المسند))‎ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 25475-59415)» ((طريق الهجرتين)) لابن القيّم (ص: 7"/7) 
((تفسير ابن كثير)) (5937//1)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)4017/-١١6‏ ((تفسير ابن عثيمين 
- الفاتحة والبقرة)) (5/ 8 70379-117), 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (549-794/5: 07١4-10‏ ((طريق الهجرتين)) لابن القَيّم - 


ة البقرة - الآيات 7١5(‏ :001714 )500 


ل وَاعْلَمُوا أنَّ الله عَنِيٌ عحِيدٌ #. 

أي: اعلموا أيّا النّآسء أنَّ الله عزّ وجل غنيٌ عنكم وعن أعمالكم؛ ومنها 
صدقاتكم, فلا حاجة له بهاء وإنَّا أمركم بها؛ رحمة منه لكم. فتقّعها عائدٌ إليكم؛ 
إذ يُغْنِي بها فقيركم» ويّقَوّي بها ضعيفَكم, ويُثيبكم عليها. 

واعلموا أيضًا أنَّه سبحانه المحمودٌُ على جميع صفاته وأفعاله وأقواله وشَّرْعه 
وقَدّرهء ومن ذلك غناه. فإنَّهِ نحمّد عليه سبحانه ا 
بن الاراب اميت والأخلاق الكميلة وهو عر وتجل عمد من يَدْححق الخمد؟ 

قهز أنناته» ورسلة والضاط ومن عاد 

كما أنَّ غناه وحمده يَأبيَان كَبُول الدّديء. فإِنَّ مَن يأخذه؛ إِمًا أنْ يَقبله لحاجته 
إليه» و إمًا أنَّ نفسه لا تأباه؛ لعدم كلها وشرفهاء وأمّا الغنينٌ عنه الكامل الأوصاف 
سبحانه فَإنّهِ لا يله" . 

9 الشَّيْطَانٌ يَعِدُكُمْ الْمَثْرَ وَيأمْرْكُمْ ِالْمَحْشَاءِ وَاللهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَ 
وََضْلا وَالله وَاسِعٌ عَلِيمٌ (46)50. 

مناسبة الآية لِمَا قبلها: 

لَمَا رغّبٍ الله في إنفاق أجود ما يملكه الإنسان» حذَّر بعد ذلك. من وسوسة 
السّيطان”” فقال: 


مو 
منه 
1 


"نذا 


-(ص: 974”)ء لخد ابن كثير)) (5913/1): ((تفسير السعدي)) (ض: 2118 4817)) 
((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ ١-189‏ غ07 
وم قا ون القافة ل مس «(اشيك » كسر كا دير : قتادة» والحسن. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) .0/١١/5(‏ 

.)7374 ينظر: ((طريق الحجرتين)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 07١١‏ ((تفسير أبن كثير)) /١(‏ 5494)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)4017/-١١6‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 841774٠‏ 07. 

(") ييُنظر: ((تفسير الرازي)) (// 08). 


لبت 
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© الشيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْمفْرَ وَيَأمْرْكُمْ بالْمَحْشَاءِ 4. 
ِ 9 570 0 . لوا انمي قد 23 
أي: إن الشيطان يخوفكم- أتبها المؤمنون- بالافتقار إن تصدقتمء فإذا صور لكم 
هذه الصورة أمَركم بالبُخل الذي هو من أقبح الفواحش؛ لتُميِكوا ما بأيديكم 
فلا تُنفيقوه في مرضاة الله تعالى» وتشمل الفحشاء أيضًا ما سوى البّخلء من قبائح 
المعاصي والمتكرات©. 
قر عردو ن 6 . جع دور ه٠2‏ 
3 وَالله يَعِدَكُمْ مَعْفِرَةَ مِنْهُ وَفَضْلا #. 
أي: إِنْ الله عزّ وجل يَعِذُّكم- أمّا المؤمنون- بأنْ يَسترٌ عليكم ما ارتكبثّموه ين 
فحشاءء ويتجاورٌ عن مؤاخذتكم بها؛ لما تقدّمونه من صدقاتٍ وغيرهاء وهذا في 
مقابلةٍ أمر الشيطان لكم بالفحشاءءكم يعذكم الله تعالى بأن يعرّضَكم عن تصدقتم 
به بمنحكم المزيدَ من الأجور والأرزاقٍ في الدنيا والآخرة» وذلك في مقابلة 
تخويفي الشَّيطانٍ لكم بالفقر©. 
2 2 فو سع فىه 
واه وَاسِعٌ عَلِِم #. 
أي: إِنَّ الله تعالى واسع الفضلء واسع الصّفات» ومن ذلك سَعَةُ عِلْمه؛ فهو 
)0 ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (ه/ 6)» ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: ما لا 


((تفسير ابن كثين)) 072٠٠١ /١1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2١١0‏ 4017)» ((تفسير ابن عثيمين 
- الفاتحة والبقرة)) (6/ 45 407-87 "). ش 
قال ابن القيّم: (هذا إجماع من المفسّرِين أنَّ الفحشاء هنا البخل) ((طريق الهجرتين)) (ص: /"). 
من قال من السّلف: إِنَّ (الفحشاء) المقصود بها البُخل: ابن عباس في رواية عنه. ((تفسير ابن أبي 
تم)) (5/ .)017١‏ 

وممّن قال: إنَّ (الفحشاء) المقصود بها المعاصي: سعيد بن جُبَيء ومقاتل بن حيّانء واب المبارك. 
ينظر: ((تفسير أبن أبي حاتم)) (؟/ 6٠‏ *). 

(1) ينظر: ((تفسيراين جرير)) (0/ 5)) ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ض::77/0)) ((تفسير ابن 
كثير)) »007٠١ /١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)١١5‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) 
م/م م). 


عليٌ بمن يَستِحِقٌ فضله منكم, وعليم بنفقاتكم التي د 0 تتفقون» فيحصيها لكم 
ويجازيكم بها من سّعَة فضله". 


4 ؟أمة روا ست رش بوره د “ةرج 4>ه 5 2ه 2 -ه 00 
ميوت الجكمَة مَنْ يَسَاءُ وَمَنْ يُوْتَ الحكمة فَقَدْ أو حََيْرًا كيرا وَمَا يَذْ 9 
5 و امد -_ه 


إلا أونُو الَْلْبَابٍ (46)579. 

مُناسبة الآية لِمَا قبلها: ٠‏ 

لَمَا أمَر تعالى بهذه الأوامر العظيمة المُشتملة على الأسرار وَالِكم: وكانت 
معرفة ذلك لا تَحصّل لكل أحد. بل لمن منَّ عليه فآتاه الحكمة» ولَمًا ذّكّر أحوال 
المنفقين للأموال» وأنَّ الله أعطاهم» ومن عليهم بالأموال التي يُدركون بها 
النّمفقات في مسالك الخيرات» وينالون بها سَنِّ المقامات» ذكّر ما هو أفضلٌ من 
ذلك ولَمًا كان بذُل التّفقات المالية التي سبق ذِكْرهاء وبذّل الحكمة العلميّة» من 
أفضل ما د يتقرّب به المتقرّبون إلى الله تعالى؛ كبا حجاء عن عبد اله بن مسعودٍ رضي 
الله عنه» أن النبّ صل الله عليه وسلّمَ قال: ((لا حسد إِلّا في اثنتين: ول آتاه 
الله مالّا؛ فسلّطّه على هَلَكَتِه في الحنٌّ» ورجلٌ آتاه الله الحكمة؛ فهو يَقضي بها 
و00 قال تعالى(©: 

يوت الكْمَة مَنْ يَشَاءُ 4. 

أي: يُعطي الومَّابُ عزَّ وجل مَن يشاء من عباده معرفةً الحقٌّ» ومعرفة المقصود 
منه» والعمل بهء وبذلك يتمكّن من الإصابة في القول والعمل» وتنزيل الأمور 
منازِهًا في نفسه وفي غيره» ووضعها في مواضعها اللائقة بها؛ فإنَ الإصابة في 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/0)): ((طريق الهجرتين)) لابن القيّم (ص: 037370 ((تفسير 

السعدي)) (ص: 01١6‏ /407)) ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 5٠‏ 7). 


(0)روآه البخاري (27) واللفظ له ومسلم (6)). 
(39) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 011١8‏ /481). 


يح د 
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مقت كم 


اك آي 


الأمور ِنَّا تكون بمّهُم القرآن والفقه في حقائق الويهان وشرائع الإسلام» مع 
اده داراو رليم أن الأدياء عمد دونه مف مون وخر فترن 


مَنْ يُؤْتَ الحْمَةَ فَقَد أو حَيْرًا كثيرًا #6. 

يه فيخرج من ظُلْمة الجهل إلى نور 
المّدىء ومن حمق السَّفْه والانحراف في الأقوال والأفعالء إلى إصابة الصّو اب 
فيهماء» وحعضيوك التّوفيقَ والخقات فقد مُنح خيرًا عظيًا لا يُقدّر؛ 9 الحكمة 
أفغيل الأعظرات» ومن 00 المنح والهبات2©. 

وَمَا يِل به إلا ولو الْْبَاب 4. 

أي: لا يتّعظ با وعظ به الله تعالى في آياتِه المُنفقين أمواهم وغيرهمء فيذكر 
وعده ووعيذه» فيتزجر عا زجره عنه ربّهء ويُطيعه فيما أمره اداه إلا 
أصحابُ العقول الكاملة» الذين يَعَقِلون بها عن الله عرٍّ وجل أمرّه ونبية © 
أَنُصَارٍ 071٠١(‏ 4. 

مُناسبة الآية لِمَا قبلها: 

لَمًا بين الله تعالى أنَّ الإنفاق يجب أن يكون من أجود المال» ثم حتٌ أولًا: بقوله 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (6/ 8 »)١7‏ ((مدارج السالكين)) لابن القيّم ))77١ / ١(‏ ((تفسير 

ابن كثير)) (1/ 070١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0116 407)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 

والبقرة») (7/ 701). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/0: »)١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 011١05‏ /4017)) ((تفسير ابن 

عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (9/ 01 07). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 117-*17). ((تفسير ابن كثير)) 229/٠١ /١1(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ».)4017/11١6‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 01 07). 


ري 9 3 2 
59 سورة البقرة - الآيات (755 : 5 /707) 6616 
4 3 2 لكا 


لسََيْطًا 3ع ععو 


هإرَلَا تِيَتَمُوا الحبِيتَ 4» وثانيًا: بقوله: 9الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْمَفْرَه حت عليه 


ثالعً2"© فقال: 

و ما أَنْمَفُْمْ مِنْ تمَقَةٍ أو تَدَرْتُمْ مِنْ تَذْرِ فَإِنَّ الله يَْلَمُهُ 4. 

أيْ: أيّ صدقة بذلتموهاء أو أيّ تَذْر تَذرتموه مما أَلرّم المرءٌ به نفسَهء فإنَّ الله 
تعالى لا يِحْفى عليه من ذلك شيء» فيعلم نيّتكم بهاء ويعلم ما قدَّمتم منهاء فيُحصيه 
عليكم ويجازيكم به إِنْ خيرًا فخير» وإِنْ شرًا فشر””. 

وما لِلظَالينَ مِنْ أَنْصَارِ6. 

أي: ليس كِّن لم يُنفِقَ ما وجب عليه من التّفقات ولم يوفٌ ما أوجبه على نفسه 
من المنذوراتء أو كانت نفقتّه أو َذْره في غير طاعة الله عر وجلٌ» ما له أحد يَنْضْره 
من الله يوم القيامة؛ لأنّه ظالم بوضعه إنفاقٌ ماله أو تَذْرّه في غير موضعه الصَّحيح» 
وعلى غير الصّفة المأمور مها شرعا". 


ب لدم فهو َهُوَ حَيْدُ لَكُمْ 


1 مِنْ سَيْتَاتَكمْ كُمْ وَاَهُ با تَعْمَلُونَ كَبِيدٌ (7101) 46. 
مُناسبة الآية لِمَا قبلها: 


لما بين الله تعالى أولّا أن الإنفاق منه ما يَتْبّعه المرنّ والأذى» ومنه ما لا يكون 
كذلكء. وذكر حُكْمّ كل واحد من القِسْمينء ثم ذكر أن الإنفاق قد يكون من 
جد أو من رَديء. وذكر حُكْمَّ كلّ واحد من القسمين- ذكر في هذه الآية أنَّ 


.)09 /( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ »)١4 1١"‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 01 01» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 901/01١6‏ 408). ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ 6 ه“اء 8ه 7). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (0/ 017 4 مسر ابن كني 17 ١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: )4081١5011١6‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) ("/ 6 هلا 8ه ”7). 


الإنفاق قد يكون ظاهراء وقد يكون خفيًا"' فقال: 


إِنْ تُبُدّوا الصَّدَقَاتِ فنا هي 46. 

أي: إنْ تُظهروا الصّدقاتِ فتّعطوها علانية» فِعُم الشيءٌ هي؛ لحصول المقصود 

بهاء ما دام أنََّا لأخل الله تعالى!". 
5 افوخر م 9 

:ا وَإِنْ نحفُوهَا وي ُؤْتُوهَا الْفْقَرَاءَ فَهَوَ حَي لَكُمْ 46. 

أي: إِنْ تّستروا صدقتكم غير المفروضة عليكم. فتُعْطوها الفقراءَ في السرّء 
فإخفاؤكم إيّاها أفضلٌ لكم من إظهارها وإعلانهاء ففي إخفائها: السَّترُ على الفقير» 
إليه بمجرّد الصّدقة» مع كونه أذعى إلى إخلاص صاحبهاء وأَبْعدَ له عن الرّياء. 

الب و ا و ا 
ل ده لياس بد» 


.)51١ /1/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ »)١5‏ ((طريق الحجرتين)) لابن القيّم (ص: 07175: ((تفسير ابن 
كثير)) »)72١١/١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص:5١١).‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 2١7-١5‏ ((طريق الحجرتين)) لابن القيّم (ص: 073875 
((تفسير ابن كثير)) (1/ 07١5-1١١١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 21١5‏ 408). 
قال ابن جرير: (الواجب من الفرائض قد أجمّع الجميع على أنَّ الفضل في إعلانه وإظهاره يسوى 
الزكاة» التي ذكرنا اختلاف المختلفين فيهاء مع إجماع جميعهم على أَتّها واجبة» فحُكمُها-في أنَّ 
الفضل قي آدانها ملانية سكم سائر الفرانض غير ها) (تفسير ابن جوير)) 013/10 
وقال الواحدي: (عهور اللنخريى عل أن المراد بالصدقات في هذه الآية: التطوّع. لا الفرض؛ 
لذن الفرض إظهاره أفضلٌ من كتمانه» والتطوع كتتمانه أفضل) ((التفسير الوسيط)) /١(‏ 0"86). 
وقال ابن عطيّة: (ذهب جمهور المفسّرين إلى أنَّ هذه الآية هي في صدقة التطوع) ((تفسير ابن 
عطية)) /١(‏ 756). 
وقال ابن العربي: (أمّا صدقة الفرض»ء فلا خلافٌ أنَّ إظهارها أفضل؛ كصلاة الفرض 
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إن ا 
0 ة البقرة - الآيات (555 :  )90/4‏ )062 
اأرسورة البقر 3 


عن أبي هُرَيرَة رضي الله عنهء أن انبيّ صل الله عليه وسلُمَ قال: ((سبعة يهم 
اله تعالى في ظِله يوم لاظِلٌ إلا ظِلّه لاه جلك وقا ندال عاد اللزوو يدل قا 


مُعَلقٌ في المساجيه ورجلان تح ني اللو اجسمَعا عليه» وتفرٌقا عليه» ورجل دعل 


امرأة اسار فقال: 5 أخاف الل فرحل تصدَّقٌ بصدقة» فأخفاها 
حتى لا تعلمَ شالّه ما د تُْفِقْ يميئهء ورجلٌ ذَكَرَ الله خاليًا ففاضتٌ عَيناه))0©. 
ا قال: ((كَمَا نزلت هذه الآية يِل تَتَاُوا ال حَّى 4 
تيْفقوا نا تبُونَ # [آل عمران: 7 أو لالَّذِي يُفْرِضُ الله كَرْضًا حَسَنًا#» قال 
وت طلم - وكان لاطت فقال وا رموك لاسي لله ولق امحل أذ 
أِرٌه لم أعْلِنهء فقال: اجعله في قرابتك أو أقربيك))". 


( بكر عنكُمْ من سَيكاِكُم 4 

القراءات ذات الأئّر في التفسير: 

في قوله تعالى: :9 ويكمّر 4 قراءات: 

-١‏ قراءة (وَنُكٌََ)» على معنى الإخبارٍ مِن الله عزَّ وجل عن نفيسه» على وجه 
التفخيم والتعظيم”". 


- فرائض الشريعة؛ لأنَّ المرء يرز بها إسلامّه» ويعصم مالّهه وليس في تفضيل صدقة العلانية على 
السرٌء ولا في تفضيل صدقة السرٌ على العلانية حديثٌ صحيح يُعوّل عليه» ولكنّه الإجماع الثابت. 
ما صدقة النفل فالقرآن صرّح بأنها في السرٌ أفضلُ منها في الجهر؛ بيد أنّ علماءنا قالوا: | إن هذا 
على الغالب مخرجه. والتحقيق فيه: أنَّ الحال في الصّدقة تختلف بحال المعطي اء والمُعطّى إيّاهاء 
والناس الشاهدين لها) ((تفسير القرطبي)) /١(‏ 716). 

(1) رواه البخاري )١577(‏ واللفظ لهء ومسلم .)1١1(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (79491)., وأحمد (171/97). 
قال الترمذي: حسن صحيح. وقال ابن القطان في ((الوهم والإيهام)) (0/ :)57١‏ صحيح أو 
حسن. وصحّحه الألبان في ((صحيح سنن الترمذي)) (7991). 

(") قرأ بها ابن كثير» وأبو عمروء وأبو بكر عن عاصم.ء ويعقوب. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري 
قفاضفة"” - 
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؟- قراءة (وَيُكَمَرٌُ) بإضمار ضميرٍ يعودٌ على الله تعالى في الفعل؛ لأنّهِ هو المكفَرٌ 
حقيقةٌ. وهو الراجح بحمله على قراءة (وَنُكَفَرٌ)» وقيل: إِنَّهِ يعودُ على صرفٍ 
الصَّدقاتِء أي: ويكفرٌ صرف الصدقات. وقيل: إِنّهِ يعودُ على الإخفاءِ المفهوم 
من قوله: (وإن تخفوها)» ويجورٌ أن ينسب التُكفير للصرفٍ والإخفاو لأكيا| سببٌ 
للتكفير» وكا يجوز إسناد الفعلٍ إلى فاعله» يجورٌ إسناده إلى سبيه”" . 


*- قراءة (وَنُكََرْ) معطوقًا على جواب الشرط الثاني في قوله تعالى: (فَهُوَ تَيْدُ 
َكُمْ)» إيذانًا بدخولٍ التكفير للسيئاتٍ في الجزاءء إِنْ أخفيت الصدقةٌ"©. 


موس ُو م 0 حل د سه 
و وَيُكَمْرَ عَنْكُمْ مِنْ سَيتَاتكُمْ #. 
أي: إِنَّه لَمّا امتدّح الله تعالى الصدقة عَلَنَا كانت أو سرّاء لاسيّا إن كانت سرّا؛ 
لأنَّها أفضل م للمتصدّق. وذ تضم ولاك تحصيول: الك امنويكق أنه تابنا لكات 
عكها ار مسقي وقكا للشتا0: 


- وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري /١(‏ 7770)) ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: »)١517‏ ((الكشف)) لمكي ))711//١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ 25947 ((الدر 
المصون)) للسمين الحلبج (؟/ ”517). 

.)7777//5( قرأ بها ابن عامرء وحفص عن عاصم. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
((حجة القراءات)) لابن‎ ,)770/١( وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري‎ 
((الكشف)) لمكي ”3 ((تفسير أبي حيان)) (؟/ 2597)., ((الدر‎ 2.2١47 زنجلة (ص:‎ 
.)511 المصون)) للسمين الحلبي (؟/‎ 

(1) قرأ بها نافع» وحمزة» والكسائي. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (717*7/7). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري ,)77٠0 /١(‏ ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: 57 »)١‏ ((الكشف)) لمكي »)7117/١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (7/ 5917). ((الدر 
المصون)) للسمين الحلبي (؟/517). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) 207١7 /١1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /40)» ((تفسير ابن غثيمين 
- الفاتحة والبقرة») ("/ /اه 7). 
ذهب الواحديّ إلى أنَّ من 4 في قوله تعالى: ل[ ويُكمّر عَدَكُم من سيّتاتكم # صلة للكلام أي: 
جميع سيئاتكم. ينظر: ((التفسير الوسيط)) /١(‏ 786). ح- 


خيل حر 
ع ة البقرة - الآيات (7 : )١0/4‏ »3 
الرسورة البقرة - الاي 000 


ا و 2 
واف كنملون كيرز». 
أي: إِنَّ الله عزّ وجل مُطَّلِع على ما تعملون في صدقاتكم, من إعلانٍ بها وإسرار» 
وعلى غير ذلك من أعمالكم. فبُحصيها لكم ويُجازي كلا بعمله. فهو سبحانه ذو 
علم ببواطن الأمور وظواهرهاء لا يخْفَى عليه شي من أعمالكم ونّاتكم”". 


2 كه > ا برسيبيروهى سكاس ته ل كن 2 25 وه لي يه 
يس عَلَيَكَ هذا الله مَبْدِى مَنْ يَشَاءٌ وَمَا تنفقوا مِنْ حم 
عو 0 1 و هم وَلحِن ا ١‏ 1 2 

8 إبلان 2 6م 5 3 يوه ماس 2 
فلالفسكة وقا تنققو نالا اتغاء وح الله وما يتفمو ا هنة خر توف 1ك 
فلانفيكم وَمَا تنفقون إلا ابتغاءَ وَحَهِ الله وَمَا تنفقوا مِنْ خَيْر يف إلم 
ا 0 

وَأنتم لا تَظلْمُونَ (73075) 4. 


عن سعيد بن جُبير عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال: ((كانوا يَكْرَهون أن 
يَرصَخوا”” لأنسابهم من المشركين» فسألوا فرّخص لهم فنزلت هذه الآية مل لَيْسَ 
عَلَيْكَ هُدَاهُمْ 6 إلى قوله: مل وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُون 2)04". 

وعن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال: ((كان يأمرنا ألا تتصدّق إِلّا على أ 
الإسلام» حتى نزلت هذه الآية» فأمَرّنا بالصّدقة بعدها على كلّ مَن سألك 
كل دين))”". 


- وذهب ابن عطيّة إلى أنها للتبعيض. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ /751). 

»)7217/7 ((طريق الهجرتين)) لابن القيّم (ص:‎ ».)١94 218/60( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((تفسير ابن عثيمين‎ »)408 21١7 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)7٠7 /١( ((تفسير ابن كثير))‎ 
.)70/ /( الفاتحة والبقرة))‎ - 

)١(‏ يَرضَحوا: أي: يعطوهم عطاءً غير كثير» والرّضْخ. العطية القليلة. ومنه الرّضخ من الغنائم؛ 
لأنه عطيةٌ دون السهم. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (7/ 778)» ((تاج العروس)) للزبيدي 
(0/ 8ه ). 

(*) أخرجه البزار (47 »)5٠‏ والطبراني .)١7501()5 5 /١7(‏ والحاكم (؟/ 1 7). 
صحّح إسناده أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) :)7717/١(‏ وصحّحه الوادعي في ((الصحيح 
المسند)) (550). 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم في ((تفسيره)) (؟/ /ا/01). ع 


ب 


ِلَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ الله مَْدِي مَنْ يَشَاءُ #. 

آي# ليس طايقد اع خذارة اللخلى زق الإنسلام هذاية توقيق» وق غليك 
البلاغ وهو هداية الإرشاد. فلا تَتنِعْ من بذّل الصّدقة للكقار والمشركين؛ كى 
يَدخلوا في الإسلام حاجةً منهم إليهاء ولكنّ الله تعالى هو الذي يدي وحده من 
ارين عكك إن اطلام جرفو فى مادتههم الكدةاواول يدوا" 


عن أسماءَ بنت أبي بكر رضي الله عنهماء قالت: (قدِمتْ أُمّي وهي مُشْركَةٌ في عهدٍ 
ُريش مدوم إذعاهدوا الي صل الله عليه سل مع أبيهاء استَقيتُ الي صل 
ا فقُلْتٌ: إن أمّي قَدِمَت وهي راغِبَةٌ؟ قال: نعم صبلي أمكِ)”". 


وَمَا دنه ْفِقُوا مِنْ حَِْ فِلانَْسِكُمْ وَمَا تُنِْقُونَ | ابْتَغَاءَ وَجْدِ الله 4. 

أي: إِنَّ كلّ ما تَبَذُلونه صدقةً من الأموال- قليلةَ أو كثيرةً- على أي شخص 

مساًا كان أو كافرًا- فنفعُه في الحقيقة عائدٌ إليكم» ولمن لله تعال حاجة به 
0 ّ# -ه 

والنفقة النافعة لصاحبها والمعتد بهاء هى ما كانت خالصة لله تعالى» وطلب بها 
صاحبّها الفورٌ في الآخرة بالنظر إلى وجهه الكريم سبحانه» وتلك هي صدقات 
المؤمن؛ فإِنَ إيمانهم يُحتّم عليهم الإخلاص لله عرَّ وجلء وإذا تَصدّق ببذه النيّة فقد 
وقع أجرّه على الله تعالى» ولا عليه في نفس الأمْر لمن أصاب: أَلِيرٌ أو فاجرء فهو 
مُثابٌ في جميع الأحوال على قضّده””". 

- قال ابن كثير في ((تفسير القرآن)) (4/ 71): غريب. وصحّح إسناده أحمد شاكر في ((عمدة 

التفسير)) /١(‏ 20777177 وحسّن إسناده الألباني في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (5179/5). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ .)١9‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)781//١(‏ ((تفسير 

السعدي)) (ص: 85 ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 7”507-1501), 
(؟) رواه البخاري (591/9) واللفظ لهء ومسلم )1١١١5(‏ 5 
(") ينظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي :))3788-!181//١(‏ ((تفسير ابن عطية)) -751//١(‏ 


24 ((طريق الهجرتين)) لابن القيّم (ص: /الا"7), ((تفسير ابن كثير)) )01١ ١ 5 /١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 1١١7‏ 408)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 757057). 


يه - 7 
)2( سورة البقرة - الآيات (77 : 00114 )6601© 
ىك 25 
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عن أب هُرَيرَة رضي الله عنه» أنَّ النبيّ صل الله عليه وسلَّمَ قال: ((قال رجلٌ: 
لأتصدّقنَالليلة بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية؛ فأصبحوا يتحدّثون: 
تُصُدّق الليلةً على زانية» قال: الهم لك الحمد على زانية» لأتصدَّقنٌ بصدقة. فخرج 
بصدقته فوضعها في يدٍ غَنِيٌّ» فأصبحوا يتحدّئون: تُصُدّق على غنيٌء قال: اللهمّ 
لك الحمدٌ على غنيٌ» لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق» 
فأصبحوا يتحدّثون: تُصُدّقّ على سارق» فقال: اللي لك اليد عل (1ئة) ول 
غنيّ وعلى سارقء أي فقيل له: : نا صدقدّك فقد قيلت أما الَانيةُفلعلها تستيفٌ 
بها عن زناهاء ولعلّ الغنىّ ب يعت فيفق نا أعطاه الله ولعلّ السارقٌ يُستعفٌ بها 
عن سر قتّه))”". 

وما تُنْقِقُوا مِنْ حَيرِ يُوَفَّإِلِكُمْ وَأَكّْ لا تُطْلَمُونَ ©. 

أي: إن أيّ مال تَتصدّقون بهء قلي كان أو كثيرا؛ فإن أجره يدَّى إليكم في 
الآخرة كاملًا من غير تَقَص؛ فلا يَضيع عنده سبحانه مثقال ذرَّةٍِ من ذلك7". 

ِاللْمُمَرَاءِ الَذِينَ أخصِروا في سَبِيلٍ الله لا يَسْتَطِعُونَ صَرْبًا في الْأَرَْضٍ 
يحْسَبهُمُ الْجَاجِلٌ أَغْيَاء مِنَ التَعَفْفٍ تَْرفُهُمْ بسِيَ]هُمْ لَايَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَانًا 
وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ َب قَِنَّ لله به عَلِيجٌ (706) 46. 

مُناسبة الآية لما قبلها: 

ما ين اله تعالى في الآية الأولى أنّه يجوز صَرْفٌ الصّدقة إلى أيّ فقير كانه بن 
في هذه الأية مهو شد الئاس استحقافًا بصرف الصّدقة إليه”"» فقال: 

.)1١75( رواه مسلم‎ )١( 
((طريق‎ 22774 /١( ((تفسير ابن عطية))‎ »)2788 /١( يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي‎ )1( 
- ((تفسير ابن عثيمين‎ »)١١7 الحجرتين)) لابن القيّم (ص: /ا/07”7: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 


الفاتحة والبقرة»)) (7/ 507 7). 
(؟) ينظر: ((تفسير الرازي)) (/1/ /87) ويُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (4/ 5 ..)٠١‏ 


ِلِلُْقَرَاءِ الّذِينَ أخصِرٌوا في سَبِيلٍ الله لا يَسْتَطِبعُونَ ضَرْيًا في الْأَرَضٍ 46. 

أي: اجعلوا صدقاتكم للمُعْدَمين» الخالية أيديهم من أي شيىء يقوم بمعيشتهم» 
كن حبّسوا أنفسَهم على الجهادٍ في سبيل الله تعالى» فحبّسهم ذلك بدوره- مع 
خوفهم من تربص أعدائهم بهم- عن التصرّف في أشغال الدنياء فلا يستطيعون 
تقلبًا في الأرضء وسفرًا في البلاد؛ ابتغاءً المعاش وطلب الرزق7(© 

ل 2 4 مر 4 يه ه امثير وى 00 0 0007 

يسبهُمْ ااهل أَخَْاء من التق تَعْرفهُمْ باهم لا يسألُونَ انس 
إِنْحَانًا 

أي: يحَسَبهم الجاهلٌ بأمرهم وحاهم ممّن لا فِطنة لديه» أغنياء من شدّة ركهم 
التَعرض لا في أيدي الناس» وكتمانهم حاجتهم صبرًا منهم على البأساء والضّراء؛ 
لكن بإمكان ذوي الألباب تمِيرٌ هم بالتّوسّم والتََّرّْس فيهم» وعلى رأسهم محمد 
صلَّ الله عليه وسلَّمَ فيعلمون حقيقة حالهم من خلال علاماتهم» وآثار الحاجة 
البادية عليهم» من ملامح وجوههم» أو نظراتهم» أو بعض عباراتهم» أو غير ذلك. 

ونقّى الله تعالى عنهم بالكلَّيّة طلبَ حاجةٍ من الناس» وخاصّةٌ الطلب 
المُصِاحِب للشَّرَوِ والضّراعة التي تكون في المُلِحَينَء فهم بعيدون عن ذلك تمامًا؛ 
لأنهم يَسِتَمِدُونَ العَونَ من الله تعالى وحده. 

فهذا الصّنف من الفقراء هو أَوْلى المستحِقّين للصّدقة؛ لدَفْ حاجتهمء 
وإعانتهم على مَقصِدهم؛ وشكرًا لهم على ما انصفوا به من جميل الأخلاق» وقصر 
أنظارهم على الخلّاق7". 

عن أب هُريرَة رضي الله عنه» أن النبيّ صل الله عليه وسلَّمَ قال: ((ليس 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 270-1717 ((طريق الهجرتين)) لابن القيّم (ص: /7771)» ((تفسير 

السعدي)) (ص:5١١).‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 0-77 7)) ((طريق الهجرتين)) لابن القيّم (ص: 8-511 /708): 
((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ /759-151). 


لسك ىرت التمرةٌ والتّمرتان» ولا اللّقَمةٌ ولا اللّقمتان. إِنَّا المسكينٌ 
الذي يَتَحَفْففٌ واقرّؤوا إن شِئَثم - يعني قوله: لا يلون التَامن إِنْحَاقَا#))20. 

ِل وَمَا د تُنْفِقُوا مِنْ حَبْر فَإنَ الله به عَلِيمٌ 4. 

أي: إِنَّ كلّ ما تُنفيقونه من أيّ خير كان قليًا أو كثيرّاء فإنَ الله تعالى يعلمه» 
وت٠خصيه‏ ب وسيّجزيكم عليه أت المزاء"©. 

«الِّينَ ؛ 5 نقُونَ أَمَالهُمْ اليل وَالتََّارٍ يرا وَعَكَاية كَلَهُمْ أَجْرْهُمْ عِنْدَ 
رَيبِمْ وَلَاحَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَأ لَاهُمْ يحْرَنُونَ (4 110 46. 


2 


مُناسبة الآية لِمَا قبلها: 

قل ككاتحى تسبغانه وتفال عل النققةةوركن أن اكذل من تمذ ف إلنه الشقة 
من هوء بين في هذه الآية أنَّ أكمل وجوه الإنفاق كيف هو””» فقال: . 

الذِنَينِقُونَ أَموَالهُمْ يلوالا يرا وََلَانية د كَلَهُمْ أَجْرٌ هُمْ عِنْدَ 

رض واس يت 86 هدي وه روس 2 
يم وََا حَوْفٌعَلَيهمْ و وَلاهُمْ يحْرَنونَ (4 01107 46. 

أي: إِنَّ الإنفاق في أي وقت كان ليلا أو نهارّاء وعلى أيّ حال وجد سر أو 
علانيةٌ» فإنَّه سبب الجزاء على كل حال؛ فليبادز إليه العبد- ولا يؤشحره- في جميع 
الأوقات والأحوالء فإِنَ مَن يقوم بذلكء له يوم القيامة أجرٌ عظيمٌ» ولا يُصيبه 
خوفٌ على ما يُستقيّل» ولا يَعغْتريه حزن على ما مقَّى» فيفوز بحصول المرغوب» 
والنّجاة من المرهوب9) 
)١(‏ رواه البخاري (079 5) واللفظ لى ومسلم .)٠١79(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن كثير)) (1/ 0701» ((تفسير السعدي)) (ص: )١١7‏ ((تفسير ابن عثيمين 

- الفاتحة والبقرة)) (9/ 759). 
(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ ١/؟).‏ 


(؟ )يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيّم (ص: 375 ((تفسير أبن كثير)) 01١ 8-1/٠ا/ /١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)408-1١15‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (6/ 91/79). 


0-0 التفسير المحرّر للقرآن الكرد 4 
ع التفسير المحرر للقرآن الكريم 6 
حعا م 


الفوائد التربوية: 

2 2 ره 

-١‏ الحث على التفكر فيا يُمكِن الوصول إليه بالتَّمَكّر فيه كما في قوله تعالى: 
الَعَلَكُمْ 0-2 فك تتَفَكَرٌونَ 2044. 

؟- أنَّ من مُقتضى الإيمان امتثال أمر الله» واجتناب نهيه؛ ووجْهه أنَّ الله تعالى 
قال: هإيًا أَيجَا الَذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا؛ فلولا أنَّ للإيمان تأثيرّاء لكان تصدير الأمر 
بهذا الوصف لغوًا لا فائدة منه29 

- فضيلةٌ العقل؛ لقوله تعالى: ول وما يَذَكَّرْ ِلّا أُولُو الْأَلْبَابٍ #؛ لآنَّ التُذكر- 
بلا شكٌ- يُحمَد عليه الإنسان؛ فإذا كان لا يقع إِلّا من صاحب العقل دلَّ ذلك 
على فضيلة العقل©. 

4 أنه لا يكيظ بالمواغظ الكوكة أ الكرعية إلا أصحات :العقول الذين 
يتدبّرون ما حصل من الآيات سابقًا ولاحمًا فيَعتبرون بباء وأمًا الغافل فلا تتفعه؛ 
قال تعالى: ل وَمَا يَذَّكَرُ إِلّا أُونُو الْلْبَابٍ 4 ©. 

«- أنه ينبغى للإنسان إذا أَنَقّق نفقةٌ أن يحتسب الأجرّ على الله؛ لقوله تعالى: 
7 الله يَْلَمُهُ#؛ لأنَّ مَن أنقّق وهو يَمْعْر أنَّ الله يعلم هذا الإنفاقٌ» فسوف 

يحتسب الأجر على الله0". 

5- أنَّ إخفاء الصّدقة أفضلٌ من إبدائها؛ لأنّهِ أقربُ إلى الإخلاص» وأستر 
للمُتصدّق عليه؛ لكن إذا كان في إبدائها مصلحةٌ تَرجُح على إخفائها- مْل أن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ ” 77). 

.)7"51/7( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
. 07009 /”"( يُنظر: ((المصدر السابق»)‎ )*"( 


(8) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)) (/ 64ه”7). 


يكون إبداؤها سببًا لاقتداء النّاس بعضهم ببعض» أو يكون في إبدائها دَفْع ملامة 
عن المُتصدّقء أو غير ذلك من المصالح- فإبداؤها أفضل2©2. 
- إِنَّ شأن المؤمن أنه لا ينفق رياءً أو سمعةٌ؛ طلبًا للتعالي على الناس» أو إرضاءً 


لأحن متهم أو إزادة تكريمهم لك 'أى ليل أي خرص دنتوي آخرء وإنا يتفق ما 
ينقق خالضاه جل وعلاء كا قال سبحائة : 9# وما د 5 نفِقُونَ إِلّا ابْتاءَ وَجْه الله 4”". 

- الإشارة إلى الفراسة» والفطنة؟ لقوله تعالى: اتَعْرِفُهُمْ بسي هُم #؟ فإِنَّ 
السّيما هي العلامة التي ١‏ يل عليها إلا ذو الفراتة” 

4- في قوله تعالى: «9الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْمَقْرَ وَيَأمْرْكُمْ بِالمَحْشاء وَاللْهُ يَعِدُكُمْ 
مَغْفرَةَ مه وَقَضْلًا ‏ بيان أن أمام الإنسان طريقين اثنين لا ثالث لهما: طريق الله» 
وطريق الشَّيِطان؛ فإمًا أن يَستمع إلى وعد الله» أو أن يُستمع إلى وعد الشّيطانء ومن 
لايسير في طريق الله ويسمع وعْدَّهء فهو سائر في طريق الشّيطان ومُتبع وغده9). 

-٠‏ في قوله تعالى: :9 الشّيْطانَ يَِدُكُمُ الْمَفْرَوَيَأمْرْكُمْ بِالْمَحْشاء #بيانٌ عداو 
السّيطان للإنسان؛ لأنّهِ في الواقع عدو له في الخبرء وعدوٌ له في الطّلب؛ في الخبر: 
يَعِدُه الفقر؛ وني الطلب: يأمّره بالفحشاء؛ فهو عدو مخبرًا وطالبّاء والعياذ بالله". 

-١‏ أنَّ مَن أَمَر شخصًا بالإمساك عن الإنفاق المشروعء فهو شبيةٌ بالشَّيطان» 
وكذلك من أمَرغيره بالإسرافء فالظاهر أَنَّه شيطان؛ لقوله تعالى: 92 إِنَّ الْمُبَذَّرِينَ 
كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ # [الإسراء: 00]3717. 
(١)يُنظر:‏ ((المصدر السابق)) (/0708). 


(؟) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب ))7١0 /١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) 
(*/ > 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة»)) ("/ .)71/٠‏ 

(5)يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب /١(‏ 711). 

(6)يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 58 07. 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


- أنَّ هذه المغفرةً التي يَعِدّنا الله مها مغفرةٌ عظيمة؛ لقوله تعالى: مإمِنْه #؛ 
لأنَّ عِظَم العطاءِ من عِظّم المُعطي ”© 

-١*‏ أنَّه ينبغي للمُنفق أنْ يتفاءل بما وعد الله؛ لقوله تعالى: «إوَاللهُ يعِدُكُمْ 
مَغِْرَة من وَقَضْلًا#» فإذا أَنْفّىَ الإنسان وهو مُحَسِن الظن بالله عرّ وجل 0 
يعفر له الذّنوتَ» ويّزيده من فضله- كان هذا من خير ما تنطوي عليه السّريرة”". 

4- أنَّ ما في الإنسان من العِلّْم والرّشْد فهو َضْل من الله عزّ وجلّ؛ لقوله 
تعالى: ميوت الحَكْمَةَ مَنْ يَشَّاءُ#؟ فإذا مَنَّ الله سبحانه وتعالى على العبد بعلم» 
ورُشْد وقوّة» وقدرة» وسَمْع» وبصر فلا يترفّم؛ لأنَّ هذه الصفات من الله عزَّ 
وجل )نولو اه الل نمه زتاها؟ أو :تكله إكأها بعد أن أعطاء رياه فقن سلب 
لله العِلْمَ من الإنسان بعد أنْ أعطاه إِيّاه؛ وربها يَسِلّب منه الحكمة؛ فتكون كل 
تصةٌ فاته ظيشًا وضلالا وهَدَدً6. 


6 تحذيرٌ العبد من المخالّفة؛ لقوله تعالى: «إوَالله يا تَحْمَلُونَ حَبية #؛ فإِنَّ 
إخباره إِيّانا بذلك يستلزم أن نخشّى من خبرته عزَّ وجلٌ؛ فلا يَفقِدنا حيث أمَرناء 
ولايرانا حيث نهانا). 


5ت أن أ اللو وكذاها و ملكا لسن من شان حدم على الولو 
كان رسول الله صل الله عليه وسلَّم- إِنَّه من أمر الله وحده؛ فهذه القلوب من 
سيول لكي عرو و الاقف فياشواف ولاساطان لاتدعايها إلا الله وما 
على الرسول إِلّا البلاغ كما في قوله تعالى : 9 ليس عَلَيِكَ هَدَاهُمْ 4 ". 


.)* 49 /( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
.)7" 0٠ /( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )( 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ 707). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 751). 

(0) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)0"15/١(‏ 
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- في قوله تعالى: لالز َأصرٌو في سيل اله لا تيون رك 
في ار ض يحْسَبُمُ ااهل أَغْْيَاء من التحفِْ تَخْر : هم باه لَايسنُونَ الس 
إنْحَاًا4 إشارةٌ من خلال حال هؤلاء الفقراء الكرام إلى أنَّ إعطاء الصدقة لهم 
ينبغي أن يكون سرّا وفي تلطّف كي لا تجرح كرامتهم. وني ختام الآية ما يوحي 
فا تصق لهم كفي وك لما حل لله به 


عَلِيمٌ #» فالله تعالى وحده هو الذي يعلم السّرَّ ولايّضيع عِندّه الأجر”© 

الفوائد العلمية واللطائف: 

ايان عبيت المعاني المعقولة بالأمور المحسوسة؛ لأنّه أرب إلى الَّهُم؛ جه 
ذلك أن الله سبحانه ضدّب مَتَلَا لان بالصّدقة فاخن ههه كز قال تعان: 
ا َدأحَدْكُمْ أن تَكُونَ لَه جَنَة من تَخِيلٍ وَأَعْتَابٍ غَجْرِي مِنْ تخا الها زله 04 

؟- وجوب الزكاة في عغروض التّجارة؛ لقوله تعالى : لما كسيد كَسْبْتُمْ 4؛ ولاشكٌ 
أن عروض التجارة كَسْب؛ فإِئََّا كَسْب بالمعاملة2. 

*- يُستفادُ من قوله: ب أَنْفُِوا منْ طَيّبَاتٍِ مَا كَسَبْتْ #أنَّ المال الحرام لا يُْمّر 
بالإنفاق منه؛ لآنّه خبيث؛ والله تعالىى طَيّب لا يَقْبَل إلّا طيبًا9». 

- الردٌ على الحَبرية؛ لقوله تعالى: «ِإأنْفهُوا مِنْ طَيّبّاتِ مَا كَسَيْتمْ 4؛ ووَجْه 
الدّلالة: أنّه لو كان الإنسان مُجبرًا على عمله لم يَصِحَّ أن يُوجّه إليه الأمر بالإنفاق؛ 
لأنّه لا يقر على زَعُم هؤلاء الجبرية؛ ولأنَّ الله أضاف الكسب إلى المخاطّب في 
قوله تعالى: #إمَا كَسْبْتَمْ #؛ ولو كان حبرا عليه لم يصِحّ أن يكون من كَسْبه. 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (9315/1). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) ("/ 07717 . 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) (7/ 1 075. 


(5)يُنظر: (المصدر السابق)). 
(0)يُنظر: (المصدر السابق)) (7/ 7557). 


بك 1 0 2 
#لاالتفسير المحرّر للقرآن الكريع )|( 


.سه شمييعر 


ه- وجوب الزّكاة في الخارج من الأرض؛ لقوله تعالى: ا نا أَخَرّجْنًا لَكُمْ 

مِنَّ الْأَرْضٍ 2046. 
* يق 7 8 ك2 592 2 وى ل هم 52 ر 6س + 4 َه 

* في قوله تعالى: من طَيْبَاتِ مَا كَسَبْتَمْ وَبما أخرجنًا لَكُمْ مِنَ الأض‎ -١ 
0000 م 5 ص‎ ٠. -_ - ٠. هاه‎ 
أضاف سبحانه الكسبَ إليهم» وإن كان هو الخالقٌ لأفعالهم؛ لأنه فِعْلْهم القائم‎ 
بهم وأَسْنّد الإخراج إليه؛ لأنَّه ليس فِعْلّا ل هم» ولا هو مقدورًا لهم» فأضاف‎ 
مقدورّهم إليهم» وأضاف مفعوله الذي لا قُدْرة عليه إليه. ففي ضِمْنه الردٌ على‎ 
من سوّى بين النُوعين» وسلّب قدرة العبد وفِعْله وتأثيره عنه بالكُليّة”"..‎ 


وم م ف 


- قال تعالى: في قوله تعالى: لمن طَيبَاتِ مَا كَسَبْتَمْ ويا أَخْرَجْنًا لَكُمْ مِنَّ 

الَْرْضٍ 6» خض مسبيحانة هدي الترضين: وهما: الخارجٌ من الأرض» والحاصل 
بكسب التجارة دون غيرهما من الموائي؛ إمّا بحسّب الواقع؛ فَإئَّما كانًا أغلبَ 
أموالٍ القوم إذ ذاك» فإِنَ المهاجرين كانوا أصحابٌ تجارة وكشبء والأنصار كانوا 
أصحاب حَرْث ورّرع؛ فخصّ هذين التّوعين بالذّكر لحاجتهم إلى بيان حُكُْمهماء 
وعموم وجودهماء وإمّا لأتََّا أصولٌ الأموال» وما عداهما فعنهما يكون» ومنهما 
ينشأً؛ فإنَّ الكسشب يدخل فيه التتجارات كلّهاء على اختلاف أصنافها وأنواعها 
من: الملابسء والمطاعمء والرقيق» والحيوانات» والآلات. والأمتعة» وسائر ما 
تتعلّق به التجارة» والخارج من الأرض يتناول حبّها وثمارّهاء وركازها ومَعْدِنهاء 
وهذان هما أصولٌ الأموال وأغلبها على أهل الأرض؛ فكان ذكْرهما أهء”. 

.)7 57 /( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 

() يُنظر: ((طريق الحجرتين)) لابن القيّم (ص: 0737/7» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) 


م/م . 
(") ينظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيّم (ص: 071/7. 
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4- وجوب الزكاة في المعادن؛ لدخوها في عموم قوله تعالى: 9# وَتمَا أخرّجْنًا 
لَكُمْ ِنَ الأْض 74" 

4- إثبات القياس؛ وذلك لقوله تعالى: «ِوَلسْكُمْ بَآخَذِيه إِلّا آنْ تُفِْضُوا 
فيه *؛ يعني إذا كنت لا ترضاه لنَفُسكء فلا ترضاه لغيرك؛ أي: قِسُ هذا بهذا ". 

- إثبات إغواء الشّياطين لبني آدم؛ لقوله تعالى: 9 الت لسَّيْطَانْ يَعِدُكُمْ الْمَْرَ 
2 2 ِالْمَحْسَاءِ #» وأنَّ للسّيطان تأثيرًا على بني آدم إقدامّاء أو إحجامًا؛ أما 
الإقدام: فيأمره بالزّنا مثلاء ويُزيّن له حتى يُقدِم عليه» وأما الإحجام: فيأمره 
بالبُخلء ويَعِدٌه الفقرٌ لو أَنْفقء وحيئذ يحجم عن الإنفاق©. 

-١‏ من مباحث اللَّفظ في الآية: استعمالُ الوعد في الخير والَّرِه وهو شائع 
لغة» ثم جرى عُرْف النَّاس أن يخُصّوا الوعدّ بالخير» والإيعادَ بالشرٌء فإذا ذكّروا 
الوعدٌ مع الشدٌ أرادوا به التَّهَكّم على أنَّ ما يَعِدُ به الشّيطان من الفقر هو على 
تقدير الإنفاق» ويلزمه الوعد بالغنى مع البخل الذي يأمر به؛ كما في قوله تعالى: 
ل الشَِطَان يَعِدُكُمُ الْمَفْرَ04». 

7- إثبات الحكمة لله عزَّ وجلّ؛ لأنَّ الحكمة كالّ؛ ومُغطي الكمال أؤْلى 
به؛ فيُؤخذ من الآية إثباتٌ الحكمة لله بهذا الطّريق كما في قوله: «إيُوْتِي الْحِكْمَةَ 
مَنْ يَشَاء006. 

.)7 5 5 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
.)844 /6( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )1( 
07 58 7“ يُنظر: ((المصدر السابق)) ("/ /ا5‎ )"( 


(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (7/ 77). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ 07*). 
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-١‏ في قوله تعالى: هِؤوَمَا لِلظَاينَ مِنْ أَنْضصَارِ»: أنَّ مَن دعا على أخيه وهو 
ظالم له فإنَّ الله لا يجيب دعاءه؛ لأنّهِ لو أجيب لكان تَصُرًا له وقد قال تعالى: 
جإِنّهُ لا يفْلِحُ الظَائُونَ 7 [الأنعام: .]7١‏ 

4- قوله: ف إن تُبْدُوا الصَّدَّقَاتٍ قَنِعً) هي 6 أي: فنِعُم شيء هي؛ وهذا مح 
لها موصوفة بكونها ظاهرةً بادية» فلا يُتومّم مُبديها يُطلانَ أثره وثوابه» فيمنعه 
ذلك من إخراجهاء وينتظر بها الإخفاء» فتفوت أو تعترضه الموانٌ» ويحال بينه 
وبين قلبه» أو بينه وبين إخراجهاء فلا يؤخر صدقتّه العلانيّة بعد حضور وقتها إلى 
وقت السرّء وهذه كانت حال الصحابة©. 

6 - في قوله: ل وَتُوتُوهَا الَْراة 4 أطلق لظ (الفقراء)» وم يَقّل: (فقراءكم»» 
فذل ذلك عل أن الصّدفة تيكعت َي ا 
رحمته الكافرٌ فلم يحرمه لكُفْره من الرّزْق بسعيهء كذلك ل يُجْرّم عليه الصَّدقةَ عند 
عجزه عن الكسشب الذي يكفيه'”. 

5- تَفاضٌُل الأعمال» أي: إنَّ بعض الأعمال أفضلٌ من بعض؛ لقوله تعالى: 

-١١‏ في قوله تعالى: #إوَإِنْ َحْمُومًا وَؤْتُوهَا الْمَمَرَاء مَهُوَ حَْد لَكُمْ 4 دلالةٌ 
على أنَّ إخفاء الصّدقة حين تكون تطوّعًا أَوْلى وأحبٌٍ إلى الله» وأجدر أَنْ تَبْأْ من 
شؤافن التظلاسن وال بائ :قاعانعيى تكون اذاه للشريضة؛ كإن إظفارها قد معنن 
الطّاعة» وَفسُوٌ هذا المعنى وظهوره خيك”". 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ /اه 7). 
(1) يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيّم (ص: 378/7). 
(©) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (7/ 59). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (6/ .087٠‏ 
(0) ينظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (71/1). 


: 1 اد 
ا#الرسورة البقرة - الآيات ييه 


- أنَّ هداية انق لا تَلرّم الرْسلء والمراد بذلك هداية التوفيق» أمّا هداية 
3 520 58 31 ص 0-4 ك٠‏ ل  #‏ 2 3 
الدّلالة فهي لازمة عليهم؛ لقوله تعالى: هلإيًا يما الرّسُولُ بَلّعْ ما أَنِْلَ إِليِكَ مِنْ 


ويك وَإِنْ تَفْعَلُ بلعث رِسَالَتَهُ 46”" [المائدة: ]. 


0 


آلا 


4- أن الإنسانَ إذا بلغ شريعة الله يرت دنه لقوله تعالى: مِإلَيْسَ عَلَيْكَ 
هُدَاهُمْ # ولو كانت ذْمّته لا تَبْرأ لكان مُلرّمًا بِأَنْ ييتدوا”. 


ع لاع 


٠‏ أنَّ أعمالٌ الإنسان لا تنصرف إلى غيره؛ لقوله تعالى: هل وَمَا تُنْفِقُوا منْ 
حر فِِأنْفْسَِكُمْ #؛ وليس في الآية دليل على مَنْع أن يتصدّق الإنسانٌ بعمله على 
غيرهة و كني تكن أن ما عله الاقنان فيو يحل لو ورد عاك الثكة ضرعة 
بجواز الصّدقة عن الميت”". 


١‏ الإشارة إلى أنَّ الإنفاق من ال حرام لا يُقبّل؛ وذلك لقوله تعالى: :من 
حَبْرِ #6؛ ووّجهه: أن الحرام ليس بخير؛ بل هو شر . 


أ-ه 


في قوله تعالى: هإإِلَا ابتِعَا وج الله 4 إثبات وجه الله عزَّ وجلّ؛ وهو 
وجه حقيقي لا ياثل أوجة المخلوقين على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه؛ وهو 
من الصّفات الذاتيّة الخبريّة؛ التي لم يَزْلء ولا يزال مُنّصِفَا بها *, 


*7- أن الإنفاق يكون سببًا لشّرْح الصَّدرء وطّد الهم والغمٌ؛ لقوله تعالى: 
ا >عومه اه وى هئ 


ولا خؤف عَلَيْهُمْ وَلَاهُمْ يحْرَنُونَ # [يونس: 17]؛ وهذا أمر مرب مُشاهَد أن 
٠‏ 2 د راه اه 0 
الإنسان إذا أنفق يبتغي بها وجة الله انشرّح صدرّه. وسَرَّت نفسّه. واطمأن قلبه”". 


.)7700 /9( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(7)يُنظر: ((المصدر السابق)). 

0 ينظر: (المصدر السابق)) (5/ 07715. 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (/77570). 

(5)يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 0778. 
(5)يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ 7177). 
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5 ؟- في تقديم اللّيل على النّهارء والسّر على العلانية إيذانٌ بتنفضيل صدقة السرٌء 
وذلك في قوله تعالى: :9 الّذِينَ ينِْقُونَ أَمْوَاهُمْ اليل اهار يرا وَعَكَانية 204. 
بلاغة الآيات: 
١‏ - أو حدم أ تكو جَنٌمِنْ تَخِيلٍ وَأعْنابٍ تي مِنْ كما اهار له 
فيها مِنْ كُلّ الدّمَاتِ وَآَصابَةُ ل 4 فيه عدد من أوجه البلاغة”©: 
- فيه مناسبةٌ حسّنة» حيث ضرب الله هذا مثلا في مقابل مثل النفقة لمرضاة الله 
والتعيادي و وهو انفقة الك نام ووه الك هر فول كي خيبة ويأسِ في وقت 
تمام الرّجاء وإشراف الإنتاج» فهذا مقابل قوله ل وَمَكلُ ال لَذِينَ يُيْفِقَونَ دَأَمْوَاكُمْ 
ابْتَغَاءَ مَرْضَاتٍ الله © [البقرة: 768 7] الآية" . 
وجاز عطفٌ الماضي على المستقبّل -حيث عطف يَوَأَصَابَه الكِذ» على 
(أيرذ4؛ لأنَّ (الواو) للحال لا للعطفء ومعناء: أيودٌ أحدكم أن تكون له 
جه عالإما أمبابه الس ثم إنّها تحرق» أو حمل العطف على المعنى- لأنّه يصح 
أن يقال: وددت أن يكون كذاء ووددت لو كان كذا- كأنّه قيل: أيودٌ أحدّكم أن 
تكون له جِنّه-إِنْ كان له جَنّة- وأصابه الكير©). 
- قوله: يجن مِنْ تَخِيلٍ وَأَعْئَابٍ # فيه ذكر الخاصٌ بعد العامٌ» حيث خصٌّ 
جنّة النخيل والأعناب بالذّكر» مع أنَهما من ضمن الجنّات؛ لأنَّ النخيل 
والأعناب أكرمٌ الشّْجرء وأكثرها منافع» وجعل الَْنّة منهما - وإن كانت محتوية 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/ /ا/ا). 
() ينظر: ((تفسير الزخشري)) /١1(‏ ”0715-1717 ((تفسير الرازي))(// 01)) ((تفسير البيضاوي)) 
(/» ((تفسير أبي حيان)) (7/ ”0579/7 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (؟098/5), 
((تفسير أبي السعود)) /١(‏ 750)» ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 5-57 0)) ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لمحيي الدين درويش .)517-51١/١(‏ 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 5-01 0). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (1/ .)0١‏ 


على سائر الأشجار - تغليبًا لما على غيرهماء ثم أزْدّفهما ذكر كل التّمرات”©. 

- قوله: م كَآصَابًا إِعْصَارٌ» الإتيان بفعل (أصاب) في هذه الآيات كلّها: 

(فأصابه وابل - وأصابه الكبر - فأصابها إعصار)؛ لأنّه أبلغ وأدلٌ على التأثير 

. .« 01 0 - 7 2 و 

بوقوع الفعل على ذلك الشيء» ولو قيل: (وَيلٌ - وكير - وأعصرت». لم يكن 

فيه ما في لفظ الإصابة من البالّغة2". 

-١‏ نيا يجا الَذِينَ آمَُوا أَنِْقُوا مِنْ طَيّبَاتِ مَا كَسَبْتمْ وَها أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ 
الْأَرْض وَلَا تِيَمَمُوا الْكَبِيتَ مِنْهُ تُْفِقُونَ وَلَسْتُمْبآخِذِيه إلا أن تُفْمِصُوا فيه وَاعْلَمُوا 


ل 


َه« و 
أنْ الله غَنِي تيد 6 
- قوله: «أَيوَدُ أَحَدُكُمْ أَنْ تكُونَّ لَهُ جَنةٌ مِنْ تَخِيل وَأَغْئاب... 4 في هذه | كية 
من أنو اع البلاغة ما يعر ف ب«التتميم) 7 وقد اندرّج التتميم في هذه الآية في 
صور كالتالي: 
00 0 2 2 0 
أ- لما ذكّر سبحانه 3 الجنة 6ل يكتفي بذكرها مجرّدة من كل قيد؛ لأن الجنة في 
اللغة لفظ يصدّق على كلّ شجر متكائف ملتفٌ يُستر مَن يتفي بظلاله الوريفة» 
فتمّم ذلك النقص بقوله: 9 مِنْ تَخيل وَأَعْنَاب 4 ثم تتم ذلك بذكر الأنهار الجارية؛ 
للدّلالة على ديمومة الخصب؛ إذ لا فائدةً منها إذا نضَبِتٌ فيها الأمواه. وكان مآنها 
إلى اليبس والذّبول» ولدفع الإيهام الذي يُحْيّل الى السّامعين أنَّ هذه الجنة قد تكون 
مقتصرةً على هذين الضربين من الثمرات- وهما: النّخيل والأعناب- تم بقوله: 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (72075-1717/1): ((تفسير الرازي))(7/ ١0):((تفسير‏ البيضاوي)) 
١١/ةه١).‏ 
(؟) ينظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (؟/ 0944). 
() التتميم: هو الإتيان بكلمة أو كلام متمّم للمقصود. أو لزيادةٍ حسنة» بحيث إذا طح من الكلام 


نقص معناه في ذاته» أو في صفاته» أو في صُوّرهء مع بقاء الكلام سليًا. ينظر: ((البحر المحيط في 


لَه فيهًا مِنْ كُلّ الثَمَرَاتِ #؛ فالحسرة -إذن- على احتراقها أشدٌء والأسف على 
فنائها أعم. 

ب- ووصف الحادث المهلك الذي أدَّى الى فناء الجنة بقوله: «قَآصَابَهَا 
إِعْصَارٌ # يجتاح الأخضرٌ واليابس» على أنَّ الإعصار مهما يبلغ تأثيره فإنّه ربها 
كان مؤجّلٌ الإهلاك» فدفع هذا الإيهام بقوله: :9 فيه َانٌ #6 فأحرقها بعد أن أوْدَى 
بأشجارهاء ولم يكتفي بذكر النار؛ لأئّها قد تأتي على شيء مما تحرقه» ويبقَى بعد ذلك 
شي ع آخر منهاء فدقع هذا الإيهامَ مرةٌ أخرى بكر الاحتراق قَاخْرَرَكَْ 4 . 

- قوله لإا أيه الذِينَ آ من فوا طَيبَات ما كسَبمْ و أَخوجنا لكو 

الْأَرْضٍ.  ..‏ في هذه الآية من طرق البلاغةٍ في الطاب : الإفضاء إلى المقصود. 

حيث أمَّر بالصّدقات بعد أنْ قدَّم بين يديه بمواعظٌ وترغيب وتحذير. وهذا 

من ارتكاب خلاف مقتضى الظاهر في ترتيب الجُمل» ونكتة ذلك: أنَّه قد شاع 
بين النّاس الترغيبٌُ في الصّدقة» وتكرّر ذلك في نزول القرآن» فصار غرضًا 
دينيًا مشهوراء وكان الاهتتامٌ بإيضاحه. والترغيبٌ في أحواله» والتنفير من 

نقائصهء أجدرٌ بالبيان.. 

- قوله: هل أَنْفُِوا مِنْ طَيّبَاتِ مَا كَسَبْدُمْ... وَكَاكيَمَه موا © فيه تأكيدٌ الأمر بالنهي 

بعده عن ضِدّه» وعبّر بصيغة التفدّل (تيكموا)ء آي: لا صكلّفوا أن تقصدواء 

:وفيه مبالغة أيضًا". 

< قوله: ف[ فقون ليبا ما كشبئع ه فيه متصيضن لاكسب ون الوروت» 

لأنَّ الإنسان بها يكتسبه أضنٌ به من يرئه؛ فالموروث معقولٌ من فحواه؛ إذ هو 

أَوْلىء وهو من محاسن البلاغة9) 

.)51١/١( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الْدينَ درويش‎ )١( 
.)00 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 


(*) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (57/8/7)»:((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 49-:4). 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (؟/ /ا/51): 


ل 7 
9ل سورة البقرة - الآيات (755 : )١/4‏ )©( 


سس 1 
- قوله : ل طيّباتٍ ما كَسَبتم ويا أَخْرّجْنا لَكُمْ من الْأرْضٍ 6 فيه إيجاز بالحذف 
ورد ا باصيو من لباك ب حرطا عر 0/0 2101 
وما بعده عليه. وكرّر حرف الحرٌ (من) على سبيل التوكيد» أو إشعارًا بتقدير 
عامل آخَرء حتى يكون الأمرٌ مرّتين©. 

- قوله و ار نفقون)؟ 
للتخصيصء لتوبيخهم بم| كانوا يتعاطونه من إنفاقِ الخبيث خاصّة لا لتسويغ 
إنفاقه مع الطيّب”". 

- قوله: «إإَّا أن تُفِْضُوا فيو فيه تأكيد الشيء با يُشبه ضِدّه - على قول 
مَن جعل النفي هنا بمعنى النهيء أي: لا تأخذوه إِلّا إذا تغاضيتم عن النهي 
وتجاهلتموه. والتعبير بالإغهاض: للمبالغة في التغافل عن المكروه الشّديد©. 
- قوله: طوَاعْلَمُوا أَنَّ الله عَنِيّ عييدٌ 4 تذييلٌ مقرّر لمضمون ما قبله» وافتتحه 
ب(اعلموا)؛ للاهتهام بالخبرء أو نُزُل المخاطبون الذين موا عن الإنفاق من 
الخبيث منزلة من لا يعلم أنَّ الله غني» فأعطوا لوجهه ما يقبله المحتاج بكلّ 
حالء ولم يَعلموا أنَّهِ يحمد من يُعطي لوجهه من طيِّبٍ الكسب©). 

_- قوله: معَيِيدٌ 4 عبر بصيغة (فعيل)؛ للمبالغة» أي: شديد الحمد؛ لأنّه يني 
على فاعلي الخيرات» ويجوز أن يكون المراد: أنّهِ محمود» فيكون حميد بمعنى 
مفعول. أي: فتخلّقوا بذلك؛ لأنَّ صفات الله تعالى كالاات©. 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟57/8/7). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 7717). 
(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ 01). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (0/./79). 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (41/5). 
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*- قوله: الشَّيْطَانٌ يَعِدّكُمْ الْمَفْرَ وَيَأمْرْكُمْ بِالْمَحْشَاءِ» قدَّم هنا اسم 
«إالشَّيْطان» مسندًا إليه؛ لأنّ تقديمّه مون بذمٌ الكم الذي سيق له الكلام» 
وشؤمه لتحذير المسلمين من هذا الحُكم, ولأنَّ في تقديم المسنّد إليه على الخبر 
الفعلي تقويٌّ الحكم وتحقيقه". 

5 - قوله: 2 وَالله يَعِدُكُمْ مَغْفِرَة مِنْهُ وَقَضْلَا وَالْهُ واسِعٌ عَلِيمٌ #4 فيه توكيد 
الجملة الأولى بالجملة الثانية(". 


َ« 2 و 


- وعطفها على جملة 95 الشْيْطَانَ يَعِدَكُمْ المَقَرَ#؛ لإظهار الفرق بين ما تدعو 
إليه وساوسٌُ الشيطان» وبيْن ما تدعو إليه أوامرٌ الله تعالى» والوعد فيه حقيقةٌ 
لا محالة0. 
٠ 05‏ اث ات ا 2 سمه وس : هرج عه 
ه- قوله تعالى: «إيُؤتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وََنْ يُوْتَ الْحِكْمَة كَقَذْ أوتيّ 
يرا كير 4 
- قوله: هومن يُوْتَ الَكْمَةٌ فقد أوتي خيرًا كثيرًا# الجملة اعتراض وتذييلٌ 
لِمَا تضمَّنيْه آياتٌ الإنفاق من المواعظ والآداب وتلقين الأخلاق الكريمة؛ مم 
يُكسب العاملين به رجاحة العقل» واستقامة العمل©). 
0 6ه 8 وس جه م . 50000 4 1 2 
- والتنكير في قوله: مو حَيْرًا كِيرًا #: للتعظيم» كانه قال: فقد أوتي أي خير 
كثير 00 
1- قوله: 9 وما أَْمَفْنُمْ مِنْ تَمَعَةٍ أو نَذَرْثُمْ مِنْ تَذْرِ فَإِنَّ الله يَملَمُة» تذييلٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 09). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (؟/ 585). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 59). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((تفسير الزعغخشري)) »)317/١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (؟/ 580).: ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (505/5). 


ابت 
+ الرسورة البقرة - الآيات (755: 074) 000 


5 
للكلام السَّابق المسوق للأمْر بالإنفاق وصفاته المقبولة» والتحذير من المثبّطات 
عنه» والمقصود من هذا التذيبل: التذكيدُ بأنَّ الله لا يتخفى عليه شيء من التّفقات 
وصفاتهاء وأدمج التَّذر مع الإنفاق فكان اود جَدَيرًا بآن يكون تذبيق<2). 
- وقوله: دقان الله ل يَمْلَعة # خبر - على اختصاره- الوعدّ العظيم 
للمطيعين» والوعيدٌ الشّديد للمتمدين” . وتصدير الجملة ب(إنَّ) لتأكيد 
مضمونها؛ إفادة لتحقيق الجزاء؛ فإنّه تعالى يجازيكم عليه ألبتةٌ» إنْ خيرًا فخير» 
وإِنْشءًا فشر؛ فهو ترغيبٌ وترهيب» ووعد ووعيد. 
- قوله: 9# وما لِلظَالِينَ مِنْ أنصار» 
- فيه استعمال العام المراد به الخاصٌ - على القول بأئّهم هم المشركون. أو: هم 
المنفقون بالمنٌ والأذى والرٌّياء» والمبذّرون في المعصية. أو: المنفقو الحرام"». 
- وإيراد صيغة الجمُع (أنصار) لمقابلة (الظالمين)» أي: وما لظالم من الظالمين 
نصيد من الأنصارء والجملة اسئنافٌ مقرّر لما قبله من الوعيد» مفيدٌ لفظاعة 
حال من يَفعل ما يُفْعَل من الظالمين7©. 
8- قوله تعالى: «إإِنْ تبْدُوا الصَّدَقَاتِ قَنِعَا هي وَإِنْ تُحْقُوهَا وَُؤْنُوهَا الْقُقَرَاءَ 
ُو حل وده عدكُمْ, تبي تود حي 


00 مل إن تُبْدُوا الصَّدّقاتِ... * فيه نوعٌ تفصيل لبعض ما أجمل في 
الشرطيّة» وبيان له؛ ولذلك ترك العطف بينهما بالواوا 63 . والألف واللام في 


.)55-56 /”( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير الرازي)) (/1/ ))5٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (”/ 55-598). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 7517). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ /541). 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) /١(‏ 7517). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (777*/1)) ((تفسير القاسمي)) (1/ .)751١-197:9‏ 


مم 9 8 2 2 
0 التفسير المحرر للقرآن الكريم 
#4 7 ينها 


الصّدقات © لتعريف الجنسء ومحمله على العموم» فيشمل كل الصَّدقات؛ 
فَرْضّها ونفلّهاء وهو المناسب لموقع هذه الآية عقب ذؤكر أنواع النفقات"©. 
- وقوله: «إ فنع هي * (ما) في (نعما) نكرة غير موصولة ولا موصوفة» في 
تأويل الشيء» أي: نعم الشيءٌ هوء وتمثيله بالتّكرة أبِينُ والتقدير: نعم شيئًا 
هي إبداء الصدقات» فحذف المضاف لدلالة الكلام عليه" . وقوله: «إفيياً 
هي * فيه جنع الأمداح المبهمة؛ لأنَّ(نِعم) كلمة مبالغة تجمع المدح كله و(ما) 
كلمة مبهمّة تجمع الممدوح؛ فتطابقتًا في الوبهام؛ فإنّ (نِعم) و(بئس) للمبالغة» 
فالمراد ببما التناهي في ادح" والذمٌ ولاختصاصها بهذا المعنى مُنونًا التصرّف» 
فصر بها على المعنى؛ لأن امد والذمٌ إن يكونان متلق ا بت واستقرٌء 
ولا يُمدح الإنسان بال يق منها"" 

- كذلك قوله: يإ إِنْ تُبْدُوا الصَّدّقاتٍ فَنِعنًا هي. 4 الات ييا تاشنوع 
عن قوله: «ووَمَا اَلْمَقْدمْ منْ َفَقَة أو َدَرْكُمْ منْ نَذْرِ قَِنَ لله يَعْلَمُه4؛ إذ أشعر 
تعميم #إمن تَفقةٍ# بحال الصّدقات الخفيّة» فيتساءل السامع في نفسه: هل 
إبداء الصدقات يُعدٌَ رياة» وقد سمع قبل ذلك قوله: مإكَالَّذِي يُنْفِقٌ مَالَهُ 
رئاءً النَّاسِ #؟ ولأنَّ قوله: قن الله يَْلَمُة» قد كان قولًا فصلا في اعتبار 
يّات المتصدّقين» وأحوال ما يُظهرونه منهاء وما يخفونه من صَدقاتهمء فهذا 
الاستئناف يدقع توهمًا من شأنه تعطيلٌ الصّدقات والنفقات» وهو أن يُمسك 
المرءٌ عنها إذا لم يجد بُذّا من ظهورهاء فيخشى أن يصيبه الرياء©©. 

- قوله: من سيّئاتكم 4 دخول (ين)؛ لإفادة التبعيض» أي: وُكفّر عنكم 


.)51/-55 /( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


() يُنظر: ((تفسير الزخشري)) ))715/١(‏ ((تفسير الرازي)) (/9/ 507). 
(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 49). 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 55-/519). 


ا كك ل س5 ؟ وى اعسركة ال 5 
بعض سيّئاتكم؛ لأنْ السيّئاتٍ كلها لا تُكفر بذلكء وإنا يُكفر بعضهاء ثم أَنيم 
الكلامٌ في ذلك البعض؛ لأن بيانه كالإغواء بارتكايها إذا عَلِم أنها مكفرة» أو 
تكون (مِن) بمعنى من أَجلء أي: ونكفر عنكم من أجل ذنوبكم» كا تقول 
ضربثئك من سوء خلقك؛ أي: من أجل ذلك2©. 


- قوله: مِوَالله بها تَعْمَلُونَ َِيرٌ 4 خررٌ مرادٌ منه الترغيبٌُ في الإسرار". 

- وفيه مناسبةٌ حسّنة في خمّم هذه الآية بهذه الصّفة؛ لأنها تدل على العلم بها 
لَطّف من الأشياء وخفيء فناسّب الإخفاء في قوله: مإ وَإِنْ تحْفُوهَا # خثمها 
بالصّفة المتعلّقة بها خفي (خبير)©. 


.4 - قوله: ل يسيك مَُاهُمْوَلَكِنَ الل بهي منْيَنَءُوَما فون حر 
َلَِنْفُيِكُمْ وما ُنْقِقُونَ إِلّا اِْمَاءَ وَجْهِ الله وَما كُْقٌِ امنْ خَيْر يُوَفَ إِلَيِكُمْ وَأَنْمْ 
لَا نظلَمُونَ 

- قوله: ليس عَلَيِكَ هُنَاهُمْ4 فيه الخطاب بها ظاهره خاصٌ -وفي ذلك 

تسلية له صل الله عليه وسلّم- والمراد منه العامٌ؛ فظاهر قوله بيس عَلَيِكَ 

هُدَاهُمْ # خطاب للنبيٌ صل الله عليه وسلّمَّء ولكن المراد به هو وأمّتى 
بدليل قوله: إن 2 الصَّدَقَاتِ #» وهذا خطاب عام ثم م :9 لَيِسَ 
اسم سوس : 98 وما كن يوا من حير 

اليك كك وهلا عاذ١‏ لهم بن لتو التي الآ وعجوم مال باينا 

00 


.)775/١( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/1/ 56). ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)١5١ /١( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )( 

(3) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (؟/ *591). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/57/1). 


د 


- قوله: م9 لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ # تقديم الخبر المستد (عَلَيَكَ) على اسم (لَيْسَ) 
المستّد إليه (مُداهم)؛ إمِّا لمجرّد الاهتمام» بنفي كون مُّداهم حقًا على الرسول» 
تبويئًا للأمر عليه» وإمّا أن يكون جرى على خلاف مقتضى الظاهرء بتنزيل 
السّامعين منزلة مَن يعتقد أنَّ إيجاد الإييان في الكمّار يكون بتكوين الله 
إيّاهمء لا على عدم الكون في أنه على الله» فيلزم من ذلك أنّه على الله» أي: 
مُفوّض إليه”". 
- قوله: 2 ولَكِنَ الله مبْدِي مَنْ يَشَاءُ * 
- فيه مع قوله: 9 هّداهم #6 جناس مغاير؛ لأنَّ إحدى الكلمتين اسم والأخرى 
فِعل”". 
- وجيء فيه بحرف الاستدراك (لكن)؛ لِمَا في الكلام المنفىٌ من تومٌّم إمكان 
هديهم بالجرص أو بالإلجاء» فمصبٌٍ الاستدراك هو الصّلة (مَن يشاء)» أي: 
فلا فائدةً في إلجاء مَن لم يشأ الله هدايته» والتقدير: ولكن هداهم بيد الله» وهو 
بدي من يشاءء فإذا شاء أن يبديهم هداهم””. 
- وفيه: تلوينٌ الخطاب؛ إذ الجملة معترضة» جيء بها على تلوين الخطاب 
وتوجيهه إلى رسول الله صلٍّ الله عليه وسلَّم مع الالتفات إلى العيبة فيها بين 
الخطابات المتعلّقة بالمكلّقِين؛ مبالغةً في حمُلهم على الامتثال؛ فإِنَّ الإخبار بعدم 
وجوب تدارّك أمرهم على النبيّ صل الله عليه وسلمَ مؤذن بوجوبه عليهم 
حسبا ينطق به ما بعدّه من الشرطيّة. وعلى القول بأنْ المعنى: ليس عليك 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ .)8/7-١/١‏ 


() ينظر: (تفسير أبي حيان)) (7/ 145). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (؟/ 115). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 7/7). 
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هُدّى مَن خالقك حتى تمنعهم الصّدقة؛ لأجْل دخوهم في الإسلام» فلا 
التفات حينئذٍ في الكلام» وضمير العيبة للمعهودين من فقراء المشركين» بل 
فيه تلوين للخطاب فقط"". 


و 


- قوله :طؤوَماتُنِقُونَ إلا اثيغاء وجو اللو6 أسلوبٌ ظاهره اخبرء ولكن معناء 
انمي أي: ولا تُنفقوا إِلّا ابتغاء وجه الله©. 

- وتكرار فعل التّفقة - مِؤوَمَا تُنْفِقُوا 04 9ل وَمَا تُنُفَقون 4 و وَمَا تُنْفِقُوا 4 - 
ثلاث مرّا تفي الآية امريد الاخعام بعذلؤله» وجي ء يه مؤتين بصيخة بصيغة الشَّرْط 
عندٌ قصٌد بيان الملازمة بين الإنفاق والنّواب» وجيء به مرةً في صِيغة المي 
والاستثناء؛ لأنّه قصد الخبر بمعنى الإنشاءء أي: النَّهي عن أن يُنفقوا إِلّا 
لابتغاء وجه الله" . 

- «وَآنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ»: تقديم (وَأَنْثم) على الخبر الفعلي (لا تُظْلّمون)؛ 
لمجرّد التقوّيء وزيادة في التنبيه على أئَّهَم لايُظلمون. ونا يُظلمون أنفسهم*» 
- وجعلت هذه الأحكام جملا مستقلا بعضها عن بعض» ولم تبعل جملة 
واحدةٌ مقيّدةٌ فائدتها بقيود - جميع المثمل» وأعيد لفظ الإنفاق في جميعها بيغ 
ختلفة؛ تكريرًا للاهتهام بشأنه؛ لتكون كلّ جملة مستقلةً بمعناهاء قصيرة 
الألفاظ كثيرة المعانٍ» فتجري مجرى الأمثال". 

-٠‏ قوله تعالى: يِلِْمُقرَاءِ الِّينَ أ خْصِرٌوا في سَبيلٍ الله لَا يَسْتَطِعُونَ طَزْ 


.)75515/١( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


.)151/١( ينظر: ((تفسير الرازي)) (/1/ 575-/57)., ((تفسير البيضاوي))‎ )١ 
.)1/8-1/7 /( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )'"( 

(؟) يُنظر: (المصدر السابق)). 

(5) ينظر: (المصدر السابق)). 


ض يحْسَيْهُمُ الْجَاهِلٌ أَغْنيَاءَ 50 فُهُمْ بسِيَاهُْ لَا يَسَأَلُونَ انام 
ض يحسبهم الجاهل اغزياء مِنّ التعقفي تعر فهم بِسِييَاهَم لا يَسَالونَ إلناس 
له 


5-9 


- قوله: هلمرا الِّينَأخصِرٌوافي سيل الل لَايَسْتَطِعُونَ َرْبًافي رض » 
فيه ]صا بالخذف مهمه من الثياق؟ فالا (للتقراء) متعلق بمحدوف: 
والتقدير: | مغر اللقهز اه أو اقصدو) النقراق ةو اختعلو ,)3 تنفقون للفقراء”". 
- وفيه كناية» حيث عبّر بالمّربٍ في الأرض عن التّجارة؛ لأنَّ شأنَ التاجر 
أن يسافر ليبتاع ويبيع» فهو يضرب الأرض برجليه أو دابّته”” 

- قوله: م يحْسَبِهُمْ م ااهل أَغْنياء مِنَ التَعَقْفٍ تَعْر رَقُهُمْ بِياهُمْ ‏ فيه عِدَّة 
أوجه بلاغيّة: 

- فقوله: ل التَّعَف 6 التعبير بصيغة (التفحّل) في (التعمّف)؛ لإفادة الاجتهاد 
في العفة والمبالغة فيها. 


َه 


- وقوله: : إتَعْرفُهم بيهم 6 الجملة بيانٌ لجملة مإ يحْسَبهُمُ اججاهل أَعْن يا 6ه 
كانه قيل: فبهاذا تل إليهم صدقاث المسلمين إذا كان فقرّهم خفيّاء وكيف 
يُطّلع عليهم؟ اسيل ذلك عل مظبّة المتأمّل9). 
- وقوله: «إبسيَاهُم # جاء التعبير بصيغة (فيعال)؛ للمبالغة من السّمة 
والوسم» وهي العلامة الخفيّة التي د تتراءى للمستبصر". 


- قوله: جلا يَسأَنُونَ النّاس إِلْحاقًا* فيه من بديع البيان: ما يُسمّى ب(نفي 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)714/١(‏ ((تفسير الرازي)) (/1/ 817)» ((تفسير البيضاوي)) 


(/ ((تفسير أبي السعود)) /١(‏ 776). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ 0 7). 

() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)1١7/5(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 1/0). 

(6) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 0 »232١‏ ((تفسير أبي السعود)) /١(‏ 7570). 


: ا 
- الآيات (7555 : 1/4ى) 6 
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الشيء بإيجابه)» وهو إثبات شيء في ظاهر الكلام؛ ثم ني ما هو من سببه؛ 
ففي هذه الآية: المنفٌ في ظاهر الكلام هو الإلحاف في السّؤال لا نفس 
السؤال مجارّاء والمنفيٌ في باطن الكلام حقيقةٌ نفس السؤال؛ إلحافًا كان أو غير 
إلحاف”"2 وقد يرد نفيُ الشيء في القرآن مُقيدٌ مُقيّدَاء والمرادُ نفيُه مطلقًا؛ ىا نقى هنا 
عنهم السُّؤالٌ بنفي صورة مستكرّهة» وهي الإلحافٌ في المسألة» والمقصود نفيُ 
المنوال مط 0: 
- قوله: 9# وما د ُنْفِقُوا مِنْ حَبْرِ كَإِنَّ الله به عل يع فيه إعادة التتحريض على 
الإنفاق. حيث ذكر مرةً رابعة» وقوله: قَإِنَ الله به عَلِيمٌ 6 كنايةٌ عن الجزاء 
عليه؛ لأنَّ العلم يُكنى به عن أثره كثيرًاء فلا كان الإنفاق مرغًَبًا فيه من الله 
وكان عِلم الله بذلك معروقًا للمسلمين: تعيّن أن يكون الإخبارٌ بأنه عليمٌ به 
أنه عليم بامتثال المنفق» أي: فهو لا يضيّع أجره؛ إذ لا يمنعه منه مانعٌ بعد 
كونه عليًا به؛ لأنّه قدير عليه» وقد حصّل بمجموع هذه المرّات الأربع من 
التحريض ما أفاد شدَّةٌ فضل الإنفاق بأنّه نفع للمنفق» وصلة بينه وبين ربّه 
ونوال الجزاء من الله. وأنّهِ ابت له في عِلم الله"". 
-٠‏ قوله تعالى: الَّذِينَ يُنِْقُونَ آَمْوَالهُمْ اللَيْلٍ وَالتَّهَارٍ يرا وَعَلَاتيةَ كَلَهُمْ 
0 َاهُمْ يحْرَنُونَ *# 
- قوله: الَّذِينَ د د يِفو أَنوالهُمْ اليل وَالتهارِ برا وَعَلانيةَ # فيه تقديم 
اللّيل على النهار, لاماي ولعلّه يدل على تلك الأفضلية؛ فاللّيل 
)١(‏ يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ 5 57)» ((تفسير القاسمي)) (7/ 0517 ((تفسير 
ابن عاشور)) (/ 1/7-/7/7) (([عراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش /١(‏ 575-576). 


() يُنظر: ((قواعد التفسير)) للسبت (؟//ا7ه). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /٠(‏ /1/1). 


3 وط 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم . 


مظنّة صَدّقة السرّء فقّدَّم الوقت الذي كانت الصّدقة فيه أفضلّ» وال حال التي 
كانت فيها أفضل7 . 

- قوله: ِإقَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَببِمْ.. 4 فيه إدخالٌ الفاء في خبّر الموصول 
(الذين)؛ للتنبيه على تسيب استحقاق الأجر على الإنفاق؛ لأنَّ المبتدأ لَمَا كان 
مشتملًا على صلة مقصود منها التّعميم» والتّعليل» والإيياء إلى عِلَّة بناء الخبر 
على المبتدأ - وهي ينفقون - صم إدخال.الفاء في خبره» | تدخل في جواب 
السََّرط؛ لأنَّ أصل الفاء الدَّلالةٌ على التسجّب2©. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ »07١١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ »)٠١4‏ ((تفسير القاسمي)) 
(؟/6١01).‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) »)7/١٠1١/7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) ("؟/ /ا/ا). 


لمي دَلِكَ يأنَّهُمَ قَالوأ | تنا بيه ل أل أ لله الْسَيِعَ وحَرم أل 
-ه - 


عه 0 مه كردس يكو 0000 6 سي جح سلج وأه سم 
موعظة من ريد ا ملت انرق ام ا 3 


سي اصه 1 4 در 2< 0 سس 0 سارو م - قد و2 
ثَّارِ هم نبا خَديدُوت ا 0 ربأ وير الصَدَقَتٍ وله لا يُحِبُ 


مه وه 


ِ ع 2 7 عه 
رِ يم ده الدج ءَامَبُوَأ وحمنُوأ ألصَنلِحنت وَأَقَامُوأ ألصَلزة وَبَاتَوأ 
4 له هآ مهو و ب 57 د سر 


ال ا عند رهج ولا حَوفْ عَلَيْهِمُْ وأ اهم يروت 0 يتأيهًا 


9 ل سيره هخ و صر 020 م ان سمو 0-4 
يريت عَامنوا حقو 50-0 بَقَ من ليوا إن كُنشّم 0 مُؤْمِنِينَ (50) ون لتقمو 

ور 6 2 سا دي سا رد ومح هد 5 َك 
ذنوا يحربٍ من لله ورسولهء وَإن حُبَسُمٌ مَلَحكُمْ روس أ مَورلِكُمْ لا ظَلِمُونَ وآ 


7 


: 5 
و ان عر روم 24 كء وه ل سخ ذخ سه يه عر ه رحؤا بغر - 
0 ذو 0 متسرة وأن تَصدّقوا حير لحكم 


ثم 


محكسبتٌ وه 0 
غريب الكلمات: 
لزيا أضل الرّبا الريادة» وخصٌّ في الشَّرع بالزٌيادة على رأس امال دون 


وه 3 
«يتَكَبَطة 4 الخبط: الضّرب على غير استواء”". 
الْمَسّ 4: الجتونء ويُقال لكل أَذّى ينال الإنسان: مس © 


»)487 ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 50 7)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5؟/‎ )١( 
.075٠ («المفردات)) للراغب (ص:‎ 

() ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 5١‏ 7). ((المفردات)) للراغب (ص: 737/7). 

(9) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 48).» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)77/١/6(‏ 
((الفردات)) للراغب (ص: 07717» ((التبيان)) لابن الحائم (ص: .)١١5‏ 


5 د 
,8 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 7 


ع © 2 . جره 0 . . 
مَوْعِظة #6: الوعظ: ويف أو زجْرٌ مُقترن بتخويف» وتذكيرٌ بالخير وما 
و 
يرق لاقل 


ا يَمْحَقٌ 46: آق: يُذهبء وينقّص؛ ؛ وأصّل المخق : النتقصان وذّهاب البركة©. 


كَأَدَنُوا :أي : أب يقنواء» واعلّموا ذلك» واسْمّعوه» وأذن: استمّع» ويستعمل 
ذلك في العلم الذي يُتوصّل إليه بالسّماع؛ إذ هو مبداً كثير من العلم فينا"". 


9 عُسْرَةٍ 46: العسر: نقيض اليشْرء وأصّله: الصّعوبة والشّدة©»). 


ل فَنَظِرَةٌ 4 أي : انتظار» وإنظار» وأصل (نظر): تأمّل الشيء ومعاينثه. ويقال: 
نظرئه أي: انتظرته!. 


9 مَيْسَرَةٍ#: الميسرة واليّسار عبارة عن الغنى» وأضله اليسرٌ: فد الك 

مشكل الإعراب: 

5 مه 22 وه 

قوله: وإ وَإِنْ كَانَّ ذو عُسْرَة 46: 

كان: هنا تامّة غيرُ ناسخةٍ بمعنى وقّع أو حدّث أو وُجِد؛ فلا تحتاج إلى اسم 
أو خبّر» بل تكتفي بفاعلها كسائر الأفعال. وذو: فاعل كان مرفوع وعلامة رفعه 


»)١75 /5( ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ »)5١١ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)8١ (المفردات)) للراغب (ص: 875)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 4 »)08٠‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)7٠1١/0(‏ 
((المفردات)) للراغب (١ص:‏ 7751)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١1١7‏ 

() ينظر: («المفردات)) للراغب (ص: »07١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 79), 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١١5‏ 

() ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)71١9/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 055). 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 49)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 55 5)» 
(«التبيان)) لابن الهائم (ص:  .0١١07/‏ 

() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ».)١60‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)467-491١‏ 


0-11 ع 3 
الواو؛ لأنّه من الأسماء الخمسة. وقيل: إِنْ (كان) ناقصة. وذو اسمهاء وخيرها 
0 ف 3 
محذوف» والتقدير: وإِنْ كان ذو عسرة لَكّم عليه حق. أو: وإن كان ذو عسرةٍ 


غريّاء أو نحو ذلك”". 

المعنى الإجمالي: 

ير تعالى عن آكِلِ الرّبا نهم لا يَنهضون يوم القيامة من قُبورهم للبَعْث إِلّا 
على هيئة مَن تسلّط عليه الشيطان فأصابه بالجنون» وهذا الذي يُصيبهم بسبب 
أئّهم قالوا: إنَّ البيمَ الذي أَحَلَّه الله مِعْل الرّباء كلاهما وسيلتان للتٌكسّبء فلم حُرٌ 
هذا وأبيح هذا؟ فكذَّبِم تعالى في زَعُمهم هذاء بأنَّ الله أَجَلّ الأرباح التي تسج 
عن التّجارة والشراء والبيع» وحرّم الرّباء وليسا سواء؛ فمّن بلغه النّمي عن الرّباء 
والتحذير من أكُله وتعاطيه» فانرّجَر فله ما أكّل منه وأَََدٌ فيا مضى» وشأنه إلى الله 
تعالى في توفيقه أو خذلانه فيم| يستقبل» ومّن عاد لأكل الرّبا بعد أنْ بِلَعَه التحريمٌ 
وأصرّ على ذلك. فقد استوجب النارٌ خالدًا فيهاء مالم يمنعه من الخلود فيها إيمانه. 


ثم أخبر تعالى أَنَّه يَ يَمْحَق الرّبا وينزع بركة مال المرابي» وبالمقابل يُنمّي الله أجرٌ 


الصّدقات للمُتصدّق حتى تتضاعّف. والله تعالى لايحبٌ من كفر بنعمه. واستحلٌ 
كل الرّباء وتمادّى في الإثم» باستمراره فيها نهاه عنه من أكْلٍ الرّبا. 

لم وعد الله الدين امنوا وخيلوا الالخاتة وانامرا الضلاة كما ينبغي» و أَدّوا 

زكاءً أموالهم كن يَستِحِقَهاء بأنَّ ثوابهم عنده تعالى» ولا خوف عليهم مايّستقبلون» 
ولا يحزنون على ما مضى. 

ثم يَعِظ الله الذين آمنوا بأمرهم أن يتّقوه» وأن يتركوا الرّبا في معاملاتهم التي 
هي حاضرة وقتٌ تلقيهم للإنذار إِنْ كانوا صادقين في إيانهم, فإِنْ لم يفعلوا 


»)77 05 /١( ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري‎ .) ١57” /١( يُنظر: ((مشكل إعراب الق رآن)) لمكي‎ )١( 
.)5147/7( ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ 


فلْيُعلِموا أنفسَهم وغيرهم أن الله يُوعِدهم بحرب منه ومن رسوله صلَّ الله عليه 

0 8 0 01 2 ً 
وسلمء فإن تابوا وتركوا الرّبا فلهم رؤوس أمواهم من الديون التي لهم على الناس 
فقطء لا يَظلِمون النّاس بأخذ زيادة ربويّة» ولا يُظلّمون هم بإعطائهم رؤوس 
أموالهم ناقصة؛ وأمّا إِنْ كان الذي عليه الدَّين مُعيرًا لا يجد ما يُسدّد به إليهم 
رؤوسٌ الأموال التي هي دينهم عليه» فعليهم أن يمهلوه حتى يتيسّر له الوفاءٌ» 
وأن يتصدّقوا بإسقاط ما هم على المَدّين المُعر من دين أو بعضه؛ فهو خيدٌ لهم 
من إمهاله حتى يتيسّر له القيامٌ بردّه لهم- إِنْ كانوا يعلمون. 

ثم يأمر اله الناسٌ أن يحدّروا من يوم يُعودون فيه إلى الله بعد رّوال هذه الدّنيا 
بها فيهاء في ذلك اليوم الذي تتحوق 4ه كل نفس لدراجهاارالعدل تو را عل كل 
عمل صالح أو سيّى» لا يَنقَصون شيئًا من ثواب الحسناتء ولا يُزاد عليهم شي 


«#الَّذِينَ يَأَكُلُونَ الرّبَا لَايَفُومُونَ إلا كما يَفُومُ الذي بَتَحَبَطْهُ الشّيِطَانُ مِنّ 
امس دَلِكَ مجم قانُوا إن الع ِل الا وَل الله الَِْ وَحرَّ الا َمَنْ 
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبهِ فَانْتّهَى قَلَهُ ما سَلَفَ وَأَمْرُهُ إلى الله وَمَنْ عَادَ فَأُولَيِكَ 
َصْحَابُ الثَارِ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ (710) 46. 

مناسبة الآية لِمَا قبلها: 

ما ذكّر تعالى الأبرارٌ المؤدّين التفقات», المُخرِجين الزّكوات المتفضّلين باليرٌ 
والصّلاتء لذوي الحاجات والقّرابات» في جميع الأحوال- شرّع في ذكر أكَلَةٍ 
الرّبا وأموال الناس بالباطل وأنواع الشّبهات”"» فقال تعالى: 


.01١١8/١1( يُنظر: ((تفسير أبن كثير))‎ )١( 


ل 3 الذين يأخذون الرّباء فينتفعون به بأكلٍ» أو شرب» أو لياس » أو 
سكن» أو غير ذلك من وجوه الانتفاعء إنَّا يقومون في الآخرة من قبورهم لبعثهم 
ونُشُورهمء كهيئة المصروع الذي أصابه الشيطانُ بالجنونء كا كانوا في الدّنيا 
كالمجانين في طلّب هذا المكتب الخبيث20. 

ِإذَلِكَ باجم انوا إِنّا ليع مِْلُ الوا وَأَحَلَّ الله ايع وَحَرّمَ ارا ». 

أي: هذا الذي يُصيبهم يومَ القيامة» من قَبْح حاهمء ووّخْشة قيامهم من 
قبورهم؛ من أجل أنهم كانوا في الدنيا يكذبون فيقولون اعتراضًا على أحكام الله 
تعالى في شَرْعه -: إنَّا البيمٌ الذي أحلّه الله لعباده مكل الرّبا؛ قا الفرق بينهما وكلاهما 
وسيلتان للتكمّب؛ فِلمَ حرم هذا وأبيح هذا؟ فكذَّمهم الله في قيلهم هذا؛ بأنَّ الله 
تعالى المُستحِقّ للعبادة وحده هو الذي أحلّ الأرباح في التجارة والشراء والبيع؛ 
وحرّم أذ الزٌيادة بالباطل» وليسا سواءً» فالأمر أمره. والخلّق حَلْقه يَقضي فيهم 
مايشاء» ويستعبدهم با يُريدء وعليهم طاعته والتسليم لحُكمه؛ فهو العالم بحقائق 
الأمور وما ينفع عباده؛ فيييحه هم وما يَضُرّهم» فينهاهم عنه'". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (6/ 7-71 5).: ((تفسير ابن كثير)) :)7٠/ /١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:4081117): ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 4 /91-ه /0717). 
قال ابن عطيّة: (قال ابن عبّاس رضي الله عنه» ومجاهد. وابن جُبَير وقتادة» والربيع» والضحّاك 
والسّدّيء وابن زيد: معنى قوله: :9 لا يَقُومُونَ 4 من قبورهم في البَعث يوم القيامة» قال بعضهم: 
يجمعل معه شيطانٌ يخنفة» وقالوا كلهم: يُبِعَثْ كالمجنون؛ عقوبةً له وتمقينًا عند جمْع المحكّرء ويقرّي 
هذا التأويلٌ المجمّعٌ عليه في أنَّ في قراءة عبد الله بن مسعود: «لا يقومون يوم القيامة ِلٌا كما يقوم») 
((تفسير ابن عطية)) .)0710/15-11/١ /١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 5-57 5)» ((تفسير أبن كثير)) :)7/١9 /١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:7١١)»‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) ("/ 0 /0371). 


نحت 000-02 

أي: مَن بلّغه النّي عن الرّبا والتخويف من أكُله وتعاطيه عمومّاء فكّففّ عنه 
وانرّجَرء فله ما أكّل منه وأسحذ فيا مضى قبل نزول تحريمه» وشأن آكله إلى الله تعالى 
في توفيقه أو خذلانه» وكذا عفوه أو عقوبته» فيما يستقيل من زمانه؛ فإِنْ عَلِم من 
قلبة ضكة تويتة غترله والاعاقيه عل ذلك: 


ومن عاد لأكل الرّبا بعد بلوغِه تحريمٌه مستحلًا له» وعاد إلى القولٍ بأنَّ البيعَ مثلُ 

.الرياء امك عل ذللقة فقه امعوللب أعقوية الل قال ونالاز انار الة) ا 
يَمْحَنُ الله الرّبَاوَُري الصَّدَقَاتٍ وَالْهُ انب كُلَّ كَفَارِ َنِم (460715. 

مناسبة الآية لِمَا قبلها: 

لما زجّر الله تعالى عن الرّبا ورغّب في الصدقات»ء وكان الدّاعي لبعض الناس 
إلى فِعل الرّبا طلبّ الزيادة في الأموال» والصارف لبعض الناس عن الصّدقة 
الاحترارٌ عن نقصان هذه الأموال؛ ب بن تعالى أن اليا في حقيقة الأمر نقصانٌ» وأن 
الصدقة في حقيقة الأمر زيادةٌ”"» فقال سبحانه: 

ِإيَمْحَقٌ الله الرّبَا وَيُرْي الصَّدَقَاتٍ #. 

أي: يُذهِب الله تعالى مكاسب الرّبا بالكُليّة من يد صاحبهاء أو يتحرمه بركتّها؛ 


تيكف 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 5 5)» ((تفسير ابن كثير)) »)7/٠١٠١-١1/٠84 /١(‏ ((تفسير البغوي)) 
87" ((تفسير ابن جزي)) .)17//١(‏ 
وإِنْ حلت الآية على المسلم العاصي آكل الرّباء فيكون المراد بالخلود: الخلود المؤقت وهو 
طول المكث في جهِنّم؛ لأنَّ الإيهانَ مانم من الخلود الدائم فيها. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)» 
1١‏ اباي ((تفسير السعدي)) (ص: 21١1١1/‏ 46/8 4094). ((فتاوى نور على الدرب)) لابن 
باز (7؟/3"1821557). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (// .)8١‏ 


ل 
عمل» بين| يُنمّي أجرٌ الصّدقات لصاحبها حتى تتضاعف”() 
كما قال تعالى: 8ل وَمَا تتم من ربا لِيَرْيُوَ في أَمْوَالٍ النّاس قلا 
تيْدّْ منْ رَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَّجْه الله دَأُولَيِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ 4 [الروم: 74]. 
عن أبي هُريرَة رضي الله عنه أنَّ النبينّ صل الله عليه وسِلَّمَ قال: ((مَن تصدّقٌ 
بِعِدلٍ تمر من كَسْبٍ طيّبٍ -ولا يَقبَلُ الله إلّا الطَّّت- وإِنّ الله يتقبلها ييمينه» ثم 


ل 


يُرئيها لصاحبهاء كا يرو أحذكم قَلْوّه"» حتى تكونٌ مِثْلَ الجحبلٍ))”7". 

وَالهُ لا يب كُلَّ كَمَارٍ أثِيم 4. 

أي: إِنَّ الله تعالى لا يحت كلّ من كان كثيرَ الكُفْرانَء مُصِد ا على الكُفْر بتِعَمه 
مقي على ذلك مُستحِلًا أكُلَ الرّباء متماديًا في الإثم فيا نهاه عنه من أكُله وتعاطِيه» 
يَركَى بها قسّم الله تعالى له من الحلال. ولا يكتفي بها شرّع له من التَكسّب المُباح» 
فهو يُسعى في أكل أموال الناس بالباطل» بأنواع المكاسب الخبيثة» فهو جحوةٌ لما 
عليه من التعمة» ظَلومٌ آثمٌ يكل أموال الناقى يعن وسوس 0 


إن الَْذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّايَاتِ وَأَكَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوًا الزَّكَاةَ لَهُمْ 


كيو م وله وى مموسبعخ ا ده 


أَجِرَهُمْ ءِ عِنْدَرَيهِمْ وَلَاكَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يحْرَنُونَ 07071١‏ 46. 


لوعي 


يَرْيُو عِنْدَ الله وَمَا 


)١(‏ ينظر: ((تفسير أبن جرير)) (0/ 55-56). ((تفسير ابن كثير)) »)7/1١5-1/17 /١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 21117 409)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 71/4). 

(؟) المَلْو- بوزن عَدّوٌ والفأو- وزان حَمْل- لّغة فيه: هو الجُهْر يُفصّل عن أمّه والأنثى فَلوّة. 
((المصباح المنير)) للفيومي (57/ .)58١‏ 

(*) رواه البخاري .)١51١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (60/ 58 )» ((تفسير ابن كثير)) :)7/١7-1/16 /١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:/1١469421)»‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ .4-174 /31). 


مُناسبة الآية لِمَا قبلها: 

لَمَا ذكّر الله عزَّ وجل أكَلَهَ الرّباء وكان من المعلوم أنه لو كانوا مؤمنين 
إيانًا ينفعهم لم يَصَدُّرُ منهم ما صدّرء ذكّر هنا حالةً المؤمنين وأجرّهم, فإنَ أكبر 
الأسباب لاجّناب ما حرّم الله تعالى من المكاسب الرّبويّة تكميلٌ الإيهان وحقوقه» 
خصوصًا إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة؛ فإنَّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء 
والزكاة إحسانٌ إلى الحَلْقَ» وهذا يناف تعاطي الرّباء الذي هو ظلمٌ لىه©. 


وأيضًا لَمّا ذكّر حال آكل الرّباء وحالّ مَن عاد بعد مجيء الموعظة» ذكّر ضدّ 
عَولذم لين درق مايخ الخاليق:فعادة القرآن أله فهما ذكر وعيدًا ذكن بعد 
وعد" فقال تعالى: 

إن الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصَّاحَاتِ وَأَكَامُوا الصَّلَاةَ وَآَوًا الرَّكَاةَ لَهُمْ 
أَجْرّهُمْ عِنْدَ َي وَكَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يحْرَنُونَ (7071) #6. 

أي: إِنَّ المؤمنين بها يجب الإيمان بهء ومن ذلك إيانهم بها أنزل إليهم من رّهم- 
والذي شل تحريمَ الرّبا- وعولوا الصَّالحات التي أمرهم الله عرَّ وجل بهاء وهي 
المبنيّة على الإخلاص لله تعالى» والمتابّعة لرسوله صل الله عليه وسلَّمَ- ومنها دل 
الصّدقات في سبيله تعالى- وأَدَوًا الصَّلاةَ قويمةٌ بشروطها وأركاههاء وواجباتها 
وسُتّنهاء وأَعْطّوا الزّكاة المفروضة عليهم في أموالهم دُستحقّيهاء فأولئك هم ثوابهم 
عند الله جل وعلاء ولاخوف عليهم تا يُستقبلون» ولاهم على ما مضى يحزنون©. 


ه رمو 


:يا أيجا الَذِينَ آمنُوا انوا الله وَدَرُوامَابَقِيَ مِنَّ الرّا نْ كُنتُمْ مُؤْمِنينَ (/46)11. 


.)40901١1/ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 207/1١١‏ ((تفسير الرازي)) (// .)8١‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 9-54 5). ((تفسير ابن كثير)) :)1/١57/١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 11١17‏ 409). ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) ("/ .)781-1"8٠١‏ 


مناسبة الآية لِمَا قبلها: 
تَعَابينَ في الآية العدّمة أن من اه عن الثبا قله ما علف» فعد كان موز أن 
يُظَنَّ أنه لا فزق بين المقبوضي منه والباقي في ذِمّة القوم. وأنَّ الممنوع هو إنشاء عَمَدٍ 
ربويٌ بعد التحريم؛ لذا أزالٌ تعالى هذا الاحتمال بأنْ أمّر بترك ما بقي من الرّبا في 
العقود السابقة» قبل التّحريم”©» فقال تعالى: 
دايا أيجا اين ع آمنُوا انوا الهوَدَرُوا مَابَقِيَ من الرّبَانْ كنم مُؤْمنينَ 051/0 46. 
يا أيّما المؤمنون. امتثلوا ما أمَركم الله تعالمى به. وانتَهُوا عا نماكم عنهء 
د ب و ال ري 
التي بأيديكم» بعد هذا الإنذار الذي تلقيتموه. تلقَيتُموهء إن كنتم صادقين حقًا في إيوانكم”". 


3 فَإِنْ تَفْعَلُوا را بِحَرْبٍ مِنَ الله وَرَسُوَلِهِ وَِنْ تُبْتَمْ فَلَكُمْ رُؤْوس 
َمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ ولا تطلعوة (7079) . 
مُناسبة الآية لِمَا قبلها: 


لما كان من حنٌّ مَن عَاندَ الْسّيدَ الأخذ؛ سبّب عن ذلك قوله2: 
كان لَفْعَنُوا ُو بحَرْبٍ من اللهوَوَسُولِهِ©. 

القراءت ذات الأثّر ف التفسير: 

في قوله تعالى: و9 كَأَدُّوا 4 قراءتان©: 


.)/11١/:؟( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/ا/ 87)» ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 59): ((تفسير ابن كثير)) ))/1١5/1١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 231١17‏ 409)) ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (1/ 810-147 7). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (179/5). 

(5) قرأ حمزة وأبو بكر (فَآذْنُوا). وقرأ الباقون (تَأَدَنُوا) بالقَصئ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري 
فز الشف ءَُ 


-١‏ (فَذْنُوا) من آذنتّه أوذنهء إذا أعلنته كقوهم: أَعْلِمُوا مَنْ وراءكم فالمعنى: 
ل د لو من 


: 


1- (تَأَدَنُوا) على أنَّهِ أمرٌ للمُخاطَبين بترك الرّباء أمروا أن يَعْلموا ذلك هم 
أنفسهم, فالمعنى: فإن لم تتركوا الرّباء فأ 
اَن 1 تفْعَنُوا دوا بحَرْبٍ مِنَ الله وَرَسُولِهِ 4. 
أي: نم تتركوا ما بقي لكم على النَأس من زيادة على رأس المال» مُستَمرٌين 
على تعاطي الرّبا بعد إنذاركم, فأعلموا أنفسَكم وغيركم. مُستيقنين أنَّ الله تعالى 
يتوعدكم بحرب وقثْل منه ومن رسوله عليه الصّلاة والسّلام©. 


و 


2 ه هه > 75 َك +. > 1.2 00 .11 هه 
اك بْتمْ فَلَكُمْ رُؤوسٌ أْمْوَالِكُمْ لا تَظلِمُونَ وَلَا تُظلَمُونَ *. 
أي: إن تُبْتّم فتركثم أكُل الرّباء وأنبّْنّم إلى الله عزّ وجل» فلكم رؤوس أموالكم 
من الدّيون التي لكم على النّاس دون الرٌّيادة التي أحدثتموها على ذلك؛ فلا 
تَظْلِمُونَ الناس بأخذ الزٌيادة» وَلا تُظْلَمُونَ بإعطائكم رؤوسٌ أموالكم ناقصة 1 
وَإِنْ كَانَ ذو عُسْرَةٍ ة فَنَظِرَة إِلَ مَبْسَرَةٍ وَأنّ تَضَد نَصَدَّقُوا حَيْدُ لَكُمْ إِنْ كنم 
تَعلمون (* 00 


وإ نْ كَانَ ذ ذو عَسْرَةٍ ة فَنَظِرَة إل مَبْسَرَة#. 


- 


5 


يُقنوا بحرب من الله ورسوله. 


- وينظر لمعنى القراءتين: ((معاني القراءات)) للأزهري (7777-17171/1)) ((الكشف)) لمكي 
18/1"). ْ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)01-01١/0(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 2084-8941 
((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 7170) ((تفسير السعدي)) (ص: /409111)» ((تفسير ابن عاشور)) 
ه41 ). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 6-017 0). ((تفسير ابن كثير)) (1/ /7/11): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 21117 4094)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (*/ 85 /7430). 


أ 


بجت 
سورة البقرة - الآيات (77/0 : 141) )51 
لك 


أي: إِنْ كان الذي عليه الدّين مُعيِرًا لا يجد ما يرد به حقّكم- وهو رؤوؤوس 
أموالكم التي أُسلفتّموه إيّاها دون زيادة- فعليكم أن تُُهلوه حتى يتيسّر له الوفاءً 


)104 


7 


ه رمو 


ط( أن تَصَدَهُوا حب لك إن كم تنلون». 

أي: إنَّ تصدّفكم على المدين المعسر بالتنازلٍ والعفو عرّا لكم عليه أو بإسقاط 
بعضه. خيرٌ لكم من إمهاله حتى يتيسّر له القيام بردّه لكم» فقوموا بذلك إِذَا إن 
كنتم من ذوي العِلّم بفضل الصّدقة» وما لصاحبها من ثواب عظيم”". 

عن عبد الله بن أبي قتادةً: ((أنَ أبا قاد رضي الله عنه» طلّب غريًا له فتوارى 
عنة» ثم وجدّهء فقال: إن مُعدِرٌ فقال: آلله؟ قال: آلله. قال: فِإنّ سمعتٌ رسولٌ 
الو صلٌ الله عليه وسلَّمَ يقول: من سرّةُ أن يجيه اللّهُمن كُرَبٍ يوم القيامة» فلينقّسُ 
عن مُعير» أو يَضِحْ عنة))". ١‏ 

وعن أبي هُرَيرَة رضي الله عنه. أنَّ النبيّ صل الله عليه وسلَّمَ قال: ((مَن نفّسَ 
عن مؤمنٍ كُربة من كرب الدنياء نفّسَ لله عنه كُرْبةَ من كُرَبٍ يوم القيامة» ومّن 
وف ين إن عق و الدها وال غرف رك بها مرك اانه أل ف 
الدنيا والآخرة» والله في عون العبدٍ ما كان العبدٌ في عون أخيه))2. 


و 
عى وى م 1 2م وو ا ره 


00 مهمع 7 12م ره 6 سي سل م 2 
9 واتقوا يَوْمَا تَرْجَعُونَ فيه إلى الله ثم تفى كل نفس مَا كَسَبَتْ وَهُمْ 
لَا يُظْكَمُونَ .46)585١(‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 07-/إه. 57-517) ((تفسير ابن كثير)) (7/11//1)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 211177 409)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (*/ .)79٠‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 0517 57)» ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ /2)7/11 ((تفسير ابن عثيمين 
- الفاتحة والبقرة)) (/ .)”941-179٠‏ 

(؟) رواه مسلم .)١577(‏ 

(4) رواه مسالم (57599). 


ال 


2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 20/2 


-- تم« 


مُناسبة الآية لِمَا قبلها: 

5 8 وك - 03 - 0 5 

أن مما مون على العبدٍ التزامَ الأمور الشرعيّة» واجتناب المعاملات الرّبوية» 
والإحسانً إلى المُعسرين» عِلْمُه بأنَ له يومًا يَرجع فيه إلى الله تعالى» ويُوفّيه عملّه 
ولا يظلمه مثقال ذرّة؛ ففي الآية ترغيبٌ في فِعْل ما أُمر به أو ثب إليه مم سبق؛ لأنَّ 
2 0 ع 
في ترك المنهيّات سلامة من آثامهاء وني فِعْل المطلوبات استكثارًا من ثوابهاء والكل 
يرجع إلى اثّقاء ذلك اليوم الذي تُطلّب فيه السلامة وكثرة أسباب النجاح» وهو أيضًا 
صالح للتّرهيب من ارتكاب ما نبي عنه مما سبق النّهَي عنه'"؛ لذا قال تعالى: 


0 لز + ور كه وة ره 

«وَانَقَوا يَوْمَا ترْجَعُونَ فيه إل الله ثم توّفى كل نفس 

. 2 4 

أي: احذروا- أبّا الناس- يوم تزول فيه هذه الدنيا وما فيها من الأموال وغيرهاء 
فترجعون إلى الله فتلقونه فيه» فاحذروا أن تَّرِدوا عليه بسيّئات تيلككمء ويلا حسنات 
نيكم فتَستحِقُوا عقاب الله تعالى» وهو يوم مُجازاة الأعمال» فتستوفي فيه كل تَفْس 
جزاءها بالعدل من ربّباء على ما قدّمت واكتسّبث من سيّى وصالح. لا يُنقَصُون 
شيئًا من ثواب الحسناتء ولايُزاد عليهم شيءٌ من عقوبة السيّئات©. 

الفوائد التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: 9 آمَنُواوَعَمِلُوا الصَّاخِجَاتِ #: دلالةٌ على أنَّه لابد مع الإيهان من 
العمل الصالح» وأنَّ العمل لايُفيد حتى يكون صا ًا؛ والصّلاح أن ينبني العمل على 
أمرين: الإخلاص لله عَّ وجلّ» وضده الشّرك. والمتابعة» وضدها البدُعة©. 


مَا كَسَبَتْ وَهْمْ لا 


.)91/ /7( يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 404).» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ /54-51)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ ١‏ 077» ((تفسير السعدي)) 
(ص: )١107‏ ((تفسير أبن عئيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 947 “1-/941 07 

0-0 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 7/1). 


؟- أنَّ أذ الرّبا يُناني الإيهان؛ لقوله تعالى: د إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ 0#©. 

“- رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده حيث حرّم عليهم ما يتضمّن الظلم؛ وأكّد 
هذا اليم وأنزل القرآن فيه بلفظ يحول عل ترك هذا المُحرَّم؛ 0 
ٍويا تا الْذِينَ آمَنُوا#» وقوله تعالى: انوا لله وقوله تعالى: 9 إن كنم 

مُؤْمِنِنَ #؛ واللكم: : ودرا مَابَقِيَ * من الوا ”". 

4 - في قوله: طن الله وَرَسُولِهِ 4 رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد؛ حيث أَرسَّل 
اله الزسل » لأن العقول :لا تمكن أن تفل مشعرقة ها تمعهاويف شاعل وه 
التتفصيل؛ لقُصُورهاء إنَّا تعرفه على سبيل الجٌمْلة؛ لقوله تعالى: 9 وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ 
الْعِلم إلا يا [الإسراء: 88]؛ فون أجل ذلك أرسّل الله الرّسلَ؛ فكان في هذا 

ه- مُراعاة العدلٍ في معاملة النّاس بعضهم مع بعض؛ لقوله تعالى: «9 قَلَكُمْ 
رُوُوسُ أَمْوَالكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ 9#. 

4 - فضيلة الإبراء من الدّين» أنه صَدة قة؛ لقوله تعالى: لون تصَدُهُوا حب 
كم 6ب والاثراء شكة والاتطان واعيب: وهنا الشنة أفضل من الواجب بئصٌ 
القرآن؛ لقوله تعالى: 9 وَأَنْ تَصَدَّقُوا َي لَكُمْ 04". 

- فضيلة العلمء وأنَّ العلم يدي صاحبّه إلى الخير؛ لقوله تعالى: 9 إِنْ كُنُمْ 

تَعْلَمُونَ©. 
)١(‏ يُنظر: (المصدر السابق)) ('/ 7"86). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (857/7"). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ 785). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (*/ 9957). 
)١(‏ يُنظر: (المصدر السابق)) (؟/ 7995). 


0 


3” 


0 


4 
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الفوائد العلمية واللطائف: 

١‏ - ضرورة اعتقاد مَن يريد أن يكون مسلًاء بأنَّ هناك استحالةً اعتقاديّة في أن 
يرّم الله أمرًا لا تقوم الحياةٌ البشريّة ولا تتقدّم بدونه ىا أن هناك استحالة اعتقاديّة 
: .اع 5 ع 8 
تترق تور 18 ابر كيك وا لي لوقك واه سد الجيام ايا 
وتقدّمه0". وقد انّفْقَ الوصفان في تحريم الرّبا؛ِ فلا ضرورة تحتّمه» ولا مصلحة 
تفوت بفواته. 

؟- أنَّ مَن تَعامّل بالرّبا فإنه يُصاب بالتُّمة العظيمة في طلّيه كما في قوله: 
هل الَّذِينَ يَأكُنُونَ الربَا4". 

*- قوله: :9 الّذِينَ يَأكلُونَ الربَا»: التّعبير عنه بالأكل؛ لأنّه مُعظّم ما قُصِد به 
ولشيوعه في المطعومات؛ مع ما فيه من زيادة تنيع همء وهو الزٌيادة في المقدار””". 

- أنَّ السّيطان يتخبّط بني آدم فيَصرّعه؛ ولا عِبْرة بقول من أنَكَر ذلك كما في 
قوله هو يَتَحَبَطّهُ الشَيَطَانُ من الْمَسٌ 4046 . 

ه- - مُبالّغة أهل الباطل في ترويج باطلهم؛ لأئّم جعلوا المقيس هو المقيس 
عليه؛ لقوهم: ف إنَّ) الْبيْعُ مل الوا »؛ وكان مقتضى ال حالٍ أن يقولوا: إِنَّا الرّبا 
يكل الب 

5- أنَّ المكُم لله- تبارك وتعالى- وحده؛ فم| أحلّه فهو حلال؛ وما حرّمه فهو 
حرام؛ سواء عَلِمْنا الجكمة في ذلك أم لم نعلم؛ لأنّه تعالى رد قولهم: ف إنَّا الْمبُِ 
)١(‏ ينظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب 7/١١‏ 7397). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (1/ 001/5. 
ال ا ا 


3 2 
7 اسورة البقرة - الآيات (71/0 :741) 3 


مِثْلُ الربَا# بقوله تعالى: هل وَأحَلٌ الله الم بيع وَحَرَّعَ الرّبَا #؟ فكأنّه قال: ليس الأمرٌ 
إليكم؛ وإنَّا هو إلى الثه0©. 

- أنَّ بين الرّبا والبيع فرقًا أوجب اختلاقّهه) في الحَكْم؛ فإنا نعلم أنَّ لله تعالى لا 
مموف د الح لو اس و ع 
لقوله تعالى: ِل أَلَيسَ الله بَأَحَكم الْحَاكِمِينَ # [التين: /]» وقوله تعالى: مِإوَمَنْ 
أَحْسَنٌ مِنَ الله حُكمَا لِقَوْم يُوقِنُونَ " [المائدة: .]6٠‏ 

- أنّ ما أتحذه الإنسانٌ من الرّبا قبل العلم فهو حلالٌ له بِشَرْط أن يتوب» 
ويتتهي؟ لقوله تعالى: «9 فَمَنْ > عظة بي ريه فالتهر َلَهُ مَاسَلَّفَ 04©. 

9- أنه لو تاب من الرّبا قبل أن يُقبضه. فإنَّه يجب إسقاطه؛ لقوله تعالى: 
د فَانْتهَى #؛ ومن أتحذه بعد العلم» ؛ فإنّهِ ل ينه يهو 

٠‏ التّخويف من التّفال البعيد كن تاب من الرّبا؛ لأنَّهِ تعالى قال : :9 فَلَهُ مَا 
م يعني أنَّ الإنسان يتفاءل» ويُؤمّل؛ لأنَّ الأمر قد لا يكون 

-١‏ رأفة الله تعالى بمَن شاء من عباده؛ لقوله تعالى: مإ فَمَنْ جَاءَمُ مَوْعِظَةٌ مِنْ 
رَيْهِ ان نْتَهَى #؟ وهذه ربوبيّة خاصّة تستلزم توفيق العبدٍ للتّوبةه حتى ينتهي عنًا 
حرّم الله عليه . 


كَلَدُمَا 


.)7”// /"( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )”( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
.)7317/8 /7( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


7- ولما كان التّخويفٌ من المُحيِن أردع؛ 0 
َي #: أي: المُرِيٌّ له» المُحسِن إليه بكلٌّ ما هو فيه من الخير"". 
١‏ - في قوله تعالى: «9 كم أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَجهِمْ # الإشارةٌ إلى عظمة هذا التّواب؛ 


هه 


لأنّه أضافه إلى نفسه- تبارك وتعالى - والمضاف إلى العظيم يكون عظي)2. 


ع 


4- أنه إذا كان الشيءٌ مهرّاء فإِنّهِ ينبغي أن يُصدَّر بما يُقيد التّبييه من نداء» أو 
: م 1 كن 2 عرو 
غيره كم في قوله: موي أيَا الّذِينَ آمنوا..... 274". 

2 2 كو .0ه 

6- قوله 38 اتقوا الله وَدَرُوا مَابَةِ ين اا: فيه مناسبةٌ حسنة؛ حيث أمردا 
بتقوى الله قبل الأمر بتك الرّبا؛ لأنَّ تقوى الله هى أصلٌ الامتثال والاجتناب؛ 
ولأنَّ ترك الرّبا من جمْلتها9. 

1 وجوب ترك الرْبا (سواء سمي بهذا الاسم الصّريح؛‎ -١5 
ك«الفائتدة»)- وإن كان قد تم العقّد عليه؛ لقوله تعالى: عووَدْرُوا ما بَقِيّ من‎ 
الرّبَا#؛ وهذا في عَقَدِ استوفي بعضه. وبقي بعضه”»‎ 

- أنه لا يجوز إنفاذٌ العقود المُحرّمة في الإسلام- وإن عُقِدت في حال 
الشَّرك؛ لعموم قوله تعالى: 3 وَدَرُوا مَا بِقِيَ مِنَ الربا 44 . 

- الردٌ على الجبريّة؛ لقوله تعالى: «فَإِنْ 1 تَفْعَنُوا#؟ لأنَّ الجبريّة يقولون: 
إنَّ الإنسان لا يستطيع الفِعلّ» ولا الترك؛ لأنه حبر وحقيقة قوهم تعطيل الأمر 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/.8/8). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ 0785. 
(*) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ 7410). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ("/ *917) 


(6) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ 410" 07815). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ 7417). 


0 ع -ه ع 2 
والنّهي؛ لأنْ الإنسان لا يستطيع أن يفعلّ ما أمِر به. ولا ترك ما مي عنه”©. 


5 . 6 5 95 
أولياء الله ورسوله؛ وهم المؤمنون؛ وذلك بدّلالة الالتزام؛ لأن كل مؤمن يجب أن 


٠. ٠. 03 2‏ يل م« 7 
يَنتصر لله» ورسوله؛ فالمؤمنون هم جزب الله عز وجل ورسول”". 

"٠‏ أنه لا يجوز أخذ ما زاد على رأس المال من الرّبا لأيّ غرض كان؛ سواء 

1 م . 2 2 2 
أخذه ليتصدق به؛ أو لِيصرفه في وجوه البرّ تخلصًا منه. أو لغير ذلك؛ لأن الله أمر 
بتكه؛ ولو كان هنا طريقٌ يُمكِن صَرْفه فيه لبيّنه الله عزَّ وجل". 

١‏ الإشارة إلى الحكمة من تحريم الرّباء وهي ما فيه من الظّلم؛ لقوله تعالى: 
:9لا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ #». 

- حكمة الله عز وجل بانقسام الناس إلى مُوسِرء ومُعير؛ المُوسِر في الآية: 

8 31 9 2 3 
الدائن؛ والمُعير: المّدين؛ وحكمة الله عز وجل هذه لا يمكن أن تستقيم أمور 
العباد إلا مها ©. 
0 8 رج لس 

*”- أنَّ المُكم يدور مع عِلّتته وجودًا وعَدَما؛ لأنّهِ لَمَا كان وجوب الإنظار 

520 2 ع آىى . / 
مُعللا بالإعسار.ء صار مستمرًا إلى أن تزول العِلة- وهي العسْرة- حتى تجوز 
مطائلعه0" , 

5 1- تَفاضْل الأعمال؛ لقوله تعالى: «إ وَأَنْ تَصَدَّهُوا حَيْرٌ لَكُمْ 4 وتفاضل 


.)741/ /7( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
(؟) ينظر: (المصدر السابق)).‎ 
.)7"84 /7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )*( 
يُنظر: (المصدر السابق)).‎ )( 
.)7"91 /7”( ينظر: (المصدر السابق))‎ )5( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


بج د 
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الأعمال يستلزم تَفاضلَ العامل» وأنَّ العاملين بعضهم أفضل من بعض»ء وهذا 
أمرٌّ معلوم بالضرورة التّرعيّة والعقليّة؛ أنَّ العمال يختلفون”". 

الردٌ على الجبريّة؛ لقوله تعالى: م وَانّقُوا يَوْمَا؛ لأنَّ توجيه الأمْر إلى 
العبد- إذا كان مجبرًا- من تكليفي ما لا يطاق2©. 

7- في قوله: «#إوَاتَّهُوا يَوْمَا#؟ أنَّ النّقوى قد تضاف لغير الله- لكن إذا ل 
تكن على وجه العبادة؛ فيّقال: اتَ فلاناء أو: ان كذا؛ وهذا في القرآن والسّنّة 
كين عي لزان بها الح اللحرف: 

أنَّ الصَّغير يُكتّب له النَّواب؛ وذلك لعموم قوله تعالى: وتم توق 


نفس 96». 
بلاغة الآيات: 


9 7 . 2 2 5 ره به ثو 2 0 35 

-١‏ قوله: 2 لا يَقَومُونَ إلا كا يَقومٌ الَذِي يَتَحَبَطهُ الشَيْطَانُ مِنَ الْمَسَ 6 فيه 

تشبيه تمثيليء حيث شبّه آكلي الرّبا عند خروجهم من أجداثهم بِمَن أصابه مس 
فاختلٌ طبعُهء وانتكستٌ حاله©. 


- وقوله: :#مِنَ المَسٌّ # فيه تأكيدٌ؛ ليظهر المرادُ من تخبّط الشَّيطان؛ فلا يظنُ 
أفاشظ غازي بمعتن الوسؤموةة: 


؟- قوله: #إقانُوا إِنَّا الْبيْعُ مِْلُ الرّبا» فيه تشبيةٌ مقلوب» حيث شبّه البيع 
بالرّبا؛ إشارةً إلى أئَّم عكسوا الكلام؛ للمبالغة» حبّى جعلوا الرّبا أصلاء والبيع 


.)7 487 /"( يُنظر: ((تفسير ابن عئيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 

(') يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 0794. 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ 417 37). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (0794//7. 

(5)يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ :)017١7‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش /١(‏ 06 
(5) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (5/ 7519). 


فرعًا فشبّهوه به» وهو في البلاغة مرتبةٌ عُلياء يُصبح المشبّه به قائًا بالمشبّهِ وتابعًا له". 


دع 


- قوله: مإ يَمْحَقٌ حَقٌّ الله الدب يرب الصَّدَقَاتِ 6 بين (الرّبا) بيك (العندقات» 
مناسبةٌ من جهة التضاد؛ وذلك لأنَّ الصّدقة عبارة عن تنقيص المال بسبب أمر الله 
بذلكء والوّبا عبارة عن طلب الريادة على المال مع نبي الله عنه» فكانًا متضادّين؟ 
فلا حصّل بين هذين الُكمين هذا النوع من المناسبة» لا جرم ذُكِر عقيب حُكم 
الصّدقات كم الربا”". 

- وفي ؤكر (المَحْق) و(الإرباء) بديحٌ الطّباق» وفي ذكر (الرّبا) و(يُربي) بديع 

التجتيسن المغاير””. 

؛- قوله: طإوَائلَا يب كل كَمَرِ يم 4 فيه تغليظٌ أمر الرّباء وإيذان أنه من 
فِعل الكمّار لمن فعل أهل الإسلام» وأتى بصيغة المبالغة في الكافر والآثم ار 
أثيم)» وإِنْ كان تعالى لا يحبٌ الكافر؛ تنبيهًا على عِظم أمْر الرّباء ومخالفة الله وأندك 
يقول قوم ويُسوّي بين البيع والرّبا؛ ليستدلٌ به على أكل الرّباء إلّا مبالِ في الكفرء 
مبالخ في الإثمء ومع المبالغة والتوكيد في «9 أثيم 4 فقد أفاد ؤكره أيضًا زوال الاشتراك 
الذي في (كمّار)؛ إذ يقع على الزرّاع الذين يسترون الأرض 2 

- ومفاد التركيب: أنّ الله لا يحبٌ أحذا من الكافرين الآثمين؛ لأنّ كلمة 

(كل) من صيغ العموم؛ فهي موضوعةٌ لاستغراق أفراد ما تُضاف إليه”. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزغخشري)) (1/ 771-770)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (؟/ 5107): 

((تفسير القاسمي)) (7/ 775). ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش .)17٠ /١(‏ 
0 ينظر: ((تفسير الرازي)) (1/ 7/7)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ *177). 
() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ »07١0‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (2575/7)) ((تفسير 

ابن عاشور)) (9/ 91). 
(؟)ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »)771١/1١(‏ ((تفسير القاسمي)) (7/ 7579)» ((تفسير ابن عاشور)) 


.) 9١ 
.)91 /9( (6)ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 


4- قوله: نإ وَعَِنُوا الصَّاحَاتٍِ وَأَكَامُوا الصلاة وآنوا الزكاة 4 فيه كر الخاصٌ 
بعد العامٌ؛ حيث خصّص الصّلاة والزكاة بالذّكر مع اندراجهما في الصّالحات؛ 
لبيان فضلهماء وعلوٌ منزلتهما على سائر الأعمال الصا حة» على طريقة ة ذكر جبريل 
وميكال عقيب الملائكة عليهم المّلام”". 


5- قوله: ا كَأَدنُوا بحَزْب مِنَ اللو وَرَسُولِهِ # تدكير (حرب)؛ للتعظيم”". وفي 
العدول عن إضافة الحرب إلى الله ورسوله حيث لم يقل: (بحرب الله ورسوله). 
وإضافة حرف الجر (مِن) سيٌّ بلاغي بديع» حيث أفاد أنَّهِ نوعٌ من الحرب عظيمٌ من 
عند الله ورسوله» وأيضًا أفاد أن الحرب من الله لهم؛ فالله تعالى هو الذي يحاربهم» 
ولو قيل: (بحرب الله)» لاحتمل أن تكون الحربٌ مضافةً للفاعل» فيكون الله 
هو المحارب لهم واحتمل أن تكون مضافة للمفعول؛ فيكونوا هم المحاربين لله؛ 
فكونٌ الله تعالى محارهم أبلغُ وأزجرٌ في الموعظة من كونهم محاربين لله©. 

-٠‏ قوله: «تْرَجَعُونَ # من قرأ بياء العيبة (يرجعون) فيكون في التفات؛ 
ووجهه: أنَّ الله تعالى كأنّه رقق بالمؤمنين عن أن يواجههم بذكر الرّجعة؛ إذ هي مما 
تتفطّر له القلوب» فقال لهم: «وَاتّقُوا» ثم رجّع في ذكر الرّجعة إلى الغيبة رفقًا 
م فقال: (يرجعون)9'. 

وخ الع 2 01 

8- قوله: ثم توق # التعبير بأداة التراخي (ثم) فيه إشارة إلى طول وقوفهم 

ذلك الموقفٌ قي مقام الهيبة» وتمادوي حبسهم في مشهد الحلال والعظمة©. 


.)77017//١( ينظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ /ا7١)» ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)45 /7( ((تفسير ابن عاشور))‎ ))1777/١( ينظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )7( 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 715)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (؟/ 517). 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 14 7)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (549/5). 
(05) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ .)١55‏ 


الآيات (عقى - لل ) 


3 
0--22-0 07 يمره اس سا ل 8 0 #2 2 حورو 
بتأيها الَذِرت َامَنْوَأ إذًا ا بن إل أجل مسسككى فامكتبوه 
2 كش 100 عر 2 0 


ّ سس دس رع موق 
كاب - بالمدل وَل يأب كارب أن يكن حكمًا عَلْمه الله 

نيت + سكيرءه 72 224 م« عل ل هه 010002 2 5 . و 
حَيْبْ ولنشيل الى علد الع نكن ) هرق ول قن نه هيما 
إن كن الَدِى عَلَيّهِ َلْحَقّ سَفِيهًا أ أو صَعِنًا أو كا يسيع أن يِل م فلمل 


ا حل 7 


وليه اذل وَأسْتَقَيِدُوأ سَِيِدَيٍ مِن رَجَالِكُم إن لم يكنا ل فيل 


-_ 


و رح مه م د 020 وو 0-9 
ترأتكان مكن يصون من الشبداء أن مَضِلَ إحَدَهُمَا مَنَكر حدما 


7 


0 ع عع سس أ ير سكو - يا ل 00 رع 1 رسج دع و ار 
الأحرئ ولا يأب السَّبَداءٌ إذا م - ولا مها عفنا أو كيرا 
-_و كيم 02 نس 1 


أقسط عند أقوم قوم لِلَّهنْدَةَ و أَدَ ألا مره يس أن مكو 
عر عار ميوت 56 0 كنس َي جتَاح ألا تَكدبوها وَأشَهدوأ 
3 3 64ت لوط وإنا تنهذا ياكة مكوذا بحفم 
أت هيمك أهَهُوآَهحكُلٍ َه عَم () © وإدفش عل 
سَمَرِ وَكم 6 رهن قوم ص إن من بَعَضُكُم يبا كليو كَلْبَرٌ الى ومن 8 


رص 


3 
عدو مم أ ودس 2ج ع لانفر 5 
يه و َكتموا الشهكد ومن يحكَحَمها وَإِنَّه د عات نه معد مامه 


غريب الكلمات: 

أجل 4: الأجل: غاة لوقت المحدّة» وام امضروب للشيء يقال: كيه 
مؤجّل» جعل له أجَل”". 

وَلْيْمِِلٍ #: فن أمللت الكتات» 1 أمليتٌ عل حو 0 5 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 255 («المفردات)) للراغب (ص: 56). 
(؟) ينظر: (مبذيب اللغة)) للأزهري /١6(‏ 7505)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7*55/6), 


(المفردات)) للراغب (ص: /ال/ا/ا)» ((زاد المسير)) لابن الجوزي »)١50١/١(‏ ((تفسير 
الشربيني)) .)141//١(‏ 


2-0 7 0 
2 ( التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
و ها 


يًِ يخس 4: أي : يَنقصر » وأضَل الببخس: تقص الشيء على سبيل الظلم» والشيء 
1 :2 0 
الطفيف الناقص 8 
0 3 
:9 وتَسْأمُوا #: أي: تملواء وأضل السّآامة: الملالة عا يُكثر لبه" . 


«(انشطئة آي أعذل بوامم» والعشط كن التضيب بالغدل #التضقك 
والتصفة: والعدل» ويقال منه: قط يقسط2". 


توَآَدنَى »: أي: أَقْرَبِء والدّنوٌ: القَزْب بالدَّاتء أو بالحكم, ويُستعمّل في 
المكان والزَّمان والمنزلة9». 


تَرتَابُوا #: تَشْكوا؛ٍ فأصل الرّيب: الشكٌ والخوف©. 

م جا . 0 ع 85 

تَدِيرُوتهَا بينكم #: أي: تتبايعونهاء أو تتداولونها وتنعاطونها من غير تأجيل» 
وأصْل الدّوران: إحداق التّىء بِالشَّىء من حواكيه©. 


»)5١8 /١( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 05 0)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)١١0/ ((التبيان)) لابن امحائم (ص:‎ »)١٠١١ («المفردات)) للراغب (ص:‎ 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 44).: (غريب القرآن)) للسجستاني /١(‏ 170), 
((المفردات)) للراغب (ص: 578).: ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)5٠‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 548 07): ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ,)0١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 85) ((المفردات)) للراغب (ص: »)517٠‏ ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: 21١17‏ 5756). 

(5) يُنظر: («المفردات)) للراغب (ص: »)27١8‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)1١‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: /7717). 

(6) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 44).» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 175)» 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (؟5775/7)» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: »)5٠‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١١0/‏ 

90 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 44)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ ,)73١‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 777). 


«فَرِهَانٌ4: جنع رهُن» وهو ما يُوضَع وثيقة للدّين"؛ فالرهن: توثقة الذي 
بعَيِنِ يمكنٌ استيفاءٌ الدّينٍ أو بعضه منهاء أو من بعضها2". 


مشكل الإعزاب: 
.و 4 ا 

:# قوله: 9# قَرجل وَامْرَآتَانِ‎ -١ 

فَرَجُلٌ: مبتدأ. وامرأتان: معطوف عليه» والخبر محذوف. والتقدير: فرجلٌ 
وامرأتانٍ يقومانٍ مقام الرّجُلين. وقيل: فرجُلٌ خبنٌ والمبتدأ محذوفء والتقدير: 
فالشاهد رجحل وامرأتان. وقيل غير ذلك29©. 

9 قوله: #إوَلَا يُضَارٌَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ #: 

لايُضارٌ: على قراءة فتح الرّاء مع التشديد؛ فلا ناهية جازمة» و(يضارٌ) مضارع 
مجزوم. وعلى قراءة رفع الرّاء مشدّدة؛ فلا: نافية لااعملٌ هاء ويضارٌ: فعل مضارع لم 

5 5 7 2 5 22 
يدخل عليه ناصب ولا جازم فرّفع. ويحتمل في الرّاء الأولى منه أن تكون مكسورة 
(يُضارِر) فيكون الفعل مبنيّا للفاعل» ويكون (كاتبٌ ولا شهيدٌ) فاعلين تيا عن 
مضارّة المكتوب له والمشهود له. ويحتمل أن تكون الراء بالفتح (يُضارّر) فيكون 
الفعل مبنيًّا للمفعول» ويكون (كاتبٌ ولا شّهيد) نائب الفاعل» والتقدير- قبل 
البناء العقفول -: لأ بُضارة انعد الكادت ولا الشهيوة, 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 23٠١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ 407): 

((المفردات)) للراغب (ص: /7”01). 
(3) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (9/ 5 575-1417). 
(9) ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »)١55 /١(‏ («التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 

(/ «(االدر المصون)) للسمين الحلبي (59657/5). 
(؟) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي 2١55-1١54 /1١(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 


ملاتا ). 


'- قوله: 9 قَرِعَانٌ مَفبُوضَةٌ © 
فرهانٌ: مبتدأء عقتو نعت» والخير محذوفء. والتقدير: فرهانٌ مقبوضةٌ 
تكفي من ذلك. أو خبر لمبتدأ محذوفء والتقدير: فالوثيقةٌ- أو فالقائم مقامَ ذلك- 


رهانٌ مقبوضةٌ. أو مرفوع بفعل محذوفء أي: فيكفي عن ذلك رهانٌ مقبوضةة© 

المعنى الإجمالي: 

يُرشْد الله عبادّه المؤمنين أ مهم إذا حصّل بينهم مداينةٌ إلى وقتٍ معلوم, فليُوتّقوه 
بالكتابة» وليكن مَن يُكتّب بينهم عارقا بالكتابة» معروفًا بالعدل والإنصاف, ولا 
يمتنع مَن يعرف الكتابةً أن يكثب بين النّاسء كما تفضّل الله عليه بتعليمه» فأمّر 
بالكتابة» وأَنْ يكون من يُملِ على الكاتب هو المَدِينَ» وليَحزّر من عقاب الله في 
أن يَنقّص صاحب الحنٌّ شيئًاء وفي حالة كان المَدِين الذي عليه المال جاهلا, أو لا 
يسن التصرّفء أو ضعيفًا لصِكّر أوجنون» أو ليس بمقدوره الإملاءٌلمانع- - فيكم 
بالإملاء نيابةَ عنه مَن يتوّلى * شؤونه» وليتحرٌ الول الصدقٌ» والعدلّ في إملائه .كا 
أرشد الله عبادّه المؤمنين أن يُشهدوا شاهدين من الرجال المسلمين العدول. فإِنْ 


أ 


و 


0 


م يكوا رجلينِ فليَشهّد من الشهود المرضيّين رج وامرأنان؛ كي تُذكْر إحداهما 
الأخرى ِنْ وقع منها نسيان» وَليْسن للشهذاء أن يمتنعوا من تحمل الشهادة أو 
أدائها إذا دُعوا إلى ذلك. ويُرشِد الله عباده أيضًا ألا يمَنُوا من كتابة كلّ الديون 
قليلها وكثيرها إلى وقتها المسمّى» فإِنَّ تقِييدَ الدَّين إلى وقته أعدلٌ عند الله وأثبت 
لشهادة الشهود» فلا يقع بينهم خلافٌ؛ لاجتماعهم على ما هو مكتوبء كا أنَّ 
ذلك أقرب إلى عدم حصول الرّيبة والتّنازع» أمّا إذا كان البائع والمشتري سييقبض 
كلّ منهها حقّه على الفور» فلا حَرّج ولا إثم في ترك الكتابة حينهاء لكن الإشهاد 
في حقّهها مشروع. 

)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »)2257/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 

0777/1 (<الدر المصون)) للسمين الحلبي (31/8/7). 


ب 5 ام 
2 سورة البقرة - الآيات (781: 6141© 


وخبى الله تعالى بعد ذلك أهلّ الحقوق من الإضرار بالكاتب والشّاهد على أيّ 
نحو كان ذلك الإضرارء كما أنَّ النّمَي عن الإضرار موجّةٌ إلى الكاتب والشّاهد 
الايَفة١‏ احدًا من اهن الحقوق بي كَكْل؛ لأنّ ذلك الإضرار خخروجٌ عن طاعة 
الله إلى المعصية» ثم أمرهم الله بتقواه» وأخبّرهم أنه يُعلّْمهمء والله بكلّ شيء عليم. 

ع بريد الاغيات الهم إن كائو] عل تقر وتداينوا بين إلى وقت معلوم :وم 
عدوا كن كتنهم توليق اللشين. روكت /فلتستيولوا ذلك التونيي ى تود هَا آخرء 
وهو رهانٌ يُقبضها الدّائن تكون عنده حتى يأتيه ع فإن استأممن الدائية المديد 
ورَغِب في أن تكون المداينة بلا رَهْنَء فعلى المّدين أن يَرّدَّ الدّين كاملاء وليحذر 
من الله أن يُعاقبه إذا خالّف الأمرّء وارتكب المنهىّ عنه في ذلك. 

ثم نبى سبحانه عن كتان الشّهادة» وذلك بإنكارها بالكليّة: أو بالزّيادة 
والنتقصان فيهاء مبيّنا جل وعلا أنَّ مَن يَكنّمها فإنّه فاجرٌ القلب» مُكتّيِب للإثم 
بكتهانه» والله عليحٌ بكلٌّ أعمالٍ البشر» يخصيها ويجازيهم عليها. 

تفسير الآيات: 

3 َا كم يجا الَِّينَ آمنُواإِذَاتَدَاُمْ بِديْنِ إِلَ أجَلٍ مُسَمّى كاذ تيوه وَلْيَكْنَبْ 
ْم كاب باذ ولا يِأبَ كلب أن يتب كا عَلَّمَهُ اله دَليكئُب 
وَنْيُمْلل الّذِي عَلَيْهِ الْحَقٌ وَلْيَتّق الله وَبَهُ وَلَا يبْكَسْ مِنْهُ شَيْنَا قَِنْ كانَ الذي 
عت حضاو صن امتح أذ هُوَ كيملل وَلِيهُ بِالْعَدْلِ 


م 2 .0 ل ص ا 33 
وَاسْتَشْهدُوا سَعِبدَيْنِ مِنْ رِجَالكُمْ قن ليَكُونارَ جَلَيْنِ فَرّجل وَامْرَأَنَانٍ يمنْ 
2 3 02000 02 1 09 
تَرْصُوْنَ من الشهداء أَنْ تَضِل ! إِحْدَاهمًا دك إخ الجن الأخرَّى و يأب 


الشّهَداء اما ُعُوا وكا موا أن تيوه صَغِيرًا أو كبيرًا إلى أَجَلِهِ دَلِكَمْ 
أَقْسَطٌ عِنْدَ الله وََفوَُ لِلشَّهَادَةِوَآدنَى أَلَاتََْابُو إلا آنْ تَكُونَ تجَارَةٌ حَاضِرَةً 
ُدِيرُوَا بَبِدَكُمْ كَلَيْسَ عَلَيِكُمْ جُتاح آلا تَكْتْبُوهَا وَأَشْهِدُوا ذا تََايَْنُْ و 


وت لد ك2 ومهة ريع و يي 8 هو 
يُضَارٌ كَاتِبٌ وَلَا سَهِيدٌ وَإِنْ تفَعَلُوا فَإنْهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَقو الله وَيُعَلّمُكُمُ الله 
00 سس 
وَالْه بكل شَيْءِ عَلِيمٌ (46)157. 

ممناسبة الآية لِمَا قبلها: 

لَمّا اهتمّ القرآن بنظام أحوال المسلمين في أمواهم. فابتدا بي به قوام عامّتهم 
من: مواساة الفقيرء وإغاثة الملهوف. ووضّح ذلك با فيه عِبْرة للمُعتبر» ثم عطّف 
عليه التحذير من الرّبا الذي فيه استغلالٌ للمحتاجين» مع ما في تلك المعاملات 
من المفاسد- ثلّث ببيان التّوثقات الماليّة من الإشهاد ومايقوم مَقَامّه وهو الرّهن 
والائتان230, فقال: 


0-1 ع 0-4 


دايا أيجا الّذِينَ آمَنُوا ذا تَدَايثُمْ بد بِدَيْنِ إل أَجَلٍ مُسَمّى فَاكْيبُوهُ وَليكْدْبْ 
َيتَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ #. 

أي: 11 اوسرد إنا ابن يع كن يدوا عل أن كوت رد التي رت 
معلوم بينكمء فاكتبوه- للتوثق والحفُظ-؛ لكثرة النُسيانء ولوقوع المُغالّطات» 
وللاحتراز من الخونة الذين لا يْسَونِ الله تعالى» واكتبوه بواسطة كاتب عارف 
بكتابة ما يحصّل به التونّق» معروف بالعدل والإنصافء لا يجورُ في كتابته على 
أحدء ولا يكيب إِلّا ما انه تفقوا عليه من غير زيادة ولا نُقصانء ولا يُميل مع أحد 
ا ا 


«إوَلَا يأب كَاتِتٌ أَنْ يَكْبُبَ كا عَلَّمَهُ الله مَلْيَكْتُْ لْيكْتْبْ وَلْيْمرٍ الَّذِي عَلَيْه 
الْحَقَّ وَلْينّق الله ربَهُ وَلَا يكس مِنْهُ شَيْعًا #. 

ةلا ميتي اذ يمع عن يعرف الكاية ]ذل شعل أن رركت اناس نولي 
دُيونهم ووقتٌ ردّهاء فى) علَّمه الله مالم يكن يعلم» فخصّه بعلم ذلك؛ وحرّمه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ /91). 


() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 9/7-59 7/7)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 7 5-1/7 7/7)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 2114 469). ((تفسير ابن عثيمين + الفاتحة والبقرة)) (/ ١7‏ 5). 


ىت 


١ 
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ىل 


عددًا من حَلّقه فليْحسِن إلى غيره بأن يُبادِر إلى كتابة ذلك بطريقةٍ مُستوفية لِمَا 
ينبغي أنْ تكون عليه. 
ولْيُمْلل المدينُ على الكاتب ما في ذْمّته من الدَّينَء وليَحدَّر عقاب الله تعالى في 
أن يقض :صاحت الى كرتا من مقدازة أو كبيته أو توغه أو آخله أو غير ذلك 
من توابعه'". 
2ه سس كل 00007 كلك 2. صوي كه > 2ه رو لهم 0 2 
م فَإِنْ كَانَ الذي عَلَيْهِ الحَق سَفِيهَا أو صَعِيفًا أو لا يَسْتَطِيعٌ أنْ يُمِل هُوَ 
نيمل وَلِيّه بالْعَدْلِ #. 
4 و . 0 َه 1 
أي: إن كان المدين- الذي عليه المال- جاهلا بالصّواب من الخطأ في الذي 
عليه إملاؤه على الكاتبء. أو كان لا نحن التصدّ ف, أو ضعيفًا لصِكّره أو جُنونه. 
أو لا يستطيع الإملال لِحَرّسه أو عي لسانه» أو عَيبتِهِ لسفر أو غيره» فاته وتوت 
.8 ُُ 34 : 5 ع ع 0 عىماع 8 جر 5 
عنه في ذلك من يتولى شؤونه من أب أو جد» أو أخ, أو غيرهم. ويَلزم الول 
الإملاءٌ بالصّدق المطابق للواقع؛ فلا يزيد ولا يَنقصء ولا يتجور على الدائن أو 
المدين0". 
ميوص»؟ في ّ ٠.‏ 0 -ه 0 
هو وَاسْتَشْهِدَوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رجَالِكُمْ فَإِنْ 1 يَكُونَا رٍَ يْنِ فَرَجل وَامْرَأَتَانٍ 
2م صى ب وس داس آذ َه دس 0ت 00 2 ع 
يمْنْ تَرْضوْنَ مِنَ الشهَدَاءِ أنْ تَضِل إِحْدَاهُمَا فَتدَكَرَ إِحْدَاهُمَا الأخرَى 6*. 
9 1 5-1 هده . أس 4- 5 
أي: اطلبوا أيضا- لتوثيق حقوقكم- شهادة رَجِلين عليها من المسلمين 
ع 08 : 5 د 
العدول الذين تَرصّونهم, فإن لم يكن الشاهدان رجلين» فليشهد رجل وامرأتان 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 5/اء لالاء 81)» ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 54 77)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)١١48‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) ("/ ٠084-51"‏ 8). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 17/-85)) ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 5 1/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:8١١).‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) ("/ 5 45١‏ -5006). 


على ذلك؛ كي تُذكّر إحدى المرأتين الأخرى. إِنْ وقع لها نُسيانٌ©. 

ولا يأب الشّهَدَاءً إِذَا ما دُعُوا . 

أق #اليتن لحي أن يُمتنعوا من الإجابة إذا دُعوا لتحمّل السّهادة أو أدائها©. 

مولا تَسأ موا أَنْ تَكْيُوةُ 0 
فوم ِلشّهَاموَوَأدتَي ألا ترتابُوا إلا أن تَكُونَ يجار حَاضِرَةٌ يروما يَينَكُمْ 
ليس عَلَيكُمْ جتاخ آلا كبوا وأ شْهِدُوا إِذَا تبَايَعْتم #. 

أي: لا مَلُوا- يا الذين تُداينون النّاس- من كتابة قليل الدَّين أو كثيره إلى 
أجَله المُسكّى؛ فإِنَّ كتابة ذلك أعدلٌُ عند الله» وأثبتُ لشهادة الشّهود؛ فلا يقع 
بينهم اختلاف في ذلك لاجتماعهم على ما حواه الكتاب. وأَقْربُ إلى عدم وقوع 
الرّيبة وحصول التَنارُع» فلا تشّكُون فيما سهد به الشهود من الحقٌّ والأبجل. 

ولا عَرّج ولا إثم على المُتبايعِينَ منكم في تَرْكَ كتابة ذلك؛ إذا كان كل من 
البائع والمشتريء يُقبض حقَّه فورًا بلا تأخير» فيأخذ المشتري سلعيّهه ويتقبض 
البائع أجرّه قبل مُفارّقة بعضهماء فلا حاجةً لما حينئذٍ إلى الكتابة والتوثيق» لكن 
الإشهاد على حمّهما مشروع". 


بولا يُضَارٌ كَاتبٌ وَلَا سهد وَنْ تفْعلُوا قَإنَّهُ فْسَوقٌ بكم 46. 
نهى الله تعالى أهلّ الحقوقٍ عَن إيقاع ضرر بأيٌّ وَجْه من وجوه الضّرر على 
كاتب أو شاهِدٍ على حقوقهم» كا لايل أيضًا لكاتب أو شاهدٍ أن يَضُرًا أحدًا من 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ »)١٠١17-85‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 4 7/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:8١11‏ 119 950)» ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) ("/ .)401/-4٠0‏ 

لكر معي ابن جرير)) 10/20 »)١٠١7-‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 0 077» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ ١/‏ 5). 

() يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (9/ ١‏ -١1١١)2(تفسير‏ ابن كثير)) /١(‏ 07/70 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 23119 950)) ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (8//7 509-50 519). 


ع )0 2 
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7 سورة البقرة يات 5 


أهل الحقوق بأيٌّ ضررٍ كان؛ فإِنَّ إحداتٌ الضرر في ذلك يُعَدٌَ خروجًا عن طاعة 
الله تعالى إلى معصيته”© 

«وَانَقُوا الله وَيُعَلَّمُكُمُ الله وَاللهُ َكل مَيْءِ عَلِيمْ *. 

أي: خحافوا الله أَيّا المنداينون- في الكتّاب والشهود أن تُوقِعوا عليهم ضررًا 
ماء وراقبوه في غير ذلك من حدوده فلا تُضيّعوهاء واتّبعوا أمرّه وان كواعبية 
والله تعالى يبيّن لكم على الدوام أحكامَ شريعته فضلًا منه ونعمة؛ فهو العالم 
بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبهاء وعِلْمه محيطٌ بجميع الكائنات, كا أنَّ لا 
ورا ل اميا اي 1 


وَإِنْ كُنتُمْ عَلَ سَمَرِ وَ تحَدُوا كاتا فَرِهَانٌّ مَقبُو ا 


نا ؤي أن نويل راتوا الها به وَمَنْ يَكتَمْعَ 
نه [ آي كَْبَهُ وَاله بع تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (46)18. 

و وَإنْ كُنتَمْ عَلَ سَمَرِ و1 تدا كَاتِبا قَرِهَا ل مَفْبُوضَةٌ #. 

أي: إِنْ كتتم مسافرين وتَداينثُم بدّين إلى أجل مسكّىء وم تَعثْروا على كاتب 
كت كوازات التزرير عله لدجو بال الكاية رغاد عيقيها جلت 


وتكون وثيقةَ عنده حتى يأتيه حقه حقه20", 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١170-111//6(‏ ((تفسير أبن كثير)) (1/ /1/71)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 450)» ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ 09 5). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ »)١17١‏ ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 780)» ((تفسير ابن عاشور)) 
»)١18/(‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ ١١-5408‏ 5)» ويُنظر: ((تفسير ابن 
كثير)) .)771//١(‏ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١71/6(‏ ((تفسير ابن كثير)) »)7/717/١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: )1١١ 21١9‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) ("/ 5 1517 -475). 


ىع 3 . - 0 
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قن أَمِنَ بَعْضْكُمْ بَعْضًا قَلْيوَد الذي اومن أمَائتَهُ َليِق الله رَبَه 4. 

أي: إِنْ كان المَدِينُ أميئًا عند صاحب الدَّين فوَيق فيه» وأحبّ أن يُعامله من 
أو قن فل لكين أن ير إإيداححة امات احيا ان لووول بحسن به 
وليَحدَّر ربّه سبحانه» من أن يُعاقبه لمخالفته أَمْرّه وارتكابه تَْيّه في ذلك”"2. 

وإ ولا تَكْتُمُوا الشّهَادةَ وَمَنْ يَكْتمْهَا كَإِنّهُ آئِمُ قَلْبهُ اله ب تَعْمَلُونَ عَلِيمُ 4. 

أي : لا نخفوا- أمها ا 
والتّقصان منه. ولكن أجيبوا مَن شّهِدتم له إذا دعاكم لإقامة شهادتكم بالصّدق؛ 
وم ري رح بويل اماه لكوي ا ال 
الوة ثم؛ لأنّ الحقّ مبنييٌّ عليها ولا يبت ينبت بدونهاء فكتمانها من أعظم الذنوب. والله بها 
تعملون- في شهادتكم من القيام بهاء أو كتمانها عند حاجة مَن استشهّدكم إليهاء 
وبغير ذلك من سرائر أعمالكم وعلانيتها- عليمٌ؛ بحصي عليكم أعمالكم لجزيكم 
بهاء إِمّا خيرًاء وإما شرا على قدْر استحقاقكوه”". 

الفوائد التربويّة: 

-١‏ أن التزام هذه الأحكام الواردة في آية الدّين من مقتضى الإيمان؛ لأنّه لا 
بو قلات رمات لا ل عاد هلاورس با لقولارولنه قم وله 
تعاِى: يا 2 ِ ا الدية آمُنو |إِذَا ذا تَدَايَتَمْ. .. 04©. 


- أنَّ ححالّفة هذه الأحكام تَقْصٌّ في الإيمان كأنّه قال: ؤي يجا الِّينَ آمَنُوا #؛ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبن جرير)) (5/ »)١77-١75‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)١١١‏ ((تفسير 
العثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 57). 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١77/177/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 1/78)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١7٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (9/ 475 -/471). 
(7) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ .)5٠١‏ 


ة البقرة - الآيات (7585 : 4078© 2 
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لإيمانكم ار كذا؛ فإِنْ لم تفعلوا فإيمانكم ناقِصٌ؛ لأنَّ كلّ مَن يدَّعي الإيمان» ثم 
اليك ها سيد هذا الا وان قات قغراه ناقضة: ]كا لعا كلاه قطنا 0 

- وجوب تقوى الله عزَّ وجل على مَن عليه الحقٌّ وأن يتحرّى العدل؛ لقوله 
تعالى: 8ف وَلْمَقِ الله رَبَهُ 046©. 

تله ينبني للإنسان أن بنجتب كل ما يكوق لة.فيه:ارتيات وكنكٌ؛ لقوله 
تعالى: 98 وَأ أذ الخيما َابُوا4©. 

الفوائد العلمية واللطائف: 

أ الواية ده من الأحكام في آية الدَّينَ؛ وذلك لتصدير الُكُم بالتّداء» 
ثم توجيه الئداء إلى المؤمنين؟ لأنّ هذا يدل على العناية مبذه الأحكام. وأنََّا جديرة 
بالاهتمام بها”. 

؟- بيان أنَّ الدِينَ الإسلاميّ كا يعتني بالعبادات- التي هي معاملة الخالق- 
فإِنّهِيَعتني بالمعاملات الدّائرة بين المخلوقين» والردٌ على الذين يقولون: إِنَّ الإسلام 
ما هو إِلَّا أعمال خاصّة بعبادة الله عزَّ وجل وبالأحوال السشخصية» كالمواريث» 
و أشبهها©. 

1# - أنه تجوز جميعٌ أنواع المُداينات من سَلّم"" وغيره؛ أن الله أخير عن المُداينة 
التي عليها المؤمنون إخبارًا مقرٌرًا لماء ذاكرًا أحكامهاء وذلك يدل على الجواز”. 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) ("/ .)5١8‏ 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) (514/7). 

() ينظر: (المصدر السابق)) (7/ .)53٠١‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) وهو تعجيلٌ الشّمنَء وتأخير المُثمَنء كأنْ ي؟ يشتري مئة ضاع من البرٌ إلى سَنة ويُعطي الدراهم؛ 
فيُسمّى هذا سَلََاءِ لأنَّ المشتري أسلمَ الشمن» وقدَّمه. ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) 
”/ 6 ). 

(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١١8‏ 


ب -- 5 د 
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4 - وجوب كتابة الدّين المؤْجّل؛ لقوله تعالى: ل فَاكْتبُوة 04". 

- حضور كل من الدائن والمّدين عند كتابة الدّين؛ لقوله تعالى: وإ بَيتَكُمْ 46؛ 
ولا تتحقق البيئيّةٌ إلا بحضورهه0". 

يُشترط أن يكونَ الكاتب عارقًا بكتابة الوثائق وما يَلرَّ فيها كلّ واحد 

و ل د ره لاله لاسبيل إل العدل لّيذلكة وهذا ماود من 
قوله: جل وَلْيَكْتُبْ يَيْتَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلٍ #". 

- أنه يجب على الكاتب أن يكتب بالعدل» بحيث لا يف مع الدائن» 
ولا مع المدين؛ و(العدل) هو ما طَابّق الشَّرِعَ؛ لقوله تعالى: ومنت كَلِمَتُ رَبّكَ 
صِدْقًا 0 6ع]©. 
الكتابة والعدل» 0 ا نافذة؛ ار له 0 0 07 وهي نكرة 
لا فيد التعيتٌ©. 

4- تذكير الكتّبة بِعمة الله» وأنَّ من شّكْر نعمة الله عليهم أن يكتّبوا؛ لقوله 
تعالى: 9 كما عَلَمَهُ لله 04". 

أنَّ الإنسان لا يُستقاً ؟ لقوله تعالى: :2ك عَلَّمَهُ الله 4؛ حم 

-٠‏ أن الإنسان لا يَستقل بالعلم؛ لقوله تعالى: 8ك عَلْمَهُ الله ©؟ حتى 
في الأمور الجسيّة التي تُدرَك عن طريق التّظرء أو السّمعء أو الشَّمٌ لا يستطيع 
الإنسان أن يَعلّمها إِلّا بتعليم الله عزّ وجلٌ". 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (*/ 517). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (”7/ 5377). 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١1١4‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) ("/ 11 5). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


() يُنظر: ((المصدر السابق)) (*/ ١5‏ 5). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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-١‏ أنَّ الرّجوع في مقدار الدَّينء أو نوعه؛ أو كيفيّته؛ بل في كل ما يتعلّق 
به إلى المدذين الذي عليه 1 - دن لقوله تعالى: اوَلْيئلِل ي الذي عَلَيْه 
الْحَقّ #؛ لأنّه لو أمل الذي له الح فربها يَزيد0. 

7- في قوله تعالى: وإ وَلْمِلٍ الذي عَلَيْه الحقٌ 4 دلالةٌ على أنَّ إقرارٌ الإنسان 
على نَفْسه مقبول؛ لأنَّ الله أمَرمَن عليه الحقٌّ أن يُمْلٍ على الكاتبء فإذا كتب إقرارّه 
بذلكء ثبت مُوجبه ومضمونه؛ وهوما أقرّ به على نفسِهء ولوادَّعى بعد ذلك غَلَطًَا 
أو سهوًا9". 

1 - أنه ينبغي في مقام التّحذير أن يُذَكّر كل ما يكون به التّحذير؛ لقوله تعالى: 
ليق الله رَبَهُ وَلَا يَبْحَسُ مِنْهُ شَيْئًا #؟ ففي مقام الألوهيّة ينّحِذ التّقوى عبادة؛ 
لأنَّ الألوهيّة هي توحيد العبادة؛ وفي مقام الخوف من الانتقام يكون مشهده 
الزبوئئةة لأن الرمعر وجل تخالق داللف تدر 0 

15 أن أسباب القصور ثلاثة: السَّقَه؛ِ والضّعف؛ وعدم الاستطاعة؛ فالسّفَه: 
ألا يمسن التَّصِرّفء والضّعيف: يَشْمّل الصّغير والمجنون؛ ومن لا يستطيع: 
يشمل من لا يَقدٍ ا ل 

كَانَ الذي عَلَيْهِ الْحَقٌ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيِهًا أو لَا يَسْتَطِيعٌ آ يول هو #. 

6- قَبُول قولٍ الول فيا يقر به على مولاه؛ و 5 وليه . 

7- تُبُوثٌ الوّلاية في الأموال؛ لقوله تعالى: و9 َلْيُملِلُ وَلِيْه 4. 
() ينظر: ((المصدر السابق)). 

(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:8١١).‏ 
(©) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (6/ 419). 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(6) ينظر: ((المصدر السابق)). 
(5) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:8١١).‏ 
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- أن لحل يكون على الصّغير والسّفيهه والمجنون والضَّعيفء لاعل وَلِيّهِم 
كا قال سينحاته: طقَِنْ كَانَ الذي عَلَيْهِ الْحَقٌّ سَفِهًا أو ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْمَطِيعٌ أنْ 
يِل هُوَ21. 


050 


- أن إقرار الصّغير والسّفيه والمجنون والمعتوه ونحوهمء وتصرّّفهم غير 
صحيح؛ لأنَّ الله جعّل الإملاء لوَلِيّهمء ولم يجعل لهم منه شيا لطا بهم ورحمة؛ 

ِ فس 2 ٠‏ سه مس ما رصم ورم 3 
خوفا من إثلافٍ أموالهم» كما قال تعالى: وإ فَإِن كَانَ الّذِي عَلَيّهِ الْحَقٌ سَفِيهًا أو 
صَعِينًا أو ا يَسْتطِيعٌ أن يول هُوَ كليل وَيه904. 

ل اموب هه وي فَاكتْيُوهُ 
وَلْيَكْتُبْ بَيَْكُمْ كَاتبٌ با لعَذَلِ. ا ل 
د تا أن المقضوة من ذلك هو التوثى والعدل هونا 
لايتم المشروع إلا به فهو مشروع””" 

)نه 2 

6 - أنَتَعلّالكتابة مشروع» بل هو كص كفاية؛ لأنّاللأَمَر بكتابة ليون 

وغيرهاء ولا يحصّل ذلك إلا بالتعلّ©. 
له < 0 5 ص روه 5 1 4 م 

أن شهادةً الصّبيان غير مقبولة؛ لمفهوم لَفْظ الرَّجُل في قوله: 92 قَرَجلٌ #4. 

أنَّ شهادة العبد البالغ مقبولةٌ كشهادة لمر لعموم قوله: ووَاسْتَمْهِدُوا 
٠ 6-_ 0‏ 2 : . و 
تَهِيدَيْنِ مِنْ ِجالِكُمْ 4 والعبد الباليعُ من رجالنا"". 

*7- أنَّ شهادة الكُمَّا- ذُكورًا كانوا أو إنانًا- غير مقبولة؛ لأمَّهم ليسوا من 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:8١1١).‏ 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 
(") ينظر: (المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(6) يُنظر: (المصدر السابق)). 
() ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١١9‏ 


وقد قال الله تعالى: يِوَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ » ولأنَّ مبنى الشّهادة 
عل العّذالة» والكفار غير عَدول0©, 

4 1- في قوله ظة وَامرَأنَانِ فضيلة الرجُل على المرأة» وأنَّ الواحد في مقابلة المرأتين؛ 
لقوة حِفْظه. وتَقّص حِفْظهاء لكن قِصّر حِفْظ المرأة وإدراكها عن حِفّْظ الرّجلء وهذا 
باعتبار الجنس؛ فلا يُرَدُ على ذلك بنبوغ بعض النساء» وغفلة بعض الرّجال". 

6 جوارٌ شهادة الإنسان فيا نسِيه إذا ذُكّر به فذكّر؛ لقوله تعالى: هل فَتُذَكُرَ 
إِحَدَاهمَا الْأُخْرَى 6؟ فإن ذُكّر وم يَذكٌر لم يشهّدة». 

وفدقيية اغوي شهداء ياضنان الا [القريب :وهو العفادقة 0 ف 
ذلك نُكْتةَ عظيمة: وهي الإياءٌ إلى أئهم بمجرّد دعوتهم إلى الإشهاد» قد تعيّتت 
عليهم الإجابةٌ» فصاروا شهداء©. 

"- أنَّ ما ذكر من التوجيهات الإلهيّة في آية الدَّين فيه ثلاثة فوائد: الأولى: أنه 
أقُسَط عند الله أي: أعدل عنده؛ لِمَا فيه من حِفْظ الحقٌّ لمن هو له أو عليه. الثانية: أنه 
أقومٌ للشّهادة؛ لأنّه إذا تب لم يحصّل المّسيان. الثالثة: أنه أَغُربُ لعدم الارتياب) 

- في قوله تعالى: «إإذَا ناينم بدَيْنٍ ِكَ أَجَلٍ 1 كم 
كَاتَبٌ يالْعَدْلِ 6 دلالةٌ على العمل بالكتابة» واعتمادها ححجّة شرعيّة إذا كانت من 
قَةِ معروفٍ خط . 


9 أنَّ الشّهادات تتفاوت؛ فمنها الأقوم» ومنها القيّم» ومنها ما ليس بقيّم؛ 


)١‏ ينظر: ((المصدر السابق)). 

.)515/7( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )؟١‎ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ )١١7‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ /ا511). 
(1) يُنظر: (المصدر السابق)). 
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فالذي ليس بقيّم هو الذي لم تَتِمّ فيه شروط القبول؛ والقيّم هو الذي صار فيه 
أدنى الواجب؛ والأقوم ما كان أكملّ من ذلك؛ بدليل قوله تعالى: 2ل وَأَقُوَمُ 
للشّهَادَةِ204. 

."0# أنَّ الأصل في التّجارة الدّوران؛ لقوله تعالى: مِؤثدِيرٌ وعها يَنَكُمْ‎ "٠ 

“١‏ أنَّ الإشهاد ينبغي أن يكون حين التَّبايُع؛ بمعنى أنه لا يتقدّم» ولا يتأر؛ 
لقوله تعالى: و إدَا تبَايَحْتُْ 4؛ لأنَّ العَقدَ لم يتم إذا كان الإشهاد قَبله؛ وإذا كان بعده 
فريّا يكون المبيمٌ قد تخي ©. 

؟6- في قوله تعال: إوَلا يُضَارٌ كَاتبٌ وَكَا شَهِيدٌ وَإنْ تفعَلُوا فَِنّهُ قُسُوقٌ 
بَكُمْ 4 دلالةٌ على أنَّ المضارّة- سواء وقعث من الكاتبء أو الشّاهدء أو عليهها- 
فُسُوقٌ؛ والفِسق يترئّب عليه زوالُ الولايات العامّة والخاصّة إِلّا ما استدني؛ 
والفاسق يُمِجَر؛ إِمّا جوازاء أو استحبايًاء أو وجوبًا- على حسّب الحال- إِنْ كان 
في ال هجر إصلاحٌ له9». 


أن الأصل في الإنسان الجهل؛ و العلم طارئ عليه؛ لقو لهتعالى: ول وَيُحَلمُكُمُ 
الله»؟ قال الله عزَّ وجلّ: ا والله أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَهَايَكُمْ لا تَعلَمُونَ شنا 
وَجَعَلَ لَكُمُ السّمْعَ وَالْأَبُصَارَ وَلْأفئِدةَلَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ [النحل:04]*. 


ع عناية الله عرّ وجل بحفْظ أموال عباده؛ يعنى أنّه سبحاته وتعالى ذكر 


4 2 5 3 5 5 0 22 ااه 2 َه 0 م 
حتى هذه الصورة: أن الإنسان إذا دَاينَ غيرّه» ولم يجد كاتباء فإنّه يَرَعِن رَهْنَا؛ 


.)4 ١17//7( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
.)519 /7( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )١١ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) ("/ .)47٠١‏ 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 1١‏ 57). 


حِفْظًَا لماله» وخوقًا من التّراع والشّقاق في المستقبل©. 
ع2 0-1 5 2 ةرعو 2 10 58 
ه"- أنْ بعض العلماء استدلٌ بهذه الآية :ل قَرِهَانَ مَبُوضَةٌ # على لُزوم القَبْض 
في الرّهن”". 


5" أنه إذا حصّل الائتمان من بعضنا لبعض لم يجب رَهْنٌ ولا إشهادء ولاكتابة؛ 
لقوله تعالى: مِلفَإِنْ أَمِنَبَعْضْكُْ بَعْضًا فَلْيوَد الّذِي اؤْعينَ أَمَائئَهُ 4". 
/*- أنّه لو تلفت العينُ بِيّدِ الأمين, فإنّه لا ضَمانَ عليه ما لم يتعدٌ» أو يُفرّط؛ 
لقوله تعالى: ول كَلْيوَدٌالَّذِي اؤْعنَ أَمَائتهُ#". 
8*- الردٌ على غُلاة القَدَريّة الذين يقولون: إنَّ الله لا يعلم بأفعال العباد إلّا إذا 
وقعت؛ فإِنَّ قوله تعالى: ايا تَعْمَنُونَ عَلِيجٌ * يتضمّن ما قد عجأناه بالفعل» وما 
3 له 200 
بلاغة الآيات: 
0-0-7 1 مس رهى بهو 3 2 -ه. هه 5 5 
-١‏ في قوله: «إإِذَا تَدَاينَمْ ِدَيْنٍ © زاد قَيدَ هأ بدَيْنٍ © مع أنه مفهوم من قوله: 
ل تَدَاينتَمْ #؛ للتأكيد. وهو إمًا يكون من باب الإطناب. وإمّا يكون معادًا للضمير 
في قوله: #إ فَاكْتبُوه 4 ولولا ذكرّه لقال: (فاكْتَبُوا الدّينَ)» لم يكن النظمٌ بذلك 
هع 03 0 03 ع عه 
الحُسنء ولأنّه أبِين لتنويع الدّينٍ إلى مؤجّل وحالء وليدل على العموم, أي: أي 
دَينَء قليلًا كان أم كثيرًا9. 
)١(‏ يُنظر: (المصدر السابق)) (7/ 777 5). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (57/8/7). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 579). 
(:) يُنظر: (المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) ("7/ 577 ). 


() يُنظر: ((تفسير الزغخشري)) /١(‏ 027375 ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 48). ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لمحيي الدين درويش .)557-52٠ /١(‏ 


اي 2 0101 7 
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؟- قوله: مإإِلّ أَجَلٍ مُسَمّى # فيه التأكيد ب(مسمّى)» وليعلم أنَّ من حقٌّ 
الأجَل أن يكون معلومًا بالتوقيت بالسّنة والأشهر والأيّام". 

*- قوله: ا تَلَْكْدُبْ 4 تفريعٌ على قوله: إوَلا يَأْبَ كَاتِبٌ 4 وهو تصريحٌ 
بمقتضى النهي» وتكرير للأمْر في قوله: 98 فَاكْتبُوه #؟ إذ يُفيد تأكيد الأمر وتأكيد 
لني أيضّاء وأعيد ليرب عليه قوله: «إوَلمُِلٍ الَّذِي عَلَيْهِاْحقٌ 4؛ لبُعد الأمر 
الأول با وليه2. 

وفيه تأكيدٌ أيضًاءِ حيث أمَر بالكتابة المُعلّمة بعدَ النّهي عن الإباء عنها تأكيدًا". 

4 - قوله: ول وَلَا يَأ الشهَدَاء إِذَا ما دُعُوا 4 وج وكا تَسأَمُوا أ أَنْ تكتبوة صَغِرًا 
أَوْ كبيرًا إِلَ أَجَلِهِ #4 فيه تكرار للتأكيد؛ فإنَّهِ أمّر عند المداينة بالكتابة أولّاء ثم 
بالإشهاد ثانيّاء ثم أعاد ذلك مرة أخرى على سبيل التأكيد فأمر بالكتابة2). 


- وجاء بصيغة النهي د وَكَايَأْبَ 4؟ اهتمامًا بم| يقع فيه التفريط؛ فإِنَ لمتعاقدين 
و 0 
ين بهه| إهمال الإشهاد. فأمِرًا به» والشهود يُظنٌ بهم الامتناع فنُهوا عنه» وكل 
3 تلزم ضدَّه*. 
ه- التنكير في قوله: :9 كَاتِبٌ # للعموم؛ إذ هي نكرة في سياق النَّهي» فتعة”. 
- - ل شَهِيدَينٍ #: التعبير بلفظة (شهيد) التي على صِيغة فعيل؛ للمبالغة في 
المعنى في تحقق الوصف بالاستبصار والخبرة» وهو من كثرت منه الشهادة» وفي 
)١(‏ يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش .)5575-415٠ /١(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ("/ .)١١7‏ 
() ينظر: ((تفسير الزخشري)) /١(‏ 7705). ((تفسير البيضاوي)) :)١57/١(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (9/ .)1١*‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (1/ 47). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ .)١17‏ 
() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (؟/ 5 1/). 


- الآيات (7809 : 61)7475 2 


ذلك إشارة إلى العدالة؛ لأنّه لا يتكرّر ذلك من الشّخْص عند المكَام إلّا و 
مقبولٌ عنده 20 

/ا-قوله: 32 وَليَكْتَبٌ بَْنَكُمْ كَاتِبٌ # ذكر قوله :كا تب للتأكيد؛ إذ قد فُهم 
من قوالة : «قَلْيكْدُبْ 2 0 2094 . 

8- قوله : و وَلَا يكس ِنْهُ شَيْنًا # فيه من البّلاغة روا لاي 
إذ لفظة (بخس)» في الأصل اللُغوي للعين العوراء» يُقال: بِحَّسَتْ عيئه أي: 
عورت» ولا يخفى ما في هذا التصوير من التأكيدٍ في الدَّلالة والبيان على مجرّد 
البيان القولي". 

- قوله: 9#منه 6 فيه إِيجارٌ بديع؛ إذ الضمير عائدٌ إلى الحق» وهو حقٌّ لكلا 

المتداينين» فإذا بحس منه شيئًا أضدّ بأحدهما لا محالة©. 

4- قوله: م وَلْيمْلٍ الذي عَلَيْهِ الْحَقُّ... كَإِنْ كانَ الذي عَلَيِْ الْحَقٌّ 4 فيه 
تكرار لفظ (الحقٌّ)؛ للتأكيد على الدّعاء إلى اتّباعه» وأتى بلفظة (على)؛ للإعلام 
أن ساحن للق مقالة واس 


-٠‏ قوله: #إأنْ يُملَّ هُو فيه تأكيد بذكر الصَّمير (هو) الذي هو تأكيدٌ 


.)١51 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 07/717» ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 417 /07» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (؟/ /7581)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (/ .)٠١ ١‏ 

() المجسّد الماكي, أو البيان الحاكي للمعاني: هو التصوير بالحركة» أو تشبيه المحسوس بالمعقول» 
وهو آكد في الدّلالة من البيان القولي الذي تتشكّل دلالاته ومعانيه عن طريق التعبير باللّعَة 
بسبب ما توفر في ذلك الييان الحاكي من مشاهد متحرّكة زائدة عن الدّلالة باللّغةه يصل بها 
إلى قِمّة النفاذ والتأثير في النفس الإنسانية. ينظر: بحث ((من بلاغة التصوير بالحركة في القرآن 
الكريم-دراسة في البيان الحاكي)) للدكتور يوسف بن عبد الله الأنصاري. 

(5) ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش 75-55٠ /١(‏ 5). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) ("/ 5 .)٠١‏ 

(7) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ /ا5 ٠ .67/ 58-١/‏ 


95 سس سس د 
“لا التفسير المحرّر للقرآن الكريم ” 6 
21 دا 


للضمير المستتر في الفعل» وفي هذا التوكيد من المّصاحة ما لا يِحْمّىء وفيه 
التنصيصٌ على أنه غير مستطيع بنفسه©. 
وثاكيد الصمين المكتز:ق.فعل (يمل) بالضور البارو (هو) هيد لقرله: 
ج«فَْيّمِلل 6؛ لئلا يتومّم الناس أنَّ عجرّه يُسقِط عنه واجبّ الإشهاد عليه بها 
7 #رروق 


يستدينه 


-١‏ قوله: يِِوَلْيئَقِ الله فيه التعبير بالاسم العظيم «الله)؛ ليكون أزجرٌ 
للمأمور» ثم قال: ملإرَبّه ‏ تذكيرًا بأنّه الإحسانه لا يأمر إلّا بخير» وترجيةً للعوض 
في ذلك إذا أدَّى فيه الأمانة في الكمّ والكيف من الأجَل وغيره؛ وأكّد ذلك بقوله: 
ل ولا ينخس 7046". 

7- قوله: أن تَضِلَ ِخْدَاهُمَا فَتدَّكْرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخرَى » فيه تكرار©). 
وإظهار (إحداهما) في مقام الإضمارء وفائتدته: قصّد استقلال الجملة بمدلوها؛ 
كيلا تحتاج إلى كلام آكر فيه معاد الضمير لو أضمرء وذلك يُرشّح الجملة لأنْ 
ري تجرى الكل "©. 

- وأيضًا قوله: أن تَضِلَّ ِحْدَاهُمَا مَتدَكرَإِْدَاهْمَا الْأُخرَى > تعليلٌ لاعتبار 

العدّد في النّساءء والعلةٌ في الحقيقة هي التذكيثء ولكنّ الضلال لما كان سببًا 

له نُزّل منزلته. 

- وفي قوله: هل إِحْدَاممَا 4 ثانيةٌ: تأكيدٌ للإبهام» والمبالغة في الاحتراز عن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (؟/ 777)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (؟/ 5 50)» ((تفسير 
القاسمي)) (؟/ 770). 

.)٠١ 5 /9( يُنظر: ((تفسير أبن عاشور))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١54/5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 5 017. 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (”/ .)١١1-11١‏ 


توهّم اختصاصي الصَّلال بإحداهما بعينها والتذكير بالأخرى؛ إشارة إلى أنَبها 
يتبادلانٍ الخطأ والتذكير» والمعنى: أن تضلّ واحدةٌ منهها؛ فتذكّر كل واحدة 


ًّ 
الأخرى إذا تيف 


“1 - قوله: «9كها عَلَّمَُ اله4 فيه تشبية؛ أي: كتابة تُشابه الذي علّمه الله أن 
يكتبهاء والمراد بالمشاءبة المطابقة لا المقاربة» أو تكون الكاف لمقابلة الثىء بمكافئه. 
والعوض بمعوضه. أي: يكثب كتابة تكافئ تعليم الله إِيّاه الكتابة» فينفع الناس 
مها؛ شكرًا على تيسير الله له أسباب علمهاء وينشأ عن هذا المعنى من التشبيه معنى 
التعليل» كما في قوله تعالى: و وَأحسِنْ كما أَحْسَنَ الله إِلَيْكَ #6 [القصص: /1/ا]20. 

-١4‏ قوله: #إوَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا آَوْ كبيرًا إِلَ أجل * فيه انمي عن 
شىء» والمراد النّهَى عن أثْرهء وهو هنا تَرّكَ الكتابة؛ لأنّ السّامة تَحصْل للتّفس من 
غير اختيار» فلا يُنهى عنها في ذاتهاء وقيل: السّآمة هنا كناية عن الكسل والتَّهاون©. 

- قوله: يصَغِيرًا أ كَبيرَا»: تقديم الصَّغير على الكبير هناء مع أن مقتضى 

الظاهر العكس؛ لأنَّه قَصّد هنا إلى التنصيص على العموم؛ لدَفع ما يَطرأ من 
التوهمات في قلّة الاعتناء بالصَّغيره وهو أكثرء أو اعتقاد عدّم وجوب كتابة 

الكبير لو اقتصّر في اللّفظ على الصّغير9. 


في قوله: «وَانّقُوا الله وَيُعَلْمُكُمْ الله وَاللهُ بِكُلٌ شَيْءِ عَلِيمْ # تكرّر 
لفظة الجلالة (الله) في الجّمَل الثلاث؛ لأنَّ الذّكر أدخلٌ في التعظيم من الكناية؛ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) »)77١ /١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ »)١17‏ ((زهرة التفاسير)) 
لأبي زهرة (؟/ .)1١/7‏ 

(؟) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (؟/ 597)» ((تفسير ابن عاشور)) (/ .)1١-1١7‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ »)١١15‏ ((قواعد التفسير)) للسبت (؟/ 07/815). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ .)١١5‏ 


0 د 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم : 


لإدخال الرَّوْع في القلوب» وإحداث المهابة في النفوس» وترسيخ الحُكم في 
الأذهان» والإشعار بأنّه تعالى مطّلع على السرائر» لا تعزّبُ عنه همساتٌ القلوب» 
و خلجات الضاء 40 


- وفيه غاية المناسبة في حثّم آياتٍ هذه المعاملات بصفة العلم بعد الأمر 

بالتقوى؛ لا يفعله المتعاملون من اليّل التي يجتلب كلّ منهم بها الحظ لنفسه» 

والترغيب في امتثال ما أمرهم به في هذه الجمل بأنّه من علمه وتعليمه» وهذا 

الحَشّم جامع لبشرى التعليم» ونذارة التهديد””. 

7- وفي هذه الآية: إطنابٌ وبسط شديد» وتأكيداتٌ عديدة في حفظ الأموال 
في المعاملات؛ حيث قال أولا: «إإذا تَدَايَكُمْ بدَيْنِ إِلَ أجَلٍ مُسَمَّى فَاكتبُوة 4 
ثم قال ثانيًا: «(وَلْيَكْبُبْ بَيْتَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ #» ثم قال ثالنًا: وَل يأب كَاتِبٌّ 
نْ يَكْيّت كا عَلَمَهُ اللش» فكان هذا كالتّكرار لقوله: «ِإوَلْيَكْيُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبُ 
ِالْعَدْلِ #؛ لأنّ العدل هو ما علَّمه الله» ثم قال رابعًا: «إمَليَكْتّب » وهذا إعادة 
الأمر الأرّلء ثم قال خامسًا: طوَلْيمِلٍ الَّذِي عَلَيْهالْحَقّ 4» وفي قوله: و وَلْيَكُْبْ 
بَيتَكُمْ كَاِبٌ بالْعَدْلٍ # كفاية عن قوله: وَلْيمِْلٍ الذي عَلَيْهِ الْحَقّ 4؟ لأنَّ 
الكاتب بالعدل إِنَّا يكتّب ما يُملّ عليه. وقال سادسًا: وإ وَلْيتّقِ الله رَبّهُ# وهذا 
تأكيد» ثم قال سابعًا: ولا يَبْكَسُ مِنْهُ شَيْنَا# فهذا كالمستفادٍ من قوله: 9 وَلَيتَقٍ 
الله َه #» ثم قال ثامنًا: :9 وَل تَسْأَمُوا أَنْ تَكَْبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبيرًا إِلَ أجَلِهِ #6» وهو 
أيضًا تأكيدٌ لِما مضىء ثم قال تاسعًا: 9 ذَلِكُمْ أَقْسَطٌ عِنْدَ الله وَأَفْوَمُ للسَّهَادَةِ وَأَدنَى 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) »)١70 /١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (07/548/7, ((نظم الدرر)) 
للبقاعي .)١5١-١04/5(‏ ((تفسير أبي السعود)) 2)771/١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
»)١١19-118/*(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش .)557-55٠ /١(‏ 

.)15١-1899 /5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


ل بُوا#» فذكّر هذه الفوائد الثلاث لتلك التأكيدات السالفة» وك ذلك يدل 
على أنه لَكَا حت على ما يجري مجحرى سبب تنقيص امال في المُكمين الأولينء بالَعَ 
في هذا الُكم في الوصية بحفظ المال الحلال» وصونه عن الحلاك والبوار؛ ليتمكّن 
الإنسانُ بواسطته من الإنفاق في سبيل الله» والإعراض عن مساخخط الله من الرّبا 
وغيره؛ والمواظبة على تقوى الله؛ فهذا من وجوه محاسن النّظم الشريف ولطافته”. 

- وفي الآية: إيجاز بالحذف في مواضم عديدة؛ في قوله: هايا ايها الَذِينَ 
آمَنُوا4» حُذِف متعلق الإيهان. وفي قوله: «9كم عَلَّمَهُ الله أي: الكتابة والخط. 
وفي قوله: :9 وَلْمتَقٍ الله رَبَهُ #6» أي: في إملائه. وفي قوله: م9 سَفِيهًا #؛ أي: في الرأي؛ 
أو ضَعِيفًا*» أي: في البينة. وفي قوله: لمن رِجَالِكُمْ #. أي: المعيّين للشهادة 
المرضيّين» كَرَجُلٌ 6» أي: مرضي وإ وامرَأَنَانِ # مرضيّتان» 8 من الشّهَدَاءِ» 
المرضيّين... إلخ”". 

- وفيها: تلوينُ الخطاب بالالتفات في مواطِن أيضًا؛ في الانتقال من 
الخُضور إلى العيبة» في قوله: 5 فَاكْتبُوهُ 04 ل وَلْيَكْتَبْ #. ومن الغيبة إلى احضور 
في قوله: :وَل يأب كَاتِبٌ » ب وَأَشْهِدُوا#. ثم انتقل إلى الغّيبة بقوله: ولا 
يُضَارٌَ 4» ثم إلى الخُضور بقوله: :ولا تَكْتمُوا الشَّهَادَة4. ثم إلى الغيبة بقوله: 

وَمَنْ يَكْتمْهَا #4 ثم إلى الحضور بقوله: ميا تَعْمَلُونَ 7#". 

9- قوله: 9# وَالله ب تَعْمَا نَّ عَلِيجٌ ‏ فيه جمع ما بين الاسم الجليل» والتّعت 
الجميل؛ للمبالغة في التحذير» وهو خير» غرّضُه التهديد والتحذير من الإقدام 
على هذا الكتران؛ لأنَّ المكلّف إذا علِم أنه لا يعزب عن علم الله ضميدُ قلبه» كان 
)١‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (// ))4٠‏ ((تفسير أبي حيان)) (7/ 49-158 /1). 

.)1/ 5 8-١/ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ /ا4‎ )١( 


(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (؟7/ /75/8-1/41): ((الدر المصون»» للبسمين الحلبي (7/ 179). 
(؟)ينظر: ((تفسير القاسمي)) (؟/ 5 77). 


خائمًا حذرًا من مخالفة أمر الله تعالى؛ لأن القادر لا يحول بينه وبين المؤاخخذة إلا 
الجهلٌ» فإذا كان علي أقام قسطاسّ الجزاء”". 

- في قوله: وَليتَقٍ الله رَبَهُ# الجمع بين عنوان الألوهيّة وصفة الربوبيّة 
فيه تأكيد» وشدَّة تحذير من المخالفة. وؤكر اسم الجلالة فيه- مع إمكان الاستغناء 
بقوله 0 يه)-؛ لإدخال الرّوع في ضمير السّامع. وتربية المهابة2". 


-١‏ قوله: يإ وَلَا تَكْمُوا الشَّهَادَةً... 4 النهي عن كتران الشهادة كلّها بعمومه» 
والتعقيب به بعدّما سبق من وصاية للشهداءء, والأمر أن يكتب الشاهد بالعدل» 
والنهي عن الامتناع من الكتابة بين المتداينين- بمنزلة التذييل لأحكام الشّهادة في 
الدّين©. 

- قوله : نه آِمٌ ك4 فائدة ؤكر القلب- مع أن جملة الجسسد هي الآئمة 
لا القلب وشحده؛ لأنّ كتمان الشهادة إثم مُقترّف بالقلب» فأسئد إليه؛ لأنَّ إستاد 
ل هذا مما أبصرثّه عيني» 


وما سمعته أذني) 


.)1١78 /( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)٠١7 /1/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (73717/1)» ((تفسير القاسمي)) (775/7)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(6/5؟١1).‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ .)١78‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزعخشري)) ,)7770-779/١(‏ ((تفسير القاسمي)) (5/ 7737), ((تفسير ابن 
عاشور)) (/175). 


اي 1 0 ا 
9 الرسورة البقرة - الآيات (784: 585))) 6 


الآيات (283-216) 
0-2-- ته 200 مح 2.ى ا قد سا - واس . ني ء 2م غراء 
3 ين مَافي سوب ومافى ١‏ رَضٍ وَإن مُبَدُوأ ماي شير كم أ محتفوة 
2 4 4 ءَ 22 آ آ هه عام هو 


ُنرْلَ َه من تيه وَالْمَؤْمِون كل َامَنَ يمه 


27 - مد 
س س2 مشر لبو ل ا ١‏ 2 كه ام 71 ع - 0 1 
وملكيكه- يِه > رسلوء اج 2001 حد مِن رسله وكَحَا ا الام 0 7 سهعمًا وأطعنا 
2-0 0 م سل در رس سس ل 
عْفْرَائلك ينا وَإِلِيكَ أ ا د كنا لا مسا كه ما 


و 2 رصم اح سر صلم 20 200 2ه الخ ررس ا ا 0 
تَححِلَ عَلِينَآ ضرا كما مات ع1 لد تيرك من ييا بي 15 يصيك تَحَمِلْنَا ما لا 
د يمه رصح بر ررح لس صد رواج وس 5 0 00 22 
هه لنَا يوه واعف عنَا واغفر لَنا وارحمنا أنت مَوَلدنًا فأنصرًا عَلَ الْمَوِ 


غزيبد الكلمات: 
ِغْفرَانَكَ»: أي: اغفر مغفرتكء أو نسألك مغفرتك. والمغفرة: هي السّتر 
له المسلم وفاقته» وتزك أذيته؛ وأضل العفْر: السَّترَء والوقاية ي0, 
«( أخطأنا©: فائّنا الصَّوابء وعدّلنا عنه» وسَهوْناء من غير تعمٌّد -من أخطأ 5-5 
وأمّا إذا تعمّد الذَّنبء وأثّم» فهو من حَطِئ لا من أخطأ .وقيل : هما بمعئى واحد(". 
ع إِضرًا 4: أي: ثقلاء وأصل الأضر: عَقَدٌ يه وحبسه بقهره. أو الجبس 
والعطف”". 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 755). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5986)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 5094). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 278 ((التبيان)) 
لابن الحائم (ص: .)١١1/‏ 
() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)75١6‏ ((المفردات)) للراغب (ص: /7817)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 9177 7). ((التبيان») لابن الهائم (ص: 075١١‏ 0565). 


زهر4 ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ ١١١).((المفردات))‏ للراغب (ص: 7/8)., ((التبيان)) 
لابن الحائم (ص: .)١117/‏ 


من يمد 5 
©لارالتفسير محر للقرآن الكريع له 


المعنى الإجمالي: 

إنَّ لله وخده جلّ وعلا كلّ ما في السّموات والأرضء وهو مُطَّلِعٌ على كلّ ما 
فيهاء لا يِخْفَى عليه شيء من أمور العباد» وسيّحاسبهم على ما أَظهّروه وما أُمرّوه 
في أنفسهمء فيَغفر بعد المحاسبة كن يشاءء ويُعذَّب مَن يشاءء والله تعالى لا يُعجزه 
شيء؟ فهو على كلّ شيء قدير. 

ثم يبر تعالى أنَّ رسوله حمّدًا صلّ الله عليه وسلّمَ آمَن بها أوحاه الله إليه من 
الكتاب والسُّنََّه وكذلك فعّل المؤمنون» فكلٌ من الرّّسول صل الله عليه وسلَّمَ 
والمؤمنين قد آمن بالله وجميع ملائكته وكتّبه ورّسٌّله بلا تفريق بينهم» فلا يؤمنون 
ببعض ويُكُفرون ببعض» وقال حميخ اللومتين: صيعنا فول ريناء وقبلناه» وعيلنا 
بمقتضاه. ودَعَوا رهم أن يغفر ذنوبهمء مُعترفين ومُقرين بأنَّ إليه المعاد والمرجع. 

ثم امتنّ الله تعالى على عباده أنه لا يحَمّل نفسًا فوق طاقتهاء فلا يض عليها 
من العبادة إِلّا ما كان بمقدورها تحمّلهء ولكل نفس ما عملت من خيرء وعليها 
ما عملت من شْدّء ثم أمّر عباده أن يَدْعُوه بألا يُعاقِبهم عند النّسيانء أو الخطأء 
ولا يممّلهِم من الأعمال الشَّاقة والتّقيلة عليهم ىا كلّف بها الأممَ الماضية» وألّا 
يُكلّفهم من الأعمال ما لا يُطيقون القيام به وأنْ يغفر لهم ويَّرْحمهم, فهو وَلِيّهم 
وأنْ ينضرهم على مَن كمّر به عزَّ وجل. 

تغسير الآيات: 

لإبفوماني السّموَاتٍ وَمَاني الَْرْض وَإِنْمبدُوامَا ؤٍ في الك أذ قوة. يحَاسبْكُمْ 
به به الله فيَغَفِر لنْ و يَشَاءُوَيُعَذّبُ مَنْ يَشَاُ وَاللهُ عَلَ كُلَّ نَيْ ءِ قَدِيرٌ (4)185. 

مناسبة الآية لِمّا قبلها: 

لما ضمّن الله تعالى هذه السّورة أكثرٌ عِلم الأصول والفروع من: دلائل 


التّوحيد» والتبُوة» والمعاد» والصّلاة» والرّكاة» والقصاصء والصّومء والحجٌ» 
والجهاد. والحيضء والطَّلاقء والعِدَّة والُلْع. والإيلاء» والرّضاعة» والرّباء 
والبيع» وكيفيّة المُداينة» ناسّب تكليفه إِيّانا ببذه الشرائع أن يذكّر أنه تعالى مالك 
لِمَافي السّموات ومافي الأرض؛ فهو يُلزِم مَن شاء من مملوكاته بها شاء من تعبّداته 
وتكليفاته» ولَّمّا كان محل اعتقاد هذه التكاليف هو الأنفُسء وما تنطوي عليه من 
النيّات» ديات مُلتزمها وعقاب تاركها إن يَظهّر في الدّار الآخرة- نبّهِ على صفة 
العلم التي بها تقَعُ المحاسبةٌ في الدّار الآخرة”"2» فقال: 


2 


لله ما في السَّمَوَاتِ وَمَا ني الْأَرْضٍ وَإِنْ ُبْدُوا ما في أَنْفْسِكُمْ أو نَْفُو 
يحَايبكُم به اله. 

أي: إن لله تمان وحده ما في السّموات والأرض وما نكياء لعا وجلكا 
وتدبيرًاء وهو المُطَّلِع على مَنْ فيهماء لا يتخفى عليه شيء مُطَلَقّاء وسيُطلِعهم على 
اتات عن كباريا اورت عله عردو أر شار لازسة يها 
وثيّت» من الكفر والقاقة أو من الأوصاف السية التي 5 تتصف بهاء أو من 
العزائم المصمّمة على ارتكاب معصية”" . 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 44 7). وذكّر أيضًا َم ذكر الل تعاى نّم كعم الشهادة إن قله 
اتهاذكرما انطوى عليه الصمير: » فكتّمّه أو أبداه؛ فإن الله يحاسبه به» ففيه وعيدٌ وتهدية لمن كتّم 
الشهادة, ولَما علّق الإثم بالقلب ذكّر هنا الأنفس» فقال : ع وَإِنْ تُبْدُوا مَا في أَنْفسِكُمْ أو موه 4. 
وقال الرازي: (عبر [أي: في هذه الآية] عن كيال العلم المحيط بالكليّات والجزئيات بقوله: اَن 

ُبدُوا ما في أَنْفِكُمْ أو ححْفُوهُ يحابكُمْ به الله وإذا حصّل كمال القدرة والعلم» فكان كل من في 
السموات والأرض عبيدًا مربوبين» وٌجدوا بتخليقه وتكوينه» كان ذلك غايةً الوعد للمطيعين. ونهايةً 
الوعيد للمذنبين؛ فلهذا السبب خحتّم الله هذه السورة بهذه الآية). ((تفسير الرازي)) (7/ 7 .)1١‏ 

(0) ينظر: ات ا ا 
السعدي)) (ص: »)451١ 017١‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ 577). 

قال ابن جرير: (أؤلى الأقوال التي ذكرناها بتأويل الآية 5 ل مَن قال: إِنَّا حكمة وليست بمنسوخة) 
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امي عن بَاء عدب من كاه وا عل عل كي قدي ». 
أي: فيغفر بعد المحاسبة» كن أتى بأسباب المغفرة فضلًا منه» ويُعَاقِب مَن يكمّر 
به أو يْصحٌ على المعاصى. في باطنه أو ظاهره عدلّا منه. فالله تعالى لا يُعجزه شىءٌ 


- وقال النّكّاس: (هذا لا يجوز أن يقّع فيه نسٌ؛ لأنّه خير) ((الناسخ والمنسوخ)) (ص: 57). 
وقال ابن رجب: (لَمّا نزل قوله تعالى: «وَإِنْ تَبْدُوا ما في أَنْفْسِكُمْ أو خُحْفُوهُ يحَاسِبْكُمْ به الله 
َيَْفِرٌ كَنْ يَشَاءُ وَيُعَذَّبُ مَنْ يَسَاةُ شق ذلك على المسلمين» وظنوا دخول هذه الخواطر فيه» 
رت إن قي اهررح نك ار ركست ل طول 1ك بحي ان ماد لت 
ءِ 
لهم به فهو غير مؤاخذ له ولا مكلف به. وقد سمّى ابن عبّاس وغيره ذلك نسخَّاء ومرادهم 
أنَّ هذه الآية أزالت الإيهامٌ الواقع في النفوس من الآية الأولى» وبيّنت أنَّ المراد بالآية الأولى: 
العزائم المصِمّم عليهاء ومثل هذا البيان كان السَّلف يُسمُّونه نسخًا) ((جامع العلوم والحكم)) 
(؟/7375)» وينظر: ((تفسير ابن عطية)) .)7"”940-144/١(‏ 
وقال ابن عاشور: (أحسنٌ كلام فيه ما يأتيف من كلامي المازريٌّ وعِيا ياضء في ((شزرحيههما 
لصحيح مسلم))» وهو- مع زيادة بيان-: أنَّ ما يخطر في النفس إِنْ كان مجرّد خاطر وتَردّد من غير 
عزمء فلا خلافٌ في عدم المؤاخذة به؛ إذ لا طاقة للمكلّف بصرفه عنه» وهو موردٌ حديث التجاوز 
ل اا ب لد ا 
نرج تب عليها أفعال بدنيّة أو لا فإنْ كان من الخواطر التي لا تترئّب عليها أفعال: مثل الإيهان» 
وال ولحسد فلاخلات في اواخذة ها نَم بدخل في وق الكلف أن تصرفه عن تلسهء 
وإِنْ كان من الخواطر التي تترد تب عليها آثارٌ في الخارج» إن حصّلت الآثار فقد خيرّج من أحوال 
الخواطر إلى الأفعال» كمّن يَعزِم على السّرقة فِيَسِرِق» وإنْ عزم عليه ورججع عن فِعْله اختيارًا 
اعرباق متتة قلا خلات ل مرح الواخله بد وخر مورد بيت ((من يهم , سيك فلم يعملهاء 
كيت له حَسَنةٌ))» و إن رجع مائع قهّره عل الرجوع ففي الؤاخذة به قولان» أي: : إنَّ قوله تعالى: 
طيحاسبكُمْ يه الل » محمولٌ على معنى يجازيكم؛ وأنّهِ ْمَل تَبيّنه موارد الثواب والعقاب في 
أدلّة شرعيّة كثيرة» وإِنَّ من سبى ذلك نسحا من السّلفء فإنَا جرّى على تسمية سبقت ضَبْط 
المصطلحات الأصوليّة فأطلق النّسخ على معنى البيان» وذلك كثير في عبارات المتقدّمين» وهذه 
الأحاديث وما دلَّت عليه دلائلٌ قواعدٍ الشريعة» هي البيانُ ين يشاء في قوله تعالى : 2ل فَيَخْفِرٌ بلَنْ 
ياه ويُعَذبُ من يَكَائي)» ((تفسير ابن عاشور)) ("/ 17٠‏ 17"1). 
وممّن قال من السّلف: إنَّ الآية كمة» وليست منسوخة: ابن عبّاس-في رواية عنه-والربيع» 
والحسنء والضحّاك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 174)» ((تفسير ابن أبي حاتم)) (7/ 5/ا0). 


د 


تت 
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ومن تام قُدْرته محاسبةٌ الخلائق» وإيصالُ ما يَستحقونه من الثواب والعقاب”© 


2 1 2 3 3 
عن أبي هُريرَة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّمَ: ((إنْ 
بو ته 2 2 هم ع 0 
الله تجاوّز لأمّتي ما حدثت به أنفسّهاء مالم يتكلمواء أو يعملوا به))2. 
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0 له ه راظ شاوه م و 00 ٠‏ سس وهوس 
:3 آمَنَ نّ الرسُولُ ب ِل ! إلَيّْهِ مِنْ رَبّهِ وَالْمُؤْمنُونَ كل آمَنّ بالله وَمَلَائِكَيه 
01 وس اع كوم 5 


ركب وزشل لالقد فيان أعر من ع رُسَلِهِ وَكَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ظُفْرَانَكَ رَيَنَا 
وَإِلَيِكَ الْمَصِيرٌ (0) 4. 

فضل خواتيم سورة البقرة: 

عن عُقبة بن عمرو رضي الله عنه» أنَّ النبيّ صل الله عليه وسلَّم قال: ((مَن قرأ 
بِالآيتَينِ من آخر سورة البقرة في ليلةٍ كفتاه ©))9). 

وعَن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قال: (لمًا أُسْرِيَ برسولٍ الله صل الله 

عليه وسلّمَ انتّهيَ به إلى يسدرة المنتهّى, وَهيّ في السّماءِ السَّادسق ليها يي ما 
يُعرّج به من الأرضء فيُقبّض منهاء وإليها ينهي ما مُبْبَطُ ب به من فوقها فيُقبّضُ منهاء 
قال: مإ إِذْ يَعْتَى السَّدْرَةَ مَا يَعْشََّى * [النجم: .]١5‏ قال: قَرَاش من ذَّهَبِء قالّ: 
فأَعْطيَ رسولٌ الله صل الله عليه وسلّمَ ثلانًا: أَعْطيَ الصَّلواتِ الخمسٌء وأغطيّ 
خواتيمَ سورة البقرة وغفرَ من لم يُش رك بالله من مه شيا المُفْحِماثُ))0©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ ١48-١465‏ )» ((تفسير السعدني)) (ص: »)451017١‏ ((تفسير 
ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 877). 


(") رواه مسلم .)١71/(‏ 
(') كفتاه: قيل: كَمَتاه من قيام ِلك الليلة. وقيل: كفتاه المكروة فيها. ((شرح النووي على مسلم)) 
(؟/؟16). 


(5) رواه البخاري (6008). 

(5) المقجمات- بكسر الحاء-: هي الذنوب العظام الكبائر التي تجُلك أصحابهاء وتُوردهم النار 
وتُقحمهم إيّاها. ((شرح النووي على مسلم)) (/ 037. 

(5) رواه مسلم (10977). 


وعن ابن عباس رضي الله عنههاء قال: (بينها جبريل قاعدٌ عند النبيّ صل اله 

عليه وسلَّم مبيع نقيضا من فوقةء فرقع راف قال هذا بابٌ من السّماءِ فُيِحَ 
اليوم» ل يُقتّح قط إلا اليوم» فتزل منة َلك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرضي» م 
ينزل قل إلا اليوة» فسلّم وقال: أبشِر بنورينٍ أوتيتها ل يُوعما نبي قبلك: فاتحة 
الكتاب؛ وخواتيمُ سورة البقرة؛ لن تقراً بحر منههما إلا أعطيته))7. 

وعن أبي هُرَيرَة رضي الله عنهء أنَّ النبيّ صل الله عليه وسلّمَ قال: لَمّا َرَت على 
رسول الله صل الله عليه وسلّمَ: له ماني السّموَاتٍ وما في الأَرْض وَإِنْتبدُوا 
تفي أَنَفُِكُمْ أ خُْقُومُ ابحم به الله ميَخْرٌ كن يَقَاءُ وَيُعَذّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَ 
عل َيْء دير قال: فاشعد ذلك على أصحاب وسو لو صل لله عليه وس 
تا رسول الله صل الله عليه وسلّمَ ثم برَكوا غلّ الرّكَبِء ققالوا: أيْ رسول 
لله كُلّفنا منَ الأعمالٍ ما تُطِيقٌ؛ الصَّلاة والصّيامَ» والجهاد والصَّدقَةٌ وقد أَنِْلَت 
عليكَ هذه الآيةٌ ولا يُطيقهاء قال رسولٌ الله صل الله عليه وسلَّمَ: أتُرِيدونَ أن 
3 تقولوا كما قال أهْلُ الكتابينٍ من قبلِكُم: سجعنا وعصّينا؟ بل قولوا: سمغت 
وَأَطَعْنَا حُفْدَ اتلك وكا كا بَِيِكَ المصيري» ف اق ا ل 
فأنزل الله في إثرها : 9# آمَنَّ الوَسُولٌ ين أنزِلَ إآ هن رب وَالُؤْمُونَ كل آم باه 
وَهلائكيه وَكُبهِ وَوُسْلهِ لا مرق بَْنَ أَحَدِ مِنْ رُسْلِهِ وَقَانُوا سَمِعْنا وَأطَعْنَا رتك 

با وَِليْكَ الْمَصِيرٌ 4» قَهًا فعَلوا ذلك نسَّخها الله تعالى وأنزلٌ الله عرٌّ وجلّ: 
لا يُكَلّفْ الله َفْسَا إِلّا وْسْعَهَاهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ َينَا لا تُوَاحَزْنًا 
إِنْ نينا َو أَطَأنًا # قالّ: : نعم» جل رَبَنَا وَكَا تحمل عَلَيْنَا م ضْرًا كما حمَلْتَهُ عَلَ الّذِينَ 


مِنْ قَيْلِنَا 4 قالّ: نم» 3 ات لالالة 8 بدي قال: نعم, يوَاعْفُ 
عَنّا وَاغْفِرٌ لَنَا وَارْحَييًا أَنْتَّ مَوْ ا فَانْصْرْنَا عَلَ الْقَوْم الْكَافِرِينَ » قال: نعم))”". 


()رواه مسلم (855). 
(*)رواه مسلم (9؟١).‏ 


عن التعمانٍ بن يشير رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صل الله عليه وسَلَّم: 
((إنَّ الله كتّب كتابًا قبل أن يَخْلّقَ السّمواتِ والأرضّ بِأَلْمّي عام أَنْرَلَ منه آيتين 
خمّم بهها سورة البقرة» ولا يق رأانٍ في دار ثلاتّ ليالٍ قربا شيطانٌ))”. 


مناسبة الآية لِمَا قبلها: 

ادقن لكاقان ِوَإِنْ ُبْدُوا مَا في أَنْفْسِكُمْ أو َحْهُوهُ نايب م به الله 46 بن 
أنه لا فى عليه ين يرن وجرن وباطتنا وظاهرنا شية الب ثم | نه تعالى 
عقيبَ ذلك ما يَخْري مجرى المدح لنا لنا والثّناء عليناء فقال: 9#آمَنَ الرّسُو 
إلَيْهُ مِنْ رَبه َالْمُوْمُونَ 4 كأنّه بفضله يقول: عبديء أنا وإن كنت 2 جميعَ 
أععوالك» قله أطي من اخواللق .ول أذكز متها إلا مااوعوة مدعا لاك وشا 
عليك؛ حتى تعلم أن كا أنا الكامل في المُلّْك والعِلّم والقّدرة» فأنا الكامل في 
الْجُودٍ والرّحمة» وفي إظهار الحسنات. وفي السّتر على السيّئات. 

وأيضًا لَمّا بين الله تعالى في الآية المتقدّمة كيالّ الملك» وكمال العلم وكمال القّدرة 
لله تعالى» وذلك يُوجب كمال صفات الرُبوبيّة أَتبَعع ذلك بأنْ بين كون المؤمنين في 
نهاية الانقياد والطّاعة والخضوع لله تعالى» وذلك هو كمال العبوديّة» وإذا ظهّر لنا 
كال الرّبوبيّة» وقد ظهر منًا كيال العبوديّة» فالمرجؤٌ من عميم فضّله وإحسانه أن 
يُظهر يومَ القيامة في حقّنا كال العناية والرّحمة والإحسان”. 


المناسبة بين فاتحة الشّورة وخاتءتها: 
أنَّ الله تعالى مدّح في أوَّل السّورة المتقين» فقال: مِالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالْمَيْبِ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (35885)»: وأحمد (1848). والدارمي (7787)» والنسائي في ((السئن 
الكبرى)) .)1١805(‏ 
حسّنه الترمذي» وابن حجر في ((نتائج الأفكار)) (/ 71/0): وجوّد سنده الشوكاني في ((فتح 
القدير)) /١(‏ 477)» وصحّحه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (75885). 

(0)يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/ا/ .)1١51١‏ 


030 54> رمو 


وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وا رَرَفنَاهُمْ يُْفِقُونَ #. وبين في آخر السورة أنَّ الذين مدّحهم 
في أولٍ السورة هم أمةٌ محمد صلّ الله عليه وسلَّم؛ فقال: وَالْمُؤْمبُونَ كُلّ آمَنَ 
توخي ووس ميحد صن رُسْلو». وهذا هو مرا بقوله 
في أولٍ السورة: «الّذِينَ يَؤْمِنون نَّ بالْمَيْب #6 ثم قال هاهنا: لإدناوا وه 5 
وَأَطَعْنَا #. وهو المرادٌ بقوله في أول السورة 38 وَيُقِيمُونَ الصَّلواة وَ؟ 0 
يُنفِقَونَ #» ثم قال هاهنا: مإغْفرَانَكَ وَبََاوَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ 4. وهو المرادُ بقوله في 
أولٍ السورة ب وَالآخرَة هُمْ يُوقِنْونَ# ثم حكى عنهم هاهنا كيفية تضرِّعِهِم إلى 
رجهم في قويهم: 9# بََا لا يُوَاحَذْنا إن سينا أَوْ أَخطَأنا # إلى آخر السّورة» وهو المرادُ 
بقوله في أولٍ السورة: «إ أولِيِكٌ عَلَ هُدَّى من رَمُهِمْ وَأُولئِكَ هُمٌ الْمُمْلِحُونَ#. 
فانظرُ كيف حصّلتٍ الموافقةٌ بينَ أولٍ السورة وآخره(©. 

«(آمنَ الرّسُولُ با أَنْْلَ إِلَبه من ويد والفؤمترة كل اكد بالله وَمَلَائِكيه 
كل ودش ترف يد لحر ون شلك 

أي: آمَن رسولٌ الله محمّدٌ صل الله عليه وسلّمَ فأقرّ وانقاد لِمَا أوحي إليه من 
رَيَعافِق القناب والقية:وكذلك امج وفوف وكل من سول ليه الشاكة 
والسّلام والمؤمنين جميعًا يؤمنون حقًا بالله تعالى وبجميع ملائكته. وجميع كته 
ويُعلنون إيماتهم بجميع رُسله عليهم الصّلاة والسّلام؛ دون أي تفريق بين أحد 
منهمء فلا يؤمنون يبعضء ويَكْفُرون يبعض © 

وََانُوا سَمِعْتا وَأَطَْنَا غُفْرَانَكَ رَبََا وَإِلَيْكَ الْمَصبرُ4. 

أي: قال جميع المؤمنين: سَوِعنا قولّ ربّناء وأمّْره ونبيه» وقهمنا ذلك فقيلّناه 

.)١١١ /9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


(6) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) .)١51-١548/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 207/77 ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)45١ 017١‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (*/ 55-145١‏ 5). 
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وعمِلنا با أَمَر واجتنبّنا ما عنه زجّرء وقالوا: نسألك يا ربّنا أن تسر لنا على الدوام 
ذنوبّناء وتتجاوز عن عقابنا عليهاء وأنت يا ريّنا مَرجِعْنا في كلّ أمورناء وإليك 
مَعادّناء ومّعاد كلّ الخلائق فتّجزيهم بها عملوا من خير وش ". 

<إلا يِكَلّفُ الله نَفْسَا إلا وْسْعَهَا هَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَامَا اكْتَسَبَتْ رَبَنَا لا 


ل 
س عوى عه معلم 


واي إذ تيا و أَحْطَأنًا ربَناوَكَا تحولْ عَلَيْنَا ِضْرًا كما حمَلْتَهُ عَلَ الَِّينَ مِنْ 

ْنَا رَبََا وَلَا حَمَْا ما لّا طَاقَة لابه وَاعْفُ عَنَاوَاغْفِرْلَنَا وَارْعمَْا آَنْتَ مَوْكَانَا 
َانْضُرَْا عَلَ الْقَوْم الْكَافِرِينَ الشيليةة : 

سبب النزول: 

عن أبي هُرَيرَة رضي الله عنه» قال: ((لَما تَرّت علّ رسولٍ الله صل الله عليه 
ول طإله ما ني التّموَاتٍ وما في الَْض وَإِن تبُْوا ماني فيكم أو مخفو َ 
يحَاسِبَكُمْ به الله ميَْفِرُ لَنْ يَسَاءُ وَيُعَذَّبُ مَنْ يَسَاءُ وَاللهُ عَلَ كُلٌ قَيْءِ قَدِيرٌ 4 قال: 
فاشتدٌ ذلك على أصحابٍ رسولِ اللو صل الله عليه وسلَمَ؛ فآنّوا رسول الله صل 
لله عليه وسلَّم ثم 0 برَكوا عل الرّكَّبِء فقالوا: أيْ رسول الله كُلّفنا من الأعمال 
وال لجا لقا ود ال 1 
تُطيقهاء قال رسولٌ الله صل الله عليه وسلَّمَ: أتُريدونَ أنْ تقولوا ىا قال أَهْلُ 
الكتابَينٍ من قبلكّم: سوعنا وعصّينا؟ بل قولوا: سَمِعنا وأطَعْناء غُفرائَكٌ ربّنا 
وإليكٌ المَصيئء فلا اة زر أمالاقوة» انها الستجي افاترل اللي رلرعا باو اين 
الرسُولُ يم أنِْلَ إِلَْهِ مِنْ رب وَالْمُؤْمِنُوَ كُلّ آم بالله وَمَلَائكَيه كو وَرُسْلِ لا 
دق ين أخذمر: دُسله وَكَالْوآسَوِعْنَا وَأطّدْنا خَفْرَائَك رين َإِلَيْكَ الْمَصِيرٌ 4 قَلَ) 


يحنت 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ ١05-0١).((تفسير‏ أبن كثير)) »)1/7/١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)451١1١١٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة») (55/7 5). 


ع و لو 0 


فعلوا ذلك نسحّها الله تعالى» وأنزلٌ الله عزّ وجل : ولا يُكَلْفْ الله كف َفْسَاإِلُا وُسْعَهَا 
هاما َسَبت وَعَلَيَْا ما اْتَسَبت وَبَْاا اذا ْنَا أ أخطأنا#» قال: َعَم 

رين َبََا وكا تحمل عَلَيْنَا| ضرًاك) مله عَلَ ا لّذِينَ مِنْ قَيْلِنَا4» قال: نعم عِورَبنَا وََا 
تحَكَزَْا مَا لا طَافَةَ َنَا نا بهِ #» قالّ: نعمء فوَاعْفٌ عَنَا وَاغْفِرُ لَنَا وَارْحمْنَا أنْتَ مَوْ و 
فَانْضُرْنَا عَل الْقَو الْكَافِرِينَ #» قال: نعم))20. 

وعن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهماء قال: ((لَمّا نزلت هذه الآيةُ: ا وَإِنْ تُبَدُوا مَافي 
أنْفيِكُمْ أو حم ُو يحَاِبكُمْ يو اله » قال : #دخل فلو بكم منها ءلم يدل قلويهُم 
من شيء» فقال التي صل الله عليه وسلّم: قولوا: يعنا وأطَْنا وسأّمناء قال: 
فألقى الله الإيهانَ في قلوميمء فأنزلٌ الله تعالى : :9لا يكلف الله ؟ م تفْسَا ِلّا وَحكهَا خاغا 
كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبنَا ا تُوَاِحًَْا إِنْ نَسِينا أو لي قالّ: قد فعلتٌ» 

1 ربَنَا وَكَا تل عَلَيْنَا إِضْرًا ‏ حمَلتَهُ عَلَ الّذِينَ مِنْ فَبْلئ»» قالّ: قد فَعلتُ» 
وَاغْفِرُ لَنَا وَارْحَدنَا أَنْتَّ مَوْلَانَا #» قالّ: قد مَعلتُ))2©. 

إلا يكلف الله ك َْا لا وْسْمَها هَاما تبت وَعَليهَامَا اهعبت ©. 

أي: لا يمل الله تعالى نفسًا فوقّ طاقتهاء فلا يتعبّدها إِلّا ب) يَسَعُها تَجَمّله 
غلا يفجن عليه ولا ويه بها لا غيل شابهة وهو وإن حاحب وال لكلهلا 
يُعذّب بها لا يُمكِن للمرء دفْعُه؛ كوسوسة عَرَضْتْ له. أو تحطرة خطرتٌ بقلبه» 
ولكل نفس ما عملت من خيره لا يَنقص منها شيءٌ؛ وعليها ما عملت من شرٌ 
لا يزاد عليها شئء!”". 
)١(‏ تقدّم تخريجه (صْ: 417). 
(؟) رواه مسلم ..)١55(‏ 
(*) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١55-1١67/60(‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ /ا/ا)» ((تفسير 


السعدي)) (ص: 0١7١‏ ((تفسيز ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ .)5017-1401١‏ 
قال ابن عطيّة: (قوله تعالى: 9#ها مَا كَسَبَتْ # يُريد من الحسّنات» :9 وَعَلَيّها مَا اكْتَسَبَتْ © يريد - 
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ا قوارا ريّناء لا تُاقبنا إنْ نسينا القيامَ بفرضيء أو ترك حُرّم» ولا تُعاقبنا 
يا ريّناء إِنْ أخطأنا الصَّوابَ في العمل» جهلًا من بوجهه الشّرعي؛ أو وقَعْنا في 
معصيتك جهلاء عن غير قصّدٍ منَاء بارتكاب نهبيك”2. 

رَبَنَاوَكَا كحَِلْ عَكَيْنَا ِضْرًا كما عمَلَْهُ عَلَ الَِينَ مِنْ قَبلَِا4. 

أي: قولوا: يا ربّناء لا تحمّلنا عهدًا على القيام بأعمالٍ شاقَّة وثقيلةٍ علينا» فنعجز 
عن القيام بهاء فتَحِلٌ علينا العقوباتٌ» كما وقّع لليهود والنصارى وغيرهم تمن كُلَفُوا 
أعمالاء وأخِذث عليهم العهودٌ والمواثينٌ على القيام بهاء فلم يفعلواء فعُوقبوا”. 


با وَكَا تحَمذْنَا ما لا طَاقةَ لما به #. 


أي: قولوا أيضًا: يا ربّنا لا تُكلّفنا من الأعمال ما لا تُطيق القيامَ به؛ لِقّل عمل 
عليناء ولا تَبّتلنا با لا قبل لنا به”” 

«وَاعْفتٌ عَنَا وَاغْفِرُ لما وَارْعَمْنَا 46. 

أي: يا ربّناء تجاوَّز عا بيننا وبينك من تقصير في أداء ما افترضته عليناء واسبّر 
علينا فيها بيننا وبين عبادك» فلا تُظهرهم على سيّئاتناء وتَجاوّز عنهاء وجدْ علينا 
بالرحمة حتى لا نَقَع في ارتكاب محظورء أو تَمَاوْنٍ في أداء مأمورء ونجّنا برحمتك 
من غضبك وعقايك©. 


تُوَاخَذْنا إِنْ سينا أَوْ أخطَأنًا #. 
:يا 


- من السيّئات؛ قاله السّدّئٌّ وجماعةٌ من المفسّرين» لا خلافّ في ذلك) ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ *797). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ »)١617-١1685‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 207737 ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١70-1١٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (/ 407). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (215/8/65 .)١1‏ ((تفسير ابن كثير)) »)77//١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)١7١‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 8407). 

(2) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١77-١51/6(‏ ((تفسير ابن كثير)) :)7/7/8/1١(‏ ((تفسير أبن 

- الفاتحة والبقرة)) (7/ 077 5). 
(؟) ينظر: ((تفسير أبن جرير)) (5/ .)١50-١75‏ ((تفسير ابن كثير)) 2)7/7//1١(‏ ((تفسير - 
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«أَنْتَ مَوْكَانَا قَانْصْرنً عَلَ الَْوْم الْكَافِرِينَ 4. 

أنت وليّنا وناصنا دون مَن عاداك وكمّر بك؛ لأنّا حزيّك المؤمنون بك» 
والمُطيعون لك فيها أَمَرتنا وكبيتنا؛ فبوّلايتك الخاصّة انصّرنا على الكافرين» 
الذين ججحدوا وحدانيتَكَء وأشرّكوا معك, وأنكّروا رسالةً نييّك» وعبدوا غيرّك» 
وأطاعوا الشَّيطانَ في معصيتك؛ واجعل لنا العاقبةً عليهم في الدّنيا والآخرة(©. 

الفوائد التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: ِو وَإِنْ تُبْدُوا مَا في أَلْمْسِكُمْ أو عَخْفُوهُ يُحَاِبكُمْ به الله 
تحذيرٌ للعبد مَن أنْ يفي في قلبه ما لا يَرضاه الله عرّ وجلٌ؛ لأنَّ الإنسانَ إذا عللم 
بأنَّ لله عالكبا يُبدي وبا يفي فسوف يُراقِب الله سبحانه وتعالل؛ خوفًا مِن أن 
تاب على ما أخفاه كما يحاسَّب على ما أبداه2. 


٠. 
و4‎ 


3 ج. 1202 2 
؟ - في الاية: غك رَيْنَا لا تؤاخذ 


ِنْ نينا أَوْ أخطأنا رَبَنَا... * تصويرٌ حال المؤمنين 


مع رّهم؛ وإدراكهم لضَعْفهم وعجزهمء وحاجتهم إلى رحمته وعفوه. وإلى مَدَّدِه 

مال 1 5 1 4 ا 5 
وعَونِه؛ وإُصاق ظُّهورهم إلى رُكنه. والْتِجائهم إلى كَتَفِه وانتسابهم إليه وتجرّدهم 
من كل مَن عداه؛ واستعدادهم للجهاد في سبيله» واستمدادهم النَصرّ منه 9 , 


0 
ص ع6 2ه > 
20 ب 62 22 6ثي 


*- في قوله تعالى: 9و رَبنَا ا توَاحذْا إِنْ تسيا أو أَخطأًْا 4 أن المسلم حين ينتابئه 
الضَّعفُ البشريٌ الذي لا حيلةً له فيه» يتوجّه إلى ره يَطلّب العفو والسّماح» وليس 


- السعدي)) (ص: »)١7١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/ »)١5١‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة 
والبقرة»)) ("/ 581). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ .)١76‏ ((تفسير ابن كثير)) »)7/18/١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١7١‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) ("/ “4017). 

.) 837 1/ /( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )1١( 

(7) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب /١(‏ 406*). 


8 


هو التبجّح إذن بالمتطيئة» أو الإعراض ابتداءً عن الأمرء أو التعالبي عن الطاعة 
والتبتليو أو الزّيغ عن عَمْدِ وقّضد©. 

4- في قوله تعالى: «إرَيّنَا وَلَا تُحَمَلْمَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا يه وَاعْففٌ عَنا وَاغْفِرْ نا 
وَارْعََْا آَنْتَ مَوْلَانا فَانُصْرْئًا عَلَ الْقَوْم الْكَافِرِينَ» دلالةً على أَنّهِ ينغي للإنسان 
أن :نال الل سيفاتة وتعان العافة» فل تكله قله ظافة لهية»قفيه رك عد 
الصّوفية الذين قالوا: نحن لا نسأل الله تعالى أن يَقينا ما يَشّقٌ علينا؛ لأنّنا عبيده» 
وإذا حصل لنا ما يَسُّقّ» فإنّائُصير عليه؛ لتكيسب أجرًا"". 

ه- أَنَّهِ ينبغي للإنسان سؤالٌ الله العفرّ؛ لأنّ الإنسان لا يخلو من تقصيرٍ في 
الملأمورات» فيسأل الله العفرٌ عن تقصيره؛ لقوله تعالى: هِوَاعْفُ عَنَا#» وسؤالٌ 
الله المغفرة من ذنوبه التي فعلها؛ لقوله تعالى: ب واغفِرُ لَنَا؛ لأنَّ الإنسانَ إن ل 
يُفّر له تراكمثُ عليه الذّنُوبُ» ورانت على قلبه» ورب ُوبقه: وُيلكه". 

5- التوسّل إلى الله تعالى في الدّعاء بم يُقتضي الإجابةٌ؛ لقوله تعالى: :3 


- 0 


مَْلَانَ# بعد أن ذكر الدّعاءً في قوله تعالى: تِإوَاعْفُ عَنا وَاغِْرُ لا وَارْعَْئَا 046. 


6ه سس 
أن 


سه 


الفوائد العلمية واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: لله مَا في السّمَوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ © إثبات صفاتٍ 
الكمال لله عنَّ وجلّ؛ لأنّنا إذا تأمّلنا في هذا المُلْك الواسع العظيمء وأنه يُدبّر 
بانتظام لا مثيلٌ له» علمنا بأنّ الذي يديّره كاملٌ الصّفات؛ فِيُوْحَذ منه كل صفة 
كال لله كالعلم» والقدرة» والسّمعء والبصرء والكلام» والعزَّة والجكمة» وغير 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

.)55 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ .)571١‏ 


اي 2 
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0 


ذلك من صفاته عزٍّ وجل؛ لأنّه لا يُمكِن أن يقوم بِمُلْك هذه الأشياء العظيمة إِلَا 
من هو مُتَصِفٌ يصفات الكال20,. 

5 - عمومٌ عِلّْم الله وسَعَته؛ لقوله تعالى: وَإِنْ تُبْدُوا مَا في أَلْفسِكُمْ أو مخفو 

يحَاسِبَكُمْ به الله 46؛ ولا مُحاسبة إِلّا من بعد عله ©. 
- أن الله سبحانه وتعالى لم يُصرّح بالمعاقبة؛ ولا يَرّم من المحاسبة المؤاخذةٌ؛ 
لقنوله تغال: ل فيفر ا مَنْ يَشَاءُ 046. 

5- إثبات المشيئة لله عزّ وجلٌ؛ لقوله تعالى: «مَيَغْفْرُ يَنْ يََاءُ وَيُعَذَّبُ مَنْ 
يَشَاءُ 4؟ ومشيئته تعالى مقرونةٌ بالحكمة؛ لقوله تعالى: ل وَمَا تَشَاؤُونَ إلا أَنْ يََاءَ 
لله إِنَ الله كَانَ عَلِيَا حَكِيًا 4 [الإنسان: »]٠ ٠‏ وكل شيء أضافه الله إلى مشيعته فهو 
مقرون بكمة؛ لايّشاءٌ شيئًا إلا لكُمة» أي كان هذا الشّىء©». 

]نه بعد المتحاضية كا أن تون ابلاتعال للا شان ]عا آن يعديهه لقو ديفا 
5 يَغْفِرٌ لَنْ يَشَاءُ وَيُعَذَّبُ مَنْ يَشَاءُ»4» فإن كان كافرًا عُذَّب؛ وإِنْ كان مُسًا كان 
تحت المشيكة؛ كما قال تعالى: :إن الله لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لَنْ 
يَشَاءٌ # [النساء: /2]5©. 


- أن المؤمنين تب للرّسول صل الله عليه وسلَّمَ؛ لقوله تعالى: ب آمَنَ الرّسُولُ 
اأثِل ليه من رَبْهوَالْمؤْومُو 4 و به التَبَعيّة أنه ذكر ما آمَن به قبل أن يَذكٌر 
التابع- يعني لم يقُل: (آمتن الرسوثُ والمؤمنون با أنزل إليه)؛ وهذا يدل على أيهم 


.) 575 /( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
.)571/ /( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 5٠‏ 5). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


ا 


3 سور ة البقرة - الآيات (584 :0/587 
باع لأسو صل عليه وَسِل لا تسطلوت بكرينة نو 

11ل كل كان انان انو زوانا بالرسزل أل لقال سام كان أ 
انَاعًا لف ويه أنه تغاق قال : لَه من َه وَالْمؤْمثُون4 يعني #والومئوة 
آمنَوا بها أنزِل على محمّد صلّ الله عليه وسلَّمَ من ربّه؛ وعليه فكلّ من كان أقوى 
إيهانًا كان أشدٌ اتّباعًا 9 . 

8- في قوله: طإآمَنَّ الرّسُولُ ين أنِْلَ إِلَْهِ مِنْ َيه وَالْمُؤْمئُونَ كل آمَنَّ بالله 
وَمَلَائِكَيه وَكُْهِ وَرُسْلِهِ# ترتيبٌ في غاية الفصاحة؛ لأنَّ الإيمان بالله هو المرتبة 
الأولى» والإيهان بملاتكته هي المرتبة الثانية؛ لأثّم كالوسائط بين الله وعباده. 
والإيهان بالكتّب- الذي هو الوحي الذي يتلقّنه المَلّك من الله» يُوصّله إلى 
البشر- هي المرتبة الثالثة» والإيمان بالرّسُل الذين يُقتبسون أنوارٌ الوحي؛ فهم 
متأخرون في الدّرجة عن الكُتّب» وهي المرتبة الرابعة”. 

4- قوله: يسَوِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَيّنَا: فيه مناسبةٌ حسنةٌ بتقديم ذكر 
السّمع والطاعة على طَلَّب العُفران؟؛ م الوسيلة على المسؤول أذعى إلى 
الإجابة والقَبُول» والتَعرّض لعُنوان الرّبوبِيّة مع الإضافة إليهم (رَبَنا)؛ للمُبالغةٍ 
في التضرّع والجؤار”". 

٠‏ أنَّ للإنسان طاقةٌ محدودة؛ لقوله تعالى: إلا وُسْعَهًا») فالإنسان له 
طاقة محدودة في كل شيء: في العلم, والمّهُم» والحَفْظ؛ فيُكلّف بحسب طاقته قته 2 , 


.)5 217/ /7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

() ينظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/057/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) /١(‏ 07177 ((تفسير القاسمي)) (1/ 4١‏ 7). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 405). 


900 0 اجر 
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غاب م 


0 
كما قال تعالى: هل وَمَنْ يَْمَلُ مِنَ الصَّاحِجَاتٍ وَهُوَ مُؤْمِنٌفَلَايحَافٌ ظَُلَ وََامَضَْ 0#4"©. 
ا ل له 
قوله تعالى: ا 4» ومن قوله تعالى: مل عَلَيْهَا #؟؛ فإنَ (على) ظاهرة في أنها غُرْم؛ 
واللام ظاهرة في أنََا كَسّب”". 

1 - وفي الإتيان به كَسَبَ في اخير الدَّال على أنَّ عمل الخير يحصّل للإنسان 
بأدنى سعمي منه» بل بمُجرّد نيّة القلب» وأتى بط اْتَسَبَ 4 في عمل الشرٌ؛ للدّلالة 
عن أن عدن الئل تن هل الاشاواحى يعمله و عمل نس 0 

ا ل 


> هه 


لهم إِيّاهِ في قوله تعالى: 39 رَبنَا وَينَا لا كُوَاجِرثا نينا َو أَخطَأنًا 9# . 


6 أنه ينبغى للإنسان أن يتوسّل في الدّعاء بالوصف المنايبء مِثْل 
الربوبيّة- التي بها الَلّق» والتدبير؛ ولهذا كان أكثرٌ الأدعية في القرآن مصدّرةٌ 
بوصف الرّبوبيّة» مثْل: :ورَبَتَا #» ومثل: يلرَبٌ 0#. 

5- أن من كان قَبُلنا كانوا م ُكلّين بأعظم نا كلمن به؛ لقوله تعالى: مود وَل 
َمِل عَلَيْنَا إِضْرًا كه حمَلتَهُ عَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا 4" . 

-١‏ لَإأَنْتَ مَوْلَانَا. هذه الكلمة تَدِلّ على نهاية الخضوع والتذلّل» 
والاعتراف بأنَّه سبحانه هو المتون لكل نِعْمة يَصِلون إليهاء وهو المعطِي لكل 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 057 5). 
() يُنظر: (المصدر السابق)). 
(؟) ينظر: ((تفسير السعدي)) .)1١١ / ١(‏ 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (8/ 07 5). 


(0) يُنظر: (المصدر السابق)) ("/ /اه 5). 
(1) يُنظر: (المصدر السابق)) (509/7). 


مكرّمة يفوزون بهاء فلا جرم أظهروا عند الدعاء ‏ تاق كوي تكلبن عل 
فضله وإحسانه بمنزلة الطّفل الذي لا تيم م مصلحته إِلّا بتدبير قَيّمِهء والعبد الذي 
لايَنتظِم شَمْلُ مهّاته إلّا بإصلاح مولاه» فهو سبحانه قَيُوم السّموات والأرض» 
5 ً< : 2 7 
والقائم بإصلاح مهدّات الكلء وهو المتولي في الحقيقة للكل”". 
بلاغة الآيات: 
ل نو و يج ولام ع ووتواسام كر عاو وى 663 عو اع 0 
-١‏ في قوله: طلله ماني السّمَوَاتٍ وما ني الأض. خسن الختام» وححسن 
المناسبة؛ أنه سبحانه َم ذكر أن من كتّم الشّهادة إن قليه آم ذكر ما انطوى عليه 
الصَّميرء فكتّمّه أو أبداه؛ فإنَّ الله يحاسبه به» ففيه وعيد ل وتبديد رن كتم الشهادة©. 
- وكذا ناسب ذكر هذه الآية- بها اشتملث عليه من عهديد- خاتمة لهذه 
السّورة؛ فلا جمع في هذه السّورة أشياءَ كثيرة من أمور التوحيد والنبوّة والشرائع 
والتكاليف. كالصّلاة والزكاة» والصوم والحج» والقصاص والجهاد...إلخ - 
7 5 2 
ختّمها بخلاصة ذلك» وبالأصل الذي ينبني عليه كل تلك الأمور”" 
- وهي تعليلٌ واستدلالٌ على مضمون جملة: «وَاللهُ ب تَعْمَُونَ عَلِيمٌ 6؛ فإذا 
كان ذلك تعريضًا بالوعد والوعيد» فقد جاء هذا الكلام تصريحًا واستدلالا 
عليه» التصريح في جملة «وَإِنْ تُبْدُوا مَا في أَنْفْسِكُمْ*. والاستدلال في 
جملة #إلله مَا في السَّمَوَاتِ ومَا في الْأرْض 4» وهي اعتراضٌ بين الجملتين 
المتعاطفتين» أو علَّة لجملة دإ وَالله يا تَعْمَنُونَ عَلِيمٌ 4 باعتبار إرادة الوعيد 
والوعد. فالمعنى: أنّكم عبيدٌه» فلا يفوته عملّكم, والجزاء عليه©». 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ .)١78‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/1/ 5 »)٠١7-١١‏ ((تفسير أبي حيان)) (؟1/ 50-149 17). 


(") ينظر: ((المصدران السابقان)). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ .)1١759‏ 


صرين رط 
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لي 


-١‏ قوله: #إوَالله عَلَ كُلَّ نَيءٍ َدِيرٌ 4 تذييلٌ معدو اموق ها قزله فإن كيال 
قدرته تعالى على جميع الأشياء» مُوحِبٌ لقدرته سبحانه على ما ذُكر من المحاسبة» 
وما فرّع عليه من المغفرة والتعذيب7© 

*- وقد تَضمّنت هذه الآية من أنواع الفصاحة» وضروب البلاغة أشياء؛ منها: 

- الطّباق في قوله: مإ وَإِنْ تُبْدُوا مَا في أَنْفْسِكُمْ أو تُخْفُوهُ4. والتكرار في 

قوله: ماني السَّمَوَاتِ وَمَا ف الأَرْضٍ 4 حيث كرّر (ما) الموصولة؛ تنبيهًا 

وتوكيدًا". 

- توحيد الضمير في «9آمَنَ # مع رجوعه إلى كل المؤمنين؛ لأنَّ المراد بيانُ إيهانٍ 

كل فردٍ منهم من غير اعتبار الاجتماع كما اعبَّر ذلك في قوله تعالى #إوَكُلٌ 

أنَوْهُ دَاخرينَ 4 وتغييرٌُ سبّكِ النظم الكريم عا قبلّه؛ لتأكيد الإشعارٍ با بين 
إيهانه صلَّ الله عليه وسلّم المبنيٌ على المشاهدة والعيان» وبين إعانهم الناشئ 
عن البّة والبرهانٍ من التفاوت البيّنء والاختلاف الجلٌ» كأئّهما غتلفان 
من كلّ وجو حتى في هيئة التركيب الدالٌ عليهماء وما فيه من تكرير الإسناد 
ِمَا في الحكم بإيهان كل واحدٍ منهم على الويجه الآتي من نوع خفاءٍ توج إلى 

التقوية والتأكيد» أي: كل واحد منهم آمن7©. 

4 - ني قوله: 8 آمَنَ نَ الرّسُولُ با أَنْلَ إَِْهِ مِنْ َيُه... © قَذْلكةٌ لجميع ذلك 
المذكور من قبلُ» وللتأكيد عليه» ولتعظيم نبيّه صل الله عليه وسلّمَ وأتباعه؛ 
إن لما ذكر الله في هذه السّورة أحكامًا كثيرة» وقصصاء ختمّها بقوله: 9#آمَنَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) /١(‏ 77/7): ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 171). 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ /7571). 
(”) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) /١(‏ 775). 


يا - ا 
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الرّسُولُ... ٠‏ والجملة استئناف ابتدائي وُضِعت في هذا الموقِع لمناسبة ما تقدّم 
وه اتتقال موؤت بانتهاء الشورة؛ لأنّه لا انتغل من أغراضن هنناسية إلى عرض 
آخر: هو كالخاصل» والفذلكة. فقد أشعر بأنَّه استوفى تلك الأغراض () 

ه- قوله : 3 لا تفز رّق # يحتمل الالتفات: بأذيكون من مقول قول عخذوف دل 
عليه السّياق وعُطف (وقالوا) عليه؛ أو النون فيه للجلالة» أي: آمّنوا في حال أنَّنا 
أمرناهم بذلك؛ لأنّنا لا تُمرّق» فالجملة معترضة©. 


5- في قوله: د وَإِلَيِكَ الْمَصِيرٌ » تذْييلٌ لِمَا قبله مة مقرّر للحاجة إلى المغفرة؛ 
لأنَّ الرجوع يكون للحساب والجزاء”". 

- قوله: :للا ُوَاخِذْنَ #. ب وَكَا كحِْلْ عَلَيْنَاِضْرً 4 2( وَكَا تَحَمَْامَا لا طَاقَة 
لَنَا ب جاءت هذه الأدعية بصيغة الجمع وقتّ الدّعاء؛ لييان أنَّ قَبول الدعاء عند 
الاجتماع أكملٌ؛ وذلك لأنَّ للهمم تأثيرات» فإذا اجتمعت الأرواح والدّواعي 
على شيء واحد كان حصوله أكملء وهذه الأدعية كان المطلوبٌ فيها التركٌ» 
فجاءت مقرونةٌ بلفظ (ربنا). ولم يذكّر لفظ (ريّنا) في الأدعية التالية لما (واعف - 
واغفر - وارحمنا - فانصرنا)؛ لأنَّ التّداء إنها يحتاج إليه عند البّعد» أما عند القُرب 
فلاء وإنَّ) حذف النّداء؛ إشعارًا بأنَّ العبد إذا واظب على التضدّع نال القربَ من 
الله تعالى» وهذا سس عظيم يُطّلع منه على أسرار تر 9) 

أو لم يُْتَ مع هذه الدّعوات بقوله: وإ رَيّنا 4؛ لأنَّه تكرّر ثلاتٌ مرات؛ والعرب 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (؟/ 5٠‏ 7)) ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)1715-1١11‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ “177). 


(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) :)77/5/1١(‏ ((تفسير القاسمي)) .)751١/7(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير الرازي)) (// 5 .)١7‏ 


ب ٍ 
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تكرّهُ تكرير الأّفظ أكثرٌ من ثلاث مرّات إلا في مقام التهويلء أو لأن تلك الدعوات 
المقترنة بقوله: 92 ربّتا # فروعٌ لهذه الدعوات الثلاث» فإذا استّجيب تلك» حصّلت 
إجابة هذه بالأوقى؛ فدًا كان تعميًا بعد تخصيصء كان كأنّه دعاء واخر0©. 

2 بير س6 3 

8- قوله: «إلا يُكَلْفْ الله تَفْسَا إلا وسْعَهَا فيه التفات”"» بالعدول عن 
الخطاب إلى العّيبة بذكر لفظ الجلالة (الله)؛ وفائدته: إظهار التملّق بأنَّ له من 
صفات العظمة ما يُقتضي العفوٌ عن ضَعفِهو””". 

4- قوله: «أَنْتَ مَوْكَانا قَانْصٌرْئًا» جيء فيه بالفاء للتفريع عن كونه مولى؛ 
لأنَّ شأنّ المولى أن ينصّر مولاه. وفي التفريع بالفاء إيذانٌ بتأكيد طلب إجابة الدّعاء 
بالنصر؛ لأئَّم جعلوه مربَّبًا على وصف محقّق» وهو ولايةٌ الله تعالى المؤمنين©. 

-٠‏ قوله: ها ما كَسَبَتْ وَعَلَيَْامَا اكْتَسَبَتْ 6 بينهم| مقابلة؛ فقد طابق بون 
(ها) و(عليها)» وبين (كسبت) و(اكتسبت)؛ فالفعل الأوّل يختصٌّ بالخير» والفعل 
الثاني يختصٌ بالشرٌ؛ فإِن في الاكتساب اعتمالاء والشيٌ تتشهّاه النفس وتجنح إليه 
بالطبع» بخلاف الخير”». والمقابلة تُبرز المعنى وتُوضحه. 

- وأيضًا قوله: 2هَا ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَثْ# صيغة خبرء والمراد 

الترغيبٌ في المحافظة على مواجب التكليف. والتحذيرٌ عن الإخلال بها22. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ .)١5 ١‏ 

(7) على القول بأنَّ قوله: ول لأيكَلّفُ الله من جملة دعاء المؤمنين. ويحتمل أن يكون ذلك من قول الله 

تعالى جزاءً لهم على قوهم: هو سَمِعْنا وَأَطَعْنا؛ وعلى هذا فلا يكون فيه التفاتثٌ. 
(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ »)١75‏ ((تفسير القاسمي)) (؟/ 757). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 57 .)١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الزعخشري)) (1/ 711-8717), ((تفسير البيضاوي)) »)١77/١(‏ ((تفسير أبي 

حيان)) (؟/ 7/57)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (؟/ )7٠١١-5949‏ ((تفسير القاسمي)) 


(؟/747)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش .)40١/١(‏ 
() ينظر: ((تفسير القاسمي)) (5/ 7147). 


- وني الآية: حسنٌ الختام لهذه السّورة العظيمة» التي اشتملتٌ على العديد 
من الأحكام؛ وانطوث على التشريع والبيان؛ فناسّب أن يتناول ختامها ما ذُكِر 
فيها0©. 


تمّ بحمدٍ الله تعالى المجلّدُ الأوّل 


ويّليه المجلّدٌ الثاني» وأوّله: تفسير سُورة آل عمران 


.)50١/١( يُنظر: (([عراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش‎ )١( 


سي وو لقره عا عا » 


و 
فضائل السّورة وخصائصها 
بيان المَكّي والمّدني 000000 
موضوعات السّورة 100100101 ااا 0 


21225 )0-١( الآيات‎ 


القَوائد التربويّة ا 
الفوائد العلميّة واللّطائف 
بلاغة الآيات 1205006 
الآيات (5-/17) 0 5 


هوم ووو و ووم موث ومو مم عونويون ونون ووو وووءث وو وثوءوءوءءمءءث يوه 


وهاهو عم قوة وم وو ووو ووو ةو و ةو ومو ووو و وو وو م2 و مم م مثيه 


مو و وعوووقوفوووو ووو ووو و مودو ووو و ووو ووونووولووءوو. 


وا ووو وو ووه ودوووونووعووووهة ووو وو ون ووو ووووة و ووو وثونويوهة 


و و هوقهوووةوةويوووءدوووةودويووو ونون وووووووووووونوونوووه: 


هوهقو وهو وةةهمو دعوو دوع ووو وونونودوولوعلووعوروووو هه 


قوفو ةو ووم وو ع لووول دوعو ووو وود و وقوووءثوءثو ٠...‏ 


ههه هوووةوووووووووووووووووووونوووةووووووووونءعووهةه 


وأموة .ع .ةم ومو ووو و ووو ووو ووو ووو وو ووو ووو ون وونثونووهة 


فق ووو و لووول لوو و ووو ووو ووو وو وو ووو دو و و69 


مهموق ةهوف وه هيهو عو ووو ووو ووووووووووووووو ووو 


وقوه هه .ووو وووووووووووووووووووونوووووووووووووه 


وهوووهووةوووووة ووه ووووووو ووو ووووو نه وووودوووون ووو 


ووع وم ووم و دعوو ع ووو ووو وو وووووولووووو و 


م وو وو ووو وو وو ووو ووو وو نعو ووو ووو ووووة و وود ووو 


ا ا الك 


ووو ووو وو ووو و مونو مونو ووو وهو وو ووو ووو ووو وثوون يديوه 


هوههة هونو ووووووةون ووو ووو و ووووةوةودوووووويووووو هه 


وو مو ووو ومو ووو ووو و نموم وهو وهة و ونوووونووون دو ووووه. 


مهو ه ةم لوم وهو م دوعو ووه ووو ووو وووو و 


المَواتد التربويّة 2# 
الفوائد العلميّة واللطائف 


المُوائد التربويّة 2000 
الفوائد العلميّة واللٌّطائف 


هاه هه فقوو وو ع ووو رميوع ور ووو لدعمو وةودوموءةودودونونوةدونوو ووه 


هوا هوقو وهو وه وو و وهنو ووو ووو ودودوو لوو ودوولودوءووووو و 


وه وه هو وم هو ومهووموة نوو لوو ونونووووووووووووووءونو وو 


هه قفوو ووو ووو وهو و ووو و ووو وووووووووووووووودوووه 


ووو و هوة و و ووو وو عونو و وو و ووو و نوو موور نو ووم لونم ور نوه 


ممو عو عو عع ووو ووو دوو ووو وووووووو هه 


وه وه ووو ووو ووو و ووو ووو وهو ووو ووو ووو ووو دوو دون ووه 


وه ووو قو ووو ووو وووةو ووو وو وقفونوةوووءوو وونعوووءوووثويءوهة 


وق قوقع وم لوعو ووو وو ووو ووو و 


ووو عهوةفو ووو وو ونون ووو وو ووونووووووووووووووووو و 


اوفقوو ووه ووو ول ووو ووو ووو ووووةوثوووووووو ووو 


وقوه ووو و وو ةو ووو ووو ووو ووو ووو ووو وووووووو وو وو 


ووو ووو. هو ووو ووو ووو ووو وووووووووووووووووووو 60 


ومو ووو ووو ووو ووه وو ووو وو ووووووووووووووووودوووه 


ووو وووةءووووو وو ووووو ووو ووو ووو ووو وودوو وو وو وووه 


و وووو.ة ووه وووءةوووووةووووووووووةوووودوووةودوونووووهة 


ا ا 1ل لك 


هه ووه وو ووه وويوة ووو وود وووةوووووووووووووووووووه 


وم ق وقوه ووو ووو ووو ووو ووو ووو ون وونوووووونو ووو 


وع وو ووو ووو ومو ووو ووو وو ووو وم نملو ور نونو نونو ونونونووة 


.ووو ووو وو ووو وو ووو ووو ووووووةووووووو ووو ووةووووه 


#اوو ووو مف هه ع م ووو وم وو ووو ووو وووووةووووووةوووووه 


وهم فوم مم وم ووو ومع ووو وو ونون ووووووووونووووووو وو 


المُوائد التربويّة ش52 
الفوائد العلميّة واللُّطائف 
بلاغة الآيات ش*ظ12 
الآيات (5 *-7894) 0 


المَوائد التربويّة 227 
الفوائد العلميّة واللّطائف 


«و .وو ووو ومو ووم ووءموءورووءن ووو وو وووويوونوووءونولووويو و 


مومه ع وو و وود ووو وهو ةن وم ومو وهنو ووو ووو ووو وووودوعدوووو هه 


هوهو ون ووو وم ووو وو ةم ودمومومووووءوويو يوون وو ووو ووو و 


هوهو وو ووو ووو ع موو يون يوون ونون ووو وووووووووونوءو 9و9و5 


ما وهام وهو ووو و ووو نوعو و ووو و دريو وو ووووونوونوءنوءيووه 


مووو و فهو ووو ةم م معدو ووو ووو و ووووودعووووة 


موهوقوووو م وووو وو و وي ووو ولو ووو ووو يورو وود وودوودووهة 


ووو وووووهو وو ووويءو نوو ووو نوين ووو وووونووونويونونووهة 


ههه هوهو ووو ووووويوويووووووووووووووووووووووووه 


مهمه وهم مموونو وو وووووووووووووووونووووو ووو ووو .و 


ووووووة .نووم ويووويو لووول ووونوووووونويووودو وو ونوندنووءوهةه 


ومةة .م مم وم .مويو ووو ووو ووو و وو ووو ووو وءء ءءء مءءونوه 


ا ا 11ل لل لك 


ا ا ا ا ا ا 1ك 


ووه وه .ووو وو ووو ووو و ووو ووووووووووووووووووووو 


وقوه ووو ووو ووو ع ولو ووو ةو وووووةووووووووووووو هه 


م قو .مو ء ومو ووو و ووو و ووو وو ووو ووعوووةووو وو وددووو 5 


وووقوووةوةووءة ووو وو وووووووووةووووووووووووونووووهة 


ووققوووة ووو ووو ووو و ونون ووو وونونويون نوين .نيوو ووو وثووووهة 


«و ووو ووو ووووونووووووووووةووووووووووووووو و ووو 


اولوقو ووو وووونو ووو ووو ووو ووو وووووة وو ومووثوووة ووو 


هوهو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووووووووونويوءووهة 


لوقو قوقووووو ووه وأو واو ون ووو ووو وووووووةورودوووءووووهة 


وفعق قوف فوع ع ومو ووو ووو ووو و و ووو و وووءعووةود و ووو و و6 


القَوائد التربويّة 2ك 
الفوائد العلميّة والنّطائف 


القَوائد التربويّة ش23 
الفوائد العلميّة واللطائف 


المُوائد التربويّة 20000 
الفوائد العلميّة واللُطائف 


هوه هه وووةوووووووودوووودوةووووونووووووووووووونووو و 


موقو وو ووم م مم ووو ووو وووووووووووةوة 


ههه هووووووووووووووووووووووووووووووووووووءووه: 


ووو ووو ووو ووو وووووووووووووواأو ووو ووووونندوودودودوه 


مهمه وو ووووو ووو وووووة وه ووو ون ووو وول وووووووونويووووهة 


وو ووو ووو م وو ووو وم ووو ووو ووو واو و ووو وووووه 


وهف هوه ووه ووو وو ووو ووه وو ووو وود ووووووةوووو وود ووةووه 


ههه و.ة يه ووووووووووووووووووووووووووووودووووووو هه 


ووفوهة م وموم وووو ووو و ووو نودو دوو وووووووووووووو و 


هه و هوهووووووووووووووووووووووووووووووووووو وو 


ووو ووو وو ووو ووو ووو ووو ووو يوو وو ووو ووو و وونوؤاو ة دوه 


ووو ووو و و ةم وو وهو ووو ووم ووو وو ووون وو وثووءن نيوو 


هو وهووقة وه ووو وووو ووو وول ووو م دوروو وو ...مون وثووي ووو 


هوه وو ققة وهو ووو و نياو ون ووو ووو دوو وري وم ووووة مونوثوثودوه 


وهو هوم ووو و ةو و وهو و ووو ووو و ووو ووو وثووووه 


وه هه هوه ووو وهو ووو ووو ون ووو ونه وووو وو ودو ووو 


وهو ووو ووو ووه وو وو ووو و ووو وووويوة وو ثندءءثوونووث ووو 


الفوائد التربويّة 5255 
الفوائد العلميّة واللّطائف 


الفوائد التربويّة 0 


0 03 
الفوائد العلميّة واللّطائف 


الفوائد العلميّة واللّطائف 


وقووهووو يديوه 


الفوائد التربويّة 220006 


قوع ووو ووو ومو و وو مونو ووو و و ودود و وو ووو ووو مو ووو 


هوه هوه .و وووووو ووو وووةوووونووووةوووووووووووووهةه 


هوهق. وو ووو ووو ووو وونوووووووووووو وو ونونوووة و دنثوووهة 


وهاهو ووو وووهة وووء وو و ووو و ووو وو ووو ووو ووو ووو ونونووهة 


وه ووه ةو وووووووووة وو ووو ووووووووووودووووونوووووهة 


ووم ووم وا ما م م مم موتو وو ووو ووووووووووون وو 


وه هوه ووو ووووووووودوووووووووووووووووووووووو و 


عقق هوهو وفوف و ةلو دوع ووو ووو وووووووووووووهة 


مومه مو ووم ومو دوروو و لوعو و ووو ووو وو وووو ووو و 


هه هه وو هوووءوووووووووووووووووووووووووووووووه 


هفوقو ةو وو و ةل ووو وو وود ووووووووووووووووووووو وه 


ووو ووو مووي وروووو ووو ووو ووا و وو ووو ووو و ووو و ومودودووة 


وقووو وو ووو ووو ووو ووو وواو ووو و ووو ووو ووثوووءويووو و 


ووه هه هو ووو ووو ووو ووو ووو ووووووووووووووووووووهة 


ووو هو وو ووووو نوو ووو وو ووووووووووووووولولودوووووه 


#وواق وه وو وووو نوو ل ووو و دوو وووويونونووووووووةوووو و 


ووو و ووو وه ومو و مهمو وول ووو ووو ووووووووووووةوونونووه 


ووو ووو و مون وو ووو ووو ووهوةووووووووووووووووونوووه 


الفوائد التربويّة 0ض 
الفوائد العلميّة واللّطائف 


الفوائد التربويّة 55 
الفوائد العلميّة واللّطائف 


ووم هو موه مهمو ومو و .و دول وودودووووونو ووو ودودوونوووه 


هوهقو وهو نوو وه ومو نولو نولو ووو وووون وو و ووو ول دودو وه 


ووههوهوةو.ه وه ووووووة و دوو ووو ووو و وو وو ووووووووو وه 


وععء. م ووو ووو ووو ووو وو ووو ووووووويو وو ووو و 9و9و5 


ووو هوه ووو ووو ووم ومو بوهوم وو وول مووود وودوودوووه 


وقوه هو وومةه ووو ووو و ودووو وو ووو وثوووووودووووووو و 


ووه ووو وهو.ة وه ووووة وي عوموو ووم ورهن ووو وود وو ونمو ورووءودوده 


وهو وهو وو وو ووو ووو و ووو ووو يوون وووووووةوووويووووه5 


موف قفوو ووو م وو ووو ووو ووو ووو ووو ووووووووووو هه 


وووهن وو ويوءووووووووووووووونوووووووووووووووووو. 


ووقوووفقوةو ووو ووووووة وو ووونةوووووووووووونونونيويووهة 


موقو عور ووم م عع ومو ووو وو ووو ووووووثوونووو 


قوههوه .وو وء ونه وو ووو ووو ووو وووووووووو ووو ووو و5 


وفوقهة ووو وووووووويو وو وو مونو وووووونويودوووو ود ووو و 


ووق مهو وف فو و وهو ووو ووو وعد ووو وو ووووو وو لؤليووه. 


وع وو ووو ووو وو ووو وو ووو ووو ووو و ووو ووووونوووووووهة 


ووقفو وو ةو ملو ووم ومو ووو ووو ووو ود ووو نودو 


ومو ووو قو وو ووو ووووووووووو ووو ووو وو ووو ووو وعويووهة 


ووه هو ةم علوم مووود ووه ووو ووو ووو وووووةووثووووودو9ه 


ووم ووم وم مم ووو ووو هونو ووو وووعوووودوونوةوووةووووه 


الفوائد التربويّة 56 
الفوائد العلميّة واللّطائف 
بلاغة الآيات 30 
الآيات )١1١9-1١5(‏ ... 


مشكل الإعراب: ش51 


2 
جات 
ومو مفووووموءووةووء ةو و وةوءمءوثموءو م موة و ممءءث ةمث ينه 
هئ 076 أه تاوالعلا عه مره يع © هزه هع عا 6 مجم كزة :دا زه لوطه الوه 
موه وم ةمةووومءووءوووءمموة مونو ءوءو نيوو ةنمو رو م ينه 
مدع وو وض هاو وقوه موه اه الاو لازو ورة وم وعدم مه ممع 
1 ما ا 00 
ذه فعا مهاه هاه هه 06 6 هه لما وها ع اماه اع 8826116 يه مهاه 6م وه أ 
ا ويه ممه 6 00076 862216 وهاه او ييه 0641646862 
قا ب و امع لعاف واه 6ه لاه 8 مق وأا و و ونه 212 وه 
ووم مةمةمةووةمموةمءة مثو مةوثووءء وم مو ووم ثور ليزه 
وه اسردية ملع قم به ةوفه ع مر يهاه يه 806166018 10د 2و يه 2 
كا هق 4م 18:64 هاعم كاه ةويأ و وا اط ام اوه واه 914 نجنا راح 
هيه عه مرق هه اف دااع هاه 6ه 6ه 08 2ه اع وا لايع واف هوا و 218 إن 
وومةثومموةوةءمموءءوءوءمةوءءثوءوءوةمءءوءمءءءءءءءءث ثم يرن 
ومفومةووةوةوثمووةة و ةم وم ةو م ءءء من مة ةم ثم ةنم 6م66 5ن 
وموموومءةةوووووءةةمثوثءةةووة ةن نوو ةم موث نثءة م ونث لم من 
ومفوةوة مو وو وثوة و ووو ووو وو ةنون نونو ةم ومن رن 
وففهةوووةووءثووةمموثءوهوءوةوءوءوءمءمءءءثءثءةءممنمةة 
ووفموو وف ووو ووم ةم وو ووو ةو ووو ونون 
ا ا ا ل ا 000 
4 88 مهاه 2 هع عبر 886614 4816 6ه 6ج 6 818ه فزن مقاط قرا 21 
ومفءةوووةوووو مم ووو ووموووةء وموم ووم موث ومو ءةة نه 
فوموة وو موقم و مواووامو م مهاو وام ومو وء ممم ممم قوم ةم ممه 
مفامف معو موف مقع فف مف فطففة فاو قفوو قافو قوة 


عه ووو ووو ووو ووو و ووو ووو ووو ووو وو ووووووو ووو و 


الفوائد التربويّة 00 
الفوائد العلميّة واللّطائف 
بلاغة الآيات ا 
الآيات )١15:-1١517(‏ ... 


الفوائد التربويّة 0 
الفوائد العلميّة واللٌطائف 


الفواتد التربويّة 0 


الفوائد العلميّة واللّطائف 


6م ممم ممم م وم وموم معو ممم م دلوو دوو دودو ووه 


٠و‏ وهو وة هو وه ووو يدوو ةو ووو ووو ونودووودووووووونونووودو هه 


وق. م وء ومو ووو ووو ووو وووووووووووووءوووه 


ههه و و ووم وووة وو ووو ووو ووو وووووووووووووونونونونووهة 


م# ومع م ووووووووووووو ةو ووو رموه ووووموونووعنوونووووة 


»ا وه وه هووو وو ةو يوون ووو ونووةوووووووووووووووووو هه 


و قفوو وو وو فلوو ووو وو دوو ووووووودودوووووولووءوو هه 


وموم م مام م وم م معو ووو ووو ووو وو ووو ووو 


ووه © هوقو هونو وووو ون وووووووةوووووووووووو دوين و9ووهة 


# وهو وو ووو ووو وو ووو ووو نوو وم وود ووونوووووو ووو ووو 


وووقة و ةمول وووءة وثويوء و مووو ويم ء ثوروم ونولوونووءوثومءثءيثونويوهة 


وه وه ووه وووووووو نو ووووووةوثوووةوونووووووووويوءة و5 


ووو هوم ووةن .ووو ووووووووووةوووءووودوووووووووث ووو 


ا ا ل للك 


ووموفو ووو وف ولعو ووو ووو ووو وو ووو ووو و ووو ووو 


ووم ووو ووو مووود لدعمو وموم وو ووو وودوووو و5 


وو موقو ووم وحنو ون و ملعل وو وو ووه عو ووو وودوووةوةونونوو وه 


8 


الفوائد التربويّة 111111 1[ 10010711 
الفوائد العلميّة واللٌّطائف 000000001311 0 000 
بلاغة الآيات 0101033111 0 ا 0 
الآيات )١519/-١55(‏ 10 ا 1 
غريب الكليمات ال و اط وس او ا 1017 
المعنى الإجمالي ببببج00 0 0 0 0 
تفسير الآيات ا 0 ا ا ااا 
الفوائد التربويّة ا ا 51 
الفوائد العلميّة واللّطائف 0 
بلاغة الآيات 0 1 ااا 
الآيات )11/8-1١54(‏ 11 0 
غريب الكليات اح مام مطح المع وو لمعم هام و للد ل لامع اع الم لاا عام 7 211/7 
المعنى الإجمالي ا ااا 
تفسير الآيات 1 1[ 0 
الفوائد التربويّة ل لامر الور ا ا ل ا 2 
الفوائد العلميّة واللّطائف.. ااا 000 
بلاغة الآيات 00 1 1 اا 
الآيات )1١9/5- ١١/5(‏ م ا 0000000001 0 0 0 اا 


الفوائد التربويّة 0 
الفوائد العلميّة واللّطائف 


الفوائد التربويّة ا 


الفوائد العلميّة واللطائف 


مومع ف هوف وهو و ووو ع ووو ووه ووو ووو ووو ووو و و ووو ووو 


هوهو ووه وو وهو و ووو ووو ووو ووو ووه ووو وهو دول وووثود ووه 


هوهو وو ووو هوهو ووو وهو ووو وو وود ووو ووو ووي دو ودووون نوو 


«مومهووووووووووويونلمووونووووووة ور ولووووووووءءيووءوهةه 


ووو ووو ووو وءموونووووووونوووووووووووووووءلءنووووهة 


ووو مو ووو نوو ووووو يوون وو وو مولن ووو وووووووودووو و 


ووم مف هم ع وو لمعم ووو ووو و وووووووووو ووو وو 


ووهو فهو ووودووةويو هون ووو وو ووو وونوووو ودود ووو و وونو ووه 


وموم ووو و و ماوع ووو و ووو ووو وو دودو 


وهم م ووو وو هم ووو ووو وود وهو ويوووووووةوثووووةووندووو هه 


مهو هه ووو وهوووووووودووة ةو و دو ووو وودوووو وو وودوو ووه 


وووو ووو ووه وووووووروووة .ووو نوو و ووو ووو ووو وثودووه 


همع ووو وو ووو ووو ووو ووو ووووووووعوووووووووووة 


هوه هو هووووووونوووووووووووووووووووووووونووووو9 6 


وق فم وم مل و مو وو ع ووو وو وووونوودوووة 


ووه ووه هو ووج و و وعم ووو و ووه وو وهو هوهو و ووو ءيووثوووو :5 


هوه ههه ووووةو ووو و وو هو وو ووو ووو وووووووووووو ووو 


وهاهو وقوووووووةووووووووودوهوةوةووووويوة ود ودوةوووودودودووهة 


ههقة هو ووةوووهوونووووووهووووووووووووووو و ودووودوودوه 


مهمو م ف وم م م م و وو ووو و ووو ووو وو ووو ووو ورووو هه 


وهف ووه ووو ووو ووه وو دو ووو دلوو ون نودو ولوووءوةودودوو هه 


وووو وه وو ووو وو ووو ووو وووووووةونوووووووووةوونودوووهة 


أهء! 
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المعنى الإجمالي 22111 
لوو الا بالف ا ا 


الفوائد التربويّة 2000 
الفوائد العلميّة واللّطائف 
الآيات ..)5١7-5195(‏ 


الفواتد التربويّة 506 
الفوائد العلميّة واللّطائف 


وقاع ووه ووو ووو وو وونووووونووو ووو و مونوءونوويويءنوةودويووهةه 


ووه ف ووو ووو و ووه ما وو اولمعو و وود ودود وود ووو 


ههه هوه ووو ووووو ووو مهو يو دوو ووو ووو وووءوو وو ودر وده 


مع وفوف ووو ووو نوو وو ووو ووو و و نودو ودووووودودووووه 


ووه هوووووووعوومءعمو مووود ووو و و ووو ووووة و وعودووءونثودوووهة 


هوهو وو ووو ووو و نوو ووو ووو وو وووون وو و ووءة وو نو و نونعي يه 


مومهو ةو ووو ةملوع مو ووو ول ولو وو ووو ووو ووووووو 5 


هققةه .ووو وو وووونووءةووووو و نوو ءثوءعوءويووومووووودويووه 


ووقو .وو وو ووو و ووو ونون ووو وووووووووووونوووووووة 


هوه وو ووو ووووووةءووهةووووووةوووووووووووووونوونووهة 


وه هه ووه ووو .ةو وووووووووووودووووو ةو ونوووووووووءوء. 


وأووو وو وووو ووو ووو ووو ووو و ووو ووو وو وو ون و وث ونث ثونوهة 


وه وو هو و.ةهووووونوووووووووووووووونوووووووونيوويووهة 


هوهي وووووووووووووووووووووووووةوووونوووووندودوووهة 


وهووو و وهو ووووووونووونووووووووو وو ووو وو دعوولونووووو5 


ووو قو ووو وو ووو ءي دو ومع دلويو عع وو ووو ل موود و 0و6 


هوهو وو ةنو و ووو ووو وو ووونوونووووووونووودوولوويوث ووو 


وه وه هو ووو وووووووووونوووو وو وووووووووووونونووووهة 


مو هوقو ووو وو يه ووو ووو ووووووووووووووووووووونوووو و 


هوهو و وو ووو وو و ووو ووو و ووو و ووو ووو ووووووو ووو ونووه 


وهف عقوو ووو وهو ووو ووونوووووووووووونودوووووةووونويوووهةه 


موهوو ةوهو مويو و ووو موويوووووووءنوووويوووووونودوونوءوية 


وهو وووووةعوووءنووونووووونودوووووةووووووووووووووو هه 


هوع ووو وهو ووو ووو ووو و همهو ونوووءنوونووونوووة ون وونوووه 


الفوائد العلمّة واللّطائف 
بلاغة الآيات 0 
الآيات (8١5-7١5؟)‏ .. 


الفوائد التربويّة 521 
الفوائد العلمّة واللّطائف 


الفؤاتد التربويّة 50000 
الفوائد العلميّة واللُّطائف 


وه ووه ووووو وه وووو و وووونوو دونو ووو ووو و دوو و وونودءدديودوه 


وو ووه قو وسووووووقة ووو وو وهو ووو ومو ووو ووءثودويثءنوندويوه 


وفقق ةنون ووو ووو و ووو ووو ون ووننوون نوو ءد نوو ونون ونث يواوه 


ههه هو وو ووو وو وو ووو ووموووونوونونونوووووووووونونوووو هه 


وه ههوو هو ووو و نوو و دونو ووووووووووعووءيوءويوووهة 


ووو وقو وه ووو ومو ل لولوو ولوعو عع مومع عع ووو ليوو 


وعمقم ءءء ولو و ع ع لمع ع ولع ع عع وو ووو ول ودوود ووو 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ووو و.وة ووو ووووووووووووووووووووووووةو ووو وو ودووده 


هوهو ووو ووو و ووو ووو ووو و وين ووو ووو ءوث وول نو ءءء ونث نوه 


هوه هوه ووو ووو وو وووقو ووو ووو وو و ووو و و ووو ود ودووووووه 


مهف فم م وو ووو ووووووووووووووووووو و 


وه وه هوهو وةوووووووووووووووووووووةوووووووووووو 6 


ووهووةهوقووووووووووووو ووو وودوووووونونووووةوثووعووةهة 


ووف قووف و ووو و عع ووو عع ووو ووو و66 


وو هوه وووةوووووووووووووووووووووووووووووونوووةوة 


وهو هو وووةوووووووووووووووووووووووووووووونوووهة 


هوم .ومع م وم .ةم مول نوم ولودووءة نونو ةو ووو ووو وو ودويوءيودووه 


وقعق فم ومو و لووول لوو ووو و ولعو وو ووو ووو دون ووه 


ووو وو وو و ووو وو ووو ووو ووو ووز ووو ووووووووووةوووووهة 


هوفع و.وووةوووووووووووووووووءة و ووو ووووووونويوووهة 


ومعع وو ووء يلون وونونونوووة وث ووو ووءلنودووءءموووثو ووه 


موف وقء ةم عمو و مولعو ووو عع ووو وووووونوء نونو و 


ووو وو وهو ووووووووووووو و ووويووووو نوو ودوووونويويووه 


الفوائد التربويّة 551 
الفوائد العلمية واللّطائف 
بلاغة الآيات 221000 
الآيات )55١-7658(‏ ... 


الفوائد التربويّة ا كم 


الفوائد العلمية واللّطائف 


بلاغة الآيات 1100 
الآيات (53560-7551)... 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ومو فقوو ووو فوو وه و و ور وو ووو و ووو و وو وود ووو وووءيو وو 


ووق. ةو وهو وعوووة وو وو و وووووووووووة دون وو وو ووو وو 


ووو هو ووو وو ووو ووووة ووو ووو وووووووووووووونودوووهة 


لمم م م ممم م مم مل ووو ووو 


امم م م مم ممم ولعو ووو و5 


موهفم فم لوف و ووو ووو ووو ووو وووودوووووووووو: 


001110101111111 1111 11 1 1 


وهو هوهو ءءء و ووووةووة و ووو وووووووووووووووووودوووو. 


ا ا ا ل ا الل ب يك 


موه وو همهو و لودع دعوو ول ووو و ووو ووو ووو وو و6 


وهو وه عقون ووو مووم ونون ينوه ووو ووو وء ووو وو وو وثووه 


وفف ةف وف وو لماوعو ووو ووو ووووووووو هه 


وهو قفومو و فلوو عو لوعو ووو ووو ووو ون ووو وودوووثود ووو 


الفواد التربويّة 0 
الفوائد العلمية واللُّطائف 
بلاغة الآيات 5211 
الآيات ...)77/1-١55(‏ 


الفواتد التربويّة 0 
الفواتد العلمية واللُطائف 


- الآيات (5845:584) .)© 6 


ا 
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ا 1 
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وههوة همهو وي وووويوووووووووةووو وسو ونونووو و ونونلعوووهة 


الفوائد التربويّة بلجلاو او اب واو مج و 
الفوائد العلمية واللّطائف 10 


الفوايد التربويّة لعا عا لل ا 
الفوائد العلمية واللطائف 211011 00100ظ2ظ 


تم الصف والإخراج 2 
مؤسسم الدرر السنيخ 


.112511900131 
هاتف: 38858.17 ٠.١‏ 
فاكس: 01١8858578548‏ 
جوال: ١٠078.٠958هدمه.‏ 


الل 1 ال 9 


ووم وو مم ومو ع لووول و ول ووو و ولول لل وود و ووو لووول ووو 


إعسداة 


رمدة2 يدي 246 
ملجَعَة وَيّد قِيْفُ 


رن لالس كران لنت (لنو لق فلت 


أيستاز السيردَعلُ لقرآن وجَايمَة التَمّام ‏ أسنابتظيرِك يلشآ جَايمَة كدر رقنا 


2 2 ع 
الإِشْرَافٌ العام 


(شي علوي رلور تَئةنت 


فو 
انلو 


27 سل بهو 


© مؤسسة الدرر السنية للنشر ‏ /ا 4 ١ه‏ 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
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1 عَعُووَ_ ححفوظة 
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1 02.6 . بم يما بم 


تك وم 


هم 
ه» » و 
عسوو 2 


سُورَّةٍ آل عِمْران 


أسماءٌ الشورة: 


ات متحي هذه السورة مسورة: آل عِمْران 


0 


فغن التو اف :بق شتهان رضن الله عفة: قال< معت ورسول الل هيلي الله 
3 70 ا 8 0 
عليه وسلم يقول: ((يوْتى بالقَرَانٍ يوم القيامة وأهله الذين كانوا يَعمَلون به 
تَعَدٌمُه سورة البقرة وآلِ عِمْرانَ))". 


.مإ 


1- سمت هي والبقرةٌ بِالزَهْرَاوَيْنٍ 

فعن أبن أمامة الباهليٌ رضن الله عنه» قال: يستعت وسول الله صل الله 
عليه وَسَلم يقول: ((اقرَؤوا الزَّهْرَاوَيْنِ”: البقرةً وسورةً آل عِمْرانَ...))©. 

فضائل الشورة وخصائضها: 

١‏ - سورةٌ آل عِمْرانَ تُحاحّ عن صاحبها يوم القيامة مع البقرة: 


قا ملز 7 
- فعن أبى أمامة الباهلىٌ رضى الله عنه» قال: سمعتٌ رسول الله صلى الله 
عليه وسلَّمَ يقول: ((اقْرَؤوا القَرْآنَ؛ فإنّهِ يأتي يومَ القيامة شفيعًا لأصحابه. 


)١(‏ قال ابن عاشور: (ووجةٌ تسميتها بسورة آل عمران أنَّها ذُكِرت فيها فضائل آل عمران) ((تفسير 
ابن عاشور)) (”/ “57 .)١‏ 

() رواه مسلم (606). 

() سَمِّيت سورة البقرة وآل عمران بالزهراوين؛ لأنّهما النيّرتان؛ وذلك إمّا لهدايتهما قاركهما 
بما يزهر له من أنوارهماء أي: من معانيهما. وإمًا لِمَا يترنّب على قراءتهما من النور التامٌّ يوم 
القيامة» وقيل غير ذلك. يُنظر ((تفسير الخازن)) /١1(‏ 737)» ((تفسير القرطبي)) (7/5). 

(5) الزّهراوان: أي: المُنيرتان المُضيئتان, مُتنّى زّهْراءء وهي البيضاءٌ المُشْرقةٌ الوّجدء المُستنيرةٌ 
المُشربَةٌ بحُمرةِ. ((الصحاح)) للجوهري (7/ 775): ((النهاية)) لابن الأثير (71/5:*), 
((تاج العروس)) للزبيدي .)480-51/4/١1(‏ 

(6) رواه مسلم (805). 


بت 


اقرؤوا الزَّهرّاوَينٍ: البقرةً وسور آلِ عِمْرانَ؛ فإنّهما تأيِيانٍ يوم القيامة كأنّهما 
عَمَامتَانِ2"9 5 كأنّهما غَيَايتَان”" أو كأنّهما فِزْقَانِ”" من طير صوافٌ9©) 0 
عن أصحابهما...))2. 


دعن التوّاسن :بن سَمْعَانَ رضي الله عيهة'قال::سمعث رسول الله صلى 
اللهُ عليه وسلَّمَ يقول: ((يُوْئَى بِالقُرْآنِ يومَ القيامة وأهله الّذِين كانوا يعمّلون 
به تقدُمُه سورةٌ البقرةٍ وآل عِمْرانَ وضرب لهما رسولٌ الله صلَّى الله 
عليه وسلّم ثلاثة أمثالء ما نسيتّهنَ بعد قال: كأنّهما خَمامَتانٍ أو ظََُّان”" 
سَوْداوانِء بينهما شَرْقٌ”*. أو كأنّهما حِزْقانِ”'» من طير صوافٌء تُحاجَانٍ عن 
صاحيهما))””". 


-١‏ تعظيمٌ الصّحابة رضي الله عنهم لقارئ البقرةٍ وآلٍ عِمْرانَ: 
فعن أنس رضى الله عنه» قال: ((كان الرَّجُلٌ إذا قرأ البقرءً وآلّ عِمْرانَ جَدَّ 


.078 /7( العّمامة: : السّحابة . ((النهاية)) لابن الأثير‎ )١( 

(1) العْيّايّة كل شيءٍ أظلّ الإنسان فوقٌ رأسه كالسّحابة وغيرها. ((النهاية)) لابن الأثير (/ 07 5). 

("”) فرقان: أي: قطعتان, والفرق: القطعة من الشيء. ((كشف المشكل») لابن الجوزي (5/ »)١6١‏ 
((النهاية)) لابن الأثير (”/ 5١‏ 5). 

(4) صواف: أي مُصطفَّة متضامّة؛ لتظلّل قارئها. ((كشف المشكل)) لابن الجوزي (4/ .)١6١‏ 

(0) تُحاجَّان: أي: السُّورتان تُجادلانِ عن صاحبهماء فتَذْفَعَانٍ عنهُ ما يَسُوؤٌه والمحاجّة: المجادلة 
وإظهارٌ الحُجّة. يُنظر: ((شرح المشكاة)) للطيبي »2١14١/0(‏ ((فيض القدير)) للمناوي 
(55/7)» ((تحفة الأحوذي)) للمباركفوري (8/ .)١58‏ 

(1) تقدم تخريجه. 

(0) ظُلّتان: أي: سَحابتان. ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (5/ .)١57١‏ 

(8) بينهما شَرّق: أي ضياء ونور. ((شرح النووي على مسلم)) (91/5). 

(9) حِرّقان: أي: جماعتانٍ أو فرقتان مُثْنَى حِزْق» والحزْق والحزيقة: الجماعةٌ من كل شّيءٍ. يُنظر: 
((الصحاح)) للجوهري (5/ »)١5465‏ ((النهاية)) لابن الأثير (7”1/8/1). 

)١ 0)‏ تقدم تخريجه. 


فينا- يعني: عظّمَ- وفي رواية: يُحَدٌ فينا عَظيمًاء وفي أخرى: عُدَّ فيناذا شأنٍ))20. 
+ )دض ل لس .كت 
بيان المكي والمَدني: 
ِ 100 1ن 7 
سورةٌ آل عِمْرانَ سورةٌ مدنيّة» نزلَتْ بعد الهجرةء ونقّل الإجماعَ على ذلك 
٠. 0‏ كع 
عدد من المفسّرين2". 


مقاصد الشورة: 

من أهمٌ المقاصد التي تضمَينْها سورةٌ آل عِمْرانَ: 

-١‏ إثباتٌ وَحُدانيّة الله» وإقامة الأدلّة والحجَج عليها. 

-١‏ بِيانٌ أهميّة عقيدة الولاءِ والبرَاء» والتّحذِيرٌُ من ولاية غير المؤمنين» 
وتفصيلٌ أحوالٍ أهلٍ الكتاب. 

*'- الاهتمامٌ بجوانب التَّربيَةِ والإرشادٍ والتّوجيه للمؤمنين. 

موضوعات الشورة: 

من أبرز الموضوعات التي تناولَتُها سورةٌ آل عِمْرانَ: 

-١‏ بيانُ وَحَدائيّة الله تبارّك وتعالّى المُطلَقةء وتقريرٌ أنواع التَوحِيدٍ الثَلائة: 


.)1/55( )١9 /9( رواءه أحمد ("/ ١7١)(75؟1). وابن حبان‎ ) ١١ 
صحح إسناده ابن تيمية في ((الصارم المسلول)) (؟/ ١؛» وقال ابن كثير في ((البداية‎ 
والنهاية)) (174/57): على شرط الشيخين. وأصله في الصحيحين كما قال ابن حجر في‎ 
١ .)17( ((الكاف الشاف))‎ 
نقّل الإجماعَ على ذلك: القرطبيٌ» وابنُ تيمية» وابنُ كثير» ومجدٌ الدّين الفيروزابادي» وابنُ‎ )0( 
((منهاج السنة‎ »)١/5( ((تفسير القرطبي))‎ 62٠١ 5 /7( عاشور. ينظر: ((البداية والنهاية))‎ 
((بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب‎ »)٠١ 5 /”( النبوية)) (7/ 477)» ((البداية والنهاية))‎ 
.)١57/5( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١108/1( العزيز))‎ 
وقد نرّل صدْرٌ سورة آل عِمْرانَ إلى ثلاثِ وثمانينَ آي في وَفْدِ نَجْرانَ؛ ولهذا كان عامّة السّورة‎ 
في شأن المسيح عليه السلام» وكان قُدومُهم سنةً تسع من الهجرة. يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ 
.)9 /ا/9)» ((تفسير ابن كثير)) (؟/‎ /١11( ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ »)5 /5( 


الآلوهةوالزيوييق والأسماء والصفاف: 


ه 


١‏ - تقرير وَحَدةٍ الجهة الي تنَزَّلَتْ منها جميع الكُنّبٍ والدّياناتٍ السَّماويّة. 

يان أقسام النّاس مع مُحكّم المَرْآنِ ومُتشابهه. 

- تحذيرٌ أهل الكفر المناوئين لله ورسوله صلَّى الله عليه وسلَّم؛ فالسّلطانٌ 
والقوّةٌ والجاهٌ والولَدٌ لن يُغنيَ عنهم شيئًا من عذاب الله وسَطوتِهء وبيان أنَّ 
نهايتهم هي الخسرانٌ المُبِينُ في الدّنيا والآخرة» وضرب لهم الأمثالّ بآلٍ فرعونَ 

5 1 2 5 و 
ومن قبلهم» وكيف كانت نهايتهم 
3 7 . 9 0 0 5 ع 
- الإشارة إلى غزوة بَدْرِ الكبرى» وذكرٌ تفاصيل ما جرى في غزوة أَحدِ من 
أحداث. 
الأقار: إن اهرت الكيراف لقي لضان :ونان أن عاق اام عه 
منهاء وهو ما أَعَدَّه الله للمتّقين من نعيم مقيم في جنَّاتِ الخُلدٍ. 

- بيانُ أهميّة وين الإسلام, وأنّه دين الله الذي لا يَقبَلُ غيره. 

4- تفصيل أحوالٍ أهل الكتاب» وفْضْحٌ ضلالاتهم» وما وقعوا فيه من 
اخجلاق في آمر وينهم» .وما ارنكيوة من جرائع وغويقات تكذييهم بآيات الل 
وقتلهم أنبياةه والدّعاةً إليه» وامتناعهم عن التّحاكُم إلى كتابه» وِضّنهُم مع عيسى 
عليه السّلامء وكُفْرُّهم به. ودعوةٌ الرَسولٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى مُبامَلةِ كلّ 
من جادّله منهم في شأنٍ عيسى عليه السّلامء وأمرٌ الله لرسوله أنْ يدعوّهم إلى 
كلمة سواعء وهى كل التّوحيد» ومجادلتهم في إبراهيم عليه السََّلامء وبيان 
الحقٌّ لهم في شأنه وؤِكْرٌ مجموعة من صفاتهم التي انّصفوا بها؛ كإرادتهم 
إضلالٌ المسلمين» وكُفرهم بآياتٍ الله. ولَبْسهم الحقٌّ بالباطلء ولَيّهم ألسنتهم 
بالكتاب بما ليس منه إيهامًا للمؤمنين» وأمرٌ الله لنبيّه بمجادلتهم, وبيانٌ الحنٌّ 


لهم في أكثرٌ من موضع من مواضع السَُّورةء وتحذيرٌ الله لأوليائه المؤمنين من 
اناعم وطاعتهم» وإخبارٌ الله تبارّك وتعالى أنَّ أهلّ الكتاب ليسوا سوا وثناوٌه 
على طائفة منهم» وهم الّذِين يتلُون آياتٍ الله آناءً اللّيلء ويُؤمنون باليوم الآخرء 
ويَأمُرون بالمعروفيء ويَنهّؤن عن المنكّر» وغير ذلك مما يتعلقٌ بأهلٍ الكتاب. 

4- التنبيةٌ على عقيدة الولاء والبَرَاءِه والتّأكيدٌ عليهاء والتّحذِيرٌ من ولاية غير 
المؤمنين» وَانَّخَاذْهم بطانة من دون المؤمنين. 


٠‏ بيانُ أنَّ محبةً الله لها دلائل وعلاماتٌ وثمارٌ؛ فون دلائلها: اتباعٌ 
رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم ومن ثمارها: محبّته لِمَن أطاع رسولّه صلَّى الله 
عليه ا 

-١‏ ذْكرٌ الأنبياء» وبيان علوٌ مراتبهم» واصطفاءٍ الله لهم» وبيان قصَّةٍ مريم 
وابِها عيسى عليهما السّلام؛ وقصّة زكريًا واينه يحيى عليهما السّلام. 

75 ذكرٌ مجموعةٍ من الآداب التَّربِويّة للجماعةٍ المسلمة؛ كالوصيّة 
بالتّقوى» والاعتصام بحبلٍ الله وَبْذٍ الفرقةٍ والاختلافٍء وأمرهم بالدّعوةٍ إلى 
الخير» وامتنان الله عليه أن جعَلّهم خيرٌ أمّة أرجت لئاس وحثهم على 
الإنفاق» وغيرها من الآداب العظيمةٍ المنثورة في ثنايا السُورةٍ. 

- ذِكرٌ بعض الأحكام الشّرعيّة؛ كالّهي عن أكل الرّباء والنّي عن الغُلولٍ» 
وعقوبة مانع الرّكاة. ْ ْ 


ادم 


بح - دار 
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)6-١( الآيات‎ 


2-6 ممه 0 لس وح ل د م 2 2 سام كه 
الَمَ 21 أمَهُلَا إلَهَ إلا هْوَائْ الْقَيُومُ 20 يل عَكيَكَ الكتب بالْحق مُصَدّكًا 
ا ا و جعت ع 2 مه 


لما بين يديه وَأَنرْلَ التورنة وَالِاجيلَ (2) من قبل هدى لاس أل لكان إِنَ الْذِينَ 
كنا ايت هه لمر عَنَاتُ مكَرية أنه عير ذأنقَاو (2) 4. 

غريب الكلمات: 

الْمَيُومُ4: القائمُ بَفْيِه الذي لا يَزولء والحافِظٌ لكلّ الأشياءء والعالِم 
بهاء المقيمٌ غيرّهه والمعطي لهاما به قواقه؛ فهو القاقم على آثر تحلقه الهم 
وأرزاقهم وأعمالهم. يَكُلَؤُّهم ويَررُقُهم ويَحمَظُّهم و(قيوم) على وزن (فَيُعُول)» 
من قمْتُ بالشّيء: إذا وَلبته©. 


ل 
الْفْرْقَانَ #: الذي يَفرّق بين الحقٌ والباطل وأ عل ةم اله قد وهو الاتقضال 
وَالتّمِيبزٌ يين شَيئِين- ومنه قيل للحُجّة والقرآنٍ وغيره مِن | لكتّب: فرقانٌ7. 


1 )يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 2017 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: *837/7) ((المفردات)) 
للراغب (ص: 23591١‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 874)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١17‏ 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 77177)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (4/ 14917- 
18 ؛» (المفردات)) للراغب (ص: 57-777)., ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي 
(ص:7 5 01778). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 070 
قال ابن تيميّة: (لفظ «الفرقان» يتناولُ ما يفرّق بين الحقٌّ والباطل؛ مثل الآيات التي بعث بها 
الأنبياء: كالحيّة» واليد البيضاءء. وانفلاق البحر. والقرآن فرقانٌ بين [كذاء ولعلّ الصواب: 
فُرقانُ من] هذا الوجه: من جهة أنه آيةٌ عظيمة لنبوّة محمّد صلَّى الله عليه وسلّمَ وعلم عظيم. 
وهو أيضًا فرقان باعتبار أنه فرق ببيانه بين الحقٌّ والباطل كما قال: «9تَبَارَكَ الَذِي تَزَّلَ الْمُرْقَانَ 
عَلَى عَبْدِهِ» [الفرقان: ١]؛‏ ولهذا فسّر جماعة الفرقان هنا به. ولفظ «الفرقان» أيضًا يتناول 
نصر الله لأنبيائه وعباده المؤمنين» وإهلاك أعدائهم؛ فإِنَّه فرق به بين أوليائه وأعدائه. وهو 
أيضًا من الأعلام؛ قال تعالى: و إِنْ كُنُْمْآمَتُمْ باللَّهوَمَا أَنْرَْمَا عَلَىعَبْدِنَا يوْمَ الْفُرْفَانِ يَوْمَ الْتَقَى 
الْجَمْعَانِ# [الأنفال: )]4١‏ ((مجموع الفتاوى)) (0؟/ /70/1). 
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المعنى الإجمالي: 
افتتّحَ اللهُ هذه السّورةً الكريمةً بالحروف المقطّعة؛ لبيانٍ إعجاز القرآن؛ إذ 


-_ 


< 2ع إد 


يعجر الخَلقُّ عن معارضته بالإتيان بشيء من مثله؛ مع أن مركب من هذه الحروفي 
العربيّة التي يتحدّثون بها! ثم ثنّى سبحانه بالإخبار بألوهييِهء وأنّه الإلهُ الذي لا 
بعرة سق الذهن الذئ هه حفاته: أنّهِ الحييٌ الذي له الحياةٌ الكاملةٌ المستلزمةٌ 
لجميع الصّفاتء والقيُوم الذي قام بنفسه؛ فاسْتغتى عن جميع مَخلوقاتِه» وقام 
على غيره فافتقرَت إليه جميعٌ مخلوقاته» ومن قيامه ان كا بهم: أنه 
زَّل على نبيّه صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ القَرْآنَ مشتملا على الحقٌ» ومُصِدَّقَا للكتب 
السّابقة» وأنزل التّوراةَ على موسىء والإنجيل على عيسىء من قبل إنزال القَرْآنِء 
أنزل هذه الكتبّ جميعًا من أجل هداية النّاسء وأنرّل فيها ما يُفَرّقُ بين الح 
والباطلء والهٌدى والصَّلال؛ فلهذا توعد الّذين كمّروا بآياته بالعذاب السَّديد 
يوم القيامة؛ فهو سبحانه لا يُغالّب» ولا يُعجزه شيءٌ» وهو ذو انتقام ممّن عصاه. 

تفسيرٌ الآيات: 

.46)١( «ؤالم‎ 

هذه الحروفُ المقطّعة التي افدّيِحَت بها هذه السُورةٌ وغيرُهاء تأتي لبان 
إعجاز القرآن؛ حيث تُظهرٌ عَجْرّ الخَلْقِ عن مُعارضته بمثله» مع أنه مركّبٌ من 
هذه الحروفي العربيّة التي يتحدثون به("©! 

« الله لا إله إِلّا هُوَ الْحيّ الْقَيُومُ (9) 46. 


ما 


ل 


أي: لا أحد ل مغبوة بحن سبو لله تعال 4 قهو وَخْده المستييق للغيادة نيا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) »)707/١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 75). 
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إي+ا 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم :2 


بت جنا 


وتعظيمًا له سبحانه؛ لكمالٍ صفاتِه”". 
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قال تعالى: : «دَلِكَ بن الله هُوَ الْحَقَ وَأَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِه هُوَ اْبَاطِلْ وَأنَّ 
الله هُوَ الْعَلِيُ الْكَبِيرٌ # [الحج: 17]. 

:9 الْحَي الْقَيِومُ 4. 

أي: إِنَّ الله تبارّك وتعالّى هو الذي له الحياةٌ الكاملة: التي لم يسبقها عَدَمٌ 
ولد كته وال المُستلزِمةٌ لجميع صِفَاتٍ الكمال» وهو أيضًا القائمُ بنفيه؛ 
فلا يّحتاج لأحده القائمٌ بأمور غيره من حَلْقه من الرّزق وغيره؛ فكلٌ الموجوداتٍ 
إليه مُفتَقِرةٌ ولا قِوامَ لها بدونه» وهذه القَيُوميّة مُستلزِمةٌ لجميع أفعالٍ الكمال”". 


قال تعالى : م وَتَوَكل عَلَى الْحَيٌّ الذي لَار مُوتٌ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ #[الفرقان: 08]. 
وقال سبحانه: 98 وَمِنْ آيَاتِهِ أنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ» [الروم: 75]. 


00 01 


َزّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقّ مُصَدّ مُصَدَقَا لِمَا بن يديه وَأََرل التوتاة َوَالْإِنْجِيلَ (7) 4. 
رآ عَلَيْكَ الْكِتَابَ ِالْحَقٌ 46. 


أي: أنزل الله القَرْآنَ عليك- احا - مُشتملا على الحقٌّ والصّدقء وأيضًا 
فنزوله حي لاشكٌ فيد؛ فهو متآلٌ ون عند الله تعالى :© 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0717/5)» ((تفسير ابن كثير)) (7178/1): ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١١١‏ ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) (”/ .)501-16٠‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (078-0171//5).: ((تفسير ابن كثير)) 2))77/8/١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)2١١١‏ (تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) (7/ .)701١‏ 
وممّن قال من السّلف في معنى 9 القيوم #: إن القائمُ بأمور غيره يمن خََلّقه. من الرّزْق وغيره: 
الربيع بن أنس» ومجاهدء وقتادة. انظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (؟587//1). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ »)18١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي 
»)517/١(‏ والكتاب هنا القرآن باتّفاق المفسّرين. يُنظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان)) (7/ .)١5‏ 
الباء في قوله: ل بِالْحَقٌ # يجورٌ أن تكون بمعنى أنه مُتلبّس بالحق. أي: مشتمل على الحقٌّ؛ - 


كت اه 


56 8 5 8 ف 
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ينها 


مُصَدَّقَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْه #. 

أي : مصدّقًا للكتّبٍ السّابقةٍ المنزّلةِ قبله من الله على أنبيائه و زُسُله”)؛ وذلك 
إِمّا باعتبار أنّها أخبرث به فكان نزولّهُ مصدّقًا لهاء وإمًا باعتبار أنّه حاكمٌ عليها 
بالصّدق29. 


جا وَأَئرَلَ التَوْرَاة وَالْإِنْجيلَ مِنْ قبل ©*. 


أي : أنزل التّوراة على موسى عليه السّلام؛ والإنجيل على عيسى عليه السّلام؛ 
من قبل هذا القَرْآنٍ الذي نزّله عليك". 


أق #والزل في كيه ما يقد قبي الحق والناطل © والودئ والطنلدل0. 


- نهو نازلٌ بح لا بالباطل» ويحتمل أن تكون متعلقةٌ بلتتزيل» يعني: لانتل كل ليب 
باطل قال يقالن وما َرَت به الاين وما ينْبَفِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ © [الشعراء: 6 
]١‏ بعد: ونه لتِيلُ َب الْعَلمِينَ َل يه الوح الِْينُ6 [الشعراء: 7--1998] 
والمعنيان صحيحان لا يتنافيان؛ والقاعدة: أن النصّ إذا دل على معنيين صحيحين لا يتنافيان 
حول عليهما جميعًا. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) .)8/١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ »)14٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي 
4١7‏ ))» وهو قول مجاهد وقتادة والربيع» يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (؟/ /041). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) .)9//١(‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ »)١181‏ ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 0). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ 218١‏ ((نظم الذّرر)) للبقاعي (5/ »)7٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) .)١١7/١(‏ 

(5) قال ابن جرير: (بعضهم وجّه تأويله إلى أن فصل بين الححقٌّ والباطل في أمْر عيسى» وبعضهم: 
إلى أنه فصل بين الحقٌّ والباطل في أحكام الشرائع). واختار القول الأول فقال: (معنى 
«الفرقان» في هذا الموضع: فصّل الله بين نبيه محمد صلَّى الله عليه وسلَّمَ والذين حاجُوه 
في أمر عيسىء وفي غير ذلك من أموره. بالحَجَّة البالغة...) ((تفسير ابن جرير)) (0/ 187). 

(5) قال ابنُ جرير في بيان رُجحان هذا القولٍ على القول بأنَّ المراد بالقُرقان القرآنء قال: (وإنما - 


جع ني 
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« إن الّذِينَ كَمَرُوا بآيَاتٍ اللَّهِلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انِْقَامِ ()4. 


مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 


كه 


ما قرّر الله سبحانه ما يتعلّقٌ بمعرفة الإله» وما يَتعلّقٌ بتقرير النْبوَة أنبَع ذلك 
بالوعيد؛ زجرًا للمُعرضين عن هذه الدّلائل الباهرة عليهما”"» فقال: 

© إِنَ الّذِينَ كَمَرُوا بآيَاتِ الله لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ 4. 

أي: إِنَّ الذين كُفروا بأعلام الله وأدلّته على توحيده؛ فأتكّروهاء وردُوها 
بالباطل» لهم عذابٌ شديدٌ يوم القيامة"©. 


وَاللّهُ عَريدٌ ذو انْيَقًا 
:9 وَاللهُ عَزِيزٌ ذو الْتِقَامٍ © . 
ءِ لى 5 7 0 كو عو أشس اع ع وى 
أي: عزيز في سلطانه» لا يُمنعه مانع ممن أراد عذابه منهم» ولا يحول بينه 
8 - : ع ع دي 3 ٠‏ 526 3 4 027 
وبينه حائل» ولا يَستطيع أن يُعاندّه فيه أحذ وأنّه ذو انتقام ممّن جحد حَُججَه 
وأدلته وَعَعَالفت سل 


الفوائدٌُ التربويّة: 

وات م 7 عوسي #890 2 م عمس رلته و 

يَوْحَدَ من قوله تعالى: «و وَأَنْرَلَ الفرزقان 4 أنه كلما اهتدى الإنسان للفروق» 
كان أعظعَ اهتداءً بالكثّب المنزَّلةٍ من الله؛ لأنَّ الكتّب كلّها فرقانٌ» فمن يُفْرّقُ 


- قلنا: هذا القول أَوْلى بالصّوابِ؛ لأنَّ إخبارٌ الله عن تنزيله القرآنَ- قبل إخباره عن تنزيله 
التوراة والإنجيل في هذه الآية- قد مضى بقوله: «إتَزّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقٌّ مُصَدّكَا لِمَابَيْنَ 
يَدَيْهِ 4 [آل عمران: *]» ولا شك أنَّ ذلك «الكتاب»؛ هو القرآنُ لا غيره؛ فلا وجة لتكريره 
مرّةَ أخرى؛ إذ لا فائدةً في تكريره ليست في ذكره إيَّاه وخبره عنه ابتداءً) ((تفسير ابن جرير)) 
(2387/0).» وينظر: ((تفسير الراغب)) (7/ ٠4‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) .)١١/١1(‏ 

.)175 /1/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »)١185‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/7). 

(") يُنظر: ((المصدران السابقان)). 


أي د 
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ىه 


ها 


9086 
ما 

مثلًا بين الشَّركِ الأصغر والأكبر وبين التّفاق الاعتقاديٌ والعمليٌ» وبين الحلالٍ 
والحرام- كان أشدَّ اهتداءً بالكتب ممّن لا يُفرّق0"©. 

الفوائدٌ العلمية واللطائف: 

١‏ - لَمَا كان سببٌُ نزولٍ صذر هذه السُّورةٍ هو قضيةً مجادلةٍ نصارى تَجْرانَ 
حينَ وقّدوا إلى المدينة» وبيانَ فضل الإسلام على التّصرانيّة- ات 
السُورةٌ بحروف التَّهجّيء المرموز بها إلى تحدّي المكدّبين بهذا الكتاب'" 


3 - قولُ الله تبارّك وتعالى: :9 الله لا إل إلا لا ار 


-_ 


قولهم الوح عويق عليه الكللامة فجاء البيان هنا أن أحَذَا لا يستحق العبادة 
سوى الله عرّ وجل”". 
دهت 220 5 0 

0 بين الاسمين الكريمين 2 الْسَيّ القيومُ * فيه استغراق لجميع 
2-0007 الله به بجميع الكمالات؛ ففي «الحَن 4 كمال الصَّفَاتِء وفي 
9 القَيُومُ4 كمال الأفعال» وفيهما جميعمًا كمال الذَّات؛ فهو كاملٌ الصَّفَاتٍ 
والأفعال والزّات 260 

6ت القران تزل. تجومًا: شيئًا بعد شيء؟؛ فلذلك قال: 598 زَّلَ #6 والتنزيل مَرّةٌ مر 
بعد مرَّةء والتوراة والإنجيل نَرْلّا دفعةٌ واحدة؛ فلذلك قال : د أَنْوَلَ 004 . 

د تعالى: 2 كت كيف يكون القرآن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)7١/١1(‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١557/7(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير الرازي)) (/ا/ .)17١‏ 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)7/١(‏ 
(6) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (4/ 0). 


5 ١ 
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قيل: تَصديقّه إِيّاه تحقيقٌه أنه من جهة الله ومطابقتّه إِيّاهِ في كونه داعي إلى 
التَوحِيدٍ وفِعل الخير ونحو ذلكء وإلى أنواع العباداتٍ دون قَذْرِها ومّيكلهاء 
وكيف إيقاعها". 


7- في قوله تعالى: 9 وَأَنْرَلَ التَوْوَاة وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدَى ِلنّاسِ وله 
الْمرْكَانَ# جمّع مع التّوارةَ والإنجيل في إنزالٍ واحدء واستجدّ للقرآنٍ إنزالا؛ تَنبِيهًا 
على علرٌ رُتبيِه غنهما("©» وهذا على القول بأنَّ معنى القرقان: القرآن. 

دس 5 5 5 008 - 0 5 م 0 لظ 

- ذَكّر في قوله: م9 مِنْ قبل هُدَى للناس 4 هذا القيد ومن قبْل #؛ لكي لا 
يتومّم أنَّ هُدَى التوراة والإنجيل مُستمرٌ بعد نزول القرآن» وفيه إشارةٌ إلى أنَّها 
كالمقدّماتٍ لنزولٍ القرآن الذي هو تمامٌ مرادٍ الله من البّشر؛ إن الدّينَ عِنْدَ 
الله الإِسْلَامُ 74" [آل عمران: ١9‏ ]. 

4- إثباتٌ الحكمة لله ه تعالى في أحكامه الشَّرعِيَّة كما تَعْبِثٌ 5 في أحكايه 
الكونيّة؛ لقوله: وو هدّى للئاس 014. 

4- في قوله تعالى: :و وَآَنْرَلَ الْفرْقَانَ 4 بيانُ أنَّ جميعَ كتب الله تبارّك وتعالّى 
ا و الله 
فرقان؛ لِما تضمّئنْه من تفريق بين الحقٌّ والباطل» والصّدقٍ والكذبء والمؤمن 
والكافر» والضَّارٌ والنّافع©» 

وج أاره كط 1 ]له #2 54 20 2 

-٠١‏ في قوله تعالى: 99 وَأَئْرَلَ الْفَْقَانَ4 أن الكتبّ السّماويةَ لا تَجمعْ بين 
مخ مختلفينٍ» ولا 0 بين متمائلين أبدًا؛ فهي فرقانٌ» والفرقانٌ هو الذي 6 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الراغب)) (509/7). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ )0 
() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ .)١59‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين - سورة آل عمران)) .)١9/1(‏ 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)) .)7١/1(‏ 


205 
بين شَّيئِينَ مختلفينء أمّا شيئانٍ لا يُختلفانٍ فلا تَفريقٌ بينهماء ويتفرّعٌ على هذه 
الفائدة: إثْباتٌ القياس؛ لأنّه جِمْعٌ بين متماثلين» وعَدمٌ الأذٍ بالقياس تفريقٌ بين 
متمائلين”". 
1 الدين الحَقّ دين الإسلام؛ عبادةٌ الله ه وخده لد شْرِيِكٌ له واتطيليق 


وخلهه كبردل هله قولن: اعنهد أن له إلة إله الله واشهد أن 'مسكداعيده 
سوله. وقد جمَع اللهُ تعالى بين هذينٍ الأصلينٍ في غيرٍ مَوضِع؛ منها قوله: 
ه إلا هُوَ الْحَِنُ الْقَيُومْ #. ثم قال: مِتَزّلَ عَلَيْكَ الْكِتاب يِالْحَقٌّ مُصَدَّكًا 


7 لَه 
لما بين يَذَيْه َال الود والإجيل من بل هذى ليلنسس وَأك الْرْقد6 فذكر 
التوحيد أوَّلّا ثمَ ذَكَرَ الْيْوّاتِ المتضمّئة إنزالٌ الكتاب7". 

- في قوله تعالى: :9 وَاللَّهُ عَزِيرٌ ذو انْتِقَام #» قال سبحانه: ل ُو الْتِقَام # 
ولم 0 (ذو الانتقام)؛ لأنَّ ا لي مق ارضاك الله المطلّققء ا 
أسمائه. وإنَّما يُوصَفٌ الله به مقِّدَاء فيّقال: المنتقِمُ من المجرمين؛ كما قال 
تعالى: و إِنًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنَْقِمُونَ # [السجدة: »]7١‏ فقوله يإ ذو لتقام © لا 
يُعطي معنى الانتقام المطلّق؛ أن (انتقام) نكرة» فلا تُعطي المعنى على إطلاقه. 
بل له انتقامٌ مقيّدٌ بالمجرمينَ ونحوهم”" 

بَلاعْةٌ الآيات: 

١‏ - قوله تعالى: الم 4 فيه يمن ضُروب الفصاحة: حَُسنُ الإبهام في الافتتاح 
ب(الم)؛ لِيُنبّه الفكرٌ إلى النّظر فيما بعدّه من الكلاه©». 1 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (1/ .)1١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((الإخنائيّة)) لابن تيمية (ص: )7١7‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عد ين - سورة آل عمران)) .)١57/١(‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (//078. 


- يد 
6 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2 


بجُملة إلا | سي اه ووس 
خاضّة0, 

- وأَنْبِحَ بالصفين (الحي القُوم)؛ لنفي اللّبْس عن مُسمّى هذا الاسم 
والإيماء إلى وجه انفراده بالإلهيّة» وأنْ غيرّه لا يستأهلّها؛ لأنّه غيرٌ حي أو 


غير قيوم”"© 


3 
3 
0 


“- قوله تعالى: درل عَلَيْكَ الْكِتَاب بِالْحَقٌّ مُصَدَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأنْرَلَ 
الَّوْرَاة وَالإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدَى لِلنّاس وَأَنْوَلَ الْمُرْقَانَ إن الّذِينَ 
َهُمْ عَدَابٌ شَدِيدٌوَاللهُ عَزِيرٌ ذو الام 6: 
- قوله: إئزّلَ عَلَيْكَ الكِتّاتَ 6 حَبرٌ عن اسم الجلالةٍ :الله في قوله: 
9 الله للّهُ لا لَه إِلّا هُوَ الْحَ الْقَيُمُ4. وهذا الحَبرُ مُستعمَلٌ هنا في الامتنان» 
أو هو تَعريض ونكايةٌ بأهل الكتاب الذين أنكروا ذلك» وجيء بهذا الخبّر 
فعلا؛ لإفادة تقويه ة الخبرء أو للدّلالة- مع ذلك- على الاختصاص» أي: 
اللهُ لا غيرٌه تَرّك علِيكٌ الكِتابّ؛ إبطالًا لقولٍ المشركين: إِنَّ القَرْآنَ من كلام 
الشيظاة» أوامة طرائق :الكهانة أل يديه 0 
- وقوله: إئَزّلَ عَلَيِكَ الكِتَابَ © فيه تقديمٌ الجارٌ والمجرور ف عَلَيِكَ 4؛ للحصر 
والاختصاص؛ وكأنّ مُوجِبٌ ذلك اذٌّعاءٌ بعضهم أنه يُوحَى إليه» وأنّهِ يقير على 
(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 517 .)١‏ 


(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 


إل د 
سورة آل عمران - الآيات  )4- ١(‏ 340 
4 يها 


الإتيان بوثل هذا الوحي”"» وللاعتناء بالمقدّم والتشويق إلى المؤخر©. 
- وعبّر في قوله تعالى: #الكِتات» عن <«القَرْآنَ) باسم الجنس؛ إيذانًا 
يكمال تقر قف حل ركه الأفراد ف عياةة كمالاك الحفينه كانه هر التحقية 
٠‏ _- نفو ٠‏ لس فر د في 2 24 أ 2 هو 
بأنْ يُطلّقّ عليه اسم الكتاب. دون ما عَداه كما يُلوّحٌ به التصريحح باشمي 
الترؤاة والانج 0 
- وذّكر المُنَزّلَ على تَبيّنَا محمّد صلى الله عليه وسلّم بقوله: مو عَلَيِكَ . 
ولم يأتِ في قوله: :و وَأَْرَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ # بذكر المنزَّلٍ عليه التّوراة 
ولا المنزلٍ عليه الإنجيل (مُوسى وعِيسى عليهما السَّلامُ)؛ تخصيصًا له 
وتشريمًا بالذّكر لنبيّه محمّد صلَّى الله عليه وسلّم”©. أو أنه لم يذكر مُوسى 
وعِيسى عليهما السَّلامُ؛ لأن الكَلامَ في الكتابّينء لا فيمَن أنزلًا عليه. 
- وأتى بلفظة: (عَلَى)؛ لِمَا فيها من الاستعلاء9©. 
- وجاء بكاف الخطاب في وإ عَلَيْكَ #؛ لِمَا في الخطاب من المؤانسة". 
و 7 يم و - 5 ووي.ى. 2 2 ع8 7 

- و مُصَدَقا # حال مؤكدة. وفائدة تقييد التنزيل بها: حث أهل الكتابين 
على الإيمان بالمُنَزّل وتَنبيهُهم على وجوبه؛ فإِن الإيمانَ بالمصدّق مُوجِبٌ 
للإيمانٍ بما يُصدّقه حتمًا". 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (707/4). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 4). 


(”) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 5)» ((تفسير القاسمي)) (؟/ 5 0؟). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ .)١4‏ 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 4)» ((تفسير القاسمي)) (7”/ )20 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) ("/ 5 .)١‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(8) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 5). 


2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 1 


5 5 5 000 هر رج عدركىة 29 2 
- قوله تعالى: هو وَأَنْرَلَ التوْرَاة وَالإِنْجِيل مِنْ قبل 4: 
- بِوَأَنرَلَ التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ *: فيه تَعيينٌلِمَا بين يديه وتَبِيينٌ لرفعة محلّه 
تأكيدًا لكا قلف وتبهيدا لكا يعلد إذ وزلك شر فان جا عدف رف 

2 لالس 2 و 

ونباهة» ويزداد في القلوب قبولا ومهابة» ويتفاحخش حال من كفرٌ بهما في 
الشناعة» واستتباع ما سيذكرٌ من العذاب الشديد والانتقام 7 
- قوله تعالى: 9#الإنجيل #: وضع على صِيغة (إفعيل)؛ لمزيدٍ معتى ما 
وُضعثُ له هذه الصَّيغةء وزيادتاها مبالغةَ في المعنى» هذا على القولٍ 
بأنها عرية وفى ذلك خللاف: 


2 
8 


0 سكب الكه اس ساقية 7 لوصو عكر 00> 

قوله تعالى: هو وَأَنْرَلَ التوْرَاةَ وَالإِنْجيل مِنْ قبل هدَّى للناس... © 
8 3 26-6 : 34 

فيه: التصريح بع من قبل # مع ظهور الأمر؛ للمبالغة في البيان7”. 

5 6 لم8 # 3 
- وتقديم فو مِن قبل # على :9 هَدَى للناس 4؟ للاهتمام به 9 

25 3 8 0 1 5 5 ل وس م كه ري سرلءة 0 
- وخص الهدى بالتوراة والإنجيل في قوله: وَأَئْرَلَ التوراة والإنجيل 
مِنْ قَبْلُ هُدَى للنّاسِ 4: وإِنْ كان القُزْآن هدّى؛ لأنّ المناظرةً كانت مع 

3 3 01 0 9 - 5 
النصارىء وهم لا يُهتدون بالقزآن» بل وُْضِف بأنّهِ حقٌ في نفْسه. قبلوه أو 
لم يَقْبَلوهء وأمًا التَّوراةٌ والإنجيلٌ فهم يَعتقدون صكَّتهما؛ فلذلك اختصًا في 

الذكر بالهُدَّى © 
- وقوله تعالى: #هُدَّى للنَّاسِ 4: فيه إقامةٌ المصدر «إهُدَّى * مقامَ اسم 


١‏ )يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 5)» ((تفسير القاسمي)) (؟/ 5 80؟). 
(1)يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)3١8/5(‏ 

(*يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 0). 

(4)يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ .)١59‏ 

(5)يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (//19). 


1 ال سورة آل عمران - الآيات (4-1) 


الفاعل (هاديًا)؛ إِما على حذّفٍ المضافء أي: ذَّوي هدى. أو عَلى المبالغة 
بن جعِلَ ما ذُكِر من كتّب هي نفْسّ الهُدى؛ لِمَا فيها من الإرشا" . 
و ع 3 وم 3 
- وفيه مناسبة حسنة» حيث قال هنا عن التوراة والإنجيل: «إ هذى للناس #» 
.- 2 - 2 هً م 03 
وقال عن القران: ع9 هُدَى للمتقِينَ #6؟ لأن قوله: موهُدَى للناس 6* خب 
مُجرّدء بَينَما قوله: وهُدَى للْمُتَقِينَ # خبرٌ مقترِنٌ به الاستدعاءً والصَّرفُ 
إلى الإيمانِ؛ وذلك لأنَّ الأوّل هِإمُدَى للنَّاسِ # هو الهُدَى الذي هو الدّعاء» 
01 53 9 1 عه 0 2 
أو الهدى الذي هو في تفسِه مُعد أن يهتدي به الناس» والثاني 9 هُدَى 
لِلْمُتَّقِينَ 4 هو الهُدَى الذي هو إيجادٌ الهداية في القلَب؛ فحَسّن مع القَرآنٍ 
وضفتُ الهُدَى بأنّه للمتّقين؛ ليقع من السّامع التّشاطٌ والبدارٌ” . 
- قوله تعالى: يِإتَزّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ #» وقوله: :ِ وَأَئْرَلَ التّورَاَ#» وقوله: 
ماكو د ا 5 1 5 5 وي 

وَأَئْرَكَ الفرْقَانَ#: فيه تكرار لفِعل الإنزال (نزَّل- وأَنْرّل- وأَنْرّل)؛ 
لاختلافي الإنزال» وكيفيّته» وزمانه بآيات الله" . 
- فيه: ترتيبٌ بديعٌ في التّقديم والتأخير» حيث لم يجي الإخبارٌ عن ذلك 

ًِ وب الك وب ع وومةه 50000 ا © 
على حسّب الزمان؛ إذ التوراة أولاء دم الزبورء ثم الإنجيل» دم المَران؛ فقدم 
القَزآن و9 الكِتّاب * الذي هو القرآن؛ لشَّرفِهء وعِظّم تّوابه وتَسْخِه لِمَا تقدّم 
من الكتبء وبقائه» واستمرار كمه إلى آخر الرّمانء وثثى بالتوراة؛ لِمَا فيها 
من الأحكام الكثيرة» والقٌقصصء وخفايا الاستنباط» ثم ثلث بالإنجيل؛ لأنّه 
كتابٌ فيه من المواعظ والحكم ما لا يُحصّىء ثم تلاه بالزَّبور- عند القائل 


.)77 /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (78/7)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 07549): ((تفسير أبي حيان)) (7/ 177). 
() ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »)377757/١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ 78- ٠‏ 5)» ((الدر المصون)) 


للسمين الحلبي :)7١/5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7١07/5(‏ 


2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم : 


بأنَّ الفرقان هو الزّبور-؛ لأنَّ فيه مواعظ وحكمًا لم تبلغ مبلعَ الإنجيل". 
- وعندَ القائل بأن © الفُرْقَانت» هو القَرْآن؛ فيكون ذكر :ل المُزْقان» فيه 
تكرارٌ لذكر القَرَْآن بما هو نعتٌ له ومدحٌ» من كونه فارقًا بين الحنٌّ والباطل 
بعدّما ذَكّره باسم الجنس 8 الكِتّاب 4؛ تعظيمًا لشأنه. وإظهارًا لفضله”". 

- قوله تعالى: «إِنَّ الّذِينَ كَرُوا# فيه إظهارٌ ما كان من حقَّه الإضمار 
« الَّذِينَ #» وفائدته: إرادةٌ تعليق الحُكم بالوّصفء وهو الكفرٌ”. 

- قوله تعالى: وِولَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ 46: 

- فيه تَسْبِيهٌ ما يَحصّل للتّمْس من ضِيق العذاب وألَّمه بالمشدود المُوئّق 
70 لمُضيّق عليه ©). 

- وهو وعيدٌ جيء به إثرَ تقرير أَمْرِ النَّوحيدٍ الذاتيٌ والوّصفيٌ» والإشارة إلى 
ما يَنطِقٌ بذلك من الكتب الإلهيّة» حملا على القبول والإذعان. ورَّجْرًا عن 
الكفر والعصيانِ © 


َه 


- وحسّن إطلاقٌ العذاب بعد ؤِكْر القُرقان؛ ليشملٌ الكونُ في الدّنيا نُصرةٌ 
للمؤمنين» استجابة لدُعائهم» وفي الآخرة تصديقًا لقولهم» وزيادةً في 
سُرورهم ونعيمهم» وتهديدًا لِمَن تَرّل كثير من هذه السّورة بسببهم.» وهم 
وفدٌ نصارى نجران©. 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير الرازي)) (1/ »)١7١‏ ((تفسير أبي حيان)) (7/ .)5١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) ))277757/١(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ 717-97), 
((تفسير القاسمي)) (؟/ 1504). 

() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ .)1١5‏ 

(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (079//7). 

(0)يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 0). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ »)١8‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7١5/5(‏ 
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- قوله تعالى: «وَاللَهُ عَزِيرٌ ذو الْيِقَام #: الجملةٌ اعتراضٌ تذيبليٌ» مقرّرٌ 
للوعيد. ومؤكّد له0"؛ فهي خبَرٌ فيه وعيدء جيء به بعد تقرير التّوحيد 
والإشارة إلى ما هو العمدة في إثبات النبوّة؛ تعظيمًا للأمر» ورّجْرًا عن 
الإعراض عنه”"' . 

- وتكرّر اسمّه تعالى 9الله6: تفخيمًا؛ لأنّ في ذكر المُظهّرٍ من التّفَخِيم ما 
ليسن فى المضمر. ١‏ 
- والوصف: ب«(ذو). أبلغ من الوصفي ب(صاحب)؛ ولذلك لم يَجىّ في 
صفات الله (صاحجب»؛ لأنّهم ذّكروا أنَّ (ذو) أبدًا لا تكونٌ إلّا مضافةً لاسم؛ 


قمندلولها موف 


.)0 يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/‎ )١( 
.)0 ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (؟/‎ )( 
.)5 ٠ /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )*( 
.)5 ٠ /9( )0 55/1١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 


9( التفسير المحرّر للقرآن الكريم / 


اح غير 00 أ# صر ص سس و رس سسم 2 اج سال رج سم 6 2 04 6 
7 


ل اي 


22 م+» . 00 0 0007 دسم كر فر , مج جر 
وَالآسِحُوبَ في الِْلِ يَعُولُونَ امنا بو عل مِنْ عند ريناومَا يدم إل ولوأ لذ تب 
ع 
آذ ته الو ررس سوس اع َو سم ساء لدع 20> 2س موا 2 لص سرصم 
رينَا لا وخ لوب بعد إِدْ هَدَيْتَنَا وهب لنَا مِن ع لدنك 0 نك رحمة ! ك أنت ١‏ هَابُ ته 2 
وم عي 2 موس 3 012-00 ير مم [# ا 
ِنَكَ بتاع لاي لَِوْمٍ لَا ريب فِيةٌ إرك أله لا مُخْلُِ اليعحاة 8 46. 


غريب الكلمات: 

:ل الأرحام * : جمع رجم؛ وهو بيت نبت الولي ووحاؤه في البطنء وأصله 
من الرّقة والعَطف والرّأفة؛ سمي به رحمٌ المرأة؛ لذن مع كود عارك رن 
لام ولن ”2 


َإمُحْكَمَاتٌ #: واضحاتٌ لا تَحتَمِلُ غيرٌ وجه واحدٍ من التَأويل بحيثُ 
يظهر المرادٌ منها دون الاحتياج إلى غيرهاء وقيل زديك والإحكامٌ الإتقانُ 
وسمّيت (محكمات) من الإحكام. كأنّه أحكّمها فمَبّع الخَلّْق من الصف فِيهًا؛ 
لظهورها ووضوح معنامّاء وأصلٌ (حكم) منع منعًا لإصلاح ”© 


1 الْكِتَابٍ #: أصلُ الكتاب. ويُقال لأصل كل شيء ومرجهه: أمٌ””. 

()ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 81)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١5١‏ 

()يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2301-1١917/5(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 4 57)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ .)4١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)70١‏ وينظر: ((تفسير 
السمعاني)) /١(‏ 7454)) ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 4 .)١8‏ 

(")يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 40). ((المفردات)) للراغب (ص: 86)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 187). («التبيان») لابن الهائم (ص: .)١١9‏ 


#الصددة ال ممت لايت اه ١‏ يج و 
«مُتَشَابهَاتٌ #: ما احْتَمَلَ من التَأوِيل أَوْجُهاك بحيث يُحتاج إلى غيرها في 
قهم المرادٍ منهاء وتُطلق على ما أشكل تفسيرٌه؛ لمشابهته بغيره» وقيل غيرٌ ذلك!"" . 
و ف له د م 
«رَيغْ #: جَوْرٌ وميل عن الحقا" . 
2 3 0 َم م 5 و و 
ل الفشنة 46: الشرك والكفر والشرٌء والفتنة شي الأصل: الاختبار والابتلاء 
والامتحان.مأ: ذةٌ ٠‏ الْفَتّن: و إدخالٌ الذّه التَادَ؛ تي جو دتمامنة روات 
ِ خوذة من هو : جَودنه من رداءدٍ 
« الرَّاسِحُونَ في العلم *: التّابتون فيه الذين أَنْقنوا عِلْمَهم ووَعَؤْه فحَفظوه 
06 ا 5 9 8 ف 
حفظا لايدخلهم في معرفتهم وعلمهم بما علموه شك ولا لَبْسٌء جمع: راسخ» 
0 4 2 ا 
ورسوخ الشيء في الشيء» هو ثبوته وولوججه فيه» وأصل (رسخ) يدل على الثبانتًا“ . 
كح نكّء_ 2 1 ع . 
«يَذَكر4: يَتَذَكَرُ- قُلِبت النَّاء ذالاء وأدغِمّت في الذَّال الأخرى» فصارّثثْ 
2 أي: يتعظ الك تارة يقال على ا م ستحضار الشيية وتارة على 
حُضوره بالقلب أو بالقول» وتارةً على العَلاءِ والشَّرفيَا» . 


.)5 57 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ .)73١ 1١-1١91 /5( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

(1) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »23١١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))70١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ :.)5١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 27837)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)١١9‏ 

("») يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ”01/7 »)٠١ ١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 141/7- 
577). ((المفردات)) للراغب (ص: 2575» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 279 
وعل-»١ ١1‏ ). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ *7577)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 710)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (؟/ 259465 ((المفردات)) للراغب (ص: 232657). ((التبيان)) لابن الهائم 
«(ص:9١١).‏ 

(6) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 709): ((المفردات)) للراغب (ص: /77)» ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 50). 


صر 


يي يي 
ع التفسير ال محرّر للقرآن الكريم 5 
أت يا لت جما 


ممُشكل الإعراب: 

قوله: وَالرَاسِحُونَ في العم 4 

9 وَالرَ اسِحُونَ 46: الواو استئنافيّة» و:الرَّايِحُونَ # مرفوعٌ» مبتدأء وخبرٌه 
جملة: مل يَقولُونَ آمَنَا به ؛ وهذا على قِراءة الوقفب على اسم الله تعالى. أو تكونٌ 
الواوٌ عاطفةً ون الرَّاِحُونَ # مرفوعًاء عطفًا على (الله) جلّ ذكرّه» والتقدير: 
وما يَعلَّمُ تفسيرٌ المتشابهِ وبيائّه» ورّدّه إلى المُحكّم» إل الله والرَّاسحْونَ في 


نية من > 322 


العلم؛ وهذا على قراءة الوصل. وعلى هذا الوجه فجُملة يإيَقُولُونَ آنا بو» 
حالٌ» أي: يُعلمون تأويلّه حال كونهم قائلين ذلكء أو تكون خبرٌ مبتدأ محذوف» 
أي: هم يقولون...0©. 

المعنى الإجماي: 

تُرشد الآياتٌ إلى كمال عِلِمِ الله تعالى؛ فهو سبحانه لا يغيبٌ عن علمه شيءٌ 
في الأرض ولا في السّموات؛ فهو الذي يجعلّكم صُوّرًا في أرحام أمّهاتكم على 
أيّ كيفيّة شاء؛ لذا فهو المستحق للإلهيّة وحده لا شريكٌ له. وهو العزيرٌ في 
مُلكِه لا يغلبه شيءٌ» ولا يمتنع منه شي والحكيمٌ في حَلْقه وصنعه وتدبيره» 
هو الذي أنرّل عليك- يا محمَدُ- القُرْآنَ منه آياتٌ بيّنات واضحاتٌ الدّلالة: 
لا التباس فيهاء وهي أصلٌ هذا الكتاب ومعظمُه ومن القُرْآن آياتٌ أَترُ يلتبس 
معناهاء أو تشتبة دلالتُها على كثير من النَّاسِ أو بعضهم. فأمًا الّذِين في قلوبهم 
ميل عن الحٌّ وضلالٌ» فيتعلّقون بالمتشابه من الآيات» ويتركون المُحكم؛ 
وذلك طلبًا للَّْسِ على المؤمنين وإضلالهم» وطلبًا لتفسيره على ما يريدون؛ 
تحريفًا له وَفْقّ أهوائهم, وما يعلّمُ تفسيرٌ المتشابه إِلّا الله تعالى» والتّابتون في 


)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »200١0-١59/١(‏ («التبيان في إعراب القرآن)) 
للعكبري /١(‏ 2775)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/7؟7). 


6 


نضا -. 
22 سورة آل عمران - الآيات (ه - 9) )3 
ىك 3 


35 
ل امس ع حي 
تؤول ]ليم لآن الله وض هو لدى: يعلّمُهاء ويعلن الرّاسخون في العلم إيما 
ا 0 
أصحابٌ العقول السّليمة» ويّدعو الراسخون في العلم ربّهم ألا يُمِيلَ قلوبهم 
عن الهُدى بعد الهداية» وأن يهب لهم رحمة عظيمة تَزِيدُهم إيمانا وثبانا؛ فإنّه 
واسمٌ العطايا والهباتء كثيرٌ الإحسانء ويقولون: يا ربّناء إِنّك تجمعٌ النّاسَ في 
يوم لا شك فيه وهو يوم القيامة» للفصل بينهم» ومتحازاة كل بزالعه تفل 
فاغْفِرُ لنا يومئذ» واعففُ عنّاء إِنَّ الله لا يُخلِففُ وعدّه. 

تفسيز الآيات: 

إن اللّهَ لا يَخْمَى عَلَيْهِ شَيْءٌ في الْأَرْض وَلَا فِي السَّمَاءِ (0) 46. 

أي: إِنْ الل تعالى لا يغيبٌ عن عِلمِه شيءٌ في الأرض ولا في السّموات؛ 

سبحانه عالِمٌ بجميع الأشياء على التّفصيل0" 


هر الذي يُصَرّْكُمْ ني الأَرحَام كف ّالا آ 


ًّ 


إلا هُوَ الْعَزيرٌ الْحَكِيمٌ (4)3. 
مُناسّبة الآبة لِمَا َبِلّها: 
ما قرّر سبحانه إحاطةً عِليِه بالمعلومات كلّهاء جلِيّها وخفيّها. ظاهرها 
وباطنهاء ذَكَرمِنَ جملة ذلك الْأَجِنَةَ في البطونء التي لايُدركُها بصرٌ المخلوقين» 


)١(‏ يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)5١7/١(‏ ((تفسير أبن عطية)) »)8٠١ /١(‏ ويُنظر: 
((تفسير ابن كثير)) (7/ 5). 
قال ابن عاشور: (وقوله: لإإفي الأَرْض وَلَا في السّما ء# قصّد منه عمومٌ أمكنة الأشياءء فالمرادٌ 
من الأرض الكرة الأرضيّة: بما فيها من بحار» والمرادُ بالسّماء جنسٌ السّموات: وهي العوالمُ 
المتباعدة عن الأرض».» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ .)١901١‏ 


ولايّنانُها عِلِمُّهم» وهو تعالى يدم عا بلطت تذرين+ ويقدر ها يكل قدي 60 » فقال: 


«مُرَ الذِي يصَوْرَكُمْ في الْأَرْحَام كَيْفَ يَشَاءُ #6. 

أي: هو الذي يَجعلّكم صُوَرًا في أرحام أمّهاتِكم على أيٍّ كيفيّة شاءء 
5 7 مم ٠.‏ 03 .اع ع 000 ص 7 
فجتل هلا 1555 وهذا إنتن + وهذا اشسود وهذا احم وهذا حكن وهذ قبي 
وهذا طويلا وهذا قصيراء إلى غير ذلك من الاختلافات”© 

الو ا ا ا 

2م عور كد 0 

ل 0 0 ]. 

د حزق نهم عطي خطةقار 

َرَارٍ مَكِيرِ تُمّ حَلَقْنا لعلف عَلقَه كلف العلقة كشك فكلننا الف كه انا 
ابم ره أنْمَأْنَاُ حَلًْا آخَرَ كَببَارَكَ الله للّهُ أَحْسَن الْحَالِقِينَ * 
[المؤمنون: .]١5-1١7‏ 

وشرّح النبي صلَّى الله عليه وسلَّم كيفيّةٌ التصوير في الحديثٍ الذي رواه ابن 
مسعودٍ وغيرٌه عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمء أنّهِ قال: ((إنَّ أحدّكُم يُجِمَحْ حَلقه 
في بَطنٍ أَمّهِ أربعينَ يومّاء ثم يكون في ذلك عَلقةً مثئلّ ذَلِكَ ثم , لفيدة 
مثلّ ذ لضن رج لفحت بو اروك ررد بار كزماك بكتب رزقه 
وأجله وعمله. وشقيّ أو ين )0 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١7١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 187): ((تفسير ابن كثير)) (5/7): ((التفسير الوسيط)) 

للواحدي »)517/١(‏ ((تفسير ابن عطية)) 2»)8٠١ /١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل 

عمران)) .)56/١(‏ 
(9) رواه مسلم (511535). 


ع- - د 
2 سورة آل عمران - الآيات (4 -4) )51 
رهما 


ودلّت هذه الآيٌ على أن عيسى ابن مريم عبدٌ مخلوق» كما تلق الله سائرٌ 
البشر؛ لأنَ الله تعالى صوّره في الرّحِم وحَلّق كما يشاء؛ فكيف يكونٌ إلا كما 
زعمَتّه النّصارىء وقد تَقلَّب في الأحشاءء وتنة من حالٍ إلى حال؛ كما قال 
تعالى: مإيَخْلْقُكُمْ في بُطُون أُمَهَاَكُمْ حَلْقَامِنْ بَعْدِ حَلْقِ في ظُلْمَاتٍ نََاثِ ذَلِكُمُ 
الله وَبُكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لا لَه إلا هُوَ مَانَى تُصْرَفُونَ 74" [الزمر: 5]؛ لذا قال اللهُ 
تعالى بعد ذلِك مقررًا انفراده بالألوهيّة 


ولا لَه إِّا هُوَ الْعزِيرٌ الْحَكِيمُ #. 
أي: هو المستحقٌ للإلهيّة وده لا شريكٌ له العزيزٌ في مُلكِه لا يبه 
شيء. ولا يمتنعٌ منه شيءٌ» وما شاء كان بلا ممانع» والحكيمٌ في حَلْقِه وصنعه 


وتدبيره”" 
٠ 0 8 -‏ 2 _ سد 0 ب 0 
علهُرٌ الْذِي َنْرَلَ عَلَيِكَ الْكِتَاب مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أمُ الكِتَابٍ وَأحَرُ 
8 2004 0 يت وو هم م" 4 عو 9 5 50500 
مُتَسَابِهَاتَ فأمّا الذِينَ في في قُلوبهمْ رَيْعْ قَيتَِحُونَ ما تََابَه مِنْهُ الْتعَاَ الَِْْ وَابْتِعَاءَ 
ءءٌُ 00 ع مو ته 2 1 ه مه بير عي دصرة 0 5 . 
تَأُوِيلِه وَمَا يَعْلمَ تَأُوِيلَهُ إلا اللّهُ وَالرَّاسِِخُونَ فِي العلم يَقُولُونَ امنا به كل مِنْ عِنْدِ 
50-2 َه 000 2 3 
بايإلا أو لباب 0100 
0 ووس ب ساكو لس ا ان ان 5 سد ءع هه 2 
وهر الَذِي أَنْرَلَ عَلَيْكَ الكِتاب مِنْهُ آيَاتَ مُحْكَمَاتَ هن َم الكتاب وَأحَرْ 


هُرَ الّذِي أَنْرَلَ عَلَيْكَ الْكِتَاتِ #. 


أي: هو الذي أذ غلك يا محمنت القَرْآنَ©. 


.)1/5( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

0 يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (75/)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 511). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ ».)١184‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/7)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) .)07١7/١(‏ 0 


بت 


حي 
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لت 


9# مِنْهُ آيَاتَ مُحْكَمَاتٌ #. 


أي: من القَرْآن آياتٌ بيّناتٌ واضحاتٌ الدّلالة» لا التباس فيها على أحدٍ من 

الثامنء:ولآ شبية ولا تال 
ع ع ٠‏ 

9# هن أم اكاب # 

أي: وهذه الآياثٌ المُحكَّماتٌ هي أصل هذا الكتاب, ومُعظَمُه الذي يُرجَعْ 
إليه عند الاشتباه0". 

و ع ع 5 

5 ِ_ ل 

أي: ومن القَرْآنِ آياثٌ أَحَرُ يَلتبسٌ معناهاء أو تشتبة دَلالتُها على كثير من 
الناس أو بعضهم”" 


9 َأمًا الَّذِينَ في قُلُوبِهم رَيُْ يتَبعُونَ مَا تشَابَهمِنْهُ اتمَاءَ الف وَابِتِعَاءَ تَأوِيلهِ 4. 

ا قامًا الَِّينَ في قُلُوبهِمْ رَيعْ فَيتَبعُونَ ما تَشَابَه مِنْهُ #. 

أي: فأمًا الّذِين في قلوبهم مَيْلُ عن الح وانحرافٌ عنه وضلال, فيتعلّقون 
بالمتشابه من آياتٍ القَرآن» ويأخذون به. ويتركون المُحكم©. 


- قال ابن عطية: (الكتابٌ في هذه الآية القرآنُ بإجماع من المتأولين) ((تفسير ابن عطية)) 
(400/0). 1 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (77/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)١77‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) .077/١(‏ 

(؟) يُنظر: (تفسير ابن جرير)) (5/ 2384)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)517/١(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (؟5/5). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/7)) ((تفسير السعدي)) (ص: »2)١77‏ ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة آل عمران)) /١(‏ 077. 

(4) وقد قال بنحو هذا القول: ابن عبّاسء وابن مسعود» ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (6/ 7 .)35١‏ 

(6) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ »)7١7‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 8)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)١717‏ 


5 0 
9 سورة آل عمران - الآيات (ه-4و) 0 
و دما 


اين لمر 

أي : طلا للشّبهاتِء واللَّْسِ على المؤمنين» وإضلالهم ؛ إيهامًا بأنّهم يحتجُونَ 
بالقزآن0. 

وَابتعَاء تأ ويله 4. 

أي: وطلَبًا لتفسيره على ما يُريدون؛ تحريقًا له وَفْقّ أهوائهم الفاسدة؛ لاحتمالٍ 
لفظه لما يصرفونه إليه”". 

عَن عَائِكَةَ رضي الله عنهاء قالت: تلا رسولٌ الله صلّى الله عليه سم 


وام 2ه 


هذه الآية: عإِهُوَ الَذِي أَنْرَلَ عَلَيْكَ الْكِتَاب مِنْهُ آيَات مُحْكَمَاتٌ هن أمُ الْكِتَاب 
َأََوُ مََابهَات كما الَِينَ في كلوه رم يحون ما تابه نه اا الف 
و لالم د اديه 
مِنْ عِندِ رَيْنَا وَمَا يذَكْرُ إل أولو الآتباب»» قالَتُ: الرمو الله علي اال 

0 ((فإذا رأ قا ال يتبعون ما تابه منه» فأوائكِ اللين كن الله 


فاحذّرُوهم))2. 
َم يَعْلَمُتأوَُِ إلا اللَّهُوَالرَاِسِخُونَ في الْعِلْم يَقُولُونَ آمَنا به 46. 
أي وها يمل عرافةالأموق وما وول اليهاءت لاتجفانقهاء إلا الله عر وجل 
وحده؛ وذلك كحقائقٍ صفاتٍ الله وكيفيّتهاء وحقائق أوصاف ما يكونُ في اليوم 

الآخر» ونح و ذلك. 

.)771١ /١( يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (/ 2717 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2)48 ((تفسير الشوكاني))‎ )١( 
وممن قال بنحو هذا القول: مجاهد. ومحمد بن جعفر بن الزبير» ومحمد بن إسحاق. ينظر:‎ 
.)091/ ((تفسير ابن جرير)) (6/ 20717 ((تفسير ابن أبي حاتم)) (؟/‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 8): ((تفسير الشوكاني)) )071/١(‏ ((تفسير أبن عثيمين- 


سورة آل عمران)) .)75/١(‏ 
زفرف رواه البخاري (/5655). مسلم (5556). 


أما الرَّاسخون في العلم المتمكّنون منه المُتقنون له. فيقولون: آمَنَا وصدّقنا 
بالمتشابه من آي الكتاب. وأنَّه حقّ وإن لم نعلّمْ تأويله”, هذا على قراءة الوقفي 
على اسم الله”". 

أمّا على قراءة الوصل”" فيكون المعنى: وما يَعلَمُ تفسيرٌ المتشابه» وبيائّه 
ورَدَّه إلى المُحكّمء وَدَفْمَ شُبّههء إِلّا اللهُ والرّاسخون في العلم المتمكّنون 
منه» المُتقنون له أيضًاء يعلّمون ذلك» ويقولون: آمَنَا وصدّفنا بالمتشابه من آي 
الكتاب©, 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ 5 717): ((تفسير ابن كثير)) (؟1/ 17): ((تفسير السعدي)) (ص: 
(١ 7‏ 7تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 70). 

(0) رجّح الوقف على اسم الله: ابن جرير في ((تفسيره)) (0717//0 427378 والواحديٌ في 
((«تفسيره)) »)5١5/١(‏ وابنُ قدامة في ((روضة الناظر)) 2»)5١17/١(‏ والشنقيطيٌ في 
((«تفسيره)) .)189/١(‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: عائشة؛ وابن عبّاس؛ وهشام بن عروة» وأبونّهيك الأسديٌ» 
وعمر بن عبد العزيز» ومالكء وأبو الشعثاء. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)73١14//06(‏ ((تفسير 
ابن أبي حاتم)) (؟/ 019). 
وقال أبو عمرو الدَّاني: (وهو قولُ أكثر أهل العلم من المفسّرين والقرّاء والنحويّين): 
((المكتقّى في الوقف والابتدًا)) (ص: 0737. 
وقال ابن تيمية: (وعليه أصحابٌ رسول الله صلَّى الله عليه وِعيلمة وجمهورٌ التابعين» وجماهير 
الأمّة) ((مجموع الفتاوى)) /١7(‏ 77/6). 

(") وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس» ومجاهدء والربيع» ومحمد بن جعفر بن الزبير» 
والضحَّاك. يُنظر ((تفسير ابن جرير)) (5/ ))737١‏ ((تفسير ابن أبي حاتم)) (7/ 0949). 

() يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)١77‏ ((تفسير ابن عثيمين 
-سورة آل عمران)) /١(‏ 7"0). 
قال الراغب: (الوقفُ على قوله: وما يَْلَمُ نويه إِلّا اللّهج» ووصله بقوله: وَالرَاسِحُونَ 
في الْعِلْمٍ » جائز» وأنَّ لكل واحد منهما وجهًا)ء ((المفردات)) (ص 455). 
وقال ابن تيميّة: (ولا منافاةً بين القولينٍ عند التحقيق)» ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (؟/ 59) 
وينظر ((تفسير السعدي)) (ص: »)١77‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 70). 


بم بمب سسسب سس م ب 1 
2 سورة آل عمران - الآيات (ه -94) 306 
ى 


000 
5 3 0ه 5 0 006 
إلى نبيّه صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ» يُصدَّقٌ كل منهما الآخَرٌ ويشهَدُ له". 


أي: وما يَتَذكَرُ ويتّعظُ ويفهمُ ويَقبّلُ النصح إِلّا أصحابٌ العقول السّليمة"©. 

رت اع فُلُوبََابَعْدَإِذْهََيْتَنَاوَهَبْ لَنَامِْ لَدنْكَ رَحْمَةإِنّتَ أَنْتَ الْوَهّابُ ()4. 

ةر 5 لا برع قُلُوينَا بَعْدَ إِذْ َدَيتَنَا #. 

أي: ويقول الرَّاسحْونَ في العلم أيضًا: يا ربّناء لا تمل قلوبّنا عن الهُدى 
والح ينه إذ هديا ليه فوشا للإيمان تدك اياك وسسغا يد ولاتخقلا 
كالّذين في قلوبهم رَّيعْ» ممّن يتّبِعُ ما تشابة من القآن». 

عن عبدٍ الله بن عمرو رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله صلَّى اللهُ عليه 
وسلّمَ: ((إنَ قلوب بني آدمَ كلها بينَ إصبعينٍ من أصابع الرّحمن كقَلبٍ واه 
يُصرَّفُه حيثُ يشاءٌ ثم قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: اللّهمّ مُصرّفَ 
القلوب. صرّفٌ قلويّنا على طاعتِكَ))2 . 

وعن أَمٌّ سآ سلّمةَ رضي الله عنها قالت: ((كانّ أَكْثرٌ دعائه: يا مُقلَْبَ القلوب» 
نيت قلبي على دينِكٌ قالّت: فَقَلَتُ:يا سول اللوء.ها أكنه ذعاقك: يا قلت 
القلوبء ثيّت قَلبي على دينِكٌ! قال: يا أمّ سلّمة إِنَّهُ َس آدميٌ إِلّا وقلبه بينَ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 0765).) ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 17). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 17)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 177). 


(") ينظر: ((تفسير أبن جرير)) (0/ 77/4 )» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 17): ((تفسير السعدي)) (ص: 1717). 
ددع رواه مسلم (5565) 


بت رطا 
رو التفسير المحرّر للقرآن الكريه 90 


غ4 07 01 7 5 0 7 2 م 7 
أَصِبُعَيْنِ من أصابع الله» فمّن شاءً أقام» ومن شاء أزاغ)). قتلا معادٌ: يَلرَيّنَا لا 
و و ودر شوم 1100 
تزغ قلوبًَا بَعْدَ إِذ هَدَيْتَنَا 14". 
وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدْنْكَ رَحْمَةَ #. 
أى: واعطتا يا ركاك تنك ون عدلك رحنة خقطيعة تريثنا بها إيمانااوتانا 


ويقيئًا وسَّدادًا9'. 


أي: إِنّك أنت واسمٌ العطايا والهبّاتِء كثيرٌ الإحسان”". فإنّنا إنّما طلَبّنا منك 


هبه الخبة؛ لكك آنت الوهات 0 


83 


32 


ارَبّنا ِنّكَ جَامِعْ النَّاسِ لِيوْم لَا رَيْبَ فيه إنَّ الله ا يُخْلِفُ الْحِيعَادَ (46)4. 
إرَبنا إِنَْ جَامِعٌ اناس لِيَوْم لَا رَيْبَ فيه #. 
أي: ويقول الرَّاسخون في العلم أيضًا: يا ربناء إن تبعَتُ النّاسَ» وتجمّعُهم 


في يوم لا شك فيه وهو يوم القيامة» وذلك للفصلٍ بينهم» ومجازاةٍ كلّ واحد 
بعمّلهء فاغَفْرُ لنا يومئذ» واعففٌ عنًا©. 


.)59485( وأبو يعلى‎ »)75777١( رواه الترمذي (7077) واللفظ له. وأحمد‎ )١( 
وقواه بطرقه‎ .)700 /١( حسنه الترمذي» وصحح إسناده أحمد شاكر في ((عمدة التفسير))‎ 
.)7١9١( الألباني في ((السلسلة الصحيحة))‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7748/0): ((تفسير ابن كثير)) (7/ .)١7‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: )2١77‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) /١(‏ 207-07)) ((تفسير الشربيني)) 
5948/1١‏ ). 

(©) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: »)١77‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 5 0). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)05/١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 777), ((تفسير ابن كثير)) (7/ :)١0‏ ((تفسير القرطبي)) 
(1/5)). -- 


كك مس - ع 
5 سورة آل عمران - الآيات (ه - 4) 9/6 0 
فى هما هما 


إن اللّه لا يُخْلِفُ الْمِيعَاد 4. 


أي: إن الل لا يُخْلِفٌ وعده؛ أَنْ من آمَن به واتَّبَع رسولّه. وعمل صالحاء أنه 
3 ( 
0 

الفوائد التربويّة: 

5 7 0 000 هبه ا 0 

١‏ - في قوله تعالى: 98 إن اللهَ لا يَحْمَى عَلَيّه... # حض على تربية الإنسان 
لنفسه على امتثالٍ ما أمّره الله به» واجتناب ما نهاه عنه» وأنْ يتيقنَ أنْ عمَّلّه لا 
يَحْفي على الله» بل هو معلومٌ له”". 

؟3- - في قوله سبحانه: نأا الِّينَ في قُلُوبم رع تََعُونَ ما تاه من » 
دلِيلٌ على أنَّ من علامة الزَّيغ اتاعَ المتشابه من القَرْآنِء سواءٌ تبعه الإنسان 
بالسبة لتصوّره فيما بينه وبين نفسه» بإيراد الآياتٍ المتشابهاتٍ عليهاء أو كان 
يتبِعُ ذلك بالنُسبة لِعَرْض القَرْآن على غيره”» 

8 2 هدو ءءء و 
*"- في قوله: «وَمَا يَعْلَمُ تَأوِيله إِلّا اللّه#- على قراءة الوقفي- , بيان 
52 - ع دس ال و 
القَرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله (وهي عواقبٌ الأمور وما تؤ وَلّإلبها حقائقها)؛ 
- قال ابن جرير: (وهذا من الكلام الذي استُّغني بذِكر ما ذُكر منه عمّا ترك ذكرُه؛ وذلك أنَّ 
معنى الكلام: ربّنا إنك جامع الناس ليوم القيامة» فاغفر لنا يومئذء واعف عنَاء فإنّك لا تخلف 
وعدك أنَّمَن آمن بك واتَّبع رسولك؛ وعمل بالذي أمرته به في كتابك. أنَّك غافره يومئذ. وإنما 

هذا من القوم مسألة ربهم أن يُثبتَهم على ما هم عليه من حُسن بصيرتهم بالإيمان بالله ورسوله» 

وما جاءهم به من تنزيله» حتى يَقبضَهم على أحسن أعمالهم وإيمانهم؛ فإذا فل ذلك بهم 

وجبّثْ لهم الجنة؛ لأنّهِ قد وعد مَن فَعَل ذلك به من عباده أنه يُدَيلّه الجنة» فالآية وإِنّ كانت 
قد خرّجت مخرجٌ الخبر, فإنَ تأويلها من القوم مسألةٌ ودعاءٌ ورغبة إلى ربهم)» ((تفسير ابن 

جرير)) (0/ 7377). 

.)7715 /0( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)75/١(‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 50). 


3 , . التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2 : 


وفيه امتحانٌ للعباد بتأدّبهم مع الله عزَّ وجلٌ» هل يحاولون الوصول إلى شيءٍ لا 
تدركّه عقولّهم» أو يقفون على حدود ما تُدركه عقولّهب" . 
ع 5 رمج العا مض ع ٠‏ رفع 8# يمره هه اوه 
4 - يوْحَذْ من قوله تعالى: 9# وَالرٌاسخون فِي العلم يقولون آمَنا به كل مِنْ عِنْدٍ 
ليد 
5 - 5 5 11-8 6 ا 5 ِ و 
- في قوله تعالى: 1ن نرق لد مسعزة رمن لان 
وضرورةٌ الثبات فيه. والتعمّقٍ في أخذه. والبعدٍ عن السّطحيّة فيلا" 
ف 42ج ا 3 “2 
- الرّسوخ في العلم قدرٌ زائد على مجرّد العلم؛ فالرّاسخ في العلم يقتضي 
أنْ يكون عالِمًا محقّفاء وعارقًا مدقَقّاك قد رسخ قدمُّه في أسرار الشَّريعةٍ؛ يلما 
وحالا وعمّل<». 


بع و يد مايوه الس 
0 0 

500 
وما يدلاوو لباب >. وكلّما ازداد المرءٌ عقلاء ازداد تذكدًا بكلام الله» 
وكلّما نقّص تذكره دلّ ذلك على نقص في عقلِه بناء على قاعدة: الحكم المعلّق 
علق وصقت ثزايلبزيادتةه ويتقض لضان . 
) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)59/١(‏ 
(1) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .0717٠١ /١(‏ 
(*) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)51//١(‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 177). 


(6) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)58/١(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


ودرا د 

4- في قوله تعالى: عَإرَيّنَا لا ترَغْ قُلُوبَنَا# بِيانُ أنَّ للقلب حالين: حال 
استقامة» وحال زيغ» والإنسان مضطرٌ إلى أن يسأَلّ الله سبحانه وتعالى أَلَا يُرِيعَ 
قلبّهه حتى يكونّ مستقيمًا؛ فهو لا يمك قلبّه؛ لذا لا بدٌ أن يلجاً إلى الله بسؤاله 
الاثوية فلي و لايق بظيف ورككل ضلن إنحانة فك من مؤمح ول واركينه 
والعيادٌ بالله7". 

القلبٌُ عليه مدارٌ العمّلِ؛ لذلك سلّط الله فِعْلَ الزَّيعْ عليه فقال: إلا 
رع فوب 74" 

-١‏ التّخليّة تكونٌ قبل التّحليّةه ومن ذلك قوله تعالى: يَإرَبَنَا لا تُرعْ 
ُلُوبَنَا 4 ثمّ قال: مَوَهَبْ لا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةَ 744" فقدّم اللهُ تبارّك وتعالّى 
السّؤال في تطهير القلب عمًا لا ينبغي» على طلب تنويره بما ينبغي؛ لأنَّ إزالة 
المانع قبل إيجادٍ المقتضي عينْ الحكمة”. 

7- في قوله: #إرَينَا لا ترِغْ ُلُوبنَا بَعْدَ إِذْمَدَيتنَ4 بان أنَّ القلبَ المؤمن 
يُشفْق من العودةٍ إلى الصَّلالء كما يُشفق السَّائرٌ في الدب المستقيم أنْ يعوة 
إلى التخبّطِ في المنعرّجاتٍ المظلمة؛ فهو يُدرك قِيمةَ الاهتداء بعد الصَّلالء 
والرّؤية الواضحة بعد العَبّشِء والاستقامة بعد الَيْرةه والتّحرّرِ من العبوديّة 
للعبيد بالعبوديّة للو وحده””. 


-1٠‏ في قوله تعالى عن أوليائه: #إرَيّنَا لا ترِعْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَمَبْ 


(١)ينظر:‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 00). 

(0')ينظر: («المصدر السابق)) /١(‏ 00). 

("')يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))(١/‏ 00)» وانظر: ((تفسير الرازي)) (لا/ .)١6٠١‏ 
(؟)ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (59/5؟). 

(5)يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب /١(‏ ٠لا‏ 71/1). 


اك بر ىت رض 
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هك 


لنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةَ إِنّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ 4 أَنّهِ إذا سَلِمْ العبْدُ من فتن الشّبهاتٍ 
والشَّهِواتِ حصّل له أعظمُ غايتَينِ مطلوبتَينِ» بهما كتعادته وفلف كم وكيالة 
وهما الهُدّى. ولحي 

5- تبه تعالى بقوله: يهب لَتَا# على أنَّ العبد ينبغي ألّا يلتفتٌ إلى شيءٍ 
من عمّلِهء ولا أنْ يَطلْب العِوّض به بل يرجو رَجاءً المقَاليس الطّالبين للتفضّلٍ 
والهبّة لا العوّض". 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

١‏ - في قوله: :لا يَخْمَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضٍ وَلَا فِي السَّمَاءِ 4 خصّ الله 
تبارّك وتعالّى الأرضّ والسّماء بالذّكر؛ لكونهما مَشهودَينٍ لناء أمّا ما عدا ذلك 
َتنا لاتعلفه لاعن طريق العيج9: 


*6 في قوله تعالى: 9# إِنَّ الله آَايَخْمَى عَلَيْهِ شَيْءٌ في الْأرْضٍ وَلَا فِي السَّمَاءِ‎ -١ 
صفةٌ سلبيّةٌ يراد بها بان كمال العلم؛ لأنَّ الصّفاتٍ المنفيّة لا يرادُ بها مجدّة‎ 


التفن» وإتنايزاة بها يان كثال الضدة: 
-٠‏ قوله: :ف إِنَ الله ا يَخْمَى عَلَيْهِ نَيْءٌ... # فيه ردٌّ على غلاة القدريّة الّذين 


يَرْعْمون أن الله لا يعلّمُ بعمّل العبد إلا بعد وقوعه». 
- إحاطةٌ علم الله بالكليّات والجزئيّات؛ وذلك يوْحََدُ من قوله: مشَيْء #؛ 
)١‏ ينظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم .)١159-1١74/5(‏ 
() ينظر: ((تفسير الراغب)) (؟/ 5777 ). 
(") يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين - سورة آل عمران)) (51/1). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)77/١(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1١/5؟).‏ 


9 95 
#2( سورة آل عمران - الآيات (ه-هة) 2 
و7 1 


فهي نكرةٌ في سياق التّفيء فأفادت العموة". 

5- قوله: طهر الَّذِي يُصَرُرْكُمْ في الْأَزحام كنف يَشَاء) فيه رد أيضَا على 
أهل الطَّبيعة؛ إذ يجعلونها فاعلةٌ مستبدَّةٌ0© 

-١‏ لما ذكر أنَّ القَزآن مُحكَمٌ ومتشابةٌ» نظر إليه جملةً- كما اقتضاه التَبيرٌ 
بالكتاب- - فعبّر عن ذلك بالإنزالٍ دون التّنزيل فقال ا نرَّلَ عَلَيِكَ 744". 


/ا- - قسّم الله الأدلة السّمعية إلى قسمين: يحكو ومتشابية وستل المدكم 
امك اليمفا ف رأكاله زا مُ السَّيء مرجعُه وأصلّهء فما خائف ظا هر المُحكّمء 
فهو متشابة يُرَدُ إلى المحكّم؛ ولذا قدَّم وصف هذه المحكّمات بقوله هن أَمُ 
الْكِتَاب 46؛ ليتبادرَ إلى الذهن أوَّلَّ ما يتبادر أنّهِ يرد المتشابهات إلى المحكّمات؛ 
لأنها كالأمٌ لها؛ فالمحكماتٌ تُفَهَّم بذواتهاء بينما المتشابهات لا تَُهّم إلا 
بالاستعانة بالمُحككّمات©2). 


- الاشتباه قد يكونُ اشتباهًا في المعنى» بحيث يكون المعنى غيرٌ واضح» 
أو اشتباهًا في التعارض» 0 الظان نالعز ان يعار طن بحطة يفنا 
وهذا لا يمكن أنْ يكون واقعًا في القرآن؛ لأنَّ الله عزَّ وجل قال: «لوَلَوْ كَانَ 
مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَِّ لَوَجَدُوا فيه اتلاكَا كَثِيرًا # [النساء: 87]» والقزآن يُصدّقٌ 
بعضه بعضًا©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) /١(‏ 75)» وينظر أيضًا: ((تفسير السعدي)) 
«(ص:١؟7١).‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) ٠٠ /١1(‏ 4). 

(7) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (777/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/ »)١47‏ ((الصواعق المرسلة)) لابن القيّم (؟/ 0777 ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 077). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)71/1١(‏ 


.+ 7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 
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4- التّشابُه في التفسير والمعنى أمرٌ سبي ٌّ؛ فقد يتشابة عند هذا ما لا يتشابه 
عند غيره» ولكن ؟ٌ يات متكمات لا تشاله نيها على احل تلك المتشاتهات 
إذا غرف معناها صَارّتٌْ غير متشابهة ا" 

2 كه رأءة سه م 7 وع # 0 007 

- في قوله: وإ قَأمًا الَّذِينَ في قُلُوبهِمْ رَيِعْ 4 ذكّر الله أشدّ الميْل» وهو مَيْلُ 

القلب. وفي إشعاره ما يلحَقٌ بزيخ القلوب من سي الأحوال في الأنفُسء وزكَلٍ 
الأفعال في الأعمال. فأنباً عن الأشدٌء وأبهم ما هو الأضعفٌ”» 


١‏ يُوْحَدُ من قوله: «إهُرٌ الذي أَنْرَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ... 4 الآية: أنَّ الله 
سبحانه وتعالى أنرّل المتشابة؛ ليمتحِنَ قلوبّنا في التّصديق به للتمييز بين الثابت 
على الح والمتزلزل فيه فإنّه لو كات كل ما ورّد في الكتاب معقولًا واضحًاء 
لَمَا كان في الإيمان شيءٌ من معنى الخضوع لأمر الله تعالى والتّسليم لرُسِلِه 
ولكي يكونٌ حافرًا لعقل المؤمن إلى النّظر كيلا يضحُفَ فيموتٌ» ولتعويد حَمَلةٍ 
هذه الشّريعِق وعلماء هذه الأمَّةِ بالتّتقيب» والبحث. واستخراج المقاصدٍ من 
عويصات الأدلّة وليظهر فيها فضلّهم؛ ويزداد حِرصّهم على أن يجتهدوا في 
تَدبّرها. وتحصيل العلوم المتوقّف عليها استنباطٌ المراد بهاء فينالوا بهاء وبإتعاب 
القرائح في استخراج معانيهاء والتوفيق بينها وبين المُحكّمات الدَّرجِاتٍ العُلى 
عت د آلله تعالى0 . ١‏ 


و )2 4 


١7‏ قال تعالى: 9 هن أم الكتاب 4 ٠‏ ولم يجمّع مم فيقول: (هنّ أ هات 
الكتاب)» وقد قال: هل هّن *؛ لأنّه أراد: جميع الآيات المحكّمات أمْ الكاته 


لا أن كلّ آية منهنّ أمّ الكتاب» ونقلة ذلك قو لعبالي : 9 وَجَعَلَنَا ابن مَريم و عه 


.)١5 5 /11( ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 147 7). 

(") ينظر: ((السراج المنير)) للشربيني /١(‏ 777): ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا(5/ »)١4١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (؟/ .)١64‏ 


سو ست 


آية # [المؤمنون: 6 ولم يقل: آيتين؛ لآن بعناء" ونع تتدكيها لكا لان 
المعنى واحدّ فيما جُعِلا فيه عبرةً للْخَلْقٍ 0. 

-١‏ مُقتضى الرّبوبيّة أنّ الله تعالى يُْزّل على عباده كتابًاء لايكونُ فيه اختلافٌ 
يوقِعُهم في الشَّكّ والاشتباو؛ لقوله سبحانه: ِإكُلٌ مِنْ عِذْدِ بن أي: المحكّم 
والمتشابة» وما كان من عند الرّبٌ المعتني بعباده بربوبيّته» فلن يكونٌ فيه تعارْض 
ولا تناقضُء بل هو متّفِق» يصدّقٌ بعضّه بعضًاء ويشهّدٌ بعضّه لبعض. فإذا أشكّل 
مجمَّلٌ المتشابه» فهو مردودٌ يقيئًا إلى المحكّه 9 

اد العام الما هنا نس الكت لذن اندها مطل اهارقو الاضارة 
من الأفعال, والأفعال علاقتّها بالرّبِوبيّة أكثر من علاقتها بالألوهيّة؛ فالربوبية 
تقتضي القيامَ بأمورٍ العباد وإصلاجها؛ فكان العبدٌ متعلقًا تك اله التزبية 
والرفق:والإحيبان5. 


6- قولهم: فإبَعد إِذ هَدَيتنَا4 لا يراد به الافتخان» بل يراد به التوسّل بالهم 
السّابقة إلى النّحَم اللٌاحقة 9 

7- طلبهم الرّحمةً من عند الله بقولهم: يِإوَهَبْ لَنَا مِنْ لَدنْكَ وَحْمَةَ 
عل أ كر لالدو علي :0ن مون اوالاءا رطا كاك ين لني ات 
عظيمة؛ فالعطاءٌ على قدر المعطي © 


١١7‏ - في قوله تعالى: و إِنّكَ نك الوا ب # إثباث اسم الله الومّابء. وما 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن جرير)) .)179/1١/5(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: »)١77‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)58/1١(‏ 
(*)ينظر: ((الموافقات)) للشاطبي (5/ 707)) ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (59/1). 
(5)يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)037/١(‏ 

(6)ينظر: ((المصدر السابق)) /١1(‏ 07). 
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2 500000 ع 
يتضمِّنْه من صفة الهبّة» وهي صِفة فعليّة لله تعالى"©. 


0 
٠ 


- في قوله: ربا لا تع فُلُوبَا بعد ِذْ ْنَا وَهَبْ نا دليلٌ على أنَّ 
الهُدى والصّلال من الله تعالى, وأنّه متفضّلٌ بما يُنعِم على عباده» لا يجبُ عليه 
00 

بَلاعَةٌ الآيات: 

© قوله تعالى: إن اللّهَ لايَحُفى عَلَيِْ شَيْءٌ في الْأَرْضٍ وَلا في السّماءِ‎ -١ 
استئناف يَتَترّلُ منزلة البيان لوضفي الحتٌ؛ لأنّ عموم العلم يبِيّنُ كمال الحياة")؛‎ 
.9 فهذه الجملةٌ كالدّليل على كونه حي‎ 

- عبّر هنا بعلا يَحْمَى عَلَه شَيِءٌ 4 ولم يقل: هو عالمٌ بكلّ شيء؛ لأنَّ لا 

يَخَْى عَلَيْهِ شَيْءٌ# أبلغ من قوله: (يعلم) في الأصلء وإِنْ كان استعمالٌ 

اللفنظين فيه تفبدان معت وان |00, 

- وتنكير ب شَيْء 4 ليُفيد العموم والشّمول» وجيء ب(شيء) هنا؛ لأنّه من 

الأسماء العامّة9". 


- وتقديمٌ و9 الزض 6 على :9 السَّمَاءِ #؟ ترقا من الأَدْنى إلى الأعلى» ولأنَّ 
المقصود بالذّكر ما اقترف في الأرضي؛ فكانت أَوْلى بالتّقديم” أو ابتداً في 


)١(‏ يُنظر: ((اشتقاق الأسماء)) للرَّجَاجٍ (ص: 175).: ((صفات الله عر وجل الواردة في الكتاب 
والسّنة)) لعلوي السَّقاف (ص:5١4).‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) .)١194/١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ .)١80 ١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (؟5/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير الراغب)) (7/ ))5١7‏ ((تفسير أبي حيان)) .)١9/7(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ :.)١0١‏ ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: *0787). 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/1). 


حي 
2 5 5 كام 
كر سورة آل عمران - الآيات (ه-1) 00 


الذّكر بالأرض؛ ليتَسَّى التدرّجُ في العطفي إلى الأبعدٍ في الحُكم؛ لأنَّ الكثيرٌ 

من أشياءِ الأرض يعلَّمُها كثيرٌ من النّاسء أمّا أشياءٌ السّماء فلا يعلم أحدٌ 

بعضّهاء فضلًا عن عِلم جميعها”' 

-١‏ قوله تعالى: هو الِّي يُصَوٌرُكُمْ ِي الْأَرْحَام كيف يَسَاءُ لا إِلَه إلا هُوَ 
الْعَزِيُ الْحَكِيمُ 4 استثنافٌ ييح شيعًا من معنى القيُوميّة؛ فهو كبَدَلٍ البعضٍ من 
الكل وحص بالذَّكرِ مِن بين شؤون القيُومية تصويرٌ البّشر؛ لأنّه من أعجب 
مظاهر القدرة» ولأنَّ فيه تعريضًا بالرّدٌ على التّصارى في اعتقادهم إِلهيّة عيسى 
عليه السّلام”2؛ فهذه الجملةٌ كالدّليلٍ على القيوميّة» والاستدلالٍ على أنَّه عالمٌ 
بإتقانٍ فِعْلِهِ في حَلْقٍ الجنينٍ وتصويره”" 

- قوله تعالى: جا إِلَه إل هُوَ الْعَزِيزٌ الْحَكيم #: فيه تكرار قوله: «لا إِلَهَ 

إلا م4 الذي سبق في مَطلع السورة «( ا له إلا م ا 

على استقرار ذلك في الثفوسء وللردٌ على مَن زعم أنَّ معه إلهًا غيره"». 

- وناسَب هنا مَجِيءٌ 9# العَزِيرٌ الحَكِيمُ # بعد الوصفين السّابقين من العلم 

والقدرة؛ إذ من هذان الوّصفانٍ له هو المتّصفُ بالإلهيّة لا غيرُه» ثم أتى 

بوضني العِرَّة الدالّة على عدم التّظير» والحجكمة الموجبة لتصوير الأشياءِ 

على الإتقان التاءٌ”». 


- وقوله: مإ لا لَه إلا هُوَ الْعَزِيرٌالْحَكِيمُ #: تذييلٌ لتقرير الأحكام المتقدّمة” 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ »)١60١‏ ويُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (؟5/5)» ((تفسير 
أبي حيان)) (7/ 1 5). 

.)١6١ /7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١١ 

(9) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (؟/ 5). 

(:) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 37١‏ 06 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ .)١01‏ 


حوفي انكام السُورةٍ بهذه الآياتِ براعة استهلال؛ لنزولها في مجادلة 
تصارى نجران؛ ولذلك تكرّر في هذا الطالع قَضُرٌ الإلهيّة على الله تعالى 
في قوله: جو لا إِلَهَ إلا هُوَع#» وقوله: ظِهْرَ الَّذِي يُصَرَرْكُمْ# وقوله: إلا 


"- في قوله تعالى: هُوَ الَذِي أَنْرَلَ عَلَيِكَ الْكِتَابَ » تأكيدٌ لقوله: «اترًآ 
عَلَيِكٌ الكِتَابَ #”"» وتمهيد لقوله : 98 منه آياتٌ مُحْكَمَا جنكنا ت245. 

- وفيه: تقديمٌ الرف بعَلَيْكَ 4 على المفعول :8 الكَِابَ 46؛ للا عتناء بشأن 
يشارته صلّى الله عليه وسلّم بتشريف الإنزالٍ عليه وللتشويتي إلى ما أنزل؛ 
فإنَّ النفس عند تأخير ما حقه التقدية- لا سيّما بعد الإشعار برفعةٍ شأنه 
أو بمنفعته- تبقَى مترقبةً له فيتمكّنُ لديها عند وُرودِه عليها فضلٌ تمكِن» 
وليتّصل به تقسيمه إلى قسيمهه وَلِمَا يُفِيدُهُ من الاختِصّاص9) 

- قوله تعالى: هُرَ الَذِي ): نرَّلَ عَلَيْكَ الكِتّاب 4: فيه من بدائع البلاغة: 
ذكر فِعل مإ أَنْرّلَ # في صيغة القصر - وهي قوله: ِإِهُرَ الَّذِي #- لأنَّ تعريفت 
جزأي الجملة بالصَّمير والموصول يُفِيدٌ القَضْر- مع أنَّ (الإنزال) مختصٌ 
بالله تعالى ولو بدون صِيغة القّصر؛ إذ الإنزالُ يُرادِفٌ الوحيّ» ولا يكونٌ إلا 
من الله بخلاف ما لو قال: هو الذي آتاك الكِتابت» فأفاد التأكيد. 

- في قوله تعالى: في قُلُوبِهِمْ رَيْعُّ# شبّه القلب المائل عن القضد بالسَّيء 


.)١07* /"( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير أبي حيّان)) م اة). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 5 .)١0‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 67 ((تفسير الشوكاني)) .077٠ /١(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ("/ 5 .)١0‏ 


1 . 5 05 أنه 8 7 
الزائغ عن مكانه70 وجعل قلوبهم مقرا للزيغ؛ مبالغة في عدولهم عن سكن 
الرّشادء وإصرارهم على الشرٌّ والفساد"©. 


- 


ه- قوله تعالى: «إوَابْتِعَاءَ أله 4 دووَمَا يَعْلَمُ وله » فيه تكرارٌ لَفْظِ 
التأويل؛ لاختلافي التأويلين» أو للتّفخيم لشأنٍ التأويل©. 
- وجاءَ قوله: :ٍابْتمَا على صيغة (افتعال)؛ لبيان التكلّف في شدَّة الطلب9». 
1- قوله تعالى: :ل كُل مِنْ عِنْدِ رَبنَام مُقرّرٌ لِمَا قبلّه ومُؤكّد له. وفيه: مزيد 
تأكيدٍ بكر م9 عِنْدَ #» ولم يقل: (من ريّنا)؛ لأنَّ الإيمانَ بالمتشابه يُحتاجُ فيه إلى 
مزيدٍ التأكيد”» أو زيدت كلمة تِإعِنْدَ 4؛ للدّلالة على أنَّ و مِنْ 4 هنا للابتداءٍ 
الحقيقيٌ دود المجازيٌ» أي هو مُنرَّلُ من وخي الله تعالى وكلامه©» 
- قوله: كل مِنْ عِنْدِ رَبُنا#: هذا يمن المقولء ومفعول: (يقولون) قوله: 
آ ع« 8 5 3 . 2 : 
آمَنَا به كُلُ منْ عِنْدِ رَبّنا#» وجُعلتٌ كل جملةٍ كأنّها مستقلَةٌ بالقول؛ ولذلك 
يُشتركُ بينهما بَحَرْف العّطف. أو علا ممتزجين في القولٍ امتزاج الجُملة 
الواحدة". 
5 على ةميقو اك ةٌ 0 الى 2 5 
- قوله تعالى: «ِوَمَا يَذَكَرٌ إلا أولُو الألَاب» تذْييلٌ سيق مساق المدح 
للرّاسخين» والثناء عليهم بجُودةٍ الذَّهنء وصّحيح القّهم؛ وحُسْن النّظر». 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 79). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/5). 
(©) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ .)5٠‏ 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 51508). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)١517//1(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/5). 
) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١579‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .07١‏ 
() ينظر: ((تفسير القاسمي)) 0/ 5 ((تفسير ابن عاشور)) (1597/7). 


4و دما 


- قوله تعالى : جل رَبَنَا لَاتُرَعْ # فيه تكرارٌ الدُعاء بل رَبّنَاِنّكَ #؟ للتنبيه على 
ملازمته» و ع للتحذير من ا 2 لغفلة ل 0 
4- قوله تعالى: ا التدكيرٌ في قوله: مإرَحْمَة #؛ 
للتَعظيم» أي ويه عظيوة وال 
- وشبّه المعقول من الرّحمة بالمحسوس من الأجرام من العوض والمعوّض 
في الهبة'". 
- وفيه تأخيرٌ المفعول ا ا نك ©#؛ 
للاعتناءِ بالمُقدَّم؛ والتشويق إلى المُوْحَر؛ فإنَّ ما حقّه ال لتقديم إذا 
النفسٌ مترقبةَ لوروده؛ لا سيّما عند الإشعار بكونه من المنافع©. 
-٠‏ قوله تعالى: «إِنَّكَ أنْتَ الوَهّابُ # الجملةٌ هنا استثنافيّة لتَعليلٍ السّؤال 
والتّوسّل 29# بَنَا لا تع #» أو لتعليلٍ إعطاء المسؤول في قوله: ِووَهَبْ لَنَا مِنْ 
دك وَحْمَةٌ4. 
72 ذل ع عي عو 5 جه عي رع # 
- وقوله: 9# الوَهَابٌ # صِيغْة مبالغة» وأطلقت ولم تقيّد» حيث لم يقل مثلا: 
(ومّابٍ الهداية)؛ ليتناولٌ كلّ موهوب0© 
- وفيه قَصْرٌ بتوسيط ضَميرٍ القصل 9 أَنْتَ ؟ للمبالغة؛ لأجل كمال الصّفة 
قله “الي لآن هناك النامى بالقنة لما أفانين اللدامة شرا و 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/ »)١44‏ ((تفسير أبي حيان)) (7/ .)4١‏ 
(7) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) /١(‏ 776). 
(") ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 079). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/5). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 2077 ((تفسير أبي السعود)) (4/7). 


(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 9)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (4/ :)701١‏ ((تفسير ابن عثيمين 
- سورة آل عمران)) /١(‏ 5 60). 


يُعبأ به وفيه تأكيد ب(إنَّ)؛ وبالجملة الاسميّة» وبطريق القّصر”"؛ فإنّ ضميرٌ 

الفصل يأتي لثَّلاثِ فوائدٌ: الأول: الفصلٌ بين الصّفة والخبرء والثانية: التوكيده 

والثالئة: الحَصّر والققصر"©. 

-١‏ قوله تعالى: 9# ريا رَيَنَا إنََكَ إِنَكَ جَامِعُ النَّاسٍ ليوم 4 فيه إيجاٌ بحَذْفِ المضافٍ 
إليه» وإقامةٌ المضافي مقامّه والقة : : يوم الحساب آر يوم الجزاء؛ لكون المراد 
ظاهراء وللتهويلٍ له والتفظيع لما بقع فيه”" 

- وفيه التفاثٌ”»؛ حيث قال: :ِو رَبنا إِنَّكَ جَامِعٌ #6؛ ثم قال إن الله ؛ لإبراة 
كمال التَعظيم» والإجلالٍ الناشئ من ذكر اليوم المَهيب الهائل» ولتنبيه 
المخاطّب سير أسلوب الكلام؛ وأيضًا لأنَّ الكلام بصيغة الغائب أبلغ في 

تعظيم الله تبارَك وتعالّى©. 

ااي قرام مالي «لآرَيبَ فيه # تأكيدٌ لإظهار رما هم عليه من كَمالٍ 
الطُّمأنينق وقوٌ ة اليقينٍ بأحوال الآخرة©©. 

- قوله تعالى: © إِنَّ اللة لا يُخْلِففٌ الميعَاة تعليلٌ لمضمون الجُملة 
المؤكدة, أو لانتفاءِ الذّيبِ”»© 


- وفيه مناسبةٌ بليغة؛ ففي هذه الآية قال: :إن الله وفي آخر السّورة قال: 


.)١17/1 /( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 04). 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 4). ((نظم الدرر)) للبقاعي .)50١/5(‏ 

(4) هذا على القول بأنّه من تمام حكاية قول الرّاسخين في العلم وأمًا على القول بأنَ الكلام مستائفٌ 

(5) يُنظر: ((تفسير بي حيان)) (7/ »)5١‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ 2075 ((تفسير 
أبي السعود)) (1/ 4)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) /١1(‏ 07). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 9)) ((تفسير ابن عاشور)) .)١0/١/5(‏ 


9 5 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكر - 


ِل إِنَّكَ ا مُخْلِفُ المِيعَاد» والفرق: أن هذه الآيةَ في مقام الهيبة» والإلهيّة 
تقتضي الحشرٌ والتّرَ؛ لينتصف المظلومون من الظالمين» فكان ِكرُه باسيمه 
أَؤْلى في هذا المقام, أمّا قوله: ف إِنّكَ لَا تُخْلففٌ المِيعَاد# في آخر السّورة» 
فذاك المقامٌ مقامٌ طلّب العبدٍ من ربّه أن يُنْعِمَ عليه بفضله. وأنْ يتجاورٌ عن 
سيّئاته» فلم يكن المقام مقامَ الهيبة؛ فناسَبّه ؤكرٌ الصّمير: يإ إِنَّكَ 20#. 

- و:9المِيعاد #: على صِيغة (مفعال) من الوعد. وجيء به هكذا؛ لإفادة 
معنى تكرّره ودوامه”". وأيضًا التعبيرٌ بنفي الخلفن يلفظةة :9 الميعاد #- 
وهي صيغةٌ تُستَعمَلُ كاسم زمانٍ واسم مكانٍ بحسب سياقها- أبلغ؛ لأنَ 
تفي الخلف في زَّمِنِ الوعدٍ ومكانه» أبلعُ من نفي خلف الوعدٍ ذاتِه". 


(١)ينظر:‏ ((تفسير الرازي)) (/ ))١6١‏ ((تفسير أبى السعود)) (؟/9). 


(١؟)ينظر:‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي .)751١/5(‏ 
(") ينظر: ((المصدر السابق)). 


١ 2 . : 1‏ 2 
0 رة سه ب بر« - لذ 1 2 29 


الآيتان:(١1-١1)‏ 
2 0 0 ديب كدادرر الل م2 جعي 


00 وى مداع ممه ده ل سلا 6 


وَلتِيِكَ هم وقود أَلَارٍ دار ردقه وَاَلَذِبنَ من مَبلهِمَ 


(كتاب4:ا الدّأب- بتسكين الهُمزة وفتّحها-: العادةٌ المستمرّة» والشَّأنء 
أو الأشباءبلعة جرهم -» وأصله: من الملارّمة والدَّوام©. 

«فرعَون4: لقب مَلِكِ عصرٌ وطاغيتها في عَهِدٍِ موسى عليه السَّلامء وقيل 
لكل عاتٍ وطاغية: فِرْعَونَء واشئُقٌ منه: تَفرْعَنء أي: فعّل فِعْل فرعونَ". 

00 

يُخبرٌ اللهُ تبارّك وتعالى أنَّ الّذِين كمّروا به وبآياته» وكذَّبوا الرّسل وعادؤهم 
وتولّوًا عن دين اللهه وأعرّضوا عنه أَنَّهِ لن تنفعهم أموالّهم ولا أولادهم؛ ولن 
تكون سببًا في نجاتهم من عقوبة الله إذا حلَّتُْ بهم» وأن مصيرّهم إلى الَارِ؛ فهم 
وَقُودُها الذي تُسكّر به. وهم الملازمون لها دائمًا وأبدًا؛ فهذه هي سُنَّةُ الله الي 
لا تتغيّرٌ ولا تتبدلُ» فشأئُهم في ذلك كشأن فرعون وآله. وكشأن الْأمَم المكذَّبة 
بآياتٍ الله من قبلهم؛ إذ كان مصيرهم أنْ أهلكهم اللهُ بسبب ما اقترّفوه من ذنوب» 
عدلًا منه لا ظلمًا؛ فهو شديدٌ الأخذء أليمٌ العذاب لِمَن جاء بأسباب العذاب. 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القزآن)) لابن قتيبة (ص: »223١١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 787)» 

((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)7١/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)77١‏ ((تذكرة 

الأريب)) لابن الجوزي (ص: 57)» ((تفسير ابن كثير)) »)2١17/7(‏ ((التبيان)) لابن الهائم 


«(ص:9١١).‏ 
(') يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 577). ((مختار الصحاح)) للرازي .)778/١(‏ 


ب اع 


ا التفسير المحرّر للقرآن الكريم و 


أ ىس 2 


و 


ف إن الَّذِينَ كموُوا لن تغْني عَنْهُمْ أموَالهُمْ ولا أو دُهُمْ مِنَ الله سَيْنَا وَأولَيِكَ 


مُناسَبَةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

ما ذكّر الله تعالى يوم القيامة» وتحقّق أن يوم الجمع كائنٌ * ل سكالة حدق 
اذو قاجه تيتا لد هه سحانه رغالى> ان يجيت اللين كفرواء وان يق 
منهم 

و أيضًا لَمّا حَكَى اللهُ تعالى ما دعًا به المؤمنون: من دوام الهداية» وسؤالٍ 
الرّحمة» والفوز يومً! لقيامة» دك حال الكافرين في ذلك اليوم؛ على عادة القُرآن 
في إردافي البشارة بالنذارة» وتعقيب دُعاء المؤمنين» بذكر حال المشركين”". 
فقال تعالى: 

إن الَذِينَ كمَرّوا كن تخي عَنْهُمْ أَمْوَانْهُمْ وَلَا أَوْلَادْهُمْ مِنَ اللَّ شيعا 4. 

أي: إنَّ الّذين كمّروا باللهِ وآياته» وكذّبوا رُسلّهء وجحدوا ديته» لن تُنجيّهم 
أموانّهم ولا أولادُهم من عُقوبةِ اللو إذا حلَّتْ بهم 


000 


.)797 /4( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

.)١ا/1‎ /*5( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١554 /١( ينظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ 775 )» ((تفسير ابن كثير)) (7/ :)١0‏ ((تفسير السعدي)) .)177/١(‏ 
قال السّنقيطيٌ: (ولم يُِيّن هنا؛ هل نفيه لذلك تكذيبٌ لدعواهم أنَّ أموالّهم وأولادهم تَنفْعُهم 
وبين في مواضعٌ أخر أنهم اذَّعَوْا ذلك ظًّا منهم أنه ما أعطاهم الأموال والأولاد في الدنيا إلّا 
لكرامتهم عليه واستحقاقهم لذلكء وأنَّ الآخرة كالدنيا يستحقون فيها ذلك أيضَاء فكذَّبهم في 
آيات كثيرة» فمن الآيات الدالة على أنهم ادعوا ذلك قوله تعالى: طوَئَانُوا تن كك نوالا 
وَأوْلَادًا وما نَحْنٌ يمُعَذَينَ 4 [سبأ: 10] وقوله تعالى: «أمْرآْت الذي كر باينا وَل لَأوتينَ 
مَالَا وَوَلَدَا# [مريم: /الا]» يعني في الآخرة كما أوتيته في الدّنيا. وقوله: «وَلَيْنْ رُجِعْتُ إِلَى 
رَبّي إن لي عِنْدَهُللْحْسْتَى © [فصلت: »]5٠‏ أي: بدليل ما أعطاني في الدنياء وقوله: #وَكيِنْ - 
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كما قال تعالى: مِويَوْمَ لا يَنْمَعْ 
[الشعراء: 848 -89]. 

ل وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ الَار». 

أ وأولئك هم حطَبُ النَار الذي توقَدُ بهء الملازمونَ لها دائمًا أبدًا. 

كما قال تعالى: «إإِنَّ الّذِينَ كَمَرُوا لَن تُهْنِيَ عَنْهُمْ أمْوَالُهُمْ وَلَا ْله 
ا َصْحَابٌ الَّارِ هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ 1" . 

ثم ذكرَ تعالى مثْلًا لهؤلاء الكافرينَ الذين استَغْتَا بما أوتوا في الدَّنِيا عن 

التحن 4 فعار موه وناهضّوه حبَّى أحذْه,”"» فقال: 


5 ني 
لَادْهُمْ من 


«كَدَأبٍ آل فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ كَذَّيُوا ِآيَاتِنَا #6. 


أي: شأنهم في ذلك كشأن فِرُْعون”"” واآلِه وَالأمَم المكذّبة بآياتٍ الله من 


- رُدِدْتُ إِلَى رَبِي لََجِدَنَ حيرا مِنْهَا مُنْقَلبَا4 [الكهف: 7]. قياسًا منه للآخرة على الدنياء 
ورد الله عليهم هذه الدعوى في آيات كثيرة كقوله هنا: #إِنّ الَّذِينَ كَمَرُوا آنْ تُفْنِيَ عَنْهُمْ 
أَمْوَانُهُمْ 4 الآية [آل عمران: »]٠١‏ وقوله: أَيَحْسَبُونَ أنَمَاتُمِدّهُمْ به مِنْ مَالٍ وبَنِينَ * تُسَارِحُ 
َهُمْ في الْحَيرَاتِ بل لا يَْعْرُونَ 4 [المؤمنون: 05-6]. وقوله : وما واكم ولا أؤلادكم 
بالِّي تُفَرْبَكُمْ عِنْدَنَا زُلْمَى © [سبأ: /ا“ا]ء وقوله: «وَلا يَحْسَبَنَ الّذِينَ كَمَرُوا نمَا تُمْلِي لَهُمْ 
حير نيهم إِنّما لي لَهُمْ ليَْاهُوا نما وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِين4 [آل عمران: 1174]» وقوله: 
سَتَسْتَدْرِجْهُمْ مِنْ حَيْتُ لا يَعْلَمُونَ (185) وَأَمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَبْدِي مَتِينٌ 4 [الأعراف: 0 
187 ]. إلى غير ذلك من الآيات)» ((أضواء البيان)) .)١91//١1(‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ 775 )» ((تفسير ابن كثير)) (7/ :)١5‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي ,)1١51/١(‏ ((تفسير السعدي)) .)177/١(‏ 
(7) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (7/ .)١91‏ 
() قال ابنُ كثير: (وقوله تعالى: كَدَأْبٍ آل فِرْعَونَ 4 قال الضكّاكء عن ابن عبّاس: كصنيع - 


“لإ التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ ©[9 


قبلهم؛ كقوم نوح وقوم هوده وأمثالهم”". 

تَأَحَدَهُمُ الله بدُنُوبهمْ وَاللّهُ شَدِيدُ الْعِقَاب #. 

أ أهلكهم الله بسبب ذُنوبهم» واللة سيد الأخل. ليم العذاب27 

الفوائدٌُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: 98 فَأَحَدَّهُ هُمُ اله وهم © بيا مان أله قدمقييت مه الله 
تبارّك وتعالى بأن يكونٌ العقابٌ أيرَا طبيعيًا للذنوب والسَيَّاتٍء فوججب الحذد 
منها7. 

1- تضمَّن قولّه تعالى: إن الَِّينَ كَمَرُوا لَنْ ته ني عَْهُم أموَالّهُم... » الآية: 
تحذيرًا م من الغرور؛ إذ إِنَّ الجحود من النّاس نتيجةٌ حتميّةٌ لغرورهم بأنفسهم؛ 
حيث تُوهِمُهِم الاستغناء عن الحقٌّ 9. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - في قوله تعالى : 9 إِنَ الّذِينَ كمَرُوالَنْ تُغْنِيَ عَنّْهُمْأمْوَالْهُمْ. دَليلٌ على 


- آل فرعون. وكذا روي عن عِكرمة» ومجاهدء وأبي مالكء والضخَّاك وغير واحد» ومنهم 
مَن يقول: كسُنّة آل فرعونء وكنفعل آل فرعون وكسّبّه آل فرعون, والألفاظ متقاربة) ((تفسير 
ابن كثير)) (؟/15). 
ويُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (1/ 507)» ((تفسير ابن جرير)) (0/ 7780). 

(١)ينظر:‏ ((تفسير ابن جرير)) (/ 5 71)» ((تفسير ابن كثير) (7/ ))١7‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
.)197/1١(‏ و((تفسير السعدي)) .)١77 /١(‏ 
يقول ابن عاشور: (وقد ضرّب الله لهم هذا المَثّل عِبرةً وموعظة؛ لأنّهم إذا استقرّوًا الأمم 
التي أصابها العذاب» وجدوا جميعهم قد تُمائّلوا في الكفر: بالله» وبرسله» ويآياته» وكفى بهذا 
الاستقراء موعظة لأمثال مشركي العرب)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 11/4). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ 52775 77): ((تفسير ابن كثير)) (؟/5١).‏ 

(3") ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (7/ .)١91١‏ 

(5)يُنظر: ((المصدر السابق)). 


|إإبت 


62 سورة آل عمران - الآيتان: ٠١(‏ -11) 
ام 


أنَّ الكمّارَ لا تنفّحُهم أموالّهم ولا أولادُهمء لا في دُنياهم ولا أخراهم بخلافٍ 
المؤمنين الَّذِين ينتفعون بأموالهم وأولادهم, في حياتهم وبعدَ موتهم”" 

-١‏ بان قُدرةٍ الله عزَّ وجل وأنّهِ لا ينفحٌ منه مال ولا بنونّ» وأمّا مَن غيرٌ الله 
فقد تُعنِي هذه الأشياءٌ منه؛ ويوْحَحَدُ ذلك من قوله: إن الَِّينَ كَمَوُوا آَنْ تُغنِيَ 
عَنْهُْ آَموَانُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ الله كينا 9#". 

"- الكفرٌ مل واحدةٌ والكمّار المتأجُرون كالكمَارٍ السّابقينَ؛ لأنَّ سه الله 
تعالى في الخَلّق واحدةٌ فليس بينه وبين الخَلْق نسَبٌ يراعيه ويُحابي مَن يتَّصلُ 
به» وليس لأحدٍ على الله ولا له شفاعةٌ إِلّا بالإيمانٍ الصّحيح؛ كما في قوله: 
كدَأب آل فِرْعَوْنَ... ب" 

4- في قوله دنهم 4 ردٌ على الجَبرية لذن لا ينشبون فل العب إليه؛ 
فاللهُ قد أضاف الذّنوبٌ | إليهم, والفِعلٌ لا يُنْسَبُ يُنسَبُ إلّا لِمَن قام به حقيقةً حقيقة9 . 

- في قوله تعالى: «كَدَأَبٍ آل فِرْعَوْنَ وَالّذِينَ من قيْلهم. بيان أن 
اللو في المكدَّبِين بآياته يُجريها حيث يَسْاءٌ فلا أمانَ لمكذّب. ولاضمانَ لجاحد» 
وهو مَّلُ مضى في التَّارِيخَ مَكرورًاء وقصّه الله في هذا الكتاب تفصياه©. 

1- كمال العذاب هو أنْ يَزولَ عنه كل ما كان منتفعًا به» ثمّ يجتمع عليه 
جميعٌ الأسباب المؤلمة؛ فالأوّلُ هو المرادٌ بقوله تعالى: كن تُفْنِيَ عَنْهُمْ 
أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ ؛ فإن المرءَ عند الشَّدَّة يفرّعٌ إلى المالٍ والولَدِ؛ لأنهما 


9 شَ 


.)50//1١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)58/١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) »)59/1١(‏ ((فى ظلال القرآن)) لسيد قطب 
الام 1 

(؟) ينظر: ((تفسير أبن عثيمين - سورة آل عمران)) .)11/١(‏ 

(5) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)71/7/١(‏ 


: 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم : : 


أقربُ الأمور التي يفرع إليها في دفع التُوائب» فبيّن تعالى أن صفة ذلك اليوم 
مخالفةٌ لصفة الدُنياء وإذا تعدّر عليه الانتفاٌ بالمالٍ والولدء وهما أقربُ الطّقِ؛ 
تجأعذاه ادر أولى: وأمًا الثاني من أسباب كمال العذاب» وهو اجتماعٌ 
الأسباب المؤلمة» فهو المرادُ بقوله تعالى: مإ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّار#» وهذا 
هو النَّهاية في العذاب؛ فإنَّهِ لاعذاب أعظمٌ مِن أنْ تشتعل النَّارُ فيهم كاشتعالها 
في الحطّب الناعيب 0 

1- ححص الله آل فزعون بالذَّكْرِ- من بين بقيّةِ الأمَم- في قوله: مكَدَأبِ 
آل فِرْعَوَْ4؛ لأنَّ هلاكهم معلومٌ عند أهلٍ الكتاب» بخلاف هلاكِ عادٍ وثموة؛ 
فهو عند العرب أشهرٌ وقدّمهم؛ لأنّهم أكثرٌ الأمم طغيانًاء وأعظمهم تعثنًا على 
أنبيائهم» فكانوا أشدَّ الناس عذابًا”. 

بَلاعْةُ الآيتين: 


ل 


:#6 قوله تعالى: 35 لَنْ 5 تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالْهُمْ وا لا أَوْلَادْهُمْ مِنَ الله شَيْعًا‎ - ١ 

- فيه تقديم ل أَمْوَالْهُمْ » على أؤْلادْهُمْ »* من اياف تقديم الأنسب؛ 
لأنَّ بالأموالٍ قوامَ ما بعدّهاء وتمام لذَّاته”» وأيضًا لما كان المالُ في باب 
المدافعةٍ والتقرّبٍ والفتنة أبلعَ مِن الأولاد. قُدّم في هذه الآية». 


- والتأكيدٌ بإعادة النافي ف وَل 46؛ ليفيدَ انمي عن كل حالة وعن المجموع؛ 
فيكونَ أصرح في المرام©. 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير الرازي)) (/1/ ))١07‏ ((تفسير الشرييني)) /١(‏ 199). 
(7)يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/1/ :)١5 5-١97‏ ((تفسير ابن عاشور)) (*/ 170). 
()ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 787). 

(: )يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ 5 7). 

(0)ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي (5/ *107). 


6 سورة آل عمران - الآيتان: ( 1٠١‏ - 


- وفيه إيجارٌ بالحذفٍ في قوله تعالى: يمن الله شَيْنَا#؛ لدلالة الكلام 

عليه» والتقدير: (من عَذَابٍ الله)» فحُذف المضافء أو تكون «مِنْ * 

بمعنى (عندَ)» أي: (لن تُغني عند الله شيئًا)!" . 

-١‏ في قوله تعالى: «إوَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارٍ#: جيء بالإشارة (أوليِك)؛ 
لاستحضارهم كأنّهم بحيث يُشارٌ إليهم وللتنبيه على أَنَّهم أحرياءٌ بما سيأتي 
من الخبّرء وهو قوله: 9# هُمْ وَقودٌ النا ري" . 

- وعُطفتٌ هذه الجملةٌ بالواو» ولم تُفْصَل؛ لآن المراة» مِن التي قبلها الوعيدٌ 

في الدنياء وهذه في وعيدٍ الآخرة بقرينةٍ قوله بعدها: 9# سَتُعْلبُونَ وَتَحْشَرُونَ 

ِلَى جَهَنَمَ وَينْسَ الْمِهَادُ 4" [آل عمران: .]١7‏ 

- وفيه التأكيدٌ بصَمير الفصل 2 هُمْ 6" . 

- قوله تعالى: م كَدَأْبٍ آل فرْعَوْنَ4: _ تشبيةٌ» وقد صرّح فيه بذكر أداة 
التَشْبِيه»» وفي كيفيّة التشبيه وجوه؛ منها: 9 حِدَّهم واجتهادهم في تكذيبهم 


بمحمّدٍ صلَّى الله عليه وسلّم وكُفرهم بدينه كدأب آل فِرعون مع موسى عليه 
السَّلامء ثم إن أهلكنا أولئك بذّنوبهم» فكذا تُهِلِك هؤلاء» وقيل غير ذلك" . 


- وهذا إخبارٌ غَرضُه التخويفٌ لهم. والوعيدٌ بعذاب الدنيا؛ لعلمهم بما 
حل بآل فرعون والذين من قَبل آل فرعون من الأمم الكافر:". 


.)١67 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/ا/‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ("/ 7/7). 

(2) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 17977). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ .)8١‏ 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) ("/ “ا + 8). 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 8/ا١).‏ 

(0) يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري »)75١/١(‏ ((تفسير القاسمي)) (7842/1- 
49 ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 13/7). 


5 
52 


لوااال يعو كوج الكراة تداك ون ول اشبيه بن عد شاور ياركم لزه 


دلق 
وارعتو الهم عق 012 


دي ضرع 


580 بِعَايَةِ مكما أرْسِل الولو 44. 

اق قال الكافرونٌ: 5-5 0 بمعجزة حسيّة تذل على صدقه. كما 
أيَنّ الله رُسَلَه السّابقينَ بالمُعجِرَاتِ؛ كناقة 0 0 55 ومعجزاتٍ 
الأنبياء 0 

الفوائد التَرَبوبَة: 

-١‏ 01 الله تعالى: لاقترب لتايس حسسابهم * ذَكَرَ تعالى هذا الاقترات؛ 
لب اتوي اددع ل ةا فكون | قرب إلى تلافي الذَّنُوب» ولحو عنها 
خوفا من ذلك" فمَن عَلِمَ اقترات الام فشي أعلف اعد بالتويد, 

3 و ع 
لا محالة آتِ» وموتٌ كل إنسانٍ يم ساعيه» والقيامةٌ أيضًا قربةً بالإضافة إلى ما 
مضَّى من الزَّمانِء فما بقِي + | 

- وقيل: بل قال بعضّهم بكذاء وقال بعضهم بكذاء فكل فريق منهم يقولٌ بشيءٍ من ذلك. وممّن 

قال بهذا المعنى: ابن جريرء وابن ن الجوزي. ينظر: ((تفسير أبن جرير)) /1١5(‏ 770). ((تفسير 

ابن الجوزي)) (”7/ 180). 

)١١‏ ينظر: ((تفسيرابن جرير)) (17/ 775). ((الوسيط)) للواحدي (5/ :)77*٠‏ ((تفسير القرطبي)) 

5700 ((تفسير ابن كثير)) (6/ 20777537 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 2178 175). 
(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١57(‏ 77)» ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 771): ((تفسير ابن كثير)) 

(5/ 707 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (175/5). 

("3) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١١9/71(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (771/11). 


الجرء -١١/‏ الحزب م 


د 


> ِ د 
ٍِ 7 التفسير المحرر للقرآن الكريم دح 


دسحت 8 


ول الله تعالى: مايا أيهم مّن من وْحكَرٍ ين نيهم تحَدَبْ إِلَّا استمعوة 
وم يلْعَبُونَ * لاهية لوبهم أ ذلك كلوجر رهم عن ينل لا 
الانتفاع بما يسم كع ايكون الا با رجه م إلى القليب يون قير وتفكرة وإذا كارا 
عند استماعه لاعبينَ حصّلوا على مجَرَدٍ الاستماع الذي قد تُشَارِك البهيمة فيه 
الإنسانٌ0©)! 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائفه 

-١‏ قَولٌ الله تعالى: «اقتربٌ لِلنَّاس حِسَابهُمَ * إن قيل: ما وجة وصفه 
بالاقتراب وقد مضّى لهذا الوعيدٍ مئاتٌ السنينَ ولم يَعْ؟ 

فالجوابٌ عنه بعدة أجوبة: 

أحدها: لقلةِ ما بقيّ بالإضافةٍ إلى ما مضى. 


0 


الثاني: أنه آتء 0 آت تِ قريبٌ» وإِنْ طالب مد 

الثالث: أنه قريبٌ عند الله» وإن كان بعيدًا بالنسبةٍ إلى غيره؛ قال الله تعالى: 

هم تروته: بيدا #6 وتريله ره 05 [المعارج:» /1]. 

56 الله تعالى: مإأفمب للا حِسَابُهُمْ * لم يعيّنِ الوقتَ؛ لأجلٍ أنَّ 
كتمائه أصلّحٌ» كما أنَّ كتمانَ وَقتِ المَوتِ أصلخُ"©. 


*- كول الله تعالى 5 َب يِلَّاسِ حِسَابْهُمْ # الفائدة في تّسمية يُوم القيامة 


.)1١ 7١/55١ يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (5/ 2888). وينظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) »)١١4./77(‏ ((تفسير 
النسفي)) (0197/7. 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١١9/77(‏ 


الجزء -١/‏ الحزب #م 


ب (يوم الحساب): أنَّ الحسابٌ هو الكاشِفٌ عن حال المرء؛ فالكَوفٌ من ذكره 
أعظ”". 

4- قوله تعالى: اما يهم ين كر ين رَيّهِم تُحَْدَثِ 4 استدل المعتزلة 
بوَضْف الذّكْرِ بكونه مُسْدَنًا على أَنَّ القرآنٌ مُسْدَتٌ أي: مخلوقٌ؛ لأَنَّ الذّكْرَ هنا 
هو القرآنٌ. 

والنخوات : أنَّ المراد محدّتٌ تنزيله» والحدوثٌ في لغةٍ العرب العامة ليس 
هو الحدوتٌ في اصطلاح أهلٍ الكلام؛ إن قوتت لول د واد 0 

4- وفي قوله: #إوَهُمٌ في عَفلْمْ مُعْرضُونَ *# أخبّر عنهم بخَبرين ظاهِرٌهما 
التّنافي؛ لأنَّ الغفلةة عن الشَّيءِ والإعراضٌ عنه مُتنافيان» لكنْ يُجْمَعٌّ بيتهما 
باختلافي حالين: أخبرَ عنهم ألا نهم لايتفكرونَ في عاقبق» بل هم غافِلونَ 
عمًا يول إليه رهم : ثم أخبّر عنهم ثانيًا أنّهم إذا هوا من سِئَةِ الغفلة» وذُكّروا 
بما يَوولُ إليه أمْرٌ المحسِنٍ والمسيء أغرّضوا عنه» ولم يُبالوا بذلك”". 

1- قَولُ الله تعالى: جل بَلْ قَالوا أَصْعَنَتُ أَحْل بل افترينة بل هُرٌ سَاعتٌ # 
ما كان العُشرِكونَ يَصفُونَالَرآنَ بججميعٍ هذه الأوصاف مجملة يقولون لل 
شخصٍ ما رأوه نب له منها؛ به الله شيكانةكل ماله تاعاق لاني 
كُلّها بتناقضِها ببحَرفٍ الإضراب؛ إشارة إلى أنّه كان يحب على من قالها على 
ِل عَفْلِهِ وعَدّم حَيائه ألا يَقِلَ إلى قَولٍ منها إلا بعد الإعراض عن الذي قَبِلّه 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) .)١١9/757(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (77177/7). ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيميّة /١(‏ 5 /71)» 


((تفسير الشوكاني)) (/ 579). 
(©) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)٠١١/(‏ ((تفسير أبي حيان)) (/ا/ /101). 


الجزء ١/‏ - الحزب 717 


أنه مما يُضْرَبٌ عنه؛ لِكَونِه غَلَطاء ما قيل إلا عن سَبْقٍ لِسانٍ وعَدّم تأمّل؛ سَترَا 
لوتادة وتدليةا لفجوازه ولو تقعج للك لكان خدرة بتكاف لظلانها بود 
الانتقال فكيف عند اجتماعها؟ ولمّا كانت يسبب إلى الشعرٍ أَضِعَمّها شأناء 
وأوضكحها بُطلانًا؛ لم يحتّج إلى إضراب عنه” 


سس وح 126 لا 


- في قولهم: ##حكمآ رس لَالْأوَلونَ ‏ دلالة على مُعرفتِهم بإتيانٍ الرّسلٍ". 
بلاغة الآيات: 


هد او 2 


0 تعالى: ا 1 في فل و معرضون‎ : -١ 
مه تابه‎ 

عراب الأسلوب» 27 ا على 17 إن ١‏ الشراة لاس 4: ركو 
مك -على قولٍ في التفسير -. وطلاقتب © فيه مبالغة في القَرْتٍء يي 
الافتعال الوسر للمُطاوّعةٍ مُستعمّلة في تَحقَقٍ ق قِ الفعل» أي: أ شد قات 
وقوعه بهم”" 
- وفي قوله: 9# اقرب لِلنَّاس حسَابهُمْ # أسندَ الاقترابَ إلى الحساب لا إلى 
السَّاعَةَء مع استتباعها له ولسائر ما فيها من الأحوالٍ والأهوالٍ الفظيعة؛ 
لانسياقٍ الكلام إلى بَيانٍ غَفْلتِهم عنه» وإعراضهم عمًا يُذَكَرُّهم ذلك. واللّامُ 

2 5 شاي 8 
في بِإلِلنَّاس # مُتعلقة بالفعْلٍء وتقديمُها على الفاعلٍ؛ للمُسارَعةٍ إلى إدخالٍ 
-30 2 5 2 5 1 01 م 0 و 27 © 2 
الرُوعة؛ فإن نسّبة الاقتراب إليهم من أوَّلٍ الأمْر ممّايَسِوؤهم ويورثهم رهبة 
وانزعاجًا من المُقترب. وفي إسنادٍ الاقتراب المُنْبَِ عن التَّوجُهِ نخوهم إلى 


.)7810/-787 //١7( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)1٠١ /7/( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
.)8/11/( يُنظر: ((تفسير اين عاشور))‎ )"( 


الجزء /ا1١-‏ الحزب مم 


جرد 


أت 
الحساب -مع إمكانٍ العكس تالقان من جَهتهم نخوه- 
من تفخيم شأنِه» وتّهويلٍ أمره ما لا يَحْفَى؛ لِمَا فيه من تَصويره بصُورةٍ شَيءٍ 
مُقبلٍ عليهم» لا يَزال يُطاليُهم ويُصيبّهم لا محالة". 

- قولّه: ماناس > المُرادُ به المُشْركونٌ -على قولٍ في التفسير-؟ فيكونٌ 
هذا من إطلاقِ اسم الجنْسٍ على بِعْضه للدَّلِيلٍ القائم» وهو ما يَثْلوه من 
يفاك لقرعي ٠‏ 

- والضَّميرٌ في قوله لإحسابهم > عائدٌ إلى النّاسِ؛ فصار قوله : لتايس 4 
اويا لصّمير ادي أَضِيفَ إلي (جساب)» فكاله قيل : اقترّبَ حسابٌ للنّاسِ 
لهم؛ فكان تأكيدًا فضي وأضلُ التلم: .اقترَبَ للنّاسٍ الحسابٌ. وإنّما نْظِمَ 
ركيب على هذا الم بأذ قد ايد على العضانٍ إليد وشرات اتام 
تَعريف الجنس؛ ليَحصّل ضَرْبٌ من الإبهام, ثمّ بِقَع بعدّه التَِّيِينُ. ولِمَا في 
تَقديم الجارٌ والمجرور من الاهتمام بأنَّ الاقترابٌ للنّاسِ؛ للم السَاعٌ 93 
المُرادَ تَهديدٌ المُشركينَ -على قولٍ في التفسير-؛ لأنّهم الذين يكن عنهم 
بالنَّاسِ كثيرًا في القَرآنِء ركذ عدي اسح لي عرزي نصسارية طارمل 
اقتّت حساتٌ للنّاسِ الحساب» و ذف الثقاف؛ لدَلالةٍ مفسّره عليه 
ولمّا كان الحسابٌ حسابّ النَّاسِ المذكورينّ» و عر اير ليَعودٌ 
إلى لفْظِ النَّاسِء فيَحْصّلَ تأكيدٌ آخرُ وهذا نمط بديعٌ من نشج الكلام”". 


.)07 /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(1)يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)٠١ ١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 55)» ((تفسير ابن عاشور)) 


.)٠١ /١0 


(7) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ 2787 787): ((تفسير ابن عاشور)) 9/19 .)١١‏ 


الجزء /17- الحزب 8م 


ل ص 


42 التفسير المحرّر للقرآن الكريي)!2) 


4 
58 2 ع س 

- ودلّتْ (في) في قوله : وهم في عَفلْةٍ مُعَرِضُونَ > على الظرفيّة التي هي 

فتك الر و ان وف غالو 31 الكتلة تس عانق ليزه 

فيهاء أو مَظروفونَ في مُحيطِها؛ ذلك أنَّ عَفْلتَهم عن يوم الحساب مُتأصّلةٌ 


بهم تيا ساب كفرهم 1" 
5 3 5 اس 5 1 َه ات 2 5-4 0 200 0 00 
؟- قوله تعالى: أيهم مّن 0 4 


و 5 سا - س واس م نكر م 
- جملة: ما أيهم ين وص ر ين ريم ...44 مبيّئة لخي وهم في 
لتر ترترة 4 2000 
في القُرآنِ تذكيرًا لهم بالنّظر والاسد لال» اْتَغلوا عنه بالّبٍ واللّهِوه فلم 
يفقهوا معانيه» وكان 53 منه سَماعَ ألفاظه2". 
: العَرآنُ؛ علق علي اشم الذكر الذي هو مضنة: لإفادة قََةٍ وصفه 
بالتذكير. 

0 يس 50000 2 أ‎ 7 -. ٠ 
و(من) في قوله: مين رّيَهم * لابتداء الغاية متعلقة ب 9# يأئيهم #» أو‎ - 
5 3ك 8 ري‎ 5 
ا ا‎ 
وكَمالٍ شّناعة ما فَعَلوا به. والتَّدّض لعُنوانٍ الدُبويية؛ لتشديدٍ التشنيء9».‎ 
.) ارو ات جه اولك يا 0 يهن نص رندئهم تن‎ 
8] من رد عن [الشعراء:‎ 0 


ص 
مة تر وذ 2١)‏ 7 7 
م لي د أن هذين 


3 
١‏ 5 
0 
6 
ما 
2 
25 
م( 
) 
6 
3 


(١)ينظر:‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/9ا١/ .)٠١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)٠١ ١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١١/1١1/(‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ .)١١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5 60). 


الجرء /ا١ا-الحرب‏ م 


الاسمينٍ الععظيمينٍ -(الرّبِ) و(الرّحمن)- توارّدًا في الكتاب العزيز كثيراء 
عي ولط سرت و لمعيه اذ الإجارة لاسر 
والإحسانٍ والرّفقٍ بالعبادٍ والتّلطف والتَأنيسِ. وأمّا اسمّه (الدَبُ) فيَعْمٌ 3 
وُرودُه طرمّي التَّرغيبٍ والثَّرهِيبٍ؛ أما النََغبُ ل 
لس ب ل وبَيانٍ 
انفراده تعالى بذلك وهم على كفرهم. ولمًا دم تقدّمٌ قبل آية (الأنبياء 
لأا ماله ود وزعت مع تلق شح هم كوب لي 
ات يب ذلك وُرودُ اشهه (الرّحمنِ). 5 ٠»‏ (الفُعراو) فمَئية فيد ان تابون 
اللي صَلن الله غليه وله وإعلامه أنَّ تو ف قوقة عن الزيمان اتماهو 
ديه تعالى عليهم ولو شاء لأراهم آي" هرهم ثمٌ جع الكلامُ إلى تَعنيف 
المُكذَبينَ» فلا كان بن الآية على اتنس والتَلطف يتنا صَلّى اللهُ عليه 
وعلة وإعلامه بأنَّ تأخير العذاب عنهم إِنَّما هو إبقاءٌ منه تعالى؛ ليسْتجيبَ 
مَن كر له الإيمان منهم» فأشار إلى هذاء وناسبُّ اسْمّه (الوحَمنٌ)؛ فوضّحَ 
وُرودُ كل من الآيتينٍ في موضعه على يُنايِبُ". وقيل غيرٌ ذلك7". 
ولق عو لامي ا 
لايَزالونَ بحاجة إلى إعادة التّذكير وإحداثه» مع قطع مَعذرتِهم؛ لأنّه لو 
كانو ا شوعر] فكوا وابذا نعل يكوواي لالتكلو لاشري دوا انهم كاتا 
ساعتّيٍ في غَفْلةِه فلمّا تكرّرٌ حَدثانٌ إتيانه تبّنَ لكل مُنصٍِ أنّهم مُعرضون 


.)0717 750 يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/‎ )١( 


() يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 2177 /اإ1)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري 


(ص: ”07/7 


الجزء ١١‏ - الحزب م 


او ا تمر ا 
مم 0 يلْصَبنَ #6 حال و صَمير الع في نتمم 6 مُقيّد منئدة لجخملة 
ل[ أستمعوة 46؟ لأنَّ جملة ِإلستمُوة حال باعتبار أنه د بال أخرى هن 
المقضودة من التقبيك) وإ لصارٌ الكلامُ ثَناءَ عليهم. وفائدة هذا اللرقيي بين 
الجملتينٍ الحاليّين: الزيادة لقطع مُعذرتهم المُستفادٍ من قوله: ِ«ححَدَثُ 7 
- وقوله: 9#وم يلمبود بُنَ 6 ذُكِرَ(اللَّعِبُ) مُقَدّمَا على (اللَّهِو) في قوله :9 لاهيَة 
ُلُويْهُمَ * كما في قوله تعالى: « إكما كلوه الديا لب لهو 4 معي 
ل تنبيهًا على أن اشيغالهم بلعب الذي هاه الشكرية والاستهزا- 
معدل باللهوأالدهو ماه الذهول والقلة عه اقذموا على المت لوو 
وذْهولِهم عن الحقٌ". 

2000000 


- قوله تعالى: 32 لاه هيد لوبهم وأْسَرُوأ التَجوى الذِينَ ظلموأ مَل هَدذاً | 
عع 2# 
2 


فأنوت السِخْروَاْثْر بُصِروت # 
رك :5 لاه بهم # احتراسٌ لججملة تمه #» أي : استماعًا لاوغيّ 
مهالاو قاد قولة : 38 لاهية فلوبهم #6 أنّهُم ذاهلونَ غافلونَ عن ذلك؛ فتفى 
آخِرٌ الكلام ما أثبته تب أولَا على سَبيلٍالنّوكيد؛ ليؤونَ بنّهم لما لم يعوا بذلك 
الاستماع والتْطنِء حيث اسْتّهزؤوا بالذَكْره كأنّهم لم يَفْطَنوا أضلاء وتبتوا 


.)١١/11( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١7 /11/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
.)17١ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (؟71/‎ )"( 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (11/ .)١7‏ 


الجزء /ا١-‏ الحزب مم 


- قوله: 9# وأسروأ لجو فى ...© كلام مُستأتف مَسوق بان جناياتهم خاصّة 
لحك حلاف الثطاء.” زيجو أنأتكر د خطنا عل خملة ارب 
ناس حِسَابْهُحْ وَهُمْ في عَفْكوْ مُعرسُونَ 4؛ لأنّ كنا الجُملتِينٍ مُسوقة لخر 


أحوالٍ تلقّي المُشركينَ لدّعوة النََيّ صَلَى اللهُ عليه وسلْمَ بالتّكذيب والبّهتانٍ 


وَالتَّآمْرٍ على 0 
- وفي قوله: وروأ التجوى الَِنَ َأ # عبر بقوله: مإ وأسروأ #» مع أن 


ل ل م 
إخفاءٍ المُسارّة أو جَعَلوها بحيث لا يَفْطنٌ أحدٌ لتناجيهم. ولا يعم أنهم 
متنا جونٌ . وعلى وجه إبدال لين َو من واو «إؤوأسروا ؛ فيكو ذلك 
شْعارً بأنّهم المموسومودٌ بالظلم الفاحش فيما أسَوُوا به» ولزيادة تقر يرأنهم 
المقصودٌ من النّجوىء ولِمًا في الموصولٍ ال َو من الا 00 
ل ا ل 0 
ع هم مُتََصِفُون به. مومعل وض لوو عي ه :لوسرو ليجو 146 
فيكونٌ قُدَّمَ عليه امْتِمامًا به» أي: وهؤلاء أَسَرُوا النُجوى؛ فوضّع المُظهَرَ 
مضع المُضمَر؛ تُسجيلًا على فغلهم بان ظلمٌ*". 


.)585/١١( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)0 4 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 


3) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١7 /١1/(‏ 


(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »23١7‏ ((تفسير أبي حيان)) (508/1)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١7(‏ 787)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 07177 ((تفسير أبي السعود)) (5/ 4 0)) 
((تفسير ابن عاشور)) .)١7 /١1/(‏ 


الجزء -١/‏ الحزب مم 


و ى - 02 
42 0 التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 1 


سو عع 


حاقوله: : لهل هنذا لاسر 


نمكم # مفعولٌ لقولٍ مُضْمَرٍ هو جوابٌ عن 
شواٍ نقا عا قله كاله ل مذ الا في تجواهم؟ فقيل: قالوا: ع 
هَندَا > وهو استفهامٌ معناة التّعجَبُ والإنكارٌ يقتضي ي أنهُم خخاطبوا 
من قارب أن تمدق بيوة محكووضان اللا به ويل أي كفا ور 
بريه وهو أحدٌ منكم؟! وإنكارهم وتَعسيْهم من حيثُ كانوا يرون أنَّ الل 
لايرسِلٌ لامك 


- د مأوت اليْحَرَ > استفهامٌ معناه الإنكار والتّوبيخ» والقاء العطلت 
على مُقدَّر يُفتضيه المَقَام"". 

2 قوله: لوسر بصرويت 7 لي انون السّحرّ وبصَرّكم سليمٌ» وأرادوا به 
العلَمَ البديهيّ» فعبّروا عنه بالبصَر؛ أن الْمَبْصَراتٍ لا يَحتاجح إدراكها إلى 
تفكير 29 وكذة الكبلة الس فاع (تائرة): مُرّرةٌ للإنكار» ومُؤكدةٌ 
للاستبعاد©». 


سد سم و وم ا ل ص 


4 - قوله تعالى: 38 فَالَ رق بعلم القول في السَمَاءِ والأرض وهو السَمِيعٌ الْعَلِيم #6 
- في قوله: +39 ل يَف يلقل في سمه وألار ضٍ وهو آل ميغ اليد # 
لمريقل: (يعلَمُ السّدّ) مُوافقة لقوله: 9# وَأَسَروأ التَجويى 46. وإِنّما أو: ير القول 
المُنتظِمُ للسّرٌ والجهْر على السّرٌ؛ لإثباتٍ عِلْمِه تعالى بالسّرٌ على النَّهج 


.)0 5 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ ٠8‏ 4)» ((تفسير ابن عاشور)) /١19/(‏ 17). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١١ 7٠١١‏ ((تفسير أبي حيان)) (/1/ ١8‏ 5)) ((تفسير أبي 
السعود)) (5/ 5 0)» ((تفسير ابن عاشور)) (/ا1١/ .)١5‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١5 /١1/(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5 0). 


الجزء ١‏ - الحزب م 


- قوله تعالى: 9# كَذَّيُوا بآيَاتِنَ#: بيانّ وتفسيرٌ لدأبهم الذي فعَلواء على طريق 
الاستئنافٍ المبنيٌ على السؤالٍء كأنَّه قيل: كيف كان دأبُهم؟ فقيل: كذّبوا بآياتنا”". 
- وفي قوله: وإ كَذَّبُو بآيَاتنا. ثم قوله بعد ذلك: هل وَاللهُ شَدِيدٌ العِقَابٍ #: 
لعات» فالتكلم أولا ياي للجري على سن الكبراو؛ وإلى الي ثانيًا 
بإظهار الجلالة (الله)؛ لتربية المهابة وإدخال الرّوعة”) 


آذه 2000 


ه- قوله تعالى: « فَأَحَدَهُمْ الله ِذْنُوبهِمْ وَاللَه كويد د الْعِقَاب #: اعد 
بالأخذ فيه مبالغةٌ في شِدَّة عذابهم؛ كأنَّ مَن يُنزل به العقاب يُصير كالمأخوذ 
المأسور الذي لا يقدر على التتخلص © 

- وإظهارٌ الاسم الشَّريفِ :الله وعدمٌ إضماره في قوله: 8 فَأَحَدَهُمْ 

الله للتهويل» وللتنبيه على باهر العظمة. وإظهارٌه كذلك في قوله: «وَاللَّهُ 

د 4 للتنبيه على زيادة العظمةٍ في عذابهم لمزيد اجترائهم9) 

0 ع 

- بذ تُوبهم 6: إن أريد بها تكذيبهم بالآيات» فالباء للسببيّة؛ جيء بها 

ساسا ا م ل 

00 0 

- وإ واللة شَدِيدَ د العِقَاب 4: تيل مق و لتشننوة نا قيلةضيق الخد 

وتكملة لوقي ويل للمنؤ اعد ةابوؤيادة ويك لكر 


(1)يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١١/7(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ ١‏ 4)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١١‏ 
(*) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/ 5 .)١8‏ 

(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ .)55١‏ 

(0)يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)١١‏ 

(5)يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 07» ((تفسير أبي السعود)) .)١١/5(‏ 


البُرهانيٌ» مع ما فيه من الإيذانٍ بأنَّ عِلْمَهِ تعالى بالسَّرٌ والجهْر على وتيرة 
واحدقء لا تفاوتَ بينهما بِالبجَلاءِ والخفاءِ قطعًا كما في مُلوم الخلْقء ولأنَّ 
القول عاءٌ يَشَمَلُ الس والجهْرٌ فكانٌ في الإخباز بعلمه القولٌ عِلمُ السّدٌ 
اساسا بسر سس ل (يعلمٌ سِرّهم) 
ب جو الخدياتء القميخ العم ؛ فكيف تَحُفَى عليه خافيةٌ؟! وقد تُرِكَ هذا 
ار :3 فل أنَرَلهُ الى يمْكَمُ أليَيّ في ألسّموتِ 
وَالْأرْضٍِ #6 [الفرقان: 1]؛ أنه ليس بواجب أنْ يَجِيء بالآكَدِ في كلّ مَوضِع؛ 
ولكنْ يَجِيءٌ لوكي تارة وبالككر أخرى: كبا ب يَجِيِءٌ بالحسَنٍ في مَوضع 
وبالخسن في غبره؛ لين في الكلام الا ونجْمعَاضي وما ُوتها. ل 
أنَّ أسلوب تلك الآية خلافٌ أسلوبٍ هذه؛ من قبَلٍ أنه ّم هاهناأنَّهم أسَجُوا 
التجوىء فكأنه أراة أن يقول: إن ربّي يَعلّمُ ما أسَوُوهُ فوضّعٌ القولٌ مَوضِعَ 
ذلك للمُبالَْة وهناك في «القُرقَانِ) قصَدّ وضف ذاته بأنْ أنرَله الذي يعلَمُ 
السّرّ في السَّمواتِ والأرضء فهو كقوله: تِإعَل الب لا يعْرْبُ عَنْه مسْقَالُ 
درو 06" [سبا: *]. وقيل: لم يقل: (يعلم السّرّ)؛ لمراعاة العلم أن الذي 
قالوه من قَبِيلٍ السّرٌ وأنّ إثباتَ عِلمِه بكل قَولٍ يقتضي إثبات عِلمِه بالسّرٌ 
0 بناءٌ على متعارَفٍ النَّاسِء وأمّا قله في سورة (الفرقان): :9 قُلْ 

َه الى يسَكَمُ أليجَ في لسوت وَالأرْضِ 4 [الفرقان: 1] فلم يتقَدَّمْ قبل ذكرٌ 
للإسرارء وَكان فول الذي كفروا؛ إن مدآ لفك أقزه ينه # [الفرقان: 4] 
شاور متهم تار جور وتان يدا فاعامهة الله باطلاعة على ون هع ويعل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (8/ :)٠١7“‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/5) ((تفسير أبي حيان)) 


.)١9 /117( ((تفسير أبي السعود)) (5/ 00)» ((تفسير ابن عاشور))‎ :)5 ١9/0 


الجزء ا -الحرب ١‏ 


منه أنه مطلعٌ على جَهرهم بطريقة الفحوى”"© 
- و(أل) في يِل الْمَونَ # للاستغراقء أي: يَعلمٌ كل قولٍ في السَّماءِ والأرض 
من جَهْرٍ أو سِرّ؛ِ وبذلك كان هذا تذييلا”". 


- وقوله: #ؤوهو السَّيِيعٌ الْعَلِيِمٌ م 6 اعتراض تذييليٌ مقر فوم مكلت 


.0 ف زفة 
متضمن للوعيد 8 
ىل سر ار 1ح سا سر رح مس بر سح بول سل و رخ - # هه 
م- اق لدتعالن: : 4# بل قَالوا أضعَلث أحلدم بل افترينه بل هو سَاعِرُ فلألا بتأيقر 
د ا 
حككما أرسل الولو #6 


يدك 


قِيلٌ: إن لح يكن كما قلناء يل كان وسولة مق الله تعالى افلياينا بأية: 
ودخلّث لام الأمْر على فِعْل الغائب؛ لمَعْنى إبلاغ الأمْرِ إليه» أي: فقّولوا 
له: ائيمًا بآية9). 


وو رء ع م 
- قوله: مِإدِأا 4 جوابٌ شَرْطٍ محذويه يُفصِحُ عنه السّياق؛ كانه 


مح وز رم 


- والنَّشْبِيُ في قوله: الحم ُييلَ الوه في موضع الحالٍ من ضميرٍ 
م قَِأئِنَا 4 أ #تسجالة كونٍ هذا البِشَّرِ حين يأتي بالآية يُسْبِهُ رسالتّه رسالة 
الأَوَّلِينَ» والمُشْئّه ذاثٌ ولك بسي اللساءء وذلك و 
العرب, وصِحََةٌ التشبيه من نيك إن الإزمتال عَصدة الإثيان بالاية + تجوز 
أنْ يحمَلَ النَظمٌ الكريمٌ على أ: ريد وانومن الإنناة والازسال ف كل 
واحدٍ من طرفي التَشبِيهِه لكنّه رِكُ في جانب الْمُشْبّهِ ذِكرٌ الإرسال» وثُركَ 


مغ 


.)١6 /١ا/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١5 /١19/( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 08). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١‏ - الحزب م 


في جانب المُشبّهِ به ؤِكدُ الإتيان؛ اكتفاءً بما ذُكِرَ في كلّ مَوطنٍ عمًّا رك في 
الموطن الآخَر”". 
دوقيل التعية فى نمه بالإجان: والتدول هن الظاعن فتما بعده إيمَاء إن 
نما اتن بدمق عنده» وها اتن به الأوَلون ين اللهة فته تعريض متاننتث لما 
قبلّه من الافتراء". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (”/ 2٠١ 5,٠١7‏ ((تفسنير البيضاوي)) (57/5)» ((تفسير أبي 
حيان)) (/ ٠١‏ 5)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 64)» ((تفسير ابن عاشور)) .)1١79/017/11/(‏ 
(0) ينظر: ((حاشية الشهاب على البيضاوي)) .)١57/7(‏ 


الجزء لاا الحزب 7 


)٠١-7( الآيات‎ 


وه 


رح رسخت مره 


<< مَآءامتت قَِكهُم ين وَيَةِ أقلكتهاً مهم زمرت () وَمَا سنا َلك إلا 
وى إِلنِم مَستلوأ هل آلرْحِكَرٍ إن كُشْز لا كَلموست (5) وَمَا جعَلكَهُمْ جَسَدًا 


"ين 


ص ل هله لس ص 2ج ع سك سجس ع ل لاسا 


ل 
لَا يَأ كَنُوَ الطعام ل نهم ومن قَّقَاءُ 
مكنا المرزد (التَد اونا إليِمْ ئها يد كوم ف مقت (2) 4 


آذ هه 


الآيات. 7 م كذَبوا بها لما 5 ذاملناهى: ؤي عاد مك إذا تحققت 2 


2 0 ل ورم - َه 
ثم أجابّ اللهُ عن استنكارهم أن يكونّ الرّسول بَسَرًا مثلهم» بأن هذا هو 


العَهدٌ دايمًا مع الرّسْلٍ السَايقينَ» فقال: وما أرسَْنا بلك يا محمٌدٌ- إلا رجالا 
من البضَّرِ لامن الملائكة» تُوحي إليهم. فاسألوا -يا كُقَارَ مكة- أهلّ العلم 
ودرا ابام 
ا م" 
صَدَّقنا الأنبيا وأتباعهم ما وعَدْناهم به مِن النَّصرٍ والنَّجِاة وإهلاك أعدائهم 
و 
الممسرفينَ على أنفسهم بالكفر بالله وتكذيب رسله. 
ثم بِيّن الله سبحانه أنَّ ما أنرّله على نبيّه صلى الله عليه وسلم هو خيرٌ الآياتِ» 
فقال: لقد أنرّلنا إليكم هذا القَرآنَ فيه تذكيرٌ لكم بما فيه صلاحُكم, وفيه عزّكم 
وشَّرَفُكم في الدّنيا والآخرة إِنْ حَمِاتُم بما فيه أفلا تَعقِلونَ أن في القُرآنٍ هدايتكم 
لِما فيه صلا حكمء وأن فيه شرّفكم وعِزكم فتؤمنوا به وتتدبّروه؟ 


الجزء ١٠‏ - الحزب عم 


00 
2 هُ الأنبياء - الآيات 
م ار سور بد ب 


تفسيرٌ الآيات: 

1 نانك قلق ينا تي أقنكها أك يورت 47 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

أنّ الله تعالى أجاب عن قَولٍ الكافرينَ: زميق © بقَوله©: 

<<( مَآءَامَت قْلَهُم يِن ري أفلكتها أقَهُمْ يزب (4)0. 

أي: ما آمنّ قبل كمَارٍ قُرّيشٍ اهل لمر من الأ الماضية الذين اتسوواعلى 
كلقع الآيات 3 كدبراانها لكااجاء زهي فأهكُنا تلك القُرى وجميعٌ أهلهاء 


3 5 2 .ث عضه إلى 200000 ان 
أفيْوْمِنْ كفارٌ قرّيش إذا أَنَنْهم مُعجزة مما يقت حون2"؟! 


ربج حو 


كما قال تعالى : 6ق إن لدت حَقَتَ عَليوِحَ كلمت رَيْكَ لا يؤْمِنوْنَ * ولو جَآ مهم 


27 م أ سوه مج سس سر ما مه 
حكل ايح يبروأ ألْعَدَاب الأليم # [يونس: 47. 917]. 


52 


وقال ب سبحاته: 9# وَمَا منَنَآ ْ 


د ير اع معهيم 00 راي ل سامح جع لس 
أن َرْسِل يلابت إلآ أن كدب يها ألْأوَلُونَ * [الإسراء: 
6]. 


رافك إِلَاالا و سَإِلتم موا أعلَالزْسكر دكش لاسلئورت (40. 


2 


أن الله تعالى أجاب عن سوال الكافرينَ الأوَّلِ وهو قولهم: تأ هَل مَددَا إلا 
م 1 2 سرس بكي سر سسر ىلح سل حى ميت م 0 
شر مَتَلْسَكُمَ 6 [الأنبياء: 7]» بقوله: 9 وَمَآأرَسَلْنَاقبَلكَ إِلَا رجالا وى لتم 4 


.)5٠١ /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (771/157)) ((تفسير ابن كثير)) (0/ “ا “703707), ((نظم الدرر)) 
للبقاعي :7”88/١117(‏ 7389).: ((تفسير السعدي)). ((ص: »)20١9‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
8.1/17 1). 


الجزء ١17‏ - الحزب م 


بت 
2 (لرالتفسير المحرّر للشرآن الكريىع) 9 


فيينَ أن هذه عادة الله تعالى ذ في الرسّلٍ من قَبلٍ محمد صلَى اللهُ عليه وسلّم 
ولم يمنَعْ ذلك من كونهم رسلًا؛ للآياتٍ التي أَنَوْا بهاء فإذا صَحّ ذلك فيهم؛ فقد 
أنَى محمّدٌ بمثلٍ آياتهم؛ فلا مقالَ عليه في كونه يَسَرَّ'". 


وأيضًا لَما بيّنَ اللهُ تعالى أوَلَا أنَّ الآياتِ تكونٌ سَبَبَا للهلاكِ فلا فائدة في 
الإجابة إلى مااة قتَرّحه الكافِرونَ منها بعد يُطلانٍ ما قَدّحوا به في القَرآنِ؛ بيّن ع ثانيًا 
بُطلانَ ما قدَّحوا به في الوّسولٍ بكونه ب بره ناسل الذين كانوا من قَبِه كانوا 
-بإقرارعمد من جنيك فما لهم آنا يُتكروا وسالته وهو يثلهم؟1 بل عَليْهِم أن 
يَعتَرِ فوا له عندما أظهَرَ م من المُعجز كما اعتَّرّفوا لأولئك”". 


0001 


وم أرَسَلَْاقَكك إِلَارِجَالَا ف إِلتيِم 4. 

0 ع 3 ع 2 4 ً :5 

أي: وما أرسّلنا قبلك -يا محمّد- من الأنبياء مَةِ من الأمَمٍ إلا رجالا من 
البَسَّر مثلهم. » لامن الملائكة» فتوحى ي إليهم ما نريدٌ فلماذا أذكروا إرسالنا لك 
إليهم» وأنت رجلٌ كسائر الرسّلٍ الذين 0 

كما قال تعالى: 38 وَمآ أَرسَلْمَا مِن قَبَيِلَتَ 
[يوسف: .]٠١9‏ 

«( توا أل الزسخر دكش لاتتكوت 4. 

أي: فاسألوا أهلّ العلم بالكدّبٍ المنزَّلةِ مِن قبْلُ إِنْ كنّم لا تعلمونٌ أنَّ 
كل الأنبياء مِنّ البَسَرِ؛ِ لِيُخيروكم بما يَعلَمونّه من كونٍ جميع الأنبياء بَشَرًا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (؟؟/77١).‏ 
() ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)2789/١5(‏ 


(') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)774/١7(‏ ((البسيط)) للواحدي :)7١ /١5(‏ ((تفسير ابن عطية)) 
5/ 364 ((تفسير ابن كثير)) افرضفة ف ((نظم الدرر)) للبقاعي ص /١‏ 228 


الجزء ١7‏ - الحزب عم 


<#ازر_سور 5ُ الأنبياء - الآيات ٠١5(‏ 


لا ملاتكة0. 


وَمَاجَعَلََهُم بجسَدَالَّايََحكُُونَ طعا ومَا كوأ حَيينَ ((2) 4. 


قي هك م ادس 1 
مناسبة الآية لما قبلها: 


- 
هي 9 


َمَابينَ أنّالنبيّ صلّى الله عليه وسلّم على سُنَ من مضّى مِنّ الرّسّْلٍ في كوه 
رَجْلا؛ بيّن أنه على سّنْيهُم في جميع الأوصاف التي حكمّ بها على الْبَشَرٍ من 
العيش والموت». فقال97: 

وَمَاجَعَلْسهُمْ سد لا يأحكلُونَ الطعام 4. 

أي: وما جِعَلْنا الأنبياء أجسادًا لا يأكلونَ الطعام بل كانوا بشرًا مثلّك يأكلونٌ 
الطعاة”. 


كما قال تعالى: 9# وما أَرسَلْسَا بلك من المرسيي إلا نكم تاعراطصاء 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 22778 ((تفسير ابن عطية)) (4/ 70)) ((تفسير القرطبي)) 
(*22 ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)١١/١4(‏ ((الرد على المنطقيين)) لابن تيمية 
(ص: 759)» ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم »)5٠0 /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 0784 
((تفسير السعدي)) (ص: 019)» ((تفسير ابن عاشور)) (/18/19). 
قال القرطبي: (وسماهم أهلّ الذكر؛ لأنهم كانوا يذكرونَ خبَرٌ الأنبياء مما لم تعرِفُه العرب» وكان 
كمّارُ ُريش يراجعونٌ أهلّ الكتاب في أمر محمد صلَّى الله عليه وسلّم). ((تفسير القرطبي)) 
11م ؟ا؟). 

(5) ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 7940 00941. 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2)7759/17 ((تفسير القرطبى)) /١١(‏ 7077)» ((تفسير أبن كثير)) 
(ه/ ؟*). ْ 
وقال ابن عاشور: (الجسدٌ: الجسم الذي لا حياةً فيه» وهويّرادفٌ الجثة... وهذا ردٌ لما يقولونّه: 
مال مدا اريَُولِيأْكُلْ الطَمَامَ ‏ [الفرقان: ]١/‏ مع قولهم هنا: ملعل مَددَآلَاِمرَرٌ يكم # 
[الأنبياء: 7]). ((تفسير ابن عاشور)) .)١9/11/(‏ 
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وَصِسُْوت ف الْأَسْوَاقٍ * [الفرقان: .]٠١‏ 
وماك وأحَِينَ 4. 


ع 04 أ“ م - ع2 4 
أي: وما كان الأنبياء السّابقون خالدينَ فى الدنيا لا يموتونء بل كانوا بشرًا 
و 5 32 58 0-1 ع 2 
عاشواثمٌّ ماتواء وإنما تمّزوا عن الناس بما يأتيهم عن الله سبحانه من الوحي”". 
: مص نهم الوعد فَأَنحيتتهم ومن نَّمَاءُ وَأَهْلَصكنا الْمسْرفِينَ 4. 
0 وو مددء م عه سج ل بو ساسا تَعَآء * 


ثم صد قتهم اوعد فأنجينتهم ومن نشا 


0 


أى: دم 
ونَضْرهم عليهم. فأنجّينا أولئك الرسّلٌ وأتباعهم الذين آمَنوا بهم من أممهه”". 
كما قال تعالى: 9# حَوَّدًا سكيس الرُسْلُ ونوا مهم قد حك ربوأ بجا هُمْ ونا 


عد رح سه 


له د م لكر« ٠.‏ 
فى من نَشاء ولا برد بأسنا عن أَلْصَوْم الْمُجَرمِنَ # [يوسف: .]١١١‏ 


مدقا رسلا ما وعَدّناهم من إهلاك أعدائهم الكافرينَ المكذبينَ» 


00 
)كج 


قد سفت كنا لبوا آلْمْرْسَِينَ * إِمَوْ لم الْمنصورود * وإ جنكة 
َم آلْعَبوتَ # [الصافات: الال مع/اا]. 


وقال سُبحاته: 98 


هج سر ءاس مع ده 


هلكا ارين 4. 


ع امار 5 3 ع ع و 
أي: وأهلكنا جميعَ الذين أسرّفوا على أَنفسِهم بالكفر بالله» والإصرارٍ على 
تكذيب رُسُل الله فَأَبَدْناهم. ومحَوؤنا ؤِكْرَهه2. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)71٠‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 777)) ((تفسير ابن كثير)) 
(4/ 775). ((نظم الدرر») للبقاعي .)791١/١5(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 777)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 3737)) ((تفسير أبن عاشور)) 
(110/ 30)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1710//5). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)775١/157(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 07775 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(1/ 347 073417 ((تفسير ابن عاشور)) »)7١/17/(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ /1797).- 
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0 

اكد اوكا يكم كتايد وكيم اقل قوت (4)0. 

مُناسَبَة اللآية لما قَبلّها: 

بع أن َقّق اللهُ رسالته صلّى الله عليه وسلّم بين أن كسائر الس الكيرام» 
شَرَّع ِحَقَقُ فضل القرآنٍ الكريم ويبينُ تفع للنّاسِ» بعد أن ذَكر فى صَدرٍ السّورةٍ 
إعراض النَّاسٍ عمًّا يأتيهم من آياته» واضطرابّهم فى شأنه". 

وأيضًا لما تَوَعَدَهم في الآية السابقة؛ أعقبٌ ب ذلك بوعده بنعمته عليهم» 
فقال2: 


جقنئرة ريخ سكام :5خ 4 
أي: 0 قرآنًا فيه تذكيرٌ لكم بما فيه صلاحكم, وفيه شَرَفكم 
ودرك 6 


> قال ابن عطية: (المُسرفونَ: كاذ المُغرِطونَ في غَيّهم وكفرهم» وكل تق ثرك الإيمانٌ: 
مُفْرطٌ مُسرفٌ). ((تفسير ابن عطية)) (4/ /0. 

.)١١/11( يُنظر: ((تفسير المراغي))‎ )١( 

.)51١/1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)777/١17(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ »)47١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(/ 2377 ((تفسير السعدي)) (ص: ١94‏ 0)» ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 137ل 717). 
وممن اخختار أنَّ الذكرَ هنا بمعنى الشّرّف: ابن جرير» والسمرقندي» والقرطبي؛ والسعدي. يُنظر: 
المصادر السابقة. 
وممن اختاره أيضًا: مقاتل بن سليمان» ويحيى بن سلامء والفراء» وابن قتيبة» والواحدي» 
والسمعاني» والبغوي» وابن جزيء والخازنء والثعالبي» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير مقاتل 
بن سليمان)) (9/7/7)» ((تفسير يحبى بن سلام)) 20701١ /١(‏ ((معاني القرآن)) للفراء 
220١ /(‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2775., ((الوسيط)) للواحدي ,.)771١/9(‏ 
((تفسير السمعاني)) (57/5)., ((تفسير البغوي)) (/ 023585 ((تفسير أبن جزي)) - 
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- (19/5) ((تفسير الخازن)) :)77١/*(‏ ((تفسير الثعالبي)) (4/ 87) ((تفسير الشوكاني)) 
("/ الاء). 

ونسّبه الرسعني للأكثرينَ. يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (0957/54). 

وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابن عباس. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (54577/4)» 
«تفسير ابن الجوزي)) 2085/5 0 

قال السعدي: (لإييه كر 4 أي: شرفكم وفخركم وارتفائكم إن تذكَرْتُم به ما فيه ين الأخبار 
الصادقة فاعتقدتموهاء وامتكَلتّم ما فيه من الأوامر» واجِتَكُم ما فيه من النواهيء ارتقّع قدرُكم 
وعظم أمدكم) : ((تفسير السعدي)) (ص: 8). ويُنظر: ((تشير ابن جرير)) (51/17). 
وقال ابن عاشور: (ومجيئّه متهم وفي قومهم» وبواسطة واحِدٍ منهم» شيك عظيمة لهم). 
((تفسير ابن عاشور)) .)57/1١1/(‏ 

وقيل: المرادٌُ: فيه تذْكِرةٌ لكم بما تلقوتّه من رحمة أو عذاب. قاله الجّاجُ. يُنظر: ((معاني القرآن 
وإعرابه)) للزجاج (8/ 86). 

قال أبو السعود بعد أن ذكّر القول بأنَّ ول وَككهُم 4 معناه: موعظيّكم: (وهو الأنسبٌ بسباقي النظم 
الكريم وسياقِه؛ إن قوله تعالى: «أقلا تَمَقَلُوت 4 إنكارٌ توبيخيٌ فيه بعثٌ لهم على التدير في 
أمر الكتاب» والتأمّل فيما في تضاعيفه من فنونٍ المواعظٍ والزواجر التي من جملتها القوارعٌ 
السابقةٌ واللاحقةٌ). ((تفسير أبي السعود)) (08/5). 

وذكر ابن عاشور أنَّ الذّكر يُطلَنُ على التّذكيرٍ بما فيه الصَّلاحُ ويُطلقُ على الشُمعةٍ والصّيتِ. 
ونه يصِحٌ هنا قَصدٌ هذين المَعتيِينِ معًا. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (117/ 237 77). 

وقال العُليمي : (مإيه ركم #: شرفكم وما تحتاجونَ إليه من مصالح دينكم ودنياكم). ((تفسير 
العليمي)) (4/ 4 4*). ا 

وقال البقاعي: (9فيه و 4 طُوالَ الدَّهِرِ بالخَير إن أطعتم» والسَّرٌ إن عصَيتّم؛ وبه شَرَفُكم 
على سائر الأمَمِ بشَّرَفِ ما فيه من مكارم الأخلاقٍ التي كتتم تتفاحَرونٌَ بهاء وبشّرَفٍ نيكم الذي 
تقولونَ عليه الأباطيل؛ وتُكثرونَ فيه القالّ والقيل). ((نظم الدرر)) (0898/17). 

وقال الرازي: (لإييه كر © فيه ثلاثةٌ أوجج: أحدها: اوكرت » سَرَفكم وصيتّكم... وثانيها: 
المرادٌ: فيه تذكرة لكم؛ لتَسذّروا ما لايّحلٌ» وتّرغبوا فيما يجبٌ» ويكونٌ المرادٌبالذّر اوعد 
والوعيد... وثالتُها: المرادٌ: ذكرٌ دييكم ما يلزمٌ وما لا يلزمٌ؛ لتفوزوا بالجنّةِ إذا تَمَسَكتُم به وك 
ذلك مُحتمل). ((تفسير الرازي)) .)١77/77(‏ وينظر: ((البسيط)) للواحدي ))59/١65(‏ - 
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« ف قي كئؤا تلوت وتشقررت إل جَفَكَدْ يفك ايكذ 
0 ل أيه 9 1 ا كد فِكَهُ تيل ف سيمل أله 0 
0 يمَقتهُم متهم تأ اليا وَأَهَه يديد يضرو من 1ك إرك فى 
يلك بره يَدُوَزِ الأبصسر 5 4. 
ل 
تُحْشَرُونَ #: تُجمّعون؛ والحشرٌ: الجممٌ مع سَوْقء والبععثُ والانبعاثُ» وكل 
جمع حَشْرٌ أو الجمعٌ بكثرة”". 
© الْمِهَادُ»: الفراشٌء أو المكانٌ الممهّد المُوط”"©. 
المعنى الإجماي: 
أمْرٌ اللهُ رسوكه صلَّى الله عليه وسلّمَ أن يُخِرَ الكافرين بأنّهُم سيُغلبون من 
قِبَلِ المؤمنين في حياتهم الذّنياء وآنّهم سيّجمّعون يوم القيامة إلى نارٍ جهدَم؛ 
فهي الفِراشٌ الذي فرّشوه لأنفيهم, فبئس الفراش 
ثم يقول تعالى: قد كان لكم علامةٌ ودلالةٌ واضحةٌ في أنَّ الغَلَبَةَ تكون 
للمؤمنين» وأن التّصرَ حليقهمء ون اللة معز يله ومؤيِّدٌ رسوله. هذه العلامة 
والدّلالة متمثلةٌ في طائفتينٍ تين تَقَائلّتاء إحداهما مؤمنة تُقَاِلُ في سبيل الله وهم 
الي ضاي الله عليه ع ومن معه من المسلمين» والأخرى كافرة» وهم 
مُشرِكو قريشء وذلك في يوم بدرٍ؛ حيث كان المسلمون يرَوْن الكافرين رقية 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 188)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (57/7)) 
((المفردات)) للراغب (١ص:‏ /777)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 151). 


(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 21١١1‏ 7357), ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 
»)758٠/(‏ ((المفردات)) للراغب (١ص: »)078١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)٠١5‏ 


ات 
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لت 


كما قال تعالى: 3 وَإِنَهلذَكرُ َك وموك وَسَوْقَ تسَنُونَ # [الزخرف: 4 4]. 

ألا تََقِلُوست 4. 

أي: أفلا تَعقِلونَ أن في القرآنٍ شَرَةَ فكمء وهدايتكم إلى ما فيه صلاخكم» 
فتُؤْمِنوا به وتتدبّروه وتَعمّلوا بما فيه”©؟ 

الفوائد التربويّة: 

١‏ و لاؤس ده وى به 

اتأترك (للاتالى بويك تعر حكر إن كس لا تامور ب> > عام في كلّ 
مَسأَلةٍ من مَسائْل الدّينِ -أصوله وفروعه- إذا لم يكن عند الإنسانٍ عِلمٌ منها أن 
يسأل مَن يَعلّمُّها؛ ففيه الأمرٌ بالتعَلّم والسؤالٍ لأهل العلم» ولم يؤمَرْ بسُوَالِهم إلا 
لأنَّهِ يجب عليهم التعليمٌ والإجابة عم عَلِموه". 

اقول الله تعالق: «مسمَلوا أَهْلَ أليِسِكَرِ * في تخصيص السُوَالٍ بأهلٍ 
الذكرِ والعلم نَّهِيّ عن سؤالٍ المعروفي بالبهلٍ وعَدَم العلم» ونهيٌ له أن يتصّدّى 
لذلك”2 , 


((تفسير الماوردي)) (7/ 579). 
قال القرطبي: (المرادٌ بالذّكر هنا: الشَّرَفُْء أي: فيه شرفكم؛ مثل: ل وَإنَه لمر لَك وَِمَوِيِكَ # 
[الزخرف: 44]... وقال مجاهدٌ ذ: فيد كرك 4 أي : : حديككم ٠وقيل‏ :مكار أجلايكم» ومحادئ 
أعمالكم وقال سهل بن عبد الله: العمل ل بما فيه حيائكم. كُلْتُّ: وهذه الأقوال بمعتى: الال 
كيه ذم شرت كلواء واكاك فزت العام الى اللا عليدوسل! لم له وهو 1 
لنا إن عمِلنا بما فيه). ((تفسير القرطبي)) (11/ 70/7). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ »)57١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ /57)» ((تفسير أبي السعود)) 
(08/5)».» ((تفسير السعدي)) (ص: ١9‏ 0)» ((تفسير ابن عاشور)) (/ا1١/‏ 77). 

() ينظر: ((تفسر السعدي)) (ص: 019). 

() ينظر: ((المصدر السابق)). 
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- قَولُ الله تعالى: لد راكتبا يه وكيم كا قوت # هذه 
الآية مصداقها ما وقع للمَوْمِنِينَ بالرَسولٍ صلَّى اللهُ عليه وسل؛ فالذين تذّكّروا 
بالقَرآنِ من الصّحابة فمّن بَعدّهم حصل لهم من الرفعةٍ والعلرٌ الباهر» والصَّيتٍ 
العَظيمء والشَّرَفٍ على الملوك- ما هو أمرٌّ معلومٌ لكل أحَدء كما أنه معلومٌ 
هااخصل لئن كم يرقم :بهذا القران راساء زول بهت قه.ويترك بهم فين العقت 
والضّعةء والنّدسنية والعّقاوة؛ فلا سبيلٌ إلى سعادة الدّنيا والكخرة إل بالتذكر 
بهذا الكتاب”©. 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: 35 مَآءَامنَتْ قَلَهُم ين ريو أهلكتهاً هم يزيت » إنَّما 
أمسّك اللهُ الآياتٍ الخوارِقٌ عن مُشركي مكة؛ لأنّه أراد استبقاءهم؛ ليكونٌ منهم 
مؤمنونٌ» وتكونَ ذريانُهِم حملة هذا الدّينٍ في العالّمء ولو أَرسِلّت عليهم الآياتُ 
البئنةٌ لكانت سُنّةٌ الله أن يَعقبها عذابٌ الاستفصال للّذِينٌ لا يُؤمِنونَ بها "©. 

"- قال الله تعالى: 9١‏ وَمَآ أَرسَلنَا كلك إِلَّا رجالا # في هذه الآية دلي على 
أن النّساءَ ليس منهنّ نبيّة» لا مريم ولا غيرّها؛ لِقَولِهِ تعالى: لا بالا 0#". 

١‏ - في قَولِه تعالى : <( وَمَآلَسَلنَاقَكك لامالا وْحَ لوم موا أعلَوْسكَر 
كم اموت 4 حببةٌ في تثبيت حَبرِ الواحد؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ من المسؤولِينَ 
مُخِرٌ عن ذلك على الانفراد والحجّةٌ لازمة على المُخْبَرِ بقَوله9. 


.)019 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

.)57/5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1//107). ويُنظر أيضا: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 
.)01١9:ص( يُنظر: ((تفسر السعدي))‎ )2( 

(5) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (؟707/1). 


الجزء 1 - الحزب مم 


أي ب 02 
8]لم_سورةٌ الأنبياء- الآيات (< أ 592 
5 يه 


ا 
ظريق التقليية فالإيماثٌ باللدوماديكيه :وككيه ومسل أواليّوم الآخرء .هذا نمك 
بدك قرا ابر انالك وا تدرف حرف بلك ونم لت ل را 
ونقول: إنْد مُؤمِقٌبوإن كآن لامدرك ذلك بِدَليله» وَالذَّلِيل قوله تغالى: <<( وبآ 
أرَسَلْمَا كك إِلَا رجالا وح ليم سنا أهلَ لكر إ كش زلا لوست 4؛ فإنَّ 
ا م ل م 0 


0 7 


5 اه ىو َه 1 ع2 
لوه ا 75 2 
رجال هو من العقيدة» ومع ذلك أحالنا الله فيه إلى أهل 53 ولد العامّىٌّ 
ا 24 2 7 5 ع« ب 7" ره 5 َ 
لا يتمَكنٌ من مُعرفةٍ الحق بأدلته فإذا تعذرٌ عليه مَعرفة الحق بتفسِهء لم يبقَ إلا 


1 


التقليٌ؛ لِقَولِه تعالى: :9 دَتَوَا مهما آسْمَطعَممْ 74" [التغابن: .]١‏ 

- قال تعالى: هِإفَسَلوا هلآ زكر 4 فأمروا أن يَسْألوا أهلّ الكتاب؛ إمّا 
للإلراء انق ارك كانوا لشاوزوتهم قي أئر نحي زغلية الغبلاة والخللام: 
ويثقونَ بقولهم. أو لأن إخبار الم الغفير حب اللم» ون كانوا َُارَا ففيه 
لئس تمي ارود اراي على لالم ودار 
لايَحْقَى 7" 

-١‏ لله تعالى كم في إبقاء أهل الكتايينٍ بين أظهرناء فإثهم مع كفرهم 
ل ا 0 الآخرِء والجنِ والتَاه وفي كتّهم 
من البشارات بالنيق عباى الله عليه وبل وزكر ويه وصفاتة وضتات اد 


.071١١ /١( يُنظر: ((شرح العقيدة السفارينية)) لابن عثيمين‎ )١( 

(1) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) /١١(‏ 47). 

(؟) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 22٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 45)» ((تفسير أبي حيان)) 
.)41١/50(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ /ا0). 


الجزء -١7/‏ الحزب م 


0 


ما هو مِن آياتٍ نَبُوّتَه وبراهين رسالته» وما يشْهَدٌ بصِدقٍ الأوَّلٍ والآخرء وهذه 
الحكمة تنم تختّصٌ بأهلٍ الكتاب دون عَبَّدةٍ الأوثان؛ فبقاؤهم من أقوّى الحُبجج 
على نكر النبوّاتِ والمعادٍ والتوحيد وقد قال تعالى لمنكري ذلك: :9 فسلواً 
لَ لكر إن كت رْلَاسَلمُوت 46 ذكرَ هذا عَقِبَ قَولِه: « وَمَآ سَلنَا َلك 
لجالا وس لت موا َل ليك إِ ن شرلا لمت 46 يعني: سلُوا أهل 
الكتاب: هل أَرسّلّنا قبل محمَّدٍ رجالا يُوحَى إليهم, أمْ كان محمَّدٌ يذْعَا من 
الرّل لم يَتقَدّمه وسول» ختى يون إرساله أمرًا متكوًا لم يَطدّقٍ العالم سول 
قبله0)؟! 


المحرّر للقرآن | 


ع3 


0 


اع 
ا 


/ا- في قوله تعالى: 0 سحلو أَهْلّ لرّصكر إن مسرلا مور 0 
ترشِدُنا إلى أن نَرجِعَ في كلّ شَّيِءِ إلى أهله الذين هم أهل الذَكْر به”) 
8- التقليد لا يُدَمُ مُطلقَاء » بل إِنَّ التقليدَ في مَوضِعِه هو الواجب؛ لِقَولِهِ تعالى: 

ا مَسَلوا أهَلَ لكر إ نكُش زلا هكمو 046 
و 


قت الاجعهاة والجت على من كان قاكوااعلية» لأن الدع وتجل يفول ا 
ا 


أَهْلَ أليْحَكَرٍ إن كش رلا هَلمُوت 4 والقادِرٌ على الاجتهادٍ يُمكِنْه مَعر ف ة الحو 


َه ا 


9 


-٠‏ قو الله تعالى: سدنهم ماود # هذه سيرثه تعالى مع أنبيائه» 
ذلك دن قَ َيه مدا ضلّى الله عليه وسلم وأصحابه ها وعَدهم به من 


.)97/١( يُنظر: ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم‎ )١( 

(5) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (// *07). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) /١(‏ /ا781). 
() يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (457/57). 


الجزء -١!‏ الحزب م 


النَصرٍ وحلهور الكلية؛ فهذه عِدَة للمُمِنِينَ» ووعيدٌ للكافرية”© 
بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: ول مَآءَممَتْ لهم ين كَرَيةٍ أفلكتها أَقهم زمرت 
- قوله: <ل مَآءَامَيَتَ له َة َأَملَكَهآ # كلام مُستأنفٌ مَسوقٌ لتكذيبهم 


0 


3 
٠. 


فيما نْب عنه خاّمة مقالهم من الوغدٍ الضمنيٌ بالإيمان» وبّيانٍ أنهم في 
اقتراح تلك الآياتٍ كالباحثٍ عن حَتْفِه بظِلفها وأنَّ في تَوْكِ الإجابة إليه 
إبقاءً عليهم. ومُتعلّقُ مِ«دَامََتَ # محذوفٌ وَل غليه الشياف ان كت 
بالآياتٍ قزْيةٌ. و(من) في قوله: وين وي # مَزيدةٌ؛ لتأكيدٍ العُموم» ولتأكيدٍ 
لني المُستفادٍ من حرف (ما) في 3 م ءات 046" . 
0 : اه مَلَكنَهآ # وردّث مُستطردة؛ للتّعريض بالوعيدٍ عبد بآن التشركين 
أيضًا يترقَبونَ الإهلاه9. 

30 0 ع م 14 4 0 30 2 ع 00 
- وفيه مناسّبة حَسّنة؛ حيث ذكِرَتٍ القرية هنا مُرادًا بها أهلها؛ ليَبْنَى عليها 
الوضف بإهلاكها؛ لأنَّ الإهلاك أصاب أَهْلَ القّرى وقراهم؛ فلذلك قيلَ: 
ِل أْمَلَكنَها 6 دون (أمْلكناهم) كما في قوله: مِوَيَلَك امرك أَمْلْكتهُم 0044 
[الكهف: 848]. 


(0خظر ((شبير ابي جياد) )111/00 
0 أي: الشاعي إلى مويه يقلمه. وهو مَك يُضرَبُ في طَلَبٍ الشَّيءِ يُؤدّي صاحِبّه إلى تَلَفِ نَفْيِه. 


والظلفة للبقرة والشَّاةٍ والظبي وشبهها بمنزلة القَدّم لناء وهو مستعارٌ هنا للإنسان. ينظر: 
((الأمثال)) للهاشمي /١(‏ 147): ((تاج العروس)) للزبيدي (74/ .)١16‏ 
(9) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 200 05 ((تفسير ابن عاشور)) .)١7//١1/(‏ 


(:) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١7//١1/(‏ 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/18/11). 


الجزء ١‏ - الحزب مم 


5-0 
- والهمزةٌ في قوله: مِلأفَهُم يُؤمبوت * لإنكارٍ الوقوع» والفاءٌ للعطفي: إِما 
على مُقدَّرِ وخلية الهمزة؛ فأفاّت إنكار وقوع إد يمانهم و عَقِيبَ عدّم 
إيمان الأوَّلِينَ» أي إن لم مُْن أن الم المُهلكةٍ عند إعطاء ما اقترّحوة 
من الأياك؛ نولا تؤودرن لو ا عستو الها ماروا رااان قترّحوأء مع 
كونهم أغتى منهم وأطعّى؟! وإمًا على :9 مَآءَامتْ # على أنَّ الفاءَ مُتقدّمة 
على الهمزة في الاعتبار» مفيدة لتّرتيبٍ إنكار وقوع إيمانهم على عدم إيمان 


الأوّلِيتَ”. 
- قوله تعالى: 9 وَمَآأَرسَلنَاقك إلا رجالا وى لتم موا هل ارك ر إن 
كُْ لكوت #*# 
4 رذ سر سس عه راح هم 50 راغ 1 
- قوله: 2ل وَمَآأرَسلَنَا هك إِلَاِجَالَا و قَإلبم... * جَوابٌ لقولهم: يهل 
هنذا إلا مكر مَعَ بَتَْْكُمْ #» مُتضمُّنٌ لرَدٌ ما دَسُوا تحت قولهم: #إحكما ريل 


مة 2 مه 


أو © ين التعرْض يعدم كز عله اكرام نشل إركاف الزبل سلوات المج 
تعالى عليهم أجمعينَ؛ ولذلك قدَّمَ عليه جَوابُ قولهم: 392 َأ حَايْمَ . 
ولأنّهم قالواذلك بطريقٍ النّعجِيزِ؛ فلا بُدَّ من المُسارَعةٍ إلى رَدٌوِ وإبطا له ولأنَّ 
في هذا الجواب نوع ستطائك فيه بتَجاوْبٍ أطرافك التَم الكريم”" 

- قوله: يحتلم 4 استنناف ملكي الإرسال» وصِيغْةٌ المُضارع لحكاية 


اللغان الزاظرةاللسسطر ف يشوف المتمول؛ لعدّم اقول إلى صوصو 


)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ ))5٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) (07/7)» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)18/1١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (57/5)» ((تفسير أبي حيان)) (1/ ٠١‏ 5)) ((تفسير أبي السعود)) 
(2/5» ١(<تفسير‏ ابن عاشور)) .)١18/11/(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (07/5). 


الجزء ١7‏ - الحزب مم 


و و لوا هل ألرَصكرٍ إن كسم لا تعامور ت » 2 مُعترضةٌ ب 
الجَمّلٍ المتعاطفة. وتوعحية الخطاب لهم بعد أسلوك العيبة الْتفاتٌ» 
ونُكيّتّه: أنَّ الكلامٌ لما كان في بان الحقائق الواقعة؛ عرض م في 
تقريره» وجعِل من 0 المُوجَّهِ إلى كل سامعء وجعلوا فيه مُعبّرًا عنهم 
بضمائر العيبةَ» ولمّا أرية تكو امو و لجاز إلى الفكل عف * دك 
إلى الخطاب؛ تسجيلا عليهم وتقريعًا لهم بتجهيلهم”؛ ففي قوله: «9قسسَاوا 
هل ألرّصكرٍ إن كشلا تَعَلمو, حلمو 6* تلوينٌ للخطاب وتوجية له إلى الكفرة؛ 
اتبكيتهم وادعثر الهم ع ؤئة الاستبعاد والذكير زنر 2 تَحقيق الحقٌ على طريقةٍ 
الخطاب لرسول اللو صَلَى اللهُ عليه وسلّمٌ؛ أنه الحقِيقُ بالخطاب في أَمْثالٍ 
تلك الحقائقٍ الأنيقة» والفاء في مإ فَسسَلواً # لترتيب ها بشدها علو :ها فلي 
- قوله :نش اموت »#جَوابُ الشَّرطٍ مَحذوفٌ! بْقَة بدَلالةٍ المذكور 
عليدء أي: إِنْ كنّم لا تَعْلَمُونَ ما ذُكِر فاسْأَلوا -أيُّها البجهلةُ- أهلّ الكتاب 
الواقفينَ على أحوالٍ الرّسلٍ السَّالفَةِ عليهم الصَّلواتٌ؛ لِتَرَولَ شبهتكه”؟ 

- وَأمْرُهم أنْ يَسْألوا أهل الذَّكْرِ فيه تَعريض بجهلهم» وفضحٌ حَطيِهم 9) 
*- قوله تعالى: «( وَمَاجَمَلتهم بدا لَا مسحو العام ومَاكا كارن # 

- في قوله: 38 وَمَاجَعَلتَهُمْ جَسَدَا# وحَدَ الجسّدَ؛ لإرادة الجنْس. وقيل: بتقدير 


.)١901/47/1١1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)01//7( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 


(") ينظر: ((المصدر السابق)). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)18/1١1/(‏ 


الجزء ١/‏ - الحزب م 


لمجحصود الح - 00 
/ 0 التفسير المحرر للقرآن الكريم 6 


0 59 9 31 2 م 
المُضافيٍء أي: ذَوِي جسّي"©» وذكره يُفِيدٌ التّهكم بالمُشركينَ؛ لأنهم لما 


3 


2 ابعر صم ست 


قالوا: مال هنذًا الرّسول يَأكُلٌ العام 6 [الفرقان: /ا]» وشالنا أنْ تي 
0 به الأوّلونَء كان مُقْتضَّى أقوالهم أنَّ الدُسلَ الأوَّلِينَ كانوا في صُوَرِ 
الآدميّينَ» لكنّهم لا يأكلون الطعامَ عواكل الطعام ين لّوا الحياة- فَلَزِمَهم 
لما قالوا: يِأمَالٍ هَنْدًا الول يَأَكُلُ العام * أن يكونوا قائلينَ بأنَّ شأنَّ 
الرْسِلٍ أن يكونوا أجسادًا بلا أرواح» وهذا من السّخافةٍ بمَكانة". 

- قوله: وما كَاوحَِيينَ 4 تأكيدٌ وتقريرٌ لِمَا قبله؛ فإ العْضَ بالطعام يمن 
توابع التَحليلٍ المُؤْدّي إلى القَناء""» وهو زيادة استدلالٍ لتَحقيق بِشَرِيتِهِم؛ 
استدلالا بما هو واقِعٌ من عدّم كفاءة أولئك الرّسلٍ كما هو معلومٌ بالمُشْاهَدةٍ 
لقطع معاذير الصَالِينَ إن رَعَمَوَا أن قذكان الس الأولون مُخَالِفينَ للبِشّرِ؛ 
فماذا يَصْنعون في لحَاقٍ القُناء إِيّاهم؟ فهذا وججه ز يادة 9# وما كوأ حَِرِينَ 14 
دوا ووش الخلود لوووط وكاتوا تدا لمعوهكم الخلود 
منهم. وفي إيثارٍ( ما كَانُوا) على (ما جَعَلّناهم) تَنبِيةٌ على أنَّ عدم الخلودٍ 
مُفُتضى جَبلّتهم الي أَشِيرَ إليها بقوله تعالى: <( وَمَاجمَلكَهُمْ... 4 لا بالجَغْلٍ 
المستائفي” . 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 »2٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) (47/4)» ((تفسير أبي حيان)) 
1١/0‏ 4)» ((تفسير أبي السعود)) (01//7). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)). .)١9 /١1/(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (57/4)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ /01). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 2019 .)5١‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(3) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ /ا0). 


الجزء ١‏ - الحزب مم 


برع 


ع 5 2 دهم الود مَأجستهُم ومن َم وآدكَن انرون # 
الكلام مَسوقٌ مساق التّويهِ بِالدُسلٍ الأوَّلِينَه وهو تعريض بوَعيدٍ الّذِين قالوا: 
7 قينا ِحَهَةٍ كما أنيل الأولونَ 4 وفي هذا تقريعٌ للمُشركينَ أي: إِنْ كان 
أعسجبكم ما أَنّى به الأوّلونَ» فسألَتُم من رَسولكم مثْلّه فإنَ حالكم كحالٍ الذين 
5 00 َ 1000 أ 
أَرْسِلوا إليهم» فترّقبوا مثل ما نرّل بهم» ويترقبٌ رسولكم مثل ما لقِيَ سلفه”". 

عارفر له ل مد قتهم الوعد . عطفٌ على ما يُفْهَمُ من حكاية وحيه 

تعالى إليهم على الاستمرار النّجدَّديٌ؛ كأنّه قيل: و 

صَدَقَنَاهم في الوعدٍ الذي ولام في تضاعيفي الوخي بإهلاك أعدائهم”". 

ارتتطري مان الحكل الصرم بق و(ثمّ) للتّرتيٍ التي والمعنى: لواقم 

ذكرَ أن صَدَكُناهم الوغد» فأنجَيناهم وأهلكنا اين كذّيُوهم. ومَضمونٌ هذا 
امع في الخرضين: التبشير والإنذار؛ فَالتَِشِيرٌ للرّ مول الى الله عليه ول 
والمؤمنينَ بن اللة صاوقه وده من النّصرِء والإنذارٌ لمن مائل أقوام لسلٍ 
الأَوّلِينَ". وقيل: أشارٌ بأداةٍ التَرَاخِي (تُمَ) إلى أنّهم طالَ بلاؤّهم بهم 

وصبرهم عليهم» ثم أحلّ بهم سطوئّه وأراهم عظمئه9». 

2 الإتيانُ بصي المُستقبلٍ في قوله: نماك احتبالك0©», والتّقديرٌ: فأنْجَيْناهم 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١ /١9(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (01//7). 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/ .)5١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (598/1). 

(5) الاختباك: هو الحذفٌ مِن الأوائل لدَّلالٍ الأواخرء والحذفٌ من الأواخر لدَّلالةٍ الأوائل» إذا 
اجتمع الحذفانٍ معّاء وله في القرآنٍ نظائرٌء وهو من إبداعاتٍ القرآنٍ وعناصر إعجازه؛ وهو 
من ألطفي الأنواع. ينظر: ((الإتقان)) للسيوطي (7/ 5 »)27١‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن 
حَبتّكة الميداني /١(‏ 510 07. 


الجزء -١٠7‏ الحزب عم 


ون اتا لتقي ونبو كنا تق تا متعم :وهو اميل لهم أذ تؤينواه لان 
من المُكذَبِينَ يوم نزول هذه الآيةِ من آمَنوا فيما بعْدٌ إلى يوم فبّح مكة. وهذا 
من لطا الله بعباية فى ريه في الإرماق» وم يكل (وتوْلك القترنية): 
بعاد ال عاك التقرن الى عن جكاء لماكل بالات الخال يون 
المقصودٌ من ذكرٍ اين أميكواء وهو التّعرِيض بِالتَِّدِيدٍ والتّحذيرٍ أن يُصِيبَهم 
ممْلٌ ما أصاب أولئك مع عدّم التُصريح بالوعيد”". 
- قونه تعالى : العَدَ ]كم كبا زد وكيك أن قرت كلام مُستائفٌ 
تون لتعقق عله القر آل العظيم ا ونان كلك زنع ل تمفين رسائية صلى 
اللهُ عليه وسلمء وقد صُدَّرَ بالنَّوكيدٍ القسَّميٌ؛ إظهارًا لمَزِيدٍ الاعتناء بِمَضْمويِهء 
وإيذانًا بكونٍ المُخَاطَبِينَ في أقُصّى مّراتب التّكيرٍ”". وقيل: استئناف واب عن 
قولهم: اَلاَق حكمآ أ لَ الَو > بإيقاظهم إلى أنَّ الآية الي جاءتُهم 
هي أعْظَمْ من الآياتٍ الّي أَريِلَ بها الأوّلونَه وتتجهيلًا لألبايهم: ولقضدٍ هذا 
الإيقاظ صُدَّرتٍ المجْملة بمايفِيدُ التّحقيقَ من لام القسّمٍ وحرْفٍ التُحقيقٍ ِإلَقَدُ #» 
وجَعْلٍ إنزالٍ الكتاب إليهم» كما اقتضَّئْه تَديةُ فل آنآ 4 بحر (إلى) شأَنّ 
تعدية فِعْلٍ الإنزالٍ أنْ يكونّ المجرورٌ ب (إلى) هو المُرَّلَ إليه؛ فجَْلٌ الإنزال 
له ؛ لكونهم بمنزلة من أَنِلَ إليه؛ نظرًا إلى أنَّ الإنزالَ كان لأجُلِهِم ودّعوتهم: 
وذلك أَبِلَعُ مِن أَنْ يُقال: (لقد أنرّلنا لكم)””. 


١ 


اذا 


.)7١/١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)08/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.)77 71١ /11/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 


الجزء -١!/‏ الحزب مم 


2 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2 


ع 1 12 
ظاهرة بأنهم ضعفهم في العددٍ. حتى يحصّل لهم التوكل على الله» ويلجؤوا 
إليه في طلب الإعانة» والله يُقرّي بأسباب نصره من يشاءٌ ممّن تقتضي الحكمةٌ 
نصرّه أو تأييدّه» وفي ذلك التَأِيدِ للفئة المسلمة- مع قلّتها- عير وفطة لمك 
رُزْق بصيرةً نافذةٌ وعقالًا كاملا يوصلانه إلى معرفةٍ حِكَم اللو وأفعاله. 

2 بر الآ .. ين: 

لل لين كدو لون ومُحطَرُونَ إلى جهن ويف الْيهَاذُ 40171 . 

القِراءاتٌ ذاتٌ الأثر فى التفسير: 

في قوله تعالى: 9 سَتَعْلْبُونَ #6 قراءتان: 

اداقراءة (مد انون )على معن أن الكمان عت 

وقيل معناه: قل لليهود: سيُغلبُ مُشْرِكو العرب. ويُحشرون إلى جَهِنّم 
فتكونٌ المخاطبةٌ لليهود» وتكونٌ الغلبةٌ واقعةٌ على مُشركي قريشء والتوجية 
الأول أرجحٌ لصريح الخطاب «قُل ‏ لِلَّذِينَ كَمَرُوا #”. 

-١‏ قراءة ب سَتْْلبُونَ # هي أمرٌ من الله لنبيّه أن يُخاطِبَ الكمَارَ بهذاء أي: قل 
لهم- كوا مس َك - مواجهًا بالخطاب: ستغلبون وتُحشرون إلى جهِدْمَ 2 

قل ِلّذِينَ كَمَرُوا سَتُعْلبُونَ #. 

3 د َو 59 5 0 0 ٠.‏ ّ 

أي: قل- يا محمّد- للذين كفروا: ستغلبون من قِبَلِ المؤمنين في الدنيا. 


.)١185 قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. ينظر: (النشر)) لابن الجزري (ص:‎ )١( 
20770 /١( وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (378/5).: ((الكشف)) لمكي‎ 
.)537 /7( («الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ 

(')قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: .)١185‏ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (718/5).: ((الكشف)) لمكي /١(‏ 090 
((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ 57). 


ا د 
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ا 


و 


- وقوله: مِإلعَدْ نكي ححتَبا فد كرح # فيه تَحريضٌء ثم أكَدَ النَحريض 
بقوله: 3 أقلا ُو 4# وحرّكّهم بذلك إلى النّظر"©. 

- وكرَ بإحكتبًا 4 للتُعظيم؛ إيماءً إلى أنه جمّعَ حَصلتينِ عَظيمتينِ: كونّه 
كناب هدّى» وكود لوهم [الفون قا الله ملدوست. ؛ لا يستطيع 


أ 


حل أن يأتيّ بمثلة أو مدانيه”؟. 


- وججملة : فيه وك # صف ترح ارا امقر 
من كونه جليلَ المقداره بأنّه جَميلٌ الآثار مُستجلِبٌ لهم منافع جليلة أ 

فيه شرَفُكُم وض 

وفرك: «إنيه كر 4 الذَْرُيُطْلَقُ على التّذكير بما فيه الصَّلاحُ» ويُطلق 
على السّمعةٍ والصّيتِ. وقد أو* ير هذا المصِدَّرٌ هناء وجَعِل مُعَدَهًا بالإضافة 
إلى ضَميرٍ المُخاطبِينَ؛ ليكونٌ كلام مُوبَهّا فِيَصِحَّ قضدٌ المَعنيينِ معًا 
من كَلمةٍ (الذَكْرِ) بأنَّ مَحِيءَ القُرِآنِ مُشْتوِلًا على أعظم الهُدى؛ هو تذكيرٌ 
لهم بما به نهاية إصلاجهم» ومجيئه بلعَتهمء وفي 57 وبواسطة واحدٍ 
منهم؛ سُمْعةَ عظيمة لهم» وعلى المعنيينٍ يكونٌ لتفريع قوله تعالى: 9# ألا 
نوت 4 أحسَنٌ موقع؛ لأنَّ الاستفهامَ الإنكاريّ لنفي عَفْلِهِم مه على 
ل لل 
جاده عا به فده وطق ولو بع بد النكز علشوة كدر للامور عق 
قذرهاء كما يكونٌ الفضل في مثْلِه مُضَاعَمًا. وأيضًا فهو مُتفْرّعٌ على الإقناع 


.)411 /9/( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)717 /١ا/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)08/5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ 


الجزء ؟١-‏ الحزب م 


5 


3 ِ ٍ 
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هه 


ب 0 5 32 2 و2 
بإنزالٍ القرآن آيةَ تفوق الآياتٍ التى سَألوا مثْلّهاء وهو المُفَادُ من الاستئنافٍ» 
ومن تأكيد الجَملةٍ بالقسَم وحرْفي التحقيق (قد)20. 


.)77 /١11/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء ١‏ - الحزب 8م 


الآيات (١4-1ا)‏ 
و قَصَعََا من قَرَيق كنت ظَالِمَةَ وأنشأنا بَعْدَهَا قَوَمّا كرت 20 قَلَمّآ 
أحسُوأ بسنا دا هم مِنهَا سوب ((0) لا ركْضوأ هوأ إل ِل مآ رهم فِيهِ وَمَسَكِيَك 
َعلَكم (2) الوأ ينآ ناَك ظَلِمِينَ (2) هما رات 0 - 0 


رصح 2 سد ساسا 259 


حَصِيدًا حَتِمِِينَ 157 وما حَلقنَا السَماء وَالْارض وما ينما 

17 لَدحَدْنَهُ من لَدنَآ إن حكن فَعِلِينَ 207 بَلْ نَقَذْفُ كل : عَلَ الْبَطِلٍ 2-8 َإِدًا 
هر رولك وتيا بشت 45 

غريبٌ الكلمات: 

قصَمْنَا #: أي: أهلكنا وكسرْناء وأصل القَضُم: الكسة"©. 

سر ع ل.ي# م - 3 - : و2 5 

7# برضو 46 أي: يَفْرّونَ» ويهرْبونَ مُسرعينَ» وأصل (ركض): يدل على تَحريكِ 
الح 

لما أتَرفتم 46: أي : 1 ُعَمْتُم ويقيثّم في المّلكِ: وأصل (ثرف) :يدل على توشّع 


يويلن] *: الود : الهلاك والعذابٌء ويُطلَقٌ كذلك على لول الشرٌ وقد 
يُستعمل في التحَسر وقيلٌ: الوّيل: واد في جه 8. 


2)97 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 775))» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (ه/‎ )١( 
.)597 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 27775)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 775)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 14 17)» 
((البسيط)) للواحدي .)371/١6(‏ 

(”) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 250)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)١55‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: "797). 

(4) يُنظر: ((العين)) للخليل بن أحمد (4/ 777)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 47/8)) - 


الجزء ١‏ - الحزب م 


3 8 8 ان ِ و 
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ِو دَعوَنهُم 4 أي : دُعاؤّهم وتولي: وكلامهم؛ فَالدَّعوى تُطلقٌ على: الادّعاء 
والدَّعاءِ والقَولِ كذلك» وأصلّ (دعو): أنْ يُمِيلَ الشَّخصٌ الشَّيِءَ إليه بضّوتٍ وكلام 
20 ه22 

كيين كروت 4 ريشاك لك مه ينة واضل (تحمة) :يدن عل 
قطع الشَّيءء واصلٌ وين يدل على شكرن الجرعوة. 


دق 4 أي: عندناء وقيل: (لَدنْ) ص من (عند) وأبلغ©. 


١س‏ تر 


5 5 و 5 7 عِِ 0 3 
ََدَمَعْهُ #: أي : يُذهبُه» ويُبِطِلهء وأصل هذا إصابةٌ الرأس والدّماغ بالضّربء 
55 مَقكل 9 


- (المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: 888 ). ((الكليات)) للكفوي (ص: 455)» 
((تفسير الشوكاني)) (/ 474). 

قال الراغب: (ومّن قال: «ويلٌ»: واد في جهنم فإنّه لم يرد أنَّ «ويلا» في اللغةٍ هو موضوعٌ لهذاء 
وإِنَّما أراد من قال الله تعالى ذلك فيه فقد استحقٌّ مقرًا من النَّاِِ وثبّت ذلك له). ((المفردات)) 
(ص: 884 ). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١177/17(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))77١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 71/9): ((المفردات)) للراغب (ص: ,.)27١‏ ((الكليات)) للكفوي 
(ص: /ا5 4 07ع). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 777)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١97“‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس /١(‏ الاء 27515. ((المفردات)) للراغب (ص: 778). («التبيان)) لابن 
الهائم (ص:5954). 

)"١‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (صن: 7825)» ((تفسير ابن جرير)) (17/ 778)) ((البسيط)) 
للواحدي (0378/15): ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: 0779. 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 273805 ((تفسير ابن جرير)) »)7515٠ /1١7(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)01١7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 07 07)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 271748)»: ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 775)... 


الجزء -١٠/‏ الحزب م٠‏ 


رَاهِقٌ *: أي زائل ذاهعت مالك واصل (وهق)؛ لد ا 0 

المعنى الإجمالي: 

ل الله تعالى: وكثيرٌ من القرّى كان أهلّها ظالِمينَ لكفرهم بالله وبما 
جاءثهم به رسُلُهم؛ فأعلكناهمب وأوجذنا بعدّعم قومًا آخرينَ ينواهمء ف فلمًا رأى 
هؤلاء الظَّالِمونَ عَذَايَنا نازلا قمة وشاهّدوا بوادِرّه؛ إذا هم يُسرعونٌ هاربينَ 
من قَريتِهم. فنُودوا في هذه الحالٍ: لا تَهرَبوا وارجعوا إلى النَعَم الي كندم 
فيها ومساكيكم | لمشيّدة؛ لعلّكم تُسألون. فقالوا معترفين بريه يا يا وَيْلنا! إن 
ظَلَمْنا أَنفسَنا بكفرنا بالله» وتكذيينا وُسُلَّه . فما زالت تلك المقالةٌ -وهي الذّعاء 
على 92 بالويلٍ والهلاك والاعترافٌ بالظلم- دَعوَّتّهم يرَددوتّها حين نزل 
بهم العذابُ» حتى جَعَلْناهم موتى كالرَّرِعِ المحصودء خايدينَ لاحياةً فيهم؛ 
فاحذّروا -أَيّها المُخاطَبونَ- أن 7 ديزو علج دبي نساوصاي اللااعليه 
وسلّمه يِل بكم ماحل لمم بَكم! 

ذكر:الللاسييحاتة نا رذ على قذوف ووساقين لقان وها لتنا الشفناء 
والأرض وما بينهما عَبَنًا وباطِلا. بل لإقامة الحبّةٍ عليكم. ولِتَعتَبروا بذلك كله 
فتَعلّموا أنَّ الذي خلّقّ ذلك لا تصلّحٌ العبادةٌ إلا له. 

لو أرَدْنا -على سبيلٍ الفرض المحال- أن نتَّخِدَ زوجة وولدَّاء لانحَذّناه ِن 
عِندِنا لمن عندكم. إِنْ كنا فاعلِينَ ذلك؛ ولكِنْ لا يليقٌ بنا فعلّه ولا ينبغي. 

بل ثُلقي بمسجْج القرآن على الباطل» فيدحضٌه فإذا هو ذاِبٌ مُضمَحِل. ولكم 
العذابٌ والهّلاكَ -أيّها المُشركونَ- بسبب كذبكم وافترائكم على الله تعالو. 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7586)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (9/ 977), 

(«تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 777)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 97 5). 


الجزء ١‏ - الحزب مم 


تفسيرٌ الآيات: 
ِؤوَكَمْ قَصَمَمًا من فَرَي َكانَتَ ظَالِمَهَ وأَنْشَأنا بَعْدَهَا هَوَمّاءا كرست (4600. 


مُناسَبةٌ الآبة يما قبلّها: 
لَمّا وَدّ اللهُ تعالى عليهم ما قالوه؛ بالغ تعالى في رَّجْرِهم بذكر ما أهلك من 
القَرَى7©» فقال: 


وك نيا عن فرسة كانت عطالمة 4 
سه د و 
أي: وكثيرٌ من القرى الماضية أهلكناها وأهلّها المُشْركِينَ؛ لكفرهم بالل 


وتكذيبهم رُسّلّه"©. 
كما قال تعالى: 32 وَكَمْ أهلكنًا م الفَرُونٍ مِنْ بعد نوج 6 [الإسراء: .]1١/‏ 
> سلما أ ا ع 00 ا 00 
زقال سهان <( فكي ين فَرْةٍ أَمَلَكتنهًا وو ظَالِمَة فَهَىَ حَاوِيَةَ مإ 


0064 


عروشها وَيِثْرٍ مُعَطاقٍ وَقَصَرٍ مشي شد # [الحج: 145] . 


22 أذ كه 


دقال ع وجل : 98 وكين م - وى ار ولحو تاها يك باسَّدِيدًا 
بها عدَابًا دكا ** هَذَاقَتَ وَيَالَ ها وكنَ عيِقبَةٌ ها خْمَرَا 6 [الطلاق: 8 9]. 
ولع عد ها ا ا 1 


4 


(قتاتسشا 31 00 


.)177 /17( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (17/ 817). ويُّنظر أيضًا: (تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 7377): ((تفسير ابن كثير)) (0/ 77*0): ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)27١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ /21710 178). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 7777)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 77/4)) ((تفسير ابن كثير)) 
(ه/ هت 


الجزء -١‏ الحزب عم 


أي: فلا رأى هؤلاء الظايمونَ عابنا نازلا بهم ووججدوا مسّه إذاهم يبون 


0 


من قَريتهم مُسرعينَ 

«إلا رَكوا وَآْحِحوأ إِلَ مآ ارم فيد وَمَسكيِيْ لعلّكم مسرن (40. 
000 
الني سَكَْكم فيها؛ لعلكم تُسألُونَ". 

9 قَانُوا يوينآ إنَا ها ظَيلِييتَ (5) 46. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 7175)» ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 7174)» ((تفسير ابن كثير)) 
40 ار فر4” ((نظم الدرر)) للقي 071181717 
قال البقاعي : (:3 لمآ أَحَسُوأ # أي :آذرة اهلها بعزافين) ««نظم الدرر)) (7914/11). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 774)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 7174)» ((تفسير ابن كثير)) 
(هلره؟؟). 
قال أبو السعود: (قيل لهم بلِسانٍ الحال أو بلِسانٍ المقالٍ من الملّكِ أو ممّن ثمَةَ من المؤمنينَ 
بطريق الاستهزاء والتوبيخ) . ((تفسير أبي السعود)) (08/57). 
وفي معنى لل وت 4 أقوال: 
فقيل المعن»العلكم تُسالون شَيكًا من دتياكة 4“ امتهراء بهم :ومن قال بهذا المع يحين ب 
سلّام» والواحديء والسمعاني؛ وابنٌ اللجوزيء والقرطبيء والخازتٌ» والعليمي. يُنظر: ((تفسير 
يع بو ملم))0::1/011علاوالوجي)) للزاسدى وض 0014 انين التسعاتي6) 
»)37١/(‏ ((تذكرة الأربيب)) لابن الجوزي (ص: 7377)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 717/8)) 
((تفسير الخازن)) (7/ ١‏ 757).» ((تفسير العليمي)) (5/ 560 07. 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: قتادةٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (775/157). 
وقيل: المعنى: لغلّكم تُسألون عمًا كنتم فيه من أداء شّكر التُعمةِ. وممن قال بذلك: ابن كثير. 
يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 03770 . 
وقيل: َلك 25 لون 4 أي: تقصَّدونَ للشّؤالٍ والتشاوّرٍ والتدبير في المهمّات» وهذا على 
طريقة التيكم بهم والتوبيخ لهم. وممن قال بذلك: الشوكاني. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) 
و /ا). 


الجزء /ا١‏ - الحزب 77 


2 5 


ع ع 3 عو 

أي: قال أولئك الكفارٌ حينَ نرّل بهم العَذابٌ مُعترفينَ بذنوبهم نادمينَ: يا 
دي 0 2 2 ل و 2 
وَيُلنا! إنا كنا ظالمينَ لآنفينا بكفرنا بالله» وتكذيبنا رَسَله0" . 


ظُ 


كما قال تعالى: ِإْوَكَم ين كَرَيَةٍ أَمَلَكَهَا مَجَاَهَا بسنا بيكًا أو هُمّ فيلو + هَمَا 

أي: فم زال الكناذ ين توّل بهم العذاب يُكوّرونَ قولهم: ياأويلا إنَا كنا 
ظالِمِينَ» حتى أهلكناهم واستَأصَلْناهم فيجَعَلْناهم موتى كالرّرع الذي استؤصل؛ 
قد حَمّدت منهم الكركاة» وشكتت منهم 1 الثَّارُ فيُطفا 
فاحدّروا -أيُّها المُخَاطْبونَ- أن تَستَِرُوا على تكذيب رَسولِكم فبَحِلٌ بكم مث 
ماحل بأولئك القوه”". 

:3 وَمَا حَلَْمَاآلسَمَا وَالْايّسَ وَمَابيتَا لين ((4615. 

مُناسّبة الآية لما قبلها: 

فى تعلق هذه الآية بسافبلها وتجهاك: 
الأول: أنه لَجَاييّنَ اللهُ تعالى إهلالك أهلٍ القرية لجل تكذييهم؛ أتبعه بما يدل 
على أنه نعل الك عدلة مناه ومععاواة على ما فقلوا. 


الثاني: أنَّ العَرَض منه تقريرٌ نبُوّةِ محمَّدٍ صَلَى الله عليه وسلمء والردٌ على 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7775/17). ((الوسيط)) للواحدي (7/ 7577)» ((تفسير القرطبي)) 
(1/ 6/ا”» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 371926). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)775/١57(‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ ))١9‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ ه7)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)07١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)78/1١19(‏ 


الجزء ١7‏ - الحزب م 


ب 1 
0 ل سورة الأنبياء - الآيات  )184-11(‏ . 


مُنكريه؛ لأنّه أظهرٌ المُعجزةَ عليه؛ فإِنْ كان محمَّدٌ كاذًِا كان إظهارٌ المعجزة عليه 
وو ناى] لعي وذ للف معنف وإ د كان مادقا ديو المطلو وعيفة سد 
وه 0 3 

كل ما ذكروه من المطاعن"". 


0100 2011 


س2 وما لقنا السماء والارضن وما باتيما لي 4 

أي: وما لقنا السّماءَ والأرض وما بيتهما مِن المخلوقات عَبَثَا وباطِلا. بل 
خلفناها ليتفكَرَ النّاسٌ فيهاء فيَستَدنُوا بها على عَظيم صِفَاتٍ خالقهاء واستحقاقه 
للعبادق» فيَعلّموا أنَّ الذي كَبرَها وحَلَقَها لا يُشيهُه شّيةٌ وأنَّهِ لاتكونٌ الألوهيّة إلا 
له ولا تصلّحُ العبادةٌ ِسّيءِ سواهء وأنَّ القاورٌ على حَلقها مع سَعَتِها وعِظَوها قاِرٌ 
على إقادة ]لا جار يع كونيا التسارق لحي با عب ووو الس بإمياء و . 

كما قال تعالى : لوم علدا ألم وَالْديْسَ وَمَا ا بنيللا دَلِكَ كلح الي كرو وب 
لد قروا وِنَ ألَارٍ # [ص: /370]. 


وقال سبحانه: 9# وما حَلَقَما آلسَمواتِ والارض وَمَابِبنمَا ليت :#ما حَلَفْنَهُمَا إلا 


- هه 


- 


ألْحَقْ وَلكنّ أكررهُم لا يَعْلمُونَ # [الدخان: 78- 794]. 


5 5 2 . كس سس كلم ]ب ا 20 
وقال عز وجّل: إِتَفى خَلقٍ السَمنوتٍ والأرضٍ واخْيَلفٍ الْيَلٍ والتهار ليت 
2 ور 56 سس 0 هه 000 000 0 لاا 
لَأوْل اللي * الذين يذ رون الله قِيِنمَا وَفَعْو داوع جَنوبِهِمْ وَيَتَفَحكَّرُونَ فى حَأْق 


1 


0200 م لس سس ا ل سه ذو الي 0 2 511 
لسوت والأرض رَبنَامَا خَلَقَتَ هنذا بطلا سْبْحنَكَ فَقِنَا عَدَا بَالَارٍ # [آل عمران: 


١ 


.]) ١5١٠ 


.)١780 01175 ينظر: ((تفسير الرازي)) (7؟5/‎ )١١ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 7737)» ((البسيط)) للواحدي /١6(‏ 070 ((تفسير القرطبي)) 
.»)237/1١(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (11/ 96)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 0”) 
((تفسير السعدي)) (ص: .)07١‏ 


الجزء -١/‏ الحزب مم 


مُناسَبةٌ الآية لما قبلها: 


أن الله عراس لاه أتبعه ليله فقال تعالى20: 
أي: لو أرَدْنا لي 0 
لانَحَذّْنا ذلك من عندناء إنْ كنا فاعلينَ ذلك. ولكِنْ لا يليقٌ بنا فِعلّهِ ولا ينبخي © 


.09//15( ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (75//17)» ((تفسير البغوي)) (/ 755)» ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (48/8) ((اليحز الحذيد)) لايخ عنبيية (484:/5): ((تفسيير السعدي)) (صن: 
60)). 
قال الماوردي: (قوله تعالى: :98 لَوْ دا أن د َه فيه ثلائةٌ تأويلات: أحدّها: ولدّاء قاله 
الحسنٌ. الثاني: أنَّ اللهرّ النساء» قاله مجاهدٌ. وقال قتادةٌ: اللهوٌ بلغةٍ أهل اليمن: المرأةٌ. قال 
أبنٌ جريج: لأنّهم قالوا: مريم صاحبيّه. وعيسى ولدّه! الثالث: أَنَّه اللهرُ الذي هو داعي الهوى» 
ونازعٌ الشهوة). ((تفسير الماوردي)) (7/ 4١‏ 5). 
وهمن تان أن المرادٌ باللهو الولد: ا نّ سليمان. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
6 ا 
وممن قال من السلفي بهذا القول: ابن عبّاس في رواية عنه» وعكرمة» والسَّدّي. يُنظر: ((تفسير 
ابن أبي حاتم)) (4/ 4477 7)) ((تفسير ابن الجوزي)) (”/ /141). 
وقال ابن جزي: (و:إين لَدُنَآ #: أي: من الملائكة» فالمعتّى على هذا: لو أَرَدْنا أن تتََخِدَ ولدًا 
لانَخَذْناه من الملائكة» لا من بني آدمَ فهو رد على مَن قال: إِنَّ المسيحٌ ابن الله» وعُزيرًا ابنُ 
الله). ((تفسير ابن جزي)) (19/5). 
وممن اختار أنَّ المرادَ باللهو النساءٌ: الواحدي؛ والسمعاني» والبغوي. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي 
(ص: 7/17)» ((تفسير السمعاني)) (7/ 007/7) ((تفسير البغوي)) (7/ 7586). 
وقالهالنغري»ااوهوافي المراء افطيق) لآن الوطء تسكن لهذافي اللقةه والعراة تمل الوطنا: 
((تفسير البغري)) (/ 780). 58 


الجزء /ا١-‏ الحرزب م 


كما قال تعالى: كب الله لأَغْلِبَنَ أن وَرُسْلِي #. وكما قال: مأ إنا لَنْصْرٌ 
لا الذي آمَنُوا في الْحَيَاةَ الدّنيا وَيَوْمَ 5 0 الأشهاذ 4 

طوَتُخْئَرُوَ إلى جَهنْم 4. 

القراءاثُ ذاثُ الأثر في التفسير: 

في قوله تعالى: 9# وَتُحْشَرُونَ 6 قراءتان: 

-١‏ قراءة (وَيُحْشَرُونَ) بالياء» على لفظ الغيبة”". 


؟- قراءة 9# وَتُحْشَرُونَ # بالنّاء بالخطاب» 


كما قال تعالى: «إإنَّ الّذِينَ كَمَرُوا 0 أنوَالَهُمْ لسدوا عن شيل 
عور رو ءا 0 7 


اللّه ه فَسَْفِعُوئهَا كم ؟ ن عل عَلَيْهُمْ حَسْرَ ا نَم يُعْلَبُونَ الذي كَمَرُوا إِلَى جَهَنْمَ 000 
يُحْشَرُونَ # [الأنفال: 5"]. 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))751١/6(‏ ((تفسير ابن كثير)) ))١7//7(‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) .)77/١(‏ 

(؟) قرأ بها حمزةٌ والكسائيٌ وخلفٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: .)١85‏ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (778/65), ((الكشف)) لمكي /١(‏ 770), 
((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ 47). ْ 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: .)١185‏ 
ويْنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (778/6)) ((الكشف)) لمكي /١(‏ 6 717), 
((الدر النصوة)) للسمين الحلبي (6/ 48): ١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2))751١7/65(‏ ((تفسير أبن كثير)) »))١17/7(‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) /١(‏ 7/7). 
لَمّا كان الأمرٌ كما أخبّر به اللهُ تعالى من كونهم عُلبوا في الدّنياه وشامّد ذلك الناسٌ؛ فهذا 
يُصدَّق الخبرٌ الأخير أنَّهم يُحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. ((الجواب الصحيح لمن بدَّل 
دين المسيح)) لابن تيمية .)5٠١ /١(‏ 


ا 6 ل 006 لس عرو 


« بل تق يلقي عل تيال مده ذا هر يولك 


رورم 
: - 
أ 


«ا بل تََذِتُ كع عل البكيلل مَدَمَمْهُ كا هو وَاهِوٌّ 4. 
7 ُ 5 و و 
أي: ولكِنّنا تلقي بحُسجج القرآنٍ على الباطل» فِيَذْمَبُ ويضمّحلء فلا نعمّل 
ررى و 2 - 7 
عَمَلا يكون باطِلا ولعِبًا ولهوًا'". 


ماس محا بير 6 


كما قال تعالى: 38 مُلَإِنَّ رَقِ يَقَذِفُ يلي عَلّم الخيوبٍ ‏ قُلْ جاه الحق وَمَا يدع 
لْبَطِلُ وَمَايْعِيدٌ # [سبأ: 44-48 ]. 


اخ امم ا ا ست سك مر 1ح كم سخا 2 سس بح س1 4 ع 1 بدي نت ما 
وقال سبحانه: 0 أنزل من السَّمَلهِ ماء فسالت أودية يقدرها فَاحَسَمل السَّيْلُ زيدا رَابيا 


5 3 


ره عرسم 2 سه سس حور سن لخر 


وَصمَا يُوْودُونَ عله فى ألدَارِ أبيَآه ِلَةٍ أو مع ديد مَتَلمْ لِك يَضْرِبُ َه الْحَنَّ وَالطِل كما 
- وممن جمّع بين القولين: أبن قتيبة» وابنُ جريرء والعُليمي. يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) 
لابن قتيبة (ص: 5 42٠١‏ ((تفسير ابن جرير)) (778/17): ((تفسير العليمي)) (0757/5). 
وذكر أبن كثير أنَّ القولينٍ متلازمان. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 0 078. 
قال ابن قتيبة: (قال قتادة والحَسَنُ: اللّهوٌ: المرأةٌ وقال ابن عبّاس: هو الولّدُ. والتفسيرانٍ 
مُتقاربان؛ لأنَّ امرأة الرجل لَهوٌه وولَده لَهِوُه... وتأويل الآية: أنَّ النّصارى لَمّا قالت في 
المّسيح وأمّه ما قالت؛ قال الله جلّ وعرٌ: <( لو َم أن تيد تك 4 أي: صاحبة وولدَاء كما 
راون لانَخَذْنا ذلك من لدُنًا). (تأويل مشكل القرآن)) (ص: 4 .)١٠١‏ واستحسنه الواحديٌ 
في ((الوسيط)) (79/ 77737). 
وقال ابن تيميّة: (أي: لاتحَذّنا ذلك عندّنا لاعِندَكم؛ لأنَّ زوجةً الرجّل وولده يكونانٍ عندّه 
بحضرته» لاعندٌ غيره). ((مجموع الفتاوى)) (0/ 400). 1 
وممن قال به من السَّلَفِ: ابن جُريج. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 7784). 
وقيل: المعنى: وا لما كو سرتفي وممن اختاره: البيضاوي» والطيبي» وأبو 
السعود. والقاسمي. ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (4/ 47)) ((حاشية الطيبي على الكشاف)) 
»)707/١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 04)» ((تفسير القاسمي)) (97/ .)181١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 2784٠‏ ((تفسير السمعاني)) (7/ 0707/7 ((تفسير القرطبي)) 
(0 <((7تفسير أبن كثير)) (0/ 25 ((نظم الدرر)) للبقاعي ف 362 
((تششير المبعدنى)) ان 7 094) ل( (اتفتير ابن اعون ) و 1 6 


الجزء -١٠/‏ الحزب مم 


4ت 


ص 
ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2-3 


0 


ممع بده دع 2 
4*2 


0000 


ولك أل ول صمو |4 


و 7 2 -ه 
000 
الفوائدُ التربوية: 


ا ل ا ا ا 0 بود 


1 قوله تعالى : «ق وَمَا حَلَقَنَا آلسَمَ وَالْاييسَ وما يبا لين # عَقَب به ذكرٌ 
اللي و ار 1 
السّمُواتٍ والأرض وما بينهما من دقائق المُناسَباتِء وإعطاء كُلَّ مَخلوقٍ ما 
به قِوامُهء فإذا كانت تلك سُنَّةَ الله في حَلقٍ العوالم ظَرفِها ومَظروفهاء أسكدل 
بذلك على أنَّ تلك الشَةٌ لا تخلّفٌ في تريب المسَيّباتٍ على أسبايها فيما يأنيه 


ع 


4 


جنسٌ المكَلْفِينَ من الأعمالء فإذا ما لاح لهم تِخَلْفٌ سَبّب عن سَيّبه أيقنوا 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)751/١17(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ /7171)) ((تفسير ابن كثير)) 
(3”377/5). ((تفسير السعدي)) (ص: .)07١‏ 
قال ابن جرير: (ولكمُ الوَيلٌ من وَصفكم ربكم بغير صفَتِه وقيلكم: إِنّهِ انخَد روجةٌ وولَدَاء 
وفِريتكم عليه . وبنحو الذي قلنا في ذلك قال هل التأويل» إلا أنَبَعضّهم قال: معنى نطق : 
تكذبون. وقال آخرون: معنى ذلك ؛ تشركون: وذلك وإن اختّلّفت به الألفاظ فمُتّفِقةٌ معانيه؛ لأنّ 
من وصف الله تعالى بأنَّ له صاحبة» فقد كذبٌ في وصفه ياه بذلك» وأشرّكٌ به» ووصّمَّه بغير 
صِفَيِه. غيرٌ أنَّ أولى العبارات أن يعبر بها عن معاني القرآن أقرَيُها إلى فَهم سامعيه). ((تفسير ابن 
جرير)) (5151/15). 1 
وقال البقّاعي: (لإينًا َِنَ 4 أي: من وَضْفِكم لكل شَّيءِ بما تهوى أنفشكم, من غير إذنٍ ين 
لكم؛ لأنّكم لا تقَفر نَ على حقائق الأمورء فإن وصفءٌ صفتُم القرآنّ بنَّيءِ مما تقدّم» ثمٌ دنا عليه بما 
بين ُطلاته» بان لكل عاقل أن يجبٌ عليكم أن تُناومُوا الويل بمميلكم كل المَيلٍ» ون وَصفهُم الله 
أو الدنيا أو غيرهماء فكذلك إنما أنتم متعلّقَونَ بقُسُورٍ وظواهرٌ لا يرضاها إِلّا بعيدٌ عن العقلٍ» 
محجوبٌ عن الإدراك). ((نظم الدرر)) (11/ 00 4). 


الجزء -١٠/‏ الحزب «م 


أنه تَحَلتٌ مُوَّتّء فإذا عَلَّمَهِم الله على لسانٍ شرائعه بأنَّه ادر البجَزاءً الكايلٌ 
على الأعمالٍ إلى يوم آخِرِ؛ آمَنوا به» وإذا عَلّمهم أنَّهم لا يفوتونَ ذلك بالموت» 
فل إن لإستسياة اغب وان الله باعِنّهم بعد الموت؛ أيقنوا بهاء وإذا عَلَّمَهم أنه 
ُبّما عب لهم بعض الجزاء في الحياة الدّنيا؛ أيقَنوا به؛ ولذلك كَمْرَ تَعقيبُ 
ذكر نظام حَلْقِ السّمَواتِ والأرض بذكر الججَزاءِ الآجل والبَعثِْء وإهلاك بَعضٍ 
الأمم الطَالِمق أو تعقيبٌ ذكر البَعثِ والجزاء الآجلٍ والعاجلٍ بذِكر نظام خلق 
السّمَواتٍ والأرض”". 

-١‏ ينبغي للإنسان أن يَعرِفَ شْبَهُ المُخالِفِينَ -التي يَذّعونّها حُجَيبا- لِيَنقض 
عليهم منها فيُبطِلَها؛ قال اللهُ تعالى: 92 بَلْ تَقَذِفُ يِللَيّ عل الكل فِيَدْمَعْه قدا هو 


سد لس 0 


زاهق ولكم الويل مِمًا نصِعون 


سورةٌ الأنبياء - الآيات (14-11) 


و 


- قال بَعض أهل العلم: (كيف لا يَخْسَّى الَذِبَ على الله ورّسوله مَن 
يحول كَلامَه على التّأويلاتِ المُستّدكرة والمجازاتٍ المُستكرّهةٍ التي هي 
بالألغاز والأحاجيٌ أولى منها باليِّانِ والهداية؟! وهل يِآمَنُ على تَفْسِه أن يكونٌ 
من قال اللهُ فيهم: مِإوَلَكُم الْوبَلُ ِنًا تسن #؟!). قال الحَسَنُ: (هي واللو لكل 
واصف كَذِبًا إلى يوم القيامة)”". 

الفوائدٌ العلميّةٌ واللطائف: 


-ه 


7 و و سرس سس اس سرصم 5 000 م هه عايه 
١-قول‏ الله تعالى: 38 َالو يمآ نكن ظَلِمِينَ * هما دَالت يك دَعُوينهم حَقٍّ 


سح له و ل هه 4 0 4 م 05 
جع انه حَوِيدًا حَيمدِينَ سَْمََّ ذلك القول (دعوى)؛ لأن المقصودٌ منه هو 


.)71١7/1١1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١98/5( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عئيمين - الفاتحة والبقرة))‎ 


الجزء /ا١-‏ الحزب مم 


د 


ا : - 2 
_- التفسير المحرر للقرآن الكريم 6 
ب . أت ضح 


الدّعاءُ على أنفهم بالوَيل» والدّعاءُيُسمّى دعوى, كما في قَولِهِ تعالى: 9 مَعَوَبِهمَ 


فا سْبْحَتَكَ اللَهُمَ #”" [يونس: .]٠١‏ 


-١‏ قَولٌ الله تعالى: مِجَمَلَتهُمْ حَِيدًا حَهينَ # فيه سؤال: كيف يَنصِبُ 
(جِعَلّ) ثلاثة مَفاعِيلَ ؟ 

الجوابٌ: أنَّ حُكم الاثنين الآخَرِينٍ محَصِيدًا حَمِدِينَ # حُكمٌ الواحِدء 
ف مٍِحَِِدِيتَ # مع يِل حَصِيدًا # في حر الممفعولٍ الثاني للجَعْلٍ» والعق: 
جعلناهم جايِعِينَ لهذينٍ الوَصمَينِء والمراد أَنّهم أهملكوا بذلك العَذاب حتى 
لوو ابوج او سرك بر عبر جايو القصين ولعو 0 
الا 


ا 00 


؟- في قَولِه تعالى: 9 وَمَا حَلقنَاآلسَمَآه وَالْارْسَ وَمَاييِبمَا لعي # دَلالةَ على 
كَمالٍ حكمته سبحانه وتعالى2. 


سي سس صل 0 0 سح س لوعو سس الس سن عور 


ابي ره له 
5 - قول الله تعالى: 3# بل نَقَذِفٌ الي عل الكل ميَدْمَعْهء فَإِذَا هو راق 6 فيه 
2 ص يا ا ل من 2 1 3 
أنه تعالى تكفل بإحقاقٍ الحَق وإبطالٍ الباطِلٍ» وأن كل باطِلٍ قيل وججودل به فإن 
- و 0 ١‏ 2 9 وم 
الله يُنزِلَ من الحَقٌّ والعلم والبيانٍ مايَدمَعْه فيضمّحِل ويتبيّنُ لكل أَحَدٍ بُطلانه» 
5 ص 1 8 4 2 2 5 
وهذا عام في جميع المسائل الدّييّة؛ لايُورِدُ مُبطِل شبهة عَقَلِيّةَ ولا نقلي في 
إحقاقٍ باطل أو رَدٌ حَقَّ إلا وفي أدِلَةٍ الله من القواطع العَقَليةَ والتّقليّ ما يُذْهِبُ 
تن 0 - 1 5 م 
ذلك القَولَ الباطِلٌ ويَقمَعٌهء فإذا هو مُتَبيّنّ بُطلائه لكل أحبر0). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)758/1١1/(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)٠١7/7(‏ ((تفسير الرازي)) (717/ .)١75‏ 
(©) ينظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: 7). 
(4) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:١07).‏ 


الجزء ١1٠‏ - الحزب مم 


بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: موك عصََْا ين فيحنت َه وََا بَنَدََا كز 
اريت 36 


- قوله: مِوَكَمْ قَصَّمَنَا ... # عطفٌ على قوله: هل مَآءَامَتْ قلَهُم ين كريةٍ 
أَمُلَكتَهَآ #[الأنبياء: ]» أو على قوله 3 ملك ألَْروِنَ #» وهو تَعريض 
بِالنّهدِيدِء وفيه تَعرِيضٌ بنضر محمد صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ» وتعريض بإئذارٍ 
المُشْرِكينَ بالانقراض بقاعدة قياس القنياوة" نوات الله در 0 
مُؤْمنَة”". أو استكناف مَسوق للتّمثِيلٍ بالأى التي ملكت قزله. 

- وفيه نوجٌ تَفصيلٍ لإجمالٍ قوله تعالى: بِإوَآمْلكَنا آلْسسْرؤينَ #» وبَيان 
لكيفيّة إهلاكهم وسيّبه» وتنبية على كثرتهه) 

- و(كم) في قوله: مإوَكمَ 5 قَصَمْنَا # تقتضي تتضي التّكثير وفي لفْظِ القضم الذي 
اد عن أفقع الكشر لبانق أجزاء المكسورة» وزال تأيه لعي من 
الدَّلالةٍ على قََّةِ الغضب وشْدَّةٍ السَخَطٍ ما لا يَحْفَى”* ». وفي (كم) الدَالّة على 
كثرة العدّدٍ إيماءٌ إلى أنَّ هذه الكثرة تستلزمٌ عدم تخلّف إهلاكِ هذه القُرى» 


ل 


3 


000 قياس المساواة» نحو: )ع( مساو ( ب)» و(ب») مساو ل(ج). فيلزم: )ع( مساو ل(ج) بواسطة 
مقدمةٍ أجنبية» وهو: كل ما هو مساو ل (ب) مساو ل (ج). يُنظر: (( أصول الفقه)) لابن مفلح 
.)١ ١/1١‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١/(‏ 2377 5 7). 
(9) ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (5/ /781). 


(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) 28/50 ). 
(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ »)١910‏ ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 17 5)) ((تفسير أبي السعود)) 
(220). 


الجزء ١7‏ - الحزب مم 


التفضير المحرّر للقرآن الكريي 
وتضميمة وَضْفبِ تلك الأمّم بالظلم أي: الشرْك إيماءً إلى سبّب الإهلاك؛ 
فحصّلٌ منه ومن اسم الكثرة معنى العُمومء فَيَعَلْمُ المُشْركونٌ التَّهدِيدَ بأن 
0 0 ع2 _ 5 و 
ذلك حال بهم لا مَحالة بحكم العمومء وأن هذا ليس مرادًا به قرية معيّنة0". 


بي ذا 


- قوله: مِإوَكمْ قَصَعْنَا من قري كانت ظَالِمَةٌ #6 طمن قَرَيَقر © المرادٌ: أهلها؛ 


و 
202 


4 ا 4 0 َّ. ع ي.. مس4 
إِذْ لا تُوصَف القرية بالظلمء كَفَوْلِهِ : من هذ ِالمرَي لطا هلها 74" [التساء: 
هل/ا]. 


- قوله: هِإقَوَماءاخريت ‏ فيه تَنبيةٌ على استئصال الْأوَّلِينَ» وقطع دايرهم 
اللي وهو السّدٌّ في تَقديم حكاية إنشاءِ هؤلاء على حكاية مبادئ إِهْلاك 
أولئك بقولِه تعالى: :3 كَلَمَآ أَحَسُوأ بَأَسَنَآ ...4 فضميرٌ الجمع فِي #أحَسُأ # 
عائدٌ على (أهل) المحذوف من قوله: موَكَمْ صما من قيقر » ولا يعودٌ على 
قوله: #إقوْماءاحَريت #؟ إذ لا ذنبَ لهم يقتضي ما تضمّنه هذا الكلام". 
- قوله: «إوآنشأنا يَعْدَهَا مَوَمّاءخَرت * جُملةٌ مُعترضةٌ بين جملة «وَكَمْ 
قصَعْنا من رسف 46 و2 قلمَأحَسُوأ بأسَنَآ © إلخ» فمجملة :9 لمآ أحَسُوا بأسَن * 
إلخء تَفريعٌ على مجملة وك فسن ين َي 06 
1- قوله تعالى: 35 فَلَمَآ أحسوأ بسنا إدَا هم مَنْهَا ُو # 
اقول ايا يَْمُونَ * الرّكض: ضَرْبٌُ الدَابّةِ بِالرَجْلء ويجوز أنْ يَزكبوا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا1١/‏ 4 ؟7). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (// 417). 


(9) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 17 5)) ((تفسير أبي السعود)) (08/57)) ((تفسير الألوسي)) 
(/)). 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 75). 


الجزء /ا١ا-‏ الحزب ”7م 


58 )18-1١1( م سورة الأنبياء - الأآيات‎ ١ 


دوايّهم يُضونها هاربينَ منهزمينَ من قريتهم لما أُدرَكنُهم مُقَدُمةٌ العذاب» 
كر أن يُشبّهوا في سرعةٍ عَذْوِهم على أرجُلهم بالرّاكبينَ الراكضينَ 
لدوابّهم» فقيل لهم: 38 لا رَكْضوأ . والقول تفقوف مواق اناده 
القولٍء أي: قيل لهم استهزاء: :9 لا تَكْمبُوأْ 6 إِما بلسانٍ الحالء أو المقالي”". 
٠. 5‏ 5 م -. سسكا ع 
- وحَرْف (من) في قوله: 92ينها رضْوبَ * يجوز أن يكوة للابتداءء أي: 
خارجينَ منهاء ويجوزٌ أن يكونّ للتّعليل أي : من البأسٍ الذي أحسُّوا به؛ فلا 
بُدّ من تقدير مضافي» أ عن بأ 
8 2 ع ع 2 
- وفي دُخول (إذا) الُجائية في جواب (لمّا): دلالة على أنهم ابْتَدَروا الهُروبٌ 
من شِدَةٍ الإحساسٍ بالبأس؛ تصويرًا 2 0 
1 له دو 2100 ري د يه 
“- قوله تعالى: 9# لا تَرَكْضوأ وَأَْجِعْوَأ إل دجم فيه 0 و 6 
و عر ا 0 01 
0 لاك 8 أ.... # مُعترضةٌ بين ل َم سنآ # و9 قالوأ ويلا إن 
ل ل ا 
في وقْتٍ حكاية وِضَّتِهمء تَهِيئةَ وتأهيلا يما اقْعضى اجتلابٌ بَ حرف المفاجأة. 
والكلامٌ تَهكمٌ بهم0. 
حولم كان التاسيت إئما هو على العَيشٍ الرَّافِهء لاعلى كونه من مُعطٍِ 
مُعيّنِه بي للمفعول قَولّه: 9 أترقم فيد 4. ويجوز أن يكو بُنِيَ للمفعول؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 0 »2٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 87)» ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 577)) ((تفسير أبي السعود)) (08/57). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/‏ 70). 


(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)75/١1/(‏ 
(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 


ب بط ليك ِ ٍِ 
و جا 7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 4 
لي كه 2 دما 


إشارة إلى عَفْلَهِم عن العلم لِمَن أَترَقّهمء أو إلى أنّهم كانوا يَنسْبونَ نِعمَتّهم 

إلى قواهم» ولو عَدُُوها منّ الله لشّكروه فنفَعهم 

- قوله: لمكم ص 4 أي: ازجعوا إلى تعيوكم ومساكيكم لعلكم 

دالو غت هك عرق ملكي يه تر ويك بهو ار يشلك الواقدون 

نوالكم. إِمّا لأنّهم كانوا أسخياءً ِيُنفقولَ أموالهم رئاءً الناس وطلبّ الثناءء أو 

كانوا بلا فقيل لهم ذلك تَهكُما إلى تَهكُم وبا إلى توبيخ”" 

لع فر لمعل :3 فَالُوأ يتنآ ناكا ظيِيَ 4 إِنْ جُعِلَتْ جُملةٌ 9لا يكوأ © 
مُعترضةً) تكونُ مجملة «( لوأ كنآ © مُستانفة استكثناقا بايا عن وإ هم ينها 
يقبن #؛ كأنَّ سايلا سأ عمًا يقولوئّه حين يُسْرعونَ هاربينَ؛ لأنَّ أن الهارب 
الفزع أن تَصِدُرٌ مئه أقوال دل على الفرّع أو النّدم عن الأسباب التي يلك 
الستقار ف تداق ناليم لقتنا موز رزوت العقات يتاميم وإِنْ 
جُعِلَثْ جملةٌ إلا ربوأ # مقولَ قولٍ محذوفٍء كانت ججملةٌ :ل مَالوأ مويلآ إن 
ا ظَلِمِينَ 6 جوابًا لقولٍ مَن قال لهم: 32 لا كبوأ ... 04"". 


آ# يك سس لوو 


4- قوله تعالى : 98 هَمَا زالت دَلَكَ دعوطهم حَقٌ جَعَلَننهُمْ حَصِيدًا حَندِيتَ *# 


عر وو ١“‏ مرسوشي او 


9 قوله: مو حقٌ جَعَلَنَهُمْ حَصِيدًا حَمدينَ > كناية عن مُوتِهو”) 


.0796 /1١7( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ٠١7‏ 2» ((تفسير أبي حيان)) (// 5 ١‏ 5)» ((تفسير أبي السعود)) 
(5/ 29 ) ((تفسير الألوسي)) »)١17/9(‏ ((تفسير ابن عاشور)) :)277/١17(‏ ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش (2378/87/57 584). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١//71):‏ 

(5) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /٠١(‏ 0*00. 


الجزء 177 - الحزب مم 


٠. 2 3‏ 7 7 1 4 5 ع 7 5 200105 لا 5 
- وفي قوله: م حَوِيدًا حَِمدِينَ # تشبية بليغ؛ فقد شبّهّهم بِعْدَ خلولٍ العذاب 
بهم بالحصيدٍ أوّلاء وهو الزَّرعٌ المحصود. ووجّه الشبه بين المُشبّهِ والمُشْبَه 
7 0225 شاء*> َه 
به هو الاستئصال من المنابج. ثم شبّههم ثانا بالنار المنطفئة ولم يبْقَ منها 
٠. 0 7‏ 0 5 .- 7 3 59 5 و 7 ع5 
إلا جمْرٌ مُنطفئ لا نفع فيه» ولا قابليّة لشيءٍ من النفع منه» فلا ترى إلا أشلاء 
تعائرة وأحواة متفرقة قد تمدّوث :وقد ران علنيا الل 00 
عو آ ره ا ل[ 
1- قوله تعالى: 3# وما حَلقنا السّماء والارس وما يتا للحي #6 
2 هه له سرس رشح 2 سس اه 2 5 
- قوله: 98 وما خلقنا السَماءَ والأرْس ...*# إشارة إجماليّة إلى أن تكوير 
الجليلة» وتَنبية على أن ما حَكِيَ من العذاب الهائل والعقاب الثَّازلٍ بأ 
و 0 50 ص 5 35 
القرى من مُقتضياتٍ تلك الحكم ومتفرّعاتها حسّبّ اقتضاء أعمالهم إِيَاه 
وأنَ للمُخاطَبِينَ المُقتدينَ بآثارهم دَنوبًا مثْلَ دذنويهه”. 
1 و سيو وم 0 و ع مر رةه 
- وتخصيص وما ينما * بالذكر يدل على الاهتمام به؛ لأن أشرّفه هو 
2 71 
نوع الإنسانٍ المقصود بِالعِبْرَةٍ والاستدلالٍ» وهو مَناط التُكليفي2. 
- وعبّرَ بقوله: مِإلَعِرِينَ # لبان كمال تَنزهه تعالى عن الخلقٍ الخالي عن 
الجكمة» بتصويره بصُورةٍ مالا يَرتابٌ أحدٌّ في استحالةٍ صُدوره عنه سُبحانه9». 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)٠١/(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 07/8 79)» ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش (5/ 7598). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 08). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 077. 


(8) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (09/5). 


الجزء ١7‏ - الحزب 8م 


5 


بجححصورة بح - ِ ظٍِ 
التفسير المحرر للقرآن الكريم 7 


اه 


- قوله: لا لو أ أن يد ع4 جملةٌ مُستأئَفة مُقرّرةٌ لمعنى جُملة :ل وبا 


آ# هت له سس ١‏ سحا عي سس سس سيوس وم 


حَلَنَا السَمَ وَالْأرْص وما ييْبمَا لين # تقريرًا بالاستدلالٍ على مَضمون 
الجملةِء وتعليلا لنفي أنْ يكونَ خلْقٌ السَّمواتٍ والأرض لَعب"©. 

2-0 روس هه 2 ب م 0 حرخن راوع أل 
- وقوله: 3# لو أردنا أن تَِدَ هوا * عَقِيبَ قوله: 9# وما بِبْبمَا لَنعِيتَ * من باب 
وضع المُظهر مَوضِعٌَ المُضْمرٍ من غير لفْظِه السَّابِقٍ؛ لأنّ اللَهوَ: ما ب ا 
ويُلْعَبُ"» وهذا على قولٍ في التفسير. 

و م لا و سم وه 2 د 
- قوله: مإ لَأْتحْدْنَهُ من لَدنَا * في إضافة (لَدَنْ) إلى ضَميرٍ المجَلالةٍ دلالة 
على الرّفْعةٍ والتّفضيل2©. 

3 وم دب 2 مص 5 و # ا 7 9 
- قوله: #إن حكن فعِلِينَ * فيه محذوف؛ ثقة بِدَلالةِ ما قبْله عليه أي: إن 
ف خا ل و ف ال لق ا لع د لم مق ص ااكية : 
كنا فاعلينَ لاتخذناه. وإن جعِلت (إن) شرطيّة كان تكريرًا للتّلازم» وإن 

َه ب مض الند و 3 . صر 
جعِلتْ (إن) حَرْف نفي كانت الجملة مستأنفة؛ يَيانا لتقرير الامتناع المُستفادٍ 
مِن (لو)» أي: ما كنا فاعلينَ لَهُوَ!0». 

و رع م« ور رم صوما 020070 ل 0 سر 7 
8- قوله تعالى: «9 َل تَقَذِفُ يلي عل الْبتطلٍ يدمَعُه فَإِذا هو رهق ولَكم اليل 


د ب بعرم 
هما نْصِمُونَ 44 
2 - سح ل لوو 


فوته :جنل كزة يلق 2 عزن تمقف 4 الزن اضرا عن اناد 


.)77 /17( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (09/7)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .0017/١١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (110/ 0717. 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 259 50)» ((تفسير ابن عاشور)) /١117(‏ 377). 


الجزء اا الحزب 9" 


تو وَينْسَ المِهَاد 4: 

كراء 2 لم 

أي: وبئس الفراش جهنم التي تحشرون إليها”". 

كما قال تعالى: يَإلَهُمْ مِنْ جَهَنّمَ مِهَادٌ# [الأعراف: .]4١‏ 


له 


52 4 5 7 ٠ 
«إكذ كَانَ لَكُمْ آيةٌ ِي فِتتَيْنِ الْمَمََا فَُِ ُقَاتَلُ فِي سَبيلٍ الله وَأَخْرَى كَافِرَةٌ‎ 
و‎ 
يَرَوَْهُمْ مِعْلَيْهمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يوَيَدُ بنَضْره مَنْ يَمَاءُ إن ِي ذَلِكَ لَعِبرَةَ لأولي‎ 


الَْبْصَارٍ (46)1. 
«إقَذ كَانَ لَكُمْ آيةٌ ِي فِتََيْنِالْمَقََا ته تقَاتِلُ في سَِيلٍ | اللّه وَأَخدِد 
قد كَانَ لَكُمْ م آية . 
أي: قد كان لكم”" علامةٌ ودلالةٌ على أنَّ العَلبدَ تكونُ للمؤمنين» وأنَّ الله 
دروي وناضة زسولة ومُظهرٌ كلمته””. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))751١/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١1‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) /١(‏ 7/6). 
والمخصوص بالذمٌّ محذوف؛ لدلالةٍ ما قبله عليه التقدير: وبئس المهادٌ جهنمٌ. وكثيرًا ما 
يُحذف لمهم المعنى. ((تفسير أبي حيان)) (7/ 4 4). 

(؟) في المخاطبين بهذا ثلاثةٌ أقوال؛ أحدها: أنهم المؤمنون» رُوي عن ابن مسعود. والحسن. 
والثاني: الكمّار فيكون معطوًا على الذي قبله» وهو يتخرّج على قول ابن عبّاس في الذي 
قبله. والثالث: أَنّهم اليهود. ذكره القَرّاء وابن الأنباري. يُنظر: ((زاد المسير)) لابن الجوزي 
»)7377/١(‏ واختارٌ القول الثالث: أنَّهم اليهود: ابن جرير في ((تفسيره)) »)741١/5(‏ وابنُ 
كثير في ((تفسيره)) (7/ .)١10‏ 
قال ابن عاشور: (والخطاب في قوله: لإ قَدْ كَانَلَكُمْ آية 4 خطابٌ للذين كفرواء كما هو الظّاهر؛ 
لأنَّ المقام للمحاجّة» فأعقب الإنذار والوعيد بإقامة الحْجَّة؛ِ فيكون من جملة المقول» ويجوز 
أن يكونَ الخطاب للمسلمين؛ فيكون استثناقًا ناشئًا عن قوله: د ستُعْلَبُونَ #؛ إذ لعل كثرة 
المخاطبين من المشركينء أو اليهود. أو كليهماء يُثير تعجّب السامعين من غلبهم؛ فذكّرهم الله 
بما كان يوم بدر)ء ((تفسير ابن عاشور)) (7/ .)١09/5‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير اين جرير)) (5/ 5١‏ 7)» ((تفسير القرطبي)) (5/ 5 7)» ((تفسير ابن كثير)) (19/7). 


سورةٌ الأنبياء - الآيات (18-11 


الب ل ا . أو إضرابٌ عن 
إرادتهء وتتخصيص شأنه هذا من بِينٍ سائر شؤونه تعالى بالذَكْر؛ للتَخلْصٍ 
إلى ما ا من الوعيد'". 

0 57 56 هو رَاهِقٌ #6 في (إذا) الفجاتيّة والججملةٍ الاسمّة» من الدَّلالةِ 
على كَمالٍ المُسارّعةٍ في الذّهابِ والتظلان ما لا يفن ؟ فكانه زاهق من 
الأزة ىكل على سرعةٍ مَحْقٍ الحقٌّ الباطلٌ عن رروو» ان شين 
صَولَةَ فهو سريعٌ المفعولٍ إذا وَرّد ووّضَح» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (8/ 2٠١1‏ ((تفسير البيضاوي)) (58/5)» ((تفسير أبي حيان)) 
.)5١/9/(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١١/(‏ *77). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)5١‏ 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/‏ 5 7). 


الجزء -١1١‏ الحزب 7 


2 


ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم _// 


الآيات (9١-مص)‏ 


د 000 دء واس 


ا ال 2# جع ساسا م حو دمح سال 
وَلَهُمَن في الْسَمنواتٍ وا رض ومن عنده, لا د روف عن عِبَأديَه- ولا مسْسَحرُونَ 


يس سمه مر ع ال سد مج لمر 


ره يحون ك0 وَالتبَار لا يفترون تع أو احذوأ الهة من الْدرضٍ هم ينشرون 
ا إلا أنه عسَدَكا مَمْبِحَنَ لَه لمم يصون (150 لا يمل عا 
يفْعَلُ وَهُمْ يصوت 055 4. 
غريب الكلمات: 

ولا سْسَحَسِرُونَ #: أي: لا يَعْيُونَ ولا يَنقَطِعونَ عن العبادةٍء والحَسِيرٌ: المنقطع 
إعياء أو كلالكدر اضر ( عبد ): د على كَشْفي اليكو 

يدْْوهَ #: أي: يَضعْفونٌ ويَسأمونَّ والفُتورٌ: سكونٌ بعدَ حِدَةِ وين بعد 
فد واصل قهز يدل على ضَعفِ في الشَّيءِ”". 


2 5 - و 3 2 ,_ 9 
يْنشِرُوتَ #: أي : يُحِيُونَ الموتى» وأصل (نشر): يدل على قتح سَيءٍ وتشعُبه". 


و 5 جه رسم 8 00 
قوله تعالى: 9# لَوكَانَ فيْسَآءاطَه إلا أنه َقَسَهَنَا 46 
.20 


))015 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 786)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 2251 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 777)» ((التبيان))‎ 
.)555 لابن الهائم (ص:‎ 

() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)51!١٠‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 177)» ((تفسير 
القرطبي)) .)737/8/١1١(‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7580)»: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ »)57١‏ 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 27737» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 555). 


الجزء 17 - الحزب م 


(غَيْر) 2701 بالنّصبٍ؛ لأنَّ المعنى حيتتظٍ يصيرٌ: (لو كان فيهما 
ا ار لاا ا 

تفشداء وهذا ظاهِرٌ الفَسادِء وكذلك لا يصحٌ أن يعربَ بدلا ين ط( ءال ؛ لأنّه 
لوي لاحك لتم البذلةه. وقيل: (إلا)عناانن ميك مق اغيرة) 
صف ل وق 4 انتقل إعرابها وظهرَ فيما بعدها لَه *#, رعليهف كزان » 
غات لجرو يكس تتدرة علن اعريات من ظهورها اعفان المبعل 
بحركة إعراب يَإإِلّا # الظاهر فيه”"» 

المعنى الإجماي: 

يَقول الله تعالى: ولله سُبحائّه مُلكُ مَن في السّمُواتِ والأرضي. والذين عندّه 
من الملائكة لا يتكبّرونَ عن عِبادتِه ولا يَنْقَطِعونَ عنهاء يذكروت الله ويتَرُهونّه 
د فقون ولا اموه 

ثم ذكر الله تعالى الأدلة على وحدانيِّه. واستحالة أن يكونَ له شركاءً في 
ألوهيته» فقال: أَتَخَدَ هؤلاء المشركونٌ آلهة من الأرض يُحيون الموتّى؟ كلاء 
١‏ يوون على اللقه قيب تبره نح اللو؟! ار كان في السَّمُواتٍِ والأرضي 
آلية عرد الله شيكاته وتعالى :الاعدل تظاقهها: فك الله رك افرش ةن 
عَمّايَصِفْهِ الجاحدونَ الكافرونَ» من الكَذِبٍ والافتراء. 

لا يُسألٌ عن قَضِائِه في خَلِقِهء ولا أحد يَقدِرٌ أن يُمانعَه أو يُعارضَه سبحائه؛ 
وميم حلقه يُسآلوث عن أفعالهم وأقوالهه: 


)١(‏ يُنظر: ((معانى القرآن)) للأخفش .)١177 /1١(‏ ((التبيان)) للعكبري (7/ 5 91)» ((الجنى الداني 
في حروف المعاني)) للمرادي (ص: 2)88» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (8/ »)١57‏ 
((حاشية الصبان)) (7579/7)» ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (/ا9//1ا١).‏ 


الجزء /اا- الحزب ٠”‏ 


2 4 2 
قل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 5[6 
يي جما ىت ض 


تفسيزٌ الآيات: 
ومن في الْسَملواتٍ وَالْارضٍ ومن عنده. لا كرون عن عبادتو- ولا يسْسَحْسِرُونَ 0 4. 
يق ---ه 

مناسّبة الآيةٍ ليما قبلها: 

أن الله تعالى لما نمَّى اللْعِبَ عن تَفْسِه ونفيُ اللّعِبٍ لا يَصِحٌ إلا بنفي الحاجة» 
ونفيٌ الحاجة لا يَصِحٌ إلا بالقدرةٍ التامّة؛ لاجرّمَ عَقَّبِ تلك الآية بقَولِه: 92 وله 
مَن في أَلسَمَوتٍ وَالَْيْضِ *؛ لدَلالةٍ ذلك على كَمالٍ المُلكِ والقدرة". 

وأيضًا فإِنَّ الله تعالى لما حكى كلام الطاعِنينَ في النبوّاتِء وأجاب عنهاء 
وبّنَ أنَّ غَرَضَهم من تلك المطاعِن التَمَرّدُ وعَدَمُ الانقياد؛ بيِّنَ في هذه الآية 
ع آ هه ع و "ع 
أنه تعالى مدر عن طاعتهم؟ لآنه هو المالك لجميع المَحَدَئاتِ والمخلوقات» 
ولأجل أن الملائكة مع جلالتهم مُطيعونَ له. خائفونَ منه. فَالبَشَرُ مع نهاية 
المعنى اول أن بطو 


و و2 
8ت ترك ملو م و »م يس / 505 0 )للف 
أي: ولله وَحدّه ملك من في السَّمواتٍ والأرض من الخلق» وكلهم عَبِيد له. 
# هه و سغر ” لس لو يه اسع ىه 0 حم سا آذه 
ومن عنده: لاا يسَتَكيرونَ عن عبادته- ولا مِسْسَحَيِرون 4 


ع 5 2 بس ا 7 2 
أي: ومن عنده مِنَ الملائكة لا يتكبّرون عن عبادته وطاعته والتذلل له. ولا يتعبون 


.)١78 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (؟5؟/‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 757): ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 71717) ((مدارج السالكين)) 
لابن القيم »)١77 /١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 078. 
قال القرطبي: (كَولّه تعالى: يإ ومن في اَلسّمْواتٍ وَالاضٍ # أي: ملكا وخَلقَاء فكيف يجورٌ أن 
يُشْرَكٌ به ما هو عَبدٌه وحَلَقه؟!). ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ /70). 


الجزء -١/‏ الحزب بم 


به كك ص 


2 سورةٌ الأنبياء - الآيات (9-19) )0 2 
ىك َّّ ع“ 0 


من عبادته» ولا يَنقَطعونٌ عنها عنهاة : 
كما قال تعالى: إِنَّ ال ذِينَ عند ريلك لا يسَتَكروتَ عن عِبَاديَوء وسيّحوئه. وله 
يَسْجُدُوتَ # [الأعراف: ]. 


وقال سبهدائه 0 1 ه مآ مره ويَفْعلُونَ مَايْوْمروتَ # [التحريم: 1]. 
9# يسَيَحُونَ ألْتِلَ لجل َالهَار لا يَفُرونَ (2) 46. 


5 7 - 5 7 ائ و 0 0 
0000 
:3 أو عدوأ اله مَنَّ الْدنْضٍ هم ينشرُوة (4)8. 
و د 00 
مناسّبة الآيةٍ لما قبلها: 
0 00 .- 71 د ٍ ب ار “01 
لما بيِّنَ الله تعالى كمال اقتداره وعظمته» وخضوع كل شيء له؛ أنكرٌ على 
- 3 ل ماح . 11 2 5 ٠ ٠‏ س 2 5 
المشركينّ الذينَ اتخذوا من دون الله آلهة من الأرض في غاية العَجز وعَدَم 
القدف 


00 ا و كدو اليه من الأرض هُمّ شروت (462. 


أي: هل انخَذْ أولئك المُشركونٌ مُعبوداتِ مِن الأرض يُحْيونَ الأموات؟ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) /١7(‏ 57 7)» ((تفسير القرطبي)) /١١1(‏ /7171)» ((مدارج السالكين)) 
لابن القيم »)١77 /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 0777» ((تفسير السعدي)) (ص: .)07١‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 5 5 27)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 707)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)685١‏ 
قال أبو حيّان: (هم الملائكة بإجماع الم وصَمّهم بتسبيح دائم). ((تفسير أبي حيان)) (1/ 1١‏ 4). 
وقال البقاعي :30 يحون سَيَحُوت © أي :يُرّهُونَ امُستحِقٌ للتنزيه بأنواع التّيه ين الأقوال والأفعالٍ 
التي هي عبادةٌ نهى لد مق اللفايمر زات الكمال). («نظم الدرر)) (101/11). 

(9) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:071). 


الجزء ١٠‏ - الحزب م 


7 لتفسير المحرر للقرآن الكريم 6 
ا ل ا د 


كما قال تعالى : جإوَأَعحَدُوأمن دونو هه لَابخلقُوت عَيَدَاوهلْفُونَوَلَا يكو 
نيهم صما ولا فعا وَلَّايَ 1 ا 0 


3-3 


:ا وكات فيمَآء هه إلا آم مَسَدَكا بحن أنه ْنَا ُو 4650 . 
9 لؤكات فيماءَاهمة له ِلك أده َه مدنا 6*. 
أي: لكان في السَّمَواتِ والأرض مَعبوداتٌ تَستَحِقٌ العبادة غَيرُ الله» لَحَرِيتِ 
السَّمَواتُ والأرضٌء واختلّ نظامُهماء وبطل الانتفاٌ بما فيهماء وهلّك ما فيهما 
من الخَلق2. 
م + سه سس 


5 ًّ 208 سج عر سسا 70 
كما قال تعالى: 38 ماحد أله من وروم حكات معةء من إِلهِ إذا أذهب كل إِلدم 


آذ ره سس سم 5 مس ساس 
يِمَاحَلقَ ولا بحضهم عل بَحْضٍ سَبْحَنَ أ عَم يصِفُوت # [المؤمنون: .]94١‏ 
مسحل أله راش عَم يصِفُوتَ 44. 


أي: فتئرّه اللهُ رب العَرشٍ وتعالى عم يَصِفه به الواصفونَ من صِفاتٍ 
التق ص» ويكذبون عليه» كادّعائهم أن له ولدًا وَشريكا”؟! 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 7540)) ((تفسير الزمخشري)) (/ .223١8‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ /ا"”37), ((تفسير السعدي)) (ص: .)07١‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))757/1١7(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 71/4)) ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ /الا"3)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)07١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 8" 79). 

)"١‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))2757/١57(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 71/4)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ /الا37). ((تفسير السعدي)) (ص: .)07١‏ 
قال القرطبي: (إ فسَبَحلَ الله رب َعَم يصِفُونَ # نزَّه نفْسَه» وأمّر العبادَ أن ينزّهوه عن أن يكونّ 
له شريكٌ أو ولدٌ). ((تفسير القرطبي)) .)75174/١١(‏ 


الجزء -١‏ الحزب م 


ص 


“ث سورةٌ الأنبياء - الآيات (19-م9؟) ‏ “)5 


كما قال تعالى: لآ سْبَحَضَّ رب لسوت وَالَْرضٍ رَبَاَْصَرْشٍعَمَايَصِفُونَ 6 [الز خرف: 
7 ]. 


3 للا يسَكَلُ لا محل ٍَ 0 ارك وهم مسكَلُوست (50) 46. 

0 
ولا أحد د الاح ا ع رودي ارولو 
وكا خلده فيسألهم عن أفعالهم وأقوالهه”". 

كما قال تعالى: 9 إِنَّ رَيّكَ كَمَالُ لما : رِيدُ # [هود: .]٠١1/‏ 


وقال سُبحاته: 9# واه ب لكي * [الرعد: .]4١‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7577/1١7(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١1(‏ 7174)» ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيميّة /١17(‏ 775)) ((تفسير ابن كثير)) (0/ /7771), ((تفسير السعدي)) (ص: .)07١‏ 
قال ابنٌ تيميّة تيمئة : (ريّن سبحائه أنه يفْعَلٌ مايشاء فلا اد يمك أن يُعَارضَّه إذا شآء* ينا بل هو قادِرٌ 
على فِعل ما يشاءٌء بخلاف المخلوقٍ الذي يشاءٌ أشياءَ كثيرةً ولا يُمكِنّه أن يفعَلّها؛ ولهذا قال 
لني صلَى الله عليه وسلّم في الحديث الصحيح: «لا يقوآنّ أحدكم: الله فر لي إن بنتَ؛ 
اللهمَّ ارَحَمْني إِنْ شعت شعت فإنَّ الله لا مُكرة له» ولكِنْ لِيَعزِم المسألة» [البخاري 45701099: ومسلم 
22 ((مجموع الفتاوى)) .)7765/1١7(‏ 
وقال ابن الق : :9 لا يسْحَلُ عَمَا يفْعلُ وَهُمْ مسرت 4! لكمالٍ حِكمّتِه وعِلْيِهه ووّضعِه الأشياءً 
ترا كوا ءانه لثمن في انماله كان ولاعت ولا قناة مان عند كما سال السكلرة وهر 
الفكال يما يزيد ولك قلا يزيد أن يفمل لجاعو حي وتقيلحة وحم وجكد قلة يلعل 
الشَّرّ ولا الفسادٌ ولا الجَوٌ ولاخلافٌ مُقتضّى حِكمَته؛ لكمالٍ أسمائه وصفاته). ((طريق 
الهجرتين)) (ص: 5 .)5١‏ 
قال الواحدي: (قال المفسّرون: إنَّ الله تعالى لا مسأل عمًايَحكُمُ في عباوه ين إعزازٍ وإذلال» 
وهُدّى وضَّلالٍء وإسعادٍ وإشقاء؛ لأنّهِ الث مالك الأعيانِء والكَلقُ يُسألونَ سوال توبيخ؛ يقال 
لهم يوم القيامة: اطق كلااركزاا لأنهم العبيد: ووَاجِت عَليِهَم امال أمر مولاهم» واللة 
تعالى ليس فوقّه أحدٌ يقولٌ له لِشّيِءِ فَعَله: لِم فعَلْتّه؟!). ((البسيط)) (18/ 00). 


الجزء ١‏ - الحزب مم 


ع أي 
ج8 7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم )1 
كد 4 2 


وقال عر وجلّ: 2( مََرَيلك لَنَلَتَهْمَ أمِينَ * عَنَكانأََمَلُونَ # [الحجر : 
57 ]. 

الفوائدُ التربويّةٌ: 

قال الله تعال + م مَن في الْسّمنواتٍ وَالارْضٍ ومن عدده. لا نمكروت عَنْ 
اي و اتتخوروة ف نكن الكلفية لي القمافالأر قي عن علي اللواماي 
وهو الخالِقُ لهم؛ والمُنعمُ عليهم بأصناف النّحَمه فيَجبُ على الكل طاعَته والانقيادٌ 
لشكية”. 


ل ل ا سح لخر ور 


ا - كول الله تعال: : :3 يسَيَحُونَ اليل وَاَلتَارَ لا يفعرونَ “أي: أنّهُم مُستَغْرقونَ 
في العبادة والنّسبيح في جميع أوقاتهم؛ فليس في أوقاتهم وَقتّ فارِغٌ ولا خالٍ 
منهاء وهم على كثرتهم بهذه الصّفْدِ وفي هذا من بيانٍ عَظَمَةٍ الله تعالى» وجَلالةٍ 
سُلطانِه وكمالٍ عِلمِه وحكمَيِه ما يُوحِبُ الايد إلاهو: ولا تسترف العبادة 
0 

"- قال تعالى: «إ وكات ما مده إلا مم لسكا 6 فعلِمَ بذلك أله لا صلاح 
للعالم العُلويٌ والسَفليٌ مَعَا حتى تكونَ حَرَكات أهلها كلها لله وحرّكات 
الجَسَّدٍ تابعةٌ لحركة القَلبٍ وإرادته؛ فإن كانت حركتّه وإرادثّه لله وحُدّه فقد 
صلّحَ وصَّلّحت حَرَكاثٌ المجَسَدِ كله وإن كانت حركة القَلبٍ وإراداتّه لغير الله 
تعالى» فسَدَ وفسَدّت حَرَكاتٌ البَسَدٍ بِحَسَبٍ قَسادٍ حركة القلب””» فكما أنَّ 
السّمَواتِ والأرض لو كان فيهما إلهٌ عيرُه سبِحانّه لمَسّدتاء كما قال تعالى: 9 لَو 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (؟؟7/ .)١70‏ 


() ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:١07).‏ 
(©) يُنظر: ((جامع العلوم والجكم)) لابن رجب .)7١17/1(‏ 


الجزء 17 - الحزب مم 


54 بحر 


رع 


2000 2 


كان فيهماءَايه له إلا ليه 
َسادًا لاير جى صَلاحه إلا بآن يُخرجَ ذلك المعبوة ين فيه ويكونَ اللهُ وخده 


لفسكنًا #6 » فكذلك القَلبٌ: إذا كان فيه مَعبودٌ غيرُ الله فسَّد 


الها ومعيرةه الى تله ترجو ريشافه ومرى عله وتيف الود 
الفوائدٌ العلميّة واللطائفةه 
007 5 5 3 
-١‏ من أدلة علوٌ الله على حَلقِه التصريحٌ باختصاص بَعض المخلوقاتٍ 
الها ناما وان بعضها أفزت البيين تعن كتو له تعالي: وز ولمع في لوي 


ادن ومن عندهر 4 لا سَتَكيروقَ عن عبادته- 3 ترون 4 ففكّق بين مَن له 
عموماء ومّن عندّه من مماليكه وعَبِيدِه خصوصّاء وفيه ردٌ على الجَهميّةِ”. 


006 نس ص 


؟١-‏ قال الله تعالى: 38 أ أتددا الهة يح الض هم يُنْشِرُوتَ # فإِنْ قيل: 
كيف أنكرٌَ عليهم اتخادً آلهة تُنَشِرٌ وما كانوا يدّعونَ ذلك لآَلهَتِهِم؟ 

والتجوات؛ أن الأض وإن كان عتنا ا إل نهم بادّعائهم لها الإلهيّة ؛ يَلرَمُهم 
أن يَدّعوا لها الإنشارً؛ لأنّه لا يَستَحِقٌّ هذا الاسم إل القاوِرٌ على كَل مَقدور, 
والإنشارٌ من جملة و 


- في قوله تعالى: 3 لوكا فِيِما فبيَاءافة إل له َه لَعَسَدكَا # دَلالة على أنَّ عِلْمَ 
الله تعالى يتعلّقُ أيضًا بالمُستحيل؛ فهذا خبّرٌ يخبرٌ اللهُ فيه أنه لو كان في السَّماءِ 
والأرض آلهدٌّ إل الله متا وهذا حَبَرٌ عن شيءِ مستحيل ). 


5- نبّه الله سبحائه حَلَقَه على أنه واحدٌ بانّساقٍ أفعاله وترتييهاء وأنّه تعالى 


.)55 /١( يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم‎ )١( 

.)7108 يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (؟/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (5/ "57). ويُنظر أيضًا: (تفسير الرازي)) (71/ 1757 171). 
(5) يُنظر: ((شرح العقيدة السفارينية)) لابن عثيمين .)١9//1(‏ 


الجزء ١!‏ - الحزب 88 


لا شريكٌ له فيهاء ا « لوكت فيما يما لل َل لله لسكا 04", فَإِنَّ 
كُلَّ إلهِ كان يَطْلْبٌ مُعْالَبة الآخرء والعُلوٌّ عليه وتقَدُده دوه بإلهيّته؛ إذ الشركة 
حبني تحال التق راون ردي اوه يكوه كر لزلزت ار 
أحذهما الاعركات هو اوه وخدهء والمقهورٌ ليس بإلوء وإِنْ لم يقهر ؛ أحدهما 
الآحَرَ لَرِمَ عَجِرٌ كلَّ منهماء ولم يكن تام الإلهيّة فيَحِبُ أن يكونّ قَوقّهما إل 
قاو البناوسافة علتهماء و لا دعب 5 نوما ساعلن وطلت 4 بنهدا اليه 
على الآخرء وفي ذلك فسادٌ أمر السَّمَواتِ والأرضٍ ومن فيها”"؛ فلا يَصلحُ 
الوجر 3 علق إله وجوه كلها لهال توكة إلا يرث وانحن» ولوةا قال شتيهانه 
:9 لَوَكاتَ فييما # أي: في السَّمّواتِ والأرض :يدك هه لمَسَدَمَا #6 في ذاتهماء 
وفشك توافبيلها زرخ المخارقافق . بيات ذلك: أن العام العلويّ والسّفليٌ -على 
ما يرى- في أكمَلٍ ما يكودٌ من الصّلاحٍ والائيظام الذي ما فيه حَكلَ ولا عيب 
كناف تايف ند قات على أذ د ا م وحن وإلهّه 


0 00 وبحمده”". 


- في قله تعالى: :لا لَوكَانَذيمَآءإهَه إلا أمَهُ لهَسرَكا مَمِيحَنَ امه ياش عن 
عفر 4 دلالة على اذ التنارق بالقرط لايل سان إمكاهالمعروظه يقد 
يكونٌ مُستَحيلا غاية الاستحالة» كما في الآية"». 


ول الله تعالى: :9 لا يحل عما يفَعَلُ وَهُمْ يُسَحَلُوت 46 فيه سؤال: لقائل أن 


.)١96 يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (/ا/‎ )١( 

() ينظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: .)5١7‏ 

(©) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)07١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: .)١8‏ وتُنظر: قاعدة (الشرط لا يقتضي 
جوازٌ الوقوع) في ((قواعد التفسير)) للسبت (؟/ 5). 


الجزء -١/‏ الحزب م 


ب و و و نا 7 
9< لإزسورة آل عمران - الآيتان: (17- 0017 )242 
كك اتا 


في فِتيْن الْعََعا لَه مُقَايلُ في سَبِيلٍ اندو شدي كَافْرَة . 

أي: في طائفتين لقي بعضّهما بعضًا للقتالٍ فيما بينهما”": طائفة تُقاتلُ في 
سبيل الله» وهم ال صلّى الله عليه وسلَّمَ ومّن معه من المسلمين» وطائفة 
كافرة وهم مُشْركو فريش» وذلك يوم يَدر". 

كما قال تعالى: م9 الَّذِينَ آمنُوا يُقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ اللِّ وَالَّذِينَ كَمَرُوا يقَاتَلُونَ 
في سيل الطَاعُوتٍ فَمَاتَُوا أُوْلِياءَ الشَّيْطَانٍ إِنَّ كَيْدَ الشَيْطَانٍ كَانَ ضَعِيقًا» 
[النساء: +7]. 


يَ الْعَيْنِ وَاللهُ يُوَيّدُ بتَضْرِو مَنْ يَسَاءُ #. 


أي: يرَّى المسلمون الكافرين”” مثلي عدد المسلمين» رؤية ظاهرةً لا لَبْسَ 
فيها؛ حيث تلحقهم أبصارُهم, وإِنْ كانوا أكثرٌ من ذلك في حقيقة الأمر©)؛ 


(1) لا خلاف بين المفسّرين أنَّ الإشارةً بهاتين الفئتين هي إلى يوم بدر. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 24 ((تفسير القرطبي)) (5/ 750). 
قال ابن عاشور: (والالتقاء: اللّقاء» وصيغة الافتعال فيه للجُبالغة» واللقاء مصادفة الشخص 
شخصًا في مكان واحدء ويُطلق اللّقاءُ على البروز للقتال كما في قوله تعالى: : ويا أي الذِينَ 
آمَنُوا إِذا َِيتُمُ الَذِينَ كَمَرُوا رَحْمًا فََا توَنُوهُمُ الْأَْبَارَ» [الأنفال: 65 .. وهذه الآية تحتمل 
المعنيين) ((تفسير ابن عاشور)) (7/ .)١7/5‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)7514١/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (10/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 17). 

(1) وهذا اخحتيار ابن جرير في ((تفسيره)) (5/ »)75١‏ والواحدي في ((التفسير الوسيط)) (4117//1)؛ 
والسبعدي في ((تفسيزة)؟ (من؛ "وان طتمين في تس شورة آل غدرات) :101/600 
وقيل : رأى الكمّارُ المسلمينَ يوم بدرٍ عند اللّقاءِ والتّلاحم مِدْلي عددهم فوقع الرُعبٌُ في قلويهم. 
وممن اختاره ابنُ عاشور في ((تفسيره)) (1/ /17)» والشنقيطيٌ في ((العذب النمير)) (0/ ١/ع).‏ 

(4) قال ابن كثير: (ما الجمحٌ بين هذه الآية وبين قوله تعالى في قصّة بدر: وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إذ 
التقيْتَْ في أَعْمْيكُمْ قَلِيا وَيُقَلَلُكُمْ ِي أَعمِْهِمْ لِيَقْضِيَ الله آمْرّا كَانَ مَفُعُولا 4 [الأنفال: + 4]؟ - 


0 


سر و 


00 


يقول: إنَّ قَولّه: موه يُسَسَنُوت 4 وإن كان متأكدًا بقَوله: « موَمَيَلك لَنسَمَاتَهْرَ 
أجْمَعِينَ # [الحجر: 47]» وبقَولِه: :3 وَقِمُوهرَإِنَهُم مَسعُوُونَ # [الصافات: 5 1] إلا أنه 
يُنَاقِضُه -ظاهرًا- قوله: قوذ لَاْكَلُ عن إن وَاجكآة * [الرحمن: 4 8]! 


والجوابٌ عن هذا من ثلاثةٍ أُوجَه: 

الأوّل -وهو أوجَهُها؛ لدَلالةٍ القُرآن عليه- هو: أنَّ السّالَ قِسمان: سؤال 
توبيخ وتقريع» وأداته غالبًا: (لم). سوال استخبار واستعلام» وأداته غالبًا: 
(هل)» فَالمُيِتٌ ومن ال التَوبيخ والتّقريع» والمنفيٌ هو سوال الاستخبار 
والاستعلام. وجه دلالة القرآنٍ ا هذا: 4 سؤاله لهم المنصوصٌ في كله 
توبيحٌ وتقريمٌ» كقوله: 92 وَمِمُوْرٌ ْم تسوت * ما لكي ا سروت [الصافات: 
5 70]. وقوله: :حر هذا م أَسْرٌ لا بهِرُوت # [الطور: »]١6‏ وكقوله: 
أل بيو دِيرٌ 4 [الملك: 8]. إلى غير ذلك مِنّ الآياتٍ. 

الثاني: أنَّ في القيامة مواقفٌ مُتعدّدة؛ ففي بعضها يُسألونَ» وفي بعضها 
لا يمالون: 

الثالث: أنَّ إثبات الشّوَالٍمَحمول على السّؤَالٍ عَنِ الوحيدِ وتصديق الرّسلء 
وعدم السّؤالٍ مَحمولٌ على ما يستلزمُه الإقرارٌبالرّاتِ من شرائع الدّينِ وفروعه". 
وقيل غيرُ ذلك". ْ 

- قال الله تعالى: :9 لا سَلُ عَم يَفعلُ وهم ُو # بيّنَ بهذا أنَّ مَن يُسأَل 
عَذَا عن أعماله -كالمّسيحء والمّلائِكة- لا يع للإلهيّة©. 
)١(‏ يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: .)1١1١01٠٠١‏ 


(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)7١١ /١5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (4/-ب/758). 
(*) ينظر: ((تفسير القرطبي)) .)77/4/١1١(‏ 


الجزء /ا١-‏ الحزب مم 


دحوم 


/ 

8- قَولّه تعالى: طلا يلُ عن يَْعلُ مهم ينوت 4 فيه دليلٌ ظاهرٌ على 
القدريّة في مسألةٍ القَدَرِ؛ا» فعن أبي الأسود الدّيليٌ» قال: (قال لي عِمْرانٌ بن 
الْحْصَين: أرأيتَ ما يعمل النَّاسٌ اليوم ويَكُدَحونَ فيه أشيءٌ قضيّ عليهم؛ 
ا دي أريما يلود ينها انام به يهم » ونبّتت 

لحبّةٌ عليهم؟ فَقُلْتُ: بل شيءٌ قُضِي عليهم؛ ومضَّى عليهم. قال: فقال: أفلا 

يكو نظلا ؟ قال ورتتييح داك تدعا دكا ويلك كل شيء حَلُْ الله 
ولك ونه ف نان عق ايندل وف تعائر و قفا ل تيريحتاك الله إلى لم ارة 
بما سألدُّك إِلَا لمَخْزِر”" عقلّك)”" اوقال ابن ريج تيعد الأب : 3 لا مسَسَلٌ عم 
فْعَلُ وَهُمٌ يُسَكَلُوت 46: (المعنى : تال لدان عن تساف فى كلق رعو ينال 
الْخَلقّ عن عَمَلِهِم؛ لأنّهم 0 

بلاغةٌ الآيات: 

احاقولة تعالى: ِل وله مَن في السَّمواتٍ وَالْارْضٍ وَمَنْ عند لا مسْدَكيرُوفَ عن 
عِبادتوء ولا مستحيسرون # استكناف مُقررٌلِما قله وإخبارٌ بأنَ جميمٌ العام ملكي" 


أو عطف على مجملة «9 لو أ آن مد اَذه ين لذن [الأنبياء: اا 


ُبينةٌ أن كلّ من في السّمواتٍ والأرض عِبادٌ لله تعالى» مَخلوقونٌ لقَبولٍ تكليفه 
والقيام بما مخلقوا لأجله". 


.)0١/١6( يُنظر: ((البسيط)) للواحدي‎ )١( 

(0) لأحزر: أي: لأمتَحِنّ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (149/15). 
(©) أخرجه مسلم (5565). 

(؟) ينظر: ((تفسير القرطبي)) .)717/94/1١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 17 5)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)5١‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ 786). 


الجزء /اا- الحزب ++ 


221008 
3 سورة الأنبياء - الآيات 


3 رحد وم كن حو 


- وتقديمٌ | لمجرورٍ في 8 وَل مَن في السَموتٍ وَالْأَرْضٍ #: للاختصاص» أي: له 
مَوفن :الشّموات:والأرضن لا لغيرة» وهو فض إكزاد"؛ را غلى المشر كين 
الذين جَعَلوا لله شركاءً في الإلهيّة. ومن في السَمنوتٍ وَالْأرضٍ »© يَعُمٌ الغقلاء 
2 00 م يك نقد 6 لايك 0 
وغيرّهم» وغلبَ اسم الموصول الغالبَ في العقلاءِ؛ لأنهم المقصود الأوّل”". 


- وجِمَعَ السَّماءَ هنا؛ لاقتضاءٍ تعميم المُلْكِ ذلك””. 


) 


55 7 آذك ع نح ست سساح سه مه زه سس اسع خ ب 
- قوله: ومن عند لايسَتَكيرون عن عبادته- ولا سْتَحَسرُون #6 يعني : الملائكة» 
22 0 . لاعفو مان - 5 - 
وخصّهم بالذكر؛ لامتيازهم بفضيلةٍ القرْبٍ منه”'» وهو مَعطوف على هومن 
يسم ا سكم ل 5 ٍِ ٍِ ع 
في السَّموتٍ والْأرْضٍ #؛ فيكون من عطفيٍ الخاصٌ على العام للاهتمام به. أو 

5 3 عي 1 - 5 3 3 
الْمُرادُ به نوع من الملائكة مُتعالٍ عن التَبْوّوْ في السَّماءِ والأرضء أو لأنه 
8 #- و - 
عم منه من وَجَ4 أو مبتدأ خبَرٌه 1 لا كروي عَنْ عبادته- 0 
)١(‏ القَصدُ أو الخَصرٌ: في اصطلاح البلاغيّين هو: تخصيصض شيءِ بشيء وحصره فيه» ويُسمّى 
5 5 9 5 هً 1 20 2 
الأمرٌ الأول: مَقصورًاء والثاني: مقصورًا عليه» مثل: إنما زيد قائعٌ» و: ما ضربت إلا زيدًا. 
وينقسمٌ إلى قَصرٍ حقيقي» وقصرٍ إضافي» وادّعائي» وقضرٍ قَلْب. وينقسم القصرٌ أو الحصدٌ 
باعتبارٍ آخرَ إلى ثلاث أقسام: قضْرٌ إفراد وقضرٌ قلب. وقضرٌ تعيين؛ فقصرٌ الإفرادٍ: يُخاطب 
به مَن يَعتقدٌ الشركة» نحو: مَإإِنَمَاهْوَإِلَموبْدِدٌ # [النحل: .]10١‏ حوطِبَ به مَن يَعتقدٌ اشتراك 
الله والأصنام في الألوهية» ومنه الآية المذكورةٌ هنا كذلك. ينظر: ((مفتاح العلوم)) كاين 
(ص: 7588).» ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني ))١1١8/1١(‏ و(5/7)., ((التعريفات)) 
للجرجاني /١(‏ 21761170» ((الإتقان)) للسيوطي »)١7177/7(‏ ((جواهر البلاغة)) للهاشمي 
(ص:1781517)» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حبَتّكة الميدانى (1/ 078). 


(' يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١/(‏ 0 7). 


(20) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)5٠5 /١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (591/5). 

(0)ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 29١8‏ 2» ((تفسير البيضاوي)) (58/5)» ((تفسير أبي حيان)) 
١7/0‏ 5)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 268 ((تفسير ابن عاشور)) (/119/ 70 77). 


الجزء -١‏ الحزب عم 


صر يي - لور 
0 التفسير المحرر للقرآن الكريم 4 
ىك جنا 2 دن 


- وفيه تَعريض الذية يُستكبرونَ عن عِبادةٍ الله ويَعْبّدونَ الأصنامَ» وهم 
اشر كر 
00000 06 

- قوله: #ؤولا يِسْسَحَسِرُونَ # فيه قوَّة اللفظ لقوَّةٍ المعنى» وهو نقل اللفظٍ من 
وزْنٍ إلى وزْنِ آخر أكثرٌ منه؛ لِيَتضمّنَ من المعنى الدّالّ عليه أككرَ مما تضمّئه 
أوّلَاه وهذا الصَّرْبُ من الرّيادةِ في الألفاظٍ لا يُستعمّلٌ إلا في مُقام المُبالَْة 
وهو هنا في قوله: #إولا مَتَتَحْرِرُونَ ©؛ فقد عدّلّ عن الثّلائيٌ وهو (حَسَرَ) 
إلى السّداسيٌ وهو (اسْتَحسَرَ)» وقد كان ظاهِرٌ الكلام أَنْ يُقالَ: (يخْسِرون)» 
أي: يكِلُون ويَُعبونَ؛ لأنَّ أقلَّ َكل منهم أو كَّلالٍ إزاءً الملائكة وإزاء عِبادتهم 
لله سُبحانه لا يُتصوَّرٌ منهم» ولكنّه عدّلَ عن ذلك؛ للتنبيه على أنَّ عباداتهم 


4 
8 


- 2 
بتِقَلِها ودوامها حقيقة بأن يسِتَحسَرَ منهاء ومعَ ذلك لا يستحسرون”". 


- 
ا و ل صم كد سم رس سه ل وه 


- قوله تعالى: 3# يسَيَحونَ اليل وَالتَهار لا يفتروت * 


5 و لان وال مه د دص يد د اسم 2 ل اس عه 
- قوله: 98 يُسَيَحُونَ آلَيْلَ وألتّهَارَ # استئناف وقع جوابًا لسُوالٍ نشَأ مما قبله؛ كأنه 


55 .اسه 4 5 01 5 1-8 2 3 هك 5-4 
قيل: ماذا يَصنعونَ في عِباداتهم أو كيف يَعْبّدون؟ فقيل: 3# مسَيَحُونَ ... * 


صو 


إلخ”". أو هو بَيانَ لجملة #ؤولا سْسَحيِرُونَ #؛ لأن من لا يتعَبٌ من عمَّلٍ 
لا يتوْكُهء فهو يُواظِبُ عليه ولا يَعيا منه"». 
00 ا كج ص حسم سا كه سم متي 0 ارح خخى بام 

"- قوله تعالى: :3 آم أنحدوأ الِهه مَنَ الْدرْضٍ هُمْ ينشرون * 

.)7507/١1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١٠١8/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (58/5)» ((تفسير أبي حيان)) 
10/7 5)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 55)» ((تفسير ابن عاشور)) (/75/11)) ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش (7957/5). 

(*) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 055 .)51١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)35/1١1/(‏ 


الجزء ١7‏ - الحزب م 


امصرند 
1 ني 9300 برد ك5 الى 
جم 26 


26 - 


00 :8 أمِ أمخذوأعالهة د #حكابة لجنا أنخرى من جناياتهم بطري الإضراب 


والانتقال من فنَّ إلى فنٌّ آحَرَ من التُوبيخ» ومعنى : الهمزة في (أَمْ) المُنقطعةٍ 

إنكارٌ الواقع وهذا الانتقالٌ وم اعتراضًا بين جملة < يحون الل 

َأَلتَبَارَ # وجملة :3 لا مْسَلُ عم يفل 04". 

دسي ال ع إل لكي بدن من الو ف م 
يو 


سر _- 


دنه لفسا يجيو يله البماقائض تميق واوا ول مما تسم 
[الأنيناة كا ]4 ويجوز أنْ يكونّ مُتناسقًا مع ضَمائرٍ 38 بَلْ قَالْوَا أضَعَدتٌ 
حلم 6 [الأنبياء: 5] وما بعْدّه0". 
- وفيه باب من النّهكُم بهم والتوبيخ والتّجهيل» وإشعارٌ بأنّ ما استّئعدوة 
من الله لا يصِح استبعاده؛ لأنَّ الإلهيّة لما صكحث صَعَّ معها الاقتدارٌ على 
الإبداء والإعادة؟. 

- والمُراد بقوله: من كبر لحرا سي اوري انار 
لمان الأزعن في تيكل بالمشرك كوا لها ا امتقو ر ايهال 00 
لأنفسهم آلِهة من عالّم الأرضيء أو مأخوذةً يبن أجزاءِ الأرض؛ تعريضًا بأنَّ 
فاكاة مل ذلك لآ يمتح أن يكون مضز ةا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ )23١9 027١8‏ ((تفسير البيضاوي)) (18/1).: ((تفسير أبي 
حيان)) (17/ 17 5)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 53). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1(‏ /71). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 


() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)٠١ 927١8‏ ((تفسير أبي حيان)) (1/ 414). 
(0) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (4/ 58)» ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 107 8)» ((تفسير أبي السعود)) 
1١/(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/‏ /ا7). 


الجزء 1 - الحزب م 


- وقوله أيضًا: جِليَنَ الْأريضِ © فيه مُقابَلة لقوه تعالى: ومن عند 46؛ لأنَّ 
القراة ال انين ور 

- قوله لهم رو 4 الذكتة في ذِكْرِ الضَّمير (هم): إفادةمعنى الخُصوصيّة» 
وهو الذي نو عليه الانقات واللجهييل وَالتَسْنِيعٌ» ومعنى اميس في 
تقديم الضّمير: التَّسِيهُ على كمال مُبايَنةٍ حالهم للإنشارٍ المُوجبةِ لمَزيدٍ 
الإنكار. ويجوز أنْ يُجعَلَ ذلك مِن مُسْتتبعاتٍ ادّعايهم الباطل؛ لأنَّ الألوهيةً 
مُقْتضِيةٌ للاستقلالٍ بالإبداءء والإعادة» فحيث اذَّعَو اللأصنام الإلهيّة م 
اذّعَوا لها الاستقلال بالإنشار”» ٠‏ وقيل: مهُمَ #* في قوله تعالى: 7 
م تدتوة #اللدلالة على توه ارمع فيا اميد لبي لا على الاختصاص 
دقيل: فاسة فوه: هم 4 الإيدان بأنهم لم مَدُوا لها الإنشا» وأ قوله: 
هم شروت 6 استعنافٌ إلْزام لهم وكانه كال: الخدوا آلية مع الله عَرَّ 
وجل فهم إذنْ يُحُيونَ الموتى ضَرورة كونهم آلِهة. 


ص 


4- قوله تعالى: لَك فِيما اكه له 1ن السك متك الث رن لوعن 


يَصِتُوَنَ * جملة مُبيَةَ للإنكار الي في قوله تعالى: زكتتا عي 4 
ولذلك فيلت ولم يُنطَفْ. وهذه الآيةٌ استدلال على استحالة وُجودٍ آلهةٍ غير 
الله بِعْدَ خَلْقٍ السّمواتِ والأرضء فهي مسوقة لإثباتٍ الوّحدائيّة لا لإثباتٍ 
وُجودٍ الخالق؛ إذ لا نزاعَ فيه عند المُحْاطَبِينَء ولا لإثباتٍ انفراده بالخلقٍ؛ إذ 


.)71/ /١١/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(3) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 9 22٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ 51)» ((تفسير البيضاوي)) 
48/4 <تفسير ابن عاشور)) (/38./19): ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (791//5). 

(3) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ,.)715/1١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن المنير)) (7/ 9 .)01١‏ 


الجزء ١٠‏ - الحزب ++ 


(19-"؟) © 


لياع فيه كذلك: ولكتها تحطنة علق ما انث اعتشاطه الباطلة لكشي 
خطئهم» وإعلانٍ باطلهم'". 

- والضَّميدُ في قوه: فم عاهدٌعلى الشماء والارضي» وهما كنا عن 
الغال 59. 


بي 2 ع2 
(م_سور 5ُ الأنبياء - الآيات 
لت 


و 


- قوله: ل سَمْبَحَنَ الَو رب اعرش عَمًايصفُونَ # لتَرتيبٍ ما بعْدّها على ما قبْلّها 
من شبوت الحد بالبرهام وإيرادٌ لفظ الجَلالةٍ في مُوضنْع اهارا 
للإشعار بِعِلَةٍ ةِ الحكم؛ فإنَّ الألوهيّةٌ مَناطٌ لجميع صِفاتٍ كماله التي 7 
جملتها تَنزّهه تعالى عما لايَلِيقُ به ولتي المَهابة وإدخالٍ لوعو وقو1 
دَلرثوٍ 4 57 للاسم الجليلٍ مُؤكدةٌ لتنزّهه عر 96 وللتذكير 0 
انفرَدَ بخَلْقٍ السَّمواتِء وهو شي لا يُنَازِعونَ فيه» بل هو خالِقٌ ما هو أعظَمٌ 
من السّمواتِ وحاويهاء وهو العزش؛ تعريضًا بهم بإلزامهم لازِمَ قَولِهم 
بانفرادِه بالخلقٍ أن يَلرَّمَ انتفاءٌ الشّركاء له فيما دونٌ ذلك . 
- قوله تعالى: :لا لا يحل عَمَا يفعلُ وهم توس 46 استثناف بان أنَّه تعالى 
لقَوَّةِ عَظمتِه وعِرَّةِ سلطَانِه القاهرء بحيث ليس لأحدٍ من مُخلوقاتِه أَنْ يُناقِسَّه 
اك عم يفعلُ. من أفعاللهء إِثْرََانِ أن ليس له شَرِيكٌ في الإلهة". وفيه إبطال 
لإلهيّة المَقرَّبِينَ التي زْعَمّها المُشركونَ انين عَبَدوا الملائكة وزَّعَموهم بَناتِ 
الله تعالى» بطريقة انتفاءء خاصيّة الإلهِ الحقّ عنهم؛ إذ هم يُسْألونَ عمًا يَفُعلونء 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 8" 379). 
() يُنظر: ((تفسير أبى حيان)) (/418/1). 
(") يُنظر: ((تفسير 5 السعود)) (7/ 57).» ((تفسير ابن عاشور)) (/9ا١/‏ 5 5)» ((إعراب القرآن 


وبيانه)) لدرويش )53/ ه؟). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 57). 


الجزء ١!‏ - الحزب م 


وشأنُ الإله ألا يُسأل2©. 
- 1 1 : :3 لا يمحل عل ع 2ح ررغ عل # 5 0 ا 3 اوشم ستو و أ حت 4 على أن 
تَقديمّه على جملة وق كا محلو 42 اقتضته اي الحديث عن تنزيهه 
تعالى على الشركاء؛ فكان انتقالًا يَديعًا بالرّجوع إلى بقيّة بَقيِّةِ أحوالٍ الْمَقَرَبِينٌ. 
وأيضًا في قوله: :ل لامعل كما قعل 6 كِناية عن جَريانٍ أفعالٍ اللو تعالى على 
مُفُتضى الحكمة» بحيث إِنَّها لا مَجالَ فيها لانتقاد مُنتقد". 
عَئَ دح سو سح سار 50 7 ئ ٠.‏ 

- وجاء في قوله: هعم فْعَلُ © بِالتّعبِيرٍ ب يِفَعلٌ 4 إذ الفعل جامِعٌ لصِفاتِ 
الاسال اورت 1-7 ببسلل مدل كلل ول دونو روسك ودر 
ذلك©, 


- قوله: وهم سحلو #6 وَعَيدٌ للكفرة ولف وفيه : كناية عن العبودية©. 


.)57/11/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)85256/١1/(‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/9/ .)87١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 17). 

(0) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)777/١١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (47/11). 


الجزء -١17‏ الحزب مم 


الآيات (ع-9) 
> مس مور م 2 55 

3 مم ال و ل كَل هاا 2 سانا وك من و 37 من قبلي بل 
2 0 2 2 46 000 2 2 37 
أ كارهرٌ لا يعلموت 0 مُعرِضُون 0100ظ فى 
إِليْهِ َك لَه إلَه إلا أنأ تاعجدون (:؟ وَفَالُوا تخد ليحن 0 م شتعقة بل ولة 
كرست (©[ا يشوك بقلب ثم بأنيه تنعت 7 يتلم 
يم وما حَلمَهُمْ وكا ينتعت إلا ل 
ومن يَشلْ سم إِ اله ين دونو مََِكَ ججرِيِهِ هئ مدل جر الظدديِينَ (405. 

غريبُ الكلمات: 

مُشْفِقُوَ #: أي: خايئفونَ حَذِرونَ» وأصل (شفق): يدل على رقَةٍ في الشّيءِ”". 

المعنى الإجماي: 

و 0 - 2 2 

يقول الله تعالى: أم انََحَذْ هؤلاء المُسْرِكونَ من دون الله آلِهة؟ قل -يا مُحمّدٌ- 
لهم: هاتوا ما لديكم مِنَّ البُرهانِ على صِحََةِ ما تَرَعُمونَّهم آلِهة؛ فليس في القرآن 
5 و 2و 5 8 2 ع 
الذي جئت به ولا في الكتب السَّابِقةِ دليل على ما ذهَبتَم إليه» بل أكثّرٌ هؤلاء 
المُشْرِكينَ لا يَعلّمونَ الِحَقَّ الذي أنزَّلّه الله فهم مُعرضونٌَ عنه مُنكِرونَ له. 

وها ارملنايئن تثلكف عزانيي لو نيول قوعي لدان لا تخي ايك 
إلا الله فأخلصوا العبادةً له وحذه. 
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وقال المُشركونَ: انَّخَدَ الكحمنٌ الملائكة بناتٍ له! تنرَّه الله عن ذلك؛ فالملائكة 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 786)» ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ *7057): ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 5 5 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١917‏ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 2757*7» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 2745 ((الكليات)) للكفوي (ص: 
410. 


الجزء لاا الحزب 7 


0 


دصح 
عبادٌ الله كيوة فته لز وكلفوة ل 2 مُرّهم الله بقوله. ويَعمَلونَ بما 
يأمرُّهم به» ويُطيعوته ولا يُخالِفوته» وما من قولٍ أو فعل لاحِقٍ أو سابق من 
أعمالٍ الملائكة إلا يَعلّمُهِ الله سُبحائّه وتعالى» ويّحصيه عليهم. ولا يتقَدّمونَ 


اللوء فجزاؤه جهنم مث ذلك الجزاء نجزي كُلَّ ظالم مُشرك. 


1 م فيد 
تفسير الآيات: 
> صل د بي ه د وح ابره ع ل رط له يه وك من ع و55 من قبل 0 
بو 


9 أ اذو ين دوزو لله قل هانوا يرَهلتَكم: هنذا ذ 
اماي اابتلية لفيهُم ثتيئرة )4 


مص برو م 


0 - .دين 
أو اتغخذوا من دوند ءاهة 4 


بي 


لي ون الله مُعبوداتٍ يزعمود 
بك 0 


ص م 
م 
الا 


أي: قل -يا مُحمَّدٌ- لهم: هاتوا دليلكم على صِحََةِ ما تَرَعُمونَ أنَّ مع | 
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١١)قيل:‏ (أم) هنا بمعنى (هل). وممن قال بذلك: القرطبي. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)717/4/1١١(‏ 
وقيل: بمعنى (بل). وممن قال بذلك: ابن كثير» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن كثير») (0/ 0*1 
((تفسير الشوكاني)) (؟/ 5/ا4). 
وقيل: في هذه الجملة محذوفٌ تقديرُه: أَرَجَعوا عن ضلالهم لَمّا بان لهم غيّهم فيه» فوّحَدوا الله 
« أ لقّصَدُوا ...6 قاله البقّاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) (17/ 05 5). 

(1)يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 548 7)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 71/4)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ /الا”), ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 8/ا4). 


الجزء /ا١-‏ الحزب مم 


- ص 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 3 


فو 


0 
لمؤكلو غلك اللده و تطليوامعه الاعادة 0 

ل وَاللّهُ يويد بِنَصْره مَنْ يَسَاءُ #. 

ع واللهُ يقري بتصره مَن يشاء مكِّن تقتضي الحكمةٌ َضْرّه أو 

«إن في لِك كر لأولي الْأبصَار». 

أي: إنَّ في تأييينا الفعدٌ المسلمة- مع قلَيها في العدّدٍ- على الفئةٍ الكافرة- 
مع كثرتها في العدَّدٍ- لَمُعتَبرَا و متَعظا لِمَن له بصيرةٌ وفهمٌ يهتدي به إلى حَكمٍ 
الله وأفعاله» وقَدَّرِه الجاري بنصر عباده المؤمنين في هذه الحياة الدّنياء ويوم 
يقومٌ الأشهاذ". 

الفوائدُ الثر بويّة: 

-١‏ في قوله: طقل لِِّينَكموُوا ستْلبُونَ... #دليلُ على أله لورججع المسيمون 
إلى دينهم ا في العقيدةٍ والقولٍ والعملٍ والأخلاق والآداب» وجميع أمور 


تأييد الك 


3 3 


- والجواب: : أن هذا كان في حال؛ والآتحر كان في حال أخرى: فعندما عاين كل الفريقين الخ 
رأى المسلمون المشركين مثليهم» »أي: أكثر منهم بالضّعف ؛ ليتوكّلوا ويتوجّهوا ويَطلبوا الإعانة 
من ربهم عزَّ وجل . ورأى المشركون المؤمنين كذلك؛ ليحصلٌ لهم الرعبٌ والخوف» والجزع 
والهلع. ثم لَمّا حصّلٍ التصافٌ والْتقّى الفريقان قلّل الله هؤلاء في أعين هؤلاء. وهؤلاء في 
أعين هؤلاء؛ ليُقْدِم كل منهما على الآكَر)ء ((تفسير ابن كثير)) (18/7). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)70١7/(‏ ((تفسير ابن كثير)) »)١7//7(‏ ((تفسير البغوي)) 
(؟/5١)»‏ ((تفسير الشوكاني)) .)578/١(‏ 
قال الواحديٌ: (ترى الفثةٌ المسلمة الفئةً الكافرة» لبهم #» وهم كانوا ثلاث أمثالهم» ولكن 
الله أرَى المسلمين أنَّ المشركين لا يُزيدون عن مثليهم؛ وذلك أن الله كان قد أعلم المسلمين 
أنَّ المئة منهم تغلب المئتين من الكمّار فأراهم المشركين على قذر ما أعلّمهم أنّهم يَغلبونهم 
لتقوى قلوبُهم) ((التفسير الوسيط)) (١//ا١5).‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ 757, ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)5117/١(‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) .)41-84٠9 /١(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ 767 )؛ ((تفسير ابن كثير)) .)١8//7(‏ 


2 2ع عل م عرس 6 06 
هلذا ذ من مجى وذ قيلي 46. 


أي: هذا القرآنٌ | لذي أَنزِلَ علَىّ وهذه كْبُ الأنبياءِ المتقَدّمةٌ -كالتّوراق 
والإنجيل- على خلافي ما تَرَحُمونَء فهل وجدْنّم في شيِءِ منها اتخادً آلهةٍ مع 
اللو؟! أم كُلّها ناطِقةٌ بالنّوحيدٍ آمِرةٌ ان 

كما قال تعالى: 9 ومآ برأ إلا بدو اله عِصِينَ له لين تق 46 [البينة: 9]. 


«إبل مغر لا نلو امن مهم مرو 4. 


مُنَاسَبنّها لما قبلها: 

لما ذكرَ سبحاته وتعالى دليلٌ النَّوحِيدٍ وطالبّهم بالدَّلالةِ على ما ادّعَوهء وييّنَ 
أنه لا دلِيلَ لهم البنَهَ عليه لامن جهة العَقلٍ ولامن جهة السّمع؛ ذكرَ بَعدَه أنَّ 
وُقوعَهم في هذا المذمّب الباطِلٍ ليس لأَجل دَليلٍ ساقهم إليه» بل ذلك لأنَّ 
عِندّهم ماهو أصل الشَّرّ والفسادٍ كله وهوعَدّمُ الهلم» ثم ترَنّتَ على عَدَمِ العلم 
الإعراض عن استماع الحَقّ وطلبه”". 


بل أ كدهرٌ لا يعلمون لَىّ م موصو 46. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 7548)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 71 7). ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)05١‏ 
قال السعدي: (ولن يجدوا لذلك سبيلاء بل قد قامت الأدلّةٌ القطعيةٌ على بطلانه). ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)07١‏ 

() ينظر: ((تفسير القرطبي)) »)58٠ /١١(‏ ((مدارج السالكين)) لابن القيم (7/ /47 5)» ((تفسير 
ابن كثير)) (0/ /0377737: ((تفسير السعدي)) (ص: .)57١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (؟71/ .)١75‏ 


الجزء /1- الحزب +8 


ىو ددن 
أي: بل أكّرُ هؤلاء المُشْرِكينَ لا يَعلّمونَ الَحَقَّ الذي أَنْزَّلّه الله؛ فهم مُعِرضون 


0 0 9 2 2 
عنه» فلا يتفكرون فيه» ولا يؤمِنون به ويتبعونه”"© 


وم وسَلصا ين قَبَلك من يَسُول إلا و يه أ لامرلا نأ دون (4)80. 
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و 


: وما أرسَلنا يمن قَبْلِك يا محمد من رسو إلى أمّةٍن المع إلا نوحي 
دلا معيرة يكن رلا انااتو دوقي والخلشوا العيادة 01 


كما قال تعالى: 32 3:37 ون ككل كو كئرلة انض اغتثرا لله كينا 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7559/17)» ((الوسيط)) للواحدي ("/ 42770 ((تفسير ابن 
عطية)) (54/ 07/8» ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 577). ((تفسير السعدي)) (ص: .)07١‏ 
قيل: الإعراض هنا مسبَّبٌ عن انتفاء العلم» فلمًا فقدوا التمبيرٌ بينَ الحق والباطل أعرضوا عن 
الحق. وهذا المعنى هو ظاهرٌ كلام ابن جرير» وهو قولٌ ابنٍ تيميّة» واستظهره أبو حيّان. و 
((تفسير ابن جرير)) (494/17؟): ((تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء)) لابن تيمية 
(391/1)» ((تفسير أبي حيان)) (17/ 177). 
وقيل بعكس ذلك؛ أنَّ الإعراضٌ هنا كان سببًا في انتفاءِ العلم» أي: لا يعلمون؛ لأنّهم مُعضون. 
ومكّن قال بذلك: ابن عطية؛ والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (078/5» ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)67١‏ 
قال البقاعي: (ولّمّا كانوا لا يَجِدونٌَ شُبِهةً لذلك فضلا عن حب اقتضى الحالٌ الإعراضٌ عنهم 
عَضَباء فكان كأنّه قيل: لا يَجدونَ ِنَّيءِ من ذلك بُرهاناء «إبل كز 4 أي: هؤلاء المدعُوّينَ 
إلا يعَلمُونَ كك #: بل هم جَهَلةٌ والجَهلٌ أصلْ الشَّرّ والفساد؛ فهم يكفرونَ تَقليداء علفَهُم » 
أي : فتسَيّتَ عن بجهلِهم ما افتتخنابه السورة من أنْهم فإمُمسُويَ 4 عن ؤكرك وذكر من قَبلّك؛ 
دلا علوي عا را بوم »وما الاك ذل القامطر عن درق العقر الويتضهم معالذ مع علنيه 
الحَقٌّ» وبعضهم يعلّمٌ فيفهم» كما أفْهّمّه التقييدٌ بالأكثّر). «نظم الدرر)) ٠7/17(‏ لا 2). 
(؟) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) 59/١70‏ 7)) ((تفسير السمرقندي)) (7/ 75 5)» ((تفسير البغوي)) 
(*/7385)» ((تفسير القرطبي)) .)18٠ /١١(‏ 
قال ابن عطية: (هذه عَقيدةٌ لم تختَلِف فيها الوّاتٌ» وإنّما اختلفت في الأحكام). ((تفسير ابن 
عطية)) (0/9/5. ١‏ 
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لطَدهُوتَ #6 [النحل: 7”5]. 

وقال عرٍّ وجل: 32 وَتَكَلٌ مَنَ أَرَسَلْنَا ِن قَبَلِكَ من يُسَلنآ أَجعلنَا من دون أَليّمَكْنِ 
ءاهد يعْبَدُويَ # [الزخرف: 55]. 

0 4 2ق ساك وى دم ره 0 
38 وَقَالُوا تخد اليم ولدا سبحلنه, بل عبساد 0 2 46. 
020 -- 

مُناسّبة الآية لما قبلها: 

لمكن ائلة شيحاتهوتعان بال لآيل الباهزة كوته مترها عن الشريك والصد 
56 دف ذلك ببراءته عن قاذ الولو 

وأيضًا لما نقّى الله تعالى مُطَلّقَ الشّرِيكِ عَقَلّا وتقلاء فانتقّى بذلك كل 
قَردٍ يُطْلَقُ عليه هذا الاسمٌ؛ حَحِبَ تعالى مِن ادّاءٍ المُشْرِكينَ الشركة المقَيّدة 


ظٍِ وَكَالُوا أخد اسمن ولد 4 

أي: وقال المُشركونَ: اتخذ الرّحمنٌ الملائكة بناتٍ له" ! 

«اسْبِحد بل عا دروت 4. 

أي تتؤيهًا كله أن تكون الملايكة ينات لمواقليمى اكد كما وضفوا يل 


يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 5 17). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي (5١//ا50).‏ 

() ييُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)70٠ /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 0778 ((تفسير الشوكاني)) 
(//1 .578 ). ((تفسير السعدي)) (ص: 077). 
قال الشوكاني: (يصِحٌ حَملٌ الآية على كلّ من جعل لله ولدّاء وقد قالت اليهودٌ: عزيرٌ ابن الله 
وقالت النصارى: المسيحٌ ابن الله وقالت طائفةٌ من العرب: الملائكةٌ بناتٌ الله). ((تفسير 
الشوكاني)) (7/ /ا/41» 817/8). 
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كت 
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الملافكة عنادٌ لله تخاضعوان له مش فون تيون عدل4, 

«(لاجنبئنة قراب يشاتيه تنتلرت 4 

لا يفوت بلول 4. 

أي: لا يتكَلّمونَ إلٌابما يأمُرُهم اللهُبِقَولِه ولا يقولونٌ شيئًا لم يأذّنْ لهم به©. 

وَهْم أمْرِوء يَمَمَنُوت #. 

أي: والملائكة يَعمَلونَ بما يأمُرّهم الله به» ويطيعوته ولا يَخَالِفوئه"©. 

كما قال تعالى: 96 وَيَفعَنُوتَ مَا يُؤْمَرُونَ # [النحل: .]0٠‏ 

ل يَحَلَمُ ما بين دم ومَا حَلْمَعُمٌ ولا ينْفَموت إِلَا لمن أرتضى وَهُم مِنْ حنميو 
فيش 48 

مُناسَبة الآية لما قبلها: 

أنَّ الله سبحائّه ذكُرٌ ما يجري مُجرى السبَبٍ لطاعة الملائكة» فقال: 92 يَعَلَمُ 
مَابَيْنَ م وَمَا لمم #» والمعنى: أنّهم لَمّا عَلِموا كَوْنَ سْبحانه عالِمًا بجَمِيع 
المعلوماتء عَلِموا كَوْنّه عالِمًا بظواهرهم هم وبواطِنهم» فكان ذلك داعيًا لهم 
إلى نهاية الخضوع. وكَمالٍ العُبوديّة©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (157/ »)70٠‏ ((تفسير القرطبي)) (11/ »)78١‏ ((تفسير النسفي)) 
٠0/7‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (77*8/0): ((تفسير السعدي)) (ص: 077). 

(؟) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (17/ 75601)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 7581)» ((تفسير ابن كثير)) 
(3778/0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2)0757. ((أضواء البيان)) للشنقيطي (178/4). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (701/157)» ((تفسير السمعاني)) (5/ 03777, ((تفسير القرطبي)) 
(0 2 ((تفسير السعدي)) (ص: 0717). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (717/ 170). 
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عجرم الع لي 


بولقم 4. 
أ يبل الله ماسيسهلهالملاوكة مو أتران وأفعالٍ فيما يَستقبلوته. ويَعلمُ 


١2 5‏ ” 1 و - و 2 5 
ما مضى مِمَا عيلوه؛ فلا خروجَ لهم عن عليه كما لا خروج لهم عن أمره 


وتدبيره'". 


وَلاسَتْفَمُو إِلَا لمن ريص 46. 
أي: ولا يَسْفَعُ الملائكةٌ” إِلَا لِمَن ارتضى اللهُ الشّفاعةَ له". 


هه 


كما قال تعالى: 8ل وكر ين مَك في أَلسَمْوتٍ امدق سَعَئ سيك إلا عن بحق ن 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75077/1١7(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)509/١7(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 077). 
قال ابن عثيمين: (قال تعالى: :9 يَعَلَممَا ينيم # أي : المستقبل وما حَلمَهُمَ # أي: الماضي. 
وقد قبل ينكس هذا القول» ولكته بعيدٌه فاللفظ لأ يناعد علبه). ((فير ابن عديمينت سورة 
الفاتحة والبقرة)) (/ 108). 
قال ابن عاشور: (قيلَ: المستقبلٌ هو ما بين الأيدي» والماضي هو الخلفٌء وقيلَ: عكسٌ ذلك» 
وهما استعمالانٍ مبيّانِ على اختلانٍ الاعتبارٍ في تمثيلٍ ما بِينَ الأيدي والخلفيء لأنَّ ما بين 
أيدي المرء هو أمامّه؛ فهو يستقبله ويُشاهِدٌه ويسعّى للوميوك إليه» وما خلقه هو ما وراءً ظهره» 
فهو قد تَخَلّف عنه وانقطع ولا يُشَاهِدٌهء وقد تجاوزه ولا يتّصِلُ به بعدُ. وقيلَ: أمورُ الدّنيا وأمورٌ 
الآخرة» وهو فرحٌ من الماضي والمستقبل. وقيل: المحسوساتٌ والمعقولاتٌ. وأيّا ما كان ... 
المقصودٌ عمومٌ العلم بسائر الكائنات). ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 17). 

(؟) قال القرطبي: (والملاركة يشتعوة عَدَافي الآخرق كما فى صيديع تسل وغيزةة وفي الدّنيا 
أيضَاة فَنَهِم تستحروة للمومين وَلمَنْ في الآرقن: تقض عليه الويلٌ). (انفسيرالفرطبي)) 
81/112 6). 
وقال ابن جرّي: (يحتييلٌ أن تكونّ هذه الشَّفاعةٌ في الآخرة أو في الدنيا وهي استغفارُهم لِمَن 
في الأرض). ((تفسير ابن جزي)) .)1١/7(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (4/ 074 ((تفسير القرطبي)) :)758١/11(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 077). ((تفسير ابن عاشور)) .)01/1١1/(‏ 
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يدن أله لمن لِمَن يمَآهُ وبَرْضح # [النجم: 77]. 
وهم من حَنْدو. مُْوِفُونَ 4. 


أي: والملائكة لأَجْلٍ حوفِهم من الله حَذِرونَ مِن أن يعصُوهء فِيَحِلَ بهم 


عْضَية وعقانه00: 
كما قال تعالى: 32 ء ا 
َسيَل نإ لدي دوو مك جرِِوجَهت مكديلك مَترَىالطَيدِينَ (4)8. 


20 
مُناسَبةٌ الآية يما بّها: 


أله بهد أن نوصت الله تعالن كزامة الملفيكة عليه وان عليهم؛ وأضاف 
00 تلك الأفعال الس فجاء بالوّعيد السَّدِيد وأنذر بعذاب جَهِنّمَ من اذّعى 


لس سا 12 يل سد خر 0 


ومن يقل منهم لفت إلله من دون مَدَلِكَ حجر يد جهنم :*. 
أي: ومن يَقَلُ من الملائكة -على سَبيل الفُرضي: إِني إِلهٌ معبودٌ من دون الله؛ 
فستعاقِبُه بإدخاله جهنّه". 


كَدَللَك جر الطَدلِمِينَ #. 


أي: كما نجزي من قال من الملائكة: إني له من دونٍ الله -على فرض وقوعه- 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 701): ((تفسير القرطبي)) :.)381/1١١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ؟577). ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 2851 67). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ا/ 577). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 707): ((تفسير السعدي)) (ص: 77 0). ((تفسير ابن عاشور)) 
(170/؟0). 
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حر اصع يراس وري اماد كير » فأشرك با 


وعبّدٌ غيرَه7) 

الفوائدُ التربويّةٌ: 

-١‏ لاينبغي لعاقلٍ أن يتعرّضٌ لعلم ما نكا ال تلن يتيخ 
سام كوأ وهيف هذا وك من 


1 من قل قي 096" . 

د - في قوله تعالى: : إل عبساد و 6 أن كمال المخلوقٍ في تحقيق 
عبوذق للمتعاتى وكلنا]زداة العية تنما للسودية ازذا د كمالس وعلكا دري 
ومّن توهّم أ المخلوق يخرجٌ عن العبودية بوجه يمن الوجووء وأنَّ الخروج عنها 
أكملٌ؛ فهو من أجهل الخلت وأضلّهم". 

"- قال الله تعالى عن الملائكة: 9# عبد مُكرمُورست + لا يسيهُوته. قلي 
وَهُم يأَمْرِوء يَحْمَنُوت * يَعَلم ما ب بسن بين أيهم وَمَا حَلتَحُ ولا يتوت للحن 
ربح 6 والصَادِرُ عنهم إمّا قَولَ وما عمَلٌ؛ فالقَولٌ لا يَسِقونّه به بل لا يقولونَ 
حتى يقولّء ولا يَشْفَعونَ إلا ِمَن ارتضّىء وعلينا أن نكونَ معه ومع رسُلِهِ هكذا؛ 
فلا نقولٌ في الدّينِ حتى يقولء ولا نتقدّمُ بين يَدَي الله ورّسول ولا تَعبدُه إلا 
ينا أت« واعلن ون هذا الا تفن الابما انث فلد خرن العمانا إلة واجة أن 


و تيكو 


)١(‏ ينظر: ((تفسيرابن جرير)) /١5(‏ 7507)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 787)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(7١1/؟20).‏ 

(؟) يُنظر: ((إيثار الحق على الخلق)) لابن الوزير (ص: .)١١‏ 

(") ينظر: ((شرح الطحاوية)) لابن أبي العز الحنفي (ص: .)١٠١8‏ 

() ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (4/ .)١59‏ 
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ب 
التفسير المحرر للقرآن الكريم ع 
و دن 


الفوائدُ العلميّةٌ واللطائفه 

-١‏ قال تعالى: قل هاتأ 22 هلدا وك من م وَذَك من قبل * هذه الآيدٌ 
دان على أنَّ كُحْبَ الله لا تَخُلو من البراهين المحتاج اليها في أمر الدَّينِء فلا 
يجورٌ حُلُوٌ كتب الله تعالى تكن نباك بعن أمر عمو من مهمّاتٍ الدينٍ العقلية» 
وكذلك قوله تعالى: 2( وَمآ آنا عَيِكَ الكتب إِلَّا لِشبَينَ طم الى اخْتلفُوأ مِدٌ 
وَهُدَى وَيَعَمَةٌ لعَوْرِ يوَمتت 4 [النحل: 14]؛ فتبّت أنَّ ما خلّت عنه كتبٌ الله 
تعالى فليس مِن مهمَّاتٍ الدينء وأنَّ زيادته في الدين محرّمةٌ". 

- أكثّرٌ إعراض الَخَلقٍ عن الحَقّ من عَدّمِ مَعرفةٍ الحَقَّه كما قال الله تعالى: 
وبل نظ لايسلوة لني مُترطون 4" وذلك على اح القولين في معتّى 
الآية. 


“- في قوله تعالى: :وما أَسَلئا من فلك من رسُول إلا فى ليه ههلا له 
لد آنا مَاَعَبْدُون > أنَّ المقصود الأعظمَ من بعنته صلّى الله عليه وسلّم -بل ين 
بعئةٍ الرسلٍ من قبله- هو أن يُعبَدَ اللهُ وحدّه لاا شريك له» وقال تعالى: 2( وَلَقَدَ 
بَعَقَنَا ف صحكُلٍ مو رَسُولُا مت أغَبدُوا لَه ودبأ الطَدعُوتَ # [النحل: 75]» بل 
2 


هذا هو المقصودٌ من حَلقٍ الخلقٍ وإيجادهم؛ كما قال تعالى: 98 وَمَا خَلْقَتَ 
كن وَالْإِفَى إلا عدون 0 [الذاريات: 05]. 

4 - في قوله تعالى: 9# وما رسلا من بلك من رَسُول إلا نويحى إِلبَهِ أنه لا إل 
كس هه مرصر 0 0 
إِلَّه أتأ فَاعِدُون > أن دينَ الأنبياء واحدٌء وهنا سؤال عن الجمع مم قوله تعالى: 
)١(‏ ينظر: ((إيثار الحق على الخلق)) لابن الوزير (ص:١١2‏ 5 .)٠١‏ 


(1) يُنظر: ((تفسيرآيات أشكلت على كثير من العلماء)) لابن تيمية .)14١ /١(‏ 
(9) يُنظر: ((الحكم الجديرة بالإذاعة)) لابن رجب (ص: .)١7‏ 
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لحل جَعَلَنَا مِنكُم سْرعَة وَمِتَهَاجًا # [المائدة: 5/4 ]؟ 
الجواب: أنَّ الشّرعةَ العملية تختلف باختلافٍ الأمم أو الأماكنٍ والأزمنق 


اميه آ 2 


وأمًا أصل الدّينِ فواحدٌ» قال تعالى : 9# سرع ل كم مِنَ ألدِينِ مَاوَضَّْ يه نيعا وَأَلَدَى 


ةا ع إِلَيِكَ تَ وَمَا وَصَيْمًا يلوء برهم وموم وعسوخ أَنّ أقمُوأ أ ألدِينَ و1 ولا نتمرَكوأ فيه ه200 
[الشورى: *1]. 

تقال الله أتعال:: ا يَسُولٍ إِلَّا وى إِليْه هكد إِلَه 
لد نأ مبَدُون * في هذه الآية إظهارٌ لجناية الله تعالى بإزالة الشّركِ من تفوس 


ابر وقطع داره؛ إصلاحا وهم بأن بزل منها أفظعٌ حَطل» وأسحّف رأي» 
ايك شرف ريد براي رار 


هره رص 


*- قوله تعالى: آنا 46 في قوله: :9د إِلهَ إل نَأ مَأمبْدُون © وقوله تعالى: 
مر في قوله: لله إلامَْ © [آل عمران: ؟] كلاهما ضميرٌ رفع منفصل» 
وكما أن الذاكرَ لا 06 «أنا» اسمًا لله؛ فلا 00 أن يجعل «هو؛ اسبًا لله! 
وبهذا نعرف بطلانٌَ ذكر الصوفية الذين يذكرونٌَ الله بلفظ: «هوء هو"؛ ويرونّ أنَّ 
هذا الذكرٌَ أفضل الأذكار !وهو ذكرٌ باطل©. 

1- قَولُ الله تعالى: جل وَكانوا أتَتَدَ يعن ولدَسْبَحَقه بل عاد دكرئوست 4 
00 الملكية والولادة لا يجتمعان» وقد جرّت العادة ة في القرآنٍ بأن 

يل علق الكقرة فى الطاز الولو يانه مالك كن ع وازاة اللدلق عيكة أن 


انكف دقر 


.)0١ /١( يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين‎ )١( 
.)59/1١1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 

(ه) قنقان (اتشدير ابن لعفيمين د سووة آل عمراة)) 40/1 

(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 198). 
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5 ص 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 9 


الغبة لآ يناك آنا ركون ولدالوين هذه الآياتك القزانة الخد العلياة أن الاضات 
إذا ملك ولدّه -بِأنْ تزوّج أْمَة لغيره» وكات ولذه رقيقًا واتغزانت آنه تمدق غلية 
بنفْس الملكء ولا يمكنٌ أن يملكه؛ لأنَّ الملكية والولدية متنافيان”). 


لهو عر سو صددء 
7 


8- في قوله تعالى : يبل باد دُكرصُورت ** لا سْيِفُوتَه الَو وَمْماَمْروء 
[اختام لاج > أنَّ إبليس اللعينَ لمّا كان قد عصّى الله ما أمَره؛ دل علي ا الس 
من العبادٍ المكرّمينٌ الذين هم الملائكة". 

- تكاليفٌ الشريعةٍ بعضها مبنيّةٌ على النصوصء وبعضّها على الاستنباط» أما 
تكاليفٌ الملائكة فمبنيةٌ على النصوصص؛ قال تعالى : :[ لا يَْيقُوتهُ بألْقَولِ 774. 


- في قولِه تعالى: :آلا فصول ##دليلٌ على كمالٍ طاعةٍ الملائكة 


وانقيادهم”". 


مع ل 


1 50 2 -ه 
اكول اللدسلن بولا تيوه اللتجدقة اتن تتفارظ 14 
على أنَّ الملائكة معصومونَ؛ لأنّه قال: مإوَهُم يمرو يمَمَُوست #(». 


15ح التاؤفكة لا يقغلو نما يكرن يق سي المياضاف والتوكاه ايل 
له را ملو صد مس 


لا يفعلونَ إلا ما هو من الطاعات؛ قال تعالى: 38 لا يفوت لولس وَهُم بأَمَرِو 


ساح سار 3 
سير 4 "١‏ 


.)0777/17( يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )١( 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١١5/7(‏ 

(9) ينظر: ((الحباتك في أخبار الملاتك)) للسيوطي (ص:8١3).‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (9/8/5ا8). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (175/71). 

() يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (5/ 554). 


الجزء /ا١ا-‏ الحزب ٠‏ 


ا 
2 (سورة آل عمران - الآيتان: ١١(‏ - +1) 2/0 
١ 2‏ 


الدّينَ» لحصَّلَّتْ لهم العَلَبَةٌ على الكمار ويَشهَدٌ لهذا تاريخ المسلمينَ؛ حيث 
ملكوا مشارقٌ الأرض وامغاركي": 
م اد الو تا ا الك ا 0 

١‏ - يود من قوله: 9# فِئَه تقال فِي سَبِيل الله » أن القتال لا يكون سببًا للنصر 
إلا إذاكان في سبيل الله؛ إخلاصًاء وموافقةً للشّرع» واجتنابًا للمحارم, فإذا تكَّثْ 
هذه الأمورٌ الثَّلانٌ» فهذا هو الذي فى سبيل الله9©. 

لات إذا كاف القعال قن حبرل اللعوت كوت لبه النفس بكل عاهرها قن قر وشغر 
وما تستطيعْه من تدبير واستعداد» مع ثقةٍقويّةِ بأن وراءَ قوتها معونة الله وتأييده”". 

ب النْضة لشن يككرة العدودولاآ يقر الْمُدَو وَلكتّه سن اللة» لآن اللة لما عونت 
هذا المَكَل قال: :8 وَاللَهُ يُوَيدُ بنَضْرِهِ مَنْ يَسَاءُ#6؛ فالنَّاظرٌ إلى مجرَّدٍ الأسباب 
الظاهرة يجزم بأن غلبةَ الفئة القليلة للفئة الكثيرة من المُحالات» ولكن وراءً هذا 
السّبب المُشِامَدٍ بالأبصارء سببٌ أعظمٌ منه» لا يدرك إلّا أل البصائر والإيمانٍ 

2 
والتوكل. وهو نصر الله وإعزاره لعباده المؤمنينت” . 

0 3 2-2-6 شه سو ودبي 27 اع 7 

ه- قول الله تعالى: 9 قل كَانَ لكم آيَةَ فِي فِتَتَيْن التَقََا فِئّه تَقَاتِل فِي سَبيا 
31 عه - 0 يم اه 02 0 1 3 9 57 000 1 5 17 
الله وَأَخْرَى كَافِرَةٌ يرَوْنَهُمْ مِتلَيْهِمْ رَأيَ الْعَيْنٍ وَاللَهُ يُوَيْدُ بنَضْرِه مَنْ يَشَاءُ إن في 
شع ا ورد أو ع 5 عع 5 م ع - 
ذَلِكٌ لَعِبْرَةَ لأولي الْأَبْصَارٍ © فيه إرشادٌ إلى أن تَعتيرَ بأحوالٍ المتقدمينَ عليّنا من 
5 4 ' 4 ع »م ع 0 2 له 524 0 
هذه الأمَّةِ» كما نعتّبر أيضًا بأحوالٍ من قبلّها مِن الأمَم؛ فالله تعالى لَمّا ذكَرَ قِصّة 
فرعون» قال: م9 إِنْ فِي ذَلِكَ لَعبْرَةَ لِمَنْ يَخدَّم 04 . 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)17/80/١(‏ 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 87 ). 
(") ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (”7/ .)١95‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 87). 


(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١77‏ 
(5) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5377/74). 


رو سو 


١٠‏ - في قولِه تعالى: «( لا يمسْيِقُوتَهُ ْول وَهْم يَمْرِوء يَتْمَنُوت > أن 
الملائكة موكلونَ بأعمالٍ يقومونٌ بهاء كما أمَر الله تعالى بها0". 

4 قَولٌ الله تعالى مي من ريص 46 هذه الآية من أَدلَةِ إثباتٍ 
الشَّفَاعَةَ وأنَّ الملائكة يَسْمَعونَ” 


20000 


6- قال الله تعالى: «ولاينتئوت ِلَّا لمن ريص 4 بِيّنَ أنّهم لا يَشْفَعونَ 
إل لِمَن ارتضّى الربٌّء فَعْلِمَ 5 لايْدّ أن يُؤْذَنَ لهم فيمّن يَسْفَعونَ فيه وأنّهم 
لا يُؤدَنُ لهم إِذْنْ مُطلَقٌ9. 

داورل ا : 3لا يمعو > إِلَّا لس ريص » وكذا قوله لمن دا الى 
يَعْمَعُ عِندَه: ادن 6 [البقرة: 50 7]- لا يردُ عليه شفاعةٌ النبيّ صلَّى الله عليه 
وسلّم في أبي طالب؛ لأنّها ليست شفاعةً في خروجه مِن النار؛ بل هي شفاعةٌ 


فى تخفيفي العذاب عنه 1 


-١‏ في قوله تعالى: 9#وهم ين حَسَيَيوِ مُنْفِفُونَ # أن الخوف ليس موقوفا 
على ظنَّ الخائفي أنَّ الله يعذبُه في الآخرةء ولا على تجويزه لذلك؛ فإنَّ الملاتكة 
والأنبياءَ قد أمنوا ه من الموتٍ على الكفر؛ وهم مع ذلك أخوف الخلقٍ لله. 

+1- قَوله تعالى: <ل وَكَائوا كر لمن ود شبد بل سا ورت * 
لا سيقوته. يولي وَهْم بِأَمْروء م * يِعَلَم ما بَيّنَ يدم وَمَا حَلْمَه ولا 


.)١78 يُنظر: ((التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية)) للفوزان (ص:‎ )١ 
.)57١ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(") ينظر: («مجموع الفتاوى)) لابن تيمية ٠ 5 /١5(‏ 5). 

(؟) ينظر: ((شرح العقيدة الطحاوية)) للبراك (ص: .)1١57/‏ 

(5) يُنظر: ((العواصم والقواصم)) لابن الوزير (؟/ 71777). 


الجزء لاا الحزب 9" 


2 


هم :نيه على أل عوى الام الات ماري 


لا ملّكِ ولا غيره» وأنّه لو ُثرَ وقوعٌ ذلك من مَلّكِ من الملائكقء لكان جزاه 


جهنم ٠»‏ فكرة مَن دُوتهه27؟! 


ول الله تعالى: 3 لا يفوت قولس وَهْم بأَمْرو. يَحَمَلُوت # بعلم 

ما بين دِيم وَمَا حَلْمَهُمٌ ولام 

ومن يَقّلُ م إِفِت إِلهُ ين دونو مَك يجَرِيِهِ بجَهََّ م كَدلَك جر الطَدلمِينَ 6 هذه 

الآياتثٌ كندل علق كون الماذيكة مكلف عن خيت فال والاجتكرة التردب 
عر سم 22 


وَهُم يمرو يَحْسَلُوت 46 «ؤوهم يِنْ حَنْيو مُمْفِفُونَ 6 ومن نيمث الوعيلة6, 


تَمَعُوَرك إلا لمن ارصن وَهُم مِنْ حَنْيدقِ مَسْفِقُونَ * 


دخا 


-1١‏ قال ألله تعالى: وين يشل ونجم فت إل من دون مدَِكَ نجْرِيِهِ + جَهَتر هذا 
قبل على أذ المتفيكة وإذ أكرموا بالعصدة: ٠»‏ فهم مُتَعَبَدونَ وليسوا مُضَطَرّينَ 
إلى العبادة". 


جوج اب وو و 


5  ُهَلِإ قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ومن يَقُلُ مِنُْمَ يت‎ -١ 
َدلِكَ يَجْرِيِهِ وجَهَتَمَ 4 دليل قاطِعٌ على أنَّ ُحقوقٌ الله الخالصة له من جمِيع أنواع‎ 


0777 ينظر: ((الاستغاثة)) لابن تيمية (ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير الرازي)) (173/71). 
قال السفاريني: (الكتابٌ والسّنةَ ظاهرٌهما تكليفٌ الملاتكة). ((لوامع الأنوار البهية)) (1/ .)5٠١‏ 
وقال الأشقر: (إنَّ الملائكة لَيسُوا بِمُكلَفِينَ بالتّكالِيفٍ تَفْسِها التي كُلّفَ بها أبناءُ آم أما القَول 
بِعَدَم تكليفهم مُطلَقّ فهو قولٌ مَردودٌ؛ فهم مأموروتٌ بالعبادةٍ والطاعةِ). ((عالم الملاتكة 
الأبرار)) (ص: ؟). 

(*) ينظر: ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 787). 


الجزء ١‏ - الحزب م 


العبادة لا يجورٌ أن يُصرَفَ شي منها لأحَدِء ولو مَلَكَا مُقَرَياء أو : ا و 


> ضيه 


1 0 دحوو لَه #كَررَه استعظاما لكذره» واسسقظطاعا 
لأمرهم» وتبكينًا وإظهارًا لجَهْلِهِم أو ضَمّا لإنكار ما يكونٌ لهم سَّندًا من 
التّعلٍ إلى إنكار ما يكون لهم دليلا منّ العقلٍ» على معنى: :إبجدنا آله 
تفرون العو فانَخَذوهم آلهد لمّا وَجَدوا فيهم من خواص الألرهيق 
أو وجَدوا في الكتب الإلهيّة الأَمْرَ مْرَ بإشراكهم» فَانَخَدُوهم ا للأمر؟! 
ويْعضّدُ ذلك لَب على الأول ميدن على قساده َه وعلى لاني ما 
يدل على قُساوء تقا". 
- وهو تأكيدٌ لجملةٍ :9 أ أتَحَذْكأ َالِهَهٌ ين الْدرْضِ 4 [الأنبياء: ١؟7]؛‏ أكَدَ 

ذلك الإضراب الانتقاليٌ بمئله؛؟ استعظامًا لمظاعته وليُبْتى عليه استد لال 
آخَرٌ". وزاد في هذا اربخ قوله: إن هه » ا وبَّحهم عل 
قَضْدٍ الكَفْرِ باللهِ عَزَّ وجل : ثم فعام إلى الو ال ار 
ولا حبَة نة تقوم على أنَّ لله تعالى شَرِيكا؛ لامن جِهَةٍ العفْلٍ» ولا من جِهَةٍ 
التّقل©». 

.)١5٠/5( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١١١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 4 4)» ((تفسير أبي حيان)) 
»)47١ /70(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 57). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)557/١1/(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) 1١/7‏ 57). 


الجزء 17 - الحزب #«م 


نوأ علد 046 أي : ل لهم بطريق ال : لتّبكيتِ وإلقام الحجر. 


0 نِ إلى ضَميرهم -إشعارًا بأنّ 7 بُرهانًا- ضَرْبٌ من 


وحم سل 


- قوله: #هذا وك من ب ووم َل # فيه تَبكيتٌ لهم مُتضمُّنٌ لإثبات 
تقيض مُذَّعاهه” والاشارة في قوله: 3 هذا دك مَن مََىَ إلى مُقدَّرِ ف 
الذَهْنِ يُفسّرْه الخيرُ. والمقصوٌ من الإشارة تَميِيزُه وإعلانه بحيث لا يستطيعٌ 
الْمُخاطبٌ الْمُغْالَطةَ فيه ولاافي مَضْمونِه© 
- قوله: إل كر لَا مونل # إضرابٌ من جِهَتِه تعالى غيرُ داخلٍ 
في الكلام المُلمَنِ وانتقال من الأمر بتبكيتهم بمُطالبة البُرهانٍ إلى بان أنه 
لايَنجَحُ فيهم المُحاجّةُ بإظهار حَفَيِّ الحقًّ» وبّطلانٍ الباطل. وإنّما سند هذا 
الحُكُمَ إلى أكثرهم لا لسجميهم؛ تُسجيلًا عليهم بأنَّ قليلًا منهم يَعْلمون 
الع ويشكدونن أراريماة إن ل ل 
"- قوله تعالى: «إومآ لَسَلْصا ين ملك من رَسُول إلا إِله نهملا إل 
أنأ َآَعْجُدُونٍ © الجملةً انناف مما َمِل فيما قبل ين كون انيد ما 
نطقّتُ به الكتبُ الإلهيّةٌ وأجْمَعَتْ عليه الدُسلٌ عليهم السَّلامْ. وكيك التعنا 
نيح # لحكاية الحالٍ الماضية؛ استحضارًا لصُورةٍ الوحي”' 


م 


(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 57). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)87//١11/(‏ 

(8) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 57)» ((تفسير ابن عاشور)) (/48/11). 
(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (6/ 0١‏ ((تفسير أبي السعود)) (55/5). 


الجزء ١7‏ - الحزب مم 


إليهم أَمْرّه إِيّاهم بعبادته على ١‏ 


العبادة خاصًا به تعالى0". 


#دقولة تهالل: : 32 وَكاوأ اَعَد اليم وََدا مسف بَلْ عبا 58 مُكرموست 4 


م سدح سيور لها 


- قوله: (١‏ وََانُوا تَمَدَ آليَمَنُوَلَدَا# حكايةٌ لجناية فرق من المُشركينٌ؛ 

جيء بها لإظهار بُطلانهاء وبَيانِ تَنْزّهِه تعالى عن ذلك إِثْرَيَيِانِ تَنزّهِه سّبحانه 
عن الشركاد عق الإطلاق: وَالْعرض لكنؤاف الكحياقة ة المنبئة عن كون 

جميع ما سواه تعالى مَرْبِوبًا له تعالى نعمة أو مُنْحَمّا عليه؛ لإبراز كمال شناعة 

مُقالتِهم الباطلة © . 

وله : بل با مُكروست 4 فيه إضرابٌ وإنطال لعاقالر #فاواعيف 

حَرْفَ الإضراب عن قولهم بالإخبار بأنّهم عِبادٌ دونَ ذكْرٍ المُبتدأ؛ للعِلّم به. 

والتّقديد: بل الملائكة عِبادٌ مُكرّمونَ©» 

- وفي قوله: «إ كروت # تَبيةٌ على منشَا غلَطٍ القوم". 


له عردو مدده 


4 - قوله تعالى: 98 لا يسَيفُوته, اقول وَهْمبأمْرِوء يَحَْمَلُوت # 


.)59/1١ا/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ 


[69 ينظر: ((تفسير أبي السعود)) 0/١‏ ). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 577)) ((تفسير أبي السعود)) (5/ '57). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/‏ 060). 


() ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 9 5)» ((تفسير أبي السعود)) (77/5). 


الجزء -١/‏ الحزب مم 


آي 0 6 سي 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 6 


- قوله: جل لَا ُو تله » صفَةٌ أخرى ل وإعباة 4 مُنْيئةٌ عن كَمالٍ 
طاعتهم وانقيادهم لأمره تعالى؛ وأضْلّه: لا يَسبِقٌ قولّهم قوله تعالى؛ فأسئَدَ 
السَّبقٌّ إليهم منسويًا إليه تعالى» تَنزِيلًا لسَبْق قولهم قولّه تعالى مَنزلةَ سَبْقِهم 
ِيِّاهُ تعالى؛ لمَزِيدٍ تنزيههم عن ذلكء وللتَّبِيهِ على غاية استهجان. السَّبِقِ 
المُعرّض به للّذينَ يقولون ما لا يَقولّه اللهُ تعالى. وجعَلَ القولّ مَحَلُا للسّبِقٍ 
وأداةٌ لى 8 أنيتت (أل) عن الإضافة في قوله: يا مولي *؛ للاختصار 
والنّجافي عن التّكرار» وفيه مَزِيدٌ استهجانٍ للسّبْقَه وإشعارٌ بأنَّ مَن سبق 
قوله قوله تعالى» فقد تَصدّى لِمُغالَبتِه تعالى في السّبقِ» فسبَقه فغلبَه والعيادً 


العَلبَةِ بِعْدَ المُغْالبَة فأنى يُتوهُم شلودة عنهه20؟! 


00 


- وأيضًا نفُّ السِّقٍ في قوله: للا سيِقُوتَهُ اولي 6 كناية عن التّعظيم 
افير 
- قوله: وهم ,مره يسْمَنُوت »بان لَعيّيهم له تعالى في الأعمال إِنْرَيانِ 
تَبِعيِّهم له تعالى في الأقوالٍ؛ فالقضرٌ المُستفادٌ من تقديم الجارٌ مرو 4 


مُعْبَرٌ بالنسبةِ إلى غير أَمْرِه لا إلى أَمْر غيره". 


- قوله تعالى: 35 يَحَلْمْ ما بين يدم ومَا حَلفَهُمْ وا تشمو إِلَّا لم أرتضَى 
|[ و سن سي سر ع للم 


ام ةلكسر وى 4م 
وهم من حسيرزء مسههون 


1 عم ادوم 2 


- قوله: :ل يَحَلَم مَاينَ يم ومَا حَلْمَْمْ #استئنافٌ وقَعَ تَعليلًا ما قله وتمهيدًا 


.)515 257 /5( ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 59)» ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)6١ /١1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)61/11/( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (75/ 257 15)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )*( 


الجزء اا الحزب م 


5 - 7 
2 سورةٌ الأنبياء - الآيات (295-74) 1 


5-5-8 فإنّهُم لإحاطتهم كلك تميطون أنه نفسّهمء ويراقبون العوالية 0 

و سح سر سل صرح ساسا مر 1 7 
- قوله: 3 ولا تفوت إِلَا لمن ارتضئ # فيه تتخصيصٌ لبعغض ما شمّله :3 لا 
سح بروامو م2دء 


مَسْيِقُوتَُث اقول # بالذْكْرِ؛ اهتمامًا بشأنه؛ لأنّه مما كَمَروا بسبّيه؛ إذ جَعَلوا 
اللِهةَ شفعاءً لهم عند الله”". 


2 3 - شاع مده 2 - تمه 00 12 
- قوله: 2 هم منّْ حَْسْو- مُشفِفُونَ #4 فيه تقرير لِزِيادة تعظيمهم رَبُهمء أي: 
١. - 7 9‏ سا سلس 4 0 اس ل 2 
هم يعظمونه تعظيعَ من يخاف بَطْشْنّه ويّحذرٌ مُخالفة أمْره. و(من) في قوله: 
يَنَ حيو # للتّعليل» أي: وهم لأخل حَشْيتِهء أي: حَشْيَتِهم إياه”". 
23 5 عو مر ع سن ع له . هه 2 5 
- وأيضا قوله: #ؤوهم منْ حَنْييو مُشْفِفُونَ # تتميمٌ في غاية الحَسْنٍ لضَبْطٍ 
ع و 0 2 
أنفسهم. ورعاية أحوالهم كلها سابقها ولاحقها'". 


0ه 


1 مدت اع - ح ترس ان 7م 8 - يخس مم 

5- قوله تعالى: ل ومن يِفَل نهم إن إِلَّه من دونه فدلِكَ يحْرِيهِ جهن مكُدلََت 
و م 2 3 5 عر 50-7 30 3 5 م 
ير ألظَدِلِيِينَ #6 فيه مُفاجأة من اذَّعَى منهم أنه إله بالوعيدٍ الشديدِء وإنذاره بعَذْاب 

2 1 7 5 3 م كدي 0 01 - 
جهدمء وذلك على سَبيل العرْض والتمثيل؛ وقصد بذلك تفظيع أمْرِ الشرُكء 
وتَعظيم شأنٍ التّوحيدِ”*» وفيه تَهديدٌ المش ركينّ بتهديد مُذَّعِي الرُبوبيّة"". وفيه 
54 5 2 ”2 عله ص 7 54 شر 2 
تعريض بالذين ادّعَوا لهم الإلهيّة بأنْهم اذّعَوا لهم ما لا يَرْضّونه ولا يقولوته 
وأنّهم اذّعَوا ما يُوجِبُ لقائله نار جهنم ”. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 59)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 515). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)01/1١١/(‏ 
29 يُنظر: ((المصدر السابق)). 
() ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)771١/١١(‏ 
(6) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (9/ »)١17‏ ((تفسير أبي حيان)) (877/1). 
(" يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 650). 
0 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1/‏ 687). 


الجزء /ا١-‏ الحزب مم 


5 ' 5 
كر التفسير المحرّر للقرآن الكريم //4/21 
4 جلت 


+ وعدل عن (إنْ) الشسَّرطِيَّة إلى (مَنَ) الشَّرطية؛ للدَّلالةٍ ة على العُموم ممّ 
الإيجازء وأَدْخلَ اسمٌ الإشارة (ذلك) في جَوابٍ الشَّرطِ؛ لتَحقيقٍ التَّعلِيقٍ 
بنِسْبَتِه الشّرط لأداته؛ للدَّلالةٍ على جَدارة مَضمون الجزاء بِمّن ثبَتَ له 
مَضمونٌ الشَّرْط". 

- قوله: :كيلك جر ىالطَيينَ 4 (كذلك) مُصدرٌ بهي كد لمُضمون 
00 والقضرٌ المُستفادٌ من التّقديم مُعتبرٌ بالنّسبةٍ إلى التّقصانٍ دون الرُيادق 


أي: لا جَزاءً أنقصّ منه0© 


.)67 /١1ا/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)54 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 


الجزء ؟1- الحزب مم 


الآيات .م-مم) 


4 رصح 2 سا سس سرح سج دس ساح سر برط ل 4 


ٍُ أو مر الزن كفَروَا أن المكوق والارض حكانا. ينا .معنف هما ويكملة 
ْمك كلّ سَىْءِ حي أفلا يوبن (2) وَحَعَلنَا ف الْايْضٍ روابى أن تَعِيدَ ا 
وِجَجًا سملا لَصَلَهُم يَتَدُوَ (15 وَحَمَلنا الم سَقَمًا حمطا وَهُمْ عَنْ ا 
مُعيسُوت (2) وَهْوَ أ حَقَ الكل وَأَارََألسس واْصم َكل فى مق مون (415. 

غُريبُ الكلمات: 

رَيَنَا : أي: مُصْمَتَتيْنِ أو ؛مسَدَئَين مُلِمَتين» والرئق : الضّعٌ والالتحاة". 

مهما 4: أي : صَدَعْناهماء وقَرجناهماء والقتق : المَصلّ بين المتّصِلَينِ» 

وهو ضِدٌ الدٍّ نق؛ وأصل (فتق فتق): يدل على تح في شّيء! ا 


من ع 


رواسى #: أي : جبالا ثوابتَ» والرّواسي: جمعٌ راسيةء وهي الثابتةٌ» وأصل 
«رسي) لذن عل فا ا 
8 2 - ا 000 م 2 
تَمِيكَ #: أي: تميل وتتسَرَّكُ» وأصل (ميد): يدّل على حَرَكةٍ في شَيء9). 


:2)705/١15( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 0786 2))7857 ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
»)7" 5١ ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي (”7/ 0717 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 
.)584 ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 705)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ .)57/١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 577). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 757): ((تفسير ابن جرير)) (7717/17)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 779). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 79414), ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 178). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)15١‏ 

(4) ينظر: ((تفسيرابن جرير)) »)771١/17(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 55 ».)١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 37287)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 758/8). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 
15 »© ((الكليات)) للكفوي (ص: .)7١9‏ 


الجزء ١7‏ - الحزب مم 


يي - د 
التفسير المحرر للقرآن الكريم 7 


وجا 4 أ :الك ول كا ومفرةه: وكل فين بل أشي فهو 
لوقنل ف الطريق ق الواسع» وأصلّ (فجج): يدل على تفتّح تفتح وانفراج'"' 

سبلا #: أي: طُرقًاء جمعٌ سبيل» وسّمٌّي الطريقٌ بذلك؛ لامتداده؛ والسَّبيل: 
الطريقٌ الذي اي 6 0 يدل على امتدادٍ شيء”7". 


عزفي 0 و 7 عو 5 5 10 و 
فك #: القَلّك: مَدارُ النجوم الذي يضمُّهاء وأصل (فلك): يدل على استدارة 


8 يي 
المعنتنى الإجمالي: 


قو اللتدالى: اول بعل مولت الذين كتروا أن الكهوات كانت اتعيمة 
لا تُمطِرُ والأرض مُصِمَتة لا تنبت فصَدَغنا السَّماءَ فأمطرّتء وشِفقَقَنا الأرض 
فأنبتّتء وخلَقْنا من الماء كُلَّ شَّيِءٍِ حَيّ. أفلا يْمِنٌ هؤلاء الجاجدونٌ فيِصَدَّقوا 
بما يُشاهدوته. ويُقَرُوا باستحقاقٍ الله وخدّه للعبادة؟ 


21 34 200 هيه ا دقرا 0 عام و 
وجعلنا في الأرض جبالا تََبنهها حتى لا تَضْطرِبَ» وجعلنا فيها طرّقا واسعة؛ 


»)4739/ /5( ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ »)7377١ ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)77197 («المفردات)) للراغب (ص: 2555. ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
.)5494 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7544). ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(؟) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ .)١74‏ ((الغريبين)) للهروي (7/ .)871١‏ ((البسيط)) 
للواحني 0154782159 ((المقردات ف ريت القران))اللراعت (عن: 4748 
قال الواحدي: (وقوله تعالى :سبلا # تفسيرٌ للإفجاجء وبيانٌ له. وفائاته أن المّحّ في موضوع 
اللّغة يجورٌ أنه لاايكونٌ نَ طريقًا نافذًا مَسلوكَاء فلمًا ذَكر الفجاج بيّن أن جعلّها سبلا نافذةً ءَمُسلوكة). 
((البسيط)) .)57/١16(‏ 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 770): ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7757)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 507). ((المفردات)) للراغب (ص: 5 55). ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 0777 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 710). 


الجزء ١‏ - الحزب مم 


2-5 

- انتفاءٌ الهبرةٍ يدل على صَعْف البصيرة أو عدّمها بالكلية فإذا ود الإنسانٌ 

من نفّسِه عدم اعتبار واتّعاظٍ بما يجريء فليعلعْ أنه ضعيفُ البصيرة؟؛ لقوله: إن 
في ذَلِكَ كعبر ولي الْأبِصَارٍ24". 

- وعد الله بهزيمة الكافرين المنحرفين عن منهج الله» قائٌ في كلّ لحظةء 
ووعْدٌ الله بنصر الفئةِ المؤمنة- ولو قلّ عددّها- قائمٌ كذلك في كل لحظةٍ؛ كما 
في قوله تعالى: قل لِّذِينَ كمَرُوا سَتُغْلبُونَ1". 

8- في قوله: و9 وَاللّهيوَيْدُ بنضْره مَنْ يَشَاءُ4 دليلٌ على أنَّ توقّف النصر على 
تأييد الله الذي يعطيه مَن يشاءٌ» حقيقةٌ قائمةٌ لم تنسح وسُنَةٌ ماضيةٌ لم تتوقّفْ. 
فعلى المؤمنين أن يطمئنُوا لهذه الحقيقة» ويثقوا في ذلك الوعدٍء ويَأحَذوا للأمر 
عُدَنَهه وتصبروا حتى يأذَّنَّ الله وألّا يُستعجلوا أو يَقتّطوا إذا طال عليهم الأمدٌ 
المُغِّبٌ في عِلم الله ". 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
-١‏ من قولٍ الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلّم: «9 قل © يُعلّم أنه عبد 


تُوجّه إليه الأوامرٌ؛ فهو عبدٌ لا يُعْبَد ورسولٌ لا يُكَذّبِ9. 


-١‏ صَرْبٌ الأمثالٍ بالأمور الواقعة أبلغ في التّصديقٍ والطمأنينة» فينبغي 


3 


للواعظٍ والدّاعي إلى الله عزَّ وجل أنْ يضرِب المَكَلَ للمدعوّين بالأمورٍ الواقعة؛ 


لأنَّ ذلك أبلغ» يوْحََدُ ذلك من قوله: مإ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيةٌ في فِتيِْ ْمَعَن 04*. 


.)814 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١( 
.)71/7/١( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )1( 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) .)71/7/١(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) /١(‏ 74). 
(5) ينظر: ((المصدر السابق)) (481/1). 


ليهتديّ الحلق إلى السّيرِ في الأرضي والتنقلٍ في البلدان؛ لتحصيل مَعايشِهم» 
وليهتدوا إلى دلائل وحدانيّة خالقهم وقدرته» وجِعَلّنا السّماءَ سَقفًا محفوظا من 
السقوط عليهم» ومحفوظا من السَّياطِين. والكمّارٌ عن الاعتبارٍ بآياتٍ السَّماءِ 
غافلونَ لاهونَ عن التفكر فيها. 

والله تعالى هو الذي خلق الليل والنَّهارَ والشمسس والقَمَرَ ولكل منها فلك 


يجري فيه ويسبح. 


66 عر ١‏ حرق ...نبرمع ل ل ةله سر سر اسه 


3# ول بر انين كفروأ أن السَمنوت والارص حكاننا ريه ففتقنهما وبََمَلْنَاينَ 


040 ا ا 0 م م ا ال 0 
3# أو بر الزين أ أن السَّمنوتٍ والارض حكاننا ريفا ففئفتلهمَا #. 
5 ا 2 ع2 03 4 1 ا 7 و 2 
أى: أولمُ يَنظر الكفارٌ فيَعلموا أن السَّماءَ كانت مصمَّتة لا تمطرٌ» والأآرض 
5 2 عو عو ا 0 1 2 رةه 
كانت مَصمّتة لا تنبت» فصَدَعَنا السّماءَ فأمطرّت» وشققنا الأرض فأنبتَث20؟! 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7587).» ((تفسير ابن جرير)) (15/ 2071055 00ال 
89» ((تفسير أبن عطية)) (4/ »)8١‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 0788 784). ((تفسير 
السعدي)) (ص: 277). ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١5١/5(‏ 
قال الشنقيطي: (اعلم أنَّ العُلَماءَ اختلفوا في المرادٍ بالرّتقٍ والقَقٍ في هذه الآية على خمسة 
أقوال»:بعضها كي غاية الشقوط: وروا منها تل له قراو ين الترآ لطن د وشو كرلهيها 
كانتا رتقًا بمعنى أنَّ السّماءَ لا ينل منها مطَنٌ والأرض لا تنبت سينا فقت الله السّماءً بالمطرء 
والأرض بالتَّباتِء وقد دلت عليه قرائِنٌ من كتاب الله تعالى: 


م 


الأولى: 3 قله تعالى: 2 ور بر لين كتَرواأ 4 يدل على نهم و ذلك؛ لأنَّ الأظهّرٌ في «رأى» 
أنه بَصَريّة والذي يرون بأبصارهم هو أنَّ السَّماءَ تكونٌ لا ينزِلٌ منها مطرٌء والأرض مَيَّةٌ هامدة 
لا نبات فيهاء فيُشاهِدونَ بأبصارهم إنزال الله المطرّء وإنباته به أنواعَ النّباتٍِ. 

القرينةٌ الثَانيةٌ: أنه أتبع ذلك بقولِه: مِؤوَحَمَلتَامِنَ امل كل سَىْء حي أَََا يمن ١#‏ والظاهِدُ - 


الجزء /ا١-‏ الحزب مم 


- انَصالٌ هذا الكلام بما قبل أي: وجِعَلْنا من الماء الذي أنرّلناه بمَدْقِنا السّماءَ» وتنا به أنواح 
الََاتٍ متنا الأرض: كَل شَيءِ حي 
القرينة الَالئُ: أنَّ هذا المعنى جاء مُوضّحًا في آياتٍ أَثرَ من كتاب اللو تعالى؛ كقّولِه تعالى: 
ا وَلَاء دايج ** وَالْأَرْضٍِ دَاتٍِ َلصّنْعٍ #6 [الطارق: ]لان المرادً بالرّجَع دول المطر منها 
تارةً بعد أخرى» والمرادٌ بالصّدع انشقاقٌ الأرض عن النَّباتِء وكقوله تعالى: :ل ينظ ر لضن 
إِلّ طَعَامو #* أن ْنَا ْمل صَيًا * ثم فلص شا [عبس: 4 -55] الآية). ((أضواء 
البيان)) (5/ .)١5 ٠‏ وينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)7598/١5(‏ 
ونسب الألوسي هذا القول إلى أكثر المفسرين. يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (9/ 0 7). 
قال الألوسي: (والمراةٌ بالكمرات تجنهة الثلة أو سماءٌ الدّنياء والججمع' باعتبار الآفاق» أو من 
باب: «نُوبٌ أخلاقٌ». وقيل: هو على ظاهِره» ولكلّ م من السّمّواتِ مَدخَل في المطّر). ((تفسير 
الألوسي)) (9/ ه"). 
وقال الرسعني: (إن قيل: متى رأوهما َنْقَا حتى قرّرهم بذلك؟ قلتٌ: قد رُوِيّ عن ابن 5 
أن محاء كانت السكاء زتها لا تمط وكات الأرض ريا لا تنبثُ» فَفتَفنا هذه بالمطرء وهذه 
بالئاتِ. وهذا قَولُ عطاءء وعكرمة: والضَّحَاكِ ومجاهدٍ في روايةٍ عنه. وهذا مما رأوه وشاهّدوه. 
فإِنْ قيل: فما نصئَمُ بما رُوِيَّ عن ابن عبّاسِ» والحسّنء وسَعيدٍ بنِ جُبَيِِ وقتادة: أنَّ المعنى: 
كانتا رتقًا مُلتَصفَتَينِء ففتَقَهما الله عزَّ وجَلّ... وهذا شيءٌ لم يَرَوه فما وجهُ تقريرهم به؟ قلتٌ: 
الرؤية هاهنا بمعنى: العلم. 
إن قبل عن ايخ ع لهو ذلك قلتٌ: بما قَصَّ عليهم في القرآنٍ الذي هو مُعجِرٌ في نفْسِه» وجائرٌ 
أن يكونَ العلمٌ بذلك مما تناقلوه وبَقِيّ في أيديهم مِنّ الشَّريعةٍ الحنيفيّة أو مما سَمِعوه ووَعَوه 
من أهلٍ الكتاب). ((تفسير الرسعني)) .)5١9/5(‏ 
قال ابن عاشور: (والتُ حمل أن يراد به معان تنش على محقّلاتها معان : في القَيْق؛ فإن 
اعتبّنا الوّؤية بصرية فالرّتقُ المشادٌ هو ما يُشاهِدُه الرائي من عدم تَكَلٍ شَيء ب بين أجزاءِ 
السّمُواتٍ وبين أجزاءِ الأرضي. والقََقُ هو مايُشاهِدٌه الرّائي من ضِدٌ ذلك حين يرى المطرٌ نازلا 
من السّماءه ويرى البَرْقَ يَلعَحُ منهاء والصّواعِقَ تَسقُطْ منهاء فذلك قَنقهاء وحين يرى انشقاق 
الأرض بماء المطرء وانياقً الَّاتِ والشّجِرِ منها بعد بجَفافهاء وكُلٌ ذلك مُشاهدٌ مَرنيٌ نٌّ دال على 
تصدٌف الخال... وإن اعتيزنا ؤي علمية حمل أن يراد بالق ِل ما ريد به على اعتبار كون 
الدّؤية بصَريّة... 3 


الجزء /17- الحزب مم 


سا سول 1 00 1 مه 


كما قال تعالى: 35 فلن لاضن إل طعاموء # أَنَا صَبَبنًا لماه صَبّا # ثم سَقَنا رض 
سَقَا #6 مَأ نافيا حا 6 [عبس : 7-7 7]. 


000 


وقال تيدان : هل ولت ليع # وا رض دَاتٍ ألصَّنْعِ # [الطارق: .]١7 21١‏ 
ع عر سر 2 سب 0020006 و 
وجعلنامن ألماء كل شَىْءِ حي 46. 
أي: وحَلقنا ف النناء كل شم 0002 
عن أبي هُريرةَ رَضِيَ الله عنه» قال: ((قلتٌ: يا رَسول اللوء ني إذا رأيئك 
ا م م 60 ,عه وه م 5 وت له ...حيرا 
طابّت نفسيء» وقرّت عينيء فانبئني عن كل شيء» فقال: كل شيءٍ خلق من 
ماعِ))20. 


- واحتَمّل أن يراد بالرّتقٍ معانٍ غيرٌُ مُشاهدةء ولكِنّها مما ينبغي طلّبٌ العلم به؛ لما فيه من 
الدَلائلٍ على عِظٍٍِ القدرة وعلى الوحدائية 00 أن يراد بالرّتق وال نيتنا تناء أي: 
الاتّصالٌ والانفصال. هذا الا مال يجوز أن يكونَ على معنى المجملة أي: كانت السَّمَواتُ 
والأرض رَتقًا واحِدّاء أي: كانتا كُتلةَ واجدةً ثم المَصَلت السَّمَواتٌ عن الأرض... ويجورُ على 
هذا الاحيّمالٍ أن يكونّ الرّتق والمَتقٌ على النّوزيع» أي: كانت السَّمّواتُ رَتقَا في حَدٌ ذاتهاء 
وكانت الأرض رَتقًا في حَدٌ ذاتهاء ثم فتق اللهُ السَمَواتِ» وتّق الله الأرضٌ). 
إلى أن قال: (والظَاهدٌ أن الآيدّ تَشْمَلٌ جميع ما يتحقّقُ فيه معاني الوتقٍ والمّق؛ إذ لا مانِعَ من 
اعتبارٍ معنّى عام يجمَعُها جميعًاء فتكونٌ الآيةٌ قد اشتمَلت على عِبرة تَعُمُ كل انمه وعلى 
عِبرةٍ خاصّةٍ بأهل النَّطرِ والعلم» فتكونٌ من مُعجزات القَرآنٍ العلميّة). ((تفسير ابن عاشور)) 
١ 08‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 78)) ((تفسير ابن كثير)) (0/ 779).: ((لطائف المعارف)) 
لابن رجب (ص: 57. 75)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)١57‏ 

(؟) أخرجه أحمد (9/977)» وابن حبان (75009)» والحاكم (/71/). 
حكع إنناد لماه برقال بن كير في[ (اللتسيز)) (8/ 00 الم على شرط السعيحين» 
إلا أن آنا مهمون من رجال الشكن: وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (15/0): يعاله يجان 
الصَّحِيح خلا أبا ميمونة» وهو ثقة. وونّقَ رواتّه البوصيريٌّ في ((إتحاف الخيرة المهرة») - 


الجزء /ا١-‏ الحزب "ا" 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6 


أي: أفلا يُوْمِنُ الذين كمّروا بما يُشَاهِدونّه فيَستَدِلُوا به على وُجِودٍ الضَانِع 


0 


الفاعل» المختار القادرء ويقَرّوا باستحقاقه وَحَدَه للعبادة» ولا يُش ركوا به شَيعًا()؟ 


م أ وبا ا ا اي و 0 اساسا حي ارس راجا ب وس #تسر ترح 


00 
متدوت 4 
و 7 527 
مناسبة الآية لما قبلها: 
أنه بعد أن ذكَرٌ اللهُ تعالى دلِيلَينِ من دلائل النَّوحيدِء وهي مِنّ الأدِلةٍ السَّماوية 
والأرضية؛ ذكَرَ هنا دليلا آكَرَ من الدّلائْل الأرضيّة, فقال©: 


أي: وجِعَلْنا في الأرض جبالا ثابتة؛ لئلا تضطرب الأرض بهم”". 


آ ‏ هس ره 


كما قال تعالى : :لأ جَمَلَالريْصَ هَروا وَحَصلَ حِكلَهَ هرا وَحََلَلمَارَويى * 
[العمل: 34 
وقال سبحانه: 9# وَجَمَلَْافهَا رواسِىَ سمحت # [المرسلات: 71]. 
-(0/١48)؛‏ وصحّمح إسناده ابن حَسَجَرِ في ((فتح الباري)) (77/0)) وأحمد شاكر في تحقيق 
((مسئد أحجمد)) ,)7/7/١6(‏ والألباني في ((إرواء الغليل)) .)١99 /١(‏ 
(١)ينظر:‏ ((تفسير ابن جرير)) ))757٠ /١57(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١1(‏ 7586)» ((تفسير السعدي)) 
«(ص:؟607). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/477/1). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 771)) ((تفسير ابن عطية)) (4/ »)8١‏ ((تفسير القرطبي)) 
/١١(‏ 586). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5٠‏ 7), ((تفسير السعدي)) (ص: 077). 
قال ابن جرير: (يقولٌ تعالى ؤكرٌه: أولع يَرَ هؤلاء الكفَارُ أيضًا من حُسججنا عليهم وعلى جميع 
تَلقنا: أنَا جعلْنا في الأرض حبالا راسية؟). ((تفسير ابن جرير)) (571/15). ْ 


الجزء /ا١-‏ الحزب ٠,‏ 


محَعَلنًا فيا ل و وج كله لاو 2 و #. 

أي: وجِعَلنا فيه" طَرُقَا واسعةَ سَهلة؛ ليَهتّدوا إلى السّيرٍ في الأرض» والوصولٍ 
إلى مطاليهم من البلدانء ولِيَهتَدوا إلى ما فيها من دلائِلٍ وحدانيّة خالقها وقَدرَيَه 
واتفز وه بأ وضاق الكبال7. 


)١‏ قيل: الصَّميرٌ في ##ذِبَا # يعودٌ على الأرض» ُيدخل فيها الجبال وغَيدُها. وممن قال بذلك: 
ابِنُ جريرء واختاره ابن عطية. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 777)» ((تفسير ابن عطية)) 
.)6١/5(‏ 
وقيل: الضميرٌ يعودٌ على الجبالٍ. وممّن قال بذلك: القرطبي»ء وابنُ كثير» والسعدي. يُنظر: 
((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 7586)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 4٠‏ 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
01١‏ 

0 ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 2037571 777)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)86١‏ ((تفسير القرطبي)) 
)386/1١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ »)51١5‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 077). 
قال الماوردي: («إلّصَلهُمْيِتَدُونَ ‏ فيه وجهان: أحدُهما: سُبُلٌ الاعتبار؛ لِيَهتّدوا بالاعتبارٍ بها 
إلى دينهم. الثاني: مَسالِك لِيَهتَدوا بها إلى طرّقٍ بلادهم). ((تفسير الماوردي)) (7/ 448). 
وممن اختار الوجة الثاني: ابن جرير» وابنْ عطية» والقرطبي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(370551/15) ((تفسير ابن عطية)) (1/ دا سير لقرعي 01801101 
وقال ابن عاشور: مل لهم يدو * مستأنفة إنشاءً؛ رَجاءَ اهتداء المشركينَ إلى 
وحدانيّة الله إن هذه الدَّلائِلَ مُشاهَدة لهمء وَافْلحة الدّلالة. و أن يراد بالاهتداء: 
الاهتداء في السَّيْر أي جَعَلْنا سبلا واضحة» غير محجوبةٍ بالضّيقٍ؛ إرادةً اهتدائهم في سَيرهمء 
فتكونٌ هذه الي وهو تدبيرٌ اللّه الأشياءَ على نحو ما يلام الإنسان وَيُصْلِحٌ أحواله). 
((تفسير ابن عاشور)) (/01//11). 
وممن جمّع بينَ القولين: البقاعي» والسعدي. ينظر: ((نظم الدرر»» للبقاعي ))515/١7(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 077). 
قال البقاعي: («الصكهُم جد ون # إلى منافجهم في ديارهم وغيرهاء وإلى ما فيها من دَلائِلٍ 
الوَحدانيّة وغيرهاء فيَعلّموا أن وُجودّها لو كان بالطبيعة كانت على نَّمطٍ واحدٍ مُساويةٌ للأرضص» 
ضارلة ف الوعنيعه وان كزنياع رن عر الاوك على أذ .ل نتوالقاز: تاذ 3 بارضيات 
الكمال). ((نظم الدرر)) (17/ 415). 


الجزء اا الحزب 9 


كما قال تعالى: + الى جَعَلَ لَحكْم الأَرْصَ مَهَدَا وَحَعَلَ لك فيا سبلا 
لَصَلَّكُمَ تَهُتَدُوت 6 [الزخرف: .]٠١‏ 

وقال عر وجل : ِل وَآمَجَعَلَ لك آليْسَ بسَاطًا * للها سبلا باجا # [نوح: 
٠89‏ ؟]. 


عد 
7 رح لاح لاه له 


سرس ب 16 سس سدع ب 22 000 
وحَعَلنا السماء حو ظًا وَهُمٌ عَنّ ينها معَرصُوَ 4 
بل - 
مَناسَبة الآبة لما قبلها: 
لما دهم الله تعالى بِالسّمُواتٍِ والأرض على عَظَمتِه ثم فصل بَعض ما في 
الأرض لِمُلابستِهم له وحص الجبال؛ لكثرتها في بلادوهم- أتبَعَه السّماء”© 
فقال: 
حملن لتم سَقما فوكًا 4 
أي: وملا السَّماء سَقَمَا للأرض مَحفوظا من السّقوطٍ عليهم» ومحفوظا 
من الشياطي: 9 ). 


.)5١9 2515 /١15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 777)» ((تفسير البغوي)) (”/ 7381)» ((تفسير القرطبي)) 
.)286/1١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 515)) ((تفسير السعدي)) (ص: 077). 
ممن اخحتار أنَّ معنى تَحَفُوظنًا 6 أي: من الوقوع والسقوط على الأرضي: السمعانيٌ» والبغوي» 
والرازي» والقرطبي» والخازنء والعُليمي» والشوكاني» والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) 
(/73378), ((تفسير البغوي)) (7/ /741): ((تفسير الرازي)) (717/ »)١179‏ ((تفسير القرطبي)) 
/1١(‏ 380)» ((تفسير الخازن)) (7/ 5 77)» ((تفسير العليمي)) (54/ 517 7)» ((تفسير الشوكاني)) 
(*/ 8729). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)١55‏ 
وممن اختار أنَّ معنى «لعَحَفولًا 4 أي: بالنُجوم مِن الشَِّاطِين: الفرا» وابنُ جرير» والواحدي. 
فرة: لدان الفر]ة) اللفزاك 81 055 ((نعسين آبيرق جرير)) 495/4 ( لشي 
للواحدي (ص: .)11١8‏ - 


الجزء 1 - الحزب م 


كما قال تعالى: 8و وَلْمَدَ جَعَلنا في اَلسَمَآءِ روجا وَرْيَسنهَا إلتتطريت # وحَفِظتنْهَا 
نكل سَيَطننِ حيو # إِلَامَنِ سق ّنم دَأْبْعَهُه سْبَابٌ مين [الحجر: .]١8- ١١‏ 

وقال شيحانه: لوسك الصساء أن تَعَحَ عَلَالْأرضٍ إِلَّا بإِذْوِء 1# لحج: 16]. 

وقال عرّ وجل: 38 أفلد ينظروا إِلَ السَمكِ مومه مكف بها وَرَيسّهَا وَمَاطَآ من 

0 - 2 7 56 2 و 

أي: وهم عن ايات السَّماءِ الدالة على وحدانية الله وكمال قدرته وحكمته 

2 

ومتفائت و نوكتت قدا السادة سدقت تعر ونع كلدي 

كما قال سُبحاته: 9#رَكايّن يِنْ َيه في سمت وَالْأرضٍ يَمْرُوت عَلبَا وَهُمّ 
عَنبَا مُعَرِضُونَ # [يوسف: 0 .]٠١‏ 

00 0 5 روح دع وعد عيص عب يوار امن 
0 وهو الَزِى خلق اليل والتهار والشّمس وَالْفَم َكل في فلكِ تسبحون 65 
2 2 

مناسّبة الآية لما قبلها: 

َمّا قال اللهُ سُبحاته: وهم عَنْءَإِيَا مُعَرِضُونَ # فصّل تلك الآياتٍ هاهنا”, 
فقال: 


- وممن جمع بين المعنيين السابقين: ابِنُ جزي» والسعدي. ينظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ 2)7١‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 677). 

قال ابن عطية: (والحفظ هنا عامٌّ في الحفظٍ من الشياطينٍ ومن الرمي وغير ذلك من الآفاتِ). 
((تفسير ابن عطية)) (5/ ١ .)8١‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ ”20777 ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 7806)) ((تفسير ابن كثير)) 
84١ /0(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 410 417) ((تفسير السعدي)) (ص: 017), 
((تفسير اين عاشور)) (/11/ 20/8 68). 

() ينظر: ((تفسير الرازي)) (77/ .)١5٠‏ 


٠, الحزب‎ - ١0 الجزء‎ 


في عد 
قلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ )5 
4 جا 
ع يك سه سح برس سل سرج 


2 وهو الى حَلَقَ اليل وَالهَارَوَالقّسَسَ وَالْقَمَرَ #6. 
أي: واللهُ وَحَْدَّه هو الذي خلّقّ الليل والنّهارَ والشَّمِسَ والقَمَر وفيها دَلالاتٌ 
7 َه 2 عاك 7 7 
على عَظَيم سُلطانِه» وأنَّ العبادة له دون كل ما سواه ولِينيَِعَ النَّسُ بها في شؤونٍ 
: ونام () 
دييهم ودبياهم 
كما قال تعالى: لاَق بابك وَجَعلَ ايْتَلَ سكن وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسبَائا كَ 
تَْرِيرُ لعز الْعَليو َعَلِيوِ * [الأنعام: 05 
وقال سُبحاته: 0 كَل وَالتهاروَالقمس والصروالقجوم كرت 
مرب إك فى كَلِلك ليت لْمَوْر يعقوت * [النحل: .]١١‏ 
ع 01 0 سح ساعر سا 
7 في فلك سبحون 4 


أي: كل مِنّ اليل والنَّهارٍ والشّمسٍ والقَمَرِ في فلكِ دائر» يجرونَ بسُرعةٍ 
كالسابح في الماء'". 


و ”2 وو وهل 0000 ل 7 
كما قال تعالى: :9 وَدَايَهٌ لَمْمْالََلُ تَْلَخ ممه التّبارَ وَإِدَاهُم مُظلِمُونَ * وَالشّمْسُ 
1 و دده ساك 0 د هخ ع مجم 2 لا ا ا لل 2 
جر لِمستمرٍ لها ذلك تقدير العزير العليم #* والقمر قدرنئه منازل حو عاد 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 775)» ((تفسير القرطبي)) »)7387/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(41/0). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١15(‏ 575 4275717203777 ((تفسير القرطبي)) ))7587/1١١(‏ 
(«مجموع الفتاوى)) ان (السير ابن كتير 52/ لخارية 
قال ابن تيميّة تيميّة: (الأفلاك مُستديرةٌ كما أخبَّرٌ الله ورسوله» وكما ذكَرَ ذلك علماءٌ المُسلِمينَ 
وغيُهم. فد فذكر أبو الحُسِينٍ ابن المنادي. وأبو محمد بن حزمء وأبو الفرج بن الجوزي» 
وعَيرُهم: إجماعً المُسلمِينَ على أنَّ الأفلاك مُستَديرةً. وقال ابن عبّاسٍ في قوله: :9 كلف 
لق يسوي 4 قال: في فَلّكةٍ مثلٍ فَلَكةٍ الوخرَّلِء والقَلَّكُ في لغةٍ العَرَبٍ: الشَّيءُ المستديرٌ). 
(«(مجموع الفتاوى)) (5/ 056). 


الجزء /11- الحزب بم 


0 


كالْميْجُون القدو عه لا اسمس دخ 


اسم 


يممبَخورت ## [يس: ل" - ٠‏ 4]. 


الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 


هه ل صح سم رمه ودجو 00 


-١‏ قَولُهِ تعالى: يِلوَحَمَلْمَاِنَ ْمَل كل شَىْءِ # وكذلك قوله: مِوَئَهحَلَقَ 
قد قار دل على خلى جيم ها فيدسياء وما عدب مو افاي ون الما ماد 
جميع الحيوانات؛ فَعُلِمَ بذلك أنَّ أصلّ جَميعِها الماءٌ المُطلّقُه ولا ينافي هذا 
قله تعالى: 92 وَلفَآكَ َلَتَهُ ون َل ين نر اتَمُو # [الحجر: 77] وقول النبيٌ 
صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مُلِقَت الملائكة من نور))”؛ فإنَّ حَديتٌ أبي هريرة 
((كُلَ شَيِءِ ملق مِن ماءِ))”" دل على أنَّ أصلّ الُورِ والئّارِ الماك كما أنَّ أصلّ 
الْثَرَابٍ الذي خُلِقَ منه آدَمٌ الماء؛ فإنَ آدمَ خلِقَ من طين» وال ا اعد 
عا ذال اك شين ون اعال داقباد حو ابو قاد و 

-١‏ قال الله تعالى: مِإوَجَمَلْسَاعِنَ الْمآه كلّ شَيْء حي أفلا يمون 4 فيه عِبرةٌ 
للنَّاسِ في أكتّرِ أحواله» وهو عبرة للمتأملِينَ في دقائقه في تكوينٍ الحيوانٍ ين 
الرُطوباتِ» وهي تكوينٌ الّنَاسّلِه وتكوينٌ جميع الحَيوان؛ فإنّه لا يتكوَّنُ إلا من 
الرّطوبة ولا يعيش إِلّا مُلابسًا لهاء فإذا عدم مله الرطوبة ققد الاء؛ ولدللك 


كان استِمرارٌ الحَمّى مُفضِيًا إلى الهزالٍ ثم إلى الموتٍ©. 


)١(‏ أخرجه مسلم (759957) من خديث عائشة رضي الله عنها. 
(؟) تقدم تخريجه (ص: .)١١١‏ 


() ينظر: ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص: 2377 5 7). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/05).‏ 


الجرْء -١/‏ الحزب 8# 


- قوله: «[ ول يران كفروً... 4 استفهامٌ توبيخ لمن اذّعَى معَ الله آلِهةه 
ولالةٌ على تنزيهه عن الشَّريكِ وتوكيدٌ ليما تقدّمَ من أدلةِ لّوحي ورد 
على عَبِدةٍ الأوثان". أو همزةٌ الاستفهام للإنكار على إهمالهم للنَّظر 
والواوٌ للعطفي على مُقدَّر”. ويجوزٌ أنْ يكونَّ الاستفهامٌ تقريري". 


فول : #كاننًا رما رَبََا و إِنَّما قيل :كان “دون (كُنَّ)؛ لأنَّ المُراد جماعة 
السّمواتِ وجماعة الأرض ”. والإخبارٌ عن السمّواتٍ والأرض بأنّهما رَنْقٌ 
إخبارٌ بالمصدّر؛ للمُبالّغةٍ في حصول الصّمَةِ وإِنّما لم يقل نحوّ: (فصارنًا 
َنَْا)؛ لأنَّ ارق مُتمكنٌ منهما أشدَّتَمكن؛ لِيَستَدِلٌ به على عَظيم القّدرةٍ في 
قَنقِهماء ولدّلالةٍ الفِعْلٍ على حدثان المَْق؛ إيماءً إلى حُحدوثٍ الموجوداتٍ 
كلهاء وأنْ ليس منها أزل , وقيل: لم يقل (كانتا رد تقين)؛ لأن كل وحن 
ا كقوله: 2[ وَمَاجَمَلنَهُمْ سد جَسَدَا لا يَأَصَكُلونَ الطعام 4 [الأنبياء: 8]؛ لأنّ 


كل واحد 11000 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/9/ 4 87). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 04). 

(') يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /٠١(‏ 774 ((تفسير ابن عاشور)) (117/ 07). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١175‏ ((تفسير البيضاوي)) (4/ »)0٠‏ ((تفسير أبي حيان)) 
5/0 47). 

(0)يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/‏ 07). 

0 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (153//77). 


الجزء ١٠‏ - الحزب م 


د هبنت 970007 روعت 
.2 1 برعو ني > ره 

“- لا ألفة بين المؤمنين والكافرين؛ لقوله: م9 فَِه تََاتِل في سَيِيلٍ الله وَأخرّى 
0 » فمّن حاوّل أنْ يجِمّعٌ بين المؤمنين والكافرين» فقد حاوّل الجمعَ بين 


الثَارِ والماء0©. 


4- الرَّدُعلى الجَبْريّة في قوله: مِإَمَاتِلُ في سَبيل اللو فأضاف الفِعلٌ إليها”". 


و 


كَافِرَ 


بَلاعَة الآيتين: 

:# قوله تعالى: 92 قل لآ لِلَذِينَ كَمَرُوا سَتْغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَإِلَى جَهَنَم وَبنْسَ الْوِهَادُ‎ -١ 
استئنافٌ ابتدائيٌ؛ للانتقال من التّذارة إلى التهديدء ومن صَرب المُثل لهم‎ - 
بأحوالٍ سَلفِهم في الكُفر إلى ضرب المُثل لهم بسابقٍ أحوالهم المؤذنة بأن‎ 
أمرّهم صائرٌ إلى زوالء وأنَّ أ الإسلام ستندك له ضح الجبال9".‎ 

- وجيء فى هذا التهديد بأطنب عبارة وأبلغها؛ لأنّ المقام مقام إطناب؟ 
لمزيد الموعظةء والتذكير بوصف يوم كان عليهم. وهم يَعلمون هذا اليوم 


ع 04 
وهؤيوم يدر . 


- وقوله تعالى: 2 ذِينَ كمَرُوا#: فيه الحدول عن الصَّمير (لهم) إلى 
الاسم الظّاهر الل ذِينَ كَمَرُوا؛ لاستقلالٍ هذه التّذارة» وللإفصاح عن 
التَشْنيع بهم في هذا الإنذار؛ حتى يُعادَ استحضارٌ وضْفِهم بالكفر بأصرح 
عزاارة" لاو أبظا وة افيه كز بنذ قر يماط هذه الشقة. 1 


.)87/١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) /١(‏ 84) فالجَبْريَةٌ يقولون: إِنّه لا يضاف الفعل 
إلى القاعل الاعلى سمل اتنجانه هنا تقول أكلت الناة البخطت: 

(©) يُنظر: ((تفسير اين عاشور)) (7/ 17/8). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) ("/ ١1/0‏ ) (9/ 47 07). . 


74 سورةٌ الأنبياء -الآيات (عدمسم) 


- وفي قوله: وحَعَلْسَامِنَ الْمَآ كل شَىْءِ حي * -على القولٍ بأ أن 2ع 
سرك ا لور الثاني ملت أل لَمَآءِ #؟ للاهتمام به» لا لمُجرَّدِ 
أن المفعولينٍ في الأضْل مُبتدأ وحَبره؟ . 

305 اقلا مون 6 فر رَعَ على يِلوَيِحَعلْسَاءِنَ المآ كلَّ ضَىْءِ حي #6؛ إنكارًا 
عليهم عدم إيمانهم بوحدانيّة الله" . 

- والاستفهام في قوله: 9# أفلا يَؤْمِدَ # استفهام إنكارٍ لعدّم إيمانهم بالله 
وحْدّهء وفيه معنى النَّعَجَبِ من ضَعْفِ عُقولِهم» والفاءًٌ للعطف على مُقدَّرِ 
يُستدعيه الإنكارٌ السَابِقٌ أي: أيَعْلَمونَ ذلك. فلا يُؤمنون”»؟! 

-١‏ قوله تعالى: :إ وَحَعَلْنَا في الْأيْضٍ روايى أن تَمِيدَ بهم وَحَعَلْنا فيا وْجَاجًا 
شجلا لَصَلَهْميتدُونَ # 

- قوله: :9 وَحَعَلنا في الارضِ روس أن تَعِيد بهم وَجَمَلَنَا فيا ف ...4 فيه تكرير 
الفعْلٍ (جَعَل)؛ لاختلاف المَجَعولينء ولتوفيةٍ مَقام الامتنانٍ حَقَه حقه! . 

5 م 12-8 كر . 6ت. َ« 2 و2 
انرا ور شال يني الفاح مي الركو برلا لتتتمي تير 
وم توخز عدا في توه : 3 لَتسَلوأهًا ها سبلا باجا 4 [نوح : ٠]؟‏ للإعلام بأنه 
عل فبها طَرقًا واسعة» فهو بين لما أَنْهِمَ هناك ولتصيرَ حالا؛ فيفيدَ | أنه 
تعالى حين خلقها خلّقَها كذلكء أو ليُبْدِلَ منها سبل فيَدُلَ ضِمْنًا على 


.)58 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)07/١١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)56 /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (17/ 06 ((تفسير أبي السعود))‎ )00( 
.)58 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )5( 


الجزء /اا-الحزب 9م 


أنه تعالى خلَقّها ووسَّعَها للسَّابلة مع ما فيه من التّوكيي". فإنُ قِيل: لم قُدُمَ 
َ عة رجه 
هاهناء وأَخرَ هناك؟ فالجوابٌ: أنَّ الآية في سُورَةٍ (نوح) واردةٌ لبانٍ الامتنانٍ 
لى سبل الإتججال»:وهدة الآية فى شورة (الأنياء):وازدة لبان الاعتبان: 
بيل اث جمال» و يه في سورهة بياء) وارده لبيال بار 
والبَعْثِ على إمعان النّظرِ فيه» وذلك يَقْتضي النَّفصِيلَ» ومن تَمّ عقب قوله: 
كاننا سي أ آذه و هه 2 
(حكنا :8 تتقتفناح بهد" 
'- قوله تعالى :اَمَك ألم سَقمً َو وهم عن َه مون © لما 
ذكرٌ الاعتبارَ بخلْقٍ الأرض وما فيهاء ناسَبَ َبَ بكم الطباق- وكر علق الكتماد 
عَقبَه إلا أنّ حالة خأ الأرض فيها منافعٌ للدّْسِ؛ فعقَّبَ وكْرَها بالامتنان بقوله 
تعالى: :أن تَعِيِدَ بهم » وبقوله تعالى: مِلَصَلَهُمَيبَتَدُونَ #. وأكا بان لق 
١ < ._ <- 031‏ ا 000 نر يي 
لماوز تقهز نيا ملق للع ااكز يق والزعلات رلكل ذكر عر صهم عن اندر 
في آياتٍ حَلْقٍ السّماءِ الدَالَةٍ على الحجكمة البالِمَد فعَقّبَ بقوله تعالى: وَهُمْ 
عَنْ ها موي 6 فأدمَجَ في خلال ذلك مِنَّهّ وهي حِفْظ السّماءِ من أنْ تقَعَ 
بعْضٌ الأجرام الكائنة فيهاء أو بعْض أجزائها على الأرضء فتّهْلِكَ النَّاسََء أو 
تَفسِدَ الأرضء فتُعَطلَ مَنافَِهاء فذلك إدماجٌ للِئِّ في خلال الغرّض المقصودٍ 
الذي لا مُندوحة عن الْعِبْرةٍ به 
- وأطلّقٌ السّقفٌ على السَّماءِ في قوله: 3 وَيحَمَلنا ألسّمَآهُ سَقُمَا تحَفْوْطَا # 
على طريقة التّشبيه البليغ9». 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 .)2١١‏ ((تفسير أبي حيان)) (17/ 477)» ((تفسير أبي السعود)) 
(5/ 6"). 

(؟) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)71٠/1١(‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/04//11). 

(4:)ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١7‏ - الحزب م 


ذه 
ا ل ل 0 اه 071 0 


4 - قوله تعالى: ل وَمُوَ الى حَلقَ الل والَا رومس وَالْفم رك في لَك يسْبَحُونَ * 
- قوله : :3 وهو الى َقَ ل امس وَاْقمرَ 6 بَيان نلك آي 
التي هم عنها مُعرضوتٌ بطري الايفاتِ -حيث الت ين ف ضَميرٍ المُتكلم 
إلى ضَميرٍ الغائب- المُوجبٍ لتأكيد الاعتناء بفخوق الكلام”"". 
- وسِيقَتُْ هذه الآية في مَعرض الجّةِ بصَّوغِها في صِيِعَةٍ الجُملةٍ الاسميّة 
المُعرَّفةٍ الجزأِينٍ وَهْوَ الى حَلَقَ . ..؛ لإفادةٍ القضْرء + وهنا فض إقواة 
إضافيٌ» بتَنزيلٍ المُخاطبِينَ من المُشركينَ مَنزِلةَ مَن يَعتِقِدٌ أن أصنامّهم 
مشاركة الى شل تلك أشي 0 
<ولكوق المكة والويدة ة في إيجادٍ تَفْسِ اللّيلٍ والتّهاِ ونَفْسِ ي السَّمسٍ والقمّرء 
لني نازحا عا سان حاط ز صر عدارن ل (اللق) لامرطر 00 
- وأيضًا في قوله: <( وَموَ الى حَكقَ اَل اولس وَالْشَمرَ 6 مُناسبة قوية 
لكر لق التمين قوت وش حلي الثهاره للش على مذ علق النهاره 
فَكْلقٌ الها ركيجة للق ] لسَّمسٍ وتوجُهِ أشعّتها إلى النَصْف المُقابلٍ للأشعَةٍ 
عو 03 5 .7 3 
من الكرّةٍ الأرضيّة» فحَلقٌ النّارِ تبَعٌ تبَعٌ لخْلْقٍ السَّمسِ وحَلْقٍ الأرضء ومُقابلة 
الأرض اش 00 0 كر حلي الجر فلكناسة لق حمر 
ا 


.)552056 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/59).‏ 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/‏ 2609 .)5١‏ 


الجزء ١7‏ - الحزب مم 


دوجي :كفي ف َلك يمْبَحُونَ # مُستأتَفةٌ استعناةً فايَيانيًا ؛لأنه لما كر الأشياء 


المُتضادَةٌ 0 أوجالاوقات؟ وكا تجملا فى ينضها الذي هو آياث 
السَّماءِه ومُفصّلًا في بعْض آخرء وهو الشَّمِسٌُ والقمرٌء كان المَقامُ مُثِيرًا في 
ُفوس السَّامِعِينَ سالا عن كيفية سَيِهاء وكيف لا يِقَعُ لها اصطدامٌ أو يمَع 
منها 95 عن الطؤود في وقْتِه المعلوم؟ عي أن كلّ المذكوراتٍ له 
قضاء يَسيرٌ فيه لاثُلاقي فضاء سي غيره” 


52 ا من آخرها 
غلى الترقي كما تقر من أوَّلِهاء مع حِفَةِ التّركيبء ووفْرَةٍ الفائدة» وجرياته 


ممجرى المكّلِء من غير تافر ولا غَرابة". 


- وفي قوله سبحو رار ا جاتر زاك جمْعٌ فقيل: هناك 
معطوف محذوفٌ وهو (والجومٌ)» ولذلك عاد الصَّميرٌممجموعٌاء ولو لم 
يكنْ نّم معطوفٌ محذوفٌّ» لكان (يَسْبَحَانِ) مُتنّى» وحسّنَ ذلك كونُه جاء 


غيل رام ان انا عر نه مود عن تعقل: ولم يكن التّركيبُ (يسبسيَ 10 
آنه نكا كانت الشياحة من أفعالٍ الآدميِّينَ» جاء ما د إليهما مَجموعًا 


(١)ينظر:‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/ .)5١‏ 

(')ينظر: ((المصدر السابق)) (517/117). 
وهذا النّوع يُسمّى في البلاغةٍ (القَلب)» وهو في الكلام بحيثٌ إذا قلت حروقه لم تتغيّر قراءثّه» 
ولايد مع ذلك أنْ يكونَّ جيّدَ السّبكِ» تسجم الععني ريسن أيضاء 107 من الجهتين» 
العكس. والمقلوبٌ المستوي» وما لايُستحيل بالانعكاس. وهو مِن أنواع البديع» ومنه في 
الشّعر قولٌ القائل: 
مَودّئُه كجوز فتك فصول وكتسيل كعد الحرائتية تدوم 
يُنظر: ((مفاتيح التفسير)) للخطيب (؟/ //317). 


الجزء ١7‏ - الحزب م 


الت 


5 سورة الأنبياء -الآيات 


ل 


(ععم) 


جممٌ م 0 عل لامك عع 00 0ه 
من بعة ٠‏ كقوله: 95د تنكم لي سمرت 4 د يوسف: : 15. أو ضمير 

١‏ 4 عائدٌ إلى تموم آياتٍ السّماء وُخصوص الشّمسٍ والقمرء 
امرك مرها حير عباط ل كررباعنا اتلس انيتا يهاه مكْلُ القمَرِ 
والكوكب””". أو جاء الجمْع باعتبار المطالع'". 

05 4 ع م رص وه 2 م 
- فإن قيل: لكل واحدٍ من القمرين فلك على حِدَةِ؛ فكيف قيل: جَميعُهم 
يَسْبحُونَ في فَلّكِ؟ قيل: اكْتّفى بما يدل على الحِنْسِ اختصارًاء ولأنّ الغرّض 
الت عل الود 


.)5371/ /1/( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/‏ 59). 

() ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ »)١١5‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ ١‏ 0)» ((تفسير أبي السعود)) 
0/5 ). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (”7/ »)١١6‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)6١‏ 


الجزء -١١/‏ الحزب مم 


ص 
9 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 37 


الآيات (عط-دع) 


عد 


: وَمَاجَعَلَنَا شر عن مَك الْخلد كاين يت هَهُمْ يدوت (0) كل قيس دَليِمَهُ 
الوط وكوك لد ولذير ونيد مركا عفرن 80 روا تاف أل سكهوا 
إتف يتِدوبلكت إل هرا أَهَدًا النقب لحك 0" ع وَهُم بزحكر امن 
هُم حكنزت 15 قَ الْإاضكنُ من بل سأوْري ليت كلا موف 00 
وَيَشووت مق هذا الَْعَدُ إن حكُسْرٌ سوب (50) لو يملع الذِبنَ كمَروأ حي ل 


يَكُعُوت عن وُجْوَحِهمْ آلكَارَ وَكَاعن ظْهُوريِ لا هُمْ مُصَرُوت (00) بَلْ تأتِيهم 
بَقعَد متَجْهَمُهُم قلا مستطيغوت وَدَهَاوَلَا هُم يَرُونَ 52 4. 

غريبٌ الكلمات: 

«يِنْعبَلٍ #: أي: عَجُولاء والعَجَلة: طَلَبُ الشَّيءِ وتَحرّيه قبلَ أوانه» وأصل 
«(عجل): يدُلٌ على الإسراع9"©. 

بهم #: أي: تغشاهم فجأء وأصلٌ (بهت): يدل على الدَّهَضٍ والحيرة'". 

المعنى الإجمالي: 

يُيّنُ الله تعالى أنَّ مصيرٌ جميع البشر إلى الموتء فيقولٌ تعالى: وما جَعَلنا 
كرون اك امع كدو لقا قن الذنياة انإذ يك فهم يُحَلّدونَ فيها؟! 


مه 


كلاء لا يكون هذا. كل نفس ذائقة الموتٍ لا محالة» ونختَيرُكم -أَيّها النَّاسٌُ- 


,)7730//5( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7587)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
(«المفردات)) للراغب (ص: 58 5)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2777): ((الكليات))‎ 
.)561 للكفوي (ص:‎ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ /771): ((مقايبس اللغة)) لابن فارس »)707//١(‏ ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 7778). ((الكليات)) للكفوي (ص: 0719). 


الجزء -١/‏ الحزب م 


بِالسّدَةٍ والمِحَنٍ تارة» وبالرّخاءِ وَالنْعم تارةً أخرى؛ فتنة لكم. ثم إلينا تر جَعونٌ 
للجساب والجزاء. ْ 

ثمّ يذكرٌ الله سبحاته جانبًا من سفاهاتٍ الكفار تجاة النبيّ فيان الله عليه 
سل فيقول: وَذانراك الكناة حي كله يَسِتَهزئونَ بك ويقولونَ لائمين 
1 ك؛ لكفرك بآلهتهم: أهذا الذي يَسُبِّ آلهتكم؟ وكفروا بذكر الرّحمنء فهم 
أحقّ بالاستنكار واللّوم! 

م بين اللهُ تعالى ما ميل عليه الإنسان من تسرّعء فقال: حاف الشيان 
ول تك -أيُّها المُستَعجِلونَ بالعذاب- آياتٍ عَذابِي وانتقامي» فلا 
تستعجلوا ربكم بالعذاب. 

قرخ نهدن العدات كوو انق أبن زات اتيت 

مد إِنْ كنت أنت ومن اتَبَعَك مِنّ الصّادقينَ؟ 

لو يَعلّمٌ هؤلاء الكمَارُ ما يُلاقوتّه من الْعَذَابٍ عندما لا يَستطيعونٌ أن يَدفعوا 
عن وُجوههم وظهورهم النَارَءِ لَمَا استعيجلوا العذابٌ. ولا ناصِرٌ لهم يدقَمُ عنهم 
عَذابَ الله بل تأتيهم النَّارُ فَجأةٌ فيتحيّرونَ عند ذلك» ويخافونَ حَوفًا عظيمًاء 
ولا يُستطيعونٌ دَفْعَ النَّارِ عن أنفسهم, ولا يُمهَلونَ لاستدراك تّوبِةِ واعتذار. 

تفسيرٌ الآيات: 

3 وَمَاجَعلْنَا لش رمن فيك الخد فين مث هَهُمُ يدوت (2) 4. 

مُناسَبة الآبية يما قبلها: 

لعا استدل الله تعالى بكة أنواع من الدلائلٍ”" التي 0 من أصولٍ النْعم 


5 وهذه الأنواعٌ الستةٌ من الدلائل هي:‎ )١( 


الجزء /!1- الحزب عم 


الدنيويّة؛ أتبعها بما نبّه به على أنَّ هذه الدّنيا جعَلّها كذلك» لا لتبقّى وتدوم؛ أو 
يبقَى فيها مَن خَُلِقّت الدنيا له بل خلقها سُبحانه وتعالى للابتلاءِ والامتحان» 
ولكي يُتوصّلَ بها إلى الآخرة التي هي دارٌ الخُلودة"©. 

وأيضًا فبعدّ أن ذكر سبحاتّه الأدلة على وجود الخالق الواحد القادرء بمايَرَّؤن 
فو الآيانث الكروقة اروف دلكدسياق أن هده الدنيااما حلفت للدلوة والدوام» 
ولا لق من فيها للبقاءء بل لقت للابتلاء والامتحان» ولتكون وَضَيلةٌ إلى 


الآخرة التي هى دارٌ الخلود, فلا تَدْ م َشْمَتوا إذا مات محمد صلَّى الله عليه وسلّم» 
فما هذا بسبيله وخٌدّهء بل هذا سُنّةَ الله فى الخلق أجمعينٌ ار 


ٍمَتَاَََرِ ته ملك آنثة 4. 
أي: وساخلذنا -يا محمّدٌ- أحدًا من البَشَّرِ مَبلّك في الدّنيا؛ فُحَلدَكُ فيهاء 
وَلأَمنَ نك يزخ أن تموت فيها كناامات من قنلك0: 
- النوعٌ الأول قوله : 32 ولد ب رَالَِينَ كفروأ أن سملت و 
النّوعٌ النّاني قوله تعالى 0 
انح القَّالتُ: : قو وله تعالى : 9# وَحَعَلنَا في لاض رواب 
النّوعٌ الرّابعٌ: وله تعالى: يوَحَسَلا يها وِسَاجَا سبلا لم 0 4 
النّوعٌ الخامسٌ: قولّه تعالى : «[ وَحَمَلْنا المآ سَقْمَا تخد وهم عن ها مو ©. 
انوع السّادسٌ : قوله تعالى: 9 وَهوَ الى حَلقَ راسمس وَالشم ركف بحُن ©. يُنظر : 
((تفسير الرازي)) .)١150-15/177(‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) (71/ .)١57‏ 
(5) ينظر: ((تفسير المراغي)) (79/11). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١15(‏ 7378)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ /73817)» ((تفسير ابن كثير)) 
»)75١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 677)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/ .)١58‏ 
قال القرطبي: (قوله تعالى: :9 وَمَاجَمَلَنا مَك الْمْلدَ # أي: دوامَ البقاءِ في الدّنياء نرت 
مين قالوا: عرص بَمِحَمدَارَئِْبَ المثون: وذلك أن التشركين كاتوا يَدَفْعُونَ فوته ويقولون:ت 


وَالْدصَ كَانكا ريما وو 4 


الجسم 
00 
1١‏ 


الجزء -١!/‏ الحزب مم 


كما قال تعالى: 3# إِنَّكَ مَيَث وَإنُم موي # [الزمر: .]7١‏ 
أَقَيْنَ مَتَّ فَهُم ليذو *. 
01 3 - 8 2 2 0 
أي: فهل إذا مسّ -يا محمّدٌ- سيُِخَلدٌ المُشركون في الذنيا مِن يَعدِك؟! كلاء 
بل سيموتون 
عل سنس دَآِصَهالْمَوَب وَيبلوحْ الشَّرٌّ وَكَفيرِ وَِنَةوَإِلَِنَا يحَمُون 2 4. 
ُُ لعو سلسم سر ال صرح سا 
سه 


أي : كل نفس مخلوقة لا لا بد أن تذوق ألم مُفارّقةٍ جَسَّدِها”. 


- جِإَات نيمك بو رب الْمَْنِ #» ولعلّه يموت كما مات شاعرٌ بني فلانء فقال الله تعالى: 
قد مات الأنبياءٌ من قَبلِك» قري اللهُ ديته بالنصر والحياطةء فهكذا نحمّظ ديك وشَرْعَك). 
((تفسير القرطبي)) .)781//١١(‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)757487/1١7(‏ ((تفسير أبن كثير)) (0/ 20757 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 57 ه). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ,.)5748/١17(‏ ((تفسير ابن جزي)) (757/7)., ((نظم الدرر)) 
للبقاعي .)5١8/١5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 51/4), ((تفسير السعدي)) (ص: 5777). 
((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/‏ 515). 
قال ابن القيم: (الصّوَات أن يقال: موث الثنفوس هو مفارقتُها لأجسادهاء وخروججها منهاء فن 
ريد بموتها هذا القذٌ فهي ذائقة الموتء ون ريده تعدمٌ وتضمحلٌ وتصيرٌ عدم مَخْضًا فهى 
لاتموتٌ بهذا الاعتبارء بل هي باقيةٌ بعد خلقها في نعيم أو في عذاب). ((الروح)) (ص: :"). 
وقال ابنٌ رجب: (النَّفْسٌ يُرَادٌ بها مجموعٌ الوح والبَدَنِء كما في قوله تعالى: فل وتَمْس وَمَا سَوَّنهَا 
* فَأَهْمَهَا جورَهَا وتَقُوَهَا 4 [الشمس: »]4-١/‏ وقوله سبحانه وتعالى: 3 لا مركأ أن [النجم: 
4117 وقوه تعالى : 9و فوا سكم 4 [النساء 1 .. وقوله صلّى اللهُ عليه وسلّم : اماامن 
فس ممنفوسة اليَومٌ يأتي عليها مئةٌ سَكَةِ وهي حَيّةيومَئِ»... والمرادٌ: مَوتٌّ الأحياءِ الموجودينَ في 
يَومه ذلك» ومفارقة أرواجهم لأبدانهم قبل المئةٍسَندِء ليس المراذٌ عَم أرواجهم واضوحلالهاء 


011 


فكذلك قوله سُبحانه وتعالى: :3 كل نفس دَليِضَه آلْمَوَتِ 4 إِنّما المرادٌ كل مخلوقٍ فيه حياةٌ - 


الجزء ١1/‏ - الحرب 9م 


أي: ونختبرُكم -أيّها النّاسُ- بالمصائب والشّدَةِ تارة ويالرّخَاءِ و العم تارةٌ 
أخرى؛ فتنة لكم لِتَنظرَ صَبْرَكم وشكرَكم”". 

كما قال تعالى: فإ وَبَلوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ بيات لعل مُيَرْجِعُونَ 46[الأعراف: 
١54‏ ]. 


ِو إِلينَا ترَحَعُوَ #. 
أي: وإلينا -أيُها النّاسٌ- تَرَدُونَ لا إلى غيرِناء فتُجازيكم بِحَسَبٍ أعمالكه”". 


كما قال تعالى: 38 إِنَ ْنا بهم * ثم ِنَّ دما حسَاتهُم #6 [الغاشية: 2370 77]. 


م ص مس 


0 14 0 رسع ده ع يده بن ررح هما ام يرو 
وذ راك الذين كفروا إن يتَجِذونك إلا هزوا أهنذا أأزِى يزكر 
أ سح سار 5 2 م ريم م 
َالهِتَكم وهم يزكر المن هم كيرت (5 4. 
ٍ- 2 هه 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
ا 1 ص رعو - 58 ب 
لمّا كان الكفارٌ يَعْمّهم ذكرٌ آلهتهم بسُوءِ؛ شرّعوا في الاستهزاءء وتنقيص مّن 


- فإنَّهِ يذوقٌ الموتّ» وتفارِقٌ رُوحٌه بَدَنَه [فإن أراد مَن قال: إِنَّ امس والوُوحَ تَموتٌء أنّها 
تذوق أَلَمَ مُفارقة الجَسَدِء فهو حقٌ]). ((أهوال القبور)) (ص: 175). 

وقال ابن عطية: (وقوله: «( كل تيس عمومٌ يراد به الخصوصٌء والمرادٌ كل نفس مخلوقةٌ). 
((تفسير ابن عطية)) (5/ .)48١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 778): ((تفسير القرطبي)) :)7417/١١(‏ ((مجموعة الرسائل 
والمسائل)) لابن تيمية (5/ 117)» ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص: .)١5١‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (6/ 037757 ((اختيار الأولى)) لابن رجب (ص: :)١77"‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 077), 
((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١51//5(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 7555)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 57 207 ((تفسير أبي السعود)) 
(0/5). 


الجزء -١/‏ الحزب مم 


200 


- قَذْ كَانَ كم ] آي # فيه تأكيدٌ؛ لأنَّه جوابُ قسم محذوفيء وهو من تمام 


القولٍ المأمورٍ به؛ جيء به لتقرير مَضمونٍ ما قَبْله وتحقيقه”©. 

- وتقديمٌ الظّرزف 2ِلَكُمْ» على فاعلٍ كان «آيةٌ العار ا 
والتشويقٍ إلى ما أَتر- على القول بأنَّ «كَانَ 4 تامّةٌ- وترلهُ تأنيثِ الفعل 
فلم يقَل: (كانت)؛ لأنَّ «9آيةٌ 4 تأنيئها غيرٌ حقيقيٌ» وقيل: ردّها إلى البيان» 
أي: قد كان لكم بِيانء فدهب إلى المعنى وترّك اللّفظء ويجورٌ أنْ تكونَ 
ك4 ناقصة؛ والظرث ع4 يل ولتوشطه بن ك6 وبين 
اسوها 9#آ َه 4 ترك التأنيتُ 00 

- وفيه من لطائف البّلاغة: الاحتباكُ وذلِك في قوله تعالى: مإ فِتَة تُقَاتَلُ 
في سَبيلٍ اللو وَأخرَى كَافِرَة#؛ حيث حدّف من كلّ جملةٍ من الجُملتين 
المتقابلتين شيثًا إيجاراء وذكّر في الجملةٍ الأخرى ما يدل عليه: والتقدير: 


.م عم 


3 2 
فَِةّ مؤمنةٌ اَل في سبيل الله وؤِئةٌ أخرى كافرةٌتُّقاتِل في سبيل الشِّيطان”". 
“1- قوله تعالى: مَإِيَرَوْئَهُمْ مِلَيْهِمْ رَأَيَ العَيْنِ #: 


- وهذا الوجه بناءً على القولٍ بأنَّ المراد بقوله: قل لِلَِّينَ كَمَرُوا# هم المذكورون في قوله: 
إن الّذِينَ كَمَرّوا آَنْ تُْنِيَ عَنْهُمْ ...4 أمّا على القول بأنَّ المراد بهم المشركون خاصّة» فليس 


فيه هذا الوجه. 


.)١7/7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


' (7)يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (4/ 5 7)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١7‏ 


إفرفق يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/ 7 2 ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش 
(65/1)). 


ص رسورة الأنبياء- الآيات 4-00) 
معي 
يَذكرّهم على سبيل المَقابَلة0"©. 


موادا رالق الْدنَ حكهفروا إإت دونك ]إلا هوا #. 


ِ 6 ك2 ساء لا مث ع 
أي: وإذا رآك -يا محمّد- كفارٌ قَرَيشٍِ» يَستَهزتون ويستَخِفون بك”". 


ملس 


كما قال تعالى: :آ وَإدَا روك إن ستَخِدُوتك إلا هُرُوًا أهندًا الى بسك أنه 
رَسُولا *[الفرقان: .]4١‏ 

مدا الى يَرْصكر َالِهِنَّكم #6 

أي: يقولونَّ إذا 5 سول -استِنكارًا-: أهذا هو الذي يَعيبٌ أصنامكم 
التي تَعبّدوتها©؟ 

«(وهُم برك رأَلْمَلِ هم كروت 4. 


7 7 2 5 عو - 
أي: وهؤلاء المُستَهِزتونَ بالرّسولٍ يكفرون بذكر الرّحمنِ© الذي يُنعِمُ 


5 
_ 


/! 


.)579 /17( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)77١/١57(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 57 "7), ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي .)١57/5(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ الوجيز)) للواحدي (ص: ))07١0‏ ((تفسير القرطبي)) 
(28/11 ((تفسير السعدي)) (ص: 077). ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١548/5(‏ 

(5) قيل: معنى وهم بزِصك رامن هم كارت 4: أي أنّهُم كافرونَ بالل وما يجبُ أن يُذْكَرَ به 
من الوحدانيّة. وممن اختار هذا المعنى في الجملة: مقاتل بن سليمان» والزمخشريء والنسفي» 
والعُلِيميء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 079): ((تفسير الزمخشري)) 
(/2017)» ((تفسير النسفي)) (7/ 0 5)» ((تفسير العليمي)) (4/ 585)» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي .)١59/5(‏ 
وقيل: المعنن“الذكة الذي يشتحقه الرعمنٌ ين المدح والساء ممااهو اهل له وممن ابتار 
هذا المعنى: ابنٌ جريره وابنٌ تيميّة. ينظر: ((تفسيو اتن جرير)) ».)776/1١7(‏ ((بيان تلبيس 
الجهمية)) لابن تيمية (8/ .)57١‏ - 


الجزء ١7‏ - الحزب م 


0 او 5 اس 2 00 ا ل 
1# خُْلقَ لاضن مِنْعَبَلٍ سَأوْرِيكُمْ يكت قلا شَسْتَصِْلُوٍ 12 46. 


ا 2 
مناسبة الآية لما قبلها: 
لما كان الكافرونَ يَستَعجِلونَ عَذاب الله وآياتِه المُلجئةَ إلى الإقرار والعلم» 
نهاهم تعالى عن الاستعجالٍ”". 


- قيل: المراد بالذّكر هنا الذكة الوازة جو الك ةوهو القران برستي كهث إلى ذلف: 
القرطبي» وأبو حيان» وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ /78)» ((تفسير أبي حيان)) 
».)8"٠ /0(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)557/1١1/(‏ 


قال ابن عاشور: (ومعتى كُفرهم بذكر الرحمن: إنكارُهم أنْ يكونّ القرآنٌ آيةَ دالَةَ على صِدْقٍ 
الأسول فى اللشعلية وملية فقالوا: «اقَيْأَِاَََ ححكما أبس لَالْاوَلُونَ #[الأنبياء: 4]. وأيضًا 
كُفْرُّهم بما جاءً به القرآنُ من إثباتٍ البعث). ((تفسير ابن عاشور)) (53/117). 
وقيل: معنى كُفرهم بذكر الرّحمِنٍ هو أنَّهُم قالوا: ما نعرفٌ الرحمنّ» فكفروا بالرحمنء أي: 
بتسميته بهذا الاسم. وممن اختار هذا القول: السمعانيٌ» وابنٌ الجوزيء والرسعني» والشربيني. 
ينظر: ((تفسير السمعاني)) (/ 2078٠‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ .)١99‏ ((تفسير 
الرسعني)) (517/5)» ((تفسير الشربيني)) (1/ 5 00). 
قال الشُنقيطي: (قال بعض أهل العلم: معنى كفرهم بذكرٍ الرّحمِن: هو الموضّحٌ في قَولِه 
تعالى: طاولا ِل لَه أسجَدوا لي لوا لين تمد نا مرك وَادَهمَ وا 4 [الفرقان: 
5 واقولهم: نا تعر ف الحم إلا وحن الإجائة ينون مسيلمة الكذات: وقد كن ابن 
جرير الطبريٌ وغيرٌه أنَّ إنكارهم لمعرفيهم الرّحمنَ تجامُلٌ منهم ومُعاندةٌ مع أنَّهم يعرفونَ أنَّ 
الرّحمنّ من أسماءٍ الله تعالى. قال: وقال بعض شعراء الجاهليّة الجهلاء: 
ألاضريّت تلك الفتاةٌ هجيئها ... ألا قطمَ الرَحمنٌ رَبّي يَمِيئها). ((أضواء البيان)) .)١48/5(‏ 
(١)ينظر:‏ ((تفسير ابن جرير)) (17/ ))707١‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 384)» ((تفسير أبي حيان)) 
»)57٠ /0(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 0757 ((تفسير السعدي)) (ص: 42077 ((تفسير ابن 
عاشور)) (35/11). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/7/ .)57"١‏ 


الجزء /1- الحزب مم 


وأيضًا لَمّا ذكَرَ المُستَهِزئِينَ بالَسولٍ صلواتٌ الله وسلامُه عليه» وق في 
التتفوس شرعة الانتقام منهم واستعجلت» فقال لله تعالى: ل لوكين 

لطس 22 ال دسم ل » ويُنظر 
ثم لا يُوْحَُرُ؛ِ ولهذا قال: سوبكم اق # أي: نقمي وحُكمي واقتداري على 
0 قلا تَسْتَيِلُوريٍ 2096 . 

« لاست يدْعجلٍ». 


أي : طبع الإشيان ورك ان ال 


.)7 57 /0( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) ))78/8/1١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 077)., ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (1/ .)١60‏ 
وممّن اختار هذا المعنى المذكور: القرطبيٌ» والبقاعي» والسعدي, وابن عاشورء والشنقيطي. 
يُنظر: ((تفسير القرطبي))(١١/‏ 38/4). ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ ١57):((تفسير‏ السعدي)) 
(ص: 2077» ((تفسير ابن عاشور)) (117/ 238» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/ .)١5١‏ 
وممن نص على أنَّ المرادٌ بالإنسانٍ هنا: الجنسٌُ: ابن عطية» والرسعنيء وابنٌ جزي. والعُليمي» 
والشوكاني» والقاسميء والشنقيطي. ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 87)) ((تفسير الرسعني)) 
(51/5). ((تفسير ابن جزي)) (5/ 57)., ((تفسير العليمي)) (5/ 27057 ((تفسير 
الشوكاني)) (7/ »)54١‏ ((تفسير القاسمي)) (7/ »)١45‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (54/ .)١65١‏ 
وقيل: المراد بالإنسان: د وعلى هذا القولٍ فمعنى الكلام: أله لق عو تون ا 
الجوزي للأكثرينَ- ولمًا طبع آدمُ على هذا المعنى؛ وُجد في أولاده» وأؤرئهم العَجَلَ. وقيل: 
غيرٌ ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ .)١191١‏ 
قال الشوكاني: (« حُِقَ نعل 4 أي: جل لَِرطٍ استعجاله كانه مخلوق من العَجَلٍ. 
قال الفْرَاءٌ: كأنّه يقول: يبن ويلقتُه من العجَلةٍ وعلى الَجَل. وقال الرجَاجُ: خوطيّت العرّبُ 
نضا مال تقول للذي يكثرُ منه النّيٌ: خُلِقْتَ منه! كما تقول: : أنتٌ من لَِّبِء وخُلِفتَ 
ا ريك المُبالغة في وَصفه بذلك» بدك عل فنا المعنى كوه تعالى: هل وَكانَ لسن 

عجولا [الإسراء: ١‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ .)58١‏ ويّنظر: ((معاني القرآن)) للفراء - 


الجزء لاا الحزب 7 


كما قال تعالى : مو وَكَانَ لاضن عجولا # [الإسراء: .]١١‏ 

«سَوٌريْ َليِق كلا شحو 4. 

أ 8 يكم -أيّها المُستعجلونٌَ رَبّهم بالعذاب- آياتٍ عَذابِي وانتقامي» 
وُكمي وقُدرّتي على من كَمَرَ بي وعصاني؛ فلا تَستَعجلوا ربكم بالعذاب7©! 

كما قال تعالى: 36 أَيَعَدَانا يمتَمِْنُونَ # [الصافات: 105 ]. 


وقال سُبحائّه: 35 إن َِدذِنَ ظَلموأ نويا مَثْلَ ذَْوبٍ حصب ملا ْنَعَو[ الذاريات: 
6]. 


ذه سح عرو 


وَيَفولُون مق هنذا الْوعَدٌ إن كدر صدويت 29 . 


زليه 


أي: ويقولٌ هؤلاء المُستَعجِلونٌ رَبّهِم بالآياتٍ والعَذابٍ لمحَمَدٍ صَلَّى الله 
علندومل وللشوية انه متى يأتينا عَذَابٌ الله إنْ نّم صادقينَ فيما تَعِدونَنا به 
منّ العذاب20؟ 


1 و يعَلمُ الَدبنَ كمَروأ جين لا يكشوست عن وُجُوهِهم الكَارَ ولا عن ظَهُورِي:] ولا 


- (707/5)) ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (7/ 7957). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 57 07» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)57١ /١7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ”0717). 
وممن قال بهذا المعنى المذكور في الجملة: ابنٌ كثير» والبقاعي. والسعدي. يُنظر: المصادر 
السابقة. 
قال الرسعني: («ا مويك يق ق * قال المفسّرونَ: هو ما أصابهم ء من القتلٍ والأَسْرِ يوم بدر. 
قال ابن السائب: المعنى: إِنّكم تسافرونٌ» فترَون آثارٌ الهلاكِ في الماضينّ). ((تفسير الرسعني)) 
(8/5)). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) :»)77/5/١17(‏ ((تفسير أبن كثير)) (0/ “57 77): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0857). 


الجزء ١7‏ - الحزب 7 


2 2 سورة الأنبياء الآيات 


فتلت 48 

أي لو يعدن الكناة المُستحولون العنات ماذا لهم من البَلاءِ حين تلفح 
وجومّهم الل قن تعر قن :ذلك الوفي أن يكوا «انيهي التاراعرن 
تجززفه ولااطع :يوري رالا جور لهو انافاجا يلظ عب بوسي و دن 
عَذَابٍ الله؛ لّما استعبجلوا العذابء ولتابوا وآمّنوا بالله"©. 


كما قال تعالى: 9# طم ين هم مهاد وَمِن فوقِهمْ غَوَاشٍِ 4# [الأعراف: ١‏ 4]. 
وقال ميحانة 2 سَرَابِيلُهم من فَطِران ويَعْنّى ويجوههم ألتَّارُ [إبراهيم : : .]6٠‏ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/7/17)) ((تفسير القرطبي)) »)7594٠ /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 43 27 ((تفسير السعدي)) (ص: 077)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)١67 2161١‏ 
وقال الشنقيطي: (معنى الآية الكريمة: لو يعلّمُ الكَفَارُ الوّقتٌ الذي يَسأَلُونَ عنه بقَولِهم: متى هذا 
الوعدٌ؟ وهو وَقتّ صعبٌ شدي تحيط بهم فيه النَارُ من وراءً وقُدَّام فلا يَقِرونَ على مَنِْها 
ودَفْعِها عن أنفُيهمء ولا يَجدونَ ناصِرًا ينضُرُهم؛ لّما كانوا بتلك الصّفَةٍ من الكفر والاستهزاءِ 
والاستعجالء ولكِنَّ جَهْلّهم بذلك هو الذي هوٌّنّه عليهم). ((أضواء البيان)) (5/ .)١5١‏ 
وقيل: الصَّميرٌ في © يَكُتُوت * عائدٌ إلى ملائكة العَذاب» ومعنى الكف على هذا الوجه: 
الإمساك» أي: حين لا يُمِسِكُ الملا"كةٌ اللفْحَ بالئَّارٍ عن وجوه المُشْرِكينَ» وتكوثُ هذه الآيةٌ 
في معنى قَوَلِه تعالى في سورة [الأنفال: :]0٠‏ مِإوَلَوْ تر إِدٌ يَتَوَقّ لين كوأ الْمليكةٌ 
يصرِبوت وَجْوهَهُمٌ حُمَ وَأ دَكْرَهُم وذوقوأ وعدا ألْحَربقٍ 4 فِإِنَّ ذلك ضَربٌ بسياطٍ من نار ويكونٌ ما 
هنا إنذارًا بما سيلقَونّهِ يوم بَدرِء كما أنَّ آيةَ الأنفالٍ جكاية لما لَقُوه يوم بدر. يُنظر: ((تفسير ابن 
عاشور)) (ا١/ .07١‏ 
قال الشوكاني: (وجوابٌ «لَو» متحدوف: والتّقديرٌ: لو عَلِموا الوقتٌ الذي اي عن 
رجرهف الثانولاعق طهور عع ولاه صورة» لنا استعيجلوا الوعية. وقال الزَّجَاجُ في 
تقدير الجواب: لعَلِموا صِدقَ الوّعِد. وقيل: لو عَلِموه ما أقاموا على الكفر. وقال الكسائي: هو 
تنبيةٌ على تحقيقٍ وقوع السَّاعةَ أي: لو علِموه عِلمَ يقينٍ لعَلِموا أذ القاعة ايك ويدل عليه قرله 
تعالى: 92 بَلُ تأييهم يَعْكَهٌ #). ((تفسير الشوكاني)) (/ 487). ويُنظر: ((معاني القرآن 
وإعرابه)) للزجاج (/ 747). 


الجزء ؟٠1١-‏ الحزب عم 


01 


وقال عرَّ وجَلَّ: مادم اَِينَ ًا أَحَاطَ بم رادها [الكهف: 4؟]. 

وقال تبارك وتعالى: 38 ْم ين موْقِهِمْ ظكلٌ من ألتَّارِ ومن نَم ظُلَلٌّ * [الزمر: 
١>‏ ]. 

«( بَلَ تأبيهم بَفْكَهَ نهعم ملا تيمو رَدَهَاَلَا هُمْ يروي (4120. 

مُناسَبة الآية لما قَبلها: 

لَمَا بيّنَ اللهُ تعالى شِدَّةَ هذا العذاب؛ بين أنَّ وَقتَ مَجيئِهِ غيرُ مَعلوم لهم 


فقال: 


رع مه لح سر د سح ع رخ 4 


بَلْ تأتِيهم بَعْكَهَ 

أي: بل تأتيهم اا جات فتصييُهم اذغ والخوفٍ والحيرة فلا يَدرونَ ما 
نعو 1" ! 

كما قال تعالى: «39 لَايوَمئت يو قروا القذاب الأليم ** مَزْيهُم ممه وهُمْ لا 
يتُعروت #* [الشعراء: 5٠١‏ ؟١5].‏ 

جملا تيمو رَدَهَاءلَاهُميُطرُو 4. 


أي: فلا يَستّطيعونَ دَفْعَ النّار عن أنفيهم حين تبِعْتّهِم» ولا هم يُمهَلونَ فيؤخَرٌ 


.)١5577/717( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .77/7/١5(‏ /0)77 ((تفسير أبن كثير)) (0/ 57 7)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5؟07). 
ممن اختار أن المراد بقوله: :3 بل تَأَتِيهم © أي: النارٌ: ابن جرير» وابنٌ كثير» والسعدي. يُنظر 
المصادر السابقة. 
وقيل: المرادٌ: الساعةٌ. وممن اختاره: مقاتلٌ بن سليمان» والسمرقئديء والسمعاني؛ والبغوي» 
وابنُ عطية. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »)8٠١‏ ((تفسير السمرقندي)) (؟577/1)) 
((تفسير السمعاني)) (/ »)78١‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 7/84)» ((تفسير ابن عطية)) (5 / 87). 
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عنهم العَذابٌ لِيَتوبُوا”". 
الفوائد التربوية: 
4 و م ه- 00 و3 01 3 
١‏ - قوله تعالى: #أفإِيْن مت فَهِم للْحيِدُوتَ © يفْهَم منه أنه لا ينبغي للإنسان 


8 


7 ع 0 خُ و 2 2 
أن يَفرحَ بِمَوتٍ أَحَدِ؛ لأجل أمر دنيوي يناله بسَبَب موتِه؛ِ لأنه هو ليس مخلدًا 
0 ب ه عو اه و ع 
تمى زجال أن أمسوت وإن أقثك فيلك سييل شلك فيها يا وحخد 
5 َع | أذ كأن قد0) 


- و ءِِ عي 7 2 2 
1- مما يُعِينُ على الزهدٍ أن يتأمّلَ الإنسانُ في هذه الحياة الدّنياء وأنّها دارٌ 


04 


ا 1-0 - ءءء 


مَمَرٌه وليست دار مَقَرٌّ وأنها لم تَبْقَ لأحدٍ من قبْلِك, وما لم يَبقَ لأحبٍ من قبلك 


ص ير 0 


لن يبقَى لك؛ قال الله تعالى: 38 وَمَاجَعَلَا لسر من قَبَِكَ الْخْلَد أَفَإيْنَ مث فَهُمْ 
لْيِدُوتَ # يعني: لن يحَلّدَ أحدٌ في هذه الدُنياء وكذلك يعلّمٌ أنَّ هذه الدنيا دارٌ 
تيص وكَدَرِه فما سر بها الإنسانٌ يومًا إلا ساءه الأمرٌ في اليوم الَّنيء فإذا عَلِمَ 
حَقيقة الذّنيا فإنَّهِ بعَقلِهِ وإيمانِه سوف يِرهَدُ بهاء ولا يُؤْئْرُها على الآخرة؛ قال الله 
تعالى مإبل تُؤْئرُونَ الْحَبء لديا * وَالْافرهُ حب وبق * إن هددًا لِيِى لصحف الأول 


صحف إَِهِم وموس 746" [الأعلى: ١4-1١7‏ ]. 


(١)ينظر:‏ ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ /2)71071 ((تفسير القرطبي)) ))79٠ /١١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 077). 

.)١57/5( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
والبيت الأول في ((ديوان الشافعي)) (58) وثُسِب البيتانٍ للشافعيٌ» نْبا لغيره أيضًا مع بعض‎ 
((البصائر والذخائر)) للتوحيدي‎ »)2١7*٠ /7 الاختلافات. يُنظر: ((عيون الأخبار)) لابن قتيبة‎ 
.)557/١( ((حياة الحيوان)) للدميري‎ »)١577 /5( ((بغية الطلب)) لابن العديم‎ »)55 /( 

(") يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين /١7(‏ 07//17). 


الجزء 117 - الحزب م 


“- قال الله تعالى: »#إوَيبْلُوكُم بأَلشَّرّ وَلْخَيرِ فِتَنَهَ وَإِلَيََا مُرْحَعُونَ #6 الابتلاء 


أ 


سر 2 


1 


هو 3 


لا يتحقق إلا معَ التُكليف؛ فالآيةٌ 7 0 اللقلقية ركذل على أله 
سُبِحَائَه وتعالى لم يقكصة بالمكلي على ما آمَر وَتْهَى؛ وإن كان فيه صعوبة: 
بل ابتلاه بأمرين: أحدُهما: ما سمّاه حيرا وهو نِعَمُ الدّنيا من الصّحَّةٍ واللَذَةء 
والسّرورٍ والتّمكين مِن المراداتٍ. والثَّاني: ما سمّاه شَرّا وهو النقناز الدقيرة 
من القََرِ والآلام» وسائر التَّدائدٍ النَازْلةِ بالمُكَلّفِينَ» فييّنَ تعالى أنَّ الْعبدَ مع 
التكليفي يعَرَددُ بينَ هاتين الحالتِين؛ لكي يَشْكرٌ على الوح ويصبرٌ في المحن» 
فيَمْط ثوانه إذا قام بما يَلرَه". ْ 

القوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

» قَولُ الله تعالى: « وَمَاجَمَلَ رمن مَك امد تين مت مهم ليذو‎ -١ 
اْعدِلٌ به على أنَّ الكَضِرٌ عليه السّلامُ مات وليسّ بحييّ إلى الآن؛ لأنّه بشرٌ‎ 
عواة كاقرواقاء فكاو رس ادم‎ 

؟- قال الله تعالى: «( وَمَاجَعَلنَا رمن لِك الخد كيين مث هَهُمُ لِيدُون 4 
في الآية إيماءٌ إلى أنَّ الذين لم يُقَدّرِ الله لهم الإسلامٌ مِمّن قالوا ذلك الْقَّولَ» 
سيّموتونٌ قبل مَوتٍ النبيٌ عليه الصَّلاةٌ والكّلامٌ فلا يَشْمَتونَ به؛ فإنَّ الكسول 
صلَّى الله عليه وسلّم لم يَمْتْ حتى أهلّكٌ الله رو وس الذيق عاندوة وهدى 
ينهم إلى الإسلام”. 


م م و عو 2 000 
''- قول القايّل: «أدامَ الله أيَّامَك» هو مِن الاعتداء في الذعاء؛ لأن دوام الأيّام 


.)١ 47 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/‎ )١( 
.)7 51١ /5( يُنظر: (( تفسير ابن كثير))‎ )5( 
.)57 (5؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا1/‎ 
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37 2 جع سا صدسله دء ع مع وءة هه سً 
مُحالء مُنافٍ لِقولٍ الله تعالى: «9 وَمَاجَمَنا ِسَرِ من فِك لد أفإين حت فَهُم 
لفَبْيدُونَ 4 وقوله: :2 كل من عبان وييَق ويجه ريك ذو لكل والاكرا او 2 
[الرحمن: 77-575 ]. 

3 - في قوله تعالى: « عل تين دَضَه اموت 4 م عبّرَ بقوله: ِإذَايفَة 4؛ لأن 
العورك له عذاق ف يكرقه كل | سببّاق0: 

- قَولَ الله تعالى : «ل كل قن َف ةموب ووم ألشّرٌ وَكقَيْر ون بين 
تُرحَعُونَ ‏ فيه إيماءٌ إلى أنَّ المقصوةً من هذه الحياة الذَّنيا الابتلاٌ» والتُعريض 
للنَّوابٍ والعقاب”" 

م 00 له ظذ عاسم 22 

5- قال تعالى: 48 كل تَقْين ذا يض الْموب وَيَلُوكُم بَِلشّرّ وير فِتَمَهُ وَإلي 
مُرحَمُونَ #4 فقوله: مِوَإليَِا ُرْحَمُونَ #6 فيه إِنْبِاتٌ للبغث» فجِمَعَتْ هذه الآيةٌ 
الموت والحياة ش08 

و 4 4 
بال الفقنةة الاخلاة والامسان والكعيياره وركوة قار بنا يصو ةنو تارة 

بما يَسُرٌ كما قال تعالى: وإ وَتبَلُوكُم شر وير وِتَنَه 046". 

و 5000 م يه 0 ٠‏ .2 
الله ضيحانة وتعالى سابعو خالق الخاوة تيو خالق ابه ناه وود خم 
ا سي 1 ا ا 
والمعصية» والثواب والعقاب؛ قال تعالى: وتوم لشي وَلَلْديْر فِتَمَهَ ولي 


.)59/7( يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين»)‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (؟/878). 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (55/5). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1١/(‏ 50). 

(6) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب (7/ 5 037. 
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قوع 4 تأر سيصاته أن القت :والققة مَعلكنا الاكلح وال سان : 

9- قَولٌ الله تعالى: وهم بصخ رامن هُمْ مكزروت ‏ في ذكر اسمه 
(الوَّحمِنٍ) هنا بان لِقَباحةٍ حال الكافرينَ» وأنّهُم كيف قابّلوا الرحمنَ مُسِدِيّ 
لتحم كُلّهاء ودافِع النقم» الذي ما «الغاد هن نطف ا منه» ولا يَدقَعٌ 0000 
هوبا ار؟! 

٠‏ إذا كان في المخلوقٍ حُلْقٌ كبيرٌ مِن شَيِءِ مُعَيّنِ نُِبَ إليه؛ لهذا قال 
ال ط مي كنيعب 4 مع أله حُلقَ من ثُراب» لك لمّا كانت طبيعه 
العَجَلةَ صار كأنّه ناشيٌ منهاء كأنّها عُنِصرٌ وُجود»! 

ول الله تعالى: 3# يقَ لعجل سوك لق مكَا تي 4 
فيه سؤالٌ: القُومُ استَعيججلوا الوعيدٌ على وَجهٍ التُكذيب» ومن هذا حالّه لا يكونٌ 
مُستَعجِلًا على الحقيقة! الجوابٌ: أنَّ استعجالهم على هذا الوَّجهِ أَدحَلٌ في 
الذَم لأنّهِ إذا م المرءٌ على استعجالٍ الأمرٍ المعلوم» أن يْذَمّ على استعجال 
ما لا يكونٌ مَعلومًا له كان أولى» وأيضًا فإنَّ استعجالّهم بما توعَدّهم من عِقَاب 
الآخرة أو مَلاكِ الدّنيا يضَمّنٌ استعجالٌ الموتء وهم عالمونَ بذلك» فكانوا 
ف جلير في الحقيقة؟. 

7 لا إشكال في قَولِه علي :3 ُلِقَ لضن مِنَ عَبََلٍِ #6 مع قَولِه تعالى: 
إلا تَنْتَحُِْونِ # فلا يُقال: كيف يقول: إِنَّ الإنسانَ لق من العَسجَلِء وج[ 


ا 


.)١6١ يُنظر: ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)0377 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )5( 
.)١57 يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (؟/‎ )"( 
.)١58 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (؟71/‎ )5( 
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- فيه إيثارٌ صِيغة الجمع في قوله تعالى: ييرَوْهُمْ 4؛ للدّلالة على شُمول 
الرؤية لكل واحدٍ من آحاد الفئة. 

1 عِِ 0 مر 5 1 ع 2000 قد 
- وفيه تأكيدٌ بالمصدر المؤكد هِرَأَيَ #. وهو نص في أن الرؤية بَصَريّة', 
والقاعدةٌ أنَّ التأكيد بالمصدر يَنفي احتمال المجاز””". 


- وقوله: فِإرَأَيَ العينٍ * فيه احتراسٌ؛ لثلًا يُعتقد أنه من رُؤيةِ القَلْبٍِ”". 


5 - قوله : مو لَعِبْرَةَ #: التنكيرٌ للتّعظيم. أي: عِبْرة عظيمة» وموعظة جسيمة9». 


(١)يُنظر:‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (*/ 08). 

(7) ينظر ((قواعد التفسير)) لخالد السبت /١(‏ 587). 

(*") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 4 5). 

(4) يُنظر: ((فتح البيان في مقاصد القرآن)) لصديق حسن خان .)١93/7(‏ 


3-3 0 - 
ا سورة الأثبياء - الآيات (4+-40) » 


عليه ثم ينهاه عمًّا خُلِقَ منه وججيلَ عليه؛ لأنَّه تكليفٌ بمُحالٍ؟! لأنا نقول: نعم» 
هو مجبل على العَجَلِه ولكِنْ في استطاعته أن ملم َسَه بالتََي كما أنه يل 
على حُبٌّ الشَّهواتٍِ مع أنه في استطاعيه أن يُلزِمَ نَْسّه بالكفٌ عنهاء كما قال 
تعالى : :وما من حَافٌ مَقَام ري ونه ألنَدْسَعَنِ افك + ون اسه هى المأوئن ”0 
[النازعات: .]5١ 5٠‏ 

1- قَولُ الله تعالى: :9 بَلْ تَأَتَب جكة هلم عل المكلفين وقت النونت 


أ 


والقيامة؛ لما فيه من المصلحة؛ لأنَّ المرءَ مع كتمانٍ ذلك أسَّدّ حَذراء وأقرّبُ 


إلى التّلافي 2 

5- قوله تعالى : #لإولا هم يُكلِرُونَ 46 فيه تبي لهم إلى أنّهم أنْظِروا زمَنًا طويلًا 
لعلهم تتلعون عن خلالي 6 

بلاغة الآيات: 


زر رحس سرمي ل صرح سر صصح وذ دعرو صمخ سلس 


4 قوله تعالى: 3 وَمَاجَعلنا شر د ين قبَلِكَ الْحْأد أفياِيْن مث 0 مت هَهُمْ كلدو‎ - ١ 
9 في قوله: 3 وَمَاجََلْنا لنشرٍ د من لِك الْخُلدَ 6 طريقة ْقَة القول بالمُوجَبٍ‎ - 

.)١197 يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي(4/‎ )١( 

(؟)يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١177/77(‏ 

(3) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 40١18‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 07)» ((تفسير أبي السعود)) 
(4/7) ((تفسير ابن عاشور)) (/119/ 77). 

(4) القول بالموجَب في اصطلاح الأصوليين: هو تسليمُ ما عله المستدلٌ موجبا له مع استبقاء 
الخلاف. ومعنى ذلك: أن يسلَّم الخصم الدليلَ الذى استدل به المستدلء إلا أنه يقول: هذا 
الدليلٌ ليس فى محل النزاع» نما هو في غيره؛ فيبقَى الخلافٌ بينهماء ومنه قولّه تعالى: م« يَمُوونَ 
كن يَجَعَْآإِكَ الْمَدِيسَةٍَ خرجرك آلا ينها الل وه ألْعِرَّهُ ولِرَسُولِه- وَلِلْمُوْمِيِي وَلكنَالميفقيرت 
لَايعَلَمُونَ # [المنافقون: ]؛ فَإِنَّ الله سلّم لهم أنَّ الأعزَّ قادرٌ على إخراج الأعزٌّء ولكن صرّح 
بأنّ ذلك لا يتفعهم؛ لأنّهم الأذل. يُنظر: ((تشنيف المسامع بجمع الجرات)) للزركشي - 
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يك ٍِ 0 
4 التفسير المحرر للقرآن الكريم > 


أي: إنك تموتثٌ كما قالواء ولكنّهم لا يرَونَ ذلك وهم بحالٍ من يَرُعمون 


نهم مُخلّدون فأيّقنوا بأنّهم يترئصونٌ بك رَيْبَ المَنونٍ من فرط غُرورهم؛ 
فالتّمرِيعٌ بقوله: مأْقَِيْنَ مث هَهُمْ للْحَِدُوَ # كان على ما في الجملةٍ 
الأولى من القولٍ بالمُوجَبٍء أي: ما هم بخالدينَ حنَّى يُوقِنوا أنّهُم يرَونَ 
موتّك. وفي الإنكارٍ الذي هو في مُعنى النّفي: إنذارٌ لهم بأنّهم ع موه 
منهم أحدٌ. والاستفهامٌ في قوله: مقي مِثَّ هَهُمْ لْيِدُوتَ * استفهامٌ 
إنكاريٌ؛ لما كان تَمئيهم موتّه على الله عليه ع وتريّصٌهم به رَيبَ 
المَنون يْتضي أنَّ اين تَمنُوا ذلك وتريئّصوا به كأنّهم واثقونٌ بأنّهم يَموتونّ 
بعْدّهء فَيِمٌ شَماتتُهم. أو كأنّهم لا يَموتونَ أبدّاء فلا يَشْمَتْ بهم أحدٌ؛ وَجْهَ 


50 
7 


إليهم استفهامٌ الإنكارٍ على طريقة التُعريض بتنزيلهم مَنزِلة مَن يزِعُمُ أنّهم 
عالدوة: والخر ةركاذ كحاكهم عريسضاى الله عليه ول ؛ فإنَّ السّماتة 
بما يْتريه أيضًا مما لا ينغي أنْ تَصدُرٌ عن العاقلء كأنّه قيل: أفإنْ مِبَّ فهم 
الخالِدونَ حنَّى يَشْمتوا بِمَوتِك©؟! 


صه و 


1 سخ سسا ب يي اس ” يي ره اس سه م م سم 
- قوله: 0 وماجعلنا شر ين قبِلِك الخلد أفإِيْن مت هم يدون كل نَقيسن 


ررس سر الور ضرع ساي 0 ع 3 2 ص 7 
َيه ألْمَوْتِ 4 تَذييلٌ؛ فنَّ معنى الآية مُستوقّى في الإخبار بأنَّه سُبحانه لم 


- (751/4)» (( البحر المحيط)) للزركشي (7417/5)» ((غايه الوصول شرح لب الأصول)) 
لزكريا الأنصاري (ص: ».)١7١‏ ((المنهاج)) للباجي (ص:-2177)» ((شرح مراقي السعود)) 
للشنقيطي (؟/ 8 017). 

وقال بهاء الدين السبكي: ( من البديع المعنوي ما يسمَّى القول بالموجبء وهو قريبٌ من القولٍ 
بالموجب المذكور فى الأصولٍ والجللة وهوتسليمٌ الدليلٍ مع بقاءِ الّزاع). ((عروس الأفراح 
في شرح تلخيص المفتاح)) (077/8/5). ١‏ 

(١)يُنظر:‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ ١‏ 0)» ((تفسير أبي السعود)) (57/5)» ((تفسير ابن عاشور)) 
ات 67). 


الجزء لاا الحزب 9م 


يَجِعَلَ لبش قبْلَ نَبيّه الخُلْدَ ثم ذيّلَ ذلك الإخبارٌ بما أخرّجّه مُخْرَجَ تَجَاهُلٍ 
القارق 4 وهو قرله: قاين مث فَهُمُ للْعنِدُونَ *. ثم ذيّل هذا التّدييل 
بما أخرّجه مُخْرّجَ المثّلٍ السَّائِرِِ حيث قال: «3 طُْ فيس وَإيِضَه المت 746". 
#- قوله تعالى: <3 كل تنين كَأيقَةٌ الْموث وَيبلُوكُمْ بألدّ َو وَفير وعد 
عو 4 استنافٌ تسوقٌ ديل على عدم الُلووا"؟ فعصموث < عي 
ِيِضَهُ ألموتِ 6 مُوكدٌ المضمون ولوك لتك لقي وقتة ونا 0 
ووجَهُ إعادتها اختلافٌ القضْد؛ فإنَّ الأولى للرّدُ على المُشرِكينَ» وهذه لتَعليم 
المُومنيه 29 
- قوله: موتكم يئر لير و َه # الخطابٌ ما للنّاسِ كاقَةٌ بطرية التَلوين 
أو للكفرة بطريقٍ الالتِفاتٍ» 
- وتقديمُ الممجُرورٍ في :يار ولخي رِ #؛ للرّعاية على الفاصلةء وإفادةٍ تَقرّي 
الخبّره وليست للقضر”. وقدَّم الشَّدَءِ لأنَّ الابتلاء به أكثثء ولأنَّ العربّ 


ع 34 


90 تادز مرت اله عن تعريفا» وترجم كلها إلى: سَوْق المعلوم مساق غيره لتُكتق؛ فون 

تعريفاته أَنَّه : سؤالٌ المتكلّم عم يَعلمه حقيقةً تجاهلا؛ لكتةٍ بلاغيّة. ومنها أنه : إخراجٌ ما يعرف 
ََ وكنة تعرو دنا يتك او ليَزِيدَ بذلك تأكيدًا. وقيل: هو إخراجٌ الكلام مخرج الشك في 

اللفظٍ دون الحقيقة؛ لضرب ين المسامحة وحشم العناد. ينظر: ((البرهان في علوم القرآن)) 
للزركشي (509/7)): ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 45)» ((مفاتيح التفسير)») للخطيب 
157/1 0)). 

() ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .0311١/5(‏ 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) (0082/5. 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (55/5). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (57/5)) ((تفسير ابن عاشور)) /١19/(‏ 58). 


الجزء -١٠‏ الحزب م 


لا رالتضمير المحرّر للقرآن الكريم 2 ٍِ 
قم الأقلّ والأردأ7". 


0 ل مي ل سس سر حرصم العام 4 2 04 
-٠‏ قوله تعالى: #إوَإِدًا َالَف الَدِينَ حكفروا إإت يَتَحِدُوتَلك إِلَا هوا أهنذًا 
0 5 رع ساي سس سرح سار 5 د | موود وم يعر 0 5 م 
الزىف يزحكر ءال تحم و: بزحكر امن هم حكيفروت استئناف مسوق 
500 يا 3 05 07 2 و ع 
لتقرير مُوقفِهم من النبيّ محمّدٍ صَلى الله عليه وسلم”'". 
- والقضرٌ المُستفادٌ من قوله: وإ ن يدبك إِلَاهُرُوًا #هو قَضْرٌ مُعَامَلتِهم 
معه عليه السَّلامُ على اتخاذهم إِيَّاهُ هُزْوّاء لا على معنى قَضْرٍ اتَخاذْهم على 
كونه هُزْوًا؛ كأنّهِ قيل: ما يَُعلون بك إلا اتَخَادَّك هَرْوًا7. 
- وفيه إخبارٌ بالمصدر :ِإهُروًا *؛ للمُبالَعْة أوهو مَصدرٌ بمعنى المفعولٍ©. 
واافن الاي ل ل انا فاع ند مرعم م الف ف صل 
- وفيه مناسبة حَسّنة؛ حيث قال هنا: موادا رءاك الزن كفروا إن يتؤذونلكت 
م 3 2 4 2 ع 0002011001 ع 38 0 ع 
ِلَاهُرْوًا #6 وقال في سُّورةٍ (الفرقانٍ): 8[ وَإِدَا روك إن تَخِدُوتك إِلَا هُرُوًا # 
[الفرقان: »]4١‏ فأظهَرٌ الفاعِلِينَ في: 9# َال الدِينَ كفروأ #. وأَضمَرّهم 
7 3 3000-3 ك 0 2 0-4 
في سُورةٍ (الفرقانٍ)؛ ووجهه: أن آية سورة (الأنبياء) ليس فى الآية التى 
تقدَّمَنُها ذِكرٌ الكفار؛ فصرّح باسييهمء وأما فى سورة (الفرقان) فقد سَبَّق ذكرٌ 
َ 5 55 5 
الكفار» فخصٌ الإظهارٌ بآية سورة (الأنبياء»» والكناية يآيةِ سورة (الفرقان). 
بشع سس سظرء شير 


اش ع ب 7 000 0-2 
- ومن المناسبة أيضا قوله: #وأهندًا الزى يزنحكر ءال 5 وهم يزحكر 


.)478 /1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .07١:8/50(‏ 

(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (57/5). 

(:) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ 5556). 

(5) يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي .)277١8 /١(‏ ويُنظر أيضًا: ((درة التنزيل وغرة 
التأويل)) للإسكافي (ص: 7240١‏ 40)» ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 17/8)» 
(ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (1/ 41/2347 07. 


الجزء -١!/‏ الحزب مم 


2 


ورم ا 206 


ليحن هش مكتفرورت 4 وفى سُورة (الفرقان): «وأهندًا لَزِى بسك أدَّدُ 
“ته عر عر 2 - ساح سا سل كي سم 6 #ه و ع 

رَسْولًا #* إن كاد ليضِأنا عَنْ َالِهَيِما لوْلَا أن صَبَرْيَا ليها ## [الفرقان: 
-١‏ 475]. فاختلف التَّعقيبُ في الآيتين؛ ووجهه: أنّه لما تقدّمَ في سُورةٍ 


8 5 و َِِ ع يس سه ل عه سس مه ويم 5 2 03 
(الأنبياء) قوله تعالى: :9 أ أتحَذْكأ الِهَه مِنَ الْأَرضٍ هم يُنْشِرُوتَ 6 [الأنبياء: 


١‏ وقوله: لؤكات فماً لإ لله مسد 6* [الأنبياء: ؟7] وقوله: 

أ قَحَدُوأ من دونو َايَدَ #4 [الأنبياء: 4 1]؟ فتكرّرَ ذِكْرُ مُرتكبهم في 
انَخَاؤِهم معبوداتٍ لا تمي عنهمء ناسَبَهُ قولهم: «أهددًا الى يتَسكْرٌ 
َالهَتَكم 3 [الأنبياء: 7]. أمَا آية (المْرْقَانِ) فقد تقدَّمَها قوله: مال هنذا 
مُول يَأَحكُلْ العا وَيَنهِى ف الانوَاقِ # [الفرقان: 7]» فأنكروا كونّ 
الرسول من البشر؛ فجرى مع ذلك اه ولي «أهدًا الى بسك أنه 
يَسُولا * [الفرقان: 414١‏ تعبا واستبعادًا أن يكونّ الدُسلُ منّ البشَّرء وقد 
رَدّ ذلك عليهم بقوله: :وما أَسَلْسَا مكلك ِنَ ألْمرسايت إِلَاَإنمْ لَأهُو 


وح هو ب 


الأعكام وَيسَنُورب ف الْأَسْوَاقِ * [الفرقان: ١٠]؛‏ فوضّح التّناسُّبٌ فيها". 
5 عو -- م صه” ِ- سس ب سل سار« 5 
- قوله: أهددًا أل يَنَحكر ءَالْهََكم # استفهامٌ فيه إنكار وتعجيبٌ2", 
. 3 7 7 
واسم الإشارةٍ (هذا) مَسْتعمّل في التحقير بقرينةٍ الاستهزاء . 
00 22 7 50000 ع 0 
- وايضا قوله: 9# أَهَددًا الى يزحكر ءَالِهَتَكُمْ 4 جملة مُبيّنة لجملة: فاب 

(1) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (7/ 417 07. 

(1) قال الشنقيطي بعد أن ذكر القولَ بأنَّ الاستفهامَ للإنكارٍ والتعجيب: (والذي يظهرٌ لي أنهم 
يريدون بالاستفهام المذكور التحقيرٌ بالنبيّ صلّى الله عليه وسلّم كما تدل عليه قرينةٌ قوله: 
#إإت يدبك إِلَّا مُرُوًا #. وقد تقرّر في فنَّ المعاني أَنَّ من الأغراض التي تؤدَّى بالاستفهام 
التحقيرً). ((أضواء البيان)) .)١58/5(‏ 


606 يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) ١/7ا/‏ )ل ((تفسير ابن عاشور)) /١7‏ 055 


الجزء ١0١‏ - الحزب مم 


3 9 
0 التفسير المحرّر للقرآن الكريم لاحي 


يتَحِدُويلك إلا هزوًا | 6؛ فهي في معنى قَولٍ 102 عليه إن يَنِدُوتلقت 
ِلَّا هُروًا ؛ لأنَّ الاستهزاء يكونٌ بالكلام”". 

- وضميرٌ الفصْلٍ في قوله: 0 هُمَ مكنروتت © يجوز أنْ يُفيد الحضر) 
أي: هم كافرونَ بالقرآنٍ دون يهم ممّن أسلَمَ ين أل مكة يرهم م 
لعرّب؛ لإفادة أن حؤلاء باقونّ على ْم مع توق الآيات والتدر. ويجوزٌ 
أن يكونّ الفضل لمُجرّدِ لكيه تَحقيقًا لدَوامٍ ُفِْهم مع ظهور ما شأنه أن 
لكي ع1 0 

-وفي تكرير (هم) وتقديمٌ الجارٌ والمجرور -«ةبزكر #4- على عامل 
كان قن الإكان وريم ع 0 

- وفيه إيجا بالحذّفٍ» وذلك في حِذْفِ مَعول إتَحكُرُ 4 والذَكرُ يكو 
بالخير والشّرٌ؛ 50 الال على اخرهماء أَطْلِقَ ولم يقيِّدُ كقولك 
للرّجلٍ: سمِعْتٌ قُلانً يكرك فإِنْ كان الذَاكِدُ صَديقًا فهو تنام وإنْ كان عدُوًا 
هذ :وو عهة #القالم يترلوا: هذا الدي يكز الوتقم كل شوو لاله 
استُظعوا كاي م يقوله الي من القذرج في آلِهم؛ رما به لاتَسَمَعٌ 
ولا تُبْصِرٌ ولا تَنفَعْ مم ولا تضرٌ وحاشّؤْها من تَقَلٍ دَمّها تفصيلا وتصريحاء 
فتقلوه كال كلما بل أَوْمَووا إليه بالإشارة المذكورة: فسْبحانٌ مَن 
أضَلَّهِم حتّى تأدبُوا مع الأوثان» وأساؤوا الأدَبّ على الرّحمن 0 


.)557/1١1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ ١‏ 5)» ((تفسير أبي حيان)) (17/ ((تفسير أبي السعود)) 
((تفسير ابن عاشور)) .)51//1١1/(‏ 

(*) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ 018. 

(4) ينظر: ((تفسير الزمخشري - مع حاشية ابن المنير)) »)١١7/7(‏ ((تفسير البيضاوي)) - 


الجزء ١/‏ - الحزب مم 


عا 


5- قرلة ناك 3# خَلِقَ لق ! شن مِنّ ع 000 
ولاك الإنسان على إفراطٍ علق ونه مَطبوحٌ عليهاء ثم نهائم وزجرّهم. كانه 
قال: ليس ببِدُع ولا يَبِعْدٌ منكم أنْ تّستعجلوا؛ فإنكم مَجبولون على ذلك» وهو 

. هه 0< 
اقول حرق الإ شن من عجَلِ حر ع اديالواسا جنات لكين ؛ جَعِلَ لمَرْطٍ 
استعجاله وقِلة صَيره كا كأ او 
مَتَدلة مأ طبع منه من الأركان؛ إيذانًا بغاية ا له وعدّم انفكاكه عنه””© 
2 7 5 011 - ع 534 ع 
وكأنه سبحانه نبِّهِ بهذا على أن ترك الاستعجال حالة شريفة عالية مرغربٌ 
فيا أن 0 كلما كان أشدَّء كانت القدرةٌ على مخالفته 000 
كَمروا ار اموي مره يي د 
لل 2 1ه 

ءابني 6 وهى مستائفة مسوقة للرّد على استعجالهم العذات©. 

0 آ آ ا 8 5 5 عن + عفاد مهوتي تين | ارفك سر لوؤسمو 
- قوله: 9# سَأْوْرِيكُم ايت #6 معترضة بِينَ جملة 9# وإدًا رءالى الْدِينَ حكفرواً 

إ مَتِدُويَك إلا هُرُوًا ‏ [الأنبياء: 7'] وبين جملة ول وَيَتُوبُوت مق هذا 

»)0١/4( -‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ 540 037) ((تفسير أبي حيان)) (/ »)57١‏ 

((تفسير أبي السعود)) (257/57» ((تفسير ابن عاشور)) »257/1١17(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) 

لدرويش (717/5). 

.)570 ((تفسير أبي حيان)) (/ا/‎ »)١117/7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
((تفسير أبي حيان))‎ »)0 ١ /5( ((تفسير البيضاوي))‎ »)١117/( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )1( 

87٠ /0(‏ ((تفسير أبي السعود)) (57//5). 
(©) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (؟1؟7/ 5 .)١5‏ 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)53//1١1/(‏ 
(0) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (009/57. 


الجزء 10- الحزب مم 


لْوعَدُ #6 [الأنبياء: 8]؛ لأنّ قوله تعالى: 7 دا رََالك ادن مكفَروا إن 
يتَحِدُويلك إِلَا هَروًا 6 [الأنبياء: في تفوس الكسادين تسا لاهن 
مَدى إمهالٍ المُشرِكينَ» فكان قوله تعالى : مإ سورك ايت كلا توف 46 
استعناًا ياي جاء مُعترضًا بِينَ الجُمَلِ الّي تحكي أقوالَ المُش رٍكينَ وما تفرّعَ 
عليها2". 

ل قوله: «سقييم يق 6* فيه تَلُوينٌ للخطاب وصَرْفٌ له عن رسول الله 
كأ ائله عليه وسِلة إلن الفستججلية طرين الكمديق والوغيرة. 


- قول: كل تنيوب » تفريعٌ على قوله: كيكح تت 6 فرع 
على هذا الوعدٍ نه عن طلبٍ التعجيل”" 
5 34 000 19 آل رت 
4- قوله تعالى: 38 وَيَقُولُوت مق هذا الْوَعَدُ إن كُتسٌْ مصديقيت * الواو 
استئنافيّة والمججملةٌ مُستأنفة مَسوقةٌ لإيرادِ نمَطِ من استعجالهم المذموه» 


سل صم 


- والاستفهامُ في قوله: يمي عَندًا اَعَد قالوةُ استعجالًا لمَجيئِه بطريق 
الاستهزاء والإنكار» واستبطاء منهم للموعود2» 

- وفي قوله: إن حكسْر سودت م حُذِف واب الشرط؛ يمه لال ما 
قبلّه عليه؛ كأنّه قِيلَ: فليأتّنا بسُرعةٍ إِنْ كنشّمْ صادقينَ©. 


.)"09/5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/117/ 517)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (57//5). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)58/1١1/(‏ 

(5) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (09/5*). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (17/ 5771) ((تفسير أبي السعود)) (7/ 0737 ((تفسير ابن عاشور)) 
30 56). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (50//5). 


الجزء ١‏ - الحزب 89 
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- قوله تعالى: 8[ لو يعْلَمُ الَِينَ كرو حِينَ لا كفو عن وُجْوهِهم ألثَارَ 
ولا عن ظُهُورِيِ: ولا هُمْ مُصَرُورت 4# 

- قوله: فط يتم كرو # استتدافٌ مسوقٌ لبان شِدََهَوْلٍ مايّستعجلوئه؛ 
وفظاعةٍ ما فيه من العذاب. وإيثارٌ صِيعَةٍ المُضارع في الشّرطٍ -وإِنْ كان 
المعنى على المَضِيٌّ - لإفادة استمرار عدّم العلم. ووضعٌ الموصول مَوضِعٌ 
الصَّمير؛ اليا ف حير الصّلةِ على عِلَةِ استعجالهه 7. 

- وحَُذِفَ جوابٌ (لو) اقيم مُألدنَ كمَرُوأ» ونكته: تَهُويلٌ جِنْسِه 
فتَدَهَبٌ نَفْسٌ السّامِع كلّ مَذْهَبِ 7" 

- ضمي بكترت 6 قيل: إذا كان عائدًا إلى الملائكة» أي: حين لا يُمسِك 
الملائكة اللفح بالَّارٍ عن وجوه المُشرِكينَ» فك الوُجوه والأدبار للشتكيل 
بهم وتخويفهم؛ ؛ لذن الؤّجوة أَعَرْ الأعضاءٍ على النّاسِء وَلِآنْ الأدبار يأنف 
اناس من ضَريها؛ لأنَّ ضربها إهانةٌ وخزي. وإذا كان الضمية عائدًا إلى 
الذين كفْرواء أي: حين لا يَستطيعونّ أن يدقعوا الثَارَ عن وُجوههم بأيديهم 
ولاعن ظهورهم. فلك الظهور 5-7 كر الوّجوهِ على هذا الاحتمالٍ 
كر امن لدفع توم نهم قد يكفُوتها عن هورهم إن لم تشتغل أيديهم 
بكفها عن وُجوههم" 

5 وفي قوله ان جرهم م ألثَارَ ولا عن ظُهُورِهِ # ححص الوجوة الصهرر 
بالذكر بمعنى القدَّام وَالمعلف: لكونهما أشهَرَ الجوانب» واستلزام الإحاطة 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير أبي السعود)) (517//57). 
(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (17/ »)577١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ .07١‏ 


(©) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا1١/ .)7/١ 2/٠‏ 


الجزء ١17‏ - الحزب مم 


بهما الإحاطة بالكل بحيث لا يَقِرون على دَفِْها بأنّسهِم من جانب من 
". وقيل: لأنَّ مسسّ العذاب لهما أعظمٌ موقعًاء ولكثرة ما يُستعمل 
ذكرّهما في دفع المضرة عن النففس'". 
50 « حي لايَكُنوت عن مُجُوْحِهمْ لاد وكا عن ظمُورصِ # مفعول 
ملم #» وهو عبارةٌ عن الوفْتِ الموعود الذي كانوا يُستعجِلوتّه؛ وإضافته 
إلى الجُملةِ الجارية منجرى الصّفَة الّتي حَقَها أنْ تكونّ مُعلومة الاتتساب 
إلى الموصوف عندٌ المُخاطب أيضًا مع إنكارٍ الكفرةٍ لذلك؛ للإيذانٍ بأنّه 
نّ الهو بحيثُ لا حاجة ل إلى الإخبار به انما َه الانتظامٌ في يلك 
المُسلَّماتِ المفروع عنها. ويجورٌ أن يكونّ 4 تروك المفعول مُيَرَلا 
نول اللازمه أي: لو كان لهم عِلَمّ لما فَعَلوهُ. وقول تعالى: ملحِيت ... * 
إلخ» استعبافٌ ترز لكؤلي: وتكن لامتمراره إلى ذلك الوقةة كاله فيل 
حين يَرَونَ ما يرون يَعْلمون حقيقة الحال. أو أنْ يكونّ مفعول يك عم * 
محذوقاء لدَلالةٍ ما قبلهء أي: ارك لين رن عبد يء الموعود الذي 
كالرا فته واشيطؤر 0 
- قوله تعالى: 35 بَلْ تَأَتيهم بَعْصَهُ تَبْهَحمُمْ قلا يتيوت رَدَهَا ولا هُمْ 
رت 4 
- قوله 3١:‏ بل تَأْيِيهم #استدراك مُقدّرٌ قله َفْنٌ؛ تقديده :إن الآياتٍ لا تأتي 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 4777 )» ((تفسير أبي السعود)) (58/5). 
0( يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١57/717(‏ 


() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١١8‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ :5١‏ 07): ((تفسير أبي 
حيان)) (/1/ 477 ) ((تفسير أبي السعود)) (18/57). 


الجزء 11 - الحزب م 


5 


)١١ -١( الآيات:‎ 


-4 


لم 


دين لكايس حُبُ الشَّهُوتِ ورك السك وَالْسيِنَ وَالْفَسوِيرِ الْمَقَطرَوَ يرت 


هب والصحة وَالْصَيْلٍ الْسَوَّمةَ والأضي وَالكَرَث ذلدك مصخ الحيزز 
0 عند خنث الما 28 # هُن أويشكر يحي ين دَيِكُمْ يي الَأ 
عِنْدَ رَيَهِمْ جد تس تَجرِى ون عَتِهَا انكر حَدَ فيا وأذوج مطهسرة وَرِضْوَارك 
صرت الله وَالَهُ بَصِيرا باد (00 الس يَعُونُونَ رسآ نآ #امكا فأَغْفِرْ آنا 


ل رم 2 


دكا وَقِمَا عَدَابُ الدَّارٍ (5) الصَصبرتَ والتصيقيرك و«القديويت وأ 


غريبُ الكلمات: 

© الْقَنَاطِيرٍ #: جمْع قنطار» وقد اخدّلف في حدّه على أقوالٍء وجملةٌ القولٍ: 
أنّه عددٌ كثيرٌ من المال20©. 

ا لمُمَنْطرَة #: المضاعفة» أوا - لمضعّفة. أوا لحكل ؛ 


الْمُسَوَّمَةٍ#: أي: الرّاعيةِ- من السّوم وهو الرّعي- أو المعلّمة بالعَلاماتٍِ 
الحسان- من الضمة والنضوبي أو المطيمة أي : الُمحيّنة؛ أو المرسّلة وعليها 
رُكباتهاء أو المعلّمة في الحَرْبٍ بالعلامة, وأصل (سوم): طلت الشية 0 


273/4 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »223١١ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
(«المفردات)) للراغب (ص: 2517 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 57). ((التبيان))‎ 
.)١١9 لابن الهائم (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: )22١7‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 4 /71)» 
((المفردات)) للراغب (ص: /271717. ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 57). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)١١9‏ 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »22٠١7‏ ((تفسير أبن جرير)) (60/ 7576): ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 5 47)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١١1‏ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 57). 


١: 0000‏ بَلَ تأيبهِم 4 للإضراب الانتقاليّ م من تهويل ما أَعِدَ 
لهمء إلى التّهديدِ بأنّ ذلك يَحُلٌ بهم بَعْتةَ وفجأة وهو أشَدُ على التّفوس؛ 
لَعَدم التَّهيُوْ له والُوطن عليه©. 

- قوله: و9 كا مظعو بت ردها ولا هم يتظرون #6 مف رَعٌ على قوله 9# هم 4؟ 
فالبَهتٌ : العَلبٌ المفاجي | لمغجز عن المُدافعةَ فعة7". 


.)877 /1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)7/1١/11/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
.)09/7 /11/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )2( 


الجزء /١ا-‏ الحزب م 


يع 2 آ هه ل عه م و 
2 رت 0 ار ورب 


8 آم مم َالِهَهُ 0 ا 2 در شه و1 0 
ل ا و ا ع ري 
أقِ لص تََفْصهَا مِن أطرافها أكَهُمْ امد ا انكو ور 
7 م لصح الدع ذا مَا دروت (5 وكين كَعَتْهْرْ تشكة عن عَدَانِ رَيْكَ 
لك قاس ديت تاق بن الِْسَط لور الْقيدمَةِ قلا نُظْكمُْ 
نَضْىٌ مَعِعا وَإِن كات وِنْقا مِتْقَالَ حبَة مِنْ حرد 0 بكَا حليبييت (8]) 46. 

غرَيب الكلمات: 

ل فحَاقَ 4:أي: أحاطء وَنرل واصل (حيق): يذل على نزول الشروبالقيوة. 


كوكم : أي: يَحمُطكم» ويحرسكم. والكلاءة : حِفْظ السَّيءِ وتبقيتّه 
و شيا 0 


يشكبوت 4: أي: تحار و23 ويُنصَرونٌ؛ لذن المُجيرَ صاحِبٌ لجاره. 
والعزت تقول “شيك انلق أي عوطت الله واجارةواصل (صبحب) : يدل 


على مقارنة شيع ومقاريته©. 


)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١75‏ ((البسيط)) للواحدي (8/ 78)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 97). 

(1)يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/8/17). ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 15 0)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »)١71١/50(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 7/70)» ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 778). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 796). 

(”) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7857).» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ 0770 - 


الجزء ١٠/‏ - الحزب م 


لضع #: جمعٌ الأصمٌء وا لصَّمَعُ: فقدانٌ حاسّة السّمع» وبه يُوصّف مَن 
0 7 و 5 و 0 #22 
لاتصس إلى الجر و لاله واصله؟ الماك رفس اكز 
«إتَفْحَةٌ 4: أي: أدنّى سَيِءٍء وال لتفحةٌ: الدّفعةٌ اليَسيرةٌ من السَّيءِ دُونَ م لي 


الع رون يل نفح فلانٌ لقَلانٍ يمن عَطاه: إذا أعطاه قسمًا أو 
امل رقع) : يدُلٌ على انيفاع الشَّيء 3 


حَردلٍ 46 الكرول: 1 كح ال لسّمسمء هي بُزورٌ سجر 2 
مهلك به الكزذل وتضوت يد الكت قن المد رو التقاء 1 
المعنى الإجمالي: 
3 2 5 0 3 
يقول الله تعالى مسليًا نه صلى الله عليه وسلم عمًّا أصابّه من هؤلاء 


المشركينَ: ولقد استّهزِئَ برّسّْلٍ من قبلِك -يا مُحمَّدٌ- فنزل بالذين كانوا 


> ((البسيط)) للواحدي .)85/١6(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)0175/١1(‏ ((تهذيب اللغة)) للأزهري »)7١9/11(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (/ 417 24)» ((المفردات)) للراغب (ص: ))7١7‏ ((تفسير الألوسي)) 
(1"7/0). 

)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ /ا737)» ((المفردات)) للراغب (ص: 97 5)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)6١‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) /١57(‏ 145 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 6 )© ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (2)558/0» ((الغريبين)) للهروي (2329457/5. ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 596). 

(5) يُنظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (707/11)» ((القاموس المحيط»)) للفيروزابادي (ص: 
7 ((تفسير الشوكاني)) (7/ 585)» ((تفسير ابن عاشور)) (85/117). 


الحزء /ا١ا-‏ الحزب "٠‏ 


مَكيوقوق الذذات اللا كاثونا وكيريون به فيح الذقاءن و تكدبون لقوق 

قل -يا مُحمّدُ- لكمَّارٍ قَومك: مَن يَحمَطكم ويَحرُسُكم في ليلكم أو نّهاركم 
من الرّحمن؟! بل هم عن ذكر ربّهم لاهُونَ غافلونَ! 

ألهؤلاء الكمّارٍ آلِهدٌ تمنَعُهم من عذابنا؟ إِنَّ آلهتّهم لا يَسِتَطيعونَ أن يَنضْروا 
أنفْسَهِمء فكيف يَنصّرونَ عابديهم؟! وليس لتلكٌ الآلهة مُجيرٌ يُجِيدهم ينًا. 

لقد اغترٌ الكقَادُ وآباؤهم بالإمهال؛ لِمَا أو مِنَ الأموالٍ والْبَنينَ د 
الأعمارء فقوا ها ارول عنهم» واغترُو بإمهال اللو لهم؛ فحمّلّهم ذلك على 
الكفر والطغيان. أفلا يرى هؤلاء الكمَاُ آنا ننصرٌ المُسلِمِينَ» ونفتحٌ لهم ديار 
لمُشركينَ أرضًا بعد أرضيء فتنقُصٌ دار الفا وتزيدٌ في دارٍ الإسلام؟ أفلا 
يعتّبرونَ بذلك فيخافونٌ ظهورّهم على أرضهم: وقّهرهم إيّاهم. أفْكفَارٌ مكَد هم 
المُنْتَصِرونَ عليك -يا محمِّد- وعلى أتباعك من المؤمنينَ؟! بل هم المّغلوبونٌ! 

قل -يا محمّد- للمُشركينٌ: ما أَتَوفُكم من العَذاب إلا برَحي ين الوه وهو 
القَرآن. ولك الكناة ل يَسمَعونَ إلى القرآن» فلا ينتَفعونَ به كأنّهم صُمٌّ حين 


يُخوَّفُونَ بآياته. 
2 ص 2 ِ 5 و - 
ولو أصاب الكفارٌ أقل شيءٍ من عَذَابٍ الله ليقولنْ نادمينَ مَتحَسّرينَ: يا وَيْلنا 
إنَا كنا ظالِمِينَ لأنفينا بعبادتنا غيرَ الله! 


ويضَّعٌ الله الموازينَ العادلة في يوم القيامة؛ لِوَّرْنِ أعمالٍ العِبادٍ عند الحساب» 
مير - - 5 7 و ع > سا اه يس 
ولا يَظِلِمُ نَفسًا شيئّاء وإن كان هذا العمّل من خير أو شر قدْرَ ذَرَّةٍ جاء الله بها 
لتَورّنَ في الميزانٍ» وكفى بالله مُحصِيًا أعمال عِباده» ومُجازيًا لهم عليها. 


الجزء ١!‏ - الحزب م 


مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 


افده وا ل الله تعالى: : إن يَنَّحِدُوتَك إِلّا روا #؛ سَلاه تعالى بأنَّ مَن 
ده من اسل وح ين أتمهم الاستهزا بهم وأن رازه موه 
هلاكًا وعِقابًا فى الدّنيا والآخرة» فكذلك حال هؤلاء المُستَهرئي © 
ا ا 
ا ا 0 من شل" 
كما الاك وجل : :9 كَأصَيرٌ يِرَكَمَ صر أوْلُوأ ألعَرِْ مِنَ ألرُسْلٍ ولا سَنَتَحَجِل لَكَم * 
[الأحقاف: 6 7]. 


0# 


0 1 متهم مَاكانأيو. يسْتَب روت 46. 
فنزل وأحاط بالكافرين نَ الذين سخروا م مِنَ الرّسْلٍ العذاتث الذي كانوا 


0 ذافن الثنياء ويكدبون بدقوعدة 


.)47١ //( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ /77/1)» ((تفسير القرطبي)) »)359٠ /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 55 © ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ ؟197). 

(") يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) /١7(‏ /71/1)) ((تفسير ابن كثير)) (0/ 4 5 207 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2055 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 1867). 


الجزء ١7‏ - الحزب مم 


ب مص ص 
2_2 7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 3 


ا ا ا ا 2 م ساك عمل 


كما قال تعالى: و وَلََدَهُدَِتَ دسل ين قِكَ مصبروأ عل مَاكدْبوأ وَأودُوأ حَهَه نهم 
صَرنَا 6 [الأنعام: 4 7]. 


أنَّ الله تعالى لَمّا سَلَى الجَسولَ صلَى الله عليه وسلّم على استهزاءِ الكافرينٌ 
جر عات وخا عه بي 55 
الواشوه 21 ان زد انع باذ فرووي :اسان فوا للق جما قا يا 
كشأنه في الرّحمة بمَخلوقاتِه بأنّهم إذا نرّكَ بهم عذابه لا يَجدونَ حافِظًا لهم مِنّ 
العذاب غير ولا تَمتَعُهم منه آلهتّهه0"©. 


«« هلم يَمُلَؤْسكْم بالل وَالثَهَا ناليم 
ا ول رتك 2 000 م 3 َ 
أي: قل -يا محمّدٌ- لكفارٍ قومك: من يَحرّسُكم ويَحمظكم بالليلٍ والنّهار 


.)7/7 /١١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (778/17)» ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 0797) ((تفسير 
القرطبي)) ))739١/١١(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/71/ 4١‏ 4) و(0/ 3277)) ((تفسير 
ابن كثير)) (6/ 5 75)) ((تفسير السعدي)) (ص: 075)» ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/‏ 7/4)) 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 2187 .)١955‏ 
قيل: قَولّه تعالى: لان ليحن # يعني : بَدَلا من الرّحمن» وذلك كقوله تعالى: ل ولو معنا 
يدك مَلتِكَدَن لض يَُلُْونَ 4 أي: لجعلنا بَدَلُا منكم. فمعنى الآية على ذلك: مَن يحمّظكم 
ويحرٌسٌكم ويمنّعٌ عنكم العذابَ غيرٌ الرحمن؟ وممن اختار هذا المعنى: ابن تيميّة» واب 
كثير» والسعدي. يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) (717/ )414١‏ و(70/ 70377 ((تفسير ابن كثير)) 
(4/ 55 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 54 07). 
وقيل: المعنى: مَن يحقظكم من بأس الرحمن وعذايه إن أراد أن يُنزلّه بكم؟ وقنن انارت 


الجزء /ا١-‏ الحزب ؟ 


لكي 


وأعقةو هيوه مون وو ميقيةو نو و وعو ون ينوع ود ويه 


- هذا المعنى: مقاتل بِنُ سليمان» وابن جريرء والزجاجء والسمعاني» والزمخشريء والرسعني» 
والقرطبي» وابن عاشورء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ »)8١‏ ((تفسير ابن 
جرير)) (7078/17)» ((معاني القرآن)) للزجاج (/ 0797 ((تفسير السمعاني)) (9/ 9857), 
((تفسير الزمخشري)) »)١١8/*(‏ ((تفسير الرسعني)) (514/4)» ((تفسير القرطبي)) 
9١/11‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/19/ 75)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 21867 .)١195‏ 
(1) ممّن اختار أنَّ المرادٌ بقوله: 9ؤِحخر رَيّهِم © القرآنٌ: مقاتلٌ بن سليمان» ويحيى بن سلام» 
والواحديء والبغويء وابنُ الجوزي -وكلاهما زاد: مواعظ الله-» والرسعني» والقرطبي» 
والعليمي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (1/ »)8١‏ ((تفسير يحيى بن سلام)) (1/ 0710 
((الوجيز)) للواحدي (ص: »)7١5‏ ((تفسير البغوي)) (/ 589). ((تفسير ابن الجوزي)) 
»291١/(‏ ((تفسير الرسعني)) (5194/5)» ((تفسير القرطبي)) 2)59١/١١(‏ ((تفسير 
العليمي)) (70/8/5). 

قال ابن جرير: (بل هم عن ذكرٍ مواعظٍ ربّهم؛ وحججه التي احتجّ بها عليهم معرضونَء 
لا يتدبّرونَ ذلك» فلا يعتبرونٌ به؛ جهلا منهم وسفهًا). ((تفسير ابن جرير)) (1174/15). 
وممن اختار أنَّ المعنى: لا يُخطِرون ذكرّه تعالى ببالهم» فضلا أن يخافوا بأسّه: الزمخشري» 
والبيضاويء والنسفيء والنيسابوريء وأبو السعود, والقاسمي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 
(/218).» ((تفسير البيضاوي)) (07/5). ((تفسير النسفي)) (7/ »)5٠0‏ ((تفسير 
النيسابوري)) (5/ 77)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 254 ((تفسير القاسمي)) (/19577/19). 
قال النسفي: (المعنى: أنه أمَرَرَسولّه بسؤالهم عن الكالي [أي: في قَولِه: مسن يَكَلؤيسكم 1#]. ثم 
ين أنّهم لايَصلّحونَ لذلك؛ لإعراضهم عن ذكر مَن يَكلَؤّهم). ((تفسير النسفي)) (7/ 00 4). 
وقال ابنُ جرّي: (إذا ستِلوا عن ذلك السُوالٍ [يإمَن يَمْلَؤيْسكُم ] لم يجيبوا عنه؛ لأنّهم تقومُ 
عليهم الحُيبَةٌ إن أجابواء ولكِنّهم يُعِضونَ عن ذكرٍ الله أي: عن الجوابٍ الذي فيه ذكرٌ الله). 


((تفسير ابن جزي)) (7/ 77). 
وقال الرازي: («إذصكر رَيّهِر *... هو الدَّلائلٌ العقليةُ والنَّعليُ ولطائفٌ القرآن). ((تفسير 
الرازي)) .)١51//77(‏ 


7 2 3 3 0200 ف عم اع ع 3 
وقال ابن كثير: (قوله تعالى: عَوْبَلٌ هُمْ عن وحكّر رَيَّهم مُعْرِضُوت # أي: لا يعترفون بنِعّمه - 


2 ضحم 


الجزء ١٠/‏ - الحزب مم 


جهلا منهم. وسفهًا(". 

:«أد شْم َالهَهُ تَمَحْهُم ين دونكاً لا متتطيئوبت صر أنفْيِهم وَلَاهُم و 
وس يك 4)20. 

0700 َالِهَهٌ تَمَنَحْهُم ين دُونكا 4. 

أي: ألهؤلاءِ الكَمَارِ آلِهةٌ عَيرُنا تَحمَظهم من عَذاينا إن أنرّلْناه بهم0©؟ 


ل 4 
عن 


أي : لا تقد رٌآلهتهم المزعو مة أن د لدعا لشطنيا » فكيف تنصِرٌ عابديهاء 
ود تمتعهم من عذاينا0؟؟! 


> عليهم؛ وإحسانه إليهم» بل يُعرضونَ عن آياتّه وآلاثه). ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5 5 37). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 7174)) ((تفسير القرطبي)) ))7591١/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(ه/ع:”"). 


قال أبن عطية: (في آخر الكلام تقديرٌ علوي كانه قال ليس لمم ماع ركان على هار 


_ 


النفي تركبّت «بل» في قَوَلِه: «إبلٌ هُمْ عن ؤحكر ريَهِر مُعَرِسُو 4. ب والمفق” ايظتون أن 


لومم الت حي يذه القنة اودري 5 بل ما وكيد ناتس ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ 85). 


وقال ابن جزي: (قوله: #ؤبلٌ هُمْ عن ؤحكرٍ رَيَهِم مُعَرِصُوت #* بمعنى أنهم إذا سئِلوا عن ذلك 


7ب يواخ 


رص دسا ص حم 


السّوَالٍ [أي: 2« قُلْ من يَكَلوْكُم بآليّلٍ وَالتمَارِ مِنَالَّحنن ] لم يجيبُوا عنه؛ لأنّهُم تقومٌ عليهم 
ل ل ا ا اه وقال 
الزمخشريٌ: معنى الإضراب هنا أنّهم مُعرِضونٌ عن ذكره» فضلًا عن أن يخافوا بأسّه). ((تفسير 
ابن جزي)) (7/ 77). وينظر: ((تفسير الزمخشري)) .)١118/7(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 7174)» ((تفسير القرطبي)) ))591١ /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(6/ 5 5 "037 ((تفسير الشوكاني)) (8/ 587). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)١150‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (157/ 7174)» ((تفسير القرطبي)) ))7591١/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(4/غ5*). 


الجزء -١/‏ الحزب مم 


كما قال تعالى: هلا أَسرِكْوْنَ ما لا لُق سكا وخ يلفُونَ * وَلا يعون للحم ترا 


00 


و أنشَُمْ يَتضرُوت 6 [الأعراف: أولى ؟؟١].‏ 
«ولاهم يكايشكبُوت 4. 


أي: وليس لتلك الآلهة مُجيرٌيُِيرُهم يآ0». 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)73581١/1١7(‏ ((تفسير أبن كثير)) (0/ 5 5 7)» ((تفسير ابن عجيبة)) 
("/ 550). ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١157/5(‏ 
قال ابن الجوزي: (#مإوَلَاهُم * في المشارٍ إليهم قولان: أحدهما: نهم التكقاروة وهو فوا بن 
عبّاس. والثاني: أنَّهم الأصنامٌ قاله قتادة). ((تفسير ابن الجوزي)) (/ .)١197‏ 
وممن اختار الأول مقاتل بن سليمان» وابنُ جرير» والواحدي» وابن جزي. يُنظر: ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) (”7/ »)8١‏ ((تفسير ابن جرير)) .)35817/1١7(‏ ((البسيط)) للواحدي 
/١8(‏ 86)» ((تفسير ابن جزي)) (؟/ *77). 
وممن اختار الثاني: الرسعنيء وأبو حيانَ. والشوكانيء والألوسي»ء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير 
الرسعني)) (515/5)» ((تفسير أبي حيان)) (// 477)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ “44817)» 
((تفسير الألوسي)) (9/ .25٠‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1577/5). 
وممن اختار أنَّ معنى إيْضْحَبُورت 4 يُجارونَ: ابن جريرء والواحديء والسمعانيء والعليمي» 
والشوكانيء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 7581)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 
57 ((تفسير السمعاني)) (7/ 787)» ((تفسير العليمي)) (5/ 2070/8 ((تفسير الشوكاني)) 
(*/ 587)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (155/5). 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابنُ عباس في رواية عنه» والحسن» والكلبي. يُنظر: ((تفسير 
يحيى بن سلام)) /١(‏ 7215)» ((تفسير أبن جرير)) (589/15). 
وقال مجاهدٌ: يُمنعون. يُنظر: ((تفسير سفيان الثوري)) (ص: .)١199‏ 
قال الشنقيطي: (وقوله في هذه الآية الكريمة: َوَلَاهُم مِنَايضْحَبُوت # أي: يُجارُون... 
وأغلبٌُ أقوالٍ العُلماءِ في الآية راجعةٌ إلى ما ذكَرْنا؛ كقول بعضهم: :إيضْحَبُوت # يُمنَعونَ. 
وقول تعضهم: يُنصّرونَ. وقول بعضهم: وَلاهُم صَنَاضْحَبُوت > أي: لا يصحَبّهم الله بخير» 
ولا يجعلٌ الّحمةَ صاحيًا لهم. والعلمٌ عندٌ الله تعالى). ((أضواء البيان)) .)١65/4(‏ ويُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) .)7581/1١5(‏ 


الجزء -١7/‏ الحزب مم 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


1ه 


م8 


كما قال تعالى :# إتحكُم َم وما وََاتجدُو ون دو ب آنْ حصب جَهَئ مشر 6 نَهَا 
ورذوت + لكات مولا -الهة ما وردوها وَحكُلٌ فب حَدِيِدُوتَ 6 [الأنبياء: 


مف 49]. 


وقال كانه : 98 أحشروأ أ الت ظلَمُوأ وأَرْوهُحْ وَمَاكانوأيعبدُونَ من د ذون أله فَأهْدُوه 


إل رط للْبسمم * وَمَمُوْْْ تم عفرت + مالك لئاسرو »بل هر الوم مستنللوة © 
[الصافات: 7-1717 7]. 


:3 بَلْ منّحنَا وهم حَقّ لل عو الشهرٌ قلا يروي أَيَانَأَقِ الضوَتى 
تَفْصَهَا مِنْ أطرافِها أَمَهُمُ النييوب (4)2. 


1001017 


3 بل ملعا هلؤلاء واب بَدَهُمْ حَنَّ طَالَ عَلِهم الحمر 6. 

أي: ولكنّ الذي أوجبّ استمرارهم على كفرهم وشركهم هو أنَّنا متّغْنا 
5 0 2 2 2 ان اه 00 
مُشْرِكي قَرَيشٍ وآباةهم من قبلهم بِالنَعمء وأطلنا أعمارهمء فظنوا أنْها لا تَزول 
عنهم؛ فقت قلويُهم» واغترُوا بإمهالٍ الله لهم؛ وأعرّضوا عن تدب بج الله 
عو وجل فتتدلهم ذلك على الطفياة» والأسكمر ار عل باطلين 07 


كما قال تعالى: 98 وَل يحسَبنَ اين كَمْروأ أتَمَا صل طحم حي اقيم إنمَا مل طم 


مر و 


ليرداد م وم عَدَابُ مهي # [آل عمران: 4/ا١].‏ 


وقال سُبحاته: 38 وَآلَدِبنَ دوأ َِمَاسَسسَتَدْجُهُم مِنْ ينث لَايمَلمُونَ * وَأْمل 
لَهُم إِك كرى مين > [الأعراف: 187 1417]. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))78١/1١7(‏ ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 7597): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 075)» ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 078: ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١1877/14(‏ 
قال ابن عاشور: (قد استقريتٌ أنَّ القرآنَّ إذا ذكرتُ فيه هذه الإشارةٌ [يعني: هؤلاء] دون وجودٍ 
مشارٍ إليه في الكلام فهو يعني بها كفّارَ قريش). ((تفسير ابن عاشور)) 015//19. 


الجزء 17 - الحزب 8م 


يب 2 د ١م‏ آي د 
#لإرسورة آل عمران - الآيات: (14 - 17) )[222 
7 2 -- 


الْمَآبٍ 4: المرجعء من آب يَؤُوب أَوْياء إذا رجّع ”© 

ِل الْقَانتِينَ: الخاضعين» المُداومين على طاعةٍ الله» والقنوت: دوامُ 
الطّاعة ولزوتهاامع اللخضنوع؛ واصل (قنت) يدل على طاعة وخير في وين» ثم 
تن كل استقامة في طريق الدّينِ قنوتا”". 

© بالأسْحَارٍ#: جمْع سَحَرء وهو آخِرٌ اللَيلِ ومُقدّمَةُ الصّبح”". 

المعنى الإجماي: 

بعدَ أنْ بين تبارَك وتعالّى عقوبةً الكافرين» وأنَّهم لن تُغنيّهم أموالّهم ولا 
أولادُهم مِن عذاب اللو وغضّبهء حدَّر أهلّ الإيمان من أنْ تُلهِيهم زينةٌ الدّنيا 
وشهواتها عن الآخرة, فذكر أنّهِ زيّن للنّاس محبّةُ عددٍ من المشتهَيَاتِ؛ كالنّساء» 
وَالبدين) وأنواع الأموال» وكلٌ هذه المُشْتهيات ممًا يستمتّع به في الدّنيا من 
زينتها المنتهية بالزّوالِ؛ وعند الله سبحانه حَُسْنْ المرجع والثّواب. 

ثمَ أمَر الله نيّه أن يخبرٌ المؤمنين أنَّ هناك خيرًا من هذه الشَّهواتٍ الدنيويّة 
الزّائلة» وهي الجنّاتٌ والنّعيم المُقيم» وما فيها من المنازل الرَّفيِعَةَ والأنهار 
الجارية» والأزواج المُطهّرة» وأنَّ هذا انعم دائمٌ ليس بمنقطع؛ فهم خالدون 
فيها خخلودًا أبديّاه مع أكبر نعيم وأعظّمِه وهو الرّضا من الله تعالى؛ فاللهُ تبر رَك 
وتعالى بصي بعباده كلهم فيجارَي كل واحدابما يسيعق. 


»)١87 /١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »223١7 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
(«المفردات)) للراغب (ص: /91). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 57). ((التبيان»)‎ 
.)١١١ لابن الهائم (ص:‎ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2787 “4177)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 
7378 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ,)7١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 585- 54886)» 
((جامع الرسائل)) لابن تيمية /١(‏ 5 وما بعدها). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)07١7‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) »)5١١/١(‏ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (”/ .)05٠١‏ 


0# 2 


وقال عر وجل: +[ ووم يَحَشُوَهُمْ وَمَايَصَجُدُوت من ون لله فََُولُ أنشز ألم 
عبحادى عَتؤوْلّك آم هُمْ صَصلُوأ َيِل * فَالواْ سْبْسَدَكَ مَا ما كن ينبت لنآ أن تخد من 
ذونلك بِنْ وليه ولككن تَتَحْتَهُدْ وَءَابسَآءَهُمْ حَقَّ دَمُوأ الصكر ونوا قوما بورا #6 
[الفرقان: .]١8 1١1/‏ 


3 
٠ 

١ 

9 
1 

٠. 
0-0 
١ 
0-7 


عو 


وقال تبارك وتعالى: 7 َلَ متحت مول وءَابآه م حَقٌ جاه م لْلَى وول مين 
لما جاده كل مَانُوأ هَدَا حر وَإِنَ يه كروت # [الزخرف: 0394 ١‏ 7]. 
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تق الرّصَ تفضا من أطرافِهآ 4. 


01 ع ع م 585 أ م ع 24 2 

يرتم يز العناذ انا بتصر الكجلمين» تاد اهتوردبار الست ر كين أرقا بعد 
أرضر. فتنقُسُ دارَ الفا تيد في دار الإسلام؟ أفلا يترون بذلك فيخافونَ 
ظهورّهم على أرضهم. وقَهرهم إيّاهه”؟! 


(1)يُنظر: ((تفسير الزمخشري))(7/ 5 01). ((تفسير ابن جزي)) (07//1 8 )» ((تفسير الشوكاني)) 
(/ 585). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5//ا6١).‏ 
وممن اختار القولٌ المذكور: ابِنُ جريرء والرَّجََاجُ والواحديء والبغوي. والزمخشريء والرسعني» 
والقرطبيء والبيضاويء والنسفيء والخازن» وابن جزيء والمحليء وأبو السعود. والشوكاني. 
ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (157/ 237807 387)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (7/ »)١6١‏ 
(«الوجيز)) للواحدي (ص: »)77١7‏ ((تفسير البغوي)) (”7/ »)2359٠0‏ ((تفسير الزمخشري)) 
© ((تفسير الرسعني)) (519/5). ((تفسير القرطبي)) 2))5977/١١(‏ ((تفسير 
البيضاوي)) (5/ 207» ((تفسير النسفي)) (5/7 ٠‏ 5)» ((تفسير الخازن)) (7/ 22777 ((تفسير 
ابن جزي)) »)407//١(‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 4 57)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 07١‏ 
((تفسير الشوكاني)) (/ 4854). 
قال السمعاني: («ِإتَقْصهَا ِن أطرافهآ © الأكثروت: أن هذا هو ظهورٌ النَييّ وفتيحه ديارَ الشّركِ 
أرضًا أرضاء وبلدةٌ بَلَدَهٌ الدَلِيل على صحة هذا التأويلٍ أنه قال: لهم امور لْمَديبوت > أي: 
ليست الغلبةً لهم؛ إنّما الغليةٌ لي ولرسولي). ((تفسير السمعاني)) (7/ 00 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابنٌ عباس في رواية عنه» والضحاك؛ والحسن. يُنظر: - 
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- ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 01/5)» ((تفسير ابن الجوزي)) (001/17). 

لايك عطية: ورهن القرك لذيفاتى ]لذ بآن يقتت قرول :29135 بالعذية ) :تسيو يق 
عطية)) (/ 719). 

وقال الألوسي: (والآية.. مدن وهي نازلة بعد فرض الجهادء فلا 3 9 السورة مك 
والجهادٌ فرض بعدّها حتى يقال إِنَّ ذلك إخبارٌ عن المستقبل) . ((تفسير الألوسي)) (9/ .)0١‏ 
وقال الشنقيطي: (في معنى إ: تيان اللو الأرض يَنقُصها من أطرافها في هذه الآبةِ الكريمة أقوال 
مَعروفةٌ للعُلَماىِ ويَعضّها تدُلُ له قريئةٌ قرا وأا القولٌ الذي دَلّت عليه القرية آي هو أن 
معنى هِإتنفصها من راذآ 4 أي: تَقْصٌ أرض الف ودار الحرب» ونحذفٌ أطراقها بتسليط 
العُسلِمِينَ عليهاء وإظهارهم على أهلهاء ورَدّها دارَ إسلام» والقرينة الدَّالَةٌ على هذا المعنى هى 
كوله مده 1 َهُمْ التديبوت 4» والاستفهامٌ لإنكار غلَبتِهم. وقيل: لتقريوهم بهم مغلويون 
لاغالبون» فقُوله: نهم الكيبيت > دليل على أن تَقْصَ الأرض من أطرافها مب سَبَبٌ لَعَلَبةِ 
العسَلين للكماز وذلك نما يعصل باتع المذكونم :ل(أضتراء الجان4) 0040/40 

وقال البقاعي: («إأْقلا يروت 4 أي: يَعلّمونَ عِلما هو في وضوحه مِثلّ الرّؤية بِالبِصَرٍ... 
«إتأق الات 4 أي: التي أهلها كَمَارٌ إتيانَ عَلَبةٍ لهم بتسليط أوليائنا عليهم؟!). ((نظم الدرر)) 
(25/0))). 

وقال ابن جرير: (يقول تعالى ذكرّه: أفلا يرى هؤلاء المُشركون بالله؛ السَّائلونَ محمدًا صلّى 
الله عليه وسلّم الآياتء المُستعجلوه بالعَذاب: آنا نأتي الأرض تُخْرّيُها من نواحيها بقَهْرنا أهلّها 
وعَلَبتناهمء وإجلائهم عنها وقَثْلهم بالسّيوفِ؛ فيَعتّبروا بذلك ويتَّعِظوا به» ويحذروا مِنَا أن تنَزِلَ 
من بأيسنا بهم نحوّ الذي قد أَنرَلْنا بمن فعَلّنا ذلك به من أهل الأطراف؟!). ((تفسير ابن جرير)) 
81/1). 

ويُنظر كلام ابن كثير في نظير هذه الآيِ من سورة الرعدٍ (آية :)4١‏ حيث اختار أنَّ المرادٌ هو 
ظهورٌ الإسلام على الشركِ قرية بعدٌ قرية. ((تفسير ابن كثير)) (4/ 0/7). 

وقال في آية سورة الأنبياء: («(أتلايرقت لا داق ايت سه فسا من تاهآ 4 [الأنبياء: 4 
اختلف المفسّرونَ في معناه. به واأضير ما فك بقوله تعااى: :3 وَلْمَد اهلكا مَاحوَا ل مِنَ لذن 
وَصَدَهنَا يلت لله بوت 4 [الْأَحْقَافٍ 7 ((تفسير ابن كثير)) (0/ 40 7). قال السُنقيطيٌ 
تعيتاجلى كلام أبن كبر ا ل 
فالمعنى: افلا يري كُفَارٌ مكة ومن سار شرفي تكذيك -يا نبي اللو- والكفر بما جِئتٌ 5 
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«أتهُم العديبن 4. 


ع 


أي: أفكفارٌ ا هم المُنتصِرونَ على النَبِيّ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ وأتباعه 
المُوْمِنِيتَ ؟! ل ل 0 
كما قال تعالى عق يوون نجع مك2 رومع 1 4 [القمر: 


56]. 
:3 قل إنّما أنزِرسكم الوح وَلَا يسم لضم الدُعا دا مَايْدَرُوت (28) 46. 
مُناسَبةٌ الآبة ما قبلّها 


لَمّا كَوّر في القرآنِ الأوِلَة وبالَعَ في التَّنبِيهِ عليها على ما تقَدّمَ م6؛ أتبَعه بقَولِه: 
لكل إنَّمَا مآ أنزِرسكُم لوحي 4 أي: بالقرآنٍ الذي هو كلامُ رَيُكم؛ فلا تظيُوا أنَّ 
ذلك من قِبَليء بل الله آتيكم به. وأمَرَني بإنذاركم”". 


- أنَا نأتي الأرض تَنقصُها من أطرافهاء أي: بإهلاكِ الذين كذَبوا الس كما أهلكنا قوم صالح 
رقو لوطي يتؤرة الي رك وفنا الملكنااقرة هروه وكلا من احاديت وز اهم 5 
مُمَزّقَ؟!). ((أضواء البيان)) (5/ /51 1 .)١168‏ 
وممن قال من السلفي: إِنَّ المراد هو خرابٌ القُرى: أبن عباس في روايةٍ عنه» ومجاهدٌ في رواية 
عنهه واب جريج -وزاد وهلاك الناس-» وعكرمةٌ في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
لم حلاه). 
وذهب السعدي إلى أنَّ المراد بنتقص الأرضي من أطرافها: مَوتٌ أهلها شيا فشيئاء حتى يرت 
الله الأرض ومن عليها. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 075). 
وممن قال بنحو هذا القولٍ: مجاهدٌ في رواية عنه» وعكرمةٌ في رواية عنه. وعطاءٌ وقتادةٌ. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ /ا/01)., ((زاد المسير)) لابن الجوزي .)001١/7(‏ 
وذهب ابن عاشور إلى أنَّ المراد : نقصانٌ عددٍ المشركينَ بدّخولٍ كثير منهم في الإسلام من أهلٍ 
مك وغَيرهم . يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١/(‏ 5ل لالا). 

.)* يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 0غ‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١158/77(‏ 
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كك 


2 د لي 
التفسير المحرر للقرآن الكريم 


4 دم 


أي : قَلْ يا جيك - للمشركينٌ: نّم أَحوفُكم عذابٌ الله بالقّرآنٍ الذي يُنزِله 
اللهُ على ولا 00 000 

كما قال تعالى : ١لا‏ وَآنْ درن صن تدع ونا وى تفي ومن صَلَّ فق 
ِنَم أَنَأمِنَ ألْمذِونَ # [الدمل: 947]. 

وقال سيحاته: هد مر يالْمَرءَانٍ من يكَافُْ وَعِيدٍ 46[ق: 15]. 

ولا يسْمَعْ مم آلضُثُ الدع أ دما يرو وت #. 

القراءاتٌ ذاتُ الأثر في التفسير: 

-١‏ قراءة نشوم مِعٌ الصّمّ # بتاءِ مَضمومة» وكسير الميم» بالخطاب للنبيّ 
صلَّى الله عليه سل و(الصَّعَ) بالتح على الدمتتر نه ل (تُسْيِعٌ)؛ أي 1 
-يا محمّدٌ- لا تقدِرٌ أن تَسيِعَ الصّمٌ رف الكافرونٌ» 

7 - قرا سج ملع © بياء مفتوحتةء وقتح الميم» و(الصّمٌ) بالرّفع على 
أنه فاعِل (يَسْمَعْ): أي: أنَّ الكافرينَ ترَكوا استماعَ ما يجبٌ عليهم استماعه 
5 وفيه معنى الم لمن كان قادرًا على سَماع الحَقّ فرك استماعه9» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 787)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 757)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 40 07» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 07). 

(1) قرأ بها ابنَ عامر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (1/ 07377. 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (1777/7).» ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص:/5517). 

(") قرأ بها الباقون. يُنظر: (النشر)) لابن الجزري (؟/ 2777 5 077. 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 478)» ((الكشف)) لمكي 
.)011١/5(‏ 
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3 سس سار م عا ما يم ا س سن عر سا 
2 يسْمَعْ الك لضم الدعاء إذاما دروت 0 


-ه 


كما قال تعالى: 38 وَمَكَلُ أَلَدِنَ كَهَرُوا كَمَثَلٍ ألِى يَنْعِقُ جا لَا يسْمَعْ إلا دعا 


وَنْدآه مما بكم ححَىُ هه ا ا ا يَمْقَنُوتَ # [البقرة: ١ل .]١‏ 


وقال:متحائه : يما كانوأ سططيعونَ َلسَّمْعَ وَمَا كاووا رق 6* [هود: ”]. 


هه 2 


واه ور : جا َك لاشْنيع اموق ولا مع لشم لدعا إذا وَأ مين * وَبَأتَ 
بندى لمي عَن صَكَلَتهرٌ إن شْمَمِعٌ إِلّا من * ومن ييا فَهُم مُسَلِمُوت # [النمل: 
١عى 4١‏ )]. 


لين تَسَّتَهُر تَفْحَهُ من عَدَانٍ رَيَليَولىَ يَوَيْكنآإِنَا حكن ليت (50) 4. 

أي: ولَيِنْ أصاب الكافرينَ المُستَعجِلِينَ بالعذاب ١‏ قل شَيءٍ من عذاب رَبك 
70 و 3 

-يا مُحمّدُ- ليقولنٌ نادمينَ مُتحَسّرينَ: يا ويلنا إن كنا ظالِمِينَ لأنفسنا بعبادتنا 


غيرَ اللو" ! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 7587)» ((تفسير السمعاني)) (7/ 07417 ((تفسير القرطبي)) 
(١ /(‏ (7تفسير السعدي)) (ص: 5 07). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 23585)» ((تفسير السمرقندي)) (578/5).» ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 45 2037 ((تفسير الشوكاني)) (*/ 5/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 07)» ((تفسير 
ابن عاشور)) .)17/9/1١1/(‏ 
ذهب ابن عطية وأبو حيان والعليمي إلى أنَّ هذه النفحة من العذاب في الدنيا. يُنظر: ((تفسير ابن 
عطية)) (4/ 85)) ((تفسير أبي حيان)) (/ا/ 0 57)) ((تفسير العليمي)) (509/5؟). 
وهذا القولٌ ذكّر الألوسي أَنَّهِ قيل بناءً على ما رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما من تفسير 
النفحة بالجوع الذي نزرَّل بمكة. يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (4/ 07). 3 
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وه امس 


وََح لون الفط لور اميسو علا لك تن نيا وَإن ضكات ونقال 
“-- ا ره 
ونَصَعٌ الْمَوزِنَ الْقسَط لو الْقيدَمَةَ #. 


د :5 ب مجن مع عا 6 
أي: ونقيم الموازينَ العادلة في يوم القيامة؛ لِوَرْنٍ أعمالٍ العبادعند حسابهم'" 


- واستظهر الألوسي أنَّ هذا المسسّ يكونٌ يوم القيامة. وذكّر ابن عاشور أنَّ هذه النفحة من 
العذاب هي أولٌ العذاب في الآخرة. يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (4/ 07) ((تفسير ابن عاشور)) 
(1/ة). 

وقال اب كثير: (ولئن مسي هؤلاء المكدّبينَ أدتَى شيء من عَذابٍ اللو لعفن بدُنويهم» وآلّهم 
كانوا ظالمينَ أنفسّهم في الذّنيا) له 

قال الطيبي: (والذي يدل عن أن وله : :3 وكين م متهم #6 مد متعلقٌ بأحوال القيامة: إيقُ قوله 
تعالى: 38 وَيِصَعْ الْمَوزينَ الِْسَط نا و امو # حالا من الضمير في «ا لفك © بتقدير: : نحن 
نضعٌ» خاليًا عن الضمير على منوالٍ: جك والشمسٌُ طالعةٌ). ((حاشية الطيبي على الكشاف)) 
0 #مم). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 8)» ((تفسير ابن الجوزي)) (6/ »)١197‏ ((تفسير القرطبي)) 
»)7١44/11(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ 07)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 840), 
((تفسير أبي السعود)) (5/ 07١ 2/٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 20755)» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (5/ 2158 .)١15١‏ 
قال الشنقيطي: (اختلفوا في كيفيّة هذا الوَّزَنِ على ثلاثة أقوال لا يُكَذْبُ بَعضُها بَعضَّاء وقال 
بعض العُلّماءِ: لا مانِعَ من أن يقعَ جميعُهاء فذهب أكثَرُ الممسّرين إلى أنَّ الموزونَ هو صحائِفٌ 
الأعمال؛ لأنَّ كلّ إنسانٍ له كتابٌ وصحائِف فيها عَمَلّه... وذهيت جماعةٌ من العُلماءِء ورواه 
غيرُ واحدٍ عن ابن عبّاس: أنَّ الموزونٌ نفسٌ الأعمالء وأنَّ الله يحول الأعمالٌ الحَسَنة إلى 
أجرام حَسَنَةِ مُضيئةٍ رق وقال بعض أهل العلم: إن ما يُورّنُ أصحابٌ الأعمال). ((العذب 
النمير)) (م/ الاع /1). ١‏ 
وقال ايها (الاساديت وكورام القران لظي رجات التسليية لاك تل كايا 
متقِقَة على أله فيذان + قيقد حقيقيٌ له سان وكقتان). ((العذب النمير)) (9/ 1/4). 
وقال ابن أبي العز: (تبَت وزنٌ الأعمالٍ والعامل وصحائِفٍ الأعمالء وتَبّت أنَّ الميزانَ له - 
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يت ع 
حت 6 الأنبياء - الآيات (47-41) .)0 
ناه سور 0 


- 2 000 2 2 8< 4 - 1 و 
* وَمَنْ حَقَّتٌ مؤزيئة مَأوْلكَ أل 57 يي ا يَظلِمُونَ 5 اف: 
فى 34]. 


سسا يرح لس 


3 قلا نظلم نفس سَيِعًا #. 

أي: فلا يَظِلِمُ اللهُ نفْسًَا يومَ القيامة بالنّقصٍ من حَسَناتِهاء أو بمُعاقبتها بغير 
ذنيهاء أو بالزَّيادةٍ في سَيّئَاتِها20©. 

كما قال تعالى: 35 إِنَ أله لا يظَلِمُ مِحَقَالَ دَرَةٍ 
فق لذنة أعرا ليا 6 [النساء: 5]. 


عو آ ا أ و ته ا ا 
إن تك حَسَنَة يصَنجِمها وَبَوْتِ 


وعن عبدٍ الله بن عَمرِو بن العاص رَضِيَ الله عنهماء قال: قال رسول الله 
04 78 2 5 0 2 
ااا اي سوه به د م 


وقال الشنقيطي: (اللّامُ في قَولِه: واي 4 فيها أوجةٌ تعروفة عند العلما ء: منها: أنّها 
للتّوقيتِء أي: الدَّلالةٍ على الوّقتِ... ومنها: أنّها لام «كي». أي: نضع الموازينَ القسط؛ أجل 
يوم القيامق أي: لحساب النَّاسٍ فيه حسابًا في غاية العدالة والإنصاٍ. ومنها: أنّها بمعنى 


- كِمَتَانِ. واللهُ تعالى أعلمٌ بما وراءَ :لك من الكيفيّاتِ). ((شرح الطحاوية)) (؟/ 511). 


«في»» أي: نضعٌ الموازينٌ القسط في يوم القيامة. والكوفيونَ يقولونَ: إنَّ اللام تأتي بمعنى في» 
ويقولوت: إنَّ من ذلك قَوله تعالى: طلا ويصَعُ لون لط داليمو 4 أي: في يوم القيامة, 
وقول تعالى :اميه الام [الأعراف: 417 أي: في وَقتِهاء ووافقهم في ذلك ابن 
قتيبة من المتقَدّمِينء وابنٌ مالك من المتأخُرين). ((أضواء البيان)) (5/ 150). 

:)171/1( يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (17/ 780): ((منهاج السئة النبوية)) لابن تيمية‎ )١( 
.)017 5 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 


(5) مد البِصَر: أي: مقدار ما يمتَدٌ إليه بصّرٌ الإنسان. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (8/ 07١‏ 07). 
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أفلّك عُذْرٌ؟ فيقول: لايا رَبَّء فيقول: بلىء إِنَّ لك عندنا حَسَنة فإنَّه لا ظلمَ 
عليك اليومء فُخرَجٌ بطاقةٌ فيها: أشهَدُ أن لا إله إلا الله وأشهَدُ أنَّ مُحمّدا 
عَبدُه ورَسولّهء فيقول: احضّر وَؤْنَكء فيقول: يا رَبَّء ما هذه البطاقةٌ مع هذه 
السّجلّات؟1 فقال: نك لامُظلَمء ُوصَعُ السَحِلاتٌ في كم واليطاقة في كف 
فطاشت”" السّجِلاتٌ» تقلت البطاقة؛ فلا يَثْقُلُ مع اسم الله شي )1 


عن 3-1 


«(وإن كات وِتْقَالَ حبَد مِنْ حَرَدلٍ أَييَسَابهَا #. 
أيكؤزة كان الدى لون غدل الستكاف رلته وو الققات رون عه 
من خردلء جتنا بها لِتُوزنَ في الميزان". 


كما قال تعالى: 3# وَوْضَِ الككب فرق الْمُجَرِمِينَ مُسْفْقِينَ مما فيه وَبَفُولُونَ يوَيكتنَا 


مسهفين 6م 


آ ته 


َال عاذ لخي لا جاور مره ولا كير لذ أحمنها ويدوا ماعياراً ان 5ل 
يَظَِمَرَيّكٌ أَحَدَا 46 [الكهف: 49 ]. 

وقال سُبحاته: 98 فَمَن يََمَلْ مِتْقَسَالَ دَرَةٍَ حَيرَايَرَه # وَمَن يَعَمَلْ مِنْمَسَالَ 
دَرَوَسَّرًا يَرَهُه# [الزلزلة: /ا42]. 


(1) فطاشّت: أي: حََفّت. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (8/ 8077). 

(؟) أخرجه الترمذي »)7586٠0(‏ وابن ماجه ,»)470٠(‏ وأحمد (5/ )7١*‏ (5445).» والحاكم 
(645/1)). 
قال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌّ غريب. وصحًّححه الحاكم على شرط مسلم., ووافقه الذهبي» 
وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (160): وهو كما قالا. وقال أحمد شاكر في ((تحقيق 
المسند)) :)175/١11(‏ إسناده صحيح. 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7587/17)» ((تفسير القاسمي)) (/1/ ))١/‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 075). 


الجزء /ا١ا-الحزب‏ ”م 


0 


أي: وكمّى بنا عالمينَ بأعمالٍ العباده حافِظينَ لهاء مُثبِتِينَ لها في الكتاب. 
عالِمينَ بمقاديرها ومقادير ثوابها وعقابها وامتطائيا: 00 للعاملينَ 
2 - 32 ع و 
جَزَاءَهاء ولن نَظلِمَهم شيئًا؛ فليس في الحساب أحدٌ مثلنا"©. 


كما قال تعالى: 39 إِنَّ ْنَا امهم * ثم إِنَّ عليِمَا حِسَاكُم 6 [الغاشية: 5 7-1 7]. 


الفوائدُ التربويّةٌ: 

فول الله قعائق : دقل ِو أ ذِرَحِكم يلوي لا يَسَمَع آلض ع الدع | ِدَامَا 
جد روه كت #» أ الأصمّ لش مرا ان 1 فك فجد واتقطزع وشدط 
يم مع الصَّوتٍِ وعد مكل قابل لذلك؛ كذلك الوح سَبَبٌ لحياةٍ 
القلوب والأرواح» وللفِقهِ عن اللهء ولكِنْ إذا كان القَلبٌ غيرَ قال لي لماع 
الهُدى» كان بِالمّسبة للهُدى والإيمانٍ بمنزلةٍ الأصَمٌ بالنُسبةٍ إلى الأصواتٍ”". 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قوله: جل أفلايرَو أَنََأق ال شرن تق هافن اطرافها في ذلك تبشيرٌ 
للمؤمنينَ بما يفتح الله عليهم". 

-١‏ قولٌ الله تعالى: ١ل‏ وَبَصَُ امون الِْسَط بِدْمِ الْقِدمَةَ © إن قيل: الميزانٌ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 73817)» ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 7545): ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (17/ »)47٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 4 07)» ((تفسير ابن عاشور)) (110/ /81). 
قال ابن عاشور: (التقدير: وكفى النّاسَ نحنٌ في حالٍ حسابهم. ومعنى: كفاهم نحن حاسبينَ: 
انهم لايتطلفوة إلى عايني ان يعون يعلنا: وهنا ايخ لاس ون أن تجاذى اعد متهم 
بما لا يستَحُِه وفي ذلك تحذيدٌ يمن العذاب» وترغيبٌ في الثواب». ((تفسير ابن عاشور)) 
ا ا). 

() ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:4 07). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 4 87). 


الجزء لاا الحزب *8؟ 
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7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 1 
0ن 27 .»م 

واحد » فما وجه الجمع! 


فالجوابٌ من أوجه: 
عِِ ع ص 

الأول: أنّهِ ميزانٌ واحدٌّء وأطلِق عليه اسمٌ الجمع تفخيمًا له» فالعَربُ قد تُوقِعٌ 
لفظ الججمع على الواحِدٍ تفخيمًا له. وتَطَلِقٌ الجمع» وتريدٌ المفرد كعكيه. 

الثاني: أنه إِنّما جمِع باعتبار تَعَدّدٍ الأعمالٍ الموزونة فيه وكثرتهاء وكثرة 

ع 55 ع 7 
الأشخاص العاملين» الموزونة أعمالهم. 

الثالث: 3 الموازين جمع موزوب» وَالْمْوْروَن هو الحسناتث والسيئاث» 
وجمع (الموزون) على (موازين) جمعٌ قياسىٌّ مُطرِدٌ وعلى هذا فلا سؤالٌ 
ولا إشكال. 


0 وه 2 
الرابع: أنه ينصَبٌ لكل عبد ميزان”". 
لامعال أ ا و و 1 ع تع 4 د 
-'١‏ في قوله تعالى: 96 وبْصَع الْموزنَالْقِسط لِوْ ِالْقِيَدمَةَ قلا نظام نفس شيعا وَإن 
59 1 1 سسا ص 02ل يوسا #ك/ هه 00 3 
كات تقال حبق مِنْ حَردل أننا بها وك ينا حلست * دّلالة على إثباتٍ 
ع توي ا ل ا ع - 7 5 و عو 
الوزن يوم القيامة0, وان وجود الموازين حقيقة» وقد جاءت الأحاديث الكثيرة 


بالأسانيدٍ الصَّحيحة في هذا الباب). 


)١(‏ قال ابنٌ كثير: (الأكدَءٌ على أنه نما هو ميزانٌ واحِدٌ). ((تفسير ابن كثير)) (0/ 50 27). ويُنظر: 
((تفسير القنوجي)) (8/ 37707): ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)١59‏ 
وفي الحديث: ((كلمتان خفيفتانٍ على النّسانِء تّقِيلتانٍ في الميزان)). أخرجه البخاري (1105)» 
ومسلم (795)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(0) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) /١(‏ 575)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (077/7) ((مجموع 
فتاوى ورسائل العثيمين)) (8/ 549). 

() يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (/ /01). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ .)١59‏ 


الجزء 1- الحزب مم 


5158 احححت 


ثم بيّن الله تبارّك وتعال لحوال المتقين الذي ينشحترن هذا التّعيم» وعدّد 
أوصاقهم؛ فذكر أنهم هم انين يتوسّلون إلى الله تبارّك وتعالى بإيمانهم به 
وبكتابه وبرسوله أنْ يمُنَّ عليهم بمغفرة الذّنوبٍ» والوقاية من عذاب النَّاِ ثم 
ذكّر من صفاتهم الصَّبِرَ والصّدقٌء والقنوتء والإنفاق» والاستغفار في أوقات 
السَّحَرِه حيث وقتٌ التزول الإلهيّ» في ثُلْث اللّيل الآخر. 


- 


)2 تغسير الآيات: 
2 لِلنَّاسِ حب الشهوات مِنَ النْسَاءِ وَالْبَِينَ وَالْقَنَاطِير الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ 


الذَّمَبِ وَالْفِضَةٍ وَالْحَيْلٍ الْمُسَوَمَة وَالْأنّعَام وَالْحَرْثِ ذَلِكَ ممَاعٌ الْحَيَاةٍ الدّنيا 
احلا عر شق لماك 404 


رس ال روج س وسور 5ه 
مُناسَبَةٌ الآيةٍ لِمَا قبلّها: 


لَمَا ذ جك الله تعالئ في الآبات الشايقة أعانة الكافزين» والمم لم تذن عنهم 
أموالّهم ولا أولادُهم» وعظ و للق أنْ ثُلهيَّ زينة الدّنيا وشهواتّها عن 
الآخرة"'» فقال: 


ري ين لِلنَّاسِ حُبٌ الشَّهَوَاتِ مِنَ النْسَاءِ وَالْبَِينَ وَالْقَنَاطِيرٍ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ 
الدَّمَبِ 5 وَالْحَيْلٍ الْمُسَومَةٍ وَالْأَنَعَام وَالْحَرْثِ #. 


أي: زيّن الله" تعالى للنَّاسِ محبَّةَ المشتهّيات؛ من النّساءِء والذّكورٍ من 


.)17/8 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(١؟)‏ وعليه عامّة المفسّرين. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) .0٠0/١(‏ وقد أخرج البخاري معلقًا 
مجزومًا به قبل حديث (51151) : أنَّ عُمر رضي الله عنه قال: (اللَّهمَ إِنا لانستطِيع إلا أنْ نفرح 
بما رين لناء الح إنّي أسألّك أن َه في حَمّه). وينظر ((تفسير ابن جرير)) (0/ 5 109). 
ومعنى تزيينٍ الله» أي: بالإيجاد» والتهيئة للانتفاع» وإنكناء التجلة على الميلٍ إلى هذه الأشياء. 
يُنظر: ((تفسير أبن عطية)) /١(‏ 08 4)» ((تفسير القرطبي)) (78/5). 
والله تعالى يُيّنها ابتلاء واختبارًا؛ لأنّه لولا تزيين هذه الأشياء في قلوب الناس ما عرف - 


سورةٌ الأنبياء - الآيات (40-41) 


برح سس 


+ - إن قبل فول الله تخالى :لا وبع لازو الوط ار انهو قل ام تقس 
سَيعًا # #اظاه و يتاكفن قول: تعالى في الكفار: مودلا نقِيم طم يوم الْقِيمَةٍ وزيا # 


[الكهف: 66٠]؟‏ 


والجوابٌ على ذلك من وجهين: 

الأوّل: أنّه ليس هذا على أن لا توزنٌ أعمال الكفارء بل تُوزنٌ لكنَّ أعمالّهم 
شَائلَةُ"» وموازيتهم خفافء قد نص الله تعالّى على ذلك فقال: 9 وَبن حَشَّتَ 
مزيئة. كأؤتهك اس حيرداأْسَهُم ي جهنم يدوت #4 إلى قوله: و فكسُر 
يجا مُكدْبوت 4 فأخبّر عر وجل 35 هؤلاء المكذّبين بآياته خَفّت اموازيتهم؛ 
والمكابوة بآيَاتِ الله عر وجل كفارٌ بلا شك ”2 فمعنّى الآية: لا تقل مَوازيتهم 
يوم القيامة؛ لأنّه ليس لهم حَسَناتٌ0) 

الثاني: أنَّ معنى الآية: لا يُعتَدٌ بهم» ولا يكونٌ لهم عند الله قَدْرٌ ومَنزِلةٌ9»؛ فلا 


ول ا )0( 


بلاغة الآيات: 
1 2+ سج م وم جو م 
1د قولة تالو 3 ولف أَسْحهرء ا يرْسْلٍ ين لَك فَحَاقَ يألِيت سخروأ ونهم ما 


وأو يَستبزِمورت # تَسلية للرّسو ل صَلَى اللهُ عليه وسلمَ عن استهزائهم به عليه 


)١(‏ شائلةٌ: أي: حَفيفَةٌ من قَولِهم: شال الميزانٌ: إذا حَفَّت إحدى كِمَئه فارتفَت. يُنظر: ((المصباح 
المنير)) للفيومي .)77/82/١(‏ 

(؟) يُنظر: ((الفصل في الملل والأهواء والنحل)) لابن حزم (5/ 5 5). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)574/١0(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5 .)7١‏ 

(5) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي »)١717/1١57/١5(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: 
5). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (57/ 59 »)١‏ ((تفسير الشربيني)) (؟/ /001). 


الجزء -١/‏ الحزب بم 
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تمن : ٍ 


الصَّلاةٌ والسّلامُ في ضِمْنِ الاستعجالء وعِدَةٌ ضِمْنيةٌ بأنّهِ يُصيِيُهم مثْل ما أصاب 
المُتسهزئينَ بِالرّْسلٍ السَّالِفةٍ عليهم الصَّلاةٌ والسَّلاه". 
- قوله: ف( ملق أنثبره سل تن تنك 4 فيه التصديرٌ بالنسمة لزيادة 
تَحقيق مُضمونه. وتَنوينُ الرّسلٍ للتّفخِيم والتكثير”. 
5010 مَحَاقَ يألدّيت سَجرُوأ و 4 مم ناكأ بو يتريس »# “ قدم قوله: 
يليت سجروأ متم 4 على فاعله الذي 0 و تعالى: يِومَا كان يو 
يسْتبوِوت 44؛ للمُسارّعةٍ إلى بَيِانِ لحوقي ارهج 
- ونا 4 في قوله: تماق كيت يها متك كاكذام. تتكتفوت .»4 
إمّا موصولة مُفيدةٌ للتّهويلٍ» 3 المجرورٌ عائدٌ إليهاء والجارٌ مُتَعلّقٌ 
الفِْلِ» وتّقديمه عليه لرعاية الفواصلء أي : فأحاط بهم الذي كانوايستهزئونٌ 
به حيثُ يكوا لانجل. وإمًا مَصدريّة فالضَّميرُ المجرورٌ راجعٌ حيقة إلى 
جنْسٍ الرّسولٍ المدلولٍ عليه بالَجَمْع» ولعلّ إيثاره على الجمع للتّبِيِ على 
لبج بهم جز استور اهم يكن لواحو مو لاع الاجر 


استهزايهم بكلهم من حيثُ هو كل فقط أي' فنرّل بهم جَرَاءٌ استهزائهم 
-على وَضع | لسَبب مَوضِعٌ م المسبّب؛ إيذانًا بكمال المَلابَ بسة بينهما-» أو 
1 إِنْ اليقيدرك لكات الاعيو بناءً على تحسم الأعمالٍ 
يوم القيامة”) 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١١1/7(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 207» ((تفسير أبي حيان)) 
5757/9 )» ((تفسير أبي السعود)) (7/ 58)» ((تفسير ابن عاشور)) /١19(‏ 9/7). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (54/5). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١١‏ - الحزب م 


وَأَلنّهًا 


- الاستفهامٌ في قوله: :9 قُلَ مَن يَمَلوْسكْم بالل وَألتهَارِ مِنَالتَمئن #6 استفهامُ 
قري وتبكيتٍ وتوبيخ. أي: لا يَكلَؤهم منه أحدٌّ؛ فكيف تَجْهَلون ذلك؟! 
بها لهم إذا تَسُوا يِعَمّه0©. 
- وَذِكْرُ اليل والتّهَارِ لاستيعاب الأزمنة؛ كن قيل: من يَكُلَؤُكم في جميع 
الأوقاتِ؟ وقيل: إنما ذُكر اللَيلُ والنَهَارُ؛ لأنّ لكل واحدٍ ين الوَقتَينِ آفاتٍ 
تختّصٌ به”"» وتقديمٌ اللَيلِ؛ لِمَا أنَّ الدَواِيَ أكثرُ فيه وُقوعَاء وأشدٌ وَقعا 9 
- وفي لَفْظِ لحن 4 تنبية على أن لا كال غيرٌ رَحمته العامّة©. وقيل: 
حص هاهنا اسم (الرّحمِن) بالذكر؛ تلقيئا للمجواب» حتى يقولٌ العاقل: أنت 
الكاليٌ يا إلهّنا لكل الخلائقٍ برَحمتِك©. 
- قوله: إل هُمْ عن صخر ويم تُعرسُو # فيه إضرابٌ ب (بَلْ)؛ وهو 
ارتقاءٌ من التّقريع المَجُعولٍ للإصلاح إلى النَأِسٍ مِن صَلاحِهم بأنّهم عن 
ذِكْرِ ربّهم مُعرضونَ. وفي تَعليقٍ الإعراض بذكره تعالى» وإيرادٍ اسم الرَّبّ 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير أبي حيان)) (/7/ “4777 )» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 594)) ((تفسير ابن عاشور)) 
فتورف4ة 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 54)» ((تفسير ابن عاشور)) (117/ 4 7). 

() يُنظر: (تفسير الرازي)) (1407/91). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 54)» ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 1/4). 

(0)يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (4/ 07)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ 54)» ((تفسير أبن عاشور)) 
(فنةضفة؟ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١57/757(‏ 


الجزء -١٠7‏ الحزب عم 


كح ٍِ 
24 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2 


المُضافٍ إلى ضَميرهم المُنبي عن كُونِهم تحت مَلكوته وتدبيره وتربيته 
ره - ا 2 - 
تعالى: دّلالة على كونهم في الغاية القاصية مِنَ الضلالة والعْيٌ2. 

0 و 0 6 
- قوله: مإبلٌ هم عن ؤِحكرٍ رَيّهم مُعْرضُورت # فيه التفاتٌ؛ حيث أعرّض 
عنهم من طريقٍ الخطاب إلى طَريقٍ العَيبة؛ لأنَّ ما وجّهَ إليهم من إنكارٍ أنْ 
يكلأهم أحدٌّ من 0 الله 0 أحرياء بالاغر 0 7 

.- 5 7 و - تمتعهم 3 رت ضر د 

وَلاهم صِنَاد ا هر أ#ه 4 


و 


اقول 5" رُم هه تمتعهُم : ون مُونتَا 6 (أَمْ) مُنقطِعةٌ وما فيها من مَعْنى 
(بل) للإضراب. والانتقالٍ عمًا قبْله إلى توبيخِهم باعتمادهم على آلهتهم» 
وإسنادهم الحِفْظَ إليهاء والهمزةٌ لإنكار أن يكونّ لهم آلِهَة تَقدِرُ على ذلك. 
وفي تَوجِيهِ الإنكار والنمَي إلى وُجودٍ الآلهة الموصوفة بما ذُكِرَ منّ المئع: 
ولا على شفوطها عبن عزن الخو لعزا ندل ".اليا ورت 
في هذا الإضراب بأنْ أتى ب(آم) المتضمنة للهمزة وبل ليُْدِنَ بالاهتمام» 
وَأن الماة اسقط رد بل الإضرابينٍ 00 ١‏ 
وله :لا نيخت صر أنفْسِيهمْ وَلَاهُم صِنَايظْ حَبُوت 6 استئناف 
م مُررٌلِمَا قبلّه من الإنكار» ومُوضَحٌ لبُطلانٍ اعتقاده.” . وضميرٌ ##يستطيغوت 4 


.)7 5 /١17( يُنظر: ((تفسير أبيٍ السعود)) (229/5)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١/(‏ 17/0). 

(©) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) .)١2588/١1(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 07): ((تفسير أبي 
حيان)) (/1/ 8777)» ((تفسير أبي السعود)) (259/5)) ((تفسير ابن عاشور)) 5/11 7). 

(5) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /٠١(‏ 0*07). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (19/5). 


الجزء /ا١‏ - الحزب م 


0 1 


س2 سباح ص سر ل يس ع ص مسر عه آم 


بل متعنا هتؤلاع وََاباءهم حو : طال ةالقم قلي 


5- قوله تعااي 0 


بح أَنَانأق ال ع تتشكان اطرانها أيه فَهُمُ الكتبورج 0 

ا اقلا قلا مرو أَنَ قله 0 تَقريعٌ على 
إحالتهم نضّرَ المُسلمينَ» 0 وُقوعه 
حتّى قالوا: لمق هذا الْوَعَدٌ إن حكشْرٌ صندقيت 4 [الأنبياء: م ”7]؛ ثكم 
وتكذييًا". 
- ولمًا نهم بما سيل بهم في قوله تعالى : :3 لو بعكم لين كمرحي لا 

كتورت عن مُجْرَهِهم أ لتَارَ 4 إلى قوله تعالى: وما نأبو يسْتبرموت #6 
[الأنبياء: : 41-88]ء فرّعَ على ذلك كله بقوله : قلا فلايروت ... #6 استفهامًا 
علا وو اهتدائهم إلى أمارات اقتِرانٍ الوعْدٍ بالموعودء استدلالا على 
ريه بخحصول أماراته”". وقيل: :قفي اللايرزت #العط الل على 
مُقدَّرِه وفي نهم مم * على المذكورء والهمزةٌ الذَانية مُكيّرةٌ مُفْحمة بين 
لمارف والسساري 0ه تيد التَّريرٍ على سَبِيلٍ التَحكيس» أي: أفلا 
ينظ رون كيف تَخليهم وتَنفُص من أطرافي أَرْضِهِمء فهم الغالِبونَ أمْ نحن »؟! 


- وفائدة قؤله: تأ ق الايّصت تصويرٌ ما كان الله يُجرِيه على أيدي المُسِلِمِينَ 


.)17/ 5 /١1ا/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0') يُنظر: ((المصدر السابق)) (075/117. 

0 ينظر: ((المصدر السابق)). 

(4) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /٠١(‏ 087. 


الجزء ١!‏ - الحزب بم 


وأنَّ عساكِرّهم وسراياهم كانت تَعْزو أرض المُشركينَ وتأتيها غاليةَ عليهاء 
ناقصة مِن أطرافِها". 

عوإنتد سهان المبهي إل ييه تق 6؛ تعظيمًا للمميين الّذين 
جر على أيديهم الانتصارٌ العظيم» وافتتاح البلادٍ دوالأمصار؛ كله 5 
عر ارسق ولكئة اكه الااة إلى تنييه وها عدر الجافتين: 
وتعظيمًا لِما أتوا به من جلائل الأعمالء وناهِيكٌ بِمَن يَعَمَلُ عمَلًا يبه الله 
إلى نفسه ”© 

و ٍِاأنَهُمْ العديبويت > هذه المجملةٌ مُفرّعةٌ على جُملةٍ التَعجْبِ من 
عدّم اهتدائهم إلى هذه الحالة. والاستفهام إنكارئ» أي: فكيف يَحْسَبون 
نهم لوا الُسيمين» وتمكّنوا ون الح عليهم؟! أو كاه :د ور 
ما ذْكِرَ ورُؤيتِهم له يُتَوهمْ غلبتّهم ؟! وفيه تَقريعٌ وتوبيخ؛ حيث لم يَعْتَروا بما 
تر عليه 

- واختيارٌ الججملةٍ الاسميّة مهم في الور َعدلبويت # دون ن الفعليّة؛ لدَلالةٍ الاسميّة 
تعريف جُزيها على القضرء أي: ماهم الغاليوت» بل المُسلِمو الغاليوت؛ إذ 
لو كان الْمُشْرِكون الغالبينَ لَمَا كان عدّدُهم في تناقصء ولّمَا خلَتُ بِلْدتُهم 
من فد كتير ينه 8) 


(١)ينظر:‏ ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١١9‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 07)» ((تفسير أبي حيان)) 
(1/ 5 87)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 07١‏ 

(؟)يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (7717/5). 

("")يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 4 415) ((تفسير أبي السعود)) (7/ 207١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
1١17/١‏ لاا ). 

(؟) يُنظر: ((تفسير اين عاشور)) /١1/(‏ /ا/1). 


الجزء -١٠/‏ الحزب بم 


00 
1 


ز 0 4 استتناق 000 مقصودٌ منه ا الإتيانٌ 
ره 


مىَ هادا اده 0 38]. قبئز لمر أنْ بخاطهم 
بتَعريفٍ كُنْهِ دعوته. وهي قَصْرٌه على الإنذارٍ امي بهم في الدّنيا 
والآخرة؛ إنذارًا من طَريقٍ الوحي المُنرَّلِ عليه من الله تعالى وهو القَرآنُ؛ 
ال ل لطي اه 
اه ؛ فهو قائمٌ مَقامَ قَصْرِين” 


صنو8 


0 : 7 5 3 
- ولما أ ان عذاب النار» وهو قوله: 


فت ع مه هه 


لا : 0 0 
000 

- وقوله: طولامس لسع مروت © إمَاتمَةُالكلام املف 
كذييل له بطريق الاعتراض» قد أُمِرَ عليه السَّلامُ بأنْ يقوله لهم؛ ريا 
وتَقريعًا ونّسجيلًا عليهم بكمالٍ الججهلٍ والعناي واللَّامٌ في «لآلصمٌ » 
الحا الفصتل لظا طن ازينا نتظامًا أَوَلِيّا أو للعهُدِ. وإمّا من جِهتِه تعالى؛ 
كأنّه قِيلَ: قُلْ لَهُم ذلك وأنت بِمَعَزِلٍ مِن إسماعهه©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١11(‏ /ا/). 


(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)78/١17(‏ 
(6) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .0017/١١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ ))7١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (78/11). 


الجزء 1 - الحزب م 


- قوله: ولا مَأ لشم آشْع ماوت #؛ قال:مؤإومادوُوت #مع 
أن الصّمّ لايَسْمَعون دُعاءَ المُبسَّرِء كما لا يَشْمعونٌ دُعاءً المُذِرِ؛ إذ اللّامُ في 
لضم > إشارةٌ إلى هؤلاء المُندَّرِينَ كائنة للعمُدِ لا للجنْسٍ -على قول-» 
والأخز : زول مفو إذاها اللدررة)؛ فوضعٌ الظاهِرَ مَوضِعَ المُضْمَر؛ 
للدّلالة عل كلها نوو رداق سياف زف الرو وال ده مان بعد لش 
من الجرأة واليججسارة على النّصامٌ مِن آياتٍ الإنذار”". 

- والتّعريفٌ في لصم # للاستغراق -على القولٍ بأنَّ اللامّ للجنس-» 
ودحَلَ في عُمومه المُشركونٌ المُعرضون عن القُرآنِء وهم المقصودٌ من 
سَوقٍ التَيبلِ؛ ليكونّ دُخولّهم في الحَكم بطريقة ةِ الاستدلالٍ بالعُموم على 
الخصوص» وتَقِييدٌ عدّم السّماع بوقتٍ الإعراض عند سّماع الإنذار لتفظيع 
إعراضهم عن الإنذار؛ لاه اف فين 90 الهَلاكِ فهو أفظعٌ 5 
عدّم 0 البشارة أو التَحدِيث» ولأنَّ التَذييلَ موف عق لزانت قر 
وَاشوية لنظ الدّضادا لكنه المُطابقٌ للغرّض؛ إذ كان الي صَلَى الله غلية 
وسَلَّمَ داعيًا كما قال: مِإأدَعْوَاإِكَ أله عَلَ بَصِيرَةَ #' “[يوسف: .]١٠١8‏ 

- وفيه مُناسبةٌ حَسَنة حيث قال هنا: ولا يسْمَعٌ لضع لعل إِدَامَسَدّوُوت 4 
[الأنبياء: لل ور ار و(الرُوم) قال: لا تيع العو اشع 
ألم لدعا يدا وَل مُدَبينَ #6 [النمل: 18١‏ [الروم: 01]؟ فَحْيِمَتٍ 0 
بقول ماك 4 شيعت قا (المل) ودالوي) بقوله. إن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١١14‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 27)» ((تفسير أبي حيان)) 
65/0 )2 ((تفسير أبي السعود)) (5/ »))76١‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)"71١/5(‏ 


( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/‏ «لاء 7/4). 


الجزء -١/‏ الحزب مم 


مُدَبنَ 46؛ ووخيةة أن آية (الأنيان قد دنه مر الِيّ عليه السّلام بخطاب 
حاضريه؛ وإنذارهم بما أوحِيّ إليه» وإعلامهم بأنَ إنذارَه إيّاهم لا يُجْدي 
عليهم؛ تَسليةَ له عليه السَّلامُ وإِعُْلامًا بما سبّقّ لهم أزَّلَاء فقال تعالى: 
قل إِنَّمآ زوك يلوي » ثمّ قال لهم: «(ملا يَنمَع لضم الدّعة | 51 
مَاسْدَرُوت *# [الأنبياء: 4]؛ فأعْلَمَهم بإعلام الله تعالى نه صَمُّوا عن 
سَماعِهء ومُنِعوا تّمرتّه من الإجابة لِمَا سبَقَ عليهم: فقيل: مإ إِدَامَسْدَرُوت 4 
أي: أنْهم وق إنذارهم مَمنوعونٌ عن السّمعء كما ورَدَ قبْلَ آبتي (التّملِ) 
و(الرّوم) ور تعالى: :ا وَإِنَكَ لا شْنيِعٌ الْمَوْقَ * [الروم: 57]؛ إِنُحاًا لحالٍ 
المُخَاطْبينَ بهم في عدم الجَدُوى عليهم, ناسّبَ ذلك قر دا م 27 4 
ا 0 

-١‏ قولّه تعالى: 2ل وَلَين تََتهح مَدْحَةٌ مَنْ عَدَابٍ رَيَكَ قوري مويلا إِنَّ 
حك طلييت © بان لسشرعة اهم من مَحِيءِ نفْسٍ العذاب ا عدّم 
تأثْرِهم من مَحِيءِ خبره على نج النّوكيد القَسَميٌ” وأكَدَ الشَّرطّ بلام القسَّم؛ 
لتَحقيقٍ وقوع الجزاء””". 

حاقولة: ا 2 والتفْحةٍ ثلاث 
مُبالَغاتِ؛ الأولى: وعد العبل وانعاةه إلى الللفدة ةِ دون فِعْلٍ آحَرَ والمَّسٌ 


15 شيء» بل هو شي ريق جِدَاء فكيف إذا انغال9©» عليهم؟! الكَانِيةٌ: ما 
في التّفحة من معنى القِلَةِ والنّرَارق وتّتكيدها. الكَالمة: بناءٌ المرّةِ من التفح» 


.09 44 7" يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟//ا5‎ )١( 
.07١ /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)7/9 /١ا/( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 


(5) انثال: أي: صب واستُّفرغً. يُنظر: ((مشارق الأنوار على صحاح الآثار)) للقاضي عياض (؟/ 5). 


الجزرء لاا الحزب م٠‏ 


15 3 55 ع 0 11 0 _ 8 5 2 # 

فمصدَرٌ المرّة يأتى على (فْعْلةِ)» أي: تفحة واحدة لا ثانيَ لها تكفى لتَشْتيتٍ 

ع 4 20 6ه وله 7 0 0 

أَمْرِهم» وتوهين كيانهم» وتصدع صَفوفِهم؛ فكيف إذا عرّرّت بثانية أو ثالغة©؟! 
5 5 5 20 م - 5 لال م عم نير ع 2 

/ا- قوله تعالى: وتضع الْمَوزِينَ القسط لِوْ ِالْقيدمَةَ فلا نظام نَفْسٌ سَيْما وإِن 


-ه > رسان سمء سود/, موسا 0/1 
كات يقال حكة يِنْ حَردلٍ أيسَابها كف ينا سيت *# 


- 4 سه سه 1 تر ١‏ بر ص شي ص عر صمت 0 2 أي 
- قوله: :ا وَيصَعٌ آلْمَوربنَ لط لو ِالْقيدمَةِ # يجوزٌ أن تكونَ الوا عاطفة 


1 2 15 د ود ءوس سه درء مد ل 20 
هذه الجملة على جملة: 38 وَلِين مَسَّثْهُمْ نفْحَه مَنْ عَدَاِ رَيْكَ ليقولرى 


5-0-0 
يك 0 


يويَْآ #؛ لِمُناسَبة قولهم: 9 إنَا حكُنًا آلييت 4 ولبَيانٍ أنه مُجازونَ 
على ججميع ما أَسْلْفُوهُ من الكفْرِ وتكذيب الرّسولِء بان بطريق ذْكْرٍ العُموم 
ند اللتشوضي في الفتجازية؟ قنباية الكدول امن أجل تنوم قولاتعالى : 
«إقلا نْظَكُمُ تس سيا #» وفي المُجارّى عليه؛ من أجل قوله: «9وإن كات 
مال حبك يِنْ حَرَدَلٍ آَيَنَسَابِهَا 4. ويجوزٌ أنْ تكونَ الواٌ للحالٍ مِن 
يك في مين عَدَاِ رَيْكَ 4 وتكونٌ نون المُتكلم المُعظَم ايفان لمناسَبة 
الجزاء للأعمالٍ؛ ولذلك فرَّعَ عليه قوله تعالى: #إقلا نُظَكمُ تعْسنٌ شيعا 046". 
عفرن لا مقلع الو الحا # ونتب المرائية بالفتطل تالف كال 
في أنفيِها قِسْط. أو على حَذْفٍ المُضافي؛ أي: ذواتٍ القِسْطٍ. ويجورٌ أن 
يون تنوك لككلة آي: كقل القشزة. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١١9‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 01)» ((تفسير أبي حيان)) 
(// 575)) ((تفسير أبي السعود)) (5/ 207١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (117/ 86)) ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش (7757/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/ 08٠‏ 81). 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)2١١١‏ ((تفسير البيضاوي)) (4/ 2017)» ((تفسير أبي حيان)) 
(/ 475)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ 07/١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١11/(‏ 85). 
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وت 


الأولادء والمال الكثير المتضاعف"؛ من الذّهبِ والفضَّة والشين 01م 
والإبل والبقر والعْتم» والأرض المتّخذة للزّراعة©. 

ِلذَلِكَ مَتَاعٌ الحا الدّنيَا 4. 

أي: جميعٌ ما ذُكِر من النّساء والبنين» والقناطير المقنطرة من الدّهب والفضّة 


- المؤمن حقّاء إن َي الإيمان لا يقدّمها على محبة الله عرَّ وجلٌ» في حديث السبعة الذين 
يظلّهِم الله في ظله يوم لا ظلّ إلا ظلّه: ((ورجلٌ دعنّه امرأةٌ ذات مَنْصبٍ وجمالء فقال: ني 
أخاف الله)). يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 80). 

(١)وممّن‏ قال بهذا القول من السّلف: الرّبيع بن أنسء وقّتادة» والضحَّاك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(ه/ وه ؟). 
وقد اختلف المفسّرون في مقدار القنطار على أقوال» وذكر ب ل 
أنَّ العرب لا تحدٌ القنطار بمقدار معلوم؛ فالصوابٌ أن يُقال: هو المالُ الكثيرٌ من غير تحد 
لمقداره. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 709): ((تفسير ابن كثير)) (7/ .)١9‏ 

(؟) وممّن فسّر المسوّمة بالرّاعية: ابن عبّاس» وسعيد بن جُبّيره وعبد الله بن عبد الرحمن بن أَبُرّىء 
والسّدّي والربيع بن أنسء وأبو سنان» والحسنء ومجاهد؛ وعكرمة» وغيرهم. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (4/ 731)» ((تفسير ابن أبي حاتم)) (1/ 251١‏ ((تفسير ابن كثير)) .)7١/5(‏ 
وقيل: معنى المسوّمة: التتعلمة بالشنات؟الحسان» وزخصة أبن رين وامسعن قول م قال: 
إنّها تعني: المعدّة في سبيل الله . يُنظر: ((لفشير ابن جريز)) 0158/97 
وقال القرطبي بعد أن ذكر الأقوال فيها: “كل ها ذكر يكيل اللفظله شكوة زاعية معد انا 
دل لتَعرّف من غيرها) ((تفسير القرطبي)) (5/ 5 07. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 7097)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١9‏ ((تفسير القرطبي)) 
(8/5>» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ .)١87‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) 
(1/ 46-8 ). 
قال ابن القيّم: (أخبّر سبحانه أنَّ هذا الذى رَيّن به الدنيا من ملاذّها وشهواتهء وما هو غايةٌ 
أماني طُلابها ومُؤئريها على الآخرة» وهو سَبِعةٌ أشياء : النساء اللاتي هن أعظمُ زينتها وشهواتها 
وأعظمها فتن والبنين الذين بهم كمال الرجل وفخرٌه وكرمه وعِزم والذهب والفضة. اللّذين 
هما مادّة الشهوات على اختلافٍ أجناسها وأنواعهاء والخيل المسوّمة التى هي عر أصحابها 
وفخرّهم وححخصوتُهم وآلة هرهم لأعدائهم في طلبهم وهربهم, والأنعام التي منها رَكويُهم 
وطعامهم ولباسهم وأثائهم وأمتعتهم» وغير ذلك من مصالحهم. والحَرْث الذي هو مادّة قوتهم 
وقُوت أنعامهم ودوابّهم وفاكهتهم وأدويتهم» وغير ذلك) ((عدة الصابرين)) (ص .)١157‏ 


- قوله: إلا نُظكمُ تنس يا © فرعَ على وَضْعٍ الموازينٍ تَفْريعَ الل على 
تلو : ل الوسر ل على الماة. والظلُ: فد العدذل» ولذنك فوع َيه 
عا صرت عار ووُقوعٌ لفظة متكا 4 في يسياقِ اللي دل على 
تأَكِيدٍ العُمومء أي: : شينًا يمن الظلم ووٌقوعُه في يسياقٍ التي دل على تأكيدٍ 
اللحوم ون وثل يفام #الواقع م أيضا في سياق الثفي» أي: الام لصن 
من خير اسْتحقّنه ولا بزيادة شّيءٍ لم د تستصقه :هذه الجملة كلمة جامعة 
معان عِدَّةَ مع إيجاز لفْظِها؛ يفي جنْسٌ الظلم. وثُفِيَ عن كل نفْس» فأفاد أن 
لأيقاء لطم بدو جزاي00. ْ 

- قوله: وك يتا يي 6 فيه توعد وهو إشارةٌ إلى ضَبِطِ أعمالهم يبن 
الحساب. وهو القك الا حهناة.:وقيل هو كتارة خن الكنجا 051 

- وضَميرٌ لجع في قوله: وإ حَايويت # مُراعَى فيه ضميرٌ اَم من قوله 
تعالى: يسا *#» والباءٌ مَزيدةٌ للتّوكيدي". 


.)86 /١ا/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


.)475/1/( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)81/ /١1١1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
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صرح 02 


2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ )ام 


الآيات (مع-:0) 


يسح اس سس رد ب د حي هه ا م0 وه سد مولام 
:9 وَلَقَدَ ءابنا مومئ وهدروت الْفرهَانَ ضيه وكا للمَيقِي ((م الذي يخْسَوست 
ع 


2 سح سر ار 


يهم عيب وَهُم قن السعَةٍ مُمْفِفُوت 137 وَهَذًا وكرُ تُبَارَكُ لَه مام له 
متكروت 2 46. 
المعنى الإجماي: 
٠ 3 0 1 َِ‏ 8 4 ل 
يقول الله تعالى: ولقد آتّينا موسى وهارون ما يُفرّق به بينَ الحَق والباطل» 
والتوراة مُضِيئَةَ رين الحق: مُبَصرَةً لمن انبَعَها؛ وتذكيرًا ومَوعِظة للمُتّقِينَ 
1 5 9 
الذين يخافون رَبهم في غيبهم وخلواتهم» وهم من القيامة خائفون وَجلون. 
وهذا القرآنُ ذِكُرٌ لمن تذكرٌ به. وعَمِلَ بأوامره واجتتب نواهيّه كثيرٌ الكَير 
يو في 5 5-6 ماهس ب و 2 ع ع ٠ ٠‏ مس 
يم ال ؛ أنزّلناه محمل الله عليه و ؛ أفتدكروته و غاية 
م لنفع على مَحَمَّدٍ صَلى سلم, أفتنكرونه وهو في 
الظهور والبَيان؟! 
تفسيز الآيات: 
وَََدََانَا ُو وهدرون الْمُرَانَ وَضِيَة ووك]ا إلشتّقيت (2) 4. 
يات 00 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
أنَّ الله سُبحائّه لَمّا تكلم في دلائِلٍ التوحيدٍ والنبوّةٍ والمعاد؛ شرع في قَصّصِ 
2 ا 7 و - 
الأنبياء عليهم السلامُ؛ تسلية للوَّسولٍ عليه الصَّلاة والسّلامُ فيما يناله مِن قَومِه 
بح سم 5 د وم 8 
وتقوية لقلبه على أداء الرّسالة والصّبرٍ على كل عارض دونها"''. 
6 وا لراك ع 5 و 3 3 0 
وأيضًا لما ذكرٌ الله تعالى ما أتى به رَسوله صَلى الله عليه وسلم مِنَّ الذكرء 


ل ري 


1 2 ع سس د لمكم ع عه 
وحال مُشركي العَرّبٍ معه. وقال: ول قل إنَّما أنزِركُم بالوي 6 أتبعه بأنّه عادة 


.)١5٠١ /717( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
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0 


الله في أنبيائه» فذكرٌ ما آنى موسى وهارونَ؛ إشارةً إلى قِصَّتِهِما مع قَومهماء مع 
ءِ 3 5 9 
قا وتو اعد الفرقاق والضياء الل 0 


رح ع سس ل عر عر 


لِقَدَ َاينَا موبئ وهدروت الْمْردَانَ 46. 


2 6 3 00 -ه 2 
أي: ولقد آتينا موسى وهارون ما يُفرّق به بِينَ الحَق والباطل”". 


.)577//19( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ /2741 738)» ((الهداية)) لمكي (/1/ 47/714)) ((تفسير ابن 
الجوزي)) (/ 197)» ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/ »)١5‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ /47 07 
((تفسير السعدي)) (ص: 075)» ((تفسير ابن عاشور)) //١10/(‏ 88). 
وقَوله تعالى: :9 وَلَقَد ابا مُومَئ وَهَدرونَ ألْمرَانَ # فيه ثلاثة أقوالٍ: أحدّها: التوراةٌ التي كَرّق 
بها بين الحلالٍ والحرام. والثاني: البرهانٌ الذي قَرّق به بينَ حقَّ موسى وباطِلٍ فرعونٌ. 
والثالث: النَّصبُ والنّجاةٌ لموسى» وإهلاك فرعونّ. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (/ 19). 
وممّن قال بأنَّ المراد بالفرقانٍ هنا: التوراةٌ: مقاتل بن سليمان» والزجاجء وابن أبي زمنين» 
والبغوي. والزمخشري. وابنُ كثير» والسعدي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ 87)» 
((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (7/ 20795 ((تفسير ابن أبي زمنين)) (7/ 549 »)١‏ ((تفسير 
البغوي)) (/ »)74١‏ ((تفسير الزمخشري)) (*/ »)١71‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 517 07: 
((تفسير السعدي)) (ص: 078). 
وممّن قال بهذا القولٍ من السَّلفٍ: مجاهدٌ» وقتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ /781)» 
((تفسير ابن الجوزي)) (7/ .)١917‏ 
وممن قال: الفُرقانٌ: نَصِرٌ الله لموسى وهارونٌ على فِرعَونَ وقومه: السمرقندي» وابن القيم. 
يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ 57)» ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/ .)١6‏ 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابن السائب. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ *197). 
قال ابن جرير: (قال ابن زيد في قوله تعالى: 35 وَلْقَد ءَاتِنَا مومئ وهدروت الْمركَانَ *# قال: 
الفرقانٌ: الحَقٌ آناه الله موسى وهارونٌ» قَرّق بينهما وبين فِرعَونٌَ» فقضى بينهم بالحَقٌّ. وقراً: 

#وومآ أَرلَسَاعَلَ عَبَدِئَايَوْم ألْهُرَهََانِ # [الأنفال: ]4١‏ قال: يومَ بدر. رعذ الكون الذي قاله ابن 

زيد في ذلك أشبّه بظاهر التَزِيلٍ). ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 7588). 

وَقَال ابن اغاشون» (الفرقات: ها يرق بايين القن والباطِلٍ من كلام أو فعلٍ... 5-506 
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قال تعالى: 35 وَلَمَدْ مََنًا َك موس وتروب # وَيحتَكَهَمَا ووَوْمَهَمَا من لكر 
لْمَظِيوٍ * وَيِصَرَيهُمْ فَكَانوا هم الْمَلِِيتَ # وَدَائسَهمَا الكتب الْسَبِينَ * [الصافات: 
.]١١17١-14‏ 


وقال سبحانه: 99 وَإِدَ ءَاتيْنَا مُوسَى الكتب وَالْمُرْدانَ لعلّكُ تتَدُونَ * [البقرة: 57]. 

وقالع وقول : 9# وَلَقَدَ أَرَسَلَنَا صُوسَئ بِكَايَدِِسَاوَسَطَننِ ميق ##[غافر: 717؟]. 

وَضِيَة وَوَكرا عنقت ». 

أي: وآتينا موسى وهارونٌ التَّوراة نورًا في القَلبٍء معيقة طرق الكو 
مُبَصّرةً لمن اتَبَعَها أحكامٌ دينهم» وهي تذكيرٌ ومَوعِظةٌ للمُتّقِينَ الذين يمتثلونَ 


أوامرَ اللى وتتجتكيون نواهيّه”"'. 


- يراد بالفُرقان: التّوراةً... ويجورٌ أن يراد بالُرقانٍ المُعجزاتٌ الفارقةٌ بين المُعجةٍ والسّحرٍ... 
ويجورٌ أن يراد به الشّرِيعةٌ الفارقةٌ بين العَدلٍ والبجَور... وعلى الاحتمالاتٍ المذكورة تجيءٌ 
احتمالاتٌ في قَولِه تعالى الآني: موَضِميَاه و5 ميت * وليس يلرّمُ أن تكونَّ بَعض هذه 
الصفاتٍ قَسيمًا لبعضء بل هي صفاتٌ مُتداخِلةٌ؛ فمجموعٌ ما أوتيّه موسى وهارونٌ تتحَفّقُ فيه 
هذه الصّفَاتٌ الثَّلاتٌ). ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 8/8 89). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١5(‏ 2788 789). ((تفسير ابن كثير)) (751//5), ((تفسير 
السعدي)) (ص: 076). ار ابن عاشور)) .)89/١1/(‏ 
قال السّعدي: (مإووَدا ميد ليست 4 يتذكّرونَ به ما ينمَعُهم وما يَضْرٌهمء ويُتذَكَرُ به الخَيرُ والشَّ). 
((تفسير السعدي)) 0 ). 
وقال ابن عاشور: (لأنّه يُذَكَرُهم بما يَجِهّلونَ وبما يَذْمَلونَ عنه مما عَلِموهء ويبجَدّدُ في نفويهم 
مُراقبة رَيّهم). ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 89.40). 
وقال البقاعي: (مووق أي: وَعْظًا وشرقًا). ((نظم الدرر)) .)4717/١7(‏ 
قال السمعاني: (وقولة : ##وضيّة * . .. هو صفةٌأخرَى للتوراقه إذا حَملنا الفرقانَ على الوا 
وَإِنْ حَمَلْناه على البُرهان» فمعناه: أعطيناه البرهانٌ. وأعطيناه التَّوراةَ التي هي ضِياءٌ). ((تفسير 
السمعاني)) (؟/ 786). 


الجزء ١/‏ - الحزب مم 


م 


ب سح يد دوو معمسى شععر اس 
3 الْذين يسو ريهم بالْعيٍ وهم ين 


مُناسَبة الآية لما قبلّها: 

تكانذكن الله تان التقوى 25 ما انتكثه وهو ضفي الل والإشفاق من 
عذاب يوم القيامة”". 

ايد بترت نتف الك 4 

أي: آتيناهما التَّوراةَ ضِياءً وذكرًا للمُتّقِينَ الذين يَخافونَ رَبَّهم في غَيبِهِم 
وحَلّواتِهم حيثٌ لا يَطْلِعُ عليهم أحدٌ من النّاس» فيتركونّ المُحَرَّماتِء ويقومونَ 
بالواجباتء مُخلِصينَ لله. خائفينَ من عذابه". 


أي : وعم من يوم القيامة وأهواله خائفونَ حَذِرونَ". 

.)877/ /1/( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))784/١17(‏ ((تفسير ابن عطية)) (4/ 85): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2055 ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/ .)4١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 789)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 740)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 737)» ((نظم الدرر)) للبقاعي :)47١/17(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2075» ((تفسير 
ابن عاشور)) (/ا١/ .)4٠‏ 
قال السعدي: (م9وهم مِسَالسّاعَةَ مُمْفِقُوت * أي: خائفونَ وجلون؛ لكمالٍ معرفتهم بربّهم). 
((تفسير السعدي)) (ص: 075). 
وقال الرسعني: («إوَهُم مِسَآلسّاعَةَ مُشْفِقُوت * أي: من أهوالها وعذابها خائفونَ قلقونَ). 
((تفسير الرسعني)) (5/ 5 57). 
قال ابن جرير: (مإوَهُم يِسَآلسَاعَةٍ # الي تقوم فيها القيامةٌ ِإمُمفِعُوت 4 حَذِرونَ أَنْ تقوم 
عليهم؛ فيردوا على رَبّهم قد فَرّطوا في الواجب عليهم لله فيعاقتهم ومن العقوبة بما لا قَِلَ لهم 


به). ((تفسير ابن جرير)) (58494/15). 


الجزء /1- الحزب م 


و ب ويه 2 2 
وَعْدَا ةك كيموك وَل مله مسكزون 2 4. 
مُناسَبةٌ الآية ليما قبلّها: 
0 8 2 ل عو - 8 2 
أن الله تعالى لما ذكرٌ فرقان موسى عليه السَّلام» وكان العَرّبٌ يُشاهدونَ 
إظهارٌ اليهودٍ للتمّسّكِ به والمُقائَلةٍ على ذلك والاغتباط؛ حَنَّهم على كتايهم 
: 5 و 
الذي هو أشرّف منهء فقال!": 
0 وهندًا ؤكر مارك ره 4 
0 : .1 و 2 2 
أي: وهذا القرآنٌ ذكرٌ يتذَكَرُ ويتَّعِظ به المُؤْمِنونَ كثيدُ الخيراتٍ في الدنيا 
والآخرةء أنرّلناه كما أنرّلنا التوراة إلى موسى وهارون ذكرًا للمُتَّقِينَ"". 
10 الو وَهَدَا هذا كدم أله 202 مارك فَأَتعوه و وتوأ َلك مون 4 
[الأنعام: ٠66‏ ]. 


وقال عر وجل : :( كتبٌ كر لَك مرك كَتَاءاي- وَلتَدَكْرَ وا الأب » 
[ص: .]١9‏ 


.)57 7 /١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 2389 ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 549)» ((تفسير ابن كثير)) 
(6/ 2737 ((نظم الدرر)) للبقاعي :))577/١17(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١19(‏ 49: 41)» 
((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١517/5(‏ 
وقال ابن عاشور: (وَضْفٌ القرآنٍ بالمبارك يعُمّ نواحيّ الخير كُلَّها؛ لأنَّ البركة زياد الخير؛ 
فالقرآنُ كله خيرٌ من جهة بلاغة ألفاظه وحسنهاء وسرعة حفظه» وسهولة تلاوته» وهو أيضًا خَيٌ 
يما اشْملَ عليه من أفنان الكلام والجكمة والشريعة واللّائِفِ البلاغية» وهو في ذلك كله آي 
على صدقٍ الذي جاء به؛ لأنَّ ابر جروا عن الإتيان بوثله» وتحدّاهم النب صلَى اللهُ عليه 
وسلّم بذلك فما استطاعواء وبذلك اهتدّت به أممٌ كثيرةٌ في جميع الأزمانء وانتمَ ب مَن آمنوا 
بهء وفريقٌ عِكّن ُرموا الإيمانّ» فكان وصمّه بأنّهِ مبارك وافيّا على وَصفِ كتاب موسى عليه 
السّلامُ أنه فرقان وضياء). ((تفسير ابن عاشور)) (117/ 41 ). 


الجزء ١٠‏ - الحزب م 


دانم له. كرون 4 

أي: آفاك لم ان كرو أرو له مرو صنو اللوتوهر فى غاب الطهورة 5 
تُنكِرونَ كونّه مُتَزَّلَامِن عِندِه سبحائه مع اعترافكم بأنَّ التّوراةَمُتَزّلة من عنده”"؟! 

الفوائدُ التربويَّةٌ: 

-١‏ حَشيةٌ اللَّو في العَيبٍ والشَّهادةٍ المعننٌ بها أنَّ العَبدَ يخشى اللَّهَ سرًا 
وإعلانًاء وظاهِرًا وباطِنًاء فإنَّ أكثّرٌ النّاسِ يرى أنه يخشى الله في العلانية وفي 
الشَّهادةِ ولكِنّ السَّنَ في حَشِيتِه الله في العَيبٍ إذا غاب عن أعيِّنٍ النَّاسِء وقد 
مدح الله من يخاقه بالعّيب؛ قال تعالى: ل ألَرِنَ حخْكَو رَيِّهُم يلْعَي ل وهم يس 


> امس خرج اي ده 7 2م جار م يء رار موسو ب رصم سر هه 
الْسَاعةَ مشفقورت 4 وقال: 2 من خيثى الرحمان بالغيب وَجَاء ِلَب مني 7 زف: 737]ء 


بح 


10 عو موسج 1-4 م اا ل 000 


وقال تعالى: ِو لِيعمَأَّهُ من يحَاههْ يالْحَيِ 46 [ المائدة: 5 وقال: إن لَّذِينَ يحْسُونَ 
رَيّهُم يلعي لهم مُعفرة ولع كير 4 [الملك: .]١١‏ 

"- قال الله تعالى: 99 وَمِدَاوَكرٌ ارك أرَلنَُ ‏ فوصّف القرآنَ بوَصِفَينِ جَليلَين: 

الأوّ: كونُه ذكرًا يتَذَكَدُ به جميعٌ المطالب؛ من مَعرفةٍ اللو بأسمائه وصفاته 
وأفعاله. ومن صفات الرَّسْلٍِ والأولياءء وأحوالهم؛ ومن أحكام الشّرع من 
العباداتٍ والمعامَلاتِ وغيرهاء ومن أحكام الجَرَاءِ والجَنّة َالتّار دك به 
المسايّل والدَّلائل الَقليّةٌ والتّقليّة وسَمّاه ؤكرًا؛ لأنّه يَذكدُ ما رَكَرَّهِ الله في 
العُقولٍ والفِطَرِ؛ من التّصديقٍ بالأخبارٍ الصَّادقَِ والأمر بِالحَسَنِ عَقَلّاء والنّمي 
عن القبيح عَقَلا. 1 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7589/١17(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 22717 ((تفسير ابن 


كثير)) (0/ 207537 ((نظم الدرر)) للبقاعي »)8777/١7(‏ ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 5865). 
(1) ينظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) .)1507/١(‏ 


الجزء ١٠‏ - الحزب مم 


والثّاني: كُونْه مُبَارَكا وهذا يقتضي كثرة تحيراته» ونماءها وزيادتهاء ولاشّيءً 
اععلع ركه موجهذا الغراك ا فزن كل يعمل وزيافو فيك و #توكة ار أخرويد 
فإنّها بِسَبَبه ود عن العَمّل بهء فإذا كان ذكرًا مُبارَكَاء وجب تَلقَيه بالقَبولٍ والانقياد 
والنّسليم» وشكر الله على هذه المنحة الجَليلةَ والقيام بهاء واستخراج بركته 
بتعلم ألفاظه ومّعانيه2". 


الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

وصَف اللهُ تعالى شَريعة موسى عليه السّلامُ بأنّها ضِياءٌ كما قال: :9 وقد 
ءَايَسَا مومئن وهدروت الْفْروَانَ وضبياه و3 كرا المبقيت 4 وَالَشياة هو الود الذي 
يَحصّلٌ فيه توح حرارةٍ وإحراق» كضياءٍ الشَّمسِء بخلافي القَمَرِ؛ فإنَّهِ نور مَحض 


عر 


5 5 8 1 5 5 3 8 م3 00 لسع سا2 
فيه إشراق بغير إحراقٍ؛ قال الله عر وجَل: :3 هو أأذى جَعَلَ ألسَّمْسَ ضِيَا وَالْعَمْرَ 


- 
- 
دسم د سل حوس 


ورا [يونس: 5]» وإن كان قد ذَكّر أنَّ في التَّوراةٍ نورّاء كما قال: 3 إنَآ ّنا 
لتَوَرةَ فيا هدى وَنْوكٌ # [المائدة: 5 5]. ولكِنَّ الغالِبَ على شريعتهم الضياءٌ؛ 
لما نيهاامين الآصنان والاغلال والأتقالة ووصف شريمة حكن صا الله غلية 
وسلّم بأنّها نورٌ؛ لما فيها من الحنيفيّة السّمحة؛ قال الله تعالى: د )كم 


قت الله نوْرُ وَحكِنَبٌ ميت 14" [المائدة: .]1١6‏ 


بلاغة الآيانة: 
0 ل ا ا ا ا ا ا ل 00 
-١‏ قوله تعالى: :ا وَلَقَدَ َايسَا مُومئ وَحَدرُونَ الْمْروانَ وَضِيَاه وها لفقت 4 


رح سر ابره جح سا وو جه« لا 


8 و 5 2 اس 3 صرح دم عر مه 00 وو 22000 آ ا 
عطف على جملة 3 بِلْ فَالوا أضغلث أحلدم بل افترينه بل هو سَاعِرُ فلَِأئنا بتايتر 


2 


ل مه ودر 


حكماآ أرَِلَ الأوَلونَ #4 [الأنبياء: 5]؛ لإقامة الحُْبََةِ على المشركينّ بالدلائل 


.)076 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)15 /75( ينظر: ((جامع العلوم والحكم») لابن رجب‎ )( 


الجزء 1٠‏ - الحزب مم 


العقايّة والإقناعيّةوالرّجر؛ نّم بدلائل شواهدٍ التاريخ وأحوال الأمم السابقق. 
الشاهدة بتنظير ما أو ار سن اله عه ومام ين ارد لتو الكل 
والأنبياءء وأنّه ما كان دعا مِن اليُسل في دَعوته إلى التوحيدء تلك الدعوة التي 
كَذَيه التش ركونَ لأجلهاء مع ماتَّخذّل ذلك من ؤكر جنادٍ الأقوام. وثّاتٍ الأقدامء 
والتأييد ين الملك العَلّامِء وفي ذلك تَسليةٌ للنبيّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَمّ على ما 
يُلاقيه من قومه بأنَّ تِلكَ سُنَّة الرّسلٍ السابقِينَ”©. 


- وفيه أيضًا نوع تَفصيلٍ لِمَا ا إشارةٌ إلى كيفيّة إنجاء الرْسلٍ وإهلاك 
أعدائهم؛ ففي سَّوقٍ أخبار هؤلاءٍ الرّسّلٍ والأنبياء تفصيلٌ لِمَا بيت عليه 
السّورة من قوله تعالى: «ؤوَمَآ أَرَسَلْمَا من قَبِكَ إِلَّا رجالا وح إِلَنِمْ #6 إلى 
قولِه تعالى: «إوَآَمْلَمَكَا لْمسَرِؤِينَ #. ثم قوله تعالى: مإوَمآ أَرْسَلََا من قبت 


0011 
2 


من ُو إلا ح إِلْهِ أنه ل إِلَهَ إل آنأ عدون [الأنبياء: 5؟] ثم قوله 
000 5 0 7 

تعالن: : قل د 3 رتك لزي > [الانياء: 10 واتعناتها تجبي ذلك لك 
العال سك ولذلك أعقبتُ بقوله تعالى: 3 ود َك َل مله 
متكروتَ 74" [الأنبياء: ٠‏ 5]. 

- وافتتاح القصة بلام القسَم في 35 و! رك جار لامجا صيرنة 
ولتنزيلٍ المشركينَ في جَهْلٍ بعْضِهم بذلك؛ وذهولٍ بِعْضِهم عنه. وتّناسي 
بعْضِهم إيّاهُ؛ مَنزِلة مَن يُكِرٌ تلك القِصّة”". 

- قوله: وَلْقَدَ ءَايِسَا مومئ وهدروت الْفْرهَانَ #6 ابت بذكرٍ مُوسى وأخيه 

.)88 241/ /١1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


.)88 //١1( ((تفسير ابن عاشور))‎ ))1/١ /7( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدران السابقان)).‎ )"( 


الجزء ١‏ - الحزب مم 


يي 1 ٍِ ا 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 1 


مع قَومهما؛ لأنَّ أخبارَ ذلك مُسطورةٌ في كتابٍ موجود عند أمْله يرهم 
العرَبُ» وان أثَرَ إِنْيِانٍ مُوسى عليه السّلامُ بالشَّرِيعةٍ هو أوسّعٌ أَثّر لإقامة 
نظام ملي عَطَمة شَريعةٍ الإسلام". 


- والإخبارٌ عن الفرقانٍ بإسناد د إيتائه إلى ضَّمير الجلال؛ للتّبيه على أنّه لم 
يَعْدُ كوتّه إيناءٌ من الله تعالى ووحيًا كما أود تِيَ محمّدٌ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ 
القَرآتَ؛ فكيف يُنكِرونَ إيتاءً القَرآنِ وهم يَعُلمون أنَّ مُوسى عليه السَّلامُ ما 
جاء إِلّا بمدلِه؟! وفيه تَنبيةٌ على جلالةٍ ذلك المّؤتى”. 

حاف وله: كييك #ايجوزٌ أن تكو اللّام فيه للقويةة فيكوت المجروة 
باللّام في مَعْنَى المفعولء أي: الذي انَصَفوا بتَقُوى الله لأنّه يُذَكدهم بما 
يَجْهُلونَء وبما يَذْمَلون عنه مما عَلِمُوه ويُجدّدٌ في نُفوسهم مُراقبة ريّهم» 
ويجورٌ أنْ تكونٌ اللّامُ للِلّة أي: ذِكُرٌ لأجلٍ المُتِينَ أي: كِتاب ينتفع بما 
فيه المُتََّونَ دونَ غيرهم من الضَّالْينَ". وحص المتّقينَ بالذكر؛ لأنّهم 
المُتَفْعونَ بذلك عِلمًا وعَمَلُاه». 


20 
4 سر ص مام 


1- قوله تعالى: 2و الْذِينَ يتوت ريّهم يألْعيب وهم مِنَالْساءَةَ ممْفِفُوت #6 


- قوله: 8 وهم م نَالسَّاعَةَ مُشْفِفُوت احتمّل أن يكونٌ استئناف إخبار عنهم» 


وأ يكونَمعط ونا على صل( أل وتكونَ صل الأولى ُشيرة شد 
دائمًا؛ كأنّها حالتُهم فيما تعلق بِالدنيا وَالصّلةٌ الثّانية من مذ وخبّر عنه 


.)88 //١1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)89/1١1( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)7/١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١١/(‏ 2849 640). 
(؟) يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 670). 


الجزء -١/‏ الحزب م 


والخيل المسوّمة» والأنعام والحَرْثء مما يُستمبّعُ به في الدّنياء وهو مع قَلَّيّهِ إلى 
زوالٍ”". 
«وَاللّهُ عِنْدَ كسك حُْسْنُ الْمَآبِ #6. 
000 
0 
قُُ بس ٠‏ 
0 ا 0 
مُناسّبة الآية لِمَا قَبلّها: 
اللهُ تعالى متاعَ الذفاء عق عباده إلى متاع الآخرة”» فقال: 


بم 
0 


5 .6 3 2 ء* 01 5 0-4 
أي: قُل- يا محمّدٌ- للنّاس: أأخبركم وأُعلِمُكم بخير وأفضل مما رين لكم 
فى هذه الحياة الدُنيا"». 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7577/0)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي :»)51١94/١(‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (1/ 147)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) /١(‏ 40 

(؟) فإِنْ قيل: كيف يكون: طوَاللهُ دده سن الْمَآبٍ © وعنده يومئذٍ عذابٌ أليمٌ» وعقاب شديد؟ 
فالجواب: أنَّ ذلك لفئةِ خاصّةٍ من الناس» وهم المتّقون» فيكون المعنى: والله عنده حُسنٌ 
المآب للذين اتقوا ربّهم. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 774). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ 717): ((تفسير ابن كثير)) (؟1/ 7137). 

(5) يُنظر: ((عدة الصابرين)) لابن القيّم (ص: 158). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 2574 تفسير ابن كثير7/ 77)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي 
(1/ 19 5). ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) /١(‏ 88). 
قال ابنُ جرير: (اختلف أهل العربية في الموضع الذي تَنامَى إليه الاستفهامٌ من هذا الكلام... 
وأؤلى هذه الأقوال عندي بالصّواب: قول مَن جعّل الاستفهام متناهيًا عند قوله: 00 
ذَلْكُمْ #» والخبر بعده مبتدأ عمّن له الجنات بقوله: «لِنَّذِينَ اتَهَْاعِنْدَ رَبهِمْ جَنَّاتٌ © فيكون - 


بالاسم الْمُشْعِرِ بشبِوتٍ الوفق كانه حالتّهم فيما ي يتعلّقٌ بالآخرة0©. 


- وفي قوله: وهم ون ألسَاعَة مشهفُوه مف بت > قَدُمَ الجا لقراعاة الفواصل. 
وتخصيصٌ إشفاقهم منها بِالذَّكرِ بعد وَضْفِهم بالخشية على الإطلاق؛ 
للإيذانٍ بكونها مُعظمَ المَحُوفاتِء وللتَّصِيصٍ على انّصافِهم بِضِدٌ ما 
الصف به المستسجلون: وإيغاذ الكتملة الاسيكة للذلالة على كات الاشفاق 
ودوامه9) 

- وأيضًا في قوله: لومم لسع مُسْفِقُوت عَدَلْ عَنِ الخطاب بِالجَمْلةٍ 
الفعليّة -كما هو مُقُتضى السَّياقِ- إلى الخِطاب بالججملةٍ الاسميّده وإنّما 
1 عن أَحَدٍ الخِطابينٍ وإِنْ كان الْسّياقٌ يقتضيه؛ لضَرْب من التأكيد 
والمُبالَغْق وقد جيء بها هنا تَنويهًا بالخاص بِعْدَ العام فالخشية من الله 
مُلازْمةٌ لهم» ولكنّها من السَاعةٍ أكيرُ مُلارَّمة وأسَّدٌ امتِلاكًا لقلويهم» وأسْرًا 
لجوارحهمء ما يَريمونَ عن تَذكٌرها وتفادي كل ذنْبِ؛ حَحَشيةً مُواجهتها بما 
هع فيّةء وأئة ثان هو الديموقة والاستمراز اللدان تفيدهنا الشملة الأسعمكة 
2-0 0 0 اه 


قل تعالى « اتيك نت قب 4 فمن لم يد بكتاب اللو قيس 
هو من اين د يَحْسّون ريّهم بالغيب”". 

.)877/ /1/( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)1١/5(‏ 


(©) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (75710/7/57). 


(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 07) ((تفسير أبي السعود)) (7/ (<تفسير ابن عاشور)) 
.)9١0/1570(‏ 


الجزء ١٠‏ - الحزب م 


5 93 


: التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6 


0 أن 


7- قوله تعالى: :3 1 21 نه َنم له مُسكرونَ 6 


ع زه م سم ار ره 4- 0 
- قوله: غلا ومَْدَا كر مبَاركُ 4 اسم الإشارة يُشِيرُ إلى القَرآنِ؛ لأنَّ ُحضوره في 


الأذهانٍ وفي الثّلاوة بِمَنزلَةِ ضور ذاته2". 


-قوله: «9 أله 4 زادة تَشريفًا بإسنادٍ إنزاله إلى ضَمير السجَلالة”". وفيه 
جلي سول :الى الله عزيه وس إذ أنكرٌ ذلك المُشركون كما أنكرٌ 
أسلافٌ اليهودٍ ما أنرّلَ الله على مُوسى عليه الصَّلام©. 


أو جو 


- والاستفهامُ في قوله: 9# أفانت لهُ.مُتكرُونَ # استفهامٌ إنكار لإنكارهم بِعْدَ 
رون إنزاله كإيتاء التوراةِ؛ كأنّه قيل: أبَعْدَ أن علِمتٌم أنَّ شأنّه كشأَنٍ التّوراة 
في الإيتاء والإيحاء أنتم مُتكرون لكونه مُزََامِن عندنا©»؟! ففيه تبيخ وتعجبٌ 
من إنكارهم صِدْقَ هذا الكتاب, ومن استمرارهم على ذلك الإنكار©. 
ا ل فانم ,مب كد # لكونٍ إُكارهم دَق حاصِلًا منهم في حالٍ 
الخطاب» جيءَ بالسيلة الاسبة: ليناد ل المسئد اسْمًا دالا على 
الانّصافٍ في زمَنِ الحالء وجَعْلٌ الجملةٍ دالَةَ على الئَّباتِ في الوضفي؛ 
وَفاءً بِحَقٌ بَلاغْةٍ انم ". 


.)490 /11( ((تفسير ابن عاشور))‎ »07/١/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 91). 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ا/ /ا"ا5). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 077. 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 07)» ((تفسير أبي حيان)) (1/ /5717)» ((تفسير ابن عاشور)) 
91١/17‏ ). 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 1). 


الجزء ١/‏ - الحزب مم 


الآيات (1ه-31) 


# وَلْقَدْ عد انا برهم مشد ةين عل وكا بو عتلمينت لنماء, عَلِمِينَ 00 إِد قَالَ لَه وكَوْمِهء 
ول ا أ 1 + 0 نا ذا عنيييت (2) قَالَ لعَدَ 
01 سر وَءَابَاوَْكُم في صَكَلٍ مين (50) فَالْوا أجمْمََا حِحَنَنَا اَي آم .أت ين لويد (5) قل 


بل تيم رَبَالتَوتِ وَالْارْضِ الى مطرهري وآنأ عَلَ دوْينَ السّيهرس» (ن ا وَبَاسَه 


انيه 


4 م سه رس سو ل ءءء 
لأحكيدنَ أصتمو بعد أن تولوأ ل ذا إل مكيبا أ اموز 


غريب الكلمات: 
رده 46: أ هيداه والرشة والدقد: خلافٌ العَيّ؛ تتم «اتتهان 
الهداية» وأصل (رشد): يدُلّ على استقامة الطّريق0©. 
ِ«التَمَاِيْلُ #: جمعٌ تمثالء وهي الأصنامٌ» وأصلٌّ (مثل): يدّل على مُناظرة 
الشىء للشى 60 
3 علكنوتَ 44: أي: مُقيمونَ يُقال: عكّف على كذا: إذا أقام عليه» وأصلٌ (عكف): 
يدل على مُقابلةٍ وحبس”". 


3 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7987/7)» ((المفردات)) للراغب (ص: 5 76)) ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص:778): ((تفسير الرسعني)) (4/ 5170). 

(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (25957/0). ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 
(<تفسير القرطبي)) »)397/1١١1(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7550). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ”57» 7/5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,))٠١87/5(‏ 
((التبيان») لابن الهائم (ص: 05957225777 


الجزء /ا١‏ - الحزب "م 


ادلب 9 سس 
7 التفسير المحرر تلقرآن الكريم 31 


قطره شرح #:أي : خَلَقَهِنَّ» وابتدأهنَّ» وأصل المَطْر: فح السَّيءِء وإبرازُه”"© 

«لتحيدن 6 أي: لأمكرَن» والكَيدٌ: صَربٌ من الاحتيال» وقد يكونٌ مَذمومًا 
وفندوخاء ون كان تسمل ى الطاموم ترا زاضل هارث ع اديه 
لكي 

جِدَادًا 6: أي كُتانًا ومحطامًاء والمجذ: : كسب الشَّيءِ وتَفتِيتُهه وأصلّه يدل على 
كَسرٍ وقطع”". 

المعنى الإجمالي: 

0 الله تعالى: ولقد آتَينا إبراهيمَ هُداه من قبلٍ موسق وهازون» وكا 
عالِمينَ أنه أهلٌ لذلك الهُدىء إِذْ قال لأبيه وقومه: ما هذه الأصنامٌ التي 
صَتَعتّموها ونحتّمُوها بأيديكم ثمَّ أنتم مُقيمونَ على عبادتّها؟! قالوا لإبراهيم: 
وجَذنا آباءنا عابدينَ لها ونحن تَعددها اقتداءً بهم. قال لهم إبراهيم: لقد كتتم 
أنتم وآباؤكم في عبادتكم لهذه الأصنام في يُحْدِ واضح بِيْنٍ عن الحَق. قالوا: 
أجنتنا بالق والجدٌ أم كلامك لنا كلام لاعب مُستَّهزَي؟ قال لهم إبراهيمٌ عليه 
الصَّلاة والسّلام: بل ربكم الذي أدعوكم إلى عبادته هو رب السّمواتِ والأرض 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١6١‏ ((تفسير ابن جرير)) (7477/1): ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ ».)0٠١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)515٠‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)58١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »))١59/65(‏ 
(«المفردات)) للراغب (١ص:‏ 7278)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 778)» ((تفسير 
القرطبي)) »)75517/١١(‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: /الا/ا). 

( ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 787).» ((تفسير ابن جرير)) (795/15))» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)١174‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ٠94 /١(‏ 5)» ((المفردات)) 


للراغب (ص: )0 


الجزء ١‏ - الحزب مم 


5 7 اس اع سسا هس ع ص - ءءء 
الذي خلقهنٌ وأَبِدَعَهِنَء وأنا على ذلك مِن الشاهدينّ» وتاللهِ لأمكرّن بأصنامكم 
2 
وأكسّرُها بعد أن تَنصّرفوا عنها. 

فحطم إبراهيمٌ الأصنامٌ وجعَلّها قِطعًا صغيرةً إلا صَئَما كبيرًا لهم لم يُكَسرْه؛ 
اللي ع دس 0 2 ع أ ا و 
لعَل عابديه يسألوته عمّن كسّرَ أصنامّهم؛ فيتيّنَ عَجِرْه وتقومٌ الحجّة عليهم. 
ولَمّا رأوا أصنامّهم مُحطمة مُهانة قالوا: مَن فعَلَّ هذا بِآلهَيناء إِنَه لظالمٌ بصَنيعِه 

7 5 عِ 

وتران على الهينا؟! قال التيرع ضوعوا إبرافيع جلف باله سكيد إستاتهم: 
سَمِعْنا فتَى يقال له إبراهيمء يذكرُ أصنامّنا بالعيبٍ والنّقص والذّم . قال قَومُ إبراهيم 
بَعضهم لبعضي: َأنُوا بإبراهيمَ على مرأى من النّاسِ؛ كي يَشهّدوا عقوبتنا له. 

تفسيرٌ الآيات: 

وقد ايسا ِبرسِيمْ رده ين ن بل كن بو عللِمِينَ (/00) 4. 


و 3 54 6 
مناسبة الآية لما قبلها 
و رعو 


أعقِبّت قِصَّةَ موسى وهارون بِقِصَّةَ إبراهيم 2505 إلى النبيّ صِلَّى الله عليه 
وَل من مقاومة الشركِ ووضوح الحبةٍ على بُطلانه؛ لأنَّ إبراهيم كان هو المكّل 
الأوَّلَ قبل مجيء ساد في مُقاوّمة الشركة زذ قاو مه بالسية وبالقوة وباعلان 
التوحيد. فكانت دراي بر ال 
لال افر كي بعمة انين جام ميسفةٌ مل الل حليه ول لطم دان :0 

ول ولْقد ءاسا رسيم رشده: عن قَبَلُ 6*. 

أي: ولقد آنّينا إبراهيم مداه من قَبل”"» ووقَّفْناه للحَق وأَنقذْناه من بينٍ قُومِه 
)١‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (لا١/‏ 97). 
(5) قيل: المراد: من قبل موسى وهارون. وممن اختاره: ابنُ جريرء وابنٌ عطية؛ والسمين الحلبي؛ 

والعُليمي» والقاسمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 790)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 87), - 


الجزء /ا١-‏ الحرزب 8م 


وأهل بيته» من عبادة الأوثان2". 
أي: وآتيناه رُشَدًا عَظيمًا على عِلم هنا بأنّه أهلٌ لذلك الوٌّشْي". 


> ((الدر المصون)) )١1717/8(‏ للسمين الحلبي» ((تفسير العليمي)) (5/ 07717 ((تفسير 
القاسمي)) (/1/ .)١119‏ 

وممن قال بهذا القول من السلفي: الضحاك. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (*/ 145). 

وممن خصٌّ ذلك بالتوراقء أي: يمن قبل نزولٍ التوراقء وإيتائهما موسى وهارونَ عليهما السلام: 
ابن القيّّم» والشوكاني. ينظر: ((شفاء العليل)» لابن القيم (ص: 277 2077 ((تفسير الشوكاني)) 
(485/5). ويُنظر أيضًا: ((تفسير السعدي)) (ص: 2070 ((تفسير ابن عاشور)) (10/ 47). 
وقيل: المرادٌُ: من قَبلٍ التبوّةِ. وممن ذهب إليه: القرطبي» ونسّبه إلى أكثر أهلٍ التفسير. يُنظر: 
((تفسير القرطبي)) .)7517/1١١1(‏ 

وقيل: معنى عن قَبَلُ #: أي: من قبلٍ البلوغ» وهو صغيرٌ. وممن ذهب إلى ذلك: البغوي. وابنُ 
كثير. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (/ »)741١‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 50 74/5). 

وممن قال بهذا القول من السلفي: ابن عباس» ومجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ ))791١‏ 
((تفسير ابن الجوزي)) (/ .)١1915‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 7540)) ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ ))١45‏ ((تفسير القرطبي)) 
(2945/11). ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ”7 “77). ((تفسير السعدي)) (ص: 01780). 
قال ابن عطية: (الرُشدٌ عام في هدايته إلى رَْض الأصنامء وفي هدايته في أمر الكوكب والشّمسِ 
والقمّرء وغير ذلك من النبُوّةِ فما دوتهاء وقال 205 معناه وق للخير صَغيرًا. وهذا كُلّه 
متقارتٌ). ((تفسير ابن عطية)) (85/5). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 741)» ((تفسير القرطبي)) ))79477/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(758/6): ((تفسير السعدي)) (ص: 20705 ((تفسير ابن عاشور)) (ا1١/‏ 97). 

قال ابن عاشور: (وهذا العلمُ الإلهيٌ مُتَعَلّقٌ بالنفسيّة العظيمة التي كان بها محل ثَاءِ الله تعالى 
عليه في مواضِعٌ كثيرة من قرآنهء أي: عَلِمَ من سَريرتّه صِفَاتٍ قد رَضِيّها وأحمّدّهاء فاستأمّل بها 
اتخادّه خَلِيلٌاء وهذا كقَّولِه تعالى: 2[ وَلقَدِ كخترتَهُمَ عَلَ عل عَلَ المي * [الدخان: 77], 
وقوله تعالى: »امه أَعَلَمْ حَيتُ يَجْمَلُ رسَالَْهُ # [الأنعام: .)]١75‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
0/10 ). 


الجزء 1 - الحزب مم 


و- 
--2 


بد ووو مَاهَاذ و تاف للق أَثْر ها عدكنون (5) 6*. 


أي: إذ”'؟ قال إبراهيم دار وكومة ١‏ لمش ركينٌ: ما هذه الأصنام التي أنتم 
2 و 2077 ص5 م ع 
مُقيمونَ على عبادتِهاء والحال أنكم مثلتّموها ونحتمُوها بأيديكم على صِوَّرٍ 
7 بعض ١‏ لمخلو قأت. ذ فكيقف تعيدون هنا تنبت رن 0؟1 


كما قال تعالى عن إبراهيمَ عليه الصَّلاة والسَّلامٌ: :ا إدْ كَالَِأَييهِمََرْمِمَادَا دوي 


- و 


# أيفكا مَالْهَهٌ دون َس يدون :ا هما طشك برب الْعلَبينَ 7« [الصافات: ١8م‏ - /ا4]. 

« كَانوأْمَبَدمَءضَهكا ما عيييت (4)2. 

أي: قال المُشركونَ لإبراهيم: وجَدْنا آباءَنا يَعبُدونَ هذه الأوثانَ؛ فنحن 
دا فتلك © 
َال لعَدكشْر أنشر وََابوْسكُم في صَكَلٍ رين( 4. 


أي: قال إبراهيمٌ: لقد كنم أنتم وآباؤكم جميعًا في ذهاب عن سبيل الحَقٌ 
00 4 عي 
واضح بيِّنِ؛ بعبادتكم جماداتٍ لا تنفعٌ ولا تضد”»! 


)١(‏ قال الزمخشري: (32 إِدّ 6 إِمّا أن يتعلّقَ ب ءانآ » أو ب ##رشدة: #4 أو بمحذونيه أي: اذك 
من أوقاتٍ رُشدِه هذا الوقتّ). ((تفسير الزمخشري)) (7/ .)١7١‏ 
وقال القرطبي: (قوله تعالى: ف إِدَقَالَ لديِهِ 4: قيل: المعنى أي: اذكرُ حينَ قال لأبيه» فيكونٌ 
الكلامٌ قد تمّ عند قوله: يَوَقنَايو عَِمِينَ #. وقيل: المعنى يَوَكنَايو مين # إذْكَالَ # فيكونٌ 
الكلامٌ منصلا ولا يُوقَتٌ على قوله: مإعَيِيينَ 04. ((تفسير القرطبي)) (197/11). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (157/ 22791١‏ ((تفسير القرطبي)) »)797/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(ه/م:؟”"). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 747)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 47 7)» ((تفسير السعدي)) 
«(ص:0885). 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 73597)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 58 77)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:20755). 
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نت مس لست (465. 


أي: قال قوم إبراهيم: أجِتّتَنا -يا إبراهيمٌ- بالق المُطابقٍ للواقع فيما تقو 


علا 
ا 
و3 
7 
١ها‏ 
5 
0 
1 
ا 
5 
66 


زى فطرشرى وأنأعلٌ دكين ألشّدهِيت (4)5. 
لك ةك اصود وال زد قطني 4 
ي: قال إبراهيمٌ لِقَومه: بل جشّكم بالق لا باللّعب؛ فرَيُكم رَبِّ السّمواتٍ 
ولا عواته رغاد باتع اكه د عي الطارنات ت20, 

وأنأ عل دك ين سريت 4. 

أي: قال إبراهيمٌ لقَوِه: وأناعلى ذلك الأمر انون الاين يلم وك 

«( وتام كسيد لستسط بد ومين (4)2. 

مُناسَبة الآية لما قبلها: 

لَمّابيّن إبراهيمٌ عليه السَّلامُ أن أصنام قَومِه ليس لها من التَّدِبِير شَيِةٌ» أراد أن 
يُريهم بالفعلٍ عَسجرّهاء وعَدَمَ انٍصارهاء ولِيكيدَ كيدا يَحصلُ به إقرارهم بذلك». 


(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 27597» ((تفسير القرطبي)) »273597/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(7358/5). ((نظم الدرر)) للبقاعي ))5777/١57(‏ ((تفسير السعدي)) (ص:077). 

(1) ينظر: ((تفسيرابن جرير)) /١57(‏ 797)» ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١77‏ ((تفسير القرطبي)) 
(0 ((تفسير ابن كثير)) (0/ 75/8): ((نظم الدرر)) للبقاعي »)577/١5(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 077). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 227947 ((تفسير الماتريدي)) (/// “7201): ((البسيط)) للواحدي 
2٠١5 /15(‏ ((تفسير القرطبي)) »)35971/1١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 58 7)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي 257777/١7(‏ 47237)) ((تفسير السعدي)) (ص:077). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)67١‏ 
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آي ص 
د 
4 2د 


وأيضًا فإنّ إبراهيم عليه السّلامُانتقل من تغبير المُْكر بالقَولٍ إلى تغيبره باليد". 


رس هه _ّ م 7 سر رس سس عه ٠‏ . 7 
ظٍُ وتألله لاحكيدن أصنا مك بعد أن تلوأ ميري م 6. 


5 3 ”2 5 3 3 
أي: قال إبراهيمٌ: ووالله لأحتالنَ على أصناوكم فألحق بها الصْرَّرَ بعد أن 
: تنصّرفوا عنها”". 


مَل ا ناكرا 2 له برجعوت 5 4. 


أي: فكسّر إبراهيمٌ الأصنام» وجعَلها قِطَعًا مُهَسَّمَة إلا صَنَّمًا كَبِيرًا عِندَهم لم 
يكَسّرْه؛ لِعَلّ عابديه يسألوئّه عمّن كَصَرَ أصنامهم. فيتييّنَ لهم عجره ”»! 


.)91//١1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 0557 5917)» ((معاني القرآن)) للزجاج (”/ 37905)» ((تفسير ابن 
الجوزي)) (7/ »)١145‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 077)» ((تفسير ابن عاشور)) /١11/(‏ 91). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (157/ 795 7595). ((تفسير ابن جزي)) (؟/ 5 7)) ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ 749): ((تفسير القاسمي)) (9/ »)7١١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 077)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (117/ 48). 
وممّن قال بأنَّ الصّميرَ في قولِه تعالى: »لله يموت 6 عائدٌ على كبير الأصنام: ابن جُزي» 
والشلتمي والفانسيية وابق عاتون: "نظ (التني ابن بطري 006/91 اشير العليض )) 
(5/ 50)» ((تفسير القاسمي)) (7/ 70١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (48/117). 
قال ابن كثير: (قوله: «الْعَلّهَُ لَه يموت 6 ذكروا أنه وضع القَدُومَ في يد كبيرهم؛ لعَلّهم 
يعتّقدونَ أنه هو الذي غار لنفسِهء وأنِفٌ أن تُعبَدَ معه هذه الأصنامٌ الصّعْارٌ فكسَّرَّها). ((تفسير 
ابن كثير)) (60/ 59 0. 
وقيل: المعتى: تعلهم يدون إليْه نكما يَرْجَمْ إلن العالم في حل المشكلاتء فيقولونَ: ما 
لهؤُلاءٍ مكسورةً وما لَك صَحيحًا والفأسٌ على عاتقك؟ 1 
وقيل: بل إِنَّ إبراهيم عليه السَّلامُ قال ذلك ممَ عليه أنَّهُم لا يرجعونَ إلى هذا الكبير؛ استهزاءً 
بهم. ينظر: ((تفسير الرازي)) (17/ .)١154‏ 
وقيل : الضميرٌ عاد على إبراهيمَ عليه الصلاة والسلامٌ. وممن اختاره: الواحدي. وابنٌ عطية» 
والرسعنيء والقرطبي» والشوكاني. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)7١8‏ ((تفسير ابن - 
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كما قال تعالى: 38 مَولوَْعَنَهُ مين ** راع إِلَ ءَالِهَِمَ قَمَا لَ ألا تَأَعنُونَ * مَالَكيْ ا 
تَطِهُونَ * مراع علوم ضري بلْيَِينِ # [الصافات: 4١‏ - 917]. 
:9 الوا من قَصَلَ هَدَا هينه لَمِنَ الطيلييت 12 4. 


70000 
الممااقي بعد يد اليك ان نيا سالا عق لاوسه وو مم عاد ير 
وي ان الآلية 7 الإكرام لا الإهانة والانتقاة”©!! 

6ل سين ق ينيك اذا ينيم 45 

أي: قالوا9) 0 إبراهيم» 
ومَنْ هذا شأنه لا بد أن يكونٌ هو الذي كَسّرَها"©. 


- عطية)) (5/ 87)» ((تفسير الرسعني)) (5/ 57): ((تفسير القرطبي)) (79/./11)» ((تفسير 
الشوكاني)) (588/7). 
وقال الرسعني في بيان المعنى بناء على ذلك: (لعلّهم يرجعونٌ إلى دينِه حينٌ تقومٌ عليهم الج 
إذا علموا عجر آلهتهم وجهلها). ((تفسير الرسعني)) (5719/54). وينظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(5937/17؟). ((الوسيط)) للواحدي (”/ 17؟). 
وقال الشوكاني: (أيْ: إلى إبراهيم يَرجعونٌ فيُحاجهم بما سيأتي فَيَحُبجهم). ((تفسير الشوكاني)) 
88/١‏ ). 
وذلك لأنّه غَلَّبِ على ظنّه نهم لايرجعونٌ إِلّا إليه؛ لِمَا تَسامَعوه من إنكاره لدينهم؛ وسَيّه 
لآلِهّتهم. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 5 .)١9‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (741/157)» ((تفسير القرطبي)) ١ ١(‏ (7تفسير ابن كثير)) 
(3"59/0)» ((نظم الدرر)) بقاعي 141122017( لببير النبعلني )) (من 05 

)١١‏ قال ابن جرير: (قال الذين سوعوه يقولٌ: «( وَبَأه كميدق نتم بعد وميرب 4: ملإسغنا 
قَ يَذدرهُمْ . ). ((تفسير ابن جرير)) (157/ 1937). ويُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 44 7). 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 794)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0754 ((نظم الدرر)) للبقاعي 

(١ 0‏ (تفسير السعدي)) (ص: 077). ((تفسير ابن عاشور)) .)494/١11/(‏ 
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أي 0 خافوا الله 25 بأداء فرائضه» واجتناب معاصيه: عند ربّهم 
جنات كثيرة ومتنوعة» تجري من تحتٍ أشجارها وقصورهاء ومن أرجايها أنهار 
العسّل واللْبّنِ والخمر والماءء وغير ذلكء ماكثين فيها أبدَ الآباد» لا يذوقون فيها 
الموت”"2". 


وَأَرْوَاجٌ مُطْهَرَ مُطْهَرَة 46. 


أي: ولهم أزواحٌ من نساء الجن اللّواتي طِهُرْنَ من كلّ أذّى؛ م من الحَيض» 
والمنيٌ؛ والبول» والئفاس» ومن مساوئ الأخلاق» وآفات القلب والنْسانِ 


والجوارح؛ وغير ذلك من كل عيب ظاهر وباطن مما يعتري نساء أهل الذنيا”". 

لوَرضْوَانَ مِنَ اللّهِ4. 

اي زليم شاي لكان تيل علي 6 

وفي الحديثٍ عن أبي سعيدٍ الخدريٌ رضي اللهُ عنه» أنّ رسول الله صلّى 
اللهُ عليه وسلّم قال: ((إنَّ الله تبارك وتعاّى يقولٌ لأهل الجنَةِ: يا أهلّ الجنّدء 
فيقولون: لبَبِكَ ربّنا وسعدَيِكَء فيقولٌ: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا تَرضى 


جرع ذللن مخر الكو وهر اباد عن بص الكيالدي هال أنبتكم به؟ فلا يكون بالكلام 
حينئذٍ حاجةٌ إلى ضمير)» ((تفسير ابن جرير)) (5/ ٠‏ 371)» وينظر ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
آل عمران)) .)5/١1(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 77٠١‏ ).» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 717)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (١//ا9).‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) .)51١/١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)١7‏ ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة آل عمران)) .)23١١/١(‏ ويُنظر:((تفسير أبن جرير)) (0/ 77١‏ )» ((تفسير 
ابن كثير)) (17/ 737). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ »)77١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2077 ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) .)٠١ 7” /١(‏ 


اه - عم أي 


تل اي تلمع تبثت 46 
لاس 9 دون عقويينا 20 


الفوائد التربوبّة: 
قَولُ الله تعالى : هل فَالأَعَدَدَآءََهكَا نييبت *#قَال لَمَدَكُسْرٌ 3 0 
في صَكلٍ مين 6 فيه أنَّ الباطِلَ لا د تسر كما ركدره اللي ا 


() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)79/8/1١5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 4 0). ((تفسير السعدي)) 
«(ص:08585). 
ممن اختار أنَّ المعنى: يَشْهَدون مايْصبَعٌ به ويبحضرونّ عقابّه في الجملة: ابن جرير» والشوكاني» 
والقاسمي» والسعدي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 7949), ((تفسير الشوكاني)) (7/ 58)) 
((تفسير القاسمي)) (1/ ».)73١ ١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 075). 
وممن قال بهذا القول من السلفي: ابنٌ إسحاق. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (799/17). 
وقيل: المعنى: عله يجَدُوت © عليه بما نب إليه؛ ليكون ذلك حبجةً عليه. ومدق شان 
هذا القولٌ في الجملة: الرسعني» والقرطبي» والخازن» والبقاعي» والعليمي» وابن عاشور. 
يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (5/ 570)» ((تفسير القرطبي)) »)7494/١١1(‏ ((تفسير الخازن)) 
(/7574). ((نظم الدرر)) للبقاعي ٠ /١7(‏ 5)» ((تفسير العليمي)) (5/ 2777)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (/ا١/ .)٠٠١‏ 
وممن قال بنحو هذا القولٍ من السلفي: الحسن. والسُّدَّيء وقتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(2 <«<تفسير الماوردي)) (7/ .)501١‏ 
قال ابن عطية: (وقوله: مإيبَدُوت 4 يحتملٌ أن يُرادَ به الشهادةٌ عليه يُريدونَ بفعله أو بقوله: 
«الألكيدَنَ 4 [الأنبياء: 01]. ويحعيل أنْيُريدَ به المشاهدة» أي: يشاهدونَ عقوبئّه أو غلبت 
المؤدية إلى عقوبته). ((تفسير ابن عطية)) (5 / /41). 
قال الرازي: (وفيه قولٌ ثالثٌ: وهو قولٌ مُقاِل والكلبيٌ أنَّ المرادٌ مجموعٌ الوجهينء فيَشَهَدونَ 
عليه بفعله؛ ويشهدونَ عقابّه). ((تفسير الرازي)) (77/ .)١00‏ ويُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
(*/ 66). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (17/ 619). 
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5 م م 3 2 
الفوائدُ العلميَّةٌ واللطائف: 
سسحت عر صرحن سر - وعم 


+ 
-١‏ قول الله تعالى: 9 ولَعَد انا رسيم رشده من لو 0 4 فيه 
إشارة إلى أنَّ فِعْلّه سبحانّه وتعالى باختيار وحجكمة» وأنّهِ عالِمٌ الجر 00 


5 


؟- العُكوفٌ والمجاورةٌ عند شَجَرةٍ أو حَجَرِ؛ٍ يَمثالٍ أو غير يَمثالِء أو العُكوفٌ 

والمجاورة عند قبرٍ نبي أو غير نبي أو مام نب أو غير نَِيّ- ليس هذا من دين 
المُسلِمِينَ بل هو مِن جنس دِينٍ المُشركينَ الذين أخبّرٌ الله عنهم بما ذكَرّه في 
روه كه د و 
َال يده وموم مَاهَاذِو تأر ها عَكيُونَ * فَالْو وَجَدَا ءانا لها عبييت * 
َال عد كسم أنثر 0 

“- قال تعالى حكاية عن إبراهيمَ عليه السَّلام م مُعايبًا لأهل الككفرء وذامًا لهم: 
ما ما مذو اَلتَمَاشِ للق أنْرٌ لَا عَكنُونَ * فَالُوأ سنآ ءابنا طَا ميت 46. وقال حكاية 
عن أهلٍ الَارِ: :3 ووَانُوا انا أطَعنا اتنا وحُبراءنا أَصَلُويَا لكا #6 [الأحزاب: 
ومثلٌ هذا في القرآن كثيرٌ من ذَمٌ تقليدٍ الآباء والرّؤْساءِ وقد احتّجٌ العُلَماءُ 
بهذه الآياتٍ في إبطالٍ التقليد ولم يمتّغهم كُفرٌ أولتك من الاحتجاج بها؛ لأنَّ 
لبي لم يقَعْ من جهة كُفْرٍ أحدهماء وإيمانٍ الآحَرِء وإنّما وقع اليه بين 
المقَلّدينَ بغير حُبَةٍ للمُمَلّي كما لو قَلّد رجلا فكمّرء وقلّدَ آحَرَ فأذنَبء وقلَدَ 
اغوي نبال فالنظا دجوياك كان كل ولخو تنوعا عن اكتار يدر كوه لان 
كُلَّ ذلك تقليدٌ يُسْبهُ بَعضه بعضّاء وإن اختلّفت الآثامُ فيه" 
0 يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 07). 
(0) يُنظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية (39"07/5). 
(*) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (؟5/ 177). 
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4- قال الله تعالى حكاية عن إبراهيمَ عليه السَّلامٌ: 32 وَبَاَلَهَ لأكِيدَنَ 
0 فإبراهيمٌ عليه السلا إِنَّما يد كيده بما بعد انصرافٍ 
الْمُخَاطْبِينَ؛ إشارة إلى أَنّهُِقُ اضر بالأصنام في أو وَقتٍ التمكن منهاء وهذا 
من عَرْمِه غلية السّلام؛ لأنّ المُبادرة في تغييرٍ المُْكْرٍ مع كونِه اليد مقامٌ عَرْمِء 
وهو لا يتمَكنُ من ذلك مع حضور عَبَدةٍ الأصنام فلو حاول كَسرَها يحضرَتهم؛ 
لكان عمّله باطِلًا والمقصودٌ من تَغييرِ المُنكر: إزالته بقدر الإمكان؛ ولذلك 
فإزالته بايد لا تكونٌ إلا مع المُكنة"©. 

وت - قَول الله تعالى: 9# فَجَعَلَهُم جد ددا إِلَاحكيرا طم لعَلّهُ إِلْهِ يمرت # 
فيه سؤَالَ: فإذا رجَعوا إلى الصّنّمٍ بمكابرتهم لعقولهم» ورسوخ الإشراكِ في 
أعراقّهم» فأيٌّ فائدةٍ دِينيِّ في رُجوعِهم إليه حتى يجعلّه 7 صَلَّواتُ الله 
عليه غَرَضًا؟ 

الجوات: نهم إذا رججعوا إليه تييّنَ أنّهِ عاجرٌ لا ينقَعٌ ولايَضْرٌ وظهر أَنّهم في 
عبادته على أمر عظيم'"". 

- كول اللوتعاق :لكا لح # هذا احيرا عَجِيبٌ؛ فإن كل مَمقوتٍ 
عند الله الا يُطلَقُ عليه ألفاظ التعظيم إلا على وجه إضافته لأصحابه. كما كان 
ال صلّى الل عليه وسلّم إذا كتب إلى ملولكٍ الأرض المُش ركينَ يقول: ((إلى 
عظيم فارسٌ سّ))"". ((إلى عظيم الروم))””/ ونحو ذلكء ولم يقل يقل: (إلى العظيم)» 
)١0(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/91//11). 
() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (57//17 5). 
© يُنظر ما أخرجه ابن جرير في ((تاريخ الأمم والملوك)) (8/17"). 


وحسّنه الألباني في ((فقه السيرة)) (/70). 
(5) يُنظر ما أخرجه البخاري (7)» ومسلم (17/17/7) من حديث أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه. 


الجزء ١‏ - الحزب بم 


0 صصحت . 


نهنا قال تعالى: إلا كيبا َم ولمْ يقّل: (كبيرًا من أصنامهم)» ٠‏ فهذا ينبغي 
التنبيةٌ لهء والاحترارٌ من تَعظيم ما حَقَّره الله إلا إذا أضيف إلى مَن عَطّمه"©. 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: يِل وَلْقَد سآ إِبرِيمَ وده ين كَبَلُ وناب لين 4 
- قوله: لود ابا يهم رشده: . 2 فيه تأكيدٌ الخبّرِ عنه بلام القسَّم؛ 
لتََزِيلٍ اوري في مُخالفتِهم لشريعة أبيهم إبراهيم مَنزلة المُككِرٍ لكونٍ 
انرا 1 ني رُشدًا وهَدَيًا9. 
- قوله: هده 4 فيه بي على تفخيم ذلك الرشدٍ الذي أود َيه فالإضافة 
على معنى اللّام المُفِيدةٍ للاختصاصء فكأنَّه انفرَدَ به بِينَ قومه وزادةٌ تَنويهًا 
2 - ع عو مذو 
وتّفخيمًا تذيله بالجُملةِ المُعترضة» وهي قوله تعالى: موَُنَايوء لين 14". 
0 706 8ن 5 ء 20 8 
- قوله: ون قَبَلّ #» أي: يمن قبْلٍ إيتاء مُوسى وهارون التوراة -على قولٍ 
في التفسير-» وتقديمٌ ذِكْرِ إيتاءِ التّوراةِ؛ لِمَا بين وبين إنَْالٍ القُرآنِ مِنَ الشَّبه 
اناه" أو للتَّسِيهِ على أنه ما وقَعَ الابتداء بإيتاء ء الذكرِ مُوسى وهارونٌ إلا 
أن َريعتَهما لم تزّل معروفة مدروسة” '. وكان من حَقٌّ الظَاهرٍ تقد وح 
على لاك وتقدُمُ إبراهيم على وو صلواتٌ الله وسلامه عليهم» 
لكنّ التعات اعد عت قم مُوسى عليه السَّلام؛ لأنَّ حاله أشبّه بحالٍ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:077). 

.)97 /١ا/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (17/ 47 5)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /٠١(‏ 70)) ((تفسير 
ابن عاشور)) 37/١1‏ 97). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 077. 

(6) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)97/١11/(‏ 


الجزء -١٠‏ الحزب مام 


و ا( سور ُ الأنبياء - الآيات  )5141(‏ » 
ىت 2 - 2 - - 


ىن 


النَّ صَلّى اللهُ عليه وسلّمَ من حيتٌ إِيتاءُ الكتاب» وكثْرةٌ الدّلائلٍ القاهرق, 
ومُقاساةٌ السَّدّوه ْمَل أعْباءِ التوّة والدّعوةٍء وكثرةٌ التُوابع وان ان 
إبراهيمَ عليه السَّلامُ أقرّبُ إليه من حال نُوح عليه السَّلام فقد رُوعِيَ في 
تأَجرِهم تلك اللّطيفةٌ”©. 

3 وله تعالى: اذ قَالَ ديه ووه مَا عاذو 06 لتَمَاِ للق تر لها عككنون 4 فيه 
حُسْيٌ ترتيبٍ؛ حيث بدا أوَلَا بذِكْرِ أبيه؛ أنه الأهمٌ عندّه في النّصِيِحةٍء وإنقاؤهِ يمن 
و2 عملت علي فري6. 

- الاستفهامٌ في قوله: «إمَامَذِِآلتَّمَُِ ... 4 يتسلّط على الوضف في قوله 

تعالى: آلقأْرٌ ا عَككِنُوْنَ 4 فكأنّه قال: ما عبادتكم هذه التّمائِيلَ؟ ولكنّه 

صِيعٌ بأسلوب تَوجِ الاستفهام إلى ذاتٍ التّمائيلٍ لإبهام الال عن كُنْ 
التَمائِيلٍ في بادئ الكلام؛ إيماءً إلى عدّم المُلاءَمةِ بِينَ حَقيقتِها المُعبَّر عنها 
بالتّمائِيلِ» وبينَ وَضْفِها بالمَْبوديّة المُعبّر عنه بعُكوفهم عليها. وهذا من 
تَجاهُلٍ العارفيء استعمَلهُ تَمهيدًا لتَخْطتيِهم بِعْدَ أنْيَسمَعَ جوابهم. والإشارة 
ب مذو 6 إلى التّمائيل؛ لزيادة كَشْفِ معناها الدَّالَ على انحطاطها عن رُثْبة 
الألوهيّة والتّبِيدٌ عنها بالتّماثيل يَسنْبُ عنها الاستقلال الذَئَيَ"": ففي قوله: 
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ا صم ع 7 
ما هزو التَمَايِلُ # تحقيرٌ لهاء وتصغيرٌ لشأنهاء وتجاهل بهاء مع عليه بهاء 
)١(‏ ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)0750317/١١(‏ 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/9/ 4147). 
() ينظر: ((تفسير الزمخشري)) .)١71/7(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 07)» ((حاشية الطيبي 


على الكشاف)) /٠١(‏ 774)) ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 47 4)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7/ا)» 
((تفسير اين عاشور)) (/ا١/‏ 45). 


الجزء -١/‏ الحزب م 


يي - ص 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


20 ٠. 
. وبتعظيوهم لها‎ 
قوله: مِإآَسْرٌ هَا عدَكِنُونَ 6 في خطابه لهم بقوله: مِلأسْرٌ #6 استهانة بهم.‎ - 
وتوقيف على سُوءٍ صَنيحهم”".‎ 
وكما نسب التَّمائِيلَ إلى الإفراطٍ في الحقارةء نسَبَهُم إلى الإفراطٍ في‎ - 
العُكوف لها؛ حيثٌ قال: مِإٍأسْرَ ا عككبُوَ # بالضَّمِيرٍ المرفوع» ويناءِ الخبّر‎ 
عليه المُفِيدٍ لتقرّي الحُكمء وتخصيص العُكوفي بالذكر".‎ 


0 50 ع سه ف 2 ءَ- - 
- وأيضًا في قوله: هوأر ها عدكنون # جَعْل العكوني مُسْندًا إلى ضَميرهم 
٠ . 0 1‏ 4 َّ 5 1 3 

مُؤْذْن بأنَّ إبراهيم لم يكن من قبْلُ مُشارِكًا لهم في ذلك؛ فُعْلّمُ منه أنه في 
مَقام الوّدٌ عليهم؛ ذلك أنَّ الإتيانَ بِالجُملةٍ الاسميّة في قوله تعالى: مِلآبثرٌ ها 
تون # فيه معنى العبادة؛ فلذلك عدي باللام لإفادة مُلارَّمَةِ عبادتها9؛ 
5 -2 ب 0 3 2 01 1 َه 3 2 8 
فعدل عن (على) التي يتعدى فِعْل العكوني بهاء ولكنه لم يَقصدٍ التعدية 
ولو قصّدّ التّعدِيةَ لقال: (عليها»» ولكنّه عدَّلَ عنها إلى اللام؛ لأنَّه قصَدَ 
من العكوفي معنى العبادة ا المبالغة اقتضى أن يثرَك مو عكفُوتَ “* 
على إطلاقه. سواءٌ كان المُتعلقٌ مَفعولا بؤاسطة أو بغير واسطة”». فاللامُ 
للاختضاص. لا للتعدية” . 


م 


“- قوله تعالى: 38 كَالُوا وَمَدَنَا ءابه لا بيرت 
لي 2 


.)4417 /17( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(2) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)07514/١٠١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/‏ 16). 

(0) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /٠١(‏ 07 ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (5/ /73717). 
(5) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (0048/7). 


الجزء 17 - الحزب 7 


هر له 


عردم كان د ا بف ينا : ل َال وَسَدَمَآ ءاهنا طعي 4 وقال 
في سُورة (الشُعراء): و َالو بل وَجَدنَا عابنا كَدَلِكَ يَفعَلُويَ * [الشعراء: 7/5]؛ 
فيضت سُورةٌ الشعراء بقوله: عَوَبْلَ #» ولم أْتِ في سُورة (الأنبياء)؛ 
هه آذ ايه الأبافءوقع الشؤال:فيها علق وخ لاسي (بل )م 
الجواب؛ لأنّهِ قال: ما هذه الأصنامٌ التي تَحتّموها تَمائِيلَ وعَكفْتُم عليها؟! 
كاله سنه آزاقت» وقال لهه: كك تَتعلون ذلكء وتقيدون ا تنيتون؟! 
فقالوا: وجَدْنا آباءنا لها عابدينٌ» فاقتدينا بهم. وأمّا في سُورةٍ (الشّعراء) فقد 
كدعشوال اقووااضنة وتقو اننا اكه لالم قال :9 قَالَ مَل اد 
تَرَعُوَ # أو سفَعُوبَكم أَوْيِصُرُونَ 46 [الشعراء: 017 17]» فقالوا مُضْرِبِينَ عن هذه 
الأشياء التي وُبّخْوا عليها؛ من عبادتهم ما لايَسمَعٌ ولايَقّعُ ولايَضُدٌ وما 
سح و و د ل لاء 
بل وَسَدْا ءابنا لِك يفْعَلُونَ # [الشعراء: 5 /9]» فلأنَ السّؤالَ هنا يفضي 

ا ا ا 0 
الأوَّلَ» ويُثِتٌ التَّنِيَه فاختّصاصٌ المكان ب (بل) لهذا”". وقيل غير ذلك7". 
4- قوله تعالى : مدال لعَدَكْسْرَ أَْر وََبَآوْسكحْ في صَكلٍ ين * أبطلّ عليه 
السّلامُ جَوابَهم على طريقة التّوكيدٍ القَسَميٌّ مإ لَقَدَ 046". 

- وفي اجتلاب فِعْلِ الكون ا كُتْر وحَزفٍ الرفية (في): إيماءٌ إلى 
لدو فق لاذه وانغماسهم فيه؛ لإفادة أنه صَاذل يواخ لكي فيه» 


0 يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: »)4١ 5 ».4٠7‏ ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص: »)١78‏ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي .07”7١ /١(‏ 


( يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (7/ 2758 59 7). 
() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 77). 


الجزء -١!/‏ الحزب مم 


9 ِ 
التفسير المحرر للقرآن الكريم 0 


راكد ذلك بوَسَفه ب ثرووي» » فلمًا ذكروا له آباءهم شرّكهم في النّخطئة 
يدون هوادة بعطني الآباءٍ عليهم في ذلك؛ لما نهم لاعُذْرَ لهم في 
اتباع آبائهم ولا عَذْرَ لآبائهم في سَنَّ ذلك لهم؛ لمُنافاة حة حَقيقةٍ تلك الأصنام 
لحقيقة ة الألوهيّة واسُتحقاقٍ العبادة0 . 


- قوله تعالى: :3 فَالوا ححا يلحي م أت من اللحِيينَ 6 


- الاستفهام في قوله : جتنا يحي 0 استفهام ب : تَعجبة20, 


- وفي قولهم: 9#أَمٌ ل 
لمَعْنى (بل) الإضرابيّة والهمزة للتّقرير فَأَضْرَبوا ب (بل) عمًّا أنبتوا له 
رم ل 
أنه لاما ولسن:. يفيل 1لا لآن إدخالهم ليقي لمرو ابلدعيين ا 
غَريقٌ في اللَِّسِء ال في زُمرة الّدين مُصارى ا 
اللَعت و اللّهدُ » على سَّبِيلٍ الكناية الإيمائيّة'”. 
- وجاءت مجملة آم أت نَل | نه لكر يناي تبت كأنهم حكموا 
عليه بأنّهِ لاعِبٌ هازل في مَقَالتِه لهم» ولكونها فاصِلة)؛ تجوت بِينَ 
الجملتين في الآية 36 فَالوا ِتنا اَي َم أت أت للحن 4 لمُلاحظة تَجِدَّدِ في 
إحداهماء فبِرَرَتْ في صُورةٍ الفِعليّة وثّباتِ في الأخرى» فبِرَرَتْ في صورة 
الاسميّة. والمعنى: أَحْدَنْتَ عندنا الإتيانَ بالحقّ -وهو التَّوحِيدٌ- فيما تَسْمَعُه 


عتما بالق 


3 


: .)40 /١11/( ((تفسير ابن عاشور))‎ »077515 /١١( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
09/7 /”( (؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ 

(9) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /٠١(‏ 0759. 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 57 5)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 077. 


١ الحزب‎ - ١1/ الجزء‎ 


منكء أمْ أنت على ما كنْتٌ عليه من اللّعبٍ من أ يام الصّبا؟! وأرادوا بالَّجِدّدِ 
ف الشملة الأرلن: حر يك س انرسي فو أنه 
على عادتهم المُستورٌة من اللُعب؛ ب تحر الوا 

- وفي 000 
الإخبار أنه من زُمرةٍ اللّاعبينَ؛ مُبالَغة في توغْلٍ كلامه ذلك في باب المزح. 
حبق يكو قابله تيك في لعي اتخدزانسن التريق الموصرت 


رض َلَِى فطرهري وأنأ عل دلي 


- قوله: :ل( اليل يي رت لوت وَالدرّضِ الى ملرَمرى #* إضرابٌ عمًا بَكُوا 
ا أزبابًا لهم؛ كأنّهِ قِيلَ: ليس الأمْرٌ كذلك» يأل 
يي رب لوت وَالْارّضٍ الى مطرَهرى *. وقيل: إضْرابٌ عن كونه لاعِبًا 
بإقامة البُرهانٍ على ما ادّعاة””. وقيل: فنا الججر الك وار على )الا سنوي 
اللعكيد 0 وكان من الظامز أذ عقي يقولة«دبل أنانزع الست بولفثك 
منّ اللاعبينَ)؛ فجاء بقوله: يؤل تيو ... * الآية؛ يبه به على أنَّ إبطالي 


4 


.)037374 3371//5( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١١ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)95/١1/(‏ 

(”') يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 0)» ((تفسير أبي حيان)) (// "47 4)» ((تفسير أبي السعود)) 
0/١‏ 

(5) لكن نقى ابن عاشور أن يكونّ واردًا على طريقةٍ الأسلوب الحكيمء فقال: ...كان جوابُ 


إبراهيمَ إبطالًا لقولهم: اجأ 3 تمن الت # مع مستند الإبطالٍ بإقامة ةِ الذَّلِيلِ على أنه جاءهم 
بالحقٌّ» وليس فيه طريقةٌ الأسلوب الحكيم كما ظلّه الطييُ) . ((تفسير ابن عاشور)) (95/11). 


الجزء -١11‏ الحزب مم 


ك3 2 ا 


لِمَا أنتم عاكفونَ عليه» وتَضليلي إيّاكم مما لاحاجة فيه -لوُضوحه- إلى 
الدَلِيلٍ ولكن انْظروا إلى هذه العظيمة» وهي أنّكم تَتْرُكونَ عِبادة خالقكم 
ومالِكِ أمْركم: ورازقكم. ومالِكِ العالّمِينَ» والّذي فطَرَ ما أنتم لها عاكفونٌ 
وتشْتَغِلون بعبادتها دوته» فأيّ باطل أظهَرُ من ذلك؟ وأيّ ضَلالٍ أبن من 
هذا؟ ثم ذيّلَ الجواب بما هو مُقابلٌ لقولهم» وهو قوله: #إوآتا عَلَ مَلْيَنَ 
لهرت * من حيثٌ الأسلوبٌ» وهي الكناية» ومن حيتٌ التَركِيبُء وهو 
بناء الخبر على الْضَمير» أ لشت مد اللاعبينَ 5 الدّعاوى؛ بِلّ أنا من 
القائمينَ فيها بالبَراهينِ القاطعة والحُجَج السَّاطعةٍء كالشَّاهِدٍ الذي َقْطعْ 
به الدّعاوى0©. 


0 
وعد ب 


- وضميرٌ (هن) للسّمواتٍ والأرض»ء وصَمَّه تعالى بإيجادِهن إِثْرَ وَضْفْه 
تعالى يِرُبويييِه تعالى لهنَّ؛ تَحقِيقًَا للحقٌء وتَنبِيهًا على أنَّ ما لا يكو كذلك 
بِمَعزِلٍ من الرَبوبيّة. ورجوع الففتين إلى التّمائيلٍ ادحل في اي 
وأظهَرُ في إلّزام الحُحبَةٍ عليهم؛ لِمَا فيه من الُصريح المُغْنِي عن التَمّلِ في 
كون ما يَعبّدونه من ججملة المخلوقات”". 


> 


آ ره ل 22م عع > عله 
- قوله تعالى: 9[ وَبَآهَه لأمَسكيدَنَ أصتمئ بعد أن ولوأ مين 46 


ص 


عر اس 


- بادَرَهُم أوَّلَا بالقولٍ المُّنيّهِ على دَلالةٍ العّلء فلم يعوا بالقول, فانتقّلَ إلى 
١ 2‏ 7 0 م 2 

القولٍ الدال على الفِعْلٍ الذي مآله إلى الدلالةٍ التامّةِ على عدم الفائدة في عبارة 
عو :1 2 2 7 1 - 

ما يتسلْط عليه بالكشر والتّقطبع» وهو لا يَدقَمُ ولايَضْدٌ ولا يَنقَمُ ولا يَشْعْرُ 


.)758 /٠١( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)9/7 /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 


الجزء ١!‏ - الحزب 6 


مد التفسير المحرّر للقرآن الكريم 4 5 


ع 


وقد أعطيءّنا ما لم تُعطٍ أحدًا من حَلقك؟! فيقولٌ: أنا أعطيكم أفضلّ من ذلك» 
وو 


أحل عليكع رضزاني فد 


قالوا: يا ربّء وأيّ شيءٍ أفضلٌ من ذلك؟ فيقول: أ 
أسخَّطٌ عليكم بعده أبدًا))20. 


لوَالله بَصِيرٌ ِالْعِبَادِ». 

أي: واللة بصي بكل العباد- مؤمنهم وكافرهم» برهم وفاجرهم» متقيهم مَتق 
وعاصيهم- بطب وأنظر فلاايخيت عن نظرء شق 6 وبصر علم؟ فلا يعزّبُ عن 
علمه شي 2706 وإذا كان كذلك جازاهم بما لستسفونة. 


لقا كر كله بعال وار ا لخر 
العظيمء والتَّعِيم اليم ذكّر مَن يستحقٌ هذا انيم ومّن هم أهله الّذِين هم 
الى > اونااسح اتيس رست ات طبيري ار 
ذلك على نفسِه؛ حمًا لهم على التّخلّقِ بتلك الأوصافي! © ففسّر أحوال المتّقين 
الموعودين بالجنّاتِ* فقال: 


.)7879( رواه البخاري (5059)؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)1١7/1(‏ 

(9) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي .)57١ /١(‏ 

(5) ينظر: ((عدة الصابرين)) لابن القيّم (ص: 178)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (778/5). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) .)51١/1(‏ 


بما ورد عليه من قَكُ أجزائه» فقال: <( وَبَاضه يدن 2 و0 

2 رسو 3 عوااء َ ثم عى 
الم لاود ل يا د ا تر 
فالتا ب َختصٌ بقسهَم على أمْر مُتعببٍ منه. وتّخقّصٌ باشم الججلالة؛ كانه َعجَبَ 
با كوس رات اوس كارا مَفتَوَط]: هه 4 لضعويتة 


2 


وتعذره”"© 


8- قوله تعالى: مإفَجَعلَهُمْ جِدَادًا ذا إلٌاحكيها لم ممم لَه يموت © 
في الكلام إيجارٌ بالحذّفٍء تقديه: فتَولّوا إلى عِيدِهم. فأتّى إبراهيمٌ الأصنام» 
فجعَلّهم جُذَادًا". 

- وأتى بَمير من يَعِلُ في قوله: إقبمَمُر؛ إذ كانت تي *. وكذلك 

ل على الأصنام ضَمِيرٌ جمُع العُقلاءِ؛ مُحاكاةً وي إبراهيم؛ لأن 


0600 


قومّه يَحْسَبون الأصنامٌ عُقلاءَ 
- قوله: العَلهُمْ لَه موت # فيه استهزاةٌ بهم» واستجهالٌ لهم ©. 

4- قوله تعالى: :3 كَالْواْ من قَعَلَ هَددَا ِنَم لّمَنَ يليت #: 

0 : :8 َال من مَمَلَ هَندَاحَالهمِآنَهلّم نايت 4 فيه إيجارٌ بالحذفِء 


.)5 55 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ »)١77‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 5 0)» ((تفسير أبي حيان)) 
(5/ 545 4) ((تفسير أبي السعود)) (7/ 07 ((تفسير ابن عاشور)) (/19/ /91). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 40 5)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ /017. 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 50 4). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)18/١1/(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ »)١77“‏ ((تفسير أبي حيان)) 57/1 5). 


الجزء ١7‏ - الحزب م 


58 رحسي سحن سعد سي 
تَقديره: فلمًا رَجَعوا من عِيدِهم إلى آلهتهم. اتا ما فعِلَ بهاء استفهموا 
على سَبيل البحث والإتكار» فقالوا: مَن فعَلٌ هذ|0)؟! 

ع تنه ل . 0 3 
- قولهم: من فَعَلَ مدا يَالِهنَآ #6 استفهام على طريقة الإنكار والتوبيخ 
ٍ : 3 : 
والتشنيع» وإنما عَبّروا عنها بما ذكِرَء ولم يُشِيروا إليها ب(هؤلاء) وهي بينَ 
أيديهم؛ مُبالغةَ في التشنيع”". 
و 00 ّ 
- قوله: ِنَم نَالدييت 4 استعناف مُقرّرٌ لما قبلّه0". 


- وفيه مُبلَخاتٌ؛ حيث كَل إيقع مَل اتن 4 صلَة للموصولٍ على 
تحقيق الخبّر» أي: هذا الفِغل اشيم الفظيعٌ للد ظالمٌ» ودَلَّ (إنَّ) 
واللَّامُ في السخبر على مزيدٍ لكي وَل اللا الاستغراقٌ في يبت ميت 146 
اح را لالبو ريا لل 
يجب توقيرٌهم وإعظامهه) 

#6 قوله تعالى: 9# قالوأ سحا فى يَذْكرَهُم يعَالَ لَه إررهِيم‎ -٠١ 


و 


00-0 لوأ سوماق فى يل كر هم 4 فيه حَذْفٌ مُتعلقٍ (يَذْكُمُ)؛ لدَلالةٍ القرينة 

رد اف ره 

- وفي قولهم: و يمال هد ير هيم دَلالة على أن الفسيراللسياي 

القضية يكو عقون انرا 1 مه أو أن الشهذاء آراذوا تسقيته بان تجهول 
ٍ هيم 


.)5 47/1 يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 754). 

(2) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .079/١٠١(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /11/ 494). 


الحزء /ا١‏ - الحرزب 7 


.)88 /١ا/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
0777 /5( ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ 20٠٠١ /١1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 


الجزء ١‏ - الحزب + 


8 


بي : ص 
0 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 1 


ي 


الآيات (0-3) 

وا ل ار ا 0 
مَتَسَلْوْهُمٌ إن حكانوأ يشوس 5 فَرحَعوَأ إِك أَنشيهم فَقَالوا نكم سم الطَدِيمُونَ 
ا ل يد (0 َال افتعبدوت 
من ب أله ما لابتتفسكم ياولا يمدخ (©) أ ليد متمدو ون 
ل قز 16 عزف رشتنا لهت بد حم كييب (6) نا 
0 وَسَلمَا عل هيم 80 وأرادوأ ب به كيدا فَجَعلتنهم الْخُضْسَريت 4. 

غريبٌ الكلمات: 

:ل نكسو عل رءوسهمٌ 4: أي : رجّعوا عن الاعترافٍ بالحقّ إلى الباطل وعادوا 
إلى جهلهم وعنادهم يُقال: نكس المريض: إذا خرّج عن مضه ثمّ عاد إلى 
مثلهء واضل (تكس): : يدل على كَْبٍ الشَّيءٍ 0 

« أَقِ 4 هو اسمٌ عل ينب عن التضّحرٍ والاسيثقال» أو: صوتٌ ين عن 
ذلك والأفٌ: لديم من الكلام» وكلّ ما غَْظ منه وتبح» وأصلٌ (أفف): يد 


على نكر الحيوا". 
المعتى الإجمالي: 


يقول تعالى: جيء بإبراهيج عليه السَّلامُ؛ وسأله قومّه مُنكِرِينَ عليه: أأنت 


»)576 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 72817)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((المفردات))‎ .)١١57/١65( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ /0)5171)) البسيط)) للواحدي‎ 
.)415 للراغب (ص: 875)) ((تفسير ابن جزي)) (7/ 735). ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 
.)584 /7( ((تفسير الشوكاني))‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 50 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارسن .)١7/١(‏ ((البسيط)) 
للؤاحدي /١7(‏ 3705)» ((المفردات)) للراغب (ضص: 74): ((تفسير الشوكاني)) (7/ 579). 


الجزء ١‏ - الحزب م 


الذي كسَّرْتَ آلهتنا يا إبراهيم؟ فقال: بل الذي كسّرها هذا الصََّمْ الكبيرٌ 

فاسألوا آلهتتكم عن ذلك إن كانت تَتكلّمُ! فرَجَعوا إلى أنفيهم» فقال بعضّهم 

لِبَعض: إنكم أنتم الظالمون. ثمّ عادوا إلى جهلهم وعنادهم فانقلبوا إلى الباطِل 
4 ٍ ف ل علتنه -ه 

والانتصار لأصنامهم» فقالوا: كيف نسألهاء وقد عَلِمْتَ أنّها لا تَنطِقٌ؟ 


يَ# 


قال إبراهيمُ مُوَبّحَا لِقَومِه محقرًا لشأنٍ الأصنام: كيف تَعبّدونَ أصنامًا لا تنفَعٌ 
عابديها ولا تَضْرُّهم؟! قَبيتحا لكم ولآلهّيكم التي تَعبُدوتَها مِن دون الله تعالى؛ 
أفلا تَعقِلونَ فتدركونَ سُوءَ ما أنتم عليه؟ فقالوا: حَرّقوا إبراهيم بِالنّارِه غضبًا 
لآلهيكم إن كنّم ناصرينَ لها. فأشْعَلوا نارّا عظيمة وألقّوه فيهاء فقال الله تعالى 
للنّارِ: كوني بَردًا وسّلامًا على إبراهيج. فلم يَكَلَهِ فيها أذى» ولم يُصِبّْه مكروةٌ. 
وأراد القَومُ بإبراهيم كيدًا فأبطل اللهُ كيدَهمء وجِعَلّهم المغلوبِينَ الأسمّلينَ. 


1 فسير الآيات: 

+( َالو لَتَ معنت هَْدَا قا رسيم (4155. 

أي: فلمًا أَحَضِرَ إبراهيمٌ قال له قُومُه: أأنت الذي حطّمتَ أصنامنا التي تَعيدُها 
يا إبراهيه”)؟ 


بل صله حكيرْهُمْ هَددًا مَسَنُوهُمٌ إن حكافوأ يتطقُرت 4152 . 


أي: قال إبراهيمٌ لِقومِه": بل الذي فعّل ذلك هذا الصَّنمُ الكبيرُء فاسألوا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7٠٠ /١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (4/ /417)» ((تفسير السعدي)) 
«(ص:085). 

(؟) قال السعدي: (وهذا الكلامٌ مِن إبراهيم المَقصِدُ منه إلزامُ الخصم وإقامة الب عليه؛ ولهذا 
قال: يمسْسَُوهُمْ إن حكَانوأ ينطِمُوت * وأراد الأصنامَ المكسّرةً اسألوها لم كسَرّت؟ والصَّتَمَ 
الذي لم يُكن اسأنُوه: لأيّ شَيءِ كَسَرَعا؟). ((تفسير السعدي)) (ص: 075). - 


الجزء ١‏ - الحزب مم 


ك - ص 
7 التفسير المحرر تلقرآن الكريم : 


الأصنامَ المكسّرة والصّنمَ الكبيرٌ الذي لم يُكسَّرْ؛ٍ ليُخبروكم بمن حطمّها إن 
كانوا قط يخود الكلاة'©! 


ا ل ل 
يَكذب إبرا هيم النيسٌ عليه السَّلامُ قَط ل ثلاتَ كذبات”: 5 ثنتين في ذاتٍ الله؛ 
ول اق سَقِيمُ 6 [الصافات: 6 5 جيل قصل كَبِيُهُمَ هنا » 


- وقال ابن الجوزي: (اختلف العُلَماءٌ في وجه هذا القولٍ من إبراهيمَ عليه السَّلامٌ؛ على قولين: 
أحدهم: أنه وإن كان في صورة الكذِبٍ إلا أنّ المراد به لِيُ على أنَّ من لا كدرة له لايَصلُحُ 
أنايكرة إلما :ويك هذا له تمك العَرّبٌ كَذِبًا. والثاني: أنه من معاريضي الكلام). ((تفسير 
ابن الجوزي)) (7/ ١ .)١1968‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)73٠١ /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 59 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7 ((تفسير أبن عاشور)) (11/ ١‏ 0 

(؟) قال ابن تيميّة: به: (الكَذبُ على الشّخصٍ حرامٌ كله سواءٌ كان الرجلٌ مُسلمًا أو كافرء برا أو 
فاجرًا ... ولكنْ تُباح عند الحاجة الشّرعية المعاريضء وقد تُسمّى كَذِيَا؛ٍ لأنَّ الكلامً يعني به 
المتكلّمٌ معبّى» وذلك المعنى يريدٌ أن يفهمّه المُخاطبء فإذا لم يكنْ على ما يَعنيه فهو الكَذْبٌ 
المحض» وإن كان على ما يعنيه ولكِنْ ليس على ما يفهمُه المخاطبٌ» فهذه المعاريض» وهي 
كَذِبٌ باعتبارٍ الإفهام, وإن لم تكن كَنِبَ باعتبار الغاية الكائغة ومنه قول النبيّ صلَى الله عليه 
وسلم: «لم يَكذِبٌ إبراهيمٌ إلا ثلاتٌ كَذِباتِ كُلْهِنَّ في ذاتٍ الله. +#وسنه القلانة مها ررس 
او محري 


المتكلّم ياه مَضْموئّه؛ فإذا أخبرٌ المتكل بخبر مُطابقٍ 0 وقَصّد إفهاة المخاطب؛ فهو ذ 


ا ال ا ار 
بل معبّى ثالنًا لا هو الواقِح ولا هو المرادٌ؛ فهو كَذِبٌ من الجهَتين بالتبيَينِ معَاء وإن قَصّد معئّى 
مطابقًا صَحِيحَاء وقصّد مع ذلك التَّعمِية على المخاطب» وإفهامه خَلافَ ما قَصّده؛ فهو صِدقٌ 
بلقن ل 92 بالنٌسبةٍ إلى إفهامه. ومن هذا الباب التّوريةٌ والمعاريض: وبهذا أَطلقّ 
عنها راعية الحَلِيلُ عليه السَّلامُ اسم الكذِبٍ. مع أنه الصَّاوقٌ في خبّره» ولم يخير إل صِدقًا؛ 
فتأمّلُ هذا الموضِعَ الذي أَشكلَ على النَّاسِ). ((مفتاح دار السعادة)) (073/1. 


الجزء 197.- الحزب 7 


0 
م 


[الانبياء: 7 ]ء ووالجدة فى تبن ببنازة :.)) الحديث22, 
وس عع سس السو ل شح 2 عع ص وام 
فَرَحَعوَا ِلك افيه فَعَالوا إِنَكُمَ ْم الظديموت 88 4. 


أي: فرّجَعوا إلى أنفيهم”"» فقال بعضهم يعض : نكم أنتم الظالمونَ©. 


(1) رواه البخاري (77*0): ومسلم )781/١(‏ واللفظ له. 
(؟) قال ابن جزي: (92 فَرحَعوأ إ[ نَفْسهِم » أي: رجَعوا إليها بالفكرة والنظرء أو رجّعوا إليها 
بالملامة). ((تفسير ابن جزي)) (7/ 70). 
وقال الشوكاني: (9 مرحو إِك انهم » أي: رَجَع بعضّهم إلى بعض رجوعٌ المنقطع عن 
حُبتِه المتفطن لصكحةِ ةصيه المراجع لعقله). ((تفسير الشوكاني)) 020 
(*) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (/ 784): ((تفسير البغوي)) (/ 79): ((تفسير النسفي)) 
(؟/١51)»‏ ((تفسير الشوكاني)) (/ 484)) ((تفسير السعدي)) (ص: 077). 
قيل المعنى: إِنّكم أنتم الظالمونٌ بعبادتكم من لا ينطِقٌء ولايدقعُ عن نفيه شيئًا. وممن 
ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: السمعاني» والبغويء والنسفيء والشوكاني» والسعدي. 
يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (7/ 084)) ((تفسير البغوي)) (7/ 797)) ((تفسير النسفي)) 
(؟/١51)»‏ ((تفسير الشوكاني)) (/ 584)» ((تفسير السعدي)) (ص: 077). 
قال الرسعني: ( إِتَكْم آم الظَدِيمُوَ 4 أي: الواضعونّ العبادةَ في غير مَوضِعِها حيث 
عبدثّم جمادًا لايَعقلُء ولايَنقَعُ ولايَدقَعُ. وهذا قَولٌ ابنٍ عبّاسٍ وعامّة المفَسّرِينٌَ). ((تفسير 
الرسعني)) (54/ 778). 
وقيل المعنى: فرجعوا إلى أُنفيِهم بالملامةٍ في عَدّم احترازهم وحراستهم:لآلهتهم» فقالوا: 
«إِكْم آم طَديِمُونَ 4 أي: في ترككم لها مهملةً لا حافظ عندّها. قال بذلك: ابن كثير. يُنظر: 
((تفسير ابن كثير)) (0/ 0٠‏ ”"). 
وممن ذمّب إلى هذا القول من السلفي: وهب بن منيُهِ. ينظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (”7/ .)١99‏ 
وممن جمّع بِينَ المعنيين السابقين: البقاعي. ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (؟5١/١44).‏ 
وقيل المعنى: رجعوا إلى فكرهم وعقولهم فقالوا: نكم تظلمونَ إبراهيمَ بسُوَالِكم إيّاهِ عمّن 
كسّر الأصنامّ. وهذه الأصنامُ حاضرة فَلْتّسألها هي عمّن كسّرها. وممّن قال بهذا المعنى: 
ابن جريرء والواحدي» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 7/١157(‏ 20701 ((البسيط)) 
للواحدي »)١١5 /١15(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ .)1١7‏ 


الجزء -١١/‏ الحزب م 
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02 


لكسواعك موسي لق عت مَا كول يمرت (408. 


حت سه عو لله 


أي: ثم عادُوا إِلَى جهلهم وعنادهم, ورَجّعوا عن الاعترافٍ بالحقٌّ إلى 
الباطل» وإلى المكابرة والانتصارٍ للأصنام, فقالوا: أنت تعلمٌ َنَّ هؤلاءٍ الأصنامً 
لا تنطِقٌء فكيف تأمرّنا بسوالي ماري كط من يي 01 

:ل قال أمسَحَبدُوت ين دوب أله ما لَاِسَفَمْحَكُم سَيَا ولا يَضْركُم (4150. 

مُناسّبة الآية لما قبلها: 

لما ظَهّرت الحُبة عليهم, أَحَذَ يُقَدَعُهِم ويوَبّحُهم بعبادة ما لا ينقَعٌ ولايَضْدٌ 
ثم أبدى لهم التضَّجُرٌ منهم ومن مُعبوداتهم'". 

:ل قال أَفسَحَبدُوت من دوين أله مَا لَاِسْفَعْحكُمْ سَيِكا ولا يَطْرُكمْ (4402. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 757)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 780)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
47/17١‏ 4)» ((تفسير الشوكاني)) (/ 484)» ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١ 5 /١117(‏ 
ممن قال: إنَّ معنى جلثم تكسو عَلَ رُمُوْسِهمٌ # أي: ثمَّ غُلِبوا في الحُيبَة فاحتَيجُوا على إبراهيمَ 
بما هو حُبَةَ له عليهم» وقالوا: كيف تأمُرّنا أن نسألهًا وأنت تعلّمُ أنّها لا تَنطِق؟! وهذا اختيانٌ 
ابن جرير» ومكي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ ”2# 3707). ((الهداية الى بلوغ النهاية)) 
لمكي (17/ 7/ا/ا8). 
ور القول السابق قول من اقال: إن الخراة: انقلبوا إلى المجادلة بعد ما استقاموا بالمراجعة» 
فشيّه عودّهم إلى الباطل بصيرورة أسفل الشيءٍ أعلاه. وممن اختار هذا القولٌ: البيضاويٌّ» وابن 
جزي؛ وأبو السعود. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 06)» ((تفسير ابن جزي)) 0/7 ؟): 
((تفسير أبي السعود)) (5/ 70). 
وقيل: المعنى: أد ركهم حيرة سُوءِء فأطرقوا برُؤوسِهم في الأرض. وممن قال بذلك المعنى في 
الجملة: الثعلبي» وابن كثير. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (”/ ))78٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ .070٠‏ 
وممن قال من السلفي أنَّ المعنى أنه أدركنْهم حيرةٌ: قتادةٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 07 7)) 
((تفسير ابن الجوزي)) .)١99/5(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (59/9 5). 


الجزء لا١-‏ الحزب ؟؟ 


أي: قال إبراهيمٌ مُوَبنَا لِقَومِه ومُتكرًا عليهم: أفتَعبُدونَ أصنامًا لا تنقغكم 
2000 ا ا 0ت مام 
شيئًا فتّرجوتهاء ولاتَضرٌكم شيئًا فتَخسّوتّها؟ وقد عَلِمِتم أنّها لم تمع تَفسّها 
مِمّن أرادها بسوءء ولا تقدِرٌ أن تنطِقّ إن سّيِلت عمِّن يأتيها بسوء فتُخْبرٌ به» فلمَ 
تَعبُدونَ ما كان هكذ|()؟! 


«أقّ ل وَمَاتَقَبُدُوت ين ُو آمو أككا تنقرت (©)4. 

«( أفِّ لَه وَلِسَاتحَبْدُوت من دون أل #. 

أي: قال إبراهيمٌ لِقَومه: فَبحَا لكم ولأصنايكم. وما أخسّكم أنتم وما تَعيُدونَ 
يمن دون الله" )! 

جاتكاتهزت »> 

أي : أفيست لكم عُقولٌ ُدركونَ بها قبح ما تفعَلونَ من عبادتكم أصنامًا 
لا تنح والاتضة ولا تسبّحِقٌ العبادةً؛ فتتركوا عبادتهاء وتَعيّدوا الله الذي بِيّدِه 
انمع والضّثُ0©؟! 

6ثا عه ولطررا امَك بد حدم كبري (405. 
(1) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (17/ 707)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ ٠‏ 70)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 


47/1 (<(تفسير السعدي)) (ص: /01717). 
قال .السمعاني: (مغناه: لاينفعكم إن عيدتموه. ولايضرّكم إن تركتّم عبادتّه). ((تفسير 


السمعاني)) (7/ 789). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 4 070 ((معاني القرآن)) للزجاج (1/ 094 ((تفسير السمعاني)) 
1/6 ). 


قال الشوكاني: (في هذا تحقيرٌ لهم ولمعبوداتِهم). ((تفسير الشوكاني)) (7/ 589). 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 07١ 4 /١7(‏ ((الوسيط)) للواحدي (”/ 47 7): ((تفسير البغوي)) 
(594/6. 


الجزء -١‏ الحزب 8م 
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ام -- 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
مانب إبراهيمٌ عليه السَّلامُ قَومَه على قبيح مُرتَكَبهم» وعَلََهم بإقامة الحيبةٍ 
عليهم» لَادُوا بالإيذاء له والعَصضَب لآلهتهم» واختاروا أَشَدّ العذاب» وهو 
0 
الإحراق بالثار”'. 
ل رم ساس 00 سه سا سل سه -ه 
:9 قالُوأ حرْوه وأنصروأ هدك إن كلم تعليت (4600. 
أي: قال المُشركونَ: حَرّقوا إبراهيمٌ بِالنَّارِ؛ انتقامًا لأصنامكم المحطمة إِنْ 
عو 5 - 
كنتم لها ناصرين”". 
لخر ست اس اجر 1 كه ا 0001 من 
قلناينتاث فى برّدا وسلدما عل إِراهِيِمَ 5 4. 
2 2 ل 2 4 
أي: فأوقدوا له نارًا لِيّحرقوه. فلمًّا ألقوا إبراهيمَ فيها قلنا لها: يا نارٌء كوني بردًا 
وسلامًا على إبراهيم. فأنجاه اللهُ منهاء لم يَتَلّهِ فيها أَذَى» ولا أحسسٌ بمكروهو". 
كما قال تعالى: 9#هَمَا كات جَوَابَ فَوْمِء إل أن الوأ أقثلوة أو حَرَفُوهِ قأمجلة 
أنَّهُ مس آلنَارِ إن فى ذَلِكَ لبت لَعَوَم يُؤَمِمُونَ # [العدكبوت: 5 "]. 
وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما: ((95 حَسَهنًا أللّه وَيْحَم كيل * قالها 
١‏ ” 2 7 1 1 0 5 ان 3 
إبراهيمٌ عليه السَّلامُ حينّ ألقِي في الثارء وقالها مُحمَّد صلى الله عليه وسلم 
حينَ قالوا: إن لاس هَدَ جَمَعُوا لَك كَأَحْسَوَهْ َرَادَهُمْ يمنا ولوأ حَسبًا لَهوَيحَمَ 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/9/ .)45٠‏ 
() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١(‏ 5 778)) ((تفسير البيضاوي)) (5/ 54)) ((تفسير السعدي)) 
(ص:77ه). 


") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (705/15) ((تفسير الرازي)) (77/ »)١54‏ ((أضواء البيان)) 


للشنقيطي (157”2157/5). 


الجزء ١‏ - الحزب م 


إل 2 
سورة آل عمران - الآيات: (14 - 17) )0 
أ قوسو وسح ع وات 2 ما 


إيمازناء استّوُ ذنويّناء ولا تُعَاقِبّنا عليه(" . 

وَقِنَا عَذَّابَ الثَارِ#. 
أي: ادفَعْ ع عذاتت النّان ولا تُعَذَّيْنا بها . 
:9 الصَّابرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانتِينَ وَالُْنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَبالْأَسْحَارٍ (4)11. 
الشل . القراء بالطاعات: و[ المضا نات رعلن أقداوالله الجد لجو 
يِ يام ب وثر رِ 
:3 وَالْصَّادِقِينَ #. 


أي: في أقوالهم وأفعالهم». 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 777)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7)» ((تفسير أبن عثيمين- 


سورة آل عمران)) .)٠١1//1(‏ 


.)77/7 /0( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 


قال ابن عثيمين: (والمراد: قنا العذاب عند استحقاقنا له. وقِنا العذابت حتى لا نعمل العمل 
الذي يُوصلنا إلى العذاب. ثم هؤلاء إذا هم عيلوا عمل أهل النار» فالله تعالى يُقيهم ذلك 
بأمور مُتعدّدة. وقد ذكر العلماءٌ أسباب مغفرة الذنب» فبلغت نحو عشرة أسباب؛ منها: أن 
يُوفّق الإنسان للتوبة» فإن تاب الإنسان من الذنبء وقاه الله تعالى عقابّ ذلك الذنب كما قال 
تعالى: قل يَاعِبَادِي الَِينَأسْرَهُوا عَلَى أَنْمِهِمْ لأتَفْئَطُوا مِنْ رَحْمَةٍ اَن الله يَِْرٌ الذُوبَ 
جَمِيعًا # [الزمر: “07 ]. ومنها الأعمال الصالحة. والصّدقة» ودُّعاء المؤمنين» ومشيئة الله عل 
وجل كما قال تعالى: ف إِنَّ اللّه لا يَغْفِرٌ آنْ يُهْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَامُ# [النساء: 


] وغير ذلك)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 11). 


() يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 77)» ((تفسير ابن عطية)) »)511١/1(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 


.)١186 /*(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)١75‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (0/ 777)» ((تفسير ابن عطية)) (1/ 1١‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) 
(238/5 ((تفسير السعدي)) (ص: ١75‏ )» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) .)١1١7 /١1(‏ 


ألوَحكيلٌ ‏ [آل عمران: 20))]11/7. 
2 2 2 3 - 3 3 
وعن أمّ شّريكِ رَضِي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمَر 
ل ٍِ ص 
بقتلٍ الوَرَع”, وقال: كان يَنَفْحُ”" على إبراهيم عليه السَّلامُ))©. 
وراذا بق عدا دكي التُخْسرد 4 يت 50 46. 
أي: و اواك م ولم يحصّل لهم 
مُرادُهمء وجعَلّهم الله هم المغلوبينَ الهالكينَ©. 
كما قال تعالى: 32 لوا وا له ًا مََلْهُومُفِ اَْحِيمٍ * كَأَرَادُوأ يه كِّدا جَعَلتَهُمْ 


.)555717( أخرجه البخاري‎ )١( 

(1)الوَرّعٌ: جمعٌ الوَرّغْةِ: نوج من السّحالي الصّغيرَةء وهي التي يقال لها: سامٌ أبرَصٌ. يُنظر: ((النهاية)) 
لابن الأثير (5/ »)18١‏ ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) لأحمد مختار عمر .)١9٠ /١(‏ 

(0) كان ينفْحٌ: أي: النار. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (5/ 0٠0‏ ”). 

(5) أخرجه البخاري (7809). 

(0) قيل: المرادٌ بذلك: ما سبق من إلقائهم له في النَّاِ حيثُ عرّموا على إحراقه. وممن قال بذلك: 
السعديء» وابن عاشورء والشنقيطي. ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 22077 ((تفسير ابن 
عاشور)) »)١١1//11(‏ ((أضواء البيان)) (5/ 1537). 
وقيل: المراد: أرادوا به مكرًا آحَرَ بعد خروجه من النار. وممن قال بذلك: البقاعي. يُنظر: ((نظم 
الدرر)) .)5557/1١7(‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 207٠١ /١7(‏ ((تفسير السمعاني)) (7/ 797)» ((تفسير أبن كثير)) 
(0/ “03707) ((تفسير ابن عاشور)) .)2٠١1//11/(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (177/5). 
وقال الشنقيطي: (وجغْلّه تعالى إِيّاهم الأخسرينَ» أي: الذين هم أكثَدٌ ُسرانا؛ لبُطلانٍ كيدهمء 
وسلامته مِن نارهم. وقد أشار تعالى إلى ذلك أيضًا في سورة «الصافات» في قَولِه تعالى: 
جروا وكيد جِسَلْتَهُمْ الْأسََلِنَ 4 وكوثهم الأسفلينَ واضِحٌ؛ لعُلوّهِ عليهم؛ وسلامته ين 
شَّرٌّهمء وكوثُهم الأخسرينٌ؛ لأنّهم حَسِروا الدّنيا والآخرةّ ذلك هو الحُسرانٌ المبينُ). ((أضواء 
البيان)) (4/ 157). 


الجزء 1 - الحزب م٠‏ 


لْأَسَمَِينَ * [الصافات: 2917 48]. 

الفوائدُ التربويّةٌ: 

إبراهيمٌ عليه الصَّلاة والسَّلامُ ألقيّ في الذَّاِ كاذ ات ميلك فاك الله 
لها: 32 قلا ينان وْنٍ برها وسَلمًا عل إِهِيم 4» فكانت يردا وسلامًا عليه» فلم 
هلك بهاء ولم تَضِرّه فكانت بردًا وسلامًا على إبراهيمَ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ 
وبهذا تَعرفٌ أنه لا يجورٌ للإنسان أن يعتَمِدَ على الأسباب الحِمّيّة الظَاهِرة بل 
يعتَّوِدُ على الله عرَّ وجل ويفعَلٌ الأسباب التي أَذْنَ الله تعالى فيها”". 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قوله تعالى إخبارًا عن إبراهيمَ عليه الصَّلام: دبل قصلة. اد د 
َسنُوهُمْ إن مكَانواأ يموت 4 َبَة على السجَهميّةِ والمُعتَلةٍ الذين يَنَفُونَ 
ل 
لإبراهيم -كما حكى الله تعالى عنهم: هِإلْفَدَ عِلِمَتَ ما موْلءِ ينطفوت 4. 
تور أن يكرت إل إراهيم والهم بصفةٍ واحدةه لايق ذاك ولا هؤلاء؟! 
أليس كان عر آلهتهم عن الكلام نَقضًا فيهاء وأحَدّ علاماتٍ تَحَمّي بطلان 
اإلهيّة عنها؟! فأرَى هؤلاء المبتدعة لايرو إلا أنيصفوه بف المَواتء وهذا 
هو التّعطيلٌ بعَينِه» نعود بالل منه("!! 

- قل الله تعالى: © فَالَبَلْ قحل ككرْهُمْ ددا # أصلّ في استعمالٍ 
المعاريض” "؛ واحتجٌ العلماءً بوثئله على جواز التَعريض للمَظلوم» وهو أنْ يعني 


(1) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّابٍ (؟008/1. 


(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 178). 


الجزء ١‏ - الحزب مم 


2 يك ١‏ 
0 سورة الانبياء - القآيات موحي 


0 سي ع 5 - 
بكلامه ما يحتّمله اللفظء وإن لم يفهّمُه المخاطتٌ”". 


مه ل جرير 


- قال الله تعالى: :9 قَالَ بل قصكه يدفم مدنا 4 في تجويز أن يكون 
كيزهم هذا الذي حطمّهم إخطارٌ دليلٍ انتفاءٍ تعدّد الآلهة؛ لأنّه أؤْهَمَهِم أن 
كبيرهم عَضِبَ يمن مُسارَكةٍ تلك الأصنام له في المَعْبودي وذلك تدرّجٌ إلى دليلٍ 
الحدانيّةء فإبراهيمٌ في إنكاره أن يكونَ هو الفاعِل أراد إِلزامهم الحُبةَ على 
اتتفاء أ هيّة الصَّدم العظيم» وانتفاء ألوهيّة يِّ الأصنام اوقا ة بطريق الأولى» 
على ني أن يكرَ على ذلك كله بالإبطال» وبُوقتهم بأنّه لذي حطْمٌ الأصنا» وأنّها 
ف ا ير 
يي ,إن كد تيت * قلا 
يننا وكاو 4 لَنا لب رهم يداشلا كوه عه الدة 


- 2 
و 


القاهرقء لم يجدوا مَخْلًَا ا بإهلايه» وكذلك المُبطِلُ إذا َرَت باطِله يه 
سا َب على اذه وم يله تف إلا يوطي مدء كس 
المعادضة' وقد جرت العاهةبنَ امبطل إذأْجم بدي لجا إلى ما عندءين 
القوة؛ لمانا ل ال 

كرد اللاتعالين لاا لوأ َف فصأ لمتكم # اختار قَومٌ إبراهيم 
يكونَ إهلاكه عليه السّلامْ بالإحراق؛ لأنَّ النّارَ 1 ها شاه 0 


.)71717 /7/( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)١1١١/119/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ا1/ .)1١8‏ 

(؟) ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (157/5). 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/ .)١٠١8‏ 


الجزء ١‏ - الحزب مم 


و2 
وهي سَبَبْ للإعدام المحضء والإتلافٍ بالكليّة”". 


008 الله تعالى: 32 قلَا ناد كن برها وَسَلما عل إِبَجِيِم 6 أمْرُ الثَارِ بأمْره 
ل ل ون كلك 

ثَارِء لذن كوله تغالر : كوف بي # يدل على سلامته من حَرّهاء قله : 9# وَسَلمًا 
الي م الم كن 
قوله تعالى: مِدََمحَنهُ أمَهُ يس ألثَارٍ ©" [العنكبوت: 4 ؟]. 

د قرول الله تعالى: :3 قُلنا يان وف يها وسَلسَا عل إِبَْهِيمَ 6: لما كان المرادٌ 
اختصاصٌ إبراهيَ عليه السلامٌ بهذاء قيّده به". وعن أبي العالية: (ولو لم يقَلُ: 
لعل إِيَهِيِم * لكان بردها باقيّا إلى الأبي)©». 


بلاغة الآيات: 
١‏ - قوله تعالى: 35 كَالْوَا أت قمَلْتَ هَْدًا َاطْكِمَا يسيم 6 


-قوله: «( كَالْوا 4 استئنافٌ مَبْيّ على سُوَالٍ نّاً من حكاية قولهم؛ كأنّه 
4 عبن .قي 0 - 5 عه 0 2007 
قيل: فمّاذا فعلوا به عليه السّلامْ بعد ذلك» هل أتوا به أو لا؟ فقيل: أَنَوا به ثمّ 
اح م د ا عن 


قالوا: أت قلت هلدا ايا اجيم *» اقتصارًا على حكاية مُخاطبتهم 
إِيّاهُ عليه السّلام؛ للتَّبِيهِ على أنَّ إتيائهم به. ومُسارعتّهم إلى ذلك أُمْرٌ مُحقَقٌ» 


00 


10 ل 


غَننّ عن الْبَيانِ 


.)45٠ /1/( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1577/5). 

(7) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 550). 

(5) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .0"05/١1١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 54 5) ((تفسير أبي السعود)) (7/ 5 07) ((تفسير ابن عاشور)) 
.)6١٠١/17(‏ 


الجزء ١7‏ - الحزب مم 


95 
3 سورةٌ هُ الأثبياء -الآيات [فنك 
لع 


- والاستفهامٌ في قولهم: 9 َتَ فعلتَ فلت * استفهام تقرير» أي: فما الذي 
جأك. وماالذي أوجَبَ لك الإقدام على هذا الأمر©؟ 


- وقيل: في الآية كن طريف يُسمّى تَجِاهُلَ العارفء فهي من التّجامُلٍ المُوجَبٍ 

الجاري مَجِرَى التقرير””". 

-١‏ قوله: :ا قالَ بل قصله, حكيِيرَهُمْ هنذا مَعَلُوَهُمْ إن كوا يتطقُونت 
هذا من معاريض الكلام الحَسنء والقول فيه أنَّقصدَ إبراهيمٌ صَلواتُ اللو عليه 
لم يكنْ إلى أن ينيب الفغلَ الصّاورَ عنه إلى الصّمٍء وإنّما قصّد تير لنفيه؛ 

وإنباكالهاعلن أسنارت تغريه يضيٌ يفيه غرّضّه من إأزايهم الج وتبكيتهم؛ 
استهزاءً بهم وإثباا للقادر. زات الأصنام قاطنة كيو اوها تقظه رت 
وكان عَيظ كُبيرها أكبرٌ وأشدٌ؛ لِمَا رأى من زيادة تَعظيوهم له. فأسئَدَ الفِعْلَ إليه؛ 
أنه هو الذي تسيب لاستهانته بهاء وحطيه لهاء والفِعْلٌ كما يُسنَدُ إلى مباشره 
يُستَدُ إلى الحامل عليه. ويجورٌ أن يكونّ حكاية لِمَا يَقودُ إلى تجويزه مَذْهِبَهِم 
ال لات اه 
يَقَدِ يَقَدِرٌ على هذا وأشد مند. 

ا 0 ل وم 

و 
ركب ا ته ده 


2 حكره 


)١(‏ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:077). 

(0) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (7777/57). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 »)١7‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 00)» ((تفسير أبي حيان)) 
(58/0 5). ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 0717/5. 


الجزء -١٠‏ الحزب 9م 


حر تا 


الآ رالتفسيرالمحرّر للقرآن الكريع 


ى #وسد 


الصّنم الأكبر؛ لأنّه لم يدع أن شاهّدٌ ذلك؛ ولكنّه جاء بكلام يُقِيدُ َنّه بذلك» 
حيث َبْقّ صَحيحًا مِن الأصنام إلا الكبيرٌ0". 
27 0-2 5 ل اليه 2 4 55 
- قوله: مإ تْحَلُوهُمٌ إن كَانوأينطِمُوست 6 تعريض؛ أراد عليه الصَّلاةٌ والسَّلامْ 
أن يبيّنَ لهم أن مَن لا يتكلم ولا يَعلَمُ ليس بِمُستحِقٌ للعبادةه ولايَصِحٌ في 
5 عدو 21 َه و تر ا ع وه 1 4 
العَقلٍ أن يطلق عليه أنه إله فأخرَج الكلامٌ مُخرّجَ التعريضي لهم بما يُوقِعهم 
: كت لس 6 ا 
في الاعترافي بأن الجماداتٍ التي عبّدوها ليست بألهة؛ لأنهم إذا قالوا: 
لا يَنطقونء قال لهم: فكيف تَعيّدون مَن يَعجِرٌ عن النطق» ويَقصرٌ عن أنْ 
يَعلمّ بما يقَعٌ عنده في المكانٍ الذي هو فيه؟! فهذا الكلامُ من فرْضي الباطلٍ 
8 ص اعث ا م و 7 - ً 0 
مع الخّصم حنَّى تَلْرْمَه الحَببَة ويعترفٌ بالحقٌ؛ فإن ذلك أقطعٌ لسُبهته 


إفذا 


وأدقعٌ لمكابرته 
- ولم يقل عليه السَّلامْ: (إنْ كانوا يَسمعون)» أو (يعقِلون)» مع أنَّ السّوَالَ 
مُوقوفٌ على السّمع والعفّل أيضًاهٍ لأنَّ تتييجة السّوالٍ هو الجوابُء وعدّمَ 
نُطقِهم أظهَرُ وتبكيتهم بذلك أدحَل””. 


- قوله تعالى: 39 فَرحَعوا إل أنه فَقَالوا إِكَكُم أسْ يمون # 


- جملة: إِنَكُم أ مالطَديِمُونَ # مُفيدةٌ للحصرء أي: أنتم ظالِمونَ لا إبراهيه"©. 
ع 35 93 2 1ل 2 خلا هاعر > يخ ل لا د عر 
4 - قوله تعالى: عل ثم تكسو عل رءوسيهم لَقَدَ عِلِمَتَ ما موْلاءِ يفوت #* 
2 ا َُ 2 0 34 00 
تمثيل لِتَْيّر رأيهم عن الصَّوابٍء كما قالوا: وإإِدَّكُم َس مْالظدلِمُوبَ # إلى مُعاودةٍ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١1١ 03٠١ /١1/(‏ 
015 بغار (اتقسير ابن عاختور)) 001/109 ((زعرات الترادريانة)) للرزيشن 00/9 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 070. 

(5) يُنظر: ((تفسير أبن عاشور)) (117/ .)1١1‏ 


الجزء ١7‏ - الحزب «م 


3 2 
الضلالٍ بِهَيئةٍ مَن تغّرّت أحوالهم من الانتصاب على الأرججل إلى الانتتصاب 
ع 1 2 8 2< 35 3 
على الرؤوس منكوسينٌ؛ فهو من تمثيلٍ المعقول بالمحسوس» والمقصود 
به الك نيع عدف (على) للاستعلاء» ع عَلَْتْ أجسادهم فوق رَؤوسهم. 

و ع 9 و سرد 5 5 راع م 2 

ويحتمل أن يكون :3 تكسوأ عك روسهم * كناية عن تطأطؤ رَؤوسِهم وتنكيسها 
إلى الأرض على سَبِيلٍ الخجَلٍ والانكسار”". 

325 ا ا ا ا 20 ير 5 0 عي ا 5 
- قوله: »قد عِلِمتَ ما هوْلَاءِ ينطقوت #* جَوابٌ قِسَم مَُحذوفٍء. معمول 
لقولٍ مَحذوفٍ في مُوضع الحالٍء أي: قاتلينَ: لقد علِمْتَ ما هؤلاء يَنطقون”". 

#0 سس ساسم مه رو ع ومع 0 2 5 
- جملة: #ؤما هتؤلاءِ ينطفوت # تفِيد تقرّي الاتصافيٍ بانعدام النطقٍ» وذلك 
يسبب انعدام آلته وهى الْألْسّت©. 


كه 
ل ري سابد 


95 4 95 - و 0 ا 200 
- قوله تعالى: 9 كال أفتعبدوت من دوي الله ما لا نمكم سيا ولا 
ع سام #2 لمي اوه اح رع و م 
يضر 4 فيه تبكيت لهم'*". والهمزة في قوله: ##أفتعبدوت من دوين اللو * 
للاستفهام الإنكاريٌ””. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ »)2١715‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 0)» ((تفسير أبي حيان)) 
(17/ 59 5)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7/6)» ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١ 5230١7 /١1/(‏ 
لكن قال الشوكاني: (وهو ضعيف لأنّه لم يَقَلْ: نكسوا رؤوسّهم بفتح الكافٍ. وإسنادٍ الفعل 
إليهم حبَّى يَصِحٌّ هذا التفسيد). ((تفسير الشوكاني)) (/ 484). ويُنظر: ((البسيط)) للواحدي 
.)1١ 78/1١١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 59 5 )2 ((تفسير أبي السعود)) (7/ 070 ((تفسير ابن عاشور)) 
.)٠١ 5 /١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/‏ 5 .)٠١‏ 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 5ع 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 55). ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 5 :.2٠١‏ ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش (5/ 7176). 


الجزء ١,‏ - الحزب م 


5 ِ 0 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم ' 


آذه و وو دي وهدلم دس يري 


1- قوله تعالى: 8 أي لي وَلِما تعبدورت من دود اله أفلا تعَقَلُوت 46 
- التَّوينُ في :9 أي 6 يُسمّى تَنوينَ التدكير» والمُراد به التعظيه”". 
- وقوله: :9 أب لي وَلِمَاتَعمُدُوت من دُون أو 6 فيه إظهارٌ الاسم الجليل 
في مُوضِع الإضمار؛ لمَرِيدِ استقباح ما فَعَلوا". 
- وقوله: «(أفلا توت # استفهامٌ تُوبيخ وإنكار””. 

- قوله تعالى: 8( كَالُوأ حرفو وأنضروأ همك إن كد كُدهُ متعليت 
- قوله: مإ حَيَُهُ 6 الّحريقٌ مُبالّْةٌ في المحرْقء أي: حَرْقً مُتلِقًا. وأسمَدَ قولّ 
الأمْرِ بإحراقه إلى جَميعِهم؛ لأنّهم قبلوا هذا القول». 

- قوله: ملإإن حكدمٌ قوت # فيه: تُحريضٌ وَتَلهِيبٌ لِحَميتِهم!“ 
8- قوله تعالى : 98 قلحا يناد كن برها وَسَلسَا عل إِيرَهِيم * 
عجارف جلو 1د 231 ركلمًا ع1 وأفيظ 4 لسر عقا 
بْلّها؛ ما لأنّها وقعث كالجرات عن تولهم: «إحَرفوه 4 فأشْبَهَتْ جْمَل 


المُحاوّرةء وإ لها استننافٌ عن سوال يا عن قِصَّةٍ التَآمْرِ على الإحراق» 


وبذلك يتعيّن د شي عر ا فأَلْقّوه في الثَّارِِ 35 لناب يدان كن يردا 


م 
سلما علد ِرْهِيمٌ 346 


.)٠١ 5 /١ا/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١١ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (77/5)» ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ .)1١8‏ 
(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 0٠‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (19/ .)٠١5‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/ .)٠١0‏ 

(6) ينظر: ((المصدر السابق)) .)١٠١5/1١1/(‏ 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ؟1 - الحزب مم 


- قوله: مأ يردا وَسَلمَا عل إرَهِيمٌ 4 رخلامايقه دوكر البزد كالاخبراي» 
لذنَّ البرْدَ مُؤْذِ بدوايه يها ذا افكت فعقت ذكره بذِكْرٍ السّلام لذلك. وإنّما 
ذكر م برها 04 ثم َ تبَعَ ب (سَلَامًا) ولم يق يَقتصِر على 8و يردا 46؛ لإظهارٍ عَجِيبِ 
ادا 

- وقوله: عل هيم فيه وضْعٌ المُظهَرِ مَوضِعٌَ الْمُضْمَرِ حيث لم يقُلٌ: 
(عليه)+؛ كرامة لهذا المنك 0) 

4- قوله تعالى : 38 وأرادوأ ب بو كد مَجَعَلسهم لسرت 4 

- قوله: «وأراهوأ يه -كيمًا تَذَبِيلٌ لِمَا ا 

- وتعريف جزأي الججملة في قوله: متهم الألفتيت يُفِيد القضرٌ 
وهو قَضْ للمبالعة؛ كأنّ خسارتهم لا تدائيها ل وكأنهم انفَرّدوا 
ِوَضِْ الأخسرينَ؛ فلا يصدّقٌ هذا الوضفٌ على غَيره ©) 

وق ناو كتير جوف ال هنا 9# وأرادوأ يه كيدا فجعلتهم الْخّخْسَره 3 حت 46 
وقال في سُّورةٍ (الصَّافاتٍ): ل مادأ يه يدا جَعَلَتَهُمُ آلَْسْمَلِينَ # [الصافات: 


مرح ©« 


4 فجاء في موويع : خسرت وفي مُوضِع: مالْأَسَِْينَ ؟ ووجهه: 
أن في سُورةٍ (الأنبياءء) أخبرٌ فيها اللهُ تعالى عن إبراهيم عليه السَّلامُ أنه قال: 
(«١‏ وَبَأهَهَ يدن أمْتَمَكرٌ 4 [الأنبياء: 01]» ثم أخبر عن الكفَار لَمَا ألْقَوهُ 


0 ورمح 2س 


في الَارٍ وأرادوا به كيدا 3# فجعلنتهم الْمُخْسَريت 4 والكيد: سَعْيٌ في مَضْرَّةٍ 


.)٠١717/11/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)717/8/1٠١( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )0( 


(9) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١1//11/(‏ 


الجزء 1 - الحزب مم 


لور على غفلٍ. فذكرَ مُكايدةً بينهم وبِينَ إبراهيم عليه السَّلامُ فكادهُم 
ولم يَكِيدُوه» عدوت تجارتُهم» وعادت عليهم مُكايدَتّهم؛ لأنّه كسَرَ 
أصنامّهم» ولم لخو مِن إخراقه مُرادّهم. فذكر «الكشترن »» لأنهم 
تيسروا فيم عامكّهم به وعامَلوه من المُكايدة ّي ضيفت إليهما . وأمًا الآ 
التي في سّورةٍ (الصَّافاتٍ): إن الله تعاك أغيد ب عن الكثار فيها يما افتضى 
من يِلالْأسْمَرينَ 4 وهو أنَّه قال: و3 ملوأ أبنوأ لهم ًا فَأَلْعُوهُ في لحيو * 
[الصافات: 47 فوا له ينا عاليّاء ورَفَعوةُ فوقه لِيَرْمُوا به من هناك إلى 
التي أجَُجُوهاء فلم لّوا ذلك اليناء وصتحطوه منه إلى أسفَلَ عادوا هم 
الأسفلينَ؛ كف أخلكرا في الذباه وصثل انه فى الأخرى ؤائلة تمان 
نجَى نَبنّه 1 عليه السَّلامُ وأعلاءٌ عليهم؛ فلذلك اخُتُصَّتُ هذه الآيةٌ بقوله: 
بوعل اكد 46 [الصافات: 948]. 
وفيه وجه آَرٌ: أ أنَّ الله تعاّى قد جِعَلَ في الحُسرانٍ المُبينٍ مَن حَسِرَ الدّنيا 
والآخرة وأغتمنا الى أن الاعشريق لاقام لهم ردن في القنامة»اقلذ دون 
حالا من هؤلاء. وما أراد قومُ إبراهيم عليه السّلامُ به الكيد الْحَقَّهم تعالى 
بهؤلاء عُقوبة تُوافِقُ مُرتكبهم وسُوءَ انتحالهم: والأخسرونَ هم الأسفلونَ» وهذا 
كاة مطلت العاف :فى لاخر تنه لو يلكة الاق من أغدلة من التدة والاسن 
هلا التمطة فالصتكان من الكشزان والكفالة غاية جالة الكاف وم كان عن 
الأمفلية فقن عير خسرانا ميكاء فلإاتضاة بين الصلط يتوى أن الشفول لاعن 
في ذاتٍ المُسفل» والحُسرانَ حقيقة في خارج عنه فالسّفول أبلمُ؛ ققدم ما هو 


682 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: 5 .)407.3٠0‏ ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص: 107/8 17/4)» ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/ »)765٠‏ ((بصائر ذوي 
التمييز)) للفيروزابادي »)777١ /١(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 7177). 


الجزء -١/‏ الحزب مم 


و 


د 


عبر التفسير المحرّر لتلقرآن الكريم 9 


أت دما ددا 


:ل وَالْقَانتِينَ #. 

أي: والمطيعين» الذين يُداومون على الطَّاعةِء مع مُصَاحَبةٍ الخشوع والخُضوع 
لله تعالى©. 

أي ان أمروا به من العلّاضات4 1235ل كاء والصّدفاتك» 
وصلةٍ الأرحام والقٌرابات» ومواساةٍ ذوي الحاجاتء وغير ذلك يمن الوجوه لني 
أن اللهُ لهم بالإنفاق فيها”". 


«وَالْمُسْتَْفِرِينَِاَْسْحَارٍ». 

أي: السّائلين المغفرةً في آخر اللّيلا”"؛ فهو وقتٌ تُرولٍ الله عزّ وجل إلى 
سماء الدّنيا؛ ففي الحديث عن أبي هُريرَةَ رضي اللهُ عنه» قال: قال رسولٌ الله 
ع الله عليه و وسلّم: (( يَنِْلُ ريّنا تباركَ وتعالى كل ليلةٍ إلى السّماءِ الدّنياء 
حينّ يِبْقَى ُلْتْ اللَّيلِ الآخرُ يقولُ: من يدعوني فأستجيب له من يَسْألّني 
أَعْطِيّه مَن يستخفرني فأَغْفِرَ له؟))9©. 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ الْتَزْهيدٌ في الدّنيا الغانية الذَّاهبِقَ وفي تعلق بهذه الأشياء المذكورة 
لقره ووو ذل لقني كت اواك به ودر يك اومان الدّائم 


7/0 /4( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ 777)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 77)) ((تفسير القرطبي))‎ )١1( 
.)١١7/١1( ((تفسير السعدي)) (ص: 477). ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ 7077)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2277 ((تفسير ابن عطية)) 
(5((تفسير السعدي)) (ص: 5؟7١).‏ 

(*) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ 7070)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 77)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
6 ((تفسير أبن عثيمين - سورة آل عمران)) .)١١6 /١(‏ 

(5) رواه البخاري ١١565‏ ومسلم 08. 


-الآيات (اج7ن 4 3 


لكر تغارية رخو نا لابيدة :داق القنميك كيل ره تتمّة؛ إذ هو أَبلَعْ على 
ما ييجبُ وعلى ما قدَّمنا من رَعْي الثَرتِيبه والتسفُلُ (ضِدُ) التّعالي؛ فورَد كل 
على ما يجب ويناسيبٌ”". 


.07 59.78٠ يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/‎ )١( 


الجزء -١/‏ الحزب مم 


0 


« مَتيكهٌ وَلوسًا لأ 3 ا ونا له سق 
يعوب تأفله وللا لجسا مقامره م ينه ودورت يمرا وميا 
ْنِم يِل الْحَيرتِ وَإِقَامَ ألصَلَاة وس ركوو وَكَاوأْ لنسا عَديينَ (5) وَلُوطًا 
االنككة دكا وعلمًا وقنة روت الفتهو الى كان ول اكيت لوق كاذ قير 
6 ن ركف ا من الصكيلجيت 00 4. 

غريبٌ الكلمات: 

اتافِلة 4 أي زيادةٌ وقضلا وأضل (نف). 1 يدل على عطاء2©. 

المعنى الإجماي: 

يقول الله تعالى: ونمُّينا إبراهيمَ ولوطًا وأخرّججناهما إلى الأرض التي بارَكُنا 
فيها للعالّمِينَ» وومَبْنا لإبراهيم ابنّه إسحاقٌ وحفيدّه يَعقوبٌ زيادةَ على ذلك» 
ا ل ا 
وإسحاق ويعقوبٌ قدوةً للنَّاسِ يَدْعونّهم بأمْرنا إلى عبادة الله وطاعتهء وأوحينا 

فِغْل الخيراتٍ من العَمّلِء وإقامّ الصَّلاةِ وإيتاءَ الزّكاةء فامتئّلوا لذلك» 

وكانوا منقادينَ مطيعينَ لله وَحَدَه دون من سواه. 

وآثيناوط اليو وَضل القَضاءِ بين الخُصوء» وعلمًا تَظيمًا بأمر الله ودينه. 
ونسجَيناه من أهل المَريةِ الذين كانوا يعملونَ الخبائتٌ تَ؛ نهم كانوا أهلَ سّوءِ وقبج» 
خارجينّ عن طاعة الله. وأدخَلْناه في رحمينا بإنجائه مما حلّ بِقَومِهء وبإدخاله 


(١)يُنظر:‏ ((تفسيرابن جرير))(5١/ ٠‏ 5)»((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 55 5)» ((المفردات)) 
للراغب (١ص: .)87١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 75775): ((الكليات)) للكفوي 
(ص: 01 


الجزء /ا1- الحزب م 


سورةٌ الأنبياء - الآيات (الاده/) 


الجنة في الآخرة؛ لنّه كان ف الطاتعية الذين معلرن بطاعة الله. 


تفسيرٌ الآيات: 

3 وَتجَبَلَه وَلُوْط ِل الْارْضٍ الى بكرَكنا فيا يي 00 4. 

أي: ونسينا إبراهيمَ وَلوْطا من أعدائهما الكافِرينَ» فأخرجناهما إلى الأرض 
التى باركنا فيها ا 


2000 و عدر 


كما قال تعالى: مِؤفتَامَنَ له لو وَكَالَِقَ مُهَاجِرٌ إِكَ رَيِ © [العنكبوت: 77]. 
:7 وَوَعبَنَالهسْحَقٌ وَيَعَشُوب ناوه ولا جكلنًا صبلحيت 557 4. 

مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

أنَّ الله تعالى بعد ذكره لإنعامه على إبراهيمَ وعلى لوط عليهما السَّلامُ بأن 


)١(‏ ينظر: ((تفسير اين جرير)) 079١ /١7(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 2700 ((تفسير ابن كثير)) 
مك4" ((نظم الدرر)) للبقاعي 20 ١‏ 7تفسير السعدي)) (ص: /071), 
((تفسير ابن عاشور)) .)1١8/11/(‏ 
قال ابن جرير: (لا خلاف بين جميع أهل العلم أنَّ هجرة إبراهيمّ من العراتي كانت إلى الشام» 
وبها كان مقامه أيام حياته). ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 0718). 
ونسب الشنقيطي القول بأنها أرض الشام إلى الجمهور. يُنظر: ((أضواء البيان)) (5/ .)١78‏ 


وقيل: المراد بقوله: :9 الْار ضٍالّ كا فا علوت #*: بيت المقدس. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) 


1ه" ). 

قال ابن عاشور: (والأرض: هي أرض فلسطين). ((تفسير ابن عاشور)) .)1١8/١1(‏ وذكر 
ابن كثير أنَّ المرادً: الأرض المقدسةٌ من بلاد الشام. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 8897). 
وقال القرطبي: (وقيل لها: مُباركةٌ؛ لكرة حتصيها وثفاوها وأنهارهاء ولأنّها معادنٌ الأنبياء». 
((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 05"). وينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)١19‏ 

وقال ابن عاشور: (وصَمَّها الله بأنَّهِ باركها للعالّمِينَ أي: للنّاسِء يعني الساكنينَ بها؛ لأنَّ الله 
خلقها أرض خصب ورخاءٍ عَيشِ» وأرض أمنٍ). ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١8/١17(‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب 8م 


ع وعمس 


نسَّاهما إلى الأرض المباركة؛ أتبّعه بذِكر غَيره من التّعم0"©. 


0 آ آ و د 


ووهبنا له إسحق ويعقوب تافلة 
أي: وأعطينا إبراهيم ابئّه إسحاق» وأغطيناه حَفيدَه يَعقوب بنّ إسحاق زيادةً 
57 ل م0 


.)١15١ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (؟؟/‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 27510 /073117: ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 080 7)) ((زاد المعاد)) 
لابن القيم /١(‏ 0717)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/ 1570178). 
وممن قال بأن المرادً بالنافلة: يعقوبٌ عليه السلامٌُ: مقاتل بن سليمان» والزجاج» والسمرقندي» 
والواحديء والسمعاني» والقرطبي» وهو ظاهرٌ اختيارٍ ابن القيم» واختاره النيسابوري» 
والشوكانيٌ. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 87)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج 
8/0 ((تفسير السمرقندي)) (؟7/ 877). ((الوسيط)) للواحدي (7/ 546 2))7 ((تفسير 
السمعاني)) (*/ 747)» ((تفسير القرطبي)) ١5 /١1(‏ 7)» ((زاد المعاد)) لابن القيم /١1(‏ 207917 
((تفسير النيسابوري)) (0/ 4 07 ((تفسير الشوكاني)) (7/ .)44١‏ 
قال القرطبي: (قوله تعالى: 99 وَوهبََا لم إِسَحَقَ ويَعَقُوبَ تَافِلَةٌ © أي: زيادةً؛ لأنَّه دعا في إسحاق» 
وزِيدَ يَعقوب من عبر دعاءء فكان ذلك نافلة» أي: زيادةً على ما سأل؛ إذ قال: 9 رت هب لي 
مِنَّ ألصََلِحِينَ 4 [الصافات: .]٠٠١‏ ويُقالٌ لوَلَدٍ الود نافلة؛ لأنّهِ زيادةٌ على الوَلَدِ). ((تفسير 
القرطبي)) /1١(‏ 0700. 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابنٌ عباسء وقتادة» وابنٌ زيد» والحكمُ بن عَُيْبة. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 775). ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ »23١١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(ه/ ذه ؟). 
وممّن قال بأنَّ كلا من إسحاقٌ ويَعقوبٌ كان نافلةً لإبراهيم: ابن عطية -وهو الظاهرٌ من 
اختياره-. والرازيء وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)4٠‏ ((تفسير الرازي)) 
(7/١5١)ء((تفسير‏ ابن عاشور)) .)1١903١8/١1/(‏ 
قال الرازي: (لأنّه تعالى جَمَع بيتهماء ثم ذكر قوله: نإتاوْلَةٌ #6 فإذا صَنّحَ أن يكونَ وصمًا لهما 
فهو أولّى). (تفسير الرازي)) (؟١/‏ 150). 
وقال ابن عاشور: (النافلةٌ: الزيادةٌ غيرٌ الموعودة؛ فإنَّ إبراهيم سأل ربّه. فقال: # رَيّ كب لي 
مِنَّ ألصَلِحِينَ #4 [الصافات: 26٠٠١‏ أراد الوَلَدَ فولِدَ له إسماعيلء ثم وُلِدَ له إسحاقٌ عن غير - 


الجزء -١!/‏ الحزب م 


كما قال تعالى: ل فَلَمَا أَعمَرَهُمْ وَمَايحبدُوَ من دون َه وهبنا لهُ: إسحق وَيَسْقُوب 
كلا جَعلنَاننينَا #[مريم: 54 ]. 
0 حَصَلءًا لحرت 4. 


أي: وكُلا من إبراهيمَ وإسحاقٌ ويعقوب جعَلنا طائعينَ لله» مُجِتَبِينَ محارمَ 


ذ و سو برسم 51 ع ا ريت فم 


مَحَعَْتهُمَ أيْمَهَ مهَدُوت يمنا وأَوْسَنا إِلِْهِمْ يْصَلَ الْحَيْرتِ وَلِقَامَ ألصَكر: 


1 


9 


م 


00 َه 


أنه َمّا ذكَرَ الله تعالى أنه أعطاهم رُتبةَ الصّلاح في أنفسهم؛ ذكَرَ أنه أعطاهم 


- مسألة»كما في سورة «هود»» فكان نافلةَ» ووُلِدَ لإسحاق يعقوبٌء فكان أيضًا نافلة). ((تفسير 
ابن عاشور)) .)1١9018/11/(‏ 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: عطاءٌ ومجاهد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (177/17*): 
((تفسير ابن الجوزي)) (/ 701). 
قال ابن جرير: (النافلةٌ: المَصْلٌ من الشَّيءِ يَصيرُ إلى الرجُلٍ من أيٍّ شَيِءِ كان ذلك؛ وكِلا ولَدَيه 
إسحاق ويعقوبٌ كان فضلًا من اللي تقَضّلَ به به على إبراهيم» وهِبَةٌ منه له. وجائرٌ أن يكون عنى 
به أن آتاهما إيّاه جميًا نافلةًمنه له» وأن يكونّ عنى أنه آنه نفلة يَعقوب» ولا برها يدل على 

أيّ ذلك المرادٌ من الكلام» فلا شيء أولى أن يقال في ذلك مِمّا قال الله: وهب اللهُ لإبراهيمَ 
إسحاق ويَعقوبٌ نافلة). ((تفسير ابن جرير)) (711/157). 
وقال الشنقيطي: (قَولّه: مإَاوكَةٌ © فيه وجهانٍ من الإعراب» فعلى قَولٍ من قال: النَافِلةٌ: العَطِية 
فهو ما ناب عن المُطَلَقٍ من «وَهَبْئَاه أي: وهَبّنا له إسحاقّ ويَعقوب هبة. وعليه النَافِلُ: مَصدَرٌ جاء 
بصيغةٍ اسم الفاعلء كالعاقبة والعافية. وعلى أنَّ النافلة بمعنى الرّيادة فهو حالٌ ين ايَعْقُوبَ» 
أي: وهبدا له يعقوت ف حال كوه زيادة على [متخاق) ‏ ((أضواء الببادة) (133:/4). 

1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ +0717 ((تفسير القرطبي)) /١١1(‏ 05 7): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7177 6).» ((تفسير ابن عاشور)) .)1١9/1١1/(‏ 
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24 


زرتبة الإصلاح لِغيرهم» فقال معَظمًا لإمامتهم”": 


ل ءام وال 2 ماخ ساع او ذه 
0 م 21 -. 
و أيمة يهدويت يامر: 4 


أي: وجعَلنا إبراهيم وإسحاق ويَعقوب أتمَّةَ يقتي بهم النَّاسٌ في طاعةٍ الل 
ويَدْعونٌ النَّاسَ بأمْرن" إلى عبادةٍ الله» واتباع أَمْرِهء واجتناب تَهْيه"». 


5 


سرح لس 
8 وأوحيما 


ِلَنهِمْ مِسَلَ الْحَيردتِ وَإِقَامَألصَّلَرةَ وَإيسَآهَ زكرو #. 
أي: وأوحينا إلى إبراهيمَ وإسحاقٌ ويعقوبّ أن يفعلوا هم وقَومُهم الطاعاتٍ. 
وتقيهوا العلذة ويز ول © 
«اوكانواأ لساعديييت 46. 
1 : 5 م و ل ووه لل 
أي: وكانوا لنا طائعينَ يإخلاصٍ وذل وخضوع وخشوع. يَفَعَلونَ ما يأمرون 


2 2 56 
الناس به ويجتزبون ما يَنهونهم عنه”'. 


.)559/١57( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) قوله: مِآمْريا # قيل: معناه: بأمر الله إيّاهم بذلك. وممن اختاره: ابنُ جرير» والرسعني. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) »)732117/1١5(‏ ((تفسير الرسعني)) (5/ .)54١‏ 
وقيل: ِإيآمَريا # أي: بإذننا. وممن اختار هذا المعنى: ابن جزيء وابنُ كثير» والقاسمي. يُنظر: 
((تفسير ابن جزي)) (7/ 70)» ((تفسير أبن كثير)) (0/ 5 0 7)» ((تفسير القاسمي)) (/ا/ .)7١60‏ 
وقيل: معنى مإ اميا #أي: بما أنرّأنا عليهم من الوحي. وممن قال بذلك: القرطبي» والشوكاني. 
يُنظر: ((تفسير القرطبي)) ٠0 /١١(‏ 03 ((تفسير الشوكاني)) (7/ .)591١‏ 
قال القرطبي: (ومعنى ف يأمْريا #: أي: بما أنْرَْنا عليهم من الوحي والأمر والنّهمي» فكأنّه قال: 
يَهُدونَ بكتابنا). ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 0708. 

(3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (711//17)» ((تفسير القرطبي)) 207٠0 /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 3054): ((تفسير السعدي)) (ص: 01717). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)714/١7(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١1(‏ 705 ((تفسير السعدي)) 
«(ص: 70 6).» ((تفسير ابن عاشور)) (ا١/ .)١١١01١١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير اين جرير)) »)7318/١17(‏ ((تفسير القرطبي)) »)7٠0 /١١(‏ ((تفسير السعدي)) - 


الجزء 17 - الحزب 7# 
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5 
00 


ا 39 ع وي 14 2 
9# ولُوطا اسه حَكُما وعِلْمًا وَضسه من الْفَرَيَة الى كانت تَعَمَلُ ركيت إمهمٌ 
كنأ قَوْمَ سَوْءِ فَنسسِقِينَ 40 


مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 


الأننياء - الآيات (١/ا-ه0)‏ 61> 


أن الله سُبحائه بعد يان ما نعم به على إبراهيمَ عليه السَّلامُ أتبَعَهِ بذكر نِعَمِه 
على لوطٍ عليه السّلامُلَمّا جمَعَ بينّهما من قبل0". 
م 4 
أي: وآتّينا لوطا تبر وآنيناه عِلمًا عَظيمًا في شريعيه» وقهمًا ومعرفة بأمر 
دينه» وما يقَعٌ به الحكم بين الخصوه” 


سه 
رس 


انيم 4 ورد الْفََييَة الى كانت صمل 1ه يت . 


- (ص: 0707)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (15377/5). 

.)١151/77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير القرطبي)) »)75077/1١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0717)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(11/؟١1١١).‏ ((أضواء البيان)) .)١58/5(‏ 
ممن اختار أن المراد بالحكم النبوة: السمرقندي وابنٌ أبي زمنين» والرسعني» والقرطبي» 
والشوكاني» والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ 877): ((تفسير أبن أبي زمنين)) 
(7/ 197 ) ((تفسير الرسعني)) (5/ »)15١‏ ((تفسير القرطبي)) »)73077/١١(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
»)54١/(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١138/5(‏ 
وممن اختار أنَّ المراد بقوله : 9#حكما # أي: فصل القضاء ب بِينَ الخصوم: ابن جريرء والثعلبي؛ 
والبغوي. وابن عطية» والخازن. وجلال الدين المحلي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)718/1١57(‏ 
((تفسير الثعلبي)) (5/ 758). ((تفسير البغوي)) (7/ /791)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)4١‏ 
((تفسير الخازن)) (*/ 777). ((تفسير الجلالين)) (ص: /577). 
قال القرطبي: (العلٌ: المعرفةٌ بأمر الدَّينِء وما يقعٌ به الحكمٌ بِينَ الخصوم). ((تفسير القرطبي)) 
(0/1")). 
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ص 
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اع 


أل ايها لومنا يرق أهلٍ القرية”'2 الذين كانوا يفعَلونَ الأفعال السّنيعة 
القبيحة؛ كالكفر» وإتيانٍ الذكورن وغير ذلكء فأخرّجناه منهاء ولم يُصِبْه 
أصابّهم من العذاب والهلاك". 

«إتم كلأ ْم سو فَسقِيتَ 4. 


أ وذلك لأنّهم كانوا أصحابٌ عمل سي خارجينَ عن طاعة الله”". 


وَأَدَسَلئَله في رم 0 من الكسيلحيت (00) 46. 
وَأَمَخَلئََهُ في نينا #. 


أي: وأدحَلّنا لوطا في رَحمنا بإنجائنا له من عذاب قَومِه في الدّنياء وبإدخاله 


)١(‏ قال الرازي: (قوله: اميه وس ةبكن مَل َعَمَلُ تيت 6 المرادٌ: أهل القرية؛ لأنهم 
هم الذين علو الخبائك دو نفس القرية» ولأنّ الهلاكَ بهم نر فنئحاء الله تعالى ون ذلك). 
((تفسير الرازي)) (77/ .)١77‏ وينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١7 /١1/(‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0718/157)» ((تفسير القرطبي)) ))7٠77/١١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
11/10 (وامواد ليات) المسيلي /01. 
فال كيني (والخبائتٌ كّ التي كانت تعملّها جاءت موضّحةً في آياتِ من كتاب الله: منها: 
اللُواطء وأنَّهم هم أوّلْ مَن فعلّه مِن الناس» كما قال تعالى: ل 
الْتكمية 4 [الأعراف: 0٠١‏ وقال: مِإَْاونَ لدان ين لكين ** وَيَدَرُونَ ما حَلَقَ لك ريك 
يكم ل نم ماوت #6 [الشعراء: 76 . ومن الخبائث المذكورة: ل 
ناديهم» وقَطعُهم الطريق» كما قال تعالى: مإأَيتَكُم توت الرْجَالٌ وَيَقْطعُونَ لتيل وَيَأثورت في 
كاديكم الْسْحكرٌ 6 [العنكبوت: 9. ومن أعظم خبائثهم: تكذيبٌ نبيّ الله لوط وتهديدهم 

له بالإخراج من الوطّنء كما قال تعالى عنهم: طلا ليك لر تع ع لتكؤتن بن نشيو 4 
[الشعراء:7177١]».وقال‏ تعالى: مضا كات جَوَابَ قَوْصِدء إِلَّا أن انرا كفي 1 أله يك 
ِنَّهُمْ أنَاسٌ يَتَطَهَرُونَ * [النمل: 57] إلى غير ذلك من الآياتِ). ((أضواء البيان)) (4/ 178). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7748/157)» ((تفسير القرطبي)) »)3705:/١1(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 

.)١159/5( ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )40١/1( 
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0 شر و 32 0 

عن أبي هريرة رَضِيَ الله عنه» قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: 

ده 3 27 1 ٠.‏ 5 7 3-4 2 0 
((احتجت النارٌ والجنة» فقالت هذه: يداني الجيّارون والمتكبّرون» وقالت 

3 4 2 امم 5 3 5 0 
هذه: يدخلني الضعَفَاءٌ والمساكينٌ. فقال اللهُ عَنَّ وجل لهذه: أنتٍ عذابي أَعَذْبُ 
بكِ مَن أشاء -وربما قال: أصيبٌ بِكِ مَن أشاء» وقال لهذه: أنتِ رحمتي أرحَم 

5 وم 
بكِ من أشاء 0 واحدة منكما مِلوّها))2. 

أي: كعوس اولك الطائعينَ لله العاملينَ بوَحي اللهِء 
المُستقيمِينَ على أمر الله ونَهيه 

الفوائدٌ التربويّة: 

-١‏ قَولٌ الله تعالى: مِإوَحمَْسَهحْ لَه هَدُو يأر هذا من أكبر نِعَم الله 
على عَبِدِه؛ أن يكونَ إمامًا يهتدي به المُهِتَدونَ ويمشى حََلفَه السَّالِكونَ» وذلك 
لما صَبّروا وكانوا بآياتٍ الله يُوقنونَ. 

-١‏ قَولُ الله تعالى: مله َه مهدو ,أ نآ # فيه أن من صلح 

.2 شه 
لكون قدو تر مين الله هاليداءة امعكومة :عله دامر هو بها افر تعية الله 

لام 0 + مه 5 
ليس له أن يخل بهاء ويتثاقل عنهاء وأوّل ذلك أن يهتدي بتفسه؛ لآن الانتفاع 
)١١‏ ينظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) ,)0577/1١(‏ ((تفسير ابن جرير)) (حط وال ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي .)١179/5(‏ 
(5) رواه البخاري (5855))» ومسلم (5845) واللفظ له: 
(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)719/1١57(‏ ((البسيط)) للواحدي »)١7١/١5(‏ ((نظم الدرر)) 

-.)7١507/1( ((تفسير القاسمي))‎ »)55١ /١7( للبقاعي‎ 

(4) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 077). 
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وى عدي 


5 لخو لق لعو 3 8 

بهداه أعم. وَالْفوي إلئ الاقتداء بالمَهدِي أَمَيَلَ20 وهذا الهَذي هو تزكية 
8 00 1 

تفوس النَّاسِء وإصلاحهاء وبثٌ الإيمانٍء ويشمّل هذا شؤونَ الإيمان وشعبَه 


00 


وآدائه 
الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
-١‏ قول الله تعالى: :9 وَيجيَكفَهُ وَلُوطًَا # جمّع بينَ إبراهيمَ ولوطٍ عليهما 
0 ا 


7 


0-6 


؟- قال الله تعالى: «( وتيك ولُوًا ِلك لض اه 
ب نال ين من د َ 
الفارٌ بدينِه من إقامةٍ ديه - واجبٌء وهذا النّو الو ب 
بين العُلَماءِ في ذلك9). 


#حدل الفرآٌالفظيم على برَكةٍ الشّامِ في خمس يل يات: قوله :كه ول 
مه لاعشكت الا 0 كدح ب 26 1 
ضر لت ركنا فيا 3 وقوله: وديا ألْقَومْ الذرت انوا ستسعؤورت 


مَتسدرق الْارْضِ وَمَعَرِبَهسَا أل بَرَكنا فيا #[الأعراف: 17 ], والله تعالى إِنَّما 


َس 0-4 


أورتٌ بني إسرائيل أرض الشام. وقوله: إن فبكن الذف سرع يعوو حل قرمه 
الماك رز الو سَا ألَذِى برَمنا حول #6 [الإسراء: اازكوله: 
وَلِسُليَمنَاريحَ عَاصفَةٌ جر بمروة إل الْارْض الت ركنا ذا 46 [الأنبياء: ]4١‏ وقَوله 


.)1١71//7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١١ /١9/(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (717/ .)١15١‏ 

(4) يُنظر: ((أضواء الييان)) للشنقيطي (54/ .)١58‏ 
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والإزراءٌ بمَن آثّرَ هذا المزيّنَ وانّبَعَههِ وذلك لقوله سبحانه: مِذَلِكٌ مَنَاعٌ الْحَيَاةٍ 


الدَُئْيَا » وكلٌ ماكان للدّنيا فلا ينبغي للإنسان أن يُتِعَه نفسَه؛ لأنّه زائلٌ» إِلّا شيئًا 
يستعين به على طاعةٍ اللو0". 

-١‏ في قوله تعالى: ِمَتَاعٌ الْحَيّاةٍ الدنَْا# إشارةٌ إلى أنَّ هذه المتعةً غايثُها 
الزَوالُء فإمًا أنْ تزولٌ عنهاء وإمّا أنْ تزولٌ عنك, ولو معت كلها للمرء فما 
هي إِلّا متاحٌ الحياة الدّنياء يتمتّمُ بها الإنسانٌ ثمَّ يُفارقها أو تُمَارِقُه مي”". 

*'- يُستفاد من قوله: ل الدَّئْيَا 4 أنَّ الله قد أَدْنَى مرتبةً هذه الأشياء؛ ليتتبّه 
الإنسانٌ أنّها متاحٌ الحياة الدّنياء فينظرٌ إليها نظرةً جد لا نظرةً شّهوة» فإذا كان ذلك 
ينمّعُه في الآخرةء فالنّظرٌ إليه طيّبٌ ونافمٌ» ويكوثٌ من حَسّنة الدّنيا والآخرة» أمّا 
إذا نظر إليه مجرّدَ نظر الشَّهِوةء فإنّه يُخْشى عليه أنْ يُعْلّتَ جانبٌ الشَّهِوةٍ على 
جاننا ال 6 

4- في قوله: فُيّنَ لِلنّاسِ حب الشّهَوَاتِ... 4 الآية: تسليةٌ للفقراء الّذِين لا 
قُدرةَ لهم على هذه الشَّهواتِء التي يقدِرٌ عليها الأغنياء» وتحذيرٌ للمغترٌين بها9». 

ه- حُسن أسلوب التّعليم والدّعوة وأنّه يُتبغي للإنسانٍ في مقام الدَّعوة أنْ 
يأتيّ بالألفاظ الي تُوجِبُ الانتباة والنَشُويقَ؛ كما في قوله: «#قل أَوُبنُكُمْ بَخَيْر 
مِنْ ذَلْكَمْ 0# 

»)١717:ص( ((عدة الصابرين)) لابن القيم‎ »)7١ ١ /١( يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )١( 

((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 45). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (1/ 60). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)91/١(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١75‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) .)٠١ 5 /١1(‏ 


تعالى: :ِإوَيَعَلنًا يبح وبين الْقرَى أل بَرَسكنًا نبا فى ظهِرَةٌ # [سبأ: ]١١‏ 
الآيةَ فهذه حَمِسٌ آياتٍ نصوضٌ ”© 

- في قوله تعالى: مإ وَحَعَلهُمَ أَيسَةَ يَهَدُوت يمرا # دلالة 
العباد حادثةٌ بمشيئة الله وَقَدْرَتِه 0 


مء 1 و 


- قال تعالى: 8( وَتَجَيكَه وَلُوطًا ِلَ الْارّضٍ ال ركنا ذبًا ِلْعَالّويت * هذه 
الِضّةٌ التي قَصَّ الله يمن نَبَآْ إبراهيمَ وقّومه: تَذكيرٌ منه بها قَُومَ مُحمّدٍ صلّى الله 
عليه وسلّم من قُرَيشٍ أنَّهُم قد سَلَكوا في عبادتهم الأوثان» وأذاهم مُحمّدًا على 
نَهْيه عن عبادتهاء ودُّعائهم إلى عبادة الله مُخَلِصينَ له الدّينَ- مَسْلّكَ أعداءٍ 
أبيهم إبراهيم ومخالفَيهم ديته؛ وأنَّ مُحَمّدًا في براءته من عبادتهاء وإخلاصه 
الغبادة للدهروفي دغازهم إلى التراغ ةين الأصيام» وني الصير علىيما الفى متهم 
في ذلك- نالك ونهاع آنه إنرافي »وله مره من بين أظهرهم كما أخرجٌ 
إبراهيم م بن أظهر قوم حين تماتوافي غيم إلى مُهاججرء من أرضي الام 
ومُسَلٌ بذلك نين مُحمّدًا صلّى اللهُ عليه وسلّم عمّا يَلقَى مِن قّومِه من المكروه 
والأذى. ومُعْلِمُه أنه مُتَجّيه منهم» كما نبَّى أباه إبراهيمَ من كَمَرةٍ قومه0 

7- قال الله تعالى: 9 وَلْوًْا ايه كما وَِلْم وميه ل تت 
مل لفكي | تنم اذا قور سو وين 4 في تسنية العمل بالخها ئث دليل 
على أن الأنجاسّ قد تكون فعلاء تكن ذاكة». 


.)5 4 /17/( يُنظر: ((مجموع الفتاوى») لابن تيمية‎ )١( 

.)7617/ /( ينظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية‎ )1١( 
.)311 1٠١ /١5( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )9( 

() يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَّصَّابٍ (”/ .)5١‏ 


الجزء 1 - الحزب م 


1 رح ع الور 0 َو 


7- قال الله تعالى: (تطقة د يديت ) الاخ هه 


ا ال 0 تبت لعرمان الرخمة والخير. 


224 و 


ل رَحْمَيلكَ ف عِبَادِكَ اليلحيت 0 1]. 
بلاغة الآيات: 


46 قوله تعالى: 2[ وَيِحيككَهُ بوط ِل الْارضٍالّ يكنا فيا ليت‎ -١ 

- قوله: :9 وَمجيَككَه وَلوْطًا ِل لاض الت بوك ويا علوي 5007 الفعل 
(نججَيْناه) معنى (أخْرجُناه) بنجاتنا إلى الأرضص؟ 208 د (نجيناه) ب«إلى). 
وتحتيل أن يكون (إلى) متحلقا بمحدويء أيه منتهيًا إلى الأرضص؛ فيكونٌ 
في موضع الحال. ولا تضمينّ في «9 وَبْجَيكلَهُ 4 على هذا”". 


َّ 5 سر جر سرج ره 


أدورل نان : ل وَحَعَلئنهُحْ أيه مَهُدُوت يمنا وأ ويسم إِليهِمْ وِصَلَالْخَيرتِ 


وَإِكَامَ لضصََلَؤْة وَإسَآء ركوو وكَانواْ نا عَدِيِيِينَ * 
- إغادة فيل (اجقل) في قوله تعالى: 9# وَيحَلْسهُمْ أَيسّهَ مَهُدُوت يِأمْرنا #دون 
أن تقال لو ائقة تَيُدوة )عطقن ميمه 3 يِمَّهَ # على توصَلِحِيتَ #؛ اهتمامًا 
بهذا الجعْلٍ التّريفِه وهو جَغْلّهم هادين للنّاس بغ أنْ جعلّهم صالحينَ 
ف أنفيهم؛ فاع الفعل ليكون له كويد استقرارء ولأنَّ في إعادة ة الْفِعْلٍ 
إعادةً ذِكرٍ المفعولٍ الأوَّلِء وفي تلك الإعادة من الاعتناء ما في الإظهارٍ في 
مَقام الإضمار كما يَظِهَرٌ بالتأمّلٍ”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /ا07). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 507). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١9 /1١1/(‏ 


الجزء ١1‏ - الحزب مم 


او 5 وَلِقَامَ لصَّلَاة وص اليكو # من عَطَْفِ الخاصٌ على العام 
دَلالةٌ على تدهم وإنافتهها» وتتويه اا لأنّ بالصَّلاةٍ صَلاحَ تمس ؛ 
إذ الصَّلاة ب تنْهَى عن المحشاء والمُكرِء وبالرّكاة صَلاحَ المُجتمَع لكفاية عَوذِ 
المَعْوزِينَ”"؛ ولأنّ من كَمّلّهما كما أ كان قائمًا بدينه ومن َيّمهما كان 
لِمَا سواهما أَضيَّعٌ» ولأنَّ الصَّلاةَ أفضَلٌ الأعمالٍ التي فنها خنف والركاة 
أفضَّلٌ الأعمالٍ التي فيها الإحسانٌ لكَلقِه©. 


- قوله: مإ وكاثوأ آنا حر ) حصي بد ناكار مُتميّزينَ به على بقيّة 
اناس من مُلارّمةٍ اجبادةٍ لله تعالى» كما دَلَ عليه ِل الكون (كَانُوا) المُفية 
لوه ودلْت غليه الإشارةٌ بتقديم المجرور :آنا * إلى أ نهم 
أفْرّدوا الله بالعبادة؛ فلم يَعْبْد واغيرّه قطأ©». 

__- قوله تعالى: طاولا لَه كنا وِلماوقيكَة يب الْمَيةَ أل ى كانت 


َمل لبتي إِمَّصْرْكَاوأ َوْمَ سَوْءِ فَسِقِينَ # عَطف عل جيه ولد كا 
سيم رده 76 [الأنبياء: ١5]؛‏ ولأجلٍ البُعْدِ ع قعل الإيتاء؛ ليَظهَرَ ع 


آ ع م ل برح دير 


على «إدَايْنَآ يسيم رشده: #6 [الأنبياء: ١‏ ولم يعد في قِصَّة وح عقب هذه. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (207/5)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ /ا07» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)1١١١/11/(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 01717). 

(") ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (// 07 4). 

(؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (55/5). 


الجزء لاا الحزب "9" 


يي سس 
25 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ©( 


د 


عبت قِصّةُ إبراهيم بص نُوطٍ للمُناسَبةه وص نُوط بالذّكْرِ صن بين الرسل؛ 
لأنّ أحو اله تابعة لأحوالٍ إبراهيمَ في مُقاوَمةٍ أَهْلٍ الشَّرْكِ والفساد©. 

- وفي قوله: 3# لوا ءَاَُ كما وعم # قَدَمَ مفعولٌ (آَيْنا) وهو (لوطًا) 
اللحانات نب لق على التق القن رد ادكه 45 ولع يك أن 
جَرَى ذكرُه با لذِكْرٍ إبراهيم؛ تَنِيهًا على أنّهِ بعت بسَّرِيعةٍ خاصّة وإلى قوم 
غير الكوم لين ؛ بُعِث إليهم إبراهيمٌ» وإلى أنه كان في مواطنّ غير المواطِن 


التي حَلَّ فيها إبراهِيمُ 00 
30 إوَعِلَمًا 4 التَّوينٌ فيه للتَعظيم؛ لأنّه في سياقٍ الامتنان”. 
5 قوله: ل وضجيئلة 2 مرب اميق لب كانت تَحَمَلُ 111110 َفبِكِيِتَ #* عبر 2 
بالواحدة» بالرّغمٍ من أن 77 كانت سَيْعًا؛ لاثّفاق أَهلها 0 الفاحشة). 
وقيل: أفرّدها؛ تنبيهًا على عمومها بالقلع والقلبء وأنَّه كان في غاية السهولة 
والسرعة عة20, 
3 0 يا ع هم 8 
- وإِنّما لم يَذَكَرْ ما عليه قوم لوط من الشركِ؛ استغناءً بذِكْرٍ الفواحش 
الفظيعة التي كانت لهم سُنَة؛ فإنّها تر من الشّرْلك0©. 
5 7 دعس ست خخ > سا وه هه - 7 3 
- قوله: مإإِنَّهم كانوأ قوم سَوْء فَنسِقِينَ # تعليل لِمَا قبْله". 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١70011١/١1/(‏ 
)١(‏ يُنظر: (المصدر السابق)) .)١1١/11/(‏ 
(") يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ 470)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١١7/1١1(‏ 
(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ "101). 
(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)55٠ /1١17(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١17/117(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 07).: ((تفسير أبي السعود)) (07/8/57. 


الجزء 1١‏ - الحزب مم 


الآيتان (3لا-لالا) 
نوي إِذ كادئ ل متنا له 2 وهلي مرنيّ ح الحكرّب 
لعج وريه نالعو ال كوأ َتنا ام حت -. سَوْءِ فَأَعْرَقَكَهُمَ 
ا 
و أي: الغمٌ السَّدِيدِه وما حَلٌ بالمكذبينَ من الطوفانٍ والعَرّقِء 
َمل «(كرب): 01 على شدَّة و 0 
المعنى الإجماكي: 
7 3 3 - 3 3 
يقول الله تعالى: واذكر -يا محمِّدٌ- نوحًا حين نادى ربّه من قبلٍ إبراهيم 
و 0 7 7 7 2 
ولوط أن يَنصّرّه الله على قومهء فاستجَيْنا له دُعاءه» فنسَيناه وأهله المؤمنينَ به 
من العَمٌ الشَّدِيدِء ونَصَرْناه من القَوم الذين كذّبوا بآياِنا الدَالَة ةِ على صِدقِه إِنّهم 
كانوا قوما بست كوف الشركة وتكذيب الوسول»قاغزئناهم بالطوفان اجمعين. 
5-7 3 بر الآيتد . : 
وَوْعًا إِدٌ كادئ ين كَبَلُ فَاسْتَببنا له مَيَجيكده وَأَهْلَه: يرت الحكرّب 
العظيم (4)2. 
مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 
اا ال تمي وك رراو اباا6: وهو أبو العَرَبِء وتنجيته من 


00 2-2 


أعدائه؛ ذكَرَ قصة أبي العالم الونسيٌ كلهم وهو الأب الثاني بعد أدم؛ لذأنّه لمبنن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الطبري))77١/‏ 7175)((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)١75‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)97١5‏ 


الجزء لا - الحزب ”؟ 


1 0 و 2 - اص ًّ - 0 
أي: واذكر -يا محمّد- نوحًا حينَ دعا رَبَّهِ -من قبلٍ إبراهيمَ ولوط- أن 
يَنصُرّه اللهُ على قومِه الكافرينَ» وأن يُهِلِكهه” 


دم ماس سه مرح سجرج 7< ور 7 


كما قال تعالى: 2[ فَال رب إِنَّ هو ى دون ** فَأفتح ين وَينسَهُمْ نا وين ومن تي 
مِنَ مني # [الشعراء: .]١١8-1١ ١1/‏ 
وقال سجنانة: ل وَلْقَدَ نادسًا فوح فَلِعُمَ ألْمْحِبُونَ * [الصافات: 5 7]. 


2070 


قالع وس : 35 هدعا ريدم ري 
وقال سبحاته: 3 وَكَالَ نح رت 1 لا ندر عل ال أرْضِ مِنَ الْكفِينَ ديّارَا # [نوح: 7]. 


«(اكقينة اتوك ادوص الك ال 4 


أي : فاستبجبنا لنوح دُعاءه» فأغرَقُنا قَومّه الكافرينَ» ونميناه مع أهله المؤمنينَ 
من العم السّديد©. 


.)107 /1/( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
((تفسير ابن كثير))‎ »)7٠7/١١( ((تفسير القرطبي))‎ ))71١97/١17( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )( 


(65/0"). 
() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))719/1١57(‏ ((تفسير القرطبي)) 5/١١(‏ + 07)» ((تفسنير السعدي)) 
(ص:877). 


قيل: المرادٌ بالكرب العظيم: الطوفانٌ الذي أغرقٌ قوم نوح. وممن قال بذلك: ابن جرير» 
التي واية معاون نظرة (اتشتير زب بعري )) 710/150 لالتبير بالقرطي)) 
(2/1 ((تفسير ابن عاشور)) .)١17 /١7(‏ 

وممن قال بنحو هذا القولٍ من السلفي: السٌّدّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)07٠0 /١9(‏ 

قال ابن عاشور: (الكربٌ العَظيمٌ: هو الطوفانُ. والكربٌ: شِدَّةُ حزن النَّفْسٍ بسَيَبٍ حََوفٍ أو - 


الجزء ١/‏ - الحزب م 


”هه 


يه سح ص كر سر رح ساح صا م 2 كره 0270 
ونصيرنئله من امور ألزيت كذيوا باينا 4 


أي: ونبّينا نوحًا وحمّيناه من قومِه الذين كذبوا بجنا 


5 
0 
- 
١عق‎ 

حت 


فلا ينالوته بسوء”". 


- 


ا ا 9 3 
ا و 


- خزن. ووجه كونٍ الطوفان كربا عَظيمً: نيول لاس عند ابتدائه وعنة مَدّم ولا يزال لاسيقا 
بمواقع هُرويهم حتى يَعْمهِم فيَبقَوا زمنًا يذوقونٌ آلام الخَوفٍ فالعَرقٍ» وهم يَغرّقونَ ويَطفونَ 
حت يمؤتوا بالحباني لطس وفي ذلك كله كربٌ مُتَكرُرٌ؛ فلذلك وُصِفَ بالعظيم). ((تفسير 
ابن عاشور)) .)١١7 /١7(‏ 
وقيل معنى قوله: للم الْحكرْبٍ الْمَظِيوٍ #* أي: من الشدَّةٍ والتكذيب والأذى. وممن قال 
بذلك: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 55 07. 
وممّن جمع بين القولين: الزمخشريٌ» والرسعني. والعليمي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 
(/378).» ((تفسير الرسعني)) (5/ 2557 ((تفسير العليمي)) (5/ 0778. 
وممن قال من السلفي: إن المرادٌ بالكرب العظيم: الغرقٌ وتكذيبٌ قومه: ابن عباس. يُنظر: 
((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 7 .)7١‏ ا 

.)5377/ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ("”) ((تفسير الجلالين)) (ص:‎ )١( 
وقال مقاتل بن سليمان: («9 ال كَدَبوأ تآ > يعني: كذّبوا بنزولٍ العذاب عليهم في الدَّنيا).‎ 
.)41 /6( ((تفسير مقاتل بن سليمان))‎ 

(؟) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ 40 7)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5 5 07 ((تفسير ابن عاشور)) 
(0ا/*011). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7159/١17(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 017 37)) ((تفسير ابن كثير)) 
(6/ 765): ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/ .)١١5‏ 


الجزء -١١/‏ الحزب 79 


عا 
9 

١ 
0 


_-2 ا 00 020000 00 2 ل يدعره 
كما قال تعالى : 3# فَكدَبوه كأ تأيه والزى ممد ف النلك واع رقنا البرك حك 


ل ال و سح لا 


عي إِتَهُمَ حكانوأ فوَمَا عمِيت #* [الأعراف: 14]. 
وقال سُبحاته: 38 كوم نو من مَل كا هرمأ ما َسِقِيَ [الذاريات: 5ع]. 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
-١‏ في قوله تعالى: اذ ادن من سل فأستبينا له فتجرنسدة وأهاه: 
من الحكرب العظيم #6 أن التّحاة من اله مارم حصوله! بل. تستلزم 
انعقاد سببه» فمّن طلّبه أعداؤٌه ليُهلكو هولع يتمكنوا مندة يقال فيه «نّاه الله 


0 


منهم»؛ ومعلومٌ أنَّ نوحًا لم يغْرَقُ ثم خلص! بل تي من الغرقٍ الذي أهلّك 
الله به غيده2©0. 


؟- من الأدلة على وجود الله: الحِسٌٌ ومن ذلك ما يُشَاهَدُ ويُسمَعٌ من إجابة 
الدَّاعينَ» وَغَوْثِ المكرويية؛ ما 1 دلالة - ع قاط على وجوده تعالى» 
ومن ذلك قوله تعالى: 95 وَبْيمًا إِ كامطاين كل عبن حجنا له فييسده هله 46. 
0 
تعالى؛ وأتى بشرائط الإجابة". 

- في قوله تعالى: فيه راتكه وأهان عرس الصك بن الْعظِيم #6 سؤال؛ 3 
الآية الكريمة ذكِر فيها أنَّ نوحًا وأهلَّ بيتِه قد نَجَوْا من الفيضانٍ. ولكنْ في قوله 
تعالى: عِإوَبَادَئ فوح به وكات في مَعَرْلٍِ * إلى قوله: مَووَعَالَ بَْتبُمَا اَلْمَوج 
فَكابَ من الْمُعْرّقت * [هود: 47 1475 فيه أنَّ أحدَ أولادٍ نوح قد غرِقٌ؟ 


00 ام ا ا 26 


الجزء لا١-‏ الحزب ** 


الجواب: أنه لا تناقض؛ لأنَّ ابنَ نوح لم يكن من أهلهء كما قال تعالى لنوح 
لما سألّه عن ابيه: «إيدتوع هلس ين هلك 046 [هود: 47]. ْ 
+ - في قولِه تعالى: :( وَيَصَرَيَهُمنَالْوَ الس كَدَوأ تيآ # أنَّ الانتقام يُسَى 
نصرةً وانتصارًا". 
بلاغةٌ الآيتين: 
5 


08 7 8 ملع جاء 2 _ م يم بي م 
لاقو له اتعالية :9 ونوسًا إِذْ كادى من قبل فاستجبنا له فجيسدة وأهله, 


م انكر ب المظلبم 4 عُطِفَ ا وَبِْمًا 4 على (لُوطَا)» أي: آنينا نُوحَا حُكُما 
وعِلْمَاءِ فحَذِفَ المفعولٌ الثاني ل (آنينا)؛ لدَّلالةِ ما قبْلّه عليه» أي: آتيناء التو 
حينٌ ناداتا2. 
- قوله: :« وبا دْ كاد ين كَسبَلُ 6 فائدةٌ ذْكْر هذه المَئْلِيّة التَِيهُ على أنَّ 
نَضْرّ الله أولياته سُنَتْه المُرادةٌ له؛ تعريضًا بِالتَّهدِيدِ للمُشركين المُعاندين؛ 
ليتذكّروا أنه لم تصّذَّ عن نَضْر الله وُسَلّه شادّةٌ ولا فادة©. 


- قوله: مت الْحكرَ ب الْمَظِي # فيه وَضْفٌ الكزب بالعظيم؛ تهويكه". 


5 5-1 أذ سح مو 200 م ره سك سو م . 


0 مسح ع ل ء 5 2 ا يذه كر © 
- قوله: 3# وَيصَرْيَهُ # في إسنادٍ الانتتصارٍ إليه تعالى تهويل لأْمْرِ النصر 


.)7”09 ينظر: ((دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم)) للمطيري (ص:‎ )١( 
.)596 /7( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا1١/ .)١17‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (78/50). 


الجزء ١١‏ - الحزب مم 


- قوله: <( وَيَصَريَهُ ون ْو أل كََوأ َلآ #4 عُدّيَ (نَصَرْناهُ) بِحَرْفٍ 
(ون)؟ الضويية عق العم والحماية» وهو أَبلْعْ من تَعديتِه ب (على)؛ أنه 
دل على نَضْر قي تَحصُلُ به المَتعَةُ والحمايةه فلا ينال اعدو بنّيء. وما 
معي م ا د ووَضفٌ القوم بالموصو 
ةو عله الفرق الذي ذف قدا ال م 
لل ار 
(َصرْنهُ ِنْ) ولا يتمكنُ هنا (على) كما يمك في أمر مُحَمدٍ صلّى الله 
عليه وسلّم مع قويه"". 
20 له: ايج حكائ مسرو # لل ما قله وتمهيدٌ يما بده من قوله 
تعالى : 3# مَاَعْرقَهُمَ أ ين 46؛ فإِنّ نَ الإصرارٌ على تكذيب الحقٌّء والانهماك 
في قم والفساد مما د يوجب الإهلاك قحل 


- وإضافةٌ (قُوم) إلى (السّوءِ) فيه إشارةٌ إلى أَنّهُم عر فوا به" 

- و95 أْمْعِينَ 9 9 َال من ضَمير النَصب في «كأغرفتهم 4 لإفادة أنه لم 
ينج من الغرّقٍ أحَدٌ من القوم ولو كان قريبًا من ُوح؛ فإنّ الله قد أغرَقٌ ابنّ 
نوح. وفي هذا تَهدِيدٌ لقُريشِ؛ لئلًا يتُكِلوا على قرابتهم بمحمّدٍ صَلَّى الله 
عليه وسلّه"©. 


.)١17 /11/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)4١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 228 ((تفسير ابن عاشور)) .)١17 /١19(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١5 /١1/(‏ 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 17 - الحزب 7م 


: 8 
كر التفسير المحرر للقران الكريد . 


- يُستفاد من قوله: ف وَاللَهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ التّحذِيرٌ من مُخالفةٍ أمره؛ لأنّه 
متى عللِم الإنسانٌ أنَّ اللة بصيرٌ به فسوف يردعٌ نفسَّه عن مخالفة ريّه؛ لأنّه إذا 
خالّف ربّه فاللهُ بصيرٌ به» وسوف يُجازيه بحسب مخالفته2". 


- ّم الله الآيةَ بقوله: ول وَاللّهُ بَصِيرٌ الْعِبَادِ©؟ لبيانٍ أنه ليس كل مَن اذّعى 
التّقوى يكون متّقيّاك وإِنَّما المتّقى هو مَن يعلَّمُ اللهُ منه التقوى» وفي ذلك تنبية 
و إبقاط للثائن لمحاسية قوري 

8- يدل قوله تعالى: ©الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَنَا إنَنَا آمنا... * أنَّ من صفاتٍ 
المتّقين إعلاتهم الإيمانَ بالله» واعتراقهم بالعبوديّة» وعدم إعجابهم بأنفيهم» 
واعتراقهم بتقصيرهم في طلَّبٍ المغفرة من اللو ”. 

9- قوله تعالى: #2 الصَّابرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُيْفِقِينَ # في كل صفةٍ 


َو 
م 


من ضغاث المتقين المذكورة تتحقى بردمة ذاث أهمية فى الحناة: 


- فبالصَّبر يترقعُ المؤمنُ على الألّم. ويستعلي على الشّكوى, وبه يبت 
على تكاليفي الدَّعوة» وأداءِ تكاليف الحقٌ» وبه يُسِلِمُ لله ويستسلم لما يُريدٌ 
به من الأمر. 

- وبالصّدق يعتزُ المؤمنٌ بالحنٌ» ويترقَعُ عن الضّعف؛ فالكذبٌُ ضَعْفٌ عن 
كلمة الحقٌ؛ اتَّاءَ لضررء أو اجتلابًا لمنفعة. 

- وبالقنوت لله يؤدّي المؤمنٌ حقوقٌ الألوهيّة» ويقومٌ بواجب العبوديّة 


يفن كزامة لتقن رقتوته قله وده 


.)1٠١57/١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١( 
.)7١9 يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (؟/‎ )1( 


(7) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (115/1). 


الآيات (8لا-:١8)‏ 


14 ل ل كه عم 2م دسو مكاسم ا 
وداوود وَسَلِيْمنَ إذ يسَكمَانٍ في الحرّثِ إذْنفشَتٌ كته عَنَمُ العو ومكن كه 
و 20007 م سر ل سر هه 00 


هيت (0) فَفَهمَئَها لمن وَكل تيوه زعام وسَخَرْيَاممَ دود الْحبَالَ 
ا ل إن 0 عَََّهُ صنْصة بَّوْسِ لَسكُم لِنُحَوِكَكم يَنْ 
بسكم فَهَل ْم يون () 4. 

ل 

ات *: أي : الزّرع» أو البْستَانِء وأصْلٌ (حرث): يدل عن إلقاذ البَذْر في 
الأرض» وتهيئتها للزّرع”" 

تْسَدَتَ 4: أي: رحَث ليلا والتّشٌ: الع اليل وأصلٌ (نفش): يدل 
على النخنا را 


لوس 4 أي : اوج سيت لَبُوسَاء لأنها ُلبسُ» واللِْوسٌ عند العرَبٍ: 
السّلاح كُلّه 1 (لبس): يدل عن شاط ومداخلة©. 


() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)8١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 778): ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 2357)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟59/7)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2777 ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 2730017 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 2١١١‏ 
057). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /7817), ((تفسير ابن جرير)) (7/157 2771١‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 556)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ».)575١/5(‏ ((الغريبين)) 
للهروي (7/ .)١48177‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 3575). ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص:595). 

(2) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7817)» ((تفسير ابن جرير)) (15/ 779)) ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ٠7”‏ 4)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 257٠‏ ((الغريبين)) 
للهروي .)١71/١/65(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 1٠‏ 7). ((التبيان)) لابن الهائم - 


الجزء ١‏ - الحزب ++ 


08 التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 53 
4 0 
3 2 5 ع عي 20 ع عو 2 

طلنْحْمِكَك #: أي: لتَمتكم وتحويّكم: وأصلّ (حصن): يدل على حفظٍ 


وحياطة20. 
بسكم #: أي: حزبكم» وأصل (بأس): يدل على الشَّدَّةِ وما ضاهاها". 
مُشكلٌ الإعراب: 


ا ا و 4 

3 رص ص ود ا 2 م« 20 78 

قوله: ظ وَاَلطيْرَ # مَنصوبٌ عطفا على هو الْحِبّالَ » أو مَفعول معه*" 

المعنى الإجمالي: 

يقول الله تعالى: ا ده نْقَ اللةداود وابئه سَلَمَانَ» إذ يحكمان 
في شأنٍ زَرع عَدَت عليه عَنَمُ قوم آخرينٌ» وَانتَصَّرَت فيه ليلا فَأتلقَتُه وكنًا 
لشكوهم شاهدينَ لا يخقّى علينا شي فََهّمْنا سُليمانَ تلك القضيّةه وكلا من 
داو وسليمانَ أعطينا نوعلم ودلا مع داوة الجبالَ والطيرَ يبُح نَّ معه إذا 
سبح وكنًا فاعلينَ ذلك. وعلّمنا داود صناعة الذّروع؛ لتحميّ المحارِبِينَ من 
وَقع السّلاح فيهم؛ فهل أنتم شاكِرونَ نعمة الله عليكم حيثُ أجراها على يَدِ 


عَبده داود؟ 


- (ص: 597). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)8١١‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 77”0)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟7/ 59)» ((تفسير 
القرطبي)) (0/ .)"79/11()17١‏ 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 71)» ((تفسير ابن جرير)) »)771/1١5(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (77./1)» ((البسيط)) للواحدي :))١57 /١6((‏ ((المفردات)) للراغب 
(ص: :)١67‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:737). ((الكليات)) للكفوي (ص: 59 7). 

(377) ينظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (”/ »)*٠٠‏ ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (؟/ »)58١‏ 
((تفسير الزمخشري)) .)١5919/١(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (8/ .)١186‏ 


الجزء 1 - الحزب م 


1 فسير الآيات: 


ع 0 


ا ِذْ كان في اخرثٍ دنفت فيه عنم مور وك 1 
سويت (25 4. 
مُناسَبةٌ الآية يما قبلّها: 
اكات المقضودٌ وكرَيْمَم اله تعالي على ذاوة وسُلَيمانَ عليهها الكلام! ذكر 
ولا التُعمةً المُشتركة بيُنهماء يل يدع رانيد ستياه مِنَ الم*". 


20010 ىد م ل 2 0 6 


وداوود وسليّممن ١‏ ذ كان في ليث إِدْتَفَسّتٌ فيه امَو 
ع 0 عو 0 ص 5 4 2-0 و 5 5 ع 3 
أي: واذكرُ -يا محمد" - خبَّرَ داود وسَليمان حينّ يحكمان”" في شأنٍ الزرع 


أو العَرسٍِ© الذي انتَشَّرت فيه عَنَمُّ قوم آخرينَ في الليلء قَرَعَت في البُستانٍ 


.)1517 /717( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) ممّن ذهب إلى هذا التقدير: ابِنُ جرير» والقرطبيٌ» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(1/ 0770 ((تفسير القرطبي)) ))070177/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 078). 
ذأ ابرض : أويكول صني ويهرى أن يكرة العشوبواببادارت علا على قله خا ' 
9# لوطا َائهُ كما وَعِلمًا # [الأنبياء: 4 7]» والمعنى على هذا التأويلٍ مُتّسِقٌّ). ((تفسير ابن 
عطية)) (54/ .)4١‏ واختاره ابن عاشور في ((تفسيره)) (/11/ .)١١6‏ 

قال الفرطي: (لم يُرِدْ بقولِه: اسان ) الاحدن ني الشكر نوناق القر 

فإنّ حكمَينٍ على محُكم واحد» لا يجوز وإنّما حكم كل واحدٍ منهما على انفراده؛ وكان سليمانٌ 

الفاهمَ لها بتفهيم الله تعالى إيّاه). ((تفسير القرطبي)) (١١//ا٠‏ 6 

(4) قال ابن رو الر: إنما هو حَرتٌ الأرضي. وجائرٌ أن يكون ذلك كان زرعَاء وجائز أن 
يكون غرْسّاء وغيرٌ ضائر الُجهلٌ بأي ذلك كان). ((تفسير ابن جرير)) (17/ .)717١‏ 
وقال ابن القيم: (اليحرتُ: هو البستان» وقد رويّ أنه كان بستانَ عِنَبِء وهو المسمّى بالكرّم). 
((إعلام الموقعين») (140/1). 
تشب الواتعدى القؤل بأنالحرث كان كنا قد نتتث عناقيده إلى أكثر المفسرينَ» وقال: - 


الجزء 17 - الحزب م 


سي 


بك ص 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


وأكلت ما في أشجاره2©. 


نتن 0_0 أ 
4 يه م 


أي: وكنا كم داود وسّلَيمانَ والمُتحاكمين إليهما عالِمِينَ لا يخمى علينا 


سرفة 


- (وهو قولٌ ابن مسعودء ومسروق ومَعْمَرِ وشُرَيح» وابنٍ عباس في رواية عطاء». ((البسيط)» 
(16/ 37 1). 

ونسّب الرازي إلى أكثر المفسّرينٌ أَنَّ الحرتٌ هو الرّر. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 174). 
وقال البقاعي: (إيَْكْمَانٍ في أْحرثِ # الذي أنبَت الزرعَ» وهو من إطلاق اسم السبب على 
المسبّبء. كالسماء على المطر والنبج). ((نظم الدرر)) .)5057/1١17(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 077١78 /1١7(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 017 7), ((إعلام الموقعين)) 
لابن القيم /١(‏ 45 7)) ((تفسير الشوكاني)) (/ 97 5)) ((تفسير السعدي)) (ص: 078). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))771١/١7(‏ ((تفسير الزمخشري)) ».)١78/7(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (؟١/‏ 5 5 5)»: ((تفسير القاسمي)) (1/ 037 7)) ((تفسير ابن عاشور)) .)١١8/١1/(‏ 
قال ابن الجوزي: (وفي المشارٍ إليه قولان: أحدُهما: داودُ وسليمانٌ» فذكرهما بلّفظٍ الجمع؛ 
لذن الاثنين جمعٌ» هذا قول الفرّاء. والثاني: أنهم داو وَسَليمان والخصوم, قاله أبو ان 
الدمشقي). ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ .)7١7‏ 

وممّن قال بالقولٍ الأوَّلٍِ: الفرَّاءُ» ويحيى بن سلام» والقرطبي» وجلال الدين المحلي» 
والغليمي» والشوكاني. ينظر: ((معاني القرآن)) للفراء »)75١8/57(‏ ((تفسير يحيى بن سلام)) 
»)78/١(‏ ((تفسير القرطبي)) .)7017/١١(‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 2»)478 ((تفسير 
العليمي)) (7317/5/5), ((تفسير الشوكاني)) (9/ ”557). 

وممّن قال بالقول الثاني: مقاتل بن سليمانَ» وابنُ جريرء ومكيء, والزمخشريء وابنُ عطية» 
والبيضاويء والنسفيء وابن جزيء وأبو حيان» والبقاعي» والقاسمي» وابن عاشور. يُنظر: 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (//417). ((تفسير ابن جرير)) .)73731/١5(‏ ((الهداية الى 
بلوغ النهاية)) لمكي (1/ 5787).: ((تفسير الزمخشري)) ))١178/7(‏ ((تفسير ابن عطية)) 
(4/ 9)» ((تفسير البيضاوي)) (4/ 017)» ((تفسير النسفي)) (7/ ١5‏ 5)» ((تفسير ابن جزي)) 
5/5 ((تفسير أبي حيان)) (0/ 55 5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 05 5)) ((تفسير - 


الجزء 1 - الحزب مم 


104 2 ب ١‏ 
لى ع 


آ هه ستل سه نيه آي وه 


إفمهتَها مان وليك َايْسَاحُكما وعِلْما وسَخَرَبَاممْ داو الْيصبَالَ سحن 
ادس 0م 

إففَهَتهَا سَليِمنَ 6. 

أي: ففَهّمْنا تلك القضّة ةَ سُلَيمانَ20. 

(مسل زت حا رينت 4. 

أي: وكلديق واو وقليئاة ابن نوعلا بين ا 


0 وسا راح بررط 2 وسكاطر 


لله 
وسخرنا مع دأوورد لْيحبَالَ مسح وَالطير وحكُنًا فت 4 


> القاسمي)) (7/ )275١17‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١١8/1١1/(‏ 

قال ابن عطية: (وقوله تعالى: يلبهم © يريدٌ: داود وسليماتَ والخصمين؛ لأنَّ الحكم يُضافٌ 
إلى جميعهم. وإن اختّلفت جهاتٌ الإضافة). ((تفسير ابن عطية)) (5/ *97). ويّنظر: ((تفسير 
الرازي)) (7؟155/5١).‏ 

وقال أبو حيان: (والضَّميرُ في كم # عائدٌ على الماكدين والمحكوم لهما وعليهماء 
وليس المصدرٌ هنا مُضاًا إلى فاعلٍ ولا مفعولء ولا هو عامل في التّقدير. .. وكأنٌ المعتّى: وكنًا 
للحكم الذي صَدَر في هذه القضيّة شاهدينَ). ((تفسير أبي حيان)) (1/ 456). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7717/١57(‏ ((الوسيط)) للواحدي (55577/7)» ((تفسير ابن 


عاشور)) .)١١8 7/1١7‏ 
قال السعدي: (قضى فيه داودٌ عليه السلامٌ بن العََمَ تكون لصاحب الحرث؛ نظرًا إلى تفريط 
أصحابهاء فعاقبهم بهذه العقوبق وحكم فيها سُلَيِمانٌ بكم مُوافِقٍ للصواب؛ بأنَّ أصحابٌ 
عتم يَدفَعُونَ نمم إلى صاحب البحرث فينتفِعٌ بدَرُها وصوفهاء ويقومونٌ على بستانٍ صاحجب 
ل ب ا ل 
من كمال قهمه وفطتيه عليه السّلامٌ؛ ولهذا قال تعالى: إفَفَهَسَنَهَا سَلَيِمنَ * أي: فَهّمْناه هذه 
القضيّة ولا يدل ذلك أنَّ داود لم يُمَهّمُهِ الله في غيرها). ((تفسير السعدي)) (ص: 018). 

ويّنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم /١(‏ 54 1577). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (771/17)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 400)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: 2)278» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (771/5). 


الجزء اا الحزب 8م 


بي 


87 )ا التفسير المحرّر للقرآن الكريم 9/6 


ىو 
مناسبتها لما قبلها: 
7 3 .مله .ع مه 
انها شروع في يان نيشت رك منهما عن كرافية فنا رَ يَبَانِ كرامته 
العامة لهما("©. 


ل ا 


ِل وسخَرَبَامَمَ اود الحبَالَ اي ا كا فتلت 46. 


أي: ودلتناامعذاوة الجال والطبر يق" يُسَبّحْنَ 7" بمثل تسبييحه إذا سَبِّحَ؛ ؛ معسجزة 
له0": وكنًا فاعلينَ ذلك©). 


.)78 /7( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(؟) قال الشنقيطي: (التحقيقٌ: أنَّ تَسبِيحَ بح الجبالٍ والطبر -مع داوة- المذكورٌ تسبيحٌ حَقيقنٌ؛ لأنّ 
اللاجل وغل يمل لها إدراعات سس تُسَبّحُ بهاء يعلّمُها هو جل وعلاء ونحن لا نعلمُهاء كما قال 
تعالى: #إوَإن ين لَىْءِ لا بح برو ولك لا لفمَهُونَ شبد 0 5 4] وقال تعالى: 9# وَإنَّ 
من أمخْجَارَةَ لَمَيَكَفَجد نه لهك وَإِنَسنهَا لَمَاسَقَقَنُ رح يرنه لْماء وَإِنَّ ينها لما يبظ مِنْ حَسَيَةَ الَو # 
[البقرة: 5/ا]). ((أضواء البيان)) (5/ 1ل 777). 

(9) قال ابن كثير: (قوله: مكنا مه اليل يي يح لير مسَكُنًا كوت #؟ وذلك لطيب 
صَوته بتلاوة كتابه الزَّبورِ وكان إذا نّم به مف الطيد في الهواو» فتَجاوِيُه وتَدُدُ عليه الجبال 
تأويبًا). ((تفسير ابن كثير)) (0/ 0/4"). ويُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 078). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)7378/1١7(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)727١‏ ((تفسير البغوي)) 
0٠٠ /(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 0370/8» ((تفسير السعدي)) (ص: 078)» ((تفسير ابن 
عاشور)) »)١١9/11/(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)77١/5(‏ 
قال ابن جرير: (قوله: #وَحكُمًا نيل تمت »© يقول: : وكا قد قَضَينا أنّا فاعلو ذلك. ومُسَخُرو الجبالٍ 
والطير في أمّ الكتاب مع داوة عليه الصّلاةٌ والصَلامُ). ((تفسير لبن جرير)) (612/13). 
وقال البقاعي: (أي: من شأَْنا الفِعلٌ لأمثالٍ هذه الأفاعيل» لخر رك نريده بما لنا مِنَّ العظمة 
المحيطة؛ فلا تَسمَكئِر وا علينا أمرًا وإن كان عندكم عَبَيا). ((نظم الدرر)) (555/11). 
وقال الشتقيطيٌ: (والظَاهِرٌ أنَّ َولّه: «وسكُنًا كويب > مُوْكَدٌ ِقَولِه: داه ليجل 
مُسيَنَ وار والموجبُ لهذا التأكيد أن تسخيرٌ الجبالي وتسبيبتها أمرٌ ع عَيجَبٌ خارقٌ للعادة» 
مَظِئَد لأن يُكَذَب به الكَفَرةٌ الجَهّلةً!). ((أضواء البيان)) (5/ 7897). 


الجزء 17 - الحزب بم 


بس جح سه سحو سس و له ير آ# و 001 


كما قال تعالى: مو وَلِقَدَ ايا داو ما فلا يا يَجبَالٌ أو معه وَلطَيِرَ 36 [سبا: 
.]٠١‏ 


-_ 


وقال سُبحاته: ه9واذة 7 إن وا عزنا سك لال ممه رئتة 
بالْعتيَ وَالِإسْرَاقٍ * الل عور 00 أب 6 1[ ص:/7١ .]١19-‏ 

(ككة تنص لير أسط نقيت باسك هذ كيف 4 

«وعلَهُ صنصة بَوْسٍ لَسَكُمَ لْحْوِكَكم يَنْبأْسِكم 4. 

القراءاتٌ ذاتٌ الأثّر في التّفسير: 

في قَولِه تعالى: بلِنُحَصِتَكُم 6 قراءاتٌ: 

-١‏ قراءةٌ ِ#«الِدُحَِتَكْم © بتاءِ مضمومة على التأنيثء أي: لِتُحصتكم هذه 
الصّنعة2. 

- قراءةٌ لِتُحْصَِكم © بنونٍ مضمومة» على أنَّ الله تعالى يخيردٌ عن نه 
أي: لتحصتكم نحنٌ من بأسكم بواسطة هذه الذّروع”" 


'- قراءة «ليخصتكم 4 بياعِ مَضمومة» على التذكيرء أي: ليُحصتكم الله 
تعالى» أو: ليحصتكم هذا اللبوسشٌ". 


.077 5 /7( قرأ بها ابِنُ عامرء وحفصٌ عن عاصم.ء وأبو جعفرٍ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 878): ((الحجة)) لابن خالويه (ص:‎ 
.)١158/5( ((معاني القراءات)) للأزهري‎ 

(1) قرأ بها شعبةٌ عن عاصم. ورُويسٌ عن يعقوبٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/ 4 717). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 878): ((الححجة)) لابن خالويه (ص: 
)١‏ ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ :»)١78‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 1759). 

قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/ 5 0737. -- 


الجزء ١/‏ - الحزب مم 


بك ص 

2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 16 
001011 كرء يلنروح ىب 

ونه صنصة بو لَصكْ لنُحْوتكم يَنْبأْسِكم 4. 


أي: لا داود كيفيّة صناعة ة اتروع لكم؛ لتقييكم في القتال من سلوج 
أعدائكو”". 
ل كُمْ # [النحل: .]4١‏ 
4 
أي: فهل أنتم -أيّها النَّاسٌُ- شاكرو الله على تيسيره لكم نعمة الذّروع”)؟ 
الفوائدٌُ التربويّة: 


-١‏ قال الله تعالى: «وَحكُلًا ْنَا حَكُمَا وَعِلْمَا 4 في هذا تنبيةٌ على أنَّ العِلمَ 


أفضَلّ الكمالاتِ وأعظمٌها؛ وذلك لأنّ الله تعالى قَدَّمَ ؤكرّه هاهنا على سائر 
انعم الجليلق مِثل: تسخير الجبالٍ والطير» والريح والحِنٌء وإذا كان العِلمْ 


و 


مُقَدَمّا على أمثالٍ هذه الأشياءء فما ظنك بغيرها"؟! 


> وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 276٠‏ ((معاني القراءات)) للأزهري 
(28/5©) ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 559). 
قال ابنُ جزي: (قرئ بالياء والتاء والنونء فالنونٌ لله تعالى؛ والتاءٌ للصنعة والياءُ لداود أو 
للبوس). ((التسهيل)) (؟//71). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 03784 770). ((تفسير ابن كثير)) (0/ 20708 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 018 ((تفسير ابن عاشور)) (17/ ). 
قال السعدي: (علّم الله داود عليه الّلامُ صنعة الدّوٍء فهو أوَلَ من صتَتها وعُلّمَهاء وسرت 
صناعتّه إلى مَن بَعدّه فألانَ الله له الحديدتء وعَلْمّه كيف يَسرُدُها). ((تفسير السعدي)) (ص: 
208 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 373750)) ((تفسير القرطبي)) ))73371١/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
8/١‏ 0). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (؟15377/71). 


الجزء 17 - الحزب مم 


8 


؟- في قولِه تعالى لولس عَََهُ صِنْصةَ بَوْسٍ لَحكُمْ ... © دلالةٌ على أنَّ العَمَلَ 
والمهنة ليستا نَقصَاءٍ لأنَّ الأنبياة عليهم الصَّلاةٌ والسّلامُ كانوا يُمارسوتّها0, 
َال أضَل في اتَحْاذْ ذ الصّنائْع والأسباب. وهو ول أهل العقولٍ الاك 
لا تو الجَهّلةٍ الأغبياءٍ القائلينَ بأنَّ ذلك إتما شرع الشعفاء؛ فَالكَيب سد الله 
في حَلقِه فمّن طَعَنَ في ذلك فقد طَعَن في الكتاب والسّنَّ» ونَسَب من ذَكَرْنا إلى 
العف وعَدَمِ امه فالصّنعة يف بها الانسانَسَه عن النَّاسِ وَدقَُ بها عن 
تقنيه الصرة واناتة 38 

الفُوائدُ العلميّةٌ واللطائفه 

9 قَولَ الله تعالى: :3 مإ متناف ألو نت ف‎ -١ 
لْعَوَرِ حكن كمه هيت # فَفَهمئَها سُلَيمنَ # استّدِل به على جَوَازٍ الاجتهادٍ‎ 
في الأحكامء ووقوعه للأنبياء0".‎ 


د ول الله تعالى: 9# وَدَاودد وَسْلَيَسنَ إِذْ محسكْمَانِ في الحويثِ إدْتَفكَتَ فيه عَنَمْ 


اا 100 2 رع 24 لل 


لقو وسكن يخروع سورت * ففهمتنها ماما 5000 
أصلّ في اختلاني الاجتهاد. وفي العمل بالرّاجح» وفي مراتّب التّرجيح 


عر اج سسا ماو 


*- في قَولٍ الله تعالى: 8[ وَدَاود وَسُلَيْمْنَ إِذْ يمان في لين دكت فيد 
َتَعْالترَر سكن كيو نيرت +فتَهسَئهَا سكن وَكُلًا "لا حْكَمَا وا 4 
إن قيل: فكيف نَقَضٍ داودٌ حُكمّه باجتهاد سُلَيمانَ؟ 


.079///7( يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين‎ )١( 
.)715١/1١١( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )( 

(") يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)18١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1١8/1١11/(‏ 


الجزء -١٠/‏ الحزب م 


فالجوابٌ عنه من وَجَهَينِ؛ أحدّهما: يجوز أن يكونَّ داودٌ ذكر كمه على 
الإطلاق» وكان ذلك منه على طريقٍ المتياء فذَكَرّه لهم لِّزِمَهِم إِيّاه فلمًا ظهر له 
ماهو أقوى في الاجتِهادٍ منه عاد إليه. 

النّاني: أنه يجوز أن يكونّ الله أوحى بهذا الحُكم إلى سُلَيمانَ فلَِمّه ذلك» 
ولأجْلٍ النّصٌّ الوارد بالوّحي رأى أن يَنقُضٌ اجتِهاده؛ لأنَّ على الحاكم أن ينفض 
كمه بالاجتهاد إذا الف نضّا0©. ْ 


و 
5 ُ 58 تا عم . 2 وسدمدء ل دس عر 
:-قول الله تعالى: 38 وداوود وَسَليْمنَ إِذ يَسكْمَانٍ في لحرت إذنفشت فيه 7 


11ص د تيم 


ا 0-2 20 7 بيت 4 ففع لها سليمان 3 استدل به من قال برجوع 
الحاكم بعد قضائه عن اجتهاده إلى أرجحٌ ه20 


م و -ه بوبه 52 _ 
- قول الله تعالى: 9# ودود وَسْلَيَمنَ إِذ يحَحسكُمَانٍ في الحرتٍ إِدْنفسمَت فيه عَنَم 


آ آآآ[ك أ 3 
0 7 .يه 2 


عرو وسكُئً كيو سويت * مَفهسََهَا سلَِمن وَحَكُلًا كنا حُكَما وَعِْمَا © 
هذا دليلٌ على أنَّ الحاكمَ قد يُصيبٌ الحَقَّ والصَّوابَ» وقد يُخْطٌِ ذلك» وليس 
بمَلوم إذا أخطأ مع بَذْلِ اجتهاده”. 

7- قال الله تعالى: 2و ودود وَسلَيْمُنَ إدْمَمَسكْمَانِ في الحريثِ إدْتفََتْ فيه عَنَمْ 
لْعَوَوِ وكُنا كرح سَنووين * فَفَهسَهَا سَليِمنَ وَحكُلًا انا حَكَما وَعِلَمَا * 
فهذه القضيّةٌ التي تصَمَئنْها الآي مَظهَرٌ من مظاهر: العَدلِ ومَبالِغْ تدقيق فق 
القضاءء والجمع بين المصالح. والتفاضلٍ بِينَ مراتّب الاجتهاد. واختّلاف 
طرق القضاء بَالْسَق مع كو الكَن حافلا لمحن فمضموتها انها الفقة في 


.)5908 يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (؟7/‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)18١‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 078). 


الجزء ١٠‏ - الحزب م 


نك 


ب سورة آل عمران - الآيات: )14 - 17 : 


و كذ 


بث يما 
- وبالإنفاق يتحرّرُ المؤمنُ من استذلالٍ المالء ويُعيقٌ نفسَه من ربقة الشح» 
ويعلي حفيقة الأخوةالأنساثة علق شهوة الننّة الشعم 1ق 
-٠‏ في قوله: «والصايرين والصاوقين 4 قام زكر الصير على ما يدها لاله 
كالشّرط لهاء وبدونه لايتعٌ صِدقٌ» ولاقنوتٌ» ولا إنفاقٌ ولا استغفارٌ في الأسحار 9 
-١‏ قولّه تعالى: 9# وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بالْأَسْحَارٍ # فيه مشروعيّةُ خم الأعمالٍ 
اله لخادب الاتنتتار: تإنوع فامرا بالل وحتموء بالاشعقاره حت الله تعالي 
سورة المرّمّل- وهي سورةٌ قيام اليل بقوله تعالى : 9# واس 9 سْتَغْفِرُوا اللة إِنَّ الله 
مر عي 6[ المومل 17١3‏ ركاف الث صلى) الله عليه وسلم ةا الضرت هن 


غيلاية انعم 0 وهال تعالن: ولا 
الْمَشْعَرِ الْحَرَام » إلى قوله: 9 وَاسْتَغْفِرُوا الله إن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ 0146) [البقرة: 
.]١599--8‏ 


5 3 .ه و 2 2 ٠.‏ 5 2 و واه 0 
- حخصص وفت السّحَر بالذكر في قوله: « وَالْمُسْتَعْفِرِينَ بالأسْحَارٍ ©#؛ 

0 2 ع 2 2 ع 2 ع 3 
لأن العبادةً فيه أشدٌ إخلاصًاء وأشقٌ على أهل البداية؛ لطِيبٍ النوم في ذلك 
الوقتِء وأروحُ لأهل التّهاية؛ لصفاء التَّمْسِء وفراغ القلب من الشّواغل 
ولدلالتِه على اهتمام صاحيه بأمر آخرته و0 , 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قوله : اين لِلنَّسِ حب الشَّهَوَاتِ 6 يدل على أمور ثلاثةٍ مرت أولُها: 
)١(‏ يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)7177/1١(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (7/ .)7١1/‏ 
(””) رواه مسلم (091). 


(5) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١١()98/١١(‏ 5897). 
(5) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (7/ /7017)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 186). 


ره 


الذين التعوعاء 4 المرسرون ين بن 


0 


تيبر عر ون قد جب وق بلي اد لاق بورد بي 
الأفهام» ولو كان القَهمُ متماثلا لَمَا خصّ به سَلَيمانٌ©. 

8- في قَولِهِ تعالى: م فَفَهسََهَا سُليِمنَ وَحكلًا ْنَا حَكُما و عِنْمًا # دَلالةٌ على 
اعد النوه وأن العلم لعن كل شوية 

4- قال الله تعالى: 92 وَدَاوْد وَسلَيَمنَ إِدْ يمان في الث إِْتفكتَ فيو غَنَمُ 
لتر وستئا بكخيوم تهيرت * متها سين مَسَكْلًا ينا حخما مما © 
فقد حص أحدَ النّينٍ الكريمينٍ بالتّفهِيم مع ثنائه على كل منهما بأنّه أوة كا 
وحكماء ٠‏ فهكذا إذا حص الله أحدَ الاين بهلم أمر وقهمَه لم يوحبٍ ذلك 
َم تن الم يحضّل لداذلك من العلماء بل كل من اق الله ما استطاع فهو من 
أولياءٍ الله المتَّقِينَ وإن كان قد حَفِيَ عليه من الدِينٍ ما فَهمّه غيره”؟». فالعلماء 
المجتهدون؛ للمصيبٍ منهم أجران» وللآخَرٍ أجرٌ واحدّ» وكلّ منهم مطيعٌ لله 
بحسب استطاعته؛ ولا يُكلَفُه الله ما عجر عن عِلّْمه©. 

-٠‏ قل الله تعالى: مِإفْفَهسَهَا سُلِيَمنَ وَحكُلًا ينا حَكُمَا وَعِلْمًا #: أصل 
في عَذْرٍ المُجِتَهِدٍ إذا أخطأ الاجتِهاد» أو لم بهد إلى المعارض؛ لِقَولِه تعالى: 
ركلا َلسَا حْكمَا وَعِلْمًا # في مَعرض الئَناءِ على داودً وسُلَيمانَ عليهما 


.)١١541108 /١ا/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((جامع المسائل لابن تيمية)) (؟/ 71/7). 

(") ينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (57؟//91). 
(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (777/ 79). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) ( 1/8 5). 


الجزء ١!‏ - الحزب م 


السّلام2"7. 


-١‏ استّدل بِقولٍ الله تعالى: :9 ودود وَسْلَيْمنَ د يَسكْمَانِ في الث دكت 
2 ف عََمٌانعوِ وكا خم سورت * َفَهَمئهَا سَلِيَمنَ © على ده تضمينٍ ن أرباب 
المّواشي ما أفسَدّت بِالَّيلٍ دُونَ النّهارِ؛ لذن فشر لا يكونٌ إلا باللّيل". 

2 حر 2 رع 
- قَوله تعالى: و3 كا صرت * في موضِعَينٍ من كتابه؛ أحَدُهما: قوله 
00 صء عن اح سل زط ابوس عر 2“ 3 يي 
ل ا ا والثاني: قوله 
تعالى : 9# يَوْم تطوى السَسَآ كط امِل إلحكتب جكب كا بدا الى فيل 
وَقِدَا عَِا َك فيكت 6 [الأنبياء: ٠١5‏ فتأمّلٌ قوله: كا يي * 
في هِذَينٍ المَوضِعَين» المتضّمّنَ للصّنع العَجِيبٍ الخارج عن العادةٍ: كيف تَجِده 
كالدَّليلِ على ما أخبرٌ به وأنّه لايَستّعصي على الفاعلٍ حَقِيقةٌ أي: َأنْنا الفعل 
كما لا يَخفى البجهرٌ والإسرارٌ بالقَولٍ على مَن شَّأنْهِ الهلمٌ والخبرةٌ ولا تَصعُبُ 
5 ضًُ عم عر م 2 2 5 > ع اع 3 
الفغفرة على م شانه أن ينه الذثوت انول الوق على مره شاه اق ير رن العياة 
-سبعحاته وبحمده”"! 

-١‏ في قَولِه تعالى : مِوَعدَهُ صَنْصَهً بّوْسٍ لَحَكُمْ © دَلالةٌ على أنَّ داود 

عليه الصَّلاةٌ والسّلام كان حَدَاةٌ». 


-١ 4‏ في قَولِهِ تعالى: وَعلَدسهُ صنْصَة لوه اولك لكي ا 
فَهَلْ سم سََكرُويَ # دليلٌ على أنَّ الاحترازاتٍ ليست 5ن تفص في التوكل؛ إِذْ كان 


.)١١8/1١1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)١18١ ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ”2313 175). 

(4) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين») لابن عثيمين (؟7/ 794). 


الجزء -١0/‏ الحزب مم 


بحت 


تِ رص 
ا 
اللهُ جل وتعالى قد جَعَلَ الدّرِعَ صيانةً في الُخروبه وجعَلّها في انم التي 
طالب بشكرهاء وإذا كان ذلك كذلكء. فالمكاستٌ كلهاء وإعدادٌ الأقوات غيدُ 
مؤثرةٍ في الت بالخالق؛ ولا مُعدودةٍ في عِدَّادٍ خوفٍ فواتٍ الرّرْقِ(” 

بلاغة الآياتة 

-١‏ قوله تعالى: 39 وَدَاوْدَ وَسْلَيَمنَ إذ يَيسكْمَانِ في الرّثٍ إِذْنضَمَتْ فيه عَمَمُ 
لْعوْوِ وك كوم سويت 4# 

ةس كد في أَلَيثِ ‏ فيه الإتيانٌ بصِيغْةٍ المُضارع 

كان * 1 للحالٍ الماضية؛ لاستحضار صورتها". 

بير 2 005 و 0 

10 0 كك كذ كرو سويت # اعتراض ”م مُقرّرٌ للحُكم, ومُفيدٌ لِمَرِيدٍ 

الاعتناء بشأَنه©. 

- وفيه من فون البإلاغة: ما يُعرَفُ بجع المُختلِف والمُْتلِفِه وهو عبارةٌ 

عن إرادة ملم التّمويةًيين مَمدوحينء فأتي معان مُوتَلِفةٍ في مَذْهماء 

ثم ثم يروم بعد ذلك تَرجِيحَ أحدهما على الآخر بزيادة َصْلٍ لايَتقُصٌ م مَدْحَ 

الآئَرِء فيأتي لأْجلٍ ذلك التّرجيح بِمَعانٍ تُحالِفٌ معاي النّسوية؛ فهنا ساوّى 

وَل الآية بين داودٌ وسّليمانَ عليهما السّلام في أَهْلة الحكمء م رجح 

آخرّها سّلِيمانَ بقوله: فَفَهسَها سَلَيِمنَ #. فسرّى في الحُكم والعلم وزاد 

في فَضُل سُّليمانَ بالمّهم, وحصّل الالتفاتٌ» فأتى بما يقومُ مُقامَ تلك الرَّيادةٍ 

التي يرجح بها سّليمانُ؛ لِعُرشِدَ إلى المُساواةٍ في الفضلء لتكونٌ قضيلة السّنّ 


.)071١/5( يُنظر: ((التَكَتٌ الدالة على البيان)) للقَصَّابٍ‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (07/8/7. 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /ا١-‏ الحزب 8م 


5 


3 9 - صٍِ 
0 / التفسير المحرر تلقرآن الكريم 0 


6 


وما يُستتبعُها من وَفرةٍ النّجِارِبٍ وحُنْكةٍ الحياةٍ قائمة مّقامَ الزّيادةٍ التي رُجحَ 


عع 9 مع عع أ 6 2 
بها سَلِيمانَ في الحكم؛ فساوتٍ الآية الكريمة بين داود وسّليمانَ في التأهل 
للحكمء وشرّكت بيّنهما فيه حيث قالت: هِإدْ يمكْمَانٍ في الث 4 وأخبّرّث 


م 
٠‏ 


أنَّ الله سبِحانّه فهّمَ سُلِيمانَ إصابةً الحُكمء ففضّلّ أباهُ بذلك بِعْدَّ المُساواق 
ثم التَقَتْ سبحانّه إلى مُراعاةٍ حَقَّ الوالده فقال: #وَحكُلًا ليسا حْكُمَا وَِلَمَا : 
ترَجبنا يذلك إل القساواة يقد ترجيمم شليوان: لماع الولد ذلك ب ارالك 
ويح ها لمتعايه مرة الحو 0 فَكرَ النَاظِدُ في هذا الكلام» وقال: 
من أين جاءتٍ المُساواةٌ في الحكم والعلم بعْدَ الإخبار بأنَّ سُلِيمانَ قَهِمَ 
وح الشك نانم ينيك الروافن ١1‏ الاي كام مقاء تلك الفصيلة 
قبدف ليك امناو اة. وحصّل في هذا الكلام صو أخومل السحايين يقال 
له: الالتفاث؛ وذلك في قوله تعالى فيها: مكنا كرح سنوي 4 
وأدْمَجَ في هذا الالتفاتِ ضَرْيًا آحَرٌَ من المَحَاسِنٍ يقال له: التتكيتٌ؛ فإنّ 
التُكتةً التي من لها جوع الضّميرُ الذي كان من حَقّه أن يكونٌ مُنْنَى هي 
الإشارةٌ إلى أنَّ هذا الحُكم مُتَبَعّ يَحِبُ الاقتداءٌ به؛ لأنّهِ عَينُ الحقٌّ ونَفْسُ 
العذلء وكيف لا يكونٌ كذلك وقد أخبَرَ سُبحانه أنه شاهدٌ له؟! أي: هو 
مراع تقينة 2 وخر . عر أذ كر لخن احير الى ام اله 
الحْكُمٌ يمن أجلٍ أنَّ الحُكُمَ يَستلزِمٌ حاكِمّاء ومحكومًا له ومّحكومًا عليه؛ 
فبجوِعَ الضّمِيرٌ أجل ذلك7". 


31 
أذ آذ هه 


7 ع لت سر رعولم ع عر عر + مر 0 
- قوله تعالى: 95 قة ففهمتها سَلِيَمنَ وحكلا اننا كما وعلما وسَخَرَيَامَمَ داور 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)١78‏ ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 500)) ((تفسير أبي السعود)) 
78/5 )» ((معترك الأقران في إعجاز القرآن)) للسيوطي ,)7017/١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
328/10ء((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (5/ 5 5 55-1 07. 


الجزء لاا الحزب 9؟ 


2011 2 
لِحبَالَ يبح وَالطّيرٌَ وَحَكُنًا واي #4 


- صِيعَةٌ النّفهِيمٍ في قوله: مهسا لمن 6 5 تفِيدٌ شِدَّةَ حصول الفِعْلٍ 
كين صِيغة الإفهام؛ فل على أنََّم لمان في القضية كان أعمقَ 6 
00-5 :ركلا َ كلا ايسا كنا وعِلما ِنْمّا # تَدييلٌ؛ للاحتراس دهع توم أن كم 
وار مر جاتر ارس السو 

ل مه م و كل 
- و(مع) ظَوْفٌ م مُتعلقٌ بفغلٍ م« شبَحنَ يَحَنَ #» وقدمَ على مُتعلقه؛ للاهتمام به 
لإظهار كرامة دَاوو©» 
-َوَقِدّمَتَ الجبال على الطيرة لآن تسخيرها وتسبيكها اعت وادّل على 
القّدرة وأدحَلٌ في الإعجاز؛ لأنّها جَمادٌ والطير حيوانٌ» إلا أن غيدُ ناطق9». 
- قولّه: وإمُسيَحَنَ # استعنافٌ مين لجملة (سَحرْنَا) أو حال مُبينة 0 
هنا استطرادٌ وإدماحٌ©. 


.)١1١4/1١1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 74)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١19/11/(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١9/11/(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 9 .)١١‏ ((تفسير أبي حيان)) (/507/1). 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ /ا5). ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 505)) ((تفسير أبي السعود)) 


١م‏ ان ا 

والإدماجه لَغة: الإدخال؛ يُقال: أَدْمَجَ الشيءً في تُوب» إذا لَقّه فيه. واصطلاحًا: أن يُدِمِجَ 
المتكلّمُ غرضًا في غَرضي» أو بديعًا في بديعء بييثُ لا يَظهرٌ في الكلام إلا أحدُ الرضين 
أو أحدٌ البَديعين؛ فهو ين أفانينٍ البلاغةٍ ويكونٌ مرادٌ البليغ غَرَضينٍ فيُقرن الغرض المسوقٌ 
له الكلامٌ بالغرضي الثاني» وفيه تَظهرٌ مَقدرة البليغ؛ إذ يأتي يذلك:الاقتران بدون خروج عن 
عَرَفيةَ النسوق كه الكلدة ولا تكله تمعن : أن يجعل المتكلمٌ الكلامّ الذي سيق لمعبّى -من 
مَدح أو غيره- مُتضمُّنًا معنّى آخَر كقوله تعالى: #إلَهُ لْحَمَدُ في الأول وَالآرَةَ # [القصص: 5 


الجزء 17 - الحزب م 


> د 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكر: 7 


00 : #وكنا نا تيت + تَذييليةٌمُعترضةً بين الإخبار عمًا ييه داو 


*- قوله تعالى: ووه سئصة لوس لَسصْ فقوت يبأك مهل 
1 نتم سَلكرونَ #6 

عاقوله: وله صن بّوْسِ * فيه فضل هذه | لصّنعةٍ؛ إذ سند تَعلِيمُها 
يّاهُ إليه تعالى. 

حورل 9 هَل تم شد روت ## مر رّ واد على صُورةٍ الاستفهام؛ للمُبالَغةٍ أو 

- 0 00 

التقريع "47 فالاستفهام في قوله: : و فَهَلُ نتم 7 1 مُستعمل في استبطاء 
عدّم الشّكرِء :ولك يدهن الأثر بالشكر وكان الكدول عن ( يلاء (هل) 
الاستفهامة ميّة بجملةٍ فِعْليَّة إلى الجماة الاممكةء مع أن ل(هل) مَزِيدَ اختصاص 


لاص ثم 


بالفغلٍ» فلم يقل :(فهل تُشكرون»» وعدل إلى : 9 قهل أ مَأ تكو 4 يدل 


العُدولٌ عن الفِعليّة إلى الاسميّة على ما تَفْ تَُتضيو الاسميّة من معنى الّاتِ 
والاستمرار» أي: فهل تفور شد وتبَتَ؛ لأنَّ تَقَوّرَ الشّكر هو الشَّأنّ في 
مُقَابَلةِ هذه التعمة©. 


- - ١/60؛‏ فهذا ين إدماج غرّضٍ في عَرَض؛ فإ رض منها تفرد تعالى بوضف الحمد» وأديج 
فيه الإشارةٌ إلى البعثِ والجزاء. وقيل: أدمجت المبالغة في المطابقةٍ؛ لأنَّ انفرادٌه بالحمدٍ في 
الآخِرَةٍ -وهي الوقتٌ الذي لايُحمَدُ فيه سواه- مبالغةٌ في الوّصف بالانفرادٍ بِالحَمْدٍ. يُنظر: 
((الإتقان)) للسيوطي (7/ 79/8): ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 771"4), ((علوم البلاغة البيان المعاني 
البديع)) للمراغي (ص: 45 373)» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبّكة الميداني (7/ 53717). 

.)١7١ /١9/( ((تفسير ابن عاشور))‎ :)786 /٠١( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/405//1). 

(") يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ /01)» ((تفسير أبي حيان)) (/// 01 4)» ((تفسير أبي السعود)) 
60م ). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١77 /١11/(‏ 


الجزء ١/‏ - الحزب ؟؟ 


غريب الكلمات: 

(عينة ه اي كنينة الف ويه وام (عصف): يدل عل خنة و0 

المعنى الإجمالي: 

تقول الله تغالق : وتكدنا لشليماة الكيت عتديدة القوبء كهري بأثره إلى 
الأرض التي باركنا فيهاء وقد أحاط عِلمّنا بيجميع الأشياءء وسّخرنا لسُلَيمانَ من 
الشَّاطِينِ شَاطِينَ يغوصونٌ في البَحرِ يَستَخْرجونَّ له اللآلىَ والجواهِرَء وكانوا 
يَعمَلونَ أعمالا أخرى غير العَوصٍ مما يريدّه منهم» وكُنا لهم حافظينَ» فلا 
يَقدِرونَ على الامتناع مِمّا يُرِيدُه منهم. ولا يتمَرّدونَ على طاعتّه. ولا يتعَرّضونَ 


له بسُوءِ ولا لأحدٍ مِنَ النّاسٍ. 


2 كم 1 م صء م وه عرس سرت سر ود عَرن ضر 
0 2 2 م ِ 8 
وَلِسَلِيْمنَ اله عاصفة تجرى بامروء إلى الارض الت بلركنا فيها وحكنا يكل شْء 


بي 00 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
لما ذكَرَ اللهُ سبِحاتّه النّحَمَ التي نص داوة عليه السَّلامُ بهاء ذكَرَ بعدّه النعَمَ 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 741)» ((تفسير ابن جرير)) (17/ 777)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7548/5). ((تفسير القرطبي)) .0751١/١١(‏ 


الجزء 1- الحزب 7م 


برد 
20 
ست 
التي حص بها سّلَيمانَ عليه السَّلاهُ©. 
و لِسَلِيمن ليح عَاصِفَة 46. 
5 عو 
أي: وسَخرْنا لسّلَيمانَ الريحَ والحال أنّها شديدة الهُبوب» 


قال تعالى: و9 وَلِسُيَسنَ الربيح عُدوها مَهِروَروَاحُهَا غهاكة هاه 17 


يأو سلدمان نَ طائعة لهء فتعودٌ إلى الأرض التي بارك الله 


ب 
ىه 
1 


كما قال تعالى: و حرا له أربي يو يمرو عه يدت ما صَابَ 4 [ص: 3"5]. 
مكنا يكل سَىْءِ عَللِمِينَ 4 


)١١‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (17؟159/5). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (771/17)) ((تفسير القرطبي)) ))777١/1١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(37"58/5). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي .)١188//(‏ 

(") ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 84).» ((تفسير ابن جرير)) »)77317/١7(‏ ((تفسير 
الرازي)) (57/ »)١59‏ ((تفسير ابن جزي)) (717//1)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2037208 ((نظم 
الدرر)) للبقاعي (؟١/508))‏ ((تفسير القاسمي)) (1/ 517)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
4 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/ 715 -7375). 
والمرادٌ بقوله: :9 الارّضٍ الت بَركا ديا > أرضٌ الشام. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (751/17), 
((الوجيز)) للواحدي (١ص: 77١١‏ )) ((تفسير البغوي)) (/ ٠١‏ 7)) ((تفسير ابن كثير)) (0/ 070 
((تفسير الشوكاني)) (7/ 56)» ((تفسير السعدي)) (ص: 07/8)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
مر ال). 
وقيل: المرادٌ بها فلسطين. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي .)١58 /١6(‏ 
قال الشنقيطي: (والمرادٌ بأنه بارك فيها: أنه أكثرَ فيها البركة والحَيرَ باللخصب والأشجار والثّمَارٍ 
والمياه» كما عليه جُمهورُ العُلَماءِ. وقال بعض العلماء: المرادٌ بأنَّه بارك فيها أنه بعث الأنبياءً 
منها. وقيل غيرٌ ذلك. والعِلمٌ عند الله تعالى). ((أضواء البيان)) (”/ .)١١١‏ 


الجزء 17 - الحزب #م 


ع 


عالِمينَ بتدبيره» ومن ذلك أنّنا وضَّعْنا هذا السّخصيصٌ في المحل الذي يليقٌ به 
من الأماكن والأناسيٌ”". 


4 02001 اس معرىي عر سساح سار سر كر ووه > د 
مرح الشيلطينِ من يغوصورت له ويعملورت عملا دون للكت وكنا 


مُنَاسبةٌ الآية ليما قبلّها: 


2 
5 


78 - ماس فيه و و 
لما ذكَرَ تعالى تَسخْيرٌَ الرّيح له وهي جِسْمٌ شَفَافٌ لا يعقِل» وهي لا تُدرَكُ 
2 عاك ص 7 ع ل ل 40 
بالبصّر؛ ذكرٌ تسخيرٌ الشياطين له وهم أجسامٌ لطيفة تعقل» والجامعٌ بينهما أيضا 
و 
شرعة الانتقال2. 


طبس التيكيلي عد يوشورت ل2 4 


أي: وسَحْرنا لسَلِيمانَ من الشياطينٍ من يغوصونّ له في البَحرِ؛ ليُستخرجوا 
اللآلىحَ والجواهرَ وغيرَ ذلك2. 


0 
000017 0 


كما قال تعالى: :ا وَليَِينَ هل ب وعَواضٍ # [ص : /70]. 


2 


ل كر 00 
وبعملورت عملا دون داللكت 4 


ع 00 3( جع ل 42 
أي: ويعمّل الشياطينٌ لِسُلِيمانَ أعمالا أخرى غيرٌ الغوص؛ كعمل المحاريب 


)١(‏ ينظر: ((تفسيرابن جرير)) (7737/17)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 8785 )» ((تفسير القرطبي)) 
((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 77)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0178). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ /19). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 0777), ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 377 7)) ((تفسير ابن كثير)) 
(704/6) ((تفسير السعدي)) (ص: 078)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (775/5). 


الجزء 1٠7‏ - الحزب 8 


ف - 7 ا 
التضسير المحرر للقرآن الكريم 


م : 2 2 
والتماثيل. والجفان والقدور الرّاسيات(2 
5 5 ل ص ضح سس سه ساح له لو رح له لس وه ماج سيريس سءم 
كما قال تعالى: 8و وَمِنَ ألْجِنَ من يَعَمَلُ بين يَدَضّدِ يِإِذْنِ ريه وَمَن يرع مِنْهُمْ عن 
لاه 200 عد عير 


ْنَا نذِفَّهُمِنْ عَذَابِ لسر * يَعْمَلُونَ له ما مهن ححَرِيب وَيَمعِيلَ ويحقان كوا 
وَهُدُورٍ دَاسِيتٍ لي #[سبأ: .]1-١5‏ 

وكا لَهُمْ حفظيت 4. 

01 1 َه ٠‏ ورا مي 3 1 ّ ٠.‏ 2-2 0-1-0 5 

أي: وكنا للشياطين الذين يَعمَّلونَ لسَليمان حافِظين» فلا يتمَرّدون على طاعته. 
أو يَزيغونَ عن أمْرِه أو يُبَدَلونَ أو يُعَيّرونَ أويُوجَدٌ منهم فسادٌ فيما هم مُسَخْرونَ 
1 و لسر 9 ع ص ع ل 1 0 يه 
فيه ولا يَؤذُونَ نبيّ الله سَلِيمانء ولا يتعَرّضون بِسُوءٍ لأحدٍ مِنَ الناس”" 

الفوائدٌ العلمية واللطائف: 

2 قوذ اع 3 7 6 هه م 

-١‏ وصّف الله تعالى الرّيِحَ المذكورة هنا في سورة (الأنبياء) بأنها عاصفة: 
ع 2 و ل 5 00 - ع 2 8 
أي: شديدة الهبوب» ووصّفها في سورة (ص) بأنها تجري بأمره رُخاءً» والعاصفة 
عَيرُ التي تجري رُخاءً» فكيف يُجِمَعُ بينهما؟ 

والجوات: من أوجِه: 

ع2 7 عه 7 1 

الأوّل: أنها عاصفة في بَعض الأوقاتء وليّنة رُخاءً في بَعضِها؛ بِحَسَّبٍ 
الحاجة» كأنْ تَعصف ويشْنَدٌ هُبوبُها في أوَّلِ الأمرء حتى تَرَقَمَ البساط الذي 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 3777)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 777): ((أضواء البيان)) 

للشنقيطي (775/5). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2709 ((تفسير السعدي)) (ص: 078). ((تفسير ابن عاشور)) 

(6/10؟17)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (75/5؟). 


قال ابن جرير: (موَكنا لهم حتفظيرت ‏ يقول: وكنًا لأعمالهم ولأعدادهم حافِظينَ لا يَؤُودٌنا 
حفظ ذلك كُله). (تفسير أبن جزير)) (1/ 0788 


الجزء 17 - الحزب مم 


ها 


أنّ المرء يشتهي أنواعَ المشتهيات» وثانيها: أنه يُحبٌ شهوته لهاء وثالثها: أنه 
يعتقد أنَّ تلك المحّة حثنة وفضيلة ولَمًا اجتمعت الدّرجَات الكلاثةٌ بلغت 
الغاية القُصوى في الشَّدَّة والقرّة ولا يكاد ينكل ذلك إلا بتوفيق عظيم من 
الله تعالى2©. ْ 

-١‏ قوّة التّعبير القَزآني, وأنَّهِ أعلى أنواع الكلام في الكمال؛ إذ سلّط الحبّ 
على الشّهوات؛ لاعلى ذات الأشياء؛ لأنّ هذه الأشياء حيّها قد يكون محموةا". 

7- خصٌ الله حب الذَّكَر الذَّكْرِ دون الأنثى في قوله: وَالْمنِينَ #6؛ أن 
النَّمّمَ بهم ظاهرٌ من حيث السَّرورٌ والتّكثْرُ بهم إلى غير ذلك". 

- التَعبيرٌ ب القَنَاطِيرٍ المُقَنطرة يُشعِر بأنَّ الكثرةً هي مَظِنَةٌ الافتتان؛ 
لاشتغالٍ القلب بِالتّمنّ بهاء واستغراق الوقت في تدبيرهاء حتى لا يكاد يَبقَّى 
في قلب عاعيا عا إلى طلّبٍ الحقٌء ونُصرتّه في الدّنيا والاستعدادٍ لِما 
أعدّه الله للمتّقين في الأخرى©). 


- في قوله تعالى: للإرُيّنَ لِلنّاسٍ حَُبٌ الشّهَوَاتِ مِنَ النّسَاءِ وَالْبنِينَ وَالَْنَاطِيٍ 
الْمُقَنْطرَةِ مِنَ الذَّمَبٍ وَالْفِضَّةِ... 4 قدَّم ما تعلنُ النَّهوةٍ به أقوى» وهو النساكُ 
الي فِتنتّهنَّ أعظمُ فِئَنِ الدنياء ثم ذكّر البنين المتولّدِين منهن» وكلاهما مقصودٌ 
له لذاته ثمّ ذكر شهوةً الأموال؛ لأنّها تُقصّد لغيرها؛ فشهوتها شهوةٌ الوسائل» 
وقدّم أشرف أنواعهاء وهو الذهب. ثمَّ الفضة بعده. ثم ذكر الشهوةً المتعلقة 


.)151 /9( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١١ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) /١(‏ 47). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/9/ .)١77‏ 

(؛) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ »23٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل 
عمران)) .)41//١(‏ 


عليه لهات وجنوده. فإذا ارتفعَ سارت به رُخاءً حيث أصاب270, ايكون ذلك 

باختلانٍ الأحوال؛ فإذا أراد سُلَيمِانُ عليه السَّلامُ الإسراعَ في السير سارت 

عاصفة» وإذا أراد اللِيِنَ سارت رُخاءًء والمقامٌ قَرينة على أنَّ المرادٌ المُواتاةٌ 
- 6 2 8 و ء>ء و 

لإرادةٍ سَلِيمانَء كما دل عليه قوله تعالى: «إْتجْرى يأمَرود # المُشْعِرٌ باختلافٍ 

مَقصدٍ سُلَيِمانَ عليه السَّلامُ منها". 

الثاني : أنّها كانت في تفيِها رَحْية يّهَ طيّبَة كالنّسِيم» نمكت يريك اكاك 
الي كدو عير على ماعال: لقث نما كر تراغ هاش 4 فكان فيا بي 
الأمرَينٍ ن: أن تكونّ رُخاءً في تفسِهاء وعاصفة في عَمَلِهاء » مع طاعَتها لسَلَيمانَ 
وروا ا 

الثالك: أن الذخاء فى الثداءةة والعضف بعد ذلق 20 

الرّابع: أنّها كانت رخاءً في ذهابه» وعاصفةً في رجوعه إلى وطيه؛ لأنَّ عادةً 
المسافرينَ الإسراعٌ في الرجوع”» 

-١‏ قال الله تعالى هنا: مِؤتجَرى بأمروء إل الْارْضٍ الت برك ريا #» وقال في سورة 
(ص ): مل جرت مرو وُمَ حَنْتُ أسَابَ #6 [ص: 5 7]» والشؤال هو اله.هنا فى:شورة 
(الأنبياء) حص ججزيها به بكونه إلى الأرض التي بارك فيها للعالّمينَ وفي سورة 
(ص) قال: رك مرو يَمَاءٌ م ساب 3 (ص: 175 وقوله: حت ُ 


(1) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/ 778). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9ا1/ 177). 

(©) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (8/ »)1١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/ 778). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 170)» ((تفسير البيضاوي)) (4/ 08)» ((تفسير أبي حيان)) 
(/ /01 085 5)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ ))8١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١77/11/(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ 71). 


الجزء -١/‏ الحزب م 


ب 2ج س2 
ل التفسير المحرر للقرآن الكريم 5-5 


4 جره 


صَابَ © يدُلٌ على التّحميم في الأمكنة التي يُريدٌ لهاب إليها على الرّيح؟ 

الراك 31 ترك نار عت أماة يدن عل الهاتتعرى بترو عت أراه 
من أقطار الأرضيء و قَوله: :تر مرو إل الْدر ضٍ ال برَكَاضهَا #؛ لأنَّ مَسْكته فيها 
وهي الشَّامٌ فتَردُه إلى الشَّام؛ وعليه فقّوله: احدَثُ أصَابَ # في حالةٍ الذَّهاب» 
وقوله: «إإل الْدرْضٍ ال رايا في حالة الإياب إلى محل الُكنى» فانقكُت 
الجهة؛ فزال الإشكال2". 

*- في تسخير أكتّ الأجسام لدَاودَ وهو الحجرٌْ؛ إذ أنطَقَه بالنَّسبيح» 
والحديد؛ إذ جعَلّ في فيان 3 ار حتَّى لانّ له الحديد, وعَمِلٌ منه كوو 
وتُسخير لط الأجسام لسُّليمانَ وهو الرّيحٌ» وَالشَّياطينٌ وهم من نارء وكانوا 
يَغوصونَ في الماءء 1 واضحٌ على باهر قدرته» وإظهارٍ الضّدَّ من الضَّدٌ 
وإمكان إحياءِ العظّم الرّمِيم» وجَعْلٍ الثّرابٍ اليابسٍ حَيوانَاء فإذا أخبر به الصّادقَ 
وجب قبوله واعتقاٌ 00-6 


بلاغة الآينين: 


2 2 93 2 010111 ءءء 2 7-7 6 00 | ىلر م 
١‏ - قوله تعالى: 9# وَلِسَلِيْم نر عاصفة تجَرى يأمرمة إل الأرضٍ الت بتركنا فا وحكنا 


و 0 1 
- قوله: : ولس نالرج * فيه ا م حيث عر هنا باللام» وعبّرَ 
ب (مع) في قوله: مِلوَسَخَرَْامَع اود ألْحبَالَ ؟ للدَّلالةٍ على ما بين النّسخيرينٍ 


.)7777 5718 /4( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

(0) الزَّرَدَ: أي: الذّروعَ المّزرودةً المُتداخلة حلقائها بعضها في بعض. يُنظر: ((مختار الصحاح)) 
للرازي (ص: .)١76‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/9/ 409). 


الجزء ١‏ - الحزب 8م 


2 0 ع2 
37م سور 5ُ الأنبياء - الآيتان (5-3م) 


من التَّاوّتِه إن سخير ما سُكْرَ له عليه السّلامٌ من الح وغيرهاء كان 
بطريق لانقيادٍ الكَيّ له والامتثال بآثرء ونَْيه والمَفهوية تخت مَلكويه. 
ير يك الجبال والطير داو عليه الكلامٌ فلم يكن بهذ المثابة؛ بل يطريق 
0 والاقتداء به في عبادةٍ اللو عر وعَلا". أو أنه لكا 

شْتَرَكَ داودٌ والجبال في ليح ناسّب ذِكْرُ (معَ) الدَّالَة ة على الاصطحاب» 
لكات اع شيدق أب ابه لشي لان 


طاعته وتحتّ أمره”" 


5 


ا «ووحكنا كَنَا َكل تَىَءِ عَلِِينَ # فيه مُناسَبةٌ حَسنةٌ في الختام؛ فإنه لما 
كانت هذه الاختضاصات في غاية ة الغرابة من المُعهود. أخبرٌَ تعالى 9 عَلمه 
تحيط بالأشياق يُجريها على ما سبق به علكة8 

و 2 2 ين ضر 2 1 م 5 1 
- جملة: «وَسِحنَا كل نَْءِ عَلِوِينَ * جملة تذييليّة مُعترضة بِينَ الْجُمَلٍ 
المّسوقةٍ لذكر عِناية الله بِسُلِيمانَ9». 


بع سساح سار 02 عط 


_- ورا ان : #[ وس اسن من يفوصوبت له ويعْمَلُوست عملا دون للكت 
سَّ ص2 
و وكَالَهُمَ حتفظيت *# 
2 سعر ور 
- قوله : ومس لين من يفُوْصُوت # جمّع الضَميرَ في « يَفُوْسُوت 46؛ 
حَمْلَا على معنى يلاتن 4 وحسّنَ ذلك تَقدُمُ جَمْع قبْلّه وهو ل آلقّسَطِينِ 0 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (// 01 5)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)8١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
7١/10‏ 1). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ا/ /501). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(4) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١٠١(‏ /77417)» ((تفسير اين عاشور)) 5/19 .)1١7‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 9 50)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)8١‏ 


الجزء 17 - الحزب مم 


يها - رط 
7 التفضير المحرر للقرآن الكريم 1 


- ودّل الغوصٌ في قوله: ون تكرت تج على النعام فيه» وعلى ما 
يُغْاصٌ لاستخراجة وهو الجوهرٌ؛ فلذلك لم ل وله وله * أي: 
لسُليمانَ؛ لأنّ الغائصٌّ قد يَغوصٌ لنفْسِه ولغَيره» فذَكَرَ أنَّ الغوصٌ ليس 
لأنفيهم. إنّما هو لأجل سّليمانَ وامتثالهم أمره(©. 

5 عو دج م مين 
- قوله: «إوَكا لهم حيفيليت » تَذييلٌ لقوله: «إوبس الا 


2 
2. 


ل ينين 0". 


.)409 /1( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.0741//١١( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )( 


الجزء -١‏ الحزب ++ 


الآيتان (ططم-ع8) 

:7 # يوسب إِذْ تاد ريه أن صسَّنَ لص وَأنتَ أيكم الصِرت 67 هَاسْتجبَنَا 
َه فَكْمَفْسَامَايِوء من ضر ومَاتَكَهُ أهله وَمِعْلَهُم مَعَهُرْ مَمَةمَنْ عندنا وَزحكَرئ 
لنَعنييت (8) 4. 

المعنى الإجمالي: 

يقول الله تعالى :اذك يا محمد عَبْدَنا أيوبّ إذ نادى ريّه عرَّ وجل أنّي قد 
أصابني الضُدٌّ وأنت أرحَمٌ الاحمينَّ فاكشِفْه عنّي. فاستجَينا له دُعاءه» ورقَغنا 
عالق لباو ووةكنا عليه انا فقدم ميم اعل وه زلا عاعناء تعلناه للك 


ا ع اماع 
رحمة مناء وتذكيرًا للذين يَعبَدونَ الله؛ لِيَكون قدوة لكل صابر على البلاء» راج 


تفسير الآيتين: 
د < بسب صميع ا 00 كي 20 ع مس 
:9 وأبُوب إِدُ نادئ رببّه أن مَسَنَ اضر وأنت أزكم البّحِيت 05 46. 
ع 0 عو ع 95 3 ع ع 3 
أي: واذكر”"' -يا محمّد- أيوبّ حين نادى ريّه بآنى أصابني الضِرَّرٌ والبلاء» 


د ده مع ىا مه د سّى. ات ضر 0 
وأنت أرحم من يَرَحَمٌء فار حَمْني بكشفي ضري '. 


)١(‏ وممّن قال بأنَّ قوله تعالى: 9# وَأبُت 4 متعلقٌ بفعلٍ محذوف تقديرٌه: اذكز: ابن جرير» 
والقرطبي» والسعديء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 3777), ((تفسير القرطبي)) 
( (تفسير السعدي)) (ص: 2794). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (77/5؟). 
وقال ابن عاشور: (عطفٌ على يل ودود وَسُليمنَ ‏ [الأنبياء: 4/] أي: وآتينا أيوبَ حكمًا وعلمًا 
إذ نادى ربّه). ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/ .)١78‏ 

0 ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ “77777)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 51 7)» ((تفسير السمعاني)) 


(/37”98). ((تفسير الزمخشري)) (7/ 20217١‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 7377). 


الجزء 11 الحزب مم 


يي د 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 14 
ب 2 


-_8 


كما قال تعالى: واد ا ا ١‏ د تاد و ريه أَقّ عت الشَيِطان ينض وَعَذَانٍ #2 
[ص: .]5١‏ 


وعن سَعدٍ بن أبي وقاص رَضِيَ اللهُ عن قال: ((قلتٌ: سول اللىء أئ 
1- عع َ- ع 5 - 2 رع 3 
الناس أشد بلاءً؟ قال: الأنبياء» ثمَّ الصالحون, ثمّ الأمثل فالأمكلٌ مِنَ الناسٍ» 
8 و ُُ 5 4 0 2 
يُبتلى الرّجَل على حَسَبٍ دينه فإن كان في دينه صلابة زيد في بلاثه؛ وإن كان 
سغه ووس لس 


في دينه رِقةٌ حُفْفَ عنه» وما يزال البلاءٌ بالعَبدِ حتى يمشيّ على ظَهِرٍ الأرض 
ليس عليه خطيعةٌ))00. 


قا . سدم ب وز آ# ل مه 2 3 1 م ومنو 0 ةم 
فاستجبنا سَبَيحَبنَا لَه فَكشَفْمَا مَابوء مِن ضر وَبَاتَيْنَهُ هله هله وَمِتْلَهُم مَعَهُرَ 
ص 
٠. 0 5 >44‏ 
عِندئا وَوْكَرَ لِلَعيرين (09) 4. 
2 سساح اس لع ده 5 
3 جح ستجبنا له فَكُشْفسَا مايه مِن ضر 


ب 


١ 


أي: فاستجينا دعاءً أيوبٌ» فأرّلنا ما حل به من ضَرّر ويلاء”". 

عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه» أنَّ رَسولَ الله صلى اللهُ عليه وسلم قال: 
((إِنَ أيوبّ نبيّ الله كان في بلائه ثمانيّ عَشْرةَ سَنةء فرّقضه القريبٌ والبعيدٌ إلا 
رَجَلَينِ مِن إخوانه كانا مِن أَحَصٌ إخوانه. كانا يَعْدُوانٍ إليه. ويرُوحانٍ إليه فقال 


4 


أحدّهما لصاحبه: أتعلّمٌ» واللهِ لقد أذنَبَ أيوبٌ ذنبًا ما أذئبَه أحَدّ! قال صاحبّه: 
)١(‏ أخرجه الترمذي (/7374). والنسائي في ((السنن الكبرى)) (١74/0)؛‏ وابن ماجه »)5٠75(‏ 
وأحمد(581١)‏ واللفظ له. 
قال الترمذي: (حسن صحيح)» وقال ابن القيم في ((طريق الهجرتين)) :)١197(‏ (ثابت)» وصحّمح 
إسنادّه أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (7/ 44)» وقال الألباني في ((صحيح سئن 
الترمذي)) 494/40): ((حسن صحيح). 


(1) يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ 5777)» ((تفسير السعدي)) (ص: 4 07)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(/11/ 77 1). 


الجزء /ا١-‏ الحزب م 


وما ذاك؟ قال: منذٌ ثمانيّ عَشرةً سَنةٌ لم يرحَمْه اللهُ فيكشِفَ عنه! فلمًا راحا إليه 
لم يصير الرجُلٌ حتى ذكرَ ذلك لهء فقال أيوبٌ: لا أدري ما يقولء غيرَ أنَّ الله 
يعلَمُ أي كُنتٌ أمُرٌ على الرَجُلّينِ يتنارّعان فيذكرانٍ الله”'©» فأرجمٌ إلى بيتي فأكفَرُ 
عتهماة كراهية أن يُذكرَ الله إلافي حَنٌ! قال؛ وكان يحرج إلى بحاجيه فإذا قضى 
حاجَتّه أمسكتٍ امرأنه يِه حتى يبل فلم كان ذاتَ يوم أبطأ عليهاء وأوحيّ إلى 
أيوبٌ في مكانه أن: جلا أبس بك عدا ممص برد واب # [ص: 47 ]0 فاستبطأته 
لقِينُه يننَظِرٌ وأقبل عليها قد أَذهَبَ اللهُ ما به من البلاى» وهو على أحَسَّن ما 
كان» فلمًا أنه قالت: أي ارك اللهُ فيك» هل رأيتٌ نبي الله هذا المُبتلى؟ ووالله 
على ذلك ما رأيتٌ أحدًا أشبَه به منك إذ كان صَحيحًا! قال: فإنّي أنا هو! وكان له 
أندران”: أندرٌ للقّمح وأندرٌ للسّعيرِ فبَعَث الله سحابتينِ» فلمًا كانت إحداهما 
على أندَرِ القَمح أفرَعَت فيه الذَّمَبَ حتى فاض, وأفرَعَّت الأخرى على أندَرٍ 
الشَّعيرِ الْوَّرقَ حتى فاض))”". 


وعن أبي هُريرةَ رَضِيَ الله عنه» عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: ((بينا 


)١(‏ فيَذكُرانٍ الله: أي: يحلِفانٍ به» وقيل: فيذكران الله» أي: على وجو الاستغفار. يُنظر: ((الفائق في 
غريب الحديث)) للزمخشري (7/ ».)١١١‏ ((النهاية)) لابن الأثير (؟/ 07 7). 

(5)الأندرٌ: الموضِعٌ الذي يُحِمَعٌ فيه الطعامٌ. يُنظر: (السان العرب)) لابن منظور (0/ »)7٠١‏ ((تاج 
العروس)) للزبيدي .)١954/١5(‏ 

(") أخرجه البزار (7777)» وأبو يعلى (/7711) واللفظ له. وابن حبان (/789)؛ والحاكم .)5١١(‏ 
صحّحه ابن حبان, والحاكم وقال: (على شرط الشيخين)» وقال ابن كثير في ((البداية والنهاية)) 
(2*8/1:: (غريبٌ رفعٌه جدّاء والأشبهُ أن يكونّ موقوقًا)» وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) 
:)27١/4(‏ (رجال البزار رجال الصحيح)» وصحّح إسناده البوصيري في ((إتحاف الخيرة 
المهرة)) (7/ »)١47‏ وقال ابنُ حجر في ((فتح الباري)) (7/ 544): (أصحٌ ما ورّد)ء وصححح 
الحديتٌ الألباننُ في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) .)١9(‏ 


الجزء -١/‏ الحزب 8 


ع 2 و 24 لون ا ع 

أيوبٌ يغتّسل غرياناء فخرٌّ عليه جراد”" من ذمّبء فجعل أيوبٌ يحتئي”" في 
1 5 2 ع ع ع .م 0 1 03 

توبهء فناداه رَبّه: يا أيوبٌء ألم أكنْ أعتيئّك عمًّا ترى؟ قال: بلى وعِزَّتِكء ولكِنْ 


لد غنى بي عن بركتك))70. 


وَءَاتَيْسَهُ هله وَمِثَلَهُ مَعهم 6. 
2 وآتينا أيوت أهله الذين فقَدّهمء و فتاه معهم آخرينٌ مثل عَدَدِهم اكه 


على ذلك©. 


(0)الخراد: :اسم جنسء واحِدّه جَرادةٌ : وهو جسن من الححَشَّراتِ؛ ب مكنّيه لله يَجِرةُ الأرض فباكل 
كُلَّ ما عليها. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) /١1(‏ 7808)» ((معجم متن اللغة)) /1١(‏ 007). 

(0) يستي: ايد باعل وده وتزمي في توه ينظن: اشر الفسطلفق)) 6/10 

(*) رواه البخاري (17/9؟). 

(5) ينظر: ((معاني القرآن)) للزجاج »)40١/7(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 20777 ((تفسير 
السمعاني)) (7/ ٠٠‏ 5)) ((تفسير القرطبي)) »077/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 019). 
قال ابن الجوزيٌ: (قوله تعالى: مو وَءَاتَيِسنَهُ أَهَلَهد )* يعني: أولادّه ومثلهم معهم. نه أزيقة 
أقوال: أحدها: أنَّ الله تعالى أحيا له أهلّه بأعيانهم, وآتاه ِثْلّهم معهم في الدَّنياء قاله ابِنُ مسعودء 
وَالْحَسَنٌ وقتادة. وروى أبو صالح عن ابنٍ عبّاسٍ: كانت امرأتّه ولّدَت له سبعة بنينَ وسَبْعَ 
بئات هرو لنا وولدت له« امراله سبعة بين وسيع بنات:والثاني: أنه كارا قد كوا عنهولم 
يموتواء فآناه إيّاهم في الدُّنيا ومِثلّهم مهم في الآخرق رواه هشامٌ عن الحسن. والثالث: آناه 
اللهُ أجورٌ أهله في الآخرةء وآناه مِثلّهم في الدنياء قاله نَوْفٌء ومجاهدٌ. والرابع: آتاه أهله ومثلّهم 
مَعم ف اللخرف حكاء الركاخ): (الشتير اين الجوؤق)) 0790/90 بوينظر:((تفتير ابن لخريرة) 
هم لم5" 
قال الزججاج: (أكثَرٌ التفاسير اذ الهج ون اننا او ناشعو بيط ومافتورزقه تلم يد 
الوَلِ) ((معاني القرٍ آن)) (401/0). 

. وقال السّمعاني : (قوله : م وَءَاكَيسََهُ أنلةوينتق تَمَهرَ قلات سعرن وابنُ عباس والحسنٌ: 

. . رد إليه أهلّه وأولادّه بأعيانهم؛ وهذا هو القَولُ المعروفٌ» وظاهبٌ القرآن يدل عليه). ((تفسير 
السمعاني)) (9/ ٠0‏ 5). 


الجزء 17 - الحزب 7 


كما قال تعالى: 9# ووَعَبنَا له: أهلة: ومتْلهُم مَعَهُمْ # [ص: “57 ]. 
يَحَدَمَنَ عندنا #. 
أي: ردنا لأيوب أهله ومثلّهم معهم؛ رحمة ما بهد0) 


«ذ وَذِحكرئ للْعِيديت #. 


ّ-_ لع سر هه 


أي : وتذكيرًا للذين يَعبُدونَ الله ليُعتبروا بقصة أيوبّ» ويصبروا كما صبَّرٌ ا 


كما قال تعالى : يكبن له: هله وَمْلَهُم مَعَهم َه اوور ولي لذبب #6 [ص : 
57]. 


الفوائدٌ التربويّة: 
-١‏ قال تعالى عن أيوبّ: «إأنِ سالط وأ أت - م ليحت # هذا من 
نكن لاد كفن الو لوبو الذ عاق فقون لقاو نكن تممه وتر عت إلية: أنا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7707/1١7(‏ ((تفسير أبن كثير)) (0/ 7777): ((تفسير السعدي)) 
(ص:059ه). 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (7517/17) ((تفسير ابن عطية)) (5/ 40)) ((تفسير ابن جزي)) 
(؟/38). ((تفسير ابن كثير)) (0/ 20757 ((تفسير السعدي)) (ص: 574).: ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (0771//4). 
قال ابن جرير: (قوله: م وَذْمِكرَ للَميِدبَ *# يول وتذكرة للعابدين بهم فَعَلّنا ذلك به؛ 
لِيَعبّروا به ويعلّموا أنَّ الله قد يبتلي أولياءه ومن أسحبٌ من عباده في الذّنيا بضُروبٍ مِنّ البلاء 
في نّفسِه وأهله وماله؛ من غير هوانٍ به عليه؛ ولكِنْ اختبارًا منه له؛ لِِلّعَ بصَبرِه عليه واحتسابه 
إِيّاهِ وحن ييه مَنزَِتَه التي أَعَدَّها له تبارك وتعالى م مِنَ الكرامة عندّه). ((تفسير ابن جرير)) 
امات الام 
وقال ا افو :(الذكرى :تدع ماخر تل أن قم أو تقد صعب وهو معطرى عل 

َتَدٌ 4 فهو مفعولٌ لأجله» أي: وتَنبيهًا للعابدينَ بأنَّ الل لا يرك عِنايته بهم). ((تفسير ابن 

.)١178/١١/( عاشور))‎ 


الجزء ١٠‏ - الحزب 8 


34 - د 
. التفسير المحرر للقرآن الكريم م 


جايِعٌ» أنا مريض- حَسْنٌ أدب في السّوَالِء وإن كان في قَولِه: أَطعِمُني وداوني 
ونحو ذلك مما هو بصيغة الطلٍّ- طَلَبٌ جازم من المَسؤولٍ؛ فذاك فيه إظهارٌ 
خالت واس ان تع اذل والافتقار المنضَمّنٍ لسُوَالٍ الحالٍ» وهذا فيه 
الرّغْبةٌ التامةٌ والسؤال المحض بصيغة الطلّب7". 

؟- قال الله تعالى: :9 ووس إذْنادئ وه أَنْ صيّ ىلصي وأنت أ نحم حم بحت #4 
جَمَعَ أيوبُ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ في هذا الدّعاءِ بِينَ: حقيقةٍ النَّوحِيدِء وإظهار 
امقر والفاقةٍ إلى ريه ووجودٍ طَعْمٍ المحبة ة في المتملن له. والإقرار له بصِفةٍ 
الرّحمةٍء وأنّه أرحمٌ الراحمينَ والتوسّلٍ إليه بصفاته سُبحائّه» وشِدَّةٍ حاجته» 
وعز فقاوم وعد الشدلى هذا عقت نه ولوك 

*- قال العُلَماكٌ: ولم يكنْ قَولٌ أيوب: أي مت يلصت # جَرَعَا؛ لأنَّ الله 
تعالى قال: مِإرِنَا وَجَدَنَهُ صَابِرَا # [ص: ؛ 5 ]» بل كان ذلك دُعاءً منه» والبجَرّعٌ في 
الشكوى إلى الحَلقٍ لا إلى الله تعالى: والدّعاءٌ لا يُنافي الرّضا(”» ويَعقوبٌ عليه 
السَّلامُ وعَدَ بالصَّبِرٍ الجَمِيلٍ» فقال مإفَصَبرٌ جِيلٌ # [يوسف: 187 والنبيٌ 
إذا وعَدَ لا لف ثمّ قال: جائنا دكا بف يشرو ِلك أنَّه # [يوسف: 85]؛ 
فالشّكوى إلى 007 الصّبرَء وإِنّما ينافي الصّبرَ شّكوى اللو©». 

5- قوله تعالى: «ودِكْرَئ للْعبِدَ * فيه دلالة على أنه تعالى فَعَل ذلك 
لكي يُتفكرٌ فيه فيكونَ داعية للعابدينَ في الصبر والاحتساب”*» فإنهم إذا ذكروا 


(١)ينظر:‏ («الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (0/ 5 77). 
(؟) ينظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: .)73١١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 71780). 

(:) ينظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/ .)١55‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (1795/717). 


الجزء 1٠‏ - الحزب م 


> 2 
5 سورة آل عمران - الآيات: (14 - 1117© 9 


خاب << لاط 

بالحيوانء الذي لا يُعاشّر عِشْرةَ النّساءِ والأولاد؛ فالشَّهِوةٌ المتعلّقةٌ به دون 
الشَّهوةٍ المتعلّقة بهاء وقدَّم أشرف هذا النّوع» وهو الخيل؛ فإنَّها حصونٌ القوم» 
انايج وعدي رترتهي ام نكر الاتعاع فادها على لجرت بأد الجمال 
بها والانتفاع أظهرٌ وأكثر م وه اللخزكوواة] ساح جاع ماعب الشرث 
وأشرفء وهذا هو الواقع؛ فإن صاحب الحرث لا بِدَّ له من نوع مذْلَةَ» فجعل 
الحرث في آخر المراتب؛ وَضْعًا له في موضعه”© 

-١‏ قوله: عِنْدَ ‏ بهم #: العنديّةٌ هنا: تُفِيدُ فضا عظيمًا؛ لأنّها هي القُربُ 
ف اكلههر وجل كما قال علد :إن لقي عنه رثات ابن تون عن وام 
صخر ولاج اذوه م [الأعر اك 751: تراج المور عي لواو الجتانة 
عع غ1 5 و و - 032 م 
أعيل الفرفيو نولا ارت ون يع بكرن مقف خرش اللوع رونل الو جر 
الأعلى؛ :إن الْمُتَقِينَ في جَنَاتِ وََهَرِ في مَقَعَدٍ صِذْقٍ عِنْدَ مَلِيكِ مُقَتَدِرٍ #4" 
[القمر: 00-65]. 

- إضافةٌ لفظ (رب) إلى ضَميرٍ المتّين في قوله تعالى: مإ لِلَّذِينَ القَوْا عِنْدَ 
رَيّهُمْ # إشعارٌ بفضلهم, وعناية مَن ربّاهم بهمء واهتمامه بشأنهه» 

4- - في قوله تعالى: لا لِِْينَ اناعد يهم جات تَجْرِي من تخيها انها 
حَالِدِينَ فِيهًا وَأَرْوَاجٌ ج مُطهْرَة وَرَضْوَانَ ف اللو قد ألفي . ما يقابل شهواتٍ 
الدّنيا في ذكر نعيم الآخرة؛ لأنَ لذَهَ ليوو ولذة المال هنالك مفقودة» للاستغتاءِ 
نياو كدذلاك لذ الخيل والأنعام» فبقي ما يُقابل النّساءَ والِحَرْتَ» وهو الجنَّاتٌ 
)١(‏ ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيّم /١‏ 4 7تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا )٠١١/7(‏ 

((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)81//١(‏ 


(7) يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين - سورة آل عمران)) .)98/١(‏ 
(9) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا ("/ 5 .)7١‏ 


بلاءَ أيوبٌ وصبرّه عليه ومحتّه له» وهو أفضل أهلٍ زمانه» وطَّنوا أنفسّهم على 
الصبر على شدائدٍ الدنيا نحوّ ما فعّل أيوبٌ» فيكونٌ هذا تنبيهًا لهم على إدامةٍ 
العبادة» واحتمالٍ الضرر”". 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

4 قوله تعالى: لوأو إدْنادى رَيّهُه أن سس قَألصُُ ولت يحم البصِرت‎ -١ 
ألْطَفَ أَيُوبُ في السُّوَالٍ؛ حيث ذكَرَ نفْسَه بما يُوجِبٌ الرّحمة ودَكَرَ ربّهُ بغاية‎ 
الرّحمةِ ولم يُصرّخ بالمطلوب. ولم د يُعيّنِ ال الذي مَسّه مَسّه".‎ 

١‏ د تعالى هنا: 3# وَدْصَكرَ لِلْعلنَ 4» مع قوله تعالى في (ص): 9# وَدَكر 
دول الأنبتب 4 [ص: 157 فيه الدَّلالةٌ الواضحةٌ على أنَّ أصحاب العُقولٍ 
السّليمة من شوائب الاختلالٍ هم الذين 0 اللهَ وخده ويُطيعوتّه. وهذا 


بولد ترا عن فالسية أخل الهم إن مَن أوصى بشَّيِءِ من ماله لأعمَلٍ النّاسِ: 


أن قلف الوصية د تُصِرَفٌ لأتقى النَّاسِء وأشَّدّهم طاعة لله تعالى؛ لأنّهم هم أولو 
الألبابء أي: العقولٍ7. 


53 
بلاغة الاينين: 
أ رص لذو 9 3 .2 


# قوله تعالى : #ل وَأوُس إِذْ تاد ريّه: أن سن لصب وات كم لصت‎ -١ 


- التَعبِيرٌ بالمَسٌ في قوله: 9 أقٍ م مسن # حكاية لِمَا سلكة أيُوبُ في دُعائه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)771/١1١(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 2٠١1“‏ ((تفسير البيضاوي)) (4/ 28)» ((تفسير أبي حيان)) 
»)5٠ /0(‏ ((تفسير أبي السعود)) »)8١/7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (171//11). 
(3) ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ /7710). 


الجزء ١‏ - الحزب مم 


من الأب مع الله؛ إذ جِعَلَ ما حَلَّ به من الضُرّ كالمَسٌ الخفيفي". 
- الأليف واللامٌ في :لضي # للجِنْس؛ فتعُمٌ الضرّ في البدّنٍ وَالأهْلٍ والمالي"". 


5 5 ا سساح ل ل هه ذا لس سح سر جم جو مه ود 
- قوله تعالى: #إ فَاسَسَجبنا له فَكُشَفسَا مَايوء من صر وَءَاتَيسَهُ أهله. وَمِتْلَهُم 


يده و سج سد كد لل 


مَعْهُمْ بَحَهَمّنْ عنرنا وَدْحِكَرَئ لِلْعِيدينَ *# 

- قوله: سبحا له مَكمَفَْا مَايوء ين صر # لما كان ثَناءُ أبُوبَ تَعريضًا 
بالدّعاءِء فرّعَ عليه قوله: مِكَاسْعَجَبَما لَه مكمسا مَا يو من صر #» والسّينُ 
والنَّاءُ في «دَاسْتَجبَنا 4 للمُبالَغة في الإتعاية". 

- قوله: مَكَمَفْنَا ما و4 الكشْفٌ مُستعمّلٌ في الإزالةٍ السَّرِيعةِ وفيه 
تَْبيةٌ؛ شُبّهّت إزالةٌ الأمراض والأضرار المُتمكنة الي يُعْتَاءُ أنّها لاتزولٌ إل 
رول بإزالة الغطاء عنٍ السَّيءِ في الشّرعة. 

- الموصول في قوله: لما بون صر 6 مَقصودٌ منه الإبهامٌ» ثم تفسيرٌه ب 
(مِنْ) البَيائيّ؟ لقضدٍ تَهويل ذلك الضُرّ؛ لكثرة أنواعه بحيث يطول عَدَّها". 
- قوله: يتن عِنِئا 4 وُصِفَّتٍ الرّحمةٌ بأنّها من عند اللو؛ تَنويهًا بشأنها 


بذكر العنديّة الدَّالَةِ على القَرْب المُرادٍ به التّفضيلٌ©. 


.)١777/11/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (ا/ .)55٠‏ 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١717//١1/(‏ 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١178/11/(‏ 


الجزء -١/‏ الحزب مم 


- قوله: إوَؤِكَرط ليت فيه من العُموم بحيث صارت الججملةٌتَذِييلًا”"» 
وخصّ العابدينَ بالذكر؛ لأنّهم يختصّو ن بالانتفاع بذلك”". 

- وفيه مُناسَبةٌ حَسنةٌ؛ حيث قال هنا: يِإوَءَاتَعِسَهُ أَهْلَهُ وَتَلَهُم تَمَهْرْ مَتمَهُ 
من عِندئا وَذَحكرئ لِلْعِدنَ ع وقال في سُورة (ص): عبن له أهله. وَمِْلَهُم 
َعهُمَ اوور لول للبت © [ص: 147 فقال في الأولى: ةين 
عِنْدنًا 4# وفي الكانية: ورم رحد صنَا #» وقال في الأولى: «(وزكرئ لْعيدِنَ ب 
وفي الثَّانية: موَوكْريئ دول الأنبتب 4؛ ووجهّه: أن الله تعالى أخبرَ في سُورةٍ 
(الأبياء) هيا ثرت عليه الكلام يال تاذ ركد :وها إليه مانقسه بين الضة؛ 
ا 0 من عندك يارَبٌ ما تَعلّمُ وأنت 
الأكرّمٌُ الأرحَمٌء فقال: ءاه أ هله وَمِثْلَهُم مَعَهُمْ بَنمَه من ين عن # 
[الأنبياء: 4]» أي: كما كان الضّرٌّ من عندناء كان كشْفه والبّحمةٌ مكائه 
من عندنا. 

وأما رك هنا: 9# وَدْحِكْرَئ لِلْمَيدينَ #4 فالمعنى: تكلناية:ها فحلناة تعينة لذ 
مناه وتَذكِرةً لمَن عبد الله بعْدّه بإخلاص منهء فلا يَحُولٌ عن حَمْدِهِ وطاعّه مع 
ما يُصَبٌُ عليه من شَّدائدٍ الدّنيا ومصائبها التي يُنزِلها اللهُ به» بلْ يقت معها على 
إدامةٍ العبادةٍ وإمدادها بالزَّيادة كما فعَله أيُوبٌ عليه السّلامْ. 

وأمّا في سُورَةٍ (ص): فإنَّ الله تعالى لما أخبَرَ فيها عنه أنه قال: ا وَادْكرعَْدَنا 
يوب إذْ تاد َيه أن سس لشَيطن مضب وَعَدَابِ # [ص: »]11١‏ وشكا إلى الله 
تعالى ما يَلحَقه من أذى الشَّيطانٍ بوَسوسَيِه إليه أَغائّهُ اللهُ برَحمةٍ منه مُضافةٍ 


.)١58/١١/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير الرازي)) (؟19/57/71).‎ )( 


الجزء 17 - الحزب ٠‏ 


22 
ع 


- 4 


وس كه مه 


إليه» مُختصّةٍ بإرادته» فهذا فرْقٌ ما بين قوله: مإيَحْمَةمَنَ عِنِا # [الأنبياء: 8.4] 


0 


مارح ينا # [ص: 47]» وأيضًا لَمًا بدأ القِصّةَ بقوله: وك عبد #» خكَمَ 
بقوله: مِأمَنًا #؛ ليكونّ آخرٌ الآية مُلائمًا لأوّلٍ الآية. 
امأ را لووك لدوب أبنب 6* [ص: 48 ] فلن 9 الألياب أَعَعّ من 
العابدينَ» واستدفاعٌ وَساوس الشَّيِطانٍ أعَمّ من الاستشفاءِ للأبدان» فخَصٌ كلّ 
آية بما اقتضا صَدْرٌ الكلام وتعريض أَيُوبَ عليه السَّلامُ بالشّوَال!"©. 
دوقي قا قنك انالا ووة فق الأنما رتلف العا عليه التالام يقرك: 21 21 صن 
د تاد ريه أن مَسَنَ لصي ولت أَتِكم القّصِرت 4 [الأنبياء: 87]. فلمًا 
تلطّفَ في سُوالِهِ ولم يُْصِحْ عليه السّلامُ تلطا وتضدُعًا بعظيم ما أصابَهُ من 
البتلاء إفصاحه في آية (ص) بقوله: مسن الشَّيِطنُ بض وَعَذَانِ 4 افن: 
4١‏ قبي كل من الآيتينٍ على ما يُنايبه فقيل جوابًا على عظيم تَضرّعِه 
وتلطفه في قوله: مس يَآلصّدٌ 4 ما يُلائِمُ ليف هذه الشّْكوى» وعلى 
قوله: جمس النَيِطحْضي وَعَدَابِ 6 ما يُنايِبٌ إفصاحه بهذه البلوى» فقيل 
بناء على الأوَّلٍ: :9 مَكَمَفْسَامَاوءِن ضر *» وقيل بناءً على الثَّانية: 38 رض 
ِِعَلِكَ 6 [ص: 7]. لما وقَمَ ذِكْرُ الشَّيطانِ وأنّه السّببُ في ذلك الامتحان» 
ججووبٌ باستعمالٍ سبّب فقيل له: اركقض بِرجلِك واغتسل» وذلك يُذهِبٌ 
عنك ما مسّكٌ به الشَّيطانُ. وحين لم يَذكُرْ عليه السَّلامُ واسطة ووب بِرَفْع 
مابه بغير واسطة سبّبء. فقيل جوابًا لقوله: ايج لَه مَكَْفَامَايو من 
صر 6. وبي على الأوَّلٍ قوله: مِإيَتَةٌمِنَ عنئا #؛ لتمكن (عند) فيما قصّدء 
وعلى الثاني: مومه من ؟ إذ ليس موقعها موقع يَوْمّنَ عِننا #. ثم قيل في 


.)81١-9501/ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص:‎ )١( 


الجزء ١‏ - الحزب مم 


أ سنو مقام. وقد جرّى مع (كل) مقام ما يتافيه 0 


.0701١ 76٠ يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/‎ )١( 


الجزء ١7‏ - الحزب مم 


الآيات (88-80) 


2-2 0 حي عض هت عد 07 200 200 
وَإسميعيل وَإِدْرس وذا الكفْل كل ين ألصَدِيرِينَ ((هد؟ وَأَدَخَلتَهُمَ ف 
يَتتِعا نمم يس السيحيت (3م) وداه وإ افلأ كدر ده 


2-2 


تسادى في المت أن لَاإِلَهَ ِل أت سُبَحتك إِقَ كت ين الظييبيت 2 


غريبْ الكلمات: 

0 تَقَوِرَ عَلَنِهِ *: أي: نُضَيّقَ عليه» من قَولهم: قَدَرْتُ على فلان: إذا ضَيَفْتَ 
عليه وول: تذوز: بسح نض والمحى لن لذو هليه ماكز نالوق كوه ليقن 
الحو 

المعنى الإجماي: 

شو تقال واذكر -يا محمّدُ- إسماعيلٌ وإدريس وذا الكفْلِء كل هؤلاء 
من الصَّابرِينَ» فاسة ستحَقّوا الذكر بالتَناءِ الجَميلٍ؛ وأَدحَلّناهم في رَحَمَيِنا؛ نهم من 
الصَّالحِينَ الجامعينَ لخِصالٍ الخَير. 

واذكَر -يا مُحمَّدُ- صاحِب الحُوت؛ يُونْسَ عليه السّلامُ» إذ خرّج من قومه 
غاضِبًا عليهم؛ لعدّم إيمازهمء فظن يُوشسُ آنا لن تعاقبه هذه العُقوبة فنُضَيقَ نَضَيّقٌ عليه 
بجحبيمه في بَطن الوه فنادى رب في امات نئي مره طلم قائلا: لا إلة 
إل أنت سُبحاتّك» إني تنروق الطاني .لاعفنا له اوتاه د 
العم والشّدَّةَ وكما نينا يونس من عَمّه حين دعاناء كذلك ُنْجي المؤمنينَ يمن 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7417)» ((تفسير الطبري)) /١57(‏ 778) ((المفردات)) 


للراغب (ص: 2565. ((لسان العرب)) لابن منظور (0/ /ا/ا), ((تاج العروس)) للزبيدي 
ام ا 


الجزء ١‏ - الحزب م 


وحر بي 


0 سورةٌ الأنبياء -الآيات 
خذاب 


تفسيرٌ الآياته 

«وَإسْصوِيل وَإِدْرسَ ود الْكِفْل كل بْنَ الصَيرين(4)0. 

مُناسّبة الآية لما قبلها: 

لما ذكرَ الله تعالى صبرٌَ أيوبّ عليه السَّلامُ وانقطاعّه إليه؛ أتبَعه بذكر هؤلاء؛ 
فإنّهم كانوا أيضًا من الصَّابِرِينَ على الشَّدائِدِ والمِحَنٍ والعبادة”". 

:3 وَإِسَصعِيلَ وَإِدْرِيس ود الكفل 6. 


5 عو 5 -ه ه 
أي: واذكز -يا محمّدٌ- إسماعيل بنّ إبراهيمَ» وإدريسء وذا الكفل7". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (17؟11/5/5). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 774 “73177)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ “27717 ((تفسير السعدي)) 
«(ص:0759). 
اختلف العلماءٌ في ذي الكِفْلِء هل هو نبٌ أم لا؟ فذهب الواحديٌّ والشوكاني - ونسّبه للجمهور- 
إلى أَنّهِ ليس نبيا. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 777): ((تفسير الشوكاني)) (7/ 497). 
وممن قال بذلك من السلفي: أبو موسى الأشعري. ومجاهد. وقتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
)”7١(‏ ((تفسير الماوردي)) (”7/ 57515). ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ .)7١1/‏ 
وذهب الرازيء وابنٌ كثير» والعُليميء والسعدي إلى أنَّنييٌ. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (؟7/ :)١19//‏ 
((تفسير ابن كثير)) (0/ 7 ((تفسير العليمي)) (5/ 047 ((تفسير السعدي)) (ص: 015). 
قال ابن كثير: (وأمًا ذو الكِْلٍ فالظَاهرُ مِنَ السّياقٍ أن ما قُِنَ معَ الأنبياءِ إلا وهو بَّيّ) . ((تفسير 
ابن كثير)) (0/ 375177). 
وممن قال بذلك من السلفي: الحسنٌء وعطاء. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 7817). 
وتوقفٌ ابن جرير في ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 054. 
ويُنظر في سبب تسميته بذلك: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 774): ((تفسير ابن الجوزي)) (10377/7). 
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0 ظ 


0 7 0 5 

أي: كل منهم من الصابرين على الابتلاءات» وعلى فعل الطاعات» واجتناب 
« وَآكَمَلكَهُمْ ف بحسنا ِنَم تك القعيييت (480. 

:4 وَأَدْخَلكهُمْ ف مهتا 46. 

أي: وأدحَلنا إسماعيل وإدريس وذا الكفل فى رَحميتّنا". 

5 م و 3 3 

عن أبي هريرة رَضِيَ الله عنه» قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: 

50 93 مع 2 7 - 2 
((احتَيجت النَارُ والجَنّةَ فقالت هذه: يَدخلني الجبّارونَ والمتكبّرون» وقالت 
. و ىر ك3 ١‏ 7 . ع2 
هذه: يدخلنى الضِعَفاءٌ والمساكينٌ فقال الله عَزَّ وجل لهذه: أنتِ عذابى أعَذَبٌ 
بكِ مَن أشاء -وربما قال: أصيبٌ بكِ مَن أشاء» وقال لهذه: أنتٍ رحمتي أرحم 


1 وه 
بكِ من أشاءً» ولكل واحدة منكما مِلؤّها))". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 0373177 ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ /77)» ((تفسير السعدي)) 


«(ص: 059). 

(؟) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ 75/8). ((تفسير البغوي)) (7/ 0717 ((تفسير القرطبي)) 
١ .) 08/1١‏ 
قيل: المرادُ بقوله: رَحَمَيِمَآ 4 هنا: الجنّةُ. وممّن ذهب إلى ذلك: يحيى بن سلام؛ والقرطبي. 


يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) /١(‏ 7720)) ((تفسير القرطبي)) .)778/1١1(‏ 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابنٌ عباس بغار :«اتسيرابن الجوزي)) 90م 0 
وقيل: المرادٌ بها: النبوة. وممن اختاره: قائل بل لمان والسمرقنديء والعُليمي. ينظر: 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ »)4٠‏ ((تفسير السمرقندي)) (5/ 578 )» ((تفسير العليمي)) 
8/5 ). 
وممن جمّع بينَ القولين السابقين» فقال: المرادٌبها: النبوّةُ والجنَةٌ: الواحديء والبغوي. والخازنٌ. 
يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ 58 5)» ((تفسير البغوي)) ("/ 711): ((تفسير الخازن)) 
١/95‏ 51). 

(؟) رواه البخاري (5865).: ومسلم (58557) واللفظ له. 
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«إنّخ تس التسلييت 4. 


28 م . 
أي: أ دحَلْناهم في رَحَمَتنا؛ لأنّهم من الكاملِينَ في الصّلاح» الجامعينَ لخِصالٍ 
الخين القطيعية لو 

ودَا لون إذ ذَهَبٌ معنضيًا فظن أن إن تَقَدِرَ عََيّهِ قحادئ في الظلمت أن لَه ا 


أت تمك إِفْ كت ين ليت (4)8. 


آل عد 3 -- 0 ور 
ظٍِ وذا النون إذ ذهب مغلضببًا *# 


ع 


1 3 4 0 7 
أ اذى حرا كدت بوند قتا الخترك سي دفي عافن عل ترقة 


- 


من أجل ر به لكفرهم به وعصيانِهم له. بعدّما دعاهم إليه". 
«قَطنَ أن ل تَقدِرَ علّدِهِ 4. 
أي: فظن يُونْسٌ أنّنا لن نعاقته هذه العُقوبة» فتُضَيّقَ عليه بحبسه في بَطن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 71)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 08)» ((تفسير الشوكاني)) 
5" ). 
قال السمعاني: (الصلاخ اسمٌ يجمع جميعٌ خصال الخير). (تفسير السمعاني)) (9/ .)1١7‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 794 03770» ((تفسير أبن كثير)) (757/0)) ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (54/ 514٠١‏ -5157). 
قال الرازي: (لا خلافٌ في أنَّ ذا النُونِ هو يونّسٌ عليه السّلامُ؛ لأنَّ النونَ هو السّمَكةٌ). ((تفسير 
الرازي)) (178/75). 
وقال ابن كثير: (يونْسٌ بن مَتّى عليه السَّلامُبَعَنه الله إلى أهلٍ قرية «زيَوى»» وهي قريةٌ يمن أرض 
المَوصِلِء فدعاهم إلى الله» فأبّوا عليه وتمادّوا على كُفرِهم؛ فخرج من بين أظهرٍ هم مُعْاضِبًا 
لهم). ((تفسير ابن كثير)) (0/ 7757). 
وقال ابن ججزي: (أدركه ضَجََرٌ منهم» فخرج عنهم؛ ولذلك قال الله تعالى: يلولا مَحنَكْصَاحِِ 
لوت > [القلم: 48]» لاقع كول فوقال: مُغْاضِبًا لرَبّه). ((تفسير ابن جزي)) .)7١8/7(‏ 
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32 4 
ي الظلّماتٍ” فقال: لا إل إلا أنت» أنزهك عن 


3 
اما 
5 
1539 


عوتب ركه وهو 


20771 /11( يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7177-170), ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
.)114٠/5( ((تفسير ابن ل ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ 
قال الشنقيطي: وقول عل قطن أن لَّن َقَوِرَ عَلنِهِ 4 فيه وجهان من التَْسيرِ كدت احذهنا‎ 
ار‎ 
الأول أنَّ المعنى: لن تَقِرَ عليه» أي: لن نضَّيّقَ اث ومن إطلاقٍ «قَدَرَ)‎ 
بمعنى «ضَيَّيَ4 فى القرآن قله تعالى: 38 الله يبط الررْقَ لِمَن يكَآه ويَقَوِرٌ # [الرعد: 77] أي‎ 
يشش الزق على من يقاقل..‎ 
الوجه الثاني: أن معنى «إلّتَورَ عي : لن تَقَضِيَ عليه ذلك: وعليه: فهو من القَدّرِ والقَضاءِ.‎ 
*6 «وقَدَرَ» بالتخفيف تأتي بمعنى «قَدّرَ) التشكفة ونته توه تعالى: 9 التق المآ عل أَمْر مد هدر‎ 
.)١5٠/54( أي: قَذَّرّه الله. ((أضواء البيان))‎ ]١7 [القمر:‎ 
وقال ابن عاشور: (وعندي فيه تأويلانٍ آخران» وهما: أنه ظَنَّ وهو في جُوفٍ الحُوتٍ أنَّ الل‎ 
عد مُخَْصِه في بَطنٍ المُُوتٍ؛ لأنّه رأى ذلك مُستحيلًا عادة وعلى هذا يكونٌ التّعقِيبُ بحسب‎ 
الواقعة» أي: ظَنَّ بعد أن ابتلّعه الحوتٌء وأمًا نداؤٌه رَبّه فذلك توبة صدّرّت منه عن تقصير بره أو‎ 
عَجَلِتِه 0 ولذلك قال: «إنْ كت ين الظيلميته 46؛ مبالغةً في اعترافه بل‎ 
ا بحَسَبٍ الأسباب المعتادة أنّهيُهاجِرٌ من دار قَومِهء ولم يظنٌ أنَّ الله يَعوقه عن‎ 
01111103 0100 ذلك إذلم يقالي وحي نال تيو ابن اشر‎ 

(؟) قال ابن جرير: (لاشَكٌ أنه قد عنى بإحدى الظُلّماتٍ ل الروك وبال عي ظلمة البحر» 
وفي الثالثة اختلافٌ» وجائرٌ أن تكون تلك الثالثةٌ ظلمةً الليل» وجائرٌ أن تكون كونٌ الحوتٍ في 
جوف حوتٍ آخر. وَلأطِلَ يدل على أن ذلك من أي قلا قول فى ذلك أولل بالصواء من التّسليمٍ 
لظاهِرٍ التنزيل). ((تفسير ابن لل 0 
وقال القرطبي: بح أن يي بالظلّماتِ عن جوف الت الأول فقطه كما قال: #في غيلبت 
لج #[يوسفب: ١٠]وفي‏ كل جهايه طلم فجَنعها ساعٌ) . ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 77). 
وقيل: المراد بالظلّمات: ظلمةٌ الحوت والبحر واللّيلٍ. نسبه الرسعني لأكثر المفسرين» وممن - 
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آي لي 


ع التفسير المحرّر للقرآن الكريم 7 


والأزواجٌ؛ لأنَّ بهما تمامَ النّعيم والتَأنْس- وقيل: نصّ على أزواج مطهّرة؛ 
اقرف القزف وزو تشاء الذنيا وتشاء الآخرتك وزيةتغليهها وضوان الله الذي 
خُرِمّه مَن جعل حظّه لذَّاتِ الدّنياء وأعرّض عن الآخرة!"» 

4- عطف يل وَرِضْوَانٌ مِنَ اللِّ4 على ما أعدَ للّين انّقَوا عند الله؛ لأنَّ رضوانه 
أعظمٌ من ذلك النّعيم المادّيٌّ؛ لأنَّ رضوانّ الله تقريبٌ رُوحانيٌ؛ قال تعالى: 
«وَرِضْوَانٌَ مِنَ الله كب 746" [التوبة: 0 

-٠‏ في قوله: «ورَبنًا ! ِنَنَا آمَنًا مَنَا فَاغْفِرْ نا ذنُوينَا 46: جوارٌ التوسّلِ بالإيمان؛ 
فاق لبيك يدل على انما ركه نكت مقا قلهافاء أ #بسيت [بجاينا 
اغز لنا لان الإيماٌ لا شك أنه وسيلةٌ للمغفرقء وكلّما قوي الإيماد» قويّث 
أسبابٌ المغفرة» وهذا من باب التَوسّلٍ بالطّاعة لقَبولٍ الدّعاء؛ فهم توسَّلوا 
إلى الله برُبوبِيّته للإخبار بحالهم في الإيمانٍ به. كأنّهم يقولونَ: ريّنا آمَنَاء 
ولكدّنا لم نصِل إلى الإيمانٍ إلا برْبوبيِك لناء تلك الربوبيّة الخاصّة المقتضيّة 
للعناية التَّامّة9). 


-١‏ في قوله: «الصَّابرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْانتِينَ وَالْمُنِْقِينَ وَاْمُستَغْفِرِينَ 
ِالْأَسْحارٍ» حصرٌ لمقاماتٍ السّالك على أحسنٍ ترتيب؛ فإِنَّ معاملتّه مع الله 
فال ]كا فوشلة وإكاطلة» والتوشل ما بالفين: وهو منعٌها عن الرَّذائلٍ 
وحبسّها على الفضائلء والصّبرٌ يَشْمَلّهماء وإمّا بالبدن» وهو إمّا قولىٌ؛ وهو 
الصَّدقٌ وإمًا فِعْلىٌّ وهو القّنوتٌ الذي هو ملازمة الطّاعة» وإمّا بالمالِ وهو 


.)000 /8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 184)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ("”/ 1815). 

(") يَنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)١1١77/١(‏ 

(5) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (7/ 2070 ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) 
.)03١ 8/1‏ 


0 ا ء ا 0 2 95 دده عي 
جبيع النقائصي والعيويه إن كدت ظالما لنقسي يمعصيتك حين حرجت هن 


010) ََ 


كما قال تعالى: 36 وَإِنَّ يُوَْ لِنَّ المَرْسَلِينَ #* إِذ أبَقَإِكَ الْمَكِ الْمَشْحُون * ماهم 


فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَصِنَ * مَالعمَهُ لوت وَهْوَ مُلِمٌ # فَلوْكَة أنه كَانَ من آلْمْسَبْحِينَ * للبت فى 
بَظَيء إِك َو يبعَُوَْ # [الصافات: .]١ 54 - ١19‏ 

«« َآستَبنِنا له وَيَيتَدنَ العم مكَدَلك شدى الفؤمييت (4182. 

0 فَأسيصِنا لهو له ويه من الْعَير #. 

أي: فأجَينا دَعاءً ا وتحيناءة من الْعَمْ وَالعيدة التي وقَعَ فيهاء فأخرجناه 
مِن يَطنٍ الحوتٍ 20 


كما قال تعالى قتَدْسَهُ يلمر وَهُوَ سَقيك # وَبلَحَنَا عجو سَكجَر: 
[الصافات: 20352 .]١45‏ 


> قال به: ابن عاشورء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (5/ /50)» ((تفسير ابن عاشور)) 
1776/10 ). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 787). 

وممن ذهب إلى هذا القولٍ من السلف: ابنُ عباس» وسعيدٌ بن جبير» والضحاك والحسنٌ» 
وعمرُو بن ميمون» وابنٌ جُرَيج» ومحمدٌ بن كعبء وقتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(787)» ((تفسير ابن الجوزي)) (*/ 7١١‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ /7571). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 787)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 2774 ((تفسير ابن كثير)) 
(177/0”)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0754)» ((تفسير ابن عاشور)) (/117/ 177) ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (5/ 747). 
قال القرطبي: (إإقٍّ كدت بن الطدلميت> 4 يزيدُ فيما خالف فيه مِن نَرْكِ مُداومة قومه والصَّبرِ 
عليهم. وقيل: في الخروج من غير أن يُوْدّنَ له). ((تفسير القرطبي)) 0/١ ١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 08 ((تفسير السعدي)) (ص: »)07٠‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (7147/5). 
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189لا رالتضير المحرّر للقرآن الكريم 4 
( كته شب النزيبيت 4. 
أي كما نجي يوش من مه حين عانه كذلك نيبي المؤمني ين شمويهم 
وكُرّبهم إذا دعَونا بإخلاص”" 
كما قال تعالى: :9 كَدَلِكَ حَقً لقنا شي الْمُؤْمِِينَ #4 [يونس: .]٠١‏ 
وعن سعد بن أبي وقّاصٍ رَضِيَ الله عنه» قال: ل 0 
علنة ون ((دعوةٌ ذي الَنُونِ نِ إذ دعا وهو في بَطن الحوت: لاله 
لح مويك شرك ادر لم يَدْعُ بها جل مُسلِمٌ في 0 
قط إلا استجاب الله له))20. 


الفوائدُ التربويّةٌ: 


اللاراك كال ١و‏ الور و تر باو لطر ااي 
في الظُلْمتٍ أن لاله إلا أت سْبْحدتَك إن كت ين الطاييميت 6 دعوةٌ ذي 


الْنُونِ فيها مِن كَمالٍ لنّوحيدٍ والتَّزِيهِ ليب تعالى» واعّراف العَبدِ بظلمه ودّنيه 
ما هو من أبلّخ أدوية الكربٍ والهُمٌ والعَمٌ وأبلّ الوسائل إلى الله سُبحاتّه في 
0 و ا : 

قضاء الحوائج؟ فإن التوحيد والتنزيه يتضمنانٍ إثيات كل كمال لله وسَلتَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير))(7١/‏ 0786 ((تفسير القرطبي))(1١/‏ 0775 ((تفسير البيضاوي)) 
(5/ 294 »» ((تفسير السعدي)) (ص: »)57١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 1415 7). 

(؟) أخرجه الترمذي )”0٠05(‏ واللفظ لهء والنسائي في ((السئن الكبرى)) »23١597(‏ وأحمد 
(150)). 
حسّنه ابِنُ حجر في ((نتائج الأفكار)) (5/ 97)) وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)» (17/ 71): 
(رجاله رجالٌ الصحيح غير إبراهيمَ بنِ محمد بن سعد بن أبي وقاصء وهو ثقةٌ)؛ وصتحح إسناده 
أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (77/7)) وصحًّمح الحديتٌ الألباننُ في ((صحيح 
سنن الترمذي)) (7”605). 


الجزء ١٠‏ - الحزب 8 


1 


راك تاساود ويَوجبٌ 526 ورجوعه 0 ل واستقالته عَثرَتَه 
2 2 5 ع رع وو 
والاعتراف بعبوديّتِهء وافتقارّه إلى رَبَّه فهاهنا أربعة أمور قد وقع التوسّل بها: 
التَوحِيدَء والتَّنزِيء والعُبوديّة والاعتراف20© 
5 2 0 3 و 0-0 و ب 1 ل 2 
-١‏ في قوله تعالى عن يونس عليه الصّلاة والسّلام: قاد في الظلمتٍ 


م 
0 0 ساسرء 


أل لله إلََانَتَ مُتحدتلك إن كدت إن ليت + فَلنتِيكَنْنا كه وَجَيكَدُ 
نالك وَكَدللَكَ شجى الْمُؤْمِييت 2ت » دليلٌ على أنَّ التّهلِيلٌ والتَسبِيحَ يَجْليانِ 
العغمومَ» ويُنجِيانٍ من الكب والمصائبء فحقيقٌ على مَن آمَنَ بكتاب الله أن 
يجعلّها ملجأ في شَّدائِدِه ومَطيَّةَ في رَحَايْه؛ يْقَةَ بما وَعدَ اللهُ المؤمنينَ من 
إلحاقهم بذي الَُونِ في ذلك؛ حيث يقولٌ: 3 العامة هن الي 
وكدللَك شُجى الْمُؤْمييت 2086. 

"- في قَولِه تعالى: 38 أ َاسْتِيعبِنا 2 وَيَيَيكَهُ وِنَ الْمَيّ وَكَدلَكَ شُبى 
لْمُؤْميت 6 ترغيبٌ للمُؤْمِنِينَ في الإيمان؛ بِالنَّباتِ عليه» والازديادٍ منه؛ إِذْ 
عَلِموا نجاةً الْمُؤْمِنِينَ السَابِقِينَ” '. وهو وَعدٌّ ويشارة لل مُينٍ و في يد 
وعم أن الله تعالى سيّنجيه منهاء ويكشف عنه ويخقف؛ لويمانه» كما فعل 
بيُونس عليه السَّلاة©. 

5 


سم 


0 


.)١95 /5( ينظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم‎ )١( 

(1) يُنظر: (النكت الدالة على البيان)) للقَضَّاب .)731١/57(‏ 

() يُنظر: ((تفسير الفاتحة والبقرة)) لابن عثيمين (المقدمة/ 08). 
(4) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 079). 


الجزء لاا الحزب 9 


جمّع هؤلاءٍ النَّلانَةَ في سلكِ واحدٍ؛ لاشتراكهم في تخصيصة الصَّبرِء كما أشار 
و . 8 7 
إليه قوله تعالى: «2 كل يْنَ ألصَّدِيرِينَ #» جرّى ذلك لمناسبةٍ ذكر المثل الأشهر 
في الصبرء وهو أيوبٌ عليه السلام". 
ع 5 له - 2 م 000 5 واو 
؟- في قول تعالى عن يونسى عليه الصلاة والسّلام: :وق كدثُ 1 
ليمي # اعترافٌ بالذّنب» وهو يتضَكَنٌ طَلَّبَ المَغفِرة؛ فإنَ الطالِب السَائِلَ 
7 2 2032 5 اق 2 5 
تا رة يُسأل بصيغة الطلب» وتارة يُسأل بصيغة الخبّر: إما بوّصفي حاله» وإما 
بوَصف حال المّسؤولء وإمّا بوَصفف الحالين؛ كقَولٍ توح عليه السَّلامُ: ورت 


أ 


١ 


حي با تين 


اترقيلك أن أتكلات الن عله وال م ل وز يما حكن ين لحرن # 
[هود: ا ل ل در 
له وبرخنه خوو ولك هذا الكو حب سوال «التقدر وكذتلة قَولَ آدَمَ 
عليه السّلام: ريما لمآ 1 أَنَمْسَنَا وَإن لَّرَ تَمْفْرَ لنَا وَيَبحَمََا يَحَمَنَا لَفَكوين مِنَ الْحَيِرنَ * 
انراق 10 رون ننا الاورزين نا وعد اا 
ف لما د َل مِنْ خَيْر قَقِيدٌ #[القصص: ]ان هذ روسك لسالة يا 3ه 

إلى ما أنرَّلَ اللهُ إليه مِنَ الخير. وهو متضَّمِّنٌ لسُوَالٍ الله إنزال الكير يد" 7 
بلاغة 0 


2 سس سه سس 00 42 


ف 


0-0 


و 7 ا 0 2 2 ع م و 8 5 
- جملة: # كل ل ا ا 
5 


.)١78/١ا/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
22/٠ ( يُنظر: ((مجموع الفتاوى») لابن تيمية‎ )0( 
.)87 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )7( 


الجزء -١7/‏ الحزب م 


سح سارل 


1 ع 
-١‏ قوله تعالى: 38 وَأَدَخَلئهُمْ ف رحمينا إنهُم يس 


2 ول : راب كاه ف يقتا # أبلغ مل قو له: (ورحمناهم)؛ أن 


2007 عر 


5 سو ساح م عر ل 7 رقن 3 عو ل شاي 
قؤله: 38 وَأَدَحَلننَهُمْ ف تنآ * يَقْنّضي أنْهم غير وا بِالرَّحْمَة وقوله: 


(ورحمناهم) يَقْنَضِي أنه أصايهم رحمتّه". 


و 3 202 آ هل آ# | مه 2 8 : . 0 0 1 1 
- جملة: ف إِنَّهُم م الكصلحيت # تعليل لإدخالهم في الرَّحمةَء وتذييل 
للكلام يُفِيدٌ أنَّ تلك سُنَّة اللو مع جميع الصّالحِينَ7. 


1 ل ا عي ا ا 1.12 ك5 > م 0 سس ب 
ا قوله تعالى ذا ألْنُونٍ إذ ذهب مغلضببا فظن نلن ور عليه فنتادئ في 
ل سا م ل ص الاسم هه لله 1 هه وير و- 
الظَلمَتِ أن | - 0 سحل : 


من المُساهّمةٍ والتقام الحوتء فنادى... إلخ””". 

ا الل 0 1 0 00 3 4 2 
- ولفظة 9# الظَلمَتِ 4 جاءث جِمُعًا؛ قيل: لشِدَةٍ تكاثفهاء فكأنها ظلمة مع 
م ع 0-4 
ظلمة*؟. وذلك على أحدٍ الأقوالٍ فى التفسير. 

- الاسم لس صل الاسم جه سل وا أ 5 م 3 ص 
- وجملة: 98 أن لا إلنه إلا أنت سبحدتلك 4# تفسيريّة؛ لأنه سبق قوله: 
قنسادئ 06". 


204 
٠ 


سَنَدَ إليه فِعْلَ الكونٍ الدَّالُ على رُسوخ 


ا 
0 
طْ 
ث 
4 
3 


.)5 017 /5( يُنظر: ((تفسير السمعاني))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/ .)17١‏ 

(3) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 87). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 71١‏ 5)) ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 197). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ )57١‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 87). 


الجزء -١/‏ الحزب 8م 


الوَضْفِء وجِعَلَ الخبَرَ أنّه واحدٌ من قريق الظالمينَ» وهو أدَلَ على أزسخيّة 
الوَصَفي. ديه الاعترافٌ بالتوسيق مع اللسبيع ع به عن انفرادٍ الله 
تعالى بالتَّدبِيِ وقدرتِه على كل شَّيء”© 

5 - قوله تعالى: «( دََسَْيحبِنًا أ وَجَيسَُ الْمَيّ وكدلك شي الْمُؤْمييت 4 
- الْسّينُ والنَّاءٌ في 38 فَأسْتَجبَنَا أه ل # للمُبالَغةٍ في الإجابة 0 


1000 «يكقلك إلى شُدى الْمُؤْمييرت #*# اه والإشارة 5 ب (كَذَلِكَ) إلى 
الإنجاء الذي امودارس أي ا ل 0 اي 


دي ئد 0 مَعَامَلةٍ الُشركين اهم في يلاي "ا 


.)17 59 /١1١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)197 /١ا/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )*( 


الجزء 17 - الحزب 7 


5 


2092 
4 ص 


الآيتان (89-:94) 
َرَكَذ تاد ريه رب لَاسَدَرْفِ فود وَأنَتَ خَيرٌ اوريس 097 فَأسْيَجَبَا 
سيك 40 قوق وأسلمكا ا رويكة 0 كاؤواأ شدرغوت فى 
الخرات وتعوسا بكب ورهيا وَحكانوا نا حسِوِيت 5 4. 
رَعَبَا 27 4 أي: راغِبِينَ في الجن وخائفينَ من الا وأصل (رغب): 
يدل على طَلَبٍ لِقَيءِ. وأصلٌ (رهب): يدُلُ على توفي" 
المعنى الإجماي: 
يَعَول الله راكتحا محمّدٌ- زكريًا حين دعا رَبّه قايلًا: رب لا تتكني 
وَحَيدًا لاعَقِبَ لي» وهّبْ لي وارنًا يقوم بأمر الدذينٍ في النّاسِ مِن بتعدي. وأنت 
حَيرُ الباقينَ وحَيدُ مَن يخْلمُني بخير. فاممعكا لد عاد وو كا اله ولد انق 
يحبى» وجِعَلْنا زوجَتَه ولو صالحة للحملٍ اللاو إن زكرا وروعة وبحي 
كانوا يُبِاوِرونَ إلى فِعلٍ الطاعاتٍ وكُلَّ خَيرِ ويَدْعُوئنا راغبينَ فيما عِندّناء خائفينَ 
مِن عذابناء وكانوا لنا خاضِعينَ متواضعينَ. 
1 فسير الآيتين: 
لكي ان دنهو تفقو عو ولك الروك 418 
مُناسَبة الآية لما قَبلَها: 
امام سيل ريا ني موقاو ال كنم د قن لع نول ارو 
من مثله» عَطف عليه قِصَّةَ زكريا عليه السَّلامُ في هِبَتِهِ له ولَدّا مِن بَطن لم يُعَهَدٍ 
)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (؟/ ١4‏ 7()5/ 57 5)» ((البسيط)) للواحدي .)١4١/١5(‏ 


الجزء /ا١ا-الحزب‏ *”" 


2 
و( التفسير المحرّر للقرآن الكريم “)2 
ل حدم 


و 
٠ . 9‏ 3 72 )3غ( 
الخكل از وال دي الحم والبامن 
مه ع مه ل اي يع .صر جر 
وَوَصَكربَاإِدْ ادف ريه: رب لانَدَرَفٍ هرا 4 


ِ 2 2 3 س .اس سه 0 2 
أي: واذكرٌ -يا محمَّدٌ- زكريًا حينّ نادى رَبَّهء فقال: رَبَّء لا تتزكني وَحيدًا 


بلا وَلّر0©. 

كما قال تعالى: #إ وْكْرٌ سمت رَيْكَ عَبْدَّمُ رَِكَرِيا # إذ تادى رَيّهه يدَآة حَفيا 
* وَالَ رَبَ إن وَعَنَ لظم مق وَأسْبَعَلَ لأس يبا وَلَمْ حكن يدُعَايِك ري شيك 
# وَإِقٌ ِخْفْتُ الْموَيلَ من وَرَآوى وَحكانتِ ماد عَاقًِا قَهَبَ لى من لَدنلَكَ وك # 


0/0 


4 رو ع ريحارم 


برد ف وبرت مِنّ ءال تعقوب واججع لم رد تَضِيًا # [مريم: .]5-1١‏ 


و 2 


ص سل سور رع 


وأنت حير ورين 44. 
أي: فاررفني وارنًا من تُسلي يَقومٌ بالدّينِ من عديء وأنت غير الباقينَ بعد 


مَوتٍ العباده وحَيرٌ مَن يلقي بحَيرِء وأنا أعلمٌ أنّك لن تُضَيّعَ ديتك, ولكِنْ 
ا فط وه يلةَ القيام بأمر الدين وهبة العلم والحكمة عن عَقبي”" 


.)578/١17( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 241 7784): ((تفسير القرطبي)) »)377”77/1١1(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ ))737١‏ ((تفسير القاسمي)) (/1/ 719)) ((تفسير السعدي)) (ص: .)07١‏ 
ونسب الماوردي هذا القولٌ المذكورٌ إلى الجمهور. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (474/7). 

(7) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 2078/8 ((تفسير القرطبي)) :)7757/1١١(‏ ((نظم الدرر)) 
ا ل ا ا لاه ). 
قال الرازي: (أمّا قوله : وَأَت حَيْرٌ ورت * ففيه وجهان: أحدّهما : آنه عليه السّلامُإنما ذَكره 
في جملةٍ دعائه على وجه النَّاءٍ على ربّه؛ ليكشِف عن عليه بأنَّ مآل الأمور إلى الله تعالى. 
والنّاني: كأنّه عليه السَّلامُ قال: إِنْ لم تررّقني مَن ري فلا أبالي؛ فَإن ف حب زازق ((اتفسين 
الرازي)) (17؟/ 147). 


الجزء 17 - الحزب م 


رع اه جره 


فَاسْتجِنَا م كا لد هيا له يشو لهسا له روم إِنَهُمْ كاز 


سرجه و سالا آ آ آ هك 


سترعورت في الْخَيرتِ ويدعوشا رعبا ورهب] كان نا حَشِعِيتَ . 
9 فَأسَسَجبنا له. وَوَهَبنا ليحو )4. 
أى:فانتجئنا لزكريًا ذعاءه» ورَرَقناه وَلْدًااسمد يحي 07 
كما قال تعالى: يدر صسكره حكرناً إن يسرك بعلو سمه يحَى لَمْ تحمل ل ل 
سيا # [مريم: /ا]. 
«وََلَحْسَاله روجة, 4 


أي: وأصلحْنا لزكريًا امرأتّه العقيم» فجعَلْناها وَلودًا صالِحة للحمل ”© 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ /78)» ((تفسير الشربيني)) (5/ 2074» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)07١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 78/8)» ((تفسير القرطبي)) »)37757/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
.)0737١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ١٠‏ 07)» ((تفسير ابن عاشور)) .)1757/1١1/(‏ 
نسب الواحدي القولَ بأنَّ المراد بإصلاح زوجه أنَّها كانت عاقِرًا فيجَعلها اللّهُ وَلودًا- نسبه إلى 
أكثر المفسَّرين. ينظر: ((البسيط)) للواحدي .)11/8/١6(‏ 
قال الشنقيطي: (فهذا الإصلاحٌ هو كوثها صارت تَلِدُ بعد أن كانت عقيمًا. وقول مَن قال: إن 
إصلاحها المذكورٌ هو جَعلّها حَسَنةٌ الحلْقٍ بعد أن كانت سَيْةَ الحُلْقَ: لا ينافي ما ذْكِرَ؛ لجواز 
أن يجمَع له بين الأمرين فيهاء مع أن كونٌَ الاصلاح هو جَغْلّها ولودًا بعد العُقمٍ هو ظاهرٌ السياق» 
وك كول ابن عبّاسٍ» وسعيدٍ بن جبير» ومجاهد. وغيرهم. اليو الثاني يُروى عن عطاء). 
((أضواء البيان)) (2777/7). وينظر: ((تفسير القرطبي)) 2))3775/11١(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(9/؟60). 
وممن اختار الجمعَّ بين القولين السابقين: ابن جرير» والسمرقنديء والعُليمي. ينظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (17/ 0784)» ((تفسير السمرقندي)) (؟7/ 5٠‏ 5)» ((تفسير العليمي)) (5/ 7"84). 
ويُنظر أيضًا: ((تفسير الشوكاني)) (9/ 0017). 
قال ابن جرير: (والصوابٌ مِنّ القَولٍ في ذلك أن يُقَالَ: إِنَّ الله أصلّحَ لزكريًا رّوجَه كما - 


الجزء -١/‏ الحزب م 


يي ص 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 0 


وك كوا بت ررق الكت 3 


ع مع 


أي: إن زكريًا ورّوجّه ويحيّى كانوا يُبِادِرونَ إلى فِعل الطاعاتء وما يقربهم 
إلينا”". 


1 
ويدعو ها رعبا ورهبا 46. 


أي: وكانوا يَدُعوننا"؛ رغبة منهم في ثواب الله ورّحمته» ورهبة مِن عذابه 


- أخرٌ تعالى وكرّه؛ بأن جعَلّها وَنُودًا حَسَنةَالحُلقَ؛ لأنَّ كن ذلك من معاني إصلاحه إيّاهاء ولم 
يَخْصُص اللهُ جلّ ثناؤه بذلك بَعضًا دون بَعض في كتابه» ولا على لِسانِ رَسولِه ولاوضَعٌ على 
خصوص ذلك ذَلالةً؛ فهو على العُموم ما لم يأتِ ما يَحِبُ التَّسليمٌ له بأنّ ذلك مرادٌ به بعض 
دون َعض). ((تفسير أبن جرير)) (884/15). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١57(‏ 7894). ((تفسير ابن كثير)) (0/ »)737١‏ ((تفسير السعدي)) 
«(ص: .)07١‏ 

(1) قيل: المرادٌ بالدّعاءِ هنا: المسألة. وممن ذهّب إلى هذا المعنى: القرطبي» والسعديء وابنٌ 
عاشور. ينظر: ((تفسير القرطبي)) )077*5/١1١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ))201٠‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (/1717//11). 
وقيل: المراد بالدّعاء في هذا الموضع: العبادةٌ. وممن قال بذلك: ابن جريرء يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) .)3589/١5(‏ 
قال ابن جرير: (وعنى بالدّعاءِ في هذا الموضع: العبادة» كما قال: مِإوَأَعْكزلُ وما تَدَهُوت ين دون 

َه وَلدعُأرَقَ عَسو أله أكون يدك رق طَهِيّا 4 [مريم: 44]). ((تفسير ابن جرير)) (84/17). 
وممن جم بينّ معني الدّعاء: أبن مُثيمين. فقال: (في هذه الآ الكريمة وصَفَ الله تعالى 
الخُلّصَ من عباده بأنَّهم يَدْعُونَ الله تعالى رعَبًا ورَهَبًا مع الخُشوع له والدّعاءٌُ هنا شامل لدُعاء 
العبادة ودّعاءٍ المسآلة). ((شرح ثلاثة الاضول)) (صن: 2660 ١‏ 
وقال ابن عطية: (المعنى نهم يَدُعون في وقتٍ تعرّدِهم» وهم بحالٍ رغبةٍ ورجاءء ورهبة وخوفٍ 
في حالٍ واحدة؛ لأنَّ الرغبة والرهبة متلازمان). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 48). 

() ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٠‏ *01)» ((تفسير أبن عاشور)) (/11/ /171). 


الجزء -١/‏ الحزب مم 


الإنفاقٌ في سبل الخير» وأما ألطَّلب فبالاستغفار؛ لأنّ المغفرة أعظم المطالب» 
بل الجامع لها0"©. 
- ّم اللهُ هذه الأعمالٌ العظيمة بِذِكْر الاستغفار في الأسحار؛ لِمَا في 


الاستغفار من اعترافٍ بالعجز عن القيام بالواجب. وذلك هو العٌمدةٌ في الخَلا ص" 


بَلاعْةٌ الآيات: 

-١‏ قوله تعالى 0 ين لِنَّسٍِ حب الشّهُواتِ. ..#الآية استئنافٌ» وفيه مبالغةٌ 
حيث عبَّر عن الأعيانٍ التي ذَكّرها بالشَّهوات؛ تَخسيسًا لهاء ومبالغةٌ في كونها 
مشتهاةً مَحروصًا على الاستمتاع بها؛ فقال: يِإرُيّنَ لِلنّاسِ حُبٌ الشَّهُواتِ #» 
ق جاو ىلعي لتق اؤلافن الطوس آذ المركن لهم هاه لا شنهواك 
لا غيرُ ثم يُفْسّره بهذه الأجناسء فيكون أقوى لتخسيسهاء وأدلّ على ذم مَن 
يُستعظمها ويتهالك عليهاء يرجح طلبّها على طلب ما عند اللّهه". 


سن سس 


-١‏ قوله تعالى: «9 وَالمَنَاطِيرٍ المُقَنْطرَة4: «9المُمَنْطَرَة# مده على وزن 
(ممْنْعلة) أو (مُمَعْلَلة) من القنطار» وهو للتأكيد» حيث اشتقُوا متها ورضنا 
للتوكيد؛ فأريد بها هنا المضاعفةٌ المتكاثرة؛ لأنَّ اشتقاقٌ الوّضْف من اسم 
الشَّيءِ الموصوف إذا اشتهّر صاحبٌ الاسم بصفةء يون ذلك الاشتقاقٌ بمبالغة 
في الحاصل به©) 


.)9 يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (؟/‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 7585). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) :)757/١(‏ ((تفسير الرازي)) (/1/ »)١71‏ ((تفسير البيضاوي)) 
((تفسير أبي السعود)) (7/ .)١5‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (/ 357-51)» 
((تفسير القاسمي)) .)791١/7(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 0757 ((تفسير الرازي)) (1/ ))١77‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(/ 07)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)١8‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 147). 


لز 


وكات لإا ا عط لا ا ل له لا يستكبرون عن عيادينا 
ودُعائناء قد انكسّرت قلويُهم لله» وسكنّت عن الالتفاتٍ إلى غَيرِه) 

الفُوائدُ التربويّة: 

1-5 الله تعالى: هِوَأَصَلَحْسَالهُرَوجحةء “ بَعدّما كانت عاقرًاء يه 
رَحِمُها للولادةٍء فأصلّحَ الله رَحِمَّها للحَملٍ؛ لأجل نَبيّه زكريّاء وهذا من فوائدٍ 
الججليس والقّرِينِ الصَّالح؛ ا ل ار 

-١‏ قال تعالى: 9# ويدعوتا رعبا وَرهبا © فهُم يَدْعْونُ اللارعة فسَاعئدة: 
وطْمَعًا في ثوابه» مم خوفهم من عقابه وآثار ذُنوبهم: والمؤمِنٌ ينبغي أن يسعى 
إلى الله تعالى بين الحَوفٍ والرّجاءِء ويُعَلّبِ الجا في انب الطاعةٍ ليَنشطً 
عليها ويوّمّل مولا يبلت الحَوفٌ إذا هَمَّ بالمعصية لِيَهِرَبَ منهاء وينجوّ من 
عقابها2. 

لدي كلد رَغبة ورَهبةٌ؛ فالمؤمِنٌ هو الرَّاغِبُ الرَاهِبُ» قال تعالى: إإِتَّهُمَ 
حكانوأ دروت ف الْكَاتٍ وَيَدْعْوئنَا رَعَبَاوَرَها #» وفي الدّعاءِ عند النّوم: 
(«اللهمَّ ألمت تفسي إليك؛. ووجَّهِتٌ وَجهي إليكء وفرّضت أمري إليك؛ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)75٠‏ ((جامع المسائل)) لابن تيمية (6/ ))١714‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (0/ * /077» ((فتح الباري)) لابن رجب (7/ 7737)) ((تفسير السعدي)) (ص: 0 
قال ابن القكم: (الخفوع في أصلٍ اللّغةِ: الانخفاض» والذُلَّء والسّكونُ... وأجمع العارفونَ 
على أنَّ الْخُشوعَ مله الملا نو لقره على الجوارح» وهي تُظهرٌه). ((مدارج السالكين)) 
١١15م‏ ١اه).‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)07*٠‏ 

() يُنظر: ((شرح ثلاثة الأصول)) لابن عثيمين (ص: .)5١‏ 
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وألجأثٌ ظهري إليك؛ رَغبةٌ ورّهبةَ إليك))”©» فلا تجدٌ المؤمِنَ أبدًا إِلّا راغا 
وراهبّاه والرّغبةٌ والرّهبةٌ لا تقوم إلا على ساقٍ الصّبر؛ فرَهبيُه تَحمِلّه على الصّيرِء 
ورَغْبته تقودٌه إلى الشّكر"©. 

4- من أنواع العبادات التي يَظهَدٌ فيها الدََّ والحُشوعٌ لله عرَّ وجَلٌ: الدّعاءٌ؛ 
قال اللهُ عَرَّ وجَل: #ويثموتكا ربا وَرَبسا وكا نا سويت 4 فيمًا 
يه فنه الدَلَ وه الدعاءة رَفْعٌ اليَدِينِء وافتقارٌ القَلبٍ في اللا واي لل 
عر وجل وامتتشحاره شن الفافة إليه والساجق وإظهار الذل بالنسان في نفس 
السّوالِء والدّعاءٌ والإلحاحٌ فيه”. 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
-١‏ قَول الله تعالى: موَوَمبنَا لهإسَ وَأصْلْحْكَالَه رجكة: 4 يدل على 


2 


أنَّ (الواو) لا تُفيدٌ الَّتِيتَ؛ لأنَّ إصلاح الرَّوج مُقَدّمٌّ على هبة الوَلّدِء مع أنه 
تعالل أخوةقى اللفظ © 
اكات أب يكز العدرق وفي الله نعنه د يقول قن خطيية: (أما بعت فال 


2 5 ع ٠.‏ م 5 2 4 
أوصيكم بتقوى اللهء وأن تَننوا عليه بما هو أهله. وأن تخلطوا الرّغبةَ بالرّهبقَ 
وتَجِمَعوا الإلحافٌ بالمسألة؛ فإِنّ الله عَزَّ وجَلٌ أثتى على زكريًا وأهل بَيتِه 


آذآ ته 52 1 


500 10 ره ل ا 00 20 
فقال: نهم حاوا إسترعوت في ألْخَرْتِ ويدعوتا رعباورهبا وحكاوا 


)١‏ أخرجه البخاري 04/0 واللفظ له. ومسلم )77١١(‏ من حديث البّراء بن عازب رضي الله 
عنهما. 

(7) يُنظر: ((عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين)) لابن القيم (ص: .)٠١9‏ 

() ينظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) .)707/١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ .)١1807‏ : 


الجزء 17 - الحزب م 


د 


ال فيه بَعضُهم أو كثيرٌ منهم يُبالِغونَ في تعظيم مَقام المحبّ 
ولا يُعَظْمونَ مق الرّجاءِ والَحَوفي» بل ربّما استَقّصوا مقامَ الرّجاءِ والحَوف» 
وهذا من أغلاطهم» كما برو عن يتنهم قوله: (آنا لذ اعيد الله ناض 
في جنّيِه ولا حَوفًا ه من ناره»! بمعنى: أله لا يبد إلا بدافع الحبّ فقط» وهذا 
ا ا و عه 


0 2 وه م 0 غويتا رعاو سرس سل سريحط سر رم 
ع 20 


بلاغة الآيتين: 


ا ل ا ف بر سس كد سك ل ل ا 
ادير على وز روك كز اعد رابو لازن كارا أنت ير أرئيت #6 


100 


- جملة: يري لَاصَدَرَفٍ كسزدًا # مُبِينةَ لجملةِ: جل تاد رَيّه #» وأطلقّ 


لق على من لا ولد له تَشبيهًا له بالصغر الذي لا قَرينَ له فعَجة من لا ولد 
له بِالفؤد؛ لأنَ الولد يُصَيّرُ أباه كالشّفع؛ لأنّه كجزء منه". 


ملي م 


2 ل 
اقول : وات حَيْرٌ الوأرئينت 6 ثنا َناءٌ لتَمهِيدٍ الإجابة» أي: أنت الوارث الحقٌ؛ 
فاقضن عل مخ صََفيلك العلئة تبثا ودّل ذكة ذلك على أنه شان الولد لكخل 
أن يَرِنْهِ كما في آي سُورَةٍ (مَريم): 36 يَرثْنٍ ويرثُ مِنْءَالِ يَحَقُوبَ #6 [مريم: 7]» 
وحَذْفَت هاته الججملة؛ لدَّلالةٍ المَخكي هنا عليها”». 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (11/ 708) (3732007/7)» وأبو نعيم في ((الحلية)) /١(‏ 78): والحاكم 
5810 7) وصححح إستاده. 

(1) يُنظر: ((شرح كلمة الإخلاص)) لابن رجب (ص: 864). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/‏ 178). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


خري 7 
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دن 


-١‏ قوله تعالى: 3# فَأَسْيَجَبَنَا له وَوَعْبنَا هسح وَأَصْلْحْسَاله رجه 


و و21 آ ا تيه 52 3 ره 


إِنَّهُمْ كارا أ شترعورت في الْحَياتِ ويدعوتا ا وعدا هيا وحكانوا لنا 


010 :هم كاوأ مسترعوت فى الْحَيِرَتِ # تعلي| لِمَافصَلَ من فنون 
إحسانه تعالى المتعلقة بالأنبياء الم كور غ1 كانوا يبادِرونَ في وجوه 
ا او 
أل اخيرات مم متو جهينٌ 000 
ا التأكِيدٍ (إنَّ) في قوله: «إتهم كاف 4 لسترعورت 5 
مُِدٌ مَعنى لتيل والتّسّبٍء وأفاد عل الكَونِ أن ذلك كان دأبَهم وهسجيراهم”" 
مر #رَعَباوَرَهبَا > وَضْفٌ لمَصدر (يَدْعُوتَنًا)؛ لبَيانٍ ؛ نوع الدذغاء يما 
هو أَعَمّ في جِنْسِه ل ميات أ ذُوي وَعَت ورهب؛ فيكون فوخ 


إقامة المضاف إليه مَقَامَه ان إعرايه 27 


3 


سس اكه د 


حر كر ور حاتي ورلتقاي. : ف وحكانوا نا خشويت /؛ لإفادة 


أن ذلك كان 59 وهجيراهه9) 
-5 


)١١‏ يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)745/١١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 487)» ((تفسير 
ابن عاشور)) .)1757/1١1(‏ 

.)١75 7/1١1 ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") ينظر: ((المصدر السابق))(171//17). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 1١‏ - الحزب مم 


الآيات (1و-ع9) 


ص 


وا كنمستت يِحَهها نكا ها ون تدكا وَحَمَلكهَا َلآ ءايه 
إلكليرت © د عزرء تدك أنه وسِدَه وَأنَ ربكم ذاغبذرب (©) 
يَقلّهرًا أعرهْم يَنَهُم حكن ينا تسوت () سس يمْسَل يت المديكدم 
هرم كَكاحشكْرد سيو واكك كيرت (4)52. 
َََلَغْرَا 4 أي: اخّلفواء وتقرٌّقواء وأصلٌ (قطع): يدل على صَرمء وإبانة 
شيء من شيء"". 

مَل كُقَرَانَ َيِه #: أي: لاجحودّ لعمله» ولا تضبيعَ لجزائه» وأصل 
(كفر): يدل على الستر والتّغطيةء والسعيٌ: المشيٌ السريعٌ؛ وأكثك ما يُستعمَلٌ 
في الأفعالٍ المحمودة". 

مشكل الإعراب: 

قوله تعالى : ل إن هاو تك أَيَّهُوبْسِدَوَنَريْصَكُمْ فأَعْيُدُوب »4 

قوله: «أسَسْك َه وِحِدَة 4: «!أْتَتْكمْ 4 خبَرُ ل ١‏ إِنَّ 4 ونْصِب ِلأْمَدٌ 4 
على الحالٍ من بإأْمَشُكُمَ 4 أو نْصِبَ على البدَّلٍ من هذه : فيكونٌ قد فُصِلَ 
بالخبّر بين البَدَلِ والمُبدَلٍ منه0©. 


»)٠١١/6( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 75848)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)7 5٠ («تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 384)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0790 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١9١/6(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 2715)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 75917). ((تفسير الشوكاني)) (7/ 037 0). 

() ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (5؟/ 2)6807» ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري - 


الجزء -١‏ الحزب م 


المعنى الإجمالي: 
و و 0 در 

يقول الله تعالى: واذكر -يا مُحمّدٌ- مَرِيمَ التي حَفِظت فَرْجَها مِنّ الحرام» 
31 2 7 3 0 - 2 1 2 - 
فأرسل الله إليها جبريل عليه السَّلامُ فنفح في جَيبٍ قميصهاء فوصّلت التفخة 
إلى ترجياة سناع يديد علية الام وتستزها للاخ ونيا لامة لاسي 
تدلهم على قُدرته. 

نَّمِلَةَ الإسلام أيُها الناسٌ هي مِلَتُكم الي يَحِبُ أن تكونوا عليها لا تنحر فون 
عنهاء مِلَةَ واحِدَةٌ غيرٌ مختلفةٍ. والله سُبحائّه وتعالى ربكم فاعبّدوه -أيّها النَّاسٌُ- 
لهام 0 ا د 0 و2 7 
وَحَدَّه لا شَرِيك له. لكِنَّ النّاسَ تفرّقوا في الدّينِ شِيَعَا وأحزابًاء وكلهم راجعونَ 
إلينا ومُحَاسَبونَ على ما فَعَلوا. فمّن كَمِلَ مِن صالح الأعمالٍ طاعة لله وعبادةً له 

- و 0 1- 

وهو مُوْمِنٌ فلا يُضِيعٌ الله عَمَلهِ ولا يُبطِله بل يُثيبُه عليه يومّ القيامة» وإنا نكتبٌ 
أعماله الصَّالِحةَ كلهاء وسيّجِدٌ ما عَمِلّه في كتابه يوم يُبِعَتٌ بعدَ مَوتِه. 

تفسيز الآيات: 

«وَالَيَ حصنت ركه فتفخنسا فيهسا من رُوحنا وَحَعَلْسَنهَا وَابَنَهآ ءَايَةٌ 
تتعلييت 4)60. 


مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 


له-0 


آ#ه 
0 ع 4 


ما ذكرَ أنه ترق العادة في إبداع يحيى عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ بِينَ والِدّينٍ 
لا يُولَدُ لمثلهماء تلاه بإبداع ابن خالته عيسى عليه السَّلامُ الذي هو عَلَّمٌ للسَّاعَةَ 
على حال أغرّبّ من حاله» فأخرّجّه من أنثى بلا ذَكَرٍ”'"» فقال تعالى: 


نه 


متا 


-(4557/5)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (8/ .)١194‏ 
)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (؟١/‏ 6096ظغ2ظ 
قال ابن كثير: (هكذا قرن تعالى قِصَّةَ مَرِيمَ وابنها عيسى عليه السّلامُ بقِصّةٍ زكريًا وابنه يحيى - 
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(الكتسك يكاين ثيك 

1 9 0 و و - -ه ا 2 ع كول 37 
3 0 5 5 2 7 0 0 
ان ينمخ الرُوحَ فى جيب درعها20 فلغت النفخة فرْجهاء فحمّلت ع 0 


- عليهما الّلام َكُرُ وا قضّةَ زكرياء ثمّيتيعُها بقصة مريم؛ لأنَّ تلك مُوَطئةٌ لهذه؛ فإنّها 
إيججاد وَلَِ من شيخ كبير قد طعَنَ في السَنْ» ومن امرأة عتجوز عاقرٍ لم تكن تلد في حال سَبايهَا: 

ثم يذكرُ قِصَّةَ ميم وهي أعجَبُ؛ فإنّها إيجادٌ وَلَدِ و ين انق بلا وك بعككذا وق فين سؤر (آل 
عمران»» وفي سورة (مريم)» وهاهنا ذكَرَ قِصَّةَ زكرياء ثم أتبَعها بقِصَّة بقصة مَريم). ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ .)733/١‏ 

)١(‏ دِرْعٌ المرأة: قميصها. وجَيْبُ القميص: طَوقُه الذي يَنمَتحُ على العُدُق. يُنظر: ((الصحاح)) 
للجوهري (7/ 2١17١7‏ ((المصباح المنير)) للفيومي .)١19 /١(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير أبن جرير)) (15/ 74٠‏ 391), ((تفسير القرطبي)) ,)7728/١١(‏ ((الجواب 
الصحيح)) لابن تيمية (5/ 59)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١11(‏ 0755772035577 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 07*0). 
قال ابن تيميّة: (ذكر الممَسّرونَ أنَّ جبريلٌ نمَحَ في جيب درعهاء والبَجَِيبُ: هو الطّوقٌ الذي 
في اله ليس هو ما يسمي بعض العائة بجي وهو ما يكوثٌ في مقن لوب لض الا 
وتّحوها. ...وذكر أبو الفرج وغيرّه قولين: هل كانت التََّحةٌ في جيب الذّعِ» أو ذ في المرع؟ 
فإنَّ من قال بالأوّلٍ قال: في فَرْج درعهاء وإِنَّ مَن قال هو مَخْرَّجُ الوَلَدٍ قال: الها كنايةٌ عن 
غير مذكور؛ لأنه إنما نقح في ورعها لافي مَرْجِهاء وهذا ليس بشيء؛ بل هو عدول عن صريح 
القرآن . وهذا الل إن كان ثب لم يُناقض القرآدّ» وإن لم يكن ثاب لم يلتَقَتْ إليه؛ فإنَ من نقلَ 
أن جبريل نقح في جيب الدّرِه فمراده أنه صلّى الله عليه وسلّم لم يشِيف بدَنّها وكذلك 
جبريلٌ كان إذا أتى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم وعائشة رده لم ينظز إليها مجرّدة فنقّح في 
جيب الّرعٍ فُوصَلت النَفخةٌ إلى َرْجها. والمقصوةٌ إنما هو التمخُ في القَرجء كما أخهر بَرَ الله به 
في آيتين» والا فلت في القُوبٍ فقط من غير وُصولٍ التّمخ إلى القَرج مُخالِفٌ للقرآنه مع أله 
لا تاذ ثيرَ له في حصول الولّدِء ولم يقل ذلك أَحَدٌ من أئمّة المُسلِمينَ؛ ولا نقَله أحَدٌ عن عالم 
مَعروف من السَّلَفِ). ((مجموع الفتاوى)) 0777/11 777). 
وقال السعدي: (أي: واذكُرُ مَريمَ -عليها السَّلامٌ- مُثتيًا عليهاء مَُينًا ِقَدْرهاء شاهرًا لشَرَفِهاء 
فقال: يِوَالَىَ لَحَمَصَدّت مَيْحَهسا # أي: حَفِظَنْه من الحرام وقربانه» بل ومِنّ الحَلالٍ؛ فلم - 
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2 هه 


كما قال تعالى: »ووم أبنت عِمرّنَ أل أَحَصََتْ وَنْجَهَا مَتقَخكا فيه مين 
زُوِسَِا # [التحريم: 1]. 
وَحَعلْهَاوَانَهَآءَايَهّ ليت 4. 
1 ا ل رع اعون ا 2 و 
أي: وجعلنا مَرِيم وابنها عيسى علامة عظيمة للناس'' تدلهم على اللهِ» وعلى 
قُدريه و ظِ و 1 لانه 29 
0000 0 بن مر ْمُه َك # [المؤمنون: 66 


اك 2 دوم 
ن 


رع 
مَة واجدة وأ ناريك فَأَعَبُدُورتِ 0 46. 
َو 26 كور 
إِنَّ هاز - مد وبحِدَة # 


- تتزوّخ لاشتغالها بالعبادة واستغراقِ وَقتِها بالخدمة لرَيّها. 
وحينَ جاءها جبريل في صورة بَشَّرِ سَوِيٌٍّ تام الكَلقٍ والحَسن ِإقَالَِنَ أعُودُ يمن ينك إن 
ك تيا #» فجازاها الله من جنس عَمَلِهاء ورَزَّقَها ولدّا من غير أب). ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)07١‏ 

(1) قيل: المرادٌ بقَولِهِ تعالى: يلْلَكلّميت 6: للنَّاسِ في زمانٍ مريمٌ وعيسى. وممّن ذهب إلى 
هذا: ابن جرير» ومكي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (791/17), ((الهداية الى بلوغ النهاية)) 
لمكي (17/ .)581١‏ 
وقيل: #للسكييت * أي: لِمَن عا صَرَّهما مِن عالمي زمانها فَمَن بَعدّهم. وممن اختار ذلك: 
ابن عطية» وأبو حيان» وهو ظاهرٌ اختيار البقاعيء والسعدي. ((تفسير ابن عطية)) (98/5)» 
((تفسير أبي حيان)) (7/ 575)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (؟1١/‏ ؟577): ((تفسير السعدي)) 
(ص: ١90ه).‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 77941)» ((تفسير القرطبي)) »)7778/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 7371 ((تفسير السعدي)) (ص: ٠‏ "07). 

(*) ممن اختار المعنى المذكورء وأنَّ المراد بالإشارة في قوله: 9هَيوه»: مله الإسلام: - 


الجزء -١!/‏ الحزب 7 


أيه الناسٌ”' هي مِلتُكم”" التي يَحِبُ أن تُحافِظوا على حدودهاء وتّراعوا حقوقهاء 


- الزمخشريء والرسعنيء والنسفيء وأبو حيان, والعليمي» والألوسي. ينظر: ((تفسير الزمخشري)) 
(*/ 174). ((تفسير الرسعني)) (5/ 25505.: ((تفسير النسفي)) (519/7).: ((تفسير أبي 
حيان)) (7/ 475)» ((تفسير العليمي)) (4/ 784): ((تفسير الألوسي)) (9/ 84). 

وقال أبو حيان: (ويحتيلٌ أنْ تكونَ هنزو 4 إشارَةً إلى الطريقة الي كان عليها الأنبياءٌ 
المذكورونٌ من توحيد الله تعالّى هي طريقتُكم ومِلُكم طريقةً واحدةٌ لا اختلافٌ فيها صوق 
التقايةابل مااجلة ب الأبياة مز ذلك هرما حادب تكد على اللا عله وشل) ((فسير ابن 
حيان)) (7/ 5515). 

وقبل: إنَّ نوه 6 إشارةٌ إلى الأنبياء والرسل عليهم السلامٌ. وهو اختيارٌ البقاعي والسعدي» 
يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي »)817/5/١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ,)07١‏ 

وقيل غيرٌ ذلك. ينظر: ((تفسير الألوسي)) (9/ 285 85). 

(1) ممن اختار أنَّ الخطابٌ للناسس: ابن جرير» ومكيء والزمخشريء والألوسيء والقاسمي» 
والسعدي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (157/ 747)) ((الهداية)) لمكي (17/ ))48١١‏ ((تفسير 
الزمخشري)) (7/ 5 17): ((تفسير الألوسي)) (94/ 85)» ((تفسير القاسمي)) ))77١/17(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: ٠‏ 67). 
زقل: الخلات لكو معكق مان اللدضليه رودل وه 'ظلاء: اضعار مقائل ون بتزيماة .تنظ 
((تفشير عقائل بن مطيعان)) 6 95 
وقل عو حطات لمعاضري الرسرق على الله عليه وسلح. وممن اشهارة: نوسيات ينظ 
((تفسير أبي حيان)) (1/ 4714). 
وقيل: هو خطابٌ للأنبياء عليهم السلامٌ. قاله أبو سليمان الدمشقي. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) 
(/311)» ((تفسير الرسعني)) (555/5). 

(1) ممن اخختار أنَّ المراد بالأمّةِ: الملةٌ والدّينُ والشريعةٌ في الجملةٍ: مقاتلٌ بن سليمان» وابنُ جرير» 
والسمرقندي» ومكي. والزمخشريء والقرطبي» والبيضاويء والخازنء وأبو حيان. والنسفي» 
والألوسي ونسّبه للجمهورء والشنقيطي. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 97))» ((تفسير 
ابن جرير)) /١15(‏ 207297 ((تفسير السمرقندي)) (7/ 4٠‏ 5)» ((الهداية الى بلوغ النهاية)) 
لمكي (1/ 2581١‏ ((تفسير الزمخشري)) (/ 174)» ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ .077 ((تفسير 
البيضاوي)) (5/ 30)» ((تفسير الخازن)) (7/ 2)747 ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 4514)» - 
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وأنْ تكونوا عليهاء لا تنحرفون عنهاء ملة واحِدّة غيرَ مختلفة"". 

تر و د 2 

وَأَنَأ ربكم فاعبَدُوت 4. 
1 1 . مه 5 3 - ٠.‏ عت مه ع 
أي: وأنا -لا غيري- مَنْ خلقتكم وربّيتكم بِتِعَمي» فما دام أنَ الرَّبَّ واحد 


والدّينَ واحِدٌء فأفردُوني بالعبادة» ولا تتشركوا بي. ولا تختّلفوا في ذلك©. 


يري بريه سا ص اس 


كما قال تعالى: :3 بايا الرسل كوأ ون لطبت وَأَعْمَُواْ صَِيِصا ِف يما تَعَمَلُونَ 


- ((تفسير النسفي)) (414/7)» ((تفسير الألوسي)) (4/ 85)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(45/5). 

وممن قال بهذا القول يمن السَّلفي: ابن عبّاسٍ» ومجاهدٌ وقتادة وسعيدٌ بن جبير» والسّدّيء وعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم. ينظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) 075٠ /١(‏ ((تفسير ابن جرير)) 
(17/ 47)» ((تفسير الماوردي)) (/ 519)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ .)91/١‏ 

قال الألوسي: (وقيل: إنَّ هَذِوه» إشارةٌ إلى جماعةٍ الأنبياءء المذكورينَ عليهم السلامٌ» 
والأيةٌ بمعنى الجماعة أي: إِنَّ هؤلاء جماعتّكم التي يلزمكم الاقتداءٌ بهم مجتمعينَ على 
الحقٌء غير مختلفينَ. وفيه جهةٌ حُسْنِء كما ليشي ككل لحر زعا جور لقو 
وهو المرويّ عن ابن عباس ومجاهدٍ وقتادةً). ((تفسير الألوسي)) (9/ 88). 

وممن اختار هذا القول: البقاعٌ» والسعدي. يُنظر: (نظم الدرر)) للبقاعي ,)4075/١7(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: .)57١‏ 

قال السعدي: (( إن مذو تك أََهُ وده 4 أي: عؤلاء الأسل اللذكزررن هم ألتكم 
وأيِمتُكم. الذين بهم تَأتِمُونء وبِهَذْيهم تقتدون» كلهم على دين واحد. وصراطٍ واحدٍء والربٌ 
أيضًا واحدٌ). ((تفسير السعدي)) (ص: .)07٠‏ 

(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن جرير)) (797/17): ((تفسير القرطبي)) ))777“8/١1١(‏ ((تفسير البيضاوي)) 
(5/ 50)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١5(‏ 2077717 ((تفسير أبن كثير)) (5/ 71/1) ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (57/5؟). 

(؟) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (778/11): ((تفسير أبن كثير)) (5/ :)71/١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
77/1 ((تفسير السعدي)) (ص: 207١٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) ))١51١7/11/(‏ ((أضواء 


البيان)) للشنقيطي (5155/54). 
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'- قوله تعالى: :9 ذَّلِكَ 6 إشارةٌ بالبعيدٍ إلى جميع ما تَقدّم ذكرٌه من الشّهوات 
المفسّر بهذه الأعيان؛ تأكيدًا لتخسيبه البعيد 5 إخلادٍ ذوي الهمم إليه؛ 
ليقطعّهم عن الدَّار الباقية» فأعاد اسم الإشارة على مُفْرَدٍ مُذْكّر على تقدير: ذَلِكٌ 
المذكور فطوى ذكرٌ هذه السّبِعةٍ كلّهاء وكنّى عنها بالمذكور؛ وذلك لاحتقارها 
بالنّسبة لنعيم الآخرة”". وقيل: أفرّد كاف الخطاب في قوله: «ذَّلِكَ»؛ لأنَّ 
الخطات ناتغل لذ مويل الا تن عن ان غلاب اليخا طن 
الواحد هي الغالبٌ في الاقترانٍ بأسماء الإشارة لإرادة البَعْده وَالْبُعْد هنا بمعنى 
الرّفعةٍ والتّفاسة©. 

- قوله: «إ كل أَوْنبتْكُمْ بِكَيْرِ مِنْ ذَلِكُمْ # جِمَعَ ضميرٌ المخاطّب فقال: 
ذَلِكُمْ 4 ولم يقل: (ذلك)؛ لأنَّ المخاطّب جميعٌ النّاسء وعظّمه بأداةٍ البُعد 
وميم الجمْع؛ لعظمته عِندَهمء والزّيادة في تَعظيم ما يُرِشِدٌ إليه» والمشار إليه ما 
سبق من متاع الحياة الدّنيا بأنواعها السّبِعةٍ» وأشير إليها بلفظ المفرّدِ المذكّر يمن 
أجل طلَيّ ذكره بشيءٍ واحدء كأنّه قال: بخير من ذلكم المذكور» حتى لا يُشارٌ 
إلى التفصيلٍ فيه؛ لأنّ الدّنيا كلّها في الواقع ينبغي أن يَرهَدَ فيها الانساث؛ ولا 

- قوله تعالى: ب وَاللَهُ عِنْدَهُحُسْنُ الْمَآبِ 4 خبرٌ فيه تحريضٌ على استبدالٍ 
ما عند الله من اللَّذاتِ الحقيقيّة الأبديّة: بالشَّهواتٍ الفانية©. 

- وفيه تكريرٌ الإسناد بسجَعْلٍ الجلالة و وال مبتداًء وإسنادٍ الجملة الظرفيّة 

إليه؛ زيادةً في التأكيدٍ والتفخيمء ولمزيدٍ الاعتناء بالترغيب فيما عند الله عرّ 


.)90-49 /١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 7371)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران))‎ )١( 
.)1807 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 

() ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (777/5). ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)95/١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (؟8/5). 


ل 2 سجر 1س 0600 


لم ## وَإِنَّ هاوه أمشك مة وبْحِدَةٌ وأنأ ريكم فائقور 5 
نآ إلْتَكَ وَمَا 


2 


وَصَيْسَا و ِبَرهِيمَ وَمُومى وعيسوخ أن أقموأ أدبن ولا لقره أيه 4 [الشورى: زر 
وغن أي خرَيرء رضي اللة عع عن رول اللو صَلَّى الله عليه سل قال <(آنا 
2 ا اد 9 س 2 7 
أولى الثامن يغيسي”" ابن مريع في الآولى والااخخرة . قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: 
الأنبياءُ إخوةٌ من عَلَاتٍِ وأتهائهم شت وديتهم واحد قلسن بينا د بق 
مم عله عو سر سو دو * ره 7 ساس 
ويَقَطعوأ ا 00 
م وم مره ع 


مله 


أي: وتفرّق م الذي شرّعَه الله لهم فصاروا فيه فِرَهَا وأحزابًا 


.)707/ /1( أولى النّاسِ بهيسى: أخصّهم به. وأقربُهم إليه. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر‎ )١( 

() أولاد العَلّاتِ: الذين أمهانهم مُختلفةٌ وأبوهم واحِدٌ؛ أراد أنَّ إيمائهم واحدّء وشرائعهم مُخْتَلفةً. 
ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (7/ .)7591١‏ 

(9) رواه مسلم (556). 

(5) ممن اخختار أنَّ الضميرٌ يرجمٌ إلى الناس أو جميع الخلقٍ: ابن جرير» والسمعاني» وابن كثير» 
والقاسمي؛ والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 047 ((تفسير السمعائي)) (0/ /: 4): 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 3737/7)) ((تفسير القاسمي)) (1/ »)77١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(/5)). 

وقيل: المرادٌ: المشركون؛ ذمّهم الله تعالى؛ لمخالفتهم الحقٌَّ واتخاذهم آلهةً ين دون الله. 
وممن اختاره: القرطبي» والشوكاني» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /1١١1(‏ 20789 
((تفسير الشوكاني)) (7/ ٠7‏ 0)» ((تفسير ابن عاشور)) .)1١51١/11/(‏ 

قال الشوكاني: (والمقصوٌ بالآية المشركونَ» دهم الله بمخالفة الحقٌّ وانّخاؤهم آلهةً من دون 
اللّهِ. وقيل: المرادٌ ‏ جميعٌ الخلقء وأنَّهم جَعلوا أمرّهم في أديانهم قِطَعًا وتَقَسَّموه ه بيتهم؛ فهذا 
موحل وهذا يبووئ: وهذا نصرانيٌ» وهذا مجوسيٌ» وهذا عابدٌ وثن). ((تفسير الشوكاني)» 
وع/ 0 6). 3 


الجزء /ا١ا‏ الحزب 9م 


00 كسم 


كما قال تعالى: 3# فتقطعوأ أمرهر بيهم برا كلّ حِرْبٍ يما دنهم فرحو 6[ المؤمنون: 

*0ه]. 
اس 

«#حكل ِلك تجغوت 4. 

أي: كل أولئك المتقرّقينَ المُخْتَلِفِينَ في دين الله صائرونٌَ إلينا يُومَ القيامق 
فنحكمٌ بينهم ونجازيهم على أعمالهم؛ إِنْ حَيرًا فحَينٌ وإِنْ شَرًا فضّده. 

كما قال تعالى: 35 إن ألذِنَ مركأ ديت وَكَاثوا شيعا لَّسَتَ مِنْهُمَ في َي إِنمَآ مهم 

ِل أله َم بيْبَعهُم ينوا يمَعَلُونَ #6 [الأنعام: .]١99‏ 


ب نم ”0 ا 2-0 


##فَمن يَعَمَلُ يت الصَلِحَدتٍ وهو مُؤْونٌ قلا كَفرانَ لِسَغيهء وَإِنَا 
كيبوت © 


- وقال ابن عاشور: (ويجورٌ أن تكونّ الصَّمائد عائدةٌ إلى أَمَم الُسل). ((تفسير ابن عاشور)) 
8١/107‏ 1). 1 1 
وممن ذهب إلى ذلك: ابنٌ كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 77/7). ويّنظر أيضًا: ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)67١‏ 
وقيل: المرادٌ: أهلٌ الكتاب. واختاره ابنُ أبي زمنين» وقصّره الرسعني على اليهود. يُنظر: ((تفسير 
ابن أبي زمنين)) (7/ .)١١‏ ((تفسير الرسعني)) (555/5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))7791/١7(‏ ((تفسير البغوي)) (77377/7), ((تفسير القرطبي)) 
074/11 ((تفسير ابن كثير)) (0/ 077/7 ((تفسير السعدي)) (ص: 070). 
فال الواتحدي: (الضّحيح أنّ هذا إخبادٌ عن جميع مُخالفي شريعة محمد صلَى الله عليه وسلّم؛ 
يقول: اعسلتواتي الدين ناروز فايرا وأخعرايا. ويجورٌ أن يكونٌ هذا الاختلافٌ راجمًا إلى 
اختلافي أهل كّ 7 كاختلاني اليَهودٍ فيما بيتهم» واختلافٍ التّصارى. وهذا هو الظاهة. 
بحرة نيرج إلى مخالقَتِهم دِينَ الحَقٌ). ((البسيط)) (14/ 184). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 2077817 ((تفسير ابن كثير)) (0/ 77377)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
١١0‏ (تفسير السعدي)) (صن: .)07١‏ 


الجزء -١/‏ الحزب مم 


لاعس عر ع د - ١‏ وه 


#فمن يَكَمَلْ ين الصَللِحَدتٍ وهو مَؤْمِنُ فَلاصكفرانإِسَعيِة- 4. 


م 


أي: فمّن يعمل من”" الأعمالٍ الصّالحةَ وهو مُوْمِنٌّ بالله ورُسُّلِهه والحال أ 
اه خد لله تعالى م خلص له في عَمَلِه؛ٍ فلن يجِحَدَ اللهُ عَمَلّهِ ولن يُضِيعَه » بل يثييه 
عليه يوم القيامة'" 


1 عه 


كما قال تعالى: 38 إنَّ الت َامَتُوا وَعَيِثوا لصحت إن لاضِيعٌ عر 
هسه ا وم هوس 000 5 0 
عملا عه ولك هُم بجنت عَدْنِ يجَرى من تحنم لامر يحَلَوسَ فيا مِنَ أسَاورَ مِن 5 ذه ولسون 
ياب خُيْرًا يّن سدس وَإِسَتَوَق متكي فبَا عَلَ الريك م اليَابُ وَحَسْنَتَ مزيققًا # 


2 لرتوةا 


5 0 :3 31 ص 7 َ 0 2 

أي: وتعتق نكب أعماله الصالحة كلهاء صغيرّها وكبيرّهاء لا نترّك منها شيئاء 
وما كتئناه غيرٌ ضائعء بل هو بات لصاحبه؛ لِنْطلِعَه عليه يومَ الججزاء ونجازيّه على 
0 قدَّم0". 1 


)١(‏ قال الواحدي: (قال صاحِبٌ النظم [أبو علي الجرْجاني]: «مِنْ» هاهنا للتّبعيض» أي: ومن 
يعمّلٌ شَّينًا من الصالحات» أي: من أداءِ الَرائئض» وغيرها من صِلةٍ الرَّحِمِء وتّصر المظلوم» 
ومّعونة الضَّعيفِه ونحو ذلك من أعمال اليرّ). ((البسيط)) /١6(‏ 0 ا 
وقال القرطبيٌ: : («مِنْ ؛ للتبعيض لا للجنسي؛ إِذْ لا قُدرةَ للمُكَلفِ أن يأتي يَ بجميع الطاعاتٍ كُلّهاء 
فَرضِها وتَفْلِها). ((تفسير القرطبي)) /١11(‏ 774). 

(0)ينظر: ((تفسير أبن جرير)) /1١7(‏ 73795)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 207774 ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 31777”)ء ((نظم الدرر)) للبقاعي ».)579:»5/8٠١ /١17(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)07١‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 202795 ((البسيط)) للواحدي »)١91١/١5(‏ ((تفسير 
القرطبي)) ,)7779/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ 073177). ((نظم الدرر)) للبقاعي .)58١ /١7(‏ 
قال الواحدي: (المعنى: نأمُرُ الحَمَظة بأن يكتّبوا لذلك العامل ما عَمِلَ مِن الخير؛ لتُجازيّه به). 
((البسيط)) (1931/16). 5 


الجزء ١‏ - الحزب 7" 


© لم تير المحزّر دقرا كريى 


القَوائَد التّربوّة: 

-١‏ وله تعالى: : إِنَّ هنزِوء َه أنه وحِدَه 4 نيه حث © على المي 
وتجدّب الاختلافي7١‏ ولاشَكٌ انكرت العسزمين له أحزاب متَمَرقةِ 
تار ميخالق لا تفتضنيه الشريعة الاسلامكة ون الاعولاق والاتفاق+ مَوافقٌ 
لما ريده الشيطان من التحريشٍ بِينَ المُسِلِمِينَ» وإيقاع العَداوةٍ والغضاءء. 
وصَدَّهم عن ذكر الله وعن الصَّلاة؛ٍ قال الله تعالى: © إِنَّ هنزوء أَمَمَي أَمّدٌ 
ود وأا رَبك فَأَعْبُدُوتِ 4ه وق الأب الأعررى: و نا يكم فقون #6 
[المؤمنون: 07]» وقال تعالى: 38 وَأَعْتَصِمُوا يحَبَلٍ الله جمِيعا ولا تَصَرَّهوا # [آل 
عمران: ».]1٠١7‏ وقال تعالى: 38 ولا 0006 الذي فوا ولشتلتوا من كرمأ مَا ]كه 
لست وَأوْلَيِكَ َم عَدَابُ عَظِيكُ 74" [آل عمران: .]٠١5‏ 


و 


7- المراد بقوله تعالى: 9#وَإِنَا كم كيبوت *# ترغيبٌ العبادٍ في التمسّكِ 
بطاعة الله تعالى2©. 
الفغوائدٌ العلمية واللطائف: 
ٍٍ دا 0 5 و 
-١‏ في قوله تعالى: يل حْصصَدْت فَرحَهسا # أن مَن قذف مريمٌ -والعياذ 
بالله- فإنَّه يقل لأنّه حتى لو فرَضْنا أنَّهِ ليس من باب القَّذفِ؛ٍ فهو من باب 
تكذيب القرآن©). 
- وقال السعدي: (إَإِنا هكيرت 4 أي: مُثيتونَ له في اللّوحٍ المحفوظ وفي الصّحْفٍ 
التي مع الحَمَظةِ). ((تفسير السعدي)) (ص: 57١٠‏ 011). 
)١(‏ يُنظر: ((البسيط)) للواحدي .)181//١5(‏ 
(1) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (551//77). 
(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ .)١185‏ 
(5) يُنظر: ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) لابن عثيمين (5 .)180١ /١‏ 


الجزء /1 - الحزب 7 


لس حر له ع جح عي اع ِ- 8 7 
-١‏ في قوله تعالى: 9ه وبحِدَة # أي: ديئًا واحدًا -وهو الإسلام- غير 
مختلي؛ فأبطل ما سوّى الإسلام من الأديان". 
*- قول الله تعالى: يونا رَيْحكُمْ فَأَعَْبدُوفٍ 44 لما كان المقصودٌ تعيينَ 
المرادٍ من غير لبس» عدّل عن صيغةٍ العظمة» فقال: م وأََأرَيُسكُمْ 746". 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: وَل حصنت مَحَهاَتَفَخْكَافيهكا ون رُوْ دكا وَحَعَلئدهًا 
وبتهآءَايَةٌ سكت »4 
- قوله: يِوَالَّقَ كَعَمصَنَتْ دحا # عبر عن مَريمَ عليها السَّلامُ بالموصول؛ 
دَلالةَ على أنّها قد اشتّهِرَتُ بمَضمون الصّلةِ وأيضًا لِمَا في الصّلةٍ من معنى 
تُسفيه اليهود الّذِين تَقوّلوا عنها إفْكًا وزُورًاء ولِيبنَى على تلك الصّلَةِ ما تَفرّعَ 
عليها يمن قوله تعالى: «إمتَمَكَا فِيهكا ون زُودكا الذي هو في حُكم 
الصّل أيضَاء فكائه َيْل: وال تَنَخْنا فيها من رُوَحِناء لأنّ كله الأثرين 
موحَبٌ 02 . 1 
- وفيه مُناسَبةٌ حسنةٌ؛ حيث قال هنا: وال لَمَمصدّت مَبِحَهاقَتَقَخَكا 
فيهكا ون رُوِحِنَا وَحَعَلْسَهَا وَبَنَهَآءَايَهٌ ليت 4 وقال في سُورةٍ 
(النّحريم): مل ومريَ أب عِمَرَنَ ل أَحْصَنت وَيْجَها مَتَصَخَْا فيه من رُوحِنا 
وَصَدَّصّتَ يِكلِمَاتٍ ريه وو وَكانَتَ من الْقَدِنَ * [التحريم: 01١7‏ ففي 


5-١ 
سر سرفته‎ 


.)099 /١17( ينظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )١( 


(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ //81). 
(*) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ 27917 0744)) ((تفسير أبي السعود)) (5/ 87)» 
((تفسير ابن عاشور)) .)١7/8/1١1/(‏ 


الجزء ١7‏ - الحزب م 


الأولى «إفيهكا4» وفي الَانية يني 4 فوقَعَ اختلافٌ في الضَّميرينِ 
مع انّحادٍ المعنى؛ ووَّجْهّه: أنه لما كان القضْدٌ في سُورةٍ (الأنبياء» إلى 
الإخبار عن حال مَريمَ وابّتهاء وأنّهما جَعِلا آية للنّاسِ» وكان النّفْخْ فيها 
كاتا وا عا دخاو افاي عزو للشياف لما كان الفضد الس ون 
حالَيْهماء وأنّها بالخ صارت حايلاء رُدَّ الصَّميرُ إلى جمْلَيِها؛ إذ كان التّفْحْ 
في فَرْجها تَفْحَا فيهاء أوجَبّ القضدٌ إلى وَضْفها بعد الفح بِصِفَةٍ تَرجِمُ إلى 
جُمْلَيها دونَ بَعْضهاء كان قولّه: متكا فيهكا 6 [الأنبياء: وه 
قوله: :9 مَتَسَخْسَافِيو * [التحريم: .]١7‏ وأما فول في سُورةٍ (التّحريم): 
مَسَمْسَافِيِهِ من رُوحِنَا # [التحريم: »]١7‏ فكان الكلامٌ مقصورًا على 
ذكر إحصانهاء وتصديقها بكلماتٍ ربّهاء وكان النفٌ أصاب فرجّهاء وهو 
مذكرء فجاء اللّفظ على أَضْلِهء والمعنى: تَمَخْنا في فَرْجهاء ولم يسَقِ الكلامُ 
إلى ما سيق إليه في سُورةٍ (الأنبياء» من وَضْفِ حالها بِعْدَ النّفخ؛ فاخمَلّفا 
لذلك”". وقيل غيرٌ ذلك0©. 

عرف المُفَادَة ب (في) كُونُ مَرِيمَ ظَرْقًا لحُلولٍ الرُوح المنفوخ فيها؛ 
إذ كانت وعاءة؛ ولذلك قيل: وكا » ولم قل : (فيه)؛ للإشارة إلى 
أن الحَلَ اْذي كُوّنَ في رَحِِها حَمْلُ من غير الطريق المُعتاوه كانه قيلَ: 
فتمَحُنا في بَطَنِهاء وذلك أعرّقٌ في مُخالفة العادة؛ لأنَّ حَوْقَ العادة تقَوى 
دلالته بِوِقَدارٍ ما 0 فيه من الوسائل المُعتادة0". 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: 0417 417). ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص: 117/4. .)18٠١‏ ((يصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي .0"77/١(‏ 

.0707 001١ /7( ينظر: ((ملاك التأويل)) للغرناطي‎ )١( 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/178/11). 


الجزء ١!‏ - الحزب م 


- ومن المْناسَبَةٍ أيضًا: ذِكْرٌ مَرِيمَ وابّنها عليهما السَّلامُ في سُّورةٍ (الأنبياء). 
وَؤْكْرُ مَرِيمَ فقط في شور 0 وق ذلك : اناي (الأداء) رودت 
معطوفة على آياتٍ تَضمَّنْت ذكرَ جَملةٍ من الرْسِلٍء فلمًا ذُكِر هؤلاء الرُسِلٌ 
عليهم السّلامُ بخصائصٌ ومّح. ناسَبَ ذلك ذِكْرٌ مَريمَ وابنِها بما مُنِحَا 
عليهما السَّلامُ. وأا آبة (التّحريم) فمقصودٌ فيها ؤكْرُ عَظيمتينٍ جَليلتين بين 
بهما حك سَبِقيّةِ القَدّرِ بالإيمان والكفْ وهما قَضيّة امرأتيْ توح ولوط» وأنَّ 
انضواءهما إلى هذين التَّييّينِ الكريمين عليهما السَّلامُ انضواءٌ الرَّوجِيّة التي 
لا أقرّبَ منهاء ومع ذلك لم يُعْنيا ك بتاعتيمامن اللواشيئاء وقضة افراة و عون 
وقدٍ انضوث إلى أكمّرِ كافر» فلم يَضُرَّها كُفْرُه ثم ذكرت مَرِيمٌ عليها السَّلامُ؛ 
للالتقاء في الاختصاص وسَبقيّةِ السّعادةِء ولم يَدْعٌ داع إلى ذِكْر ابْنِهاء فلا 
وَجَْه لذِكره هناء وأمًا آية (الأتبياء) فلذِكره هناك ارق حامل؛ فجاء كل 
على ما يَحِبُء ولا يُمَكِنٌّ فيه حَكُسٌ الوارد"© 
- قوله : هفنا كافيهكا من رُوحِككا ‏ إضافة الرُوح إلى الل لت 
مه 


3 


ل ا د تعالى 
تَشْريفًا؛ فإنّه روح مغرف مق لذن الله تماق يدوق وشاطة التطزراحت 

الحيوانيّة للتكوينٍ النَسْليٌ”". 

- قوله: طإوعملتهَا َكلت قَدَّمَها على الابنٍ لما كان 

السّياقٌ في ذكرها في قوله: وال حمست حصنت هَتحَهسا #» ولذلك قَدَّمَ الابنَ 


.0781 ,38١ يُنظر: ((ملاك التأويل)) للغرناطي (؟/‎ )١( 
.)179 0178 /١1/( ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ا/ “5717)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 


الجزء 17 - الحزب مم 


104 001 0 3 
في قوله : 3# ويحَعَلنَا بن مر وَأْمَّهد ايه 4 وحسَّّهتَقَدُمُ موسّى في الآية قبلّه"©. 
- قوله: سإوحَعَئهَاوَلَدهَآءيهٌ لكت »عبر عنهما ب ءايه بالإفراد؛ 
2 6 - 2 3 : 
لأنّ حالهما لمجموعهما آية واحدةٌ؛ وهي ولادنّها ياه من غير قَحْلٍ. وقيل: 
2 7 - 5 0 و 2 3 3 
أريد بالآية الجنس الشامل لِمَا لكل واحدٍ منهما من الآياتٍ المستقلة. وقيل: 
و م - 2 2 5 2 03 
المعنى: وجعلناها آية» وابتها آية» فخذفت الأولى؛ لدلالةٍ الثانية عليها9؟. 


7 ونأ 


500 :ا إِاَهَو َك دون رَيُصكُعْ دَأَعبْدُوتٍ #ابتداءٌ 
كلام مَحْكِيّ بول متحذوف يدل عليه الاق والخِطابُ للأباء المَذُكورينَ في 
الآياتٍ السَّابقةٍ -على قولٍ في التفسير-. والتّقديرٌ: قاتلينَ لهم: ااذه نكم 
إلى آخره؛ والتأكيد ب 0 إن على هذا الوَجْه؛ لمُجرَّدِ الاهتمام بالخبر؛ [ ليتلقَاةُ 
الأنبياءُ قر عَزْمِ أو رُوعِيَ فيه حال الأو لين ينين ذلك. ويجورٌ أنْ تكون 
المجملةُ استتناقاء والخِطابُ لم محمد صَلَى الله عليه وسلَّم؛ أي: إن قلف اليل 
-وهي الإسلامٌ- هي مِلَةٌ واحدةٌ لسائر الّسِلِء والتّأكيدٌ على هذا لِرَدٌ إنْكارٍ مَن 
ينكد ذلك ِكل الُشركينَ *. 


- وتَعريفُ الإضافة في قوله: أَّْعَكُم 4 للاختصاص»ء أي: هذه الله 


.)47 /"( يُنظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي‎ )١( 

)7١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ *1)» ((تفسير أبي حيان)) (17/ 7 4 ) ((تفسير أبي السعود)) 
(5/ 85)» ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 179). 
قال ابن عاشورٍ: (ومن لطائف هذا الإفراد أنَّ بِينَ مريب وابنها حالة مشتركة هي آيةٌ واحدةٌ نم في 
كل منهما آةٌ أخرى مُسْتَقِلٌ باختلافٍ حال النَّاظرِ المتأمل). ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 174). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 5 ((تفسير أبي السعود)) 
(/ 85 ). ((تفسير ابن عاشور)) (/ا1/ .)١500119‏ 


الجزء 17 - الحزب مم 


مُتعيّنةٌ لكم؛ فلا مَجالَ للانحرافي عنها”). 
- قوله: د وبَحِدَةٌ #4 حال مُؤكدة أفادتٍ التَّميرٌ والنْشْخِيصٌ لحال 
الشّراء ئع التي عليها الرُسلٌ» أو التي دعا إليها محمّدٌ صَلَّى الله عليه وسلّه”". 
واد اقول 0 وَأَنَارَيُحَكُمْ # الحضرٌ أي: أنا لاغيري؛ بقرينة السّياق 
والعطن على :ِل أَمَّةوبَحِدَة #؛ إذ المعنى: وأنا ربكم ربا واحدّاء ولذلك 
فرّعَ عليه الأمْرَ بعبادته» أي: فاعْبّدونِ دون غيري 
- وفيه مُناسَبَةٌ حَسئةٌ حيث قال هنا: 98 إِنَّ هنزو أَتَمَكُ أمَّهَ وْحِدَة ونأ 
ركم فَأَعْبْدُوت 44 وقال في سُورةٍ (المُؤمنون): «إوَإنَّ مو أََدَكْر 
مه وِحِدَهٌ ونا ريك فلتو #4 [المؤمنون: 57]؛ فوقَمَ اختلافٌ بين 
قوله : #َأَعبَدُوت 46 وقوله: ل فََنَقُونِ 6* في الآيتين؛ ووجهه: و 
(الأنبياء) لم يَرِدْ فيها ذِكرٌ لفْظٍ التّقوى في أُمْرِ ولا خبّر من أوَلِها إلى آخرهاء 
وورَدً الآمْرٌ بالعبادة في قوله : مآ سان فلك من يسول إلا يج يه 
0 لد نأ 5 أعْبُدُونِ * [الأنبياء: ©7]. وأمّا سُورة (المُؤمِنون) فتكيَّرَ 
فيها ذَدْدُ اتّقوى في كلائة مواضع؛ أولُها: قوله تعالى: م وَلقَدَ يسلا نيعا 
32 و- ليقو يدوا أله مكحن كل حبر ألا كو [المؤمنون: 77]» 
وفيما بعد الآبة المُتكلم فيها : يلقل فلا21 قورت 45 [المؤمنون : 1 فرُوعِيَ 
في الازلها تقتقهاء ولوويت باكائية ب اننبا وأيضا فإن العبادة ماموة 


نيا تدق الانقات فين دان ف الطل لتعفب نا كت هديا كدق 


.)899/٠١( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١51١/11/‏ 
(") ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 17- الحزب م 


الإجابة» وعلى ذلك ورَد دُعاءٌ الْخَلقِ؛ِ قال تعالى: 5( يتأي أَلنَّاسُ أعَبُدُوأ ري 

لَِى حَلَقَح وان من تيك لَعَلَكْم مَتَّقُونَ 4 [البقرة: ١*؛‏ فالاتصاف بالتّقوى 

ان عن الاتّصاف بالعبادةء فقيل في (الأنبياء): مِمَعْبَدُونِ 6 [الأنبياء: 47], 

وفي سُورة (المُؤينون): تالو 6 [المؤمنون: 417]» وكلاهما ذُكِرَ على 

مُفُتضى ارو وقيل غيرٌ ذلك2©. 

'- قوله تعالى: لوتع موأ أمرَهم يينَهُم حكن ِلكَا تبطوت © ضَمائرُ 
العَيبةِ فيه عائدةٌ إلى مَفهوم من المقام» وهم الّذِين من الَّأَنِ التَحدتُ عنهم في 
القرآن امَك بوثْلٍ هذه المَذامٌّ وهم المُشركونَ. ويَجوزٌ أنْ تكونَّ الصَمائرٌ 
عائدةً إلى أ الرّسل؛ فعلى أنَّ ضمائرٌ الخطاب في قوله تعالى: 9 إِنَّ هلزوم 
حك أمَهٌ وْحِدَة 4 [الأنبياء: 47] للرّسلٍء يكونٌ الكلامٌ انتقالًا من الحكاية 
عن الثسل ]ل التوكافة عو تال اموه فى عتاتيم: اوالذين خاوو تلد ع وال 
الود والتسارة) زد تكمترا رصان النائهي وغل إن مسر القطاك أنه 
محمد صَلَّى اللهُ عليه وسلّمَء تكونُ ضَمائرٌ العَيبةٍ الْتفانًا؛ لمّا كان هذا الفِعْلُ من 
أقبح المُرتكباتِء عدِلَ عن الخطاب إلى لَفظٍ العَيبةِ؛ كأنَّ هذا الفِعْلَ ما صَدَرَ 
بك التا: لأنّ في الإخبار عنهم بذلك تَعْيا عليهم ها المدرة وكانه يُخْبرٌ 
غيرّهم ما صَدَّرٌ مِن قبيح فِعْلِهم» ويقول: ألا ترى إلى ما ارتكبٌ هؤلاء في دِينٍ 
الله؛ جَعَلوا أمْرَ دينهم قِطعًا كما يَتوّعٌ الجماعة السَّيءَ لهذا تَصيبٌ» ولهذا 


.070 5,87 يُنظر: ((ملاك التأويل)) للغرناطي (؟/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: 5 :)47١-4١‏ ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص: 17/4 ). ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 27177 0737/8 ((بصائر ذوي التمييز)) 
للفيروزابادي 93071١ /1١(‏ 73717). 


الجزء /ا١-‏ الحزب 1 


9 ٍِ 
ب (سورة آل عمران - الآيات: (15 - /17) 5306 0 0 
بثك 


وجل من النّعيم المقيم» وللتزهيدٍ في مَلادٌ الدّنِيا وطيّباتها الفانية 0" 

- وفي الآية من البّلاغة: مُراعاةٌ اتطير» حيث جمّع بين كل أمر وما يُنايبهء 

مع إِلْغاء كل التضادٌ فجمّع سبحانه مُعظَمَ وسائلٍ التّعيم الآيلَةٍ بالمرمء إلى 

الانهماك في الفتنة» والانسياق فخ دواعي اللموسن الجموح. وقد رينت 

للناس واستهوتهم بالتعاجيب والمفاتن؛ ابتلاءً لهم'" . 

- وفيها مناسبةٌ حسنةٌ؛ حيث بدأ بتقديم النّساءِ على البنين؛ للإشعار بعراقتهنَ 

في معنى الشَّهوة؛ إذ ذيَحصْل منهن أ لات وكّى بابتين؛ للتكثر بهم؛ 

وأمَّل قيامهم مقامّهم من بعدهم. والتفاخر والرينة© 

-١‏ قوله تعالى: «ِإقُلَ أَوُتبنْكُمْ بكَيْر مِنْ ذَلِكُمْ 4 افتتّح الاستئناف بكلمة 

و 5 ف 2 ٍ ٠.‏ 0 0 2 ل 
«ؤقل © للاهتمام بالمقولٍء وهمزةٌ الاستفهام في دإ أَوْنبتُكُمْ #؛ للتقرير والعرض؛ 
تشويقًا من نفوس المخاطبين إلى تلقي ما سيقص عليهم؛ أي: أأخبرٌكم بما هو 
خيرٌ مما فُصَّل من تلك المستلذَّاتٍِ المزيّنة لكه". 

- وإبهامٌ الخير وتّنكيره في قوله: و9 بخَيّر #؛ لتفخيم شأنه والتشويقٍ إليه"©. 

- وقال: مَل أَوُتَبتَكُمْ 4 ولم يقل: (أأخبركم)؛ لأنّ النباً إنّما يُقالُ في الأمور 

المهمّة؛ كقوله: وعم يد يكَسَاءَلُونَ * عَنِ الب العَظِيم ‏ [النبأ: ١‏ - ؟]؛ ولهذا 

قيل للنَبيٌّ: (نبيٌ)» ولم يُقَل: (مخبر)؛ فهذا أمرٌ مُهِمْ يحتاجٌ إلى الإنباء عنه”» 


.)١9 /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

.)87١ /١( ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش‎ )١( 

(©) ينظر: ((تفسير الرازي)) (/1/ »)١7157‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 7178)) ((تفسير أبي السعود)) 
.)١5/1(‏ ((تفسير القاسمي)) (1/ ١59؟).‏ 

(:) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) ("/ *14817). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)١8‏ 

.)40 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )1١( 


200 «#وَيَعَطعُوأ أمرهم ب ل يتهُم 4 فيه إسناد اطع إليهم؛ لأنّهم جَعَلوا 
نهم فك فعبدو آله متعدَدة» وانّخدت كل يل هلان الأصنام 
مع اللو فشَبّهِ فَْلّهم ذلك بالتّقطع» وزيادة #وينتهم 4؛ لإفادة اه عاو 
وتظاهروا على تق أمرهم؛ قرب قبل الخدت عَينمًا لم :دكن تعئذة عو قيلة 
لحني فول لسرم و العلووث ان عدر #السمرة ه بآلهتهم'". وهذا 
غلى أن الجراة: بهم المشركون. 
0 ل د 
هذا لشم ا 0 كسس 
يَعَمَلَ م ألصَّلِحَدتٍ * إلى آخره" 
- في قوله: مو إِلِكَمَا تجعُوت 4 أورَد اسم الفاعل؛ للدلالة على الثباتٍ 
وال و 

3 9 5 095 ل ا 2200 و ع د | 
غ- فوع 0 ل ا و 
اد 2 وَلنَّا له د ور 5 ظُ العا ٠‏ وفرّعَ ع قوله: #إفمن يَعَمَلٌ سرج سرع 
ته ...4 على الوعيدٍ المُعرَّضٍ به في قوله تعالى: حَكُلٌ 


.)5780 .4715 /9/( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١57 01157 /١1/(‏ 
0 ينظر: ((المصدر السابق)) .)١57 /١11/(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 84). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء -١!/‏ الحزب ؟ 


تجوت 4 [الأنبياء: 145 وهو تَفريعٌ يَدِيعٌ من بَيانِ صِعَةٍ ما تُوعّدوا به 
وذلك من قوله تعالى: :دام سَخِصَةٌ أتصدر ادن روأ 4 [الأنبياء: 417] 
الآيات. وقَدَّمَ وَعْدَ المُؤْمِنين بِجَزَاءِ أعمالهم الصَالحةِ؛ اهتمامًا به ولوؤقوعه 
يت ترصق نبل رن التومين كلاذ عبرا غوانم تاتمنيل الرعيدة 
فليس هو مَُقصودًا من التّفريع» ولكنّهِ يُشْبِهُ الاستطراد تنويهًا بالْمُؤْمِنين» كما 
سيْتتَى بهم عَقِبَ تفصيل وَعيدٍ الكافرينَ بقوله تعالى: «إدََّت سَبَكَتَ لَهُم 
3 لخدي وليك عَنبا مبَعَدُوتَ ٠‏ [الأنبياء: ]٠١١‏ إلى آخر السّورة©. 
- قوله: مإمَلَاكُقْرَادَ ستو # عبر عن ذلك بالكفران الذي هو سَيْرُ انعم 
وجُجحودُها؛ لان كَمالٍ تَزاهته تعالى عنه بتّصويره بصُورةٍ ما يُستحيل صدورٌه 
عنه تعالى مِن القبائح» للبرازالأقانة فق اتعرضي الأمؤر الراكقية عليه تمان 
ونَمَى في الجنس؛ للمُبالغةٍ في التَّنزِيه وعبّرَ عن العمّلٍ بالسّعي؛ لإظهار 
الاعتداد به9؟. 
- وأكدَ ذلك ينال كيبوت #4 مُؤْكدًا برف التَاكِيدِ؛ للاهتمام به"". 
- والكتابةٌ في :كيبورست © كِنايةٌ عن تَحمّقِهه وعدّم إضاعيه؛ لأنَّ الاعتناء 
بإيقاع الشّيِءِ يُستلزمٌ الحِفْظَ عن إهماله وعن إنكاره» وذلك مع كون الكتابة 
مُستَعمَلةً في معناها الأصلبٌ» كما جاءت بذلك الظواهرٌ من الكتاب والشُئَة9). 


.)١55 2157 /١ا/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ )١775‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 260» ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 58)) ((تفسير أبي السعود)) (5/ 85). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/‏ 21537 .)١55‏ 

(5) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ٠7 /١١(‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١515 /١9(‏ 


الجزء -١‏ الحزب م 


به 


9 الأنبياء - الآبات (مكل.١ا‏ 
7 مي 3 


الآيات (960-:1) 


53 م 0 -ه 20 5 5 هه 5 عر ايع 

وكرام عل كربق أه لها أنه لامر لغوت (2) حَوَّح إِدَا فحت يبوج 

ا 7 وى مسا 116 20 4 2 - 
أ يون سل ولك ته عاقايت شمن 
أبصدر أبن دروأ ييا مد صكُئاى وين دابل شنا يبيب () 


ل وو - د عه سر 
إيحسكم وما تَعبِدٌ 00 نسم لهكا وأرذور> ((هة) لو 


01 و 0 م فيها 
لا مسمعويت 2 4. 
غرَيبُ الكلمات: 


هه الع 0 0-6 .2 ع2 7 
حَدَيِ 46: اق مكاق مرزفع ون الأرضو) واصل (حدي) :يدل على ارتقاع 
الْشّىء20. 
ع 3 03 و 2 
0 ل 0 
ك2 و 0 
(كجدا» أي: ع ة الأجفان» لا تكاد تَطرفٌ من هُولٍ ما هم فيه 


راض [شضس) :يدل على ارتفاع في شَيءٍ' 0 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 78/8). ((تفسير أبن جرير)) »))107//1١7(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)١44‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (75/7). ((الغريبين)) للهروي 
)١5/(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 3557). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 91 7). 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 758/8).» ((تفسير ابن جرير)) ٠05 /١57(‏ 5)): ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 017). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (05/ »257١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 38067). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2755١‏ ((التبيان)) لابن الهائم 
«(ص:598). 

(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:7388)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 5 70), - 


الجزء /ا١-‏ الحزب مم 


ل سه بع اس له 


حَصَبٌ جَهَتَر #: أي: حطيّها وما ألقِيّ فيهاء وكل شيءٍ ألقيته في نار فهو 

بق او رادو نعي اررض لتم 

ورد ورت> 46: لي: داخلونٌ» ومن (ورد): 1 على الموافاة إلى الو 

ورَفِيدٌ #: الزّفيرٌ: إخرا التممن َِوّةِ وشِدَةٍ مِن الهم والكرب» وهو بمنزلة 
ابتداء صَوتٍ الجمار بِالنّهِيقٍ» زأضل (رفر) نيدل علق ضوروة: 

المعنى الإجمالي: 

يقول الله تعالى: ومُمتَِعٌّ على قرية أهلكناها بِسَبَبٍ كُفرهم وظليهم؛ أن 
يُرجع أهلهاء حتى إذا فيِحَ 1 يأجوجٌ ومأجوجً» وأقبلوا من مَرتَفِعاتِ الأرض 
وانتشّروا في جَتَبِاتَها مُسرعينَ؛ دنا يوم القيامة وبدَتُ أهواله. فإذا أبصارٌ الكمَارٍ 
مِن شِدَةِ المَرّع مُفتوحةٌ لا تَطرفٌء يقولونَ: يا وَيلّنا! قد كنا لاهينَ غافلينَ عن هذا 
ايوم وعن الإعدادٍ له. بل كنا ظالِمينَ بكفر نا برينا. 

نكم -أيها الكَمَارُ- وما كم تَبْدوتَ من دُونِ اللِوَقودُ جَهنّمَ وحَطَُهاء أندم 


- ((المفردات)) للراغب (١ص:‏ 57 5). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7598).: ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 17 6). 

))١944 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /38)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 259448). ((الكليات))‎ .)07١ /7( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)75١ للكفوي (ص:‎ 

() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »2٠١5‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 874)) ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: .)75١‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)70١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١5‏ 
((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 206). ((المفردات)) للراغب (ص: .)28٠١‏ ((الكليات)) للكفوي 
(ص: ))44٠‏ ((تفسير الآلوسي)) (5/ 188). 


الجزء 17 - الحزب مم 


3 
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وهم فيها داخلونَ. لو كان هؤلاءٍ آلِهةَ تَستَحِقٌ العبادة ما دخلوا نار جهنم معكم 
َِ 0 05 8 5 423 

-أيُها المُشركونَ. وكل مِنَّ الآلهةٍ الباطِلةِ وعابديها خالِدونَ في نار جَهِنَمَ. لهم 

فيها زَفيرٌ من شِدَّةٍ عَذابهم» وهم في النَّارٍ لايَسمَعونَ؛ مِن مولٍ عَذابهم. 


تفسيزٌ الآيات: 
ورم عل كَرْسَةٍ أفككتهآ لهنم شرت (4180. 


5 7 مر له و 
أي: ومَمَنِعٌ على قرية أهلكناها أن يَرَجِعَ أهلها”". 


»)5 ٠8 /"( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 480" - 9417 3)» ((معاني القرآن)) للزجاج‎ )١( 
((الوجيز)) للواحدي (ص: 7/77), ((تفسير أبن كثير)) (4/ 2))777 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
.)١568 /١ا/( (2(تفسير ابن عاشور))‎ 2١ 
قيل: المعنى: ممتَنِعٌ على قرية أهلكناها أن يَرجِعَ أهلها بعد مَوتِهِم إلى الدّنيا. وممن اختار هذا‎ 
المعنى: الواحدي» وابنٌ كثير» والسعدي. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 727)» ((تفسير‎ 
.)07*1 ابن كثير)) (0/ 2071/7 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
وممن ذهب إلى هذا القولٍ من السلفف: ابن عباس في رواية عنه» وعكرمةٌ» وقتادةٌ. يُنظر:‎ 
.)717 /7( ((تفسير ابن الجوزي))‎ »)7905 /١7( ((تفسير ابن جرير))‎ 
وذهب ابن جرير والنّاس إلى أن المعنى: ومُممَيعٌ على أهل قرية أهلكناهم بالطبع على قُلويهم‎ 
الهو يعويوة ريز جعوة عن هرهم نظو (اتفسير ان بعري )) 10ت بز 60 زراك‎ 
القرآن)) للنحاس (9/ 55 /اه).‎ 
وممن قال بنحو هذا القولٍ من السلفف: ابن عباس في روايةٍ عنه. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي))‎ 
. 071/7 /0( ((تفسير ابن كثير))‎ .)75١7 /*( 
وإلى مثلٍ ذلك ذهب الزمخشريٌ» إِلّا أنه قدّر المعنى: ومممَِعٌ على قرية عَرَّمْنا على إهلاكها‎ 
أو قَدَّرْنا إهلاكها أنه يتوبون ويّرجِعونَ عن كفرهم إلى أن تقوم القيامة» فحينئلٍ يتوبون حين‎ 
.)175 /7( لا تنقَعٌ التوبة ويندّمونٌ. يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ 
وذهب الزجاحٌ إلى أن المعنى: حرام على قرية أهلكناها أن نتقَبّلَ منهم عملًا؛ لأنّهم لاير جعونٌ»‎ 
.)5 ٠0 /*( أي: لا يتوبون. يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج‎ 
- وقيل: المعنى: ومميَيِعٌ على الكَمَرةٍ المُهلّكين في الدَّنيا بالموتٍ أَنّهُم لايرجعونّ إلى الل‎ 


الجزء 1 - الحزب 8م 


لك 


بص 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 216 


8 8 0 هسه حت د هه رح ل 

كما قال تعالى: #ووَكمْ قصمنا من قربي كانت ظَالِمَة وأنشأنا بَعَدَهَا قَوْمَاءَاحَرِيت * 
ل ال لس سسجح يو سل إلى سسسعر خر ٠‏ رصم بره ص سس كم بره 08 لد 
ذا هم مه حضون * لا تركضوأ وانجعوأ إل مآ أترفم فِيهِ ومسدكيكم 


ع 


م محَلُونَ > قَالوأ مويلا إن ها ظَللِيِينَ # [الأنبياء: .]١4- ١١‏ 


قلما أحسوا ب 


ل سر 
- 


و 


14 ست لح ساح ع عر ب سسا عر ودر هم وه سد اد في 
حوّح إذا فحت يأجوج ومأجوج وهم من سكل حدب يني يت 80 6. 


آذآ آذ وه 00 ح رؤيير 8 
جع نع ال اع 


5 ا ا 2م ع 7 5 585 
أي: حتى إذا فتِحَ السّد الذي حبس وراءه قبيلتا يأجوجَ وماجوح. فخْرّجوا 
منه0؟, 


5 95 له رام وحص سو معع سه سي 3 لا ممم سساح سس سر 
كما قال تعالى: 38 فَالوا ينذا الْمرتَينِ إنَّ يأجوح ومأجو مَفْسِدُوبَ فى الأرضٍ فهل بعل 
ع 2 يل 2 سوسم مر ير ص 00 0 5 58 دعو له ع دم 6رسء لوسر 
َك حر عل أن يحل ينا ويبِه سَدا ‏ قَالَ مَامَكقٍ فيه رن حار فأعسُون بفوق أَجَعل بسكل 
ر زر م 2 ل 00 
7 


إِذَا ساو بين الصَرَدنٍ قال انفخوأ حوّح إِذَا جعله, ناما 


-4 


سس عر سا 2 3 همه عد 58 
وبدنهم ردما #ءانونى زير الحديدٍ حو 


ل 00 وده م 


الى 2 0 2 0 7 من وح دب براق ا 2 لس 5070 
َال دون أَفْرِعْ عَلَيِهِ قِطرًا * هَمَا أسطدعواأ أن يظهروه وما أسْتَطلعواأ لهم نبا مَالَ 


عد يي 
و مال - 2 0 سي سدس سكير 700 ل سور ع ا سس 7 دع سير مود . سبي براه 
هذا يحم ين رَفِ ذا جاه وعد رق جعله: دَكاء وَكانَ وعد رق حقا # وتركنا بعضهم يَوْمَيِذٍ يسوج في 


بَعْضٍ 4 [الكهف: 45 - 44]. 


ل 


وعن رَينَبَ بنتِ ججحش رَضِيّ اللهُ عنهاء أن الننبيّ صَلَى الله عليه وسلم: 


- بل هم راجعونٌ ومبعوثونَ يوم القيامة. وهذا المعنى: جَوَّزه ابن عطية» وذهب إليه البقاعي. 
يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (4/ 49)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 480). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (07917/17» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 5١‏ 5)» ((تفسير الشوكاني)) 
٠7” /(‏ 20 ((تفسير السعدي)) (ص: .)07١‏ 
قال الواحدي: (معنى قتجهما: إخراجهما عن السَّدّ الذي جُعِلا وراءه» وكأنّهما قَيّدا بذلك 
السّدّه فإذا ارتفَعَ السَّد انقتحا). ((الوسيط)) (7/ 507). 
قال ابن كثير: (هم يمن تسل نوح من أولاد يافتّ؛ أبي الثركِ الك شردّمةٌ منهم, كوا من وراء 
السَّدٌ الذي بناه ذو القرنين). ((تفسير ابن كثير)) (0/ 1/7"). 


الجزء ١!/‏ - الحزب م 


ادم 2 
2 سورةٌ الأنبياء - الآيات (960- 
ىو - 


سس 2 و 7 03 5 58 ا ! و 
((دحَل عليها فَزِعَا يقول: لا إلهَ إلا الله» ويل للعَرّب من شر قد اقترّب» فيح 
يز 2 01 8 0-9 5 و 5 م 
اليوم من رَدم''؟ يأجوجَ ومأجوجَ مثل هذه -وخلق بإصبّعه الإبهام والتي تليها- 
- ع و 2 2 - 2 4 
فقَلتٌ: يا رَسول الله أنَهِلِكَ وفينا الصَّالِحونَ؟! قال: نَعَمء إذا كثْرَ الحَبَث7))0. 
ع م 3 م َ و 
وعن أبي هريرة رَضِيَ الله عنه عن النْبِيّ صَلَى الله عليه وسلمَ قال: ((فْتِحَ 
-ه 5 ع 2 ع 5 و 57 20 - 
اليومٌَ من رَدم يأجوجَ ومأجوج مثل هذه -وعقد بيده تسعين”))". 
ذ ور 0 واس ساسا 5-6 وآ اه 
وشم من سكل حدب يني بت *. 
ودح اع وو اس عر 0 رو و مي 2 
أي: ويأجوج وماجوج عند خروجهم يقبلون من كل مَكانٍ مرتفع» فيَمشون 
مسر عينٌ للإفساد في الأرضص2©. 


عن الوا ب - معان رَضِيَ الله عنه» عن رسولٍ الله صلى الله عليه وسلّم 


ع 


.)١7١ الرّدمُ: السَّدٌ. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص:‎ )١( 

(0) الكبّتُ: القُسُوقٌ والفُجورٌ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) .)"/١4(‏ 

(*) رواه البخاري (7157) واللفظ له ومسلم (5880). 

(4) عَدٌ النَسعينَ: من مُواضَعاتٍ الجساب. وهو أن تجعَلٌ رأسّ الإصبّع السّبابةِ في أصل الإبهام» 
وتضاها حت لا يرن ينهم لا حال نيك ينظر + ((النهاية)) الأثير (01). ١‏ 

(0) رواه البخاري (77041): ومسلم (35881) واللفظ له. 

5 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 5065 -508)» ((تفسير القرطبي)) 075١ /١١1(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (0/ 4071/7 ((تفسير السعدي)) (ص: 011). 
قال الواحدي: (المعنى: وهم من 0 شيءٍ من الأرض يُسرِعونَ» يعني: نهم يتفرّقونٌ في 
الأرض» فلا ترى أَكَمةً إلا وقَومٌ منهم يَهبِطونٌ منها مُسرِعينَ). ((الوسيط)) (/ 597). 
وقال السّعدي: (ينمَيَحُ السَّدُّ عنهم, فيَخرُجونَ إلى النَّاسِ في هذه الحالةٍ والرّصفف الذي ذكره 
الله من كل مكان مُرتَفِعِ وهو الحَدّبء مإيَني كوي # أي: يُسرعوَ. وفي هذا دَلالةٌ على كَثرَتهم 
الباهرةٍء وإسراعهم في الأرض؛ إِمّا بذواتهم, وإمّا بما خلقّ اللهُ لهم من الأسباب التي تقَرّبُ 
لهم البعيد» وتُسَهُلُ عليهم الصّعبٌء وأنَّهم يَقهَرونَ النَّامسَ» ويَعلُونَ عليهم في الدّنياء وأنّه لايد 
لأحَد بقتالهم). ((تفسير السعدي)) (ص: .)017١‏ 
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-في آخر حديثٍ 500 اجرج وها جو 00 
حَدَّبٍ يلون في يمر أواثلهم على بُحَيرةٍ طَبَريّة فيَشرَبونَ ما فيهاء ويمُرٌ آخرّهم 

فيقولونٌ القد كان بوه 2 ا 00 نب الله عيسى وأصحابه» حتى يكونَ 
رأسٌُ الثُورِ لأحدهم حَخيرًا من مئة دينار لأحيكم اليوم! فيَرَعَبُ”" نبينٌ اللو عيسى 
وأصحايه. فيُرسِلُ الله عليهم النّمّفَ”" في رقابهم؛ يصبِحونٌ قَوْسَى9) كمّوتٍ 
نَفْسٍ واحدوء ثم يبط ني الله عيسى وأصحابّه إلى الأرضء فلا يَحِدونَ في 
الأرض فووت قثو لاعظ: عقيو" وكين ور كتاف اللو غيسى والبيحال: 
إل اللمه رين الله طبه كاعتاق البْخت”" فتَحولّهم فتَطرَحُهم حيتٌ شاء الله 

م يُرسِلُ اللهُ مَطرًا لا يكن منه بت مَدَرِ ولا وير" » فيَعسِلٌ الأرضٌ حتى يترُكها 
كالرَلفة» ثم يُقالٌ للأرضي: أنبتي تَمَركَكء ورُدّي بركتكء فيَومَئذٍ تأكلٌ العصابةٌ 


.)37 477 /8( يَحصّرٌ: أي: يُحبَسٌ في جبلٍ الطورٍ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا القاري‎ )١( 

.)37 77 /8( فِيَرِعَبُ -أي: إلى الله- أي: يدعو. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري‎ )١( 

(9) التّف: دودٌ يكونُ في أنوف الإبلٍ والعَنّم. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (مد/رةة). 

(5) قَرْسَى: أي: قَتْلَى. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (14/ 38). 

(5) زَّهَمُهم: أي: رائحتُهم الكريهة. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (59/14). 

(5) البْحتٍ: نَوعٌ من الإبل» أي: طيرًا أعناقها في الطول والكِبرٍ كأعناق البْختِ. يُنظر: ((مرقاة 
المفاتيح)) للقاري (4/ 05515). 

(0 بيت مَدَرِ ولا وير: المَدَرٌ: جَمَعٌ مَدرِةٍه وهي: اللأبرالئرة وعااكر ةا لقدك لع ين 
الأحجار والعلويت والّبن؛ كروتٍ المُدّنٍ والقرى. والوَبَرٌ: شعرٌ الإبلٍ» والمرادٌ به هنا البيوتٌ 
غيرٌ المُحكمة؛ كبيوتِ البوادي وأهلٍ الخيام. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري »)١١57/١(‏ 
امراك الرفاخ شوم شصيع بعل )) مقي الأنين اوري م186 

(8) كالرَّلمَةِ: أي: كالجزاقء سَبْهَها بالمرآة في صَفائِها وتَظاقيِها. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري 
(م/ هدع "). 
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من اوسن ويَستَطِلُونَ بتِخفه". وييارَكُ في الرّْلِ" حتى إنَّ اللفْحة" من 
الإبلٍ لتكفي الفئام*© من النَّاسِ! واللفّحةَ من البَقَرِ لتكفي القبيلة من النّاسِ ! 
واللَفْحة مِنَّ العَّتم لتكفي المَحْدَ من النَّاسِ! فبينما هم كذلك إذ بعت اللهُ ريا 
َيه فتأحُذُهم تحت آباطهم فتقبض رُوح كُلَّ مُؤمِنٍ وكُلّ مُسلِمء ويبقّى شرارٌ 
النَّاس» يتهارجودَ”' فيها تهارج امه فعليهم تقومٌ السّاعةُ))0. 

اقرب اوقد اَن وى سه بصن أن ككينا سكن 
323 نابل ةليه 0 


1 اقرب قرب الود الْحَنّ 4. 
أي: حتى إذا فتتحت يأجوجٌ ومأجوحٌ اقتربَ مَجِيءٌ يوم القيامة الذي وعَدَ 
اللهُ بإتيانه وأن يَبعَتٌ فيه عِبادّه من قبورهم للجساب والججزاء”"؛ فإِنّهِ إذا وُحَدَت 

(1) بقحْفها: أي: بقِشْرها. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (8/ 170 07). 

(1) الرّسْلٍ: أي: اللَبنِ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (8/ 0470. 

(6) اللْفْحَة: أي: النّاقةَ الحَلُوب. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (8/ 747). 

(5) الفِِامَ: أي: الجماعة. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (8/ 470 07). 

(0) يَتهارّجونَ: أي: يُجايِعٌ الرّجالٌ النّساءَ عَلانِيَةَ بحضرة النَّاسِ كما يفعَلٌ الحَميرُ ولا يكتّرثونَ 
لذلك! وقيل: يَخْتَلِطونَ ويتخاصّمونَ ويتقاتلونَ. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر :)١9/17(‏ 
((مرقاة المفاتيح)) للقاري (4/ 1455 07). 

(5) رواه مسلم (5979). 

(0) وممّن قال بأنَّ المرادٌ بالوعَدٍ الحَقٌّ هنا: يوم القيامة: ابنُ جريرء والواحديء والقرطبيء وابنُ 
كثير» والسعدي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠8 /١7(‏ 5)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 4 1/7)) 
((تفسير القرطبي)) ))747/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ /73), ((تفسير السعدي)) (ص: 
١لاهة).‏ 
وممن قال بهذا القول من السلفي: ابنُ عباسء وابنُ زيد, والربيعٌ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) 
(5578/4). ((البسيط)) للواحدي .)3١7/١15(‏ ((الدر المنثور)) للسيوطي (507/8/0). 


الجزء ١‏ - الحزب مم 


ع 7 و 5 عو 5-4 3 - م و 
تلك الأهوال والفِئنَ والمحَنْ الواقعة فى آخر الزَّمانِء فقد اقترَّبت السّاعة0". 
020 1 0 سس 0 
فداص سَخِصَه أبصدر ادن كفروأ 4. 
5 موء > ص 7 7 ف و 3 لخم ف ع 
أي: فإذا أبصارٌ الكفار مَفتوحة لا تطرف؛ من شِدَةٍ ما يرَونهِ من أهوالٍ وأمور 
راف 


5 1 1 و -ه ود < ارم صود 1 ا 595 . 
كما قال تعالى : مونم يؤحِرهم ليو تحص فيد الْابْصَر # مهلويت مقن زءومئ 


5_2 


1 وج ل ب ل جح عرسم 


لا يريد لي طرفم وَأَفودم هَوَآء #6 [إبراهيم: 47 - 57 ]. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠525 0/8/١57(‏ 4)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 747)) ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ /ا/ا””), ((تفسير السعدي)) (ص: .)07١‏ 
قال ابن الجوزي: (فإن قيل: أين جوابٌ ف حَوَّح إدا46؟ فيه قولان: أحدٌهما: أنه قَولّهِ تعالى: 
أرب اوعد الْحَنُّ # والواوٌ في قوله تعالى: «إوَأفيبَ 4 زائدةٌ قاله القََاهُ. قال: ومثله: 9 عي 
إدا جَآهُوهَا وَميِسَتْ لها » [الزمر: “1]» وقولّه تعالى: «إكلتا ألما وكله. رجن * وتديكة 
[الصافات: ]٠١ 5 -٠١*‏ المعنى: ناديناه... والثاني: أنه قَولَ محذوفٌ في قَولِه: إينوبانا © 
فالمعنى: حتى إذا تحت يأجوجٌ ومأجوجٌ واقترب الوَعدٌء قالوا: يا ويلّنا. قال الزجّاج: هذا قول 
البصريينٌ). ((تفسير ابن الجوزي)) (”/ .)7١7‏ وينظر: ((معاني القرآن)) للفراء »)5١1١/5(‏ 
((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١08‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (7”/ ٠‏ 5). 
وممن قال بالمعنى الأول: الفراءً. وابنُ قتيبة» وابنٌ جرير» والواحدي. يُنظر: ((معاني القرآن)) 
للفراء (؟7/5١١75)»‏ ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2308)» ((تفسير ابن جرير)) 
(إ ااوجيز)) للواحدي (ص: 5 98/7). 
وذهب ابن عطية» وابن جزي إلى أنَّ جوابٌ ود قَوله: مداص طَنخِصَةٌ ©. يُنظر: ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ »23٠١‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ 79). قال ابن عطية: (وهذا هو المعنى الذي قصِد 
ذكره؛ لأنّه رُجوعُهم الذي كانوا يُكذّبونَ به وحَرُمْ عليهم امتناعٌه). ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)٠٠١‏ 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)5٠١ 44٠4‏ ((الوسيط)) للواحدي (8/ 187)) ((تفسير 
ابن عطية)) (4/ »)٠١١‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ /1/”). 


الجزء لا١-‏ الحرزب م 


3 د 
م 27 التفسير المحرّر للقرآن الكريم . 2 


- وفيه: تفصيلٌ بعد إجمال؛ مبالغةً في الترغيب» وللتسلية عن زخارفي الدّنياء 

وتقوية لنفوس تاركها”". 

- وفيه: التفاتثٌ من العّيبة «إرُيّنَ لِلنّاسٍ... 6* إلى الخطاب 2( قل أَوْتبنْكُمْ #؛ 

للعة 0 

/- قوله: «لِنَِّينَانَقَوَا عند ريع هم نت فيه تقديمٌ الخبر ملل ذِينَ انَقَْا م 
على المُبتدأ ا جَنَاتٌ # لإفادة الحّصر»؛ نشدي ياست اناده الم 0 

4- قوله تعالى: 9# ورِضْوَانٌ # (رضوان) 0 
في المبنى؛ لبيانٍ المبالّغة في المعنى» فكأنّه قال: ورضوانٌ عظيجٌ من الله لا 
تشويه ولط ييز 


وعد 07 2 5 ا 0 1 03 ع 0 

منه)» أي: من ربّهم؛ لِمَا في اسم الجلالةٍ من الإيماء إلى عظمةٍ ذلك الرّضوانِ””. 
4- قوله تعالى: © الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَنَا نا آنا فيه تأكيدٌ الجُملةٍ ب(إِنَ)؛ 

لإظهار أن إيمانهم ناشئٌ من وفورٍ الرّغبة» و كمال ا 
- وإظهارٌ اسم الجلالة في قوله: هِإِوَاللَهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ#؛ لقصدٍ استقلالٍ 
الجُملةٍ لتكونٌ كالمَثّل7. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 08)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ 215)» ((تفسير القاسمي)) 
(597/5). 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 00). 

(”) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)45/١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 205» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (”/ 5 .)7١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ .)١85‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟57/5١).‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ .)١185‏ 


أي: يُقولونَ: يا وَيلنَا') قد كنا في عَفْلةٍ من هذا اليُوه"". 
بل 55 ا سه 4 


أي بل كنا ظالِمِينَ لأنفسنا بكفرنا برَبّناء ومَعصِيَينا له» وإعراضنا عن 
وعبادَينا غَيرو7. 


نه 
3-1 


- 


ساس و سس مه 


«إنَحكم ّ وما وكا لو قن دونو اكد سأر لها ورذوت (0) 46. 


ع له 2 ساس آ كه 
« إنحكُم تعبدُوبت من دوين أله ن أنه حصب جهنم #. 


أي: يقال لهم: إنّكم -أيّها المُشركون- وما تَعبّدونٌ مِن دُونِ الله وَقودُ جهنم 
رت كد ةا 0 
يرمى بكم جميعًا في النار 

كما قال تعالى: 9# فأ 960 م رَألَجِ را ماش و لْجَاَهُ ‏ [البقرة: 5 


وقال سُبحانه: ل أحشروأ لَّدينَ لوأ وََدْوِحَهُمَ وَمَاكنوأْ يَعبُدُونَ 6 من دون أله َأَهَدُوهمْ 


.)487 /١7( قال البقاعي: (أي: حضّرنا الويلٌ فهو نديمُناء فلا مدعو لناغيه). ((نظم الدرر))‎ )١( 
وقال ابن عاشور: (و يويسا * دعاءٌ على أنفسهم من شدة ما لحِقّهم). ((تفسير ابن عاشور))‎ 
(10/؟16).‎ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5٠١ /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ /ا71)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ».)07”١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١617 0161١ /1١1/(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5٠١ /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ /ا77)) ((تفسير أبي السعود)) 
(5/ 86 ). ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ .)١97‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 51١ /١5(‏ -517)» ((تفسير ابن عطية)) »)١١١/5(‏ ((تفسير 
الرازي)) (77/ .)2١8/8‏ ((تفسير القرطبي)) ١(‏ 0 158" ((درء تعارض العقل والنقل)) 
لابن تيمية (/1/ 07)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 2070 ((تفسير أبن كثير)) (0/ /71/1). 
قال السعدي: (الحكمةٌ في دخولٍ الأصنام النَّارَ -وهي جمادٌ لا تَعقِلُ وليس عليها ذَنبٌ- بان 
كَذِبٍ مَن اتحَذّها آلِهة وليزداد عَذايهم). ((تفسير السعدي)) (ص: .)07١‏ ويُنظر: ((تفسير 
الزمخشري)) (17507/7). 
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ِلَ رط لتحم * [الصافات: 237 77]. 


در 


وكات مكؤلاء ا ا 7 كل نبا حَديدُود (4)0. 


دمو 


:3 لؤكات هكؤْلاءِ َالهَه ما وردوها 46. 


ذا 


أي لوكانت تلك الآلِهة المعبودةون ُو اللو آله ًا كمايَرمُمْ عايدوها َم 

دحل العابدونَ والمّعبودونٌ جَهِنّمَ ولمتعت تلك الآلهة عابذيها من 5عخولي”". 
2 2 أ 

:9 وَكُلٌ نبا حَلِدُونَ 4. 

ع 2 ا ويس ره 

أي: وكل مِنَ الآلهة الباطلةٍ 00 في جهنم ماكثون””". 

لمم صا تَفدمَم يه لايتتسئب (4)5. 

طإلَهُم فيا رويد 4. 

أي : للمش ركينَ كين وآلهتهم©) ووم وم ووو مووومةوةومنوووةةوةثممو م مو وءوءء مث ءءء مث مث ماله 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 17 5)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 44 7)) ((تفسير ابن كثير)) 
(37"///5), ((تفسير السعدي)) (ص: .)017١‏ 

(1)يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 11 5)) ((الوسيط)) للواحدي (7/ 707)) ((تفسير القرطبي)) 
/1١(‏ 27*54 ((تفسير ابن كثير)) (0/ //71)) ((تفسير الشوكاني)) (0057//7). 

١؟)‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ١5 /١7(‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 22737 ((تفسير السعدي)) 


(ص: الاه). 
(4) قال ابن عطية: (الضَّمِيرٌ في ط َم © عائدٌ على من يَعِقِلٌ مِمّن تُوْعَدَ). («تفسير ابن عطية)) 
.)06١3/5(‏ 9 


الجزء ١٠‏ - الحزب م 


وهم فيهنا لا يمعو #. 


وو اق ف وما من م ورم 
أي: وهم في جهنم صم لا يَسمّعون شيئا : 


- وقال البقاعي: :9 هَنُمْ * أي: لِمَن فيه الحياةً من المذكورينَ: العابدينَ مُطَلَقَاء والمعبودينَ 
الرّاضينَ كفرعَونَ). ((نظم الدرر)) /١17(‏ 5817). 
مالك خري: (إن راض راصناتهم فى رو واجرناار يقال لهم رونا اودر 
لزاون إِّا هم دون الأصنام؛ للتغليبء ولِعَدَمٍ الإلباس) فيز الرمتكري)) 3 0). 

)١(‏ قال ابن عطية: («الزفيرٌ؛ صَوتٌ المعَذْب» وهو كنهيق الكحمير وشبهه. إَ أنه مِنّ الصَّدرِ). 
((تفسير ابن عطية)) (5/ .)٠١ ١‏ 

)7١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ ١5‏ 5)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 3١١‏ )» ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ /ا/"3)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)01١‏ 

("39) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ١54 /١57(‏ 4)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 40 37), ((تفسير النسفي)) 
(؟/١45).‏ 
ممن اختار أنَّ المراد: أنّهُم لا يسمعونٌ فهم يُسلبونَ حاسّة السمع: مقاتل بن سليماَ» وابنُ 
جرير -في ظاهر كلامه؛ والنسفي وابن عاشور» والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن صليمان)) 
(5/ 454). ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 42515 ((تفسير النسفي)) ))47١/5(‏ ((تفسير أبن 
عاشور)) (/17/ 019175 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/ 118 /ا 01 
قيل :لأنّ في سماع الأشياء روا وأنسَاء فممع اللهُالكمّار ذلك في الا ينظر: ((تفسير القرطبي)) 


(46/11*). 
وقيل: ليُمتَعوا راحة النَّأسّي بالمُشارِكِ لهم في العذاب؛ مُبالغةَ في عذابهم» ويكونٌ هذا كقولِه عرَّ 


ع 2 


وجل :9 وَكن ينمَمَحكْمٌ اليو إذ َالََُر َك فى الْمَدَاٍ مُشمَكنَ # [الزخرف: 74]؛ فَإنّهُم حُرموا 
هذا القَدْرَ من الرَاحَةَء ولا شبهة بأنَّ التأسّيَ يُهَوّنُ المُصيبة ويُحْمْفُها. يُنظر: ((تفسير الرسعني)) 
(69/5). 

ومكن اخفان أن التراةة آنهم لا يسمعون عا يشزهم: النكاسن» ومكي بن أبي طالب ينظرة 
((إعراب القرآن)) للنحاس (7/ 28).» ((الهداية)) لمكي (/1/ ١‏ 485). - 


الجزء ١7‏ - الحزب مم 


3 - 2 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 0 - 


الفوائدُ التربويّة: 

قَولُ الله تعالى: <( حَوَّح إدَا فحت يلمح وم ُو وهم ين حك دب 
نوت *#وآفب الود آلْحَ 4 فيه تحذيرٌ من الله للنَّاسِ أن يُقيموا على الكفر 
والمعاصيء وأنّه قد قرب انفتاحُ يأجوج ومأجوج”» وقد عدّه المفسّرونَ من 
الأشراط الصَّعْرَّى لقيام الساعة””. 

00 العلميّةٌ واللطائف: 

ينقسم التحريم إلى تحريم كونيٌ متعلّق بربوبية الله وخلقه وإلى تحريم 

تلق ليت وشرعه. أمّا التحريمٌ الكونيٌ فكقوله تعالى: «3 وكرام عل 

َرَبَةٍ أهلكتها أنَهُمْ ل رحعُوت 4 وقوله: مل وَحَرَمَسَا عليه الْمَرَاضِعٌ من بل * 
[القصص: .]١١‏ 1 التحريمٌ الدينيٌ فكقوله تعالى: ا عَلِيَكْ الْمِيِنَةُ 
لدم صَلََمُ انير #6 [المائدة: “']» وقوله: :3 حر يمت عَكمَحكُمَ كه 0 
[النساء: 77 ]. 


2 ء دسا به 02000 000117 
ع قول الله ه تعالى: « تسكع وَمَاتعَبَدُو ين دوت لَه حصب جَهَتمْ 
بسر لهسا ورذويت * فيه سؤال: هذه الآ دل على أنَّ جَميعَ المعبوداتٍ مع 


ل 2 


عابديها في النَّارِه وقد أشارت آياتٌ عر ]إن "أذ يكف الفيردنة -كعيسى 
الما كله لمتواة من أهل النَارِ كقولِه تعالى : مِوَلِمَا صُرِبَ أبن مَرَيِمَمَتَاا ... #6 


> وقيل: المرادٌ: لا يسمعٌ بعضهم زفيرَ بعض؛ لشدة الهول وفظاعةٍ العذاب. وممن اختاره: أبو 
السعود والشوكاني. يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 4817)» ((تفسير الشوكاني)) (6057/7). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)57١‏ 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١ 517 /1١1(‏ 


() يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية »)١61 /١(‏ ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 7ع 
2)47. 


الجزء 17 - الحزب *م 


[الزخرف: 017] وقوله تعالى: إن يَعُولُ لَلَيَكَةِ أَمَؤْلة يكو كاوأ يحَبْدُونَ * 
لها 5] وقوله: «3 وليك اد نَيَدَعُورت ري إل تت اويا 0 وت 


الآية [الإسراء: /اه]؟ 


الجوابٌ من وَحهِينٍ: 

الوسة الأول دتمل الكرة ته عناون اتماقيعة والاغيين» بيه د نا 
الدَالَِ على غير العاقِل وقد أشار تعالى إلى هذا المججواب بقَولِه: وما صرَيُوَهُ آك 
ا جَدَلَا بنَهْرْ عَومحَصِمُويَ 4 [الزخرف: 08]؛ لأنَّهم لو أنصّفوا لَمَا اذَعَوا دُخولَ 
العُقَلاءِ في لَفظٍ لا يتناولهم لخةً! 

الوجة الثّاني: أنَّ الملائكة وعيسى نَصَّ اللهُ على إخراجهم من هذا؛ دَفعًا 
للعوّهُم ولهذه الج الباطلة بقَولِه: << دي سَبَقَتَ لَهُم مِنَا لَك وليك 
عَنها مُبَعَدُونَ 746" [الأنبياء: .]٠١ ١‏ 


2 ساسا عبرو 0001 


“- قال الله تعالى : 9 يكم وَمَاتعَبِدُوت من دوي أل حصب جَهِتَم 4 
فإن قيل: لِمَ قرنوا بآلهَتهم؟ 
فالجوابٌ: لأنّهم لا يَزالونَ لِمُقارَنتهم في زيادة عَم وحسرة؛ حيث أصابّهم 
ما أصابهم بسَتيهم؛ وَالنَّظرٌ إلى وَجِهِ العَدُرٌ باب مِن العَذابٍ, ولأنّهم قَدّروا أَنْهُم 
يستَشفْعون بهم في الآخرة» ويستنفعون 0 فإذا صادفوا الأمرّ على 
تكسي ما قَدّرواء لم يكن شيءٌ أبكَض إلم منهه”" 
آذ هر 


5 - قال تعالى: « إتكُم وما سيلوب من دوتك ام بصي جهوت اشر 


.)١55 يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 
.)17 5 /7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ ( 


الجرّء 17- الحزب م 


3 ضأ > 
ا 
نهنا وركووك 4ه والشكية .قن تذكول الأمحام إلناة 1 
لها وردوت” #6 و في دخول ا متام رَ -وهي جماد؛ لا تعقل» 
وليس عليها ذنبٌ- بِيانٌ كذب مَن انَحَذها آلهة وليزدادَ عذابُهم؛ فلهذا قال: 


سو 


70 سس 20 0 
«( لذكاص عتؤلة هسه َورَمُوهَا 04" 


يا - سس 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 10 


- قوله تعالى: مِلوَهُمٌ يهنا لا يَنْمَمُوت 46. ذكر -جل وعلا- في هذه الآية 


واو سح م صعة . كوي ديدي لدو ركد 


ولا يبصرونَ؛ كقوله: 3# ومحشرهم يوم لْقِيلَمَةَ عل وجوههم عميا وكا وَصمًّا 4 


[الإسراء: 141 وقوله: ##وحشره: يوم الْقِيَدمَةٍ َع 6 [طه: وقوله: 
ا وََهَمَ الْقَوَلُ كوم بمَا ظَلَمُوا هج لَاينطِفُونَ 4 [النمل: 80] معَ أنه جل وعلا- 
ا - 3 ع 

ذكر في اياتِ أخرَ ما يدل على انهم يسمعون ويبصرون ويتكلمون؛ كقوله 


2 رس 0011101 


تعالى: «[ أت وخ ون 4 [مريم: 4]» وقوله: «إوئا صر وسكا © 


- 


[السجدة: »]١7‏ وقوله: 3 


لي ل ا يليم 


ورا ألْمُجُرِسُْنَ آلتّارَ #6 [الكهف: 07]؟ 

والجوابٌ عن هذا مِنْ أوججه: 

الوجة الأوّل: كونٌُ المراو بدا ذكر حون العمى؛ والصممء والبكت حقيقته» 
ويكونٌ ذلك في مبد] الأمرء كم يَدةُ الله تعالى إليهم أبصارّهم ونُطْقَهم وسَمْعَهِم: 
فيرونٌ النَّرَ ويسمعونٌ رَفِيرّهاء وينطِقُونَ بما حَكى اللَهُ تعالّى عنهم في غير 

الوخية الثان: أنهو لأزوؤة شيا يذ زهي :ولا يستمفوة كذللته وله يتطفون 
بحَجق كما آنّهم كاثوافي الدُنيا لا يَليبْصِر ون ولا يَنْطِقونٌبِالحقَه ولا يَسْمَعوه 


فر لظ كو اوهو 1 له وله الْعَدّمِ؛ لِعَدَم الانتفاع به والعربٌ 


.)0171١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 


الجزء ١١‏ - الحزب «م 


ع (م_سورة الأثبياء - الآبيات (1:40 كرو 
في كلامها تَطلِقٌ الصمم على السماع الذي لا فائدة فيه. وكذلك الكلامٌ الذي 
لا فائدةً فيه» والدَوَيةٌ التي لا فائدةً فيها. 
الوجةٌ الثَّالتٌ: أنَّ الله إذا قال لهم: ِو سوأ ذا ولا مُكَلْمُونٍ [المؤمنون: 
8ه وَقَع بهم ذاك العمّى والصَّممْ والبكم 1 ة الكرب واليأس مِنّ 
الفرج» قال تعالى: #2 وَوَهَمَ الْقَولُ علوم يما ظَلَمُوأ هم لَاينطِفُونَ 7 [النمل: 85]. 
بلاغة الآيات: 
١‏ - قوله تعالى: 35 وكرام عل فَرَيَةٌ أهلكنها نهم لا جورت 46 
0 : 9 أملكتها 4 ِدْماجٌ للوعيدٍ بِعَذذابِ الدّنيا قبل عَذَابٍ الآخرة””. 
1 :أنه تح ليصوت # يحتولٌ أنَّ المُراد رُجوعُهم عن الكَفْرء فيتعيّنُ 
أنَّ تكونَّ (لا) في قوله: إلا يموت > زائدةً للتّوكيدِء والمعنى: مُنِعَ على 
َريةِ قدَرْنا مَلاكَها أن يَرجِعوا عن ضَلالِهِم. وهذا إعلامٌ , ِسَنَّةِ الله تعالى في 
تَصدّفه في الأَمم الخالية» مَقصودٌ منه التُعريض تيس فريقٍ من المُشركين 
من المصير إلى الإيمانء وتهديدهم بالهَلاك. ويجوز أن يُرادَ رُجوعهم 
إلى الآخرة بالبعثِ» وهو المُناسِبٌ لتفريعه على قوله تعالى: كل 
إِلِتَمَا مَحِمُوت #* [الأنبياء: “0147 فتكونَ (لا) نافية» والمعنى: مَمنوعٌ عدّمُ 
رُجوعهم إلى الآخرة الذي يَرَعُموتّه أي: دَعُواهم باطِلةٌ أي: فهمْ راجعونٌ 
إليناء فمُجارَّونَ على كُفْرِهم» فيكونٌ إثبانًا للبت بتَفْي ضِدَّه وهو بلع من 
صَريح الإثبات؛ لأنّه إثباثٌ بطريق المُلارّمة فكأنّه إثباتٌ الشَّيءِ ببق 


(١)ينظر:‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 5717/8 7)» ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) 
للشنقيطي (ص:”4١).‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا1١/ .)١58‏ 


الجزء 17- الحزب مم 


3 ف د 
و حدم 
ك.- 3 - َو ري تن 5 
ويفيد تأكيدًا لقولة تغالى: يكل دنا تجغوت 6 [الأنبياء: 917]. 
عم أنْ رن فول ان نهم لا يحغورت > تَعْليلا يكن التَقدِيد: 
وحرامٌ على قَرِية أمْلّكناها العمل الصَّالِحُ والسّعيٌُ المَشكورٌ غيرٌ المكفور؛ 
4 8 9 
لأنهم لا يَرجعون عن الكفر”". 


-١‏ قوله تعالى: 92[ حَوَّح دا فْئِحَتٌ يجو وَمَأْححُ وهم ين حكن حَدَبٍ 
يَنسِلُو #6 

- قوله: :3 و َم فصت أ مأو 6 ع 

بغدها: «إإدا يست يَأجْوحٌ وَمأخوج ...6 كلام مُستأنف”© والمُرادٌ بتَتبجِها 


َنْحُ سَدَّهاء على حَذَّفٍ المَضافٍ وإقامة المضاف إليه مقامّه2. 


*- قوله تعالى : وإوأقي يقد اْحق ياو ددص أتصدز أن كل موأ 


سريت مَرَحكُناف عَفْاوَ ‏ من عدزابل مك 1 لير 20-2 


ومس لم2 


- في قوله : #قإدا م سَحِصَةُ أبتصدر لبن كَفَرُوأْ # مُثلّت حالةٌ الكافرينَ 
في ذلك الحين بأبلغ تَمثِيلٍ وأشَدَهِوَهَْا في تَفْسِ السّامع؛ إذ جلت مُفرّعة 
على قَنْح يأجوجٌ ومأجوجٌ واقتراب الوعْدٍ الحقٌ؛ للإشارة إلى شرعة محصولٍ 
تلك الحالة لهم. ثمّ بتصدير الجملة بحخزف القابحاء :والمضاذاء الدى لفيد 
الُصول دفعة بلا تَدرّجٍ ولامُهْلة ثمّ بالإتيان بضَميرٍ القِضّةِ؛ِ لِيَحصّلَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 17)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 85 86) ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: 77/4)» ((تفسير ابن عاشور)) (/ا1١/ .)١58‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبن عاشور)) .)١51//1١/(‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 717 5)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 86)» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١159/17(‏ 


الجزء ١‏ - الحزب مم 


بح 


5 سورةٌ الأنبياء - الآيات )٠٠١90(‏ ' 


للسّامع عِلْمٌ مُجِمَلُ يُفصّله مايه ِفَسّرٌ ضميرٌ القِصَّةٍ فقال تعالى: 
تنسةٌ أتصد لي كصَرْأ 4 إلى آخره”" 
0-6 : 9# ينويلتًا نا فيه إيجارٌ بِالحَذْفِء تقديرُه: اين 
حولي :مدان لون كلد ناك دلت (في) الظَريِة على توكو الكدّلة 
منهم, حتّى كانه مُحيطةٌ بهم إحاطة ار بالمظروفيء أي : كانت لنا غَفلة 
عَظيمةٌ» وهي عَفْلةٌ الإعراض عن أولّةِ الجزاء والبَعثِ©. 
0 قولهم: بل حكن لبيرت #6 إضرابٌ إبطاليٌ عمًا قبْلَهِ من وَضْفِ اشويخ 
بالعفلق أي: لم نكن غافلِينَ عنه؛ حيث تيهنا عليه بالآياتٍ والدّذْرء بل كنا 
0 
+- 0 تعالى: : :ا نكم وَمَاتصَبَدُوت من دور الله حصب جهنم أنسْرٌ 
لها وردوت” #6 جَواتٌ عن قولهم: يونا مَدصَكُنافى حفن انا 26 
[الأنبياء: 9177] إلى آخره؛ ون فقول قول مَحذوفٍ على طريقة المُحَاوّراتِ» 
فالتّقديدُ: يقال لهم: نكم وما تَعْبّدون من دون اللو حصّبٌ جهنّم...0. وقيل: 
هي طابٌ لكَمَّارٍ مكةه وتصريحٌ بمآلٍ أمرهم؛ مع كونه مَعلومًا مما سبَقّ على 
وَجهِ الإجمال؛ مُبالَّعْةَ في الإنذار, وإزاحة الاعتذار". 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١1/١901١).‏ 
(5يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 10)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)5١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(578/0)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 80): ((تفسير ابن عاشور)) (19/ .)١91١‏ 
(9) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (10/ .)06١‏ 


(؟ )ينظر: ((تفسير أ بي حيان)) (1/ 574)» ((تفسير أبي ي السعود)) (5/ 80)» ((تفسير ابن عاشور)) 
/١0‏ 5ه ). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا1١/ .)١957‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 880). 


2 قوله : 9 يكم كم وَمَاته مَاتَعَبَدُوت من دوين لله حصَبٌ حصب هت جهنم 4 أكَدَ الخَبَرَ 


بحَدْفٍ التأكيدٍ (إنَّ)؛ لأنّهم كانوا بحيث يُنكرونَ ذلك". 


0 سر لها وروت 4 اسيثناف. الام عوَضٌ ين (على)؛ للدَّلالة 
على الاختصاص» وَأن وُرودّهم يفل انيدل من 9# حصب 
جَهِتَم 7#" ود اليل ان لها وردوت 4*6 58 لجملة :3 إتَحكُم 
وَمَاَجدُوت ين ذو ت نحصب جَهَ م4 والمقصودٌ منه: تقريبٌ الحضب 
بهم في جِهنّمَ؛ لِمَا يدل 00 1# وارذوت 4 من الايِضَاف بوُرودٍ النَّار 
في الحال””". 


- وفي قوله: :لاسر لهسا وروت ب الْتفاتٌ من الخطاب إلى العَيبة9. 


0 


ه- قوله تعالى: 92 لوكا هلوا كولاه ءالهة ماوردوها َكل نيا حَددِدُونَ © 


يس 00 


ق له: اه ا الح كاد رخوها 5 2 2 2 
- فو 3# أو حت هلؤلاء ءالهة ماوردوه ا ا 
واحتجاجًا عليهم؛ وعُطِفَ قوله: «9 و كلا حَدلِدُونَ #على قوله :«أشركها لها 
وأرذوت> 44؟ توكيدًا لشمول الأشخاصض والأزمان على سيل الالفاتك © 


7-04 


- قوله: ل لكات مول > هه مَامرَدُوهَا # زيادةٌ في يكايتهم بإظهار 
حَطيِهم في عبادتهم تلك الأصنام أن شهدا إيرادها النَاىَ قل لهم 


0 آآ# وو 


لؤكات مولا هه مَاوَرَدُوها 4 وذيّلَ ذلك بقوله تعالى: «( مكل 


.)١57 /١ا/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)5١‏ ((تفسير أبي السعود)) (87/5). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١817 /١11/(‏ 

(5) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)5094/1١(‏ 

(05) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء لاا الحزب "٠‏ 


يت 


عد 
5( سورة آل عمران - الآيات: (14 -  )17‏ )230 
نع 


2 


- وفيه بِيانُ الوعدء أي: إِنِّ عليمٌ بالذين انّقواء ومراتب تقواهم؛ فهويُجازيهه”” 
- وفيه مع الوعيد» تهديدٌ شديدٌ لِمَن تولّى عن الإسلام» ووعْدٌ بالخير لِمَن 
أسلم؛ إذ معناه: إِنْ الله مُطّلمٌ على أحوالٍ عَبِيدِه فيُجازيهم بما تُقتضي 
20 
- قوله تعالى: لالذِينَ َيه را او في 98 رَينَا #6؟ 
إشعارًا بما لهم من القّرب؛ لأنّهم في حضرة المراقبة”» 


وفيه التأكيدٌ بقوله :9# د ننَا # بإثباتٍ النون؛ للمبالغة في التأكيد». 

-١‏ قوله تعالى: #الصَابرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَاِتِينَوَالْمُنِْقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ 
عار #وانتع ‏ عرعرت نكل الراوزعلى لمماكوم | وسرت 
واحد؛ لأنّهِ إيذانٌ بأنّ كلّ صفةٍ مستقلّةٌ بمدح الموصوف؛ فتوسيطٌ الوا بينها؛ 
للدّلالةٍ على استقلالٍ كلّ واحدٍ منهاء وكمالهم فيهاء أو لتغايّر الموصوفين بها©. 

أقوله: :9 الصَابرِينَوَالضصّادقِينَ 4 أكملٌ من قوله: (اأدين يُصرون ويصدٌقون)؛ 
لأنّ قوله: الإالصّايِينَ4 يدل على أن هذا المعنى عاتثهم وحُلقهم؛ وآنهم لا 
يتكرق بال سد يدل عاق الشبوثء والفعلٌ يدل غاى النجِدٌدِ والحدوت©: 


لقعهوهوينع>ه 


.)١85 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١١ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 10). 

(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ .)38١‏ 

(4) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) /١(‏ 4)» ((تفسير الشربيني)) »)3١ 7 /١(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) 
لمحيي الدين درويش /١(‏ 47/4). 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/1717//1). 

(0) يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (؟7777/5). 


1- قوله تعالى: لهم فيها رفير وهم فيها لا مسمعورت #6 

2غلن القول يان الكراة تلام > تَعْبْدُونَ) الأصنام؛ فيكونُ قوله : لهم فيها 

رَفِي وهم فِيهنا لا مَسْمَعُوت #6 مع كونه من أفعالٍ العَبَدقِ اعت إلى الكلّ؛ 
للتّلِيبٍ. ويّجوزٌ أن يكونَ الضَّميرٌُ عبد لعدّم الإلباس! "وكين : لا تغليت 
هاهناء والمُرادٌ يمن ضَميرٍ اهم 6: المُخَاطْبونَ في قوله: « يكم 4 
فالالتفاتٌ من الخطاب إلى العَيبة"". 

- وعَطْفُ بجملة ]يبترت » انتضاة قول: له فيكاكذد ا 
آذ كان الرض ننه فأخبَرَ الله نهم مِن شِدَةٍ العذاب يَقْقِدونَ السّمعَ 
بهذه المَناسَبةِ!؛»» وذلك على قولٍ في التفسير. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 87)» ((تفسير ابن عاشور)) (/19/ »)١01‏ ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش (5/ 514). 

(؟) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١757/7(‏ ((تفسير البيضاوي)) »)5١/5(‏ ((تفسير أبي 
السعود)) (5/ 085 /30). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 87)» ((تفسير ابن عاشور)) (/117/ »)١07‏ ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش (7515/5). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١87 /١1/(‏ 


الجزء /ا١-‏ الحزب مم 


الآيات (10-ه١)‏ 


سر كه 


إن لز سَبَقَت لهم ينا لحم وتيك عنبَا موه لا سمعُوت 
حَسِيسَها وَهُمْ في مَا أَضْكَهت ألَفْسُهُرْ يدون (13) لا رهم الْفَرَعْ الخكْير 


ويَتَلَقَق2 لما كه هنذا ا شك ألَرَى المت 11 توعدوس> (5) وم تطوى 
ألتس كَل انيدل إِلْحَكُش كما دنآ أل اق جيذ ينذا عا 6 
فتعيين» (3 وَلقَدَ كينا فى الزبور من ب بعد لز أرك الْأَيِص يَرِثْها عِبَادِىَ 
الصسيخرت 5 4. 

غرِيبٌ الكلمات: 


الحم *: أ اليه أو الكفادة تأنيث الأحسن» والحَسْنٌ ضِد القبح» 

وهو عبارةٌ عن كل مبهج مرغوب فيه”") 
2 : أ ء له 20522 ص و #6 م 

وحَسِيسَهَا #: أي: صَوْتَها وحركة تلهبهاء والحَسيسٌ والحسٌ: الحركة 

3 2 و 0 4 
والسنوؤت سيعة ب مِنّ السَّيءِ الذي يمُرٌّ قريئًا منك» وأصله مِنَّ الحِسٌّ» وهو مُطَلَقُ 
الضَّوتٍء أو الحَفِينٌ منه9© 

وتطرى 6: الي ا ا 
وأصلٌ (طوي): : يذل على إدراج شَيءِ حتى يُدرَجَّ بَعضه في بَعض ت 


2 


.)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (01//7)» ((الغرينين في القرآن والحديث)) للهروي 
(؟/550). ((المفردات)) للراغب (ص: 0 ”2757» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (744/5). 

() ينظر: ((غريب القرآن)).للسجستاني (صن: »)١15‏ ((مقاييس اللغة)» لابن فارس (؟/1)» 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)355١‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 55 7)» ((التبيان)) 
لابن الهائغ (ص: 7.49): ((نظم الدرر)) للبقاعي .)585/١117(‏ 

(©) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (579/7)»: ((المفردات)) للراغب (ص: *07)» 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: :.)7١57‏ ((تفسير اليغوي)) (0/ /70)؛ ((تفسير ابن - 


الجزء 17 - الحزب +7 


ليجل #: أي: الصّحيفةٍ التي فيها الكِتابٌُ يعني: المكتوبّء والسّجل: 
و 


3 2 
اسم مشتق من المُساجَلة» وهي: المكاتبة”". 


#الرور 6*: أي : الب المُتَزَّلةِ من السّماءه ويُطلَقٌ الزّبورٌ على الكتاب المنزّلٍ 
على داود عليه السَّلامُ وأصل ا وكتابة”". 
المعنى الإجماي: 
تقول اللهُ تعالى: إنَّ الذين سَبّق لهم في عِلْونا أنّهم من أهل السّعادة يدحول 
الجَنَّتَه أولئك عن الثَّارٍ مُبِعَدونَ فلا يَدحْلوتَها ولا يقرّبونَ منهاء لا يَسمَعونَ 
صَوّت لهييها واحتراق الأجساد فيها؛ لِبُعدِهم عنهاء وهم فيما تشتهيه نُفُوسُّهم 
من تَعِيم الفحئةبولناتها تقتموة إقاقة دائمة لا يَحَرْنهُم الفزع الأكبث والهول 
العَظيمٌ يوم القيامة عند النَّحِ في الصّورٍ للحشرء وتَستَقبلُهم ملائكةٌ الرّحمِنٍ 
تبَشُرُهم وتّهكّهم» قائلِينَ لهم: هذا يومُكم الذي وُعِدتّم فيه الكرامة من الله 
وجَزيلَ النّوَابٍ. يوم نطوي السَّماءَ كما تُطوّى الصَّحيفةٌ على ما كيب فيهاء كما 
قدَرْنا على إيجادٍ الخلقٍ أوَّلَ مرقء كذلك نقدرٌ على إعادتهم؛ فنبعتّهم أحياءً من 
و 7 
قبورهم؛ ونحشرُهم على مثل هَيئتِهم حينَ حَرَجوا من يُطون أمّهاتهم؛ حُفاف 


ل سين ا “ل لصوت ف واس اي ل ل ا 
عراة» غير مُختونِينَ» وَعَذّناكم ذلك وَعدًا لا يتخلفء إنا كنا فاعلينَ ما نَعِدَ به. 


- عاشور)) 169/19). 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7588)» ((تفسير ابن جرير)) (17/ 470): ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)738١‏ ((مقائَيْس اللغة)) لابن فارس (/2)177 ((البسيط)) 
للواحدي .)351١/١65(‏ ((تفسير البغوري)) (0708/0). 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57 7)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج /١(‏ 544)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ؟ 5 )» ((المفردات)) للراغب (١ص:‏ /7*1/1)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 27). ((التبيان)) لابن الهائم (1/ "177).. 


الجزء /ا١-‏ الحزب م 


3 2 ص 
ع و و2 كه 3 
ل ان 
أ أنَّ الأرض يَرِتُها عِبِادُ الله الصَّالِْحونَ. 


ع الآيات: 

9 ل سَبَقَت لهم ينا الَحْسَ وْلهِكَ عنا مبَصَدُونَ ». 

مُناسبة الآية لما قبلها: 

ِ3َغَادَة الله تعان أله عقن شرح عِقَابَ الكمّانٍ أردّقه بشّرح ثواب الأبرار؛ 
فلهذا السب ذَكر هذه الآية عَقِيبَ تلك" فلمًا بين سبحائّه حال هؤلاءِ الأشقياء؛ 
شرع في بيانٍ حال السّعداء”". 

وأيضًا فإنّه لَمَا ذكرَ اللهُ تعالى حال الكافرينَ وحال مُعبوديهم بغاية الويل» 
كان مَوضِعٌ السّؤالٍ عَمَّن عَبَدوهم من الصَّالِحِينَ؛ من نَبِيّ أو مَلَكِ وغيرهما من 
ججميع من عَبَدَّه شبحاتّه لامرك به يناه فقال مَُينا نهم سوا مُرادِينَ ِضَّيء 
من ذلك؛ على وَجِو يَحُمُهم وغَيرّهم من الصَّالِحينَ: <( د سَبَكَتَ لَهُم نا 
لخي وكيك عَنَا مبِمَمُونَ 14". 

سَبَبُ النزولٍ: 

عن ابن عَبَّاسٍ رَضِيّ الله عنهماء قال: ((آيةٌ في كتاب الله لايسألني النَّاسٌ 
عنهاء ولا أدري أَعَرّفوها فلا يسألوني عنهاء أم ججهلوها فلا يسألوني عنها؟! قيل: 


حب 7 و 5-2 


وما هي ؟ قال: آية لما تَرَلَت: إِنَحكُم ّ وما تعبدوبت من دوين أ حصَبٌ 


.)189/77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)605/7( (؟) ينظر: ((تفسير الشوكاني))‎ 
.)185 /١7( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )"( 


الجزء ل/ا١‏ - الحزب ”؟ 


5 2 1 َ: 
9 ز سور 5 الأنبياء - الآيات (01٠-ه١٠1)‏ 
دوي 5 


هه ره 


جَهَتَّمَآَثْرَكّهحا وروت 4[الأنبياء: 44] شَّقَّ ذلك على أهلٍ مَكَةَ وقالوا: شَكَمَ 
مُحمَّدٌ آلهَتّناء فقام ابن الرَّيَعْرَى فقال: ما شأنكم؟ قالوا: شَتَم مُحمَّدٌ آلهتَناء قال: 
وما قال؟ قالوا: قال ا نكم ومَاَبْدُوت ين دؤ لَه حصب جَهَئَّمْأْْرٌ 
لها ورذوت 4 [الأنبياء: 4ه قال: ادعوه لي» دُعِيَ محمد صَلَى الله عليه 
وسلّمَ» فقال ابن اوبَرَى: يا محمد هذا شي لآلهينا خاصّة أم لكل من ميد من 
دُونٍ الله؟ قال: بل لكل مَن عبِدَ من دُونٍ الله عَرَّ وجل فقال: خصضمناة ورت 
هذه 0 الست تزعم أذ عبد عد ماله وعَرّيرًا عبد صالِحٌ» 
والملائكة عبادٌ صالحونٌ؟ ذال: بلى» قالا: فهذه التصارى يعندوت عتسى »هذه 
ليهو تَعبدٌ ريراك وهذه بنو مُليح تَعبْدُ المَلائكة قال : فضَجٌ أهلٌ مَكَة فترَلَت: 
انَل سمت لَهُم مَك لخدي > -عيسى وعُرَيرٌ والملانكة- مويك عن 
مَبَعَدُويَ #. قال: وترّلت: مِؤوَلِمَآضُرِبَ أن مَرَيمَ مكلا داومك ِنْهُ يَصِدُوت # 


[الزخرف: لاه ]. وهو الصّجِيع)00. 


(1) إخريك المحاوى فين (اشرع يشكل الأنار)0 ادنر الطيراني 013/117 0110170 
حَسَّنْه اين حجر في ((موافقة قة الخُبْر الكَبّر)) (؟/ 7»؛ وصحًحح إسنادّه ابن القيم في ((شفاء 
العليل)) /1١(‏ 177). 
قال ابن القيم: (هذا الإيرادٌ الذي أورده ابن الربَعْرَى. .. نما كان ين جهة القياس والعموم 
التعنري الذي يف الشكم افيه يعموم لود أىى: إِنْ كان كوه مَعبودًا يُوحِبُ أن يكونّ حَصَبَ 
جَهِنّمَء فهذا المعنى ب يِه موجودٌ في الملاتكة ومُرَيرِ والمسيح! فأجِيبٌ بالفارق» وذلك ين 
وجوو: 
أحدّها: أنَّ الملائكة والمسيحٌ وعُرّيرًا: ممّن سبَقّت لهم من الله الحُسنى؛ فهم سُعداءٌ لم يفعلوا 
ها يُستوجبوةٌ يه اتا فلا عدون بسلذة غترنهم )نم يحصهم ومعاداتهم لهم:. 
الفرقٌ الثاني: أنَّ الأوثانَ حجارةٌ غيرُ مُكَلفَةٍ ولاناطقق فإذا حُصِبّت بها جهنم إهانةً لها 
ولعابديهاء لم يكنْ في ذلك [عذابٌ] من لا يستَحِقٌ العذابٌ» بخِلافٍ الملائكةٍ والمسيح وعُرَيرِ؛ 
فإنّهم أحياءٌ ناطقونَ» فلو حُصبّت بهم النَّارُ كان ذلك إيلامًا وتعذيبًا لهم. 0 


7٠ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


ل 1 لحك عنا مَتَعَد معدو وت 0 . 

أي: / الأؤوزة الذيخ تين فى علمنا سد الأرق انوك من اهل الكبعادة 
بدَّخولٍ الجن مُبعَدونَ عن جهنم يوم القيامة» فلا يَدَحَلونّهاء ولا يَقرَبونَ منهاء 
ون عَبَدّهم بَعض المُشرِكينَ بغَيرٍ رضاهم واختيارهم”" 


اهار 
0 


غيا قال تعالى» التي تسا للق ورية؟ زلا بقة مقع ركد 
أ أصيخ أت هه وجا وى > 7 
وليك أححب أَْنَةَ هم يا حَلِدُونَ # [يونس: 77]. 


«لاصتترت سكام و مالقتهت لشفب يق 46 
«الاتتسئوت حَييسَهَا 4. 


أي: لا يَسمَعٌ المُؤمِنونَ وهم في الجَنَّةِ صَوتَ جَهِنّمَ وإحراقها الأجساة؛ 
لبُعدهم السّديد عنها"©. 


- الثَالتٌ: أنَّ مَن عَبَد هؤلاء برّعمه فإنَه لم يَعبْدُهم في الحقيقة؛ فإنّهم لم يَدْعُوا إلى عبادتهم» 
وإنّما عَبَد المُشركون الشَّياطينَ وتومّموا أنَّ العبادة لهؤلاء؛ فإنّهم عَبَدوا برَعْوهم مَن ادٌعى أنه 
معبودٌ مع الله» وأنّه معه إل وقد برأ الله سبِحائّه ملائكتّه والمسيحَ وعزيرًا من ذلكء وإنَّما 
اذّعى ذلك الشَّياطينُ؛ وهم برّعِهم د يعتقدونَ أنّهم يَرَضُونَ بأن يكونوا معبودين مع اللهِ تعالى» 
ولا يرضى بذلك إِلّا الشَّاطِينٌ؛ ولهذا قال سبّحائه وتعالى: «إويؤم يََشريُمْ جما جيعًا ثم بعل لِلملَيَكَدِ 
مؤت يذ كاوا يَعَبِدُونَ * مَالُوأْ سَبْحنتكَ أنتَ ونا من دونهح بل كانوايعبُدُونَ الجخ أكَيرهُم بم 
مؤي # [سبأً: ١» ٠‏ 4]» وقال تعالى: ملأل أعْهذ إِليَكُمْ يبام آن لا تَْبُدُوأ ليطن # [يس: 
((شفاء العليل)) (ص: 757). ويّنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ .)07/41١‏ 

(١)ينظر:‏ ((تفسير ابن جرير)) ١9 /١7(‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 50 7)) ((تفسير ابن كثير)) 
(3778/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (117/ 584)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)01١‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (/17/ »)١55‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (754/5). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57١ /1١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)٠١١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(778/5). ((تفسير ابن عاشور)) .)١957/11/(‏ - 


الجزء 1 - الحزب 77 


اتقياق انق امنبم عور 4 


1 احياه يه ِِ 0 7 2 
أي: والمؤمنون فيما تشتهيه أنفسّهم من نعيم الجنةِ ماكثون, لا يخافون زوالا 


عنه» ولا انتقالا منه7) 
عر لْمَرَعٌ و سس مص وسلع مم واو 
2 ل د: نهم ال لْمكجكة هدذا بو ألْزِى حمر 


و 
0 َايحْرنهم الْمَرَعْ أل تت كبر 4. 


أي: رن المؤمنينَ الفزع الأكبّرُ يَومّ القيامةٍ عِندَ التفخ : في الصّورٍ 
للسء 00 


- 


كما قال تعالى: 9# وَيَوم ينه في ألصّور َفَرْعَ من في أَلسَّموتِ وَمَن في الْأرضٍ إِلّامن 


- قال ابنُ عاشور: (جملةً لايسموت يسا © بان لمعنى طإمتمَدُود 4 أي : مُبِعَدُونٌ 
عنها بُعدّا شَّدِيدًا بحيثٌ لا يَلمَحُهم حَرُّهاء ولا يُرَوّعهم مَنظرُهاء ولا يَسمَعونَ صَونّهاء والصّوتٌ 
تلم إل المع من اعد مكايا من ادر واللحيسئ الشوك الذي يلم الس اي 
الكوث الذئ ممح من تعدةأي: لاايتزيؤة يق الكارء ولا عله اداع الشركهاء قهم سالموة 
مِنَ الفرّع من أصواتهاء فلا يَقرَعٌ أسماعَهم ما يُوْلِمُها). ((تفسير ابن عاشور)) .)١97/11/(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ١/17‏ 47): ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 047 ((تفسير السعدي)) 
(ص: اثاه). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 577)» ((تفسير القرطبي)) »)1"57/١1(‏ ((تفسير أبن عاشور)) 
(5/19ه١).‏ 
قال ابن عاشور: (لفَرّ: تراتس وانقباضّها يما توق أن يحصّلَ لها ِنَ الألم؛ وهو قريبٌ 
من السجَرّع. والمرادٌ به هنا: فرّعٌ الحَشرٍ حين لا يَعرِفٌ أَحَدّ ما سيؤولٌ إليه أمرُه» فيكونونٌ في أمن 
مِن ذلك بطمأنة الملائكةٍ إِيّاهمء وذلك مُفادٌُ قَولِه تعالى: مِإوَبَئَلقَ هم آلمتوحكة هنذا يَوىَم 
لزع تك عونت جرنهولاء لد يجقت لهم لنت بهم المراة ون الاسشتاق في توله 
تعالى: 38 وَيوم يُنَقَحٌ في ألصُور فَمَرحَ من في ألسَمَواتِ وَمَن في الْارضٍ إلا من كسا أمَّدُ و لَ َوه رين 6 
[النمل: /41]). ((تفسير ابن عاشور)) .)١55/1١1/(‏ 
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سَحَاء 1 كوول و دخْرِينَ # [النمل: /ا1]. 
وقال سبحاته: مإ فوقَهمُ أهَهُسَرٌ ده .]١١‏ 


(يتكه تكد دانم ارد سض زعت 4 


020 0 


أي: ويستقيل الملايكة المؤمِنينَ يوم القيامق» مهتنهم ويُتشروتهم برّحمة 
الله ونيْل كرامته؛ يقولونَ لهم: هذا اليومٌ الحاضِرٌُ هو اليَومُ الذي كم في الدّنيا 
تُوعَدونَ أن يُثييكم اللهُ فيه على قيامكم بطاعته”© 


ا ع ير 7 م لخر 16م 2 
كما قال تعالى :اناده يس وَالوأ رسا أله تم استهدموأ تَمَوْل عَلِئهمُ الْمَكهِحكة 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 877)» ((تفسير القرطبي)) 57/١ ١(‏ 7)) ((تفسير ابن كثير)) 
"8١ /0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)07١‏ ((تفسير ابن عاشور)) :)١01//11/(‏ ((أضواء 


البيان)) للشنقيطي (48/5). 
قال السّنقيطي: (قيل: تَستَقلُهم على أبواب الجن بذلك. وقيل: عندٌ الخروج من القبور). ((أضواء 
البيان)) (7558/5). 


وممن قال بالقولٍ الأوَّلٍ: البغوي» والزمخشريء والقرطبي» والنسفي» والخازن» والشوكاني. 
يُنظر: ((تفسير البغوي)) (714/1), ((تفسير الزمخشري)) (7/ /117)» ((تفسير القرطبي)) 
(١ ١0(‏ 7تفسير النسفي)) (7/ 577)) ((تفسير الخازن)) (7/ 40 7): ((تفسير الشوكاني)) 
زوللا ة). 

وممن قال بنحو هذا القولٍ من السلفي: ابنٌ زيد» وابنّ السائب» ومجاهد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(577/1). ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ »)7١10‏ ((الدر المنثور)) للسيوطي (0/ 5417). 
وممن قال بالقولٍ الثاني: مقاتلٌ بِنٌ سليمان» والواحديء وابنّ كثير» وجلال الدين المحلي» 
والسعدي. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (457/7)) ((الوسيط)) للواحدي (”/ 707), 
((تفسير ابن كثير)) (0/ :)078١‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: »)47١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
"١‏ ة). 

وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: الحسن. ينظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) //١(‏ 59 7). 

قال القنوجي: (ولا مانع أنّها تستقبلُهم في الحالين). ((تفسير القنوجي)) (/71/7). 
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- 6 دين مه دايره سه 


2 4 م مخدسر مس ع رم ٍِ 
هوأ ولا نحرنوا وأبشرواً بالنَة التى كسم نوعدوت * 


عدم دء 42 2 : 
2 رامن عَصُور حم # [فصلت: 3575| 


3 
3 00111 م بع سوع 


وم تطوى السكهآء كط لجل لكشب يدانأ أو( حَلق بعيدة؛ وعذا 
0 0 2 - 
ناكا كيريس>» (4)53. 
وى الم كل اليل لكشي 4. 
ا وو دمع ع ء 5 2 93 7 5 2 
أي: لا يَحزنهم الفزع الأكبرٌ في ذلك الوم الذي نطوي فيه السّمواتٍ كما 
5 و -ه 
تُطوى الصّحيفة على الكلام المكتوب فيها0©. 
كما قال تعالى :الس بسكا له فيكمو والشعودث مود 
آ آ ‏ رم سه ع بي 
1 كمابدانا وَل لق بَصِيده, 4 
أي: كما قدَرْنا على إيجادٍ الخلقٍ أوَّلَ مرقٍء كذلك نقدرٌ على إعادتهم, فنبعثُهم 
و 
أحياءً من قبورهم”"» ونحشرّهم على مثل هَيئّتهم حينَ خرّجوا من بطون أمّهاتِهم؛ 


فى > 3 2 م ماس ون ا سوسم 
حفاة. عراة» غير مختونين 5 


»)17/8 /5( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (157/ 5 57757)» ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري‎ )١( 
((تفسير‎ »)١١6 21١5 /١( ((إعلام الموقعين)) لابن القيم‎ :)37 57//١١( ((تفسير القرطبي))‎ 
.)559/5( ابن كثير)) (0/ “7817)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ 017 0)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ 

(؟) ممن اختار هذا المعنى: الزجاحُ» والسمعاني» والرسعنيء وابنٌ كثير» والسعدي. يُنظر: ((معاني 
القرآن)) للزجاج (7/ ٠5‏ 5)» ((تفسير السمعاني)) (7/ 517)» ((تفسير الرسعني)) (5/ »)38٠١‏ 
((تفسير ابن كثير)) (0/ *7/7): ((تفسير السعدي)) (ص: .)07١‏ 

(*) ممّن اختار هذا المعنى المذكور: ابن جرير» والواحدي» والبغوي» والقرطبي» وابن القيم. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (577//17)»: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 27270 ((تفسير - 


الجزء لاا الحزب 7" 


د 


بح 
لا التفسير المحرّر للقرآن الكريم ©( 


كك ده 


- البغوي)) (5/ »)77١‏ ((تفسير القرطبي)) /1١(‏ 47 7)» ((تحفة المودود بأحكام المولود)) 
لابن القبم لضي /1111, 

قال ابن جرير: (فالكافٌ التي في قَولِه : ا كما من صلةٍ (نِيدُ) تقَدّمت قبلّهاء ومعنى الكلام: 
تُعيدٌ الكَلْقَ عُراةً حُفاةً عُْلَا يوم القيامة كما بدَأناهم أوَلَ مر في حال خلفناهم في بُطون 
أمّهاتهم. على اختلافٍ من أهل التَأويلٍ في تأويلٍ ذلك. وبالذي قُلْنا في ذلك قال جماعةٌ يمن 
أهل الول وبه الخبّرُ عن رَسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّم؛ فلذلك اختّرتٌ القَولَ به على 
َيره). ((تفسير ابن جرير)) (53717/17). 

وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: مجاهدٌء والسّدّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (471//17)» 
((تفسير ابن أبي حاتم)) (8/ .)71417٠١‏ 

قال ابنُ عاشور: (وظاهِرٌ ما أفاده الكافٌ من التَّشْبِيهِ في قَولِه تعالى: كاذنآ كني 
يده 4 أن إعادة حَلقٍ الأجسام شُبّهت بابتداءِ حَلقِهاء ووّجِهُ الشَّبَهِ هو إمكانٌ كِلّيهماء والقدرةٌ 
عليهناء وهر الذي مين لله الكلا ف سان أذ الكديية مالك للقمائلة في :هين ذلك زو عمل 
عن ابنٍ عباس قال: اقم فبنا سول الله بموعظةء فقال: ا أيه النّْسُ» نكم تُحشَروفَ إلى الله 
حفاةً عراةً عُرْلَا :9 كماد بدَأَآوَ كني جد مامكا كيرت »' الحدية يتَّ؛ فهذا تفسيث 
عض ما أفاده ليه وهو من طريق الوّحيء واللّظ لايأباه؛ فيَحِبُ أن يعبر معتى للكافي مع 
المعنى الذي لت عليه بظاهر السياقِ). ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 10). 

وقال أيضًا: (قوله صلّى الله عليه وسلم: يُحشَرٌ الَّاسُ يوم القيامة حُفاءً عراة عُرْلَا «كمابتأتآ 
وَل كلق معِيدُه. 4 إِنّما هو تشبية الحَلت الثاني بالحَلقٍ الأوّلِ؛ لدَفع استبعادٍ البَعثِء كقوله 
تعالى: :3 أَميِينا َالْسَلَقٍ الوا ليل م ف ينين بدي [ق: 65 وقَوله: مثو الع يدا 
لْكَلقَ ثم يُعِيدُه وَهْرَ أَهْوَتٌ عَيْنْهِ # [الروم: 717]» فذلك مُورِدُ التّشبيهء غيرٌ أنَّ التَّشْبِية لَمَا كا 
صالحًا للحمل على تمام المُشابهة أعلّمّنا النَييّ صلَّى الله عليه وسلّم أنَّ ذلك مُرادٌ منهء بأن 
يكود التَّشبيهُ بالكَلقٍ الأول شايلا للتجدّد من التّْابٍ والتّعال). ((تفسير ابن عاشور)) /١1(‏ 48). 
وقال الملا القاري: (قال الطيبي رحمه الله: إن قُلتَ: سياق الآيةِ في إثباتٍ الحشر والنّشْرٍ... 
تكيف يُستشَهَد بها للمعتى المذكور؟ قلت دل ينياق الآية وعبارئها على إثباتٍ الحشر» 
وإشارثُها على المعنى المر امن الحديث؛ فهو من بابٍ الإدماج. قلتٌ: الطَاهِبُ أنَّ الآيةَ بعبارتها 
دل على المعنَينٍ وإن كان سياقٌ الآية مُختضًا لأحَيهما؛ فإنَ لعبرةً لحُموم الل لا بخُصوص 
السَّبَب). ((مرقاة المفاتيح)) (8/ 54 .)0١‏ وينظر: ((شرح المشكاة)) للطيبي /1١1(‏ 5148 07.- 
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كح لي 


8 التفسير المحرّر للقرآن الكريم _ 


لت ما 


الآية: (18) 


سا م2و6جدع يه 75 ور رمءوماسا اك و 2 
سك اله أنه لا إِله إلا هو وَالْمَليَكَة وأوْلُو اللو كما يالْصِسَط 


غريب الكلمات: 

قَائِمًا ِالْقِسْطٍ 46: أي يلي العذل زوه كلم ورراعيه ويستال يُقال: قامَ 
بهذا الأمرء أي: أجراه على الاستقامة في جميع الأمور. والقِسْطٌ العَدْلُء ين 

مُشكل الإعراب: 

قوله: مإ شَهِدَ الله أنه كا إلة ! لا هو وَالْمكَاتِكَة وَأُولُو الْعِلم قَائِمًا ِالْقِسْط 4 

قَائِمَا: منصوبٌ على الحالٍء وهي حال مؤكّدة من الضمير مو 
والعاملٌ في الحالٍ معنى الجّملة» أي: لا إلة إِلّا هو قائمًا بالقسطء كما يُقال: لا 
إله الهو واه هي حال من اسم الجلالةٍ 9 الله والعاملٌ في الحالٍ 
سهد #. أي: شهد الله قائمًا بالقسط. وكلا المعنيين صحيحٌ؛ فعلى الوجه 
الأوّل يُعتّبر القسط في الإلهيّة؛ فيكون المعنى: «لا إله إلا هو قائمًا بالقسط», 
أي: هو وحُدّه الإله قائمًا بالقسطء كما يُقال: أشهد أنْ لا إلة إِلّا الله إلها واحدًا 
أحدًا صمدًاء وهذا الوجةٌ أرجحٌ؛ فإنّه يتضكّن أنَّ الملائكة وأولي العلم يَشهدون 
له مع أنه لا إلة إلا هوء أنه قائمٌ بالقسط» والوجة الآحَرُ لايدلٌ على هذا. وفائدةٌ 
الفصّل بين صاحب الحالٍ وبينها بالمعطوفٍ- حيث جاء مُتوسّطًا بين صاحب 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)٠١7‏ ((تفسير ابن جرير)) (778/0)» ((التفسير 


الوسيط)) للواحدي »)57١/١1(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 86)» ((المفردات)) للراغب 
(ص: ٠لات‏ 540). 


وه م2 


كما قال تعالى : 3# وعد جتسمو: حمونًا شرد ىا كما 221 فس ول مرق ويرَكتُم ما حَوَلك وده 
ظُهُورِكَُ # [الأنعام: 45]. 
وعن ابنٍ عَيّاسٍ رَضِيَ الله عنهماء عن الي صَلَى اللهُ عليه وسلم قال: 


((إنُكم ايستتووون فاة غْراةٌ لاا ثم قرأ: :9 كَمَابَدََنَآ أوَلَ حَاقٍ حِيده: 


لس رظء 


وعدا عَلِيَما إنَا َاك تيت #))”7. 

يه فجي 46. 
الاريك لف د عق زا ا دادو ااا 

ومله اتانيه لافنا 


« كذ كبكان وميك دا أت الارسَرِثُها سادق الصديخرت 40. 
و 3 


يي صمي ند 


3 ٍِ 
ص 85 


- وقال البقّاعي: ل كما أي : مثل ما لإبدأتآ 4 أي: بما علِمَ لنا من الَظمةٍ لإأولَ ‏ كني 4 
أي: تقديرٌ أي تقدير كان؛ تكرّه لِيُفِيدَ التمصِيلَ واحجدًا واحِدّاء بمعنى: أنَّ كُلَّ حَلقٍ جَلَّ أو كَل 
سواءٌ في هذا الحكمء وهو أنّا نقِيدُه 4 أي: بتلك العَظَمةٍ بَينِهاء غيرٌ نايينَ له ولا غافلينَ 
واكاطرين جم وكا شيا الأجراو فيه ناولع نيم اإسداو وما كان تانايد ل 
بعد حياته» وما كان حي فَأمئناه نحييه بعد موتّه ونعيدٌ منهم م من التراب مَن بدَأناه منه :والخاضل 
نّم أوجد شنا لا يعد عليه التصَرّفٌ فيه كيفما كان . روى البخاري في التفسيرٍ عن ابن عبّاسِ 
0 0 كم محشورون إلى الله حرا 

ل افرع ا ل 11 0141 

(؟) رواه البخاري (7"759) واللفظ لهء ومسلم .)7585٠0(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :))57١/١57(‏ ((تفسير الرازي)) (717/ »)١97‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ “787 2784)) ((نظم الدرر)) للبقاعي ))59٠ /١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ))07١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) .)١1908/1١1/(‏ 

(4) ممن اخختار القولٌَ المذكور» وهو أن المراد بالزبور: جميعٌ لكب المزّلةِ من السّماٍ ولا تختضٌ - 
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9 ِ _ 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكر > 4 


- برَبِور داودٌ وحْدّه: ابن جرير» والرسعني -ونسّبه لأكثر المفسَّرينَ-» وابنٌ القيم» والعُليمي؛ 
والسعديء والشنقيطي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)575/1١5(‏ ((تفسير الرسعني)) 
(541/5)» ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 79): ((تفسير العليمي)) (4/ 796)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 011)., ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5159/5). 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابن عباس وسعيدٌ بن جُبَيْرِ في رواية عنه» ومجاهدء وابنُ 
زيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 577 )2 ((تفسير ابن الجوزي)) (7311/7). 
وقيل: المرادٌ به: رَبِورٌ داود. وممِّن قال بذلك: ابن جزيء وأبو حيانء والبقاعي. والقاسميء وابنٌ 
عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ 207١‏ ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 81/7)) ((نظم الدرر)) 
للبقاعي »)54٠ /١7(‏ ((تفسير القاسمي)) (/317/1): ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ .)١77‏ 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: عامرٌ الشعبي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 53777). 
قال ابن جزي: © وَلَكَدْ كتاف الرّوْرِ من بَكْدِ ألدَّؤْ * في الزَّبورٍ هنا قولان؛ أحدهما: أنه 
كتابٌ داودّ» والذكرٌ هنا على هذا: التَّوراةٌ التي أنزل الله على موسىء وما في الزَّبورٍ من ذكر 
الله تعالى. اقول الّاني: أن الور جدس الك الت آنزلها لله على جميع الأنبياء» اذك 
على هذا : هو اللّوحٌ المحفوظ أ 3 :كنب الله هذا في الكتاب الذي أَفرة له بعدما كتبه في الوح 
المسترق بسن نشي اسرد كلياد ولول أرجَحٌ؛ ا ا 
وأكثرُ استعمالاء ولأن ارو مره فدَلالتُه على الواح أربجحٌ من دلائيه على الججمعء ولا 
انس قد ورد في زبور داوة بن الأرض ينها الصّالحونَ) . ((تفسير ابن جزي)) (؟7/ .01١‏ 
وقال الشوكاني: (الرزَبْدُ في الأصل: الكَتْبُ» يقال رَبَرْتٌ: أي: كدت وعلى هذا يَصِحٌ إطلاق الزَّبورٍ 
على التَّوراةٍ والإنجيل» وعلى كتاب داود المسمّى بالرَّبور). ((تفسير الشوكاني)) 0:08/5). 
(1) ممن اختار أن المراد بالذكر: اللّوحٌ المحفوظ؛ على معنى: كتبّنا ذلك في اللّوح المحفوظ: ابن 
جريرء وابنُ تيميّة» وابنُ القيم» والعليمي» والسعديء. والشنقيطي. ينظر: ((الضيين ابن جرير)) 
(/ 454 ). ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية )2751١/14(‏ ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 
8 ((تفسير العليمي)) (5/ 7946)» ((تفسير السعدي)) (ص: ,.207١‏ ((أضواء البيان») 
للشنقيطي (519/54). 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفف: سعيدٌ بنُ بير في رواية عنه» ومجاهدء وابنٌ زيد. وهو معنى 
ما جاء عن ابنٍ عباس في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (877/17).: ((تفسير ابن 
الجوزي)) (1107/7). 37 


الجزء 1 - الحزب م 


أن الأرض اير ته عبادي”") العاملونَ بطاعتي» الذين قاموا بالمأمورات» واجتتبوا 


-وقيل: الذّكد هو التوراة. يُنظر ((تفسير ابن التجوزي)) (11//6): 

وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابنٌ عبّاس في روايةٍ عنه» وعامرٌ الشعبيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (17/ 77 ). 

)١(‏ قيل: المرادُ بالأرض هنا: الجنة. وممن قال بذلك: ابن جريرء والبغوي, والقرطبيء والخازن» 
والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 575)» ((تفسير البغوي)) (7/ 077٠‏ ((تفسير 
القرطبي)) ,»)759/١١(‏ ((تفسير الخازن)) (7/ 57 7). ((تفسير السعدي)) (ص: 571). 
وهذا القولٌ نسبه الرسعني للجمهور. يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (4/ 381). 

وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابن عباس في رواية عنه. وسعيدٌ بن جُبّير وأبو العالية» 
00 زيدء والشعبٌ» وأبو صالح» و والشدئ) والربيعٌ بن أنس» والثوريٌ. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 0 "47) ((تفسير ابن كثير)) (0/ 86 *). 

وفلن المراذ يها ارض التنياز وممن ربح ذلك: الزَّجَاجِء وابن جرَيء وابن القيم. يُنظر: 
((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج ٠07/8‏ 4): ((تفسير ابن جزي)) (7/ ١‏ 07: ((شفاء العليل)) 
لابن القيم (ص: 89). 

وممن قال بهذا القولٍ يمن السلفي: ابن عباس في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) 
١ .)3 7/6‏ 

وممن جمع بين المعنيين» وذهب إلى عموم الأرض في الدنيا والآخرة: ابن كثير» والبقاعي. 
يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 9"85), (لنظع الننور)) للبقاعي .)593١/17(‏ 

قال البقاعي: (9 أ الْأَيْضَ # أي: جنسّها الشامل لبقاع أرض الدّنيا كلهاء ولأرض المحشر 
والجنة وغير ذلك مما يعلمّه الله». ((نظم الدرر)) (4931/11). 

وقيل: المراد بها: الأرض المقَدّسة. وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابن السائب. يُنظر: 
((تفسير ابن الجوزي)) .)71١17/7(‏ 

(5) قيل: المرادٌبهم: أمَةُ مُحَمّدٍ صَلّى الله عليه وسلّم. وممن قال بذلك: ابن جريء والخازن. وابنُ 
القيم» والعغليمي. ينظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ 07١‏ ((تفسير الخازن)) (7/ 57 7)» ((شفاء 
العليل)) لابن القيم (ص: 779)» (( تفسير العليمي)) (5/ 0790. 

ونسّب القرطبيٌ هذا القولّ إلى أكثر المفَسَّرِينَ. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)"49/١1(‏ 

وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابن عباس . يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ /477) ((تفسير 
ابن الجوزي)) (7187/75). ح- 


الجزء ١!/‏ - الحزب م 


الم يّات20 . 


0 .2 مسرسح 0م عد رمحم دعل 
كما قال تعالى: #إرت أ الأرض لله نورثها من يِسَاءُ مِنّ عبساده- والعيقبة 


9 


لْمتّقِيَ * [الأعراف: .]١7/8‏ 


.]١١2٠١ [المؤمنون:‎ 


وقالعر وجل 00 ودف الزن متأم كينا لُواآلصَدلِحَدتٍ لمهم في الأرض 


كما أنتّخلت الذيرت ين ما لتكت كز م اليه أرب لحم وَلمبرلهم ين 


ص عط الى ع م مم 420 

بعل خوفهم يعْبدُوتَنقِ لا شرفت 4 تيأر كد د تلك ليك :ا 
لش + وَأسشو ا لصَكوة وا الكة وكيا انول لسك وق © [النور: 
مهه- وده] 


ا 


- قال ابن جزي: : زات الْارْض ينها عبسادى الصديخُورت #6 الأرض هنا على الإطلاقي في 
مشارق الأرضٍ ومغاريها. .. والعباد السالكوه: عه مسقل ما اللاعلية زالة وليه ففي 
الآية ثناةٌ عليهم» وإخبارٌ بظهور غيب مصداقه في الوجود؛ إذ فتّح الله لهذه الأمةِ مشارقٌ 
الأرض ومغاربها). ((تفسير ابن جزي)) (؟01/5. 

وقيل: المرادٌ بهم : بنو إسرائيل. يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (5/ 347). 

قال الييضاوي: (لإيرِنه عبادى اص د يخوت #يعني عامّة المؤمنينَ أو الذين كانوايُستضعَفون 
مشارقَ الأرض ومغارتها أو مه محمد صلَى الله عليه وسلّم) اناير البوقساوي 101100 
قال السعدي: (يحتملٌ أن المرادً: الاستخلافٌ في الأرضص» ون الصالخيخ مك الله لهم في 


الأرضء ويُو يهم عليها؟ كقوله تعالى: «( ودين ماك وصيؤا الصديحَدت لِسْمَخِتَهُرَ في 
لْدرْضِ حكمًا أسْتَخَلفٌ الريك من قَْلِهِمْ * الآية). ((تفسير السعدي)) (ص: .)07١‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 025775 5737)) ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 59 5)) ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية »)35١1١/14(‏ ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم /١(‏ 094)» ((شفاء 
العليل)) لابن القيم (ص: 09 ((تفسير ابن كثير)) (0/ 62785 ((تفسير السعدي)) (ص: 
0١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/19/ ))١77‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 2759 .)359٠١‏ 


الجزء ١7‏ - الحزب م 


سس اح اي سل ع سس ل 


وقال تبارك وتعالى: هلا وَقَالُوا ألَحَسَدُ يِب الى صَدَقَا وَعدَهْ ورا الْارْص نََبرَا 
ير الْحَنَّةِ حَيَثُ هماه نَمَآءُ فيِعُم بر آلْعنحِلِينَ 0 [الزمر: 7/4]. 


0 


وقال سبحانه وتعالى: 8 وَيِلَكَ ْنَل أُورنْتْموهَايمَاكُثْرَتعَمَلُوت #[الزخرف: 


]. 
ون توبات عي اللهاغفةةاقال: قا وسَون الله َل الله عليه وسل ((إنّ 
الله وو" الي :الأرف» فرايك مشارقها اومن ركها.ورن أت سيل بلكفانا 

زوِيّ لي منها))". 

القوائدُ التَربَوَيةٌ: 

في قوله تعالى: :9 وَلَكَدَ حكيكاف الَو رِمِنْ بعد الذَّ أ الاو ينها مادق 
لصَك يحوت 351 أرض الشام كتِيثْ للصّالحِينَ» ورثها بنوإسرائيل من الجبّارينَ؛ 
لأنّهم كانوا أهلّ الحقٌ» ثم ورثها النّصارَى من اليهود؛ لأنّهم أهلٌ الح ثم ورثها 
المسلمون من النّصَارَى؛ لأنّهم أهلّ الحقٌّ. وعلى هذا فاليهودٌ الآنَ لاحي لهم 
في فلسطينَ ولاغيرها مِن أرضي الله؛ ليس لهم حقٌّ في الأرض أبدًا -لا همء 
ولا أي كافر-؛ لأنَّ الأرض إنَّما يستحقّها عبادُ الله الصالحونَ -وذلك على قولٍ 
في تفسير الآية-» لكن إن صلعٌ المسلمونٌ ورجّعوا إلى دينهم الحقيقيٌ -الذي 
لود تهج 0 فإنّنا نجزمٌ جزمًا بأنّهُم سوف يُسترجعون الأرضّ؛ قال 
تعالى: 35 وَعَدَ انها ذبن >!منوأ متك ولوأ الصَدِلِحَدتٍ لسْدَمِْفئَهُرٌ في الْأرِضٍ حكمًا 
سْتَحَكفَ ايت ين قَبْلِهُمَ 4 [النور: 155]» لكن ما دام ابره عاو هذا 
الوعيفقة انه حسّبٌ القواعدٍ الشرعيّة والنُصوص لا يستحقون النصرَ؛ لأنّهم 
)١(‏ زَوَى: أي: جَمَعَ. ينظر: ((شرح النووي على مسلم)) (17/14). 
زفق رواه مسلم (58894). 


الجزء لا١-‏ الحزب ؟؟ 


لم يقوموا بجهادٍ أنفسهم؛ فكيف يقومونَ بجهادٍ غيرهم ليُدخلوه في الإسلام؟! 
الآنَ أقيموا الإسلامَ فيما بيتكم؛ أقيموا دينَ الله فيما بيتكم؛ ثم بعد ذلك سوف 
ينصرٌ الله ديه إذا قَمْكُم به؛ لأنَّ الله لا ينصرٌ فلانًا لأنّه فلانٌ! أو ينصرٌ هذه الطائفة 
لأنّهم عربٌ! أو ينصرٌ هذه الطائفة لأنّهم فرسسٌ! بل ينصرٌ من قام بهذا الدين". 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

١‏ - في قَولِه تعالى: ل نَل سَبَقَتَ لَهُم مَك الَحْمَحَ وليك عَنبا مُبَعَدُونَ 
ب على المعتّزلة والقدَريّة". 

"- قال الله تعالى: «( إدَاَِسَبَكَتَ لَهُم نا آلخنق ولك عَنا مبِمَدُوتَ 4 
من سبَقّت له مِنّ اللو الححسنى» فلا بُنّ أن يَصيرَ مُوونًا َي فمّن لم يكن مِنّ 
المُؤمِنِينَ لمْ يَسبقْ له مِنَّ اللو محسنىء ولكنْ إذا سَبَقّت للعَبدٍ من الله سابقةٌ 
استعمّلّه بالعَمّل الذي يَصِلٌ به إلى تلك السّابقة» كمّن سَبّق له مِنّ الله أن يُولدَ 


6ه 


2 ست ع ءََ ع و 3 
له ولد فلا مد أن يط امرآة يُحَلهاء فإن الله سبْحَائَه قَدَرَ الأسبات وَالمْسْييات) 
فسَبّق منه هذا وهذاء فمّن ظَنَّ أن أحذًا سَبّق له مِنَ الله حسنى بلا سَبَبِء فقد 
ضَلء بل هو سُبحاته مُيَسّرُ الأسباب والمُسَيّبِاتِء وهو قد قَدَّرَ فيما مضى هذا 
ه21 
و :8 

00 7 000 حم 58 5 , ل قز “تمر 4 يٍ 

"- قوله تعالى : مإ أَوْلكِيكَ عنها مَبَعَدُوَ إن قيل: كيف يكونون مُبِعَدِينَ عنهاء 
امه 5 5 4 57 0 له و و ا و 4 
وقد قال تعالى: 8 وَإِن مَْكْرْ إلا وارِدهًا *» وورودها يقتّضي القربّ منها؟! 


الجواتث: أن معئاه: مَبِعَدونٌ عن ألمها وعتاهاء مع ورودهم لها. أو معناه: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين - سورة النور)) (ص: 00 7). 


(5) يُنظر: ((النتكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (9/ 317*). 
(») ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (55571/4). 


الجزء 17 - الحزب 8م 


31 )766-1٠١1( بات‎ 


مَبِعَدونَ عنها بعد ورودهاء بالإنجاء المذكور بعد الوؤرود". 


: 1 1 1 آذ # ص 205 
4 - إن قيل: هل يتنافى قوله تعالى : ا يَومَ تلو ى اليس نَمِل حكني 4 


مع قَولِه: جوم ادبن دوأ ىلب حَلدَ ذهَامَادَامَتٍ ألسَموتُ وَالْأيشُ © [هود: 


200 


6 


فالجوابٌ من وَحَهِين: 

الأوّلَ: أنَّ طوائِف من العُلَماءِ قالوا: إنَّ قَولّه: مِؤمَادَامَتِ اموت وَالَْرُ 4 
أزاد بها سسماء الجنّة وآرص البق كماهت عن النت صلى الله علية وسلم أيه 
قال: ((إذا سألتُمُ الله الجنّة فاألوه الفردوسٌ؛ فإنَّهِ أعلى الجنّة وأوسَّط المجنّقه 
وسَقفْهِ عَرْشٌ الرّحمِن))”» وعلى هذا فلا مُنافاةً بين انطواء هذه السَّماءِ ويقاءِ 
اكباو الى عن سنت الله :رذ كل ماعلة دإثايسكن فى اللح قنباف كينا 
ل 7 ا ا 


0 و س1 
الثاني: أن السَّمّواتِ وإن طويّت وكانت كالمهل» واستحالت عن صَورَتِهاء 
2 52 2 7 0 
فإن ذلك لا وجب عَدَمَها وفسادّهاء بل أصلها باق» بتتحويلها من حالٍ إلى حالٍ» 
2 سود له 1 مجن ع يرد م0 لص برسم بر ٠‏ 
كما قال تعالى: 38 يوم تبَدَلَ الأرض عير الْأرضٍ وَالسَمْوتُ #6 [إبراهيم: 54/4]» وإذا 
- 0 و ء- 2 - 
بُذَّلَت فإِنّه لازال سَماءٌ دائمة» وأرض دائمة» واللهٌ أعله©. 


5 2 اج ا ار ع 0 ار 3-9 
- في قَولِهِ تعالى: :9 كَمَادَاَنَآ وَل كلق بحِيده وَعَدَا عليَنا نكا ميت" )4 


- 


دَلالةَ عَقليّة على إمكانيّة إحياءٍ الموتى منه سّبِحانّه؛ فإنَّ القاوِرٌ على ابتداءِ الَحَلق 


.)7174 يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 
أخرجه البخاري (71746) من حديث أبي هريرة.‎ )( . 
.)١١١ 00١9 /١4( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )9( 


الجزء ١/‏ - الحزب مم 


في 2 ص 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


اب 


لا يَعجِزٌ عن إعادته”". 
34 7 5 8 0001 0-0 2 زرو : 8 7 عو سر 

- فول الله تعالى :وز كم اناك ون كان جيل > لاسرال مايال«( كان » 
السدرانت: هن عقر لك هنو اول رَجل جاءني» تريدٌ أوّلَ الرّجَالِء ولكِنّك 
4 إرادة تفصيلهم وات فدات مع دول حَأقٍ * أي 
ول الخلائق © . فنكرٌ لكأت ليُفيدَ التّصيلَ واحدًا واد بمعنى: أنَّ كل 
00 أو قا سواءً فى هذا الخكم”". 

/ا- في قوله تعالى: « ولقذ كتاف ارورم بد ازع أت لايس برها 
عِبَادِى الصكلخورتت يعَلَمْ ين أعلام تب رسو الله صلَى الله عليه وسلّم؛ فإ 
اخر يذل يدك دروام الأرهى كله كقاء أعداء له ولأصحابه- والمُشرِكونَ 
قد أخرّجوهم من ديارهم ومساكنهم» وسنّتوهم في أطرافٍ الأرضء فأخبرهم 
2 ع .0 0 2 0 ظَُ أ أ 01 
ربّهم تبارك وتعالى أنه كتّبّ في الذكر الأَوَّلٍ أنهم يرون الأرض من الكفارء 

4 و هه 
ثم كتّبَ ذلك في الكتب التي أنرّلها على رُسّلِه0»» وذلك على أحدٍ الأقوالٍ في 
تفسشير الآية: 

تفال تعالى : أت > الس يدها يباو لد يوست 4 وفي إطلاقي اسم 
الأرض ما يصلّحٌ لإرادة أنَّ سلطانٌ العالم سيكونٌ بيذ المسلمينَ ما استقاموا 
على الإيمانٍ والصلاح» وقد صدق الله وعدّه في الحالين وعلى الاحتمالين؛ 
في أن الأرض هي أرض الجنةء أو أرض من الدنيا©. 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (0/ “177). 
(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (178/7). 
("') ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)584//١17(‏ 


(4) ينظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 79). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/ .)١5057‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب 7م 


ركب لض رش 


0 ا 


-١ +‏ قال الله تعالى: كسك د ارات قر 
عِبسَادِى الك يخوت 4 الكتابة هنا الكتابة القَدَرَةٌ عالق أن تفع - ويُقابلّها 
0 
عَلَِحكم الْقِبَالُ وهو كر لم 4”" [البقرة: 77 ]. 

-١١‏ في قوله تعالى: : وَلقَد كينا ف الرَوْ رن بعد الذَّؤْ أرى الايْص يَرِثُهًا 
عبسادى الصبلخوررت #سؤال؛ أن قديعترضٌ الذين يأسرٌهم الزمانٌ الذي يعيشون 
نار فل قرا هم إلى ما وراءه؛ بأنَّ المفسدينَ في الأرض ظاهرونَ وهم 
الذوق اتخدوا+ من العلم بالكون وسائلٌ تخريب في الأرض» وتمكين للظلمء 

آذ أن ادن الضاقب تدلوت علبي تستشعرة؟! 

الجواب: أنَّ ذلك حُكمٌ حقبةٍ ع3 ون الزمان في الذي تيت ولكن الله تعالى 

أعق. إن الال للصالحينَ -والله أعلم بالمسدين ده ون عرق ادق 


والمستقبل غيبٌ؛ ان 
بلاغة الآيات: 


0 و 00 سد م2 ود ته 
-١‏ قوله تعالى: ل إِنَ الذي مس سَبَقتَ لهم يا اشح أزليك عَبًا معدو 
استكناف ابتدائيٌ» شرّحَ في بَيانٍ حال المُوْمِنِينَ إثْرَ شَرْح حال الكفرة» حَسَبّما 


سيراه 0ه 9 5 3 3 
جَرَتْ به سنة التنزيل من شفع الوعَدٍ بالوعيدء وإيراد الترغيب مع الترهيب؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (5/ 7219/8). 

(5) يَنظر: ((شرح الأربعين النووية)) لابن عثيمين (ص: 145ا). 

(7) ينظر: ((زهرة التفاسير)) لأبي زهرة (5971//9). 


الجزء لاا الحزب "٠‏ 


آي د 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


5 2 000 5 3 ع 0 7 سس ١‏ صرح سرع 

فالجملة مع ما بِعْدّها تفصيل لِمَا أجول في قوله تعالى: #إفمن يَعَمَلُ يرت 

لصَلِحَدتٍ وهو مون فَلَاكُفْرَان لسغيو وَإنَّا له كيبوت 4 [الأنبياء: :9]: 
ع2 0 َه 22 سن - ى 

كما أن ما قبْلها من قوله تعالى: 9 إِيَحَكم وَمَاتَحَبَدُوست ... © إلخ» تفصيل 
عو 

ا 0 5 لس سه خخ مد و م هه 

لِمَا أجول في قوله تعالى: 3# وكرام عل قَرَِيّةَ ... © إلنم27. 

5 4 ص رص« م سد دج ووه لا ب 3 م 
- قوله: 6ق إِنَ ال سَبَقَتٌ لَهُم ينا آَلْحْسَجَ © ذكرَ الموصول في تعريفهم؛ 
لأنّ الموصول للإيماء إلى أنَّ سب قوزهم هو سَبْقُ تقدير الهداية لهم". 

.2 4 0 7 سحي وح سر بو مه ا 7 - 5 
- قوله: #أَوْتِيكَ عنها مبَعَدُونَ * ذكرَ اسم الإشارة؛ لتَمييزهم بتلك الحالة 
الحَسَن وما فيه من مُعنى البَعْدِ؛ٍ للتنبيه على أنهم أحرياءً بما يُذَكرٌ بعْدَ اسم 
الإشارة؛ من أجل ما تقدَّمَ على اسم الإشارة من الأوصافيء وهو سَبْق 
الحسْنى مِن الل وللإيماء إلى رفعة اين قا 
- قوله تعالى : «[ لَاِيتْمَعُوت حَسِسَها وَهُمٌ في مَاأَضْكَهت أنْفْسَهُمْ حَيِدُونَ # 

5 75 حي ين ا عي ب -ه 5 20 -_-ه مر 5 
- قوله: ملَامَعُوت حَِيسَهَا #6 بان لمعنى م مْبَعَدُوتَ *؟ سيق للمبالغة 
في إنقاذزهم منها. 

2 عر ل سر ضح سسا ل م يي .-.. ,“*جنيب آ- مت . 
- قوله: #ووهم في مَاآسْحَهِت أنفْسَهَ حَدلِدُونَ © بيان لفوزهم بالمَطالِب إِثْرَ 
يان حَلاصِهم من المَهالِكِ والمَعاطِبء وتَقديمٌ الظرفٍ للقضرٍ والاهتمام 
به وجيء فيه بما يدّل على العُموم؛ وهو 2ف ما أشكهت أَنَفْسَهُمَ #. وما 


.)198 /11( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 417)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١957/11/(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ /4817)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١07/11/(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) ))5١/5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ /41)» ((تفسير ابن عاشور)) 
65/10١‏ 1). 


الجزء /!! - الحزب ؟؟ 


8_6 


الحال وبينها- : أنَّه لو قال: (شهد الله أنّه لا إله إلّا هو قائمًا بالقسط والملائكة 
وأولو العلم)؛ لأَوْهمَ عطّفَ الملائكة وأدلي العلم على الصَّميرٍ في قوله: 
«#قَائِمًا بِالْقِسْطِ #» وليس المعنى على ذلك قطعًاء وإنّما المعنى على خلافه, 
وهو أنَّ قيامّه بالقسطٍ مُختصٌ به كما أنه مختصٌّ بالإلهيّة؛ فهو وحْدّه الإلهُ 
المعيؤة التستحق العبادة#وهوتوغةة القجازى الحقيتٌ العافت بالعذل:وقيل 
غيرٌ ذلك في توجيه تَضُب هو قَائِما 4" . 

المعنى الإجمالي: 

بعد أنْ ذكّر الله ثناته على المؤمنينء أَتْبَعَ ذلك ببيانٍ علاماتٍ الإيمان 
الواضحة؛ ودلائله النّاصعة» وجاء ليُقرّر التَّوحيدَ بأعظم الطَّرائقٍ الموجبة له 
وهي شَّهادنه سبحانه؛ فشهد أَنَّه لا معبوة بحل إلا هو وأَتبَع شَهادتّه بذِكْر شََهادةٍ 
ملائكته راون العلم من عباده؛ فهو قائمٌ بالعدلٍ في جميع الأحوالء متّصنفٌ 
بالقسط في كلّ الأفعال. ْ 


4 
ع لل 


ثم أكَدَ سبحانه وتعالى تفرّدّه باستحقاق العبادة» وتوخٌّدَه بالألوهيّة» وبين 
أنه عزيرٌ قوي 0 لا يُعْلَبُء ولا يعجزٌ عن شيءٍ أراده» وأنّه حكيمٌ في كل 
أقواله وأفعاله. 


:سهد الله أنُّ كا له إِلّا هُوَ وَالْمَكَاتِكَُ وَأُولُو الِْلْم قَائِمًا بالْقِسْطِ لَاإِلَهإِلَّا هُوَ 
الْعَزِيرُ الْحَكِيمٌ (46)1. 


)١(‏ ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (1/ 2007 ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
.)741/١(‏ و(8/٠14-‏ 747), ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (15/ 17/86): ((مدارج 
السالكين)) لابن القيّم (477/7)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 7)» ((الدر المصون)) للسمين 
الحلبي (”/ ه/1- 81). ((تفسير السعدي)) (ص: .)١75‏ 


و 30 26 2-5 
يدل على الذوام» وهو ١:‏ يدون 4 
مه مومم وا مه غم 0 ولو معدلماه له مه ا 
- قوله تعالى: 9*8 لايحَرَنهم الْفَرَعْ الاأحكبر وبَلَقَ'هُمْ المتيحكة هنذا 
له عرو مره 3 م 
رمك الى كنثز عدوت # 


5 4 ا صو دام وا ة مه اس ل 5 و 
- قوله: :9 لايحزنهم الْمَرَعٌ مكبر # بَيان لتجاتِهم من الأفزاع بالكليّة 
بعْدَ بَانِ نَجاتِهم من النَارِ لأنّهم إذا لم يَحْزُْنْهِم أكبرٌ الأفزاع لا يَحرْنْهِم ما 
عداة الو 


01700 


و و 
2 مده او 0 1 و 

- وصيغة و وَبِتَفَلهُمَ # تشعرٌ بتكل لِقائِه وهو تكلف تَهِيّوْ واستعداد”". 

98 3 > > سىس ءا عرو 8 عد 1 5 و 5 5-5 ٠.‏ و 
- قوله: 9# هدذا يؤمكم * فيه إيجاز بِالحَذْفٍء تقديره: قاكلين: هذا اليوم 
بي 2 
يُومكم : 

رارم عر مير 


- والإشارة في قوله: مهدا يَوْمُكْم الى مكتمر عدوت # باسم إشارة 


27 2 و 
القريب «هدذا #؛ لتَعبِينِ اليوم وتمييزه بأنه اليومٌ الحاضِرٌ. وإضافة (يوم) 
الل مهبر الششاط ؛ لإفادةٍ اختصاصه بهم» كو فاتدتهم حاصلة فيه©. 


4 - قوله تعالى: ايم تتلوى التصسَآء كالمل لكشب كُمَابدأنَآ وَل 
يي 


- م " و 7 
حَقٍ بصِيده: وعدا عَليَنا إن كنا فتعايته *# 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (4/ »)5١‏ ((تفسير أبي السعود)) (75/ /817)» ((تفسير ابن عاشور)) 
/1١7‏ هه ١‏ ). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 41). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١81/ /١19/(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (54/ »)5١‏ ((تفسير أبي السعود)) (75/ 417)» ((تفسير اين عاشور)) 
(ث/ لاه .)١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/9ا1/ .)١51/‏ 


الجزء ١1‏ - الحزب م 


لتفسير المحرّر للقرآن الكريع !ةا 


- جملة: اي تلوى التسَآءكَلِنَ نَمِل إلحكنب كَمَابَدَانَآ أوَلَ اق 
ده 4 مستائفة؛ عي منها إعادة 1 البَعْثْء والاستدلال على وقوعه 
وإمكانه؛ إيطالا لإحالة المُشركين وُقوعّه. وقد رُتّبَ نَظحُ الجملةٍ على 
التَّدِيمٍ والتَأخير لأغراض تلفق وآضشر الشيلة: ىد الكلر ها بدانا أون 
حَلْقٍ يوم صوق القهاة كط الشجل للكتاب وعدا علا فول النَظمْء 
دم الظَرفٌ بادِئَ ذِي بَذْءٍِ للتَّسُويقٍ إلى مُتعلّقه ولِمَا في الجملةٍ لني 
عضيف ننه اللرف من العرانعو الس زد جيل اجواة عار كدي وهو 
البَعْتٌ- مُوَن ا ا 3 
وَل حلي # -وهو حال ين الضَّرِ المنصوب في ليده 4-؛ للتّجيلٍ َ 
بإيراد الدَّلِيلٍ قبل الدّعوى؛ لِتََمكُنَ في النّْسٍ فَضْلَ تَمكنٍ» وكل ذلك وجوة 
للاهتمام بتحقيقٍ رُقوع البَعْثِء وعُقَّبَ ذلك بما يُفِيدٌ تَحقّقّ حصول البَعْثِ 
من كونه وَعْدَا على الله بتضمين الوعْدٍ مَعنى الإيجاب. فَعُدّيّ بِحَرْفٍ 
(على) في قوله تعالى: مِإوَتِدًاعَبّنَآ » أي: حَهًا واجبّا(". 
- قوله: ا يم تلوى التصسَآ كني اتيِلٌ ِلْحكُّسٍ 4 تَشْبيةٌ لِطَىّ السّماء 
بطي الكاتب للصّحيفةٍ عند انتهاء كتابتها. 4 ل 
(الكتاب) تَعريفٌ الجِنْسِ؛ فاسْتوى في المُعرَّفٍ الإفراد والجَمْع؛ فأمّا قراءةٌ 
(الكدي) ع المججمْع”" مع كُونٍ (السّجلٍ) مُفْرَدّاء ففيها حَسْنٌ التّممْنِ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ /1ه0821١).‏ 
)١(‏ قرأ بها حمزةٌ والكسائيٌء وحفصٌ. يُنظر: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 
((تفسير أبي حيان)) (/ 51/7). 


الجزء ١/‏ - الحزب م 


بح 


7 4 سورةٌ الأنبياء -الآيات (لمحممم 


بالتَضاتٌ وأما ا (الكتاب) بصيغة ة الإفراد”'"» ففيها مَحسُنٌ مراعاة النُظير 
فى لصيفو 

- قوله: :! كَمَابدَأَنَآ وَل اق يده  #‏ 0 للإعادة بالإبداء ء في تَناولٍ 
القدوة لهما غلى لقيو 

و وجملة :<( كا وروت 6 مُوكدة برف التُوكيد إن ؛ لتَنزيلٍ المُخَاطبِينَ 
مَنزِلةَ من يُْكِرُ قدرة الله؛ لأنّهم لما د وا لبَتَ بعلة نَع إعادة الأجسام بغد 
قنائهاء فقدٌ لَزِمَهم إحالتّهم ذلك في جانب قُدرةٍ اللو. وفي ذِكْرٍ فِعْلِ الكونٍ 
9( كا »: إفادةٌ أنَّ قدرتّه قد تَحقّمَت بما دل عليه دليلٌ قؤله: «( كَمَابْدَأَمَآ 


)١(‏ قرأ بها الباقون. يُنظر: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: »)750١‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (/ا/ 5/7). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١859 /١1/(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 1737)» ((تفسير البيضاوي)) (54/ 257 ((تفسير أبي حيان)) 
(10/ 47/7)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 88)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١159 /١19/(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١5/8/117(‏ 


الجزء ١7‏ - الحزب مم 


الآيات )١12-1١3(‏ 
بات 0 إلا َه عيبت (3) 
ل يتمائيك رلك أتمآإكمُسط ركة ويد تمل شر شديئوس. 3 يدت 


عم 5 


فقلء 0 00 0 3 نيلم 


8 


نجهم مرت الول يكم اموت إن أترى لله ونه لَكْروَمَكَعٌ ِل 
حِينٍ (000) قل رد 0 الم الميكان عل ماقي تسن (4)83. 
غريبُ الكلمات: 


لكام أي: لكفاية» يقال: في هذا الشيء باد ويلع وبل أ ا 
وَالبُلوعٌ والبلاغ: الانتهاء إلى أقصّى المقصدٍ والمنتهّىء وربّما يعبّرٌ به عن 
المشارفة عليه وإن لم يتته إليه» وأصل (بلغ): هو الوصول إلى الشّي©. 

مو عِك سَوََوِ '#: أي : على استواء ذ في العلم نك ومنهم؛ فلا يدعي أحدٌ منهم 
أله لم يله الإندات وأضل (شوي)! يدل على اسستقامة واعتدال بين شيعي ؛ 0 

ءا ةنشسكُ #: أي: أعلّنتُكم وأندّرئكمء وأصلٌ (أذن): يدل على الهلم 


والإعلام”". 


يع 7 ع 7 عم 2 5 و 3 0 . 
تَصِمُونَ #: أي: تكذبون وتقولون» والوضف: ذكرٌ الشيء بحليته ونغته» 


)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس 07١١ /١(‏ ((الوسيط)) للواحدي ("/ 4 5؟) ((المفردات)) 
للراغب (ص: 5 5 »)١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 587). 

»2)١١7 /7( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 589). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)١9/7“ /١11/( ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 57 7).: ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7584)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 59)) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 5/ء /ا/9)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 57 ؟). 


الجزء 17 - الحزب 8م 


وأضل (وصف): تشحلية الشّيء0©. 
المعنى الإجمالي: 
قو اللهُ تعالى: إنَّ في هذا القرآنٍ لكفاية لِقُوم عابدينَ الله بما شَّرَّعه لهم 


5-2 08 1 2 1 6 2 2 
ورَضِيّه منهمء يتبلغون به في الوصول إلى بغيتهم من خير الذنيا والآخرة. وما 
أرملاف حيا سكل إلا رحمة لجمِيع الخلق. 


فل لما زوك إل أن إلهكم الذي يسن العيادة مود وعد لا شريك له 


م 


م 


هو الله» فهل أنتم مُسِتَسلِمونَ له. مُنقادونَ لطاعته؟ 
اي 2 0 مع 0ع إّه 200 
فإن أعرّض هؤلاء عن الإسلام فقل لهم -يا مُحمّد-: أعلمتكم ببّراءتي 
منكم وبراءتكم مني وأنّه لاصلحٌ بيئّناء ولاسلم» فاستّوّينا جميعُنا في العلم 
بذلك» ولسْتٌ أدري أقريبٌ ما وعَدّكم الله به من العَذابء أم هو يَعيدٌ. إِنَّ الله 
يَعلمُ ما تَجِهَرونَ به من أقوالكمء وما تكتّموته في سَرائِ رٍكم» وسيُّحاسِيُكم عليه 
ولكَث أدري 1 تأخير العذاب الذي امجتجاتيوة استدراح لكم وايتلا 
فتزدادٌ سَيّتائكم وتتمَتّعونَ فليا في حياتكم إلى وَقتٍ مُعَيّنِء ثم يأتيكم العَذابٌ. 
قال الننٌ صَلَى الله عليه وَسلَ: ربٌ افضل ِتنا وين قَوْمِنا المكذبين بالقضاء 
َه 2 56 1 0-0 2 0 ع 
لحن اد تضوي علوم وتخذاوم: ونا لمن تستعين به على ما توتفوةه 
حاتي الاق من الشركٌ والتّكذيب. والافتراء 7 عليه وعلى رسوله. 
تفسيزٌ الآيات: 
إِذّف مََذَالبََعَا عور حيريت (403. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 55 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)١١05‏ ((تفسير 
السمعاني)) (7/ ١5‏ 5). ((المفردات)) للراغب (ص: 877). ((الكليات)) للكفوي (ص: 798). 


الجزء ١‏ - الحزب م 


ان 2 
مناسبة الآية لما قبلها: 


- 0 5 - 2 7 َ- 
لما كان ما ذكِرَ في هذه السُورَةٍ من الجكم والدّلائل والقصّصء واعِظا شائيًا 


حكيماء ومُرشِدًا هاديًا عَليمًا؛ قال واصِلا بما تقَدّم؛ إشارةً إلى أنه نتيجئٌه”©: 
إِدَّف عدا لبَلَعَا تور عييت (4)03. 
أي: إن في هذا القرآنٍ الذي أنزلناة على شا مين من الله عليه 0 

لكفاية؛ يَتبلّعونَ به في الوصولٍ إلى بيهم من ير الدّنيا والآخرة”" لِقُوم 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (008/17). 

(1) ممن اخحتار أنَّ الإشارة في قوله: 8 إنَّ ف هَددًا 4 تعودٌ إلى القرآن الكريم: ابنُ جريرء وابنُ 
كثير» والسعديء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)471//١17(‏ رم ابن كثير)) 
(0/ 86)» ((تفسير السعدي)) (ص: 057)» ((أضواء البيان») للشنقيطي (4/ 160). 
وقيل: المراد: ما جرّى ذكرّه في هذه السورة من الوّعظٍ وغيره. وممن قال بذلك: القرطبي» 
والبيضاوي. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 44 07 ((تفسير البيضاوي)) (57/5). 
وقيل: المراد: ما ذُكِرَ في الآية السّابقَةٍ من الوَعدِ الموعودٍ به في الرَّبورٍ مِن أن الأرض يرثا 
عبادٌ الله الصَّالِحونَ. وممن قال بذلك: ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/119/ .)١1515‏ 

() ممن اخحتار أنَّ المراد بقوله: لبها 6 الكفايةٌ واقتّصرعليها: الرسعني» والعليمي» والشوكاني» 
والقاسمي. يُنظر: ((تفسير الرسعني)) ‏ (5/ 2587» ((تفسير العليمي)) (4/ 846)» ((تفسير 
الشوكاني)) (9/ 2508)» ((تفسير القاسمي)) (/1/ 775). 
وفسّر الواحدي وابنٌ الجوزي البلاعَ بأنَّهِ الكفايةٌ» لكنّهما قالا: (والمعنى: أنَّ مَن اتَبَع القرآنَ 
وعيل به؛ كان القرآنٌ بلاعّه إلى الجنّة). يُنظر: ((الوسيط)) للواخدي (”/ 5 780)» ((تفسير ابن 
الجوزي)) .)7١8/7(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرسعني)) (4/ 584). 
وهمن إختار أن المراد بقوله: كما أي: إلى رضوان اللهء أي: سيا ييلمُهم إلى رضوانه» 
ويتبلغون به في الوصول إلى دار كرامته» وإلى ما يرجون من الثواب. ممن اختار ذلك في 
الجملة: مقائل بن سليمان وابنٌ جريرء والسمرقندي» والسمعاني» والبغوي. والسعدي. 
ينظ ((تفسي رن مقاتل بن ستليهان)) (#رل/ذة) ((تفسير ابن "جرير)) (48//5): ((تفسير 
السمرقندي)) (7/ 56 5)» ((تفسير السمعاني)) (7/ 17 25)) ((تفسير البغوي)) (7/ 20777٠١‏ - 


الجزء 17 - الحزب "ام 


يوه اسم عو 
دَيدَنهم وشأنهم القيامٌ بعبادةٍ الله بما شَرّعَ”". 
وما أ أ لهسم لك إِلَاسَمَةَ يلعَلَبِيتَ نيت 30 46. 
اونا ارك شعي سك ل رَحمةً لجَميع الْحَلقَ". 
عن أبي هُريرةَرَضِيَ الله عنه» قال: ((قيل: يا رَسول الله ادْعٌّ على المُشركينَ» 


- ((تفسير السعدي)) (ص: 077). 

وممن جمّع بين القولين السابقين» فاختار في الجملةٍ أنَّ المراد بقوله: «إلَبلدهًا4 أي: أنَّ فيه 
الكفاية للعابدينَ» وما يبلغونٌ به بُخيئَهم من خير الذّنيا والآخرة: الرازي» والنسفي, وأبو حيان» 
والشنقيطي. يُنظر: .((تفسير الرازي)) (77/ »)١97‏ ((تفسير النسفي)) (7/ 477)) ((تفسير 
أبي حيان)) (/1/ 517/7 ). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)356١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 5777 ): ((تفسير الماوردي)) (7/ 517/5): ((تفسير البيضاوي)) 
(57/5)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 3720)» ((تفسير السعدي)) (ص: 077). ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (560/54). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 5794» 4١‏ 5).» ((تفسير الماتريدي)) (/1/ 785)» ((تفسير 
الرازي)) (77/ »)١97‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ 207١‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 0780 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 0177). 
قال ابن جرير: ( أولى القولينٍ في ذلك بالصواب القولٌ الذي روي عن ابنٍ عباسٍ» وهو أن الله 
أرسّل نين محمدًا صلَّى الله عليه وسلَّم رحمةٌ لجميع العالّم؛ مؤمنهم » وكافرهم) . ((تفسير ابن 
20010 
(*/ /اة). 0 
وقال ابن خزي: (المنى: :أن الله ويج الغالميق بإزسال ميدها شك على :الله عليه واله 
ا لأنّه جاءهم بالسّعادةٍ الكبرىء والنَّجاةٍ ين الشّقاو ة العظمىء ونالوا على.يديه الخيراتٍ 
الكثيرة في الآخرة والأولى» وعَلْمَهِم بعد البجهالق وهداهم بعد الصَّلالةِ) . ((تفسير ابن جزي)) 
0/0 ). 
قال ابن عاشور: لصيل ذلك يظهرٌ في مَظهَرِينٍ: الذرّل: تكَلْنُ نَفْسِه الزكية يلق الدحمق 
والثاني: إحاطةٌ الرّحمة بتَصاريفي شَريعيه). ((تفسين ابن عاشور)).(1173/19). 


الجزء 11 - الحزب م 


سجس كد لحر ل 


لما قال تعالى: :ل وم أَرسلَْدك إلا مَحَهٌ علي #؛ يَبّن سبحاته أنَّ أصلّ 
تلك الرّحمةٍ هو التَّوحَيدٌ والبراءة من الشّرك©. 

وأيضًا بعدَ أن أورَدَ سّبحانّه احج والبراهينَ» لإقناع الكافِرينَ بأنَّ رسالة 
القهول عو نحن لم ون فى قوسن 0161ب ويام الغاية التي ليس يدكها غارة: 
وبيّنَ أنَّ هذا الوّسولَ رَحمةٌ للعالّمِينَ» وهدايةٌ للنّاسِ أجمعينَ وأنَّ مَن اتّبعه 
كلك سين الكشان وعن ثائعنه صل وشاوافق طريق الموابة والعناود اركف 
ذلك ما يكونٌ إعذارًا وإنذارًا فى مُجامَدتِهمء والإقدام على مُنارَأتِهم» بعد أن 
7ب 2 
ولجُجوا فى عنادهم, وأصبَحٌ مِنّ العسير إقنائهم وهدايتهه9) 

رازه لاا ل اويالتعاية لرسالةٍ مُحبَّدِ صلَّى اللهُ عليه 
يك من حيتٌ ما لها مِنَ الأثّرِ في أحوالٍ البَشَّرِ بوعياجايمع لأصلٍ الدّعوة 
الإسلاميّة في ذاتِهاء الواجب على كل بع لهاك وهو ليان بوسداافة الله 
تعالى» وإبطالٌ إلهّةِ ما سواء؛ لذ اشّركِ المبثوثٍ بين الْأَممِ يوم وللاهتمام 
بذلك صَدَّرَت ججملته بالأمر بأن يقول لهم لاستصغاء أسماعهه©: 


.)5599( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (7/ 909). 

(") المِنْرَعٌ: السَّهِمُ. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (7/ 1789). 
(4) ينظر: ((تفسير المراغي)) (17/ 74). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)17١ /١1/(‏ 


الجرّء -١/‏ الحزب مم 


1 ل سما بو يوخ إلت نت أنّما| إلومحكثم إلنه د يا فيل اعم لفو 29 4. 


الب 


4 


واحِدٌ لاشَرِيكَ له في العبادق» فهل أنتم مُسَتَسلِمونَ لِتَوحيدٍ الله مُنقادونَ 


لطاعته وعبادته وَحَده يعد هذا السَيان9؟ 


.402( يلقل نشت عل سوَاوإنأكر أرب أربَهِيدٌَوْمدُوت‎ ١ 
.4 ون ملوأ فصل ءا دَنشْحكُم عل سوآو‎ 3: 


ع 


أي: فإِنْ أعرّض النَّاُ عن الإسلام؛ فقّل لهم -يا مُحمَّدٌُ: أعلّميكم ببّراءتي 
منكم وبراءتكم مِنّي» وأنّه لاصّلحَ بيئناء ولا سِلْمَ فاستوينا جميعٌّنا في العلم 


يِذللك”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 5١‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) 2370٠ /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 37"88))» ((تفسير السعدي)) (ص: 07”7)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١1/7 /١1/(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7589)» ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 47 5)» ((تفسير 
القرطبي)) ))70٠ /١١(‏ ((تفسير ابن كثير») (078///0. 
ممن اختار المعنى المذكور: ابنٌ قُتَيْبَةَه وابن جرير» والبغوي. والرسعني» والقرطبيء وابن 
كثير» والشوكاني» والشنقيطي. ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7589)» ((تفسير ابن 
جرير)) (17/ 57 5)) ((تفسير البغوي)) (77/ ,)737١‏ ((تفسير الرسعني)) (5/ 585))» ((تفسير 
القرطبي)) 270٠0 /1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ 784): ((تفسير الشوكاني)) (5:09/7)؛ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي .)79١/5(‏ 
وقيل: المعنى: أعلمْتُكم بما يُوحَى إليّ؛ لتستووا في الإيمانٍ به. وممن اختاره: الزجّاج. يُنظر: 
((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (7/ ١8‏ 5). 
قال ابن جزي: (أعلمتّكم بالحقّ على استواءٍ في الإعلام وتبليغ إلى جميعكم, لم يختصّ به 
واحدٌ دون آخَرَ). ((تفسير ابن جزي)) (5/ 71). | 7 
وقال ابن عطية: (معناه: عرَّفتّكُم بنذارتي» وأردثٌ أن تُشاركوني في معرفة ما عندي مِنّ الحُوفٍ 
عليكم مِنّ الله تعالى). ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)٠١7'‏ 0 


الجزء 17 - الحزب “ام 


4 2 
و 


2 > ب ع ل براي بلي 
فون درت أقريب أم بعِيد وعدورت . 


أَىئ: وماأدري أقريبٌ رمن قوع ما وعَدّكم الله به من العَذابء أم 1 

وإِنَهسَلمْالْجَهَرَ مس الْقَوْلِ وَيَمَلَمُ مَاتكتموت (4050. 

أي: لكنّ عَذابكم واقعٌ لا مَحالة؛ لأنَّ الله يَعلّمُ ما يَجِهَرُ به عِبادُه من أقوالهم» 
ويعل ها مقر < له الشمرعرة -وستجازيكم على لك بعليل اركيل”. 

كما قال تعالى: #و وله يَعَلَمُ مَامَدُونَ وَمَا تَكْسْمُونَ # [المائدة: 44]. 


لِيَرَّوَلَخْصَ * [طه: /9]. 


1 د بو 


وقال سُبحاته: 9 وَإِن جحهَر بلقل ونه يعم 


- وقال السعدي: (م9 مَقَلمَدَنشحكُمَ # أي: أعلمْتكم بالعقوبة مإ عَلَ سَوَآوِ # أي: علمي وعلمكم 
بذلك مستوء فلا تقولوا ذإنا ازنك البدا تجاه من بسيزولا شوديل لان اشرق 
علمي وعلمكم, لما أندّركمء وحذَرتُكم» وأعلمتّكم بمآلٍ الكفرء ولم أكثُمْ عنكم شينًا. 
((تفسير السعدي)) (ص: 077). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١57(‏ 57 5)) ((تفسير القرطبي)) ))2370٠ /1١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(6/ 7848 ((تفسير السعدي)) (ص: ”0777).» ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ .)١7/5‏ 
قال البقاعي: (... فقال: مِإوَإِنَ # أي: وما مأدْروت أرِيبٌ # جدًّا بحيث يكونٌ قُريه على ما 
تتعارفونّه «9آم بَعِيدُ مَاوْعَدُوت » من عذاب الله في الدّنيا بأيدي المُسَلِمينَ أو بغيره» أو في 
الآخرقء مع العلم بان كان لا محالة» ونه ل بدٌ أن يلق مَن أعرض عن الله اذل والصَّعارٌ). 
((نظم الدرر)) (017/15). 
وقال ابن عاشور: (قوله: «إوَإن در قرب أ بَعِيد مَاوْصُورت + يَشْمَلُ كُلّ ما يُوعَدونّه من 
عاب في الدَّنيا والآخرةء إن عاشُوا أو ماتوا). ((تفسير ابن عاشور)) (10/ 17/5). 

(')ينظر: ((تفسيرابن جرير)) /1١7(‏ 57 5)» ((تفسير القرطبي)) 6٠ /١١(‏ 7)» ((تفسير البيضاوي)) 
(4/ 625 ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 178617 20 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 75867). 
قال البيضاوي: («إإيَهسْمُالْجَهْرَ رب الَْولِ ما تجاهرونّ به من الطعن في الإسلام. مإوَيَقكمْمَا 
تَحكَتُمُوت # من الإِحَنٍ والأحقادٍ للمُسلِمينَ» فيُجازيكم عليه). ((تفسير البيضاوي)) (57/5). 


الجزء 17 - الحزب مم 


52-0 04 
مَناسّبة الآية لما قبلها: 


الام لاع ول المؤمو والح عدوم يفول : «الّذِينَ يَقُولُونَ وَنَا د 
آمَنَا 6 [آل غمراك: 15 أرذفه بأنْ بين أن دلائلٌ الإيمان ظاهرةٌ نجل" فقال: 


آي 


ل 


أي: عَلِمَ الله تعالى أنه لا معبود حقّ إِلّا هوء وتكلّمَ بذلك» وأخبر به خَلْقَه 


أي: وشهدَتٍ الملائكة أيضًا بذلك وأصحابٌ العلم©. 


.)١54 /1/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

.)١118/1( ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ »275١7/١1( ينظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 
عبارات السّلف في :9 شَهِدَ # تدور على الحُكم والقضاءء والإعلام والبيان» والإخبار» قال‎ 
مجاهد: (حَكَمِه وقضىء وقال الزجّاج: بين وقالت طائفة: أَعْلَم وأخبر» وهذه الأقوال كلها‎ 
حل لتاقي يتما نإ التنوادة تن كلام العالمد وخيره» وقوله وشنتح إعلاقهء وإسيانه‎ 
وبيانه» فلها أربعٌ مراتبء فأوّل مراتبها: لم ومعرفة واعتقاد لصحّة المشهود به وثبوته» وثانيها:‎ 
تكلّمه بذلك وثطقه به وإ لم يُعلم به خيره؛ بل يتكلم به مع نفْسه ويذكرهاء وينطق بها أو‎ 
يكتبهاء وثالثها: أن يُعلم غيره بما شهد به ويُخبره به ويُبيّنه له» ورابعها: أنْ يُلزْمّه بمضمونها‎ 
ويأمرّه به؛ فشهادةٌ الله سبحانه لنفسِه بالوحدانيّة والقيام بالقسط: تَضمَّنتْ هذه المراتبّ‎ 
الأربعة: عِلم الله سبحانه بذلك. وتكلمه به. وإعلامّه. وإخباره لخلقه به. وأمْرّهم وإلزامّهم‎ 
.)56٠ /*( به يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيّم‎ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2757/7/5» ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)57١/١(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ 5 ؟7). 
فإن قيل: ما المرادٌ بأُولي العلم الذين عظّمهم الله تعالى هذا التعظيم؛ حيث جِمَّعَهِم معه 
ومع الملائكة في الشّهادة على وحدانيّته؟ أجيب: بأنَّ المراد بهم أنهم الذين يُثبتون وحدانيته 
بالخجج الساطعة؛ والبراهين القاطعة؛ من الأنبياء والمؤمنين. ((تفسير الشربيني)) 07١1 /١1(‏ 
وينظر ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)١١9/1١(‏ 


كج 


وقال تبارك وتعالى: 38 وَأسِروأ ولي را أجهَروأ به نه عَلِيمْيدَاتٍأَلصّدُور #[الملك: 
١1”‏ ]. 

اَن ره لَعَلَهومَنَةٌ لك وَمَكَعْ إِلَ جين( 4. 

أي: قل -يا مُحمّدُ- لهم: فإِنْ تأخَرَ عذايكم؛ فما أدري سَبّبَ ذلك وحِكمَتّه 
لكنْ للها فتن لكم» فتزدادُ سيتائُكم» وتتمَتّعونَ قَليلُا في حياتكم إلى وَقتٍ 
مين م يأتيكم العَذابٌ”". 

كما قال تعالى: 2ل وَل يحَسَينَ الدب كَمَروَا نما ْم طم حي لَانفييج إَِا مل لتم 


سوس لؤسم 


انوا هما وَكَبْ عَذَابُ مُهِينُ #6 [آل عمران: ١7/8‏ ]. 


سوزةٌ الأنبياء به الآيات 


” “ل 
الملفينن 


) 


وقال سُبحائّه: «( متم كد مَأْوحهُمَ هئم وَيِمْسَ لِلَهَادُ :[آل عمران: 1917]. 
م ل ص معلا يه سس لوس ود به حل و ص2 
ها قل رَتَ ع بلحي ربسا الَحنُ الْمسَبَعَانُ عَلَ مَاصصِفُونَ 40 
القراءاتٌ ذاتٌ الأثر في التّفسير: 
١‏ - قراءة فق قلَ # با توعان الدع يو الالو عووفية ضاى الل 
عليه وسلّم أنه قال: «إريَ كدر يللي #:". 


)١(‏ ممن اختار أن الهاءَ في مَِعَلَهُ # ترجعٌ إلى تأخير العذاب عنهم: ابن جرير» والبغوي» والرسعني» 
وابن جزيء والعليمي. ينظر: ((تفسير أبن جرير)) /١7(‏ 57 5)» ((تفسير البغوي)) (9/ 20771١‏ 
((تفسير الرسعني)) (4/ 387) ((تفسير ابن جزي)) (7/ :)7١‏ ((تفسير العليمي)) (5/ 91 8). 
وقيل: الهاءٌ ترجعٌ إلى قولِه: مون در أرب أر بيك نَاوُدُوت > يعني: إنَّ هذا الذي أقولٌ: 
عله فتنةٌ لكم. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (7/ ١54‏ 6). 

(9) يط ر: ((تضيير ابلق تعرين)) (4809:/150) [(تشيير اح كفير)) (2/0): (اقسراتعدي)) 
(ص: ””87).» ((تفسير ابن عاشور)) (/ا1/ 17/5. .)١9/8‏ 


© قرأ بها حفص عن عاصم. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/ 0770 2 
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يي - كور 
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أي: قال مُحمَّدٌ عليه الصَّلاة والسَّلامُ داعا رَبّه: يا رَبّء افعَلٌ ما تنصرٌ به 
/ را عو 
عبادّك» وتخذل به أعداءك.2, 
كما حكى اللهُ تعالى عن شُعَيبٍ عليه السَّلامُ قَولّه: مِلرَبَنا أفْتَحَ بعتا وبين 
وما ياَلْحَقٌ وَأنَتَ حير الْفَيْحِينَ [الأعراف: 89]. 


ا ا لي 


ريمن تمان عَكَمَاتِوَ 4. 
- ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (؟/ 177), ((حجة القراءات)) 
لابن زنجلة (ص: ١ل/ا5).‏ 

.)0770 قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/‎ )١( 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (؟/ 1777), ((حجة القراءات)) لابن‎ 
.)8ا/ل١ زنجلة (ص:‎ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 57 5)» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 314)) ((تفسير القرطبي)) 
»))"6١/1١(‏ ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ))58٠١‏ ((تفسير ابن كثير») (0/ 5784 
((تفسير السعدي)) (ص: ”017). 
قال الرازي: (إرَتَ أحْك بكَلَيَ # فيه وجوةٌ: أحدها: أي: رَبّي افض بيني وبِيْنَ قومي بالحقٌء أي: 
بالعذاب. كأنّه قال: اقض بيني وبِينَ مَن كذّبني بالعذاب... وثانيها: افصِلْ بيني وبيتهم بما يُظهرٌ 
الحقَّ للجميع؛ وهو أنْ تنصرَنِي عليهم). ((تفسير الرازي)) (؟7/ 198). 
وقال الألوسي: (والحَقٌ: العَدلُ» أي: رَبِّ اقض بَينا وبين اهل فك بالعدل المُقتّضي لتعجيل 
العذاب والتَّشْدِيدٍ عليهم؛ فهو دعاءٌ بالتَعجيل والتَّشْدِيدِ إلا فك فاك تال عدن وق 
وقة امتصية لاك اكيت علير] تدر أي تعذيب). ((تفسير الألوسي)) ١/4‏ 0 
وقال التّعدي: (فاستجاب اللهُ هذا الدّعاء» وحكمّ بينهم في الدّنِيا قبْلَ الآخرة بما عاقب اللهُ به 


مس اه 


الكافرينَ من وَقعةٍ «بَدرِ» وعَيرها). ((تفسير السعدي)) (ص: 077). 


الجزء ١!‏ - الحزب مم 


أي: وريّنا المنصِفٌ بالبّحمةٍ الواسعةٍ هو وَحْدَّه الذي نَطلَبُ منه العو عليكم 
-أيها المُشركونَ- على ما تَْتَرونَهِ عليه وعلى رَسولِه مِن الوصف الباطل”©. 

كما قال تعالى حكاية عن يَعقوبّ عليه السَّلام: ِلاوَآسَهالْمْسَمَعَان علٌ مَاتَصُِونَ * 
[يوسف: .]١8‏ 

الفوائدٌُ التربويّةٌ: 

-١‏ قال الله تعالى: 39 إِنَّ ف هَدذًا لبكدمًا لَمَوَرِ عديييت * فليس للعابدينَ 
الذين هم أشرّفٌ الحَلقٍ وراءه غايةٌ؛ لأنّه الكفيل بمعرفة رَبّهم بأسمائه وصفاته 
وأفعاله» وبالإخبارٍ بالغيوب الصَادِقةٍ وبالدّعوةٍ لحقائقٍ الإيمانِ. وشواهدٍ 
الإيقان؛ المُبَيّنُ للمأموراتٍ كُلّهاء والمَنهيّاتٍ جميعًاء المُعَرْفٌ بعُيوب النّفْسِ 

و 2 5 
والعملٍ» والطرُقٍ التي ينبغي سلوكها في دقيقٍ الدَّينِ وجليلهء والنّحذِيرٍ من 
طَرْقٍ الشَّيطانِء وبيانٍ مَداخِلِهِ على الإنسان, فمَن لم يُغِْهِ القرآنُ فلا أغناه الله 
ومن لا يكفيه فلا كفاه الله0©! 

-١‏ على الإنسانٍ أن يكونّ مَقصودّه نَفعَ الْخَلقِ والإحسانّ إليهم مُطَلَقَاء 
وهذا هو الرّحمةٌ التي بْعِتَ بها محمّدٌ صلّى الله عليه وسلّم في قَولِه: 9 وآ 


جح سس كك 
م 


اتلك ةلت 4 والّحمةٌ يحل بها تع اباد فعلى العبد 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 545)» ((تفسير القرطبي)) ))7801١ /١١(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ 788). ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/17/5ء‏ لالا١).‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
67/5 )). 


. 00 5 2 7 5 0 م ً 572 رس 2 صصا عو رع ود 
ومن افترائهم ووَضْفهم الباطِل قولهم في حَقه صَلَى الله عليه وسلم: و هَل مَدْدًاإِلَابدرٌ مُنْنْسكُم 
001 ىن ع ل »ةورم عه 2 6-7 صر مومه 
أفتأفوت اليَحر وار هوت [الأنبياء: 7 وقولهم: وبل أفترينه بل هو سَاعِرٌ > [الأنبياء: 


ابن جرير)) /١5(‏ 550). 
() ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 077). 


الجزء /ا١‏ الحزب ؟؟ 


9 7 02 
اد التفسير المحرّر للقرآن الكريع 0 


ردنا 


أن يَقصِدّ الرّحمة والإحسانٌ والنَّفَمَ» لكِنْ للاحتياج إلى دفع الظلم فرعت 
العَُّوباتٌ» وعلى المُّقيم لها أن يَقصدَ بها النّمَ والإحساد» كما يَقصِدٌ الواية 
بشو ولدماوالطيت بدواء المريض» والمقصوةٌ بهذه التُكتةٍ أنَّ الدّينَ والشَّرعَ 
لم يمر إلا بماهو نَع وإحسانٌ ورّحمةٌ للعبادء وأنَّ المُوْمِنَ عليه أن يَقصِدَ ذلك 
زيريده» فيكون مفضوةه الإنحينان إلى الكلق وكلتهي وزذالم يحضل ذلك إل 
بالإضرارٍ ببتعضِهم. فعَلّه على نيّةَ أن يدقع به ما هو شَرٌّ منه. أو يحصّل به ما هو 
لغيه 

؟- قَولٌ الله تعالى: «( قُلْ إِيَمَابوح إلى كما لمحت ةل 
نشم تُسَيِمُوت # هذا الاستفهامٌ يتضَمّنُ الأمرّ بإخلاص النَوحِيدٍ والانقيادٍ إلى 
الله تعالى”". 


م« رو 
82 


4- قَولٌ الله تعالى: «َإإِنَسْلمْ الْجَهْرَ مب الْقول ملم مَايَحَتُُون 4 
المقصو منه الأمرٌ بالإخلاص» وتَركُ التَّاق؛ لأنّه تعالى إذا كان عالِمًا بالصَمائر 
وجَبَ على العاقِلٍ أن يُبالِعَ في الإخلاص"". 

- قال الله تعالى: م كَلَرَتٍ أحَكَلَيّ 6 في هذه الآية أعظم حت على لزوم 
الإنسانٍ بالحَقٌّ؛ ليتأهّلَ لهذه الدَّعوة"»» فالمرادٌ بقوله تعالى: 32 قَلَ 0-0 
لَلَيّ 4 أي: كنْ أنت أيّها القائل على الحقٌ؛ لِيُمْكِنَكَ أَنْ تقول: احكمْ بالحقٌ» 
لأنَّ المُبطِلَ لا يمكثّه أنْ يقول: احكمْ بالحق! 

.07870/ /5( يُنظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية‎ ١0 
يُنظر: ((تفسير أبى حيان)) (/ا/ “ا/81).‎ )( 
.)6 /17( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )2( 


(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (؟7١/‏ 2)601). 
(0) الفاتدة لابن هبيرة» نقلها عنه ابن الجوزي في ((المقتبمن)). يُنظر: ((ذيل طبقات الحنايلة)) - 


٠7٠ الحزب‎ - ١7 الجزء‎ 


0 2 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

كناك مع ره ا ا 

5 8 38 آم رخ 5 ل العلمت 2 
والأنبياء؛ قوله تعالى: 9# وَمَآأَرَسَلمَنكإِلَّانَمَةُ كيت 4 وقَوله : :3 كُلَ يتأيهًا 


ألنّاس إن رَسُولُ أله إبَككُْمْ يتا [الأعراف: 0 وما أشبَهَ ذلك 
يق الأنانت كاله كلق اله سول إلى يوم اناف ونيز عل أن لكاو 


)0( 


لا يَحَتَاجون بعده إلى نيرع وله رسول؛ لان سَرِيحَتَه سبق 

-١‏ قال الله تعالى: :9 وَمَآ كك إلا َه ْلَب # حكمة تمييز شَريعةٍ 
اد بهذه المَزِيِّ أنّ أحوالَ التفوسي البَشَريّةِ مَضَّت عليها عُصورٌ وأطوارٌ 

أت بِتَطوّراتِها لِأنْ تُساس بالّحمة» وأن تُدقَمَ غنها المكدة إلا بمقافنة 
ضَروريّة لاثقامُ المصالِحُ بدُونِهاء فما في الشَّرائِع السَالِفَةِ من اختلاط الكّحمة 
ل ل ا ار 
ا مُقتضى الحكمة ولكِنَّ الل أسعد هذه الشَّريعة والذي جاء بها والأمّة 
المُتبِعة لها بمصادفتها للزّمَنِ والطور الذي اقتضّت حكمة الله 4 في سياسة 
البَشّرِ أن يكونٌ النََشْرِيعٌ لهم تَسْريعَ رَحمةٍ ةِ إلى انقضاء العالم» هقف قرف 
0 الرّحمةٍ والرّفقٍ واليُسِرِ؛ قال تعالى: هِووْمَاجَمَلَ عَلبَك في لين 
ع حَرَج # [الحج: 4لا]ء وقال نعل يريد أنه بكم الْععَرَ وَلَايرِيِدُ بكم 
ا 16 وما يُتحيّلٌ من شِدَّةِ في نحو القصاص والحُدودٍ فَإِنّما 
هو لِمُراعاة تعارُض الرّحمةٍ والمشَّقَّة كما أشار إليه قله تعالى: «( ولك في 
لْقِصَاص حَيَوه #6 [البقرة: ا ا 


- لابن رجب الحنبلي .)١50:/5(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين .)519/١5(‏ 


الجزء -١17‏ الحزب 7 


0 - ٍٍِ 
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سه ل مه كه أ 


عه الاي 
+ قديُعارضٌ قوثه: وبا سدكت َلك إٍلَايَمَةٌ يلمي 4 بأنَ الي صَلَّى الله 
ا ل لير ا ؟ 
بكفْرهي؛ لقوله تعالى : مإومَا ها مين حَقَّ بسك رَسُولا 4 [الإسراء: 16]؟ 


و 
02 
آخرّ 


سس ني سسرخ سل سح سك لحر 2 


والجوات عن ولك أنه وقصمة للكار ب مرحيف إن عات الأدسيا ستئصال 
عنهم بسبيه؛ أو كان رَحمةٌ عام من حي إن جاء بما يُسِْدُهم إن العو ومن 
لم تبغ فهو المُقضُّ أو امراك بارّحمةٍ الرّحيم وهو صَلَى الله عليه وسلّم كان 
َبَخيما للكفار أيضا(©. 
5- قال الله تعالى: قل وح إل أَنّمَاإلهُحكم إلده وبْحِدُ 
ا ل ي يَرَحِعٌ إليه 
اللة؛ 


نما َع ندا يوى الوفي + 0 الله بجَمِيع 
أنواع العنادات» مدخن في ذلك جميعٌ لمن والنّواهي القَوليّةِ والفعليّة 
والاعتقاديّة"» فالجملة صِيعْت في صيغة فير الوّحي إليه في مَضْمونِها؛ 
لأنّمتضموتها هو أصلُ الشّريعة الأعظم» ول ما تَشَلُ عليه ريع ة متفرع 
عليه؛ فالدّعوة إليه هي مَقَادةٌ الاجتلاب إلى الشّريعةٍ كلها؛ إِذ كان أضل 0 
يَومَئذٍ بينَ الرَسولٍ ومُعانِديه هو قضيّة الوحدائيّة؛ ولذلك قالوا: 3 أَجَعل الآيلَة 
هادان عدا َو عاب 4 [ص: 5]» وما كان إنكارٌهم البَعتّ إلا لأنّهم لم 


.)159201540//١1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(7) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (77/ 1774). ((تفسير البيضاوي)) (5/ 77)» ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 8177) ((تفسير أبي السعود)) (5/ 84)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)078١‏ 

(") يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: .)١81‏ 


الجزء 17 - الحزب 8م 


يجِدوه في دين شركهم؛ إذ كان الذين وَضّعوا لهم الشَّرك لا يُحَدَونَهم إلا عن 
حالهم في الدنياء فما كان تصَلبهم في إنكار البَعث إلا شعبةً من شعَبٍ الشّرك؛ 
فلا جرّمٌ كان الاهّمامٌ بتقرير الوّحدانيّة ميقا لِشْمَةِ الخلا بين النبيّ صلّى 
اللفعلية وسلموقة النفركة المحرصية 0 

5 - في قَولِه تعالى : ول قُلْإِتَمَاخ إلى أكَمَآ ]لوحك نوج مهل أنثر 
فرت لا على أن بنى الإسلام على توحيد اللوعرٌ وجل*. 

5- نول اللو ال #إِنَّهديمَكمْ الْجَهُرَ صب الْقوًا الي الله تعالى على 
الججهر؛ لأنّ من أحوال اله أن تريح الاصواتٌ دا بحيث تختلِطً ولامْمي 
بينهاء ولا يَعرِف كثيرٌ » من حاضريها ما قاله أكثَدٌ القائلينَ» فأعلّمَ سُبحاّه أنه 
لايشعله صَوَيكٌ عن الكزه :ولا يفوثه شي 4 عن ذلك ولو دم 

- الححكم توعان: كم كونيٌ» وحكمٌ دينىٌ» ومِنَ بن الشكم وني ول اله 
تعالى: لإ كر كحَك لي ب ومعنى الآية هنا: افخل ما تَنْضْه فاتك وتهدل 
به أعداءك» وأمًا الحكم الدييٌ فكقو له سيبهاته: اتلك حك مه يك يتك 144 
[الممتحنة: .]٠١‏ 

8- ختم الله هذه السُورةً بقَولِه تعالى: 2[ قَلَ ري َحَكر بل # على إحدى 
القراءتّينِ؛ لأنّه عليه السّلامُ كان قد بَلّعْ في البيانٍ الغاية لهم, وبَلّغوا النّهاية في 
أذيّيَه وتكذيبه؛ فكان قُصارى أمره تعالى بذلك تسليةً له» وتعريمًا أنَّ المقصود 


.)١1/١ /١ا/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(7) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) .)77١/5(‏ 

)©١‏ ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي (27/1. وينظر: ((ذيل طبقات الحنابلة)) لابن رجب 
١185.154 /5(‏ ). 

(5) ينظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: .)58١‏ 


الجزء -١!‏ الحزب م 


0 08 9 و 
مَصلحتّهمء فإذا أبَوَا إلا التماديّ في كفرهم فعليك بالانقطاع إلى رَبّك؛ لِيَحكمَ 
بينك وبينهم بالحَقٌ؛ تاتسل الينابوالجواز اريخرة وإمّا بتأخير ذلك؛ فَإنَّ 


أَمْرّهم وإن تأخَرَ فما هو كاين ا ا 
بلاغةٌ الآيات: 


-- 5 ع 
-١‏ قوله تعالى: :9 إَِّف عَددَاْبَكَمً در حدبييت 4 تَذِيبلٌ للوغيء وإعلانٌ 
أن قل أن وان وجاء إيَانُه" . 


ني سح سا كك لحي 


00 تعالى : :ل وَمَآرٌسلْلك إِلَاسَمَةٌ عكري # ةلك بأبلّغ 
نَظم؛ إذ كلت اذه الفاقزيات على مَدْح الرََسولٍ عليه الصَّلاة والسَّلامُ 
دج مله حا ومَدْح رسالته بأنْ كانت مَظهَرَ رَحمةٍ الله تعالى للنّاسِ 
كانه وبأنّها رَحمةٌ الله تعالى بِحَلْقَ فهي تشتمل على أربعةٍ وعِشْرِينَ حَرْقًا 
بدُونٍ حَرْفِ العطفٍ الذي عُطِفَّت به. ذُكِرَ فيه الرّسولء ومُرْسِله وَالمُرْسَلٌ 
إليهم؛ والرّسالةٌ وأوصافٌ هؤلاء الأربعة» مع إفادة تُموم الأحوالء واسْتِغْراقٍِ 
المُرسَلٍ إليهم» وخصوصيّة الحَضْرٍ. وتَكيرٌ طإرحمَة 4 للتّعظيم؛ إذ لا مُقَتضّى 
لإيثار التّكير في هذا المَقام غيرٌ إرادة التَعظِيم» ولا لقِيلٌ: الدع م العالمين: 
أو إلا نلك الرحمة للعالمينٌ؛ فهذه اثنا عسَّرٌ معتّى خصوصيً". 

- وانتصاب ممه 4 في قوله: ويه علبي ميت 4 على أنه حال من ضَمِيرٍ 

المُخاطَب يَحِعَلّه وَضْفًا من أوصافه؛ فإذا انضَمَ إلى ذلك انحصارٌ الموصوفٍ 

في هذه الصَّفَد صار من قَضْرٍ الموصوفي على الصَّفَة؛ ففيه إيماءٌ لَطيفٌ إلى أنَّ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١957/717(‏ 


.)١537/١11/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)15540156 /١1/( يُنظر: (المصدر السابق))‎ )*( 


الجزء 1١‏ - الحزب مم 


3 ا 
(#ار سورة الأنبياء - الآيات )117-1٠0(‏ 2 
لك 


اكول الخد بالرحمة وانحصّرٌ فيهاء ومن المعلوم أن عنوان الرّسوليّة مُلازِمْ 
انا سات اع و دقار تحر نه سد ونان عدن دوز بو الوشن 
مَصدرًا يُفِيدٌ المُبالّْةَ في هذا الاتّحادٍ بحيث تكونُ البّحمةٌ صِفَدٌ مُتمكنة ين 
إرساله؛ ولهذا حص اللهُ محمّدًا صَلّى الله عليه وسلَمَ في هذه السّورةٍ بوَضْف 
الوَحمةِ ولم يَصِف به غيرّه ه من الأنبياء وكذلك في القُرآنٍ كلّه". 

- والتّعريفٌ في كيت يت # لاستغراق كل ما يَصدّقٌ عليه اسم العالم» 
فإِنْ أرية عل ملسن أصنافٌ دوي لعلَم؛ تطييق كو الشّريعة المُحمَّديُة 
مُنحصرةً 9 الكعيةة ايا اودة سَعّ الشّرائع 0 بالنّاس. وإ أي 
ب (العالمينَ) النوع من أنواع المخلوقات ذاتٍ الحياة؛ فإنَّ الشّريعة 

بأحوالٍ الحيوانٍ في مُعامَلةِ الإنسانٍ إِيّاه وانتفاعه به" 


.- 2< إمدسار ور سا 00 6 0 9 1 سما و 6 
*- قوله تعالى: و قُلَ إِتَمَابُوَحخَ إل أَمَآإِلَمْحكُم إلنه ود فَهَلْ أنثر 
- لممورت 4 
م 2 < هدس وص > 3 5 
- صَدرّت جملة 38 قُلَّإِنَمَا يوج لت * بالأمْر؛ للاهتمام بذلك”". 


تقوله: :3 قل نما بوب بح كت أثما كحك إلنه وج » (إنّما) لقَصْرِ 
الحكم على شَيِءٍء أو لقَضْر النِّيءِ على مُحكم» كما يقال: إنّما زيدٌ قا 2 
ونا قوم يك وقد اسع الجعالان فى متف الايةة لأنَ مج إِتَمَابُوع إلت » 
ال ار إِنّما يقومُ زيكٌ و32 آمك دوس ) بمَنزلة: نما 
زيدٌ قائمٌ. وفائدةٌ اجتماعهما: الدَّلالةٌ على أنَّ الوخيّ إلى رسول الله صَلَى 


.)١51/01557/١1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) ينظر: ((المصدر السابق)) .)1١59-151//11/(‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)177١ /١17(‏ 


الجزء ١17‏ - الحزب م 


لي و 
جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم 7/2 
و 2 


الله عليه وَسَلم مَقصورٌ على استكثارٍ الله بالوّحدانيّق وفي قوله: مو فَهِلُ 
شر تيمت »: أنَّ الوحيّ الوارِد على هذا السَّننِ مُوحِبٌ أنْ تُخْلِصوا 
التَّوحيدَ للوء وأنْ تَخْلّعوا الأندادٌ؛ ففي الآ تميران» اكول قط الست 
على الموصوفي. وذلك في قَضْرٍ الوخي على الوّحدانية والمعنى: لا يُوسَى 
إليّ إِلّا اختصاصٌُ الله بالوّحدائيّةء لا لأنّه لم يُوح إليه بسّيءِ غيرهاء ولكنّها 
الأصلٌ الّئِِسُ في كلّ عِبادةٍ وعمّلء وهي المطلوبةٌ أوَّلَا وقبْلَ كلّ شي 
حتن كأن باعداها 500 أو غيرٌ جدير بالذّكرٍ. وَالقَضْرٌ النّاني: 
قَصْرٌ الموصوف على الصَّفَةِ وذلك في قَضْرٍ الله تعالى على الوّحداني 
وهو ظاييرٌ في قوله: ««أَنَمَآإلَمْحكْْ لهس 14". 

- قوله: «9قهَل أنشر تُمَيِمُوت 4 الفاءٌ للدّلالةٍ على أنَّ ما قبلّها مُوحِبٌ 
ِمَا بعْدَها”": والاستفهامٌ حَقيقىٌء أي: فهل تُسلِمونّ بِعْدَ هذا البَيانِ؟ وهو 
مُستعمّلٌ أيضًا في معنّى كنائيٌ» وهو النَُحرِيضٌ على نَئْذِ الإشراكِ» وعلى 
الدّخولٍ في دعوة الإسلام'”". 

- وصِيعٌ قوله: ##قهل أنشر مُسَلِمُوت * في الشجلة الأسبائة الذالة غيل 
التَاتِ دون أنْ يُقالَ: (فهل تُسلِمون)؛ لإفادةٍ أنَّ المطلوبّ منهم إسلامٌ 
ثابتٌء وكأ فيه تَعريضًا بهم بأنّهم في رَيبٍ يَتردّدونَ9. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (”/ »)١7*8‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 57)» ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ /47)» ((تفسير أبي السعود)) (89/5)» ((تفسير ابن عاشور)) »)١7/1 211١ /١9(‏ 
(«إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (5/ 7”1/54). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (57/ 86)» ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 19/7). 

(3) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/7/ “ا/87)) ((تفسير ابن عاشور)) (/119/ 109/7). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/‏ 37/ا١).‏ 


الجزء /ا١-‏ الحزب م 


نينا بالمنط» 


أي: حال كونه قائمًا بِالعَدذْلِ وهو في جميع الأحوال كذلكء لم يرَّلْ منّصِفًا 
بالقسط في أفعاله وتدبيره بين عِبادِه؛ فهو على صراطٍ مستقيم فيما أمّر به ونهى 
عنه. وفيما خلّقه وقدّرَه”"2. ثم أعاد تقريرٌ توحيده فقال تعالى: 


«لاة لامو 

2 8 5 2 5 

أي: لا يستحق العبادةً غيرٌه سبحانه» فهو الإله الحقٌ المعبودٌ 2". 

«العري نحكيم». 

أي: القويٌ المتين» الذي لا يَغلبُ ولا يمتنع عليه شيءٌ أراده» ولا ينتصر 
منه أحَن ينال منه» الحكيم فى أقواله وأفعاله وشَرْعِه وقدره. والحكيم 
قي 5ه وعلمه وحكمته فنما يقوله وستعلة ا فإذا أقر بام كان عستا مو رذا 
أخبرٌ بخبّر كان صِدقَاء وإذا أرادَ حَلْقَ شيءٍ كان صوابًا؛ فهو حكيمٌ في إراداته 
وأفعاله وأقواله". 

الفوائدٌ العلميّة واللطائفه: 

-١‏ شهادةٌ الله لنفيه بانفراده بالألوهيّ قد تكونٌ قوليّةٌ كما في قوله: «شَهِدَ 

وس ا سر ه ره 5 2 

اللّهُ أَنَّهُ لا لَه إلا هُوَ 6 » وقد تكون فعليّةٌ فيما يُظهرٌه اللهُ من آياته؛ فكل الكائناتٍ 
تشهّدٌ لله عزٍّ وجل بالوحدانيّة بلسانٍ الحال©). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (778/05).: ((تفسير أبن كثير)) (7/ 5 7). ((تفسير السعدي)) 
«(ص: .)1١١5‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/8/9). ((تفسير السعدي)) (ص: .)١75‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 27319» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 7), ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية .)١8٠ /١5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)١١8/1١(‏ 


دعي ح ا ل شا بي بو العو 1 


5- قوله 0 :ا ون نولأ مضل ءا دَنشْحكم عل سواء وَإِنَ أ 


ور ب رودو 


20 


حقرل : :3 إن نولو قل ءَدننْحكُم عل سَوَآوٍ 46 فيه إيجارٌ زقَضْر/؛ لأنّه تَحَرَّتٌ 


م عجرا سم و سس سال 


بِعَلاثِ كلمات» وهي (آذْنتكمء على» سّواء) عن كلام طويل» أي: إِنْ تَولُوا 
بِعْدَ هذه الآياتٍ والشَّواهدِء وأغرضواء فقّلٌ لهم: لقد أَعْلَّمْناكم على بان 
نا وإيّاكم في حَرْبٍ لا مُهادَنة فيهاء ولاصّلْحَ بينناء ولكدّني لا أدري متى 
يدن الله©. 

- ون ءَدَننحكُمْ # تَتضمنْ معنى التّحذِيرٍ والتَّذَارةٍء وهذا الإيذان هو إعلامٌ 
بم يَحِلُ بم تَولَى من العقاب وعَلبة الإسلام”. 


)010 الإيجارٌ: : هو الاختصارٌ والجمعٌ للمعاني الكثيرة بالألفاظِ القليلق» وأداءٌ المقصودٍ من الكلام 
بأقلّ من عارات مُتعارَفٍ الأوساط. ويكونٌ الإيجازٌ محمودًا إذا لم يُخِلّ بالمقصود و 
الإيجازٌ حذّفٌ الفُضولِء وتقريبٌ البعيدٍ. وقيل عن البلاغة كلّها: هي إصابةٌ المعنى» وحُسنٌ 
الإيجاز. والإيجازٌ نوعان؛ الأول: إيجازٌ القصر (ويُسمَّى إيجارٌ الببلاغةِ)» وهو ما ليس بِحَذَّْف؛ 
كقوله تعالى: :لا وَلَكُمْ في الْقِصَاصٍ حَيَؤة 4 [البقرة: 11/4]؛ فإنَّه لا حذّفَ فيه مع أنَّ معناه كثيرٌ 
يَزِيدٌ على لفْظِه؛ٍ لأنَّ المرادَ به أنَّ الإنسانٌ إذا علم أنه متّى قَتَل قُتِلء كان ذلك داعيًا له قويًا إلى ألا 
يُقِدِمَ على القتال؛ فارتفع بالقثْلٍ - الذي هو قصاص- كثير ومن فكل الناس بعضهم لبعضي؛ فكان 
ارتفاعٌ القع حياةً لهم. الثاني: إيجاز الحَذّف» والحذف أخة: هو الإسقاط. والإيجازٌ بالحذف: 
هو حذفٌ ما يُعلمٌ ويْقهم من سياق الكلام بشرط وجودٌ مُق يدل عليه؛ فقد يكون الإيجارٌ 
بالحذف وغيره. والفرقٌ بِينَ الحذفٍ والإيجاز أن يكون في الحذفي مقدّرٌ بخلافٍ الإيجاز؛ 
فإنّه عبارة عن اللفظٍ القليلٍ الجامع للمعاني الجمّةِ بنفه. يُنظر: ((البيان والتبيين) للجاحظ 
((العمدة في محاسن الشعر وآدابه)) لابن رَشِيق /١(‏ 7557)» ((الإيضاح في علوم 
البلاغة)) للقزويني (7/ 18١‏ وما بعدها). ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: /717)» ((البرهان 
في علوم القرآن)) للزركشي (7/ .23٠١7‏ ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: .)١198‏ 


(1) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (5/ 5 لال 710/0). 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 81/7» 5 817). 


الجزء 17- الحزب 8م 


- ص 
3 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


ا 


قرله : وان در قريب ب أم بصي م عدوت ## تأخَرَ امد عه لمرَاعَاة 
الفاصلة؛ إذ لو كان التّركيبٌ: (أقريبٌ ما توععدون أ يعية) لم تكن فاضل8. 
4- قوله تعالى: ينه يَحْكَمْالْجَهَرَ و الْقول وَيَعَلم ا 
001 ته يَحْمْالْجَهَرَ ص الْقَولِ ويَعْكَمْ ماتسك سمو ب اءء عو سا يموت # جملة مُعتر 
فد ل سه 
الوعيدٍ بهم وتَعليلٌ عدّم العلم بقرْبه أو بعْدِهء علَّلَ ذلك بأنّ الله تعالى يعلمُ 
جهرهم وسِرّهو”" 


000 آآ هه ص 


1- قوله تعالى : 38 كَل رب أخكر بلي ورب ليم تحن الْمسْسَحَانُ مانكِسُونَ 16 


-قوله: كَل رََ اع يللي اليا 1 اسيعنافٌ 
ابتدار بي ف ين هذا الاستناف اويح إلى عاقية أَمْرِ هذا الدّينٍ المَرجُوَةٍ 


المُستقبلة؛ لتَكونَ قِصَّةَ هذا الدِينٍ وصاحبه مُستوفاة المّبدأ والعاقبة» على 
وزانٍ ما ذكِرَ قبلّها مِن قَصصي الرّسل السَّابقِينَ 00 
- ودف المتِعلقُ الاي لفغل كعك 4؟ لتنبيههم إلى أنَّ الت على الحقٌّ؛ 
9 ٍ- 3 7 000 ع م 
إن ما سأل الححكم بالحق إلا لأنه يُرِيدهء أي: اخكم لنَاء أو فيهم. أو بَيّْنا"». 
3 6ر2 بلك 1 221 31 00 - ع 
- قوله: هو قَلَ رت َك للق # قوله: مو للق # تأكيد؛ لِمّا في التّصريح بالصّفةٍ 
5 2 32 5 6 3 3 هه 
من المُبالغة» وإِنْ كانث لازمّة للفعل؛ لأن الله لا يَحكم إلا بالحق» ونظيره 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (// 5 /87). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9/(‏ 17/5). 


(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (/117/ 117/0). 
(5) يَنظر: ((المصدر السابق)) .)١17/5/11(‏ 


الجزء !1 - الحزب مم 


في عَكيِه من صِمَةِ الذّمّ قوله تعالى: مِإوَيفعلُونَ الأيبية ِبر حي # [آل 
عمران: الحزوا يي و ال عاو صر التقطيع سوير والتّقبيح”". 
وقيل: الصفةٌ هنا مت مُقام الموصوفيه والتقديٌ: رك شك يخكيك 
الحق". وقيل: 8 هاهنا بمعنى العذاب» كاله اليج العذات القوية 
فكذبوا يو 1 
- وجملة: :ويب لمكن مسْسَعَانُ عَكَ ما تصُِونَ # اعتراض تَدذيبليٌ مُقررٌ 
لمَضمونٍ ما قبِله. ا 0 0 
الله عليه وسلّمَ خاصّة؛ لِمَا أن الذعاءَ يمن الوظافطن: الكاف ويه على الله 
عليه وسلّم كما أنَّ إضافته هاهنا إلى ضير المع المُنظِم للمُؤِنينَ أيضًا؛ 
ِمَا أنَّ الاستعانة مِنّ الوظائفي العامّة لهم©». 1 


0 


0 ورد ا 
الله 4 في شي ع حسّبٌ هافق عن عبادته 2 عبادة والأصنام. 

- والتعريفٌ في جالقذياة6 فيه إفادةٌالقضر» ألي: لا أنتمييٌ بقيره على ما 
)02) 


تَصِفون 


- وفي قوله: بعك مَا تِمُْنَ ‏ إيجارٌ بالحَذْفِِ حيث حُذِف مُضافٌ هو 


.)278٠١ ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 


.)009/7( يُنظر: ((تفسير الشوكاني))‎ )١( 
.)771/9( يُنظر: (( تفسير البغوي))‎ )3( 
.)90 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )5( 
.)١ا9/7/1١1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )6( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


مَجِرورٌ (على). والتقديرٌ: على إبطالٍ ما تَصِفون بإظهار بطلايكم للنّاس؛ 
م ولا يتّبعوكم: أو على إبطالٍ ما يَتَرئِّبُ عليه من أذاهُم له 


و 2 ندر 7 


تمّ بحمد الله المجلدٌ السابعَ عَشَرَ 
ويليه المجلدٌ الثامنّ عَشَرَ 


4 
وأوله تفسيرٌ سورة الحجح 


.)١الال‎ /١1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء 17 - الحزب م 


ا عت -- 
يان المكي والمدني فلخم عد قح رومالا لاه اط طا نامك لطر امو اه لطم ع ل 2/1 
ا 0 
مَقاصد السورة ااا ا 
1 
مَوضوعات السّورة ااا ااا ااا 1 1 ا 
الآيات )0-١(‏ ا 


- 
3 و ًَ 9 ١‏ 
٠ |‏ 
نمسا سه ووممةثو مون وو وثوءة و ون ووو مووي ووموووم نمم ووم مءمثم ثم ونموثمة و9 ود.م مده 
00 ل مس 


0 
_- 
المعنى الإجمالى 1١١‏ 
2 وووة ووو ووة وو ووو ووو وو وو ووو و دومث وو مووي وود 0966 هووقونوووة وو ووو ثي يوه 
2 ب 
2 
تفسر الايابت ١‏ 
بفسسير ياب ووواهو ووو ووو وو ووو و ووو ووو ووو ووو و ووو و ووو ووو وو عووو وو ونووونويون نونو 
0-1 50 
0 
الفوائد التريوكة 194 
كل بويهة 0 
09 لي م 


بلاغةٌ الآيات 8 00 
الآيات )١٠١-5(‏ ا 
المعنى الإجماليٌ ا ااا 
تمس الآيات لح و لاطو نوات امد البق الج اميت ال ا ب 1 
الْمَوايِدُ التَرَبوية 001 اا 


#0 ل 
الفوائد العلمية واللطائف م ل م ل د عن ا م ل 20 


المَوائِدُ الَرَبوَيةٌ 52 
المَوايِدُ العلميّة واللَّطائِفُ 


و 
يس الكليات 52500 
ب“ و 54 وم 


ووو و و وو وو وو وو ووو وو وم فون موو وم لوثم ونونموءوثو ءءء د يدوه 


عمو قوقع مو عويويوة ميو م عو م وععثثو مه وفييو ووم ووو وو نوم ووه 


وقفعومةععةو .ووو ووو ومو نوو و ومنو ووو ووءة ونمو ووو ووو ووه 


وووة ةو ووةء ونون ووو مونو ةل ووو ووو ووو و ءثث 6م ممم مث 6ن ونه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


ووو وم وو وم ووو و ووم و ووو وو ووم وود مونو وو لمم و ولول ةم م ووه 


ووم ووه ووه وو ووو ووو ووو و ووو و ووو ووو ووو ووووة ووو وثوو وه 


وهو و ووو ووو ووء ووو وو وو وو ووو ووو و وثو وو مو وووء نول وه 


وفع فوم مم فو ووم و ومو مع و ووو لوعو و ومو و6 


ووو ووو وو ووو وي وو ووو ووو ووو وو ووو ووو وو دوروو ووووونوو هه 


ههه و ووو هو ووو وو ووو ووو نوو ووو ووو ووو وو وو و وو ووو ود ووه 


ووه وه ووو و وو ونون نو ووو نو وثوث ون و نوو ونون وو لون لثمن وث مم ووه 


ووه وه وو ووو ووو ووو وو ووو ووو ووو وهو ووو وونونووو ووو و دوه 


وم وع يه ومين مويونوموءيونلن نيمو بعوءوءيومءءيءوءءءثءنءءويويوه 


وهو وه ووونةءوي يوون نيوو موييرونونووونونيو مونو وموةثودووه 


هوهو و وهو ووو ووووءعوووون ون ونون و يوون وووووووءيونوءوءيءوندوهة 


يت الكليات ل 
ب« ٠‏ 2 - 


0 


واوووو ووو ووو وو و ووو و ووو ووو ووة وو ووو مو ووو ومءثوثونوةوه 


وأعقوة ووةع يو ونوي ينو ون ونون وو ون وي ووة ووو و وو ومموو ولو ءث نوو 


هوهو ووو و وء ووو ووو و وو وو ووو وو ثرون ووم و نوو رثنو موه 


هوق ووةة ...وم ووو ووو ل ومو ووو و مو ووو ووو و ووو و موثو 6 وه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


واقفف و ووه وو ووو وو ووو ووو نيوو مويو وو و وقن و و ووو مو نونو مونو ووو وء ونون وده 


مومعو ةم .ممم م يروو وو وو وو ون ووو ون و و نوو .و .ثم ممم د ث ننه 


وقوقه ووو وة وو ووةعفوعويوةويونوونوووثونوووونونووةومويوةوثلونوة وزومو وه 


وعققة وهو .وو يوون ون موي ونون ووو وة ود م موثو ووونوونوويونوو ونون ووه 


ووو وو ووو ووو ووو و ووو ووو وو ووو ووو ووو وو ووو وثونو ووو 


هه قو م ووم فقو ووو وين ةو وو وو فو وو دومعو وو وو ووو موث ون ونون 


وهقةهوقوعوةيوةءووونونويوة ونين و وين ونوونونوءنووثوث ونون و وةثونونووه 


ووو وق عوعو وو وو وووة ووو وو مو و و وو نو وو و ووه و ره فون فونه 


ووووةو .عن وو نوو ونمو و ووو م موءونومموونون و موءوونءدونونوءيثودووه 


وأووو وو ووو و نوو و و نوو ووو وون لوو ووو و ووو ونون ونووءءوثوروروهة 


موعامة ةم ععومة معو يهن م نيوو يون ووو و يو مو و وث وو وو ودود دوه 


ووو ووو وو وهو ووو و ووو دوعو وو ولعو ووو 


و عله و 
القَوائدُ المَّْبِوية 
0 د لظ 
الفوائد العلمية واللطائف 00 


و 


المعنى الإجمالي . 


2 هم 
المَوائِد الربويّة 


بح 


ووقء عمو نووم ووو لو ووو وووءووموموي ووو وثووةووءث وو ةيو نوه 


مموقووونوووء فول نولو ولول نعود ووو و ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو وود نيوو 


ماهو و ووو وو ووو نوو ووو ووو لووول ونون ون رون لوو و لوو و و ونث وو ثوروم وم ووه 


وعفعو وي ووءوي ووو ونوروو نونو ووو نو نوو و ووو و ووو ومو ووو ووءءوموةوون وو و5 


ووو هو و ووو ووو و ووو وو و ووووو ووو ووو ووو وو ووو ووو وثوموو ةمث ثوث وده 


وعوو وه ووو وو يوون وو ونون وينم ورونون نوين ووو ونيو وثووعليورون ون ث ونون لث للم فونه 


ا ا ا ل ا 00 


هوقو هوووة وويووثونونونون ووو ووو ووو ووو و ومو ووووة ون وونويو وو وثوو وو وو ووو 


ووهوهوو ةوهو ووو ووو ووو و نوو ون وو ونون ووو ووو و ووو وو وي نوينوي نوين ووثون نوو 


وأقمة م فوم فو موه و وهو لعو و ووو ووو نونو ووو و ووو ووو وو ووو ونون نوو 


ووو ووو م ووو ووو ووو و ودر ووو ووو ووو ووو ووو ووو وو ووو ووو وونوون ونون و5 


2 0000 
الفوائد العلمية واللطائف ووفموو ووو ة فون ةوقو وةو وموم لق وو مث مم ةم مةءثة مم ممم فلن 


“ و 
6# ذه 4 


ماقوء مو و ووو وو وو ووو م ةروعو عع ووو و ووو ووو دن و6 


ووم و فو ووو لوم موود و ولعو ووو ع ووو ووو ووويوووود ليوو 


ووو و هوهو ووه ووووو ووو ووه لوعو وو وو ووو ووو ووو وو ونون وو ووويءوووودو هه 


هع ووومووووونو وو ودوةو يوون نوو ونون نوو نيفو و عون ووو وو وويويءيوءيديوة:. 


ومو ووو ع وينم ووأو و وونمع هو ووو و دوعو ومو و و دوو وونوووةولنونونووونوديدونوزءنهة 


27 التفسير المحرّر للقرآن الكرده 217 


0 


كك رت 8 

-١‏ الشّهادة لا تكونٌ إِلّا عن عِلم يقينيٌّ يكونٌ بمنزلة المشاهّدة البصريّ 
وفي ذلك دليلٌ على أنَّ من لم يصِلُ في علم التّوحيد إلى هذه الحالة فليس ين 
ولق ال ١‏ 

*- قول الله تعالى: جو شََهِدَ الله أَنَّهُ ا لَه إِلّا هُوَ4 فيه أنه لا يُسْترَطُ في 
الشّهادةٍ لفظٌ (أَشْهَد)؛ فمُجرّد إخباره عن نفْسِه إقرادٌ". 

- في قوله: «وَالْمََائِكَة#: جعل اللهُ الملائكة في المرتبة الأولى في 
الشَّهادةٍ بالتَّوحِيدٍ بعدّه سبحانه؛ لبيان فضيلتهم: ولأنّهم الملأ الأعلى؛ وعِلمُهم 
كله ضروريٌ» بخلاف البشَّر؛ فإنَ عِلمَهم ضروريٌ تين 

ه- تأكيدٌ السَّيء المهمٌء وإن كان المخيرٌ به من أهل الصّدق؛ٍ حيث صدَّر 
الله تغالى وسحدانته بالشهادق وين أن هذه السَّهَادَةٌ ليست له وحدهة بل له 
وللملائكة. 5 العلم”). 

”- في قوله: يوَأُونُو الْعِلْم 4 دليلٌ على شرّفٍ العلم و أهله من وجووء منها: 

- تخصيصٌ الله لهم بالشَّهادةٍ على أعظم مشهود عليه. 

- قرَنَ الله سَهادتّهم بشَّهادته وشَّهادةٍ ملائكته. 

- أضاقهم الله إلى العلم؛ فهم القائمونّ به المتّصفون بِصِفتِه. 

- جعلهم اللهُ شُهداءَ وححجّةَ على النّاسء وألرّم النّاسَ العمل بما شهدوا 

به فكانوا شع نقيت ف ذلك تكرت كل من خول يذلاك الهم قن أخره: 


.)١75 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(2) ينظر: ((زاد المعاد)) لابن قيم (7/ 537١‏ -5735). 

(") ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ *5). ((تفسير أبن عثيمين- سورة آل عمران)) (1/ .)١77‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)1١717/١(‏ 


4 الفهرين 8 
المَوَاتَدُ العلميّةُ واللّطائِفٌ ةذ[ [ز[ز[ز ز [ [ ا ا 0 
بلاغةٌ الآيات 0 
الآيات (١/١ا-17/6)‏ ل مل د ا ل ال ا 
غَرِيبٌ الكَلياتِ و ا و م ا ا ا ا 
المعنى الإجمالي آذ ااا ااا 00 
تَمسبتٌ الآيات ا 
المُوائد التريوية ا ا 1 01 
القَوائِدُ العلميّةٌ واللّطائِفُ يم ع ا 0 
بلاغةٌ الآيات ا 00000 
الآيتان (5ل/ا-/ا/ا) 00 00 
غروث اكرات ب لتاق ند لبا احم لك ناس اما وب سواط و ا 11 
المعنى الإجمالي ااا 
تَفسيرٌ الآيتَينِ ااا [1[1[1[1[1[1[1[ [ [ [ز[ [ ا 111 
القَوائِدٌ العلمهٌ واللّطائِفٌ 1111 اا 0 
بلاغةٌ الآيتين ا 000 
الآيات )8١-1/8(‏ 7 
عَرِيبٌ الكَلياتٍ ا 01 
مُشْكِلٌ الإعراب 0008|[ [#[ |[ [|ز[ؤ[|ز[ز[|[ [ [ [ [ [ 000011111 


5 


المعنى الإجمالٌ وأعو كا ام ةوس لق و قحا رك عا 


- 3 و 
القوائد التربوية 0 
2 عع 31 
المَوائِدٌ العلميّة واللَطائِفٌ 


المّوائِدُ العلميّةٌ واللّطائِف 


آي و 
: 7 التفسير المحرّر للقرآن الكريه 0 


وعم مو مين ةينث من وي ء مو نونو م ميوةة فون و ونون مين نموي ينه 


واقفقنقوةء يوون وو ونمو وو ون و ونيو و ووو ووو و ووو مي ونيو وي وده 


وأهوو ةق وو ووو وو مو و ووو و ووم .وو وو ومو و و ووو ووم ونث ويه 


وأوموقء ون ووه وم ووونووويويءة ومو و يون وء و .وم ...و مم ءث نمث موه 


وموو ووو و م .ووم وو نوو ب .موث مونم ومو ل ووة وم وث مونو ءثءمو.ث يوه 


وومعقعووة م نونو نووعوءةوءونوءونووموءونووةوةوثولوءوث موث موثو و6 و56 


ووو ووو وهو و ووو ووو وو وو ووو ووو ووو وو ءءء وموم وو و ومو ون ووه 


هوقو وو وو ومو و ومو ووو ع ووو و وو نوو و ووم ووو و نوو و ينوه 


قفوو ةو ووو نو وو ووو ووو ووو و ووو لووول ووو و ووو ون و66 و5 


موه و وو هونو وو وءة و نيوو ووو ووو و ونووو رم ووو وو نو ومث و6 6و6و5 


ووه وو ووو ووو وو ووو وو ووو ووو ووو ووو ووو ووو و ووم و6 5.6 


وقو وو ون ووءة ووم وم وول وووو وو و ووو ووو ووو وونونولثوويونوي ءاوه 


هوووووة ووو .ةو وو ووو و وو ووو وو ووو ووو وو ووو و و نيوو ةو9. 


هاووقوقهوو .ةو ويو ووو نوي ةو ووو نوو ونويو ةو وووووي ووو ووه 


ووو وو ةو م وو و وو ووو ووو ووو م وو م وو وو ةو و و م وو ةن نو وه 


وووو وه وو ووونوميوة يروو ومو ووو وو ةن م ون ووم ونون فوم ءث وود يوه 


موه و و هوم ووو وو ون ووو و ووو و ووو ووو ووو وو ووو ونث ووو 


وه ووو وو ووو و ووو ووو وووو و ووو وو وووووووونوءءيوروة يدوه 


ووو ووو ووو و ووو ووو ووو ووو و ووو و ووو ووووولونءء ءاودو 


ع ا 

الفوائد العلمية واللطائف عه ا اس 0 
5 

بلاغة الايات ا وام اول الو لمشو حا وح مال 


الآيتان (40-49) 1710 


2 و ًَ 


ِِ م سي 
القوائك التريوية او ال 


13 ل 
سا الكليات 0 1 1 0 
ب« ام 595 9 


ووم وو .ومو ومو .ثوثع.قويه 


ممق عوقوو نهم نوم و و مث موه 


ووعءثة و .وو نوم ود دون و٠‏ 


قوقع وة وه وو وي هونم دوه 


ووموة وم ومو رونو .ووه 


وومءةة م ومو .نوو و9 و .يوه 


وعقعفو ...ةم ووو وثو. .ونه 


وهو م ووووة ون وووورووه. 


وهو ووية.ة .و ووو ووو .ووه 


وعومووءوءة و وءوثوءمثءثوثهيونه 


ومو ووموءو نو ويووورووةن 


وعقةة و ثم .ةو و ووث نوي ونه 


معع و مرءم وم موءموءوععويوة 


موه وهوو و نيموي وروة ووو 


عو 


المعنى الإجمالي 511111 


2 ر ينيم 
الموائد التريويّة 50 
0 .فاق 
الفوائد العلمية واللطايف 


هعوم وقوه و ووه ور ومع ومن ل وو وو مهم موث دم م وث مي ون وة ومو ونث نه 


واوع وه ومو مو وويوو نو وو هو مونم و ووو وو وو يثوثيء ءءء ورم مويه 


وم هوهو و ةوهو موه ووع نيوو ويووو ووو وونوي ويم ووو و ووو ودود ده 


وا وو عو ووو و ووو ع ووووهمويوووي من ونوووو مويو دويثوونءثيويعيودوهةه 


هوهو .ووه ووو و وو فو و نوو و وو ووو م ووو ووو مور و وعاعاو و مم مم 6 ونه 


واف ووومووهووموو ون ووو ةن ووو ووو ووو و ووو ووو و ووو دو وو 


٠‏ فوهء مو فلوو ووو و ووو ةم ول يورو هه دوروو ومو وموم لدوم ووه 


ووووو ووو موه ووووة م نوو مدن وو ووو موه و ووو نيعون ونوثيوة 


ووم ووو و ووو ووو ووو ووه و ووو نوعو و رونو ووونو عم دعومو 


وووهووة وو ووم ووو و نونو مووي .ووو ونونولونووونونونونوةوووءوث ووه 


هاقه ووو وه ووو ووو مون ووو و ووو ووو ون مو و مو و 6.66 مم و6 وده 9م م6 دود .مه 


لعفو ووو م ووو وو و لوو ووم ووو ووو ووو ووو دون وود موي دون و56 


ها » وقوقق هعونو وووو ووو ووو ةن ووووووة ووو ووو ةو ووودووويووه 


»ا هوهو قووهووه .نو و موه ونير ووو دو وو ومويووةوءءوءووو دوه 


ما وهو هو و وين وو مون ويميءة ومو وويوو لومم ورووة و وفموونووونونووهة 


و م ووو ووو ووو نوهو ووو و ووو و وموميو روثنم نونو نثوثوم نوه 


هوه و ووو نو ةو ويه مو و وه وو موه و ويم هو مونو نموم مو مووي و وو ووو و ووو و وو .وم ثور ةد روث مث دده 


ف 


ص 
“0 سورة آل عمران - الآيت: (18) ل 
ىه يدها 


5 
ع 
. 


- أن إشهاده لهم يتضمَّنْ تزكيتهم وتعديلهم'". 

- لم يذَكُر اللهُ سبحانه شهادةً رُسلِه مع الملائكة» فيقول: شهدّ الله أنه لا 
إله إلا هو والملائكةٌ والرُسلء وهم أعظمٌ شهادةً من أولي العلم؛ لعِدّة فوائد: 

منها: أنَّ أولي العلم أعج من الرّسل والأنبياء» فيَدحُلون هم وأتباعهم. 

زمنهاة أنس ذكر أرلى العلم فى هنا السهادة وتقليهها رهج نيدل علق 
المامن توجيات العلج وتتشياية وآ عن كان من أرلين الكله فالدينيهة هذه 
السّهادة... ففي هذا بان أنَّ مَن لم يَشْهَدْ له الله سبحانه بهذه الشّهادة فهو من 
فلك الخوال إن عَلع من انرى الدتاعا ل تعره نهومن أزلن الجيل: 
لان أرق الفل رن وعم اقول 1ك الغدال: 

ومنها: الشّهادة من الله سبحانه لأهل هذه الشهادة أنهم أولو العله”". 

- قوله تعالى: 98 قَاِمًا بالْقِسْطٍ ‏ «القِسْط»: هو العَدُلُ فشهد الله سبحانه: 
أنه قائعٌ بالعدلٍ في توحيده. وبالوحدانيّة في عَذُله والتّوحيد والعَدُل هما جماعٌ 
صفات الكمال؛ فَإنَّ التّوحيد يتضمَّنُ تفرّدَه سبحانه بالكمالٍ والجلالٍ والمجد 
والتّعظيمء الذي لا ينبغي لأحدٍ سواء» والعدل يتضمَّنٌ وقوع أفعاله كلّها على 
السّداد والضّوابء وموافقة الحكمة©2. 

4- خم بقوله: «الْعَزِيرٌ الْحَكِيمْ #؛ ليكونً دليلًا على قِسطِه؛ إذ لا يَصِحّ 
أبدًا لذي العزَّةِ الكاملة والجكمة الشَّاملة أن يتصرف بِجَوْرء وليكون دليلًا على 
وحدانيِّه؛ لآنّه لايصحٌ التفرّدُ بدون الوصفين©. 


.)١7154 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)58 /١( يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيّم‎ )١( 


(1) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (578//7). 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) (7/ 877). 
() ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 15957). 


تم الصف والإخراج 2 
مؤسسة الدرر السنية 


أع113551)0000131.2 


هاتف" ” ١‏ كم" ١ا.‏ 
فاكس85857854/8"١ه٠.‏ 
جوال ٠‏ اموك5همه. 


ْ 4"ظظ1 0660م ْ 9 
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شورق ارجا و شورق أطوم و0 


الس كناة للبت (ل فيلت 


باز الس رْوَعْلُوم بان فجَايمَة النَّتَامِ أساز لضي رلوم لآ فيمَايِمَة دنر رعنا 


عر ل م م 
الإشراف العام 


ل كاري تر لَوزللتَئةنت 


الح الثاس عقر 


0 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية للنشر 

التفسير المحرر للقرآن الكريم - المجلد الثامن عشر - سورة الحج وسورة 
المؤمنون/ القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية للنشر - الظهران» 54٠‏ ١ه‏ 
؟6لاصء ١7‏ سم ؟ا 74 سم 

ردمك: ١-"5/ا-‏ عه ال" , كلملاو 

-١‏ القرآن - تفسير أ- العنوان 


١6 771/," ديوي‎ 


رقم الإيداع: , 0 


ردمك: -١‏ اوه للم - أ كلملاو 


جح لشثوز_حنوطة 
العلبصة الأو 


م لوؤاءكم 


وسو ب 7 م مو 3 الدرر السني ة-المملكةالعربيةالسعودية 
- ص. ب 454“ الظهران "١947‏ - جوال: ٠605980178ه.‏ 


ملالا | ات:م .8م1١‏ /فاكس:188585848 ١‏ -بربد إلكتروني اع .عدعه ل( مطقهم 


3-001 


“مي 


20008 


وك عورد ع 0 90 
سورة الحَجّ 

أاأسماء السورة: 

سمت هذه السُورةٌ بسورة (الححجٌ)". 

فعن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال: ((في سُورةٍ الحَحّ سَّجدتانٍ))”". 

وعن عبدٍ الله بن ثعلبة: (أنّ عمرٌ بنَّ الخطاب رضي الله عنه صلى بهم 
بالجابية”"» فق رأ سورة الححٌ. فسبّد فيها سَمجدتين)2). 

فضائل السورة وخصائضها: 

ممه 1 و و 2 

صَلَت هذه السُّورة على سائِر السّوَّر بِسَجِدَتينٍ: 


كما دل على ذلك قول ابن عباس» وفعل مر -فيما تقدّم- رضي الله عنهم 
اغبي 


6ه 


)١‏ سيت سورة الج لاشتِمالها على مناسك الححجٌء وتعظيم الشَّعائِرِ وتأذينٍ إبراهيمَ عليه 
اكلام قاس بالخ وقداترلت قبن ان نترض المح على السلميق بالاثناق, ير ((بصائر 
ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 37”)» ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 179/8). 

(؟) أخرجه الحاكم (7477)» والبيهقي (797) موقوفا. 
صشّمحه الحاكم في ((المستدرك)) (1/ 877). وابن حزم في ((المحلى)) .)٠١17//5(‏ 

() الجابية: مدينة بالشَّام. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (1/ 71779). 

(5) أخرجه الشافعي في ((الأم)» (8/ 595)» والحاكم ))340/١(‏ والبيهقي (/781). 
صحًّمحه الحاكم في ((المستدرك)) (7/ 477)» وابن الملقن في ((شرح البخاري)) (/ /0741). 

(5) أما السجدةٌ الأُولَى ففي قوله :2ط ألر يرأ لهج لد مف لسوت ون في الأن والشتش والقرد 
مُكْرِمٍِنَ أله يفْعَلُ مَايَكَآهُ © # [الحج: 18]. وقد أجمّع العلماءً على السجود فيهاء وممن نقّل 
الإجماعً: ابن حزم, وابنٌ قدامة وابنُ حجر يُنظر: ((مراتب الإجماع)) لابن حزم (ص: ١‏ 9): 
((الكافي)) لابن قدامة /١(‏ 577)» ((فتح الباري)) لابن حجر (9/ .)081١‏ 5 


2 


يععو| 
التفسير المحرّر للقرآن الكريىي)| 44 


اه ا 


بيان المكي والمدي: 
اختلف العُلَّماءُ فى هذه السّورةٍ على أقوال: 


0 1 “تبر ع 
الأوّل: أنها مَدَنَةِ0". 


الثانى: أنه مك0 

- أمّا السجدةٌ الثانيةٌ ففي قوله تعالى: :ايها أل امنأ ارسكعوأ ويدوا وأعبدوا يكم 
وَأنْصلوا الْكَيْرٌ لحَلّصَكُْ منْيحُوت © #[الحج: //ا]» وفيها خلاف. والسجودٌ فيها مذهبٌ 
الشافعيّة والحنابلة وبعض المالكيّة. وهو اختيارٌ ابن المُنَذِرِ وابنٍ تيميّة والشوكانيٌ» وابن 
عُثيمينَ. يُنظر: ((المجموع)) للنووي (5/ 57)» ((الإقناع)) للحَجّجاوي »)١55 /١(‏ ((المنتقى)) 
للباجي (١/١ه").‏ ((الأوسط)) لابن المنذر (5/ 57/5), ((جامع المسائل)) لابن تيمية 
#١‏ موس ((تفسير الشوكاني)) (/ ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (45/5). 

)١(‏ ممن اختار أن السُورةً مَدَنِيّةَ كلها: عبد الرزاق» والماوّزدي» والواحدي. يُنظر: ((تفسير عبد 
الرزاق)) (7977/5)) ((تفسير الماوردي)) (5/ 5).؛ ((الوسيط)) للواحدي (”/ /851؟). 
وقيل: مدنية إلا أريع آيات منها تزّلّت بمكة» وهي قولّه تعالى: ل وَمَا آنا قَبْيِكَ ين رَسُولٍ 
لا بي إلَددامَوة 4 [الحج: 7 ]إلى قوله تعالى: ملو يَأيَهُمْ عَدَابٌ يو عَقِيِوٍ # [الحج: ]. 
وممن قال اختار هذا القول: يحيى بن سلام» وابن أبي زمنين» وابن جزي» وأبو السعود. يُنظر: 
((تفسير يحيى بن سلام)) /١(‏ 767)» ((تفسير القرآن العزيز)) لابن أبي زمنين ,)١177/9(‏ 
((تفسير ابن جزي)) (7/ 777)) ((تفسير أبي السعود)) (41/5). 

(؟) وممن اخختار أنَّ السورة مككةٌ: عبدٌ القاهر الجرجانيء وابن كثير» والنسفي. يُنظر: ((درج الدرر 
في تفسير الآي والسور)) لعبد القاهر الجزجاني (”/ 5405 »)١7‏ ((تفسير أبن كثير)) (4/ 719)) 
((تفسير النسفي)) (5757/5). 
وقيل: مكية غير ِستٌ آياتِ» وهي قَوله تعالى: دان حَصمَان... 6 إلى قَوِه تعالى: إل ميل 
كَلمِيدِ» [الحج: 4 15]. ونقل الاتفاق على ذلك: الفيروزابادي. يُنظر: ((بصائر ذوي 
التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 11*). 
وممن اختار هذا القولٌ: البغويٌ» والزمخشريء والبيضاوي. يُنظر: ((تفسير البغري)) (/ 0877 
((تفسير الزمخشري)) :)١51١/*(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 54). 
وقيل: مكيّةٌ سوى ثلاث آياتِ» هي قوله تعالى: مدان حَصَمَانِ 6 [الحج: ١4‏ ] إلى تمام ثلاث - 


١‏ حر بي 2 د 
0 ار التفسير المحرّر للقرآن الكريم /31 
ني ها 


٠‏ - تَضكَتَتَ هذه الآية وعدم الشهادة: الدَّلالةَ على وَحدانيته المنافية 


للشّركِء وعلى عَذَلِهِ المنافي للظّلم وعِزَّتَه المنافية للعجزء وحكمته المنافية 
للجهل والعيب؛ ففيها الشّهادةٌ له بالنّوحيدء والعَدْلء والقّدرة والعلم والجكمة؛ 


ولهذا كانث أعظم شَّهادة". 
تلاغة الآية 
2 سل ,كو كوو ين مر كى ورا درس لي رب ف 2 3 21 
١‏ - 2و سهد الله أنْهُ لا إِلَهَ إلا هو وَالْمَلائِكَة وَأُولُو العلم قَائِمًا بالقشْط لا! 


- قوله تعالى: 9 كَهِدَ اللّهُ أن كا إِلَه إلا هُوَ... لا لَه إلا هُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمْ © 
فيه تكرار؟ للتأكيد» ومزيد الاعتناء بمعرفة أ أ التوحيده واكم به بعة إقاءة 
الحُجّة وليبنيّ عليه قوله: لالعزيرٌ اْحَكِيمٌ 4 فيعلم أنه الموصوفٌ بهماء 
ولئلًّا يَسبقّ بذِكْرِ العزيز الحكيم إلى قلْبٍ السّامع تمثيلٌ؛ إذ قد يُوصَفُ بهما 
المخلوق» أو يكون التّكرارٌ من باب تكرار ما صُدَّر الكلامٌ به إذا طال عَهدُه". 
- والآية استئنافٌ» وتمهيدٌ لقوله بعدها: 9 إِنَ الدّينَ عِنْدَ اللّو الِْسْلَامْ © [آل 
عمران: 4١]؛‏ ذلك أنَّ أساسّ الإسلام هو توحيدٌ الله وإعلانٌ هذا التوحيدء 
وتَخليصٌه من شوائب الإشرالة"". ‏ ' 


ل , 3 0 
- وفيه: تعريض بالمشركين وبالنصارى واليهود. وإن تفاوتوا في مراتب 
الإشراك9؟. 


.)371 /6( يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيّم‎ )١( 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) /1١(‏ 745- 755), ((تفسير الرازي)) (7/ ١1091-117)؛‏ 
((تفسير الراغب)) (7/ 7 4)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ 4)» ((تفسير أبي حيان)) (7/ 70): 
((الدر المصون)) للسمين الحلبي (/ 87)) ((نظم الدرر)) للبقاعي (4/ »)54١‏ ((تفسير أبي 
السعود)) (؟1//5١).,‏ ((تفسير القاسمي)) (7”/ 595-1796). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ 185). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


9 7 عو 
الثّالث: أنّها مختلطة”. 


مقاصد الشورة: 


من أهم مقاصد فا سوازة ة الحج: 
بان التَّوَعِيدِ وإقامة الأدلة عليه وإثناتٌ العف 


مَوضوعات الشورة: 
من أَهَمٌّ الموضوعات التي اشْتَمّلت عليها السّورة: 
١‏ - افتّتحَت السُورة بالأمر بتقوى اللهء والحَدِيثِ عن أهوالٍ القيامة» وأحوالٍ 
النّاسٍ فيه. 
#حاييانٌ الأدلةغل أن اليَعِت عق 
- ذكرٌ جدالٍ المُشركينّ» وعبادة المُنافِقينَ. 
- بِيانُ كم الله بين العبادِء والمَصلٍ بينهم, وأنَّ ك شَيءٍ في الكون يَسجَدٌ 


0 


للدئوآن كنيرًا من الثامن حَن عليه العذات: 


ة* فى اسه 00 1 0 ٠‏ ع 7 2 5 - 
: و2 
نين عافة كل منهنا 


- آياتٍ. وممن قال بهذا القولٍ: السمرقنديٌ» ومكيء والرازي. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) 
7/5 ايا الى بلق لهاك ) لحني 970501710 ا لولفسيو راري) ا ا1ا1. 
)١(‏ وممن اختار أنَّ السورةً مختلطة؛ ننها الك ومنها المدنيٌ: ابن عطية» والقرطبي -ونسباه 
للجمهور -» ومحمد رشيذ رضا. ينظر: (تفسير ابن عطية)) (5/ »23١5‏ ((تفسير القرطبي)) 
(؟1/١)»‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١/(‏ +5 ؟). 
قال ابن عاشور: (أرادوا أنَّ كثيرًا منها مكيٌّء وأنَّ مثله أو يقاربّه مدنيٌ» وأنّهِ لا يتعيّنُ ما هو مكيٌّ 
منهاء وما هو مدنيٌ؛ ولذلك عبّروا بقولهم: هي مختلطةٌ). ((تفسير ابن عاشور)) 19/ .)١180‏ 
(1) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي (9/ .)707١‏ 


© 
5- الحديتٌ عن فريضة الحَجّ وما جَعَل اللهُ فيه من المنافع» وصّدٌ المُشرِكينَ 
عن المسجد الحرام. ْ 
/ا- التحذِيدُ من الشرك. 
الإِذْنُ للمُسِلِمِينَ بالقِتاله وضَمانٌ النّصر والتّمكين في الأرضي لهم. 
9- تَسليةٌ الرّسولٍ صلَّى الله عليه وسلّم عمًا أصابه من تكذيب. 
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-٠‏ عرض نماذِج مِن تكذيب المكذبينَ من قبل» ومن مصارع المكذبينٌ 
ومَسَاهِدٍ القرى المُدَمّرةِ على الظَالمينَ. 

-١‏ عرض طَرَّفٍِ من كيد الشَّيطانِ للرّسُّلٍ والنبيّينَ في دعوتّهم؛ وتثبيتٍ الله 
لِدَّعوتِه. وإحكامه لآياته. 

7 التّذكيرُ بألوانٍ من نِكَم الله تعالى على الَلقِء وأنَّ الله اصطفى حلا 
مِنّ الملائكة جِعَلّهم رُسُلًا إلى النّاسٍ. 

- وجي بَعض الإرشادات إلى المؤمِنينَ بعبادتِه سبحانّه. وفِعلٍ الخَيراتِ» 
والجهادء وإقامةٍ الصَّلاةٍ وإيتاء الرّكاةٍء والاعتصام بالله. 


ة الخد - الآيتان (1-؟ 6 
ب سورة الحج الاي ف 


)6-١( الآيتان‎ 


و م م له فح 2 46 22 جر يمه سدع :م ع 
9# يتا لاس أنَّهُوا يكم إرك وَل التساعة سَئ ء عظيم 0 بوم كَرَوْتَها 


3- وم مه ا ا ل 
- 


ل عر 2 وم سه ل لخت ساسح سس عر 5 
52 7 هك 2 هه و ور 
شكرئ وَمَا هم يشكتر وَللَكنَّ عَدَاب ألو َدِيدٌ (5) 4. 


2000 


عن الموضع, أي: زال عنه وتحَرّك”". 
كه 2 له ع 00002 
َذْهَلُ #: أي: تَنسَى وتَترّكُ» والذهول: نسيان ما من شَأَنِه ألا يُنسَى؛ لوجود 
8 06 ف كييك 2 و 2 0 
مُقتَضى تذكره. وأصل (ذهل): يدل على شغل عن شَيءِ بذعر أو غيره”". 
5 8 
المعنى الإجماي: 
3 ع 0 2 22 2 2 ع 
يقول الله تعالى: يا أيّها النَّاسء اتّقُوا ربكم واحدّروا عِقايّه بامئالٍ أوامره» 
واجتناب نواهيهء إن ما يَحدَّتٌ يوم القيامة مِن أهوالٍ عظيمة شَيءٌ عَظِيمٌ يوم 

2 1 ام ررم 2 700 ٠‏ يمره ث6 و 

ترون زلزلة السّاعة تنسى المرضعة رَضيعها الذي ألقمته تديهاء وتشتغل عنه؛ 

20507 0 3 و و 00 5 و 0 و 
ِمَا نَرَلَ بها مِنّ الكربء وتَسْقِط الحامل حَمْلها مِنَ الرُعبٍء وتَغِيبٌ عُقول 
النّاسِء فيَصيرون كالشّكارى؛ مِن شِدَّةٍ الهُولٍ والمَرّع» وليسُوا بسُكارى مِن 

الحَمرء ولكِنَّ شِدَّةَ العذاب أفمَدَنّْهم عُقولهم وإدراكهم! 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5 755)» ((تفسير ابن جرير)) (17/ 577 5)» ((مقايبس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 4)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 57 27» ((تفسير القرطبي)) 
فدة وه 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)755٠‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ 207507 


((البسيط)) للواحدي /١0(‏ 17 5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 5 ((تفسير أبن عاشور)) 
(185/10). 
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رس د ه له 


كه انس اموا ريسك إرى رَلرلة التصاة تن 4 علب (4)5. 


#إإرت وَلْرَله آلتساعَةٍ شَى ع عظيمٌ 46. 

ع 32 5 عه وام ع ا ين و و #أخر 

أي: انّقوا الله؛ لأنّ أمامكم أهوالا عَظيمة يَحصّل منها رُعبٌ هائلء وفَرَعٌ 
كبِيرٌ يوم القيامة» ولا نجاةً من ذلك إلا بتقواة سبحائه". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)547/1١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ”017): ((تفسير ابن 
عاشور)) (/11/ 187)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/ 754). 
قال ابن عاشور: (أرل تقواة هو تنزيهه عن التقائْص» وفي مقَدّمةٍ ذلك تنزيهّه عن الشرَكاىء 
باعتقادٍ وحدانيّتِهِ في الإلهيّة). ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 1857). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (55/17 5)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ "0-1)) ((تفسير البيضاوي)) 
(54/4)) ((تفسير ابن كثير)) (8/ 989 ٠9ل‏ 0591): ((تفسير القاسمي)) (/7/ ))707١‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 2))0177 ((تفسير ابن عاشور)) (/1817/11)): ((أضواء البيان)) 


للشنقيطي (4/ 551-1784). 
ممن اختار أنَّ المراد بقوله: مره آلَاعَةِ 4 أي: شدَّتها وهَؤلّهاء وما يَحْصّلْ لِلتُمُوسٍ مِنَّ 
الْمَرّعَ وَالرّعْبٍ: ابن كثير» والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 20747 ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (4/ 771). ويُنظر أيضًا: ((تفسير القرطبي)) (17/ 09. 

قال الشنقيطي عن هذه الزلزلةٍ: (معناها: شِدَّةٌ الخوفٍ والهولٍ والفزع؛ لأنَّ ذلك يُسمّى زِلْزالا» 
يديل قله 'تعالئ فيما وكم بالسلميق يوم الأنرؤات ون الخوق: 11 2902 ين قرو قي 
سَفَلَ يسك وَإِذ اعت الابصرُ وَيَلمَتِ لوث الحصار وَتَطُوْنَ ياه اونا + هتالك َل التؤموت 
دلُو رالَاسَدِينًا #[الأحزاب: -١١]بأي:‏ وهو زلزاكٌ فزع وخونيه لا زلزال حركة الأرض). 
(«أضواء البيان)) (551/5). ا 5 
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د ونمق اخخار لها ولول حقيقة وهي شدةٌ الحركة: الواحديٌ» والسمعانيء والبغوي. والرازي» 
والعليمي» وابن عاشور. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (”//751)» ((تفسير السمعاني)) 
(/) ((تفسير البغوي)) (7/ 7377). ((تفسير الرازي)) (7/ ))١99‏ ((تفسير العليمي)) 
(5/ 249 ((تفسير ابن عاشور)) (1481//11). 

ونسب ابن عطية للجمهور أنَّ زلزلةَ السّاعةٍ هي كالمعهودة في الدنياء إلا أنّها في غاية الشدّة. 
يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (4/ 9 .)١١‏ 

قال الشنقيطي: (اتَلّف العلماءٌ في وقتٍ هذه الرَّلرّلةٍ المذكورة هناء هل هي بعد قيام النَّاسٍ من 
ُبورهم يوم نشورهم إلى عَرَصاتٍ القيامة» أو هي عِبارَةٌ عن زلزلةٍ الأرض قبل قيام لاس من 
القَبورٍ؟ 

فقالتُ جماعَة ين أهل العلم : هذه الزّلزل كائنةٌ في آخر عُمْر الدّنياه وأوّلٍ أحوال السَّاعةٍ. ومِمّنْ 
قال بهذا القول: عَلقَمَة وَالشَعين: لي وعُبِيدٌ بن عُمَي وابنٌ جريج. . وهذا القول يذ 
حيثُ المعتّى له وجةٌ ين النَطر» ولكنّه لم يبن ينْيْتْ ما يُوَيدّهِ من التّقلِ» ٠‏ بل الدَاتُ من التق يوي 
خلافه وهو القول اله ومين قال بهذا القولٍ حديثٌ مرفوجٌ جا بذلك: إلَّا أنه ضعيتٌ 
لا يجورٌ الاحتجاحٌ به. 

وأمًا حُيَةٌ أهل القولٍ الآحَرِ القائِلينَ بأنَّ الرّازلة المذكورة كاثنة يوم القيامة بعد البعثِ من 
القبورء فهي ما تبت في الصّحيح عن النَِّيّ صلّى اللَُّ عليه وسلّم من تصريجه بذلك. وبذلك 
تعلم أنَّ هذا القول هو الصّوابٌ كما لا يخقّى) . ((أضواء البيان)) (5 / /781). 

وممّن اختار أنّها زلزلة واقعةٌ في الدنيا قبَيل يوم القيامة» وأنَّها من أشراطه ومُقَدّماتِه: السمعاني» 
وابن جزي» وابن عاشورء ونسبه القرطبيٌ إلى الجمهور. ينظر: ((تفسير السمعاني)) (517/7)) 
((تفسير ابن جزي)) (7/ 377)» ((تفسير ابن عاشور)) (/117/ /1417) ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ "). 
وممن قال بهذا القول من السلفي: علقمة» وعامرٌ الشعبيٌ وابنُ جريج. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(١ 0‏ ١<تفسير‏ ابن الجوزي)) (”7/ ١ .)57 1١‏ 

قال أبو حيان: (قال الجمهورٌ: في الدنيا آخرٌ الزمانٍ» ويتبعٌها طلوع الشمس من مغربها). 
((تفسير أبي حيان)) (لا/ .)58١‏ 

وممن اختار أنَّ الزلزلة كائنة بعد بعثٍ الناس وقيامهم من قبورهم: ابن جرير» والشنقيطي. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (5457/17)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (01//4؟1- 500). 

وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: الحسنٌ والسَّدَّيء وابنٌ زيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) - 
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عن اي قفد الغذرق ومو الله عسيعن اذك على اللا عليهوسك فال 
(ايقول الله تغالي ونيا اذم ,اورعو ل تيك و1ة نت والكي فى يديك ا فيقول: 
أخرجحٌ بَعْتّ الثَارِا©. قال: وما بَعْتُ النَارِ؟ قال: من كُلٌ ألفٍ يِسمَ مئةٍ وتسعة 
وتسعينَ. فعِندّه يَشِيبُ الصَّغْيرٌُ «وَيصَعٌ حكُلُ داب حَمْلٍ لها وَرَى النَاسَ 
شك وَمَاهُم يشكترط وللِكنٌ عدا أو سَدِيدٌ 4. قالواء يا سول اللفم انا 
ذلك الواحدٌ؟ ! قال: أبشِروا؛ فإنَ منكم رجُلَاء ومن يأججُوج ومأجوج ألْمًا. ثم 
قال: والدق الس و ني أنهو أن تكونوا ريم َع أهلٍ الجَنّة. فكّدنا! 0 
أْجو أنْ تكونوا تُلْتَ أهل الجَئة. فكّرنا! فقال: جو أنْ تتكونوا نِضْفَ أهلٍ 
الجن فكيّنا! فقال: ما أنّم في النَّاسِ إِلّا كالشّعرةٍ السّوداءِ في جِلدٍ نّورِ أبيض» 
أو كشّعرةٍ يَيضاءً في جِلدٍ تُورِ أسوّة!))0". 

« يم تَرَوْتَهَا تَدْهَلُ حكن تضصة عَنَا أيْسَعَتٌ وَيَصدَعٌ كل نات حَمْلٍ 
حمْلَهَا وى ادس مشكترئ وما هم يسكدرئ وَلِدْكنَّ عَدَاب أَلَّو سَدِيدٌ ((4608. 


ا 00 وم رو 5 اك أ تر و 
ظٍُ وم تَرَوْتَهَانَدْهَلُ كل مرضعةٍ عما أرضعتٌ 


04 -ه - و 5 ا و وه 
2 > مس ىم وأ ىام 3 3 41 ع 00 1 5 7 3 
أي: يوم ترون زلزلة السّا عة -أيها الناس - تشتغل كل مرضعة حينها عمن 


عرو 
تَرضِعُة وتغفل عنه حائرةً مدهوشة» قد اشتدٌ بها الكربٌ؟ من مول ما تراو0): 


- (1/ 407)» ((تفسير ابن الجوزي)) .)171١/7(‏ 

)١(‏ لَبَنِكَ: أي: أدومٌ على طاعتِك دوامًا بعد دوام» وإقامة بعد إقامة؛ من أَلَبّ بالمكان: إذا أقامَ 
به وَيعْدبِك: أي: معدت ظاعتكف يا وت مساعدة بعد مساعدف وعي الموافقة والسارعة 
أو أسعَدٌ بإقامتي على طاعتّك وإجابتي لدَّعوتّك سعادةً بعد سعادة. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) 
للقاري (؟/ 53/7). 

() بَعْتَ الَّارِ: بمعنى المبعوث المُوَجَّهِ إليها. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (937//8). 

(5) رواه البخاري (748") واللفظ له ومسلم (77؟). ش 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 6405 507)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 54: 0)» ((تفسير - 
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اسه مس 


«مَصَعٌ كل دا حَمْلٍ حَلَهًا 4. 


فكو تييط كز ابر ادن عككيها الى تن يطنها قل عماهة لجد و الكويت 


والفرّع والهول”". 
وى اناس شُكترئ وَمَا هم يشكترَى 4. 
وا 2 


/ 00 ا 9 5 و 
أي: وترى”'' الناس تحسّبهم سكارى فل دهشت عقولهم» وغابت أذهانهم؛ 
مِن شِدَّةٍ المَرّع والكربٍ والهُولِء ولّيسُوا بسُكارى حقيقة من شرب ال كر 


- ابن كثير)) (0/ 0145 ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 4) ((أضواء الجان)) ليطي 47 1 
قال الزرمخشري : مما أيْصَعتَ 4 عن إرضاعها. أو: عن الذي أزضعته. وهو الطفل). ((تفسير 
الزمخشري)) (7/ .)١57‏ 
وقال السعدي: (9 يوم تَرَوََْاتَدْصَلُ حك مرْضكة ضحة عَنَا ضع سَعتَ # مع أنَّها ميعتواة هال كد 
محبتها لولدهاء خصوصًا في هذه الحالء التي لايعيش إلا بها). ((تفسير السعدي)) (ص: ؟077). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)507/١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 77415)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 077)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (507/5). 
قال السمعاني: (فإن قال قائل: كيف تضَعٌ المرأة حَْلها يوم القيامة؟ 
الجوابُ: قُلْنا: أمَا على قَوَلِنا: إن الزَلة قبل قيام السّاعدِ فمعنى وضع الحَملٍ على ظاهره» 
وإِنْ قُلْنا إن الرَّزلةَ عند قيام السَاعةِء فالجوابٌ يمن وَجَهَينٍ : أحدهما: أنَّ المرادَ مِن الآية النَّساءُ 
اللّواتي متنّ وهنّ حبالى. والوّجِهُ النَّاني 0 أنّ هذا على وَجِهِ تعظيم الأمرء وؤذكر 
شِدَةِ الهَولِء لا على حقيقة وضع الحملء والعرّبٌ فول : أصابنا أمرٌ يَشِيبٌ فيه الوليدء وهذا على 
طريقٍ عِظَمٍ الأمر وشِدَتَه وقد ا والمراد 
ما بَينًا). ((تفسير السمعاني)) (7/ 117 8). ويُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/ .)56١‏ 
(1) قال ابنٌ جرير: (وترى النَّاسَ يا محمّدٌ...). ((تفسير ابن جرير)) .)408/1١7(‏ 
وقال السعدي: (أي: تحسّبُهم -أيّها الرّائي لهم ...). ((تفسير السعدي)) (ص: 017). ويُنظر: 
(«تفسير ابن عاشور)) .)١91/1١1/(‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 08 5)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 58 5)» ((تفسير القرطبي)) 
(؟١/‏ 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 077). 
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أي: ولكِنَّ الذي أوجَب لهم هذه الحالة حوفهم من شِدَّةٍ عذاب الله الذي 
روه فأذمَبَ مَولّهِ عُقولّهمء وأفرَعَ قُلوهم» ومّلأها قَرَعَا ورُعب©! 
الفوائدُ التّربويَةٌ: 


سا ضام 


قال الله تعالى: ايها أَلنّاسٌ أنّقُوا ريَحَكُمْ # يخاطِبٌ الله النّاس كافة بأن 


يواهم الذي رياه بالنّمَم الظاهرة والباطنةء فحقيقٌ بهم أن يتّقوه بترك ارك 
والفسوقٍ والعصيانٍء ويمتَثلوا أوامِرّه مهما استطاعواء ثم ذكر ما يُعينُهم على 
التقوى. ويك يه من تركهاء وهو الإخبارٌ بأهوالٍ القيامة» فقال تعالى: 3إرت- 
ره عه ع 4 عيلدة > تروقهك لكل سكل زوز 2ك سمت 
وَل حَكُل دي شئل لها وق الثاس شك مانم بسكي ولك 
عَدَا لَه سَدِيكٌ #: فحقيقٌ بالعاقل الذي يعرف أنَّ هذا أمامّه أن يُعِدّ له عُدَنَه 
وأل 2 الأمل فيتدك العمل وآن تكو تقوى الله ينعار وخوفه وناو 
و الله وؤكرٌه رَوحَ حَ أعماله؟, ٠‏ فعِظمٌ الهولٍ يوم القيامة موجبٌ واضحٌ 
للاستعدادٍ لذلك الهولٍ بالعملٍ الصَّالح في دار الذّنيا قبل 2 الإمكان . 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ من أسرار بلاغة القرآن: أنه تعالى جعل الافتتاح ب #إيَأيُهَا ألَّاس أتَّهُوا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (40/8/17)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 07717) ((نظم الدرر)) 
للبقاعي »)5/١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0177). 

1) الشّعارٌ: ما وَلِيَ الجَسَدَ من الثّبِابٍ. والدَّئارٌ: ما كان مِنّ التَّيِابٍ قوق الشعارٍ. يُنظر: ((مختار 
الصحاح)) للرازي (ص: .)١119 235١7‏ 

(”) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: لام 01019), 

(5) ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)551١‏ 


الجزء ١7‏ - الحزب 4" 


بد 


9 7 2 7 ردابي 
َيحكُمْ # لسورتين في القرآن: إحداهما: سورة النساءء وهي السُورة الرّابعة 
من التّصف الأوَّلِ من القرآن» وعلّل الأمر بالتّقوى فيها بما يدل على معرفةٍ 
ا فيد بأنه َه خلق ال من نفس واحدةه وهذا يدل على كمال قُدرة الخالت. 
0 وإلقادة.. 2-57 لت دي الرابعة لامر 
ا ا ل و ار 
المبدأ على السُّورةٍ الدالة على المعادء وهذا سي عظيجٌ”©! وهذا على القولٍ بأل 
ترتيبٌ السُوَرِ توقيفيٌ. 


اي جنا 


0 


ا للك يعالى الإيك رجه عقر 20 تحن معي #تسمية الزلزلةٍ ب ااشيء) 
عا للأنينا اميا د مُتيمّنٌ وقوُهاء فيستِسهّلٌ لذلك أن تسمّى شيئًاء وهي معدومةٌ؛ 
إذ اليقَينٌ يُشْبهُ الموجودات. وإمًا على المآل. أي: هي إذا وقعت شيء عظيمٌ. 
وكأنّه لم يُطلِقٍ الاسم الآنّء بل المعنى: أنَّها إذا كانت فهي إِذَنْ شيءٌ عظيٌ؛ 
ولذلك تَذَمَل المراضِعٌ» وتسكر التّامٌ©. 

*- في قَولِه تعالى: موري الدَاسَ سُكترَئ وَمَا هّم يشكدرئ © دَلالةٌ على 

0 5 34 وام اع 006 سي 
إجازة المبالغة فى الآشياء» حتى يسمى بأضدادهاء كما يقال: «فلان ميت» إذا 
كان بليدًا في أمْرِهِ خاليًا مِن المنافع» و«فلانُ شيطانٌ» إذا كان داهيةٌ» وأشباه 
ذلك» آلا 0 قال: 0000 0 ثم قال: 0 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5/ »)38١‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ 57 4)» ((تفسير ابن عادل)) 


.)1"هع/1١١‎ 


.)5 /١7( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
.)7 ١5 يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (؟7/‎ )"( 


الجزء /ا١‏ - الحزب :5 


آي 5 د 
َ 7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 5 


عقن كرون نحت« الشكريق لالم كنا يكن مرج للد و راكما افإلاقالن:” 
ويك ادس سك وَمَا هم يشكدرَئ وَلَِكنَّ عدا أَنَو سَدِيدٌ 4 فَأخبَرَ أنّهم 
يُرَونَ سُكارى وماهم بسّكارى”"! 
بلاغة الآيتين: 


5 مه م دع سام جل 


أت ذوله تمان : :2 يكايهًا لاس أنّقُوا ريسك إرك رَلْرْلةَ التساعة شَىٌ تع عَظِيمٌ # 
005 «اتَقوا رَيَسَكُمَ # في التّعبِير عن الذَّاتِ العَلِيّة بصَِةِ اليب مُضاقًا 
إلى ضَمِيرٍ المخاطبينَ: إيماءٌ إلى استحقاقه أنْ يُتّقى؛ لِعَظميِه بالخالقيّق 
وإلى جَدارةٍ النَّاسِ أن يَتقُوه؛ لأنّه بصِمَة تَدبيرِ الوبوييّة لا يمر ولا ينْهى إلا 
لمُراعاةٍ مَصالح النَّاسِء وَدَرْءِ المفاسدٍ عنهه”) 

- قوله: «إإرت ولد آلتاعَةَ شَى ء علي © تَعليلٌ للأمر بالتّقوى كما يُفِيدٌه 
حَرفٌ التّوكيدٍ (إنَّ) الواقِعٌُ في مَقام خطاب لا تَردٌدَ للسّامِع فيه والتّعليل 
نتفي أذ [ولزلة الشاعة الذرفن الأخن اموق وهو الله وفك لضو 
الجزاء على التّقوى وعلى العصيان وذلك على وَجُهِ الإجمالٍ المُفصَّلٍ بما 
بعْدّه في كن عَذَاب الله سَدِيد 216 

- والإتيانٌ بلفْظٍ مق 6 4 للتّهويلٍ بتَوغْلِه في التّكير» وللإيذانٍ بأنَّ القول 
اضر هن إدرالك كذوها» و الغبارة مرعةٌ ا تنييط بها | لفق ود الإبهام"». 


تم 


3 و تعالى: 3 يوم تَرَوْسَهَا د يَدْهَلٌ ا ا وَيَصَعٌ 
)١(‏ يُنظر: ((الاستقامة)) لابن تيمية (؟/ .)١50‏ 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ ))4١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/185/11). 
(*) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١5١/7(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 275 ((تفسير أبي السعود)) 


.)١185/1١1/( ((تفسير ابن عاشور))‎ .)4١/5( 
.)١417 /11( ((تفسير ابن عاشور))‎ :.)4١ /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )4( 


الجزء ١7‏ - الحزب 4* 


05 
- في قوله: 9# شَهِدَ اللّهُ أنه كا إِلَه إل هو وَالْمَكَائِكةُوَأُولُو الْعِلْمِ 4 أن قوله: 
9 أنه لا لَه إلا هُوَ 4 مفعولُ سهد 4» وفصّل بين المعطوف عليه و( ال 
والمعطوف ظوَالْمَكَايكة ولو الْعِلَم 4؛ لِيدُلٌ على الاعتناءِ بذِكْر المفعول» 

وليدلٌ على تَفَاوّتٍِ درجة المتعاطفَين» بحيث لا يُعطفانٍ مُتجاورين”". 


- وفي الآية رذٌ العَجْزِ على الصَّدر؛ فقد رد العزيز» إلى تفرّده بالوحدانيّة 
التي تقتضي العِزَّة ورد 9 الحكيم * إلى العدلٍ الذي هو القِسطٌ؛ فالحكمة 
تلائمُ القيامَ بالقسطء فأتى بهما (العزيز الحكيم)؛ لتقرير الأمرين (الوحدانية 
والقيام بالقسط) على ترتيبٍ ذكرهماء وأكّد ما افتّتحت به السُورةٌ من قوله: 
اللّهُ لا َه إلا هُوَ الْحَنّ الْقَيُومْ 0". 


.)5١0 /7( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
زم ينظر: ((تفسير الشربيني)) 56276 ((تفسير ابن عاشور)) (9/ كمطا)ء ((إعراب القرآن‎ 
5/ا5).‎ /١( وبيانه)) لمحيي الدين درويش‎ 


كل دَاتِ حَمْلٍ لها وى ادس سُكدرى وَمَا هم يشكترَئ وَلَكنَّ عَدَ عَذَاب الَو 
مَرِيدٌ 4 تمثيل لبان شِدَّة الأمر وتَفاقمه”"© 

#ارااع ب درا ندل بان لمجملة: يك وَلْرَْة ألتساعة سَئ © 
عظية #؛ لامرلا بس عره ايك امطيكاروعر عطي اندر 
والرّعب”" 
- وتقديم «[ » جم على عامله مَوكرَوَتهَا #؛ العا بالتّوقيتِ دلت 
اليوم» وتوقع رُويته لكلّ مُخاطب ِنَّ النَّْسِه وأضْلٌ نظم الججملة: تَذَمَلٌ كل 
ترضم وما أرضقت يوم ترون زلزلة الشاعة ع 


« # هه آذ ل ا لت و 


وك و للط الدهواق في قزل ْمَل سكل نوصو عا لسَعت َع 
كل داب حَتْلٍ عَلَهَا #دُونَ النّسيانٍ؛ | أن الذّهو 1 دل على شِدَةٍ التُشَاغُلٍ. 
وأطلَقَّ ذُهولَ المُرضِع وذاتٍ الحمْل» وارئة ته ل كن ذى على تنس عن 


2 
7 


علقه"» على طرر يقة الكناية. وزِيادةٌ كلمة كل #؛ للدَّلالةٍ على أن هذا 
الذهولَ يَغتري كل مُرضع؛ وليش هر ليتعض المراضيع باحتّمالٍ ضَعفِ في 
ذاكرتهاء وهي كنايةٌ عن تعميم هذا الهول لكل النَّاسِ» وهذا من بَديع الكناية 
عن شِدَّةِ ذلك الهول؛ لأنَّ استلزام مَذهول المُرضِعٍ عن رَضيعِها شد الهولٍ 
يَستلزِمُ شِدَّةَ الهول لعَيرها بطَّرِيقٍ الأولى؛ فهو لُزومٌ بدرجة ثانية» وهذا النّوعٌ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 54)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)57/8/١١(‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (5/ 97). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١188 /١١/(‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (91/57)» ((تفسير ابن عاشور)) .)188//1١1/(‏ 

(4)الذهول عن النّي ع« ضسائه والقفلة عن والعلقاللفييق ين كل شو تنظ لابشا ر ليحت ) 
للرازي (ص: 77511). 


الجزء -١!‏ الحزب 84 


0 + 6 5 7 
420 ةلا التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 106 
ار 23 له 


من الكناية يُسمَّى الإيماء"". وقوله: وَيضَعٌ كل دَاتِ حَمْلٍ ْلَه 4 
هو كِنايةٌ أيضًا كقوله: إتَدهَلُ حكُلُ مرّضصة عَمَآ أيسَعَتْ 144". 

- وقيل: مرم ضكةٍ 4 دون (مُرضِع)؛ لأنَّ المُرضعة فيد الى عن نو بعال 
الإرضاع مُلْقِمةٌ تَدْيها الصَّبىّ. والشوفة الى فليا اأن رفي وناك 
بافثر الارضاع في تحال وضهها بهة فون ساق المزيا إذا ذكرت الأوضيافٌ 
المختصّة بالإناث فأرادت المباشرةً بالفعل أدخلتٌ عليها التاء» وإذا أرادت 
مُطْلّقَ الوَصفي والنّسَبَ جَرَّدنُها من التاءِ. فإِنْ قالوا: هي مُرضِمٌ -يُريدون 
أنّها ذاتٌ رَضاع- جَوّدوه من التاء. وإن قالوا: هي مُرضعة بمعنى أنّها تَفعَلُ 
الرّضاعء أي: لق الولدَ الثديّء قالوا: هي و -بالثَّاءِ-. فقيل هنا: 


)١(‏ الكناية : هي في اللّغة :لتك شي ابه غيه أ الالعلى الغ من غير ُصريج باسهه. 
وفي اصطلاح البلاغيين: هي لفط أرّ به غير معن الذي وُخِع له مع جواز إرادة المعنى» حيث 
يري امكل إياك معلى ين المعاني فلا ره بالف الموضوع له ون ال ولكن نجي إلى 
معنى هو تاليه ورَديفه في الوجود فيُشيرُ به إليه» ويجعاه دلا عليه؛ فيدُلٌ على المرادٍ من طريق 
ل اا 
إلى المراد بكر معنّى آخَرَ هو رديفه في الوجود؛ لأنَّ القامةً إذا طالت طال التّجادُ وإذا كَثْرَ 
القِرَى كَثْر الّمادٌ . والكنايةٌ من ألطفب أساليب البلاغةٍ وأدقّهاء وهي أبلعُ من الحَقيقةٍ والتصريح. 
وتنقسمٌ الكيناية أيضًا باعتبارٍ الوسائطٍ (اللوازم) ٠‏ والسّياق إلى أربعةٍ أقسام: تعريض»ء وتلويح» 
وو اماه والاينء أو الأشارة: هو الذي قلّتْ وسائطه؛ مع وضوح اللزوم بلا تعريض» 
كقولٍ الشاعر: 
أوفعنا راي المعضية القجى رخلة ف أل طلحة قن لبخ تحعول 
كناية عن كونهم: أمجادًا أجوادًاء بغاية الوؤضوح. ينظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي 
0٠٠ /5(‏ ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 507 وما بعدها»» ((جواهر البلاغة)) للهاشمي 
(ص: 590-585 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 201489 .)1١90‏ 


الجزء ١٠/‏ - الحرب 6" 


9 


كح و 
ِ 0 تت 530000 1 
0 سورة الحج -الايتان الك 5و 


4 انع 
ضكة 6؛ ليدّلَ على أنَّ ذلك الهولَ إذا فُوجِدَتْ عت افيزة قن القت 


5 يها نرعَتْهُ عن فيه؛ لِمَا يَلْحَقَها مِن الدَّهشْقَ وهو تصويرٌ بليع يدل 
على شِدَّةِ الهول؛ لأنّه لايُتصوّرٌ في الشفقة والحنرٌ أعظمُ حالا من تلك 
المرضعة التي اَلْقَمتْ حبيها الثديّ؛ فهي تتدقَّقُ حنانّاء ومع ذلك تذمّل 
عند ذا زات تلك الأهوال) تيدتها واعطيوياء :يضق هذا مقر له ال 
َم تَرَتهَاتَدَلُ كل د رضِةٍ عَمَا أَرْصَعَتَ * أبلغُ من (مُرضِع) في 
هذا المقام؛ فإنَّ المرأةَ قد 1 عن الرضيع إذا كان غير مَبِاشِرٍ للرّضاعةء 
فإذا الْتَقّمَ الثديّ واشتغلتٌ برضاعه لم 00 عنه إلا لأمر أعظمَ عندّها مِن 
اشتغالها بالرّضاع'". 

و إتَدْهَلُ سكل مرْضِكة عَمَا أنْسَحَتَ 6 (ما) في قوله: «(عمَ] # 
مُوصولةٌ» والإتيانٌ بالموصول وصلته عم أَرِسَهة عت # في تعريفي ِ المَذْهولٍ 
عنه دون أن يقول: (عنٍ ابّنها؛ للدَّلالةٍ على أنّها تَدَمَلُ عن شَيءِ هو نُضْبٌ 
عينهاء وه في.عمل تعلق به» وهو الإرضاع؛ زيادة في التكني عن شِدَةٍ 
الهول. فقيل إن در اليه كلتهل عن إزعناعيناءة/ لاون 5 
شِدَّةٍ الهول وكَمالٍ الانزعاج". 

- والتّعبيرُ بات حَمْلٍ 4 دون اتير (بحامل»؛ لأنّهِ الجاري في الاسستعمالٍ 
في الأكثر» مع ما في هذه الإضافة مِنَ التّبِيهِ على شِدَةٍ انَصالٍ الحمْلٍ بالحامل؛ 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١47‏ ((تفسير أبي حيان)) (1/ »)5/8١‏ ((بدائع الفوائد)) 
لابن القيم »)7١/4(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/17/ 184)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 760)» 
((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (8/8/5"). ش 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 47)) ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 199). 


الجزء ١٠7‏ - الحزب 5" 


لي 


بت 
2لا التفسير المحرّر للقرآن الكريم “1 


لي 22 


نف 
يدُلٌ على أنَّوَْعَها يه لسبّبٍ مُفظم”". وأيضًا في عُدولِهِ سبحاله عن (كُلٌ 
َايلٍ) ير بديعٌ؛ فإ الحاولٌ قد تُطلقُ على لمهي ملحل وعلى من هي 
في أوَّلٍ حَمْلِها ومبادئه» فإذا قيل : (ذاث حملي لم يكن إلا لمن ظهرَ هلها 
وصلحَ للوشع كاملا أو سقطًاء كما يُقال: (ذاتٌ ولَدِ)» فأتّى في المُرضعةٍ 
بالنَّاءِ التي تُحقَقٌ فِعل الرّضاعةٍ دون اليو لهاء وأتى في الحاملٍ بالسَّببٍ 
الذي : يحقق وُجودًٌ الحمل» وقبوله للوضع”". 

- قوله: جيم َوَوتها... وي َس سُكرّ © فيه الاختلافٌ بِالجَعيّة 
والإفراد؛ لأنّ المَرِئِىّ في الأوَّلِ هي البَّلزلة التي يُشَاهِدّها الجميعٌ» وفي 
الثاني حال مَن عدا المُخاطب منهم؛ فلا بُدّ من إفرادٍ المُخاطب على وَجْهٍ 
عم كلّ واحدٍ منهم؛ لكنْ من غير اعتبار انّصافِه بتلك الحالة؛ فإنَّ المُرادَ بان 
تأثير الزَّازلةِ في المَرئِيٌ لاا في الدّائي باختلافٍ مَشاعِرهء كأنّه قيل: ويصيرُ 
النّاس شكارى... إلخ. وإنما أر م ان في التَزِيلٍ ل وير النَّاسَ 
سُكَترَن 6؟ للإيذانٍ بكمالٍ ظهورٍ تلك الحالةٍ فيهم؛ وبُلوغِها من الجلاء 
إلى حَدٌ لا كاد يَخْفى على أحد”". والمُرادٌ مِنَ الأوَّلٍ التِّدِيدُ بالؤّقوع» ومن 
لاني التّحبْبُ من حالهم”©. وقيل : الحخِطابُ في ور اناس 4 لخير مُعيّنِ 
وهو كلّ من تتأنّى منه اليّيةٌ من النّاِ؛ ؛ فهو مُساوٍ في المعنى للخطاب 
الذي في قوله: (١‏ يوم تَرَْتَهَا كه وَإِنّما أو: رَ الإفرادٌ هنا تمدن كراهية إعادةٍ 


.)١191١19٠9 /١ا/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)57 /5( ينظر: ((بدائع الفوائد))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 57 :)١‏ ((تفسير البيضاوي)) (14 / 4 ((تفسير أبي حيان)) 
87/0 4)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 2))78١‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 97). 

(5) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /٠١(‏ 47). 


الجزء /ا١‏ - الحزب 4" 


5 
ا 
5 5 36 2 74 1 اا 00 00 سم ص له ص 
الجمع”". وقيل: قوله تعالى: 38 يوم تَرَوْتَهَا # وبغده: 9# وير الناس سكلرئ 6 
000 عه 9و 0 ىا لم عله 06 
مَحَوَّل على (أيّها المخاطبٌ)» أي: لو حضزت أيها المخاطبٌ لرَأَيته بهذه 
ال 0 
- وعَدِل عن فِعلٍ المُضِيٌ إلى المُضارع في قوله: 2إوترىٍ 4؛ لاستحضار 
التعالة» والتمجين ودين 
1 الاسم اه عسهد ل ب 1 7 
- قوله: مو يرق الئاس سكدرى * وَصِف النَاسٌ بذلك على طريقة التشبيه 
85 يات سا لخر مه 2 8 َه 50 
البليغ» وقوله بعده: وَمَا هم بسكدرئ * قرينة على قضّدٍ التّشبيه؛ فتفى 
عنهم الحقيقة -وهي السّكرُ من الخمْر؛ وذلك لِمَا هُم فيه من الحيرة 
وتخليط العقّل©. 
ع مر جلو ل ارط 272 و 7 ص 
- قوله: «إ وَلدكنَّ عَدَاب أل سَدِيدٌ * استدراك لِمَا تقدّم من الحالة الليّقَ 
0 و 3 00 ع 03 
وهو الذهول والوضع ا الناس أشباة الشّكارى؛ وكأنه قيل: وهذه 
6 ع 1 بي 3-84 
أحوال هيّنةّ ولكنّ عذابَ الله سَّدِيدٌ وليس بَهيّنٍ ولا لين ". 


خررهم.. 


.)١91١/١1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(6) ينظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: »2218١‏ ((بصائر ذوي التمييز)» 
للفيروزابادي /١(‏ 5 0"7). 


(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/119/ .)١91١‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١57‏ ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 4/87 )» ((تفسير ابن عاشور)) 
1١/10‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (50/ 2788). 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (// 5/7). 


الجزء 17- الحزب ١4‏ 


بت 


ص 
5 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ 1/6 


الآيتان (ط-ع) 


ا 


2 ذل ابس ابرع مي سه 000 5 مين 
وْمنَ التّاس من مجَدرِل في ف الله بعيْر عل وَسنَيعُ كُلَّ سَيِطن سَيْطدنٍ ريد (8) كُيِبَ 
لس 22 سل سس م مو 
عليه أَنّه من نوا فاته داك تبه إك عدب قير (40. 

2 5 2-0 3 1 2 تق و2 

مرب #: أي: مُتَمَرّدٍ خارج عن الطاعة» مُتجرّدٍ للفساد. وأصل (مرد): يدّل 

على تجريد الشّيءِ من قشرهء أو ما يَعلوه من شَّعره!© 
و 5 020 اك رت 

3 لسَعِيرِ #6: المعير اسْمٌ من أسماءِ جهنم يُقال: سَعرْتَ النَارَ إذا أَلْهَبْتَهاء 
0 (سعر): 0 على اشتعال اليه واتقاده وارتفاعه”” 

المعنى الإجمالي: 

و 5 و و 
يقول الله تعالى: ومن النّاسٍ من يجادل في دين الله وفي قدرته تعالى على 
هوائلرة م 7 

البَعثِء مِن غير علمء ويتَبعُ كل شيطانٍ طاغ مُتَمَرّدِ على الله ورٌسّلِه. قضى الله 

2 2 2 0 2 م وه و 
وقدّر أنَ ذلك السَيْطانَ يُضِل كل مَن اتّبّعه ولا يَهديه إلى الحَقٌء بل يسوقه إلى 


عذاب ب جهنم م الْمُوقَدةء؛ٍ جَرَاء اتباعه إيّاه. 


له له لمر 3 20 مي سء لماص ا 
3 وَيِنَ النايس من جيل في الله بير عا ِل وَبَنَّعُ كُلَّ شَيِطنٍ مربي (3. 


)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ /0511 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٠٠‏ 37)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 81/9). ّ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 709). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7 / 0170 
((المفردات)) للراغب (ص: ١ ١‏ 5)؛ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 177)» ((الكليات)) للكفوي 
(ص:١6058).‏ 


الجزء ١7‏ - الحزب 4" 


ع 000 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
أنَّ الله تعالى بِيّن أنه معَ هذا التحذير الشَّدِيدِ بذِكر زلزلةٍ الساعةٍ وشدائدهاء 
3 وو 
فإنَّ من الناس مَن يجادل في الله بغير علهم”". 


وأيضًا فإنّه لَمَا ذْكَرَ الله تعالى أهوال يوم القيامة؛ ذكَرٌ من غَمّل عن الجزاء في 


أى بلام مم يجاول في شأن الله وفي ديه جلي 5308 
0 
١ن‏ ا 
ا الانس د وو فد د ل قد ب 
وينقادٌ للعَمَلٍ بها بلا تفكير ولا ترد أ 
:( كيب عله أَنَهمَن كولاه أنه يُضِلْهٌ وَيجَدِيه ِل عَدٍَ اتير ((4)5. 
أي: قضى الله على السَّيطانٍ الْمتَمَوّدٍ قدا أن من الله وليّا فأقبَل عليه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ .)7١57‏ 
(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ا/ 587 ). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 559 )» ((تفسير النسفي)) (؟//8717)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 94"). ((تفسير ابن عاشور)) .)١91 /١1/(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 559)» ((البسيط)) للواحدي 20785١ /1١5(‏ 7507)» ((تفسير 


ابن عطية)) »23١1//5(‏ ((تفسير القرطبي)) (؟١/‏ 20 ((تفسير السعدي)) (ص: 577), 
((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 2197 »)1١97‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)751١‏ 


٠4 الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


بممجصصمرد 


واتعه فإن الكيطاة لاقي الجاع العو 07 إلى طريق الئَارٍ الْمُوقَدةٍ 
ويدُعوه إليهاء فيتسوقه إلى عَذابها بما يُرَينهِ له مِنَ الباطل0©. 

الفوائد التَرَبوَيَّة: 

في قَولِه تعالى: ١ل(‏ ون اديس مَن يُجددِلُ في أله بير علو ونح كُلَّ شين 


ير ذم لكل تن جادل في الو فر يلم وهو ديعل لله جا بالجلم» 
كما فَعَلّ إبراهيمٌ بقَومِه© واه اتتهومها لل على برا الميعادلة أل الحَقَّة؛ 


العلم جائزةٌ» فالمجادلة الباطلةٌ ه هي 5 ف 0 5 1 دلا # 
[الزخرف: 08]: والمجادلة الحمّةٌ هي المرادٌ من قَوله: و9 ودر لهم يِل هى 
أحْسَنٌ 04" [النحل: .]١75‏ 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: فإ وديس يحول في لَه ير عِلْرِ ويم كُلَّ شيط 
مرِبِر ين بحاله حال من يُجاولٌ في الدينٍ بلا علم؛ والِلم : هو ما بَعَث الله 
شرل جلا لاوس وخر ميات كان 2 اليرت 
جد لوت ف >اينت أله بصَيْرٍ سَلْطننٍ أن تَهُمَ # [غافر: فمن تكلم في 
لين بشي هاجت اليه تيرك صل الل عليه وسلم بتكل بير ول 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)85١ »504 /1١7(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 7/78)» ((تفسير 

ابن عطية)) »)٠١7//4(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 07954 ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ /807)» 

((تفسير القاسمي)) (1/ 777), ((تفسير السعدي)) (ص: ”2077 ((تفسير ابن عاشور)) 

»)١95 19 /39/(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 701). 

(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)751//١16(‏ 


إفرة 3 ا 0 200060١‏ 


الجزء /ا١-‏ الحرزب 4” 


5 0 7 ون امد ب مي سح جح لماص وو بره سسل 
7 - قال الله تعالى: 3# وَمِنَ الناين من صجديِل ف الله يخير عل وسَيعَ كل سَيْطدنٍ 

2 ع و سك و سعي م 57 صاصس ص ٠.‏ 5 

مرب * كَيِبَ عَلَيْه أنه من نولاه فأنّه يضِلَه وَيمْدِيه ِل عَذَابٍ السَعِيرِ # هذا الذي 


ا 5 006 7 عه 0-0 2 2 
يُجادِل في الله قد جمّعٌ بين ضَلاله بتّفسِهء وتصّديهِ إلى إضلالٍ النّاس» وهو متبع 


وبع ل لاي وار لز ل 0 10 7 
ومقلد لكل شيطانٍ مَريدء» ظلمات بعضها فوق بتعض! ويدخل فى هذا جمهور 


اه 


3 و ا ع 5 
أهلٍ الكفر والبدع؛ فإن أكترّهم مقلدة» يجادلون بغير علهِ”". 


ج عم وي 


- قال الله تعالى: 9# وَمنَ اناس مَن يجددِلُ في ليمير عِلِْ وَسَيَّعُ كل شَيِطدن 
مرب #6 هذااحال أهلٍ الصَّلالٍ والبدّع؛ المعرضينَ عن الحَقٌ المتّبعينَ للباطِلٍ» 
يَترُكونَ ما أنرَّله اللهُ على رَسِولِهِ مِنَ الحَقَّ المُينِء ويتَّبعَونَ أقوال رُؤْوسِ 
الصَّلا؛ العا إلى الع بالأهواو والرا». 

5 - قال الله تعالى: «( كُيِبَ عله أَنَهُ صن كولاه فَأَنّه يحل 4 الكتابةٌ في هذه 
الآية هي كتابةٌ كَونيّ ويُقابلُها الكتابةٌ الشّرعيّةٌ الأمرية؛ كقّوله تعالى: مإكيْبَ 
عَيِحَكُمُ آلصِيَامْ # [البقرة: 187] فالأولى كتابةٌ بمعنى القَدَرِء والثَانيةٌ كتابةٌ 
بمعنى ال 

ه- عن مُضارِب بن إبراهيمَ» قال: (سألتٌ الحْسَينَ بنَ المٌَصلء فقلتٌ: إِنّك 
تَخْرِجٌ أمثال العَرَبٍ والعَجَم مِنَ القرآنِء فهل تجدٌ في كتاب الله: «مَن أعان 
ظالِمًا سُنْطَ عليه»؟ قال: علا كُيِبَ َك أت من كولاه كأَنَهُ مُضِلْه وَهدبه ِل عَنَابِ 
لسَعِيرٍ 0)94. 


.)077 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 795). 

(") يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: .)78١‏ 

() يُنظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (4/ 24/8 59). 


٠,4 الحزب‎ - ١٠١ الجزء‎ 


بك 


ِ 0 
7 7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 1 


ا ل رت 
عومد # كُيِب عليه أنه من كولاه فأنَّهُ بز يله يديه ِل عَذَابِ الْسَّعِيرٍ # حبّة ان 
الممترلة والجهمية» ل إنَّ السَّيطان 


2 8 سه لله ل وس بير عه 
5- قوله تعالى: ََ ادس من ييل فى هعلو ونع كل شيط 


نا ولت ويّهديه إلى عذاب السَّعيرٍ بما كتبّه عليه من ذلك". 
بلاغة الآيتين: 
-١‏ قَولّه تعالى: علا وَمِنَ ادس من يديل في أله كير ِو وسيم كل مَيْطنِ 


- قوله: 38 وه الاين . .كلام مبتدأ جيء به بعد بان تَظيم شأنٍ السّاعةٍ 
المُنبئةٍ عن البعث؛ بَيانًا لحالٍ بَعض المُنكرينَ لها”". 

2 0 3 ل سرس عط او سخ 
-١‏ قوله تعالى: :9 كيب هتمه من ولاه فأ اه مُضِلَموَيهدِيهِ إِلَ عَدَاِ لير 46 


- قوله: يبه إل عَنَانِ ألمي 4 فيه التبيرٌ بلفظٍ الهداية على سَِيلٍ 
التهكم. ولمًّا كان الصَّلالُ + مُشتهرًا في معنى البغدٍ عن الخير والصَّلاح؛ 8 
يك في هله الآة إلى شر تعلق فغل طإيدكة 4 اظهور المعنى. وذْكِرَ 

مُتعلق فِعْلٍ #إيَهْدِيه #» وهو: إلى معَنَاِ اَلتعِرٍ 4؛ لأنَّ تعلق به غريبٌ؛ إذ 
الشَّأَن أن يكونٌَ الهُدى إلى ما يَنْقَعُ لا إلى ما يَضْدٌ ويُعذث0. 


5-2 


.)16/7( يُنظر: ((الدكت الدالة على البيان)) للقَضَّاب‎ )١ 
.)47 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )5( 

(©) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 4/815). 

(4) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ .)١96‏ 


الجزء -١/‏ الحزب 64 


د 


ات 
ل اتتسير سزر سس هري 3 


الآيتان ١9(‏ - 6) 
م 2 - 20 -000 ومع اع 2 

ا إن اليرت نك َه الِإِسَكَدٌ وَمَا حت لف الزرت أوتوأ الكتنب إِلَّا من 
06 م 0 ور -. ده سم ددع 200 77 2-2 2 سلس 
بَمَد ماجاءهم الجام بغيا دنهم دمن يكف ايت يت لَه وَإستَ الله سَرِبِيعٌ 
1 2 كر 0 د مين مه سل فه آ آ ص ا عم 
لساب إن حاجوك فقل أَسْلسْتٌ و 2 من اتبعنٍ وهل للذين أوتنوا 


م عل لمعم كح جع قر 2 1 و د _ تر حت - و سا 
الكتب وَالَامت جَ :كتكمق ون أتكموأ كد هَكَدَوأ وإ نوَلَوَا ما 
الك مريت يلاد (ع) 46. 
غريبُ الكلمات: 
الدّينَ 6: مايَدين به المرع. والطاعة والغادة: وأصله: الانقياد والزّل20. 
ا أي : العرّب» الظا وغل لدي لايل تقر أءقنسة إلى 
0 مَيينَ #: جمع أَمَيّ ٍ 
الأم؛ لأنّ الكتابّ كان في الرّجال دون النُساءء فُسِب مَن لا يكتّب ولا يَخط من 
0 5 5 8 > ع ءِِ 0 غ2 2 0 
الرّجال إلى أمّه فى جهله بالكتابة دون أبيه» أو مَنْسُوبٌ إلى الأمّة الأميّة» التى 
َه _ عر 3 2 3 ءٌ* 0 4 ١‏ 
هي على أَضل ولاداتٍ أمّهاتهاء لم تتعلّم الكتابة ولا قراءتّهاء والأميّة: العفلة 
بر اع رمو ل 00 
والجهالة وقلة المعرفة. واصل (أمم): الأآصل والمرجع”" 
ِوْتَوَلَوَا#: أعرّضوا فالِعل (ولي)» إذا عدي ب(عن) لفظًا أو تقديرًا- كما هنا- 
اقتّضى معنى الإعراض والَّكِه وإذا عدي بنَفْسه اقتَضَّى معنى الولاية والقّرْبِ”" 
المعنى الإجمالكي: 
يْبيْنْ الله تعالى في هذه الآياتِ طبيعةً الدّين الذي يجب أنْ يدان ويتعيّدٌ له به» 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7077)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (719/7)) 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 5 5). 
(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)0١١‏ ((تفسير ابن جرير)) (7/ -١808‏ 1814)» 
((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 288 2774 ((المفردات)) للراغب (ص: 8 /ال51)؛ 


((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 57). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١١9‏ 
(") يُنظر: ((المفردات)) للراغب (١ص:‏ 887 ). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)46١‏ 


هت 


الآيات (0-0) 
1 200 0 ناس ورم | سام سرس سلر 5 آذ 
0 شوج م 1 ثم مِن نُطمَق 
2ه ح عي دوس هم > اك ا ته 0 0 ل 7 
كم مِنْ عَلَقَوَ تر من مُضعَة ملقو وَغَيرِ حلَّقَةٍ بَنْبِينَ لحم وق يمام مَاشَمَا 


إل لحل نسي 2 طرمة رده 
حت نر دل الشمْرٍ لِحكيْلا َعَم بن بحَد عِلَ سَينَاوترَى الأريتت 
عَامِدَةٌ فا ل كُلّ توج بهيج 5 ذَلِكَ 
هو لفن أنهي الْمَوقٌ ونه ككل سن وَرسِرٌ (/2) ون لقامة م لَاريبَ فيا 
ل بَحَتُ من ف الْقبُور (46. 
07 الكلمات: 
كيك لتك ازشر السقايع الكو وم كود السكرة 


2 


فيهء وتوهّمٌ أمْر ما بالشَّيءِء والرّيبٌُ مصدرٌ رابني الشيٌ: إذا حصّل فيه لريب 
وهي قلق النفس واضطرابها". 
م ا 5 عن هل م ع 7 
«إنطفَةٍ»: النطفة: هي المنيٌ» وقيل: الماء الصّافي”"» وقيل: الماءً القليل» 
الى و2 ب 2 
وأصل (نطف): يدل على ندوة وتلل”7. 


ماع 


)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (؟7/ 77 5). ((المفردات)) للراغب (ص: 777/8)) ((تفسير 
الزمخشري)) /١(‏ 5 037» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 57). 

(؟) وقال الشنقيطي: (النْطفَةٌ مختلطة مِنْ ماءِ الوّجلٍ وماءِ المرأةء خلاقًا لمن زَّعَم أنّها مِنْ ماءِ 
الرّجلٍ وحدّه). ((أضواء البيان») (557/4). وذكّر الدليل على ذلك فقال: (بدليلٍ قوله تعالى: 
ِإإنَاحَلََْا آلإنسنَ ين تُطْفَةٍ أمْشَاجٍ 4 [الإنسان: 7]: أي: أخلاط مِنْ ماءِ الرّجلٍ وماء المرأ). 
(«(أضواء البيان)) (؟1/ +0703). 

(") ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (50/ +5 5)»: ((المفردات)) للراغب (ص: »)81١‏ ((تفسير 
القرطبي)) :)7/١7(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)*٠0‏ 


الجزء ١!‏ - الحزب 4+ 


١‏ آي ٍِ 7 د 
2-6 جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم 50 
اه ددا ع يا 


عقر #: العلقة : الدّمُ الجامدٌء وأصل (علق) :يدل على تعلق شَيءِ ب بشي" 
0د َو 6: الم خش القطدة الصَّ مير ّ من ال قَذْرَ ما يمضغ» 00 
من المَض 1" 


0 022 


ََلَهَوَ #: أي: مخلوقة تامّة الخَلِقِه وأصل (خلق): يدل على تقدير الشّيءِ(”. 
و 0 أي: تبت وأصله يدل على التمكن©. 
< بلعو أ أشن 
«إإتبلغوا حكُْمْ 4: أي: ر خر 1 
ا وقيلَ: أصله الارتفاعٌ؛ من: شد النّهانُ إذا ارتَقَء © 


0 51 ؟وس 0 د 01 و 
ركه العْمْرٍ 4 اي: أردئه» وهو الْهَرَم والحدف)؛ لآن الْهَرَمَ أشيوا الْعَمْرِ وَشُد 


ا 2 
والآأرذل من كل سي ء ٠‏ الرّديء منه20, 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))7١/١1(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)١70‏ ((تفسير 
القرطبي)) »)7/١7(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .07٠١‏ 

077٠ /5( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 4 4 5)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((تفسير القرطبي)) (5/17)» ((التبيان») لابن الهائم‎ :)77٠١ («المفردات)) للراغب (ص:‎ 
,)38:0٠0:ص(‎ 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ))75٠‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 40 54)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)75١17/5(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 57 ؟). 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)32٠١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)88١‏ 

() يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ 227 ((المفردات)) للراغب (ص: 557). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١0‏ 2737/1/7 ((تهذيب اللغة)) للأزهري(١١/‏ 187)): 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 17/9)» ((تفسير أبي حيان)) (4/ 2389 ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: 7"77). ((الكليات)) للكفوي (ص: ١7١).؛‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)5١ ١/1١1‏ 
قال أبو حيان: (وأشدٌ جمعٌ شِدَةِ أو شد أو شن أو جمعٌ لا واحدّ له من لفظهء أو مُفردٌ لاجمع له؛ 
أقوال خمسةٌ). ((تفسير أبي حيان)) (4/ 185). 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)755٠‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: /57)) - 


الجزء -١!/‏ الحزب 4" 


: يدل 


هار 0 يت #: اعد تحرّكّت بالئاتِ عندٌ وقوع الماء عليهاء وأصل (هزز): 


على اضطراب في شيءِ وحركة". 
0 ع 00 0 3 و 2 ِِ 
وربت 4 اي: انتفخشت وعلت وزادت» وأصل (ربا): يدل على أ زيادة 
2 3 
والنماء والعلو””". 


زوج 7 بهيج 4: أى؛ تخيير و صنفي حَْسَن) وال 0 بمعنر المُبهج؛ وهو 
الحَسَنٌ الصّورة الذي 5 تَمنّعُ العينُ برُؤيتِه؛ من البهجة: أي: * ل 
وأصلٌ (زوج): دل عل اانه شَيءٍ لِشّي9. 

المعنى الإجمالي: 


00 


7 2 3 8 2 0 
يقول الله تعالى: يا أيّها النّاسُء إِنْ كنم في شك مِن أنَّ الله يحي الموتى» 


> ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (504/7). ((المفردات)) للراغب (ص: :)70١‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: ))١47‏ ((لسان العرب)) لابن منظور .)7581/١1١(‏ 

»)597 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)74٠ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 54). ((المفردات)) للراغب (ص: © 854)» ((التبيان)) لابن‎ 
.)7 47 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 0720١ الهائكم (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 4)» ((الغريبين)) للهروي (5/ ))١975‏ ((البسيط)) 
للواحدي /١5(‏ 7177)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 77”5). 

(2 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)754٠‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ 5/7)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: ٠‏ 775)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:27778): ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)5١١‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)755٠+‏ ((تفسير أبن جرير)) (157/ 7177 5)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (/ 75): ((البسيط)) للواحدي /١6(‏ 0717/4). 


الجرء -١/‏ الحزب ع٠‏ 


5 - 0 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 1 


إن لفن أباكم آم من تراب ثم تناسَلت ذُرَيُْه من مَِيّ» فيتحول بقدرة الله 
إلى لقو وبي وعلمة دم بخمراء جايذة تملق يرع المراؤه كم إلى مفو -وهي 
قطعةٌ لحم صَغيرةٌ قَدْرَ ما يُمضَعُ-» محل وغَيرِ مُحْلَة لنينَ لكم تَمامَ قُدرَنا. 
ونبقي في الأرحام ما نشاءٌ من الأجنّةِ إلى وَّقتٍ ولادته» ثم نخر كم من بطون 
هكم اطفالا صِنخارًاء ثم تكبدون حتى تَبِلُّوا الأصّتٌ وهو وَقتٌ اكتمال المرّة 
والَقلِ» ومنكم من يَمُوتُ قبْلَ ذلك» ومنكم من يكبَرُ حتى بلع سِنَّ هرم 
وضَعْفٍ العَقلء فلا يعلّمُ هذا المعمّرُ شّينَاِمّا كان يَعلّمُه قبْلَ ذلك! 

وترى الأرض ياب اه ارا عرو ارا ررم براي 
دتعت افك والقت نبنّت من كل نوع من أنواع النّاتِ الحَسَنٍ الذي يَسْرٌ 0 
النّاظِرِينَ. ذلك المذكورٌ مما تقدِّمٌ من آياتٍ قدرة الله تعالى؛ لِتَعلّموا أنَّ الل 
شزعائة تقال هوا اتدل اذوه ل نيقي الفياذة لالةفواله فين المومنة رتعز 
قاورٌ على كل شَيءٍِ. 
تفسير الآيات: 
يتأ يُّهَا آلنَّاسُ إن كُشْرٌ في َبْبِ ين الْبمثِ وَِنَا حَلقَسَكٌ د من ثرَابٍ ثم م مِن تُطْمَم 


0 


شت 
0200 ص وح سا م سر صرح كف 00 و 2237 آ و 
كر مِنْ علدو د ثم من مضغة تخلقَة وغير خلقة إلنبين ونقِر فيا ٍ__- م مانشاء 


تير عرسم 2 م > وسم ‏ 


إك أجل تس م يتك ملفلا ثم مما شد شنكم وَِرصكُم نَن ينوا 


وهنحكم مَنْيُرَد إل يدل شمر إحكيلا ملم ون بَحَد عل سيك ويَرَى الات 


# ل ل له ّ رس صرح ع بيك و .سم ص وه 2 
- 
إن 


هامِد إذ ١‏ ْنا عليه الما أَهْيرت ورت وَأَنْبَنَتْ مِن كل روج بهيج 02 4. 
مُناسَبةٌ الآية ليما قبْلّها: 


لما حكى اللهُ سبحائّه عن الكافِرينَ الجدالَ بغر العلم في إثباتٍ الحشر 


الجزء ١!‏ - الحزب 4" 


سي 


آي 7 
- سورةٌ الحَج - الآيات (ه/) ِ 
'رعع 


واللشزء ودَمّهم عليه أورَدٌ الدَّلالة على صِحَة ذلك20؛ فقال تعالى: 


يكأَيّها النّاسُ إن شُثْرٌ في ربب من الْبَحثِ نا حَلَقَدَكٌ من ثاب #. 
الاي انها اتانيه إن كشو نه :كلك واشعاو رمق تداز على لتك بعد 
موتكم فتَذَكروا أنّي خَلَفْتٌ أباكم آدَمّ من تراب؛ فالذي قدَرٌ على حَلْقِكم أوَّلَا 
قاورٌ على حَلْقِكم ثانيّا"". 


0 
لوثم من نطقت ». 


أي: ثمّ خلقناكم -يا يني آدم- ا 


-ه 7 2 ا 00 


كما قال تعالى وآ د يك نطمة 3 ن مني يسو +لد شيكا نَ عَلَقَهَ فَحَلْقَ َو +#د لعل مِنَهُ نه ومين 
لدم الي * ينس دك ِعَدرٍ عَك أن مخ لوق [القيامة: لال وع]. 


ارده 
ف 


أي: ثم ناكم من قطعةٍ دم حمراءً جامدة تعلق برَحِمٍ المرأة: 


.)0707 /71( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57١/١157(‏ ((تفسير الرازي)) (77/ »)7١7‏ ((تفسير القرطبي)) 
(1/» («(الروح)) لابن القيم (ص: »)١17١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 28 4)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: “2017). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/ 576). 
قال الشنقيطي: (التحقيقٌ في معنى حَلْقِه للنّاسٍ يمن تراب: أنه خلق أباهم آدَمَ منه» ثمّ خلق منه 
زوه ثم حَلقَهم منهما عن طريت التناسّلِ» كما قال تعالى: «9 إن مَل عسى عند أل مكل 
لكك من ياب © [آل عمران: 59]. فلمًّا كان أصلهم الأول مؤاترانث؛ أطلق عليهم أنه 
خلقهم من تراب؛ لأنّ الفروع 5 َبعٌ للأصل) . («(أضواء البيان)) (5/ 7576). 

(©) يُنظر: ((تفسير البغوي)) (/ 5 077 ((تفسير القرطبي)) (5/17)» ((تفسير أبي السعود)) 
(5/ 45)) ((تفسير السعدي)) (ص: 077). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7577/4). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)4751١‏ ((تفسير القرطبي)) »)5/١7(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
( 45) ((تفسير السعدي)) (ص: 577): ((تفسير الشعراوي)) .)91/05/١50(‏ 


الجزء -١!/‏ الحزب 4" 


_ 2 0 م 0 01 د 5 


تخلقة 
مه 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١15(‏ 551 -557)» ((الوسيط)) للواحدي (/ 709)» ((تفسير 


القرطبي)) »)5/١7(‏ ((فتح الباري)) لابن رجب (75/ »)١١5 21١15‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(45/5)). ((تفسير السعدي)) (ص: 077), ((تفسير ابن عاشور)) 2))١94/11/(‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (358-5557/5). 
ومِمّن قال بأنَّ المرادَ بالمُخَلّقةِ: المُصَوَّرةٌ حَلقَا تاماه وأنَّ عَيرَ المُخَلّقَةِ تعني السّقْطٌ قبل تمام 
خلقه: ابل جزيره والر ادي دوسيه الأسرييت» والستعدي. يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) 
»© (الوجيز)) للواحدي (ص: 227/78 ((الوسيط)) للواحدي (/ 709)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 67:79). 
قال ابن جرير: (وأَوْلى الأقوالٍ في ذلك بالصواب: قولٌ مَن قال: «المُْلَقّة؛ المُصوّرة خاقًا 
تاماه ولإغيرٌ مُخلّقة 4 السّقْطُ قَبِلَ تمام حَلّْقه؛ لأنَّ المُحْلّقةَ وغيرٌ المُخْلّقةٍ من نغت المُضعَة 
النْفةٌ بعد مُصيرها مُضغة لم ببق لها حال -حتّى تصير حَلقَا سوا إِلّا التصويرء وذلك هو 
المرادٌ بقوله: طحُلَعوََِيْر محصَ » [الحج: 6 خلقًا سويّاء عبر مُخلقة بآن ثُلقيّه الام 
مُضغة) ولا يُصَوَّرٌ ولايْقَحُ فيها الرُوحُ) . ((تفسير ابن جرير)) (477/15). 
قال الواحديٌ: (ويدل على صحَحة هذا التفسير: ما رَوَى عَلْقمةُ عن عبدٍ اللو بن مسعود: «إذا 
وقعت النُطفةٌ في الرّحمٍ بعّث الله عر وجل ملكا فقال: يل 0 
غير محل مها الأرحامٌ» ون قال: ملق قا: يارت ناضيف هده النلة؟ اذكزام أنعى؟ 
ما رزقها؟ ما أجَلّها؟ أشقىٌّ أم سعيدٌ؟») .((البسيط)) .)5351/١16(‏ 
قال السُنقيطيٌ: (هذا القول الذي اختارّه الإمامُ اليجَليلُ الطبريٌ رحمه الله تعالى» لا يَظهّر 
صوابه؛ وفي نفس الآبةالكريمة قري دل على ذلك» وهي قوله جل وعلا في أل الآية: وك 
ا نكر ين اي © [الحج: لأنّه على القولٍ المذكور الذي اختاره الطبري يصير المعنى: 
م خلفناكم من مُضخة مُحلْقة» و خلفناكم ون مُضغة غير مُلقة. وَتْعَطَابٌ النالين بآ الله تلق 
بعضّهم من مُضْغةٍ غير مُصرَّرةٍ» فيه من التناقض كما ترّى؛ فافهمْ. 
إن قبل: ل اه 
لي تُسَيِىَ # [الحج: 0] يُفهمٌ منه أنَّ هناك قِسمًا آخرَ - 


يو 


تق ف الاتمام مانشاء 3 ك لجل 
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ص 


يي 1 
كار سورةٌ الحَجّ - الآيات (ه- )07‏ >5 
بو 


ب 5 


- لا يقَرّه الله في الأرحام إلى ذلك الأجل الم و 

فالجوابٌُ: أنَّه لا توكية اعنل ينلد لدنَّ الله 2 يقر في الأرحام ما يشاءً أنْ يُقِرّه إلى أجل 
مسمّى؟ فقد ير سه أشهرء وقد يقر تسعة» وقد يقر أكثر من ذلك كيف شاء. 

أن الفط فقد دلّتِ الآيةٌ على أله غيرُ مرادء بدليلٍ قوله : ًا حَلَفْتَكر 4 لأنَ اسقط الذي 
ثلقيه أمّه مينّا -ولو بعد التشكيلٍ والتخطيط- لم يَخلْقٍ اللهُ منه إنسانًا واحدًا يبن المخاطبينَ 
بقوله :ًا تك يا 4 الآية نظاهم لقرآن يقتضي أنَّ لان المخلقة وغير المخلقة: 
يُخْلَقُ منه بعض المخاطبين في قوله: 8( يكأَيّهًا يها أَلنَّاسُ إن كُيْمٌ في رب ين لبت فنا لكك شن 
راب شم ين تُطْمَق #6 الآية). ((أضواء البيان)) (75107/4). 

وقال الواحدي: (قال ابن الأعرابي: إل 6 قد بدا حَلقه غير حلَقَعٍ > بعدٌ لم يُصوّر... 
وأمًا أهل التفسير: فإنَّ مُجاهدًا والسّدَّيّ انّمَمَا على أنَّ المخلقة وغيرٌ رَ المخلقة: : يعني بهما 
الشقط: . وذهب آخرون إلى أنَّالمخلّقة في غير اسقط وغيرٌ المخلّقة: مالي و 
هذا القول معنى «المخلّقة» ؛المختلرقة. 

امد طح ايارو مل رقو اويا اناا 
وليسًا ولا أحدّهما من صفة السّقطِء وهو مذهبٌ قتادة واختيارٌ أبي إسحاقٍ وتُعلب). يُنظر: 
((البسيط)) للواحدي (559/18). 

وقيل: المرادٌ: يَخلّق المُضَّعٌ متفاوتةٌ؛ منها ما هو كاملٌ الخلقة» أملَسٌ من العيوب» ومنها ما هو 
على عكس ذلك: فيَتبعُ ذلك التفاوت تفاوثٌ الناس في حَلْقَهم وصُوّرِهم. وطولهم وقِصّرِهمء 
وتمامهم ونُقصانهم. وممّن ذهب إلى هذا: الزمخشريٌ والرازيٌ» والسّنقيطيٌ. يُنظر: ((تفسير 
الزمخشري)) (7/ 5 .)١5‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (558/4). 

وقال الرازيٌ في بيانٍ ترجيح هذا القولٍ: (لأنّه تعالى قال في أوَّلٍ الآية: مكنا حَلْفَتَكٌ 4 
وأشار إلى الناس؛ فيجبُ أن تُحمَلٌ محلو وبر محَلسَةَ على من سيصيرٌ إنسانًاء وذلك يَبِعدُ 
في السَّقطِ؛ لأنّه قد يكون سقطًا ولم يتكامّلٌ فيه الخلقةٌ). ((تفسير الرازي)) (57/ 5 .)7١‏ 
واخختاره محيي الدين زاده» وقال: (لأنّه ومن ليناء التّمعيل ادال على تكثير العَلقٍ؛ فإن الإنساتّ 
ذو انار تارق وقد كته افق فإذا عل فيه ميل نا حم به خلقة الوم قد ككو بدا كاي ): 
(أخاضية زادء عن النيضازي)) (/4): ١‏ 

رفاك عاك (فقوله تعالى: مِإملَوٍ وََيرِ حَلقَةَ # صِفةٌ وإمُضْعَةٍ حَ4» وذلك تطورٌ يبن 
تطوّرات المُضغة...؛ ولذلك لم يَذكر مِثلَ هذين الوصفين عند ذكر التْطفةٍ والعَلقةِ؛ إذ ليس - 


الجزء /ا١-‏ الحزب 4" 


1 0 يي 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 0< 


2 7 8 هه لوخ 3 
عن عبدٍ الله بن مَسعودٍ رَضِيَ الله عنه» قال: حَدَئنا رَسول الله صَلَى الله 
ا 3 3 3 5 2 قفوي 
عليه وسلمء وهو الصادق المصدوق. قال: ((إن أحذكم يُجِمَعٌ خلقه في بَطن 
عه ع سا اس 01 2 0 0-3 و 8 2 
أمّه أربعينَ يَوماء ثمّ يكون عَلقة مثل ذلكء ثمّ يكون مضغة مثل ذلكء ثم يَبِعَتْ 
58 1 5 2 5 و 7 0 2 2 2 
الله ملكا فَيُوْمَرٌ بأربع كلماتء ويُقال له: اكتّبْ عَمَلهه ورِزْقهء وأجلهء وسقي أو 
وو 
عي ثم ينفخ فيه الرُوع))2. 
بن سل سار 
«إلِمْبين لكم 4. 
.221 306 ا 2 
أي: لنعرّفكم بابتداء خلقكم, ونظهرٌ لكم قدرتنا”". 


- لهما مِثْلُ هذين الوصفين» بخلاف المُضْغَة. وإذ قد جلت المضغةٌ من مباوئ الخلق تَعيّن 
أن كلا الوصفين لازمان للمُضْعَة؛ٍ وو اال ا ا 
خَلْقّها فسقّطت). ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 2194 194). 

.)7757( رواه البخاري (708") واللفظ له. ومسلم‎ )١( 

)1١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »2577/1١7(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١١/17(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 207 ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ »)١99‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/ 7794). 
قيل: لزني لَكُمْ 4 متعلق بجعلٍ المضخة محَلَّةٌ وغير مخلّقة. وذهب إليه ابن جرير. ينظر: 
((تفسير أبن جرير)) (15/ 577). 
وقيل: متعلّقٌ بقوله تعالى: لفك * في قوله: «ا تأيه ألدَّاسُ إن كُشْرٌ في رب عن الب 
نا حَلقَتَك من ثاب #. وممن قال بذلك: أبو حيان» وأبو السعودء والألوسيء واستظهره 
0 يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 50)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ 45)» ((تفسير 
الألوسي)) »)21١7/4(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (779/54). 
وقال ابن جزي: (مإإْتُبَيَنَ لَككُمْ 4 اللامُ تتعلّقُ بمحذوف تقديرُه: ذكَرْنا ذلك لييّنَ لكم قدرئّنا 
على البعث). ((تفسير ابن جزي)) (؟7/ 777). وينظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج 
7/5 41). 
وقال الواحدي: (قوله تعالى: م#لِسْبَيَنَ لَكُمَ # اختلفوا في مفعولٍ التَِّينِ؛ فقال ابن عبّاس: 
لين لكم ما تأثون وما تدّرون. يعني أن الله تعالى حَلّق بني آكمَ لين لهم ما يتحتاجون إليه 
في العبادة. وقال الرَّجََاجُ: أي: ذكَرْنا أحوال حَلقٍ الإنسان لبييّنَ لييّنَ لكم قد رئّنا على ما تَشِاكُ - 


الجزء 17 - الحزب 4* 


أي: ونْتبتٌ في أرحام الأمَّهاتٍ ما نشاءٌ إبقاءه مِن الأجِنَّةِ إلى الوّقتِ الذي 
قدّرْناه للولادة". 

ماه 1 0 
نم ركم لفلا 4. 
5 01 4 9 روك 3 و 
أي: ثم تخ ركم من يُطون أمّهاتكم -إذا بلَغْتُمُ الأجَلّ الذي قدَّرْناه لخروجكم 
شوك طن 0 
ثم | م 2 تيلموا شد : فم 6. 
أي 500 كَمالَ فوتكم وحُقولكه". 

- وتُعرّفكم ابتداءنا حلقَكم. وقال صاحبٌ النظم [أبو علي الجَؤْجانيٌ]: ِثيِنَ لكم أن البع 
حقٌ؛ يدل على هذا أن الآ أنزلث دلالةً على البع. قال ابن مس : لين لكم كيف تَخلفُكم 


في الأرحام. وقال أهلٌ المعاني: لتَدلكم على تقدورنا تصري يف ضُروب الحَلتقِ) . ((البسيط)) 
.)55/1١6(‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 5754)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 2709 7570)) ((تفسير 


السعدي)) (ص: ده ((أضواء البيان)) للشنقيطي (579/5). 

قال الشنقيطيٌ: (الأَجنَةُ جِنَةُ تختلفٌ في ذلك حسيّما يشاؤٌه اللهُ جلَّ وعلا؛ فتارةً تَضعُه أمّه لسن 
أشهرء وتارةً لتسعة» وتارة لأكثرٌ من ذلك. وما لم يشأ الله إقرارّه من الحمل مَبَنْهِ الأرحامٌ 
وأسقَطُئه). (أضواء البيان)) (559/5). ١‏ 


(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 555)» ((معاني القرآن)) للزجاج (*9/ 241١7‏ ((تفسير 


الشوكاني)) (017/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 078). 

قال البقاعيٌ: («لثم ركم © بعد ذلك طلا # أي: في حالٍ الطفولةة ين تسر الشجلة 
وضَعْف البَدَنِ والسّمع والبِصّرِء وجميع الحواسٌ؛ لتلا هيكوا أمّهاكم بكي أجرايكم؛ وعِظَمٍ 
أجسايكم). (نظم الدرر)) (17/ .)1٠١‏ 


(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 5589)» ((تفسير القاسمي)) (1/ 077 ((تفسير السعدي)) 


(ص: 077)» ((أضواء البيان») للشنقيطي (5/ 579). د 
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كك مض 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم ا 


9 م ع عش سر هس ات ]ل شه ع كد دغ وس 


إن يها ست 14 لمي كأرشخ جه ميق نيم 0000 
هك م2 ملَعْوَا أشدّحكمٌ نم لد توأسْمُوحا وم مَن دلوي من قبل وال ١‏ 
ل د ولع ع حَقِلُوت 4 [غافر: /و ]. 


ا واي ودلل 
ل وم من يرد 


هك ددا 


00 


بَحَدِ ءا شيعا 46. 
ات و ل ا ا بشن كه 
أي: ومنكم -أيها الناس- من يموت قبل أن يبلغ أشده. ومنكم من يؤخر 
3 إن ع لوا 2 ع6 مت 5-5 - 1 برام س2 
مَوته إلى أن يبلغ أَحَسٌ العمر وأذونه» فيصيرٌ ضعيفا في بَدَنِهِ وعَقَلِه لا علمَ له 
ولا فهمء بعد أن كان قَوِيًّا ذا فهم وعِلم بالأشياء”"! 
2ت #- 
ا عجو مصخ عر مده سو عل سه 2 عدم ا كوي مع جح تي مهم 
كما قال تعالى: 88 والله خَلفَو: ثم وض كم وود من برد ِل َزذل العمر لَك لا يعَامَ 


روم ع سار عا مس 


بعدَ علو سينا نمه ليع ديت # [النحل: ١‏ 0]. 


5 رو هل 


59 و ل ميو م رس لس ان كع ويب سسا صم م سم .م 2 
وقال سبحانه: ونه ألَزِى من ضعفٍ ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم 


- قال ابن عطيّة: (اختلف الناسٌُ في «الْأَسْدٌ؛ من ثمانية عضَّرٌ إلى ثلاثين» إلى اثنين وثلاثين» 
إلى سن وثلاثين» إلى أربعين» إلى خمسةٍ وأربعين» واللفظة تقال باشتراك» فأَشّدٌ الإنسان على 
العموم غيرُ أشدٌّ اليتيم الذي هو الاحتلامُ» والأشدٌ في هذه الآية يَحتَمِلٌ المَعنيَينِ). ((تفسير ابن 
عطية)) .)١ ٠8/5(‏ ويُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 97). 
وقال السمعاني: (الأكثرونٌ على أنَّ الأشدّ: ثلاث وثلاثونَ سند وإليها تَنْتهي» يعني: قوَّة 
الشَّبابٍ). ((تفسير السمعاني)) (8/ .07١‏ 
وقال ابن جزي: («إلِتَبْلُعُوا أْدَّكُمْ 4 هو كمال القرَّة والعقلٍ والتمبيزء وقد املف فيه من ثماني 
عَشْرَةٌ سنة إلى خمس وأربعينَ). ((تفسير ابن جزي)) (1/ “377). ويُنظر: ((تفسير أبي حيان)) 
(/). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١57(‏ 575)» ((تفسير أبن عطية)) (14/ ٠١8‏ )) ((تفسير القرطبي)) 
(؟1/١١)»‏ ((تفسير الشوكاني)) (2»)61/7 ((تفسير السعدي)) (ص: 2055 ((أضواء 


البيان)) للشنقيطي (5/ .0707١‏ 


الجزء /ا١-‏ الحزب ع 


وهو دِينٌ الإسلام؛ فهو الدّينٌ الذي لا يَقبَلُ غيره» ولا يَرتضي سواه. 


فوا نتبضانة وتفالن أن بلقت النين أوكرا الجفاك إثمنا حمل بعد 
إقامة مةِ الحُجَةِ عليهم من إرسال السلِ» وإنزالٍ الكتّب» وكان الحاملٌ لهم على 
الاختلافٍ والترّقٍ هو ما جرى فيهم من بَخي ومجاوزة للحدّ في العُدوان والظّلم. 

ثم عقّب الله تبارّك وتعالى بذِكْر جزاء مَن يكفْرٌ بآياتِ الله وأنّهِ سيُحاسبه 
على أفعاله الي أحصاها عليه؛ فهو سريمٌ الحساب والإحصاء. 

5 الله خطابه لرسوله صلّى الله عليه وسلَمْ نهم إِنْ جادّلوك- يا 
متحدرت بالباطل» وخاصّموك فيما جاءَك من الحىٌّ- فأخيزهم نك اخلديت 
العمل لله وحده؛ وأفْرَدْتَ العبادةً له» أنت ومن انبَعك على دينكء وأْمَرّه أنْ 
يقول لين أوتوا الكتات والأميّن مكن لاكنات لمن التشركين: هل الهم 
لله وأفْرَدْتُموه بالتّوحيد؟! فإِنْ أسلّموا بمثل إسلامكمء واتبَعوا ديتكمء وانقادوا 
للهء وأذعَنوا له- فقد أصابوا الهُدَىء وَوٌفقوا لسبيل الحقٌء وإِنْ أعرّضوا عمًا 
تَدْعوهم إليه» فليس عد إلا البلاغٌ» واللهة بصيرٌ بجميع العباد» عالِم بمَن 
يَهتدي منهم؛ ومن يَضِلٌ عن سوآء السَّبِيلِء وإليه مرجعهم. وعليه حسابهم. 

تفسيرٌ الآيتين: 

إِنَّ الدِينَ عِنْدَ اللَّ الْإِسْلَامُ وَمَا ل م 
نَ الله سَرِيعٌ الْحِسَابٍ (4)19. 


ل 


جَاءَهُمُ للم ْنَم ومَنْ يَكْمْرْبآيَاتِ الله إن 
مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبكّها: 

لكا قو ائلة عر وجل الم لاله البدى لفرت كج عاد والذية الذي عد 
أنْ يُعبَدَ به ويّدانَ له وهو الإسلاة”"2» فقال: 


3 


.)185 /7( وينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ ١75 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 


يت 
2 سورةٌ الحم - الآيات (5- 
فت 


حمل كن سد فو 1 1 ل لْمَِيِرٌ # [الروم: 6]. 


وقال هر وجل : 32 ومن تعره سكسَة سَه ف التق # [يس 8ة]. 
2 كر برهانًا قاطعًا آخرٌ على البعث”"» فقال: 


«#ويرى الدرصت عَامِدَةٌ فَإدًا انلا عليه الما هيت وَرَبْتَ #. 
أ وتّرى”" الأرضٌ يابسة فائجلة ساكلة شكرن الأمواقةالاناك فيااوة 
رَرْعَ فإذا الدلواعايي لوه دكت بالنَّاتِ9؛ : 000 3”5ظ22 


.)77/8/4( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

)١(‏ قال الشنقيطي: (قوله: #إويرى #4 أي: يا نبيّ الله. وقيل: وترى أَيُّها الإنسانٌ المُخَاطبُ» وهي 
رؤية بِصَريّةٌ تتعدّى إلى مفعولٍ واحد). ((أضواء البيان)) (71/8/4). ويُّنظر: ((تفسير ابن 
عاشور)) (7ا١7/1١5).‏ 

(#)اقيل: المرادية: المطة من المائ قاله انى خرير يُنظن: ((تفسين انق حخريز)):455/150): 
وقيل: أَعَمّ من ذلك» سواءٌ كان يمن المطرء أو الأنهار» أو العيونء أو السّواني. وممن اختاره: 
أبو حيان» والشنقيطي. ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 481)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
78/5 1)). 

(4) قال الواحدي: (قال الممسّرون: تحَرّكت بالنَّباتِء والمعنى على هذا: تحَرّكت بالئَباتِ عند 
وُقوع الماءِ؛ وذلك أنَّ الأرض ترتَفِعٌ عن النَّاتِ إذا ظَهّرء فذلك تحرّكهاء وهو معنى قَولِه: 
ودبت 4 أي: ارتئعت وزادت). ((البسيط)) /١١(‏ 7079). 
وقال أبو حيان: (واهتزارُها: تخلخلّهاء واضطرابٌ بعض أجسايها؛ لأجل خروج النباتِ). 
((تفسير أبي حيان)) (/ /4410). 0 
وقال القرطبي: (فالأرضٌ تهتزٌ بالنبات؛ لأنَّ النبات لا يخرجٌ منها حبَّى يزيل بعضّها من بعض 
إزالة خفيّة). ((تفسير القرطبي)) .)١7/١17(‏ 
وقال السّمعاني: (وقيل: أذ نت وتاعيل ونان وَرَيّت واهتر عه ويقال: :9 أَهْمريت * 
أي بات يريت 6 أي : ارتقع» وإنّما أن لذِكْرٍ الأرضٍ) . ((تفسير السمعاني)) (4737/7). 
وقال السُنقيطي: (مإآهيرتَ > أي : تحبّكت بالنبات. ولَمّا كان النباثٌ نابثًا فيهاء منصلا بهاء كان 
اهتزاره كأنّه اهتزازهاء؛ تأطلى عليها بهذا الاعتبار أنّها اهترَّت بالنبات. وهذا أسلوبٌ عربئٌ - 
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د 


ابت 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكر, د 


ص ست سس يسم جك ات مي و 


كما قال تعالق :ور وول نزي الك ري الوص جنوة ذا قرلا ييا لماه هرت 
ودبت 0 ألزى 0 0 


قا سبحاتة: : « ونان الما 3 ات ا ف الا 
ع ها طلم َضِيِدٌ ا باد 00-0 ديد كَدَِكَ لح 4 [ق: 
وال 

يه من رم كَل دوج 7 يي 4 


ع + راسم ع 4 و2 9 0 روي 0 
أي: وأخرّجت الأرض بذلك الماءِ من كل صنفي حَسَن يَسْدّ النّاظرينَ من 
أضنناف الكباتاك والزروع والثُمار©. 


صر مره 00 


كان لساي ورا لحك رك لقاو مآ فََنْبشَنَايه- حَدَإيِقَ ات بَهجَة 
مَاحكات لَك أن تلوأ سَجَرَمَآ # [النمل: .]1١‏ 
دكن أله هو كلق أنهي اموق ونه ككل عَىْقَييدٌ (4)5. 


- معروف). ((أضواء البيان)) (71/8/5). 

)١‏ ينظر: ((تفسير أبن جرير)) /1١5(‏ 5565 557)) ((تفسير أبن عطية)) ».)2٠١9/5(‏ ((تفسير 
القرطبي)) /1١7(‏ 17): ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ :)١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 4 07)» 
((تفسير ابن عاشور)) 5١17 /١1/(‏ 5817), 
قال لين عاضر (ؤرت: حصّل لها ربو ديقم الرا وضمٌ الموحّدةٍ- وهو ازديادٌ الشيء؛ 
يُقال: ريا يربو ربوا وفْسّر هنا بانتفاخ الأرض من تفّق النبتٍ والشجر). ((تفسير ابن عاشور)) 
ا 
واستظهر الشنقيطيٌ أنّ معنى الزيادة الحاصلة في الأرض» هي أنَّالنبات لما كان ناب فيها متّصلًا 
بها صارَ كأنه له زيادةٌ حصّلتْ في نفس الأرض. يُنظر: («أضواء البيان)) (4/ 71/8 7179). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (55717//15)» ((تفسير القرطبي)) 2)١4 /١7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 077).» ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ ٠7‏ ”4 07 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (77/4/4). 


٠*4 الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


ةه 


: ذلك الذي ذكَرْنا لكم -أيُّها النّاسٌ- من أطوار حََلْقكمء وإحياءِ الأرضي 

2-1 و2 020025 

اي ا الا 11 
فيه» الذي يَستَحِقٌ العبادة وَحْدَّه؛ ماده حَنٌ2 وَعَنَادة ما سواه باطلة2©. 


أي: وأن الله على كل شيءِ قادِرٌ لا يُعجزه شّيءٌ من البَعثِ وغَيره©) 


هه ا مه 9 5 
:3 وَأَنَأسَاعَةٌ َيه لريب فيا وأرت> الله يبِحَتُ من في القبور 07 46. 


.)7١5 /7( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 57/8)) ((تفسير السعدي)) (ص: 4 07). 
وممن قال بالمعنى المذكور لكلِمةٍ الحق هنا: ابن جرير» والسعدي. يُنظر: المصدران السابقان. 
ويُنظر أيضًا: ((تفسير السمرقندي)) (7/ »)50٠‏ ((تفسير السمعاني)) (/ 477)) ((تفسير 
البغوي)) ("/ 78 3): ((تفسير الزمخشري)) ("؟/ 505 .)١‏ 
وقال الواحدي: (يعني أنَّ جميعَ ما يمر به ويفعلّه هو الحَقٌ لا الباطِلٌ). ((البسيط)) /١5(‏ /71/1). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 558)) ((تفسير القاسمي)) (؟/ 5 77)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 687). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 574)» ((تفسير السمرقندي))(7/ »)55٠‏ ((تفسير القرطبي)) 
((تفسير السعدي)) (ص: 5 017). 
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95 


آي يَْ 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 5 


0-00 
ب حا 


« دَآه العامة ريه لَاميبَنيَا 4. 


أي: و قنوا بأنَّ القيامة قاومةٌ لا شك ولا اشتباة في وقوعها"". 


وات هيبحت مَن في الْشبور 4. 

نواد الله يُحبي الموتى ون 0 فيُخرجُهم إلى مَوقِفِ الحساب؛ 
ليُجازتهم بأعمالهم؛ تيرها وسَرّها؟ 

الفوائد التَرَبوَيّة: 

إذا تأمَّلتَ ما دَعَا الله سُبحائّه في كتابه عِبادّه إلى الفكر فيه» أوقَمك على 
العلم به سُبحانّه وتعالى وبوّحدانيّته. وصفاتٍ كَمالِه ونْعُوتِ جَلالِهِِ من عُموم 
قدرته وعِلمه وكمال حكمته ورّحمته» وإحسانه ويره) ولْطَفِه وعَذَُلِهه ورضاة 
وعَضّبهه وثوابه وعِقابه؛ فبهذا تعَرّف إلى عباده» ونديَهم إلى افر في أبايهة 
ونذكبٌ لذلك أمثلةَ م اذكه اله شبحائه في كتايه مسد بها على خَي ها فمن 
ذلك: تلق الإنسانه وقد تدب سبحا إلى التكر فيه وال في غير موضيع 


56 0007 


من كتابه؛ كو : تعالى: 0 المت و يي 


5 5-0 1 م - 7 3 علقت َّ 8 7 6 5 0 لك 0 
سي 0 ع كرى .6 بير 9 ويسم و م وعط 
د يار اكترق لِجَل ىٌ سحى ثم نز 5 طفلا يفك 2 وجل لخد شيط 


وَمِنحكُم من ينول وو ل كني كل الدثر يلاد رزجند بعد عِلم 
لاضن شن مِمَ خْلِقَ # [الطارق: 5 وقوله 


سيا * [الحج: 5]» وقال تعالى: 5 فَلِنْظ رلا 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)578/١7(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ ٠‏ 55)» ((تفسير القرطبي)) 
2/1 © (7تفسير السعدي)) (ص: 5 67). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (478/157)» ((تفسير القرطبي)) :)١0 /١7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 07). 
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تعالى: 9# وَفِ أَنشّيِم: أهَا هرون 7 [الذاريات: ١‏ 7]. 
القوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 
١‏ - قال الله تعالى: 38 يِكأَيُهَا لنَّاسُ إن مُسْرٌ في رَبْبِ ين ابت فنا حَلقَتَكر من 


ار صر 
نيب رص ما 722 و ا[ 2 غير عب 


الك رى. 115 2 24 5 و )ىق ذ - 


فى" 


كل واحِدةٍ من هذه المرايّب مّبدأ لكَلقِهم لا لْخَلقٍ ما بَعدّها مِنّ المراتب -كما 
في قَولِه تعالى: 38 ثب حَلقَنَا التطقة عَلَمَهٌ فَحَلَقَنا لْمَلَقَدَ مُضْعَحةٌ * [المؤمنون: 
4 1]- مزيدٌ دَلالةٍ على عَظيم قَدِرَتِه تعالى» وكُسرٌ لِسَورةٍ استبعادهه”". 

0 4 سر ده لمكتل د 

7- قول الله تعالى: #ؤ من مُضِعَةٍ نَحلَقةٍ وَغَيِرٍ خلقَةٍ * استدل به مَن قال باستواء 
غير المكلقة مع الجييلتة في إثبات الولَيه وانقضاء العذق ووجوب الوك 
لأنّه تعالى أخبرَ أنَّ غير المخلقةٍ لها حُكمٌ المحَلّقة» وهذا على أحدٍ الأقوالٍ 

*- إذا قيل: ما وجهٌ الإفراد في قَولِه: مإ يخْرِجَكٌُ طِفْلَا #مع أنَّ المعنى نخر كم 
أطفالا؟ 

فالجوابٌ من أوجه: 

منها: أنَّ من أساليب اللْغْةٍ العربية التي نرّل بها القرآنٌ أنَّ المفردَ إذا كان اسم 
جنسء يكثُرُ إطلاقه مرادًا به الجَمحُ مع تدكيره -كما في هذه الآية- فون أمثلته 


.)١41/ /١( يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (44/5). 

() العَرَةٌ: عَبدٌ أو مده وهو اسم لكل واحِدٍ منهماء كأنّه عبر بالعرَةٍ عن الجسم كله كما قالوا: أعتَقّ 
رَكَبةً. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (11/ 176). ١‏ 

(4) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١18١‏ 
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ع 7 ص 
جف بز التفسير المحرر للقرآن الكريم 5 
لت دنا 
2 مجو سسا 


في القرآنٍ ل تعالى: ه3 إِنَّ الْتَقِينَ في ست وَتبَرِ # [القمر: 5 5] أي: وأنهار, 
بدليلٍ قولِه تعالى : لفيا أهين َل ران # [محمد: 5١]؟‏ و قوله: «إوَكبتَصئنَا 
لتقي إِمَامًا * [الفرقان: 4 ] أي: أئمَّة وقوله تعالى: ملكن طِبنَ لَك حَن َي 
َنهُ نما [النساء: 4] أي: أَنفْسَء وقوله تعالى: مِمَحَمْنَ وليك رَفِيِمَا # 
[النساء: 19] أي: رُكَقاءً» وقوله تعالى: مإوَالمككَةٌ بَعَدَدَِكَ هي # [التحريم: 
5]أي: مظاهرون2©. 

ومنها: أنه أفرده؛ لأنّه مصدرٌ في الأصل مثل عَدلٍِء فيستوي فيه الواحِدٌ 
وغيره. 

ومنها: أنه أفرده باعتبار كل واحَدٍ منهم, أي: يُخْرِحٌ كُلّ واحدٍ منكم طفلًا”". 

4 - قولٌ الله تعالى: ««شُرّ إتَبَْهوا مركم #» جُعِلَ بُلوِعٌ الأشّدٌ عله له 
أقوى أطوار الإنسانء وأَجْلَى مَظاهِرٍ مَواهِيه في الجسم والعقل» وهو الجانِبُ 
الأمَمٌ كما أوماً إلى ذلك قوله بعغْدَ هذا: «لِحكيَلا يمْلم ين بَحَدِ عِلَم عَيِكَا 4 
فجِعَلَ (الأَشدَّ) كأنّهِ الغايةٌ المقصودةٌ من تطويره©. 

ه- قَولُ الله تعالى: #وّهنحكم تَنْيُرَدُ إل ادل الشمر إِحكيْلا يعْلمَ ين 
بد عل شيا 4 فيه سؤالٌ: كيف قال: إلِحكيَلا بعلم م بد عِلِم َيكًا #: مع 


/ّ 


7 - - 5 9 7 ل 3 

أنه يعلمٌ بعض الأشياء كالطفل؟ الجواب: المراد أنه يزول عَقلهء فيصيرٌ كأنه 

.)77/7/5( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ :)١50‏ ((تفسير البيضاوي)) (54/ 50)) ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 587)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١٠١(‏ 57 5)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 45)» 


((تفسير الألوسي)) (4/ »)١١1‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/ .)3٠١‏ 
(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/9ا١/ .)7١١‏ 
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لا يَعلمُ شينًا؛ لأنَّ مثْلَ ذلك قد يُذْكَدُ فى النفي لأجلٍ الفالكوة, 


ا ا 


1- في قوله تعالى: #وَونحكم نَن يُرَدُ إِك دل الشمر حكيلا يَعْلَم ين 
بَعَدِ د عل تيك 6 جلَ انتفاةٌ عِلْمٍ الإنسان عنة أردَلٍ العُمرِ عل َه إلى أردلٍ 


العم باعتبار أنه عله عاك لذلك؟؛ أنه هما افنضئة حكمة الله في نظام الخلق؛ 
كا مخ اد تسر ا سكةز ‏ الجتان إن اران لشي ون حتف الخو 
الجسميّة يَستتبعُ ضَعْفَ القُوى العقلية". 

جه 


و 070 سم سه سه 
ذا 


قري وكرى الأأرّضصت ها هَهِدَةٌ هذا ْنَا علّها الم أَهَيَريت وريت وَأْنْبِيتْ 
من حكن زوع بهيج # ارتقاءٌ في الاستدلالٍ على الإحياء بِعْدَ الموتٍ بقياس 
التّمثيل””"؛ أنه استدلال بحالةٍ مُشامَدة؛ فلذلك انيح فِعْلٍ الدّوْيةَ بخلافٍ 


الاستدلال بِحَلْق الإنسان؛ دده غيرٌ مُشامَدِه فقيل في شأنِه: ونا حَلَقسَكٌ 


من قاب 4 الآية. 56 الاستدلالٍ من قوله تعالى: م فَادًا أنذلنا عليّها الما 
53 هَكَريْتَ 46 فيق كانت قؤله في الاستدلالٍ الأوَّلٍ: اونا حَلَقَك مِن ثاب 46؛ 
فهُمودُ الأرض بِمَنزِلةِ مَوتِ الإنسان, واهتزارُها وإنباتها بعْدَ ذلك يُمائِلُ الإحياءً 
بِعْدَ الموت”) 


8- في قوله تعالى من أوَّلِ سُورةٍ الحج إلى قوله: وات لَه يبَصَثُ مَن في 


.)73١5 /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .07١ 7 /١11/(‏ 

[فرة قياس التَمثيل: حو: حمل جُزني على جزني آخَر في حكمه؛ لاك شتراكهما في عِلَةِ الحُكم؛ 
لأنّ ذلك الححكمَ يلزمٌ المُشعرَك الكلي» مثل: ليذ حرا م؛ قياسًا على الْجَمرِء » بجامع الإسكارٍ 
في كل منهما. وقياسٌ التَّمثِيلٍ: هو القياسٌ الأعولت: يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 
١٠١ /9(‏ ((آداب البحث والمناظرة 5)) للشنقيطي (5/ 059١‏ 197). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 587)» ((تفسير ابن عاشور)) (19/ .)7١7‏ 
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+ ع 
ع 3 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 5 - 


القبور *# حَمْسٌ تتائج» ؛ تشتتكخ وزن عش مقدماكة 

أولا: قوله: مِإدَلِكَ أن َه هُوَ َلَقّ 6 ثبت عندنا بالخبر المتواتر أنه سبحاتّه 
أخبَرَ بزلزلة السَّاعَة معطم لها ولك مقطوعٌ بيه لاله خب أخيربه من بت 
يدف شك فكت فدوته قير عل ولا يض بالبعن عا سديكون إل "لخن اقالنة 
ول . 
ثانا اشير سبحاته أنّهِ يْْيِي الموتى؛ لال اه رَ عن أهْوالٍ السَّاعةَ 


نا تنبو خصير لفاك هذا تين تو فوقةاضلى حباء العو للا هدارا تلك 


الأهوال» وَقَدككت أنه قادرٌ على كل شَيِءِء ومن هذه الأشياء إحياء الموتى. 


ثالثا: | خبرٌ آله على كلّ شَيءِ قَدِيرٌ؛ لأنّه أخبر أله مَن ينع الشَّاطِينَ ومن 
يجِادٍ اك سوا ا ده 


رابعًا: ) : خبر أنَّ السّاعة آتيةٌ لا رَيبَ فيها؛ لأنّه أخبرٌ بالخبر الصَّادقٍ أنّهِ لق 
اإنساً من وا إلى نوه: لإلِحكيلايَعكم ين بد هلو عبكا 4» ومن خلقَ 
الإنسانَ على ما أخبَرَ به» فأوجده بالخلقٍ ثمّ م أعدمة بالهوت: ثم يعيده بالبعث» 
وكذللك قثله في الأرض المواتِء وصدَّق بره في ذلك كله بدلالة الواقع 
الشَّاهِدٍ على المُتوقع الغائب حنَّى انقلّبَ الخبّرُ عِيانا؛ صدّقَ خبَرُهُ في الإتيان 
بالسّاعة. 1 

خامسًا: لا تأتي السّاعةٌ إلا ببَعثِ مَنة في القَبور» وهو سبحائّه يَبِعَثّ من في 
الور 
)١(‏ ينظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي )25١/54(‏ ((معترك الأقران في إعجاز القرآن)) 

للسيوطي »)07577/١(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (5/ /ا9 07 54). 


الجزء /ا١-‏ الحزب 4" 


تت مع 


بلاغة الآيات: 


00 0 جا ينها كناش إد شر فى مت الت ونا لتك ين 


و- وه 2 02 0 ود لاله الوسر ل سف رع ار 
َه 00 ل 


1 تاي علق م ثم ون مضعَةٍ لق وغير محلقَة يِسْبِينَ ونقر 

7 9 2000 00 وراص ددم بيرم عرى اجا 2 هي لف سساو 2 وي 

في الْأيْمَاوِ ما شآ ِلك لحل سك م ردم طِنلا كم لِمَبَلعوا أشدّكم 
5 ع اع و "0 د وده 5 1 00 د سر مه 

و من ينوك وم 31 َل ألَحُمْرٍ لِحكَيلا يَعْلَمْ يِنْ بَمَدٍ 

1ك سرح سر 2000 بج صاصر سرع 00011 

ذ 


أتدلنا عَليّهَا الما ا وربت واتبتت من 


3 آ[ # م ار 


عِلْم شيك وَيَرَى الأرضت حَاء 


0 
كج 
اللي 

١ 
5 


ور : :9 يكَأيُها ألنّاسُ # التُعريفٌ في الئاس © للعَهْدِء والمعهوةٌ ذ: 35 ومن 


ص 0 ا ا 1 4 ين 
لايس مَن يجَدولَف أنه بير ْو 2074 


- قوله: «إإ نكر في رَيب ينآ لبَثِ 4 التّعبِيرُ عن اعتقادهم في حَقَّه بالرّيب 


2 


مع التّكير المُنْبِيَ عن القلّ مع أنّهم جازمونَ باستحالته» وإيراد كلمةٍ الشَّكُ 
مع تَقرّرٍ حالهم في ذلك. وإيثارٌ ما عليه النّظمُ الكريمٌ عَلى أنْ يُقالَ: (إنٍ 
ارتم في البعث)؛ إمّا للإيذانٍ بأنَّ أقصى مايُمِكِنٌ صٌدورُه عنهم -وإِنْ كانوا 
في غاية ما يكونٌ من المُكابّرةٍ والعناد- هو الارتيابُ في شأَنِهء وأمًا الجزمُ 
المذكورٌ فخارِجٌ من دائرة الاحتمال» كما أنَّ تدكيرٌه وتصديرَه بكلمة السّكُ؛ 
للإشعار بأنّ حَقَّهِ أنْ يكونَ ضَعيفًا مَشكوك الؤُقوع وإمًا للنّسِيهِ على أنَّ 
جَؤْمهع ذلك بمَئْزِلة اليب الضَّعِِفِ؛ لكَمَال وُضوح ذلاكل الأعجازٍ ونهاية 
فتعهاء والمالم يكل 905إن ارفل في الحك..) للمتالعة في تنزيه الإيمان 
بالبَعثِ عن شائبة وُقوع الرّيبٍ فيه» والإشعار بأنَّ ذلك إِنْ وقَعَ فمن جهَتِهم 
لاهن جه العالية» واعتبارٌ استقرارهم فيه وإحاثه بهم لاينافي اعتبار 


.)579/١١( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 


الجزء /ا١-‏ الحزب 4" 


لي 


ع د 
,: 2 التفسير المحرر للقرآن الكريم 1 


ضَعْفِه وقِلَه؛ لِمَا أنَّ ما يَفْتضيه ذلك هو دوامٌ مُلابسَتِهِم به» لا فونه وكثرئه". 
ةا فتك ين ا شم ين ُطقق. عُطِفَتٍ الْطفةٌ ب (ثمّ)؛ لذن 
الذي جُلِقَ من ثُِابٍ هو أضْلٌ النّوع وهو آدمٌ عليه السَّلامُ؛ وسُلْط الفِعلُ 
عليهم من حيث هم ون ديه قت زويجه حواءٌ منه» ثمّ كت في آم 
ورّؤْجه َوه الََاسّلِ؛ فصار الخلّقٌ من التُطفة؛ ف (ثمَ) الي عُطِفَ بها شم ين 
ُطمَقَ شم مِنْ طَقَو ثُرِِّن مُضهَةْ #عاطفةٌ مُفرداتِ؛ فهي للتّراخي الحقيقيٌ. 
و(من) المُكرّرة أربَعَ مرّاتِ هنا ابتدائية» وتكريرها توكيدٌ0". 

و له: تلقو َعَقَو 4 مع المُضْغة؛ لما كان الإنسان فيه 
أعضاءٌ مُتباينةٌ» وكلّ واحدٍ منها مُختصٌ بكَلْقَه حسُنَ تَضعيفُ الفغل؛ لأنَّ 
فيه خَلْقًا كثيرة©. 


- وفي قوله: مِمَلّقعَ وَكَيِرِ نحَلفَةَ # كان مُق مُفتضى التّرتِيبٍ السّابقٍ المَبِنيّ 
عاو كارع ور الترادع اليد و إل القريية: أن ب يُقدَّمَ غيرٌ عر المبعامة على 
المتخلمقة وَإنما أعْرَت 7 لأنّ علق 00 في 1 ااسددق وذكرٍَ بعدّه 
الحالين 0 على القدرة على الالشاء وهو التقضترة م 0 ولذلك 


3 


عقب بقوله: 0 لتُظهرٌ لكم -إذا تأملتُم- دليلا واضححا 
على إمكانٍ الإحياء بِعْدَ الموت”؛) 


))44 ,97'/5( ((تفسير أبي السعود))‎ :)479/١٠١( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)١19577/1١1( ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١917//17/(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان)) (/ 485). 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (// 4865). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5 4): ((تفسير ابن عاشور)) (199:19/11). 


الجزء -١٠‏ الحزب 4؟ 


كت بد 
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بت دن 


إن الدّينَ عِنْدَ الله الْإسْلَامُ #. 


ع 


أي: إِنَّ الدّينَ المقبولٌ عند الله الذي لا دِينَ سواهء هو الإسلام”"؛ كما 
قال تعالى: يَوَمَنْ يَبْتَعْ غَيْرَ الإسلام دِينًا فَلَنْ يُقبَلَ مِنْهُ وَهْرَ في الآخرَةٍ مِنَ 
الْخَاسِرِينَ # [آل عمران: 66]. 


والإسلام هو الانقياذٌ لله وحدهء ظاهرًا وناطنا يها شرّعه على ألْسنةٍ 
رُسله إلى أنْ موا بمحمَّدٍ صلّى الله عليه وسلَّم؛ جني الطرق ميلدراة 
إلا من جهته”". 


طإرعا اختلات لذن أرنها الات لين يذودها افع اليل بتاياق 4 


2 
2 
0 


أي : اختلف الَذِينَ أوُوا الكِتاب بعدّما قامث عليهم الحَُجّة؛ بإرسال الرْسِلٍ 
إليهم؛ وإنزال الكتّب عليهم. وعِلمِ بالحقٌء وحَمَلَّهم على ذلك مجاوزتهم 


)١(‏ يُنظر: ((مدارج السالكين») لابن القيّم (7/ 877)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 70)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 454). 
وحمّل بعض المفسّرين الإسلام هنا على معناه الخاصٌ» وهو التعبّد لله بشرع محمّد صلّى 
الله عليه وسَلّم. وممّن اختار ذلك: ابن عاشور في ((تفسيره)) (7/ 2184) وابن عثيمين في 
((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 171). 

(؟) قال ابن تيميّة: (الإسلامٌ هو الاستسلامٌ لله وحدّه» فهو يَجمعٌ معنيين: الانقياد والاستسلام» 
والثاني: إخلاص ذلك لله كما قال تعالى: م9 وَرَجُلَا سَلَّمَا لِرَجُلٍ © أي خالصًا له ليس لأحد 
فيه شيء. وإنَّهِ يُستعمل لازمًا ومتعديّاء فالأول كقوله: «إإذْ كَالَ لَهُ رَبُهُ أَسْلِمْ قَالَ أُسْلَّمتٌ لِرَبْ 
الْعَالَمِينَ 4 [البقرة: 17١‏ ]» وقوله: فوَأَمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبٌ الْعَالَمِينَ4 [غافر: 17]» وقوله: 
#اأقَعَيْرَ دين اللَّهِيَبْفُونَ وََهُأسْلَمَ مَنْ في السَّمَارَاتِ وَالَْرْضٍ طَوْعَا وَكَرْهَا وَإلَيْهيُرْجَعُونَ 4 إلى 
قوله: لوَمَنْ يبتع غَيْرَ الإ لام دِينا فلن يُبَلَ [آل عمران: 87- 80]. وهو هذا الإسلام الذي 
هو الاستسلام لربٌ العالمين. 
وقد يُستعمل متعديًا في مثل قوله: ظرَمَنْ أَحْسَنُ ديا مِمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَُ لل وَهُوَ مُحْيِنٌ 
[النساء: 21١75‏ وفي قوله: إلى مَنْ أَسْلمَ وَجْهَهُلِلّو4 [البقرة: 6 فهنا لَمَّا كان مُقَيِّدًا 
بإسلام الوجه قرّن به الإحسان؛ لأنّ إسلامَ الوجه له هو يتضمّن إخلاصٌ القصد له» فلا بدٌ مع 
ذلك من الإحسان؛ ليكون عمل صالحًا خالصًا لله)» ((جامع المسائل)) لابن تيمية (5/ .)77١‏ 


- قوله: ِطشبَتَ لَكُمْ ‏ ورودُ الفْل غير مُعَدَّى إلى المييّنِ: إعلامٌ بأنَّ أفعاله 
هذه يَتِيّنُ بها من قَدريِهِ وعِلِْه ما لا يَكْتِهُه الذَكْرٌ ولا يُحِيطً به الوضفٌ0©. 
وقيل: لِنبيّنَ أمْرَ البعث؛ فهو اعتراض بينَ الكلامين”". ولمّا اشتمّلت تلك 
الأطواز الكابقة خلكى احتفار:المدكر من كوي نطفةٌ وعَلّقَة 1 
يي كم 4؛ تَِهَا على اختصاهه مع احتقاره”". وقيل: ذف مفعول 
لِحْبينَ 4 إشارةً إلى أنه يَدخُلُ فيه كلّ ما يُمكِنٌ أنْ بُحيط به العقون©. 

- وتقديم الَينِ على ما بعدَهُ مع أنَّ حصولّه بالفِعْلٍ بعد الكل؛ للإيذان بِأنّه 
قارة القانااك ومقميرة بالذاوك "كبر ليما لقا كانت كلذل الأول عن كنال 
تدرئه تنالق علق ميخ المقدوواكتالتن رين مانها اليقث المتخرث 
عنه- أجلى وأظهرَ؛ 00 تعالى: بين على الإقرار والإخراج". 
- قوله: مِإوَيقدٌ في الْأَيمَاِ مَا مَعَآهُ 4 استكئنافٌ مَسوقٌ لبان حالهم بِعْدَ 
تَمام خلقهم ". أو وَبْقِرٌ # عطفٌ على جُملة مكنا حَلقتَكٌ ين ا 4 
1 عن فِعْلٍ المُضِيٌ إلى الفِغْلٍ المُضارع؛ للدَّلالةٍ على استحضارٍ تلك 
الحالة؛ لِمَا فيها من مشابّهةٍ استقرار الأجساد في الأجداث. ثمّ إخراجها 
منها بالبَغثِء كما يَخْرُجُ الطفلُ من قرارةٍ الرّحمٍ مع تَفاوْتٍ القرار؛ فِنَ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (”/ 4 4 »)١‏ ((تفسير البيضاوي)) (4/ 50)» ((تفسير أبي حيان)) 


(0/ 586)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 45)) ((تفسير ابن عاشور)) .)1١99/11(‏ 


(7) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ :)١١8‏ ((تفسير أبي حيان)) (/ا/ 4868). 
(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 6 
(5) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)454١/١١(‏ 


(0) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)44٠ /٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 45). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (44/5). 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء -١1/‏ الحزب 4" 
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924 ع َه 5 و 
الأ مايقى سن أشهرِء ومنها ما يزيد على ذلك. وهو الذي فاده إجمال 
ل اك ع أجل ؛ ا سم 46. والاستدلال في هِذ) كله أله زياد بيد 
العدّم. وإعدام بعْدَ الؤّجود؛ لتَئِينِ إمكان البعث بالنّظير وبالضد0". 


00-0 


- وعُطِفَت جملة يلثم ْمَك طِفْلا “* بِحَرْفٍ (ثمٌَ)؛ للدّلالةٍ على التّراخي 
الوُتبيّ؛ فإنَّ إخراج الجنين هو المقصودٌ". ويجورٌ أنْ تكونَ (ثم) في 
الموضعين -طثم َم ملفلا 4» ثم بئاصم 4- للتراي 
الزَّمَي على اعتبار أنَّ بلوعَ الأشدّ متراخ زمنًا عن إخراجهم طفلاء وهو 
-أي: إخراججهم طفلا- متراخ عن إقرارهم في الأرحامء لكنَّ الأنسبّ 
للمقام أنْ تكونٌ للقراعي انب 
- قوله: شر لبوا أشْنَحكُمْ 4 الأشّدٌ: كَمالٌ الو والعَقْلٍ والتَّمبينِ 
وهوين الْفاظٍ المججموع التي لم يُسْتَعمَلْ لها واحدٌّ -على قولٍ من الأقوال-: 
وكأنّها ره واحدٍ؛ قبي لذلك على لفْظٍ الجَمْع". 
3 يئار البلوغ مدا إلى المُخاطَبِينَ إحَبَلُعُو لِتَبَلْعُوا ا مسِنَدًا إلية 
تعالى (لتُبلَمَكم)» كالأفعالٍ السّابقة (حَلَفْئَاكُمْ - لِتييْنَ- تُقِدُ- نُخْرجكْ)؛ 
لأنّ عم تَبَلْعُوا * هو المُنايِبُ لبَيانِ حالٍ انّصافِهم بالكمال» واستقلالهم 
يد الآثار والأفعال0. 


.)١99/1١1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(7) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ا١/ .)5٠١‏ 

(") ينظر: ((حاشية محي الدين شيخ زادة على تفسير البيضاوي)) (5” / 89). 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١40‏ ((تفسير أبي حيان)) (1/ 4/87): ((تفسير أبي السعود)) 
(64/5)). 


(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 44). 


7١4 الحزب‎ -١!/ الجزء‎ 


0 5 حِ ص 
جار سورة الج - الآيات (5-/) © 
4 ات 


و 


- وإعادةٌ اللّام هاهنا في مِإلِبَبَلْعُوأ #مع تَجْريدٍ الأوَّلَينِ عنها (نُقِرٌه نُخر جُكم)؛ 
للإشعارٍ بأصالته في العّرضيَّة بالنّسبةِ إليهما؛ إِذْ عليه يَدورٌ التَكلِيف المُؤدّي 
إلن السَعادة وَالشّقاوةة©. 


اس سمه و 


- وقوله: شر ِمَبَلْعُوا أَدْيَّحَكُمْ # فيه مُناسَبةٌ حسنة؛ حيثٌ َم في سُورة 
(غافر): :ثم لِمَبَلْهُوًا أفْدَحكُمْ كر ليكو فْأْشْمُوهًا [غافر: 71]» فعْطِِفَ 
طورٌ الشَّيخوخةٍ على طَورٍ الأشْدٌَ باعتبارٍ أنَّ الشّيخوخة مَقصِدٌ للأحياء؛ 
لحيّهم اللعوتووتلك الآ ورَدَثْ مَورِدَ الامتنان؛ فذكرَ فيها حر الْني 
كحلى الغزة فيه بالشاق ولو ئذكة هنا فى يق شورو(الشغ )#الانها ورذت 
مَورِدٌ الاستدلالٍ على الإحياء بعد العدّم؛ فلم يُذْكَرْ مط اننا 
قنهاؤدياك الفزة وكا النهاء دوة التتفو نع القزوةين الامس اولان 
المُخاطْبينَ بها فَريقٌ مُعيّنُ من المُشْركِينَ كانوا في طُورٍ الأَشْدّء وقد نَبّهوا 
عَقِبَ ذلك إلى أنَّ منهم نقرًايُرَدُونَ إلى أردَلٍ العُمِرِ -وهو طَورٌ الشّيخوخةِ- 
بقوله: «إوَهنحكْم ميرد إِك أَروَلٍ لمر 74". 

- وجيء بقوله: (ومنحكم من يود # على وه الاعتراض؛ استقراءً 
لأحوالٍ الأطوار الدَالَة على عَظِيمٍ القدرة والحكمة الإلهيّ مع التَِّيه 
على تَخلّلِ الوجودٍ والعدم أطوار الإنسان بَدْءَا ونهاية كما يَفتضيه مَقامُ 
الاستدلالٍ على البَعث”7". 

.)44 /5( ((تفسير أبي السعود))‎ »)5 5٠ /١١( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ .)7١ ١‏ 
١9؟)‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /1- الحزب 4" 


تت 


2 لض 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم ك - 


قرا وم د | َرّدلِ لَكُمْر # هو عديلٌ قوله تعالى: 
#وَمِنحكم نَن يول 4 وسكت عن ذِكْرٍ الموت بِعْدَّ أردّلٍ العُمرِ؛ لأنّه 
مَعلومٌ بطريقة ِقةِ لَحْن الخطاب7"؛ فاضل الكلام: (ومنكم مَن يُرَدُ إلى أردَّلٍ 
العُمرِ ثُمّ يُتوفّى)» فحُذِقَت جملة (تُمَّ يُتوفى)؛ لدَّلالةِ الجملة المذكورة 
0 

- قوله وإويدحكم تو يوق وه هم مَنْيُرَد ِلك أَردلٍ لَكْمْرٍ # فيه إيرادٌ 
(التّوفي) و(الرّدّ) على صِيعَةٍ المَبْنيّ للمفعول؛ للبَرِي على سنن الكبرياء؛ 
لتَعيّنِ الفاعل”". 


- نو لإلحكيكايَعكم ب بد يلم كيكا 4 عبر ب «كيكا 4 مالع في 
انتقاص عِلّْمِه وانتكاس حاله*»؛ فقد جاءت 2 لإفادةٍ العموم©. 


- و(من) في قوله: نين بَحَد عِلَمِ سَيْكَا # للتأكيد"©. 


)يه ينقسِمٌ المفهومٌ من الكلام إلى مَهومٍ موافقةء ومفهوم مُخالفة؛ فمفهومٌ الموافقة هو ما يُوافقَ 
حُكمُه المنطوقٌ؛ فإِنْ كان أَوْلى سُمّيَ فخوى الخطاب. كدّلالةٍ : الملا تمل طََّآ أي # [الإسراء: 
1] على تحريم الضرب؛ لاله سد وإن كان سباوها سمّيَ لحنّ الخطابء أي: معناه» كدّلالةٍ 
تود ألدِينَ يأْحكُنُونَ الول احص لكا #رالساة: ]محري الإجراف! لأنّه مساو للأكلٍ 
في الإتلانف. وعرّف لحن الخطاب أيضًا بأنّه دلالة للاقتضاءء وهو دلالة اللفظٍ التزامًا على 
ما لايستقلٌ الحكمٌ إلا بهء وإن كان اللفظ لا يقتضيه وضمًا. تنظرة ((عريم شعبم الفضول)) 
للقرافي (ص: 2207 ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي .)٠١/(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١١/١1/(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 46). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(6) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 7 .)5١‏ 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١‏ الحزب 4" 


5 فك عي 


- وحُطِف قوله :هترك الأزى عَاية دَهٌ # على قوله: م وَِنَا حلقتكر من تراب : 
لكون الدَّلائلٍ الآفاقية مُرتبطةٌ بالأنه نفسيّة كما قال تعالى: 9# سَنُرِبِهِم ينان 


دَلالة إحياءِ الأرضي بِعْدَ مَوتهاء وكانت أنْموذجًا للبغث والنّشْر"©. 


رك وى الأرضت هَاهِدَ ده #6 فيه الإتيانٌ بِالفِغل على صَيعَة ةِ المُضارع 
9# ويرَى 44؛ للدّلالةٍ على التّجِدَّدِ والاستمرار”. 

- قوله: مِإوَأَنْبَدَتَ من حكن روج بهيج > سِيقَ هذا الوضفٌ إدماجًا للامتنان 
في أثناءِ الاستدلال؛ امتنانًا بجَمالٍ صُورَةٍ الأرضي المُدْبة؛ لأنَّ كوتّه بَهِيبَا 
لا دحل له في الاستدلال» فهو امتنانٌ مَحْضٌ 7 

- وأيضًا من فنون البلاغةٍ ةِ التي ا د 
هَهِدَةٌ فَإِذا ألما عَلَيْها الْمل أَهْيريت وريث وَأَنْبتَ من كل زوج تهيج 4: 
العدول عن لَفْظي الحركةٍ والشّكون إلى أردافهما من لفظي (الهُمودِ) 
و(الاهتزاز؛ لِمَا في لفظي الإردافٍ من المُلاءَمة للمعنى المُرادِ؛ لأنَّ الهُمودَ 
يُرادٌ به الموثٌ» والأرض في حال عَطَلِها من السَّفْي والنَّاتِ مواتٌ؛ فكان 
القوو نلو تتفل (الفسية المُعبّرِ به عن الموتٍ أولى من لفْظٍ (الشكون). 
والاهتزازٌ مُشْعِرٌ بالعطاء كاهتزاز المّمدوح للمدح؛ فلأل ذلك عدِلَ عن 


لفْظٍِ الحركة العام إلى لَفْظٍ الحركة الخاصٌ وهو الاهتزاز؛ لِمَا يُشْعِرٌ أنَّ 


.)4 47 /٠١( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)46 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 


(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١ 5 /١1/(‏ 


الجزء ١7‏ - الحزب 76 


0 
يَسُرّها؛ فاهترَّتُ لتَشْعْرَ بالعطاء؛ فظهَّرَتٌ فائدة العُدولٍ إلى لفْظٍ الإردافي. 
ومنها: حُسْنٌ النَّرتِبِ؛ حيث تقدّمَ لفْظْ (الاهتزاز) على لَفْظِ (اليْوَ)» ولفظ 
الآ ُوٌ) على (الإنباتِ)؛ لأنَّ الماءَ إذا نرّلَ على الأرضي فَرَّقَ أجزاءً ها ودحَلٌ 
في خلالهاء وتفريقٌ أجزاءٍ اليججماداتٍ هو حركتُها حالة تفرّقٍ الاتّصال؛ 
آذ قات الشركة سان اننال سعد ار اوه ع رو ولاس 
الشركة د هذا؛ فالاهتزازٌ يجبُ أنْ يُذْكَرَ عَقِيبَ السَّفْيء كما جاء (الرُيُوٌ) 
بِعْدَ (الاهتزازِ)؛ فإنَّ الاب إذا دَلَهُ الماءٌ ارتمَعَ بالنّسبةِ إلى حاله قبْلَ ذلك» 

وهذا هو الرُبُوٌ بعَينِه؛ فحصّل حُسنٌ الترتيب مع سن النّسق0©. 


ل 
0 


و 0 م م ورف سوه بء | صع رو ب مسومو در 25 
؟- قوله تعالى: ا دا كيأن اله هه هو أن ونه يي الْموق وأ عَلْكل شَوْء هَرِيِرٌ يد * 


- 


ا تحتيى عير البعن» وإقانة الترهان عليهرين المالمبن 
الا والتّبائيٌ ليان أن ذلك من آثار ألوهكيه تعالى وأحكام شُؤونه الذَّائة 


والومكة وال 5 وهو وزلحة© ا فال ّ 0 
تل و 0 و 
- وَمؤدَلِكَ 6 إشارةٌ إلى ما ذْكِرٌَ من خلق الإنسانٍ على أطوار مُختلفة وإحياءٍ 


,)098 910-898 /5( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي اله 

() المذلكة؛ كلنة مسحو كابتسملة والحوقلة؛ من قولهم: (فَذَلِك كذا)» ومعناها: ذِكرٌ مُجِمّلٍ 
ما فصّل أولا وخلاصته. وقد يراد بالفذلكة النتيجة لِمًا سبق من الكلام والتفريع عليه ومنها 
فذلكةٌ الحساب» أي: نجه تقاصيلةة اياده والفراغٌ منه كقوله تعالى: مإ يْكَ عَسَرَه كاملة #6 
بعد قوله: طم كور كلح وَتعواةا فم 4 [البقرة: : .]١97‏ يُنظر: ((كناشة النوادر)) لعبد 
السلام هارون (ص: »)١77‏ ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 2778 579). 

(5) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /٠١(‏ 47 4)) ((تفسير ابن عاشور)) (119/ 5 .)7١‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب 6م 


© 


د 


الأرضي بِعْدَ مّوتِهاء وما فيه من معنى البَعَدِ؛ للإيذانٍ بِبُعْد مَنزِلتِه في الكمال0"©. 
.- 3 أت[ 0 ا 0000000 | سم 

- قوله: :ملك ان أ َم هُوَ لق #6 فيه فصر إضافيتٌ 2 أي: دون غيره من 

مُعبوداتكم؛ فإنها لا وٌجودّ لها0". 


- وفي قوله: :و وآنَهُء يي الْمَوْقَ # تتخصيصٌ إحياءِ الموتى والددر يع كوه 


3 


من ججملةٍ الأشياء المقدور عليها؛ للنّصريح بما فيه النَّرَاعٌ» والدّفع في نحور 
المُنكِرينَ. وتقديمّه؛ لإبراز الاعتناء به» 


- قولّه تعالى : «ا وَأَّالتَاهَةَ َيه لريب فيا ورك أله بِصَتُ من في الْبور # 


.)40 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


00 القصرٌ أو الحصرٌ: في اصطلاح البلاغيّين هو تتخصيصٌ شيءٍ بشيءٍ وحصره فيه» ويُسمّى الأمرٌ 
الأول: مقصورًا» والثاتي: مقضورًا عليه مثل؛ الارية قات و ما ميك لا ريك ريشي 
إلى قصرٍ حقيقيٌء وقصرٍ إضافيٌ» وادّعائيٌ» وقَضْرٍ قَلْبِ؛ فالحقيقيٌ هو: أن يختصٌ المقصورٌ 
بالمقصور عليه بحسب الحقيقة والواقعء بألا يتعدّاه إلى غيره أصلاء مثل: لا إله إلا الله حيثٌ 
قُصِر وصفٌ الإلّهِيّة الحنَّ على موصوف هو اللهُ وده وهذا من قصرٍ الصفةٍ على الموصوفي» 
وهو قصرٌ حقيقيٌ. والإضافيٌ: أن يكونَ المقصورٌ عنه شيئًا خاضّاء يُرادُ بالقصر بيانٌ عدم صحَحةٍ 
ما تصوّره بشأنه» أو ادّعاه المقصودٌ بالكلام, أو إزالة شكه وتردّدهء إذا كان الكلامٌ كله منحصرًا 
في دائرة خاصة؛ فليس قصرًا حقيقيًا عام وإنّما هو قصرٌ بالإضافةٍ إلى يوضع خاصء يَدورٌ 
حول اختمالين اوناك ين اعتدالات محصورة يعدو حاص » وَيُسَدَلَ غَليها بالقراز» مثل قوله 
تعالى: لا وما ححمة إلا رَسُول عد حَلتَ من قب سل 6 [آل عمران: 5 1]. 

يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 2788): ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني 
.)2318/١(‏ و(/5)» ((التعريفات)) للجرجاني (1/ 210/0 2177» ((الإتقان)) للسيوطي 
(/1717)» ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: ١11821717‏ )) ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن 
ابن حسن حبتكة الميداني /١(‏ 0780). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)75١ 5 /١9/(‏ 


(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 40). 


٠*4 الحزب‎ -١/ الجزء‎ 


2 


ك3 5 
2[ التفسير المحرر للقرآن الكريم 7 


كوك 


ع 0 م 1 م 0 0 
- وصيغة ني الجِنْسٍ على سَبِيلٍ التّنصيص في قوله تعالى: ِو لَاريْب فيا * 


و 
م 536 و00 
صيى تا 2 1 


.)441/ /1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)95:90 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)75١5//1١1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 


الجزء ١١‏ - الحزب 4" 


0100111 


ع عل دن ب ل ايرس ابي 0 مام 
وَمِنَ ألتّاس من حول في َه بير عِلرِ ولا هذى ولا كنب مير 4 نا عطفِوء 
95 
02 كو . صي لح - 0204 56 - 7 4 
لعل عن سْيلائه ادق الذنا عزي وتديقة و الصمة هذا ب اميق ذلك يما 


ساس مس ع 2 مر 3 6 2 3 م عي 
:3 نَاقَ عِطفِدِء #: أي: لاويًا عنقه تكبرّاء والثْنْيُ: لي الشيء» والعطف: الجانِبٌ» 
وعطفا الرَّجُلٍ: جازباه عن يّمِينٍ وشِمالٍ مِنْ لذن رأسه إلى وَرِكِه وهو المَوضِعٌ 
0 02 ّ 1 25 و 7 القن م 
الذي يَعطفه الإنسانٌ» أي: يَلويه ويُميله عند الإعراض عن الشَّىع0". 
5 3 ىد و ا 
1# حر 46: أي: هوانء وهلاك» وأصل الخزي: الإبعاد2. 
المعنى الإجمال: 
و ضر 03 75 و ص ع 2 3 
يقول الله تعالى: ومِنَ الناسٍ من يُجادل رُسّل الله وأتباعهم في شأن الله 
0 ا را قه ىه 
تعالى بغير علم ولا دَّلالةٍ صَحيحدَء ولااكتاب ين الله فيه يهان وحَسحَةٌ واضحة 
لاويًا جانبه وق 2 متكيرًا مُعرِضًا عن الحَقّ؛ لِيَمُ ِيَصُدَّ عن دين اللهِ» فله خزيٌ في 
2 ا 2 ا 2 1 
الدّنيا وذلة» ونذيقه يوم القيامة عذابٌُ النَارٍ. ويُقال له: ذلك العَذَابٌ بِسَبَّبٍ ما 
فَعَلْتَ مِنّ المعاصيء واكتسَبْتٌ مِنّ الآثام» واللهُ ليس بظلام للعبيد» فلا يعَذْبُ 
هذا بغير ذنت: 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)754٠‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١59‏ 


((مقاييس اللغة)) لابن فارس :))270١/5(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 57؟7). 


(«تفسير البغوي)) (5/ 2758 ((تفسير القرطبي)) .)١7/17(‏ 
() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: :»25١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)5١١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ 2174)) ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 85). 


الجزء ١7‏ - الحزب 74 


ب 


ب د 
ب 27 التفسير المحرّر للقرآن الكريم > ع 


0 الي لضا 2 غير 0 ؟ سن وروص ُ 0 
2 من ناس مَن دل فى َّبر عل رولا هدى ولا كتب مُزير ((2) 46. 


سه 


04 


لَمّا ذكُرَ تعا تعالى حال الصّلَّالٍ الجُهّالٍ المقَلّدينَ» في قوله: جا ومن اين مَن 
ير َكل يط تير ! ذكرَ في هذه حا 0 إلى 
الضلالٍ من رُؤُوسِ الكفر والبدّع فقال”©: 
:ل وم ألدَايس مَن حجدِلُ فى ِّبَر علو #6. 
أي: ومِنّ النّاسِ مَن يُجاوِلٌ رُسُلَ الله وأتباعهم في شأنٍ الله وتوحيده وقدرته 
بججهلٍ» من غير علو(" صَحيح7". 
ولا هذى ولا كنب مير 46. 


أي: ويُجادِلٌ في الله بمجَرّدِ رأيه وهواه» بغير دَلالة صَحيحةٍ يَهتّدي بها 
للصّوابٍء ولا كتاب إلهيّ نير ا بين الحم يُنِيدُ عن به ورأيه؛ وإنَّما يقولٌ ما 


.)049 /05( ينظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(5) قيل: المرادٌ بالجلم هنا: العلمٌ الصَّروريٌ الحاصِلٌ بدون نظَر واستدلال. وممّن قال بذلك: 
الزمخشريء والرازي؛ والنسفي» والشنقيطي. ينظر: ((تفسير الزمخشري)) ))١57/7(‏ ((تفسير 
الرازي)) (77/ /7017)» ((تفسير النسفي)) (7/ 579)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)58١‏ 
وقال الشوكاني: (قيل: والمرادٌ بالعلم هو العلمٌ الضَروريٌ... والأولى حمْلٌ العلم على 
العُموم). ((تفسير الشوكاني)) (015/5). ١‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5748/157)» ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (0/ 2771 
45 ((تفسير الشوكاني)) (7/ 014)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 207 ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (5/ 58٠١‏ 0581). 

() قال ابن تيمية: (قَوله: اوكا كدب مر 4 نكرةٌ في سياقٍ النّفي؛ فيعُمٌ كل كتاب مُنير» ولو لم - 


الجزء /ا١ا-الحزب‏ 4 


كت 2 من 
6 سورة آل عمران - الآيتان (19 - )٠١‏ )21 
لت جما 


الحدّ بالعدوانٍ والظّلى وبالتّفريط وتضييع الحقٌ". 

من يَف بيات ان اله َِيعْ الْحِسَابٍ. 

أي: ومّن يكفرٌ بحُجَح الله وما أنرّل في كتابه. فإِنّ الله سيّجازيه ويُحاسبه على 
ذلك؛ فإنَّهِ يُحصي أعمالٌ العبادٍ بسرعةء دون الحاجة إلى عَقَدٍ أصابمٌ» أو استخدام 
أداق» وبلا حاجة إلى فِكر أو رَوِيَّة كما يَفعَلُ الخَلقَّء وهو سريعٌ المحاسّبة للحَلْق 
يومَ القيامة دون أنْ يَظلِمَ أحَدًَا شيئًاء ودون الحاجة إلى تذكرٍ أو تأْمّلِء فيحاسيهم 
على كثرتهم في وقتٍ وجيز جد وهو سَريعُ المجازاةٍ لعباده» كما أنَّ حسابه 
قريبٌ؛ لسرعة انقضاء هذه الحياةٍ الدّنيا. 

إن نْ حَاجُوك فقُل أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَمَنِ اتبعَن وَل ل للَذِينَ أُوبُوا الكِتَاب وَالْأَميينَ 1 
المت تردأنتتر قشر اشسكز ور ترز نما ليك لاخ وال رز لاد 40 

فَإنْ حَاجُوكَ َمل أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ للَِّ وَمَنِ انبَعنِ #. 

أي: فإِنْ جادلوك وخاصّموك بالباطل» فقّل- يا محمّدُ-: أخلصتٌ عملي 
وعبادتي لله وخدّه لاشريك له. أنا ومّن على دينيء فلا نُوجّهُ وُجومَّنا إلى غيره””© 

لوقل لَِّذِينَ أُونُوا الْكِتَاب وَالْأْمَيينَ أأَسْلَمْثَمْ 46. 

ارد عباتي ااام م البقوة زالتصارى 1 والاقية 
الّذِينَ لا كتاب لهم من مُشركي العرب: أَأْفْرَدْتُم التّوحيدَ لله وأخلّضتم له 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 278)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية ))١7/١(‏ ((تفسير ابن 

عثيمين - سورة آل عمران)) .)١786 /١(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 22780 ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 411)» ((تفسير القرطبي)) 

(؟/ 5"6)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0 7)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)١71//١(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 77)» ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (0/ »)١177‏ ((التفسير 


الا سير أبن افو 6١/0‏ 


ابن عطية)) 14/١‏ 4). 


------- 
ل 59 0-4 9 
يقول مِنّ الجهل بمجرّد ظنونه”". 
00 0 وار رو 5 حار سر ره 000/0 00 
9١‏ دن عِظفِوء ِل عن سد لاله له في لديا حر وذبقه يوم الْفيمَةَعَدَاب للق( 4. 
القراءاتٌ ذاتٌ الأثر فى التفسير: 
في قَولِه تعالى: لإليْضِلَ # قراءتان: 
-١‏ قراءة #لِيضِل * بفقتح الياءء أي: ليَضِل هو'". 


- يكَنْ إلا الإنجيلٌ لقيل: ولا الكتاب المنير). ((الجواب الصحيح)) (00/7). 
ممن اختار أنَّ المرادَ بالكتاب المنير: الوحيٌ: النسفي وأبو السعود والألوسيء والشنقيطي. 
يُنظر: ((تفسير النسفي)) (74/7)» ((تفسير أبي السعود)) (45/5)» ((تفسير الألوسي)) 
»)١١07/4(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/ .)58٠١‏ 
وقيل: المرادٌ بالكتاب المنير هنا: القرآنٌ. وممن قال بذلك: الشوكاني. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) 
ومروده). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (578/17)» ((تفسير القرطبي)) :)١5 /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(2744/6)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ 19 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 07)) ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (5/ .)38٠١‏ 
قال ابن تَيميّة: (وهذا -والله أعلمٌ- من باب عطَفي الخاصٌ على العام أو الانتقالٍ من الأدنّى 
إلى الأعلى). ((مجموع الفتاوى)) 27571//١5(‏ 574). 
وممَّن جعل الهدى بمعنى الاستدلالٍ والنظر والحجة العقلية الصّحيحة: ابن كثير» والسعدي» 
والشنقيطي. ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 794)) ((تفسير السعدي)) (ص: 5 57). ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (5/ .)58٠١‏ 
وقال الشوكانتٌ: (قيل: والمراٌ... بالهدى هو العلم النَظريٌ الاستدلالتٌُ. والأؤلى... حمل 
الهدّى على معناه اللغويٌ» وهو الإرشاد). (تفسير الشوكاني)) (019/7). 
(7) قرأ بها ابن كثير» وأبو عمروء واختّلف عن رُوَيْس في القراءة بها. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري 
(949/5). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 7/ا5). 


3 ِ ص 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 01 


6 


أي: يجادل بالباطِلٍ لاويًا جائيه ومُتُقَهه إعراضًا وتكثرًا عن قَبِولٍ الحَنٌ» 
واعيقازا إداعية إيكذ"' عنادين اللو وشوعه". 


0 002 20 95 5-5 2_2 ب« 584 ا 
قال تعالى: هل إِنَّ أت جد وت ف ءايكت أله بِسَيْرِ سُلْطننٍ أَتَْهُمْ إن في 


.)75919 قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/‎ )١ 
.)87/7“ ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ 

(؟) قيل: اللامُ هنا للعاقبة. وممن قال بذلك: ابنُ الجوزي. والرسعني» والقرطبي» والألوسي. 
يُنظر: ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 57 2)7 ((تفسير الرسعني)) »)١7/6(‏ ((تفسير 
القرطبي)) (11/ 17)» ((تفسير الألوسي)) (110//4). ظ 
وقيل: اللامٌ هنا للتعليل. وممن قال بذلك: الزمخشريء وابن عاشورء والشنقيطي. يُنظر: 
((تفسير الزمخشري)) »)١57/(‏ ((تفسير ابن عاشور)) ,.23508/1١17(‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (3581/5). 
قال الشنقيطي: (والمفسٌرُونَ يقولوتّ: إن الام في قوله: يِل عنس وج ونحوها ون 


0 


ع بد رأ 


الآياتِ مِمّا لم تَظْهَدْ فيه العلّة الغازيةٌ كقوله: «(التقطة: ال ورَعَوَت لِحكون لهر عد 
وَحَرََا #. ونحو ذلك - لام العاقبة. .. ونقول هنا: إِنَّ الظاهر في ذلك أنَّ الصواب فيه غير ما 
ذكرواء وأنَّ اللام في الجميع لام التعليل» والمعنى واضحٌ لا إشكال فيه» كما نبّه عليه الحافظ 
ابنُ كثير رحمه الله في مواضع من تفسيره. وإيضاح ذلك: أنَّ الله هو الذي قدَّر على الكافر في 
أله أن يُجاول في الله بغير عِلمٍ في حال كونه لاوي مُنقِه إعراضًا عن الحق» واستكبرًا. وقد 
قدّر عليه ذلك ليجعله ضالا مُضِلّاه وله الجكمةٌ البالغة في ذلك) «((اسيراء البهاة)) 10 / .)4١‏ 
وقال ابن عاشور: (واللَامُ في فول : يِل # لتعليلٍ المجادّلة» فهو م: متعلقٌ ب مو حجدولٌ *؛ أي: 
عُوَضّه من الميعاولة الاضلال): ((تفسير ابن عافنون)) ١8/10‏ 6). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)81/١/17(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 203749 ((تفسير القاسمي)) 
(0/ 775 ((تفسير السعدي)) (ص: 4 01): ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)78٠١‏ 


الجزء ١!/‏ - الحزب 76 


أي: لذلك المُجادِلٍ في الله بالباطل ذُلَ ومَهانةٌ في الدّنيا"©. 


0 ل د هه هه م 15 
9# ونديفه يوم الْقيكِمَةَ عَدَابَ ردق 4 


ب 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)51/١ /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (799/65)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: 075)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)58١/5(‏ 
قال ابن جرير: (لهذا المجادلٍ في الله بغير عم في الدَّنِيا خزيٌء وهو القتل والذّلُّ والمهانةٌ 
تابف مويق فكله اللها باب ينيرو كدر «(لشعير بن رين 130 ا/اع). 
ومكو قال بجو ذلك ابن عاسوره فقال: (خزيٌ الدّنيا: الإهان وهو ما أصابهم مِنّ لقتل يَومَ 
بَدرِ ومن المَعلٍ الاجر بعد ذلك. وهؤلاء هم الذين لم يُسلموا بعدٌ. وينطبقٌ الخزي على ما 
حصّل لأبي بهل يوم بذر؛ من قثْلِه بيدِ عُلامِينِ من شباب الأنصارء وهما ابنا عَفْراَ. وباعتلاءٍ 
عل الاين بعرو عان تن نما ركان فى مده لاخئلة امال مولاء قاد بخاطره: 
وينطبٌ الخزي أيضًا على ما حلّ بالنضر بن الحارث؛ ين الأَسرٍ يوم بذرء وقثله صبرًا... وإذ 
كانت هذه الآيةٌ ونظيرُها التي سبَقثُ مما نرّل بمكة لا محالة» كان قولّه تعالى: له في لديا 
حر # مِنّ الإخبار بالعيب» وهو من مُعجزاتٍ القرآن). ((تفسير ابن عاشور)) .)7١9/19(‏ 
وممن اختار أنَّ المراد بالخزي هو القتلُ ببَدرٍ: مقاتل بن سليماتً» ومكيٌ» والسمعاني» والبغوي» 
والبيضاويء والنسفيء والخازن. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) »)١117/7(‏ ((الهداية 
الى بلوغ النهاية)) لمكي (// »)480٠‏ ((تفسير السمعاني)) (8/ 577)» ((تفسير البغوي)) 
(/757)» ((تفسير البيضاوي)) (4/ 37)» ((تفسير النسفي)) (7/ »)57٠‏ ((تفسير الخازن)) 
م ). 
وممّن قال بنحو هذا القولٍ مِن السَّلَفٍِ: ابنُ جُريج. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (41/1/17). 
وذكرَ الماثريدي أنَّ عامّة أهل التّأويل يَصرفونٌ الآية إلى النّضْرِ بن الحارث. يُنظر: ((تفسير 
الماتريدي)) مرعوسم 00 
وقيل: المرادٌ بالخزي ما يصيّه يمن هوانٍ ودُلَ بما يجري له من الذّكر القّبيح على ألسنةٍ المؤمنينَ 
إلى يوم القيامة كما في قَوِه تعالى: طلا وََاضِْم كن حَلَّانٍ هين 6 [القلم: ]٠١‏ الآيده وقَوله: 
اك لم يقت [المسد: .]١‏ قاله القرطبي. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (15/15). 


الجزء /اا الحزب 4 


ب د 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ )©/7 


دا 
و 2 


أي: ونذيقه يوم القيامة 0 عَذَابٍ الثَّارٍ ا 


الل ا 0 ألنَّهَ ليس 
3 ُ ا دهت داك أ أن أ لْعِيدٍ (8) 6. 
سدم 2 يظلد للعِيدٍ 


و 
ىي: يقال له حينّ يدوق عدا الا رِيَومَ القيامة: هذا العَذابٌ الواقعع بك”© 
5 ها قَدَمَته يداك في الدّنيا من نَ الكفر والمعاصي”” 


آذه 


02 4 
9#وأن هآ ِظَلَ م ليد 4. 


أي: وفنا ذلك؛ لأنّ الله ليس يِذِي طلم للعبادء فلم يكن لِيُعَذَبَهم بغير دنب 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)517١/17(‏ ((تفسير الشوكاني)) (/ »)07١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2075 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 5857). 

(5) قيل: الإشارةٌ في قوله تعالى: 9 دَلِلَكَ #6 إلى: عذاب الَّارٍ المُشارٍ إليه في قَولِه: 9#ونزيقه. يوم 
الْقيكَمَةٍ َ عَدَابَ أََرِيقِ 46. وممن قال بذلك: ابن جرير» والسمرقنديء والقرطبيء وابنٌ عاشورء 
والشنقيطي. ينظر: ((تفسير أبن جرير)) »)51/١/1١57(‏ ((تفسير السمرقندي)) ))55٠/5(‏ 
(«تفسير القرطبي)) ))١7/١7(‏ ((تفسير أبن عاشور)) (/11/ ))7١١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(587/5). 

وقيل: الإشارةٌ إلى العذاب الدُنيوىٌ والأعروة في قوله تعالى: وله في الدنيا حي وتريقة: 
يوم الْقيكمَةَ عَذَابَ أرِبقٍ #. وممن قال بذلك: النسفيء والشوكاني. ينظر: ((تفسير النسفي)) 
(؟/١8).‏ ((تفسير الشوكاني)) (9/ .)07١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 0١ /١5(‏ (<تفسير القرطبي)) »)١5/1١17(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
250١ /100(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 587). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) »)57/١ /1١7(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ »)55٠‏ ((تفسير البغوي)) 
مسنتضفة شر ل ا مي اد 
قال الشنقيطيٌ: (المعنى: هذا العذابٌ الذي يُذيقكه الله حصّل لك بسببين؛ وهما: ما قِدَّمَْه يداك 
من عِمّلٍ السوء ه ين الكفر والمعاصي؛ وعدالٌ من جازاك ذلك الجزاء الوفاقٌ وعَدَمُ طلهم). - 


الجزء 17 - الحزب 4 


الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ قَول الله تعالى: جآ ون الاين من جل فى أنه َي علولا هدّى ولا كن 


ات 


ساي ل رك 7 0 


- فول الله تعالى : «( فلن سم ]كه له في ادي زه # هذا 
و 7 3 
من آياتٍ الله الجيبة؛ فإِنّك لا تجدٌ داعِيًا مِن دُعَاةٍ الكفر والضَّلالٍ إلا وله مِن 


ِ 7 ا 00 كك 0 
المَقتِ بينَ العالمينّ» واللعنة والبُغض والذمّ- ما هو حقيق به. وكل بِحَسّبٍ 
حاله©. 


مط 
7 شح 37 هي له 


سي ل ]له له في الدنيا جر ونديفه: يوم 


- قال الله تعالى: :9 كَإَِ عَطظفِوم ليضِلٌَ عَن مهيلا 
لْعِْمَةَ عَدَابَ ارق 4 يفهُمٌ د من قله الكية الكرينة أن من قت عطفه استكباراعن 
الحَقٌّ وإعراضًا عنه, عامّلّه الله تقيض قَضْدِه ذال لدترا هال تولك ادل والإهانةٌ 
قيض ما كان يوٌمّله من الكبر والعَظّمة””» فلمًا استكبّر عن آياتٍ الله لقَّاهِ الله 
المذلّة في الدّنياء وعاقبه فيها قبْلَ الآخرة؛ لأنّها أكبرٌ همّهء ومبلعٌ علمه". 


الفوائة العلميّة واللطائف: 


4 


-١‏ في قَوَلِه تعالى: 3 وَمِنَ ألنَّايس مَن حُجددِلُ فى آله بعَيْرٍ 


ع 


عرولا هذى ولا كدب 


- ((أضواء البيان)) (5/ 5857). 
وقال البقاعي: (لإليسَ يطل 4 أي: بذِي ظلم ما اليد يد #» ولو ترككم بغير ذلك لكان في 
مجاري عاداتكم ظَلمًا؛ أوَلا: بتسوية المُحسِن بالمّسيء. وثانيًا: بتَركِ الانتصار للذين عادّوك 
فيه» وأذيّتَهم من أَجْلِه). «نظم الدرر)) (15/15). 

.)73١1//7*( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 07). 

(") ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 258١‏ 187). 

(4) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 799). 


الجزء -١/‏ الحزب 4" 


مير 46 رت يانه هذه الأمور الكلانة جين ترتيب؛ فبدأً بالأَعَمء وهو العلممء 
وأخبرَ أنه لاعلم عند المُعارضي لآياته بعَقلهء ثم انتقّلَ منه إلى ما هو أَحَصٌُء 
وهو الهُدىء ثم انتقَلَ إلى ما هو أَحَصٌّء وهو الكِتابٌ المُبِينُ؛ فإنَ العلم أَعَمّ مما 
يُدرَك بالعقل والسّمع والفطرةء وأحَصٌّ منه الهُدى الذي لا يدرك إلا من جهة 
الؤُسْلِء وحص منه الككتابٌ الذي أنزله الله على رَسِولِه؛ فإِنّ الهدى قد يكونُ 
كِتابًا وقد يكونٌ سُرَهِ00). 

-١‏ ذَكر الله سُبحاتّه التَصيلَ في مُجادَلةٍ المتبوع الدّاعيء وأنّها: 9ف أله 
0 5 في ف اع -في قوله سبخَانه: 
ستل نشي هذه الثلاثة؟ فإنّ ميخاذلء اله اس ا نا 
لب ومصدرها كِيرٌ ومصدرٌ مجادلة لناب ضلال وتقليدٌ؛ فذَكرَ حالٌ المتبوع 
لق القتضبية وليةا 65 اداه تمده وع ليه ودك رسن عقوكة 1د مقا ك3 
عقوبة التّابع» وهذا وأمثاله من أسرار القرآنٍ التي حرَّمّها الله على من عارض بيئّه 
وبِينَ العقل» وقَدّمَ العقل عليه”". 

0" و تعالى: «9 ذلك يما دمت َالَو أي: بِعَمَلِكء ولكِنّه جرت 
غادة العدب أن تُضَيف"الأعمال إلى اليذه لأنها آله أككر العم فيا يرول 
أكثرٌ الأعمال» فغليتْ على غيرها””» ولكون مباشرة المعاصي تكونٌ بها في 
العاليي3. 

.)1١857 /5( ينظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم‎ )١( 
.)١٠١9٠ /"( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١ 


(*) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (16/17)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 7587). 
(5) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (9/ .)07١‏ 


الجزء -١/‏ الحزب 8*4 


حر 0 
1 5 الحَحّ -الآيات )٠١-/(‏ يا 


بلاغة الآيات: 


1 أ لتو تر الح :ا :4 وذلك مب ف اذ ولكون كل 
واحدة اشْتمَلتُ على زياد دةٍ ليست في الأخرى7". أو أنْهمَا في الدغاة المضلينَ» 
واعثّير تخايرٌ أوصافهم فيهاء وعليه؛ فلا تكرار". ريل الأول فى المفلدين: 
ذاش التقلدي 8 
و رج 21 
- قوله: مؤولا كنب مير 6 وَالمِيرٌُ: المُبيّقُ للحق للحقٌ؛ شْبّهَ بالمصباح المْضِيءِ 
فى الكّيز 9. 
دهي م إلى - 5 2 02 
؟- قوله تعالى: «ق تان عِظفِهء لِيضِلٌ عن س سَِِلٍالله له. في ل 0 
لْقِمٍَ عدا ب أَخْرِيقٍ # 
- قوله: :9 ثَاقَ عِطَفِهِء > كناية عن الكبرياء والجبروت؟؛ لذن ذا الجبروت 
لوك لشو رس كال مِنّ النّاسٍ من يُجادِلٌ في الله م 2 متجبرًا في 
تَفْسِه ولا يَعْطِف على أحدٍ. وقيل: مُعرضًا عن الحقٌ؛ استخفاقًا به". أو هو 
تَمثِيلٌ للتُكير واليلاو0. 


.)48/ 241/ /1/( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (// 5 77). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ))١57/7(‏ ((تفسير البيضاوي)) (537/5). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١8/1١1/(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (57/4)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ 417 4)) ((تفسير 
أبي السعود)) 2957/50 /91). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١4 /1١1/(‏ 


الجزء لاا الحزب 4" 


بحس 


لت 


0 عِظفهِء # وما ذْكِرَ بعْدَه (لِيُضِلَ من 1000 
عائً لِلَفْظٍ (مَن)» وإِنْ كان معتى تلك الضمائر ر الجَمع”". 
ل 
فيكونٌ غرّضه من جداله الضَّلال عن سَبيل الله؛ وعُللَ به؛ لأنّه لما أكّى 
جداله إلى الضّلالِء جَجِلَ كأنّه غرّضه. ولمّا كان الهٌدى مُمْكِنا له فتركّه 
وأعرّضٌ عنه. وأقبلٌ على الجدالٍ بالباطل؛ يل كالخارج م مِن الهُدى إلى 


الصَلال2. 

تو جيل : وله في الدنيا يرع 6 مسندائفة تنيوفة لان تبجة نا سلكه ين 
الاق 

؟- قَولّه تعالى: :9 ذلك يما مَدَمَتَيَدَ لكأن أله نس بِظَلَم للد #6 


و يي سه و عر . 7 
05 2 لِك يما دمت يداك 4 فيه التفاتٌ من العَيبة إلى الخطاب». 
والالتفاتٌ لتأكيدٍ الوعيدء وتشديدٍ النَّهدِيد أو على إرادةٍ قّولٍ محذوفٍء 
أي اننا لديز القيامة ا 


- والتّبيرٌ باسم الإشارة لآ دَلِكَ ‏ وما فيه يمن معنى البُعْدِ؛ للإيذانٍ بكونه 
في الغاية القاصية من الهول والفظاعةٍ 0 


.)7١ 9 /11/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 57/0 .)١‏ ((تفسير البيضاوي)) (57/5)» ((تفسير أبي حيان)) 
حدم ). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ /17). 

(4) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 257» ((تفسير أبي السعود)) (5/ /ا9)» ((تفسير ابن عاشور)) 
١9/1١7‏ 56)). 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ /ا91). 


الجزء ١7‏ - الحزب 4" 


ب 


3 ات 


17 


- وجملة: ِوَأ أنَّهَ لئس يِظَلَ لَنْحِيدِ 6* اعتراض تَذِييليٌ» مُقرّرٌ لمَضمون 
ما قثلها"©. 


- وجاءت صِيعَةٌ المُبالّغةٍ مإيِظَلرِ # -مع أن نفيَ المبالغة لايستلزمٌ نفيّ 
الفِعلٍ من أصله؛ والمراة بي المبالغة هو نف الظلم ين أصله- ؛ لكثرة 
الكبووقائة حجن رطاش كلع للحي والغية فى علية ترق نوالا 
المنفي عنهم تَستازمٌ ْنم كثْرته؛ فناسَب ذلك الإتيانٌ بصِيغة المبالغة؛ 
للدَّلالةٍ على كثرة المنفيٌ التابعة لكثرة 5 العبي المنفيّ عنهم الظُلمٌ؛ 0 
وقّع على كلّ عبد طلم ولو قليلاه كان مجمومٌ ذلك الطلمٍ في غابة الكثرةا 
فالمراةٌ بذلك نفْيُ أصْلٍ الظلم عن كُلَّ بد من أولتك العَبِيدِء الذين هم في 
غاية الكثرة» سُبحاتّه وتعالى عن أَنْ يَظلِمَ أحدًا شينًا"©. 
وقيل: نفيُ صِيِعْة صيغة امبالغة إذا دلت أدلة مُنفلةٌ على أن مرا به ني أضلٍ 
الفعمل» فلا إشكاد؛ لقيام الدليلٍ على المراده والآياتٌ الدالة علق ند ني الظلم 
من أصله عن الله تعالى كثيرةٌ معروفة؛ كقوله تعالى: :9 إنَّ لَه لا ييه مِتْقَالَ 
دَرّوَ ...#6 [النساء: ٠‏ 4]» وقوله تعالى: 38 إِنَّ آله لا يْظِيِمَ لحاس سَيْمَا وَلكنَّ 
أَلنَاسَ أَنسَبْ يَلِمُونَ © [يونس: 4 4]» وغير ذلك من الآياتٍ. أو: يكون المسوُغٌ 
لجميغة المبالغة أنَّعذابّه تعالى بالغ من اليظم والشّدٍّ َه لولا استحقاقٌ المعذَينَ 
لذلك العذاب يكفرهم ومٌعاصيهم - لكان مُعذّبّهم به ظلّامًابليعَ الظلم مُتفاقِمَه؛ 
سُبحاتّه وتعالى عن ذَلِك علوًّا كبيرًا. أو: يكون المرادٌ بالنفي في قوله: وما 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ /91). 


(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (54/ 55)» ((تفسير أبي السعود)) (17/ 2117١‏ 5/ /297), ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (7/ .)7717-1١‏ 


الجزء ١/‏ - الحزب 4" 


د 


2 5 
ار تف 6 نفيّ نسبة الظلم إليه؛ لأنْ صِيغة (فَكَال) تُستعمّل مُرادًا بها 
التّسبةُ فتُغني عن ياءِ النّسب؛ فقولّه تعالى: «إوما رَيّكَ بك َْعبِيدِ 4 أي: 
وما ويك بي طلم للتبيدا". وقيل غير ذلك”". 


و 2 
- و(العبيد) ذكر هنا في معنى مسكنتهم» وقلة قدرتهم؛ فلذلك جاءت هذه 
الخ 


0717-11 /17( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
.)71١١ /19/( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5:171/7/ 917) ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
.)15 9 /5( يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )( 


الجزء ١٠١‏ - الحزب 8*4 


بت لك لي 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم 5 


العادة؟ والبستة المزيزا لله قها لووك وار الم 
فَإِنْ أَسْلَّمُوا مَمَدِ اهْتَدَوَا #. 
أي: فإِنٍ انقادُوا واستسلّموا لله ظاهرًا وباطتاء فقَدٍ اهتدوًا هداية توفيق» 
واعنابو اسيل الل : 
وَإِنَتَوَلَوا َِنَمَا عَلَيْكَ الْبلاع #. 


أي: وَإِنْ أَدبروا مُعرضين عمًا تَدْعوهم إليه من الإسلام» وإخلاصي التّوحيد 
لوه ولم ينقادوا بظواهرهم ولا ببَواطنهم» فليس عليك إِلّا تبليغ رسالةِ ربك 
وبه وقَعَ أجرّك على ربّك. وقامتٌ عليهم الحجّة©. 


)١‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 7387)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي :)577/١(‏ و((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (7/ 00 4). 
فإن قال قائل: وكيف قيل: إفإن أَسْلَّمُوا قَقَدِ امْتَدَوَا [آل عمران: ]٠١‏ عقيب الاستفهام؟ 
وهل يجوز على هذا في الكلام أن يُقال لرجل: هل تقوم؟ فإِنْ تقّم أكرئك؟ قيل: ذلك جائرٌ إذا 
كان الكلام مرادًا به الأمرى وإِنْ خرج مخرج الاستفهام, كما قال جل ثناؤه: 9 وَيَصدَكُمْ عَنْ ذِكْرِ 
اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةٍ فَهَل َنم مُنْتَهُونَ 4 [المائدة: 14١‏ يعني: انتهُواء وكما قال جل ثناؤه مخيرًا 
عن الحواريّين أنهم قالوا لعيسى: هيا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَل يَسْتَطِيعٌ رَبْكَ أَنْ يُتزْلَ عَكَيْنَا مَائِدَة 
مِنَ السّمَاءِ # [المائدة: »]١١7‏ وإنما هو مسألةٌ كما يقول الرجُل: هل أنت كاف عنا؟ بمعنى: 
اكففف عنًا. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ /741). 
وأمّا المعنى الآكَر فهو أنَّ المراد أنه يُنادِي عليهم بالبلاهة؛ يعني: أأسلمّم بعد هذا البيان وهذا 
الوضوح. أم أنّكم بُلهاءٌ لم تَفقهوا حتى الآن» ولم تُسلموا مع ظهور المعنى ووضوحه؛ تبكيئًا 
لهم وتصفيرًا لشأنهم في الإنصاف وقبول الحقٌ. يُنظر: ((فتح القدير)) للشوكاني /١(‏ 077/4 
((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 177). 
وقال ابن عطيّة: (قال الزجاج: ِل آآَسْلَمتُمْ 4 تهديد. وهذا حسنٌ؛ لأنَّ المعنى أأسلمتّم أم لا؟) 
((تفسير ابن عطية)) .)5١5 /١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7817//0): ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)١7 5 /١(‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 273848)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 577)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5 »)١7‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 175). 


0 سك 
8 سورةٌ الحم - الآيات (1-11) .)اه 
ىك 2 


الآيات (١١ا-ط)‏ 


ل سير 2 سس سرع حل سر ع سل 18 26 01 م تاه 


وَمِنَأَلتاِ من يعبد الله علل حرفي إن أصاب حير أطمأن يه يهو وإِنْ صابئه فلنة انَقَلْبٌّ 
عل وهو حي الذنا والاخرة دَلِكَ هو الحْسْرَان الْميِينُ 0 يَدَعُوأْ من وبي الل 
د 2 ع موسا 


ا ا لك لكان اا و 4 ا 0 


د يَنىالترك نَم 4 
غريبْ الكلمات: 
عل حَرْنٍِ #: أي: على شك والمحرفٌ : الطرَفُ والجانِبُ» نحو حرف الجبلٍ 
الذي عليه القائمٌ غيدٌ مستقرٌ وأصلٌ (حرف) ايد عاق خثالتي: 0 
2 5 5 5 و 0 03 3 7 عه و 
#وفلنة جناي أبدرده وامتباز يمكروو ضيه في أهله ار ظاله ونه وال 
(فتن): يدل على اختبار وابتلاء”" . 
00 0 ودكثور 58 و 
0 آنقلَبَ عل وَحَهِو- 46: أئ : ارتدٌ ورجّع عن دينه إلى الكفر» ويطلق الانقلاب 
تاعاق الاتضراق طن الححية التق أنأها الى البجهة التى بعاء متيناة واضل 


و 
8 3 0 
(قلب): يدل على رد شيء من جَهة إلى جهة!". 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 555)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/87)» 
((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 385). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 57 27. ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)”01١‏ 

0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:77)» ((تفسير ابن جرير)) (17/ 5177 57/7 )» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 577, 57/7)» ((البسيط)) للواحدي »)7817/١6(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2575. ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 274 179 - 2.2١5٠‏ ((تفسير 
الرسعني)) »)١8/65(‏ ((تفسير الشوكاني)) (/ .)07١‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: :.)7551١‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس »)١7/6(‏ 
((البسيط)) للواحدي »)7817//١5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/5117/11). 


الجرء -١9/‏ الحزب 7*4 


وال وَل :أ يف الوا لايك اسل (وان): يدل على قرب" 


عدار 


3 الْعيشِير 46: ا الضاعث التشارط وام لاعفر): 00 على مُداخَلةٍ 
وَمخال 6 
مُشكل الإعراب: 


21 ل بغرا هع اج موس موسو همه 


قوله تعالى: 38 يدعو لمن صرهه رب من تقوو لبن الموك وليئس الْصشِير 4 
جملة يدأ 4 مُستأنفة» طلسن سيره 6 اللامٌ زائدٌ في المفعولٍ للتأكييء 
وامن) اسم موصول في محلّ صب مفعول به أي: يدعو مَنْ ضره أقرّبٌ» 


و صَرُهه أرب 46 0 وخيز. يويد هذا الوجة قراءةٌ عبد الله بن مُسعودٍ: 


أذ عر و 


(يَدْهُو مَنْ ضَدٌُه أَفْرَبُ)) وجملة علاطيه: قَربُ # صِلةٌ (مَن) لا مَل لها. وقيلَ: 
اللّامُ في لمن للابتداء مُرَحْلقةٌ عن محَلّها الأصليٌ» وهي تُفِيدُ تأكيدَ مَضمون 
الجُملةٍ الواقعةٍ بَعدَهاء وقُدّمَت من تأخير؛ إذ حَفها أن تدلَ على صِلَةِ (مَنْ) 
الموصولةء والأصل: يدعو مَن لَضٌَُه أقرَبُ من تفعِه. واللّام في عَوليِنَسَ * 


واقعةٌ في جواب قَسَم مُقَذّ. وقيل غيرٌ ذلك". 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7941١‏ ((تفسير ابن جرير)) (17/ /81/1)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس .)2١5١/5(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 514 7)» ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ ١١‏ 5). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)75941١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ /ا/ا5)) ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 2775), ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2755 ((تفسير ابن 
كثير)) ٠ ١/5(‏ 5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .0"0١‏ 

(9) ينظر: ((معاني القرآن)) للفراء (7511//7)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج ("/ »)51١‏ 
((التبيان)) للعكبري (7/ 47”4)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (718/4)» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)75١5/1١1/(‏ ((المجتبى)) للخراط (؟/ 1/57). 


الجزء -١/‏ الحزب 4" 


المعنى الإجمالي: 
يقولٌ تعالى: ومِنَ النَّاسِ من يَعبدٌ الله على شك وترَدُدِ إن أصابه خيرٌ من 
صحَةٍ وسَعَةٍ وغَيرِهماء استمرٌ على عبادته» وإِن حصّل له ابتلاءٌ بمكروه وشِدَة؛ 
ديج ع دية» فهو بلك قد حر اليا إذلم يق بحاجي منهاء وشوم لقي 


ومُوالاة المُسِلِمِينَ» وحَسِرَ الآخرةً برّخَولِه انار وذلك ُسرانٌ بِيّنّ واضِحٌ. 


8 


5 لش ل مض 0 0-4 و 
يَدُعو ذلك المردٌ آلِهةَ من دُونٍ الله لا تضره ولا تنفّعُهء ذلك هو الصلال 
هو 


البَعيدٌ عن الحَقّ. يدعو مَن ضَرَّرُه المحمَقٌ أقرّبُ من تَفْعِه قبح ذلك المعبودٌ 
تصيرّاء وقح عَشيرًا ومُصاحبًا! 


ل سمي لس سمو دمر عد سح اياج 4س 010 
ومن اناس من يعبد بد َه عل رد من ابه حي لمأ إن به فئنة انقلب 
ال ركم 2000 0 و رت 9 م 1 عو 
عل وبحهوء خيم_الد ِ الجر كَلِكَ هو خسان ا لْمِيِينْ لْعِيتُ 80 46. 
و 0 000 1 
مناسبة الآية لما قبلها 


لَمَابيّنَ الله تعالى حال المُظهرينَ للشَّركِ المُجادِلِينَ فيه؛ عقَبّه بكر المُنافِقِيت ”© 
6ه 002 42 5 7 3 
وأيضا لما بِيّنَ الله تعالى قِسْمَّي المصارحينَ بالكفر الكثيي والأكتّفٍ صريحًاء 
وأفَهَمَ المؤمنَ المُخلِصَ؛ عطفَ على ذلك المُذْبِرَتَ2©. 


ين ايد ا بيد له سات و و ير لسعو :6 


ومن الناس من يعبكد الله عل حرفي 


21 

عو ابي عناسى الاين أنه قال في قَولِه تعالى: #ق ومن لاسن من يَحَبدُ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)73١8/77(‏ 
() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١15/17(‏ 


الجرّء -١/‏ الحزب 4" 


كدت 


5 2 7 
ٍ 4 التفسير المحرر للقرآن الكريم 2 7 
لد مع 


م 78 و 000077 8 دم 0 و 2 

لَه عل حرف #6: (كان الرّجُل يَقدّمٌ المدينة» فإنْ وَلَدّت امرأته غلاماء ونْتيججت”© 
له و . 0 له ع 52 له و 

يله قال: هذا دِينٌ صالِحٌ. وإِنْ لم تَلِدِ امرأته» ولم تَنتَجْ يله قال: هذا دين 


ا 


2001 سورع دور سد سول 
ومن الناس من يعبد الله عل حرف 46. 


أي: ومِنّ النّاسٍ مَن يَعبْدٌ الله على شك”"؛ فلم يَدمل الإيمانٌ قَلَبَهِ على نحو 


2 002 و 
ل.ه ا ى ف ٠‏ *ات آذ . 5 دق 
يقينيٌ» بل هو في شك وقلقٍ وترددٍ في دين الله : 


)١(‏ تُتجت: أي وَضَعت وولَدّت. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (5/ »)١7‏ ((شرح القسطلاني)) 
(5/0؟). 
(00)رواه البخاري (9/57ا8). 


اللي 04 


(") قال الواحدي: (قوله: ف وَينَالدَيس م بَمْبدُ لله َك حَرٍَ 4 أكثَرُ المقسّرين قالوا: على شك 
وضَّلالةء وأصلّه من حَرْفٍ الشَّيءِ: وهو طرف نحو حرف الجَبلٍ وَالدّكانٍ والحائط» الذي عليه 
القاِمُ غيرٌ مُسعَقرٌ؛ فالذي يَعبدُ الله على حرف قَلِقٌّ في دينهء على غير ثباتٍ وطمأنينق» كالذي 
هو على حَرْفٍ البجَبّلِ ونّحوه؛ يَضطربٌ اضطرابًاء ويَضعُفٌ قيامُهء فهو يَعِرِض أن يَقَعَ في أحدٍ 
جاتي الطَرَفِء فقيل للشَّاكُ في دينه: إن يَعبّدُ الله على حرفي لأنّه ليس على يَقينِ في وَعَدِه 
وقد عاذي المويو لال شمهان برو رقي الزلم رك لعان عرو وبلط فيه أن 
شَيءٍ يُصيبّه). ((الوسيط)) للواحدي (7/ 771). 
وقال الشوكاني: (وقيلَ: الحرف: الشَّرطْء أي: ومن النّاسِ من يَعْبْدُ الله على شرطء والشّرط 
هو قوله: إن لَب حير لمأيو © أي: خيرٌ دُنيوِيٌ من رخاءٍ وعافية وخضب وكثرة مالٍ). 
((تفسير الشوكاني)) (7/ .)07١‏ 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 55) و(7١/‏ 517/7)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 2)7/79 (((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية »)١١١ /١7(‏ ((تفسير أبن كثير)) (5/ ٠٠‏ 5)) ((تفسير السعدي)) (ص: 
ع ه). 
وقال ابن عاشور: (هذا وصفٌ فريتٍ يَضَعون أنفسّهم في مَعرض الموازنةٍ بين دينهم القديم 
ودين الإسلام؛ فهُم يُقبلون دعوة الإسلام ويدحلون في عداد متّبعيه ويرقبون ما ينتابهم بعد 
الدخولٍ في الإسلام؛ دإذ أجاني الكو عوج ذلك حلدرا اذ وح الفقي ليزن نمق وأنَّ - 


الجزء ١‏ - الحزب 4" 


ا« هس و سية صء رهم 
00 اين 


3 


سحو ورّخاء معيشةٍ» ورزق هنيء- ولم يقغ له من 
المكاره ره شيء َضِيَ عن الإصلامه واسعقة تج وتتَ على عبادة اللو©! 


إن أصَلْه هده آنقلب عَلَ مجه #. 

ع ع 02 7 0 و 0 5 هه ماع ع 

أي: وإن أصابَته محنةٌ وِنْ قَلَْتْ -كبّلاءٍ في بَدَنْه أو أهله؛ أو ضيق في مَعيشَّتِه - 
ارتدَّ فرجَع إلى الوجه الذي كان عليه مِن الكفر”"! 


- آلهتهم لا تقر على شيء؛ لأنّها لو قدرّتُ لانتقمث منهم على نبِذٍ عبادتهاء وظَنُوا أنَّ الإسلامَ 
حقٌ وإنْ أصابهم شرٌّ من شرور الدَّنيا العارضةٍ في الحياق المسبّبة عن أسباب عاديّة سَخِطوا 
على الإسلام» وانخلعوا عنه» وتومّموا أن آلهتهم أصابثهم بسوء؛ غضيًا مِن مفارقتهم عِبادتّها!). 
((تفسير ابن عاشور)) /١107(‏ )2 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 477)» ((تفسير القرطبي)) ))١8/١7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 005). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 57/7)» ((تفسير البغوي)) (/ 0777 ((تفسير القرطبي)) 
0065م الجرو)) ج170 0117( تسر السعدي) )امن 095 ). 
فسّر كثيرٌ من المفَسّرِينَ قَولّه تعالى: ماكب عل جهو 4 بمعنى: جع إلى ما كان عليه مِنّ الكفر 
بالله. وممّن قال بذلك: ابن جريرء والبغويء والقرطبي» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(577/15)» ((تفسير البغوي)) (/ 3777): ((تفسير القرطبي)) »)14/١7(‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: 67 ). 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: مُجاهدء والضحََاكء وابنٌ زيد. يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(كط/ طلاء). 


وقال ابنٌ تيميّة: يَد: (المهتدون لَمّا كانوا على مُدَّى من ربّهم» ونور وبِيّنةٍ وبصيرة) صار مكانةً لهم 
0 واعليهاء وقد تحيط بهم: بخلاف الذين قال فيهم: ل دلوم يبد أله عن حرف كن أصابة, 

رمديو ون أسَلَهُ هقب عل جهو * [الحج: ١١]؛‏ فإنّ هذا ليس ثابثًا مستقرًا مطمئناء 
بل هو كالواقف على حَْنٍ الوادي» وهو جانيه؛ فقد يطمئنٌ إذا أصابه خيرٌ وقد ينقلِبُ على 
وجهه ساقطًا في الوادي). ((مجموع الفتاوى)) /١15(‏ 51 14). 5 


الجزء ١‏ - الحزب 4 


آي / 


د 
8 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 5 


موس سا سا وم م 200110 500 
صَدُودٍ لْعَدلمِينَ * ول ١‏ الله الزيرت عامنوأ ولْمَعَلمنٌ المتلفقيت هع لفقت * [العنكبوت: 


ًِ 


عليه وسلّم على الاسلام» فأصاب الأعرابي سم د 

إلى رَسول اللو صَلّى الله عليه وسلَم فقال: يارَسول الله أقِلني ب بعتي 7" فأبى 

رارصا اه اروس ا لني بَيمتي» ذأى» ثم جاءه 
3 0-4 و 52 اي لين 4 

وسلم: إِنّما المدينة كالكير؛ تنفي حَبَتّهاء ويَنصَعٌ طَيّبها9))©9. 

م دنا وار 4. 

أي: حَسِرَ هذا المُنقَلِبُ على وَجهه خيرٌ دُنياه فلم يَظمَرْ بحاجته منهاء 
- وقال اليقاعي: (لإهلبَ عل جهو © َيه للانقلاب» بكونه على شَمَا جُرْفِه فسقط عن 
ذلك الطَرّفِ ين الدينِ سُقوطًا لا رجوعٌ له بعد إليهء ولا حركة له معه؛ فإن الإنسانٌ مَطبوعٌ على 
المُدافَعةٍ بكُلَ تُضو من أعضائه عن وَجهه. فلا يُمَكَنٌ منه إِلّا بعد نهاية العَسجْزِه والمعنى: أنه 
ربع إلى الوّجه الذي كان عليه من الكفرٍ أو الشَّكُ رُجوعًا مُتَمَكنَاء وهذا بخلان الرّاِخْ في 
إيمانه). ((نظم الدرر)) (17//1). 

.)301/( وعْكٌ: أي: الحمّىء أو أَلمّها. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير‎ )١( 

5) أقِلني بيعتي: أي: أقِلْني ما بايعتّك عليه مِنّ البقاء بالمدينة؛ من الإقالة: وهي ترك العَقدٍ وإبطاله. 
يُنظر: (المُعْلِمٍ بفوائد مسلم)) للمازّري (171/5)» ((فتح الباري)) لابن حجر /١(‏ 80). 
(9) يَنصَعٌ طيّيُها : أي: رخاف وم (طَيبُها) بمتح الطاء وكسر الياءِ المشّدَّدوه على الرواية 

الْصَحِيحةَ ويُروى بكسر الطاء وضَمٌ م الباء. ينظر: (( شرح النووي على مسلم)) لسك 46 
((مرقاة المفاتيح)) للقاري (5/ .)1841١‏ 
() رواه البخاري )/5١١(‏ واللفظ له ومسلم (1787). 


الجزء 17 - الحزب 4 


تو الطقائة وكناة الله وقوالأتهي ولعي خيه الخرقة يذخو العاره 
والجرمانٍ يمن المجَنّة"©! 
ذلك هو الخسران الْمبِينُ 46. 


ع 4 ب 7 2 2 و م 0 00 
أي: حسارَته لِدُنياه وأخراه هي الحسارة العظيمة البَيّنة التي لا تَخْمَى”". 


هوه ابر ا مم ابا لع برو سسا م ووةء عل ف صب بر مجم ابر 
يدعوا من دؤيت الله ما يفره وما لا ينفعة: دَللَك هو الصَّكدلُ الْبعِيد (6)0. 


7 سل مو 
22 


سج غر 0 عع من د ري شير برو سد عر 
0 يَدّعوأ من دوي ال ما لا يضصره وما لا ينفعة: #6. 


أي: يدعو ذلك المرتّدٌ عن دين الله آلِهة سوى الله لا تضرٌّه ولا تَنمَعُه بذاتها 


و 5 
عو لي ملظ م و 1 ا ف 
مطلقا بأي وَحِهِ من وجوه الضرٌ أو النفع"". 


هس لخر مسا 
١‏ 


(كلك مْرَصَك ل العِيد ». 


أي: دُعاءٌ غير الله هو الذهابٌ البَعيدٌ عن الحَقٌ. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 575)» ((الوسيط)) للواحدي (/ 7571)» ((تفسير القرطبي)) 
48/1١1‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية )١77 /١5(‏ و (75/8/ »)5٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 087”5).» ((تفسير ابن عاشور)) .)5١5 /١1(‏ 
قال الرازي: (يخْسّرُ في الذّنيا العِرّةَ والكرامة» وإصابة العَنيمة وأهليّةَ الشَّهادةٍ والإمامة 
والقضياء» ولا يبقى ماله وذمه مصنواء وأمّافيالآخترو فيفوثة التؤاتٌ الدائة »ويححضل له اليقاث 
الدَائِمُ). («تفسير الرازي)) (7؟9/ .)5١9‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 817/0)» ((تفسير الشوكاني)) (9/ ٠‏ 07)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 07)» ((تفسير ابن عاشور)) (/ا1/ ١5‏ 7). 

(2) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5175/١7(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 7/194)» ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية /١0(‏ 717/7) و(78/ ٠‏ 5)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ ٠١‏ 5)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (17/ 218 »)١9‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 075)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(584/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (47/5/17)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 22779 ((أضواء - 
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د ب - يد 
و 72 التفسير المحرر للقرآن الكريم 2-4 
لى ددا ل نا 
1 أذ ده 2 يوا اج ساح سا طساو د 


يَدَعوا لمن صرهه أقرب من تفع لبنس الموك ولْيئّس العشير 42 


وو 0 
1 هه وريه م وس ) سه 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


بِعْدَ أن بيّن لهم أَنَّهم يعبدونَ ما لاعَناءَ لهم فيه» زاد فييّن أَنّهم يعبّدونَ ما 
و 
فيه ضُدٌّء فمضمونٌ الجُملةٍ ارتقاءٌ في تضليل عابدي الأصنام؛ وموضِعٌ الارتقاء 
1 3 دع يرو 1 ع 006 2 
هو مضمون جملة يما لا يصو # [الحج: .]١7‏ كأنه قيل: ما لا يضر بل ما 
فد لاه 2 


0 1 
أي :يدعو المعبراء مَخلوقًا ضَرَرٌ 
جز تكرت نيذه 7 
أي: لئس النَّاصِرٌ هذا المعبودٌ من دُونِ اللو! لئس المُعاشِرٌ والمصاحِبٌ 
هو؛ فإنَّه لا يضر عابدّه» ولا يجِلِبٌ له خيرًا ولا تَفعا0»! 


3 2 


> البيان)) للشنقيطي (585/5). 

.)75١15 7160 /١ا/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)5757/١15(‏ ((معاني القرآن)) للنحاس (4/ 85")» ((تفسير 
البغوي)) (/ 7377)» ((تفسير القرطبي)) »)١8/١117(‏ ((تفسير أبن كثير)) (0/ ٠١‏ 5)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 0554). 

(") ينظر: ((تفسير القرطبي)) ))7١ /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) »)5٠١/0(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2075)) ((تفسير ابن عاشور)) »)7١17/11(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7587/14). 
وممّن ذهب إلى أنَّ المراد: المعبودٌ من دون الله: القرطبئٌ» وابنُ كثير» والسّعديء وابن عاشورء 
والشّنقيطي. يُنظر: المصادر السابقة. 
وممِّن قال بنحو هذا القولٍ مِن السَّلفِ: مجاهدٌ طسو ابن بغري 17 لا 
قال السعديٌ: (فإن المقصودّ من المولى والعشير حصولٌ النفع» ودقُمٌ الضرر؛ فإذا لم يَحصُلُ 
شيء من هذاء فإنه مذمومٌ ملومٌ). ((تفسير السعدي)) (ص: 5 07). ٍ- 
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وعجصسررد 


لكي 24 


5 
2 زم_سورة الحَجّ - الآيات ( 
أت 


ذه 


الفواتد التربوية: 
2 7 ل ل 00 92 ا 4 مء ررة م 
١‏ - قول الله تعالى: 35 ومن النّاسِ من يحبد ألله عل حرفب فَإِنَ أصابه: حير أطمآن بود 


سو 8 ا 0 سس صرحب مص هد صخ ووس و مه و 


000 و و ريك ع سا 
ون أَصَاِْه ودْنَة انقلَب عَلَ وبحهو- كيم الذنيا والآجْرَة دَلِكَ هو احسْرَانُ ألْمبِينٌ * 


3 


هذا بخِلافٍ الرَّاسِخ في إيمانه؛ فإنّه إن أصابثه سَرَّاءٌ شكر وإِنْ أصابَثُه ضَرَاء 


32 32 


7- قال الله تعالى: 8[ ومن اناس من يحبد الله عل حرفب فَِن أصابهء حير أطمآن يود 
إن أنه َب عل مهو يم اولحر لِك هو لسرن اين 4 
وقال أيضًا: 32 وَمِنَ ألدّيين من يَمُولُ َامكا ياه دا أُوذى في اله مَل فِشَنَةَ لاس كمَدَابٍ 
أنه #؛ فلا بد من أَذى لكل من كان في الدَّنياء فإنْ لم يَصبِرْ على الأدّى في طاعةٍ 


اللهه بل اختارٌ المعصية؛ كان ما يَحصّلٌ له مِن الشرٌ أعظعَ مما فرّ منه بكثير؛ 


وَمِنْهُم كن يَمُولُ أنْدَن في وَلَا تيو ألا فى الْفِتََةٍ سَقَطُوأ * [التوبة: 44]. 
ومن احتّملٌ الهوانَ والأذى في طاعة الله على الكرامةٍ والعِرّ في مَعصية الله 
-كما فعَلَ يُوسّْفٌ عليه السلامُ وغيره من الأنبياءِ والصّالْحِينَ- كانت العاقبةٌ له 
في الذّنِيا والآخِرّة» وكان ماحصّل له ين الأذى قد انقَلّب نعيمًا وسرورًاء كما أن 


- ومسّن قال بنحو هذا القول من السّلف: ابن زيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5١//ا/410).‏ 

وقال ابن جرير: (وقوله: لئس المَوْك # يقوثُ: لبش ابن العم هذا الذي يعبدٌ الله على حَرْفٍ. 
كنس الْمَشِيِرُ 4 يقولٌ: ولبعس الخليط المّعاشٌِ » والصَّاحِبُ هو). ((تفسير ابن جرير)) 

ام لال ). 

وقال الرازي: (واعلَّمْ أنَّ هذا الوّصف بالّؤْساءِ ألو لأنَّ ذلك لا يكادٌ يُستعملٌ في الأوثان؛ 

فين تعالى أنّهم يَعدِلونَ عن عبادة الله تعالى الذي يَجمَحُ حَيرَ الدّنيا والآخرة إلى عبادة الأصنام 

وإلى طاعة الرّؤْساءء ئمّ ذم الوُؤساءَ بقَولِه: ملس الْمَوْكَ * والمرادٌ: دم مَن انتصّرٌ بهم, والتجَاً 

إليهم). ((تفسير الرازي)) (717/ .)5١9‏ 

.)179//17( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


الجزء /ا١-‏ الحزب 74 


ل - بس 
: 7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 1 


ا و20 2 
ما يَحصّل لأرباب الذنوب من التنعُم بالذنوب يَنْقِلِبُ حُزنًا وثبورًا"©. 


"- العبدٌ على الححقيقةٍ من قام بعبوديّة الله على اختتلافٍ الأحوالء وأما عبد 


هه ل سح بويع ير جد سس جد 2 اج 78 بو سو مث س2 جد سلاج كس سجيو دق 
الْسَرَاءِ والعافية الذي 9 يعبك أله عل حرفب فإن أصابةء حير اطمان يه وإن صابئه فثنة 


2 


ا م 


أنْقَلَبَ عل وَبجَهِوء #» فليس من عَبِيدِه الذين اختارهم لعُبِوديَيه؛ فلا ريب أنَّ 
الإيمانٌ الذى يَكبْتٌ على محل الابتِلاءِ والعافية هو الإيمانٌ النَافِمُ وَقتّ الحاجة» 
وأمًا إيمانٌ العافية فلا يكادٌيَصحَبُ الَبدَه يله مَنازِلَ المُؤمِنِينَ» وإلَّمايَصحَبْه 
إيمانٌ يَتيْتٌ على البلاءِ والعافية©. 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ إن قِيلَ: إنَّ الله تعالى قال: مين أَصَلَُ يمدي #» ومُقابلٌ الخير هو 
السَّجُ فلماذا قال: مِإوَإنَأصَلَنهُ مه لَب عَلَ مهو #» ولم يِقُلْ: (وإنْ أصابه 
تقلت على وجهه)؟ 


فالجوابٌ: لأنَّ ما يَنفِرٌ عنه الطبعٌ ليس شرًا في نفْسِهء بل هو سَبِبٌُ القربة ورفع 
الدّرجِةٍ بشرط التَّسليم والرّضا بالقضاء””"» وأيضًا فلمًا كانتٍ السّدَّةَ ليست بقبيحق 
لم يقل تعالى: (وإِنْ أصابّه شَرٌ)؛ بل وصَفّه بما لا يُمِيدٌ فيه القَبح©. 


0 


فى انع و 3 
-١‏ قول الله تعالى: #وَإنَ أصابئه فئنة انقلب عل وَحْهِوء # فيه سّؤال: كيف 


5 اح 4س معو ا م 1 1 ماج ل ا 
قال: عو إن أصابئه ننه انقلب علل وبحههء ع والخيرٌ أيضا فتنة؛ لأنه امتحان» وقال 


ره اي 


تعالى: يإ وََبَلُوكُم بسر وكير فِتَمَدَ # [الأنبياء: ه "]؟ 


.)177/١5( ينظر: («(مجموع الفتاوى))‎ )١١ 

() ينظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: /ال71 7178). 

() ينظر: ((حاشية زاده على البيضاوي)) (5/ 97). 

(4) ينظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 9 ))7١‏ ((تفسير ابن عادل)) (5 ١/١‏ 07. 
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ات سي 
سورة آل عمران - الآيتان (19  )7١-‏ 0222[6 
2 5 0 


طإوَاللهبَصِيرٌ ير بالْعبَادٍ #6. 

أي ل على عي لخاد اكاالاطري رماع اخراليي من يُطِيع منهم: 
ومن يُعرضء ويتولّى جزاءهه”". 

الفوائدٌ التّربوبّة: 

-١‏ على المسلم ألا يَنظْرٌ إلى الآية التي دكرتٍ الخلاف الذي وقع للّذين 
أوزا الات قدت كاربت وب ارط ساكر الواأرت تهنيز لالمس_لون 

من الخلاف في الدّينء والتَفرّقٍ إلى شِيّع اتِاعَا لسَئَنِ مَن قبْلّهم". 

١‏ - في قوله 2و بَعًا ب يم إشارة إلى له عند مخافة الإنسان غي تخي لا 
يتطاولٌ عليه. وألّا يكون مقصِدٌه بِسَؤْق الأدلَّةِ والحُجَج المؤيِّدةٍ لقوله» البَغي 
على غيره”" 

'- يُستفادُ من قوله اتاد خرن كل ددا خرن لله رصن لعن 1 
إذا عَلِمِ الإنسانٌ أنَّمَن يُحاجّه إنّما يقصِدٌ نضْرٌ رَ قوله ولو كان باطلاء فله الإعراض 
عنه؛ لأنّهِ ليس أهلًا للمحاجّةٍ أو الخصومة©. 

الفوائدُ العلميّةُ واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: #إوَمَا اَلَف الَّذِينَ أُونُوا الْكِتَاب 6 الآية: تلميحٌ إلى أنَّ 


:جد وات عل ين العى الى لمكن تزاف ازيم » وتكرانٍ دين 
الإسلام؛ ولذلك ذيّله بقوله و مَنْ يَكْمْر بآيَاتِ الله 004. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 788)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 6 ))7١‏ ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة آل عمران)) .)1786/١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا ("/ 711). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)١79/١(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) .)١77/١(‏ ((تفسير الرازي)) (لا/ 19/7). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ .)١99‏ 


بح 0 
:أ سورةٌ الحَجّ - الآيات )18-١١(‏ .كوا 
لك 8 


الجواتث أنَّمِئلَ هذا كثيٌ في اللخ لأنَّالنّحمة بلا وابتلام لقوله كه 
دام كله ريه ا رمه ونه 46 [الفجر: »]١5‏ ولكن إِنَّما يُطلقُ اسم (البّلاء) على 
ما يَعْقُلُ على الطبع» والمنافقٌ ليس عِندّه الخيرٌ إلا الخيرٌ الدّنِيويُ» وليس عِندَه 
الع إل الشةٌ الَّنِيويٌ؛ كله لوي لمافلدلاك رودت الآ على ما قدو 
إن كان لضي عله ود لك عدوا تمد فيما قدا ول اق 

©- قَولٌ الله تعالى: وان أَصَلْنْه َه ْلَب عل وحَهوء « فيه سوال ذا 
كانت الآيةٌ في المنافق؛ فمّا معنى قوله : 9 آنقلب عل 0 
لم يُسِلِمْ حتى يَنقِلِبَ ويرتدٌ؟ 

والجوابٌ: أنَّ المراد أنه أظهرَ بلسانه خلافٌ ما كان أَظهّره: فصار يدم الدِينَ 
نك لد ركان ون فل يَمْدَحُه وذلك انقلابٌ في الحقيقة". 


عل وبحَههء 3 وهو في الحقيقة 


4 - ذكرٌ الله تعالى في آياتٍ هذه السورة ثلاثة أصنافٍ: صِنفٌ يُجادِلٌ في الله 
بق صل وي كل شيطان ريده مكتوب عليه إضلال مَن تولّاهء وهذء حال 
المع لعن يُضله وصصنفٌ يُجاولٌ في الله بي رِصِلمٍ ولا ُدَى ولا كتاب مُثيرء ثاني 

عِطْفِه لِضِلٌَ عن سَبِيلٍ اللهه وهذه حال المتبوع المُستكير الضالٌ عن سبيلٍ اللو. 
كر بحن تن يد العا زفي ويلك حال الطح لمواك الذي إن حال له 
ونون لتنا عافدو امنالاها تفقة واف نان ازنك عن وقد هله 


1 ان 7 . 42 ع 3 
حال من كان مريضا فى إرادته وقصصده. وهى حال أهل الشهواتٍ والأهواء. 


.)5١8 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟1/‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (4/ 0777 775)» ((الصواعق المرسلة)) 
لابن القيم (5/ .)1١848‏ 


الجزء -١/‏ الحزب 4 


يمرا 


4 


ه- كل من يملك الضرّ والنفع فإنَّه هو المعبودٌ حقّاء والمعبودٌ لا بدَّ أن يكونّ 
مالكا للتفع والضَّررِ؛ ولهذا أنكر الله تعالى على مَن عبّد من دونه ما لا يملكُ 


3 ل 3 ٠ 0 5 ٠‏ - 7 صرءة ٠.‏ 
ضرًا ولا نفعّاء وذلك كثيرٌ في القرآن»ء ومن ذلك قوله تعالى: 36 يَدَعُوأ من ذو 
ا ل 2 ذا ل 2 مم وه 7 
َع ما لا يصسرهء وما لا ينقعة. لك هو الصَلَدلُ الْبَحِيدُ 04". 


- قو الله تعالى : جل يَدْعُوأءن دود أنه مالا يوم وما انمه كلك هْوٌ 
صلل اليد * يدعو لمن صَمرهه أرب ين نفو لِِدْس الْمَوَك وَليِكْس الْعَشِيرٌُ #6 فيه 
سؤال: العيدة والنّفعْ مَنفيََانِ عن الأصنام. مَتبّتانٍ لها في الآيتين؛ وهذا قد يِتوَهُمُ 
أنه تناض ؟ 


عم ل ئدى 


وللعلماء أَوْججه في الجواب عن ذلِك: 

منها: أنَّ الأصنامٌ لا تَضرٌ ولا تَنفعٌ بأنفسهاء ولكن عبادتُّها ثيب الضَّرّرُ إليهاء 
كقوله: :9 رَتِ مجن أَصَللْنَ كما يِنَ لئاس 6 [إبراهيم: 575 أضافٌ الإضلال 
إليهم؛ إذ كانوا سَّببَ الضلال؛ فكذا هنا: نفْيُ الضرر عنهم؛ لكونها ليست فاعلة» 
ثم أضاقّه إليها؛ لكونها سَببَ الضّررٍ”". 

ومنها: أنَّ الأصنامٌ في الحقيقةٍ لا تَضرٌ ولا تَنمَعُ بيّن ذلك في الآية الأولى» 
ثم أَنبتَ لها الضرّ والنفجَ في الثانية على طريقٍ التّسلِيم؛ أي: ولو سَلَّمنا كونّها 
ضَارَةٌ نافعة» لكان ضَدّها أكثرٌ من نفعها". 

ومنها: أنَّ المنفيّ هو وِعلّهمء بقوله: مإمَالَا ضيه وما لَاينقَعُهُه # والمُقِبَتَ 


و و 


اسم مضاف إليه فإنّه لم يقَلّ: (يَضِرٌ أعظع مما يَنَفَعٌُ)؛ بل قال: ومن صرَه: أرب 


.)7 ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/‎ )١( 
.)495 /9/( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 
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من تَفْعِهء 46» والشَّيءٌ يُضافٌ إلى الشَّيِءِ بأْنَى مُلابسةِ؛ فلا يجبٌ أنْ يكو الضَّرٌ 
والنّْعُ المُضافانٍ من باب إضافةٍ المصدر إلى الفاعل» بل قد يُضافٌ المصدرٌ من 
جنة قوق أسكاة كم تفن كيانة | لارشاء» وقد تحاف إلى متحله وزون انه امعان 
وسَّببٍ حدويه ون لم يكن فاعلًا؛ كقوله: ييل م" كر أيَّلِ وَالتَهَارٍ #[سبا: رفرةة 
ولكريك 10 التعيوو م 0:1 لوزي ندر سارهية بسنا تي العاف 
كأنّهِ قيل: لَمَنْ شَدهُ أقربُ يمن خيره» وكَساريّه أقربُ من ربحه. فهكذا المدعوٌ 
المعبودٌ من دون الله الذي لم يَأمُرْ بعبادةٍ نفسه؛ إِمّا لكونه جَمادَاء وإمّا لكونه 
عبدًا مُطيعًا لله من الملائكة والأنبياءِ والصّالحِينَ من الإنسٍ والجِنٌ؛ فما يُدْعَى 
من دُونٍ الله هو لا يَنفعٌ ولا يّضرٌ لكنْ هو السّببٌ في دُعاء الداعي له» وعِبادته 
ياه وغبادة :ذاه وؤعاؤه اهو اللي 2ه فهدًا الف المضاف اليد عي الم 
المنفيٌ عنه””؛ فلمًا كان الضَّدٌ الحاصل من الأصنام ليس صا ناشمًا عن فِعلِهاء 


4 
0 


بل هو ضَرٌ مُلابِسٌ لهاء أَنْبَتَ الضرّ بطريقٍ الإضافةٍ للضمير دون طريقٍ الإسناد؛ 


4. 
0 


رودو يع 


إذ قال تعالى: #إلمن صَرَه أرب من تَفعِه- » ولم يقَل: (لَمَن يَضْرٌ ولا يَنمَعُ)؛ 
لأنّ الإضافة أوسعٌ من الإسناد؛ فلم يَحصّلْ تناف بين قوله: :لما لَا ضيه © 
[الحج: ؟١]»‏ وقوله: ##لمن صَرَهه أرب من تَفْعِوء 0" [الحج: .]١7‏ 

بلاغة الآيات: 


1 5 5 2 سد سح فخ ير عمد سرصت ‏ جح سح كسس سيو سيو عت سرك عط سام 
-١‏ قوله تعالى: ومن ألثاس من يعبد الله عل حرفي فَإِن أصابه: حير أطمأن يه وإن 


معو ء دق ا 7 ار باغو 


م م ا 0000 مج 

أصابئه ونه انقلب عل وجهوء حير الذنيا والآخرة ذَلِك هو الخسران الْمِِينْ # مكل 
. ل 

لكونهم على قلت واضطراب في دينِهمء لا على سُكونٍ وطمأنينة» بتمثيل حال 

.)717/7 /١6( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

.)5١15/١1( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجرء ١1/‏ - الحزب 4" 


يا 5 ص١‏ 
وت التفسير المحرر للقرآن الكريم 5< 

بت جنا 
ع8 - 5 ته من عو 7 ُ 20 25 0000 - 1 ع ع 2 4 
المتردد في عمَله يريد تجربة عاقيّته» بحالٍ من يَمْشي على خرف جبّل أو حرف 

ص 
5 23 2 3 م و م 

وادء فهو متهي لأن يَزل عنه إلى أسفله. فيَنقلت”"» والحرف هنا كناية عن 
| 0 0 


له سه صم رح سرصم 


- وقوله: 9# حيس الذنيا والأخرة *# كالتّوضيح والبَيانٍ للجملة الْسَّابقَق 
وتكريرٌ معنى الحُسرانٍ والتصوير؛ لأنَّ فائدة البدَلِ التُّسيرُ والنوكيدٌ0. 

مي اك 1 تقو القرة #العرعة ين اعبار بز ل عل 
وخهود ٠»‏ وجملة 3 يَدَعوأ من دوي الله #. والإتيانٌ بأسم الإشارة مِإدَلِكَ 4 


لزيادة ‏ تمييز المُسِنَدٍ إليه أَتَمّ د َ تمييز؛ لتقرير مَدلوله في الأذهانٍ2). 
- ل 8 باسم الإشارة ا 4 وما فيه من معنى الْبَعْدِ؛ للويذانٍ بكونه 


في غاية ما يَكونٌ”. 
وال 21 تفاد من تعريفي الم 1 ِلكْسَرَانٌ # قصرٌ ادّعائيٌ”» والمقصود 
1 ُ ارا ا فى وُقوعه. وضَميرٌ الفضل أكدّ معنى القضر؛ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) )١57/7(‏ ((تفسير أبي حيان)) (17/ 54)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(/17/ 7 717). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ 5 07). 

() يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)45٠ /١١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/715/11). 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (48/5). 

(5) القصرٌ الادّعائي: ما كان القصرٌ الحقيقيٌ ذ فيه مبئيًا على الادُعاء والمبالغق بتنزيلٍ غَيرِ المذكور 
مَنزلة العدّم» وقضّرٌ الشيء على المذكورٍ وخده. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 
١‏ ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني :)١١8/1(‏ و(5/7) ((التعريفات)) للجرجاني 
(1/ 2175-1176 ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 201717 ».)١748‏ ((البلاغة العربية)) لعبد 
الرحمن بن حسن حَبتّكة الميداني /١(‏ 0780). 
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فأفادٌ تقوية الخبر المقصور”» 
4 3 ريه 0 «يي ساود ص ا 000 2 
-١‏ قوله تعالى: 38 يَدْعْوأ من ذوبت الله ما لاا يضصرةد وه لا ينفعه. ذللك هو 
الصََلدلُ الى يد #6 


1 بوه اب امه ماروا سير بوجو ساي مير عوع 6 
- قوله: 8 يدعو من دوي الله ما لا يضرو مَا لا ينفعة, #6 استئناف مُبيّنْ لظم 


- دثي 0 إشارة 3 يم 

عليهء فعا إلى جبادة الأصنام حي أنه لا ته 0 

يَظْهر ب قيبه ب #ووَما ما لا بنقعة, 4 

- قوله: «إكللك> هْوّالصَّلالُ البَصِيدُ # فيه الإتيانٌ باسم الإشارة كلك 4؟ 

لزيادة تمييز المُسِنَدٍ إليه أنَمَ تَميِيز؛ ؛ لتقرير مَذْلولِهِ في الأذهان. والقصرٌ المُستفاد 

و ا صَّلَدلٌ * قصرٌ ادٌعائٌ؛ والمقصود منه: تَحقيقٌ الخبر» 

وت الك فق زقوعت وضينة الفضل ]كل بي القضيرة فافاد تقوية لتخي 

المقصور”"'. 

5 3 91 و 53 9 ع لجس مسوم لب + وي 

"- قوله تعالى: 8[ يدعو لمن ضرهه الاين تعوف لس المولد ليلس العيشير 6 

استثنافٌ مَسوق لبّيانِ مال دُعائه المذكورء وتقرير كَونِهِ ضَلالا بعيدّاء مع إزاحة 


وم تو 


ما عسّى يُنَوهّمْ من تَفِْ الضَّررٍ عن مُعبوده بطريقٍ المُباشَرق وتَفْيهِ عنه بطريق 


.)7١5 /١ا/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.) 6/5 يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١١ 
.)7١5/11/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )" 
.)75١10 /١11/( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
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3 د 


ل 


تك 
سداد 


التَسيّب أبما وضر_ أكون الل 2( يَدَعُوْ * الثاني إعادة للأوَّلٍء لا تأكيدًا 
اا ون اي كر مُعبوه يا سُوء حال 
عبادته» بقوله تعالى: َلك هُوٌ الصَّكلُ الْبَحِيدُ #؛ كأنّه قبل من جِهَتِه تعالى 
بق وكر عبافيه زلا بم زولا شق (يلعوبدلك )نع قبل :(لكن مَرفاكوَب 
من تفع والله ليف المَؤلى ولس الَشيرٌ)؛ فكلمة (مَن) وصيغة التّفضيلٍ 
أرب 6 للتّهكم به"". 

- قوله: لمن سي # اللّامُ للابتداء -على قول-» وهي تُقِيدُ تأكِيدَ مَضمون 

المجملةٍ الواقعة بعْدّهاء فلامُ الابتداءِ تُفِيدٌ مُفادَ (إنَّ) من التأكيدِ”. 


م شو ور 


- قوله: هل يَرعُوأ لمن صَرْجه أرب من تَفْعِدء #6 فيه إيثارٌ (مَن) على (مَا): مع 
كون مَعبوده جَماداء وإيرادٌصَِة التّفضيلٍ أرب 4 مع خُلوٌه عن التَفع 
ل و مل في تقبيح حالهه والإمعان في مه" . وكوثه أقربَ يمن التَقع 
ال ل املد اا ارات 
البعيد؛ فيقُتضي ألا يَحصلَ معه إلا الضّةُ9. 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (48/5). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١5/1١1(‏ 
(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (48/5). 
(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١5/١1/(‏ 
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الآيات (١-ل)‏ 


62 ره لومم لس دح ل مع وم سرع 
ةن أن َه يدفِلُ لذبن امنوأ وَحمِنُوا ألْصسدلِحَاتِ نت تجْرى من تحنها الأتهار 
دير سه 55 رمعم« ل وموم يو 0 مالاءوس رصءه سا مءسح نوج سا 
لَه يفل ما يبيد (06 من كانس يِظْن أن أن ,. 1 في دنا والأِخرة فَلْيسَدُدْ يسبب 


3 
ِكَ السّمءِ ثم لطع فإينظر كل يذه ك2 ريف كيه أرق ا 


كأ 2024 


ءا دو سعراو 


20 2 عر 2 ام سروه سار 0 
بيني وأن أنه يجَدى من يُرِيدُ (5) إن اين -اميوأ والدبنَ هَادوأ وَالصَدئِينَ وَالتسركا 
رص مر 6 روم غ8 سا مور مجم و اي 2 مر لس يلاه سا 
والمجوس وَالدِنَ أَشْرسكوأ إك الله يمْصِلُ بتهم يوم الْقِيسَةَ إن الله ع لكل شئء 
تبي © 
ٍُ 46 
غريب الكلمات: 


ل ا 
فرق؛ منها: ١‏ الصابة التفائ» ومنها صاب مشركون ومنها صاب فلاسقةه إلى 
غير ذلك» وأصل (صبأ): ا رت برو يُقال: عات التجُوم؛ إذا 


خرّجث من مطالعها”". 
والميحوسن : هم أهل كو ل ميو إلهًا للكَيرِء وإلهًا للشَّىَ وهم أهل 
فار 2 


)١١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)759١‏ ((تفسير ابن جرير)) »)58١7/17(‏ ((غريبا 
القرآن)) للسجستاني (ص: 7554)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 54)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)2391١‏ ((التبيان») لابن الهائتم (ص: .07١1١‏ 

(1) يُنظر: ((مقابيس اللغة)) لابن فارس (7/ 7777): ((البسيط)) للواحدي (51//5). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 570)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 238.: ((تفسير القرطبي)) 
/١(‏ 574)» ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (١؟/ :)56١ 2756٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ /581)» 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 2074 ((مفاتيح التفسير)) للخطيب (5/ .)00١‏ 

(6) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ /759)» ((البسيط)) للواحدي ))719/١5(‏ - 


الجزء 17 - الحزب 74 


المعنى الإجمالي: 

5 
جنات تخي ين تحت ارما رفسويها انال إن لذ اقل يريا" 00 
كان يعتقد أن الله تغالى لوطه سول محمد صلّى اللهُ عليه وسلم في الذُنيا 
وفي الآخرة فلَيَمدَدْ حبلا إلى سَقَفٍ بت ولْيَخنْقْ به تَفْسَه ا هل يُذهِبنَ 
ذلك ها جد فى لفنه ين البظ ا هن الله تعالن با عشيكه ابحكذا صل آله عليه 
وسلور ا روا سال 

وكما بَيّنَ الله تعالى الآياتٍ السّابقةَ وأوضّكحهاء أنرَلَ القَرآنَ آياثّه واضحة 
في لفظها ومعناها؛ ولأنَ الله يهدي بهذا القرآنٍ إلى الحَقٌّ مَن يريدٌ هدايته أنزَله 
آياتٍ بَيّناتٍ. 

إنَّ الذين آمَنوا باللهِ ورُسّلِه واليّهودَ والصّابئِينَ والنُّصارى والمجومى والذين 
أ شركوا؛ إن لله يْصِلٌ بينهم جميمًا يوم القيامة فيُديلَ المُؤِنينَ الج يدل 


ما 5 


الكافرينَ النّارَ إن الله على كل شّيءِ شَهِيدٌ لا يخفى عليه شَيءٌ سُبحاته. 
3 ا الآيات: 


مُناسبة الآية لِمَا قبُلها: 
عاك الله سُبحاته في الآبة السَّابقةِ وال عبادة :انانف ويحال مُعبودهم؟ 


بن في هذه الآية صفة عبادة المَؤْمِنِينَ وصفة مُعبودهو0". 


> ((تاج العروس)) للزبيدي /١7(‏ 410)) ((تفسير ابن عاشور)) (777/11). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (97؟/ .)70١‏ 


الجزء -١/‏ الحزب 84 


35 - , 
ف مر سورةٌ الحَج - الآيات (4ل/ا1) 26 
7 


وأيضًا لَمّا ذَكر تعالى المجادل بالباطل» وأنّه على قِسمَين: مُقلد وداع؛ ذكر 
أن 0 بالإيمان أيضًا على فستين: 1 0 يدلا ليده - لقم 
ادر رك أنه يذل امات هذا القسم جَنّاتِ تجري من تحتها الأنهاك0 

أن الأعينام لا تَنفَعٌ مَن عبّدّهاء قابّل ذلك بأنّ الله يَنمَعٌ مَن 
عَبَدَه بأعظم تفع وهو 0 الو 

ينمهي لكين مامأ ديكات ندب يجترى من كيه لتر 4. 

أي: إِنَّ الله يُدخلٌ يوم العامة الذيق امنا كل ما وبحب عليهم الإيمانٌ 
بهه وعَمِلوا الأعمال الصّالِحةٍ- جنات تجري الأنهارٌ من تحت أشجارها 


3 


سو ص 00 
يفعل ما يُرِيدُ عله من نَع أو ضُرٌ دوفَ مُمانِج» ويّحَكمْ في 


حَلقِه في الدّنيا والآخرة بما يَشاءٌ ومن ذلك إيصال أهل الجن إليها”. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ه7ه). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبن جزي)) (1/ 4 07). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (417/8/17)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 4424/8)) ((البحر المديد)) 
لابن ععجيبة (7/ 14 9)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ »)01١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0 97). 
قال الشوكاني: (إِنْ رفيا الأشجارٌ المتكائفة الساترةٌ لما تحمّهاء فجريانٌ الأنهار من تحتها 
اعة ةوزن أريديها لأر م فيد ون تقدين شاي لق :من تحتٍ أشجارها) . ((تفسير الشوكاني)) 
(9/؟05). 

(5) ينظر: ((تفسير أبن جرير)) ))578/١7(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ »)40١‏ ((تفسير القرطبي)) 
5١/1‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)7١/١177(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 44).» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 8070). 
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فى 

كت 111 0 اك لت ل الات ل 
ا بفيظ (4600. 

:9 من كارت ب تاكن آلدنيا وال 0 


2 
يل 


كذ على لغيه ويل 01 


.)7/17 /4( قيل: المرادٌ: الكافرٌ الحاسدٌ. وممن قال بذلك: الشنقيطي. يُنظر: ((أضواء البيان))‎ )١( 
وقيل: المرادٌ مَن يعبدٌ الله على حرفي. وممن قال بذلك: ابن جرير» وابنٌ عطية. يُنظر: ((تفسير‎ 
.)١١١ /5( ((تفسير ابن عطية))‎ »)585 25/87" /١5( ابن جرير))‎ 

(1) وممن قال بأنَّ الضميرٌ في قوله تعالى: مإينصرَه 4 عائدٌ إلى محمد عليه الصَّلاةٌ والسّلام: ابنُ 
جريره وابنٌ عطية» والسعدي, والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 2487 5/85)» 
((تفسير ابن عطية ))١١١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ه07). ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(://م38). 

قال الواحدي: (أكثرٌ أهلٍ التفسير على أنَّ الهاء في مضه © كنايةٌ عن محمّد صلّى الله عليه 
00 ((البسيط)) .)7019//١(‏ 

وذكر القولّ الثاني» فقال أيضًا: (ومذهبٌ مجاهدٍ والضحَاك: أنَّ الهاء كنايةٌ عن :لمن 6 في قوله 
ع كات 4). ((البسيط)) (715/15). 

وممن اختار هذا القول: ابنُ ججزي» وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ 2010 ((تفسير 
ابن عاشور)) (719/11). 

قال ابن جزي: (القَولُ الدّاني: أنَّ الضّمِيرَ في مِإيَصُرَهُ 4 عائدٌ على :لمن #: والمعنى على هذا: 
من ظنَّ بسَبَبِ ب ضِيقٍ صَدره وكثرة عَم أنْ لن يَنصّرّه الله فلْيَحتيقْ ولَيمْتْ بَيظه؛ فإنّه لا َقيرٌ 
على شوذلك: فترةالاتمناق على هذا الوط والشخط ين الكفناء دور الطء باللوحتي 
اهن تسر ولذلك فَسَر بعضهم «إآد ل يه أنه بمعنى: أن لن يَردقه. وهذا القّولٌ 
أرججح من الأول لِوَجِهِين: أَحَدُّهما: أن هذا القَولَ مُنَايِبٌ ل وم يعبد أنَهَعَل حَرَِ 4» لأنّه إذا 
أصابئه فته الب قط حتى طَنَّ أن لله لن يَنصرّهه فيكو هذا الكلام منصلا بما به يدل 
على ذلك وله قبل هله الآبة دهعل يريد 4 أي: الأمورٌ بِيّدِ اللهِ؛ فلا ينبغي لَأَحَدٍ أن 
يضشكط من قَضَاءِ الف ولا ينقلت إذا أصابئة فتنة. والوّجهُ النّاني :أن الضّميرَ في لإيصُرَهُ على 
هذا القَولٍ يعودُ على ما تقدَّمَه وأمّا على القَولٍ الأوّلٍ فلا يعودٌ على مذكور قَبْلّه؛ِ لأنَّ الي - 


الجزء 1 - الحزب 4" 


ل سس 
5+ التفسير المحرّر للقرآن الكريم )9 
بت يدها 


للم بي : 2 0 1 ا 5 تقبيح لهم؛ فإن 
الاختلاف بعدَ إتيان الكتاب أقبحُ» وقوله: مل إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جَاءَهُمْ الو 1 لم ئ* زيادة 
أخرية ترد الاسلوت بعد اليد أكية فين الاعف وقول ليك لتق انيار 
ثالثة؛ لأنَّه في حير الحَضْرء فيكون أزيدَ في القبح©. 

- الوجهٌ أشرفٌ الأعضاءء ومَجِمَمٌ الحواسٌ» وبه يكونٌ الانقيادٌ وعَدَمُه؛ 
لهذا كان أقربٌُ ما يكونٌ العبدُ من ربّه في حالٍ سجُودِه؛ لوّضعه أشرفَ أعضائه 
على توطي الأقدام. اير لذا ذَكَرّهِ اللهُ تعالى في 
قوله : ل أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ 2 


لِلهِ 


5- في قوله تعالى: جأشتنث وَعِين بأ ِل وم انَبَعنِ © دليلٌ على أنه ليس 
لاحو من اه ل الف ححة غلن الآخره فهم كلهم تابموة لاسبوصرنة 


كن 


5- في قوله تعالى: مِإفَإِنَ أَسْلَّمُوا قََدِ اهْتَدَوْا# بان أن الهذى له ضورة 
والعلنة) عي ضورة حلام يحقيتقه تلك وظييه ب وليين تلك استورة أخرى” 
ولا تصورٌ آخرء إنّما هو الصَّلالُ الجا ه20 


5- في إسنادٍ الأفعالٍ إلى فاعليها ردٌّ على الجَبْريّة فإنَّ الله تبارّك وتعالّى 
7 ا و 2 5 يانه عزرة و2 سر 8 

قال: يَإوَمَا اختَلفَ الْذِينَ أوتوا الكِتات 4 وقال: عو وَمَنْ يَكْفْرٌ بآيَاتٍ الله 4 
وقال: يأبَغْيًا بَيْنَهُمْ #» وكل ذلك يُفيد أنَّ للإنسانٍ إرادةً وفعلا اختياريًا"». 


.)5١7/17( يُنظر: ((فتح البيان)) لصديق حسن خان‎ )١( 

(1) ينظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/ 5 77)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)177/١1(‏ 
() يُنظر: ((فتح البيان)) لصديق حسن خان .)٠١7/5(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (1/ 170). 


في الذقا والأكحرق ولتعلت على سق بق يلد ف عليه 3 عنقه”". 


حاصِلى الله عليه وسلم ل كر قبل ذلك بحيثٌ يعودٌ الضّميرُ عليه» ولا يدل سسياقٌ الكلام عليه 
دَلالةَ ظاهرةً). ((تفسير ابن جزي)) (7/ 70). 

وذهب ابنٌ جرير إلى تفسير النصر بالرزقٍ. وضعّفه ابن القيم» والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (17/ 5487 5854). ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (؟/ 2596» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطى (75887/5). 

وقال را وجوه هذه الآية أن تكونّ مثلاء ويكونّ «النصرٌ» المعروفٌء و«القطمٌ): 
الاختناق» و«السماءٌ»: الارتفاعَ في الهواء بسقف أو شجرة ونحوه. فتأمّله). ((تفسير ابن عطية)) 
(01377/5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) 2)١1721١١/5(‏ ((تفسير القرطبي)) ))5١/١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
7/5١‏ ل ل 

قيل المراد: 20 سقف يتِ يك او غبرء وكل شي زعلا واظلك تهواسن؟ . وممن قال 
بذلك: ابن جرير» والسمعاني -ونسبه لجميع المفسرينَ-» وابن عطية» ونسبه ابن الجوزي إلى 
الأكثرين. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 25/47 584)» ((تفسير السمعاني)) (4717//9)» 
((تفسير ابن عطية)) (5/ .)١١7‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (77177/7). وينظر: ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (5/ /781). 

قال الشنقيطي: (وحاصل هذا القولٍ: أنَّ الله ب كول اليه على الله اعلية بوسله؛ » الذين 
يُتريّصون به الدَّوائِ ويَظنُونَ أنَّ ربّهِ لن يَنصُرّه: موتوا بغينيكم؛ فهو ناصِرٌه لا محالة على رغم 
انوكم . وممِّن قال بهذا القول: مجاهِدٌ وقتادةٌ وعكرمة» وعطاءٌ» وأبو الجوزاءء وغيدهم . كما 
هلطع ابن كر وهر الهرها عدي 

وكا نشي لهذا المع فر القزلنة فو لتم : ِل وَإِدا حَلوأْ عصُوأ ليك الََاملَ من الْمَيَذِ هل 
مُوثُوا يعَيَظِكُمْ * [آل عمران: .)]١19‏ ((أضواء البيان)) (5/ /741). 

0 المرادٌ بالسماء: السماءٌ المعروفة ومعنى الآية على ذلك: مَن كان يظنْ أن لن ينصرٌ الله 
يه في أمر يمد ذلك الظان بل إلى السماءء وأْمرقَ إليهاء وليقطغ عن النبيّ صلّى الله عليه 
رسام النصرٌ النازل عليه من السماء. قاله السعدي. يُنظر: السو السعدي)؟ (ص: ه07). 
قال الشنقيطي: (والمعنى: لَه إنْ أعمَلَ كُنَّ ما في وُسْعِه من كَيدِ النَّيّ صلّى الله عليه وسلّم؛ 
م عنه نَضْرٌ الو» انهلا يَقِرٌ على ذلك» ولا يُذهِبُ كَيدُه ما يتغيظه من نّصرٍ الله لت صلّى 
الله عليه وسلم: - 


٠,4 الحزب‎ -١١/ الجزء‎ 


كما قال تعالى: وإوَإدًا حَلَوَاْ عَصُوأ عَلَيَكُمْ الأ 
آل عمران: .]١١9‏ 
وقال سُبحاته: 8( هو الى أرَسَلَ رَسُولة بالسدئ وَدِيِنِ الْحَنْ لُظهرَه عل 


2 مج 


ألرّبنِ كز وََوْ حكره أ ركست ## [التوبة: ]. 

2 جره 4 محراو مم ولاس بير 
ا يده مَابغِيظ 46. 

ي: ثم لمَحمَق بالحبل» لكر درييا عل تدعق مفركه عدا ماكضظل اكد 
السات ار ل وه 


نبكّه230 , 


الع هُلْ موثوأ بيبطك 4 


ع 


2ه 353 


وَكدَلِكَ أنزلنه المت د حك و 


00 


«مَكدَلِكَ ركه بلج يلت 46. 


- وممّا يشهدٌ لهذا القَولٍ يمن اله : قُولّه تعالى : 9 آم لهم مُلْكُ السَموتٍ وَالْارْضٍ وما ييا لكا في 


الاسبتب و ا اه كَعرَايِ #[ص: )]1١٠٠١‏ ((أضواء البيان)) (5/ /78). 


وممن قال بنحو ذلك من السلف: ابن زيد. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١157(‏ 57/9) ((البسيط)) 
للواحدي .)714/١6(‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 585): ((الوسيط)) للواحدي (/ 7577): ((تفسير الزمخشري)) 
»)١4307/(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5077/5). 

قال البغوي: (ليس هذا على سبيلٍ الحَتم أن يفعله؛ أنه لايمكثه القَطعٌ والنرُ بعد الاختناقي 
والحرك: ولكته كها بعال للساط: إن لم تَرْضٌ هذاء فاختّيق ومُت غَيظًا). ((تفسير البغوي)) 
وا 

قال الزمخشري: (سمّيَ الاختناق قطعًا؛ لأنّ المختنق يقطعٌ نقَسَه بحبس مجاريه. 00 
كيدًا؛ لأنّه وضّعه موضمٌ الكيدٍء حيث لم ب يَقدِرٌ على غيره. أو على سبيلٍ الاستهزاء؛ لأنّه لم يَكِدْ 
به محسوده. إِنَّما كاد به نفْسَّه). ((تفسير الزمخشري)) (9/ 01517 .)١58‏ 

ا ل ده فيتَمَرقَ 


2ن 


اا 


الجزء ١7‏ - الحزب 4* 


أي: وكمابَينًا لكم الآياتٍ السّابقة د وأ وضسْتَاهاء كذللك أن لنا العُرانٌ كله آيات 
واضحات الزّلالة©. 


4 


نَّ الله يَهدي بهذا القرآن إلى الحَقٌّ مَن يريدٌ هدايته؛ أنرّله آياتٍ 


كما قال تعالى : تِكَدَاِكَ يبن َه كم ِو عدي كبتَدُوتَ # [آل عمران: ٠١‏ ]. 
وقال سُبحانه: مِإيَْينُ َه لَحكُم أن تَضِلُوا © [النساء: 177]. 


5 3 0 ٍ 8 م2 ور 
وقال عر وجل : #وهَدَ كم 2 حكم مر نح الله ذوْرُ وَحكِتَب ميرك * يَهَدِى 


)١0(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 585)» ((الهداية)) لمكي (/1/ /580)» ((تفسير ابن جزي)) 
(؟/ 6")» ((تفسير أبن كثير)) (0/ ٠7‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: ه07). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 585)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 507).: ((تفسير البيضاوي)) 
(57/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0176).» ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ .)7١3717‏ 
ان أن المصدَّرّ المُوَّدّلَ مَأ أنه يَدَى 16 على تقدير لام العِلّة» وتعلقه بفِعلٍ 
محذوف موَّخَرِ: ابنُ جريرء والزمخشريٌ» والنّسَفَيُ» وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
48/10 (اتفسير الزمخشري)) .2)١58/(‏ ((تفسير النسفي)) (7/ 577 (. ((تفسير ابن 
عاشور)) /١1/(‏ 577). 
وذهب ابن جزي إلى أنَّ قوله : :ل وَأنَ أله # معطوفٌ على :3 ءَإينث يَينَثٌّ *؛ لأنَّه مقدَّرٌ بالمصدرء 
فالتقديرٌ: أنزلناه آياتٍ بيناتٍ وهدّى لمن أراد الله أن يهديّه. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (؟/ 0 "7). 
وقال ابن عطية: (وقَولُه تعالى: « وَأ في مَوضِع خبر الابتداء والتّقديدُ: والأمرٌ أنَّ الله يهدي 
يرية): (لاتفسير ابن عطلية)) 0057/0 77 
وقال السعدي: (أي: وكذلك لما فصّلْنا في هذا القرآنٍ ما فصّلْناء جِعَلنا آياتِ بيّناتِ واضحات 
دَالّاتِ على جميع المطالِب والمسائلٍ النَافِعقَء ولكِنّ الهداية بِيَدِ الله؛ فْمَن أراد الله هدايته 
0 
كل انلها كن ولح يشت رش اذ شاد ين بكرن يك قن ((شمين السعدي الم 06 


الجزء /ا١-‏ الحزب 4" 


5 


يها ص 
وا التفسير المحرّر للقرآن الكريم .1 


4 


65 


وه 2 
يو 7 


1 2 
به أللَهُ مَري أقَّبَحَ رضَوَاكه. مل لَك وَيُخَرِجُهُم مِنَ ألظَلُْمت لي النون 
بِإِذْنْ وَيَمَدِيهمٌ إِلّ صمل كم ه5١‏ ]. 


به 
00 ل رةه له 


2١‏ أي اموا وي اا وَلصيد وَاشسرها الجر وَل أترسطوا 
ص 72007 سح 71 سوس عر سوس لت ل 20002 31 رم 70 34 31 
ام 


كاذك كل أن الله روتس قن زريلة عقت للك سان عو كود دوعو لوده 
لأنّ ما قَبْلّه يقتضي أنَّ مَن لا يُريدٌ هدايتّه لا يهديهء فدَلٌ إثباثٌ الهداية لِمَن يُريدُ 
على تَفيها عمّن لا يُريك". 
وأيضًا لَمّا اشْتمّلت الآياتٌ السّابقةٌ على بيانٍ أحوالٍ المتَرَدٌّدِينَ في قَبولٍ 
الإسلام» كان ذلك مَثارًا لأن يُتساءل عن أحوال لفق تعضهم مع تعض في 
مُختَلفٍ الأديانء وأن يُسألَ عن الدينِ الحقٌ» لأنَ كلم تدعى الياعلى الكق 
وغيرَها على الباطل» وكهاذا في ذلك. فيكتت هذه الآيةٌ أن د الفَصلّ بِينَ أهل 
الأديانٍ فيما اختّصّموا فيه يكونٌ يومَ القيامة؛ إذ لم تُفِدْهمٌ احج في الدّنيا"©. 
ٍ لذبن ءامنا وَالَدنَ هادوا وَالصََددِينَ صرق والمجوس وَالزَينَ أَدْرسِطُوا 
له بقل يتوم 
ي: إِنَّ المُؤْمِنِينَ باللهِ ورُسّلِه واليّهود والصّاد 2 والتصاري: والمحودةة: 


.)977 //( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (577/ 517)» ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/‏ 577). 

() الصابئةٌ أمَهّ قديمة قبل اليهودٍ والنّصارّى؛ وهم نوعان: صابئةٌ حنفاءٌ موحٌدون. اتبَعوا مله 
إبراهيم» وصابئةٌ مشركون. يُنظر: ((الرد على المنطقيين)) لابن تيمية (ص: /58): ((أحكام 
أهل الذمة)) لابن القيم /١(‏ /5707)» ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (؟/ »)76٠‏ ((مفاتيح التفسير)) 
للخطيب (5؟5/ .)080١‏ 


الجزء /ا١-‏ الحزب 4* 


م سورةٌ الحَجٌ - الآيات (14-/10) 
لى 


5 2 0 و لكت و 
والمُشركينَ باللهِ- إن الله يَحكمُ بينهم يوم القيامة» ويجازي كلا بِعَمّلِه؛ فيُدَخْل 
00 كي لحرا الحاو اج الام 
المؤْمِنِينَ منهم الجنة» ويدخل الكافرينَّ النار”"'. 


ع 2 2 وه مه ع ع - ع 
أي: إن الله على كل شَىءٍ من أعمالٍ هوؤلاء الأصنافي. وغَير ذلك مِن الأشياء 
و" د ا انمي 1 7 
كلها- شهيد لا يخفى عليه شيء”". 
كاف اَمَك #[آل عمران: 0]. 


الفوائد التربوية: 
10 7 5 سه ١‏ 5 ل ولو مهو .2 ددا رلي د مومموء 

-١‏ قول الله تعالى: 9# من كانس يظن أن أن ينصره أله في الدنيا والابخرة فلَيَمَددٌ 
لس اح ص سس اليه جرح د سح لخر سر ارح سا سخ عر لل 1 ل و 
يسبب إِكَ السّملء ثم ليقطع فإسنظر هل يَدْهِيِنَ كيده مايَضِيظ # هذه الآية الكريمة فيها 
مِنّ الوَعدٍ والبشارة بتّصر الله لدِينِه ولِرَسوَلِهِ وعباده المُؤْمِنِينَ ما لا يَحْقَى» ومن 
3 اموه دوي و ا 5 وومةه 
تَْييسٍ الكافرينَ الذين يُرِيدونَ أن يُطَفْئوا نور الله بأفواههم. والله متم نوره» ولو 
كره الكافرونَ2. 


2 7 4 4 2 ل 00 م سي 4 2 
؟- قول الله تعالى: 3# وَحكَدَلِكَ أنزلنله +إبنت بيت وَأنَّ أله يبمرى من يريد * 


() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 580)). ((الوجيز)) للواحدي (ص: ((تفسير القرطبي)) 
77/1 *77)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 7 5)) ((تفسير السعدي)) (ص: 075). 
المجوس: هم عبدةٌ النيران» القائلون: إِنَّ للعالّم أصلين: البُور والظلمة. وقيل: هم قوءٌ عبّدوا 
السَّمسٌ والقمرٌ. وقيل: هم الثنوية الذين يؤمنون بوجود إلهين؛ أحدّهما للخير» والآخرٌ للشرٌ. 
يُنظر: ((الملل والنحل)) للشَّهْرَسْتاني (78/7)» ((تفسير القرطبي)) /1١7(‏ 227 ((مفاتيح 
التفسير)) للخطيب (7/ /الالا). 

(') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)547/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) (؟١/‏ 57)» ((تفسير ابن كثير)) 
(6/؟0١65).‏ 

© يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 070). 


الجزء ١‏ - الحزب 4+ 


فيه أنَّ الله قَصَّلَ في هذا القُرآنِ ما قَصَّلَّ وجعَلّه آياتٍ بَيّناتِ واضحاتء دالّاتٍ 
على بجميع المطالِبٍ والمسائِلٍ النَافِعَةَ» ولكِنَّ الهداية بيَدِ الوه فمّن أراد الله 
هدايته» اهتدّى بهذا ا وعقله إمامًا و واستضاءً بتوره» ومن لم 


يُرِدِ اللهُ هدايته» فلو جاءَثّه كل آي ما آمَنَّ» ولم ينمَعْه ال رآنُ شَّينَاء بل يكونٌ حُجةَ 
عليه2©. 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: «ِإإنَ لَه يفْعَلُ مَايربيدُ * الإرادة فى هذه الآية هى إرادة 
كونيةٌ -وهي التي بمعنى المَشيئة-» ويُقابلُها الإرادةٌ الشَّرعيةُ -وهي التي بمعنى 
المحبّة-. كما في قَولِه تعالى: يبرد أمَديِكُمْ الْمَرَ 046" [البقرة: 145]. 

- قال تعالى: ا إِنَّ لذبن عامئوأً أ واد هادوأ أ وَأَلصَدكِيتَ والتصري والمحوض 
و ولزن أشرصكوأ أ إرك اله يَفْصِلُ ينه يوم الْبسَةٍ إِنَّ لَه عل كل تن نع شسِيدٌ 6 
وفى سُورة (البقرة) و(المائدة) ذكرَ أربعة أصنافي: المُسلمينَء والذين هادواء 
والنّصارىء والصَّابئِينَ» ثم قال: يمن امن الله الوم الآيخز وَعِلَ صَدلِحَا مَلَهُمْ 
بوهم عند مَيَهِمْ وَلَا حَوْفُ عَلومَ و1 لاك قرح » [للدة: 57؛ فذكر ست 
ابويكهما اثنتان قبا وأربعٌ منهم مُنقسمة إلى شَّقيّ وسعيده وحيثٌ وعَدَ 
أهل الإيمانٍ والعملٍ الصّالح كم بالأجر ذَكَرَهم أربع أمم سق إلا ففي آبة 
لقصل بينَ الأم دحل معهم الأمُينِه وفي آية اعد بالجزاء لم يدها معهم؛ 
فلم أن الصابكينَ فيهم المؤمنٌ والكافرٌء والسَّقَيٌّ والتمذة. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 0175). 
)١(‏ يُنظر: ((شرح العقيدة السفارينية)) لابن عثيمين /١(‏ 188). 
(*) يُنظر: ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم /١(‏ 777/077*5). ويُنظر أيضًا: ((الرد على المنطقيين)) 


لابن تيمية (ص: 5 50 -5505). 


الجزء -١/‏ الحزب 4" 


سس سا مر و © مم لم 


"- قال الله تعالى: 32 إِنَّالذِينَ | منوأ وَالَّذِينَ هادوا وَالصَّدِدِينَ والتصررهًا والمجوس 


م 


رو م هم لوسرم وم لح ال سه سوس 5" ع 2 دمر عدرلره هه َو ا 
وَلذِين أشرحكوا إك الله يفصل بيده يوم الْقيامة إن أله عل كل شئء شَرِيدٌ # ذكرٌ 


200 


الِكّلَ السّتَّ لين أنه يَقصِلٌ بيّنهم يوم القيامة» ولم يُنْنِ عليهم» فلم يُْنِ سّبِحانّه 
على أحدٍ مِنّ المجوسس والمُشرِكينَ» كما أثنى على بَعض الصَايئِينَ واليَهودٍ 
والنّصارى في قَولِه تعالى: مإإنَّ لين امنأ لذت هَادُوأ وألتصرَ وَالصَديعِيتَ 


2 
0 


2 


مَنْ امن لَه َالو الي وَعَيدلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أجْرْهُمْ عِندَ رَبّهِمْ وَلَا حَوْفٌ علي 

وَلَاهُمْ يروت 6 [البقرة: 57]» وهذا مما استدّل به جمهورٌ العُلّماءِ على أنَّ 

المجوس ليسُوا أهلّ كتابء فلا تُباح دَبائُحهم. ولا نكاحٌ نسائهم؛ إذ لو كانوا 

أهلّ كتاب لكان فيهم مَن يُثني اللهُ عليه» كما كان في اليّهودٍ والنّصارى7©. 
بلاغة الآيات: 


َِ و 8 2 مرا رم ال صا سا سس سا ووه لاس برام م 2 هه 2 
١‏ - قوله تعالى: تَلَإِنَ الله يِذَِلُ الَذِين «امنوأ وعمِلُواً لصَسلِحَاتٍ بحَنَّتٍ جر 


0 م ير عر لخر لت سس سيره سس غرف 0 ري مكل شه 10 
- قوله: مو إن الله يدِْلٌ الذِين ءامنوا وعملوا الصَّسلِحَلتٍ نت جر من تحنها 
مع ووسماو 


2 ع 2 
الأنهدر 6 استئناف حِيء به لبان كمالٍ حَسْن حال المُؤمنينَ العابدينَ له 
ا ير ل 0ه :20 0 2000 
تعالى» وأن اللهَ عَرْ وجل يتفضل عليهم بما لاغاية وراءه من أجل المنافع» 
وأعظم الخيرات”"؟. 
5 1 سح هر له ٠‏ 5 و ك2 
- قوله: إن لله يَفَعَلُ مَا بريد 84 تذييل للكلام المتقدم. وهو اعتراض سن 
الجَمّل المُلتَتم منها الغرّض. وفي المجملةٍ أيضًا معنى التّعليل الإجماليٌ 
)١(‏ يُنظر: ((اليَدُ على الشَّاؤِلِيٌ)) لابن تيمية (ص: /171). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (98/57). 


الجزء /ا١-‏ الحزب 8*4 


لاختلافٍ أحوال النّاسٍ في الدَّنيا والآخحرو» 


أن وله تعالى :فإ اكات يط أن أ سه ني لد وألآيترة َليَمَدُدٌ سب ِكَ 
سم كم يقل فإسَنظر هل يدْهِبنَ كيده مَايَؤِي # في الكلام اختصارٌ والمعنى: 
إنَّ الله ناصِرٌ رسولّه في الدُّنيا والكسو يكن كان كلد فو متافقيد وعدي ان 
الله يفعَلُ خلافٌ ذلك وَيَطمَعٌ فيه» ويَؤِيظه أنه يَظمَدُ بممطلوبه؛ فليستقْص وُسْعَه 
وأّيستفرعٌ مجهوةه في إذالة م يَغيظه» أن يَفْعَلَ ما يفل من ب منه الغيظ كل 
متبلغ» حتّى مد حبلا إلى سماء يبه فا حدق فلينظز ولْيصوّرْ في نَفْسِه أنه إن فعَلّ 
ذلك. هل يُذهِبٌ تَصِرَ الله الي يَغيطه©0؟ 


م سررسم ريه جر» 14 ساس َلسَنظرٌ وء دامس 4 


- وفي قوله: مِلَلْيمَدُدٌ يسبب إِكَ السَماء ثم ليُقطعْ فإينظر هل يذسِين كٍ 

مَايَقِيظ 86 توبِيخ» وهذا على جَهَةٍ المتَلٍ السَّائرِ: (دُوتك الحبْلٌ فاحتّيق)» 
وسّمّى الاختناق قطعَاء لأنَّ المُختنقٌ يَقطعٌ نقَسَهُ بحبْس مجاريه» أي: كنّى 
اتاو بلقت اال :ل رو اها تقول العررت: نموم لاذه زعا شان 
ولآن الكبدية يقد لشت :إلى "الققفيه » ثم يَقطعٌ نفَسَهُ من الأرض حنَّى 
يختيق: َ. وسَمّى فِعْله كيدا؛ لأنّه وضَعَه مَوضِعَ الكيدِء حيث لم يَقدِرْ على 
غيره. . أو على سَبِيلٍ الاستهزاء؛ أنه لم يَكِدْ به مَحسودَُ» إنّما كاد به نفْسَه و 


- وقد فُسّرَ النّصِرٌ بالرّزْقِ؛ فعلى هذا فالكلامُ تام ولم يَدخَلّه الاختصارٌ 


.)711//117( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 49)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ))١148 21١1517‏ ((تفسير البيضاوي)) (67/1)» ((تفسير أبي 
حيان)) (/9/ 47 5» ”47 4)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ 44)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش 
(كرلا١غ).‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (”/ 218417 2)١548‏ ((تفسير أبي حيان)) (// 24945 497)) 
((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (5//ا50). 


٠١4 الحزب‎ - 1٠ الجزء‎ 


ابح 
0 زم سور 5ُ الحَج - الآيات (14-/ا 


والصَّميرٌُ في ويم سر لكل أحنيء وهو راجعٌ إلى (مَنْ)؛ وحينٍ تَكون الآية 
متيل بشرله: لز وى تين بويع ناجل عرب »: ويكونٌ قوله: (١‏ يَدَعُوأْ » 
إلى آخر الآياتِ مُعترضة مُؤكدةَ لمَعنى تجهيلهم: وأنَّ الله هو القابض 
البابطء وهو الحا النّافْعٌ وحْدّه”'» وذلك على أحدٍ الأوججهِ في التفسير. 

- ويحتمل أنْ يكونّ مَوقِعُ هذه الآية استثناقًا ابتدائ؟ "أريكايه ذكة ريع فاللك 
غير الفريقين المُتَقدّمَينٍ لوعف لكوم ترقها دياة لتك : 38 ومن الاين 

من يحب اله ع حَرٍَ #6 [الحج: ]١١‏ الآية» بعْدَ أن اعتّرض بين تلك الجملةٍ 
وبين هاته مَل أخرى؛ فيكونٌ المُرادُ: أنَّ الفريقَ انين يُعبدونَ الله على 
حرف والمُخبَرَ عنهم بقوله: ## كيم الدنيا وَلآجْرَةَ # [الحج: »]١١‏ هم قوم 
يَظُونَ أن الله لايتصُرُهم في الذنيا ولا في الآخرة إن بَعُوا على الإسلام. 
وعُلقَ عل إل يَصْرَهُ © بالمجرور بقوله: «إف الدئيَاوَليرَة 4؟ إيماءً إلى 
كوه مُتعلق الكسران في قوله: «خَيرٌ دنا وَالْآخْرَة # [الحج: .]١١‏ 
ولم يُورَدْ فيه مجملةٌ (ومن النّاس) كما أُوردث في ذَكْرٍ الفريقين السّابقين 
ويكونٌُ المقصودٌ من الآية تَهِدِيدَ هذا الفريق؛ فيكونٌ التَعبِيدُ عن هذا الفريق 
بقوله: لام كات يَظُنٌ . إلخ: إظهارًا في مُقام الإضمار؛ فإِنَّ مُقَتضى 
الظاهر أن يُؤْنَى بضَميرٍ ذلك الفريق» قال بد فول 9 أله يشْعلٌ ما بريد #6 
[الحج: ؟ ١‏ ]: 9# فلَيَمَدَدٌ يسبب إل السماء . .. إلخ» عائدًا الضَميرُ المُسِتيِرُ في 
قوله: مِإكَِيَمَدُدٌ # على 2 عبد أله عل حَرَضِ # [الحج: .]١١‏ والعُدول 
عن الإضمارٍ إلى الإظهار لَوَّجَهِين؛ أحذهما: بعد مُعادٍ الضَّمِيرء وثانيهما: 


3 4 2 - - 8 عم 
التَبِيهَ على أنْ عِبادتّه اللهَ على حَرفٍ ناشئة عن ظنّه أن لنْ يَنصّرَّه الله فى 
)١(‏ يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١٠١(‏ 107514608). 


الجزء -١/‏ الحزب 4+ 


بريد 5 ص 
2 م ا ع 37 2 9 دآ ا 
0091 7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 0 


الدقا باكر نمه صَهُمَ على الاستمرارٍ في ابا الإسلام؛ لأنّه غيرٌ وائقٍ 
بوعْدٍ النّصرِ للمُسلمينٌ. والآية -على هذا المعتّى في التفسير- فيها إيجاذٌ 
بَديعٌ؛ شُيّهَت حالةٌ استبطان هذا الفريقٍ الكَفْرَ وإظهارهم الإسلامً على 
حَنَقِء أو حالةٌ تَردُوهم بين البقاء ذ في المُسلمينَ وبين الوّجوع إلى الفا 
بارال متام شيل وم : عليكم أن تفعلواما عله مناّكم ممّن 
م اح رمت اي ترا ريات بر اد ليبا 

إليه حبلٌ» وتَعلّقوا به في أغلى مكانء 000 تَجِرُوا إلى الأرض -وذلك 
على قول في التفسير-. وذلك تَهكُمْ بهم في أنّهم لا يدون غِنَى في شَيءٍ 
من أفعالهم؛ وإنذارٌ 0 


- ويل : مفعول إل 4 تحذوف» لدلاةالمقام عله. واديئ: أي 
أي : ليقع السب وهو الحبل. والأمرُ في قوله «تن وب س1 4 
للتعجيز؛ فَيعْلَمُ اتوت رو سر وار 

- والاستفهام في قوله : ##هل يدهن 446 


- وله تعالى : «وحكدلِك أددا 21 عايلت بينلتٍ نّ أَللَهَ يمَدى من يريد 


0 


فول «#وَكدَلِكَ الله لنت بيت # شه ذلك التَيينَ بنفسه؛ كناية 
عن يلريك الناذة فى جاه يجيت لا للحن .اوشم جه والكدا لخر 

2 7 00 ا 00 م ان 60 
على الحجْمَلٍ التي قبُلها عطف غرّض على غرّضء والمُناسّبة ظاهرة؛ فهي 
استئنافٌ ابتداعة 9). 


.)51١9:718/١1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) 7/117 519). 
(*) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/571/11). 
(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١‏ - الحزب 74 


9 
د سورة آل عمران - الآيتان (19 )7١-‏ 
ىو 


2 
2 


بلاغة الآيتين: 

-١‏ في قوله تعالى: و إِنَّ الدّينَ عِنْدَ اللَِّ اْإسَْام 4: عبّر بعل إن بالكسر؛ 
لأنَّ الكلامَ الذي قبلّه قد تم؛ فاالجملةٌ مُستائفة مُقرّرةٌ مؤكّدةٌ لمضمونٍ ما قَبلّها 
سهد اللّهُ آنَُ لا له إِّا هُو... #» وهذا أبلغٌُ في التقرير» وأدعَلُ في المدح 
والثناءٍ »وفائدة التوكيد: بيانَُ الدّين المَرْضيٌ لله تعالى» وأنَّهِ ليبس سوى الإسلام 
الذي هو التَّوحِيدٌء والتدرّعٌ بالشريعةٍ الشَّرِيفةٍ التي جاءَ بها محمّد صلَّى الله 
007 

- وفيه حَصّرٌ بتعريف ججزئي الجملة (الدّين- الإسلام)» وفيه أيضًا توكيدٌ 

الكلام ب(إِنَ) تحقيمًا لِمَا تضمّنه من حَضْر حقيقة الدّين عند الله في الإسلام: 

أي الدّين الكامل2". 

7 رتت انعدو على ريع ف : فرص © ع ا 

”- قوله تعالى: 9# وَمَا اختَلَفَ الَذِينَ أوثوا الكِتَاب إلا... 4: فيه وصل- أي: 
عطففٌ بالواو- وهو مناسبٌ؛ لكون الكلام المتقدّم مُسْتملّا على تعريض باليهود 
والنصارىء الذين كذّبوا بالقرآن» وإبطالٍ لقولٍ وفد نجرانء فناسّب أن يُنوّه 
بعد ذلك بالإسلام الذي جاء به القرآن؛ ولذلك جاءَ العطفُ على قوله: :إن 
الدّدة> 04 

كن 5 

وى .د عو 8 95 2 ل مه 5 رمعو عر 2 

- وحَذِفَ متعلق الاختلاف في قوله: 9# وَمَا اختلف الْذِينَ أوتوا الكِتاب 4*؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 546 77)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ 9)» ((مدارج السالكين)) 

لابن القيم (/ 4٠‏ 25» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (”/ 87)» ((تفسير أبي السعود)) 

(38/5») ((تفسير القاسمي)) (؟597/1). 


.)١9: 23148/ /7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١184 /7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 


0ه 


00 5 2# اس سس فر و لصي ا 00 100 ل مص م 
- قوله تعالى: 38 إِنَّ لين «امنوا وَالذِبنَ هادوا وَاَلصَدِدِينَ والتصرى والمجوس وألذِين 


00 ووسرة مح يو سس و مس جه ع 2 مور رس لكر 0 عير 3 0 2 
أشرحكواأ إرك» أله يفصل ينهم يوم الْقِياسَةَ إن أللَهَ عل كل شى 'شَبِيدٌ 6 فذلكة”" 


ساعه 


هل الأديانٍ فيما اختّصّموا فيه 


أ 


ِمَا تقدّء؛ حيث بِيِنَتْ هذه الآية أنَّ الفصل بِينَ أ 
يكرث يو القبامة ةذل تزذمة الشجخ فى الذديا: وهذا العلام بمافه من إجسال 
هو جار مَجُرى التّفويض» ومِثلّه يكونٌُ كناية عن تصويب المُتكلم طريقتّه» 
وتخظفة طريقة مي لأنَّ مذْنَ ذلك التّفويض لله لا يكونٌ إلا من الوائقٍ بأنه 
على الحقٌء وذلك من قبيل الكناية التَعريضيّة”". 
حرفل قؤله :3 إن انين تاقوا :إن اه ينيل نتوين الس »ديلت 
(إنّ على كل واحدٍ من مجزأي المجملة؛ لزيادة التّعريرٍ والتّوكيدٍ. وحسّنَ 
كر ل زر )عن "اياك لواف حرا طول لفقل كوه التق اطافية 
وكون عيرها جملة. 


.)771/1١1( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)5057/١١( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(") تقدم تعريفه (ص: 4 0). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا1١/‏ 577). 
تنقسمٌ الكناية باعتبار الوسائط (اللوازم) والسّياق إلى أربعة أقسام: تعريض»ء وتلويح» ورمزء 
وإيماء؛ فالتعريضٌ لغة: خلافٌ التصريح؛ واصطلاحًا: هو أَنْ يُطلَقَ الكلامُ» ويُشارٌَ به إلى معنّى 
آخَرَء يُفْهَُمُ من السّياق» نحو قولك للمؤذي: «المسلمٌ من سَلِمَ المسلمون من لسانه ويّده»؛ 
تعريضًا بنفي صِفةٍ الإسلام عن المؤذي. 
يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (؟/ :)0٠٠‏ ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 
7 * وما بعدها)ء ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 540-785). 

(5) يُنظر: («تفسير الزمخشري)) »)١5448/(‏ ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 497 444))» ((تفسير - 


الجزء /!١ا ‏ الحزب 5؟ 


3 0 
0 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ “8 
َ 5 


- وقدمَّ الصَاكِين على التضارى؟ لتقدم زمانِهو”". 


8-6 ع مه سل ساس ٠‏ لو سا © برص سار هر ل هك روه سس 
- قوله: 38 إِنَّ الذي ء|منوأ وَالْذِينَ هادوأ وَاَلصّددِينَ والتصرف والمجوس وَاآلَذِين 
مه مع 5 « 2 7 4 3 9 
أشْركوأ ... #6 فيه مُناسبة حَسّنة؛ حيث زاد في هذه الآية ؤكرٌ المجوس 
ب 2 3 0ه 5 2 ع لاس م 24 04 
والمشركينَ» ولم يذكرهما في آية (البقرة): مْلٍإِنَ اين عَامَنُوأ وألذيت مَادُواأ 


00 


وَاَلتَصسرَئ وَالصَّدِعِيتَ مَنْ اص به وَآلْيوَرِ الآر #[البقرة: 77]» وآية (المائدة): 
:ان اَن امَو اليرت هَادُوأ وَالصَّيعُونَوَالتَصَركا من ام يله َالو الآخر 4 
[المائدة: 14]؛ لأنَّ الآيتينٍ المُتقدّمينِ كانتا في مَساقٍ بان فضل النَوحِيدٍ 
والإيمانٍ باللهِ واليوم الآخر في كلّ زمانٍ» قن كل أكة. وزِيدٌ في هذه السّورة 
ِكرُ المجوس والمُشرِكِينَ؛ لأنّ هذه الآية مَسوقةٌ ليان التُّويضٍ إلى الله في 
الححكم بين أهْلٍ المِلّلٍ» فالمجوسٌ والمُشْرِكونٌ ليسوا من أُمْلٍ الإيمانٍ بالل 
واليوم الآخر"» فذكّر الملل الست هنا ليبينَ أنه يفصل بيهم يوم القيامق) 
أما في سورة (البقرة) و(المائدة) فذكرَ أربعة أصنافي: المُسلمِينَ» والذين 
هادُواء والتّصارىء والصَّابِئِينَ ثمّ قال: مِلمَنْ عَامَنَ لَه وَالْيوْمٍ الآيز وَعيِلَ 
صَِلِحًَا هَلَهُمَ أَجْرْهُمْ عِنْدَ رَيَهِمْ وَلَا حَوْفُ عَلِيِومَ وَلَا هُمْ يروت * [البقرة: 
فَدَلّ على أنَّ هذه الأربعة منهم مَن آمَنَ باللهِ واليّوم الآخِرِ وعَمِل 
صَالِحاء وأولئك هم السَّعَداءٌ في الآخرةء بخلاني من لم يكن من هؤلاء 
مؤمنًا بالل واليوم الآخِرٍ وعَمِل صَالِحًاء وبخلافٍ من كان من المجوس 
- أبي السعود)) (5/ 23٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 2775 2570» ((إعراب القرآن وبيانه)) 
١/0‏ 6 ). 


)١(‏ يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: +018 :)218١‏ ((بصائر ذوي التمييز)) 
للفيروزابادي /١(‏ 750). 


.)777 79 /119/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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والمُشْرِكينَ؛ فهؤلاء كلهم لم يُذْكَرْ منهم سعيدٌ في الآخرة0". 

ع : :9 إن أله كل تن شَصِيكٌ # استئنافٌ ابتدائيٌ؛ للإعلام بإحاطة عِلّم 
الله بأحوالهم و 00 00 0 2 0 نقذ 0 0 
لر 0 


.)175 ((الرد على الشاذلي)) لابن تيمية (ص:‎ ))7٠ 5 يُنظر: ((الصفدية)) لابن تيمية (؟/‎ )١( 
.)717685 /١ا/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 

(9) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ )0 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 445). 


٠74 الحزب‎ - ١7 الجزء‎ 


ع 14 6 2 
ضْ ولق ل راو 


والسَجوم 


مر عر 


2 و سه د ور الى سا ل ل 000 غد ساسا 00 
نال الشّجِر وَالدوابٌ وحكثير من الناين وكثير 0 


«حَقَّ #: أي: وجب ولَزِمّ والحَقّ في أصله: المطابقةٌ والموافقةٌ» وأصل 
(حقق): يَدُلٌ على إحكام الشَّيءِ وصكبيه(”) 

المعنى الإجمالي: 

يقول الله تعالى: ألم تعلّمْ أنَّ الله سُبِحائّه يَسحْدٌ له خاضعًا مُنقادًا من في 
السّمَواتِ مِنَ الملائكة» ومَنْ في الأرض من المخلوقاتء والشَّمِسٌ والقَمَرُ 
وَالنْجَومٌ والجبال: والشَّجَدُ والدواتٌ؟ ويد له طاعة واختيارًا كثيد من أ النَّاسٍ 
5 المؤمنون» وكثيرٌ من النّاسِ حَقَّ عليه العذابُ فهو مَهِينٌ؛ وأيّ إنسانٍ 1 

لله فليس له أَحَدٌ يُكرمُه؛ إنَّ الله يَفَعَلٌ في حَلْقِه ما يشاء وَفْقّ حكمّته. 


0 


020000000 55 سل شع 
م تر أب الله يَسَجدُ لَه من في السَّموتِ ومن فى الارض و والتجوم 
و 


بوغة ساسا 


لصح را لخر سرصم ل ل ابر لس سمه كي هه 
وَلِْبَالَ والشّجر والدواب وحكيير من الثاين وكثير حنّ عَلَيْهِ العدَاب ومن بين أللّهُ 


(0) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١5 /75١(‏ ((المفردات)) (ص: 2755 517 7)» ((تحفة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٠١7‏ )» ((الكليات)) للكفوي (ص: »)73794٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: كاه 
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ولع 

مُناسّبة الآية لِمّا قبلها: 

بعد أن أبان اللهُ عرَّ وجل فيما سلف أنّهتقضي بين أرباب الفِرّقٍ السَالفةِ يوم 
القيامة» وهو شهيدٌ على أقوالهم وأفعالهم- أردّفٌ هذا ببيان أنّه ما كان ينبغي 
لهم أن يختلفواء ألا يرَوْنَ أنّ جميعٌ العوالم العُلويّة والشّغليّةِ: كبيرها وصغيرّهاء 
شَّمِسَها وقمَرّها ونجومهاء وجبالّها وحيوائها ونباتها- خاضعة لبجَبّروته؛ مُسخّرةٌ 
لقدرته©2؟! 

وأيضًا فهي مرتبطة بمعنى قَولِه: 8[ يَدُعُوأ من دوي أله مالا يَضوُه وا لا 
ينه # إلى قوله: مِإلِبِنَى الْمو وكيِنْس الْمَشِيِرٌ # [الحج: 217 1] ارتباط 
الدَلِيلِ بالمطلوب؛ إن دلائل احوال الميطلوقات كلها -عافلها وجمادهات 
شاهدةٌ بتفرّدٍ الله بالإلهيّة وفي تلك الدَّلالةِ شَهادةٌ على بطلانٍ دعوة مَن يدعو 
من اذو الله ما لا يضدة وها لا ينفعه” . 


أ[ 
0 


ألم ترَ أب لَه يسَجْدُ له من ف الْسَملوتِ ومن فى الْارْضٍ وَالسّمس والقمر والجوم 
ََْبَالَ والسَّجرُ والدَوَابٌ #. 

أي: ألم تعلَة”” أن الله يَسيجْدٌ له مَن في السَّمّواتِ من الملائكة» ومّن في 

د" . 520 _ 5 ع - 2 2 0 
الأآرض من الخلقٍ مِن الجن وغيرهم'''؛ والشمس والقمّرٌ والنجوم في السَّماء 


.)1١١ /١11( يُنظر: ((تفسير المراغي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١11/(‏ 17170 7175). 

() قيل: الخِطابُ لكل من يصلّحُ لده وهو من تتأنّى منه الرؤيةً. وممن قال بذلك: أبو السعود: 
والشوكانيء والألوسيء وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 623٠٠١‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(/ 4 07)» ((تفسير الألوسي)) (717//11)» ((تفسير ابن عاشور)) (/575/11). 
وقيل: الخطابٌ للنبيٌ مُحمّد عليه الصَّلاةَ والسَّلامْ. وممِّن قال بذلك: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) /١5(‏ /441). 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)441//1١5(‏ 
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ول رالتفسير المحرّر للقرآن! عريي © 


و 2 
والجبال والشجة والناواثٌ فى الأرق 00؟ 


كما قال تعالى: 3# وَيَهِ يسَحِدُ من ف اَلسَمنوتِ وَالْأرضٍ طُوْصًا وَكرهَا وَظِلالهُم يلد 
وَلآصَالٍ “* [الرعد: .]١6‏ 


وقال شتيحانة 0 أوَلْمَ يرَوَأِكَ مَاحَلَقَ أله من مَىْءِ يَنَفَيَوأ ظِلاله: عن أَلَْمِينٍ وَآلسّما 
سْبَِدا لَه وهر ديخروق ** ونه مَنَجّدُ مَا فى ألسَمَوتِ وَمَا ف الْأرْضِ ين دَآبَق وَالْمليَكهُ 
وَهُمٌ لَايسَْكيروَ ## [النحل: 54» 59 ]. 

وقال عرَّ وجل : «( وَالَجَُ وَالشّجَرُ مَسَجُدَانِ *[الرحمن: 7]. 

وَعرخ الى 5 رق القاعم والنفال اليك ضاي الله عله رس الاب 1 
حينّ كَرَبتِ الشّمسٌ: ((أتدري أين تذهَبُ؟ قُلتٌ: الله ورسوله أعلّمٌء قال: فإنّها 


000 7 - 000 7 لعا و22 2 7 
تذمّبٌ حتى تسد تحت العرش. فتَسِتَأَذْنَء فيُؤْدْنَ لهاء ويُوشك أن تَسحْجدَ فلا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 4817)» ((معاني القرآن)) للزجاج (1841/7 5). ((الوسيط)) 
للواحدي (/ 757 ((تفسير البغوي)) (/ 0737/8 ((تفسير ابن عطية)) (4/ »)١١7‏ ((مدارج 
السالكين)) لابن القيم ))١182111/ /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ ٠7‏ 4). 
قيل: سجودٌ كل شيءٍ بحسبه وما يختصٌ به. وممن قال بذلك: ابن تيميّة» وابن كثير. يُنظر: 
((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /1١(‏ 585)) ((تفسير ابن كثير)) (0/ 4*7). 
وقيل: شجوةٌ ذلك ظلاله حين تَطلّعٌ عليه الشُممك وين كَوولٌ» فإذا سول ظِلٌ كل شيءِ فهو 
سُجودّه. وممن قال بذلك: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (541//157). 
وقيل: المرادٌ بسُجودها: خضوعُها وذِلَتّها وانقيادها لخالقها فيما يريدٌ منها. وممّن قال بذلك 
في الجملة: ازجاح والواحديء وابن عطية» وابن القيم» والشوكاني. يُنظر: ((معاني القرآن)) 
للزجاج (/518).: ((الوسيط)) للواحدي (57/8)., ((تفسير ابن عطية)) (5/ 117)؛ 
((مدارج السالكين)) لابن القيم (1/ ))١5801571/‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 4 07). 
قال السمعاني: (قال الزَّجاج: السجودٌ هاهنا بمعتّى الطاعة؛ أي: يُطيعُهء واستّحسّنوا هذا القول؛ 


ع ست ار سمه ةلص 


3 0 3 ل 10 5-5 ع2 32 
لأنه موافِقٌ للكتاب» وهو قوله تعالى: ِوآئْتيا طَوَْا أوْكرَها تالآ ْنا طَأبعيتَ #» وأيضًا فإِنَ من اعتِقادٍ 


9 


أهل المُّنَةِ أنَّ الحيوانٌ والمواتٌ مُطِيعٌ كله لله تعالى). ((تفسير السمعاني)) (9/ 471). 


الجزء لاا الحزب 864 


1ك . ا 
ا 
0 فذلك قَولّه تعالى: هل وَألقَّمْسُ يجخرى لِمُسْتَفَرَ لهسأ دَلِكَ تدر المريز 
لْعَلِيِحِ # [يس: 20))]*8. 
لتاس 26. 
أي: وكثيرٌ من النَّاسِ -وهم المُؤْمِنونَ- يَسدونَ لله طوعًا مُختارينَ عابدِينَ”" 
ل وَكَدِيرٌ حَنَّ عليه الْعَدَابُ #. 
أي: وكثيرٌ من النَّاسِ -وهم الكافرونَ- وجب عليهم عذابٌ الله؛ لامتناعهم 
عن السّجودٍ لله عن طواعِيّة واختيار". 
من بن همي كيم ». 

أي: ومن يُهِنْهُ الله فلا يَقدِرٌ أَحَدٌ أن يُكرمّه. 
إن أله يفل مامه 4. 

ي: وذلك لأنَّ الله يَفَعَلٌ في حَلْقِهِ ما يَشاء» فيُسعِدٌ ويُكرمُ مَن يشاء» ويُشقي 


وتفية كن يشاة» فالخلق خلفهه والائة اوواما 


ع 
'ءى 
1 


.)١99( واللفظ له ومسلم‎ )7١99( رواه البخاري‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير أبن جرير)) (5817//17)» ((الوسيط)) للواحدي (”/ 42777 ((تفسير أبن 
كثير)) (0/ 077 5). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (588/15)» ((تفسير السمرقندي)) (؟/ 07 5).» ((الوسيط)) 
للواحدي (7/ 27717 7777): ((تفسير ابن كثير)) (0/ ؟ * 5)» ((تفسير أبن عاشور)) .)73710//1١1/(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)488/١7(‏ ((الوسيط)) للواحدي (”7/ 7577)» ((تفسير البغوي)) 
(/378)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 4 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (/771//11). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 584)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 777)» ((تفسير البغوي)) 
(2778/5. ((نظم الدرر)) للبقاعي (7107/17). 
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وفكلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2 


الفوائدُ التربويّة: 

46 قال الله تعالى: طأتررك يذل من في الْسّمنوات ومن فى الاض ض‎ -١ 
فإذا كانت المخلوقاتث 5 بائعدة زتها خاضعة لعطفتة» مستكية لعريه:‎ 
3 غالة ولط نه ون على اله 5ك 10 المفيو انقرف التسمر ف وان‎ 
عَدَلَ عنه إلى عبادة سواه» فقد ضَلَّ ضَلالَا بعيدًاء وحَسِرَ مُسرانًا مُبِيا29.‎ 

- قال ابن الجوزي ارت فقول الله نعلي : :3 أل َرَأتَ أله جد له من 
في السَمنواتِ ومن في الْارّضٍ والسّمس والْقَمر والتجوم وَلْلْبَالُ والشَّجَر وَالدّوَابُ مَحكَيبد 
من لايس #6» ثم قال: لمك حي ليه داب ومن ون أ لله قَمَا له من مُكُرم إن 
فصل مَايََُ #... فرأيتٌ الجماداتٍ كُلّها قد وُصِفَّت بالسجودء واستثنى من 
العقلاء» فذكرتٌ قَولَ بَعضهم: 
باخضية الضافية" م نيا ومن ذَوي التُطق أتى الججحودٌ 
فقلت؟ إن هذه لقدرة عظدمة؛ ؛ يوهَبُ عَقل للشّخْص» ثم تُسِلّبُ فائدته! وإِنَّ 
هذا لأقوى دليل على قادرٍ قاهر» وإلّا فكيف يحسّنٌ من عاقل أَلَّا يعرف بوجوده 
وترة ق اوعد ريت وسنت ملا وك ماهر إن الل افيد 
وتعان وهنين لأقوام من العقلٍ ما يبت عليهم الحبَة وأعمّى قلويّهم كما شاء 
عن المحجّة)2. َ 


أ ل 0 ل د م6 بي 2 3 5 
'- قاعدةٌ شَريفة: النَّاسُ قِسمانٍ: عِليَة وسَفِلة؛ فالعلية: من عرف الطريقًٌ إلى 

.)075 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) جحَد: أي: كمَر وأنكرٌ. والصَّامِتٌ: المجَماد. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 57)» 
((الكليات)) للكفوي (ص: .)7١١‏ 

(") يُنظر: ((صيد الخاطر)) لابن الجوزي (ص: 4 47). 
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بح 


2 
كس 


رَبّه وسّلّكها قاصِدًا الوُصولَ إليه. وهذا هو الكريمٌ على رَبّه. والسَّفلَةُ: مَن لم 
يرق الطرين إلى وقد وم يكو فهاء قوذ هو اللعيم الذى قال اللةاتعالئ افيه: 
في اق كنا لدو فكي يالا 
4- المعصيةٌ سَبَبٌ لِهَوانِ العَبِدِ على رَبّهه وسٌقوطه من عَينِه؛ قال الحَسَنُّ 
الببصريٌ: (هانُوا عليه فعصّوهء ولو عَزُوا عليه لعَصّمّهِم!)» وإذا هان العبدُ على 
الله لم يُكرمْه أحدٌء كما قال الله تعالى: 9# ومن بن أله قَمَا ما م ين فك ١4‏ وإِنْ 
هم لس في الظاهر؛ نحاجهم الهم أو خوكا من رهم فهم في ُلريهم 


6 


حمر شسَيءِ وأهونه9) 


الفوائدُ العلميّةٌ والتلطائف: 

الح قول الله تعالى: وا َرَت هيمد أ في اتوت وى الأ 4 
فيه سؤال: أن قواد : أت لله د مَمَجْدٌ دل مف اتات ومن فى الْأرضِ © لفظه لفط 
العُمومء يدل فيه النّاسُ» فلم قال مءَةٌ أخرى : وكير بن ألنّاس 6*:؟ 

الجوابٌ: أنه لو اقتصّر على ما تقَدَّمَ لأوهم أن كُلَّ النَّاسِ يدون كما أنَّ 
كل الملائكة يَسجُدونَ فييّنَ أن كثيرًا منهم يَسجَدونَ طَوعًا دون كثير منهم. فإنَّه 
يمتَنِعُ عن ذلك. وهم الذين حَقّ عليهم العَذابٌ©. 

ل مر ني بعض الزّهورٍ ب «عَيَادٍ السّمسٍِ)»؛ لان اعبار لا د 
الم ل ا اس د 


1 0724 رص ير َكَل ل وال 
| لْسَّمنوتِ و ومن في الارض وَألسّمس والقمر والتُجوم والجبا 1 جر 46 وإنما يقال عبارة 


)١(‏ يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: /ا179). 
)١(‏ يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: 08). 
(*) ينظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 777 7315). 


الجزء ١7‏ - الحزب 4" 


وي 2 ب 
2 التفسير المحرر للقرآن الكريم 5 2 


خرى ليس فيها ِكْرُ العبوديّة» كمُراقبة السَّمسِء ونحو ذلك مِن العباراتٍ”". 
#دافال الله تعالي: ل ونور حَقَّ 2 عليه الْعَدَاب ومن بون أله هما أ َه ين مُكْرمٍ 6 
الإهانة إذلال وتحقيرٌ ونخزئ» وذلك قَذُرٌ زائِدٌ على ألم العذَات؟ ققد يُعَذَتبٌ 


الجَجُل الكريمٌ ولا يهان ". 


بلاغة الآية 
2 8 1 ع 22 24 مور سو وو بو ل 0 207 م ير و 
قوله تعالى: 38 ألم تر أن | يسجد لهء من في السَمنوات ومن فى الارض وآله 


والقمر واليُجوم وَلِْبَالَ والسّجِر وَالدُوابُ وحكدري ين الاين وكير حَقّ عليه الْعَدَاب 
وَمَن مهن أنه هَمَا لَه ين مُكرم إن أَه يفل مَل #بَيانٌ لِمَايُوحِبُ الفضل المذكورٌ 
مِنْ أعمالٍ الفِرّقٍِ المذكورة. مع الإشارة إلى كيفيّته وكونه بطريقٍ التّعذِيبِ 
والإثابة» والإكرام والإهانة". أو هي ججملةٌ مُستأئّفةٌ لابتداء استّدلالٍ على انفراد 
الله تعالى بالإلهيّة. وما وقَعَ بين هاتين الججَملتين استطرادٌ واعتراضٌ©) 
- والاستفهامٌ في قوله: :3 ألَرََرَأتّ د أ استفهاٌ إنكاريٌ» والخِطابٌ لغير 
مُعيّنٍ. :ينجو أن يكوتٌ الخطابٌ لت صَلَى الله عليه ولي والاستتهام 
5 ا والمُرادٌ بالرُّؤية العِلَم؛ عبر عنه بها [شعارًا بظُهورٍ المعلوم". 


)١(‏ يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) .)١١18/5(‏ ومن ذلك تسميةٌ بعض الناس لها: 
دوّار الشمس. 

.)751/ /١8( ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

(©) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)3٠٠١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١/(‏ 757541710). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/775/11). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ )٠١١‏ 
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تالف أفل كل يوون لالع الدب لازنالا سجحيطهع ل 5-5 
في صحَّة الدّين. وحَُذِف متعلقٌ متعلق العلم في قوله: هومن بَعْدِ مَا جَاءَهم 
الْعِلْمُ 4 لذلك2©. 

“- قوله تعالى: 9# مِنْ بَعدٍ مَا جَاءَهُمْ العلم #: فيه إطلاقٌ اسم السّبب على 


المسبّب» حيث عبّر بالعلم عن التوراةٍ والإنجيل» أو النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم- 
على الخلاف”" 


5 - قوله تعالى: َإبَعيًا بيِنَهُمْ #6: فيه إيماءٌ إلى أنَّ البغي دائد : يكل 

قةِ منهمٍ تُجاذِبٍ طرَّفًا منه”"؟ فهو بَيْنَهُمْ #6 حال لبغيّاء أي: بغيًا مُتفشّيًا بينهم» 
بأنْ 0 فريق على الآخر 7 ). 

- قوله تعالى: «إقَإِنَ اللّهَ سَرِيعُ الحسابٍ #: خبرٌ؛ غرضّه الوعيدٌ الشَّدِيد 
والتهديدٌ لِمَن كمّر منهم بأنّه سيصيرٌ إلى الله سريعًا فيّجزيه على كفره؛ وأيضًا 
وسَرِيمٌ لساب # أي: سريمٌ الإحصاء مع كثرةٍ الأعمال؛ وهو سريعٌ المحاسّبة 
للْخَلْق يوم القيامة» على كثرتهم؛ وهو سبحانه سريعٌ المجازاة لعباده »؛ مع ما 
فيه من تأكيدٍ الخبر ب(إِنَّ) واسميّة الجملة. 

- قوله: :ل فَِنَ اللّه 4 فيه إظهارٌ في مقام الإضمارء حيتٌ لمْ يَقَلُ: (ذإنّه)؛ 

للتهويل عليهم, والتّهدِيدٍ لهم". 


.)١94 /( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 174). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 199). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (60/ 7586)» ((تفسير الرازي)) (// 1777)» ((تفسير البيضاوي)) 
(؟/ ١٠2((تفسير‏ ابن عاشور)) (7/ »)١914‏ ((تفسير أبن عثيمين - سورة آل عمران)) (1//ا17). 

() ينظر: ((فتح القدير)) للشوكاني /١(‏ 5 717). 


يب 
.6 
2د 
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ور سورة الحَح - الآيمّ (14) 2-4 
نت جنا 


- قوله: أت أله يج لد من في لسوت ومن فى الْأَيضِ 4 (مَن) يجورٌ أنْ يعم 
أولي العقْلٍ وغيرهم على لتيب فيكوثٌ قوله: «إوالشتش لمر الوم 
وَلَنْبَالَ والشّجَرٌ وألدَوَابٌ 6* إفرادًا لها الذَكْر؛ لشهرتهاء واستبعاد ذلك منها. 
أو جعت خاطة بالققلاة» لعدم ْول شجوة الطاغة لكُلّهب 9 وقيل: 
نّما ذكّر هذه على التنصيص؛ لأنّها قد تُبدت من دون الله فين أنّها تسجدٌ 
لخالقهاء وأنَّها مربوبة مسحّرة". 

- قوله: و كد ينَ آنا # من باب عطف الخاصٌ على العامٌ ين حيثٌ 
الفقل والفاعز ؛ تعريك العبادو لالد 57 

- قوله: مِإوَكَيدٌ حقَّ عليه العَدَابُ # جُملةٌ لاحي َيه الْعَرَابُ 4 مُكنّى بها 
عن تَرْكِ السّجودٍ لله أي: حَقَّ عليهمٌ العذابٌ؛ لأنّهم لم يدوا للو". 


- والآية يمن الاحتباكِ”*: فإثباتٌ الشّجِودٍ في الأَوَّلٍ دليلٌ على انتفائه في 
الثاني» وذكرُ العذاب في الثاني دليلٌ على حذفي الثَّواب فى الأوّل". 


000 


- وقوله: ##ومن ُو أله هَمَا له ين مُكْرم # تَذييلٌ لقوله: :ا أَلرَ تر أت لله 


زه 


.)٠٠١ /5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (537//4)) ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


.)5 ٠77 /0( يُنظن: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 


(9) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 16 ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)158/١١(‏ 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/771//11). 


(5) الاخيبئاك: هو الحذفٌ من الأوائل لدَلالةٍ الأواخرء والحذفٌ من الأواخر لدَّلالةٍ الأوائل» إذا 
اجتمّع الحذفان معَّاء وله في القرآن نظائرٌ» وهو من إبداعاتٍ القرآن وعناصر 5 
من ألطفي الأنواع. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (”/ 5 »27١‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن 
حَبتّكة الميداني م 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (77/1). 
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-- 4 00 ف ع 
يسَجُدُ أ من في لسري 28 والتّعبيدُ ا الفضارم 9# بن #6 مُوْذْنْ بأن 


4 - ص 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم 706 


كك - 


- ولّمًا عَلِمَ بقوله: « اير أ لله جد له :من في السَّمنواتِ وَمَن في الَْرْضٍ 
وَالسّمْس . 4 أن الكل عارون مع الإرادةق» مُنقادونَ أتمّ انقياجٍ تحت تَ طوع 
ادقن انه لماقون القئة والنيك للتعلف عي لابعاد التفيل شي 
وإشقاءِ الشقىٌ؛ لإقامة الحَبََةِ عليهم على ما يتعارفوته من أحوالهم فيما 
بينهم؛ كان المعنى: فمّن يُكرم الله بتوفيقه لامثال أمره فما له من مُهين؛ 
فَعْطِفَ عليه: عبن ين هما له ون مُكْرمٍ 0 ولغلة] لجا دكي وطرئ 
الأو له لأن السياق لإظهار اندو وإظهارها في الإهانةٍ أت مع أنَّ أصلٌ 
السّياقٍ للتّهدِيدِ©. 

- قوله: مإإنَّ أََّهَفْعَلُمَايكَهُ # في محل العِلّة للجملتين المُعترضتين؛ لأنَّ 
وُجود حَرْفٍ التّوكِيدٍ في أوَّلِ الجَملة مع عدّم المُنكر يُمِحَض حَرْف التّوكيدٍ 
لت إفاذة الاهتمام» قنمّاً من ذلك مغتى الكبية والتَعليلِ مني (إنَ) غناءً 
حَرْفٍ التعليل أو السَببكة"». 


وستووروجع>ه 


.)55١/١١( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ 
.)777/17( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )*( 


(4) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١/(‏ /771). 


الجزء ١07‏ - الحزب 4" 


))-١9( الآيات‎ 


روم جام 2 


# مدان حَصْمَانِ ا د اد" َالدِينَ و قي تَ طم ثاب 1 0 
من قوق توووم اتيم (9) يظْهَرٌ يَرُ بيو-مَا فى طون م وَجُلُودُ (2) وَلَم مَمَلِعُ من دير 
أ سرم نه سج | ا ص 

07 حكلما أراذوأ أن يحوأ ينها من عي أ عِيدوافهَا 7 عذاب الحرق 052 6. 

غريبٌ الكلمات: 
اكيم *: أي: الماءٌ الشَّدِيدٌ الحرارة» وأصل (حمم): يدل على الحرارة”". 
2 3 5 7 3 ع الى 2 
ضٍُ يَصَهَرٌ #: أي: يُذابٌء والصَّهرٌ: إذابةٌ الشحمء وأصل (ضهر): يدل علق 
إذابة شيع7. 
3 مَملمِعٌ #6 :أي :سباطً وطاق وترلربُ من ُولهم' ماناس : إذا ضَرَيْئّه 
ضَريًا عنيفًاء وأصل (قمع): يذل فى إذلال رتور 
المعنى الإجمالي: 
20 ل ا ا ع سك ع 
يقول تعالى: هذان فريقانٍ اختلفوا في شان ربهم وتوحيده: اهل الإيمان 
ع ل 0 ٠)و*‏ م 0 3 ل 8 
وأهل الكفر؛ فالذين كفروا جعلت لهم ثيابٌ من نار يَلبّسونهاء يَصَبّ على 
رَؤوسهم الماء المتناهي في حرم يُذَابٌ بهذا الحميم المصبوب قوق رَؤُوس 
اد 2 0 ري 
الكفار ما في بطونهم والجلود. وتضربهم الملائكة على رُؤوسِهم بمَطارق من 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)791١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 5965): ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 777). ((المفردات)) للراغب (ص: 7805). 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)791١‏ ((تفسير ابن جرير)) ))5957/1١57(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 0 51)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 715)» ((تذكرة الأريب)) 


لابن الجوزي (ص: 55 7) ((تفسير القرطبي)) (117/ 077 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)”0١‏ 
(*) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (77/5), ((المفردات)) للراغب (١ص:‏ 585)) ((تفسير 
البغوي)) (0/ 27370 ((تفسير القرطبي)) (17/ 2707 ((الكليات)) للكفوي (ص: .)88١‏ 
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ببحصمر م 
8 م مار ا 2س 2 3 5 
حَديدِء كُلّما حاولوا الخروجٌ مِنّ النَّارِ؛ لشِدَةِ عَمّهم وكَزبهمء أعيدُوا فيهاء وقيل 
لهم: ذُوقُوا عاب الثّارِ المُحرقةِ. 

تفسيزٌ الآيات: 

رص سروسلا صءوسم 5 00 43 2 

ع مدان خصمان ا لتصيورا أفى د 5-8 م فالزين حكفروا قطعت هم شاب من نار بص ع 
من وق رءوسهم م ليم 80 46. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبُلَها: 


لَمّا ذكر تعالى أهلّ السعادة وأهلّ الشقاوة؛ ذكّر ما دار بيتّهم من الخصومة 


0 


في دينه 
ع > رمن 2 و ب ل ريه سر رت سر مله 
وايضا لما كان قوله تعالى: وكثيرٌ حَقّ عليه العدَاب # [الحج: 16 
ال 5 5 ا . 4 0 
سُؤال من يَسأل عن بَعض تفصيلٍ صِفةٍ العَذابٍ الذي حَقَ على كثير مِنَّ النّاس 
٠ 2-2 ٠‏ و 1 
الذين لم يَسجدوا لله تعالى؛ جاءت هذه الجملة لتفصيل ذلك”". 
مدان حَصَمَانِ الخلص موا فى روم 46. 
أي: هذان قريقانٍ اختّلّفوا في شأن رَبُّهم وتوحيده ودينه وتعادّوًا وتحاربوا: 
الْمُو فون والكافرونٌ؛ فَالْمُؤْمِنونَ يُريدونٌ عير دين الله وإعلاء كلمته» 
والكافرونٌ ريون إطفاء 3 نور الإيمانِء وقَمعَ له ال وإظهارَ الباطلٍ'". 


.)4960 يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ا/‎ )١( 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/‏ /51 057 18؟١5).‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (157/ 597» 595). ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١١5‏ ((تفسير ابن 
جزي)) (77/7): ((تفسير ابن كثير)) (0/ ٠5‏ 5) ((تفسير ابن عاشور)) (/574/11). 
قال ابن عاشور: (المرادٌ من هذه الآية ما يعُجٌّ جميعَ المؤمنينَ وجميعَ مُخالِفيهم في الدّينِ). 
((تفسير ابن عاشور)) .)774/1١19/(‏ 5 
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عن قيس بن عَبَادِه قال: (سَمِعْتٌ أبا ذَرٌِّ يُقسِمٌ قَسَما: إن مدان حَصَمَانِ 


- -_- 


5 2 


ختصَمُرن بوم 6 إنها لت في الذين روا يوم بدر: حمزةٌ وعَلِنٌّ وه 


عو عو 

عبّيدة بن 
3 0 0 7 د ري /() 

الحارثء وعُتَبَةٌ وشَيبة ابنا ربيعة» والوليدٌ بن عُتبةً) 5 


0 يز تن 5 ع8 2 عه إن ع8 ع2 
وعن قيس بن عَنَادِه عن علىٌ بن أبى طالب رَضِىَ الله عنه أنه قال: (أنا أوّل 


- وممِّن قال بالعُموم أيضًا: ابنُ جريرء وابن عطية» وابن جزيء وابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (591"/15» 545)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5 »)١١‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ 20977 
((تفسير ابن كثير)) (0/ ٠05‏ 5). 
قال ابن جزي: («إهْدَانِ حَصّمَانِ # الإشارةٌ إلى المؤمنينَ, والكمّارٍ على العموم» عن 
ذلك ما 1 قبلها من اختلافي الناس في أديانهم» وهو ل ابن عباسٍ). ((تفسير ابن جزي)) 
(57/0"). وينظر: ((تفسير ابن جرير)) (597/15). 
وقال أبو السعود: (أي: فريقٌ المؤمنينٌَ» وفريقٌ الكفرة المقسّمُ إلى الفِرَقٍ الحَمسٍ). ((تفسير 
أبي السعود)) .)1١1/5(‏ 
واختار هذا المعنى أيضًا: الألوسيء والقاسمي. يُنظر: ((تفسير الألوسي)) »)١717//9(‏ ((تفسير 
القاسمي)) (578/1). ويُنظر أيضًا: ((البسيط)) للواحدي .)779/١15(‏ 
وقيل: المرادٌ بهم النَْرٌ الذين برّزوا للقتالٍ أوَّلَ المعركة يوم بدر. وممن قال بذلك: مكي» 
والقرطبي. يُنظر: ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي (1/ 25871 ((تفسير القرطبي)) 
(235-56/10). ويُنظر أيضًا: ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)191١/5(‏ 
وقيل غيرٌ ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (”7/ 778). 
قال ابن جرير: (الآيةَ قد تنزل بِسَبّبِ من الأسبابء ثُمّ تكونٌ عامّة في كلّ ما كان نظيرٌ ذلك 
السّبَب. وهذه ين تلك؟ وذلك نين تبارّزوا نما كان أحدٌ الفريقينٍ أهلّ شِرْكِ 4 وكفر بالل 
والآتر اهل إيماو يللو وطاق له كل كائر في تم فريق ارك منهما في أله لأهلٍ الإيمانٍ 
حَضْمٌ. وكذلك كل مُوْمِنٍ في كم فريقٍ الإيمانٍ منهما في أنه لأهل الشّركٍ حَضْمٌ). ((تفسير 
ابن جرير)) (15/ 9 5). 
وقال الرازي: (السببٌ وإن كان خاضّاء فالواجبٌ حمل الكلام على ظاهره). ((تفسير الرازي)) 
(0176/56). 1 

)١(‏ رواه البخاري (5 41/5): ومسلم (0*7") واللفظ له. 


الجزء /ا١-‏ الحزب 74 


1 2 1 3 - َه 3 - - - آ ص 
من يجثو (1) بين يدي الرّحمِنٍ للخصومة يوم القيامة)» وقال قيس بن عباد: 
02 7 
وفيهم أنزلت: 9# هْدَانٍ حَصَمَانِ لختصمو في رهم 4ه قال: (هم الذين تبارّزوا يوم 
و و 2 


2 و ا ف ور ند جه مع و 1 5 أ 5 وه 4 
بَدر: حمزة وعَلىٌ وعبّيدة -أو أبو عبيدة بِنْ الحارث-» وشيبة بِنْ ربيعة» وعتبة 
2 ٍِ 


17 2 3-1 و 7 
بن رَبيعة» والوَّلِيد بن غتبة)". 


رديه سا ا ا الا 0 4 20 لذ 
َالدِينَ حكهروأ فَطِعتٌ لم ثيَابُ من نار #. 


0 28 0 0 8 : ع2 1 ءّ - 

أي: فالذين كفروا بالله فصّلت لهم ثِيابٌ من نارء فيَعُمٌ العذابٌ أجسادهه2. 
قا تعا 1 00 ا د موب ا بوهوم جد 33 20 سح ري 

كما قال لى: 36 وَكَرَى لمجرمين يوميدٍ مَُفرنين في الاصٌفادٍ * سراييلهم 


من فَطِرَانٍ ويََْى وَجُوهَهُمٌ ألنَّارُ #6 [إبراهيم: 49: ٠‏ 5]. 
0000 2 برو 1 و 
يصب من فوق رءوسهم حَمِيم 46. 
م ص 00 031 و 5 
أي: يَصَبٌ على رُؤوس الكفار الماء المُغْلى الشديد الحرارة9). 


.)7179 /1( يجئو: أي: يَجِلِسٌ على ركبتيه. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (950"). 
قال ابن ججرّي: (وقيل: نرَلَتَ في .على بن أن طالِب» وحمزةً بنٍ عبد المُطلِبِء وعٌبيدة بن 
الحارث؛ حين يَرَزوا يوم بَدرِ لِعُتبة بنِ رَبيعة» وشّيبة بن رَبيعة» والوَلِيدِ بن عُتبة؛ فالآيةٌ على هذا 
مَدَنِيّةٌ إلى تمام يست آياتِ). ((تفسير ابن جزي)) (75/1). 
قال ابن عاشور: (الأظهرٌ: أنَّ أبا در عنّى بنزول الآية في هؤلاء أنَّ أولتك النفرَ السنّة هم أبررُ 
مثالٍ وأشهرٌ قَردِ في هذا العموم؛ فعبّر بالنزولٍ وهو يُريد أنهم ممّن يُقصَدٌ مِن معنى الآي» ومثل 
هذا كثيرٌ في كلام المتقدّمِينَ). ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 519). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 45 5)) ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5 »)١١‏ ((تفسير ابن جزي)) 
5/5" ((تفسير أبن كثير)) (0/ 5 ٠‏ 5)) ((تفسير السعدي)) (ص: ”*01)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(578/17). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 540)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 17)» ((تفسير ابن كثير)) 
(507/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 057”5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (589/5). 


الجزء لاا الحزب غ6 


كما قال تعالى:: 1 حَدوه أَعَيَلُوهُ إِكّ سو لفجِر * 
عَدَاتٍ َلْحَمِيمِ 6 [الدخان: /ا4: 48 ]. 
يضهَرٌ يو ماف بُطْوعوم ولبلُود (4)8. 
مُناسَبة الآية لِمَا قَبْلَها: 
لما ذكَرَ ما يُعذّبٌ به اليجَسدٌ ظاهِرُه ومايُصَّبٌّ على الرَّأس؛ ذكَرَ ما يَصِلٌ إلى 
باطن معزب 
يضَهَرٌ بو- مَا ف بُطُوحم ولو )4 
ي: يُذَابُ بالحميم المصبوب قوق رُؤوس الكمَّارٍ ما في بُطونهم حوِنَ اللّحم 
و3 الشَّحم والأمعاء والأحشاء”"'-» والجلودٌ2. 


.)497 /17( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير 3 جرير)) (5475/17)» ((تفسير البغوي)) (*/ ٠‏ 881), ((تفسير 
القرطبي)) »)7177/١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: سير و افري 011 ). 

«؟) قيل: (الْجَلُوهُ) مرفوعٌ بفعل محذوفٍ معطوف على «[ يضَهَرٌ #. وتقديرة: وتخرق أو تشوى 
به الجلودٌ. وممن قال بذلك في الجملة: ابنُ جرير والبغوي, والقرطبي. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (597/17)). ((تفسير البغوي)) (0771/5) ((تفسير القرطبي)) (777//17). ويُنظر 
أيضًا: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 510). 
وقيل: المعنى: أنَّ الحميم يُذِيبٌ جلودً الكافرين كما يُذِيبُ ما في بطونهم؛ لشدة حرارته. 
وممن اختاره: الرسعني» والعليمي» والشنقيطي. ينظر: ((تفسير الرسعني)) (5/ ١‏ 7)» ((تفسير 
العليمي)) (5/ »)5١١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (510/4). 
قال الشنقيطي: (وقوله: مإ لبود > الظَاهِرٌ أنه معطوفٌ على "ما مِنْ قوله: مإ يْسَهَءٌ بودمَا 
فى يلوو # التي هي نايبُ فاعلٍ 9 يُضَهَرٌ #» وعلى هذا الظاهر المتباور مِنّ الآية فذلك الحميمٌ 
يليج لوده كما ليث اما في ببطوزهم لذ حرازية» إ3 المعتى: يَصْهَرٌ به ما في يُطونهمء 
ونع 7 به الجلوة؛ أيْ: جلودذهمء فالألف وَاللّامُ قامّتا مقامّ الإضافة). ((أضواء البيان)) 
(690/5). 


الجزء /ا١‏ - الحزب ١:‏ 


ل يط 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 21 


:ل وَل مَمنِعُ ون دير 5 4. 


أي : وللكقان قي هله هذا رثا وتظارق نخدي تبر لاود دنهم بياةا 
0 ا" 


11 ل سه 56 


2261 يوأ 5-4 
ظٍُ كنا أرادوا أن عد 


١ 


أي : كلما أراد هؤلاءِ الكمَارُ أن يَخرّجوا مِنّ النَّارٍ بِسَبَبٍ ما نالهم فيها مِنْ عَم 


مداق ارو ار 


0 
أ 


كما قال تعالى: 315 مدن كنروا لكر تهت ل 1 قْصَى عَلِيهم صَمُوثوأ ولا يحَنَفْ 
ل 0 ا 0 ل ال 00 ىلم عرسم كج ا 0 
رذ اا ىل سر ع يتين رسا 00 


0 مسوم 21211 


للتاط رارق ا كَا سد د فيه من ند الود 


شع عير ص ساسا 


فَدُوقُوأ فَمَا للطَدلِمِينَ من سير 6 [فاطر: 75 /97]. 
ودوقوا عَذَّابٌ اب أرق 46. 


اع يقال لهؤلاء الكافرين: ذوقوا عَذْاتَ الثانالمحرق للقلوت والأبدان©. 


)١(‏ قال ابنُ جرير: (تَضرِبٌ رُؤوسّهم بها الحََرّنةٌ إذا أرادوا الخروج من النَاِ حتى تَرَجِعَهم إليها). 
((تفسير ابن جرير)) (598/157). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (548/17)» ((تفسير القرطبي)) ))707//١17(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2077)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)594١/4(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 594)» ((تفسير القرطبي)) ))78/١7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
ا 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »))548/١57(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 2077١‏ ((تفسير ابن عطية)) 
».)١١4/4(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2015 ((تفسير ابن عاشور)) /١11/(‏ 778)) ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (4/ 597). 


١6 الحزب‎ - ١/ الجزء‎ 


© 
0 


ابو 


ع 


ليه عي سا ساسا 202 2 
كما قال تعالى: 38 وَأماالَذِينَ فسقوا أونهم أ 


0 06 
3 دا )21 0 عع 
فا ويل لهم دوقو عدَابٌ ألنّا ذِى كسم د و 


الفوائدٌ التربويّة: 


حَذَرَنا الله تعالى في كتابه يمن النَارِهِ وأخبرنا عن أنواع عَذابها بما تتفَطرٌ منه 
الأقناة وتسفك هته الفلوث: درا متها واعونا عد أنواع عَذايها؛ عي ا 


ا 00م 8 0077 5-4 .6 ابي" مني 
لنزدادَ حَدَرًا وحَوفَاء ومن ذلك قوله تعالى: 3 كَالْزِينَ حكهروأ فَطِعَتٌ طم بياب ين 
ر يصَثٌّ ع 5-9 


يصب من قوق رو سب لويم 0044. 
الفُوائدُ العلميّة واللطائف: 
قال تعالى : 3# لختصموأ ا 


حنصموا فى روم 


. 2 شاع م ُ 

# والاختتصامُ يَشْمَّل ما وقع أحيانا من التحاور 
الحقيقيٌ بين أهل الأديانٍ المذكورة» والمعنويٌ؛ فإنَّ اعتِقاد كَل من الفريقين 
لا م عا كلاه مع امن حتههاة أقزا لكر انع افيه احصنوية 


للقريقٍ الآَحَرِء وإِنْ لم يَبْرِ بينهما التّحاوٌ رٌ والخصاء”". 


بالك الآيات: 
ع ل صخ سا 4 عه سر |[ سيو م ارح عا ص لل مه 
من نْارٍ يصب من هوق روسيم ا 


قو 0 ا ني لأنّ لور ا 


كر 706 6 


- 


الع عل لسري ا ا ف تخد 3 ا 


.)751//؟١( يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ )١( 
.)71*8/19( (؟) يُنظر: ((تفسير القاسمي))‎ 


الجزء ١7‏ - الحزب 4 


3 2 ص 
4 التفسير المحرر للقرآن الكريم 5 


4 10 7 
الجَملة لتفصيل ذلك. واسمٌ الإشارة «إمَدَانِ 6 مُشيرٌ إلى ما يُفِيدّه قوله تعالى: 
جر سا ص 


:9 وكير يْنَ الاين وَكَْرٌ حَقَّ عليه ألْعَدَابُ 46. والإشارةٌ إلى ما يُسْتَفَادٌ من 
الكلام بتَنزيلِه مَنزلة ما يُساهَدُ بالعين0"©. 


- قله : دان حسما أحتصَمُوأ 4 في قوله: مإَدَانِ #تَعينٌ لطرّفي الخصام» 
وإزاحةلِمَا عسى يبر إلى الوم من كوه بين كل واحدة من الِرَق الت 
وبين البواقي» وتحريرٌ لِمَحله أي: فريقٌ المُؤْمنِينَ وفريقٌ الكمرة المُقسَّم 
إلى الفِرَّقِ الخَمْسِ” '. وأد نِيَ باسم الإشارة الموضوع للمُثنّى عِوهَدَانِ ؛ 


لمراعاة ‏ تثنية اللّفظء 3 أي بضَمير الجماعة ##اخَتصمواأ #؛ لمُراعاةٍ العدّد0". 


سس سير 6 بير 


وال ساق يديل كن وو تاديبة لل 4 
لير كا أخمل قيقر له تالز : 9# يَمَصِلٌ ل نهم يوم الْقَمَةِ لَقيِمَةِ و9». 


4 


- قوله: جل مُهِمَتْ طََ ياب ين تر # تَعبيرٌ ير َي ” 
ِيرانًا على مقادير جُقَيِهم» تَشْتول عليهم كما تُقَطعٌ اتاب الملبوسةٌ©. 

- وأيضًا قوله: م« قُظِمَتَ 4 فيه مُبالغةٌ القَطعء وصيكَت صصيغة الشّدّوَ في 
القَطع؛ للإشارة إلى السّرعةٍ في إعدادٍ ذلك لهه". 


.)737/8/11( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)1١١/5(‏ 

(”') يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)٠١١‏ ((تفسير أبي حيان)) (1/ 40 5)» ((تفسير ابن عاشور)) 
9/10 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)1١١/5(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ))١15٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 278» ((تفسير أبي حيان)) 
(556/0). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (11/ .)77١‏ 


الجزء ١7‏ - الحزب 74 


ع 
((سورة آل عمران - الآيتان (19 - :007 
لى ذا 


- قوله تعالى: وَقُل لِنَّذِينَ أُوبُوا الْكِتاب وَالْأْمد مَيينَ أَأَسْلَّمْتمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا 

َقَدِ امْتَدَوَا وَإِنْ و ِنَم عَلَيِكَ الْبكَاعٌ وَاللَّهُبَصِيرٌ بِالْعبَادِ #: 
- في قوله تعالى: © أأَسْلَّمْتُمْ # الاستفهامٌ في معرض التّقرير» أو التوبيخ 
والتقريعء وفيه: الإشارة إلى كونٍ المخاطب بليدًاقليلٌالقهم'.. بالاسفهاء 
للتحضيضي والاستبطاء» وجيء بصيغة الماضيء و الم يقّل: (اتملجؤة) على 
خلافٍ مُقتضّى الظاهر؛ للتنبيه على أنه يرجو تحقّقٌ إسلامهم؛ حتى يكون 
كالحاصل في الماضيء أو يكون المقصودٌ من الاستفهام الأمْرٌ؛ فهو بمنزلته 
في كلب الفغل والاستدعاء إليه» 0 / فيه مع و ائذاء وهو التعبية يكن 
المخاطّب مُعَانْدًا بعيدًا عن الإنصا 
- ا 0 
ب(قد) الدالّة على التحقيق؛ مُبالعْةَ في الإخبارٍ بوقوع الهُدى”» وللتنبيه على 
نه يرجو تحقّقٌ إسلامهم؛ حتى يكون كالحاصل في الماضي. 
- قوله تعالى: :ِو وَإِنْ تلزام في صيغة (افتّعلوا) تلويحٌ بأنَّ الأنفْسَ 
مائلة ‏ إلى الضلذل: زائغة عن طريق الكمال؛ فلا يَهِمّنك أمرّهم؛ ل فَإِنّمَا 
عَلَيْكَ البلا #» وفي بنية التفعّل إيماءٌ إلى أن طُرٌقّ الهدى بعد البيانٍ تأخذ 
محاسئها بمجامع القلوبء وأنَّ الصادفّ عنها بعد ذلك قد قهّر ظاهرٌ عقله 
وقويمَ فطرته الأولى برّجاسة نفسه. واعوجاج طبْعه(©. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/7/ 17/5)» ((تفسير أبي حيان)) (7/ 2078 ((إعراب القرآن وبيانه)) 
لمحبي الدين درويش .)48١ /١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (// ))١7/0‏ ((تفسير ابن عاشور)) (”7/ .)7١17‏ 

(*) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 27/5 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (97/9). 


() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (”7/ 7 .)7١‏ 
(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (791/54). 


- جاء قوله: :8 فَطِعَتَ + بلفْظٍ الماضي؛ لأنَّ م كان من أخبار الآخرة؛ فالموعودٌ 
منه كالواقع المُحمّقَ(©. 


م 


ع . ىو ىد 03 
1 لاعس يي مي بعر اوم عي ب اع اس ش ل ,هم 1 
- قوله: مِِيِصبُ من قوق رءوسيم اميم * فيه مناسّبة حسنة؛ حيث إنه لما 


ذكرَ ما يُصَبِّ على رُؤوسهم؛ إذ يَظهَرُ في المعروني أن التّوبٌ إِنّما يُخطى 


الجِسّدٌ دون الرّأس؛ فذْكرَ ما يُصِيبٌ الرّأس منّ العذاب2. 


ع 


ع8 ب 05 2 َه 7 0 َّ 5 
أمكنة الفوقيّة» والحميم إذا صب فوقهم عن بَعْدِء فإنه يُدركه الهواء» فيَنتقص 
2 1-1 3 و 5 
من حرارته.» فإذا ص صب فوق رَؤُوسهم بالقؤب نرّل كما هو؛ فأفادت زيادة 
2 1 1 2 امن اكد صلم )اة مهد 0200 
(مِن) أنه يُصَبٌ فوق رُؤوسِهم من أقرّبٍ أمكنة الفوقيّة إليهم حتى لا يَنتقص 


من حرارته 02 


- وفي الكلام تقسيمٌ وجَمْعٌّ وتفريقٌ؛ فالتّمسيم: 32 إنَّ اين اموأ ...26 
إلى قوله: مولن أَدْرسكُأ #. والجَمْعٌ: :9ك لَه يَنْصِلُ يَْنَهُْمْ * إلى 
قوله تعالى: يِل هَدَانِ حَصَمَانِ أَختصموا في ريم # [الحج: 9 والتَّفْرِيقٌ: قوله: 
اين كَمرأ 4 إلى قوله تعالى: «( إك لَه دحل رست حَامئُوأ وعهوأ 
َلصَِحَدتٍ #6 [الحج: 7]» ورُوعِيَ فيه معنى قوله تعالى: ات عَلََهِمْ 
َيرِآلْمَْبُوبٍ عَلَْهِدْ # [الفاتحة: 7]؛ لأنّه حينَ ذكَرٌ فريقٌ الكمَارٍ ما أسئَدَ 
جزاءةهم إلى الله تعالى» وحين ذكرٌَ جزاءً المُوْمِنِينَ أتَى بِاسْوه الجامع 
انلها وده (التسولة تبن (إن) م فطلي فاق يكن اذل 0 


.)55/١7( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 


(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (97/ 597). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عرفة)) (/ .)١86‏ 


الجزء /17 - الحزب :76 


التّفْخِيمٍ والتعظييء 0-0 الكلام بقوله: مووَهدما إل لطي 
أن تُوسيط قولة عفالق: : جل أَلَرََرَ أت لَه مسد له  ...‏ الآية؛ ذ 
اختلافٍ الكفر ة» واستبعاده مع وجودٍ هذه الآياتٍ الصّارفة!") 


روخودو 


"- قوله تعالى: 9( يَهَدٌ بو م ما فى بون م وللجلود #6 
1 ا وللْلُود 6 إِمّا لمُراعاةٍ الفواصل» أو للإشعار بغاية : 


شدَّة 
العؤارفة نام 10 اللو ا د 
لفاس غات 
- قله تعالى : 8 حكلما أراذوأ أن رحأ نبا مِنْ عي أصِيدوأ فها وذوفوأ عَدَابَ 


ب أ رصم © م م لوس < ماس و .- عه 
- قوله: و كذ ازذنا 1 أن يخرخوأ ينها نَ عي يدوأ يما فيه إيجاز 
و 


السدق؟؛ لأنّ الإعادة والّدّ لا يكونٌ إل بعد الخروج؛ فالتّقدير: كلّما أرادوا 
أنْ ينجو امنها من غم ءافخرجواء أعيدوا فيها”' وفائدةٌ الحذفق : الإشعار 
بسرعةٍ تعلق الإرادة بالإعادة. وَأنه حين يَعَلّقَت إرادتهم بالخروج, حصّلٌ 
ع ب عليه الإعادة» كأنَّ إرادة الخُروج نفّسُ الخروج, فأعيد وا بك مُكغ). 


00 ا َلْحَِقٍ #6 هذا القولٌ إهانةٌ لهم؛ فإنَّهُم قد عَلِموا نهم 
يَذوقونه0» 


.)1757 254571 /١١( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)1١١/5(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١6٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (38/4)» ((تفسير أبي حيان)) 
55/0 64). 

(5) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)5777/١١(‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 770). 


الجزء -١/‏ الحزب 4" 


قرول 35 دقرا أ عذَاب اللْمَرد حرق * فيه عاذ بالعدف» تقديره: وقيل لهم: 
ذُوقواء كما في المّجدةٍ 9 وَقِيلَ قل لهم ذ دُوقُوا عدَابٌ ألما لثَّارِ 274 [السجدة 6؟] 


0١‏ يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: »)18١‏ ((بصائر ذوي التمييز)) 
للفيروزابادي /١1(‏ 2777 ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 0787). 


١) الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


الآيات (مطع-م) 


72 و امم 6 و 5 اي 
3# إرك أله يَدَجْلُ الذيت َامنوأ وعيملوا الصَّلِحَدتٍ جَنَتِ جر من حَحْتَهًا 


021011 7 5-8 5 أ ع - 5000 

ا ات حاو ون دس ًامهم فيا كرك (5) 
1 سمع اس ص ال 000 4 2 
وَهُدُوَأ إِلَ اليب مرب الْعَولٍ وَهْدُوَأإِلَ صرط للد 28 إن اليس كفروأ وَيصدُونَ 
0 ا جَعَلَْهُ لِلكَاس سواءً الْعدكفٌ فيه والْبادٍ ومن 


1 


لير 20 ». 


00 
016 
0 
ع 


حر 4 جم أَسْورَق وأشورة بجمعٌ سوار» والشواك: هو الذي يُلبَسَ 
في المعصّم من ذَهَبِء وهواسم مَعَرَبٌ عن الفارسيّة ا 


4 


مر 37 و #ه 
:الكت 4*: أي: المّقِيمُ المُلازِمُ» والعُكوف: الإقبال على الشَّيءِ ومُلارَمتّه 
و 3 
على سَبيل التَعظيم له» وأصل (عكف:: يدل على الإقبالٍ والحبس”". 
وبرج سل 5 0 7 5 و 2 و 7 
والباد 46: أي: الطارئ مِنَ البَدوه وأصل (بدو): يدل على ظهور الشيءء 
8 ا 5 0 ا 4 و 
وسُمْيَ خلاف الحَضَرٍ بَدُوَّا من هذا؛ لأنّهم في بَرازِ من الأرضء وليسُوا في قَرَّى 
تستزهم ايكيا 


»)١١0 /”( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 58)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١١ 
.0711/١5( ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7377)» ((تفسير ابن عاشور))‎ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: :»)759١‏ ((تفسير ابن جرير)) (17/ 7597)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »)١١//5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 017/4)) ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 54 7)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 5094). 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: :.)7591١‏ ((تفسير ابن جرير)) (17/ 001)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »)35١77/١(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 5 5 7).: ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 569). 


الجزء -١/‏ الحزب 74 


مُشْكل الإعراب: 

ا نكت هاون أساور من ذهب وَلؤَل 4 

قَوله: م« مَلْوْْوعْ # بالنّصبء وفيه أوجَةٌ أوَّلها: أنه ممعطوفٌ على مَوضِع 
الجارٌ والمجرور بلإون أساورَ 4 أن ونا د والثّاني: أنه تفوت 
بفِعلٍ مَحذوف وَلَ عليه الأول أي: ويُحَلُونَ لؤلوًا. الاك أله معطوف علي 
لاود »* مون # زائدةٌ فيه عند الأخفّش» ويل يه وله ناريا 
سور مِن فِضَّوَ * [الإنسان: ١‏ 7]. 

وقُرىَ دلول بالجرٌعَطمًا على دم 6 ثمٌ يحتَول أمرين؛ أحدّهما: 
أن يكونّ لهم أساورٌ من ذَهَبٍ وأساورٌ من لُوْلوِء ويَحتَل أن تكونٌ الأساو 
مُرَكبةَ من الأمرّينٍ معًا : الذَّهَبِ المُرَصّع باللؤلو. وقيل: مَجرورٌ عَطْفًا على لفظ 


00 


اتيز 
دض آ# هه تر ور 4 201 2 5 عع م «غر ا م 


2)7757/6( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)791١ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)١7/6 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 5 5 7)» ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (*/ ١5‏ 4)» ((البسيط)) للواحدي ))37778/١0(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ »)١١5‏ ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: .)١44‏ ((الدر المصون)) للسمين 
الحلبي (8/ 767). 


الجزء ١7‏ - الحزب 4م 


قوله: عله لكايس سواه آلعكث فيد واد 4: سو 6 مفعول به ثان ل 
(جِعَلنا»» و إلكاس متعَلّقٌ ب (جَعَل)» وِلالْعكِتٌُ #6فاعِلٌ ل و 6 لأنّه 
مصَدَّرٌ بمعنى اسم الفاعِلٍ» ولمعي #اجتلناه فسكرثاء فيه العاكت والبادى اوإن 
قُلْنا (جعل) يتعدّى لواحدٍ. كانت 9#سوآً َه # حالا من هاء م جَمَلَهُ *. وقرى 

سوا بالرّفمء على أنه خب معدم وط(التكث » مبتدأ مح والبجملة في 
محل نَصب مَفعولٌ ثانٍ ل (جعل)» أو حال من الهاء. وخيَرُ :9 إن # محذوفٌ, 
تقديزه: (تُذيقّهم من عَذَابٍ أليم)؛ لأنَّ قَولّه: ادق 2 قلات الث د عليه. 

50 لوس يرد فيه بإنكام يلو نُدِتَهُ مِنْ عَدَانٍ ألَيِم #: «لبإلكار »* 
جارٌ ومَجرورٌ مُتَعَلقٌ ب يرد » وقد صُمّنَ يرد # معنى (يَهُمُ) أو (يتلبّسُ)؛ 
فلذلك تعدّى بالباء وقيل: ؤي لكام 4 مفعول به ل ميرد #» والباة زائدة في 
المفعولٍ للتأكيد أي : ومن يرد فيه إلحادًا بظلم ولإيظار » مُتَعلقٌ ب مُرِدِ كه 
والباءُ فيه للسّبَبيّة. وقيلٌ غيرُ ذلك7©. 


ى - ابجماجىر 


المعنى الإجماي: 

يفوك تال إن اله تعالى يُديل أهلّ الإيمان العمل الصّالِح جنّاتٍ تجري 
من تحتٍ أشجارها وقصورها الأنهار» ير ينون فيها بأساور الذّمَبٍ وباللؤلق 
ولِباسّهم في الجنَةِ الحَريرُ رجالا ونساءً. وهداهم الله إلى طَيّبٍ القّولِء وهداهم 
إلى طَريقٍ الله المحمود في أسمائه وصفاته. 


إِنَّ الذين كَمَّروا بالله» ويَمتَعونَ غَيرَهم مِنَ الدَّخْولٍ في دين الله ومن 


)١(‏ ينظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ »)57١‏ ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 207417 ((تفسير أبي 


حيان)) (7/ ٠٠‏ 0)» ((بداتع الفواتد)) لابن القيم (5/ 25١‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
(م/ هه 5؟). 


الجزء لا١ا-الحزب‏ 74 


00 
2 سورةٌ الحَج - الآيات (00-70) 


0 0 00 م > اوري عه اي 
المُسجد الحرام الذي جعلناه لجميع المؤمنين سواء المقيم فيه والقادم إليه- 
.: 3 5 ع 5 ان 5 8 3 8 
نذيقهم من عذاب أليم موجع» ومن يَرِدْ في المَسحِدٍ الحرام الميْل عن الحق 

3 9 - 1 7 3 .6 . 0 1 
في رتكِبٌ ظلمًا -وهو قاصِدٌ لذلك- نذِقه مِن عذاب أليم مُوجع. 
3 إك الله يُدَحْلُ الذي اموأ واوا 6 ١‏ - 9 14 ي جر من عو ها لاني 2 
0 5 0 ا« 7 2 ره 4 جاه 
لما ذكَرٌ الله تعالى ما لأَحَدٍ الخَضْمَينَء وهم الكافِرونَ؛ أتبَعَه ما للآخَره وهم 
المؤمنون©. 
1 سبو م ساسا رم 


مور يرء د م 00 وه 57 س0 
* إت اله يدَجْلٌ الذس امنوا وعيملواً الصّدِلِحلتٍ نت تحر من تحتها 


آي إن :الله ببسل الايى امير كل كانوقت علبيهم الإيمات يفه: ولو 
الأعمال الصَّالِحة- جناتٍ تجري الأنهارٌ من نَحتِ أشجارها وقصورها". 

« نكت ؤيها من ساود من ذهب وَلؤْلوَا 4. 

القراءاتٌ ذاتثُ الْأثَرِ في التفسير: 

في قَولِه تعالى: :9# وَلْولوا # قراءتان: 

-١‏ قراءةٌ الوا 4 بالنّصب على معنى: ويُحَلُونَ لُولُوً”. 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)71١/17(‏ 
() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 599 )» ((تفسير أبن كثير)) (4/ 08 5 )» ((تفسير السعدي)) 


(ص:075). 
(؟») قرأ بها نافعء وعاصم. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (777/5)) ((الكشف)) لمكي .)1١1077/5(‏ - 


الجزء ١٠‏ - الحزب 8*4 


يك 2 و 
2 7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 21 


- - قراءة لوو © الجر على معنى: يَُلُونَ أساورَ من دَهبٍ وأساورٌ من 
ولو أو على معنى: يحلُونَ أساور من ذََبٍ ولُوْلقٍ أي: كرون الشواز اراد 
0 من ع الذَّمَّبِ واللؤلوٍ معا0© , 
0 5 هر 616 
:9 محلو فيها مِن أسا ساو من ذهب وَلؤوْلَوًا 46. 
أ تلن الله القووقة فن النعكقاء ريه ار ميا أساور عو ذهيعة و تعلرة 
فيها لوَلوا؟. 
له سَمِعْتٌ خليلو 0 الله عليه وسلمَ 
يقول: ((تَبلْغّ البجليةٌ” و من المُْمِنِ حَيتٌ يلغ الوْضوءٌ))). 
*ة وَلبَاسُهُمٌ فيها حَررٌ 4. 
أي: ولباسٌ المُوْمِنِينَ في الجنّة ُيِابٌ من حَرير©) 
0 07 7 ل و 03 
عن عَمَّرَ بن الطاب رَضِيَ الله عنه» أنه قال: قال رَسول الله صَلى الله عليه 
- ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (8/ »)5194:47١‏ ((معاني 
القراءات)) للأزهري (”/178)» ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 41/4). 
)١(‏ قرأ بها الباقون. يُنظر: (النشر)) لابن الجزري (3777/7)» ((الكشف)) لمكي .)1١18/7(‏ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (/ ».)5٠١‏ ((معاني القراءات)) 
للأزهري (178/7). ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 57/5). 


(؟) ينظر: ((تفسير أبن جرير)) (549/17)» ((تفسير أبن كثير)) (8/0/ ٠‏ 5)) ((تفسير السعدي)) 
(ص:735هة)., 
قال القرطبي: (قال القُشيري: والمرادٌ ترصيعٌ السوار باللؤلؤء ولا يبعدٌ أن يكوتّ في الجنة سوارٌ 
من لؤلوٍ مصمتٍ. قلت: وهو ظاهرٌ القرآن» بل نصّه). ((تفسير القرطبي)) .)79/١7(‏ 

(5) الجليةٌ: أي: البتياض. وقيل: الزّينةٌ في الجنّة. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (1/ .)"01١‏ 

(5) رواه مسلم .)56٠١(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ *60)» ((تفسير ابن كثير)) (508/0). 


الجزء ١7‏ - الحزب 4" 


د لزلا ينوا العورة افق عه قن الذنياء لوقي ار 
عن خذينة بن اليمان روي الله غنهماء أنه سوع. رسول اللو صَلَّى الله 
مهوي قرلا (لاتليسوا الخرير ولا الديياج؛ ولا تَشرّبوا في آنية اذهب 
وَالقْصف ولا تأكّلوا في صِحافِها؛ فإنَّها لهم في الدّنياء ولنا في الآخرة))”2. 
وَهُدُوَأ إِلَ اليب مرت الْقَول وَهُدُوَأإِكَ مط لَلِيد 80 46. 
وَحُدُها إِلَ دكي يك الت 4 
أي: وهدى الله المَوْمِنِينَ إلى الأقوالٍ الطيّبة©. 


.)5059( رواه مسلم‎ )١( 

(1) رواه البخاري (20577) واللفظ له ومسلم .)7١517(‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)00١ /1١5(‏ ((تفسير القرطبي)) 07٠ /١17(‏ 0271 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 075). 
قيل: المرادٌ بقوله: اليب مرب الْمَوَلِ #: شهادة أنْ لا إله إلا اللهُ. وممّن اختاره: مقاتل بن 
سليمان وابنُ جريرء وابن أبي زَمَنِين» والتعلبي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (9/ »)١7١‏ 
((تفسير ابن جرير)) (17/ 2005» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (177/5)» ((تفسير الثعلبي)) 


6/90 1). 
قال ابن جزي: (اإالطيِ مرك الْمَولِ ‏ قيل: هو لا إله إلا اللهُ. واللفظّ أعم من ذلك). ((تفسير 
ابن جزي)) (71//7). 


وممن ذهب إلى العموم: السعديٌ» فقال: («إوَمُدُدَأ إِلَ اليب مب الْمَوْلِ 4 الذي أفضله 
وأطيبُه كلمة الإخلاصء ثم سائر الأقوال الطيّبة التي فيها ذكدٌ الله» أو إحسانٌ إلى عباد الله). 
((تفسير السعدي)) (ص: 075). 

وقال ابنُ عطية: (الطيّب من القولٍ: لا إله إلا الله وما جرّى معها من ذكرٍ الله تعالى» وتسبيحه 
وتقديسه؛ وسائر كلام أهل الجن من محاورة وحديث طيِّبٍ؛ فإنّها لا تَسمعٌ فيها لاغيةً). 
((تفسير ابن عطية)) (5/ 118). 

وقيل: المعسى؟ أن المومنين تُرَسَدُوَنَ إلى المكان الذين يسمعون فيه الأقؤان الطية. وممن قال 
بهذا المعنى: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0// ١0/8‏ 5). 2 
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أي: وهّدى المؤمِنينَ إلى طريقٍ الله المحمود في أسمائه وصفاته". 


نوأ ألصَّدِيِحَنتٍ بحت جر من 0 0 2 3 0 ينبم فبا سكم #*# 
3 377]ء وقوله: اميك يد لوب ليم نكر 2 0 
الَعْدِ: 077 4 7]» وقوله: 39 لا يَمَمُونَ ذه لوا ولا تَأئِيمًا 0 لاسكا كا 4 الام 6 
1 فهّدوا إلى المكانٍ الذي يَسمّعون فيه الكلامٌ الطيّبء 9# يلوت ها يَبّهُوَسَكدًا 4 
[الفرقان: 70]» لا كما يهان أهلّ النار بالكلام الذي يُروّعون به ويُقرعون ال لهم: مإ وَدُوقوا 
عَدَابَ ألْحَرِيِقٍ *[الأنفال: الحج: 7]). ((تفسير ابن كثير)) (1/0: ؟). وينظر: ((تفسير 
ابن عاشور)) (/11/ 4 787). 
وقال ابن كثير أيضًا : (وقد قال , بعض المفسَّرين في قوله : وَهُدُوا ِلك الي م مه الْمَوَلِ 6 أي: 
القرآن. وقيل: لا | إلهَ إلا اللهُ. وقيل: الأذكارٌ المشروعة». كل هذل الا تناف بها ذكرناه الله 
أعلم). ((تفسير ابن كثير)) (408/0). 
وقال الشوكاني: (وقد ورّدٌ في القرآن ما يدل على هذا القولٍ المُجِمَلٍ هناء و له مسجانة؛ 
«الْحمَد َه ألّى صَدَقَنَا وعدم 4 ا ِنَّهِ الَدِى هَدَنَا لهذا مد مد لِنِّ ألّذِى أذْهبٌ 
عَنَّا رن #). ((تفسير الشوكاني)) (7/ 077). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 0200)» ((تفسير القرطبي)) ))7١/١17(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 075)., ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 7728), 

قيل: المرادٌ أنّهم هُدوا في الدّنيا إلى الإسلام. وممّن قال بذلك: ابن جرير» والسمرقندي» 
والسمعاتي؛ والبغوئء والقرطيكوالخازن» ولبن عاشور. ُنظر: (انقسير ابن جرير)) (15/ 8): 
((تفسير السمرقندي)) (7/ 5 ((تفسير السمعاني)) (4371/9)» ((تفسير البغوي)) (7/ 7777), 
((تفسير القرطبي))(17/١7))‏ ((تفسير الخازن)) (7/ 2307 ((تفسير ابن عاشور)) /١11/(‏ 770). 
وقال مكي: (ومعنى: إوَهُدُوا إل صر اميد # أي: إذا صاروا إلى الآخرةء وهدوا إلى صراط 
لذ وطلر يا تور عير الله عر و »للك المؤكرة الى التق وعد لضفا لكا رن 
والمنافقونَ إلى طريق النار). ((الهداية)) (/9/ 5475). 

وقال ابن كثير: (وقوله: مإوَمُدوأإِكَ صر للد » أي: إلى المكان الّذي يَحْمَدونٌ فيه رَبّهم 
على ما أَحْسَن إليهم. وأنْحَم به» وأسُداه إليهم» كما جاءً ذ في الصّحيح: «إنّهم يُلْهَمونَ الَّسِيحَ - 
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- قوله تعالى: «ِإقَإِنّمَا عَلَيْكَ البلا #: فيه قصرٌ ب(إنّما)ء وهو من القصر 
الإضافيٌ» والتقديرٌ فيه: فإنّما عليك البلاغٌ فقطء أمّا الهدايةٌ فليستْ عليك» 
انها هي علينا نحنت27. 


ب في قوله تعالى: :9 وَاللَهُ بَصِيرٌ الْعبَادِ #: نا قي وي ووعيد". 


.)0799 ينظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص:‎ )١( 
.)١9/9( ((تفسير أبي السعود))‎ »)٠١ /7( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )( 


يي 

7 سورة الحجح يات ( ( م 
اد سوه عمساو بر 

و 0 يِصِدُونَ عن 


000 

ادال فاك و ان تصل ريق الكتانوالموس كوه خرف القينة 
وعِظُمْ كفر هؤلاء”©. 

وأيضًا لما ييّنَ اللهُ تعالى ما للمَرِيقينِء وتضّمّنَ هذا البيانُ ما للفريق الثاني 
فخ عبان .ال على امدق امافيدية تن وكن) قزري الأأر ل عالايا ونا يدل على 


استمرار كفرهم, ويُؤكدُ بيانَ جزائهم؛ فقال0©: 


- والّحمِيدَ كما يُلْهَمونَالنَمّسَ)). وذكر أنَّ تفسيرٌ صراطٍ الحميدٍ بالطّريتٍ المستقيم في الدَّنا 
لا يُنافي ما اختاره. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0// ٠8‏ 5). 
وممّن اختار أنَّ ليد # صف لله: ابن جَريره ومكيء والواحديٌ. والسمعاني, والبَغويٌ» وابنُ 
عطية» والقرطبئيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2٠6٠0 /١5(‏ ((الهداية)) لمكي (/1/ 1877)» 
((الوجيز)) للواحدي (ص: »)77١‏ ((تفسير السمعاني)) (8/ »)47١‏ ((تفسير البغوي)) 
(7/ 03377 ((تفسير ابن عطية)) (4/ ))١١0‏ ((تفسير القرطبي)) .)7١/١5(‏ 
وقيل: 19# ليد > صِفْةٌ للصراط» أي: الصراط المحمود. وممّن قال بهذا المعنى: جلال الدين 
المحلي» والسعدي. يُنظر: ((تفسير الجلالين)) (ص: 575)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
5ه ). 
قال انن جري: (وَيِخَيلٌ أن يريد الصراط الحديت» وأفناق الضفة إلى الموصوي» عقولك: 
مسجدٌ الجامع). ((تفسير ابن جزي)) (؟7/ /71). 
وقال السعديٌ: (لإمَخثد ل مزل لير 4 أي: الصراط المحمود؛ وذلك لأنَّ جميعَ الشرع 
محتو على الحكمةٍ والحمد» وحُسن المأمور به» وقبح المنهيّ عنه» وهو الدَّين الذي لا إفراط 
فيه ولا تفريط» المشتمل على العلم النافع والعمّل الصالح). ((تفسير السعدي)) (ص: 07). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)7١157/77(‏ 
(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١1(‏ 78). 
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3 ٍِ 
. 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


1 و سير صن رصم ره آ هه 


© إن ليت روأ وَيَصدُونَ عن سبل أله ولْسْجِر أ - 
سواءً الْعدكت فيه والباد 46. 
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اق إن الذي كذووا”زائلة: ويمتعرن"الناس مو الجر فى ده رفن 
المَسجِدٍ الحرام -الذي ليس ملكا لهم ولا لآبائهم» بل جعلناه للمُوْمِنِينَ كافةً 
سَواءً المُقيمُ منهم فيه والقادِم إليه» فهم يسْتّوون في تعظيوه وأحقيّة أداء العباداتِ 
وإقامة الشّعائِر فيه( 0 


هر حت سر و 


ام أأذزى جَعَلْنَهُ إلكتاس 


)١(‏ قال البغويٌ: (الئرا في مع 10ب لقالاقرم' سوا َه الْمكفٌ فيه وألباد # يعني : في تعظيم 
رينت وأقهنا و النشاف نووالق كسد جامد والصية وضماعة: زكالرا «الحراد كنه تفي 
المسجدٍ الحرام» ومعنى النّسوية : هو النَّسِويةٌ في تعظيم الكعبة» وفي فضْلٍ الصَّلاةٍ ة في المسجِد 
الحرام؛ والطواف بالبيتِ. وقال آخرونَ: المرادٌ منه جميعٌ الحَرّمِ» ومعنى التسوية: أنَّ المقيمَ 
والباديّ سَوَاءٌ ف ياترزاوية يض الها باحق بالتنزل برذ فيد وى لاخر عرد انه ارين 
فيه أحدٌ إذا كان قد سبق إلى مَنزلٍ. وهو قول ابن عباس وسعيد بن مجبيرء وقتادة» وابن زيد). 
((تفسير البغوي)) (/ 78 
ممّن اختار القولَ الأوََّ: ابن جريرء والسمرقنديء ومكيء والقرطبي» والخازن» وأبو حيان. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)001١7/١5(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 558). («(الهداية)) 
لمكي (5871//1)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 77)) ((تفسير الخازن)) ))١١/0(‏ ((تفسير 
أبي حيان)) (7777/5). 
وقال القرطبي: (قوله تعالى: وَأنْسَمِدٍ الكوام 4 قيل: نه المسجدٌ نفْسُهء وهو ظاهٌ القرآن؛ 

لأنه لم يُذكر غيرٌه. وقيل: الحرمٌ كله؛ لأ المشركين صَدُوا رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
وأصحابّه عنه عام الححديبيَة» فنرّل خارجًا عنه؛ قال الله تعالى: «#وَصَدُوحكُم عَنِ ن الْمَسِْدِ 
لْحَرَارٍ # [الفتح: 5 7]). ((تفسير القرطبي)) .077/1١7(‏ 
والقول الثاني نسبه الواحدي للأكثرين. ينظر: ((البسيط)) للواحدي /١9(‏ 0744. 
وقال ابن القدٌ : (المسجدٌ الحرامُ هنا: الراك مدا لطم عله كقر يسان نما المشركرت 
يحَسسُ قلا يَقَرَبوَا أَلْمَسْحِدَ الْكَرَام د عرمهم هنذا [التوبة: 78]» فهذا المراد به الحَرمٌ 
لم وقرله سبعائة طاجتعة الى انق يمترو. 3 دص التتيد العرزر إن التثير الأضن > 

در واس يي ره .. فالحرمٌ ومشاعِرٌه -كالضّفا - 
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ترط عن التنير العزار واد 


تن ديعيل [الفعح: .]5٠‏ 
هومن يرد فيه بإنكاح بطل ثدِمْهُمِنَ عَدَنٍ لير #. 


5 ومَنْ يهم أن يعي ويتحيد في المسجل الخرام عن الحق» وينرف عن 
الاستقامة بارتكاب ظل © 1 


- والمروةٍ والمّسعى» ومئّى وعرفة ومُزدلِفة- لا يختصٌ بها أَحَدٌ دونَ أحد بل هي مُشتركة بين 
النَّاسِ؛ إذ هي مَحلُ تُشْكهم وه ماهم ني تسيو ون ارات روشق لخاوب لهذا ايع 
الخ سل الله انه وميك ان يق ناريك بشت اله يو الج رقال: ١مِنّى‏ مُناح مَن سبق »). 
((زاد المعاد)) (7/ "480١‏ 787). ويُنظر: ((محمي النتارن») لابن تيمية (4 ا 
وقال ابن عاشور: (ليس في هذه الآية ة حُسةٌ لُكم امتلاك دور مكة إثباًا ولا تيا لأنّ سياقها 
خاصٌ بالمسجدٍ الحرام دون غَيرِه ويلِحَقٌ به ما هو من تمام مَناسِكه؛ كالمسعىء. والموقفي. 
والمشعَرٍ الحرام» والجمار. .. ولا خلافٌ بين المُسِلِمِينَ في أنَّ النّاسَ سَواءٌ في أداء المناسيك 
بالمّسجدٍ الحرام وما يتبعْه). ((تفسير ابن عاشور)) .)77/8/١1/(‏ 

وقال ابن عطية: (أجمّع الناسٌ على الاستواء في نفس المسجدٍ الحرام» واختلفوا في مكّة). 
((تفسير ابن عطية)) .)١١7/15(‏ ويُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/4/5). 

)١(‏ قال الشنقيطي: (اعلَمْ أن خبر ا إن في قوله هنا : 9 نأي كم 4 محذوف كما تى 
اندي ندل عليه الآ أن لُقدير: ال ا م 
ليم :كمال غل .هذا وله في آخر الآية : وس يرد فيه لكام يظ فر نمه مِنْ عدا لبو #» 
وخيرٌ ما يَُسَّرٌ به القرآنٌ القرآنٌ). ((أضواء البيان)) (5/ 97؟). 
وقيل: الخبرٌ محذوفٌ مُقدَّرٌ عند قوله: «وآلبَادٍ #» تقديره: روا أو مَلّكوا. يُنظر: ((تفسير 
القرطبي)) .)7١/17(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠١ /١7(‏ 5 ((معاني القرآن)) للزجاج (”/ ٠‏ (تفسير القرطبي)) 
(7"7”/1): ((تفسير ابن كثير)) (5/ :))5٠4‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 077)) ((تفسير أبن 
عاشور)) (11/ 277794-1776), ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 205957 597). 

(6) ممن ذهب إلى القول بعموم المرادٍ بالظلم هاهنا: ابن جرير» والقرطييُ وابنُ كثير» وابن - 
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- عاشورء والشنقيطيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)0٠١ /١7(‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 057 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 2511١‏ 517)» ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 779): ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (5/ 545). 
قال ابن جرير: (أَْلى الأقوال التي دكرناها في تأويلٍ ذلك بالصواب: القول الذي ذُكرناه عن 
ابن مسعودء وابن عبّاسء من أنه معنيٌ بالظلم في هذا الموضع كل معصية لله؛ وذلك أنَّ الله عم 
بقوله : ومن يرد فد بإنُكاح بظلر #* [الحج: 6 ولم يُخصّص به ظلمٌ دون ظلم في خبر 
ولاعقّل؛ فهو على عٌمومِه). ((تفسير ابن جرير)) .)01١ /١7(‏ 
وقال القرطبيٌ: (منا الإلعاة والاخ بجيع جبيع المعاصي مق الكتر إن المقائره لظم 
حُرمة المكان توعد الله تعالى على ثيّة السيّة فيه» ومن نوَى سيّة ولم يَعملها لم يُحَاسَب 
]لا فى هد اقول اين اشموو و جحاعة بين الفيحابة وغررهم): ((تفسير القرطبي)) 
0/١‏ ). 
وقال ابنُ كثير: (مإوَمَن يرد فيِدياأ لكا يظر 4 أي: يه فه بأمر فظيعٍ من المعاصي الكبار. 
وقوله الإيظار»» ٠»‏ أي: عامدًا قاصدًا أذ نه لم » ليس بمتأوّل... وقال مجاهدٌ : 9# يظ أو 6: يعمل 
فيه عملا سيًّا. وهذا من مخصوصية الحرّمء أنه يُعَاقَبُ البادي فيه الشرّ» إذا كان عازمًا عليه» وإِنْ 
لم يُوقِعْه... وهذه الآثارٌء وإن دلَّتُْ على أنَّ هذه الأشياء من الإلحاد» ولكن هو أعمٌّ من ذلك» 
بل فيها تنبيةٌ على ما هو أغلظ منهاء ولهذا لاع اصحاب الفيل على تخريت البيث أرسبل 
الله عليهم طيرًا أباييل لا تَرْسهمٍيحجَارََ ين سل * جَمَلَهمْ كُمَضَفٍ تَأْكُولٍ © [الفيل: ؛- 5]» 
أي : دمّرهم وجِعّلهم عبرةٌ ونكالًا لكل مَن أراده بسوع). ((تفسير ابن كثير)) (0/ 2511١‏ 17 5). 
وقال الشّنقيطي: (الذي يَظهّر في هذه المسآلة أن كل مخالفة بترك واجبء أو عل محرّم تدخل 
في الظُلْمٍ المذكور» وأما الجا تزات كعتاب الر جل امرأته. أو عبْدّه؛ فليس من الإلحاد. ولا من 
الظلم) ((أضواء البيان)) (5/ 795). ١‏ 
وقال أيضًا :(قال بعض أهل العلم :من هم أن يعمل م ٍَ سَيْكَةَ في كد أذاقّه الله العذاب الأليم بِسَبَبِ 
هه بذلك وإنْ لم يفكلهاء حدم كدر يلكي العو اديدانك ف بل .. فهذه 
وك يي ل رس ا لمعيه سَيٍَْ فلم يَعْمَلها كيت له 
حستةً...» الحديتٌ» وعليه فهذا التُخصيصٌ لشدَة تلظ في المخالفةِ في الحَرَم المي ووجة 
هذا ظاهرٌ. .. ويحتمل أن يكونَ معنى الإرادة في قولِه لوس يرد فيه يإلكام # العزمَ المصّمّمْ 
على ارتكاب الذَّنْبِ فيه» والعزمٌ | صَمُمٌ على الذَّنْبِ ذنبٌ يُعاقَبُ عليه في جميع بقاع اللو - 


١4 الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


000 
عن عائشة رَضِيَ الله علهاء قالت: قال رَسِولَ الله صَلَى الله عليه وسلم: 
((لوركيس اكد لكاتو قدا ديد الأرض يُخْسَفٌ بأولِهم وآخرهم. 
قُلتٌ: يا رَسولَ اللو» كيف يُخْسَفٌ أوّلِهم وآخرهم.» وفيهم أسواقهه” ومّن 

1073 0 00 095 

الفوائدُ التَربَوِيَةٌ: 

١‏ - قال الله عرَّ وجلّ: م« الَ انوأ وأا ضيحت #: والعملٌ الصالحٌ 
برق غلى الإيمان» فعملٌ بلا ]يمان لا قائدة من فالشافقون يعملون: ويلكرون 
الله وتساردة ويتصدّقون. ولكن ليس عندّهم إيمان؛ فلا ينفعهم؛ ولهذا قم 
الله عر وجل الإيمانَ على العمل الصاليم©. 


وين وده لخو يل ارد وعدن والقن وفنه لا ف 
لا بد من إيمانء فلا يستحقٌ الجنةً إلا مَن جمّع بِينَ الإيمانٍ والعمل الصالح؛ 


- مَكَةَ وغيرها). ((أضواء البيان)) (5/ 794). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)0٠١ 2505 /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5٠١‏ -517)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 077).» ((تفسير ابن عاشور)) ,2774/١7(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(5605955/5؟). 
قال الشنقيطي: (الظاهرٌ أن الضميرٌ في قوله: فيه # راجعٌ إلى المسجدٍ الحرام؛ ولكنَّ حكمّ 
الحرم كلّه في تغليظٍ الذنْبِ المذكور كذلك). ((أضواء البيان)) (5/ 595). 

6 كزناء مع رضي اق السو وين زو انه مها لطر وفيزقاة المقاقيع)) لشاري 40م 

(؟) أسواقهم: أي: أهل أسواقهم» أو جَمعٌ سوق وهي: الرّعايا. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري 
(1855/6). 

() رواه البخاري )١887(‏ واللفظ لهء ومسلم (5845). 


(05) يُنظر: ((7 1 أبن عثيمين - سورة النساء)) .)57١ /١(‏ 


2-0 
قال تعالى: « إك أنه ينل رت رلا الملل هتاه عَنتِ 4 7 0 
ترا ل رن بالأيماث وخده فالمواذ ذلك الإيداة المية 

للعمل الصالح”'". 

*- العملٌ لا ينفمٌ صاحبّه إلا إذا كان صالحا؛ قال تعالى: (٠‏ وَيمأ الصَسَدتٍ 46 
والعمل الصالحٌ هو: الخالصٌ الصوابٌ؛ أي: ما اببّفي به وجهٌ الله وكان على 
شريعة الله". 

4 قال الله تغالى: مس يرد فيه بإلكاح يلو تمه مِنَ عَدَانٍ ير # فيه 
أنَّ الأعمالَ باليّات» والأمور بمقاصدها". 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

#6 قال تعالى: :3 إك أله يدل الت اموأ أ ونوا الصَبِلِحَتِ لصحت جَنَتِ‎ -١ 
وهذا على سَبيلٍ العُموم؛ كا سه كَل ووو عامل للابطات اسه كز‎ 
الجن لِن لا نط الشهادةَ هذه على جميع أفراد العُمومٍ؛ بمعنى: أن نَخْصٌ‎ 
ادا يكبي إلا تق شهة الله لنيذالك؛ أو سَهدله وَسَوله صلى الله غلية وسِلم؛‎ 
أو احتقت عله الاق‎ 

أت قوله تعالى: فآ وعم لصحت فيه الرٌ على الجبرية؛ إذ أضاف العمل 

» والجبرية يقولونَ: إن الإنسانَ لا يعمل» ولا يضاف العمل إليه إلا مجاراء 
وأنَّ عملّه ليس باختياره ولا بقصده. 


04 


.)507 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ 81؟).‎ )5( 

(9) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: *07. 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (7/ 7817). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (0717//5). 


الجزء ١/‏ - الحزب 4" 


5-4 


5 ا 5 . - 00 2 09 
*- قال الله تعالى: ووم يرد فيه بإلحاد بظاو تزف مِنْ عَدَابٍ لير * فى 


--ه ما شك شا 7 اط 


ا 


5 .0 7 ع ٠.‏ 2 9 9 
المعاصي فيه وفِعْلها''». فالسَّيّئة في الحَرّم أعظمٌ منها في غيره» والهُمٌ بها فيه 
ع 7 7« 0 2 له 8 001 00 8 
مأخوذ به”". فون خواص الحَرَّم أنه يعاقبٌ فيه على الهم بالسَّيّئاتِء وإن لم 
يفعَلْهاء فتأمَّلُ كيف عَدَّى فِعْلَ الإرادة هاهنا بالباءِء فقال تعالى: يوسن يرد فِيِهِ 
. ع م و 3 5 و 5 َه ا 7 2 7 هو 3 
آ#| ا مه 5 ب 5 5 1 3 27 75 3 َّ ٠ا.‏ 
بإلحاح بظلر “4 ولايقال: «أردت بكذا» إلا لما ضمن معنى فِعلٍ الهم)؛ فإنه 
1 ضير فز 0 0 0 لدي 2مس 200 أو ١...‏ مني 4 
يُقال: «همَمَتٌ بكذا». فتَوعَدَ مَن هَمَّ بأنَ يَظلِمَ فيه بأن يُذيقه العذاب الألي. 


هذه الآية الكريمةٍ وُجوبٌ احترام الحَرّم» وشِدَّة تَعظيمه والتَّحذِيرٌ من إرادة 


4- المّعصية في مكانٍ فاضل أعظع مِنَ الممعصية في مكانٍ مَفضولٍ؛ ولهذا 
. ا ا 000 
قال الله تعالى: ومن يرد فيه احاح بظلر نذقه مِنْ عَدَابٍ أليم 22#. 

5 ىو ب و 58 7 35 

د - إِنْ قال قائل: وهل تُضاعَف السّيّاتٌ فى الأمكينةٍ الفاضلة والأزمنةٍ الفاضلة؟ 

5 01 5 98 0-6 2 2 لصم آذ[ 0 

فالجوابٌ: أمّا في الكمٌّية فلا تُضاعف؛ لِقَوَلِهِ تعالى: هلمن جك باَلْسََةَ هله 
مج و كرما رحخارر | لير م سر يرن مس بوم 0 كك حدس شير ب رد بو م 5 
حشر أمَتَالِهَا وَمَن جآء بِالسنَصةَ اجرج إِلَا ْلَه وهم لا يظلَمُونَ # [الأنعام: »]١١‏ 

1 رف 3 و82 رف 5 عي بيع 
وهذه الآية مَكيّة؛ لأنّها من سورة (الأنعام)» وكلها مكيّة» لكِنْ قد تضاعف السّيّئة 
4 28 4 7 اك ع 2 5 رع 3 00 5 4 21 
في مكة من حَيتُ الكيفيّةه بمعنى أنْ العقوبة تكون أشدَّ وأوجم؛ لِقَولِهِ تعالى: مإ ومن 


عل . و اح ا يمر حي ص ساس 3 
يرد فيه بإلحاح بظلر تذقه مِنْ عَدَانٍ أليم 7" . 
7 شك عع شر - 
٠. 5 5‏ مسا سم عي ال 01 عن جح ا ادع ل دهبه 
5- قال الله تعالى في الحَرّم: ومن يرد فِه بإلحاح بظلو تذقة مِنْ عَذَاب 


.)0175 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

() ينظر: ((الإكليل)») للسيوطي (ص: .)18١‏ 

(0) ينظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم .)51١/1١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير جزء عم)) لابن عثيمين (ص: 4 77). 

(5) يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/ »)0١14‏ ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين») 
59/5 1). 


٠84 الحزب‎ -١ الجزء‎ 


بج 2 د 
00-0 التفسير المحرر للقرآن الكريم 20 


4 


له 


لير # فسَمّى ا 57 


الإنسانٌ؛ إذ الواجبٌ عليه السّيدٌ على صراط الله تعالى ومن خخالفٌ فقد ألححرَ(. 
0 1 ع اح المادو للدي 
- يقول الله تبارك وتعالى: #إوَمن يرد د ف ِهِ بِإِلْصاد بظلر نه مِنْ عذاب 
3 2 و 3 3 1 05 8 وات 
ا ل ا 
الْحَدِيثِ: ((وإِنْ همّ بِسَيَّةٍ فلم يَعمَلّها كتبها كتبها اللهُ تعالى عِندّه حْسَنة كاملة))0)) 


كيف نجمَمٌ بين الآية والحديث؟ 


الجواب: المجمعٌ بِينَ الآية والحديث من أَحَدٍ وَحِهَين: 

الوّجِهُ الأوَّلُ: أن قَولّه تعالى: «إومَن برد فيد إنْكاي يار ا 
فيَفَعَلٌ؛ ِقَولٍ الله تبارك وتعالى في سورة (الأنعام)» وهي مَكيةً: لا ومن ج21 
انك قلا جر إِلَا لها #6 [الأنعام ولم يقل: : ومن هم بل قال: مإ ومن 
جه يَلتَيْكَةِ 4 [الأنعام: »]١17١‏ فيكونٌ المعنى: من يُردُ فيه بإلحادٍ بِظلْم ويَفعَل. 
وعلى هذا؛ فلا تعارض. 

جه الثاني: أن ُقال: إن قَوله: ((ومن همّ سين فلم يَعملها كيت له حسَنة)) 
هذا في غير مكة وتكونٌ مكةٌ مُستثناةً من ذلك أ ي: أنه يُوَاسحَذٌ الإنسانٌ فيها 
بالهَمٌ وفي غيرها لا يؤاحَلٌ". 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: «( نك لنَه يدح للدت اموا وعيلوأ ألصَدلحَدتِ بعتت 


0 


من َه الهم يجبت كاين لصاو من دهي ملؤلق شو وها 9 


.)901//٠١( ينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ )١( 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.‎ )١171( رواه البخاري (1541)) ومسلم‎ )( 
.)75( يُنظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين» رقم اللقاء:‎ )39( 


الجزء 17 - الحزب 74 


حَريكٌ 4 غيرَ الأسلوبٌُ فيها بإسنادٍ الإدخالٍ إلى الله عَرَّ وجَلٌ» وكان مُقتضى 
الظاهر أن يكونَ هذا الكلام معطوفًا بالواو على جملة اَن كدرو ممت 
م 2 ين نَارِ #6 [الحج: بِأنْ يُقال: دين آمَنوا وعَمِلوا الصَّالحَاتَ 
لايق الله جنّاتِ... إلى آخره؛ فَعْدِلَ عن ذلك الأسلوب إلى هذا التَظم؛ 
لاسترعاء الأسماع إلى هذا الكلام إذ جاء 1 به مُشتقلا مُفتتَكًا برف 
التأكيد» ومُتوّجًا باسم الجلالة؛ إيذانًا كمال مُباينة حالهم لحالٍ الكفرة» وإظهارًا 
لمَزيد العناية بأمْر المُوْمِنِينٌَ» ودلالة على تحقق مُضمونٍ الكلام"". 


- وكرَّرٌ قوله: 38 ! رك اهيدل الريك ءامنوأ ووأ الصَّلِلْحَدتٍ يعنت جك من 


روي سا يس 


يها اهز #؛ أنه لما ذكَرٌ كم أحدٍ الخَصمين» وهو 99 فآأزِين حكفرواً 
2131 42 - 2 . و# 0 0 َه 

قطِعَتْ طم بياب ينار 0# لم يكن بد من ذكْرٍ كم السخصم الآخر؛ لِمُقارَنته 
له وإنْ تقد تم تقدَّمٌ ذِكُرُه0". 

- في قوله : «ألصاود » أَشير ب بجمع السجمع إلى التكثير””". 

- و(من) في قوله: يِمِنَ أاورٌ #6 على القول بأنّها زائدةٌ للتّوكيد؛ فوَجهّه: 
أنّه لما لم يُعْهَدْ تتحلية الرّجالٍ بالأساورء كان الخبَدُ عنهم بأنّهم يُحلُونَ أساورٌ 
مُعرَضًا اّدُدِ في إرادة الحقيقة؛ فجيء بِالمُؤكَدٍ لإفادة المَغنى الحقيقيٌ*. 


- وقوله: ط وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا فيا حك # غير أسلوبٌُ الكلام فيه» حيث عبر بالجملةٍ 


(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (18/5)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)٠١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(17/ 751 

(0) ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 787). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 1/11 77). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١11/(‏ 7707). 


الجزء ١7‏ - الحزب 4" 


5 


الاسميّة بِعْدَ التّعبِير بالفعليّة؛ للدَّلالةِ على أن الحرير ثِيابُهم المُعتادة» أو 


للمحافظة على هّيئة الفواصل2©. 
3 2 1 عه ع2 أ م ع 3 - 
وقيل: غَيْرَ الأسلوبٌ للإيذانٍ بأنَ ثبوت اللباس لهم أُمْرٌ مُحقَقٌ عَنِيّ عن 
سالله ٠‏ 20 3 سلءه 2 2 0 5 ٠‏ 
الْبَيانِ؛ إذ لا يْمكِنُ عراؤهم عنه وإنما المحتاج إلى لبان أن لِاسّهم ماذا بخلافٍ 
الأساور واللؤلو؛ فإنها ليسث مِن اللوازم الضروريّة؛ فجعل بان تَحلِيّتهم بها 
مَقصودًا بالذاتِء ولعل هذا هو الباعثٌ إلى تقديم بَيانٍ التّحلية على بَيِانِ حال 


0 زفق 
لاما 


8 5 2 0 1 و 3 
وقيل: لما كانتٍ التّحلية غيرٌ اللباس» جِيء باسم اللباس بغد 9 اورت * 

بضِيكَة الاسم دون (يلبسون): لتحضيل الدّلالة على الات والاستمرار) كما 

الى و 0 01 8 42 ٍُ 5 ع( 

دلث صِيعَة 9 يلوت 6 على أن التّحلية مُتجدّدةٌ بأصنافٍ وألوانٍ مُختلفة 
و 7 وه . 3 : 4 0 0 3 

ومن عموم الصيغتينٍ يِفْهُمْ تحقق مثلها في الجانب الآخرِ؛ فيكون في الكلام 
6 5 2 : 

احتباك”"؛ كأنه قيل: يُحلون بهاء وحِليتهم من أساورَ من ذمّب. ولِباسٌهم فيها 


0 
م 0 


)2 
حرير يلم يه 0. 


1 


راع ا و سر م 7 2 إصرو سا 2 5-2 
7 - قوله تعالى: 9# وه دوأ إِكَ الطيب مرب الْمول وَهدوأإِكَ صراط الحَمِيدِ #6 


د 0 


.)59/5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)1١7‏ 

(") الاختباك: هو الحذفٌ من الأوائل لدَّلالةٍ الأواخر» والحذفٌ مِن الأواخر لدَّلالةٍ الأوائل» إذا 
اجتمّع الحذفانٍ معَّاء وله في القرآن نظائرٌء وهو من إبداعاتٍ القرآنٍ وعناصر [فخازي وهو 
من ألطفي الأنواع. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (7/ 5 »27١‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن 
حبكة الميداني /1١(‏ 417 7). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١/(‏ 7779). 


الجزء ١‏ - الحزب 4" 


الآيتان (0 - 2) 


1 آ 2 2ن ديم ٠.‏ ساس ساح الرعير 
ا إن لَذِنَ يكفروت يَايتِ أله يفوت لص رحد ويقتلورت 


غريبُ الكلمات: 

حَبِطَث #: بطلث» وأصلٌ الحبط: هو أَنْ تُكثر الدَابَُ أكلا حنَّى يَنتفحَ بطئها". 

المعنتى الإجمالي: 

يُخبرٌ الله تبارّك وتعالّى عن هؤلاء الّذين كمّروا بآياتِه» ولم يَكتّهُوا بذلك» بل 
معنوا في طّغيانهم» وازدادوا في ضَّلالِهِمء فقئّلوا أنبياء الله ورُسلّه بغير جُرم ولا 
جريرة» وقتلوا كذلك مَن يدعو إلى العدلء ويأمّرٌ بالمعروف» وى عن المدكر 
من عبادٍ الله؛ هؤ لاء الذين هذه صفتّهم أخبزهم يا محمدٌ وأعلمهم بما ينتظرّهم 
من عذاب أليم» وعقاب موجع, جزاءً على كُفرِهم وسيّى أعمالهم. 


وأعر يجان وهال أن اماك عولاء بأطلة له يعتعون ديا ركه باتارهاء لا 


| 


٠ 4‏ 0 2 - ميو 
في ذنياهم ولا في أخراهم » ولن يَجدوا نُصيرًا يَنصرّهمء ولا مُنْقِذا من عذاب 


الله إذا حل بهم 


ال 55 د ررووم بم 6س لد نمم 2 مور ل تن 
00 الَّذِينَ يَكْفْرُونَ بآيَاتٍ الله وَيَقْتْلُونَ النبيْنَ بغَيْرٍ حَقٌ وَيَقلُونَ الّذِينَ 


مُرُونَ بالْقِسْطٍ مِنَّ النّاس فَبَشّرْهُمْ بعَدَابٍ أَلِيم )7١(‏ 4. 


2)١79 /”( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ .)١87 ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)٠١6:ص( ((التبيان)) لابن الهائم‎ .)7١5 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 


حالهم لمُناسَبةِ ذِكرٍ الهداية في قوله: عووَهُدُوأ إِلَ الطَيَبٍ مرب الْصَولِ 206. 
وشبّهَ الإسلامٌ بالصَّراطِ؛ لأنَّهِ مُوصِلٌ إلى رضا اللها, وذلك على أحدٍ 
الأقوالٍ في التفسير. 
- وقوله : كيد 6 ؛قيل: أئ: المسدية ده وهات اوهو ال 
تأخير هذه الهداية لرعاية الفواصل . وقيل: النرا” بالعوية” الَحَقٌّ المُستحقٌ 
إذانه الغانة بعلن رهنو الله عر وكل»تومتراطله الإسلام» ووجهُ التأخير 
ينكل حينئل: أن ؤِكْرَ الحمْدٍ يَسْتدعِي ذْكْرٌ المحمود؛ ". ويجوزٌ أن يكون 9| ليد 6* 
37 ار أي: المحمودٌ اسنالكة افإضناقة فرار إليه من إضافة 
المرضوب إلى لشفي خر ال الججهرة رمي ل دين ليواي له 
الجملة ة شنو إل راط لمي #6: إيماءٌ إلى سَّبِبٍ استحقاقٍ تلك انعم 
والذاليداء الشايقة إلى دين اللو في الحياق التّنيا»» وذلك على أحدٍ الأقوالٍ 


74 و 5 1 ل 72 ص هو صر 5 ءوض 
السو : 98 إِنَّ آذ نا وُأُوَيِصِدُون عن ميل لله والْسَتَجِرٍ الكرارر أأزى 

لتحا ص رص سج مه لله و جح ادع عبسب 
جعله للتا ل م 
ص 2 - ُُ 


صم وو و سس عو ل سر ل م ساسو 5 م 
را إن الّذيس. كفرواً ويصِدوت عن م شه وأَلمَسْجِدٍ الحراو الزى 
556 رص سس اج مه ره 5 11 ع . د 
جعلدل2 لاس سَواء َه الْعَدكٌ فيه 4 والباد ومن يرد د ف هِ بإلكاج بظلر تزقه من 


- 2 


عَدَابٍ لَيِرِ # هذا مُقابل قوله: مهدا ِل مكل لَلدِيدِ4 [الحج: 14] 


.)780 785 /117( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)) (117/ 78؟).‎ )5( 

(7) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)1١7/5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/119/ 770). 


الجزء ١٠/‏ - الحزب 64 


أ 2 و 
/ التفسير المحرر للقرآن الكريم 21 


بالنسبةِ إلى أحوالٍ المُشركينَ؛ إذ لم يَسِقْ لقوله ذلك مُقابلٌ في الأحوالٍ 
المذكورة في آية 3# كَالدِينَ حكدروأ مُطَِتَ طَثم ثاب ينتار [الحج: 9١]؛‏ 
فَمَوقِعُ هذه الجُملةٍ الاستئناف البَيانِنُ. وفيه مع هذه المُناسَبةٍ لِمَا قبلّه: 
تام عدن إبزها باتيدون يان كن الجر قن السرسية تراه 
وتهويلٍ أمْرِ الإلحادٍ فيه» والتّنويهِ به» وتّنزيهه عن أنْ يكونٌّ مأوّى للشَّرْكِ 
ورجس الظلم والعدوان2". 

- وقوله: ل إن الت كَمَروا ...6 فيه تأكيدٌ الخيّر برف التَأكيدٍ (إنَّ)؛ 
للاهتمام به. وصِيغةٌ الماضي :9 كَمَرواْ #؛ لأنَّ ذلك الفِعْلَ صار كاللّقب 
لهم مل قوله: :( إرك للَهيدَحِلٌ الس ءَامَئُوأ 7#" [الحج: 77]. 

- قر وَيصُدُونَ عن سيل أنه لير أَلْكَوَارِ ©: وَالضد عن المسجد 
الحرام مما شَحِلّهِ الصّدّ عن سَبيلٍ اللو؛ فحص بِالذّكْرٍ للاهتمام به. ولينْقَلَ 
منه إلى التَّنويهِ بالمسجدٍ الحرامء وذكر بنائه» وشَرْع الحجٌ له من عَهْدٍ 
برهي 0: 

- وَالفِعْلٌ المُضارِعٌ «ووَيصٌدُوتَ 4 يُرادُ به استمرارٌ الصَّدّ منهم» وتكرّرٌ ذلك 
منهمء وأنّهِ دأيُهم؛ ولذلك حسُنَ عطفُه على الماضي :3 كَمَروأ 0©. 


رن 


- وفي التّعقيب بقوله تعالى: بِأوَالْسَيِرٍ ألْكراو الْرَى جَعلَتَهُ إلكاس سَوَآء 


.)7757 27178 /١ا/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (/7757/11). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ))١0١‏ ((تفسير البيضاوي)) (4/ 59)» ((تفسير أبي حيان)) 
48/0 5)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)1١7*‏ 


الجزء 17 - الحزب 74 


لْمَدَكفٌ نيه وَآلَْادٍ # عطمًا على مسحل آَنَهِ # على منوالٍ العطفب السّابِقٍ: 


2 


- وفائدةٌ وضف المسجدٍ الحرام بقوله: إلى جَمَلَهُ لكايس سوَآه الصكثٌ 
فيه َآلْبَادِ * زيادة تنيع للشائية 8ن دوللاياء إلى عله #ؤاخدة 
اللدرك يكتموة 5ن الجر باالتر اما مايا وناة والدسيدة اناري 
كلهم يَسْتوي في أحَقيّة حَمَةِ التّعجّدٍ به العاكف فيه أي: المُستَقِرٌ في المسجدٍء 
والبادي» أي: البعيدٌ عنه إذا دخلة©. 


واي ترا رو الكت فه نأو لم ين الانواة في ماق لور 
أنَّ الاستواءً فيه بصِفَةِ كونه مُسجدًا إِنّما هي في العبادة المقصودة منه"» 
والعاكفٌ: هو المُلازِمُ له في أحوالٍ كثيرة» قيل: هو كنايةٌ عن السّاكن بمكة 
وفي ذِكْرِ العُكوف تعريضٌ بأنَّهم لايَستَحِقُون بسكنى مكةٌ مَزية على غيرهم: 
وبأنّهم حين يمْنعون الخارجينَ عن مكةً من الدّخولٍ للكعبة قد ظَلّموهم 
باستئثارهم بمكة(. 

- قوله: وس يرد فيد لكام يطل * تَذيبلٌ للجملةٍ السّابقة؛ لِمَا في 
(مَنْ) الشَّرية من العُموه©. 

- والباء في « إلا م # زائدة للتّوكيدِء كما في قولِه : 38 وأمسحوأ برءوسِكُم #6 


.)5517/١٠١( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(7) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)1١7//5(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (117/ /7819). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: («المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)471/٠١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/379/11). 


الجزء -١!/‏ الحزب 4 


8 _ 2 5 7 
وو ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع )| :4) 


[المائدة: ”]» أي: مَن يُرِدْ إلحادًا وبُعْدًا عن الحقٌّ والاستقامة» وذلك صَدَّهم 
٠. 5 5 98 5‏ 5 90 5 5 
عن زيارته» على قولٍ في التفسير. والباء في 9# يظ أ * للملابسة”". وقيل: 
5 5 ا 7 و 
78 لق فل (هَمْ)؛ فإنه يقال: (همهم تّ بكذا»9 . 


.)718 /11/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)01/1١( يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم‎ )؟١‎ 


الجزء -١!/‏ الحزب 4" 


ل سورة الحَح - الآيات (7-و1 0 


الآيات (29-3) 


«وَإِد بَوأكا لبهي مكات الْييْتِ أ لا زلف فى عَيكًا وَطْهَرْ يني 


ل 


للطايفيت 5 وفيت واضكع الشجود د (© أن الكاين يأ يود يبال 


011 و 0 لخ سام 


َكل حك مام ر يأئيرَ 17 فج ميق 150 0 ويرحكروأ 


ف اترقة كاز كار درن هل ا رايا ولَلْمِجُوا 
بكس الْمَقِيرَ (0) ثُرّ ِقَسُوا نَهَكَهُمْ وَلْيُوصُوأ دُورَهُمْ َتيطيأ يت 
لْعَيِيِقٍ 50 4. 

غريبٌُ الكلمات: 


0 بحا 4: أي: كتانا وكا و نال وام ديه المنانة: وهي مَنِلُ القّوم في 
ريه ع ا ا ل لل ال لي ا 
000 ي: مشاةء يقال للماشي بالرّجْل: رَجِل وراجل» 


حامر : الضَامِرٌ: البَعيرُ المهزول الذي أَنْعَبه السَّفرُ أو هو كل ما يُركبُ 
من فرسٍ وناقة وغير ذلك. وقيل: المنَِيفٌ اللّحم من الأعمالٍ لا مِنّ الهُزالِ 
رامد فقي : يدل على دِثَةِ في الشَّيءِ 00 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 797). ((تفسير ابن جرير)) »)011١/15(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)١377‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 17*)., ((المفردات)) 
للراغب (ص: ١15/8‏ )» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 75946)» ((تفسير ابن عاشور)) (19/ .)51٠‏ 

)١١‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 57")) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (547/7). ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 55 7). ((الكليات)) للكفوي (ص: 447). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (278/157). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ .)717/١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ١١‏ 5).» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 738). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ))7٠75‏ - 


الجزء -١!/‏ الحزب 4م 


2ت 
0 


1 عَسِيق 146 أي: مَسلَكِ بَعيب والمَجُ: الشَّنَ بين جبَلينِ ويُستعمّل في 


الطريقٍ الواسع» وأصلٌ (فجج): يدل على تَنّح واتفراج» وأصل العُمق: اعد 
سفله20. 

ِإبهِيمَةَ لد نعلي 4: أي : الإبل والبقَرِ والعَتّمِ والبهيمَة 0 
أي: استغلّق» وما لا نطق له؛ وذلك لما في صوته من الابهامء ولر سيت 
بذلك لأنّها مث عن أن تمي وأصلٌ (بهم): أن بيقَى الشيء لايُعرَفُ المآّى 
إليه» وأصل (نعم): دل على تَرنه ويب عيش وصلاج”*. 

1007 أي الذي اشتَدّتْ حاجيّه وساءَتُ حاله وافه مو واقوس: : شْدَةٌ 


امقر يقال: > ل ُوّسَاة إِذا امْكَدّت حاجته فهو بائس؛ امل (بآمن): 
1 على الْشّْدَّةِ ة وما ضارّعها". 

:ا لِقَصُواْسَتَهُمْ *: أي : ليُزيلوا أدراتهم وأوساحهم. والتَّمَتُ في المَناسكِ: 
ل ل ل د 
ونَحْر البُدنِ وأشباه ذلك» واضله: يدل على الوَسَخ 


- ((الكليات)) للكفوي (ص: 017/4)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5919/5). 

,)7”57 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 27597» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
,)041/ .550 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (57”37/5). ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 
.)707 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 22555)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 1728)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١١9‏ 
(«مقاييس اللغة)) لابن فارس )7”1١١/١(‏ (5575/6)» ((المفردات)) للراغب (ص: 2١59‏ 
١ 6‏ <تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 728)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١57‏ 

(9) يُنظر: ((معاني القرآن)) للنحاس :.25٠07”/5(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)278/١(‏ 
((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 2728)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ :)8٠‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) .)741//1١١/(‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7597)» ((تفسير ابن جرير)) ))070/1١5(‏ - 


الجزء -1٠/‏ الحزب 84 


لي 


3 9 7 
خا سورةٌ الحَحٌ - الآيات (195-55) 1 )51 
- ددا 


/ ب 


بلست الْعَيِيقٍ *: أي: بَيتِ الله الحرامء وسّمّي عَتيقَاء لأنّه أقدَمٌ بيت 
للعبادة في الأرضيء أو لأنَّ الل تعالى أَعتّقّه من الجبابرة فلم يَظهَرْ عليه جبَّارٌ 
َك 00 000 و 51 2 
قطه وقيل غير ذلك. وأصل (عتق): يدل على الحرية والقِدَهم". 
المعنى الإجمالي: 
٠. 3 ٠: 7‏ مسرا ص 9 
يقول الله تعالى: واذكز -يا مُحمّدٌ- إذ يكنا لإبراهيمَ عليه السَّلامُ مكانَّ 
رت وه 3 2 ِِ 5 
المَستء وهئاناه لهى قلنا له: لا ث* 3 شيا ة دته» وطه' - - 
بيت وهم و تشرك بالله شيئا في عبادته» و يا إبراهيم 
بَيتيَ للطائفينَ حَوْلهء وللقائمينَ في صلاتهم. والرَّاكِعِينَ السَّاجِدينَ» بتنزيهه 
اش و 0 2 5 0-1 
والمعئويّة. 
وأعلِمْ -يا إبراهيمٌ- النّاسَ بوجوب الححجٌ عليهم, يأتوك مُلبينَ نداءةك على 
أ ع ً 2 4 و 
مُخْتَلِفِ أحوالهم, مُشَاةً ورُكبانًا على الرّواجل التي هُزْلَت أبدائها من طول 
02 نك 5 . ْ و 2 ّ 
السَّمْرٍ ومَسْقتِهه تأتي هذه الرَّواحِل من كل طَريقٍ بعيد؛ لِيَحضرٌ الحُبَاجُ منافِع 
. ؟ 1 - 0 أ[ ات و > 4ه 52 
لهم في اموز ديهم ودنياهم::ولتذكروا اسم الله في ايام عشرذي الحجة على ما 
ررّقهم مِنَ الإبل والبَقر والعْتّم. 
٠. .‏ 5 0 3 5 اه > 000 
فكلوا من هذه الذبائح» وأطعموا منها الفقيرَ الذي اشتد فقَرّه ثُ ليكمل 
- ((الغريبين)) للهروي .)757/١(‏ ((البسيط)) للواحدي »)759/١0(‏ ((المفردات)) للراغب 


(ص: ».)١175‏ ((باهر البرهان)) لأبي القاسم النيسابوري الغزنوي (7/ 407).((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 7155). 

»)١55 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7947)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((تذكرة‎ »)235١ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ .232١9/5( («مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
((التبيان))‎ »)١114 الأريب») لابن الجوزي (ص: 7145)» ((مختار الصحاح)) للرازي (ص:‎ 
.)7١7 لابن الهائم (ص:‎ 


١4 الحزب‎ - ١١7 الجزء‎ 


ب 2 ص 
: 27 النفسير المحرر للقرآن الكريم 1 2 
دا 


احاح ما بَقِيَ عليهم مِن النْسْكِ ؛ بإحلالهم وخروجهم ء من إحرامهم؛ وذلك 
بازالٍ ما تراكمَ يمن وسَخ في أبدانهم؛ وقَصٌ أظفارهم» وحَلْق شَعرهم- وَلتُرقو) 
بما أوجبوه على أنفيهم ذ في الحجٌ» ولْيَطوّفوا بالبَيتٍ العتيق القديم. 

تفسيرٌ الآيات: 

«وَِذ يوا لإترهبمَ كات الِب ل لا ردق فى ميا وَطْهَرْ يي 
طاينيت وفيت واكم الشجور (45. 

مُناسَبةٌ الآية ِما قَبْلَها: 

551 الله الى سان الكتارع وصتهم عن التسعو الخرام: وترغة فبدامن 
أراد فيه بإلحادٍ؛ ذكرٌ حال أبيهم إبراهيم» وتّوبيحَهم على 5 غيرٌ طريقه يمن 
كُفرهم بانّخاذٍ الأصنام» وامتناته عليهم بإيفادٍ العالّم إليهم'". 

وذ وأا بوهيم مَكَا رح الِْيْتِ أن لولف ف سكا 4. 

أي: اذك اا يي مكنا لإبراهيم مككان الكفة وار ناف افيه 
وعرّفْناه بالموضع الذي يبني فيه الكعبة» وقَلّنا له: لا تُشْرك بالله شنا في عبادَيِه 
وأخلصض أعمائك كلها للهِ وَحَدَه وابنٍ هذا البَبتَ على اسم الله وَحَدَه”". 


.)00١ /1/( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (157/ 01١‏ 2017) ((تفسير البغوي)) ("/ 0775 ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ 17 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: /7ا201)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 27590 
ك596). 
قال ابن كثير: (هذا فيه تقريعٌ وتوبيحٌ من عبد غيرَ الله وأشرك به من قري في البُقعة التي أسّسَت 
من أوَّلِ يوم على توحيدٍ الله وعبادته وَحْدّه لا شريك له). ((تفسير ابن كثير)) (0/ 41). 
ويُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (15/ 011). 
وقال الشنقيطي: (وذهت جماعةٌ من أهلٍ العِلم إلى أنَّ أوَلَ من بناهُ إبراهيمٌ» ولم بِيْنَ قَبْلَه. - 


الجزء /ا١‏ - الحزب 64 


كما قال تعالى: 38 ا للكّاس لَلَدَى ببَكدَ مُبَارَكا وَهُدّى لَلْمَلَمِينَ * 
فيه ءإينث يست مَقَامْإرَحِيِمَ * [آل عمران: 917-97]. 

طهر يدق ايفين وفيت واكم الشُجوو 4. 

أي: وطهز -يا إبراهيمٌ- بَيتيَ للطائفينَ حَؤْلهء وللقائمينَ في صلاتهم» 

ِ نت 2 00ظ 7 2 7 و ِ 5 8 
والرَّاكِعِينَ السَّاجِدينَ في صَّلاتِهِم عِندَهه بتّنزيهه من كل ما لا يَلِيقٌ به مِنّ الشركِ 

م لبق ضر 3 ين أن 2207 
والكفرء والبدع والمعاصيء والقبائح وججميع النجاسات الحسيّة والمعتوية”". 


تلقن كوه كلق باق وسالا ول حطل شار ارط دك قن 


أ وأَغْلِم خها]بزاه الال الاين بوجوب الحَحجٌ عليهم: ونادٍ فيهم أن م 
- وظاهرٌ قولِه حين ترك إسماعيلٌ وهاجرٌ في مكة: كاك أنتَكث من ريق يواد عبر ذى 
نَرْعِ عِند بيْيِكَ ألْمْحَرّم * [إبراهيم: 7] يدل على أنه كان ميا واندرّسس» كما يدل عليه وله هنا 
#ومكات الْيّتِ # [الحج: 7]؛ لأنّه يدل على أنَّ له مكانًا سابمًا كان معروًا. والله أعلم). 
(«أضواء البيان)) .)١95/5(‏ 

1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 017017): ((تفسير القرطبي)) 0377/١170‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي :)770/١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0177)» ((تفسير ابن عاشور)) »)551١/1١1(‏ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 79457 -3598). 
قال السعدي: (فهؤلاء لهم الحقٌء ولهم الإكرامٌ» ومن إكرامهم تطهيدٌ البيتِ لأخلهم؛ ويدخل 
في تطهيره: تطهيرٌه من الأصوات اللاغية والمرتفعةٍ التي تشوّش المتعبّدين بالصلاةٍ والطوافٍ). 
((تفسير السعدي)) (ص: /ا01). 

(؟) قال الشنقيطي: (والخطات في قولِه: 9 وَأَوَن ف آلتّاين يأل # لإبراهيم» كما هو ظاهة ص 
السّياقء وهو قل البجمهورء خلاقًا لِمَن ز عَمَ أنَّ الطاب لنبيّنا صلَّى الله عليه وعلى إبراهيمَ 
وملما ا(أضيواء البيان)) (799/5). 


٠74 الحزب‎ - ١0 الجزء‎ 


توا إليك مُشاءٌ على أرجلهم. مُلبينَ نداءك» حاجُينَ بيت 


1 كر ضام ر يئر عن كل في َع ف 6. 
أي: وراكبينَ على الرَواحِلٍ التي مزلي أبدائها من طول السَّفْرِ ومَشْقتِه”, 
التي تأتي من كَل طريق ومكاو وابيم بَعيدا". 


اماد ا م أله ف يار سَحْلُومَدتٍ عَلّ ما رَرَكَهُم 
ا ييئة التق مؤا رن وَكَذي الست القعد (402. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 015)» ((تفسير البغوي)) (8/ 4 077): ((تفسير ابن كثير)) 
4015/9 ((افسير المعدي )امن : 971 )» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0:00-1798/5). 

(5) قال ابن جزي: العام يُرادٌ به 1 ما يُركبٌ؛ من فرّس» وناقة» وغير ذلكء وإثما وضقه 
بالعسو وه لاله لا يمن إلى الجيك إلا سند مسورنء عسي الو طرفي 10 ممق 
قال بنحو ذلك: الرسعني» والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (5/ 87)» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (799/5). 
وممن قال بنحو هذا القولٍ من السلفي: قتادة. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (/ 588 ؟). 
وقال ابن عاشور: (والضَّاوِرٌ: قليلٌ لحم البَطن... والضُمورٌ من مَحَاسِنٍ الرّواحِلٍ والحيل؛ لأنّه 
يعيلها على السير والحركة. فالضّابُ هنا بمنزلةٍ الاسم, كأنّه قال: وَعَلَى كل راحِلة). ((تفسير 
ابن عاشور)) 44/117 ؟). | 
وقيل: المرادٌ بها: الإبل المهازيل. وممن قال بذلك: ابن جريرء والماورديء والقرطبي» 
والعليمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 015)» ((تفسير الماوردي)) »)١18/4(‏ ((تفسير 
القرطبي)) 9/١7‏ 7)» ((تفسير العليمي)) (5/ 18 5). ويُنظر أيضًا: ((تفسير السعدي)) (ص: 
ا ). 
وممن قال بهذا القول من السلفي: ابنٌ عباس. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)618/١5(‏ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (515/17)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 279 »)4٠‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 14©» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)5337//١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /737ه), 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (7519/4). 


الجزء 1 - الحزب 84 


ار التفسير المحرّر للقرآن الكريم 3 


بت انها 


و 00 امه ع 

وَيقتلونَ النيينَ بعَيْرِ حَق ©. 
القراءاتٌ ذاتٌ الأثر فى التّفسير: 
0 8 8 رره وو سه 
في قوله تعالى: 99 وَيَمَتلُونَ #6 قراءتان: 


وي عق 2 00 0ه م ب أ له 
-١‏ قراءة (وَيَقَاتِلُونَ) من القتال» أي: يُحاربون الذين يخالفونهم في كفرهم, 
و 
فالمقاتلة من اثنيه 0 
كن اشير 0. 


-١‏ قراءة 9 وَيفْتلُونَ 4 من القمْل؛ فالقئْلُ من جانب واحد”. 
وو ب اناس 


هه 2 سال به #8 
أي: ويَقتّلون أنبياء الله المرسّلين إليهم؛ بغير سببء ولا جريمة منهم 9»! 


مور م 


وَيَْدلُونَ الّذِينَ يَأمْرُونَ بِالْقِسْطٍ مِنَ النّاسِ #. 


أي: ويقتّلون الّذين يَأمرون بالعَدلٍ من النّاس من غير الأنبياء*©» وهو الأمرٌ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير))»؛ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0277 ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل 
عمران)) .)١797/1١(‏ 

.)141 قرأبها حمزة. يُنظر: (النشر)) لابن الجزري (ص:‎ )١( 
((حجة القراءات)) لابن‎ .)7 57 /١( وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري‎ 
,00794-1378/١( ((الكشف)) لمكي‎ .)١58 زنجلة (ص:‎ 

(") قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: .)١81‏ 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري .)757/١(‏ ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: .)١158‏ ((الكشف)) لمكي .)07779-1774/١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 7585)» ((تفسير ابن كثير)) (؟7/ 717). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/7/7). 
وقيل: قوله: «وَيَقمُلُونَ الْدون تأمروة ِالْقِسْطٍ مِنَّ النّاسٍ # يشمل الأنبياة وغيرٌ الأنبياء. - 


ل( سور م الحَجّ - الآيات صسني>© 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 

َمَا أمَرَ الله تعالى بالححجٌّ في قَولِه: :9 وَكَدَنْن لكايس الي #؛ ذكَرَ حجكمة 
ذلك الأمرء فقال27©: 

مئاسق لهم . 

أي : لأجلٍ أن يَحضرٌ اجاج فيُحَصَّلوا مَصالِحَ كثيرةً لهم من أمور دينهم 
ودذنياهم وآخرتهه”". 

كما قال تعالى: «9 لَِسَ عَنَنَصَكُمْ جاح أن كَبْتَموا فصلا من رَيَصَكر' 
إ أك كر فرج مركتي كا كوو أنذيس> التشب عر العراة وا احكرره 
كما هَدَدْكُم وَإِن صكُدثم يّن ملو لَّمِنَ آلصالِينَ +* ثم أَقِيصُوأ مِنْ حَيتُ 


3 


أفحاصٌ ألكَاسُ وَاسْسَفْوْروا مارك الله عَمُورٌ يحي # [البقرة: .]١99-١194‏ 


2 12 0 
وعن أبي هَرَيرة رَضِيَ الله عنه. قال: قال النبىٌ صَلَى الله عليه وسلم: ((مَن 


م هس ااء - را 5 7 
حَج هذا البَتَء فلم يَرْفث””")» ولم يَفسّق”!؛ رجَعَ كوم ولدته أَمّه))"2. 


.)737١ /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 077)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 20777 ((تفسير القرطبي)) 
»)8١/1١6(‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ ١5‏ 5).: ((تفسير السعدي)) (ص: 077)) ((تفسير ابن 
عاشور)) (117/ 572745 75)., ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ .)1١١54-1١‏ 
قال الرسعني: (قال ابن عبّاس وأكثرٌ المفسّرينَ: يعني: التجارةً والأسواق). ((تفسير الرسعني)) 
(45/6). ْ 

( الرَّقَتُ: الجماعٌ» أو الفْحشٌ في القولِء أو خطابٌ الرَّجُلٍ المرأة فيما يتعلّقُ بالجماع. يُنظر: 
((شرح القسطلاني)) (91//7). 

(4) ولم يَفسُقْ: أي: لم يأتٍ بِسَيتةِ ولا معصية. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (8/ /917). 

(5) رجعَ كيوم ولَدَنْه أمّه: أي: بعر ذنب. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) .)١115/5(‏ 

() رواه البخاري )١1870(‏ واللفظ له ومسلم .)١56+(‏ 


الجزء ١7‏ - الحزب 4* 


وعن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنهء أن رَسولَ اللو صَلَى الل عليه وسلّم قال: 
ال ل الي كثارة لها رتهها ل ا 


مر 2 


و 200 000007 00 0 ناماس 2010 
وَيَنْحكُرُوأ أشم أل يه ياو مَحَنُومَدتٍ عَكَ مَا وَدَكَهُم مَنْ بَهيمَةٍ الأتعلم 4. 


أي: وليذكرَ الماح اسع الله في أَيّام عشر ذي الحيَّة» على ما 5 صن 


.)١11/ /1( الح المبرورٌ: هو الذي لا يُخالِطه شيء من المآثم. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (/ا/11١),‏ ومسلم (17595). ١‏ 

(*) ممن اختار أن المراد بالأيام المعلومات هي العشر: ابن أبي زمنين» والتعلبي» والبيضاوي. ينظر: 
((تفسير ابن أبي زمنين)) (7/ 17/8)» ((تفسير الثعلبي)) (/7/ »)١4‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)7١‏ 
ونسبه الثعلبي والبغوي والرسعني والخازن إلى أكثر المفسرين. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) »)١9//17(‏ 
((تفسير البغوي)) (8/ 77*0)» ((تفسير الرسعني)) (0/ 40) ((تفسير الخازن)) ("/ 7080). 
وقال ابِنُ رجب: (جمهورٌ العُلّماءِ على أنَّ هذه الأيامّ المعلوماتٍ هي عَشْدٌ ذي الحبّة؛ منهم: 
ابن غمرء وابنُ عبّاسء والسَسَنٌ وعطاء ومُجاهِدٌ وعكرمة وقتادة والنّحَعيٌ وهو ول أبي 
حنيفة والشّافِعيٌ جود الم بر دكا . ((لطائف المعارف)) (ص: .)1590717/١١‏ 
وممّن اختار أن المراة بها يام النّحِ مع اخولافهم: : هل هي يومٌ انحر ويومان بَعدّه أو ثلاثة: 
مُقايِلٌ بن سُلَيِمانَ والسّمرقنديٌ» والرَّجَاجُ: والواحديء والشّوكاني؛ والسشنقيطي. يُنظر: ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) (7/ ))١77‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ /507)» ((معاني القرآن وإعرابه)) 
للزجاج /٠(‏ 2)477» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 0777» ((تفسير الشوكاني)) (7/ 071)» ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (5/ .)١١6‏ 
قال الخازن: (مَإعَكَ مَا َدَكَهُم يَْ بَهيمَةِ الْأَنْسْمِ # [الحج: 148] يعني: الهدايا والضّحايا مِنَّ 
النّعمِه وهي: الإبل والبَقَرُ وَالعْنّمُ وفيه دليل على أنَّ الأيامّ المعلومات: يوم النّحرِء وأَيّام 
التَشرِيق؛ لأنَّ النّسمِيةَ على بهيمةٍ الأنعام عند نخرها ونخْرٌ الهدايا يكونٌ في هذه الأيّام). 
((تفسير الخازن)) (6/ 5080). 1 ١‏ 
وقال القاسمي: 0 لله فيه أَيَامِ مَعَلُومَدتٍ عَلَ ما وَدَكَهُم مَنْ بَهيمَةَ لعلو 6ه 
أي: على ما ملّكهم منهاء وذ ؛ ليَجعلوها هَذَيًا وضحايا. ليام المعلريات بام 
العَشرء أو يومٌ النّحرٍ وثلاثة 00 و يومان بَعدّه» أو يومٌ عَرفة والنّحرِ ويومٌ بَعدّه: أقوالٌ للأئمّة). 
((تفسير القاسمي)) (// ١‏ 00 


الجزء ١7‏ - الحزب 4" 


الإبل والبَقر رِ والعَتم”". 
07 1 أ هه 
لوأ ينها وَأَطْعِمُوأآلب] يس الفَقِيرٌ 4. 
ا ل ل ل 
حالقانا شد به المَقرُ وضّرّ به الجوعٌء فلا شيء له يُذهبُ جوعّهء ويرفعٌ عنه 


و 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 077)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 4:4١‏ 5)» ((تفسير البيضاوي)) 
»007١ /4(‏ ((تفسير الخازن)) (7/ 0750 ((تفسير ابن جزي)) (7/ 378)» ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (5 ؟/ »)75١5‏ ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص: 0757١‏ ((تفسير القاسمي)) 
255١0‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /017). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ .)١١5‏ 
وممّن ذمّب إلى أن المعنى: على تخر وذبح ما رَرَقَهم من بهيمة الأنعام: السمعاني» وابنٌ 
عطية» والقرطبيٌ؛ وان ري والتعدية والشنقيطيٌ. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (م/ 8ع )ل 
((تفسير ابن عطية)) »)١١١/5(‏ ((تفسير القرطبي)) -4١/١117(‏ 54)» ((تفسير ابن جزي)) 
(؟/8")» ((تفسير السعدي)) (ص: /017)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ .)١١5‏ 
قال ابن رجب: (وأما قوله تعالى: وو ويزْحكروأ سم اله ف يا مسْدُومسي عل مَا ركهم ينا 
َهِممَة الأنْر 4 فقيل: إنَّ المراد ِكرُه عند دبحجهاء وهو ام بذكره في يوم البّحرِ؛ فإنَّه 
أفضلٌ أيّام النّحرِ. والأصَحٌ: : أ نما ريد كه شكرًا على يعمةٍ تُسخير بهيمةٍ الأنعام لجباد؛ فإ 
لله تعالى على عِبادِه في بهيمة الأنعام نِعَما كثيرةً قد عدَّد بَعضّها في مواضِعٌ ين القرآنِء والحاجٌ 
لهم ُُصوصيّةٌ في ذلك عن غيرهم؛ نهم يَسِيرونَ عليها إلى ارم لِقَصاءِ تُشْكِهم). ((لطائف 
المعارف)) (ص: ١ .)159:717/١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) /١5(‏ ”2077 075)) ((تفسير القرطبي)) »))549/١17(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (511//0)) ((تفسير السعدي)) (ص: /07). 
قال ابن كثير: (قَولّه: جل( مكلوأينها ولَلْمِمُوأ اليس الْمَعِيرَ 4 استَدَلٌ بهذه الآية مَن ذهب إلى 
وُجوب الأكلٍ من الأضاحي. ل غريبٌ. والذي عليه الأكثرونٌ أنه من باب الدّخصة 
أو الاستحباب). ((تفسير ابن كثير)) (517/4). ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 077)) 
((تفسير القرطبي)) ))59/١7(‏ ((تفسير ابن جزي)) (؟078/1. 
قال البغوي: (إمَحُُوْمِنهَا # أمرُ إباحة وليس بواجبء وإنّما قال ذلك؛ لأنَّ أهلّ الجاهايّة - 
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آي و 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 9 


ا 2-2 ه- 


دم جءد ور هه 0 0 
ثم ليِقَصُوأ تفَكَهُمْ وَلْموفُوا نذورهم ول 
0 ار فَكَهُمْ 4. 


ي: ثم ليكول الحُببا لحَسجَاجُ ما بَقِيَ عليهم من مناسكِ حَجهم؛ كرَّمْي الجمارء 
15 500 ا ولق الغانة الخد تمن الخرارية رقم 
الأظفار» والطوافي بالبَيتِء وإزالةٍ وَسخ الأبدان2". 


وَأ ايت الْعضِيقٍ (80) 4. 


6 لير سا بعرم 
«ونبوكوا ديهم 4. 
أي: ولَيُوفٍ الحُبَاحُ بما أوجبوه على أنفسهم في السب ". 


- كانوا لا يأكُلونَ من لُحوم هداياهم شين ولق العُلّماءُ على أنَّ اهدي إذا كان تطوعًا يجوز 
للمّهِدِي أن يأكلّ منهه وكذلك أَضِحةٌ ضحيّةُ التطوع. .. واختلفوا في الهَدْي الواجب بالشّرع: هل 
يجورٌ للمُهدي أن يأكلّ منه شيمًا؛ مثل: :م اله 3 والقرانِء والدّم الواجب بإفساد الح وفواته» 
وجزاءٍ الصَّيدِ). ((تفسير البغوي)) ("/ 770). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 076). ((المفردات)) للراغب (ص: »)١590‏ ((تفسير 
البغوي)) (1/ 0715 ((تفسير القرطبي)) (17/ 200:49 ((تفسير السعدي)) (ص: /ااه). 
قال النيسابوري: (أجمع أهلٌ التفسيرٍ على أنَّ المراد هاهنا: إزالة الأوساخ والزوائد؛ كقصٌ 
الشارب والأظفارء ونثْفي الإبْطِء وحَلقٍ العانة» فتقديرٌ الآية ية: ثم ليَقضُوا إزالة تَقَيِهم). ((تفسير 
النيسابوري)) (78/5). ويُنظر: ((معاني القرآن)) للنحاس (4/ 407). 
قال ابن عاشور: (هذا من ججملةٍ ما خاطب الله به إبراهيم عليه السَّلام). ((تفسير ابن عاشور)) 
1/1 ). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)278/١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) (511//5: 5148)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: سان عاشور)) (/ا١/9560).‏ 
قال البغويٌ: (قَوله تعالى: مولي لَيُوفُوا ندُورَهُمَ # قال مجاهِدٌ: أراد تَذْرَ الحَجّ والهّديء وما 
ينذِرُ الإنسان من شّيِءِ يكونُ في الحجٌ» أي: لِيتُوها بقضائها. وقيل: المرادٌ منه الوّفاءٌ بما ند 
علق ظاهزء: وقيل» أرادابه:الخُروج عِمًا وج عليه كدو أو لم يدن والعرّب تقول لكل من 
خرج عن الواجب عليه: وَفَى بتّذرِه). (تفسير البغوي)) (7/ 07155. - 
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ل ٍِ 3 ١‏ ص 
)ار سورة الحَح - الآيات (9-155؟) )510 
ا ا 


وَل زه را ِالسَيد لع يق 4. 
أي 5 الحسجَاج طواف الإفاضة"" بِبِيتٍِ الله العتيق”"؛ ش52( 


- وممّن اختار القولّ الأوّل في المجملة: ابن جَرير» والسمرقنديء والواحديٌ» والرازيٌ؛ والسعديٌ» 

وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))078/١7(‏ ((تفسير السمرقندي)) (؟/ لاه4). 

(«الوجيز)) للواحدي (ص: 9/77)» ((تفسير الرازي)) (77/ 2317 ((تفسير السعدي)) (ص: 

/671). ((تفسير اين عاشور)) (/ا١/‏ 569). 

وممّن قال بنحو هذا القولٍ من السّلفٍِ: ابن عباس» ومجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 

(208/15). ((تفسير ابن كثير)) (0/ /ا١5).‏ 

والقول الثاني هو ظاهر اختيار الشنقيطي. يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 777). 

)١‏ قال ابن جرير: (عنِيَ بالطواف الذي أمَّر جل ثناؤه حاجٌ بيت العتيق به في هذه الآية: طوافٌ 

الإفاضة الذي يُطاف به بعد التعريفيء إمّا يومَ النحرء وإمّا بِعْدّه؛ لا خلافٌ بين أهل التأويل في 

ذلك). ((تفسير ابن جرير)) (071/15). 

وقال ابن جزي: (المراد هنا طوافٌ الإفاضةٍء عند جميع المقَسَرِينَ). ((تفسير ابن جزي)) 

و 

وقال ابن عطية: (ويحتملٌ بحسّب الترتيب أن تكونٌ الإشارةٌ إلى طواف الوداع؛ إذ المستحسنٌ 

أذ يكو ولابث وقد أسكد الطبري عق عمزوييق ابي سلعة» قال: شالك زهروا عن قولة تعالن! 
وَنْمَطوَاينَيْتِ آلْمَيِيقٍ # فقال: هو طوافٌ الوداع). ((تفسير ابن عطية)) (4/ .)١١19‏ ويُنظر: 

(«موطأ مالك)) ("/ 079, 5٠‏ 0)» ((تفسير ابن جرير)) (15/ 077). 

(؟) قال الشنقيطي: (في المرادٍ بالعتيق هنا للعلماءِ ثلاثة أقوال: 

الأوَّلُ: أنَّ المرادَ به القديٌ؛ لأنّه أقدمُ مواضع التَعيّدِ. 

الثّاني: أنَّ الله أعتقّه من الجبابرة. 

الثَالتُ: أن المراء بالعتت فيه الكرمٌ. .. وإذا عَِمتَ ذلك فاغلّم: أنه قد دَلّتْ آيةٌ مِنْ كتاب اللَّء 

على أنَّ العتيقّ في الآبة بمعتّى القديم الأَوّلِء وهي قوله تعالّى: إذ أدج مْضِعٌ تايس كنك 

يبَكَهَ ماوكا # الآية [آل عمران: 5 مع أنَّالمعنين الآحَرِينِ كلاهما حَقَه ولكنّالقرآن دل 

على ما ذكرناء ويد ما يُقَسَّدُ به القرآنٌ القرآنٌ). ((أضواء البيان)) (0/ 07 7). 

وممن اختار أنَّ العتِيقٌ معناه القديحٌ: ابن جرير» والواحديء والقرطبيء والشنقيطي. يُنظر: 

((تفسير ابن جرير)) (17/ 279»» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 40777 ((تفسير القرطبي)) - 


٠74 الحزب‎ -١0/ الجزء‎ 


الكعسة20 , 


ذلك تلبية لدّعاء الله؛ قال الله تعالى: 1550 


حكن صا باذك عِن كل قي > عب 4 فالأذانٌ بأمر الله يُعتِيبُ أذانًا من اللهء فإذا 
كان الله هو الذي دن فأنا أجيئه رفول «كيك اللهُمَّ ككيك»2. 


الفوائدٌ العلميّة واللطائفه: 
-١‏ علقت القلوبٌ على محبّة الكعبة: البيتٍ الحرام؛ حتى استطاب المحبُونَ 


- (15/ 200 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 2507 504). 
وقيل: العتيقٌ: أي: المعّق من تسلط الجبابرة. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (4/ .01١‏ 
وممّن جمّع بِيْن المعنيينٍ السابقينٍ في الجملة: البقَاعىٌ؛ والسعدي. يُنظر: ((نظم الدرر)) 
للبقاعي .)5١/11(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /ا8) 
قال البقاعي: (وصفه بِقَولِِ: ِإآلمَيِيِقٍ 4 إشارةٌ إلى استحقاقه للتّعظيم بِالقِدمٍ والعتت ين كل 
سوء). ((نظم الدرر)) (41/17). 
وقال السعدي: (موآلْعَقِيقٍ * أي: القديم؛ أفضل المساجد على الإطلاق» المُعتّق من تسلط 
الجبابرة عليه). ((تفسير السعدي)) (ص: /07). 
وقال ابنٌ عاشور: (والعتيق: المُحَدَرُء غيرٌ المملوكِ للئّاس). ((تفسير ابن عاشور)). 
الم ١‏ ه5). ١‏ 
ا (سْيَ بابي التتيق؛ لأنّ وَل يت وضع للنّاس. عن الحَسَنٍ. وقال قتادة: 
أنه عق عيِقٌ من شاي الجبابرة عليه. وهو كول ابن عاش وابن لير رده عن رَسولٍ الله 
صلّى الله عليه وسلّم افية الأنه لم تملك قط وعن مجاهل: لأنّه أَعيقٌ من العَرَقٍ أيامَ 
الطوفان. وقيل: معناه البيتٌ الكريٌ). ((تفسير النيسابوري)) (5/ 07/9. 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 20154 ((الوجيز)) للواحدي (ص: 20777 ((تفسير القرطبي)) 
(؟200/1. ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 507 54 50). 

.)017 يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (5؟1/‎ )١( 
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في الوصولٍ إليها هجرٌ الأوطان والأحبابء ولَذَّ لهم فيها السَّفرٌ الذي هو قطعةٌ 
من العذاب» فركبوا الأخطارّء وجابوا المفاورٌ والقفاره واحتملوا في الوصولٍ 
غاية المشاق» ولو أمكنهم لسَعُوا إليها على الجفون والأحداق: 
نغ اين إليكعتى عفري :وإ كدت المتراك الطريسق 

وسِيٌ هذه المحبّة هي إضافةٌ الدب سبِحانّه له إلى تَفْسِه بقَولِه: #وطهَرْ يني 
نيت 4”"؛ فقد أضافه الرحمنٌ إلى نفْيِهء ولتَعظُمْ محبّنّه في القلوب» 
وليكونَ أعظعَ لتطهيره وتعظييه؛ لكونه بيت الرّبَّ» للطائفينَ به» والعاكفينَ 
عنده» المقيمينّ لعبادة من العبادات؛ من ذكرء وقراءق» ع عِلم وتعليمه» 
وغير ذلك من أنواع القَرَب". ْ 

؟- قال الله تعالى: #وَطهرَ بَنَىَ لطَايفِي والْفَإسِيت واصِكّم السّجُوو © 
فقن الصّوافٌ بالصَّلاة لأنّهما لا يُشرَعانٍ إلا مُخْتَصَّينٍ بالبّيتِ؛ فالطّوافٌ عندّه 
والصّلاة إليه في غالِبٍ الأحواله ل ما اسّدنيّ من الصَّلاةٍ عند اشيباو القبلق 
وفي البحرب. وفي الثَّافلةٍ في السَّمَرٍ. والله أعلّة””. 

”- قال الله تعالى: مِوَطهرْ ين إلطايفيت والفإيييت والضْكم الشّجُور 4 
يُوكَدٌ من هذه الآية الكريمة: أنَّهِ لا يَجورٌ أن يُترَكٌ عند بَتِ الله الكرام َذَرٌ مِنّ 
الأقذار ولا نَجَسسٌ مِنَ الأنجاس المعنويّة ولا الحِسَية فلا يرك فيه أحَدٌ يَرتَكِبُ 
ما لايُرضي الله ولا أَحَدَ يُلونْه بقَذّرِ من النّجاساتِ”©. فقوله: #وطَهَرٌ »# يَعُمُ 


.)7559 يُنظر: ((روضة المحبين)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)0717/ يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )0( 

(") ينظر: ((تفسير أبن كثير)) (4/ 31 5). 

(5) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7948/5). 
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0 
3 7 
تطهيرّه من النجاسة الحسيّة» ومن الكفر والمعاصي والآأصنام'”". 
ىم عن دن ا اسيم اح يت سيم ع رج صرسام سمي لظ سه م 
- قول الله تعالى: م وَطْهر ب لافيت والْفَآييت واضِح ألسجُو * 
لاا ل م رد م عدن رقوس ماع 3222 0007 
نف لاس يلي يأوكَ #6 عطف وإ وَأَؤّن # على لوطه بي #6 فيه إشارةٌ إلى 
أنَّ من إكرام الزَّائِر: تَنظيف المَنزلِء وأنَّ ذلك يكوث قَبِلَ ترولٍ الزَّائِرِ بالمكان”. 
2 اام مرج ل قد زر سف سر 000 
8-افي قوله تعالى: :3 وَطْهَرَ يني للطايفيست والْقَايِمِيت والرصحع السّجور 4 
لاله علق اقتور لل هارو تولك الأضاى'! لصكة قاف اترتدتاذا أن الله تعالن 
ا ابه ا 2 1 اع و 
بتطهير المَحَل -وهو مُنفصل عن المصّلي- فاللباس الذي هو مَتصِل به يكون 
الأمرٌ بتطهيره من باب أولى””. 


ظ2ذأه 


"- قَولُ الله تعالى: :ل وَكَدن ني الاين يخي يبوك جملة مأك # جوابٌ 


3 ا 
المحرَّر للقرآن الكرييى > > 


ويك الأموعق أن للضي ل التعيسابة بان 


5 م حلاى رعو مر 20000 وم 


َ 1 0 014 
- قول الله تعالى: 38 وَأَذِّنفٍ اناس يلحي يأتوك ربالا ول حكن ضامر :# 
فيه جوازٌ المَشي والرُكوب في الحَجٌ©. 
َ 7 رعس . موه عماس ركوس 01211 
4- قول الله تعالى: 92 وَأَدَنف لاس يلي يوك رجالا ول كن صَامرِ # 
استّدل بعضهم على تفضيل حَجٌ الرّاجل على الرَاكِبٍ بتّقديم الله تعالى 
8 م ل عه : 3 37 0-2 - ع ابر 
ذاه 0 ٠‏ ؛أ|ك 06 32 ٠6‏ 
«#ريجالا # على كل ضَامرٍ #» وأن ذلك دل على أنْ حَجٌ الرّاجِلِ أفضل 


.)5 07 يُنظر: ((شرح العمدة- كتاب الصلاة)) لابن تيمية (ص:‎ )١( 
.)7 57 /١11( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 

(") يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ .)١55‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١19/(‏ 57 17). 

(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١14١‏ 
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(لمسيرة ادع ايت دسدل ل © 
2 د الحَج - الآيات (29-5) 32> 0 © 4 
حك - 08 ددن 


مِن حج الراكب”2. 


6 صمو 00 م 020 2 


4- قال الله تعالى: 5 وَأَذْن فى السَّاس بلحي يأتوك د يبحالا وعَلّ حكن صضَامِرِ 
يأنيرت هن كل د َع حيتي 6 إنّما قال: يأك 4 وإن كانوا يأتوث الكعبة؛ أن 
المناديّ إبراهيمٌ» فمّن أَنَى الكعبة حابّاء فكأنّما أتى إبراهيب؛ لأنّه أجاب نداءه» 
وفيه ريف إبراميم عليه الام" .وقيل : تعليقٌ فعل لوك # بضمير خطاب 
إبراهيم» فيه دلالةً على أنه كان -في حياته- يحضرٌ موسم الحجٌ كلَّ عام؛ يبل 
للناس التوحيكء وقواعد الحنيفية . 


0114 


-٠‏ قَولُه تعالى: جل وَلَدد فى لكايس يلي يبوك ربالا وَعْل حكن مسار 
َلك مِن هَل في ع يق 4 فد رحد من بلالا الإس" الوه بتوحات إلاماة 
لمناطقّ شاسعة؛ لأنَّ الإتياَ 1*3 على الإتيانٍ إلى الحجٌ مِنْ 
بعبددء والإتبانٌ إلى الحج يدن على الإسلام. الثاني يدل على مجيء ء المسلمين 
مِنْ بعيل» وخريةف الاندلالن. والله تعالى أعلة قا 


-١‏ قوله: نكل كي عبتي 6 الفج: الشّ بين جتبلين تسر فيه الركات؟ 
لَك المح على الطريق لآن أكتر الطرق المؤكية إلى كه فسلك بي الجبال”©. 


.)78١ /7( ينظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي‎ )١( 

(7) ينظر: ((تفسير القرطبي)) .)78/1١7(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير أبن عاشور)) 57/١11‏ 7). 

(4) دلآلة الإيماء: هو اقترانٌ الوصفي بحكم لو لم يكن الوصفٌ -أو نظيرٌه- للتّعليلٍ لكان ذلك 
الاقتران بَعيدًا من فصاحةٍ كلام الشَّارعِ وكان إتائه بالألفاظٍ في غير مواضعهاء معّ كون كلام 
الشَّارِ مُتَرّها عن الحشو الذي لا فائدة فيه. يُنظر: ((شرح الكوكب المنير)) لابن النجار 
21١6 /4(‏ ((مذكرة في أصول الفقه)) للشنقيطي (ص: 787). 

(5) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (9/ .)١5٠‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/‏ 550). 


الجزء ١7‏ - الحزب 74 


يي -- - 00 / 
-/ التفسير المحرر للقرآن الكريم 2 
يت يندا 


عو 


- قال الله تعالى 9# ويد كروأ سما أ ف أن ياو مَعَلُومَدتٍ عَلَ مَا رَرَكَهُم 
مَنْ بَهِيمَةٍ الأنعلر 4 وقال: ووأ كرأ أ نه في أَيكَامٍ مَعَْدُوداتٍ #6 [البقرة: 
17٠‏ فائدةٌ قوله: مِإتَعَنُومنتٍ » وَبِإتَمَدُوداتٍ # التّحريض على هذه 
الأيام» وعلى اغنام فَضَلِهاء أي: ليست كغيرهاء فكأنّه قال: هي مٌخصوصاتٌ؛ 
لتَُئَمُ"". وقيل: إن سَبِبَ تَسميتِها مَعلومات: الحرصٌ على عِلوِها بحسابها؛ 
لأنّ وقتّ الج في آخرهاء وكثرةٌ ذكر الله تعالى فيها بالتلبية والتكبير”؟ ففي 
التعبير بالعلم إشارةٌ إلى وجوب استفراغ الجَهدء بعد القطع بأنَّ الشهرٌ ذو الحُبَةٍ 
نذا ولس ف لع نوق على الغرا قود المداؤياك) لط ون 
ذي الحسجة . وأمًا أيَامُ النَشريق» فإنّها لَمّا كانت مببّة على العلم بأمْرِ الشهرٍ الذي 
مر به هناء فأنتجٌ الل بيوم العيدء لم يُحتَخْ في أمرها إلى غير العَده فلذا عبر 
عنها به دون العلم'". 
يرن اللدتفانن : ويح اسم لَه ف أَيَارِ تَعَلُومَدتٍ 6 فيه إشارة 
إلى أنَّ المراد به الإكثارٌ؛ إذ مُطَلَقُ الذكر مَندوبٌ إليه في كُلَّ وَقتٍِ9) 
في قرله تعالى : ت#وعَلَ مَاررَقَهُم مّنْ مَهيمَةٍ مم الأو دلالة على انه ُشترط 
يلاعم اذتكوة من بيع الاسام رمي الزبز اموا عَنَمُ - فلو ضححَى 
بسو يه م 0 
كونه من بهيمةٍ الأنعام» كما في قوله تعالى : من لُحْورْعٌ قا أسْتَيْسَرَ وِنَّ هدي * 


.)١١9/5( يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 

)1١(‏ يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ 41/7 7/ا8). 
(1') يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)79/١7(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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بالمعووت التي عن المنكّرء وقتلّهم لهم هو غايةٌ الكبر0". كما قال الب 


4 


عن الله عليه ا ((الكِبرَ بطر الب قي و1 الما 0 
مر بداب ألبو». 


أي: فأخيزهم أنَّ لهم عذابًا مؤلِمًا موجمًاء بالعّا في الشّدّة(". 
«(أُوليِكَ الّذِينَ حَبطث أَعْمَالُهُمْ ِي الدُّئْا وال خِرَةٍ وَمَا لَّهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (17) 4. 
«أوليك الَّذِينَ حَبطّث أَعْمَالُهُمْ ِي الدنيا وَالآخِرَةٍ #. 
أي : ين ذكزناهم هم الّذين بطَلَتْ أعمالّهم في الُنياء فلا يتنفعون بآثارها الطَيبة 
في الدّنياء ولاينالون بها محْمدةٌ ولا ثنا من النّاسء مع بقاء الم واللّعنة عليهم؛ » وأما 
في الآخرة» فلا ينتفعون بثواب أعمالهم, مع ما أعدّ لهم فيها من العقاب©. 
ووَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ#. 
أي: وما لهؤلاء القوم يمن ناصر ينصرّهم من الله ويُنقِذهم من العذاب إذا 
ع 07 
هو انتقم منهم 


- وعطفّه على النبيّين من باب عطف العام على الخاصٌء ومُخصٌ الأنبياءٌ بالذّكر؛ لأنَّ قثلهم 
أعظم من قثّل غيرهم. ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) .)١5٠ /١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7587/57)» ((تفسير ابن كثير)) (77/7)» ((تفسير السعدي)) 
«(ص:١؟17).‏ 

.)40 /7( بطر الحق: هو دفعه وإنكاره ترفعًا وتجبرًا. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم))‎ )١( 

(؟) غمط الناس: احتقارّهم وازدراؤّهم. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (7/ 6240 ((فتح 
الباري)) لابن حجر /٠١(‏ 4940). 

(5) رواه مسلم (91) من حديث عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه. 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 22741 ((تفسير السعدي)) (ص: »)١77‏ ((تفسير أبن عثيمين - 
سورة آل عمران)) .)179/1١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7817/7)) ((تفسير ابن عطية)) ١6 /١(‏ 5 )» ((تفسير ابن عاشور)) 
5٠8/5‏ .ء ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)١57/١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7817//7)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ »)7١8‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:١؟17).‏ 


[البقرة: ١457‏ ]» وقوله: مهن تَمنَم لمرو إِلَ لج قا آسَتَْسَرَ مِنَ أحَدَي 046" [البقرة: 
]. 

- في قَولِه تعالى : فوأ ينها وَلَطْعِملسآسَ الْفَقِيرَ 6 دَلالةٌ على إباحة 
الأكلٍ من الْهَدذي كله -تطوعه وفرضه-؛ إِذْ مَخْرَحٌ الإباحة في الأكلٍ عامٌ فمَن 
خصٌ منه شيئًا فعليه أن يأتيّ بالبرهانٍ". 

-١*‏ في قَولِه تعالى: هآ فكوا ينا وَكَلْعِمُوأ لسلس الْمَقِيرَ * كم ليَقَضُوأ 
تَكَهُمَ وَلْجُوهُوا دورَهُمَ ونوا يسَيْتِ الْمَيِيِقٍ 4 دَلالةٌ على أنَّ المرا 
بالأيّام المعلومات: ما قَبْلَ يوم النَحْرِ -وهو عشْرٌ ذي الحِيةِ-؛ وذلك لأنّه 


سُبحانه جَعَلَ هذا كله بعد ذِكْره في الأّامم المعلومات وقَضاءً النّمَنِْ -وهو 
206 2 59 - 0 3 َه 
شَعَتُ الحَجّ وغبارٌه وتَصَبّه- والطواف بالبيت؛ إِنّما يكونٌ في يوم النَّحْرٍ وما 


بعدّهء ولا يكونٌ قبْلّهه وقد جَعَلَ الله سُبحائّه هذا مرَنّبًا على ذكْرِه في الأيّام 
المعلوماتٍ بأفظة نكن 1 
-١7‏ قَول الله تعالى: #ولْيوشُوا ندُورَهُمٌ 6 فيه دَلِيلٌ على أنَّ النّذْرَ كان 
مشروعًا في شريعة إبراهيمَ عليه السَّلام0©. 
8- في قَولِه تعالى: :إوَلْيُوسُوأ دُورَهُمَ 4 دلا على أنَّ الوفاء اندر 


.)57 5 /1( ينظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين‎ )١( 

() يُنظر: ((التُكتٌ الدالة على البيان)) للقّصَّاب (7/ 11 "). 
ولا خلافٌ في جواز الأكلٍ من هدي التطرّع إذا بلّْ محلّه في الحرم يُنظر: ((التمهيد)) لابن 
عبد البر(7/ 11) ((فتح الباري)) لابن حجر (70/ 2007 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (141//0). 
وأمًا الأكل من هدي القِرانٍ والتمتع فالجمهورٌ على استحبابه. يُنظر: ((الهداية شرح البداية)) 
للميرغيناني (1/ 187)» ((الشرح الكبير)) للدردير (؟/ 45)» ((الإنصاف)) للمرداوي (5/ /0. 

يُنظر: ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص: .)57١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)756٠١ /١1/(‏ 
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ب 


نض 
كز التفسير المحرّر للقرآن الكريم 1 


م 


و وخر ساو 


عبادةٌ؛ لأنّ قوله : 9# وَلْمُوفُوأ نذورهم 4 أمرٌء واللامة يوقا 12ل عان اتنعياءة) 
لأنَّ العبادةً ما مر به شَرعًا(. 

4 قله تعالى: م«وَليُوضُوا تدُورَهٌمَ يدل على وُجوب الإيفاء بالتّذرِ 
فصيغةٌ الأمر تَقتنَضي ي الوجوبٌ -على الأصَمٌ- إلا لدَليلٍ صارفٍ عنه”" 51 
ذليلٌ غلى وجوت إعزاج اللذر إن كان دنا أو هنا اوعيوه:ويذلاذلك علي أن 
الّدرَ لا يجورٌ أن يُأكَلَ منه وفاءً بالنّدرِه وكذلك جزاءٌ الصَّيدء وفدية الأذى؛ لأنَّ 
المطلوب أن يأتيّ به كاملا من غير نص لحم ولا غيره”" 

قولٌ الله تعالى: إدَتسَطَوأ يست اميق 4 اسيل به على | أن 
الات عدر داقن اكه ولة ف ش ومن قوف انه يحب الصزاف 
مِنْ وّراءِ الحِجرِ؛ لأنّهِ مِنْ أصل البيتٍ الذي بناه إبراهيٌ» ون كانت قُرَيْشُ قد 
[لتجروية الك عي كضوت نوع التققة دو لهك رطاف وشول اللدضان: الله 
عليه وسَلُم مِنْ وراء الحخجرء وأخير أنَّ الحجرَ ون البيت» ولم يَستَلم الُكنين 


هر 


السَّامِيْنِ؛ كينا لم يُتَمّما على قواعِدٍ إبراهيم العتيقَة©. 


رم رع 


-١‏ قَولٌ الله تعالى: :9 موف سيت الْمَفِيِقٍ # هذا أمرٌ بالطّوافٍ 
ل 
كله وؤفائل إليه» ل عؤاللة أَعلمُ ألفنات لفائدة ةو أخرى: وهي: : أنَّ العلواف 
)١(‏ يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين .)715/1١(‏ 
(1) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ *777). 
(") يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 55). 


() يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 187). 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 18 5). ويُنظر أيضًا: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ :؟). 
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2 احج - الآآيات (و) 
مَشْروعٌ كُلَ وَقتِء وسواءٌ كان تابعًا لنْمُكِ أم مُستَقِلًا بَفْسه0") 
اع دي يده لمعه 2 3 و ا 
- قول الله تعالى: 9# وَلْيَطُوَفوأوَلْسَيْتِ الْمَِيِقِ * دل على لزوم طوافٍ 
الإفاضّة وأنّهِ لاصِحَةَ للحجٌ بدونه”". 
2 و 8 5 رص بوه مره ا خا 1 - 2 
علا قول الله تعالى: عل ولمطوف أ يلدت لْعَتِيقٍ * خم خطابت إبراهيمّ 
بالأمر بالطوافي بالبِيتِ؛ إيذانًا بأنّهُم كانوا يَجِعَلونَ آخِرَ أعمالٍ الج الطوافٌ 
بالبيتء وهو المُسمّى في الإسلام طوافٌ الإفاضة©. 


بلاغة الآياته 
سا عي 0 0 
-١‏ قوله تعالى: «ِإوَإذَ بَوَأنَا لِإبْرهِيمَ مَكّات اليد أن لاشترلة فى مَيِعًا 


وَطَهَرْ ين كني ,ليت واضِحّح الشّجُود 0 

- عَطفٌ على جملة ومن رد ضح ب إِذكاء يأر # عطف يِصّةٍ على قِصّةٍ. 
ويُعْلَمُ منها تَعليل الججملةٍ المعطوفة عليهاء أن المُلحدَ في المسجدٍ الحرام 
قد خالفٌ بإلحاده فيه ما أرادةُ الله من تطهيره حينّ أَمَرَ ببنائه» خض 
من ذلك إلى إفاك عل الشركة وكفرانهم نعمة الله في إقامةٍ المسجدٍ 
الحرام وتشريع الح ). 

05 مؤوَاد بيصا © (إذ) مَنصوبٌ بِفِعْلٍ مُقدَّرِ ع1 اذْكَرٌ ذلك الوقَتَ 
العظيع »ب وغرف معت امتطبوة ون إغنانة اب لزان إلى الجداء لقعا دون 
المصدر؛ فصار بما يذل عل لفقل ف اتجدد 0 


)١١‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:0177). 

(5) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 4 586). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)756٠ /١1/(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)750/1١1(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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3 ِ ٍِ 
4 التفسير المحرر للقرآن الكريم 0 


وتوجية الأمر بالذَّكرِ إلى الوقْتِء مع أنَّ المقصودّ تذكيرٌ ما وقّعَ فيه من 
الحوادث؛ للمُبالّغةٍ في إيجاب ذكْرِها؛ لِمَا أن إيجابّ ذِكْرٍ الوفْتِ إيجابٌ لذكر 
ما وقَمَ فيه بالطريقٍ البُرهانييٌ؛ ولأنَّ الوقتٌ مُشتولٌ عليهاء فإذا استّحضِر كانت 
حاضرةً بتفاصيلها كأنّها مُشْاهَدةٌ عِيانًا0"©. 

- واللّامُ في يرهم 4 لام العِلّة؛ لأنَّ (إبراهيم) مفعولٌ أوَّلّ ل مإبوّأكا 4 
الْني هو من باب (أعطى)؛ فاللَام مثُلّها في قولهم: (شكات لك). أي: 
شكرْتك لأججلك. وفي ذِكْرِ اللّام في مغْلِه ضَربٌ من العناية والتُكرمة"". 
5000 «إمكارت ألَْيّتِ > فيه إيجازٌ في الكلام, كأنّه قيل: وإذ أعطيناة 
مكانًا ليتَحِدَّ فيه بَينّه فقال: «إمكاح الَْيْتِ #؛ لأنَّ هذا حكايةٌ عن قِصَّةٍ 
مَعروفةٍ لهم» وسبَقٌ ذْكْرُها فيما نرَّلَ قبْلَ هذه الآيةِ من القَرآن. والبيتٌُ 
تروف جشهوة عننا رول« الفرانة فلذلك عُرّفَ بلام العم ولولا هذه 
التُكتة لكان ذْكُمٌ (مكان) حشُْوًا. 

- قوله: وَطهَ ريني 4 إضافةٌ البيتٍ إلى ضَميرٍ الجَلالةٍ تَشريفٌ للبَيتِ» 
وفي الكلام إيجادٌ بالحذْفٍ دل عليه ديكا لإبْرِيِمَ مكات آلْيّتِ # 
والتقديد: وَأمَزنا بيئاء البيتِ في ذلك المكانة :ويند أن يناه كلنا: د 
بي شيا وطوة وبر لير 


7 رت سس اس م 3 07 ع 
- قوله: ِل والْفآيييت وَالضكم آلشّجُو * فيه التّبِيرُ عن الصّلاةٍ بأركانها؛ 


.)1١7 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١ 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/ 2175٠‏ 751). 
(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) ينظر: ((المصدر السابق)) (11/١51؟).‏ 


الجزء 17 - الحزب 6 


ولعن له رذ كلق علق أن كل والسونينها تيضف قفار ذلك نكف وقد 
اجتمّعت227؟! 

- ولم يَعطيفي لف السّجوة؛ لأنّه من جنس الرُكوع في الخُضوعء ويجوزٌ أن 
يكو (القائمينَ) بمعنى المقيمين» و(الطَائِفِينَ) بمعنى الطارئينَ» فيكونٌ 
المراد بالرّكع السُّجِودٍ فقط 00 


ل درم 2-08 التي بمعنى (أو)؛ 
اتح العس ماعل عار الفردئع بين راجل رابغ والمتعارة مه 
استيعابٌ أحوالٍ الآتِينَ؛ تحقيقا للوعْدٍ بتَيسير الإتيانٍ المّشَارٍ إليه بجغل 
انهم جواها للاثر.وقُدمَ قوله: يكال 6 لكونٍ هذه الحال أرب نت 
ا وَعَلّ حكن صامر 4؛ تكملة لتَعميم الأحوال؛ إذ إتيانٌ النَّاسِ لا 
يَعْدو أَحَدَ هذين الوصفين” “. وقيل: تقديمٌ الّجال على الدُكبانٍ فيه فائدةٌ 


.)١٠١7/5( يُنظر: («تفسير البيضاوي)) (5/ 59)) ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)177/9( (؟) يُنظر: ((تفسير الألوسي))‎ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/‏ 17 ؟7). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)) /١1/(‏ 0757 515 7). 


الجزء /ا١‏ - الحزب 6 


95 - 0 
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جليلة؛ وهي: أنَّ الله تعالى شَرَّط في الح الاستطاعةً -ولا بُدّ مِن السّمَرِ 
إليه لغالِبٍ النَّاسِ- فذَكّر نوعي الحُحبجاج؛ لقَطع تَوَهُمٍ مَن يظنٌ أنه لا يجب 
إلا على راكب وقد لجان :امه تابهلا المعنى وتأكيدًا. ومن النَّاسِ من 
يقول: قدّمّهم جَبْرًا لهم؛ أن نفوس الرّكبانٍ تَردريهم وتوَبّحُهم وتقول: (إنَّ 
اللهَ تعالى لم يكدّبّه عليكم» ولم يُرِدْهِ منكم!»» وربّما توَهّموا أنه غيرٌُ نافع 
لهم, فبدأ به؛ جَبْرًا لهم ورحمة"©. ١‏ 
- وكلمةٌ (كلّ) في قوله: ي«وَعَك عل حكُنّ صبَامِرِ # مُستعمّلةٌ في الكثرق ل 
وعلى رواحِل كثيرة"". 

- قوله: وت حكن سام أن كفي حيتي # الضّاورُ: البعيد المهزول 
لدي انعيّه الشّنة -غلى قول في النفسير-؟ فوضقها الله تعالى بالمال الذي 
انتهّتْ عليه إلى مَكَةَ وذكرَ سبّب الضُمورء فقال: «إيأذي من فل في يق 4 
أي: أثَرَ فيها طول السّفْرِء ورد الضَّميرَ إلى الإبل؛ تكرمةٌ لها؛ لقَضْدِها الحجّ 
مع أربابهاء كما قال: هو الْعنِيتِ صَبْحَا # [العاديات: ]١‏ في خَيلٍ الجهاد؛ 
تكرمة لها حين سعَتْ في سَبِيلٍ اللو(”. 

ار : #يأئيت »يجوز أن يكونّ صِفة ل:« حك إسار »ا أن لفظ (كل) 
صيرّه في معنى الجمعء وإذ هو جع يما لايع فحقه التأنيتُ» وإنما أسعة 
الإتيانٌ إلى الرواحلٍ دون النّاسٍ فلم يقّل: (يأتون»؛ لأنَّ الرواحلَ هي سببٌ 
إتيان الناسٍ من بُعدٍ لمن لا يستطيع السّفَرَ على رجليه. ويجوزٌ أن تُجِعَل 


.)19/١( ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/ 5 5؟7).‎ )( 
.)19/1١5( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )9( 


الجزء ١7/‏ - الحزب :5" 


5 . ضغ 
ِ (_سور الحَح - الآيات (59-55) كاه 
3 ِ 


ان 


جملة لإتأنيت # حالا انية من ضَّمير الججمع في «إيأَكَ 4 لأنَّ الحال 
الأول نمث معنى التويع والصنيفء فهنار الم تاتو اك تاماك 
فلمًا تُووّلَ ذلك بمعنى الجماعاتٍ جرّى عليهم الفِعل بضَمير التأنيث» وهذا 
الوجة يَتضمَّنٌ زيادة التعجِيبٍ يمن تيسير - حتّى على المْشاة”2. وقيل: 
ايان نت 4 تجمّع؛ لالدارية يكن عام انتوق وس لعل الك ذلك 
يل :طبس 4" 
ل ا ا 0 > الل ف ياو مَعْلُومتٍ 
عَلَ مَا رَرَقَهُم منْ بُهِيمَةٍ سن الأفده تتلوارتها ووم َطْعِموا اباس الْمَقِيرَ #* 
- قوله: «( لَسهَدُوا 4 يَتعلّقُ بقوله: «يَأبوْكَ 4؛ فهو عِلَّةٌ لإتيانهم الذي هو 
. مُسيّبٌ على التَّأِينِ بالحجٌ» فآلَ إلى كونه عِلَةَ في النّاذِينِ بالحج". 
- قوله: <( بهد ْمئَِ لَهُم 4 أي: لِيَحضرواء فيحَصَّلوا منافِعَ لهم؛ فكَنّى 
بشهِودٍ المنافع عن تَيلها. ولا يُعْرَفُ ما وعَدّهم الله على ذلك بالتَّعيينِ”. 
- ونكرَ المنافع؛ لأنّه أراد مناف مُختصّةٌ بهذه العبادة بيه ودُنِيوية لا تُوجَدُ 
في غيرها من العبادات؛ فَدَّلٌ التََكيدُ فيها على تَفخيم المنافع وتكثيرهاء 
بحيثٌ لا توجَدٌ في غيرها"©. 0 


.)7150 /١ا/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )515/١15(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/‏ 756). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)) /١١/(‏ 47520 7555). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١97‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 07١‏ ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) »)47/١/١١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (/7/ 007)) ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5 ))٠١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) .)١5557/1١1/(‏ 
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- وفي قوله: وي كوا سم َو في يار م مَنتٍ عَلٌ ما وَرَقَهُم # كنّى 
عن اأعر وال زكر اسم ال وفية سي تملى أن ترص باصي فيد 

ب به إلى الله أنْ يُذْكَرَ اسْمّه وقد حسّنَ الكلامَ تحسيئًا بَينّا: أن جَمِعَ 
بين قوله: «9ويزحكروأ سم ألو #» وقوله: مِوعَلَ مَا رَرَكَهُم #؛ فجَيِعَ بين 
ذِكْرٍ الرّازِقٍ والمرزوق على طريقة التَلِيلِ وذلك أنْ رُنّبَ ذِكُرٌ اسم اللو 
على الوضفب المُنايبٍ» هو كونه رِزقًا منه. ولو قيل: (لِينْحَروا في أ م 
تعلمات تيم الانعاو» لمث َي من ذلك لحن والوعة. ومع هذه 
التكتةٍ الجليلة رُوعِيَ فيه معنى الإجمالٍ والتُفصيل2". 


ل 


- وفي جَعْلٍ قوله: - أسْمَ أ # غاية للإتيان: إيذانٌ أنه الغاية 


القصوفق دون غيرة0؟؟ 
- وأيضًا في قوله: وكيوا ندم لله ذ ياو تمد عَك ما رلكهُم 


سم لس وج وسار 


يهم آلأتك 4 عُلْنَ الفغلُ بالمرزوقٍ ويينَ بالبهيمة؛ ريف عن 
التّقَدّبء ونيا علق لز 1 واي اق هذا الحكم الامتنانُ بأنَّ الله 
ررّقَهم تلك الأنعام» وهذا تتعريض بطلب الشكر على هذا الرّْقٍ بالإخلاص 
و 0 

لله في العبادة» وإطعام المّحاويج من عباد الله من لحومهاء وفي ذلك سّد 
0و 7 3 00 1 م ار 
لحاجة الفقراء بتزويدهم ما يكفيهم لعامهم؛ ولذلك فَرّعَ عليه: 38 فَكلوأ متها 


الَْق> 


وَلْصِمو لكيس الْمَقِيرَ 4 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)2١97‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 07١‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /٠١(‏ 7/ا8)) ((تفسير أبي حيان)) (17/ 007). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5 .)٠١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (4/ 07١‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5 .)1٠١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/755577/11). 


الجزء اا -الحزب ع" 


3 د 
2 سورةٌ الحَج - الآيات (75-و) 2 


ل 


و ا كجُلوأ نا وَكَْمِمُوا لسلس الْمَقِيرَ 4 الأمْرُ بالأكُلٍ منها يحتمل 
أن يكونّ أمْرَ وُجوب في شريعةٍ إبراهيم عليه السَّلامُ؛ فيكونَ الخِطابٌ في 
قوله : م فَكلُوأ #6 لإبراهيمَ ومن معه. . وقد قد عَدِلَ عن العَيبةٍ الواقعة في ضَمائرِ 
+« يَسْهِدُْمسَيِمَ لَهُمْ ويحكُرُواأ نم لل يه أيارِ تَمَنُوْمدتٍ عَكَ مَا رَزَقَهُم 
متايه إلى الخطاب بذلك في قوله: 9 مكلو ينها ها ْوأ 
اليس ... # إلخ» على طريقة سات آر على تقد تر نانوي مأمور 
+ إراهيٌحليه اللاي وفي جدكاية هذا عرف بال على أذ الجا هئ 
كانوا يَمُنعون الأكل مِنَ الهّداياء مد الأسل إلى لاني قل اق 
وا 2 َفَكَهُمْ 44. ويحتملٌ أن تكونّ مله«( كَمُوأونَا ها ... 6 إلخ» مُعترضة 
مُفرّعة على خطاب إبراهيمَ ومّن معه تَفريعَ الخبّر على الخبّرِ؛ تَحذيرًا من أنْ 
يُمتَعَ الكل من بَعْضها”". وقيل: التفتّ إلى الإقبال عليهم؛ وفي ذلك حَحَتٌ 
على التقرّبٍ بالضّحايا والهدايا"". 

- وفي قوله: 9# اليس لْمَقِيرَ # لم يُعْطفْ أحَدٌ الوصفين على الآخَرِ؛ 
لأنّه كالَيانٍ له وإنّما ذَكِرَ البائسُ مع أنَّ المَِيرَ مُخْنِ عنه؛ لتَرقيقٍ أفئدة 
اناس على الفقير بتذكير هم أنه في بَؤْس؛ لأنَّ وَضْفَ (فقير) -لشيوع 
تَداوَلِه على الألسّن- صار كاللّبٍ غير مُشِرٍ بمعنى الحاجة» وقد حصّل 
من ذِكرٍ الوصفينٍ لتّأكيدٌ. وقيل: البائسٌ الذي ظهرَ بؤْسّه في ثيابه وفي 
ودعو لني الذي اكول انال ل وك هه ركه عر فعا هذا اللنطيد 
يكونٌ البائسٌ هو المُسكينَ”"» ويكونٌ ذِكْرُ الوَصفينٍ لقَصِدٍ استيعاب أحوالٍ 


إد 
0 


.)7 47 /11( ((تفسير ابن عاشور))‎ ))٠١ 4 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (79/17). 


(؟) وقد وقّع الخلافٌ بينَ العلماء في الفقير والمسكين أيُّهما أسوأ حالا. ينظر: ((معاني القرآن)) - 


الجزء ١‏ - الحزب 74 


الت 1 

- وكرّر قوله: علو أينها وََلممُوأآلآس الْفَِيرَ 6 في قوله: «(ككثوأ ينبا 
َأَلِْمُوأ الْصَايعَ وَلْمُعكَدَّ» [الحج: 7"]؛ لأنَّ الأو مُرنّبُ على ذَبْح بَهيمة 
الأنعام الشَّاملةٍ للبُدْنِ والبقر والعّنم, والذَانِيَ مُرنَّبٌ على ذَبْح البُدْنِ خاصّة 
لاتق شك ذل عر ْ 
- قَوله تعالى : «( شد ليَِسُوأ َكَهُمْ وَلَبُوضْوأمدورَهُمْ وَلَمَطوَوأ تت 
لْعجِيقٍ * 

- قوله: «( ثم ُقَسُوأ تَكَهُمْ 4 (ثمّ) هنا عطَفَّتْ جُملةً على جُملةِ؛ فهي 
للتّراخي التي لا الزَّمنيّ؛ فمَفِيدُ أنَّ المعطوف بها أمَمٌّ في الغرّض المسوقٍ 
إليه الكلامٌ بن المعطوف عليه وذلك في الوَفاءِ بالئّدرٍ والطّوافٍ بالبيتٍ 
العتيق ظاهرٌ؛ إذ هما نُسكان أَمهَمٌّ من نَحْرٍ الهّدايا". 

- وفي قوله: ميآئْسيْتٍ الْمَضِيقٍ # شَبّهَ البيتَ بِالعبْدٍ العتيق في أَنَّهِ لا مِلْكَ 
لأحدٍ عليه -على أحدٍ الأقوالٍ في التفسير-» وفيه تَعريض بالمُشركينَ؛ إذ 
كانوا يَمْنعونَ منه مَن يَشاؤونَ حنّى جَعَلوا بابه مُرتفِعَا بدونٍ درّج؛ لتلا يَدَخُلَه 


إلامّن شاؤوا0). 


- للنحاس (9/ 257١‏ 2)777 ((تفسير الماوردي)) (؟/ 14, 71/0) ((أحكام القرآن)) لابن 
العربي (7/ 277) ((العذب النمير)) للشتقيطي (5/ 088). 


.)١558 27 517//1١1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 985 410 7). 


(2) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/75/8/11). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)56١ /١1/(‏ 


الجزء ١7‏ - الحزب 76 


05 

الفوائدٌ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ جمّع اللهُلِمَن كرون بآياته» ويقثّلون أنبياءه ومن يأْمُرُ بالقسط من عباده. 
ثلاثة أنواع من الوعيد؛ الأوّل: اجتماع أسبابٍ الآلام والمكروهاتٍ في حقهم؛ 
كما في قوله: تبَشَرْهُمْ عدَابٍ أَلِيمٍ 6» والثّاني: زوال اجات لماعتي 
بالكليّة؛ كما في قوله: «أوليِكَ الْذِينَ حيطت أَعْمَالّهُمْ في الدنيا وَالَآَخِرَةٍ 6ه 
والثّالث: لَرُوم ذلك في حمّهم على وجهٍ لا يكونُ لهم ناصرٌ ولا دافمٌ؛ كما في 
قوله: و وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ 2"04. 

1- لما تقدَّم ذِكْرٌ معصيتهم بثلاثة أوصافي ناسّب أنْ يكون جزاؤٌهم بثلاثة؛ 
لقال كل وض بمُناسبهء وما كان الكفرٌ بآيات الله أعظي كان العَِشِيرُ 
بالعذاب الأليم أعظم» وقابّل قتلّ الأنبياء بحُبوطٍ العمل في الدّنيا والآخرة؛ ففي 
الدّنيا بالقثْلٍ والسّبِي» وَأَخذٍ المال والاسترقاق» وفي الآخرة بالعقاب الدّائم 
وقابّل قَثْلَ الآمرين بالقسط بانتفاء ء النّآصرين عنهم إذا حل بهم العذابُ» كما 
لم يكْنْ للآمرين بالقِسْطٍ من ينصُرُهم حين حَلَّ بهم قتلّ المعتدين» كذلك 
المُعتَدُون لا ناصرٌ لهم إذا حلّ بهم العذابُ"©. 

- في قوله سبحانه: « إن الّذِينَيحْمرُونَ بآيَاتٍ الل ويَفْلُونَ التي 26 
توبيخٌ للمعاصرين لرسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّم بمساوئ أسلافهم. 
وببقاثهم أنفيهم على فِعلٍ ما أمكتهم من تلك المساوي؛ لأنهم كانوا حريصين 
على قيّْلِ محمد صلَّى اللهُ عليه وسَله©. 


- دلّ قوله تعالى: مإ وَيَْملُونَ الَذِينَ يَأمْرُونَ بالْقِسْطٍ مِنَ النّاسِ » على أ 


ا 6 


.)1١لال‎ //( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)7/8 /7( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )9( 
.)51 5 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )*( 


الآيات (.مص-مس) 


كلك وت يا خؤتدي لوح كيده ري َلْصِلَتَ لَسكُم 
لمم ِل ما يمل عتحكع تلعصيبوا الإضت عن الْأَوكنٍ وَلعْكنوأ 
ا ير (© نه يعر رين . بود ومن يرك لَه مَكَتَمَا حر ون الْسَمَل 
مسَحْطفُهُ ألطَيْرُ أو تَهُوى يد ازيح في مَكَانِ سق (5) لِك ومن بِمَظِمْ سعتير أنه 


ولاس د روه 0000010 


َإِنَّهَا من تقوف الْقلُوب 50 لك ذا مَنفِْ إك أجل مُسَكَى ثم جلها إِلَ لبت 


غريبٌ الكلمات: 
« ليشت 46 ا ماك 
يذل على التعفة والفنا” هم 


م .د 08 01 ٠‏ وت 1 1 
:لور #: أي: الكَذِبٍ والفِرْيّة على اللو وأصل (زور): يدل على المَيل 
والعدول”". 


نه 6: جم يفي وهو الت عل الو العرضل عا يواه دقل 
| 1 9 هو اله ل | 0 وقيل: المائل عن الشركٌ والدين الباطل إلى 


:»)594٠ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟5/‎ »)١56 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((المفردات)) للراغب‎ .)717/4/1١5( ((البسيط)) للواحدي‎ 272/1١1١ /5( ((الغريبين»») للهروي‎ 
.)7 58 (ص: 57 ”). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 076)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 357)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 756). ((الكليات)) للكفوي (ص: 1 ع). 

(*) وذلك بناءً على قول مَنِ قال: إِنَّ الحنيفت بر البيسم من كل شيء» والحنفٌ الاستقامة» 
مكلو وجل لدي تا ]نج اتنس قار الخوهه الحا لذ أحنف, على جهة التفاؤل» 
كما قِيل للمَهْلَكةٍ مِن البلاد: المفارّة بمعتّى الفوز بالنَّجاةٍ منها والسَّلامةِ؛ ان يغ: 
السَّلِيمٌ؛ تفاؤلا له بالسَّلامةِ مِن الهلاكُ» وما أشبة ذلك. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (”/ 0907)) - 


الجزء 17 - الحزب غ6١‏ 


5 7 
, 27 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ك4 5 


التوحيدء والدَّين الحقٌّ المستقيم؛ وأصل الحنفي: الميل عن الشيءٍ بالإقبالٍ 
على أ فال 8 1 عن الضلالة إلى الاستقامة. وأصله 0 في إبهامي 


القدمين» كل واحدة على صاحبتها”". 
هه ع 2 2 ع و و 
وخر #: أي: سَقَط على وَجههء وأصله يدل على اضطراب وسّقوطٍ مع 
صَوات9؟ 


2 سَحِِقٍ 46: أي: تتاف معد ل علو زاف 
وإتعير # جِمْعٌ شَعيرَة وهي ما جعله اللهٌ تعالى عَلَمّا لطاعته» وأصل 
«(شعر) : هنا يدل على عِلْم وعَلم9. 


- ((تفسير الماوردي)) (؟/ 707), ((تفسير ابن عطية)) (9/ 557 .)١‏ 
قال القرطبي: : (ولفظةٌ ب« حُتَمًا حَتَمَا # من الأضداد؛ تقعٌ على الاستقامة وتقعٌ على الميلٍ). ((تفسير 
القرطبي)) (؟١/‏ 00). 

»)١184 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 54)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
0719 /9( ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ .)59١ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
((التبيان») لابن الهائم (ص: 45)» ((الكليات))‎ »2359/١( ((جلاء الأفهام)) لابن القيم‎ 
للكفوي (ص:509).‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 700): ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)5١١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (75/ »)١59‏ ((المفردات)) للراغب («ص: 7717)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 87 07). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (20578/15). ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 556)) 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (/ 1709)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 07*07 ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)05١‏ 

(4) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7585)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١91‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: ”55 )» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 5 75).» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 98). 


الجزء ١‏ - الحزب 4" 


: 


ان 


1 31 0 . 0 2 1 8 5 
يلها 4: المَحِل: الموضع الذي يحل فيه تخر الهذي» وقيل: هو وَقتَ 
لتك ومكانة وأصل (حلل): قَبْحُ الشّخْء"©. 


المعنى الإجمالي: 
يقولٌ تعالى: ذلك الذي أم لطن فشررا اسع واازهاوي الور اراي 
باليت: هو ما أو جَبّه الله عليكم؛ فءَ السووه ركو كمقر باع اللو متها 


منايكه بآذانها قاملة خائِضة لله؛ فهو حي له ف الذّنياوالآخرة. ولحل الله لكب 
أكلَ الأنعام لاما حرّمه فيميَُلَى عليكم في القن ِنَّ اميت وغيرهاء فاجتنيوه؛ 
وابتّجدوا عن عبادة الأصنام؛ فإنّها قَدَدُ ومن كَُ قَولٍ باطِل» » مستقيمية للهدغلئ 
إخلاص العَمّلٍ له مُقبلِينَ عليه بعبادتِه وَحْدّه وإفراده بالطاعة مُعرضينَ عَمَّا 
سواه بنذ الضَّركِ فإنَّه من يُشْرِكُ بالله شَيئًا فمَكَله -ني بغده عن الهدى» وني 
هلاه وشقوطه ين في الإيمان إلى تحضيض الحفِء وتحطف لاطي له ين 
كُلَّ جانب- كمَكّلٍ من سَقَط مِنَّ السّماء؛ فإمًا أن تخطفّه الي فمقَطْعَ أعضاءه. 
وإما أن تلقيّ الريحُ أوصاله المُمَرَّقةَ في مَوضِع بَعيدٍ العُمِقٍ. 

ذلك ما أمَرَ الله به ين توحيدِه وإخلاص العبادة له ومَن يَميَثِلَأمْرَ الله ويُعَظُمْ 
مَعَالِمَ الدينِ ومنها الهداياء وذلك باستحسانها واسِتِسْمانِها وتكميلها مِن كل 
يي لك ااي لوده 

لكم في هذه الهّدايا منافِعٌ تَنتَفِعونَ بها من الصّوفٍ وَاللبَن والرّكوب وغير 
ذلك مما لايَشبُهاء إلى وَقتٍ بها عند بلوخها البَتَ العتيق. 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 8//): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ »)7١‏ ((تفسير 


السمعاني)) (478/5)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)706١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي 
(ص: 5 75)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 6 .)5١‏ 


الجزء 1 - الحزب 4* 


جد 
“ا التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ )1< 


رعو 


تفسير الآيات: 
3-2 وه مره روغلا 9 5 4 0 2 2 
:9 ذَلِكَ نط م حرمت الله فهو 77 حير له عند ريف وَأْحِلْتَ لحكم 


و 


0 لا ما يتل حك اتنثا لصت الأرتدن وتعكيوا 
5 لِك ومن بآ م خزمدع موحد ند مَيْف 4. 


5 ذلك الذي أمَرّ الل به من عضا التََثِ والوَفاءِ بور والطواف بالبَيتٍ 


و 


العَتيق: هو ما أو جَبَه الله عليكم -أيّها النّاسٌ- في حجكم؛ نتطدووه و كن يك 
حَرّماتٍ الله» فيَجِتَنِبُ ما أ مره الله باجتنابه؛ تَعظيمًا منه لتحدودٍ الله أن يُواقِعَها أو 


71 سكحلياء - فهو حَيرٌ له عِندَ رَيّه في دِينِه ودنياة وآخر ه30 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 07)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 4 0): ((مدارج السالكين)) 
لابن القيم (7/ 077» ((تفسير ابن كثير)) (819/0)» ((تفسير السعدي)) (ص: /0ه)ء 
((تفسير ابن عاشور)) (117/ 2761١‏ 707). 
مر و رن يْسقَم حر مُرُمَتٍ أل # هنا على اجتناب ما أُمَره اللَّهُ باجتنايه في حال 
إحرايه: ابن جرير» ومكيٌ» وابن الجوزي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 078)» ((الهداية 
إلى بلوغ النهاية)) لمكي (/ 58/05) ؛ ((تفسير ابن الجوزي)) (9/ ه38). 
قال مقاتل بن سليمان: (40 حرمدي الله © يعني أمرٌ المناسكِ كلّها) . ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
/17). 

وممّن اختار أنَّ المرادً بحُرْماتٍ الله: مُعاصيه ومحارمُّه وما نهى عنه: البغوي» والخازن» وابن كثير» 
والعليمي» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (7/ 78 07), ((تفسير الخازن)) (7677/5), 
((تفسير ابن كثير)) (0/ ١4‏ 4)» ((تفسير العليمي)) (4/ 5 57)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ 4 07). 
وممّن اختار العُمومَ: الرَّجََاحُ والسّعدي. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج ("/ 4 47)» 
((تفسير السعدي)) (ص: 07 ). 

قال الرَّجََاحُ: (وحَُرّماتٌ الله: الحجٌ والعُمرة وسائرٌ المنايك» ل ما فَرَض الله فهو من 
شرْماتٍ الله والمحرمةٌ ما وجب القيامٌ به وحَرُمَ تركة والتّْريطٌ فيه). ((معاني القرآن وإعرابه)) 
5/5 47). 3 


الجزء اا الحزب 4 


ل د 


ٍ سورةٌ الحَح - الآيات (20:م )2‏ )5 
ىب - 4 


21 1 21 > مير 
«وَأحِلْت لحكم الانعلم 0 مَاسَّل لصح 4. 
أي: وأَحَلَّ الله لكم -أَيّهاالنّسُ- اليل 500 تاكلوه] را وها 


مالم سي ركم والدمء ولّحم الجنزير» وما 
َمِل لير الله به©. 


> وقال السعدي: (وخُرُماتٌ الله: كُ مناآله رمة 9 بعبادةٍ أو غيرها؛ كالمناسيكِ 
كنُهاء وكالكرّم والإحرام» وكالهداياء وكالعباداتٍ التي أمرَ اللهُ العباد بالقيام بها). ((تفسير 
السعدي)) (ص: /07). 

وقال ابن عطية: (والحُرّماتٌ المقصودة هاهنا في أفعالٍ الحَحجٌ: المشارٌ إليها في قَولِه: 4 
ِقُوأ متهم وَلْيُوضُوان رهم م 2# يدل في ذلك تعظيمٌ المواضع. قاله ابن زيدٍ وغيرٌه».. 

ثم لفظ الآبة بعد ذلك يتناول كل حرم لله تعالى في جميع الشّرعٍ) ((تفسير ابن عطية)) (4/ ٠‏ ). 


(1) قال الشنقيطي: (لم يم ين هنا هذا الذي يَُلَّى عليهم المُستثنى من حلي الأنعام» ولكنّه ييه ويه 


له 8# 


تعالى في سورة «الأنعام»: لكل ل دن مآأرينَ إل حرم ع ار يقلقغة: إل أن 2 وب مَمنَةٌ 
وّدَمَا تَسَفُوًَا أَوَ لَحْمَ يننزير َك رج أو وِسَمًا أل لِعَي هيو 46 [الأنعام: 6 وهذا الذي 


ذكَرْنا هو الصَّوابُ» أمّا ما قاله جماعاتٌ من أهل التفسير من اه كور 


ا 


قولِه تعالى هنا : «إِلَّا مَايْْلَ مَلَيِصَكُمَ 4 أنّها قله تعالى في المائدة: رم مت عَلَِكم لمت 
وَألدّمُ صلم الخززير وَمآ أُهِنَّ مير اله بو وَالْمْتْحَيقَةُ والتوقوكة 4 [المائدة: 5 اليد قو خلط لان 


«المائدة») م: من آير ما لمن القراننواية «الحححٌ» هذه نازلةٌ قبل نزول «المائدة» بكثير؛ فلا يصِحٌ 


سر رصمل 


أن يُحالَ البيانُ عليها في قَولِه تعالى :لامك بسكم 4 بل التق للك الاتسحال آي 
الأنعام التي ذَكَرْنا؛ لأنّها نازِلةٌ بمكة ف فِيَصِحَ فِيَصِحٌ أن تكونٌ مُبَينةَ لآية احج المذكورة» كما نبّه عليه 
غيدُ واحد). ((أضواء البيان)) (0/ 4 78). 

وقال ابن عاشور: (استثتّى منه ما يُتلَى تحريمّه في القرآنِء وهو ما جاء ذكرّه في سورة «الأنعام» 


في قوله: 92 قل لا أَِدُ ف مآ أو. إِلكَ ححَرَمًا عل طَاعِر يَعلمَعُهُه لَه أن يَكْوَبَ مَينَةَ أَوَدَمًا تَسْفُوسًا أو 


سم مه 


لَحَمَ نير فَإِنَهه رج أوفتقا أل ليه 4 [الأنعام: 4 »1١‏ وما كر في سورة «النحلي»: 
وكلتاهما مكيتان سابقتانٍ). ((تفسير ابن عاشور)) /١١/(‏ 617؟). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 075)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 4 0)» ((تفسير ابن كثير)) 


5 .)073/ ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)»5١9/5( 


الجزء /ا١‏ - الحزب 4" 


حَثَّ على تعظيم حُرُمَاتٍ اللو الو تان تعد جيك "المعطوي هين الله 
أتبَعَه الأمرٌ باجتناب الأوثان ا 00 
م 


وأيضًا لما أَفْهَم قوله: وسكت لَسكْم اند كم إلَامَاضَلَ َكَتِسَكُمْ # 
03 السوائب وما معهاء وتحريم المذبوح للأنصاب» وكان سبب 0 


الأوثان؛ سب عنه قوله2©: 


ل ص ار 5 


شل م 


- قال القرطبي :(مإإلامايتَقَ َبْيِصَكُمَْ #أي : في الكتاب ين المحرّماتٍ» وهي المينة والموقودة 
(اعواكيا وليذ] اتعبال بأمر الك فإنّ في الحجٌ الذبح» فبيّن ما ل ديه وا ليد 

وقيل: ِل إلا مَايتََ عَليكْ حَيْرَ يل ألصّيْد ويم حرم #). ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 4 5). 

.)00 4 /1( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: («نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 437). 

(7) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) /١7(‏ 070 /977)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 14 5)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١17(‏ 57)) ((أضواء البيان») للشنقيطي (5/ 555, 365). 
وممن قال في الجملة بهذا المعنى المذكوره وأنَّ للإمن # هنا لبيانٍ الجنس: ابن جريرء وابن - 


الجزء لاا الحزب 74 


م خانهةا اتويوت كن قوواط هائل فق كينا القن و روطام 
بي 0 0 2 ع 8 ع اسم 
ومن ذلك القول على الله بلا عِلم؛ كتّحريم أكل ما أحَله الله أو تحليل ما 


ا 


- كثير» والشنقيطي؛ وذكر السعدي بأنَّه رأيُ كثير مِنَّ المفسّرِينَ. يُنظر: المصادر السابقة. ويُنظر 
أيضًا: ((تفسير السعدي)) (ص: /ا7ه). 

وقال ابن جرير: (ويجورٌ أن يكونّ مرادًا به: اجتنبوا أن ترجسوا أنتم أيّها الناسٌ من الأوثان 
بعبادتكم إِيّاها). ((تفسير ابن جرير)) .)019//١57(‏ 

وقيل: يمنَ 6 للتبعيض لا لبيانٍ الجنسء وأنَّ الرجسس عام في جميع المنهياتٍ المحرّماتٍ» 
ذكرة سينا ضها عموعاء وحن الأوقان الى مر ينها خصرضاء رمم قال زذلك السعدي: 
يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /0171 578 ). 

قال ابن عطية: (والكلامٌ يحتّملٌ مَعنبَينٍ: أحَدّهما: أن تكونّ لون لبيانٍ الجسيء فيقَعُ نَهَيْه 
عن رجسي الأوثانء فيقَعٌ نهيّها في غيرٍ هذا الموضع. والمعنى الثاني تعره وى »لاخدا 
اغايق» فكانهنهاهم عن الرجسٍ عامًا ثم ين لهم مبداً الذي منهيَلحَفهم؛ إْ حبادةٌ الو جامعة 
00 

لكل فَسادٍ ورجس» ويظهَرٌ أنَّ الإشارة إلى الذّبائح التي كانت للأوثان» فيكونٌ هذا مما يُتلى 
عليهم؛ ومن قال ون 4 للتّبعيض: قلَّبَ معنى الآبة وأفسَده). ((تفسير أبن عطية)) (4/ ٠‏ )0 
وقال القرطبي: (وسمّاها رجسًا؛ لأنّها سببٌ الرّجزء وهو العذابٌُ. وقيل: وصمّها بالرجس» 
والرجسٌ النجسٌ؛ فهي نجسةٌ حُكمّاء ربدت التعانة ومبنااذاكا للاجاوة وإنحاتض رست 
شرعيٌ من أحكام الإيمان» فلا يرال إلا بالإيمان» كما لا تجورٌ الطهارةٌ إلا بالماء). ((تفسير 
القرطبي)) /١1(‏ 04). 

وقيل: سمّاها بذلك؛ لأنَّ وُجوبَ تجَنيِها أوكدٌ من وُجوب تجَدْبٍ الرّجسء ولأنَّ عِبادتَها أعظَمُ 
من التَّلِرثِ بالنّجاساتِ. أو وصمّها بذلك؛ استحقارًا واستخفافا. يُنظر: ((تفسير الرازي)) 
70 07). 

»)47 /١( ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ »)2١59/١5( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)5860 /0( ((تفسير السعدي)) (ص: 2077 ((أضواء البيان») للشنقيطي‎ 

وممّن ذهب إلى العموم في معنى الزور هنا: ابنُ تيميّة» والبققاعي: والسعديء والشنقيطي. يُنظر: 
عفاور ا 57 5 


الجزء ١7‏ - الحزب 4" 


0 8 : و و ال ا 00710 ا با ا م ب يه سف سرح لل 2 
كما قال تعالى: 3١‏ قل | ا 
لق وآن صش كا يط ما ل يلبوسْلْطننًا وآن موأ لَه ما 01 كاوج 4 [الأعراف: 


وقال عرَّ وجل : «تَمَينةَ وج و الصأ أن وو الْمَمَرِ بيهل آلدَسَكَرَقٍ 
عه أ انين آنا ْتَمَدت عَلده أيسَاءُ انيري تيون بست إن حك 
صَددِوِنَ * ومن الابل انين وص الَمَرِ ين كل آلدَحكَرَيْن حَيَمْ أ الأدكيين 
آنا آَشْكَمَكَتَ عَككد يداه الْْمَيَْو آم حُددز مداه ١‏ وَصنَسكُْ أن بهددًاً 


2 2 3+ سمي ع اك ععسهاص مم م مه يه 0 

الفليلييت «« قل لآ أَجِدف مآ أوى إِلَ محَرّمَا عل طاع يَظعَمَهة إلا أن يَكُوْنَ مَيِمَة 

عي اس سر مساح ل حل كن دح سل عرو حم روص 4ه م > مين ع ساسا صاس ووس سسا 

أو دما مَسفو. و لحم يخنزير إنهمريجس أو فسقا هِلْ لغير الله يد فمن أضطرٌ 4 
دي م وموس 4ج عري عر 

باغ لاعادٍ فإِنَ بلك حَفُورٌ يَحِيمْرٌ # [الأنعام ]١56 1١5‏ 


سح ساو لدو وكيوا بالل و 


وقال سُبحائه: 98 وَالْذِي لا يشهدوت الزور وَإدَامي وأا للْوِمرَوأْصحكرَامًا #[الفرقان: 
وعن أبي بكرةً رَضِيَ الله عنه» قال: قال النبينٌ صَلَى اللهُ عليه وسلم: ((ألا 

ع ع 4 2 97 

أتبئكم بأكبّر الكبائر -ثلاثا-؟ قالوا: بلى يا رَسول اللء قال: الإشراك بالل 

2 - 221 ع 0 

وعقوق الوالِدّين. وجلس وكان متَكنّاء فقال: ألا وقول الزُورء قال: فما زال 
5 وم - 4 

يكرّرها حتى قلنا: ليته سَكت))2"2. 

5 شُ و 3 3 

وعن أبي هرّيرةَ رَضِيَ الله عنه» قال: قال رَسول الله صَلى الله عليه وسلم: 
- قال ابن الجوزي: (وفي المراه بقّولٍ الزُورِ أربعةٌ أقوال: أَحَدَّها: شهادةٌ الزُورٍ. قاله ابن مَسعود. 
والّاني: الكَذِبُ. قاله مجاهد. والغَالتٌ: الشّركُ. قاله أبو مالك. والدَابعٌ: أنه قَولٌ المُشركينَ في 
الأنعام: هذا حلالٌ» وهذا حرام. قاله الرَّجَاحُ). ((تفسير ابن الجوزي)) (8؟/ 770). 

.)810/( رواه البخاري (5154) واللفظ له ومسلم‎ )١( 


الجزء ١0‏ - الحزب 4 


عور انلع الاباك د 


((مَن لميَدَعْ قَولَ ازور والعَمَلَ بهء فليس لله حاجة في أن يدَعَ طَعامّه وشّرايّه))0". 
د 22 تشركي يود وق شرك يان مكاكا بعت بريه التكار تمنتلكة 
لطيْرٌ أو تَهُوى به ا رح في مَكَان سَحِقٍ 5 46. 
أي: مُستقيمينَ لل على إخلاص التَّوحيدٍ له وإفراد الطاعةٍ والعبادة له» مائِلينَ 
عن الباطِل إلى الحَقَّه وعن الشركِ إلى التَّوحيدٍء مُقبِلِينَ على الله مُعرضينَ عن 
عبادة ما 0 ا ا 


دم .4 0-4 3 2 م م سو ١‏ فو موحي سيراك الْمشر كن 
كما قال تعالى: 8[ إِنَّ إِتحِي ماس أْمَّهٌ فا يِل حَنيعًا ولو يك من الْمتْركِينَ *: 
ومن شرك ياشو ككائما عدر 72 م د مُه العليك لطَيْرٌ 46. 


ا مَرَ الله تعالى باجّناب عِبادة الأوثانٍ وقول الزُورِ؛ ضَرّن مكلا للشرك 
فقّال20: 


ومن شرك بأل ككانما نه وي القاء لقخطقه اللا 4 
ع8 اس 8 27 ره 2 
أي: ومن يشرك باللهِ شيئًا في عبادته» فمّئله في هلاكه وضلاله عن الههدى 


.)١1907( رواه البخاري‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (078/157)) ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 200)) ((تفسير ابن كثير)) 
47١ /0(‏ و ل 1 عاشور)) (/5614/11). 
وقال ابن عاشور: («إحْتَمَ نه 4 حال من ضمير 19 5]ٍ حْكنْبُوأ #؟ أي: تكونوا إن اجُتنبتم ذلك 
حنفاءَ لله). («تفسير ابن عاشور)) (ا١/‏ 585). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ا/ 000). 


الجزء -١/‏ الحزب 4 


هك 0_8 8 م 0-77 0 0 ع و 
والحق» وبعده من ريه؛ كمّن سَقط من السَّماءِ إلى الأرض. فتمزق جَسّده 
00 2 سااصض 2 م 0 0 
فتقطعه النسور سَرِيعَاء ود تَستَلبٌ لحمّه. فتأكله ويتفرّق في حواصلها”". 


أي: أو ثلقِي الرّيحُ أوصاله المُمَرَّةَ في مَوضِع بَعيدٍ الَعُمقٍ؛ لِشِدَّةٍ هبوبها". 


0 18 
العَبدَ الكافِرَ إذا كان في انقطاع من الدّنيا وإقبالٍ من الآخرةء نزل إليه من السّماءِ 
4 8 َه 3 
مَلائّكة سود الوّجووء معهم المُسوخُ”"» فيَجلِسون منه مَدَ البَصّر”» ثم يَحِيء 
5 7 2 5 و 1 3 
ملك الموتعة حكن يحل عدن ز ايم شقول :اذه الت المكييدة: اخرّجي 


و سم معو 


إلى سَحَطٍ مِنّ الله وعَضّبء فتفَرّق في جَسَدِهء فيَسرِعُها كما يَُرَعُ الو بوه 
الصوف العلرلق فياخدمة فإذا أحَدَها لم يَدَعُوها في يَدِه طَوْفةَ كين حتى 


() يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 7/70 ))١77‏ ((تفسير ابن جرير)) »)018/١157(‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (7/ 074)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2078 )2» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 707). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) .2078/١7(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: “/07» ((تفسير 
البيضاوي)) (5/ »)7١‏ ((عمدة الحفاظ)) للسمين الحلبي (179/7)» ((تفسير ابن كثير)) 
.)57١ /60(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0178). 
قال السّمعاني: (معنى الآية: أنَّ من أشرك فقد هلّكء وبعٌد عن الحقٌّ بُعدًا لا يصل إليه بحالٍ ما 
دام مُشركًا). ((تفسير السمعاني)) (/ /ا89). 
وقال البيضاوي: أو 6* للتخيير. .. أو للتنويع؛ فَإِنّ من المشركين من لذ خلاض له أصلاء 
ومنهم مَن يُمكنٌ خلاصّه بالتوبة لكن على بُعْد. ويجوز أنْ يكونّ من التشبيهات المركبة) 
فكو المعف ومن لقره بائله ققد علكك لنقه هلكا يُشبه أحدٌ الهلاكين). ((تفسير 
البيضاوي)) .07١/5(‏ 

إفرة المسوح: جَمعٌ مسح فو اا الْخَشْنٌ . يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (7/ .)١119‏ 

(5) مَدَ البصَرِ: أي : قَرِيًا منه. يُنظر: يلالا 

(6) السَقُوهُ: الحديدةٌ التي يُشوى عليها اللَّحمُ ؛ فيَبقَى معها بقيّةٌ من المحروقٍ فيَستصحِبٌ عند - 


الجزء ١‏ -الحزب 86 


00 


ل 
سورة آل عمران - الآيتان 7١(‏ -97)) 


3و 


رد 


يي بصي 1 كان واجبا ذ الام المتقدّمة 0 


ب زر 3 : ضح # 0 50 : 
ع ورف الذية جا ب ا ب ف مر 
القائمٌ بالأمر بالمعروني تلي منزلته في العِظَّم منزلة الأنبياء9. 


وَيَفُْلُونَ اللي با ام 
يَقدلُو - 8 57 : 0 
- قوله تعالى : يكف رون 4 ول يَفتلُو يا مُرُونَ #: جيءَ في هذه الصَّلاتِ 
بالأفعال المضارعة؛ على حكاية الحالٍ الماضية؛ استفظاعا للقثل» واستحضارًا 
0 ع ف ع 0 
لتِلك الحالٍ الشّنيعة للتعجّب منهاء وليس المرادُ إفادةً التجدّد؛ لأنّ ذلك 
؟ عم 35 5 1 لل 8 5 0-0 ٠‏ 5 5 رار ءوده 3 3 
وإن تأتى في قوله: 9# يكفرون 0# لا يَتأنّى في قوله: 32 وَيَقتلون #؟؛ لانهم 
قتلوا الأنبياءة والذين يأمرون بالِسطٍ في زمنٍ مضّىء والمرادُ من أصحاب 
هذه الصّلات يهِودُ العصر النَبويٌ؛ لأنّهم انّذِين توعّدهم بعذاب أليم؛ وإنّما 
حَمَلَ هؤلاء تَِعَةَ أسلافهم؛ لأنّهم مُعتقدون سَدادَ ما فعلّه أسلافهه” 
وقيل: ري بالمسباوم الحال والستغيل على حقيفية؛ لأن البهود يَرَومُون 
سول الله صلَّى الله عليه وسلَّم؛ ولذلك سَحروه ورا وفى ذلك 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (517/4). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 7/)) (((تفسير القرطبي)) (5/ /11). 
(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 3717-377)» ((تفسير أبي خنيان)) /١(‏ 5/817)» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)7١570/9(‏ 


د كو ا كي اود م لجا بين جود د لسر جر 


سورةٌ الحَج - الآيات (.ممم) 
ده 


يوكارماي رلك لسري : رمد سه كاتس روح جلو رحد ج هئ عه 
الأزعو اسمنلاو بوك هلد يق و3 يهااغاق ملؤايك الماذيكة القالوا: ما هذا 
روح الحَبِيثُ؟! فيقولونَ: فلانُ بن فلانء بأقبح أسمائه التي كان يُسمّى بها في 
الدنياء حتى يُتَهَى به إلى السّماء اذيك فضت ل ودر لما هرا سول 
الله وصَلَى الله و لاقع 4 ب ألم وَلَايرَخْلونَ الَْنّهَ حَقَّ يلِحَ ْمَل 

يايد # [الأعراف: ٠‏ 8]» فيقول الله عَزّ وجَلَّ: اكبُوا كتاَه في سين 
في الأرضي الشفلّى: فتطرَحٌ رُوحُحه طرحًاء 8 تي مو 


لل 


ون آلسّماء فَسَخْطفَُهُ ألظَيْرٌ أو تهُوى بد به أَلرَعمُ في مَكَانٍ سَحِقٍ 6 [الحج: ١‏ "] .. 


0 
:ل ذَلِكَ ومن يُعَظِمْ سكير أله فَإِنّهَا من تقو الْمَلُوب 4 
أي هذا الذي ذكرت لكم وأمركم به؟ من اجتناب الرّجس من لادلا 


واجتنابٍ قَولٍ الزُورِ والالتزام بتَوحيدٍ اللو: من تَعظيم شعائره' ون يط 


- الجذب شينًا من ذلك الصّوفٍ مع قَرَّةِ وشِدَّة. يُنظر: ((شرح الطيبي على مشكاة المصابيح)) 
(181/4)» ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري (0778/6). 

)1١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) ))١١١59(‏ وأحمد (180754)» والحاكم في ((المستدرك)) 
)٠١0‏ بألفاظ متقارية. 
صحّحح إسناده: أبن جرير في ((مسند أبن عمر)) (1/ 445)» والبيهقي في ((شعب الإيمان)) 
(200/1. وحسّنَ الحديتٌ: المنذريٌّ في ((الترغيب والترهيب)) (4/ »2»738٠‏ والوادعي في 
(«الصحيح المسند)) .)١6١(‏ وصَّشّحه ابن القيم في ((الروح)) (ص: 55))» والألبانيٌ في 
(«(صحيح الترغيب)) (07008. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 5179). 
قال القرطبي: (قَولّه تعالى: :9 دَلِكَ 6 فيه ثلائةٌ أوجه؛ قيل: يكونٌُ في موضع رفع بالابتداءء أي 
الاك أو الل يور أن يك قا سوفن تدع ان سر بو ا لودو يعر د ال كر داف 
مُوضِع نّصبء أي: انعو ذلك). ((تفسير القرطبي)) (95/15). 


الجزء ١١‏ - الحزب )؟ 


أعلامَ الدّينَ الظاهرة» ومنها الهداياء بإجلالها والقيام بهاء واستسمانها وتكميلها 
2 - 1 3 : 2 3-1 31 0 هه 

من كل وَجه؛ فإنه يُبَرِهِنُ بذلك على تقواة وصِحَحةِ إيمانه؛ فتعظيمُها تابعٌ لتَعظيم 

الله وإجلاله» وتعظيمُها من فِعلٍ المتّقِينَ أصحاب القّلوب المُخْلِصة الوّجلةٍ من 


خحشية اللهِ2"©» 


«< لك وها متع إك أجل تسم ثم لها إل الت آلْصِمق 4159 


أي: لكم -أيّها الحُبَاجُ- في البّدْنِ والهّدايا مَنافِعٌ؛ من لَبَنها وضُوفِها 
وأوبارها وأشعارهاء ورُكوبها وغير ذلكء إلى وقتٍِ تخُرها". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 074 - 47 0)) ((تفسير القرطبي)) ))037/١7(‏ ((تفسير 
البيضاوي)) :)7١/5(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (11/ 488)» ((تفسير ابن كثير)) 
247١ /(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 4 "201 070)) ((تفسير السعدي)) (ص: 01*8)) ((تفسير 
ابن عاشور)) /1١1/(‏ 03705 /ا7501). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))01417/1١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١7١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(0/1 2007 ((تفسير ابن كثير)) (0/ ”77 4)) ((تفسير أبي السعود)) )2٠١7/5(‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (7/ 07"0). 
وممّن قال بهذا المعنى المذكور في الجملة: ابن كثير» وأبو السعود» والشوكاني» والسعدي. 
ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 77 4)» ((تفسير أبي السعود)) (57/ 2١٠١7‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(/ 2070 ((تفسير السعدي)) (ص: 278). قال الرازي: (قوله تعالى: «3 لَك فيا منقمُ 
إل كَمَلٍ تُسَمَّى © لا يَلِيقُ إِلّا بن تُسْمَلَ الشَّعائْرُ على الهذي الذي فيه منافعٌ إلى وقْتٍ النّحِرِ 
ومّن يحول ذلك على سائرٍ الواجباتٍ يقولٌ: 92 لم ويا # أي: في التّمسّكِ بها منافُِ إلى 
أجل يَنْقَطِعُ التُكليفٌ عنده. والأوّلُ هو قول جمهور المفسّرينَء ولا شك أنه أقربٌ). ((تفسير 
الرازي»» 4/05 07). 
وقيل: مَرجِعٌ الصَّميرٍ في ##إؤيًا # يعودٌ إلى الشَّعائْرٍ عُمومّاء فيدحل فيها الهَدي وغَيرُه من 
منايكِ احج وأعماله. وممن قال بذلك: ابن جرير. وجعل المنافِمَ والآجَلٌ المسمّى تختّلف - 


الجزء لا١‏ - الحزب 4" 


لإ سورةٌ احج - اللآيات (.+-+0) ل © 

22 و الحم الآيات (.م-مم . 

أي كمه اك ص 2 د 
ليسم 7ه ل حت بر 

ثم يلها إِلَ لبت الْعتّيقٍ 4. 


أئ: يم نيك البّدْنِ عند يلوغها البَيتّ العَتيقَ0©. 


0000 فقال: رارز ين 1ن وماق كرد 0 


ع 


م شمن من ذلك لاني رولا عقيه وذ كان ذلك كذلك قعل لمم 
قَولِه: «3 لك ذيها مع ِل أَجَلٍ تُسَيى * [الحج: **] : في هذه الشّعائرِ منافعٌ إلى أجَلٍ مُسَمّى 

ا كان و هله الشماو نذا ركذي فاقيا لحم وان كر ماكر إن أذ ارعتترها قدايا 
وتذثاءتوننا كان :ها أماكق يشاك اده فيقاوفها الكتدارة لله عند هام و العمل نما أمرريه إلى 
الشُخُوصٍ عنهاء وما كان منها أوقانًا فأنْ يُطاعَ اللهُ فيها ِعَمَلٍ أعمالٍ الج وبِطَلّبٍ المعاش 
فيها بالتّجارةء إلى أن يُطاف بالبّيتِ في بَعضء أو يُواقى الحرمٌ في بعض.ء ويُخْرَّجَ عن الكَرّم في 
بتعض). ((تفسير ابن جرير)) (17/ 067). ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 20١71‏ ((تفسير 
ابن جزي)) (7/ 784). 

قال الماوردي: 2 لزيا مف ل بل تسَئ فيه ثلاثة أقاويلَ: أحدّها: أنَّ المنافع: 
الفجارة رهد ا قر ان 0 بأنها مناسك الحجٌ» والأجلّ المسمّى: العودٌُ. والثاني: 
أنَّ المنافمَ: الأجرٌء والأجلّ المسمّى: القيامةٌ» وهذا تأويل من تأوّلها بأنّها الدّينُ. والغالث: 
أنَّ المنافم: الركوبٌ والدرٌ والنسلٌ» وهذا قول من تأوّلها بأنّها الهَدُْء فعلى هذا في الأجلٍ 
المسّى وجهان: أحدّهما: أنَّ المنافعَ قبْلَ الإيجاب وبِعْدّه والأجلّ المسمّى هو النحرٌ وهذا 
قولٌ عطاء). ((تفسير الماوردي)) (5/ 4 7). 

(1) مُنظرَه ((الوسيط)) للواخدي 1/17/89؟)» ((تفسير ابن الجوري)) (0/ 0904 ((تضمير ابن 
كثير)) (0/ 777 5)) ((تفسير السعدي)) (ص: 0778)) ((تفسير ابن عاشور)) .)5908/١1/(‏ 
اختلف المفسّرونَ في المُراو بالمجل هنا؛ تبمًا لاختلافهم السايق في مرجع الصّمرٍ في فيا ©. 
وممّن قال منهم بأنَّ المرادٌ بالبيت العتيق: الْحَرَمٌ كُلّه: مقاتل بن سليمان» والثعلبي» ومكي» 
والواحدي» وابن الجوزيء والرازي» والسعديء وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (/177)» ((تفسير الثعلبي)) (7/ 77)» ((الهداية الى بلوغ النهاية)») لمكي 
(90/ 58417 )» ((الوسيط)) للواحدي (7/ »)77/١‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (/ 777): ((تفسير 
الرازي)) (77/ 5 77)» ((تفسير السعدي)) (ص:078)» ((تفسير ابن عاشور)) (/59/4/11). 


0100 


قال الزمخشري: (2إيَلّهآ إِلَ أَلَْيَتِ *: أي: وُجوبُ تشْرِهاء أو وقتٌ وجوب تحرها في - 


الجزء اا -الحزب 4" 


يت 5-5 


9ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم + 
>2 أ شر 1 م 
2 التفسير المحرر للقرآن الكريم 5 


كما قال تعالى: #إؤولا تصوأ روسك حي بََّآلمَدَىُ جحل # [البقرة: .]١95‏ 


وقال سُبحاته: عِوهَدَيا نِم الْكَعبَوَ #6 [المائدة: 46]. 

لقا التَرَبَويّة: 

-١‏ تَعظيمٌ حُرّماتٍ اللومِنَ الأمور المحبوبةٍ لله» المقرّبة | ليه» التي مَن عَظمَها 
ل 0 
- الحَرّم م مُنتهيّة إلى البَيتِء كقوله: هديا بِِمَ لْكمْبَةَ * [المائدة: 145]؛ والمرادٌ: تَحرُها في 
الوم الذي هرقن كي الى لاة الطوع هر حر اليف ويل عنااني الاقدام ولك يلكا 
البلك ون شارَفتّموه وانّصل مَسيرٌكم بحُدوده). ((تفسير الزمخشري)) ولاه ). 
وممّن ذهب إلى أنَّ المرادً بالبيتٍ هنا: الكعبةٌ: ابن كثير» وابن عاشورء يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 477): ((تفسير ابن عاشور)) (909/./11). 
قال ابن كثير: (ملٌ الهَدْي وانتهاؤٌه إلى البّيتِ الَتيق» وهو الكعبةٌ» كما قال تعالى: هو هديا بم 
لكمبَةَ #[المائدة: 95]» وقال: فوفد مَعَكْرًْ نيبم لَه 4). ((تفسير ابن كثير)) (0/ 53777). 
وذكر ابن عاشور ما حاصِله أنَّ الله تعالى قال: إل ليت الْعَتَمِقٍ 1 والكعية لا يُنكَرُ فيها؛ 
وذلك أنَّ التقرّبَ بالهدايا يكونٌ بواسطة تعظيم الكعبة؛ لأنَّ الهدايا شْرِعَت تكيلة لِشَّرعَ احج 
والحجٌ قصدٌ البيتِ. ل التطيو ابن 015000711 
وقال ابن الجوزي: (قوله تعالى: «إشمٌ جَلّهمآ 4 أي: حيثُ يَحِلَُ تَحرُها «إإك ابت 4 يعني : 
عند البيتِ. والمراد به: حرم كله َعم أله لا تبح عند البيتء ولا في المسجدٍ. هذا على 
القَولٍ الأوّلٍِ. وعلى الثَّاني: يكون الف : كس اللا من إحرامهم إلى البيتٍء وهو أن 
يَطوفوا به بعد قضاءِ المناسك). ))تفسير ابن الجوزي)) (7775/97). 
دقال القرطبي: (قَولّه تعالى: لثم لها إل ات لق 4 يري أنه تنتهي إلى البيت» وهو 
العلرانا تقوب ينآ 4 مأخوذٌ من إحلالٍ المُحرِم. والميتى» أن كعاءة الح كلها من 
الؤتواك عرف وري اليكما ره والكمي» تنتهي إلى طوافي الإفاضة بالبيتٍ العتيق. فالبيتٌ على 
هذا التَأويلٍ مرادٌ بتفِه. قاله مالكٌ في الموطّأ . وقال عطاء: ين يكين الوزمكة. وقال الشافعي: إلى 
الكرّم. وهذا يناءً على أن المّعاقِرَ هي البدنُ ولا وجة [شخصيص المَّعائِرِ مع حُمويهاء وإلغاء 
خصوصيّة ذكر البيتٍ. واللهُ أعلمٌ). ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 01). 


الجزء ١٠/‏ - الحزب 4" 


حت ع 
9 شيورة الحَجّ -الآيات كفل . ب 


بت 


21006 و 5 م لوه 3 كو سس ساب )00 


الله تعالى: م3 ذلك ومن يعظم حرمت الله فهو حير لَه عند ريه 


إك انام الطررق إلى الل هر ادق والاخاوم) وف ع اللا يدهن 
في قَولِه تعالى : م وَلَجْكنوا قلت ازور # ختَقَآه لَه جر مُْرِكينَ يو #» ونصوصض 
الكتاب والسّنّةِ وإجماعٌ الأمةٍ : دالٌ على ذلك في مواضع؛ كقَولِه تعالى: ( يكايا 
لذت مثا اتَهُوا الله وَكُونوا م 0 5 وقوله تغالى: 
هَمَنْ أَظْلَمُ يكن كدب عَلَ الله وكَذّبَ يالضٍدقٍ إذ +021 لس فى جَهَنَمَ متَوى 
يَلَكَفْرِنَ *”" [الزمر: 7]. وكذلك يه يَقِرِنُ الله بِينَ الحَذِبٍ والشرك:ومن :ذلك 
0 تعالي: 0 إنَّ َي أَتَحَدُوأ لجل ينام حصت ين 7 ديهم وذ فق ليرد 
لديا وَكَدَيِكَ جرَى الْسفَئرِيَ ب #” [الأعراف: .]١57‏ 


ا 000 0001 ساء 2 وَصَعْطدُرُ الكّلم* | 


م قال الله تعالى: م وَمَن سرك يله فَكَأنّمَا حش هرت السّماء فتخطهة الطبر أو 


و2 اخرى و عضي ل الم # ٠.‏ حياس 0( له هلوقم جم وى 5 2 
تهرى يه الريح في مَكَانِ سَحِقٍ 6 فالإيمانٌ بِمَنزِلةِ السّماءِ؛ مُحفوظة مَرفوعة» ومّن 


4 


ترك الإيمانَ بمَنزِلةِ السَّاقِطِ منّ السَّماءِ عُوْضةٌ للآفاتٍ والبَليّاتِء فإما أن تَخطْفّه 
الحرة تتتلعة اعهاة: أَوْ تهويّ به الرّيحٌ في مَكانٍ بَعيدِ» كذلك المُشرك؛ إذا تَرَك 
الاعتصامٌ بالإيمانٍ تحَطَفَْه الشَّاطِينٌ من كَل جانب ومَرَّقوه» وأذهبوا عليه دِيئّه 
0005-7 

؛- التّقوى أصلها في القَلب كما قال تعالى: طمن يم عر نه َه 
من تقو الْمُوبٍ 4**»؛ لذا ذِرت القلوبٌُ؛ لأنّها مَراكِرُ التّقوى التي إذا تبنت 


.)07"7/ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (0”/ /ا/ا). 

(") يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (0/ .)79٠‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:078). 

(0) يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (7177/5). 


الجزء لاا -الحزب 4؟ 


ج لآرالتفسير المحرّر للقرآن الكر ع 


و و0 ها في سائر الأعضاء”". 


ل 900 


4- قول الله تعالى: 9# دَلِكَ ومن يُمَظِمْ سكير نّم فَإِنّها ون تَقَوف الْمَلُوبٍ 6 فيه 
أن تَعظيم شَعائِر الله صاددٌ من تقوى القُلوبء فَالمعَظَمْ لها , ع عون 
وصِحََةِ إيمانه؛ لأنَّ تعظيمّها تابع لتعظيم الله وإجلاله'". 


202 مه وو 


5- قال تعالى: يلوم بُمَظِمْ سكير أله ها ين تَقَوّف الْمَُوبٍ ‏ فالمقصوةٌ 
َقْوَى القلوب لِلَهه وهو عباَتّها له وده دون ما سواه بغاية العبوديّة له» وهذا 
مما ين أنّ عبادةً القلوب هي الأصلّء كما قال النبُ صلّى الله عليه وسلّم: 
(إنَّ في الجسدٍ مُضْعْةٌ إذا صَلّحت صَلّح الجسدٌ كله وإذا فتتدت فسد الجسة 
كلد ألا وهي القلبُ))2©. 


الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 


ول الله تعالى: #فاعصينبوا يضرت من الأومدن وَلحْصنوا متت 


لُورِ © ججمَع الشَّرك وقول الزّورٍ في يسلكِ واحدد لأنّ الشَّركُ من باب الور 
أن التشرك زعا أن الوثة تحى له الشادة: فكأنه قال: فاجتنبوا عبادة الأوثان 
الى فى رامن ال وونواحكيوا فون الزن كلميول" تقزيوا نه شيا كماديه كن 
القبح والسّماجة» وما طَنّك بِشَيِءِ من قبيلِه عِبادةٌ الأوثان»؟! 

ادانول الله تعالى: 98 لَكمٌ فيا 


ا 


مقع 1 


.)١01ا/‎ /7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 8 01). 

(9) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) /1١١/(‏ 586). 
والحديث أخرجه البخاري (07)» ومسلم )١90994(‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله 
عنهما. 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/ 7377). 


الجزء -١٠/‏ الحزب 4م 


آلعَيِقِ * فيه تشريعٌ لإباحة الانيفاع بالهّدايا انتفاعًا لا يتلفها وو رد علو 
اشر كين؟ إذكانوا إذا كلدوا الذي واشعروم حطروا الانفاع دوه من رُكويه» 
وحَمْلٍ عليه» وشربٍ به وغير ذلك”"» فالآية فيها دلالةٌ على أنَّ البُدْنَ إذا 
جعلت شعائة لم يسوم الانتفاغ في الطهن والدرٌ إلى ا 

كال الله تعالى: وو طادرين لام سعوي 1 أن ها يمن تَقَوى الَْلُوبٍ #6 هذا 
دَليلٌ على أنَّ الزيادة في السّمَنء وكثرةً النَّمَنِ في البدْنِ: أفضَلٌ مِن تكثير اللّحم 
ِعَدَدِ المهازيل””! 

0 - في قَولِهِ تعالى :«ثرّ جلها إل وى الحيق لاما اين 
عَلَبَ على الَرَم كله عا ار 5ك عدد التيت 
َفْسِه إِنّما مَناحِرُها أرض مِنّى 47) 

مكو قحك به المبتيعة عنثةه وكان الكلف يون العقين افصو الجديق؛ 
لأنّ العتيقٌ أبِعَدٌ عن أن يكونٌ بُنِيَ ضراراء مِنّ الجَدِيدٍ الذي يُحافٌ ذلك فيه؛ 
ولهذا قال تال ثم عَلَمَآ ِل الْبَيَتِ الَْتِيقٍ 6*. وقال: 39 إن أَوَلَ بيت وْضِمَ 
لتايس لَلََى َك ؛ فنَّ قِدَمَهِ يَقتَضي كثرةً العبادة فيه أيضّاء وذلك يقتضي زيادة 


راعي و- 
- -ه ع كم 7 2 معو 0 3-8 ص _--. 
-١‏ قوله تعالى: 38 5 ذلك ومن 1 حرمت الله فهو حير لَه عند ريو ا 


.)79///1١17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((النكت الدالة على البيان») للقَصَّابٍ (0717/7). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (117/ 459). 


الجزء -١/‏ الحزب 4+ 


و( الإرالتفسير المحرّر للقرآن العريى قم 


لحكم الأنعلم إلا مَا يمل حك فَلحَكينبوا اليبضرت مِنَ الْأَوْمن 

لصوا ولت ازور 46 
- قوله: 9 َلِكَ ميمح حرم تٍ أل 4 اسم الإشارة مُستعمَلٌ هنا للفضلٍ 
بِينَ كلامينء أو بين وَجْهِينٍ من كلام واحلٍء والقضدٌ منه التَِّيهُ على الاهتمام 
بما سيُذْكَرُ بعْدّه. وهو من أساليب الاقتضاب في الانتقالٍ. وأرلك قي لاي 
اسم إشارة البعيدٍ 22 ذَلِكَ 46؛ لدّلالةِ على بُعدِ المَنِلقه كناية عن تعظيم 
مَضمون م قبل فاسمٌ الاشارة مبتدأ مف حير لهو تقديره» أي: ذلك 
ا ونحوه. وهو كما يُقدّمُ الكاتبُ جملة من كتابه في بَعض الأغراض» 
فإذا أراد الخوض في غَرض آخرّء قال: هذا وقد كان كذا وكذا0". 
- وجملةٌ: وص يُعَلَمْ حُرُمدتٍ أسّو... 4 إلخ مُعترضةٌ عطمًا على جملةٍ 
ود يوا لإتكهب كاك آنيني 4 [الحج: *1]؛ عطفٌ الغرّض على 
لكر من 000 إن لاتحي ةالولا ع نارون لمعم اديه 
إلى أنَّ الإسلام بِيَ على أسايسها ورالكاتم فوج إلى الفيامين تَنبِيهًا لهم 
على أنَّ تلك الحُرماتٍ لم يُعطّلٍ الإسلامٌ ُرْمَتَها؛ فيكونٌ الانتقال من غرّضص 
إلى غرّضء ومن مُخاطب إلى مُخاطب آرَ؛ فإنَّ المُسلمِينَ كانوا يَعْتَمِرون 
ويَححّمون قبْلٌ إيجاب الحجّ عليهم”". 
- قوله: سد َي 4 فيه لض لمُنوان الوب مع الإضافة إلى ضَميٍ 
(مَنْ)؛ لتَشريفِه والإشعار عا ة الخحكم”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١05‏ ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 5 ٠‏ 5)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(17/ 1ه 5). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 5617). 

العزر (اتسير ابي الطغؤة)) 011950 


الجزء ١‏ - الحزب 4" 


يه 


0 
عرو ا مك عت لكر أل 26 عَم إِلّا مَايشّق لحك 4 اعتراض 


جيء به؛ تقريرًا لِمَا قبْلهِ من الأمْر بالكل والإطعام ودَفعَا لِمَا عسى يُتَوهّمُ 
أنَّ الإحرام يُحَرّمُه كما يُحرُمُ الصَّيدَ©. 

- وجيء بالمُضارع في قوله: إلا مَابحْقٌ عَكيِكُمْ 4 ليَشْمَلَ ما نرلَ من 
القُرآنٍ في ذلك مما سيق نزول سَورةٍ (الحج) نه سّ فيما مَضى ولم ير 
يُدُلى. وقيل : وِيَشْمَلّ أيضًاما عسى أنْ يِل من بعد مِعْلٌ قوله: مإمَاجمَلَ لَه 
مِنْ برو وَلَا َلبَق # الآية يه(" [المائدة: .]1١7*‏ 

00006 : 9 ماجنبوا يوأ اليبخسس و ناكد #غايةٌ المُبالّةٍ في النّمي عن 
تعظيوهاء والتَّنفِير عن عِبادتها”"» والفاءً في «9 هَاجصينبوأ » للتفريع» وهي 
مجملةٌ مُعترضةٌ؛ للتُصريح بالأمر باجتنابٍ ما ليس من حُرماتٍ اللو. والأود 
باجتنابٍ الأوثانٍ مُسْتعمَل في طلَّبٍ ب الدَّوامء كما في قوله: 3 يام لدي 

َامَنوَا ءَ!مِنُوأ أنه وَرَسُولِوء 29# [النساء: 117]. 


ع 5 ه ِ 7 0 421 
- ووّصّف الأوثان ب«الرّجس) وهو رجسٌ معنوي؛ لكون اعتقاد إلهيّتها 
1 2 0 4 : 75 5 2 

في التْفُوسِ بمَنزِلةِ تَعلْقٍ الكَبثٍ بالأجساد؛ فإطلاق الرّجس عليها تَشْبِيةٌ 
ل : من لاون بن * عَلِمَ منه تَسْبِيه الأوثانٍ به وهو من 
اتبيه الواقع على طريقٍ التَّجِريد””؛ فتجَرّدٌ مِن الرّجْسٍ شَيءٌ يُسمّى وتنا 


.)1٠١0 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 017 ؟7). 

(9) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (4/ .)7١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 017 ؟7). 

(5) التجريد: هو اعتقادٌ أنَّ في الشيء مِن نفْسِه معنّى آحَرَ كأنّه مباينٌ له» فيخرحٌ ذلك إلى ألفاظه 
بما اعتقّد ذلك؛ كقولهم: لئن لقيتٌ زيدًا لتلقيّنَ معه الأسدَ؛ فظاهرٌ هذا أَنَّ فيه مِن نفْسِه أسدّاء - 
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وهو هوةا) 


وول 30 لسسع جره ا 1 


غيرٌ شَيِءٍ» كأنّه قبل :فلكيو السك الذى هو الأ وقان لسن اه 


0 


به هنا بعْض أنواعه”") 


الأوثان رأسٌ الزُوِ كأنّه لما حَتّ على تعظيم الحُرماتٍ أَبْبَعَه ذلك؛ رَذَا لِمَا 
كانت الكفرةٌ عليه من تحريم البحائر والسّوائبٍ» وتعظيم الأوثان» والافتراء 
على الله تعالى بأنّه حكم بذلك©. 

- قوله: ليك كم يِيمَهُ الكتقير 4 وقوله: «إكلتصيبوا لينتىت »* 
تَعريض وإيماءٌ إلى بان نَوعينٍ من قبائح التشركية؛ احدهماء تحريمهم 
الكوافت والعامن والوصيلةٍ وليل لميتةٍ والدَّم وغيرهما. وثانيهما: 


علا 


ُكوفهم على عبادة الأوثان» فأتى بهما تخصيضًا بِعْدَ تَعميم؛ ليَؤْدْن بأنهما 
من أعظّم أنواع المُحرّماتِ» ثم صم مع جبادة الأوثان قول الزورء ولم يَْطِف 
عليه؛ بل أعاد الفغل؛ ليكونٌ مُستقِلُا في الاجتناب عن وما اكْتَفَى بذلك» بل 


- وهو عينّه هو الأسدٌ لا أن هناك شينًا منفصلا. ويُطلق عند البعض على عطفي الخاصٌ على 
العا كاذ العام 12 رين العاء تادرو بالذكرة نميل يلاء كما في هذه الآية. وله إطلاقاتٌ 
أخرى في البديع والمعاني. يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (17/ 48 4)) ((مفاتيح 
التفسير)) للأحمد سعد الخطيب (ص: 57 5527 7). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١55‏ ((تفسير أبي حيان)) (7/ 5 »26٠‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) »)57/8/١١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ "701). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ :.)١65‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ "20787 704). 

(3) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 07١‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)1١5‏ 


الجزء -١/‏ الحزب 4" 


ص 


كت 
3 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


4 يديا 
ع 6 ومع عٍِ 3 5 0 - م 
تنبيةٌ على أن عادتهم قثل أنبيائهم؛ لأن هذا النبيّ المكتوبّ عندّهم في التوراة 
ع 9 0 
والإنجيل- وقد أمروا بالإيمانٍ به والنصر له- يَرُومونَ قثلّه؛ فكيف من لم يكن 
فيه تقدّم عهدٍ من الله؟! فقتلّه عندهم أَوؤْلى". 
أ 2000 ل ٍ_-8 57 5 ره 1 3 
- قوله سبحانه: مو بِعَيْر حَق #6: فيه تنكيرٌ ل حَق #؛ لتأكيدٍ العموم» أي: لم 
0 1 5 ىن 2 
يكن هناك حقّ لا هذا الذي يَعرفه المسلمون ولا غيرٌه ألبتة» ولا صغيرٌ ولا 
كبيرٌ في نفس الأمرء ولا في اعتقادههم". 
.- ل 2 . 5 و م ع« 
- وقوله: «بِعَيْرٍ حَقّ » وصفٌ كاشف مُبِيّن للواقع وليس وصمًا مُقيدًا؛ 
فلا يُرادُ به إخراحٌ ما خالّف هذه الصّفة» وإنَّما يُرَادُ بها بيان الواقع؛ إذ لا 
يكوثُ قتلُ انين إلّا بغير حٌ» فهذا القت كان عدوانًا وظلمّاء فقوله: ه«بغَيْرِ 
حَقٌّ #4 ليس له مفهومٌ؛ لظهور عدم إرادة التَِّييدِ والاحترازء والمقصودُ من 
هذه الحال زيادةٌ تشويه فعلهم» وتشنيعٌ هذه الحالة التي لا شْبِهةَ لصاحبهاء 
01 3 ع 2 - 
بل صاحبها أعظم الناس جرمّاء وأشذهم إساءة© . 
- وفيه: إشارةٌ إلى أن قتلّهم للأنبياء كان بغير حقٌ في اعتقادهم أيضًاء فهو 
أبلغ في ال: نيع عليه7؟'. 
.اس به # م 2< .- 5 ا واكام 
- وفي قوله: فو بِعَيْر حَىَ # مناسبة حسنة لسياق الآية» حيث جاءً هنا مُنكراء 
_-0 07 0 2 عو 5 
وفي البقرة ِو بِعَيْرِ الحَقّ * [البقرة: ]1١‏ مُعرَّفَاهِ لأن الجملةً هنا أخرجثُ 
- ما رواه البخاري (4478) معلّقًا من حديث عائشة رضي الله عنهاء وقد ذكّر ابن حجر مَن 
وصَلَّه في ((تغليق التعليق)) (54/ 177). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري- حاشية ابن المنير)) /١(‏ 577)) ((تفسير أبي حيان)) /١(‏ 147). 
(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/ 075)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (156//54). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) »)79١7/5(‏ ((القواعد الحسان لتفسير القرآن)) للسعدي (ص: 


(<(تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)179/١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (7/ .)7"٠١‏ 


عو 2 
5 5 5 ورسج ال برد روج هه 0# 2 2 الماك 12270 0-106 
كم ود د ةف بوذ بل تا 3 مت 


لق اهب )ردس طق مق : عبر 
ل ا 
عن الإشراك» وإظهارٌ الاسم الجليلٍ (الله) في مُقام الإضمار؛ لإظهارٍ حالٍ 
بُح الإشراك””". ْ ْ 

- قوله: موص ير َو مَكَأتَمَا حر وس آلسَمَءِ مَسَخْطمُهُ الطيرٌ أو تمك به 
زع فق كان سني © تجوز ني هذا اليه ان يكرت ون الكركب والمفرق» 
فإنَّ كان تَسْبِيهًا مُركْبّاء فكأنّه قال: مَن أشرَّك بالل فقد أهلّك نفْسّه إهلاكًا 
ا 0 م مَن أشرّكُ باللهِ وعبَدَ معه غيرّه برجُلٍ قد 
تَسبّبَ إلى هَلاك تَفْسِه هَلاكا لايُرْجى معه نّجاة» بن صَوَرَ حال بصُورةٍ حالٍ 
كد روك لكاو اسه العلرله فتَفرّقَ مُرَعَا في حواصلهاء أو عصَّمَتْ 
به الرِيحُ حتَّى هوّتٌ به في بعضي المطارح البعيدة» وعلى هذا لا تنظر إلى كل 
زف ارركم مايه من المُشيه به . وإنْ كان مُفْبَهًا: فقد سَبّه الإيمانَ 
في لوه بالستمَاوه والدي ترك الإيمان :واه دك ا لفيا ل فيه الما 

والأهواء الي تتوزَّعٌ أفكارَةُ بالطير المُخْتطِفة» والشَّطانَ الذي يُطوّحُ به في 


.)57/ لال251‎ /١١( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
86؟).‎ 5 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)1١5 /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )3( 
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. التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


واي العلالة بلزيج التي تذوي با مضنت به في لض المهاري التلتة» 
فيْمَالُ كل واحدٍ من أجزاء الئل بِالمٌمئّلٍ بهه وعلى هذا فيكونٌ قد سي 
الإيمانَ وَالنَوحيدَ في عُلَرٌه وسَعَته وشَرَفِه بالسّماءِ التي هي مصْعَدٌه ومَهْبَطه؛ 
فمنها هبط إلى الأرض» وإليها يَصعَدٌ منهاء وشبَه تارك الإيمانٍ والتّوحيدٍ 
بالسّاقطٍ من السّماءِ إلى أسفَلٍ سافِلينَ من حيثٌ التَصيِيقُ الشّدِيدٌ والآلام 
التزاكمة.«والطرة الى تداق اعفاءة وتمزفه ول تمق هن الشاطيل 
الى يليا الله شييح انه وتعالى تعليهو كو زانو تر عكه يو تله إل مخدان 
عَلاكِه؛ فكلّ شَيطانٍ له مُرْعَةٌ من دينه وقَلْبهه كما أنّ لكل طَير مُرْعة ين لّحمه 
وأعضائه والريح التي تَهْوِي به في مكان سَحيقٍ هو هوا الذي حمَلَهُ على 
إلْقَاءِ نَفْسِه في أسمّل مكانٍ وأَبِعَدِه مِن السّماءة"©. 

- دقيل: شَيه َه الإيهان بالشماءة ماري والإشراك اقوط منها؛ ل 
ساقِط ين أوْج الإيمان إلى - خضيضي لكف وهذا التقرط إن انف كن 
المُرَدٌ فظاهرٌ وهو في حَقٌ غيره امار لمر ات مَتَخْطفُهُ الطَيرٌ 46؟ فإنَ 


الأهواء المؤفية 22 أفكارّه» وفى ذلك تَشِبيه الأفكار المورّطة يطفن 
جوارح الطير". 
8 و 2 5 كا 3 2 221 ع8 31 
- وقوله: أذ تهرى يد اريم > (أو) للتخييرٍ في نتيجة التشبيه» أو للتنويع؛ 
1 
رداك إن اذ كاري بسا ل لا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١05‏ (( تفسير أبي حيان)) (1/ ٠5‏ 0)» ((إعلام الموقعين)) 
لابن القيم »)١78/1(‏ ((تفسير أبي السعود)) »)١٠١5/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 4 70 
ه06 


(0) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (9/ 0157 .)١57‏ 
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د 


مم ب قد اام 4 
كارك اد بش اجا حو ترما والفرصية ل 


على الكَفْرِ مُستقِرٌ فيه» فهو مُشْبّهٌ من اَن ريح في وادٍ سَحيقٍ سَحيق» وهو 
اما [لر ان وموك مه فرك لاتدضي ستدوي كاد تخطق 
لطيو وهم من عند كما قد يتعلط هيه الوبق إلا أن توكة أنه بيد عينية 
الححصول؛ فالتَّشبِيهُ مُركّبٌ تَميلكٌ©. 

- قولّه: م«( مََخْطمُهُ فيه فيه تبر بمُضاعَفِ (خطف) -على قراءة فتح الخاء 
وتكنديق الطاء القع اكت للقي ل 6 وفي إيثار الُضارع إمتَخْطئُُ 7 
إشعارٌ باستحضار تلك الحالة العجيبة في مساهَدةٍ المُخاطب؛ تعجيبًا له9). 


*- قَولّه تعالى: ل دَِكَ ومن يمَكِِم سكير أنه ونا من قوف اموب 4 
- قوله: :9 دَلِكَ وم يميم سَعتيرَ د #تكريدٌ لتتظيره السّابقٍ؛ ولكنْ مَضمونٌ 
جملة: مومس يْمَظِمْ عر نو ... # أحَصٌ من مَضمونٍ جملة 9# ومن يل 
حرمت الله . 0 وذْكِرٌ الأحَصٌ بِعْدَّ الأعمٌ؛ للاهتمام””". 

: كما ين تقو الدب # على القولٍ بأنَّ (من) للشَّعيض» فيكونٌ 
فيه إيجارٌ بالحذْفٍء أي: فإنَّ تَعظيمّها من أفعالٍ دوي تَقُوى القلوب. وإِن 
جُعِلّت (مِن) للابتداءء لم يُحْنَحْ إلى إضمار (أفعال)» ولا (ذوي)؛ إذ المعنى: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (54/ »27١‏ ((تفسير أبي السعود)) »)2٠١7/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
2550/10 ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (578/5). 

(0) قرأ بها نافع وأبو جعفرء وقرا الباقون بإسكان الخاء وتخفيف الطاء. يُنظر: ((حجة القراءات)) 
لابن زنجلة (ص: 575)» ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (7/ 0877). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/‏ 5008). 

(4) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف») »)48١/٠١(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش 
(ك/ ١‏ "؛ية47). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/79577/11). 


5 ظ 


فإنْ تَعظيمّها ناشِئٌ من تَقَوى القلوب”", ولأنَّ المَنافِقَ يظهرٌ التقوى وقَلبُه 
خال غنهاء فلا يكون مُجَذًا فق أداء الطاغابت؟ والْمُخَلضٌ: التقوى لله فى 
لبه فيباِعُ في أدائها على سَبِيلٍ 000 

: كيان 0 5 أَجَلٍ مس ا 


شد سرصم 


البيتٌ؛ ا 500 
نهاية أمْرهاء ونهاية أمرها النّحرُ أو الذَّبعخ©. 


ع 
5 : 5 اع م ف حو 22 20 هو 
- ولما كانت هذه المنافع دنيوية» وكانت منفعة نخرها إذا أهدِيّت دينيّة؛ 


أشار إلى تعظيم الثاني بأداة التّراخيء فقال: «ثُمٌ لآ 04 


ويه 010 


- وقد جاء في قولِه تعالى: «إشمٌ جلّهَآ إل الب تليق # رد العَجزْ على 
الصّدرٍ باعتبار كيذ هله اكاك وهو قرا تعالى: #إوَإذْ يوا الإبرهِيمٌ 
مَكاَ ليت 204 [الحج: 1]. 


(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (8/ »)١157‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ »7١‏ ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) /١١(‏ 25817) ((تفسير أبي حيان)) (/9/ ٠5‏ 0)» ((تفسير أبي السعود)) .)1١57/5(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 505) 

(") ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (// /0037). 
وقال ابن عاشور: (لأنَّ الهدايا إنما شرعت تكملةً لشرع الحجء والحجٌ قصدٌ الببت؛ قال تعالى: 
ونه عَلَ لايس حج لدت 46 آل عمران: 917]؛ فالهدايا تابعة للكعبة؛ قال تعالى: #إهَديًا بم 
الْكَعَبَةَ 1[ المائية ]وإ كانت الكفرة لا ينك فيهاء وإنما المناحه: مِنَّىء والمروة» وفجاج 
مكاي : طَرقّها بحسب أنواع الهداياء وتبييثُه في الشّئة) . ((تفسير ابن عاشور)) .)5198/١1(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/‏ 750/8). 

(0) ينظر: («نظم الدرر») للبقاعي (15/11). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/‏ 509). 
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الآيتان (عه-مس) 

00 جَعَلَا منسكا يدوا نم أن عل ما دَتَكهُم ينا مهِمَةٍ 
لعي يإكهكر ره مد ملك لنبثرأ تئر الؤبيئ (2© لبن |5 ؛د له َي 
ُلوُهُمَ والصّدِرتَ عل مآ أْسَابُمْ وَالْمُقيوى اصّلَرة وَضَردَفْتَهُم ينفثون 20 4. 

«مَنسَكًا #: أي: إراقة الدّماءء ودَبْحَ القرابين؛ من نَسَك يَنْسُْك: إذا ذبح 
القربانَ أو هو الموضع الذي يُْسَكَ لله فيه ويْتَقَدَبُ إليه فيه» أو: العيدٌء وأصل 
(فبلك) "يدل عن عيادة وتقَرّبٍ إلى الله تعالى”". 

© الْمُخِتِينَ #: أي: المُتواضِعينَ المُدْعِنِينَ له بِالعُبوديّةه والإخباتٌ سكونٌ 
الجوارح على وجه التواضع والخشوع لله وأصلٌ (خبت): يدل على مُخشوع”” 

2 حلت #: أي اخا نشو و الوه توت يقرون به عرفل الوك 
استشعارٌ الخَوفٍ7" 

المعنى الإجمالي: 

يقولٌ تعالى: لكل جماعةٍ مُؤمِنةٍ سَلَفّت جِعَلُنا لها مَناِكَ مِنّ الذّبح وإراقة 
الدّمَاءه ليذكروا اسم الله تعالى عند بح ما ررَّقَهم من هذه الأنعام» ويتشكروا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (7/ 0910 (17/ 049)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)5٠١‏ 

((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ ٠‏ 57): ((البسيط)) للواحدي :)791/١0(‏ ((الوجيز)) للواحدي 

(ص: ٠‏ 274» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 57 7): ((نظم الدرر)) للبقاعي (57/17). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)25٠ /١5(‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (778/7). ((المفردات)) 

للراغب (ص: 777)» ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: .)٠١5‏ 


(©) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)758/1١١(‏ ((المفردات)) للراغب (١ص:‏ 5 85)» ((شفاء العليل)) 
لابن القيم (ص: 7 »2٠١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 717)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 5 84). 
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له. فإلهكم حَأَيهنا الات + الذي يستحق قٌّ العبادةً إلهٌ واجد هو اللة؛ فانقادوا لآَمْره 
بالطاغة وَالَضعوا لشتكجه. وبشر -أيّها النبينٌ- المتواضعينٌ الخاضِعينَ لرَبّهم 
بحَيرَيٍ الذّنيا والآخرقء وهم الذين إذا ذكِرَ اللهُوَحْدَّه حَسَّعْت قلويُهم وخضّعَت؛ 
خوقًا من عِقابه؛ والصَّابيرون على ما يقَعُ عليهم مِن أصنافي البَلاء وأنواع الأذى 
وَالمُوّدُونَ الصَّلاةَ تامّة وهم مع ذلك يُنفقونَ مما ررّقهم الله تعالى. ١‏ 


2 3 الآر 000 

0 0 ل سْمَ أله عَكَ مَا رَدَكَهُم عن مَهِيِمَةَالْاْعَلمٌ 
لله 1: هم و حل قله ف را لْمَحْبِتِينَ م46 

508 َبْلَها: 

لما جَعَلَ المشركونَ لأصنامهم مَناسِك تُسِابِهُ مناسك الج وجعلوا لها 
ا د ان 2 د ا 2 9 : 
مَواقِيتَ ومذابح» ذكرّهم الله تعالى بأنه ما جَعَل لكل أُمَّةِ إلا مَنسَكا واحدًا 
للقُربانٍ إلى الله تعالى» الذي رَرَّقَ النام الأنعامَ التي يَتَقرّبون إليه منها؛ فلا 
دن التق اشر اليك انه 

22 


و ِكل ِكل أمَكوَ جَعَلْنَا مَنسَكا لَددُوأ أسْم أله عَكَ ما رَرَقَهُم من م بَهِيمَةَ 


الخ00 


امن 


7 
01 


0 

ال م ده 
ويجعلوا نسيكتهم لوّجهه'" 

.)509/11/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .22559/١7(‏ ((البسيط)) للواحدي »))5791/١65(‏ ((تفسير 
القرطبي)) »228/١7(‏ ((تفسير البيضاوي)) (1/ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5 57)) - 
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5 


١م‏ سور وُ الحَجّ الآيتان > 


زندا 


في مُناسَبِِها لِمَا قبلها وجهان: 

ع يي #6 | #اليي 3 هه > 0201 لم سوو ا مر 

أحذهما: أنّهِ لما ذَكَرَ الأممّ المتقدّمة خاطبها بقوله: م فهك لله ونِحِدٌ . 
أي: هو الذي شرّعٌ المناسك لكم. ولِمّن تَقدَّم قبلكم. 


2 3 
- 1 


والثاني: أنّه إشارة إلى الذبائح» أي: إِلهُكم إلهٌ واحدٌ؛ فلا تذبحوا ترا 


2 


سه ت” 


أي: فمَعبودُكم الذي يَسِتَحِقٌ العبادة مَعبودٌ واحِدٌ لا شَرِيِكَ له؛ فله وَحَْدَّه 
أخلصوا عباداتكم, وانقادُوا له بالطاعق واخضّعوا لحُكيه". 


- ((نظم الدرر)) للبقاعي ١/1‏ ١((7تفسير‏ السعدي)) (ص: 017"8). 
وحرفٌ (على) في قوله: لكوأ الله عَكَ مَامََقهُم عن بَهِمَةِ الك » متَعَلَقُ ب (يَذكُرُوا)» 
وهو بمعنى الملابسةٍ والمصاحبة» أي: على الأنعام» وهو على تقدير مضافٍ بعد (على)» أي: 
عِندَ إهداء ما رَزَقَهِم» يعني: وتَّحْرّها أو ذَبْحَها. سير انكر (على) بمعتى: لام التَعليلٍ» 
والمعتنة ليذ كرو ايه الله لأجل ما رَزَقَهم مِنْ بهيمةٍ الأنعام. طاو سير إن ماف 
0ا/روه). 1 
قال السعدي: (والحِكُمةٌ في جَعْل الله لكل أمَةِ مَنسَكا: لإقامة ذكره والالتفاتٍ لشُّكره؛ ولهذا 
قال 55415 تنم لتقل نا قف تنا توبكة الى 6 (اتفسيز السطذي)) لاضن 210): 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (؟5/١15).‏ 
() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) :»200٠ /١57(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5 47)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:8١ذ١ه).‏ 
قال البقاعي: (ولَمّا ثبت كونه واحدّاء وجب اختصاصّه بالعبادة؛ فلذا قال: يإ ملم # أي: وخْدّه 
«أَسْلِمُواْ # أي: انقادُوا بجميع طواهِركم وبواطِيكم في كلّ ما أمَر به أو تَّهَى عنه؛ ناسحا كان - 
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كما قال تعالى: مإ وَمَآ أَرَسَلَا من قَبِِلَك من يَسُولِ إلا وى إَِْه ههلا لَه | 
أن معدو [الأنبياء: 060]. 

مير الفنيين». 

أي: ويَشّرْ -يا مُحمَّدٌ- بخَيرَي الدّنيا والآخرةٍ الخاضِعينَ الخاشعينَ المُتواضِعينَ 


المَُطْمَيْئِينَ لله المُنِيبينَ إليه(©. 
و 1 و د 4 امهم برد ووم اديرد 7 ا - 2 00( 
3 لين إِذا ذكر الله وجِلت قلوبهم نّ عل مأ والمثبين الصَازة 


0 


8 


«< اْينَ دا دك و َه ملت حلت فُلُوبْهُمَ #. 
أي: الذين خشعت قلوبهم لذكر الله» وخضعت من ححشيّته؛ خوفا من عِقابه 
وسشخطه”". 

1 لد مقي وس دح 2 هأ 31-8 
كما قال تعالى: ١‏ لْمُؤْمِجُو ألَذِنَ إذا ذكرَ أله وَجِلتَ قلوبهم وَإِدا ليت 


سر لير | 


لج يمه وَادهُمْ يماسا وَعَلٌ رَيَهمْ يَتَوكلُونَ -0- 7]. 


م 


وقال يانه ا يي حيو لفيريك كنا مد بها مَكَانَ مد حير 0 


ما 


م 


لِْبنَ يحْسَوَست 2 مم َلِينُ نَ جْلُودهُمْ لوبهم | إل 0 ِكَ هُدَى أَلَّهِ يَبَدِى 


- أو لاء وإِنْ لم تَمَهَّموا معناه» كغالِب مَناسِكِ الحَجٌ). (انظام الزور)) 151/319 ): 
وقال ابن عاشور: (أي: فاترٌكوا جميعٌ المناسيكِ التي قيلت لغير الله» فلا تَسُكوا 31 في 
المَنسَكِ الذي جِعَلّه لكمء تعريضًا بالردٌ على المُشركينَ). ((تفسير ابن عاشور)) (11/ لضفه 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 200٠ /1١7(‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 208» ((النبوات)) لابن 
تيمية »)98٠ /١(‏ ((مدارج السالكين)) لابن القيم (7/ 525)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 57)» 
((تفسير السعدي)) (ص: 07/8). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 2007)» ((تفسير القرطبي)) »)04/١7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:078)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (568/0). 
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يهو من يسَآءُ وَمَن يلل ألَّهُ فَا لَه مِنَّ هَادٍ # [الزمر: 77]. 


أ[ سه 


هل واَلصَّدِرِينَ علل ات بم 4 


أي: والصّابرينَ على مايقَعٌ عليهم من أصناف البَلاءِ وأنواع الأذى والمصائب» 
7< و و 2 
فلا يجري منهم التسّخط على ذلك”". 


كما قال تعالى: م وَمَمَّر ألصبريت # الَدنَ د أَصَبَتْهُم مُصِيبَة مَالْوَأإنَا ينم وَإِنَا إل 
لى: و وَصْْر ألصَبِريَ 5 الذينإدذ صبسهم مصيبه إذا لله وإدا اه 

9 2 02 0 دس لخو اس اماس ا سمج رق 7 سر عر 00000 2 م الى 
جِعُونَ * أوْلتِكَ عَلهمْ صَلَوتٌ من رَيِهِمْ وَنَحْمَةٌ وأوْليكَ هُمْ ألْمْهْتَدُوَ # [البقرة: 


هه ١حلاه١].‏ 

والْمقيِوى الصَّلرَ 46. 

أي: وَالْمُوّدينَ الصَّلاةَ كاملة مُستقيمة ظاهرًا وباطِئاء فيُحافِظونَ على أوقاتها 
وواجباتهاء در وها على الوجه الذي أْمَرَ الله به0", 


4 3 0 0 


كما قال تعالى: مِإمَدأَقَلحَ الْمُؤْمِيُونَ * ادن هُمْ في صَلَاموحْ حشِحُو ... وَالينَ هر 
َك صَلْوتوَ يحَافِظوقَ 0 .]94-١‏ 


07 ع ع2 برس 
#زوما ررشسهم يفقوت . 


)١(‏ ينظر: ((البسيط)) للواحدي ))40١/1١0(‏ ((تفسير السعدي») (ص: 207/8» ((تفسير ابن 
عاشور)) (/3551/11)» ((أضواء البيان») للشنقيطي (7508/0). 
ار (المراد بالصَّبرِ: الصّبرٌ على ما يُصييّهم من الأذى في سَبِيلٍ الإسلامء وما الصّبرٌ 

في الحُروب وعلى فقَدٍ الأحيّة فومًا ت: تسرك فيه التُمَوسٌ الْجَلْدةٌ ه من المتكبّرينَ والمخبتين). 

رمي ام و .)55١‏ 

(0) ينظر: ((البسيط)) للواحدي ٠١ /١5(‏ 4)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 705 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:8588ه2). 
ممّن نّصّ على أنَّ المراد بها الفريضة: ابن جريرء وابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 007): 
((تفسير ابن كثير)) (4/ 70 5). 
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أي: ويُِفِقونَ مما آتّيناهم من رزق00 
كما قال تعالى: 38 المت يُنْفِفُوت أموالهم بِأئَْلٍ وَالتَهارٍ سِرًا وَعَلَانَة 


0 2 


َلْهُمْ أَجَرَهُم عِندَرَيَهمَ و1 عله وآ: 0 4 البقرة. 7 ]. 


و 0# 5 0 
وقال سُبحاته: :9 إِنَّمَا الْمُؤْمبوت الَدِنَ إِذا د 05 
ار 7 يمنا ا ا 00 هر سج سه وو 
6 رَادتهُم إيمننا وَل رَيَهِم يَتَوطُونَ * * ألذيت قيثو نت الصّلوه وَمِمَا ررفتهم 


جِ 
00 ب بو مجيوج عسل سال علدام فا لس سساح لخ ل ور عر 
ينففون * أوْليك هم الْمَوّصُود همد ا 4 


[الأنفال: ” - 5]. 


5 َه 5 لص يك سه سر 0 عي ساس مسج سم 00101 له 

وقال عر وجل : 38 وَالَذِين يِصِلونَ مآ أمَر أله ال 0 
م روه سا مرسيو 6 اوم سم لله نر هر 1 بع ل سح م وى رد ملاس لك 
لساب 6ه الذي صبروا ابتِعاء وَجَهِ رَيهِمَ وأقاموأ يلوه نفقوأ مما ررفتهم يرا وعلانيّة 


سح سو 


رس ص مره 3 2 94 لو ل طخ لم مه ع ص سسم 

يدوت بِلَْسَئة الَيَهَ وْلَيَكَ كم عُقَىَ ألذَارٍ * عل سنو تدع مِن عابايوم 
لمك سح ع سه سه 7 ا 2ه عمد 2 عر 

وأو وَأَدوجهم وذركر وا يدَحَلُونَ 4 نهم م نكل با باب 6 سّ م علي يما صر فِعم عَقَىَ 


م - 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 70 5)» ((تفسير السعدي)) (ص:078)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(17/ 61 
قال ابن جرير: : (98 وما رَرَقْتهُمَ * مِنَّ الأموالٍ «إيْفِقُوَ # في الواجب عليهم إنفاقها فيدفق 
زكاة وتَمَقَةِ عِيالِ ومّن وجبت عليه تَفَقنّهه وفي سَبِيلٍ الله). (تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 67 
وقال ابنُ عاشور: (المرادٌ من الإنفاق: الإنفاق 9 المساتعية لقال ين الوم أن 
ذلك هو دأبٌ المخبتينَ). ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 7551). 
وممن اختار عمومٌ النفقةٍ في وجوه البرّ: ابِنُ كثير» والشوكانيء والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ 0 57)) ((تفسير الشوكاني)) (7/ 01*7)» ((تفسير السعدي)) (ص:017”8). 
قال السعدي: (98 وا ررَفتهم :: فِصُوتَ # وهذا يشمَلٌ جَميمَ النَمّقاتِ الواجبة؛ كالرّكاق والكمّارة. 
والتّفْقةٍ على الرّوجات والمّماليكِ» والأقارب؛ والتّفقاتِ المُستحَيّة؛ كالصَّدّقاتِ بتجميع 
وُجوهها. أي ب قن الشفيدة للتبعيض؛ يعم شهولة م مر رَ الله به ورَغْبٌ فيه» وأنّه جوةٌ 
يَسِيرٌ مما ررّق اللة؛ ليس للعبدٍ في تحصيله قُدرةٌ لولا تيسيرٌ الله له ورزقه إِيّاه). ((تفسير 
السعدي)) (ص: 078). 
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مخرجٌ الشرط» وهوعاٌ لايتخصّص؛ فلذلك ناسَب أن تُتَكّر في سياقٍ التي 
ليعمّ» وأمّا في البقرة فجاءتٍ الآيةٌ في ناس معهودين مُشخصِين بأعيانهم» 
وكان الحقّ الذي يُقتلُ به الإنسان معروفًا عندهمء فلم يُقصَّدْ هذا العمومٌ 


وقيل: لان المقصرة في شورة آل يمرا م أذين عاصروا الي صلّى 
الله عليه وشلم من يي إسزايل» وشاهدوه. وعاينوا البراهين» وتأكّدوا 
أن محمدًا صلى الله عليه وسلّمٍ هو من أخبر به موسى وغيره من الأنبياء» 
وتعدّدت وكثرت الأدلّة في ذلك؛ ومع هذا استمرٌُوا في التّمادي في الكُفرٍ 
والعناد وبالمتمادين منهم على الكُّفْرٍ والصَّلال0"؛ فناسّب أنْ يُقال: إنّهم 
اذتكبوا عُفرَهم بغير شُبهة ولا سَبب يُمكِنْ الع به؛ فجاء قوله: لبر 
حَقٌّ » فكأنّه مرادفٌ ما لو قيل : بغير سببٍ ولا شبهة وذلك أبلغ في ذَمّهم. 
وأمّا ما جاء ذ في البقرة فإنما كان في سَلفِهِم ممّن لم يشاهد النبيّ صلّى الله 
عليه وسلّم؛ فهؤلاء وإِنْ ومّع النّصريح بكُّفرهم لِمَا اتكّبوه» لكن ورد أنَّ 
بعضّ هذه المرتكبات عمًا الله عنهم فيهاء كما أنه لاشكٌ من كون بعضهم 
سللم ما وقّع فيه الأكثرٌ من لكف كما في قوله تعالى: مب الينَ طَلَمُوا 
مِنْهُمْ قو لا عَيْرَ اي قِيلَ لهم [الأعراف: فحالّهم ليس كحالٍ مَن 
عاصّر النبىّ صلَّى الله عليه وسلّم وعائد؛ لذلك ناسَب التعبير ة فى البقرة 
بكرن 9 يعبر ال 114 لبس الجعرّف فى قرة المتكر المرادك تولك بغي 
سببء وقيل غير ذلك”” . 


.)7519 /5( ينظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (”7/ 45)» ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


(7) والكلام هنا على موضعي آل عمران؛ الآية التي هُناء والآية. الأخرى هي قوله تعالى: 9ذَّلِكَ 


بِأنّهُمْكَانُوا يَكْمُرُونَ بآيَاتٍ اللّهِ ويَفْتلُونَ الْأَئَاء بمَيْرِ حَقٌّ 4 [آل عمران: .]١١7‏ 


(6) ينظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي »)57-51١ /١(‏ ((درة التنزيل)) للإسكافي - 


كار 6 [الرعد: ١‏ -؟؟]. 


5 7 من سام م س مرق رعسم 000 سل سه سن عر سم 
وقال الله سبحاته: 38 إِنَّ اذ يلوس كتنب أله وأقاموأ الصّلوة وَأَنفْقوأ مِمَّا 


سمج بن ع 027 ب > سا واو 0 000 ود داومل جيعو سءوس ساسا ل ار 
رزقنلهم سِرًا وعلافية برجوت تجدرة لن تَسِورٌ + ليوفِيهِم أجورهم وَيَزِيِدَهم 
هع ب بوعوع. 


ين تي إِنَّهَ, عَفْورشحكور # [فاطر: ا .]”"١‏ 
الفوائدٌ التربوية: 
-١‏ قال الله تعالى : وكش الْمُخِْدِينَ * اين دا دكرَ أله ولت فُلُومُهُمْ وَالصّدرينَ 


عل مآ أصَابَهُمٌ والْمقيوى اصَّلاو وَاررَفْتهُمْ ينفُِنَ * أتبع صِفة المُخبتينَ بأرع 


صِفاتِ؛ وهي: وَجَلَّ القلوبٍ عند ذكر اللِ» والصَّبرُ على الأذى في سَبيلهء وإقامة 
3 3 3 2 2 9 6 3 
الصَّلاةِ والإنفاق» وكل هذه الصَّفَاتٍ الأربّع مَظَاهِرُ للتّواضعء فليس المقصودٌ 
54 2 0 17 54 2 3 
من جَمّع تلك الصّفاتِ؛ لنْ بَعض المُؤْمِنِينَ لا يَجِدُ ما يُنفِقٌ منهه وإنما المقصودٌ 
14 3 3-17 
مَن لم يخْل بواحدة منها عند إمكانها0". 
-١‏ قال الله تعالى: :3 ْنَا ذكرَ أله ولت فُلُوبُهُمْ # وصَمَّهم تعالى بالحَوفٍ 
والوّجَلٍ عند ذكر الله؛ وذلك قوَّةيَقينهم» ومراعاتهم لرَبّهِم» وكأنّهم بين يَديه(". 
2 5 5 صم د اس يجم- مهو م دم ار . سوا هه ل سرس سرس هه سل سيوع 
- قال الله تعالى: ذا الدينَ دا ذكرَ الله ولت فَلوبُهُمْ والصَّدِرينَ عل ما أَصَابَكمَ 
نما الْمؤْمِبُوَ 
جر وو لس سس ار سس سس ع 


2 01 ا م عي 2 2 
وَالْمقِيوى الصَّلةَ ومَررَفْسَهُمْ ينْفِفُونَ # هذه الآية نظيرٌ قوله تعالى: 39 إِنّمَا 
لَذِينَ إِذّا 3 رَ أنه وَجِلت قلوبهم وَإِذَا تلبت عَلَيهِجْ -اينسه. زادتهم إيمننا وَعَلّ رَيَهِمَ 


منعره > 
ولوق 7 [الأنفال: ؟]ء وقوله تعالق: أله َل لحن لدويف كا ا متشنبهًا 
مَتَنَ نشَمَعرٌ مه جْلُودُ ألدِينَ خسو رَيَهمْ ثم تَِينُ جَلُود هم وَقُلُوبُهُمْ إِكَ ذكْر سه * 
و 6 
[الزمر: 7]» فهذه حالة العارفينَ باللهء» الخائفينَ من سَطوته وعقويته» لا كما 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١1/‏ 7351). 
)7١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)١717‏ 


الجزء -١/‏ الحزب 4" 


يفعلد جهّال العؤاة«والتكيعة الطحاذة فين ال عيق والربزه وي النهاق الى 
يُشْبهُ نُهاقَ الحمير» كال ل قاط قورع عَم أن ذلك وَجُدٌ ومُشوع: إِنّك 
لم شغ أن ضاوئ ان وسو اللي سل الله عليه ويل لهال اماه 
في المعرفةٍ بالل تعالى» والحُوفٍ منه والتعظيم لجلالهء ومع ذلك فكانت 
حالّهم عند المواعِظ المّهمَ عن اللهء والبكاءَ حَوفًا مِنَ الله وكذلك وصّفٌ الله 
تعالى أحوالَ أهلٍ المَعرفةٍ عند سَماع ذكره وتلاوة كتابه» ومّن لم يكنْ كذلك 
شين على .دروم زلا على اطررتووم قال الله تعالى: #إوَإدًا سَحِمُوأ مآ أِلَ إِلَ 
سول رك نهم يَفِيسُ مرت الدَّمْع سما عَرَُوأ من الكل يَُولُونَ رينَآ ءَامَنَا فأ كبا 
مَمَألشهيِنَ #6 [المائدة: 87]» فهذا وَصْفٌ حالهم وحكاية مَقالِهم؛ فمّن كان 
مُستَنا فسن ومن تعاطى أحوال المجانين والجنون فهو من أحَسّهم حالاء 
والجتُون فتُون”!! 

الفوائدٌ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ كول الله تعالى: :ل وَلِحَكُلٍ م علا مَنسكَا َدكرُو لَه عل ما ردَكَهُم 
مه ال ام لَه و فلك أتلثوأ) فيه لله وإن احتلقت جنا 
الشَرائمء ف مُتَّفْقةَ على هذا الأصل» وهن لوقي اللهء وإفراذه بالعبوديّة 
وثّرك الك به؛ لقنا تعالى: فك لَه 00 

#كاهال ]لله تغالن: « وَإِكُلٍ أمََ جَعَلنا 6 مَنسَكا يدوأ مله عَلَ ما ررَكَهُم 
بهم آنأ في هذه الآبة دَلِيلٌ على أنَّ الباق الى ندر شابهنا ليشت 
من تحصائْص هذه الأمّةَ بل كانت لكل أ أمةِ وعلى أنَّ الضّحايا لم تَرَلَ مِنَّ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبى)) .)09/١7(‏ 

(5) يُنظر: روعي لدي (ص: 88١ه).‏ 


الجزء 17 - الحزب ؛* 


2 


الأنعاء :وان التسلية على الذمقانت امجروء: © فالدت نكا إلى اللدحالن 


7 وعا كي 0 ري 95 د 
مَشْروحٌ في كَل مِلَةِ لكل مه وهو بُرَهانٌ بَيّنّ على أنه عِبادةٌ ومصلّحةٌ في كَل 


#ذاوال الله تعالك : وَِكُلَ أ 0ك ا سملل عل ما رقم 
من به ا 0 و د ف لهم موأ في هذاَلِيلٌ على دح الأصجية 


إلله 
3 
كن 


وذِكرٌ اسم الله عليها عبادة مقصودةٌ بذاتهاء وأنّها من توحيدٍ الله وتمام الاستسلام 
انها كان هذا المقصودٌ أعظمَ بكثير من مُجَرّدِ انيفاع القريها 2 

06 الله تعالى: «ِإلدْكوأ أَسْمَآلَهِ عَكَ ما ررَكَهُم مَنْ مَهِِمَةَ الْأََْر #6 فيه 
تَنِية غلى أن القريان 7 يَجِبُ أن يكونَّ مِنّ نّ الأنعام”». 

4- قال اللهُ تعالى: موكيَرِ لمحي # ناسّبَ تَبشيرٌ مّن انضّف بالاخباتٍ 
هنا؛ لأنَّ أفعال الحَجٌ؛ من تَرع التيِابِء والتجَرّدِ مِنَّ المَخيطِء وكَشْفٍ الرَّأسِء 
قرافي برك لخر اع ع الغبرة اامخخرن رات ايان مائو ازا معناما 
إل الله تعالي- مؤؤن بالاستسلاء م المَخْضٍ» والتواضع المُفْرِط؛ حيثُ يَخْرُحُ 
الإنسان عن مألوفه إلى أفعال كَريبةِ؛ ولذلك وصَمّهم بالإخبات والوّجَلٍ إذا ذُكرَ 
اللهُ تعالى» والصَّبِرٍ على ما أصابّهم مِنَّ المشاق» وإقامةٍ الصَّلواتِ في مواضِعَ 
لا يُقيمُّها إِلَّا المُؤِْنونَ المُصطْفّونَ والإنفاق مما ررّقّهمء ومنها الهّدايا التي 
يَغْالونٌ فيها». 

.)50٠ 099/١6( يُنظر: ((البسيط)) للواحدي‎ )١( 
.)711/7( (؟) يُنظر: ((أحكام الأضحية والذكاة)) لابن عثيمين‎ 
يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (5؟/817).‎ )6( 


() ينظر: ((تفسير الشربيني)) (7/ 0517). 
(6) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/008//1). 


. الجزء ١7‏ - الحزب 74 


اه 
1( مو > ب« 


- قال الله تعالى: 32 ادن دا ذكر أله حلت فلو هم #اعلَم أنَوَجَلَ القلوب 
نكر ل -أج: ْنَل نة سما ذكر.- اياي ما كر ل وعد 
من أنَّ المُؤمِنِينَ تَطمَيِنُ قلوبُهم بذكر الله كما في قَولِهِ تعالى: 99 أل اموأ 
قذتا كم يئر لأا يضر ثليه 4 [الرعد: 118. و 
0 عليهم بالوَجَلٍ - الذي هو الحَوفٌ عِندَ ؤكره جل وعلا- مع 

لثناء عليهم بالطمّأنينة بذكره. والحرت والطمَأنينة متنافيان: هو أن الطمأنينة 
بذكر الله تكونٌ بانشراح الصَّدرٍ بمَعرفةٍ التَوحيدِ؛ رضن فعا ايه امود 
صلَى الله علي وسلّم؛ ؛ فطَمَأنِيتّهم بذلك قَويّة؛ لأنّها لم تتطرّفها الشكوك ولا 
الشبَه- والوَجَلَ عِندَ ذِكر الله تعالى يكونٌ بسب حون الرَّيْ عن الُدى: وعَدَم 
تقَبّلٍِ الأعمالء كما قال تعالى عن الرَّاسِِحْينَ في العلم: 38 دَبَنَا ا برع وين بإ 
مَدَيْنَنَا #6 [آل عمران: 4]» وقال تعالى: #6 واي يوبن مآ ءاتوأ مومحم وله َم إل 
رهم ُو 6 [المؤمنون: »]+٠‏ وقال تعالى: متش 2 4 الس يتوت 
رَبَهُمَ ثم تَلِين جَلُودهُمْ وَقُلُوبُهُمإَِ ذْث آنه 4" [الزمر: " 

/ا- قَولُ الله تعالى : م« وَالْمُقيوى الصّلرة 0 
إشارة إلى أنه لا يُقيمها على الوجه المشروع مع تلك المشاقٌ والشواغِل إلا 
الأراسخ في حيّها؛ فهُم <لها سكو وى ختها فى لوكي لخر فون الخثاة 
عنها- كأنّهم داتمًا في صَلدةِ'". 


0 1 


بلاغة الآيتين: 

ولد تعالى: :3 مَلِحكُلَ لكل ار سه 0 وأ أَسْمَاللَهِ عل ما ررَفَهُم 
)١(‏ يُنظر: ((أضواء البيان») للشنقيطي (759/0). 
(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/17). 


الجزء 1 - الحزب 4" 


بَهِيِمَوَ عير لهك إِلَد ود مَلهُ أيه وكير الْمُخِِيِينَ * 

0 يكل أَمَير 7 
ك0 كر 2 تت ات اجائ اسرد وَلِحكلٍ 

أت على اليل جم 4 للشخصيص”" 

- قوله: يدوأ الله عل مَاررَكَهُم بهم الأ 4 علل الجَغْل به؛ 
تَنبِيهًا على أن المقصودٌ الأصليٌ يمن المناسِكِ تَذكد المعبود©. 
- قوله: طؤيإكهك: كود مه س4 الفاءً في متهي 4 لترتيب ما 
بها على ما بها ذإنَ َل تعالى لكل من الأمم مَسكًا مما يدل على 
تعد اك هار ماقيل : 9# إِله وبحِدٌ وم يقل : (واحد)ة ليا أن الثراة 
16 َأ تعالى واحدٌ في ذايهء كما أنه واحدٌ في إلهييِه للكل". وهذا التَمْرِيعٌ 
الأول تَمهيدٌ تفريم الذي عَقَِةُ وهو المقصوةٌ فوقَمَ في الم تَيرٌ يديم 
وتأخير» وأضل النّظم : فِلّهِ أسلموا؛ لأنَّ إلِهَكم إلهٌ واحدٌ©». 
- وفي قوله: 9 فَلَه: أُْلِمُوأ تَقديمٌ الجارٌّ والمجرور (له) على الْأمْرٍ «( أَسَلِمُواً #؛ 
للحضّرء أي: أَسْلِموا له لا لغيره©. 
- قوله: 9 ير ألمُخِْتِينَ # اعتراض بين سوق المِئَنِء والخِطابٌ للنبي 
صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم0» وناسَب تَبِشِيرُ م اضف بالإخباتٍ هنا لأن أفعال 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)٠١5/5(‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) »007١/5(‏ ((تفسير أبي السعود)) .)٠١5/5(‏ 
(8) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)1١57/5(‏ 


(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١/(‏ 7355). 


(5) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /٠١(‏ 580)) ((تفسير أبي السعود)) ))٠١101١7/57(‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/ .)75٠9‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 22٠١172905‏ ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 575). 


الجزء لا١ا-الحزب‏ :4* 


هن جل رالتفسير المحرّر اران الكريع »|| 


الحجٌ مُؤْؤنَةٌ بالاستسلام المّحضيء والتّواضْع م المُفِرٍط"". 

؟- قوله تعالى: 3 الَنِينَ ذا ذكرَ أ وت موي اعد 200007 
َالْمْقيوى الشكرة وَاررقتهُم مثو 4 

5 سس سه فرع ال ساس وو 

- قوله: مِإومَاررَقكهُمْ يفقوت # فيه تقديمٌ المفعول (ممًا رَرَقْنامُمْ) على الفِعلٍ 

فِفُونَ #؛ للاهتمام به. وللدَّلالةِ على كونه أهمّ ولإفادةٍ الاختصاص» 


20١ 5 6 ..‏ 
ولتناسب رؤوس الآي 


.)008//1/( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
((تفسير الشربيني)) (1/ 18)» ((دليل البلاغة القرآنية))‎ »)5 ٠ /١١( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )3( 
246 للدبل (ص:‎ 


الجزء ١‏ - الحزب 74 


و 


0 سورةٌ الحَجخ الآيتان (دعبم) 


ف 


الآيتان (دم-ياس) 


و 


لبت تلكا كن كعتير أله لك يا حب ها لم كته عي 
صوق دا تبت جنوي كوأ ينها اموا الل المع كََِكَ سَييها لك 
0 (2) ل يَالَ َه مومه ولا دمَآؤْهَا وَلكن ينَالَهُ التو وِسكُْ كُدَكَ 
سَكَرهَا لكي شكيّروأ أله ع ما تور التقيويت 45 
غريبْ الكلمات: 

لبذت 4: أي: الإبل» وقيل: الإبل والبقر جَمعٌ بَدَنِه وسّمّيَتْ بذلك؛ 
ِعِظَم بَدَنها وضخامتهاء وهو اسم مَأَخود من البدانقِ وهي : عِظُمٌ الجن والسّمَنُ”". 

رك 14 ينات فدشند قر يها في ضاق شرع راعلا و2 
ل ون 0 الأجسام يلئ أحَدّها الآخَرَ على منهاج واحد. حِدِء وأصل 
(صفف) 15 على استواء فى الشَّيء وتساو بين شِيئَيْنِ في المق 20 


و بجت 4: أي “ونكت وستطةاراضر (وحني) انيدل عن ستول ل 


ووقوفة 


)١‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ “2051)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »275١١/١1(‏ ((تفسير 
السمعاني)) (7/ 5724).: ((المفردات)) للراغب (ص: 2١١7”‏ ((المصباح المنير)) للفيومي 
(5/1»). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ”220). ((نظم الدرر)) للبقاعي »20٠ /١7(‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (/ا١/‏ 07577) 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2)797 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 599)) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 70/0), ((البسيط)) للواحدي »)505/١5(‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 757)» ((الكليات)) للكفوي (ص:255). 

(3) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2)797 ((تفسير أبن جرير)) (157/ 20570» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 587 )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 89)) ((المفردات)) 
للراغب (ص: 5 85). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 0707). 
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9 الْمَانع 4 أي: الكاكل الذي 0 لما في أيدٍي النّاسِ» من: َنَعَ يقنع 
قُتُوعًا: أي: ذل للسالِء فهو من القُنُوع» بمعنى: المسألة» وقيل: القنوعٌ بمعنى 
القناعةٍ -أي: الرّضا بِالقَلِيلِء مِن: 3 

(لننة4: لي: المتدض للتُوالٍ من خب طَلَبٍ ولا سوال يقال: كني 
وعَرَّنيء وعراني واغتراني» أي: ال بك التعطية ولا يسال» وقيل: هو الذي يُطيفٌ 
نك يطاك اع كيا للك او متهن القوان1 

المعنى الإجمالي: 

يقول الله تعالى: وجِعَلْنا لكم الإبلّ الضَّحامَ من شَعائِرٍ ادن الظَاهِرة؛ لتتقرّبوا 
بها إلى اللو وفي حكيها البقرٌ. لكم فيها -أَيّها المتَقَربونَ- خيرٌ في الدّنياء وأجد 
في الآخرة» فاذكّروا اسم الله عِندَ نَخْركم الإبل» وهي قائمةٌ قد صُفَّت قَوائِمُهاء 
فإذا سقَطّت على الأرض جُنوبُهاء فكلوا من لّحوهاء وأطعِمُوا منها المَّقيرَ السَائلَ 
بتَدَثل والمتعرّض للعَطاءِ دون سُوَالِ د الله البُدْنَ لكم؛ ع 
تَعَكَروَن الله على تتظيرها لكب 

لن ينال الله من لحوم هذه اللّبائْح ولامن دمائها شيم ولكِنْ يناله الخلا 
فيهاء وأن يَكونٌ القَصِدُ بها عه الله شوم ذلك ذلكَها لكم -أيّها المتقَرّبونَ- 


(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 0747 ((تفسير أبن جرير)) (17/ 037)؛ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: /771), ((تهذيب اللغة)) للأزهري »2177/١(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2585 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 55 5). ((التبيان») لابن الهائم 
(ص: *00. 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 47 7)» ((تفسير ابن جرير)) (17/ 017). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2257» ((تذكرة الآريب») لابن الجوزي (ص: 22757 ((المصباح المنير)» 
للفيومي ٠ ٠/1(‏ 4)» ((تفسير ابن عاشور)) (575/10). 
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له 


1 2 2 سِِ 2 ظ 7 ا كط 
لتعظموا اللة» وتشكروا له على ما مّداكم مِنّ الحَق؛ فإنه أهل لذلك. وبشر -يا 
5 5 0 3 02 8 
مُحمَّدٌ- المُحسِنينَ بعبادة الله وَحْدَّه والمُحسِنِينَ إلى حَلقِه؛ بكل ير وقلاح 

في الذنيا والآخرة. 


عد 
01101 ورا سا سمط ان 020 ري سه 00 مدهو لد صسشو + م ل مي السام 
« والتذت جملنها لكر تن سمكين الله لك ونا سر فاذكرنا اسم الع 
00 سلاج لزعل سد حي سل 
صواف َِدَا وبجمصت 0 فكوا ينها وأ 


ل 3 0 92 

ا 

مادم اللهُ سبحائّه الحَثّ على التقّدّبٍ بالأنعام كُلّهاء وكانت الإيلٌ أعظمّها 
حَلْقَاه وآجَلّها في أنقُيهم أمْرَاء خصّها بالذّكر". ْ 

<< وَالبذت جَعَلسَهَا لكر ين سعكير لَه #. 

أي: والإبلَ الضَّخامَ العِظامً الأجساء”" -وفي حُكيها البقرُ- جعلناها لكم 


.)59/17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١ 

(؟) وممن ححص البّدْنَ بالإيل: الرازيء والقرطبيء والبقاعي» والعليمي» والشوكاني, وابن عاشور. 
ُنظر: ((تفسير الرازي)) (97/ 378 175), (تفسير القرطبي)) »)5١ /1١7(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (17/ 44 2050)» ((تفسير العليمي)) (478/4»» ((تفسير الشوكاني)) (8/ /8ه), 
((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/‏ 7557). 
وممن قال بهذا القول من السلفي: مُجاهِدٌ» والحكمٌ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (8/ 4415 7): 
((تفسير أبن كثير)) (5/ 415). 
قال القرطبي مُستدلا على صحَةٍ هذا القَولِ: ا 
الجمّعة: ١مَن‏ راح في السّاعةٍ الأولى فكأتما قرب بدن ومّن راح في السّاعةٍ الانِية فكأنما َب 
بخ الحزيك تر يله عليه الكلاة بين البقرة ولد يذل عل آل التكرة لا يقال علبها بدن 
والله أعلم). ((تفسير القرطبي)) (51/15). - 
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-أيُها النَّاسٌ- ين أعلام دِينٍ الله الظاهرة التي يُتعبّدُ ويُتقرّبُ بها إلى الله عَرَّ 
وجَلٌء فشرعَ سَوقُها إلى الْبَيتِء وتَقليدُها وإشعارهاء وتعظيمٌهاء وتَحَْرُما 
والإطعام و7 ؛ 


5 و عر 0 لو 3 0 
أي: فاذكروا اسع الله عِندَ تخ ركم الإبل» وهي قائمة قد صفت قَوائِمُها". 


- وقال الرسعني: (والصّحِيحُ ما قاله صاحِينا القاضي أبو يَعلّى بن الفرّاء رحمة الله عليه: 8 
البَدَنة: ان فعس الول فى اللدوترالشر: تقومٌ مَقامّها في الححكم؛ أن البَىَ صَلَّى الله عليه 
وسلّم جعل البَدَنة عن سَبعق» والبَقّرة عن سَبعةِ). ((تفسير الرسعني)) (0/ .)5١‏ 
وقيل: تَطلّقُ على الإبل والبَقر. ومن ذهب إلى :ذلك: الواحدي» وابن عطية:والكازة؛ وابن 
كثير. ينظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ 707/7). ((تفسير ابن عطية)) (4/ 7؟١).»‏ ((تفسير 
الخازن)) (”7/ 0/8 75)., ((تفسير ابن كثير)) (0/ 570). 
ونسّب الرسعننٌ هذا القول إلى جمهور المفسَّرينٌ. يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (0/ )5١‏ 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابِنُ عمرّء وسعيدٌ بن المسيب؛ والحسنٌ البصريء وعطاءٌ. 
ينظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (8/ 207597 ((تفسير أبن جرير)) /1١7(‏ 007)) ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ 5786). 
قال ابن كثير: (أمّا إطلاقٌ البَدَنةٍ على البعير فمُتّمَقّ عليه» واختلفوا في صِحََةٍ إطلاقٍ البَدَنةٍ على 
البَقَرةِ؛ِ على قولين: أَصَحُُهما: أنَّهِ يُطلَقُ عليها ذلك شرعًاء كما صم في الحديثٍ). ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 570). ويّنظر: ((البسيط)) للواحدي (١١//ا١5).‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ *007)) ((البسيط)) للواحدي »)4808:101//١5(‏ ((تفسير 
ابن الجوزي)) (*/ 770397)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 575)» ((تفسير السعدي)) (ص:078). 

(١؟)‏ ينظر: ((تفسير أبن جرير)) /1١7(‏ 001)» ((تفسير القرطبي)) (11/17)» ((تفسير ابن كثير)) 
(57/5)» ((تفسير السعدي)) (ص:078)) ((تفسير أبن عاشور)) (/57/11؟). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 000)» ((تفسير القرطبي)) »)5١ /١117(‏ ((تفسير السعدي)) - 
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9 5 
_غ» التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2-0 


تت دما 


- ع« وَيَقدلُونَ الَِّينَيَأمْرُونَ الْقِسْطٍ مِنّ النَّاسِ #. 

- (من) في قوله: يمن النّاسِ 4 إمّا بان وإمّا للتبعيض أي: كلّهم أو 
بعضهم. سواءٌ أكانوا أنبياءَ أمْ لاء وكلاهما معلومٌ أنّهم من الناس؛ فقوله: 
لمن النَّاسِ 4 جار مجرّى التأكيدٍ. ويجورٌ أنْ يكونَ المرادُ بهذا القَيدِ زيادةً 
تَوبيخهم بأنّهم يَقتُلون جنسّهمء الذي يمن حقّهم أنْ يألفوه ويّسعًوا في بقائه. 
وهذا تحقيقٌ لأنَّ قثلّهم لمجرّد العُدوان”©. 

- قوله تعالى: #( وَيَقتْلُونَ الّذِينَ يَأمْرُونَ بِالْقِسْط 4: لَمّا كان ذلك مُومِئًا إلى 
وجه بناء الخبر: وهو أَنَّهم إِنّما قتلوهم؛ لأنّهم يَأمُرون بالقسطء أي: بالحنٌ» 
فقدٍ اكّفي بها في الدَّلالةٍ على الشّناعة» فلم تحتج إلى زيادة التشنيع©. 

- وإنّما كُرّر الفعل وَيَفْتلُونَ #؛ لاختلاني مُتعلّقه. أو كُرّر تأكيدّاء وقيل: 
المرادٌ بأحد القتلين تفويثٌ الرّوح. وبِالآحَرٍ الإهانة؛ ذلك 55 واحك 
على حِدّتهء ولولاذلك لكان التركيبٌ (ويقتلون النبيّين والذين يأمرون)”, 
أو لعلّ تكريرٌ الفعل؛ للإشعارٍ بما بين القتلينٍ من التفاوت. أو باختلافها 
في الوقت©. 

- قوله تعالى: «إفبَشَّرْهُمْ ©: زاد الفاء في حَبّر (إنَّ) إيذانًا بأنَّ الموصولٌ 
(النين)- الذى هو اسغها- شعن منت العّرّط أ و لجراي كانه قيل : الذين 


-(718-477/1). ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 5 /70-1)» ((فتح الرحمن)) 
لزكريا الأنصاري /١(‏ 070-179). 


(١)يُنظر:‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ 45)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (4/ .07٠١‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)9١507/7(‏ 

(7) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (/ 45). 

(8) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟:/9١).‏ 


الى سورة ادح ايك 
00 5 الحم - الآيتان (<م_بام) ‏ » 
6 - كك دن 


عن زياد بنٍ بير ((أن ابنَّ عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما أتى على رَجلٍ وهو يَنحَرٌ 
بَدَئتّه باركة» فقال: ابعَمّْها قِيامًا مُقَيّدةَِ سُنَةَ نيكم صلى اللهٌ عليه وسلم))2©. 

ا ا ا ا 4 

2000 و 0 5 4 1 

أي فإذا سَقطت الإبل بعد نخرهاء ووقعّت جنوبها على الأرضء» فكلوا من 
ا 

جولنيها تك اكنتة». 

أي: وأطعموا منها القاِمَ» وهو: المَقيرُ السّائِلُ بتذّلل وأطعموا منها المُعْتَيٌ 
وهو: الذي يأتي مُتَعَرَضًا للنّوالٍ من غير طَلَّب ولا سُوَالٍ©. 


-(ص:2098). 
قال السعدي : (تقامُ على قوائمها الأريّعء ثم تُعفَلَ يَدُها القبري م هر حَرٌ). ((تفسير السعدي)) 
(ص:0778). ويُنظر في حكمة عقلٍ يدها البسرى: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (/1/ 4١‏ 4). 

)١(‏ رواه البخاري (11/17): ومسلم )١1770(‏ واللفظ له. 

(1) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (17/ )07107٠‏ ((تفسير القرطبي)) (؟١/‏ 57)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:678). ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١1/‏ 5515). 
قال ابن جرير: (قَولَه: «( كوأ ينه نا 4 هذا مَخرَجه مرج الأمرء ومعناء الإباحةٌ والإطلاق؛ يقول 
الله : فإذانُحِرَت فسَقَطت مَيتةٌ بعد النّحرِ فقد حَلَّ لكم أكلّهاء وليس بأمر إيجاب) . ((تفسير ابن 
جرير)) .)651/1١5(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (157/ 077 2059» ((تفسير السمعاني)) (/ 5٠‏ 4)) ((تفسير ابن 
عاشور)) (119/ 75705)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (569/5). 
وممّن اختار هذا المعنى للقانع والمعتّرٌ في الجملة: ابن جرير» والسمعاني» وابن عاشورء 
والشنقيطي. يُنظر: المصادر السابقة. 
وممّن قال بهذا القَولٍ مِنَّ السَّلَفٍ: ابنُ عباس في رواية عنه» وعكرمةٌ في رواية عنه» والْحسَنٌ 
البصريء والكلبي» ومقاتل» وزيد بن أسلم ومالك بن أنس» وسعيد بن جبّير في رواية عنه» وبكر 
بن عبد الله. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »)١748‏ ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 2)556» 
((البسيط)) للواحدي »)4117/١5(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 719)) ((تفسير ابن كثير)) - 


الجزء 1 - الحزب 84 


© لز رالتفسير المحرّر للقرآن العريى )ل 


كَدَِكَ سَسَرئهَا لي لملح محرو 4. 
اى: مثلّ ذلك التسخير الْعَجيب الذي تشاهدوته نا لكم الإبل 5 
ا مكناكم ين اامصزب ليها متجموة كيه والشرب الاك ننه 
تمكو الله على يعن لخيوهة ا 


- (575/5)» ((الدر المنثور)) للسيوطي (5/ 04). 
وقيل: القانِعٌ: 5 الذي ا والمعتدٌ: الفقيرُ الذي 0 وممن اختار هذا 
القول: الشعدى .يبظ ((تشنير السسعدئن)) من :زناه ): 

وممّن قال بهذا القولٍ من السَّلَفِ: ابنُ عباس في رواية عنه» ومجاهدٌ في رواية عنه» وعكرمةٌ 
في رواية عنه وقتادة» وإبراهيم النجعي» وسعيد بن جبير في رواية عنه. ينظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (2)2057/17. ((البسيط)) للواحدي ))5١8/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (579/5). 
((الدر المتثور)) للسيوطي (5/ 4 0). 

قال الماوزدي: (مإَأطعِمُوا الْمَانعَ امعان فيهم أربعةٌ تأويلاتٍ: 

احدها: ان القانَ : العَائلٌ؛:والمعةة؛ الذي يتعوّض .ولا يَسال. وهذا قُوَل الحسّن» وسَعيد بن 


00 


9 


والثّاني: أن القايع: الذي يَقَُ ولا يُسأل» والفعترٌ: الذي سنال وهذا قول قتادة. 

وَالثَّالِتُ: أن القانع : الهسكينٌ الطوّافٌ» والمعم: الصَديق الرَّائِرُ وهذا قَولٌ يد بن أسلَم. 
والرّابعٌ أن القايع: الطامِعٌ» والمُعمدٌ: الذي يَعتري البدْنَ ويتعرّضٌ لِلّحم؛ لأنهاليس عتدة الحم 
وهذا قزل شكرية) القع روي 0 

وقال الواحديٌ: لاخ يجورٌ أن يكون السائلٌ وغيرٌ السائل» وكذا المُعتَرٌ إلا أنه بيتك 
من تعرّض ونوع طلَّبٍ. وعلى هذين الوجهين كلامٌ المفسّرين؛ منهم من يقول: القانع: الذي 
سنال لقي الذي يأتيك بالسلام وثريك وجهّه ولا يسأل.. .. ومنهم من يقولٌ بعكس هذا؛ 
فيقول: القانع : المتعفف الجالس في بيته» والمعترٌ: السائلٌ الذي دونك وما( (السيظة) 
27/16 418). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (20357947/17» ((تفسير أبن كثير)) (5/ 570)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١7(‏ 207: ((تفسير السعدي)) (ص: 22578. ((تفسير ابن عاشور)) (5777/11)) 
(«(أضواء البيان») للشنقيطي (0/ .)75١‏ 
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كما قال تعالى: هل أولَ يرو أنَا حَلَقَنَا َهُم يما عَيِلَتَ يديا نمكم قَهُم لهسا مَِكوْنَ 
* لها لحم مها وهم ونون * وَل فيا مع وساب ليكوت 4 


«< أن يَتالَ لله مها وَلادمَوْهَا ول يناه الوق وك كدَلِكَ سَكَرهَا لي 
لشكرا لعل ما حَدَسك وير الئخيييت (415. 


ع 3 5 5 0 2 9 سوا ات 
أي: ولكينٌّ الذي يَصِلْ إلى الله ويَبلقّه: تقواكم وإخلاضكم العمّلّ له وَحْدَّه 
رع 020 2 - 2 3 ع 
فيتقكّله فيتقبّله منكم» ويثيه عليه إِنْ الفكيوة فيما تذبحونه من الْبَذن» وأزذثم بذلك 


عو سا نسل 


َجْهَه وح لافّخرًا ولاريائ ولاشمعةً ولا تجكة عادز؛ وعَطمت بها مرثمايه: 
مس و ا 
كما قال تعالى: مله يَصَعَدُ الكل اليب وَالْعمَلْ الصّديِحٌ يَرَفَعُهُء 6[فاطر: .]٠١‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2))017١/١57(‏ ((تفسير ابن كثير)) »)57١/5(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١(‏ 07)» ((تفسير السعدي)) (ص: 918)» ((تفسير ابن عاشور)) (7717//19). 
قال ابنُ عاشور: (المقصودٌ ين تفي أن نع إلى :الله لسو تها:ؤؤنازهاة إبطال ها بتعله 
المُشركونَ من نضح الدّماءِ في المذايح وحَول الكعبة» وكانوا يَْبَحونَ بالمروة. قال الحسن: 
كانوا يُلَطَحْونٌَ بدِماءِ القرابين» وكانوا يُشَّرّحونَ لحومٌ الهدايا ويَنصبوئها حول الكعبة؛ قُربانًا لله 
تعالى. يعني: زيادة على ما يعطوتّه للمحاويج). ((تفسير ابن عاشور)) (1717/117). ويُنظر: 
((تفسير ابن كثير)) (0/ 471). ا 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »20178/١7(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 09775 ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ »)57١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0178). 


الجزء /ا١ا-الحزب‏ 4" 


560 


اه 


وعن أبي هَرَيرةَ رَضِيَ الله عنه» قال: قال رفون اللإاشاي الله عزية ومل: 
((إنَّ الل لا ينظ إلى صُوَرِكم وأموالكم. ولكِنْ يَنظرُ إلى قُلويكم وأعمالكم))”". 

كَدَِكَ سَخَرهًا لك لِشكيروأ لَه عل ما هدك 4. 

أي: هكذا سخَرٌ الله لكم البُدْنَّ؛ كي تعرفوا عظَمَتهِ باقتداره على ما لا يَقِدِرُ 
عليه سواه فمُوَحُدُوه بالكبرياء؛ شكرًا له في مقابل توفيقه إيّاكم يدييكم؛ وللدْسكِ 

أي: وبَشّرْ -يا مُحمَّدٌ- المُحسِنِينَ في عبادة اللهء وفي مُعامَلتِهم لعبادٍ الله 
بالسّعادةٍ في الدّنيا والآخرة». 

كما قال تعالى: »#إوَسَئَرِيِدُ آَلْمْحْسِيِينَ * [البقرة: /0]. 

وقال سُبحاته: إن صَتمت لَه قَرِبُ قت الْمْحْسِنِينَ # [الأعراف: 07]. 

وقال تبارك وتعالى: مِرِلَِينَ سنا لت وَسَادَةٌ #[يونس: 57]. 

وقال عرّ من قايْلٍ: 0 مَنْ حعِلَ صَنِلِكًا من دَكَرِ أو أنىٌ وهو مَؤّمن مَلشْحِينّه حَيْرءٌ 


طِنِبَهٌ وَلَبَْرِسَهُرٌ أبَجْرَهُم بأَمْسَنِ مَاكَاوأ يَتْمَوْنَ # [النحل: 417]. 


وقال عر وجل: 9# هَل جََرَآهْالإاحْسَين إلا الْحْسَنُ # [الرحمن: .]1١‏ 


.)5955( رواه مسلم‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »201/١ /١57(‏ ((تفسير البيضاوي)) (14/ 7/7): ((تفسير ابن كثير)) 
"١ /(‏ ). ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ *457, 5 0): ((تفسير السعدي)) (ص: 078). 

(*) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) »)01/١/17(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 227/7 ((تفسير ابن كثير)) 
»)4١/0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 078). 


٠64 الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


الفوائدٌ التَربَويَّةٌ: 

-١‏ قال الله تعالى :<ل وَالْبد جَعَلكهَا لكين متي رأنَهلَك ذا حب دوا 
لتم تيه َرَت هذا ويك ينه دكا يها وَللووا الع رالند2 كك 
سَحَكَهَا ل5: لَعَلّكُمَ مَشَكْروَ 4 مَنَّ سبحانّه علينا بتذليلها وتمكيننا من تصريفهاء 
وهي أعظَمُ نا أبداناء وأقوى منا أعضاءً؛ ذلك لِيَعلّمَ العَبدٌ أنَّ الأمورٌ ليست على 
ما يَظهَرٌ إلى العَبدِ من التَّدبِيرِِ وإنّما هي بِحَسَب ما يُرِيدُها العزيزٌ القَدِيرُ فيَعْلِبُ 
الصَّغيدٌ الكبير؛ لِيَعلّمَ الخَلقٌ أنَّ الغالِبتَ هو اللهُ الواحِدٌ القَهَارُ فَوقَ عِبادِه", 
فالرجُلُ الواحدٌ يأحذٌ العددَ منها ويُسوقها مُنقادةٌ ويولِمُها بالإشعار ثم بالطعن» 
ولولا أنَّ الله أودع في طباعِها هذا الانقياد» لما كانت أعبجَرٌ من بعض الوحوش 
التي هي أضعَف منهاء فتنفِدٌ من الإنسان ولا تكد له(»! 

؟- قَولٌ الله تعالى: :ل أن يَتَالَ أله وما ولا موا وَلككن بَالَهُ لو سكم » 
في هذا حَثٌ وتَّرغيبٌ على الإخلاص في النَّحرِء وأن يكونّ القَصدٌ وَّجةَ الله 
ومَخدوه لآ نهو والخرياة ولا تنس ؤلذ نكر عادق هك شائة العزادات: إن 
لم يقترن بها الإخلاصٌ وتقوى الله كانت كالقّشُورٍ التي لا لْبَّ فيهاء والجَسَدٍ 
الذي لاروح فبه9". 

الفُوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: ا وَآلبرَ جملا لكين شعتير أ 6 هذا دليلٌ على 
أنَّ الشَّعائِرَ عام في جميع أعلام الدَّينِ الظاهرة» وقد أخبرٌ تعالى أنَّ من جملةٍ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 50). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1557/١1/(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 078). 


١4 الحزب‎ -١/ الجرء‎ 


حو 


8 
8 


1 


شعائره البَدُن20. 


دَلالةً على جواز رُكوب البْدْن؛ لِعَمومٍ قولِه تعالى: 200 رك 204 . 

“- عن مالكِ بنٍ أنس» قال: (حجٌ سعيد بن المْسَيّبٍء وحج معه ابنُ حرملة 
فاشترى سعيدٌ كبشا فضحّى به. واشترى ابن حرملة بَدَنةَ بست دنانير فنحرهاء 
فقال له سعيةٌ: أمَا كان لك فيا أأسوة؟ فقال: ني سمعت الله يقول: <! بدت 
بَعَلْكهًا لكر يّن شعكير أله كد لد يها حير 46 «تاحية ازاز الشووو حيت دان 
الله عليه. فأعجب ذلك ابنّ المسيّب منه! وجعّل يحدّث بها عنه)0. 


؛ - قَولٌ الله تعالى : :< تدوأ ميا صوَآت © فيه استحبابٌ د تحر الإيل 


قِيامًا”؟)» فقوله: 298 صَوَآفَ 6 يعني : تائيه فنا ودك تزاتقياء فدل يهن أن 
الإنن القة قاف مر 


ايت 


3 34 020 - 0 2 2 و 
- قول الله تعالى: :9# قدا وَبحَتْ جْنوييَا 6 فيه أن الدْنَ تَنحَرٌ قائمة"2» فقوله: 
*1 فَِدَا وبحت حنويها * أي : سقّطتٌ» وهو يشعرٌ بكونها كانت قائمة يد 


آذه 2 


5- في قَولِهِ تعالى: 3 فاده وأ نم نيا صوَآفٌ فا تبت جمنويها تكلوا ينبا 
عر كن والننة كيدا كبيحاته بكر الأكرووهلاوذن علق انه ليس المقصرة 


.)078 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

() ينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (0177/7). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (8/ 1914؟7). 

(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 187). 

(0) يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (؟/ 555). 

(0) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 187). 

(0) ينظر: ((إحكام الأحكام)) لابن دقيق العيد (؟/ 87). 


الجزء -١/‏ الحزب 4م 


1 


كسا 


بال 00 
وعله0". 1 

- قَولٌ الله تعالى: مِلقَدً وَبَتْ بجُُويهَا # أي: سَقَطت على الأرضيء والقّصدٌ 
من هذا التّوقِيتِ المُبادّرةٌ بالانتفاع بها؛ إسراعًا إلى الحَيرٍ الحاصل من ذلك في 
الذّنيا بإطعام القُقَراء بأكل اضحبيا منها؛ فإنَّهِ يُستَحَبٌُ أن يكونّ فطورٌ الحاجٌ 
تزة تعر ون متيو كلف الك فعا مواثراك الأخترواه 

8- قول الله تعالى: بذاجت جثوتا تا . ينا ولسوأ الصَلعَ الما » 
استّتبط من الكآية: أنّها مُجَبَأ ثلاثةَ أثلاث؛ فيأكل ثُلنَاء ويُهدِي ثُلناء 0 
بكُلّثِ”"؛ لأنه جعلها بين ثلاثة؛ فدّلٌ على أنّها نهم أثلاما”». 


00 يا لا ماوعا 3 اله لوي مكُح # 


قداردٌ لما أعقاده يعض آلا س من من لطخ اليو 1 ماء الأضاحىٌ ام 
0 
٠‏ الأضحيّة لا يراد بها ةا ؛ أو الانتفاع به؛ لِقَولٍ الله 
تعالى: :3 لن يَتَالَ لَه وما ولا ِمَآؤّهَا 4 ولكِنْ أْمَمٌّ شَيِءِ فيها هو التقَرّبُ إلى 


00 الله تعالى: 92 كَدَلِكَ مسَحَرهَا لكو لِشْكيْروا لله عَلَ ما هدنك # 


.)08 يُنظر: ((اللقاء الشّهري)) لابن عثيمين (اللقاء رقم:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 7715). 

() يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 185). ويُنظر أيضًا: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (/1/ 185). 
(4) يُنظر: ((المهذب في فقة الإمام الشافعي)) للشيرازي /١1(‏ 477). 

(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 185). 

(5) يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 5 57). 


الجزء -1٠7‏ الحزب 8*6 


لتفسير المحرّر للقرآن الكريم )) 2 


فيه أنه يُستَحَبُ أن يُضَمّ إلى النّسمية التّكبيرُ عِندَ الذبح» فقد ذكر سبحائّه في 
الآية السابقة ذكرٌ اسيه عليهاء فقال: «(مأدفوأ نموا صَوآتٌ 4 وذكر هنا 
التكبير؛ فيستَحَبٌ الجمعٌ بينهما(". 


بلاغة الآيتين: 
2 1 رك ره 210100017 7 14 
ال قوله نمال وز للدت كانه لكر مسر له لكر , دوأ 


3-1 ال ات و < سر ١‏ سل سرض بورد 


سم ألم علتها صَوَافٌ هذا بجت جْنُويها كلو ينها وَأَطْحِمُوأ المانع 00 
سَحَريه مام رو 6 

- قوله: <« والبدت ا الاقتصارٌ على البّدْنِ 

الخاصٌ بالإبل؛ 0 في الذي . 

- قوله: لك ذه حي جملا مستائفة رما قله(" وكلمة «إلك © 

باس حَينٌ 4؛ لِيتأنّى كونٌ المبتدأ 

تكرة؛ لِيُفِيدَ تَنويئُهِ التَعظيمَ» وتّقديمٌ #إؤِيَا # على مُتعلّقِه وهو حٍٍَُ 

للاهتمام بما تجمّعٌه وتحختوي عليه من الفوائل». 

- وإضافة الشَّعائرٍ في قوله: «ايّن شعكير أل 4؟ تَعظيمٌ لها». 

- قوله: و( كدَلِكَ سَجيهَ ا 

من المخلوقاتٍ َع النّاسِ0© . وفي قوله: مإلَمَلّكم تَشْكرُونَ # تعريض 

.)١185 ينظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (7/ 7544)» ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 


(7) يُنظر: ((تفسير أبن عاشور)) (/119/ 558). 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)1١9//5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/‏ 7519 7517). 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) ))١08/7(‏ ((تفسير أبي حيان)) (97/ 009). 
() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/75577/11). 


الجزء ١7‏ - الحزب 74 


كَدَلِكَ مكرما لَك ث2 0 د ا 5 2 


هه سسا 


- قوله: 3# أن يِمَالَ الله لحُومها ولا وها تَعليلٌ لجملة: :9 كَنَلِكَ سَخَرها 
ل أنه لا انتفاع لله بِشَّيءِ 
ين لُحومها ولأ دمانها(. 


- ولَمّا كان السياقٌ للحت على التّقريبٍ له سُبِحائّهء كان تقديمٌ اسمه على 
الفاعلٍ أنسَبَ للإسراع بنفي ما قد يُتوهّمٌ من لَحاقٍ نفع أو ضُرٌ فقال معبَرًا 
بالاسم العلّم الذي 0 عن الشركة ِكل اعتبار: لله 04 

- قوله: #ولكن َال لتر َي مِسَكُمْ > (من) ابتدائية وعُبْرَ بلفْظٍ «#التتويئ 
نكم * دونَ: (تَفُواكم) أو (التّقوى)» مُجرَّدًا مع كونٍ المعدولٍ عنه أوجَرٌ؛ 
لأنَّ في هذا الإطناب زيادة مَعنّى من البلاغة"» 

حاقوله: ( ككيك سما كي لشكينوا لَه عك ما حَدَسَكْد» كر تذكير 
النّعمةٍ بالنَسخْيرء ثم قال: لِتَشْكروا الله على هدايَتِه إِيّكم أغلام ويه 
وتيك جه بأكر واو اضر لكلا بذ اكير من 
الشّكرٍ وعَدَاهُ تَعْدِيته» فصارٌ مدلول المجملتين مُترادقًاء فوكَعَ الَأ لتَأكيدٌ*. وَإِنّما 


.)755570/١1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)70177/11/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(©) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١(‏ 207 07). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/559/11). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشزي)) (*/ »)١159‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 077: ((تفسير أبي حيان)) - 


الجزء ١٠‏ - الحزب 4 


ل تتفي النكر بتكني الأن لكي عق عدار لانن لكلف 
لأغُلام الدّينِ ومَناسكِ الحجٌ: هو النَّداءُ على الجميل بسَببٍ إحسانه» وليس 
معنى الشكر اللسانيٌ إلا هذاء فوَضْعٌ التُكبير هاهنا مَوضِعٌ الشكرء كوضع 
« ويتحكروأ سم َل * في قوله تعالى: 3# لسَهِدُواأ متيفم لَهُمْ ويحكرواأ 
سم أَسَّه ف ياو مَحَلُومَدتٍ عَكَ مَا رَدَقَهُم مَنْ بَهيمَةٍ الْأتعئر #[الحج: 78] 
مَوضِعَ (يَنتَروا؛ للإيذانٍ بأن المقصود الأوَلِيَ من شرعيَّة الأحكام التَّوحِيدٌ 
وذكر الل سالي بو حدمو سيد ران رامق المكروهر لد بالل 

3 3100 مجو .م 3 لض انيم 2 2 
- قوله: موسر المحَسنيت # الخِطابٌ للمُسلمينَ» وتَعْبِيرٌ الأسلوب تخريجٌ 
على خلا مُفُتضى الظاهر بالإظهارٍ في مُقام الإضمارِ؛ للإشارة إلى أنَّهم 


قب اهتَدَوا وعَمِلوا بالاهتداء» فأخسّنوا". 


201١ /7(-‏ ((تفسير أبي السعود)) »)٠١8/5(‏ ((تفسير أبن عاشور)) (17/ .)717١‏ 


.)44١1/1١١( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)77١ /117( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 


الجزء -١!/‏ الحزب 4؟ 


ف ع ان اران ار قي لشن > 
يكفرون فبَشْرُهمء بمعنى: مَنْ يُكفز فبَشْرّهم؛ إشارة إلى أن المقصودين 
ليسوا قومًا معيّتين» بل كل مَن ينّصف بالصّلة» فجزاؤه أنْ يَعلمَ أن له عذابًا 
أليمّاك ودخولٌ الفاء على جواب الشّرط زاد المعنى تأكيدًا". 


١‏ - قوله تعالى: «إأُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطث أَعْمَالُهُمْ فِي الدّئْا وَالْخِرَةِ وا لَهُمْ 


- قوله تعالى: «لأُولَيِكَ الَّذِينَ4: جيءَ باسم الإشارة دل أُولَبِكَ #؛ لأنّهم 
تميّرروا بهذه الأفعالٍ التي دلّت عليها صِلاتُ الموصول أكمل تمييزه وللتنبيه 
على أنَّهِم أحَمَّاءُ يما ستُخبر به عنهم بعد اسم الأضار2»: 
- وفي التعبير باسم الإشارة ««أُولِيَكَ 4 أيضًا دلالةٌ على بُعدٍ المشار إليهم 
في الصّلال والفساد©. 

- والإخبارٌ بالموصول #الَّذِينَ 4 أبلغ من الخبّر بالفعل؛ لأنَّ فيه نوعَ انحصار 1 


حلي نول «إوَمَا لَهُمْ منْ نَاصِرِينَ# جيء ب: (ين) الدَالّة على تنصيص 
العموم؛ للا يترّكَ لهم مدحَلًا إلى التّأويل» يعني: ما لهم أحد يَنصرُّهِم لا 
على سبيل الاجتماع» ولا على سبيل الانفراد؛ لأنَّ (من) الزائدة إذا دحَلَت 
على التّكرةٍ تجعَلٌ التي نضًّا في العموم؛ ك (لا0 النَّافِية للجدسر © 

الجمع مِإتَاصِرِينَ # هنا أحسنُ من مجيء الإفراد؛ تراس اق لانم ناوا 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 54 7)» ((تفسير الرازي)) (7/ /117/1)» ((تفسير أبي حيان)) 
(74/7). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ "297 ((تفسير أبي السعود)) (؟/9١)»‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (”/ .)7١1/‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١1//7(‏ 

(3) يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: ٠7‏ 5). 

() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (74/5). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 0708 ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (1/ .)١57‏ 


الآيات 0 


أذ[ ص رت او سا لد 7 د سو 7 2 م 0 5 58 2 
ل راو 2 و 00 ً مج 


يقلتلورت- باذ ل و له عل َصَرِهِد ابام يرهم بِغَيْرٍ 


" أت يَمُولوأ ينا أ كا َف لل الس نهم ببنيٍ لمت صَع وبي 
وَصَلوتُ وَمَسَحِدٌ يحكر فا أ أنه در حقيا وقد رك اند ل 1 3 
لَه لووك عَرِدٌ (2) الدنَ إن مَكَهُمْ في الْدرْضٍ أقَاموأ الصكرة وتوأ رسك 
َمَوُواْ يالْمَعرُوفٍ وَتَهوأ عن السك وه عَبَة الور (48. 

غريبُ الكلمات: 

ل حون 46: أ: ا بالإصرار عليهاء والفانة تغالنة انع 
بتتقض العَهِدِء صل (تحون) :يدل على نان الفا ولف 

صَوَِمعٌ : أي :نال لبان بجمخ صَومَعة وهي كل باصم مّع الرأسِ» 

أي : متلاصقه؛ سيت صومعة؛ لانضمام طرََهاء أو لأنّها دقيقةٌ الَأْسِه وأصل 
(صمع) يذل على لطافة في الشئء وتّضاة". 

ع أي ون النصارى. جمعٌ ب عقاولا يُعَرَفَ أصل اشتفاقهاة 
ولعَلّها ع لح خرن هي الفارسية ا 


)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/١2757؛‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 237٠50‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .23٠١7”‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 137107). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: .07٠١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ ))79٠١‏ 
((التلخيص في معرفة أسماء الأشياء)) للعسكري (ص: »)1١/1/‏ ((البسيط)) للواحدي /١6(‏ 570)) 
((المفردات)) للراغب (ص: 947 5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٠7"‏ 37): ((بصائر ذوي التمييز)) 
للفيروزابادي ("/ 537 5). 

() يُنظر: ((العين)) للخليل (؟/ 2575 » ((البسيط)) للواحدي »)57١/16(‏ ((المعرب)) للجوأليقي 
(ص: .)١١19‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)77/8/1١١/(‏ 


الجزء ١/‏ - الحزب )م 


9# وَصَلَوتٌ 46: أي: كُنائِسٌ اليّهُودِء وهي بالشوافة مارت وقيل: مواضع 
صلوات. ويسمّى موضع العبادة الصّلاة0" . 


مم 


0 لين‎ ١: :» لين أي‎ ١ 
تعالى : ث9 لِلَذينَ يدمو توت 4 أو بدلّ منه. ويجورٌ أن يكونَ في محل نصب على‎ 
المدح» وأن يكونَ في محل رفع على إضمارٍ مبتداً.‎ 


0 أت يَقُولُوأ 4 المصدّرٌ المؤوّل مَنصوبٌ على الاستثناء المُقَطِم وهذا 
بع العربُ على نصيه؛ لأنّه مُنقَطِع لا يمكن َوَجَهُ العامل إليه؛ لأنّك لو 
قلتّ: (الذين أخرجوا دن حيازهم إلا أن يقولوا رن الله لم بصق . وقيل: إن 
الاستثناء منص من مُموم التق ف وإ يَمُوُوأ 4 في مَوْضع جر على البَدَلِ من 
9 حَيَ #؛ لما في (غَيْر) من معنى النّفيء والمعنى: اعرغوا لوعن إلا ريت 
لاالك اق ا حرجوابس لويسو نبو ارسيو اذى كن كردا ترحت 
الإقرارٍ والتّمكين» لا الإخراج والتّسييرٍ. وهذا من تأكيد الشَّيءِ بما يُشبهُ ضِدَّه 
ويُسمّى عند أهلٍ البَديع: تأكيدَ المدح بما يُشيه الذَّمَّ ومثله قَولّه تعالى: +9 كل 
يهل الككب هَل تَِقِمُونَ هنا إل أن ءامنا يأ 6 [المائدة: 09]» أي: لا تجدونٌ شَيئًا 
تَقِمونّه غير ما ذُِر وكُلّ ذلك ليس حقيقًا بأن يُنقَم". 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ”97 ))7١‏ ((تفسير ابن جرير)) /1١5(‏ 2877)» ((البسيط)) 
للواحدي 57١ /1١5(‏ )» ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: 59١‏ ): ((تفسير القرطبي)) 
07١‏ ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: 55 5)» ((تاج العروس»)) للزّبيدي (/7/ .)54٠‏ 


(1) ينظر: ((البسيط)) للواحدي »)5758/١5(‏ ((تفسير الزمخشري)) (7/ ))١1١‏ ((تفسير ابن 
عطية)) »)١154/14(‏ ((تفسير أبي حيان)) (/ 015)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي - 


الجزء ١!/‏ - الحزب 4" 


المعنى الإجمالي: 
تقول اللةأتمالن.: 


نَّ الله تعالى يَدقُمُ عن غن: الفوونين عدوا الحدار :وكيد 


ع 
31 


الأشرار؛ ادق وعر لاعف كر خواة الأنان وشهرو لمعنه 

أَذِنَ الله لاتير د لبان يقي ارد ماين والح ووه 

2 9 8 1 5 5 3006 و 
وإن الله تعالى قادِرٌ على نصرهم, وإذلالٍ عَدوُّهم؛ الذين أخرّجَهم الكفارٌ ظلمًا 
من ديارهم» لا لِشَيِءِ فَعَلوه إلا لأنّهم أسلّموا وقالوا: ريّنا الله وَحدّه. ولولا ما 
عه الله ود َع المُشْركينَ بِالْمُجاهِدِينَ بتشريع التعفاة ل يك لامي 
وهذمت فبها أماكن العنادةة فق معاين الأهتان» وشتعانق التضارى» ومعابدٍ 
لقوق واف اباي التي لمارا نير ربط لاد نينا ا 

ولَيَنصُرَنَ الله مَن يجاهدٌ في سَبيله؛ لتكونّ كَلِمتُه هي العُليا؛ إن الله لَقَويٌّ لا 
يُعَالَبُ» عزيرٌ لا يُرامُ. 

الذينَ إِنْ مكنّاهم في الأرضء وَاستَخْلَفْناهم فيهاء وأظهّرْناهم على عَدُرّهم؛ 
افامرا الكا ادو ا عجو ركاه أمراليع إلى امإهاو انرو ابالععرو »دنهو عن 
المدكرة ؤللة وَخْدَ مسي الأمور كلها: 


6س وس ا سه لد اس سا سس نه عر يس ير ب عشي لس سير 
#إيادك الله يداهمُ عَنِ الدِينَ امنواً إن اله لا يحب كل حوان كمُور 605 


4 نز بك <قلة عى 2م 5 
لمَاذكَرَ الله تعالى جملة مما يُفَعَل في الج وكان المُشركونَ قد صّدٌوا رسول 


-(8/؟587))» ((حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي)) (7599/57). ((تفسير ابن عاشور)) 
ام ها ؟). 


الجزء /؟١-‏ الحزب 4* 


بح ا 


0 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 1 


الله صلى اللهُ عليه وسلم عام الحَدَيبيَة» وآذّوا مَن كان بمكة من المُؤْمِنِينَ - أنزل 
الله تعالى هذه الآياتٍ مُبَشْرةً المُؤْمِنِينَ بدَفعِه تعالى عنهم, ومُشيرةً إلى تتصرهم» 
وإذنه لهم في القتالِء وتمكينهم في الأرض بِرَدُهم إلى ديارهم, وقَتْح مَكة وأن 

ام ع 5 
عاقبة الأمور راجعة إلى الله تعالى”"'. 

إرك له ينافع عن الْدِينَ «امنوأ 46. 

القراءاتثٌ ذاتٌ الأثر فى التّفسير: 

5 هه 2 95 و 3 ع بج سر 

-١‏ قراءة يإيَدْقَعٌ # من دقع يَدقَمُ» والفعل من طَرَفِهِ وَحْدّه". 

7- قراءة م يدفم #6 من داقع يُدافِعُ» وهو بمعنى دقَعَ وإن كان مِنّ المفاعَلةَ 

7 2 03 2 5 و 8 ع 7 هه 2# 
مثل: عاقَبْتٌ اللصّء وعافاه الله. وقيل: على معنى تكرّرِ الفعل؛ أي: يدفعٌ مَرَهَ 
بعد م055 . 

لإ اله يدفم عن آلَذِينَ عامنوأ 6*. 

أي: إن ليذ قد الكنار :وكيد المُشركينَ عن عباده الْمؤْمِنِينَ» فيتجيهم» 
ويحفظهم, ويَنصرّهه”". 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 015). 
() قرأ بها ابن كثير» وأبو عمروء ويعقوب البصري. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟0777/5. 


وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري 50/ 20 ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: /الا25 251/8). ((الكشف)) لمكي (”/ )2 
(") قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (073777/5). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ »)١187‏ ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: 57/8)» ((الكشف)) لمكي (7/ .))1٠١‏ ((البسيط)) للواحدي .)577/١6(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (011/17): ((تفسير أبن كثير)) (0/ 517)» ((تفسير ابن عاشور)) 
77/10). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 2551١‏ 557). - 


الجزء ١7‏ - الحزب 7*4 


إن لَه لا يحب علَّ حون كور 46. 


و ةر و 2ك 2 ع ماه 1 3 7 
أي اال ليث فل ميخ ااه تيس توق الل عله وخا 


5 


؟. 06 و 
او ا ون ف ا 0 - س العَهدَ الذي بينه وبيتهم» ويَحِحَدُ نِعَمَ 


اللو عليه ولا يَشكُرُه عليها(". 
مدت لِلَدينَ يقتلوس ينه ار إن أنه عل مر لَقَيِيرٌ (46020. 


القراءاتٌ ا في ا : 
5 عه 
-١‏ قراءةٌ مإبمدتَُوت ؟ على ما لم يُسَّ فاِله؛ أي: يقاتِلهم الكماك0©. 
-١‏ قراءةٌ :أيُقَاتِلُونَ 4 بإسنادٍ الفعل إلى الفاعل؛ أي: هم يُقاتلون الكمّارَ 


- وهذا المعنى المذكورٌ هو في الجملة اختيار: ابن جرير» وأبن كثير» وابن عاشور. والشنقيطي. 
ينظر: العا الا 
وذمّب السعديٌ إلى بعلى اع مرو ذلك تقال (الله يداف عنهم كل مكروه» ويّدفمُ عنهم كل 
ين من شرٌ الكماره وشرٌ وسوسة الشّيطانِء وشرورٍ أنفيهم؛ وسيئاتِ أعمالهم؛ 
ويَحم عنهم عند نزول المكاره ما لا يتحمّلونَ» فيُحْفُتٌ عنهم غاية النَّخفيفٍ). ((تفسير 
السعدي)) (ص: 079). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)017/١‏ ((تفسير ابن كثير)) (6/ 5777 )2 ((تفسير السعدي)) 
«(ص: 0794).: ((أضواء البيان») للشنقيطي (0/ 2571 3357). 

(1) قرأ بها نافعٌ» وحفصٌ عن عاصم. وابنْ عامر» وأبو جعفر المدني. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري 
هه ص 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة للقراء السبعة)) لأبي علي الفارسي (5/ 2758١‏ ((معاني 
القراءات)) للأزهري (7/ »))١187‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 257/8 51/4). 


الجزء ١7‏ - الحزب 4+ 


5 


( 598 


0 كه 


الذين بَدؤُوهم بالقتال©. 
ا 
أن لين يقكتلورت يان تَهُم ظَلِمُوأ #. 


أي: أَذْنَ الله للمُوْمِنِينَ في قتال الكمّارٍ الذين يُقاتلوتهم؛ يم 


لهم؛ بمُحارَبتِهم في دينِهم وأؤِيّتهمء وإخراجهم من ديارهه”" 


)١(‏ قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7757/5). 

ويُّنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير أبن جرير)) (01/1/17). ((الحجة للقراء السبعة)) لأبي 

علي الفارسي (0/ »)38١‏ ((الكشف)) لمكي (؟/ 0١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1707/0). 

قال ابن رَنْجَلّة: (قال عاصعٌ: لو كانت الُقاتلون» بكسر التاء» ففيم أَؤْنَ لهم؟ فكأنّهم ذهبوا إلى 

أن المشركين قد كانوا بدؤوهم بالقتال» فأؤن الله لهم حين قاتلوا أن يُقاتلوا مَن قاتلهم. وهو 

وج حسَنٌ). ((حجة القراءات)) (ص: 517/4). 

)١(‏ يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (9/ 277, ((نظم الدرر)) للبقاعي »)05/١7(‏ ((تفسير 

السعدي)) (ص: 074). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 777). 

فالامكى بن أبن ي طالب: (الآيةٌنايسخةٌ عند اليججميع لكل ما في القرآن يمن الأمر بالصّفْح عنهم» 

والصَّبر على أذاهم» والمنع ون تدالهم؟. اليه إلى بل النهاية») 0 

وقال أبو بكر بنٌ العربيٌ: (هذة الكية تايحة لكل آي في القّرآنِ تَقتَضي التوقفٌ عن القتالِ؛ من 

0 ..» ثم ذكر قَولَ من قال: إن ققه كب تسوج بكر لتاق ؛ 
وتنا دن 1 تبج [الأعراف: ».]١18١‏ وقال: (بل الآيةٌ بالاذن 2 القتالٍ 

نَسَكَت هذه الآية؛ لأنّها نَسَحَت أمثالها ابإجماع من الأمّق ينكين أن يبقى التركُ مع الأمر 

بالتعالة دعن ما قو القراة ون تلاو فا لسعم سو ب ((الناسخ والمنسوخ في القرآن 

الكريم)) (7/ 5 .)١‏ ويّنظر: ((الناسخ والمنسوخ)) للنحاس (ص: .)017١‏ 

قال الشوكاني: (هذه الآيةٌ مقرّرةٌ أيضًا لمضمون قوله: إإرك أله يفم ؟ فإنَّ إباحة القتالٍ لهم 

هي من جملةٍ دقع اللو عنهم) ((الغور الخركاني)) 09 066 

وفالناب تيك رول آية نَرَلت في القتالٍ قله تعالى: دن لين عنملو أنه هع لم وله 
لَه عل تَسْرِهِرْ لَقَيِيرٌ #[الحج ا 0 فقال: ل كيب 

عَِتِحكُمْ الْقَدَالُ وَهوَكُره لَك سس أن كَكهُوأ يدا وَهوَ حر لحم وَعَسََ أن تديأ ينا وهو 0 

[البقرة .)]7١5‏ ((الصفدية)) (؟711//7). 
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سورةٌ الحَج - الآيات (-41) 


0 : 200 طٍّ مره لكيه 4 
أ وإِنَّ الله ره لقدِيرٌ ولو بغير قِتالي0". 
كما قال الله تعالى : مو وَلِكَ ولو 5 أهَه نر مِنهُمْ وَلككن لبو بعطحكم بض #6 


-ه قد 
مص > شح وه 3 رج عد لسعم لي جرم لب مهو ددن مجر مم جمس 
3 الْذِينَ أخرجوا ين ديكره يِغَيْرٍ حق إلا أت يقولوا رسا الله ولولا دفع الله الناس 
د 


يي« 


| 
2 
4 00 عر لي عور لاس و اد 7 م ممم هه 7 
بَعْضَهَم يض طَْمَتْ صَوَِمِعُ وبع وَصَلوتٌ وَمَسَجِدٌ يزكر فبا أَسْمُ لله حكثيرا 
قد 


كا كن :الله تماق أن الموملية إنها أده الهو الغقال لأجل أنّهُم ظلموا؛ 
ا 
والثاني: أنّهُم أخرجوهم بسبّب أنّهِم قالوا: :9 ريا هه 0" فقال 

<ا الْدبنَ جوأ من ديكرهم بِمَيْرٍ حَيّ لذأ يِقُولوا ربسا أهَهُ 4. 

أي: الذين أخرّجهم الكمَارٌ ظلمًا من ديارهم بغير حَقٌّ يُوجِبُ ذلك» وما كان 


- وقال البقاعي: («الِلَديَ يقكتلوست 6 أي اللدين قوم ك1 المدافعة» في المدافعة بالقِتالٍ بعد 
أنْ كانوا يُمنَعون منه بمكة ويُوْمَرون بالصفح) الل م0001 
وقال الشّنقيطيٌ: (دل قوله: #إيقَدمَنُوت » على أنَّ المرادٌ مَن ع للقتالٍ منهم دون مَن 
لا يصلح له؛ كالأعمى والأعرج والمريض والضعيفيء والعاجز عن السّفرٍ للجهادٍ لقَقرِم». 
(«أضواء البيان)) (6/ 557). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ /ا/01)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5 57)» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (0/ 275515 53165). 
قال السعدي: (:3 وإ لل عل تَصْرِهِمٌ لَقَدِيرٌ # فليّستنصروه. وليَسْتَعينوا به). ((تفسير السعدي)) 
(ص: 6079). 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 7574). 
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ل ل اي 
كما قال تعالى: 9# عرجُوتَ أَسُولَ وَإِيَا أن موأ رَيككُمْ #6 [الممتحنة: .]١‏ 


سس سم و ره 


«وَلوْكا دنم الله الئاس بَعْصَهُم يبن طَوّمَتْ صَوَِعُ #. 

أي: ولولا ككف الله 4 المشركينٌ بالمُجاهِدِينَ الموكوين وشرقه جهادهمء 
لهدّمٌ المُشركونٌ مَواضِعَ العبادة التي انَحِدّت قبْلَ الإسلام من أتباع الأديان 
الصتماوة قبل تحريفها وتبديلهاء فأؤْنَ للمُسلِمينَ لقتال كما أؤنَ لمم التُوحيد 
من قبلهم؛ لكيلا يطعّى عليهم المُشركونَ» ولولا ذلك لهدَّموا المعابدٌ الصَّغْيرةَ 
التي للرّهبانٍ”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ /ا/01)) ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 254» ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 55). ((نظم الدرر)) للبقاعي (07/11)» ((تفسير السعدي)) (ص: 074). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (157/ 201/4 087)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5 :)١7‏ ((تفسير 
القرطبي)) »)72١ /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 570)) ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١7(‏ /ا0). 
((تفسير السعدي)) (ص: 074). 
قال ابن عطية: (قَولّه ملكا مهم ...4 الآية» تقويةٌ للأمر بالقتاي» ودَكَرَ الحةَ بالمصلحة 
فيه» وذكر أنه متَقَدمٌ في الاسم» وبه صلحت الشرائعٌ؛ واجتمعت المتعيّداتٌ» فكأنَّه قال: أَذِدٌ 
في القتال فلَُقاِلٍ المؤمنونَ» ولولا القتال والجهاةٌ ُنْب على الحَقٌ في كل أمّة. هذا أصوبٌ 
تأويلات الآية) . ((تفسير ابن عطية)) (0115/8): 
وقال أيضًا: (لومعاني هذه الأسماء هي في الأمَم التي لها كتابٌ على قديم الدَّهرِء ولم يُذْكَرْ في 
هذه المجوسٌ ولا أهل الإشراك؛ لأنّ مؤلاء ليس لهم ما تحبٌ حمايثه, ولا يوجَدٌ ذكدٌ الله 
عند أهلٍ الشّراء ثع). ((تفسير ابن عطية)) (4/ 115). 
وقال القرطبيّ: (أي : لولا ماد شرّعه الله تعالى للأنبياء والمؤمنينَ من قال الأعداء لاستولى أهل 
الصّرك وعطّلوا ماي أربابُ الراك وو مقع العبادات» ولكنّه دفع فَع بأنْ أوجبّ القعال؛ 
ليتفرّغ أهلٌ الدِينٍ للعبادة؛ فالجهادٌ أمرٌ متقدّمٌ في الأمَم دبه صَلّحت الشرائعٌ» واجتّممعت 
المُتَعمّداتٌ» فكأنّه قال: زه في القتال» لقال المؤمنونٌ» ثم وي هذا الأمرٌ في القتال بقَولِه: 
ولدلا َهْمُ أله لاس 6 الآية أي: لولا القتال والجهادٌ لتُعلْبَ على الحقٌّ في كل أمَةِ؛ فمَن - 
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هس 


ل لاه ِو« 8 
فَعآشّوا لدّاسٌ بَعْصَّهُم بِبَعْضٍ لَفَسََدَ 


الم :ولا 


مه 


كن أله دو مَل عَلَ الْمكلهيرت 5 0 


قوعي الكر وات الإجض» 
6 وَلهَدَّمَ المشركون معابك كبيرة للنضاوف: وكنائسٌ لليّهود. ومساجد 
سملي بذك فبية وممةةةةةوة ةو وو وووة ووو ووو مو ووم ةنم ومني من ف ةن ةي وين نث مث نمم نه 


- استَبشَع من المصارى والصّابئين الجهادً فهو مُنَاقِض لِمَذْهيه؛ إذ لولا القتال لَمَا بقِيَ الدينُ 
الذي يذب عنهء وأيضًا هذه المواخ ضع التي اُِذت قل تحريفهم وتبديلهم؛ وقبل نشيع تلك 
الملل بالإسلام: إنّما ذْكِرَثْ لهذا المعنى, أي: لولا هذا الدّفعٌ لَهُدَّمَ في زَمَنْ موسى الكنائِسٌ» 
وفيان ل هس لوت و الحة جو ذخو ميستوطلية لقاو رلك اوم ماني )لير 
القرطبي)) (17/ .07١‏ 

وقال ابن عاشور: (المعنى: لولا وفاع النَّْسِ عن مواضع عِبادة المُسلِمِينَ لضَرِيّ [أي: لاجتراً] 
المُشْرِكونَ» ولتَجاوّزوا فيه المُسلِمِين إلى الاعتداء على ما يُجاوِرٌ بلادهم من أهلٍ الملل 
الأخرى المُناوية لهل الك ولهدّموا معابدهم من صوامعٌ وبي وصلوات ومساجد يك فها 
اسم الله كثيرًا؛ قصدًا منهم لمحو دعوة التَّوحِيدِء ومَحْقَا للأديانٍ المخالفة للشرك.. ور 
أنْ يكونٌ المرادٌ: لولا ما سبق قبل الإسلام من إذن الل لأمم لويد قال أهلي الشّرل -كما 
ات ذاورة جالوك وكيا اي تتلبياة حلن فلك نا لْمَحَق المُشركونٌ معالِم التّوحيدِ). 
((تفسير ابن عاشور)) (11/ 710/7 710/17). 

)١(‏ قيل: الصّميرٌ في #إؤبَا # يعودُ على أقرّبٍ مذكوره وهو المساجدٌء وممِّن قال بذلك: ابن جرير. 
ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 085). 

وقيل: هو عائدٌ على جميع المعايدٍ المذكورة: (الصَّوامِعٌ» والبيَعٌ» والصَّلواتٌ» والمساجدٌ)» 
وعم قال زلف السشدي؛ زابخ حاون ينظر + ((تفسيز المتعذي )) طن 6:#م)ه و(اتفسير :ان 
عاشور)) .)7078/١1/(‏ 

وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: الضحاك. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (7410//8)؛ 
((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 41١‏ 7). 

قال ابن عاشور: (جملةٌ بكر ذا سم أنه كدر # صفةٌ والغالب في الصّفة الواردة 
يسدر اننا نما جع إن دي نلك ال دن انقو عدتبا شد اد در 


©418 
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انع اتلد كود 
« تسرك َه سنيَسْيهه 4. 
أي: ولَيَنصُرنَ الله من يجاهدٌ في سَبِيلِه؛ تكونَ كَلِمثّهِ هي العُليا". 
كما قال الله تعالى: هل ييا أن اموا إن تتصروا اله يضرو وييتَ أقدَامَكور #6 


[محمد: /]. 


5 0 أذ اح فيه 2 كن 7 

أي: إن الله لقوي كامل القوة» عزيز منيعٌ» غالبٌ لا يُغلبٌ ولا يُقهّرٌ ومّن كان 
5 و 7 1 5 غ1 “بت راععي 
القوي العزيرٌ ناصِرّه. فهو المنصورٌ ولو كان هو الأضعفء وعَدُوٌّه هو المقهورٌ 


- برُجوع صفة بيد كر فِهَا سم أله إلى مِؤصوَيمعٌ وَِيَعُ وَصَلوتٌ وَمسَحِدُ #؟ للأربعة 
المذكورات قَبْلّهاء وهي مُعاد ضمير :9 فِيَا #. وفائدةٌ هذا الوصف الإيماءٌ إلى أنَّ سبب هديها 
أنّها يَُكَر فيها اسمٌ الله كثيراء أي: ولا تُذكّر أسماءٌ أصنام أهل الشرك؛ فَإنّهِم لما أخرجوا 
المسلمين بلا سبب إِلّا أنهم يَذُكرون اسم الله» فيقولون: ريّنا الله؛ لِمَحْوٍ ذِكرٍ اسم الله يمن 
بلدهم؛ لا جرّمَ نهم يُهدّمون المواضعٌ المجعولة لذكر اسم الله كثيرّاء أي: دون ذكر الأطنام). 
((تفسير ابن عاشور)) .)757/87/1١١/(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 65/87 2085)) ((تفسير ابن عطية)) (54/ 5 ))١7‏ ((تفسير 
القرطبي)) ))7/١/١7(‏ ((تفسير أبن كثير)) (4/ 2470 5175)) ((تفسير السعدي)) (ص: 0174), 
((تفسير ابن عاشور)) .)57//87/1١/(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 0/1)» ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 5 47)» ((تفسير القرطبي)) 
75/1 ((تفسير السعدي)) (ص: 075), ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 516). 
وقال الشّتقيطيٌ: (بيّن الله جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه أقسَعَ لِيَنضرَنَّ من ينضُدهء ومعلومٌ 
أنَّ نَضْرٌ الله إنّما هو باتّباع ما شرّعه؛ بامتثالٍ أوامره» واجتناب نواهيه. ونُصرة رُسّلِه وأثباعهم» 
ونصرة دينه» وجهاد أعدائه وقهرهم؛ حتى تكونٌ كَلِمنْه َل وعلا هي العُلِياه وكلمةٌ أعدايّه هي 
الشُفلى). ((أضواء البيان)) (5/ 516). 
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ِ 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 4 5 


مَن للمؤمنين مِن الشفعاءء الّذِين هم الملائكةٌ والأنبياء وصالِحُو المؤمنين» 
أي: ليس لهم كأمثالٍ هؤلاء» والمعنى: أَنَّهِ بانتفاءِ النّاصرين انتفاءً ما يَترثَّبُ 
على النّصر من المنافع والفوائد» وإذا انتفث من جمُع. فانتفاؤها من واحدٍ 


أؤْلى؛ وإذا كان جمع لخم فأشدى الا مط و60 


ا 
سوه دحع يتا 


ولو كان هو الأقوى”" 
مه مس 0 01 هه 05 رد م سس سس خرف هه 2 7 0 ع 
3 الْذِبنْإِن كته في الْارَض ضٍ أقَاموا ألصَلُوةَ واوا الركَرة وأَمروأ بالْمَعَرُوفٍ 


4 


2 0 هد ل هه 0000 عو 
ونهوا عن ١‏ و وليه امود 


1 


4 


لما وصّفَ اللهُ شُبحانه نفْسَه بما يقتضي تمكينَ مُنصوره الذي يَنصُرُه؛ 
وصَفَهم بما بين أن قتاهم له لا لهم. بعدَ أن وصَفّهم بأنّهُم أوذوا بالإخراج من 
الديانة الذي اك اعد ؛ فقال”": 

3 لذن إن مهم ف ا املا ١‏ العسلزة وداتهاً الكرة 4 

ع 5 1 م 1 ني 7 5 و 

أي: الذين إن وَطنا لهم في البلادٍ فقهّروا المشركينَ» وصارت لهم السّلطة 

0 2 552 200 ع 
والعلية والمَلك» أقاموا الصلاة بخدودها واركانها وكتروطيا وواجباتهاء 
وأعطوا زكاءً الأموال لمستحفيي©, 

الكقرا التتلوق رنؤالي الشنى 4 

3 3 هل و - 

أي: وأمَروا النَّاسَ بالإيمانٍ وتوحيدٍ الله وطاعتهء ونّهُوهم عن الكفر والشركِ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ /041)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 47). ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)084٠‏ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (09/11). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/17/17)» ((تفسير السعدي)) (ص: ٠‏ * 0)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(10/ 0580). 
قال القرطيئ: (قال "الاك :هو ترط قتطه الله 2 وعل عل امن اناةالقلك. وهذاعسة: 
((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 9/7). 

(؟) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ »)١7١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ /0/1)» ((تفسير - 
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آم وال الله وحدة > حم أمؤر اللو وكصضب اله سيخا نه 
يدو وحده ترجع أمور الخلق» وتصير إليه سب 


م ((تفسير الألوسي)) »)١801//9(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)201١‏ 
قال السعدي: (38 و وَأَمُرُوأ روأ ِألمَعرُوفٍ 4 وهذا يَسمَلُ كل معرو سه شرع وعَقلًا من قوق 
الله وحقوق الآدميينَ مهنا عن الشسكر» كَُ مُنكرٍ شَرعًا وعَقَلا مُعروفي قبح والأمرٌ 
بلّيءِ والنّهِّ عنه يدخلٌ فيه ما لايم ا به؛ فإذا كان المعروفٌ امك يتوقّفُ على تعلم 
وتعليم أجبّروا النَّاسَ على التعلم والتّعلِيم وإذا كان يتَوقْفُ على تأديب مُقدّر شَرعَا أو غير 
مُقدّرِ -كأنواع التّعزير- قاموا بذلك» وإذا كان يوق على جل أناس مُتصدّين له لم ذلك 
ونح ذللقامك اين الام بالتعررت والتهة عن الك لابه) :(اتسبرالشعدي)) (ص:664). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ /08)» ((البسيط)) للواحدي (10/ 575 ): ((تفسير الشوكاني)) 


.)0 1١ ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )25١ 

قيل: ويه عَدبَ لمر # أي: في الآخرة. وممن قال بذلك: مقاتلٌ بن سليمان؛ وابن جرير» 
والسمرقنديء والواحديء والبغوي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ »)17١‏ ((تفسير 
ابن جرير)) ))088/١17(‏ ((تفسير السمرقندي)) (557/7). ((الوجيز)) للواحدي (ص: 
4ه المع ري 1 

ف عور اقول ولله آخرٌ أمور الخلق؛ يعني: أنَّ إليه مصيرّها في الثواب عليهاء والعقاب 
في الدار الآخرة). ((تفسير ابن جرير)) (58//157). 

وكال البغوي : (يعني: آخرٌ أمور الخلقٍ ومّصيرٌّهم إليه؛ يعني: يطل كل مُلْكِ سرَّى ملكه. فتصير 
الأمور كلها إليه» بلا منازع ولا 0 . (تفسير البغوي)) (7/ 54 01). 

وقال السعديٌ :لوه عله لمر 4 أي : جميع الأمور تَرجع إلى اللهء وقد أخبر أن العاقبة 
للتقوى؛ فمّن سلّطه الله على الجباد من الملوك» وقام آم اللهء كانت له العاقبةً الحميدة» والحالة 
الرشيدة» ومن تَسلّط عليهم بالجبروت» وأقام فيهم هوّى نيه فإنّه وان حصّل له مُلكُ مُوقتٌ؛ 
إن عاقبئّه غيدٌ حميدة؛ فولايتّه مشؤومة» وعاقبته مذمومة). ((تفسير السعدي)) (ص: .)01٠‏ 
وقال البقاعي: («إ ويه 4 أي: المَلِكِ الأعلى المحيط بِكُلّ شيء :9 2: َه الور 4 فتمكيهم 
كائ” لا محالة لكنْ ذكرٌه للعاقبة وميه للبادئة مُّهُ على أنه تعالى يُجعل للشيطان -كما هو 
المشامّد في الأغلب- 17 في اناده سي المنادق نو الكاذية والمولول بن الكابيت هروما 
العاقبةٌ فهي مُتمخّضة له إلى أن يكونّ آخرٌ ذلك القيامة التي لا يكونٌ لأحدٍ فيها أمنٌ حتى إنّه - 


الجزء /ا١-‏ الحزب 4" 


2 


سر جر ص 14- 


0 24 2 204 م 2 2010101 
حير أَمَةِ أحَ 00 لا ل يالل ولو 


7 


جم صء م موص 2د ثاريم - ووو مح 0 
ءَامَر أهل الكت لَكَانَ حيرا 0 ا ليون 2 
ع بد 0 04 


أن يَصْروكُع إل ]3 2 فَدِيَلو 2 م 


.])١1١١-89 


الفوائدُ التَربُوَيةٌ: 

-١‏ قو الله تعالى : إيرك لمي عن نممو هذا خب ووَعدٌ ويشارة 
من الله للذين آمنواء و من لوو المداقعةٍ والمٌضيلةٍ بِحَسَب إيمانه» 
فمُستَقلٌ ومُستكنة”» فبحَسَب إيمانه يكوثٌ دفاعٌ الله عنه؛ فإنْ كمَل إيمائّه كان 
الفاح ]تل ارق ركاه هدة ومدة فاللهةلديةة تمد كنا 
قال بض السلفة: كن آهل على الله كانه قبن الله عليه كتملة» رمك أعرّض 


ل 


عن اله كلك اعرف الله عنم جملة ا تون كان ودكة قاللة فاط و05 


ا 0 أ 75 12 4 0020 
25 :ا الدينَ أُخريجُوأ ين ويدرهم يبَر حَيَّ إلا أت يَقُولوا ريا 


ل صرب النَّاسٌ إليه هام مُكرهم؛ ولم 
يَدَعوا في أذاة شينًا من جهده.” 


> سه مس سم 1 م ل كرو م م 
لمان : 38 واسنصررك ألله 4 من ينصصرة: رك أ لَعَوٌ ري #* الذزين 
إن تَكتهْ في الْرّضٍ هاما الصكدء واوا الرسكدة وروأ والمعزوفي وَتَهَوأ عن 


- لا يَنطِقٌ أحدٌ إلا بذنِ خاصٌ). ((نظم الدرر)) (17/ 30). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 079). 
() يُنظر: ((بداتع الفواتد)) لابن القيم (؟/ 40 5). 
(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 07/1). 


الجزء 1١‏ - الحزب 6 


0 


لَمَكَرٍ * فيه التَِّيهُ على الشكر على نزعمة النَّصرِء بأن يأتوا بما أمَرَ اللهُ به من 
أصولٍ الإسلام؛ فإن بذلك دوامً تصرهم. وانتظامٌ عَقِدِ جماعتهم, والسَّلامة من 


اختلالٍ أمرهم؛ فإن حادُوا عن ذلك فقد فرّطوا في ضَمانِ تصرهم. وأْمْرُهم 
إلى الله؛ فأمّا إقامة الصَّلاةٍ فلِدّلالتها على القيام بالدّينِ وتجديدٍ لِمَفعولِه في 
النفوس» وأمّا إيتاءً الرّ و فليكونَ أفرادٌ الأمّةِ مُتقاربينَ في نظام مَعاشِهمء وأمًا 
الأمرُ بالمعروفي والنَّهِيُ عن المُنكر فَلتَنفِيذٍ قوانين ن الإسلام , ببق ساي الآمة يمن 
تلقاء أنفيه”) 


وس سس 34 0 2 مه م 
: - في قوله تعالى : 9# وَإكُنصريك> أَلّهُ من ينضرة: إرك أله لمَووكٌ عَريرٌ 6* الذي 


5-4 
و 11 002 و0 صيّه ساس ا هث موساحعيورو 00000 


إن تَكْْنَهُمٌ في ارين أقَاموا الصََّلوة وءاتواً الزكرة وأمروا بالمعروفي ونهوا عَنٍِ 
كر # بيانٌ شروط النّصِرٍ وأسبايه فإذا تمّت هذه الأسبابٌ حَصّل النَّصِرٌء أمّا 
ذا لقت ب ؤاحد ننه اله وتوا التصه يقر ما تكَلّفتَ20. 


تآ د عع سر م ع كد 7 
0< - في قَولِه تعالى :ا ولسنصررك الم ارده لقوٌ عزيز * الذين 
وو وم م ساي 2 مس موه سه حك رأمزوا مساحو 00 


إن مَكنَهُمْ في الْخْرْضٍ أقَامُوا الصَلرة انوأ الركرة وَأَمَرُوا بالمعروف وَبَهَوَاْ عَنِ 
لمكن وَيِلَه عَلقبَة الامو ور 4 تل لق زجرية الأمربالتعزاف:والثون اع 
المُنكر؛ لذن تضيرة الله -لا محالة- نْصرةٌ ديِه؛ إذ هو جل وتعالى قَويٌ عزيرٌ 
-كما قال- لا يرام فإنّما الواجبٌ على أهل دينه نُصرةٌ دينه الذي شرعّه لهم؛ 
ولا وصولٌ إليه إلا بإيجاب الأمر بالمَعروفٍ والنّهي عن المُنْكرِ؛ إذ لو كانا غير 
متفين لزي القمرة علهماء رارعتفك المائل فى نيوا ين أجل أن هذا 
لايُجيرُ على عَمَلٍ تَطَوُع» ولايُحرجُ بتّركه؛ وفي ذلك زوال الْنّصرة عن دين الله؛ 


.)78٠ /١ا/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
6 ينظر: ((لقاء الياب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم:‎ )9( 


الجزء -١/‏ الحزب )م 


50 سس 
#اثزر سورةٌ الحَح - الآيات  )41-84(‏ © 
لك 2 


ودخولٌ الوّمَن عليه» وسبيّه قعودٌ الآمرينَ بالمعروف والتَّاهِينَ عن المَُكَرٍ عنهى 
وهم قادِرونَ على التّغْييِ فلم يَجُرْ أن يُسَمّى نهوضهم إليه تطَوّعًا"". 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ فول اللوتعالى الات هدافم عن لين اموا #وجةٌ المُفاعَلةٍ (المُداقعة): 
أن الكمَارَيَستعهلون كل مافي إمكانهم لإضرارهم بالمؤمنينَ» وإيذائهم. والله 
جل وعلا يدق تدهم قي و0150 لقاع برعا لدو عطيية أهلها 
في طُغيانٍ شَّدِيدِء يُحاولونَ إلحاق الضَّرّرِ بِالمُؤمئينَه وبهذا الاعتبارٍ كان التعبيرٌ 
بالمفاعلة في قوله: مِأيْدفمُ #» وإِنْ كان جلّ وعلا قادرًا على إهلاكهم؛ ودفع 
شَرّهم عن عِباده المُؤْمِنِينَ” 

- قال تعالى: :إن لَه لا يحب عل وان كور 7لخزان) رالكتوو) كلما 
صِيعْةٌ مُبالٍَْه والمُقرّرُ في عِلم العَربيّة: أنَّ نفيَ المُبالغةٍ في الفعلٍ لا يستلزمٌ ني 
أَصْلٍ الفِعل؛ فلو قُلتَ: زيدٌ ليس بِقَتَالٍ للرّجالِ فقذ تَفيتَ مُبالَّغتَه في قثلهم؛ ولم 
يَستلزم ذلك أنه لم يَحصّلْ منه قثْلُ لبعضهم. ولكنّه لم يُبالِغْ في القَدْلِ؛ وعلى 
هذه القاعدة العربيّة المعروفة: الزن ةنده حنيان انلكا تحت الكبالغية 

في الكفر والمُبالِغِينَ في الخِيانقه ولم تَتعرّضٌ لِمَنْ يقّصِفَ بِمُطلَق الخبانة 
سي وي ل 1 لك وار اقل اناه قيس الغا مظلقاة 
والكافِرَ مُطلقَاء وقد أؤْضّح -جلّ وعلا- ذلك في بعضي المواضع» فقال في 
الخائن: جل وَإكَا امَك قور ا كائي5 
[الأنفال: 0/8]» وقال في الكافر: 32 مُلْ أَطِيعُوأ أله اسوك ون تولوأ ون أ ا 


)١(‏ يُنظر: ((النكت الدالة على البيان») للقَضَّاب (؟077/8/5. 
(0) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 551). 


الجزء 17 - الحزب 8*4 


يحب الْكَفرنَ 74" [آل عمران: 7 7]. 


ملع ع ره 


2# 1 اللهِ تعالى: «ا َه لل يمو نهم يرا مل لله عل تَصرِهِمٌ 
َقَدِيدٌ # فيه سؤالٌ: أنَّ هذه الآ الكريمة ندل على أنَّ تال اموق فيه لا 
ا َِذَا َضسَلحَ الشَيْرٌ 

م نامثو الْمفْركِيَ 4 [التوبة: 0]» وقَولِه تعالى: «إوكليا التق ركيت 
كآقََهَ # [التوبة:7"] إلى غير ذلك من الآياتٍ؟ 


الجواب ظاهرٌ: وهو أن تعالى أن فيه أولّا من غير إيجاب» ثمّ أوجَبَ بعد 


عو مدني 


ذلك: ويدُلٌ لهذا ما قاله ابن اسه وعُروة ؛ بن لبي وريد بن اسله»بومقاتل 


و دي 


دخان وقتادة ومجاهدء والعاك وغيرُ واحلٍ -كما قله عنهم أبن كَثيرٍ 


7 
2 


وغَيرُه- من أن آية: :9 دن لِلَدنَ بعَدَتنُوت © هي وَل آية تَرّلت في الجهادء 
والعلم عند الله تعالى”". 

- إن الله تبارك وتعالى لظم كمه في التّشريع إذا أراد أن يُشَرعَ أمرًا شاقًا 
على النّفوس كان تَشريعٌُه على سبيلٍ التّدريج؛ لأنَّ إلزامّه بَغتةَ في وقتٍ واحدٍ 
ووستون و ون منود عل < القن كلسرا زرا كين ذلك لديا 
فإنّه أمرٌ شاقٌ على الثفوس؛ لما فيه من تعريضها لأسباب الموت. ومع تعريضص 
التُّوسٍ فيه لأعظّم أسباب الموت فإنّهِ ينقَنُ فيه الال أيضّاء كما قال تعالى: 
و مهدو في م لاله يموي وَأنشيِح #* [الصف: ١‏ قالوا: ولَمًا كان الجهادٌ 
اسح ١‏ لو ا و ل 


2000110 -ٍ 


إيجاب, بِقولِه : أت للذين ية” ا تَهُمْ ظّلِمُوأً # الآية [الحج: ثم 


.)157 /0( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
.)١198 يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 


الجزء ١‏ - الحزب 764 


ع 
ا 
اننتاتكة ابه تفوشهم رشق الآذن فيه أوجب عابي قتال من فاتلهم :دون مرخ 

يُقاتلّهم» بقَولِه: 2( وَقَنيِنُوا فى بس لٍ أله لذن يُمَتوئَةٌ وَلَا مدأ 6 [البقرة: 
+ وهذا تدريجٌ يمن الإذنٍ إلى نوع خاصٌ من الإيجاب. ثم لَمّا استأنّسَت 


نفوسّهم بإيجابه في الجججملةٍ أوجَبّه عليهم إيجابًا عامًا جازمًا في آياتٍ من كتابه؛ 
أ سن ص سه سد سه ف 216 5 د م ممكو- سل ساح 0-2 2 سس 
كقوله تعالى: «3 ذا لح الْأشَهُرُ لَكْوْم دلُو الْمُشْرِكينَ حَيْتُ وجَدسمُوهرٌ وَحُدُوهر 


وَحْشْرُومٌ وَاتمْدُوا لَهُمْ حكُلّ مَرْصَّدٍ © [التوبة: 015 وقَولِه تعالى: موَكَديِثُوأ 
2 :3 ِِ ون 20 كَمَا يمَئِلُوى 0 ! كف # [التوبة: طراة وقوله تعالى: 
فو أو تل نَ # [الفتح: 5 إلى غيو ذلك من اليا 


دير مده 


2 2 5-8 004 
- قوله تعالى: 38 وإن لَه عل تَصَرِهِم لقَِيرٌ 6 يُشيرٌ إلى مَعنيين: 


أحدّهما: أنَّ فيه الإشارة إلى وعُده للنبيٌ وأصحابه بالنّصر على أعداثئهم» كما 
سا ا سر عي سي عر سا ست سد ص يسع : 
قال قبْله قريبًا: ##إرك الله يدَافِمٌ عَنِ الَذينَ انوأ # [الحج: 78]. 
والمعنى الثاني: أنَّ الله قادِرٌ على أنْ يَنضصّرّ الْمُسِلِمِينَ على الكافرينَ مِن غير 
55 ُ 5 20-5 7 5 2 31 
قتالٍ؛ لقدرته على إهلاكهم بما شاءء ونصرة الممسلمينَ عليهم بإهلاكه إياهم. 
ولكنّه شرّع الجهادَ لحكم؛ منها: اختبارٌ الصادقٍ في إيمانه» وغير الصادقٍ فيه. 
د ا 2 ِ 
ومنها: تسهيل نيل فضل الشهادة في سَبِيلٍ الله بقتلٍ الكفار لشهداء المُسلِمينَ» 
ولولا ذلك لَمَا حصّلٌ أحدّ فضِلّ الشهادة فى سَّبيل الله إلى غير ذلك7©. 
2 7 مر > م وه 4 هم ساس سمه ل عه للا 
7- قول الله تعالى: 38 الَذين أخرجوأ من ديدرهم يِمَيْرٍ حَق إلا أت يقولُوا ريْنَا 
00 2 ع , في ع 
نَهُ 4 يدل على حكمة الجهادء وأنَّ القصودً منه إقامة دين اللو» ودب الكفَارٍ 


و 2 
المُوْذِينَ للمُؤْمِنِينَ» البادئينَ لهم بالاعتداء» عن ظليهم واعتّدائهم- والتمَكنٌ 


.)777 /0( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
.)356 3755 /0( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


الجزء ١‏ - الحزب 4+ 


ا 


ع 


يومقيادة الرنر إقامة الشّرائع الظاهرة0©. 


/ا- 10 الله تعالى: مكلا 8 
وَصَلَواتٌ وَمسَجِدٌ 4 فيه تَحريض على القِتالٍ المأذون فيه قَبْلَء وأنّه تعالى أجرى 
العادة بذلك في الأَمَم الماضية» بأن ينظ به الأمن وتّقومَ م الشَّرائِعٌ وَتَضَانَ 
المتعبّدات مِنَّ الهّدم» وأهلّها من القَتلٍ والنكاك” 

8- قال تعالى: #«لولولا د دنم أ ناس يَعْصَهُم ين حرمت موي وَبِيَع وصَلواتُ 

وَمَسَجِدُ يُرْحكر فِبَا أ سم أنَهكَدرا 6 فلولا مُداقَعة الل انا بَعضّهم عض 
بأسباب مُتعدّدة» وه طرق ” مُتتوّعة قَدَريّة وشَرعيّة وأعظمُها جلها وأزكاها الجهاد 
في شييت ابولق الكناز الطالمورةة ومَحَقوا أديانَ الرّسّلِء فقَتَلوا المؤمِنينَ 
بهم وهَدّموا مَعايِدهم؛ ولكِنّ ألطافٌ الله عظيمة وأياديّه جَسيمةٌ وبهذا وشبّهه 
يُعَرَفُ حكمةٌ الجهاد الدّينيٌ» وأنَّهِ من الضَّروريّاتِء لا كقتالٍ الظَلّمةِ المبنيٌ على 
العداواتٍ والجَشّع والظلم والاستعبادٍ للخَلْقِء بل الجهادٌ الإسلاميٌ مرماه 
ونه لوطي ]قاس الفدل: وختصدول الك عم )اما الكلق لخالقهم, وأداءً 
الحُقوقٍ كُلّهاء ونّصرٌ المظلومينَ» وقَمعٌ الظالِمين ونّشرٌ الصّلاح والإصلاح 
المُطلَق بل وَحِهِ واعتّبار» وهو من أعظم محاسِن دين الإسلام”". 


0 


وي سا سح سير ل ص عو سس سغر 


دَق أو لس بهم تق يمت صَوع وبيع 


اي 0 3 نهآ يدهم يقلت صوْهع وَل 
وَصَِدُ نكر فا أَسْمْ أ مكزيرا © د لذلة على أن من الفسناد فى الارضن 


2 


د 55 لَامدٌ ع أله داس بَعَضّهُمِ بِبَعْضٍ لَفَسََدَتٍ 


.)0179 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)017/19( (؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ 
.)1١9/١( (؟) يُنظر: ((تيسير اللطيف المنان)) للسعدي‎ 


الجزء ١‏ - الحزب 74 


ب 
2 زم_سورة الحَح - الآيات زم ( 
2 


لْأَرَضُى #[البقرة: »]75١‏ فما في آبة (الحجٌ) هنا تفسيرٌ لقوله تعالى في سورة 
(البقرة): «الْعَسَدَتٍ الْأَيَشُه#ى 4؛ أو هو ذكرٌ لنوع من الفساد<". وفي الآيةٍ 0 
على آذ عن اللمواضة المدكرر: ل بجر ان ليده علو ل كان له نه عي 
ين الكفار”". 

ار : # ولوَلَا ده لله لاس يَعَصَهُم بم طَدْمَتْ م سَجَيعٌ 4 لقائلٍ أن يقول: 
أي مِنَةِ على المؤمنينَ في حفظٍ الصّوامع والبيّع والصَّلَوَاتِ عن الهَدْم حنَّى 
امتنَّ عليهم بذلك؟! 

فالجواب: المِنَةَ عليهم فيها أنَّ الصّوامعَ والبيَعَ في حرسهم وحفظهم؛ لأنَّ 
أهلهما مُحترّمون. أو المرادٌ لهدّمثْ صوامعٌ وبيعٌ في زَّمَن عيسى عليه السّلام 
وكُنائِسٌ في زمّن موسى عليه السّلام» ومَساجِدٌ في زَمِنٍ الننبيّ صلّى اللهُ عليه 
ووم بالاساذفن در الارا اقل لاعن الموسين ات 1 

-١‏ قَولُ الله تعالى: ل ين ممق عوينة وِع 
وَصَلواتٌ وَمَسَحِدٌُ لكدواه ان لاو 
احضو لاستولى الكفَارٌ على المُسلمينَ» فخرّبوا مَعابدَهم» وقتنوهم عن دينهم 
ال هنا على ألما رع ل جما نالصي والتوفي ذلك على اذ 
البلدانَ التي حَصَلتُ فيها العلمأنينةٌ بعبادةالله: وعَمَرتُ مُساجِدهاء واقفافها 
شَعائرُ الدين كُلّها؛ من قَائِلٍ المجاهدينٌ» ويتركتهم دَقَعَ الله عنها الكافرينَ"» 


2 صوي سا سس سير لس سل سل ابو سس ص فر 


5 قوله تعالى: 9 لوا دق لَه اناس بَعَصَهُم يقن كك سومة وبيع 


.)787 /8( يُنظر: ((تفسير الفاتحة والبقرة)) لابن عثيمين‎ )١( 
.)87* /0( (؟) ينظر: ((أحكام القرآن)) للجصاص‎ 

(5) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 37*47 7814). 
(5) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 01794). 


الجزء /ا١-‏ الحزب 84 


201-004 0000 ل مومه - 2 2 
وصَلوات وَمسَلِحِدُ كر فا أَسْمْ دو كديرا # لم يذكز بُيوتَ الشرك» كبُيوتٍ 
الأصنام والمشاهِدء ولا ذكرَ بيوتٌ الئَارِِ لأن الصَّوامِعَ والبيَمَ لأهل الكتاب» 
فالممدوحٌ من ذلك ما كان مبئيًا قبل النُّسخ والتّبديل» كما أثنى على اليّهُودٍ 
والتصارى والصَابئِينَ الذين كانوا قبْل النّسخ والتبديلٍ يُؤْمِنونَ بالله واليوم 
الآخن ويعملون صالخاء بخلاق تيوك الأصنام وبْيوتٍ النَارِهِ وبُيوتِ الصّابئة 
الع كي 
ع هك 39 8 ص 

١‏ - الجهاد أمرٌ مُتقَدَمٌ في الأمّم؛ وبه صَلحَت الشرائِعٌ» واجتمّعت المتعَبّدات؛ 

قال الله تعالى : #إ وَلِوَْا دهم الله لئاس بَعْصَهُم بض طَوّمتْ صَوَِعُ بيع وَصَلوتٌ 07". 
2 75 ايل 4 مويو س س 7 
-١‏ قول الله تعالى: ا وَمَنصريك> أَلَّهُ من يَنصرَهُ: 6 فيه تَرغيبٌ في الجهاد 


207 وَعَدَهم ال 0 


8 1 004 أ موس س 4 0000000 5 مه مس 
- قَول الله تعالى: #[ وَلتَنضرَرك. أله منِيضرُه: إري الله لَمَووكٌ عَريرٌ ** اين 


م 
م ١‏ بس 2 


7 ل ارم 0 سل ف م لس ساس مره مه لع و 6و متسر 
إن مَكنَهُمْ في الْأرضٍ أقَاموا الصَلوة وتوأ الركرة وأمروا بالمغروفٍ وَنَهَوَأ عن 


لْمُمَكَرِ # فيه أخذ العَهِدٍ على مَن مكتّه اللهُ أن يَفعَلَ ما رُنّبَ على التّمكين في 


هه 00 - 4 
7 الك هه | سه سس خرف م له ص ا سس بر م 


إن مَكَهُمْ في الْأَرَضٍِ أقاموأ الصَلُوة وءَانَوأ ألركرة وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفٍ وَتَهَوأ عن 
د ع 2 3 00007 3 
وَل عقبَة الأَمُور # دلالة على أن إقامة الصَّلاةٍ وإيتاءَ الزكاةٍ يمن أسباب 
)١(‏ يُنظر: ((الرد على البكري)) (077/7). 
(؟) ينظر: ((تفسير القرطبي)) .07١ /١7(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (*7/ ٠‏ 77). 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (014/9). 


الجزء -١/‏ الحزب 4" 


الآيات (ط«ع - 260) 


1 ل 0000 2 و2 يك دن 0 

+9 تر ِل الذي أو ا 0 لَه لحك ينهم 
2 سس عي عر سمس - عي 0000 20 م اه 

ميتو يقير شم مغر صُونَ 52 َلِكَ هم انوأ آن ممصا تككا لاد ا > يما 


2ح رو لل 


مَعْدُوواتٌ وعم في دينهم ما كاه ينوت 50 كَكِيْتَإِدًا جَمَعْتهُمْ ليور لا 
ني فيد موقت ينكل فى #اجكتيك وق ل للدت 0 44 

المعنى الإجماي: 

يُخبر اللهُ تبارَك وتعالّى عمِّن آتاهم نصيبًا من الكتاب» وحظًا من الجلم» وهم 
اليهود, بأنّهم حين يُدْعَون إلى التّحاكُم إلى ذلك الكتاب, الذي يُصِدَّقون به 
ويُؤمنون بحُكمه. وتطمئنٌ قلوبّهم لما فيه- يتولّى فريق منهم؛ ويُعرض عن 
كتاب الله. ويُدبر عم فيه والسّببٌ وراء ذلك الإعراضي والتَّولي وَالنَّجِرُوٍ على 
مَعصية الله هو نهم قالوا: لن تُعذَّبِ في الثَارِ إلا أيَامًا معدودة» وأوقانًا محدودة» 
ثم يُخرجنا اللهُ تبارّك وتعالّى منهاء فكان هذا الافتراءٌ والكذبٌ المحض الذي 
جاؤوا به من عندٍ أنفسهم هو الذي غرّهم في دينهم, وأَعْمَى قلويهم» وأضلَّهم 
عن سواء الصّراط. 

ثمّ هدّدهم الله تبارّك وتعالى وتوعٌدهم بيوم الجمع؛ إذ كيف يكونُ حالّهم 
يوم يجمعٌ الله الأوّلين والاخريىه ويوفيهم جزاءهم على ما صتّعوا واقترفواء 
في ذلك اليوم الّذي تُوّى فيه كلّ نفس ما عملت من خير أو شرٌ وتُجِرَّى على 
جميع أفعالها وأقوالها دون نقص ولا زيادة» ولا يظلِمُ ربك أحدًا؟! 


تفسيرٌ الآيات: 
م تر إِلَى الّذِينَ أُوبُوا تصِيبًا من الْكِتَاب يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابٍ الله لِيَحْكُمَ 


0 
ه27 ٠‏ ع ً« سس 1 


بََِهُْ ثم يَوَلَى فَِيقٌ مِنهُمْ وَهْمْ مُحْرِضُولَ(4)57. 


الح 


و بتتورة الحَجّ -الآيات 


زم 


600 3 


-١7‏ الححكمُ بِعَير ما أنرّلَ الله من أعظم أسباب تَغمِير الذَّوَّلِء ومن أراد الله 


2 2 عوو مر 
َه 2 و شادة 5 عر ع 2 00ت“ لطر 0006 
سّعادته جعله يَعتَبِرٌ يما أصاب غيره. فيسلك مَُسلك مَن أيّده الله ونصّرّه» ويجتّنت 


ا ا 0 ١‏ ا 0 
مَسلّك مَن خذله الله وأهاته؛ فإنَ الله تعالى يقول في كتابه: 9# وستصررك أله 
ع ار ]هق د 26 ص له . كله صخرم مسر سسسفة 
د و9 84> أله لَقَوئٌ عرزي لين إن > 13 في الارُض أقامراً الصََلوة وءاتوأً 


7س رسا م لور وام مسرم سسا م سا مي سس قد سا سه لز سجر ص 5-5 0 و 
الركرة وأمروا بالمعروفٍ ونهوأ عن المنكر ونه عدقبة الأمور #. فقد وعَدَ الله 


0 
سض تاس عمو 6و > عوسي 000 وس اس ل 
بنصر من يَنصره» ونصره هو نصر كتابه ودينه ورسوله. لا نصر من يَحكم بغير ما 


أنزل الله وتكلويها كا 


ب 
00 7 سل سر سس سر 


- في قولِه تعالى: 38 الْذِنَ إن مَكتنَهُمْ في الْأرضٍ أقَاموا لصَلُوة انوأ 
مه رس اس ع1 2 روس 3 2 ل 0 
ألركرة ... © ذليل على أنه لا وَعْدَ من الله بالنصر إلا مع إقامة الصّلاةٍ وإيتاء 
الرّكاقٍء والأمر بالمعروف والنَّي عن المُنكرِ؛ فالذين يُمِكَنُ اللهُ لهم في الأرض 
م عا ات م 00 : اك يه 00 
ويجعل الكلمة فيها والسَّلطانَ لهم» ومع ذلك لا يُقيمون الصّلاة ولا يؤتون 
الرّكاة ولا يأمُرونَ بالمّعروفٍ ولا يَنَهُونَ عن المُنكر- فليس لهم وَعدٌ مِنَ الله 
بالنّصرِ؛ لأنهم ليسوا من حزيه. ولا من أوليائه الذين وعَدَّهم بالنَّصرِه بل هم 
حِزبٌ الشَّيطانٍ وأولياؤٌه”! 
05 200 2 مهو سم سس 3 له 0 و لس 
4- قال الله تعالى: 92 وَلُسَنصرَيرك للَهُ من ينضرة: إرك الله لْمَووِكٌ عَرِيرٌ * لذبن 
إن مَكُتهُمْ في الْدْرْضِ كاموا الصّكدة وَمَنَوَا َكل وأمزوأ بالمعزوف وَتهَوأ 
صمحو سرت د عه د سر اخ مج عو 75 جح باعي و 8 3 ع 
عن المنكر وَينَّهِ علقبة الأَمُور # هذه الآيات تدل على صِحَحَةٍ خلافة الخلفاء 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الفاتحة والبقرة)) لابن عثيمين /١(‏ 0770. 
() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (50/ 784). 
(") ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5557/6). 


الجزء ١!‏ - الحزب 74 


« الا التفسير المحرّر للقرآن ا 


حعريي)!» 


الرَاشِدِينَ؛ لأنَّ الله َصَرَّهم على أعدائهمء لأنّهم نَصَّروه فأقاموا الصَّلاةَ وتوا 
الرّكات وأمّروا بالمعروف وتَهُوا عن المُتكرء 0 لهم واستخلَقَهم في ذ 
الأرض»ء كما قال تعالى: +3 د ماين موأ مت وبحي وأ لض لحنت ل 5-0 
في الْدرضٍ حكمَا أسْتَخْلفٌ الت ين قَبْلِهُمَ # الآيةَ [النور: 55]. والحَقٌ أنَّ 
الآياتٍ المذكورة تَشْمَلٌ أصحابٌ وَسَوْقَ الله عائ الله عليه بوسلمة وكل من 
قام بنْصرة دِينٍ الله على الوّجِه الأكمّل". 

-٠١‏ قال تعالى: «( وَأمرُو يالْمعرُونٍ وَبَهَوْأ من ألْمَكَر 4 جَمَعتٍ الآية بين 
الأمْرِ بالمعروفٍ والنَّهي عن المُّدكرٍ -مع أنَّ كلا منهما آيلٌّ إلى الآر- باعتبار 
اول ما توه إلبه تفوس الناس بعد شاهدة الاحماله ولتكوت معرفة المعرزق 
دللا على إنكار المكر وبالعكس؛ إذيفدذها تعاب اغبي 


7 قوله تعالى: ورت الله نافع عَنِ ألَذِينَ َاممر ةق أنه لاحب صل حون سور‎ - ١ 


- 
ع سل سل سوسم 


- قوله: وإإإرك أله 0 
في نوس المُؤْمنينَ» ينشّا من قوله تعالى: 2ل إنَّ ليت كَمَرواوَيصُدُونَ عن 
سيل أن الآية. والكلامُ مُوجَةُ إلى المّؤمِنِينَ؛ ولذلك فافيتاحه بِحَرْفٍ 
التوكيق (إن) إكا لمج د تحقيق ل ل 
1 


شِدَةٍ انتظارهم النَّصِرّ واستبطائهم إِيَاهُ والتّبِيرُ بالموصول هِوالَدينَ موأ #6 
ِمَا فيه من الإيماء إلى وَجْهِ بناءِ الخبّرء وأ وفاعَ اللو عنهم لأجْلٍ إيمانهم يهم 


.)3577/0( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
.)781 /11/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)771/11( ((تفسير ابن عاشور))‎ »2٠١8/7( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )©( 


الجزء ١!‏ - الحزب 4" 


- وفي قوله: :إرك لله يَُمُ عَنِ ألَيِينَ اموأ © لم 


7 و 59 9 
عنهم؟ ؛ ليكونّ أفحَمَ وأعظمَ وأع0". 0 
المَقام) أي يدافع الكافرينّ الخائنيت”" 


- وصِيغةٌ المُفاعَلةِ ِ«يْدفِمٌ * إمّا للمُبالّغة» أو الدَّلالةٍ على تكرّرٍ الدَّفع؛ 
إنّها قد تُجرّدُ عن وُقوع الفِعْلٍ المُتكرّرٍ من الجانبين؛ فيبقَى تَكرّرٌه كما في 
الفمارهةة أن" الع في دَفع غائلة المشركين ورهن الذي من جُملَيه 
الصَّدٌ عَن سَبِيلٍ الله مُبالّةَ من يُغالبُ فيه وديا عي كه حرق 
حسبما تَجدَّدَ منهم القصّدٌ إلى الإضرار بِالمُسلمِينَ©. 

- قوله: إن َه لا يحب عل وان كور # تَعليلٌ ما في ضِمْنٍ الوعدٍ الكريم 
من الوعيدٍ للمُشركينَ» وإيذانٌ بأنَ دَفْعَهم بطريقٍ القَهْرِ والخِزي. 

- وأفادث (كل) في سياقٍ قِ التي عُمومَ تفي مَحبّةِ اللوعن جميع الكافرينَ' 0 
- وصيعَة المُبالَخةٍ في :9# حَوَانٍكَمُورٍ 46 ليان أنّهم كذلك» لا لتقييدٍ البْفْضٍ 
بغاية الخيانة وَالكَفْ أو للمُبالغةٍ في تفي المَحبَّة على اعتبار التي وَل 
وإيرادٍ معنى المُبالّغةٍ ثانيَا9. ْ ْ 

وقيل: أتى بالصّفتَينِ على صيغة المُبالغة؛ لأنَّ نقائصٌ الإنسان لا يُمكِنُه أنْ 


.)0168 //( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 2371/١‏ 77/7). 


(6) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١94‏ ((تفسير البيضاوي)) (4/ 77)) ((تفسير أبي السعود)) 
(ك/رى ١‏ 6). 


(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) ١ ١8/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١١/(‏ ااا 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (119/ 717/7). 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)٠١8/7(‏ 


الجزء /ا١-‏ الحزب 4م 


9 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريع : 


0 1 أعالة عن العوالفة) دنه شرن ل بالعزم ل والفعل ثانا وغَيْرٌه 

١ 7 5 1‏ 7 5 7 و ف 2 4 

22 | خَلو ثالثاء وكذا يخون ربّه سبحانه» وهكذا فى الكفر وغيره» ولمَّا كانت 
لخيانة مَنْبَعَ القافص» كانت المبالَغْةٌ فيها أكترة©. 


3 درو مان ١‏ أبنتت نهم يرأ وا له ع تويز 1 قَيِيرٌ * 


تمد انه نكاد نف الم ادو اق ا رن لدَلالةِ المذكور عليه؛ فإِنّ مُقائَلة 

المخير كين يََهُم وال على مُقاتلتهم إِيّاهم دَلانةٌ 0 
عأقوك 1 ازا لل تترود لقياة 12514 لون بالتصرع وداكية يكاامة فق 
العِدَةٍ الكريمة بالدّفع» وتّصريحٌ بأنَّ المُرادَ به ليس مُجِرَّدَ تَخَلِيصِهم من 
أيدي المُشركيَ» بل تلم وظهارُهم عليهم. والإخبادٌ عدت تعالى 
على تَضْرِهم واردٌ على م متو كبري ونائيذ لمق لمحتي ارن) واللدم 
في ِو لقَبِيرٌ #؟ لِمَرِيدٍ تَحقيق مَُضمونه وزيادة تَوطينٍ د نفوس المُؤمنِينَ» أو 
تعريض بتَنزيلهم مَنزِلة المُتردّدِ في ذلك؛ لأنّهم انكنطؤوا التّصة.:واضل 
الكلام: (قاتلوا الّذِين ظلّموكم؛ وإنيٌ أنضرُكم الَْنَّه)؛ فعُدِلَ إلى لفْظِ العظمةٍ 
والكبرياء بقوله: مدن #؟ لِمَا عُلِمَ أنّ الآذْنَ في مِثْلٍ هذا الخطاب من هو. 
وقيل في جانب المظلوم: «ا لد يعدتَنُوست 4 كأنّه لا يُرِيدٌ المُخَاطَبينَ 
يعني : : لِمَن هذا شأنّه وعادته©. 

.)080 /١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)1١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 07/7) ((تفسير أبي السعود)) 
.)2١8/5(‏ 

() ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ))2١١‏ ((تفسير أبي السعود)) )223١8/5(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (117/ 775). 

(5) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)545/١١(‏ 


الجزء -١٠/‏ الحزب 4" 


رين مجو مس مام موسيور سو 0 و ع صخل سه سم خا سس 3 
ولوّلا د للك عم كر متم وبع 4-2 وَمَسَنْحِدٌ يزكر 
1س م زور 


0 0 ل 


سر ةارس مال أدعرين ب قب 


7 


م ل عي 50000 ا 5 
- قوله: يلولا دهم أن لاس 46 اعتراض بين جملة لون للد يسنوت 4 
[الحج: 9"] إلخ» وبين قوله: 32 ألنَ إن مُكتَنَه فى لاض ... »4 [ الحج: 
راان : “ولول مع أل الئاس ... #6 اعتر اذ 0 
الاستئناف. ومُفاد هذه اك ليله تعن لمشيو و كبا : أن | َي يعَتَلُوست 46 
إلخ؛ فتكونٌ هذه المجملة تيلا لجملة: لون ِلَدينَ يتوت 4". 


5 007 محخبر صيك صن 
- قوله: 3# ولولا دقع الل ألنّاس بهم بِبَعْضٍ .. ٠‏ ذكْرٌ الصّوامع والبيّع إدماجٌ م0 


(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (4/ 077: ((تفسير أبي السعود)) »)٠١9/5(‏ ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: ”07/7 ((تفسير ابن عاشور)) /١1١/(‏ 77/0). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 7/١1/(‏ 71/5 /ا/73). 

6 الإدماجء لّةّ: الإدخال؛ يُقال: أدْمَجَ الشيء في قوب إذا لَه فيه. واصطلاحا: أنْيُدِمجَ المتكلّمُ 
غرضًا في عَرضء أو بديًا في بديع بَيتُ لاَظهرُ في الكلام إلا أحدُ الخرّضين أو أحدٌ البَديمينِ؛ 
لجع : : أن يَجعل المتكلمُ الكلام الذي سيق لمعتّى -مِن مدح أو غيره- مُتضمُّنًا معنّى آخَرَ؛ 
كقوله تعالى : له ألْحمَدفى الأول والآيخرة 4 [القصص: فهذا من إدماج غرّض في عَرَضٍ؛ 
فإنَ رض منها تر تعالى بوضف البحمدء وأدوج فيه الإشارةٌ إلى البعثٍ والجزاء. وقيل: 
دصحت التجالعة في الما بقةٍ؛ لأنّ انفرادّه بالحمدٍ في الآخِرَة -وهي الوقتٌ الذي لا يُحمَدُ فيه 


سواهة- مبالغةٌ في الوّصني بالانفراه بالحَمْدٍ. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي ال ((علوم - 


الجزء لاا الحزب 4؟ 


0 


هوا إلى تأْيبدِ المُسلمِينَ؛ فالتّرِيفٌ في «النّاس) تَعريفٌ العهّدء أي: 
النّاسَ الّذِين يتقاتلون» وهم المُسلمونَ ومُش ركو أَهْلٍ مكة. ويجورٌ أن يكونّ 
المُرادُ: لولا ما سبَقَ قبل الإسلام من إِذْنِ الله لِأَمَم النّوحيدٍ بقتالٍ أهْلٍ 
الشّركِ لَمحَنَ امش ركو معام النّوحيد؛ فتكونَ هذه المجملة تيلا الججملة 
دن لِلْذينَ يقدتلورت بِأَنَىْ نهم يمرا 4 [الحج: 9"]. أي: 57 للْمسَلمين 
لقتال كما أَوْنَ لمم قبلّهم؛ لكلا يَطغى عليهم المُشرِكون كما طَقُوا على 
مَن قَبُلّهم حين لم يِأدَنِ اللهُ لهم بالقتال؛ فالتّعريفٌ في (النّاس) تَعريف 
الجن 20". 

- قول: ِإمَستْسَوَيع يصوت وسَسَدجد كر فا نم ألوسكنرا 4 
سلطا كر لووك و كوي 
تكرّرٌ الهَدْمُ لتكثيرهاء والأظهَرٌ أنه قصِدَ بها المُبالَعْةٌ في ذِكْرٍ المتعئّدات7. 
أو للمُبالَغةٍ في الهَدْم» أي: لَهُدّمَت هَدْمًا ناشًا عن غَيظٍ بحيث لا يُبْقُون لها 


2 
01 


5 2 - م 3 5 26 ع2 
- وفيه ترتيبٌ حَسنْ؛ حيث قدمً الصّوامِعٌ في الذكر على ما بغْدّه؛ لأن 
صَوامِعَ الرُهبانٍ كانت أكثّرٌ في بلادٍ العرّبٍ من غيرٍهاء وكانت أشهرٌ عنْدّهم؛ 
لأنهم كانوا يَهْتَدونَ بأضوائها في أسفارهم. ويأوون إليهاء وتعقييُها بكر 

اله 3 2 3 غ8 0-0 و كي - 
البيّع للمُناسَبةِ؛ إذ هي معاد النُصارى مثْل الصّوامع. وأمّا ذِكرُ الصَّلواتِ 


- البلاغة البيان المعاني البديع») للمراغي (ص: 5454 7)) ((تفسير ابن عاشور)) (2779/1, 
((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حبَتْكة الميداني (8717//59). 

.)710/1/ 71/5/11 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 185117 0). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١11(‏ /717/1). 


الجزء ١‏ - الحزب 4+ 


بكتدعاء فلاله أقذاتهكا المَقاء الزاكرهاء وتاخرة الشناسي ]قا لأجلٍ قِدّم تلك 
وحدوثِ هذه. وإمّا لانتقال من شري إل افون وكائلايا َعَم وَشَأنُ 
العُموَم أن يُعَقَّبّابة الخضوصضٌ؛ إكمالا للفائذة1". 

- قوله: « وَسَسَِيِدُ مُأحكَرٌ فِبَا نم أنه مكَنرا # خُصَّتٍ المساجدٌ 
بالصّفةٍ المادحة :8 يدّكر فا أَسْمْ ) كديرا #؛ دلالةَ على فَضَلِها ومَضْلٍ 
أمْلِها””» وهذا على القولٍ بأنَّ الضميرٌ في 9 فِبَا 44 يرجِمٌ إلى (مَسَاجِدٌ) . 


ماضعر 


1000 : 38 وإسنصريك> أله م ا ع ل ل 
واعلاء لمهم 7"؛ حيث عد بام القسم ونون لقو كيد في«( وك بنصررك 4. 
وهذه المجملةٌ تَذييلٌ؛ ِمَا فيها من العُموم الشَّاملٍ للمُسلمِينَ الّذِين أخرججهم 
المشركون2©. ْ 

- قوله: ل إرك لله لووك 2 4 تَعلِيلٌ لجُملة: :ا وَيسْريك لَه من يتصرهد 6ه 
أي: كان نَصْدْهم مَضْمونًا؛ لأنّ ناصِرَهم قَديرٌ على ذلك بِالقَوّة والعدّو. 


هوي 54 52004 وه 
3 08 5 001 0 .5 7 ىك 9 2 
5- قوله تعالى: 3 ألذِنَإِن مَكََلهُمْ في الْأرَضٍ أَقَاموأ الصَلْوةوءَانَوا الرَكرة 
0 ص مح ل 
وأ سر سر سر حو 8 سر 6 د له 50 2 
وأمروا بالمعروفٍ ونهوا عن أ ر ونه عدقبة الأمور 7 
7 وه م وء م 2 ريه ملم 
- قوله 0 الزين إن تلهم ف الارّض 8 تدل 0 ا 


0 


حَقّ » وما بينهما اعتراض؛ فالمُرادُ مِن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ /0182611)) ((تفسير ابن عاشور)) (/717/9/11). 
() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (4/ 07 ((تفسير أبي السعود)) 4/10 046 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ .)١51‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1794/11؟). 

(6)ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء -١!/‏ الحزب 6+ 


[الحج: :]4١‏ المهاجرونً. ويجورٌ أنْ يكونّ يدلا مِن (مَن) الموصولة في 

قوله: ومن يضرو # [السحج: 43]ك فيكو الكراةة كل كو تضر الذي من 

أجيالٍ المُسلمينٌ» أي مكنّاهم بالنّصرِ الموعود به إن َصّروا ِينَ الله . وعلى 

الامستادر لدم شيرف ناسو على كران يو لصي اباي بد 
أمَرَ الله به ين أصولٍ الإسلام؛ فإنَّ بذلك دوامَ نَضْرهم”". 


- قوله: َو َه لور © تقديمْ المجرور هنا؛ للاهتمام» التي على 
أن ماهو لل هيو عن كديفا . وفيه: : تأنِيسٌ للمُهاجرين؛ لعلّا يَسْتبطئوا 
النصِرَة”. وفيه كذلك: تأكيدٌ لِمَا وعَدّه سبحانه من إظهارٍ أوليائه» وإعلاء 


21 «(يم) 


6 


.)078٠ /١ا/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (11/ 787). 

١؟)‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١5١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ /7)) ((تفسير أبي السعود)) 
١9 /5(‏ ). 


١4 الحزب‎ - ١٠ الجزء‎ 


ل 


9 سورةٌ الحَج - الآيات (40 > 


3 


الآيات ()ع-0ع) 
وس ممم ل أ سوس 0 آذ و جوع م لا صس ميظع 
9 وإن إن تُكربواك فقد دكذبت َبِلَهُم قوم فوج وعاد وثمود 9 وقوم إتراهيم وقوم 
رك سر سس مه 2 06 . 4 0 2 - 3< - 

لوطل (5 وَأسَحَنبُ مدت وكْدْبَ موي عملت إِتَحكفرنَ ل 
7 7 7 02 0727 4 2 49 ءَ 
حان كير 4 فَكأين من قَرَيةٍ وى ظَالِمَة 5 هن عار ؛ 


م 00 سحل سر سل عو 542 
عروشِها وَيَثْرٍ مُعطإةَ وقصر ري مَشِيدٍ :زد 4. 


6 


غريبٌ الكلمات: 
د 2 : أمَهَلْتُ وأطَلْتٌ لهم المّدَّه وأصلّ الإملاء ل 
رَمانٍ أو 6 


7 5 5 0 2 
3 تكير #:: أي: تكالي وعِقابي وانتصاري لرُسْليء وأصل (نكر): يدّل على 
خلافي المعرفة”". 


ا حَاوييَةٌ :أ تعاب قط يوام سودي ل عو ال افير 


عروشهه” 4 أي: سقوفهاء وأضل خرش : دل على الارتفاع في شَيءٍ 


))51/١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:757/8117)» غريب القرآن للسجستاني (ص:‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: /الالا). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5 /57”)»: ((مقاييس‎ 
.)7”05 / 5( اللغة)) لابن فارس‎ 

() يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) /١15(‏ 589)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5777/65)» ((تفسير 
القرطبي)) (؟١/‏ 00/9 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 785 0). 

(9) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 45). ((تفسير ابن جرير)) (5/ 087)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »27١8‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 35755).» ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: .)١١5‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4 5)» ((تفسير ابن جرير)) (085/54).» ((غريب - 


الجزء -١/‏ الحزب 4" 


57 - ص 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ا[ 

معطا #6: أي :متروكة على هيئتهاء وأصل (عطل) :يدُلٌ على حُحلرٌ وقراغ. 

3# مَشيدٍ 4 أي: مُطوَّلٍ مر تَفِع ؛ من قولهم: شاد بناءه: إذا رفعه. وقيل: 
مُجَصضن ةفل الشيدةه وهو الج ان 

المعنى الإجماليا: 

00 2 مه 2 

يقول تعالى: وإن يكذبك قومك -يا مُحمّد- فقد كذب من قبلهم قوم نوح» 

عو 2 1 0 و 0 7 وو 9 

وعادء وثمودٌ وقومُ إبراهيمَ» وقومٌ لوط. وأصحابٌ «مَذْينَ» الذين كذبوا شعيباء 

وكذب فِرعَونُ وقَومّه موسىء فأمهَلْتٌ هؤلاء الكافرينَ ثم أَحَذْتَهِم بالعَذاب» 

فكيف كانت مُعاقبتي لهم؟ 

9 عو 07 5-5-6 0 7 2 2 0 
فكثيرٌ من القّرى الظالمةٍ بكفرها أهلكنا أهلّها؛ فديارهم مُهَدَّمة حَلَْتْ من 
3 5 52 1 و و 7 رام 
سكانهاء وآبارها معطلة لا يستّقى منهاء وقصورها العالية المُرّخرفة خلت من 

سُكانِها ولم تدقع عن أهلها سُوءَ العَذابٍ! 
تفسير الآيات: 
« وَإِد يدبك عَقَد كدت قله يم زع وماد وتَمدُ (402. 
-- القرآن)) للسجستاني (ص: .)7١8‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 556). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: )2 

)١‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (097/17)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 55 5 )» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ :051١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 201/7 ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: )0 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 79415)» ((تفسير ابن جرير)) (17/ 097)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »247١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 00774 ((تفسير 


البغوي)) (5/ 24٠+‏ ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 45 7)» ((التبيان») لابن الهائم 
(ص: .)١5‏ 


١4 الحزب‎ - ١7 الجزء‎ 


2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 4 
عبس يوه ا عه 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


لماه نه اللهُ تعالى على عِنادٍ القوم بقوله :قن حَاجُول فَقل أَْلَمتُ وَجْهِيَ 
لو [آل عمران: ٠١‏ بَيّن في هذه الآية غاية ار وهو أنّهم يُدْعَون إلى 
الكتاب الذي يزعمونَ نهم 5 به» وهو التّوراةٌ * ثم مَإنّهُم يتمرّدون» ويتولّؤن» 
وذلك دل على غاية عنادهه 27 


38 5 59 و 8 . 
:9 ألم تر إِلَى الَّذِينَ أونُوا تَصِيبًا من الكِتَاب #6. 
أي: ألم ترّ- يا محمّدٌ- إلى اليهود الّذين أعطُوا حظًا من العلم بالتّوراة9, 
طيُدعَوْدَإَِى كِتَاب الله ليحك يهم 4. 
أي: يُدْعَون إلى التَّوراةٍ لتحكّم بينهم ”"؟ فهم يُقرّون ويُصدّقون بها 9 

سل > ةد قفوى بابر ىواوه بير 4 

َم يتََلَى فَرِيقٌ مِنّْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ #. 

أي: يَستدبرٌ فريقٌ »منهم عن كتاب الله مُعرِضًا عنه مُنصر قا 9. 


١١)ينظر:‏ ((تفسير الرازي)) (/1/ .)1١778‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 2746» ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 5 57)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (7/ .)75١9‏ 

(؟)يحتمل أنْ يكون المراة يَحكُم بينهم في بعض ما تنازعوا فيه هم ورسولٌ الله صلّى الله عليه 
وسلّمٌ ويحتمل أنْ يكون تنارُعهم الذي دُعوا إلى حُكم التوراة فيه» هو أمر ُبرّة محمّد صلّى 
الله عليه وسلَّمَ ويحتمل أنْ يكون المراد إبراهيم خليل الرحمن ودينه» ويحتمل أن يكون 
.ذلك ما دُعوا إليه من أمر الإسلام؛ والإقرار بهء ويحتمل أنْ يكون ذلك التنارّع في حدٌ؛ فإن كل 
ذلك مما قد نازعوا فيه رسول الله صلّى الله عليه وسلَه فدّعاهم فيه إلى نكم التوراة . وأيّا ما 
كان فإنَّ المعنى الذي دُعِي إليه حمَلَةُ التوراة هو مما قد وجب عليهم في دينهم الإجابةٌ إليه 
فامتنعوا منه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 5960). 

(5)يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 7946). 

(0) خصٌ الله تعالى بالتولي فريقًا دون الكلٌ؛ لأنّ منهم من لم يتولٌ كابن سَلام وغيره. يُنظر: 
((تفسير ابن عطية)) .)51١5/1١(‏ 

(6)ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7957/6). - 


مُناسّبة الآية لما قبلها: 

ما بِيّنَ الله تعالى -فيما تقَدّم- إخراج الكمَارٍ المؤمنينَ من ديارهم بِغَير 
حَقٌ» وأذِنَ في مُقائَلتهم؛ وضَدِنَ للرّسولٍ والمُؤمنينَ النْصرة وبين أنَّ لله عاقبة 
الأمور- أردّقه بما يجري مجرى التّسلية للرّسولٍ مان الله عليه 007 في 
الصَّبرٍ على ما هم عليه من أَذييِهِ وأذيّة المَوْمِنِينَ بالتكذيب وغيره”© 

وأيضًا لَمَا نعى الله تعالى على المشركينّ مَساويّهم في شؤونٍ الدين 
بإشراكهم» وإنكارهم البعتّ» وصَدَّهم عن الإسلام وعن المسجدٍ الحرام؛ وما 
ناسب ذلك في غرّضه من إخراج أهله منه- عطف هنا إلى ضلالهم بتكذيب 
ال صلّى اللهُ عليه وسلّمه فقصدّ من ذلك تسلية الَسولٍ صلَّى الله عليه وسلّم؛ 
وتمثيلهم بأمثالٍ الأمَمٍ التي استأصلها الله وتهديدّهم بالمصير إلى مصيرهم”" 

<< وَإن يكوك فَقَد كدت قَبلَهْ قوم فج واد وتَمود (80) 4. 

اعون ضعي تكد مُحَمدُ- قَومّك المُشركونٌ على ما جِنْتّهم به مِنَ الحَقَ» 
فذلك سه إخوانهم ين الأمَم الالئة الك ة لرْسّلٍ اللوه ولستّ بأوّلٍ رَسولٍ 
كُذَبَ؛ فقد كذّبّت قَبِلَ قَويك قوم نوح» وعادٌ: قومٌ هودء وثمود: قوم صالح”". 

كما قال تعالى: 39 كَدَبتَ قوم نوج الْمرَسَلِينَ *# [الشعراء: ٠١5‏ ]. 


.)7771 /77( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١/(‏ 247ل *5417). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 2088 084).: ((تفسير القرطبي)) (؟7١/‏ 77), ((تفسير 
القاسمي)) (7/ »)76٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ٠‏ 5 0)» ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 7817). 
قال القرطبي: (هذا تُسليةٌ للنبييّ صلّى اللهُ عليه وسلّم وتعزيةٌ» أي: كان قبِلّك أنبياء كذبواء 
فصّبّروا إلى أن أهلّكٌ الله المكذَبِينَ؛ فاقمَدٍ بهم واصيئ). ((تفسير القرطبي)) (0//17. 
ويّنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 2584 089)) ((تفسير ابن كثير)) (0/ /1471). 


الجزء ١٠‏ - الحزب 4" 


© لإ التفسير المحرّر للشرآن الكريى > 
وقال سُبحاتّه: :9 كَدَبتَ عاد ألْمْرَِْينَ “ [الشعراء: .]١77‏ 

وقال تبارك وتعالى: 38 كَدَبتْ تود الْمَرسَلِنَ # [الشعراء: .]١ 5١‏ 

وقال عز وجل: 38 كم صَي رَكمَا صر ولوأ لْعَرْمِ ِنَألرّسُلٍ # [الأحقاف: 6"]. 


وقال عز مِنْ قائل : 38 ديت لَه كوم فوج 1 وأححب الريس وتمود :لد وعاد وفرعون ولحوان 


لوط +« وَأصَسبُ الأبَكد وَقَوَم يكل كدب اسل خَّ وعد #6 [ق : .]١5-5‏ 
ووز بد رس ميراي 
:1 مَقَوَم برهم عقوم لطر (46)2. 
أي: وكذّب قبل قومك -يا مُحَمَّدُ- قوم إبراهيم» وقومٌ لوط0". 
كما قال تعالى: 32 وَحَلَه هَوَمَهُه كَالَ أَمحتَجُوَيّ في الله وقد هَدَسن و 
مشَرِوت يوء إلا أن يمآ رق شيعا وَسِمَ رق حكن عَيْءِ عِلْمَا أقََا تَتَدَكَرُونَ 
[الأنعام: م 
وقال سُبحاته: 38 كَذَبت فوم لوم لوط الْمرسَلِينَ [الشعراء: ١5٠‏ )]. 
0000 ذه # ر 7 رسطه - ره 00 3 29 7 - أ 200 205 
سحب منت وَكْبَ موس كَمَكيِتْ لحكفرنَ ذدّ أَحَدْتْهُم فى كاد 


لوس رح ار 


0 1 7 0 
اي: وكذب فوم ا 


كما قال تعالى: 9 كدب أصَصَبُ لتيَكةَ المْرْسَِنَ #6 [الشعراء: 177 ]. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))089/١17(‏ ((تفسير السمعاني)) (7/ 577 5)» ((تفسير البيضاوي)) 


7 / 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 084)) ((تفسير السعدي)) (ص: ٠‏ 5 20) ((تفسير ابن عاشور)) 
18/10 ). 
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أي: وكذّب فِرعَونٌ وقومُه وشو ليم 0 

كما قال تعالى: وَلقَدَ جا َال فرَعَوْنَ التّذّد + كَدَوا َتنا ك1 
مُفَتدِرٍ #6 [القمر: -4١‏ 57]. 

وقال سبحاته: و وجا فرَعون ومن قَبَلْه وَالْمُؤْتفَكدتُ ب لخاد فَعصوأ رَسُولٌ لريب تدهم 
أَحْدَهَ بِيَةَ #6 [الحاقة قة: ه- .]٠١‏ 

تيت لحك ك1 ا 


ا :تقانولت الكاورية قلغ أعاج لهم بالشفوزة لها كنبوا را مواق عزون 
بالعذاب في الوقتٍ المحدّدِ لإهلاكهم". 


3 
1 

_- 
١ 

9 
هك 
0 
اه 

8م 
2 
23 

3 
92 


كما قال تعالى: 0 وَلْقَدِ أَسَحْهْزِ برل قن كرف فكت لين عرو ثم آ ع2 كم 


َكيْىَ كان عِقَابِ 6 [الرعد: 77]. 


بو 5 2 كي 000 ما سات 
قانع وجل : 3 فكلا أخذة ابِدَِدءُ صََنْهُم مَنْ أَرَسَلَْا عَلَيَهِ حَاصِبَاوَصِنْهُم مَّنْ 


26 


أحذنه القييضة ات وَهِنْهُم مَنْ أغرقنا ومُاكات 


َه ِيظسَهُرْ وين حكَائوًا نهم يَظيِموبت 44 [العنكبوت: ٠‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 2084» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 77)) ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 4737 )» ((تفسير ابن عاشور)) /١11/(‏ 7/7)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (3528/0). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 2084» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (7/ 2185)) ((الوسيط)) 
للواحدي (7/ 7775)» ((تفسير الرازي)) (777/ »)777١‏ ((أضواء البيان») للشنقيطي (5/ .)١79‏ 
قال أي عاشور: (وهذا الأخدّ مَعلومٌ في آياتٍ أخرىء عدا أنَّقومَ إبراهيمَ لم يتقدّمْ في القرآن 
ذكرٌ لعذابهم أو أخزذِهمء موف أن قزله الو لأا يه كيدا مهم الكشره يت 6 [الأنبياء: 
]٠١‏ مُشِيرٌ إلى سوء عاقِبتهم مما أرادوا به من الكَيدِء وهذه الآيةٌ صَريحةٌ في ذلك). ((تفسير ابن 

.)1817/١7( عاشور))‎ 
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ل 0 
ا : ((إنَّ الله ليمي للظَّالِمٍ حتى إذا أَحَدَّهِ لم يُلته. قال: ثم قراً: هل وَكَد! 


4 


كمد بيك وآ كمد الذرئ وي لير إن لمم ار سان 

كنت كه تكير 4. 

أي انطلة -يا مُحَمَدُ- كيف كانت مُعاقبتي لهم؟ فليَعبَِرْ بذلك هؤلاء 
الدكذبرة ون تويك أن لضاني ها آضيات أر ناك ة ان لون لتعيز ع هدي 7 

<! فَكَيْن ين قَرَةٍ أَمْلَكْتَهَا ود حت عالمة فهك حَاوِيَة عن عروشها وَيَئرٍ 
مُعَطَأةَقَضَرٍ كَضِيدٍ (4)8. 

ا 

1 ينال تعالى حال قوم من امُكذييَ» وأنه عجن إهلاقهم؛ ؛ أضعه بمادل 

على أنَّ لذلك أمثالاء وإن لم يُذْكَرْ مُمَصَّلاه". 


«( فَكَيّن ين قَرْةٍ أَمْلَكَهًا وى طَالِمَةٌ هاوق 1 عروشها #. 


أي: فكثيرٌ مِنَ القرى؟» أهلكنا أهلّها بالعَذَاب السَّدِيدِ؛ بسَبَبِ شتت ظللجنمة فصارت 


.)50/87”( رواه البخاري (5585) واللفظ له ومسلم‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 289)» ((تفسير أبن كثير)) (5/ /ا41)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: ٠‏ 20 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 07579 .)77٠١‏ 

(3) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 7777). 

(5) قال الشنقيطي: (لفظ القَرية يُطلَقُ تارة على نفس الأبنية» وتارةً على أهلها السّاكنينَ بها؛ 
فالإهلاك في قَولِه تعالى: :9 أَمْلَكتهَا 4ه والشلة في كولة تعالى: هذ وى ظَالِمَةٌ #: يراد 
به أهلّها السَاكِنونَ بهاء قله تعالى: مِمَهسَ حَاوِيَةٌ عل عُرُوشهسا © يُرادُ به الأبنيةٌ). ((أضواء 
البيان)) (559/6). 
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يوثهم هدم قد سقطات جدرثها وق شقوفها"». 

وَيِثْ مُعَطََةوَقَصْر كَضِيدٍ #. 

أي: وكثيرٌ من الآبارٍ الصَّالِحةٍ للانتفاع عَطَلْناها بإهلاك أهلها ووارديهاء فلا 
يُستقّى منها مع بقاء بنائها وفَوّرانٍ مائها! وكد* من القصور العالية المجصّصة 
القيفة التشكي كسمن شكانها بعد قااكيم) نكت رحد ة يقد اد عانق 
بأهلها عامرةً ومُؤنسة”"! 

0 ا ساد 
وَعَدَهَا عدبا كر #* هَدَافتْ وبال أكْرِهَا وان عنقبةٌ ها ترا 44 [الطلاق: 8: 4]. 

الفوائدٌ 0 

-١‏ في قولِه تعالى: 32 وَإن يُكَرْبوكَ قد كدت ممم ع فع وعَاد وتَمودُ 
# رهم أو + وشحب ميت وَكُذْبٌ موسق 46 دلالةٌ على أنَّ المت 
لنّيء قد يتسلى بأذ يكو له في مُصيته شَيكُ» ألا ترى إلى اللو جل جلاله 


0-4 


في تكذيب قومهم اهم ااا شين اه 00 208 الله 


1١ 


4 


0 


صِلَن اللشاعليه وسلم وغير من الانياء صَلوات" الل عليهج كانوا يكمون من 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١57(‏ 040)» ((تفسير السمرقندي)) (5/ 77 4)» ((تفسير أبن كثير)) 
(4"8/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5٠‏ 0)» ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 07/86 7585). 
قال الشنقيطي: (المعنى: أن الشّقَوفَ سَقَطت ثمٌ سَقَطت عليها جيطائهاء على أظهرٍ التّفسيراتِ). 
(«أضواء البيان)) (0/ .)77١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (157/ 454٠0‏ 044)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 2274 ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 578): ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 57)» ((تفسير السعدي)) (ص: 4٠‏ 25) ((تفسير 
أبن عاشور)) (/ا١585/1).‏ 
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5 
:“ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 4 


اع 


تكذيب قومهم إيّاهه”" 

؟- قَولٌ الله تعالى: مإ كَمَِّتُ إِنُحكلرنَ د ََدْحْهُم دَكنِىَ كاد تكير 4 
اق عاو اكير في هده اكنة لون اذا بار جود انزف يخة الكتزية الم 
عن الفكر» فك التسلديق على أن دلوا فى كير الشكر تعهى اللتطاعيهي؛ 
فإِنَّ الله عاقب على المُنكر بِأشَّدٌ العقاب» فعلى المؤمنينَ الاتتِساءٌ بصُنع اللو”". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال تعالى: 18 نإ قور © مُناسَبة عَد قوم إبراهيمّ هنا في عداد 
الأقوام الّذِين أُحَدّهم اللهُ دون الآياتٍ الأخرى الي كر ان دوا فيل 
الأقوام: أن قَوم إبراهيمَ َم شه هرقن ذ قريشٍ في نهم دوا رَسولهم وآذوة 
والجؤوهُ إلى الخُروج من مَوطنه #وَكَالَ إِقَ ذَاهِبٌ ِل ري سَيَبَدِينِ # [الصافات: 
:4 فكان فر جا رش لون إلى اشرو من قوطنم ف قول: ل 
أ اين ويدرهم كير حَقّ ‏ [الحج: ٠‏ 5] مُناسَبة لذِكْرِ قوم إبراهيم”". 

00-6 الله تعالى: 3# و 0 مون 46 فيه سُوَالَ: لِمَ قال : ا وَكربَ هوه ئ 2# 
ولم يَقَل: (قَومُ موسى) عَطمًا على كوم فوج 4؟ 

الجوات من أوجه: 

الوجة الأوّل: أنُّوسى عليه السّلامٌ ما كَذَّبَ توي يكو إسزافت اونما كدنة 
غْيرٌ قَومه وهم القبط. 

الوجة الثّاني: أنَّ الإبهام في بناء الفعل للمَفعول؛ للتَمْخيم والتّعظيمء أي: 
)١‏ يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَضَّاب (؟/711). 


.)7815 /١1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١ 
.)585 2787 /١1/( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 
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3 سورة احج - الآيات (45-ه؛) 


وكُذَّبَ مُوسى أيضًاء مع وضوح 1 اياته» وعِظم مُعجزاتِه فما ظنّك بغْيره0©؟! 
للإيذان بأنَّ تكذيتهم له كان في غَاية الشَّناعةِ؛ لكون آياتِه في كَمالٍ الؤُضوح؛ 
فتكذيبه كان أشَعَ» وآياته كانت أعظم. ْ 

الوجة الثالثٌ: أنه لما صَدَّرَ الكلام بحكاية تكذيبهم؛ ثم عدَّدَ أصناف 
المُكذَبِينَ وطوائقهم» ولم ينه إلى مُوسى إلا بعدَ طولٍ الكلام؛ حسّنّ تكريره؛ 
يلي قوله: م« كَآمَكيتُ إِلْحككفرنَ #» فيتصل المُسَبّبُ بالسّبب©. 

» في قوله تعالى: ا دَامَكيتُ لمككفرن ثرَّحَذْثهُم فكت كيِتَ كاد تكير‎ -٠ 
دَلالةٌ على أنَّ الإملاء للكافرينَ مَكَرٌ بهم واستدراجٌ» وهو رَدٌّ على المُعتَرِلةٍ‎ 


4 


وَالقَدَرية7. 
8 و 7 م ذا ا سم 
5 - قول الله تعالى: :3 مََمَليتُ إلحككافرن ثم أَحَذئه نهم مَكنِنَ كاد تكير * 
فيه سؤال: إن قيلَ: كيف يُوصَفٌ ما يُنزِله بالكَفَارٍمِن الهَلاكِ بالعذاب المُعَجَّلٍ 
ال 
الجواب: إذا كان رادعًا لغيره» وصادعًا له عن مثل ما أوجَبَ ذلك. صار 
ا 
00 2000 4 0 
ه- قال الله تعالى : :3 هكين ين قرو أ هلكتنها وهو ظالِمَة فَهىَ حَاوِيَة 
عراس ىس 0 نَّنَّ لَه > سلا م عر 
ل قوله تعالى: 98 فَهىَ حَاوِيّة ١‏ 
عروشها شا 6 يدُلٌ على تهدُم أب أهلهاء وسُقوطهاء وو له تعالى: #إوَقَصرٍ مشي * 


.)771 /57( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري- مع الحاشية)) (70/ »)2١16١‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)1١١‏ 
(6) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَضَّاب (081/7). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/ 73757). 
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كي - د 
37 التفسير المحرر للقرآن الكريم 5 


يدل على بقاء أبيها قائمة مَشِيدَة فكيف المح بينهما؟ 

الإعرات ١‏ بير اراي الاحيا .متا روربدةة سوا امو 
هدم كما دل عليه وله تعالى: مه حارس يَهُ عل عُرُوشِهَا 4 ان 
قاء ئِمّ باق على بنائه» كما دل عليه قَولّه تعالى : فصر تبن كم ويد علو هذا 
0 ا 0 
الذي لم يَتَهَدّمُ ا 05 3 0 أنقاضّه0© 

بلاغةٌ الآيات: 

06 تعالى اث و ك مَعَدُ ا 
: ين الكغرة وتَعيينٌ لكيفيّة نَضْرِه تعالى له الموعود 0 تعالى: 5 وكسشرك 
لله من ينصرة: #4 وعبّرٌ بِصِيعَةٍ المُضارع ذ في الشَّرطٍ 2( يُكَدْبوْكَ * مع 
التكذيب؛ لِمَا أنَّ المقصود 0 
التكذيبٍ ين الحُنٍ المُتوقه”" 

ك2 و َه 2 5 0 َك 0 04 2 207 

- وججوابٌ الشرط محذوفء دل عليه قوله: « نقد كدت قبلهم قوم 

نج ... 4؟ إِذْ التّقدِيرٌ: فلا عب في تكذييهمء أو فلا عَضاضة عليك في 

تكذيب قومِك إيّاك؛ إن تلك عادةٌ أمثالهه”. 


.)7771 2517١ /0( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (”؟/ ١ ١0‏ 7تفسير البيضاوي)) (54/ /7)» ((تفسير أبي حيان)) 
(018/10)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)١١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/‏ 7585). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/‏ 75/807). 


الجزء ١‏ - الحزب 76 


فت 
سور الحَج - الآيات (45-490) 


واس 0 و مر سء رويط 


- ردن وسح مَنرت وكرت موا انيت الحكين د مرت 
رلك سحب مني *# فيه إيجاز بالحذفه: ]إذ التقضة: ُسُلهِم؛ أي: 
كذّبتْ قبلّهم قومٌ نوح وعادٌ وثموةٌ وأصحابُ مذينَ وسلّهم ممّن كر وممن 
لخ 5532 انما خذى الكمال ظهور القرادة أو لأنَّ المُرادَ نفْسُ الفِعْلِء أي: 
فعَلّتِ التُكذيب قومٌ نوح... إلى آخره”© 


0001 


- إنّمالم يُعبّرْ عنهم ب(قُوم شعيب) وعُبرٌ عنهم بقوله : #ةوأصحب مدي 46؛ 
ئلا يتكيّرَ لفْظ (قوم) أكثَرَ من ثلاث مَرّاتٍ". 


سج عم 


- قوله: اَاميِتُ كفي مَّ أَحَدْحُهُمَ #» أي : فأملئِتٌ لهم ؛ فوضّعَ الظاهِرٌ 
مَوضِعَ الضَّمير؛ لدَّمّهم بالكفْ والنّصريح كدي مُوسى عليه السَّلامٌ 
حيث لم يُذْكَروا فيما قبل صَريحَاء وللإيماءِ إلى أن عله الإملاء لهم ثم 
أَخَذِهم هو الكفْرٌ بالرسِلِ؛ تَعريضًا بالئذارة لخر كي فريشن ش”". والأححَدٌ كناية 
عن العقاب والإهلاك'". 


- والفاءٌ في 2 دَأَمَثُ نَحكَفِنَ 4 للتعقيبٍ؛ دَلالةَ على أنَ دير هَلاكهم 


عاق و نك كلاوواوورر ما لني وم لق 1 1 فلكل قوم 
38ل تعقيك إنلايه والاخد كام يدن لآملا تشهلةفلد لك قطت 


)1١١١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/‏ 7817). 


(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/9/ 14 0)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ ))١١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
ام ). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (019/19). 


الجزء ١‏ الحزب 64م 


فل بكرف المُهْلَة «إثرٌ 14" 

- والاستفهامٌ في قوله: 9 دَكِيِتَ كان تكير ‏ استفهامٌ إنكاري» معنا 
التترير: وهو حمْلٌ المُخَاطّب على الإقرار بما يَعرِقُه ويماري فيه ملكا إن 
المُكابّرةٍ والسّفسطة في مُخالقتِه'". وقيل: استفهامٌ تَعجبِىٌّ؛ أي: فاعجَبْ من 
قوع كنمنعة ووه نويه الهم انر روا باتع يقد ولعي 
مَلاكَاء وبالعمارة حرابًا؛ فهو عِبرةٌ لغيرهم. وعُطِقَتْ جملة و« كنت كا 
تكيرٍ * بالفاء؛ لأنَّ حَقَّ ذلك الاستفهام أنْ يَحصّلَ عندَ ذِكْر ذلك الأخل©. 


*- قله تعالى : «( سكين ين عرص أمَلحْكَها وى عَلِمَةٌ مهس حَاِيةٌ 1 
- قوله: «( مكاي ون َرْصةٍ ملكتا 4 (فكايّن) تفتضي التُكثير". وتفرع 
كر جملة هل مَكَلين ين قَرْصِةٍ #على جملةٍ طادَكنِنَ كا ككير 4[الحج: 
5 فَعُطِفَتُ عليها باءِ التّْريع -والتَّعقِيبٌُ في الذَّكْرِ لا في الوّجودٍ-؛ لأنَّ 
الأغاذة لكو وي ا لفزى 2 حدم ريد الإدور لاد يق ل كر اناد 
وغضّبه على القُرى الظالمة ويُقسّرُه؛ فناسبَ أَنْ يُذكَرَ التّمَسيرُ عَقِبَ المُفسّرِ 
برف التّفريع» ثمَّ هو يُفِيدٌ بما ذُكِرَ فيه من اسم كثرة العدّدٍ شمولا للأقوام 
الْذين ذُكروا من قبل في قوله: 9 كَقَد كدت ْلَه قَررُوْج 4 [الحج: 47] 
إلى آخره. فيكونٌ لتلك الججملةٍ بمَنِلَة التُذيبل©. 


.)784 /١110( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(') ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ ”97)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (5577/7). 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 19 6)» ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 584). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ .)07١‏ 

(6) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١11/(‏ 586). 


الجزء 1 - الحزب 4" 


أل سورة آل عمران - الآيات (0؟ - 16) 2 


عن عبدٍ الله بن عمرٌ رضي الله عنهما أنَّ اليهودة جاؤوا إلى رسولٍ الله صلّى 
اللهُ عليه وسلَّم فذكّروا له أنَّ رجلا منهم وامرأةً زناه فقال لهم رسولٌ الله صلّى 
الل عن اوسلم: ((ما تتود ‏ في الأررلة في اناجم م؟» فقالوا: نفضَحُهم 
ويُجْلَدُونء فقال عبدٌ الله بن سَلام: كدَّيْتَم 3 فيها 2 فَأَتَوَا بالتّوراةٍ 


فنشّروهاء فوضّعَ أحدُهم يدّه على آي الرّجُمِ» فقّرأ ما قبلّها وما بعدّعاء فقال له 
ادو ا ارفخ يدك فرقم يدّمء فإذا فيها آية الرّجم فقالوا: صدّقٌ”" يا 
محمدٌ؛ فيها آي الرّجْمء فأ مها رسول اللو هيا الله عله وله ع 


وذكّر الله تعالى سبب إعراضهم فقال: 
ِلذَلِكَ بِأنَّهُمْ قَانُوا لَنْ تَمَسَنَا انار إلا كَامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ في دِينِهُم 
كَانُوا يَفتَرُونَ (5 .46)١‏ 


«ذَلِكَ بِنّهُمْ قَانُوا لَنْ تَمَسَنَا النَارُ ا أيّاما مَعْدُودَاتِ #. 


ر 
أي : ذلك احوان والإغراض سنت قولهم: لو ل في | النّار إل إلا أيّاما 
قلائل» ثم 2 . يُخر جنا منها رين" . 
م ل لا و ال ا 0 
ويجوز أن يكون التولي والإعراض ' جميعا اللفريق» فيكون معنى التولي عنه ترك موالاته» 
والإعراضُ يكون بالبدن؛ وذلك ليلا يحتجّ عليهم إذا حضروا فيلزمهم حُجّة. ((تفسير 
الراغب)) (5/ 585)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي )575/١(‏ وقيل: تولوا بأبدانهم» 
وأعرضوا بقلوبهم. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 177). 
وقيل : معناه يتولّى عن الداعي ويعرض عمًا دُعِيَ إليه. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) /١(‏ 407 "7). 
)١(‏ أي: صدَقٌ عبدٌ الله بن سَلَام. 
(؟) رواه البخاري (15175) ومسلم .)١1599(‏ 
وبعضهم جعل هذه القصَّةَ سببًا لنزول الآية. يُنظر: ((تفسير الراغب)) (7/ »)5/8١‏ ((تفسير 
الرازي)) (7/ 174)» ((العجاب في بيان الأسباب)) لابن حجر (75/ 57/5). 
() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (794577/6)» ((تفسير أبن عطية)) »)517/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
2 ((تفسير أبن عثيمين - سورة آل عمران)) (1//ا5١).‏ 


5 3 0 0 27 أ 3 5 5 0 5 
ري لبو م رو أمكية وكم بِثْرِ 
7 قَضْرٍ مَشْيدٍ أخليناة عن ساكنيه؟! فرك ذلك؛ لدَّلالةٍ 


- وفي قوله: 0 كاي فرصو متها عَلِمَةٌ 4 مناسياً حسنً؛ 


عر ا : # وكين يَنَكريَةٍ ميث لما وه ظَالِمَةٌ 4 
0 ليت للدي كعروأ 
حلمب دنهم 4 أ أهلكتهم» وها تكد تقدقة ل وَيسْتَعْيلُويَكَ يالعَدَابِ #» وهو 

0 على أنَّ العذابٌ لم يأَتِهم في الوقْتِ؛ فحسُنّ ِكْدْ الإهلاكِ في الأوَّلِء 

والإملاءِ -أي: التأخير- في لثَاني”» 

- وين المتاشبة أيضًا قوله هناء وكشن كفيو > :فوضف القطدة 

ب مَشِيدٍ #» ولم يُوضَف ب (مُشَّيّد) كما في قوله: 9#فى بروج مُسَيدَوَ # 

[النساء: 78]. ووَجْهه: أنَّ ذلك جِمّْعٌ ناسَبَ التكثيرَ فيه» وهذا مُفْرَدُ. وأيضًا 

3# مَشِيلٍ فاصلة آية"©. 


موود 


.)1557 /7”( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١١ 
ينظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: 0477 9477)» ((أسرار التكرار في‎ )0( 


القرآن)) للكرماني (ص: 187). ((ملاك التأويل)) للغرناطي (7/ 09, 2077٠0‏ ((بصائر ذوي 
التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 207517 ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 27*85 0786). 


(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (// .)07٠١‏ 


الجزء /ا١-‏ الحزب 4* 


جلا التفسير المحرّر للقرآن الكر, ين )4 


الآيات (3ع-8ع) 


عاسم سم ع 


02 و | صخوي آله 09 و كه سو مه حمر 
أَفَلر 0 ُمْ قُلُوبٌ يَعَقِلُونَ يبا أو ءادا مسْمَعُونَ يباك 
الال 0 ا ل ف الشثهر ل لوك ١‏ الْعذاي 00 


08 فلم ير لون تريش في الأرضر؛ اهدو آنر 
المُهلكِينَ» فتكونٌ لهم قلوبٌ واعِبةٌ يَعقِلونَ بها فيتقكرون ويَعتّبرون» أو تكون 
لهم آذانٌ يَسمَعون بها سَماعَ تديّر فبتَِظونَ؟! فإنَّ العمى ليس عَمى البَصَرِء وإنَّما 
العَمى المُهْلِكُ لصاحبه هو كَمى البتصيرة عن إدراكِ الحَقٌّ والاعتبار. 

ولتعاسق قا مُحَمّدُ- كمَارٌ َرَيشٍ بالعَذَاب الذي أَندَرْتهم به جَزاءَ كُفرهم» 
ولن يُحْلِفَ اللهُ ما وعَدَهم به مِنّ العَذاب» فلا بدّ من وُقوعهء وإنَّ يَومّا عِندَ الله 
كوتدار ألْفِ سنو مما تَعُدْونٌ من سني الدّنيا: 

وكثيرٌ من القّرى كانت ظالِمةٌ بإصرار أهلها على الكفرء فأمهَلتُّهم ولم 
0 ل ع ا ةو 5-5 1 0 5 2 
أعاجلهم بالعقوبة فاغترٌواء لخي بعَذابي في الدنياء وإليّ مَرجعهم بعد 
تكنو ناف نما بسرت 

تفسيرٌ الآيات: 

ل وت ينار يعاذا سفن عفرن 

ال د الك قي تارك الي الشثور 49 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلَها: 

51 الللاسعالن ف عدت 5" الخالية» وكان عِندٌ العَرَبِ 


الجزء -١/‏ الحزب 4" 


ار سو رُ الحَجٍّ -الةيات (دكم4) 


ع 03 هر سم َه هه 

أشياءً من أحوالهم ينقلوتهاء وهم عارفون ببلادهم. وكثيرًا ما يَمَرُونَ على 

كثير منها- قال: :9 أَقَرْ يسِيروا #. فَاحَمَلَ أن يكونٌ حَنًا على السّمْرِ ليُشَاهِدوا 
ده 7 5 7 

مصارعً الكفار فيَعتّيرواء أو يكونوا قد سافروا وشامّدوا فلم يَعتّبرواء فجعلوا 


كأن لم تسافزوان و1 


0 م وير 


أَفَلم يسِيروأ في لض قت ون هم قوب يَحْقَلُود يَعْقِلُونَ يبا 46. 

أي: أفلم يَيرْحَُاُ ريشي في الأرضي؛ لينظرواآثار الأمم المكَذمةِين قيهم؛ 
فيتسجُتَ عن ذلك أن تكون لهم قلوبٌ واعيةٌ يَعِلونَ بها ما رأوه في الآياتٍ 
المركات في الدّلالة على وحدائثة قه الله تعالى» وقدرته:وعين ذلك فيتفكروا 
ل ل 0 


0 م سس يو 20 4 


كما قال تعالى : ا أَقلَمْ يسِيروا فى الا رض قيِنظرواً 5 عَبقِبَةٌ ليت من قَبْلِهِةٌ 
ا حكثر متهم وأسَدَ وه ا لو ار 
[غافر: 857]. 


.)07١ /1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 2)045» ((تفسير القرطبي)) (؟١/‏ /)» ((تفسير ابن كثير)) 
(578/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 57/1 ((تفسير السعدي)) (ص: 051).: ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (0/ 7175). 
قال ابن هبجيبة: (الخير في" ارم إِمّا سي أو معنوي باعتبارٍ سّماعٍ أخبارها من الغيرء أو 
قراءتها في الكتّبِ؛ فقوله: تكن لحُمْ قُلُوبٌ #: راجمٌ للسير البحسيٌ» وقولة: دأو َادَانُ * 
للسّير المَعنويٌ) اتج المدين؟ (/ 4١‏ 6). ويّنظر: ((تفسير ابن عرفة)) (9/ .)١91‏ 
وقال اين القيم : (كلّ مُوضع أمرَ اله سبحانه فب بلسي في الأرضء سواءٌ كان سير لجسي على 
الأقدام ٠‏ وَالدّوَاتٌ» أو الشير المعتوئ بالتذكر والاعتبار» كاد الفط تهنا -وهو الصَّوابٌ؛ 
فَإنَّه 1 على الاعتبار وَالحَدَّرِ أن 1 ِالمُخْاطْبِينَ ما 1 بأولتكك). ((إعلام الموقعين)) 
ور ) 


الجزء ١07‏ - الحزب 84 


وقال سُبحاتّه: ه« أل يووا فى لض يووا يت عن به أل من قَلِوم َمَرَ َه 
لتم ولِلْكفر ِلَكَفِْنَ أَمَنّهًا * [ محمد 0 

2 5-5 

1 5 2 2 - 938 00001 اعري 2 ت 8 34 
ف ا راف شمر باعل ادا رمت تا ين الق والباط. 
ويُعرفوا أخبارَ لمم الماضية» وسَبّتٌَ هلاكهم. دوا اذ عمل ما 
أ تر |600١‏ 
اصابهم ؟! 

جتَق لا تتى الاتسنث ولن تن ىالثثرب الى الث (4)5. 

ع -ه ع ص ََ 5 2 _- 03 

أي: لا تعمى أبصارٌ الكفارِ؛ فأعيّنُهم مُبِصِرةٌ يَرَونَ بها المَرِيّاتِء ولكِنّ 
2 لي حص 05 > اعم 5 0000 
قلوبّهم هي التي تَعمّى عن رَؤيةَ الحَقائِقٍ وإدراكهاء والانتفاع بهاء فهذا هو 

و 

العمّى المَهلك لصاحيه”" 

كما قال تعالى: يوم بكم عد في ا ١0١‏ ]. 

وقال ملي نف 0 وَمَن كَآانَ فى هلذوة أعمئ فَهُوَ في الْآخْرَةَ ع ويل سيلا 6: 
[الإسراء: 7 ]. 


سج سا ١‏ الإ سس حت له له حي د ره مو ساسع 


ويستعجلونك يك بِالْعَدَابٍ وَلَن يكلف الله وَعَدَه ورك وما عند يك كلق سَنَةٍ 


ضما تعدو (4180. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 095)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5١‏ 2). ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (51/4/0). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 2090)» ((تفسير القرطبي)) (؟١/‏ /ا١1)»‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(578/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)014١‏ 


الجزء /ا١-‏ الحزب ١4‏ 


ا 0000 
مناسَّبة الآية لِمَا قبلها: 


كوك سينا أذ قوفي عدي وسو لد ويا اكوا فى كد بوه وذ ماين 
ذلك بأنّك لست ببدْع فى الرسّلِ؛ فكثيرٌ من قبلّك منهم قد كُذّبوا وأودُواء فلا 
يي ار روا عي ان والندعن ننه و ا قر اف ياود وياد رون -: 
9 على ذلك ببِيانٍ نهم لاستهزائهم به وشديد تكذيبهم كانوا يَستَعجِلونّه 
العات20. 
وماتخ ساو يَكَ بالعذاب وان يكلف الله وعدة, 4 


و 


01 ع سير 1 و سن و ما 2 > هاه 
3 0 --- 5 5 0 5 2 عر عر :2 
به» والله لن يلف ما وعَدَ به من ذلك» وهو واقِعٌ بهم حَنّما في وَقتِهِ المَحَددا". 


بوم صء لاه مك 


كما قال تعالى: «9 وَإِدْ فَالُوأ لَه إنكات مدا هوَ آلْحنَّ مِنْ عِندِكَ مَأَمْطِرْ 
يدا حالصل وما يمَدَايٍ ير 6 [الأنفال: ؟.5]. 


58 2 8 عر سح سا الجر 7ت اج مي وه ا 0 سس سيم مس سه 
وقال سبحانه: هو وَسْتَعْجِلويكَ َالْعَذَابِ ولول أجل مسمى لجاء هر الْعذابٌ وَليأنيمم 


له ل سرد ب سح وو لس ل ساي الور سر سه رح ل ل مح سيرد 


بِعْنَهُ وهم لا دنْعرون * يَسْتَصُوبكَ الْعدّاب وَإِنَّ جه لَمْحبظة بالْكَفْرِينَ * [العدكبوت: 


.)١7 5 /١11/( ينظر: ((تفسير المراغي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)2977/١57(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 4 47): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 4١‏ 226. ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 70/8 - //710). 
وممن ذهب إلى أنَّ ذلك قد وقع عليهم يوم بَدرِ بَئْلِهم: مقاتل؛ وابنُ جرير, والثعلبي» والبغوي» 
والخازن» وجلال الدين المحلي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (171/7)) ((تفسير ابن 
جرير)) )2)2477/١15(‏ ((تفسير الثعلبي)) (1/ 0758 ((تفسير البغوي)) (؟/ 40 077) ((تفسير 
الخازن)) (7/ »)73١‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: .)55٠‏ 
وذهب ابن كثير والسعدي إلى أنَّ ذلك واقحٌ بهم في الآخرة. يُنظر: (اتفسير ابن كثير») (4774//0)؛ 
((تفسير السعدي)) (ص: 5١‏ 6). 


الجزء /!1- الحزب 4 


4 


ج8 زر ادتفسير المحرّر للقرآن | عريي) 


ته سر سه سر 


5 3 2 سس لور و ليس سدس مم م ع 

وقال عز وجل: 9# وقَالوأ ربنا يحل أنا قطنا قبْلَ يو لساب # [ص: ١‏ ]. 
95 ع له اع اغا رشع ل اس سل شعي 

وت يوم عِندَ رَيْكَ كلف سَحَّة صما عدوت 46. 


5 2 مس 1 ل ش و 3 

أي: هم يستعجلونك بالعذاب» ولكنّ الله تعالى حليمٌ لا يَعجَل به؛ فإن 

000 - 0 - 20 - ل + 
مقدارَ ألفٍ سَنَةِ عند خلقه كيّوم واحدٍ عِندهء فالطويل عندهم مِنَ الزمنٍ قصير 
عِندّه وليس عذابّهم عِندّه ببعيد» فلا بدّ من وُقوعه لا مَحالة» فهو على الانتقام 


٠ 


قادنٌ لايَفوئّه شَّيِءٌ ولا هَرْقَ بيْن وُقوع ما يَستَعجلون به مِنَّ العذاب وتأَخرِه في 
قرؤي أ اله تمك بالإنيوان :ديك لا يتل كوي من اراد عفرت على 
3 غابة مدثه وإ قطاو لو هاه مقطو وا وول العذاب» إن الله يُمهل اعد 
الطويلة ولا تور وى اذا أذ الطالمية بعذابه لم يُفلتْهُه". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2598/17 049)» ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 477): ((تفسير 
ابن كثير)) (0/ 574)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 057 /50)» ((تفسير القاسمي)) (/1/ ))١07‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: .)041١‏ 
قيل: المعنى: إنَّ يوما واحدًّا يمن أيّام العذاب في الآخرة كألّفِ سَنةٍ مما يعُدُونَ. وممّن ذهب 
إلى هذا القول: السمرقنديٌ» تائف والرازيٌ. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (؟/ 455): 
((تفسير السمعاني)) (7/ 47 4) ((تفسير الرازي)) (7؟/ 4 78). 
وقيل: المعنى: وإنَّ يُومّا عند رَبك من أيام الآخرة كألفٍ سٍََ مما تعُدُونَ من أَيّام الدُنيا. وممّن 
ذهب إلى هذا القولٍ: يحيى بن سلّام» وابنُ الجوزي, وابنُ جُزي. يُنظر: ((تفسير يحبى بن 
سلام)) (1/ 787): ((تفسير ابن الجوزي)) (6/ 57 7)» ((تفسير ابن جزي)) (1/ 58). 
قال الواحدي ((إوَإِ يَوْماعِندَ رَيْكَ #4 أي: من أَيّام عذابهم :كلق سََنَةٍ ما تعدو 46؛ وذلك 
أنَّ يوم مِن أيّام الآخرة كألْف سََةِ في الدّنيا). ((الوجيز)) (ص: 075. 
وقيل: إن اليو المذكورٌ في الآية هو يوم مِنّ الأيام الي التي حَلَقٌ الله فيها العمواتٍ والأرضّ» 
فكلّ يوم منها كال سََةِ. 
ومتن دهن لو هذا العرروه قناز[ 4 لالتنزة ةو الحبة بوعل اقنطلر :سين مقافل بي 
سليمان)) (7/ »)172١‏ ((الرد على الجهمية والزنادقة)) لأحمد بن حنبل (ص: .017١‏ 


الجزء ١‏ - الحزب 4* 


عل 1 3“ 


كما قال تعالى: 38 يدير الْأَمْرَ وى 


مدا اله دن 6 [السجدة: 6]. 


00 
محرا حي لالطو عير رع بار بو 
« وكين من قَرَيَةٍ ميت لها وى طَالِمَهُ ثم أَحَدْمها وَإِلَ الْمَصِيد (4)20. 

52000 


نَّها عطفٌ على جملة #«وَيْسَحَيُِويكَ با بالعذاف: ب *#[الحج: /ا]ء أو على جملة: 
« ون يلف أله وعد 6 [الفخم :/49 ««راعيباو ها تضكة» جانيم بالعذانك 


#6 
سرعم‎ ٠, َّ 


5 31 ت 3-4 2 و 27 2 
مِنَ التَعريض بأنْهم آيسون منه؛ لتأخر وُقوعهء فذكروا بأ ن أَمَمَا كثيرة أمهلث. ثمّ 


هن مدا ا 
وخاد ساود ع رار رسي تارف تاذ اي 
ما هو عليه من الأناق» وانّساع العظمة» وكبّر الهقداٍء عَطَفَ على 92 فين # 


-مُحذرًا من تكاله؛ بَعدَ طويل إمهاله- قولّه©: 


)١(‏ أخرجه الترمذي (57514) واللفظ لهء والنسائي في ((السئن الكبرى)) »)١١71448(‏ وابن ماجه 
.)4١١(‏ وأحمد(9857) 
صححه الترمذي» وابن حبان في ((الصحيح)) (77/7)» وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند 
أحمد)) (4877)» وقال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (18/54): رواته محتّحٌ بهم في 
الصحيح.ء وقال ابن كثير في ((نهاية البداية والنهاية)) (7/ 50 ”): (مرفوع, إسناده على شرط 
مسلم)» وقال الألباني في ((صحيح سئن الترمذي)) (77014): (حسن صحيح). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (118/ ”وال 91 1). 

(*) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (577/17). 


الجزء 17 - الحزب 4" 


بت 5-3 


ل 7 س0 
27 التفسير المحرّر للقرآن الكريم /28 


بع 


6ح رس سه سس لاجس 


© وكأ شك بن من قَرَيَةٍ ملت لاورس ظالمة ثم أَحَدْحمَا وإ لْمَصِير (2) 46. 


أ وكثيرٌ من القرى أمهّلتٌ أهلهاء ولم جلي بالعُقوبة» مع ظليهم 
بالّركِ واليصيازه ثم عاقبُهم في الدنيء ومرجمهم في الآخرة إليّ» فأعَدَبُهم 
فيه ابح امت 3 يز لخم الظالموة من للك» .ولا يحت زا بإشهال الله لهي 


كما قال تعالى: 35 إِنَّ إِلَِنآإِيَامَجُمَ * ثم إِنَّ عَلَيَمَاحِسَابَجُم # [الغاشية: © 5-١‏ 1]. 


الفوائدُ التربويّة: 

كول لله تعالى: 38 امسو لوت يتقلون بم 3 انان 
تنتئرة يفانس الحبتمنر ولك تن ىال الو الشئور © المقصوة منه 
كود عد 0 ١ل‏ ليه ماعط ني لاعيارء وكذلك 
استماعٌ الأخبارٍ فيه مَدخَلُء ولكِنْ لايكمل هذان الأمرانٍ إل 0 القلب؛ أن 
مَن عايّن وسَِعه ثم لم يتدبّر ولم يتن لم ينَفغ البنّه ولو تفكرٌ فيما سَحِعَ 
لانتفع؛ فلهذا قال: «إفَإِتََالَا نص تكس الابصدر ولككن تح ص القلو بالق في سدور 00 

0 وخياة جو لكي عطاقان 
تعالي: : كيالا نص ل م لسر ولك تنأ معدو قوب أَلَق في الصّدُور 4 وعن تاد 
في قوله: كسا لا تس آلا صر قال: (ما هذه الأبصارٌ التي في الرؤوس؛ 
نانها عنه ها اللشمتقفة ورولعة: وأا البصة الغا فهو في القلب)”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2249/17» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 2078 ((تفسير السعدي)) 
(ص:١65).‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 0777 

(9) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)57/8/1١١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (8/ 7594). 


الجزء -١٠‏ الحزب 4 


7 سورةٌ الحم - الآيات (-4-م4) 40801 
عي 5 آل له 2100 022 2ه وسو اول 
*- قَولَ الله تعالى: «« وكين من قَرَيَةٍ ميت نا وه ظَالِمَةُ كم دنا 


ير 


7 0-8 و 0 4 
وَِكَألْمَصِيدُ 4 فسَتَرجِعٌ إلى الله فعَذَبها بذّنويها؛ فيدر الظَالِمونَ من لول 


عِقاب اللهء ولا يغترُوا بالإمهال2". 
الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 
-١‏ قو الو تعالى : 8 أَفار يس يسِيروأ في الْأرْضٍِ فَتَكُونَ م لوب يَعْقِلُونَ يبا > يدل 


على أذ در العقلٍ والقهم في القلب”"»: فقد أضاف العقلّ إلى القلب؛ لأنّه 
محلهء كما أنَّ السمع محل الأذدا ": ولايَُكرُ أن للدماغ انَصالَا بالقلب يُوحِبٌ 


فسادً العقل متى اختلّ الدماغ9. 
_- قال تعالى لمُكَذْبِي الوّسُلِ: +7 مير سيوأ في افيض كوج كن مورت بقن 


تم ١‏ من اشن اله ولكن تحص الُُْو بالق في دور 4 
ذكر ذلك .بعد قوله تعالى: ه3 وإن يُكَزْبوكَ د كد مله قن ع 6 


ره - 2 ام 00 
وثمود د وَكَوْم إرسِيم قوم ويل #* وأضحب مذي وَكزْبَ موس ميت إلُحكفرنَ 


.)05١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((أضواء البيان»») للشنقيطي (5/ 505؟). ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) 
"7١ /1(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ /الا). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) .)١71//5(‏ 
الكت الإعلا دعوت تيمك لير : (والتّحقِيقٌ: أن الُوحَ التي هي النَفْسٌ لها 
تعلق بهذا وهذاء وما يَكِّفُ من العقل به يتن بهذ وهذا لعن مبداًالذكر وال في الما 
ومّبداً الإرادة في القلب. والعقلٌ يُرادٌ به العلمُ» وياد به العمل فالعلمٌ والعَملٌ الاختياري أصْلّه 
الآرادةة وأضل الإرادة في القلب, والمريدٌ لا يكونٌ مُريدًا إلا بعد نَصوٌرِ المرادء فلا بد أن يكونٌ 
القلبٌ مُتصوٌرًاء فيكون منه هذا وهذاء ويتدىٌ ذلك مِنّ الدّماغء وآثارُه صاعدةٌ إلى الدَّماغْء فمنه 
المبعداء وإليه الاننياة . وكلا القولّينٍ له وجةٌ صحيحٌ). ((مجموع الفتاوى)) (9/ 307 5 .012١‏ 


الجزء ١٠‏ - الحزب 74 


يك - 5 
, 7 التفسير المحرر للقرآن الكريم م و 


0000 0 2 57 ا 020 م 020 
شم أَحَدْتُهُم فكت كان تكير * فَكيْن ون قَرَيةٍ أهلكتنها وهو ظالِمَة فَهِىَّ 


42 ل سر سم عو 


4 4 م 07 
حَاوِيَة عل عر عْروشِها وَيِثرٍ معطا وَقَصْر تَشِيدٍ ## [الحج: 150-7]. ثم قال 


صو 


تعالى: 9 أَفَلرَمر سا لض الآية ثم قال تعالى نكا 0 ا 


ذا ورت علَالِمَة كم ليذم وَإِلَ الْمَصِيرٌ #. فذْكَرٌَ إهلاك مَن أهلّكٌ» وإملاءه لِمَن 
أملى؛ لثلا يعبر المغمّدٌ فيقول: نحن لم يُهلكنا”"! 


20 لك عي سح حوس عه مسا 


“- قال تعالى: 9# وكأ كا ين من قَرِيَةٍ أَمَيَيَتْ ها لا ورك عللية ث لعذنا وززة 
ل رحد ار رد : :( فَكَلين ون قَرْصِةٍ هلها وى 
ظَالِمَة د 4 [الحج: 4] إلخ: إلا أنَّ الأولى قُصِد منها كثرةٌ الأمم التي أهلِكَت؛ 
ئلا وهم من ذكر قوم نوح ومن مُطِف عليهم أنَّ الهلاكٌ لم يتَجاوَزْهم؛ ولذلك 
اققّصِر فيها على ذكر الإهلاك دون الإمهال. وهذه الآية القصدٌ منها التّذكيرُ بأنَّ 
تأخيرٌ الوعيدٍ لا يقتّضي إبطاله؛ ولذلك اقتّصِر فيها على ذكر الإمهالٍ, ثم الأخذٍ 


له 


31 لها 8# 4 
بَعدّه المناسب للإملاء» من حيتٌ إِنَّهِ دُخول في القبضة بَعدَ بُعْدِهِ عنها". 

5- من نظرٌ إلى الأشياءٍ بغَيرِ قلبء أو استمّعَ إلى كَلِماتٍ أهل العلم بغر 
يع ع تي 


4 


ص ير - يد ل 00 
وءاذان 


قَولِه تعالى: 32 أَفلرْ يسِيروأ في الْأرْضٍ قَتَكُْونَ لم قُلُوبُ يَمقِلونَ يبآ أو انان يسْمَعُونَ 
ها » حتى لم يذكرٌ هنا العينَ» كما في آياتٍ أ - خرىء, كقوله تعالى : مو وَلْقَدَ درن 


00 يي 6 


لِجَهَئَمَ كيرا ين لِلْنَ والإذين طم قُلوب لا يَفَهُونَ يبا ودج أَعيْنُ لا يروت يهنا 


اس ور 7 


وَل ادن لَايسَمعُونَ يبآ 6 [الأعراف: )؛ وذلك لأنَّ سياقَ الكلام هنا في أمور 


.)515 يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية (؟/‎ )١( 
ويُنظر أيضًا ما تقدَّم في بلاغ الآيا تِ في هذه‎ . )197 07917 /١1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 
.)569 الآية: :9 هكين ين قَرْةٍ أَمْلَكهًا وى طَالِمَةٌ 4(ص:‎ 


الجزء ١/‏ - الحزب 74 


عن أبي هُرَيرَة رضي الله عنهء قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلّمَ 
لليهود: (مَن أهل النَارِ؟ فقالوا: نكونُ فيها يسيرًاء ثم تَخْلُُوننا فيهاء فقال لهم 
رضبول للد هك ةلله عليه ويرك : اخسّؤوا فيهاء والله لا تَخْلّفُكم فيها أبدًا))0". 

طإوَعَرهُمْ في دنهم ما كانُوا َفيَرُونَ4. 

أي تتهم على :ديد الباطل ما خدّعوا به أنفسَهم من زعجهم أن الَارَ لن 
تمسّهم إلا أيَامَا معدودات, وادّعائهم أَنّهِم أبناءً الله وأحبّاؤٌه إلى غير ذلك» 
وهم الّذِين افتَرَوًا هذا من تلقاءِ أنفسهم واختّلّقوه”". 

ثمّ قال الله تعالى مُتهدّدًا لهم ومتوعدًا: 

فكي إِذَا جَمَعَْاهُمْ لِيَوْم لَارَيْبَ فيه وَوْهيَتْ كُلَ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا 
يُظْلَمُونَ )١5(‏ 4. 

ع ل نس .م 0 24 2 0 

70 
ولحسابهم في يوم لا شك في مجيئه ووقوعه» وهو يومٌ القيامة؟! وما أعظّمٌ ما 
يلقَوْنَ من عقوية! 


.)7١79( البخاري‎ هاور)١(‎ 

(1) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 575)» ((تفسير ابن كثير)) (؟78/7)»: ((تفسير ابن 
عاشور)) (7/ 231١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) .)١158/١(‏ 

() اللأم في قوله: ليزم قيل: بمعنى (في)؛ قاله الكسائي. وقيل: المعنى (لحساب يوم)؛ قاله 
البصريّون» وقيل: (لِمَايَحدِّث في يوم)» أو (لِمَا يكون في يوم)؛ قاله ابن جرير. يُنظر: ((تفسير 
القرطبي)) (01/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 2.2748 ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 470)» ((تفسير 
ابن كثير)) (؟7/ 78)» ((تفسير السعدي)) (ص:175). 
وقوله: #إلا رَيْبَ فيه 6 إمّا أنّه خبر بمعنى النهي؛ والمعنى: لا ترتابوا فيه» أو أنَّه خبرٌ على 
حقيقته. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)15١1/١(‏ 


آي 2-١‏ 
2 و 00 يي دس قفي 


ال ا خا يتوت تلت 46 [الفرقان: ؛ 4 ]. 


- قَولَ الله تعالى : بايالا صَالجصدرُ وكين تاقوا ل الشثدر » 
ا 00 0 0 


يده 
25 ززم سورةٌ الحَج - الآيات (45- 
2 


١‏ م 


عَمى الأبصار؛ كقوله تعالى: 39 ولك أَلَذه ِنَ نه أنه مَصْمَعْرٌ وأصمح أبصَلرهُم 
مسحي ا وكقّولِه تعالى: 3 لِسَ عَلَ )أ ا 


اللعرات 898 
والْحَسَنء لكااكان كل بالبصائر لا بالأبصار» صار العَمى الحقيقيٌ هو 
اولاش اللا نصخ اي اا مدر 
وقوله: مإكَاصَمَعْرْ وَلمْمَحَ برهم # يعني بصائرهم: أو أعمى أبصارّهم عن 
الحَقٌّء وإن رأت عَيرَه". 

1- قولّه تعالى : ِإوَيْسحْيُِوبكٌ بِالْمَدَابٍ وَل يخِفَ َه وعد 4 فيه أنَّ الوعدٌ 
يُطْلَقُ في الخير والشَّدُ؛ لأنّ ظاهرٌ الآية الذي لا يجوز العُدول عنه: ولن يُخْلِفَ الله 
ونوتي ارو طاتو ااي وار الي لأنّه مُقترنٌ بقوله: ل ويَستَحَيلُوئَكَ 
أَلَعَدَابِ #4 ؛ فتملقه به هو الطا هك .وقد أطلق الوعد فى القرآن على الكوغو بلقا 
والعذابء كقوله تعالى: مِآَلتَارُ وَعَدَهًا ها أَنَّهُ َي كفَرُوأ 7" [الحج: /]. 

- قوله تعالى: مأوت يَْماعنَدَ رَيْكَ كَأَلْقفٍ سَنَقَ مِّعًا ما توت # هذه الآ 
الكريمةٌ دل على أنَّ مقدارَ اليوم عند الل ألْفُ سوه وكذلك قوله تعالّى 3 يدير 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (9/ .)71١‏ 


(0) يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص:198١).‏ 
(") يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (709/7/0). 


الجزء /ا١-‏ الحزب 4" 


0 - ود 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


و علس جه دوه م 


لْأمرَمن» السّمَآِ إِلَ الأرض ثُدَ يري إل في فير كن يتدازة الى يوون كدت © 


[الشهدة ]قن حت 111 خرّى يدل على خللاق ذلكهاهي قوله تعالى فى 
سورة (المعارج): 9# مرج المتحكة والروح إِلَيّهِ ف يوم كن مكداز ين أل 
سَحَوِه الآية [المعارج: 5]. 

وللجمع بِيْتهما وجهان: 

لوي الأزل: بوم لاني شورع (اسجية) موارذا يأرو روج 
إليه تعالى» ويومٌ الألْفِ في سُورةٍ (الحجٌ) هو أَحَدٌ الأ يام الس التي خلقَ الله 
ف كابر سوير #الاععديق انال سور ف( لساري ا مووز الا 

الوجة الثاني: أنَّ ع ا 0 باعتبار حال 
المُؤمِن والكافر» بدليلٍ قوله: 32 مَدَلِكَ يومد بوم عسِيرٌ * عل الكفرن عَيرُ مير 76" 
[المدثر: 9 .]٠١‏ 

بلاغة الآنات: 

0 0 0 سر يلون ب أو دقان 

0 000 الفاءَ عطفٌ على الكلام 

مَابقٍ؛ فالهمزة دحَلَتُ بين المعطوفٍ والمعطوفي عليه لمَزِيدٍ الإنكار» أي: 
كأيّنْ من قَريةِ أُمْكَلْناها فهي ظالمة» فلم يَسِيروا في الأرضء فيَعْتّبروا7. 


.)97 /7( يُنظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي ("/ 95): ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات 
الكتاب)) للشنقيطي (ص: .)١198‏ 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2177)) ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 07)) ((تفسير أبي حيان)) 


الجزء ١7‏ - الحزب 864 


58 


- والاستفهامٌ في «( كيرا لض # تَعجبِيٌ من حالهم في عدّم الاعتبار 
مصاوع الأ مذي نايا لعجب متمق بن ساقروا مهم وأو 
شينًا ين تلك القُرى المُهْلَكةٍ وبمّن لم يُسافروا؛ فإنّ شأنَ المُسافرينَ أن 
يُخبروا القاعدينٌ بعجابت ما للاكدوة في اينار هوه كنا جد ليه اقوله 
تعالى: 9 أَمَلرَ يرو في الْْضٍ #؟ فالمقصودٌ بالنّعيْبِ هو حال الّذين 
سارُوا في الأرضء ولكنْ جع الاستفهامٌ داخلًا على تَفْىِ السّير؛ لأنّ سير 
السَّائرِينَ منهم لما لم يُقِذْهم عِبْرةَ وذِكرَى جعِلَ كالعدّم؛ فكان التّعَججَبُ من 
انتفائه؛ فالكلامُ جار على خلافٍ مُفُتضى الظَاه ”© 
- قوله: 9تون م قُُوبُ يَْقَُونَ يما أو ءادن يَسَمَعُونَ يبا ... #6 في ذْكْرٍ الآذان 
اكتفاء عن كر الأبصاره إ عَم أن القُلوبَ التي تَعقِلُ إنّما طَريقُ ها 
مُشاهَدةٌ آثارٍ العذاب والاستفصالء كن شان اليد قر لديقة ذلك كإتهالا كَِ 
م 1 و1 كن تح الْقَلُو بالق فى الصُدُور 74". وقيل: أن تياف الكلام 
ني أنر وها كد تار وو عوافب الأموره لامجل لتر يقير 
ييا 
- والفاءٌ في ججملة مِوْمَإَِهَا لا بصَلرٌ# تفريعٌ على جَوابٍ النَفي في 
قوله: 9# فَسَكونَ لم قوب ب نأك جا 4 وكذكة" لدعلا الشالي» وذ ل 
بما في هذه الججملةٍ من العَموم لكك د (إنَّ) لكَرابة الحكمء كلانه 


2006 0 
تعمى 


(9/ 2071 ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)20٠* /٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) .)١١١/5(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١/(‏ /741). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (/11/ 2784 7589). 
(00') ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (9/ .)7١١‏ 


(5) تقدَّم تعريفها (ص: 014). 


الجزء ١1/‏ - الحرب ”7 


3 ع 
0 
مما جك فيه2"7. 
- والقصرٌ المُستفادٌ من النَّفي وحَرفي الاستدراك (لكنْ) في قوله: متها 
ا عنس الْابصك رولك تس القلو بألل في ألصّدور 4 قصرٌ ادّعائيٌ”"؛ للمُبالغةٍ 
بِجَعْلٍ قَقْدِ حاسّةٍ البصَرٍ المُسمّى بالعمى كانه غيرٌ عَمَى وجَعْلٍ عدّم 
الاهتداءِ إلى دَلالةٍ المُبْضَّراتِ مع سَلامَةٍ حاسّة البصر هو العَمى؛ مُبالَعْةَ في 
استحقاقه لهذا الاسم'". 
00 مهش و لخ خا سل ا 
- وقوله: :9 لت في الصَّدُور * صفة لل« الْملُوب 4 تفيد توكيدًا ِلفظٍ القلوب؛ 
فهو لزيادة التّقرير والتُشخيصء ويُقِيدٌ هذا الوصْفٌ -وراءً النتّوكِيدِ- تَعريضًا 
بالقوم المُتحدَّثِ عنهم بأنّهم لم ينتفعوا بأفئدتهم مع شِدَةٍ انّصالِها بهم؛ إذ 


قاكءذ 9 0( 
هي فارة في صذورهم ‏ . 
59 8 سر سر جو صر وه ل الل هه بع سا صاس” 6 2 4 
؟- قوله تعالى: #إوَيسْتَحَيِلُويكَ ِالْعَدَابٍ وَلن يكلف أنه وَعَدَه وَِك يَوْما عند 

007 ع سا سرد 0 5 س-2000 

ريك كلف سَمَة صما عدوت #عطف على جملة :39 وإن يُكَزْبوكَ ... #[الحج: 

؟؟] عَطفٌ القِصَّةِ على القِّة؛ فإنَ من تكذيبهم أنّهم كذبوا بالوعيد» وقالوا: لو 

كان محمِّدٌ صادقًا في وَعِيدِه لعجل لنا وَعيدّه؛ فكانوا يَسألوته التعجيل بتّرول 

العذاب استهزاء. 

.)7589/١1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)كم ريف وم 10 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١11/(‏ 75959). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 177)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 07 ((تفسير أبي حيان)) 
257١/90‏ 2077). ((تفسير أبي السعود)) .)١١١/5(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 
تليق ((تفسير ابن عاشور)) /١١/(‏ 9ع ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (555/5). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (ا١1/‏ 07940). 


الجزء -١/‏ الحزب 4" 


بحص د 


ل الإ مه 


- وحكِي 9 وستعيلوتك > بِصِيعَةٍ المُضارِع؛ للإشارة إلى تكريرهم ذلك 


َجديدًامنهم للاستهزاءء نكما وإنكارًا على المُسلميَ. والخِطاب للنْبيٌّ 


قدا لاطا وي و لتقيو : إبلاغه إيّاهه20. 
1 طون يلف هوعد 4 0 للدي على الله تقاية ل 
والمُؤمنينَ؛ لئلا يَستئْطعوه ١‏ و أضنافة الوقة البداتدال لذن ونه غلية 
الصَّلاة والسَّلامُ هو المُخيرُ به عن الله تعالى””. قيل: المُرادٌ بوَعْدِه تعالى 
ما ججعل لهَلاكٍ كل أمّةٍ من مَوعدٍ مُعيّنٍ وأجَلٍ مُسمَّىء كما في قوله تعالى: 
مكرك يأْمدَا ل سج لْعَنَابُ #6 [العنكبوت: 07]؛ 
تكن الشئلة الأولى فق مُيّنةَ لبُطلانِ الاستعجال به بِبَيانِ استحالة مَجيئه قبل 
وم الموعود: والكيلة الكحرة تان اتطلانه كان ساف على البتطالة نا 
3 7 7 3 َ 2 
هو قصيرٌ عندَهُ تعالى؛ فلا يكونٌ في النّظم الكريم حينئذٍ تَعرّض لإنكارهم 
الذي دَسُوه تحت الاستعجال» بل يكونُ الجوابٌ مَبْييًا على ظاهر مَقَالِهم» 
ويكتفى في رَدَّ إنكارهم ببَيانِ عاقبة مَن قَبْلَهِمٍ من أمثالهم. 
5 4 ا 28 َك سعد 
- قوله: 9# ورك يوم عند ر: ككف سَنَةَ اتوت 4 عَطف على مجملة 
أن ِف اه وده 6؛ فإ الله" تَوعَدَهم بالعذاب» و هو صادِقٌ على عَذَابِ 
الأجائ لأعرق بوني تنا اكتعر عات لذي تيكما وعناة من ينا نهم 
بعدّم وقوعه بلازم واحدء وإيماءً إلى عدّم وقوع عَذْابٍ الآخرة بلازمَين؛ 
فَرَدّ الله عليهم رَذَّا عامًا بقوله: 9 وَإن يخْلتَ أن وه 4ه وكان ذلك تَْبِيئًا 


.)7591/11( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)591 /119/( (؟) يُنظر: ((المصدر السابق))‎ 
.)077 /1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )9( 
.)١١7 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )5( 


الجزء /ا١-‏ الحزب 8*4 


: 


للمُؤمنينَ» ثم أعقبّه بإنذارهم بأنْ عذابٌ الآخرة لا يفلتون منه أيضًاء وهو 
01 سا سوا 


001 ' و 0 هر سه لسك 
أشد العذاب؟؛ فقوله: هو وَإِك يوم عِندَ رَيِْكَ كلف سَنَةَ م تعدوت 4 خبرٌ 


7 
مُستِعمَلٌ في التُعريض بالوعيدء وهذا اليومٌ هو يومٌ القيامة"» على قولٍ في 
التفسيو. 

- والخِطابُ في قوله: إيِِمًا تَعدُوت » على القولٍ بأنّه خطابٌ للّذِين 
يُستعجلون العذابٌ؛ فيكونٌ فيه التفاتٌ من العَيبة إلى الخطاب”©. 


0 2 وه ومسو ورد 
.2 


- قوله تعالى: +« وكين من قري ميث لها وه ظَاِمَةٌ ثُمَّ أَحَدْمهَا وَإِلنَ 
اليو غلك هذه لفقيئلة بالراوة ونب اع ولت« للتجلة الأزلى ,الفا 1 فكي 
تن اقيق آننقلها 14 لان الأولى بِدَلُ من قؤله::«( كت حكاة ككر 4 
وهذه الُجملة (( وكين ... # في كم ما تقدَّمَها من الجملتين #إوَآن يخْلفَ 
هه وَعَدَمه ورك يَوما ند ريك كالَفِ سَكَقر ! لبَيان أنَّ المُتوعَدَ به يَحِيقُ بهم لا 
تجالة و اداه بلعم دول در 


200 عام “سم 


- قوله: «( وكين من قَربَةٍ ديت لها وهى طَالِمَهُ شم َحَذْمهَا # أي: وكم 
من أهلٍ قرية: فخلف المضاف» 2 المُضاف إليه مُقامَهُ» وأرجَعَ الضَّمائرٌ 
(لها- وهي - ظالمة- أخذتها) والأحكامٌ إلى القرية؛ مُبالَعْةَ في التَّعمِيم 
والتّهويل2. 


4 00 28 0001 2 ع 37 3 ٠‏ #س# 
- وفيه مناسّبة حسئنة؛ حيث 7 7 التكثيرٌ ب(كاين) في القرى؛ لإفادة مَعنى 


.)7591١/11( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١١7/5(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »2١77‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 7)» ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 57)» ((تفسير ابن عاشور)) (/ا1١/97١).‏ 


(5) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 4 /7)) ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١١7‏ 


الجزء 17 - الحزب 84 


كك لض 
6 و الحم الآيات (45-م4) 
_سورة انشع _الآيات 10 .> 


2 ع ىك 0 0 ع 

غير ما جاءت له الأولى؛ لأنَّه ذكُرٌ فيها القرى التي أَهْلْكها دون إملاءٍ وتأخير» 

2 2 52 5 4 هَ ع 2 31 
زل عقت الإهلاك التدكيق هذه الآبد لكا كان تياك قد أمهل فريك ع 
ص و ا ل لاا ياواه 
6 )0 
- وجملة: ميث ها وه ظَالِمَةٌ # حاليّةٌ مُفِيدةٌ لكمالٍ حِلْمِه تعالى» 

2 07 وه 

ومُشعرة بطريق التعريض بظلم المستعجلينَ”". 
- قوله. ك2 17 لين عراس ليان و ص ا 
الوبيل”". 
+ وتقديع المجروز!([لي) الشصر القيني» أي 
وهو يَقتضي أنَّ المصيرٌ إليه كائنٌ نّ لا مَحالة؛ فهو كنا 


.)71917 2397 /19/( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ا/ 01777)) ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١١7/57(‏ 
("') يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ ))١١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/7917/11). 
(:) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/‏ 797). 


الجزء ١07‏ - الحزب 4" 


الآيات (01-29) 


2 ل يكأيها لئاس مآ أنأ لك نر مين (() لدي ءامنوأ وعثوأ ألصّددِحَتٍ طم 


تعره مودْفُ كَربيمٌ (2) ودين سَعَوأ ودين معنن أوْيِكَ ِب سحب الحم (150 4. 


0 


سعوأ 46: 57 لا ل را مكدر 


ل يقال: سعى في الأمر: إذا جَدَّ فيه لقصب إصلاحه أو إفساده(» 


:ل معلجرينَ #6: أي : مُشافَينَ مُعاِدينَ ماين ومعنى المعاجزة في اللَخة: 
لور بد ل رحد ان ل عل واد ام رخ 


يدُلُ على ضَعفي”" 

المعنى الإجمالي: 

قر تافل -يا مُحَمَدٌ: يا أيّها النَّاسٌء إنّما أنا مُنَذْرٌ لكم واضِحٌ التذارق 
فالذينَ آمَنوا بالل ورّسولهء وعَجِلوا الأعمال الصّالِحة؛ لهم عِندَ الله مَعْفِرةٌ 
لذنوبهم» ورزقٌ حَسَنٌ» والذينَ سَعُوا في الكَيدٍ لإبطالٍ آياتٍ القُرآن مُعانْدِينَ 
ظَانّينَ نهم يُعجزونَ الله أولئك هم أهل الثَّار. 


قل يكلا آلتاسٌ إِّمآ آنا لكر تر جيه (28) 4. 


() يُنظر: ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: »)5١١‏ ((تفسير ابن جزي)) (؟/ 47)» 
((أضواء البيان») للشنقيطي (0/ 1477). 

»)5 55 يُنظر: ((غريب القرآن») لابن قتيبة (ص: 2744» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (275777/5.: ((البسيط)) للواحدي (549/15)» ((تذكرة‎ 
.)70 4 الأريب)) لابن الجوزي (١ص: 57 7)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 


١4 الحزب‎ -١7 الجزء‎ 


إلى 


مُناسَبة الآية لِمَاقبلّها: 

7 و 8 5 0 0 0 5 ع 

لمّا كان الاستعجال لا يطلب مِنَ الرَّسولٍء وإنما يطلب مِنَ المرسل»؛ أمَرّه 
الله تغالى 0 7 0 1 والإنذان ناريا تعالى”©: 


أي: قل عا ك1 با الها انار ألا الا أنا لكم تله واضِحٌ التذايق 


2ك مات لووول برك حي اجات هن وقد ران خرن بسن مان 


حسابكو”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الشرببني)) (؟0908/5). 

(1) قيل: المرادٌ بهم هنا: مُشركو قريش. وممن قال بذلك: ابنُ جرير والقرطبي. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (500/15)): ((تفسير القرطبي)) (0/8/15. 
وقيل: المرادٌ بهم: جميعٌ النّاسٍ. وممن قال بذلك: البقاعي» والسعدي. يُنظر: ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (3637))» ((تفسير السعدي)) (ص: 4١‏ 0). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 500)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١78‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»»44١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5١‏ 6)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)58١/0(‏ 
وممّن قال بأنَّ مي * بمعنى بِيّنِ النّذارةِ وظاهرهاء في الجملة: مقاتل بن سليمان» 
وجلال الدين المحلي» والسعديء واستظهره الشنقيطي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
(37)). ((تفسير الجلالين)) (ص: 1١‏ 4)»: ((تفسير السعدي)) (ص: 4١‏ 0). ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (0/ .)38١‏ 
قال ابن جرير: (وإ يي #يقول: أبيّنُ لكم إنذاري ذلك» وأظهره. ). ((تفسير ابن جرير)) .)10١ /١5(‏ 
وذهب القرطبيٌ والشوكانيٌ إلى أنّ معنى شين # أي: 2 َيّنُ لكم ما تحتاجونّ إليه من أمر 
دييكم. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) »)738/١7(‏ ((تفسير الشوكاني)) (/ 40 0). 
قال الشنقيطيٌ: (قوله في هذه الآية الكريمة: 99 م عي الاو أنه الويف من اأبانة الدّباعية 
اللازمة التي بمعنى «بان»» والعربٌ كول أبانَ فهو مين بمعنى بان فهو بَيّن من اللازم الذي 
ليس بمتعَدٌ إلى المفعول: ويحتجل أن يكونّ قَولة في هذه الآبة: «عية 4: اسم «أيان» 
امعد لدي ا شرت للتَعمِيم ٠‏ أي: مُبِينٌ لكم في إنذاري 1 ما ينمَعُكمء وما - 


الجزء ١‏ - الحزب 8*4 
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كما قال تعالى: 36 إن وح إِلَإِلَه أنَمَا 


:< تيت امنأ ولوأ للحت َم مَعْره ودف كُربيعُ (4612. 

مُناسَبة الآية ليما بلها: 

ماين الل تعالى للرّسولٍ صلّى اللهعليه وسلّم أنَّحبٌ أن يقول للكافري: 
ل َم ع لآن ال جل إنما يكرن 
مَنذِرًا بذكر الوَعدٍ للمُطيعينَ» والوّعيدٍ للعاصيت”' 


سد ررؤو ل و 


« تل اموا وَعَمِلُوا أَلْصَّلِلِحَنتِ طم عفر وَرِدْفَ © رع 2 زع 4. 


أي: فالذين آمَنوا بِكُلُ ما وجب عليهم الإيمانٌ به وعَِلوا الأعمالَ الصَّالِحة؛ 


0 


5 ا 8 1 ار 
لهم مِنَ الله سَتَرْ لذنويهم. وتجاوز عن مُوْاحَذْيِهِم بها ولهم رزق حَسّن 


- يضُوُكم؛ لِتَجِتَلِبوا النَُّعَّ» وتجتّنبوا الضر. الأول أظهّرٌُ والله تعالى أعلمٌ). ((أضواء البيان)) 
(ه/١381).‏ 

.)7780 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (1؟/‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))56٠ /١57(‏ ((تفسير أبن عطية)) (14/ ))١7/8‏ ((تفسير ابن كثير)) 
5١ /5(‏ 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)78١‏ 
ممّن قال بأنَّ رّرق الكريمَ لهم في الجنّة: ابن جرير» وابن عطية» والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (17/ ))50٠‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ )2١148‏ ((أضواء البيان») للشنقيطي (5/ .)78١‏ 
قال ابن كثير: (قال محمد بن كعب القُرَطي: إذا سَحِعتٌ الله تعالى يقول: مِوَرِذُقٌ كريد #6 فهو 
الجنّة). ((تفسير ابن كثير)) (0/ 4١‏ 4). 
وقيل: المرادٌ: رزقٌ في الدّنياء ورزقٌ في الآخرة. وممّن قال بذلك: البقاعي» وابن عاشور. يُنظر: 
(١نظم‏ الدرر)) للبقاعي (15 717 58)» ((تفسير ابن عاشور)) (107/ 748). إلا أنَّ ابن عاشور 
جِعَلَ رزق الدّنيا مَعنويًا. 
وقوله: ورد ف كَرِبيٌ 4 فيه وَضْفُ الرّْقٍ بالكريمء وهو يَجِمَعُ وَفْرَتَه وصَفاءه ين المُكدّراتِ. 
يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١11/‏ 7915). 


الجزء -١٠/‏ الحزب 6م 


لإضورة آل عمران - الآيات (15 -89)216 0 


هه و2 


وَوْفِيَتْ كل نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ #. 


أي: وأَعْطَى الله كلّ نفس جزاء ما عمِلَتْ من الخير أو الشَّرٌ كاملًا وافيّ"©. 
َه لَاُظلمُوف 4 

أي: لا يُنقَصٌ أحدٌّ من حَسناته» ولا يزاد في سيّكاته» أو يُعاقَبٌ بغير جرم" 

كما قال تعالى: ولا يَظْلمُ داك مركي ل وَمَا رَبك بِظلام 
للْعَبيدِ* [فصلت: 147]» وك بتكل من الشانقاك وهر نزية فليكات 
ظُلْمَا وَلَامَضْمًا» [طه: .]1١7‏ 

وفي الحديثٍ القدسيٌ الذي راوه أبو ذرٌ الغفاريٌ رضي الله عنه» عن النبيّ 
صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيما روّى عن الله تبارّك وتعالى أنّهُ قال: ((يا عباديء إِنّي 
حرفك الطل على شه 0 

الفوائدُ التربويّة: 


د 
5 
حمر 
) 
5 
9 
3 


20 فوه اتطودئوء ع ذاعم ا دي 2 

7- في قوله: #وانم يَوَلَى قَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ 4 تحذيرٌ من التَولّي 
والإعراض عند الدَّعوة إلى التَّحاكّم إلى كتاب الله. بل الواجبُ على كل أحدٍ 
إذا دُعِيَ إلى ذلك أنْ يسمّعٌ ويُطيعَ وينقاد فلا يمكن أنْ يحتويّ قلبٌ امرئ على 


)١(‏ ينظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي »470/١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) 
6/١‏ ). 

زفق يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (ه/1 299 ((التفسير الوسيط)) للواحدي ١ه‏ ). ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)١97/١(‏ 

زفرفق رواه مسلم (لالاه .)١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) .)١50 /١(‏ 


كما قال تعالى: 3 .. التخرض أليين تامثوا وَعَيلوا) ملحن 
لسغو مر «ؤر 22 


0 ]. 
ايت سوأ و ليا معن ولِكَ سحب للحم (3) 4. 

التقراءاثٌ ذاتٌ الأثَّرِ في التّفسير: 

عه مُعَجزِينَ 16 بتشديدٍ الجيمء قيل معناه: 1 متتطيق أ 
يتَبَطونَ النَّاسَ عن اتَباع الحَق. ؤقيل: معناه: يتسيون المؤمنين ينَ إلى العجز”". 

- - قراءة 32 معلجزد رن 6 بالتَّحفِيفٍ والألف. قيل : معناه: مُعانِدينَ. وقيل: معناه: 
لال كس رانك رفويس سير ان زلا ارا 
البَعتّ والنَّوابَ والعقابٌء فلا تَقَدِرٌ على إعادتهم ومُعاقبتهه”! 


.)73717//7( قرأ بها: ابن كثير» وأبو عمرو. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١١ 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة فى القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 7555).» ((الحجة‎ 
.)58١ للقراء السبعة)) لأبي علي الفارسي (0/ 785)» ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ 

() قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟771//5). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 5 755).: ((معاني 
القراءات)) للأزهري (7/ 185). ((الحجة للقراء السبعة)) لأبي علي الفارسي (0/ 75815). 
0 (الصَّوابُ من القول في ذلك أنْ يُقالَ: إنّهِما قِراءتانٍ مُشهورتان؛ قد قَرأً بكل 

خذة يكوا علهاء و الزن قر الصو ارالك لمن جات سن اي الم للق ادر 

ارو مر ا للد ابس و داشر اطي الا ادر وكان من صفة 
المويم الذين أَنَزلَ الله هذه الآيات فيهم نهم 0 طرق الناسن عن الإيمان باللهى باع 
رسوله» ويُغاليون رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم؛ يَحسَبون أنه يُعجزونه؛ ويغلبونه» وقد 
ضَمِن اللهُ له نضْرّه عليهم» فكان ذلك مُعَاجِْتَّهمٌ الل. فإذْ كان ذلك كذلكك. فبأيٌّ القراءتَين كرا 
الغارف نقيت الصزات قن :ذلق::وأكا التساهرة فإنيا القكاعلة م5 الكت وماء: مغالة 
الدع العزها مناحكد انيما تدده داف لكف ريكهةون اواك التقيدي ؛ نإل لمعيف و 
التّفعيل مِنَ العَسزْ). ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 507). 


الجزء ١١7‏ - الحرزب 4" 


ودين سَعَوَأْ > نينا مُمجرنَ أوْليِكَ تك أشحب لتحم 5 4. 

أي: والذِينَ سَعَوْا فِي إبطالٍ آباتٍ القَرآنٍ ورَدّهاء مُعانِدِينَ ومُشاقِينَ لله 
وَظائن نهم يُعجزونَ نَ الله فلا يَقدِرٌ عليهم, أو يَعْلِبِونَ أولياءه فلا يَنصرّهم؛ 
أولئك في الآخرة تكن الججحيم*" 

كما قال تعالى: ه33 الى َع ف يه دمن بن أَوليِكَ هم عَدَابُ من جر 
ليم # [سياً: ]. 


07 
مس سد لوسوبد . 000 ءا ساو 


كال ميانه 3 وَالَدِينَ سَعَوْنَ ف يننا مُعدجرين أوْلتيك فى الْعَدَابٍ محَصَروت 
[سباً: 8؟]. 


اح ل و ص ص مل امال ساح الو له 


وقال عزَّ وجل: 98 أمْ عيب الله ن يعملون السَيّعَاتِ أن لسبيفون 


2 


)١١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 0551١ /١5(‏ 567)) ((تفسير أبن عطية)) »)١7/8/5(‏ ((تفسير 
الرازي)) (77/ 770)) ((تفسير القرطبي)) (؟١/‏ 8لا 07/4 ((تفسير ابن كثير)) (5/ ١‏ 514)» 
ااستيز ابن اهرون 0 البيان)) للشنقيطي (5/ 387). 
قال الشنقيطي: (الطَاوك لص ا لتر ل او اف 
طَرفِينِ؛ ان ار لا يعدن عنه إلا لدي يجب الرجوع إليهه والمفاعلة ند تقتضي الطرفَينٍ إلا 
لدليل يَصرفٌ عن ذلك» واقتيضاءٌ المفاعلة الطرفين في الآية من طَريقَين: 
الأولى: هي ما قاله ابن عَرَفَةَ من أنَّ معنى «ِإمُعَحِرِينَ ‏ في الآية: أنّهِم يُعاجزونَ الأنبياءً 
وأتباعهم اول كٌُُ واحدٍ منهما إعجازٌ الآحَرء فالأنبياء وأتباغهم يُحاولونَ إعجار الكمَار 

وإخضاعهم لِقَبولٍ ما جاء عن الله تعالى» والكناة ائلرن الأنبياة وأتباعهم ويُمازعوتهم؛ 
ليِصَيْروَهم إلى العجز عن أمر الله::وهذا الويجة ظاهرء كما قال تغالى: كل يام مَك حي حٍّ 
و ا ل ا 7 

مُعاجزينَ الأنبيا وأتباعهم أي: مُعالِبينَ لهم؛ ليُعجزوهم عن إقامة الحَقَ. 

الطريقة الثانية : هي التي ذكَْناها آنقَا عن الرَّجَاح أن معنى مُعاجزينَ: ظائينَ نهم يُعجزونَ ربّهم» 

فلا يَقدِرٌ عليهم؛ ِرّعوهم أنه لا يقد وز على كيم بعد المووت: :.-والوجة الأول أطي ). ((أضواء 

البيان)) (0/ 7587). 


الجزء ١0‏ - الحزب 4م 


50 
ف كد 


الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ قال الله تعالى: :( َال انوأ ولوأ لصحت 4 إِنَّ العمل لا ينفعٌ 
إلا إذا كان صالححاء والصالحٌ ما تضمّن شيئين: الإخلاصٌ لله واتّباحَ شريعته”". 


* قَولُ ال تعالى: ط اموأ و وأ ألصَِّسَديٍ الم يد‎ -١ 
داع اي د اص جاريم له بِينَ المغفرة‎ 0 
التق لكي"‎ 

الفوائذ العلميّة واللطائفه: 

-١‏ قَولَ الله تعالى: :3 قل 0 لاس نمآ أنأ لَك تب مير 46: فيه سؤال: إِنْ 
قيل: إِنَّ النببيّ -عليه السَّلامْ- في هذ الآقيةة المويعة وله :واندر الكافرين 
ناقاء كان القياس أن يعال: قل يا 0000 


والجواب من عِدَةٍ أوجه: 

منها: أنه عبر بقوله: :ِو إِسّمَآ أنأ لكر نز مين ولم ل ءالكو عر 
وير مع أنه ذكرَ الفريقين بعد لأنَّ الحديتٌ مَسوق إلى المُشركينَ ياي 
ناس © نِداءٌ لهم» وهم ليخ قِيل فيهم: أفَلر يسِيرُوأ في الْأرْضٍ 46» ووَصِدنا 
بالامسجمان انا عه المُؤمنون هنا وما أَعَدَّ اللهُ لهم من النَّوابِ؛ ليُغاظ 
المُش رِكون بذلكء ولِيُحرّضَهم على نَيلٍ هذه الرّتبةِ الجليلة. ومنها: أنَّ فيه إيجارًا 
بِالحَذْفء والتَّهديرٌ: بَشيرٌ وتّذيد”. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (1١//ا47).‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (17؟/ 775). 


(*) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١75‏ ((تفسير البيضاوي)) (54/ 5 7)) ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 0177)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١١7‏ 
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ومنها: أنّهِ يَحتول أنَّ الآية واردةٌ لبَّانِ ما يَتَرنّبُ على الإنذار؛ ين انتفاع مَن 
بلمؤوقااة قروز كك مانا لقص طق لك مولا لكر يالا افيد مدن 
َبِلَ منك وآمَنَ فلهُ النَّوَابٌء ومّن دام على ما كان في إبطالٍ ما جِنْتَ به وسّعى 
فيه» فقد أَديْتَ حَقّك؛ فقاتِلّهم 5 اللهُ تعالى في الدّنيا بالقيْلِ» وفي الآخرة 
بالجحيم؛ فلا يكونٌ ذِكْرُ المُؤْمنينَ لاغتمامه.©. 

ومنها: أنَّ النْذارةَ هي المقصودٌ الأعظَمٌ مِنّ الدَّعوة؛ لأنّه لا يُقِمُ عليها إل 
الموَيّدون برُوح مِنّ الله2". 

؟- السَّعْيٌ يُطْلَقُ على العمل في الأمرٍ لإفساده وإصلاحه» ومن استعماله 
في الإفسادٍ قونّه تعالّى هنا: وان سوا وملا 4: ومِنْ إطلاقٍ السّعي في 
العمل للإصلاح قوله تعالى: جل إنَمدَاكانَ لك جره وان َعَقَو فعا [الإنسان: 
1 وقوله “2ل وام جَأدكَ يس #6 وَهُو يت الآية [عبس: 8 - 014 إلى غير 
ذلك ين الآياتٍ. ومن إطلاقٍ السّعي على الخير والشَّدٌ مَعَا قوله تعالّى: إن 
سَعَيَ شق 6 إلى قوله: اومان نه لإا ركه 0" [الليل: غ - .]1١١‏ 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قَولّه تعالى: و( قل يكيها لئاس إِتَمَآأنا كندب جين 

- قوله: :ل قل يكايما لاس 6 اسيئنافٌ, وافيتاحه ب ا قُل 46 للاهتمام بهء 

وافتتاح المُقولٍ بنداء النّاسِ؛ لِلَفْتِ ألبابهم إلى الكلام. زفية كيت للنبي 

صَلَّى الله عليه ا وتّسليةٌ له فيما يَلْقَاهُ منهو”. ْ 
)١(‏ يُنظر: ((حاشية الطيبى على الكشاف)) .)005/١١(‏ 
(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (30//1). 


(*) يُنظر: ((أضواء البيان») للشنقيطي (0/ 71817). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/‏ 07917 595). 
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الم سورة الحَج - الآيات (49-اه الي 2 


مسلط ب عد ع عر 5 


- وقضْرٌ النبيّ على صِفَةٍ الذارة في قوله: نّم آنأ ل ددر مين 4 فَصْدٌ 

إضافىٌ» أي: لست طاليًا يكايتكم, ولا تَْلَقًا إليكم؛ قمد كن فللمينة» وق 

عَمِيَ فعليها”". 

-١‏ قولّه تعالى: «( كاي ءامنا نوأ لصحت طم مودق ريد 4 في 
على الأمر بالقول تَفْسيعَ النَّسٍ في تَلقَّي هذا الإنذار المأمور الوّسولٌ يبل بتَبْليغِه إلى 
مُصدّقٍ ومُكذّب؛ ليان حالٍ كلا الفريقين في الدَّنيا والآخرة؛ تاق الالة 
الححشنى» وتحذيرًا من الحالة السّوأَى”" 

- وفيه مُناسَبَةٌ حَسَنَةُ؛ حيثٌ قال هنا: :3 مَلَدءَامنوأ ونوا ألصَّدحَتٍ 

م مره وذ كريط 4 » وقال بَعْدَه بآيات: : ##المالف يؤميذ يِه كم 

هم كالذت نامثأ وحياوا ارحب فى + 4 تت أَلتَصيوِ #6 [الحج: 07]؛ 

فاختلفٌ الجزاءٌ مع اثفاق وَضْفِهم بالإيمانٍ وعمّلٍ الصَّالحَاتِ؛ فوقَمَ في 

الأوّلٍ الم مره رذق كَرِيمٌ #6: وفي الثّاني: «إفى بست لَص 6*؛ قيل 
ووَجه ذلك: أن الآية الأولى عاذ نه اعند تعافيع قل أن يُؤمنواء وكا 
دكرَ في الآية الأولى حالّهم في الدَارٍ الأخرى بد انصرام الدنياة وول 

اتّصافِهم بالإيمانٍ وأعمالٍ الطاعات» يووا فيها بالحاصلٍ من المغفرة» 

بين لهم الرّفُ الكريم وأنّهَعيمٌ الجن والحُلوةُ ابي فيه فالآب الأولى 

تَضدَنَت وَعْدّهم إن آمنُواء وذلك عند دُعاتهم إلى الإيمانء ثم أخيروا ثاتيا 

بالحاصل لهم؛ انا لفضمون الوكارة الأولى» وإخبارًا لهم بغاية الجزاء؛ 

فالآيةٌ | الا كان نميب لكا لخي اللي الأ رنب تراك عليه العا لونم 


.)5914 /١ا( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 4 07)) ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5915 /١11/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١ 
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يده 


3 ِ- 0 
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يحك قينا يا "فيه الاجبال واتتضيل» كانه قال اناما الكزق الكرية؟ 
فقيل لهم: جنات النّعيم؛ فوردَ كل من الآيتين على ما يُنَايِبُ ويلايه”. 
*- قله تعالى: م وَالِينَ سَعوَأ فْ" دنا عر لِك أ سحب الحم » 

3 قوله: موادي سَعَوَأ ف" يننا أي :والّذِين استمرُوا على الكَفْر وعبّر عن 
الاستمرار بالسّعي في الآيات؛ لأنّه حص م مِن الكَفْر وذلك حال المُشركينٌ 
المُحِدَّثِ عنهم. والكلامُ تمثيل؛ شبّهت هَيئة تَنّيِهم في التُكذيب بالقرآن» 
وتَطلت المعاد ير لتقف كلائله رمو قرليم: عر وا بعر وسوهر اساصر 
الأوّينَ هو قو مُجنونه وتَعرُضِهم بالمُجادلاتِ والمُناقضاتٍ للبِّيّ صَلَى 
اللاعمدريل بوه الكاف فى طريق سار عاك لتر سور 

- قوله: ولف ينا 6 في تقديم المجرور المُؤْذِنٍ بالاهتمام بنذارتهم: 
إشارةٌ إلى أنّهم مُش رفون على شَرٌ عظيم؛ فهم أخرياء بالتٌذارو". 

- قوله: اولِكَ سحب للحم 6 فيه النّصديرٌ باسم الإشارة لأوليِكَ »؛ 
للتّبِيه على أن المُخْبَرٌ عنهم جَدِيرونٌ بما سيرد بعد اسم الإشارة من الحكم؛ 
لأخل ماذىة قتلدون الأوضياق© ْ ْ 


2217 


.)7507 0951 /5( يُنظر: ((ملاك التأويل)) للغرناطي‎ )١( 
.)5946 /١ا/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ا١/‏ 595). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/75957/11). 
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الآيات (02-ع0) 


ملكا 0 عد مه 1 

:ل وما أرسَلْمَا من هَبَِكَ من رسُول ولا مي ِلآ دا ََ لق الشَّبِطنُ ف ميو 
نس كوس حك يض > ويه ره 7 000 ا 
نسح الله ما يلّقى شين ثم سكم أن َإيَليَوء والنّه عل و 1 م 0 ع1 

5 ل ريز 


اي لشن ونه يي فى كوم َو اَمو ورك الى 
شِكَاقٍ 0 أَويو الْعِلرَ أنه الْحَنٌّ , 0 فََؤْمِمُوأ يو 
1 ا ا امه لاد وَل انو رك مايل 3 و 6. 
0 
ت صمَوَ 46: أي : تلا القرآنَ و 
يدل على تقدير شّيِءٍ؛ لأنَّ القراءة تقد 
مِنَ الَّمَن المعروفي”© 
وقسغ لد وز و انع على ارال رركو 
00 
« بسكم » أي :يخلض أو يك يعبتٌ» وأصل (حكم) تاد 
سيت 4: أي : تَخضّعَ وثَلِينَه وأصل (خبت): دل على مُشوع9. 


2 
قةأه 


٠‏ ولأ ْلَه يكيو 4: أي تلاوته» وال (مني): 
دعت كل يةِ مَوضِعها. وقيل : صمو 2 


4 
0 


»)58 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 275954 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((مقاييس. اللغة)) لابن فارس (771//5). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 517؟7)؛‎ 
.)7585 /0( ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7١/7١511)»((مقاييس‏ اللغة)) لابن فارس (0/ 5 57)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)260١‏ ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 517 7). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5١١/1١7(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟7/١29)‏ ((تفسير 
السمعاني)) (؟/ 49 5). 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7945).؛ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ 778), - 
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المعنى الإجمالي: 

يقول قال وما أرسَلْنا من قَبِْك ديا مُحَمِّدٌ - من رَسولٍ ولا نبي ! 7 
وتلا القى الشّيطاتٌ ف قراءية الكبَة والومناويدة ولاقام عا مايه 
وكلروةلكة الل بطل كبلةالشيظان زيل وساوشه ويلية د الا 
في مَبانيها ومّعانيهاء والله عَلِيمٌ حكيم. 


القلوب من المُشركينَ الذين لا يُؤثرُ فيهم رَجرٌء وإِنَّ الظَالِمِينَ من هؤلاء وأولئكٌ 
في عداوة شَديدةٍ لله ورّسوله» وخلافٍ للحَق يَعيدٍ عن الصَّوابِ؛ ولِيَعلَمَ أهل 
العلم الذين يُقَرَقَونَ بعليهم بين الحَقَّ والباطل أنَّ القُرآنَ الكريم هو الحَقٌ النَاذِلَ 
مِن عندٍ الله عليك؛ لا شبهة فيه» ولا سَبِيلَ للشَّيطانِ إليه» فيَزدادَ به إيمائهم» 
وتَخضّعَ له قلوبّهم, وإِنَّ الل لهادي الذين آمَنوا به وبرسوله إلى طَريقٍ الحَقَّ 
الواضح: وهو الإسلامُء يُنَقِذُّهم به من الضَّلالٍ. 


00 م 00070 04 2 4 ال 7 سحى هك عي .2 ا 
و سل مط مر الشيطان ف أمْييهء 


فُفرَح أده أسَّهُ ما يلْقَى ألم مَيَطَلن كن م ل كك أله عَلِيم حكيم (50) 46. 


آ ‏ ير له هدو | ديد بام ماري 54> صر صى دور 2 ب ده 
5 9 اس 00 اذا نت 27 الث ده وسمأ< ."كس 5 
وما رسلا من قَبَيِك من رَسُولٍ ولانيي إِلْاإِدَا نمَو يطلن ف متتو # 


أي: دنا أرمناين نلك -يا مُحمَّدُ- من رَسولٍ و لا نب إلا إذا تلا وقدأ0"©) 


- (المفردات)) للراغب (ص: »)7١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 4 7). 

)١(‏ نسب ابن الجوزي» والخازنٌ» والشنقيطي معنى التمبّي المذكور إلى أكثّر المفسّرينَ. يُنظر: 
((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 7157).: ((تفسير الخازن)) (7/ 2571 ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(4/ 284). ويُنظر أيضًا: (تفسير الرسعني)) (0/ .)8١‏ - 
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قال ابن القيم: (والسَّلّفٌ و على أنَّ المعنى: إذا تلا ألقّى الشَّيِطانٌ فى تلاوته). ((إغائة 
اللهفان)) .)97/١(‏ 

روطي قال لنيه الذلت > واه سكاف تنطر اشير الوصو 1( ال 
ونسّبه الرسعنيٌ لابن عباس . يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (0/ .)86١‏ 

وقاك ابن جريرة (فتاويل الكلاه:إذن! وما أرشلبا من فلك من رسول ولا ثيك إلةإذا يد هيات 
اللقاوقرا» أ وكدلك وتعلمة الل السَّيطانُ في كتاب الله الذي تلاهُ وقّرأه» أو في حديثه الذي 
عدت وتكلم) ((تفسيز ابن )1/150 

وقيل: هإتَمَهَّه في الآبة مِنَ النَمَن المعروفء وهو تمنّيه إسلامَ أمّتهِ وطاعتّهم لله ولرُسّلِه. 
وممِّن ذهب إلى هذا القَولٍ: الخازن» والقاسميء وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير الخازن)) 
)31١/(‏ ((تفسير القاسمي)) (/ا/ 5 75)) ((تفسير ابن عاشور)) .)598/1١1/(‏ 

وممن قال من السلفي إن التمئي من الأمئيّة: محمدٌ بن كعب القُرَطي. يُنظر: ((تفسير ابن 
الجوزي)) (51577/7). 


0 ا مس ١‏ 32 0 9 قوعي رفع 
قال الشنقيطي: (ومفعول «ألقى * محذوف؛ فعلى أن نَمَو # بمعنى: أحبٌّ إيمان أمْتّهِ وعلقَ 


مله بذلك؛ فمفعولٌ بالق © يظهَرٌ أن من جنس الوّساوسء والصَّدّ عن دين اللو؛ حتى لا يَِمَ 
للنبيّ أو الرّسولٍ ما تمئّى. ومعنى كون الإلقاءِ في أمنيِّه على هذا الوجه: أنَّ الشَّطانَ يُلقي 
وساوسّه وشُبَهّه؛ لِيَصُدّ بها عا تَمََّاه الرسولٌ أو الننينٌّ؛ فصار الإلقاء كأنّه واقحٌ فيها بالصَّدٌ عن 
تمامها والحيلولة دونَ ذلك). ((أضواء البيان)) (0/ 75815). 

وقال ابن تيميّة: (للنّاسٍ فيها قولانٍ مُشهوران؛ بَعدَ انماهم على أنَّ المي هو الثّلاوةٌ والقرآنٌ 
كما عليه المفسّرون مِنَّ السَّلفِء كما في قوله: 9# وَمَِهُمْ أُمِبوْنَ لا يسَلَمُو ب الْككب إِلَد أمَينَ وَإِنَ 
هُعَ إلا يَطُبُونَ * [البقرة: 7]» وأمّا مَن أوَّلَ التمئّي على تَمنّي القلبء فذاك فيه كلام آحَرُ؛ِ ون 
قيل: إنَّ الآية تعُمُ النوعينِ؛ لكنَّ الأوّلَ هو المعروفٌ المشهورٌ في التَمْسِير وهو ظاهرٌ القرآنٍء 
ومُرادٌ الآية قَطعَاِ لقوله بَعدَ ذلك: هنسح الهم يلْقِى الشَّيِطلن شر يخسكم أله ءإيديوء ونه 
علد حَكيِمٌ * زِسبْعَل مَايلتى الشَيِطَنُ وِشْنَهُ لي ف فُلُويم مَرَض 4 [الحج: ”07]. وهذا 
كله لايكوثٌ في مُجرَدٍ القلب إذا لم يتكلم به النَّيّ). ((مجموع الفتاوى)) /١5(‏ 0190 141). 
وممّن جَمّع بين المعاني السّابقة: البقاعييٌ؛ حيث قال: (وإ إل إا تَمََّه# أي: تلا على النَّاسٍ ما 
أمرّه اللهُ به أو حَدَّتّهِم به واشتهى في تَفسِه أن يَقبَلوه؛ جرضًا منه على إيمانهم. وسَّمَقَة عليهم 


م ع كم م 1 2ه 5 2 ل َه 
لم لسَّيَطَنٌ ف أَمْنِتَيِهِء # أي: ما تلاه أو حَدّث به واشتهى أن يُقبَلء من الشْبّهِ والتحَيّلاتِ - 
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بت 0 د 
لذ التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2 


عه 2 رم 2 0107 ع 
القن الشيطان "فى قزااقه الشية والوساوس؟ ليد لاس عق انبا عا يعَردة 


00 
.08 


- مايتلققُه منه أولياوه فجاولون به أهلَ الطَّاعة؛ ليُضلُوهم) . «نظم الدرر)) .)07١/17(‏ 

وقان الراغب :الما كان لد صلَّى اللاعليه وتسلم كير ما كاق يدر إلى ماترّنحيه لوو الأمين 
على قليه حتى قيل له: وهلا جل لكان © [طه: 14 وط لاخر بد. سل جل يده 4 
[القيامة: 7١]؛‏ سمّى تلاوته على ذلك تمئّيّاء ونّه أنَّ للشيطانٍ تسلْطًا على مثله في أمتيّيهء وذلك 
من حيثٌ 0 أن العجلة من السَّيطانِ). ((المفردات في غريب القرآن)) (ص: .)78٠١‏ 

.)58/8 /5( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

قال الشنقيطي: (الذي يعو لنا أله الضوات» وأنّ القران يدل عليه دَلالةَ واضحة» وإن لم 
يَصَبِدُ له من تكَلّمَ على الآية من الممٌسّرينَ: هو أنَّ ما يلقيه الشَّيطاتٌ في قراءة النبيٌ: الشكولك 
والوساوسٌ المانِعةٌ من تصديقها وقَبولِهاء كإلقائه عليهم أنّها حر أو شِعنٌ أو أساطيرٌ الأوّلِينَ 
وأنّها مُفتراةٌ على الله ليست مُنزّلةَ من عنده. والدّلِيلٌ على هذا المعنى: أنَّ الله بيّنّ أنَّ الجكمة 


رم ا ل واه ان فِنَّنَهَ لِلَِتَ فى 
فوم ريك #» فم قال: اولك ارك أو ونأ الل أَنَّهُ الْحَنُ من بيلك مَوْمأ بو مشت 


وهم 4 فقول : «اوَِسلم الت أو ا 17 ينك » الاي يد على آذ 
الّيطانَ يلقي عليهم أن الذي يَقرَؤه الب ليس بق 1 يدق الأشقياة؛ ويكوثُ ذلك ف لهم؛ 
ا م ل ا ا 
إلقائه» فهذا الامتحانٌ لا يُنَاسِبُ شنا زاده الشَّيطانٌ مِن نَفْسِه في القراءق» والعلمُ عند الله تعالى). 
(«المصدر السابق)). 


0 


0 


وقال بق تتمئة: (وإذا كان التَمتّي لا بد أن يَدحُلَ فيه القول» ففيه قولان: «الأوّل»: أن الالقاء 
مواق ساع تمعن ولغ يكل يهال سول وهذةاقول تن ال الآية يعم جوز الإقا ءِ في 
كلامه. و»الثاني» -وهو الذي عليه عامّةٌ السَّلفِ ومن انهم -: أنَّ الإلقاء في نفْس التلاوةء كما 
دلت عليه الآيةٌ وسياقُها من غَيرِ وج كما وردّثْ به الآثارٌ المتعدّدةٌ ولا محذورٌ في ذلك إلا 
إذا أوة غيليك فاك إذاقسة اللةاما القن الخيطاة واحكة آباه فلةامطاوة في ذلك): «لمجمرع 
الفتاوى)) .)١191١/١١(‏ 

وقد روي في سبب رول هذه الآية نار 0 الخ 4 
فلمًا بَلمَ: ا ديم لت وَالعرّن ** وَمَنَوة آلدَاتَةَ لخر 6 [النجم: 89 5١‏ ألقى الشَّيطانٌ - 


الجزء /ا١-‏ الحزب 4" 


عو 
١غ‏ التفسير المحرّر للقرآن الكريم )082 
ىت جما 


الخوف من الآخرة والحياء من الله. ثمّ يُعرض عن الاحتكام إلى كتاب الله 
وتحكيمه في كل شأنٍ من شؤون الحياة"". 


مر يس 


- يُوْحَلُ من قوله تعالى: «ِإلَنْ تَمَسّنَا الدَارُ إِلَّا اما مَعْدُودَاتِ # بُطلان 
الأمانيٌ» أذ التشين قذاثمني الألسان مال ركوق» لذا يعت علن الإنيناة الحَذْرٌ 
من الاتكال حك الأماي 4 فإن هذا التخلى سمه من يماك البهود والتضانى 0 
- لا يجتمع في قلب واحد جِدَيّةُ الاعتقادٍ بلقاء الله وحقيقته مع التّميّع 


0 
0 


في تصوٌّر جزائه وعَدُله؛ِ وذلك يوذ من قوله تعالى : ل تَمَسَا تار ! إِلّا أَيَامًا 


مَعْدُودَاتِ د 


3 


4- في قوله تعالى: مإ دَلِكَ بأَنّهُمْ قَانُوا لَنْ تَمَسّنا الَارُ إِلّا أََّامَا مَعْدُودَاتِ #» 
دلالةٌ على أنَّ اعتقادَ النّجاةٍ ين عذاب الله تعالى على كل حال يحملٌ المرء 
على الشراكضلن الأعزامن عن العل» كما ان هذا الأعيقاة تؤؤن بشفالة الهقة 
الدّينيّة فلا تحصّل المنافسة في تزكية التّفْس ©. 

7- في قوله تعالى: توَعَرهُمْ في دِينهمْ ما كَانُوا يَفْتّرَونَ 4 بان أن الاغترار 
بالعمل قصورٌ في التّطر لأنّه ليس الشَّأَنُ هو القيامَ بالعمل؛ بل الشَّانُ كل الشّأن 
أن يُقبَلَ منه العمل» فكم ين عامل ليس له يمن عمله إِلّا النّعبُ؛ لوجود مُبطِلٍ 
بتانق او لايق م ْ 


المعو مق وي 2ق وو لسو ا نترة ا د أن الجخالفة 


(١)ينظر:‏ ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب /١(‏ '7817)) ((تفسير السعدي)) (ص:77١).‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)١58/١(‏ 

() يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (0747/1. 

(:)ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ .)7511١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)١6١ /١(‏ 


5 5 و 9 5 9 2 يعي 
أي: ثمّ يُخَلِصٌ الله آياتِ كتابه مِنَ الباطل الذي ألقاه الشَّيطانُ ويَحمظها 


هو 


- على لسانه: تلك العّرانيقٌ [أي: الأصنامٌ] العُلى» وإِنَّ سَفَاعتَهُنَ لثُرئَجى! فقال المشركون: ما 
ذَكرَ آلهتنا بكر قبل اليُوم! فسَبَد وسَجَدوا؛ فتزلت هذه الآية. 

اله الشوكيي غ طلاه ارو ولاو غيريها لال اد يك لووك نون نزو هذه لكيه لين نتيا كي 
يَصِحٌّ). ((تفسير القرطبي)) .)8١ /١7(‏ 

وقال ابنٌ كثير: (قاذكر كرون الموترين عاهنا قطة الترانيق» وما كانامن وجو كير ين 
المُهاجرةٍ إلى أرضٍ الحبَشَة؛ ظنًا منهم أنَّ مُشركي قريشٍ قد أسلمواء ولكِنّها من طرق كلها 
مُسَلة ولم أرّها مُسنَدةٌ من وَجهِ صَحيحء والله أعلم). ((تفسير ابن كثير)) .)55١/4(‏ 

وقال الشّوكانيٌ: (لمْ يصِحّ شيةٌ من هذاء ولا تبت بوجو مِنَ الوؤجووه ومع عدّمٍ صِعَته -بل 
بُطلانه- فقد دقعه ل بكتاب الله سُبِحائّه؛ قال الله: ل ولد ول نامض الْأقأ وبل +* لَحْمَدَما 
مِنَهُ بألْيمِينِ ثم لمعت مه لو نهر [الحاقة 5 44 -45]ء وقوله: : 3# وما يلق عن ألو [النجم: رذق 
تاكتك فامشتكة ويد 4 لاسر 4 فتفى المقاربة اللرُكونء 
فضَلًا عن الدُكون. قال البَزَارُ: هذا حديثٌ لا تعلمُهِيُروى عن الي صلَى الله عليه وسلّم بإسناد 
مُقصلٍ . وقال التيهقيٌ: لاأمالفط انز وق جو ره ثم أَحَذْ يتكلم أنَّ رُواةَ هذه القصّةٍ 
مَطعونٌ فيهم. وقال إمامٌ الأئمّةٍ ابن خزيمة: : إن هذه القضّةً من وضع الرّنادقة. قال القاضي 
عِياض في الشفا: إنَّ لآم أَجمَعَتْ فيما طريقه البلا أل معصومٌ فيه من الإخبار عن شيء 
بخلافٍ ما هو عليه» لا قضدًا ولاعَمْدَّاء ولا سَهْوًا ولاغلّطًا). ((تفسير الشوكاني)) (047/5). 
ويّنظر: ((تفسير الرازي)) (71/ 7310). 

ويُنظرٌ الكلامٌ عن رواياتٍ هذه القصَّةٍ وعِلَلِها في: ((نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق») 
للألباني (ص: )٠١‏ فما بعدها. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)571١/15(‏ ((مجموع الفتاوى») لابن تيميّة 0717/7/١7‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 57 0)»: ((أضواء البيان») للشنقيطي (5/ 584). 


الجزء -١/‏ الحزب 64" 


ورييع 


9 ع وعه و5 5 
ويبينهاء ويظهر أنها وحي متزل منه بحق'". 


5 ب وه مه 00 و 2 ني قل بق ان 
أي: والله عَلِيمٌ بكل شيء» فيَعلمٌ ما يكون من الأمورء وما يَحدث في حَلقِه 
0-5 0 2 7 5 
وو الاك مل ينا رع إلى لقاو يفطا )ا مه في قرا 
إل د ياف افاي د ل ان 5 
يفعله يضَعٌ كل شَيءٍ في مَوضِعِه الصّحيح اللائقٍ به» ومن مجملة ذلك حكمّته في 
تمكين الشَّيطانٍ من إلقاءِ الباطل» ومن حكمَيه أنه لايَدَعْه حتى يَكشِفه ويُزيله". 


م وو رمعم 


مولي ب طق ميت الى و للع 3ه اسن ع كلا لس سر ال عقر 
3 لِيَجَعَلَ ما يلقى الشَيْطن فِتَنَهَ لِلْذِيَ ف قلوييم مَرض وَالْفَاسِيَةَ قلويهم وَإِركت 


اران 2702-7 
مناسَّبة الآية لما قئلها: 


1 


لَمَا ذْكَرَ الله سُبحائّه ما حكمَ به من تمكين الشَّيطانِ من هذا الإلقاء؛ ذكرَ العِلة 
فى ذلك» فقال20: 
لاع م 


ا كي وى ديص 0 يزو و م م البجدوو.ى 
3 لحل ما يلقى الشَّيْطنُ فِمَّنَه للدي ف فلويوم مَرض وَالْقَاسِيَةَ قلوبهم 4. 


أي من كمال حكمته انه أن فك الشَّيطانٌ من الإلقاء المَذكور» لِيَجعَل 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)511١/١15(‏ ((تفسير النسفي)) (7/ 48 5)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 47 0).: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (588/0). 
قال الشنقيطي: (معنى يكم أنه ليكو #: ينها بالإحكام فيظهرٌ أنها وح مزل منه 
2 في ذلك محاولة الشنيطان صُدّ النّامِِ عنها بإلقايه المذكور). ((أضواء البيان)) 
(ه/ 1 ؟). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 5١ /١7(‏ االوجيز)) للواحدي (ص: 7/71)) ((تفسير النسفي)) 
58/7 25 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 50 5 )» ((البحر المديد)) لابن عجيبة (7/ © : 0)» ((تفسير 
الألوسي)) »)١57/94(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 57 0). 


(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 077. 


على 


الجزء ١‏ - الحزب 74 


بي 9 
«8زر_سورة الحَج - الآيات (4-01ه 
ست 


امن 


7 ع ل 2 ع ع 
إلقاءه فِتنةَ للذينَ في قلويهم شك ونفاق» ولأصحاب القلوب القاسية التي لا 
تَلِينُ للح ولا تَرْجِعٌ إلى الصّوابٍ» وهم الخشركون1: 
5 ع ُُ 2 8 - رع آل ور د 0 
كما قال تعالى: مَيْضِلٌ بو حكَييرا وَيَمْدِى بِدء كيرا وَمَا يُضِلٌ بود إلا 
َلْمَسِقِينَ * [البقرة: 7 7]. 


3 2 ص 020 مانن ص جل سم اس ءءء 
وقال سُبحائّه: 95 وَكدِكَ جَعَلْنَ ِكل ني عَدُوَا سَنطِينَ لاض وَالِْن يوج بَعَصُهُمْ 
7 لم ابرح وس موس في تس كر 001 رس وه مدع رم ك1 مدع جر ىم 
إِكَ بَعْضٍ تحرف الْقَولِ غوورا ولو سَاء ربك مافعلوة هَدَرَهْمْ وَمَايفررّورت +« وَلِتَضْمح لَه 
أو 20 سح 7 غم سس 


5 د عه سس اسع سح عرس 22 0 4 
لَذِبنَ لا تومبو بالأيفرة وَلِِرْصَوه وَلِيَفَترُوا ما هم مُفترِفوَت 7 [الأنعام: 


م 


ل عر م 
0[ 


وعد 
؟7--"١١)].‏ 
«وك الطمينَ لتى سَِاقٍ ضير 4. 


م2 


5 وإِنْ هذين الفريقين لفى خلافٍ ومعائدة لأمر الله وضَلالٍ بَعيدِ عن 


وه لسعو م 1 أشي 


كما قال تعالى: 3 ذَلِكَ ين َه تَرَّكَ أَلْحِتَبَبآلحَيَ وَإِنَالَذِنَ أحتَلفوأفي الكت 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2)5170511١/157(‏ ((تفسير القرطبي)) (87/17)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 57446 5)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ /57 0)» ((أضواء البيان») للشنقيطي (0/ 7289). 
قيل: المرادٌ بالفتنة: الاختبارٌء وممن اختاره: ابن جريرء ومكي» والبقاعي» والعليمي. ينظر: 
((تفسير ابن جرير)) »)51١ /١5(‏ ((الهداية)) لمكي (/1/ 59117). ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(1/ 77 ((تفسير العليمي)) (5/ .)554١‏ 
وقيل: المرادٌ بها الضلالةٌ» وممن اختاره: القرطبي» والشوكاني. ينظر: ((تفسير القرطبي)) 
/١١(‏ 85). ((تفسير الشوكاني)) (7/ 517 0). 
وقال الشنقيطي: (ومعتّى كونه: فِثْنَهَ لهم أنَّه سَبَسٌ لِتَماديهم فِي الضَّلالٍ والكفر). ((أضواء 
البيان)) (60/ 7589). 

)١(‏ يُنظر: (تفسير ابن جرير)) (25177/17)) ((تفسير البغوي)) (075//7)» ((تفسير القرطبي)) 
(85/15)» ((تفسير ابن كثير)) (6/ 55 5): ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 0/7 077, ((تفسير 
السعدي)) (ص: 17 0).» ((تفسير ابن عاشور)) (/0707/11. 


الجزء ١٠‏ - الحزب 4" 


3ل رالتفسير المحرّر نلقرآن | عريي!©» 


2 


فى شِقَاقٍ بعد 6 [البقرة: 10/5 ]. 


0 


وقال سبحاته : :3 قل أَرَمَيَثُمَ | إن حكان مِنّ عِنر أله 


08 مِمَنْ هُوَ فى سْفَاقٍ بَحِيرٍ فصلتة 67 ]. 


ل اع 


ا َل يست أروأ الهذر أنه الث ين رلك ميؤمؤا يو. فت له 
عر 5 ه وو اآ/ ار سا سر ومرة سه 20 
لوبهم وَإنَّأ هما ذِينَ ءامَنْواإِكَ صراطل مُسَتّقي (46)50. 


عل روه مء 


« ولحل الى أونوا الها أنه الْحَنُ من ريلك مَمِؤموَأْ يو #. 


أي: ولِيَعلَمَ الذين آتاهم الله العلمَ النَّافِعَ الذي يُمَرّقونَ به بِينَ الحَقَّ والباطل 
0 7 0 2-0 3 5 8 
أذكنا !نر له الهو الى لاغ نوكا لقان السيطات: فكو نقو انا لقر اناه ووك لزاب 


ويزدادوا هَدّى”. 


50000 وتَطمَئْن بهه وتّذَعِنَ 
إالبهدويية0, 
#وَإِنَ أنه لَهَادٍ 2 َآمَْوَا ِل صراط مُسَتَّقي و 4. 


أي: وَإنَّ الله لَمُرشِدٌ المؤمنينَ إلى طريقٍ الحَقٌ ومُوَفَقُهم لاتاعِه واجتناب 
الباطل» فلا يَضرٌّهم كيد الشَّيطانٍ وإلقاؤه الباطِلٌ©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (517*/17)» ((تفسير أبن عطية)) (4/ ١74‏ )» ((تفسير ابن كثير)) 
(547/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 57 08)» ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 7" 09017 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5177/17)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ ))١79‏ ((تفسير القرطبي)) 

870 ). ((تفسير أبن كثير)) (7/05 55 5)) ((تفسير السعدي)) (ص: 57 0). 
(©) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ *517)) ((تفسير السمعاني)) (7/ »)80٠‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(55/5 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 057). - 


٠6 الحزب‎ - ١7 الجزء‎ 


2 
<2 


كما قال تعالى : امه وَكُُ الَيك اموا كر يترد الطاطت 


2 


00 


/اه ؟]. 


م د 


وقال سبحاته: 32 وَيَرِيدُ أَنّهُ اَي هد هْنَدَوَأ هُدَى 6 [مريم: ]. 


الفوائدُ التربويّةٌ: 

-١‏ قال الله تعالى: وإ ماسلا ين ميك من رسو لكلا بي لآ ِنَا تمجه ألقَى 
ليطن ذ ف أميكنه- 3 شا راك لاسراو ررق 

نبي إلا إذا تَمنّى ألقى الشَّيطانُ في متي أي إذا ثلا ألقى الشَّيطانُ في تلاوته 
ري 
ولهةا يلط العار ف عارة» ويكتط حلي القزفة ويتؤنيا عليه للقن عليه 
لسائه» أو يُشَّوّش عليه ذهنّه وقلبه» فإذا حَضَرَ عِندَ القراءة لم يَعْدَمْ منه القارئ 
هذا أو هذاء وربّما جمّعهما له؛ فكان مِن أهمٌ الأمور: الاستعاذة باللهِ تعالى منه 
عِنكَ القراءة”" . 

-_١‏ الستموساس الو 00 الشَّيِطنُ 


1 


دك 5م وود ألم عدوروية 8 ين أ اس 


لم م ير 


0 


َيل يس أووا اله ): ا كك خقطار كية 5ق01: ) 
كو لقاب المَريضٌ» وهو الضَّعِيفُ المُحَلٌ الذي لا كه تت نه :صمورة ادق 
والقَلبَ القاسيّ اليابسن الذي لا يُقتلها ولا تَنطبعٌ فيه ؟ فهذان القَلبانٍ شَفِيَانِ 


0 
ا 0 


- قال ابن كثبر : (ةإنَ َه هماد ان امنا ِلَ ملستو © أي : في الدّنيا والآخرة؛ أمّا في 
الدنيا فيُرشِدُهم إلى الحَقّ واتَباعِه ويوَققُهِم لمخالفة الباطِلٍ واجتنابه» وفي الآخرة يهديهم إلى 
الصّراطٍ المُستّقيم المُوصِلٍ إلى دَرَجَاتٍ الجنّاتٍِء ويُرّحزِجُهم عن العذاب الأليم والدّرَكاتٍ). 
((تفسير ابن كثير)) (443/0). وينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 000000( 

.)97” /١( يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم‎ )١( 
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0 
مُعَذَّبانِء ثم ذكَرَ القَلبَ المُحبِتَ المُطْمَْنَ إليهء وهو الذي يتتَفِحُ بالقُرآنِ ويزكو 
به" فجَعَل الله سُبحاتّه وتعالى القلوبّ في هذه الآياتٍ ثلاثة: قلبِينِ مَفْتونَينء 
وقلبًا ناجيًا؛ فالمَفْتونانٍ: القلبٌ الذي فيه مرّضء والقلبٌ القاسي. والناجي: القلبُ 

المؤْمِنٌ المُحْبِتٌ إلى ربّهء وهو المُطْمَئنٌ إليه» الخاضمٌ له» المُستسلمٌ المُنقادً. 


وذلك أن القلي وغيوة هر الأعضاء راد منه أن يكون ضتحيكا يليما لا آفة 


كا أن فع امك لفو خلق لأخلشرو عو داهن الاستفافة ما للتية ز ساو 
وعدم النَّأنّي لِما يُرادُ منه» كاليد السَّلّاءِ والنّسانِ الأخرس» والعَينِ التي م 
1 وإمّا بمرض وآفةٍ فيه تمتَعْه من كمال هذه الأفعالٍ ووٌقوعها على السَّدادِ؛ٍ 
فلذلك انقسمّتٍ القلوبٌ إلى هذه الأقسام العّلاثة. 

فالقلبٌ الصَّحيحٌ السَّليعٌ: ليس بيْنه وبيْن قَبولٍ الحقّ ومَحيّتَه وإيثاره يبوى 
إدراكه» فهو صحيحٌ الإدراكِ للحقٌ تام الانقيادٍ والقَبولٍ له. 

والقلبُ المَيّتُ القاسي: لا يَقبَلّهء ولا يَنقادٌ له. 

والقلبُ المريض: إِنْ غَلَبَ عليه مرَضْه التَحَقَ بالميّتِ القاسي, وإِنْ غَلَبَتْ 
عليه صِحََته التَحَقَّ بالسَّليم. 

فمايُلقيه الشَّيطانٌ في الأسماع مِنَّ الألفاظ» وفي القلوب مِنّ الشبَهِ والشكوك: 
فيه فِتنةٌ لهِدَينٍ القلبّين» وقوّةٌ للقلب الحيّ السّليم؛ لأنّه يَدَذُ ذلك ويكرّهه 
ويبِغِضه ويَعلَمُ أنَّ الحقَّ في خلافه» فَيُحْبِتَ للحقّ قلبُه ويَطمئنُ وينقاد» ويعلمم 
تطلان ها القاة:الشيما 43 ذا إزمانا ادن وإهدكة لدبو عفر اليا طل توكراهة 
له قاذ يزال الغلث المَفتوثٌ في دن من إلقاء النّيطان» وأا القلك الصحِيع 


.)١٠١5 يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
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إ 0 
2 (مسورة الحم - الآيات (04-0 )ال 


معاي س4 اد 8 206000 
السَلِيمَ فلا يَضِره ما يلقيه الشيطان أبدا : 
الفوائدٌ العلميّة واللطائفه: 
3 و 0001 سرح ما و ل ل عر سس م ا سلا 
-١‏ قول الله تعالى: 38 وما أَرَسَلْمَا من قَبَلِكَ من رَسُولٍ ولا ني إلا إدَا نمَو ألقى 


78 


صوسّى دو 


ل ٠‏ 0 5 2 5200 2 أ م 
لشَّيَطن ف أمْنِيَيِهِ # دال على أن للنْبيٌ معئى غير معنّى الرَّسولٍء وليس مرادفا 
له؛ وذلك لعطفه عليه . 


و3 5 00 001 و- سكوو كم 00 

-١‏ قول الله تعالى: 98 وما أَرَلْنَا من قَبَلِكَ من رَسُولٍ ولاتوي إِلآإِدَا َو 

- 2 , 2 6 م و سس يم عم ب اس 
ألم لشَيِطنٌ ف أَمْنِيَيِهِ هِنسَحُ ألَّهُ ما يلقِى السَّيَطنُ ثرّ سكم أنه +إيديدء 


َأنَهُ علد حَكيِمٌ * بعل ما يلتق الشِطنٌ فِشَنَه لكي فى فلويهم عَرَضُ وَالَْاسِيَةٍ 
لوبهم وإرك الظَدلِِيتَ لتى سِمَاقٍ بَصِيد *#وَلِيعَل الدست أونوأ الها أَنَهُ الْحَنُ 
من دَيَلَك هَبْؤدنأْ يو فَُحِتَ له لوبهم وَِنَّ أنه لَهَادِ اين انوأ لطر 
مُستقيو فيه عصنة الكنتول صلى "الله طلم :وسلم :نيما التققة تإليطه ومن 
الرّسالةٍء باتفاق المُوْمِنينَ”". 

257 


ُُ 2 57 . 000 دح اه 2و سو كه 00 
'- قول الله تعالى: فو وما أَرسَلْمَا من قَبِيِك من رَسُولٍ ولانويَ ! إِذَا تَمَوَي 


.)٠١ /١( ينظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم‎ )١( 

(1) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: »)١184‏ ((تفسير ابن عاشور)) (1917//11). 
والفرق يق الح والوهمرق: أذ الخ هو الذي كله ابلنه وهو يد يما انا اللدبه» هات أرسل مع 
ذلك إلى من خالق آم الله يمه رسالةٌ من الله إليهة فهو رسولء وليس :من شرطٍ الرسول 
أن يأتيّ بشريعة جديدة» وأمّا إذا كان يعمل بشريعة من قبلّه ولم يُرسَلُ هو إلى أحدٍ يبلعُه عن 
الله رسالة؛ فهو نبٌّ» وليس برسولء فالأنبياءٌ يأتيهم وحيٌ من الله بما يفعلونه» ويأمرون يه مَن 
آمَن بهم. وقيل: الرسول: من أنزل إليه كتابٌ مستقلٌّء كمحمدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وموسى 
عليه السلامٌ» والنبىٌ: مَن أ بأن يتعبّدَ بكتاب منزَّلِ على غيره كأنبياء بني إسرائيل الذين 
يُؤمرون بالتعّد بما في التوراة. ينظر: ((النبوات)) لابن تيمية (؟/ ))2١5‏ ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (5/ .)5١5‏ 

(") يُنظر: ((بغية المرتاد)) لابن تيمية (ص: .)60١‏ 


الجزء -١٠/‏ الحزب 4" 


لقَبَْنٌ ن أيييَه. ينسح أهَدْمَامتى ليطن شر بسكم أنه إتديد. # هذه 
ل ل ا 1 
الله المؤمنينَ ين المتوكلينَ» ومعلومٌ أنَّ خيارهم الأنبياء» كقوله تعالى: 48 إِنَّهه نس 
له سَلْطَنُ عَكَ لدت انا وق ترهط بوسكارر » ركنا شلليك عل رب 
رود وان ويل مشر وت 46 [النحل: 89 ١٠٠]ء‏ وقوله تعالى: 3 إِنَّ 
بك لي د تخ شلك الات كَ مِنَّ الْعَاوِنَ # [الحجر: 157]. وقَوله 
تعالى: ظٍُ قَالَ فريك كني مدن دآ عِبَادَكَّ مِنْهُمْ مهد المتاميره لمَخلصِيتَ *# [ص: 
١‏ 87]» وقوله تعالى: :59 0 د 
لي [إبراهيم: 77]. ووجةٌ كون الآياتٍ لا تعارّض بينها: أنَّ سُلطَانَ الشَّيطانٍ 
المنفيٌ عن المؤمنينَ المتوكّلينَ في معناةٌ وجهانٍ للعلماء: 

الأول: الحبة لوقيف ! وغليه فلا إشكال؛ إذ لا شجة حُبَةَ مع الشيطانٍ الب 
كما اعترف به فيما ذَكّر الله عنه في قوله: ِومَاكَانَ لي عَليِكمْ ين سُلْطنٍ إل أن 
و عوك فَآسْتَجِثرٌ لي # [إبراهيم: 77]. 


الثاني: أنَّ معناه: لا تسلْطً له عليهم بإيقاعهم في ذَنْبٍ يَهلِكوتٌ بهه ولا يتوبونٌ 
منهء فلا يُنافي هذا ما وقع مِن آدَمَ وحوَّاءَ وغيرهما؛ فإنّه ذنْبٌ مغفورٌ؛ لوقوع 
التوبة منه» فإلقاءٌ الشَّيطان في أمنية النبيٌ -سواءً فسّرناها بالقراءق أو التمئّي 
لإيمانٍ أمّته- لا يتضَمَّنُ سُلطانًا للشيطانٍ على النبيٌ؛ بل من جنس الوسوسة 
ولعو لالض اذا عي الخو تقو ري لقم الكتاح امناق مكة 
عَنِ اليل 7" [النمل: 5 7]. 


00 0 


- في قَوله: مإ وَلِعَكم الدّيس أووا لهل أَنَهُ ألْحَنُ ين ريلك موه 


3-3 


.)151-١69 يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 
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يو. ميت لد مهم 4 دليلٌ على أنَّ اليل يدل على الإيما بجا و لسن أن اهل 


أ 


ل 
العلمُ والإيمان» كما قال تعالى: غلا لكك اَلأسِخُوَ في الل متهم و1 0 
أثلَ لِك وما أل من قَبَِكَ 4 [النساء: اه وَقَالَا 


سر صر مس د جوم 


وَآلإِيمّنَ لقَدَ َدَثْرٌ فيكتي أله # [الروم: 07] الآية"©. 


بلاغة الآيات: 
١‏ - قوله تعالى: 7 ماأسَنَا م فبك من يسول ولا َو | 5 إِدَا تَمَوَّهِ الف 


اك آذ هر ل + و دس رم 2 


ليطن ف أَمْيكيه. مُنْنِيَهِء هنسخ َددث م يِل فق التنطة ثم يخصكم أ أنه املق وألله 

عاك الف ا حي روا باح برا لبا ل وناو 

رَسُولٍ ولا دو وي إل دا تَمَهَّ #6 قَضْرٌ مَوصوفٍ على صِفَةٍ صِمَةَ وهو قَصْرٌ إضافىٌ» 

أي: دون أنَ نُوسِلَ أحدًا منهم في حال الْخُلُوٌ من إِلْقاءِ الشَّيطانٍ ومكره0©. 

1 0 0 0 2 56 

- و(من) في قوله: من رَسُول ولا دي # زائدة» تفيد استغراق الجِنْس»؛ 
فأفادَ أنَّ ذلك لم يَْدٌ أحدًا ين الأنبياء والرُْسلٍ”. 

350 «ألى لطن ف منسهك يي # مفعول وإألتىَ 4 محذوفٌ دَلَ عليه 

ل ؛ لأنَّ الشَّيطانَ إِنّما يُلْقِي الشّرّ والفساد فإسناد التَّمئِي إلى الأنبياء دل 


على أنه ب 8 مني القدى والصّلاج -وذلك على أحدٍ القولينٍ في معتّى التمئي-. 
وإسنادٌ الإلْقاءِ إلى الشَّيطانِ دَلَّ على أنه إلّقاةُ الصّلالٍ والفساد». 


.)71١ /1( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)759/8/١1/(‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 277)» ((تفسير ابن عاشور)) (71917//11). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 078)» ((تفسير ابن عاشور)) (117/ 794). 


الجزء ١!‏ - الحزب 6+ 


التفسير المحرّر للقرآن الكر. بيي):» 


9 ي 
5 
6 دنا 
7 م ب واخاس رم 


ظّ 7 مه ري سلا نر 5 ميو مم 3 
- قوله: سح أله ما يلقى الشيطلن ثم حب م شه يديو * في كلتا 
ا 1 2 39 3 2 2 
الجملتين إيجازٌ بِالحَذْفِء أي: يَنْسَحْ آثارَ ما يُلْقِي الشَيطانَ» ويُحكِم آثارَ 
01 0 0 : | الم وه سارو 520000 
آيايه”©. والإتيانٌ بصِيعَة المُضارع في الفِغْلينٍ (قينْسَحُ - يُسْكِمُ)؛ للدّلالة 
7 020 
على الاستمرار التجددي””". 


02 
0 


الباهر 
- و(ثمٌ) في قوله: «اثرٌ بسكم أنه إبنه. 4 للأريين الي لأنَّ إحكاءَ 
الآياتٍ وتقريرها أَهَمُ من نشخ ما يُلْقِي الشَّيطانُ؛ إذ بالإحكام يَتَضِحُ الهُدى» 
ويزدادٌ ما بُلقيه الشَّيطانٌ سا9 
- قوله: «إوَأئهُ علِءٌ حَكدءٌ 4 جُملة مُعترضةٌ”» وفيه أيضًا إظهارٌ للَْظِ 
الجلولة في أتقام الأصماز الزيادة الكعريره والايذاة بن الألوملة ون 
موجباتٍ إحكام آياته الباهرة, تاكن استِقلالٍ الاعتراضٍ لدي 0 

-١‏ قله تعالى : ل لِسَلَمَايْقى ليطن مهد فى فوم عرض واي 
وهم ورك اقم لّى ماق تيد 4 


از ته مم 


7ه 


- قوله: :ا يلما يْتى لطن #عِلَةٌلتَمكين الشَّيطانِ من الإلقاءء وذلك يد 


مع 


.0701/11/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١١7 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 
.076٠ /1/( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
.)١17 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )5( 
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0 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

١‏ - في قوله: 9# ليحكم يب بيْنَهُمْ * بيانُ أنَّ الحُكم في كتاب الله يَشْمَلُ كلّ 
شيءٍ من عباداتٍ ومعاملات وأخلاق؛ لأنّهِ لم يخصّص منها شيء؛ وفي هذا 
رد على مَن يزعم أنَّ الشَّرِعَ إنّما جاء في تنظيم العبادات فقطء أمّا المعاملاثٌ 
فهي إلى الخَلّق7". 

-١‏ عبَّر بالقول عن مُعتقدِهم فقال: م9 ذَلِكَبِأَنْهُمْ قَانُوا ولم يقل: (اعتقدوا)؛ 
قيل: للدّلالة على أنَّ هذا الاعتقادَ لا دليلٌ عليه؛ وأنَّه قولٌ مفترّى مدلّسٌء وهذا 
المعتقدٌ هو عقيدةٌ اليهود". 

"- في قوله: إن تمَسَماالَارُ إلا أَيّامَا مَعْدُودَاتٍ 4 دليلٌ على أنّهم يؤمنون 
بالبعث» إلا نه ا فائدةٌ في الإيمان الممجرّد بوجود الله أو اليو الآيعر مالم يبه 
فول وإذعان؛ فمجرّد د النَصديقٍ ا 

بلاغة الآيات: 

:ا اأيء ا ل لد 

:4 قوله تعالى: :9 ألَمْ ثَرَ إلى الذِينَ أوتوا نَصِيبًا مِنَ الكِتاب‎ -١ 

- مِألَمْ َرَ إِلَى الّذِينَ4: الاستفهامُ للتقرير لِمَا سبق من أن اختلاقهم في 

الإسلام؛ ليكونّ التقريرٌ على نفيه محرّضًا للمخاطّب على الاعترافي به بناءً 

م ع #2 عه 2 و 
على أنه لا يَرضَى أن يكون ممّن يَجهله". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ .)7١1١‏ 
(]) تنظ ((تشير أبن عتيين- سور آل غامراة)) (02/9 
(") ينظر:((تفسير ابن عاشور)) (7/ .)١11١‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)١59/١1(‏ 


(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (54/ 207207 ((تفسير أبي السعود)) (7/ »275١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) .)7١4/9(‏ 


5 
3 د الحم الآيات (7ه-ؤه) 
(ر سور الحج - الآد 


علق أن لقان عاد ع ناقيس وان 0 وقيل : هي لام العاقبة"©. 


راي 
- قوله: ل وَإرى آلا لم ظَدِلِيِينَ لَقَى شَِاقٍ بَصِِدٍ بَعِيدٍ 6 اعتراض تَذْيِيليٌ مُقرٌ لمفعوة 
اقل 


- وذِكرُ الظالمينَ في ولوك الطَِمِينَ لَى شَِاقٍ بعر من الإظهارٍ في مُقام 
الإضمار؛ للإشارة إلى أنَّ عِلَهَ كَونِهم في شقاقٍ بَعيدٍ هي ظَلْمُهه©. 

00 : 9 لَنى شِمَاقٍ بَعِيدِ #6 في وَضْفٍ الشقاقٍ بالبعيدٍ: مُبالَْةٌ في انتهائه» 
وأنّهم غيرٌ مرْجُوٌ رَجْعمُهم منه؛ فالبَعيدٌ هنا مُستعمَلٌ في معنى: الباليغ حَدًا َي 
في حَقيقتِه؛ تَسْبِيهًا لانتشار الحقيقة فيه بانتشار المسافة فى المكان البعيد» 
كما في قوله تعالى: 9 مَدُو د عَرِيضٍ 16[ فصلت: ا 


موه ع 4و زد ووءةهس همه مم يس سس سمه 
أ 1 . أَهَ لَهَادِ ‏ ا 


امو | مكل ته ر 4 


- قوله: جل وَلِعَكم أي أوثوأ ليام أنه ألْحَنُ ين يلت © اللامُ في و م4 
للتّعليل» أي: يَنْسَح اللهُ ما يلقي السَّيطانْ؛ لإرادة أن يَعلَمَ المُؤمنوة أنَّهالهوٌ دا 


.)١١ 54 /57( يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (77/5)» ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) 077/90 ((تفسير ابن عاشور)) (/0701/11. 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (20717/1: ((تفسير أبي السعود)) (57/ 62١١5‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) .007/1١7(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١77/7(‏ ((تفسير البيضاوي)) (0277/54» ((تفسير أبي حيان)) 
(7/ 20717 ((تفسير أبي السعود)) (5/ ))١١54‏ ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 0707. 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 20737 ((تفسير أبي السعود)) (7/ 4 »)١١‏ ((تفسير أبن عاشور)) 
(10/ ات 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 001. 
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5 


5-0 لز رتتسير تمحزر ستاك تكريع) 
- والْضميدُ ة في »أنه لَحَقٌّ #6 عائدٌ إلى الهلم ادي أوتُوه أي: ليزدادوا 


ل رتوم هى تحن لاضوكهة والق القنظ ون ريك 
الحُرأين في «ِأَنَهُ أ لْحَنُّ # قصرّ إضافيٌ. ويجوز أنْ يكونّ صَميرُ مأَنَهُ # 
عائدًا إلى ما تَقدّمٌ من قوله: لايح الله 4 إلى قوله: «اثرّ يخصكم أَنَّدُ 
َإبَديَىء #» أى: أن المدكزر هو ليق 


اذ ره 0 0000 


.- 4 2 3 4 0 و عو 2 
- قوله: مإ وَإِنَ أله لَهَادِ الذِينَ ءامنْوا إِلَ صرْملٍ مُسَتَقيرِ 6* المجملة اعتراض 
مق لما ك1 


روه ص» 


- وإظهارٌ لمْظِ :«آلْدِينَ اموأ # في مام صَميرٍ «الريس> أوثا 0 


لِقَضْدِ مَدْحِهِم بوَصفي الإيمان والإيماء إلى أنَّ إيماتهم هو سبَبٌ هَذَيههِ”" 


.)7 7 /١1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7017//117( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١١5 /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.)701//11/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )*( 
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ىت 
87ل سور كُ الحَجّ - الآيات (ده/اه) 


لامك يس كوا ف مِزمَو ونه عق َلَُْمْ آلتامة ند ل مأ 
م ا ا 
للحت فى جك تاي (©) وَل َكَوامكَدَأ نيا ولك لَهُمْعدَابُ 
هيك (42. 

غريبٌ الكلمات: 

مِرَيّةَ #: أي: شك فكيوقيل ل : التردّدُ في الأمرء وهو أخصٌ من الشَّك0©. 

ا 


بعْحَةَ 4: أ جاتو امنا وجاة نقد كنال قد يَعْتَّهِ الأمذ * يُنْعنّه 


هنويع : إذاأناء فجاة واضا (بفت) : مُفاجأة الشَّيءِ بويت يي 


عقر 4 أج: لا لكوي كاذك الوم عليه رم اليل 
بَعدّه؛ مِن العْقم: وهو القَطعٌ رالقسف يقال: رجُلٌ عَقِيمٌ : إذا مَيْعَ ه ان 
المعنى الإجمالي: 

يقول تعالى: ولا يال الكافِرونَ المُكذْبونَ في شك مِنّ القُرآنٍ إلى أن تأتيهم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ :)١55‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 401)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 716)» ((المفردات)) للراغب (١ص:‏ 277 ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص:07798). 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2١07‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 4١‏ 7)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)١1١١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 7757)) ((المفردات)) 
للراغب (ص: 10). ((الكليات)) للكفوي (ص: 7067). 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2795» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (76/5)) 
(«البسيط)) للواحدي /١5(‏ 878): ((تفسير البغوي)) (0/ 0397): ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 5 05. 
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الكاع نهنا وهم على تكذيبهم. أو يأتيّهم عذابٌ يوم عقيم. 
و و 7 ١‏ 24 
المُلك والسَّلطانٌُ يوم القيامة لله وَحَْدَهء وهو سبحانه يقضى بين المُؤْمِنِينَ 
والكافزية 4بفالديق اقتوا ونوا الأعجال: الساليحة لينو اللعية الاقم 
3 3 0 1 َه يه 1 عو 0 و - 
الجَناتِء والذينّ كفروا باللهِ ورّسوله وكذبوا باياتٍ القرآنٍ لهم عذاب مخز مذِل 


2 أ 
مناسّبة الآبة يما قبلها: 


0 2 ا 0 ا - 2 4 
أي: ولا يرال الذين كمَروا في شَاء وريب مِنّ القَرآنِ؛ لإعراضهم وعنادهم”". 


رس سر و هسه ري مع ملعم 0 وا سد امل 
ما التاعة هفحة أءٌ نأ | 5 


5 و م 3 0000 ام ون 0 0 0 
أي: هم مستورون على تلك الحال إلى أن يأتيّهم يوم القيامة فجأة. أو ياتيّهم 

عذابٌ يوم عقيه”. 

.)7157 /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 510)) ((تفسير أبن كثير)) (5/ 47 4)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 057). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 715 -/5117)؛ ((البسيط)) للواحدي /١0(‏ 817/7)) ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ »)١7١‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 41): ((تفسير ابن عاشور)) 08/11 07).- 
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- اختلف المفسّرون في المراد بِقَولِهِ تعالى : يعَدَابٌ يو عقي * فقيل: المراد به يوم القيامة. 
وممن قال بذلك: أبو حيان» وابن كثير» والشوكاني» والسعديء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير أبي 
حيان)) (/1/ 20728 ((تفسير أبن كثير)) (0/ 57 4 - /51 4)» ((تفسير الشوكاني») (9/ /01). 
((تفسير السعدي)) (ص: 57 2)05) ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)29١/5(‏ 

وفمو قال بهذا التووتي الشلفن: الضَّسَاكُ وعكرمةٌ في رواية عنه. ومجاهدٌ في رواية عن 
وَالحَسَنٌ البصري. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)517/1١5(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 57 ؟), 
((تفسير ابن كثير)) (0/ ”5 5). 

قال الزمخشري: (عن الضَّسَاك أنه يومُ القيامة» وأنَّ المرادَ بالسَاعةٍ مُمَدَمائّه ويجورٌ أن يراد بالسّاعةٍ 
بوم عَقيم: يومٌ القيامة» وكأنّه قيل: حتى تأتيهم الساعةٌ أو يأتيهم عذابّهاء فوْضِعَ يدم عقو 6 
مَوضِعَ الصّمير). ((تفسير الزمخشري)) (157/5). 

وفال ل كير اوها انر ذاه المساورة اديز بيتوي سلما أزهدوا بهن لكي حامق 
العراةاوليةا نال «ز لكلف لمللف يوم سد َه ححكم ينهم 4). ((تفسير ابن كثير)) (47/0 440/:4). 
وقال الشنقيطيٌ : (القرينة القرآ: ا 0 ب' يوم القبامق» لا يوم ره 
وذلك له تعالى أ تبَعَ ذكرٌ اليم الع يم بقولِه : #المللف كيبو مَك يتفم 4 وذلك يوم 
القيامة» وقولّه: #«يوميدر # أي: يوم تأتيهم السّاعة» أو يأنيهم عذابٌ عَقيمٌ؛ وكل ذلك يوم 
القيامة. فظهر أنَّ اليَومَ العقيمَ: يومُ القيامة» وإن كان يومٌ بَدرِ عَقيمًا على الكفَّارِ لأنّهم لا خيرٌ 
لهم فيه» وقد أضائهي ما ابه . ((أضواء البيان)) (0/ .)591١‏ 

قيل: سمي د سُمّيَ يَومٌ القيامة عَقيمًا؛ لأنّه لا ليلةَ بعدّه ولا يوم» والأيّامُ كأنّها نتائجح؛ لمجيء واحدٍ إثرَ 
باخوهاة آخرَ يوم قد عَقِع. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (170/5). 

وقيل: المرادٌ باليّوم العقيم: يومٌ بَدِرٍ. وممن قال بذلك: ابن جريرء والواحدي» والزمخشري» 
والرسعني -ونسبه لجمهور المفسرين-» وابن جزيء وابن عاشور. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(1/ »© ((الوجيز)) للواحدي (ص: 7/7/8). ((تفسير الزمخشري)) (177/7)) 
((تفسير رفسي )1/1190 (القبتيز اين جريا7101 5 ((تفسير ابن عاشور)) (/708/11). 
ومن قال بهذا القَولٍ مِنَ السَلَفٍ: 0 عبّاس» وسعيدٌ بن جُبَيره ومجاهدٌ في 


00 


اها 


0 


رواية عنهء وعكرمةٌ في رواية عنه» وقتادةٌ» والسّدّيء وابنُ جُرَيج. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 
0 © (تفسير ابن الجوزي)) (7/ 20957 ((تفسير ابن كثير)) (55/0 5). 
قيل: إِنّما قيل له يوم عَقِيمٌ؛ لأنهم لم يُنظروا إلى الَّيلِه ولم يُوّخَروا فيه إلى المساء #الكنهب ث 
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ص رو 200 الس امس 5 سرس و 7 رن 220 كوه ص آ هه : 
#الملكف يوميل لله بعكم كف كالذمت ءامئوأ وحملوأ لصحت ق 
نت التو (4605. 
لم ءََ 3-4 1 
مناسبة الاية لما قبُلها: 


عد آنا دو ميات تحال الفريقينٍ فى الدَّنيا؛ أرشد إلى حالهم فى الآخرة0©. 


9 مله يَوَمَِذ يه > حك ب نهم 4. 
و 
أ السّلطانٌ يوم القيامةٍ لله وَحَْدَهء لا منازعَ له فيه» يَحكمُ فيه بِالعَدلٍ بِينَ 


عِبادِه الْمَؤْمِنِينَ والكافرين”". 


كما قال تعالى: 38 مَئلِكِ بوم الديني 4 [الفاتحة: 4]. 


أ 


وقال سُبحاته: :3 ْمَك يَوْمَِذٍ أَنْحَقٌ ليمك 6* [الفرقان: 7 ؟]. 


ص اند 


وقال عزَّ وجل: َإلِمِنِ الْملّك الوم يتوآلر حِد أ لَْهّارٍ ‏ [غافر: .]١57‏ 


- قُتِلوا قبلَ المساء؛ فكان لهم عقيمًا. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 0715 /511)) ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ .)17٠١‏ 
وقيل: يومٌ بَدرِ كان عقيمًا عن أن يكونّ للكافرينَ فيه قَرَّحّ أو راحةً. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي 
(ص:8ل/ا). 
وقيل غيرٌ ذلك. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (157/7). 

.)171/1١17( ينظر: ((تفسير المراغي))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2518/157: ((تفسير القرطبي)) »)88/١7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ”57 8). 
قال ابن عاشور: (الحُكمٌ بينهم: الكمٌ فيما اختّلّفوا فيه من ادّعاءِ كَل قريقٍ أنه على الحَقٌ وأنَّ 
ضِدَّه على الباطل. .. فقد يكونٌ الحُكمْ بِالقَولِء وقد يكونُ بظهورٍ آثارٍ الحَقَ لمَريقِء وظهورٍ 
ار الباطِلٍ لفريق» وقد فصّل الحُكمٌ بِقَولِه تعالى: يده وكحمثوأ لصحت فى 
َسنت لي * وَل كوا أمكَدَوَِِننَا دولك لَهُمْ عَدَابُ ان تهِيتٌ #» وهو تفصيلٌ لأثَرِ 
الحكم يَدُلَّ على تفصيل أصله أي: ذلك كم الو نتهم في ذلك اليوم) . ((تفسير ابن عاشور)) 
١/0‏ 
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لح 
2 ور سور د الحَجّ - اللآيات (ده-لاه) 


«كالديت ءامموأوحينوا لْصََّلِحَتِ فى + جَسَتٍ الْتَعِيو 46. 

أي: فالذين آمَنوا بالله ورّسوله وما جاء به من عندٍ الله تعالى» وعَيِلوا 
الأعمالَ الصَّالِحة؛ يكونونَ يوم القيامة في جنّاتٍِ انعم يعون فيها بأرواجهم 
وأبدانهه”) 1 

« واد نكر وكنَبأ َتنا ولك لَهْم عَدَابُ هيت (415. 

مُناسَبة الآية لما قَبْلّها: 

لَمَا ذكَرَ ثوابٌ المُؤْمِنينَ العاملِينَ للصّالحاتٍ؛ تَنّى بذكر من يُقابلهه 9. 

1 ول َال كَموَامَكَدَبأينَا وكوك لَهُمْمنا ب مهي 0 46. 

أي: والذينٌ كَمّروا بالل ورسوله وكذّبوا بآياتٍ القّرآنء فأولئك لهم يَومَ القيامةٍ 
عات ردن ف القان جَزاءً لهم على استكبارهم عن الحَقٌء واستهانتهم 
بآياتٍ الله ورسّله0". 

كما قال تعالى : إن لد بس ِمَسْتَكْيرونَ عَنْ حادق سَمَدَ خُلُونَ بهم دليخرين» 46 
[غافر: ٠١‏ ]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)31/8/١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ /51 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 57 6). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عئيمين- سورة المائدة)) .)١109 /1١(‏ 

(3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)2518//1١7(‏ ((تفسير السمعاني)) (7/ 50١‏ )» ((تفسير أبن كثير)) 
(47/6 4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 047). 
قال ابن جرير: (38 اذ نكفرواأ #باللهِ ورسوله لإمك دبأ أ بآياتٍ كتابه وتّنزيله» وقالوا: ليس 
ذلك ين عندٍ اللهء إنّما هو إفك افتراه محمد وأعانه عليه قَومٌ آتَرونٌ). ((تفسير ابن جرير)) 
8/15 1اة). 
وقال السعدي: 820 ودين كرو 4 بالله ورُسّلِهِ ودبأ © بآياته الهادية للحَقَّ والصّوابٍ» 
فأعرّضوا عنهاء أو عاندوها). ((تفسير السعدي)) (ص: 57 0). 
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الفوائدُ التربويّة: 

فال الله وين 3 كات مَامْأويوا لصدحَتٍ # والعمل الصالح 
مبنيّ على الإيمان» فعمل بلا إيمانٍ لا فائدة منه. فالمنافقون يَعملون. وللكرويث 
5000 ويتصدّقون» ولكن ليس عندّهم إيمانُ؛ فلا ينفعُهم» ولهذا قم 
الله ع وجل الإيمانَ على العمل الصالح©. 

اناف رغةه لايكس ب0بة ون ملو الكل وقد لا ركد وين 
ابد من زيمان: فلا بستحن الجن لام جتع بن الإبماز والعملٍ الصالح؛ قال 
تعالى: 3 كَالديست ءَامَنوأ يوأ لصحت فى حتت التي جا وإذا كرو ات 
الجن مقيّدًا أو معلّقًّ بالأنها دهم قالير اذ ذلك لأسمان لقي للعملٍ 
الصالحم2". 


- العمل لا ينفعٌ صاحبّه إلا إذا كان صالححا؛ قال تعالى: « وي لوا صرحت 44 
و باع و 
والعمل الصالحٌ هو: الخالصٌ الصوابٌ؛ أي: ما ابتَغْي به وجة الله. وكان على 
شريعة الله0 , 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ لما ذكَرَ عر وجل أهلّ الإيمانٍ وثوابهم, ذكرَ أصحاب الشَّمالٍ بعد ذلك» 
فقال: :3 وَالذِين كفروامكدَبوأ كايا أَوْكِهك لَهُم عَدَابُ مهيب 4؛ لأنَّ القرآنَ 
مَثانِء تكنَى فيه الأمورٌ والمعاني؛ ولهذا تجدٌّ القرآنَ الكريمٌ في الغالب إذا ذكَرٌ الله 
العونة دكن التاكوز ةتفك أولياة اللو 5ك اعة» اللدثرالعكية يدناك الا يون 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/ 40). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7؟/ 757). 
(©) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ 108). 


الجزء ١//‏ - الحزب 4* 


الانساة؛ .لاله كلما مَل السن إلى بعتن اد تقط الأساث كمه أحرض: 
أكون" الاناث مناتةا إلى التاق مكنا إلى لمهي الكرق و نوات لاله 
إذا مرت بة ضفات المؤمِنينٌ قَوِيّ جانتٌ الرّجاءء وإذا 5 الخوان الكافرينٌ 
على ات ال 
؟- قال الله تعالى :3 ولد بن روا وك دَبوأكَاينِينَا الكفرُ دصحي يَصحَيُه التتكذيبٌ 
وال شي كخة ينذا أحيانا يك الله الكذن فقعل هذا قواله تعالى: 38 وَتَهوأ 
0 تَلِلْكِينَ 6 [آل عمران: »]1١‏ وأحيانًا يَذْكرُ النَكذِيبَ فقطء قال 


4. 


4 


تعالى: مسن أَظْلَمٌ مِئّن حكَدَب عَِلَ الله وَكَدّبّ يِاَلضِدْقٍ إذ جه * [الزمر 
8] وأحيانا يرن يبتهما كناهنا؛ وذلك لأن كلا متهها قد يكون وتذه وجا 
للخُلودٍ في النَّاِِ فإذا اجتّمَعا جميعًا صار ذلك أَشَدَّ وأعظم. وَالَعيَاذ باللو: 

*- لم يَحِىٌ إعدادٌ العذاب المّهينِ في القّرآنِ إلا في حَقٌَّ الكُفَارِ كول تعالى: 
وَأعَسَدَنًا إلَحكَدفْرِنَ عَدَابًا هيما #[النساء لد ال 
عَدَابامهِينَا [النساء: 7 »]٠١‏ وقولِه لكي عدَابك مهِيتٌ #[البقرة: »]4٠‏ 
وقوله: :31 لذن كوا وسَكدَبوأ كينا ل [الحج: 
ا اك ار وو ل ا و 
قَولِه: ا لَوَكَاكتَبُيْنَ اله سَبَقَّ لَمَسَّكمْ ذ اك [الأنفال: 14]» 
وقوله: +3 واك ل كله كك ويتقلة في لديا وَالآيََ لَسَسَكْ في مآ أََمْشرْ فيه عدَابٌ 
عَظِعُ ‏ [النور: »]١5‏ وفي المحارب: «[دللك لهم نري ا 
لْآنرَوَ عَدَابٌ عَظِيعٌ 74" [المائدة: 3773]. 


.)50١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: الحجرات- الحديد)) (ص:‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١1(‏ 157). 
(*) يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: 07). 


الجزء لا١-‏ الحزب :*؟ 


ٍِ ١ 


4- قَولُّ الله تعالى: فل وَكايوالُ الي كرأ ف َي وَنَدُحَقٌ تأيه ألسَاعةُ 
بَقْعَةٌ 4 يدل على أنَّ الأعصارَ إلى قيام السّاعةٍ لا تخلو ِمّن هذا وَضْفُه". 


بلاغة الآيات: 


02 | ع ص 


2 0 ا ست له و ا ل | سس فو سساح سس 2 
١‏ - قوله تعالى: 32 وَلَايِرَالُ الذي كفروأ ف مريت ينه حَقة اماه جه 


يم ع معاد الآية 0 بالقرآن بعد أن 


سئة ل الع وس وو في الاو عل الإسدإل الس 
بينهم وبينه بلول السَّاعةَ بَْتة أو بلول عَذَابٍ يوم عقيم'" 


- قوله الي كوأ فيه وَضْعْ المع لصي ٠أي:‏ لا يزالونَ 

في مِرَية» وهم الشّاكُون الْذِين في قلوبهم مَرض 9 

- قو 3 مأو يهم عَذَاب بوم عقيو و # المُر اذّبه السّاعة» كأنّه قيل: أو و 

عَذابُهاء فوْضِعَ ذلك مَوضِعَ ضَميرٍها؛ لمَزِيدٍ التّهُويلٍ9». وذلك على أحدٍ القولينٍ 

في التفسير. 

0 00 : #الملك يَوْمَيِذٍ مذ يَهِ تحَحكُمْ ينهم كلدت ءام وصيلوا 
َلصََّنِحَاتِ فى + 50 


- قولة: ل مبذ د * اليناف ا فقد آذَنَتِ الغاية التي في 


مير لله 


قوله: وحَقٌ 0 يي أش 5 4 [السيم: هه ] أن ذلك وَقَتٌ زَوالٍ مرية 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/ 57؟7). 

.0708 7 1/ /١1ا/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)014 /٠١( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )*( 
.)١18 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )5( 


الجزء ١7‏ - الحزب 4+ 


ادلب 2 
بار التفسير المحرر للقرآن الكريم ‏ 5(6© 


- وفيه إظهارٌ ما حقّه الإضمار - حيث قال: مِإِلَى الَّذِينَ» وكان الموضِمٌ 
أن يُقال: (إليهم)-؛ للدّلالِ على أنَّ ضلالهم على عِلمء وأنَّ الذي أوتوه منه 
قراءتّهم له بألسنتهم, وادَّعاءٌ الإيمانٍ به*". ّ 
- وفي قوله: ل الّذِينَ أُونُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابٍ #: عرّف المتحدَّتٌ عنهم 
بطريق الموصوليّة 9 الَّذِينَ# دون لقَبهم (اليهود)؛ لأنَّ في الصّلةٍ ما يزيد 
لعجب من حالهم؛ لأنَّ كوئهم على عِلمٍ من الكتاب قليلٍ أو كثير من شأنه 
أن كني فنا اج ريعي عر ماق مدو الشيلة يها من توهيح عليفة 
المزعوم”". 

- وتنكيرٌ نَصِيبًا © للتّعظيم» وقيل: بل لبيان النوعيّة» وليس للتعظيم؛ لأنَّ 
المقامٌ مقامُ تهاونٍ بهم. وقد يكونٌ التنوينٌ للتّقليل”' 


-١‏ قوله تعالى: مإيُدْعَوْنَ إَى كِتَابٍ الل لَِحكُمَ يَننَُم كم يَمَوََى ريق مِنْهُمْ 
وَهُمْ مُعْرْضُونَ #: 


- قوله تعالى: مأيُدْعَوْنَ إَِى كِتَابٍ الله : فيه إظهارٌ الاسم الشّريف (الله)» 

وإضافةٌ الكتاب إليه» ولم يقّل: (كتابهم)؛ احترارًا عم غيّروا وبدَّلوا؛ ولأنّهم 

إِنّما دُعوا إلى كتاب الله الذي أنزل على موسى عليه الصّلاة والسَّلامء لا إلى 

ما عساه أنْ يكونٌ بأيديهم مما غيروا. وفيه أيضًا إشارةٌ إلى عظيم اجترائهم 
د 2 و 5 

بتوليهم عمّن له الإحاطة الكاملة”“. 


- في قوله تعالى: دث لي قَرِيقٌ قٌّ مِنْهُمْ 46: العطف ب(ثم)- التي تجعل 


.0707-17057 /5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 9 .)75١‏ 
(") ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (؟/ .)2٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ .)7١9‏ 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (4/ 0707. 


3 كر 
5 5 الحم - الآيات (دم/اه ١‏ 
ال سورة لحَج- الآيات (دمااول) 


الذين كَمَرواء فكان ذلك مَنْشَّأْ سُوَالٍ سائلٍ عن صُورةٍ ذَوالٍ لوو وغان 
مَاذا تاكول عند روالِها؟ فكان المَعَام أن كعات لوال بجملة: ##الملتلف 
وَمَِذ نَِّهُ ححكم يَبَنَهُمَ #» إلى آخر ما فيها من التّففصيل” 
18 ا يف في :املك » تعر ا لجنس دلت 55 2 
هِ 4 على أنَّ ماهيّة المُْلْكِ مَقصورةٌ يَومَئِذٍ على الكون مُنْكَا لله أي: لا 
مُلْك لغيره يومَئذ8". 
- والمقصوٌ بالكلام هو مجملة ليحك 0 يهم ا إذهم البدل. وَإنَما فذقت 
00 9# الملك يَوْمَيِذٍ يله 4 ميد اليا ؛ ولي البَيانٌ بالبَدلٍ بِعْدَ الإبهام 
الذي فى المُبْدَلٍ منه” اوقل جملة 3 حك يهم 4 مستأئفة. وقعَتٌ 
كران فقون كا من العا كوه الغلك بوسل للذه كانه قبن :كماد 
و 
يَضْنَعٌ بهم حيئذ؟ فقيل: يَحكمٌ بين فريقي المؤمنينَ به والممارينٌ فيه بالمجازاة". 
ا : ها 0 0 و 
عر ا ا (أُولَيِكَ) 
وما فيه من معنى البعد؛ للويذانٍ بعد ببُعْدٍ مَنزِلتِهم في الشر والفيتاوة)) :وللتعية 
3 2 00 7 1 7 أ“ ع 
على أنهم استحّقوا العذابَ المَهِينَ؛ لأجل ما تقدمٌ من صِفتِهم بالكفر 


.0709 /١ا/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
ال1١‎ /١1/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 


(4) لسو («اتفشير أبن السبعواد)) 118/5 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)١١6‏ ((تفسير ابن عاشور)) .0708/١1/(‏ 
(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١١56116‏ 


٠4 الحزب‎ - ١/ الجزء‎ 


93 سس 
00 
والتكذيت بالآياك. 

5 5 2 0 
- وتصدير 1 بالفاء؛ للدلالة على أن تعذ 00 الكفار بسبّب أعمالهم 
السنوا 4 وقيلا” رن د «تأؤلييك لَهُمْ عَدَابُ مهي بالفاء؛ لِمَا تَضْمّنَه 

اسمن معنى حرف التصبلي وهو (0 كاله نبل: وين كرو .. 
لأنّه لما تقدَّم تراك النيد آمَنواء كان المَقامٌ مُثيرًا لسُوالٍ مَن يُترقبُ 
مُقابَلة تُواب المؤمنين بعقاب الكافرينٌ» وتلك ل رن مَواقِع حرف 
التفصيل”". 
- وعَطف التكذِيبَ على الكُفرٍ وهونَوحٌ منهء في قَولِه : :3 وَالذِين كفروا ماي 
يِكَايَدِيَنَا 4 لأنّه شد فالذي يكمْرُ ولم يُكَذبْ أهوّنُ من الذي يكفْرُ ويُكَدَّبُ؛ 
فعطفٌ كد حَدَيوأ كينا على 32 كقَروا # من باب عَطَفِ الخاصٌ على 
مدل 

العامٌ» كعَطفي الروح على الملائكة» وهو متهم قال الله تعالى: :3 نول 
لْملَيَكهُ يك فيا # [القدر: 15]» والرُوحٌ ا عليه السَّلامُ» وهو من 
الملائكة©. 
- وفي قوله: معَدَابٌ مهت # قابل اليم بالعذاب» وَوصّمَة لين مُباّغة 
فيه”*»؛ ف جل مهت 46 توكدة لجا آفاةة التتوية مو المبفافة وفه هن القالنة 
من وجو شَّنَّى ما لا يَحَفَى0 

.0"31١ /١ا/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 077 ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ))01577/١١(‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (5/ .)١١541١15‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/ .)579١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير العثيمين: الحجرات - الحديد)) (ص: .)5١١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 074). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١١57/5(‏ 


الجزء /ا١-‏ الحزب 4" 


87آر_سورة الحَجّ -الآيات لممسة) 


سرع وم 5 جرح ميدي 55 00017 5 2 2 
حسما وَإرك لله لهو حير الرّزقيست (0) لسدْحِتَهُم منخلا يرْصَوْيَه: وَإنَ 
يس ساح جو سل بو بر 000 ساو له 7 ل سم 
ا الم سول - ذلك وَمَنْ عاقب بِمِثْلٍ عو ب به ثم بغي عليِهِ 
204 2 مره سم 00 و 

7 منصرفّة امك أل ىف عَفْورٌ (2) 46. 
غريب الكلمات: 


ل 


يقال دخاته كاه وهذا فتسلم أى؟ الكاة اللاق ب يدكدل هه وفك دنا 
والدّخول: يمي ويُستَعمَّلٌ ذلك في المكانء والرَّمانِء والأعمالي”". 
بغ عَكَيْهِ َيِه 4: أي: ظلم خوك ييغليف يفال بكو العو : تجاوّز الحدّ في 

فساده» ا (بغي): هنا جنسٌ من الفساد'". 

المعنى الإجمال: 

يقول تعالى: والذين خَرّجوا من ديارهم طَلَبَا لرضا اللهِء ونُصرةً لدييه» ثم 
يلو أو ماتوا؛ لَيَررُقَنّهُم اللهُ رزقًا كريمًا حَسَنَاء وإنَّ الله سُبحائّه وتعالى لَهُو 

ا قبنَ؛ دنهم الله مُكَل الذي يُحبُونّه وهو الجن وإنّ لله ليم 
ل ا و شيك رك وات اناالا اك الك مغن ضاف قاد لا م 
الو 


))تادرفملا((:))58١/١0()515‎ /١5( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 5517)» ((البسيط)) للواحدي‎ )١( 
.)70//0( ((تفسير ابن عاشور))‎ ,)7١9 للراغب:(ص:‎ 

( ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)77/١/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 77 »)١7‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2747 ((تفسير العليمي)) (5/ 5414). 


35 


«متكلا #: أي: الجند والشدخل: بكان أو ميد (اذخل) أى رول 
خالف 


الجزء ١7‏ - الحزب 64+ 


ل التفسير المحرّر للقرآن الكري» 


ذلك؛ ومن عاقب من العباد من اعتّدَى عليه بحثل اعتدائه» بالعَدلٍ دُونَ 
زيادة ثم ظَلِمَ بالمُعاوّدةٍ إلى عُقوبيِه؛ فإنَّ الله ينم موعن قز اطلههة إن الله 


لعفو عَفورٌ. 
تفسيرٌ الآيات 

س2 اله لَْهُوَ خَيْر ارقت )4 
مُنَاسَبَةٌ الآية لما قَبْلّها 


0 


لمَاذ َاللهُ تعالى أنَ املك له يوم القيامة وأنّه حك بينهم. ويُدحلٌ المؤنِينَ 
الجَنَّاتِ؛ أتبعَه بذكر وَعْدِه الكريم للمُهاجرينَ» مُفرِدًا ليلدك 0 


م - عن ك0 24م رو ومو + 
«والييت مابكرواأ ف مسبيل أله كر مُيِلُوَا أو صافأ يَمَرِرْقتَهُمْ َه ره 


أي: والذين فارّقوا ديارّهم وأهليهم؛ طلبًا لرضا الله وطاعته» ثمّ قتلوا أو 
ماتوا دُونَ قتل؛ إن الله سيِّييُهم رقا ري 


.)7 47 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (؟/‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (251901/8/17). ((الوجيز)) للواحدي (ص: 7/79): ((تفسير 
ابن كثير)) (0/ /47 5)) ((تفسير السعدي)) (ص: 57 0). 
قيل: الرزقٌ الحَسَنٌ يكونٌ في الجئّة. وممن قال بذلك: ابن جرير» والواحديء وابن كثير. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (251/8/15 5619). ((الوجيز)) للواحدي (ص: 779)) ((تفسير ابن 
كثير)) (6//ا55). 
وممن قال بهذا القول من السلف: السَّدَّي. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (9/ 577 7). 
وقيل: الرزقُ الحسيٌ: الحلالٌ. وممن قال به من السلفي: ابن عباس. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) 
(م/ 7 7). 5 


الجزء 17 - الحزب 4" 


ب 8-6 


ه22 1 5 ل م 2 جرس مس 6م سل" 0200 
كما قال تعالى: +3 وَل حَحَسَيِنَّ ألدِينَ يلوا ف سيل الله أمُواتا بل أَحيَه عِنْدَ رَيْهِمَ 


يفوت #6 [آل عمران: ١79‏ ]. 


2 دخ سل سا 0 يوه ذا سار 0 
وقال سبحانه 0 جروا وأعكوا بن ضرف وارذوا ىق سيل فنتلوا 
ا يُ كن ع يك ساح رو دعم .ده 0-0 -5 هس و ير سم 
وَفيِلوا لا كفرن عَنْهُمٌ سيا عه وَلَدُد هم بجنت جَرى من كَحدَاأ تهدر توايا مَنّ 


م 


تم رح ير ات 


عند أله ا عِنده, حَسَنٌ ألقّواب للد عمران: .]١96‏ 

وقال تبارك وتعالى: م9ومن حر من يبيو مَهَاجرا إِلَ الله ورسولو- ثم يدرَكهُ لوت فَقَدَ 
وَقَمَ جرم عَلَ أضّو # [النساء: .]٠٠١‏ 

وعن لمات القاوديز ّ رَضِيَ الله عنه» قال: وكير الله بان 


عل وس قرول ((رباطٌ" , 1 0 وإِنْ مات 
حرف علنه 6 النات كان 0 50 وأمنّ الفَمَّان202))09 , 


اوت أنه لَهُوَ حَيْرٌ الرّزقِرت »#. 
أي: وَإِنَّ الله لَهُو أفضَلٌ مَن يَررّقُ عباده» ويُعطيهم من فَضْلِه». 


- قال السعدي: ليحتمل أنَّ المعنى أنَّ المُهاجرَ في سبي الله قد تكََلَ الله يرق في الذّنيا 
را وايسمًا حَسَئ سواء عَلِم لله منه أله يموت على فراشه؛ أو يُقَلُ َهيدً؛ كلهم مضموثٌ له 
الرّزْقٌ» فلا يُتوَهّمُ أنه إذا رج من دياره وأمواله سَيَفئَقِرٌ ويحتاحٌ؛ فإنَّ رازقه هو خيرٌ الرَازِقِينَ 
وقد وقع كما أخر؛ فإنّ المهاجرينَ السّابِينَ َ تركوا ديارّهم وأبناءهم وأموالهم؛ ؛ نُصرةٌ لدين الله 
فلم يلوا إلا يَسيرَاء حتى فتح اللهُ عليهم البلادء ومكتهم مِنّ العباده فاجتيوا هِ من أموالها ما كانوا 
به يمن أغنى النَّاسِ) (تفسير السعدي)) (ص: 57 20. 

)١(‏ الجباط: مُراقبة العَددٌة في التعُور المُتاخمة لبلادهم بحراسة من بها من المُسِلِمينَ. يُنظر: ((شرح 


القسطلاني)) (89/5). 
(؟) الفئّان: الذي يَعَنُ المقبورٌ بِالتُّوَالٍ ا يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (7145/8/5). 
(”) رواه مسلم .)١917(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (7/ 0١‏ 5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 017 ((تفسير الجلالين)) - 
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5 ٍ 
: 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6 


< نياتوُم تُنكَلا يسمه كآنه لحيءٌ جد (408. 
مُناسَبةٌ الآية ليما قَبلَها: 


0 0 070 


6 وا 1 2 ٠‏ 2 
أنه لمّا كان الرّزْق لا يَتِمُ إلا بحسن الذار»ء وكان ذلك من أفضل الرّرْقِ؛ قال 
دالا على نختام التي قبل'": 

ليد حِلنَّهُم مُنخَلا يرَصَوَْهُ #. 

أي تتيفل” الله التياجري: الذي قتلوا أو هاما قر شييلة الجن فَيرصُون 
٠‏ 2 4 06 ص و 0 
بذلك. ولا يبغون بها بَدلا؛ جزاءً لهم على خروجهم من ديارهم وأوطانهم في 
سبي[ 60 


-(ص: .)44١‏ 
قال البقاعي: اله ير حَيْدُ لوقت »يردق الخَلقَ عامّة؛ البَرّ منهم والفاجرٌء فكيف بمّن 
هاجَرٌ إليه؟! ويُعطي عطاءً لا يَدَخُله عد ولايّحويه حَدٌّ). ((نظم الدرر)) .)7/17//١(‏ 

.07// /17( يُنظر: ((نظم الدرر») للبقاعي‎ )١( 

( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 2570 ((الوجيز)) للواحدي (ص: 4 7/7)» ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 47 24 ((نظم الدرر)) للبقاعي »)78/١17(‏ ((تفسير الألوسي)) (9/ .)18١‏ 
ومكو قال بان الجراة بالمد شل اللاي ورضوئه: الجئة: ابن دري وال احديباواين كنين ينظ : 
((تفسير ابن جرير)) لحر كك ((الوجيز)) للواحدي (ص: 0775» ((تفسير ابن كثير)) 
(ه/لاة5). 
وممن قال بهذا القولٍ من السلف ؛ الشدي: ينظر: ااسصر ابن وساف 0817101 
وقال الألوسي: (ومُتكلا #: ما ال مكار ريد به الجن كما قال ادي وغيره... 
مَصدَرٌ يم وهو على الاحتمال الأو مفعول ثانٍ للإدخال وعلى لني مفعول مط 
5 َوه على الاحتمالينٍ ليما أنّهم وه 1 ارك ل عي رات ول ادن 
سيعت ولا خَطرَ على قلبٍ بشَّر. وقيل على الثاني: إنَّ رضاهُم لِما أن إدخالهم من غير مَسْقَةٍ 
كاله » بل براحقٍ واحتراء». ((نفسير الألوسي)) (9/ .)١18٠١‏ 
وذهب السعديّ إلى أنَّ قولّه: «( يَدْحِلنّهُم مُنْكَلَا برَصَوْكَهُ # إما ما يَفَْحُه يَفتحُه الله عليهم مِنّ 
البلدانِء خصوصًا قتح مكة المُشَفِ؛ فإنّهم دََلوها في حالة الرّضا والسّرورِه وإنّا المرادبه - 


الجزء -١/‏ الحزب 8*4 


: رةه 2 7 
أي: وَإنّ الله لعليمٌ بكل شَيِءِء ومن ذلك عِلِمُه بيّة مَن يُهاجرٌ ويُجاهِدٌ» حَلِيمٌ 
و 7 ره و ٠‏ جام 
لا يعاجل بالعقوبة من عصاه من خلقِهء بل يُواصل لهم من رزقه. ويمتحهم من 
قله2 , 


شعي إلا ابره س سي 7 ليدع ممق 


:9 ذلك ومن عاقب بِمِشْلٍ ماعوقب به ثم بغي عله يِنصريّة الله إرك 1 
َعَهُوٌ حَهُورٌ 50 4. 

مُناسَبة الآبة لما قَبْلَها: 

َمَا ذكرٌ الله تعالى ثواب مَن هاجَرَ وقُيِلَ أو مات في سَبِيلٍ اللو؛ أخبر أنه لا 

هه و أ 

يَدَحٌنُصرَتهم في الدّنيا على مَن بكّى عليهم”". 

أي: ذلك”" ومن عاقب من العِبادٍ مَن اعتَّدَّى عليه بمثل اعتدائه بالعَدلٍ دُونَ 
زيادة» ثمٌ ظَلِع بالمُعاوّدةٍ إلى حُقوبته؛ فإنَّ الله يَنصُرٌه على من طَلَّمَهة. 


- رزقٌ الآخرة» وأنَّ ذلك دُخولٌ الجَنَّدَ فتكونٌ الآيةٌ جَمّعت بِينَ الرّْقَين؛ ردق الذنياة ووزق 
الآخرةء.وذهب إلى أن الفط سال للك كله وأنّالتعين سيك كلذ مانغ من إرادة التشميع, 
ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 57 0). ١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 575)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 51 5): ((تفسير السعدي)) 
(ص: ”017). ٠‏ 
(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) 0م هر 
() قال الشوكاني: (الإشارَةٌ بقوله: كلت 6 إلى ما تَقَدّم. قال الرَّجَاجُ: أي: الأمزُ ما قَصَصْنا 
عليكم من إنجازٍ الوعدٍ للمهاجرين خاصّة إذا قيِلوا أو ماتواء فهو على هذا خبرٌ مبتدأ محذوف). 
(«تفسير الشوكاني)) (”/ 594 0). وينظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (9/ ه47), 
(«تفسير القرطبي)) .)40/١1(‏ 
وقال البقاعي: (:9 ذّللكت 4 أي الأمرٌ المقرّرّمِن صفة الله تعالى ذلك). ((نظم الدرر)) (078/15. 
(؟)يُنظر: ((تفسيراين جرير))(7١/ 0317٠‏ ((تفسيرالقرطبي))(7١/‏ 240 ((تفسير البيضاوي)) - 
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9 ٍٍِ 
2 التفسير المحرر للقرآن الكريم )51 


دنا 


ممه ع بس ع ور 


يإرت يله عهور 


أي: إنَّ الله كَثيرُ العفو والعّفرانٍ لعباده المُؤْمِنِينَ”؟. 
الفوائدُ التربويّة: 
احاقال الله تغال ؛: ذلك وَمَنْ عاقب بِمِثْلٍ مَا عوقِب ب به ثم بف عَلَيِهِ 
ا آآ 0 2 9 
يشريه اد اركف أده لَمَهُوٌ حَمُودٌ # يَجورٌ لمن جُنيَ عليه وظَلمَ مُقابلة 
مك ا الج ا ا 


5 3 : 5 ارده م أ 9 
استؤفى حقه. وإذا كان المجازي غيره بإساءته إذا ظلم بَعدَ ذلك نصّرّه الله 
5 5 5 7 2 9 01 َِ 
فالذي بالأصل لمٌ يُعاقِبْ أحدًا إذا ظلِم وجني عليه؛ فالنصرٌ إليه أقرَبٌ0". 
ولام آ#آ#ز ره 1 4 
؟- قال تعالى: ##إرك لله لعفو حَفُورٌ > فمُعامَلتُه لجباده في جميع الأوقاتٍِ 
بالعفو والمغفرة. ره طوييه عور سحي 
وتغفروا؛ ليُعاملكمٌ اللهُ كما تُعاملون عِبادّه يَأهَمَنْ عقا ولح فاجره. َل أ 7#" 
[الشورى: .]5٠‏ 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 


١‏ - قال الله 0 ا و تون 


- (5/ ل/الا)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/17/اء 7/6)) ((تفسير السعدي)) (ص: 57 0). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8717/17)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 40).: ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١17(‏ 2074 ((تفسير الشوكاني)) (7/ ٠‏ 06)» ((تفسير السعدي)) (ص: ”57 0). 

.)0 47 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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حَنْفَ أنْفِه في الوغْدٍ؛ لاستوائهما في القَصدٍ وأضل العمّل”", 500007 
قضالةٌ بن عبيدِ الأنصاريٌ الصحابيٌ على أنَّ المقتولٌ والميّتَ في سبيلٍ الله 
سواءٌ في الفضل”". 

؟- قَولٌ الله تعالى: «(والييت هابر رقأ في جيل اله شر مَضِلْوا أو صانوأ 
رتم أنَهُ را حسما ادل رار كر رمام جَرَ في سَّبِيلٍ اللو فخرّج 
من داره ووَطَيِه وأولاده وماله؛ ابتغاءَ وَجِهِ الله» ونصرة لدينٍ الله» فهذا قد وجب 
أجرُه على اللهِء اا ال ار 

*- قَولَ الله تعالى: «إ ولت مَلِحَرُوأ في سيبل أنه شُرَّ فقوا أو 
متهم أَلَّهُ رِرَْا حسما #6: فيه التعبيرٌ بأداةٍ التّراخي 53 00 
طول العمرء وعلوٌ الزّتبةِ بسبب الهجرة. 

- قَولُ الله تعالى: ورك أله لَهُوَ حير لتقت » فيه سؤالٌ: إن 


0ه 


قيل: الرّازق في الحقيقةٍ هو الله تعالى» فكيف قال: لهو حير الرزقيت *:؟ 
والجواتٌ على ذلك من وجوو: 
00 عه م5 
الأول: أن صيغة التفضيلٍ في قوله: وإ وَهع يلار قيت 4# نظرًا إلى أنَّ بعض 
المخلوقين َي يرق بعضّهم: كفو له تفال 152520100 3 


.)١1١57/5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (77/15)) ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١184‏ 
قال السيوطي: (وهو رأيٌّ قاله جماعةٌ» وخالقّه آخرونٌ؛ ففضّلوا المقعولّ). يُنظر: (المصدر 
السابق)) (ص: .)١186‏ 
وأثر فضالة أخرجه ابن جرير في ((تفسيره)) .)519/1١5(‏ 

() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 17 0). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ /ا/). 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم )9 


لت 2 


وقوله تعالى: مف وَعَل الْوأُود لَه دفن وسو من من 6 الآية [البقرة: 719 ]ء ولاضَّكٌ أنَّ 
فضلّ رِرْقٍ اللَّ خلقه على رِرْقٍ بعض خلقه بعضّهم» كفضل ذاته وسائرٍ صفاته 
على ذواتٍ خلقه وصفاتهم؛ فرَزْق الله لحَلَقِه ليس كَرَرْق الناس بعضهم لبعضء 
فذن الفغل والفعل من المنافاة حمل ها بت الذّات والذا7) 

الثاني: أنّ يَكونَ المراةٌ: أنه الأصل في الرّزقء وَغَيره إنّما يَرزّقُ بما تَقدَّمَ مِنّ 
الرّزْقٍ من جهة الله تعالى. 

الثالتٌ: أنَّ غير إنّما يَررْقُ لو حَصّل في ليه إرادة ذلك الفعل؛ وتلك الإرادةٌ 
مِنَ الله فالدٌازقٌ في الحقيقة هو اللهُ تعالى. 

الرابع: أن الم زوزق فلولا أن الله الى أمظ ذلك لئان أنون 
الحَواسٌ» راعطة السّلامة والصّكَحَة والقدرة على الانيفاع بذلك الوق لما 
أمكنه الانتفاٌ بهء ورزق الَير ل بدٌ ون يكونَ مُسبوقًا برزقٍ الى وملحوقًا به؛ 
حنّى يَحصّلَ الانتفاعٌ. وأمّا رزقٌ الله تعالى فَإنَّه لاحاجةً به إلى رزقٍ غَيره؛ فتَبَتَ 
أنه 0 

500 : مِلمَمَرْقتَهمْ أسّهُ رِيْنَا ام لاضن 
ل 

50-6 الجمع الي في قوله: لذت لِلَدينَ تلوت ... #: إلى 
سلوب الإفراد في قوله: ومن عاقب #) للإشارة إلى إرادة العُموم من هذا 
الكلام؛ ليكوثَ بمَِلَةِ القاعدة اللي لشن من سُئَنِ اللو تعالى في الأمَم» ولما 


: 
| 


.)017/4 /7( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 45 7) ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )١( 
.)7 47 /7( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 
.)39١ /١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )*( 
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كت - ار 
ال سورة آل عمران - الآيات (7 - 010 )64621 
لى ذا 


الجملةً المعطوفةً في حُكم المفرد- فيه دلالةٌ على أنَّ تولّيهم مستمرٌ في 
أزمان كثيرة تبحّد عن زمان الدعوة. ودخول (ثم) هنا للدّلالة على التراخي 
لزنب لا التزاخي الرَّمنَىء لأكهم قد يتوّلون إثر الدعوة+ ولك أريد التعجٌب 
من حالهم؛ كيف يتولّون بعد أن أوتوا الكتاب وتقَلو :19 فإذا ذعوا إلى اهم 
تولّوا! والإتيان بالمضارع في قوله : مل يَتَوَلَى #؛ للدّلالة على التجدّد0©. 

- وجملة: «وَهُمْ مُغْرِضُونَ» حال مؤكّدة لجملة: «ِإيتولَى فَرِيقٌ #؛ 
إذ التولّي هو الإعراضء ولَمّا كانث حالَا لم تكن فيها دلالةٌ على الدوام 
والثبات» فكانث دالَّةَ على تجدّد الإعراض منهم المفادٍ أيضًا من المضارع 


في قوله: 9# ثم يتَولى فريق مِنهُم 14". 

م 5 10 هه | جأاء ٠‏ 5 
لماص اخ امي اجر اكه على العطلات ا اا يتهادي بالعدات سمهت يعم 
لمدّته. وأكدثُ إرادتّهم لحقيقة القِلّة بجمع آخر للقِلّة م9مَعْدُودَاتٍ 4". 


- وخصّ الجمع بهذا الموضع 9 مَعْدُودَاتِ #؛ لأنّه مكان تشنيع عليهم بما 

فعّلوا وقالواء فأتّى بلفظ الجمع؛ مبالغة في زجُرهمء وزْجْر مَن يعمل يَحمَلِهم”» 

:حدقي توله تعالى- ويكت [اجمشاقم لتر © اها غرضّه التهويل» 
والاستعظام والاستفظاعٌ لِمَا عد الله لهم في يوم عصيب تتقلّب فيه القلوبٌُ 
والأبصار©». 


.)7١١ /( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 7005). 

(5) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ 45). 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 59 7)» ((تفسير الرازي)) (/1/ »)١18٠‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(؟/١7)»‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش /١١(‏ 741). 


0 


0 شورة الحَجّ -الآيات (ممسة) 


لى 


اى في الضاع مايقئ و عافت 44 مع قَصدٍ شُمولٍ تُموم الصّلةٍ ينأو لهم 
بأنّهُم ظُلِموا؛ عَلِمَ السَامِعٌ أن الِالَ المأذونَ لهم به قال جَاءٍ على ظُلْمٍ سابتي» 
وفي ذلك تحديدٌ لقانونٍ العقاب: أنْ يكونّ مُمائْلٌا للعُدُوانِ المَجَزِيٌ عليه أي: 
ألايكونَ أَشََّ منه”"» 

كول الله تعالى: #ذلكك وَمَنْ عَاقَبَ يِمِمْلٍ ما عوقِبَ يو- ثم بفى عه 
لَسِنصَيَّهُ أَنّهُ # كان هذا شَرعًَا لأصول الدّفاع عن جماعة المُسلمينَ» وأمًا 
آياث التََّغيبٍ في العَفوِ فليس هذا مقامَ تتزيلهاء وإنّما هي في شرع مُعاملاتٍ 
رشحي با مقر يرق لالبو الات رع لكتراها لور ويافر 
بمثل ما عوقبوا به”"" 

م- 0 تعالى: وَمَنْ عاقب يِمِمْلٍ ما عويب بو * سمي الابتداء بالعقاب 
الّذي هو الجزاءٌ؛ لأنّه سيّبٌ وذاك مُسيّبٌ عنه» كما يحولون النّظيرَ على النْظير 
والنّقيضٌ على اقيض للمُلابّسة”". وقيل: سمي جَراءٌ العغقوبة عُقوبة؛ لاستواء 
الِعلينٍ في جنس الممكرووه كقَولِه تعالى : 38 وَيحَروا سَيَكَوَ سَيئَة متها # [الشورى: 
٠‏ فالاو سيك والمجازاة عليها شييت سي بأنّها وفقت إساءة بالمفعول 
به؛ لأنَّهِ فعَلَ به ما يَسوؤٌه”©. وسُمّيَ اعتداءٌ المُشركين على المُّؤمِنين عِقَابًا؛ لأنَّ 
اندي دقَعَ المُعتدِينَ إلى الاعتداءِ قَصْد الهقاب على روجهم عن دين الشَّركِ 
ونَبْذِ عبادة أصنامهه” 

.)0711 /11/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(') يُنظر: ((المصدر السابق)) (/71/11). 

(*) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 7177١)ء‏ ((تفسير البيضاوي)) (4/ 27 ((تفسير أبي حيان)) 
»)07٠ /90(‏ ((تفسير أبى السعود)) .)١1١5/5(‏ 

(5) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (41/15). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا1/ 717). 


الجزء لاا الحزب 4" 


روأ 5 ١‏ 5 توأ لمَرُ ور 
أَّهُ رركا حصا # جملة ابتدائية لابتداء معتّى آخَرَثا'. وفيها تخصيصٌ 
للّذِين هاججروا في سَبيل الله بالذَّكْر؛ تنويهًا بشأنٍ الهجرة”"» وتفخيمًا لشأن 
المهاجرين م 
- وجملةً: «إوَإرك أنه لهو كتير رتست 4 اعتراض تَذيبليٌ مُق 
كله ريع مل الكل التَّنَاءٌ على الله. وكنايتها: اللعويفن أن 7 0 
دي يرهم اللهُ هو خيرٌ الأرزاق؛ لصٌدوره ين ا 
الجْملةٌ بحَرفٍ التّوكيدٍ (إنَّ)» ولامهء وضَّميرٍ الفصل (هو)؛ تَصويرًا عم 
ررق الله تعالى9». 
؟- قوله تعالى: 9# ليد 
000 38 لخ ال يِلَتَهُم مُنَكَلابرْصَوْكَه # بِدَلْ اشتمالٍ من قوله : ركهم 
أنه هب ا 
الهِمّم؛ ولذلك وّصِفَ المدْحَل ب مِإيَرْصَوْكَه #. أو استثناف مُقررٌ لمضموزه”» 


3 


ء#ه ال 0000 - 0200102 394 
حِنَّهُم مُنكلا يَرصَوْكَه ون ل 0-0007 


ا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) م١‏ ه). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (009/11. 

(*) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/ 57 1). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) »)١١7/7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)71١/117/(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) »)١١7/57(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/119/ 37١‏ 0"311. 


الجزء /ا١-‏ الحزب 4م 


0 ش 3 2-4 
: 0 5ُ الحَج - الآيات (مه.ة) 
7د م 


010 ماما أن اكد عرية كه ديل أ عام ربا تجسهوة عن 
لقان اقو كا تحفيط نهر ين ديارهم وأهْلهم وأموالهم» وهو حليمٌ بهم 
فيما لاقو فهو يُجازِيهم بما لَقَوهُ من أجله"©. 

*- قَولّه تعالى : م للك وَمَنْعَاب َمِل مَاعُووِبَ و شُمبق عله نَنصرَيَُ 
مذإرك لله لَمَفوٌ حَعُورٌ 

- قوله: +59 لك ومن عقيل ما عُوقب يوء شبن عه لَب أله 4 
:9 ذلك #6 خبرٌ مُبتدأ محذوفء أي: الأمْرُ ذلك» وهي جملةٌ لتقرير ما قبْلّه 
والنّسِيه على أنَّ ما بده كلام مُستائفٌ” “. وأيضا اسم الإشارة «9 ذلك » 
للفضل بين الكلامين؛ لَفْنَا لأذهانٍ السّامعِينَ إلى ما يجي : من الكلام. 
وجملة ومن عَاهَبَ . مُعطوفةٌ على + جملة واليت مابحروأ أفي سَكجيِلٍ 
أن ...6 [الحج: 108 والغرّضٌ منها التَّهِيئةٌ للجهادء والوعْدٌ بِالنّصرٍ 
7 ده سابقًا بقوله تعالى: ِأَونَ لي يتيس يتم ثرا 7 
رهد لَقَيِدُ #: إلى قوله: «( ولكنشْرك أله من يضر اك لله 
موك عرد يد 4 [الحج: ارك 1ق ح راسك ماني كال لتحي 
على تكذيب المُكذبين وكُفْرهم النُّعَمَ؛ فاحيل ال رن ا اه 
انتقالاتء ثم عُطِفَ الكلامُ إلى الغرّضي الذي جَرَتْ منه لمحةٌ؛ فعاد الكلامُ 
هنا إلى الوعْدٍ بِنّصرٍ الله القومٌ المُعْتَدى عليهم؛ كما وعَدّهم بأن يُدَخلَهِمٍ في 
التفو اي ور 


قد 
224 


.)711١ /119( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١1١7/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 
.)3311 ال1١‎ /11( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )*( 


الجزء /1- الحزب 84 


59 - 0 
: 27 التفسير المحرر للقرآن الكريم 5 


- و(ثمٌ) يمن قوله: وحمب عليه # عَطفٌ على جملة «إوَمَنْعَافب يِل 
مَاعوقِبٌ بو 46؛ ف(ثمٌ) للتّراخي الرّتبيّ؛ فإ المي عليه أهَمٌ من كُونه عاقب 
بوِثْلٍ ما عُوقِبَ به؛ إذ كان مَبْدوءًا بالظله”©. 

- قوله: رارك أله لَمَهُوٌ حَمُودٌ # تَعليلٌ للاقتصار على الإذنٍ في الهقاب 
بالمُمائَلٍ في #أ ومن عاب يمِمْلٍ ما عوقبَ بو دون الرّيادةٍ في الانتقام. 
ويجوزٌ أنْ يكونَ تَعليلا للودٍ ببجَزاءِ المُهاجرينَ؛ اناا لتيل في ون 
آله كصليء حي 4؛ لأنَّ الكلامٌ مُستودٌ في شأنِهه". 

- قوله: #رارك لله لمَهُوٌ حَمُودُ فيه مُناسَبَةٌ حَسنةٌ؛ حيث طابَقَ ذكُرُ العفو 
الغفور هذا الموضِع» رخال قله #إنكت أله لَمَفُوٌ حَفُودٌ # بما 
تقدّمَ: أنَّ الل تعالى ندب المُعاقِبَ إلى العَفُو عن الجانيء والعَفُوُ عن الجاني 
مَندوبٌ إليه» ومُستوجبٌ عند الله المذح إِنْ آثّرَ ما ندب إليه وملّكٌ سَبِيلَ 
اليه فحينَ لم يُؤيِرُ ذلك وانتصّرٌ وعاقّبء ولم يَنظُرْ في قوله: مهن محا 


1001 


َصَلمَ جره عَلَ أنه ## [الشورى: ٠‏ 5 ]ء «9وآن تَمَهُوَا آمب لِلتَقَوَك 46 [البقرة: 
0710]؛ فإِنَّ الله لعَفُوٌ غفورٌ أي: لا يَلومُه على تَركِ ما بِعَتَهُ عليه» وهو ضامِنٌ 
لتصره في كرَّتِه النّانية من إخلاله بِالعَفْو وانتقامه من الباغي عليه؛ فلمًا لم 
أتِ بهذا المَندوب فهو تَوِعٌ إساءق» فكأنّه سبحائّه قال: إنّي قد عقَّوثُ عن 
فل الإسناءة وعد زتها افائى آنا الي أونك للش هيده وتجرز اله شبيحانه وإن 
ضَمِنَ له النصرٌ على الباغي» لكنّه عرّضٌ مع ذلك بما كان أولى به من العَفُوِ 
والمغفرة؛ فلَوّح بِِكْرِ هاتِين الصّفتِينِ؛ ففي ذكرهما إشعار بأنَّ العفرٌ أفضلٌ 


.)07" 11 /11/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
0715 "17 /119/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


الجزء /ا١-‏ الحزب ١4‏ 


لسائل أن يال لماذا يَضةة؟ قال: لأنْ الله عَمْدٌ غفوة :وكا من الطاهر أن 
يُقال: (إنَّ الله يَنصُرٌ المَظلومين)؛ فعرّضٌ بهاتينٍ الصَّفتِينِ على سَبِيلٍ الكيناية 
التلويحيّة؛ لأنّه أشار إلى المطلوب من بُعْدِ. أو دَل بِذِكْرِ العَفْو والمغفرة 
عل الننقاد؟ عر الشعوية لوضف لقنن لا القادة عل 1 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١7177‏ ((تفسير الرازي)) (71/ 45 7)» ((تفسير البيضاوي)) 
(7/4)» ((تفسير ابن جزي)) (5/ 50)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) 2018/١٠١(‏ 
4 ((تفسير أبي حيان)) (/ »)01٠‏ ((تفسير أبي السعود)) .)١109//5(‏ 


الجزء -١/‏ الحزب 4* 


ج لام التفسير المحرّر للقرآن الحريي) 


4 


َه سر مور وا وصءه س 0 مر سمو وام 2 . من | سهه مصهر 
:3 ذلك يأك الله يولج أَلْيِلَ ف التهسار وَيُولِج التَهسار في الْيْلٍِ وأن أ 
0 مع ع غ ل 


غريبٌ الكلمات: 

يولج »: أي: يُدخل» وار زول )اران من تعزن اا 

المعنى الإجمالي: 

يقرل ال :ذلك اللضة الو ئِنُّ بِسَبَبٍ أنه سُبِحانّه قادِرٌ لا يَعجِرُ عن 
نصرة مو شاه تصركةة وين قذرعه اله يدع الليل في التهاوه يدل التمار في 
اليل يريد في أحَدهما ما يَنقُصّه مِنَ الآخَرِء وبالككسء وأنَّ الله سَمِيعٌ لكل 
صَوَتٍء بصيرٌ كل فعلٍء لا يخفى عليه شَيءٌ. ذلك بأنَّ الله هو الله الحَقّ الذي 
لا تنبغي العبادةٌ إلُالى وأننها يده المُشْركونٌ من دُونِه من الأصنام والأنداد هو 
الباطِلٌ الذي لا يَنْمَعُ ولا يَضْرٌء وأنَّ الله هو العليٌ الكبيدُ. 


تفسير الآيتين: 


مُناسبة الآية يما قبْكَها: 
تعلق هذه الآية بما قَبلّها مِن ثلاثة أوجد: 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2٠١7‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١5١‏ 


((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)2١57/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 22857 887))) 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١١١‏ 


الجزء /! - الحزب 74 


ب 


9 سورةٌ الحَج - الآيتان الك 
ب : 


1 - 0 2 4 - عو 
الأوّل: 8 ذَلِلَت # أي: ذلك النْصرٌ بِسَببٍ أنه قادِرٌء ومن آياتٍ قدرته البالغةٍ 
كوه العا ذليل والتّهان؛ وَمتصّّنا فبهماء قوتت أن يكوة قاور عالمًا بها يجري 
فيهماء وإذا كان كذلك كان قادرًا على النّصر مُصيبًا فيه. 


له 
و عنم 


- 3 3 و و 
الثاني: المراد أنه سُبحاته مع ذلك النصر ينْعِم في الذنيا بما يَفعَله من تعاقب 
الليل والنهارء وولوج أحَدِهما في الآخر0". 
مور عد غ2 سد بر 


الغالث: أَنَّهِ لَمَا حَتم بِهَذِينِ الوَّصِمَينٍ #ؤرارت ألله لعفو فور 0 ذَكَرَ من 
الدّليل عليهما أمرًا جايعًا للمصالح؛ عامًا للخلائق» يكونٌ فيه وبه الإحسانٌ 
بالخلق والرّزق؛ فقال7©: 


8 


أي: ذلك النَّصرٌ المَذكورٌ”” كائِنٌ بِسَبَبٍ أنه سبحاتّه قادِرٌ لا يَعجِزٌ عن نصرة 


.)7 45 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (17؟/‎ )١( 

.)6١ /1١7( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١ 

سق عار ان الإشارة ب 32# كلت 6 إشارةٌ إلى صر المَظلوم على الظالم» المذكور في الآياتِ 
السَّابِقةٍ: ابِنُ جرير» وابن الجوزيء والرسعني» والرازي» والفرطي؛ والشوكاني» وابن عاشور. 
ينظر: ((تفسير أبن جرير)) »)57١/157[‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (748/7)) ((تفسير الرسعني)) 
(1//5ى)» ((تفسير الرازي)) (77/ 56 7)) ((تفسير القرطبي)) »24٠ /١7(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
»)06٠ /(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/‏ 9316). 
وقيل: المرادٌ بالإشارة: مَعرِفةٌ انّصافه سُبِحانّه بالوَصمَينِ المذكورين في الآية السّابقة: ارت 
لَه لَمَهُوٌ حَعُودٌ . وممّن قال بهذا المعنى: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ .)8١‏ 
وقيل: المرادٌ: ذلك الذي شرَّعَ لكم تلك الأحكامٌ الحَسَّنةَ العادلةه هو حَسَنٌ التصَرِّفٍ في تقديره 
وتدبيره» الذي «بْويجٌ ِل انتحار ». ومن قالبهذا المعتى: السعدى. ينظر: ((اتنسير 
السعدي)) (ص: "57 0). 
واختار الشنقيطينٌ أنَّ الإشارة ترجمٌ لقوله: :9# الْمألف بَوْمَيِنِ يله يحَحَكُمْ يَيْتَهُمْ # [الحج: 57]» 
إلى ما ذكره مِن نُصرةٍ المظلوم أي: ذلك المذكورٌ من كون الملكِ له وحْدّه يوم القيامقه - 


الجزء ١٠‏ - الحزب 764 


من شاء تُصَرَئه ومن علامات قُدريه الباهرة أنه يُدَحْلُ اللَيلَ في الها ويُدِلٌ 
ل لا 

لنّهَارٌ ويقضٌرٌ اللْيلُ» وتارةٌ يكونٌ بكس ذلك0©. 

لسع س4 

أي: وذلك أيضًا بِسَبَبٍ أنه سَمِيعٌ ما يقول عِبادٌه بَصيرٌ بأحوالهم وأعمالهم» 
تحاف كل وير 2 بجازييك جا علق ذا قالوا وما عفرا 


- 8 و 2-1 وس صوم سس 
0 ذلك يأرك الله هو ألْحَنٌّ وأنى ى مايسدغورت من دونه هو البنطل وأركت 


- ونه الحاكمٌ وده بين حَلْقه ون المُديلُ الصّالحين جنَّاتٍ النّعمٍه والمُعذّبُ الّذين كمّروا 
العذاب المُّهِينَ» والنّاصرٌ مَن بُغيَ عليه من عِباده المؤمنين؛ بسبب أنه القادرٌ على كل شَيءٍ» ومن 
أدلّة ذلك: أنه يولِجُ الليلَ في النهار... إلخ. يُنظر: ((أضواء البيان)) (0/ 7597). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »))571١/١57(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 49 4)» ((تفسير الشوكاني)) 
206٠ /(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: "17 0)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 797). 
وممّن اختار المعنى المذكورٌ لإيلاج كل من اللَيلٍ والنّهِارٍ في الآخرِ: ابنُ جرير» وابن كثير» 
والعو قاين والسسلاي واستلهرة المتغيطن. تر : المصادر السابقة. 
وقيل: المراد: إدخالٌ ظَلْمِةٍِ هذا في مكان ضياءِ ذاك بغيبوبة السّمسِء وضياءِ ذاك في مكان 
ظلمةٍ هذا بطلوعها. وممّن قال بهذا المعنى في الجملةٍ: الزمخشريٌ» وابن جزيء وابن عاشور. 
يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 21517 »)١78‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ 45)) ((تفسير ابن 
عاشور)) /١1/(‏ 7160). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2571١/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) (؟١/‏ 40)) ((تفسير ابن كثير)) 
(4495/0). 
قال البقاعي: («إوَأَنَّ أله بِجَلالِه وعظمته يسيع # لما يُمكِن أن يُسمع. يضر # أي: 
محر حالم مايُمكِنُ أن يُصَرء دانم اانُصاني بذلك» فهو خَيرٌمُحتاج إلى سكو اليل ليتسمع؛ 
ولا لضياءٍ النّهارِ ليبِصِرَ... وهو لتّمام قُدرتِه وعليه لايَخافٌ في عَفُوِه غائلة ولا يُمِكِنٌ أنْ يَفوتّه 
أْمْر). ((نظم الدرر)) ١ .)86١ /١7(‏ 


3 


3 
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3 سِوَرة الحَجّ -الآيتان 


0ه 


نك 


ا 


ان 


هْوَألْعنالكبير 00 4. 
00 له 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
أنَّ ذلك الوّصِف الذي تَقدّمَ ذكرُه مِنّ القدرة على هذه الأمور إنّما حصّل 
لأجل أنَّ الله هو الحق؛ فلا جَرَمٌ أَتَى بالوعدٍ والوعيد”"» فلمًا وصّف نفْسَه 
سبِحانّه بما ليس لغيره؛ علله بقوله"©: 


2 كيلك يأك الله هو الْحَقٌّ 4. 

أي: ذلك الفعل الذي فعّل -من إيلا ج اللَيلٍ في التَّهار وإيلاج النّهارٍ في 
اليل والصافه اشبيد نه كمال القدرة وتام العلم؛ ِسَبَبٍ أنَّ الله هو الإلة 
الحَقٌ النَابتٌ الإلهيّةء الذي يَستحِقٌ العبادة وَحْدَّه دون ما سواه”. 

ا رك مايدغورت من دونه ند هٍ هوَالَطِلٌ 4 

أ لعن بكر اللهِ من الأصنام وغَيرها: هو الباطل 
الذي لا ب يَنفَعُ م ولا يَستّحق قٌَّ العبادة©. ١‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (1477/77؟7). 

(1) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ .)86١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (577/17)): ((تفسير أبن كثير)) (25594/0» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١(‏ كمركي لسوكالي 7/10 0 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 797). 
قال القرطبيٌ: (قوله تعالى : :« كَلِلك يأك أله هوَّآلْحَنٌّ 4 أي: ذو الحقٌ» فدِيثُه الح وعِبادثه 
00 . والمؤمنون يستحقون منه النّصرٌ بكم وعد الحقٌّ) . «تفسير القرطبي)) (117/ .)4١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 2577» ((تفسير القرطبي)) »)4١ /1١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(6/ة45). 
قال ابن تيمية تدك (الآلهة موجودة؛ ولكن عيادتها ودفاوها بال لا ينقَُ؛ والمقصودٌ منها لا 
يَحصل؛ قهونباطل» واعَتقادُ ألوهيّتها باطِلٌ. أي : غير مُطابق» واتّصافها بالإلهيّة ذ في أنفسِها باطِلٌ 
لا بمعنى أنه معدوةٌ). ((مجموع الفتاوى)) (017/6). -ِ 
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له 


ولك أنه مالكب 4. 
0 ل 12" لسر له 2 
ع ا اعم 75 7 520 - 0 واه 55 
أي: وأن الله هو العالي على كل شيءٍ بذاته وقهره وقدره. الكبيرٌ في ذاتِه 
ع 2 
وأسمائه وصفاته» وكل شىء و37 


كما قال تعالى: مِووَهْوَ امن الْعَظِيم * [البقرة: 060؟]. 
وقال سُبحائّه: ##الحكبير الْمتَعَالِ # [الرعد: 9]. 


الفوائد التربوية: 
' 7 عه م وه م 
من أسماءٍ الله تعالى (السَّمِيعٌ البَصيرٌ): يَسمَعْ كل * يع» ويرى كل شيءء لا 
يسنن هينث التهلة الكوةاوغلن المخرة السكاءقن: الليلة الطلحافة إن 
وك بتر للف يع ون أسدوة بالضاحك شينف وإن أنه فى لنيناك 
سَِعَه وأبلع من ذلك أنه يَعلَمُ ما تُوسِوسٌ به تَفْسّك وإن لم تَنطِقْ به! وإذا آمَنَ 
و ٠.‏ كوس روسه 5 55 03 4 600 - ع 
الإنسان بهذه الصّفةٍ العظيمةٍ -صفةٍ السّمع- فإن إيماته بذلك يقتضي ألا يُسمِعَ 
4 و 2 2000 5 8 
الله تعالى ما يكون سَببًا لعَضُبه على عَبِدِه. 
وهل شبخاته النصية :إن غلك قعل ظاهة اراك ون فغلت قعل ناطتًا ولو 
في جوف بَيتِ مُظلم رآك» وإن تحرّكتٌ بجميع بِدَنِك رآك؛ وإن حرّكتٌ عُضوًا 
من أعضائك رآك. وأَبلَعُ من ذلك أنه يَعلمُ خائنة الأعيّنِ وما تخفي الصّدُور"©! 
مزلء أ 2 . كه 5-8 5 2 00 
فإذا امن العَبِد بالك انبعك من فرة العباءء يشت هن رئه أننيراة عل ما يكرة: 
- وقال أيضًا: (هو من جهة كُونِهِ مَعبودًا: باطِلٌ لا يُتَفَعُ به ولا يحصّلٌ لعابديه مَقصودٌ العبادق 
وإِنَ كان من جهةٍ أخرى هو شَمسٌ وقَمر ينتفع بضيائه ونوره» وهو يَسسْجَدٌ لله ويُسَبحَه). ((الرد 
على الإخنائي)) (ص: 5577). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)577/1١7(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 0559 030٠0‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ 54 25 ((تفسير السعدي)) (ص: 55 0)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 797). 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (5/ .)١7‏ 
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- وهو تفريع عن قوله: #وَعَرََهُمْ فِي دِينِهمْ #: أي: إذا كان ذلك غرورًا؛ 
فكيف حالّهم أو جزاؤهم إذا جمعناهه”"'؟! 
- وفيه إيجازٌ بالحذفيء والتقديرٌ: فكيف صُورتُهم وحالهم إذا جمعناهم؟! 
وهذا الحذفٌ يوجبٌ مَزِيدٌ البلاغة؛ لِمَا فيه من تحريكِ التّفسِ على استحضار 
كلّ نوع من أنواع العذاب”" 

- وقال تعالى: «لِيَوْم 4 ولم يقل: (في يوم)؛ أن المراد: لجزاء يوم» أو 
لحساب يوم» فخذف الجا دل اللام عليه20 , 


*- قولهتعالى: وف ك6 عب بصيغة الماضي وفيت ليفية 
أن العام امه م فكحتئ لايل فت والبناء اللتمئ ول اللدلالة على سهولة تلاق 


القوفية ليه سبحانه» وإنْ كانت كثيرة تقوقٌ الحط 0 ). 


.)١11١ /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/ا/ .)18٠‏ 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)717/-1٠57/5(‏ 


عو 
أو يَسمَعَ منه ما يكرَه أو يُحفيَ في سَريرتِه ما يمف عليه؛ فتبقى حرَكاتّه وأقواله 
وخواطِرٌه مُوزونة بميزانٍ الشّرعء غير مُهمَلةٍ ولا مُرسَلِةٍ تحت كم الطبيعة 
والهقوى”2 
الفوائدٌُ العلميّة واللطائف: 
اكول اللتشالد :3 دل للك يأك الله يولج الل نالنّهحار وَيُوْلِجُ التّهحَارَ 
2 20 ومس كر 1 0 200 034 20 ومس كر 
ف اللو لله ب يع ب بصير بصِيرٌ # فيه سَؤال: أي تعلق لقولِه ره ن الله لَه يع ب بصي * 
بما تقَدّم؟ 


و وه 


الحواتث: النا3. اله كما يقد علق .ما لا يقن عليه غيد فكدلك يدرك 
المَُسموعَ والمّبِصَنٌَ ولا يجورٌ المنعُ عليه» ويكونٌ ذلك كالتَّحِذِيرٍ مِنَّ الاة ام 


على ما لا يجوز في المُسموع والمبصَر” '. وفيه وجة آحَحَدُ: أن عَطف وإ أن أله 7 
مي رضي 6 على الكتب؛ ؛للإشارة إلى عِلمِ الله بالأحوالٍ كُلّها؛ فهو يَنْصُرٌ مَن 
0 مه وحكمتهه ويَعِدُ بالنّصرٍ مَن عَلِمَ أنه ناصِرُه لا محالة» فلا يَصدُرٌ منه 
شَّيءٌ لاعن حجكمةا". 

-١‏ في قولِه تعالى: 9 ذَلِلَك 
أسماء الله التحسئى42) 

بلاغة الآيتين: 

-١‏ قله تعالى: 2[ ولك يأدك أله بولج ايل انار وَبولجُ النَهَارَ ف 
َل وَأَنَ أله ميم بع بسار 76 


.)7١ يُنظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) 57/77 7). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/0715/11. 

(5) يُنظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: 57 .)١‏ 
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ا 
1 
0 


- قوله: « دَلِلك يأك أنه بول الل قِالتَّهحار وَبُولِحُ انار ف يبل » 
لكك 4 إشارة إلى الكلام السّابِقٍ الدَّالّ على تكفْلٍ النّصرِ؛ فإنَّ النَصرَ 
يفضي تَعْليبَ أَحَدٍ الضُدَّينِ على ضِدَّهِه وإقحام الجيش في الجيش الْآخَرٍ 
في المَلْحمة فضَرّب له مدلا بتغليب مُدَةٍ اهار على مُدّةٍ اليلِ في بض 
لَه وتَغليبٍ مُدَ اللّلِ على مد انار في بَعضِها؛ ؛لِمَا تقرّرٌ من اشتهار 
التَضادٌ بِينَ اليل والتّهار. كر اسم الإشارة تكريرًا لشبيهه 


00 


السَّابِقِ؛ لقصر توكيده؛ لذنّه متَصلْ لان ل إبأك لله ولج الل 
فألنّهكار...» إلخ. رتبطة بججملة نما يفل ما وف يه .. 
إلخ”2. وما في اسم الإشارة :3 ذل لشت #* من معنى البْعَدِ؛ للإيذانٍ اق 
ذلك النضرة©. 

- الج بين كر إيلاج الل في النهارٍ وإيلاج التّها في الليلِ؛ للإشارة إلى 
نعلي العوان دان هد تون عار آل فادويت: الف الحالت بعري 
مع ما فيه ين اتبيه على تّمام القّدرةِ بحيث تَتَعلّقُ بالأفعالٍ المُتضادّق ولا 
تَلِرَمُ طريقة واحدةٍ كقدرة الصّنَاع من البشّرِ. وفيه: إدماجٌ التَّبِيهِ بأنّ العذات 
تابطسا لكر عرق قيوط يلوق كله ونا عل زراك ليل لي 
ها ونَهارٍ في لَيلٍ. وفي ذِكُرٍ اليل والنَّهارٍ في هذا المُقام: إدماجٌ تشبيه 
لكر باللّيلِء والإسلام بالنّهارِ؛ لأنَّ الكفْرَ ضَلالةٌ اعتقاده فصاحِيّه مِْلُ الذي 
كدي 0 ولأنَّ الإيمانَ 5 الس والاعتقادٌ الصَّحِيحُ 
فصاحِيه كالّذي يَمْشي في النّهارِء ففي هنذا إيماء إلى أن الإيلاج المقصود 


9 


0 


ا ال و 
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هو ظهور النهار بعد ظلمةٍ الليل» أي: ظهور الدين الحق بِعْدَ ظلمة الإشراك؛ 
, ب م 2 2 و 3 
ولذلك اكلائ ]ني ال رياد يلاج الليلٍ في النّهارِء أي: دخولٍ ظلمةٍ الليلٍ تحت 
ضُوءِ النّهارٍ. وقول وو لِجُ ألنّهكارَ في أل 4 تََميمٌ 46 لإظهار صَلاحيَّة 
القدرة الأليكة0©: 


و 


- وقوله: »ون لَه سَمِيم بصي 4 من باب التُكميل”") إذا كان المعنى: 

ذلك النَّصرٌ بسبب أنه قادِنٌ لد قدريه البالخة أنه يله الكَيْلَّ. ..أو من 

5 وا » إذا كان المعنى: ذلك بسبّب أنه خالِقٌ الليل والتّهار». 

؟- قَولّه تعالى: :3 ل ل ل 1 
ابتطل وأك أنه موَ الم اكبيد 4 


)١(‏ التمميم: من أنواع إطناب الزيادقه وهو الإتيانٌ بكلمة أو كلام ممم للمقصوده د أو لزيادةٍ حسنةء 
بحيثٌ إذا صحَ من الكلام نقَصٌ معناء في ذايه؛ أو في صفايه. أو هو الإتيانٌ في كلام لا يُوهِمُ 
غيرٌ المرادٍ بفُضلة تفيدٌ نكتة. اوبكر دافا كلام كلم رقع عبد اناس رك للشو ارون 
أمثلةٍ التتميم وله فاك يز وك شل و السرطاق نين مكراد انق َه مؤي اوليك 
تخود اكه | العا 5 ١‏ ]؛ فقوله وهو مؤْنٌ 4 تتميمٌ في غاية الحُسنٍ ومنه قوله تعالى: 
وَإِدَاقِلَ لَه ا ل 5]) وذلك أن الو :يجيو ده ومدمرية 
فلمًا قال: «9يآلَإثي ©* اذ نضح المعنى وتّمَّ» وتبيّن أنّها العزةٌ المذمومةٌ المُونّمُ صاحِيّها. يُنظر: 
((تفسير أبي حيان)) )١١ /١(‏ و(7/ 773)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش 
/١(‏ 5 4)» ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب )5١- 49/١(‏ و(111037140/1). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١11/(‏ 7160 3315). 

(0) التكميل هو الاحترامٌء والقرقٌ بينه وبين التّدميم: أنَّ الاحتراسّ يجبٌ أنْ يكونٌ لرَفْعِ إيهام 
خلافٍ المقصودء وأمّا التتميم فإنَّهِ يكونٌ في كلام لا يُوهِمٌ خلافٌ المقصود؛ فالنّسبةٌ بيْنهما 
دن هي التبايق- نظر: ((تفسير آبي حيان)) (1/+17) و(0/ عم (إعرزاب القرآن وبيانة)) 
لمحيي الدين درويش /١(‏ 245 ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب 49/١1(‏ -01) 
و(١/740:١5511).‏ 

(4) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)67١ /١٠١(‏ 
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- قوله: جل كيلك يأرك اه هو الْحَقّ # ل للك 4 إشارةٌ إلى الانّصافٍ بما 
ذُكِرَ من كَمالٍ القّدرةٍ والعلّم» وما فيه من معنى البعدِ؛ للإيذان بعلو رتييه"©. 
#والقصر المشتقلاين صمير الفصل في قولةعل كك وأنك اله هو موَلْحَقّ 4 
قصرٌ رٌ حقيفي. وأمّا القصرٌ في لاك > ما يسدُغُورك من دوني- هو الْبْنَطِلٌ ص 
فهو ا ادُعائىٌّ لعدّم الاعتداد بباطِلٍ غير هاء حتّى كأنّه ليس من الباطل. 
وغ اانه ف تغقر الميداوي "١‏ 


صوق نا د سريف لا موت 


54 ور 


ما ينُعُوت من دونه- هو 
ِل 6. وقألاقن شووة لغفنان : وأ دعوب صن ونه الكل #[لقماد: | 
فخصَّتْ سُورةٌ الحجٌ بالنّوكيدٍ بصَميرِ المَّصلِه ولم يوت به في سُورةٍ لقمالً. 


وول امامو وا رودل مترارا برا زر 
مرّتين! ". وقيل: وخهة ذلك: أنه لما تقدَّمَ في هذه السّورة ذِكْرُ اللو سبحا 


3 


وذِكُرُ الشَّيطانِء أَكَدَهما؛ فإنَّه خبّرٌ وقَعَ بين حَبرينء ولم يَتَقدَّمْ في لقمانّ ذِكرٌ 

الشَِّطانِ؛ فأكدَ ِكْدُ الله تعالى» وأَهْهِلَ ذكُدُ الشَِّطانِء وهذه دقيقةٌ"©. 

وقيل: وَجَْهُ ذلك: أنَّ لم يتقدَّمْ هنا من الدَِّيلٍ على بُطلانٍ الأوثان مِكْل ما ذَكَرَه 
في نا لداعي الحالٍ إلى التأكيدٍ بضَميرِ القصل؛ فقال: 2 هو الْبنطِلٌ *؛ ذه 
مُمكِنٌ وُجودٌه وعدّمُهء فليس له من ذاته إلا العدّمُ كغيره من المُمْكِناتٍ”) 


ع 
0 


أو 


.)١١ا//5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/715/11). 

(*) ينظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل») للإسكافي (ص:470. .247١‏ ((أسرار التكرار في 
القرآن)) للكرماني (ص: 22187» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 2)771//١(‏ ((فتح 
الرحمن)) للأنصاري (ص: ”785). 

(؟) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 187). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١(‏ 00 


الجزء /ا١-‏ الحزب 4" 


2 


- الآيات ال 


الآيات (ه39-3) 
00 0000070 م سم عر مر مح عر و وه َك مور هد 
هل أَلمْحَرَ أرك لله أنزل ويس الم ماه فتصيح الأرض مخصصرة رك الله لطِيفٌ 


1 د م © هه 


5 و ور مه 0-00 
نُْ 9 لرءوف يم (0) وهو أأزىت َحْيَاكُمْ 
وداو دي عه رلك رامء 2 م بر عر وى سدس سا 2 
ثم بمب ثم حسم إن لاسن 0م 00 
4 


و عي ميو .م 75 ع سل ورم . دول 2 2 
ل 0 


غريبٌ الكلمات: 
000 .سه و مع .اه 01 7 5 
وَالْفلكَ *: أي: السّفنَ» وواحدّه وجدْعُه بلفظٍ واحدٍ. وأصل «الفلك): 
الانكذارة فى الشىي:ولعل الشف مُنَعبيك فلكاء لأنها تدار فى النساونة, 


3 وت 4 أي: شديدٌ الرّحمةِء أو ذو رحمةٍ واسعة» والرّأفة أعلّى معا 


السك اضر إلواك) 00000 


5 


المعنى الإجمالي: 
قرا اكات مر ير وار سياه أنَّ الله 


نري اتاد معطا فتُصبحُ الأرض مُحْضَرَةٌ بما يَنْْتُ فيها مِنَّ ال لنباتء إن الله 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /51)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (4/ 07 5)) ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: ».)١17‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١١5‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟/ 5 50)., و(5/ 09465)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0570 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ الاة). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١1‏ 


الجزء ١‏ - الحزب 4 


لَطيفٌ بعباده» ومن لطفه استخراج النّباتِ مِنّ الأرض بذلك الماء» حبيرٌء ومن 
عوك والح فى اندو الارقي عرد نا انمه ست 

لله سبحائّه وتعالى ما في القكوات وا رف سنا وكا 00-0 0 
مُحتاجٌ إلى تدبيره وإفضالهء إنَّ الله لَهُو الغنينُ المحمودٌ في كَل حال. 

ألم ب 3 الله تعالى ذلّل لكم جميعٌ ما في الأرضيء #الصتوانات والأشجار 
والأنهار. وسهّل 3 أنواع الانتفاع بهاء وذلّل لكم السّفْنَ تجري في البَحر 
ديه وأمره» فتحولكم مع أميكد إلى حيثُ تشاؤون من البلادٍ والأماكن» 
ويُمكٌ السّماءَ فيَحمَظْها؛ حتى لا تقّعَ على الأرض فيَهِلِكَ مَنْ عليهاء إلا بإذنه 
سُبحائه بذلك؟ إِنَّ الله بالنَّاسِ لرَؤُوفٌ رَحيمٌ. 

وهو الله تعالى الذي أحياكم بأن أوجَدَّكم مِنّ العَدّم» ثم يُميتكم عند انقضاء 
أعماركم, ثم يُحييكم بالبَعثِ؛ لمُحاسبتِكم على ار إن الأنهات جره 
لما ظهَرَ مِنَ الآياتٍ الدَالّة على قُدرةٍ الله ووحدانيتِه بجحو يعم الله فلا يَشكر. 

يك اتقو الاق الجاقية عله شريد قن عابر اموا اوتنه د لسن 
تكن ررديف راغ إن ترجعين ولك واخلاامن العنائة لددواباع قرم 
نك لعل طريقٍ قوم لا اعوجاج فيه. 

وإِنْ أصدَ كَُارُ وك على مُجادلتك بالباطِل فيما تدعوهم إليهء فلا تُجادلُهِم 
الل ا ل لد 

لله يَهه يتقضي ويفصل بيُنكم يومٌ القيامة فيما كسم فيه تَختَلِفُونَ من أمر دييكم. 


الجزء 1- الحزب 74 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 
لَمَاذ ذكَرَ الله تعالى ماد على قُدريِه الباهرة يبن يلاج اليل في النّهارٍ والتّهارٍ 


في اليل وهما أمْرانِ مُشامَّدانِ: نجيةالغلمز ثري" ا 
نالعال القروق العا له الكفاته وهو ثرو لاللمطروإنبات الار هو وإتوان 


المطر واخضر ار الأرض را 
« تزكر كاه ألمت تالشية كفي الارض عمدو 4 
أي: ألم تر(" أنَّ الله أنرّكَ المطْرَمِنّ السّماءء فتَصِيرُ به الأرض اليابسةٌ حضراءً 
بالنّبات7. 


52 عه عر سج سس ريسم أ ساح سل سير 22 - 


كما قال تعالى لى: مو وَمِنٌ َايَيوء أنَكَ تَرَى الارض حَبْعةٌ فإ أرلْنَا ليها الما هرت 
الع أَحيَاهَا لمح الموقة إن عكر 0 

وقال سُبحاته: 38 وَيَرَنا ف القمل 0 مكرك كامبككا بوه بكتري وق اتيز » 

.)07١ /19( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

كا ان عاكورة واللعطات لك تكن تقلت وقد الزق "كان العريى كير 1 (اتسسون ان 
عاشور)) (/ا١//ا011.‏ 
زقيل#اللخطات لنت صلى الله عليه سكع بطلل لالاتفسين ابن رين 8/1 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ *577)» ((تفسير أبن كثير)) (0/ 0٠‏ 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 44 6)» ((تفسير ابن عاشور)) »27748//١1/(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0778/4. 
قال الألوسي: («إأَلْكَرَ ... أي ألم تعلّمْ ذلك وجُوّز كونٌ الرؤية بصرية نظرًا للماءِ المنرّلِ). 
((تفسير الألوسي)) (1/ 187). 
وقال الشنقيطي: (الظاهنُ: 3 كار 4 هنا مِنْ #رأى» ؛ بمعنى: «عَلِم)؛ لأنَّ إنزالَ المطر وإن كان 
مشامَدًا بالبصر فكو الل هو اندي أنْله إِنّما يُدرّكُ بالعلم لا بالبصرء فالرُويةٌ هنا علميّةٌ على 
التّحقيق). («أضواء البيان)) (45/ 7945). وينظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 477 7). 


الجزء لاا الحزب غ١‏ 


جلا التفسير المحرّر للقرآن الكر, ب 


وَأََخلَ بَاسِفَتٍ طَا طلم َضِيِدُ + رَدَْا اد لياو بده مما كنَِكَ ادوج [ق : 
.]١١-4‏ 
إإرت آله يليح 4 


أي: إِنَّ الله ليف في فِعلٍ ما يشاءٌ ومن ذلك إنباتٌ الأرضي بالماءء حَبيرٌ 


-ه 0 


يَعلمٌ فا يكل شَيءِء ومن ذلك أنه لا تخمّى عليه الحَبَةُ التي في باطِن الأرض» 
فيَسوقٌ إليها الماءً بلطف لِيُنيعَها به”") 


.46)00( وَإدك لله لهو الْعَوِتَ الْحمِيد‎ ٠ 


20 : ماف التسَواتٍ وَمَا ف الْأَرضٍ #. 


2 له وَحدَه مُلك ججميع ما في السّمّوات ومُلك بجميع ما في الأرض من 
وان عله وميك تحت تَدبيره» لا شَرِيكَ له في ذلك©. 

وده 4 

ا و ال سي 


7 1 00 رس رب مه 9 000 00 
ا ا 07 02 


لق ل لكف لا يياة الات ليث ك2 49 7 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (577*/15)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ :)50٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 05). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) /١57(‏ "577)» ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 47)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 05). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١57(‏ 25777 ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 47)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 055). 
قال السعدي: (وهو الغنىٌ في حَمده؛ الحَميدٌ في غناه). ((تفسير السعدي)) (ص: 044). 


الجزء -١!/‏ الحزب 4" 


ألَر أن لدم سَمَرَككر ان لاض 4. 

لد كان اللةدلل لكم جميعَ ما في الأرضء كالحَيّواناتٍ والأشجار 
والأنهارء وسهّل لكم أنواع الانتفاع بها("©. 

جزواللك عر في أ لبَخْرٍ مرو #6 

أي: وذلّل لكم السّفْنَ تجري في البحار بقَدريِه وتّيسيره» فتحولكم وتحول 


أي: ويّمِسِكُ اللهُ السّماءً بقّدرتِه؛ِ كي لا تَسقْط على الأرضي فَيَهِلِكٌ مَن فيهاء 
إلا إذا أَذِنَ الله لها الؤقوع' ّ 0 

كما قال تعالى: 95 إنَ أله نتسلك الكموات وا لض أن رولا وكين دَالنا إن أَمْسَكهُما 
مِنْ أَحَدِ يمدو # [فاطر: .]4١‏ 


7م مس كرر ع يي عور 
إن يالتاس ءعوف رحيم 28. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 5 77)» ((تفسير الرازي)) (77/ 517 75): ((تفسير القرطبي)) 
(47/19). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 6٠‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 5 0)» ((تفسير ابن 
عاشور)) 5١ /١(‏ 07717 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 2775» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)50٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 055). 

(") يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (17/ 5 57)» ((تفسير البغوي)) ("/ 275٠‏ ((تفسير القرطبي)) 
(47/1)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 2278 ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)551١‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (597/5). 
قيل: قوله: إلا نو أي: يومَ القيامة» كأنَّ طَّ السّماءِ بَعْضٌ هذه الهيئة لوُقوعهاء ويجورٌ 
أنْ يكونّ ذلك وَعيدًا لهم في أنه إِنْ أَذِنَ في سُقوطِها كسمًا عليكم سقَطتْ. يُنظر: ((تفسير أبي 
حيان)) (/ا/ “الام ع 618). 


الجزء /ا١-‏ الحزب 8*4 


ح ٍُ 
4 لتفسير المحرّر للقرآن الكرييع > 3 


أي: إن الله بالنّاسٍ لَذُو رأفةِ ورّحمةٍء ومن رأفته ورّحمته بهم سَخّر لهم جميعَ 


تلك:الأشياء”, 
«وه رلك نياك شع يفك شر يك إن الْإنسنَ آَكَفُود (405. 
مُناسَبة الآية ما قَبُلّها: 


يعد أن ذكر سينا -فيما سلف- - عظيمٌ قدرته وبالِعَ كمه فى ولوج اللَيلٍ 
ل اال 


0 دء دعر وسم” 0 ع يكم #. 


أي: والله هو الذي 1 ا من العَدَم 2 2 يميتكم عند انقضاء 
آجالكم. ثمّ يحييكم يومٌ القيامة للجساب والجزاء". 
كما قال تعالى : :ل( قل اسيك يتك م يجَمعَ إل بوم الْيمَةٍ 4 [الجائية: " 7]. 


أي: إن الإنسانَ لجَحود لآياتِ الله فلا يُومِنُ بهاء بجحوةٌ لنِعَم الله فلا يشكرٌ 
الله عليهاء ولا يَخَلِص عِبِادَتَه له وَحَدَه»! 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 575)» ((تفسير القرطبي)) (؟١/‏ 97)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 655). 

(0) يُنظر: ((تفسير المراغي)) (175/117). 

(©) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 576)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 2)941 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 45 6). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١57(‏ 575)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 97)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 656). 


٠*6 الحزب‎ -١/ الجزء‎ 


:ل تُولِج 46: ل هذا في هذاء ما بالتعقيب» أو الرٌيادة والنتقص؛ فما زاد في 
واحدٍ نقّصٌ من الآحَرِ مثلُه0". 

ممُشكل الإعراب: 

اي 


الله 4: مُنادى مُفْرّد عَلَّم ومعناها: يا أللهٌُ» وهي من الأسماءٍ التي لَزِمَت 
التّداع وحذفٌ حرف التّداء (يا). وعَوّضض عئه هذه الميم المشْدّدة” وهذا 


خاصٌ بهذا الاسم الشّريف؛ فلا يجورٌ تعويضٌ الميم من حرف التّداء في غيره”" 


))١51١ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »2٠١7 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 887). ((التبيان))‎ .)١57 /7( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)07177 ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ »)37١ لابن الهائم (ص:‎ 

(؟) قال ابن عاشور: (ولَمًا كثّر حذف حرف التّداء معه قال النحاة: إنَّ الميم عوض من حرف النداء؛ 
يريدون أن لحاق الميم باسم الله في هذه الكلمة لما لم يقغ إِلّا عند إرادة الدعاء صار غنيّا عن 
جلب حرف النداء اختصارّاء وليس المراد أنَّ الميم تُقيد النداء . والظاهر: أنَّ الميم علامة تنوين 
في اللّخة المنقول منها كلمة (اللهم) من عبرانية أو قحطانية» وأن أصلها (لا هم) مرادف (إله)» 
ويدلٌ على هذا أنَّ العرب نطقوا به هكذا في غير التّداءء وأنهم نطّقوابه كذلك مع التَّدَاءء وأنهم 
يقولون: يا ألله كثيرًا) ((تفسير ابن عاشور)) (”/ )71١7‏ باختصار. 

(*) ينظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري »)720١ /١(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
("/ لاة). 


5 هم تايبحكوةٌ ملا مرْحنَكَ فى الْأني وَدمْ ِلك مي 

0 

مادم اللةتالى وك عه ويئن اله روف ريم بعياوء وان كان متهم من 
ولو مك 0 


لكل أتَوجَمََا سما مخ اربحطو؛ 4. 
03000005 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 5/8؟7). 

)١(‏ يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 5٠‏ 27» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 91). ((تفسير الشوكاني)) 
(/ 7هه). 
وممن اختار أنَّ المنسك معناه هنا الشريعة: الواحديٌّء والرازيء والقرطبي» والبيضاويء 
والعيسية والعوفاق )سيد وشينرها: نظن ((الرسيز)) للواحدى (ضن 001:4 ايز 
الرازي)) (2759/77» ((تفسير القرطبي)) »)97/١1(‏ ((تفسير البيضاوي)) (78/54)) 
((تسير العليمي)) (640//4) (اتفسيز التبركاتن)) (/+98): ((تفييينالمتار)) لمحمد 
رشيد رضا (751/8). 
قال الرازي: (المنتنك :هو الشريعة والمنهاخ. وَه وقول ابن عبَّاسٍ في رواية عطاءء واختيارز 
القَقَالِ وهو الأقربُ؛ لقوله تعالى: هنكل جَمَلَنَامَكُمْ شرْعَةٌ وَِنْمَاجًا # [المائدة: 48]؛ ولأنَّ 
المَنسَكَ مأخوذ من السك وهو الجبادة وإذا وقَمَ الاسمٌ على كلّ عبادق فلا وه للتمُخصيص. 
إن كيل هلد جملثيره ٠‏ على اللبج؛ لأنّ المَسَكَ في الغُرفٍ لا يْعهمْ منه إلا اللّيعُ؟ وهلا 
حمل توه على لوقع لقان امعو ريه كبوا ضقن الادي انسل أن المَسَكَ في العف 
مخصوصٌ بالذبح؛ والدَليل عليه أنّ سائر َ ما يُفْعَلُ في الحجٌ يوصَفٌ بأنّه مَناسك» ولأجله قال 
عليه السّلام: اذو عَني مناسككمة. . وعن الثاني: أنَّ قوله : وهم تاب يبحكوة 4 أي بالعبادة 
منه بالوقتٍ والمكان). ((تفسير الرازي)) (7/ 19 7). 
وقيل: المرادٌ به: إراقةٌ الدّم أيامَ النحر بمِنّى. وممّن اختارٌ هذا القول: ابن جَرير. 
قال ابن جري:'(الصوات من القول في ذلك أن يقال: ني ذلك إرافة ادم يام التحر بوتت 
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جتحت 2 


- لأنّ المناسكٌ التي كان المُشركون جادّلوا فيها رسولٌ الله صلّى اللهُ عليه وسلّم كانت إراقة 
الدّم في هذه الأيّام على نهم قد كانوا جادّلوه في إراقةٍ الدّماءِ ءِ التي هي دماء ذبائح انعم بما 
واو عي بي هري الشعا؟ .غير أن تلك لم تَكُنْ مَناسكَ» فأمًا التي هي مناسك فإنّما 
هي مّدايا أو ضٌحايا؛ ولذلك قلنا : عُنيَ بالْمَنسكِ في هذا الموضع : الذَّبحُ» الذي هو بالصّفةٍ التي 
وضَفنا). ((تفسير ابن جرير)) (571//15). 
وقال السُنقيطيٌ: (الأظهر في معنى قوله: ولمَنسَكا هُمْ تاييحكوة # أ ي: : مُتعبّدًا هُم مُتعبّدون 
فيه؛ لأنّ أصل السك الت وقد بين تعالى أن مَنسكَ كل أمِّ فيه التَوّبُ إلى الله بالذبح» فهو 
صن أفراد السك صر , ح القرآن بدُحوله في عُمومهء وذلك من أنواع البيان الذي تَضمّنها هذا 
الكتابٌ المبارّك. والآيةٌ التي بَيّن اللهُ فيها ذلك هي قولّه تعالى: يكل اتورجمة دنا 
يدمو سم أله عَلَ مَا ررَقَهُم يَنْ بَهِيِمَةَ الْاتْمكم فَإللفَكو إِلّه وبْحِدُ مله أمَلِمُواْ #6 [الحج: 07 
(عنوا النيان)) 13/1/59 
وقال السعديٌ: أجمل لكل آم 1 جك سر ا ا 
الشلادوالفوك م1 ها نكال نما ؛ لكل جَعَلَنَا سكم ْرْعَةٌ وَمِنْهًا مِنْهَاجا وَكوَ َه أمَّهُ لَسَمَلِسكُ مه 
وَحِدَه وَلكن لَمَبَلوَح في مآ آ ءَاتسَكُم 4 [المائدة: 4]] الآية ٠‏ هم يكوه 4 أي: عاملون عليه. 
بحسّبٍ أحوالهم» فلا اعتراضٌ على شريعة ِنّ الّرائوه ُحصوصًا من المي أهلي لَك 
والجهل الْمْبِينٍ» فإنّه إذا 5 ةرسال لأسو ابأة ادها وجب أن تلن جعي ماجاءنه بالقبول 
والتّسليم» وترْكِ الاعتراض). ((تفسير السعدي)) (ص: 040). 
وقال القاسمي: (لإمَنسك * أي: شريعة ومتعبدًا). ((تفسير القاسمي)) (/ 717/7). 
وقيل: المرادٌ بالك هنا : مواضعٌ الحجٌ» بخِلافٍ المراد به في الآية السابقة؛ فهو موضعٌ القربان. 
قاله ابن عاشور. يُنظر: ((تقيض ابن عاشون)) 0171:6102 
)١(‏ قال الشوكاني: (وَالضّمِي را جع إلى الأمم الباقية آثارّهم» أي: قد عَيّنَا كل شري ومن 
جماة الأمم هذه الأمَةُ المحمَدية وذلك مُوجبٌ لعدم منازعة مَن بَقِي منهم لرسولٍ الله صلّى 
الله عليه وسلّمء ومُسازمٌ لطاعتهم إِيّاه في أمر الدَّينِ) . ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 0807). 
وقيل: الضميرٌ يرجمٌ إلى المشركينّ. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5717//15). 
(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (”/ »)١79‏ ((تفسير القرطبي)) (؟١/‏ 97)» ((تفسير أبن كثير)) - 
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7[ بج - مدو 
:6 سورةٌ الحَج - الآيات (19-10) 44606 
7 << مت 


كينا قال تحالق :35 كأ إن وَعَدَ أله حق وَلَايَسَتَحْفنك لين لا قورت 7*6 
[الروم: ٠‏ 

وقال سبحائه: «« مر جَعَلَكَكَ عَلَ مَرِيِمَةٍ يَنَالأمَرِ ميمه وكَاَتَيَ هوا ادبن 
لَا يحَلَمُونَ * [الجائية: 14]. 


(ه/ ١هة).‏ 

وكال القاشعي: قلا سرْعَنَكَ في لمر > أي : في ذلك الجَغْلٍ والوّضع والحوار في تَنوّعِه في 
كلّ مه وعدم وحْدَتِه . أو في أمرٍ ما جتهُم به زعمًا بأنّهِيُستغنى عنه بما شرع قبل لأنّه جل 
بحكمته تعالى في تكوين الم وتربيتها بالشّرائع المناسبة لِرَّمِئْها ومكانهاء وحياتها ومُنشئها؛ 
ولذلك كانت هذه الشَّرِيعَةٌ أهدى الشّرائع للامينان بهاء حينما بَلّْ الإنسانٌ أعلى طور الرّشْدِ؛ٍ 
ولذلك وجبَتِ الدّعوة إليها خاصّةٌ) (اتفسير القاسمي)) (0/ 710/9). 

وذكبَ ابن جرير إلى أن المعنى: فلا يناز عنّكٌ المُشْرِكون في ذَبْحِك» بقولهم: أتأكُلون ما كَتلتُم 
ولا تأكُلون المَيْتةَ التي كَتَلّها اللهُ؟! فإنكٌ أَوْلى بالحقٌّ منهم؛ لأنّك مُحِنٌّه وهم مُبُطِلون. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) .)571/7/1١5(‏ 

ذهب الرّجَاجُ إلى أنَّ المعنى: لا يُجاوِلئكَ» ولا تُجاِلئَهُم. يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج 
١‏ ). 

قال الزمخشري: (هو نَهِيّ لرسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم» أى: لا تَلتقِثْ إلى قولهم» ولا 
تُمكنهم من أن يُنازعوك. أو هو زجْرٌ لهم عن التعرْضٍ لرسولٍ الله صلّى اللهُ عليه وسلّم 
بالمُنازعةٍ في الذّينِ وهم نجهَالٌ لاعلمَ عندَهم) . تفسير الزمخشري)) (/119). 

وقال ابن كثير: (إِنْ كان... المراد: يكل أ م نبي جَعَلًْا منْسَكا»؛ فيكو المرادٌ بقوله: لكلا 
9 كرو لتر اي : هؤلاء المشركون. وإِنْ كان المرادٌ: مإلْكُنٍ أُمَِّجَمَلَْا مَنسَكًا © جعلًا 
َدَريا -كما قال: فا ملعل هه هو مويه © [البقرة: 11 ولهذا قال هاهنا؛ دم م اييحكرة 4 
ي: فاعلوه- فالضّميرٌ هاهنا عَائِدٌ على هؤلاء الّذِين لهم منايكُ وطرائقٌء أي: هؤلاء إِنّما 
مار طلاط قار اويا اا ا ناوي له را ا لاه بطل 
الحقٌّ؛ ولهذا قال: ##وادع ِلك ريك إِتَكَ كَل هُدَى 5 تستقيم 4 أي: طريق ا م 
إلى المقصود. وهذه كقوله: مولا يِصُدُئَكَ عن ملت مه بعد ذ تك َلك وَأدمُ إل ريلك 4 
[القصص: 417]). ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)501١‏ 


ا لجسس 


الجزء لاا الحزرب ع 


امن 


ع موي و 2 عد بها م 8 ع ١‏ 5 
أي: وادع -يا مُحمّد- إلى عبادة رَبك وحده. والإيمانٍ به واتبا شريعته27. 


هم سل 


ب 


5 ع ص امل يو الل اليا حي عر عر صر رورم ع 4 سم عد رصم سل ساعد 
كما قال تعالى: 3 ولا يَصدّنك عن ايت الله بعد إِذ أَنزِلت إِلَتلَك وأدع إلى ريلف 


ضع 


وَلَادَكوْئنَ من الْمُفْرِصكينَ ## [القصص: 40]. 


4 


57 َكَل هدّىف 6 4 
أي: داوِمْ على هذه الدّعوةٍ ولا يَكْيّك عنها شَيءٌ؛ فإنّك على طريق مُستقيم 
لاعِوّجَ فيه» مموصل إلى المّقصود”". 
1 


«إوَإن دلوك مَل لَه أعَلمْبمَا تصْمَلُوتَ (46150. 


أي: وإِنّ جادَلّك كُفَارُ قَومك -يا مُحمَّدٌ- فَقَلُ لهم: الله أعلّمُ بما تَعمَلوه مِنّ 
3 5200 5 5 6 لق ع .0 
الكفر والتكذيب, وهو مُجازيكم على ذلك. ففوّض أمْرَهم إلى الله» وأعرض 
عنهم» ولا تُجادِلهم". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 257/4 ((تفسير القرطبي)) (؟1١/‏ 45)) ((تفسير ابن جزي)) 
(؟/ 5ةغع). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) )235748/١15(‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 45)) ((تفسير ابن كثير)) 
(5/١501):((تفسير‏ أبي السعود)) (7/ :)١١4‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 45 5)» ((تفسير ابن 
عاشور)) /١١/(‏ 370). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/8/17)) ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 45)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 55 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (/117/ 37370), ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5919275/8/65). 
قال الرسعني: اقل المتسية بثو او لوسك سيوم بان الساياو قشي يفو هاس 
المنافقين» وكانت تظهرٌ منهم فَلَتاتٌ» فإذا عُوتِبوا أنكروا وحلّفوا وجادّلوا. فعلى هذا: لانستٌ). 
((تفسير الرسعني)) (5/ 40). 
وقال أبو الحسن السخاوي: (وقالوا في قَولِهِ عزَّ وجل: ون بك لوك َمل لله حلم يمَاتَعْمَلُوتَ # 


31 


تنكيا | اكليف وقد للعاوإن | لسّيفِ لايصِحٌ أن تكونٌ ناسخةً لِسَّيءِ من هذا؛ لأنّه صا 
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د 


7 


سورة الح -الآيات رم -و5) 


ل ار 


سك 20 و 020006 
كما قال تعالى : 3# ون كدوك فقْل ل عَمَلٍ وَلَكم عَمَذَكُمْ اشم يمون مِمَآ أَعَمَلُ 
ونأ بَرِىَءيَمَا تَحَمَْونَ # [يونس: .]4١‏ 


7 


وقال سُبحاته وتعالى 3 هر أله يما يصون فد كق يوه كيدا يدق وبي د 
[الأحقاف: 8]. 


لكك كم بوم الْقْسَةٍضِمَا ْم فيه مْيلمُته (46050. 
مُناسَبة ا 
لكا لاله خالل معان اللاعليموي الاغرامن هن الكافريق ركان 
ذلك شَديدًا على النَفْسِء لِتَسَوّفِها إلى النُصرةٍ- رجاه في ذلك؛ فقال20: 
(انشق تسم بن نينا كريد قدت 46 
35 --020 صر 2 
أل ؛ التقضي وف يكم بو اتا نمام فيه تَختَلفُونَ من أمر 
دينكم» 0 حيتكل ال من المبطل'". 


- الله عليه وسلّم لم يكن قادرًا على القِتالٍ مَنهيًا عنه. وإنّما تَسَحٌ آيةٌ اليف آية يكونٌ فيها 
نهيّه عن القِتالء ولا نجدٌ ذلك في القَرآنِ؛ لأنّ العاجرّ عن القتالٍ لا يُنهى عنه. أَْتَرى أنه بعد 
البق لا يجوزله أن يقول لهم ١‏ ٍإأَياقعَ 4؟!ومائروى عن الشف -زحتهم 
اللهُ- مثلٍ ابن عبّاسٍ وغَيرِه من إطلاقٍ النّسخ في هذا إنّما يريدونٌ به: الانتتقال يمن حالٍ الى 
أخرى؛ فأطلقوا على ذلك النّسمٌ» ونحن نريدٌ باسح : رَفْمَ الحكم النَّابتِ نضا بنصٌ آخَرَ لولاه 
لكان الأول ثابنَاء وابنُ عبّاسِ وغيره لا يريدونٌ بالنّسخ هذا» . ((جمال القراء وكمال الإقراء)) 
١لا‏ 

.)11/17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 8759)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 44))» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 056). 
قيل: هذا خطابٌ مِنَّ الله للمُْمِنِينَ والكافرينَ» أى: يَفصِلٌ بينكم بالنَّوابٍ والعقاب. قاله 
الزمخشري. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ .)17٠١‏ حٍّ 
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كما قال الله تعالى: مِمَدَِلََ دم وَأسْيَّقِمَ حكما َرَت ولا يم مو 
وَكل عاك ينا أل َه من حككب وَأْْرَتُ لتيل يتك ا 1 
أَعَمكاْمَا وَلَكُْْ أعمأه الت لا حَجَّدَ يننا وَيَنتَكُم هه سد لجخ يك و وَإِلَيَهِ أ لْمَصِير #6 
[الشورى: .]١6‏ 


الفوائة التَّرِبويّة: 


رط مور دبع خي س 000 لسن ل ص كم اهار دوم - 
مخصّصرَة إركت الله لطِيفٌ حير ** له ماف السَمواتِ وما ف الارضٍ وَإِكِ لله لهو 
لحي ألْحَِِيدٌ # هذا حَثٌ منه تعالى وترغيبٌ في النّظرِ إلى آياته الدَّالاتِ على 
وحدانيّجه2"0. 


ف الاتيان مانو د بالدفوة إلى الخر اي الدضوة إلى الله عر وجل كد 
في قَولِه تعالى: ودع إل ريك نك كَل هُدَى 5 > تن وا 

-٠8‏ قال الله تعالى: 9# وَإن بحددَلُوَكَ مَمْلٍ أله لماعمو * يكيسكم 
َ سو اشر فيو تلوت 4 في هذه الآية تخ لعو عا 
في الجَدٌّ على من جادل تَعتنًا ومراءً: 31 يَجَابَ ولا ا ويُدقَعَ بهذا القَولٍ 
الذي عَلَّمَه الله لنييّه صلّى الله عليه وسلّه©. 


- 


غوق ل هدايق معدن ما آمزاليى تضأى الله عليه وبل ان يعرة عبلنضني أذ الللارسكة ين 
المُسلِمِينَ والكافرينٌ يوم القيامة. قاله الشوكاني. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (7/ 08017). 
وقلة جملة <آ كيسكم يوالِيمَة # كلام تانق لسن من المقول» فهو غنطات 
للقن :ميل الله عليه وسلمة وليس خطابًا للمشركين؛ بقرينة قوله: يكم #. والمقصود: 
تأييدٌ الرسولٍ والمؤمنينَ. قاله ابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (117/ 7101). 

.)0 :5 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(7) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (7/ /80 ”7). 

(") يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)44/١7(‏ 


٠*4 الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
-١‏ إن قيل: ما وجْةُ الرّفع في قوله: ممَنْصَيحٌ . مع أ أن قبلها استفهامًا؟ 
والجوابٌ: أنَّ الرّفْمَ في قوله : 9# شنْصيح 46؛ انما لسن فاخن لد ؤي التي 
هي موضمٌ الاستفهام» وإنما هو مُسيّبُ الإنزالٍ في قوله: مِأأَرَلَ #» والإنزال 
الذي هو سببٌ إصباح الأرض مخضرّة ليس فيه استفهام» ومعلومٌ أن الفاءً التي 
2 #0 م 00 0 ل 3 
يُنصَبٌ بَعدَّها المضارعٌ إن حَذَفَت جار جغل مَدخولها جزاءً للشرطء ولا يُمكنٌ 
أن تقول هنا: إِنْ تر أنَّ اللهَ أَنرّلَ مِنّ السّماءِ ماء» تُصبح الأرض مُخضْرَّة؛ لأنَّ 
2 2010 5 31 مع 
الرّؤية لا أَثْر لها البنّهَ في اخضرارٍ الأرضيء بل سبيّه إنزال الماءء لا رؤية إنزاله”"". 


؟- قال الله تعالى: اراد لله سَخَرَ لكر ماف الْرَضٍ والْشلك مجْرى فى الْبحْر 
مر يك التسماء أن نَع عَم عَلَ الأرض ا بِإِذْنٍ 7 إِنَألَهَ َه يآلنّاس ا 2 


استوعَبّت ل العوالِم العّلاثةَ: البَىّه والبحرء والجد". 
8 و عر صرح وو سر ص ماو 0 5 2 37 
“- قول الله تعالى: 92 والْفْلك مجر ف الْبَحْرِ يأرو #6 قال: «إيآمرو 6*؟ لأنّه 
شبحاته لما كآن المجري لها بالياح نشت ذلك إلى آمره تَوَسّمَاه لأن ذلك يفيدٌ 
تعظيمه بأكثر مما يفيل لو أضنافة إلى فغلةكيناء على هاذة الملولة فن مف هذه 
يمّه بأكثر مِمَا يفي إلى فعله؛ د ة الملوك في مثلٍ 
له 0 
غك قال ]لله صالن :ميك منْسِكُ ألتصم أن تمَمَ عَلَ الْدَرّضٍ إلا بذْيِيه # هذه الآية 
تَدُلُ دَلالة قاطِعة لا نبل الشَّكُ على أَنَّ السّمَواتٍ أجرامٌ 0 


محسوسة حقيقيّة 


.)598 /5( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
.)770 /11/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (51/ 48 7). 

(5) ينظر: ((الضياء اللامع)) لابن عثيمين /١(‏ 5 7). 
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ه- قَولَ الله تعالى : 8 وهواً الت كنا كم فك 5 ريك إن آل 

ل ل 
نعم الوالِد؛ رّجِرًا له عن الكفرانء وبَعنًا له على الشَّكر؛ فلذلك أورد تعالى ذلك 
في الكمّا فبيّنَ نهم دفعوا هذه النّعَمّ وكَمَّروا بهاء وججهلوا خالِقهاء موصو 
أمْرها”! 

5ك ميل اللة:وصبزاطه:المتشتقية هو الذي كان عليه رَستول الله صل الله 
عليه وي وصّحابته بدَلِيلٍ قَولِهِ عَرَّ وجَل: لويس * وَالْقَانٍ اكير + إِنَّكَ لَمِنَ 
سين * * عل صرطٍِ مُسْتَقِيِوٍ # [يس: ١‏ - 15]» وقال تعالى: نك مَل هُدّى 

مُسْتَقِيرِ #» وقال تعالى: وَإِنَكَ لَمَبَرى إل رط مس مُسَّْقِيوٍ # [الشورى: 157 
راج بنرا رصني له يناي علي لوستم فى غوبة وضزه هوملل 
صراط الله المستقيه”") 

بلاغة الآيات: 

0 : <ألرَك ر أنك اله لَرْلَ و السمَله مله فيح الْارْضُ مد 
إرك لَه لطِيفٌ 0 ابتِدائىّ؛ اتتقال إلى التّذكيرٍ بكم الله تعالى. 
والمقصوةٌ: التُعريض بشكر الله عن توه الا توا قو كوول عليه 
لتيل عَقِبَ تَعدادٍ هذه التعَم؛ 9 الإ لَحكَمُودٌ 4. وفي ذلك كله إدماج 
الاستدلالٍ على انفراده بالْخَلقٍ والتَّدبير ا ل للا 

- والاستفهامُ في قوله: «أَلرَكرَ # تقريريٌ7. وقيل: الاستفهامُ إنكاريٌ» 


.)75/8 /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) ينظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم /١(‏ 5757). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (711//119). 

(5) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (4/ //9)) ((تفسير أبي السعود)) )١117//5(‏ 
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9 ضُ 
7 سورة الحَج - الآيات (7-ود) 2 


والناشكئ الفةل التسعتة سند الإنكارئ يقر تايكرت له ) الذي بخلصة 
إلى الخضئ: وخ تنه سوهر الإنزال- بصِيعَةٍ الماضي كذلك في 
قوله: ملأل وس الككم مله #6 ولم باع فيهما معنى تَجدّوِ ذلك؛ لذن 
ان كارك الح لاك عر و01 ار ار 
0 2 ضيح الْدَرْضُ مُحْصَصَرّةٌ # فيه التّعبِيرٌ عن مَصير الأرض تحضراءً 
بصخ (ُضبح مُخُضرّة) مع أن ذلك مُفرَعٌ على فِْلٍ طول ست التسماء 
م > الذي هو بصيغةٍ الماضي-؛ أنه قُصِدَ من المُضارع استحضارٌ تلك 


0 


الصّورةٍ العجيبة الحَسَنةء ولإفادة بَقاءِ أثّر إنزال المطر زمانًا بِعْدَ رَّمانِ9) 


والفاءٌ هاهنا للتعقيب» وتعقيبٌ كل شيءٍ بحسّبه””؛ فمعلو 2 أنَّ النباتَ 
يَخْرُحُ بعدَ زول المطر بِمُدَِّ كما في قوله تعالى :لمكن ) الْمَلقَدَ مُضكحة مُضْككة 4# 
ل ل 0 

- وحص (تُصبحُ) دون سائر أوقاتٍ النَّهارِ؛ لأنَّ ري الأشياء المحبوبة أوّلَ 
نهار أبِهَحُ وأَسَرٌ للرّائي). 

عوزة كا الاجزير اانا ران إنرال المكارة ؛ فك جُمَلٌ ممحذوفةٌ والتّقدي: 


رسيم لد صر جو ل صرهر اسم جيرج -_. 
4 


فتهتزٌ وتّزبو فتُصبح؛ 20 ذلك قرله تعالى : 8 فَإِذا أنزلنا عليّها الماء هكرت 


5 هن امم )م( 


.)3"1/4/11/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)١18‏ ((تفسير أبي حيان)) (1/ 207١‏ 0777) ((تفسير أبي 
السعود)) ))١١17//57(‏ ((تفسير ابن عاشور)) »)71/8/١1/(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش 
(5/ ؟لاة). 


(©) يُنظر: ((تفسير أبن كثير)) (0/ ٠‏ 56). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ 917). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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النَّاسِ والبهائم- بذِكرٍ لوه الأخضر؛ لآنَّ ذلك اللؤة كي دايعاو انين 
أيضًا مُوجِبُ شكر على ما خلّقٌ الله من جَمالٍ المصنوعات في المَرْأى؛ كما 
قال تعالى: :لآ وَلَكُمْ َال جيرت شُيصُونَ وين رو 204 [النحل: 7]. 
- وقول : ارك أله لِيكٌ حِيك 6 تَعليلٌ للإنزالي”"» وج تل بم تقدّم: 
أنه أراد أنه رحيمٌ بعباده» ولِرّحميه فعَلّ ذلك حتَّى عظعَ انتفاُهم به؛ لأنَّ 
الأرض إذا أصبَحَث مُخضرَّة والسَّماءً إذا أمطْرَثء كان ذلك سبًّا لقيش 
العراات على اجلززها جع ٠‏ ومعنى حر حَبِيُ # أنه عالمٌ بمَقادِير مُصالجهم» 


00 0 
عل ع 


فيفل على قَدّر ذلك من دون زيادةٍ ونُقْصانٍ. وقيل: وَجْهه: أنه أراد أنه َطيفٌ 

بأرزاق عباده: َبيرٌ بما في قلوبهم من القُنوط. وقيل: لَطيفٌ في أفعاله» خبيرٌ 

بأعمالٍ حَلقِه. وقيل: لَطيفٌ باستخراج النَتِه حَِيرٌ بكيفية حَلقه1". 

- قوله تعالى: :9 لَُمَافى اموت هَمَافٍ الْأرْضِ داك لَه لَهَوَ الْعَوكٌ 
الكحميدُ 4 مُصِلَت هذه الججملةٌ ولم تُطّفْ على التي قبلها مع انُّحاِهما في 
الغرض؛ لأنّ هذه تَرّلُ ين الأولى مَنلة لتيل بالُموم الشَّاملٍ لما تَصمئته 
الجَملةٌ التي قبلّهاء ولأنَّ هذه لا تَتضمَّنٌ تذكيرًا بنعمة"» 

- وتّقديمٌ المجرور في قوله: 9# لَهُمَافِ التموتٍ وَمَا ف الْأَرضٍ 6؟ للدّلالةٍ 

على القصرء أي: له ذلك لا لغيه من أصنامكم. هذا على جعْلٍ القَصر 


.)714/1١1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)719/11/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
.)7 4177 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/‎ )9( 
.)77٠ /١1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )4( 
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ِإمَالِكَ #: منصوبٌ على أنه مُنادى مُضافء وحُذفت أداة التّداءه والتقديرٌ: 
يا مالكَ الملكِ. وقيل: هو بِدَلٌ من (اللهمَ)» أو عطففُ بيان. وقيل: نعتٌ له”". 

المعنى الإجمالي: 

مر الله سُبِحائّه وتَعالّى رسولّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَنْ يَدْعوّه معظَّمًا له 
مُوكِا الأمرّ إليه» قائًا: يا أله يا مَن لكَ جميعٌ المُلك. وجميمٌ الأمر في الدّنيا 
والآخرة تُصرّف جميعٌ الممالك وتُدبرُهاء فتُعطي المُلك من تشاءٌ من عبادك» 
وكوعه مك تضاف وثيز مهفا متهم ووثزل قن تعاسافانت الكيد كله ريديك: 
لا يُشاركك فيه أحدٌ» وأنت قادرٌ على كل شيءء فلا شيء يمتنع عليك؛ ولا 
يحُول بينك وبين ما تُريد حائلٌ» تُديل اللّيل في النَّهاره وتُديل التّهار في اللّيل؛ 
وتُخرج المخلوقٌ الحيّ من المخلوقٍ الميِّتِء والمخلوقٌ الميِّتَ من المخلوقٍ 
الحيّ» وتههبٌ مَن تشاء ما تشاء من الرّرْقٍ الواسع م الكثير بلا جساب. 

تفسيزٌ الآيتين: 

قل اللّهُم مالك الْمُلْكِ تود تي الْمُلْكَ مَنْ تَسَاءُوَتَْرِعٌ اْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِرْ 
ع لعاء نول ين قا ده الْحَيرٌ إِنْتَ عَلَى كُل سَيْءِ قَدِيرٌ (57) 4. 

مُناسَبة الآبة لِمَا قَبلّها: 

ما أبّر تعالى أنّ الكمّارَ سيُغلّبون» ونه ليس لهم من ناصرين» كان حالّهم 
مقتضيًا لأنْ يقولوا : كيف ُعْلَبُ مع قوّتنا وكثرناء وقلّة أعدائنا وضَعْفِهم؟ فقال 
الله تعالى”": 


لكرج )كعا 
م قل اللهُمَّ مَالِكَ الْمُلِكِ #. 
)١(‏ ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /1١(‏ 155)» ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 


.)19/7( ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ »)355١/1( 
.0208/5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )( 


وحن بي . 5 
#الصن هدس 2208 
م وسكتددها 


ع 


فا | و لعدم الاعتدادٍ بعِنَى غيره ومحمودييِه ِنْ جَعِلَ القَصرٌ ادٌ دٌّعاتنًا0". 


ال 000 رطفي القت عاك أله 
غيرُ مُفتقِر إلى غيره؛ تَنبِيهًا على أنَّ افتقارٌ الأصنام إلى مَن يَصتَعُهاء ومن 
يَشْلها ين مكان إلى آخَرَه ومن يُسْض غنها القتام أي العُبارت والقدر: 
دَلِيلٌ على انتفاء الإلهيّة عنها. وأمًا وَصْفٌ «الْكمِيدٌ © فذِكُرُه لِمُزَاوَجة 
وَفف الف لأن العَنيّ مُفيض على النَّاسِء فهُم يَحمّدونّه. وفي ضَميرِ 
الفَصلٍ (هو) إفادةٌأنّهالمُختَصٌ بوَضف الغِتى دون الأصنامء وبأنّهالمُخْتضٌ 
بِالمحموديّة؛ فإنَّ العرَبٌ لم يكونوا يُوجهونَ الحمد غير الله تعالى. وأكدَ 
الحصرٌ بحري التّوكيدٍ وبيلام الابتداء إن - لهو)؛ تحقيًا يِسبة القصرٍ إلى 
المقصورء وهذا التّأكيدٌ لتيل تحققهم قَقِهم اختصاصّه بالعْتّى أو المخموديّة 
ره لش او الإتكار؟ لاله ل زو على مركب عامقم نين لتنا 


وح وف ل اقاير لسار لمم اك 
غيرّه» وإنما يعبَد مَن وَصَفه العتّى2". 


مكا 


ع 
2 


م 


- وفيه مُناسبةٌ حَسَنة؛ٍ حيث قال هنا: 8( لَهْمَاف نوات وما ف الْأَرْض 
ك ال لهو الجت الحييذ > بإعادة (ما)» وأدخلٌ اللّام على قوله: 
3 بخلافٍ آية سورة لفمان 3 للع م ما ف السَمَْوَاتِ وَالارض إن اله هو الْعَوحُ 
يد * [لقمان: 5]؛ ووّجهٌ ذلك: إفادة التّوكيد المحتاج إليه هنا في 
سَورَةٍ الحجٌ؛ قلا تَدحَل للم الخبّرَ لغير ذلك» وكراز الموضول ايها د 
لذلك؛ فدحلا في آية هذه الشّورة بعد عشْر آياتِ» كل آية مو ة مرَّةَ أو 


0 


.)757١ /١١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 
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رصح و سا 


ولك جر ف لبر يأرو 
اين لَرَمُوفٌ تحب © مُستأئف 
استئنافًا ايتدائيًا. والاستفهامٌ إنكاريّ. وهذا مِن نسَّقٍ التذكير بنِعَمٍ اللو» واقِعٌ 
مَوقِع قوله: م أَْرَكَرَ أك لَه أَزلٌ ين امَك م تنضيح الْاَرْضُْ مخصصرة * 
[الحج: 17]؛ فهو من عِدادٍ الامتنانِ والاستدلال؛ فكان كالتّكرير للغرّض؛ 
ولذلك فصِلَّتِ الجملةً ولم تُعْطفْ. وهذا تذكيرٌ بِعمة تسخير الحيوانٍ وغيره: 
وفيه: إدماجٌ الاستدلال على انفراده بالنُسخير والتّقَدِيرِء فهو الدب الحقٌ©. 
- قوله: ِلإسَخَرَ لَك ماف الارضِ فيه تَقديمٌ الجارٌ والمجرور هلك على 
المفعولٍ الصّريح دما »؟ للاهتمام بالمُْقدّم؛ لتَعجيلٍ المَسرَّة والنَّسُويقٍ 
إلى المُؤو". 
- وفي قوله: ِو َآلئلكَ مجر ف ار يأمرو. # تبه على تسخير الفُلْكِ وإِنْ 
كانت مُندرجة في عُموم (ما)؛ تَنبِيهًا على عراب تسخيرهاء وكثرة مَنافِعِها9. 
وص البجريانٌ بالذكْرِ؛ لأنَّ ذلك الجزيّ في البحر هو مَظهَرُ التّسخْير؛ إذ 
لول الإنهام إلى لْمها على الصّْمَة المغلومة لكان حطها ون البستر نالوق" 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: ”4777, “977). ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص: ».)١8”‏ ((ملاك التأويل)) للغرناطي (؟/757). ((بصائر ذوي التمييز)) 
للفيروزابادي .051//1١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ١ /١11/(‏ 077. 

() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١١8/5(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 01777). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 7715). 
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01 
0 


ا ا 0 


و 0 ب 
- قوله: 9# ويمسك الكمَاء أن تمع عَلَ الأَرْضٍ إِلَا بإِذْنِوء 


عن أَنْ تقَعَ على الأرض ضَرْبٌ من المُسخير؛ لِمَا في عَظمةٍ المخلوقاتٍ 
السّماوية يمن مُقتضيات تَغليها على المخلوقاتٍ الأرضيّة وحطيها إيّأهاء 
لولا ما قر اله تعالى لكل نَوعٍ منها من سُئنٍ ونُظم تمع من تسلط بَعضِها 
على بَعض 77 

عوك السَّماء في قوله: لوسك ألتسّآء 4 يجوز أن يكون يمعنى (ما 
تال الأرص) في امبطلا الثاني فيكونَّ كُلّا شايلًا للعوالم العُلوبِّ كلها 

الي لا نُحِيط بها عِلْمَا؛ كالكواكب السَّيّارق وما الله أعلّمُ به» وما يَكشِفُه 
المي ف اهانب الأرمان. ويكونّ وُقوعُها على الأرض بمعنى الخُرور 
والتقوظ 4 فكون قرا لوسك كَ آلكسآء * امتنانًا على النَّاسٍ بالسّلامةٍ 
يد ا مو كر رك : 2 إِلّ الوح كو بم 
والتنَّخوي؛ لِيكونٌ النّاسٌ شاكِرينَ مُستزيدينَ من َعَم خائفينَ من غضب 
بهم أنْ يأَذَنَ لبعض السّماءِ بالوة قرع على الأرض. 


ويَجورٌ أن يكو لفط السّماءِ قد َطلقَ على ججميع الموجوداتٍ علوي الي 


يَشمنها لف التَماءء الذي هو ماعلا الأرضّء فأَطِقَ على ما يويد كما يلق 


لفْظ الأرضٍ على سُكَانها؛ فاللهُ يمك مافي السَّمواتٍِ من الشهت ومن كريّاتٍِ 
الأثير والرّمهرير عن اختراق كَرَةِ الهواء» ويّمْسِكَ ما فيها من القُوى -كالمطر 
والبَرّد والتّلج والصّواعقٍ- من الوقوع على الأرضٍ والنّحككِ بها إلا بإذنٍ الله 
فيما اعتادٌ الاش اندي عن قوط المطر والتّلج والصّواعقٍ والشّهبء ومالم 


.07717 /1١1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء ١/‏ - الحزب 4" 


يَعتَادُوةُ مِن تَساقَطٍ الكواكب؛ فيكونٌ مَوقِعٌ +89 مُمْسِكَ الكسَآء * بِعْدَ قوله تعالى: 
+ وَالْمْلك تجرى في لبر يمرو # كموقِع قوله تعالى الى سَخْرَ لك ار لير 
لُْكُ فد بترو وَلِبََهوأْ ين حضو لعل مَدَّرُوتَ +* وَسَكَرَ لكر مَا ف اموت وما ف الْايضٍ 
جمِيعًا يِنْهَ 6 [الجاثية: 4ج ]ايكون في قوله: إلا ادن 6 إدماجٌ بين 
الامتنان والتّخويفي؛ فإنَّ مِن الإذنٍ بالوؤقوع على الأرض ما هو مَرغوبٌ للنّاسِ» 
ومنه ما هو مَكروة”". 

0 اين أرووف تل 44م مَوقِعُ لتيل للنّسخير والإمساك؛ 
الئاس بتيسير مَنافههم الذي في ضِمْه دَفْمُ الضّدٌ 


2ه سكل 


يَدَالرَى 
رى 


1 
2 خم 
ع 
.+ ا 
3 
6 
- 


1006 : ألو تسد الع بين هاتين الصفتِين يُفيدُ ما تختصٌ به كل 

دفي كل للها ا 

500006 : ومو ارك ياك ثم بتكم شر يكم كه إن لضن 
22 أحكهور * 

- جملة: م« وَمْ وَأ ) ياك # عطفٌ على جملة مويك الصا 4 [الحج: 

04 لأنَّ صَدْرَ هذه من جُملةٍ النّحَم؛ فناسّبَ أنْ تُعطَفَ على سابقتها 

المُتضئَنةٍ امتنانًا واستدلالّا كذلك©). 


7 ا 2< 
- قوله: ين لِإضَنَ أحكمور * هله دوا م يَجمَعٌ المَقصد من تعدادٍ 


07175 377 /١1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7760 /١١/( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 

(*) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) 7/117 75"). 


الجزء /ا١-‏ الحزب 4" 


39 - طِ 
و د الحَج - الآيات (نو) 
(ر_سور - 4ك 


نِم المُنعِم بجلائلٍ النّعَم المُقتضية انفرادةٌ باستحقاتٍ الشّكرء واعترافٌ 
الْكَلقٍ له بوَحدانيّة الرُبوبيّة. وتوكيدٌ الخبرٍ بحَرفٍ (إِنَ)؛ لتَتزيلهم مَنزِلَ 
المنكر أنّهم كفراء”". 

- وفي قوله: إن إن لَكَفُودٌ 4 وَضْف لجنس بوَضْف بَعْض أفرادو؛ 
فالتّعريف في :9 الِإضسنَ # تَعريفٌ الاستغراق العُرْفيٌ المُؤْذِنِ بأكثّر أفراد 
الجنْس؛ من باب قولهم: جِمَعَ الأميرٌ الصَاعْةَ أي: صاعَة بَلّدِه وقوله تعالى: 
هَجيمَ لسَكرَه لفَاتٍ يوم مَعَُوْرٍ #6 [الشعراء: 78]» وقد كان أكتّرٌ العررب 
يومئدٍ مُنكرينَ للبَعْثِ. أو أرِيدَ بالإنسانِ خصوصٌُ المُشْرِكِ كقوله تعالى: 


9 


بأ صا © 


لاسا لل الح سبو ساك 


« وَبَقُولُالإنسنٌ ًا مَاءِتٌلسَوْتَ حرجنا 4 [مريم: 17]. وَالكَمُورٌ مُبالعة 
في الكافر؛ لأنّ كُتْرَهم كان عن تَعنْتِ ومكابرة. ويجورٌ كون الكفُورٍ مأخودًا 
من كف التعمق وَتَكون المبالعة باعتبار آثار العفلةٍ عن الشّكرء وحيتئذ يكونٌ 
الاستغراق حَقيقيًا0". 


2 بسع م د . 2 7 عد وو ١‏ يدقن 
4- قوله تعالى: مو لكل أَمَّتجَمَلْنَا منسكا هم تاييحكوه فلا سَرْعنَكَ في الام 
مجم مه 5 001 3 - 
وأدع إِك ريك إنك نَمل هذى مُسَتَقيمٍ 


15 ا ل ا 00 1 حرم > ُ ع 

- قوله: مِإلِكُنٍْ أمَّوِجَمَلْنَا مَنسَكا هم تَاسِحكُوة © كَلامٌ مُستأنفٌ؛ جيء به 
رّجْرِ مُعاصريه صَلَى اللهُ عليه وسلّمَ مِن أَهْلٍ الأديانٍ الأخرى عن مُنارّعته 
8 7 ا > سس 2 . 0( 
صَلَى الله عليه وسلم ببّانِ حالٍ ما تَمسّكوا به يمن الشرائع» وإظهارٍ خَطيِهم 
ا 54 2 .سي 2 
في النظر. وقوله: وهم تابحكوة * صِفة ل «إمنسكا #» مُؤكدة للقصر 
المُستفادٍ من تقديم الجارٌ والمّجرور على الفغل”7. 

.)7977/١1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) ))١١8/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 038377 /073717. 
(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١1١8/5(‏ 


الجزء لاا الحزب :1" 


00 يك 


- والفاء في قوله: #ؤقلا بتر عُنَكُ فى الأمر © لتّرتيبٍ النّهي أو مُوجيه على 
ما قبلها؛ فإنّ تيه تعالى لكل أ ين الهم الي من جُخْلتهِم هذه الم 
ُ بعة مسقل بحيث لا تتخطى أَمَةٌ منهم شريعتها المعية لها: : موجبٌ 
لطاعةٍ هؤلاء لرَسولٍ الله صَلَّى اللهُ عليه وسلّمَ وعدم مُنازعتهم إيّاهُ في 
مْر الدّينِ. والنَِّْ إِما على حَقيقتِه» أو كناية عن نيه صَلّى اللهُ عليه وسَلّمَ 
عن الالتفاتٍ إلى نزاعهم للئَّيَ على رَّعْوِهم المَذكورء وإِنَّما أَسْنِدٌ الفِعْلٌ هنا 
سي 0 0 
3 النّهْىُ عن مُنارَّعتّه إيّاهم كإثباتِ 90 000 

20 2 لوس لو الوا ؛ عُطِفَ 
على انتهاء المُنارّعةٍ في الدِينٍ َم بالدّوام على الدّعوق وعدم الاكتفا 
9 7 3 سٍِ 8 3 7 

بظهور | الحبَة؛ لأن لمكا را تجاني 0 لاد ا على الدّعوة 
م ال 
مام فاء التَعلِيلِ لا لِرَدٌ السََّك©. 


7 0 


8 


60 


ع سا را امه 


18 خو ا لد 1 
3 000 ع غير مَعطوفة وجاءت تظيرتها 


و سرمي ساد 1 


ل لومس 0 ار 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (”/ )١79‏ ((تفسير البيضاوي)) (78/4)) ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 4 017)» ((تفسير أبي السعود)) ))١١48/57(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 75/8/1١19‏ 759). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)0779/١1/(‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (/11/ .)7٠‏ 


الجزء 1 - الحزب 74 


ويُناسِبُها من الآياتٍ الواردة في أُمْرِ النّسائكِ؛ فَعُطِمَت على أحَواتهاء وأ 

عه فواقدة مع أباعدَ عن مُعناها؛ فلم تن تقطةا ا وقيل: إن امتالانة 
تَقدمَةُتفِي الي صَلَّى الله عليه وسلّمَ عم يُوجِبٌ مُنارّعة القوم» وتسليةٌ له 
ون ترود حيك خول انز لتكاوه تانر انا توالديةاست من اكياك: 
فإن قو له تعالى: +3 ولا َايَالُ الذي كَفَرُوا ف ريق وَنَهُ الت من 
إنذارٍ القوم» والإياسّ منهم ومتاركتهم» والآياتث المُتخللةٌ كالتأكيدٍ لمَعنى 
لتّلية؛ فجي ءّبقوله: لكل جمد مسَكا هم ليكو قلا سرِعْنكَ # 
تحريضًا له صَلَى الله عليه وسلْمَ على التَأسي بالأنبياء الابقة في م متارّكة 
القوم» والإمساكِ عن مُجادَلتِهم بِعْدَ اليأس من إيمانهم؛ فالجّبط على طَريقةٍ 
الاستعنافي» هه وهو أُوى ين الرط اللْفَغلة © وهذا مضل في المعتى بقوله: 
« وَبِكُلٍ إخكل ونا مَنسَكا كوا سم أله عَلَ ما رَرَقَهُم *[الحج: :5 "] 
لو وس تعد ناي دل سرك قد 00 
الْمحينيت 150 ## إرك اله يفم عَنٍ لذن اممو 6“ 0 اكاك 
0 يكل أَُّةَ جعنًا 
متكا ينها ناته 4 [الجع: 5 "] الآية؛ ليُبُنى عليه قوله : كلا كرمتة عَنَّكَ 
في ألمي #؟ فهذا اسيِدلالٌ على توحيدٍ الله تعالى بما سبّقٌّ من الشّرائع لِقَضْدٍ 
إبطال تعد ىالا ليه انان لمات كفل كرو و ل ا واي 
يَتَقرّبونَ فيه إلى الله؛ لأنَّ المُتقرّبٌ إليه واحدٌ. وقد جِعَلٌ المُشْرِكون مَناسكَ 
كثيرة» فلكل صَنَم بَيثٌ يُذْبَحُ فيه4 فالكملة اسعتاف.. وَالمناسبة ظاهرة؛ 


.)0770 ,57 ((تفسير أبي حيان)) (/ ؛‎ »)١59 /7( ينظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
.)077251706 /١٠١( (؟) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ 


الجزء ١17‏ - الحزب 8*4 


«8 لا ادتفسير المحرّر للقرآن الكر ىا 


ولذلك فْصِلَتٍِ الجَملةٌ ولم تُعْطَفْ كما عُطِفّت تَظيرثُها المُتقدّمة اق 

*- قوله تعالى : مإوَإن دلوك مَل لَه ألم يمَاتَمَلُونَ #6 

- قوله: مه أَعَلَميِمَاتعَمَلُوتَ 4 فيه تَُويضٌ أمْرهم إلى اللو تعالى» وهو كنايةٌ 
عن قَطع المُجاوَلةٍ معهم» وإدماح بتع ريض بالوعيد والإنذارٍ بكلام موجه 
صالِح لِمَا يتظامّرون به من تطلّب المْجّة": فهو وَعيدٌ وإنْذادٌ؛ ولكنْ برفقٍ 
ولين'". 


.)771/ /١١/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/119/ 7). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ))١79‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 078 ((تفسير أبي حيان)) 
(/ا/ مهة). 


١6 الحزب‎ - ١! الجزء‎ 


الآيات (لا-لا) 
«ألر نحلم أ ) 0 لَك والْارْضإِنَّ ذلك ف كتنب إِنَّ ذلك 1 لله 


وماس 2 


0 و 5 5 قد 
7 وَيَعَبِدُونَ من دور بت الله ما ل ةا بو يد عِلم 


كير © ملا تل عتوم ابيب تيك فى مخ زر كوا الفسسة: 
ره ارت رك ال رين كل5ث لاد 
وعَدقاانة القت 1 لو 4 

قريَفالكتمات 

سلطا #: أي: حُمَِة وأضْلّ السّلطان: القَوَةٌ والقهة©. 

ينظو #: أي: يَبِطُِونٌَ ويَقَعونٌ» والسّطوة: الببطش برّفع اليَدء ول 
استطو): يدل على القهِروالقلةة0: 

المُعنى الإجماي: 

عون نال قد علمْت -أيّها الرّسول- أنَّ الله يَعلّمُ ما في السّماءِ والأرض 
عِلمَا كاملا قد أثبّه في اللّوح المحفوظ إِنَّ ذلك أمرٌّ سَهِلَّ على اللهِ الذي لا 
د لي 

ويَعبدُ كمَارُ ريش آلِهة لم يتَزّلِ الله * حُبََةَ على صِحََةِ عبادتهاء ولا عِلمَ لهم 
فيما اختلقوه وافترَوه على الله وما للمشركينٌ ناصِرٌ يَنصرّهم ويَدفَعٌ عنهم 
عَذَابٌ الله. 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) .لابن قتيبة (ص: »)١١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (” / 40). 

(«المفردات)) للراغب (ص: /57 27 257١‏ 7/75). 
(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستانى (ص: »)0١7/‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ١/1ا).‏ 

«المفردات)) للراغب (ص: ٠١‏ 4) ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 58 5). ((التبيان)) 

لابن الهائم (ص: 5 .)07١‏ 


الجزء ١‏ - الحزب 4" 


12 
/ التفسير المحرّر للقرآن الكرييى > 


وإذا تُتلى آياثٌ القَرآنٍ الواضحةٌ على هؤلاءٍ المُشركينَ» ترى الكراهة ظاهرةً 
على وُجوههم. يكادونٌ يَبِطُِونَ بِالمُوْمِنِينَ الذين يَدْعوتهم إلى الله تعالى 
وتلون عليضم آناقه فل الهد ديا كحك افده ردك باهو اهدق عليكم 
فا مسجو مِنَّ القرآنِ؟ الثَارُ أعدّها الله للكافرينَ في الآخرة» ويئس المكانٌ 


الذي يَصيرون إليه! 

تفسيرٌ الآيات: 

«#ألر نحل أى أَمَهيَمْكُمْ ما ماف السسمَل وَالْارْض إن ذلك فيكتي إنَّ دَلكَ عل ) 
5-4 ور 
سير 0 46. 

مُناسَبةٌ الآبة لما قَبلّها: 

الود ع نَحكْمْ يْمالِيمَة 4 [الحج: 14]؛ 
1 عه بم به عَم أل بحاله عالِمٌ بم يَسمَحفُهكُلّ أحلٍ منهم. فبقَعُ الحكمٌ منه 
له سا و 0 

الم تكَلَمْ أت لَلَهيسَكَم مَافى التسمَاء وَالْارْضٍ #6. 

أي: ألم تعلّم -يا مُحمّدُ- أنَّ الله َعلّمُ كُلَّ ما في السّمَواتِ وما في الأرض» 
ويَعلّمُ أعمال عباده واختلاقهم» فمُجازيهم على ذلك0©؟ 

إِنَّ د للك ف كت 4. 

أي: إن عِلمَ الله بكل ما يكونٌ في السّماءِ والأرضي قد أنه اللهُ في الوح 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 759 .)596١‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (379/15)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 48)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: ه05 ). 


الجزء ١7‏ - الحزب 4+ 


وتان 


أت مد مج 
خلا سورة آل عمران - الآيتان (1؟ - 77 0 


أيه رك با سع وتان اللن#ابرياتن للك الملك كلدو فلك الذنا و اعرد 
فتملك جميعَ الممالكِ وتصرّفها وتُديّرها". 

ثم فصّل في بعض وجوه تصاريفه وتدابيره في مُلكِه فقال: 

تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ #. 

أي: تُعطي المُلكَ مَن تشاءٌ أن تُعطيّه©". 


(ذتترغ الشلك ين تقاف». 

5 7 - 0 00 0 و 3 تي 

أي: وتَنزِعٌ الملكَ ممَّن تشاءٌ أن تنزعه منه؛ فتزيل عنه وضف المّلكِ9). 
وز مَنْ تا ©. 


01 2 2 ع 3 عِ فق ع 
أى: تعر مَن تشاء أن ل بطاعتك» أو بإعطائه المُلك» ويَسّط القدرة له أو 
تصره» وغير ذلك0 , 


)١(‏ (لا لاف أنَّ لفظة (اللهمّ) معناها يا ألله. وقيل: زيدت الميم للتعظيم والتفخيم. وهذا القول 
صحيح. ولكن يحتاج إلى تتمّة» وقائله لحَظً معنئى صحيحًا لا بد من بيانه. وهو أنَّ الميم تدل 
على الجمع وتٌقتضيه. ومخرجها يقتضي ذلك. وإذا عُلِمٍ هذا من شأن الميم» فَهُم ألحقوها 
في آخر هذا لمم الذي يُسأل اللهُ سبحانه به في كلّ حاجة وكلٌ حال؟ إيذانًا بجميع أسمائه 
وصفاتِه؛ فالسائلٌ إذا قال: اللهمّ إني أسألك. كأنه قال: أدعو الله الذي له الأسماء الحسنى 
والصّفات العلى بأسمائه وصفاته» فأتّى بالميم المؤذنة بالجمع في آخر هذا الاسم؛ إيذانًا 
بسؤاله تعالى بأسمائه كلّها. وهذا القول الذي اخترناه جاءً عن غيرٍ واحدٍ ين السلف؛ قال 
الحسن البصري: (اللهمً) مَجِمَعٌ الدعاء» وقال أبو رجاء العطاردي: 95 الميم في قوله: (اللهم) 
فيها تِسعةٌ وتسعون اسمًا من أسماء الله تعالى. وقال النضرٌ بن شّمَيل: مَن قال الهم فقد دعا 
الله بجميع أسمائه) ((جلاء الأفهام)) لابن القيّم (ص: )١47‏ بتصرف. 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 20707 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 79): ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١77‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)١66 /١(‏ 


يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 22707 ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)١155/1١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2707/5. ((تفسير ابن عاشور)) (/ 207١7‏ ((تفسير ابن 


عثيمين - سورة آل عمران)) (١/لا6١).‏ 


(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 5 »)7٠5‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ١1757‏ )» ((تفسير أبن عثيمين - - 


المحفوظ2. 

كما قال تعالى: :9 وَل صَغِي وكير مُسَقَطرٌ # [القمر: *97]. 

ولتوعد لاد عبرو العاض رجي اللاضنهماء لال ايع هر الله 
صلى الله عليه وسلَم يقول : ((كمَبَ الله مُقاديرٌَ الْخَلائْقٍ قن أ يضاق اموت 
والأرف كتيسن الف 0 


سدم مس سل وير 


00 ذلِكَ عل الله مسي 36. 


ل سل مه 


حا عِلمٍ الله بجميع ذلك وكتابته في كتاب”" 0 00 على 


اق 
6 
الحا 

85 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 2579 ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5057)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 060). 

(؟) رواه مسلم (5767). 

() قيل: الإشارةٌ ب :َلك # إلى كنتب المعلوماتٍ في كتاب. وممن قال بذلك المعنى: ابن جرير» 
والسمرقنديء وابن أبي زمنين» والرازي» واستظهرّه ابن جزي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
1/1 ((نسير اللمرسني)) (54(9)): (اتقسير ابن أبي. زفنين)) 124/0 
((تفسير الرازي)) (77/ »)50٠‏ ((تفسير ابن جزي)) (47/5). 
وقيل: المراد: إنَّ ذلك # أي: علمّه بجميع ذلك. وممن قال بذلك: الثعلبييٌ» والبغوي؛ والنسفي. 
يُنظر: ((تفسير النعلبي)) (1/ 0070 ((تفسير البغوي)) 000٠/9‏ ((تفسير النسفي)) (؟/ 5 40). 
وممن جمع بين المعنيين السابقين : السعديٌ» فقال: : إن دَلِكَ عل اه يِب # وإن كان تصوّره 
تدك لا حاط بدو افالله تعالق يميت عليه آنا حيط هلما جسم الأعباء» وان يعني ذللك في 
كتاب مُطابت للواقع). ((تفسير السعدي))» (ص: م 0000 
وقال الزمخشري : (والإحاطة بذلك 00007 . ((تفسير الزمخشري)) (7/ .)17٠١‏ 
وقيل: المراد: ل المَصلّ بين المخْتَلِقِينِ على الله يسيرٌ. وممن قال بذلك: القرطبيٌ. يُنظر: 
((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 48). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (17/ 17*1)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 507)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 06). 
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2 عرس 2 - 0 2 20-0 07 
بت لَه ما لرَ يعَزّل بو سلْطدنًا وما لس طم يوء عِلم وما لاظِوينَ من 


هبن 2 


ِل يو سلطا #6. 


سح وو هله 


ع نه اح 
ودعبدوت من دويت الله ما لمّ 


أي: ويَعبْدٌ المُشركونَ من دون الله أصنامًا لم يُتَزّلِ الله على رُسّلِهِ حيجَةَ على 
صحََةٍ عبادتها("! 

كما قال تعالى: 35 وَمَن يَذْعٌ مَمَ اله لها ءاخر لا برض له بو فَإِنَمَا حِسَابه: عند 
مَي إِنَّهُء افيح الْكَْروتَ # [المؤمنون: .]١1١7/‏ 

وما نس لهم يوء صلم #. 

أي: وليس للمُشركينَّ عِلمْ يقينيٌ بجَوازٍ وصِحََةِ عبادةٍ الأصنام» وإنما 
يَعبّدونها تقليدًا لآبائهه”)! 


كنا كالتعالن عدينا كي لدم تيص بن :نف أت حك | 
ل يشيع دين يدعورنت من دويكت لله سرد كت 
0 > م يك ساح كرس 0 رمي 
يَتَيَعْو إلا ألظَنَوَإِنَ هُمْ إلا مخرصوت #[يونس: 15] 
98 7 . ار اس #وسيهو مدوم سه سمه - وه كه وو م 5 
وقال سُبحاته: ف إِنَ هي ! أسماء مميسموها أنسم وءاباؤهر مَآ أَنرل أله يها من سَلْطن 


وقال تبارك وتعالى: يما للم يهم من علو إن يَيِعُونَ لظن وَإِنَّ لظن لا ين مِنّ 
كليَّ سكا # [النجم: 18]. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 777)» ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 40)» ((تفسير أبن كثير)) 
(ه/ 7م ع)ء ((تفسير الشوكاني)) (9/ 7#مه) ((تفسير السعدي)) (ص: مه )). 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))5757/1١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 507): ((تفسير الألوسي)) 
(184/9) ((تفسير السعدي)) (ص: 45 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 787). 
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ومَا إطَويتَ من سير 46. 


سل لصفي ير 


أي: وما للمُشركينٌ بسَبّب قلق لمهم وز رواش رفم را ينقِذُهم من عذاب 
الله ويّدفَعٌ عنهم عقايَه7". 
وَإِدَاتلَ عَلَيهمْ يثنا ل يتاب جك عر جور ارو كار الك ارت 
نطرة ادك يعني يتنا كل يكم يمر من كلوه البَارُ وَعَدهَا أله 
لي تكتزرا و لير (402. 

مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 

لما ذكّر الله تعالى اعترافٌ الكافرينَ بما لايُعرَفٌ بنقل ولاعقل؛ ذكر إنكارهم 
لما لا بصخ أن ينكر» فقال0©: 

2 م ير عر را 06 _- 7 

وَإذا نت عليّهم ءإيلتنا بينَندت ع عرف فى مُجُو و ار كرو ألْمُحكرٌ 4. 

أي: 0 والحال انها واضغاث الف 
والدّلالةٍ على توحيدٍ الله» وصدق رَسِولِهء تتيّنُ في وجوههم العَمّ والكراهيّة 
والعغبوس والعْضبَ"! 

2000 


كات يسنظوت ,الي يتقو عَلَتِهِمْ يمنا 4. 
أي: يَكادُ المُشركونٌ يَبِطِسُونَ بالذينَ يُتلونَ عليهم القَرآنَ» ويَبْسُطونَ إليهم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (577/17)» ((البسيط)) للواحدي »)544/١5(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ "07 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 055). 

.)97 /1١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 27757)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ »)571١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(40/15). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 507)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 97): ((تفسير 
السعدي)) (ص: 55 0). 


الجزء ١7‏ - الحزب 74 


أيديهم وألسِتتهم بِالسُوءِ؛ لشِدَّة كراهتهم وبُخضهم آياتٍ الله وما فيها مِنَّ الدّعوة 
إلى العو 
كما قال تعالى: 38 كَيِرَ عَكَ الْمُترك 0 1 
وقال سُّبحاته: 98 لقب ا 7 لْحَقكَرِهُونَ ## [الزخرف: 7/8]. 
مل نيكم بكرم 200111 كوأ 4. 


اكليف لمش ركِيَ: أفأخرركم بما هو سد عليكم وأكرة | 
فقا عت مو ةو القراق 6 هو الثَارٌ التي وعَدّها الله الكَمَارَ يوم القيامة"©! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (577/17)» ((تفسير التعالبي)) »)١175/5(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(11/ 8548)» (تفسير ابن كثير)) (0/ 04077 ((تفسير السعدي)) (ص: 50 0). 
قال ابن عاشور: الي يلون يجو أنيُكَوَن اذا بدنالئوك صلى الله عليه وسك؛ مِن إطلاق 
اسم المع على الواحد. كقوله: 8[ وَكَومَ نوج لََا حك دوأ ريسل أ أغْرَفْتَهُمْ # [الفرقان: /ا"9]ء 
أي : كَذّبوا الكَسولٌ ويجورٌ أنْ را ب من يقرأ عليه القرآنَ ِنَ المُسلِمينَ والرسولِ» أمّا الذين 
سَطُوا عليهم منّ المؤمنين فلعلّهم غَيرُ الذين قرّؤوا عليهمٌ القرآن» أو لعلَّ السَّطوٌَ عليهم كان بَعدَ 
نول هذه الآية؛ فلا إشكالَ في ذكر فِعْلٍ المُقارّبة). «تفسير ابن عاشور)) (117/ 7780). 
لطر وير النعوي)» 00300 («تفسير الرسعني)) (5/ 57)» ((تفسير القرطبي)) 
5/1 ١((تفسير‏ ابن عاشور)) (/11/ 073/7 
وممّن قال بأنَّ الإشارة في يلدَلكي # تعودٌ إلى القرآن: الواحديٌ» والبغوي» والرسعني» والقرطبي» 
وابن عاشور. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 4٠‏ 7): ((تفسير البغوي)) (7/ 03201 ((تفسير 
بسحي )رفسير فوطي )1110 )لعي رن افو 001017/100» 
وقيل: الإشارةٌ تعودٌ إلى الثَالِينَ عليهم القُرآنَ. قاله ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(0*4/15). 
قال ابن جرير: (أفأنبُّكم أيّها المشركونّ بأكرَه إليكم مِن هؤلاء الذين تتكرّهون قراءتهم القرآنَ 
عليكم؟). ((تفسير ابن جرير)) (575/15). 
وقيل: الإشارة ب :كلدك 4 إلى السطو. وممن اختاره: الزمخشريٌ» وابن عطية. يُنظر: ((تفسير 
الزمخشري)) ("/ »)17٠١‏ ((تفسير ابن عطية)) (4/ “18). 5 
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(ر_سورة احج الآيات (0-/) 0 
جت ه الج -الآيات (ا-ا/ا كد جو > 
7 سورهة الحج يات / 1 


لو لسر ». 


ءَ سر 7 1 7 2 

أي: ويثسّ المكان الذي يصيرٌ إليه هؤلاء الممشركون يوم القيامة: النَار("©! 

الغوائدٌ التربوية: 

0 7 ٍ 2 + ا 0 00 ابي و 

قوله تعالى: أل تعلم أت لله يعَلَمْ ماف السسمَاءِ والأرضٍ * فيه عمومٌ عِلمٍ 

3 1 و 7 7 ا 4 م 7 

اللهِ. والآياتٌ في العلم مُتَتَوّعة؛ تارة تكون مُجِمَّلة» وتارةً تكون مُفصّلة» وتارة 

ل 1 1 1 2 1 5 م 2 © يعن 
تكون فيما يتعلق بفعل الإنسانٍ» وتارة تكون فيما يتعلق بفعل الله عز وجَل؛ لآن 

0 0 9 1 ور ون 5 ع 

000 000 00 ره 

الأمرُ الأوّل: الهُروبٌُ من مَّعصية الله فلا يَحِدٌه الله عر وجل حيث نهاه. 

5 كى 0 35 3 00 عدار 3 وها ص 

الأمرٌ الثانى: التغبة فى طاعة الله» فلا يَفْقِدُه حيث أمَرَه0"؛ لأنك متى عَلِمْتَ 
ع 1 000 20-6 5 320000 عم 
أنَ الله عالجٌ بك فإنَ ذلك يُوجِبٌ لك مُراقبة الله سبِحائّه؛ فلا يَفْقِدّكَ حيث أُمَرَك 
ولا يَجدّك حيثٌ نهاك©2. 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

١‏ - في قولِه تعالى: لم تلم أ لله يسَلَم مَاف التسَاء والارض إِنَّ ذلك في 
سج ص ساس سس مي سس وم 0 ًًْ 70 0 
كنب إن لِك عل الله يسيب # دلالة على أنْ الله تعالى كَتّب في اللوح المحفوظ 


- وقال البقاعي: («إقل كم 4 أي: تون فأخيركم خبرًا عظيمًا ير مكلك الأمر 
الكبير مِنَ الشَّرٌ الذي أردتّموه بعبادٍ الله الثَالِينَ عليكم للآياتِء وما حصّلَ لكم من الضَّجَرِ 
من ذلك؟). ((نظم الدرر)) (1/ 44). وينظر: ((تفسير القرطبي)) ))45/١7(‏ ((تفسير أبن 
كثير)) (5/ "507). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 57”5)» ((تفسير القرطبي)) »)957/١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 507)» ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 7901/8 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)18٠١ /١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) /١(‏ 55 7). 
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يده 


تعن #الإرتسير سر سر قري 
ما هو كائنْ إلى يوم القيامة 20 


16 تعالى: «أأَلر تعَلَمْ أرى ْم مَافى الس لاضن إن لك فى 
كِتَبِ # فيه إثباتٌ العلم وإثباتٌ الكتاية» وهما المرتبتانٍ الأولى والثَّانيةٌ لق 


0 


مراتب الإيمان بالقَدَرِء وأمّا المرتبة التَاِةُ: فهي الممشيئة. والمرتبة الَابِعةٌ: هي 
المَحَلق9©. 

8- قال تعالى «الر كَكَمْ أرى ب لَلَهيَحْكَم مَان ايسا والارض إِنَّ لكك في كم 16 
قالله يانه َه قد عَم قبل أن يُوجِدَ عِبادّه أحوالهم» وما هم عاملون» وما هم 
لف ةرون 3 ا حرجي رهد الدرية طهر مَعلومُه الذي عَلِمَّه فيهم كما 
عَلِمَه وابتّلاهُم مِنَ الأمر والنّهي والخَيرٍ والشَّدٌ بما أظهّر مَعلومّهء فاستحقُوا 
المدح والذدٌََّ والنّوابَ والعِقابٌ بما قام بهم مِنّ الأفعال والصّفاتٍ المُطابقة 
للعلم السَّابِقء ولمْ يكونوا يَستحِقُون ذلك وهي في عليه قَبْلَ أن يَعمَلوهاء 
فأَرسَلَ رُسُلّهه وأنزل كَنُبَه وشّرّع شرائعه؛ إعذارًا إليهم» وإقامةً للحُجّةِ عليهم؛ 
ئلا يقولوا: كيف تُعاقِبّنا على عِلِكٌ فيناء وهذا لا يَدحْلٌُ تحت كَسينا وقدرّنا؟ ! 
فلم ظَهَر عِلمُه فيهم بأفعالهم؛ حَصّل العِقابٌ على مُعلومه الذي أَظهّرٌه الابتلاٌ 
والاختبارء وكما ابتلاهُم بأمْره ونَهْيه ابتلاهّم بما زَيّنَّ لهم من الدنياء وبما ركب 
فيهم مِنّ الشَّهواتِ؛ فذلك ابتلاءٌ بضَرْعِه وأمْرِهء وهذا ابتلاءٌ بقَضائِه وقدّره 

- الدّينُ الذي نرَّلَ به الوح هو الدَّينٌ الذئ سَرَعْه الله عر وجَلٌء وأهل 
الصّلالٍ يَتَِعونَ دِينَا ليس مُوافقًا للشّرع المُنزّلِه ولا لهم به عِلمٌ بل يَتَبعونَ 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (7/ 7500). 


( يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (؟/ ٠7‏ 1). 
() يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 70). 


الجزء ؟١-‏ الحزب 4م 


د : 9 
2 سؤزة الحم - الآيات (3/100 ب 4 


ع ام لا 1 2 

أهواءهم وما يدوقويه ويجدونه في أنفسهم بغير شرع ولا عِلم؛ ولهذا كان 
١‏ ء ذه 3-1 0 2 م ع2 3 0 .اس 
بو أهلٍ المعرفةٍ يُوصونَّ باتباع الشّرِع والعلم» ويذمُونَ أهلّ العباداتٍ الذينَ 
لا يتّبعونَ الشرعَ والعلمَء كما قال تعالى: [ وَيعْبُدُوتَ ون دوت أله ما لو يَزْلُ بو 
بص سسا سرس 400 01 4 00 

سلطننا وما لبس طم يو عِلمُ وما لِلظلِوينَ من نَصِير 2096. 


_- قال الله تعالى : ل وَإدَا نَل عليه يسكت ترف فى وُجُو ال كُقَروأ 
لحك مكاجورك ينظو يليت يدوت عَلَهمْ ينا فيه دَلِيلٌ على أنَّ 
أهلّ الباطِلٍ تَضيقٌ صَدورٌهم من الحَقٌ". وهكذا ترى أهل البدّع المُضِلَّة: إذا 
عي الزاحة ميم طايتاره العالم لهم من اناك الكناى العرير اورم لقا 
الصّحيحة مُُخالِفًا لِما اعتَقّده من الباطل والضّلالةَ رأيتَ في وَجْهه من المُنكر 
ذا لو تمك رين أن تنطو تلك العا لفقل يمالا وتعله بالتعر ف )1 وائله 
ناصِرٌ الحَقَّ ومُظهرٌ الدَّينَّ» وداحيض اال ودامِعٌ البدَعَ» وخافط الممكلهية 
بما أحَذه عليهم, المُييِينَ للنّاسٍ ما تُرّلَ إليهم: وهو حَسْبنا وِعُمَ الوكيل”". 


بلاغة الآيات: 


-١‏ قوله تعالى: أل تََكَمْ أن أله يتكَمُ ماف أَلتصسَل والْارْض إن لكت في 


5 3 07 01 ور مءة دوا سس 60 م سم رص ير ىد 0 
- قوله: #أَلمَ تعلم أرى أله يمَلمْ ماف السَسمَء وَالأرضٍ 4 استكناف؛ لِرَيادةٍ 


ل 200 


22 03 5 2 000 7 صعي س ع 02007 1 ع8 
تحقيق الايد الذي تَصمته قوله: 38 الله يكم بسكم يوم الْقِيمَةٍ 46 أي: 
فهو لا يفون شي من أعمالكم؛ فيُجازي كلا على حساب عَمَلِه؛ فالكَلامُ 


)١(‏ يُنظر: ((قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك 
والنفاق)») لابن تيميّة (ص: 77). 

(0) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّابٍ (؟/ 517). 

(*) ينظر: ((تفسير الشوكاني)) (7/ 5 08). 


0 
عم 


كار غ41 مدا يذ والاستفهام آَل تَعلَمْ # تقريريء أي: | 
تَعلّمُ ذلك» وهذا الكلامُ كناية عن التَّسليةء أي: فلا تضق صَدَُرًا هما تلاقيه 
6 )0 

مهم 5 

- وقوله: إن دلا فكت »بان للمجملةٍ قبلّهاء أي: يَعلّمُ ما في السَّماءِ 
والأرض عِلْمَا مُْفصَّلُا لايَختلف”2. 


- قوله: إن ِكَ عَلَ أله يَِيُ 4 قيل: هذا بان لْمَضْمونٍ الاستفهام من 
الكناية عن العجزاء. واسمٌ الإشارة نك 4 غائد إلى ضفرن ا 
من الكناية؛ له بالمذكور. فر 1 نا اخملة «وينخ ماقي 


سم سرصع 


السسمَاءِ والْدرضٍ ٠‏ ويكونٌ اسم الإشارة لِك 6 عائدًا إلقه اوم المأخوة 
من فِعْلٍ م بعكم 46. أي : دواع الله بعافي اماو الأر مي الخال وود 
اكتساب؛ ب؛ لأنَّ عِلْمَهِ ذاتيٌ لا يَحتاجُ إل فطالحة وق 0 


د قولةة إن دلِكَ عل الله سير 7 فيه تَقديم المجرور عل سه # على 
متعلّقه وهو يسيب 4 للاهتمام بذِكْرِه؛ للدّلالةٍ على إمكا نِه في جانِبٍ عِلْمٍ 
5 


0# 


1ه 


العام 0 وي سس م رلته و هه 
- قوله: :ل وَيَمُْدُود ون ذو اَلَو نوات لم يو لم4 يجوز 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) »)١١9/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (119/ 7701). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 1 77). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (11/ 7807). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /ا١-‏ الحزب 4" 


1 آم سورة الحَجٌ - الآيات سح كاه 


3 


أن يكونّ الواوٌ حرفٌ عطفي» زكرن اليل ممطود شان الشيلة القاينة 
بما تو عليها عطفٌ غرّض على غرّض. ويجوزٌ أنْ يكونَ الواوٌ للحالٍء 
والجْملةٌ بِعْدَها حالًا منّ الضَّميرٍ المرفوع في قوله: وما اك 
8ه, والمعنى: جادّلوك في الدّينِ» مُستمرّينَ نّ على عاقة ها لا شعن 
ال ل ا من الدّلائلٍ» كفك الخال تنا مزه 5 
مُكابّرتهم وإصرارهه'" 

- وعبر رّ بالفِعْلٍ لحار (يَعْبُدُونَ) المُفيدِ للنَّجِدّدِ؛ لذن ظ الدَّلائلٍ التي 
كاير نتن كرو ليهات تكرت انعا ما هو كافٍ لإقلاعهم 
عن عبادة 0 لو انوا دون ال 0 

00 ما لم يمْلَ بو سلطننا ومَا يس طتم يو. عِلْمٌ6 فيه تقديمٌ انتفاء الدَلِيلٍ 
النقليّ» 50 ل الدَِّيلٍ العقلي» و 
قوله: و9 وماك 1 لم بو ِل 4؛ لأنَّ الدَّلِيلَ النقليّ أهه0". 

- والمُرادُ بالظالمينَ في قوله: موَم يتن تّصِير 4 المُش رِكونَ المُتحدَّتُ 
عنهم؛ فهو من الإظهارٍ في مَقام الإضمارٍ؛ للإيماء إلى أنَّ سبّبٌ انتفاءِ الّصيرٍ 
لهم هو ظلْمُهم أي: كُثْرُهم. د أفاد ذلك ذَهابَ عِبادتِهم الأصنامَ باطلا؛ 
لأنّهم عَبَدوها رجاءً النّصرٍ. ويُفِيدُ بعُمومه أنَّ الأصنامٌ لا تَضُرُهم؛ فأغنى عن 
مَوصولٍ ثالثِ هومن صفاتٍ الأصنام. كأنّهِ قِيلَّ: وما لا يَنضُرُهمء كقوله تعالى: 
دين ُو من دونو لان توليشورت قَمْرَصطُمَ 0 [الأعراف: 418 1]. 


.)717 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا1/‎ )١( 

(5) يُنظر: (المصدر السابق)) /١07(‏ 7108), 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: («المصدر السابق)) /١07(‏ الال غ090 


الجزء ١!/‏ - الحزب 4+ 


90 ع 
طاح 
حقو 0 002 - 2 3 132 
- وأيضا في قوله: #إوما إلظاوين من نَصِيرِ © معنى التّتميم والتَنزلٍ؛ إذ المعنى: 
7 4 3 ع 2 1 7 1 
ليس لهم دَليل قاطعٌ على صِحََةٍ ما هم فيه» ولا لهم أيضًا ما يَصِح عند الضرورة 
4 2 ا 00 93 ٠‏ 5 
أن يتمسّك به ولا لهم ذو شوكة يَقَهَرٌ الناس بالتّعدي والظلم الصّرْفٍ على 
عبادة ما يَدعون2©. 
1 م ا ا ا 200 و 78 سواه 
“"- قوله تعالى: 8ل وَِدَا تل علَيهمَ دنا يست صرف فى وجو و الذي كتروأ 
م رحد 0727 2 77 37 رس ساس رقا وه وجرن 
لكر يكادوت يسنظوت يلت يتوت عَلَنْهمْ اينضنا قل أَفايْدفُكُم يشر 
27 ىم سس ع ص يب م 00 يه له حر مره 
من ذلك تار وعد ها أله ال كرو وينىَالْمصيرٌ 6 
5 و سر الس رسا اس و مر 5 
حقو له: :ا وَِدَا نَل ليح لا بدت # عَطفٌ على :ل وَيَعْبُدُوتَ 46؛ لِبَيانِ 
جَرْم آخَرٌ من أجرامهم مع جُرْم عبادة الأصنام» وهو جَرْمْ تكذيب الرّسولٍ 
والتكذيت] القر نوما بثتهنما عدر امل 011 
- وفي قوله: 98 وَإِدَا تل عليه ًا 6 إيثارٌ صِيعَةٍ المُضارِع؛ للدَّلالةٍ على 
الاستمرار التَّجدّديٌ©. 
- وتَقِييدٌ الآياتٍ بوَضْف البِيّناتِ؛ لتفظيع إنكارهم إِيَّاها؛ إذ ليس فيها ما 
لتدريه منكروها9©). ١‏ 
و عر 0 ردصو ه مرء را م 0 
- قوله: :كرف فى وجو الذين كفروأ المحكرَ 6 التعبيرُ ب :الت 
صخو و ' 0 8 2 7 عه يس و 
كفروأ #6 إظهارٌ في مَقام الإضمارء ومُقتَضى الظاهر أنْ يكونَ (تعرف في 


2 


وَجوههم)؛ أي: وجوه الذين يَعْبّدون من دون اللو ما لم يُنزّلُ به سُلْطانًا؛ 


.)078/١١( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 4 0777. 
(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١1١١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 071780 


الجزء ١‏ - الحزب غ* 


أي: وتذل مَن تشاءٌ أن تذلّه بمعصيتك. أو بِسَلْبٍ مُلكِهء وتسليط أعدائه عليه. 
أو هزيمته. وغير ذلك©. 
أي: الخيرٌ كلّه بيديك» ليس لأحدٍ معك منه شي”". 


وفي حديث علىٌ بن أبي طالبء أنَّ رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان 
يدي على ربّه في دُعاء الاستفتاح فيقول: ((لبَيَكَ وسَعْدَيْكء والخيرٌ في يَديك, 
والشَّد ليس إليك))©. 


إِنّكَ عَلَى كُلّ شَيْءِ قد ير 44. 

أي: إن الله قديرٌ على كل شيء» على ما شاءه وما لم يَسَأَه؛ فلا يمتنعُ عليه 
أمرّ من الأمور©» 
مر من 21 سو 


- سورة آل عمران)) (1١//ا5١).‏ 
والإعزازٌ سواء قِيل بالطاعة» أو الملك. أو النصرء أو غير ذلك ينبغي حملّه على التمثيل» 
وكذلك الإذلال بضد ما ذَكَرْنا؛ لأنّه لا مُخصّص في الآية» فالذي يقعٌ به العرّ والذلٌ مسكوتٌ 
عنه. ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 87)» ((روح المعاني)) للألوسي (7/ .)1١١‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (705/0). ((تفسير السعدي)) (ص: .2١55‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ /ا8١1).‏ 

)١(‏ يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيِّم (ص: 179)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) 
.)١68/1(‏ 
فهذه التصرّفات كلّها بيده وكلها خير؛ فسَلْبّهِ الملك عمَّن يشاء. وإذلاله مَن يشاء خينٌ ون 
كان شرًا بالنسبة إلى المسلوب الذليل؛ فإنَ هذا التصرف دائر بين العدل والفضلء والجكمة 
والمصلحة لا تخرج عن ذلك» وهذا كل خيرٌ يُحمّد عليه الب وينَى عليه به؛ كما يُحمد 
ويُثنى عليه بتنزيهه عن الشرّ وأنّه ليس إليه. يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيّم (ص: 179). 

(©) رواه مسلم (١/ا/ا).‏ 

(؟ ) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 5 ٠‏ 7)» ((تفسير السعدي)) (ص:77١))‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) .)١159/1١(‏ 


5 كك ص 
0 سكي 22 


حُولِفٌ مُفتضى الظَاهر» فقال: تف فى مُجُو ا كُفَروأ 4؛ للتسجِيلٍ 
عليهم بالإيماء إلى أنَّ عِلَّةَ ذلك هو ما يُبُطنونه من الكفْرٍ. 

د وإشاق تووا ترك و فق الوص نالقسع كوت بقارن 
ليت يَتَذُورت عَلَيهم ًا # كناية عن امتلاءِ تُفوسهم من الإنكار والعَيظٍ 
حنَّى تَجَاوَرٌ أثَرُه بَواطِنهم؛ فظهّر على وجوههم. ولأجلٍ هذه الكناية عدِلَ 
عن التّصريح بنخو: (اشئَدَّ عَيظهم)» أو (يكادُون يُنميّرون عَيظًا)”". 

- قوله: كل كيسكم بسر ين كَلِك5ْه الَارُ وَعَدَهَا لَه اليرت كتروا ويد 
لِْيرُ # وَعيدٌ وتقريعٌ' وهو استئناف ابتدائيٌ نّ يُفِيدٌ زيادةً إغاظتهم» » بأنْ 
أمرَ الله ال صَلّى اللهُ عليه سم أذ يلو فيييها بيد الهم متائروة 
إلى التَّاِ. والتّْريعُ بالفاء ناشٌِ من ظهور أثَرِ المُكَرٍ على وُجوههم فيل 
دَلالةٌ مَلامجهم بِمَزِلَةِ دَلالةِ الألفاظ» ففَرّعَ عليها ما هو جَوابٌ عن كلام» 
فيَزِيدُهم عَيظًَا ارخبرز كر انويع على الثادوة انعاكتوفة من قله ورا 
لآ ْنَا أي : ال عليهم الآيات المَعِرة والميئة يكف رهم ومو 
عليها وَعيدٌهم بالا والاستفهامٌ مُستعمّلٌ في الاستئذان» وهو استعذانٌ 
تَمكَمِتٌ؛ أنه قد بهم بذلك دون أنْ يَنظِرَ جَوابَهم 

اقول 3 آلتار وَعَدَمَا أله م ا خبّرٌُ مُبتدأ مَحذوفيٍ 
ل عليه قوله: بكر قن كلد 6» والتقدية: دمن ذم الت والمجملة 


سور ُ الحَجّ -الآيات 


5 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 03794 ((تفسير أبي حيان)) (1/ 077)) ((تفسير أبي السعود)) 
2١7١ /5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١1(‏ 0770 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١17(‏ 795). 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (075//1). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (071970/11). 


الجزء ١‏ - الحزب 74 


ومجملة موعدم لَه # حال من ِل آلدَارُ #» أو هي استئنافٌ”". أو جوابُ سائل 
ا ا م ' 
- والتّبيرٌُ عنهم ب يمُأ » في قوله: وعَماَنّه أل كُتَروا 4 
إِظهارٌ في مُقام الإضمارء أي: وعَدَّها الله إياكم كرك © 


0 00 3 ل ار 0 1- 1 له 
- قوله: يونس الْمَصِير 4. أي : بِنْسٌ مَصِيرّهم هي؟ فحرف التعريفي عِوّضص 
عن المُضاف إليه؛ فتكونٌ الجُملةَ إنشاءً دم مَعطوفةً على ججملةٍ الحالٍ على 
ع 0 4 4( 2 03 1 “ا م اع 3 
تقدير القولٍ. ويجورٌ أنْ يكونٌ التّعريف للجئْسء فَيفِيدَ العُمومَ أي: بِنْسَ 

02 ني 34 3 
المصيرٌ هي لِمَن صار إليها؛ فتكون المجملة تذييلا؛ لِمَا فيها من عُموم الحكم 


2 


للمخاطبينَ وغيرهم؛ وتقكون الوا اععراهةة تلك 44 


.)73710/ /١1/( يُنظر: ((تفسير أبن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)17١‏ ((تفسير البيضاوي)) (1/ 079 ((تفسير أبي حيان)) 
(077/0)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١١١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ /78019). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١7‏ - الحزب 4+ 


ينك يو وما ممع لآ لله مرحم الأمور (44)5. 

غريبٌ الكلمات: 

لمم 4: أي : : يخقطف منهم والسّلبُ: 0 ءِ من الغَير على القَهْرِء 
وأضم اسلن) يذل على أل الى جد وأخيطاف00. 


3 اكوا له كترود 4: أي: ما أجنُوا لله عق إجلاله» ولاعَطّموه حو 
تَعظيوه» ولا عَرَفوه حقّ مر فتِه. وَالقذة: عطي قال لكل مو عدف شين هو 


معدو 


يَقدُرٌ قَدْرّه. وإذا لم يَعرفه بِصِفاتِه: لا يَدَدّرٌ ره وطؤحقٌ كسدروء 6 من إضافة 
الصّفةٍ إلى الموصونيء أي: فااقدووا الل قدرة الو وو اليد ادن م 
مبلغ الشَّيءِ وكنهه”". 

ويضكلنى #: أي : : يَختارٌ ويُخلِصٌء والاصطفاء اول صنو الشو وميه 


وم مه 


الأمسي امد فتن يأل على خلوص و كل شرم 


7 ينظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ١9‏ 5)» ((تفسير ابن جزي)) (577/7). ((مقاييس اللغة)) 
(9/ ؟9). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير الطبري)) »)07١/1١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 257 ((البسيط)) 
للواحدي (8/ 777/5)» ((تفسير البغوي)) (5/ ٠٠‏ 25» ((تفسير الألوسي)) ))707/9/١7(‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) )71537/1١1(‏ (51/75). 

(1) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 797)» ((التفسير البسيط)) للواحدي (8/ 770), - 


الجزء -١0‏ الحزب 84 


0 


المعنى الإجماي: 
7 ع 3 5 بال أ 3-9 2 0 
يقول الله تعالى: يا أيُّها النَّاسٌء صرب مَك فاستّمعوا له وتدبّروه: إِنَّ الأصنامَ 
34 ب أ 2 2 9 7 2 2 و 
والأندادَ التى تَعبّدوتها من دُونٍ الله لن تَقَدِرَ مجتّمعة على تلق ذبابة واحدة» 


35 5 0 و و 04 
ولا تَقدِرٌ أن تستخلصٌ ما يَسليّه الذبابٌ مما عليها من طِيبٍ أو طعام ونحوه. 


ل 9 . 00 م 2 

ضَعْف الطَالِبٌ -الذي هو المعبودٌ من دون الله- أن يَستَنِقِذْ ما أحذه الذَّبِابُ منه» 
وفعت اليطلورث الذئهو الذيات» وفقف الغابد لقير اللهة قت معيو ده 
ل 2 ا , 

فكيف تُتَخَد هذه الأصنامٌ والأندادٌ آلِهة وهي بهذا العجز التامّ والهوان؟! 


ل 


خولاء: الشركة لم لتظموا الله عق تمطييه إد قار له وكا وهو 
المُرى العزير: 

الله سبحانّه وتعالى يختارٌ من المَلائكةٍ رسلا إلى أنبيائه» ويّختارٌ من النّاسِ 
قد علق وستالقة تن الخلئه إن اللةسوية كرشي و ومن ذللف سا1 
لأقوالٍ عاد بصيرٌ بجميع الأشياءء وبمّن يختاره للرّسالةٍ من حَلْقِه وهو 
سُبحائّه يَعلّمُ ما بين أيدِي الرّسْلٍ مِنَ الملائكة والنَّاسٍِء وما حَلْمَهِمء وإلى الله 


م و ل م24 يد ارردواق م 2 يو مس م” 
#ويتأيها الناس صرِب مََلْ فاستمعوأ له إت لذ دعوت من دون أله لن 
مذ 7 ذه 6 
1 0 بوسر س1 ص لسار 0 و ا ساس بوي مج ل يريرك سىس 2 ابج ا و اح غير دير 
خلقوا ذبابا ولو جتمعوا لهه وَإِن سليهم الذباب شَيِْمًا لاسْتتقدوه منه ضّعفت 


رح سر و 


الطب وَالمطثوت (655. 


- ((المفردات)) للراغب (ص: /58)) ((تفسير القرطبي)) (1/ 2177 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
درلاو ). 


١6 بزحلا-١ا/ الجزء‎ 


و 00 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
20 7 0 00 0 5 
لمّا ذكرٌ الله تعالى أنْ الكفارَ يَعبَدونَ ما لا دليل على عبادته لا من سَمع ولا 
من عَقلِء ويترُكون عبادةً مَن خلَقهِم؛ ذكرَ ما عليه مُعبودانُهم من انتفاء القدرة 
عر ال لا مايل عي" امالك امورو لك وعوير 
عَظيمْ لهم؛ حب عيدو ام هذه 7 
وأنضنا فإنّه أعقتت عق عت الخكيح والمواعِظٍ والإنذاراتٍ التي اشتمّلت 
عليها الكورة وكا نه لله مقع للهلم بأنَّ إِله النَّاسِ واحِدٌء وأنَّ ما يُعبَدُ من دونه 
با - أعقتت 0 لوَّصفي حال تلك المعبودات وعابديها”". 
«يكأيهَا آلنّاضُ لل 0 أ له 44. 
أي نيا أيهنا النامل مر ب الله كلا للكلهة الي ينها الُشركوةء فأنيوا 
لهذا المَثّلء وتفهّموا ما احتّوى عليه2. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /١(‏ /01710). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /1١1/(‏ 03101 
() قال ابن عطية: (الخطابٌ بقوله: مِإيِتأَيُهًا آلنّاسُ # قيل: هو خطابٌ يعُمّ العالم» وقيل: هو 
خطابٌ للمُومِنِينَ حينتكل. الذين أراد الله تعالى أن ب ين عندَهم خطأً الكافرينٌ» ولا شك أنَّ 
المُخَاطبَ هم ولكنّه خطابٌ يعُمٌ جَمِيعٌ النّاسِ). ((تفسير ابن عطية)) (4/ 150). 
وقال ابن عاشور: (المرادٌ بِالنَّاسِ هنا المُشْرِكونَ» على ما هو المُصطلحٌ الغالِبُ في القرآنء 
ويجوزٌ أن يكونّ المرادٌ بالئّاسِ جميعَ النَّاسِ من مُسَلِمِينَ ومُشركينَ). ((تفسير ابن عاشور)) 
(2378/10). وينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 55 0). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن جزي)) (57/7)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 07 5 )2 ((تفسير السعدي)) 
(ص:055). 
وممن قال بهذا المعنى في الجملة: ابن جَرّي» وابن كثير» والسعدي. يُنظر: المصادر السايقة. 
ويُنظر أيضًا: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (577/1»» ((إعلام الموقعين)) لابن 0 
١1و‏ ). - 


الجرء /ا١‏ - الحزب 4" 


ولام التفسير المحرّر للشرةآن الكريم 2 


«إت ل ذسِ لعورك من دون أ لَه أن حْلْهُوأ با أذبايًا ابا ولو تمعوأ له 6. 


أي: إِنَّ الذين تَعبّدونَ من دُونٍ الله مِنَ الأصنام وعَيرِهاء لن يُقدِروا على حَلقٍ 
دنار وال ولو تا ونوا جا قل 01 


كما قال تعالى: 8( وَالدِيت يَدَعْوْنَ من دون الله لا حون سَيَاوَهُمْ لفوت *» 


وعن ابي غرية ري الله فم كان سَعِعتُ النبيّ صلَى الله عليه وسلّم 
تقول (قال اللشطر ونه : وك ام هه تعن كاي در 
أو لِيَخْلقواحَتَةٌ أو شعيرة!))20. 


دء كوو 0-7 كك ىر م ع بي عابر 
«وَإن يسيم لباب ب شيعا لا سْسنهدوه منه 4. 


0 


أي : وني الاب ويَخلِس من الأصنام شيا مما عليها ين يب أ 
مما يُجِعَلٌ لها من طَعامِ ونحوه؛ لا تّستطِع الأصنامٌ أن بر كنا كانه النبا تدم 


ضعفه وحقارد | 


9 
م 


- وقيل: المرادٌ: أنَّ المشركين شَّبّهوا الأصنامَ بالله» فعبّدوها معه» وأشرّكوها في عبادته. وممّن 
قال بذلك: ابنُ جرير» والسمعانيٌ» والبغوي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 5170)» ((تفسير 
السمعاني)) (7/ 50 5)) ((تفسير البغوي)) (7/ 0701. 
قال ابن عطية: (واختَلّف المُتأوّلون في فاعل صرب 4 مَن هو؟ فقالت فِرقةٌ: المعنى: ضَرَبَ 
أهلّ الكفر مَكَلُا لله أصنامهم وأوثائتهم؛ فاستّوعوا أنتم أيُّها النَّاسُ لأمْر هذه الآلهة. وقالت فرقةٌ: 
ضَرَبَ الله مَكَلّا لهذه الأصنام» وهو كذا وكذا). ((تفسير ابن عطية)) (5/ "18). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 25750)) ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (؟551/:5577/5)؛ 
((إعلام الموقعين)) لابن القيم »)١719 /١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 57 25 405)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 55 20). 

(7) رواه البخاري (7509) واللفظ لهء ومسلم .)75١١١(‏ 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (570/15). ((تفسير ابن الجوزي)) ("/ »)27565١‏ ((تفسير - 


الجزء ١7‏ - الحزب 4م 


دصر بن - بد 
١‏ 7 سورةٌ الحم - الآيات («لاكر) 1 


«سَعْك اشرب وَالمطلُوب 4. 
أي : ضعْمَت الآلِهة المعبودةٌ من دُونٍ الله 0 وعَبجَزت عن استنقاذ 
ما ا الك منهاء يقت 5 وصعف العابدٌ لغير الله وضعف 


شوقن :تسن ينقد المشرقوة هالا ددر الوعلى خلق ١:‏ باننبدؤلا على رذما 
استَلّه منهد90©؟! 


> القرطبي)) /١1(‏ /41)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 404). 
قال ابنُ الجوزي: (قال أبن عبّاسٍ: كانوا يطو أصنامّهم بالرّعفرانٍ فيَجف. فيأتي الذبابٌ 
فيَخْتَلسُه. وقال ابن مجريج : كانوا إذا طيّيوا أصنائهم عَحجَنوا طبهم بشيء ه من الحلواءء كالعَسَلٍ 
اعون قن عليه لذ ثتكداني كاده 0 تنه الآلية ولا من حدها انوك ولك . 
((تفسير ابن الجوزي)) (9/ .)76٠١‏ 

؛)١50‎ 2179 /١( يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (5777/157)» ((إعلام الموقعين)) لابن القيم‎ )١( 
.)0 45 ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5 54)» ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
وممّن قال بان الطَالِبٌ هو الأصنام؛ والمطلوب هو الذَّبابُ: مقاتل بن سليمان» ويحيى بن سلام»‎ 
وابن جرير» والنسفي» وابن جَرّي» وابن كثيرء والنيسابوري» والشوكاني» والسعدي. يُنظر:‎ 
((تفسير يحيى بن سلام)) (1/ 894")) ((تفسير ابن‎ 2١19 /7( ((تفسير مقاتل بن سليمان))‎ 
جرير)) (777/17)) ((تفسير النسفي)) (7/ 558)» ((تفسير ابن جزي)) (57/7)» ((تفسير‎ 
,)50 /( ((تفسير الشوكاني))‎ »2٠١١/5( ابن كثير)) (0/ 5 55)» ((تفسير النيسابوري))‎ 
01 ((لفير السعادي ا لعو‎ 
قال الشوكاني : (فالصَّمُ كالطَّالِبٍ؛ من حي إِنَّهِيَطلْتَ حَلَقَ الذبات: أو يالك الموتاة ما شلته‎ 
888719 منه» والمطلوتث الذباك) «(اتتبيز الشوكاني‎ 
وقيل: الطالبٌ: هو الدّاعي المُشْرِكُ والمطلوبٌ: الأصنامٌ المدعُوّة. أي: ضَعُفتُم أنتم في دعوتهم‎ 
آلهة وضَعُمَت الأصنامٌ عن صِفاتٍ الإله. وممّن قال بذلك: ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن‎ 
.)3717 /11/( عاشور))‎ 
قال ابن الجوزيٌ: (فيه ثلاثةٌ أقوال: أحدّها: أنَّ الطَالِبَ: : الصتم واو ا يوه‎ 
عطاءٌ عن ابن عبّاس. والثاني: الطالِتٌ: الذَّبابُ يَطنّبُ ما يبه مِنَ اليب الذي على الصّئمء‎ 
- والمطلوتث: القاك بعالك ادنك اسه كلك نا عليه رُوِيّ عن ابن عَيّاسِ أيضًا. والثالكٌ:‎ 


الجزء اا الحزب 4* 


أي: ما عظعَ | لمُشْركونٌ الله حَقَّ تَعظيوه» ولا عَرّفوا صفاتٍ كُمالِه حينَ جَعَلوا 


الأصنامَ الضّعيفة شرَكاءً له فلم يُخَلِصوا له العبادة”©! 


.2 5 5 ا ال اا مخ ير ني او موس ا له سل 
كما قال تعالى : 38 وَمَا هدروأ ألَهحقّ َدَردء وَاَلَاَرْضٌ بحمِيصًا قَصضَحكُهُ: يوم الْقيَدَمَةَ 


وم 


له 


رو 5 2 ير 3 0 سار 
وَاَلسَمو 20 ءا 58 1 3 200 را رك يت * [الزمر: /37" ]. 


أي: إِنَّ الله لَقَويٌ قادرٌ على حَلْقٍ ما يشاك مَنِيعٌّ في مُلكِهء غالِبٌ وقاهِرٌ 
7 ع 2 00 2 1 
لكل شيك لا يَقِدِرٌ شَيءٌ دُونّه أن يَسلبّه مِن مُلكِه شَيئّاك وليس كآلهّيكم -أيّها 
المُشركونَ- التي لا تَقِدِرُ على حَلقٍ ذباب» ولا على الامتناع منه إذا استَّلبها 
شيئًاء فكيف تَدُعونها من دون الله2©؟! 


- الطَالِبُ: عابدُ الصّنم يَطلْبٌُ التقدّبٌ بعبادته» والمطلوبٌ: الصَّتَمُ. هذا معنى قولٍ الضَّحََاكِ 
والشُدّي). ((تفسير ابن الجوزي)) (/ 5650). 
وممن اختار السجَمْعَ: ابن القيم» والبقاعي؛ فقال ابن القيم: (الصَّحيحٌ أنَّ اللّْظ يتناوّل اليجميع» 
فضَعْف العايدٌ والمعبودٌُ والمُستَلِبُ والمُستَلْبُ؛ فمّن جِعَلَ هذا إلهًا مع القويّ العزيز فما قَدّره 
حَق مدوم وَلاعَرَفه حَقّ مرق ولا عظقةحَنَّ تطبه )1 ((إعلام الموفمين)) 50 1 :34). 
وقال البقاعي: (لإصَعُهَت للَاِبُ 4 أي: للاستنقاذ ين الذّبابٍ» وهو الأصنامٌ وعايدوها 
وَالْمَنُوبٌ * أي: الذَبابُ والأصنامٌ اجِتَمَعوا في الضَّعفِء وإن كان الأصنامٌ أضعَفٌ 
بدَرَجاتٍ!). ((نظم الدرر)) للبقاعي .)47/١5(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5507//17)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 075١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(؟48/1)((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (5/ 017517 1755) ((تفسير أبن كثير)) (0/ 1014). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 5837)» ((تفسير الزمخشري)) (/ »)11/١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(ه/:ه:). 


٠4 الحزب‎ - ١٠ الجزء‎ 


2 كر سورةٌ الحَج - الآيات (م/د/) 
- 


]']1109 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلها: 

لما قَدّمَ الله تين نكا يا بالأنيكات هاا ما شان بالك من 

وأيضًا لَمَانصَّب اللهُ تعالى الدَِّيلَ على أنَّ ما دعاه المُشْرِكونَ لا يَصلحُ أن 
يكونّ شي منه إلهّاء بعد أن أخبَرٌ أنه لم يرك إليهم ُسمة بعبادتهم لهم» وحَتَم 
بما له سُبحاتّه مِن وَصمَي القَوّةِ والعِرَّق بعد أن أَثْبَتَ أنَّ له الْمُلكَ كله تلا ذلك 
بدَليله الذي تَمءَ كفي شع القلقار ل الخلطان رو إوال القع على اندي 
الرسُل بأوامره ونواهيه» المُوجب لإخلاص العبادةٍ له المُقتّضي لِتَعذِيبِ 
تاركها؛ فقال تعالى”": 

« ألةيتسطيى يس النكهسكة رُسْلَا وس الايد 4. 

أي: اللهُ يَختارٌ من المَلائِكةٍ رسلا كالذينَ يُرسِلّهم إلى أنبيائه ومن شاء من 
عباده» ويَحْتارٌ من النَّاسِ أيضًا رسلا يُبلغونهم وَخْيّه 1 


كما قال تعالى: مومه أَعَلَم حت يَجِسَلُ رِسَالْمَهُء # [الأنعام: 4 .]١7‏ 
وقال حر وجل : جيل لنب( رسا # [فاطر: .]١‏ 


227 سا عمس فر 
0-1 للد “بن 5 ول 50 
و 5 5 3 2 سم 2 0-8 ووس 
عباده» ورؤيته لهم» فهو يَعلم من يَستَّحِقَ من خلقه اصطفاءه لرسالته؛ فاختياره 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 0177؟). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)91//1١*(‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) ))5758/١57(‏ ((منهاج السنة)) لابن تيمية (5/ /57”7): ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 5 50)» ((تفسير السعدي)) (ص: 55 5).» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ .0"٠٠١‏ 
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لهند عن علم هنه بأنّهم أهل لهذه المنالة0. 
يحل مهت ديهم وَمَاحَلمَمُمَ وإ لَه وحم امور (4)2. 
يعلد ابي ديح وَمَاخَلَفَهُمَ 4. 


أي: يعدم الله ما نين أيدذي الرّسُْلٍ مِنَ الملائكة والنّاس» وما حَلْقَهه". 


ع تن 7 , 
أي: وإلى الله وَحْدَّه لا إلى غيرِه تَرجَمٌ جَمِيعٌ أمور عِباده» فيَحكمٌ بيْنهم يومَ 
القيامة ويجازيهم على ذلك””". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2778/15)) ((تفسير القرطبي)) ))98/١57(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 505)» ((تفسير السعدي)) (ص: ”55 0). 

)نط :شين مقاتن دن اسنلينان)) 5/0 )از ابيز ابن جرير)) 933 )ا اسوراين 
كثير)) (5/ 5 54» 555 )» ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 98). 
قيل المراد: يعلّمُ ما كان قبْلَ حَلقٍ الملائكة والأنبياء» ويعلّمُ ما يكونٌ من بَعدِهم. قاله مقاتل بن 
سليمان» وابن جريرء والثعلبي» وابن عطية. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ ,)١79‏ 
((تفسير ابن جرير)) .)578/١57(‏ ((تفسير الثعلبي)) (/1/ 70)) ((تفسير ابن عطية)) (4/ 4 .)١17‏ 
وقيل: مإ يَمْلمُ مَاب أيهم # من أمر الآخرة. وما حَلَمَهُمْ 4 من أمر الدقاء وجي قا 
يحيى بن سلام» والسمرقندي. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) :)76٠ /١(‏ ((تفسير السمرقندي)) 
(؟/ الاة). 
وقيل: يعلّمُ ما قَدَّموا من الأعمالء وما أخَروا منها فترّكوه ولم يَعمّلوه. وممن ذهب إلى ذلك: 
السمعانيٌء والقرطبي» الشوكانيء والقاسمي. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (؟/ /501)» ((تفسير 
القرطبي)) .)98/1١7(‏ ((تفسير الشوكاني)) (00». ((تفسير القاسمي)) وكا ت). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7178/17)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ 2١1١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 55 6)» ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/‏ 560 05. 
قال السعدي: (جإوَإِكَ لَه حم الأمُورُ 4 أي: هو يُرسِلٌ الّسْلَ يَدْعونَ النَّاسَ إلى الله؛ فمنهم 
المجيبٌ» ومنهم الرادٌ لِدَعوتهم؛ ومنهم العامل» ومنهم النَاكلُ؛ فهذه وَظيفةٌ الل وأمّا - 
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كت د 
((سورة آل عمران - الآيتان 7١(‏ - 01)117) 
ىت ذا 


و 0 صر ع ع 5 ون :مه د كس 
ولح الليْل فِي النْهَارٍ وَتَولِح النهّارَ في اللَيْلٍ وَتَخْرِحٌ الحَيّ مِنَ الْمَيّتِ 
وَتُخْرِجُ الْمَيّتَ مِنَّ الْحَي وَتَرْوْقُ مَنْ تَشَاءُ بِعَيْرِ حِسَابٍ 051 4. 
و كوت الى كر لبر 10 5 
لولج اليل في النَّارِوَُوِج الَّارَي اليل 4. 

٠. - 2 . 7 1 ٠. 2 1‏ 9 ساء ٠‏ 1 0 
أي: تدخل الليل في النهار» وتدخل النهارَ في الليل» فتجعل ما نقصت من 
ساعاتٍ الليل زيادةٌ فى ساعات النّهارء وما تَقضْتٌ من ساعات النّهار زيادةً فى 

ساعات اللّيل"©. 
م سدس لس املاظ 
أ وتُخرج الإنسانَ الحيّ والأنعامَ والبهائم الأحياءَ من النطف الميتق) 
وتُخرج الزَّرعَ من الحَبَّدَه والنّخلةَ من النّواة» والدَّجاجةً مِن البيضةء والمؤمنَ 
من الكافر» إلى غير ذلك7". 
5 5 2 مر 
وَتخْرجُ الْمَيِّتَ مِنَ الح 46. 
أي: وتّخْرجٌ النطفة الميّنة من الإنسانٍ الحيٌ والأنعام والبهائم الأحياءء 
وتُخرجٌ الحَبّهَ من الزّرعء والنّواةً من النَّخْلة والبيضة من الدَّجِاجةِء والكافرٌ من 
المؤمن» إلى غير ذلك””. 
(1)يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 5 07٠‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (577//1) وعزاه لجميع 
المفسّرين» ((تفسير ابن كثير)) (7/ .272١‏ ((تفسير ابن عطية)) )411/١(‏ وقال: (وتحتمل 
ألفاظٌ الآية أن يدل فيها تعاقبٌُ اليل والنهار» كأنَّ زوالٌ أحدهما ولوجٌ في الآخر). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 2071١‏ ((تفسير ابن كثير)) (79/7)» ((تفسير السعدي)) 
(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)71١/05(‏ ((تفسير ابن كثير)) (79/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١77‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)1515/١(‏ 


لكن يرَى ابن جرير: أن تاريل تروتاكله ينيسن الح و3 القهلة والكدلة مو اله واليكة 
من الدجاجة والدجاجة من البيضة؛ والمؤمن من الكافر» والكافر من المؤمنء وإِنْ كان له - 


سورةٌ الحَج - الآيات سحل 


سح عر 


كما قال تعالى في خاتمة سورة هُودٍ: 9# وله حب الْسَّموتِ وَالْارَضِ وَإِلّْهِ يحم 
لْأمَركُلُهُ عبد وَتَوصكَلْ َيه وَمَا َي عَفِلٍ عَمَا تَتَمَلُونَ # [هود: *17]. 

الفوائدُ الثربويّة: 

ادنول اللدقناين ليما ناس طثرت مدل فأشتوموا | 


0 لأنَّ ب 0 السّماع لا يَنْفَعُ وما ينف اله 


هه 4 أى2 تدبّروه 


قن دك الله سيغانه وتعال :هده الكلمة : ما قسكوأ أ أنه حَقَّ كد رو 6* 
يت يت عَطَّممه في تَفْسِه وما يَستَحِفهِ مِنّ الضّاتِ» ولِيقِيتَ 
وخدائته واله لآايستحنٌ الغبادة الهو وليك ا انول على دشل فقال هنا 
في سورة الحجٌ: ضع الطاب وَالْمَظلُوبُ * ما دروأ أنه حَقّ درف إن 
َه عوك عَرِيدٌ » وقال في الزّمر: :ل وما هَدَرُو لَه حي مدو وَالَْرَضُ بحِمِيكًا 
َنْضَكُك يوْم الْقِيدمَةٍ *[الزمر: 137 وقال في الأنعام ا هَدروء 
إِدَ َالو مآ اول أده عل رين تو 6 [الأنعام: .١‏ وفي المواضع اتير 
نا دوعق تنزه وق الكتاروقة 0 يولك على ال رجت على المؤيزن أذ قله 1 
ال ل ب ار ا 


و 


قال تعالى: »9 وَجَنِهِدٌ وأ ف الله حي جهحا جهحادو # [الحج: 78]» وقال: 9# نموأ أْ سه 
علد 16ل عمران: ؟١٠].‏ 
-٠“‏ قوله تعالى: ل يَعَلَمٌ مَابيّت ح يديهم وما وَمَا خَلْمَهُمَ ‏ إشارة إلى العلم النَامّه 
17 : إل أله من ب ل يه 
- الجزاءٌ على تلك الأعمالٍ فمصيرُه إلى الله تعالى؛ فلا تَعَدَمُ منه قَضلًا أو عَدلَا). ((تفسير 
السعدي)) (ص: 55 0). 


.)751١ /7*( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)1570155 /١7( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )0( 
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© لا رالتفسير المحرّد تلقرآن اعريعي » 


عير لووزابية :انور ا خرجطي ا لإقار سان الع 

5 - قال تعالى: 38 مَا قَدَرُوأ أنه حَقّ كذ روه # فلم يقد الله حَقَّ قَذْرِهِ مَن 
هان عليه أمرّه فعّصاه.ء ونهيّه فا ا 22 فضَيّعه» وؤكزه فأمله» وَعَمَل قلبه 
عنه» وكان هوا آَرَحنده من طَلٍ رضاء؛ وطاعةٌ المخلوق أهمٌ ين طاعيه فلل 
الفضْلَة من قليه وقول وعمله. هواه المقّمٌ في ذلك لأنَّهالمهمُ عه يَسَخِفٌ 
بنظر الله إليه. واطلاعه عليه بكلّ قله وجوارحه. ويَسْتّحي من النَّاسِ ولا 
يَشتحي من الله ويخشّى النَّاسَ ولا يخشّى الله ويعاملٌ الخلقَّ بأفضل ما يَقْدرُ 
عليه؛ وَإِنْ عامّل الله عامّله بأهون ما عندّه وأحقره» إن قام في خدمة مَن يُسِه 
من البشر قامَ بالجدٌ والاجتهادٍ وبذلٍ النّصيحة وقد أفرَغْ له قلبَه وجوارحه. 
وقَدّمّه على الكثير من مصالِحهء حنَّى إذا قام في حقٌ رَيّه -إِنْ ساعد القَدَرُ- قامَ 
قيامًا لايدضاه مخلوقٌ من مخلوقٍ مِثْلِهه وبَذّل له من ماله ما يستحي أنْ يواج به 
مخلوقًا مِثْلّه فهل قَدَر الله حَقٌّ قَدْرِه مَن هذا وضْفه0©؟ 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

١‏ - قال تعالى: ِايتأيّهَ آلنَاس صرب مكل أشتيغوا لم. فتأمّل هذا المَكل 
الذي أْمَرَ النّاس كُلّهم باستماعه؛ فمّن لم يَستَمِعْه فقد عضى أمْرَه : كيف تضَمَّنّ 
إبطال الشركة واساء باصغ برعا في أو عبارو واسنينها واجلاها؟ وأسل 
على جميع آلهة الُشركين آم لو اجتّمعوا كلهم في صعيدٍ واحي وسائة 
بعضهم بعضًا وعاوَته بأبلّغ المعاونة لعجَزوا عن حََتقٍ ذبابٍ واحد! ثم ببّن 
للبيووط حوضو ةا واف ارات انين سد متهي ارقا 


.)7807 /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)١57 (؟) ينظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص:‎ 
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826 من هذا الله المطلوب» ومن عابده الطَالِبِ تفعة و خروم عل 
قَولٍ في التّمْسير-؟! فهل قَدَر القويّ العزيرٌ حََّ قَدْرِهِ مَن أشرّكَ معه آلِهةَ هذا 
شأثها؟! فأقام سُبحائّه حُبَةَ التَوحيدِء وبيّن افك أهل الشّركٍ والإلحادٍ بأعذّب 
ألفاظٍ وأحسَنهاء لم يَستَكْرِهْها عُموضٌء ولم يَشِنْها تطويل» ولم يَعِبْها تقصيرٌ 
ولم تَرْرِ بها زيادة ولا تَقصٌء بل بِلَعّت في الحَسن والمٌصاحة والبّيانِ والإيجاز ما 

لايتركة متوقة وَلَايْطن علان آف يكوة ابل في مخداما متهاء وتنكها تن التق 
الجَليلٍ القَدْرٍ العظيم الشَّرَفِ البالغ في التّفْع ماه و عل من الأنفاطزة. 

-١‏ في قَولِه تعالى: «إإرك» اديس تَدَمُوك من ذون أله أن يعوا ذبابا ولو 
معو لك 6 دَلالةٌ على عِلوه سبِحانّه بِالمُستحيل”" 

- قله تعالى: سكا َاِبُ 4 أي: الصّتَمُ لَب ما سْلِبَ منه «إوَالمطَاو 4 
الات ات -على قَولٍ في التفسير- وهذا كالوبة ينهم وبين الَبابٍ 
في الضَّعفيء ولو 37 بنق او ات لسارت افق زاف كر الا سيو 
وهو جمادٌ. وهو غَالِبٌ وذاك مغلوبٌ”” 

4 - قال تعالى: 38 أله يطل فى يرب الْمَليِكة رسلا ورت أ نايس 6. 0 
(من) للتّبعيض» وقال تعالى: تل جَالٍ الْمليكةٍ سلا 0 أ يحو #6 [فاطر: ١]؛‏ فهنا 
جَعَل الملائكة كلَّهم رُسُلَا؟ 

والجوابٌ عن ذلك: أن الملّكٌ في اللّغة: وخا الألوكة؛ وهي الرّسالة. 
فاسمٌ الملائكة والملّكِ يعد شكن انهم رس اللو أمّا قوله: 3# لَلَهُيضَظِنِى يرست 


_- 
04 
- 


)١(‏ يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (؟557/5). 
(5) يُنظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين .)١185 /١(‏ 
(2) يُنظر: ((تفسير النسفي)) (7/ 550). 
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الملهيكة رسلا ورت أ ناس 6 فالمرادٌ به الذين يُرِسِلُهِم ل 
كن لكر أ بمُكلِمَهُ أله لاوحا َو من ودآيٍ ِجَابٍ أو بُرْسِلَ رَسُولًا هموس بإِذْنِف ما 
يَتَهُ # [الشورى: .]5١‏ 

وأا عُمومٌ الملاتكة: فإِنَّ إرسالها لِتَفْعلَ فِعلاء لا ليبلّعَ رسالة فالملاتكةٌ 
زشر النعاق تنفتذا اتره الكووك الذي 3 به الكتمواه دزالا رم » كما فال 
تعالى: محف إذَا 2 عدم الْمَوَتُ فنا وهم لا يمَرَطُونَ 6 [الأنعام: 5١‏ 
وكما قال: مِإبَلَ وَرُسْلنا لديم يَكْنْبُونَ # [الزخرف: ."(]8٠١‏ وقيل غيرٌ ذلك7". 

00 تعالى: 38 لنّهيسَلِنى ونه الوك رسلا وصره نوس 6 فيه: 

ري لبو تي اه يكونَ انول فين ابر وبَيانٌ أنَّ رُسلَ 
اللو على ضَربِين: ملائكة, وبشّر©) 

*- قوله تعالى: ١‏ لشف ورت الليِكَورْسَْا 4 فيه تَزييف لقولهم: 
ما نحَبَدُهُم إلا رونل لَه لق 46 و : الملائكةبَناثُ الله تعالى» ونشو ذلك»! 

/ا- قر تعالى لى: هذ و مي س> لين برت 
لَه سيمع بر » بعلم م بيت يديهم وما عه وَإِلَ اله ترْحَعٌ ا مور 4 وهذا 
نظي قوله: ور 3 يتات راق اسخاص كد الي جتن ل فصق 
عَم بتَرِصكُونَ :* وك ترما صُدُورهُمٌ وما عدوت #6 [القصص: 2548 
9 ونظيرٌ قوله: 9# آله أعلم حي ا ا | فأخبّر في 


.)١19/5( ((مجموع الفتاوى))‎ »07٠١ يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية (؟/‎ )١( 
.)7801 /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 

() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)8١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (*/ 19/7). 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)8١‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١7١‏ 
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0 سورةٌ الْحَج- الآيات 7700©" 
ذلك كلّه عن عليه المتضمّن لتخصيصه محال اختياره بما خصّصها به 
بأنها تصلحٌ له دونَ غيرهاء فتدبّر السّياقَ في هذه الآياتِ تجذه متضمّنًا لهذا 
المعنىء زاتدًا عليه» واللة أعله". 


سا ا ص 


2018 تأيه أَلنَاسُ صرب مَكَنّ # في افتتاح السّورة ب 8 يِتأيُها الئاس 6 
وتَنْهيتِها بوِذْلٍ ذلك: سب برَدٌ العَجَزِ على الصَّدرِء وما يَزِيدٌه حَُسْنًا: أن يكونّ 
العَحُرُ جايعًا لِمَا في الصَّدرٍ وما بَعْده؛ حتَّى يكونٌ كالنَيجةٍ للاستدلال» 
والخلاصةٍ للحُطبة والحوصلة للدّرسِ”' 


موتو انار وخ برو لكوع زاكر امول امكمرورنا في 
المواضع الأخرى التي صَرّحَ فيها بفاعلٍ ضَرْب المثلٍ» نحو قوله تعالى: 
إن لله لا ينعسي - أن يَضْربَ ملام [البقرة: 7 7]» وم صرب أنه متلا 
عَبَدَامَملُوكٌ [النحل : © إذ أَُسْيدَ في تلك المواضع وخَيرها ضَرْبُ المكلٍ 
الوزاللةة ور قوله: 9# ملا ريو يه آلسَلَ 4 [النحل: 5لا 25 وضرب لنَا 
مَتَلَا وَضىَ خَلْقَهُ # [يس: 8/]؛ إذ اس عاك المثلٍ إلى المُشركين؛ لأ 
المقصودّ هنا تَسْجٌ التركيب على إيجاز صالح لإفادة احتمالين: أحدهما: 


أنْ يقدّرَ الفاعلٌ الله تعالى» وأنْ يكو المكلٌ تشبيهًا تَمفيليًا يلثاء أ؛ أوضَحَ الله 


.)47 /١( ينظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم‎ )١( 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)3708/1١1/(‏ 


٠4 الحزب‎ - ١!/ الجزء‎ 


0 
تَمثيلا يُوضْحٌ حال الأصنام في قرط العَسزٍ عن إيجادٍ أضعَفٍ المخلوقاتٍ 
كماهن تفاقة لكل انحو والثائن اذ عدر الفادل المشركية» ويكرد النكل 
بمعنى المُمائِلٍء أي: جعَلوا أصنامهم مُمائلةَ لله تعالى في الإلهيّة» وفرّعَ 
فلن ذلك الفعتى من الإيجاز قوله: ل فَاْسْسمِعوأ أ هه 6ب لاسترعاء الأسماع 
إلى مُفادٍ هذا المكّلٍ مما يُنَطِلَ دَعُوى الشّركةٍ لله في الإلهيّة أي: اسكمعو أ 
اس ا ايان ا اي تيضر 
على الاحتمالٍ الأوَّلِء وفي التََعجِيبٍ على الاحتمال الثَّاني”© 
- وَاسْتُعْوِلتْ صِيعَة الماضي في صرت © مع أنه َم َُلْ؛ لتقريبٍ زمّنٍ 
الماضي من الحالء وذلك تَنبِيةٌ للسَامعِينَ بأنْ يَتهَيّووا لِتَلقّي هذا المكل؛ 
لِمَا هو مَعروفٌ لدى البُلغاء من استشرافهم للأمثالٍ ومَواقعِها". 15 
اسْتمآَتْ صِيعَةُ الماضي مع أن الله تعالى هو المتكلم بهذا الكلام ابتداءً؛ 


أنه ارود وو رصان عار امن كد لجان ديك لوووك دنه 
بمنزلةٍ إعادةٍ أمر قد تقدّم". 


0 


- دقولٌ: طإطيت كل مجمل بن بقوه: لك ينك تنشيتت مد 
دون أَشَّو 46. وقوله : 9# فأسْتَمِعُوأ له تَقريرٌ لِمَايُادُ من الإبهام وَالتَِينِ؛ من 
راغي امسن على بذ نيجه ره تلب العاو له ويل 0 
الآية بقوله: ايها الس 4 وتٌذييل المت بقوله تعالى: :9 مَا فَدَروأ أ 


0-4 3 ذه 


حَقَّ درو #6 وتعايلة يقوله عاك : :إن أله لقووئٌ عير 2207. 


7199 78/11 ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)"89 /119/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟5/ .)35١‏ 

(5) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)07٠ /٠١(‏ 
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لسصي> 3 


ره 
<5ازر_سورة الحَح - الآيات 
لي 


سمعوعرير هم 


ع يحلعُوأ ذبأيا ولو ا 
وَإِن يندم ألذبابُ سَيَكا لا متَََقِدُوهُ مه صَمْك ارب وَالمَطنوب # 
يبان د جكن»: فإنَّ المكَلّ في مُعنى القول» فصَّحّ ككينا 0 
وقيل يبان للمدل وتفيية على أن بارت المكن هواللة::وتغليل لتطلان 
جَعْلِهِم الأصنامٌ مِثْلَ الله سُبحانه في استحقاقٍ العبادة» على تفسير المثل 
بالمماثل”". 

زعت تعوريت من دون أله أن لعو دسا اها 4 أَكدَ إثباتٌ 
الخبّر ببحرف توكيدٍ الإثباتٍ وهو (إنَّ)» وأكَدَ ما فيه ومن الت برف توكي 
الي زان رتيل الششاطيق عزنا العرين رمضيمون اليخير لان جدلهم 
الأصنام آلهة يق يفنضي إثباتهم للق إليهاء وقد نِيَ عنها الخَلقُ في المُستقيل؛ 
لله اتلهة في إفحاء الذي دعا لها الإليية؛ لأن تن أن تحلواني الفمفين 
2 عا ١‏ 5 ع 05 َ 9 ١‏ و ١‏ 
يَقْتّضي نَفْيّ ذلك في الماضي بالأخرى؛ لأنَّ الذي يَفْعَلٌ شيئًا يكونٌ فِعْلّه من 
بَعْدَ أيسَرٌ عليه””. 


206 5 و 3 17 .2 0 د 5 
- وخص الذبات؟؛ لاربعة أمور تخصه: لمهانته» وضعفه. ولاستقذاره. وكثرته". 


0 «إهل و اخكمثا ل أ د جوابٌ (لو) محذوف؛ لدلالةٍ ما قبلّه عليه 
والخيلة ماسعاروة على قوط ا خرن اول اليه ثقة بؤلالة هن علبها : عليهاء أي: لو 
لم يجتمعوا عليه لن يخلقوه» ولو اجتمعُوا له لن يخلقوه» وهما في موضع 


.)3 151١ /11/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)1٠١ /5( (؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ 
.)351١/11/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
.)91/ /1١5( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ ):( 


الجزء /ا١‏ - الحزب 4" 


الحالكا لدي :تن تعلقر دايا على كن حال 

- وقيل 00 : ##ولوا ا وِحَكَمَعُوا له # حال؛ جيء به للمُبالّغة أي: لا يَقدِرونَ 
على حَلْقِه مُجْتَمعِينَ له. مُتعاونينَ عليه؛ فكيف إذا كانوا مُنفَرِدِينَ ان 

- والاستنقاذ في قوله: م«لَامسْتَقِدُوه #6 مُبالَعةٌ في الإنقاؤء مل الاستحياءء 
والاستجابة”. 


و مصدح و 


- وقول : ضف الطاب وَالْمَلُوبُ 6 تَذيِيلٌ وَذْلكة"' للغرّض من التّمثيلِ» 
أي: ضع الدّاعي والمَدْعُرٌ إشارة إلى ارك أربت تنوك ... #إلخء أي : 
ضَعُْتُم أندم في دعوتهم آلهة» وضَعْفَتٍ الأصنامٌ عن صفاتٍ الإله -وذلك 
على قولٍ في التفسير-. وهذه التمملة لام أَزِلَ مكلاء وذلك ين بلاغ 
الكلام “لوقيل مُعناء التعة أي: ا امس دالت والمطلوت”؟! 


١ اه‎ 


- اليه في هذه الآبة صني َي عنه قوله 00 لت 
وقولهة لاود من 2 صَمَفك الطاب وَالْمَطلُوب 76؛ ف* 0 
المتعددة المتفاقةة في قبائلٍ العرب ا بغظماء أي: 
عند عاييهاء وش نا ف لبن ناس تعد عليه حَذْقُ اضف 
المخلوقات» وهو المي َلَهَ المخلوقاتٍ العظيمة كالسَّمواتٍِ والأرض» 
وقداذل سنا تفي الكل إليهم على تشبيههم بوي الأراذؤة لآنَتَفْىَ الصَلْق 


.)078/0( ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان))‎ »)23٠١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)729/5( ((تفسير البيضاوي))‎ ))17/١/7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )1( 

(") يُنظر: ((تفسير أبن عاشور)) /١1(‏ 517 ”7). 

(5) تقدم تعريفه (ص: 5 0). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 57 07). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0178./1). 
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بح - 
#الم_سورة الحَجّ - الآيات - 


2 كنل 


كي اناو ابمطاده ا را ان اناك تاك اق باتكو الح 
منه» وديا ذلك مُشاهَدة عدّم تحرّكهم» فكما عبجَرَّثْ عن إيجاد أَضعَف 
الخَلْتِ وعن دَفْعِ أضعَفٍ المخلوقاتٍ عنها؛ فكيف تُوسَمٌ بالإلهيّة؟! ورُمِرَ 
إلى الهيئة المُشيِّهِ بها بذِكر لوازم أركان التَّشْبيهِ من قوله: 98 أن يحلف 1 
وقوله: #وإن يسَلهُم لباب سيا # إلى آخره؛ لا جرم حصّل تَشْبِية 
الأصنام في عَمِْها بما دون هيئةٍ أضحَفيٍ المخلوقاتٍ”" 

- وفي الآيةِ ما يُعَرَفٌ بِسَلامةٍ الاختراع؛ وهو اختراع القائل معنّى لم يُسْبَقْ ل 
إليه؛ فقولّه تعالى: ارك ارك ات وقول اند اتلك سنا بايا #6 الآية 
من أبلّغ ما أنرّكَ اللهُ في تَجْهِيلٍ الكافرينَ وتقريعهم والاستخفاف بعُقولهم؛ 
عراب الشّمثِيلٍ الذي تضمّنَ الإفراطً في المُبالَغةٍ مع كونها مُلازْمةَ للحقٌ 
والداة قع؛ فقد اقتصّر سُبحائه على كر أضكَف السخلوقاتٍ وأقلّها سَلا ل 
تسل وتعجيز كل من دوه عن حَْق ويه مع لضاف والاجتماع فم دل 
عور تح مدير حير إل جه اولحر اي بد 
الذبابُ؛ فقد تدرّج في لترولِ على ما تقعضيه ضيه حطَةٌ التلاغةٍ في التَّرتيب .ولم 
يُسْمَعْ مغل هذا الّمثِيلٍ في بابه لأحدٍ قبْلَ نُزولٍ الكتاب العزيز”". 

؟- قوله تعالى: :3 ما كَدَرُوأ َه سق درف إن أله موك ع عَنِيرٌ # تَعليلٌ لِمَا 


بها من تَفْى مَعرِقتهم له تعالى'". و هو أيضًا تذ يل للمكَلٍ بأنَّ عِبادَنهِم الأصنامَ 


.)" 5٠ /١ا/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(؟) ينظر: ((بديع القرآن)) لابن أبي الأصبع (ص »27301-7٠١‏ ((الجدول في إعراب القرآن)) 
لمحمود صافى »))١0١ /١1/(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (5/ 5/401 -5875). 
3) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١7١/57(‏ 


الجزء لاا -الحزب 4 


6 


هه 


يدك 


5 - ص 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 9 


1 
م 
8 


الله استخفاف بحقٌ إلهكنه تعال 20. 


صمل 


5 7 2 مور مده 2 2 2 8 َه 
- وقوله: و إِنَ أله لقو عَرِِيدٌ # تعليل لِمَضْمونٍ المجملة قبْلها؛ فإن ما 
أشْرَكوهم مع اللهِ في العبادة كل ضَعيفٍ ذَليل فما قَدَروهٌ حَقَّ قَدْرِه؛ لأنّه 
2 ل ا له 
قَوِيٌ عَزِيرٌ فكيف يُشاركه الضُعيف الذليل؟! والعُدول عن أن يُقال: (ما قِدَرْتَم 
الله حقٌّ قَدْرِه) إلى أسلوب القَيبة: الْتفاتٌ؛ تَعريضًا بهم بأنّهم ليسوا أمْلا 
للمُخاطبة تَوبِيًا لهم» وبذلك يَندمحٌ في قوله: 2ل إن أله عوك عَزِيدٌ * 
تهديد لهم بأنه يُنتقم منهم على وَقاحَتِهم. وتوكيد الجملةٍ بحَرفٍ التوكيد 

ع2 مر 2 7 0 5 0 
ولام الابتداءء مع أن مَضموتها مما لا يُختلف فيه؛ لِتَنزيل علمهم بذلك 
مَنزِلة الإنكار؛ لأنهم لم يَجْرُوا على موجَب العلم حين أشركوا مع القوي 
الغرية معفاء 1 

د 5 000100 ع > مي م.؟ ع يه كر 

- وأيضا في قوله: هو إن أله لقووئٌ عير © وَضْعٌ اسه الأعظم (الله) الجامع 

7 3 7 وي 3 ع 
لأسمائه الحَسْنى مَوضِعٌَ الضمير؛ تقريرًا للقَوَّةِ الكاملة» والعرَةٍ القاهرة» أو 
هو بِمَنزِلَةِ اسم الإشارة المّؤْذِنِ بأنَ ما بَعْدّه جديرٌ بِمَن قبل لانّصافِهِ بتلك 
الصَّفاتٍ الفائقة. 


“'- قوله تعالى: 98 أَلَهُيَصَطفِى يس الْمَلَوِحكة رسلا وري النَاي نإرك الله 


عمس ابعر 
مسريعٌ بيد 4 


00 ور مس 


0 000 0 لله ص 4 7 مر ١‏ هر لمتبكتة رسلد وهر لئاس # استئناف 
ابتدائيٌ» وتقديمُ المُسنَدٍ إليه -وهو اسم السجلالة- على الخيّر الفِعْليٌ في 


.07 57 /١١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
,)07 57 يُنظر: ((المصدر السابق)) (/11/ ؟ "ال‎ )0( 
.)0707 0757 /٠١( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )9( 
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000 

الفوائدٌ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: قل اللَّهُمَ مَالِكَ الْمُلْكِ... © الآية: تَعلِيجٌ من الله تعالى 
لدي تدك د صَلَى الل عليه وسَلة أن قرفن الأمت إلنة» والخطات الموجة له 
موجّةٌ لأمّته إما عن طريق التَّأسّيء وإما لأنّ الخطاب للإمام خطابٌ له ولِمَن 
التعةها لج يدل الذليل على السام يذ" 

؟- في قوله تعالى: مإنُوْتِي الْمُلْكٌ مَنْ تَشَاءُ # تقديمٌ الإيتاء على التّرَع إشارةً 
إلى أ أن | لخر ا ار لو ار 
إلى إِنْ الدعاء باللِّين إِنْ لم يد ني بالترهيب©. 

د لدعا «وَملُ مَنْ ع تَشَاءُ# يوت أنَّ الل سبحانه وتعالى تام 
الملك والشّلطان؛ لكونه يِل من يشاء» ولو بلغ ما بلغ من العرة البشيرية) فإن يد 
الله فوقّه مهما بلغ انان ع العرّ؛ فالله قادرٌ على إذلاله9' . 

خأ أن ]لله يانه وقع الى ننه اكد نز كان كنرف قل لد مظاك الي 
إلّا منه؛ لأنّه لا أحدَ بيده الخيرٌ إلا هو؛ قال الله تعالى: م بِيّدِكَ الْحَيْرُ 016 . 


- وجهٌ مفهوم؛ لكلّه ليس هو الأغلبَ الظاهر في استعمالٍ الناس في الكلام. ((تفسير ابن 
جرير)) .)"1١/5(‏ 

)١١‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (50/ 071» ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)577//١(‏ ((تفسير 
القرطبي)) (5/ /01)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) .)١156 /١(‏ 

.)١159 /١( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١ 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ .)7١5‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)١51١/١(‏ 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 


9 ل( سور 5ُ الحَجّ - الآيات ملم 2 


2 


قوله: 38 للَّهيصَظفى 4؟ لإفادة الاختصاصيء أي: الله وهذه هو الذي يَضْطفي 
ل أندم تَضْطْفون وتَنْسبون إليه. والإظهارٌ في مُقام الإضمار هنا حيث لم 
ِقَلُ: (هو يَصْطفي من الملائكة رُسلًا)؛ لأنَّ اسْمَ الفاذلة اسلا الألة أن 
الآله التعرؤف الذي "لا إله عيتىفاطيناقه كفده إلى اذ مسناء حاف كل 
الصّفَاتٍ العُلى؛ تقريرًا للقرّةِ الكاملة والعرَّة القاهرة”©. 

- قوله: إإرك لّهسي بصي # تَعليلٌ لمُضمون جملة :ل( للَهُيَسَطِيِى #؛ 
أن المحيطً عِلْمُه بالأشياء هو الذي يَخمصٌّ بالاصطفناءِ. وفيه: كناية عن ُمَوم 
العِلّم بالأشياء بحسب المُتعارَفٍ في السلوطات ابا د و وهات 
والمُبْصَرات”) 

تعر سان يمك ماي لهم وما حَمَهُم َك لَه زجع ال س4 
جملةٌ مُقرّرةٌ ِمَضمونٍ قوله: «إإرك أله دِيم بحِِنٌ 4: وفائدنّها -زيادةً على 
التّقرير-: أنَّها تَعريض بوجوب مُراقَبَتِهم ربّهم في السّرّ والعلانية؛ لأنّهِ لا تَحْفَى 


عليه اي 


- دفي قوله: مَل نو َع أل مود بي يغل يحم 4 إلى التائب؛ لظهور 
0000 الإرجاع؛ ذإنه لا يلين إلا باللة تعالى» فهو يُمْهِلُ النَّاسَ في 
الجا موعن لققة لامرك ندري الا 


- وتقديمٌ المجرور ِإوَإِلَ أله #على الفِعْل مِإثيَحَمٌ #؟ لإفادة الحضرٍ الحقيقيٌ» 


.07 5 5 "ا‎ 57 /١١1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7415 /19/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )( 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١1(‏ 50 7). 
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58 1 7 5 00 _ 
أي: إلى الله لا إلى غيره يَرجِعٌ السجزاء؛ لأنه مَلِك يوم الدين2". 


0-7 2 5 مح م 5 ِ ع 
- والتعريف في :ِو اَلْأَمُوْرٌَ # للاستغراق» أي: كل أمْرِ. وذلك جَمْعٌ بِينَ البشارة 
و 


والتدارة؛ فعا لما فئله من قوله: :يعلد مَابي لبهم ومَا خَلَفَهُمَ 04". 


.)07 56 /١١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 


الجزء ١7‏ - الحزب 8*6 


الآيتان (لالا-شلا) 
20-77 7( ا 2 ء 110 


ره 00 ه صمل 
يويتأيها الزىته افوا ارححهعوا ويدوا وي وأفمسلواً وي 


لحك تنيشرت 8 © مَحَهِدُوا 0000 3 
عَيَكدٌ في ألدّنِ من حَرَجَ صَلَهَ لَيَكُم إِنرهِيمٌ هْوَ سَسََكُمْ آلمْسَلِمِينَ ين قل وف هذا 
يون الو سهد كك وَتكو أ شبد عل ان 
واعتصموا الله هو مول" و َعم الْموَك وَنعَمَ التصير (46)00. 

: 0 الكلمات: 

اس سن ىم 6 أي : اختّاركم واصطفاكم واستخلصّكم. راصل (حبي) :يد 
على لبد على طَريق الاصطفاء”؟. 

مله #: أ !3ن وطريقة اانا ما ع اللرزيل لالس اك تمل علو 
المَدءَ عو إليه» الله بَى على مسموع ومتلوٌ”". 

وأعتصِموأ #: أي : استّمسكوا وامتيعواء وأصل العَضْم: المنع؛ فكلّ مانع 
شيئًا فهو عاصِمُّهه والمُمتَئِعٌ به معتصِمٌ به» يقال: عَصَّمَه عَصَمَه الطعام؛ أي: : مَنعه من 
الجوع. وأصلّ (عصم) أيضًا: يَدُلُ على إمساكِ ومُلازْمةِ» والمعنّى في ذلك كله 


32 
معئى واحد””". 


0 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7940)) ((تفسير ابن جرير)) ٠ /١15(‏ 55)» ((مقاييمس 
اللغة)) لابن فارس /١(‏ 00)» ((المفردات)) للراغب (ص: 185). 

(3) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 775)» ((البسيط)) للواحدي (*/ 7380)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: "ال/الاء 5 //7)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: »24١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 
”7 5). 

(2) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة »)١١/8 / ١(‏ ((تفسير ابن جرير)) (5/ 575)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني ٠ 4 / ١(‏ 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5 / »)77١‏ ((المفردات)) - 
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مُشكل الإعراب: 
ول تعالى : طإومَاجعَلَ َلك اين ين حرج مله يكم هي © 
في صب لجل أوية؛ أحذها ألا منصوبة على المصدرية بع دل عليه ما 
ْله من نَم الحرّح بعد حَذفِ مُضافٍ» أي: : وسّعَ ديتكم توسعة يد اي 
خرف لفان راق الات الا النّاني : أنها مُنصوبةٌ على الاخقيصاص 
بتقدير أعني أو أخضة: الثالثٌ: أنّها 55 على الإغراء بتقدير: (اتبعوا) أو 
(لزو0 آذ العلا تيه انك كانه قن اركسر واسهدواءوالرموايلة ايك 
ام لصي اويا 
اليه نُصِبَ» وتقدياء: وسح عليكم في الدين كملة أبيكم؟ لِأنّ «ومَاجمْلَ 32 
ف لزيد بن حرج © يدل على وسّمٌ عليك". 

المعنى الإجماي: 

يقولٌ تعالى: يا أيّها الذينَ آقنواء اركّعوا واسججدوا في صّلاتكمء واعبُدوا 
ركم وَحْدَه لا شَرِيِكٌ له. وافعّلوا الخيرَ؛ لِتُفلِحواء وجاهدوا لله ومن أَجْلِه 
أنفْسَكم» وجاهدوا الشيطان والكناك و اهل الظّلم والرَّيعْ والهرّى جهادًا خالصًا 
ارنجو الله هو البتطفاكم لكدل :هذا التو وتضره وند كل ملك بان عفن 
حب لت رك وف يي دِينٍ الإسلام» بل وَسّع 
ديتكم كيلة أبيكم إبراهِيمٌ 


- للراغب (ص: »207١‏ ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 077: ((التبيان)) لابن الهائم 
7/1 1). 

)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ »)77١‏ ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (7/ 546). ((الدر 
المصون)) للسمين الحلبي (8/ 20709 ((تفسير الآلوسي)) (1949/9). 
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95 حت 0 95 
0 (مسورة الحَج - الآيتان لل : ا 


وقد شاك الله« اقيم ون قار فى الكل انمد لى اعابت دفي هذا 
اواو سمكم ييا رفن والمجبار كرد فراع الال مُحمّدٌ صَلَى 
الله عليه وسلَمَ شاهدًا عليكم بأل بكم رسالة به وتكونوا شهدا على الأمَ 
أن رُسُلَّهم ة قد بِلَعَتْهِم؛ فعليكم أن تشكروا هذه النعمة بأداءِ الصَّلاةٍ ة بأركائها 
وحدودهاء وإخراج الرّكاةٍ المَفروضة» وأن تَلِجَؤوا إلى اللهِ سُّبحاته وتعالى» 
وتتوكّلوا عليه في ججميع أموركم؛ فهو نِعُمَ المولىء ونِعُمَ النَصيرُ. 


98 وه مج 


9 002 2 9 » ر سلج برضم وه 
وزيتأيها اليرت عامثواً أرحكعوا 0 را رت وافعلوا ال 


0# 02 
مناسّبة الآية ما قبلها: 
لما تكلم الله سبحانه في الإلهيّاتِء ثم في النبوّاتٍ؛ أتبعَه بالكلام في الشرائع”". 
وأيضًا لما ذَكّر اللهُ تعالى أنه اصطفى رُسلا من البَشر إلى الخَلق؛ أمرّهم بإقامة 
اجات بد ال 0 وز التكاليق: 


ره 


«يكه ليس امئوا سكعو ولنجذرا ويدوا ريك 4. 

أي: يا أيُّها الذينَ آمَنواء اركعوا واسججدوا لله في صَلاتَكم» واوا دايا 
لرَبُكم بطاعتّه؛ مُخلِصينَ له في عبادته©. 

<رانصؤا الكي حنست تيخب 4. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/ 707). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 079). 


(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (579/157)» ((تفسير السعدي)) (ص: 45 0)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(/5/17 7 
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بح سس 


2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2 


ادا 


كًَ 
ع 


أي: وافعلوا -أيُّها المُوْمِنونَ- أنواعَ الحَيراتِ مما أمَرَكم الله به؛ لعلكم 
تفوزونٌ بما تَرَعَبونَ فيه في الدّنيا والآخرة. وتنجَؤْنَ مما ترهبوئّه”) 
كما قال تعالى: «إإنَّ يم أل قَرِيبُ 0 


0 
سَّ > 1-2 


وقال الله ع وجل: 3 من أعطن و1 ف تق #وَصدَّقَ بالحشتى +* 0 هسنييره, لسر 3/6 
[الليل: ه -/]. 

7و ع6 > 727 ا ا 0007 ٠,‏ “يت سس ج 

وجلهدوا في ل وَمَاجَعَلَ عَلَكٌْ في اَلدنِ مِنْ حرج 


0 ور أ[ سي سرس سسا 


- 5050 3 سس و غير 
0 إِيدهِيم هو سد لْمسلِمِينَ من قَبْلُ وفى هندًا لِيكوْنَ أ رَسُول شَهيدًا علشكه 


م 


5 0 رس صمي جره ١ل‏ ل سس سس سس ل سرس م رد حت سل م6 وس سوس 2 
وَتَكوبُوأ شهدا عل التَاين فَأَِِمُوأ الصَلَرة انوأ لكر عنصمو بأل هو مول سك فَنْعُمَ 


ا 1 7 - دم 

لمّاكان الجهادٌ أساس العبادة» وهو -مع كونه حقيقة في قِتالٍ الكفار- صَالِحٌ 

لأنْ يَعُمَ كل أمر بمَعروفٍ ونَّهمي عن مُنكر؛ بالمال والنّسِ» بالقولٍ والفعل» 
بِالسّيفِ وغيره» وكلٌ اجتِهادٍ في تهذيب النَّمْسِ وإخلاص العَمَل- حْمّمَ به فقال 
تعالى7": 


أي: جاهدوا -لله ومن أخله- أنفسَكم وجاهدوا السَّيِطانَ والكفارَ وأهل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (574/17)) ((تفسير الرازي)) (77/ 04 7)) ((تفسير الشوكاني)) 
هه شير المرعدي)) امن 045). 
قال التعلبي: هق الذي الكريمةٌ عامّةٌ في أنواع الخيرات: ومن أعظيها الَف والشكقة جلي 
لق الله ومُواساةٌ القُقَّراءِ وأهل الحاجة). ((تفسير الثعالبي)) (1518/5). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) لليقاعي .)1١١ 1٠١/170‏ 
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: '(م_سورة الحَج - الآيتان (/الا-م/ 
ب : - 


الم والرّيغ والهوّى جهادًا خالصًا لوجه الله؛ بأموالكم وأنفيكم و لستتكم» 
مُستّفرغينٌ فيه طاقتكه©. 


)١‏ يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (7/ 017 5)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 44)» ((تفسير البيضاوي)) 
»)8٠١ /5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5 5 5 )» ((تفسير القاسمي)) (1/ 737/8)) ((تفسير السعدي)) 
(ص:045). 
قال القرطبي: (قُوله تعالى: مَحَهِدُوأ في أله حَقّ جاو 4 قيل: عَنى به جهاد الكفَارٍ. وقيل: 
هو إشارةٌ إلى امال جميع ما أْمَرَ ا ل لال اد : جاهدوا أنفْسَكم 
في طاعة اللو وردُوها عن الهوى وجاهدوا الشَّيطانَ في َه وَسوَسيهه والظَّمةَ في رد لهم 
والكافِرينَ في رد كفرهم). ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 44). 
وممّن اختار القولّ الأوّلَ: اب جرير» والشوكانيٌ» وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
254٠ /17(‏ ((تفسير الشوكاني)) (1/ 507)» ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 80 9). 
قال ايو جويرة (والضوات ين القول فى لذلك؛ فول كو قال عؤببة النيهاة فن بل الله+ لان 
المعروفٌ مِن الجهادٍ ذلك؛ وهو الأغلّبُ على قَولٍ القائل: جامَدْتٌ في الله). ((تفسير ابن 
جرير)) (510/15). ١‏ 
قال ابن عطية: (والعمومٌ حسَنْ» وبين نّ أنَّ عرفٌ اللفظة تفتضى ي القتال في سبيلٍ الله). ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ 170). 
وممن اختار القول الثاني -وهو العموم-: الزمخشريٌ» والرازي» وأبو حيان» والبقاعي» 
والسيوطيء والقاسميء والسعدي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 21777). ((تفسير الرازي)) 
(7/ 700)» ((تفسير أبي حيان)) (1/ 019 )» ((نظم الدرر)) للبقاعي .2٠١ ١/170‏ ((الإكليل)) 
للسيوطي (ص: 42١86‏ ))تفسير القاسمي)) (77/8/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: 51 0). 
وَغزا ايل الضووي القول أن جهناةفعل جميع الطاعاتء إلى الأكثرينَ. يُنظر: ((تفسير ابن 
الجوزي)) (9/ 057ثل 75601). 
تاك الرازية (والأوآن أن يحيل ذلك عل ىكل التكاليكة مكل ما أمريه وين عن فالفيخاففاة 
عليه جهاد). ((تفسير الرازي)) (77/ 5 786). 
وقال ابنٌ الجوزي: (فأمًا حَقٌّ الجهادٍ ففيه ثلاثةٌ أقوال: 
أحذها آنه الجدّ في المجامّدةه واستيفاء الإمكان فيها. 
والثّاني: أنه إخلاصٌ الئيّة لله عرَّ وجَلّ. 3 


الجزء -١/‏ الحزب 6م 


رص ع 


كما قال الله تعالى: جَإيكآيبا أليَّنُ جَهِدٍ الْحَكَمَارَ والْمْتفِقِينَ وَاغْلْظ عل * 


[التوبة: ”/ا]. 


وعن أنس رَضِيَ الله عنه. أن النيىَ صلى اللهُ عليه وسلم قال: ((جاهدوا 
0 0 0 م 


ةفانك الود ماقي وقاة نعل الداع نك ) . ((تفسير أبن الجوزي)) (“/ 757). 

وقاق لسري قال اكد المتكر يوه عن المتواء ا كر نادي حالم للدم وكير 
((تفسير البغوي)) (7/ 5 070. 

وممّن اختار أن معنى ملحن جهكادو. 6: استفراعٌ الوسع والطاقة: ابن جريرء وأبو حيان» وجلال 
الدين المحلي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠ /١5(‏ 3 ((تفسير أبي حيان)) (7/ 2)0174 
((تفسير الجلالين)) (ص: 410). 

قال البقاعي: (ولحَقٌّ جهكادو. # باستفراغ الطّاقة في إيقاع كُلَّ ما أمَرَّبه؛ِ من جهاو العَدُوٌ والنفْسِ 
علن الاج اللا امد بدن السك والقرو وكترهنها جهاذا يليك يها الوقله الإضافة إلى مين 
سُبحائّه يمن الإخلاصي والقُرَّة فإنَّهِ يُلِك جَميعَ مَن يَصُدّكم عن شَيِءِ منه). ((نظم الدرر)» 
لبذاعي ١١/5‏ ). 

واي دوايكز الاي على اندوز تصوع: زواجت ب على كلّ مُسلم أن يجاهِدٌ في الل حَقَّ 
جهاده على قَذْرِ استطاعيه» ويكونٌ قَوله: «ا ناوا نوأ أله مَا مطحم #6 [التخابن: ]١5‏ بيانًا لهذاء 
وليس بنايسخ له). ((الهداية)) (7/ 97017 8). 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5 »)275٠‏ والنسائي (45 ٠‏ واللفظ له وأحمد (/5؟؟1). 


أخرجه أبن حبّان في ((صحيحه)) (4708)) وقال ابن حزم في ((أصول الأحكام)) (707/1): 
(في غاية الصحََةِ)» وصحّمح إسناده النووي في ((رياض الصالحين)) (4717)» وصحّمحَ الحديثٌ 
ابنٌ دقيق العيدٍ في ((الاقتراح)) »)١١5(‏ وقال محمد ابن عبد الهادي في ((المحرر)) (785): 
(إسناده على رسم مُسلِم)؛ وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (8/ 717): (رجالّه رجال الصحيح): 
وصَبّحه ابن باز في ((مجموع فتاواه)) (275947/54» والألباني في ((صحيح سنن النسائي)) 
(09.*). 


الجزء 17 - الحزب 4 


((المجاهد مَن جَاهَدَ نَفْسَه))20. 


ّ 1 8 م4 


أ الله هو الذي اختاركم يا العو مون لاتباع دينه» وتصدزةة والجهاد 
في سَبيله2)0. 


د رح سر مو 


كما قال تعالى: :9 كُكُمْ حَيْر أمَةِ أْؤْجَتَ لئاس تَأْمُونَ ياْمَعْرُوٍ وَكَنْهَوت 


وله 


عَنِ المدحكر وَتْؤْمِموْنَ أنه 4 [آل عمران: .]١٠١‏ 
وعن أبي عِتَبةَ الحَؤْلانىٌ رَضِيَ الله عنه» قال: سَمِعتٌ النبّ صلى الله عليه 
ال بح قن نرم ل ف ١‏ 30 9 را رايع 1 
وسلم يقول: ((لا يَزال الله عَرْ وجل يرس في هذا الدينٍ بغرس يستعملهم في 
طاعته))7. 


ومَاجَعَلَ عَيَكدٌ في فٍ آَلدبنِ مِنْ حرج *. 
أي: وما جعل الله عليكم -أيّها المُؤمِنونَ- من ضيقٍ وعُسر ومشقَةٍ في دي 
الإسلام؛ بل د يكوالكوهذا الذينغاية التديرة: 


.)58901١1( وأحمد‎ ».)١1571( أخرجه الترمذي‎ )١( 
قال الترمذي: (حسن صحيح)» وأخرجه ابن حبان في ((صحيحه)) (4775)» وقال ابن تيمية‎ 
(ثابت)» وصححه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي))‎ :)570 /٠١( في ((مجموع الفتاوى))‎ 

.)050701( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)255٠‏ ((تفسير القرطبي)) 2٠١١ /١7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
17 ع ). 

() أخرجه ابن ماجه (2)» وأحمد (/17/17/81) واللفظ له. 
أخرجه ابن حبان في ((صحيحه)) (777)؛ وصححح إسنادّه ووثّقَ رجالّه البوصيريٌ في ((مصباح 
الزجاجة)) /١(‏ 4 4)» وحَسّن الحديتٌ الألبانيُ في ((صحيح سنن أبن ماجه)) (8). 

(4) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (9/ 25057 /061)» ((تفسير السعدي)) (ص: 47 0). 3 
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كما قال تعالى: مِيرِِدُ أسَمْبِحكُمُ أَلْسْرَوَلَارِِدُ بكُمْالْصسْرَ #[البقرة: 145 ]. 

وقال عزَّ وجل : «( بريد أنه 4 [الساء 08 

وقال تبارك وتعالى : يما يَرِيِدُ الله يَجْعَلَ عَكَحكُم ير مَنْ حرج 4 [المائدة 5]. 

وعن ابن عَيّاسِ رَضِيَ اللهُ عنهماء قال: ((١لَمَا‏ نرت هذه الآية: إن تُبَدُوا 
مان شك أو 3 مُحَهُوء بابك د أنه 6 [البقرة: 185]» قال: دحَلَ فلوبهم 
منها شَيءٌ لم يدل لوبهم من شَيء» فقال النب صلَى اللهُ عليه وسلّم : قولوا: 
مقر او ةقان : فألقى اللهُ الإيمانَ في قلويهم, فأنزل اللهُ تعالى: 
:3 لا َكَل اله تسا مشكا إل وشت تيان كييك وَقَلئنا نا اقصيرت ذقنا ل اذم 
إن سيآ أَوَ أَخطَأَنا * [البقرة: كفل قال: قن كلت رسا ولا صَحْمِلْ عَلَدِي 


2 سح مر 


ضرا كَمَا سحَمََمَهُ: عَكَ لت من قَبَِنَا 6 [البقرة: 787]: قال: قد فعَلتٌ 9# وَاغْفرٌ 


- قيل: المرادٌ: له بحائه ما جل عليهم حرجا بتكليفٍ ما يش عليهم ولك كلهم بها 
يَقدرونَ عليه ورَقَع عنهم التكاليف التي فيها حَرَجٌّء فلم يتعبّدذهم بها؛ ومن ذلك: قَصرٌ 
الصَّلاةٍ في السَّمَرِهِ والإفطارٌ في رَمَضِانَ فيه. وصلاةٌ العاجز عن القيام قاعِدّاء وإباحة المحظور 
للصّرورة. وممّن قال بهذا المعنى في الجَملةَ: البيضاويٌ» وابن كثير» والسعديء والشنقيطي. 
يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (4/ »)8١‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 405)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 85( (اصواء البيات)) للشتتيعطي 10/9 20١‏ 

وق المواة: أنه جل لهم ين الذَّْبٍ مَخْرّجَاء فح باب التوبة وقَبولٍ الاستغفار والتُكفير. 
وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن جرير. يُنظر: ل اه 

قال الشوكانيٌ بعد أن ذَكّر اختلافٌ العُلماءِ في الحرّج المرفوع: (والظاهِرٌ أن الآية أَعَمٌّ من هذا 
ا ل 000 من الأصلٍ وعدّم 
اكليف بها كما كُلْف بها غَيرُهم» أو بالتُخفيف وتجويز العُدولٍ إلى بَدَلِ لا مق فيه أو 
بمشروعية النُخلْص عن الَّْبٍ بالوجه الذي شَرَعَه الله وما َنم هذه الآيه وأَجَلَّ مَوقعَهاء 
وَأعْظة فائدتها!). ((تفسير الشوكاني)) (7/ 01/250557 0). 


أ 
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بح عد 
#الرسورة آل عمران - الآيتان (1 - 77) 5[6 


50 2 .2 عر لبي كار ا. دن و 

- في قوله تعالى: هو تَولِجٌ الليّل فِي النْهَارٍ وَتُولِحٌ النْهَارَ في اللَيْلٍ * بيان 

ضَعْفٍ الإنسان وحاجته؛ فإيلاحُ اليل في التّهار والعكسء وما يَنتحُ عنه من 

تلب في الفصولء يُعرّفٌ الإنسانَ بمدّى ضَعْفِه وافتقاره إلى ريّه» فإنْ جاء البردٌ 
احتاج إلنى وإن جاه الخة احتاج إليه”". 


5 5 عه و2 لي سيار ة ص 8م ا 

1- في قوله: © وَتَرْرْقَ مَنْ تَشَاءُ #6 أن الرّزق بيد الله؛ وعليه فإنه ينبغي 
للعاقل مضل حو المؤمةء الأتطلت الأرق من أنذئ الناس» وإئما تطليه من 
الله عزَّ وجل ”". 

الفوائدٌُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله: #إُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَسَاءُ وََْرِعٌ الْمُلْكَ مِمّنْ تَسَاءُ# تعريشض 
بأهلٍ الكتاب, بأنَّ إعراضّهم إِنَّما هو حسَدٌ على زوالٍ النبوّة وانقراض المُلكِ 
منهم؛ مع الإيماء إلى أنَّ الشسَّرِيعةَ الإسلاميّة 00 للسّلطان والجُلك2. 


١‏ - في قوله 200 تي الْمُلْكَ مَنْ تَسَاءُ وَتنِْعٌ الْمُلْكَ مِكّنْ تَسَاءُ# تسليةٌ لني 
ل الأعيه وس ني مقا يننا المترنء ومكاترةالجاحدبن وكير 
بِقُدرتِه تعالى على نّصره وإعلاء كَلمةٍ وينه©» 


_- - في قوله تبارّك وتعالى: *9 تُؤْتي المللدف تكاء وَتَنْزِعٌ الْمُلْكَ مِمَّنْ 


تَضَاءُ وَتعرّ مَنْ تَضَاءُ وَيذْلّ من مد 2 إشارةٌ إلى أنه لا تلارّمَ بين العزّ والمُلك؛ 
فقد يكون الملكُ ذليلًا إذا ضَعُف استقلالّه بسوءٍ السّياسة وفسادٍ التدبير» حتَّى 
صارت الدّولُ الأخرى تَفْعَاتُ عليه . 


.)1537//1( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران))‎ )1١( 
.)١5427/١( ينظر: ((المصدر السابق))‎ ( 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 11 7). 

(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (7/ 771). 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) ("/ *7717). 


59 تت 0 
ا( شورة الحَج - الآيتان لك 0 


نا وَأَيِصَناً نك مَوْلَدنًا * [البقرة: 87؟]) قال: قد فَعَلْتُ))0©. 


وعن ابن عَيّاسِ رَضِيَ اللهُ عنهماء قال: قيل لِرَسولٍ الله صلّى الله عليه 
وسلّم: ((أيّ الأديانٍ حب إلى الله؟ قال: الكنيفيّةٌ السّمْحة))2. 


هه 


(هة يك يزيد ». 


أي: وما جعَلٌ عليكم في الدّينِ مِن حَرّجء بل وسّعه كولةٍ أبيكم إبرا 0 


.)177( رواه مسلم‎ )١( 
أخرجه البخاري معلّقّا بصيغة الجزم قبل حديث (5) باختلاف يسير» وأخرجه موصولًا في‎ )1( 
.)١151/7( )771//11( ((الأدب المفرد)) (/71)» وأحمد (711)» والطبراني‎ 
(إسنادٌه لا بأس به)» وحسّن إستاده ابن‎ :)6١ /7( قال ابن الملقّن في ((شرح البخاري))‎ 
وصحّمح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد))‎ »)١١7/١1( حجر في ((فتح الباري))‎ 
.)170( وحسّن الحديتٌ الألبانٌ في ((صحيح الجامع))‎ ») 06 /( 
((تفسير العليمي))‎ »255 5 /١7( ((تفسير أبن جرير))‎ »)772١/7( (؟) ينظر: ((معاني القرآن)) للفراء‎ 
"هة).‎ /8( 
ممن اختار المعنى المذكور: الفرَّا وابن جرير» والعليمي. يُنظر: ((المصادر السابقة)).‎ 
وقيل: المعنى: ومع عليكد ورتكم ترسفة ولو انكو إبراعت :«ومك و اعتارةة اوحار يط‎ 
.)10/9 /*( ((تفسير الشوكاني)) (7/ 20017» ويُنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري))‎ 
وقيل: المرادٌ: اتّبعوا والتفرافة ايك راع : وممّن قال بهذا المعنى في الجملة: اجاح‎ 
وابن أبي زمنين» والواحديٌ» والسمعاني» والسعدي. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج‎ 
((الوجيز)) للواحدي (ص: 47 07: ((تفسير‎ »)١9١ /7( ((تفسير أبن أبي زمنين))‎ »)5 5٠ /( 
.)0 17 السمعاني)) (7/ 409 )) ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
.)0508/16( ونسبه الواحديٌ لأكثر النحُويّينَ. يُنظر: ((البسيط))‎ 
وقيل: قوله: يله 6: منصوبةٌ على الاختصاصء أي: أعني الدينَ ملة أبيكم. وممّن اختاره:‎ 
00 7 /0( اليسايور يق يطل ل(تفسير التيسابوري))‎ 
- قال المّنقيطيٌ: (ولا يبعُدُ أنْ يكونّ قوله: مله يَكُمْ هيم 6 [الحج: 4/] شايلًا لما ذُكِر‎ 
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كما قال تعالى: #إوَكَانُوأ كُوبُوأ هُودًا أو تصدر تَمِتَدُوأ هلْ بل مله هعم حَنِيفًا 
وَمَاكَانَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ # [البقرة: ه7١‏ ]. 

وقال سبحاته: «( يعوا لهسم حَنِيِفَاوَمَاكَانَمِنَالمشْرِكِينَ #[آل عمران: 90]. 

وقال عزَّ وجل: 38 ثُمَ وسيم لِك أَنِ مع مله إدَهِيمَ حَنِيِقَا وَمَا كان مِنّ 
لْمَتَرحكينَ # [النحل: 177]. 


هو سَصَدَكُم الْمُسلِمِينَ مِن قبل وف هندًا 4. 
أي: اللهُ سمّاكم المُسِلِمِينَ من قبل نزول القرآن في كشب الأنبياء السّابقق 

وسمّاكم المُسِلِمِينَ أيضًا في هذا القرآن©. 
- قَبلّهِ من الأوامر في قوله: «إيكأيه ايت د اق ا ري تا سان 
لْكَيرَ لَعَلَكُمْ يموت » [الحج: الا]» وبُوضُحُ هذا قوله تعالى: إثل إِنَ َتَ إل 
مول مُستقيم ماما يِل يهم حَنِيمًا # [الأنعام: »]17١‏ والدّينُ القَيّم الذي تح هل إبراهية: 
شاملٌ لما ذكر كله). («(أضواء البيان)) (0/ 0705. 
ؤكال الهاي (ركوله: يه يك يري » نه قولان: اعتعماء أن الآيه خطات 5 
العَرّبِء وقد كان إبراهيمٌ أب لهم. والقَولٌ الثّاني: اذ الآية يات مع جد اللسيمين وجل 
إبراهيمَ أباهم على معتّى وُجوب احترامه وحفظٍ حَقَه كما يَجِبُ احترامُ الأب وحفظ حَقّه). 
((تفسير السمعاني)) (55//7). 

))١ا//١( ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية‎ ))25557 515 5 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 78)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 507)» ((تفسير أبي السعود))‎ 
((تفسير السعدي)) (ص: 57 5). ((تفسير ابن عاشور)) 117/ 701): ((أضواء‎ .)١77/5( 
.0"07 /0( البيان)) للشنقيطي‎ 
قال الواحدي: (قال جماعة الْمَفَسَّرِينَ وأهل المعاتي: هو كناية عن الله تعالى» أي: الله تعالى‎ 
.)01١١/16( سناكم المُسلِمينَ قبل إنزا لقُرآنٍ في الك التي أَنلَت به . ((البسيط))‎ 
009 ونَسَبه البَوي لأكثَرِ المفَسّرينَ. يُنظر: اير لخي‎ 
- وقيل: المعنى: إبراهيمٌ سَمّاكم المُسِلِمِينَ. وهو فقول عبد الكحمن ين ريك بن أَسلَمٌ» » قال ابن‎ 
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2 س2 


ا 4 2 5 ص 
إِكَ إزهتم وإسعيل 


فَإِشْعَق وَيَْوْب وَالأسْباط وا أوق قوط سن وه أوق التوورك من رَيْهِرْ لا نْكَرَق 
بين أَحَلٍ مَنْهُم وحن له مت 0 325 ]. 
وقال سبحاته : م9 كن تَوَلوَا فقوا آموكدوا رثاكت يتوت آل عورا 5 ]: 
وعن الحارثٍ الأشكريٌ رَضِيَ الله عنه» أنَّ رَسولَ الله صلى اللهٌ عليه وسلّم 
قال: ((. .. ومّن دعا يدّعوى الجاهليّ فهو من مجن" عهئه : قالواة يا رصول 
اللق هوا سا :وذ صلى؟ قال: وإن صام وإن صَلَى وزعَم أن مُسلِمٌ؛ ٠»‏ فادْعوا 
الكبلب: النطانيه يها متاف الله عل وجل المُسلمينّ المؤمِنِينَ عبادٌ الله 


3 


عَرَّ وجَل))2". 


82 


0 


- جرير: (ولا وج لما قال ابن زد يمن ذلك؛ لأنّه معلومٌ أن إبراهيمَ لم يسم مه مُحمَّدٍ مُسلمينٌ 
فى القَرآنِ؛ لأنَّ القرآنَ َل يبن بَعده بدَهرٍ طويل» وقد قال الله تعالى ذكرّه: مر تدم 

اللي يلك 06س : 674 ولكينّ الذي سَمانا مُسلِمِينَ من كَبلٍ نزول القُرآن وفي 
القُرآن: الله الذي لم ير ولا يرال . (تفسير ابن جرير)) (515/150). 
وذكرَالشتقيطي قرينة أخرى تدلٌ على أنَّ هذا القَولَ غيرُ صَوابٍ» وهي (أنَّ الأفعال كلها في 
السّياقٍ المذكور راجعةٌ إلى الله تعالى لا إلى إبراهيم عليه السَّلامُ؛ ركه : 9# هو نكم #أي: 
الله. 0 مَاجْعَلَ عَليَكْ في أَلدينِ مِنْ حَرَج #6 أي: الله. هو سَسَكُم المترليين مِينَ * أي: الله. فإِنْ 
قبل : الَميرٌ يدج إلى أقرّبٍ مَذكور وأقرّبٌ اكدقور للضمير المذكور هو إبراهيمٌ؛ فالجُوابٌ: 
أنَّ مَل جوع الضَّمير إلى أة قرب مذكور تعلق لم يقرت نه ها رف وهنا قدا ضر عه 
صارِفٌ). ((أضواء البيان)) (5/ 707). ويُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 455). 

)١(‏ الججنًا: جمعٌ جُنُوة والجّثوة: الشَّيءٌ المجموعٌ» والمرادٌ: من جماعات جَهَنّمَ. يُنظر: ((غريب 
الحديث)) لابن الجوزي .)171//١(‏ 

(؟) أخرجه مطوَّلَا الترمذي (5877)» وأحمد (171770) واللفظ له؛ والنسائي في ((السنن الكبرى)) 
)١1755(‏ باختلافٍ يسير. 
قال الترمذي: (حسَنٌ صحيحٌ غريب)» وأخرجه ابن حبان في ((صحيحه)) (7771)) وصحححه 
ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (5/ 8)» وابن القيم في ((أعلام الموقعين)) ))704/١(‏ - 
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لكوت الرسُولُ سَهِيدًا لكك وتَكوبوأ هذاه عل الاي 46. 

أي: اجتباكم اللهُ وفضّلكم. ووه باسوكم؛ لكوم الكسول خالناى جز 
ركم - شَهِيدًا عليكم يوم القيامة أنه قد هكم رسالة ربا ويكونوا شهداء 
على جميع الأمَم أنَّوُسُلّهم قد بِلّقُوهم ما أرسَلّهم الله ي:©. 

كما قال بشبحائه؛ 99 3568 ملت مد وُسَعلا كوو بده عل الاين 
وَيَكْوْنَ أليسُولُ عَلِيَكُمْ َهِيدًا # [البقرة: 57 .]١‏ 


رعق أبن شعي الخذري :رصن اللدغدة قال: قال وُسول اللهاضلى: الله غلية 


- وحسنه ابن كثير في ((تفسير القرآن)) »)817//١(‏ وقال ابن باز في ((الفوائد العلمية)) 
(7/ 575): (جيد عظيمٌ جدَّا؛ جيد الإسناد جيدٌ المعنى)؛ وصحّحه الألباني في ((صحيح سئن 
الترمذي)) 3877). 

(1) هم اعدان أن المراة:يكهة باه بلعَوح ردال ةزه :مقائل بق متليماقة وابن جريره والسمر قندي» 
والبغوي, والقرطبي» والبيضاويء وجلال الدين المحلي؛ والشوكاني» والقاسميء والشنقيطي. 
ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) ("/ »)١5٠‏ ((تفسير ابن جرير)) (5141//17)»: ((تفسير 
السمرقندي)) (؟/ 241/7 ((تفسير البغوي)) (2؟/ 305), ((تفسير القرطبي)) ))٠١١/1١5(‏ 
((تفسير البيضاوي)) (5/ )8١‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 40 5)» ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 001)» 
((تفسير القاسمي)) (/1/ 71/4)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 707). 
وقال يحيى بن سلام: (ملِيكونَ ليسول عهِيدًا مَكيككْدُ على الأمَمء بأنَّ الدْسُلَ قد بلقت قَومها). 
((تفسير يحيى بن سلام)) (1/ 941). ١‏ 
وقيل: شهيدٌ على الأمّةِ الإسلاميّة بأنّها آمنت يه. وممن قال بذلك: ابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير 
ابن عاشور)) /1١/(‏ 0"61. 
وقيل: شهِيدٌ على صِدقٍ الأمةِ فيما فَهِدّت به للوْسّلٍ على أُمَمهم مِنّ الكبليغ. يُنظر: ((أضواء 
البيان)) للشتقيطي (0/ 00. ْ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (51417/17)» ((تفسير القرطبي)) )223١١/17(‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (707/0). 


الجزء ١!/‏ - الحزب 4+ 


ت 02 
سور 5 الحَج - الآيتان (//ا-9/8) >2 
لي 2 


3 2 م و 0 ا 5 
وسلم: ((يُدعى نو يوم القيامة» فيتقول: لبّيك وسَّعْديك”' يا رَبٌء فيقول: هل 
كر 0 و 5 2 5 8 و 
بلَغْتَ؟ فيقول: نِحَمْ» فيُقال لأَمّتِه: هل بلعَكم؟ فيقولونٌ: ما أتانا من َذِير! فيقول: 
مه عي مس 20 َه 4 رم اه م : 
من يَسْهَدٌ لك؟ فيقول: مُحمَّدٌ وأمّتّه. فتَشهّدونَ أنّه قد بلعَ: 9# وَيَكْونَ الرَسُول 
عَلَيَكُمَ سَّهِيدًا ‏ [البقرة: 47 2)0]1". 

مسوأ الصَلرةَ وَاثوا الوَّكَرة #. 

ع _ 0 8 4 ع ع8 - 

أي: قابلوا تلك التُعمة العظيمة بالقيام بشكرهاء فأقيمّوا -أَيّها المُسِلِمونَ- 
١ 7 0-1‏ ع8 ع8 7 2 ع - 
الصّلاة لله بخدودها وأركانهاء وأعطوا زكاة أموالكم لمُستحقيها””. 

(وانتص هو يله مر مصخ ». 

عه ع 0 ع8 0 ع 
به؛ لأنه وليُكم وحافظكم. ومُدَبُرٌ أموركم. وناصِرٌكم على أعدائكم2. 

كما قال تعالى: يوم يَعَنَصِم بل فد شدِىَ ِل صِرَطٍ مسَئَقِم [آل عمران: .]٠١ ١‏ 


قال انه ومن سكل عل أله فَهوحَسَبْهُه 6 [الطلاق: “7]. 


١‏ لبّيك: أي: أدوم على طاعتّك دوامًا بعد دوام. دوقي على طاعتّك إقامةً بعد إقامة» من: أَلَبّ 
بالمكان: إذا أقام به. وسعديك: أي: ا ا طاعتّك يا رب مساعدةً بعد مساعدةء وهي 
المواققة والمسارعة؛ أو أسعدٌ بإقامتي على طاعتك وإجابتي لدعوتك سعادةٌ بعد سعادةٍ. يُنظر: 
((مرقاة المفاتيح)) للقاري (؟/ 51/7). 

() رواه البخاري (4819 5). 

() ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (”/ »)١5٠‏ ((تفسير ابن جرير)) »)558/1١57(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (0/ 01 5): ((تفسير السعدي)) (ص: 17 0)» ((تفسير ابن عاشور)) /1١/(‏ 0707). 

(5) ينظر: ((تفسير أبن جرير)) »2548/1١7(‏ ((تفسير السمرقندي)) (؟/ 41/7): ((مدارج 
السالكين)) لابن القيم 2.198/1١(‏ /ا450-451). ((تفسير ابن كثير)) (0/ /401)) ((تفسير 
الشوكاني)) (7/ /01 0) ((تفسير السعدي)) (ص: /0417)» ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 07017. 


الجزء -١/‏ الحزب :4" 


3 م 


0 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 3 


يم المزك وم رايد 4. 

أي: فيْعُم المّولى هو سُبْحاته ونِعْمَ النّاصِدةة'. 

الفوائدٌ التربوبّة: 

-١‏ قَولٌ اللو تعالى : 3# وأفصلواً فصسلوا الْحَيْرَ 6 فيه أمرٌ بإسداءٍ السحَيرٍ إلى النَّاسٍِ مِنّ 
الرّكاقه وحُسن المُعامَلةِ؛ كصلة الرّحمء والأمر بالمعروفيء والنَّهي عن المُنكَرِ 
وسائر مكارم الأخلاق» وهذا مُِمَلٌ نه ويّّت مراتبه أده أحرى”". 


3 


؟- قَولُ الله تعالى: «إوأفْصكوا الْكَيرٌ لعَلسكُحْ مُديُود يخوت 4+ (لعلّ) كَلِمةٌ 
َرَجٌتُشهِرُ بأنَ الإنسان قَلّما يخلو في أداءِ فَريضةٍ من تقصيرء وليس هو على 
يتتوريق اذ الذي أت يشارف عند اللو والعرافك للغورة. وكل فيكد لزنا 
ا 

- كولٌ الله تعالى: «يكيها ريست را ل 12 
وأفصكوا لكر احَلَصكُم ميخُوت ان سان اح قلح نه لاون زد 
ظريق الملا بسوى الاتعاداصي في مبادة الخاروة والتمي في نحي > كيده فمق 
وُفْقّ لذلك فله الِقِدُ ل مِنَ السّعادةٍ و النّجاح و القلاح”" . 


؛- قَولُ الله تعالى: مِإوَجَِهدُوأ في اله حي جهحادو. 4 باستفراغ الطّاقةٍ في 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)254/8//١7(‏ ((تفسير السمعاني)) (7/ 5٠‏ )» ((تفسير ابن كثير)) 
(501//5)) ((تفسير السعدي)) (ص: 27 0)» ((تفسير ابن عاشور)) /١١/(‏ 0707. 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) 57/١1‏ 07. 
(0) يُنظر: (اتفشير الغرييتي )1257/79 
() القِدْح المُعَلّى : أي : ابحظ الأوق. والقذحٌ : السَّهِم 1 السّابعٌ من سسهام الميسرِء وهو أفضَلّها 
عندّهم. يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس )١18/4(‏ ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 717). 
(©) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 55 0). 


الجزء ١!‏ - الحزب 4" 


إيقاع كل ما أَمَر به مِنَ الجهادٍ للعدوٌ والنَّفْسِ على الوججه الذي أَمَر به» مِنَّ 
الع والكزووكيزهينا: خهاةًا يلين بما أدهمثهالإضنافة إن صميره يتيحان ين 
الإخلاصي والقوّة"©. 

ه- قال الله تعالى: و2 9 عتيسثوأ أ هو مط مالم و رَ اكير 4 
فت اعسضنك :به تيجا تر لاكم ونصَركم على أنفيِكم وعلى الشَّيطانِء وهما 
الحدوان اللذاق لآ ثنارقان العبت وعذاوتهها 3 مِن عَداوة العدُوٌ الخارج؛ 
فالنّصرٌ على هذا العدرٌ أهمٌء والعَبدٌ إليه أحوّح: وكيال ا 3 
بِحَسَبٍ كَمالٍ الاعتصام بالله”". 

7- قال الله تعالى: #إ وَأعَتَصِمُوأ أله #. والاعتصامٌُ به نوعان: اعتصامُ توكل 
واستعانة وتفويض لع وعِياذِء وإسلامُ التمْسِ إليهء والالشيلة سات 
والغاني؛ اغتصامٌ بويد وهو تحكيقه دون آراءالرّجالٍ ومقاينيهم وتعقولاتهم؛ 
وأذواقهم وكشوفاتهم ومواجيدهم, فمّن لم 0 كذلك فهو مُنسَلّ من هذا 
الاعتصام؛ فالدينُ كله في الاعتصام به وبحبله؛ لما وعمَلاء وإخلاصًا واسيعا قَعَانة 
ومتابعة واستمرارًا على ذلك إلى يوم القيامة'" 

القوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قَولُ الو تعالى : «إيتأيه أي مثو أرسكعوا ونج كوا ويدوا ويك 
فصنو الْكَيرَ َعَلَصكُم تفلخو نيونت 4 تخصيصٌ المُؤْنينَ بذك لا يدل على 
في ذلك عمّا عداهم؛ بل قد دَلَّت هذه الآية على كُونْهم على التخصيص 


ا 
ل 


5 000 5 32 2 2 عا 
مأمورينَ بهذه الأشياء» ودّلت سائْرٌ الآياتِ على كون الكل مأمورينَّ بها. ويمكِن 


6١ /١7( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)١198/1١( يُنظر: («مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )5( 
.)37 ينظر: ((المصدر السابق))0*/‎ )*( 


الجزء ١١‏ - الحزب 6" 


52 


أن يُقالَ: فائدةٌ التمتخصيص أنَّه لَمّا جاء الخِطابُ العام مَرَةٌ بعدَ أخرىء ثم إِنَّهِ ما 
له إلا الْمُوْمِنونَ ححصّهم الله تعالى بهذا الخطاب؛ لِيكونَ ذلك كالتّحريضي 
لهم على المُواظَبةٍ على قَبِولِه وكالتَّشْريفِ لهم في ذلك الإقرارٍ وال»تخصيصي”". 
5 5 اه 0ك 9 03000 هه وعحمى وى ووه 2 04 
1 في قوله تعالى: 9#يتأيها لذن ءامنوا ارححكعوا وأسْجدوأ #6 دلالة على أن 
الركوعَّ ركنٌ في الصلاةٍ؛ ووجة ذلك: أنْ الله تعالى أَمَرَ بالركوع» ومن المعلوم 
أنه لا يُشْرَعٌ لنا أن نركع ركوعًا مجرّدّاء وإذا لم يرع لنا الرُكوعٌ المجرّدُ وَجَب 
2 و 1-4 و 
حمل الاية على الركوع الذي فى الصلاة0 . 
7 00 ا ل 95 ٠‏ صم هه و صمي و باه رضم ٠‏ 
*- تَضِمِّنَ قوله تعالى: #زيتايها لذب ءامئوا أرصكهعوا واسججحدوا واعبدوأ 
رَيُكُمْ فكوا الْكَيْرٌ لعَلَحكُمْ نيحورت * ذِكْرَ الواجباتٍ والمُستحبّاتٍ كلها؛ 
7 م 4 7 8 09 8 2 4-1 وم وم 3 
توّحيداء وصلاة وزكاة» وحجا وصياماء فيدخل في قوله: 9# وأفصكوا الْكَير * 
واجب ومُستحَبٌ فخصّصٌ في هذه الآية وعمَّمَ» ثم قال: م9 وَجَلِهِدُوأ في 2 
0 2 روات 2 5 9 ره 2 ٠‏ 
جهكادو. #6 فهذه الآية وما بَعْدَّها لم تترّك خيرًا إلا جمعَنّه؛ ولااشرًا إلا نفته©. 


[آل عمران: .]٠١7‏ وقوله: مإ وَجَبِهِدُوأ في أله حَنّ جهكادو. #6 هو ما يُطيقه كل 
عَبِدِ في نَفْسِه وذلك يخْتَلِفٌ باختلانٍ أحوالٍ المكلفينَ في القُدرةٍ والعَجزِء 
والعلم والجهل؛ فحَقٌ التّهقوى وحقٌّ الجهاد بِالنَّسبَةِ إلى القاور المتمكن العام 


5 
أ 


فى عونا لشي :إلى الداسد العاف العيفيفت فى 41 وتاتل عيقه فده الاده 


08 


بذلك بِقَولِه تعالى: #لهوٌ بسكم وَمَاجَْلَ عَليَكدٌ في أدبن مِنْ حَرَج #6 والحَرَح: 


.)70 5/77 يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
117-1710 (تظراد« المع الجدع )ا لابن علنيين‎ 
.)777/١65( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )1( 


الجزء 17 - الحزب 84 


الضيقٌ» بل جعَلّه واسعًا يَسَعُ كل أحَ(©! 
آ آم 


4- عن الحَسَنِ رَضِي الله عنه: : 9 مَحَنهِدوأ في الله جهسادو. #6: قال: (إن 


الرجُلَ لَمُجاهِدٌ في اللَِّ حنَّ جهاده وما ضرّب بسيفي)". 
0204 عل ع 5 يع 2 لو 
*- قال تعالى: ووم ْمَل عَلبَكْ في ادن مِنَ حَرَج © يُوحَذ من هذه الآية قاعدة 
جرع وي ادر الحقة حجرت ااتبجز تو[ الصرورات ل المجررات)» 
فيَدحُلُ في ذلك مِنَ الأحكام الفَرعيّة شّيِةٌ كثيرٌ مَعروفٌ في كُّبٍ الأحكام". 
/- قال تعالى: #َوَمَا جَعَلَ جَعَلَ عَكَكْ في لزي نين حرج 4 ور الشرع إلحانمر 
لِمَنِ استقامٌ على منهاج الشّرْع» واكة لساك والشذاى:وامتجات القذوة 
فعليهم الحَرّحُ وهم جاعِلوه على أنفسهم بِمُفارَقتِهم الدّينَ ا" 

4- قال الله تعالى: #أوَمَاجَعَلَ عَآد كف دين مِنْ حَرَج 6*: فقد أ : خف الها كد 
علينا في الذّينِ من حَرَج» ونفاه نفيا عامًا مؤكداء فمنِ اعتقة أنَّ فيما مر رَ الله به 
ثقالَ ذرٍّ من حَرَج» فقد كَذبَ الله ورّسولهه فكيف بمّن اعتقد أنَّ المأمور به 
قد يكونٌ فَسادًا وضَررًا لا مَتفعة فيه ولا مَصلحة لنا؟! ولهذا لَمّا لم يكن فيما 
مو الله ودسوله عر عليناة لم يكن الكرّخ أمن :ذلك إلا ين التّفاق: كما قان 
تعالى : 3# فلا وَرَيكُ لا مومِيوت حقٌ سوك هما سجر يِنْنَهُمْ ثم 


ف أنْيِيهمَ حرجا ضما َصنَيَتَ ا * [النساء: 15] وقال الله تعالى 
فيما أمَرَ به من الصّيام م: ميرد أنه بِحكُم الْمْسَرَ وَلَارِبِدُ بِدُ بكم الْمْمَرَ 6 [البقرة: 


لامجذدوا 


.)8//7( يُنظر: ((زاد المّعاد)) لابن القيم‎ )١( 
.)55057/4( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم))‎ 
.)60 55 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )*( 
.)1١١/١7( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )5( 


الجزء 1 الحزب 4" 


5 | 
جع أل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 1 


1 ]ء فإذا كان لا يزيد افنها مانا يسا مد عليناة فكيشه وريد ما يكرن ضرا 


وفسادًا لنا بما أَْمَرَنا به إذا أطعناه فيه(" !! 


س0 


- قوله تعالى: وما مَل ع : ف لين مِنْ < حرم م فيه بين هله الحيفةة 
اللكتهعة الو جانيها فقا لسك ها اللاعلية وملب الها منْنّة عن اتيت 
والمّيسِيرء لا على اَي والحرجء وقد كمال فيهاالآصار والأغلال الي 


يي سه 


كانت على مَنْ قثلنا. وهذا المع الذي تشبكه هذه الآية الكريية 5ك زه عاد 
وعلا- في غير هذا الموضع؛ كقوله تعالى: الب ا وَلَا يرِيِدُ 
بِكُمْ الْمرَ * [البقرة: »]١65‏ وقوله: 92 يريد أمّهُ لا لوكشك قثن السك 
صَفِيفًا عا 14" [النساء: 78]. 
2 2 

-٠‏ قول الله تعالى: #إيِلّة أيَكُمإيَهِيمَ # المقصودٌ من ذكر إبراهيمَ عليه 
السَّلامُ اليه على أنَّ هذه التّكالِيف والشَّرائِعَ هي شَرِيعيهِ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ 
والعَرَبٌ كانوا م 4 مَحبِّينَ لإبراهيم عليه السّلام؛ لأنّهم من أولاده» فكان التَّنبِيهٌ على 
ذلك كالسَّبّبٍ لصَّيرورتهم مُنقادينَ لِقَبِولٍ هذا الدّين!” 


َم 


-١‏ في قوله تعالى :مله بكم إن هِيمَ ‏ دَلالةٌ على أنَّ اسم «الآباء» يَشْمّل 
الأجداد؛ وإنْ عَلُو». 

- قُولَ اللو تعالى: «إمِلدَ يكم هيم 46 فيه سؤال: أن هذا يقتّضي أن 
كرو لستوكي إبراهة -عليهما السّلام- فنا كر 0 ال سول لين له 


١ 


الخايستثا 


ل كنا 0 


.)737 ٠١ يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية (؟/‎ )١( 
.00٠ /0( (؟) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ 

(*) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (757/71). 

(5) يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين .)١19/17(‏ 


الجزء ١7‏ - الحزب 74 


2 بذ 
حا 

5 - في قوله تبارّك وتعالى: 98 نو الخ ار كرو ا 
وت من تومل مَنْ تََهُ4 أن الثناء مما يتوسّل به إلى الله وهو في الآية 
اكد غلك هته اتدل كزذا اليك علي اللساة قر واف تان 
تسأله الع 205 

4- في قوله تعالى: «بِيَدِكَ الْخَيْرٌيه تنزيةٌ الله عن زسبة الشَّرٌ إليه» بل كل 
ال ل اي 0 
# َه 
ل 


تلاغة الآيتين: 
-١‏ قوله تعالى: قل الله م مَالِكَ الْمُلْكِ نْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَسَاءُ وَتَنْزِعٌ الْمُلْكَ 


2 


اموي ع كاه ول لاقن تقول الك نكا على كل عرد قَدِيرٌ 46: 
00 والكا 0م يان لبعض وجوو التّصِرِّفٍِ الذي تستدعيه 
مالكيّةٌ المُلك؛ وفيه تحقيقٌ اختصاص وجوه التصرّف هذه باللهِ تعالى 
حقيقةً» وكونٍ مالكيّة غيره بطريق المجاز؛ أن لله لزني ي ‏ هم مجر 
الإعطاءء بخلاف لفظة (تُملّك) الي تُودْن بشُبوتٍ المالكيّة حقيقةٌ؛ فإن 
المُلك حقيقةً هو لله وحْدّه. وفي التّعبير بالإيتاء أيضًاء دَلالةٌ على أنَّ | 
نيل من الله تعالى من غير قوَّةٍ وعَلبةِ ولا مطاولة فيه””" 

.)157/١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيّم (ص: 174)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) 


.)١١8/( 


() ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5 / ١‏ (7(تفسير أبي السعود)) ))7١/7(‏ ((تفسير القاسمي)) 
فة 4 


5 
2 سور 5 الحَج - الآيتان (010-م/) 
لت 


و ري 


شَرِعٌ ممخصوصٌء ويؤكذه قوله تعالى: م أن أَيََعْ مله إرهِيمَ 6 [النحل: 77١1]؟‏ 
والججوات: أذ هذا د لمن وَقَع مع عَبَدةِ الأوثان» ا تعالى قال: 
عبادةٌ الله وتَدكُ الأوثانٍ هي مه إبراهيم» فأمّا تفاصيل الشّرائع فلا تعلق لها بهذا 
الموضع”". 
وقيل: إِنَّ الإسلام احتوى على دين إبراهي عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ؛ ومَعلومٌ 
أنَّ للإسلام أحكامًا كثيرة» ولكنّه لما اشْتمَلٌ على ما لم يشل عليه غيرُه يمن 


م 


راع الأخرى من من هجول كله من أ براهيم 


1 ُولٌ الله تعالى : 3# وتكوبوأ شهدا ع1 عَلَ انوس 6 أَخِدٌ منه ما يدل على أنَّ 
الإجماعَ 0 

4- قَولُ الله تعالى: مإوَمَكُوبُوأ شد عَكَ اناس 6* فيه دلِيلٌ على أنَّ شهادةً 
غير للم اك سق 

بلاغة الآيتين: 


0 وس و هم ضر 3 2 ٠.‏ 

1ت قوله تعالى: ايها ادر ملستسي مدنا واعرا 23 
ود 1# 1 ا اسرد 2 
بالإقبالِ على خطاب المُؤمنِينَ بما يُصِلِحُ أغمالهم, ويه كا ريق اماد 


ما سِيقَ إلى المُشركينَ من البح والقوارع والنْداءِ على مساوي أعمالهم» 


يخوت »© فيه مُناسَبةٌ حسنة؛ حيث حُميِمَتِ السُورة 


.)7507 /77( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١١ 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) 96٠ /١١/(‏ 7801). 
قال ابن عاشور: (فعلى هذا الاعتبار يكونٌ انتصابٌ مإخِلَ يكم يم على الحالٍ لدين 
باعتبار أَنَّ الإسلام حَوَى مِلَةَ إبراهيم) ((تفسير ابن عاشور)) .)76٠0 /١1/(‏ 

(9) ينظر: ((تفسير الرازي)) (77/ /801؟) و(838/5). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١٠١7/1(‏ ((تفسير الشربيني)) (039/7). 


الجزء -١!/‏ الحزب 74 


حيث كان ياب الُشركين فليا لهذه الشورة» وشاضِ لمُطيهاء عدا ما 
وقَعَ اعتراضًا في خلالٍ ذلكء فقد خَُوطِب المُشرِكون ب ِإيكأَيُهَا أَلنَّاسُ # أربَعَ 
مرّاتٍ. وفي هذا التّرتيبٍ إيماءٌ إلى أنَّ الاشتغال بإصلاح الاعتقادٍ مُقدّمٌ على 
الاشتغالٍ بإصلاح الأعمالي"". ْ 


وأعيزواً رشك وذ 0 


0 «رسكهعوا واسْجدُواأ واعبدوا بكم وأفعسلوأ الْحَيرَ * فيه حَسْن 
تَرتيب؟؛ حيث يَظهَرٌ في هذا الثّرتيب نهم را أوَلَا بالصَّلاِ وهي نوع 
من العبادةء وثانيًا بالعبادةء وهي 3 من فِعْلِ الخير» وثالِمًا بفعْلٍ الخيرء 
وهو أعَمٌ من الهبادة؛ فبداً بخاصٌ» ثم بعام ثم بأعم”". وتَخصيصٌُ الصّلاة 
بالذَكْرٍ قبْلٌ الأمْر ببقيّة العباداتِ ل بقوله: :9 وأعدوأ 2 م 4 تبه 
على أنَّ الصَّلاةَ عِمادُ 3 ال 
دقوله تعالن و يعهكوا قادح يوساو طق السك وا جيل ع3 
ف انيت ين حرئ مله لسك هي هو سكم التنليوة من قل وف ككا يك 
نل هبي لكك وتو شبك عل اك كايا لشكرة و الكزة وات را 
لله هو مول" ويم امرك يمر صِيرُ * 
- ورك : 9# وجلهدوأ في الله حَقّ - كر 0 القياس أنْ قال كن 0 
فيه)» أو: ل جهادكم فيه)؟ ووجة العدول عن ذلك: أنَّ الإضافة 0 
بأذنىي مُلابَسةٍ واختصاص؛ فلمًا كان الجهادٌ مُخْتَضًّا بالله» من حيث إِنَّه 
مَفعولٌ لوَجهِه ومن أجله؛ صَحََتْ إضافته إليه» فقال: م9 مَحَنِهِدُوأ في اه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١/(‏ 0750 55 07. 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)١0/7‏ ((تفسير أبي حيان)) (// 079). 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 57/1١1‏ "0. 
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جهكادو 04". أو التّقديرٌ: جهادًا فيه حَقَا خالصًا لِوَجْهه؛ فكسٌء وأضيف 
لحن إلن الجواوة مئالي 


و - وس مس سما ل 8 0 3 ار 207 0 
- وجملة: 9# هو لَحتَبسَكم © إن حلت على أنها واقعة مَوقِعَ العِلةٍ لِمَا أمِرُوا 


رسا ننه ء وار 


به ابتداءً من قوله تعالى: 9# يتأيها اليس اموأ سكعو وَأسْجدُوأ ... * 
5 َس 70 20 ص و 
[الحج: /ا/ا] إلخ, أي: لأنه لما الجتباكم» كان حَقيقَا بالشكر له بتلك الخصالٍ 
المأمور بهاء أي: هو اختاركم لِتَلقّي ينه ونَشْرِهِ ونَضْرِه على مُعانديه فِيَظهَرُ 
أن هذا مُوِجََهُ لأصحاب رسولٍ الله صَلَى اللهُ عليه وسلّمَ أصالة» ويُشاركهم 
فيه كل مَن جاء بَعْدهم بِحَُكُم اتّحادٍ الوّصني في الأجيال» كما هو الشَّأنٌ في 
2 3 0 - 0 بر فاح ل قم 3 
مُخاطباتٍ التّشريع. وإِنْ حمل قوله: 9# هو لَحْتِسَكُمَ 6* على معنى التّفضيل 
5 ا 3 9 7 
1 : 0 0 : 2-0 
السّابقة» الرّاجِع إلى تفضيل كل طبقةٍ من هذه الأمّةِ على الطبقةٍ المُمائْلة لها 
000 ٍ 2 
من الأمَمِ السّالفةِ. وأعقِبَ ذلك بتفضيلٍ هذا الدينِ المُستتبع تَفضيل أَمْلِه 
ع 0 ع 8 00 لي 3 5 
بأن جعله ديئا لا حرّجَ فيه؛ لأن ذلك يُسهل العمّل به. مع خصول مَقَصدٍ 
7 ع 
الشريعة مِن العمّلء فَيَسعَدَ أَهْله بسُهولة امتثاله. 
2 2 2 0 5 أ 1 
- ولفظة (هو) في قوله: :هو أَحْتَسَكُمَ # فيها تَفخيمٌ واختصاصٌ”2©. والجملة 
فيها كيد للأمر بالمجاهدة» أي: وجب عليكم أن تجاهدوا؛ لأنّ الله 


)١(‏ يَنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 139/7)» ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 94 07)» ((تفسير ابن عاشور)) 
1/1" ). 


() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)8١‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)015/١١(‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (7/5؟1). 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /1١1(‏ 59 07. 


() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ا/ 9 07). 
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ك3 - 
0 التفسير المحرر للقرآن الكريم 6 
ل دن 


اختاركم له'". 

عر ابرط سخ قوم من #عِللرَفْع ع الحرّج عن هذه الم المرحومة مةا". 

- قوله: مَل كم هيم > فيه زيادةٌ في التّنويه بهذا الدّينِ وتحضيض 

ل ا ل 

الله عليهما وسلَمٌ» وهذا لم يَستِبٌ . ِدِينٍ آحََ فمحملٌ الكلام أنَّ هذا 

الدّينَ دين إبراهيم» أيْ: أنَّ الإسلاه احتّوى على دين إبراهيمَ عليه الصَّلاةٌ 

والسّلام» وهذا على قولٍ في التفسير. 

ثمٌ إن كان الِطابٌ مُوجها إلى ادي صَحبوا النِّيّ صَلّى اللهُ عليه وسلّم؛ 
فإضافة أي إبراهيم إليهم باعتبار خاب الم يوت. وإِن كان الخِطابٌ لِعُموم 
المتلمينة كانت إضافةٌ ئوة إبراهيم لهم على معنى المْشية في الحزمة 
واستحقاقٍ التّعظيم» وكفر له تهال :مامص مهم 4 [الأحزاب: و لاله ألو 
الي محمد صَلَى اللهُ عليه وسلّم ومحمّدٌ له مقامٌ البو لُسلمين. تخ أن 
يكونٌ الخِطابٌُ لني صَلّى الله عليه وسلّمَ على طريقة التُعظيم؛ كأنّه قال: مله 
يك إبراهيم؛ والضّميرُ في هو ساني 6 عائدٌ إلى الجلالة كضَمير 
لاهو لْحتبسْكم 46؛ فتكون الججملة استئناقا ثانيّاء أي: هو الجتباكم وحَصّكم بهذا 
الاسم الجليلٍ» فلم ب يُعْطِه غيرٌكم» ولا يعود إلى إبراهيمَ يج2؛ فالقاعدة: أنَّ الضمائر 
إذا تعاقبث فالاصل أن يتّحدَمَرجمُها؛ فتوحيدٌ مرجع الضمائر أوْلّى من تفريقها؛ 
فالضمائرٌ السا بع علي ترية ]لن اللدنعا لو ونه اريعطة ون كر المي فين 


.)3١٠١ /١5( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
.)078/٠١( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )( 
.)701 ث6٠‎ /١ا/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )3( 
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تالز سورةٌ الحَمٌّ - اللآيتان (/لاد؟ 
5 


الآية يعود إلى إبراهيمَ عليه السلامٌ باعتبا 


0 0 
م اا 
في سُورةٍ (البقرة) في قوله: 38 وَكَدَِكَ جَعَلَتكُم مه وَسَطا يَنكُووا شهدا 
َلَ ألتّايس وَيَكْوت ارول َكَِهُمْ شَهِيدًا 4 [البقرة: 57 ١]؛‏ وش كلاف أن 
الآية هنا في شورة (النسع» في مقام النويو الذي الذي بجاءديه الرسنول؛ 
قا وو ين إلى الحُضور؛ فكان ذِكرُ شَهاديه أَهَمَّ وأنَّ آية البقرة 


0 عسي 


صَدَّرَت بالئَّناءِ على الك فكان ذكرٌ شَهادةٍ الأمّةِ أم2©. 


- قوله: لوا لص واف لركوة 4 تفريع على جملة: طهر ايك 4 
وما يَغدهاء أي : فاشكروا الله بالدُوام على ! إقامة الصَّلاةٍ إيتاء ءِ الرّكاةٍ والاعتصام 


دس 


بالله9. شعن اللا والزكاة باكر لزنا نينا وا امسا على بر همان 
العبادات©). 


و 
ع 


5 


دور #الأسء ةك سروس مويه 


- قوله: «إوافتيسخو أيه و زنك ومالك ونم اتير 4 مجملةً: هو 
مول مُستأنفة معلل لامر بالاعتصام بالله» ور عليها إنشاء لِّ على 
الله بأنّه (د ْم المَوْلَى وَيُمَ النّصِيرُ)» أي : نِعْمَ المَدبٍ بر يشؤويكم. وَنِعْمَ النَّاصِرٌ 
لكم. لتر 4 مُبالَعة في النّصرِء أي: ذم المولى لكم. ونم النصيرُ لكم؛ 
وهذا الإنشاء يَتضمَّنُ تحقيقَ حُسْنٍ ولايةٍ الله تعالى وحَسْنٍ نَضْرهء وبذلك 
الاعتبارٍ حَسُنَ تفريعغه على الأمْرِ بالاعتصام به. وهذا من براعةٍ الختام». 


.)5١9-541١5/١( يُنظر: ((قواعد التفسير)) للسبت‎ )١( 
.07617 /١11/( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١717/5(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 7ه “الى 078801 
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005 


لولح نو حت 77 
حرطت 
20-7 
حاسلحاملنا 


7 
و 
2 
» 
3-1 

و 


ل 
لوم 
م ١‏ 
و 
0 


سورةً المُؤُمِنونَ 

أسماء الشورة: 

سمت هذه السُورَةٌ بسورة (المؤمنون)”". 

فعن عبد الله بن السّائب رضي الله عنهء قال: ((صلَّى لنا انين صلّى الله عليه 
فا الصبحٌ بمكة» فاستفتح سورة المؤمنينَ حنَّى جاء ذكرٌ موسّى وهارونٌ أو 
0 عيّاوِ”” يشك؛ أو اختلفوا عليه- أَحََدَّتِ النبىّ عو الله 
عليه ف 0 فركع وعبدٌ الله بن السّائبِ حاضرٌ ذلك))7. 

بيانٌ المكيٌّ والمدني: 

سورةٌ(المؤمنون) مكيَّةٌ ونقّل الإجماعَ على ذلك غير واحدٍ من المفسّرين ©. 

مقاصد الشورة: 

من أهمم مقاصدٍ هذه السورة: 

-١‏ تحقيقٌ الوحداتيّةء وإبطالٌ الشّركِ". 


)١(‏ وسمّيت هذه السورةٌ ب «المؤمنون»؛ لافتتاجها بفلاح المؤمنينَ؛ واشتمالها على أوصافِهم وجزائ 
في الآخرة. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروابادي /١(‏ 37374)» ((تفسير القاسمي)) (/ا/ .)758٠١‏ 


(؟) هو أحدٌ رجالٍ الإسناد. 
() السّعلةٌ: قَعلةٌ من السّعالٍ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (؟/ 597). 
(4) أخرجه مسلم (558). 


(4) ممِّن نل الإجماعَ على ذلك: ابن الجوزي, والقرطبي» وأبو حيانَ» والفيروزابادي؛ والبقاعي. 
يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 704)» ((تفسير القرطبي)) »2٠١7 /١7(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 2)040» ((بصائر ذوي التمييز») للفيروزابادي (774/1): ((مصاعد النظر)) للبقاعي 
0 

() قال ابنُ عاشور: (هذه السورة تدورٌ آبُها حول محور تحقيقٍ الوحدانيّة» وإبطالٍ السّرْكِ ونققض 
قواعده. والتنويه بالإيمان وشرائعه). ((تفسير ابن عاشور)) (5/14). 


جورم 
ا 


39 5 2 2 3 ع 0 - 
ير النبوةٍ للنبيٌ محمَدٍ صلى الله عليه وسلمء والرد على من يتكرونها 
فى الكنارة. 


#خالذلالة على خلاق أهلٍ الإسلام'". 

ممَوضوعات الشورة: 

بو ارو الترجون اف ل بال تياو اير 

-١‏ بان صِفَاتٍِ المؤمنينَ؛ وما أعدّه اللهُ لأصحاب هذه الصَّفَاتِ. 

#ددو لوال كلق الإنسناق الال علق وحن كو الل تعالى» وقدرفه غخلى 

القمف: 

- بان بَعض مَظاهِرٍ قدرةٍ الله في هذا الكون. 

4- ذكرٌ جانب من قَصّصٍ بَعض الأنبياء» وموقِفِ أقوامهم منهم» وكيف 
كانت العاقبة. 


ه- توجية الوّسُلٍ إلى أكل الحَلالٍ الطيّبء والمداومة على العَمّل الصّالح؛ 


نيان وَحدةٍ دين الأنبياء جميعًا. 
5- - بين وف المُشركينَ ين الذّعوة الإسلاميق وتصيرهم يوم القيامق مع 
الكدٌ على شُبهاتِهم الفاسدة» وتسلية الننّ صلّى الله عليه وسلّم بما 54 يت قلبّه. 
1- ؤكرُ بَعض الأدلّةِ على وحداتّة ة اللو وقدريه؛ كخَلقٍ سَميهم وأبصارهم 
وأفتِدتِهم» ونّشأتهم من الأرض» وإشهادهم على اشيج أن الخالِقَ هو اللهُ. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير القاسمي)) .)95/١(‏ 


(1) قال الفيروزابادي: (مقصودٌ السورة ومُعظَمٌ ما اشتملّتْ عليه: الفتوى بفلاح المؤمنينٌ» والدَّلالة 
على أخلاقٍ أهل الإسلام). ((بصائر ذوي التمييز)) (7079/1). 


#ا((سورة آل عمران - الآيتان (15 - /97) 
كت 1 0 0 0 1 0000000 ووه 9 


- قوله: مو بِيَدِكَ الحَيْرٌ #: فيه تقديمٌ وتأخيرٌ؛ لإفادة الحصر كأنّه قال: بدك 

لكر لاسنو 0 

- وتعريفٌ (الخير)؛ للتعميم7". 

- قوله تعالى: عَومَالِكَ الْمُلْكِ 4 د تُؤْتِي الْمُلْكَ #» «9وتنرع الْمُلْكَ #: 

فيه تكرار (المُلك) في جُمَل عديدة؛ للتّفخيم والتّعظيم- إِنْ كان المرادٌ 

رجات ون كلقن الراك كان من تكران التق نل © 

- قوله تعالى: يَإِنَّكَ عَلَى كُلٌ شَيْءِ قَدِيرٌ»: هذا كالتأكيدٍ لِمَا تقدّم؛ من 

كونه مالك لإيتاء المُلك ونَرْعِهء والإعزاز والإذلال”» مع ما فيه من التأكيد 

ب(إنَّ)» واسميّة الجملة» وتقديم الجارٌ والمجرور بِإعَلَى كُلّ 0. 

-١‏ قوله تعالى: يوَتُولِجُ اليل في النَّارِوَتُولِجُ الَّهارَ ِي اليل ٠4‏ وقوله: 
تحرج الي من الميّتِ وَتْخرِجٌ الْمَيْتَ ممنَ الْحيّ#: فيهما وفي متعلّقيهما 
(الليل والنهار- والحي والميّت) تكرارٌ أيضّاء ورد الأعجاز على الصّدور 
والصَّدورٍ على الأعجاز مثل قولهم: (عاداتثٌ السّاداتِ ساداثُ العاداتِ)» وهو 


من محاسن البديع"". 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير الرازي)) (8/ .)١94٠‏ 

.)؟١/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 60). 

(5)يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/ .)١9١‏ 

(0)ينظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: .)5١(١-51١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 41)) ((الدر المصون)) للسمين الحلبي .)1١5/7(‏ 


4- إرشادٌ الرّسولٍ صلَّى الله عليه م إلى أن يعْضٌ عن سوء مُعاملةٍ 
المُشرِكينَ» ويدفعها بالتي هي أحسَنٌ» وأن يستعيدٌ بالله من الشَّياطينِ. 

4- ذكرٌ أحَدٍ مَشاهِدٍ يوم القيامةٍ وما يَنْتظِرٌ المشركينَ في هذا اليوم» وحالهم 
عند تُرولٍ الموت بهم. 

-٠‏ يمت السّورة بأمر الله لِتَبيّهِ بالتوجه إليه طلبًا للرّحمةٍ والعفرانٍ. 


)١1-1١( الآيات‎ 


مد أتلح الْمؤمئوة 7 اليس هُم في صا حاشو (2) وَالدِنَ هم عَنِ الهو 
ل ل ل ا 0 
الاك ليم أ ما ملكت لت كت حت ومن (5) مسن بت عله كلد 
وكيك هُمُ الْعَادُون (©) وَالدينَ هْرٌ امتهم َعَهُدِِم 4 00 
صَلَوْتهمَ يحافْظونَ (0) ويك هُمُ هم الْورِونَ 92 الذي , يَرِتُونَ الْفِرَدوس هم فِبَا 
حَدُوكَ 0 4. 

غريبٌ الكلمات: 

«أتلع 4: أي: فار وسعد, والمَلاحُ: الذة وزوراك التقيق واققاء زاصرل 
(فلح) يلاعا فون ويفا 

حَاشِْنَ #: أي: ساكنون مُواضِعونَ» وأكتّدٌُ ما يُستعمّل الخشوعٌ فيما 

ُوجَدُ على الجوارح؛ وأصلُ (خشع): يدل على التطامُن”. 

«اللفر »: أي : الباطل» وعانيجت أن يلغى ين اللعيهوالهرل والمعاصي. 
واللَْرُ من الكلام: نا اعد يد وام اه رد عل الي لا ييل يه00, 


»)477 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 279 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 555).» ((التبيان))‎ »)505٠ /5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)١50 لابن الهائم (ص: 58). ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١17(‏ 4)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5 »27١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ ».)١87‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 787)» ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 59 75)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ .)570١‏ 

(9) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 797)» ((تفسير ابن جرير)) (14/ »)758٠‏ ((معاني 
القرآن)) للنحاس (5/ 47 5)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٠١‏ 5)» ((مقاييس اللغة)) 
لابن فارس (5/ 25056» ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: 0747» ((تذكرة - 


الجزء 18 - الحزب ه؟ 


55 


عء ابر 


مَعْرضُو تت 4: أ مُنصَ رفون والإعراض: فو اترن الي غرضّك» 


أي: جاتتك» ولا تقل عليه 
ور ع شه هه 5 2 5 و 3 2 
5 الْعَادُوق 46: أي: المجاوزونَّ الحَدَّء والمُعتَدونَ وأصله: يدّل على تجاوَز 
دو ١‏ 


4 2 ع 2 5 و ع 7 
رَعُونَ #: أي: قائمون بالحفظٍ والإصلاح» وأصل (رعي): يدل على مراقبةٍ 

© 1 

وحفط . 


2ل الْفْرَدَوسَ 4 أي: أغلى الغ موا سيك وقيل: هو البستانٌ المخصوص 
بالحسن وذلك بلسان الوم وأضل الفردوس» البستانٌ الواسعٌ الجامع لأصناف 
الكَمَر©. ش 


مُشكل الإعراب: 
قوله تعالى: 3# دين هُمْ لوهم حَلفِظونَ #الاعك أيهم 4 


- الآريب)) لابن الجوزي (ص: 53 27. ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 59 7). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١41/70(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١١١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (2555/5).: ((المفردات)) للراغب (١ص:‏ 0059).: ((تفسير ابن كثير)) 
0 7107). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)١7/١11(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (559/5)؛ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 75)» ((تفسير القرطبي)) »)١٠١1//١117(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(45/ ؟577»). ((الكليات)) للكفوي (ص: 5609). 

(7) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/117/ *7١):((مقاييس‏ اللغة)) لابن فارس (؟5/ ٠8‏ 5)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 1ه 7): ((الكليات)) للكفوي (ص: 585). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)47١/1١6(‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7597)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: :))737١‏ ((تفسير ابن عاشور)) »)7١/1١4(‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي .)707١/60(‏ 


الجزء ١8‏ الحزب ه؟ 


معد كتحت 


ال 0 اه 


وله تعالى : جل لاحك أيه ملع أيهم 4 مُتعلَقٌ ب ملا حلؤظون © لتضمينه 
تعن «الميتكوناء والإاسداك كدض :يا زعلى ) كتناافن ثر يه تسالى :وز اتيك 
عَيَكَ رَوِبَكَ #[الأحزاب: لا"]» والاستثناء مُمَرَعْ على اعتبار معنى النّفِي المفهوم 
من الإمساكِ؛ ليصِمٌ التّفْريغْ» لأنّه لاذكرة لبعد تفي اوماق كيناء» فكأنّه 
فو اافطرة تروكين لا يعتهرتها لاقن ارواتهم توقل» ال ايفين 
(خ )نوس تعلعة و وغافظة): أى: تاعتظر ها لاع ازواجف: 

وقيل: (عَلَى) مُتعلّقةٌبمحذوفٍ يدل عليه حدمي 4 كانه قيل: يُلامُونَ 
إِلّا على أزواجهم: أي: يُلامونَ على كل مُباشّرٍ لا على ما أَطلِقٌ لهم؛ فإنّهم غَيُ 
ملومينَ عليه. وقيل غيرٌ ذلك"". 

المعنى الإجمالي: 

يخيرٌ الله تعالى أنَّ المؤمنينَ قد فازوا وأفلحواء وذلك لجمعهم صفاتٍ 
الفوزٍ والفلاح» فون صفاتِهم أنه خاشعونٌ لله في صلاتهم» وأنَّهُم معرضون 
عن الباطل» وأنّهم لرّكاةٍ أموالهم مُوَدُونَ» وأنهم لفروجهم حافِظونَ يمن الوقوع 
قبما خاة الله إلا ون روجاتهب أو ما ملكت ابمانهته وق الإماء#فلا لوم عليهم :وله 
حَرّجَ في الاستمتاع بِهنَّ وجماعِهنَّ على الوجه المشروع؛ فمّن طَلْبَ خلافٌ ما 
أحله الله فهوينالمجارتين الخلال إلى الخراء :وين صنفات المفلحين ايها 
أتهم يحفظون كل نا اوثونوا عليه ويُوقون بكل غهووعد» وانّهع يراظبون عن 
أداءِ صَلُواتَهم في أوقاتها بأركانها وشروطها وواجباتها. هؤلاء المُْمِنونَ الذين 


)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء 7/5 ))١87‏ ((تفسير الزمخشري)) »217117/١(‏ ((التبيان)) 
للعكبري (7/ ))46٠‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (4/ 001 ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 48 0)» 
(«الدر المصون)) للسمين الحلبي (711//8)) ((تفسير الآلوسي)) .)7١9/9(‏ 


الجزء 18 - الحزب 5" 


٠ . 0‏ ا 2 م 4 7 أذ 71 2 
أي: قد فاز وظفر بير الذنيا والآخرة المُؤْمِنونَ الذين آمَنوا بَكُلُ ما وجب 


عليهم الإيمان 0 


40 الح ف سكو كيف‎ ١ 
أي: الذينَ من صِفاتِهم أنهم في صَّلاتهم خاضعونَء مُتَذللونَ لله ساكنون»‎ 
مُتَدَبّرونَ لما يقولونَ فيها".‎ 


و 00 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
لَمَاوصّف الله سبحاتَه وتعالى المؤمِنينَ بالحُشوع في الصَّلاةٍ؛ أتبَعه الوَصف 
3 0 2 ا م 1 26 و 
بالإعراض عن اللغو؛ ليجمّعٌ لهم الفعل والترك الشاقينٍ على الانفس» اللذينٍ 
هما قاعدتا بناءِ التتكليفي”". 


وأيضًا عقَّبٌ ِكْرَ الخُشوع بذِكْر الإعراض عن اللّغوِ؛ لأنَّ الصَّلاةَ في الأضْلٍ 
الذعاق وهو وين الأفوالالصالحة»فكان العو ميا بخطة بالبال عند ذكر الصلةة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 0)» ((معاني القرآن)) للزجاج (4/ 5 5)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي ١ 6 /١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /417 0)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ )ل 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 25/117 2٠١‏ ((تفسير السمعاني)) (*/ 577): ((الإيمان)) لابن 
تيمية (ص: 57 ((تفسير السعدي)) (ص:/0507). 


(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 19/8). 


الجزء 18 - الحزب ه”" 


بت 
2 27 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2 7 


بجايع الضِدَيّة: فكان الإعراض ع عن الغو بمَعلبي الإعراض (إعراض السَّْ 
عن اللّغْىِ وإعراض الألْيِبَة عنه) مما تَْة تققضيه الصَّلاةٌ والحُشُوعٌ؛ ا 
القولَ الصَّالِصحَ تجنَّبَ القولّ الباطِلَ» ومن اعتادَ الحُشْوعَ لله تجئّبَ قولٌ الزُورٍ ”© 


وأيضًا لما كان كل من الصَّلاةٍ والخشوع ضَنادًا عن الخو أت أَتبََ تبه قَوَلَه 0: 

- 5 و 

َألْذِينَ م هُمْ عن اللَمرِ مُعرضوه 52 46. 

ع 0 5 3 5 - رسا ري 

اي: ومن صفاتهم أنهم مع ر صول عن الباطل وجميع ما يُكرّهه الله؛ 

4 7 8 00 5 7 1 7 

كالمعاصي وما لا فائدة ولا خير فيه؛ تنزيها لأنفسهم عنه. وانشغالا منهم بما 
يَنفَعٌ من الحَقٌّ والحَير”. 


.)١١/١4( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)1١1/1(‏ 

0 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 62٠١ /١1/(‏ ((تفسير ابن عطية)) (54/ »)١7‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 8غ 6). 
قال ابن الجوزي: (وفي المراد باللّغْو هاهنا خمسةٌ أقوالٍ: 
أحدّها: الشّرك. رواه أبو صالح عن ابن عبّاسٍ. 
والثاني: الباطل. رواه ابن أبي طلحة عن ابن عيّاسٍ. 
والثالتٌ: المعاصي. قاله الْحَسَنٌ. 
والرابعٌ: الكَذِبُ. قاله السّدَيّ. 
والخامسٌ: الشَّتمُ والأذى الذي كانوا يَسمَعونّه من الكفارٍ. قاله مقاتل. 
قال الرّجّاج: واللّغُْ: كل لحب ولَهِرِء وكلّ معصية فهي مُطَرَحةٌ مُلغاةٌ فالمعنى: شَغَلهم الجدٌ 
فيما أمَرَهم اللهُ به عن اللعْو). ((تفسير ابن الجوزي) (707/8). ويُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (7/ ))١57‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/5). 
وممّن قَصَر اللغرَ على ساقِط الكلام: السمرقندي» وابن عطية» والنّسَفي. يُنظر: (تفسير السمرقندي)) 
(497/7)» ((تفسير أبن عطية)) (5/ 183)» (اتفسير النسفي)) (409//1)» ((تفسير ابن جزي)) 
2/0 ). - 


الجزء 16- الحزب ه0١‏ 


كنا “قال (تشيسانه :+1 واس يشا الكو أعرصوا عند وقالوا 1 
الاج كدج الصو 4 [التصم 8 

« وَألينَ هم ركوو لون (4)8. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 

لما ذكر الصَّلاةَ عَقََبَ بذكر الرَّكاة) لكثرة التّآخي بِينَهما في آد 
:< وَالدِتَ هم للرَّكَوة مَِنُونَ (4)2. 


أي: ومن صفاتِهم أَنّهم لرّكاة أموالهم مُوَدُونَ:"' 


تِ القرآن7”" . 


3 


- قال ابن ججرّي: (اللَرُ هنا: السَاقِطَ من الكلام؛ كالسّبٌ واللهِوِه والكلام بما لا يَعني» وعدةٌ 
أنواع المنهيّ عنه من الكلام عشرون نُوعَا ومعنى الإعراض عنه : عدم الاستماع إليه والدّخولٍ 
فيه ويحتَملٌ أن يريد نهم لا يتكلّمونَ به. ولك إعراضٌهم عن سَماعِه يقتضي ذلك من باب 
أولى وأحرى) . ((تفسير ابن جزي)) (58/7). 

وقيل: اللَعْوُ هو ما لا يُعنيك من قَولٍ أو فعل؛ كاللّهبٍ ناهول رمك اعفازه الرمتهسري» 
والبيضاويء وأبو السعود» والقاسمي. ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2)١177/0‏ ((تفسير 
البيضاوي)) (4/ 857). ((تفسير أبي السعود)) (7/ 217 (اتفسير القاسمي)) 011/0. 
وممّن اختار أنَّ المراد به: الباطِلُ وما يكرَهه اللهُ: ابن جرير» ومكي» وابن كثير. ينظر: ((تفسير 
ابن جرير)) 11/ »2٠١‏ ((الهداية)) لمكي (/ 5457 )» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 457). 

قال ابن كثير: (مِإوَالَدِنَ هُمْ عن الَف وِمُعْرضُوح #6 أي: عن الباطِل؛ وهو 0 الصّرِكٌ -كما 
قاله بعضهم-. والمعاصيّ -كما قاله آخرون-» وما لا فائْدةَ فيه من الأقوالٍ والأفعالء كما قال 
تعالى: جف وَإِذًا موا الَف مَوُوا كِرَامًا 6 [الفرقان: "/]). ((تفسير ابن كثير)» (9/ 417). 

وقال النيسابوري مالي همعن ألو مُه يورت »الغو ب يفهل كل كان كرام ا مكروما 
أو مباخا لأاهيروزة إليهدولا تحاجة قولةاى وغلة). ((تتسيير التيسابوزئ) 104/00 

وقال الواحدي: (مِإوَاينَهُم ألم وِمُحْضُوست #عن كل ما لايَجِمُلٌ في الشّرِع من قَولٍ وفعل). 
((الوجيز)) (ص: 47 017. 


.)١7/١8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


- ((تفسير ابن‎ ))٠١1//17*( ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ »)١١/117( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 


الجزء 18- الحزب هم 


53 - ص 
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ا 00-0 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
5 3 ع8 ر؟> و ع« 0 
ما أشتان إلى أن يذل المال على وجهه طهرة» وأن حبسّه عن ذلك كلف ؟ أتيعة 


- عاشور)) (18/؟7١).‏ 

وممّن قال بأنَّ المراد بالرّكاةٍ هنا: زكاةٌ الأموال: ابن جريرء والبقاعي» وابنٌ عاشوره ونسبه ابن 
كثير إلى الأكثرينَ. يُنظر: المصادر السابقة. 

وممن قال بهذا القولٍ من السّلفِ: سعيدٌ بن جبير. يُنظر: ((الدر المنثور)) للعيومي 310/0 
واللّامُ على هذا القّولٍ للتعدّي؛ لأنَّ اسم الفاعِلٍ لا تبلمُ ونه َه قو الفعل» فقوي باللّام» كقّوله: 
#المُروجهم حَلفِظونَ #. يُنظر: ((تفسير الكرماني)) (؟/ .071٠‏ 

قال الشوكاني: (ومعنى فعلهم للرّكاة تأديتّهم لهاء فعبّرٌ عن التّأدية بالفعل؛ لأنّها مما يَصدّقَ عليه 
الفغل و المراة يال كاوعتا المضدة؛ لأثة الضادة عن الفاغل .ويل : يجوز أن يراة بها الغية علق 
تقدير مضانيا أي والذين هم لعادية الرّكاةٍ فاعلون). ((تفسير الشوكاني)) ١1ده).‏ 

و ا 0 والذين يَفعَلونٌ ما يَفَعَلونَ 
من العبادة؛ لَِرَكُيَهم الله تعالن > آر تدكا أنفْسَهم. يُنظر: ((المفردات في غريب القرآن)) 
للراغب (ص: 2"81). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الألوسي)) .)7١8/9(‏ 

وقيل: المرادٌُ: زكاةٌ الأموالٍ وزكاةٌ التُّوسِء بتطهيرها من مساوي الأخلاق والأعمال. وممن 
قال بذلك: السعدي. ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 48 0). 

قال ابن كثير: (قوله: لومم ل ا 
الأموال» مع أن هذه الآبة مكية وإنّمافُضّت الزكاةٌبالمدينة في سنة اثتينٍ ين الهجرة» و لظاهه 
أنَّ التي ف رضت بالمدينةٍ إنّما هي ذاتٌ النضّبٍ والمقادير الخاصّة» وإلا فالظاهِرٌ أنَّ أصلّ الرّكاةٍ 
كان واجبً بمة» كما قال تعالى في سورة «الأنعاٍ»» وهي مكية لاله ود حكاء * 
[الأنعام: .]١4١‏ وقد يحتَمِلٌ أن يكونّ المرادٌ بالرّكاةٍ هاهنا: زكاةٌ النّمسِ مِنّ الشّركِ والدّنّسِء 
كقَولِه تعالى: 9 مد د آَم من رَكَّهَا #وََدَحَابٌ من دسَّهَا # [الشمس: .]١٠١-‏ وكقوله تعالى: 9# وَويَلٌ 
لشركيتَ #* ألَيينَ لا مُوونَ ألرَكَرةٌ * [فصّلت: 5- /ا]ء على أحَد القَولينٍ في 00 وقد 
يحتّملٌ أن يكون كلا الأمرين مُراداء وهو زكاةٌ النُْوسٍ ورّكاةٌ الأموال؛ فإنّه من جملةٍ زكاة 
التُّوسِء والمؤمِنٌ الكامل هو الذي يتعاطى هذا وهذاء واللهُ أعلم). ((تفسير ابن كثير)» 
(477/0). وينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1//0 7 7:8). 


الجزء ١6‏ الحزب ه" 


اح 


32 سورةٌ المُؤْمنونَ -امآيات الكلنة 


له 


الإيماء إلى أنَّبذْلَ الفزج في غير وّجهه نجاسةٌ؛ وحفظه طهرةٌ» فقال : 38 َل ين 
هم روجهم حَفِظُونَ #: وَذِكْرُ الشّهوة بعد اللّْو الدّاعي إليهاء وبذّلٍ الما الذ 7 
هو من أعظم أسبابها- عظيمٌ المناسَبة". 
اله ريمع طظرة 405 
ل ل 3 
ولعاكيم م مَلَكتَ يمام ين غَيرٌ مَلُومِيَ 57 


هم لاملاو على يط على الوّجه التشروع. 


.)١1١8/17( ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي‎ )١( 
((مجموع الفتاوى») لابن تيمية (8/ 07 20)» ((تفسير‎ »)١١ /117( (؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)17 /14( ابن كثير)) (4/ 577)» ((تفسير السعدي)) (ص: 48 0)» ((تفسير ابن عاشور))‎ 
((الوجيز)) للواحدي (ص: 57 /1)) ((تفسير السمعاني))‎ »)١١ /117( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )"( 
4)؛ ((تفسير ابن كثير)) (65/ 4757)) ((تفسير السعدي)) (ص: 58 20 ((تفسير ابن‎ 57” /( 
.)17/14( عاشور))‎ 
قال الواحدي: (قوله:«( لا أيهم 6 قال الفرّاة: معناء: إلا من أزواجهم :وعَلى هذا الول‎ 
علق © بمعنى : “ون :وحروف الصفابية مشافية: وقال الرَّجَاج: دخلت و علج 6 هاهنا؛ لذن‎ 
المعنى: نهم يُلامُونَ في إطلاقي ما مُظِيرٌ عليهم إلا على أزواج جهم؛ فإِنَّهِم لا يُلامُونَ والمعنى:‎ 
.)07 4 /15( يُلامُونَ على سوى أزواجهم ومِلْكِ أيمانهم). ((البسيط))‎ 0 
قيل: ضَمّنّ ِل حَلفِظون #6 م مَعنّى: مُمْسكونَ أو قاصرونًء وكلاهما يَتعدّى ب (على). واختاره::‎ 
.)0 48 //1( م ((تفسير أبي حيان))‎ 
وقيل غيرٌ ذلك. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (2)177/5 ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ 
.)"”"1 9 (ه/‎ 
- قال أبو حيان: (وفي قَولِهِ آم ملكت أيهم # لاله على تعميم وطء ما مُلِكٌ باليمين»‎ 


الجزء 18 - الحرب ه" 


ب - ص 
9 التفسير المحرر للقرآن الكريم 2 


هَمَنٍ أبس وراء ذلِكَ موك هم الْعَامُونَ #6 


أي ف التققن لمم بفَرجه فيما يسوى رُوجته وأمَتِهء فأولئك هم الْمُعتَدونَ 
عند وق خدوة الله المجاووو 3 نا للدي إلى بلاس كه علبي الا 
لذن هر لأمتيء د متهم وَعَهُرِهِمْ وعون نَ 2 . 
22 
لَمَا كان ل الُروج من الأمانات العظيمة؟؛ أتبَعه عمومّهاء فقال0): 


4 


لذن هر لم ع متهم وَعَهْرِهِمْ وعون نَ 2 6. 


أي: ومن صِفاتِهم 528 انتمهم الله والنَّاسٌ عليه» ولِعُهودهم مع الله 
وعباده مُراعونَ قائمونَ بحفظهاء والوّفاءِ بهاء فلا يَخونونَ الأمانات. ولا 
يفون الفهووة: 


- وهو مخْتّصٌ بالإناثِ بإجماع» فكأنّه قيل: أو ما ملكت أيمائهم مِنّ النّساء). ((تفسير أبي 
حيان)) (ا/ 59 ه). 
وقال الشنقيطي: (أهلٌ العلم أجمّعوا على أنَّ كم هذه الآية الكريمةٍ في التميّع بوِلكِ اليَمِينِ في 
فول تعالى : «ط واه يي تفظوت + لاك أيه ما ملكت يعم 4 خاصٌ بالرّجالٍ 
دون النّساءِ فلا يحل للمرأة أن تتسَرّى عبدّها وتتمَنّمَ به بولك اليَمِينِء وهذا لا خلاف فيه بِينَ 
أهل العلم). ((أضواء البيان)) (915/4). ويُّنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (9/ 315*). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 40١7‏ ((تفسير أبن كثير)) (677/0)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 58 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)7"١9/60(‏ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)1١9/177(‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ »)١7‏ ((تفسير القرطبي)) ))٠١1//١7(‏ ((تفسير البيضاوي)) 
(5/ 87)» ((تفسير أبي حيان)) (/7/ 9 5 0)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ ”577 )» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 58 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0719/40. 
قال ابن جُزي: (يلامتَيِهم وَعَهَدِهِمَ * يحتَمِلٌ أن يريدَ أمانة النّاسِ وعَهدّهمء وأمانة الله - 


الجزء 18 - الحزب ه١١‏ 


ب عه 
2 - التفسير المحرّر للقرآن الكريم 9 6 


الآية:(8)) 


المعنى الإجمالي: 

يَنهى اللهُ تبارَك وتعالى المؤمنين عن اتّخاذ أهلٍ الكُفر أولياء يحبونهم 
ويّنصرونهم» ويتركون موالاةً أهل الإيمان» وتوعّد الله تبارّك وتعالى مَن يفعل 
ذلك أنه ليس من الله في شيءء وأنَّه بريءٌ منه ثم استَدْتى اللهُ تبارّك وتعالى 
من ذلك مُداراةً الكمّار مداراةً ظاهرةً» وإظهارٌ موالاتهم باللَّسانِ مع إضمار 
البُغض والكُره في حالة الخوفٍ من شّرورهمء ثم حذَّر الله المؤمنين من نفسِه» 
وأندّرهم من التعرّض لما يُسخطه؛ من ارتكاب الموبقات» والاجتراء على 
الذنوب والسَّيّئاتء والإقدام على موالاة أعدائه. وبيّن لهم أنّهِ إليه مَرجمٌ العباد 

تغسيز الآية: 

لا يَتَخِذٍ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونٍ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ 
لس م الله في شي إلَّا أَنْ تَتقُوا مِنْهُ َقَاة وَيِحَذَركُمُ الله تفْسَهُ وَِلَى الله 

مُناسَبةٌ الآبة لِمَا قبلّها: 

5 بسن الله تعالى أنه مالك المُلك» أن بيده مجامع الخير» والسَّلطانَ 
المطلنّ في تصريف الكونء يُعطي من يشاءء وين مَن يشاء» ويُعزْ من يشاء» 
دل يعاد فزذا: انك العرة والقوة لمشدص شانهب قد فمن الجهلٍ والغرور 


قال يهاه 8 أنه درت امنوا أزهوا بالعكد 500 .]١‏ 


ل ير و ل سخ اسلف دس سل له 


وقال عن وجلّ: <( ييا َلَذِينَ >امنوأ لا حودُوا الله والرسول ومخونوا اميك وأنة 
تَعَكَمُونَ * [الأنفال: /371]. 


وقال تبارك وتعالى: «( َو هد لَه دا عَنِهَدثُمٌ ولا كه فصوا لأسن يعد 
وكيد ها وَكَدَ جَعَلْشُمُ لَه عَلِنَحكُمْ صلا # [النحل: .]9١‏ 
وقال سُبحاته: 9# وأَوفوأ 0 بح مَتَعْولا * [الإسراء: 5 7]. 


< وَالِيَ هْرْ عل صَلَوّمَ افون (2) 4. 
د أبن 0200 
مُناسَبة الآية لما قبلّها: 
َم كانت الصَّلاة أجل ما عهِدَ فيه من أمر الدِينٍ وآكد وهي من الأمور 
الكَفيّة التي وقّع الائتِمانٌ عليهاء لما خقَّفَ الله فيها على هذه الم بإ ساوزيانها 
ومكانها؛ قال'": 
ا 20 
<١‏ وَالَِيتَ هر َك صَلَوِْومَ يفون ((8) 4. 
أي: ومن صفاتِهم أنّهم مُواظِبونَ على أداء صَلّواتِهم في أوقاتهاء بأركانها 
و 
وشروطها وواجباتها" . 
- وعَهدَه في دينه. أو العُمومَ» والأمانةٌ َعَم من العَهدِ؛ لأنّها قد تكونٌ بعَهدِ وبغير عَهِدِ). ((تفسير 
ابن جزي)) (48/7). 
)١‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)1١9/1(‏ 
00 ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١7/1١7/(‏ ((تفسير القرطبي)) »)0١8 :٠١7//17(‏ ((تفسير 


البيضاوي)) (1/ 87)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 777 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5/8 90)» («أضواء 
البيان)) للشنقيطي (5/ .0757٠١‏ 


الجزء 18 - الحزب هم 


كك - ص 
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1ه 


بعرم 
١‏ فتك م القرفة 45 

أي: أولئك المُؤْمِنونَ المّوصوفونٌَ بتلك الصّفاتٍ هم الوارثونٌ يُومَ القيامة 
مَنَازِلَ أهل الثَّارِ من الجنة"©. 
عن أبي هريرة رَضِيَ الله عنه» قال: قال رَسول الله صَلى الله عليه وسلم 

7 3 و 2 ع 5 0 

نيكم ون عن اال مترلان: تترل في السازء وترل قي لكر وإ امات فدح 
الثَّانَ وَرتَ أهلٌ الجن مله فذلك قَولّهِ تعالى : :3 وليك هم الورونَ 004 


ةا مه يحل اسل سال ار ل 
دَوْسَ هُمٌ فيا حَنِدُونَ 0 46. 


« ال يَرِثُونَ الْفردوس هُمْ 
«( أي يربو ادوس 
أي: أولئك المُؤْمِنونَ يَرِئُونَ يومَ القيامة جَنّاتِ الفردّوسِ ”© 
َه ألّى ورت مِنْ عاونا مَنَكانَ يا 6 [مريم: “17]. 


0 د 


َك لمَنَُّ ألو أو, ورِنْتُمُوهَايِمَاشُثْرٌ تَعَمَنُوست #*[الزخرف: 


]. 
وعن أبي هريرةَ رَضِيَ الله عنه» قال: قال رَسول الله صَلى الله عليه وسلم 


() ينظر ((تفسير ابن جرير)) ))2١6 /١1/(‏ ((تفسير القرطبي)) )١ 8/١157(‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: 58 0)» ((أضواء البيان») للشنقيطي (0/١1؟7).‏ 
(؟) أخرجه ابن ماجه (57541)» والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (/71/1) واللفظ لهماء والبزار 


(4165) مختصرًا. 
صِحّح إسنادّه البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) (235777/54))» وابن حجر في ((فتح الباري)) 
(01/1؟) وقالا: (على شرط الشَّمِحْينِ)» وذكر الشوكاني في ((تفسيره)) (8/ 577) أنَّ له 


شاهدًا في مسلم» وصحّح الحديتٌ الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (81741) 
() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١5/11(‏ ((تفسير القرطبي)) .)١٠١8/١17(‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: 58 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)7071١/5(‏ 


الجزء 16- الحزب هم 


عع 


((فإذا سألمٌ الله فسَلُوه الفِردَوس؛ فإنَّهِ أوسَط الجنّق وأعلى الجنّدء وقوقّه 


عول تحن ركه فك انواة ال 01 


عه َه 


وعن أَنّس بِنِ مالكِ رَضِيَ الله عنه: م ليت إلبراو جوغي آم حارئة 
ابن سُراقة- أت البيّ صَلَى الله عليه وسلّم فقالت: ((يا نبي اللو ألا تُحَدَثني 
عن حارئةٌ -وكان قَيِلَ يَومَبَدرِ؛ أصاتّه سَهمٌ عَرْبٌ "- فإن كان في الجنَّةِ صَبَرتٌ» 
وإذكان ذلك تعونت عليه فن التكار؟ قالة يا أء يعارن إنها نات اق 
الجنَّةَء وإِنَّ ابتك أصاب الفِردّوسَ الأعلى!!))2. 


جم ياخيثرة 4. 
أي: هم في تلك الجنَّاتٍ ماكثونٌ لا يَخْرُجونَ منها أَبَدَاءِ فهم في خلودٍ لا 
بلي ا ا ل 


ص 2 0100 1 0 


كما قال تعالى : جق نين َاموأوَجُوأ لصح تكَانتْ طح نت اوس ترا * خَرينَ 
فهَا لايبَعُونَ عَم ولا [الكهف: ١‏ احى١ذل].‏ 

الفوائدُ التربويّةٌ: 

-١‏ كول الل تعالى: مِإمَدْأَفْكَم اْمُوْمبُونَ ... 6 الآيات» هذا تنويةٌ من الله تعالى 
بذكر عباده المؤمنينَ» وذكر فلاجهم وسعادتهم, وبأيٌّ شيءٍ وصّلوا إلى ذلك» 
وفي ضِمنٍ ذلك الحثٌ على الانّصافٍ بصفاتهمء والتَرغيبُ فيهاء فَلْيَزِنِ العبدٌ 


.)7/577( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) سهمٌ غَوْبٌ: أي: لايُدرَى مَن رماه. يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 508). 

(*) رواه البخاري (1809). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/18/17)» ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 077)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 48 6)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي .0771١/5(‏ 


الجزء 18- الحزب هم 


22-6 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6 


نفْسَه وغيرّه على هذه الآيات» يعرف بذلك ما معه. وما مع غيره من الويمانٍ» 
ذيادة وَنَقِضَاء كثرة وقلة"©. 
7 ل ل السك سير ل سكج جرح ابر سر ٍ : 

-١‏ قال الله تعالى: © وَالَذِينَ هُمْ عَنِ اللْغر معْرضُوت * الإعراض عن جنس 
3 و 7 7 3 7 اسم 8 
اللغو: من لتٍ الجدَّء ومّن تخلق بالجدٌ في شؤونه كَمَلَت نفْسٌّه ولم يصدَز منه 
ص 3 عو 0 و 2 ع و 
إلا الأعمال النَافِعة؛ فالجدٌ في الأمور من خلقٍ الإسلاءه". 


رء و 


-٠‏ في قوله تعالى: :و وَالَذِينَ هُمْ عَنِ اللَغْو معرضّوت * أنهم لا يُمُضون 
أوقاتهم الثُّمينة إلافيما فيه فائدة» وإذا كان من وصفهم الإعراض عن الغو -وهو 
ما لا فائدة فيه- فإعراضهم عن المحرّم وما فيه مضرَّة من باب أولى وأحرى. 
وإذا ملك العبدٌ لسائه وخرّتّه -إلا في الخير- كان مالكا لأمره؛ فالمؤمنون من 
صفاتهم الحميدة كف ألسنتهم عن اللغو والمحرّماتٍ”©. 

د و 0 2 45 00 7 5 ع ٠.‏ 

4 - عَلّقَ سبحائه فلاح العبدٍ على حِفْظٍ فْجه من الزّنا؛ فلا سبيلٌ إلى الفلاح 

0 ل لا 0 2 7 اسك ب عر ابي اام 
بدونه فقال: هقد أفلح الْمُؤْممُونَ # إلى قوله سبحانه: 32 وَالْذِينَ هم لِفروحهم 
20 90 ل عي سس سلسم 2ح كيس بريه ماموس سجر رخر 0 
ل رسيم سل ل 7 م 71 0 1 58 .8 0 0 
ورآء ذَلِكَ فَأوْلِكَ هُمْ الْعَادُونَ #» وهذا يتضمَنٌ ثلاثة أمور: أن مَن لم يحفظ فرْجَه 

3 5 3 2 0# م ٠‏ إن 5 2 
لم يكنْ من المفلحينّ» وأنه مِن المَلومِينَ ومن العادينٌ؛ ففاته الفلاخ» واستحق 
اسم العدوانِء ووقع في اللُوم؛ فمقاساة ألم الشَّهوةٍ ومعاناتها أيسَرُ من بعض 
ذلك . 

3 7 5 5 ره م الم م 5-4 1 

ه- قول الله تعالى: 32 وَالْذِينَ هم لِفْرَوحهِمٌ حَلفِظونَ * أي: في الجماع وما 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 517 8). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١/١8(‏ 


زهة يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 64 ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) ٠(‏ / خض 
(5) يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: .)١5١‏ 


الجزء ١8‏ - الحزب ه؟ 


داناه بالظَاهِرٍ والباطن» فهم دائمًا لا يتبعوتها شهوتهاء بل هم قائمونَ عليها 
يدنُونَها وتضبطوتّها"". وقوثّه: « إلَاعكَأنْيمهمْ 4 فيه إيذانٌ بأنَّ وهم الشّهْوية 
داعية لهم إلى ما لا يَحْفَْىء وأنَّهم حافظون لها من استيفاءِ مُقتضاهاء وبذلك 
ل 

- قَولُ الله تعالى: :9 وَأدِنَ هر لأْمكَيِهمٌ وَعَهْدِهِمْ وَعُونَ * هذا عامٌّ في 
جميع الأماناتٍ التي هي حقٌ لله» والتي هي حقٌّ للعباد؛ فجميعٌ ما أوجبه الله 
فى طتيو ا د مشي لمق بع ارقا 11ل لوباو رولف 2 انلك 
أماناث الآدميينَ؛ كأماناتٍ الأموالٍ والأسرار ونحوهماء فق العين مزاعاة 
الأمْرِينِء وأداءٌ الأمانتين» وكذلك العهدٌ يشمَلٌ العهد الذي بينهم وبين رَبّهم 
والذي بيتهم وبينَ العباد» وهي الالتزاماتٌ والعُقودٌ التي يَعقَدّها العبدٌ؛ فعليه 
مراعاتّهاء والوفاءٌ بهاء ويَحرُمُ عليه التّْرِيط فيهاء وإهمالها”". 

- قَولُ الله تعالى : (٠‏ واي هع صَلَوْجومَ حاطو # مدّحهم بالحُشوع في 
الصَّلاةٍ في بداية السُورةٍ حيث قال: «ل دين هُمَ في صَلَابومْ حَشِعْوَ © [المؤمنون: 
7]» وبالمحافظة عليها في هذه الآية؛ لأنّه لايم أمرّهم إلا بالأمرين؛ فمّن يداومٌ 
على الصّلاةٍ من غْيرِ ُشوع. أو على الخشوع من دون مُحافظة عليها؛ فإنّه 
مذمومٌ ناقصش 9 ْ ١‏ 


4 و مو 5 - 0-2 
8- قول الله تعالى: عِوْقَدَ أفلح الْمُؤْمِنُونَ ... * الآياتِ» جمّعت هذه الآيات 


أصول التّقوى الشّرعيّة؛ لأنّها أنت على أعسّر ما تُراض له النفْسٌ مِن أعمال 


(0) ينظر: («(نظم الدرر)) للبقاعي .)1١8/17(‏ 
(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 4 ؟١).‏ 
("') ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 40 0). 
() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 57 0). 


الجزء 18 - الحزب هم 


القلب والجوارح» فجاءت بوصفي الإيمانٍ وهو أساسٌ التقوى, ثمّ ذكرَت 
الصَّلاةَ وهي عِمادٌ التقوى. والتي تنهّى عن الفحشاءٍ والمنكر؛ لما فيها من تكرّر 
استحضار الوقوفي بِينَ يدي الله ومناجاته» وذكرّت الخشوع وهو تمامٌ الطاعة؛ 
لأنَّ المرءً قد يعمل الطاعةً للخروج من عهدة التكليف غيرٌ مُستحضر حُُسُوعًا 
وك الذي علتد نا لامنان المتاليف :ذا تخلّق المؤينٌ بالخشوع اشْتَدّت مراقبئٌه 
رَبَّهه فامتثل واجتئبّ» فهذان من أعمالٍ القلب. ١‏ 


وذكرّت الإعراض عن الذَّغْرء واللّْوُ من سوء الْخُلقٍ المتعلق باللسانٍ الذي 

يعسُرٌ إمساكه» فإذا تخلّق المؤمِنٌ بالإعراض عن اللَِّوِ فقد سهلَ عليه ما هو دون 
ذلك» وفي الإعراض عن الَو حُلقّ للشّمع أيضًا. وذكرّت إعطاءً الصَّدَّقاتِ 
وفي ذلك مقاومةٌ داءِ الشمْء ٠‏ لوم بُوق شح تبه ويك هُمْ المقيخون 4 
[التغابن: .]١5‏ وذكرت حفظ القرج» وف ذلك لق مُقاومة اطراد الشّهوة 
الغريزيّة» بتعديلها وضبطهاء والترفي بها عن حضيضي تمُشابهة البهائم. ؤُذكرت 
أداءً الأمانقه وهو مظهرٌ للإنصاف. وإعطاء ذي الحقّ حَقَه ومغالبة شَهوةٍ 
النفْسِ لأمتعة الدّنيا. وذكرَت الوفاء بالعهيء وهو مظهرٌ لحُلقٍ العدلٍ في 
المعاملةٍ» والإنصافٍ من النفس بأن يَبذْلَ لأخيه ما يحب لنفيه من الوفاء. 
وذكزس البجاللة عن لكبو كرود قدي والفنا اانه ترك كته اللجدوة 
والؤافيع: والغرد تل يمل لضان وعانها رك رو مساها يو فار 
التّمُوسٍ إهماله؛ مثل: الصّلاقه والحُشوع» وثّركِ لَه وحفظٍ الفرجء وحفظٍ 
العهد؛ وإلى بَذلِ ما من شن النفوس إمساكه؛ مثل: الصَّدقِةَ وأداءِ الأمانة. فكان 
في مجموع ذلك إعمال ملكي الفعلٍ والثّركِ في المهمَّاتِ وهما منبعٌ الأخلاقي 
الفاضلة لمن تتبّعه!". 


.)18/14( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء 18- الحزب هم 


الفوائدٌ العلميّةٌ واللطائف: 
لعفل الله تحال فاتحة الشورة : قد هلح الْمؤْمبُونَ سد 


كا 


ندملا ييخ 11 :1 ترون 4 فَشَّتَّانَ ما بِيّنَ الفاتحة والخاتمة() 


دفول اللوتعالن ِإمدَ افلح لْمزه يمن #ليةسنؤاك: كيف سكم على الموصوفين 
بالصفاتٍ المذكورة بالفلاح» مع أنَّه تعالى ما ته تمّم كر العباداتٍ الواجبةٍ كالصّومٍ 
والحَجٌ والطهارة؟ 


ا أ 00 : د يأتي على عد 
لصّلواتٍ اليد عرها شرائطها”". 


37 َو لمرو 


؟- قَولٌ الله تعالى: هِإمَدْ فم الم مثو ... 4 الآيات» فيها من شحَبٍ الإيمان: 


الحشوحٌ في الصَّلاقٍ ويساك الل وأداءً الرّكاق 00 المرج إلا على 
الأزواج والشراري» 08 الأمانات والعهود. والتعافظة على الصَّلواتِ 
لأوقاتها2. 


00 522 ارس 


اير 3-10 

على وجوب ل ا 0 0 أن هؤلاء اللاي 
27 0 4 53 و ل امسر 52 5 38 4 
ذكرت خصالهم هم الذين يرون فردوس الجنةء وذلك يقتضى أنه لا يرثها 
غيرُهم وقد دل هذا على وجوب هذه الخصال؛ إذ لو كان فيها ما هو مُسِتحَبٌ 

رو و 3 02 و 8 
لكانت جنَّة الفردوس تَورَتُ بدونها؛ لأنَ الجنّة تئال يفعل الواجباتٍ دون 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) .)7١17/9(‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 777). 
() يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١87‏ 


الجزء 18 - الحزب هم 


0 


ب 
0 
المُستحبّات؛ ولهذا لم يُذَكَرْ في هذه الخصالٍ إلا ما هو واجِبٌ0© 


- في قوله تعالى: 98 قد أفلح مِمُونَ 6 إلى قَولِه سبحاته: «< أوْلَيِكَ هُمُ 
لْوْرثونَ عب ا ل لود 
العَمْلٍ) ولم يجعلهم وارثي جنَيّه وفِردّوسه ِل بهاء فكيف يكونٌ مُستكمل 
الإيمانٍ من عَرِيّ من هذه الْنْعوتِ المذكورة في وصفي المؤمنيت”©؟! 

”- قولّه تعالى: ول وَادينَ هم لمهم نظو # إلَاعكَ يهم وما مكحت 
ينهم فَإِنَهُمْ عَيْرُ ومين ؛ هم إَتَى وآ دَلِكَ مويك هُمْ الَْامُوَ # ادل به 
على تحريم نكاح المُتَعةٍ؛ فإنَّ الله تعالى إِنّما أباح في كتابه الأزواج وَمِلْكَ 
ليمي ورم ما زاد على ذلك؛ والمُستَمَُ بها بع الُحريم ليست روجة ولا 
ملك يمينٍ؛ فتكونٌ حرامًا بنَصٌ القَرآنِ؛ أمّا كونها ليست مملوكة فظاهرٌ وأمًا 
كوثُها ليست زوج فلانفاء لوازم التكاح فيها؛ فإنَ من لوازم التكاح كونّه سيب 
للتّوارُثِ وثبوت عِدّةٍ الوفاة فيه. والطلاقّ النَلاتّه وتَتصيف المهر بالطّلاق 
قبلّ الدَّخْولٍء وغيرَ ذلك ين الّوازم”" 

- قوله تعالى: :7 اهم لوهم حَفِظوت م لايم وما مكحت 
أتتفيم ممم عبد موت * مسن أ َه لِك دولك هُمُ آلْمَامُونَ # ادل به 
على تخرم يكاج المحَدّل؛ فإنَ من تزوّجها لذلك لِيِسَتْ زوجةً حقيقةٌ مقصودًا 
بقاؤهاء ولا مملوكة©». 


ره مده 


(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (757/ 084). 

(7) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (؟/ 414 *0. 

(*) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (54/ .)19١‏ ويُنظر أيضًا: ((أحكام القرآن)) للجصاص 
(0/ 97). ((أحكام القرآن)) للكيا الهراسي (4/ 7586)» ((تفسير السعدي)) (ص: 417 6). 

(؟) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 58 0). 


الجزء 1١8‏ - الحزب هم 


4ك قول الله تعالى : ما كت اتيم 4 يدل على أن لشترط فين .جل 
المملوكة أن تكون كلها في ملكه» فلو كان له بَعضُها لم تل لأنّها ليست ما 
ملكت يميثه» بل هي ملك لهاولغيزو0», 

- قَولُ الله تعالى: بِإَوْمَاملَكتَ يدهم 4 فيه سؤالٌ: هلا قيل: (مَن مَلَكَتْ)» 
فالمملوكاتٌ من جملة العقلاء» والعقلاءٌ يُعبّدُْ عنهم ب (مَنَ) لا ب (ما)؟ 

الجوابٌ من وجهين: 

الأول: أن التعبير عن الإماءِ باسم (ما) الموصولة الغالِبٍ استعمالها لغير 
العاقل- جرى على خلافٍ الغالت: وهو استعمال كثيرٌ لا يحتاح معه إلى 
تأويل” وإطلاقٌ (ما) مُرادًا بها (مَنْ) كثيرٌ في القرآنء كقوله: اناكم ماعنا 
كم ين اليس * [النساء: “] أي: مَنْ طابَ لكم”". 

الثاني : أنَّ الإماءَ لَمّاكنَّيتصِفْنَ ببعض صفات غير العقلاء» كبيعِهنَّ وشرائهر 
ونحو ذلكء كان ذلك مُسوّعًا لإطلاقٍ لفظةٍ (ما) عليهنٌ؟». وقيل غيرٌ ذلك©. 

عقر تعالى: «( ولد هُمْ لمهم حافِظون 00 
مَلَكتَ يمه فَإَِهُمْ عير مَُومِيَ اهز عمومه يقتضي جوارٌ أن يستمتعٌ الرجل 
ارود نين سان باه تنلاج د للركل ان مجان زوع نا 0 


-١‏ في عموم قَولِه تعالى : :3 وَالْدِينَ 7 هُح موجه حَنفِظُونَ * لاع أيهم 


.)0 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /ا4‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١5 /1١8(‏ 

(9) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي .)501١/7(‏ 

(4) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5197/0). 

(6) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 577)» ((نظم الدرر)) للبقاعي .)1١8/17(‏ 
(1) يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين /١١(‏ 776). 


الجزء 18 - الحزب ه؟ 


10 ملكت ايَمَم مهم فنصم عير موصي * قسن بق وآ ملك دوك هم القائوه 4 
دلبل على ريم الااستمناع» الذي د سور اياده السَرّيّة)؛ لذنّه 0 في غير 


الزوجات والمملوكات2), ٠‏ فظاهرٌ الآية يدل على أنه حرام ظهورً ينه ولم ير 
ا و ا ار م 


سام مره 4 3 مد هوس ا م سر 
لم يَسَْدْنٍ إلا نوعين» وهو قوله: 3 ِلَاعكَ روجهم أو مَامَلَحتَ ليَملئهم فنصم عير 

01 _ 5 53 4 لي" 
اللط مي سر 0 


و ماساءر سمس 


هم آلَامُونَ # ولا شَكٌ أنَّ الناكيح يدّه ِمّنِ ابتعّى وراءً ذلك» فهو داخلٌ في قوله: 
«إمأْوْكيكَ هُمْ اعادو 046. 

- قوله تعالى: «< وَالَدِينَ هُمْ لوهم حَفَظونَ * لاع أيهم وما 
تلككت أتئة كت ميد ميت * مم تق ردة كلك رليك هم الْعَامُونَ 6 فيه 
دليل على حرمةٍ 0 البهيمة» وأنَّه معصية» فأيّ شيءٍ وراءً الأزواج وَمِلْكِ 
اليمين يُعتبرٌ عُدوانًا وظلًا©. ١‏ 

1- في قوله تعالى: «< اين هم لمهم حَفظوي * لاع أيهم وما 
لك ا يَمْنهم فَإِمَُمْ غَيرٌ مَلْوْمِيَ * هَمَنِ تق ورَآءَ لِك وكيك هُمُ العاموق 
دليل على أنَّ التعرّيّ عند الجماع لا حر حرج جَ فيه؛ لأنّهِ إذا كان لا مَلامةَ في عدم سَثْرِ 
الفرج عند الجماعء فما سواه من باب أولى». 


-١ 4‏ قال الله تعالى: :3 الَدِنَ هُمَ في صَلَامومَ حَشِعُويَ » وقال أيضًا: 92 وَالدِينَ 


)١(‏ يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) /٠١(‏ 777). ويُنظر أيضًا: ((الإكليل)) للسيوطي 
«(ص:185). 

(؟) ينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (”/ 051). 

(") يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين .)71177/١5(‏ 

() يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين /٠١(‏ 4 ؟"). 
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د 
2 سورة آل عمران - الآييّ: (م1) 
يت - 5 


الاعتزازٌ بأحدٍ من دونه 1 إلى غير يابه» أو موالاة أعدائه 00 

جلا يتَحٍِ المُؤْمِئُونَ الكَافرِينَ أَوْلِياء مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ©. 

أي: لا تتّخِذوا- أيّها المؤمنون- الكمَارٌَ أنصارًا وأعواناء تحبّونهم وتظاهرونهم 
وتوالونهم متجاوزين المؤمنين إليهم”". 

500 1 5 ل سرس ره 8ل انبره الا نر وله ووم | 

كما قال تعالى: 9# يا أَيَهَا الَِينَ آمنوا لا تَتَخِذُوا عدوي وَعَدَوَ أولياءَ تلقون 

إِلَبْهِمْ اك .]١‏ 
فَإنَهُ ريه 61١‏ 


بَعْضُهُمْ أَوْلِياء ب : بَعْضٍ وَمَنْ 0 


5 3 0 0 0 0 سرع تي عه 4 0 0 2ه - ٠‏ 
وقال عر وجل: «ويَا يها الَّذِينَ آمَنُوا ا تَتَخِدُوا الْكَافِرِينَ أَوْليَاء مِنْ دُونٍ 


5 


ثماتو عَد اللهُ تعالى مَن يفعل ذلك فقال: 
وَمَنْ يَفْعَل ذَلِكٌ فَلَيّسَ مِنَ الله فِي شَيْءِ #. 


الل 0 فقد بَرِئْ 


)١(‏ ينظر: «(تفسير الرازي)) 2)١9١/8(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (/7--7377). ((تفسير 
المنار)) لمحمد رشيد رضا ("/ /7371). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 0715 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 207١‏ ((تفسير الشوكاني)) 
"8٠ /(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)١77/‏ 
قال ابن تيميّة في سبب نزول هذه الآية: (قد انّفقَ المفسّرون على أَنَّها نزلت بسبب أنَّ بععض 
المسلمين أراد إظهارٌ مودّة الكمّارٍ فنُهوا عن ذلك) ((منهاج السنة النبوية)) (197/5). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 071١05‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)7١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) /١(‏ 179/7). 


هْرْ عل صَلوْمومَ يحَاوِظونَ 46. لا يخمَى ما في افتتاح هذه الأوصافي واختتاريها بالصلاة 
من التعظيم لهاء كما قال صلَّى الله عليه وسلّم: ((واغْلّموا أنَّ خيرَ أعمالكمٌ 
الصلاة))20. 
وك قزل اللفخفال : :3 لِك هم الْوْرونَ  *‏ ثُونَ الْفِردَوس هُمْ فِهًا 
فاون امسر فوب ار سس ل 
أن ليذ عدوم قر قر إن أله أ ترقا مرت الْمؤْميي أنفْسَهع وَأَمَوطلكم 
برج نك لهم ألْجَنّدَ * [التوبة: ١]؟‏ 


"2 


الجواب من وجوو: 

الأول انور اع اك سول قا الللاعوه ويا لماوعو اين على سا يهان 
فيه وهو: أله لا مُكل إلا أعد الله له في النَارِ ما يستسه إن عصى؛ وفي الجن 
7 إن اه وجعل لذلك علامة فإذا آمَنَّ منهم العم ولم يؤْمِنٍ 
البعض» صار ِل مَن لم يوْمِنْ كالمنقولٍ إلى المؤمنينَ؛ فسُمّيَ ذلك ميرانًا 


لهذا الوجه””» 
الثاني: أن انتقال الجن إليهم بدون مُحاسَبَةٍ ومعرفةٍ بمقاديره يشبهُ انتقال 
المال إلى الوارث. 


0) ١ 4/1١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
والحديث رواه ابن ماجه (/717/1)» وأحمد (51/5/5) (7747*5)» والدارمي (2505) وابن حبان‎ 
0 اام‎ 
وقال: (له شواهدٌ)» وجوّد إسناده‎ »)١59( صحّح إسنادّه ابن باز في ((حاشية بلوغ المرام))‎ 
وصحًّمح الحديتٌ الألبانِنُ في ((صحيح سنن ابن‎ »)١47 /١( ابن كثير في ((إرشاد الفقيه))‎ 
ماجه)) (/ا/1؟).‎ 

(0) يُنظرُ حديتٌ أبي هريرة المتقدم (ص: 870). 

(") ولم يُصوّب الشنقيطي حمل الآيةٍ على هذا الحديث. يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/ 8177). 
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[_التفسير المحرّر للقرآن الكريمس 


الثالثٌ: أنَّ الجن كانت مسكنّ أبينا آدمَّ عليه 0 فإذا انتقلّت إلى أولاده 
صار ذلك شبيهًا بالميراثِ!"© 
الرابعٌ: أنه ذكّر لفظ الوراثة؛ لكونها أقوّى الأسباب في التمليكِ والاستحقاق» 


من حيثٌ إِنّها لا تُعَقَبُ بفسخ» ولا استرجاع؛ ولا تبطل برد وإسقاط”". 
ا لطر رد افيف قمك معاي وثمرتها 


المالة ارق 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: فِمَد لح ألْمؤممُونَ # افيتاح بَديمٌ؛ لله من جوامع الكَلِم؛ فإنَّ 


اه 
القلاح: يْخضي في المّقام الخِطابيٌ تعميمَ ما بهالقَلاحُ المطلوبٌ» فكانه قبلَ: 
قد أفلّحَ المُؤمنون في كل ما رَغِبوا فيه. وتَضمِّنَ بشارة برضًا الله عنهم؛ ووّعدًا 
أن الله مُكمّلٌ لهم ما يَُتطلبوئّه من حير © فحَذِفَ مُتعلقُ آقح 6؛ للإشارة إلى 
نهم أفلّحوا قَلاحًا كامله©. 
- وجاءث كَلِمةٌ د هاهناء لإفادة بوت ما كان مُتوقع الأبوب من َبل. 
والإخبار به على صبمّةٍ الماضي لأقلحَ 6 إن ريد الفلا عفيية الدخؤل 
في القلاح الذي لا يَتحقّنُ إلا في الآخرةٍ؛ فالإخبارٌ به على صيغة الماضي 


.)7577 /73( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١ 

() يُنظر: ((التفسير المظهري)) .)3١1//5(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) (14/ .)7١‏ 
() ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (78/7)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (47/1/7). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)8/١14(‏ 

(6) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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للدّلالةِ على تَحققه لا مُحالة بتَنزِيلهِ مَنزِلةَ النَّابتِ. اواك سان 
3014 فيد المافين :فين تحليا" #وفيل» وه ترعيك قدا الشير 
هنا بحَرفٍ (قد) -الذي إذا دحَلٌ على الفعل الماضي أفادً التَحقِيقَ» أي: 
التوكيد-: أنَّ المُؤمنين كانوا مُؤْملِينَ مِثْلّ هذه البشارة فيما سبق لهم ين 


َه 


رَجَاءِ قلاجهم؛ فكانوا لا يتريزة تنن الهم أثوا بما أزضى رَبّهِمء فلم 

أخرزا أن ما تَّرجُوه قد حصّل حُقَقٌَ لهم برف التّحقيقٍ» وبفِغْلٍ المُضِيٌ 

المُستعمَلٍ في معنى التَحفْقَ؛ فالإتيانُ بكرف التّحقيق لتنزيلٍ ترقيهم إيَاه 

-لفَرط الرَغبةٍ والانتظار- مَنزِلةَ السَّكُ في خصوله". 

- وفي قوله: #إ قد أفلح الْمُؤْمُونَ نيط الفاح ؛ رصني الإيماة للإشارة إلى 

أنه السّببُ الأعظمٌ في القلاح» فإنَّ الإيماتَ وَصفٌ جامعٌ للكمال؛ لتَفرّع 

جَمِيع الكمالاتٍِ عليه7. 

6 قوله تعالى: ط أ مف صَك  حَشِعُونَ‎ -١ 

ماقرا ٍ أ ّي سَكَوم 4 أَضِيفتِ الصَّلاة ة إليهم؛ لأنَّ الصَّلاء دائرةٌ 
بن :التصلي الف له؛ فالمُصلّي هو المنتفع بها وَحَدهء وهي عَدَّنّه 

وَدشرنهة فهي صَلاته» وأمًا القضان: له فَعَنِيٌ يّ متعالٍ عن الحاجة إليهاء 

والانتفاع بها ). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (”7/ :)١74‏ ((تفسير البيضاوي)) (54/ 87)» ((حاشية الطيبي 


على الكشاف)) 254١ /١١(‏ 017)» ((تفسير أبي حيان)) (1/ 57 0)» ((تفسير أبي السعود)) 
7/١‏ ). 


() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)8/1١4(‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (”/ 11775)) ((تفسير أبي حيان)) (/9/ /41 0). 
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- وإِجُراء الصَّفاتِ على مونو َ* بالتّعريفٍ بطريقٍ الموصولء وبتكريره؛ 
للإيماء إلى وَجْهِ قلاجهم وعِلَتِه أي: أنّ كلّ حصلةٍ من هاته الخِصالٍ هي 
من أسباب قلا جهم؛ ولمّا كانت كل حَصلةٍ من هذه الخصالِ ين عن رُسوخ 
الإيمانٍ من صاحبهاء اعْتررَتْ لذلك سَببًا للقلاح» عن أن عد أشياءً لا 
يَقتضي الاقتصار عليها في الغرضي المذكور”". 

- وتييدُ الخشوع بكونه في الصّلاة؛ لقَضْدِ الَمْع بين وَضْفهم بأداء الصّلاة 
وبالخُشوع. وذكرَ مع الصَّلاةِ؛ لأنّ الصَّلاةَ أؤلى الحالاتٍ بإثارة الخُشوع 
وقوته؛ ولذلك قُدَّمَتء ولأنّه بالصَّلاةٍ أعلَقُ؛ فإنَّ الصَّلاةَ ُحشوحٌ لله تعالى 
وسُضوعٌ له» ولأنَّ الْخْشوعَ لما كان لله تعالى كان أؤلى الأحوالٍ به حال 
الصَّلاةِءِ لأنَّ اسان ينا رب فيُشْعِرٌ َفْسَه أنه بين يدي رَبّه فيَخشّعٌ له؛ 
ولهذا الاعتبار قَدّمَ هذا الوَصْفٌ على بَقيّة أوصاف المُوْمِنينَ» وجَعِلَ مُواليا 
للإيمان؛ فقد حصّل الثَّناءٌ عليهم بوَصفين”" 

- وأيضًاكُدَم إن صَكَاِيمْ #على فإ علخو عون #؟ لم الى 
بأنَّ لهم تعلق شكيدا بالصّلاة؛ لأنَّ شأنَ الإضافة أن في 1 5 الاتصالٍ؛ نهنا 
على مَعْنى لام الاختصاص» فلو قيل: (الذين إذا صَلُوا حَمَعوَا) فاك هذا 
المعنى. وأيضًا لم يتأت وَْفهم بكُونهم خاشعينَ إلا بُواسطة كلم أخرى؛ 
يشو (كانوااخاشن )»ولا يقث ما تدل خليه المجملةٌ الأسمكة من قات 
الخُشوع لهم ودّوامهء أي: كونٍ الخشوع خُلَقَا لهم» بخِلافٍ نّحوٍ: (الّذِين 
م اد 


.)4/148( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


.)٠١ 294 /18( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١ /١4(‏ 
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برد عر 


*"- قوله تعالى : مِلإوَالدنَ معن الل وِمُعْرضُوت 4 
13 الهم عن الخو مغره رضُورت # فيه إعادة اس الموصول مواد # 
قو نان كدان نو اومان علو للجمارة إلن أن كر هن وى الفا 


وه َو 2 


مُوجبةٌ للقّلاح. فلا يُتَومّمْ نهم لا يُفْلحون حنّى يَسمَعوا بين مَضامينٍ 
الصَّلاةٍ كلّهاء ولِمًا في الإظهارٍ في مقام الإضمار من زِيادةٍ تقريرٍ للخَبرٍ في 
ذِهْنٍ السّامع"' 

لومي معرضور رت * أَبِلَعْ من أنْ يُقال: (لا يَلْهُون)؛ من وجوه؛ 
وهي: جَغلٌ الججملة اسسدية جار لح ل الصعير و لحيو عن الانيوء 
وتقديم الصّلةِ علي وإقامة الإعراض مَقامٌ الكّكِ؛ ليَدّلَ على تَباعُدِهم عنه 
اك ودود ورا 


> بر 


8 و 01 و07 هه ع من 2 5 و 

4 - قوله تعالى: +3 ار هُم ركذ ملت 4 وَصَفَّهِم بذلك بعد وَضْفِهم 
بالحُشوع في الصّلاةِ؛ لِيدلَ على أنَّهم بَلَغوا الغاية في القيام على الطّاعاتٍ 
البَدنيّة والماليّة وَاللسنب عن المحرّمات» وسائر ما و المروءة اجتنابه”" . 
7 3 56 7 8 ابر 2 
أو لكثرة التّآخي بِينَ الصلاة والزكاة في القَرآنِ وإِنّما فصِلّ بينهما هنا بالإعراض 

3 اله 6 و مه 7 00 
عن اللغو؛ لأن اللغوّ مما يَخطرٌ بالبال عند ذكر الصلاة بجامع الضدية”''. 
7و 24 2 0 2 32 2 3 

- وعبّرٌ بقوله: م9 فَنِعِلَُنَ # ولم يقل: (مُوْدُون)؛ لأنّه لما كانت الزّكاة تُوجِبٌ 

52000 0 9 0 0 04 0 37 5 -ه 

زكاء المال» كان لفظ (الفعل) أليق به من لفظ (الاداء)؛ كأنه قيل: لأجل زكاء 


.)1١ /18( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((تفسير‎ ))0 45 /١١( يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 2)87 ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )5( 


أبي السعود)) (175/5). 
20 يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (54/ 87). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١4(‏ 17). 
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المال يَفُعلون ما يَفُعلون» فالمُؤدّى يَصيرٌ رك بفِعلٍ المُزكي. وفي سجلنَ » 
إقارة إن القداومة ها ننتن فى الأداده طول مذ افكله الي شان ود اندو ساون1: 
وقيل: لانُسمّى العينُ المُخرَجة زَكاد فكان انبر لعل عن إخراجه أؤلى 
منه بالأداء0. وقيل: قا أو فا الائية 0 عواي :فافلر نك لأن اك 
(فناع 3) تشتهرة فى إسداء المعروق «رواتشن مالفال" , 


- قوله تعالى : :9 ودين هُمْ شح حَفِظو * أيهم أوْمَامَكت 
نهم ِنَم حدمو ميت 4 ذكِرَ حمْظُالمَرج مناعَطَمًا على الإعراض عن اللّغر؛ 
لأنَّ من الإعراض عن اللّو َك لل بالأحرى؛ لأنَ َل الصاح قد تأتيه يبن 
انفلات أحَدِ هذين العُضوينٍ (اللسان والفرج) ين جهة ما أُوِعَ في الجبلة ين 
شهوة مقعم نوين : ا 2 ألَدِنَ هُمَ عن للَمْوِ 
مُعَرضُورت 46؛ ؛ أن المبِاشَرةَ أشْهَى الملاهي إلى النّفْسِء وافظنية ير 


ار لود - 5 
- قوله: مكنم 3 ميت »© تعليل لِمَا يُفيدُه الاستثناء من عدّم حِفْظٍ 
روجهم ونه ا ِنَم # تَفريعٌ للمّصريح على مَفهوم الاستّثناء 
الذي هو في قَرَّةِ الشَّرطِء فأشبّة التَرِيمُ عليه جَوابٌ الشَّرطِء فقُرِنَ بالفاء؛ 


تَحقيمًا للا؟ شتراط. وزِيدَ ذلك التَّحذِيرُ تقريرًا بأنْ فَرّعَ عليه مهم تق ورآه 
لِكَ فَأَوْليكَ هم الْعَادُونَ 6*#؛ أن داعية غلبة شَهوةٍ الفَزْجٍ على حفظٍ صاحِيه 


17 اخ 


.)0141/٠١( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

.)0 ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (// /ا5‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (14/ .)١7‏ 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)) .)١5/14(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (54/ 87» 87)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)06٠ /٠١(‏ 
يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5 17). 


الجزء 18- الحزب ه" 


كت 


0 سورةٌ المُؤْمِنونَ - الآيات القلكة ١‏ 


هه الى 2 مي +25 .سر ٍ 
إِيَاهُ غَريزةٌ طبيعيّة يُخْسَّى أنْ تَتَلّبَ على حافظها". 


- 


َ عٍِ 00 24 و 
- وأَتَيَ لهم باسم الإشارة (أولتك) في قوله: 92 فَأوْلكِيكَ هم الْعَادُونَ #؟ لزيادة 


هه 4 2 5 عو 

تَمييز هم بهذه الخصلةٍ الذميمة؛ ليكون وَصَفْهم بالعدوانٍ مَشهورًا مقرّرًا. 
2 ا أ 

وتوسيط ضَمير الفصل (هم)؛ لتقوية الحكه”2. 


11 


*- قله تعالى : ل وا م لمهم وَعَهْدِهمَ دعوت 4 فيه جَمُْ الأماناتٍ 
باعتبارٍ تَعدّدِ أنواعهاء وتَعدّدٍ القائمينَ بِالحِفْظِ؛ تنصيصًا على العُموم”". 
والجَمْعُ بين رَعْي الأماناتٍ ورَعْي العهدٍ؛ لأنَّ العَهدَ كالأمانة؛ لأنَّ الذي عامَدَك 
قِدٍ ائَتَمتك ل ف 35 بَفْتّضيه ذلك القهك وذ كزهما عقت أذ الركاةة أن 
الرّكاةً أمانةٌ الله عند الذين أَنَعَمَ عليهم بالمال؛ ولذلك سمّيَت: حَقَّ الله» وحقّ 
المالِء وحَقَّ اليسكين©. 

-١‏ قولّه تعالى : «( وَالَِينَ هر َك صَلَوِْوم يحاون # فيه تكرارٌ ِكْرِ الصَّلاةٍ أوَلَا 
وآخرًا؛ لأنّهما ذِكرانٍ مُختلفانٍ وليس بتكرير؛ فالخشوعٌ في الصّلاةٍ غيرٌ المُحافظة 
عليها. حيث وُصِمُوا أوَّلا بالحُشوع في صَّلاتِهِم وآخِرًا بالْمُحافَظةِ عليها؛ وذلك 
آلَايَسْهُوا عنهاء ويُدُوها في أوقاتها» ويُقيموا أركاتهاء ويُوكلوا نُقوسّهم بالاهتمام 
بهاء وبما ينبي أنْتَيِمّ به أوصافها. وأيضًا وُحَدَّتْ أوَّلا؛ لِيَُادَ الْحْشُوعٌ في جِنْس 
الصَّلاةٍ أيّ صَلاةٍ كانت؛ وججمعَت آخِرًا؛ لِتُفادَ المُحافظة على أعدادها©. 


.)١5 /14( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١ 

() ينظر: («المصدر السابق)) .)١6/1١8(‏ 

(2) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١15/14(‏ 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (17/148). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 177)) ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 0٠‏ 0)) ((تفسير أبي السعود)) 
)37١6 /5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١18/148(‏ 


الجرزء ١8‏ الحزب هم 


- وأيضًا حصّلٌ بذلك تكريرٌ ذِكْرٍ الصَّلاة؛ تنويهًا بهاء ورَدًّا للعجز على 

الصَّدرِ؛ تَحْسِينًا للكلام الّذي ذُكِرت فيه تلك الصّفَاتٌ؛ لِتَدادَ النفْسٌ قَبولًا 

لسَماعِها ووّغيهاء فتَتأسّى بها". 

- والمُحافَظة في قوله: مِإيحافِظونَ * مُستعمَلةٌ في المُبالّْةٍ في الحِفْظِء وأتى 

لظ الفعْلٍ المُضارع بِأيَأفِظُونَ #» ولم يقَلَّ: (محافِظون»؛ لِمَا في الصَّلاةٍ 

من الّجدّدِ لكر وهو السّرُ في بَنْعها. وفصَلَ المحافظة على الصلاة عن 

الخشوع فيهاء المذكور في قولِه 0 يهم في صلا لوي + #الموسة 

]ء امناو :ان عانتما قبن للا على جل» ولو قرلا قي الدكن 

رما توق أن فوع الخُشوع والمُحافظةٍ قَضيلة واحدةٌ وفي تصدير 

الأوصافي وحََمِها بآمر الصّلاةِ: تعظيمٌ لُشأنِها"". 

#حاقول لغالن: « وتيك هم لْورِْنَ ‏ جيء باسم الإشارة :9 أوْليِكَ #؛ 
ليُفِيد أن جداركهم بم :سيذكر بعد اسم الأشارة حَصَلك ين انّصافِهم بتلك 
الصَّفاتِ المُتقدّمة”"» وإيثاره على الإضمار للإشعار بامتيازهم بها عن غيرهم» 
ونزولهم مَنزِلة الْمُشْارٍ إليه حِساء وما فيه من مُعنى البُعْ؛ للإيذان بعلوٌ طبقتّهم» 
وبعد درجتهم في الفضلٍ والشرق 

- وتّوسيطً ضَمِيرٍ الفصل (هم)؛ لتتقوية الخَبر عنهم بذلك. انا جيف 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١18/1١4(‏ 

() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 87)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /٠١(‏ 2007) ((تفسير 
أبي السعود)) (5/ .)١58‏ 

(*) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ 008)) ((تفسير أبي السعود)) (6/5؟1١))‏ 
((تفسير ابن عاشور)) .)5١ /١4(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١50‏ 


الجزء 18 - الحزب هم 


الخبر وتوسيط ضَميرٍ الفصل الحَضُر”". 

- وحَذِفٌ مَعمول ملالوروْنَ 4؟ لِيحصّلَّ إبهامٌ وإجمالء فَيترقّبَ السّامِمُ 
ببائه؛ فبِيّنَ بقوله: <( اليب يرون الْفِرَدوْسَ © قَضْدًا لتفخيم هذه الوراثة 
وتأكيدها”. والإتيانٌ في البِيانٍ باسم الموصولٍ (١‏ ألَتِيت * الذي شأنه 
أن يكونّ مُعلومًا للسّامع بمَضمون صِلَيِه؛ إشارة إلى أنَّ تَعريف ِل الْوروونَ 6» 
كيف كني عا قيل: هم أصحابٌ هذا الوّصفي المَعْروفونٌ به©. 


(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /٠١(‏ 008)» ((تفسير ابن عاشور)) .)7١ /١8(‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 178)) ((تفسير البيضاوي)) (4/ 87)» ((حاشية الطيبي على 


الكشاف)) ٠(‏ الدهده). ((تفسير أبي حيان)) ١07ا/‏ دوه ((تفسير أبي السعود)) (5/ه؟١1).‏ 
((تفسير ابن عاشور)) ام 6١‏ 


(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشوز)) .)٠١ /١8(‏ 


الجزء 14 - الحزب هم 


)13-١12( الآيات‎ 


وَلعَدَ ْنَا لاضن ون سُكَهة من يو 5 ثم جَعَلئَهُ نمه في قار كين (550) 


5 


00 مشع ده د وه سل ع ساسم جح سس عضا 021 4 00 صو واه سا2 506 2 هو ل 
2 لقنا ألط 3 فَمغا 6 |[ لق 0 1 ع 1 3 عِظدمًا > 5 


. 6 
ارس جا سر عرو ا 0 


م دم تعر 21 عر ص ا ا رح ا 0 
لْعِظدم لما ثم أنشأتة حَلْضَاءَاحَر فتبَارَكَ الله أحسن للقن 0 ثم ١ك‏ بعد َلك 


تنوه 8 2 كك َم امد ممت (45. 
غريبُ الكلمات: 
عت و الور عع .ى ميم عي 0 ل 
«إ ندل #: أي: ما يْسَل من كل تربة» والسّلالة: فعالة من السَّلء وهو استخراجٌ 
2 5 و هه 7 3 
الشَّيءِ من الشَّيءِه ومنه قولهم: سلَلْتٌ الشّعرَ من العَجينٍ فانسَل”. 
ُمَةٌ *: التُطفةٌ: هى المنيتٌ"2» وقيل: الماءٌ الصَّافى» وقيل: الماءٌ القليل» 
لي المي 2 في 
1 2 0 7 
اقل لفيا يدل على لدو لم ار 


00 ا 5 عن و ل 
قار مَكينِ #: أي: مستقرٌ حصينء وهو الرّحِمٌ. وأصل (قرر): يدل على 
سكن بوالبك الي 0 


)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 797).: ((تفسير ابن جرير)) »)١18/11(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: /777)» ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 2077 ((المفردات)) للراغب 
(ص: »)5١8‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 75594). ((الكليات)) للكفوي (ص: 
089). 

(5) وقال الشنقيطي: (النطّفة مختلطةٌ من ماء الرّجل وماء المرأة). ((أضواء البيان») (777/54). 
وذكر الدليلَ على ذلك فقال: (بدليل قوله تعالى: ٍ«إِنَحَلفنَا لاضن من تُطَْةِ ماج 46[الإنسان: 
؟].؛ أي: أخلاط مِنْ ماء الرّجل 5 المرأة). ((أضواء البيان)) (؟5/ 73090). 

(9) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لآين فارض لا / (المفردات)) للراغب (ص: »)8١١‏ ((تفسير 
القرطبي)) (5/17). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .0٠٠‏ 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5945)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ /7)» ((تفسير ابن 
عطية)) »)١718/54(‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ 7494)» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)71٠‏ 


الجزء 18 - الحزب ه* 


ثمّ استثتى الله تعالى» فقال: 

0 توا مِنْهُمْ تقَاة . 

أي: إِلّا أنْ خافوا على أنفسكم من شرّهم. فلَكُم أنْ تتّقوهم بمداراتهم: 
وإظهار الوّلاية لهم بألستتكم؛ مع إضمار العداوةٍ والبُغض لهم وعدم مُشايعتهم 
على تُفرهم؛ أو إعانتهم على المسلمين”" 1 

ثمّ هدَّد وتوعّد من فعل ما نَّهى عنه» فقال: 

وَيُحَذرْكُمُ انه نَفْسَهُ #6. 
أي: ويُخوّفكم اللهُ من نفسه» فلا تَتعرّضوا لسَخْطِه وعذابه بركوب مَعاصيه» 


أو موالاة أعدائه2". 

إلى الل الْمَصِيرٌ#. 

أق1 إليه المرجعٌ بعد الموت» فيُجازي كلّ عامل بعمله؛ فإيّاكم أنْ تفعلوا 
فق الأعالتنا لتفسدوة به الفقوية واعهروا طاءة حش الأندز والكويوة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 710), ((تفسير ابن كثير)) (7/ 70)» ((التفسير الوسيط)) 
للواحدي »2)558/١(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي /١(‏ 1 5).: ((العذب النمير)) للشنقيطي 
(3518/5). ((تفسير السعدي)) (ص: :.)١77‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) 
.)1١ 7/1١‏ 
وقال ابن القيم: (معلومٌ أن لتّماة ليست بموالاة» ولكن لما نهاهم عن موالاة الكفار؛ اقتضى 
ذلك معاد اتهيمء والبراءة نيم ومُجاهرتّهم بالعدوان في كل حال» لا إذا خافوا من شرّهم 
فأباحٍ لهم التقية» وليستٍ التقيةٌ مو الاة لهم ((بدائع الفوائد)) (9/ 59). 
ثم إن جواز ذلك مشروط بتسلط الكمّار على المسلمين» وحالٍ الخوف على النّْس؛ لضَعْفٍ 
المسلمين وقوّة الكفار. ينظر ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (1/ 177). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 77), ((تفسير ابن كثير)) (7/ 207١‏ ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة آل عمران)) .)١7977 /١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (0/ »)7”7٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 79): ((التفسير الوسيط)) 
للواحدي .)578/١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /ا7١).‏ 


020207 ع - 5 و م 2 مس ل 
عَلقَةٌ 4: العلقة: الدّمُ الجامدُء وأصل (علق): يدل على تعلقٍ شَيِءِ بِشّيِءِ”". 
عله سرك لظ اخ نه ازا 2ك . 2 5 همعن انودام ع اع ول 
9# مضعة 4 المضغة: القطعة الصغيرة من اللحم قدرَ ما يمضغء وأصلها: 
0 م .و( 
من الممضغ''". 
المعنى الإجماي: 
يخيرٌ اللهُ تعالى أنه خلّق آَدَمَ من طين مأخوذ من جميع الأرضء ثمّ جعل 
سبحانه وتعالى ابنّ آدم نطفة تَستَقِوٌ محفوظة في رحم المرأة ثمّ صَيِّر اللهُ تعالى 
2 ف 5-5 4< م 5 #ه 3-3 7 ٌ 5 و 5 هو 0 اس 2 4 5 
النطفة مطقة 0 التجكلها وطلعة لحمو لابخ و تكله بعلا ما قلف وشبكلها 
ذاتَ رأسٍ ويدين ورجلين» ثم ألبس تلك العظامٌ لحمّاء ثمّ أنشاء حلفا الحرنيان 
ا 2 1 2 5 ع له ع 2 ل 2 اللاتتي 
نف فيه الرّوِحَ» فتبارّك الله الذي أحسَّنٌ وأتقنّ كل شيءٍ حَلقه! 
عه داع - 7 اوس م 9 
ثمّ يذكرٌ الله البشرَ أنهم بعد ذلك سيموتون. ثم بعد موتهم سيّئُعثون يوم 
و 
القيامة من قبورهم؛ للحجساب والجزاء. 
تفسيرز الآيات: 
كد لاني من سُكَهَوون ليو 4059. 
ا 0 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
2 5 ذه عو 
لما أْمَرَ الله سبحانه بالعباداتٍ فى الآية المتقدمة» والاشتغال بعبادة الله لا 
3 1 00 0 
يَصِحّ إلا بعد معرفة الإله الخالق؛ لا جرّمَ عقَبّها بذِكرٍ ما يدل على وجوده. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2)7١/11(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 2١76‏ ((تفسير 
القرطبي)) /١7(‏ 5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .07"٠١‏ 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5 4 5)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ 7700 
((المفردات)) للراغب (ص: »077١‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 25 ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: .)7٠١‏ 


الجزء 14- الحزب 5" 


واتّصافِه بصفاتٍ الجلالٍ والوحدائة"©. 


وأيضًا لَمَا ذكر الله تعالى أنَ المتّصفِينَ بتلك الأوصاف الجليلة هم يَرِئُونَ 
الفردّوسّ. فتضَمِّنَ ذلك لماه ارو ذكَرَ النشأة الاأولى؛ ان 


صِحََةِ النشأة الآخرة”". 


وَلَقَدْ حَلََسَا الِإِضَنَ من سك من طِينٍ طِينٍ (4609. 


وض 


3 و 
أي: ولقد خخلق اللهُ تعالى آدَمَْ عليه السلامٌ مِن طينٍ أخذ من جميع الأرض” 


.)73715 /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ا/ .)06٠+‏ 

() يُنظر: ((تفسير الرسعني)) »23١7/6(‏ ((تفسير العليمي)) (54/ *57)) ((تفسير السعدي)) 
(ص:058). 
وممن اختار أن المراد بالإنسانٍ: آدمٌ: مقاتلٌ بن سليمان؛ ويحيى بن سلام, والزجّاج» والسمرقندي» 
والقصّاب. وابن أبي زمنين» وابن كثير» وابن القيم» والعُليمي» والسعديء وابنٌ عثيمين. يُنظر: 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ .)١97‏ ((تفسير يحيى بن سلام)) (1/ 20795 ((معاني 
القرآن وإعرابه») للزجاج (8/5)» ((تفسير السمرقندي)) (؟/ 57/0)), ((النكت الدالة على 
البيان)) للقصاب (75/ 7546)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) ))١97/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(60/ 576)» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 777), ((هداية الحيارى)) لابن 
القيم (؟/ 2087)) ((تفسير العليمي)) (5/ *57)» ((تفسير السعدي)) (ص: 48 0)): ((تفسير 
ابن عثيمين: الحجرات - الحديد)) (ص: 777). 
قال ابن كثير: (وقال قتادةٌ: استلّ آدمُ ين الطين. وهذا أظهرٌ في المعتّى؛ وأقربٌ إلى السياق؛ فإنّ 
آم عليه السّلامٌ يق يمن طينٍ لازب» وهو الصّلصالَ مِنَ الحم المسنونء وذلك مخلوق ين 
لتاب كما قال تعالى: هل وَمِن ءَاينيَوء أن حَلَفَكُم ين ثرَابٍ ثم دآ أثر بَسَيٌ تَتَشِرُويت 6 [الروم: 
.)٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 570). 
وقان ابن عاقيور ف ميت التتلالة باه على هذا القول : (السّلالةٌ: : الي الخاصّةٌ التي كَوّن الله 
ل لي 


الجزء 18 - الحزب 5" 


بن سر ل سرع 0110 2 


كما قال تعالى : :3 كيه اناس إن كُسْرٌ في يِب ين الْبَحَثِ وَإِنَا من تراب 


رح مره و 000 


5 - مد بس سلالظة سل 00 4 بره 
وقال سٌبحاته: 3 لذ أَحسن كل شىءٍ حلقه. وبِدَأْحَلْقَ لاضن من طِينٍ * برعل 
تسل من سلدلة ‏ 0 4. 


00 


1-0 اله تقال حل أخر ين لشو تابون جع الارذي جاه 


- وقيل: المرادٌ بالإنسان: ابن آدم. وممن اختار هذا القول: ابن جرير والثعلبي» والسمعاني» 
والواحديء والبغوي» والخازن, والشوكاني. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١9 /١11(‏ ((تفسير 
الثعلبي)) (// 57): ((تفسير السمعاني)) (/557).: ((الوسيط)) للواحدي (”/ 586)., 
((تفسير البغوي)) (7/ .)7501١‏ ((تفسير الخازن)) (7/ 2579. ((تفسير الشوكاني)) (7/ 0715). 
قال ابن الجوزي: (35 مدنت اراح مقترياة إحاسا زا إدرعب لخادم ورم قيل: 
لإين سُكَكَق #؟ لأنّه اسيل من كُلَّ الأرض. هذا مذهبٌ سلمانَ الفارسيٌ» وابنٍ عبّاسٍ في رواية» 
وقتادة. والثاني: أنه ابن آدم» والسّلالةُ: التُطفةٌ اسمُلّت من الطين» والطينٌ: آدمٌ عليه السلامٌ. قاله 
أبو صالح عن ابن عباس. قال"الزجاج : والشلالةٌ: فُعالةٌ وهي القلبلٌ هما ينسل):(لاتفسير ابن 
الجوزي)» ولاه ؟). 

وقال السمعاني: (وقوله: نإيِنَطِينٍ #الطينٌ هامّنا هو آدمٌ» وعليه الأكثرونَّ). ((تفسير السمعاني)) 
>> 4). 

وقال ابن جُزي: (ويحتملٌ عندي أن يراد بالإنسان الجنسٌ الذي يعم آدم وذريتّه» فأجمَل 
ذكرٌ الإنسانٍ أوَّلاء ثم فصّلّه بعد ذلك إلى الخلقةٍ المختصّةٍ بآدمّ: وهي من طينء وإلى الخلقةٍ 
المختصّة بذريّيه وهي النطفة) ((تفسيز ابْنجزي)45/506). 

وقوله: ين سُكسقَ صَنْطِينِ # (من) الأولى ابتدائيةٌ متعلّقةٌ بالْخَلقِء و(مِنْ) الثانية بيانيةٌ متعلقةٌ 
بمحذوفٍ وقَمَ صفةٌ لسشلالةء أي: خلقناةٌ من سُلالةٍ كائنة يمن طينٍ. ويجورٌ أنْ تتعلّق بسّلالة 
على أنّها بمعنى مسلولةِ؛ فهي ابتدائة كالأولى. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/19/8)» 
((تفسير البيضاوي)) (54/ 87): ((تفسير أبي حيان)) (// 1١06 ٠‏ 208)» ((تفسير أبي السعود)) 
5/5 ). 
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كك 


32 ب 
/ التفسير المحرر للقرآن الكريم 5 


له 5 0 95 5 34 2 21114 و م سس ذه 
بنوآدمَ على قذْرٍ الأرضص”2» فجاء منهم الأحمَّرٌ والأبييتضء والْأسْوَدُ وبيْنَ ذلك» 
م 2-00 م دعبي 1 
والسّهل والحَزْنَ”"» والخبيث والطيّبٌ))2. 


45 سنتة قلقةى قر تكد‎ 2 ١ 


أي: ثم جعلنا ابن آدم©) نطفة©© 0101010111 


.)17/5 /١( على قَذرِ الأرضء أي :مها من الألوان والطباع . يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري‎ )١( 

(1) والسَّهِلُء أي: لل والحَرْنُ أي: العليظ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري .)109/5/١(‏ 

(") أخرجه أبو داود :59 5).» والترمذي (75906)» وأحمد .)١19557(‏ 
قال الترمذي: (حَسَنٌ صحيح)؛ وصحًّححه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (5/ 5 7)» وابنٌ 
دقيق العيدٍ في ((الاقتراح)) (ص22377» والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (559:7). 

(5) على القولي بأنَّ المراد بالإنسان آدمٌ: فالمرادٌ بقوله : بِجعلتَهُ * بنو آدمّ» (ويكونٌ الضميرٌ يعودٌ 
على غير من ذُكرَ أوَلاء ولكن يفسّره سياقٌ الكلام؛ وإن أراد بالإنسان ابن آدم فيستقيمٌ عودٌ 
الضمير عليه» ويكون معنى حَلْقهِ يمن سّلالَة يمن طِين: أي: : خَلْقٍ أصلهء وهو أبوه آدمٌ) . ((تفسير 
ابن جزي)) (594/7). 
وقال القصّاب: (38 ثم ثم جَعَلََْهُ نُطفَةٌ ُظمَة 6 الهاء: غيرٌ راجعة إلى آدم بل راجعةٌ على ولده؛ لأنهم 
شاركوه باسم الإنسيّة وهي عمومٌ منهم. إلا عيسى صلّى الله عليه وسلّم؛ فإنّه غيرٌ مجعولٍ 
نطفة بل مخلوق بقدرةٍ الربٌ في بطن أمّهء وحواء خارجةٌ من الطين والتُطفةٍ معَا؛ لأنَّ حَلْقَها 
بعدَ خلقٍ آدمّ» وبعدّ نفخ الرُوح فيه من ضِلَّع مِن أضلاعه؛ والضَّلّمُ حيتئذٍ عظمٌ). ((النكت الدالة 
على البيان)) (7/ 40 9). 1 ١‏ 

(5) قال الشنقيطي: (لِقَ الإنسانُ من نطفة» وهي مني الرجل ومن المرأة... وقال صاحبٌ «الدر 
العطورة يسك نين الرزايات تن اسل الأنعاح بالاليلدط يما الرجلٍ وماء المرأة: 
وأخرج الطستي عن ابن عباس: أن نافِعَ بنّ الأزرق» قال: أخبرني عن قوله: ومن نُطْقَةٍ أَشْمّاج 4 
قال: اختلاط ماءِ الرجل وماء المرأة إذا وقع في الرحم... إذا عرفت معنى ذلك. فاعلم أنه تعالى 
يَنَ أنَّ ذلك الماءً الذي هو النطفة: منه ما هو خاي ين الصّلبِ» وهو ماءٌ الرجلء ومنه ما هو 
خارحٌ من الترائبٌ» وهو: ماءٌ المرأة» وذلك في قوله جلَّ وعلا: 3 من لاسن مم مق # لق من 
َل داف # يخرج من ببح صل وَالترَآيٍِ #6 [الطارق: ه - 70 ]؛ لأنَّ المرادّ بالصّلبٍ: صل الربجل» وهو 
ظهرّه؛ والمرادّ بالترائب: رانب اللعراو ار مي مرا الجلاد ها فقوله اهئا؛ مو من بين لض 
اَي يدل على أنَّ الأمشاج هي الأخلاطً المذكورة». ((أضواء البيان)) (؟/ 8900). 
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مستقرة محفوظة في رَحِمٍ المرأة". 


كبا قال مهاه «9أل عله من َو مَّهين بن # لَه فى قار تَكِينٍ # إِلَ مدر مَعلُورٍ #6 
[المرسلات: -7١‏ ؟؟]. 


١‏ 01220007 م بره 14 514 َك سس تخ جا 61 رومع 


5 1 0 2 خاسر ع ابر | أ 14 ا وك نا 
انماع كتاذ تاق كاخأ ةلتسن لفوت 48 


.4 ف حَلَقَنا 72 50 1 مق عق عَلقَهَ‎ ١ 


5 : ثم صيّرنا النطفة ‏ قطعة دم تعْلقٌ في الرّحم*". 


«هَحَلَقنَا الملقَةَ الْمَلَقَدَ 50 #6[ مُضْعَكَةٌ 4. 


أي: فجِعَلنا قطعة الدّم قطعة لحم صَغيرةٌ لا شَكلّ فيها ولا تخطيط". 


0_0 َلدَّاسُ إِنكُسْرٌ في ريْبِ من لبت ونا حَلقتَك مِن ثاب 
عن 5 9 ع 2 ا تَضغَة م ثه 7 م _- 2 5 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2)7١ /١11/(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 48 0)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(77/18)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 27077 07717 
قال الشنقيطي: (القرارٌ هنا : مكانٌ الاستقرار» والمكينٌ: 50 
نه بحيث لا يَعِضٌ له اختلان» أو لتمكن مَن يحل فيهء قاله أبو حيانٌ في «البحر». وقال 
الزمخشري: القرارٌ: المستقرٌ والمراد به: الرّحِمْء وصِفْت بالمكانة التي هي صفةٌ المستقرٌ 
فيهاء أو بمكانتها في نفسها؛ لالبافككك بحيف ض وأعرزت): («أضواء البيان)) (0/ 5 7"). 
ويُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (10/8/7)» ((تفسير أبي حيان)) (/9/ 001). 
وقال البقاعي: (8إف قَرَارٍ ‏ أي: من الصَّلبٍ والترائب ثم الرّحم). ((نظم الدرر)) (1/ .)١19‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/117)» ((تفسير أبن كثير)) (0/ 575): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 8غ 6). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/11)» ((تفسير أبن كثير)) (455/5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:ث8ة 0). 


الجزء 18- الحزب ه5٠‏ 


ص-- و 03 
وعن عبدٍ الله بنِ مَسعودٍ رَضِيَ الله عنه. قال: حَدَّئْنا رَسول الله صلى الله 
2 031 7 5 5 5 2 سس ثم ذا 

عليه وسلم» وهو الصٌادِق المّصدوق. قال: ((إِن أحَذكم يُجِمّعٌْ خلقه في بَطن 
اشر لطم قدت ا كم ه راعو م م 
أمّه أربعينَ يَومّاء ثمّ يكون علقة مثل ذلك. ثمّ يكون مضغة مثل ذلك))”". 

(تكلتكا النشكة معنا . 

أي: فجعَلنا قطعة للد عظاما مختلفة . شكلناها داك رامن ويدين 
00 " 

فكسو 020 فكسوا أله 7 نمَ لما 46. 

أي: فَألبَسْنا تلك العِظامَ لَحمّا”. 


ع2 له 


ا فشائه خلقا َآخَرَ 46. 
65 م كنا فيه الرُوحَء فتحوّل إقيانا حَنّاء 2 ا 


0 تَبَارَكٌ الله أَحَسَن الَْلِقِيتَ 6*. 
فتعاظمَ روكذ تخي الله أ تقن الصَّانِعِينَ» الذي أنْقَنَ كلّ شَيءِ خلق 0 | 


.)5747( واللفظ له؛ ومسلم‎ )"7٠048( رواه البخاري‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75١ /١1/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (577/5)) ((تفسير السعدي)) 
(ص:8: 20). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75١/1١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (6/ 577))» ((تفسير السعدي)) 
«(ص: 5:8 0). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 27١ /١1/(‏ 755)» ((تفسير ابن كثير)) (05/ 4717/0247 )» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 48 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 750). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١74‏ ((تفسير القرطبي)) »223١١ /١5(‏ ((تفسير أبن كثير)) 
(578/6)» ((تفسير السعدي)) (ص: 58 0).. 
فال راغب لكل موطيع: كز قدا لفط اراد تمده نامياو تجاان اخيرات 
المذكورة مع ذكر «تبارك»). ((المفردات)) (ص: ١؟١١).‏ 0 
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ءءء 3 00 


كما قال تعالى: 95 الى أَحْسَنَ 


م ل 
ا الذكاقة ذا اسع قال :((اللهم لك سَجدْتثٌ» وبك آمنث» ولك أسلقت» 


حَلَقََ # [السجدة /ا]. 


سَجَد وجهي للّذي جاه وصَوَّرف وشقٌّ سَمعًه وبصرف تبارك الله أحسَنٌ 
00000 


3 


أي: ثم 7 ها شم بعد أن خلَقْناكم وأحيّيناكم ستّموتونّ فتتعودونّ 
نا كما 0 
كما قال تعالى: 3# كلتف دَآيِمَُ آلَوْتِ # [آل عمران: 180]. 
فر إن بوم الْقيكمَة حمست (400. 


أي: ثم إنَكم - أيّها النّاسُ- سبِعَمُونَ يومَ القيامةِنَ الثّرَابِ؛ للحساب والمجزاء”". 


ووب لخر ما - 


كما قال تعالى: «ليحسبُ اْإنكنُ ليك شدى + أل يك مهن يو بن * ش16 علق 


- وقال ابن مجزي: (أي : أحسنٌ الخالقينَ خلقَاء فحُذف التمييدٌ؛ لدَلالةٍ الكلام عليه. وفسّرَ 
بعضهم لح بالمقدِنَ؛ فا من وصفف المخلوق به خالٌ؛ ولا يحبٌ أن بن عن 
المخلوق أنه خالقٌ بمعنى صانع» كقوله: مِؤوَدٌ تَحَْقُيِنَ آلظِينِ # [المائدة: 1١١١‏ وإنما الذي 
يجبٌ أن يُنقَى عنه: معنى الاختراع والإيجاد مِن العدّم؛ فهذا هو الذي انفردً الله به). ((تفسير 
ابن جزي)) (5/ 45). ويُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (/58/6)» ((شفاء العليل)) لابن القيم 
(ص: الال 189 ). 

.)لا0١( رواه مسلم‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)757/١1/(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١١١/1١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(559/6)» ((تفسير السعدي)) (ص: 55 60). 

(") يُنظر: ((المصادر السابقة)). 
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ب 2 5 
0 التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 71 


0 اه 


د رت اج م ل ا 2 7 اي 0 لم اج الحى عر مس مه 5 7 
ََلَقَ سَوّئ # عل نه الرَوْجَيْنِ الدَكرَ وا لانو + ليس دَلِكَ بِقَدِرٍ ع1 أن يخي لوق #4 [القيامة: 


صر 


] ١0 "5 


الفوائد التربوية: 
عي ا ا ا 0 5 1 5 507 5 
قول الله تعالى: ع9 ثم إَّكر بعد ذَلِكَ لَمبَُوَ * فيه تنبية للإنسانٍ أن يكون 
0 2 0 2 3 722 0 ع 
الموتٌ نصبّ عيئّيه» ولا يَغفل عن ترقبه؛ فإن مآله إليه» لأنْ الإنسانَ فى الحياة 
2 4 4 2 0 04 2 31 7 
الدنيا يسعى فيها غاية السّعي» ويَكِدٌ ويجمَعٌ حتى كأنه مُخْلدٌ فيهاء فنبّه بكر 
الموتٍ مؤكدًا مبالِعًا فيه؛ لِيّقصِره ولِيَعلَمَ أنآخِرّه إلى الفناءء فيعمّل لدار البقاء”". 
الفوائد العلمية واللطائفةه 
وه 000 0 سم د 0100000 2000 


2 و . خآ[ هآ له 
-١‏ قَولُ الله تعالى : هلا ثُدَحَلَقَنا امه عَلَقَهٌ هَكَلقنا الْمَلقَهَ مضه مَكَلَقنا 
مع وى 04 4 سساح سر 4 د مه و جر ع و تسو سم 000 5 0 7 ا 
الْمضْعَة عِظّمًا فَكسويًا لجفلا دما ثدَ أَفَمَانهُ حَلْقنَاءَاخَرَ # فيه رد على من زَعَمَ 
أن الإنسانَ هو الرُوحٌ فقطء وقد بِّن تعالى أن الإنسانَ مركبٌ من هذه الأشياء. 
20 


وفيه رد أيضًا على الفلاسفةٍ في رَعوِهم أنَّ الإنسانَ شَّيِءٌ لا ينسم 
د 6 2 2 كد 1000 
-١‏ قال الله تعالى: 98 فُدَحَلَقَنا النطفَة عَلَقَهَ # من إعجاز القرآنٍ العلميّ تسمية 
هذا الكائِنٍ باسم العَلَقةِ؛ فإنَّه وَضعٌ بديعٌ لهذا الاسم؛ إذ قد ثبت في عِلم التُشريح 
أنَّ هذا الجزءً الذي استحالت إليه النُطفةٌ هو كائنٌ له قوّةٌ امتصاصي العو من دم 
11 5 3 04 2 222 م 1 1 
الآم؛ بسبّب التتصاقه بعروقٍ في الرّحِم تدفع إليه قوة الدم". 
*'- إن قيل: كيف الجمع بينَ قوله: 92 أحَسِن التلِقِينَ 6 وقوله: 9 هل من للق 


سحو من 


غير أله “#[فاطر: “7]؟ 


.)087 //( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)00١ يُنظر: ((المصدر السابق)) (/9ا/‎ )0( 
.)7 5 277 /١8( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
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فالجواتة أن الخلق كوك فق الاسيفاف ول تويك نوي الله وكون 

بمعنى التّقدِيرِء كقول زُهَير”) 
2 2 0 21 ِ. 

وبعض القوم يخلق ثم لا يتفري”" 

ل ل 

خيرٌ المصورينّ والمقدرية: وقال الأخقش: الخالقونَ هاهنا هم الصَّانْعُونَ 
فالله خيرُ الخالقية2. 

دقر ل إثله سال م 2 مد ملك ليو * د يدك يوم ادم 
عكر بك فيه سؤالٌ: قد يُفَهُمُ من هذه الآيةِ نف عذاب القبر؛ لأنّه لم يَذْكْر بِينَ 
الأمرين الإحياء فى القبر والإماتة؟ 


الجوابٌ من وجوه: 
الوجه الأول: أنه ليس فى ذكر الحياتين نفيئ الثالثة. 


الوجه الثاني: أن الغرضّ ذَِكرُ هذه الأجناس الثلاثة -الإنشاءٌ والإماتةٌ والإعادة- 


20 


والذي ترك ذكرّه فهو من جنس الإعادةٍ 
الوجه الثالث: أنَّهِ عّن البعتٌ الأكبرَ التامّ الذي هو محط الثواب والعقاب؛ 


3 


أن م مَن أقرَّ به به أقرّ بما هو دونه من الحياة ذ في القبر وغيرها”". 


.)07 يُنظر: ((ديوان زهير بن أبي سلمى)) (ص:‎ )١( 

(؟) الحَلقٌ: التقديرٌُ. وَالمَرِيُ: المَطمُ على وَجِهِ الإصلاح. ولا يَفْرِي: أي: لا يَقطمُ. يُنظر: ((غريب 
الحديث) للقاسم بن سلام (4/ 717): ((جمهرة اللغة)) لابن دريد (1/ 515). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (508/5؟). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77177/757). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١1١8/11(‏ 


الجزء 16 - الحزب هم 


بلاغة الآيات: 


١-قوله‏ تعالن 7 َقَدْ خلا لضن ين سَدََةيَنْطِينٍ #شروعٌ في بَيانِ بدأ 


حَلْقٍ الإنسانِء رن ف حرا الشلفة وأدوار الفطرة ينانا إِجماليً0) . والواو 
في «إ ولد # عاطفةٌ خرضًا على غرّضرء ويُسمَى عطفٌ القَِّةٍ ةِ على القِصَّقق 


أو 00 


فالجملة استئناف؛ لأنّها عَطفٌ على جملة «إقد أفلح الْمُْمُونَ # [المؤمنون: 
]١‏ التي هي ابتدائيدٌ وهذا شروعٌ في الاستدلالٍ على انفرادٍ اللو تعالى بالخلق 
وتعظيم القّدرة التي لا يُشاركه فيها غيدُه: وعلى أنَّ الإنسانٌ مَربوبٌ لله تعالى 
وَحَدَه والاعتبار بما في حَلْقٍ الإنسان وغيره من دلائلٍ القدرةٍ ة ومن عَظيمٍ 
التُعمة؛ فالمَقصودٌ منه إبطالٌ الشول و ذلك امتنانًا على النّاسِِ أنه 
أخرجهم ين مَهان العم إلى شرف الؤجوده وذلك كله يَظهرَ القَرقَ بين ريق 
الْمَؤْمِنِينَ لين جروا في إيمانهم على ما يَلِيقَ م بذلك» وبينَ فريق 
المُشْرِكين الّذِين سَلَكوا طَريقًا غيرَ يد فحادُوا عن مُق مُقْعضى الشّكْر بالشّرك©. 
- وفي قوله: « وَلتَد حلا تأكيدُ الحر بلام القّسم وحَرْفٍ التُحقيقٍ 
(قد)» وهو مُراعى فيه النّعريض بالمُشركين المُنزّلِينَ مَنزِلةَ مَن يُدكِرٌ هذا 
الحبرَ؛ لِعَدم جَرْيهم على مُوجَبٍ العلم(". 
1 ا ا 
اقول : 9 ممَجَعلئهُ ... 044 أي :وَضعَناها فيه؛ حِفْظا لها؛ ولذلك غ غير في الآية 
اليد عن ل الت إلى فغل التجغل المتمدّي ب (في) بمعنى الوضه» 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١78‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 27١ /١14(‏ 77). 
() ينظر: ((المصدر السابق)) /١4(‏ 77). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١48(‏ 77). 
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د 
سورة آل عمران - الآيت: (8؟) 2 
4 <ييا 


الفوائدُ التربويّة: 

المداراةٌ فيما لا يَهِدِم حقّاء ولا يَبني باطلاء كياسةٌ مُستحيّة» يقتضيها أدبُ 
المجالسة ما لم تنتهِ إلى حدّ التّهاق؛ وذلك لقولِه تعالى: هإإِلَا أَنْ تَتَقُوا مِنْهُمْ 
قا 0 . 

الفُوائدُ العلميَّةٌ واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: :إلا يَتَحِذ الْمُؤْمِنُونَ... 4 علّق اللهُ حُكم (الموالاة» 
بالمؤمنين؛ لأنَّ مُقتضى الإيمانٍ الحقيقيّ أنَّ تخد الإنسانُ الكافرين أعداءً. 
ولأنَّ انُخاذهم أولياءَ يُنافي أصلّ الإيمان أو كمالّه©. 

1- في قوله تعالى: لا يَتَخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أُوْلِيَاَ... © دلالةٌ على أنّه 
لا يجورٌ أن يولّى كافرٌ ولايةَ من ولاياتٍ المسلمين» ولا يُستعانُ به على الأمورٍ 
الي هي مَصالحُ لعموم المسلمين9» 

؟- قوله: يمن دُونٍ الْمُؤْمِنِينَ * لا مفهوم له؛ لأنّه ذُكِرَ لموافقته للواقع؛ 
لوروده في قوم بأعيانهم والَوًا الكافرينَ دون المؤمنين» وليسّ المرادٌ ل 
المفهوم عن كم المنطوق؛ فون موانع اعتبار مفهوم المخالفةٍ كونُ المنطوق 
نازلا على حادثةٍ واقعة. ومعلومٌ أن نّخادً المؤمنين ين الكافرين أولياء» ممنوعٌ على 
كل ال وفية يض شان إلق أن الحقيق بالموالاوهم المؤستوة وف مر لاتيم 


2 


متدوحعة عرمزالاة الكمار 
4- في قوله: مإ وَيُحَدَّرُكُمْ الله تفْسَهُ4 ذكر اللهُ في تحذيره التّفْس؛ قيل: 


.)771 /7( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

.)19/7 /1( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 178). 

(4) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) ))١١7/7(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 27514). 


- وها شم للتّرتيب الويِيَ؛ لأنَّ ذلك الجعلّ أعظمٌ مِنْ خلقٍ السّلالة"2. 

- والضٌّميرٌ في قوله 2 جمَلئَه © عائدٌ على ابن آدمّ ون كان لم يدك م 

الأمْرء أو على لق مضافي» أي ثم تعلنا 1 ففيه 0 

1 : #8 ف قَرَار كين ينوج المكين أئ : الثايتٌ في المكانٍ بحيث لا يُقَلمُ من 

مكانه؛ فمُقْتضى الظاهر أن يُوَضَفَ بالمَكينٍ الشّيءُ الحال في المكانٍ النَابِتِ 

فيه» وقد وقَمَ هنا وَضْفًا لنَفْسِ المكان الذي استقرّث فيه التُطفةٌ؛ لامها 

وحقيقته: مَكينٌ 3 عبر عن الرّحم بالقرار الي هو مَصِدر؛ 

الي 

*- قولّه تعالى : «( ُدحَلَدْن مه لَه مَسَلََاْدلمَهَ مُضكة مَكَلَفْالْمْضْعَةَ 
عِظَنجًا مَكَسَوَنا لظا لْتمًا ده أنمَأئة حَلْقَا ماخر متَبَاركَ أده َه حْسَعُ مقن 4 فيه 
الأداؤف وق العطات اث - الفاء)؛ لِتَغَاوْتِ الاستحالات©. وعْطِفَ جَغْلٌ 
العَلَقةِ مُضغةً بالفاءِ؛ لأنَّ الانتقالٌ من العلقة إلى المُضْغة يُشْهُ تَعقيبَ شَيءٍ عن 
شيء؛ إذ اللّحمُ والدّمُ الجايدٌ مُتقاربانٍ» فتَطوّرُهما قَريبٌ» وإنْ كان مُكُت كل 
طور مُدَّةَ طويلة”. وججْمِعَ (عظام)؛ لاختلافها في الهيئةٍ والصَّلابةِ. 


- وعطِف ب 3١‏ 3 في قوله: ثم أنشَأَتَُ حَلَْنَاءَاخَرَ #؟ لكمالٍ التََاوْتٍ 


.)77/١4( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 87)» ((تفسير أبي حيان)) (/1/ .)00٠‏ 
(5) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 87)» ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 77). 
(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (4/ 87)) ((تفسير أبي السعود)) .)١77/5(‏ 
(6) يُنظر: ((المصدران السابقان)). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 5 7). 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 87): ((تفسير أبي السعود)) (177/5). 
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يك 5-3 


يه ص 
جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم ك0 


ل 


5 ال قِ 00 


0 طكبازة أله م أحَسَن وين 4 اعتراض تذييليٌ مُقرّرٌ لمُضمون ما 
قبْلّه؛ لأنّ (بارَك) لما ذف مُتعلقُه كان عاماء فيشمَلُ عَظمةً الخير في 
3 وقل كرو كذ للف كدت تعلن:رالشال 3 )41 كيان الاسان: 
و غيره كالجبالٍ والسَّمواتِ. والفاء في 8« مَبَارَكَ ...© تفريعٌ على 
ا ال سن الخالقيت”. 


آ[# هه يل 2 


- وأيضًا في قوله: مإ قتَبَارَكَ أله أَحَسَن للتلِقِينَ الات إلى الاسم الجليل؛ 
بي المَهابَةء وإدخالٍ الرّوعةء والإشعار انها كه الأفاعيل العجيبة 
من أحكام الألو هيّق وللإيذان بأنّ سق كل مَن سعِعٌ ما فصل من آنا قُدريه 
عَرَّ وتلا أو لاحظة: أنْ يُسارِعَ إلى لتُكلم به؛ إجلالا وإعظامًا لشّؤونه 
تعالى””". 

ا اح ل ااا 


سرج بل ري 


قزله تعالى: 3 ثم م بَعَدَ لِك لمَِونَ # إدماحٌ” في أثناء تَعدادٍ د الدّلائلٍ 


.)714/١14( ((تفسير ابن عاشور))‎ ».)١177/57( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) »)١717//7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 750). 

(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١155/5(‏ 

(5) اثتلافٌ الفاصلة أو التمكينٌ: هو أن يُمَهدَقبلَ الفاصلة تمهيدٌ تأتي به الفاصلةٌ مُمَكنةً في مكانهاء 
مُستقرةٌ في قرارهاء مُطمِِنةٌ في موضعهاء غيرَ نافرة ولا قلق متلا معناها بمعنى الكلام كله 
تعلةا تان ويك تووطزيدة لجز الشنى وام ني لقي . يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) 
للزركشي (1/ 0074» ((مفاتيح التفسير)) للخطيب .)18/١(‏ ٍ 

(5) الإدماج لّةّ: الإدخال؛ يُقال: أَدْمَجَ الشيءَ في تُوبء إذا لَه فيه. واصطلاحا: أنْ يُدِمِجَ المتكلّمُ 
غرضًا في عَرض» أو بديعًا في بديع بحَيثُ لايَظهرٌ في الكلام إلا أحدُ الغرّضين أو أحدٌ البتديعين» 
بمعنى : : أن يجعل المتكلّمٌ الكلام الذي سيق لمعتّى -من مدح أو غيره- مُتضمّنًا معنّى آخَرَ؛ - 
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على تفرد الله بالْخَلْقٍ على اختلا لافٍ أصنا 

و(ثمّ) للثّرتيب الرتيتٌ؛ لأنّ أهميّة التذكير بالموت في هذا المّقام أقوى من 

أهميّة ذِكرٍ الخَلقٍ؛ لأنَّ الإخبارٌ عن مُوتهم تروط للحماة يقد -وهي 5 

2 تك بوم الْقيلمَة عمو بت 4- وَعَر المقصيرة قله الفملة لها حُكمٌ 

الجَملةٍ الابتدائيّة» وهي مُعترضة بين الي قبْلّها وبين جملة: 45 وَلَمَدْ حَلَقَنا 

َوَفَكْءٌ سَبَعَ طرَآيِقَ # [المؤمنون: 107]. ولكونٍ (ثمٌ) لم تَفِدْ مُهلةَ في الزَّمانِ هناء 

00 : 9# بعد دك ه210 
حَوْقيْل: لشاكانت إمانة مأصار هكذا -بعد القوَةٍ العظيمةٍ والإدراك التام- 
من الغرائب» وكان وجودها فيه وتكرارها عليه فى كل وقتٍ قد صيّرها 
أمدًا مألوفاء وشيعًا ظاهوًا مكشوقاء وكان عير الإنسان على خالقه وتمدده 
ومخالفته لأمره -نسيانًا لهذا المألوفٍ- كالإنكار له؛ أشار إلى ذلك بقوله 
تعالى مُسيّبًا مبالغًا في التأكيد: :8 شم إكَكر # ولّمّا كان الممكِنٌ ليس له من 
ذاتِه إلا العَدَمُ نزع الجارٌ فقال: مإبعَدٌ دَلِكَ #6 أي : الأمر العظيم يمن الوصفب 
واليحياة والهد في العمَرٍ في آجالٍ متفاونة مِلمِيَونَ 04". 
- قوله: مِلمموْنَ # أي: لصائرونَ إلى الموتٍ لا مّحالة؛ كما يُؤْذِنٌَ به اسميّة 
- كقوله تعالى: مله أ لْحَمَد في الأول وال لخر # [القصص: ٠‏ 3]؛ فهذا من إدماج غرّض في غَرَضٍ؛ 
إن الغرَضٌ منها تَفرُُه تعالى بوضف الحمدء وأَدمِجٌ فيه الإشارةٌ إلى البعثِ والجزاء. وقيل: 
ديعت المبالعة فى المطابظة) لأ ابعر ادةبالكفبي في الا واو ارقت الذي تسد فيه 
سواه- مبالغةٌ في الصف بالانفراد بِالحَمْدِ. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (/748)» ((علوم 
البلاغة البيان المعاني البديع)) للمراغي (ص: 4 075 ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَتّكة 
الميداني (7/ /171). 

.)755/١14( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١17//1(‏ 
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بي - ا 
: 4 التفسير المحرر للقرآن الكريم 2 


نا 


الخييلة) وإن)؛ واللّامء وصيينة اللحت :(فنت) الذالة علق لوت دون 
الحْدوتِ الذي تُفِيدُه صيغةٌ الفاعلٍ (مانت ت700؟ ففي قوله: م ك5 بعد 
لك لي 4 بُولِعَ في تأكيدٍ ذلك ب (نَّ) وباللام؛ تَنبِيهًا للإنسانٍ أن يكو 
الموثُ نُصْبَ عَينيهه ولم كذ مجملةُالبعث إلا ب ([4)0 لاه بز فى صتورة 
المتطوع بدا لدي له موديو وله يكن إكازاء:راله عنة لا يدون 
كبانه» فلم يح إلى توكيد ثان"©. 

وه اكشهن لسن رن واللام مع كوزهم لا يُرتابونَ فيه؛ لأنّهم 
ور الح لس كرووه ود 
يَموتون» ورد كبر ند يوم الِْيَدَمَةِ بَصَمُوت #؟ لأنّهم يُنكِرونَ 
ا 
فلم يُحَنَّجْ إلى تقوية التَّأكيدٍ بأكثر من حرف التأكيدٍ ون كان إنكارٌهم البعتٌ 
قَوي0". وقيل: ا م 


سرج صر رم 


- وقيل: أكُدَ قوله: و9 حم 3 بعد لِك لمت 4 باللّام دون قوله بَعده: «9 ف 
نكيم الْقِيَدَمَةِ تصَمُوست 46 مع أنَّ المذكورينَّ كرون البعتٌ دونٌ الموتٍ؛ 
لأنّهِ لما كان العَطفٌ ب (ثمّ) المُحتاجٌ إليه هنا يَقْتَضي الا: شتراكٌ في الحُكمء 
أغْتَى به عن التأكيد باللّام. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 85)» ((تفسير أبي السعود)) »)١71//5(‏ ((تفسير الألوسي)) 
١ 7/180‏ ). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ا/ 001). 

(*) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7517/1١4(‏ 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١١8/11(‏ 

(0) ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 88”). 


الجزء 18 - الحزب هم 


فت 


0 سورةٌ المُّؤْمنونَ - الآيات (15-10) 


| 


وقيل: لأنَّ المقصودً بذِكرٍ الموتٍ والبعثٍ هو الإخبارٌ بالجزاء والمَعادى 
وأوّلُ ذلك هو الموثٌ؛ فيّه على الإيمانٍ بالمعادٍ والاستعدادٍ لِما بعد الموتء 
وهو إِنَّما قال ِإتْيَحَمُوست 4# فقطء ولم يقَلْ (تُجارّون)» لكن قد حلِمَ أنَّ البعتٌّ 
للجزاءء وأيضًا ففيه تنبيةٌ على قهر الإنسانٍ وإذلاله"". 

- وقيل: ادم ني تراه : مِالَمَِيوْنَ #» ولم تدخل في 3# تبعتو بت #؛ 

لذن اللّام ا الففالع للحالٍ غالبّاء فلا تَجامِعٌ يوم م القيامة؛ لأنَّ إعمال 

و بَعتُورت #6 في الظرة ف المُستقبّلٍ اخلطية للاستقبالء فتنافي الحال". 


سح ص صم 


1000 مإ بعد دَلِكَ لْمِبَبُونَ . .6 فبه تَقْلَ الكلام من العَية إلى 
الخطاب على طريقةٍ الالتفات, ونْكتتّه هنا: أنَّ المقصود التّذكيرُ بالموتٍ 
وما بَعْدّه على وَجْهِ التَعريض بالتّخويفيء وإِنّما يُنَاسِبُه الخِطابٌُ”" 

5 1 ل 0 0 
- وقوله: :9 ثم إدُكر بعد ذلك . .© فيه التّعبِيرٌ باسم الإشارة مدَلِكَ #: وما 
فيه من مَعْنى البَعدٍ المشعر بء 3 ُتبةٍ المُارٍ إليه» وعد مَنِلتِِ في المَضلٍ 
والكمالء وكونه بذلك مُمْتاراء مُبِدَلٍا مَل الأمور الحسية». 
- قوله تعالى: 3١‏ م | فك يوم الي تم بعكو يت * 
- الآيات: :3 وَلْقَدْ حلا لاضن من سلدلة و نطو 4 إلى قوله: «9 لكر 
آلِْيَدمَة يصوت 4 فيها من فنون البلاغة: ما يُعرَفٌ بِالمُخالفةٍ في حُروفٍ 
العطك: فقا رو القتطقت المتارعة فى هدة لأ ياك أسراة لطيفة الماشةة 


وم 


.)71/8/157( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)0801' (؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ا/‎ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (557/14). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (177//7). 


الجزء ١8‏ الحزب هم 


#2 


دَقِيِقةٌ المعنى؛ فقد ذكَرَ تعالى تفاصيلَ حال المخلوقٍ في تَشلِه؛ فبدَاً بالخلق 
الأوَّلِ وهو خلْقُ آدَمَ من طِينِء ولمّا عطّفَ عليه الخلٌّ الَّني -الذي هو 
خلقُ لتّسلٍ- عطَفه ب (ثم)؟ لِمَاببنهما ين الثّراخي» وحيث صار إلى التقدير 
الي يبع بضّه بعضًا من غير تراخ عطفَه بالفاءء ولماانتّى إلى جع 26 
أو أَننَى -وهو آخِرُ الْخَلْقِ- عطْفّه ب (ثمٌ)) ومعلوم أن الزّمنَّ الذي تصيرُ 
فيه التفة عَلَقَةَ طويل ولكنَّ الحالتين مُتَّصلتانِ؛ فأحيانًا يُنَظَرُ إلى طول 
الزَّمَانِ فيُعطف ب (ثمّ): وأحيانًا ينظ إلى انّصالٍ الحالين ثانيهما بأرَلِهما 
من غير فاصِلٍ بينهما بعَيرهماء فيُعطف بالفاء. وأيضًا صَيرورةٌ اتاب نطفة 
أئرُّستبعدٌ في ظاهر الحاليه مث ذلك صَيرورة التطفة عََقة لاختيلافٍ 
عد الهيا اط الأغرى اخوردقا اه بولك ميزوزة الملعة فيك لعزا 
فيه؛ لِتَقارّبهما؛ فلهذا الوّجْهِ عُطِفَ في قوله تعالى: يونا حَلَقَدَكرْ من يراب 
م بن تقو شم من قهرم مضع 6 [الحج: 0] ب (ثمّ)» وأمّا في آية 
(المُؤمنون): فلُوحِطَتٌ أطوارٌ الخَلْقٍ وتبامُدُ الأوقات بيْن كل طُورِينِ؛ 
فاختلاف العواطفي بالفاء و(ثمٌ) لِتََاوْتِ الاستحالات» يعني: أنَّ بعضّها 
مُستبِعَدٌ خصوله ممًا قبلّه وهو المعطوفٌ ب (ثمٌ)؛ فجعِلٌ الاستبعادٌ عفْلا 
أو رُتبة بمَنزِلةِ التّراخي والبْعْدٍ الحِسّيٌ؛ لأنَّ حصول النطفةٍ من أجزاءِ ترابيّة 
غريبٌ جدَّاء وكذا جَعْلُ الطفةٍ البيضاءٍ ماءً أحمّر بخِلافٍ جَعْلٍ الدّم لَهْمًا 
مُشابهًا له في اللُون والعنوزة.وقذ| تصرتها تحى: تصية عطيا؛ نه قد 


يَحصّل ذلك بالمّكْثِ فيما يُشْاهَدُ وكذا مَذّ لَّحْمٍ المُضغةٍ َةِ عليه لِيَسْتَرَه 
وذلك يَقْتَصي عَطفَ الجميع ب ب(3 ثم) إِنْ نْظِرَ لآخر المَدّةِ و أوّلهاء ويقتّضي 
العطفٌ بالفاء إن تقلة لآنخورها 6 


.)0:0٠ 0599 /5( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 


الجزء 18 - الحزب هم 


الآيات (لا١-)‏ 


سرح سلج 2 22 ل الس سر ساس ساس 0000 سس ل 9 
وَلَقَدْ حَلَقََا فوفَكرٌ سَبَعَ طرايَِ وَمَاكا عن للق غَِِينَ 00 راون اّمل 


ما بعَدَرِ فََسْكنَهُ فى الْأرضٍ وَإِنَاعَلَ هاب يو- لقدروت (0) َأنْسَأْنَا لكر بو نت من َيل 
َعْتب لَكْويبَا موك ره وئها كأ عون (5) وَسَجَرَه تين لور ناه تت دهن 
صخ لكين 2 من لكف الأ لب شيقيك ماق بوه ولك وهَامكف كير 
هاا غوة (©) مَك ول الثاي تخمثرة 420 

غريب الكلمات: 

طعآين 4: آي سمواك» كل سماء طريقة شيف ظرايق» أن يحَضَهَا قوق 
بَعض » يُقال: طارقتٌ الشية! إذاجعلت يعضه قوق بعضص7". 

طور سن 4: اسم جبلٍ معروفيء وهو الِب الذي كُلّمَ الله مُوسى عليه" 

#إوصخ #6: أي: زيتٍ يُعْمَسٌ فيه للاتتدام» وأصل الصّبغْ: ما يَوَّنُ به الوب 
فشَّيّهِ به ما يُصطبعُ به؛ وذلك أنَّ امبر يلون بلطي ا و 

«<« لمك #: أي: السّفْنِء واحدّه وجمعٌه بلفظ واحد. وأصلّ (الفلك): الاستدارةٌ 
في الخو ولكن السَّفنّ سيك للكاوالة الداة في الماء». 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 75957)» ((تفسير ابن جرير)) (7577/11).: ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 235» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 59 5). ((المفردات)) 
للراغب (ص: .25١9‏ ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 59 27» ((الكليات)) للكفوي 
(ص: /81ه). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 07٠‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 5794 )) ((تفسير القرطبي)) 
.»)23١5/1(‏ («الكليات)) للكفوي (ص: 0/817). 

(*) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي .2058/١5(‏ ((المفردات)) للراغب (١ص:‏ ©578)» ((تفسير 
القرطبي)) .)١١57/١5(‏ ((الكليات)) للكفوي (ص:055). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /51)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (507/54)» - 


الجزء 186- الحزب هم 


المُعنى الإجمالي: 
يقول الله تعالى: ولقد خ لقنا فوقكم -أَيّها الناسٌ- سبع سَمواتٍ بَعضُها فَوقَ 
تعض وما كنا عن الخَلقٍ غافلينَ. 
ويخبرٌ أنه أنرّل مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدْر حاجة الخلائق» وجَعَل هذا الماءَ ساكنًا 
في الأرضٍ محفوظا فيهاء وهو سبحاته على إذهابه َقادِرٌ فأنسَأ بهذا الماءِ 
للناس بساتينَ النّخيلٍ والأعناب. لهم فيها قَواكةُ كثيرةٌ» ولهم منها غِذاءٌ يأكلوته 
وأندّأ لهم به أيضًا الشجرة العكم المازه فج اخرر التي تضرع من قير 
1 «سَيناءً» يُعصَرٌ من ثمرها الذي تخر جه الزَّثء فيدّهَنٌ ويُوْتَدَمُ به. 
ثم يُينُ الله تعالى جانًا آحَرَ من نَعِهء فيُخبرُ أن لهم في الأنعام ما يعترونَ 
به؛ فهو يتسقيهم منها مما في بُطونها َِ اللَنِ ولهم فيها ماق أخرى كثيرة. 
ومن لحومها وشحويها يأكلونَ وعلى الإبلٍ برا وعلى اسمن , بحرًا يُحمَلونَ. 
0 
ركذ حكتاتنقكة صع ستية كا عق 418 
مُناسَبة الآية لما قبلها: 
لما ذكّر الله تعالى ابتداء ََلقٍ الإنسان» وانتهاء أمره؛ ذكّره بنِعَوِه”") 
وَلْقَدْ حَلَقَمَا وفك سَبَعَ طَرأيقَ #4. 
0 النَّاسٌ- سَبِعَ سَمواتٍ بَعضها قَوقَ بَعِض”) 
- ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)2١77‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١١7‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/7/ 007). 


() ينظر: ((تفسير أبن جرير)) (355/11)» ((تفسير القرطبي)) »)١١١/1١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(559/0). 5 


الجزء ١8‏ -الحزب هم 


4 


كما قال تعالى: يِوالَدِى حَلَقَ سَبْعَ سَمْوتٍ يبَآهًا # [الملك: "7]. 


وقال سُبحاته: :9 اريراك حَلَقَ للَهسَبْمَ سَمَواتٍ يبَاًا # [نوح: .]١١‏ 
وَمَاكا عن اق عَفِِنَ #. 
ابي ادن عرته يكن مغلرق تاغلل مسار تا ونددن غلة أوتيات يل 
نحفظه ونديّر أمرّهء ونقوم بمصالحه؛ ومن ذلك حفظ السمواتٍ من السقوط 
على الأرضر”) 


- قال ابن جرير: (العَرَبٌ سمي كل شَيءٍ قوق شَيِءِ طريقةً» وإِنّما قيل للسّمواتٍ السّبع سَبِعَ 
طرايقَ؛ لأنَبَعضَهنٌ قوق بعض» فك سماء منهّ طريقةٌ) . ((تفسير ابن جرير)) .)537/1١1/(‏ 
وقيل: سكيت أطزائقٌة لأنها. طذق الملاتكة: .وقيل غبة اللف. يُنظرة ((اتضميز الناوردئ)) 
(494/5)» ((تفسير الرسعني)) :)2٠١9/5(‏ ((تفسير الألوسي)) (9/ :)77١‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (73717/0). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (777/17)) ((تفسير القرطبي)) »)١١١/١7(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 055)» (<(تفسير ابن كثير)) (5/ 579 :.)57١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (*1/ ))١17١‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 019). 
قال القرطبي: (إومَاكا عَن أْخآقٍ عَفَِنَ # قال بعض العُلّماءِ: أي: عن حََلقٍ السَّماءِ. وقال 
أكمَرُ المفسّرينَ: أي: عن الحلقٍ كلهم من أن تَسقّطَ عليهم فتُّهلكهم. قلتٌ: ويحتَولٌ أن يكونّ 
المعنى: مِلوَمَاكا عن للق عَضِِنَ # أي: في القيام بِمَصالِحِهم وحفظهم» وهو معنى الحيّ 
القَيُوم). ((تفسير القرطبي)) .)1١١1/17(‏ 
قال لمتكيل (معناه كقوله: وبمك كَ الما أن تَمَعْ عَلَ الْأرْضٍ * [الحج: 4]؛ لأنّ مَنْ 
يُمسك السّماءَ لو كان يفل لسقّطث فأهلكت الخَلقٌ). ((أضواء البيان)) (0/ 917"). 
قال الشوكاني : وماق عَن أَخَلقٍ عَلِنَ * المرادٌ بالكَلقٍ هنا المخلوق» أي: وماك 4 عن 
هذه السّبع الطرائت ني وحفظها عن أن تَقَعَ على الأرض بخافِلينٌَ . ((تفسير الشوكاني)) (*/ 0576). 
وقال:ابن سوير وكرله: «إوما كان لني َي 6 يقول: وما كنا في حَقنا السَمَواتٍ اشع 
فُوفَكم عن حََلْقَنا الذي تحتّها غافلينَ» بل كنا لهم حافظينَ من أن تَسقَطَ عليهم ُهلِكهم). 
((تفسير ابن جرير)) .)7077/1١17(‏ ويُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (4/:5)) - 


الجرء م١-الحزب‏ ه١٠‏ 


ااال ال : و وَيْعك ماف اير والبكر وكهاشتخط ين ووقة] اانه 3 


0 


حَّةٍَ في ظَلْمتٍ الْأرْضٍ ولا رَطب وَلَا ياي إلا فكتب مين [الأنعام: 59]. 


75 2 3 م 352000307 002000 ل سه مر و د هه ل 
وقال عر وجل: فإ وَمَامِن دَآبَمَ في الأَرْضٍ إِلاعل أن 2 ررقها وتعام م . هي 


- ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي (7/ 907 5)) ((تفسير البغوي)) (9/ 07057. 

واختار يحيى بن سلام أنَّ معنى : «9وَمَا ها عن للق غَفِِينَ 4 أي: عن أن تُتَزّلَ عليهم ما يُحييهم 
وما يُصلِجحُهم من هذا المطر. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) .)97//١(‏ 

وممن اختارٌ عمومَ المعنى: أبو حيانَ» والبقاعي» والسعدي. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 4 00): ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 2١17٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 049). 

وقالٍ السعدي: طم معن لق 4 فكما أن حَلْقنا عام لكل مخلوقي» فيلمنا أيضًا 
بط ريا اانه نشل محلو نارول ناب وي و علنا عق ويا تس هك لتنا 
ل ل م 
رزقها «وَمَا من َآبَةَ في الْدَرْضٍ إِلَّا عَلَ اله رهُهَا وَعَلدُ مُسَتقرَعَاوَمْسْتَوْدَعَهَا #). ((تفسير السعدي)) 
«(ص: 69). 

وقال البقاعي في قوله: لماك عن اق حَفِِنَ ©: (بل دبّْناه تدبيرًا محكمًا ربطناه بأسباب 
تنشأ عنها مُسَيَاتٌ تَّ يكونُ بها صلانحه؛ وجِعَلنا في كل سما ما ينبغي أن يكونّ فيها من المنافع» 
وفي كلّ أرضي كذلك؛ وحَفِظناه من الفسادٍ إلى الوقتٍ الذي نريدٌ فيه طيّ هذا العالم وإبرازً 
غيره» ونحن مع ذلك كل يوم في شأنٍ» وإظهارٍ برهانء نعلّمٌ ما يلج في الأرض وما يخرج منهاء 
وما ينل من السماء وما يعرّجٌ فيهاء إذ شنا دنا اليب فنشأ عنه المسبُّ» وإذا شنا منعناء 
مما هي لهء فلا يكونُ شيءٌ من ذلك إلا بخلقٍ جديدٍ» فكيف يُظَنٌ بن نا نترك الْكَلقَ بعد موتهم 
سُدَىء مع أنَّ فيهم المطيعٌ الذي لم نوَفْهِ ثوابه» والعاصي الذي لم تُنَزِلُ به عقابه؟! أم كيف لا 
نقدِرٌ على إعادتهم إلى ما كانوا عليه بعد ما قِدَّرْنا على إبداعهم ولم يكونوا شيئًا؟!). ((نظم 
الدرر)) .)17١ /1١7(‏ 

وقال ابن عطية: (قوله تعالى: «إومَاكُا عن الي عَفِينَ #نفيٌ عام في إتقانٍ خَلْقِهم؛ وعن مصالحهم» 
وعن أعمالهم). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 179). 


الجزء 8١-الحزب‏ هم 


ركع 


© 


ليُعلمَ أنَّ الوعيد صادرٌ منه» وهو القادرٌ على إنفاذه؛ إذ لا يُعجِرٌُه شيء20©. وقيل: 
جَعَل التّحذِيرٌ هنا من نَفْس الله- أي ذاته- ليكونّ أعمّ في الأحوال؛ لأنَّهِ لو 
قيل: يُحذّرُكم الله غَضبَه لتُوهُم أنَّ لله رضًا لا يَضْرٌ معه تعمّدٌ مخالفة أوامره» 
والعرب إذا أرادثٌ تعميمَ أحوالٍ الدّات علّقت الحُكم بالدَّات. ونظيرٌ ذلك قوله 
لمي را ل وأ 24 5 ا دوه دهم 

تعالى: #إوَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ #- إلى قوله- هو لَعَذَبْنَا الذِينَ كَمَرُوا مِنْهُمْ عَذَابا 
أَلِيمًا 6" [الفتح: 5 7]. 

4- في قوله تعالى: :9# وَيُحَدَّرْكُمُ اللَّهُتفْسَهُ 4 إثباتٌ التّفْسِ لله تعالى» ونَفْسُه 
هى ذائّه عَرَّ وجل ©. 

بلاغة الآية: 

-١‏ قوله تعالى: «إلا ينَّخِذِ الْمُؤْمنُونَالكَافِينَ أَوْلِيَاء مِنْ دون الْمُؤْمِنِينَ#: 
0 .0 ع؟وه * ”م .وه - 5 1 
فيه تكرارٌ لفظ :و الْمُؤْمِنونَ #* َو الْمُؤْمِنِينَ# وإظهاره في موطن الإضمار- 

5 3 . اآوه 8 و 5 

حيث قال: يو مِنْ دُونٍ الْمُؤْمِنِينَ © ولم يقل: (من دونهم)-؟؛ للتأكيدة». 

- قوله: :من دُونٍ الْمُؤْمِنِينَ #: (من) لتأكيد الظرفيّة» والمعنى: مُباعِدِين 

المؤمنينت©؟. 

. 5 1ه به 5 ٠‏ ك0 م6 4 0 5 3 - 

- قوله: يفليس مِنَ الله في شَيْءِ ©: كر شي 4 ونوينه: للسفيره 
أي: ليس في شيءٍ يّصح أن يُطلق عليه اسم الولاية أو الذيةة لأن موالاة 
المتضادّين مما لا يكادٌ يقع0©. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا ("/ 7 77). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ .)١71١‏ 
(6) يُنظر: ((صفات الله عزَّ وجلٌّ)) للسقاف (ص: 0*87. 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (*/ 5 ))٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 77). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (//71570). 
(5) يُنظر: ((روح المعاني)) للألوسي (1179//7). 


كل فى حكتب مُبِينٍ [هود: 5 ]. 


5-4 
01 


ا 20 سس سه يع م ع طاح يي سس سس دس ابو سا 
مو وَأْنزلنا من السَّمَِ مأءأ يدر فَأسْكنه فى الْأرْضٍ وَإِتَاعَلَ دهان يهء لمَْدِرُونَ (12) 46. 


ناسية قف إنزال ما امعط على جم ولد ل حَلَقَنَا فوفك سَبَعَ طْرَآيقَ 6: 
[المؤمنون: 17]: أنَّ ماء المطر ينزِل يمن صّوبٍ السّماىٍ 0 
وفي إنزالٍ ماءٍ المطر دَلالةٌ على سَعةٍ الهلم ودّقيق القَدرةٍء وفي ذلك أيضًا مَِهٌ 
على الخخلق". 

ْنَا دن اَلسَمَا مآدأبِهَدَرٍ فأسَكنَهُ في الْارْضٍ #. 

أي وأ فاق الما ماءً بحَسَبٍ حاجة الْخَلقٍ وما يكفيهم. على الوقدار 
الذي يُصلِحٌ ولا يُفِسِدُ فجعلناه مَحفوظًا في الأرضصي” 


.)78/14( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (27377/11)) ((تفسير السمرقندي)) (7/ /511)» ((تفسير القرطبي)) 
(220317/15) ((تفسير ابن كثير)) (0/ »)41١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 44 0)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (78/14). 
قال البقاعي: (يِإمأسكتّهُ * بعظمتنا لإ الْرّضِ # بعضّه على ظهرها وبعضّه في بطيهاء ولم 
نُمّها بالذي على ظهرهاء ولم نغوَّرْ ما في بطنها؛ لِيعُمّ نفعٌهء ولِيَسَهُلَ الوصولٌ إليه). ((نظم 
الدرر)) (171/37). 
وقال ابن عاشور: (هذا الإقرارٌ على نوعين: إقرارٌ قصيرٌء مثل: إقرارٍ ماءِ المطر في القشرة 
عا ا لس اسم م 
وشِدَّة الحرارة أو شِدَّةٌ البرد» وهو ما يجت به النباتُ في الحرث. و البقل في الربيع» وتمكّص 

منه الأشجارٌ بعروقها فتئورٌ إثمارّهاء وتخرّحٌ به عروقٌ الامجار وأصولّها من البزورٍ التي في 
الأرض. ونوحٌ آخَرٌ: هو إقرارٌ طويل» فين إقوار المياه التي فر مِن المطرٍ وعن ذَوبٍ اللوج 
النازلق» فتتسَرّبٌ إلى دواخل الأرض» ف منها العيونٌ التي تنم بنفسهاء أو تُفجَرُ بالحفر 
آبارًا). ((تفسير اين عاشور)) (19/14). 


الجزء ١8‏ الحزب ه٠١‏ 


بح - 5 
0_6 4 التفسير المحرر للقرآن الكريم 6 


الك صما 


كما قال تعالى: وما ْلَه إلَابقَدَرٍ مَعنُورٍ #6 [الحجر: ١‏ 7]. 
+« ألم كر أن أنه رَلَ نَ اَهَل م4 مَسَلْكَهُ يم ف الْأَرضٍ #6 
[الزمر: ١؟].‏ 
وَإِنََعلَ دَهَاِ يه لفنْدِرُوتَ /*. 
1 ونا على إذهاب الماء الذي أسكناة في الأرض لقادرونَ» ولو وقَعَ ذلك 
لهُلك النَّاسُ وهلكت أراضيهم 5 وماشيتهه” 


ا 72 


كما قال تعالى: 39 قل أَرَمَيْمُ إِنْ أصْبَحَ صبعم ماق وك عورا شن يأتيوٌ ب مَلومّعِينِ #6 [الملك: 


( لهل زم مون قيو رتب له وكاكير من ناه 4180 
مُناسَبَةٌ الآية لما قبلّها: 
من الماع فقال20: 


7# أ مانا لبه تن بل أت 5 


.)١١7/1١1( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7177/117)» ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
قال السعدي: (مِإوَإنَعَلَ دعا يوء لقِمُوتَ 6 إما بألا ْله أو تزه فيذهب نازِلًا لا يُوصَلٌ إلي‎ 
اه سك ا ا‎ 
يحصّل به مِنّ الضّرَرِ كقوله تعالى: :ل ثل َم إن أضبَح موث عورا شَنَيأيَوٌ بملَومَعِين # [الملك:‎ 
.)0 59 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ .)]** 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (579/577). 

(*) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)777/١1(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)2١79‏ ((تفسير أبن كثير)) 
(60/١/اغ).‏ 


الجزء 18- الحزب هم 


عد 


5 40 


هنا 


5 


0 سورةٌ و المُؤْمِنونَ -الآيات 


أي 


عه وبرو 


كما قال :تحال :2ه هو الزى انول مرت الشماء ماء لكر عله شراب ومثة سكو 


ع 7 رد مر 22004 سر ص و مره 52 
فيه شِيمُورت + يسيث لكر يه الرّرع رنوت وَالتَخِيلَ وَالْأعَسبَ ومن كل 


تمر تن فى لِك لَآَيَهٌ مور يتَقَحكّروت # [النحل: .]١١-1٠١‏ 
لضا مورك بره ويمنها مَأ ود كلونَ 4. 
أي: لكم -أيّها النّاسُ- في البّساتينٍ فواكهُ كثيرة يسوى النّخيلٍ والأعناب» 
ولكم مِنّ البّساتين غذاءٌ تأكلوته©. 
0 


كما قال تعالى: 0 دشان ويه شر 


: و و 26 ل فح لك مه 0 
فيه شسئرت » يدث كريد ان مورك وَالتَجْيلَ وَالأَقَن ون كز 
لتَمر تن فى ذلك لَآَيَه لمَوَوِ يتَمَحَكرُوت ل ا 


ل سك حو 4 اه مج عا 
وَشَّجَرَه ترج ون طور سنْداء تبت يأَلدَهْنِ وَصِبْخ إلآكلِينَ ((5) 4. 


سل سكج و 4 آ ر 2 


وشججحرة خرجم ون طور نا 4د 


أي: وأنشّأنا لكم -أيّها النّاسٌ- شجرة الزّيتونٍ التي تَْتٌ في جَبَل سَّيناءَ الذي 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)738/١1/(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 85)» ((تفسير ابن كثير)) 
)41/١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 48 0). 
وممّن قال بأنَّ الضميرٌ في قوله تعالى يلَككد ويا # عائدٌ إلى الجنات: ابن جرير» والبغوي» 
والبيضاويء والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)78/١1/(‏ ((تفسير البغوي)) (؟/ 207507 
((تفسير البيضاوي)) (5/ 85)» ((تفسير السعدي)) (ص: 49 0). 
وذهّب ابن جرير إلى أنَّ الضميرٌ في قوله تعالى: تِإوَيَهَا تَأْكلُونَ 6 يعودُ إلى الفواكد الكثيرة. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ا١/758).‏ 
قال البيضاوي: (ويجوزٌ أن يكونّ الضميرانٍ للنخيل والأعناب, أي: لكم في ثمراتها أنواعٌ 
من الفواكه: الرطبٌ والعنبٌ والتمرٌ والزبيبٌ و والدبسٌ» وغير ذلك» وطعامٌ تأكلوته). 
((تفسير البيضاوي)) (5/ 815). 


الجرزء 18 - الحزب ه" 


87لا رالتفسير المحرّر للقرآن الكر, > 5 


كَلَمَ الله عليه مُوسى عليه السَّلامُ”". 
2 هه 

كما قال تعالى: »يوعد من سَجَرَقَ ركد َ رونو # [النور: 6" ]. 

َدْث يدهن مين لكين 4. 

فا الو ل ا لل ون عادو ب مامه و #ارربى سار ارك 2 

أي: تخرج شجرة الزيتونٍ ثمَرًا يعصر منه زيت يدهن به. ويجعله الأكلون 
إدامًا يعْوِسونَ فيه برهي 

ص سي مر 00 - 

0 نَّ لك في الاتعيم لبر شْقيكرٌ مَمَاف بطويها ولك ذها متفم كثِيرَة ويا 

كوت (41)5. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (78/11)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ »)41/1١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 45 0)» ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 75 -/3)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 70). 
قال الوانجدي: (اجنهم المقكرون كلهم على أن هذه شكْرة الزيتون): («السينا)) 0047/09. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 1" 8)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 80)» ((تفسير النسفي)) 
(؟/45)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ »)87١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 59 0)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (328/18).» ((أضواء البيان)) 0 (والسمم) 
قال ابن عاشور: (مَعْتى بِإتَنثُ يدهن 4 أنّها تَبّثٌ مُلابسة للذَّهْن؛ فالباءٌ للمُلابسة). ((تفسير 
ابن عاشور)) (0*87/14. 
وقال الشنقيطي: (قوله: يإياً ذَهْنِ #: أي: د تبت مصحويَةٌ بالدّهِنٍ الذي يُستِخْرّحُ من رَيْونها). 
(«أضواء البيان)) (0/ .)78٠‏ 
وأما على القراءة الثانية -قراءة ابن كثير وأبي عَمرِو- بضمٌ النَّاءِ وكسر الباء متت # مُضارع 
اتيك النذى يتقدّى يفيه دو الحزف» قالناة مزيدة شين" تتطر: («أعدواء البيارة) 
للشنقيطي (8/ 849). 
قال العليمي: (95 وم رن كن 4 والصّيعُ: هو الإدام. معطوفٌ على الدّهن؛ أي: تنبت بالسَّيءِ 
الجامع بين كونه دُهنًا يُدَّهَنُ به ويُسرَحُ منه. وكونه إدامًا يُصبَعْ فيه الخبنٌ أي: يُعْمَسُ فيه 
للاتيدام). ((تفسير العليمي)) (4/ 418). 


الجزء 186 - الحزب ه١٠‏ 


مُناسَبة الآية لما قبلّها: 

بعد أنَّ كنا سبحاته بنعمةٍ إنزالٍ الماء من السّماء الذي بنيتُ به جات 
النَخِيلٍ والأعناب» والفواكة المُختلفة والزيتونَ- أردقها مر العم لكر 
الث مبخرها لتامن خلق الحيوا. 


وأيضًا لما دَلَ سبحائه وتعالى على قدرتِه بما أحيا بالماءِ حياةً قاصرةً عن 


الرُوحء أتبعه ما أفاض عليه به حياةً كاملة» فقال0©: 
د مس سه سر 
:9 وَإِنَّ لَك في الأنعلم لعبرة 4. 
أي: إن لكم - أيّها النّاسٌُ- في الإبل والبَقَرِ والعَنّم'" ما تَعيّبرونَ به» فتَعررفونَ 
أياديّ الله عندكم» وسابعٌ رَحميّهء وانفرادّه بِالحَلقِء وسّعةً عله وعظيم قدرته 


18:2 ور ولك اس 0 
عز وجل؛ فتشكرونه ولا تكفرونه؟. 


.)١9 /14( يُنظر: ((تفسير المراغي))‎ )١( 

(0) ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي (1717/17). 

(") وقيل: المرادٌ بالأنعام هنا: الإيل خاصّةً. وممن قال بذلك: الزمخشريء وابنٌ جزيء والنيسابوري» 
وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 0 (7تفسير ابن جزي)) (7/ ))0٠‏ ((تفسير 
النيسابوري)) (5/ »)١١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) .0"*9/١1/(‏ 
قال النيسابوري: (لعلَّ القصدّ بالأنعام هاهنا الإ خاصّة؛ لأنّها هي المحمول عليها في العادق 
ولأنّه قرنها بالفلك» وهي سفَائنُ ال كما أنَّ القْلكَ سفائِنٌ البحر). ((تفسير النيسابوري)) 
(ه/ .)١١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ ”77)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)١79‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 54 6)» ((تفسير ابن عاشور)) .)79/١18(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ *2)77 ((تفسير النسفي)) (7/ 5715)» ((تفسير ابن كثير)) - 


الجزء 18 - الحزب ه" 


0 


كما قال تعالى: جا وَإِنَّ ككف الي يمره مُق يناف طُون- مِن بين عرب ود م لبن 


0 د 


00 0 فى 325 مَنافِعٌ كثيرة؛ كانَّحاذٍ أوبارها لباسًا وأثانّاء وغير ذلك 


أي: ومن لحوم الأنعام وشُحومها تأكلونَ بعد ذَّبجها". 
وَعَليَا َكل ألْقْكِ تحْملُونَ (450. 
مُناسَبةٌ الآية لما قبلها: 
له ذكّر ما تكاد تختّصٌ به بعضٌ الأنعام» وهو الَملٌ عليهاء وقرَنّها بالفْلكِ؛ 
لأنّها سفائنٌ الب كما أنَّ القلك سفائنٌ البحر". 


9 وَعَليهَا وَل لَك تحملوت (4650. 


- (0/ 877)» ((تفسير الآلوسي)) (9/ 770)» ((تفسير السعدي)) (ص: 54 0). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 77)» ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 2009 ((تفسير الرازي)) 
(7/ 7777)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 41/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 44 0). 
قال ابن عاشور: (هذه المنافِحُ هي الأصوافٌ والأوبارٌ والأشعارٌ والتَّاحُ» وأمًا الأكل منها فهو 
عِبرةٌ أيضَاء إذ أعدّها الله صالحةً لتغذية البِشّرِ بنُحويها لذيذة الطعم» وألهمَ إلى طريقة سَّيِّها 
وصَّلقِها وطبخهاء وفي ذلك مِنَّهٌ عظيمةٌ ظاهرةٌ). ((تفسير ابن عاشور)» 0ا/روم). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 2077 ((تفسير الرازي)) (77/ 7077)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 09). 


(") ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/9/ 607). 


الجزء 16 - الحزب هم 


و هخ وى 


أي وعلى الإيل”" في البَرٌ وعلى السَّمْنِ في البَحرٍ تركبونَ -أيُها النَاسٌ- 
ف فتحولكم كو متاعكو(". 


كما قال تعالى: مِأوَلْمَد كَرَسََابَقَ ادم وَحَلحْ ف الْيرِ والبخر وَرَرَشْكَهُم يت 
م ميك «مبرءم يد بج مساح مه 


لطِيباتِ وَهَضَلْئهُمْ عل حكثير يَمَنْ َلقَنَا تَفضِيلًا 6 [الإسراء: .]7٠١‏ 


سار ص2 مه أ 


وقال سُبحائّه: «( الهأ صل لك الهم ركبأ ينها وَينهَا تأ طوت 
* وَلَكْم يهنا مَنْفِعٌ وَلِتَبَلْعأْ عَكهَا حَلمَةٌ فى صَدُورِحُم وَعَلَيَهَا وَعَل ألْمْرْنِ 
تُحَمَلُورت 6 [غافر: 9/ا- 80]. 


57 3 8 لص صر ع اس مر طم 20000 4 روح 6« 

وقال عر وجل: فإ وَالَدَى خَلَقَ الأزوج كلها وَجَعَلَ لكر من لم ولتم مَا 
ا 20 205 7 011 2س لس سمس وو ررس أ هه 14 2000 
كمون جد لِمَستَوأْ عل ظطهوره. 2 ثرا ننه ريا + إذا 0 
ام خَّرَّ لنَاهَدَاوَمَا حكُنًا لَه مُقَردينَ * ونال ريا لَمَُقَبْوَْ # [الزخرف: ١١‏ - 


.]15 


الفوائدُ التربويّةٌ: 


قال الله تعالى: مِإوَأَنْرَلْنَا ِنَ اَمَك مآ يقَدرٍ كَأَسَكتَهُ فى الْأرْضٍ وَإِنَا عل دهان بو 


(1) وممن نص هنا على أنّالمراة بذلك الابل مقائل ب سليمانة ومكن بن الي طالب والواحدي؛ 
والبغوي», وابن الجوزيء والرسعني» والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 5 »)١0‏ 
((الهداية)) لمكي (550/8/1). ((البسيط)) للواحدي »2)259/١6(‏ ((تفسير البغوي)) 
(*/ 0757 ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 2366 ((تفسير الرسعني)) (0/ »)١١5‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (0/ .)98١1‏ 
وقيل المرادٌ: الإبل والبَمَرُ. وممن اختاره: البيضاويٌ» والبقاعي. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) 
(5/ 85)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (22378/17). ويُنظر أيضًا: ((العذب النمير)) للشنقيطي 
صن رضي رةه 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (17/ 277 ((تفسير البغوي)) (7/ 577)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 44 0)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7371/0). 


الجزء 16 - الحزب هم 


0 
لَعَندِرُوتَ #6 فعلى العبادٍ أن يَسِتَعظِموا التّعمة في الساف و بدرها با لكر رِ الدائم» 
ويخافوا نفارّها إذا اا 

الفوائدُ العلميّة 00 

-١‏ قال الله تعالى: 3 وَلَعَدْ َلقَا فوفك سبع طرق ومَاكا عن للق عَِِينَ # كثيرًا 
ما َقِرِنُ تعالى بين خلقه وعلمهء كقوله تعالى: «<( ألا عل مَنْ حَلَقَ وَهْوَ اللي 
ير # [الملك: »]١5‏ وقوله تعالى: بل وَمُوَْحَلَقُ لق الْعَلِيِمَ * [يس: ١8]؛‏ 
لذن عل المتغار فاكهن أترئ لاد العقليّة على عِلم خالقها تكو 


3 - في قله تعالى : :9 وَلَعَد حَلَقَنا حَلَقَنَا فوفك سَبٌَ طرق وَمَاكُا عن الاق عَفِِينَ 4 


رَدُ على مَن يزعم أنَّ الله في الأرضي بنفْسِه كهو في السَّماءِ! ولو كان كذلك ما 
كان في قَولِه: ##إوَمَاها نٍ للق عَِنَ * فائدةٌ؛ لأنَّ من كان مع خلْقِه بنفيه 
غلة اندلا ملعتنو ولكن دل القرقاري عل اذ الطراوق انكلم لا يفوك 
لد عنه» ولا نيه أمرّهه”" 

؟- قوله تعالى: وماك عن لخي عل > فيه إثباتُ إحاطة اللو سبحانه 
وتعالى بل شَّيءِ عِلماه فما وصَف الله به نفْسَه يَنقَِمُ إلى قِسمَينٍ: 90 
وسَلبِيٌ أو انتما ني اتوي كله صصفاتٌ كَمالِ» فكلُ صَفة أثبنها الله َيِه فهي 
صِفَةٌ كمال اللي أو الانتفائيٌ كُلّه صِفاتُ نقصء ولكِنّه مُتضَمُنٌ لوت 
كَمال؛ ففي قَولِهِ تعالى: 039 مَك عن ألا عَِنَ 4 ني الَفلة؛ لكَمالٍ عله 


00 


ومراقيته» وفي قَولِه: #(ومَا ربك يلم لََحِيدٍ 4 [فصلت: >5] نفيٌ الظلم؛ لِكَمالٍ 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (9/ 180). 
() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 49 0). 
(7) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (؟55/5 "). 


الجزء 18 - الحزب ه؟ 


ف و 
د الرسورة المُؤْمِنونَ - الآيات اللشلقة: 


عَدلِه وفي قَولِه: وما كات اهحير من شَىَءِ في لسوت واف الْأَرَضٍ #[فاطر : 
5 ؛ ] نَفَيْ أن يُعجرّه شَيءٌ؛ لكمال 0 

* - في قَولِه تعالى : مِووََنرََِْنَ لسَمَكِ مهدر فأسَكَتَه فى الْأرْضٍ وَإِنَاعَلَ دهي 
َعَدِرُونَ # دَلالةٌ على أنه سُبحانه قادرٌ على ما ل يفعله» يلاق لبعض أهل اليد 
الذين قالوا: لأ يكون قادرًا العلا ااذه دونَ ما لم يَرِدْه فقوله: 2 َع 
تمي يب لتنوردة 4 أي : فاون علق أن تثهة ب عد تموفوا عط وتبلك 
مواشيكة» وتخزت أراسيكمة ومغلوة الدالم يدهن 0 

5- قول الله تعالى: ْنَا ين َلسَّمَآءِ مام مَأ يقَدَرٍ لكت ى الا 4 فيه دليل 
على أنَّ مَمَك فانو ليق كما هو في الأرض؛ فيِنّه الأنهارٌ والعُيونٌ والآبان27. 

0 الله تعالى: مِإوَأَنَرََْاَِ السّمَآءِ مَل َِدَرِ مأسَكَنَهُ ا استّدلٌ به 


مَن قال: إنَّ المياة كلّها من السَّماءٍء وأنَه لاما ين الأرض ) 


عت 


/ا- كول الله تعالى: :3 دَأنسَأنا لكر بو جَنّتٍ ين جيل وأَعْنبِ سعَنَ الصف 


الأوّلُ ادم شجَرتِه؛ لكثرة ما فيها من المنافع المقصودة» بخلافي الثّاني؛ نه 
المقصود من شجرته0. 1 

- قَولٌ الله تعالى : ج(وََجَرَه َع ين أو سه مت هنوع لآكلِنَ 4 
فيه التنبيه على الأؤمه 


.)50 (؟/‎ )هال٠‎ /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١( 
.)٠١ /8( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )( 

(9) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 4 04). 

(؟) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 85). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١770174١/1١*(‏ 

(5) ينظر: 0 كليل») للسيوطي (ص: .)١185‏ 


الجزء 18 - الحزب ه*+ 


سرجه 
م 
- 


4- قال تعالى: 8ل وَإِنَّ لك في الْأتميم لبر شيك مِنَاف بُطويها ولك ذها منَمُ 
كيه وها ناعون * وَعَكهَا وَكلَ القن ححَمَنُونَ ‏ فذكرٌ اللهُ سبحانه أَنَّ فيها عِبرة 
مُجيلاء ثم أردّفه بالتفصيل من أربعة أوججه: 


أحدها: قو ِشقِيكٌ يمان 4 يا #. ؛«والغرادمنة عع رجور الارشح 
بألباهاء ووجهٌ الاعتبار فيه أنّها تجتمعٌ في الضّروٍء وتتخلّصٌ من بين القَْثِ 
والدم بإذن الله تعالى» فتستحيل إلى طهارةٍ وإلى لونٍ وطَعمٍ موافق للشّهِوة) 
وتصيرٌ غِذاءً فمّن استدّلٌ بذلك على قدرة الله وحكمته كان ذلك معدودًا في 
النْعم الدينيّة. وم من انتقّع به فهو في نعمة الدنياء» وَألغيا فهذه الألبانٌ التي تخرح 
بو ظرنها الى ضرو جه تجلها فران عقا ورذ ا تباترا لينبيد لها: ثرَّاء وذلك 
برط لمات 


وثانيها؛ قوله: ولك فا متَفِمُكَثِيرَةٌ #؛ وذلك بيعْهاء والانتفاعٌ بأثمانهاء وما 
يجري مُجِرَى ذلك. 

وثالثها: قوله: وها تأْكلُونَ # يعني : كما تنتفعون بها وهي حيّة تنتفعون بها 
بعد الذّبح أيضًا بالأكل. 


ورابعها: قوله: :ل وَبَكَا وَكل الك ي نحملون 4؛ أن وجة الانتفاع بالإيلٍ في 
المحمولاتٍ على البرّ بمنزلٍ الانتفاع بالفلك في البحر؛ ولذلك جمع بين 
الوعوواق نايدا لك لوعي «لاقو ريد ل يذ 

بلاغة الآيات: 


4 قوله تعالى : «9 وَلقَدْ مَلََْا هوفَكدٌ سبع طَرَآيقَ وَمَأكَ ع أَلَاقٍ عَلِِنَ‎ -١ 


0-08 


1 لو و ا بخَلِقٍ العوالم العُلويّة؛ 


.)77١ /7( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


الجزء 18- الحزب هم 


*'- قوله تعالى: و وَمَنْيَفْعَلَ ذَلِكَ 6 التعبيرٌ عن صَنيعهم ب(يفعل)؛ للاختصارء 

أو لإيهام الاستهجانٍ بذكره". 
: َه ع ه رسع 

5 - قوله سبحانه: 92 إلا أن تتقوا»: فيه التفات من الب إلى الخطاب» ولو 
جِرَى على سَنن الكلام لقال: (إلّ أنْ يتقوا)» وفي الالتفات هنا 1 بديع؛ ذلك 
أنَّ موالاة الكمّار لَكَا كانث مُستقبحة لم يواجه اللهُ عبادّه بخطاب النهي» بل 
جاء به في كلام أَسْنْدَ الفعلّ المنهىّ عنه لعّيب» ولَمًا كانت المجاملة في الظاهر 
والمحاسنةٌ جائزةً لعُذْرِء وهو اتَّقَاءُ شرّهم؛ حسُن الإقبالُ إليهم وخطايُّهم برفع 
الحرّج عنهم في ذلك”". 

- قوله تعالى: «9 وَيُحَذَّرُكُمْ الله د َفْسَهُ 6: فيه تهديدٌ عظيم, مُشْعِرٌ بتنا 
ا لا ا و 6 ع 
في الأحوالء وؤكْرٌ التّفّس للإيذانٍ بأنَّ له عقايًا هائلا لا يَُْه دونه بما يُحَدّرُ 

من الكفرة0". 

-١‏ قوله: «وَإِلَى الله المَصِيرٌ»: تذييلٌ مقرّر لمضمون ما قبله» ومُحقّق 
لوقوعه حتما''. 

حٍِِ وتقديم الجارٌ والمجرور وَإِلَى الله»؟ للاهتمام والاختصاص» وفيه 

تعريضٌ بالوعيد؛ أكّد به صريحٌ التهديدٍ الذي قَبْلّه"©. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟7/ 77). 
)١(‏ يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ 23١9‏ ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 77)) 

((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش .)140-589/١(‏ 
(') يُنظر: ((تفسير الرازي)) (// »)١95‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)١7‏ ((تفسير أبي السعود)) 

(377/7): ((تفسير القاسمي)) (707/7): ((تفسير ابن عاشور)) (8/ .)717١‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ ”717). 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 117 17). 


سا له سر ل سي سه بر 
85 - 


لأنَّ أمرَها أعجَبُء فالجملة مَعطوفة على جملة 92 وَلَعَدَ حَلقَمَا لاضن ين 
سَلَدسَوَمِن طِينِ 4( [المؤمنون: 17]. 

- وإنّما ذْكِرَ هذا عَقِبَ قوله: ««( فد كي يوم الْقِيَدمَة تنَصَمت 6 [المؤمنون: 
13 +الكية على أن لدي خلنّ هذا الفا القلوي ماعليه ]ل اكد 
وأنَّ الحكيم لا يُهِمِلٌ نَوابَ الصّالحِينَ على حسناتهم, ولا جَزاءً المُسيئِينَ 
على سَيّتَاتِهِم؛ وأنَّ جَعْلَه تلك الطرائق قَوقَنا بحيث ثراها؛ لِيدُلَنا على أنَّ 
لها صِلةً بنا؛ لأنَّ عالَمَ الجَراءِ كائنٌ فيهاء ومخلوقاتِه مُستقِرّة فيها؛ فالإشارةٌ 


روج عه مه 


بهذا التّرتيبٍ مِغْلّ الإشارة بَكيسه في قوله: «إ وا لتنا اموت وَالَارْسَ 
وَمَايَبْتمَا بيت # ما َلَفْئهُمَآ إلا يألْحَيْ وَلكنّ سرهم لا يَملحوت * إن يوم 
الْفَصْلٍ مِيقَشهُرٌ بعرت 4 [الدخان: م"-» ع ]. 

- وذكرٌ يإمَوْفَكْرٌ #؛ للَّسِهِ على وُجوب النَّظر في أحوالها؛ للاستدلالٍ 
بها على قدرةٍ الخالِقٍ لها تعالى؛ فإنّها بحالة إمكان النّظر إليهاء والتَمُلٍ 
فيهاء ولأنَّ كونّها فوق النّاسِ مما سَهّلَ انتفاعهم بها في التَّوقِيتِ؛ ولذلك 
عقَّبَ بمجملةٍ يوَمَاهُا عن لق عَِِنَ 4 المُشعر بأنَّ في ذلك لُطْمًا بالْكَلْقَ 
وتيسيرًا عليهم في شؤونٍ حَياتهم» وهذا امتنان» وفيه تنبية للنّظر في أن عالَمَ 
المجزاء كائنٌ بتلك العوالم2. 

- ولإرادة التعظيم أضاف إلى جمع كثرةٍ» فقال: ف طرايقَ 90 


.)77/0375/١14( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)77/148( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )7( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١١8/11(‏ 


الجرء ١8‏ -الحرزب هه" 


و وماك عن أخْقٍ عَِينَ نف الغفلة كناية عن العناية والمُلاحظة”". 


و 


- وقوله: «ووَمَاكا عن َلاق غَفِِينَ رن ونكت اناق #التسوات فين 
مُظهَرٌ أَقِيمَ مُقام الضَّميرِ؛ للإشعار بأنّه تعالى خلّقّ السّمواتِ عن حكمة 
أنه مَحفوظة بِحفْظِِ وإمساكه. ونيد بهالنَّاسُ فهو مَصدرٌ بمعتى مخلوق؛ 
للإشعار فشيلة الإلشاندوان هذه المخلوقاتٍ العظام د لمُنافعه 
وكا ركاه شان مدي وعلى اللتديرين بلزم تقل ما إراذ شي" . وقيل: 
العُدولٌُ عن الإضمار إلى الإظهارٍ في قوله: :ماك عَنٍ للق عن # 
دون أن يُّقالَ: (وما كنا عنكم غافِلينَ)؟ لِمَا يُِيدُه المُشْتَق مِن مَعْنى التّلِيل 
أي: ما كنا عنكم غاؤِلينَ؛ لأنّكم مَخلوقائٌناء فنحنٌ تُعاملكم برَصفي الدّبوبئة: 
وفي ذلك تَنبيةٌ على وُجوب الشُّكرِء والإقلاع عن الكفْرا". 


0 


53 
0 
8 
0 


به لأنّه إذا أن كثللك قل به الرَيٌّ والتّعاقَبُ 
وكذلك ذويان الخلرت 00 النَاذِلةِ. ويح أنْ يُقصَدٌ مع ذلك الكناية عن الضَبط 
والإتقان'. 
5 3 ا ذخ ل م . 0 0 2 
- قوله: 3 وأنزلنا من السَمَل 0 فيه تقديم الجار والمجرور تلن السّماء 4 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (14١//ا7).‏ 
(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١٠١(‏ 0514). 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١4(‏ 74). 
(؟) يَنظر: «المصدر السابق)) (797/14). 


الجزء 18- الحزب هم 


على المفعولٍ الصّريح همه #؛ للاعتناء بالمُقدّم؛ والتَّشُويقٍ إلى المُؤْخرِ". 
- وفيه إظهارٌ في مَقام الإضمارء حيث لم يقّل: (أنرَلْنا منها)؛ لأنَّ الإنزالَ لا 
يعترُ فيه ُنوانٌ كونها طرائقَ بل مُجرهُ كونها حهَة العل05©. 

- قوله: مِإوَإِئَاعلَ ماي يهء لقَنورُودَ # جُملةٌ مُعترضةٌ بين جملة :ونان 
أَلسَّمَل مَآهأيِقَدَرٍ َأَسَكنَه ف الْارضِ 46 وما تفرّع عليها'”". وفيه وَعيدٌ وتهديدٌ0). 

- وقوله: مإدَهاب 6 من أوقّع التكرات والمَعْنى: على وَجْدِ مِن وجوه الذّهاب 
ف وطق ون طقف الاتكي إغتارة إلى كته شرقف كيريد اذا بقارا 
المُذْهِبٍء وأنّه لا يتعايا*» عليه شَيِءٌ إذا أراده. 


7 2 > سوس راص رت سعم ماس طى 7 7# 521 ا 0020 1 وس 
- وقوله: 3 وأنزلنا من السَماءِ مآ يعَدَرٍ فأسكتله في الارْضٍ إِتَاعلن د اب يو لقنيرون * 
ع 8 . 5 1 ع عر سه عه 3 سس سس ووس سج مل -05 عع 0 
أبلغ في الإيعادٍ من قوله: 32 قل رمي إن أصبح ماؤكر عورا من يأتيكر بمأو معن 6: 


[الملك: ١5]؟‏ لوجوه كثيرة» منها: 
0 3 3 
الأوّل: التوكيد ب (إِن). 


الثاني : للم في الخبر مل لفدِرُوتَ #. 


3 


الثَالتُ: أنّ هذه في مُطلَقٍ الماء المُرَّلِ من السّماءِء وتلك في ماء مُضافٍ إليهم. 


.)١158/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)79/١1/4(‏ 


(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ا/ 5 06). 

(0) يتعايا: أي: يَصِعُبٌء من قولِهم: أعيا عليه الأمرٌ وتعايا: إذا لم يَهْتَدِ لِوّجِهِ مُرادِه أو وَّجِهِ عَمَلِه أو 
عَسجَرْ عنه ولم يَطِقٌ إحكامّه. يُنظر: ((تاج العروس)) للزبيدي (79/ 8 17). 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١18‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 85)» ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 5 00)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)١1/8‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١9/1/(‏ 


الجزء 6م١1‏ -الحزبا اه" 


< لآم التضمير المحرّر للقرآن لحري 


الرّابِع: أ 5000 الذَامِبٍ. 

الخامس: ما في تنكير #ِودَهَاي #6 من المُبالغة. 

السّادسٌ: إسنادذه هاهنا إلى مُذْهِبٍ بخِلافِه تَمّتَء حيث قيل: عورا 6:[الملك: 
]. 


سرج مر 


السّابع: ما في ضَمِيرٍ المُعظم نَفْسَه مألا # من الرّوعةٍ. 


النَّامِنُ: ما في مِإلَعَندِرُونَ # من الدَّلالةِ على القَدرةٍ عليه والفِعل الواقِمُ من 
ل” 

النَّايسِعٌ: ما في جَمْعِه. 

العاث ش: ما في لَفْظٍ عإيدء © من الدّلالةِ على أنَّ ما يُمْسكّه فلا مُرسِلَ له. 


الحاديّ عشّرٌ: إخلاؤةٌ من التّعقيب بإطماع» وهنالك ذَكِرَ الإتيانُ المطمع. 


الثاني عشَّرٌ: تَقديمٌ ما فيه الإيعادٌ -وهو الدَّهابُ- على ما هو كالمُتَعلقٍ له أو 


متعلقه 
لثَالتَّ عشّرٌ: ما بين الجُجملتين -الاسميّة والفِغليّة- من التََاوّتٍ ثانا وغيرة. 
الرَابِعَ عشَّرّ: ما في لَفْظِ مِإأصْبَّحَ © من الدَّلالةٍ على الانتقالٍ والصّيرورة. 


ان عشرً: أ الإذهات هاهنا مُصرَّحٌ به. وهنالك مَفهوم من سياق 


السَّادسَ عشّرَ: أن هنالك تَفَىَ ماءِ خاصٌ -أعنى: المَعِينَ- ببخلافه هاهنا. 
2 7 ع 0 5 0 د 
السَّابِعَ عشرّ: اعتبارٌ مَجموع هذه الأمور التي يَكفي كل منها مُؤكدًا. 
الثامنَ عشَرٌ: إخبارٌه تعالى به بِتَفْسِه من دُونِ أمْرِ للغير هاهناء بخلافه هنالك؛ 


الجزء 18 - الحزب ه" 


سورةٌ المُؤْمنونَ - الآيات (/77-17) 


فإِنّه سُبحائّه أمَرَ َيه عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ أن تقول ذلك. 

النَّسِعَ عشّرّ: عدّمٌ تتخصيص مُخاطب هاهناء وتخصيصٌ الكمَّارٍ بالخطاب 
هنالك. 

المخروة #التدوة المسهفاة تعدا ليله حالاء فاته تفيد تسفيى العدرق 
لاقي نيك 

الحادي والعِشرونَ: إسنادٌ القَدرةٍ إليه تعالى مرّتين 


0 
س0 العلا 


الثاني والعشرونّ: أنّه ليس الوقتٌ للذَّهابٍ مُعينَا هنا ببخلافه في #إإِنْ أَصْبَحَ 6* 


0 


[الملك: ١7]؛‏ فإنه 14 1 الشيوو اذى انشيج ولاقو بد رن امي 
ا 
0200-7 7 3 27 2 و 3 
الثالث والعشرونّ: أن جهة الذهاب به ليست معيّنة بأنها الشّفلء» أي: ما دّل 
سه ير سر و 0 
عليه لفظ #ؤعورا 4. 
ل 0 
الخامس والعِشرونّ: أنه يَبْقّ هنا لهم متد* ميت ولو ضَعيمًا في تأميلٍ امتناع 

مويه وهناكه حيث أُسيد الإصياح عورا إلى الما ومعلومٌ أن الما ل 

يُصبحٌ غُورًا بتَفْسِهء أيضًا احْتٌّمِل أنْ يُنَوهّمَ الشَّرطيَةٌ مع صِدُقِها ممتيعة المَقْدَم 

فيَأمَنوا وُقوعّه. إلى غير ذلك0©. 

0 ((حاشية اح اا («تفسير الألوسي)) ,))57-1١9/14(‏ 
ل ل 
عن وجه توفير الخصائص في هذه الآية دون الآية الأخرى مما يوازنهاء وليس ذلك لخلوٌ الآية 
عن نكت الإعجاز ولا عَم الناظرين عن استخراج أمثالهاء ولكِنْ ما يبيّنُ من الخصائص - 


الجزء 18- الحزب ه" 


0 


واه سوه ردي قَصِدَّ منها الإنذارٌ والنَّهِدِيدُ بِسَلْبِ تلك 
العنة العظيية و 0 «المُلك) القضد ميا ا لدعت ين ة الله 
تعالى على سَلَيهاء فاحتلاف الْمَقَامَينٍ له أثة تر في اختلافي المقتضيات؟؛ 
ذكانت آي سُوَرَة (المؤمتون) آثر يوفرة الخصائص المناسبة لمُقام الإنذار 
بويعل اشور (القاقة ترك هوك وول سو( روطو لق 
يتداحَلُ ُو بَْضِها مع نول بَعض سُورة (المُؤْمنينَ»» فلما أشيَت آي 
شولة(الفومنية) «التصوضيات التي اقتَضاها المَقام اكمّفِيَ عن مِذْلِها في 
شه اين شور رلخلو)» شزدي اللاي يه تَشلك الابجان؛ لِقَرْبٍ العَهِدٍ 


'- قوله تعالى: إ كآنه لكز يجت ين يبل َكب كوه ك1 كبر 
عيبا كا مأو 5ظ2 

- قوله: جل سانا لكبو جَّتٍ ون جل وَأ عن لضي كه كينها كط 4 

لعله قدَّم الظرف؛ تعظيمًا للامتنانٍ بها0". 


000 : « كنعأنا لك بو جَنَّت نل وآ عن # ذْكِرَ النَخيلٌ والأعنابُ؛ لكثرة 
منافعهما؛ فإنهما يقومان مقام الطعام؛ ومقام الردام» ومقام الفواكه رطبًا 


> البلاغية في القرآنٍ ليس يريدُ من يبه أنَّ ما لاح له ووٌققٌ إليه هو قُصارى ما أودعه اللهُ في 
نظم القرآنِ من الخصائص والمعاني» ركه مل باسادف لوه للناظر المتديّر» والعلماءً 
متفاوتون في الكشفي عنه على قدرٍ القرائح وألفهوم فقد يُقاض على اخيرين إدراكةالخصاتضن 
البلاغيّة غيّدَ في بعض الآيات» ولا يفاضٌ عليه مثلّه أو على مثله في غيرهاء وإنما يقصِدٌ أهل المعاني 
بإفاضة القولٍ في بعض الآياتٍ أن تكونَ نموذجبًا لاستخراج أمثالٍ تلك الخصائص في آياتٍ 
أخرى). ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 7 07. 

.)707/١4( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١ 

() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/17؟1١).‏ 


الجزء 18- الحزب ه7٠‏ 


اك لي . - - ع 
«#الرسورة المُؤمنونَ - الآيات نكن 


ونانها": وفيدونجة الخ أله صَرَّح بهذين الصّنفينٍ لتوفههاء ولأنهما أكتر 
ما عند العرب من الثُمارٍ". 

- قوله: لزيا مك رةه فيه وَضْفُ الفواكه ب م كر باعتبار اختلافي 
الأصنافي؛ كاليْسْرٍ والرّطب والنَّمِرِهِ وكالرَّيتِ والعِنب الرّطبء وأيضًا باعتبار 
كثرة العا مذين تع 0 

- وفيه هُناسَبةٌ حَسَنةً؛ حيث جاء قوله: «الْكرؤها مرك كِروَنها كأ عون 4 
جَمْع (فواكه) وبالواو في «إوَمئهَا #» وفي سُورةٍ (الزُخرفِ) قال: « لكي 
فيا فَكهَهُ كيرَهمئْهَا تَأَكُونَ # [الزخرف: 7] بإفرادٍ (فاكهة) وحَذّفٍ الواو من 
(منها)؛ ووّجَهُه: أنه راعى في السّورتين لَفْظّ الجنّ؛ِ إذ ما هنا تقدَّمَتْ مجك 4 
[المؤمنون: ]١9‏ بِالجَمُعء فقال: يَإركهُ © بِالجمْع» وفي (الزّخرفٍ) 9 وَيَنَكَ 
نه 4 [الزخرف: 5 بِلَفْظٍ الإفراد» وإِنْ كانت هذه جَكَةَ اكد لكنْ راعى 
اللّْظَ فقال: #إإفيًا فَكهَةُ 4 [الزخرف: 97]. وقال في هذه السّورة: ويا 
تَأكُونَ # بزيادة الواو؛ لأنَّ تقديرٌ الآية: منها تَدّخرون ومنها تَبيعونَ» وليس 
كذلك فاكهة الجن فإنّها للأكلٍ فحَسْبُ؛ فلذلك قال في (الرَّخرفٍ): مِأيَْهَا 
تون #» ووائنَ هذه السُورةً ما يَعْدَّها أيضًّاء وهو قوله: «(وَلكٌ وها مكف كدِيرَةٌ 
وها تون 04 [المؤمنون: ١‏ 7]. 

* - قوله تعالى : «ل وَسَبَره يحون أور سند تَتُ اهن ويح [: كين 4 أ 


.)779/77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


(1) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١71١/11(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١4(‏ 5 07). 
(؟)يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 147)» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 


(1/ 7720 ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 784 785). 


الجزء 16 - الحزب ه 


زكر شجرو اليسوزيعن زكر اعرنها (اللخل والعتب)» لله ريد الامينان بخاقن 
ثَمَرتِهما من تمكو والقُوتِ؛ فتكونٌ منة الحاجيّ والنَحسينِيٌ”"2. وتخصيصّها 
بالذكرمع عل كرون الثان متها ياكلوة: توي بشانهاء وإغار؛ إلى كدو منافيهاة 
لانن تمونها تنواكا و واوا وو أعراوها وفرة الو 
- قوله : ترج ون طّور اي او عر رت اسيم 
خروجها من سائر البقا ا يضًاء لتعظييِهاء ولأنّه المنتّأ الأصليٌ له'". وفيه 
تَنبية للشّويهِ بِشَرَفِ مَنْبَتها. متها وكرّم الموطن الذي ظهّرت فيه . 
- وَالتّعبيرٌ ا في قوله: تحرج ون طُور سيآ #؛ لاستحضارٍ الصُورةٍ 
العجيبة الْمَهمّةٍ التي كنت بها تلك الشَّجِرةٌ في أرب تكوينهاء حي كان 
السَّامَ الع داعا هده بالنّباتِ في صوق يدا 


د وتنك َِلدّمْنِ وَصِرْغْ لَكلِينَ # فيه عَطفٌ للخاصٌ «الصّبغ) على 


20086 3 0( 
العام (الذَّمْنِ)؛ للاهتمام' : 
- قوله تعالى : هل وَإنَّ لك في الْاتْمم يعبر يك ناف وها ولك د 
كتير وها كأ ُو /: 


2000 لأنَّ من الطعام ما هو فاكهة (يَفَكَه بأكله؛ أي: يعلد يطقوةتيق غينقصدن القورت )#4 اللزو 
والكتترىج نومنها ما تيد عد الفوية سوليس ناويك كال عزن وين الأطعية ها مقافي 
وطعامٌ كالئّمرٍ والعنب لأنّهِ يُؤكل رَطْبا ويايسًا. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 8). 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 178)) ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 4 07. 

(9) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 0789): ((تفسير أبي السعود)) .)١178/57(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١4(‏ /71). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)0*2/١14(‏ 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 18- الحزب 6م 


5 0 
(رسورةٌ المُؤْمِنونَ - الآيات (55-80) )45 


ور 


- في قوله: :8 وَإَِّ َف الأتْمنم لبه # حصت العِبْرةٌ بالحيوان؛ لِمَا أَنَ مَحَل 
العبْرةٍ فيه أظهّرُ مما فى النّباتِ0". 


- قوله: «إ ولك وها مك كتير ونه أو 6 فيه تقديمٌ الطَرفٍ -طلهها 4 
وها #6- على عامله -ه( متم كَثِيرَة » ملاتا لُونَ 6*-؛ لِيُشْعِرَ بالأوَّلٍ 
الاشتراك بسائر الحيواناتِ التي تُنَايبُّها في المنافع» وبالنّاني اختصاصّها 
نح زاتدق وكذا عُطلِفٌ قوله: اَمَك وَل اللي محلو 4 ليؤذنَ بان 
المُرادَ من قوله: :9 وَإِنَّ ككف تمن لَعبْرةَ # الإبلٌ لاغيدُ -على أحدٍ القولين 
في التفسير- فحينئلٍ نَظمُ الآياتٍ قَريبٌ من نَظم قوله تعالى: مِإأفكَا يَظرُونَ إل 
لْإبلِ يت خُلِقَتَ #4 [الغاشية: ] الآية؛ 01 قوله تعالن: ضٍُ وَلَقَدْ حَلَقَنَا 
وفك سَبِعَ طرقَ وَمَاكُاً عنٍ للق عَفِِينَ * إلى قوله: ومن إلآكِينَ * 
[المؤمنون: ]7٠0 - ٠١‏ تفصيل لقوله: مإ وَإِلَ لبا لكِِتَ نُصِبَتْ * وَإِل لض 
كيك سْطِحَتْ #[الغاشية: »]7٠١ - ١4‏ وقولّه: :9 وَإنَّلك ف لتم لبر # إلى 
قوله: جل وَعَكهَا عل الاك ححمَون # تفصيل لقوله: «(إك الإبل َيِتَ خِْدتَ 4 
[القاش يك 111 تاكن الفضبال: وإِنْ لم ينص عليها في التَزِيل؛ لذن 
قوله تعالى : اتأسَكتهُ ف ايض 6 يدل عليها". 
م سر 


1- قوله تعالى: هو وَعَليها وَل لفك حملون * 


.)١179/5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)94 /1( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١74 /5( (؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ 
.)019/١١( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )6( 


الجزء 16- الحزب هم 


ا المحرّر للقرآن تكن 


00100 يه الى 


هذه 0 دمع ع :ماين لقان 00 )0 
لعلف يا ْ 


- وفي ذْكْرِ وك الك 4 إدماج وتّهيئةٌ تلص إلى قِصَّة توح" 


.)١59/57( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)1١ /14( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 


الجزء 18 - الحزب نهم 


000 لم التفسير الحرّر للقران الكريع > 
- وفيه التأكيدٌ باسميّة الجملة» وقُدَّم فيها الخبر أيضًا لفاتدة الحصر؛ يعنى: 
(إلى الله لا إلى غيره المصيرُ)» وإيثارٌ حرف الجر (إلى)؛ للدَّلالة على انتهاء 
المصير إليه سبحانه وليس لغيره شيءٌ منه. ووضع المُظهّر (الله) موضعَ 
المضمر (إليه)؛ لكمالٍ العناية بتمييزه وام مني 19 : 
1- وقوله: مِقَلَيْسَ مِنَّ اللو ا وَيُحَذّرْكُمْ الله تَفْسَهُ يك ط وَإِلَى اللو »: 
فيه من أنواع البلاغة: 
- تكرارٌ التّحذير؛ لاقتضاءٍ المقام ذلك؛ فجملة مإ فَلَيْسَ من اللو تحذير» 
وجملة 9 ويُحَذّرُكُم... » تصريحٌ بالتحذير كذلكء وقوله: يَوَإِلَى الله 
الْمَصِيرٌ # تحذيرٌ آخرٌ. 
- وإظهارٌ لفظٍ الجلالة (الله) وعدمٌ إضماره- حيث لم يقّل: (ويحذركم 
نفسه) (وإليه المصير)-؟ لإدخال المهابة9. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) /١(‏ ”177)» ((دليل البلاغة القرآنية») للدبل 
(ص: )2 


(7) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ ؟ ٠‏ 56 ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ ه/ا١).‏ 


اح 


2 سورةٌ و المُؤْمنونَ -الآيات 


ت_- 


الآيات (صع-س) 


ووعط أقلا تقو ع 


كه < ع سه 4 0 24 رمم مم 6 مر سس شرا 
9 وَلقَدُ سَلْنا فوا إل قوم فال يُقَوو أعبذواً الله ما لك من إللوغره. أقلا 


ا مسرو م سج ٠‏ 9 ل سس 02 مسو لسك و و سس لي له سس عل سير 
(55) فَقَال الْملوأ لذن قروا من قَومِدء ما هنا إلا بسى مِتلكو بريد 0 
عم اماي له 20-6 0 5 4 7 زو ين يفم م 5 
مَأ أله أل ملتيَكة ما سَمِعَنَا بلدا ه ءَابِآنَا الْأولينَ 190 إِنْ هو إلا رَجُل بو نه 
> 5 سل م عرء 0-2 كي حو 2 
1 + نشق ين كلفد 180 م أن صنَع 
56 0 0 و- قي تأت ع سا سا 001 


0 207 00 مدع .به يجذارا ل 5 2 ا سر 
وأهللك إلا من سسمَقٌ و ل قرؤت 
(09) وَإِذَا آسْمَويتَ أنَتَ ومن مَحَكَ عَلَ الَْاكِ كَمْلٍ للْمدُ ين الرّى جنا مِنَ الْموَو لين (20) 
007 


00 


َكل رَّتِ الى ملا موك وت حير الْمزلِينَ 50 نف دَلِكَ لدبت وَإنَكنَا لمَينَ 46027 . 


لفلك ياعيينا وَوحِيمَا فَإِذا جنا 8 


غريبُ الكلمات: 

1 ملوأ 46: 5 : أشرافٌ الئاس ووجُومُهمء أو الجماعة يجتمعونٌ على ر رأي» 
قار و3 العيرن منظ نو تفوت دا رجلا ره :وها ماد ول العيون أ 
معط غك مو رآ اوقل : وفوا بذلك» لأنيه يسالؤوة» أي بتظاهروؤاغلة: 
وَاضئل (ملة): ف على المساواة» والكمالٍ في الشيء”". 


رن 1 ١‏ ل ل 
حِنَّةَ #: أي: جنون. وأصل (جنن): السّثْرٌ والتَسر 5 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 47)): ((تفسير أبن جرير)) (5/ 5705): ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)5١١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (60/ 603757 ((تفسير الرازي)) 
الا 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 176)) ((تفسير ابن جرير)) (11/ 2070 ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »257١/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »275١5‏ ((التبيان») لابن الهائم 
(ص: 005703 


الجزء م١1‏ -الحزب ه* 


5 


2 - ص 
27 التفسير المحرر للقرآن الكريم 1 


أن 


يكو 


فيصو #6: أ انتظرواء وأصلٌ الترئص: الانتظارٌ والتمكث27". 


«#وكَارَ 6: أي: نبّع وارتقّع» ومنه: فارت القِدرٌ: إذا ارتفعَ ما فيها وغلّى. 
2 و2 ا 
وار فو يذل عا لا 

و 2 أي : المكان الذي يُخبرُ فيه» أو: مَكانٌ النارء وقيل: السو و 
الأرضء وأصل (نور): يدل على إضاءقء واضطرابء ووِلةِ نا قٍ7؟ 


«ِالَمسَِينَ 46: أي: لمُْتيرِيَة وأضل البلاو: الاضتباز والامعيدان0. 


المعنى الإجمالي: 
يح نعلي 1ك را إلى لويد ره وير قن 0و اعبدوا 
الله وعدي ادن الك ون الو سين والقيادة عيكة خر وعاك اقل تحشر 


وتخافون عذايه؟! 0 اد لوافنة وأشرافهم» وقالوا لعامّتهم: ما نوحٌ إلا 
إنسانٌ مثلكم» اتن ونث لا كنا رد هي نما ثزية ايكون انض مك وَلَوا 
افائله ريال رك ارس العاوك اعون وسوالته لكا واسرتتانوةا هذا 
ا 0 التي مَضْتْء و اي 
مِنَ الجنونء فانتظروا وقنًا حتى يُفيقَ مِنْ ججنونه أو يموت» فتّستريحوا منه! 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير))(١١/‏ 7806)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ //ا5). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 077"8» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١79‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 27757)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (40/8/4)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 251417» ((التبيان)) لابن الهاتم (ص: 5 2757: ((غريب القرآن)) 
لقاسم الحنفي (ص: .)5197١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »25*1١/١7(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (777/27/60))» ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 77). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 117/(:)5857/ 79)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 2)7917» 
(«تفسير القرطبي)) »)١7١ /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 80/5). 


الجزء 18- الحزب ه* 


حمر 
0 

قال نوح: رَبّ انصَرْني على قومي؛ بِسَببٍ تكذيبهم لي فيما بلغتّهم من رسالتك. 

فأوحى الله إلى نوح أن يصنعَ السّفينة بمرأى منه تعالى وحفظه وبتعليوه 
000 0000 0 2 2 
إذاه كي محوهاء بوانه إذا يخا مزه بإهاااق قوم توج بالطوفانء ونبَعَ الماء بقوّةٍ 
مِنّ المكانٍ الذي يحبر فيه» فليحمل في السَّفينةٍ من كُلٌ المخلوقاتٍ ذَكَرًا وأنثى» 
وَليُدخلٌ أهلّه فيها أيضًا إلا مَن سبق حُكمٌ الله تعالى بإهلاكه لكفره؛ ونهاه الله 
تعالى أن يسأله تَجاةً قومه الكافرينَ؛ فإنّهم مُغْرَّقونَ لا مٌحالة. 


كك 8 
2 ( سورةٌ المُؤْمئونَ - الآيات 
أى - 


وأمَرّه تعالى إذا استقرٌ على السَّفِينِةِ وركبّها هو ومّن معّه؛ أن يقول: الحمدٌ لله 
الذي نسجَانا مِنَ القّوم الظالمين. وأمره أن يدعو ريّه أن يُنِلّه إنزالا مباركا؛ فهو 

ثم بيّن تعالى أنَّ في إِهُْلاكِ قوم نُوح الكافرينَ وإنجائه المُؤْمنينَ لَدَلالاتِ 
افك لظي ماق تاجادية اسل السموق عندمر رز ككل اللساي المحدة 
الأقه ب إرساق الكل الب قبل إيقاع الشعرية ب لسرا هنا متلوة: 


0-2 ميو‎ 
٠. 170000 


ولقد رسكنا ب 
20 أ 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
3 سٍْ الله سَبحاتّه رتفا دَلائلٌ التّوحيد؛ أَرْدَفَها بالقصص؛ كماهو العادةٌ 


ف اقل القر 01 


رأف لكا كر لذ قدا اولك يذه السيان ريطو قوف نيلت الأطوا رونا 


.)77١ /757( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


الجزء ١6‏ - الحزب هم 


جرد 
0 
ان ب“ به عليه ممًا جَعَله ا ا 000 وإدداك 0 ا أمثالًا 
به الأنيام ء عن الله؛ فاكدا بقصّة ة نوج؛ لأنّه أبو 0 الثاني» كما ذْكَر أولّ آدَمَ 


0 


وخلقه مِنْ طين. ولِقَصّيِه أيضًا مُناسَبة سَبةٌ بما قبْلّها؛ إذ فَبلّها (وعل الْمُكقِ تحملُونَ # 


إن وبر 00 


[المؤمنون: 7 فذّكر قِصَّةَ من صَنّمَ الك أولاء وأنّه كان سَببَ نَجاةٍ من آمَنّ 


وَآبِهًا لتاكان الأمتقد لال والامتنانٌ -اللذان تفدّماك مو هين إل المشركية 
الذين كفروا بالنبيّ صلى الله عليه وسلّم» واعتلوا لذلك بأنّهم لا يُؤمنون برسالةٍ 
بَشَّرِ مثلهم» وسألوا إنزال ملائكة» ووَسَموا الوَّسولَ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ 
بالجُنون» فلمًّا شابّهوا بذلك قوم نوح ومن جاءً بعدّهم, ناسّبَ أنْ يُضرّبَ لهم 

٠. 0‏ - 5 
بقوم نُوح مَكَلْ؛ِ تحذيرًا ممّا أصابٌ قوم توح من العَذابٍ”" 
وَلَقٌََ 5 عم 2 مس حيرو م مر سس 7 يعو 

9 وقد ا سَلْنَا نويا إِك فَوْمِه- فَقَالَ يفَو أعبدوأ الله مالك و من إل غيره: 46. 

أ وَلقد أرسلنا ترخا إلى كوه 'ققال لهنم لر عه اب 
ور ارات خضي مالك ون عر ع لمتضق أن مووي 

(الذتتقة». 

أي: أفلا تخشونٌ الله وتخافونٌ عقوبئه أن تجل بكم بسبب عبادتكم غيرّه» 


.)001/ 665 /9( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١4(‏ *5). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 074 ((تفسير السعدي)) (ص: :)00٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
١/140‏ 4). 
فال نابل الطوزية (قاك المشقرون: هذا تقرية لاسوق اللو صلى: الله عليه وسلم بذك هذا 
انول العنابرة لحعاكى داقو صبرة» ليله أذ الأشل تلةهد كديرا (رتصميو ابن الجوري) 
5/6 5). 


الجزء 16 - الحزب هم 


هر 0 5 34 054 728 سار 1 ينْفَصَّلٌ ا 000 وى ست 
َفَالَ الْملوًا لذن كفروأ من ومو ما آلا ا يتفضل مَلِحِكُم ولو 
ةلكر كيك بَاسيعة ياف او 210 


ع وو ا عر 


00 م ا 0 -- ا - 120 7 7 0021 
5 ل الْملوا لين روأ ون موصو ما هذا إلا جر مِتْلك يريد أن ينْفصّلٌ عَلِيِسَكُمْ 4. 


رم 5 : ما نُوح إِلّا إنسانٌ مشلكم؛ 
كمايَرَعُمُ» وإِنَمَايُرِيدٌ أن يكونٌ أفضَل منكم. فادّعى النبوَة لتتعوه©! 


4 


انظ ولو غياة الله ال تعد كنا نوات لاون غزيدا افك قاد لمر اه 


ل 
نعيل غيره7". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/17/ 75)» ((تفسير البغوي)) (7/ 7705)» ((تفسير ابن كثير)) 
(57/7/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 171170). 
قال البقاعي: (مإأقلا نتن # أي: تخافون ما ينبغي الخوفٌ منه. فتجعلوا لكم وقايةً من عذابه» 
فتعمّلوا بما تقتضيه التقوى من إفراده بالعبادة؛ خوفًا من ضَرٌكمء ورجاءً لنفعكم). ((نظم الدرر)) 
مط 0). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 5 27 ((تفسير القرطبي)) »)١١8/١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(4/ الاع). 
قوله: بريد أن ينْمَضَّلٌ عَلِيِحَكُمْ # وَصَفُوه بذلك؛ إغضابًا للمُخاطبِينَ عليه -عليه السَّلامْ 
وإغراءً لهم على معاداته عليه السَّلامَ. يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 170). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 074 ((الوجيز)) للواحدي (ص: 55 7)) ((تفسير القرطبي)) 
»)١١18/1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 57/7): ((تفسير السعدي)) (ص: .)06٠‏ 


الجزء 16- الحزب هم 


نُوح» من أنه لا مَعبودٌ لنا غيرٌ الله"©! 
كما قال تعالى: يِل مَلمَاجَآءَهُم موس بِكَاِيبا بيت عَالوا 


م2 


وَمَاسَحمحَسَا بهندًا ف بايا الْأُولِينَ تسم 7”]. 
وقال لان 3# جوأ أن جَآءَهم منذٍ 5 و متهم وقَالَ لَك 3 رون هنذا سحده 0 “كذ دَكَذَّاكُ 2 أحَعَلَ 
2 01 #ه رس سن سب مل 0 39 دعو م 2 0 
هه إلَهًا وحِدًا إن هدًا ليه ححَابُ +« وأنطلق الملا مهم نشوا لضا ع لي 
عذًا لَعَيْءُ سراد +« ما معنا ينذا ف الْلَةَ الأجرة إن دآ إِلَّا ليلق +« ْنل عليه زكر مِنْ 


_ 


سيو سرخا ره 5 20 ل 
بدننا بل في شك كٍِ 0 َمَايدوووَا علا 6 [ص : + -8]. 
3 00 الال د د رودو 1 
8 إِنْ هو إلا رح به جنة فترد يصوأ يو حَقَ جين 50 46. 
5 0 ملعم عد 


3 د 
أي: ما نُوحٌ إلا رجل فيه شَيِءٌ مِنّ الجنون؛ دقعه لادّعاءِ الرسالةٍ» فلا يدري ما 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/17/ 74)» ((تفسير القرطبي)) »)١١8/١17(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
0/9 ه). 


وممّن قال بأنَّ الإشارة في قوله تعالى: «إيَدًا * تعودُ إلى دعوة نوح إلى التوحيد: ابن 
جريرء والسمرقندي» ومكي» والبغويء والقرطبي» والخازن» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) 5/11 ")» ((تفسير السمرقندي)) (478/7)» ((الهداية الى بلوغ النهاية)») لمكي 
(5509/0). (<تفسير البغوي)) (9/ 2754 ((تفسير القرطبي)) »)١١8/117(‏ ((تفسير 


الخازن)) (/ 277١‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 079). 


قال الماوردي: (قوله عرَّ وجل: مِلمَاسَحِعمَا يبدا ءابإ لون # فيه وجهان: أحدّهما: ما 
سوعنا بمثل دعوته. والثاني: ما سوعنا بمثله بشرًا أتّى بر سالةٍ من ربّه). ((تفسير الماوردي)) 
(2085/5). 


وممّن قال بالقولٍ الثاني: ابنُ أبي زمنين» والسمعاني» وابنٌ كثير» والسعدي. يُنظر: ((تفسير 
ابن أبي زمنين)) (7/ ))١9/‏ ((تفسير السمعاني)) (7/ ))47/١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7/ا5)» 
((تفسير السعدي)) (ص: .)66٠‏ 


الجزء 18- الحزب هم 


و 32 
يقول» وهو ليس رسولا من عِندٍ الله كما يَرَعَهُ”"! 

كما قال تعالى: 98 كَذََتْ لهم قوم نوج مَكدَيوأ بدن وكَالُوأحنُون وَأَْوْجِرَ #6 [القمر: 
4]. 


ا عو 2ك 0 7 51 : 000 5 1 
أي: قال نوحٌ: رَبٌّ» انصَرْني على قومي» فأهلكهم بِسَببٍ تكذيبهم برسالتي2. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 75): ((تفسير القرطبي)) :)١١9/١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 40) ((مراح لبيد)) للجاوي (5/ 285 ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 44). 
قال الزمخشريٌ: (الجنُّ: الجُنونٌ أو الجن أي: به جنٌّ يخبلوئّه). ((تفسير الزمخشري)) 6/ 187). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11(‏ 5 7): ((الوجيز)) للواحدي (ص: 22755 ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ “247 ((تفسير الشوكاني)) (7/ 059)) ((تفسير الألوسي)) (757/8/9)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)6©6١‏ 
وممن قال بأنَّ المرادً: انتظارٌ مّويِ: الواحديٌ» والقرطبي؛ وابنٌ كثير» والسعدي. يُنظر: ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: 2785) ((تفسير القرطبي)) »2١١9/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 4177)) 
((تفسير السعدي)) (ص: .)06٠‏ 
وقيل: المرادٌ: انتَظِروا حتى حين؛ لعَلّهِ يُِيقُ يا هو فيه من الحُجنون. وممن قال بنحو ذلك: 
الزمخشريٌّء والبيضاويء وأبو السعود, والألوسي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (8/ 187): 
((تفسير البيضاوي)):(2)80/4 ((تفسير أبني السعود)) (4)1:/5 ((تفسير الألوسي)) 
/2)2. 
وقال الشوكاني: (8 فَعَرََصُوأيوء حَقََ حبنو 4 أي : اننَظِروا به حنّى يَسْتَبِينَ أمره بأل يفِيقٌ مِنْ جنونه 
توك هذه التأعؤىء أل حب يوك » فتستويضوا ينه ): ((تفسير التنوكاني)) (814:/8): 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11/(‏ 2075 ((الوسيط)) للواحدي (7/ /2738» ((تفسير القرطبي)) - 


الجزء 18- الحزب دم 


كما قال تعالى: 98 وَلْفَدَ نَادَسا وح قلعم آلْمْحِبُونَ # [الصافات: 1/5]. 


وقال سُبحاته: 398 قدا ريده أ 6 ل تتيز) القدر ١‏ 


َي 2 5 لم م ا ا ا ال 0 سح و 


وقال عر وجلَ: قا وما لَ فوح رت لا هدَرُ حل الا ضٍ من ١‏ لفرين ديّارا ‏ *# إنك إن تذرهم 
ا ا 


« فَأَوَحِمَ إِلَنِه أن نِ ضع لفاك وأعيذا وَوعبكًا هادا جص امنا وماد قود 
2 5-5 5 ل 0 6 04 2 ا 00 وكير 35 0207 
فاسّلك فيها ون حكلٍ وَقبَن نتن وأمللكق إلا م حبق َه الو نهم ولا 
2 - 200 م 7 4-4 

لطب في الّذِينَ م ا لمم 27 معرقوت حت 465807. 


د _- 206 


0 كَأتحينا لكو أنِ أصسَحَ لفك يأَعييًا عمنْئاوَوحيِنَا 46. 


1 


أي : فقلنا لشوح: ماه 1 ب 
صَنّعها". 

ِ«دهَإِدًا جا لا هك ءالكو نلف باون حكن وَفَينِأنتق 4. 

| ي: فإذا أنَى وَقتُ إهلاكنا لِقَوك انوع - بالطوفانه وتبع الما بهد 

من المَوضِع الذي يُخبرُ فيه؛ فأدْخِل في | لسّفِينةٍ يمن كلّ صِنفِ من أصنافٍ 
المكلرقات كارا 0 


-(؟9/1١١).‏ ((تفسير البيضاوي)) (857/5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 70): ((تفسير الخازن)) (8/ :)71/١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)66١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)777/١1/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ “/81). ((تفسير السعدي)) 
(ص: ١6ه).‏ 
فا ابن خريرة (رقرل: ودار لدَْرُ # [هود: ]4٠‏ اختلف أهل التَأويلٍ في معنى ذلك؛ فقال 
بَعضُهم: معناه: انبجس الماءٌ من وَجهِ الأرضء وفار انور وهو وَجهُ الأرض... وقال آحرون: 
هو تنويرٌ الصّبح... وقال آخرون: معنى ذلك: وفارٌ أعلى الأرض» وأشرَفٌ مكانٍ فيها بالماء... - 


الجزء 16- الحزب هم 


كما قال تعالى: 22 حَمَّهَإدًا جا أ مرا ودار ألنَّوْرُ ْنَا َحِلْ وبا مِن كل رَوْمَيْنِ 


ا مَل إِلَّام من سَمَقَ علي ْوَل وَمَنَ امن وَمَآَامَنَ مَعَهُ لاقي 6[هود: *4). 


اَمَك ِلَّامن محَبَقّ عَلكَهِ لَه الْعوْلُ ينهم #. 
أي: وأدخلٌ -يا نُوحُ- في السّفينة أَهْلّ بَيتِكء إلا مَن سبق حُكمٌ الله عليه 
بإهلاكه؛ لكفره0©. 


كما قال تعالى: و رَى بهم فى في موْج كالْجبالٍ وَتَادئ شُُ أبْسَه وكات 


520 لس د سه سه سه سد سه وس عل 1 ساس 
فى مَعْرْلٍ يَبيَمَ أحكب مَعَنَا ولا د ل 


الم 


54 


يت الْمَكِ هَالَ لا عاص مَألْيوْمَ مِنْ أمْرِ اله إلا مَن وحم وَحَالَ دتما الْمَوْجُ فُكَاتَ من 


وقال سبحائه : <( صَرَي أمَهمتَا در كُدَيُوأ أذرات نوج وَائرَآتَ ول كان 
- وقال آخَرون: هو الُورٌ الذي يُختبرُ فيه (انفسين ان لحري الك 404 
وقال أيضًا: (وأولى هذه الأقوالٍ عندنا بتأويل قَولِه: ا 4٠‏ قل من قال: هو 
التثُورُ الذي يُحْبَرُ فيه؛ لأنَّ ذلك هو المعروفٌ من كلام العَربِء وكلام الله لا يُوجَهُ إلا إلى 
الأغلّبٍ الأشهرٍ من معانيه عند العَرب إلا أن تقوم ُحيَّةٌ على شَيءٍ منه بخلافٍ ذلك. فيُسَلّمَلها. 
وذلك أنّه جل ثناؤه إنّما خاطيهم بما خاطيهم به؛ لإفهامهم معنى ما خاطَيّهم به). ((تفسير ابن 
جرير)) .)1:05/1١١(‏ 
وقال ابن عطية: (الصَّحيحٌ من الأقوالٍ فيه: أنه ثُورُ الحُبزِء وأنَّها أمارةٌ كانت بِيْنَ الله تعالى وبين 
نوح عليه السَّلام). ((تفسير أبن عطية)) (5/ .)١5١‏ 
ونسبه امعان للكترين. تطاره ((تفسير السمعاني)) (11/8/57). 
وقال السعدي : (اوَكرَ الدَتْرُ 4 أي: فارت الأرضء وتفيجرث عيوئاء حتى محل النارء الذي لم تَجرٍ 
العادةٌ الابعده عن الما) ((تفسبير السعدي)) (ض؛ .)0١‏ ويُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)77١‏ 
ويُنظر ما تقدّم في تفسير الآية (40) من سورة (هود). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11(‏ 07177» ((تفسير السمعاني)) (7/ 577)) ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 7/5 1). 


الجزء 18- الحزب ه7٠‏ 


00 


يا 5 0 


اود ستويت أت وس مَحَكَ عَلَ الك فق لالد الى يكام نَمَو يلين (46)5. 

أي: فإذا استقرّزت -يا نوخ- أنتٌ وَالمُومئون الله معك على السّفينة 

ٍء و 22 7 و 7 72 3 57 2 ام 5 7 
وعَلوتم فوقها راكِبينَ» فقل: الحَمد لله الذي خلصّنا مِنَ القوم المشركينٌ2. 


وعر تب اسم 


كما قال تعالى : فَمطِمَ دَابرالْقَوْ ِل الَّذِنَ نموأ ولد َرَت الْعِينَ ‏ [الأنعام: 


6 ]. 
:3 وقل رت أل مُرَلَا موك ولت حَبْرُ آلم لين (4)58. 
ل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »0777//١11/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 47/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)66١0‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 2737 ((تفسير السمعاني)) (7/ 47/7)» ((تفسير القرطبي)) 
اب ايو اللطارق اكد ار 6). 
قال ابن عاشور: (والتّدجِية مِنّ القوم الظالمِينٌ: الإنجاء مِنْ أذاهم'والكون فيهم؛ لأنّ في الكون 
ينهم الشاهدة كفرع زمناكرفي رذلك وكا يؤذي الموس. والظلم: عر اناه ود للك فيا 
قال تعالّى: #إك ليك لَظْلمٌ عظِيمٌ #6 [لقمان: »]١7‏ ويجوزٌ أنْ يُرادَ به الاعتداء على الحقٌ؛ 
لأنَّ الكافرينَ نَ كانوا يُوُونَ نوا والمؤمنينَ بشئّى الأدّى باطلًا وعدوانًاء وإنّما كان ذلك إنجاءً؛ 
للك قو دايعا عم » فسَلِموا مِنّ الاختلاط بأعدائهم). ((تفسير ابن عاشور)) .)47//١14(‏ 


الجزء ١8‏ - الحزب ه؟ 


الآيتان:(9, - ١ط)‏ 


َه 
ا يرح يروم مث . بور 50 3 دوه صلمه اه سس سس 52 
38 كلّإن تُحْفُواْ مافي صدُورِكُم أ ا التو 


م2 جد ع 5 لي 6 اسه 
ف الارض وَأَشَهعَقَ كُلٍ سو هرسك (00) نوم نفيس ما عيملت من خا 
5 آل سس م ل 00 ةر ري 2 
عسوا وَمَا عممَت من وو د توذ لو أن 0 وحذ ذركم الله 


لي باد (2) 4*. 

غريب الكزمات: 

لإِرَؤُوفٌ4: شديدُ الرّحمة» وأصل (رأف): الرّقّ والرّحمة0©. 

المعتى الإجمالي: 

آم الله تال زسولة الى :الله عليه ل أن-يقول: مُتَحَدوًا المؤسديق 
من اتَّخاذٍ الكافرين أولياء: إنُكم لو أخفيئم ما ف صٌدورِكم» وسترثّم ما في 
صَمائركم؛ من خير أو شر أو عداوة أو ولاية» أو أبديتم ذلك بأقوالكم أو 
أفعالكم. فَإِنَّ الله يعلمُه فيُجازيكم على جميع ذلك؛ إِنْ خيرًا فخيرٌ أو شرًا 
نر انير الذي اخعانا عل ينان الكموات رمااقن الأرفى كل ردان عليه 
شيءٌ ولا يَغيبُ عنهء وهو ذو القّدرة النّافذة على كل شيء» فلا يُعجزه شيءٌ في 
السّمواتٍ ولافي الأرض. 

ثمَّ ذكّر موعدٌ هذه المجازاة» وهو يومٌ القيامة» يوم تجدُ كل نفس ما عدِلَنُه من 
لخر لاد كر وساف شاك مر تر لكر موقْرًا من غير تخبير ولا تبديل» 
اانا غيلته عن برو قد فانها كمى لو أن ينها وني ما عملت وى اسه 
مسافة بعيدة» ثم يؤكّد اللهُ تهديدّه ووعيده بتحذير عباده من نفسهء وتخويفهم 
من عقابه. مُِيا آنه نّم حَذَّرهم لشدّة رحمته بهم ورأفته عليهم. 


.)81/١ /7( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 770). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١١ 


نبَعه الإشارة إلى الوّعدٍ بإسكان الأرض» فقال": 

:7 وَل وب 00 بوت عر الموِلينَ (415. 

القراءاتٌ ذاثٌ الأثّر في التفُسير: 

في قَولِه تعالى: فِلمُرلَا ‏ قراءتان: 

-١‏ قراءة من لا اسم مكانء بمعنى مَوضع الثزولٍ”". 

-١‏ قراءةٌ مفلا 4 وهو مصدرٌ بمعنى الإنزال» أي: أَنِْلّني إِنْزالا مُبار 
وقيل: هو اسمٌ مفعولٍ من (أنزله) على حذفي المجرورء ؛ أي: مُنزْلا فيه. وقيل: 
يك الس الذزاءة الأرى ورمع مَوضِعًا مُبارَكَا يَنزِلونَ فيه(". 


.)175/1١7( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) قرأ بها شعبة أبو بكر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (737///7). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) »)3728/1١1(‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة 
(ص: 585). ((معاني القراءات)) للآزهري (5/ .)١19٠‏ 
قال السمعاني: (وفي مَوضع الثُرولٍ قولان: أحدٌهما: أنه الكّفينةٌ بعد الكُوبٍ» والآحَدُ: أنه 
الأرم يبع التزول من الكقية): ((تفسير السمعاني)) (9/ 407). 

() قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (087/2/7). 
ويّنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 78)) ((حجة القراءات)) لابن زنجلة 
(ص: 585)» ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ »)١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)48/1١8(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) /١117(‏ لا 78)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 7584)» ((تفسير 
القرطبي)) »)١١4 /١7(‏ ((تفسير الشوكاني)) (9/ .)017٠‏ 
قال ابن الجوزي: (وفي الوقتٍ الذي قال فيه نوحٌ ذاك: قولان: أحدّهما: عند نزوله في السفينة. 
والثاني: عند نزوله من السفينة). ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 0501. - 


الجزء 16 - الحزب 0" 


© 
كسيدت 


0000 


قال تعالى: 36 ِلَب وح أَهِيظ سل مَنَا وَرَكّتٍ عَلكَ وَعََ أمْو مَمَّن مَعدقت #6 


[هود: 58]. 


ام سبد 2 ع 05 
9 إِنَفِ ذَلِكَ لمت وَإن صا لمْمَلِينَ (5) 46. 
3 


لَمّا ذكرَ اللهُ تعالى هذه القِصَّةً العظيمة» أعقبّها بالتّمِيهِ إلى مُوضع العبرة منها 
للمُسلمين؛ فأتّى بهذا الاستئناف لذلك”". ْ 
9 إِنَّف دَلِكَ ليت 6. 
إن في | إِمُلاكِناة قوم مَُوح الكافرينٌ وإنجائنا العُْمِنينَ : لَدَلِالاتِ واضحات 
0 وحدائة اللهه وعِلْمِهِ وحجكمّته. وصِدْقٍ أنبيائه. وقَدْرتِه على نَضْرٍ المؤمنين» 
وإهلاك أعدائه©. 


حت 


- وقال البغوي: (فالبركةٌ في السفينة: النجاة وفي التزولٍ بعد الخروج: كثرةٌ النسلٍ من أولاده 
الثلاثة). ((تفسير البغوي)) ("/ 715”"). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ »)١50‏ ((تفسير ابن جرير)) (17/ /61» ((تفسير 
السمرقندي)) (1/ 47/6)» ((الهداية)) لمكي (17/ 97٠‏ 5)» ((تفسير الألوسي)) (790/9). 

.)5//1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 278)» ((تفسير القرطبي)) ))١1١ /١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 408 47/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)00١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/48/1). 
قال ابن عاشور: (الآياتٌ: الدّلالاتٌ» أي: لآياتِ كثيرة» منها ما هي دلائل على صدقٍ رسالة 
نوح؛ وهي إجابةٌ دعوته وتصديقٌ رسالته وإهلاك مكذّبيه. ومنها آياثٌ لأمثال قوم نوح من الأمع 
المكَذّبين لرسّلهمء ومنها آياتٌ على عظيم قدرةٍ الله تعالى في إحداث الطوفان وإنزالٍ مَن في 
السفينة مَنزِلَا مُباركاء ومنها آياتٌ على عَم الله تعالى وحكميه؛ إذ قدَّر لتطهيرٍ الأرض من - 


الجرء 18 - الحزب ه؟ 


© 
. 2 


34 


ا و ل 
ون كنا لمَِينَ #. 
أي: وقد كنا مُحْتَبِرينَ بإرسالٍ الّسّلِء والتّذكير بآياّنا قبل ُزولٍ مُقوبتنا؛ 
مام فت 1 0 


5 39 اهمه 

٠.6 2 .‏ لذأ وى 

١ 

العواتد النربوية: 
0 ا هر 7 
١‏ 


قال الله تعالى : ماد أسيويتَ َس و مَحَكَ عَلَ الاك قعل ليد وى ححا نالعو 
الطَيِنَ ‏ هذا تَعلِيمٌ منه تعالى لِتُوح عليه السّلام ولمّن معه أن يقولوا هذا؛ شكرًا 


-. 


له تعالى» وحمُدًا على نّجاتهم مِنَ القوم الظالمينَ"» وهكذا الواجِبُ على كل 
مَن أنجاه الله ِن الظلمةٍ أن يحمَدَ رَبّه على ذلك؛ ويسألّه النّجاءً إذا ابكليَ بهم. 


- الشّركِ مِثْلَ هذا الاستئصالٍ العامٌ لأهله» وإذ قدَّر لإبقاء الأنواع مثلّ هذا الصّنع الذي أنجى به 
من كل نوع زوجين ليا التناسلٌ). ((نفسير ابن عاشور)» ومحري 0000 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11(‏ 7/8)» ((تفسير الماتريدي)) (/1/ 577))» ((البسيط)) للواحدي 
(014/15)» ((تفسير القرطبي)) .)17١ /١7(‏ 
قيل: المعنى: وقد كنا مُخْتبرينَ قوم نوح بإرسالنا نوحًا إليهم» وتذكيرهم بآياتنا قَبلَ نُولٍ عُقوبتنا 
بهم؛ لِتَنظرٌ كيف يعملون. وممّن قال بذلك في المجملة: ابنُ جرير» والواحديٌ» وابنُ الجوزي. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 27378 ((البسيط)) للواحدي /١0(‏ 2)055. ((تفسير ابن الجوزي)) 
١/5‏ 6). 
وقيل: المعنى: ما كنا إلا مُبلِينَ الأممَ قَبلكمء أي: مختبرينَ لهم بإرسالٍ الرّسلٍ إليهم؛ ليظهرَ 
المطيعٌ والعاصي. وممَّن قال بذلك في المجملة: القرطبيٌ» وابنٌ كثير. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) 
»)١7١١/1(‏ ((تفسير أبن كثير)) (0/ 4 /47). 
وإلى نحو ذلك ذهب البقاعيٌء فقال: (مِإلَمتَنَ # أي: فاعلين فِعلَ المختير لعبادنا بإرسال 
الرسِلِ؛ لِيتَظهرٌ في عالّم الشهادة الصالحٌ منهم من غيره؛ ثم نبتلي الصالحينَ منهم بما يَزيدٌ 
حسناتهم؛ ويَنْفّصُ سيّتاتِهم؛ ويُعلي درجاتِهم: ثم نجعل لهم العاقبة؛ فثُبلي بهم الظالمينَ بما 
يُوجِبٌ دمارّهمء ويُخربٌ دِيارّهم» ويمحو آثارّهمء هذه عادثنا المستمرّةٌ إلى أنْ نرت الأرض 
ومّن عليهاء فيكونٌ البلاءٌ المبِينٌ». ((نظم الدرر)) (17/ 178). 

(9) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 001). 


كما عَلْم نوحًا أن يقول ما ذكر ويحمّدّه على النَّجاةٍ منهم© 


الفوائدُ العلميّةٌ واللطائفه: 
أ فول الله تعالى: ما لَك من عيرم فيه إبْطال ألوهيّة يّةِ غير الله» وَإِثْباتٌ 
الإليكّة لله عالق 0 


-١‏ الإقراربالملائكة عام في بتي آم ينك ذلك إلا وان بَعض الأمم؛ 
ليد قالت الأ المكذية. ورك ناركن تتركه ليسي قوم * نوج عاق 
وثموث» وقومٌ فرعونَ؛ قال قومُ توج: رامنا رونل رتسل يسك 
ور سَ لَه لأ لَه َال مَلهَكة #6 [المؤمعن :1 4]9 وفال تعالن: 8 فَإِنَ أعرم َعَرضُوأ فَقّلُ 
نَدَرَبكو صَهِقَةمَئْلَ صَهِفَّةٍ عاد وَتّمُودَ * | ل مِن بين جين دِيِهِمَ وَيِنَ خَلَفْهِمَ 
آلا وَأ إلا َه كَاُوأ لو َه رَينا لَرَلَ مَلهَكه فإ يما أَسِلَمُ بد 0 
“الى ١5‏ ل 0 ملك ألَىَ 

عه لتر كي اج انكة اللومتكة نور 4 [الزعرت: >0 
ولح ب ا عر ري ران ملعاال دم 
في الأمَم؛ وليس في الأمم ةر ذلك إنكارا عاماء وإثما يُوَجَدٌ إنكارٌ ذلك في 
بَعضهم؛ مِكْلّ مَن قذْ يَتفلسَف. فيَُكِرُهم ؛ لِعَدم العلْمء لا للعلم بالعقدم". 

ات وله تعالى: 35 قَالَ رت أنصُرْفِ يمَا كَبَون # أئ: نضُرًا كايَنًا بسبّب 
اك حر د يا را و مور خط لاله عو للد 


.)5757/17( يُنظر: ((تفسير الماتريدي))‎ )١( 
.)06٠ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)١95 /١( يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية‎ )9( 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ 50). 


الجزء 18- الحزب هم 


بت 


ص سورةٌ المُؤْمِنونَ -الآيات 


تت 


م2 صم وول 


4< قال الله مالي : « موحد إِلِنَه أي أصنّع الْفلكَ يننا ووحيِكَا #: لما كان 
نوحٌ عليه السّلامُ يَخافٌ من أذاهُم له في عَمَلِه بالإفسادٍ وغيره» قال ينا اه 
أ نه لا يَغِيبُ عنًا شَيِءٌ ء من أمْرك ولا من أمْرهم؛ وأنتٌ تَعِرِفٌ قُدرتنا عليهم؛ 
فئِقْ بحِفْظِناء ولا تَحَفْ شيئًا من أمْرهم. ولَمّا كان لا يَعلّمُ تلك الصّنعة قال: 
0 

ه- قال الله تعالى: 38 وَقُل رب تلن مُترَل مركا بادك وأنَتَ حَْالُْزِِينَ #4 ألهّمه الله 
بالوحي أنّْ يحمَدَ رَبّه على ما سَجَّل له من سبيل النّجاو وأنْ يسألّه نزولا في 
منزِلٍ مُبارَكٍ عقب ذلك الترلٍ» والدّعاءٌُ بذلك يتضّمّنُ سؤالٌ سلامةٍ من عَرَقٍ 
السّغين» وفي ذلك التَّعليمٍ إشارةٌ إلى أنه سيُتقيلٌ ذلك منه©) 

7- قولَ الله تعالى: :3 وقل رت الت مذلا مب لا مارك وات حير الم ِلِينَ بن 6 اسيّدلٌ به 
على استحباب هذا الذّعاءِ عندَ التُرولٍ مِن السّفين» وأنّه تعليمٌ مِن الله لعباده أن 
يقولوا ذلك وذلك على أحدٍ القولينٍ في وقتٍ قوله. 

556 له تعالى: اس صق كاوه # جي ب (على)؛ لان لابق 
ضارٌء كما جيء باللّام حيث كان نافعًا في قوله تعالى » مد سَبَقَت لَهُم 
ْنَا أَلْحمَوَ 4 [الأنبياء: .]٠١ ١‏ 


.)177/1١7( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)59//١48(‏ 

(3) ينظر: ((تفسير القرطبي)) 2١7١ /١(‏ ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 2١185‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(#/ جلاه). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (”/ »)١185‏ ((تفسير البيضاوي)) (857/5)) ((تفسير أبي السعود)) 
(5/؟ 7" 1). 


الجزء 18- الحزب هم 


بلاغة الآيات: 

ا تعالى: 98 وَلَقَدْ أَسَلْنَا فا إل وم نوا فقال د يعور أعبدُوأ 
َعَم أفلا تفوت 4 لما شابَة المشركونٌ قَومَ توح ومن جاء بَعْدَهم: ناسّبَ 
أت هم ول عل رات سد في مد علب ود 
جَرَى في أثناء الاستدلال والامتنان ذِكرُ الْحَمْلٍ في املك فكان ذلك مناسّبة 
للانتقال» فحصّل بذلك حُسْدٌ دن ادي م إِمّا 
استطرادًا في ا الاستدلالٍ على الوّحدانيّةء وإما انتقالا "؟. وهو شرو في 
بان إهمال الأمم / السّابقة» وتَرْكهم النّظرَ والإسارافييا ذه ون النعم الفائية 
للحصرء ٠‏ وعَدَم تَذكرهم بتذكير رُسلِهم وما حاقً بهم لذلك من قُنونٍ العذاب؛ 
حدر اطاط 5 

«إواكتي يدر نرج عليه اكلام على انار المصطي؛ لأنّه أبو البسَرِ الثاني 

كما ذُكِرَ أوَلَا آم في قوله: مين سُكَلَمَ ين طِينٍ 4 وفي إيرادها إِثْرَ قوله 

تعالى : مإوصك الاك نحَمنُونَ # من حَسْنِ المَوقِع ما لا يُوصَفٌ - 


200 


ا ا د ل ال 

آخرٌ بأسلوب حَسَنٍ مُستطاب؛ على وَجِهٍ سّهِلٍ دَقِيقٍ المعنى؛ بحيث لا يشَعْرٌ الخاوخ بالاتقال 
ين المعنى الأوَّلٍ ا وقد وق عليه التَّاِي؛ ليد الاتام يننهما وحُسقٌ تحلص مُتشابة جدّامع 

الاستطراد» إلا أنَّ بينهما رقا دقيقاء بيأنه: أنَّ التخَلص تَركُ ما كان الكلامٌ فيه بالكليةِ والإقبالٌ 
على ما تلص إليه: والاستطراد: زود برع الإأمو اللاي المسعارة ليه كراورا كاوق الجداطاتيية 
ثم ركه والعودةٌ إلى ما كان فيه كأنَّ المكلُمَ لم يقصذه وإنّما عرض عُروضًا. يُنظر: ((الإتقان 
في علوم القرآن)) للسيوطي (7/ 4077 ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَببّكة الميداني 
7/5١‏ 1كهة). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)15١ /١/4(‏ 

(") ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 86)) ((تفسير أبي السعود)) .)١59/5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 0607)) ((تفسير أبي السعود)) .)١59/5(‏ 


الجزء 18- الحزب هم 


يي 


0 سورةٌ المُؤْمِنونٌ - الآيات (معم) 


- وتصديرٌ جملة: وَلَعَدَ أَرسَلَْا ‏ بلام | فس م؛ لتأكيدٍ المضمون التهدِيديٌ 
من القِصّة(. 


- قوله: مِفَقَالَ قور . امد جرع وا رركا 
التَعقيبٍ؛ لإفادة أدائه رسالة زه به بالمُور من أَمْرِه وهو شأَنٌُ الامتغال©. 


10 : بمو و أمبْدُوأ لَه أي: اعْبّدُوه وَحْدَهء كما يُفْصِح عنه قولّه تعالى 
في سورة ة (هودٍ): جأك لا يدوا كيدا لاا َه 6 زهود: 755]. وثرك التَّقَييدٌ به؛ 
للإيذانٍ بأنّها هي العبادة فقطء وأمّا العبادة بالإشراك فلِيسَتٌ مِن العبادة في 
شيءر ا 
2 1-0 2 أ 2 هه 9 
ا اما لكر ؤُمَنَ لور #6 اسيئناف مَسوق لتعليل العبادة المأمور بهاء 
ف ول في 2 م 

أو لتعليل الأمْر بها وهو تعليل أخص من المُعلل» وهو أوقع؛ لِمَا فيه 
مِن الإيجاز؛ لاقتضائه مَعْنى: اغْبّدوا الله وَحْدّه. و(لكم) للسخصيص 
وال 3 
0 : 9 أقلا تفوت © الهمزة لإنكار الواقع واستقباجه والفاءٌ دي 
تعذر يتتشيد ايعقام» أي: أتعرفونَ ذلك -أي: : مَضْمونٌ قوله تعالى : لما لك 

من إلوعيرة #- فلا د تتّقَونَ عذابَهُ بسبّب إشراككم به في العبادةٍ ما لا يَستحِقٌ 


.)1١ /١4( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١74 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

.)5١/1١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟') ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/5؟١).‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١187‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 80)» ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ /061).؛ ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١794‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١/١14(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (170/5). 


الجزء 1١8‏ - الحزب ه*" 


الؤّجودً لولا إيجادٌ الله تعالى إِيّاكُ فَضْلًا عن استحقاق العبادة؛ فالمُنكرُ عدَمُ 
الاتقاو لع تكنو ما رجه أن إلا لاون لك اقل شقر مهال 2د 
الأمرين؛ فالبالعة حينئل فى الكمكة وفى 2 فى الكيفكةة). 


200 كما 900 0 0 عع بريد أن فصل 2 92 


؟اقوله تعالى: 36 فَقَالَالْملَوأ دين كفروأ ون قَوْمِو- 
عَبِحكُمْ وَل سه لَه لال مَلَيَكدٌ نا سَمِعًْا 6 ا 
حسنةٌ؛ حيث حُولِقَت في حكاية جَوابٍ الملا من قَومهِ الطريقةٌ المألوفة في 
القُرآنِ في حكاية المُحاوَّراتِء وهي تَرْكُ العَطفِ الي جَرَى عليها قوله: :9وإة 
َال رَيْلكَ لِْمََتِيِكَةٍ إِيٍْ جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ خَلِيمَةٌ 6 [البقرة: ٠‏ ']» فعْطِفَ هنا جَوابٌ 


- 


الملا من قومِه بالفاء؛ لِوَحِهِين: 
أحدّهما: أنّهِم لم يُوجّهوا الكلامٌ إليه» بل تَرَكوه وأقبّلوا على قَومِهم يُمنّدون 
لهم ما دّعاهم إليه نوحٌ. 


ع 


والثّاني: يفاد أنهم أسْرّعوا بتكذيبه وتَرْييفٍ دَعوتِه قبْل النّظر"©. 


00100 م 200 


عرواية التقاة السو الحا رتنا :3 فَقَال الْملَوَا ادن كفروا من مَوْمِوء 


ل سم به 


ماعنا قذي 4 بتقديم ملأل نَكترُوا 4 على ين ويه 0 وقال بعد 
بالككس: 8ل وَدَالَ الْمكامِن مومه الذي كفروأ مَكدَأ َل لحرو وَأَرَفسهُمْ في الَْيّزة 
لديا ما هنذا إِلَامَيُ مَتَذُوِ 6 [المؤمنون: “77]؛ ووَجَْهُ ذلك: أنه اقتصّرّ هنا 
في صِلَةِ الموصولٍ على الفعل والفاعل» وفيما بَعْدُ طالّتْ فيه الصّلهَ بزيادةٍ 
القع لو اك اعون ردن هارا فد لق اراد طرق 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) .)17٠/5(‏ 
(5) يُنظر: ا .)4١/18(‏ 


الجزء ١8‏ - الحزب هم 


99 ه212 

000 أن المجرورٌ ««ؤين َو © رافع إمكانٌ أنْ يكونٌ القائلون 
غيرهم ويَلِيو في الحاجة إلى ذكْره وَسْمُهم بالكفر» أنه سببُ أخزِهم وهلاكهم؛ 
إلا أنه لما كان قد يُفْهِمُهِ اق الكلام» لم يَلرِّ الإفصاحٌ به في كلّ مَوضمء ون 
ال نه سانانا الاق بالعرور داولا زفي هي بر مقاك ور 
لا بْدٌ منه؛ ليحصّلَّ منه تخصيصٌ الححكم بِمَّن تقدَّم. ولا فرق بينَ هذه القِصَّةٍ 
اا 
لله لم يَرْ هناك غير صف واحدة جلث مع موصوفها كشَّيءِ واحيه وإن كان 
لوضف بموصول: والموصول يطول يطبليف ]لا أن طوله بصلتة لا يزيله عن 
اوبات انرو ون يحت جملن الصنذا رع توطوفو كدي ورراخر ادا 
إليهاء وكونها مفردةً: قُرِنتْ بموصوفهاء وتأخّر المجرورٌء فقال تعالى: :9 فَقَالَ 
لمكو ال كرون ووو 6 [المؤمنون: 4 وحيثٌ لم يقّع الاكتفاءً بِصِفَةٍ واحدةٍ 
ويد عليها؛ ولا يمن جعْلَ صفْتنٍ فما زاد مع موصوفها كّيء واحد: قد 
المجرورٌ فقال تعالى: 3 وَكَالَ لمأن وال نكتروا مكذَوأ َل لآير َأَرُفَهُمَ 
في أَية لديا # [المؤمنون: ع فوقعَ ع المَجرورٌ في كل من الآيتين على ما 
يَحِبُ» وعُطِفَتِ الصّفاتُ بَعْضْها على بَعض؛ لِوّرودها غير صِفَة". 

عييو لاه : زيادة ماعط على الوّصني 10000 

ا هذ وَكدَبوأ يلَء لحرو وَأَرَفسهُمْ في اَيَو أَلدَّئيَا ‏ [المؤمنون: 7], 


صف 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: 5 475-97)) ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص: 2187 »)١184‏ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 077٠ /١(‏ 771), ((فتح 
الرحمن)) للأنصاري (ص: 789). 

(؟) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/ /51 7 /0774. 


الجزء 18 - الحزب هم 


3 5 وا م 2 ان اق ع 5 0-0 02 
مع اسْتِحقاقهم العَذابَ بمُجرَّدٍ كفرهم؛ ووّجهه: أن هذه الزيادة منيئة بأن 
: 5 000 2 2 
المذكورين في القصة الثانية ليسوا في شمول الكفر إياهم واستيلائه على 
5 هه و 5 و ع م 00 
مَعْظوهم كقوم نوح عليه السَّلام» بل الإيمان في هؤلاء أفشى وأكثْرٌ؛ قال 
تعالى: هل وَلَمَاجََ ْنَا يجيا هُود وَلَبسَ ءَامَتْوأْمحَه َهْمَةٍ نا #6 [هود: /5]» 
5 1 2 2 1 4 و 2 0 لسري عر 9 5 
ولم يقع هنا وَصف من أمنْ من قوم هود بقلةٍ ولا بكثرة. فبَقَيَ الاحتمال في 
الطرفين على حَدٌ سواءء إلا أنّه ورَدَ في وَضِْ الملا المُكذبينَ من قوم هُودٍ 
في هذه السّورةء ممّن أفصّم بالرّدٌ والنّكذيب وصَّدٌ النَّاسِ عن اتَبِاعِهء ما 
١‏ 3 ا هاا 9 2 0 .6ت 0 31 
يشْعِرٌ بأنهم ليسوا أكثرٌ قومه» وذلك لِمَا وصّفهم به بِعْدَ الكفر من التكذيب 
١‏ 03 3 وبي ع 7 
والإترافٍء وهو التَّهُمٌ والتَّرفيٌ» والعقّل شاهدٌ أن المُثْرِينَ ليسوا جَمِيعَهمء 
ع - 2 ا * ماع فد عي 
أمّا الكفْرٌ فلا يَبِعَدٌ اتصاف أُمَّةٍ بأسْرها به. ويَبِعْدٌ اتصاف جَميعِهم بالامتدادٍ 
5 22 2 ءءء و ا 7 ا و د 4 202 - 
في التنعم والترفه» فاشعرَ وَصفهم بما ذكِرٌَ بعد كفرهم بكثرة فيمّن عداهم» 
٠‏ 5 . 5 5 و ات عاد 0 2 3 
بخلافٍ الحالٍ في قوم نوح» وأشعَر أيضا بامتدادهم وتمكنهم في ذنياهم 
أكثرَ من غَيرهم؛ فأشْعَرتْ زيادة الوَصْفٍ بتَوشّع الحالٍ وامتدادٍ الآمادِء فلم 
.وف ا و 1 
يكن بذ من وَضّفِهم بما ذكر”". 
ا ع سخ 16 مس م ا 000 000 
- قوله: 38 فَقَالَالْملوأ لذن كُفْرَواً # وصَف الملا ب مِلِالْذِينَ كُفْروأ * مع اشتراكِ 
7 س ِ ع 0 78 
الكل فيه؛ للإيذانٍ بكمالٍ عراقتهم في الكفر»ء وشدة شكيمتهم فيه'"". وفيه: 
ىد ءَ 5 0 ع مه 5 2 و 2 د عه 
إيماء إلى أن كفرّهم هو الذي أنطقهم بهذا الرّد على نوح» وهو تعريض بأن 
50 رض و اس 7 مه عورم 3 2 سه 8 
مثل ذلك الرَّدْ لا نهوض له. ولكنهم رَوّجوا به كفرّهم؛ حشية على زُوالٍ 


0 


سيادتهم 


.)754/751/ يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/‎ )١( 
.)170 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.)57 25١ /14( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 


الجزء ١8‏ الحرب هم 


سي 


ل التفير الحرّر للشران الكرين © 3 


بت بض 


قل إِنْ تُخْمُوا مَا في صُدُورِكُمْ أو تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيعْلَمُ مَا في السَّمَوَاتِ 
وَمَا فِي الْأَرْضٍ وَاللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيْءِ قَدِيرٌ (4)19. 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

لَمَا نهى الله تعالى المؤمنين عن اتُّحَاذْ الكافرين أولياءَ ظاهرًا وباطناء 
واستَثى منه التَّقّهَ في الظّاهرء أتبَع ذلك بالوعيدٍ على أنْ يَصيرٌ الباطنٌ موافتًا 
للظّاهر في وقت التَّقيّة؛ِ وذلك لأنَّ من أَقْدَم عند التَّيّةِ على إظهار الموالاة» فقد 
يصيرٌ إقدامُه على ذلك الفعل بحسّب الظّاهر سببًا لحصولٍ تلك الموالاة في 
الباطن؛ فلا جرم بين تعالى أنه عالمٌ بالبواطن كعليه بالظّواهرء فيعلم العبدٌ أل 
لا بد أنْ يجازيّه على كلّ ما عرّم عليه في قلبه”©؛ لذا قال: 


٠ وه‎ 


و 2 5 و فى 2, عمو 2-07 2 
## قل إن تخفوا ما في صَدَورِكُمْ و نَبِدوةُ يَعْلَمُهُ الله 4. 


بيه و 0 5300 01 

أي: قل ديا محكد-: إن تخفوا شااقق فلزيكم وضعائر كرت من الخينأى 
الشّرٌ أو الولاية أو العَداوةٍ وغير ذلك- أو تُظهروه فإِن الله عزّ وجل يَعلمه 
ويجازيكم عليه7". 


وَيَعْلَمُ ماني السَّمَوَاتِ وَمَا في الَْرْضٍ #. 


5 وه 5 31 ص 8 5 
أي: وقل لهم أيضًا: إن الله يَعلمٌّ جميعَ ما في السّموات» وجميعَ ما في 
الأرضء لا يغيبٌ عنه شي2””". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/ )١95‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 077١‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي ))578/١(‏ ((تفسير 
القرطبي)) (5/ 08)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) .)197/١1(‏ 


(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 37١‏ 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 2)7377 ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة آل عمران)) .)1978/١(‏ 


ل سرصم مه 10 


0 95 2 2 1 7 0 3 
- قوله: مهدا لاسر مَتَلُو # وصَفْوهٌ عليه السَّلامُ بذلك؛ مُبالغة في وَضْع 
3 ا , 0 5 ا 
َيِه العالية وحطها عن مَنصب النْبوّة!'". وهو كناية عن تكذيبه في دَعوى 

0 2 5 00 ع 2 3 6 
الرٌسالةٍ بدّليل من ذاتِه؛ أؤْمَموهم أن المُساواة في البشريّة مانعة من الوساطة 


7 لما 3 3 60 58 4 0.0 2 9 34 
بِينَ الله وبين خلقه. واسم الإشارة منصرف إلى نوح» وهو يُقتضي أن كلامم 


530 را له و 5 5 ل ا 8 
الملا وقعٌ بحضرة نوح في وقتٍِ دَعوته» فعَدلوا من اسمه العَلم إلى الإشارة؛ 
لأن مَقصودهم تَصغيرٌ أمْره وتحقيرُه لدى عامّتهم؛ كَيْ لا يَتقبّلوا قوله". 

1 4 آ رس سي 0 ّ 
- قوله: مو ولو سآ ألَهُلأنزل مَلِيَكه # فيه حذف مَفعولٍ فِعْل المشيئة؛ يظهوره 
من ججواب (لو)» أي: لو شاءً اللهُ إرسال رَسولٍ لأنرّل ملائكة رُسلاء وذلك 
من الإيجاز"”". 

٠‏ و 4 2 نت 8 5 .5 4 2 آ# ها 220221 0 يك 
- وفيه مُناسّبة حَسَنة؛ حيث جاء قوله هنا: 98ر1 ثشاء الله لانزل 1 26 


هل 


الآيَ» بلَفْظِ (الله)» وفي سُورة (فصَّلت) قال: مإَالوأ لوسك رَبْنَا لل مََيَكه 4 
[فصلت: 5 ]١‏ بِلَفْظِ ملإرَينًا *؛ ووَجهه: أنَّ كلّ آية جاءت مُوَافِقة لِمَا قبْلّها؛ 
إذْ ما هنا تقدّمَه لَفْظَ هلله دون ريا #» وفي (فُصَّلّت) تقد ذِكرُ ارب 
لْعلِمِينَ #: [فصلت: 9] سابقًا على ذكر (الله»» فصَرّحَ في هذه السّورةٍ بذكر 
(الله)» وهناك بِذِكْرٍ الوب لإضاقته إلى العالمِينَ» وهم ججمِلَتُهِمء فقالوا -إمّا 


اعتقادًاء وإمّا استهزاء-: مو لو سَآءَ ربا َال ملتيكة ؛ فأضافوا الك لبهي 


5 اي .بحن حت سبزل ١س‏ لص سس رست اس عو الم 
- وجملة: هما سَمِعمَا يدا ف آنا ولِينَ © مُستأنفة» قصّدوا بها تكذيت 


0 


.)17١ /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /1١8(‏ 7؟4). 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١4(‏ 247 57). 
() ينظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 185)» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 


0 ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 07945. 


الجزء ١8‏ الحزب ه؟ 


الدّعوةٍ بَعْدَ تكذيب الدَّاعي؛ فلذلك جيء بها مُستأنفة غيرٌ مَعطوفة؛ تَنبِيهًا 
0 0 ّ 0 7 2 و 3 

على أنها مُقصودة نذاقها» ولبست تكيلة لما قتلهاء بخلاف أسلوت عطت 

جملة: :لول سه أَلَّهُ لال مَكَهَكَةَ #؛ إذ كان مَضمونُها من تمام غرّض ما 

ليخ 1 

- ولمًا كان السّماعٌ المَْمِنُ ليس سَماعًا بآذانهم لكلام في رمن آبائهم» بل 

المُرادُ ما بلَعَّ إلينا وُقوحٌ مِثْل هذا في رمن آبائنا- عُدّيَ فِعْلُ (سمع) بالباء؛ 

لتضمينة معنى الاتٌضال20. 

#_- - قوله تعالق : :3 إن هوَ ِل وجل بو نه 0 فصوأ يو حَقََ جين 16 

- وقوله: 2( إِنْ هُرَ ِل يَل بو ند استئنافٌ بَيانيٌ؛ لأنَّ جَمِيعَ ما قالوه 

يثِيرُ في نُفوس السَّامعينَ أنْ يتساءَلوا: إذا كان هذا حال دَعوتِه في البُطلانٍ 

والزّيفي؛ فماذا دَعاهٌ إلى القولٍ بها؟ فيُجَابٌُ بأنّه أصابه بَهُ خلّلٌ في عَفْلِه فطلب 

ما لم يكن لِيناله ْله من المضْلٍ على النَّاسِ كلهم بنِسْبَتِهم إلى الضّلالٍ؛ فقد 

1 امه 000 0 : 0 هه ٠‏ 3 

طَمِعَ فيما لا يَطمَعٌ عاقل في مِدْلِهه فدّلُ طمّعُه في ذلك على أنه مَجنونٌ”" 

- والنّوينُ في :إحِنَّة # للنّوعيّ أي: هو مُتلبّسٌ بِشَيءٍ من الجُنونِ» وهذا 

5 3 م 2 

اقتصادٌ منهم في حاله؛ حيث اخْترّزوا من أن يُورّطوا أنفسَهم في وَضْفِه 

بالَبالء مع أنَّ المُشاهَدَ من حاله يُنافي ذلكء فَأوْهَموا قَومَهِم أنَّ به مجنونًا 


2 2 5 55 # 
خفيفا لا تبدو اثاره واضحة9؟) 


.)57 /١4( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١4(‏ 5 5). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 14- الحزب هم 


ِ د 
- والقصرٌ في قوله: 9 إن هو إِلَا وجل يو حِنّة ِ 
برَسولٍ من الله”"“. 


- قوله: ط ََتسُ أي حقّ يو يحل أن يكون مُتعلقًا بما قله أي: أله 
مَجنونٌ» فاضبروا إلى رَّمانٍ حتّى يَظهَرَ عاقبة بةٌ أمره؛ فإنْ أفاقَ؛ وإلّا تَتلشُموةُ. 
وتتكيل أذ يكرة كلانا البعانشاء ورهن أن ولو لفوعهم طيز ةرمن 
كان نيا حمّاء فاللهُ يَنصُرٌه ويُقرّي أَمْرَه فنحن حِينئذٍ تَتَّبْعُه وان كان كاذِيّاء 


وو و 
5 1م و 027 5 ا وى 0 ديم 
فالله يَخَذْله ويبطل أمرَه» فحينئل نستريح منه 3 


5 - قوله تعالى: 95 قَالَ رت أنصرؤ نيكاكد بات باب لأنَّ ما حُكِيّ 
عن صَدّهم لاس عن تُصديق 5عوة د و وما لَمقُوه من البهتان في نَسْبتِه إلى 
الو ل ال يسان #عأذاسة ارخ ين كذيد كر له فتيعات يانه 
قال: رَبٌ انْصَوْني... إلخ2. 


نَصْرًا مُجملاء ولما أَعلَمَهُ الله أنّه لا رجاءَ في إيمان قَومه إلا مَن آمَنَّ منهم» 
كما جاء في سُّورة (هُودِ)» فلا رجاءً في أنْ يكون نَضصُره برٌجِوعِهم إلى طاعَته 


١0‏ القصرٌ الإضافي: ادكرة المتعيوة عن نيك ناما برلا بالفتر وان دي معز ها تسورة 
بشأنه. أو ادّعاه المقصودٌ بالكلام» أن إذالة شكة وثر ذو فايس قسةا عفينكا عاكاء :و إنيا اهو 
قصرٌ بالإضافة إلى موضوع خاصٌ يدور حول احتمالينٍ أو أكثرٌ ين احتمالاتِ محصورةٍ بعدد 
خاصٌ» ويستدل عليها بالقرائن. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 2788)» ((الإيضاح في 
علوم البلاغة)) للقزويني ».2)3١8/1(‏ ((التعريفات)) للجرجاني /١(‏ 211/5 175)» ((البلاغة 
العربية)) لعبد الرحمن حَبتّكة الميداني /١(‏ 078). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)55/١48(‏ 

(") ينظر: ((تفسير الرازي)) (577/ 771). 

() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) »)17١/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١4(‏ 40). 


الجزء -١8‏ الحزب هم 


وتصديقه واتباع مليدة فسال 1 نو فاط لوا ماودو العم 
الْذين لم يُؤمِنواء كما جاء في سُورة ة (نوح): :ا وَدَالَ وح رت لا َرَ عَلَ الْارْضٍ 
من الْكفْرنَ دَيّارًا * إِنَّكَ إن تق ف يساة 4 انى: 7 737]؛ فالتّعقيبٌ 
الذي في قولِه تعالى هنا : 3 فَأَوْحبْمَآإِلِدَهِ #6 تَعقر تَعقيبٌ بتَقديرٍ جمَلٍ مَحذوفة 
وهو إيجازٌ في حكاية القِصّة". 


- قوله تعالى: ا فَأوْحَبَمَآ إل أ ضع الفلك اويا مدا بجساء مرا 
مكار لجو َأنْألفاإِيًا ون حَكُلٍ وبين أن وَأمْلك إِلَّا من بق عَك د الول 


ب و 0-00 م 2 - 24 
نه ولا ين في ادن كوا يم م مرو 16 


و 


- الفا في قوله: 9# هَإِدًا جا أمَرَنا # لترتيب مَضمونٍ ما بَعْدَها على تمام 
صُنْع القُلكِ". 


ا ل 0 


ا مخ وب 

- قوله: 9# تسلف سشللفبف ل ل ا 
كل رَوَجَإْن *# تنوين عِوَضٍ” امد عدون أعينة زليه كر ): 
ولف تيك ها ناك أن 1 سولق لسَّفينة؟. 


- وتأخيرٌ الأمْرٍ بإدخالٍ الأَهْلٍ عمًّا ذكِرٌ من إدخالٍ الأزواج فيها في قوله: 


.)50 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)171/5( يَنظر: ((تفسيراً بي السعود))‎ )١( 

(0) تنوينٌ العوظي: هو حذفٌُ حرفي ين كلم أو حادفٌ كلمةٍ كاملةه أو حذفٌ جملةٍ بتمايها أو 
أكثر؛ فيحلٌ التنوينٌ محل المحذوفٍ» ويكونُ عوضًا عنه. وحذفٌ كلمةٍ ومجي ءُ التنوين عوضًا 
عنها يكثرٌ بحذفٍ المضاف إليه بعد لفظة: (كل)» أو (بعض»» وما فى ري ومن أمثلته: 
قينيث الحال بن المشح يي ؟ فأعطيتٌ كلذ نصيبّه. أي: كل مسيتكق: يُنظر: ((شرح كتاب 
الحدود في النحو)) للفاكهي (ص: 2289). ((جامع الدروس العربية)) للغلاييني ))٠١ /١(‏ 
((النحو الوافي)) لعباس حسن .)78/١1(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (577/14). 


الجزء 18- الحزب هم 


كك 9 . 0 بح 
32 سورةٌ المُؤْمِنون - الآيات (30-57) © 
4 2 


عت ساح سرع ل 


نلف هاون سكلٍ ونب وفك بها لكوي ريق يما يبه ين 
الإدخال؛ فَإنّه يَحتاج إلى مَزاوَلةِ الأعمالٍ منه عليه السَّلامَء بل إلى معاونةٍ 
مِن أَهْلِه وأتباعه. وأمّا هم فإنّما يَدْحَلونَها باختيارهم بعْدَ ذلكء ولأنَّ في 
المُوْخَرٍ ضَرْبَ تفصيل بِذِكْرٍ الاستثناء وغَيره؛ فتقديمُه يودي إلى الإخلالٍ 
بجاوب أطرافٍ انم الكريم''' 

- وفيه مُناسبة حَسَنةه حيث عُبرَ هنا بقوله: سلف يا #» وفي سُورةٍ 
(هُودٍ) بقوله: ِوقَلْمَا ِل فيبَا# [هود: ل ووجهه: أن آبة سوازة (مُوو) 
َك ما اخاطيه الله به عند حدوث الطوفان» وذلك وقتّ عق فم 
بأنْ 0 في السّفينةٍ مَن أرادّ الله إبقاءهم. فأسنّد الجفْل ل لوج تَمِْيا 
للإسراع بإركاب ما حُيّنَ له في السّفينة حتَّى كأنَّ حالَهُ في إدخاله إيّاهم حال 

م لل ل 

من قَبْلٍ حُدوثٍ الطوفان؛ إنباءً بما يَفعَلُه عندَ دوت الطوفان » فَأَمَرَه بأنه 
حِينئلٍ يُدحلٌ في السّفينةِ مَن عيِّنَ اللهُ إدخالّهم؛ مع ما في ذلك من التَْنِ في 
حكاية القِصَّة0". 


"- قوله تعالى : «9إوّكا ححنتَن في لين طكمواً بحم مفرفرت 46 


20000 
د قوله” لبجم مُفرَوت * تعليل للنّمي» وما علد وعد بول 
العاف أي: نهم مَفْضِيٌّ عليهم بالإغراقي لا محالةه لهم بالإشراك 
وماد كلاس لا ل اننإ لقا لمزولة ينعيف ان 2 


ا ل ا ا ا ال ا 0 


بالحمْدٍ على النَّجاةِ منهم بِهَلاكِهِم بقوله تعالى: مد مَإِدَا أستويت انت ومن معك 


.)177/7( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)151 /5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (47/1). ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 


الجزء 8١--.الحزب‏ ه* 


ل تحَنَامِنَالْعوْ رلطَدِلِِيتَ 4 عا طويقة فول تعالن” 
0 0 6 [الأنعام: 40]. 
- قوله تعالى: ِو وَإِذًا سويت لت ومن مَحَكَ عل لفك كَفْلٍ للد وى من 
لعو يلين * 
- قوله: ميد سيويت لت ومن مَحَكَ عل الك فَقلِ 6 جاء الأمدُ (قل) له وَحْدّه 
وإن كاف الشرط فودشيلة وم ع لأنّهِ نيهم وإمامُهم» وهم مُسبعوه في 
ذلك؛ إذ هو قُدُوتّهِم: مع ما فيه من الإشعار بمَضلٍ الب وإظهار كِبرياء 
الربوبيّة» وأنَّرُتبةَ تلك المُخاطْبة لا يترقّى إليها إلا مَك أو ل ار 
8- قوله تعالى: 9# وَقل رب انل مخزلا مبَاوك وات حَيرالمتزا لزي 7 


00 : وات حَي مرا بي 4 علي لسُو اله : مارت أن مُزَلَا مُبد 0" وهو 
ا مطابق لدغائةة مره يان مقفقة ةامبالعة فواكاو رسا به إلى الإجابة”*. 

9 - قوله تعالى: 3 إِنَف كَلِكَلَأَت وَإِنَعنَالمْئَِِنَ 4 لما ذكَرَ هذه القِصّة العظيمة؛ 
أعقبّها بِالنِّيه إلى مَوضِع العِبْرةٍ منها للمُسلمينَ» فأتّى بهذا الاستئنافٍ لذلك*. 
3 4 ل 0 00 5 2 ., بج ييل 3 

- وغطف جملة 9# وإن كا لمُمَاِينَ # على جملة 98 إِنَّ ف دَلِكَ لبت #؛ لأن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ .)١185‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 87)» ((تفسير أبي السعود)) 
17/5١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2185 1865)» ((تفسير البيضاوي)) (2)87/4) ((تفسير أبي 
حيان)) (// /51 65 008)) ((تفسير أبي السعود)) (5/ 177). 

9؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5//١8(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (4/ 87)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 137). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)58/١18(‏ 


الجزء 18 - الحزب هم 


0 


ب 


أ 33 


مَضمون ِإوَإِنَكَنالمْئَنَ ‏ يُفِيدٌ معنّى: إن في ذلك لَبَلُوى؛ فكأنّه قِيلَ: إن 
في ذلك لآياتٍ وابتلاءً وكنًا مُبْتلينَ» أي: وشأننا ابتلام أوليائنا"©. 

- وقوله: نكن لمن # تسليةٌللئََيّ محمد صَلَّى الله عليه وسلّمَ على ما 
لقا من المُشركينَ» وتعريض بتَهدِيدٍ المُشركينَ بأنَّ ما يُواجهون به الرَسول 
صَلَى اللهُ عليه وسلّمَ لا بقاءَ له» وإِنَّما كر نأرق دفاوت ب 
عد وق ولكون هذا مما قد يَغِيبٌ عن الألباب, نُزُلَ مَنزِلة الشَّيِءِ المُتردّد 
نوات يزو تسلف ول 0 


.)18/١14( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)59/14( (؟) يُنظر: ((المصدر السابق))‎ 


الجزء 18- الحزب وم 


الآيات (اط-مع) 


0 بده فَريًا لحرن ((50) كَأوْسلَْافيحٌ َسْولًا ميم أن عدوأ أله مَالْكر هن 
و (2) َكَل ألدلأين كوم ا دوا وكنوأ يك الكيرة رُم في 
اير لديا ما هنذا لاجر مَِعْلَيْ يأعلُ همان لون مه شرب نا لفون 00 ولَينَ 
م سما مَتَلَح إَو إذا لُحَيرونَ 200 أ بيد لكر دا ِنُهَ وس ابا وَعظنمًا نر 
3 (90) #اهربَات عَيَهَاتَ لِمَا معدن 0 إن ه إلا حيائنًا دنا نَمُوتُ وَحَحَيَاوَمَا 
حَنُ بمبعوثين 80 إن هو إلا جل أفارف عل اله حكيْبًا ومَا ححَنُ له بمؤمنيت 007 قَالَ 
ناكو 16غئ عَمَاقلِيلٍ بحُن تدم ا الح 
ا ل 

53 24 اساسا 0 6 
ما بق ينأ لو يترون (46)5. 

غريبُ الكلمات: 

0 2 3 1 م ف فل م 038 لمن 
ْنَا #: القَرْنَ: القومٌ أو الأمّة مِنَ النّاسِ المقترنونَ في زمنٍ واحدٍء غَيْر مُقَدَرِ 
ولق 3 0 7 

بمدةٍ مَعَيِّنة وقيل: مذة القرنٍ مئة سنة» وقيل: ثمانون» وقيل: ثلاثون» وقيل 
غيرٌ ذلك وهو مأخوذ ين الاقترانه وهو اجتماعٌ شي شيئينٍ أو أشياءً في معنى من 
المعاني» وأضصْلٌ (قرن) : يدل على جَمْع شيم إلى شيء 0 

20261 00075 0 2 و 2 7 

ماهم 4 أي: نكَّمُناهم, وأبْقَيناهم في المّلكِء ووسَّعْنا عليهم, والمُترّف: 
1 ب عه 38 31 
التعلت فِي لِينِ العَيْشٍِء وأضل (ترف): ال ا 


0 ع 


32 
إِلْلْهِ غبرهد 
0-8 


3 
د‎ 
1١ 
- 


))5٠00/؟( ((معاني القرآن)») للنحاس‎ )236١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 5/اء /ا/1), ((المفردات)) للراغب (ص: /577)» ((تذكرة‎ 
(«التبيان») لابن الهائم (ص: 2355 ((الكليات))‎ .255٠ الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
] 177 .0177759 للكفوي (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7417)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: )07١‏ - 


الجزء ١86‏ - الحزب ه* 


لمر 
ا 
00-0 ع 6 ا ب 98 01 يا 
هذ هيات 46: أي: بعيك» وهي كلمة تستعمّل لتبعيدٍ الشيءع. أو هي اسم فعلٍ 
سِ وم 
بمعتى (بعد)0". 
غك 4: أي: مَلْكى كالعثاء» وهو ماعلا السَّيل من الزَّبَدِ وغيره» أو لا بَقِية 
ع اس 7 2 0 007 ع 
فيهم, أو شيئًا بالِيّا وأضله: ارتفاع شيء دَنِيٌ فوق شيء”". 
كود م ع س2 و 8 وسو 5 عه 2 3 زفرة 
فبَعَدَا #: أي: فهلاكاء والبعد أكثرٌ ما يقال في الهلاكِ» وأضله: ضِد القب". 


مُشكل الإعراب: 

6 قَوْله تعالى : ع( دق كك د موسر مما وَحِظَمًا كك مروت‎ -١ 

المَصِدَرُ المُوَوّلُ يمن (أنَّ) الأولى واسيها (كُمْ) في « َك #. وحَبرها 
ا كر ليت كعول ثانٍ ل «١‏ عدم 4 وكُررَثْ (أنَّ) الثَانية 
توكيدًا لما طال المَصل؛ فالمعنى على هذا أَيَعِدُكم أنّكم مُخْرّجونَ إذا ونّم... 
فلمًا بَعدَ ها بينَ (آنّ) الأولى وحَبرها «( يكت 4 بقوله: جإإكا يت يَشُمْر بام 
يَعِظمًا 4 أَعِيدَ كد (أذّ). و طإةا 4 طَرفٌ ل ميوت 4. وقيل: حبك الأولى 
مَحذوفٌ؛ لدَلالةِ خبر الثاني عليه؛ فتقديره: أنكم تُبعَثُون» وهو العاملٌ في الظرفٍ 


- «المفردات)) للراغب (ص: ١177‏ )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١١‏ 50 *). ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 7”9). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 47)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 47 4)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 28547 ((تفسير ابن جزي)) (7/ 1١‏ 0)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 409). 
() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/557/11)» ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 47 7), ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 4 ”27 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 1704١7‏ 5)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 51/54). 

(2) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)778/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ١77”‏ )» ((تفسير 
القرطبي)) (١1١/14؟1١).‏ 


الجزء 18 - الحزب ه" 


لي -- ِ د 
, التفسير المحرر للقرآن الكريم م 


لى 


قوله: اميا َ 0 اسم فِعلٍ ماض بمعتى (بعدَ) :وفي فاعله وجهان؛ أحذهنا: 


0 


أت هي مك تقد تقديره: بعد التصدِيقٌ أو الوقوعٌ» ونحوٌ ذلكء واللَامُ في (ليا) 
للتتبين والنني: أن فاك (م والأَمٌ في زايد أي :بعد اوعدو ين البد. 
وقيل: ميات * اسم بمعنى البعِيء وهو مبتدامبنٌ على القتح في محل َف 
والجارٌ والمجرورٌ مُتعَلقٌ بمحذوفٍ في فخل ركم حَبرٌ له. وهل هيات #6 النّاني 
تأكيدٌ للأوَّل تأكيدًا لَمْطِك©. 


المعنى الإجمالي: 

5 5 2 8 7 2 و .أصاسده ا اق 2 

يخبرٌ الله تعالى: أنه أنشأ من بَعدٍ قوم نوح قومًا اخرينَ» فارسّل فيهم رَسولا 
منهم فقال لهم: اعْبّدوا الله وَحْدَّه؛ ليس لكم مَعبودٌ بِحَقّ غَيرُه؛ أفلا تَخافونَ 
عقابّه إذا عَبِدْثُم غَيرّه؟! وقال السادة والأشرافٌ من قَومه الذين كَمَروا بالله 
وآكروا الحياة الآخرة» وآطمَئْهم العم التي أنعم الله بها عليهم في الذّنيا: ما 
هذا الرشول إلا يكم متلكم: كل ما تأكُلونَ من الطعام. ويَشرَبُ ما تشربوقَ 
مِنّ الشَّراب» ولئن اتَبَعثّم إنسانًا مثلكم نكم -إِذًا- تخا سروت 


وقالوا لقومهم أيضا: أيَعِدُكم أنّكم إذا مِثّم وصرتُم تُرابًا وعِظامًا مُفتَفَ أنكم 

)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ :)١١‏ ((شرح كتاب سيبويه)) للسيرافي (”/ 054 7)؛ 
((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (؟/ 05٠٠‏ ). ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (؟/ 5 140)) 
((الدر المصون)) للسمين الحلبي (8/ 5 77): ((تفسير الألوسي)) (9/ 7177). 

(؟) ينظر: ((معاني القرآن)) للفرّاء (؟/ 2575 ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج ))١١/5(‏ 
((التبيان في إعراب القرآن)) للعُكبّري (7/ 4 40). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (/ 9" 
((مغني اللبيب)) لابن هشام (ص: 797). 


لحن 
8 


1 


الجزء 18 - الحزب هم 


ل 


ا سورة آل عمران - الآيتان: (ه 


بثك 


الله عَلَى كُلٌ شَيْءِ قَدِيرٌ 4. 

أي: واللهُ قادرٌ على كلّ شيء؛ فقّدرتُه نافذة» ولا يُعجزه شيءٌ في الأرض 
ولا في السّماءء ولكمالٍ علمه وكمالٍ قدرته إذا أراد معاجلةً أحدٍ بعقوبة» فلن 
يُغْلِتَ من عِقابهء فاحذّرو|"©. 


2 


0 


000 وو يء 2 1ه 5 

يو يوم تَجِد كل نَفْسٍ ما عَوِلَتْ مِنْ خَيْر مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ ذلوان 
مها ونه نه أمَدَابَعِيدًا وَيُحَذَرُكُمُ الله َفْسَهُ وَاللَهُ رَؤُوفُ بالْعِبَادٍ (46)70. 

مُناسبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

لَمّا أخبّر الله تعالى عن عِلمه وقدرته» وفي ضمنه الإخبارٌ بما هو لازم ذلك 
من المجازاةٍ على الأعمالء أخبّر عن مَحلٌ ذلكء وهو يومٌ القيامة» الذي تُوفَى 

8 إن 
فيه م ما الحد فلهذا قال: 


1 5 0 اع 4 
لي ا لي اا لون اشم 


كاملا مقر ©. 
كما قال الله تعالى: #أ وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حَاضِرًا 4 [الكهف: 44]. 


3 
ل و سل 


وما عَوِلَتْ مِنْ سُوءِ تَوَدُ لَوْ أن بََْهَا وبين أَمَدَا بَعِيدًا #6. 
500 5 5 ان اع 3 عو و 5 3 ع2 
أي: والّذي عمِلّثه كل نفس من سوء- قل أو كثر - تحب وتتمثى لو أن بينها 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 1١‏ 7)) ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 777)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (17978/1). 

(1) يُنظر:((تفسير ابن كثير)) (7/ ١‏ 7)) ((تفسير السعدي)) (ص: .)١178‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 20777 ((تفسير ابن كثير)) (75/ 0731 ((تفسير السعدي)) 
«(ص:8؟1١).‏ 


5 2 7و ع 2 كَ 2 
يي 00 
5 2 5 3 32 2 
هذه الذنيا؛ يَموثٌ فيها الأحياءً من فلا يَيوْتَ مر أخرى» ويُولد آحَرون فيَيَؤن 


فيهاء وما نحن بمبعوثينَ أحياءً مَرّة حرق بعد الموت. وما هذا الذي يدَّعي أنه 
عه اس 5 00 ا 00 و 
رسول إلا رجل اختّلقّ على الله كذبّاء وما نحن بمَصَدقِينَ له فيما يقوله! 
لوك فاق أن رسو اهدعا ركاوايله : رَبٌ انصَرْني عليهم؛ بس بسَبّبٍ تكذيبهم 
ل اففاق الله نيما ل غرة للف الشول: ستعديهن ثرياء فلصيتحون داومي5 عل 
٠. 0‏ 2 ع ماع 2 
كفرهم وتكذيبهم. فانتقم الله منهم بأن أحذتهم د صَيحة شّديدةٌ وهم يستحقون 
ذلك العقِابّ؛ فجعل الله هؤلاء الكافرينَ هامدينَ هلكىء كعْثاءٍ السّيل الذي 
يَطفو على الماء لا منفعة فيه؛ فبُعدًا للقوم الظَالِمينَ من رَحمةٍ الله. 
ثم يخبرٌ تعالى أنه أنشّأ من بعد أولتك القوم المُكَذبينَ أقواماآخَرينَ» ما تتم 
و 
أي مين الاي اكد الوّقتَ الذي تدده الله لهلاكهاء ولا تَتَأحَدُ عنه. 


0 


تفسيرٌ الآيات: 

اث أنسَانَامِْبََدِهر قَريَاءاحَرينَ ((46)©0. 

مُناسَبة الآية لِمَا قَبلّها: 

ا الل شبحاته وتعالى تكذيبٌ قوم نُوح عليه السّلامُ وما عدبم به 
وكات القياس مركم أنَّ من يأني بَعدّهم يَخْشى مِئْلَّ مصرَّعِهمء فيَسلّكُ غير 
سَبِيلهِمء 0 ؛ بِيّنَ أنه لم تَمَعْهم العبرةٌ فازتكبوا مِْلَ أحوالهم» 
وزادوا على أقوالهم وأفعالهم؛ لإرادة ذلك من الفاعِلٍ المُختارِ» الواحِدٍ القهَّارٍ. 

وأيضًا فَإنِّ لَمَا كان المقصودٌ -مع التَّهدِيدِ والدّلالةٍ على القدرةٍ والاختيار- 
الدّلالة على 7 تتخصيص المُوْمِنِينَ بالفلاح والتعاء يقد الأعد وه ركان الحلدك 
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© 


0 


87لزر التفسير المحرّر للقرآن الكر, بيه 


0 00000 5 00 0 مر 5 0 0000 
المترفِينَ أَدَل على ذلك؛ اقِتَّصّرّ على ذكرهم. وأَبّْهُمَهم؛ لِيَصِحٌ تنزيل قصتهم 
على كلّ من اذْعِي فيهم الإترافٌ من الكفرة'". 

0 0 مرخ ل سا سا 
ل ثْر خسنا من بَحَدِهِم هَريَاَاحَرينَ (42. 


أي : :نم أوجَذْنا من بعد قوم نُوح قو ما آخرين”" 


8 وو آذ وه 


ينض ب لا مال قن إله عيره: أفلا لتقو د 420 


سي سرصم ه روات سحجوء 6 م2 00 
3 فَأرسَلنافييم رسولا مِنْهم أن أ صِدُوأ أ َمَالَكٌ مِنْ إل عارود 46. 


أي: فأرسَّلْنا في أولئك 95 1 رعولا مني ققال لهمة ادو الله وده 
وأَطِيعوه؛ ما لكمُ مِن مَعبودٍ يَ 00 العادة يوار 


.)177118 /17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/117/ 7): ((تفسير السمعاني)) (7/ /87): ((تفسير القرطبي)) 
01). 


00100 


قيل: المُرادُ بقوله: مإقَربَاءاحرينَ #: ثمودٌ؛ قَومُ صالح. وممِّن قال بذلك: ابن جرير» والسّعديء 
وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 09 ((تفسير السعدي)) (ص: »)00١‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (1/ 049 00). 
وقيل: المُرادُ به: عادً؛ قومُ هود. وممّن قال بذلك: الواحديّ» والسمعاني» والبغويء والزمخشري» 
وابنُ الجوزي. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي »)0514/١6(‏ ((تفسير السمعاني)) (8/ “/80)» 
((تفسير البغوي)) ("/ 070): ((تفسير الزمخشري)) (/ 1805)» ((تفسير ابن الجوزي)) 
51/9 
قال ابن الجوزي: ( 9 ثم آنا من ب بَعَدِهِمَ قرا احَرِينَ 16 يعني : اح الاح ا 0 
هودٌ. هذا 15 الأكثرينَ). ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ .)72571١‏ ونسّبه لأكثر المفسرينّ أيضا 
الرازيٌ» والخازن» وأبو حيان. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 0770 ((تفسير الخازن)) 
(/ 20737 ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 00/8). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (779/11)) ((تفسير السعدي)) (ص: .)00١‏ 
قال السّعدي: (2 رسَلتَاضِهِمْ سوا ينم # يمن جنسهم» يعر فون نَسَبَّه وحَسَبّه وصِذقَه؛ ليكون 
ذلك أسرع لانقيادهم إذا كان منهم» وأبِعَدَ عن ات شمتزازهم) . ((تفسير السعدي)) (ص: .)661١‏ 
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أفلا قو 46. 


أي: أقلا تخافونَ عقابَ الله على شرككم؛ فتَتَيِبوا عبادة هذه الأصنام”©؟! 


رسم وح سا 6 سروم ل سرصم 
١‏ 


(١‏ مَل ماين ها 5 مدال فووا وَكُدَوأ يلقَاء الآخرةٍ وأترفنهم في | عالدنا ما هنذا 
إلَامىٌ مَدذْك يأل مانا علوت ممه وكَْربُ نا تفرد ((4407. 

:ا وَدَاكالْمَكأين َوه لذن كتروأ وَكدَوأ يمل ار وَأَرفهُمْ في لي دنا 4. 

ةوقال التوسناة والأقتراف والسادة من قوم هذا الرسولٍ روا 
باللوه وكذيوا بالتحت اهنا وكتاهرروقها عليهم الزرى :في الخياة 


0200 


ما هلذآ لام مِعذَ أل مَانَا لون مه وَكَشْرَبُ ينا رق 44. 
ناهذا الأشول لأ إكنان يلك يكن يا فا خلواة ون العام ويكوت 
مما د تكويود ون الشرانيه؛ ولس رسولا كما يزع0! 1 
وَلِينَ ألَعكُم شرا ملك فك ذا لَحَنيرونَ (50) 44. 
أي: وَلئِنْ أطعْةّم إنسانًا مثلّكم؛ فصَدَّقكُم أنه رَسول وانَبِعتّموهء إنّكم إذّن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 3729)» ((الهداية)) لمكي (1/ 4977)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:١6©60).‏ ْ 
قال البقاعي: ((مِإأَقلا تون أي: تجعلونَ لكم وقايةَ مما ينبغي الخوفٌ منه؛ فتجعلوا وقايةً 
م ل ل ا 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 079)» ((تفسير القرطبي)) (57١/١؟7١))‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص:١0ه).‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠/117‏ 24) ((تفسير القرطبي)) :)١7١/17(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:١0ه).‏ 
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ا بجوي 0 42 
5 4 ايَعدكه الكم إذاعنم وصوتك ثرابا وعظاقااقق فبوركه الك ستحوهون 
0 


أع يد تعد عل اما يَعِدُكم به مِنَ البَعثِ بَعدَ المّوتِ؛ فلا يكونٌ ذلك أبدًا”؟! 


ع 
ا 
١‏ 
المجححث 
1١‏ 5 
6 
عي 
3-8 


دنا نَسُوتُ وَححْياوَمَاحنْبِمبَعوِينَ (46)©0. 
إن إل 0 وَححيَا 46. 
أي: : ليس هناك حياةٌ أخرّى يسوى حياتنا انا يَموثُ فيها الأحياء نا فلا 


يَحَيُونَ ثانية» ويُولَدٌ آحَرونَ فيَحيُونَ فيها! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ ٠‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) »)١71١/١15(‏ ((تفسير السعدي)) 
ر(رص:١668).‏ 
قال ابنُ جرير: (قالوا: إنّكم إِذَنْ مغبونوتَ ُظوطكم مِنَ الشّرَفِ والرّفعةٍ في الدنياء باتبَاعكم 
إيَاه). ((تفسير ابن جرير)) ٠/17‏ 5). 
وقال الرسعني: (إإِا لَحَنِيِرُونَ : لمغبونونَ في عقولكم وآرائكم). ((تفسير الرسعني)) (118/0). 

(؟) ينظر: ((تفسيرابن جرير)) ١/11‏ 5)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ »)5/٠0‏ ((تفسير القرطبي)) 
077/1 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 57/117 )» ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 01/7)) ((تفسير القرطبي)) 
57/1 (<نظم الدرر)) للبقاعي (179/170)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)00١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 5 5)» ((تفسير القرطبي)) ))١١ 4 /1١7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)0860١‏ 
قال القُرطبي: (يُقالٌ : كيف قالوا : 9# تسوت وَحَحيَا #6 وهم لا م يترون بالبَعثِ؟ ففي هذا أجوبةٌ؛ منها: 
أن يكونٌ المعنى: نكوثٌ مَوانًا -أي: تُطَمًا- ثمّ نحيا في الدّنيا. وقيل: فيه تُقديمٌ وتأخيق أي: - 
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لخ لح كواب 


وما غحن بمبعوثين 


25 


أي: ما هذا الذي يَُمْ أله سول يسوى رَلٍ ملق حلى اللو بابل أَرميله 


ا و شعي عباده أحياءً تعد 3 الموت”9! 


أئ: كاه لمر ف فنا وده لوطيو لزنو السك ند لكر 


ر 010 للم 


- إِنْ هي إلا حياثنا الذَّيا نَحْيّا فيها ونموث» كما قال: مِإَأسْجُرى وَارَكِى * [آل عمران: "57]. 
وقيل: يَنَمُوتٌ # يعني: الآباء» وكيا # يعني : الأولاة). ((تفسير القرطبي)) (1١/5؟7١).‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 5 5)» ((تفسير البغوي)) (”/ 20700 ((تفسير ابن عاشور)) 
(١/5ه).‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 55)» ((تفسير القرطبي)) »)١75/١57(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 47/5))» ((تفسير ابن عاشور)) .)01//١4(‏ 

(”) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 40)» ((تفسير السمعاني)) ("/ 5170)) ((تفسير أبي السعود)) 
/١‏ ة17). ١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 50)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 2)41/5 ((تفسير السعدي)) 
(ص: ؟0860). 


الجرء -1١8‏ الحزب ه* 


(7 2 


: >2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


كما قال تعالى: ذإ فَإِدَا تَرَلَ سَاحَنمْ قَسَه صَبَاح لْمنَدَّرِيَ # [الصافات: /ا/ا1]. 

متهم الصّيْسَهُ لحي مَجَعَلكَهَُ صآء مبقدا لَلْمَوْر الطَادِِيينَ (4)2. 

فحتم الصَيِحَةٌ الْحَنّ 4. 

أي: فانتقَمُنا منهم كك اعد ينه زه بترن هذا العقات؛ لِكفرهم 
بالله انا رَسولّهء فلم يَظلِمْهِمْ الله ولكِنْ ظَلَموا أنفْسَههِ9) 

(نسته ئمة». 


أي: فجِعَلْنا الكافرينَ مَلْكى هامدينَ» حتّى صاروا كعْثاءٍ السّيل الذي لا مَنْفعةَ 


ه2790 , 


0. 


كنذا رمو اَي 4. 
ع # 75 و 2 1 2 03 2 0 
أي: فبُعدًا من رَحمَةٍ الله لِلقُوم الكافرينَ الذين ظَلّموا أَنفْسَهم بالكفر برَبّهم؛ 


7 ا 2 
ومّعصية رسوله : 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11/(‏ 50)» ((تفسير القرطبي)) »)١75 /١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(ه/ 5/اة). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 55)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 51/4): ((تفسير السعدي)) 
(ص: ؟007). 
وقال البقاعي: ( بلحي * أي: بالأمر النَّيتِ من العذاب الذي اا ؛ الذي لا تُمكِنُ 
مُدافَعيه لهم ولا لأحدٍ عير اللِ» ولا يكونٌ كذلك إِلّا وهو عَذْلٌ) . ((نظم الدرر)) .)١531/17(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (107/ 0 5)؛ ((تفسير القرطبي)) »)١15 /١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 57/5, 81/6)» ((تفسير السعدي)) (ص: 007). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ /81)» ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 087)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 4/6 )» ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 09). 


الجزء 86١--الحزب‏ ه؟ 


:< مر عنمن بسَدِهرْ ُو لكيس (4)8. 

أي :نّم أوجَدْنا من بَعدِ أولئك القوم الظَالِمِينَ أقوامًا آحَرينَ". 
وما 5 من مِنْأْمَة لها و كرون (00) 46. 

و 2 


َه من الأمم الكافرة الوقتّ الذي قدَّرّه الله لإمُلاكهاء وما 
تَتأَرُ عن ذلك الوّقتِ المكتوب في الوح التحفول0: 


مذ 
عر 26 2-00 ل جو سج 


كما قال تعالى : 3# ولحل لعل 7 أُجَلُ كَإِذّا ج21 أجلهم 0 ساعة ولا د سئقد 7 مور حت »* 
[الأعراف: 5 *]. 


7 
تسبق أ 


أىنبها ذ 


وقال سبحاته: 38 وَكُمْ أهلكنا م الْفَرُونٍ مِنْ بَعَدِ فج 6 [الإسراء: .]١١/‏ 


204 0 2 سرح مر 20 برض 
وقال تعالى : 48 وعادا وتمودأ أوأصصب الرّس وفرونا بين ذلك كيرا * وَكلا صَرِينَا له 
ْمَل و كلا مَبَربَا تيبا 1 * [الفرقان مع وم] 
الفوائدٌ العلميَّةُ واللطائف: 
7 و 2 2 ةم فيد حت ل سه مه 23 2000 مجر م 
-١‏ قول الله تعالى: 2 اه # وَأَرَسلَنَاضمْ رسُولا مَنْهُمْ أن 
35 ف مل لسر 7 02 56 وه 2 و 
أصدوا اله مَالْكر من إل حيرب ا فلا تقو للقون #4 تَعقيبٌ ب قصة نوح وقومه بِقِصَّةٍ رسولٍ 


آخَرَ وما بَعْدَّها من القصصي يُرادُ منه: ا اساي تن الرطل يي ل 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ /81) ((تفسير القرطبي)) (17/ :)١175‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(ه/ هلاغ). 
قال القُرطبي: (وفي الكلام حَذّْفٌ: فكَذّبوا أنبياءهم فأهلّكناهم). ((تفسير القرطبي)) (17/ 1789). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 22417 ((تفسير القرطبي)) »)١78 /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(ه/ ولاغ). 
قال ابن جرير: (وهذا وعيدٌ ين الله ِمُشركي قوم نا محمد صَلّى الله عليه وسلّم وإعلامٌ منه 
لهم أن تأخيره في آجالهم مع كُفرهم به وتكذييهم رَسوله يفوا الأجَلَ الذي أَجلَ لهم؛ ل 
بهم نِقمَتّهه كشئيه فيمّن قَبْلَهم مِنَ الأمَم السَالِفِ . ((تفسير ابن جرير)) /١١/(‏ /ا25 5/8). 
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9 ص 
0-0 
لم يكن صُدْفَد ولكنّه سنَهَ الله في المُكذبِينَ لوْسْلِه؛ِ ولذلك لم يُعيّن القَرْنَ ولا 
القرونَ بأسمائه.© 

ا 00 6 

- 00 تعالى: ما سم تسق من أَمَة أجلها وما يترون به على المُعتزلة 
والقدرية فيما يَدشُمون أن المقتول ميت بير أجيها"؛ فهذه الآبةٌ دن على أو 
الحقفول فقت بِأجَلِه؛ إذ لو قَيِلَ قبْلَ أَجَلِه لكان قد تَقدّمَ الأجَلٌ أو تأر وذلك 
يُنافيه هذا النّضٌ2©. 

بلاغة الآيات: 

قرم ا انا من بَعَدِ هر ميا ءاكينَ 6: على القولٍ بأنَّ المُرادٌ: : قوم 
صالخ ل لممسجيا خري ز لاما جلا ا ره في غير هذه 
الآية؟ لأنَّ العِبْرة بحالهم أَظهَرُ؛ ل بَقاءِ آثار ديارهم بالحِجْر كما قال تعالى: 38 وَإنَ5 


000 وج خذ سال لو 


مروت عَكتيِم مُصبِحِيتَ * وَباليَلِ أقلا تكَقِلُوست 1*4 [الصافات: .]178-1١117/‏ 


5 لان :3 دََرسلَْاضيومٌ وَسُولَا متهم أن لبدو لَه مالك مِنْ إل عبرو أقلا 
و ا 0 200 ع2 1 ٠.‏ 
- عدي فِغل «( َأَرْسَلنَا# ب (في) دون (إلى)؛ لإفادة أن الرّسول كان منهم 


ونشأ فيهم؛ اق ل سي تر را ن رسولهم منهم أو 
وارِدًا إليهم» كان التَِّيهُ على أنَّ رَسولّهم منهم مَقصوًا؛ إِنْمامًا للمُمائَل 
بساك رهاق لديو الي المي لان امار 1ع 


.)59/14( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّابٍِ (7/ 8ه 8). 
(3) ينظر: ((تفسير الرازي)) (71/ //710). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 60). 


الجزء -١8‏ الحزب هه 


3008 


رسولهم مثْل كَلامٍ تُوج”". أو لأنّه لما كان المقصودٌ الإبلاعً في التّسلية 
عَدَيَّ الفِعْل ب (في)؛ ار ار 1 
ارق سكج لبر رزانوت فينم لانأبلة في أمرنة” ا:.وقيل: :لكأن الأقة 
ل سر ري 
شِنَْالبَعَتَنَان كل ويد ثرا 74" [الفرقان: 6]. 


وو سر لسريو 


ل ضنْ 1 كيه تعدا لتوادة المأمورة بها أ للافريه ادر 


ع قوله تعالن: (:6 لتكأن ها هه الذنَ كتروأ وكدوأ يلِمَلهِ ابره وَأَرَفَهُمْ في 
اتيز لديا ما هنذا إلا ير مَتْذَف اهل وِمَا ا لون هِنْهُ وَمَشَرَيبٌ نا شرو 36 فيه 
مناسَبة سَبةٌ حَسَنة؛ حيث جاء قول قوم مُودٍ -على قولٍ في التفسير- في جُوابه هنا 
بالواو 18 و5 انق #» وفي سُورة (الأعرافي) وسور (موو): <( قل للم 
ل كمَرُاين قوم إكا رلك ف سَمَامَة 6 [الأعراف: يرن هود ما 
حِْتَنَاببَيَسَةٍ # [هود: 07]. بعر واوء وَالفْرق تبتهماء أن اهبكر وار عن 
تَقْدِيرِ سّوَالٍ سائل» قال: فما قال قَومُه؟ فقيل له: قالوا: كَيِتَ وكَيتَ. وأمًا الّذي 
الك وه رقت كا نالو عليه 13ل رمسا لايع قر الم 
الحَقٌّ وهذا الباطل» وشْئَّانَ ما هما». وقيل: جاء قولهم بطريقٍ العَطني؛ لأنَّ 


_- 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 87)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ 177)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(مكث/ ٠١‏ هة). 

.)1717//11( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(*) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/ 71776). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 1727). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2187 ((تفسير البيضاوي)) (407/5)» ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) »)01/8/٠١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (1/ 009). 


الجزء 18 - الحزب هم 


7 0 5 7 5 6 2 - 
الْمُرادَ حكاية مُطلقٍ تكذيبهم له عليه السَّلامْ إجمالاء لا حكاية ما جرى بِينّه عليه 
السَّلامُ وبيتهم من المُحاوّرة والمُقاوَلةِ تَفُصيلاء حنّى يُحْكى بطريق الاسيئناف 

3 و 
المَبْنِيٌ على السَّوالِء كما يَنٌِ عنه ما سَيأتي من حكاية سائر الأمه”" 


أ 


داوق “يفك الاخدلوت يك الآنات: أن هوا كك ِيْن القوم أزمنة 
مُتطاولة» وله معهم مَُقالاتٌ ومُجادلاتٌ في مُقاماتٍ شَنََى وذلك يُوجِبُ 
اختلافّ العبارات؛ فَإِنَّ لكل قوم مَمَالَاء فكان كلامّه في سُورة (مُودٍ) أبسَط 
م كديع العرطينين: زان ايد اللو ويدة فيك انان نوك من ارال 
ل وعَدّهم بذلك البركاتٍ والخيرات» وكان 
ذلك م مَظِنّه لبَعثِ السّامع وتّحركِه على السُؤالٍ: فما كان جَوابٌ القوم عنه 
ب دقلف اللصينة البالغة؟ أمّا في (الأعرافي) وإ لم تنضط :ذلك لبجل 
لكنْ ذَكِرَ فيه اسم هود بِعدَ التََّطئِ بقوله: يمام 46 [الأعراف: 10]؛ فدَلّ 
على إضمارٍ النُصح» بل 1مك وابل مق ذلك نان الكش فيه لكل حَدْبٍ 
ومَرْحمةِء ألائّرى كيف مَنَّ اللهُ تعالى على قريش بِقَولِه لق بح 
رولك ينأش كم عرد عله مَاعَفثُرْ ريل عَلِتَصكُم بالْمُؤميينت 
رَمُوفُ يَحِِدرٌ # [التوبة: 174]» بخِلافه هاهناء بل طوى اسْمَهُ أيضاء 
والقومٌ ما الْتَقَتوا إليه وإلى كلامه» وما أجابواء بل كانت تلك المَقالة دَمُدَمة 
فيما بيّنهم. واللهُ تعالى أعلّمٌ بأسرار كلامو 
- وقيل: وَجَْهُ ذلك: أنَّ كَلامَ الملا المَسْكِيّ هنا غيرٌُ كلامهم المَحْكِيٌ في 
السُورتينِ؛ لأنَّ ما هنا كَلامُهم المُوجَهُ إلى خطاب قومهمء إذ قالوا: هما 

.)177 /5( يُنظر: ((تفسير أبى السعود))‎ )١( 

مط («المصدر )0814631 


الجزء ١8‏ الحزب هم 


سس 


ار التفسير المحرّر للقرآن الكريع )7 


جما 


زوين مسافة عدف أو وهاناطو يله متاخ 00 

ثمّ قال تعالى مؤكّدًا ومهدّدًا ومتوعّدًا: 

وَيُحَذّرُكُمُ اللَّهُ َه َفْسَهُ #6. 

أي: ويُخوفكم الله من نفسه2. 

«وَاللَهُ روف بالْعِبَادِ 4. 

أي: واللهُ رحيجٌ بخَلْقه أشدَّ الرّحمةٍ وأرقّها؛ لذا حذَّرهم 

الفوائدٌ التربويّة: 

١‏ - في قوله يعم الله إرشاءٌ إلى تطهير القلوب؛ واستحضار عِلمِ الله 
كلّ وقت»ء فيستحي العبدُ من ربّه أنْ يرى قلبه محلا لكل فِكر رديء» بل يَشِعَلُ 
أفكارّه فيما يُقَرّبُ إلى الله©». 

1- يُْحََذٌ من قوله تعالى: 9# قل إِنْ تُخْهُوا مَا في صُدُورِكُمْ أ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ 
الله أنه متى آمَن الإنسانُ بصفة العلم أؤجب له ذلك أمرين: 

الأوّل: الهروبٌ من معضية الله» فلا يّجده اللهُ عزَّ وجل حيث نهاه. 

الثّاني: الرّغبةٌ في طاعةٍ الله» فلا يفده حيثٌ أمَرَه؛ لأنّه يؤمنٌ بأ الله تعالى 
7 1 0 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ :)7١‏ ((مفردات القرآن)) للراغب (ص: 875)» ((تفسير ابن 

عاشور)) (73777/7): ((تفسير السعدي)) (ص: ».)١78‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل 

عمران)) /١(‏ 184). 
)١(‏ تقدمت هذه الجملة في تفسير الآية (78). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 1840). 


(:)يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١78‏ 
(5)يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)١14١/١(‏ 


ات 


0 


١ 


0 


هنذا لاوم َتَذَي يأَعلُ وِيَانَا كوي نَهُ 6 [المؤمنون: “77] إلى آخره؛ حَعشيةً 
نينا أن لو لعو اولي تفن اطاتتين كر ذا الاعفاء بأن بكو او اورت 
0 تفوس قَومهم بدّعوة رَسولهم أؤلى مِن أنْ يُجاوبوا رَسولهمء وَإِنَّما 
قطي كود الملا بفاءِ التَعقيب» كما ورَدَ في قِصَّةٍ نوح آنمًا؛ لذن قَولّهم 
هذا كان مُتأخرًا عن وَفْتِ مُقالةِ رَسولِهم الى هئ فاضحة مطوقه بآن كيرا 
أجابُوا كلام بالرّدٌ والرّجرِء فلمًّا استمّرٌ على دّعوتهم وكرّرَها فيهم وَجَهُوا 
مَقالقّهم المَخكيّة هنا إلى قُومهم» ومن أَجلٍ هذا عُطِفَتْ مجملة جوايهم ولم 
تعفن الون الاتمفيال فى حكان أثرلالتجا رداك . وأيضًا لأنَّ كلام 
ل ان 
الإرسالٍ في قولِه: 92 كَارَسلْتَاضهمُ وَسْولَايَتمَ أن لعْبدُو لَه 0# [المؤمنون: 7”7]. 
8 6 رس جره ير و م را ء. 2 2 ا 

- قوله: الْذِينَ كه 7 وُصِفُوا بذلك؛ ذما لهم» وتنبيها على غلوهم في 
الكفْرٍ". وتأخيرُه عن ا لِيتّصِلَ به الصَّفتانٍِ المعطوفتانٍ من قوله: 
وكدوأ يوك اكير أرقو 4". 

- قوله: ل وكيوا أ يلعل الاتخرة وَارَفسهُمَ في ألْمَيَوة لديا * في هَذِينِ الوَّصفْينٍ 
إشارة إلى أنّهما الباعتٌ على تكذيبهم رَسولهم؛ أن تكذيبهم بِلقاء الآخرة 
يَنْفِي عنهم 01 المُوْاحَذَةٍ بِعْدَ الموتٍء وتُروتّهم ونعمتهم تَغْرِيهم بالكبر 
والكلقية زة الفر ا ان كو ابن ل 


.)0١/١4( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)1713* /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 
.)07 /18( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١7 /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 
.)07 /١4( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 


الجرزء ١8‏ -الحزب هه" 


ا يا الي د ره مر 
في تَهوينٍ أمْرِه عليه السَّلامْ وتوهينه". وهو كِنايةٌ عن تكذيبه في دَعُْوى 
الرّسالة؛ لِتَوضّوِهم أنَّ البشريّة ثُنَافِي أن يكونَ صاحِبّها رسولا من اللهء فأتَوا 
بالملزوم وأرادوا لازِمَه”) 


0 4: انأل ناد ونه 4 في موق التّلِيلٍ والدّلِيلٍ للبشريّة؛ لأنّه 


يأكلّ مطلهم ويَشَرَ ب مَذْلهم 6 ولا يُمتازٌ قيما يله وها يشريه ه20 


ساح دعر 


- قوله: ميسرب مما فون # أي : هنا تكرابون منه عوك هد ادن 

ورجحه كَونُ ترون # فاصِلة» ولدّلالة ميمه عليه في قوله: :لمانا مون 

مه 2904. 

5 - قوله تعالى: و9 وَلَنَ أطَعْثّم برا مَتْلَك كد ذا لَحَتيِرُونَ * 

- قوله: ك2 ل «إإدًا 4 بينَ اشم (إنَّ وخبرها؛ لتأكيدٍ 

مُضمون الشرظ والجهيلة جَواب لِقَسَمٍ مٌحذوفٍ» أ وبالله لئن أَطعْتم 

ا 

6 فوا تعالى : + يدم مك دا م كمسر اما )وَعِظنمًا أن مروت # استئناف 
مُسوق لِتقرير ما قبلّه من رّجْرِهم عن اتَباعِه عليه السَّلامُ بإنكار وُقوع ما يَدْمُوهم 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 177). 

.)07 /١/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)07/١8(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 2187 ((تفسير الييضاوي)) (4/ 87)» ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) »)28٠ /١١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (1/ 004)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ 17)» 
((تفسير ابن عاشور)) /١4(‏ 07). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 177). 


الجزء 18 - الحزب ه06" 


ا 
3 الرسورة المُؤْمِنونَ -الآيات (1 


إلى الإيمانٍ به واستبعاده”"' 
5 - سم 200000 5 أ 2 

- وفي قولهم: 38 عدم * اسشتفهموا استفهامَ استبعادٍ وتوقيفي واستهزاء”". 
5 د بي ا 
أو استفهام تعجبء وهو انتقال من تكذيبه في دَغوى الرّسالةٍ إلى تكذيبه في 
المرْسَل ان 
- وكلية ك2 7« في :7 ادك ميوت | اعادةٌ لكل ة(أنكم) الأولى» وحَسّنٌ 
إعادتها بُعْدُ ما بيَنَها وبِينَ خبّرها. وتّفِيدٌ إعادتها تأكيدًا للمُستفهّم عنه استفهامَ 
استبعاد؛ تأكيدًا لاستبعاده9؛) 


0206 


- وَتقديمٌ الاب في قوله: 9م 0 
5- قوله تعالى: موهَيهَات ميات لِمَا فوَعَدُوَ #6 فيه تكرير عو هَيْبَاتَ 
البعد9؟. 
- الام في قوله : لما عدون #6 للبَيان؛ كأنّهم لما صَوّ 5 توا بكلمة الاستبعاد. 
نبل هيا الدهذا الاستععادم فالوَاة لما تو تدر بطري ل ورم 4 
مَجرورًا باللّام» فاسْتُِْيَ عن فاعلِها للم به مما يها من الكلام؛ لذنّها لا 
تقَعُ اليا إِلّا بَعْدَ كلام» وتكونٌ اللّامُ للتّبيين» أي: إيضاح المُرادٍ من الفاعِلٍ» 


3 


ا 


0 


.)177 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

.)077 /1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١4(‏ 017). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ))١87‏ ((تفسير البيضاوي)) (5 / /817)) ((تفسير أبي حيان)) 
(/9/ 070)) ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)١175‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١8(‏ "01). 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5 17). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ )2 ((تفسير أبي السعود)) (”/ *1). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١877/7(‏ ((تفسير البيضاوي)) (54/ 47)» ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /٠١(‏ 087)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5 17). 


الجزء 18- الحزب هم 


0 

فيَحصّلٌ بذلك إجمال ثم تفصيلٌ يفِيدٌ تقُويةَ الخيرء وهذه اللّام نجع إلى 
لام التعليل2". 

- وفيه مُناسَبَةٌ حَسَنةٌ حيث جاء هنا فِعْلُ م تُوِعَدُوتَ من (أوعَدَ)؛ وجاء 
قله فِعْلٌ «( أيَعدٌَ #» وهو من (وعَدَ), مع أنَّ الموعود به شَيءٌ واحدٌ؛ قيل: 
لأنَّ الأوَّ راجعٌ إليهم في حال وُجودهم. فَبْجَعِلَ وَعْدّاء والنَانِيَ راجعٌ إلى 
حالتهم بِعْدَ الموثٍ العدم فداكت النس غكدوالوضيةه أو الحم انه 
عبر مرّةَ بالوعُدٍ ومرّة بالوعيدٍ على وَحْهِ الاحتباك”"؛ فإنَّ إعلامُهم بالبَعثِ 
مُسْعَولٌ على وَعْدِ بالخير إن صَدَّقواء وعلى وَعِيدٍ إِنْ كذّبواء فذّكِرَ الفِغْلان 
يديد 2 


000 0 ديا 4 يَجودُ أن يكون بين للاستبعاد الذي في 
قوله: يو مَيَبَاتَ | توعد ود 4 ؛ أو استد لال وتعليلًا لهى ولكلا الوَجَهِينِ كانت 
الججملةٌ مفصولة عن التي قبلّهاء أي: لم تُعْطف عليها©». 


7 


- قوله: ديك إل حالما لديا #6 أصْلّه: (إنٍ الحياةٌ إلا حَياتما الدّْيا) 
ل 


اف المس نا ا دَلالةٍ الثّانية عليها؛ حَدَرًا عن التُكرير» وإشعارًا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١4(‏ 00). 
(؟) الاخهيئاك: هو الحذف من الأوائل لدَّلالةٍ الأواخرء والحذف مِن الأواخر لدَّلالةٍ الأوائل» إذا 
اجتمّع الحذفان معَّاء وله في القرآن نظائرٌء وهو من إبداعاتٍ القرآنِ وعناصر مسا ونه رفير 
مِن ألطفف الأنواع. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (7/ 54 »)7١‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن 
حبئكة الميداني /١(‏ 417 037). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١8(‏ 00). 
(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 16- الحزب هم 


أن يها مُهْنٍ عن التّصريح بها(”؛ فضَميرُ (هي) عائدٌ إلى ما لم يَسْقَ في 
الكلام» بل عائد على مُذكور بَعْدَه؛ٍ قَصِدًا للوبهام ثمّ التفصيل؛ لِيتمكنّ 
التكتى في ونع اااي ١‏ 

- وجملة: مِإتمُوتُ وكيا # مُفْسّرةٌ لِمَا اذّعَوهُ من أنَّ الحياءً هي الحياةٌ الدّنياء 
أي: يَموتُ بَعْضُنا ويُولَدٌ بَعض إلى انقراض العصر ”. 

فول : 8 وما كح بمبعوة بتع # عَطف على بجملة لوث وَعََ يا باعتبار اشتمالها 
على إثبات حَياة ل ةِ ومّوتٍِ؛ فإِنَ الاقتصار على الأمرين مُفِيدٌ للانحصار 


بم 4 


الخبّر في الجملة الاسميّة 00 وه و 


في المقام الخطابيٌ» مع قَرينةٍ قوله : إن إِلَّا حَيالنَا ديا #. وأفاد صَوعْ 


فولةسعالن : 48 إن هو إلا وجل جل أفترى عَلَ أنه حكزْبا وما ححَنُ له بِمُؤْمِنيت 


ا ا ا 2 6 7 


- جملة: :3 إن هو إلا وجل أفر عل ان كزِبا 6“ مُستأنفة؛ لأنها مُسْتقلة على 
ما تَدَّمّها؛ فهي تصريحٌ بما كني عنه آنمًا في قوله: ما هنذا إِلَّاضرٌ ملو # وما 
لاس ا ول ا ل 0 


مُنْضَّبٌّ الحَضْر؛ فهو من قَضْرٍ الموصوفي على الم لصّفَةٍ قَصْرَّ لب إضافيًا”» أي 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2١417‏ ((تفسير البيضاوي)) (4/ 2817 ((تفسير أبي حيان)) 
2057/9 ((تفسير أبي السعود)) (5/ 4 .)١7‏ 


(؟)يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١/8(‏ 00). 

(37) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 175). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 057)) ((تفسير ابن عاشور)) .)057/١4(‏ 

(5) القصرٌ الإضافيٌ: أن عرد لعفيو معام يُرادُ بالقصر بيانٌ عدّم صحَحَةٍ ما تصوّره 


بشأنه» أو اذّعاه المقصودٌ بالكلام» أو إزالةٌ شك وتردّده؛ فليس قصرًا حقيقيًا عام وإنما هو 
قصرٌ بالإضافة إلى موضوع خاصٌ يدورٌ حول احتمالينٍ أو أكثر من احتمالاتٍ محصورة بعدد 
خاصٌء ويستدل عليها بالقرائن. - 


الجزء 18- الحزب هم 


لذ كما يوم أله فرصل ين الوه وإنّما أخروا عليه أنه رجل» متايعة لوطه 

بالبشريّة في قولهم : لما هنذا إلا مر مَنلود #؛ 7 الرواردل اجات المساوير 

للرّسالَة في زَعْوِهِم أي زيادة على كوه رجلا مثْلهم وول نك 

- قوله: لاوما كن بمؤِيت #إِنّما صَرَّحوا انهم لايؤونون به مع دَلالةٍ ته 

لكر تواظلى امم لا بودي عاد باز يرون أذ شر مرا با عام 

إليه» وهو مُقْتَضى حالٍ خطاب للش لان 

4- قوله تعالى: «( كلت اصرف يما كدو اسيثناف تتبانر نيٌّ؛ لأنَّ ما حَكِيّ 
لياه النَّاسَ عن الَاعِه وإشاعتهم عنه أله مُفْتِرٍ على اللو وتَلْفيقِهم 
الخ اباط على دلت" يما يلير سوال سائل عم كان من شأ وشأيهم بد 
للك جات يانه توح إلى الل الذي ا عاسان يَنصرّه عليهم””. 

وإسافو له فال : ٠‏ كَل عَم للحن لو 4 جاء جواتٌ ذَعاءِ هذا 
الأمموق قر كتوق لاله حرق على اسلو تكارة اللدائرات 8 


- و(ما) في قوله: عم ليل 6* صِلَةٌ بين الجارٌ والمجرور؛ لتأكيدٍ مُعَنى 


- وأما قصدٌ القلب: فهو أنْيَقلِبَ المتكلمٌ فيه كم السامع» كقولك: ما شاعرٌ إلا يد لمن يعتقدٌ 
أن شاعرًا في قبيلةِ معيّنةٍ أو طرف معين» لكنّه يقول: ما زيدٌ هناك بشاعر. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) 
للسكاكي (ص: 2728/8؛ ((الويضاح في علوم البلاغة)) للقزويني 22١١8 /1١(‏ ((التعريفات)) 
للجرجاني »)2١175110 /١(‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن الميداني /١(‏ 076). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١8(‏ /ا6). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) /١8(‏ لاه 08). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (08/148). 


(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 221417 ((تفسير البيضاوي)) (88/54): ((تفسير أبي - 


الجزء 18 - الحزب ه١٠‏ 


ع دُ المُؤْمنونَ - الآيات (01-"4) )317 
الرسور المؤمئو يات 6 


لحاقوله سال : ارامت بألْحَقّ جه كه معدا َْمَوْ لين 4 
- الفاء في قوله قاد سه الَخْحَةٌ تحُم الصَِحَةٌ * أفادّث تعجيل إجابة دّعوة رَسولِهه”". 
- وفي قوله سَجََلَهُمْ غكَآه # سَبّهَهِم في دمارهم بعْناء السّيلِ وهو حَمِيل 
اسيل وهو تَسبِية بَليعٌ للهيئة؛ فهو تَسْبيةُ حالةٍ بحالة". 

- قوله: 3399 مَبْعَدَا َلْمَر ألطَِلِمِيسَ * فرّعَ على حكاية تكذيبهم دُعاءً عليهم 
رع اطي اال تسر باد قدا تيا نيع وكراقية )ولي 
ال 1 لأن مولا قد تعدو اابالوكلة ".وى تسيل 
الإخبارٌ والدعاءً» ووّضعٌ الظاهر :وَالظدِلِيِينَ # مَوضِعَ ضميرهم للتعليل 9 
- واللامٌ في قوله: يِزِلْمَوْمِ # للتَبيينَ» وهي ع لمي ا واد ؛ زيادة 
اي اجواكنا تي اتراي اليفنا كارن رار لوو صخا لخر اه 
دعا عليه فيزيادة اللّام يزيد يد بيان المَدْعُوٌ عليهم» وهي مُتعلقةٌ بمَحذوفٍ 


مه 


5 للبَيان2. 
0 38 9 3 292 ع 0 
حرام رد احا ااا طوح حو الحو اراي 


20 


نبيّهم بِرَعْمِهم أنه تَعّدَ تَعمّدَ الكذِبَ على الله؛ إذ قالوا: 36 إِنَ هو إلا ول أفريف على 


- حيان)) (17/ 077))» ((تفسير أبي السعود)) (5/ ))١75‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)08/١14(‏ 


(١)ينظر:‏ ((تفسير ابن عاشور)) (09/14). 


(؟)يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 1417)» ((تفسير البيضاوي)) (4/ 88 ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 07)» ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 09). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (09/14). 
(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 88)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 178). 


(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ :)١184‏ ((تفسير الييضاوي)) (38/4): ((تفسير أبي حيان)) 
(/ 2077)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 170)» ((تفسير ابن عاشور)) (14/ .)5١‏ 


الجزء 18 - الحزب هم 


30 
أن كذبا * [المؤمنون: 8"]. والتّعريف في «9الطَيلِينَ * للاستغراقٍ؛ 
ا ولذلك 7 الجلة : 0 


ولام التفسير المحرّر للقرآن الكر, بى هه 


بَعْدٌ في سُورَةٍ ا أيضا اج لاله 4 اموسر ] 
بالتدكير؛ ووّجهه أن الآ الأولى في َم 2 مُعينة؛ قدبيّنَ حالها وقَبِيح مُرْتَكبهاء 
وتَحصّلَ الم بكفْرهم وظُلِهم أنشمهم. فقيلَ: «إممْمَدالَمَو اَي 4 
وأ قوله بَعدُ: تعدا لتو لا يموت #؛ ورد عقب إجمالٍ إخبار بطواتتٌ 
مم اجتّمَعوا في التكذيب ورَدٌ ما جاءئهم به رُسُلُهُم: القت وات ذا 
لاكان ان موك ين ترر وسكر لناركا اووصيه وعد الاجمانة 
ولم يكنْ وَضْفُهم بالظلم لِيُعطِيَ ذلك؛ وقوه على على الظَلم بالكفْرٍ وعلى 
لطم بتعصيةء والمعصيةٌ ليست كُفْرَاء ما من انْصَفَ بعَدم الإيماه فلا 
فلاح معه» فلم اجتمعَ هؤلاء الوائفٌ في عدّم الإيمان وُيسمُوابهء وما كان 
عدم الإيمانٍ ال وأخذِهم بالصَّيحة 
وجغلهم غئاة: أ عْقِبَ وَضصْفْهم بما يُنينٌ بالزّيادةٍ على كُفْرهم؛ إذ الكفْرُ 
خاضا . والآية انيه لم َقَْ في فك هؤلاء تفصيل مُزتكباتهم كما ور 
فيمن تَقدَّمَهِم؛ فناسَبَ إجمال الواقع من التُكذيب هال الوَضْففِ بعَدم 
لضان واد مو لساظريها ينا و0 


اه م 00 


؟1- 7 تعالى: ما سس تَسَبقٌ من أمَةٍ أجلها وما سحن # جملةٌ مُعترضةٌ 


.)09/1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: .)4575-91٠‏ ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص: 184 )) ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (5/ 0774 759)) ((بصائر ذوي 
التمييز)) للفيروزابادي 7١ /١(‏ 77727), ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 0740. 


الجزء ١186‏ -الحزب ه" 


ا 
<< 
0 01 5-14 


والفَصلٌ بِينَ المَعْطوفينٍ بهذه المُجَملةٍ المُعتِرضةء النَاطقةٍ بعدّم تقدّم الأمَم أجَلّها 
المَضروب لِهَلاكِهم؛ للمُسارّعةٍ إلى بَيِانٍ مَلاكِهم على وَجْهِ 00 
- ولعلّه عبر بالمُضارع في قوله : 9م 5 نين 4 إشارة إلى أنه ما كان 
لفاولا كرف رمات إلى الاعف ال يقر نه: من 0 
قَدّرناهُ لِهَلاكِها مِلوَمَامَسْتمْحرُونَ # عنه””؛ ف (مِنْ) في قوله: 3 مَا شَِْقُ 0 
جلها ي“* ويد للاستغراق27. 
- والسَّينُ والنَّاءُ في قوله: ميَسْيَمْدرونَ # زائدتان؛ للتّأكيد". وقيل: صيغة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)١75‏ ((تفسير الألوسي)) (4/ 710)) ((تفسير ابن عاشور)) 
١/18‏ 6). 

(0) ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي (17/ .)١57‏ 

(") يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (4/ 838). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)51١/١4(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (55/6). 


الجزء -١8‏ الحزب هم 


التفسير المحرّر للقرآن الكر, ينه 


الآيات (عع-.0) 


ور 5 و وسسم 000 00 020000 


2 00 و 000 ير م 2 #ي تن هو آ سس“ سه الور و 
شم رُسلنا رسلنا تثرا كل ماجاء مه رسوخا كد ه فاسعنا بعضهم بعصا وحعلتهم 


3 - 
عي ا 


َحَادِيتٌ معدا لْعوْ ملا يوون 00 م أرْسَلَنَا مو وَأَحَاه هرون اننا وَسُلْطنٍ من 
إل يتؤت وَمَِانْوء كبوأ وكاو ًا ليت (2) هاوأ رت وغيتسا 
وَعَرَمهُمَا لكا عليذوة (2) كَكَدوْهمَا هكاوأ ون الْمهلين (2) وَلمَدَ انا موبى 
لكب بعر يَكَدُوهَ (23 وَحَعَلَا بنَ ري وُه لد وما إل تيوق ذات نار 
وَمَعِييٍ 2 46. 

غريبٌ الكلمات: 

ثرا #: أي: تتواترُ واحدًا بعد واحدٍء ويتبعٌ بعضهم بعضًاء وهومِنَّ المُوائَرقَ 
أي: المُتابَعة» أو: يمن الوثّْرء وهو الفَرْة0". 

«إأحَادِتَ 4: أي: أخبارًا وعِبرا يكل بهم في الشَّرٌ أو يتحدَّتٌ بهلاكهم: ولا 
يُقالٌ: جعلتّه حدينًا في الخير. وأصلٌ (حدث): كونٌ السَّيءِ لم يكن والحديتٌ 
من هذا لأنّه كلام يَحْدِّتٌ منه الشَّيءٌ بعد الشّيء". 

وَسُلْكنِ #: أي: حبق وأضْلٌ (سلط): القَوَّةُ والقَهرُ؛ ولذلك سمي السّلطانٌ 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /791)» ((تفسير ابن جرير)) (58/11)) ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »2١59‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 2177 ((تفسير الشوكاني)) 
١‏ الاه). 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7917): ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2007١‏ 
((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي (517/5). ((المفردات)) للراغب (ص: 577)» 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 747). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١١7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (” / 45)). 
((المفردات)) للراغب (ص: 57٠١‏ 1775). 


الجزء 18- الحزب هم 


لب 


2 سورة آل عمران - الآيتان: (9- ٠١‏ 
ب 


- نّم الله الآية بقوله: «9وَاللَهُ عَلَى كُلُ شَيْءِ قَدِيرٌ #؛ إشارةً إلى أَنّهِ قد 
وسع كلّ شيءٍ علمًا وقُدرةٌ وأنَّه قادرٌ على الانتقام منكم فيما إذا أخفيثُم ما لا 
يُرضاهء ولكنّه لجكمته قد يُوْحَرٌ الانتقاء”". 


إليه سبحانه وتعالى بسؤال ما يريد" . 
5 5 5 م ا 4 2 ٠‏ 3 2 

ه- في قوله: 9# قل إِنْ تُحْمُوا ما في صُدُورِكُمْ... 4 الآية. إمعان في التّحَذِيرِ 
والتنّهديد. واستجاشة الخشية» واتّقَاءِ التَعرَض للثقمة التي يُساندها العِلمُ 
والقدرى قلذ كلها متها ول لض 

2 8 سه م 6 روث ره 2ه ه به 2 5 06 

1- قوله: #ويَوْمَ تَجِدَ كل تمس مَا عَِلَتْ مِنْ خَيْر مُحْضَرًا... © فيه التحذيرٌ 

كَ. ٠. 0 3 ٠‏ 0 1 
والتذكيرٌ لهذا اليوم العظيم الذي يجد فيه الإنسان ما عمل من خير أو سُوء؛» 

: 2 - )> لك . .را م عاوه ِ. سراةث# 55 6ه 
- في قوله تبارك وتعالى: عَوْيَوْمَ تَجِدَ كل تمس ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ 

6 2 مس 0 م ً« 1 
مُحْضَرًا... » كمال قدرة الله عزَّ وجل بإحضار ما عمِلّه الإنسانُ من قليل وكثير؛ 
لقوله: 9#مَا# وهي موصولة فيد الغموة©. 

8- في قوله: إوَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءِ تَوَدُ. تنبية للعبد؛ ليحدَّرٌ من أعمال 
السُوّء الى لذيدّ أنْ يمرن ليها شد الحووة: 

4- في قوله: ِو توَدُ لو أَنَ بَيْنهَا وَبَبنَهُ أمَدَا بَعِيدًا م بيانٌ لكراهة المسيء لِمّا 


.)1١78/1( يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١( 
.)14817/١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )( 

(") ينظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)2787/١(‏ 

(4) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)185/١(‏ 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 

.)178 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 


000 5 0 2-0 ُ عه 2ك قد 58 
َايَةَ : أي: عَلما ودّليلاء وأمارة قاطعة» وهى مشتقة من التأيّى الذي هو 
التتّتٌء والإقامة على الشيع7". 
لعسل إ 7 حك 0 2 202 3 
َبوَوَ #: قيل: إنها دمشقء وقيل: أرض بَيتٍ المَقِسء والرّبوة: المكان 
المُرتَفِعُ من الأرض» وأصْلٌ (ربو) : العُلدٌّ والرٌيادةٌ والنّمَاه©©. 
وؤذات قرا ©: أي: للد أكون سمو عنها فنا مر عانواطا (قرت: 
يسان تا ا 
وَمَعِينٍ #6: أي : مَاءِ ظاهر جَارِء يُقَالُ: معن الماءٌ: أي: جرّى» وأضل (معن): 
يدل على سُهولةٍ في جَرَيانِء أو غير ذلك©. 
المعنى الإجمالي: 
خرر ال تعالى أنه أرسَلَ سل َعضُهم بعضاء إلى مم أخرى بعد أولتك 
الوم المُهلكينٌ» للخاناني تيل نقذ كبو :انوا البو داج مي فر الك ٠‏ 


4 


ا 


»)١51//١( ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7917)». ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((تفسير ابن عاشور))‎ »)37١ ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ »223١١ :ص١( («المفردات)) للراغب‎ 
.)51/18( 

»)*1٠ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ »2755٠ ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 47 27. ((الكليات))‎ »)27 5٠ («تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
.)5/5 للكفوي (ص:‎ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7417): ((غريب القرآن)) للسسجستاني (ص: »)514١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (97/0)» ((المفردات)) للراغغب (ص: 5757)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: .)756١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (05/11)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5٠‏ 7)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ ه*73)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)56١‏ ((تفسير 
القرطبي)) ))١717/١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ /ا/51). 


الجزء 14 - الحزب ه١٠‏ 


بح ا 


27 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 5 


جه 


فأتْبَع اللهُ بَعضَّهم بَعضًا بالِهّلاكِ وعَذَابٍ الاستئصالٍ» وجعلهم أخبارًا للناس 
يتحدّئُون بها عنهم. فبُعدًا من رحمة الله لقَوم لا يُؤمِنونَ. 

ثمّ يخبرٌ تعالى أنَّهِ أرسَل بعدّهم مُوسى وأخاهٌ هارونٌ بمُعجزاته وحص بين 
واضِحةٍ إلى فرعونَ وسادةٍ قومه وأشرافهم, فاستكبّروا عنٍ الإيمانٍ واتباع 
الحق» وكانوا قومًا متطاولينَ على الناس» قاهرينَ لبني إسرائيل ظالمينَ لهم؛ 
فقال فرعون ومَلؤٌه: أنْصَدَق فَردَينٍ يمن البشر مثلنك وقومُهما مُطيعونَ مُتذللونَ 
نا فكديوهما فكاتواء مِنَّ المُهلكينَ غرقًا في البَحر. 

ويخيرٌ تعالى أله آتَى مُوسَى التّوراة؛ ِيَِتَديّ بها قوم من بني إسرائيل إلى 
الخو ا«وعة ان منكن ابن ويه را نةبطللانة وال على نه يع لفان ادبن 
يشاءٌ؛ إذ خلقه من أمّ بغير أب» وجعل لهما مأوّى في مكان مُرتّفع مِنّ الأرض» 
مسو مُستَقِرٌ وفيه ماءٌ جار ظاهِرٌ للغيون. 

تفسيرٌ الآيات: 
ثم سنا ا ا ا كو يكنا بَعَنَا بعَصَهم بض وحَعَلتهمٌ 
اذيك كلدا | لعوَمِلَا ومن 80 4. 

«غ تمتانت :نا 4. 

أي: ثمّ أرسَلنا رُسُلَّنا مُتوايرينَ يتبَعُبَعضهم بَعضّاء واحدًا بعد واحدٍ؛ إلى مم 
أخرى بعد أولئك القوم المُهلَكِينَ”". 

كما قال تعالى: 92 وَلْمَدَ بحا فى كُلٍ مسولا آم أعَبْدُوا لله ولحَتَنبُوا 


لطَدعُوتَ * [النحل: ”"]. 


2 


اأعلتعود 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)48/١11/(‏ ((تفسير أبن كثير)) (60/ 41/0)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 007)» ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 57)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 197"). 


الجزء 18 - الحزب هم 


ا 


5 5 ا اا ا 0 َْ 6 دوعو 020-71 22 
كما قال تعالى: 3 يتَحَسْرَءَ عل الْعِبَاو ما يَأْيِهِم من رَسُول إلا كانوأ به يسَهِرِءونَ 
ريس: 3"30]. 
9 00 من ان ص 00 ص ارحس د سه ل ع 00-0 
وقال سبحانه: 38 وم أرُسلنا فى قرم من ثذير إلا قال مترفود إنايما أرساة 2 


0000 


ونبتا حدق بننا 4 
ع نتن 5 5 0 
أي: فأهلّكنا تلك الأمَمَ بعَذَابٍ الاسيتصالٍ؛ بَعضّهم في إِثْرِ تعض ”". 


لخرير 6 [الأنبياء: .]١١‏ 
وحَعلتهمٌ أَحَاوِيتٌ #. 
أي: وصَّيّرْناهم أخبارًا للنّاسِ يتحَدَّثونَ بها عنهه””. 


د سح ري الى لخر ول 
فبِعْدا لْمَوي لا دوْمنونَ 6. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 00)» ((تفسير أبن كثير)) (0/ 41/0): ((تفسير السعدي)) 
(ص: ؟١00ه).‏ 
قال ايل عاشوزة (المغق؛ كذبه مهو هو ؤرما كدي حديئهم) :(التتيز ابن غافيور)) 0380/1/0 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ »)0٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 417/5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 007). ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 277 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 077. 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ :»20٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 241/5 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 007). ((تفسير ابن عاشور)) /١18(‏ 757)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 077737). 


الجزء ١8‏ -الحزب ه؟ 


5 - 0 
: 7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 5 


300 0 5 - / 7< ل 5 0 5-57 ب َ 
ال ابعدا قن ررحي النواوهاوها لعوة. 0 بوينون يوخا اذ اللوتويكنيوت 
وو () 
رسله ٠.‏ 
ده ع اعت و سا اخ سس ارس ل ل لس سس رس سر عر مر 
:3 ثم أرسلنا موسى وأخاه هلرون اننا وس ن بين (0) 4. 


أي: ثم أرسّلنا بَعدَ أولئك الرّسْل مُوسى وأخاهُ هارون بمُعجزاتنا وحبة بين 


واضحة”". 


:3 إِك وزعوت وَمَلايوء قاستكيروأ وَكانوأْ وما عَالِينَ (50) 46. 

أي: إلى فِرعَونَ وأشرافٍ قَومِهء فاستكبّروا عن الإيمان واتّباع الحَقّ الذي 
جاءةهم من عندٍ الله» وكانوا قَومًا قاهرينَ لبني إسرائيلَ ظَالِمِينَ لهم» خلقهم 
وسَجِيّتهِم الكِبْر0". 

جل َالو أن َرَت مضا وعَْهُمَا لا عليذوة (4)50. 


- 


ار ا ا حا رع ا ا 2 01 
أي: فقال فرعون ومَلوه: أنصدق موسى وهارون وتقرٌ لهماء وهما يَشْرانٍ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ ))١01/‏ ((تفسير ابن جرير)) »)0٠ /١7/(‏ ((تفسير 
السمرقندي)) (؟/ »)48١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 0777 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))0٠ /١1/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 41/0 )» ((تفسير ابن عاشور)) 
0/1 ). 
قال أبو حيان: (مأيعَانَا ‏ قال ابن عباس: هي التّسمٌ؛ وهي: العصاء واليدٌ والجرادٌء والقُمّلٌ؛ 
والضفادع: والدمٌء والبحرء والسّنونَ» .ونقصٌ من الثمرات. وَسْلْطنِ مين #* قيل: هي 
العصا واليده وهما اللّتان اقترن بهما التحدّيء ويدخلٌ في عموم اللفظٍ سائرٌ آباتهما؛ كالبحر 
وَالمُرسَلاتِ الستٌ... وقال الحسن: باينا 4 أي: بديئنا. مولن تن 9 هو المعجز. 
ويجوزٌ أن يراد بالاآيات: نفْسٌ المعجزات. و «بسلطانٍ مبين»: كيفيّة دلالتها... قيل: ويجورٌ أن 
يُرادَ بالسلطانٍ المبين: العصا... ويجوز أن يراد بسلطانٍ 07 الآياثُ أنفسّهاء أي: هي آياتٌ 


وحببَة بيَنةٌ). ((تفسير أبي حيان)) (1/ 0515). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ ١‏ ((تفسير القرطبي)) (؟1١/517١)»‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ؟007)» ((تفسير ابن عاشور)) (57/18). 


الجزء 16- الحزب هم 


بح - . 
: (رسورة المُؤْمنونَ - الآيات (44-.ه) 
م 


مثلنا في المأكل والمَشْرّبٍ وغَيرهما مما يَغتري أحوال البَشَّرِه وقَومُهما لنا 
مُطيعونٌ ذَليلونَ خاضعون؟! فكيف تتَّبعُهما©؟! 

:ا مَكَدَبوَهُمَا فَكاوا من الْمَهَلينَ (0) 46. 

أي: فكذَّب فِرِعَونُ ومَلَؤُه مُوسى وهارونٌ» فأغرّقهم اللهء فكانوا ممَّنْ أهلكهم 
الله؛ لتكذيبهم رُسُلَ اللو". 

كما قال تعالى: 35 وَلَقَدْ ءَاينَا مُوى الْححتب وَحَعَلنَا مَصَهُد لماه هدرورت وزيا 
#* فلن أَدْهَآِلَالْعَو رأ كَدَيوأبَاِينا مَدَمَرَتَهُمْتَدَمِيرَا 6 [الفرقان: 0 6 ؟]. 

.4)8( كينا ثربى الككب كَلَمْر يون‎ ١ 

مُنَاسَبَةٌ الآية لِمَا قَبلها: 

لكان صَّلَال بي إشرائيل -الذيخ اشتقدق الله تعالى يعن غبودية وزعوة 
وقومه- أعيجبَ, وكان السّامعٌ مُتشُوَّفًا إلى ما كان من أمْرهم بَعدَ تَضْرِهم؛ ذَكْرَ 
ذلك7©. 

وَأيضًا ذا ذكرت #عوة موسين :وهازوة لفرهوة ملي روما كردي لق 
كتقو عن اتقكيي» اكركت وكا تند الزنى طق العا بالخهة بها 
الجاري؛ ومن بَعثةِ مَن سلف مِنَ الرسلٍ المُتقدّم ذِكُرُهمء وهو إيتاء مُوسى 
عليه السّلامُ الكِتاب لهداية بني إسرائيل لِحُصولٍ اهتدائهم؛ لِيَئنِيَ على ذلك 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)0١/١1(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 0777): ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية ))707١ /١١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١45/١117(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١8(‏ 14). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 207 ((الوسيط)) للواحدي (7/ »)74١‏ ((تفسير القرطبي)) 
75/0 0). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)1١417/17(‏ 


الجزء 18 - الحزب هم 


يجورم 
0 
الاتَعاظ بخلافهم على على رُسلِهم في قوله بَعدَ ذلك: *3 تطعأ أرط يهم ذا * 
[المؤمنون: +0 ]؟ فَِنْ موفظة المُكذيين رسولهي ذلك وق 

:3 وَلِعَدَ -َاينَا مُوسى الْكنب لعَلَهِرْ جَنَدُونَ (44580. 

أي: ولقذ آنَينا مُوسى التّوراة؛ كي يَهِنّديٌّ بنو إسرائيل باتباعها”". 

علا إن زم وُه لَه وما إل ووو ذَاتِ قار وَمَعِييٍ (42. 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا قبلها: 

ما كان مَن ذَكرَ كلّهم قد رَدُوا من جاءهم؛ لإشعارهم اسّْتِبعادهم لأَنْ يكونّ 
ا ا 
وأوقك له الطرين قَ بالكتاب قد انّخَذُوا عيسى ع اه : أنبَعَ ذ 
ذِكْرَه؛ تَعجيبًا من حالٍ المُكدَّبِينَ في هذا الصّعودٍ بَعدَ ذلك الثّولٍ في أمْرِ مَن 
أزيلوا إليهم؛ وجَرّتْ على أيدِيهم الآياث لهدايتهم» فقال7": 


ل أ 2 أي 46. 


وجحعلنا أن مام و1 وم 8 


2 
2 ع همه 


أي : وجِعَلنا عيسى ابنّ مَريمَ وأمّه مَردِ م حُمبَةَ حَجِيبة واضحة للنَّاسِء تذَلَهُم 
7 2 

على قدرةٍ الله على حََلقٍ ما يَشاءٌ؛ حيثٌ حَلَقّ عيسى ين آم بلا أن »! 

كما قال تعالى: 9# وَلِتَجَصَلَهه ءايه يناس وَرَنمَة يك وار مرا مَقضِيًا #[مريم: 

.])١١ 


.)577/14( يَنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 07)» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 227577 ((تفسير القرطبي)) 
.)١١17/1(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (55/14). ا 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ .)١54‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 07)» ((تفسير أبن كثير)) (477/0)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 067). 


الجزء 16 - الحزب ه" 


ب 


9 سورةٌ المُؤْمِنونَ - الآيات (44-:ه 
7 


ام ا 


وءاويسهماً إل ديوق د ذات قَرارٍ وَمَعِيٍ 6. 

أي: وصَيرْنا يسى وأنّه مَرِيمَ إلى مَكانٍ مُريَِعِ من الأرضء مُسئَوٍ مُستَقر 
وفيه تَهِرٌ جار ظاهرٌ للعيّان7". 

كما قال تعالى: مِهَحَمَلَنْهُ بدت يِه مَكَنَا قصِيًا # مَأجَاءَهًا الْمَخَاصٌ إل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 07667)» ((تفسير القرطبي)) 2١71701١77 /1١7(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 67 6).: ((تفسير ابن عاشور)) (51//14). 
قال البقاعي: (مإذَاتٍ قَرَارٍ * أي ا يُستقرٌ فيه؛ ليما فيه من المرافق» 9# وَمَعِيٍ 6* 
أي: ماءٍ ظاهر للعين» ونافع كالماعون, فرع اشيّقَّ من أصلين). ((نظم الدرر)) .)١49/17(‏ 
وقال ابن كثير: (أقربُ الأقوالٍ في ذلك ما روا الحوفي عن بن عباس في قوله: مكمالك 
َبوَوَ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِييٍ #6 قال: المَعينُ : الماءٌ الجاري» وهو النْهرٌ الذي قال الله تعالى: مِإمَدَ جَمَلَ 
َيْكِ كحك سَرِيًا #6 [مريم: 5 وكذا قال الضَّسََاكُ ل 1 د : هو 
بيت المَقوسء فهذا -والله أعلم- هو الأظهرٌ؛ لأنّه المذكورٌ في الآية الأخرىء والقرآنُ يُفْسَرُ 
بَعضّه بعضًا). ((تفسير ابن كثير)) (0/ /51/1). 
وقال الواحدي: (قال ابن عباس: يريد ومشقّ. وهو قولٌ سعيدٍ بن المسيّبٍء ومقاتلء ورواية 
عِكرِمةَ عن ابن عباسٍ. 
وقال عطاءٌ عن ابن عباس: يريدٌ بيت المقدس. وهو قولٌ قتادةً وكعب. ب#ؤقال الذي د إنها 
أرضٌ فلسطينَ. وهو قولٌ أبي هريرة». ((الوسيط)) (/81؟). 
وقال السعدي: (98 وءاويستهماً إل ريو 6 أي : مكانٍ مرتفع» وهذا -والله أعلم- وقتٌ وَضعهاء 
دات قَرَارٍ 2 أي: مستقرٌ وراحة ل وَمَعِي 46 أي: ماءِ جارة بدليلٍ قوله: مد مَل رَيّكِ حك 4 
[مريم: 5 7] أي: تحت المكان الذي أنت فيه؛ لارتفاعه مسرم * أي: نهرّاء وهو المَعِينُ #«(وَهُرَىَ 
َِيْكِ يدع الله هط عَلَيِكِ رطبًا جنا * فك وَأَسَرّق وَفَرَى عَبِنَا # [مريم: 0 77-1])) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 607). 
وقال ابن عاشور: (المرادٌ بهذا الإيواء وحيٌ الله لمريمَ أن تنفردّ برَبوةٍ حين اقترب مخاضها 
ِمَلدَ عيسَى في منعرّلٍ من الناس؛ حفظًا لعيسّى من أذاهم. والقرارٌ: المكتٌ في المكان» أي: 
هي صالحةٌ لأن تكونّ قراراء فأُضيقّت الربوةٌ إلى المعنى الحاصل فيها لأدنى ملابسةٍء وذلك 
بما اشتملت عليه من النخيل المثمر» فتكونُ في ظِلّه ولا تحتاجُ إلى طلب قُوتِها). ((تفسير ابن 
عاشور)) (59//14). 1 


الجزء 18- الحزب هم 


ب - بض 
/ التفسير المحرر للقرآن الكريم ٠‏ 
ل ددر 


0 خب و صم‎ ١ 


َرَفِ هَدَ جَعَلَ ريك نك سَرمًا # وَهُرَىَ إِلَيْكِ ار 


هر عه سا لثم 


[مريم: - 6”]. 


الفوائدٌ التربويّة: 
هر و _- ال ا ا 2 حت ميا نل 


-١‏ قال الله تعالى: 3 ثم أَرسَلَنَا مُومى وَأحَاه درون كينا وَسُلْطَنِ مُبِينٍ >* إآ: 


شُُ _- 


دص اللمسرة 6زم يو 4مصسءم 0 


وغوت ح مَمَلَايْوء َأستكيةأ وكأ د [ ين 96 فَمَالوا أَنوْمِنُ لسري معنا معْلنَا وقومهمَا لا 
عَِيدُونَ #* عكَدَوَهُمَا فكَانوأ م ألْمههَ 7 لم مذ عن فز عون ويه نهم في 
أَنفسهم» هم على صوص بي سمال اباي لم وار 
إسرائيلَ ضَعْفُهم عن دفاعهم» ولا لهم لهم وصَغارهم في أيديهم'" 


- قال اللهُ تعالى: :3 ثم أَرْسَلْنَا موبى وأحاه هرود اَن بيو » إلا 
عن أ فم 02 سم الوسرة ٍُُ تت و 5 


عونت حك رن جو ولنتكيرا أ وَكانوأ قَومَا حَالِينَ ## فَعَالوأ ومن لسرن مِعَلِنَا وقَوْمهمَا آنا 
عَلِيدُونَ 4# فق دوع :6م الك ذا عزت اسان صل الانء ون 
انهم ومن 97 17 مُتبعيهم كان لهم التجاة والعافة والتضز والشقادة: 
ولتكذييت الهلاك والبّوارٌ؛ جَعَل الأمرّ في المُستقبَلٍ مِثلّما كان في الماضيء 
كل أن قن سد ته كان اسمنة اللرطن كذ ريم كان كفك وله 1 اللدوض اد 0 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
-١‏ قال الله 2 م لمكا نقانا جنا عل هله فوا كر ديكا 
> بي اصع 0 32 وس در 


ل حَادِيتٌ فَبِعْدَا 7 ا 5 ولخاه هلرون 


7 


# اه 


ا 221 بر 5-4 
ِكَايينا 7 أن مُبِينٍ مَبِينِ # إِكن زعورت فَمَلَايُ4- قا 


.)١517215577/17( يُنظر: («نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)4507 /7( يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية‎ )1( 


الجزء 16- الحزب هم 


يي 0 


وص لشرين معنا وقومهمًا نا عَلِيدُوتَ وَكدَبوَهُما فُكَانوا مرب امهل ين # وَلْمَدَ ابيا 


0 5 20 


مُوسى الْكتنب لَعَلَهُمٌ َمَنَدُونَ # [المؤمنون: 4 --44]) ذكر بعضّهم أنه بَعدَبَثِ 
ُوسي وول توركل العذاب عن الأ أي : عذابَ الاسيئصال» وشرّعَ 
اديه المعاندينَ الجهادء وبتدبّر هذه الآياتِ مع الآياتِ التي في سورة 
(القصص» يَتبيّنْ وجة هذا ا فإنَّ الله في هذه الآياتِ دك الأ المَهُلَكة 
المتتابعة على الهّلاكِ : ع اعراء زكر كرضي ادت رادل عليه الوا يه 
الهداية للنّاسِء ولا يَرِدُ على هذا: كلك ورعرن اب عل ارول لتر وكبوانا 
اكات الى في تور التصمر) وي شري -ا ازول لقادكر قلا ورضرت» 
قال: 2( وَلقَد ًا شو الْحسكئاب من بَسْدِ مآ مدعنا الثرور الأول بكار 
لكاي وَهْدّى وَيعمَة أ كيه [القصص: “41]» فهذا صَريحٌ أنّهِ آناة 
الكيتاب بعد مَلاك لمم الباغيق» وأخبر أنه نل بصائر رَللنّاسِ وهدّى ورّحمة 
ولعلّ مِن هذا: ما ذكَرَ الله في سُورة (يُونس) من قولٍ: (١‏ كُمَ نان بعد ١6‏ 
أ 5 ِلك مهم جوم يليت ها كا نوا لمُؤْمِنُوأ يما كدها بود 

ف كَدَنِكَ مطْبَع عل هو الْمْنَيينَ * ثم بَعَئَا عن بَحَدهِم مُومئ وَهدرُورت #6 
الآياتِ 0 5لا ه/ا]ء واللهُ أعلهُ”". 


اا ا 2 


ا - قال الله تعالى 98 شم رسلا مومق ونا مارو يَِاينَا وسَلْطنِ مُبِينِ #6 هذه 
اله ندل على أن ل ل مُعجزات هَارونٌ عليه 
اكد لصاو دز كا انهاه الشركة تنهينا ؛ فكذلك المُعغجزات”2". 

*- قوله تعالى -إخبارًا عن فِرْعونَ و مله -: الوا أن ب يتا 
ا إن “رض وه ع 5 - و 58 
وَقوَمَهُمَا نا عنِيدُونَ # دليل على أن الله جَل جَلاله يجري تقض ضَلالةٍ الصَاليك 
١١‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 207). ويُنظر أيضًا: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (5/ .)44١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/ 7179). 


الجزء 16- الحزب هم 


2002 7 التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 2 : 


0 


على ألْسِتهمء فلا يَشْعُْرون بها ولا أَنُباعُهم؛ لِيْحِقَّ كَلِمَتَه على مَن قضى عليه 
السَّقوي ألا ترّى أنَّ فِرعونَ مع ادّعائه اريريه قال مع مَلَعْه: د9 فَتَالُوَا أن سين 
منْيكاي ولم يَحْتَرِرُ من تسمية نَفْسِه بَشْرَاء وقد سمّاها ربا لا مَلَؤُ'!! وكذلك 
نقد أنك أن يكو الوستول بشرًا مع أنه اذّعَى لنفسِه الربوبية والإلهية وهو بشرٌ. 

4 - قال اللهُ تعالى: 8# ويحَلنَانَ ميم وَأْمَّهُه ايَةٌ 6 نسبه إليها؛ تحقيقًا لكونه لا 
أب له» وكونه بَشرًا مَحمولًا في البَطنٍ مولودّاء لا يَصلْحُ لِرْتبةِ الإلهيّة؛ وزاد في 
تَحْقيقٍ ذلك بقوله: #إ واه 046". 

د - قال تعالى: :فآ وبححَلْنَنَ ري وأمَهُه ايَةٌ # لما كانث آيةٌ عيسى العُظْمَى في 
ذاتهِ في كَيفيّة تكوينهء كان الاهتمامٌ برها هناء ولم تُذْكَرْ رسالته؛ لأنَّ مُعجزة 
تخليقه دالَةٌ على صِدْقٍ رساليه". 

بلاغة الآيات: 


ود 2 مح 


7 سرح لخر رس حرس ل سر و 07 0 0 20104 0000 
-١‏ قوله تعالى: 45 ثم رسلا رسلنا تثرا كل ماج أمة رَسوطًا كَدَبو فعا بَعضهم 


6 


ع لل 5 


بحا وحَحَلْنهُمْ أَحَادِيت هَبِْدًا لو ول ومو #6 
- وفيه مُناسَبةٌ حَسَنةُ؛ حيث أضاف الله عَزَّ وجل الول إليه في قوله: :9 ثم 
10 04 ءِِ 7 0 ع م نسم رع ل 00 
َسَلْنَا ولا #؟ وأضاقها إلى الأمَم وإ كل مَاجَاَ أُمَهَ وكا #؛ لأنَ الإضافة 
9 5007 7 0 7 و 72 عر م2” ا 2 
تكونٌ بالمُّلابَسةِ والرّسول مُلابِسٌ المُرسِلَ والمُرسَلَ إليه جميعَاء فالأوّل 
2 و 2 عو 7 
كانت الإضافة لتَسرَي الأسلء والقّاق كانت الإضافة إلى الأمة: حيث 
كر و 7 
كذبّته ولم يَنجَحْ فيهم إرساله إليهم؛ فناسّبَ الإضافة إليهم”'. وقيل: 
)١(‏ يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (؟/ 54 ه”27). 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١5/8/17(‏ 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)557/1١14(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ))١188‏ ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 0514). 


الجزء 16 - الحزب ه 


ا 
5 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 9 


عله في ذلك اليوم, وأنَّه يحب أَنْ يكونّ بينه وبينه كما بين المشرقٍ والمغرب”7". 


م 5 ؟: ع 5-2 5 3 ءِِ 
-٠‏ تزك كل شهوة ولذّة- وإِنْ عسّر تركها على التّفس في هذه الدَّار- أيسرٌ 
ووه 


من معاناةٍ تلك الشَّدائدِه واحتمالٍ تلك الفضائح”" لقوله تعالى: :إيَوْمَ تَجِدٌ كل 
تَفْس ما عَمِلَتْ... #. 

-١‏ أعاد تعالى التَحذِيرَ من نفْسه؛ رأفةٌ بالعباد ورحمةً؛ ثلا يطُولَ عليهم 

ا 8 - 00 03 
الآمد فتقسوّ قلوبهم. وليجممٌ لهم بين الترغيب الموجب للرجاء والعملٍ 
الصالح. والثَّرهِيبٍ الموجب للخوف وترْكِ الذنوب©. 

لما قال: «وَيُحَدَّرْكُمُ اللَّهُ تَفْسَهُ4 وهو للوعيدٍ أتّبعه بقوله: :وَاللَهُ 
رَؤُوفٌ بِالِْبَّادِ» وهو للوعد؛ ليعلّمَ العبدٌ أنَّ وعْدَه ورحمتّه» غالبٌ على وعيده 
و 7 | 40 

١‏ - أَنّهِ يَنبغي للإنسان أنْ يعرف قَذْرٌ نفسِه بالنُسبة إلى ريه وأنّه عبدٌء والعبد 
يجبٌ أنْ يكون منقادًا لأمر الربٌء وأنْ يكونّ ذليلًا له شرعاء كما أنَّهِ ذليل له قدَّرًا. 


الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 


-١‏ لما كان الخِطابُ للمؤمنين سَمَّى الموعظة تحذيرًا في قوله: 92 وَيُحَذَرْكُمُ 


.)1١41//١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١( 

( يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١178‏ 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)21917/-١47/4(‏ قال ابن عطية: (وقوله: 98 وَاللَهُ رَوُوفٌ بِالْعبادٍ » 
يحتمل أن يكون إشارةً إلى التحذير؛ لأنّ تحذيره وتنبيهّه على النجاة رأفةٌ منه بعباده؛ ويحتمل 
أن يكونّ ابتداء إعلام بهذه الصفة؛ فمُقتضى ذلك التأنيس؛ لثلًا يُقرط الوعيد على نفس مؤمن» 
وتجيء الآية على نحو قوله تعالى: إن رَبك لََدِيدُ الْعقاب وَإِنَّهُلََُورٌ رَحِيمٌ 6 [الأعراف: 
56 (7تفسير ابن عطية)) .)57١/1(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين- سورة آل عمران)) (168/1). 


: سنت عجصمورب 
2 هَ المُؤمئونَ - الآيات (44- حو 5 
الرسور لمؤمنو ١‏ 0 


5 
2 
4 
اجن ارايت وري إن لمرو لم1 نا 4 ومع المَجِيءٍ 
و 
إلى المَرسّل إليهم 7و( ماج أن يونا 4 لون الاؤسال الذي هو مَبِدَأْ 
الأثرمنه والجيء الذي هو ثههاة إليهه"©: وقبل: إضافة الكسول إلئ 
9 ٍ - 0 2 ع ره 
الم مع إضافةٍ كلهم فيما سبَقَ إلى تون العَظمة؛ لِمَحقيقٍ أن كل رَسولٍ جاء 
5 الخاصّة به» لا أنّ كلّهم جاؤوا كلّ الأمَم والإشعارٍ بكمالٍ شَّناعتِهم 
وضلالهم؛ حيث كدي كل واحدةٍ منهم وجوليا المعيِّنَ لها"". 
- قوله: :3 عل مَاجَهَ َه يسو كدو 46 اسيئناف مُبِيّنٌ لمَجيءِ ل 
اميه وَلِمًا صدّرٌ عنهم عند تبلغ الوا والمُراد بالمّجيء إِمَا التَلِيْ 
وإما 1 المجيء؛ للإيذان بأنّهم كذ في أوَّلٍ الملاقاة9 . 
فو : ماعنا بَْصَهُم بعنا نعضي عضا بعصا # كناية عن إبادتهم”". 
حاقوله: (:9 قت ضف 4 وقال قبلها: «9قبعك مَبْعَدَا لِنْمَوْرِ الطَدلِينَ 4 
اللودد 43] قط الدهاء هنا يد أنهم 0 1 


52 لك 


سل تَعريضًا لحري يقي على 1 أنه َمل كَ قوم لا يؤمنون ١‏ 
اللِ؛ لأنَّ النكرةً في سياقٍ الدّعاءِ تعْه”. 


رح ومس 


- وأيضًا في قوله: مِهبعَدَا َو ِلَا يوبن 4 افْقْصِرَ على وَضْفِهم بّدم الإيمان 


.)170 /5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 848)» ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)170 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 51). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١/4(‏ 0557 57). 


الجزء 18 - الحزب هم 


سيم فصر على جكاية تكذييهم إنجمالاء وأا لقو الأوَلون فحيث فُقَلَ 
ا 


؟- قوله تعالى: 38 ثم أَرَسَلنَا موك رحا مرو َِاِييَا وَسُلْطنِ مين 6* 

- إضافةٌ الآباتٍ في قوله: مإكَانيًا 6 إلى صمي الجَلالة؛ للتَّويه بها وتعظييها”" 
- وقوله: يِوَسُآْطَن ين # على القولٍ بأنَّ المُرادَ بالسُلطانٍ المُبِينِ العَصاء 
يكرد افيه إفرادها ادر مع اندراجها في الآيات؛ لأنّها أ آياته عليه الصَّلاةٌ 
وَالصَلام وأ ولاهاء وقد تعلّقت بها مُعجرات 2 كن جعلت كانيا لبسنت يقضن 
الآيات؛ لعا عدت ماين الفضل .واعلى أن القراة بالشلظاق تف الآيات؟ 
فيكونُ عبَّرَ عنها بذلك على طريقةٍ العَطفي؛ تَنبِيهًا على جَمْعِها لعُنوانين 
جَليلِينِ؛ وتنزيلا لِتَغْايْرٍ هما مَنزِلة ال اق سياه 
سلطا مُبِيٌ وعْطِفَ عليها؛ مُبالغة» وهو هي ) 

# قوله تعالى م إل زعورت وَمَلايو فأستكروأ وكا نوأ قَوْما عَاليِنَ‎ -٠ 

- قوله: :ل إِكَ فو وَمَلَايْو 4 حُصٌ الملا بالذكر) لأنَإرسال بني إسرائيل 
مُنوط”بآر ائهم لا باراء أعقابهه*؛ فجعِل الإرسال النهه دون بقبّة أ القئْط؛ 
لأنّ دَعوةً مُوسى وأخيه إِنّما كانت خطابًا لفرعونَ وأهْلٍ دَولته الذين بيهم 


2 و 5 5 7 2 ص 
تفيريث اموق الاقة اكعوير تن إدراقن من التغباز ال فالبصالى: 


.)175 22118 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)57/١4(‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 218/8 .)١189‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 88). ((تفسير أبي 
حيان)) (/ا/ 2575 0856)) ((تفسير أبي السعود)) (175/5). 

(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /٠7 ١‏ لام ). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (175/5). 


الجزء 18- الحزب هم 


( سورةٌ المُؤْمنونَ - الآيات (44-.ه) 


ع لصم مم 0 ىا لل لك 


:3 كاه مولت إنَا رَسُولَا ريلك وَرَسِلُ مَحَنَابَقَ إسرَيلَ ولا تُكَذْبَهُمَ # [طه: 417 ]» 
ول برشل بشريغة إلى القئط» وَأمًا الدّعْوَةٌ إلى الوشعين مقلم لؤقات 
الرّسالةٍ لهم'". 
- وعَطفٌ :لسكأ بفاء التُعقيب يُقِيدٌ نهم لم يتأمّلوا الدّعوة والآياتٍ 
ا ا للتوكيرا”. 
ميدي قل 5 4 مُقرةٌ للاستكبار» وأفاد وَضْفٌُ القوم باش 
الفاعل بِإعَلِينَ 4 تَمكّنَ ذلك الوّصف من الموصوف بِلَفْظِ (قوم)» أو تمكته ين 
أولئك القوم؛ فأفاد أنَّ استكبارهم على تَلقَّي دَعوة مُوسى وآياته ويه إِنّما 
نشّأعن سَجِيّتهم من الكثْرِ وتَطبّهمء وبيّنَ ذلك بالتّرِيع بقوله : 38 مَعَالُواً َف 
ِسرَيِ معلا وعَوُْهُمَا نا عيدوت 4؟ فهو مُتفرّعٌ على قوله: و( قاستكيةأ 704". 
1 ل م و 5 أ مم 7 
- عاقولة نماك * 3 ممَالوً لوأ ومن لمشرين علا وََوْسُهُمَا لنَا عليدُونَ #: عَطف على 
:9 استكبرُوا 4: وما بيْنهما اعتراض”*) 
٠.‏ 3 أ 0 03 
- والاستفهام في قوله: مِوأَنْويِنٌ *# استفهامٌ إنكاري”". 
- وجملة: وَفوَمهُمَا نا ليذو 16 ال من فاعِلٍ (نَؤْمِنٌ) مُؤكدةٌ لإنكار 
الإيمانٍ لهما؛ كأنّهم قَصّدوا بذلك التّعر يض بشأَنِهما عليهما الصَّلاةٌ والصَلامُ 


.)57 /14( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() ينظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1775/5)» ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 2517 14). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (177/5). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 55). 


الجزء 16- الحزب هم 


95 - ص 
/ التفسير المحرر تلقرآن الكريم 0 


47 رَتبتهما العَلِيّةِ عن مَنِصِب الرّسالةٍ مِن وَجْهِ آخرَ غير البشريّة. واللَّامُ 

في «ِإلنَا ‏ مُتعلقةٌ ب ملعَلِيدُونَ 4 دمت عليه رعايةً لِمَواصِلٍ الآياتٍ". 

ه- قوله تعالى : 398 مَكَدَوهُمَا هْمَا فَكَانا م الْمُهَدَيِنَ # تفرّعَ على قَولِهم النَصمِيمٌ 
على تكذيبهم إيّاهما المَحْكِيٌ بقوله: :3 مَكَدَبوهُمَا ثم فرّحَ على تكذيبهم أن 
كالوا ون المهلكي ؛ إذ أهلكهم الله بالغرَق» اع فانْتَظموا في سِلْكِ الأقوام 
! لّينَ أملكواء وهذا أبلَمُ من أن يُقالَ: تاأككوا جنا لمشي نا لك 11 
لأنَّ الإغراقٌ لما نسَاً عن التكذيب» فالتكديت مسي إلى حين الإهلاك”". 

- وفيه تعيض بتَهديدٍ فيش على تكذييهم رسولّهم صَلَّى الله عليه وسلّم؛ 

لأنّ في قوله: #ؤوس» الْمهلك ين إشارةً إلى أنَّ الإهلاكٌ سُنَةٌ الله في الّذِينَ 

0 م 


5 3 حت عه لي ل آ هه 300 5 00 - 5 
7- قوله تعالى: 35 وَلْمَدَ يبنا مو 97 ال ل 7 جَتَدُونَ ## أَعِيدَ ذِكرٌ مُوسى 
5 هه 3 
عليه السَّلامُ؛ لِيُناط به ذِكرٌ الكتاب» وكونه مَبُعونًا إلى بني إسرائيل كما ذكِرٌ في 
الآية السّابقة» وقرّنَ به الآياتٍ والسَّلطَانَ وكوته مبُعوثًا إلى فُرعونَ وملّه©©. 

7 7 ً 7 عب م 8 و‎ 1 2 ٠. 
وفيه مناسّبة حَسّنة؛ حيث لم يذكرٌ هارون هنا ووقع الإعراض عنه. بخلافٍ‎ - 
الآية السَّابِقةٍ: 0 ثَ أَرسَلنَا م مومف ولّخَاه درون ييا وسَلْطانٍ م من ع [المؤمنون:‎ 
لأنْ رسالتّه قد انتَهتْ؛ لاقتصاره على تبليغ الدَّعوة لفرعونٌ وَمَلَئِه؛‎ 4 
إذ كانت مَقامَ مُحَابَةٍ واستدلال» فسألَ مُوسى ربَّهُ إشراك أَخِيهِ هارونَ في‎ 

.)1777/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)56 /14( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/!/ 076)» ((تفسير أبن عاشور))‎ )١( 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ 56). 
(5) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)088/١٠١(‏ 


الجزء 18- الحزب وم 


ع ا _- ك1 جحل لخ كم إأثاملا» 
تَبْليغِها؛ لآنه أفصّحٌ منه سانا في بَيِانٍ الحجَة والسَلطانٍ الْمَبِين”". 
قو ِ«العَلّهْرٌ يَنَدُ و #6 لما كان إيتاؤّه عليه الصَّلاةٌ والح التوراةٌ 
واد كرمد ]اك الع هادان الكبن الالو جولو كالهم أرترحاه 
20 عي ا ل و ع 2 
فقيل: «العَلّهرَ ييَنَدُونَ #. وقيل: أريد: اتيّنا قوم موسى» فخذف المضاف 
راح النفات القت مّها"». وقيل: بل ضَمِيرٌ مِإلْعَلَهُمَيبَنَدُونَ # ظاهِرٌ العَودٍ 
إلى غير مَذكور في الكلام؛ بل إلى مُعلوم من المَقام وهم القومُ المُخاطبونَ 
م 2 و 5 7 
بالتوراة» وهم بنو إسرائيل؛ فاتساق الضمائر ظاهرٌ في المّقام دون حاجة إلى 


. 
ع 


تأويل قوله : 9 ءانا موسى #6 بمعنى : الكنا كوه و 

- قوله تعالى: :ا وحَمَلنانَ مي وَأَْهُه لَه وََأوبسهُمَا إل مَبووذَاتٍ كَرَاروَمَتٍ )4 
- قوله: يوأت # إدماجٌ لِتَسفِيهِ اليهودٍ فيما رَمٌوا به مَرِيمَ عليها السَّلامُ؛ فإنَّ 
ما جِعَلَهُ الله آيدَ لها ولابْتها جَعَلوه مَطْعَنًا ومَغْمَرًا فيهما”». 

- وفي قوله: هل وَحَعنَنَ ري وأَمَهه َايَةٌ 4 أفرَدَ وقال: طؤءَايَةٌ 6:؟ لأنّ حالَهُما 
بمجموعهما آية واحدة؛ ؛ وهي ولادتها ! َه من غير فْلٍ. أو جَعَلنا ابنّ مَريمَ 
أن تكلم فر فى المَهْدِ وظهرَتْ منه مُعجزاتٌ ع ا يَةٌ # بأنْ 
يي 90 ِدَلالةِ الكانية عليها». 


35 


.)55/١/4( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (171//5). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/577/1). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١85‏ ((تفسير البيضاوي)) (4/ 84)) ((حاشية الطيبي على 


الكشاف)) /٠١(‏ 2)2894» ((تفسير أبي حيان)) (/!/ 076).» ((تفسير أبي السعود)) .)1١9//5(‏ 


الجزء ١8‏ الحزب ه” 


1 كك )اه 0 2 ُ 3 ءِ م ره 
وقيل: قال: مِأءَايَةَ # إشارة إلى ظهور الخوارقٍ على أيديهما حتى كأنهما 
5 لأس اء 2 7 2 5 - 4 م عه 
نفسٌ الآية» فلا يَرَى منها شىء إلا وهو آية» ولو قال: (آيتين) لكان ربّما ظنّ أنه 
ةعقرف هذا اعدو ون 3 للف قار إلى آنه تلت يه ]رد الددرة عاق 


9 2 ب 4 
إيجادٍ الإنسانٍ بكل اعتبار: من غير ذكر ولا أنثى كادّمَ عليه السّلام؛ ومن ذكر بلا 
ا 


3 
أنثى كحوّاءَ عليها السَّلامُ» ومن أنتى بلا ذكر كعيسى عليه السَّلامٌ» ومن الزُوجين 
كبَقيّة الناس”") 


0-70 00 - 054 
- وأيضا تتكيرٌ ويه 5 للتّعظيم؛ ل نها آية تختوي على ياتِء ولما كان 
كمي قاو عرو تعس فو ريطا سالته جُعِلَ مَجموعها آيةَ عَظيمة 


على صِذقِه”"' 
- والتّبيرُ عنهما بما ذكرَ من العُنوانين -وهما كوثه عليه الصّلاةٌ والسّلام 
اينهاء وكر هأ عليه الصَّلاةٌ والسّلام-؛ للإيذانٍ من أوَلِ الأمر بحَيئيّة 
كُونِهما آية؛ فإنَّ ِسْبته عليه الصَّلاة والسّلامُ إليها -معَ أنَّ النّسبَ إلى الآباء- 
ال على أن لا أبَ لهء أي: جَعَلنا ابن مَريمَ ودّها من خَرِ أن يكودَ له أبٌء 
وأ الي :ولدَثهُ خنا صَّهَ من غَيرِ مُشارَكة الأب: آيةَ. وتقديمٌه عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلامٌ؛ لأصالته فيما ذُكِرَ من كُونه آي كما أنَّ تدم مه في قوله تعالى: 
وَحَعَلْسنَهَا وَْتَهسَآءَايَةٌ إلعتلييرت [الأنبياء: ١4]؛‏ لأصالتها ما اي 

إليهامن الإحصان والقعخ 8 ' 
- قوله: متهم إل رَبْووَ 6 فيه تَنويةٌ بهما؛ إذ جَعَلّهِما اللهُ مَحَلَّ عنايته» 

.)١5921548/١7( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (51//14). 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1719//57). 


الجزء 16 - الحزب هم 


و وم 
ومد رَ قدرته و 3 00 


5 2 1 هم 3 2 4 ٠‏ هه ٠‏ 85 
- وقوله: 9# وَمَعِينٍ # وَضْف جرى على مَوصوف مُحذون؛ لِدَلالةٍ الوَصْفيِ 
ع8 5 2 و 5 ل 7 
عليه» أى: ماع مَعين7"). ووؤصف ماوّها يذلك؟؛ للإيذانٍ بكونه جامعا لفنون 


0 : ه 3 هه وه يه 
الاين العريي» وسقي ما يشقى من الحيوانٍ والنباتٍ بغير كلفة» والتنزه 
20 المُونِقِء وطِيب المكان”. 


.)510//١48( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
.)178 /5( ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (54/ 89)» ((تفسير أبي السعود))‎ )*( 


الجزء 18 - الحزب هه 


2 1 «8 لا التفسير المحرّر للقرآن الكريي)| 44 
الآيات (1ه-03) 

كايا الئل ومن لطت ادإ يحاقترة عر (2) ون ذه 
أتككز مه وده وأا َب انون (2) فتعطَهُوا ناهر يم ورا كل جز يما لدوم 
حون (00) دَرَهرٌ في عَمْرتِهِرٌ حَقَّ ين © اين اا ده يه- مِن مَالٍ وبين © 
شاع هج في لير ب بل لا متعرون 2 ©6 4. 

غريبٌ الكلمات: 

0 أ و أي ملُكم ودينكم وشريعتكم؛ والأصل هيقال للقوم يجتمعوف 
على دين واحدٍ: دقام الم مقا الي وتلق لآم أيضًا على البرهة ين 
الزَّمِنِء والرَّجِلٍ المُقتدّى بهى والأصلء والمرجع؛ وال لكل 07 


لوجود شيءِ أو تربيته أو إصلاحه أو مبدئه: أ 


مم 07 0 56 0 1 و2 52006 5 
يورا #: أي: كتبًا مُختلفة» جمعٌ زبور» وأصل (زبر): يدل على قراءة وكتابة 
وما أشبة ذلك2©. 


7 ِ ع 5 و 

مفو حِزْبي :4: أي: طائفةٍ وفِرْقةَ» والحزب: الجماعة من الناس» أو: جماعة فيها 
هه 3 ٍِ 2ق 3 0 7 7 

غِلَظء والطائفةٌ من كل شيءٍ حزبٌ» وأصل (حزب:: يدل على تَجَمّع الشّىِء0”. 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2794/8) ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: 
» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)7١/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 80)» ((تفسير 
البغوي)) (7/ 5177 07, ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 7/ا١1).‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 798)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 5 5)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: /ا17 27 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .2)75٠‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص:8١5).‏ 

(©) ينظر: ((تفسير أبن جرير)) (/1/ 4/8 5)»: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 5 8)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)77١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 777). 


الجزء 1١8‏ - الحزب ه76 


َ 


2 سورة المُؤْمِنونَ -الآيات 
زم 


وإ رتور #: أي: عَماتتِهم و 
يَسثرُ الحقٌّ عن العين؛ وأضْل القثرة إزالة نر ال وكذلك تَغطيةٌ وسةك©. 

مُشكل الإعراب: 

 : 520‏ وَإِنَّ مذو أسَتَكر أ مد وبحِدَة 6: 

قوله: «( تدك أمَدَ وده #: جا أسَفَكْرَ # خبَدٌ ل (نّ). ونْصِب «9أمَ 5م على 
الحالٍ من «( أسَتَكْرَ 4 ا 000 فيكونٌ قد فصل 
بالخبّر بين البَدَلِ والمَبِدَلٍ منه”) 
؟- قوله تعالى ص يحْسَبُونَ أَنّمَا ذُهر بدء مِن مَالٍ وبَنِينَ 0 ايم كم في أ رات يرت 76 

4 


06 


أنما ذه 46: (ما) 00 بمعنى (الّذي)5, وهي اسم (أنَّ)ء ويد 
صلتهاء وعائذه اليف في لايد 4. ومين مَالٍِ 6 متعلق بمحذوفي حال من 
الموصولٍ (ما). وو شاع #6 خبرٌ (أنَ)» والعائدٌ من هذه الجملةٍ إلى اسم (أنْ) 
د لم 0 8 رع 2 7 ش 
محدوف» تقديره: نُسارِعٌ لهم به أو فيه. والمصدرٌ المَؤْوّل سك منسيك مُفعو لي 
(يحسّبٌ). وقيل غيرٌ ذلك©). 


و2 


,)898 "947 /5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)55 /١11/( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((الكليات))‎ .)275١ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 25١5 («المفردات)) للراغب (ص:‎ 
.)51/5 للكفوي (ص:‎ 

(0) ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (2207/7. ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
0 ادر المصون)) للسمين الحلبي (8/ .)١95‏ 

(6) قال الألوسي: (ومّن جوّز كونّها مصدرية وجمّل البصدر الحاصل بعد السبق اس أن وخيرتها 
5 ايع 6 على تقدير سارف بناءً على 3 الأصلّ «أنْ نسارع»)» فحُخذفت «أنْ» وارتقع 
القع لم 0 القرآنَ الكريم عقف زكذا تن جقلها كانه كالكسائيٌ). ((تفسير الألوسي)) 
(9/ "5 5). 

(5) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (؟/ 00)» ((التبيان)) للعكبري (461//7)» ((الدر 
المصون)) للسمين الحلبي (8/ 0٠‏ 7), ((تفسير الألوسي)) (9/ 47 7). 


الجزء 16- الحزب هم 


2 


المعنى الإجماي: 

امت الله سه آمرًا إيّاهم بأن يأكلوا مِنَ الرّرْقٍ الحَلالٍ الطيّب» وأن 
يعْمَلوا الأعمالٌ الصَّالِحَة؛ ويُذَكرُهم بأنَّهِ عَلِيجٌ بما يعمَلونَ» لا يَحَْى عليه من 
أعمالهم شيء. ويبيّنُ لهم أن ديتهم جميعًا دِينٌ واحِدّء وهو الإسلامٌ» وأنه هو 
رَبّهم؛ فعليهم أن ينّقوه. بامتثالٍ أوامره. واجتناب تواهيه. 

ويخبزٌ تال أن الخام ده 0 الرُسّلٍ تفرّقثُ في الدّينِء وجعلوه كتبًا 
وضّعوهاء دان كل فريق منهم بكتاب» وجعّل له ديئاه كل حَزْبٍ مُعجَبٌ برأيه» 
يَعتِقِدٌ أنه على الحَقٌّ دون غيره! وأمّر اللهُ نبيّه أن يتركهم في غَفْلَتِهم وحيرتهم 
إلى أنْ يَنزِلَ العَذابٌ بهم أو الموثٌ. 

ثم يقول تعالى: أيظيٌ هؤلاء المُمَرٌّقونَ ديهم أنَّ ما يبسّطه لهم جل وعلا يمن 
أموالٍ وأولادٍ في الدّئيا هو تعجيلٌ لثوابهم لكرامتهم علَيْه؟! كلًا! إنّما يفعل ذلك 
فِتنة لهم واستدراجًاء ولكِنّهم لا يَشْعْرونَ بذلك. 

تفسيرٌ الآيات: 

«< يكايبا الرسل نواد الصتباتٍ وَاعْمَوصديِا ف يما تعسوت عَليم” (4)2. 

مُناسَبة الآية لِمَا قبلها: 

المباسية لهذا الانضداق هي قرله بول امنتهما إك ريز ة ذا قار امفلق 
[المؤمنون: ٠‏ 5]: ولِيَحصّلَ مِنْ ذلك الرّدُ على اعتقادٍ الأقوام المُعدْلِينَ تكذييهم 
وشلوويياة البجيرا تون لمطناء] ككيا قانتعال فزن الآية الكّابقة: ما مدآ ِل 
مدل يأل انأ ُو ينه ورب ما قروم [المؤمنون: 18 وليبْطِلَ 
بذلك ما ابْتَدَعه النصَارَى مِنّ الرّهبائكّة"©. 


الور 


.)18/14( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء 18 - الحزب هم 


د 


2 رسورة آل عمران الآيتان: لك _-* 


ىه 


اللّهُتفْسَهُ4؛ لأنَّ المحدَّر لايكونُ متلبسًا بالوقوع في الخطر؛ فإنَّ التّحذير تبعيدٌ 
من الوقوع» وليس انتشالَا بعد الوقوع!» 

- خسم الل الآية بقوله: وَاللهرَوُوفٌّ بالْعَِادِ4 مع أن المقام مقامٌ تحذيرء 
والتّحذِيرُ تقتضي الوعيد؛ وذلك لأنَّ إخبارٌ الإنسان بحقيقة الحال من الرّأفة به 
رتورافه تحروقا] جترى شكه ولبهي و الال 

#بالتعريف في العباد في قوله: #رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ »# للاستغراق؛ اق 
الله شاملةٌ لكل النّاس» مسليهم وكافرهمء ولك أنْ تجعل (أل) عوضًا عن 
المضافي إليه؛ أي: بعباده» فيكون يشارةً للمؤمنين”" 

- جملة: 8 وَيَعْلَمُ مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا في الَْرْضٍ * معطوفةٌ على جملةٍ 
الشَّرط؛ فهي معمولةٌ لفعل قل 4» وليسثْ معطوفةً على جواب الشَّرْط؛ لأنَّ 
عِِلمَ الله بما في السّموات وما في الأرض ثابتٌ مطلَقاء غيرٌ مُعلّقَ على إخفاءِ ما 
في تُفوسهم وإبدائه 4 

- في قوله: «إمَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ * قيل: جمّع السّموات» 
وأفرد الأرض لوجهين؛ أحدهما: لفظيٌ» والآخر: معنويٌ: أمَا اللّفظي: فإنَّ جمْعَ 
الأرضٍ جِمْعّ تُكسير (آرّض كأفلس» أو آراض كأجمالء أو 1 كفلُوس) 
مستثقلٌ ويتبوعنه السّمع؛ إذ ليس فيه يمن الفصاحة والحُسن والعذوبة ما في لفظ 
(السّموات)؛ ولهذا تفادّوا من جمّعه إذا أرادُوه بثلاثة ألفاظ لتدلٌ على التعدّدء كما 


في قوله تعالى: و خَلَقٌ سَبْعَ سبع ب سَمَواتٍ وَمِنَ الأرضي مِثْلّهُنَ4: وجمْع (الأزض) 


.)77 5 /7( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)١145/١( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١( 
.)71 5 /*( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ 777). 


2 سورد المُؤْمنونَ - الآيات 22> 1 
وت َ ب 


في الأكل والعبادة» وجميع ا 0 ا 
اعتقَدَ فيه ما لا يَليقٌ به فقال مُاطِبًا لججميع الرسِلٍ©: 


م ار رم هسه م لله 1 


تايبا سل كلاس لطبت وَاضثوأسَديكًا 4. 
أعايا انها الريس » كلراء ا ل 
العائحة القائصة للف القوافقة لشريطضيةة: 


اه ,كس 


كما قال تعالى : +3 يها أل ءَامَوا كُلُوأ من طِيْباتٍ ما رَوْقتَكمَ وَأشكروأ يِه 
إن كُشْرْ إِيَاهُ ْبَدُورت 4# [البقرة: 115]. 
وعن أبي هُريرةَ رَضِيَ الله عنه» قال: قال رَسول الله صَلَى اللهُ عليه وسلمَ: 


.)١95 /11( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (؟/ 587)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 89)» ((تفسير النسفي)) 
.»87١/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ /ا/50)» ((نظم الدرر)) للبقاعي ))١56 2.185 /١(‏ 
(«تفسير السعدي)) (ص: 2007) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 4 077). 
قيل: المرادٌ أنَّ كُلُ رَسولٍ في زمانه خُوطِبَ بذلك. وممّن قال بهذا: ابن ججزيء والقاسمي» 
والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (؟/ 07). ((تفسير القاسمي)) (1/ :)591١‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (0/ 5 7”). 
وقيل: الخطاك لاني ية لطا الله علية وسلم ومع اع إلى ولك قات ل ليما 
وابنُ قتيبة» والزجّاج. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (2158/7)» ((غريب القرآن)) لابن 
قتيبة (ص: /91؟١)2‏ «[اتعاني القرات وإغزا») للرجاج 01/80 
قال ار الخرزي: (قوله تعالى: ايها اسل رُسلُ ‏ قال ابن عباس؛ والحسنٌ» ومجاهد» وقتادة 
في آخرينٌ: يعني بِالرّسّلٍ هاهنا محمِّدًا -صلى الله عليه وسلم- وححدّه. . وهو مذهّبٌ العرب في 
مخاطبة الواحدٍ خطابٌ الجميع؛ ويتضّمّنٌ هذا أنَّ الرسُلَ جميعًا كذا أيروا. وإلى هذا المعنى 
ذهب ابن قتيبة والزَجَاجُ). ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 95715). 
وقيل: الخِطابٌ لعيسى عليه الصّلاة والسَّلامُ. وممن ذهب إلى ذلك: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (11/ 09). ويّنظر أيضًا: ((تفسير ابن عطية)) .)١557/5(‏ 


الجزء 16- الحزب ه١٠‏ 


9 ِ 0 
7 التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 4 


((آيُها النّاسُء إِنَّ الله ما ع ا اديه الله أم 0 


2 صا لإ ع زعا مه القت غيل أ و سهد ا 


لمْرسَلِينَ؛ فقال: <( ياي يحوأ )ل 5 لطبت وَأَعَمَلُواصَللِحا قد نَ 
ا ١‏ وقال: 8ق يَأَيهَا 578 ا م 
رَوَقتهُْ # [البقرة: »]1١7‏ ثمَّ ذكرَ الك لط ال اقالطا 0 
ديه إلى الكنياو: يارَبٌء يارَبٌء ومَطْعَمّه حَرامٌ» ومَسْرَيّهِ حَرامٌ ومَلبَسُه حَرامٌ» 
وَعَدَيٌ بالحرام؛ فأنّى يُستَجِابُ لذلك؟!0). 


(ف عا نقتي ع 4. 
أئ: لا يَحْفَى علّىّ شَيءٌ ه وذاغيا كروي عر كد نا انا ورا 
في صالح الأعمال”. 


30 0 4 00 د وما رع بي 00 
0 هدك مة ولي ِحِدَهٌ وأنأ ريحكم فائقور ن 2 4. 


َنْنا 


أو 1 قلنا للرّسْلٍ: إن ويتكم جَميعًا دِينٌ واحِدٌء وهو الإسلاة©». 


)١(‏ أشعَتّ: أي: مُتفَرَقَ شَعر الرّأسٍ. أغبَرَ: أي: مُغْبرَ البَدَنِ يعلوه العُبارٌ. ينُظر: ((مرقاة المفاتيح)) 
للقاري (9/ 075 5). 

(؟) رواه مسلم .)1١١6(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 09)» ((تفسير النسفي)) (7/ ))81/١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(59/18). 

(5) يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص:/75) ((تفسير ابن عطية)) (5/ :)١57‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (4/ ١9‏ 7)) ((تفسير ابن كثير)) (0/ 51/4 )) ((تفسير ابن عاشور)) .)59/١14(‏ 
قال الشنقيطي: (فقَوله: و9 وَإنَّ هَذِو- أُتَدَكر أمَدَ وده #: أي: إنَّ هذه شَرِيعيّكم شّريعة واجدة» 
ودِيتكم دِينٌ واحدٌء ورَبُكم واحدّ؛ فلا تَتقَرّقو في الدّين). ((أضواء البيان)) (/ا/ 51). ويُنظر: 
ل 
وقال القرطبي: (قوله تعالن: :ا وَإنّ َنود سك أمَه وبدَةٌ # المعتّى : هذا الذي تعَدّم ذكزه - 


الجزء 18- الحزب هم 


2 مم 


كما قال تعالى: 3 إِنَّ لدت عند أله الإِسَلمُ ## [آل عمران: ١9‏ ]. 


وعن أبي هُرَيرة رَضِيّ الله عنه» أنَّ الي صَلَى الله عليه وسلّمَ قال: («أنا 
ولى النّاسِ بعيسى ابن مَرِيمَ في الدّنيا والآخرةق. والأنبياءٌ إخوةٌ لِكَلّدتِ 0 


2 


أمهاتهم ا وديتهم واحد))27. 
نكيت رد 4 


٠. 1 2 0‏ ع 1 7 34 
أي: وأنا رَبُكم فاتّقوني بفِعلٍ أوامري» واجتناب تواهيّ» ولا تشركوا بي 
شيع 


/ 


له لد وأمأ 


كما قال تعالى: 3 إِنَّ هلد وأ أَنَّدَ وحِدَة وأنأ رَبْحكُم فَأَعَبُدُوتِ # 
[الأنبياء: 957]. 

<( متمطموأ أده يتب را عل جز يما لديم يحون 2 4. 

4 تتلها شيج )ا‎ ١ 

أي : ترق لاس من مم الوُسْلٍ في هذا اين الواجد الذي شرعه الله لهم؛ 
وجعلوه كَُا وضّعوهاء دان كل فريق منهم بكتاب غير كُتب الفرقٍ الأخرّىء 
جلك فرق عي لشفو 


- هو ديتّكم ومِليّكم فَالْتّزموه . والأمّة هنا الدّينٌ) ار لطبي 1030117011 
وقال ابن عطية: (الإشارةٌ ب «هذه» إلى الحنيفية السمحة م ةَ إبراهيمٌ عليه السلام» وهو دينٌ 
الإساوم): (شهير ا بن عطة )011/17 

)١(‏ أولاهٌ العَلَاتِ: الدع تبان تلن قرف رية زاك اذ يداني واعة رورسم تلد 
يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (”/ 591). 

(؟) رواه البخاري (07557). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 71)» ((تفسير السعدي)) (ص: 007)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(18/؟ة). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 251 57)» ((تفسير القرطبي)) /١15(‏ 0159 170)) - 


الجزء 18 - الحزب هم 


(رالتفسير المحرّر للقرآن الكريع ) 


ورس هك ل ممه | 0 


كما قال تعالى: 38 5 ولاتَكونواً كالَذنَ تفرقوا وأختلفوا من بد 50 
كم عَدَابُ عَظِيٌٌ 6 [آل عمران: .]٠١‏ 


قال سسيحاله: م ويَقَطعوأ أ 
*47]. 
:كل حِرْبِ يما ديو جوت 6. 


٠ - َ : ٠. /‏ لي 5 ٠.‏ و 416 08 : م 2 
أي: كل فريى مهم مسرورود بما اختاروه لانفيسهم» فرحول بباطلهم» يعتفدولن 


سر روسو عط و > متي ل 0 5 
مرهم ينهم كل إِليْنا جغوت» 4 [الانبياء: 


أنهم على الحق دون من سواهه”"© 
كما قال تعا ا ا مع الا ا 0 ل 
لى: 38 مِنّ اليس هَرَقُوا دِينَهُم وحكانوا شيعا كل جرب يما لدو 


- ((تفسير ابن عاشور)) /١8(‏ ”لا 09/7). 
قال القرطبي: (الافتراقٌ المحَدَّرُ منه في الآية والحديثٍ [يعني: حديتٌ افتراقٍ الأمّةِ] إنْما هو 
في أصول الدَّينٍ وقواعده؛ لأنّه قد أطلَقٌ عليها ولاء وأ* خببرٌ أنَّ التمَسّكٌ بشَيءِ يمن تلك العكّلٍ 
مُوحِبٌ ب لدّخولٍ الثَّارٍ. ومثل هذا لا يُقالُ في الفروع؛ فإنّه لا يُوجبٌ تعديدٌ المِلَلٍ» ولاعذابت 
النَارِ). تحبر الترطي)) 10 0 ْ 
وقال أيضًا : (قَوله تعالى 9ص و © يعني :كا وَضصّعوهاء وضَلالاتٍ ألّفوهاء قال بن ذيد. وقيل: 
نهم فرّقوا الكُتْبَء فاتبعت فِرقةٌ الصّحُفَء وفرقةٌ التّورا وفرقةٌ الزَّبو وؤرقة ة الإنجيل» ثمَّ 
وت الك ندل قاله قتادةٌ. وقيل: أَحَدَ كل فريق منهم كتابًا آمَنّ به» وكمَّرٌَ بما سواه). ((تفسير 
القرطبي)) .)179/١5(‏ 
وقال ابِنُ جرير في معنى يِزيرا #: (إجماعٌ أهلٍ التأويلٍ في تأويلٍ ذلك على أنَّهِ مرادٌ به الكتبٌ). 
((تفسير ابن جرير)) (/117/ 58). 
وقال الشنقيطي: (وقوله في هذه الآبة: إرُبرا # أي: قِطَعًا كرّبَر الحديدٍ والفضَّة أي: قِطعها). 
((أضواء البيان)) (4/ 5177 ؟). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 17/ 577)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 20758 ((تفسير القرطبي)) 
(17/ 2170 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 57/4)» ((تفسير الشوكاني)) (/01/5): ((تفسير السعدي)) 
(ص: "57 ه). ش 


الجزء 1١8‏ - الحزب ه+ 


حون # [الروم: 77 ]. 


هَدَرَهرٌ في عَمْرَتهِمْ حَقَّ حِنٍ (50) 46. 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

أله 2151و اللاتعالق من كرو الأمو وما اترهي يد الإغاوكة عي عدبا 
ارك كان ذلك مثالا لقَريشٍ؛ عالت سواه شق شأنهم بقوله”': 

دوه في ََرتِهِرٌ حَقَّ حِنٍ ((280) 46. 

أ كلك كا بماك هؤلاء المشركينّ المَختَلفينَ في دينهم» الذي هم 
بمَنزلةٍ مَن تقدّم؛ اتركهم في حَيرَتِهم وضّلالتِهم وعَفلتِهم التي عَرقوا فيهاء إلى 
أنْ يأتيّهم العَذَابٌ أو الموثٌ© 

كما قال تعالى: 38 إن لذن مركأ يتم وَكَاُوا شيعا لست مِنْهُمَ في عَىَءِ إِنّمَآ آمهم 
ِل مه ثم يهم يا كَانوأ يَْعَنُونَ #6 [الأنعام: ١59‏ ]. 


:ا أحَسَبُونَ أسمَاضِدهر يه من مَل وبين (20) ضايع طم في ليرت بل لا تعرون 020 46. 
مُناسَبة الآبة لما قَبلّها: 


2 5 ره تي 0 عه خم اولته - 3 
لمّا كان القوم في نِعَم عَظيمةٍ في الذنياء جاز أن يظنوا أن تلك النعمَّ كالثواب 


.)0571/ /1/( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/117/ 75)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 45 /7)) ((تفسير القرطبي)) 
16١ /1١(‏ )» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية ))097/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 41/9)) 
(نظم الدرر)) للبقاعي ))١98/17(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2057. ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (0/ 0 "077). 
قال ابن تيميّة: (قال الله تعالى: «إ مَدَرَهُرٌ في خَمَريِهمْ حَقَّ حِنٍ 6: أي: فيما يغْمُرُ قُلوبّهم يمن حُبٌّ 
المالٍ والبئينَ» المانع لهم من المسارّعة في الخيراتِ والأعمال الصَّالحةَ). ((مجموع الفتاوى)) 
(١ل/ركؤه).‏ 


الجزء 14 - الحزب ه7٠‏ 


المُعجّل لهم على أديانهم؛ فييّنَ سبحائّه أنَّ الأمْرَ بخِلافٍ ذلك2". 
وأيضًا فإنّهِ لَمَا كان المُوجِب لِعْرورٍ الكافرينَ ظَنّهم أنَّ حالهم -في يَسْطٍ 
590 5 0 00 
الأرزاق من الأموالٍ والأولادٍ- حال الموعود لا المتوعَدٍ أنكر ذلك عليهم؛ 
تَقيهًا لعن سيقت له الشتعادة :كلت له ا 0 فقال2: 
« لتسجون أتمامشمر يو. كَل يد (12 شيم ف براي ى لابنئرة (4)2 


بلح ا ا ا 

5 3 عور 2 2 3 5 
والأبناء هو تعجيل لثوابهم؛ لِمَعزْتِهم وكرامتهم عندنا؟! كلا! ليس الأمرٌ كما 
7 ااه اه ع 5 ِ 2 
يِعَمونَ» بل هم يُسارِعونَ في أسباب الشرورء ولكِنْ لا يَسْعْرونَ أني أغطيهم 
ذلك فِثْنةَ واستدراججَا لهم”". 

كما قال تعالى: 32 و يسن ادن كَمَوُوأ أتَمَا صمل طم حَرد دنفي إسَا مَل لتم 


بر جو بر ا 


يدادو إِفَمَا وَكَمَ عَدَابُ هين [آل عمران: 11/8]. 
َ 5 2 0 ساد 001114 وع 4 200 302 
وقال سُبحاته: #إثلآ تُتَجِبَكَ أَمَولْهُمَ وَلَآ أوَلَدَهُمٌ إِنَمَا يرِيِدُ امه لِعَذِبهُم يبا في 
1 ب انع تت شك فرون 0 هه ]. 


04 وس ل سس ل 


كرون 26 57 خا قو 5 لي قل إِنَّ 
ووس 000 ا الل 00 شل سدس ع د مسد م سر 

لمن يَسَاءُ ويَقَدِر وَلدِكنَا كثر الناس لا يعلمون # وما مو لكر ولا أولندم يالتى تفرك 

.)7587 /77( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١1958/17(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 50) ((الوجيز)) للواحدي (ص: 549 7)» ((تفسير القرطبي)) 


51 ((تفسير ابن كثير)) (0/ 9/ا4)) ((نظم الدرر)) للبقاعي ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5 66). 


الجزء 18 - الحزب ه؟ 


كر هم سيوم 


دوو 


2-3 ل مرا ار سل ند عل اص لبر عير ب اعون 000 يو< لمكو م 1 
زَلْهّح إلا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحا فوْلقِكَ طم جَرَاهُ ألضَعْفٍ يما عَمِلُوأ وهم في الْعرمت 


َإمُِونَ 4 [سباً: 4 7 - /3737]. 

الفوائدٌ التربوية: 

-١‏ قال الله تعالى: :3 ييه ألرْسلُ لوأ ون لطبت وَعْمَنُوأ دييكا # دل هذا 

ع 2-7 8 .هه 2 3 
على أن الحلال عَونَ على الطاعةٍ والعمّل الصّالح”". 
0 0 00 كد ب ررم سر ص مه 

-١‏ قول الله تعالى: :ِف يما تَعمَلُونَ عَلِيمٌ 06 بعد قوله: 2ق كوأ من لطبت 
وَعَمَنُواْصَيِكًا 6ه تحذيرٌ من مُخالَفَةِ ما أمَرَهُم به وإذا كان ذلك تحذيرًا للرَّسلٍ 
مع عُلوٌ شأنِهمء فبأنْ يكونّ تحذيرًا لِعَيرهم أؤلى؛ فهو تَحذيرٌ والمُرادٌ أثبائغهه”". 
وفيه أيضًا تحريض على الاستزادة من الأعمالٍ الصّالحة؛ لأنْ ذلك يُتضمَنٌ 

إن 46 2 ع 3 نبي 4 إئ 2 
الوعُدَ بالجَزاء عنهاء وأنه لا يَضِيعٌ منه شيء؛ فالخبرٌ مُستعمّل في التحريض”". 

5 و 5 هه اي سل ع 000 2 جيه ., ممم خ 

*- قول الله تعالى: 2[ أحْسَبُونَ نما يده يو من مَل وبَِينَ * شاع طَمْ في اليرت 
بل لا شعو #6 وقَمُهم تعالى على خطأ رأيهم في أن نعمة الله عليهم بالمالٍ ونَحْوه 
إنّما هي لرضاهٌ عن حالهمء وبيّنَ تعالى أنَّ ذلك إِنَّما هو إملاءٌ واستدراجٌ إلى 
المعاصي» واستجرارٌ إلى زيادة الإثم» وهم يَحُسَبونه مُسارّعة لهم في الخيراتٍ» 
ومعاجلة بلسي 

4 - كل لذة أعقَبَتْ أَلْمَاء أو مئَعَتُ لذةٌ أكمَلٌ منها؛ فليست بِلَّذَةٍ في الحقيقة» 

00 5 و ا عت ك1 ريه 6 ا 1 
وإن غالطت النفس في الالتذاذ بها؛ فأي لذةٍ لآكل طعام شهيٌ مَُسموم يقطع 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ /571)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 158). 
(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (71/ »)7380١‏ ((تفسير أبي حيان)) (0757//1). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (594/14). 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 0717). 


الجزء 18- الحزب ه؟ 


9 - و 
,2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم . 7 4 


أمعاءَه عن قَرِيبٍ؟! وهذه هي لَذَّاتُ الكمّارٍ والقُمَاقٍ بعُلْوّهم في الأرض 
وفسادهمء وفرّحهم فيها بِعَير الحقّ ومرّحهم. وذلك مل لذ الّذِين انَخَذُوا من 
دون الله أولياء يُِبوتّهم كيْحبٌ اللوء فتالوا بهم مَوَة بهم في الحياق الذنياء ثم 
استحالت تلك اللّذَةأعظم آَم وأمرّ ومن ذلك لَذَةُلعقائدٍ الفاسدة والفرّح بهاء 
َدعَب أل اجو والظلم والعٌدوانء والرناء والسّرقةِء وشرب المُسكراتء 
وقد حر الله سبِحَائه وتعالى أله لم يُمكتهع ين ذلك لكير يريد بهم إلما هو 
م 


استدراجٌ من نيهم به أعظم الآألم؛ قال الله تعالى : 3 مسبو حسَبون أنّما نُمدّهر يد من 


0-7 ووو ب 


مَالِ وبين #* شايع طم في لير يرت بل لا 0 6 -07].» وقال تعالى: 

:5 مق تلم وك كدهع كنود أن يم يهافى اكيز الوق 
أشي وشم كينو 0 

الفوائة العلميّةٌ واللطائف: 

21 قزل الله مالي يا تسل لوأ يت لطبت واغسثرأ دا به هذا 
أْمْرٌ منه تعالى فيه بأكلٍ الطيّباتِ التي هي ادق الع الحلال» وشكر 
الله العمل الصّالح الذي به يَصلْحالقَْبُ والبدت والدنيا والآخرةه ويُخرّهم 
أنه بما يَعْمَلون عليمٌ» » فكلّ عمل عَمِلُوه وكل سَعْي اكتسبوه؛ فإن الله يلم 
وستجازيقم عله آنه التجزاء وافضلة» فل عدا على أن الس كلهم متفقون 
على إباحة الطَيّاتِ من المآكل» وتّحريم الخبائثِ منهاء وأنّهم مُتّفقون على كل 
عمّلٍ صالح وإِنْ تَوَّعَتْ بَعضٌ أجناس المأموراتء واختَلَمّتْ بها الشَّرائعٌ؛ فإنّها 
عاباع مالك رف تاك بِتَفْاوَتِ الأزمنة2". 

.)151١ يُنظر: ((روضة المحبين)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)007 (؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 


الجزء 14 - الحزب هم 


تت 


2 ُ ملاوع 82 لل 5 له 7 
-١‏ قوله تعالى: 2و يكأيها الرسل كلو من الطيبنتٍ وَأعْمَلُواْ صَلِلِكًا #6 فيه: يَيان 


ره سه ص ل سل رصح ساهو 9 


و 
ع 


كرامة الُسل عند الله وتّزاهتهم في أ 
َع و 2 2 2 
الطيّباتِ نزاهة جِسْميّة» والعمّل الصَالِحٌ نزاهة نفسائية0". 


2 25 معي 
مورهم الججسمانيّة والرّوحانيةِ؛ فالأكل مِنّ 


و لخر 2 


- قال تعالى: :ق ينها الرس ل كلوأ وس لطبت وَأعمَنُوأ ديا #. وقال: كوا 
20 مساج داع 2 5 3 2 
من طَيَباتِ ما روَقَاُم وآ ووأ ينه * [البقرة: 7/ا١]؛‏ فَأمَرَ بالأكلٍ والشكر فمَن 
2-6 1 2 0 2 أ ع 5 
أكل ولم يَشْكرْ كان مَذْموماء ومّن لم يأكل ولم يَشكرُ كان مَذمومًا”". 


ص خترابر بر لكر م آذ 


؟ - في قَولِه تعالى: 9# يكأيها الرسل كوأ لطبت وَأَعمَُوا صَديِكاً في يمَاتعمَلُونَ 


0_0 


- ل 0 9 2 م 
عَليم * وَإِنّْ هنذوء مَك أمة ود 5 دلالة على أن دين الانبياء واحل 1 
2 وو عت م د ا 00 000 مجه ان وه 
4- قول الله تعالى: 38 ينأيها الرسل لوأ ون الطيبات وَأعْملُوأصديِكا إِفْ يما تََمَلُونَ 
4 0 00 م و نيس ها مه .0 في ان -ه 2ت 
ليم * وَإِنَّ هازود أَمَدَكرْ أمة وده 6 إن قيل: لما كانت شرائعهم مختلفة؛ فكيف 
و 
يكون دينهم واحدًا؟ 


فالجواتٌ: أن المُرادَ مِنَ الدّين ما لا يختلفون فيه من مَعرفةٍ ذاتٍ الله تعالى 
وصفاتِهء وأمّا الشرائعٌ فإنَ الاختلاف فيها لا يُسمَّى اختلافًا في الدّينِء فكما 
و 03 2 0 0 ع ه و 
يقال فى الحائض والطاهر مِنّ النّْساء: إِنْ دِيتَهنّ واحدٌ وإِنٍ افترّق تكليفهماء 
5 7 ًّ 7 و 27 ردك م 
فكذا هاهنا. ويدّل على ذلك قوله: 9# ونا ركم لفون 46. فكأنه نبّه بذلك على 
0 5 5 3 و - انوا 
أن دِينَ الججميع واحدٌ فيما يتّصِل بمُعرفةٍ الله تعالى» واتقاءِ مَعاصيهء فلا مَدَحَلُ 
للشّرائع» وإِنٍ اختَلّمَتُ في ذلك©. 
(١)ينظر:‏ ((تفسير ابن عاشور)) (58/14). 
(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .0715/١١(‏ 
(9) يُنظر: ((الإخنائية)) لابن تيمية (ص: .)١57*‏ 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (717/ 7581). 


الحزء ١8‏ - الحزب ه*ء 


5 ص 
1 22 التفسير المحبّر تلقرآن الكريم 6 


بلاغة الآيات: 
احفر له ال باس مه ا تَعْمَلُونَ 


و و و وو 5 ع ل _ 20 0-8 

أنهنا اسل كلو ا 0 
2 - و 3 5 2 0 0-8 

منهم خُوطِب في رَمانِه؛ فيتدخل تحتّه عيسى عليه السَّلامُ دُخولا أُوَلِيَاء وإِنّما أتى 


3 


مررر ات ل حو اد انرو له ع ال ور عار او كمي 
أن يُوحَدَ به ويُعمَل عليه. أو يكون ابنداء كلام در ًا على أن هين أسباب 
اتيم لع 5 لاض ةجر أن إنامخة الملقيائتة للأنبياء عليهم 0 شَرِعٌ قديجٌ» 
واحتجاجًا على الرَهِبائيّة في رَفْضِ الطيّاتِء أو حكايةً لِمَا ذُكِرَ ييسى عليه 
السَّلام ومَري وإيوائهما إلى الرَّبِوةِ؛ ليَقتديًا بِالرْسلٍ في تَناوٌلٍ ما رُْقًا. وقيل: 
التّداهُ له ولَْظُ التجمع للتَعظيم. رقنا وى عات لرضول اللواضائ الله عله 
وام وده على دأبٍ العرّبٍ في مُحَاطَية الواحد بَْظٍ الججمع. أو لقيامه مقامَ 
الرّسلِء وفيه إبانة لِمَضلِه وقِيامه مقامَ الكل في حيازةٍ كمالاتهه”) 
- والأمرُ في قوله: :9 كوأ 4 للإباحة» ون كان الأكُلٌ مرا جبليًا للبشرء إلا 
أن المُراد به هنا لَازِمُهء وهو إعلامُ المُكذَبِينَ بأنَّ الأكلَ لا يُنافي الرّسالد 
وَأنْ الذي أرقل الرسل أباح لهم الأكل. وتعليق 3ه من يت 4 بكب 
الإباحةٍ المُستفادّة من الْأَمْر شط أن يكونٌ المُباح مِنّ الطيّباتِء أي: أنْ 
بكوة الداكول طق وترية في الود على المكدييق بان المل إثما تيون 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (58/14). 
(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١40‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 89) ((حاشية الطيبي على 


الكشاف)) ))091/1١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (1/ 2075 ((تفسير أبي السعود)) (178/5)) 
«تفسير ابن عاشور)) (58/1). 


الحزء 18- الحزب هم 


2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم _ 2 


جمع مذكر سالِمًا (أَرَضُون) ثقيلٌ» وهو مخالفٌ للقياسء ورُبٌ مفردٍ لم يق في 
القرآن جمعٌه؛ لثقله وحَمّةِ المفرده وجمْع لم يقعْ مفردٌه ك(الألباب). أمّا الفرق 
المعنوي: الاأرض كيزا نص #مقصتر ا ونا نسي الج ارالك لز وو ان 
كسيد قرانها واغذادها د :وايض لآن الأر شن الا في لها إلى الشموَاك وشندهاء 
بل هي بالنسبةٍ إليها كحصاةٍ في صَحراءً؛ فالأرضٌ وإِنْ تعدّدت وتكبّرت فهي 
بالنسبةٍ إلى السماء كالواحدٍ القليل» فاختير لها اسم الجنسء فإِنْ قصّد المخيرٌ 
إلى جزءٍ من هذه الأرض الموطوءة وعيّن قطعةً محدودة منها خرجثْ عن معنى 
السّفل الذي هو في مقابلةٍ العلرٌ فجاز أن تُتْنّى إذا ضُمَّ إليها جزءٌ آخَرٌء وإذا كان 
المقصودٌ بالسماء ذواتها لا مجرّد العلوٌ والفوقٍ عبّر عنها بلفظ الجمْعء وأما إذا 
أرود رعق القنانا لتساك وشو مضن الكل والقوق» اأردو ذلك عب 
ما يتّصل به من الكلام والسّياق؛ كقوله: «ِ9أأمِنْتُمْ مَنْ في السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ 
بَكُمْ الأَرْض قَإِذًا هِيَ تمُورُ * أَمْ أمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيَكُمْ حَاصِبًا 4 
[الملك: 17-17]؛ حيث أَفْرَدَ السماءَ هنا لما لم يُرِدْ سَماءً معيّةٌ مخصوصةً 
فحيث أَرِيدَ العددٌ أَتِي بصيغة الجمْع الدالَِّ على سَعَةٍ العظمةٍ والكثرة» وجمعت 
جمعٌ السّلامة؛ لأنَّ العددّ قليلٌ 5 السلامة بالقليلٍ أؤْلى؛ لقربه من التثنية 
القريبة من الواجد. وحيتٌ أريد الجهة أتِي بصِيغة الإفراده فجرّى اللفظٌ مجرى 
المَضُْدّر الموصوفي به؛ كقولك: قَوْلُ عَدُلّ وزودُ”' وقيل غير ذلك2. 


-5/5( ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي‎ »)١١5-1١1 /١( يُنظر: ((بدائع الفوائد))‎ )١( 
و(57/5).‎ )574/١( ((الإتقان)) للسيوطي (7/ 707-100), ((تفسير الألوسي))‎ 
(؟) ينظر: ((التفسير البسيط)) للواحدي (”/ 507).: ((درج الدرر في تفسير الآي والسور))‎ 
((تفسير البيضاوي))‎ .)"0٠/١( ((غرائب التفسير)) للكرماني‎ :)03778/١( للجرجاني‎ 
((حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي))‎ »)١18/7( ((تفسير ابن عادل))‎ )٠7/( 

(5/ ”*- 8) و(0/ 077 ((تفسير الألوسي)) (5/ /ا/)» ((تفسير ابن عاشور)) (/177/1). 


الخبائت» ولا ينون ما أحَلٌ الله لهم من الطتباتٍ0©. 

- قوله: :ل هلوأ لطبت وَأعْمَلوْصَدِِسًا 4 في تقديم الأكلٍ من الطَيّباتِ على 
العمّل الصّالح: دَلالٌ على أنه لايكونٌ صَالًِا إلا مَسبوقًا بأكل الحلالي”". 
وفي عَطفِ العمل الصّالح على الأمر بأئلٍ الصَّياتِ: إيماء إلى أنَّ عه 
الرّسِلٍ إنّما تصرفٌ إلى الأعمال الصّالحة”. 

- وفيه مُناسبةٌ حَسَنَةٌ؟ حيث جاء قوله: «إوأمَوا ديسا إقِ يِحَاتعَمَُونَ علي # 
بَفظٍ (عليم)» وفي سّورةٍ (سبَا) قال: مِإوَاعَسَلُوا ساق يمَاَملُون بصي 4 
[سبأ: ]١١‏ بلفظٍ (بصير)؛ ووّجَهه: أنه تقدّمَ آي (المُؤمِنون) إيتاءٌ الكتاب» 
وجَعْل مَرِيمَ وابنها آية والعِلمُ بهما أنسَبٌ من يَصَرِهماء وفي سُورةٍ (سبّأ) 
تَقدّمَ قوله: لاله لْدَرِيدَ 6 [سبأ: »]٠١‏ والبِصَرٌ إلا الحديدٍ أنسَبٌ من 
العِلّم بها"». وقيل: ححص كلّ سُورةٍ بما واقَقّ فواصِلَ الآي. 

لاحاقولة تعالى : :ل وَإِنَّ هود أَتََكر أمَه وده وأا يكح لون © 

- قوله: ج( وَإِنَّ موه نكر أ وده 4 فيه تأكيدُ الكَلام برف (نَّ)؛ لل 
على المشركينٌ ا الرّسلٍِء أو المشركينَ قاطي بالقر1وة© 


0 5 5 0 7 2 5 2 0 7 
- وإنما أشِيرَ إليها ب :هذ #؛ للتَنبيه على كمالٍ ظهور أمْرٍ الأمّةِ في الصّحَحةٍ 


.)58/14( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)077/19( ((تفسير أبي حيان))‎ »)758١ /7( (؟) يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ 
.)19/14( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )©( 


() يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 0794٠0‏ 0791). 


(6) ينظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: »)١185‏ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 


حث لفرسفة 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)17١ /١4(‏ 


الجزء 184 - الحزب 5م 


والسّدادِ وانتظايها بسمببٍ ذلكَ في سِلّكِ الأمور المُشاهدةا" . وقيل: الإشارة 
بقوله: مَوهَذِو 4 إلى أَمْرٍ مُسْتَحضَرٍ في الذَهِنٍ ينه الخبرُ والحال؛ ولذلك 
نت اسمٌ الشارقء أي: هذه الشّريعة لي سحن إليك هي شيعم ومعنى 
هذا الإخبار: نك تَلتمُها ولا تنه تقض اهنهاء لذ كه رٌ منها شين ولأجلٍ هذا 
الأواو غير كوه عنم أن يكوه وال لاسو لجان لأنّه لم يُقُصَدْ به 
يان اسم الأشا ريل تصن يد ] عاذ عد 9 الإشارة؛ لإفادةٍ الاتّحادٍ 
ِيْنَ مَدُلولي اسم الإشارة وحَبره؛ فَيفِيدٌ أنّهِ هو هو لا يُغيّرُ عن حاله؛ فَالخَبرُ 
مُستعمَلٌ في مَغنى التُحريض والمُلارّمة" 

- وؤِعْلٌ الأمرِ ملو في حَنٌ الول للتّهييج والإلهاب» وفي حَقّ الأَمَم 
للتّحذِيرٍ والإيجابء والفاءٌ لِتَرتِيبٍ الأممرء أو وُجوب الامتثالٍ به على ما قله 
من اعتمياص الا بوكلانه تعالن يرا لحان الاق َةِ؛ فإنّ كُلّا منهما مُوجِبٌ للاتّقاء 
شما . 

- وفي قوله: وأا رَبك نوو © مُناسَبةٌ حَسَنةٌ؛ حيث جاء قولّه هنا: 
لاون 6 وفي «الأنبياء): عمدت 4 [الأنبياء: 5 فيجوزٌ أنَّ 
الله أم مَرَهم بالعبادةٍ وبالتّهُوى» ولكنْ حَكَى في كل سُورة أمْرَا من الأمْرَينِ» 
ويجوزٌ أنْ يكونّ الأمرانٍ وقَعَا في خطاب واحده فاقْتَصِرَ على بَعْضِهِ في 
سُورةٍ (الأنبياء»» وذْكِرَ مُعظّمّه في سُورة (المُؤْمِنِينَ)» بِحَسَبٍ ما اقتضاهٌ 
مََامُ الجكابة في كِلمًا السُورتين. ويحعولٌ أن يكونّ كل أمْرِيِن الأمرين قد 
وقَعَ في خطاب مُستقِل؛ تَمائَلَ بَعضهء وزاد الآحَرٌ عليه بِحَسَبٍ ما اقتضاةٌ 


.)178/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)7/7 الاء‎ /١8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)178/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 


الجزء 16- الحزب هم 


مَقمٌ الطاب يمن قَضٍإبلائغه لأ كما في سُورة (الأنياو: أو من قَضدٍ 
اختتصاص الرَّسلٍ كما في سُورةِ (المُوْمِنِينَ)» وعلى كل فوّجَهُ ذلك: أنَّ 
آية سُورةٍ (الأنبياء) لم تُذْكرْ فيها رسالاتٌ الرّسلٍ إلى أقوامهم بالتّوحيدٍ 
عدا رسالة إبراميع عليه الكلام قم جاء ذِكرُ غيره يمن الرْسلٍ والأنبياء مع 
التّناء عليهم» وظال لبعد بيِنَ ذلك رين صر إإراعيم» فكان الأمْرٌ بإفراد 
الليتع ل بالكياد و تلد هر الملدشي. الذي الحدنت يه الأدانت وان 
هنالك؛ أن المقصودٌ من ذلك الأمْر أنْ 1 إلى أقوامهمء فكان ذِكرٌ الأمر 
العاف ان بالْمقام في تلك السُّورَة؛ لأنّه الْذي 1 الأَمَم منه أكمَرُ؛ إذ 
الأنبيا والرّسلُ لم يكونوا بخلافٍ ذلك قط فلا يُقْصَدُأمْرُالأنبياء بذلك؛ 
إذ ذيَصِيدُ ين تَحصيل الحاصلء إلا إذ يد به الأ بالدّوام. وكا آنه سور 
(المُؤمنون) فقد جاءت بعد كر ما َيِل به اسل إلى أقوامهم من النُوحيد 
وإبطال الك فكان حَظ الول ين ذلك أكثر كما يفتضي افتاح المخطاب 
ب :9 يكأيا لرْسلٌ 46 [المؤمنون: ١‏ 0]؛ فكان ذِكْرٌ الآمْرِ بالنّقوى هنا أنسّبَ 
بالمَقام؛ لأنَّ التّقوى لا حَدَّ لها؛ فالّسلُ مأمُوروتَ بهاء وبالازديادٍ منها”". 
عوايما فول وإ وأنا وك ألو ف 6 أبلغُ في اتوي والتُحليرٍ من قوله 
في (الأنبياء): و أنأ رسكم 5 ع [الأنيام لأنَّ هذه 
جاءت عقب لاك طواف كَثيرينَ من قوم وح والأمم اين من بغيهم. 
وفي (الأنبياء» ون تقدَّمَتْ أيضًا قِصّةُ تُوح وما قبلّها: نه جاه ها ها يدل 
على الإحسان والنّطف الم في ةيوب ويُونس وذكريًا ومَزي؛ فناب 
الأمْرٌ بالعبادة لمَن هذه صِمَتّه تعالى". 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١8(‏ ٠لا‏ 71). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 0717/:075). 


الجزء 18- الحزب هم 


؟- قوله تعالى: 9 مَتَمَطْعُوأ أررَهُر ع زرا كل جز يا لنتيخ مَخرن ب 
016 : :3 ممَمَطعوأ ممم هر بيتهم ديرأ 6 جيء بفاء التُعقيبٍ هنا؛ لإفادة أنَّالأمَمَ 
ا يه هذِود أَتَدْكْرَ مه وده وَأنَا يكم 
نون # [المؤمنون: 1 أن تقطعوا أمرّهم يينتهم» وذلك مُبالَةٌ في عدم 
قَبولِهم» وفي نفارهم عن توحيدٍ الله وعِبادته؛ فالكلامُ مَسوقٌ مساق ادم 
ولذلك قد تفِيدٌ الفاءٌ مع التّعقيبٍ معتّى التّفريع» أي: فتفرّعَ على ما أْمَرْنَاهُم 
به من التّوحيدٍ أنّهم آنا بكس المطلوب ذيوا حي كاد رياد على 
ل وفعا كزيل مستي الذة تذيله بقولة؛ :9 كل حِزبي يما 
حون #6 أي: وهم ليسوا بحالٍ مَن يَفْرَحُ2"7» وجاء في سورة (الأنبياء) 
7 «مَيَقَطَعْوَا # [الأنبياء: 97]؛ فاحتملَ معنى الفاءء واحتمّل تأر 
لهم عن الأمر بالجبادق وفرحُ كل جزْبٍ بما لد ليل على يميه في 
ضَّلالِهه وأنّه هو الّذي يَتْبَخي أن يُحتقَدَ وكأنّه لا ريبة عنده في أنّهِ الح »! 
- والتقطع: الانقطاع السّديدٌ أضل مُطاوع (قطع) -بِالتَشْدِيلِ- الذي هو 
مُضاعَفٌ (قطع) -بالتخفيف. واستعولَ فعا مُتعديًا بمعنى قط بض إفادة 
شد في مخصول الفعلى؛ فالمعنى: قطعوا أمرّهم بننهم قِطًا كثيرة أي: تفقوا 
على نِسَلِ كثيرة» فجَعل كُل فريق منهم لتَفْسِه دين" وقيل: 92 مَتعَطْعُوا أدرهر 46: 
فتمرقُوا في أمرهم» على نَرْع الخافض» ويجوز أن يكوك دمر » على 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 0717/0577)) ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)١79‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) .)7/7/١8(‏ 

.)0517/ 20577 /1/( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ /ا9) و(8١/‏ ال 1/1). 


الجزء ١8‏ - الحزب ه؟ 


هذا نصبًا على التمييز عند الكوفيينَ المجوّزينَ تعريف التمييز"". 

0 ىُ . ل كيم اح سور سلس 7 

- قوله: ليما ل و4 تيل لِمَا َل لان لط يقي 

3ل( 0 ا ع« 3 

التحزتب؛ فلب بأ كل كَريٍ منهم فرح بيه ففي الكلام صق تحذوفة 
+ 2 

ل 3 جز م ي: كل حِزْبٍ منهم؛ بِدَلالةٍ المَقام» أي: نهم فَرحونَ بدينهم 

عن غير دَليلٍ ولا تَبضَّرِه بل لمجرّدٍ العُكوفٍ على المعتادء وذلك يُووِىٌ إليه 

1د نوم 6 المُقئضي أنه مُعفررٌ ينهم من قَبل» أي: بالدين الذي هو لَدَيْهِم 

فهم لا يَرْضّون على من خالقَهم ويُعادٌوتّه وذلك يقْضِي إلى التفريق 

والتاذ لديين ا لأنة الواسدي وبر ععاقت 1و الله وتدنك دو باقر له 

وَإِنَّ هَذٍ هنود تدك أمَدَوبدَةٌ 04". 

4 - قوله تعالى: 8[ مَدَرْهْرٌ في عَمْرَتِهِرَ حَقٌّ حِنٍ #6 انتقال بالكلام إلى خطاب 


رج 


النّيّ صَلّى الله عليه وسلَمَ» وضَميرٌ اجنم امغر عائدٌ إلى معروفٍ من 
النياق» وهم تُشركو فرشي ”". رةه سدد 


عي 


سس حو ال ١ه‏ 


- وفي قوله: فإ فدرم سرهم حَقٌَِّنٍ 4 شبّة جَهلهم بغٌمرة الماء إذا وم 
0000 0 الؤقوع في ورطة 


.)717/9( يُنظر: ((تفسير الألوسي))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /1١8(‏ 7/7). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) /١8(‏ 7/5). 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 191)» ((تفسير أبي حيان)) (17/ 071)» ((تفسير أبي السعود)) 
(5/ ؟؟ 3 ). 


الجزء 1١8‏ الحزرب هم 


3 د 
568 
والانغماس فيه بحالٍ مَن يَدَحُلُ في الماء الغامر لِلّعَبِء والجاوعٌ: تَضبِيعٌ 
السّعي بَعْدَ الكذّح في العَملٍ". 
- والفاء في قوله: 8[ مَدَرَهُر... © لتّرتيبٍ الأمْرِ بالئَّركِ على ما قَبْلّهِ من كُونِهم 
رين هلهم الإ الوماكهي نيه قم ونه وإ شر المح علو ين تايل 
كَونِهم مَطبوعًا على قلوبهم؛ أي: اتركهُم على حالهه”". 
- وإضافة العَمرةٍ إلى ضَميرهم باعتبار مُلارَمَتها اهم حبَّى قد عرقت بهم" 
- وفي تَنكير وإنهام تحن # ما لا يَحْقَى من التّهويلٍ". 
- والكلامُ في قوله: ِل حَقٌَّ حن 4 ظاهره المتاركة والمَقصود منه:ء الإملاء 

3 و ع سد وو 
لهم. وإِنّذارُهم بما يَستقبلهم من سُوءِ العاقبة في وَقتٍ ما؛ ولذلك نكر لفظ 
و 2 8 

موْحِينٍ # المجعول غاية لاستدراجهم. أي: رَمنّ مَنِهَة*. 
4- قوله تعالى: 38 أَمحسبو نَأَنَّما يده يدء من مَل وبين 4 

- الاستفهام في قوله: 8 سبو 20 بون 6 استتفهام إنكاريٌ وتوبيخيٌ على هذا 
الحسسيان©. 
- وقوله: لين مَالِوبِنَ 6* فيه تَقديمٌ المالٍ على البنينَ؛ لعَراقيِه فيما زيط 
به من الزّينةِ والإمدادٍ وغير ذلكء وعُمومه بالنُسبة إلى الأفرادٍ والأوقات؛ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١91‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ :.)4١‏ ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) /١١(‏ 2091 095)) ((تفسير أبي حيان)) (7/ /0717) ((تفسير أبي السعود)) (5/ 179). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي بى السعود)) (179/5). 

(9) ينظر: 5 عاشور)) (14/ 175). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 179). 

(05) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١4(‏ 7/5). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)١19‏ ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 780). 


الجزء 16- الحزب هم 


4 


3 سورة المُؤْمنونَ - الآيات (01 -كه 


إلى 


نين ومَمَدٌ لكل أحدٍ من الآباء والبنينَ في كل وقتِ وحينء وآمًا انو 
فزينتهم وإمداذهم إتمافكون السمة إلى من بم ملع الأو ولأنَّ المال 
ا لِبَقَاءِ النفْس» والبنينَ لبقاء النّوعء ولأنَّ الحاجة إليه أمَسٌ من الحاجة 
إليهمء ولأنّه أقَمُ منهم في الوُجودء ولأنّه زة بدُونهم من غير عكس؛ فإنَّ 
من له بَنونَ بلا مالٍء فهو في ضِيقٍ حالٍ وتكال". 

"- قوله تعالى: :[ شايع كم في ليرت بل لا يتوق 46 

- قوله: جؤ لا (بلْ) استذر الك لقوله: : ا أمسَبونَ ) يعني : بل هم 
أشباة البهائم» لا ِطنة بهم ولا شعورٌ حبَّى يتأمّلوا ويتفكروا في ذلك: أهوّ 
استَذراج» أم ا في الخير؟ وفيه تَهديدٌ ووّعيدٌ". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 778) و(174/5). 
(1) يُنظر: ((تفسير الز 0 ي)) (7/ »)١1941‏ ((تفسير أبي حيان)) (7/ 054). 


الجرء 8١-الحزب‏ ه”" 


بح 


ٍ 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 216 


الآيات 0 
1 ل فية فج هوم قيفي (2) وَلَِ ريت يتم مثو (12 
وَلَدينَ م هر يج لا شرت ((ت) اليس ُوُْونَ مآ انوأ وكوي ل م دان ريم عون 
د يعون نّ في اليرت وهم فح لا سر يفون سَنِيفُونَ 00 500 الا سما وَلدَينا 
كنت ينيل اين و وَمرْ لَايظلَوَ (460. 
غريب الكلمات: 
0 أي : خائفونٌ» حَذْرونَ» والإشفاق: الا معداع تخ فو وام 
شفق): يدل على رق في الشَّيءِ 3 
وله #: أي: خائفةٌ» والوَجَلٌ: استشعارٌ الكَوفٍ” 
المعنى الإجماي: 
الله تاي أن الذيق هم -لِحَشْيتِهم من يهم حَذِرونَ خايفونٌ مِن 
عقايه: يُداوِمونَ على طاعته» والذين يُوْمِنونَ بآياته» والذين يُخْلِصونَ لِرَيُهم 
في جباداهم كلها؛ فلا مُش كود به شين والذين يُعطونُ ما يُعطوف مِنَّ الرّكواتٍ 
والصّدقاتِ وغير ذلك» وقلوبهم خائفة من رجوعهم إلى ربهم. فِيَخافونَ أل 
َتقَبَلَ الله منهم أعمالهم: أولئك يُبادِرونَ إلى فِعْلٍِ الخَيراتِ؛ تقرّيًا إلى ربّهم» 
وهم إلى هذه الخيراتِ سابقون. 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 786).» ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 2)7057 ((غريب 
القرآن)) للسجستانى (ص: 15 5).» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١917//7(‏ ((المفردات 
فى غريب القرآن)) للراغب (ص: 558).: ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2)7737 
(«التبيان)) لابن الهائم (ص: 544)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 84 87). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 57//17)» ((المفردات)) للراغب (ص: 8056)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 459). 


الجزء 18- الحزب هم 


ايج ب 
9 سورة المُؤْمنونْ - الآيات (/اه-57) 


ويخبرٌ تعالى أنه لا يكلف أحدًا إلا ما يُطِيقه وأنّهِ لديه كتابٌ فيه جميعٌ أعمالٍ 


العبادٍ قد سجّلّتها الملائكة الكِرامٌ» فهو يُييّنُ بالصدقٍ المطابق للواقع ما عيلوه 
في الدنيا يمن خير أو شر فيُجازيهم سبحاته بأعمالهم وهم لا يُظلمون. 


تفسير الآيات 
م ب را الس ساح سان ساي الاح ال سا ايا 

و إن الذي هم من حَشْيَةٍ يهم مُشْفِفُونَ زع * 
اه 2 000 

مناسّبة الآية لِمَا قبلها 


لماذ َم الله تعالى مَن تقدّمَ ذكُرُه بقوله 38 سبو ا نَأسَما تدهم يد مِن مَل وبين ** 
سع وو م 2 


شايع هم في ليرت بل لا يعون 4 [المؤمنون: 26- +0 ]) د م قال: ميل لا عون 446 
ين بَعدّه صِفَاتٍ من يُسارِعٌ في الخَيرات» ويَشعْرٌ بذلك2". 


0. َ 


وأيضًا لما فرَعَّ الله تعالى مِنْ ذِكرٍ الكفرة وتوَعَدَهم؛ عقّبَ ذلك بِذِكْرٍ 
الْمُؤْمِنِينَ» ووَعَدَّهم وذكرٌ هم بأبلغ صفاتهم'"" 

وأيضًا ع ذَكَرَ الله تعالى الذي جَمّعوا بِيْنْ الإساءة دزالائن الْذين يَرَعَجيون 
أنَّ عطاءً ل ل لد 


يه 
على طاعته. وطلب مَرضاته". 


.)787 /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0548//1). 

(9) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 004). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/57/11)» ((تفسير القرطبي)) (17/ »)١77‏ ((تفسير ابن - 


الجرء 18 - الحزب ه؟ 


كما قال تعالى: مإ وليه مَنْعَدَّاِ رم مُشْفقُونَ #إِدَّعَدَابَ رتوم يمون #6[ المعارج: 
/58-151]. 


« دين هر عَلَِتِ بَتحْ يموت (4612. 
ا 
ليد هري ااترفت (40. 
001707000 


- كثير)) (0/ 585)» ((تفسير السعدي)) (ص: 4 05)» ((تفسير ابن عاشور)) /١4(‏ ل/ا/ا). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)55/1١1/(‏ ((تفسير ابن عطية)) »))١51//5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(80/0غ). 
ممّن قَصّر الآياتٍ على القُرآنِ فقط: مقاتلٌ بن سليمان» ومكيء واستظهره التيسابوري. يُنظر: 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) .)١159/5(‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (7/ //491)) 
((تفسير التيسابوري)) .)١757/0(‏ 
وممّن حمَلّها على الآياتٍ الكونيّة والمخلوقات الدَالّةٍ على وُجود الله: الرازي. يُنظر: ((تفسير 
الرازي)) (77/ 587). 
وممّن حمَلّها على العُموم؛ أي: الآياتٍ الشَّرعيّةِ والكونيّة: ابن عطية» وابن كثير. يُنظر: ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ 51 »)١‏ (لاتفسير لبن كثير»» (6/ 4 
قال ابن عطية: (و«الآياتٌ» : َعُمّ القرآنَ» وتعُمٌ العِبرَ والمصنوعات التي لله؛ وغيرٌ ذلك مما فيه 
نظرٌ واعتبارٌء وفي كُلَّ شَّيِءِ له آيةٌ). ((تفسير ابن عطية)) (4/ .)١51‏ 
قال الشوكاني: («إ وَل هبعلت ووم يون © قِيلّ: المرادٌ بالآباتٍ هي التي وقيلَ: هي 
التكوييّةٌ» وقِيلَ: مجموعُهما). ((تفسير الشوكاني)) (/./01). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 737/117)» ((تفسير السعدي)) (ص: 4 00). 
من نان أن المراد بقوله: 9#لا دشر 17 به * نفيُ الشرك الجليٌ والخفيٌ: ابن جريرء 
والبيضاويء والعليمي» وأبو السعود.» والألوسي: والقاسميء والسعدي. ينظر: ((تفسير ابن 
جرير)) 57/117)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 240» ((تفسير العليمي)) (418/5)» ((تفسير 
أبي السعود)) (5”/ ))١5 ٠‏ ((تفسير الألوسي)) (9/ 45 7)» ((تفسير القاسمي)) (/ 597)) - 


الجزء 16 - الحزب هم 


99 السورة آل عمران - الآيتان: (14 - 300/70 


١‏ - في قوله تعالى: 2 إِنْ تُخْهُوا مَا في صُدُورِكُمْ #: عبّر بالصّدورء ولم يقل: 
(ما في قلوبكم)؛ لأنَّ القلبَ في الصّدرء فجارٌ إقامةٌ الصَّدرٍ مقام القأّب» وفي 
هذا تفئّن في اختلافي التعبيرء بناء على أن المراة بالجميع واحد حد”"". أو عبر بذلك 


جريًا على معروف اللّخة من إضافة الخواطر التي إلى الصَّدرِ والقلب؛ لذن 


الانفعالات التّفسائة وترددات التّفَكٌر- 0 يُشْعَرٌ لها بحركاتٍ في الصٌّدور”») 


١‏ - قوله عرَّ وجلّ: :كل إِنْ تُخْهُواامَا في صُدُو رِكُعْ َو بده يَعْلَمْهُ الله ويَْلَم 
مَا في السّمَوَاتِ وَمَا في الْأَرْض 46: 
- هذا يمن باب ذكْر العام وهو قوله: 9# وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ... ©* بعد 
الخاصٌء وهو يما في صُدُورِكُمْ #؛ تأكيدًا له و ا 
- وقدّم هنا الإخفاءَ على الإبداءء وجَعّل محلَّهما الصّدورء وجعّل جواب 
الشرط العلم» بخِلافٍ ما في البقرة في قوله تعالى: «إوَإِنْ تُبَدُوا مَا في 
أَنْفسِكُمْ أو تخد يُحَاِبكُمْ به الله [البقرة: 5 فإنّه قدَّم فيها الإبداءً 
على الفا وجل ايا السو وَحكَ جوانت الشاطا المتخاضية 
ير ا اوارم 5 و . 2 ره وه وور 
- وفيه مناسبة حسنة لكل سياقٍ؛ حيث قال في هذه الآية: 9# قل إن تخفوا 
مَافِي صُدُورِكُمْ أ يدوم َعلَمْهُ اللّهُ»» قدّم عِلْمَه بما حَفِيء وأَخَر عِلمّه بما 


.)71١ ((تفسير الألوسي)) (؟/‎ »)١96 /1( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


.)7717 /9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)77 ((تفسير أبي السعود)) (؟/‎ »)١١5 /7( ينظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ )"( 
((تفسير‎ ))١١5 /7( ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ 2٠١5 /7( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )5( 


.)71١ /7( الألوسي))‎ 


ايت يُُْونَ مآءاتوأ ويج لد ِل ريم عون 4. 

مُنَاسَبة الآية لِمَا قَبلّها: 

ما أثبَتَ الله تعالى لهم الإيمانَ الخالِصء تَقَى عنهم العُجبَ بقوله”": 
لين 2 يبون مَآءَاتوأ فقوي عله م 0 م عون 4. 

أي: وال زن أغطواة من ركوات وصَدَّقاتِ وغير ذلك”", لفان 


- ((تفسير السعدي)) (ص: 004). 
وقيل: إنَّ المرادّ به نفيٌ الشرك الأكبر. وممن اختاره: مقاتل بن سليمان» والسمرقندي» 
والواحدي, والرسعني» وابن عطية» وأبو حيان» وابن كثير. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
»)١5١ /(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 585)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 22797 ((تفسير 
الرسعني)) (0/ 217» ((تفسير ابن عطية)) 2)١51/54(‏ ((تفسير أبي حيان)) (// 059), 
((تفسير ابن كثير)) (0/ .)58٠5‏ 

قال أبو حيان: (ثمّ ذكّر نفيَ الإشراك» وهو عبادتهم آلهئّهم التي هي الأصنامٌ؛ إذ لكفارٍ قريش أن 
تقولَ: نحن نؤمِنٌ بآيات رَيّنا ونصَدّقَ بن المخترحٌ الخالقٌ). ((تفسير أبي حيان)) (1/ 079). 
وقيل: إن المرادَ به نفيٌ الشرك الخفيّ. وممن اختاره: الرازيٌ» فقال: (قَوله: ل وين هر ركوج ل 
شروت #6... المرادٌ منه نَفْيُ الشّركِ الخفِيّ» وهو أنْ يكونّ مخلصًا في العبادة لا يقدمٌ عليها إلا 
اورجه الله تعالى وطلّبٍ رضوانه. واللّه أعلمُ). (تفسير الرازي)) (7/ 787). 

)١(‏ يُنظر: اه 

)١(‏ وممن اختار أنَّ قولّه: 9# يوون مآءَاتوأ #6 يتعلّق بإعطاءِ الأموالٍ: ابنُ جرير» والبغويء والرازي؛ 
والرسعني» والخازن, وابنُ كثير» والعُليمي» والقاسميء وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (2577/11» ((تفسير البغوي)) (7/ 0708 ((تفسير الرازي)) (77/ *77)) ((تفسير 
الرسعني)) (0/ 177)» ((تفسير الخازن)) (7/ 7377)» ((تفسير أبن كثير)) (0/ »)4/١‏ ((تفسير 
العليمي)) (4/8/5): ((تفسير القاسمي)) (9/ 0597 ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 071. 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابن عبّاس في رواية» وابنُ عمر» ومجاهدء وعكرمةٌ 
والضحّاك ذاند فيد . ينظر: : ((تفسير ابن جرير)) (/51//19). 

قال الرازي: (قولّه: للدت يُوْبوتَ مآ-اتوأ ووم وجل # معناه: يُعطون ما أعطواء فدخل فيه - 


الجزء م١-الحزب‏ ه؟ 


ب 1 0 
4 التفسير المحرر للقرآن الكريم 5 


أذ قلوتهم خاي ون تُجوهم الى نهم وتغنهم غم القيامة لساب والتجزا 
فيخافونٌ ألا يتَقبّلَ منهم 


- كل حَقَّ يلزمٌ إيتاؤه» سواءٌ كان ذلك مِن حََقٌّ الله تعالى: كالزكاة والكمّارة وغيرهما؛ أو 
من حقوقٍ الآدميِّينَ: كالودائع والديونء وأصنا الإنصاف والعدلٍ). ((تفسير الرازي)) 
(سفة فرن 74 


وقال ابن عاشور: (ومعتى : #«مُؤبُونَ مآ انوأ 6 يُقطون 0 صدّقاتِ وصِلاتٍ وتمّقاتِ فِي 
سَبِيلٍ الله. واستعمالٌ الإيتاءِ في إعطاءِ المالٍ شائعٌ في القرآنء مُتَعيّنٌ أنَّهِ المرادٌ هنا). ((تفسير 
ابن عاشور)) (18/ /1/). 
وك نهار ان اموا اعمال الل علياة الواحديٌ» واستحسنه ابن عطية» وهو اختيار البقاعي» 
والسعدي. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ 97 7): ((تفسير ابن عطية)) »)١517/54(‏ ((نظم 
الدرر)) للبقاعي 9/1 ((تفسير السعدي)) (ص: 5 00). 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: عائشةٌ وابنُ عباس في رواية» والحسنٌ» وسعيدٌ بن جبير» 
وقتادةٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)» (0610//10. 
قال ابن عطية: (وقوله: وَل يت مآ داتوأ #4 على قراءة المجْمهورٍ: يُعطونَ ما أعطّوا. وقال 
الطبري: يريدٌ الرّكاةً المفروضة وسائرٌ الصَّدّقةِ. ورُوِيَ نحوه عن ابن عُمَرَ ومجاهيٍ. وإلّما 
ضَمّهم إلى هذا السشخصيص أنَّ العطاء مُستعمّلٌ في المالٍ على الأغلّبٍ. قال ابن عبّاسٍ وابنٌ 
جُبير: هو عام في جميع أعمالٍ البرّ. وهذا أحسَنُ كأنّه قال: والذين يُعطوتٌ من أنفسهم في طاعة 
اللذما تلكه هنع هيت رد لين أذ مهنا ء وى المعاض» ردقت ورف إن أن ولك في 
جميع الأعمال؛ طاعتها ومّعصيتها. وهذا أمدّخ). ((تفسير ابن عطية)) .)١51//5(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/119): ((تفسير أبن كثير)) (0/ :)48١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 005)» ((تفسير ابن عاشور)) /١8(‏ /ا/17). 
قال أبو السعود: ((إوَعُوْم وله 6 حال من فاعل يُؤتون... أي يُؤتون ما آتوه... والحال أنَّ 
قلوبهم خائفةٌ أشدٌ الخوفي). ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١50‏ 
دقال لبن عاشور: (وجملةً مفو وَل في موضع الحال» وحن الحا إذا جاءت بعد ممَلٍ 
متعاطفة أن تعوة إلى جميع الجمَلٍ التي قبلّهاء أي : يفعلون ما ذُكِرَ من الأعمالٍ الصَّالحَةٍ بقلويهم 
وجوارحهم. وهم مُضْهِرونَ وجل وخوفًا من ريّهم أن يرجعوا إليه فلا يجدوه راضيًا عنهم, أو 
لا يجدوا ما يجدّه غيرّهم ممَّن يفوتّهم في الصالحات). ((تفسير ابن عاشور)) (18/ /ال). 


الجزء 18 - الحزب ه5٠‏ 


0 سورةٌ المُؤْمِنونَ - الآيات (/اه-57) 


7 2525000 عع مل لعء وس عدب 
9# أوْلكيك سترعون في الخيرت وهم طا يفون 407 


وليك سرغو في لفرت ». 


م 


أي: أولئك يُبادوِرونَ ويُسابقونَ في عمّل الطاعات؛ تَقريا إلى اللهِ تعالى؛ وتّيل 
الدّرَجَات2©. 


(وفة تيش 4 
أي: وهم إلى الخَيرات سابقون2©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 09/7» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 117)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 06054). 
قألابخٌ خرَيْ: (فيه معنيان: احدّهماة أنه يباوزون إلى قعل الطاعائع والأخز: الت يتمجلون 
ثوابَ الخيرات» وهذا مُطَابقٌ للآية المتقدّمة؛ لالت نه مان عن الخدار بن ااا 
((تفسير ابن جزي)) (؟/ 07). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير البغوي)) (7/ 20779 ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١1١ /1١7(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) .01/4/١14(‏ 
ممّن اختار المعنى المذكور: الفَرَّاءُ والرَّبَاجء والسمعاني. والبغويء والخازنء وأبو حيان. 
ينظر: ((معاني القرآن)) للفراء (5078/1)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج ))١7/54(‏ 
((تفسير السمعاني)) (7/ »)54١‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 7779)» ((تفسير الخازن)) (/ /71), 
((تفسير أبي حيان)) (1/ .)01١‏ 
قال أبو حيان: (ومفعولٌ م سَِيقُويَ # محذوفٌ» أي: سابقونٌ النَّاسَء وتكونٌ الجَملةٌ تأكيدًا للتي 


قبلّها مفيدةً تَجَدّدٌ الفِعلٍ بقوله يعون 6 وُبوتّه بقَولِه: سيوك 0. ((تفسير أبي حيان)) 


وا حلاة). 

وقيل: المعنى: يلوَهُم طَا سَِيِقُونَ # من أجُلها. وممّن اختاره: الأخفش. وابن الجوزي. والعٌليمي. 
ينظر: ((معانى القرآن)) للأخفش (7/ 5 50)» ((تفسير ابن الجوزي)) (/ 557)» ((تفسير 
العليمي)) (80/4/5). 

قال ابن عطية: (وقالت فِرقةٌ: معناه: وهم من أَجْلِها سابقونً» فالسَّابِقُ على هذا التَأويلِ هو إلى 
رضوان الله تعالى): ((تفسير ابن عطية)) :)١48/5(‏ 7 


الجزء 18- الحزب هم 


رحد 
7 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم " 2 


.45( تلك تنس لامها وبتَاكت ب ,تيل يكليوَعرْلايظلون‎ 1 <١ 


و١‏ 
2- صر 


و مه 


لمَا دك الله شبكائه كيفئة اعدال المؤمين المخلصية 555 حكوين فق 
5 ع٠‏ 0 2 6 01 َ 1 
أحكام أَعْمالٍ العبادٍ؛ الأوّل: قوله: :3 وَلَا نكل تَفْسإَِاوْسْعَهَا #6 والثّاني: قوله: 


- وقال ابن جرير: (وأولى الأقوالٍ في ذلك عندي بالصّوابٍ القَولٌ الذي قاله ابن عباس من آنه 
سبَقّت لهم مِنّ الله السّعادةٌ قبل مُسارعتهم في الخيرات» ولَمّا سبّق لهم من ذلك سارّعوا فيها). 
((«تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 17/7). 

وقال ابن عطية: (وقال الطّبري عن ابن عبّاسٍ رَضِيَ الله عنهما: المعنى: سَبَّقت لهم السّعادةٌ في 
الأرّلِء فهُم لها. ورجحه الطبريٌ بأنَّ اللام مُتمَكنةٌ في المعنى). ((تفسير أبن عطية)) (/ 4 .)١‏ 
وقال السعدي: («وَهُمْ ا 4 أي: للخيراتٍ سيشُونَ # قد بلّغوا ؤِرُوتّهاء وتبارّوا هم والرّعيل 
الأول ومع هذا قد سبَقّت لهم فق اللفساق القفادة نهم سايقونَ). ((تفسير السعدي)) 
(ص: 6604). 

وقال الواحدي: (وقوله: لوهم طَا سَِيقُونَ #6 قال أبو إسحاق [الزْجّاج]: فيه وجهان: أحدّهما: 
هم إليها سابقون. وهذا قل الفرّاءِ ومعنى قولٍ ابنٍ عباس: ينافسون فيها أمثالهم من أهلٍ 
البرّ والتقوى. وقال الكلبي: سبقوا الأممَ إلى الخيراتٍ. وعلى هذا المعنى: هم إلى الخيراتٍ 
سابقون غيرّهم؛ لإسراعهم فيهاء ومبادرتهم إليها. 

والوجة الككذ: هم من اجلهاء آي من أجل اكتسابهاة كما تعول: آنا أكرة قلانا لقه يميق 
أجلك. والمعنى على هذا القول: وهم لجل الخيراتٍ سابقونَ غيرّهم؛ أي: إنما يسبقون 
غيرّهم لأجلٍ اكتسايها. وذكر صاحب النظم [أبو علي الجرجاني] على هذا الوجه معنى آخَرٌ 
لقوله: يسَِيقُوَ # فقال: تأويلٌ الآية: وهم من أجلهاء أي: من أجل مسارعتهم في الخيراتٍ 
سَابقوة بوم القبامة إلى الجة يسيهرة غيرهم حكن لا بسار في الهيزات وهلي هذا العنارة 
في إل 6 تعودٌ إلى المسارعة» دل عليها قوله: شروت » وعلى ما قال أبو إسحاقٌ يعوةٌ 
إلى الخيرات). ((البسيط)) .)١17/15(‏ 

وقال الماوّزدي: (مِووَهُمْ طَا سِفُونَ # فيه وجهان: أحَدّهما: وهم بها سايقونَ إلى الجنّةِ. الثّاني: 
وهم إلى فِعْلِها سابقون. وفيه وجةٌ ثالثٌ: وقم لمق لقتو ناتسكرت قاله الكلبي). 
(«تفسير الماوردي)) (08/5). ١‏ 


الجزء 16 - الحزب هم 


فت 


سورةٌ المُؤْمنونٌ - الآيات (/1ه-19) )ل 


كنبل بلي ور لامظلونَ 0146 . 

وأيضًا فإنَّ الله تعالى لَمّا ذكرَ مُسارّعة المُؤمِنِينَ إلى الكَيراتِء وسَبْقَهم إليها. 
يما وَهِمَ وام أنَّ المطلوبّ منهم ومن غيرهم أئْرٌ غير مَفْدور أو مُتَعَسّرُه أخر 
تكالى ال اوقلت لقنا لكر في 

«( وَل مكلك فسا إلَاوسَعَهَا4. 

أي: ولا تُكلَفٌ تَفْسَا إلا ما تْطِيقٌ حَمْلَه والقِيامَ به» من عِبادةٍ اللو والعَمَلٍ 
بشرعه0©. 

كما قال سُبحاته: +9 لا يُكَلك هكد حَا ِب وُسَعَهَا #6 [البقرة: 787]. 

«ولديتاكت ب ,تلن يوجر لا يلون 

مُناسَبُِها لِمَا قبْلها: 

لَمّا كانت الأعمالٌ إذا تكائرث واميدٌ وميا فك أ رس "عقتها لا لكا 


حزم 


عامّل العِبادَ سُبِحاتّه بما يَعرفونَ مع غِناهٌ عن ذلك »: فقال: 
لولدبنَاكتب نلق لي وهر لا يظلُون 6. 


.)785 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 00). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 07» ((تفسير ابن كثير)) (5/ :)4/١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 065). 
قال البقاعي: (:9 ]4 أي: والحالٌ أنَا لا تُكلّقُهمء ولكنّه عم فقال: مكل تنْسا أي: كافرةً 
ومؤمنة يللَاوْسَمَهَا # فلا يقدِرٌ عاص على أن يقول: كنثٌ غيرٌ قاد على الطاعة» ولا يظنٌ بنا 
مؤمِنٌ أنا نواخدٌه بالزلةَ والهفوة؛ فإنَّ أحدًا لا يستطيعٌ أن يَقدرّنا حقٌّ قذرنا؛ لأنَّ مبنى المخلوقٍ 
على العَجز). ((نظم الدرر)) (1517/17). 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)1١51/17(‏ 
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أي: 0 يلق 
لدت المُطاقٍ للواقع ما قولوه في انا ين حير وطق فُجازيهم بأعمايهم» 
ولا نَظلِمُهم بعُقويتهم بما لم يَعمّلواء أو بالزّيادة في سَيّئَاتِهم » أو بالنقص من 


حيإه 0 
حسّناتهم ٠.‏ 


كما قال تعالى: ورك عل أ جا َي 0 2 مو دح إل كتبها ايوم رون مَا كد تَكَمَلْونَ 003 
هذا كدمْاينَِنُ علي يِالْحَق إنَاكناً َسَئد مَسْتَفِِحُ مَاكُسْر َصَملُود تَحَملُونَ 6 [الجائية: 9-174 ؟]. 


القوائدُ التربويّةٌ: 

-١‏ الله سبحاتّه كما جعَل الرّجاءً لأَهُلٍ الأعمالٍ الصَّالحَةِ فكذلك جعل 
الخرف لا ار الفحاء والبخرف الافعَ: ما اقترَنٌ به 
العمل ؛ قال اللهُ تعالى: :3 إن ألِنَ هُم يَنْ حَمْيَة ريم مُمْفِفُونَ * وَالدِنَ هم يعَايَتِ 
َيه يفون * وان هر رم لا 2 * ولد يوون مآ ءاتوأ لويم وبجلد َب إل 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 07/7 ((تفسير ابن عطية)) (15/ ))١5/8‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)58١/6(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (777/0). 
قيل: المرادٌ بالكتاب هنا: كتابٌ أعمالٍ الخَلق. وممن قال بذلك: ابن جرير» وابنُ عطيّة» وابنُ 
كثير» والشُنقيطي. يُنظر: المصادر السابقة. 
وقيل: المرادُ بالكتاب: اللّوحُ المحفوظ. ومكّن ذهّب إلى ذلك: مقاتلُ بن سليمانٌَ» والواحديٌ» 
والسّمعانيٌ» وابنُ الجوزيء والسعدي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (8/ )1١‏ ((الوسيط)) 
للواحدي (”7/ *797): ((تفسير السمعاني)) (7/ ))58١‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (5077/7), 
((تفسير السعدي)) (ص: 005). 
قال الشّنقيطي: (الظاهِرٌ: أنَّ معنى نُطقٍ الكتاب بالحَقٌ: أنَّ جميعَ المكتوب فيه حَقٌ؛ فمّن قرأ 
المكتوبّ فيه كأنّه لا يَنطِقُ في قراءته له إلا بالكَقٌ). ((أضواء البيان)) (7/0). ويُنظر: 
((تفسير الشوكاني)) ول ولاة). 
وقال ابنُ عاشور: (يجوز أن يكون نطق الكتاب حقيقة» بأن تكونٌ الحروفٌ المكتوبةٌ فيه ذاتَ 
أصواتء وقُدرةٌ الله لاتحَدٌ). ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 0/8. 
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7 سورةٌ المُؤْمنونَ - الآيات (/اه-31) ©" 


بو 


ري 
00-0 3 2 


00 ١ 
. "04 0 يهم عون 3 ولك شكرغوت في يات وهم ها سنيقود‎ 


-آ 


”- قال الله تعالى : 3 وَألَذِينَ هر يت ووم يدوت 4 فإذا تَليّت عليهم آياته 
زادتهم اجاناء رو أيضًا في الآياتِ القرآئة ويتدبّروتَها؛ فَيَبِينُ لهم من 
مَعاني القرآنِ وجَلالتِه واتّفاقه وعدم اختلافه وتَناقُضه. وما يَدُعُو إليه من مُعرفةٍ 
اله وف ورجائه» وأحوال التجزاء؛ فيخة فيَحدّتُ لهم بذلك من تَفاصيلٍ الإيمان ما 
لاي عنة اللساذ: كرو أيضًا في الآياتٍ الأة فقيّة» كما في قوله: 38 إر 
فى خَلَقَ أَلسَمَوتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيَكفٍ الْيَلِ وَالبَارٍ لبت لَذْو ل الألن: [آل 
عمران: .]١9١‏ إلى آخر الآياتٍ7". 

*- قَولٌ الله تعالى : مؤوَاِيَ يود آنأ وم يله أي: مُشفْقة فُلوبّهم؛ 
كلّ ذلك من حَشية ربُهم؛ لايس ع امن قن لهم سه 
اشر امال اسيم الايكزترا فد قاموا يعن الله تقال ور نا عان . يمانهم 

ِنَ الزّوالِه ومَعرفةٌ منهم برَبّهم وما يُستحِقّه من الإجلال والإكرام» وحَوفُهم 
و لقانت ترك نهر متها زرو 30 القتر دقري صر 
في الواجبات””". 

*- كان الحسنٌ يَقول: (إنَّ المؤْمِنَ جَمَع إحسانًا وسْفّقَة وإنَّ المُنافِقٌ جَمَع 
إساءةوأنتا» ك لا لحَسٌ: (٠‏ 2 لل هم ين حفة ريه مف 4 [المؤمنون: 
] إلى: لويم وله أ ِل يوم وحعُونَ ‏ [المؤمنون: *]. وقال المُنافقٌ: 
د نمويه عل عِلِْ عدي * [القصص: 9)]78). 
)١(‏ يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: .)5٠‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 005). 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/58/11). 
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7 


م6-- عفرل الوك ا: وليك : سترعون في اخيرات 6* أي : في مدان التساوع في 


أفعال الخَيرء هَمْهِم ما يقر ع بهم إلى اللو» وإراتهم مصروفة فيما يني من عَذايه؛ 
لكل ابه أوسَ لهم فرص له زوه ياروم قد نوا إلى 
أولياء الله وأصّفيائِه أمامّهم. ويمْنَة ويّسْرة» يُسارعون في كل خير» وينافسون 
في الزلفى عند ربُهم» فنافشوهه”"© 
508 سا بولا بي سل 0 صحسيس 7 هبو و ا 
5- قول الله تعالى: :9 وليك ملرعونَ في لبرت * فيه الثناء على المبادرين 
إلى امتثال أوامر رَبّهم”©: وهذا دَلِيلٌ على أنَّ المُبادَرةَ إلى الأعمال الصَّالحَةٍ؛ من 
000 74 0 3 9 0 8 0 
صلاة في أوَّلٍِ الوقتٍء وغير ذلك مِنّ العباداتٍ» هو الأفضلء ومذحٌ الباري أدَل 
ديل على صِمَةٍ المَضلٍ في المَمدوح على غَيرِهء واللهُ أعلم”". 
الفوائدُ الم واللطائف: 
7 1 55 َك 5-5 0 7 5 7 
اشاقوله تعالل: ا إن ألَِنَ هُم يّنْ حَشْيَةِ رَيهم مُشْفِفُونَ # والإشفاق: الخوف. 
وقيلَ: الإشفاقٌ هو الخشية» فظاهرٌ ما في الآية التُكرارٌ. 
3 4 
وأجيبٌ عن ذلك من عدة وجوو: 
منها: حمل الخشية على العذاب» أي: من عذاب ربّهم خائفون. 
7 و 2 2 3 5 2 
ومنها: حمل الإشفاقٍ على ما هو أثرٌ له وهو الدوام على الطاعة» أي: الذينَ 
هم من < خشية ربّهم دائمونَ على طاعته. 
ءَ 5 5 7 5 5 4 3 00 
ومنها: أن الإشفاق كمال الخوني؛ فلا تكرار. وقيل: هو تكرارٌ للتأكيد©. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 0054). 
(5) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/ 0773). 


(©) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (؟/ 4 075). 
(4) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (8/9/ا0). 


الجزء 16 - الحزب 5 


1 + قولٌ اللو تعالى: ءاود آلوأ وم وله 4 نما‎ -١ 
دُونَ (الصَّدقاتِ) أو (الأموال)؛ لِيَعُمَ كل أصنافٍ العطاء المطلوب شَرعَاء ولِيَعُمَ‎ 
القليلَ والكثير؛ فلعَلٌ بَعضّ المُؤمِنِينَ ليس له من المالٍ ما تََحِبُ فيه الرّكاةٌ وهو‎ 
عطي مما يكيسبٌ27.‎ 

*- في قولِه تعالى: :ل وَلَاتْكلَكُ فس لا وْسَعَهَا وَلَدَنكتَبُ تلن يلي ور 
لمكن # بشارةٌ للمُشفقينَ من حَشية ريّهم» والوّجلةٍ قُلوبُهم -مع صالِح 
أعمالهم- مِنّ الوّجوع إلى ربّهمء وتَطيِيبٌ لأنقيهم بآلا يَْهَبوا ظَلْمَا وأنّ 
ما إلى أن اللة جل لاله لا يُطايهم وق وُْههم؛ وأنَ وهم في صالج 
أعمالهم قد أحصاه ه كِتاب ينطق يَنطِقٌ لههم2". ْ 

5 - قال تعالى: «إولبتاكتبٌ تلن يلمي 4 معدل بعضهم بهذه الآية على أنْ 
مَن كتّب إلى إنسانٍ كتابًا فقد كلّمها". 


3 


بلاغةٌ الآيات: 
١‏ - قوله تعالى : 32 إن اَن هُم ين حَهْيَةٍ حَشَيَةَ حَشْمل ريم تفقو 0 


لهالقبائعة فى الخيراشه يقد إفباط الكنان عتهاء ريطا حُسبانهم الكاذب7) 
- وافيتتاحٌ الجملةٍ ب (إنَّ) 0 بالمدترةا. 


- و(من) في قوله : ون حَشْيَةٍ َيهُم # للتَعليل» والمعنى: الهم لكلنية ةريهم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١4(‏ /ا/). 

(؟) ينظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (؟/ .)”5٠9‏ 
(0') يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (7/ .)54١‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (179/5). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١8(‏ 5لاء /الا). 


الجزء 18 - الحزب هم 


ك8 ض 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 4 


ُعْفِفُونَ 4 لدلالة الشباق عليه" وقيل: 


ف 6 ايت 2 
يخافون عقايه؛ فحذف م:- 


(من) ليان جِنْسٍ الإشفاق”". 


_- قو 0 _ 0 0 4 


القولين في التفسير- ولاك 0 والتمق لثتران 
الووَرية في المواقع العَّلانة؛ للإشعار بعاكتها للإشفاق والإيمان وعَدَم 
الإشراك”7. 


رمه مومه 


0 5 رس مقرج و 1 مسحي 
“- قوله تعالى: ل وَالَذِينَ يوبن مآ انوأ هلويم وجل أ: م ممم إل ريم رجعون عون 76 
- قوله: :9 ودين يُوبُونَ مآءَانَوأْ * ريد ة المُضارع في الصَّلَةٍ 5 الأولى؛ للدّلالةٍ 
على الاستمرار» وصيغة ة الماضي في الصّلةٍ الكّانية؛ للدَّلالةٍ على التَحقّق9. 


ا مء دجس 


- والآيات من قوله: 98 إنَ لذن هُم ون حَشو بم تشقون # إلى قوله :ويك 
سُكرعُونَ في لَلَتِ وَهُمْ ا سِفُونَ 4 فيها مُقابَلةٌ حَسَنةٌ؛ فهذه الآياتُ مُقابلٌ ما 
صمي اقمرني فو مت 4[المؤمنون: 4ه .ين الاحراض 
ع قاد فوع الصدين بآياتهء ومن إشراكهم آلِهة مع اللوء ومن شحُهم 
عق :الحعقاف وإنفاق مالهم في اللَّذَّاتِء ومن تكذييهم باق .ذلك 
مما شَمِلَتْه العَمرة فجيء في مُقابلها بذِكْرٍ أحوالٍ المُؤْمِنِينَ ثناءً عليهم؛ 
ألا تّرى إلى قوله بَعدَ هذا: يبل ُلُويهُمْ في غَمرَوَيَنْ هلدا 6 [المؤمنون: 77]؛ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١8(‏ /الا). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 059). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١5٠‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١50/5(‏ 


الجزء 16 - الحزب ه" 


ني 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم ( 4 


ها 


بَدَاه وعكس في آية البقرة حيثٌ أت الإخفاءً وقدَّم الإبداء في قوله: ِوَإِنْ 
تُبْدُوا ما في أَنْفْسِكُْ أو ُحْفُوهُ يُحَاسِبَكُمْ به الله [البقرة: 78]؛ ومناسبة 
ذلك: أنه قدّم عِلمّه تعالى بما يُخفونه على ما يُبدونه في آية آل عمران إيذانًا 
بافتضاحهم» ووقوع ا ا رول من أَوَّلٍ الأمرء وأيضًا للمبالغة في بيانٍ 
شُّمولٍ عِلم الله تعالى المحيطٍ بجميع المعلومات» كأنَّ عِلمّهِ بما يُحْفونَه 
أقدمٌ منه د قدو مع كونهما في الحقيقة سواءٌ في عِلمِه تعالى» ويجوز أن 
يكون تقديمٌ عِلمه بما يُحفُوئّه بناءً على أنَّ مرتبةً الإخفاء والسرٌ مُتقدّمةٌ على 
مرتبة الإبداء والعلن؛ فما من شيء يُعلَنُ ويبدا إلا وهو مضمرٌ في القلب 
يتعلّق به الإسرارٌ غالبًا؛ فتعلُقُ عِلمِه تعالى به في حالته الأولى وهو في السرّ 
مُتقدّمٌ على تَعلّقَه لحالته الثانية المعلّنِ فيها. وأمّا في قوله تعالى: هِووَإِنَ 
بْدُوا ما فِي أَنْفْسِكُمْ أو تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ به اللّه4 [البقرة: 484؟] فقدّم 
الإبدا؛ لأنَّ الكلام عن المحاسية» والأصل أنَّ المحاسبةً تَتعلّقُ بالأمور 
البادية دون الخافية2". 


وقيل: إِنْ وجْة ذلك: أن إبداءَ الشَّىءِ وإخفاءَ خلافه في المعتقّدات 
صِفَةٌ المنافقينَ وبها امتارُوا عن غيرهم من الكفرة وقد أعلمَ سبحانه أن 


المنافقين هم الذين يتّخذون الكافرينَ أولياة من دون المؤمنين» م 


0 
أللمًا 


على ذلِك بأليم العذاب؛ قال تعالى: ِابَشّرِ الْمَُافِقِينَ ينَ أن لَهُمْ عَذَابَ يخا 
10 الّذِينَيتَخِدُونَالْكَافرِينَ أوْلِيَاء مِنْ دون الْمُؤْمنينَ 4 [النساء: 184 
4 ]. فحدّر المؤمنين من ذلِك في غير آية؛ فلمّا تقرّر هذا النهي وتكرّر. 
وقد تقدَّم في آية آل عمران قولّه ناهيّا وزاجرًا: لا يَتّخِذِ الْمُؤْمِئُونَ الْكَافِرِينَ 
أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمنِينَ # [آل عون 15 حدر عالق م زنك اق 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير أبي السعود)) .)١١9-1١14 /١(‏ 


فكانث هذه المجُملةَ كالئّمُصيلٍ لإجمالٍ العَمرةٍ مع إفادةٍ المُقابَلةِ بأحوالٍ 
الفؤوني افير أن يكونَ التمصيلٌ بذِكْرٍ المُقابلٍ لِحْسِنٍ تلك الصَّفَاتِ 
وقُبْح أضدادها؛ تَنزِيهًا لكر عن تعداد رَذائلهم» فحصّلّ بهذا إيجارٌ بَديمٌ 
وطاق عو الكني ابديم وجو ناحو راجو لض نكن 4١‏ 
-والإتياثٌ بالموضولات (إِنَّ الْذِين < وَالْذيَقَ همح وَالْذِينَ م 2 
يُونُونَ) في الآياتٍ السَّار بقة؛ للإشارة إلى وَجْهِ بناءِ الخيّر» وهو قوله 0 
شْرِعُوبَ في اليرتِ 0# وتكريرٌ أسماء المّوصولاتٍ؛ للاهتمام ا 

صِلاتِهاء فلا تذكرُ تَبعَا بالعطفي”". وإيذانًا باستقلالٍ كل واحدةٍ من تلك 
الصَّفاتٍ بِمَضِيلةٍ باهرة على حِيالهاء وتنزيلا لاستقلالها مَنزِلةَ استقلالٍ 


الموصوف نه 
- وتقديمٌ المّجروراتٍ الئَّلانةِ - يَنْ حَشيَةٍ رَيهم 44 رايت يم # 
ري #- على عواملها؛ لرعاية الفواصل» مع الاهتمام 0000008 


5 


- وجاء تَرتيبُ هذه الصَّفاتٍ :ل إن اَن هُم مَنْ حَمْيَةِ ريم مُمْفِفُونَ * وَالَدنَ 
هم ِحَِنَاتِ رهم يوون :د دن مر شروت وات ُو انوأ ووم 
تيل أب ري تبنشرة > في زهاية الكسن» لأنَّ الأول دلت على ختصول 
الخُون الشٌَدِيدٍ الموج حب للاحتر از» والثّانية على تحصيل الإيمانٍ بالل 
الال ا و الم 

أن المُستجوعَ لهذه الصّفاتِ العّلاثة باقن العلا افق مع خحوفٍ من 


.)7/7/14( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/14لء /ا/ا).‎ )0( 
.)١50/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )( 
ل/الا).‎ /١8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 


الجزء 16- الحزب هم 


0 05000 


؛ - قوله تعالى : :وليك رعو في لَفَيرتِ وَهمْ ا ” سَِيفُون 6* 
و 1 : :« وليك ه فرعو في ليرت #6 فيه افتتاحُ الخبر باس الإشمارة ؛ لزيادة 
تمييزهم لكام #الآن مِثْلّهم أخرياء لوا وزاك وان لالم 
بما بَعدّه؛ لاكتسابه تلك الفضائلٌ". وأيضًا التّعبِيرُ باسم الإشارة :ِل وليك 34 
وما فيه من مُعنى البُعَدِ؛ للإشعار بِبَعْدِ رتبتهم في القضل©. 

575 4 2 - 6 و 37 04 1 50 3 م 2 
- وقوله: رعو 46 أبلغ من (يسرعون)) وَجهَة المَبالغةَ: أن المفاعلة 
تكوذ من اثنين. فتَفْئنّضي حَتّ النّفْسِ على السّبِقِ؛ أن مَن عارضَكٌ في 

شَيء تَشْتَهِيٍ أنْ تَعْلِّه فيه0"©. 


0070 


- وفي قوله: لل مد وه * أَبَتَ لهم ما بْفِيَ 
عن أضدادهم: ا ا عرك سي 1 (أولئك تُسارعٌ لهم 
في الخَيراتِ)» بل أسندَ المُسارّعة إليهم؛ إيماءً إلى كَمالٍ استحقاقِهم لِتَيلٍ 
الخيراتٍ بِمّحاسِنٍ أعمالهم. وإيثارٌ كلم (في) على كلمةٍ (إلى)؛ للإيذانٍ 
بأنّهم مُتقبونَ في قُنونٍ الحيراتٍ» لا أنه خارِجُون عنهاء مُتوجّهون إليها 
بطريق المُسارَعةٍ في قولِه تعالى : لإ ساروا إل مَحْورَوَ ين رَيَحكُمْ وَجَنّة * 
[آل عمران: “17 ] الآية". 


(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 175)» ((تفسير أبي حيان)) (014/1). 
(7) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)784/١4(‏ 

(7) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)091//٠١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١5٠‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)017١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١50/5(‏ 


الجزء 18- الحزب هم 


2 سورةٌ المُّؤْمِنونَ - الآيات (/اه7 


نت 


- ومجملةٌ: وهم كا سَيُونَ © تأكيدٌ للّي قبلّهاء مُفيدةٌ تحدَّد الفغْلٍ بقوله: 
شُكرعُوتَ ‏ ووه بقوله: مسَِيقُونَ 0046©» وذلك على قولٍ في التفسير. 

- والسّبق في قوله: 9# وهم طَا سَليفُونَ # تمثيل للتَّنافُسِ وَالتََّاوْتِ في الإكثار 

من السحيراتِ -على أحدٍ الأقوالٍ في التفسير-» وتقديمٌ المَجرور ؤإطَا #؛ 

للاهتمام» ولرعاية الفاصلة”". 

- قوله تعالى: «( و1 كلك تنس كاوها يكنب تلن لوث اامظلوة 4 
تيل اتدل وج أخوال الدين عن شه رك تشقون لأنّه لما ذْكَرَ ما اتتضى 
مُخالَفة المُشْ رِكِينَ لما أمذوا به من تَوحيدٍ الدّين» وذْكَرَ بَعدّه ما دَلَّ على تَقُوى 
المُؤمِنِينَ بالخشية وصِحََةٍ الإيمان؛ والبَذلِء ومُسارعتهم في الخيرات: دَيّلُ 
ذلك بأنَّ الله ما طلّبٌ من الّدين تقطعوا أمْرَهم إلا تكليقًا لا يَشّقَّ عليهم, وبأنَّ 
الله عدَّرٌ مِن المُؤْمنِينَ مَن لم يَبلُغوا مبلَعَ مَن يَفُوتُّهم في الأعمال» عُذْرًا يَقْتضي 
اعتبارٌ أخجرهم على ما فاتهم إذا بذَلُوا غاية وَسْعِهم؛ فقوكه: :3 ولا دكنْنُ تفْسا ِل 
وُسْعَهَا # خبرٌ مُرادٌ منه لازمُهء وهو تَسجِيلٌ التّقصيرٍ على الّذين تقطعُوا أمْرَهم 
بَيُنهم» وقطعٌ مَعِذِرَتَهم» وتيسيرُ الاعتذارٍ على الّذين هم من حَشية ريّهم مُشفقونَ» 
كقوله تعالى: ميرد أنه بِحكُمْ الْشْسَرَ # [البقرة: 1145 مع ما في ذلك من جَبرِ 
الخواطر المُنكرة من أَهْلٍ الإيمان الّذِين لم يَنْحَقوا غيرّهم لِعَجِزِ أو تحصاصة» 
فرعاو ع1 الى غظت قر نمت وز وكات يلاك يلك 4 حوس اججاناة 
العِلم بأحوالهم ونيّاتهم؛ فالكتابٌ هنا هو الأمْرٌ الذي فيه دا الأعمالٍ من 
00 وسيّكات» وإطلاق الكتاب عليه لإحاطته. وفي قوله: (لَدَيتَا) دَلالةَ على 


.)01١ /( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)7/8/1١4( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 


الجزء 18- الحزب هم 


كح ِِ مي 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 5 


أنّ ذلك محفوظ: لا يَُستطيعٌ أحَدٌ َغييره بزيادةٍ ولا تُقصان”". وقيل: على أنَّ 
بع اا هذا الذي وُصِفَ به المُؤمنون غيرٌ خارج من حَدّ الوْسعٍ والطاققه 
وكذلك كلّ ما كلق باه وما عولوه ٠‏ ين الأعمال: فعَيرٌ ضائح عنده؛ قالجملة 
تيل للآياتٍ السّابقة بقل وناكة لفغر ناوسن أن مف الآية: إن الل لا يكلف 
إلا الوْسْم فإ لم يََْْ امكف أنْ يكونّ على صِمَةٍ هؤلاء السَابقينَ بعد أن 
يُستفرعٌ وُسْعَه ويَبِذّلَ طاقتهُ: فلا عليه ولَدَينا كِتابٌ فيه عمل السّابِقٍ والمُقتِصِد؛ 
فهو استطراةٌ وبّيانٌ لحُكم غير المذكورينَ من المُقتصدينَ". 
- وقيل: إن جملة: <ا ولادكك تسا اوسا 6 مُستأنفةٌ؛ فت للفّحرريض 
على ما وُصِفّ به السّابقون من فِعْل الطاعاتٍ المُؤدّي إلى تيل الخيرات» 
بان سُهِولَتَه وكونه غير خارج عن حَدّ الؤسع والطاقة"" 
- قوله: يلمر لَامظلونَ 6 بَيانٌ لمَصلِه تعالى وعَدلِه في الجزاءء بَعدَ بان 
لطفه في التُكليف. وقيل: تقريرٌ لِمَا لَه من التّكلِيفٍ وكَنْبٍ الأعمالٍء أي 
لا يُظدّمون بتكليفٍ ما ليس في وُسْعِهمء ولا بَعدم كَنْبٍ يَعض أعمالهم”. 
وقيل: يجوز أنْ يكونَ مسوقًا لمُوَاحَذةٍ المُفرّطينَ والمُعرِضينَء فيكونَ 
الضَّمِيءُ عائدًا إلى ما عاد إليه صَميرٌ 3 فَتَمَطْعُوأ اد بش | المومون: ؟ه] 
وأشباهّةٌ من الضَّمائش وَالاعكماة عل قريئة الشياقة وقوله: «إبل لوهم في 
مين هنا © [المؤمنون: 7] وما يَعدَهُ من الضَّمائر والظلمٌ على هذا 
الوّجِهِ مَحَمولٌ على ظاهره: وهو حرمانٌ الحقٌّ والاعتداء. ويجورٌ أنْ يكونٌ 


.)7/94 01/8 /14( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)50١ /1١(‏ 
39 يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١5١/5(‏ 

(4) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجرء 18 - الحزب ه*؟ 


الكنيدة "غانة إل عُموم الأنفس في قوله: ل ولا كك ُكلِنُ ننس إِلَّا وسَعها 4؛ 
يكرت قولهة : ور لايظلونَ > من بق التَّذييل والظلمٌ على هذا الوّجِهِ 
ا لقريق» ووّعدًا لَريق. وهذا 
ليق الوّجهين بالإعجاز”". 


.)8١ 9لاء‎ /١4( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجرزء ١8‏ -الحزب ه* 


5 


ست 
ةا التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2 


7 


الآيات (ه31-3) 


ريسم كيد سحت سل 


ل بل لوبهم في حرق من هلذًا وط أعملل من ده د مَك هم لهساعيوة (50) حو نآ أذ 
متفم بلدا دا هُمْ توويك 027 ابروأ يوم 5 ين لامسزوة 2 اكات متت 
سح كد وه 02010 م 2 وس سد 7110 38 

00 

مرقوم #: القرفون: الأغنياء اله ويناف أو المتقون فى الدلياةوالتشلبوة 
ف لين العيقن: الذين قد أبطرئهم التُعمة وسَعَةٌ العيشِ» والرْفَةٌ: التوسّعٌ في 
التُعمة» وأصْلٌ (ترف): التّيكُ0". 

.2 7 وت #: أي ا ل اال لل كر راي 

الغا وا إذا أفرَطّ في الدّعاءِ والتُضرّع والجوّارٌ هو الصَّوتٌ9») 


لصوي 4 أئ: تَرْجعون عن الإيمانء وتزْجعون القَهْقَرَى» أو تُعرضون 
ا رو و الإخجامٌ عن الشَّيءِء وعادةً ما يكونٌ عن 
الخير"". 


))7١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2701 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((تذكرة‎ .)١55 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ ,.)"”50 /١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
((تفسير ابن كثير))‎ ))١5/7( ((تفسير ابن الجوزي))‎ ))70١ الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
.)79 ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ .)587 /5( 

))011 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2)7514 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((تذكرة‎ ))73١١ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 2597 /١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)7"١8 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ »)730١ الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 

(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 758)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))١9١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (81/7//0)» ((المفردات)) للراغب (ص: 875)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: .270١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 0708 ((الكليات)) - 


الجزء 18 - الحزب 5ه 


ري م 
ص 7 سورة المُؤْمِنونَ - الآيات (598- 


اسم أي: سمَّارَاء وهم الجماعة يتحدّثونَ ليل والقن:ة التحديث 
بلي مأخودٌِنَ السّمَرِ وهو ظِل القمرء ومنه سُهْرَةٌ الود وأضْلٌ (سمر): 
يدل على خلافٍ البّياض في اللّونٍ!©. 
تهَجِر هجون #: أي: تُعرضولً؛ ه مِنَ الْهَجَرِء وهو التَّوْكُ والإعراض» وأصله: يد 
على قطيعة ا أو تون مِنَ المجرء وهو الهَذَيانٌ". 


مُشْكل الإعراب: 

3 تعالى : ل مُسَحَكيريتَ يو سما تهُجَرونَ 

سيا # مَنصوبٌ على الحال؛ إِمّامِنْ فاعل ُو #» وام مِنَ الصّميرٍ 
في « متكت #: والسَامُِيقَعُ على ما فوقّ الواحدٍ لظ الإفرادء تقول: قَوم 
ساورٌ. وجملة: تعجرو 4 في مَل تّصبء حال من فاعل تكسو ١‏ أو 

مِنّ الصَّميرٍ في «إ سا #؛ أنه بمعنى الجماعة؛ فهو اسمٌ لججمع السَامرِينَ أي: 
افد ِينَ في سَمَرِ اللْيلٍ» وهو ظَلمَيه؛ فالسَّامِرٌ كالحاجٌ والحاضرٍ والجامل» 
بمعنى: اجاج والحاضرينَ وججماعة الجمال2. 


00 


- للكفوي (ص: .)7١9‏ 

))577 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 59/4)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 5750). ((تذكرة‎ 623٠١ /"( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
((التبيان»» لابن‎ »215/١17( ((تفسير القرطبي))‎ »220١ الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
.)07١ الهائم (ص: 70/8).؛ ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7949)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))١95١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 75)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 0708» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)75١‏ 

() ينظر: ((معاني القرآن)) للنحاس (4/ 89/5)» ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (5054/5): 
((الدر المصون)) للسمين الحلبي (4/ 276/8 ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صا 
51/0 1). 


الجزء 16- الحزب ه* 


لي س0 


<#دلا. التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6لا 


لى 


المعنى الإجمال: 

يُخيرٌ الله تعالى عن الكافرينَ أن لوبهم في مهال ولع القَرآن الكريمء 
وأنَّ لهم أعمالا سيّعةَ كثيرةً دونَ أعمالٍ المُوْمِنِينَ الصَّالحةٍ التي ذكرها الله هم 
شبك ون علهذك مهلم :الله سيحانة حت يععلرها قئل مويو فق عله 
العَذاب. 

احتَّى إذا عاقبَ الله هؤلاء المَُرفِينَ - اين أبطْرَنْهمُ 5-0 بالعذاب الي 
ل إذانقع يط خون وي دتكيكون »يقال لوي :لا تمد حو و1 تسكفيكوا -انها 
الكافرونٌ -؛ فلا فائدة يمن هذا الصّراخء ولن يُخلصَكم ينا أحدٌ؛ قد كانث الآيات 
على عليكم: فكتُم عضن عنهاء حال كويكم مستكبرينَ بسب البيتٍ الحرام؛ 

تقولونَ: لا يَظهَدٌ علينا أحدٌ؛ لأنّا أهلّ الحرم-» متحدّثِينَ ليلا تَهْذُونَ في شأنٍ 
القرآن» وتقولونَ فيه الباطل. 


تفسيرٌ الآيات 

سج الل بوم ال ع سل مس سمو ل 1 ان 010 م 00 

بل لومم في حمر ون هذا وهم أعمكلٌ من دون ملك هم لهسا عَنِلُونَ 65 
و ا 

مناسّبة الآية لِمَا قبلها 


زرط لاجر ال الكدار الويجحية فيه . سبّق بقوله تعالى: 3# أَيحْسبُونَ 

رع 7 ه - سح دخ سل داه 
تذهر . ..» وَالججَمَلٌ التي بيْنّهما -وهي قوله: 30 دن هم ينْ حَفْيَة رَيهُم #6 
إلى قولة وهر ليطن #- اعتراضٌ في خلال الكلام المتعلقٍ بالكمَارٍ 0 

سح لير 1-5 امام 3 

9# بل قلوبهم في عمَرَومنْ هلدًا #6. 

أي: بل" قلوبٌُ المُشْرِكِينَ في عَمايةِ وعَفْلةٍ عن القرآن؛ فهُم لا يُوْمِنونَ به 
)١(‏ ينظر: ((حاشية الجمل على الجلالين)) (9/ 9 .07١‏ 
(1) قال ابن جرير: (يقولٌ تعالى ذؤكرُه: ما الأمرٌ كما يحسّبُ هؤلاء المُشركونٌ من أنَّ إمدادناهم - 


الجزء -1١8‏ الحزب هم 


مَل عكري وكيك هم كا عياية ». 
أي : وللمُشرِكِينَ أعمال م سَيَْةَ رَدِيئةٌ دونَ أعمال المُؤمِنِينَ الصَّالحةٍ التي ذكرها 
لله لمول اللاسيانه ست لعتلوها قزر موقيو كي علبي كذ 032 


- بما تُدّهم به من مالٍ وبنينٌ» بخير تسوه بذلك إليهم» ورضًا من عنهم؛ لكنَّ قلوبهم في عَمَى 
عن هذا القرآن). ((تفسير ابن جرير)) /١١/(‏ 7/5). 

»)584 ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ ))74 /١7 يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)004 ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5/7)» ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 

ويلا (هذه الأياك ين صناك التستتيق كال سيحائه قالمبعد واسفهه :ولا بعلت ننم إل 
وُسْعَهاء ونهايه ما أنَى به هؤلاء المشفقونٌَ ولدينا كتابٌ يحفظ أعمالّهم ينطق بالحقٌ وهم لا 
يُظلمونٌ» بل نوفرٌ عليهم ثوابٌ كلّ أعمالهم. #إبل ُلُوهُم في تين هلدا 4 هو أيضًا وصفٌ لهم 
بالحيرة» كأنّه قال: وهم مع ذلك الوجلٍ والخوف كالمتحيّرِينَ في جِعْلٍ أعمالهم مقبولة أو 
مردودةً؛ «(وطم عل عمل من دون كَلِكَ 46 أي: لهم أبضامن التوائلٍ ووجوة الي وى ماهم عليه ما 
أعمالا قد عيلوها في الماضيء أو سيَعمّلونها في المستقبلٍ» ثمَ إل سبحانه ربجع بقوله: طحق رم 
إِذَآ أَحَذنا مرفييم لدان 46 إلى وص الكمَّار). . ونسّب الرّازي هذا القول لأبي مسلم. واختاره. 
يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/ 780). ّ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 275 ((الوجيز)) للواحدي (١ص:‏ 27244). ويُنظر أيضًا: 
((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 2175 21750)) ((تفسير ابن كثير)) (0/ 4/47): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0865). 

مبّن اختار أنَّ المعنى: أنَّ لهؤلاء الكَفَّارٍ أعمالّا لا يرضاها الله من المعاصي من دون أعمالٍ 
المؤمنينَ التي ذكرَها الله سُبحائّه لا يُدَّ لهم من أن يَعمّلوها فيَدلوا بها الثَّارَ: ابن جرير» 
والثعلبي» والواحديء والبغوي -ونسبه لأكثر المفْسّرينّ-» وَالنْسَفَيٌ وجلال الدين المحلي. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 075 ((تفسير الثعلبي)) (7/ :20١‏ ((الوجيز)» للواحدي 
(ص: 755). (<تفسير البغوي)) (0779/7: ((تفسير النسفي)) ‏ (7/ 40/7)» ((تفسير 
الجلالين)) (ص: .)55١‏ 

قال الواحدي: (يَِهُمْ لها عَِِنُونَ # إجماعٌ المفسّرِينَ وأصحاب المعاني على أنَّ هذا إخبارٌ - 


الجزء 18- الحزب ه* 


كك صيصب تج 5 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم ع 


لي دنا 


عن عبد الله بن مَسعود رَضِيَ اللهُ عنه؛ أنَّ الي صَلّى اللهُ عليه وسلّمَ قال: 
((قؤاللاق لأ آله غير إن أعدكي يعمل يكل اهن الكل سج ها تايكرت به 
وبيْتها إلا ِراعٌ» فيَسيق عليه عات فعمل بقل أهل الَّارِ فَيَدجُلّها. وإنَّ 
اتوم عدن ككل امن الناو ةين باتكو بيه رلته رلا وراك اين عليه 


- عمًّا سيعملوئّه من أعمالهم الخبيئة التي كَيِبّت عليهم: لا بد لهم أن يَعمَّلوها). ((الوسيط)) 
للواحدي (7/ 94؟). 

وقال الشوكاني: (فالإشارةٌ بقوله: مِإدَلِكَ 6 إمّا إلى أعمالٍ المؤمنينَ» أو إلى أعمال الكفَّارِء أي: 
نت اعتفال يو ذو اعنال المؤمنينَ التي ذَكَرَها الله أو مِنْ دون أعمال الكمَارٍ التي تَقَدّم ذكثها 
من كُونٍ قُلويهم في غَفْلةٍ عظيمةٍ يما ذكِرِه وهي فُنونٌ كفرهم ومُعاصيهم التي من مجملتها ما 
سيأني من طَعيهم في القّرآنِ). ((تفسير الشوكاني)) (8/ 010/9). 

وقال السمعاني: (وقال قتادةٌ: الآية تََصَرِفُ إلى أصحاب الطّاعاتِ» ومعناه: أنَّ المؤمنينَ لهم 
أعمال يسوى ما عَوِلوا من الخير مهُمٌ لها عَنِلنَ #). ((تفسير السمعاني)) (6/ .)48١‏ 

وقال ابن الجوزي: (فَولّهِ تعالى: يلوح صل ين مون كَلِكَ ‏ فيه أربعةٌ أقوال: أحدها: أعمال 
سَيةٌ دونَ الشّرِكِ رواه عكرمةٌ عن ابن عبّاسٍ. والثَّاني: خطايا من دون ذلك الحَقّ. قاله مجاهدٌ. 
وقال ابن جرير: من دونٍ أعمالٍ المؤِنينَ وأهل التّقوى والحّشيةٍ. والثَّالتٌ: أعمالٌ غير الأعمالٍ 
التي ذُكروا بها سيَعمَلوتّها. قاله الرّجَاجُ. والكابعٌ: أغمال -ين قَبْلٍ الحِينٍ الذي قدَّرٌ الله تعالى 
أله تبي عند مسياء :ون المشاضي: قال أب ايان الاتحقي + رطسي اق الجرري)) 
(/257). وينظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج .)١18/5(‏ 

وقال ابن جُرَّي: («وَطمٌ أَعملٌ ين دون كَلِكَ ‏ أي: لهم أعمالٌ سَيَةٌ دون العّمرةٍ التي هم فيهاء 
المعتى: أنّهم يموق بين الكفر وسُوءِ الأعمال» والإغنارة بذلاك علق عذا إلى المرة» وإنّما 
أشار إليها بالتَاكيدِ؛ لأنّها في معنى الكفر). ((تفسير ابن جزي)) (7/ 08). 

وقال ابن كثير: (وقال آخرونٌ: وَل أعَملٌ ين دون دَلِكَ هُمّْ لها عِلُونَ * أي: قد كيب عليهم 
أعمالٌ سَيئةٌ لابدٌ أن يَعمَلوها قبْلَ موتهم لا محالة؛ لِتَحَِّ عليهم كَلِمةٌ العذاب. ورُوِيّ نحو هذا 
عن مُقَاتِلٍ بِنِ حيّان» والسّدّيٌّ» وعبد الرّحمن بن زيدٍ بن أسلم. وهو ظاهرٌ قَويّ حَسَنٌ). ((تفسير 
ابن كثير)) (0/ 5857). 

وقال ابنُ جزي: (مِإهُم لَهَسَاعَِلُونَ # قيل: هي إخبارٌ عن أعمالهم في الحالٍ. وقيل: عن الاستقبال. 
وقيل: المعنى أَنّهم يتمادونَ على عَمَلِها حتى يدهم اللهُ). ((تفسير ابن جزي)) (7/ 07). 


الجزء 18- الحزب هم 


6 سورة آل عمران - الآيتان: (9؟ )٠١-‏ » 


التحذير إِلّا عند التقيّة فلمًا نهاهم عن فِعلٍ المنافقين كان آكَدَ شيءٍ وأهمّه 
إعلامُهم بأنَّه سبحانه يَعلمُ ما يُخفون كعِلّْمِه ما يُبدون؛ لبناء المنافقين كُفرَهم 
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و 


على ما جَهلوه من عليه سبحانه بخفياتِ ضَمائرهم وإلحادهم في ذلك؛ 
اماي لزيا رركن وير ملي لمان روا امم 
وج تقديم الإخفاء في آية آل عمران. أما آية البقرة» فلم يّجِرٍ فيها ذكرٌ التفاق 
ولا مين انا ليق بوتوي الكرايد ووه الي 
للمُؤمنين» فيما يَخصّهم من الأحكام؛ فورّد فيها قولّه تعالى: وإ َإِنْ ُبَدُوامَا 
في أَنْفْسِكُمْ أو تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ به لل [البقرة: 185] مُقَدَّمًا فيها باِي 
أعمالهم بناءً على سلامة بواطيهم وتنزّههم عن صِفةٍ صِفةٍ المنافقين» والخِطابٌ 
اموي وا عار سرد يها الخر ريو االمررية كا رس وابهة بالمسلاء 
على الإعلانٍ حيث يَتقدٌ دم ذكرٌ أهل الكُفرِ أو ينتظم الكلامٌ لكريم كاوه 
تعالى: مِيَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ # [الأنعام: ''] بعد قوله تعالى: مم الذي 
كَمَرُوا بِرَبْهِمْ م يَعْدِلُونَ 6 [الأنعام: »١‏ وكقوله تعالى: 9# وَيَعْلَمُ مَا تُسرّونَ 
وَمَا تُعْلِنُونَ 4 [التغابن: 4] بعد قوله تعالى: :إهُوَ الَذِي حَلَفَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ 
مُؤْمِنٌ# [التغابن: 7]» وغيرها؛ فاطّرد ذلك في الطرفينٍ على رَعْي 
الإيمانٍ والتّماقِ وجاء كلّ على ما يُنَاِبٌُ» واللهُ أعل©. 
- وقوله: يإ وَيَعْلَمُمَا في السَّمَوَاتِوَمَا فِي الْأَرْضٍ 6: هو خبرٌ مقصودٌ به غايةٌ 
التّحذير؛ لأنَّهِ إذاكان لايَخفى عليه شيءٌ فيهما؛ فكيف يخمَّى عليه الصَّمير9)؟! 


*- قوله تعالى : 9 واللهُ عَلَى كُلَّ ب شَيْءِ قَدِيرٌ © إتمامٌ للتحذير؛ وذلك لأنَّ العام 


.09/7 7/ا-‎ /١( يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١( 
.)١964 ينظر: ((تفسير الرازي)) (ا/‎ )0( 


الكِتابُء فيعمَلُ بعَمَلٍ أهلٍ الجن فيَدحُلُها))". 
1 دآ أَحَذَنَا مرفيهم بلدا إِدَاهُمٌ كروي 459 

أي: فإذا عذّبَ الله عُظَماءً المُشْرِكينَ المُنعّمِينَ» أحَذْوا يَصرٌْخونٌ ويستغيئونٌ 
من شِدَّةٍ عَذابهم» طَالِبِينَ الخَلاصٌ مما أصابهه”" 

3 لا جروا ال 0 و صن لَافْصَرُونَ (46)08. 

005 تستَيء تقكنت ايها الكاورو و حانواكنء لخلطع ون هذاي 
ولا يتقعكم 00 

:3 مَدَكات ءاي نل عَلكَك فَكعْسْر عل عملي لدكصون (46150. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

لا يّنَ الله تعالى أنَّ المُثْرفينَ ينَ الكُفَارِ إذا أَحَدَهُم ريُّهم بالعذاب؛ ضَُُوا 


)١(‏ رواه البخاري (52595). ومسلم (5557) واللفظ له. 


0 ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5/87 )» ((تفسير السعدي)) (ص: 000)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(1/ 87)» ((أضواء البيان») للشنقيطي (0/ /00”). 
قال ابن الجوزي: (قوله تعالى: هل حَه إدَآ َحَذْنا مترفوم 4 أي: أغنياءهم ورؤساءهمء والإشارة 
إلى قريش. وفي المراد مإيَالْعدَابِ * قولان: أحدّهما: ضربٌ السيوف يوم بدر. قاله ابن عباسٍ» 
ومجاهد. والضكحاك: والناني؛ المموع الذي عُذبوا به سيم صنين. قاله ابن السّائبٍ). ((تفسير ابن 
الجوزي)) (57570/9). 
ممن اختار أنَّ المرادَنَِآلعدَاِ #: القتل يوم بدر: مقاتل بن سليمان» ويحيى بن سلام؛ وابن أبي 
زمنين» والسمعاني. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ »)١7٠‏ ((تفسير يحيى بن سلام)) 
(7تفسير ابن أبي زمنين)) (9/ »)7١0‏ ((تفسير السمعاني)) (؟/ 487). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 20/8 ((تفسير القرطبي)) »)١78 /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(87/0). 


الجزء -١8‏ الحزرب ه*+ 


عو 500 0 عو 7 آذه م ع ه 
وصاحُوا واستغاثواء وبيّنَ أنّْهم لا يُعْاتُونَ؛ ببّنَ سبّب ذلك20©» وهو أنه متى ثُلِيَتْ 
يض 00 2 ع ع 
آياث الله عليهم أَتَوًا بأمور ثلاثةٍ: أحدها: أنهم كانوا على أعقابهم يَِصّونء 

5 رمك يد عير اف ان _ 2 00 2 0 
وهذا مَكَل يُضْرَبٌ فِيمَنْ تَباعَد عن الحق كل التَبِاعَدِه وثانيها: قوله: 9# مُسَتَكيريي 
يد 06 وثالثها: يَسْمُرونَ بذِكرٍ القرآن وبالطعن فيه©. 

:ا هَدَكَاتْ ليق ندل علككُ فشر علخ أمقنيك تكصون (405. 


و 
ع 


أي: قد كانت آياتٌ القُرآنِ تُقَرَأعليكم؛ لِتُؤْمنوا بها قبْلَ أن يَحُلَّ بكمٌ العَذابُ» 
فكنتم تكذبونَ بهاء وتّرجعونَ مُعرضينَ عنها". 


.)778/0( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7587/77). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 2079 ((تفسير القرطبي)) »)١75/17(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2050 ). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 0778 
ممن فَسّر الرجوعَ بمعناه الحقيقي: ابن جرير» ا ((تفسير ابن جرير)) »)17/4/١11/(‏ 
(«الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي (1/ 5947). 
انان كين اترسموة مزلي تنه ذا سَوِعتّموها؛ كراهية منكم لسّماعِها). ((تفسير ابن 
جرير)) .)01/94/1١(‏ 
وقيل: هو رجوعٌ معنوي» بمعتّى التأخْر عن الإيمان» والإعراض عن الحقٌ. وممّن اختار هذا 
المعنى في الجملةٍ: مقاتل بن سليمان» وابن أبي زمنين» والواحديء. وابن عطية» والقرطبي» 
والخازن» والسعدي. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »)١1‏ ((تفسير ابن أبي زمئين)) 
(*/ 0 730)» ((الوسيط)) للواحدي (*/ 5945)» ((تفسير ابن عطية)) 2)١49/5(‏ ((تفسير 
القرطبي)) »)١775/١7(‏ ((تفسير الخازن)) (”/ 7375): ((تفسير السعدي)) (ص: 000). 
قال السعدي: (مِفَكُْرَ عَكَ أعَمَكو كمون # أي: راجعينَ القّهقرى إلى الخلفي؛ وذلك لأنَّ 
بانّباعهم القرآنَ يتقَدَّمونَ وبالإعراض عنه يستأخرونّ ويَنزِلونَ إلى أسمَّلٍ سافِلينَ). ((تفسير 
السعدي)) (ص: 000). 
قال البقاعي: (م فشر # أي: كونًا هو كالجبلّة مإعَكَ أعَمَكي # عند تلاوتها نكسن # 


أي: تَرجِعونَ القهقرىء إِما حسًّا أو معنّى). ((نظم الدرر)) (1/ 1717). 


الجزء 18 - الحزب 5ه 


م مامه صر 


كما قال تعالى: إن يرأ سول شر لا مسهدوه سَيِسِلا وَإن يسرَوَا سيل ألْمَ 
تعد سبلا ذَلِكَ يأتجع كَذَيوأ ِكَايِنا وَكَانوَا عَمهَا عَنَفِلِينَ # [الأعراف: ١57‏ ]. 


ل مُسَحَكيرَ به سَيمرًا اي تَهُجِرون (460. 
:ل مُسَتَكيريتَ يد- 46. 


ع 4 5 58 0 7 
أي: والحال أنكم مُستكبرون بسبب البيتٍ الحرام» تقولون: لا يَظهَرٌ علينا 
أحدٌ؛ لأنَا أهل الحره”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ »)8١‏ ((تفسير العليمي)) (5/ »)58٠١‏ ((تفسير القاسمي)) 
(/ 2550 ((تفسير السعدي)) (ص: 000). 

قال الرسعني: (والضميرٌ في «إإيوء © كناية عن البيتٍ الحرام شرّفه الله تعالى في قولٍ عامّةِ 
المفسّرِينَء وكانوا يفتخرون به. ويقولونٌ: نحن أهلّ الحرم» وجوارٌ الله تعالى وسَدَنَةٌ بيتهء فلا 
يكلو غليكا اند ليكون كثارة عن حير مذاكوز): 0 

وقال القرطبيٌ: (الطبير في لابه و- 4 قال الجمهورٌ: هو عائِدٌ على الحَرّمٍ أو لمسجد. أو 
البلد الذي هو مك وإن لم يتقدّم له وكرٌ؛ لشهرته في الأمرِء أي: يقولون: نحن 0 
نخافٌ). ((تفسير القرطبي)) (185/117). 

وقال ابن عطية: (وقالت فرقةٌ: الضميٌ عائدٌ على القرآن من حيتٌ ذكِرت الآياتٌ» والمعئّى 
يُحدِتٌ لكم سماحٌ آياتي كِبْرًا وطغيانًا). ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)١59‏ 

وقال ابن كثير: (قوله: ل سُسعَكرتَ بوء سيا ُو 6 في تفسيره قولان: 

أحذهما: أنَّ ا مُسَمَكرِتَ # حالٌ منهم حين نكوصهم عن الحقٌّ ا 
واحتقارًا له ولأهله. فعلى هذا الضميرٌ في 9#يدء #6 فيه ثلاثة أقوال: أحدّهما: أنه الحرمٌ بمكة 
ذنُوالأنّهم كانوا يسمُرون الجر من الكلام #والكاني: أنهضمية القراذ» كانوا يَسَعرون ويذكرون 
القرآنَ ل «إنَّه سحرء إنه ا تنغيزه إنه كهانة» إلى غير ذلك من الأقوالٍ الباطلة. 
والثالث: أنه تيمك صلى الله عليه سلما » كانوا يذكروته في ممريمع بالأقوال الفاسكة» 
ويضربون له الأمثال الباطلة؛ ين أنه شاعر أو كاهِنٌ أو ساحرٌء أو كذَّابٌ أو مجنونٌ. وكل ذلك 
باطِلٌ» بل هو عبدٌ اللو ورسولهء الذي أظهره الله عليهم» وأخرجهم من الحرّم صاغرين أَؤلَّاء. 
وقيل: المرادٌ بقوله: مُسَحَكريتَ بد * أي: بالبيتٍ» يفتخرون به ودر الت أولياوٌه» - 


الجزء ١8‏ الحرب هم 


5 ِ 0 
: 27 التفسير المحرر للقرآن الكريم 1 


القراءاثٌ ذاثُ الأَثّر في التفسير: 
عه عر 0-4 
في قوله تعالى : 1 تهجرود # قراءتان: 


-١‏ قراءة لنفْجِرُونَ 4 بضْمٌ الا وكسرٍ الجيمء أي : تُفْحَشُونَ فكان الكفاة 
إذا سمعوا قِراءَة رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم تكلّموا الجر وهو الفُحشُ» 
روا فق على اللءاطلية زيل 0 


هم فرع 


0-6 تَهَجُرونَ ‏ بفتح النَّاءِ وضّمٌّ الجيم من الجر بالفتحء إِمّا بمعتّى 
القطيعة أو الهذيانٍ» أي: تَعرضونَ عن القرآن» أو تهذونَ في شأنِهء من قولك : 
هجر المريضٌء إذا هذّىء أي : 7 عراوه الات ون القون . وقيل: من الْهَجَرٍ بالضمٌء 
أي : لمش ”", فيرجعٌ إلى معنى القراءة الأولى. 


َه عر سح برعو م 
سثمرا تهجرون 


أي: حال كونكم 25 ليلا تَهُذُونَ في شأَنٍ القرآنٍ» وتقولونٌ فيه ما لا 
معتّى له يمن القول؛ من الباطلٍ الذي لا يضر ض ل 


> وليسوا بهم). ((تفسير ابن كثير)) (8/ 4/7). 
)١(‏ قرأ بها نافع. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/ 7179). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات») للأزهري (7/ :)١97‏ ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: 589). 
(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7794/7). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ .)١97‏ ((الحجة)) لابن خالويه 
(ص:758)) ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 484)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 41). 
() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/117/ 85)) ((تفسير القرطبي)) :)2177//١7(‏ ((تفسير العليمي)) 
(5/١8غ).‏ - 


الجزء 18 - الحزب ه* 


كما قال سُبحائه : 9 وَوَا لال َكَمَركنَ ارو و ا 
تكدعك و عدا وو #* وكا انيلخ اورت احشتوي اك اق عر كر 
وأضصيك * [الفرقان: 4- 0]. 


وقال تَبارَكُ وتعالى: هلا وَهَالَ اد نَكْمَرُوا لامعأ يدا الال وَالْعوَأه لعلْكر تبون 4 


[فصلت:55]. 
وقال تعالى: إوَإدًا الك ادن حكفروا إن يِتِدُويلك إلا هرو أهددًا الى 
يَنْحكُرٌ َالِهََكُْمْ وَهُم بنك رأبَمَنِ هم حكافروت 4 [الأنبياء: 7]. 
الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 


- فول الله ععالى :عق ع | التذاسش له النتازي يه خم يزيت » بحل تغالى 
الأخخل واقعًا على المترفينٌ منهم؟ لأنّهم الذين أضلُوا اك قومهم» والغاكة 
د أقربُ إلى الإنصافي إذا قهموا الح بسبب سلامتهم من جل دواعي المكابرة: 


و 


من توقّع تقلص سُوْدوِه وزوال نعيم. وكذلك حقٌّ على قادةٍ الأمم أنْ يُؤاحَذوا 


- قال الواحدي: (الأكثرونٌ على أنَّ السامرٌ هاهنا: اسجٌ للجماعةٍ الذين يسمرونٌ. وهو معنّى 
قولٍ ابنٍ عبّاسٍ» وأكثر المفسّرينَ). ((البسيط)) (305/15). 

قال القرطبي” (من امَجَرَ المريض»: إذا هذّىء معناه: يتكلّمونَ بِهَوَسٍ وسَبِي من القَولٍ في النبيّ 
مان الله عليه وسن وق القران) . ((تفسير القرطبي)) .)17717//١7(‏ 

والمعنى الثاني على قراءة إَعَجُرُوتَ 4: أي تُعرضون عن القرآن» أو البيتِء أو رسولٍ الله صلّى 
الله عليه وسلم. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)») (/117/ 85) ابي ا" 87/6 ). 
وقال ابن عاشور: (أي: : في حال كونكم مُتحَدثينَ ححراه. وكان كبراءً ريش يَسمُرون حول 
الكعبة يتَحَدَّئونَ بالطعن في الذَّينِء وتكذيب لشو عا للع 007 ((تفسير ابن 
عاشور)) (857/14). 

وقال البقاعي: (2 تَهَُجَرُونَ # أي: تُعرضون عنها [أي: الآياتِ] وتقولونَ فيها القولٌ الفاحشّ). 
((نظم الدرر)) (17/ .)١1514‏ 


الجزء 14- الحزب هم 


لي ص 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 21 


بالتبعاتٍ اللاحقةٍ للعامّةٍ من جرَّاءِ أخطائهم ومُغامرتهم عن تضليلٍ أو سُوءِ تَديّر 
وأذاث رامن الكو إن الترابالةيق امعوه ف تناه الخطن كماقال ندا : 
:3 وَمَانُوا أ نآ إِنَآ أطعنًا سَادئًا وكبراء نا فَأَصَلُويا لكا * يتاتو ضْعَمَينِ يرت 
الْعنَّاتٍ وَالْمت تاك 4 اراب و لحَمِلْوَا أوْرَارهُمَّ مامه يوم 
لد و أزراق ادو 0 بِعَيْرِ عِلِ آل ا اوس 46 [النحل: 
6 

؟- قَولُ الله تعالى: لا مُسَمَكرَِ يد سنِمرا َهَجَرونَ 6* لعلّه نما قال: مل سيمرا 46 
بلَْظِ مره لأنَّ كلا منهم يَتحدّتُ في أمر الآياتِ مُجتيمًا مع خَيره» ومُنفردًا مع 
ثيه حديكا ددا كحديت التساير الذي من شأنه الا يمل وفال جر تَهُجِرُونَ * 
أي : تُعضونٌ عنهاء وتقولونٌ فيها القول الفاحشٌ» فأسدّه إلى الجفع» لأنَّ بَعضَّهم 
كان يَستومها ولم يكن يفَحِشٌ القولٌ فبهاء أو تَعجًا من أن يَجتَوعَ جع على وغل 
ذلك؛ لأنَّ الجمْعَ جَديرٌ بأَنْ يُوجَدَ فيه مَن يُبِصِرٌ الحَقَّ» فيأمُرُ به(©. 

وال الله عمالو 3 كر بوتي تمقترة #الكية ندل عن أذ الكنية 
ماكز في غير اير ,أذ( لجرا عو اقول لاوش "على نول في امير 

ِ قوله تعالى : «إإككر مِنَالَا مُصَوُونَ 6 فيه تأَيبِسٌ لهم ين النّجاةٍ من العَذَابٍ 


الذي هَدَدُوا به(4) 
بلاغة الآيات: 


زدووء آ ته 


*6 قوله تعالى : ميل فلو في عَترَووَنْ اَم أل ين دون َك هم ماناو‎ - ١ 


.)87 /١4( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 175). 

(”3) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 187). ويُنظر أيضًا: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (0737/./7. 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١4(‏ 814» 86). 


الجزء 18 - الحزب هم" 


١ج‏ 5 المُؤمنونَ - الآيات (-007) يا 
ال#ارسورة المؤمنو 2 ل 


0 اول اي و شرر ين عاج إضرات التقار ليج ما نو أغز اننا بق 
وهو وَضْفٌ عَمرةٍ عرض انعمس فيها المشركون”". 

- قوله: لاوط عل مِّن دون دَلِكَ هُمْ هم لها عَنمِلُونَ 4 للم في قوله: (لَهُمْ 
ال للاختصاص. وتقديم م المخرور بها على المُبعد] « مكل 4) لقَصْرِ 
الْمَسنَدٍ إليه على المسنَدِء أي: لهم امال لا يَعمّلونَ غيرّها من أعمال 
الإيمانٍ والخيراتِ. ويجوز أنْ يكونّ تقديم «9لها» على «َإعَِلُونَ *؛ 
لإفادةٍ الاختصاص لقَصِرٍ القلب”": أي: لا يَعمّلون غيرّها من الأعمالٍ 
القنالطة الل ذُعوا إلنها: ويجور أذ ايكون ينتعب على القاضيلة» لآنّ لقص 
قد أَفيدَ بتقديم المُسَند إليه0©. 

- ووَضفٌ :2 عمل # بجملة لهم لهسا علوت #:؛ للدَّلالةِ على أنّهُم مُستورونَ 
عليه لايِمون عنه! لهم صُرُوا بها لكثرة اتغمايمهم فيها. وجيء بالجماة 
الاسميّة؛ لإفادة الدّوام على تلك الأعمالٍ وتّباتهم عليها©. 


عسُِ 


؟-اقوله تعالى: 0 حََةإدَآحَذْنا مترفِوم عدا دا هُمْ كوو 6* 

: قوله: 0 حَفَ اَذ ممفوم بادا .  ..‏ في تتخصيص المُترفينَ بالتَعذيب 
-مع أنَّ شأنَ العذاب الولهيٌ إِنْ كان دُنيويًا أنْ يعم انام كلهم-: إشارة 
إلى أنَّ المُتْرفِينَ هم سببُ نُرولٍ العذاب بالعامّة» ولولا تُفُوذُ كَلِمِتِهم على 
قَومهم لائَِعَتِ الدَّهماءٌ الحقٌّه ولأنَّ المُْرفِينَ هم أسَّدٌ إحساسًا بالعذاب؛ 
لأنّهم لم يَعتادُوا مَسسّ : الضّراءِ والآلام» و لأنّهم مع كُونهم مُتَمنّعِينَ مَحَحِيينَ 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) »)١5١/7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (18/ .)8١‏ 
(1) تقدَّم تعريفه (ص: 4 017). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ .)8١‏ 
(8) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجرزء 1١8‏ - الحزب ه+ 


بحِمايةٍ غَيرِهم مِن المَتَعةٍ والحَشّم حين لَقوا ما لَقُوا من الحالةٍ الفظيعة 

فلن يَلْقاها مَنْ داهم من الحُماةَ والكّدم أؤلى وأقدَمُ”". ويجورٌ أَنْ يكونّ 

المُرادٌ بالمُمْرفِينَ جَميعَ المُشْرِكينَ؛ فتكونَ الإضافة بَيازيّة"» ويكونّ ذِكْرُ 

المُثْرفِينَ تَهويلًا في النّهِديدِ؛ تذكيرًا لهم بأنَّ العذاب يُزِيلُ عنهم تَرَقَهم؛ 

فيكونٌ المعنى: حنَّى إذا أُحَذْناهم وهم في تَرَفِهه". 

- وقوله: ماهم جوت # كنايةٌ عن شِدَة ألم العذاب؛ بحيث لا يستطيعوفّ 

صَبرًا عليه؛ فيَصدَّرٌ منهم صُراح التَوٌهِ والوَيلٍ وَالشبور0», 

؟- قولّه تعالى : :9 لايعو ْم كرون َامْصَيُونَ # مُعترضة بيْنَ ما قَبْلّهاء وما 
تَفرّحَ عليه من قوله: <( أَلدْ يدَوْلمَوَلَ 8 [المؤمنون: 14]» وهي مَقولٌ قَولٍ 
تنطذوق! مشوقة لردهم وتكنيهم و [فناطهم مما علقوا به أطماعهم الفارغة من 
الإغاثة والإعانة من جَهته تعالى". 


- وتخصيصٌ اليوم بالذكر؛ لتهويله» والإيذانٍ بتفويتهم وَقتّ الجُجَوار". 


4 


- وقوله: مإإمك ينا لامْصَرُوتَ # تَعليلٌ للنّهِي المُستعمّلٍ في الّسوية؛ فمَوقِعُ 


.)87 /14( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١47 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(؟) الإضافة البَيايةٌ: هي التي تكونٌ على تقدير (من)» ويكونٌ المُضافٌ إليه فيها جنسًا للمُضافِ؛ 
مِثل: «سوارٌ ذَهَبِء خاتمٌ فضةء ثوبُ قُطن)ء أي: سوارٌ من ذهب, وخاتمٌ من فضةء وثوبٌ من 
قطن. يُنظر: ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبتكة الميداني .)457/١(‏ 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١4(‏ 2407 87). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /1١4(‏ 85). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١57‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء -١8‏ الحزب ه* 


2 
(نَّ) إفادةٌ التَعلِيل؛ لأنّها تُغْني عَناءَ فاء التّفريع”". وتقديمٌ الجر والمجرورٍ 
ًا 4 للاهتمام يجانب الله تعالى» ولرعاية الفاصلة9 . 


انع 


2 ل 3 م وا لل 0 0 
- ومن مِؤتْصَرُونَ # معتّى النّجاة؛ فعُدّيَ الفغل ب (مِن)» أي: لا تَنْجَون 
0 0 3 3 
من عذايناء فثم مُضاف محذوف2. 
97 و 0 رس سد سس ب عرس اك سر سسا عا 7 أ و 
5 - قوله تعالى: 35 هد نت ءَايْلِت نتن علتكم ة مُكُسْرَءَلَج أ عَقَلب 2 نك تحصو 7# تعليا 
عو 00 0 5 ىد 5 
لعَدم لحوقٍ النصر من جهّته بسَبب كفرهم بالآيات”. وقيل: استئناف» والخير 
و 0 32 2 5 « 0 0 ال و 
مُسْتَعمَّل في النّنديم والتّلهيفيء وإِنّما لم تعطفي الجملة على جملة مإ إن يْنَا 
لَا مْصَرُونَ #6؛ لقصدٍ إفادةٍ معّى بها غير التَعلِيل؛ إذ لا كُبيرَ فائدةٍ في المع بيْن 
0 00 
8 2ك ماج لال اعد مطح رر هي 00 2 7 اه 
- قوله: 35 دكات ايت نشل عَلِيَكُم © لما كانث عَظمة الآياتِ -التي استحَقتْ 
بها الإضافة إلى الله تعالى- تكفي في الحتٌ على الإيمانٍ بمُجِرَّدٍ سَماعِها؛ 
5 7 1س مس سر« 
0 1 ل قوله: 9# نت ب 6 
00 و 3 2 386 2 ع 00 2< 5-1 
- وذِكرٌ فِعل (كنتم)؛ للدَّلالةٍ على أنَّ ذلك شأنهم. وؤْكْرُ المُضارع «إلَصُونَ #؛ 
7 دن 5 7 ره 
للدّلالةٍ على التكرّرِء فذلك خخلقٌ منهم مُعادٌ مكرود ". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) ))4١/5(‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١٠١(‏ 507)) ((تفسير 
أبي السعود)) (5/ 57 »)١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١4(‏ 85). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١4(‏ 80). 


(7) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 2141 .)١57‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١8(‏ 89). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 177). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١8(‏ 85). 


الجزء ١18‏ - الحزب ه6٠‏ 


ه- قوله تعالى : و9 مُسَحَكيرنتَ يد سما تهُجِرُونَ 46 

- قوله: ف كريد راجو 4 الضّميرٌ في طإيد. 6 ليت التي أو 
للحرم والّذي سَوَّ هذا الإضمار شَهْرتهم بالاسيكبار بالبيتٍ ويَجوذ أذيَرجع 
إلى مداق 4 إلَاأنّه دك لأنّها في مَعنّى (كتابي) . ومعنّى استكبارهم بالقرآن: 
تكذيئهم به استكبارًاء ضْمنَ «( مُسَككتَ # معنى مُكذَبِينَ: أو يُحِدِتُ لكم 
استمائه اسيكبارا وو فأنهم مُستكيرونَ بسبيه. أو تع الباة ب اس سيا ١4‏ 
أي: نكرو بذكو الذران و بالط فيه وق العم لرسون الله سان 
اللهُ عليه وسلَّمَ ويُحدّمُه أنَّ في قوله: متتل َلك 4 وَلالةَ على التَالي؛ وهو 
الول عليه الكّلاة90. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١954 /٠(‏ ((تفسير البيضاوي)) (4/ »)9١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 01/7): ((تفسير أبي السعود)) (5/ 47 )١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١14(‏ 852.868). 


الجزء 18 - الحزب هم 


كح د 
98 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 71 


تت 


بكلٌ المعلوماتٍ عالمٌ بما في القلب» وعالمٌ بمقادير استحقاقِه من التَّوَابٍ والعقاب» 
ثم لَمّا بين أنّهِ قادرٌ على جميع المقدورات, فكان لا مَحالةَ قادرًا على إيصالٍ حنٌّ 
كلّ أحد إليه؛ فيكون في هذا تمامٌ الوعدٍ والوعيدء والترغيب والترهيب”". 
وه 
- وإظهارٌ الاسم الجليل 39 الله # في موضع الإضمار؛ حيث لم يقل: (وهو 
عل كل :شياقرية)#العربية المهانةوتاتيويز 07 ولكون الجملة متععلة 
فتجري مجرّى امكل 7 , 
5 - مإ يَعْلَمْهُ الله #. :9 والله عَلَى... #6 فيها تكرارٌ للفظ الجلالة» وإظهارٌه في 
موضع الإضمارٍ حيتٌ لم يقّل: (وهو على..)؛ لإدخال المهابة أيضًا©؟. 
.- 5 5 هسام وروة رء سيوك 55 ف .م م 
4- قوله تعالى: َويَوْمَ تَحِد كل نفس مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْر مُحْضَرًا... © 
- فيه تقديمٌ الرف َِيَوْمَ # على عامله مِإتَوَدُ»#؛ لآنْ اسم الزّمان هنا هو 
الأهحٌ في الغرّض المسوقٍ له الكلامُ» وهو ظرفٌ لشيءٍ من علائقه. فجيء 
به منصوبًا على الظرفيّة» وجُعِل معنى بعض مايّحصّل منه مَصُوغًا في صِيغة 
فِعلٍ عاملٍ في ذلك الظَّرْف*. 
- وهذه الآيةُ من باب التَّرغيبٍ والتّرهِيبء ومن تمام الكلام الذي تَقدّم 
رم : 5 6 : 1 0 4 
وخصٌ هذا اليومٌ بالذكرء وإن كان غيرٌه من الأيّام بمنزلته في قدرة الله 
تعالى؛ تفضيلا له لعِظّم شأنه. 
(١)يُنظر:‏ ((تفسير.الرازي)) (لا/ .)١965‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/77). 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ("/ 7371). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 5 .)٠١‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 7377). 
(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (لا/ .)١968‏ 


3 أفل يديرو ْمَل أَم جاه مَل يت ءاباءهم لذو ل 
2 سوير م سر عو وج رام 1 3 حرم 02100 5207 0 
موي 0 أن شرن بد + يد عق كرثرة 5 دآرأ 
ألْحَقٌّ 6 سس ل رو يكو بعر سم 


ست م ال 00 لف 00 20-7 
ل ةر 2 م 0 


غريب الكلمات: 
وه ع8 بي ع و 7 2 ِ و 

إجِنّة #: أي: جنون» وأصل (جنن): السَّترٌ والتَّسَترٌُ وسّمّي الجنون بذلك؛ 

أنه يسو العقل يفط 
حرا #6 9 مَحَرَاج 46 : الفخز والخراك واخيد أ الأجرُ والججعل والرّزق؛ 
والخرح والخراح: الإتاوة؛ لأنّه مال يخرجه المعطى» وقيل: بيْتهما فرق 
4 2 6م و و 
فالخ راج ما لزمك. والخرجٌ ما تبَرّعْتَ بهه وقيل غيرٌ ذلك. وأصل (خرج): التّفاذ 
نه 

عن الشيء'" ٠.‏ 

المعتى الإجماي: 

7 01 م ا هى ‏ 73 ---02 50 3 

يقول تعالى: ألم يَتدبّرْ أولئك المشركون القرآن, أمْ جاءهم فيه ما لمم يأتِ 
٠. 2 0 5 31 2001 0200‏ ل 5 أ 7 3 
اباءهم الاولين حتى استبعدوه وأعرّضوا عنه؟! أم لم يُعرفوا رَسولهم محمد 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)١75‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)57١/١(‏ 

((تفسير الماوردي)) (/25 (المفردات)) للراغب (ص: 5 .27١‏ ((التبيان») لابن الهائم 

(صص:”060050717), 
(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7599). ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 40): ((غريب 

القرآن)) للسجستاني (ص: ))273١9 .7١8‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ .)1١1/6‏ ((تذكرة 


الأريب») لابن الجوزي (ص: 757)» ((تفسير القرطبي)) ))١5١/١17(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(/ 085)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 415 7). 


الجزء 16- الحزب هم 


إلى 


صَلّى اللهُ عليه ول وأنه الصّادِقٌ الأمينُ؛ فأكروا ما جاء به؟! أمْ يقولون عنه 
فى اللا علهويل: : به جنونٌ؟! كلا! فليس ما تقدّم هو سببَ رفضهم الإيمانَ 
وتوحيد الله» بل السببٌ أن السو صَلَن الله عليه وسلم جاءهم بالحَقّ النَابتِء 
وأكدَرهم كارهونَ للحَقٌ؛ لأنّه يَتعارّض مع أهوائهم: ولو اتَبَعَ الحقٌ أهواءً 
المُشرِكينَ» لَفْسَدَتٍ السَّمُواتُ والأرض ومن فِيهنٌَ» بل أتّيناهم بالقرآنٍ الكريم 
الذي فيه نمضتم ولكثهم عن عضوت 

أم ناليم حا ع3 1ن على ما شكه, بهن الحو ف فيَمتَعُهم ذلك من 
اتاعِه؟! لاء ليس الأمدٌ كذلك؛ فتّوابٌ الله تعالى على ما تبلَقُه يبن رسالته خيدٌ 
لك وأعظَمٌ من عَطاءِ هؤلاءٍ الضُعفَاءِ الّذِين لا يَسبَعنونَ أبدّا عن عطاءٍ الله تعالى» 


لهات جف ا 


لما كانت الآياتٌ -لِمَا فيها مِنَّ البلاغةٍ المُعجزة» والحكم المُعجبة- داعية 
إلى تَقيّلها بَعدَ تأمّلهاء وكان الكافِرونَ يُعرضونٌ عنهاء ويمحشون في وَضْفِها: 
2 97 2 2 # 5 
تارّةَ بِالسّحِرِء وأخرى بالشعر» وكرّة بالكهانة» ومرّة بغيرها؛ تسبّبَ عن ذلك 
الإنكارٌ عليه.". 
ل الكافرينَ» رد عليهم -في هذه الآية وما 
ليها - بِأنْ بين أن لاقيو عاو سه الا ورد ذا يكرة لكخر اموا ريعة 


م مّلوا في دَليلٍ تُبوّتَه وهو المُرادُ من قَولِه: <( قر يدب ْمَل #؛ 


.)١1554 /17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


الجزء 18- الحزب هم 


فين أن القول الذي هو القُرآنُ كان مَعرومًا لهمء وقد مُكنوامِنَ لتم فيه من 
حيتٌ كان مُبايئا لكلام العرّب في المصاحةّء ومُبراً عن التَناقْضٍ في طُولٍ عُمرهء 


ومن حيتٌ يُنبّهُ على ما يَلْرَمُهُم من مَعرفةٍ الصَّانعِ» ومعرفة الوحدائيّة؛ فلم لا 
يَتدبّرونَ فيه لِيتْرُكوا الباطل» ويَزْجعوا إلى الحقٌّ؟! 

وثانيها: أنْ يَعْتَقِدوا أنَّ مَحِيِءَ الرْسلٍ أمْرٌ على خلافٍ العادة وهو لوا 
من قوله : آَم اطغ أ تفع الاي 4 وذلك لأنّهم عَرَفوا بالتّوائْرِ أن 
اسل كانت تَنوائٌ على الأمم؛ وتَظهرٌ المعجزات لاب ب ل بن 
مُصدّق ناج» وبين 5 هالكُ بعذاب الاستئصال؛ أفمًا دعاهم ذلك إلى 
تصديق الرسول؟! 

5 2 ا 5 مه ل 00 و 

وثاليِها: ألا يكونوا عالِمِينَ بدياتته» وحسن خصاله قبل ادعائه للنْبوّة» وهو 
المُرادُ من قَولِه: ع( آم لم يحَرووأ سوط فَهُمْ له متكزوت 46؟ نبّهَ سبحائّه بذلك على 
لهم فوا من قل الاي لاله ف يهاي المالةوالدق» وغاة فار 
مِنَّ الكذب والأخلاق الدّميمة؛ فكيف كدَّبِوءُ بَعدَ أن انمقَّتْ تَفْمَتْ كَلِمَتّهم على تَسمِيته 
بالامين؟! 

ورائعهاء أن يعتقدوا فيه الحَنونَ» فيقولواء إِنّمَا مله على ادّعائه السالة 
جُنونْهه وهو المُرادُ من قوله: 6 آَم يَُوُوتَ بو جنا #6» وهذا أيضًا ظاهرٌ الفساد؛ 
لأنّهم كانوا يَعلمونَ بالضّرورة أن أعفَل النّاسِء والمّجنونُ كيف يُمِكِنُه أنْ يأتي 
بوثْلٍ ما أَتَى به من الدَّلائلٍ القاطعة, والشّرائع الكاملة”"؟! 


أي: أفلغ يَتدبّرُ أولئك المُشركونٌ القَرآنَ؛ فيَعقَلوا مَعانِيّه» ويَعلّموا ما فيه 


.)585 /177( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


الجرء ١-الحزب‏ هم 


3 7 
ا التفسير المحرر للقرآن الكريم 0 


إى ده 9 يو 


ويَعمّلوا به ويتّبعوه» أمْ جاءةهم فيه ما لم يأتِ آباءتهم الذين مِن قَبْلهم» فأنكروه 
وأعرّضوا عنه00)؟ ! 
5 اا اليا انرا 5 سء هوني ” 
كما قال تعالى: ظٍُ أفلا يَتَدَيَوُوْتَ ألْفرَءَانَ وَلَوَكَانَ مِنّ عند عَيْ لَه لوَجَدُوأ فيه أَخَيِلَدمًا 
كيرا > [النساء: 45]. 


3 ص ال ا ا 5 له ل م ست 
وقال سبحانه: 38 أقلا يسَديْرُونَ الْهرَانَ م عاد ب أَقَمْ [محمد: 5" ]. 


ل سك د سه مس له حياس م و سا سلا 0 
وقال عَرْ وجل: 38 ْنَم ححتلبًا من قبَلِو فَهم يه مُسَتَمَسِكُونَ * بل | 
4 سم 0-8 5 سمه 2 مع 2ه آ ا قي 11 اسل الى 75 سىن” 
نا وَجَدَآ ابآكثَ عل أُمَّدَ وَإِنَا عل انهم مَهِسَدونَ * وكدلِك مآ سَلْنَا مِن قَبَلِكَ فى قَرَبَةَ 


-5؟]. 


9ل يرأ وحم مهم له. كروت (4. 
مُناسَبةٌ الآبة لِمَا قبلّها: 

لكان لبجل الكامل من عرّ فا لجال بالعقٌة بدأ بنا أشار إليهث أعقيه 
بِمَن يَعِرفٌ الشَّيِءَ للإلف به ثم بِمَن يَعرفٌ الحقٌّ بالّجالِء فقال©: 

9 َم لم حرفأ سوط فَهُمَ له منيكروت ((46050. 

أي: أمْ لم يَعِرِفٍ المُشْرِكونٌَ رَسولّهم مُحمّدَاء وأنَّه مِن أهل الصّدقٍ والأمانق 
فيُدكروا قَولّه©؟! ْ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/17/ 41)» ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 21794 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 006)) ((تفسير ابن عاشور)) .)88/١4(‏ 

(7) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١1(‏ 158). 

(') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 2417 88)» ((البسيط)) للواحدي /١7(‏ 207 ((تفسير - 


الجزء م1 الحزب ه" 


أنه لَمّا كان البِضَّرٌ قد يَعرض له ما يَسلبُ خصالهُ -وهو اختلال عقّْلِه- عطف 
على اكير 0 صَوْكَم # قوله: 0 د يو يوه ةا 4 أي : ألَعلّهم اذّعَوا أنَّ 


اي الذي يعر فونه قد أْصِيبَ بجنون» تفلت صَِدُقه كنيًا20؟! 


كما قال تعالى: :3 وم يتَفَكرُوأ مايص حبهم من جِنَّة إن 
[الأعراف: .]١185‏ 


وقال سُبحاته: #وَمَا صَاحبكرُ يِمَجْنُونِ # [التكوير: 77]. 


ؤىء لاد 


مؤبل جاءهم ألْحيّ وكام إِذْحَقّ ِدَحَقّ كرهونَ 46. 
مُناسَبةٌ الآبة لما قبلّها: 
كر سإ ل يه 6 م 3 5 2 5ه 
لما كانت هذه الاقسام منتفيّة» ولا سيما الاخير المَستَلزِم عادة للتخليط 
0 2 00 17 3 7 5 هه ام م راوس 
المستلزم للباطل؛ فإنهم أعرّف الئاس بهذا الرَّسِولٍ الكريم» وأنه أكمّلهم خلقاء 
- السعدي)) (ص: 066). 
قال البقاعي: في هذا غاب النّوبِخْ لهم بتجهلهم وبيناوهم؛ بأنّهم يعرفونَ أ أله أصدّق الكل 
وأعلاهم في كُلّ مَعنّى جَميلٍ» يكير . ((نظم الدرر)) (1577/17). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (89/18). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 88)» ((تفسير القرطبي)) (؟١/ »)١5٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 066).» ((تفسير ابن عاشور)) /١8(‏ 89). 


الجزء 18- الحزب هم 


و2 


شرفي خلا وامررام كا وأعظمُهم ِمَمّ وأرجَحهم عَمَلاء وأمتثهم 
رأيًاء وأرضاهم ول وأصويهم نقذ افو عبهاء قال 01: 


جََهْ بالق ولخائم ينع كرهرة 4. 


أي: ليس سَبَبُ رَفْضِهمٌ الإيمانَ وتوحيدَ الرّحمنٍ شيئًا ما تقَدّمّ ِكرُهء بل 


و 


السَّبَبُ الذي دعاهم للتّمِّكِ بِشِرْكِهِم وكفرهم هو أنَّ مُحمّدًا قدجاءهم بالحَقٌ» 
وأكتدهم يكرّهونَ القَبِولَ والإذعانَ لهذا الحَقَّ المُخالِفِ لأهواتهه”"! 


.)1577/1١7( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعني‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)88/١11/(‏ ((تفسير السمرقندي)) (2487/7.: ((نظم الدرر)) 
للبقاعي 2١77/17‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2000.» ((تفسير ابن عاشور)) .)9١ /١14(‏ 
قال ابن عاشور: (الحقٌ: النََّبتُ في الواقع ونفْس الأمرء يكونٌ في الذواتٍ وأوصافهاء وفي 
الأجناس» وفي المعاني» وفي الأخبار؛ ل وضدٌ السّحرِء وضدٌّ المُّعرِ؛ فما 
جانعم :يه لفق عن الله عليه سل وي الغا نيوا لاوا برهي كله له للق فبَطل 
بهذا ما قالوه ة في القرآن وفي السو عليه الصّلاةٌ والصّلام مَقَالةَ من لم يتدبّروا القرآك» ون 
لم يُراعوا ِل مُوافقة ما كان عليه آباؤهم الأوَّلونَ ومّن لم يَعرفوا حال رَسولِهم الذي هو من 
أنقيهم؛ ومقالة من يَرمي بالبهتان؛ فتَسَبوا الصَّادِقَ إلى التَّلبيسِ والتّْلِيطٍ! فالحقٌ الذي جاءهم 
بةالنيك وله إفِيَات الوتحداقة يه لله تعالى» وإثباثٌ البَعثِء وما يَنْبَعُ ذلك بحاى اكاك رويك 
كالأمر بالصَّلاةٍ والرّكاق وصِلةٍ الرّحمء والاعترافٍ للفاضِلٍ بفَضله ورَّجْرٍ الحَبِيثِ عن خيثه» 
وأعزة المُسلِمِينَ بتعضهم عض » والمساواة بينهم في الحَقٌء ومع الفواجش؛ من الزّناء وقَثْلٍ 
الأنفس» ووأد البنات» والاعتداء وأكلٍ الأموالٍ بالباطلٍ» وإهانةٍ اليتيم والمسكين» ونحو ذلك 
من إإطال يها كان عليه انز السام ين الدران» والخللارو التي لخو ؤوا عليها من عَهدٍ قديم؛ فكلّ 
ماجاء به الرّسولَ يومَذٍ هو المواِقٌ لِمُقتضَّى نظام الُمران الذي حَلّى الله عليه العالّم؛ فهو 
السو كما قال تعالى ما كلقتهسآ إلا المي * [الدخان: 9]. ولَّمّا كان كول الكاذب وقول 
المجنون المُخْتّصٌ بهذا الذي لا يُشاركهما فيه العُقلام والصّادِقَونَ غيرٌ جارِيَينِ على هذا الحقٌ» 
كاذ زاك أذانها جادبة الأنيول عَيّ تقض الانكازهم ونذته: :ولشر له : هو مجنوة كان ما يعد 
«بل» نقضًا لقولهم). ((تفسير ابن عاشور)) /١8(‏ 6 
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ةر 


كما قال تعالى: 38 قد تعلم ِنَم ينك الذِى يعُولونَ َنم ايك تدك وَلكنَ ألظَدليِينَ 
يعات أله يجِحَدُونَ ©* [الأنعام: “77]. 


- 5 لاس لحي سس ل سس حرس ساس لا 1 م اك دح ع ب مسار 2 
وقال سُبحاته: 9# وَإِدَا تمل عَلَيَهمْ َايَاننَا بيست قَالَ أت لا يَرَجُونٌ لِقَآءَنا 


سرس 2 


مم عدم يه ل مسي لجع يه حو ) >*+تر يكم 0 ا عض عم 9 
َمْتِ بِشْرْءَانٍ غَيْرٍ هلذًا أَوْبَدِلَهُ قل ما يَكَوتٌ أَنْ أَسَدّله: من يِلْقَا نقمي إِنْ أَتَِعُ 
0 مسا عط اه عر . 00-0 ل 5 7 سار دمر 
إلامَا وى المت إِفْ أخاف إن عَصَيِتُ رق عَذَابَ يَوْرِ عَظِيِرٍ * أ 
سن 4 8 11 فد ةمساح ا 2 هال رم رووص ل 22 © كسب 
ما صَلَوْيُهُء عليحَكُم ول أذرتكم بو فْصَدٌ لِنْكْ فِحِكُم عمرا ين قَبَلد- أ 


071 


سح ابر 2 00 ل ص ممه مه 00 هه آ# زه سور 7 
ع * فْمِنَ أظلمٌ مِمَّنِ افترىت عل ألو كزا مج حايتيَوء إنه, لا 


يُفْيِحٌ ألْمَجَرمورت #*[يونس: .]17-1١6‏ 


سه عير دصر سر رجح عر ور 2 برسم 20 022 و لمج كرو سسا ج مره الس ء لسعو 
أ 3 0 3 را ره صا 2 7 4 1 7 32 28 أ 1 
0 ٍ- ّ 5 
3 . ميرح 1 كرد 2 .م 2-0 0 
زكرم فَهْمْ عن وَكْرِهم تعسوت (600. 
1و 0 رو+ عي عو سسا 


ع8 07 و 8 ٍَ 5 010 9 
أي: ولوجاء الَق(" بمايُوافِقُ أهواءهم الفايدة المُخْتَلِفَة لفْسّدتٍ السَّمواتٌ 


3 كل الراك بالقى سسناة تعواللة الى ؤي قال ذلك مقاتن ين لمان وابق عدي 
والسمرقنديء والثعلبي» وابن الجوزيء والقرطبي» والنسفيء وابن كثير» والعليمي. يُنظر: 
((تفسير مقاتل)) (7/ »)١71‏ ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 88)» ((تفسير السمرقندي)) (1871/7)» 
((تفسير الثعلبي)) (1/ 07). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 507)» ((تفسير 
القرطبي)) ١4٠ /١7(‏ ((تفسير النسفي)) (7/ 470)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ :/4)» ((تفسير 
العليمي)) (5/ 587). 
قال القرطبي: («إالْحَقٌّ * هنا هو اللّهُ سبحائّه وتعالّى, قالّه الأكثرونء منهم مُجاهدٌ وابنٌ 
جُرَيج» وأبو صالِحء وغيرُهم). ((تفسير القرطبي)) .)١50/١7(‏ ونسبه الماورديٌّ والعز 
بن 1 السلام أيضًا للأكثرين» يَنظر: ((تفسير الماوردي)) (5/ 57)» ((تفسير العز بن عبد 
السلام)) (717/9/5). 
وقيل: المرادٌ به: القرآنُ» وممّن اختاره: الواحديء والسمعاني» وجلال الدين المحلي» - 
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> والشربيني. ينظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: ))6١‏ ((تفسير السمعاني)) (8/ 4487)) 
((تفسير الجلالين)) (ص: 501)» ((تفسير الشربيني)) (7/ 087). 

وقيل: المرادٌ بالحقٌّ هنا: ضدٌّ الباطل» وهو المذكورٌ في الآية قبْلّهه ومن جملته القُرآنٌ وما جاء 
به النبنٌ صلى الله عليه وسلم مِنّ الإسلام والتوحيد والشّرع. وممّن قال بذلك في الجججملة: 
ابِنُ عطية» وابن جزيء وأبو حيان» وابن القيم» وأبو البحرف والشوكاني؛ وابن عاشور. 
يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ :)١0١‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ 4 0): ((تفسير أبي حيان)) 
(// 017/5)» ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (؟/ ))١١‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ :)١54‏ 
((تفسير الشوكاني)) (8/ 087) ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 97). 

قال ابن جزي: (الحقٌ هنا يُرادُ به الصَّوابُ والأمرٌ المستقيٌ» فالمعنى: لو كان الأمرٌ على ما تقتضي 
أهواؤّهم مِن الشَّركٍ بالله واتّباع الباطل لفَسَدّت السّمَواتٌ والأرضء كقّولِه تعالى: ا لَؤكَانَ فِيماً 
ةلا َه لَقَسَدَكَا 6 [الأنبياء: 7]. وقيل: إنَّ الحَنَّ في الآبة هو الله تعالى» وهذا بَعيدٌ في المعنى» 
وإنّما حمَلّه عليه أن جَعَل الابباعَ حَقِيقةٌ» ولم يَفهُمْ فيه الاستعارة» وإنّما الح هنا هو المذكورٌ في 
قَولِه تعالى: يبل جَآءَهُم بِأَلْحيّ وحَكَم دح نكَرِهْوْنَ #). (اتفسير ابن جزي)) (1/ 4 0). 

وقال السّنقيطي: (اختلف العُلماءٌ في المراد بالحقٌّ في هذه الآية؛ فقال بعضُهم: الحقٌ: هو الله 
تعالى. ومعلومٌ أنّ الحقٍّ من أسمائه الحُسنى... وكونٌ المرادٍ بالحقٌّ في الآية هو الله: عزاه 
القرطبيٌ للأكثرينَ» ومِمَّن قال به: مجاهدٌء وابنٌ جريج» وأبو صالح» والسَّدَّيٌ» ورُوي عن قتادة 
زعيرفي وغل هلا القولفالمش :الو اجابين الله إلى تشريع ما اخثوا تشريعه: وإرمنالا من 
اقترّحوا إرساله -بأنْ جَعَل أمرَ التشْريع» وإرمان الس و تكد ذلفيا تابعًا لأهوائهم الفاسدة- 
لفسّدت السَّمواتٌ والأرض ومن نهر لآنّ أهواةهم الفايدة وشّهُواتهم الباطِلة لا يُمكِنٌ أن 
تقومَ عليها السَّماءٌ والأرض... 

القولٌ الثاني: أنَّ المرادَ بالحقٌ في الآية: الحقٌّ الذي هو ضِدٌ الباطل» المذكورٌ في قَولِه قَبلّه: 
حرم حي كَرِهُوْنَ #: وهذا القول الأخيرٌ اختاره ابن عطيّة. وأنكر الأوَّلَ. وعلى هذا القّولٍ 
فالمعنى: أنه لو فض كونٌ الحَقٌّ مُتعَا لأهوائهم التي هي الشّركُ باللهء وادٌعاءٌ الأولادٍ والأنداد 
نك رندة الفا المشيد 2 شي وان هذا افرش يقب به الحق عرا بطل البافيل: ولاوضدة أن 
يقومٌ نظام السَّماءٍ والأرض على شَّيِءِ هو أبطلٌ الباطل؛ لأنَّ استقامة نظام هذا العالّم لا تمك 
إلا بشُدرة وإرادة إل هو الحَقُ مَُرِدٌ بالتّشريع والأمر والنّهَيِء كما لا يخفّى على عاقل. واليلمُ 
عند اللهِ تعالى). ((أضواء البيان)) (0/ 57 “ل “277 07 
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والأرض ومن فيهنّ مِنّ المّخلوقاتٍ» واخثّل نظام العالي©. 
سه م 7 5 . صرح سس و 2 
«ابلٌ يدهم بِزِحكَرِيِمْ فهْمْ عَن وِكْرِهِم تُعَرسُورت #. 
0 1 1 8 - م ورك م2 : 2 2 
أي بل أتينا أولتك المشركينّ بالقرآنٍ المَبَيّنِ للحق» وفيه شرّفهم وعِزْهم 
2 2 م 0 بي و - 
في دنياهم وأخراهم؛ فَهُمْ عن القرآنٍ -الذي فيه شرّفهم وعِزّهم- مُعرِضونَ لا 
د ] 


هه 
22 


كسم سر 


كن فال الله عالق : «لقدَ أرَكا يي حككبا يد دكي أفلا تَحَقِنُوت 6* 
[الأنبياء: .]٠١‏ 

وقال سُبحاته: 98 وَإِنَّهُلذِك ا 5 قَ مُسََُونَ ‏ [الزخرف: 5 5]. 

دأ مَكَلْهُمْ حرا مَكرَاح ويلك يك عي وهر حير لز قن 0 46. 

مُناسَبَة الآية لِمَا قَبلّها: 

ما أبطل اللهُ تعالى وُجوءَ طَعْن الكافرينَ ذ في المُرسَّلٍ به والمُرسَلٍ؛ من 


مم 


جة بهم مك ومن جه لأعاتهم الإطلانا أخرى» نيهم على وج آحر هم 
عرف النّاسٍ ببطلانه؛ لشت المُدَّعَى مِنّ الصحّحة إذا انتقث وجوه ه المَطاعِنء؛ 


فقال مَنكيرًا": 
اال 0 


:أ مَسَلْهُمَ حرا حراج ويك حير #. 


قا سال ا مُشْركي قومك أجْرًا على ما جِتَنّهم به ه الى 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 88)» ((تفسير القرطبي)) »)١5 ٠ /١7(‏ ((مفتاح دار السعادة)) 
لابن القيم (؟/ ))١١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 47 7). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 89)» ((تفسير البغوي)) (7/ ))3771١‏ ((تفسير ابن الجوزي)) 
/73717)» ((تفسير القرطبي)) (17/ »)١51‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 600). 

.)١178 7/١70 يُنظر: («نظم الدرر)) للبقاعي‎ 9١ 
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يه - لي 
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فيَمتَعُهم ذلك من اتِاعِهِ؟! كلا! ليس الأمرٌ كذلك؛ فتّوابُ الله الذي يُعْطيك على 
تبليغ رسالته 0-2 لك من ذلك؛ فما الذي يَمنْعَق عدن من اتباع الحد0م! 


وهو حير ارون 4. 


كر .انا . وساي ا 2 : 
أي: والله خيرٌ من يعطي عِبادّه ويرزقهم من فضله”". 


الفُوائدُ التربويّة: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: 2« قر دلول © أي: أفلا يتفكر ونَّ في القُرآنِ ويَتأمّلونه 
ويَتدبّروتّه أي: فإنّهم لواتدتروة لأريق لهم الإيمان» ولمنَعهُم مِنَّ الف 
ولكنّ المُصيبة الي أصابَتهُم بسّببٍ إعراضهم عنه ودَلّ هذا على أنَّ تدر القُرآنِ 
يَدْعُو إلى كلّ تيه ويَعصِمٌ من كلّ شر والذي متهم ين تَديِهِ أنّ على قُلويهم 
أقفالها1©. 

؟- قال الله تعالى: <3 فلم يدّ ديرأ ْول 6. وقال: هق كتب أنه أرَلنه ليك مبرك 
نبوأ ابي 1#ص: 74]» وقال 41:50 السد اماد 


مم 


8 -0 


وا اكلام يدول نويا تعره لاللمكين: وكذلك قال تعالى: : 38 إِنَا أنه 
قينا عَرَيًا لما لك قوت © [يوسف: ”]» وعَقَل ل الكلام مُتضمّنٌ لِمَهْمِه. 
ومِنَ المعلوم أنَّ كل كلام فالمقصوةٌ منهقَهمْ مَعانيه دُونَ مُجرّدِ ألْفاظه؛ فالقرآنُ 
ارا انك راك فالعادا تخ اجترا نوم يان في كن ين العا مكالطة 
والجساب- ولا يَسْتَشْرحوه؛ فكيف بكلام الله الذي هو عِصْمَتُهِم وبه نَجاتّهم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 40)) ((تفسير القرطبي)) »)١51١/١17(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 607). ((تفسير ابن عاشور)) .)45/١1(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 54 ”07). 
(7) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/41/11)» ((البسيط)) للواحدي ))275/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) 

.)1١ 1١/1١ 
.)505 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )"( 
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6 سورة آل عمران - الآيتان: ١9(‏ - :7 


- قوله تعالى: 9# ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْر مُحْضَرًا #: عبر بقوله: 39 مُحْضَرًا # لأن 
فيه من التهويل ما ليس في حاضرً!". 
لد 
- قوله تعالى: م وَيحَدرْكُمُ الله تَفْسَهُ 
0 «وَيُحَذَرْكُمُ الله تَفْسَهُ # تقدّم في آية (7) وأعادّه هنا؛ لإفادة ما 
فيد فده كر لحر وجل : «إواللة وَؤُوفٌ بالعِباد4 من أنَّ تحذيره تعالى من رأفته 
زرحت الرسية اران رات بوم لا تَمنعٌ تحقيقٌ ما حذّرهموه من عقايه» 
وانّ تتنق: ليكو على حاتو عيقة الك اقة ٠ل‏ هو سحي مع امحتقها 
أيضًاا"» فقوله: م وَيُحَدَركُم اللهُ نَفْسَهُ َفْسَهُ# في الموضعين يَتعلّق بما ذُكِر َبِلّهِ؛ 
فلا تكرار حينئذ؛ فالأوّل تحذيرٌ من موالاة الكافرين» والثانى تحذيرٌ من أن 

حينئل ير من موالاة الكافرين» والثاني تحدير من 
يَجدوا يوم القيامة ما عملوا من سوءِ محضرًا؛ لأنّه ذكّره بعد أنْ ذكّر الجزاء 
الذي يكونٌ يوم القيامة» 

- وتكريرٌ الاسم الجليلٍ و9 الله #؛ لتربية المهابة©©. 

4- قوله عر وجلّ: الله رَؤُوفٌ اباي هذه الجملة أبلغُ في الوضف 
من جملة التخويفي وَيُحَذَّرُكُمُ الله تَفْسَهُ 4 لأنّ جملةً النَخْوِيفٍ يفي جعِل فيها 
التّحذِيرٌ مِن نفْس اللهء أي: ذاتِه؛ ليكون أعمّ في الأحوالٍ؛ لأنّه لو قيل: يُحذّركم 
الله غضَّبّه لتومّم أن لله رضًا لا يضرٌ معه تَعمّدٌ مُخالفةٍ أوامره. ولم يتكرّر في 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) (1/ »)١47‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5 7). 

.)٠١ 5 /7( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)7 54 ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/‎ )7( 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 5 77)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) ))11/4/١(‏ 
((قواعد التفسير)) لخالد السبت .07١7/7(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 05 


سورةٌ المُؤْمِنونَ - الآيات (54الا 


م 50000 ع 
وسّعادتهمء وقيام ديهم ودنياهه'"؟! 


عت التامل فى القرآن هو تجديقٌ ناظِر القَلْبٍ إلى مَعانيه وجِمْعٌ الفكر على 


تَديرِه وتَعقَلِه وهو المقصوةٌ بإنزاله» لا مُجِرّدُ تَلاوَتهِ بلا قَهُم ولا تَديرِ؛ قال الله 
تعالى: 32 أَلرَ يدَبَروأالْمَوَلَ #» وقال تعالى: «3 كتبٌ َه إِليَكَ مرك تبروا إبنيو 


وَلتَدَكْرَ ونوا انأل #6 [ص: 119 وقال تعالى: :9 قل سَدبَرُوتَ الْشْرْءَات أمّ عَلّ 


لمر لكر صر صم 


ُُوبٍ أَفَمَانُهَآ #4 [محمد: 5 7]» وقال تعالى: 38 إِنَاجَعَلَنَهُ ها عَريًا َعَلّكُمَ 
تعْقِت # [الزخرف: "]. وقال الحسَنٌ: (نرّلَ القَرآنُ؛ لِيتَدبّرَ ويُعمَلٌ به 
فانَحَذوا يِلاوَتَه عمَلًا!). فليس شَيِءٌ أنمَعَ للعَبدِ في مَعاشِه ومّعادِه» وأقرّبٌ | 
نَّجاتِه؛ ين تَدبُرِ القَرآنِء وإطالة التَأمّلٍِ فيه» وجمع الفكر على معاني آياته؛ فإنّها 
تُطلِعُ العبْدَ على مَعالِم الخبواو اله بكلاتر جاه وعلى طرقاتِهما وأسبايهماء 
وقاياتيها و تفرانسساء ومال أخرهنا: نط اق رده فاتك : كدر رن الشعاذة 


0 نن 2 8 0008 و 2 و حو 5-8 
والعلوم النافعة» وتثيّت قواعد الويمانٍ في قلبه. وتشيّد بنيانه» وتوطد أركانه. 
- 3 و 


م 

7< 
و 
8 


3 


وثريه صورة الذّنيا والآخرة والجنَةٍ والنَّار في لبه وتحضره بِيْنَ الأمَم) وثربه 
يام اللو فيهم» وتُبِصُرُه مَواقِعَ العبرٍ وتُسْهدُه عَذْلَ الله وفضلّهء وتُعرّفه ذَانَه 
وأقذاءه وعنتاتة وأففالداوما بعد وما عه توصلراطة الموضد اليف ونا 
سالكيه بَعدَ الؤصولٍ والقدوم عليه» وقَواطِعَ الطريق وآفاتهاء وتُعرّفه النَفْسَ 
وصفاتِهاء ومُفسداتٍ الأعمالٍ ومُصحٌحاتهاء وتُعرّفه طَريقٌ أَهْلٍ الجنّة وأَهْلٍ 
النَّارِِ وأعمالهم وأحوالهم وسيمّاهم, ومَراتِبَ أَمْلٍ السّعادةٍ وأَهْلٍ الشَّقاوة, 
وأقسامً الخلّقء واجتماعهم فيما يَجِتَمِعونٌ فيه» وافْتِراقّهم فيما يَفترقونَ فيه. 


وبالجملة: تُعرّفْه الرّبّ المَدْعُوٌ إليه» وطريقّ الوُصول إليه» وما له مِنّ الكرامة 


.)737207 3791/17 يُنظر: ((مجموع الفتارى)) لابن تيمية‎ )١( 


الجزء 16- الحزب هم 


د 


ليها 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 10 


إذا قَدِمَ عليه. 


وتُعقه في مُقابل ذلك ثلاث أخرى: مايدْهُو إليه الشّيطاتٌ» والطريقَ المُوصِلَة 
ليه؛ وما للمستجيب لِدَعوتِه مِنَ الإهانةٍ والعذاب بَعدَ الؤصولٍ إليه. فهذه سن 
مور فرق للعبْدٍ مَعرِفتّهاء 0 ومطالعتها. 

وفي تمل القرآنِ وتَديْره وتفهمه “عات لواف ا د كاد من الحجكم 
والفوائد. وبالجملةٍ فهو أعظمٌ الكنوز". 

5- قال الله تعالى: 39 وَل و اَم لق َهْواَهُمْ لَقَسَدَتِ السَموتٌ وَالْارْضٌ 6 
شبح اث لالجو باوجب عل الع اتح هه 
ويتَبعَ الحقٌّ؛ فيّنَ سبِحانّه أنَّ اتباعَ الهَوى يودي إلى المَسادٍ العظيم”". 

الغوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: «( مر يدبو لْموَلَ 4 لعلّه مذ (القول) لإشارة إلا أن 
مَن لم يَتَقبّله ليس بأهْلٍ لِمَّهِم شّيِءِ منَ القَولِء بل هو في عِدادٍ البهائم”". 

- في قولِه تعالى: :( أَلرودَبُ ْمَل أ جََهْمَا أت ابآدَهُمْ الْوَلِنَ # دليل 
على أنَّ في سّجايا النّاسِ يوا عمًا لم يَشمّعوا به؛ ولم كَجْرِ له فيمن قَبلهم: 
فصارت الححيةُ عليهم بذلك من حيثٌ ينها ولا يُكرونُ تخصيصّهم بما 
دُحُوا إليه؛ لتكونَ أوكَدَ عليهم» وأَِعَدَ لهم م من أن يُعْذَرُوا عند أنفسهم؛ ٠‏ لا أنها لا 
رهم لاتب عليهم الابما صار سة في يرهم فقد أي رآدمبتركالأخل ون 
الشّجرة ولَزِمَْه حُبَةٌ ربّهء ولم يَتقدَّمْ له في ذلك مُتَقَدّمٌ؛ فليس لأحدٍ رَدُ ح'بَةٍ 


إ 
| 


.)40١- 449 /١( يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )١( 
.)7/41/ /770( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )( 
.)١586 /١7( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ 


الجزء 6م١-الحزب‏ ه7٠‏ 


(رسورةٌ المُؤمنون - الآيات (17/1-54 » 


0 2 1 3 
واضحة يُورِدُها عليه مُورِدٌ -وإنّ لم يكن سَمِعَها من غيره. ولا سَبَقَ مُورِدَها إليه 
06 0 الله جل ثناؤه قال في هؤ لاء: «ق أل يدَبروأ اَل م آَم 
َال يأتِ ءَاسَآَهُمْ لوي #؛ لأنَّ ذلك منه - والله أعلَمُ- على معتّى التكيرٍ لا على 
٠“‏ في قوله تعالى: 38 أَفلر يدَبَروالْقَولَ 6 تَدَيرُ الكلام هو أنْينْظرَ في أوَلِه وآخرهء 


3 ثم يَحِيدٌ عل ص يَعَدَ مد ولهذا جاء ركم غ/ على د بناء ءِ (التَمَغّل)؛ كالتّجَرّع 
| المَسُِِ 0 
و لمهم وا 


لان م هرما يَأتِ ءَابَآءَهُمْ الْأوَلِنَ © دَلالةٌ على أنَّ الجَدٌ 


م_- حي تراه تعالى: لامر يحوأ أ رسوطم فَهم لَه مب وت ودس 
الواحدٍ يَلرّمُ ة وله بشَرْطٍ مَعرفة المُخبَر بصق المي وتات عَفلِه؛ ألا تر 
أن حُجَجَ فريشٍ كانت مُنقطعة بما 1211010 
وو مر ا و او 2 لحم اكرات لبو ليل 
عليه وسلَمَ يَتعلّقونَ بهاء ويأوونَ في تكذيبه إليهاء وهذا من أكبّر ما يَحتَّيحٌ به في 


تشيت حبر الواحد لمن ا 


ل 2< صرح سر و 4 مسر 0 1 5 027 
5- قال الله تعالى: :1 ور تَبِعْ الْحَقّ أهواء هم لفمدت السموت: والرض ومن 


فيهرك 4 اعون ميها نه أن البق و ا تَبَعَ أهواءً العباد» فجاء شَرْعٌ اللهِ وديئه 
3 م ع5 ينه 2 

لحر لشت مرت رالا ري ليو لد ليان اد ل 

)١(‏ يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (؟/757). 

(1) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (1877/1). 


0 يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (؟515/5©). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟7”51//5). 


الجزء 14- الحزب 5ه" 


0-2 
أهواءهم. وأنَّ أهواءَهُم مُشتمِلةٌ على قبح عَظيم؛ لو وَرَدَ الشَّرعٌ به لَمَسَد العالم: 
أعلاة وأسفُلُه وما بين ذلك» ومعلومٌ أن هذا القياة نجنا يكونٌ لِقَبْح خلافٍ ما 
شرَعّه الله وأمَرَ به. ومُنافاته لصلاح العام علوي وسُفْلِيّه وأنَّ 2 العالم 
وفساده لازم لخصوله ولِسَرْعِه 1 كَمالَ حكمة الله وكمال عِلْمِهِ ورَحْمَيته 


و 04 ع ٠‏ م مني 
وربوبيّته يأبى ذلك ويمنع منه”". 


5 1 هه ريس هد تر هه له رو 2 

6 قوله تعالى: 9# ولو أَتَبَمَ لح أَهْواءهُمْ لمَسَدَتٍ لسوت وَالْارْضُ ومن فيهرك‎ -1١ 
دَل بهذا على عِظَمِ شأنٍ الحقٌ» وأنَّ السّمواتِ والأرضٌ ما قامت ولا مَن فِيهنّ‎ 
إلا يه9©,‎ 

2 سه للخو لاسي ل سس فو لصن سح مل 1 2 2 

8- قول الله تعالى: آم مله حَرْعَا فَخراج رَيِكَ خَيدٌ 6 كأنه سمّاه (خراجًا) 

إقثارة إلى انه روكت زنك اجراعتى: فيه روغ الف وق 
00 وخ الا ل م 2 ع 3 ا - 27 

9- قوله تعالى: 9# حَيرَ أرقن دل على أن العبادٌ قد يرزق بَعضهم بَعضًا» 
5 3 الى 1 5 1 ا 0000 20 ع 3 5 022 0 
فصيغة التفضيل في قوله: 9# وَهْوَحَيْر الرِقِتَ # نظرًا إلى أن بعض المخلوقينَ يرزق 

وَعَلَ موود له يض كسَوَيمُنَ ‏ الآية [البقرة: 777]» ولاشك أنَّ فضلّ رزق الله 
حَلْقَه على رزق بعض حَلْقِهِ لبعضهم كفَضْلٍ ذَاتِهِ وسائر صفاته على ذَواتٍ حَلْقِه 


سيع موه 


0 م) عه 4 0100 ع 7 
وصفاتهم”. فقوله: م حير رقن # دَلَ على أنه لا يُساويه أحدٌّ في الإفضالٍ على 


.)1١ ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (؟/‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١197/7(‏ ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 4 /01)» ((تفسير أبي السعود)) 
.))١1 55455 /5(‏ 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١159/11(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (01/5/1). 

(0) يُنظر: ((أضواء البيان)) (0/ 5 5 7). 


الجزء 18 - الحزب 0" 


تت 
١‏ (رسورةٌ المُؤمنونَ - الآيات (4- 
كت 2 


ا عن ا 0 .ل “مي وامو ع اس ل بم ,عو عم 
عباده”''» فكل من يَرزْق عيره -من سَلطانٍ يَرزق جلدم أو سيد يرزقف عبدة» أو 
عي و ٠.‏ 7 ا 7 سر و َم 7 
رجلٍ يَرزْق عياله- فهو واسطة لا يَقَدِرٌ إلا على ما قذرّه الله» وأا هو سّبحانه 


اماه 1 8 3< 5 
فهو يُوجِدُ المعدوم ويَرزقَ من يُطيعُه ومن يَغصيهء ولا يَضيقٌ رذق بأحيء ولا 


ا فيه جا عن أحد”". 
بلاغةٌ الآيات: 


* قوله تعالى: 3# أَفار يدَبَرواالْمولَ أ جاه مَالْرَ أت ءاباءهم الْأوَلِينَ‎ - ١ 
قر اول 4 عَمزةٌ الاستفهام لإنكا ٍِ اراق واه يوالها‎ ١: 0 
أي اه د مِن النُكوص‎ 
رد هت ذا “ويم‎ 5 5 
والاستكبار والهُجرء فلم يتدبّروا القرآنَ”". وهو تقريعٌ وتَوبِيحٌ على إعراضهم‎ 
عن اتباع اده عه بالقرآن2). وقيل: الفاع لتفريع 000 على الكلام‎ 
4 امير سس سس و‎ . 7 
4 السّابِقَ» وهو قوله: إل لويم في حَمرَقِنَ هلدا * إلى قوله: م( سما تهج رو‎ 
[المؤمنون: 507-57 ]. وهذا ريع عرض بين مجملة: يل في د في عَمرَقَ‎ 
.]1 نهدا # ومجملة مَل مَْهُمْ ... © إلخ” [المؤمنون:‎ 
في قوله: :آم جََهْر مال يَأتِ ءابَآءَهُمْ الأَوَلِنَ # مُنقطعة» وما فيها‎ 5 
مِن مَعتَى (بل) للإضراب والانتقالٍ عن التّوبيخ بما ذْكرَ إلى التَّوببخ بآخَر‎ 
0 والههرة ة لإنكارٍ الؤقوع لا لإنكارٍ الواقع‎ 


.)01/7 /1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (7/ 5 00. 

(”) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١47‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 01/7). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)41//١4(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ ”57 »)١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 84). 


الجزء 18- الحزب هم 


لي ِ - ص 
5 التفسير المحرر للقران الكريم 5-1 
و 


- قوله: آم جَءَم ماكر أت عاباءهم 5 46 كان الخراة ظلور معي 


الصَّلَةَه وهي ما لم يأتٍِ آباءهم لأدَِينَ من أن الينَ الذي جاءهم لا عَهْد 


3-4 
72 0 


لهم ب به َعيّنَ أنْ يكو في الكلام نكم بهم؛ إذ قد أنكروا دين جاءهم؛ ولم 
يرق مَحِينّه لآباقهم. ووَجْهُالتهكم: أن شأنَ كلّ رسول جاء بدينٍ أن يكونَ 
دما -جديدًا- -» ولو كان للقوم يله لكان ينه نَحصيلَ حاصل. وَإِنْ 
كان المُّرادٌ من الصَّلةٍ أنه مُخالِفٌ لِمَا كان عليه آباؤّهم؛ لأن ذلك من معن 
لم يأتِ آباءهم ؛ كان الكلامٌ مُجِرَدَ تَعْلِيطِ أي: لا انّجاء لكُفْرِهم به؛ لأنّه 
مُخالِفٌ لِمَا كان عليه آباوّهم؛ إذ لا يكونٌ الدّينٌ إلا مُخالِمًا للصَّلالة"©. 
-١‏ قوله تعالى: 38 آم لم يووا روطم فَهُم له ميكرويت 6: 

- قوله: فا ليرفأ وح 4 إضرابٌ وانتقال من التّوبيخ بما ذُكِرَ إلى 
النُوبييخ بوَجِه آخَرَ والهمزة في :9 أ لإنكار الؤؤقوع'". وهو إِضْرابٌ على 
سَبيلٍ افيه وكذلك قولّه : :2 آَم يُوبُوتَ بو حِنّةا *؟ فإنَّه لما أَنبَتَ لهم الجهل 
الموروتٌء أضرّبٌ عن ذلك بِإِثْباتٍ الجهلٍ المكتسّبء وهو عدم جَرْيهم 
بمُوجَبٍ العلم؛ إن اَم في وإأر للسْؤالٍ مُجْرَى للمعلوم مساق غَيرِه 
تَجهِيلا ؛ أو للتوبيخ؛ فقوله: 9١‏ أَم َم يَف وهم #4 واردٌ على سَبِيلٍ النوبييخ 
على الإعراض» ثم أضرَب عنه بقوله: 2( آم يَشُوبُوَ يوء جلها 744". 


اا ع 


0 


- قوله: قَهُم له مسكروت # أي : جاجدون بنْبوته؛ فججحودٌهم بها مُترتبٌ 
على عَدَم مَعرقَتِهم بشأِه عليه السّلامُ ومن ضَرورة انتفاء المَبْني: يُطلانٌ ما 


.)58/١4( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١57 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (// 017) ((تفسير أبي السعود))‎ )5( 
.)508 0304 /٠١( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )9( 


الجزء 18 - الحزب هم 


صرب ع ا 


بُنِيَ عليه» أي: فَهُمْ غير عارفينَ له عليه السَّلامٌ؛ فهو تأكيدٌ لِمَا قبلّه"2. 
م .2 كرش للحي 

8- قوله تعالى : 3 أ يعوو بو- ابل جآءهُم يلحي وحم ١‏ لَحَقّ كرهون 6* 
ا : 92 َم علوي يو نه 4 انتقال إلى توبيخ آخَر والهمزةٌ لإنكار الواقع 
كالهمزة ارلن له : +3 اد لم يوأ ء نوق 76 
- وقد رُوعِيَ في هذه النّوبيخاتٍ الأربعقه الي اثنان منها مُتعلقان بالقُرآنٍ؛ 
والباناة يه صَلَى الله عليه وسلة: التَرقّي من الأذنى إلى الأعلى؛ حيثٌ 
وُبحُوا ولا عدم لدي ثم وُبْخوا بسَّيءٍِ لو انّضَفَ به القولٌ لكان سيا عدم 
تصديقهم به ثم وبّخوا بما يتم ارول صَلَى الله عليه وسلمَ من عَم 
متهم به صَلّى اللهُ عليه وسلّمَ وذلك ب حمق بعَدمٍ المعرفةٍ بخَيرٍ ولاشَرٌَ؛ 

ثم بما لو كان فيه صَلَّى اللهُ عليه وسلّمَ ذلك لََدَحَ في رسالَيِه صَلَى الله عليه 
وسلمما 0 
- قوله: «(وكك 1 َم نحن 4 تَفييدٌ الحُكم ب (الأكثر»؛ لأنَّ منهم من ترك 
الإيمانَ اسنكافا من توبيخ قوم أ لق يه وعدم تفكرهء لا لكراميه 
الجر أو يكونٌ الصَّميرُ في قوله: 98 حرم 4 على الجنس للنَّاسٍ كائَد 
ولمّا ذكَرَ هذه الطائفة من الجنْسء بَقِيَ الكلامُ في قوله: مإوَأكَرم * على 
الجن بِجمليه . ويحتول أنْ يراد بالأكثر الكل» كما حُمِلَ القليل على النّفي؛ 


ح لزه وراد 


فيكونٌ قوله :واكام لِدْحن كرهون # تَذييه9. 


.)١547 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


.)١45 /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 01/5)) ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)١55 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )"( 


(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري - حاشية الأمير)) (8/ »)١140‏ ((تفسير البيضاوي)) (4/ 47), 
((حاشية الطيبي على الكشاف)) »2507/1١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (7/ 420174 ((فتح - 


الجزء 16 - الحزب ه" 


را نحن كرهُوبَ #6 فيه الإظهارٌ في موق الإضمار وهو يُنِىٌ عن 
كُرْهِهِم للحن ين حيثُ هو حَنٌأيَّ حَن كان» لا لهذا الح فقطة”". و ق 
المعمول يحي # اهتمامًا بِكْرِ الح حتّى يَشتوعِي السَاِع ما بَعدة فِيق 
من فيه حُْنٌُ سَماعِه مَوقِمَ العججبٍ من كارهيو» ولمّا ضَعْفَ العامل فيه 
بالتَأخيرِ قُرنَ المعمولٌ بلام التّقوية". 


7 5 202 سس م سه د غم مسر 02 7 روج عو عو سلا 3 
؟ - قوله تعالى : 8[ وو نَم ألْحَقُ أَهْواءَهُمْ لََسَدَتِ الْسَموتُ والْارْضُ ومن فيهرك 


بل أنِسّهم بِزِحِكَرِيمْ فَهْمْ عن وَكْرِهم مُعَرسُوست # 

- قوله: «ا وَك تب الْحَقُ هوه # جملة جرم بن التنظر كو التمطرف 
عليه وهو «إأز مَتَهُمَ ًا © [المؤمنون: 7 و«ا أ َو يو ِل 
[المؤمنون: 21 . وقيل: هو اسيناف متبوق ليباق أن أهواءهم الزَّائغة 
تي ما كَرِهُوا الح إلا عدم مايه اها ممقتضيةٌ للطائة. وقيل: عُطِفَ 
هذا السَّرط الامتناعيٌ على جملةٍ : «وأخلم عق كَرهُون # [التؤمتون: 
]؛ زيادةً في التشنيع على أهوائ نهم؛ فإنّها مُفْضيةٌ إلى قَسادٍ العالّم ومن 
لمرو كن ارك لقاع وشّناعة©© . 

- قوله: إل يسم بكرم © انتقال ون تَشْنيعِهم بكراهةٍ الحقٌّ الذي 
به يقومُ العالَمُ إلى تَشنيعهم بالإعراض عمًا جيلَ عليه كل نَفْسِ مِنّ الدّغبة 


82 


- الرحمن)) للأنصاري (ص: »)3794١‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5 ))١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
»)4١/1(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (5//ا0782017). 


.)١55 /5( ((تفسير أبي السعود))‎ »)507//١٠١( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)41/١14( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(') يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)11١/1١(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١55‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)51/1١4(‏ 


الجزء 18- الحزب 5 


دس صرح مه ل 


ل لت بع ألْحَقّ 
أَهُوَاءَهُمْ 4 أي يل لم يتم 05008 أهواءهم. فأبْلَعْنا إليهم الحقٍّ على وَجْجهه 
الراك لد هو ركه لهم برايف عُقولّهم من سّباتِها؛ جعِلَ إبلاغٌ الحقٌّ لهم 
بالأدلةِ بِمنزِلةٍ تتذكير النّاسِي شيعًا طال عَهُدّه به") 


- وفي إسناد الإتيان بالذّكرٍ إلى ثُونِ الَظمة «إبل أتَتهُم 0 
إسناده إلى ضّميره صَلَّى اللهُ عليه وسلّمَ إبلَ ْم يلق ©: تتوزية لش 
0 
وفي إيراد القُرآنِ الكريم عند نسبيه إليه صَلّى اللهُ عليه وسلّمَ بعُنوانٍ الحقيّة, 
وعنة زه لي على يوان لكر ما لا بيقر فأ الصريع بع 
المُستلزمةٍ لِسَعَيةِ من ن جاء به هو الذي يَفتضيه مَقامٌ جكاية ما قال المُبطلون 
في شأنه وأمًاالّرِيفُ فإِنّما يَِيقُ به تعالى لا سيّما رسولٌ الو صَلّى الله 
عليه وسلّمَ أحدٌ المُشدفينَ 0 
- وفي قوله: مهم عن ذَكْرِهِم مُعَرضُوت # الفاءً لتفريع إعراضهم على 
الإنبان بالذكر إليهنم: آي3: مشوّع علي الإرسال لبهم بالذك [غراضهم 
عنه) :فيه وَضَمٌ الظاهر وضع الصميرة حيك لم يقل (غنه) + وش هذا 
مَزيدٌ تَشنيع لهم وتقريع”*؟ 
- وأيضًا في قوله: مومهم عن وَكْرهِم مُعْرضُوت 6 التّعبِيرٌ عن إعراضهم 


.)١454 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


.)40 /١4( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١48 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )"( 
.)40 /18( ((تفسير ابن عاشور))‎ )١50 2145 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )4( 
.)١55/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 


الجزء 168- الحزب هم 


بالجملةالاسمية؛ للدَلالةعلى قات إعرافهم وَكيه منهم. وديم المجرور 
موعن 10 مروت 46؟ للاهتمام بذِكرهم ؛ ليكونَ إعراضهم 

عنه مَحَلَّ عب" 

4- قوله تعالى: هآر علق خوك اج روت 2 مور ار 4 

- قوله: «ؤأرٌ كَكَلْهُمْ حرا كراج ريك َي (أم) للانتقالٍ إلى استفهام ا 
عن دواعي إعراضهم عن الرَّسولِه واستمرارٍ قلوبهم في عَمرةٍ. والاستفهامٌ 
المُقدّرُ هنا إنكاريٌ تَوبِيِسيٌ» أي: ما اليه حَرْجَاء فيعتذِروا بالإعراض 
عنك لأجله؛ شسّا بأموالهم””". 

- وفي قوله: حرج مرح 4 تفن في الكلام؛ تجا لإعادة الَف في ع 
المقام المُقتضي إعادةً اللّْظينٍ مع قرب اللّفظين””. 

- وقوله: «إمكرخ رَيِكَ حي 4 تَعليلٌ َي السُوالٍِ المُستفادٍ من الإنكار. 
و اسع اهار الذير مع الإضافة إلى ضميره صَلَى الأعليه وسلم: 
من تَعليلٍ الحكم ود جرف مان الله عليه ويل نال بد 0 

و : 5 وهو حَإْر ارون 4 ا مُعترضة؛ تكميلا للغرّض ِالتَناءِ على 
الله والتّعرِيفِ بِسَعةٍ فَضْلِه. وفبه قري وتأكيدٌ لمعك ؛ سمخ وق 004 . 


.)40 /١4( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 0 01)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ 40 »)١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
95/1١0‏ ). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (91//14). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 50 .)١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (4/ 47)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ )١50‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
48/142 ). 


الجزء 18- الحرب ه* 


3 ض 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2 
5 


5 جملة :9 وَيُحَذّرُكُمُ اللَّهُ َه َمْسَهُ # فى لادوم امداق مَخَضوضًا بالنخاطب 
فقط وَيحَدَركُم 4. اك ين ع9 وَاللهُ رَوَوَفَ بِالعِبَاد» اعت ام 
ل اه ٠.‏ 2 7 و و 7 2 
فتكرّر فيها اسم اللهِ؛ إذ الوصف هو رَؤٌّوفَ # مُحتمل ضميرّه تعالى (هو)» وجاء 
المككرة ازروف على رو (تترل) المتاوي للصالقة والكيز اريك 
بأخصض ألفاظ الرحّمة وهو 9# رَؤُوف 4 وعاة تجافه عات لتشكل الجغاطة 
وغيره» وبلفظ ب9العبّاد4؛ ليدلٌ على الإحسان التامٌ؛ لأنَّ المالِكٌ مُحسِنٌ *لعييه 
وناظِرٌ له أحسنّ نظّر؛ إذ هو مَلكُه2"0. 


١‏ 2 سورةٌ المُؤْمِنونَ - الآيات (/-لالا) 


الآيات (طلا-لايا) 


> 5+ 2 


«مَانَكَ كَكَعُوُمٌ إل رط مسقب )وإ أن لا نوس ادرو عن اضر 
لكين (2) + دل َم كنا ايوم يد شر وى تيو تنعقرة (2) 
وََقَدَ أَحَدْتهُم الْعَدَاٍ هَمَا أَسَعَكافوا ريوع وما يَصَرَعُون (20 حَهَ دا فحنا عليوم 0 و( 
عدَابٍ سَدِيدٍإدًا هم فيه ميسو (402. 

غريبُ الكلمات: 

:9 تكبو 4: أي: لجائرون» مُنحر فون» مُعْرِضونَ؛ يقال كت عن كذاء 
لاع ناعه ونان رام ركب) :يدن 00 

«الَدَجُأْ #: أي : لتبيُوا ولتَمادَواء ولاستَمرُّواء واللّجِاجٌ: النّمادي والعنادٌ في 
تعاطي الفِعلٍ المزجور عنه» وأصل (لجج): يدل على تركو القن وبعضيه عن 
بعضص» وترديدٍ الشيء"". 

و طنيكيهم 4: ا لتلتز ف عرفو راف السعاة سجازر: لهذ 

2-7 


يَعَمَهُونَ 46: أي : يتحتروة وتجوووة قن الطريوبوامل الع : التردّدٌ في 
اده 


)١(‏ ينظر: ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ 4٠‏ 25» ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 22794 ((تفسير 
ابن جرير)) (41/117)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 57/5) ((المفردات)) للراغب (ص: 
((تفسير أبن كثير)) (585/0)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7147): ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)١5‏ 

(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 275١١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ”7/7)) ((تفسير 
أبن كثير)) (5/ 5485).: ((الكليات)) للكفوي (ص: .)85١‏ 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)5١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))77١‏ 
((تفسير القرطبي)) (17/ :)١57‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 017). 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١‏ 5)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 075١‏ - 


الجزء 18- الحزب هم 


آذ و ل عِِ 5 7 الي ؟ 7 0 
ينَصَبَعُوْنَ #: أي: يتذللون, ويَدْعُون في خشوع؛ وأصل (ضرع): يَذّلَ على 


مبَلِسُونَ #: أي: متحيّرون» ويائسون مُلقون بأيديهم» والإبلاسٌ: الحَرن 
المعترض من شِدَّةٍ اليأس» وأضل (يلنن) دل على اليأس* 

المعنى الإجمالي: 

يُخاطِبُ اللهُ تعالى نيه صَلَّى اللهُ عليه وسلّمَ قائلا: إنّك -يا محمّدُ- تَدْعُو 
قَومّك إلى الإسلام؛ وهو الدَّينُ القويم» ولكِنَّ هؤلاء الّذِين لا يُْمِنونَ بالآخرة 
مُنحَرفونَ عن ذلك الصّراطٍ المُستقيم إلى غَيره. 


- ((المفردات)) للراغب (ص: 28/8): ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١4‏ ((تفسير 
القرطبي)) .)١57 /١7(‏ ((التبيان») لابن الهائم (ص: 07). 

2)97 /11/( ((تفسير أبن جرير))‎ »)7599 21١7 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((الكليات))‎ :)17١ ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ .2) ٠١” ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ 
.)١١6 للكفوي (ص:‎ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11/(‏ 97)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ 2027940 ((تفسير 
القرطبي)) (17/ »)١47‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 4/17)» ((الكليات)) للكفوي (ض: 497). 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١07”‏ ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 47 0): ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 4778)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 2٠٠0 /١(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)١57”‏ ((تفسير القرطبي)) :))١57 /١5(‏ ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي 
(ص: 7 27)؛ ((الكليات)) للكفوي (ص: 4817/6). 
قال الشنقيطي: (المبلِسٌ: اسمٌ فاعل الإبلاس» والإبلاسٌ في لغةٍ العرب يُطَلَقُ على معانٍ 
متقارية؛ هو في الحقيقة ُراِفٌ الوجوم؛ والوجومٌ هو: أن يكو الإنساكُ ساكمًا منقطمًا لا يقد 
أن يتكلم ؛ ؟ لشدة اليأس من الخلاص من البلايا والدّواهي التي وَقَع فيها). ((العذب النمير)»») 
١1/ةه؟).‏ 


الجزء 16- الحزب هم 


0 5 لصورة المُؤْمِنونَ -الآيات العفكة؟) 0 


ويبيّنُ تعالى أنه لورّحمهم وكشّف عنهم ما أصابهم من ضر في الدنياء لَتَمادَوًا 
في الكفر والعنادٍ والضلالٍ الذي تجاوّزوا به الحدّ وهم يترَدّدونَ متحيّرينَ» لا 
عقون ين العو والباطل. 

ويخيرٌُ تعالى أنه قد أحَذهم بالعذاب في الدنيا؛ كإصابتهم بالفقر والجوع 
وغير ذلك» فما حضَّعوا ربّهم؛ ونا كمد وا :إليه متتكائه بالدعاء افر 
ليك يَكشِف عنهم البَلاءَ الذي حل بهم» بل استَمرُوا على مجحودهم وعنادهم؛ حلَّى 
إذا فح الله عليهم بابّا مِنَ العذاب الشَّدِيدِ إذا هم فيه نادِمونَ على ما قعلوه من 
كفر وتكذيب بالحقٌ آيسُونَ من كل نّجاةٍ! 

تفسيرٌ الآيات: 

كم إِلَ صرْط مُسَتَقِِرٍ (4659. 

مُناسَبة الآية لِمّا قبلها: 

كانت يف اللهُ سشبحاته وتّعالى طريقة القوم؛ أتبعّه لقو وني ساون سيول 
صَلَى الله عليه وسلّ(©. 

وأيضًا فإنَّ الل تعالى أعقّب تيه الرَسولٍ عمًا افتراةٌ المُشْ ركونٌ عليه بتّنزيه 
الإسلام عمّا وَسَمُوه به من الأباطيل» والتَِيه بإثباتٍ ضِدٌَّ ذلك؛ وهو أنه صراطً 
مستقيم» أي: طريقٌ لا التواءَ فيه» ولا عَقَباتٍ©. 

وأيضًا فإنّهِ لَمّا كان عَظَمةٌ المَلِكِ مُفْضِية لِتَقبّلٍ ما أنّى به والتَشرّفٍ به على 
أي حال كان؛ نبّهَ على أنَّه حقٌ» يُكسبٌ قَبولّه الشَّرفَ لو لم يكنْ من عند المَلِكِ؛ 
فكيف إذا كان من عنده؟! فكيف إذا كان مَلِكَ المُلوك ومالِك المُلْكِ؟! فكيف 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ /741). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)88/1١4(‏ 


الجزء 18 - الحزب هم 


4ه ددن 
إذا كان الآنني به خالصة العبادِه وأشرّفٌ الخلّق؟! كما قام عليه الدَّلِيلٌ بَفّي هذه 
المطاعِنٍ كنهاء تقال عاطم مَا على مأَتيسَهُم 4 [المؤمنون: :]7١‏ 
وَإِنَكَ لتدعوهم إِكَ رط مُسْتَقِيرٍ (45. 


أي: وإنَّك -يا محمّدٌ- لَتَدُْو مُشركي قَومِك إلى طريقٍ مُستقيم لا اعوجاج 


فق 


فيه» وهو دِينْ الوسلام 


رن رفية سس ع ور 


كما قال تعالى: 9# وأدع لِك ريك إنك امل هذى مسح مُسَتَقِيمٍ # [الحج: /5]. 

ٍِ ون اين لا موت 1 عن الصَرط لللكبوت 000 6. 

أئانوزة التكدين بالتوك بفة لغوت انسر دوق عن طريق الكو الشيسي: 
0 إلى الله وإلى جنَّيِهء فصائرونَ إلى 0 

رح س2 م 0 00 

1# وو ب مهم وَكسَفنَا ما بهم ين صر لَلجُوأ في طَغْيدِنِهِمَ يَعَمَهُونَ (46105. 

أي" ولو رحننا عؤلاء الْذِين لا يُؤْمِنونَ بالآخرة» 2 ما أصايّهم من 

5 - مه 34 له ميم‎ ٠م‎ 2 ٠. 
عذاب الدنيا من قحطٍ وجَدب وفقر؛ لتماذوا واستمرًوا في كفرهم وضلالهم‎ 
الذي تَجاوّزوا فيه الحَدَ وهم يَتردّدونَ حيّارى لا يُميّزونَ الحقَّ مِنّ الباطل©.‎ 


.)1700179/17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11/(‏ 41)) ((تفسير القرطبي)) ))١57 /١7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
98/12 ). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/119/ 2931 ((تفسير القرطبي)) ))١57 /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(587/0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 20507). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 5 4 50 07. 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11/(‏ 47)» ((تفسير السعدي)) (ص: 257). ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (0/ 5 07. 
وقال ابن جزي («ولو وَمنهم متهم ... # الآية: قال كرون اد لت هوه الاي سين :وها رسول 
الله صلّى الله عليه وسلّم على قريش بالقحطٍ فنالهم الجوحٌ حتَّى أكلوا الجلود وغيرّها» - 


الجزء 16- الحزب هم 


ره ل لور 


ولق أَحَذْسهُم عدا هنا أسْتَكاوا لِريهُم وَمَايتصَيَمونَ (40. 


مناسبة د 

أنه استد لال على مَضمون قوله: 9#وَلوْ وهم وَكَمَفنا مايهم من ضر للجوأ 
ف َيِه يَمْمَهُونَ # [المؤمنون: 70]» بسايقٍ إصرار المُشرِكينَ على الشركء 
والإعراضي عن الالْتِجاءٍ إلى اللهء وعدم الانّعاظٍ بأنَّ ما حَلٌّ بهم من العذاب هو 
جَراء شزكهم”7". 

ولَقَدَ أَحَدْسهُم يِالْعدَاٍ هما أسَْكانوأ لريهم وما ينصرَعُون (46)2. 

أي: ولقد أْصَيْناهم بعَذْاب الدّنيا -كإصابتهم بالجموع وغيره- فما خضعوا 
لربّهم بالانقيادٍ لأوامره. واجتناب نواهيهء وما دَعَوْه بحُشوع وتدَثلٍ وافتقار؛ 


ِيَرقَعَ عنهم البلاء الذي أصابهه”! 


0-9 


كما قال تعالى: 35 وَلَعَدَ أن لَك أُمَرِ من كَبَِكَ ككعَذ هم بِالبأسل الصا لعَلَّهمَ 


عو كي سر ع مك 4 سه يك عو 8 2 سا الل ووم ور سل 1 
6 فلو اذ ذجاءهم يسنا تضرعواً ولك ن ست بهم وَرَيِّنَ لهم الشَيطدن ما 
00 بوسر عبر 2 


يه ب +* فَلَمَا سوأ ما دْحكروأ بو- سَحَنَا عَلِيَهِمْ أَبوَابَ كن وء حو 
7 يمآ ونوا كََدْمَهُم بَمْته دا هم مُبَِسُونَ ‏ [الأنعام: 47 - 4 5]. 


م 


دو المت رتيناءه لضي وكتقداما بهم ون 52 الننوم والقيخف: اللخاذراعاى ملتوروع. 
وفي هذا عندي نظرٌ؛ فإ الآية مكيّة باق وإنّما دعا الن صلَى الله عليه وسلّم على قريشي 
بعد الهجرة حسّبما ورّد في الحديث. وقيل: المعنى: لو رحِمْناهم بالردٌ إلى الدّنيا لعادُوا لِمَا 
ُهُوا عنه» وهذا القولٌ لا يلزم عليه ما لزم على الآخَرِ ولكنّه خرّج عن معتّى الآية). ((تفسير ابن 
جزي)) (7/ 05). 

.)١٠١١ /١/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 97)» ((تفسير القرطبي)) ))١47/17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(6/ 25817 ((تفسير السعدي)) (ص: 567)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 0746. 


الجزء 18- الحزب هم 


ألصَرَآة وََلسَيَاه فأَحَذ هم بِعْنَةٌ وهم لا 0 5- 46]. 
حَيََّ إِدَا حا عَم يبدا عدَابٍ ديد دا هُمٌ فيه مُبلِسُونَ (460090. 


أي: حنَّى إذا فتَخنا عليهم عَذَائًا شديدًاء إذا هم في ذلك العَذابٍ الشَّدِيدٍ 
١‏ 34 در و 5 رض ب 0 0-4 
نادمون على ما صدّرٌ منهم من كفر وتكذيب بالحقء آيسُون من حصول الخير 
والفرّج لاد" 


(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7/(‏ 240 ((تفسير البغوي)) (7/ 0717/7 ((تفسير ابن عطية)) 
.)١907/5(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١57 /١7(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 917): ((تفسير ابن 
كثير)) (5417/0)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 17/7), ((تفسير السعدي)) (ص: 007)) 
((تفسير ابن عاشور)) .)1٠١7 /١14(‏ 
واختلّفَ المفسّرون في المُرادٍ بالعذاب الشَّدِيدِ هنا؛ فقيل: هو الجوعٌ. وممّن قال بذلك: مقاتل 
ابن سليمان» وابن جريرء والبيضاويء والنسفي. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ ))١517"‏ 
((تفسير ابن جرير)) (117/ 40)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ *47)) ((تفسير النسفي)) (87/5/5). 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: مجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير مجاهد)) (ص: 5/17)) ((تفسير ابن 
جرير)) /١١/(‏ 46)) ((تفسير ابن الجوزي)) (75548/7). 
قال ابِنُ عطية: (العذابٌُ الشديدء إمّا يوم بدرٍ بالسيوفٍ كما قال بعضّهمء وإمّا توعُدٌ بعذاب 
غير معيّنِ) وهو الصوابٌ؛ لما ذكرناه من تقدّم بدر للمجاعة. وروي عن مجاهل أن العذاتٌ 
والبابٌ الشديدٌ هو كلّه مجاعةٌ قريش. وهذا حسَنٌ» كأنَّ الأخدٌ كان في صدر الأمر ثم فتح البابُ 
مضي | لجنا وجاء أبو سفيانَ). ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)١57‏ ويُّنظر: ((تفسير 
البيضاوي)) (97/5). 
وقيل: المرادٌ: عذابُ الآخرةء كما ينبن عنه التَّهُويلٌ بفتح البابء والوصني بالشَّدَةِ. وممّن قال 
بذلك: أبو السعود. يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١53/5(‏ 
قال ابن كثير: (أي: حنَّى إذا جاءهم أمرٌ الله وجاءئّهم السَّاعة بَغتة وأَحَدّهم من عقاب اللو مالم 
يكونوا يحتَِّبونَ). ((تفسير ابن كثير)) (0/ /441). 35 


الجزء 18 - الحزب ه" 


الفوائدٌ التربويّة: 


١‏ - قال تعالى : جل وَإِنَكُ لَسَعُوم ِل رط ميقيو #وإنٌ لذن لا وموس هِالْألَْرَو 


مه مميكيو 


م 


عِنٍ اضر لكبو 46 ذكر الله تعالى في هذه الآياتٍ الكريماتٍ والتي قَبْلّها 
كل سَبِبٍ مُوجِبٍ للإيمان» وذك الموانع» وبين فسادّهاء واحدًا بَعْدَ واحبلء 
فذكر مِنَّ الموانع أن ُلوتهم في عَمرةء وأنهم لم يَديّروا القول» وأنهم دوا 
بآبائهم» وأنّهم قالوا وس لهي جل ١‏ 0 لإيمانهم: تد 
ا ا 0 
ا ل ل 
ومصلحتهم. وَأن الذي يَذُعوهم 1 مُستقيمٌ» سَهْلَ على العاملينَ 
لاستقاه» مُوصِلٌ إلى المقصوو ين ُرب, َف سق يفي في التَّوحيدٍ 
متي امسر ات كانم مشر الس ترد لعن بي 
الحقّ أن يتبَك؛ أله مما تَهَدُ الُقول والفِطَرٌ بحشيهء ومُوافقيه للمصالح؛ 
فأين يَذْهَبون إن لم يُتابعوك0©)؟! 


- وقيل: المُرادٌ بالعذاب الشَّدِيدِ: عذابٌ السّيفِ يومَ بدْرٍ. وممّن قال بذلك: يحيى بن سلام» 
وابن أبي زمنين» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) /١1(‏ 417)» ((تفسير ابن أبي 
زمنين)) (7/ ))7١17/‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)1١7 /١4(‏ 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابنُ عباس» وابنْ ريج يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 44)؛ 
((تفسير ابن الجوزي)) (/.158). ١‏ 
قال السعدي: : (لكنْ وراءهم العذابٌ الذي لا يرد وهو قولّه: 0 حَيَّ ا محا َم ابا د عدا 
شَدِيعِ #؛ كالقتل يو بدرٍ وغيره» #إإِدَاهُمَ فيه مُبَِسُونَ # آيسونَ مِن كل حر قد ضرمم الشرّ 
وأسبابه. فلْيَخَذّروا قبل نزولٍ عذاب الله الشديدء الذي لا يرد بخلافٍ مجر ال العذاب؟؛ فإنّه ريّما أقلع 
عنهم: كالعقوباتٍ الدنيويّة التي يؤدِّبٌ الله بها عبادّه» قال تعالى فيها: 92 ظَه رَالْمَسَادُ في لير وَالْبحْرِيِمَا 
كَسَبَتْ يذِى ألنَاس لِبِيفَهُم بَمْصَ الى عدوا لعَلَّهُم بعُونَ #6). ا 065). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:005). 


الجزء 18 - الحزب هه" 


"- الله تعالى يبْتلي عبْدَه؛ لِيَسمَعَ شكواهُ وتضرّعَه ودّعاءه؛ وقد دم سُبحانّه مَن 


ررض سا وه مه 


لم يتتضرَّعٌ إليه ولم يَستكِنْ له وقتّ البلاءء كما قال تعالى: 5ل وََقَدٌ َحَذْنَهُم يالْعَدَابِ 
5 أنتكارا لي ونا يبوه 4:والعنذ أضعف ين اذ يتجلد على ريده والوث 
تعالى لم يرد من عَيْدِهِ أن يَتَجلّدَ عليه بل أراد منه أنْ يَستكينَ له ويتضيّعٌ إليه؛ وهو 
تعالى يَمِقّتُ مَن يَشْكوةُ إلى خلقه وبحب مَن يَشْكُو ما به إليه. وقيلٌ لتعضهم: 
كيف تشتكن اليه ما ليس يخنن عليه فقال ري يض ذل العنن إليذ 

#ك القومة من نكي قلثة لِرَبّهه ويَخْشّعٌ له ويتواضع» ويُظهرٌ مَسْكتته 
وفاقتّه إليه في السّدَّةٍ والرَّحاء؛ أمّا في حالة الرّخاء: فإظهارٌ الشّكر وأمّا في حالٍ 
الْسّدَّة: فإظهاء الذّلّ والفو دك و القافة و لاض إل مني الح قانتعال ! 


ره مه و م 


ولقَدَ أَحَذْسهُم يالْعدَابٍ هما أسْتَكانوا ريم وما يَصَرَعُونَ 46؛ فذمَ مَن لا يستكين لِرَبّه 


م 


ذا 


عِنْدَ الشدّةٍء وكان النْبِي يَخْرّجٌ عند الاستسقاء مُتواضِعًا مُتخشْعًا مُتمشكنًا". 
الغواتد العلمية واللطائغة: 
54 7 7 رم سح لح ل 010 آي ري ل ص ا ل 2 
قوله تعالى: 3# وَلَقدَ أخذتهم يالعذابٍ هما أستكانوا لرييم وما يتضرعون هذا تَعذيبٌ 


- 
0 


لهم في الدنيا؛ لتتضرّعوا إليه ولِيتُوبواء وذكر سبحانّه هنا أنه أحَدَهم بالعذاب» 
ولم يقَلُ: بالذنوب؛ كأنّه -واللهُ أعلّمُ- ضمَّنَ ذلك معتّى: جدَيْناهم إلينا؛ لِيُنيبوا 


)١(‏ ينظر: ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص:75). 

(1) يُنظر: ((اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى)) لابن رجب (ص: .)١١9‏ 
ويُنظر في صفةٍ خروج التبيّ صلَّى اللة عليه وسلّم للاستسقاء ما رواه أب و داود :)١156(‏ 
والترمذي (208)» والنسائي (١571١)»؛‏ وابن ماجه )١15715(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 
قال الترمذي: (حسنٌ صحيحٌ)؛ وصسّمحه النوويٌ في ((المجموع)) (53/0) وابن الملقّن في 
((البدر المنير)) (0/ 47 »)١‏ وحسّنه ابن حجر في ((نتائج الأفكار)) (517/7/1)) والألبانيُ في 


((صحيح ابن ماجه)) .)١٠١2517(‏ 


الجزء 186- الحزب هم 


وليُتوبواء ويَشتكينوا ويتضرّعواء وإذا قال: فَأَحَدّهم اللهُ بذنوبهم» يكونٌ قد 
بلاغة الآيات: 

عا تعالى : 9 وَإِنَكَ لتََعُوه إل رط كد سَمفتقو ر* 

- فيه تَعريضٌ بالِّين اعْتَقَّدوا خلافٌ ذلك. والتّأكيدٌ ب (إنَّ) واللّام في 
ل ل ا ار 
صَلَى الله عليه وسلمء وكذلك التَّوكيدٌ في قوله: مَإوَإنَ أن لا ؤمئوت 
ا ا 


-_ 


4 قولّه تعالى: بون لزن لا وموس ادرو عن يراط لكبو‎ -٠ 


و مه سم 
- قوله: 9# ون الذي لا موْمسوه ب ِآلآيْرَة © وُصِمُوا بذلك؛ تَشْنيعًا لهم بمامُم 
عليه من الانفماك في الانياء ورغمهم أن لا حياءً إلا الحياةٌ الدُنياء وإشعارًا 


22 


ِل الحكم؛ فإنَّ الإيمانَ بالآخرة وححوفٌ ما فيها ين الدّواهي م الو 
الدّواعي إلى طلبٍ الحقٌّ وسّلوكِ سَبيله0". 


- والتّعريفٌ في مآلصرْ 4 للجنس» »أي: هم ناكبونَ عن الصَّراطٍ من حي 
هو؛ حيث لم يَتطبو طريقَ جاه فهم ناكبو عن الطريق َه الطريقَ المُستقيم؛ 
ولذلك لم يكن التّرِيفٌ في قوله: يعن يرط © للعهدٍ بالصّراطٍ المذكور؛ 
لأنّ تعريف الجِنْس أت تم في نِسْبَتِهم إلى الضَّلالِ؛ بقرينة أنّهم لا يُؤمنون 
بالآخرة التي هي غايةٌ ةَ العاملٍ من عمَلهء فهّم إِذَنْ ناكبونَ عن كلّ صراطٍ 


.)178 /١( يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)48/١4(‏ 
(*) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١56‏ 


الجزء ١8‏ -الحزب ه” 


1 د 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 10 
لت 1 


مُوصّل؛ إذ لا هِمّة لهم في الوُصولٍ”". 

- قوله: ج(وَإَ أي لا موس يارو عن اضر نكيت © على أنَّ معتّى 
الآية: إِنَّ هؤلاء -وَصِعَتُهِم أنّهُم لا يُؤمِنون بالآخرة- لَناكبُونَ؛ ففيه: إظهارٌ 
في مام الإضمار؛ حيث عَدَلَ عن أنْ يقولٌ: (وإنَّهُم عن الصّراطٍ لناكبون)؛ 
لِيُوذِنَ أن مُكِرَ الحَشْرٍ ناكبٌ عن الصَّراطٍ المُستقيم الذي هو دِينٌ الإسلام» 
وأنَّ مَنى دِينٍ الإسلام على الإيمانٍ باليوم الآخرٍ. أو المعنى: أنَّ كل مَن لا 
يُْمِنٌ بالآخرة فهو عن القّصِدٍ ناكِبٌ؛ فعلى هذا لا ايكون من إقامةٍ الْمُظْهَر مُقَامَ 
المُضْمرِء بل الجْملة تَذييلٌ؛ دحل هؤلاء دُخولًا أوَيا في هذا المقاء”". 
2 و تعالى : ولو يَمَنَهُمَ وَكسَفنَا ماهم ين صر لََجُوأ في طخيكزه يَعَمَهُ يَعَمَهُونَ * 
- قوله: يوَلو يمْتَهُمَ # (لو) هنا داخلةٌ على الفِعْلٍ الماضي المُرادٍ منه 
الاستقبال بقَرينةٍ المَقام؛ إذ المَقامُ للإنذارٍ والتَّأيسِ من الإغاثة عندَ نزول 
العذاب الموعود به» وليس مَقَامَ اعتذارٍ من الله عن عدّم استجابته لهم؛ أو 
0 لايُنايِبُ معام الوعيد والتّهديد". 
4 - قوله تعالى: 9 وَلَقَدَ أَحَذْنَهُم يِالْعَدَانٍ هما أسْتَكافوا ليم وما يْصَرحُونَ 6* 

- قوله: :9 وقد ل تي سحاد سدم تس 
الشَّرطِيَّة في قوله: و صَمْنهُمْ وكَمَفْنَا مَا بهم ين صر لَلَجُوأ في عل بلني 


سح سر لور 


يَعَمَهُومَ #. واللّامُ في (لَقَدْ) جَوابُ قسم مُحذوفء أي: وباللو لقد أَحَذَْنَاهُم 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)9/1١4(‏ 
(؟) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ 517)) ((تفسير ابن عاشور)) (48/14). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (99/14). 


الجرّء 18- الحزب هه" 


اج رسع سسسب ب ورور 
2 سورة آل عمران - الآيتان 7١(‏ - 97) 036 
7 


اج 


الآيتان (اط-عس) 


إن إن كُنسم تبون الله تمن يس أله 0 2 الله حَفُودٌ 


ل ل كك ون وا من هه لا يِب الكَفِرينَ (55) 4. 

ا 

يأمُر اللهُ رسولّه صلَّى الله عليه ل أن يقول لمدّعي محبّة الله تبارّك 
وتعالى: إن آيةَ صِديِكم وعلامةً محبّتكم لله تبارّك وتعالى هي اتّباعي» إن كثنم 
صادقين في دعواكم. فيّلزمكم تصديقي فيما أتيتُ به من حَبِرِء وطاعتي فيما 
أمربّكم بهء واجتنابُ ما نهيتكم عنه» والاقتداءً بي؛ فإنَّ بين محبَّة الله واتباعي 
تلازمًا؛ فهُمَا لا ينفكّان, فإذا فعلتّم ذلك كان هذا دليلًا قاطعًا على محيّتكم 
لله وحيئّها سيكونٌ جزاؤٌكم جزاءً المثل؛ إذ ستنالون محبَّةٌ الله لكم» ومغفرئّه 
لذنوبكم؛ فَإنّه غفورٌ لذنوب عباده» رحيمٌ بهم. 

2 مر الله تعالى نبيّه صلَى الله عليه وسلّم نيمهم بطاعة الله وطاعة رسوله 
صلَّى الل عليه وسلّمَ فإنْ أعرّضوا وتولّوا عمًا روا به من الطّاعة» واستنكفوا 
عن الامتثال لأمر الله وآر رسوله صلَى الله عليه وسلُمَ فقد كفرواء وازتكبوا ما 
يُعرّضهم لسَخَطِ الله وبُغضهه فإنّه سبحانه لايُحبٌ الكافرين» بل يُبِغِضْهم. 


08 


فد تَبعُونِي يُحيِبِكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ وَاللَه 


لكاقى: الله شكدانه وصالن صوق لاه الككما د لاعت ا وراطتاء وكاة الإتسنان 
رما والَى الكافرٌ وهو يدّعى محبَةٌ الله سبحانه وتعالى» وختم برأفته سبحانه 
وتقالق : بعناقةه توكافت الرّ افه :قد تكون عون انط الموسنة للفربعة كان 


بالعذاب20. 

0 ل 
- قوله: لاوما يصرَعون 34 اعتراض مَقَررٌ لمَضمون ما قبله» أي: وليس من 
عادّتهم التَضْرّعٌ كالح وى طرف على 95 أَسْكَكَانوا #» ولم تراعً 
المُواقَقة بين المعطوفٍ والمعطوف عليه في كُونِهما ماضيين أو مُضارعين؛ 


سه 
٠.‏ 


ع ا 0 


وذلك لأنَّ «استكاثوا 4 على ظاهره؛ لأنّه مُرنَِبٌ على قوله: «أَحَذْمَهُم 4 
00 00 5 - 9 م اك - 2 27 
وأمّا يسيمو * فعدول عن الظاهر؛ لوخي الاستمرارٍ على عدّم التَضرّع 

والدَّوام عليه 70 


58 و 500 5 4 ا 7 ع 0 
- وقوله: #إفي طُعْيلنهمْ 4 متعلق ب مِإيَعَمَهُونَ 4 قَدَّمٌ عليه؛ للاهتمام بذكره» 
ولرعاية الفاصلة©2). 


ا ا ا 00 


4- قوله تعالى: 3# حَهَ إِدَا فتَحَنا لهم يبا ذا عدَابٍ سَّدِيدإدًا هم فيد مبَلِسُونَ 6* 


تنح الباب في قوله: «( عو إ الهم 6) 6 فيه كمي فاج 

نح الباب في قوله: <3 حََه ا مسَحنَا ليم بها 46 فيه تمثيل لِمُفاجأتهم 

0 > كم . ماه 2 0 ا م ٠.‏ م عه 

بالعذاب بعد أن كان مُحجوزا عنه؛ شبهت هيئة إصابتهم بالعذاب بعد أن 
2 و 

كانوا في سَّلامَةٍ وعافية بِهِيئةٍ ناس في بَيتٍ مُعْلقٍ عليهم, ففْتِح عليهم باب 

عو ل ل 5 2 ادس 

البيتٍ من عَدُوٌ مَكروه. أو شبّهت هيئة ة يط العذاب عليهم بهيئة باب 

5 م 6 1 

اخمّزِنَ فيه العَذَابٌء فلم فْتِحَ البابٌ انهال العَذَابٌ عليهه. 


.)١47/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


()) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١98/7(‏ ((تفسير أبي حيان)) (// /ا/201)» ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /٠١١(‏ 2515)) ((تفسير ابن عاشور)) »23١١/1١4(‏ ((إعراب القرآن وبيانه») 
لدرويش (5/ ؟اللم), 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (148/ .)٠٠١‏ 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)1٠١7/١18(‏ 


الجزء -١8‏ الحزب هم 


> 7 0ش 
التفسير المحرر للقرآن الكريم 


قد ا ان ير اه لال م + 3 
- وفيه مُناسَبة حَسَنة؛ حيث وَصِف البابٌ هنا بكونه #وذا عدَابٍ شَدِيعٍ #دون 
0 أ و 
أن يضاف (باب) إلى (عذاب». فيّقال: (بات عذاب»» كما قال تعالى: 
:9 فصب عَليهِرَوَيْكَ سوط عَدَابٍ #6 [الفجر: "1١]؛‏ لأن وإ دا عدَّابٍ 6 يَفِيدٌ من 

4 : 3 ٍ 2 
شِدَّةٍ انتٍسابٍ العذاب إلى الباب ما لا تُفِيدٌه إضافة (باب) إلى (عذاب»» ولِيتأنّى 
٠.‏ اه 0 ٠.‏ 3-1 5 5 9 3 ا ا 
بذلك وَضْف (عذاب) ب شدي #» بخلان قوله: موسَوَّطَ عَذَّابِ #؛ فقدٍ 


066 ع 6ه م 5 58 عه ا 
اسْنُفنِيَ عن وَضْفِه ب (شديد) بأنَّهممعمول لفِغْلٍ (صَبٌ) الدّال على الوفرة". 


.)٠١7/14( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء 1١8‏ الحزب ه” 


الآيات (للا-مم) 


ا ل مرو جه سد سر سرع 26 د 2 ل 2 لس 2 عرس م 
وهو اذى أذمّا لَك ألسّممَ وَالْبْصَرَ وَالأَْيدَهٌ ميلا نا كَدَكُون (2) وَمْرَ الى 

0 مد يم عرسم ممم .2 00 ع دكومء دبر ل 

دراك فى في الأرض وَإِليه تمحشرون وهر ألرى يحي وَبُمِيثُ وَلَهُ ميدس الْيَلِ وَاَلتَهَارِ 


ا مقت (2) بل لوا ِل ما كال الأرلرت (2) لوا ينا يننا ومسكن 


اما وعِظلمًا لوا لبعوثون (01) لقد وهذنا عحنُ وََاسَآوْنَا هلدا من قبل إن هذا إلا سير 


- 08 


لأتيت 4 
غريبدا لكلمات: 


رع 

ذا ف #: أي أنشَأكُم وبنّكمء وخلّقكم وأضلٌ (ذرأ) كالشيء يُبِذَر ويزرعغ0". 
م أسَطِيرٌ 6: الأساطيرٌ: الأباطيل والترّهاتُء جم أسطورةء وهي: ما سُطِرَ 
من أخبار الأوَّلِينَ وكذِيهم» وين (سطر): َ على اصطفاف حي 00 

المعنى الإجماي: 

يمتنٌ الله تعالى على عباده بأنّهِ هو الذي أنشّاً لهم السّمعٌ الذي به يسمعون» 

0 ظَّ 4 9 9 3 م 
والابصار التي بها يبصرون. والقلوب التي بها يعقلون, لكنهم لا يشكرون الله 
إلا شكرًا قليلًا. 

ويخبرٌ أيضًا أنه هو الذي خلقهم وبثهم في الأرضء وإليه وَحْدَه يُجِمَعونَ 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2170 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ,)7١9‏ 

«مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 27307), ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ))١77‏ 

((تفسير القرطبي)) :)١55 /١17(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 71)» ((الكليات)) للكفوي 

(ص: 555). 
(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 377)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 017)» 

(«مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ 4677 ((المفردات)) للراغب (ص: 505)» ((تذكرة 

الأريب)) لابن الجوزي (ص: ) ((الكليات)) للكفوي (رص:١١1١).‏ 


الجزء م١-الحزب‏ هم 


5 - 0 
ع التفسير المحرر للقرآن الكريم 
نت اث 


يوم القيامة للجساب» وأنّه هو وحْده الي يُحيي ويّمِيتُ» وله اختلاف اليل 
والنّهارِِ فهما يتعاقبان بقدرته؛ أفليس لهم عقولٌ يُدركونٌ بها ذلك؟! 

لكِنْ هؤلاء الكمّارُ لايعقلونَ تلك الأدلّة بل أنكروا البَعتّ» فقالوا مِثلَ ما قال 
أسُلافهم المنكرونّ له؛ قالوا: إذا مِنّنا وصِرّنا ترابًا وعظامًا في قبورنا هل تُبعثٌ 
بعد ذلك؟! هذا لايكون أبداء لقد وعد باؤنا بِثلٍ هذا ين قله كما وُعِذْنا نحن 
به الآنَّه لكن لم نَرَ لهذا الوعدٍ حقيقةٌ ما هذا البعثٌ الذي وُعِدنا به إلا أكاذيبُ 
لين وروايائهم المختلقةٌ لي سَطّروها من عند نهم في كثبهم! 


أده يا مَامَفَكروةَ (42. 
ل 00 

مُناسّبة الآبة لِمَا قبلها: 

بعدَ أنْ ذكّر سبحائّه إعراضٌ المشركينَ عن سماع الأدلة ورؤية العِبّر والتأمّل 
فى الحقائق- أردفٌ ذلك الامتِنانَ على عباده بأنّهِ قد أعطاهم الحواسٌ؛ من 
السمع والبصر وغيرهماء ووفقهم لاستعمالهاء وكان من حقهم أن يسْتفيدوا 
مع الل ع العا د 
قال: جإهمآ لق عَنَهمَ متغهح ولا وُه لآ يدهم ين عَىء إذ كوأججْحَدُوت 
ِكَايَتِ ‏ 61د 5 

وهو أَلَذِى أ نما ل السَّممَ صر وَالَْفيِدَة 4. 

5 والله وَحذه هو الي أوجَدَ لكه”" السَّمعَ الذي اسفون به والأبصارَ 

.)01/4 /1( وينظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان))‎ .)5 5 /١8( يُنظر: ((تفسير المراغي))‎ )١( 


تيل #العطات للشى دب بالسن دوهن قال ب1) ٠‏ جريرة مك والقالسي! يقل ((تفسير 
ابن جرير)) (19/ 45)» ((الهداية)) لمكي (/9/ 5447)» ((تفسير القاسمي)) (/149/9). - 


الجزء ١18‏ - الحزب ه١٠‏ 


0 تلو اق د و ل ار ل حك 
التي تبصرون بهاء والقلوبٌ التي تعققلون بهاء فتنتفعون بها في مُصالح دييكم 
وا 

جيل تنك 

أي : لا تشْكرونَ الله إلا شُكرًا قَلِيلُا على ما أنه َعَم به عليكم”". 


- وقيل: الخطابٌ للمؤمنينَ. وممن قال به: الرازيٌ. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 789). 
وقيل: الخطابٌ لِعُموم العِبادٍ. اختاره أبو حيان» وهو ظاهرٌ عبارة ابن كثير» والسعدي. يُنظر: 
((تفسير أبى حيان)) (/ 0174): ((تفسير أبن كثير)) (0/ 4817): ((تفسير السعدي)) (ص: 
١ .)0605‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (477/11). ((تفسير ابن كثير)) (5/17//0).: ((تفسير السعدي»)) 
(ص: 667)» ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 5 .)٠١‏ 
قال ابن جرير: لايقول تعال وكده؛ والل الذي أحدّت لكم -ايّها المكذبون بالبعتٍ بِعْدٌ المعات- 
السمعٌ الذي تسمعونٌ به والأبصارٌ التي تُبصرونٌ بهاء والأفئدة التي تفقهونٌ بها؛ فكيف يتعدَّرُ 
غلى من أنشاً ذللك التداء إعادثة يعد عديه وفقده وهو الذي يوعد ذلك كله إذاقاء وتفشه إذا 
أراد؟!) ((تفسير ابن جرير)) (/957/11). 
وقال ابن كثير: (ذكر تعالى نعمتّه على عباده في أن جمّل لهم السمعٌ والأبصارٌ والأفئدة وهي 
العقول والفهوم التي يركو بها الأشياء» ويعتبرونٌ بما في الكون من الآيات الدالةٍ ةَ على 
وحدائئّة الله تعالى» وأنَّهِ الفاعلٌ المختارٌ لما يشاءٌ). ((تفسير أبن كثير)) (0/ /51). 

() ينظر: ((تفسير أبن جرير)) (/45:7/119)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 2)588» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5م ه). 
قال ابن عاشور: (إنْ كان الخِطابٌ للمُشركينّ فالشّكرٌ مُرادٌ به التّوحِيدٌ أي: فالشكدٌ الصَّاوِرُ 
منكم قَليلَ بالتّسبة إلى . تشريككم غيره معه في العبادق. ون كان الخِطابٌ لجميع النَّاسِ فالشّكرٌ 
عام في كل شُكر ذ عمق وهو قليلٌ بِالنسبةلقِلِّ عَددِ الشّاكرينَ؛ لأنَّ أكثرٌ النَّْسِ مُشْرِكونٌ» كما قال 
تعالى: لاه مر رس محرت الاعرات” ١‏ ]. وإِنْ كان الخطابٌ للمُسلمينَ والمقصودٌ 
التعرِيضٌ بالمشركينٌ» فالشّكرُ عام وتقليله تَحريضٌ على الاستزادة منه ونبذِ الشّركِ). ((تفسير 
ابن عاشور)) .)٠١ 5 /١8(‏ 
ممن اختار أن المراد أنهم يشكرون شكرًا قليلا: ابنُ جرير» والرسعنيء والقرطبي» وابن - 


الجزء 16 - الحزب هم 


وهو الى درا و في ي الْْضٍ وَإِليَهِ سرون (4)00. 


0 1 : 27 72 عو 3 03 3 

أي: والله هو الذي خلقكم وبتكم -أيها النَاسٌ- التَناسّلٍ في سائر جهاتٍ 
ع .6 ع 4 

الأرض» على اخّلاف أجناسكم وصفاتكم ولغاتكه”". 


- جزيء وابن كثير» والشوكاني» والسعديء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ ))501١‏ 
((تفسير الرسعني)) »)١58/0(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١54/17(‏ ((تفسير ابن جزي)) 
(؟00/5)» ((تفسير ابن كثير)) (488/65)» ((تفسير الشوكاني)) ("/ 086)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: /561).» ((العذب النمير)) للشنقيطي (”/ )ل 
قال الشُنقيطي: (قَوله: ليا مكدَكرونَ # نَعت لمَصدّرء أي: تشكروتَ شُكرًا قليلًا. و «ما» 
تأكيدٌ للق ولفظةٌ «ما» تأتي لتأكي لكر في اها وحقاريها . قال بعض العُلَماءِ : لايخلو أحدٌ 
ِنْ شك في التجملق إلا أله ْكرٌ قلي لكر القَليُ لايفية؛ لأنَمَن عمِلَ تعض الكتاب 
وتَرَك ا نَمَف الكتب وتكلزوسه ير بِبَعْضٍ 6* 
[البقرة :46 ]ومس علماء الّمْسِير يقولون: إِنَّ القرآنٌ تُطْلَنٌّ فيه القِلهُ وياد العَدَمُء والمراد: 
لا تَشْكرونَ التّعمةَ أصلا؛ لأنَّ المفاط المُستَعولَ أغلّبَ نِم الله فيما مُسخِط الله لا يُعَذٌ من 
ارين وهذا التّسيُ مُخالِفٌ لظاهر القُرآن؛ لأنّ الُرآنَ دل على أنّ هناك شُكرًا قليلاء ولا 
تجورٌ مُخالفةٌ ظاهر القرآن | إلا لديل يجبُ الرّجومٌ إليه من كتاب أو سُنَِ نا استعمال الل 
في اعد فهو استعمال صَحيحٌ في ل العَربٍ مَعروفٌ لا ضّكُ فيه بين العلماء. ... ولكِنّ هذا 
الإطلاقٌ وإن كان صَحيحا في لع العَرَبٍ فظاهِر القُرآنِ يُحالِفُه ويدُلٌ على أنه لا يخلو إنساتٌ يمن 
شكر في المجملةٍ »إلا أن الشّكر القَليلٌ مع الكُفْرِ الكثير لايتفَعٌ) . ((العذب التمير)) ("/ )1٠١‏ 
بتصرّفٍ يسيرٍ. 
وقال ابنٌ الجوزي: (قال المفسَّرونَ: يريد أ 
5 )). 
وممّن اختار هذا القول: السمعانيٌ» والبغوي» والخازنء والعليمي» والقاسمي. يُنظر: ((تفسير 
السمعاني)) (”/ 487)» ((تفسير البغوي)) (7/ 37177)) ((تفسير الخازن)) (؟/ 071/0 ((تفسير 
العليمي)) (4/ 580)؛ ((تفسير القاسمي)) (/9/ 99؟). 
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نهم لا يشكرونَ أصللا). ((تفسير أبن الجوزي)) 


- ((تفسير ابن‎ »)١55 /1١17( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (477/117)» ((تفسير القرطبي))‎ )١( 


الجزء 14- الحزب هم 


4 


5 5 م عور ص2 2 ع مم مدصظل ل سي« ا ا ا 0 
كما قال تعالى: يِوْيتأيا اناس أَتَقوا رَبك الى حَلفَك من قي ونِدوَ وَحَلَقَ ها وجا 


#”ه 


وَبَتّ عتما رجالا كيرا وَضَآه #6 [النساء: ١‏ ]. 


وقال سُبحائّه: 9 وَمِنْ َايَِيَهء أن حَلَفَكُم ين تر 
[الروم: ؟]. 

(تزئه تيه 4. 

أي: وإلى الله وَحْدَه تُجِمَعونٌ يوم القيامة» فيُخييكم بَعْدَ موتكم لِيُحايبَكم 
ويجازيكم بما ع عَحِلتَم من حير وشَد0". 


وس مم 2 رو و لكوم د فو 


" ره | ماس له لال ع 
وهو الى يحي ويميث وله أَخْيَلدف ألْيْلٍِ والتهار 3 تَعَقِلُورت 40 4. 


وه كنيكث َيل وَاَلتَّهَارٍ 4. 

مُنَاسَبتُها لِمَا قبلها: 

لَمّا كان من الإحياء ََلقٌ الإيقاظ» ومن الإماتةٍ حَلِقُ النّومكما قال تعالى: 
« أمَهرتوَقٌ الام مِينَ مَوْتِهكا # [الزمر: ؟4] الآية؛ عطّف على ذلك أنَّ 


- كثير )) (5/ 88 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: /0017)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (47/0*). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير اين جرير)) »)95/١17(‏ ((تفسير القرطبي)) ))١54 5 /١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(588/0)) ((تفسير السعدي)) (ص: 617 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7157/65). 
() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/457/11)» ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 57)) ((تفسير ابن كثير)) 
(588/0). ((تفسير السعدي)) (ص: /561)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (717/0). 


الجزء 18- الحزب هم 


بقدرته اختلافٌ اليل والنّهارِ؛ لتلك المُاسَبة©. 

وأيضًا لَمّا كانت حقيقة البَعثِ إيجادً السّيءِ ء كما هو بَعْدَ إعُدامِه؛ ذَكرَهم بأمرٍ 
فلا لكا ل شمر وها لجو ة ونا تر الال 

«اوله كغيككث اليل وَاَلتّهَارٍ #. 

أي: وللهوَحدَ اخلافٌ الل والنّهَاِه فهو الذي جعلهما يتناوبان ويتعاقبان 
بقّدرته سبحائه» فيذهبٌ بِاللَيلِء ويأتي بالنّهار؟ م يذَهبُ بالّهارِء ويأتي باللّيلٍ9. 


.)١١0 /١4( يَنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ .)١74‏ 

)٠(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (45/11)) ((تفسير القرطبي)) »))١55 /١7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: /001)» ((تفسير ابن عاشور)) »23١7/14(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (47//0 07. 
ممّن اختار أن الاختلافٌ هنا بمعتّى التّعاقب: ابن عطية» وأبو حيان, وابنُ كثير» والعُليمي» 
والسعديء والشنقيطي. ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (5 / »)١07‏ ((تفسير أبي حيان)) (/1/ »)08٠١‏ 
((تفسير ابن كثير)) (0/ 588)» ((تفسير العليمي)) (4/ 585)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
00 )). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 47 ”7). 
وممّن اختار أنَّ الاختلاف هنا في الزّيادة والتّقصان: السمعانيٌ» والبغوي» والخازن. يُنظر: ((تفسير 
لسعاي 1110010 ((تفسير البغوي)) (7/ 7"17/7), ((تفسير الخازن)) (7/ 707/6). 
قال الماوَرُديٌ: (قَوله: : :وله أغيكدث اليل وََلتهَارٍ 4 فيه قولان: أحَدُّهما: بالزّيادةِ والنتقصان. 
الثاني: تكََّرُهما يومًا بعدَ ليلقٍ» وليلةٌ بعد يُوم. ويحتّمل ثالمًا: اختلافٌ ما مضى فيهما من سَعادةٍ 
وما وضّلالٍ ومّدّى). ((تفسير الماوردي)) (4/ 14). 
وذكر الواعاي أنّ قَولّه: «إلتيكث الل تار 4 فْسْرَ بتفسيرينٍ يَرَجِعَانٍ إلى أصلٍ واحِدٍ 
الأوّل: هو تَعايُّهما في الذَّهابٍ والمجيء ا اختلافهما في الطول وَالقِصّرء والُور 
والطلمة: والزيادةٍ والتّقصان. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (”/ "457). 
وقال ابن الجوزي: (قَوله تعالى : وله لعيكَتُ ييل وهار 4 أي: هو الذي جعَلّهما مُحْتَلفَينِ 
تَعاقَبانِء ويحْتَلِفانٍ في السّوادٍ والبّياض). ((تفسير ابن الجوزي)) (/ 519). 
وقال التّسَفي : (م وله كعيكث دك اليل وار أى: مج أحَدِهما عَقِيبَ الآَخَرِء واخختلافهما في 
الم الور أو في الزّيادةٍ وَاللْقصنان) . ((تفسير النسفي)) (؟/ /ا/51). - 


الجزء 16- الحزب دم 


كما قال تعالى: 98 إِنَّ في / 


لدبت لمرو مَتفُوربك 0 7 ]. 


7 1 سيهه رم 


وقال سبحانه: وَهْرَ ألَرَى جَمَلَ لسلَ والتهار خِلْفَة غلفة 
شحكورا # [الفرقان: 1 "]. 

أفلا تَقِلُوت 4 

أ الكت اك ترد لبور يها اي عاق لكك لصوو الاغيا 
والافئدة» وذرّأكم في الأرضيء ويُحْبِي ويُمِيتٌ يُمِيتُ» وله اختِلافٌ اللّيلٍ والنّهارِ هو 
المُستحِقٌ للعبادة وَحْدّه لا شَرِيكٌ له وأنّه القاورٌ على بَعْئكم بعد مَويَكب©؟! 

ره شاكره سس سا سر صء هر 

بَلْ انوا ِثَلَ مَاقَالَ الأولوس (420. 

- قال القرطبي: (30. .ويك ايل وهار 4 أي: جغلهما مُختلفينء كقولك: لك الأجو 

والصّلةٌ أي: إنّك تُوْجَمٌ وتُوصَلٌ» قاله الفرّاء. وقيلٌ: اختلافهما: نُقْصانٌ أحدهما وزيادةٌ الآحَر. 

وقِيلَ: اختلافهما في النُور والظلمة. وقِيل: تكرّرُهما يوم بَعدَ ليل» وليلة بَعدَ يوم. ويحتهل 

خامسًا: اختلافٌ ما مَضى فيهما من سَعادةٍ وشّقاءِه وضلالٍ ومُدّى). ((تفسير القرطبي)) 

.)؟1٠ ويُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (؟/‎ .)١155/1( 

وقال البقاعي: (مؤولة 4 أي: وَحَْدَّه لا لِغيره « يلت ألَيَلٍ وَأَلتّهَارٍ * أي: النعد تن قينا 

على هذا الوّجدء يُوجِدُ كلا منهما بعدّ أن أعدّمّه كما كانا سواءً؛ فدلّ تعاقيُهما على تير هماء 

وتغيُّهما بذلك وبالزٌيادةِ والتّقص على أنَّ لهما مُكَيّرا لا يتين وأنّهِ لا عل لهماء وإنّما الفعل 
لوف واد قادِرٌ على إعادة المعدوم كما قَدَر على ابتدائه بما دل على قُدرتّهه وبهذا الدَّلِيلٍ 

الشهوديٌ للحامدين؛ ولذلك حْمّمّه بقوله مُكِرًا تَسبِيبَ ذلك لعَدَّمِ عَقلِهم : (أقلا قوت » 

أي: يكونُ لكم مُقول؛ لتَعرفوا ذلك فَتَعمَلوا بما تَقتّضيه من اعتقادٍ البَعث الذي يُوجِبُ سُلوكٌ 

الصّراط). ((نظم الدرر)) (17/ 19/4). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/45/11)) ((تفسير القرطبي)) ,)١5 5 /١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) 


(0/ 588). ((تفسير السعدي)) (ص: /001).: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (6/ 417 7). 


الجزء 18- الحزب هم 


إي ا عد 
ةل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 04 


بي جنا 


أي: هم لا يَعِلونَ تلك الأول وجح ولا عرو بهاء ولكنّهم يقولونَ 
بإنكار البّعثِ بَعدَ الموتء كما قال أسلافهم مكدو به0©! 


2 قَانوأ أوِدًا هِنْنا وَكنَ حسكنًا ثرابا ويوظنمًا ونا لمبعوثون (25) 4. 
أى 
ل 


3 


قالوا: أإذا مِئّنا وصِرّنا تُرَابَا وعِظامًا في قُبورناء أإِنّا لَمُعادونَ بَعدَ ذلك 


إذلك مه لا عقل ولا 20-8 بدا ©! 


كما قال: تعالى: 39 وَكانوا يَتولوَستَ أبذَا هتنا وكا خُرَابًا وَعِطَلنمًا ونا لمتعوون + 
سس مه ل مر 


رابا ونا الولو 6 [الواقعة: /اغ-8:ة]. 


<< قد وُذ تحن وَاسؤْيا دان قبل ِنْ داكا أسويرٌ الأويست 122 4. 


م 


وماك اتا 


4 أنْ 


أي: لقد سبق ام عَدَ آباوؤنا'» من قَبْلِنا بالَعثء كما وُعِذّنا نحنٌ به ولم ثَرَ 


.)7589 /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (91//117)» ((تفسير ابن جزي)) (؟/07)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: /0617)» ((تفسير ابن عاشور)) »2٠١7/١18(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 537 7). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)97//١117(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ :)١57‏ ((تفسير السعدي)) 

(ص: /0681). 
(5) قال ابن عطية :(وقولهم زو سوا # إن حكى المقالة عن العرب فمراذٌهم من سلف من العالم» 
جعلوهم آباءً من حيتٌ النوحٌ واحدّء وإن حكى ذلك عن الأََّلِينَ فالأمرٌ مستقيمٌ فيهم). ((تفسير - 


الجزء 18 - الحزب ه* 


الإخبارٌ بها ربّما دعا إلى الاتّكال» ووقّع لأجله الاشتباه في الحزبَينِ» جعّل 
لذلك سبحانه وتعالى علامةً”2: فقال: 


أي: قل- يا محمَّدٌ- لِمَن يدّعون محبَّةٌ الله: إِنْ كنم تحبُون الله كما ادّعيتم» 
فاتبعوني بتصديق خبري» وطاعة أمري» والاقتداء “ان 


(ننيخع لل يتفز لخم ريخ ». 


أي: إنّكم إِنِ اتّبعتموني يُحبّكم الله ويَخفِرْ لكم جميعَ دُنوبكم. فَمَن كَانَ محا 
لله لزم أنْ يتّبع الرّسُولء ومن اتّبِع الرّسولٌ فقد فعل ما يُحبّه الله» فيُحِبه الله”. 
7 3 ِو 
هو وَاللَهُ غَمُورٌ رَحِيمْ #. 
5 1 0 0 
أي: واللهُ غفورٌ لذنوب عِباده؛ يسترها عليهم» ويتجاوز عنهاء رحيمٌ بهم؛ 
يَعطِفٌ عليهم» ويُحسين إليهه*. 


.)7:757 /5( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
قال ابن عاشور: (الآية انتقالٌ إلى الترغيب بعد الترهيبء والمناسبة: أنَّ الترهيب المتقدّم متم‎ 
بقوله: «إوَاللهُ رَؤُوفٌ بالعِبَادِ4» والرأفة تستلزم محبَّة المرؤوف به الرؤوف» فجِعْلٌ محبّة الله‎ 
فِعلًّا للشرط في مقام تعليق الأمر باتَّباع الرسول عليه مبنيٌّ على كون الرأفة تستلزم المحبّة» أو‎ 
هو مبنيٌ على أنّ محبة الله أمر مقطوعٌ به من جانب المخاطبين» فالتعليق عليه تعليق شرط‎ 
محقّق ثم رُتّب على الجزاء مشروط آخر وهو قوله: ديُخيكُمٌ اللذه له‎ 
الرغبة من المخاطبين؛ لأنَّ الخطاب للمؤمنين» والمؤمن غايةٌ قصده تحصيلٌ رضا الله عنه‎ 
.)770 -117 5 /7”( ومحبته إياه)» ((تفسير ابن عاشور))‎ 

)١(‏ يُنظر: ((العبودية)) لابن تيمية (ص: 45).: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 77), ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١1718‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 1849). 

(3) يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (0/ »)١41/‏ ((العبودية)) لابن تيمية (ص: 5 4)» ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ 2077 ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)١195 /١(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7717//0)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)١97 /١(‏ 
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أي: ما هذا الَعث الذ 
ورواياتٌ مُخْتَلَقَةٌ لا صِحََةَ لهاء سطرها الأوّلونَ في كتُبهِم؛ بِقَصدٍ المُسامرة 
والتَّلهّي بها ". 

الفوائدُ التّربويّةٌ: 

4 قال تعالى: طلا وَعْوَ اع تأ لكأل امسر اليد ًا ماخرو‎ -١ 
فذّكر أنه قد جِعَلٌ لهم ما يُدركونَ به المسموعات والمُبصَراتٍِ والمعقولات؛‎ 
إيضاحًا للحَبَةء وقطعًا للمَعذِرة» وذما لهم على عدّم كر الله؛ ولهذا قال:‎ 
. "046 ليلا مَا كرون‎ 9: 

-١‏ قوله تعالى : «( ومو لأا لك لي لسر اده افون 4 فيه 
ثلاثة مَعانٍ: أحدّها: إظهارٌ التُعمةِ. وثانيها: مُطالَبةٌ العبادٍ بالشّكر عليها. وثالتُها: 
الشَّكايةٌ أنَّ الشَّاكِرَ قَلِيلٌ"»» والشُّكرٌ هو القيامُ بطاعة المُنيِم إقرارًا بالقلب» 
واعترافًا باللّسانء وَعَمَلَا بالأركان؛ فيَعيَّرفُ بقَلبه أنّها من الله كذلك أيضًا 


6 2 ل 03 ا ا 
ي وَعِدْنا به إلا أخبارٌ باطلة» وقصّصٌّ وأحاديث خرافيّة 


3 


- ابن عطية)) (5/ .)١87*‏ 
وقال الشنقيطي: (وَالظَاهرٌ نهم يَعْنُونَ أجدادّهم» ل جاءتهم الكل وأخبرتهم بأنّهم يُبعَعُونَ 
بعد الموت للحساب والجزاء). ((أضواء البيان)) (58/0*). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ /91)» ((تفسير القرطبي)) »)١5465 /١7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: /20017. ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 58 7). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/17/ /97): ((تفسير القرطبي)) ))١56 /١17(‏ ((تفسير السعدي)) 
«(ص: /ا00). ((تفسير ابن عاشور)) .)1١8/1/8(‏ 

(*») يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ 710). 

(5) يُنظر: ((تفسير النيسابوري)) (170/5). 


الجزء -١18‏ الحزب هم 
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يتَحَدَّتُ بها بلسانه اعترافًا لا افتخارّاء وكذلك أيضًا يقومٌ بطاعة الله سُبحائّه 


+ ضع 


وتعالى بجوارجه؛ وبهذه الأركان الثَّلاثةِ يكونٌ الشكر”". 
الفوائدٌ العلميّة واللطاثفه 


وس مم سه سراح لجع سد سر سرع 1ج سل 


عو مسج لاي مر 2 - ع 

١‏ - قوله تعالى: 38 وهو الَذِىَ أمنأ لك السَمَ والْابصر وَالْأفْيدَةَ # فيه تَنبِيهٌ على أن 

من لم يعمل هذه الأعضاءً فيما خَلَقَهُ الله تعالى» وتديّرَ ما أودعّه فيها من الدَّلائل 
على وحدانيّته وباهر قدرته: فهو كعادم هذه الأعضاء”” . 


م وم صم 


-١‏ قال تعالى: هل وَهْوَ الى أندأ لي اسم والْأبْصر وَالأَفيِدَةَ #6 هذه الأعضاءٌ 
القَلاثةٌ هي أمّهاثٌ ما يُنالٌ به العِلمُ ويُّدرَكٌء أعني العلمَ الذي يمتازٌ به البَشّدُ عن 
سائِر الحيواناتٍ دونٌ ما يُشارِكُها فيه مِنَ الشَّمّ والذّوقٍ واللَّمسِء وهنا يُدرِك به ما 
يُحِبٌ ويكرّة» وما يمَيرُ به بينَ مَن يُحَيسنٌ إليه ومّن يُسيءٌ إليه» إلى غير ذلك؛ قال 
الله تعالى: :ل وَنَهُأَْرَحَكُم من طون أُمَهَِعِكْ لا موس طَيما وَجََلَ لَكُم اّمم 
َالْبْصدرٌ وَالَْكيدَ لعَلْكُْ تَدَكُرُوب # [النحل: 7]» وقال: «( شُرَّسَرَه وَننَمَ 


6 
+ ع سا سر مصخ وت ساس 


فد ين ُو وَحَعلَ لَكُم السّعَمَ والأتصدر وَالْافْدة ملا مَانفْكُرويت #* [السجدة: 
وقال: طلا وَكَامقُتُ مَاليْسَ َك يو. يِل انلمع وَبِصَرَوَالْمْوَاد ل ولي كن عَنْهُ 
مَسَعُولا #6 [الإسراء: ” 3]» وقال: يل وَيحعَلْا لهم سَمعًا وأبصَرًا وَأَفْيِدَةٌ #6 [الأحقاف: 
17 وقال: «9 حَمَّمَأنَهُعَلَ قُلُويهخ وَعَلَ سَمْعِهِمْ وَعَلَ أَبْصرِهِمٌ غِسَوَةٌ # [البقرة: 0]» 
وقال فيما لكل عَضوٍ من هذه الأعضاء من العَمّل وال" وقد َرَأَنا لِجَهَتَمَ 
مككييرا يس ين وَالْإذين لم قُلُوبُ لَامَْمَهُونَ يها وطح عن لا يرود يها وَلَمَ دان 
لَايسمَعُونَ يبآ 1" [الأعراف: 11/4 ]. 

.)١95 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة))‎ )١( 


(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 51/9). 
(9) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (9/ 709). 


الجزء 18 - الحزب ه؟ 


بلاغة الآيات: 
١‏ - قوله تعالى: :9 وَهُوَ أل ألما لي السَمع والابصر وَالْاَطيدةَ ملا م كَفَحرونَ 4 


ل السمع وأ 2 سه سر رصح تج سكم 


- هذا رُجوعٌ إلى غرّض الاستدلالٍ على انراد الله تعالى بصفاتٍ الإلهّق 
والامتنان بما مح اناس من نعمة؛ 0 


وذلك قد انتقّلٌ عنه من قوله: 9 وَعَليَا وعَكَ أ َلك تحَمَنُونَ * [المؤمنون: ا 
انتقَلَ إلى الاعتبار بآبة فلكِ نُوح عليه السّلامٌ» أنبََ بالاعتبارٍ بققصصي أقوام 
الدُسِلٍ عقب قوله تعالى: «إ وَعكهَا وعَلَ لد ُحمَنُويَ 4 [المؤمنون: 7؟]؛ 
كالكطلة إن معطووة على جملة 8ل وَإِنَّ لَك في الأتمم جم » (المؤويوة: 
]و كرض ,اسن بويا تبه افا لات ونا تائف رَجوعًَا إلى 
غرّض الاستدلالٍ والامينان. وفي هذا الانتِقالٍ ين أسلوب إلى أسلوب؛ 
ثمّ الرُجوع إلى الغرّض: تجديدٌ لِتَشاطٍ الذَّهنِء وتحريك للإصغاءٍ إلى 
الكلام".. 

- وفي قوله: 38 وَمُوَ الى آنا كر لسن والْأْصر وَالأيدة » خخصٌ السَّمعَ 
والأبصار والأفئدةً 5-5 لأنّه يَتَعلّقُ بها يمن المنافع التيمة والدتير يننا 
لا يتَعلّقُ بَيرِها؛ يمن إعمالٍ السّمع والبصَرٍ في آياتٍ الله والاسيد لال بفِكْرٍ 
القَْبٍ على وحدائيّة الل وصفاتِه"". 

- قوله: «( وَموَ أل ا هلسن ... # لما عدوا غيره روا مله من جهلَ 
أنه الذي أنمَاً لهم السّمعَ؛ فأتَى لهم بكلام مُفِيدٍ لقَصرٍ القَلبٍ أو الإفراد 

ي: الله الذي أنمّاً ار والخِطابٌ للمُشركين على طريقةٍ 


بسب 


.)٠١7 /١4( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١ 
.)08٠١ ((تفسير أبي حيان)) (/ا/‎ ))١94 /7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )( 
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كح د 
لل التفسير المحرّر للقرآن الكريمع 21 


الالتفات أو لجميع النَّاسِء أو للمُسلِمِينَه والمقصودٌ منه التُعريض 

القع 6 | 

- وفي قوله: 3-3 ل أنقا لك اسم وبر وَالْأَفيِدَةَ # جِمَعَ الأبصار 

والأفئدة باغبار تعدد أصحابها. وأمًا إفراد السّمع: فيجَرّى على الأصْل في 

إفرادٍ المصدر؛ لأنَ أصلَ السّمع أنه 00 والح برمدار التمادات: 

2 و و 

فلمًا كان البصرٌ يتَعلّقُ بأنواع كثيرة ه من المٌوجوداتء وكانت العُقول 5 تدرك 

أجناسًا وأنوائاء عا بهذا الاعتبار» وأَقْرد التَمغٌ؛ لأنّه لا يتعلّنُ إلا بتوع 

واحدٍء وهو الاأصواتٌ” . وقيل: لعل جمعَ الأبصاز) أن تاوت فبها أكتر 

من التَفاوّتِ في السشمعء وجمّعَ (قُؤاد) 1 021 

(التَمْؤدِ) وعواشت فق ولعلَّهَ جمّعٌ الأبصارٌ كذلك؛ لاحتمالها للبصيرة”". 

0 5 م .6 4 فى 3 
- و(ما) في قوله: مإ ليلا ما كَفَكُرُونَ # صِلة؛ للتأكيد©. 
5 5 رور مم | مروعش ‏ موي را 7 يبروس 

-١‏ قوله تعالى : 9# وَهُوَ الى درا في لاض وَإليَهِ سروه # فيه من مُحسّناتٍ 
البَلاغةٍ: الطباق؛ حيتٌ قُويلَ الذَّرْءُ بِضِدّى وهو الحَشْرٌ والجمعٌ؛ فإنَّ الحشرٌ 
يَجِمَعُ كل من كان على الأرض من البِشّرِء والمقصودٌ من هذه المُقابَلةِ الرّدَ على 
مُتكري البَعثِ؛ فتّقديمٌ المجرور في (إِلَيْهِ نُْسَرُونَ) تعريض بالنَّهدِيدٍ بأنْهم 


مَحشورونٌ إلى الله فهو يُجازيهه” 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١ 5 /١4(‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) :)١١ 5 /١/(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (5/ 75م /اثاه). 

(؟) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 201/37 19/7). 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ))١99‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 97)» ((تفسير أبي حيان)) 
(/0/ ١م‏ هة). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١9 /١/(‏ 
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5 
- وتقديمٌ المعمولٍ في مإ وَإليَهِ د شروت #6 للاهتمامء والرّعاية على الفاصلة”". 
+- قوله تعالى: :9 وَهْوَأى حي وَبيِيث وه يكت اليل و 0 
- قوله :2 وَهْوَأللِى مي ويمِيت # أعفَبَ ذِكْرَ الَشر بذْكرِ الإحياء؛ لأنَّ البعت 
إحياء؛ إِذماجًا للاستدلالٍ على إمكان البَعثِ في الاستدلالٍ على عُمُومٍ 
النّصرِّفٍ في العالّم. وأمّا ؤِكُرُ الإماتة فلِمُناسَبة اناد ولأنَّ فيها دَلالةَ على 
عَظيمٍ القدرة والقهر©. 

ف قرله: : وله لغيككث ألر وَاَلتّهَارٍ # فيه تقديمٌ المجرور؛ للقصرء أي: له 
اختلافٌ اليل والنّهَارِ لا لغيره؛ أي: فَكَيرُه لا تَحِقٌّ له الإلهية©. 


دارا حال سارت » استفهام إنكاري» وهذا َيل داج 7 


سورةٌ المُؤْمِنونَ - الآييات (مبدمعم) 


52 ١ 


وليه شرو ## وما مه 
قر على 6 ل ا وت 46 هذا ماج لذِكرٍ أضلٍ 


آخرٌ من فيزن الشّكِه وهو إحالة البَعثِ بَعدَ 0-6 

5 سرع سالطظرم 00 و ام + ا سي اير 2م 0 
- قوله: :9 ل ل أي: فلم يَعقِلواء 
بل قالوا؛ ففيه إيجارٌ بالحذفي”". وقيل: :2 بل #6 للإضراب الإبطاليٌ؛ إبطالا 
لكونهم يَعقلونَ» وإثبانًا لإنكارهم البَعْتٌ مع بَيانِ ما بَعنّهم على إنكاره» وهو 


.)5/8 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١ 
.)١٠١6 /١4( ينظر: («المصدر السابق))‎ (0 
.)١٠١57/14( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )( 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )6( 
.)١417//5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 


الجزء 18 - الحزب ه١٠‏ 


قَالَ الْأوَلوت 4 التَفاتٌ من الخطاب في 


ل عر 
8 
-_ 


م 

2 2 سد م كله 2 د 7 22 
#(أفلا َقِلُورت * إلى الغيبة 32 بل قَالُواْ #؛ لأن الكلام انتقل من التقريع 
والتّهديدٍ إلى حكاية ضَلالِهِم؛ فناسَبَ هذا الانتقال مَقَامٌ العَيبةِ؛ لِمَا في العَيبة 
من الإبعاد؟"؛ وللإيذانٍ بالغضب””. 


01 


رما وَعِظَمًا أن مووي 6 تفسيرٌ لما 
قَبلّهِ من المُبْهَم وتفصيلٌ لِمَا فيه يمن الإجمالٍ". وفيه الجمحٌ بيْن ذِكْرِ الموتٍ 
والكون تراب وعِظاماء لقَصدٍ تفُوية الإنكار بتفظيع إخبار القُرآنِ يوقوع البعي». 
- ومجملةٌ: « كلا أ مما 4 إلخء بدَلُ مُطابقٌ من جملة مكَالوا ِل ما 
كَالَ اولوت #؟ تفصيلٌ لإجمالٍ المُمائَلةِ. ويجورٌ جَعْل مإ ثَالُوأْ © الثاني 
استئنافا بَيانيًا لَِِانِ ما قال الْأوَّلونَء والمعنى واحدٌ على التَّقدِيرينِ. وعلى 
كلا الوجهِين: فإعادةٌ فل (قالوا) من قَبِيل إعادةٍ الذي عَوِلَ في المُبدَلٍ منه. 


ونكتّتّه هنا: التَعججْبٌ من هذا القول©. 


5- قولّه تعالى: ل فَالْوَا اما وسكُنَا 


- قوله: و3 لوفو الاسيفهامٌ إنكاريّ» مفيدٌ لكمالٍ الاستبعادٍ والاستنكار 
02 و 5 
للبعث بعد ما آل الحال إلى هذا المآل©. 


.)١٠١5/١4( يُنظر: ((تفسير .ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)0١07/5 /١7(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١417//5(‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١1//14(‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) »)2٠١1//١14(‏ ((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش (071//5). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ /ا/1)» ((تفسير أبن عاشور)) .)٠١1//١14(‏ 
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- ووِكرُ حرف (إن) في قويهم 8 ونا لمبَعُوُْويَ # المقصودٌ منه: حكايةٌ دَعوى 
التعق نان الدسول الدى يدعيهاء ل 
ففي حكاية تو كيد مُذَّعِيها زيادةٌ في تفظيع الدّعوى في وَهْهم”". 


ك- اقول تعالى: 2 لع وعدن ع وءَاصسَوْ] هنذا من 06 قبل إِنْ هنذا إلَّه مول 


و هو 


ليت )تالكر دقوي ".ةوغر لبه ء: دَفْعُ فاعمى أن يقول 
لهم قائل: نكم تبْتئون قبل أن تَصيروا رابا وعظاماء فاعَدوا الجواب با بأنَّ الوغدَ 
بالبَعثِ لم يكن مُقتصرًا عليهمء فِيَقَعوا في شَّكُ باحتمالٍ وُقوعه بهم بَعدَ مَوتِهم 
وقبْل قناء أجسامهم, بل ذلك وَعدٌ قَدِيمْ وُعِدَ به آباؤّهم الأَوّلونَء وقد مضَتٌ 
أزمانٌ» وشوهدّث - في أجُداثهم: وما بعت أحدٌّ منهه”” 


01 ل 
أسطير 


يا : إن هلد سير الأوييت ين القولٍ الأوَّلِ» مُستأتَفةٌ اسيئناقا 
ا ا ا 0 سه ديه 00004 


َيانيًا لجواب شوال: يثيره 4 راي 3 لقد وعدنا نحن وءاسَآوْنا هنذا من قَبَلُ #6؛ 
وهو أن يقول سائلٌ: فكيف تمالاً على هذه الدّعوى العدّدُ مِن الدّعاةٍ في 
عُصورٍ مُختلفةٍ مع تَحفقِهم عدم وُقوعه؟ فيُجيبون بآنّ هذا النّيء تلقفوة 
عن بَعض الأَوَّلِينَ؛ فتناقلُوه9©. 

- والقّصِرٌ في قوله: مل إن هَذَآ إلا أسطير الأوليت 6* قصرٌ إضافيٌ*. لا يَعْدو 
كونّه من الأساطير إلى كُونِه واقعًا كما زْعَمَ المُذَّعون©. 


.)١٠١1//1١4( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ 

(*) ينظر: ((المصدر السابق)) .)1١8/14(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) تقدَّم تعريفه (ص: 077). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1١/8/1١4(‏ 


الجزء 18- الحزب ه؟ 


ل 


ون ثم 0 ار هه 
بسك دراب وعظما ونا معويون 


م 


020 


#* لقد وبهذنا نحن وَاسَآوْا هنذا من قبَلُ إن هاذا إلا سَطِيرٌ الأوّيت #» وقال في 
سورة (التَملِ): 2 وَقَالَ) لَدينَ كفرو وا كن ترما وَابَأوي] ينا لمُخركُوت + 
قد وعدم هنذا نحن وءَابَاوْي من قبل ذ هنذا لَه اسطير نير الْأَوَلِينَ * [النمل: /51- 
9 فهنا في سُورةٍ (المُؤمنون) قُدَّمّ تَوكيدُ المُضْمَرٍ المرفوع ب هومن 
2 المفعول؛ وهو :ِو مدا #» وعَكِسٌ ذلك في سورة 5 (الثّملٍِ)؛ لذنّه لما 
كان 8 العناية في هذَه السورة الخلقٌ والإيجاد والتّهديدَ لأَهْلٍ العناد» 
حكى عنهم أنَّهِم قالوا: 92 لَقَد وُعِدْمَا مُقدّمًا قولهم: وبآ 6 على 
قولهم: :مدا #. أي: البعتّ من قَبْلُّ بخلا (التّملِ): فك لقان 
نبها الايمان بالأعرو دلدلك 6 قوله: ِلهَدًا 4 والمُراد وَعْدُ آباإئهم على 
لْسِئَةِ من أتاهّم من الرّسلِء غير أنَّ الإخبارَ بشْمولِه جَعَلّه وعدا للكل على 
ا 


و 01 م 


وقيل: لما تقدّم قبْل آية (المُؤمنون) قوله تعالى: فريك تروأ الْقَوَلَ أ 
لهأو مهم اليا 4 [الموسوة: ل فتقدّمَ التعريت في هذه الآية أن 
آباءهم قد جاءتهم الأسل. وأنذروا كما نر هؤلاء؛ لهذا قالوا: 3 لقد وعدا 
نحن وءَاسَاوْبَا هنذًا من قَبَلّ د َُإِنَ هنا إلا سير الأويت *#[المؤمنون: 87]. ولمّا لم 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١8/١14(‏ 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١*(‏ 19/8). 


الجزء 18 - الحزب ه76 


1 - 9 
6 المؤهنون - الأيات 


: 2 لومم 


يَتَقدّمْ في آية (الثّمل) ذكْرُ إنذارٍ آبائهم» كان أهمٌ شَيءِ ؤِكْرَ الموعود به الذي هو 
(هذا)» فقالوا: ظٍِ لَقَد وُعِدّنَا مدا :0 [النمل: 74]. وقيل غيرٌ ذلك”" . 


.)717١ 779 /1( يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: 57 44 455)» ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص: 4١185‏ 185)» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروابادي /١(‏ 777)» ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: 791 791). 


الجزء 18 - الحزب ه, 


الآيات (9-8) 
بع سلا مم 20 جح سوبد عام ج6بيء 0001 
:7 فل لِمَنِ الْاَرَصُ ومن فيهكآ إن حكُشْرٌ تتلئوت 100 سيفولون رو فل أذ 
د 006 010 3 ف سد د 
كوك (2م) ملس يثْ الصعنوت الس ل 2-2 


َه قل قلا لدو و امس | مامسيئر و عرب ثم سعد و ديل بوسر ع سر 
يله قل يكت 00 قل ميرو نت حكل ل 


سكل تهت ©) شه لل دَق د َإتْدْ 
لَكَندْبونَ 15 مَا اعفد لله من ل ار من لو إِذ م 


]7 2 


سه 4 مه 0 ع رح ساد لم 


علا بَحَضْهُحٌ عل بَعْض سحن ألو عم يفوت (85 عَدلم امير 0 
ا يسرك 40 

غريب الكلمات: 

«مَلَكْرتُ #: الملكوتٌ: المُلْكُء زِيدَتْ فيه الواقٌ والنَّاهُ للمبالغة» وأصل 
(ملك): يدل على فُوَةٍ في الشّيو"©. 

««ررُ دكا نسار عَيِهِ #:أي: يمنعٌ ويغيثٌ مَن يشاءٌ ممن يشاءٌ» ولا يمنعٌ 
منه أحدٌ؛ يُقَالٌ: أجِرْتٌ فلانًا: إذا حميته» وأجرتٌ على فلانٍ: إذا حميتٌ عنه؛ أو: 
يؤمُنٌ من أخافه غيرٌهء ومّن أخافه هو لم يوْمُنْه أحدّء من الجوار بمعتى التأمين” 


6 : 0 9 . ع و 3 
1 مسحَروتَ 3 أي: تَخُدَعونٌ وتَضْرّفون» وأصل (سحر): يدل على الخداع 


»)5١5 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)١55 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 9//0)» ((تذكرة الأريب))‎ :)70١ /0( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
((الكليات)) للكفوي (ص:‎ .)١97 لابن الجوزي (ص: 97)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 
44 

(5) يُنظر: ((الغريبين)) للهروي /١(‏ 27387)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 795). ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 707)؛ ((تفسير الرسعني)) (0/ 07١)؛‏ ((تفسير القرطبي)) ))١50 /١7(‏ 
((تفسير ابن جزي)) »)738/١(‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)194١‏ 


الجزء ١8‏ الحزب ه" 


اق كل حي ميكل أطرهوا الله وال مول محمد ضاي الله عليه وسَلَم؛ 
وذْللك بامتثال الأمْر واجتناب التي 20 


4 
لَه -ه 


مان تَولَوَا إن | لله لا د يُحِبُ الْكَافِرِينَ 46. 


أى: فإِنْ أعرّضوا عن الطَّاعة» ولم ينقادواء فهذا كُفْرٌ منهم, والله عزَّ وجل لا 


يحب الكافرين) بل مبعِضهم: ولا يعفر لهب 0 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قوله: بَاتِحُونِي 4: أي: على ما أنا عليه من الشّريعة؛ عقيدةً وقولاء 
وفعلا وتركاء فمّن اتَبّع الرّسول صلَّى الله عليه وسلَّمَ بهذه الأربعة» صدّقٌ في 
اتّباعه ومّن خالف فهو غيرٌ صادق7» 

-١‏ حب الله ليس دعوى باللُّسانء ولا هيامًا بالوجدان إلا أنْ يُصاحبّه الاتباعٌ 
لرسول الله والسَّيرٌ على هداه» وتحقيقٌ منهجه في الحياة» كما قال تعالى: 9# قل 
ِنْ كُنتُمْ تحِبُونَ الله فَاتَحُونِي يُحيِبِكُمُ اللَّهُ وَيَخْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ 0#, فمن كَانَ 
محبًا لله لَزِمَ أن يتَبِعَ الرّسُولَ فيصدّكَه فِيمَا أخبر» ويُطيعه فِيمَا أَمَرَ ويتأسّى به 


- 


فعا نكل وم قعل 6ل ققد فل جائحةة اللد: تيت الله فال شول لاا لا 


.)١98/١( ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ ») ١178 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)579/١1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2178 9456), 
((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)١199 /١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين- سورة آل عمران)) .)١19٠ /١(‏ 

(؟) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)741//١(‏ 


المعنى الإجمالي: 

وأمة اللهقة معد على الله غليةومك فقول لقرية المشركين المكدبيق 
بالبعث: لِمَن هذه الأرض ومن عليها إن كنثّم تعلمونَ؟ سيقولونَ مجيببنَ: لل 
ل لهم: أفلا تَتذكّرونَ بن من لق الأرض ومن فيها قادرٌ على إحياء اناس بَعدَ 
مَوتِهم؟! 

وا او الف من خالقٌ السّمواتٍ السّْع ومد؛ لي 
خالقٌ العرش العَظيمٍ ومَبرُه ومايكه؟ سيقولون: ذلك كله لله خالق كل شي 
فقّلُ لهم: ذا تخاق ون عَذايه؛ وغضّه وسخطه؟! قل لهم: مَن بيده ُلك كل 
شَيءِ» ومن يُخِيثُ يُخِيتُ مَن يشاء من حَلقِه ممّن يُرِيدٌ به سوءًا أو ضرًّاء ولا يَستطيعٌ أحدٌ 
أنْ يَحْوِيَ ويّمنَعَ مَن أراد الله به السوءَ والضرّ إن كنتم تَعلمونَ ذلك؟ سيّقولونَ: 
كاذك لو أن الوو ةزو ارقي راك كيت تقل إليك الال سناء ويف 
تَصْرَفُونَ عن الحقّ إلى الباطل؟! 

ثم يقول تعالى: بل أتَيناهم بالحَقٌء وإنّهم لكاذبونَ في زعيهم الشَّريكَ 
والولدَ لله» ودّعُواهم أنَّ البَعتّ غيرٌ واقع! 

ويخبرٌ تعالى أنه ما أنُخذَ سبحانه وتعالى لتفيِه ولدّا كما يَرْهُمُ النصارى 
وغيرُهم؛ ولم يكن معه من إله آحرَ فلو كان معه آلهةٌأخرّى لانقرّد كل إل بها 
علق ابولكرزة كل ]لدان يعار علق الأكر ونوك ها يمت ل معد ان خط اه 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7599). ((تفسير ابن جرير)) (/11/ »)٠١ ١‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)١74‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (1728/7)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 707)» ((تفسير القرطبي)) »)١45 /1١7(‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)"7١‏ 


الجزء 18 - الحزب ه* 


ىت و د 

7 2-06 - 3 ب عو 2 
هذا الكون. تَنْرَّهَ الله سبحاته وتعالى وتقدّس عمًا يَصِفه به هؤلاء المشركونٌ» 
هو وَحْدَّه العليمٌ بم غاب عن حَلقِه وما شاهّدوة» فَتَئرّهَ الله وتقدّس عن شرك 
المشركينَ» وتعالى عمًّا يصفوته به من العيوب والنقائضص. 

تفسيرٌ الآيات: 

سل مح كير بر سسا عاىء بدء بو 
:3 قل لِمنِ الْأرضُ ومن فيه آ إن حكُتثْرٌ تعامُوت (4)20. 


مُناسَبة الآية لِمَا قبلها: 

القع عكر وو قور ابلإاتيااى الوةار بوه رطمي علو 
قَرْطٍِ جَهْلِهِم بكونهم روف ساك لذ را و لها اك ا 
العالّم الغلويٌء وأنّه مالك كل شَيءِء وهم مع ذلك يَنْسْبِون له الولّد ويَّخِذونَ 
له شركاء0©! 

وأيضًا لَمَا أنكرٌ المُشْركونٌ البَعتَ هذا الإنكارٌ المُوكَدَ وتَمَوهُ هذا النّفيّ 
المُحثَّم؛ أمَرَهُ أن يُقرّرَهم بأشياءَ هُمْ بها مُقِرُونء ولها عارفوتٌ» يَلْرَمُهم من 
تسليوها الإقرارٌ بالبعثٍ قطعاء فقال©: 

:3 ل لِمنِ الْارْصُ ومن فيهكآإن كُثْرٌ تكَلموت (نم) 6. 

أي: قُلْ -يا محمّدٌ- لِقَومِك المُشْرِكينَ المُكذَّبينَ بالبَعث: لِمَن ملك الأرض 
ومن فيها من الخلقٍ» إِنْ كم تَعَلّمونَ مَن هو مالِكُ ذلك وخالِقه7©؟ 

جل سَمَفُولُونَ يِه هل أقلا تدكروت (20) 4. 
(1) يُنظر: ((تفسير أبى حيان)) (/9/ 08). 
(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 10/6). 


(©) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (/117/ /4).» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 584)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: لاو ة). 


الجزء 18 - الحزب هم 


5 5 :9 8 39 3 - 2 - 5 0 
أي: سيقول المُش رِكونَ: الأرض ومن فيها للهء فقل لهم حينٌَ يُحِبوتّك بذلك: 
ذلا تلود وتتكرونَ» فتدكَر ون ماهو مَعلومٌ عندكم, ومُستَقر في فطركم؛ ؟ من 
آذ الييزةة ااعان عاو تلق #السوو لابق الووة التتي لمر زه 

وتَعلّمونَ قَدْرتّه على بَعثِ خََلقِه أحياءً يومَ القيامة”)؟! 


مر 7 


:3 فل من رَبُ لسوت التسبع وَرَبُ العمسرش العلم (46)5. 


لما ذكرَهم الله تعالى بالعالّم السّفليٌ لِقَْبه؛ تلا بالعُلويٌ؛ لأنّه أعظَمْء فقال 
على ذلك الجبزال 17 لهم إليه"©: 

/ 1 من رب اموت السبع وَرَبُ الْمسرّش العظلم (42. 

ي: قَلْ 0-0 - لقومك: مَن خالِقٌ السّمواتٍ السّبْع ومالكها ومدَبُرُهاء 

ومن لو لاا 0؟ 

« سيَفُوبُوس ينه فل أقلا تتقورت 20 4. 

أي: فقول لكر 8 لك عله للد فالسَّمواتٌ السَبْعُ والعرش العظيمٌ 

0 سر هات ١‏ 02 5 ع 03 2 00 ٍ 
ملك لله وَحْدَهء فقّل لهم حينَّ يُجيبونك بذلك: أفلا تتّقونَ سَخَطَ الله وغضّبه 

58 عو ع 5 04 
وعذايّه والحال أنه كامل القُدرة عظيمٌ الَّلطانْء فتنوبونَ من شرْككم به 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ /4)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ /4817).: ((البسيط)) للواحدي 
0 45 ») ((تفسير القرطبي)) (؟١/ .)١55‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 584)) ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (17/ 2107/7 /17/1).: ((تفسير السعدي)) (ص: /001). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ /ا/١1).‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))48/١19/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (584/5)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: لاه ه). 


الجزء م8١1‏ -الحزب ه٠٠‏ 


3 7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 3 
ووَضْفِكم له بما لا يَلِيق به سبحاتّه وتكذيبكم رسوله(©؟! 
قل مرا لوو 1 ةن حكن 6 شقىءع 0 مير ولا جا م جار رَ عَكَِه إت 4 
تسَلموت (2م) 4. 
مُناسَبة الآ لما قبلها: 
لما قرّرَهم بِالعالَمَينِ: العُلويٌ والسّفلىٌ» أ مره يأن يُقرّرَهم بما هو أَعَمٌّ منهما 
وأعظعٌ» فقال©: 
ليه رام مر آذ رسك 6 
قل مدو ثُ كل عَىْ نع #. 
ع ب 32 و رع 
أي: قل -يا محمد ِقَومك الُشركينَ: مٍَ الذي بيده ملك كل شَيءِ في 
السّمواتِ والأرضء المُتصرَّف فيه بقّدريهِ ومَشيئته©»؟ 
كما قال تعالى: #إمَّامِن ا ل 
ْو حير ملا اد عَلِيِه إن كُْرٌ كمون 4. 
أي: ودر اح معد م جني . نم رارقل 
أحدٌ أن متم السُوء والضّرٌ عن أحدٍ إذا شاء اللةّبه ذلك؛ إن كتكم تعلمونٌ عظَمة 
اللى وه قاوِرٌ على كل شيع وبِيّدِه ملكت كل شي ء40)؟ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 248 ((تفسير القرطبي)) ))١40 /١17(‏ ((تفسير أبن كثير)) 
».)55٠ /0(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١1(‏ //10)» ((تفسير السعدي)) (ص: /01 0 008). 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ .)١0//‏ وينظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (77/ 7190). 

(*) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) »)2١55 /١5(‏ ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية /١(‏ 015)» 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 40 5)» ((السراج المنير)) للخطيب الشربيني (7/ 084): ((تفسير ابن 
عاشور)) )١١١/18(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0749/0. 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »23٠١‏ ((الوسيط)) للواحدي (597/7)» ((تفسير القرطبي)) 
»)١55/11(‏ ((تفسير ابن كثير)) (05/ 5940)» ((نظم الدرر)» للبقاعي (2)178/17 - 


الجزء ١8‏ - الحزب ه* 


أي: 00 المشركون: ذلك كله لله؛ فالمالِك لكل شَيءِ الذق عقوي 
بجا عليه هو الله وهر لمحت بذلك وده كل لمم عيى تحير لك يدك: 
ذكيف ييل إليكم الباِلٌ حفاء دون وتُضْرَفُونَ عن ابح الوه وب 
عقو لكو مع ظهورة قلا نووت شينكانا فى اديه ولا ونون بشنازيه على 


5-4 


تَعيكم أحياءً بَعدَ مويف (20؟! 


5 2 1 ره ا مرمرع 000 ص 2و 
كما قال تعالى: 3# قل من يَرَرُة لقم والأرض أمَّن يَمْلِكَ أ 2 ير 
لال الاح و ماي سا ظح عو مسن له وج سال لس الال له له له ل بر سر ص ع كاه آآ مه 
ومن مرج الح من ألْمِيتِ وخر ألْمَيتَ مره الح ومن يدير الام فسيق وأو أ لَه فقلٌ فلا 
ةر - سم زمار 


ع هه 73 م له 22 مرحو سر يخ صر بل 
كَتَقُونَ 2# فذالك اله ريك لَلين همادا ب بَعَدَ لحي إلا الصَّكلٌ َف ضرَفورت * [يونس: 


- ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 59" .)7”0٠‏ 

قال القّرطبنٌ: (قِيلَ: هذا في الذَّنياء أي: مَن أراد الله إهْلاكُه وحَوْقَه لم يَمْتَعْه منه مانمٌ» ومن أراد 
نَضْرّه وأمْئه لم يَدْفَعْه مِن نَضْره وأمْنِه دافِعٌ. وقيلَ: هذا في الآخرةء أي: لا يَمْتَعُهِ من مُستحقٌّ 
النَّوَابٍ مانمٌ» ولا يَدفَعُه عن مُستوجب العذاب دافِعٌ). ((تفسير القرطبي)) .)١58 /١7(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)23١١ 67٠١ /١1/(‏ ((تفسير البغوي)) ("/ 07١7‏ ((تفسير 
القرطبي)) :)١55 /١7(‏ ((تفسير أبن كثير)) (5/ 54١‏ )» ((نظم الدرر)) للبقاعي (178/11)» 
((لفسيرابق غاشور)) 11/00 ١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ .)70٠‏ 

(؟) قال ابن جرير: (يقولٌ: ما الأمدٌ كما يزعمٌ هؤلاء المشركونٌ بالله من أنَّ الملائكة بناثٌ الله وأنَّ 
الآلهة والأصناءَ آلهةٌ دونَ الله). ((تفسير ابن جرير)) )1١1/117(‏ : 
وقال البقاعي: (ولمًا كان الإنكادٌ بمعتّى النفي» حسُن قوله: ل 4» أي : ليس الأمرُ كما يقولونّ» 
لم نأتهم بسحر يبل 4. أو يكونُ المعنى: ليس هو أساطيرء بل أََهُم 4). ((نظم الدرر)) 


.)١ 7/195 


الجزء 18- الحزب هم 


2 ) التفسير المحرّر للقرآن الكريم >4 


أتيناهم بالحقٌ”"» وإِنَّ المُشركينَ لكاذبونَ في دَعُواهم الشَّرِيكَ والولّدَ لله 
سُبحاته وتفيهم البَعتٌ"©. 


آ[ 1# 


ِلك ذا ذهب كل إِلَدم يما حَلَقَ ولا 


- وقال ابنُ عاشور: (إضرابٌ لإبطالٍ أن يكونوا مَسْحورينَ» أي: بل ليس الأمرٌ كما خيّلَ إليهم). 
((تفسير ابن عاشور)) .)١١7/١18(‏ 

)١‏ ممن اختار أنَّ المرادَ ملحي #: التوحيدٌ: مقاتل بن سليمان» والرسعنيء وابن كثير. يُنظر: 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »)١75‏ ((تفسير الرسعني)) (0/ ))١57‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(ه/ اةة). 
وممن اختار أن المرادَ به القرآنٌ: يحيى بن سلام» وابن أبي زمئين» والواحدي. يُنظر: ((تفسير 
يحيى بن سلام)) »)41١4 /١1(‏ ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 4 »)3١‏ ((البسيط)) للواحدي 


(حكح/رمة). 
وقيل: المرادٌ: بالتوحيدٍ والقرآن. وممّن اختاره: ابن الحوزي. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) 
ا 


وقال ابن جرير: (يآلحقّ 4 اليقين» وهو الدَّينُ الذي ابْتَعَث الله به ييه صلّى الله عليه وسلَّم 
وذلك الإسلام» ولا يُعبَدٌ شيءٌ سِوّى الله؛ لأنّه لا إلة غيرٌه). ((تفسير ابن جرير)) .)1١١/11(‏ 
ومن المفسّرِينَ مَن قال: المرادٌ: بالتوحيدٍ والوعدٍ بالبعث. وممن ذهب إليه: البيضاوي» وأبو 
السعود. ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (54/ 45)) ((تفسير أبي السعود)) .)١54/5(‏ 
ممّن اختار أنَّ المراد به: الصدق: السمعانيٌ» والبغوي» والقرطبي» والخازن» وجلال الدين 
المحلي» والغليمي. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (؟/ 588)» ((تفسير البغوي)) ("/ 71/9) 
((تفسير القرطبي)) »)١57/١17(‏ ((تفسير الخازن)) (/ 7175)» ((تفسير الجلالين)) (ص: 
4 ((تفسير العليمي)) (4/ 589). 
قال الشوكاني: (مإبل أيهم ألْحَق # أي : الأمْر الواضح الذي يَحِقٌ اَاعُه). (تفسير الشوكاني)) 
(6/ لاحمهة). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 2٠١١‏ ((تفسير السمعاني)) (1/ 588)» ((تفسير القرطبي)) 
0 © ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١74 /١11*(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /00)) ((تفسير 
ابن عاشور)) .)١١7/14(‏ 


الجزء 18- الحزب ه8٠‏ 


2 سورةٌ المُؤْمِنونَ -الآيات (44- 40 - 


ل 


مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 
َمَا أتبتَ لِنفْيِه الإلهيّة بالدّلائلٍ الإلزاميّة في الآيات المُتقدّمة نقّى عن نفسِه 
الأندادَ والأضداءً بقوله": 


و ده ب دوو 


ضٍُ ما )نخد الله من وألر 46. 


أي: ما انََخَذْ الله لتفْسه -تعالى- ولدّا كما يَرْعُمُ النّصارى ومُشركو العَرَب 


.)177/0( ينظر: ((تفسير النيسابوري))‎ )١( 

("يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (117/ 2٠١١‏ ((تفسير القرطبي))(17١/57١):((تفسير‏ النيسابوري)) 
(/ 2173 ((تفسير أبي السعود)) .)١4/8/57(‏ 

(")يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)٠١ ١/17‏ ((البسيط)) للواحدي /1١7(‏ 9 5) ((تفسير السمرقندي)) 
(؟/588)» ((تفسير القرطبي)) .)١57/17(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 45). 
قال ابن جرير: (ولا كان معه في القديمء ولا جين ابتَدّع الأشياء من تصلّحُ عبادتّه). ((تفسير ابن 
جرير)) .)1١١/١7(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 2١١١‏ ((تفسير القرطبي)) »)١57/١5(‏ ((تفسير أبن كثير)) 
»)59١/0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 008). 
قال السّعدي ل ل ل ل ل 
تَجْري على نظام واحدٍء وترتيب واعية كلها كرأ باقر مُدَبّرَةٌ بالحكمة اع الخلتي 
كلهم » ليست مَفُصورةً على مَصلحةٍ أحدٍ دون أحبدء ولنُ تّرى فيها خللا ولا تناقضًاء ولا - 


الجزء 18- الحزب ه" 


00 


يصعون 6 [الأنبياء: 7 ]. 


ع 00 2 ع 2 7 ها ا “مي دعر 0 

أي: ولطلبّ كل إلهِ أن يعلوٌَ على غيره مِن الآلهة ويُقهّرّه. فيَغْلِبٌ القوي منهم 
الضّعيفء ومع هذا التّمائع والتَّصارُع بِيِنَ الآلهة لا يُمِكِنٌ وُجودٌ العالّم, ولا 
يُمِكِنٌ أنْ ينتَظِمَ هذا الانتِظامٌ العَجِيبَ الْمَتّسِيقَ0". 

إسْبحَنَ اَلَو عَمَا يصوت 46. 

مُناسبتُها لِمَا قبلها: 

2 2 بي 2 ره 0 01 3 0 أ 2 و 

لما طايق الدليل الإلزام على نفي الشريك؛ نزه نفسّه الشريفة بما هو نتيجة 
ذلك بقوله”": 

ل ا 0 #1 42 

هو سبحن اللو عمَا يض فوت . 

3 2 9 9 3 3 0 5 

أي: تنرَّه الله عمًا يَصِفه المُشركون من اتخاذ الولديء ووجود الشريك". 

عم الْعَينِ وَالقَهدَوَ فَتَصَلَ عم ركوب (55) 4. 

( عي التي لفك ة4. 

- مُعارضة في أدنى تصَرّفِ فهل يُتصَوَّرُ أنْ يكونَ ذلك تقديرٌ إلهين ربّينِ؟!) ((تفسير السعدي)) 


(ص:008). 

)١١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (/11/ »)٠١ ١‏ ((تفسير القرطبي)) ))١57/١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
.)591١/6(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 008). 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١*(‏ 141). 

(©) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 2٠١7/11‏ ((تفسير الرازي)) (7591/77)» ((تفسير القرطبي)) 
(1/1١)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ .)591١‏ 


الجزء 186 - الحزب هم 


أ عالم ما غاب عن حَلقه مِمَّا لم يشاهدوه. وعالم ما يَرَونَه ويشاهدوته؛ 
فلا خف عليه الث ولا العلانية©. 


و تمدق عنما يت شرمكورت 46. 


أي: فارتقعَ الله وتَئرَّهَ عن شرك المُشْرِكِينَء وما يَصِفُونّه به من العغيوب 
والتُقائص ”) 


الفوائدُ التثربويّةٌ: 
-١‏ قَولٌ الله تعالى: ملقلا تدَكروت 4 معناةٌ التَرَغيبُ في التَّدبر؛ لِيَعْلَموابُطلاقَ 
ماهم عليه””". 


5 5 3 سل صمح عر عل سلما ال 4 وعم و 7 ا بي 
ا قال تعالى: 0 قل لْمِنِ الرض ومن فيهسآإن تر ساموت * سَمِعولون 
م6 2 سس رةه -ء ٍ- و 5 2 
ّم قل أفلا تذكرُوت + قل من رب اموت الست ورب المسرش العظم ** 
لس و ج رد 2 آآ كر > سام سمس آذ سر سروم عي بر 


ولوس ينه قل أقلا لتقورت + قل مَنا بيد و مَلْكوْتُ كل دَىء وهو ير 

)١١‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١7/١11(‏ ((تفسير السمعاني)) (7/ /58)) ((تفسير ابن كثير)) 
:)59١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 008). 
قال ابن جرير: (إنَّما هذا من الله خبدٌ عن هؤلاء الذين قالوا من المشركين: انَّخِذ الله ولدّاء 
وعبّدوا من دونه آلهة نهم فيما يقولونَ ويفعلونَ مبطلونَ مخطئونَ؛ نهم يقولونَ ما يقولونَ 
من قولٍ في ذلك عن غيرٍ علمء بل عن جهل منهم به؛ وإنَّ العالِمَ بقديم الأمورء وبحديثهاء 
وشاهدها وغائبها عنهمء الله الذي لاع عيفر ##افع وخر المسد درن عبرف) ( اتيز 
ابن جرير)) (/1/ 7 .)1٠١‏ 
وقال السعدي: (32 عدم آلْمَيِ # أي: الذي غاب عن أبصارنا وعِلمِنا؛ من الواجباتٍ والمستحيلاتِ 
والممكنات مِلوَالتَهدَةَ # وهو ما نشاهدٌ من ذلك). ((تفسير السعدي)) (ص: 008). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠١7/117‏ )» ((تفسير السمعاني)) (7/ 588)» ((تفسير ابن كثير)) 
)59١7/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص:/505). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/ 595). 


الجزء 18- الحزب هم 


لي 7 عه 
2 7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 1 


جه سرةيه 


كامسا عليه إن كُشْر َو * ستشووت يِه قل فَأَفن تسحرور ت #4 » في هذه 
الآيات 3 على جواز مُحاجّة الكقاز والمبطلينَ» رقا الحجّة عليهم» 
وإظهارٌ إبطالٍ الباطِلٍ من قولهم ومذمَّبهِم؛ وؤجوبٌ النْظر في الحُبَج على مَن 


لذن الله0"؟, 
7 3 0 ام 7 مهو 00 سس لسعو اس 7 6 بي سس رع 13 
- قال تعالى: 9# ما د ا ذهب كل ! 9 
لل لت 5025 ا 55 سس صن 54 5-2 رح ره و رص وه 2 
يما حَلقٌ ولعلا بَحَضْهُح عل بَعضٍ سبْحَس أله عم يَصِفُوتَ دلع الْعَيبٍ وَالسَّهددَةَ 


عي يا لي قو 


فتعدك عمما د ال 00 التي : : تئزه اللو تعالى عن 
انَخاذِ الوَلّدِ الذي وصَمّه به الكاِرونَ» وعن الشَّرِيكِ له في الألوهيّة الذي أشرَّكَ 
به المُشركونَ» وهذا النّفِيُ لكمالٍ غناه» وكمالٍ رُبوبيتِه وإلهيّته» وتُستفيدٌ منهما من 
النَّحية المَسلكيّة: أنَّ الإيمانَ بذلك يحول الإنسانَ على الإخلاص لله عرَّ وجَل"©. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال تعالى: 0 فل لمن الْأرَض ومن فيههسآ إن حكن امود 0 إلى أن 
قال: (١‏ سَيَتُوُوت ِو ل كأنَّ تروت 4 فالكمَّارُ المُشْركونّ مُقِرُونَ أنَّ الله 
خالِقٌ السّمواتِ 5 وليس في جميع الكمّارِ م من جعل لل شَريكا مُساويًا 
له في ذاه وصصفايه وأفعاله» هذا لم يقل أحدٌ قطء لان المجوس التوئةا* ولا 
وتاأغل اللتليفة ولا مالسا ندا رتقز عرق الذنن ينقد المزاعت الاي 
ولا من عَبَّادٍ الأنبياء والصَّالحينَ» ولا من عَبَّادٍ التّمائيلٍ والقبور وغيرهم؛ إن 


.)4448 //( يُنظر: ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي بن أبي طالب‎ )١( 

(0) يُنظر: افرع العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين .)751//١(‏ 

فرق الثنويةٌ: فرق تزعم م أنّ الور والظلمة صانعان أزْليَّانِ قديمان» والنورٌ منهما فاعل الخيرات 
والمنافع» والظلام فاعل الوق والمضارٌ وأنَّ الأجسام ممتزجةٌ من اللوني والكنةا ينظر: 
((القَرْق بين الفِرَق)) للبغدادي (ص: 554)» ((الِكّل والتّحَل)) للشهرستاني (49/1). 


الجزء 18- الحزب ه" 


رج 5 2 لي 
72 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
م 


بمايحِبٌ الله» ولا ينْهى إلا عَمًا يُخِضُه الله ولا يفعل 
إلا بما يحب الله التَضْدِيقٌ به”© 

؟٠-‏ قوله: ##قل إِنْ كُنتُمْ تُحِبُونَ اللّه... * الآية: حجّةٌ على أهل الدَّعوى في 
كلّ زمانٍ ومكان., فهذه عحبَّةٌ امتحن اللّهُ با أهل دَعْوَى عبّة الى َإِنَّ هذا 
البات يكث فيد الدغاوئ والاشتناه ؛ إذاما قيمةٌ التعوى يُكذّبها العمل ؟1 ويك 
يجتمعٌ الحبٌّ مع الجهلٍ بالمحبوب, وعدم العناية بأمره ونهيه””؟! 


2 


لكها ةالولا كد 


إِ 


َس 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
-١‏ جِمّعت هذه الآيةٌ: قل إِنْ كُنتُمْ تحِبُونَ اللّه... 4 وجوب محبّة اللى 
وعلاماتهاء ونتيجتها وثمراتها'". 


٠‏ 0 3 ؟ وى وو 1 25 و 2 ّ 20 ٠.‏ ع 
١‏ - بهذه الآية: 8 قل إن كنت تحبون الله # يُورّن جميعٌ الخَلَق؛ٍ فعلى حسّب 
0 3 َ ل 3 
حَظهم من اتباع الرسولٍ يكون إيمائهم وحبهم لله”. 


4 


“- في قوله تعالى» اقل إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ َاتعُونِي » جوارٌ مخاطبة 
المدّعى بالتحدّي © 


- مُوافقةٌ المحبوب من موجباتٍ المحيّةِ وثّمَراتهاء وليسثْ نفس المحبّة 
بل المحبَّةُ تستدعي الموافقةٌ» وكلّما كانت المحبَّةُ أقوى كانت الموافقةٌ أتمّ قال 


عمرى و 


الله تعالى: #إقل إِنْ كنم تُحِبُونَ الله فابَحُونِى يُحْببَكُمْ الله" . 


.)5 ينظر: ((العبودية)) لابن تيمية (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ 5 77). 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١178‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١78‏ ويُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) 
.)١ 9/1‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) .)١97 /١(‏ 

(5) يُنظر: ((طريق الهجرتين وباب السعادتين)) لابن القيم (ص: 707). 


جَمِيعَ هؤلاء -وإِنْ كانوا كُمَارًا مُشركينَ مُتنرّعِينَ في الشَّرْكِ- فهم مُقِرُونَ 
برب الح الذي ليس له مهل في ذلته وصفاته وجميع أفعالهء ولكتّهم مع هذا 
لكر وان الوعكاد اذ ندرا نيعدالرة احرف تحدونية فنا اا 
أو في ربوبيّته؛ أن يَجْعَلوا غيرّه رب بَعضصٍ الكائناتٍ دونه مع اعترافهم أنه رب 
ذلك الرَّبٌّء وخالِقٌ ذلك الخلق0"©. 

؟- قَولَ الله تعالى: :( قل لم الْأرْصُ ومن يتآ إن حكُشْرٌ تلوت 46 فيه 
سُوالٌ: كيف قال: «إإن كدر تكرت ؛ ثم حكى عنهم 98 يوون نو 4 
وفي ذلك ما يُوهِمُ التَعارْض؟ 

الجوابُ: لا تعارُضٌ بِيْنَ قوله: إإن كدت تصَامُرت * وبيْنَ ما حكى 
عنهم من قولهم: فا بوجي 4؛ أن قوله: لاد ستفدئز تنكئورت © لاينفي 
عِلْمَهم بذلك» وقد يُقالَ مِكْلُ ذلك في الاحتجاج على وج التأكيد لعِلْهم”". 

؟- قال الله تعالى : 98 مَا اَعَد لله نينو 4» وانّخاذُ الود أعَمْ من تفي الولدِ؛ 
يدل الوم على تفي الولّد". 

5 - قال الله تعالى: :3 مَاأعحَدَ له لَه من ول وَمَا حكات مع مِنْ إِلَدِ إذ 

لع يما حَلْقَ ولعلا بحضُهُمْ عل بَعضٍ 46 قَدَّمَتِ النتيجة على القياس؛ بعل هي 
00 إن 8 والمطلوبً مُتََحِدانٍِ في المعنى, مُختلفانٍ بالاعتبارٍ؛ فهي 
باعتبارٍ حصولها عقب القياس تُسمّى تَتِيجة» وباعتبارٍ كونها دعوى مُقامٌ عليها 
لديل -وهو القياسٌ- تُسمّى مَطلوبًا كما في علّم المنطق: ولتَفُديوها نكتة: أنَّ 


ددا 

ٌ 
١ 

١ 

ا 

جا اي 

لها 

1 


.)0١/11١( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)110 /77( ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي))‎ .)208١ 208 /1/( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )0( 
يُنظر: ((تفسير أبن عرفة)) (9/ 5 1؟).‎ )( 


الجزء 16- الحزب هم 


هذا المطلوت واخ ضح التهوضر» لا يَفتقرُ إلى دَليل إلا لزيادة الاطمئنان؛ فقوله: 


0 غدلي نوما كات مَمَه نك هو المطلوب» وقول : :9 إذا لدب 
كل إِلََم يِمَاحَلَقَ #6 إلى آِر الآية هو الذليلء وتقديم هذا المطلوب على الدَّليل 
أَغْنّى عن الُصريح بالتيحة عقب الدّليل”". 


2 7 + موو 


- قال تعالى: لكا بيرست تين يق 1 


آ هك سح ور 5 صَّ مر 


يما خلق ولعلا بعضهمٌ بض 6 هذا من أَمْئِلةِ عِلَمِه سبحانّه بالمكها ار 


١ 
ا‎ 
ُُ 
: 
ه«‎ 
لهذا‎ 
١ 


5- قال تعالى: ش22 مَعَْهَء من لله إذا لَدَمَبَ لدو 
5 بض 4 ذكر المُتكلّمونَ هذا المعنى» وعبّروا عنه بدليل 
ا ل ا ل 
كك تك ان ل اقول قرع وام سنيج نمايو ارايت 
لديكرن عاجرا ويمتنع اجتماع مُرادَيْهما؛ اليا ونا عافد الشيشان إل 
من فرضي التَّعَدَّ فيكونٌ مُحالاء فأمّا إن حصّل مُرادُ أحدهما دون الآخَرِء كان 
الغالبُ هو الواجبّء والآخرٌ المغلوبٌ مُمْكِنَا لأنّه لا يليقٌ بصفةٍ الواجب أنْ 


بكرن مقهورًا7". 


#[ م اث أ سح ار بَعضْهُم ص 


يما خلق ولعلا 


/ا- قال تعالى: + ما قد ذَ أللَهُ بن ولد وَمَاحكات مع مِنْ إِلهِ إذا أذهب كل إلدع 
يما خلق ولعلا بحضُهُم عل بَعضٍ سبْح نألو عمَايصفُوت #4 فتأمّل هذا البرهان الباهرٌ 


بهذا اللفظٍ الوجيز البيّنِء إن الإلة الحو لا ب 1 
عابده النفعَ» ويدف موب لخ كك قلق كا د ميشه تيه نه إل لكا اله وى ولع : 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١7 /1١4(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير الفاتحة والبقرة)) لابن عثيمين (57/ .)51١‏ 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) .)54١/0(‏ ويُّنظر أيضًا: ((الصفدية)) لابن تيمية /١(‏ 45-917)», 
و((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (١؟/‏ لال1 1 19/8). 


الجزء ١18‏ - الحزب ه" 


وحيئَئِذٍ فلا يرضّى بشركة الإلهِ الآحَرِ معه؛ بل إِنْ قدّر على قهره وتفردِه بالإلهيّة 
دولة فل روزن لم يقو علق ذلك انقرة كلق وذقك يدو كما يشر موك التنيا 
عن بعضهم بعضًا بممالكهم, إذا لم يقدِرٍ المنفردٌ على قهر الآخَرِء والعلرٌ عليه؛ 
ؤي ون أاحد قور لو برقا نامك كل إله معلفة وسلظ ا رودنوزةا اد يطل 
بعضهم على بعض. وإمًا دور كابر تت تور ل وائخل» ملك واعح» 
يتصرَّفٌ فيهم ولا يتصرّفونَ فيه ويمتنِمُ من حُكيهم عليه ولا يمتنعونٌ من 
كيه عليهم» فيكون وخدّه هو الإلهَ الحقٌّ» وهم العبيدٌ المربوبونَ المقهورون. 
وانتِظامٌُ أمر العالّم العلويٌّ والسّفليٌ» وارتباط بعضِه ببعضء وجريائه على نظام 
لكي بابشف :ل وسو ادن وليل قل أن مره امك لال شار 
كما دل دليلٌ التمانع على أنَّ خالقه واحدٌ لاربٌ له غيرٌهء فذاك تمانعٌ في الفعلٍ 
والإيجادء وهذا تمانعٌ في العبادةٍ والإلهيّةه فكما يستحيل أن يكونّ للعالّم ربّانٍ 
خالقانٍ متكافئان؛ يستحيل أن يكونّ له إلهانٍ معبودان". 


000010 ب مهو 


8- قوله تعالى: 98 ما تخد أله ين ولد وَمَاحكات معَه مِنْ إلهِ إذا ذهب كل إلدم 


إ 
ع #«ث . _- 


من 
ِسَاحَلقَ وملا بَحَضْهُحْ عل بحضِ سبِحَدنَ أ صَمَاصِنُوت #* في هذه الآية نفيُ انَخاذٍ 
الولد. ونفَيٌ تعدَّدِ الآلهق وتنزيه الله عمًا وصّفه به المشركونٌ» وهذا يتضمَنٌ مع 
الكقاوها :كر كمال الله و اتقراة يما هو شاف 1 


0 عار سح سير 


7 ع سما صمح كم 0 
4- قال تعالى: 0 قل لِمِنِ الأرض ومن فيهسآ إن كنثر تَخَلمُوت ... # لس 
قوله: مسْبِحَنَ أن صَمَايَصِفُوت 4 في هذه الآياتٍ الدَّلالةَ على أنَّ إنكارٌ الحَشر 
52007 6 إئ 0 اي إئ 3 5 
والبعث: أمْرٌ عَظيمٌ» وخطبٌ جليلء» وأن مَنكرّه ممعطل مبطِل للذاتٍ والصّفاتِ؛ 
)١(‏ يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (؟/ "557). 
() يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)») (719/4/5). 


الجزء -١18‏ الحزب ه* 


5 2 
كلا اتن المح: للقرآن ١‏ 53 
2 بير المحرر للقرآن الكريع ا 


لِتَوقفي المَلكِ -أعني: الأرض والسَّمواتِء والعرش ومّلكوتٌ كل شيء- على 
ذلكء واستتباعه العِلمَ بالنّنزِيهِ والتَّوحيدٍ والعله*"©. 
بلاغة الآيات: 
- وله اي 0 قل لمن الْأَرْسُ ومن فيهكآ إن داشر ساموت ات 
استِدلالٍ عليهم في إِنْباتٍ الوّحدانيّة لله تعالى. والاستفهامُ تقريريٌ» أي: 0 
عن هذاء والمقصود: بات لازم جوابهم» وهو انفراده تعالى بالوحدانية 20 
٠‏ 7 2 7 أ 3 0 5 40 
وفيه استهانة بهم وتقريرٌ لفرط جهالتهم حتى ججهلوا مثل هذا الجَلِيٌ الواضح» 
إِلْامًا بما لايُمكِنٌ لمن له مُسكة من العِلْمٍ إنكارٌه؛ ولذلك أخبّرٌ عن جوايهم قبْلَ 
أن يُجيبواء فقال: 3# سَعُولُونَ يلو 46؛ لأنَّ العقلّ الصَّريحَ قل اضطرَّهم بأذنى نظر 
إلى الإقرار بأنّه خالقها”". 
- وجاء ب (مَن) في قوله : ومن فِيهآ نآ *؟ تَغليبًا للعقلاء على غَيرهه©. 
000 : إن حكنتم كار علوت تعْلَبُوت. # جوابُ الشَّرطٍ مَحذوفٌ؛: ثقة بدَلالةٍ الاستفهام 
عليه والنّقديدُ: فأجيبوني عن هذا الشُؤالٍ”©. وفي هذا الشَّرطٍ توجيةٌ لعُقولهم 
أنْ يتأمّلواء فيَظهَرَ لهم أنَّ الأرضّ للهء وأنَّ مَن فيها لله؛ فإِنَ كونَ جميع ذلك 
للهِ قد يَحْفَى؛ لأنَّ النّاسَ اعتادُوا زسبةَ المُسبّاتِ إلى أسبابها المُقارنق 
والتَّصرٌّفاتِ إلى مُباشريهاء فتيّهوا بقوله: إن كنم تخْامُوت 4# إلى 


(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /٠١(‏ 570). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١9/14(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (8/ ٠0‏ ”) ((تفسير البيضاوي)) (5/ 97)) ((تفسير أبي السعود)) 
2/١‏ ). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١41//57(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) »)١41/7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (14/ .)1١9‏ 


الجزء 16 - الحزب ه7٠‏ 


التَأمُلِء أي: إِنْ كنك تعلمونَ عِلْمَ اليقين؛ ولذلك عُقَبَ بقوله: (١‏ سبَمُولُوَ 


و 
اي رع 110 


- قوله تعالى: 3# سيفوا ِنَم قل أفلا ند يت #6 


- قوله: قل أقلا تددرت #6 هذا أمْرٌ مُرادٌ منه التّكيتٌ لهم أي: قُلْ عند 
اعترافِهم بذلك -تبكيثًا لهم-: 3 قلا تدك يت 046"؟! 


4 


3 55 5 مهس 8 5 7 
- والاستفهامٌ في قوله: «إأفلا تَدَكَرُوت #6 إنكاري؛ إنكادٌ لِعَدَم تَذكرهم 
: 0 00 - 3 3 
بذلك. وخصٌ بالتّذكر؛ لِمَا في بَعضِه مِن حَفاءٍ الذَّلالةِ والاحتياج إلى 
النّظر70. ١‏ 
*"- قوله تعالى : :( قُلّ من زب تلوت التسيع ورب الصسرش العيليى 6* 
5 و 1 م هه م ص 272 م ٍ 5 0 ع - .0 
- قوله: :9 قل من رب لوبت التسبع # فيه تكريرٌ الأمرٍ بالقولٍء وإِنّ كان 
ا 5 جع 0خ 26> 0 0 له 
المقول مُختلفاء دون أن تعطف جملة ومن رب سملو 4 لأنّها وفَعَتْ في 
سياق التّعدادِ؛ فناسّبَ أَنْ يُعادَ الأمْرُ بالقَولٍ دُونَ الاستغناء بحَرفٍ العطفي. 
ع و 35 3 7 2 2 6س 
والمقصود وقوع هذه الأسئلة متتابعة؛ دفعًا لهم بالححة 9 . ولم يَوْتَ مع 
1 : ًّ ا ويل 2 2 
هذا الاستفهام بشرط (إِنْ كنْتم تَعْلمونَ) وتحوه. كما جاء في سابقه؛ لأن 
٠.‏ 7 2 2 
انفرادَ الله تعالى بالرّبوبيّة في السّمواتٍ والعرش لا يَشْك فيه المُشْركونٌ؛ 
لأنهم لم يَرْعُموا إلهيّة أصنامهم في السَّمواتٍ والعوالم العلويّة©. 


.)٠١9 /١14( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.))11 يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )( 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١9/14(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (18/ .)١١١ 3١9‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١1١/18(‏ 


الجزء 18 - الحزب ه* 


بح ِ ص 
04 التفسير المحرر للقرآن الكريم ع 


وي الوا 9# ورب العمسرش ألم ظِيم # أعِيد دَ الدّبُ؛ تَويهًا لشأَنٍ العرش» 
ل الات تِ وَجِودًا وذكرا0". 


م 


* - قوله تعالى : و( يقوس وِنوقلْ ألا تفوت »لما سئِلوا ب (مَن) التي 
هي للاستفهام عن تَعيِينٍ ذاتٍ المُستفهّم عنه. كان مُقَتَضى الاستعمالٍ أنْ يكون 
الكوات عام ذاتِ المسؤولٍ 17 اتسترلوة اللداء :كان القدون عن 
ذلك إلى التججواب عن كونٍ السّموات السَبْع والعرش مملوكة للو: عدولا إلى 
جانبٍ المعتّى دون اللفظ مُراعاة لكُون المُستفهم عنه لوط بوصاف الدُبويية 
والأبوك تشتفين اقلت وصَوعٌ الآبة بهذا الأسلوب لِقَصدٍ التُعريض بأنّهم 
يحترزونَ عن أن يُقولوا: رب السّمواتٍ السِع الله لأّهم أن توا مع الله أربابًا في 
السّمواتِ؛ إذ عَبَدوا الملائكة» فهم عَدَلُوا عمًا فيه نَفْيُ اروب عن مَعْبُوداتِهم» 
واقْمصّروا على الإقرار بأنَّ السّمواتِ مِلْكٌ لله؛ لأنَّ ذلك لا يُبطِلٌ أوهامَ شِرْكِهم 
من أضْلِهاء ففي حكاية جوايهم بهذا اللّظٍِ تَورّكُ عليهم؛ ولذلك كيّنَ حكاية 
جَوابهم بالإنكار عليهم انتفاءً اتقائهم الله تعالى". 


ورد وس سا لاه 350 


رلة «إقل أقلا تتَقُرت 6 أمْرٌ مُرادٌ منه الإفحامُ لهم والتَّوبيجُ 

- وني قوله 0 لي 0 
محا سي ال ا 
لهم أنّهم عِبادٌ اللو لا عِبادٌ الأصنام. وتَبيّنَ من الآية السّابِقةٍ أنه رب السَّمواتِ 


.)١58/5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)١١١ /١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)١548/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )"( 


الجزء 18 - الحزب 5م 


2 سورةٌ المُؤْمِنونَ - الآيات (45-84) 


-وهي أعظمٌ من الأرضٍ- وأنّهم 00-6 م 
عنينه علق تقواة» لآل يحون الجاع لواقشل هو ان لطبعوا م01 

لي مَفعولٌ ترس #6؛ لتَنزِيلٍ الفِعْلٍ مَنزِلة القاصر؛ أنه دالٌ على 
معبّى خاصٌ» وهو التّقوى الشَّامِلةٌ لامتئال الا مورك واجتناب المَنْهِيّاتِ”". 


01 


- قوله تعالى: فإ قل ميو مَدَكُوْتُ حكن سَْء وَهْوَ ير ولا يجاز عَليدِهٍ 
- قوله: اوهو مجر كاج َه »بي فل يجا عَلِدِهِ #للمجهول؛ 
لِقَصدٍ انتفاءِ الفِعْلِ عن كلّ فاعل؛ فَيُفِيدٌ العُمومَ مع الاختصار. ولمّا كان 
تصرّفٌ اللهِ هذا حَفيًا يَحتاجُ إلى تَدِبرٍ العَلٍ لإدراكه» عُقَبَ الاسيفهامُ 
بقوله: إن مُّشْرٌتعََمونَ . كما عُقّبَ الاسفهامٌ الأوَّلُ بِوِدْله؛ عدا لهم 
على عِلّْمِه والاهتداءِ إليه» ثم عُقَبَ 0 على أنَّهم إذا تَدبّروا عَلِمواء 
فقيل: :3 سمَفُولونَ يلو 746". 


0050© 6 »ع واه د - 
- الاستفهام في قوله: #ؤقاف تسحروت # تعجبىٌ. وفي قوله: ( تسحروت #6 
تسبي لِمَا يقَعُ منهم من النََخْلِيطٍ ووّضع الأفعالٍ والأقوالٍ غير مَواضِعِها بما 
و - 3 


.)١١1١/14( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)519/5٠١( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)١١١/١4( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١١7/١14(‏ 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) )2571١/٠١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (1/ .)081١‏ 


الجزء -1١8‏ الحزب هم 


أت 
3 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
ددا 


كه 


- وفي التّذيبلاتٍ الذَّلاثِ -ملأفلا دروت > :9 أقلا تتقوت >4 :لقان 
200 2 ع ع2 3 0 0 
تسَحَرُوت 46- ترق من الأدنى إلى الأغلظٍ في التّعريض» وأنها من الأمور 
المُسلمة؛ لقوله: فا سَيَقُوبُوت هنو 74؛ فقد سلكت في ترتيبٍ هذه الأدلةٍ 
9 0 م 5 ٠‏ 3 عو 034 5 ع ع 
طريقة التّرقِيء فَابْتدِئَ بالشّوالِ عن مالكِ الأرضي ومن فيها؛ لأنها أقرَبُ 
العوالم لإدراكِ المُحاطْبينَ» ثم ارْتَقيَ إلى الاستدلال بِرُبوبيّة السّمواتٍ 
1 عه لمر عله عي رك وم 506 

والعرشء ثم اْتِقِيَ إلى ما هو أَعَمّ وأشمّل» وهو تصرّفه المُطلق في الأشياء 
كلياء ولذلك اجتلبَت فيه أداةٌ العموم وهي (كل)2". 


وي كول تعالى: 9 سَيَقُوبُوت رِنَّو # ثلاتٌ مرَّاتِ؛ الأَّلُ جَوابٌ 
لقوله: :9 فل لِمِنِ الْأَرِضُ ومن يهسآ * جَوابٌ مُطابقٌ لَفْظَا ومعنّى؛ لأنّه قال 
في السّوَالٍ: :9( قل لمن » فقال في البجواب: يرن #» وأا الثاني والثَّالتُ 
فَالمُطابَقة فيهما فى المعنى. وقريّ الثَّانَى والئَالتُ (اللهُ اللهُ)”"؛ مُراعاءً 
للمطابقة'. ْ 1 


مح وو و للا راي اح سيو 


5 4 2 - يي 5 م 00 
- وفي الآيات: :3 قل لِمِنِ الأرض ومن فيهسا إن حكاتم تعلموت * سَيَفُولُونَ 


.)519/١١( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) »)١5/8/57(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١117/١14(‏ 

(") وهي قراءةٌ البصريّين: أبي عمرو ويعقوبٌ؛ بإثباتٍ ألف الوصل قبل اللام» ورفع الهاء: 
:9 سَيقُولُرت يِل # في الآية (81) والآية (84)» وقرأ الباقون: 3# سَيَقُولُوت يِل 6 بغيرٍ ألفي 
وخفض الهاء. ينظر: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 275058 ((معاني 
القراءات)) للأزهري (؟7/ »)١95‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ))54٠‏ ((النشر في 
القراءات العشر)) لابن الجزري (07794/7. 

(5) ينظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ».)2١86‏ ((باهر البرهان)) لبيان الحق 
الغزنوي (؟”/ 585: 486).: ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية /١(‏ 54 2)01 ((بصائر ذوي 
التمييز)) للفيروابادي /١(‏ 2057)) ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 0797). 


الجزء 18- الحزب هم 


َه قل أفلا تَدَكرُويت 6 إلى قوله: 5050 تسوت 46 مُناسَبةٌ حَسنةٌ؛ حر اع 
َم م كل سُوَالٍ بما يُناسِيّه؛ فرئّبَ هذه النَّوبِيحَاتٍ الثّلائة بالتّدريج؛ فقال 
أوّلا: #أقلا مدَكرويت 6. ثمّ قال ثانيًا: ملقلا كنَُونَ #4 وذلك أبلَمُ؛ ف 
ريافة تخويو رك قال تالا 50 محرت 4 وفيه من التُوبيخ ما ليس 
في غيره؛ فم مُلكُ الأرض ومن فيه بالتذكر أي: أفلا تذكّرونَ فتعلمونَ 
أنَّ من له ملك السمواتٍ والأرض حة لسرن ع لي 
في الأرض ملكا لد- في الؤبويئة؟! شم ما َعدها بالتقوى» وهي بم من 
التّذكرِ فيا وعد شدي وحتِمَ ما بَعْدَ هذه بقوله: 50 6 محرو 46؟ 
مال في التّوبيخ بَعدَ إقرارهم والتزامهم ما يقح عليهم به في الاحتقجاج”". 
وقيل: وَجْْهُ ذلك: أنَّ هذه الآيّ جاءت بَعْدَّما أخبرٌ اللهُ تعالى عن الكمَّارٍ من 
او اتن هات تكناضلى اللأعلية وس انيد لم لوا لار من نوكن فنهيا؟ 
الى لازن )سي نك رخ اكوا يعر ايلا ناي نالعال ل 
32 أفلا تَدكروب نت 4 فصت بالك لأنهم إذا أبتوا الخلق الأول مهم الحان 
الكاني: وما وله تعالى: 9 فل من رب الكمنواتٍ التسبع ورب ال لعسترش المظطم 6* 
وداه ا تيا ون اك مارو يوق حل اللولعالى» فنا أقرّرْتَم لله بذلك؛ فلم لا 
تيون تعصيته: لاود عقوبته. وأما لل -وهي : طإفأقٌ كوت 4 فإنه 


ا 5 رح لام سا زه سور 700 
جاءت بعد تقرير ثالثْ. وهو : 3 قل من يدو ب حكن شَْءِ وهو جير ولا 
ع 


يد تكد 4 أي مَن الذي مُلْكٌه على الأشياءِ أنَمٌ مُلْكِ؛ٍ يَمتَمُ من المكروه 
كذ كنامو ولا ذلك انيد ملع كن أر اذه شوو فإذا أقَرُوا بذلكء فْقَلُ لهم: كيف 


(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /٠١(‏ 2514 ((تفسير أبي حيان)) (7/ »)08١‏ ((تفسير 
ابن جزي)) (05/7). 


5- - 7 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


تَخْدَعونَ عن عقولكم حنَّى تنََخِذوا الأوثانَ والأصنامٌ آلهة -وهي لا تَسمَعٌ ولا 
ُبْصِرْ- مع القادر العليم الذي قد أقرَرْتم له بأمٌ المْكِ؟! وأما قوله: ممق 
ترك »ان نون امه انيعم مايدك على متورك اتدل اباط بها 
3 ؛ والقَبِيحَ عندّها حَسّئًا؟! فهذا الذي مم به الثَالئةَ ناظِمٌ معناة بخواتيم ما 
تسيوك كان الاق به00, ١‏ 


لخن 


وقوه + وة ؤللن: أن تدكورطو :وزة | لاتبيزكريه قاتوا تقزولة ولا كو تفون 
فيه وهو مُلْكُه سبِحائّه الأرضٌ ومن فيها؛ قال تعالى: مولي سَألَهُم من حلقَ 
لصّوتٍ وَالْرْصَ لبَعُوينَ آنَهُ # [لقمان: 5 7]. والخالِقُ مالِكُ لِمَا خلّقّهه فكأنْ قد 
قِيلَ لهم: إذا علِمْتُم بانفراده سّبحائّه بذلك؛ فهلًا أفرَدْتّموه بالعبادةه واستذللتم 
بالبدأةٍ على العودة #إأقلا تدكرويت ؟ ! ثَ ذكُروا برُبوبييِه سبحائّه ومُلكِه 
السَّمواتٍ السّبْعَ والعرشء فاغْتَرَفوا إلى اعترافهم بما تقدّمَ وإقرارهم بِمُلَكِه لِمَا 
ذَكِرَه وقّدرته وقَهْرِ ولو سبَّقَتُْ لهم سعادةٌ لكان رهم لذلك يُوثرٌ حَوقَهم 
من عَذايه فلمًا لم يقَعْ ذلك منهم؛ قبل لهم: قل فلا تتوت 6 [المؤمنون: 
/امء ثم ذكروا بعظيم سّلطانِه تعالى» وعُلوٌ قَهْرِه لجَميع الموجوداتء وكونها 
في قَبْضَيِه وأنَّه لا حُكَمَ لأحدٍ عليه تعالى» فقال: ١ل‏ قُلمَايدوِ مَدَوثُ حكن 
شَىْءِ وهو يجي ولا يجا عَكِده إن كُسْرٌ تَكمُوتَ # [المؤمنون: 188 ثمّ ذكَرَ 
اعترافهم بهذا في قوله: 9# سَمَقُوبُو بِنَّو # [المؤمنون: 89]؛ فلمًا تمّ تقريرُهم 
على جَميع ما تقدّمَ مما ذُكروا به» واعترافهم بكلّ ذلك؛ ولم يَعْقّبْ إقرارّهم ولا 
اعتِراقهم الإيمانٌ والانقيادٌ كانوا كمّن فَقَدَ عفْلّه أو سّحِرَ فاخيّلٌ نظره وعفّله 


0-49 “كته 
جح سارو 2 صديع 


58 ته 2 ع 5 0 57 7 لمم 4 04 
فقيل لهم: #إفاف تسحروت 4 ما بالكم كيف تَسحَرّون؟! 0 ما اتخد أله من ولي 
(1) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: 459-94147). 


الجزء 18- الحزب ١5‏ 


- ينبغي للإنسان أنْ يُجِيبَ غيرّه بما هو أكثرٌ من سؤاله. إذا دعث إليه 
الحاجة؛ لأنّهِ لم يقل: فاتّبعوني تحبُوا الله» بل قال: يِل يُحْيبِكُمْ 46 ولا أحد يحبّه 
الله الآ وهو ف الفا 


5- كمال إحسانٍ الله سبحانه وتعالى لجزائه على العمل أكثرٌ منه؛ لأنَّ الذي 
َع الأ سول يحميل ل ببح الالة و مغر الذدوكغ كنا قال تعالى 181 فل ]إن ك3 

- الجمع بين الغفور والرَّحِيم لفائدةٍ عظيمة؛ قيل: هي الجمع بين الوقاية 
والعتابة )بين الوقاية من :قد الذتونيه بالمغقرة: والعتارةباليسير لسري وتحفت 
العسرى بالرّحمة”". 

8- في قوله تعالى: يقل أَطِيعُوا اللّهَ وَالرَّسُولَ # أتى بالواو الدَالّةَ على 
التَّشْرِيكِ؛ لأنَّ طاعةً الرّسولٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيما يأمُرٌ به من الشّرِيعةٍ من 
طاعة الله©). 


4- في قوله: تل قل أَطِيعُوا الله وَالرَسُولَ #ردٌ على من قال: إِنَّ السّنّة لا يُعمَل 
بها إلاها واقق القرآن؛ وذلك لأثنا لو قلنا: إن الءَسَولم ا اللهُ عليه وسلَّمَ لا 
يا إلا فيما أمّر الله به لَمْ ِكُنْ للأمر بطاعته فائدةٌ؛ لأنَّ كلّ من أمر بما أمر الله 
به فإنّهِ مطاعٌ» لا لأمرةة ولكن لأثر الله؛ قطاعةٌ أمر اكول طاعة مسعقلة», 


.)١195 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران))‎ )١( 
.)1917//١1( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)197/١1( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 
.)١194/١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
.)5١١7/١( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


ل ا ا 000 


ذا هبعل كم ِمَاحَلقٌ وآ ولعلا بعضهم عل بعض أللم 
فت م ا يه و 


عَمَايَصِفُوت *# عدلم الَف لغيي والشّهددةَ فتعدك عمًا د شرمكورت *# [المؤمنون: 4١‏ 
+10 ارق فادها لف ريه التحامُه”©. 


؛ إذا 
2 ود 


- قوله تعالى: #وبِل أن أيهم يالْحَىّ وَإِنَهُرْ لَكَدِدِبو: * 

006 : 3# بل د ينهم يلحي # إضرابٌ لإبطالٍ أن يكونوا مَسْحُورِينَ أي ل 

بيني 1ل از كما عل الب 

- والعُدولٌ عن الخطاب في قوله: : قاف حوور يت * إلى الغيبة في قوله: 
بل أَبيستهُم 46: التتفاتٌ؛ لأنهم المُوجَهَ إليهم الكلامٌُ في هذه الجملة". 

- قوله: مِإوَإِنهُم لَكَدبونَ 4 فيه تأكيدٌ نشبتهم إلى الكذب ب (إنَّ) واللّام؛ 

85 قت الخكرةة: 1 


وس سه مع ال 22 7 7 ال ا ود م 
8- قوله تعالى: 3 ما 0 ماكات معَه مِنْ إِلهِ إذا أذهب كل إل 


0 ومن إِلهِ # في قوله: : ا ماحد أله من وإ وما كات 
مهن إل © تفي عام يُِيدٌ استغراق الجنْس؛ ؛ ولهذا جاء <إإذا أن بعل للم 4 
4 


0 سس ررك لس 004 


ولم يت الَركِيبُ: إِذَا لَذْهَب الإله. .© ؛ ققوله إذا بعل إلنع يم حلق 
استدلال على امتناع أن يكونّ مع الله آلِهة. وإِنَّما لم 1 على امتناع أنْ 


.)”1/1 1/٠ /1( يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١١ 
.)١1١7 /14( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١1١/14(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ .)080١‏ 


الجزء 18- الحزب هم 


١ - 5‏ 
, 7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 516 


يَخِدَ الله ولدا؛ لأنّ الايد لال على ماه مُْنٍ عنه؛ لأنَّ ما َعدّه عَم منهء 
وانتفاء ء العم يقتضي انتفاء الأخص؛ نه لو كان لله ولد لكان الأولادٌ آلِهة؛ 
ان ولد كل وجو إنما تكو على مغل ماهية اضله””. فك الدَِينَ على 
في الشَّرِيكِ» واقتصَّرٌ عليه» ولم يدك اليل على نف الولد؛ لأن لديل 
0 نفْيَ الولد؛ وذلك أنَّ الول يُتازع الأب في الْمّلكِ 
مُنازعة الأجانب؛ فلو كان لله ولدّ لأظهرٌ المنازعة كما يكونٌ بِينَ الإلهين 


000 0 ع 1 لماه 
لَذَهَبَ...". وإِنّما حَذِفَ؛ لدَلالةٍ قوله: يلكات ممه من إِلَدِ #6 عليه 9). 


و 


م نَ أل عَسَا بصي فور يت »لما اقتضى هذا اللي بُطلانَ قولهم؛ 
بك الدليل بتنزيه الله تعالى عن أقوالٍ المُشركين» وهو بِمَنْزِلة تتيجة 
00 


00 ا 0 
العم وإحاطه بكلّ شَيِءِ -كما أفادنهُ لامُ النعرِيفِ في (العَيْبِ) و(الشَّهَادة) من 


.)١١5/14( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي .)6١0/١5(‏ 

(*) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ ))27١ ٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 45)) ((تفسير أبي حيان)) 
:)08١/0(‏ ((تفسير أبي السعود)) (57/ 58 »)١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١١5/14(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7591/777). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/0115/14ا١١).‏ 


الجزء 18- الحزب ه؟ 


به 


2 سون ؤُ المُؤْمِنونَ - الآيات (041-14 314 


كه 


الاستغراق الحقيقيٌ» أي: عالِم كل مَغِيبٍ وكل ظاهر- : لدَفْع تَوهُم أن يُّقالَ: إنَّ 
استقلالَ كلّ إله بما خلّقّ قد لا يُقْضِي إلى عُلروٌبَعض الآلهة على بَعض؛ لبجوازٍ 
لَايَعلّمَ أحدٌّ من الآلهة بمقدار تََاوْتٍِ مَلكويّه على مَلكوتٍ الآخَرِء فلا يَحصّلٌ 
عُلرٌبَعضِهم على بَعض؛ لاشتغالٍ كل إِلَِّ بمَلكوته. ووَجَهُ الدّفع: أنَّ الإلة إذا 
جاز أنْ يكونّ غير خالق لطائفةٍ من المخلوقات الي خلقها غيئه؛ لتلا تتداحَلٌ 
القَدَرُ في مَقدوراتٍ واحدة: لا يَجورٌ أن يكونّ غير عالم بما خلقّه غيه؛ لأنَّ 
صفاتِ العِلم لا تتداحل» فإذا عَلِمَ أحدٌ الآلهة مقدارَ 0 شركائه؛ فالعالِم 
انال تكرك لو هلي قو و ارق الى امرض لقو اذ رد ان 
لعي وَالشَهَدَةَ 6 من تّمام الاستدلالٍ على انتفاءِ الشّركاء؛ ولذلك فُرّعَ عنه 


آل رع 


و 
بالفاء قوله: 3# فتعدق عم شرومكوست 21/4 . 


)١(‏ ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 45) ((تفسير أبي السعود)) (5/ ))١49‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
١ ١/14‏ ). 


الجرء -1١8‏ الحزب ه* 


ب 


3 - و 
0 التفسير المحرر للقرآن الكريم >9 
دن 


الآيات (طو-.٠)‏ 
قل يِب اما ريق مَابوَعَدُورت 259 رن قلا تلن ف الْمَوْر الطَدِِمِينَ (00 
ع1 ك ريك مَا صَدُهْمَ لقوة © َم الى ب مسن المينة دن ألم يا 
يَصِعُوت (0) وقل رب أَعودُ يك مِنْ عَمَرتٍ الشَمَاطِينِ (00) وأعودٌ يك رب أن حضون 


2 حَقَةإِدا جاه أَحَدَهُم لمث فال رت أريسمونو (83) لعل أعَسَلُ صلِحَانِمَا رك كل 
يس عد رغ ور سلسم بوررحية لا 1 خا لي 0 
إِنَهَا ظِمَة هو فَايلها ومن ورايهم رع إل بور بَمَثونَ (4. 

غُريبُ الكلمات: 

همرت الْصَيطِين لتيلطين 4: ع تخساتهمء وغمزاتهم» وطَعَناتهم» يت 
وَالْهِمْدٌ: الدُّْ؛ فَهَمَرَاتَهم : دَفْعُهِم بالوغواء إلى المعاصيء. أو هو دفع بِنَحْزٍ 
وَمْز يُشبهُ الطعنّ» وأضلٌ (همز): يدل على فعا وعقر. 

لوي ودآيهم #: أي: من أمامهم فيما يُستقبلونٌ من الزَّمانْء و(وراء) من 
الأضداد. يقال للرّجل: وراءك» أي: خلّقك. ووّراءك» أي: أمامّك”". 

4 البَرزْخ: قنك وهنا قم الدنجةوالكعري وك حاجز بَيْن شَيئَيْنِ 

فهو بَرزخ0© 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 270٠‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 597)» 


((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 50)» ((الوسيط)) للواحدي (”/ 227947 ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 507)» ((تفسير القرطبي)) »)١58/١7(‏ ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم 
5/1١‏ 1). 

(1) يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (؟/ 57)» ((تفسير ابن جرير)) (11/ ٠١94‏ 2» ((الأضداد)) 
لابن الأنباري (ص: 58)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 5 »2٠١‏ ((المفردات)) للراغب 
(ص:855)) ((تفسير أبن جزي)) (؟7/ /01). 

(*) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ))7٠١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١75‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: »))2١8‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 202709 ((الكليات)) - 


الجزء 18 - الحزب ه* 


المعنى الإجمالي: 
يُخاطِبٌ اللهُ تعالى نَبّه صَلَّى اللهُ عليه وسَلّمَ قائلًا له: قَلْ -يا محمّدٌ-: ربٌ 
إن ثرنى العَذابَ الذي وعدت به هؤلاء الْمُشْركينَ» فتجّنى جينذاك» ولا تجعَلنى 
وه قم عن 9 5 عصان عي وم و 
م بين الله تعالى لنبيّه صلى الله عليه وسلم أنه قادِرٌ على أن يريّه العذابَ 
الذي أعدّه لهم. 
ثم يأمْرُ اللهُ تعالى بَيّه صَلَى الله عليه وسلم أن يقابل أذاهم بالحّصلةٍ التي 
ع 0 ع 5 عه د92 و 
هي أحسَنٌ الخصال؛ وأن يصبرَ على أذاهم, ويبيّنَ له أنه تعالى أعلمٌ بما يَصِفْه 
هؤلاء المُشركونّ مِنَ الشّرك والتُكذيب. 
ويأمرٌه كذلك أن يستعيدٌ به من وَساوس الشَّياطينء ومن تَرَغْاتِهِم المُغرية 
2 عو 
على الباطِلٍ» وأن يستجيرٌ به من حُحضورهم في أيّ أ 
ثم يخبرٌ تعالى عن حال المحتضّرينَ من المفرّطينَ الظالمينَ» فإنّه إذا فاجأ 
أحدّهم الموتٌ ونرّلَت به سكراته. ولاحث لهم علاماتٌ العذاب؛ قال حيئها: 
٠ 2‏ 2 5 1 4 و 
رب ارجغنى إلى الدنيا؛ لكئ أعمل عملا صالحًا أستدرك به ما فرطت فيه من 
الإيمانٍ والطاعات. 


مْرِ من أموره. 


ثم يبيُّ اللهُ تعالى أنَّ الأمرّ ليس كما قال هذا الكافرٌ النّادمُ؛ فلن يستجيب الله 
تعالى لهذا الطلب. فَإنَّ طلبه هذا مجرّةُ كَلِمةٍ يقولّها حينَ يأتيه الموثٌ» ولا تنفعٌه 
شيثًاء ومن أمام هؤلاءٍ الموتّى حاجرٌ يَحولٌ بينهم وبيْن الرّجوع إلى الدّنياء وهذا 
الحاجرٌ مُستورٌ إلى يوم البَعثِ والُشورٍ. ْ 


- للكفوي (ص: 775). 


الجزء 18 - الحزب هم 


ب 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


يت ب 


مد مير 7 
قل رت إما ريق مايوعدوت 6. 


2 


2 و 5 00 
مُناسَبَةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 


كاذك الله لاني كا شي دا ون اغا الولد والشّريك له وكان 
تعالى قد أعلَمَ َيه صَلّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَنَّهِينتِمُ منهم, ولم مُييّئْ إذ ذاك هل يِقَمُ 


عه سوت” 


ذلك في حياته أم بعل مَوتّه: : أْمَرَهُ أن يدعو بهذا الذّعاء22, 


وأيضًا فإِنَّ الآياتٍ السّابقةَ آدنّتْ بأقصى ضَلالٍ المُشركينَ» وانتفاءِ عُذْرهم 
فيما دانُوا به الله تعالى» وبعٌضب الله عليهم لذلك» وأنَّهُم سواءٌ في ذلك مع 
الأمَم الي عبجّلٌ الله لها العَذابَ في الدَنيا وادَّخَرَ لها عذابًا آخَرَ في الآخرة؛ 
فكان ذلك يازا لود بوكله وكهديدا بها سيلو نه وكان عفار لخفية الت صا 
اللهُ عليه وسلَّمَ أن يَحِلَّ العَذابُ بقَومِه في حياتِه» والخوف من هَولِه؛ فلقّنَ الله 
َه أن يَسأَلَّ النجاةً من ذلك العذاب”© 


0 : قل -يا محمدٌ- :ياربٌء إن أرَيتتي ما وعَدْتَ هؤلاء المُشرِكينَ المكذبِينَ 


من نُزولٍ العذاب بهم”". 


.)087 /1/( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١48/١14(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ )١١7‏ ((تفسير القرطبي)) »)2١1417//١7(‏ ((تفسير السعدي)) 
«(ص:58ه). 
قال الشنقيطي: (قد ب ين تعالى في مواضع أَتَر أله لايل بهم العذابٌ وهو فبهم» وذلك في 
قولِه تعالى: ا وا حكات أنه لِيمَدِبَهُمْ وَلَتَ يرم * [الأنفال: 179 وبيّنَ هنا أنه قاِرٌ على - 


الجزء 18- الحزب ه* 


م ا 00 
عن رَبَّه عَّ وجَلَّه أله قال: ((يا محمد إذا صِلَّيتَ فقلٍ: اللَّهُمَ ني أسألكَ 
عل الخيراتِ» اك وحُحبٌ المَساكينء وإذا أردْتٌ بعبادك فتنة") 
فاقبضُني إليك غَيْرَ مَفْتَونِ))2". 


بيك ساس ج خ#اسر 21-8 2و © 
تراعة1 ييك امَف اكيفة )4 
8 2 َو عه ىر في 4 1 هه ٠‏ 
أي: وإنًا -يا محمّد- على أن نريّك ما نَعِد المُشركينَ المُكذبينَ من العذاب 
58 9 او جح ورد> كرو سس 1 فى «4) 
لقاورون» وإنما نؤخرٌه لحكمة؛ فلا يحزنك تكذيبهم 


- يري العذابٌ ادي وعَدَهُم به في قوله :فط ملكأ كما يَدْهُمْ لم لحم 


2 0 


0 وييِّنَ في سُورة «الزّخرفٍ)» أله إن ذهب به قبل تَعذيبهمء فإنَّه مُعذّبٌ لهم ومُنتقِمٌ مَنتقِمٌ منهم لا 
مَحالة ونه إنْ عذَّبَهم وهو حاضِرٌ فهو مُقتدِرٌ عليهم» وذلك في قولِه تعالى : و كَِما تهبن يك فَإِنَا 
نهم سَلَقِمُوت * أو ببنكَ الى وَعَدْكَهُمَ ونا لهم مُفْتَدِرُوتَ # [الزخرف: 4١‏ 47]). ((أضواء 
البيان)) (0/ 67"). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/17/ »)٠١7‏ ((تفسير القرطبي)) »)١41//١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(ه/ .):957١‏ 

(؟) فِتنة: أي: ضلالة أو عقوبة دنيوية. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا القاري (؟/ .)51١‏ 

(”) أخرجه الترمذي (7777) واللفظ لهء وأحمد (7585). 
حسّّن إسناده ابن الجوزي في («العلل المتناهية)) /١(‏ 80 7), وحسّن الحديتٌ ابن حجر في 
((نتائج الأفكار)) (7107/7)» وصحّحه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (80790), 
وصحّحح إسناده أحمدٌ شاكر في تحقيق قيق ((مسند أحمد)) (6/ .)١157‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/117/ 5 »2٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 547) ((تفسير السعدي)) 
(ص:6608). 
قال القرطبيٌ: (قد أراه الله تعالى ذلك فيهم بالجوع والسَّيفيِه ونبّاه الله ومّن آمن به من - 


الجرء -١8‏ الحزب ه؟ 


مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

دا اع سيريا ل لاي ير 
لين كذّبوة» فعَلِمَ الرَسولٌ والمُسلِمون ن أن الله ضَمِنَ لهمٌ النَصِرَء أعقَبَ 
أن أمرَه أن يَدفَعَ ةا ل ا باحيف علي قار فذلك 
دَفْعٌ السّيّئة بالحسنة كما هو أدَبٌ ا 


احا 2 تبن أن أْحدّهم وتأخيرهم في الإمكان على حَدٌ سّوائِ وكانوا 
لقولوة عار مم5 ماعل شر و لمعن الال فهاذا أفقل 


فيما تَعلّمٌ مِن أمْرهم؟ فقال آمرًا له بمٌداواته©: 
هع ىح أننسنُالتيئقة ©. 
0 ادفَعْ عراس - أدَى أولئك القوم بالمتَصلة التي هي أحسَنٌ نّ الخصال؛ 


تحن إليهم؛ وتَصفَح عنهم» وتصيرٌ على - 
كما ال تسلى: لتر السك وتيت يي ين لتسخ أي 


- ذلك). ((تفسير القرطبي)) .)157/١15(‏ 
وقال ابن عاشور: (قد تحمّقَ ذلك فيما حل بالمشركين يومٌ بذْرٍ ويومٌ حَنْينٍ؛ فالوعيدٌ المذكور 
هنا وَعيدٌ بعقاب في الدّنيا كما تيه قولة تعالى: للإئلا يتَصننى ف ألْقَوْرِ الطَلدِدمِيتَ #). 
((تفسير ابن عاشور)) .)١1١18/148(‏ 

.)١١9/148( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 187). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2٠١ 5 /١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 497)) ((تفسير السعدي)) 
(ص:058)» ((أضواء البيان») للشنقيطي (0/ 707). 
قال ابن جزي: (والأظهرٌ أنه أمرٌ بالصّفْح والاحتمالٍ ومُسن الخُلق» وهو مُحْكُمٌ غير منسوخ» 
وإِنَّما تخ ما يقتضيه من مسالمة الكمّارٍ). ((تفسير ابن جزي)) (؟/ /ا0). 


الجزء 8م١1-الحزب‏ هخ 


سرس سه سرج سر سس سس لطر رس 


بسك وبينه. عد عداو كنده وحمي * 
عَظِيمٍ # [فصلت: 4 70-5]. 

ِ ححَن أعَلمْ يسَا يَصِفُو هوي 

0000000 5" 
الْمُحْتَلَقَةِ؛ِ كادٌعاءٍ الشَّرِيكِ والولَدٍ له سُبحاتهء وبما يقولونٌ فيك من السّوءِ(©. 

#وقل رب لَعُودُ يك من هَمَرَتٍ الشَمطِينٍ (46000. 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا قبلّها: 

لما أَدبَ اللهُ سُبحاته رَسولّه بقوله: «9آدقع يأل 
7 أَبْبَعَه يجام لزي عار الك راقو الاتيعاد 
هَمزَاتٍ الشََياطِينِء وثانيهما اأقولة 00 

وق ره ب أَعودُ يك من موت الشَّمطِينِ (4059. 


أ توقرحيا محمّدٌ-: ياربٌ» أعتصِمٌ بك ين وَساوس الشياطينء ونرَّغاتِهه””' 


3 

[اكتق 
2 

الى 2 
م 

١ 

0 

١ 

5 ا 
جه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2٠١5 /١11/(‏ ((تفسير القرطبي)) ))١51/١5(‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص:0869). 
قال البقاعي : (ملححَن َعَم © أي: : من كلّ عاليمء ليما يور يفيت # في حَقّك وحَقّنا). ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /1١(‏ 187). 


() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 797). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 5 :2٠١‏ ((معاني القرآن)) للزجاج »)7١/5(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(؟158/1١).‏ ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم /١(‏ 40)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 184): 
((تفسير السعدي)) (ص: 669). 
قال الشوكاني: («هَمَرتٍ الشَّطِينِ 4: نَرَغَاتّهم ووَساوسُهم كما قالّه المفسَّرونَ). ((تفسير 
الشوكاني)) (9/ 084). 


الجزء 18- الحزب 5ه 


كما قال تعالى: «3 ألْرْئَرَ أن أَرَسَلنَا َلسَّيِينَ عَلَ أ 10 
7 ]. 


روه يعم ردس عو سود 0 عوو روه 
وقال سبحانه: 35 و من يَعَشُ عَن وهر ليحن فيض لَه سَيِطدمًا فَهُوَ مين * كاعم 

000 00 - - 00 0 2م - 01 
مدوم نج حَنِ ألسَيدِلٍ وِتحْسَبُونَ نَ أَتهُم مهَمَدُ مَهَتَدُونَ ## حَيَمَ إِذَا جآ نا قَالَ يَديْيَتَ من وَيَيْنَكَ 


-2 5-2 مه ف سر 20 رو‎ ١ 


بعْدَ الْمَشْرِكَينِ فيِنّسَ الْفَرِينَ # [الزخرف: 75 -78]. 


وعن سُلَيمانَ بن صُرَّدٍ رضي الله عنه» قال: : ((كنتٌ جالِسًا مع الَنّ صَلّى الله 
عليه وسلّمَ ورجُلانِ يسنان فأحدُهما احمَرٌ هه وانتفكَث أودالجها '. فقال 
النَوصَلَّى الله عليه وسلم: إل لأعلم كلم لو قالها ذهب عنه ما يد لوقال: 


32 


أغوذ الله م الشيطان لذت عبدها 0 

وأعودٌ يك رب أن حصرون 46100 . 

أي: وأعتصِمٌ بك -يا ربٌ- أنْ يَحضُرٌ الشَّياطينٌ شيًا يمن أموري» فيصيبوني 
توا 


عن أبي اليَسَرِ رَضِيَ اللهُ عنه» أن رسول صَلَى الله عليه سل كان يَدُعو: 


(1) الأوداج: هي ما أحاط بالعدْقٍ من العروقء واحدّها: ودّجٌ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (0/ .)١768‏ 

(0) رواه البخاري (7787) واللفظ له. ومسلم .)551١١(‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »23١7/11(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١54 21548 /١7(‏ ((إغاثة 
اللهفان)) لابن القيم /١(‏ 47)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 47 5)؛ ((تفسير السعدي)) (ص: 0864). 
قال الشّوكاننُ: (المعنى: وأعودٌ بك أنْ يكونوا معي في حال مِنّ الأحوال؛ فَإنّهُم إذا حَضَروا 
الأنسنان لم يكن لهم عمل إلا الوسوسة والإغراء غلى القند اضر عن الخير): (الاتتسير 
الشوكاني )882010 . وينظر: ((أضواء البيان») للشنقيطي (0/ 0707. 
الاي كتير (ولهذا أَمِرَ بكر الله في ابتداء اليو -وذلك مَطْرَدةٌ للشّياطين-: عند الأكلٍ 
والجماع والذَّبح» وغير ذلك ين الأمور) . ((تفسير أبن كثير)) (6/ 497). 


الجرء 18 - الحزب ه؟ 


ل 


لي 
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-١‏ قوله تعالى: 9 والله عَمُورٌ رَّحِيمٌ : تذيبلٌ مُقرّرٌ لِمَا قبلَهُ مع زيادة وعد 
الرحمة» وضع مُ الآسم الجليلٍ (الله» موضعٌ الضَّمِير (هو)؛ للإشعارٍ باستتباع 
وضف الألوهيّة للمغفرة والرّحمة”". 


١‏ - قوله تعالى: م9 تُحِبُونَ الله 0# وقوله: م9يُحْب يُحْبِبَكُمْ الله 46» وقوله: و وَاللهُ 
غَفُورٌ 4 وقوله: 9# قل أَطِيعُوا الله مل قَإِنَ لل4: فيه تكرارٌ الاسم الجليل 
(الله)0', 


“- قوله تعالى: #إقُل أَطِيعُوا الله وَالرَّسُولَ#: فيه إيثارٌ الإظهارٍ لكلمة 
وال شول © على إضمارها بطريق الالتفاتٍ من الخطاب إلى الغيبة؛ لتعيين 
حَيئيّة الإطاعة» والإشعار بعلّتها؛ فإنَّ الإطاعةً المأمور بها إطاعبّه عليه الصَّلاة 
والسّلام من حيتٌ إِنَّه للمو الله لمن سيت اثة: ولا ريب في أنَّ عنوانَ 
الرّسالة من مُوجباتٍ الإطاعةٍ ودواعيها'". 

4 - قوله تعالى: مإ قَإِنَ الله ليُحِبٌُ الكَافِرينَ 4 

- فيه إظهارٌ الاسم الجليل (الله)- حيث لم يُضمِرْ فيقول (فإنَّه)-؛ للتعظيم 

وتربية المهابة؛ لذن العرب إذا فلمك الشّيء أعادث ذكره2 2 ولتعميم 

الحكم لكل الكفرة» والإشعار بعليه". 

- وفيه: إيثارٌ إظهارٍ لفظة :ا الْكَافِرِينَ #6 على الإضمار- حيث لم يقل: (لا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 70). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (؟/ 5 .)٠١‏ 
(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 78). 


(4) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (4/ 77). 
(0) يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: 577). 


عا ب وعم 


لَماكان أضٌَ أوقاتِ حُضور الشَّياطِينِ ساعة المَّوتِء وحالة الفوتٍ. فإنَّه وقَتُ 
كفني القطان هنا كيت بور الققنا وآ اللقاوه وكحتو الشفول آل الاريقاءت 
عقَّبَ ذلك بِذِكْرِه؛ تَنبِيهًا على بَذلٍ البهِدٍ في الدّعاءِء والتضرّع للحصمة فيه 
فقال9,: 


أي: حئَّى )إذا حضَرّتٍ الوَفاةٌ أحدّ المُفْرَطِينَ الظَالِمِينَ» فاتكشّفٌ له الغِطائٌ 
وظهّرَ له الحَقّء ولاحث له أمارات العذاب؛ قال نادمًا: يا ربٌء ارجعُوني إلى 
الذنيا 0 


(١)يتحَبطني:‏ أي: يصرَعَني» ويلعبٌ بي ويُفِسِدٌ ديني وعقلي. يُنظر: ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري 
ف اقضفقة 

(1) أخرجه أبو داود (؟1555١)»‏ والنسائي (08071), وأحمد .)١156177(‏ 
صحّحح إسناده الحاكمٌ في ((المستدرك)) (917/1)» وذكر ابن حجر في ((بذل الماعون)) 
(19) أنه حديتٌ ثابتٌء وصحّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (؟1581). 

0 يُنظر: («نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 185). 

(4)قال ابن عطيّة: 9 حَّ في هذا الموضع: حَرْفٌ ابتداءء ويّحتول أنْ تكونَ غايةً مُجِرَّدةٌ بتقدير 
كلام محذوفيء والأَوّلُ أبيَنٌ؛ لأنّ ما بعدّها هو المَعْينُ به المقصوةٌ ؤكره). ((تفسير أبن غطية)) 
60/5 ). ويُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 7ه 07. 

(0)يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ ١٠١7‏ )» ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١60‏ ((تفسير أبن كثير)) 
(5/ *59): ((نظم الدرر)) للبقاعي /١(‏ 185)» ((تفسير السعدي)) (ص: 009). 
نقل السّمعاني الاتَمَاقَ على أنَّ سُوالَ الرّجعة يَكونٌ للكافر لا للمُوْمِنِ. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) 
(/440). - 


الجزء 18- الحزب ه0٠‏ 


قال تعالى: +3 شمن مَاررَقنَكخُ من مََلٍ أن يأف دك الْموَثٌ مَقُوَلَ 


يب فَأصَّدٌ اك يال )لسرن .]٠‏ 


عله هم و كل 5رسددة نا 114 0 رس بررط ل 2000 دخ 0 20 
:7 لْمَلَ أَعَمَلُ صَيِحًا حا فِيما يلها ومن ورايهم برخ إلى بوه 
- 


أي : لأعمَلَ”" عمّلًا صالِحًا أ نكذرك عانا كت وطن نيدون الإبنان ونا 


- لكِنْ أنبَتَ الرّازيٌ الخِلافٌء ونسَب للأككّرينَ القولَ بأنْ وال ال جعة يكون للكفان. ينظر: 
((تفسير الرازي)) (77/ 97؟). 

قال القرطبي: (فنن شال الكجمه مُخْتَضًا بالكافر؛ فقد يَسألّها المؤمِنٌ كما في آخر سُورةٍ 
المنافقينَ). ((تفسير القرطبي)) (144/15). 

وقال ابن كثير: (يخبرٌ تعالى عن حال المُحَنَضَرٍ عند الموت من الكافرينَ أو المقَرّطينَ في أمر 
اللو تعالى» وقِيلهم عند ذلك؛ وسُوَالِهِم الرّجعة إلى الدَّنيا ليُصلِح ما كان أفسَدَه في مُدَةٍ حياتِه). 
((تفسير ابن كثير)) (0/ 597). 

وقال الرازي: (اختَلفوا في وَقتِ مسألة الرّجعة؛ فالأكتّرونَ على ميان في حال المعاينة). 
(«تفسير الرازي)) (77/ 797). 

(1) قال القرطبيٌ: (العلّ» تتضّن تردٌداء وهذا الذي يأل الرّجعةً قد استيقنَ العذابَ؛ وهو يُوطُنٌ 
نفس على العمل الصّالحٍ قطمًا من غبر ترد فلتردةُ يرجم إِما إلى رده إلى لني وإمًا إلى 
التُوفيي» أي: أعمَلٌ صالححا إِنْ وقٌقتّي؛ إذ ذ ليس على قطع من وُجود القّدرةٍ والتّوفيقٍ لو رُدٌ إلى 
الدّنيا) . («تفسير القرطبي)) .)١0١ /١7(‏ وينظر: ((تفسير الرازي)) (57؟/ ”597؟). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١7/117(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 2084)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2005 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 000). 
قيل: المعنى: فيما تركتٌ وضيعتٌ من العمل بالطاعات. وممّن اختاره: ابن جرير» والقرطبي» 
والسعدي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 5 »)١١‏ ((تفسير القرطبي)) 2١9١ /١7(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 009). 0 


الجزء 18- الحزب هم 


ل 4 
أي: ليس الأمرُ كما قال هذا الظالمٌ لنَفْسِه؛ فلن يَستجيبَ اللهُ طلّب إمهاله 
وإرجاعه إلى الدّنيا لِيعمَلَ صَالِبا"©. 


كما قال تعالى: :ل وَل يُوَحِ آله تَقْسا إدًا جآه أَجَلّْهَا # [المنافقون: .]١١‏ 


و 


04 595 و 5 وو 0 و 03 5 
أي: إِنْ طبه الرُجوعٌ إلى الدنيا مُجرّدُ كلام يقوله الظالمُ حين تَحضِرٌه الوّفاة"©. 


- قال الشنقيطي: (والعملٌ الصَّالحُ يشملٌ جميعٌ الأعمال؛ من الشَّهادتين» والحجٌ الذي كان قد 
قَرّط فيه. والصَّلواتِء والزّكاقء ونحو ذلك). ((أضواء البيان)) (0/ 900). 
وقيل: ضما ركْتُ # أي: ضيّحتٌ أن أقولَ: لا إلهَ إلا اللهُ. وممّن اختاره: السمعانيٌ» والبغوي. 
يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (6/ »)49١‏ ((تفسير البخوي)) (9/ 4 /61). 
وقيل«المراة؟ في الايهان اللاي فركثه روسكو اخدار: مفائل بن سليقان "و اليتقتاديه وان 
السعود. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ »)١1568‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 40)» ((تفسير 
أبي السعود)) (5/ .)16١‏ 
وقيل: المراد: الإيمانٌ وما يتبعٌه. وممّن اختاره: البقاعىٌ» والشربيني. يُنظر: ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١(‏ 185)» ((تفسير الشربيني)) (0941/7). 
وقيل: فيما تركتّه من المالٍ فأتصدقء أو مِن الدّنياء أو فيما مضى مِن مُُمّري. يُنظر: ((تفسير ابن 
الجوزي)) (7/ ))77١‏ ((تفسير القرطبي)) »)١5٠ /١7(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١9١‏ 
قال ابن القيّم: (ذكر سببَ سؤالٍ الرَّجِعةِء وهو أن يُستقبل العمل الصالح فيما ترك خلقه مِن ماله 
وجاهه وسلطانه وقوّتِه وأسبابه). ((عدة الصابرين)) (ص: .)١185‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 22٠١4 /١11(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١9٠ /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 


(0/ 97 5)) ((تفسير السعدي)) (ص: 209)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 00"). 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١/8/١1/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 545 )» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)1١78/18(‏ 

قال ابنٌ كثير: (قوله: و( كلد إتَهَاِمَةٌ هو قَآيْهًا 4: قال عبدٌ الرحمن بن زيدٍ بن أسلم: أي لا 


أن يقولّها لا محالة كل محتضّر ظالم. ويحتولٌ أن يكونٌ ذلك عله لقوله: :كل . أي: لأنّها - 


5 8 


الجزء 16- الحزب هم 


ع 2 ع 5 0 2 4- 
700 508 ل ل ار تر 


00 3 


قبورهم 


الفوائدُ التربويّةٌ: 

١‏ - قال الله تعالى : مِلآدهَمَ الى 0 ا 
1 ة هو: أنَّ المُوْمِنَ الكامل يَتبَعي له 
الله كير يرل الانفضار لكق توك عليه ويه 0 السَّيّة 0 
انتصبار الله أشن لضدره واركة في تطتوة» ناذا قل قدرة المبطرق ته 
قُدرةٍ الخالق» وهو الذي هرّمَ الأحزابٌ بلا يوش ولا فيالِقَ؟! وهكذا كان خلّقُ 


- كلمةٌ أي: سؤالّه الرجوعَ ليعملَ صالحًا هو كلامٌ منه» وقول لا عملّ معه. ولو رُدٌ لما عمل 
صالححاء ولكان يكذبٌ في مقالته هذه» كما قال تعالى: #إوَلَوْ دوادو لمَا مموأعَنْمُوَإءُم لكدِبونَ #). 
((تفسير ابن كثير)) (0/ 95 5). وينظر: اي و ف الك 

وقال السعدي: (هإإِنّهَا #أي: : مقالته التي تمنّى فبها الرجوعٌ إلى الدنا « كمه هوق ينها * أي: 
مجرّدُ قولٍ باللسانء لا يفيدٌ صاحبه إلا الحسرة والندمّ» وهو أيضًا غيرٌ صادقٍ في ذلك؛ فَإنَّهِ لو 
رد لعاد لما نهي عنه). ((تفسير السعدي)) (ص: 009). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2١٠١9/11(‏ ((تفسير القرطبي)) .)١15١ /١7(‏ ((الروح)) لابن 
القيم (ص: 23١8‏ 2» ((أهوال القبور)) لابن رجب (ص: 6)» ((تفسير السعدي)) (ص: 009). 
ونقّل ابن عطية إجماعً المفسّرينَ على أنَّ البرزحٌ هنا هو المُدَّة التي بينَ موت الإنسانٍ وبِيْنٌ تَعثه. 
يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (54/ .)١95‏ 
وقال ابن كثير: (في قوله: #إومن ودآيهم بررَحْ #: تهديدٌ لهؤلاء المحتضّرينَ من الظلّمةٍ بعذاب 
البرزخ» كما قال: لين أيهم جَهَمه # [الجائية: »]٠١‏ وقال «اوّين وَرَآيدء عَدَابُ ظيط * 
[إبراهيم: 117]. دقوله : 9# إك بوم مبعنُونَ # أي: يستمرٌ به العذابٌ إلى يوم البعثِ» كما جاء في 
الحديثِ : «فلا يزال معذَّبًا فيها» أي: في الأرضص) . ((تفسير أبن كثير)) (0/ 5960). 


الجزء 18 - الحزب ه+ 


ال صَلَى اللهُ عليه وسلبَ؛ فقد كان 1 


سح ل 


-١‏ قال اللهُ تعالى: مل آدهَعَ بألتى هي أَحَسَنُ الَِدتَةَ حن أعَلَمُ يسا يَصِفُويت 6 فِفْهُ 
الآية: اسلّكُ مَسلَّكَ الكرام ولا تَلحَظُ جانِبَ المكافأق ادقَْ بمَيرِ عرَضٍ ولا 
ا ل ا ا 

*- قال الله تعالى: مل لْمَلَ لَعَسَلُ لصا دِمَا يَكْتٌ علا ها كَلمَةُ هو فَليهاً 
ومن ونآيهم برَرَع إل بور تون 4 قال قتادة: (طلَّبَ الوّجوعَ لِيَعمل صَالِحَاء لا 


2 


٠. 


َه 23 


ليجمعَ الدُنياء ويّقضي الشَّهّواتِ؛ فرح الله امرَأعَوِلَ فيما يَتَمَاهُ الكافرٌ إذا رأى 
العَذات)2, 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قوله تعالى: :9 ري فلا تلن ف الْقَوْرِألطدمنَ 4 فيه إيذانٌ بكمالٍ فطاع 
ما وُعِدُوه من الذابء وكونه بحيث يَجَتُ أن يَستَعِيذٌَ منه مَن لا يكاد يُمكنُ 


أن يَحِيقَ به ورَدُ لإنكارهم إيّاهُ واستعجالهم به:على طريقة ة الاستهزاء به. 


و 
ع 


وقيل: أُمِرَ به صَلَّى الله عليه وسلّمَ عَضْمًا لتفْسِه؛ إظهارًا للعبوديّة وتَواضُعًا 
لرَبّهء وإخبانًا له. وقيل: لأنَّ شوم الكفرة قد يَحِيقٌ بِمَّن وَراءَهُمء كقوله تعالى: 
:« وَأَتَّفوأَْمَهَ لا ضِيبنَ لين طَلَمُوأ نك حَآصة 4* [الأنفال: 75]. 

و 


ات شو وان سار افعو الل الا 

.)١١١ /١4( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() ينظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (9/ .)079٠‏ 

(9©) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (”/ 5945). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١59/5(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 27١١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 45)» ((تفشير أبي حيان)) 
(0/ امه ((لفسي ابي السعود)) .)١59/5(‏ 


الجزء -١8‏ الحزب ه٠٠‏ 


به وأنَّهِ سَيراهُ مَرأى عينٍ دون كُونٍ فيه”") 

“- في قوله تعالى: 9# قل رت ب أعودُ يك مِنْ همرت القّيِاطِين * وأعود يك رب أن 
بون 6 لال على أنَّ ِل العبي + مَقدورٌ لله سُبحائّه؛ فمِنَ المعلوم أن ن الإعاذة 
من الشَّيطانٍ الرّجِيم ليست بإماتَيه ولا تَعطيلٍ آلاتٍ كَيْدِهء وإنّما هي بأنْ يَْصِمَ 
الله لكيهو ين ]ذا له ريسن دوي بعلو الماري لد فد ل فلن اذ فقله 
فلو لماي 2 لالقناء ولط فلن لفون شا ان و 


ف فرج ل 


4- قل الله تعالى: :9 حَوَّإدا جآه أَحَرَهُمْ الْمَرْثُ َال رت أبحمُون 4 دلّتٍ الآية 
على أنَّ أحدًا لايّموتُ حبَّى يَعرفٌَ اضطرارًا أهو من أولياء اللو أمْ من أعداءٍ اللي 
ولولة ذلك لا سآن التجعة تمر ذلك قبل توول المو وذو 

_- - كول اللوقالى: :9 حَوَإدَا جَآه أَحَدَهُم الْمَوتُ فال رب مون 4 لا يَحْفى 
ما يَسبِقٌ إلى الذَهِنِ فيه مِن رُجوع الضَّميرٍ إلى الرّبٌّه والصَّميرٌ بصيغةٍ الجمع» 
تكن وعلة ونع ولسوا اموقاظة ارخ , 

الوجْةُ الأوّل: أن الاو تعظيم المُخاطب» وهو الله وهذا لفظ تَعرقُهالعرب 
للجليل الشَّأنِ يخيرٌ عن نفسه بما يخيرٌ به عن الجماعة. وذلك النَادِمُ السّائل 
الرّجعة يُظهرٌ في ذلك الوقت تَعظيمَه ربه9. 

الوجه الثّاني: أ أن قد له رد استغاثةٌ به تَعالى» وقوله 3 رْجِعُونٍ #6 خطابٌ 


.)١١9/1١14( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١١ 

.)57 ينظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)16١201549/1١5(‏ 

(5) ينظر: ((البسيط)) للواحدي »)251/١7(‏ ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: ))١354‏ 
((أضواء البيان») للشنقيطي (5/ 0700. 
وقال الشنقيطي عن هذا الوجهٍ في ((دفع إيهام الاضطراب)) (ص: :)١554‏ (وهو أظهّرٌها). 


الجزء 18- الحزب هم 


ل 7 إلى لكي 0 لذبن يفيضو 
0000 غيوه؛ أن ل ل 


الوجه الثَالتُ: أنه جمَعَ الصّميرَ لِيَدّلُ على التّكرار» فكأنّه قال: رب ارْجِعْني 


- قوله تعالى : مإعلا تاكلم ركه والمرادٌ بها قوله : 9# رب أتجعون 
* لَعَبلَ أَعَمَلُ صلِحَا فيس كت #- اله أن الله يلق ابه الكلمةٍ على الكلام» 


وكما في قوله: مِلوَتَمّتْ كَلِمَهُ رَبك لأملآنٌ جهَتَمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالدّاسٍِ أجْمَعِينَ 
0 7 9-38 0 5 
[هود: .]١١14‏ وما جاءً لفظ الكلمة في القرآنٍ إلا مُرادًا به الكلامٌ المفيدٌ©. 


بلاغة الآيات: 

1ت قوله تعالى: 98 قل رت اما يق مَاوْمَدُوت 4 فيه إدخالٌ (ما) الرّائدةٍ 
بَعدّ حرف الشَّرطٍ للتّوكيد؛ فاقترَتَ فِعْلُ الشّرطٍ بتُونِ التُوكيد؛ لزيادة تحقيقٍ رَبْطٍ 
السجزاء بالشّرط9». 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)23١8/117(‏ ((البسيط)) للواحدي »)5١/١57(‏ ((دفع إيهام 
الاضطراب)) للشنقيطي (ص: ٠ .)١1514‏ 

)١(‏ يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: 114). ويُنظر أيضًا: ((تفسير القرطبي)) 
(2154/1) ((نظم الدرر)) للبقاعي /١1(‏ 184). 
وقال الشنقيطي عن الوجه الثالث: (ولايَخُلو هذا القولٌ عندي مِنْ بُعْ). ((دفع إيهام الاضطراب)) 
(ص: 15). 

(*) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)٠٠١‏ ويُنظر أيضًا: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) 
(1/9). 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (”/ »)79١ ١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 45)) ((تفسير ابن عاشور)) 
١8/10‏ 1). 


الجزء 18 - الحزب ه؟ 


مضي مه ل 


- قوله تعالى: 9# رب هلا يعن 208 


- في تكرير النّدائ ولَفظٍ وإ رت #» وتصدير كل من الشّرطِ والجزاء به في 
قوله: 6 قل رما مر يق مَايوَعَدُونت # رف قلا جْصلْن ف الْقورِ الطَادِِِينَ #6: 
مُبالَةٌ في الابتهالٍ ي إلى الله تعالى والتُضرُع؛ لإبراز كمال الضّراعةٍ والابتهال©. 
الل ار ب #6 مكرَّرًا تَمهِيدًا للإجابة؛ إآن ولت اللروةة 
يقتضي الرّأفة بالممربوب”" 

- ولَقّنَ اللهنّيّه أن يأل النّجاةَ من ذلك الّذاب» وفي هذا التَّلقِينِ تَعريض 
أن الله مُجْيه ين العذاب بجكميه؛ وإيماءٌ إلى أن اللة يي َيه مخلول 
العذاب بمكذييه؛ فهذه الجملةٌ استعنافٌ بَيانىُ جوابًا عما يَخْتلِح في نَفْسٍِ 


رسول الله عليه الصَّلاةٌ والسّلام”". 


ا ا 


*- قوله تعالى : دهم الى هي لسن الع صن ملم يسَا يفوت 4 

- في قوله: مِآدهَعْ يل ب أَحْسَنٌ لدت 5 عَدَلَ عن مُفتضى السّياقٍ ليسرٌ 
بَليغ؛ فالظاهرٌ أن يقولّ: (ادقَمْ بالحسنةٍ السَيْئة) ولكنّه عَدَلَ عن مُقْتضى 
الكلام؛ لِمَا فيه من التّفضيلٍ» والمعنى: ادقع السّيّة بما أمكنّ يمن الإحسانء 
حص إذا اجتمَعَ الصَّفحٌّ والإحسانٌ» 10 الاستطاعة فيه؛ كانت حَسنة 
مُضاحَفَةَ بإزاء سَعةِ9), 


)١(‏ يُنظر: ((اتفسير الزمخشري)) (/ ١‏ ١؟)»‏ ((تفسير البيضاوي)) (4/ 45)» ((تفسير أبي حيان)) 
(900/ 087)» ((تفسير أبي السغود)) .)١59/5(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1//14(‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ))7١1/(‏ ((تفسير البيضاوي)) (4/ 40): ((خاشية الطيبي 
على الكشاف)) /1١١(‏ 2177 5 11)» ((تفسير ني حيان)) (// *0/7)» ((تفسير أبي السغود)) - 


الجزء 16- الحزب هم 


- وفي قوله: مِآدهَعْ ىو سس الع 4 فَحَمَ الأمرَ بالموصول؛ لِمَا فيه 


ا 


من الإيهام المُسْوّقٍ للبيان» ثم بأفعَلٍ التّفضيل 99 أحْسَنٌ 74". 
- وأيضًا في قوله: مادقم بألتى هى أَحَسَنٌ َلسَيَتَةَ # تقديمٌ الجارٌ والمّجرور 
على المفعول؟ للاهتمام'". 
- قوله: مِإكَنألمٌ ما يحصمُويت # خَبرٌ مُستعمَلٌ كناية عن كُونٍ الله يُعامل 
أصحات الإساءة لرّسوله بما هم أَحِمَاءٌ به من العقاب؛ أن الذي هو أعلّمُ 
بالأحوالٍ يَجْري عمّله على مُنايب تلك الأحوال بِالعَذُلٍ. وفي هذا تَطمينْ 
نفس السول صَلَى الله تعلية سل "!قفي قوله: موصن ألم يماي يصوت 4 
وَعيدٌ لهم بالبجزاء والعغقوبة. وتسلية لرسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم» 
ورفلا نمضا الله علتدوياك إلى تترريطى ار بدي د 0 
ع “طن 7 3 3 
أت أقوله تغالى : لا وَأعُودُ يك مت نحطو © أمر م اللهُ عليه وسلم بأن 
عر تعن ور اشصووت عقن ارو الول وز غير انمو اللق لحف امريد 
ع م ٠ه‏ ع8 و 0_8 هه ايد 
من مُلابَسَتِهم. وإعادةٌ الفِغل (أعوذ) مع تكرير النّداءِ #«إرَتٌ *#؛ لإظهارٍ كمال 
الاعتّناء بالمأمور به» وعَرْض نهاية الابتهالٍ في الاستدعاء". 
ل ل مح و و رف ل 3 
- وقوله: #ويحضرون 4 قيل: إنه ممقطوع عن مُتعَلقِه بِمَنْزِلةِ اللازم؛ فالاستعاذة 


-(59/5١):((تفسير‏ ابن عاشور)) 2))١١١ /١148(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (5/ 0147). 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 187). 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١49/5(‏ 
00 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١9/14(‏ 


(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١59/5(‏ 
(6) ينظر: ((المصدر السابق)) (5/ .)١6٠١‏ 


الجزء -١68‏ الحزب هم 


من ُحضوره مُطلقًا(". وعلى القولٍ بتخصيص الاستعاذة بحالٍ الصَّلاةٍ وقراءة 
القَرآنِ» أو حالٍ حُلولٍ الأَجَلِ؛ٍ لأنّها أخرّى الأحوالٍ بالاستعاذةٍ منها". 

- قوله تعالى : ل سوج حدم لمأتو 4 

- قوله: <( حوة 6 ج1 أده لمث 4 تعلق ب «يتصئرت 4» وما ينها 
اعتِراضٌ؛ لتأكيد الإغضاءٍ بالاستعاذة باللهِ مِنَ الشَّيطانٍ أنْ يله عن الحِلْم 
ويُعْرِيّه على الانتقام””. وقيل: <9 حَهّة4 ابتداتيّةٌ ولا تُفِيدٌ أنَّ مَضمونَ ما 
َبْلَها مغ بها؛ فلا حاجة إلى تَعليقٍ (حتَّى) ب مِإِيَصِفُوت > [المؤمنون: .]9١‏ 
وقيل: إِنَّ (حتّى) مُنّصِلةٌ بقوله: :ل وَإِنَعكَأن تيك ما يَدُهُم لقَدِرُوتَ #[المؤمنون: 
]؛ فهذا انتقال إلى وَصف ما يَلقَون من العذاب في الآخرة بَغْدَ أن ذك 
عَذَابَهم في الدّنيا؛ فيكونٌ قوله هنا : :3 حَهَإدَا جا أ رامث وَضْنًا أن 


ا 


قلخا لعَذَابهم في الآخرة 
- وفي قَولِه: :9 حَوََِّا جاه أَحَدَهُم لْموْتُ 6 قدَّمٌ المفعول فقال: #إأَحَدَهُم 
لْمَوتُ 4 لِيذْهَبَ الوّهْمُ في فاعِله كلّ مَذهَبِ» 


.)556 /٠١( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (54/ 40): ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١5١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 2707» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 40): ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ “0817)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١6١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١77 /1١4(‏ 
قال الّنقيطي: (الظَاهرٌ عندي: أن«( حو في هاده الآيةِ: هي الِّي يُبتداً بعدها الكلامُ ويُقال 
لها : حرف ابتداءء كما قاله ابنُ عطيّة» لاا للزمخشريٌ القائل: إنّها غاية لقوله : ملعتن عَم يما 
يصِنُويت #. .. ولأبي حيَّانَ القائلٍ : إنَّ الظاهرٌ له أنَّ قبْلّها جملة محذوفةً هي غايةٌ له يدل عليها ما 
قبلّهاء وقدَّر الجملة المذكورة بقوله: : فلا أكون كالكفارٍ الذين تهمزهم الشياطينُ ويحضروتهم» 
9 حَهَإِدًا جاه أَحَدَهُم الْمَوتُ قال مت َْحِمُون #...). ((أضواء البيان)) (0/ 01 9). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١11(‏ 185). 


الجزء 18 - الحزب هم 


يحبّهم)-؛ لتعميم الحُكم لكلّ الكمّرّة» وللإشعار بعلّته؛ فإنَّ سخطه تعالى 


0 2 2 0 0 0 2 3 
3 5 1 عا يى 
وجل مخصوصة بالمؤمنين”" وفيه أيضًا فائدةٌ لفظية وهي مُراعاةٌ الفواصل". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 0؟). 
() ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)5٠١ /١(‏ 


تت 


0 سورةٌ المُؤْمِنونَ -ابآيات .0“ 


- وضّمائرٌ العَيبةِ عائدةٌ إلى ما عادّت عليه الضَّمائرٌ السّابِقةٌ من قوله: :3 مَالوَ 
دا شنا حكن رابا وعِظنما ونا لمبَُوبُونَ # [المؤمنون: 87] إلى ما هناء 
وليست عائدةً إلى السَّياطِينِ» وَلقَصْدٍ إدماج التيديق نما استنافدون عق 
عذاب مذ لوج جلث فطلي الريطيع قل لاني 


رص عه ا هر 


5- قوله تعالى: «ا كَل أَعْمَلُ صَِاوِمَا وَكْتُ كله | إنّهًا مه هر قَأباه' 7 
ورايهم وَيَعْ إل و بعتن 7 

- قوله: و9 لَمَلَأَعْمَلُ صلِحَانيمَا و 53 كك # في مَوضِع العِلّةِ لمَضمون وله 
5 يحون 14". وفيه مُناسبةٌ حَسَنةً حيث لم ينه في سَلْكِ الجا كسائر 
الأعمال الصالحة: تأن يقول: العلى اريك فاهم د ) إلغة الإتعان يانه 
ا ل ل قَطْعًاء فضلا عن كوته وجو 
الؤقوع'"" 

- والتّركُ هنا في قوله: «(ذ مارَكتُ 4 مُستعمّل في حقيقيه وهو معتى الّخلية 
والمفارقةِ. والْمراد بهؤفِيما ركد #عالَمُ الدّنيا. ويجوزٌ أنْيُرادَ بالئّركِ الإعراض 
والرّفضء على أنْ يكونّ المُرادٌ ب (ما) الموصولة الإيمانَ بالل وتصديقق 
لهف رتع يهن ادي رتفدكن كن ينوت على اكد فالعتن: لعل 
ل وَأعمل صَالِحًا في حالة إسلامي الذي كنْتُ رَفضْيُههِ فاشتمَلَ هذا 
المعنى على وَعْدٍ بالاميئال» واعتّرافٍ بالخطأ فيما سلّفء ورُكبٌ بهذا النّظم 
المُوجَزْ؛ قَضاءً لحَقٌّ البلاغة9». ١‏ 


.)١77 /١1/4( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)177 /14( (؟) يُنظر: ((المصدر السابق))‎ 
.)١6١ /5( (5؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ 
.)١77 /18( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 


الجزء -1١8‏ الحزب و 


5 


9 - ص 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 1 


ص 7 سس وه 
قوله: | كَمَُد 4 كب تخري تجرى الك 
وهو بين مبتكرات الترآن #وساض مناة: أن كول المُشْرِك: ورب أرجعون 
إلخ. لا ينجاورٌ أن يكونّ كَلامًا صدَّرَ مِن ِسانه لاجَدُوى له فيه» أي: لا 
يُستجابٌُ طلبه به؛ فجملة هر مما # وَصفٌ ل :3 كِلِمَة 4» أي: هي كَلِمةٌ 
٠‏ ا 3 7 2 0 ان 2 رء 
هذا وَضْفها. وإذ كان من المُحمَقٍ أن قاثلهاء لم يكنْ في وَصْفِ 2( كَلِمَةٌ 6 به 
فائدة جديدةٌ؛ فتَعيّنَ أن يكونّ الخبَرُ مُسْتعمّلا في معتّى أنَّهِ لا وَضْف لكلِمته 
غيرُ كُونها صدَّرَتُ من فِي صاحبهاء وبذلك يُعلَمُ أن التأكيدَ بكرف (إنَّ)؛ 
لتحقيق المعنى الذي شعو اله الوسيف 6 
-وا له: 5 الْجَمْعَ باعتبار | 
والضَّميرٌ في قول دين وذآيهم 4 جا اع جِبِارٍ المعتى؛ 
لذنّه في حُكم كلهم كما أن الإفراد في الصَمائرٍ الغَوَلٍ باعتبار اللّفظ0. 

٠. 5‏ اح له 5-0 2 1 5 2 
- قوله: وين تنآيهم ري ري # إقناط كُلَيّ ا عم نه لا رّجعة 
يوم البَعث إلّا إلى الآخرة؟ ففيه التَّقِييدٌ بالمُحالٍ للمُبالّغة). 


حجمووجع- 


() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ("7/ ))١١7‏ ((تفسير البيضاوي)) (14/ 65 ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 084). ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١96١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١75 01177 /١4(‏ 

() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١5١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (”/ ٠7"‏ 7)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 245 ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) ))578/١٠١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (1/ 084)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ ))١6١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (14١/5؟1١).‏ 
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سووةٌ المُؤْمِنونَ -الآيات 10 0 26 


إلى 


الآيات (للا-ئ١٠1)‏ 


7 سرس ا سيل 


آل لو اله 0-0 عر تس ١‏ صصص سم 06 ره 
9 فَإدَا شم في في الصُور قلا أشاب يَننَهُم يميق ولا يساءلورت 001 فَمن تقلت 
سم ليور 10 -ه 


موازبته, فأولييك هم مم الْمفْلحُوت © ومن حَفْتَ موازبنة, وليك لين حيسرةأ 


3 


أنفْسَهُمُ في و جهنم 3 خاإدون يدون ا نَم وجوههم ألتَآدُ وهم فيبا كيلخو 39 4 


0 
ره ينْفْخْ فيها توعنا فتحيا0, 

0220 5 06 وثقال! لفحله الكائ بكاهاء ذا اضاته عذما كه 
وجهه0". 


72 عِِ 2 2 2 1 7 
كيلخو 4 أي : عاسون» والكلوخ: الولح عالمرين» أو: متقلصو 
الْشْفَاه وعن الأسنان؛ من إخراق النّار روجوهّهمء رامل (كلح): دل على عُبوس 


وقبح في الوّجِهِ'" 
المعنى الإجمالي: 


7 39 و و 
يبيّنٌ تعالى أنه إذا كان يومٌ القيامة» ونففخ في الصور نفخة البعث؛ ونه 


(١)يُنظر:‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 075 7)) ((تفسير ابن جرير)) (9/ 79): ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 0208) ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 47)) ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)١947‏ ((الكليات)) للكفوي (ص:055). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١١6 /١11/(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (50/ 705).» ((تفسير 
القرطبي)) .)١97/17(‏ 

(30) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/117/ 2١١5‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 5 7١2)؛‏ ((البسيط)) 
للواحدي 207١ /١(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 20707 ((تفسير القرطبي)) 
2/1 2) (<(الكليات)) للكفوي (ص: ه/737). 
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55 0 59 3 0 مالع 5 28 ىن 7 5 
فمّن ثقلت مُوازِينَ أعماله الصَّالحةَ فأولئك هم الفائزون بالجئة. ومّن خفتُ 
مُوازِينٌ أعماله الصَّالحَة فرجحت سيّئاته على حسناته؛ فأولئك هم الخاسرونَ» 


ار 5 06 ٠. ٠. 2 ٠.‏ - 2 د 3 
ومسومكنود في دا جهنم لا يخريخون بمنهاء تبخرق وَجومَهم الا وهم فيها 
عابسونَ» تلع اتنا وه لأسا من أثر العذاب. 


مُناسَبةٌ الآية لِمَا قبلّها: 
0 قال الله ستحانة : ومن ودآيهم ررح إل يور عون * [المؤمنون: ٠٠‏ ٠])؛‏ 
كر أحوالَ ذلك اليم فقال”"©: 


:ا فَإِدَا ضح في الصُور فلا أنساب يسسَهُمْ ومين ولا يسَهلُورست 00 4. 


0 ء 
أي: فإذا نف في الصُّور تَفْحْةٌ البَعث”"» وقام النَّاسٌ من قبورهم, فلا تَمَعْهِم 


.)144 /7 يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) ممّن قال بأنَّ المُرادَ بالنّفحْةٍ هنا: النفخةٌ الثانيٌ؛ تَفخةٌ البَعثِ والنشور: مقاتل بن سليمان» 
والقرطبنٌ» وابن كثير» والشوكاني؛ والسّعديء واستظهْرَهُ الشنقيطي. يُنظر: ((تفسير مقاتل 
بن سليمان)) »)١57/7(‏ ((تفسير القرطبي)) ))١90١/١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ 5905)» 
((تفسير الشوكاني)) (7/ )04٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 559)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(ه/ كه ؟). 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابنٌ عباس في رواية عنه» وابِنُ مسعود. يُنظر: ((تفسير البغوي)) 
(6/ 4 /80)» ((تفسير ابن اللجوزي)) (/ 71/1). 
قبل الراك بها التقيخة الأول . وممن قال بهذا القولٍ يمن السلفي: ابن عباس في رواية - 
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قي 1 5 
م1 ُ المُؤمئونَ - الآيات )1١4-1:1(‏ )0 
للرسور لمُؤْمِئون - الآيات )٠١4-٠١1(‏ 


ا ل 0 
حينئلٍ انسابهمء ولا يفتخرون بهاء ولا يسال احد منهم احدا" '. 


02 


3 31 ا ا 00 020 2 5 ع ع م 2 مه 0 00 
كما قال تعالى: و وَلَايسَسَلُ حِيمٌ حِيمًا # يَصَرُوتمْ يود أُْبْمُ لو يَفْتَدى مِنْ عَذَاٍ 


مع ال 5 سس سر سكل ا م ابم لس ل م ىر سن سر جر لي 
تومل بَنيِهِ * وَصحَيَوء وأخيه ## وَفصِيليَهِ لت تنويو ©« ومن في الْأرضٍ جميعا ثم شجيه 


5 7 9 برا مرا 2 4 2 2 2 شه صم 
وقال سبحانه: 98 يوم يف اليه مِنْ حو #* وَأْمَو وبي #* وَصََِيو ونيو # لكل أي 
٠‏ .0 0 0# مه ”7 2« ع 
جرم سحم ال ل عو ره 
مَنْهم بوميد سن يغنيه ‏ [ عبسر :ع" -/ا7]. 
سس سعد لس برو مني د بي ومجوح 
فمن تقلت موزينه. وَأوْلتيِكَ هم الْمُفْلخُوت (4600. 
5 3 78 5 7 2 10 56 5 -ه 
أي: فمّن ثقلت مُوازِينْ حَسّناتِه ورجَحت على سَيّكاتِه؛ فأولئك هم الفائزون 
3 ل وله 8 3 
بالنّجاةٍ مِنّ الئَّارِهِ والخَلودٍ في الجنّة". 


- عنه؛ والسّدَّيٌّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 137/ .)١١١‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (9/ 7771). 
)١(‏ يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (/748)» ((تفسير القرطبي)) »)١15١1/1١7(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ 5904)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0594). ((تفسير ابن عاشور)) ))١777/14(‏ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (707/0). 
اختلّفٌ المُفسّرون في معنى التَّساوّلٍ المَئْفِيٌ هنا؛ فقيلَ: المرادٌ: لا يَسألٌ أحدٌ أحدًا: من أي قَبيلةٍ 
أنت؟ ولا من أي نسَب؟ وممّن قال بذلك: الواحدي» والقرطبي» والخازن. يُنظر: ((الوسيط)) 
للواحدي (/ 7944). ((تفسير القرطبي)) (17/ »)١191١‏ ((تفسير الخازن)) (7؟/ /77). ويُنظر 
أيضًا: ((تفسير ابن جرير)) .)١17/11‏ 
وقيل: الشوال المنفن أن يسن بمطيم بعكاءالضرة والمتوقا والتجدة: ومكن فالا يذلك: 
البقاعئٌء وابن عاشور. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي »)187/١7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
.)1١ 75 /14(‏ 
وقِيلَ: السُوَالُ المَنفيٌ هو: سوال بعضهم العفْرَ من بعض فيما ينهم من الحقوقٍ؛ لقُنوطهم من 
الإعطاء. وممّن حكى هذا القول: الشنقيطيٌ. يُنظر: ((أضواء البيان)) (0/ 807 017 7). 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/17/ »)١١5‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ 47 5)»: ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0609). - 


الجزء -١8‏ الحزب ه" 


ل 


تن حت يئة. كأتهلك ان ينه اسه هكم كيثرة )4 
ون حَفَت موزيئة. تأولتهك الى حيرا أشسَهُحَ 4. 
أي: وو لدت موري حسناته» ورجَحَث موازينٌ اكه فأولنك الدين 
عَبَنوا أنفسّهم ُحظوظها من رَحمة اللهء وفاتهم النعيمٌ المقيم» فخابُوا ومّلّكو("©! 


إن هكم كيئوة 4. 

أي: هم في جَهِنّمَ ماكثونّ لا يَخْرجِونَ منها". 

3 تلفح وجوههم التاز وهم فباكديخوت (09) 46. 

تلت فت لاذه 

أي: تَصيبٌ نارٌ جهنم وُجوهّهم فتُحرقها إحراقًا شديد0". 
كما قال تعالى: مو ويَعْتَى وِجُوهَهُمٌ ألَارٌ > [إبراهيم: ٠‏ 6]. 


وقال بحاته: «( لو يعكمٌ ا نَكَمَرُوا جين لا سكنت عن وُجْوْحِهِمْ آلكَارَ © 
[الأنبياء: 9 7]. 


- قال السَفّايني: (دلّت الآثارٌ على أنه ميان حَقيقٌ ذو كين ولِسانِء كما قال ابن عبّاسِ 
والحَسَنٌ التصريٌ» وصَرّح بذلك عُلَّماوْنًا والأشعريّة وغيرُهمء وقد بِلّكَت أحاديثه مَبلَمَ التوائُ 
وانعقد إجماعٌ أهلٍ الحَقَّ ٠‏ من الْمَسلْمِينَ عليه). ((لوامع الأنوار)) (؟ / 186). ويُنظر: ((التذكرة 
بأحوال الموتى وأمور الآخر 5)) للقرطبي (ص: 007١9‏ ((فتح الباري)) لابن حجر (018./17). 
وقال الشنقيطي: (التحقيقٌ أن وزن حقيقيٌ بميزانٍ ذي لِسانٍ وكمَّنِينِ) . ((العذب النمير)) (9/ 8/0). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (10/ »)١١5‏ ((الهداية)) لمكي (// 20٠04‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(4917//6) ((تفسير السعدي)) (ص: 009). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١5 /١1/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5917//6)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:20609). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 115 »)١1١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) ))١717//14(‏ ((أضواء 


البيان)) للشنقيطي (5/ /ا070. 
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يده 


5 سورةٌ المُؤْمنونٌ الآيات (إاسيم 


أت 


وهم كيلخو 4. 
أي: وهم في جَهِنَّمَ عابسونٌ قد تقلصثٌ شِفاهّهم» وظهرَتُ أسنائهم؛ من أثر 
العذاب ١‏ 
الفوائدٌ التربويّة: 
١‏ - الله تعالى قدْ رنَّبَ الجزاءً على الأعمالٍ لا على الأنسابء كما قال تعالى: 
1 ا و 0 
زر بن نعي 00 ن؟ قال : معن آَم عليه بالإسلام. 


ص ماسم و ل ير و 


قال: إِنّما 1 الس قال « كَإذا مم في سور 6لا أَنسَابٌ : 
تلوت #* [المؤمنون: .000]1٠١١‏ 
الفوائدُ العلميَّةٌ واللطائف: 


ادال الى : :ل هيدا ضح في ألصُور قلا ساب ينه يميف ولا ينالو يت »#. 


يشَهُمْ يَْمْيِذِ ولا 


»)١79١ ((التخويف من النار)) لابن رجب (ص:‎ »)١١5 /١1( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((تفسير ابن عاشور))‎ »2)25٠ ((تفسير السعدي)) (ص:‎ ))18/8/١11”( ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ 
.)701/ /0( ((أضواء البيان») للشنقيطي‎ )077/14( 
قال البقاعي: مإ وه فهَاكئلِجُوت 6 أي مُتقَلُصو الشّفاهِ عن الأسنانٍ مع عبوسة الوجوو وتتجعدها‎ 
وتقطبها؛ شغلٌ من هو ممتليٌ الباطن كراهية؛ ِما دَهِمَه من شدة المعاناة وعظيم المقاساةٍ في دارٍ‎ 
١ .)184/17( التجهمء كما ترّى الرؤوسٌ المشوية)» ((نظم الدرر))‎ 
وقال ابن عاشور: (الكالح: الذي نيه الكلوخ وهو علض الفنستين! وظهورٌ الأستانٍ من أثر‎ 
.)177//١4( تقطبٍ أعصاب الوجو عند شدة الأل» . «تفسير ابن عاشور))‎ 
وقال ابن جرير: (وهم قيها متقلصو السُفاوعن الأسنآن ين إحزاق الناروجوههه) . ((تفسير ابن‎ 
.)11١9 /197( جرير))‎ 

(0) ينظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (0508/5) 

(5) أخرجه أبو نعيم في ((حلية الأولياء)) .)١59/1١(‏ 
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آي 00 2 سضض 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 0/6 


هذه الآية الكري يمةتَدُلُ على أنه لا أنساب بيْنّهم يوم وآنّهم لا يتَساَلونَ يوم 
يا 


0 عو 


القيامة» وقد جاءً ت ١‏ ك اغز ذل عن قوت لاسا كيه كدرل 3 يوم يقر 
لي منْ َيِه ... #6 الآية [عبس: 4 1- 75]؟ 

ا أن 0 بنفي الأنساب 0 اديع ارقا التي كا كانت 

6 200 ا" 

4 قال الله تعالى: :9 مَْدَاِحَ في الور قلا أنساب نهر يمي و وَلابَلُوست‎ -١ 

1 
قوله تعالى في هذه الآية: ع2 وَل يشالت # وقوله: :9 ولا سل حمِيمٌ يما # 
[المعارج: ]٠١‏ لا يُنَاقِض قولّه: :9 وا َأَبلَبَْضُعْ عل بَْض يَتَسَآنُونَ # [الصافات: 71 ]» 
وقوله: مويتَعَارفُوتَ ْم # [يونس: 5 5]؛ وذلك من وجوة: 

3 الور م م افر من كوي مم ل جه ص عم 3 

الوجه الأوّل: أنَّ يوم القيامة مقدارُهٌ حَمِسونَ لف سَةِ؛ ففيه أزْمِنة وأحوال 

٠. 52 2 4‏ 4 ده 005 ٠‏ 3 7 935 22 3 7 
مختلفة» فيتعارّفون ويتساءلون في بَعْضِهاء ويتحيّرون في بَعضها؛ لشِدَةٍ الفرّع» 
فقيل: نَمْيُ السّوالٍ عند اشْتِعْالِهم بالصَّعقٍ والمُحاسّبةِ والجواز على الصَّراطِء 
وإثباته فيما عدا ذلك. 

الوجه الثّاني: أنه إذا نف في الصُورٍ تَفخةٌ واحدةٌ شغِلوا بأنفسهم عن النّسا 0 
فإذا فح فيه أخرى أَقبَلَ بعضُهم على بَعض وقالوا: ينويلم من بَعَممًا من مَرقَينا 
هْذًا مَاوَعَدَ ألتَمََنُ # [يس: ا ب ام 
وأثاته بعدهها مما . 

الوجه الثّالث: المُرادٌ: لا يتساءلونَ قوق النسب. 
)١(‏ ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: .)١54‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 4795 07596). 
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يك 00 
لرسورة المُؤْمِنون - الآيات )٠١4-101(‏ 


1 عه لاسن 2 
0 : أنَّ قولّه : 9 ولايتسَآهلُرست #6 صِفَة للكفار؛ وذلك لشِدَّةِ حَوفِهم» 
ما قوله: :ا تأَملَبَعصُهُمْ عل بحن يَكسَآَلُوَ #6 فهو صفةٌ أهْل الجنّة إذا دحَلوها". 


الوجه الخامس: أنَّ قوله #إولا يتَسُرست # أي: في التناضّر» فلا يُناقض 
َفُّ التَساوّلٍ هنا إثباته في غَيرِه؛ لأنّه في غير تناصّرء بل في التَّلاوُم والتَّعَانبِ 
والتّخاصُهِ”” 


الوجه السّادس: أنَّ السّوالَ المَئْمَيَ سوال خاصٌء وهو سُوَال بَعضِهم العف 
من بعض فيما بِيُنهم م يق الشخقوق لفوطهوزة الافظاءة :ولو كان المسوول ايا 


لس سم لص عت سرس لخر آه ص 


7- فى قوله تعالى: ككفت موزيئةأَوَْوِكَ هم يخوت # ومرىّ لخفت 
00 01 22 216 عم د نكنلة 
مزيئة. تاكيك اس حيرا لمهم في جهن حَيدوتَ # لال على أن الموازينَ 
للكافِر والموْمِنِ معًا', رقن افدل مالك فلن أن الكتار بيك ف ا 


عفرن الله ا الود بيذ لحن سس تقلت موزيشة. وكيك يكم 
لْمُمْيسُونَ # إِنْ قيل: الميزانٌ واحِدٌ”» فما وجه الجمع؟ 


.)75965 /717( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١1(‏ 184). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) .)١77/14(‏ 

(") يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: 2175 .)١70‏ ويُنظر أيضًا: 
((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (”/ .)4١‏ 

(4) يُنظر: ((الدكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (58/57"). 

(0) يُنظر: (10كايل)) عرسي 01/117 
ويُنظر الخلافٌ في مسألةٍ وزنٍ أعمالٍ الكفارٍ في : ((التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة)) للقرطبي 
(ص: :)27١5‏ ((فتح الباري)) لابن حجر (578/1)» ((لوائح الأنوار السنية)) للمفاري 
سقف 

(5) قال ابن عثيمين: (اختلف العُلَماءُ في الميزانٍ: هل هو واحِدٌ أو متعَدّدٌ؛ على قولَّينِ؛ وذلك لأنَّ - 
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5-3 


التفسير المحرّر تلقرآن الكريم ا 


١ 


الجوات: ا لد 
ل ميزان. وقيل: جع لاختلاف الموزونات» وتعذّدٍ الجمعء فهو 
ا اه لكثرة اهنا يو رن 
فيه من أنواع الأعمالٍ وكثرةٍ الأشخاصي العاملينَ الموزونة أعمالهه©. 

بلاغةٌ الآيات: 

4» فَِدَا ِحَ في ألصُور فلا أنسَابَ يتن تتم ةس‎ (١ قوله تعالى:‎ -١ 
فإنَ زمَنَ النّمْخْ في‎ !1٠٠١ تفريعٌ على قوله: إل يور يمي # [المؤمنون:‎ 
الصُورٍ هو يومٌ البَعثْء فالتّقدِيرٌُ: فإذا جاء يومٌ يبون ولكنْ عل عن ذلك إلى‎ 
فَإِذًا نفِحَ فِي الصّورٍ #؛ تصويرًا لحالة يوم البَعثِ".‎ 


- النُصوصٌ جاءت بالنّسبةِ للميزانٍ مَرَةٌ بالإفرادِء ومرّةٌ بالججمع... والذي يظهَرٌ -واللهُ أعلمُ- أنَّ 
الميزانَ واحِدٌء لكِنّه مُتعَدّدُ باعتبارٍ الموزون). ((مجموع قار ورسائل العثيمين)) (؟/ 57). 
وقال١‏ ابن حجر: (والذي يترجحح: أنه يزان واحِدٌّه ولا يُشكِلٌ بكثرة مَن يُورَنُ عَمَله لأنَّ أحوال 
القيامة لا تُكَيّفٌ بأحوالٍ الدَّنيا). ((فتح الباري)) (088/17). 

وقال الشنقيطي: (وظاهرٌ القرآنِ تَعدّدُ هذه الموازين؛ لأنّه قال في سورة «الأنبياء»: 92 وَيصَح الْموزنَ 


لل ارج مل 75 يه امود 


الْقِسْط لور الْقيدمَةَ ملا نظام نشل مَيعاوَإنَ كات نكال جز عَنْ حَرَولٍ أَنِْسَا بها 6 [الأنبياء: 
/ا]. وقال تي القارعة :98 . .. كَأمَا م كَقَلَتْ مَوزِيئُة, * فَهُوَفِ عيكست نَاضِيةَ ‏ وَأمَّامَنْ 
ا كه هَحَاوِيةٌ # [القارعة: ” - 14]» وقال في سورة المؤمنون: «3 فَِدَا يح في 


95 رس ئش 0000 سس م عامل اه 


الصّور قلا أشساب ينهم يَوْمَيِذٍ ولا يلوت خلا همن تقلت موازبمة, فأَوْليِكَ هم اموت * وين 
ع لايك الواح تيون جَهََم ُو . © [الغومنوةة لل 
فهذه الآياثٌ تعبّرُ بالججمع في الميزان» وظاهِرُها التَعَدّدُ. وذهبت جماعةٌ مِن العُلّماءٍ إلى أنَّ 
الميزانَ واحدٌ). ((العذب النمير)) (/ 7/5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الشربيني)) /١(‏ 53514)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/7/)) ((مجموع 
فتاوى ورسائل العثيمين)) (549/4). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١78 /١4(‏ 
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الآيات (دام - يبرع 


له 


000002 ع ع عر ا 0200 20 026 
: زىئ إن ألله أصطفح َادَمْ و وَءَال إِبرِهِيمَ وءال عِمَرنَ على العللمين لَعكمِينَ (50 
سخ سرح فر سر 5 1 و دض ده 
دري بعصا ع 9 بعصسصشصى 20 سيعٌ ليم (20) إذ قَالتِ 1م مأك نك إن ددرت 


91> ماني يتن فيه ناشع ليد 3 ما وَصَكتهَ قلت 


َتِ إن وَصَعَئآ أْقّ وَآَهُ أعَكْدُ يمَا وَصَعَتْ وَلْنَس اذك كالأنق د 7 
سه سل لاج #2 هه 2:2 7 01 ل 
0 0 وَذْرِيَتها مِنَ اَلشَّيْطن لحيو 2 


7-72 -_- هك 


سس رحطه 


دع عرس بن عرض 2060-7 00 ا ل ا لل ا ا ا 000 
حَسَنٍ وَأَنبَتَها َبَانَا حسنا وَكَفْلها روا كلما ل 
0 د ادر بن 01 0 مه مس ررحه 
د ًا قَالَ يمرم أنّ لمي هنذا قَالت هو مِنّ عند اله إن الله رَرْقُ من ينقَكه 
غريب الكلمات: 
م عرزا عتيقًا لله ملكا للعبادة» وأصل الحريّة خدللاف العبوديّة. 
والبّراءةٌ من العيب والنّقص”". 
جزالرّجيم ©: ارده إن الخّيرات» وأصل الرّجم: الْرَّمِي بالحجارة» ومنه: 
تت فلانًا بالكلام» إذا شتمته شَتمته7 , 
كَمَلَهَا : ضَمّها إليه» وأصل الكفالة: تَضِمُّن الشَّىءِ للشّىء!". 
الْمِخْرَابَ #: الموضِع العالي الشّريفء والغرفة» والمسجدٌ وسيّدُ المجالس» 
31 01 2 3 
مَقَدْمُها وأشرفهاء وصدرٌ المجلسر 29 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)2٠١7”‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 4 17)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 775). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١5١‏ 
(0) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /7١(‏ 97 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 55 07). 
(1) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 »2٠١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 789)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١417/0(‏ ((المفردات)) للراغب (١ص: »)7١17‏ ((التبيان)) 


لابن الهائم (ص: .)١5١‏ 


ات 
د اطق 41 # إلى الهو لزان تاقد يدري دوت القو الا تين 


51 اقلا أَسَابَ شاب يتنهم يهم 6 كناية عن عدّم انير" على أحدٍ الأقوالٍ في 
التفسير؛ ففي قوله: لأست يتفز ما يُعرَفُ بالشّكيتِ؛ فقد قصّدَ بن 
الأنساب دوهي و أْمْرَا آخرَ لكت فيه؟ إن الأنسابت ثابتة وقد 
كان العرّبُ يُتفاتحرون بها في الدُنياء ولكنّه جنّحَ إلى نَفْيها إِمّا لأنّها تَلَعُو 
في الأغرى إذ يقَعٌ التََّاطمٌ بينهم» فيتفرٌ 
المي صِعَةَ ة للأنساب مَحذوفة» أي: يعد بها سيك 1 بالمرّةٍ بطل 
لِرَوال ارام والتّاط من قرط البُمْرِ والكلالٍ ا 
وله تعالى : لهم كعلْتَ موزبة. دولك هُمْ امور يت > بان اليَدٌ على 

قولٍ قائلهم: «رَتِ أتجعون # لعل أَعْمَلُ صَلِحَا فيِمَا كت #6 [المؤمنون: 494. 

5 1 المرووو: رما لا كقر تدتعا لق :* إلا إِنَهَاكِمَهُ ُو ها 4 [المؤمنون: 

١ ٠0‏ فقُدّمَ عليه ما هو كالتّمهِيدٍ له» وهو قوله: ملدلا ساب يَتَتَهُرْ إلى آخره؛ 

مُبادرةً بتأييسهم من أن تَنقَعَهِم أنسايّهم أو استِتْجادس ©) 
- وذِكْرٌ هم تَعلَتَ مَوزييُةُ, #6 في هذه الآية إذْماجٌ؛ للتّنويه بِالمُوْمِنِينَ وتهديدٍ 
المُشْركين؛ لأنَّ المُشركين لا يجدون في مُوازِين الأعمالٍ الصّالحةٍ شيئًا"©. 


ا 5 5 7 يي حت ساس رار عت سام - 1 1 .2 ف تله 
7- قوله تعالى: 98 ومن حَفْت موازيئة, قأؤلتيك الْذِينَ حسروأ حيرو أ أنفسهم في بِحَهِنم 


: لزئرن اتيج أو اناري أر ال قد 


.)١75 /14( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١1757/14(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ »)3١7‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (057//5). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١78 /١4(‏ 

(6) ينظر: ((المصدر السابق)) .)١1775/١14(‏ 
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( التفسير المحرّر للقرآن الكريع )© مض 
7 2 لرالتفسير المحرّر للشرآن الكريع > 6 


5-4 له سه 2 هه عو و 2 ع 0 
حَلِدُوتَ # تمثيل لحالٍ حَيبتِهم فيما كانوا يأمُلونه من شفاعة أصنامهم, وأن 
لهم النّجاةً في الآخرة» أو من أَنّهم غيرُ صائرينَ إلى البَعثِ» فكذبوا بما جاء 
به الإسلامُ» وحَبُوا أنه قد أعَدُُوا لأنفيهم الخيرء فوّجَدوا ضِدَّهء فكانت 
ُفوسُهم مَخْسُورَة كأنّها تَلِقَثْ منهم؛ ولذلك نْصِب مِإأَفْسَهُمْ # على المفعول 
ٍُ 0 5 01 
ب عرز حسرع | : 
- وتكرارٌ اسم الإشارة «إتأويك 4؛ لزيادةٍ ب َمبيزٍ الُريقينٍ بصفاتهم”". 
والجَمْعٌ فيهما باعتبار معناهماء كما أنَّ إفرادَ د في الصّلتِينَ -98 فَمَن 
قلت مَوِيئه. 4 :9 ومن حَقَّتَ موزِيثُُ #- باعتبار اللفظ". 
؛- قوله تعالى: <( َع جرف دوق ياكيخرت » 
- في توله؛ طل تلفح ورمع الناذج ص الوجه باللّفح؛ لاأنّه أشرّفٌ ما في 
الإنسان» والاسان أحقّظ له من الآفات من غْيره من الأعضاء؛ فإذا فح 
الأشرفٌ فمادوته مَلفوحخ”). أو: لأنّ بِيانَ حالها أزْجَرٌ عن المعاصي المُؤدية 
إلى النَّارٍ وهو الْسُرٌ في تقديوها على الفاعل”. 


حصوجع>ه 


.)١١7ا//١18( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)151١‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 0860). 
(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١5١‏ 


الجزء ١8‏ الحزب هم 


الآيات (6٠١-ع١1)‏ 

ألم تكن ايت نل لكي مسر يها شكذبورت (50) الوأ ربا عت عَلمَا سْقَوبنا 
وحكُنًا هوَمًا انيت (0) ربَنَآ َخْرِجنًا ينها دَإِنْ هذا فَإِنَا يموت 1030 فَالَ أَخْسَُوأ 
نبا ولا حُكلْمُونِ 3 إِنَّهُء كان ريق منْ عبَادى يَقُولوت وبآ ءَأمَنَا دَأَغْفِرَ لنا وسكا 
وات سير جين ها م 55 حت فرك دك 0 ويه 
إن َرَت بوم يما صَبنَا نهم هم الكيروة 5 كلك دمر في الْرّضٍ عَدَهَ 
سنين سِيِينَ 1557 الوأ لقنا وما يس ير كنكل تار ككل إن بَمْسْرَ إلا ليل 8 
أتك فثر تزه 48 

غريب الكلمات: 

«سْقَوَبنًا م السَّقُوةٌ مصدرٌ شَّقِيَ» كالشَّقاوةٍ والشَّقاءِ: خلافٌ السّعادةِ» وأضل 
(شقو): يدل على المُعاناة وخلانيٍ السّهولةٍ والسّعادة©. 


0 و 5 .: عي 2 سن موع .0 و 

جل لخستوا #: أي : افْعَدوا وامُكثوا فيها صاغرينَ» مُهانينَ» أذلاء» وَابِعَدُواء وأضل 
(خسأ): يذل على الإبعادو". 

1 خرِنًا 1: أي : استهزاءً» يقال ل: سَِرْتُ منه» واسْتَسكَْئه هه والسَخْرِي 

-بكشر السّين- مِنّ: الهزيء وأضل (سخر): 1 على احتقار واستذلال””". 


ج62 3 
7 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ ١17١).:((مقاييس‏ اللغة)) لابن فارس (7/ »)7١7‏ ((الوسيط)) 
للواحدي (/ 2749» ((المفردات)) للراغب (ص: »)57٠‏ ((تفسير القرطبي)) .)١55 /١7(‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ »)١17‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟5/ »)١87‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (0/ 9/8 5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 0"09). 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7٠١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("9/ »)١55‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: ٠”‏ 5).: ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: “701): ((تفسير 
القرطبي)) .)١125 /١7(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: /0703). 


الجزء 18- الحزب هم 


تت 5 
0 


المعنى الإجمالي: 

يخيرٌ اللهُ تعالى أَنَّهِ يقول لأَهْلِ الثَّارِ يومَ القيامة: اله كن اباك كاب نهدا 
عليكمْ في الذّنيا فكُم تكذَّبونَ بها؟ فيجيبونٌ: ركنا عدت علدا نا سيق لنا فين 
سابقٍ عِلِْكء وكتبتّه في اللُوح المحفوظه وقدَّرتَه علينا من شاوه وكنًا ضالَينَ 

غن الهُدَى والكشاف رَينا اعر قار ان فإن دعقا لون الكفرٍ وارتكاب 
السّيئاتٍ فإنّا ظالِمونَ نَستَحِقٌّ العقوبة. 

فيقول اللهعر وجل لهم امكتواافن الثار ولا عتقيرية فبعدين ولا تخاطري 
في إخراجكم مِنّ النار؛ إِنَّهِ كان فَريقٌ من عبادي المُؤْمِنِينَ ييقولونَ: رَبّنا آمنَا 
فاغاق ذنؤنا واإتككداء وانت رذ الك سميج كتهر كه حنهة : واسعهرز الم بهم 
حنَّى أنْسَوكم -لانشغالكم بالشّخرية منهم- ؤكريء وقد كنم تتضحكونّ منهم 
في الدنيا عِندّما تروتّهم. إِنّي جَزيتٌ هؤلاء المُؤْمِنينَ بِسَبَبٍ صَبرٍهم على أذاكم» 
وعلى امتِثالٍ الأمر واجتناب النّهِي: أنّهم هم الفائزونَ بالجنة. 

ثم أخبرَ اللهُ تعالى أنَّه قال لهم: كم عَدَدُ السَّنِينَ التي أقمتموها في الدّنيا؟ 
قالواة فنا 'فيها يوقا أو بعضّ يوم فاسألٍ الحايبينَ الضَابِطينَ دار ذلك. 
قال الله تعالى لهم : ما َم في الدُّنيا إلا وق قللاء لو كم تعلّمونَ أن إقامتكم 
في الدنيا قليلة لَمَا آنونْم الدّنيا الفانية على الآخرة الباقية. 


كع - نض 
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ل 


ار 

ألم تكن ات ثنق ليك شر يا دكذوت (405. 

أي : يقول الله تَاَى لآهْل الثَارِ يوم القيامة : ألم تكن آياثُ كتابي تََايمُ عليكم 
قراءتُها في الدُّنيا شيئًا فشيئاء فكتم تُكذبون بها©؟ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١17/11/(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (188/17)» ((تفسير السعدي)) - 


الجزء 16- الحزب ه" 


« نوريا َس علدا سينا وكا ما سات (4)53. 

:3 َالُوا ربا حَلبستَ عَلِيَمَا سْقَوينًا 6. 

أي: قال أَهْلٌ المَّار: ربّنا غلب علينا ما سبّقّ لئا في سابق عِلْمِكء وكَتبتّه في 
الوح المحفوظه وما قَدَّرْئَه علينا مِن شَّقَاوة فكدَينا الرّسلَء ولم تَهْتَدٍ بعد قِيام 
لجو علاء تسمو ال ماس قري علية ا" ْ 
«وكُن مما صاات 4. 

وكن 00 ون ضَالَّينَ عن طَريقٍ الحقٌ تائهينَ عن سَبِيلٍ الدّشاو”". 
و 000 
والعصيانِء فنَحنٌ ظالمونَ لأنفسناء ومُستحِقُونَ لقاب" 


- (ص: 0850)) ((تفسير ابن عاشور)) »)١71//14(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيظي (06//6. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :»)١١7/119‏ ((الوسيظ)) للواحدي (549/5): ((تفسير ابن 


جزي)) (9/ 68)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 59/4)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (70//0). 
قال البقاعييٌ: (مل لت عَلِعََا ْفْوَبْنًا 4 أي: أهواؤنا التي قادينا إلى سُوءِ الأعمالٍ الي كانت سيبًا 
ظاهرًا للشّقاوة). ((نظم الدرر)) (17/ 184). 

وقال ابن عاشور: (الكَّلبُ حقيقيه: الاستيلاءٌ والقهدُ. وأَطلِقَ هنا على التَشّن بالشََّوةٍ دون التيْسِ 
بالسّعادةِ). ((تفسير ابن عاشور)) .)١17582111//1(‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 171)» ((تفسير السعدي)) (ص: 650). ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (7”5/8/8 599). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 2١77‏ ((تفسير القرظبي)) (؟1١/ :)١87‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(548/5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0709/80. 

قال القرطبيٌ : (ل رب سانا ون حُدَنا قن دلِمُوت 4: طَلَبوا الرّجعة إلى الدّنيا كما طَلَبوها 
عند الموت). ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 187). 


الجرء ١8‏ - الحزب هم 


0 سوأ ويا ولا دُكيِمُونِ (461]0. 
ي: قال اللهُ لأهل النَار: افُعُدوا في الَارِ ذلِيلِينَ مُبعَدِينَ حَقيرينَ» ولا تُكلّموني 
في إخراجكم منها"©. 
كان وقُمنْبَادِى يَفُوُو وَيْكَآءامَنَا َف ردحنت حَيرُ يجين 53 4. 
مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلها: 
أنّ الله تعالى ذَكُرَ الحالٌ الي أوصَلّتِ المُشركينَ إلى العذاب» وقطْعَتْ عنهم 
الحم نفل : 


7 


سس سر ور 0074 ا لاو أ 5-5 2 
إِنَه نَهُمكانَ فِيقٌ من عبَادى يفولورب ربكا ءامنا عفر لنا وأنكتاوانت حير لحن (43. 
أي: نيه كان فى الذّديا جماعة من عبادي المَوْمنِينَ المستضعَفينَ يتقولون 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/117/ »)١77‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ ))591١‏ ((تفسير القرطبي)) 
)١61/17(‏ ((تفسير أبن كثير)) (5/ 94 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 09 .075٠‏ 
قال السعدي: (وهذا القولٌ- نسأله تعالى العافية- أعظَمٌ قولٍ على الإطلاق يَسمَعه المُجرمون 
في التَخييب» والتّوبييخ» وَالدذل: والخَسارء والتَأييسِ كل خير» والتكرى بك شا وهذا 
الكلامٌ والغضبٌ من الرّبٌ الرّحيم أشَذُ عليهم وأبلّعُ في نكايتهم من عذابٍ الجحيم) . ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)059١‏ 
وقال ابن عاشور: (نُهُوا عن خطاب اللوء والمقصودٌ تأييسهم مِنّ النّجاةٍ ممّا هم فيه). ((تفسير 
ابن عاشور)) .)١179/14(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 059). 

() قال الشنقيطي: (قد تَقَرّر في الأصول في مسلكٌ الؤيماء ءِ وَالتَّنبِيه 3 دن المكسورة ةَ المشدّدَة 
مِنْ حروفي التَعلِيلٍ » كقولك: : عاقبْه نه مُسِيءٌ؛ أي: لأجل إساءَتِهء وقوله في هذه الآية: :“3 نهم 
كن وين يَنْحجَايى © يدل فيه لفظ دنه المكسورة المشدَّدة على أنَّ الأسباب التي أدخلنهم الت 
هو استهزاؤهمء وسخريثُهم مِنّ الفريق المؤمن الذي يقولٌ: للإربّنا آمنا فاغفرْ لنا وارِحَمُّنا وأنتَ 
خيرٌ الرّاحمِينَ #6 فالكمّارٌ تسخرونّ مِنْ ضعفاءٍ المؤمنينَ في الدَّنيا حتَّى يُنسيّهم ذلك ذِكْرَ اللو 
والإيمانٌ به؛ فيَدخَلونَ بذلك الثَّارَ). ((أضواء البيان)) (45/ .)"5٠‏ 


الجزء 14 - الحزب 5م 


في دُعائهم: رينا آمَنَا بك وبجميع مااحادت نه رسلك؛ فشكو ذتواوي و تجاوز 
فق توا خدونايها وارضفنا وا ا ور 
القراءاتٌ ذاتٌ الأثّر في التّفسير: 
في قوله تعالى: مإ سِخْرنًا # قراءتان: 
3 ,2 50 2 
١‏ - قراءة 9# سَخْرِيًا # بِضمٌ السْينٍ. قيل: مِنَّ الشّخرةٍ والاستخدام. وقيل: 
هي بمعنى الاستهزاء كالقراءة اللأخرى”2. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) »)418/1١(‏ ((تفسير ابن جرير)) 2170/17 ((نظم 
الدرر)) للبقاعي (11/ »)١940‏ ((السراج المنير)) للشربيني (7/ 097)) ((تفسير أبي السعود)) 
(167/5)» ((أضواء البيان») للشنقيطي (0/ .)7”5٠9‏ 
من إستنان أن المزاة بقزلة: لفق منْ عبَادِى 46: المؤمنون: ابن جرير» والواحديء والبغوي» 
وابن كثير» والشوكاني» والقاسمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )١777/117(‏ ((البسيط)) 
للواحدي (725/17)» ((تفسير البغوي)) (7/ 37377), ((تفسير ابن كثير)) (0/ 49 4)» ((تفسير 
الشوكاني)) (7/ 2091 ((تفسير القاسمي)) (ا/ 5 .)7١‏ 
وقيل المرادٌ: الصحابة» وفيل: المرادٌ: المهاجرون. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي )0/5/١15(‏ 
((تفسير الشوكاني)) (9/ .)081١‏ 
قال ابن عطيّة: (هذه الآيدٌ كلها مما يال للكنان على جهة اتوي الفريق القشاز ليد كل 
مُستضعَفٍ من المؤمنينّ ييَِقُ أنْ تكونّ حاله مع كَُّارٍ في مِثْلٍِ هذه الحاله ونزَّتِ الآيدٌ في 
كمَارٍ قُريشٍ مع هيب وبلالٍ وعمَّارٍ ونظرائهم, ثمّ هي عامّةٌ فيمّن جرى مَجُراهم قديمًا وبقيّة 
الدَّهرِ). ((تفسير ابن عطية)) .)١01//5(‏ 

() قرأ بها نافع» وحمزة» والكسائي. وأبو جعفر وخلف. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (779/5). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) ))١7177177/11/(‏ ((معاني القراءات)) للأزهري 
»)١1517197/7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ /151 »)١9/8‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
2 لضت 44 
قال الشنقيطي: (ومعنى القراءتين واد وَهو سعِرَيهُ الكقار وانؤهد ازعم ِضعَفَاءِ المؤمنينَ...» - 


الجزء 16- الحزب هم 


اس ري الاستهزاء”). 

( تشغ يا حك لخ وى وكش يتئم تنه 410 

أي: 000 بهؤلاء المؤمنينَ إلى أنْ اهناك اغا لك بالشّخرية منهم 
000 0 04 د 


- وممّن قال بأنَّ معناهما واحِدٌ: الخليلٌ وسيبويه» وهو الحَقٌّ إن شاء اللهُ تعالى. وعن الكسائيٌ 
والقَرَاءِ: أنّ السّخْريّ -بكسر السّينِ- من قَبِيلٍ ما ذْكَرْنا يمن الاستهزاءء وأنَّ السّخْريّ -بضَمٌ 
السّينِ- من النّسحيرٍ الذي هو التَدليلُ والعُبودية والمعنى: أنَّ الكَفَارَيْسَخُرونَ ضُعَفَاءَ المؤمنينَ 
يَستَعبِدوتّهِم؛ كما كان يفعلّه أمية بن حَلَفِ ببَلال. ولا يخفى أنَّ الصّوابَ هو ما ذكَرْنا إن شاء 
الله تعالى). ((أضواء البيان)) (0/ .)*5٠‏ 

.0*79 /7( قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١0( 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) 1717/8177/117) ((معاني القراءات)) للأزهري‎ 
((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ .)١08 1١51//5( (5/5(((تفسير أبن عطية))‎ 
دبضى لبا‎ م١‎ 

(0) قيل: المرادٌ: ذكرٌ الله. وممّن اختاره: يحيى بن سلام» وابن أبي زمنين» وأبو حيان» والقنوجي 
يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) ١9 /١1(‏ 4)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (7/ 4 ١‏ 7)) ((تفسير أبي 
حيان)) (/1/ 017) ((تفسير القنوجي)) (9/ 190). 
وقيل: حتَّى أنّساهم ذلك ذكْرٌ اللو والإيمانٌَ به. قالهُ الشنقيطيٌ. يُنظر: ((أضواء البيان)) (0/ 51*). 
وقيل: يعني: الإيمان بالقرآن. قاله مقاتل بن سليمانٌ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (177//9). 
وقيل: يعني: العمل بطاعتي. قاله السمرقنديٌ. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ .)44١‏ ويُنظر 
أيضًا: ((تفسير ابن كثير)) (60/ 559). 

(©) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) ("/ »)١717/‏ ((تفسير ابن جرير)) ))١7/8177./19(‏ ((تفسير 
السمرقندي)) (7/ 451( فشر ابن كير 455/91 شنا ء البيان») للشنقيطي (5/ .07501١‏ 
قال السعدي: (3ه0 الدي أرطت الهم نسياة الذكر اهنا لمم بالامجهراء بهم كما أن ناته 
للذّكر يَحُّهم على الاستهزاء؛ فكلّ من الأمرين يمد الآخَرَ) . ((تفسير السعدي)) (ص: 250). 


الجزء 18 - الحزب هم 


: 


00100 فيد ل ص ص سا بوره م 6م سل سخ رس 2 سا ووس سس لإسره رس سر ل ملا يلك 
يتعَامَوُونَ ‏ وَإِدَا أَنقَلبوَأ إِكَ أَمْلَهم أنمَلبوأ فُكهينَ * وَإدًا رأوهم فَالوا إن تلات لصَالونَ #6 
[المطففين: 9؟ -؟77]. 

«اقٍ جرهم ايوم يا صبركا نهم هُمْ الكترئوة )4 

<إن تم يما سنا 4. 

ل ني جَرَيتُ هؤلاء المُؤمنينَ الذين الُخذتُموهم سِخْريًا وكّم تَضحكون 
منهم؟ بسببٍ صَبِْهم على ما نالَهُم في الذّنيا منكم من أذَّى واستهزاءء وصبرهم 
على الطاعة وعن المعصية"" . 

5 35 ار 0 0 

كما قال تعالى: 86 وَجَرَسهُم يما صَروا َه صَحَرِيرَا #6 [الإنسان: .]1١7‏ 

امم خم الكرفة ». 

القراءاتٌ ذاتٌ الأثر فى التّفسير: 

في قوله تعالى: مِإأَنَهُمَ # قراءتان: 

لكو رار 

ا ا 00 

مبَين ون الكلام تامًا عند قوله تعالى : يما صسكروأ صَبروأ 8" . 


؟:- - قراءة مِلأنَهُمَ #6 قيل : على معنى التّعَلِيلٍ لِمَا سبَقَّء فتكونٌ مُوافِقة للقراءة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/17/ »)١5/8‏ ((تفسير القرطبي)) »)١68 /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(599/6)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7٠‏ 0)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)0751١/60(‏ 
قال الشنقيطيٌ: (قوله: «لإيمَا صَبَروَاً # أي: بسبب صبرهم في دار الدُّنيا على أذّى الكمّارٍ الْذِينَ 
انُحَذُوهم سخْرِيّا وعلى غير ذلك من امتثال أمْرِ الله واجتناب نَهيه). ((أضواء البيان)) (5/ 701). 
إفة قرَأ بها حمزةٌ» والكسائيٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (5/ 0979 770). 


وينظر لمعن هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن خالويه (ص: 9 ((معاني القراءات)) 
للأزهري »)١91//7(‏ ((تفسير الألوسي)) (5754/4). 


الجزء 18- الحزب هم 


92 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم > 
8 


7 032 دن 2 ع اسم ع8 200 ع 5 1 
ا 
500 5 00 . 5 هيه 2 الا ضير سم ى 2 
الفاتزون. وقبل: على معنى المفعوليّة» أي: جزيتهم اليومٌ بِصَبّْرهم الفؤز'". 
تنخ الكرفة 4. 
1 يا د 
000 0 لتفسير: 
95 57 0 - ع 100 ع6 3 عه - 
> قراءة (فل) على الأثر بغي لني قيل: هو أمْرٌ للمَلْكِ أنْ يسألهم يومَ 
البعث عن كذ نهم في اليا أو عن َذر يهم في بورهم. دقيل: 2 
00 | 
- قراءة مقَالَ > بِالأَلِفِ على الخبّر. أي: قالَ الله تعالى لهم. أو قالتٍِ 
04 48 و 
الملائكة لهم: كمْ لبتم في الذّنيا أو في قُبوركم)؟ 
)١(‏ قرا بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 899 .0). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن خالويه (ص: 4 ((معاني القراءات)) 
للأزهري »)١91//7(‏ ((الدر المصون)) للسمين (8/ 7”1/7). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/217/8/11 2١759‏ ((تفسير القرطبي)) (؟١/ ))١60‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ 594)» ((السراج المنير)) للشربيني (؟/ *0947)) ((تفسير السعدي)) (ص: .)05١‏ 
فيه قرَأبها ابن كثير» وحمزةٌ» والكسائيٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/ ٠‏ 8). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (198/7)» ((تفسير القرطبي)) 
6/١‏ 5ه .))١‏ 
(4) قر بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ ٠‏ *). 


ويُنظر لمعنى هذه القراءق: ((حُسجَة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 447)» ((تفسير القرطبي)) 
6/١‏ 5ه .))١‏ 


الجزء 18- الحزب هم 


ممُشكل الإعراب: 

قوله 98 در ب مِنْ بعد بَعْضٍ 6 

5005 مَنصوبةٌ وفي نصبها وجهان الأ التعيت هن التدليةهوالميدل 
0 د ل ا ل 


منهم» وتقديره: ا صطفاهم حال كونهم 0 سبي د بعضهم من د بعض”") 

المعنى الإجمالي: 

2 6 مه و 

يخبر الله تبارّك وتعالى أنه اجتبّى من خلقه. واختار من عِبادِه أفرادًا وأسرّاء 
امتنَّ عليهم بفضله. وأخلّصهم لعبادته» فاجتبى آدمَ ونوحًا عليهما السّلام 
٠. ٠ ًِ -- ٠. 0 - >‏ 0 
فردّين» واختارٌ إبراهيم وعِمْران وذرّيتهما أسرتين» فكان هؤلاء هم صفوة خلقه 
من العالّمين» وخيرةً عباده في الأوّلين والآخِرين» وجِعَل الصَّلاحَ والتوفيق 

2 20 7 

متسلسلا في ذرَّيّاتهم؛ فالله تعالى على عِلم تامٌ بمن يُستحق الاصطفاءً والاختيارٌ 
من عباده؛ فهو السَّميع العليم. 

ثم ذكر الله تبارَك وتعالى نبأ امرأة عِمْرانَ حيث نذرث ما في بطيها لله متفرّعًا 
لعبادته» وخدمةٍ بِيتِ المقدس. ودَعَتٍ الله أنْ يَتقبّل منها؛ فهو السّمِيعٌ العليم» 
اه 01 4 1 1 5 ٠‏ 3 م0 5 ٠.‏ 
فلمًا ولّدت إذَا بالمولود أنثى» فاعتذرث إلى ربّها من ذلك؛ لأنها كانت ترجو أن 
يكونٌ مولودها ذكرًا لأنّه أقدرٌ على الخدمة وملازمة مكان العبادة من الأنثى. 

> ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (58/7).: ((المفردات)) للراغب (ص: 7575)» ((تذكرة 

الأريب)) لابن الجوزي (ص: ‏ 5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:١١7١1).‏ 
)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .22057/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 


(7867/1). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ .)١74‏ وينظر كذلك: ((تفسير ابن عطية)) 
)7/١1(‏ ((تفسير القرطبي)) (5/ 55). 


( كك يَفثدن الأ مهسو 41 

000000 00 5 

أي: قال اللهُ في الآخرة لأولئك الأشقياء: كم كانت مُدَةَ مُكثكم في الأرض 
من السَّنية200؟ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 2١7101770‏ ((تفسير البيضاوي)) (917//5): ((تفسير ابن 


كثير)) (5/ 0500). 
قيلّ: المُّراٌُ: كم نّم في الدّنيا. وممّن قال بذلك: ابن جرير» والتعلبي» واب كثير» والنسفي. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 2170 1721)» ((تفسير التعلبي)) (1/ 04)): ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ ٠‏ 0 ((تفسير النسفي)) /7١(‏ )2 

وقِيلٌ: القراة:كم لثم في القبور, ومكن دعَب إلى :هذا المعنى: مُقاتل بن سليمات» والسترقددي) 
ومكي: ونسَبّه ابنُ عطيّة لجَمهورٍ المفسّرِينَ ورجحَهء وهو ظاهرٌ اختيار ابن عاشور. يُنظر: 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (//177)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 547)» ((الهداية الى 
بلوغ النهاية)) لمكي (9/ »)050٠١‏ ((تفسير أبن عطية)) (158/5)» ((تفسير ابن عاشور)) 
13”1/14). 

وممّن جِمّعَ بِيْن القَولين: الواحديٌ» والبغويٌ والخازنٌ. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (/ 950)؛ 
((تفسير البغوي)) (/ //7”7), ((تفسير الخازن)) (7/ 77/8). 

قال الرازيٌ: (الغرّض من هذا السُوالٍ التبكيثٌ والتوبيخ؛ فقد كانوا يُتكرون الت في الآخيرّة 
اشكك لايع ون اللنك لاقي ذاو الانناه كارن أن بعالمو يدر النعاة ولا إعادة وفنا 
حُصّلوا في النار» وأيقنوا أنَّها دائمةٌ وهم فيها مخلّدون سألهم: «( كم لِنِْشْرٌ في الْايضِ 4؟ تنبيهًا 
لهم على أنَّ ما ظنُوه دائمًا طويلًا فهو يسيرٌ بالإضافة إلى ما أنكروه» فحيئّيٍ تحصّلٌ لهم الحسرةٌ 
على ما كانوا يَعتقدوئّه في الدنيا من حيتٌ أيقنوا خلاقه؛ فليس الغرض السؤالء بل الغرض ما 
ذَكَرْنا). «تفسير الرازي)) (77/ 7594). 

وقال القرطبيٌ: (هذا السّوَالٌ للمُشركينَ في عَرصات القيامة أو في النَّارِ). ((تفسير القرطبي)) 
(١1/ه6١).‏ 

وقال ابن كثير: (يقولٌ تعالى مُنْبهَا لهم على ما أضاعوةٌ في مُمرهم القصير في الَّنيا؛ من طاعةٍ 
اللهِ تعالى وعبادته وده ولو صَبّروا في مُدَّةِ الدّنِيا القصيرة لفازوا كما فار أولياؤٌه المتّقونٌ). 
((تفسير ابن كثير)) (6/ .)0٠٠‏ ويُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)065١9‏ -- 


الجزء 18- الحزب هم 


ا 23 
عا التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ )+ 
نا نا يما أو بص يور سكل الْصَلوِبنَ 12 4. 


0 ع حوب سَ 0 50 م 
قالوأ يننا وما أو عض يزمر 6. 


: قالوا: مَكَّنا في الأرض يو ما ما أو بعض يوم”". 
م #. 
اي فاسال الحاسبين المائظية تيدان ولك 
< كري يد إلاقيلآ و أتكم مثر منكره 40 


1 


- وقال البقاعيٌ: كم لتر رفي لض 4 على تلك الحالٍ التي كم تعدُونها فوذا ده سه * 
أنتم فيها ظافرون ولأعدايكم قاهرون ولعله عبر بما منه الإسناتُ الذي معناه القخطٌ؛ إشارة 
إلى أَنَّ يام الدّنيا ضِيّقَةٌ حرجةٌ إن كان فيها سَعَةٌ ولا سيّما للكمرة بكذْرهم وشُيْئِهم ومكرهم 
الذي جدّهم إلى أضيقٍ الضّيقٍ وأسوًأ العيشٍ). ((نظم الدرر)) (17/ 197). 

)١(‏ يُنظر: ((البسيط)) للواحدي /١7(‏ 87)» ((تفسير البيضاوي)) (91//14).: ((تفسير الخازن)) 
ات 

(0))ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 2177). ((تفسير القرطبي)) )2١97/1١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
.)65٠ /4(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (8/ 07"57). 
قال ابن جرير: (أولى الأقوالٍ في ذلك بالصّوابٍ: أنْ يقال كما قال اللهُ 0 ثناؤٌه: ِو هسل 
لْمَلَِنَ * [المؤمنون: .]1١*‏ وهم الّذِينَ يعُدُونَ عدَدَ الشُّهُورٍ والسّنِينَ وغير ذلك. وجائرٌ أنْ 
يكونوا الملائكة» وجائرٌ أن يكونوا بني آدمَ وغيرّهم, ولا حيبَة بأيٌّ ذلك مِن أي تبنت صِحََنْها؛ 
فغيرٌ جائز تَوجيةٌ معنى ذلك إلى بَعض العادَّينَ دونَ بَعض). ((تفسير ابن جرير)) (11/ 177). 
وقال البقاعييٌ: (ولَّمّا كان المَكرةٌ في الدَّنيا إذا أرادُوا تَمشيةَ كَذِبهمء قالوا لمَن أخبروهُ فتوقفتَ 
في خبّرهم: سَلْ فُلانا؛ إيئاقًا بإخبارهم, وسَيْرًا لوارهم, جروا على ذلك ماديا منهم في امهل 
بالعليم القدير في قولهم : 9# فشكل 4 أي: لتعلع حدق خترناء أو يسبب تردونا في الهم بحقيقة حقيقة 
الحالٍ لتحرير ر عقينة الفلق «المزت »: ويحتمل أيضًا قضد التّرقيقٍ عليهم؛ 2 
ما هم فيه مِنّ العذاب شَاغِلٌ لهم عن أنْ يَتصوّرُوا شيئًا حاضرًا مَحسوسّاء فضلًا عن أنْ يكونّ 
ماضيّاء فضلًا عن أَنَ يكون فِكريّاء فكيف إِنْ كان حسابًا؟ !). ((نظم الدرر)) (1/ 219 195). 


الجزء 16 - الحزب هم 


ا تي ا 
طلخل عار 

أي: 0 الفائية على 
الآخِرَة الباقية» فترَكتّم طاعة الله في تلك المُدَةِ الققصيرة» وَاستَحْفَقتُم سَخَطَهُ 
وحَسِرْتُم النّعيم الأبدي”". 

الفوائدُ التربويّة: 

و من عبادى يقولوري ريا ءامنا قأخفر لَنا وأكنا وات 

حَيْرُ أيّحِينَ * جَمّعوا بِيْنَ الإيمانٍ المُقتضي لأغهاله الكالجة و الذهاء لرَنْهم 
بالمَغْفرةٍ والرّحمة والتّوسّلٍ إليه برُبوبيّيه وميه عليهم بالإيمان» والإخبار 
بسّعة رَحمَيه؛ وموم إحسانه؛ وفي ضسذيه ما يدل على خُضوعهم وترم 
وانكسارهم لِرَبّهم وحَوفِهم ورّجائهم. فهؤلاء ساداتٌ النّاسِ وفضلاؤهم 7" 

كرون انوا الدركل شوو وبدطاد اللداعال+ اوسن إلى الله تعالئ 
بالويمانٍ به وطاعته؛ كقوله تعالى: ا نه كان يق من عبَادى يَمُولُوس وبآ ء من 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11/(‏ 2177 ((تفسير القرطبي)) »)١07/١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»»68٠٠ /5(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 755). 
قال البقاعيٌ: (لإإلَّا فيلا # أي: هو مِنّ القِلّةَ بحيث لا يُسمَىء بل هو عدّمٌ). ((نظم الدرر)) 
/١9(‏ هة19). 
وقال الشنقيطيٌ: (لأنّ مدو مُكُئِهم في الدَّنيا قليلة جدًا بالنُسبة 1 0 مُدّتِهم خالدينَ في 
النّارِ). ((أضواء البيان)) (5/ 777). ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)١57/١7(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ »)١77‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ »)27٠٠‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(60/ 060 ه). 

0 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)05١0‏ 


الجزء 16 - الحزب هم 


02 53 


ا التفسير المحرّر للقرآن الكر: 2 


ك4 


أَغفِر لَنَا وأَنحمَتا د» وقوه عن أولي الألباب : 9# رَينا نما سَحِعمَا متاويا يسَاوِى لِلْإيِمَدن 


ساس نر صرت ل لا 
00 00 


يَنَا فأغفر لَنا ذْنويمَا 774[آل عمران: ١91‏ ]. 
1 لَكم لِبِنْشْرْ في الْأرْضِ عد سِنِينَ 6* إلى قوله سُبحائّه : 
<١‏ تصق أمه لمكأ لحن 1 لهك هر رب امرش ألحكرر 4 [المؤمنون: ] 
هذه الآياث تيد ين أنَّالإنسانَ يبي له أن ير فُرصة امُمرء وألّا يَخسرَ مره 
كما حي مؤلاء» والار ف وق را ل اك ان 
الله تعالى أن يَجِعَلْنا بوتكم يكن حساك تدر وداه إل وار القرار ون تالت 
اموا 
دفول الله تعالى: :ا هنك إن يَْشْرَ إلا قبلا لَرَ أكَكُمْ مشر تَمَلَمُوتَ # أي : 
في عِدادٍ من يعلّمُ في ذلك الوقْتء لما آْتمُ الفانيَ على الباقي, و لأفْبَلكم على 
مايَتففُكمء ثكم الخَلاعة التي لا يزْضاها عاق ولا يكونُ على تقدير الرّضا 
بيه إلا بعد الفراغمَِّ المهمْ» ولكتكم كم في عداد البهائم. وفي ذلك تنبية 
للمُؤمنِينَ -الّذِين هم الوارئونَ- على الشّكرٍ على مامِنَحَهُم؛ من الشّرورٍ بإهلاكُ 
أعدائهم» وإيراثهم أزْضهم وديارّهم؛ مع إعزازهم, والبَركة في أعمارهم, بعد 
إراحَتهم منهم في الذنياء ثم بإدامة سَعادِتَهم في الآخرةء وشقاوة أعدائهه 
*- قال اللهُ تعالى: «( ككل إن زر ايا أكككم مشر تنكو تمَْمُوة 4 إِنّما 
ذكرَ مإ قليلا 46؛ لأنَّ الواحدَ من أَهْلٍ الدّنْيا ون لَبتَ في الدَنْيا نين كثيرة فإِنّه 
يكونٌ قَلِيلُا في جنب ما يلْبَتُ في الآخرو». 


.)7” 141١ /5( ينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين))‎ )١( 
.)50 4 يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (؟/‎ )0( 
.)198 /17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )9( 

(5) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (7/ 595). 


الجزء ١8‏ - الحزب ه؟ 


8 سَورةٌ المُؤْمِنونَ -الآيات 3 غلم 


الفوائدُ لخدي والجتاتت 

-١‏ قل الله تعالى: أل تَكنَ )9 كت ُنْلَ عَلتَكورْ #6. لما كان مُجِرَّدُ ذِكرٍ الآيابٍ 
كافيًا في الإيمانء نبَّهَ على ذلك بالبناء للمفعولٍ: فِإتُثْلَ عَكك ه20. 

؟- عن زَيدٍ بن أسلّمء قال: (واللهِ ما قالّتِ القَدريّةٌ كما قال اللهُ عَنَّ وجل 
ولا كما قالث الملاتكة: ولا كما قال الَكُونَ ولا كما قال أغْل الجئة ولة كما 
قال أَهْلُ الَّارِه ولا كما قال أَحُُوهم إبليسٌ؛ قال اللهُ عَرَّ وجَلّ: يما تَمَكمُونَ 


لَه أن يَسَآءَ آسّهُ 6 [الإنسان: »]"٠‏ وقالتٍ الملائكة: ع سَبْحَسَكَ لا عِلْم أ 
نآ أن تَعُود ويبَآ ل 


د 300 


7 ما عَلَّمََتَ1آ 46 [البقرة: ]فال شُعيبٌ: قاد 
مه رَْنَا 6 [الأعراف: 5, وقال أَهْلّ الجنّة: وناك به َدِىَ لَوْلَك أن هَدَنَا 5 
[الأعراف: 47]» وقال أَهْلٌ الثّارِ: ريثا غلبت عَلِكَنَا سُقُوينًا ا 6 وة 
إبليسٌ: مورت يآ أَغْوَيَكَن * [الحجر: 2"”)]99. 

؟- قَولٌ الل تعالى: :3 رَبنآ حرجنا و 0 ل 
فك ضر الوا اسدزق فلس ان بهم دائة؟ 

الجواتٌ : يجوز أنْيَلْحقَهمْ السّهرُ عن ذلك في أحوال شد العذاب. فيسألونَ 
الع يكيل أن يكزن مخ علفيع بذلكة يسالون ذلك على وه الغرف 
والاسترواح””. 
- أن عَذَابَ الكافرينَ عَذَابٌ مُولِمٌ مان تَفْسيّاء ألما جُسمانيًا فأمًا الألمُ 


النّفْسِئٌ فدَليله قوله تعالى: 3 مَالَ أَحْسَتُوأ ضهَا ولا كمون 6*؟ فهذا م من أبلّغ ما 
)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (188/17). 


(؟) أخرجه الفريابي في ((القدر)) (ص: .)١98‏ 
(") ينظر: ((تفسير الرازي)) (791//77). 


الجزء 16- الحزب هم 


يكرث ين الإدلال الذي الال اليه وات 00 0 تدليله 0 الله 
تعالى: لإا تت جلو خم بد جاه يوا 
ل 7 ]» وقولّه تعالى: ل وَسقُوأ ا َهْرٌ # [محمد: 


5 
6 

9 
ع 

0 
6 
3 8 


1 م . 4 3 

1 وترل ماني لا يصب من قوق رءوسوم أ ميم # يِصَهَرٌ ب مَا فى ب وي 
ره حودو 28 لام مس بج روما سم 
والجلود * وَطُم مَفَنيِعٌ ع تن عدي #كحكننا راذنا ل قروا من جر أعيدةا ف 


م 20 6ر2 


وذوقوا أعذابٌ لحَرقٍ 4" [الحج: 55-048]. 

ه- قال الله تعالى: 38 إِنَّهُركا ن ربق من عبَادِى يفلو وَبَنَا ءامنا فأغْفْر لَنا وأرْحنا 
وَأَنتَ َيْرَ ألريحِينَ * فَحدْمومُ سِخْرنًا حو أُسَوَحم دَكْرى وم مَنْوُم سكو 47 
يُستفادٌ من هذا او من الشّخرية والاستهزاء لخاد ء والمساكين» والاحتقار 
لهم والإزراء عليهم» والاشْتِغالٍ بهم فيما لا يُغْنيء وأنَّ ذلك مُبْعِدٌ مِنّ الله عَرَّ 
و 

006 الله تعالى: 3 قَلَ كم لَكم ل في آلْرِْ عد سيد * الوا نايا أ 


ها 


نا 


حص يور احتّجٌ مَن أنكرَ عذابَ القبْر بهذه الآيق» فقال: قوله 0-0 
لْأرْضِ 4 يَتناوَلٌ زَّمانَ كونهم أحياءً فوقٌ الأرض. ورَّمانَ كُونهم أموانًا في ب 
الأرض؛ ا 


هسه 124 ل 


كانوا يقولوت: مِولِْنا بوم أ بمْصَ يور 6:؟ والجواب من وَجهِين: 


الوججه الأوّل: أن الجوات لايد أن يكون بحسب الشؤال» وإثما شهلوا عن 
كوك لأ حياة بعده | لاف الآخرى وذلك لاتيكون الايد عذات القثر: 


1 


1 9 يه 2 و 3 
الوّجّه الثاني: يحتول أن يُكونوا سّئلوا عن قذرٍ اللبثِ الذي اجْتَمَعوا فيه» فلا 


.)١56 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/‎ )١( 
.)١88 /١1( (؟) يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ 


الجزء 18- الحزب هم 


2# 


٠. 0 -‏ وم - . 5 1 00 2 
يَدخْلَ في ذلك تَقَدَمُ مَوتِ بَعضهم على البعض؛ فيَصِحٌ أن يكونّ جو ابهم «3 لَننا 


7 مآد ير عند القرينا0. 
سم و 0-1 ا[ تر 
/ا- قول الله تعالى: الوأ لوأ لبثنا 


| 


0 0# 7 
0 و بحض بوم فسكل الْعَاوينَ 4 فيه سُوال: 


ل 


سه 
يو 
ِنْ قبل : كيف يصِحٌ في جوابهم قوالو! : ْنا وما أو بحص بوم »ولا يمع من 


أهْل الئَّارِ الكذِبٌ؟ 


الجوابٌ: لعلّهم نَسُوا ذلك؛ لكثرة ما هم فيه مِن الأهوالء وقد اعْتَرَفوا بهذا 
0 حيث قالوا: 9# سكل الْمَاوْبنَ 46. 
وقيلّ: رهم بقولهم: فطلي 6: صخر بهم وتحقيرهبالإضافة 


الها وجو افقوم توه من أليم العذاب”". 


م- - قَولٌ الله تعالى: ناا رن بين َو بحص يو فَسكَل آلآ ان 4» فيه سُؤال: 
هذه الآيةٌ الكريمةٌ تِدُلٌ على أنَّ الكُمًا لكَدَارَير عمو يو القيامة انهم.ما لكا إلا يوا 
أو بعضٌ يوم وقد جاءت آياتٌ يهم متها يلافُ ذلك؛ كقوله تعالى: 
9 يَتَخَفَبُوب يَنْتَمَ إن لتم إلَاعَفَرَا #6 [طه: »]٠١‏ وقوله تعالى: مِأوَيَومَ َعم 


لسَّاعَهٌ يسم الْمَجَرِمُوبَ ما توا عير اعد © [الروم: 00]؟ 
سم 


التطوات عون هذا نما ذل علية القرات؛ وذلك أنَّ بَعضّهم يقول: لِننا بوم 
َو حص يَوْرِ #6 [الكهف: ]١9‏ [المؤمنون: وبَعضّهم يقول: َتنا ساعة 
و ير لتاهيا. ووَجَةُ دَلالٍ القُرآن على هذا: له بينَ أنّ أفواهم 
إدراكاء وأريجحهم عفْلاء وأملّهم طريقة هو مَن يقول :إن مد لبهم يوم وذلك 
و تعالى: «ِإدْ يَقُولُ أَمتَلْهُمْ طَرِيمَةَ إن ْم إِلَايومَا # [طه: 4 ؛ فَدَلَّ ذلك 
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.)7599/77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)794/77( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


الجزء 18 - الحزب هم 


بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى : :ل ألحَ تَكُنَ يكت نل ع كمسر يها شُكزبت 4 

و عد توفع اتن ار 7 - 3 ع 
- قوله: مِإأَلَمْ تَحُنْ ايت نل عَلَيك# على إضمار القولٍ تَعنِيهًَا وتوبِيَاء 
وتذكيرًا لِمَابه اسْتَحقُوا ما ابتلُوا به ين العذاب. والاستفهامٌ للإنكار». 

5 4 لاس ل سل ا م سر سمل _- 2 06 _-2 
- وقوله: ملم تكن يت تل عَليكز ليس بتكرار لقَولِه قبله: :9 مَدكَاتَ 
ليت َل لتحم # [المؤمنون: 17]!؛ لأنَّ الأوَّلَ في الدّنيا عند ُزُولٍ العَذاب» 
وهو البَدبٌ عند بَعضهمء ويوم بَدرِ عند بعضهم. والثّاني في القيامة وهم 
في المجحيم؛ بدليل قوله: :9 رآ أَخْرِحْنَا ها 7#" [المؤمنون: 1 .]١١‏ 

2 2 ا 5 
- قوله: مشر يا دكؤت # فيه تقديمٌ الجارٌ والمجرور نيا 4 للإعلام 


4 قوله تعالى: «( كَثأ باَب علدا فو وسكُئ ما ات‎ -١ 
مَفعولٌ عَبَتَ # محذوفٌ يِدُلٌ عليه «إسْقَوجًا 4؟ لأنَّ الشّقوة تُقَابنُها‎ - 


8 
مو 


ف صر اك ف ام 21102 
السّعادة» أى: غلبّت شقوتنا السّعادة0©. 


كل حالة اختيارهم لأسباب الشقوة 1 أسباب السَّعادةٍ بحالة 


.)١157156 يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (14/ 47)) ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)١9١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
1/0 1). 

(") يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 185)» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
(1/ 0777 ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 797). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 21848 )2 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1782151//١14(‏ 


الجزء 18 - الحزب ه؟ 


ئرةٍ بيْنَ السّعادةٍ والشَّقاوةٍ على تُفوسهم. وإضافة الشَّقوةٍ إلى ضَميرهم؛ 
لاختتصاصها بهم حين صارَثُ غالبة عليهه©. 
- وفي جَغْلٍ الخبرٍ ممما سَآيت # دون الاققصار على ل سأيت # تنبية 
على أنَّ الضّلالةَ سَجِيّةُ فيهم ومن شِيمَتِهم حنّى كأنّها من مُقَرّماتِ فَومييِهم”" 
+- قوله تعالى : جل رَبنآ كانه ون دما وا موت #4 تَدرّجٌّ من الإقرار 

لذن إلى الاغية و اشم" 

- وحَذِف مُتعلّقُ عدا 4 يظهوره من المَقام؛ إذ كان قا ؤهم في النّا ر لأجْلٍ 
الاشرالك والُكيب» كما دل عليه قولهم : ##وحكنًا هما ليت 10#). 


ل لي الى ا 0 


مامتال 3 إن كان ميق من عبادى يقولوري رين ءأمنّا قأغفر لَنا ينا 


وَنَتَ حَيْرُ أّحِينَ # اسيئناف 5 قَصِدّ منه إغاظ” بمَُابَلةٍ حالهم يوم العذاب بحالٍ 
ليوات الله علبي تعب هي طلز قاو قاوار ديه اسلف 02 وقيل: 
تَعليلٌلِمَا قله من الرَّجِرِ عن الدّعاء"©. وهذه الآيةٌ بن الخيّر الّذي يُقالُ للكمَارٍ 
على جِهَةٍ التوبِيخ*" 
- والإخبار في قوله: :3 إنّهكانَ يق بمَنْ عبَاوِى 6* إلى قوله: 2 سوم 
سِخْرًا ‏ مُستعمَلٌ في كُون المُتكلّم عالِمًا بمَضمونٍ الحَبرِ؛ بقّرينةِ أنَّ المُخاطْبَ 


.)١178/١14( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ 

(8) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 087). 
(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١178/١4(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١79:/18(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١97/5(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ /941). 


الجزء 14- الحزب ه١٠‏ 


4 التفسير المحرّر للقرآن الكريم زر التفسير المحرّر ثلقرآن الكريم / 


يَعلَمُ أحوال تَفْسه ووتاكنة الخبرية زا وضعيرالة أنِ؛ للتّعجيل بإرهابهم”". 

- قوله تعالى : 92 فََحدْتموم سِخْريًا حي أَشَوَحُ وكرى وشم مَْوم تسوت 46 
١‏ 1 لحف أسَوَّحُْ دَكْرى * مُتضمَنٌ للنّخويف؛ لِوروده تَوبِيخَا للقوم» 
نه إِنّما جرهم إلى الشُخرية بأولياء الله تَرْكُ الذّكر المُؤدّي إلى عدم 

ا : :ل مدوم سِخْرًا # مُرنَبٌ على قوله: 92 إن 

ل ا 000 2 2 أئ 

كن وبق من عبَادى يَهُولُوس وَبْنَآءَآمَنَا فأطْفِرَ لَنَا وأَنحمَنَا #6» وهو تعليل لقوله: 

:ل سوأ ضيبا ولا دُكلِمُون 186" . 

- قوله: هإسِخْرنًا # مَصدرٌ زِيدَتْ فيه ياء التّسبةِ؛ للمُبالّغة'"": وسُلّْطَ الاتّخاذُ 


0 رو 


على المصدر في قوله: :3 فأحذتموم ب سِخْرِيًا ؟ للمُبالَغةِ كما يُوصَفٌ بالمَصدر 3 
- قوله: للح أَضَوَحُ وو ونش مَنْو تحَكُوت 4 اسْيَهْرَاء بهم؛ وأضافٌ 
لإنساء إلى المُؤمِيٌ لهم كانوا سيا لاشتايهم عن ترم وعدي شم 
استهزائهم بالمُؤمنينَ إلى استيلاء الكَفْرِ على قُلوبهم” 

3 ا وكُنشر # أي : بأخلاق هي كالجبلّة» امنب # أي: ا سكو 4 
كأنّهم لما زرا او عورا بزع ل مجتووين رقم 10 


3 000 تعالى: إِقِ جَريتهم الوم يما ما مركا أ نهم هم ألم] 2 روت 6 اسيناف 


.)١79 /١8( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)737* 73777 /١١( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)35١5‏ ((تفسير البيضاوي)) (47/14).؛ ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ /081). ((تفسير ابن عاشور)) .)١759/18(‏ 

(؟) يُنظر: ((نفسير ابن عاشور)) .)١79/١1/(‏ 

(0) يُنظر: تفسير القرطبي .)١68 /١17(‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١91/17(‏ 


الجزء 18 - الحزب ه؟ 


ثم أخبرث أنَّها سمّت مولودتها مريم» وأنَّها تطلّب من الله أنْ يُعِيدّها هي 
وذرّيّتها من الشَّيطان الرّجِيم» فاستجاب الله دعوتهاء وقبل نذرّها قَبِولًا حسّنًاء 
فأنشا ريم تندعة حسنة» وجعل زكريًا كافلًا لهاء وقائتمًا على شؤونهاء فكان 
كلما دكل غلتها المشراكة وككة عنلها هاما وعدا سكن من ذلك إذ 
كك بأنهاهذا الاذق زه متقطعة لشيادة اللمة شاي تنشها عن طاعت؟! 
فيسألها عن ذلكء فتّجيبه أنه من عند الله الذي يَتفضَّلُ على من يشاء من عباده 
بالأرزاق والعطاياء مما لا حصرّ له ولا وإحصاء. 


تفسيرٌ الآيات: 

:إن الله اضطْمَّى آدَمَ وَنُوحَا وَآلَ إِيْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْحَالَمِينَ (77) 46. 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

لَمَا بيّن سبحانه وتعالى أن محبّته موطة باتّاع الرّسولء فمَن اتّبعه كان صادقًا 
في دعُوى حبّه لله وجَديرًا بِأنْ يكونَ محبوبًا منه- جل علاه- أتّبع ذلك ذكرٌ 
2 5 ب 0 2 سب اك 00 7 2 
مَن أحبَّهم واصطفاهمء وجّعَل منهم الرّسل الذين يُبيّتون طريقٌ محبّيِه» وهي 
الإيمانُ به مع طاعته”"» فقال: 

إن اللّه اصْطفَى آدَمَ وَنُوحَا وَل إِبْرَاهِيمَ وَل عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ #. 

أي: إِنَّ الله اختار واجتبى آدمَ عليه السّلام فخلّقه بيده» ونمّخ فيه من رُوحِهء 
وأننجد لهملاتكته وعلمه أسماء كل شىء: إلى غير ذلك واختار نوحًا عليه 
السّلامء فكان أَوَّلَ رسول بعئه وجعل ذُرّيّته هم الباقين» واختار إبراهيمَ عليه 
السّلام- خليلٌ الله- وقومّه”"» ومنهم الأنبياء الّذِين من بعده؛ فهم من دري 
() يُنظر: ((تفسير المنار)) (”/ /7) 


(؟) الآل هنا في قوله: آل إِبْرَاهِيمَ # مُتعيّن للحمْل على رَهْط الرَّجُل وقرابته. يُنظر: ((تفسير ابن 
عاشور)) (*7371/9). 


كان ميق 4 لزيادة التأكيد©. 
5 1 سر الإسره 0 033 3 07 
- قوله: #ؤيمَا صَبْروأً * إدماجٌ للتنويه بالصَّبرء والتنبيه على أن سَخريّتهم 
بهم كانت سَبَا في صَبْرهم الذي أكسّبّهم الجّزاء. وفي ذلك زيادة تَلْهِيفٍ 
6ه 0 سان عار ٍ- 2 
للمخاطبينَ بأن كانوا هم الشَّببَ في ضر أنفسهمء ونفع من كانوا يَعدونهم 
أعداءهو”". 
4 مر ورع سس سم بو مره 6 
- قوله: هِلأَنَهُمْ هُمُ الْمَإِيرُونَ * قراءةٌ قَنْح الهمزة على معتّى المصدريّة 
والتأكيدِ؛ أي: جَرَيتُهم بأنّهم. وقراءة كَسْرٍ هَمزةِ (إنّ) على التَأَكِيدٍ فقط؛ 
1 4 2 0 7 5 59 
فتكون استثنافا بَيانيًا للجزاء”*». وقيل: على قراءة فتح الهمزة تعليل» أي: 
00 ع - 2 عو 2 
جَرَيتُهِم لأنّهم» والكسرُ على الاستكناني» وقد يراد به التّعلِيل؛ فيكونٌ الكسدٌ 
0 2 2 ىو 
مِغْلَ القتح من حيتٌ المعنى". وقيل: كسرٌ الهمزة على أنه تعليل للجزاءء 
7 2 
وبَيانٌ ونه في غاية ما يكونٌ من الحُسنٍ”. 
- وضَميرٌ الفصل «هُم 4 للاختصاص» أي: هم الفائزونَ لا أنعجه0. 
0 د دص مج ىد ل م227 200 4 م :2 
- قوله تعالى: 38 قل كَمْ لَِْسَمٌ في الأرضٍ عدد سِنْينَ © تذكيرٌ لِمَا لبثوا فيما 
سَألوا الرّجوعَ إليه من الدّنيا بَعدَ التَّسِه على استحاليه©©. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١67‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١79/١4(‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١170/18(‏ 
(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 084). 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ ؟91١).‏ 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١8(‏ 170). 
(8) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١57‏ 


الجزء 16- الحزب هم 


جا ليك 


2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم يا 


و الابوقهام في 0و0 ا لَك لَْثْرٌ 4 مُستعمّل في الّبيه؛ لِيَظهَرَ لهم 
حَطَؤٌهم؛ إِذْ كانوا يَرَعُمون نهم إذا دُفِنوا في الأرض لا يَخْرُجون منها. 
وإضافة لَفظٍ (عدد) إليه تأكيدٌ لِمَضْمونٍ (كم)؛ لأنَّ (كم) اسم استفهام عن 
العدّدِ فذِكرُ لَفظٍ (عدد) معها تأكيدٌ لبَعض مَذْلولها". 

4- قوله تعالى: 39 الوا نا وما أو بص يو فَسْكَل الْمَآدِينَ 6 


4 ص عوسلر 


قر : 36 الوا نا يوم أو بص 0 و © استفصّروا دنهم في النيا بالإضافة 
إلى لوهم: ولا هم في من عذايه؛ لان حيطي 7م محتته 
ويُستقصِرٌ ما مر عليه من يام الدَّعةٍ إليها. أو لأنّهم كانوا في سَرورِء وأيّام 
0 

وإتائهم عل لال اعطايهم الماضي حي ية ني فال الشؤال تين 
مُدّةِ مُكثْهم في الأرض؛ كِنايةٌ عن ثُبوتٍ روجهم ين الأرض أحياءً وهو 
أكائر لكر مر وار عن عا اكد" هم عاق إطال انعط بابتطااه 
جوع الحياة إلى عظاء ورفات» وه خالة لال تمصي مُدَة قَنٍ واحدٍ؛ فكيف 
وقد أعِيدت إليهم الحياة بد نبوا رونا كثيرة» فذدلك أل وأظهرٌ في سَعة 
لد الإلهيةء وأدحَلٌ في إبطال شَبْهَتهم؛ إذ قد تين بُطلاتها فيما هو أكثر 
مما قَدَّروه من عِلَّة استحالة عَودِ الحياة إليهم. وقد دل على هذا قوله في آخر 
الآية: 32 أَفَحيبَثمَ تم أَنَمَا حَلقكمْ حبك عَبَنَا واكم دنا لا يعون # [المؤمئون: 
6 وقد لهم الله إلى إظهار اعتفادهم قصر امد التي بقُوهاه زياد 


في تَشْويه خطيهم. فَإِنّهِم لما أحسُّوا ء من أنفسهم أنَّهُم صاروا أحياءً كحياتهم 


.)171/14( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 0708 »)7١5‏ ((تفسير البيضاوي)) (97//5)) ((تفسير أبي 
السعود)) (5/ .)١95‏ 


الجزء 16 - الحزب ه؟ 


الأولى» وعاد لهم تَفكيرُهم القديمٌ ادي ماتوا عليهء وكانوا يتومّمون أ نهم 
إذا قت أجسادُهم لا تعوةٌ إليهم الحياة: أزقمهم كمال أجساوهم أنّهُم ما 
تكنوا نقح الأرفى إل وما ا يَتغيّد في مِثْله الهيكل الجثمانيي: » فبَتوا 
على أضل شُبْهَتِهِم الخاطئة خطأ آحَرَه. 

9- قوله تعالى: «9 كل إن بَمْسْرَ لا تيلا لو أَكَكُم سر تعلمود مَلَمُونَ # صَدَّ 
الم عن واتسا كه ود 
حرام اتات ول وو كت ثم إلا يلا #؛ لاا لطر كان 
المحاوّرات9) 


رل: إن د إلا تيلا 4 يوون بكلام مَحذوفٍء على طريقةٍ دَلالة 


0 


الاقتضاء لسوت ري و ا فكيف يُجِعَل 
قليلا؟! فتعيِّنٌ أنَّ قوله: إن اميا 4 لا يَستقيم م أن يكون جوانًا 
0 قال لوه عا ال لاا ةالو 
اقول را كت عر تَصْلَمُونَ # المجوابٌ تعدو ف ققه بزلا له ها سيق 
عليه» أي: لعَلِمْتَم يَومئِلٍ قِلهَ بتكم فيها. 


٠ 


.)177 /1١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 705 2707)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ /41)) ((تفسير أبي 
السعود)) (5/ .)١6“‏ 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1731/١18(‏ 


(5) دلالةٌ الاقيضاء: هي دلالةٌ اللفظٍ على مقصودٍ محذوف لا بدَّ من تقديره؛ لتوقفي الصدقٍ أو 
الصحة عليه. يُنظر: ((إجابة السائل شرح بغية الآمل)) لابن الأمير (ص: 2700: ((مذكرة في 
أصول الفقه)) للشنقيطي (ص: +58). 


(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١4(‏ *177). 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 197). 


الجزء 18- الحزب هم 


0 


0 
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الآيات (6١١-18ا)‏ 
اكلم سما 3 لمي صم و 00000 ل ا ب صح سل تر 
:9 أَفَحَيبِتمْ نما عَبَمًا وأَكَكُم ا لا عون (00) (05 متعدل الله ألْمَلِكَ 
عر و !لك الله م 2 0 98 و رس ساس و له 2# 2000 
الْحَقٌّ كله إل مر اعرش لكر (2) رتل بت مم لله كنك لكر 71 


2- مم 5 


- ده 7 0 37 2007 
لهي بو إِنّما حسابه: عند ريو ِنَم لا فيح الكيفرون 007 و5 رت أغفر وأتحم وات 


غريب الكلمات: 

عبَنًا : ال ا 
يُقالُ: عبت يَحْبَتُ عبنا: إذا حَلَط عله بلَحِب» وأصلُ (عبث): يدل على الكَلْط". 

برهن 46: البرهانٌ: ال والدّليل» وأضله: لضو الخو 

المعنى الإجماي: 

يقولٌ. اللهُ تعالى: أفظَئَسُم أنّما خلَفْناكم لبا وباطلاء لا لحكمة ولا فائدق 
وأنّكم لا تُرجَعونَ إلينا يومّ القيامةٍ لساب والبجزاء؟! فتعاظم وتقَدّسَ الله 
الملِك الحَقُ عن أنْ يَحْلَقَ شينًا من المخلوقات عَبنَاء وعن كُلّ ما لايَلِيقُ بعظمته 
وجَلالِهِ وكَمالِهء لا إله غَيرُهه وهو رب العرش الكريم. 

ثم ين اللهُ تعالى أنَ من يَعبدُ مع الله الواحدٍ إلا آكرَ لا دَليلَ له على اسد ستحقاقه 
العبادةً» فسَيَلْقَى الحساب الشَّدِيدَ في الآخرة من ريّه جلّ وعلا؛ إِنّه لا نّجاةَ ولا 
فلاح للكافرينّ يوم القيامة. 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5 ١٠7)؛‏ ((المفردات)) للراغب (ص: "؛ 0)., ((الدر 

المصون)) للسمين (8/ 7317/5). 
(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 207٠١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١78‏ 


((مقاييس اللغة)) لابن فارس 1غ هك ((المفردات)) للراغب (ص: »)١75١‏ ((تفسير 
القرطبي)) »2١017/١7(‏ ((الكليات)) لأبي البقاء الكفوي (ص: .)١18‏ 


الجزء 18- الحزب هم 


0-0 
7 (رسورة المُؤْمِنونَ - الآيات (118-110) 


حكن على الك عليلاويت أن كاعوة فقول رتاغدة 


ًُ 
11 


ثمّ أمَر الله نبّه م 


وَارَحَمُ» وأنت سبحاتك خيرٌ مَن يَرحَم. 
تفسيرٌ الآيات: 
( تبث أتنا حلنتكخ عجن وكير نا ل ميكثرة (418. 
ا قبلها: 


لمّا شرّحَ اللهُ سُبحائّه صِفَاتٍ القيامة؛ حْمّمَ الكلامَ فيها بإقامةٍ الدَّلالةٍ على 
وجودهاء وهي أنه لولا القيامةٌ لَمَا : تميّرٌّ المُطِيعٌ من العاصي» والصديق فين 
الرُّندِيقَء وحيتكل ون 0 هذا العام 20 فقال: 


(اتتجر اته حقتخ جك 4 


أي: أفظَتكٌم”" أنّي خلقْتكم لَعِبًا وباطلاء بلا قضدٍ ولافائدةٍ ولا حكمة. مُهِمَلِينَ؛ 
ترون زلا هون وله رن ول و5 

.)799 /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) قِيل: الضَميدُ يعودٌ على الأشقياءِ المنكرينٌ للم للبعث. وممّن قال بهذا المعنى: يحيى بن سلام» 
وابنْ جريرء وأبو السعود, والألوسي» والقاسمي؛ وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) 
»)47١ /١(‏ ((تفسير ابن جرير)) (11/ 20١737‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)١97‏ ((تفسير 
الألوسي)) (579/9), ادير لعا ريسي 0 17 («تفسير ابن عاشور)) /١48(‏ *1737). 
قال البقاعيٌ: (ولمًا كان حالّهم في ظّهم أن لا بَعتَه حنّى اشْتغلوابالفرَح والبطرٍ والمرّح» 
والاستهزاء بأَهْلٍ اللهه حال من يظَنٌ العَبَتّ على الله الملِكِ الح المُبين؛ العو الا عر 
على قوله :١ط‏ نَم خا © [المؤمنون: ٠]إنكارة‏ عليهم في قوله : :ا أَفَحَيبشر 4. ووز 
أن يكونَ معطوفًا على مُقدَّر نَحْو: اسيك آنا تقيلكة فلا تُنصِفٌ مَظلومَكم من ظالوكمء 
فحيرنتم «إأتما نكم با 194). («نظم الدرر)) (17/ .)١960‏ 
وقِيلَ: الخِطابُ لعُموم الخلقٍ. وممّن ذهب إلى هذا: السعديٌ. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 
'لكه). 


() ينظر: ((تفسير أبن جرير)) »)2١77/11(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية ,)١74 /١11(‏ - 


الجرء 18 - الحزب هه 


7 5 


1 5 التفسير المحرّر للقرآن الكريم /59 


ها 


2704 سر ص رسي ريرح ا صلل 0000 


كما قال تعالى: 98 وما حَلقنا الْسَمَاء والارض وما بِيْنهُمَا لِِيتَ #6 [الأنبياء: .]١7‏ 


5-1 
آ ا 


7 1 
وقال سبحاته: ووم لقنا ّم و 06 وم ع يلك 5 ظكٌَ نينَ 1 1 0 


2170 


َه 


نتروا وِنَ ألَارٍ #6 [ص: /70]. 


8 


007 


وقال تَباركَ وتَعالى: عل بحسب الإنكنٌ يبك سُدّى 46 [القيامة: 7؟]. 

وك نا لا َحَعُونَ 4. 

أي: وتَحْسَبون أنّكم بَعدَ موتكم لا تبِعَنُون يومَ القيامة أحياءً للجساب والبجزاء 
على أغمالكم خَيرها وشّرّها(©؟! 


2 2 3 3 2 3 و و 
المخلوقات عَبَا؛ فإنّه الام المُلْكِ الذي قِهَرَ كل سَيِءٍء الذي لا يَتطرَّقَ الباطل 


- ((مدارج السالكين)) لابن القيم /١(‏ 7507)) ((تفسير ابن كثير)) (0/ ))20٠٠‏ ((تفسير السعدي)) 
«(ص: .)05١0‏ 
قال ابن القيّم: (اتْفقّ الفعشروة علق :أن الخو الدي يقت الشدواك والارض هوالانة 
تيه ونا ير كك عليهها ون ارات والقفاكة القن جنكة الك :زجع رمالة الأسل) وعلر 
بالمَعادِء وأحالَ حَوادِتٌ العالّم على حركاتٍ الكواكب: فقد زعَمَ أنّ لق السّمواتٍِ والأرض 
بطل الباطل: وأنٌ العام يق عبداء ويك سُدَىء وني مَل وغايةٌ ما مق له أن يكوقٌ مُتميّا 
باللّذّاتِ الجسيّة كالبهائم في هذه المُدّةِ القصيرة جدّاء ثمَّ يُفَارِقُ الوجو؛ وتّحَدِثُ حركاتٌ 
الكواكب أشخاصًا 58 هكذا أبدًا! فأَيٌ باطِل أبطلٌ من هذا؟! وأيٌّ عبّثِ فوقَّ هذا؟!). 
((مفتاح دار السعادة)) (؟5/ .)5١ 1١‏ ْ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 2177 2)177 ((تفسير القرطبي)) ))١657/17(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ .)6٠٠‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 0759. 


الجزء 18 - الحزب ه* 


ل 2 3 و ” م 
لما كان الكحَق من حيث هو قذ يكون له ثان؛ نفى ذلك فى حقه تعالى بقوله: 
سرصم سر ص ص 5 3 5 ع لس -ه و 
0 او و 
و 
نَ 


سماتٍ ا لحك ف أثنى دك التقصي؛ 534 عن الحجكمة لي هي 
أساسٌ الكمال. ثمَّ زاد في التَّعِيين والتأكيدٍ للتَمِّدِ بِوَضْفِه بِصِمَةٍ لا يَذّعِيها غيزه. 
فقال: هق رَبُ ألْعمَرّشٍ 046". 

جلا إِلّه إِلَا هو 6*. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 2177 ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)7١7‏ ((تفسير القرطبي)) 
(؟220617/1»» ((تفسير الخازن)) (7/ 277/8 ((تفسير ابن كثير)) (5/ )200٠‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (17/ 2145 /1417)) ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١67*‏ 
قال السعديٌ: (فكوته مَلِكا للخَلقٍ كلّهم حقّاء في صِدْقِه ووعدة ووعيده. مألومًا مَعبودًا؛ لِمَا 
له من الكمالٍ مِإربُ ألْمَرَشٍ لكر > فما دُونّه من باب أولى: يمع أن يَخلفَكم غبئًا). 
((تفسير السعدي)) لي 50ه). 
وقال ابن عاشور: (الحقٌ ما قبل الباطِلَ؛ ومَفهومٌ الصّفةِ يفضي أنَ مُلْكَ غَيرِه باطِل» أي: فيه 
شاب الباطل؛ لاون جهة جور والظلم؛ أ قديُوجَد ُلك لا جور فيه ولا ظلم؛ كملكِ الأنبياء 
والحلفاءِ الرَاشدِينَء وأصحابٍ رسو الل صَلّى اللهُ عليه وسلّمَ ِنَ الُلفاءِ والأمراءء بل يمن 
جهة أنه ُلك غيرٌ مُشتكولٍ حقيقةً المالكيّة؛ فإن كل من يُْسَبُ إليه لمك -عدًا الله تعالى- هو 
مالِكُ من جهة» ومملوك من جهة؛ لِيمافيه من نقْصٍ واحتياج» فهو لوك ميتي من تُسديد 
نقصه بِقَدْرٍ الحاجة» ومن استعانة بِالغَيرِ لْجَيْر احتياجه؛ فذلك مُلْكُ باطِلٌ؛ لأنّه ادّعاءٌ ملك غير 
تامٌ). ((تفسير ابن عاشور)) (18/ ه"1). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)1١917//17(‏ 


الجزء8١-الحزب‏ هم 
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اله 


الأائلة وك فاصوا عيذ فيو التف للعاد ةكد 


اه 
5 
3 
1 
5-2 
#لسم 


رب الْعَرَشٍ الحكر 4. 
1 ب ًُ ل 3 5 00 5 7 
أي: رَبٌ العو الشريفي الحسّن البَّهٌِ المَنْظرء الذي هو سُقْف المخلوقات 
وأعظ ين , 
0 ومن يَذْعٌ مع لَه إلدها ءاخر لا برها له بو فَإِنَمَاحسَابهُ: عند ريد إِنَّهُ لا يفْيع 
كروت 0 4. 
0 
لعا عق الله شيحاته الهو لكلاف التق لذ اله الهو التعد نان عن الع 
إلا آرَ فق ادَّعَى باطِلًا من حيتٌ لا بُرهانَ لهم فيه. ثم ذكرٌ أنَّ من قال بذلك 
فجزاقٌ ه العقابٌ العظيئم؛ بقوله: مإ فَإِنَمَاحِسَابه: عِند ري 0#6". 
:9 ومن يدع مع أنه إلنها ءاخر لا برهن له بد فَإِنمَا حسابه: عند ريد 4 
أي: ومن يَعبْدْ مع الله مَعبودًا آكَرَ لا حَجَة له على عبادته؛ فرَبّه وَحْدَ 
سيّحاسبّه يومٌ القيامة» ويُعذبّه على شرْكه به9. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 177)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ )١067‏ ((تفسير الألوسي)) 


(5594/9). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/117/ 1777)» ((البسيط)) للواحدي ))4817/١7(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) 


(/ 774 ((تفسير أبن كثير)) (0/ ٠٠‏ 0)» ((تفسير الألوسي)) (9/ 579)» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (0777/0). 
قال الشنقيطيٌ: : (وصَف عرّْشّه بالكرّم؛ ل لِعَظَمِتِه وكير شأنه). («(أضواء البيان)) (0/ 7507). 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 0"”0). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 22١74‏ ((تفسير القرطبي)) »)١91/١5(‏ ((تفسير أبن - 


الجزء 8١-الحزب‏ ه* 


نه َه يملح الكيفروه 4. 

أي: إنَّهِ لا يَنجَحُ الكافرونَ» ولا يَسعدونء ولا يفوزونَ» ولا يَنالونَ الخلود 
في تَعيم الجنّده بل هم أَهْلٌ الثَّار ر الهالكوتٌَ2". 

كما قال تعالى: :3 كُلّ إرك لذبن يفوت عَلَ الله الدب لا يلوت * 
في لديا شد إلكَنَا مَجِعُهَُ تُرَنِشّه مالْعَدَابَ أَلشَّدِيدَ يماحكانو ا يكفرو 0 


ليونس: 059 .]7١‏ 
«كثل بي فيز واي لت حر دن (4)5. 
مُناسبة الآية لِمَا قبلها: 
ا ح اللهتعالى أحوال لكا في هلهم في الدنياء وعذايهم في الآخرو؛ 


أمَرَ بيه 0 الله عليه 0 بالانقطاع إليه» والالتِجاءِ إلى دلائلٍ عثْرَايَه 
00 3 ا 
ورَحْمّتِه؛ فإنهما هما العاصمانٍ عن كل الآفاتٍ والمّخافاتِ2". 


وقل قل رت أغفر وأتحر 46. 
أي 117 عنالس 2 انا ران امك دنر كان اظيا و1 هرو وا جد امنا وزذ قينا 
- كثير)) (5/ 0607)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)05٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) 2)١75/14(‏ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (0514/0. 
قال الشنقيطيٌ: (لا خلاف بيْن أَهْلٍ العم أنَّ قولّه هنا : إلا لبو © لا مَفهوم مُخالفة له؛ 
لاستحالة وجود بُرهانٍ على عبادةٍ إِلهِ آحَرٌ معه. بلٍ البراهين القَطعيّةٌ المُتواِرةٌ دالَةٌ على أَنَّه هو 
المعبودٌ وَحْدَه؛ ولا يُمِكِنٌ أنْ يُوجَدَ دَلِيلٌ على عبادةٍ غَيره). ((أضواء البيان)) (0/ 55). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (/11/ 175)» ((تفسير السمعاني)) (7/ 590)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 2607» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 7714). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟5/ .)"٠0‏ 


الجزء 18- الحزب ه, 


ب 2 د 
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في دنيانا وآخرتنا". 
أي: وأنتٌ أفضَل من رحج ”". 
الفوائدٌ التربوية: 
إن الله توعان وتسالن خلن انهه والادة #الشكمة عقلينة روغانة 


2ه 2 ل ١‏ 


2 


حميدةء وهي عبادتّه تبارك وتعالى» كما قال سُبحانّه وتعالى: :ا وما خَلَفتُ أن 


وَالإن إلا ُو # [الذاريات: 10]: وقال تعالى: ا هجر أتَمَا حَلَفَتي 
عَبََا وَأَدَكُم ينما لا تيَْعُونَ 6 [المؤمنون: 6غ وقال تعالى: ا أيحْسَبْ الإضان 


دمر 


ديبرك سنك 4 [القيامة: ]؛ إلى غير ذلك مِن الآياتٍ الدَالَةٍ على أنَّ لله تعالى 
حكمة بالِْةَ من حَلقٍ الجن والإنس» وهي عبادتّه. وعلى هذا فمّن تمَرّد على 
رَبّه واستكبرٌ عن عبادته فإنَّه يكونٌ نابذًا لهذه الحكمة التي حََلّق الله العبادٌ يمن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 117/ 170)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 2007 ((تفسير الشوكاني)) 
(/ 2097 ((تفسير السعدي)) (ص: »)25٠‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطئ (0/ 7704). 
قال ابن كثير: (قوله: :9 وفُل ري عفر وَأرْحر وات حير أليحِينَ 4 هذا إرشادٌ مِنَّ الله إلى هذا الدّعائء 
فالعَفدٌ -إذا أَطْلِقَ- معناة: مَوٌ الذَنْبِ وسَثْرُه عن النَّاسِء والبّحمةٌ معناها: أَنْ يُسدّدَه ويُوفْقَه في 
الأقوالٍ والأفعال). ((تفسير ابن كثير)) (0/ 007). 
وقال السعدي: (:8 وهل # داعا لرَبّكَ مُخَلِصًا له الدّينَ: يارت أغفْرٌ # لنَا؛ حبّى تُنجيّنا مِنّ 
المكرووء وَارْحَمْنا؛ لتُوصّلَنا برَحْمَتِك إلى كل خير). (تفسير السعدي)) (ص: 070). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١75/١1(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ ,))72١١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 270 ).» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 78). 
اا 
نفيسه). ((تفسير السعدي)) (ص: 051) 
وقال النِّسفيٌ: (رَحْمَيُه إذا أَدرَكتْ أحدًا أغنه عن رَحمة غَيره» ورّحمةٌ غَيرِه لاتُفْنبه عن رَحُمتِه). 
((تفسير النسفي)) (7/ 5/6). 


الجزء 18- الحزب هم 


:ممت !: 1 


: 


ومنهم محمد صلى الله عليه وسَلمء واختار عِمْران والد مريم» وزوجته 
مريم» ومريمٌ وابنها عيسى عليه السّلام؛ اختارّهم وفضلهم على العالمين”). 
قال الله تعالى: مِوَكَقَدْ أَرْسَلْنَا تُوحًا وَإبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا في دُرْيتهِمَا النبرة 
وَالْكِتَاتَ # [الحديد: 5؟7]» وقال: :9 فَقَدٌ آتَيْنَا آلّ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَاب وَالْحِكْمَةَ 
وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكَا عَظِيمًا #”" [النساء: 6 9]. 
ا 2 وسهةى سش 0 افر - 
ثوهة ره لال .وله. 
9 ذرَيّة بَعْضْهًا مِنْ بَعْضٍ 46. 
أي: نَسْلَا بعضُه من بعضء في وراثة الاصطفاءِ والإيمان» والطّاعةٍ والموالاة 
فى الدّين» والتَّناضصر على الحقٌ©. 
كما قال تعالى لَمَّا ذكّر جملةً من الأنبياء الدَّاخَلِين في ضِمن هذه البيوتٍ 
الكبار: يإ وَمِنْ آبَائِهمْ وَدْرَيَتِِمْوَإِخْرَانهمْ وَاجْميَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ 
مُسْقِيم 40. 
هه َو عت فو ل 3 
جو وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ #. 
أي: واللهُ يعلّمُ من يستحقٌ الاصطفاء فيَصطفيه؛ فهو يسمّعٌ أقوالهم, ويَعلّم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (05/ 778)» ((تفسير أبن كثير)) (7/ 77)» ((تفسير السعدي)) 
«(ص: .)١78‏ ْ 
ومعنى قوله: لعَلَى الْعَالَمِينَ#» أي: على عالّمي رّمانهم؛ في قول أهل التفسير. وقيل: وإعَلَى 
الْعَالّمِينَ #: على جميع الحَلق كلهم؛ وذلك أن هؤلاء رسل وأنبياء؛ فهُم صَفوةٌ الخلق. يُنظر: 
((تفسير القرطبي)) (5/ 57). 

(؟)هذا المدح لهذا المعدن الشريف؛ لِمَا فيهم من الإيمان والعمل الصالح. يُنظر: ((منهاج السنة)) 


لابن تيمية (4/ .)7١4‏ 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 4 77)» ((تفسير ابن غطية)) /١(‏ “577)» ((تفسير القاسمي)) 
.)"١0 8/0‏ 


(4) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١78‏ 


4 1 
ع (رسور 5 المُؤمتونَ - الآيات ١18-١١١(‏ 
كت 2 


أجلهاء وديا أنَّ الله حَلّق الْخَلقَ عَبثَا وسُدَّى! وهو وإِنْ لم يُصَرّحْ بذلك 
لكِنْ هذا هو مُقتَضى تمرّدِه واستكباره عن طاعة 00 

قَوله تَعَالى ؛ :ا سمشم أَنَمَا ا بع ا على أنَّ الآدَويَ لم 
لكان لطلب الدّنيا والاشتغال بهاء وإنّما لق ليَعبدَ الله» ويقومَ بأوامره2". 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ من تأمّلَ بَعضٌ هداية الله المَبئوثة في العالّم» شهدً له بأنّه اللهُ الذي لا 
له إلا هو عالِمُ العَيب والشَّهادةء العزيرٌ الحكيء وانتقّلَ من مَعرفةٍ هذه الهداية 
إلى إثباتٍ الْبِوّةِ بير نظره وأوَّلٍ وَهلةِ وأحسّنٍ طريق وأخصّرهاء وأَبْعَدها من 
م له جام ا بل مهّداها إلى 
هذه الهداية الى نبدوز ول اقلا ء عنها. كد كفي لبن بد أن ” ترك النّوعَ الإنسانيّ 


5 


-انْذي هو خُلاصةً الجودا الذي كرّمّه وفضله على كثين من خَلْقِه- مُهْمَلا 
ةا لا يَهُْدِيهِ إلى أقَمَ قصَى كمالاته وأفضَلٍ غايايه بل يَتَرْكُه مُعطَلًا لا 
مره ولا ينها ولايْئِييُه ولايُحاقبه؟! وهل هذا إِلَامُنافٍ لِحِكمَيه ونِسْبةٌ له ما لا 
تكن بقاكله؟ !وليه ]نك ذلك على تن اعقاو ةفق ة عه وك أن هيه 
ِسْبةٌ ذلك إليه» وأنّهِ يتعالى عنه؛ فقال تعالى: «( أَفَسَربَسرَ أَتَمَا حَلَقتحٌْ عَبَكًا 
كيدا له حرا لتره ال فنرّهَ نفْسَّه عن هذا الحُسبان؛ 
دل على أنه مُستقرٌ بُطلانه في الفطر السَّلِيمِة والعُقولٍ المُستقيمة» وهذا أَحَدٌ ما 


1 على إقذات القغاف بالعق وبو ا ل0ع] امه عليه العدن ع8 
(1) يُنظر: ((فتاوى أركان الإسلام)) لابن عثيمين (ص: .)0١‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (؟/ 5945). 
(*) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (75/5). 


الجزء 18- الحزب هم 


لي ِ بد 
, 7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 000 


-١‏ قال الله تعالى: 38 أَفَحَ ميم أنّمَا حَلَقَكُم عَبَنًا وَأَككُمْ كنا لا محَعُونَ 
* مَك لمك ألَْقْ 4 في هذين الاسمين: آمك ألَْنُ © إبطال لهذا 
الشيان الذي ظَنّه أعداؤٌه؛ إِذْ هو مُنافٍِ لكمالٍ مُلْكِه ولكونه الحَقٌّ؛ إذ مِلالْمَِكَ 

لْحَقٌّ َقّ © هو الذي يكونٌ له الأمرُوالنّهُ» فيتصرّفٌ في حَاقه بقوله وأمرهء وهذا 
عن المرق بي (الكلك) و(الجالاف)؛ إؤ العالك هو القتضف بققله والملك عو 
المُتصرّفٌ بفِعْلهِ وأمْرِوه والّبُ تعالى مالِكُ الْمُلَْكِء فهو المُتصرفٌ بفِعْلِه وأَمْرِو 
فمن ظَنَّ أن حَلقَ خلقه باه لم يأمُزهم ولم يَنْهَهُم؛ فقد طعَنَ في مُلَكِه ولم 
يَقَدُرْه حَقَّ قَذْرِهء كما قال تعالى: #إوَمَاقَدَرُوا أله حَقَّ دو د َالو مآ لمعك بر 
من شَىَِ #6 [الأنعام: ١‏ فمَن جِحَدَّ شرْعٌ الله وأمْرَهِ ونَهَيّهه وجِعَلَ الخلقّ بمُنزلة 
الأنعام المُهْمَلةِ؛ فقد طْعَنَ في مُلْكِ الله ولم يََدُرْه حَقَّ قَذْرِه(© 

*- قال الله تعالى : :9 مَتَمَلَ مه ألْمَكَ 4 لَمَا كان بعض مُلوك الدّنيا قد يَفعل 
ما يُنافي شِيمَ الملوكِ من العبّث بما فيه مِنَّ الباطل» أَنبَعَ ذلك بِصِفَة تنزّهُه عنه 
فقال: م9الْحَقٌ 6 

؟- دُعاءٌ غير الله كُفرٌ؛ لقوله تعالى: 3# ومن يدع مع أنه إلدها ءاخر لا برهن 


اه 0 


له بو نما حِسَابهء عند ريد إن لا يِفْيح الْكَنْروْنَ #» فأئْبَتَ الله تعالى في هذه 
الأمرَ الأوَّلَ: أنَّ من دعا غيرٌ الله فهو كاؤرٌ؛ لقوله: مَإلَايفيحُ الكفروت 4. 
ا ل ا د 

مِن مَرْهوبهء فيكونُ داعي غير الله خاسرًا في دِينه ودُنياهء وإذا كان غير مُفلِح فهو 


.)١56 /5( ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ )١( 
.)١91/41957/1١7( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 


الجزء 14 - الحزب ه" 


أيضًا غيرٌ عاق بل هذا غاية السَّفهِ؛ِ لقوله تعالى: 9 وَمَنْ آَصَلٌَّ مم يَدَعُوا من 
ذون أ من لَّاَتحيبُ لَهه إِلَ يوم الْقَِمَةِوَهْمْعَن ديهم َلِنُونَ # [الأحقاف: 5]: أي : 
لا أَحَدَ أضل مم ممّن يَدْعو من دُونِ الوه ولكنّه جاء هذا النَفي بصِيغةٍ الاستفهام؛ 
أنه أبلغ ه مِنَ النَفي المحض» حيث يكوثٌ مُشرَبًا معتّى التّحذّي7". 
ه- صيغة التفضيلٍ في قوله: طعت عر لني 4 أن المخلوقينَ قد يرحم 
ا ل ا ا 
صِفاتِه لِدّوا اتهم وصفاتهو”". 

بلاغة الآيات: 

وله تعالن : 3# مشر سر أَسَمَا حَلَقنكُمْ عَبَكًا وَأ كنا لا َحَعُونَ * 


000 :8 أفْح بس مما حَلقئَكُمْ عَبَمًا عبَكَا #فرّعَ الاستفهامٌ عن حُسبانِهم أنَّ الخلق 
أجل العبّثِ على إظهارٍ بُطلانٍ ما زَعَمُوه من إنكار البَعثِ. والاستفهام تقريرٌ 
وتوبٌ؛ لأنّ لازم إتكارهم البعتّ أنْ يكونٌ لق الئاس مُشتولا على عبّث» 

روا مَنزِلةَ من حَسبَ ذلكء فقَرُرُوا ووبحُوا؛ أخذًا لهم بلازم اعتقادهم'" 

» قوله تعالى : :( ندل أله ألْمِكُ ألْحَق لاله إل هْوٌ رَبُ ألْمَرَشٍ لكر‎ -١ 
وجملة: :9 هَتَصدَلَ أَهُ # يجورٌ أنْ تكونَ خبرًاء قَصِدَ منه التّذكيرٌ والاسينتاجُ‎ - 
مما تقدّمَ م من الدّلائلٍ المُبيّنةٍ لمعتى تعاليه» وأنْ تكونٌ إنشاء ثَناءِ عليه بالعُلوٌ9».‎ 


. 1 1ك عد ده موسه اس ند 
- قوله: مِإلَاِلَهإِلَاهُوٌ رب مرش ألَحكَرو © دَليلانٍ على ما قبلَهِ 3 مَتَمدَلَ 
(1) يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين /١(‏ 477). 
(؟) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 830). 
(9) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (54/ 97)» ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 1777). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (16/ 1758). 


الجزء 18- الحزب ه" 


_ى 


بح ل التفسير المحرّر للشرآن الكريم 1 
0 7 التفسير المحرَّر للقرآن الكرييي) : 


ومءس مساو ع و 
أمّهُ لْمَِكَ أَلْحَنّ *؛ وهما: انفرادٌه بالإلهيّة» وذلك وَصفٌ ذاتِىٌّء وبأنّهِ مالك 


ع 


أعظم المخلوقات -أعني: لوجم وذلك 0 عظمة القدرة©. 


و ا 0 ل مه 
م ا الْعَرّش 
ألحكرو 4 وفي (التوبةِ): مكل حَسوست ذل إل لاهر مك وسكت 


وَهَْ رَبُ ألْصرْش الْمَلِي 4 [التوبة: ا : كا اله إلا هْوَرَبُ 
اي اتير 4 [لفمل. *7]؛ ووجهه: نالا الأولى وضف العرش 
بالكريم؛ لأنَّه في يسياقِ الححكم بالعَدلء والدَّرُو عن العَبِثْ) بخلافي سياقٍ 
سُورةٍ (التّوبةِ) و(الثّملِ)» فإنَّه للقهر والجبروتٍ”" 

و ا مس ا 


لها ءاخر لا برهن له يه فَإِنَمَا حِسَابَه عِندَ 


ص 


م م 


*- قوله تعالى: 38 ومن يدع مم الله 
نيد إنَّهُء لابفيلخ الكفروت * 
1 2 سس سرع 5 

- قوله: 35 لا بره عن لديو 6 صفَةٌ لازمة» نحو قوله : ميطِير ماحد 6 [الأنعام: 
اح وات عو لخر سر در كرد ايلود ذا بر 
أنْ يقومَ عليه زرهان: وتياغ أن التدرة يها لاكلثل علاط كيت 
بما شهدت بديهة العقولٍ بخلافه؟! ويجورٌ أن يكونَ اعتراضًا بِئْنَّ الشّرطٍ 
والجزاء؛ لتوكيد مَضمونهما2. 

عؤقة كان كيد ويف تال : :3 لا برهن له بو 046 ولع يقل: يمان له 


عليه ) ورجةؤلك: أنه لشاكان الكراذ ماك ترهانا وكودملن أذ الوعجوة 


.)170 /١4( يُنظر: ((تفسير أبن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (191/17). 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 20701772705 ((تفسير البيضاوي)) (91//4)» ((حاشية 
الطيبي على الكشاف)) /٠١(‏ 5837)» ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 089)» ((تفسير أبي السعود)) 
»)١6 /5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (1757/14). 


الجزء 18- الحزب 5ه 


الكافية-. عبر بالباء؛ سَلوكًا لِغاية الإنصافي. دُونَ (على) المُفْهِمَةٍ للاستعلاءٍ 
بغاية البَيانِء فقال: ميو 4ه أي: بسبب دُعائه؛ فإنّه إذا اجتهدَ في إقامة بُرهانٍ 
على ذلك لم يجِْء بل وجَدَ البراهينَ كلّها قائمة على نفْي ذلك”". 

- والقّصرٌ في قوله: مِإوَإِتَمَاحسَابهُ عِندَرَيو # قصرٌ حَقيقيٌ. وفيه إثباتُ 
الحساب» وأنَّهِ لله وَحُدَّه؛ مُبالَعةَ في تَحْطِئَّتَهم وتهديدهم. ويجوزٌ أن يكونّ 
القَصدٌ إضايًاء تَطميئًا لل صَلّى الله عليه وسلَّ بأنَّ الله لايَُاخِذّه باستمرارهم 
على الكُفْرِء ويد على ذلك تَذييله بتجملة: ج(إق لايق يم الكوروة 14" 
- قوله: كه افيح الكيزروة > وْضِعَ «(الكيؤروة 4 مَوضِعٌ الضَّمير؛ 
لأنَّ (مَنْيَدْعٌّ) في معتّى المجمع» والأصلّ: حسابه أنه لايْقلِحُ هوء وإنّما وجَبَ 
السجمْع؛ اي ديل للآيات الواردة في حَقٌّ المُعانِدِينَ الْمُصرّينَ©. 
ووْضِعَ مالكنوْرو 4 مَوضِعٌ الضّميرٍ المُفرَدِ بعد الإفرادٍ في صاب »؛ 
للإشعار بأنَّ عدم فلاح معلل بالكفر» فوْضِع لإآلككووة 4 مَوضِعَ ضَميره؛ 
تَنبِيهًا على كَفْرِه وتعميمًا للحكم فضار أوَل الشورة وآخدها مُفْهِمًا أن 
الفلا مُختصٌ به المُؤمِنونَ» ولِيتطابَقَ أوّلَ السُورةٍ وآيِرُها©"» أو لرعاية 


0ه 
التوافق في الفواصل”"". 


.)198/11( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1751/1١4(‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 227017 ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ))571//1١١(‏ 


((تفسير أبي حيان)) (// :)04٠‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١95‏ 


(5) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) 0771//١١(‏ 2878.: ((نظم الدرر)) للبقاعي 


1/15 ةل )). 


(5) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)578:531//1١(‏ 


الجزء 18 - الحزب هم 


بح 2 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكر: د 


- وفيه: تَسليةٌ للرّسولٍ صَلواتٌ الله وسَلامُه عليه. 

- وفيه: : ضَوْبٌ من رَدٌ العَجْزْ على الصَّدرِ؛ إذ افتّتَحَتِ السُّورةٌ ب #إقَدَ فلم 
لْمُؤْمبُونَ * [المؤمنون: ١‏ وحُحيِمت ب يإإكَهُ 4لا فلح الْكفْرويَ 4 وهو 
َف الفلاح عن الكافرينٍ ضِدَّ المُؤمنِينَ” . 


5 ا 0 1 


؛ - قوله تعالى : 9 ول ريت أغفر وَأرْحر ولت حَْر ليّحِينَ 
- في حَذْفٍ مُتعلَقٍ فز وَأَدِحرْ ‏ تَفويضٌ الأمر إلى الله في تَعبِين المَغفُورٍ 
لهم والمّرحومِينَ» والمرادٌ من كانوا م من المَؤْمِنِينَ. وتعوا أن كون المع : 


اغفِرْ لي وارْحَمْنِي؛ بَِريئَةٍ المَقام". 
د كل 


- وفيه: إيذان بن الاستغفارَ والاسترحامٌ من أهمٌ الأمور الدّيئيّة؛ حيث أمِرَ 
لي رن 


وام ونان تدع وَ بذلك يَتضمَّنُ وَعْذَا بالإجابة» وهذا الكلام مَوؤْن باتهاء 
السّورة؛ فهو من براعة المَقطّع©. 


تمّ بحمدٍ الله المجلدٌ الثامنّ عَشَرَ 
ويليه المجلد التاسعٌ عَشَرَ 


و و 
05 مه لعي 07 


.)5710//٠١( ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (”7/ 701)» ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)175/١8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)171//١18(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١155‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1١//ا17).‏ 


الجزء 16 - الحزب دم 


0 


0 طٍِ 


ءى ارما جنا 
الفهرس 

سورةٌ الج بلاغة الآياتِ 10000 
أسنزاء السووة مم 7000000000 الآيات (4-١؟)‏ ”©1212 
تفنائا الشورة وحفائةها امش :1 ٠.‏ ريثا الكلات 1100000 
بيان المكيّ والَدَقٌ اط في اك كمان زد 00000 
مقا سد السّوزة مد وو اخ ل ١‏ امد الاياك ا شو 0 
مَوضوعاتٌ السّورةٍ 1200000000 المَّوَائِدُ التَرَبويةٌ 0 0001 
الآيتان (5-1) 5 المَّوَائِدُ العلميّةٌ واللّطايِفُ ا 
يبُ الكَلماتٍ 00 بلاغةٌ الآياتٍ ا 
المُعنى الإجمالي مفو ته اه 114200 “الآناث 15م ز ز ز ز 0 00010 
تَمَسيرٌ الآيتَينِ ا 1 غَرِيبٌ الكَلماتِ 00 
القَوائدُ الَرَبِويَةٌ ل مُشكِلُ الإعراب 00 
القّوَائِدُ العلميّةٌ واللّطائِفُ مام الس لمن 000 
بلاغةٌ الآييّين ا سا1 اسددالايات 01 
الآيتان (5-80) 0000 القَوَايِدُ التَرَبويةٌ 00 
غَرِيبُ الكَلِاتِ ل سمي 18 : الفرافد لفل واللطايت 0000 
امعنى الإجمالي 11 0001 بلاغة الآيات 00 
تَفسيرٌ الآيتين 06006000000000 2.0006 0378 الآيات )117/-1١5(‏ 26 
المَوائِدُ الَرَبويةٌ م نو 0 - غريب الكلات 0000 
المَوَائِدُ العلميّةٌ واللّطايِفُ مت و الح القن 000 
بلاغة الآيتين 0 تَفْسيرٌ الآيات 0000000 
الآيات (0-/17) 0 المَوَايِدُ التَرَبويةٌ 6ه 
غَرِيبُ الكَلِاتِ مو و معو 8 ٠‏ «التواقة ليرا واللطانت 000100000 
امَعنى الإجمالي ا ا اه بلاغة الآيات ب 1 00000111 
تمسر الآيات اا 40 ا م او سا اا 
الفوائد الربوية 1210000 غريبٌ الكلمات ااا 


المَوَائِدُ الَرَبويةٌ 000 
المَوَائِدُ العلمةٌ واللّطايِفُ 00 


المَوَائِدُ الَرَيَوية 0 0 520700 
القَوَائِدٌ العلميّةٌ واللّطايفٌ 0000 


المَوائِدُ العلميةٌ واللّطايِفُ ا 


المَوَايِدُ الرَيَويةٌ ال 
المَوائِدُ العلميهٌ واللّطائفٌ 5000 


37 


غَرِيبٌ الكلياتِ شش*ظ15ظ5 
امعنى الإجمالي 1 


و 


المَوَائِدُ البَرَبوية 0 
القّوَائِدُ العلميّه واللَّطائِفُ 5500 


أحوالّهم؛ وما في ضَمائرهم؛ فلذا 0 

وهذا كقوله: «اللّهُ أَعْلَمُ > حَيْثُ يَجْعَلٌ رِسَالَتَهُ 4 [الأنعام: 6 وقوله: 
وَلَقَدٍ اخَيَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمِ 14" [الدخان: 7”7]. 

م تالقان الت عفان وا رت تنك اانا فوط ا با ل 
إِنَتَ أَنْتَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ (7) 46. 

© إِذْ قَالّتِ امْرَآْتْ عِمْرَانَ رَبٌ إن تَدَرْتُ لَكَ مَا في بَطْنِي مُحَرَّرًا #. 

أي: واذكُز إذ قالت امرأةٌ عِمْران: يا ربٌء إِنّي أوجبثُ على نفسي أنْ أجعل 
ما في بطني مفرّعًا لعبادتك؛ حبيسًا على خدمة بِيتِ المقدس”" 

ول قبل وني 4. 

أي: فتقبّل مني يا ربٌّء ما نذرثٌ لك©). 

إِنّكَ أَنْتَ السَّحِيعٌ الْعَلِيم #6. 

أي: إنّك أنت السَّمِيعٌ لقولي ودُعائي, المستجيبٌ له العليمٌ بنيّتي وقضدي”. 

ٍاملمًاوَصَعَنْهَا َل رَبْإِني وَصَعنّهَا أت وَاللهألبِمَاوصَعَتْ ولس ادك 


020 


كَالأنتَى و وَإِني سَمَيْتَهَا مَرْيَمَ وَإِني أَعِيدُمَا بك وَدُرَيتَهَا من الشَّيْطَانِ الرّجِيم (05 46. 


)١1(‏ نظم الدرر للبقاعي (754/4- 59): ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 470) ((تفسير 
السعدي)) (ص: ))١158‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)5١8/١(‏ 

(؟) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيّم (ص: 77). 

(8) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)47١ /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ *77)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) (717/1). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 777)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) /١(‏ 7154). 

(0) ينظر: ((تفسير أبن جرير)) (0/ 07757) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 20777 ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) .)75١5/١(‏ 


المَوائِدُ التَرَبويةٌ 3 
القّواِدُ العلميّةٌ واللّطائفٌ 


القَوائدُ الَرَبويةٌ ا 
القّوائِدُ العلميّه واللّطائفُ 


القَوائِدُ التَربِويَةٌ 7" 
القَوائِدُ العلميّةٌ واللّطائفٌ 


0000000 


عءممممةث مو ممه 


الْمَوايِدُ التَرَبويةٌ 000 
القَوائِدُ العلميّةُ واللّطائِفُ 
بلاغةٌ الآيات 5 


الآيات (/ه-0١5)‏ 0100 


القَوائدُ اليَبويةٌ 5 
القَوائِدُ الِلميّةٌ واللّطائِفٌ 


المَوائِدُ التَربِويةٌ 70 
المَوائِدُ العلميّةٌ واللّطائِفُ 


الآيات (١١-؟/7)‏ 50 


0 


غَريبٌ الكَليات 52510111 


وم مو ميقو ةنوم 


موفموة وو ء ةم وه 


ثلثومءمة مم ومن 


ومملةنة ةم ووو 


المَوَايِدُ الترَبويةٌ 0 
المَوَائِدُ العلميّهٌ واللّطاتفُ 0 
بلاغةٌ الآيات 0 
الآيات (0/5-1/7) 11 


المَوَايِدُ المرَبويةٌ 51007 
المّوَائِدُ العلميّةٌ واللّطاتِفُ 0" 


0" 3 يو 
المَوَائد التَربِويةٌ ا 


ا 
القؤائد لحني والتطالك 1 
بلاغة الآياتِ 5 *“*“1# 

الآيات (15-17) 1 10000000 
غريبٌ الكليمات 11 
المُعنى الإجمالي 1 
تسر الآيات #استوط الس 1 
المَوايِدُ اليَرَبِويةٌ 1 
المَوَائِدُ العلميّةٌ واللّطايِفُ 2-5-0006 
بلاغةٌ الآيات و 

الآيات .)57-١1/(‏ 1 
غَرِيبٌ الكلياتِ م 2 
المعنى الإجمالي 1 
تَفْسيرٌ الآياتٍ ام ل ا 
المَوَائد اليَرَبِويةٌ -بب 2000000 
المَوَائِدٌ العلميّةٌ واللَّطايفُ 417 
بلاغةٌ الآياتِ م ل 

الآيات (77-:01) اب ا 
غَريبٌ الكَلماتِ 1000000001 
المَعنى الإجمالي 000 0 1000000 
تفسيئ الآيات ا 
المَوائِدُ الَرَبويةٌ حاو ل أده 
المَّوائِدُ العلميهُ واللّطائِفُ فشا اله 
بلاغة الآيات 7[ ز [ز 1 0000 

الآيات (87-89) ب 000000001 
غَرِيبٌ الكليماتِ امو لوا 95111 


المَوَائِدُ الَرَبويَةٌ 0000 
الفوائدُ العِلْميةُ واللّطائفُ 000 
بلاغةٌ الآياتِ 0 
الآيات )55-8١(‏ 10070 


المَوَائِدُ المَرَبِويةٌ 11100 
الفوائدٌ العِلْميةُ واللّطائفٌ 2000 


الفوائد العِلْميّةٌ واللّطائفٌ 500 


المَوائدُ اليَبويةٌ 52011106 
الفوائدٌ العِلْميّةٌ واللّطائفٌ 5 


2 
الفوائد التربوية وومموفوووو ةورم ووو ءءء ونة 
النواكك العلية واللطائف 00 


الفواتدٌ العِلْميّهٌ واللّطائفُ 


المَوائِدُ التَربوية 
الفوائدٌ العِلْمِيةٌ واللّطائفُ 


المَوائِدُ التَبوية 


غَرِيبٌ الكلماتِ 12520 


0 المَعنى الإجمالي 227 
ا تفسيرٌ الآايات ا 
1ك «القواقد ركه 220 
...0202035837 الفوائدٌ العِلْميَةٌ واللَطائفٌ 
الما عبر لبوعة الآيات 520 
5858 الايات )١١8-1١١6(‏ 525 
لا غَرِيبٌ الكَلِياتٍ 0000 
0 المُعنى الإجال 221 
0 تَمْسِيرٌ الآيات 0 
م ل لاا الفواتدٌ التربوية 0 
...07263 الفوائدٌ الْعِلْميّةٌ واللّطائفٌ 
007813 بلاغةٌ الآيات 106 
388 الفهرس 0 
0ط 


وموم مقو ةم وين 


000000000 


وومقومة ةو قوة 


وموم من ورةرو مه 


تم الصف والإخراج ل 
مؤسسمٌ الدرر السئييض 
:11251110000131 


هاتف" ؟ ١5/81م” ١١‏ 
فاكس8548784/8"١.‏ 
جوال٠5/8.٠598همه.‏ 


786038 7 1 


0 _ 
#الزسورة آل عمران - الآيات (” - 0737 936 


دع 4 رهم 24 ه راع # راي معر لهل 
:لما وَصَعَنْهًا قَالَثْ رَبّ إِني وَصَعْتَهَا أنه 4 


ع 
_ّ 


11 00 1- 01 . 5 ع 5 . هم - 5 0 
أي: فلمًا ولَّدَتِ امرأةٌ عِمْران إِذَا بالمولودٍ أنثى» فاعتذرث قائلة: يا رب إنّي 


معي 


ولَدْتها أنثى”2. 

«وَاللَهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ #. 

الققراءاثٌ ذاثُ الأثر في التّفسير: 

في قوله تعالى: 9 وَضَعَتْ * قراءتان: 

-١‏ (وَضَعْتٌ) وتعني أنه من قولٍ أمَّ مريمَ وفعلها”". 

"- وَضَعَتْ #6 وتعني الإخبارٌ من الله عزَّ وجلّ عن فعلها”". 

«وَالئّهُ أعْلَمُ بِمَاوَضَعَتْ 4. 

أ واللهُ أعلمُ من كلّ أحدٍ بما وضعئه9). 

«وَكيْس الذَّكَر كَالْنتى 46. 

أي: وليس الذَّكَرٌ كالأنثى في القوّة والجَلّدِ على خدمةٍ بيت المقدسء 
بالإضافة إلى ما يُعتري الأنى من الحيض ©. 


(١)ينظر:‏ ((تفسير ابن جرير)) (77”5/0). ((التفسير الوسيط)) للواحدي ))57١ /١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)١758‏ 
(؟) قرأ بها ابن عامر ويعقوب وأبو بكر. ((النشر)) لابن الجزري (ص: /141). 
ويْنظر: ((معاني القراءات)) للأزهري ».)3551١/1١(‏ ((الكشف)) لمكي .)0794-7974/١1(‏ 
(") قرأ بها الباقون. ((النشر)) لابن الجزري (ص: 1817). 
وينظر: ((معاني القراءات)) للأزهري .)70١/1(‏ ((الكشف)) لمكي (7994-1778/1). 
(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (775/0): ((تفسير السعدي)) (ص: :)١758‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) .)5١15/١(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 23777 ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)57١/١(‏ ((تفسير - 


يجا د 


5 التفسير المحرّر للقرآن الكريم “1 


ل 2 


مز دروك فقي زواع در 
جو وَإِنّي سَمَيتَهَا مَريَم 4. 
أي: وإنّى جعلتٌ اسمّها مريم» فأَطلقتْ عليها هذا الاسم يوم ولادتها". 
ال 
6ل وَإِنَي أعِيذَّهَا بك وَدْرَيتَهَا مِنَ الشَّيْطَّانِ الرَّحِيمٍ #. 
0 0 - 
أي: وإنّي أجيرها وأولادّها- أي: عيسى عليه السّلامِ- بك وحدك. من 
الشَّيطانٍ المبِعَدٍ المطرود9» 
وقد استجاب الله تعالى لها؛ فعن أبى هِرَّيرَة رضى الله عنه» قال: قال 
0 ((ما من مولود يود إلا مسّهةالشيطان حين 
2 َ- 8 03 0 
1 ا ا ب و و لور وو 0 
شء شتتم: ل وَإِنّي أَعِيذهَا بك وَدرَيَه مِنَّ الشَّيْطَانٍ الرّجِيم 9" [آل عمران: 77]. 


ص2 ص 
- وه 
َتَقَبَلَهًا 1 َو بول ل حسَن وَأَنْتَهَ تَمَانًا -ه م وَكَفْلَهَ د رَكَريا ا ب 21 
م 
9 ا 0 


يك مغرب وَجَدَمِنََْا رقا فاليا مب ا لدع نامور عِنْدِ اللّه 
3 00 


(تقبلا رايتو حتي». 


أي: قبل الله مريم قَبِولّا حسَئً»» ورضي نَذْرَ أمّها وإنْ كان أنثى؛ فيسّرها 


- ابن كثير)) (؟/ 377): ((فتح الباري)) لابن رجب (؟/ © 01)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
آل عمران)) .)5١1//١1(‏ 

.07 5 يُنظر:((تفسير ابن كثير)) (؟7/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي :»)57١/١(‏ ((تفسير الخازن)) :»)714٠ /١(‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) .)5١18/١(‏ 
قال ابن عثيمينَ: (قالت: وَدْرَيتَهَا 4 بناءً على الأصلٍ والغالب؛ أنَّ الأنثى تتزوّج ويكون لها 
ذريةٌ» ولكنٌ الله عزّ وجل أراد لهذه المرأةٍ شيئًا آخرٌ). 

(*) رواه البخاري )7”57١(‏ واللفظ له ومسلم (5775). 

(4) وعُرف هذا القبول بوحي مِن الله إلى زكريًا عليه السلام بأنّه تَبّلها؛ ولذلك جعلوها كما - 


> د 
#الإسورة آل عمران - الآيات 7٠(‏ - 717) ©9591 
لى جما 


لليسرى؛ وسلَّكَ بها طريقٌ السّعداء©. 
أي: أنشأها نشأةً حسنةً في بَدَنِهاء وخلقتِهاء ودينهاء وأخلاقها". 
وَكَمَكَهَا رَكَريًا 4. 
الققراءاتٌ ذاثٌ الأثر في التفسير: 
في قوله: ل وَكَمَلَهَا 4 قراءتان©: 
-١‏ ِل وَكَمَلَهَا 4 أي: ضَمّها اللهُ تعالى إلى زكريًا 9©. 
-١‏ (وَكَمَلَهَا) أي: ضَمِّها زكريًا إليه©. 
أي: جعَل اللهُ تعالى َبنّه زكريًا عليه السّلام كافلا وضامنًا لها"؛ وذلك بعد 


- نذَّرَتْ. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 5370)) ((تفسير ابن عاشور)) (”/ 778). 

)١(‏ يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب (7/ 070). ((تفسير القرطبي)) (224/5) ((تفسير صديق 
حسن خحان)) (7/ 22775 ((تفسير السعدي)) (ص: »)١78‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل 
عمران)) .)5١97/1(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 70)» ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 570): ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١78‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)717١/١(‏ 

(©) قال السّمين الحلبي: (لا مخالفةً بين القراءتين؛ لأنَّ الله لما كَمّلها إيّاه كَمَلّها) ((الدر المصون)) 
5/7 11). 

(5) قرأ بها الكوفيون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: .)1١41/‏ 
وينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0750/5» ((معاني القراءات)) للأزهري ,))515/١(‏ 
((الكشف)) لمكي .)0"51/١(‏ 

(5) قرأ بها الباقون. ((النشر)) لابن المجزري (ص: /1410). 
وينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 55 77)) ((معانى القراءات)) للأزهري :.)7577/١(‏ ((الكشف)) 
لمكي (041/1. 1 ْ 

(5) كان زكريًا عليه السلام زوج خالتهاء على ما ذّكره ابن إسحاقء وابنُ جرير» وغيرهماء وقيل: - 


يي 


لي 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم ّ 


ث ذا 


2-1 ا ا 7 5 03 2< 
أن وقّع الخلافٌ فيمّن يكفل مريمء فافْترعواء فكانث من نصيب زكريًا عليه 
السّلام؛ كما قال تعالى: 9وَمَا كُنْتَ لَدَيْهمْ إِذْ يُلْقَونَ أمْلامَهُمْ أيّهُمْ يفل مَرْيَمَ 
وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْيَخْتَصِمُونَ 0# [آل عمران: 5؟]. 
«اكُلّمَا دَحَل عَكيَْارَكَرِيا الِْحْرَابَ وَجَدَ ِنْدَهَا ررق 4. 

أي: كلّما دحَلٌ عليها زكريًا عليه السّلام مكانَ عبادتهاء وجّد عندها طعامًا 
تتغذّى به بلا 5 كسب ولا تعب؛ فهى لع للعبادة”''2 فيد فيتعجّبٌ اليا هق 
ذلك؛ كما قال تغالى: 

قَالَ يَا مَرْيَمُ أنَى لَكِ هَذَا #. 

أي: قال زكريًا لمريم: يا مريمٌ» من أينَ لك هذا الرّزقَ2©؟! 


- زوج أختهاء كما ورد في الصَّحيح: (فإذا بييحيى وعيسىء وهما ابنا الخالة)» وقد يُطلّق على 
ما ذكره ابن إسحاق ذلك أيضًا توسعًاء فعلى هذا كانثُ في حضانةٍ خالتها. يُنظر: ((تفسير ابن 


كثير)) (7/ 0 37). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 50 7)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 207:0 ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) .)777/١(‏ 


(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 707)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)577/١(‏ ((تفسير 
ابن عطية)) /١(‏ 477)» ((تفسير السعدي)) (ص: 174). 

(*) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)577/١(‏ ((تفسير ابن عطية)) »)571//١(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ 75)» ((تفسير ابن عاشور)) (8/ /771). 
ذهب غيرٌ واحدٍ من أهل العلم أنَّ معنى أنَى4: من أين» ومنهم أبو عُبيدة وان عطية 
وغيرهم. لكن قال النكّاس: وهذا فيه تسامُلٌ؛ لأنَّ (أين) سؤال عن المواضعء و:#أنّى # سؤال 
عن المذاهب والجهات. والمعنى: من أي المذاهبء ومن أيّ الجهات لك هذا. ينظر ((تفسير 
القرطبي)) (4/ 77). وقال أبو حيّان: 92 أنَى #. سؤال عن الكيفية» وعن المكانٍ وعن الزّمان» 
والأظهرٌ أنَّه سؤانٌ عن الجهة, فكأنّه قال: من أيّ جهة لك هذا الرزق؟ ولذلك قال أبو عُبّيدة: 
معناة من آين ؟ ولا بعد أن يكوت سؤالا عن الكيفية» آي + كيف تهيّا وصولٌ هذا الرزق إليك؟) 
((تفسير أبي حيان)) .)57"/١(‏ 


اثلث مون عند الو 


أي: إنَّ هذا الرّزق مِن عند الله؛ فهو الذي ساقه إلى ورَرّقييه"©. 


إن الدب 3 مَنْ يَشَاءٌ بِغَيْرِ حِسَابٍ #. 


أي 3 الله يُعطي الرَّقٌ مَن يشاء من غير إحصاءٍ ولا حصرء ولا عددٍ 
يتحاسب عليهة©2 , 


الفوائدُ التربويّة: 
١ 4‏ اس قر > الف ره ع . 5 
-١‏ قوله: هو وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ # فيه إشارة إلى أنه اصطفاهم على تمام العلم 
بهم؛ ترغيبًا في أحوالهم والاقتداء بأفعالهم وأقوالهم”. 
2 93 
١‏ - الحث على طرد الإعجاب بالنفس. وتَرّْك الإذلال ل على الله بالأعمال» 
وهذا مستفادٌ من قول امرأة عِمْران: 39 تقبأ مني 04. 
- التّعبير عن الخُلوص المطلق بأنَّه تحرّر كما في قوله تعالى: «إإذْ قَالَتِ 
امرأثُ عِمْرَانَ رَبٌ ني ندَرْتُ لَك مَا في بعلي محرا تعبيرٌ موح: فما يتحرّر 
حا لذ قن يخلمن لله كموي إلى اللي انهه وماعداة عيزة ةوزن ترانيك 
في صورة ة الحريّة© . 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/8/6)» ((تفسير ابن عطية)) »)5717/١(‏ ((تفسير الماوردي)) 
114/1 ). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70947/60)) ((تفسير ابن عاشور)) (/ 00777 وينظر أيضًا: 
(«المفردات)) للراغب (ص: 11) فقد ذكر في تفسير قوله تعالى: ل بعَيْرٍ جساب © ثمانية أوجه. 
وقد ذهب بعضٌ أهل العلم إلى أنَّ هذه الجملة إن الله يَْزُقُ مَنْ يَشَاءُ غير حِسَابٍ # من 
قول الله تعالى بعدّ انتهاء كلام مريم» وذهّب آخرون إلى أنّها من قول مريم. ينظر ((تفسير ابن 
عطية)) »)877/١(‏ ((تفسير القرطبي)) (5/ 7/7)) ((تفسير الماوردي)) .)784/١(‏ 
() ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (759-148/5). 


(4) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)771//١(‏ 
(0) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب /١(‏ 07"97). 
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- الدَعاءٌ الخاشمٌ من امرأة عِمْران ينم عن ذلك الإسلام الخالص لله. 
وَالتَوجه البدكليك والتحر رومن كل هده والتجرة الاين انكام قبوله ووضناة؛ 
كما في قوله تعالى: «إِذْ قَالَتِ امْرَآتُ عِمْرَانَرَبّ إِني تَذَرْتُ لَك مَا في بَطْنِي 
مُحَرَرًا قتقَبلَ مني إِنَّكَ أَنْتَ السّمِيعْ الْعَلِيِمُ 4" [آل عمران: 0 ”5]. 

: - كلمة وَءَ صَعْنْهَا# تُشعر أنَّ الأمّ تتكلّف الحمل» وإذا قدّرنا أنَّ هذا 

: ث1 7 00 4 1 27 
الطّفلٌ الذي في بطنها سيبقّى تسعةً شُهورء وهي حاملةٌ له في بطنهاء في أرقٌّ ما 
نكون هن الندق اقم وقاعدة ومتعقطة ؤنائمة قاذ #تصررمن الكنن والذا 
فحق الأمّ على الأولادٍ عظيةٌ". 

-١‏ اعتذارٌ الإنسان عند ربّه إذا وقع الأمرٌ خلافَ ما أراد”"؛ كما في قوله 
1 لس ا 
تعالى: م قَالّتْ رَبّ إِني وَضَعْتَهَا أنتى 46. 

لأ- لا يسنقوي الذكوة والاناف» لأ فى الطّبيعة ول فى الأخلاق ولا فن 
المعاملةِ» بل ولا في الأحكام في بعضن الأحيان”*»؛ كما في قوله تعالى: 9# وَلَيْسَ 
لذَّكرُ كَالْنتَى 4. 

8- بِقَدْرٍ صلاح المربّي يكتسبٌ من يُريّيه من خلقه وصلاحه؛ وفي كفالةٍ 
2 طم و 21 اه اادج 11س بح ه 
زكريا لمريم فضيلة تَزِيدٌ من فضائلها؛ قال تعالى: م وَكَمَلَهَا زَكَرِيًا #. 


9- أعظمُ الشى لرزقٍ الله يحانم وتعال معرفة العو اندي الالو 


.)7957/١( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 

.)771//1( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١( 

(*) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:78١)»‏ و((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) .)118/1١(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 7794). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 7310) ويُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) 
للث اخرفة” 


إنّما يَشْكّر رزقٌ الله مَن أحذه من الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى: م9هُوٌ مِنْ 


عِنْدٍ الله ه("» 


الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ جاء ذكرٌ آل إبراهيم في قوله : «إوآلَ إِبْرَاِيمَ 4؛ قيل لترغيب المعترفين 
باصطفائهم في الإيمانٍ بِْبُوّة النبييّ صلَّى الله عليه وسلمء واستمالتهم نحو 
الاعترافٍ باصطفايّه بواسطة كونه من زُمرتهم”؟ 

؟- يُوْخَدُ من قول أُمّ مريم: إإِنّي نَدَرْتُ لَكَ ما فِي بَطنِي #4 جوارٌ انر في 
الأمر المجهولٍ©". 

م ا ا ل ل 
وعلمه. علّلت سؤالها في التقبّل بأنْ قصّرّتٍِ السّمع والعلم عليه سبحانه» 
فقالت: هإِنّكَ أَنْتَ # أي: وحدّك 9 السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ 0#. 

- في قولها: :ِو وَإِنّي سَمّيتَها مَرْيمَ © جوارٌ تّسمية الأطفالٍ يوم الولادق 
وقبلّ اليوم السّابِع» 


.)07517/4( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟56/5). 

.)7570 /١( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )3١( 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)701١/5(‏ 

(0) يُنظر: ((المحرر الوبجيز)) لآبن خطية 404156719 
قال رسونٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ: ((وُلِد لي الليلة ولدٌ سميئّه باسم أبي إبراهيم)) . البخاري 
(2320). ومسلم (5716) واللفظ له. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه» أنّه ذهب بأخيه. 
حين ولدثه أنه إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فحنّكه وسمّاه عبد الله. البخاري 
(040): ومسلم (5144). وقال رجل: يا رسول الله وُلِد لي ولدء فما أُسمّيه؟ قال: ((اسم 
ولدك عبد الرحمن)) البخاري .)5١185(‏ وينظر ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 07. 


- في قوله تعالى : وَلَيْسَ الذَّكَرُ كا نتى وَإِنّي سَمّيْتَهَا مَرْيَمَ # دلالة على 
أن للأمٌ تسمية تسمية الولدٍ إذا لم يكْرَهِ الأب 20. 
7- مشروعيّةٌ إعاذةٍ الإنسان أبناةه بالله علَّ وجل من الشَّيطان الرّجيم 
_- 6 وال ع مر 00 سنك 16 
ومن شر الحَلق؛ كما في قوله تعالى: 98 وَإِنَي أَعِيذْهَا بِكَ وَدرَيْتَهَا مِنَّ السَيْطَانٍ 
الرّجِيم 4”". 
5 ب 57 7 د سل و ع 
/1- في قوله تعالى: :9 وَدْرَيتَهَا # بيان جواز الدعاء للمعدوم. ا لم 


تأت بعد 60 


التَربِيةَ فطريّةٌ لا شائبةً فيها9. 

4- تطوٌّر الإنسانٍ في حياتِه بأمر الله» وما الغذاءٌ والعنايةٌ بالطفل إِلّا سببٌ» 
واللة“تعالن هو المسيّة» وه الْمكوٌّنُ للإشتان» والقتنن 20 كما قن وله 
تعالى: و وَأَنْبتَهَا نَبَانَا حَسَنًا #6. 

-٠‏ كلمة «إكلّمَا» تُفيد التُكرارء وفي ذلك بان لحُسن كمَّالةٍ زكريًا لهاء 
وأنّه كان يتففّدها عند تقدير حاجتها إلى الطَّعام”. 


-١‏ في قوله تعالى: «ِكُلْمَا دَحَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيًا الْمِخْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا 


.)1١؟9:ص( يُنظر: ((تفسير السعدي))‎ )١( 
وهذا على القولٍ بأنَّ عمرانَ كان حيّا وقتَ ولادتهاء وإلا فقد استدلٌ بعضٌ أهل العلم بانفراد‎ 
.)118/7( امرأة عمرانٌ بالتسمية على كونٍ عمرانَ كان متوفيًا. يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ خرفة 8 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:)يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (7/ 1٠‏ 7). 

(0)يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)771/١(‏ 

(3)يُنظر: ((«نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 10/8 او » 
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ْقًا. 2 ديل على إثباتٍ كرامات الأولياء الخارقة للعاد«©. 


-١7‏ في قوله تعالى: 9#هوّ مِنْ ء عِْدِ الوم بيانٌ أنَّ نَ الأشياءَ تُضافٌ إلى الله 
وإنْ كان لها سببٌ0©. 

1- في قولٍ الله تعالى: #إقَالَ يا مَرْيَمُ أَنّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدٍ 
اللّو6» لما كاذ ار ولم يُسْعَّ فيه السّعيُ المعتاد قالت: 
ل هو مِنْ ء عِنْدِ اللّه 4 . 

بَلاعَةُ الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: فإ إِنَّ اللّهَ اصْطْمَى آدمَ وَنُوحَا وَالَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى 
الْعَالَمِينَ #: 

- ذكرٌ آل عمرانَ مع اندراجهم في آل إبراهيمَ من باب ذكرٍ الخاصٌ بعد 

العامٌ؛ لإظهار مزيدٍ الاعتناء بتحقيق أمْر عيسى عليه الصّلاة والسّلام؛ 

كمال مستوع الجلافة في نسايالاغز يديه الا صطفاءٍ إلى الأب الأقرب 

أدلّ على تحققه في الآل. وأمّا اصطفاءٌ نفسه عليه الصّلاة والسَّلامء 
فمفهومٌ من اصطفائهم بطريق الأولويّة: وعدمٌ التصريح به؛ للإيذان بالغِتّى 
واحا تي روي المدروكوه زر اااي الل عم 

الصَّلاة والسّلاه©». 

-١‏ قوله تعالى: 9د ري بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ 6 فيه إجمالٌ ل(بعض) هنا؛ لأنَّ 
النقضوة نيان هده الاتصال نين هذه الذركة؛ قلاين) للاتصال لالض » إلى 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) 7/ +08: ((تفسير السعدي)) (ص: 118). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 1 77). 


(0) يُنظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية (4/ 59-78). 
ك4 ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟557/5). 


5 5 
4 2 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ك 9 


بين هذه الذرية اتصالٌ القرابة؛ فكل بعض فيها هو متّصل بالبعض الآخَره» 


تتوفزيا : براعةٌالتخلُص” إذ انتقل من تمهيداتٍ سبب السُورة إلى واسطةٍ 
ين المهد والنقيةة فهذا عام لمجاعة ولق تكرانة قال قات 
9 وطّأ بهذه الآية إلى سياق خبّر ميلادٍ المسيح عليه السّلام؛ فقد خلّص 
إلى ذكر امرأة عمران؛ ليسوقٌ قِصَّة حمْلها بمريم» وكفالة زكريًا لهاء وؤكر 
ولده يحيى» وقصّة حمل مريم بالمسيح. وما تَخلّل ذلك مِن آياتٍ باهرات» 
عبر بالغات؛ وهذا من محاسن البلاغة©» 


“- قوله تعالى: «#رَبٌ إني تَدَرْتُ لَكَ مَا في بَطني مُحَرّرًا # قله اسه 
بديعة؛ إذ التعرّضُ لوصف الرّبوبية المنبئة عن إفاضة ما فيه صلاحٌ المربوب» 
مع الإضافةٍ إلى ضميرهاء أنسب لإجابة الدّعاء. وتأكيدٌ الجملة ب(إنَّ)؛ لإبراز 
وفورٍ الرّغبة في مضمونهاء وتقديم الجارٌ والمجرور لكمالٍ الاعتناء به©» 


.)57 ١ /5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) براعة التخلُصِ : تعني امتزاج آخر مايُقدّم من البّسط في الكلام بأوّل مايُستهلٌ به كلام آحَرء ينتقل 
المتكلّم انتقالا رشيًا دقيقٌ المعنى بحيث لا يشعُر السامع بالانتقال من المعنى الأوّل إِلّا وقد 
وقع في الثاني؛ لشدّة الممازجة والالتام, كانّهما را في قالب واحدء أو توطئة بفصل لفصل 
يُريد أن يأتي به بعده» وإمّا بدكتة تشير الى معنى الفصل المستقبل. ويُسمّى معرفة الفصل من 
الوصل. وهو من أُوجُهِ الإعجاز في القرآنء ويّخفى على غير الحدّاق من ذوي التّقد. . وهو 
مبثوثٌ في الكتاب العزيز من أوّله إلى آخره؛ فقد يُوقّف من الكتاب العزيز على مواضمٌ 
تن في الظاهر فصولا متنافرة» فإذا نعم فيها التَظرٌ خصوصًا مع الذّربة بهذه الصناعة؛ ظهّر 
الجمعٌ بينهماء ؛ كقوله سبحانه وتعالى: طسُبْحَانَ الذِي أشرى بعَبدِهِ يّْا مِنَ الْمَسْحِدٍ الْحَوَام 
إِلَى الْمَسْحِدٍ الْأقُصَى الَّذِي يَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنرِيَه مِنْ آيَاتنَا ِنّهُ هُوَ السَّمِيعٌ الْبَصِيرٌ وَآتَْنَا مُوسَى 
الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُُدَى لبِي إِسْرَاِئيلَ ألا تَتَخِذوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا © [الإسراء: .)...]15-١‏ يُنظر: 
((تحرير التحبير)) لابن أبي الإصبع (ص: ”87 وما بعدها). ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي 
الدين درويش (5/ ١‏ 55). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ 779): ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش 
(١5-946/1ةغ).‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (717//7). 


: - قوله عرَّ وجلّ: و إنّكَ أَنْتَ السَّمِيعٌ العَلِيمُ 4 تعليلٌ؛ لاستدعاءٍ القبول لا 
من حي إن كونّه تعالى سميعًا لدعائهاء عليمًا بما في ضميرها مصحّحٌ للتقبّل 
في الجملة. » بل من حيثُ إِنَّ عِلمَه تعالى بصحّة نيّنها وإخلاصها مستدع لذلك 
تفضلا وإتسانا2. 


ا 5 0 ص 
- وفيه تأكيدٌ الجملة ب(إن) و(أنت)؛ لعرض فَوَةٍ يقينها بمضمونها". 


- وفيه قَصرٌ صِفْتي السّمع والعلم عليه تعالى؛ لعزض اختصاص دُعائها 
به تعالى» وانقطاع حَبل رجائها عمًّا عداه بالكليّة؛ مُبالغة في الضّراعة 


والابتهال9. 
- قوله تعالى: إإِنَّكَ سَمِيعُ الدّعَاءِ 4 هو تعليلٌ لِمَا قَبلهه وتحرياكٌ لسلسلةٍ 
الإجابة©». 


ب وعم 


5- قولها: رب إِنّي وَصَمْما أتّى 4 خبرٌ لا يُقصد به الإخبارٌ والإعلام؛ بل 
الي والتّحزّن والاعتذار؛ فهو بمعنى الإنشاء7 . 

- قوله تعالى: «وَاللهُ أَعْلّمْ بِمَا وَضَعَتْ # خبّرٌ فيه تعظيمٌ لموضوعهاء 
ومرادٌ منه لازم الفائدة» والقَصد منه إفادتّها دون التّصريح بما سيكون من شأنٍ 
المولودٍ الذي لم تَأبَهُ له باد الأمرء وأن الله أعلمُ بالشيءٍ الذي وضعتٌء وما 
علّق من عظائم الأمورء وأنْ يَجعلّه وولدّه آية للعالمين» وهي جاهلةٌ بمآلٍ أمر 
هذه المولودة: لا تَعلم منه شيثًا؛ فلذلك تحسّرتثٌ© 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (58/7). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") ينظر: ((المصدر السابق)). 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 7"1). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/ 5 »)7١‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (778//5). 
() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) :.)707/١(‏ ((تفسير الرازي)) (8/ 5 ))7١‏ ((الدر المصون)) - 


- وعلى قراءة ضمٌ التاء في (وضعتٌ)»: وأنّه من كلام أمّ مريم يكون فيه 

التفاتٌ من الخطاب إلى العيبة؛ إظهارًا لغاية الإجلال؛ إذ لو جرّتْ على 

مقتضّى قولها: (رب) لقالت: «وأنت أعلم)". 

- وفيه من تمام البلاغة: الاحترازٌ عن كلّ موهم لأمر خطأء سواءٌ كان في 

المقال أو في الفعل» ويُستفاد ذلك من قوله: « وَاللّهُ أَعْلَمُ بمَا وَضَعْتُ # 

ق اء:ة الفَّ؟ ذة ّ 7 8 ا ع يت ا نئي 
على قراءة الضمٌ؛ فقد يتوهم السّامع من قولها: #رَبٌ إِني وَصَعْتَهَا أنتى * 
أنّها أضافث إلى الله عِلمًا لم يكن حاصلًا له©. 

5 عر يع خت 3 سوا مه #6 عه اماه 95 5 0-4 

4- قوله: ب وَلَيْسَ الذَّكرٌ كالأنتى > بدأث بِذِكْر الأهمٌ في نفْسِهاء وإِلّا فسياقٌ 
قصّيها يتقتضي أنْ تقولٌ: وليستٍ الأنثى كالذّكر فتَضمٌ حرف التي مع الشَّيءِ 
الذي عندهاء وانتقّتُ عنه صِفاتٌ الكمالٍ للغرض المراد». 

- ع 2 0 ٠‏ 0 
4- قوله سبحانه: «9وَإِني سَمَّيْتهَا مَرْيَم... # فيه إطنابٌء والغرض من 
التصريح بالتسميّة التقرّبُ إلى الله والازدلافٌ إليه بخدمة بيت المقدس أولاء 
28 7 2 و 0 
ورجاء عصمتها ثانيًا- فإن مريم في لغتهم تعني (العابدة)- وإظهارًا لعزمها على 
الوفاء بوغدها ثالعًا9». 
7 5 2 

-٠‏ قوله تعالى: 9 وإنّي سَمَيُْهَا 4 ف وَإِنّي أَعِبدُهَا بك فيه التأكيدُ بقوله: 
(وإني) وتكرار هذه اللفظة للتأكيد؛ لأن حال كراهيتها يُوْذِن بأنها ستعرض عنها 

- للسمين الحلبي (7/ 177)) ((تفسير أبي السعود)) (5/ 78)) ((تفسير القاسمي)) (5/ 07١١‏ 

((تفسير ابن عاشور)) (7/ 777)) ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش .)549/١(‏ 


))58/7( ((تفسير أبي السعود))‎ ,)١780 /( يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ )١( 
0717737 /9( ((تفسير ابن عاشور))‎ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)518/١(‏ 

(") يُنظر: ((المحرر الوجيز)) لابن عطية /١(‏ 478). 

(5) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش .)559/١(‏ 


ئ 


0 
سورة آل عمران - الآيات ( 7٠‏ - /91) )21 


ب دما 


لذ شيدق ابيا و كانه الديع يق لقره إظهاكة نه عزنا يما كذ الله تمان ؟ 
ش 1 5 ع المع غ4 

ولذلك انتقلث إلى الدعاءٍ لها الدالٌ على الرّضا والمحبّة» وأكّدت جملةٌ أعيذها 
مع أنّها 1 في إنشاء ل م 


-١‏ قوله عر وجل: «إِذْ ثَالَتِ امْرَأتُ عِمْرَانَ رَبّ إِنّي نَدَرْتُ... * إلى 
قوله: وإ وَإِنّي أَعِيدُهَا بكَ وَدْريتَهَا مِنَ الشَّيْطَانٍ الرّجِيم # تكرّرت (إنَ) أ ربع 
مرات» وفي الثلاث الأولى كان خبرُها فعلا ماضيًا (وضعتها- سَمَِيْتُها- 
تَذّرَت) وفي المرة الرابعة جاءًَ الخبرٌ بالمضارع. (أعدهااء لنكتة بلاغيّة 
وهي ديمومةٌ الاستعاذة وتجدّدها دون انقطاعء بخِلاف الأخبار السابقة فإنَّها 


5 فق وانقط 00 
وى ع 1 لقم 2 جر بير 
0 
- قوله تعالى: هو فتَقبلَهًا جاءتٍ الإجابةٌ بصيغة التفعّل مطابقة قَةَ لقولها في 


و 


الدعاء: :9 فتقبل 46؛ للوسماز بالتدرّج والتطور والتكبر كأيه يشي يانه 
مزيدٌ لها في كلّ طور تتطوّر إليه» ولم تكن إجابته (فقيلها)» فيكون إعطاء 
واحدًا منقطعًا عن التواصّل والتتابع؛ فلا تزال بركة تحريرها متجدّدًا لها 
في نفسها". 

- وقوله تعالى: :9 َتقَبََهَارَبّهَا #: تفريم على الدّعاء؛ مؤذٌْ بسرعة الإجابة”». 


- قال سبحانه وتعالى: ور حَسَنٍ #6 لم يقل: (فتقبّلها ريّها بتقيّل)؛ 
لأنَّ ما كان من باب التفعّل فإنّه يدل على شدَةٍ اعتناء ذلك الفاعلٍ بإظهار 


.)77 5 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)599/١( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش‎ )١( 
ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ م‎ )"( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 778). 


كح نوا 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


ذلك القع كالتضير والتجلد وتحؤهماء فإنههًا يُفيدَان الجد فى [ظهاز 
الصَّبر والجلادة» فكذا هاهنا التقبّل يُفيد المبالغةَ فى إظهار القَبول» والعناية 
العظيمة في تربيتها. فيكون جمّع بين الآمرين: التقبل الذي هو الترقي في 
القبول» والقبول الذي يقتضى الرّضا والإثابة2". 


- والباء في #إبِمَبُولٍ »* للتأكيدء وأصلٌ نظم الكلام: فتقبّلها قَبُولّا حسئاء 


فأدخلت الباءٌُ على المفعول المطلّق؛ ليصيرٌ كالآلة للتقبّل» فكأنّه شيء ثانٍ» 
وهذا إظهارٌ للعناية بها فى هذا القبول2. 
1 - قوله عر وجل: :9 رِرْقًا» جاء بالتنكير؛ لإفادةٍ الشيوع والكثرة» وأنّه 
ليس من جنس واحدء بل من أجناس كثيرة”". 
7 0 2ه و ل 
-١‏ قوله: :إن الله يَرْرُّقٌ... * تعليل لكونه من عند الله©»» مع ما فيه من 
تأكيد الخبر ب(إن) واسميّة الجّملةِ. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 770). 
(؟) ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش /١(‏ 1 650). 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ ((تفسير القاسمي)) (؟/ 0711. 


9 همالك دعا رَصَكريًا 0 
الدعلو (50) عَنَادنْهُ المليكة وهو فآ 
مُصَرا يكِِسةٍ ين أله وميد 8 َتَيَامنَ ألصَيِحِينَ (50) قَالَ رب أن 
كرة إلى قله وقد بلقن لكيه أن رط كن كدوك تدز يق 
© َل رب عسل 726 كَالَ ءَايَتْكَ ألا نكل أ ألتّاس تَلَدَنَةَ أَيَامِ ِل 0 

اذم رَبك كديرا وَسيَح الْمَقِيَ والإنبكدر (3) 4. 

غريبٌ الكلمات: 

إحَصُورًا #: أي: لا يأتِي النساء؛ لعمّيِه واجتهاده في إزالةٍ الشَّهوةٍء كأنّه 
محصورٌ عنهن أي: محبوسٌ عنهنً وأصلٌ الحَضر: الجَمْعُ والحبْسٌ والمنغ(". 

عَاقِرٌ #: عقيمٌ» وهي التي لا تَلِده وأصل العقر: الجرح". 

إرَمرًَا#: وحيًا وإيماءء أو إشارةًء أو تحريك الشَّتِينٍ باللّفظ من غير إبانة 
بصوتء وقد يكونُ إشارةً بالعينٍ والحاجبّين”» 


يا آخر التّهارى أو من زوال المي إلى الصَّباح» وقيل: إلى أنْ 


»)0/7 يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2380)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/‎ )١ 
.)١177 («المفردات)) للراغب (ص: 779)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

() ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2277١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (4/ 21/0 
0١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: //01)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 177). 

(*) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)2٠١0‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 778)) 
((المفردات)) للراغب (ص: 3777). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١177‏ 

() يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))751١/6(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (4/ 77 7), ((المفردات)) 
للراغب (ص: /05”1). 


ىل 6 2 
1 التفسير المحرر للقرآن الكريم ع 
و يندا 


وَالْإِكَارٍ4: أوّل الها أو من مَطلع الفجر إلى وقتٍ الضّحى”" 

المعنى الإجمالي: 

حينما رأى زكريًا عليه السّلام ما امتنّ الله به على مريمٌ من كرامات, طَِع في 
فضٌل الله. وتاقث نفسّه للولد» فدعا ربه قاتلًا: ربٌء أعطني من عندك» ومّبْ لي 
من فَضْلكء ذرّيّةَ صالحة طيّبة؛ إنّك سميعٌ لدُعائي» مجيبٌ له. 

فانضحات الله له ذعاء#فحاء 23 الماككة مكرميير لوه تراك لاس بسي 
وله صفاتٌ عظيمةٌ» وخصالٌ جليلة؛ فهو مصدّقٌ بعيسى عليه السّلام» وسيّدٌ 
على توعابريكر شق بها العم الله ب صل نين سال لخميدوة وحار امال 
وعِلم ودين» وهو منقطعٌ للعبادة , بكليّتهه مبالعٌ في منْع نفسِه عن التمتّع بما أحلّ 
الله» مما تشتهيه النفوسٌُ عادةٌ حتى الزَّواجٍ بالنّساءء وبشّرته الملائكة أيضًا بِأنّه 
يكون نيا من الصالحين: 

وهنا يتعجّب زكريًا عليه السّلام من قُدرة الله الكاملة» فر فيتساءلٌ عن كيفيّة يفية 
خسو ل امم ور ته وكوك ادر عاض لاعزة ا نبائه انرا ك1 الله دل 
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ويَطلبِ زكريًا عليه السّلام مين الله ]ده وعاكنة عالة على وتعود هذا الولنة 
مفضل لديها الطماقة متقيره الل مارك ردقال أن علامة ذلك ساس سال 
عن كلام النّسء لاعن مَرض ولا آفة» ويتعامَلٌ معهم عن طريقٍ الإشارة والرّمز 
مده ثلاثة أيّام بلياليهاء ويأمره أنْ يُكيْرَ من ذكر ربّهء وتعظيوه وتنزيهه في آخر 
النّهَارٍ وأوّله. 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن جرير)) (6/ 07941١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)7817/١(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)١5٠‏ 


4 ما رأى زكريًا عليه السّلام ما منّ الله سبحانه به على مريم» وما أكرمّها به 
من رزقه الهنيء الذي أتاها بغير سعي منها ولا كسبء طمعث نفسّه في الول 
مع كونه شيعكًا كبيرًا قد هّن عَظمُه واشتعلٌ رأسه شيبّاء وكانتٍ امرأثتّه مع ذلك 
كبيرةً وعاقرًا'؛ قال تعالى: 

مو هْنَالِكَ دعا ركَرِيًا ريه 


أي: في ذلك المكان الذي وجَدَ فيه زكريًا ذلك الرَّزْقٌ عند مريم» سأل ربّه 
وناداه نداعٌ خف . 
عر 5000 الى 0 
يإ قَالَ رَبّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذ ذرَيّة طَيْبَة #. 
أي: قال: يا رب أعطني من عندك ولد" صالحًا سياد 295 


إِنّكَ 7 سَمِيعٌ الدّعَاءِ 4. 


أي: ذو سَمع لدعاء من دعاك ومجيبٌ ه200 


.)١78 ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0737 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 20737 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 2277٠‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (/718)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) /١(‏ 773). 

(7) الذّريّة جنع؛ وهي في هذا الموضع للواحد؛ لأنَّ الله عر وجل قال في موضع آتحر مخبرًا عن 
دعاء زكريًا: نهب لي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّا [مريم : 8] ولم يقل: (أولياء»» فدلٌ على أنه سأل 
واحدّاء وإنما أنّثْ هل طَيبَة # لتأنيث الذريّة. ((تفسير ابن جرير)) (6/ 777)» ويُنظر: ((تفسير 
ابن عطية)) .)53717//١1(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ *777)» ((تفسير القرطبي)) (4/ 1/7)» ((تفسير ابن كثير)) (؟/ /071. 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 0777: ((تفسير القرطبي)) (5/ 2077 ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) /١(‏ 777). 


قال الله تعالى: ع ذِكْرٌ رَحْمَتِ تِ رَبكَ عَبْدَهُ زَكَرِيّا * إِذْ نَادَى رَبَّهُ ِدَاءَ حَفِيًا * 
> يوق العط وي انهل الزاش قجارل أكن يذعايك رت قو» 
ا رزَررظئرر 1 


ا 


2 


جك تبكاو غرةه از 
ِكَلِمَةٍ مِنَ الله وَسَيّدَا وَحَصُورًا وَنيّا مِنَ الصَّالِحِينَ (99) 4. 

مل قَنَادَنْهُ الْمَلَائَكَةُ وَهُوَ م يِه يُصَلَي فِي الْمِخْرَابٍ #. 

أي: فاستجاب الله دُعاءه» وأرسل إليه جماعةً من الملائكة”» تُبِشّره بذلك» 
فنادنه حال 57 عبادته©. 


أي 0 507 00 بخولود هن طُلبك افنقة ب © 


.)/5 /5( واختار ذلك ابن جرير في ((تفسيره)) (0/ 2755). والقرطبي في ((تفسيره))‎ )١( 
وممّن قال من السلف بهذا القول: قتادة» والربيع بن أنس» وعكرمة» ومجاهد. يُنظر: ((تفسير‎ 
.)7”56 /0( ابن جرير))‎ 
ونّسَب ابن عطية إلى جمهور المفسرين القولً بأنَّ المراد بالملائكة هاهنا: جبريلٌ عليه السلام.‎ 
.)478 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ 
.)؟178/١( وممّن قال بهذا القول: مقاتلء والسَّدّي. يُنظر: ((زاد المسير)) لابن الجوزي‎ 
وذمَب ابن عاشور وابنٌ عثيمين إلى أنه يجوز أن يكون الذي ناداه جماعةٌ من الملائكة.‎ 
ويجوز أن يكون الذي ناداه مَلَكّا واحدًا وهو جبريلٌ عليه السلام. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)777* /١( (؟7574/5)؛ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (65/ 07*56 7707): ((تفسير أبن عطية)) »)571//١1(‏ ((تفسير أبن 
كثير)) (؟/ /ا"37). 
قيل: إِنَّ مُقتتضى قوله تعالى: «إهَُاِكَ»» والتفريع عليه بقوله: © قَنَاَنْةُ4: أنَّ المحرات 
محرابٌ مريمء فالله أعلم. ينظر:((تفسير ابن عاشور)) (7/ 719). 

(”) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (65/ 2754 ((تفسير ابن كثير)) (7/ /7”7): ((تفسير ابن عاشور)) 
1/6 ). 


مُصَدّقَا بكَلِمَةِ مِنَ اللّهِ4. 


أي: مُصِدَّقَا بعيسى عليه السّلام”©. 

كما قال تعالى؛ فونم ليخ عبس ان مزع وَسُول اللو وكلمة 
مَرْيَمَ... #6 [النساء: »]17١‏ وقال: د َالَتِ الملايكةٌ يا مَريمُ إِنَّ الله يُبَسَوْا 
لم م0 [آل عمران: ©4]. 


سيك 


أي: يسُودُ قومه. ويَفُوقهم بخصاله الجَميلة» وعلمه ودينه”» 
عد خف دس 
وَحَصُورًا #. 
أي: ممتزعًا من قُربٍ النّساء”»» وعن كل ما تّشتهيه النفوسٌُ عادةً مما أحلّ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (80/ »)737١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7317//7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١170‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 5 717). 
وهذا القول هو قولٌ أكثر المفسَّرينء يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (77/5)» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي ("/ 077. 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبَّاس» ومجاهدء وعكرمة والحسن وقتادة والسَّدّي 
والرّقاشيء وجابر بن زيدء والربيع بن أنسء والضحّاك. ((تفسير ابن جرير)) (0/ 0717١‏ 
((تفسير ابن أبي حاتم)) (7/ 1147). 
قال ابن أبي حاتم: (غن ابن صباس يعي في قوله: : ومُصَدَّقًا بكَلِمَةٍ مِنَ اللو قال: عيسى بن 
مريم صلَّى الله عليه وسدَّمَ كلمةٌ من الله» يعني تكوّن بكلمةٍ من الله)» ((تفسير ابن أبي حاتم)) 
(5/ 7 ). 

(1) قيل لعيسى عليه السلام: (كلمة): لأنَّ الله أَؤْجَده بكلمةٍ هي قوله (كن) فكان. يُنظر:((التفسير 
الوسيط)) للواحدي »)577/١(‏ ((تفسير القرطبي)) (5/ 70)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(8/ 0787 ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 5 77). 

(9) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: »)١170‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 14٠‏ 7): ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 7176). 

(4) قال ابن عطية: (أجمّع مَن يُعتدٌ بقوله من المفسّرين على أنَّ هذه الصفة ليحيى عليه السلام إِنّما 
هي الامتناع من وطء النساءء إِلّا ما حكّى مكي من قول من قال: إِنَّه الحصور عن الذنوب» - 


الله؛ لانقطاعه لعبادة الله0©. 


وَنَييّا من الصَّالِْحِينَ #. 

أ انييًا ادا من جذلة الصَّالسَين» هذه رشا قائية نبو بطي غلية السام 
وهي أغعلى من البشارة الأولى بولادته2. 

ل قَالَ رَبٌ أَنّى يَكُونُ ِي عُلَامُ وََد بَلَعَنِيَ الكِبرُ وَامْرَأتِي عَاقِرٌ َالَ 
َفعَلُ مَايَكَاءُ (4)4. 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

لكا شيع زكرا عليه اكلام البشارة بوجو الولدة اعد يكت هن كمال 
قدرة الله©. 

«قَالَ رَبٌ أنّى يَكُونْ لي عُلَامْ 4. 

أي: قال زكريًا: يا ربٌء كيف يكون لي غلاء9)؟ 


هه 2 


وَقَدُ بَلَعْنِىَ بَلَعَنِيَ كبر #. 
عر لبر ل 


> أي: لا يأتيها)» ((تفسير ابن عطية)) .)577١ /١(‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (737/7/0), ((تفسير القرطبي)) (078/5: ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (7/ 0785). 
أتا فول تن قال إن الحصوو قدو تسق متعول) وائهمتس ورغ الساء لالم عدن ل يقذن 
على إتيانهن» فليس بصحيح: لأنَّ العنَّ عيب ونقص في الرجال؛ وليست من فِعله حتى يُتنَّى 
عليه بها؛ ولأنَّ (فعولًا) في اللغة من صِيغ الفاعلين. ويُّنظر: ((تفسير القرطبي))» ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (”/ 7854). 

.)7375/1١( يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 4 7): ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (6/ 5 »)27١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 787). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) .)57١/1١(‏ ((تفسير القرطبي)) (5/ 274)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(5/ 757)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 7515). 

(6) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (6/ 7401). 


أي: وامرأتي لا تلد" . 


قَالَ كَذَلِكَ الله يَفْعَلُ مَا يَسَاءُ #. 


أي: مِثْلَ ذلك الفعل» وهو إيجادُ الولدٍ من الشَّيخْ الكبير والمرأة العاقر 
بعلل الله ما يشاء من الأفعال 0 


مِوقَالَ ب اججعل لي آية 7 
0000000 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)078١/0(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 574)» ((تفسير 
ابن عطية)) ))47١/١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 7140). 
وفي معنى هذا الاستفهام وجهان: أحدهما أنَّه سأل: هل يكون له الولدٌ وهو وامرأثّه على 
حاليهماء أو يُرَدَانِ إلى حال مَن يلد؟ والثاني سأل: هل يُرزق الولد من امرأته العاقِر أو من 
غيرها؟ ينظر: ((تفسير القرطبي)) (5/ 74). 
وقال السعديٌ في تفسير قوله تعالى: «قَالَ رَبٌّ أَنّى يَكُونُ لِي عُلامٌ وَقَدْ بََمَِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأنِي 
عَاقِرٌ #: (فهذانٍ مانعان» فمن أيّ طريق- يا رب- يحصل لي ذلكء مع ما ينافي ذلك؟!) 
((تفسير السعدي)) (ص:955). 
وقال أيضًا في تفسير سورة مريم: (فحيتتذٍ لما جاءنّه البشارةٌ بهذا المولود الذي طلبه 
استغرب وتعجّب. وقال: إرَبٌ أَنّى يَكُونُ ِي عُلامٌ والحالٌ أنَّ المانعَ من وجود الولد. 
موجودٌ بي وبزوجتي؟ وكأنّه وقتّ دُعائه لم يستحضر هذا المانع لقوّة الواردٍ في قلبه» وشِدّة 
الحرص العظيم على الولد» وفي هذه الحالٍ- حين قُيِلَتْ دعوثه- تعجّب من ذلك) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 550). 

(؟) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 54 47)» ((تفسير الشوكاني)) ))088/١(‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (7/ 57 7)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 556). 

(3) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 79)) ((تفسير السعدي)) (ص: »)١7٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) .)5557/١(‏ 


000170 51 


00 7 00 

أي: 0 من ذكر ربّك؛ فإنك لا تُمِنَعٌ ذكرّه". 

7 59 ربّك يعبادته» منزهًا له عمًا لا يليق به آخرّ التهار وأوّله20. 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ يُؤخذ من قوله: «إهَُالِكَ دَعَا رّكَرِيًارَبّهُ4 أنَّ الخَلْقَ كلّهم- بما في ذلك 
الأنبياء- مفتقرون إلى الله لا يُستغئون عن دُعايّه 00 


-١‏ في قوله: «هُنَالِكَ دَعَا رَّكرِيًا رَبُّ... © بيان أنَّ الحكمة ضَالَّةُ المؤمن» 


0-2 


وان المويى الدكنة يترون مان وناو هعون . 


)١(‏ وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس» وابن إسحاقء ابن زيد» وعبد الله بن كثير» 
وسعيد بن جره وأبو عبد الرحمن ن السلمي والحسنء والضحَّاك ومحمد بن كعبء وقتادة» 
والسّدّيء والربيع بن أنسء وزيد بن أسلم. ((تفسير ابن جرير)) (0/ 784)» و((تفسير ابن أبي 
حاتم)) (547/5). 

() يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7"4)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 570 )» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 178)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)7151//١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ »)75٠‏ ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 577 )2 ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) .)55/8/١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 20741 ((تفسير القرطبي)) (5/ 87)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) .)559/١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)77717/١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (778//7). 


لي سا 2 
- (إسورة آل عمران - اللآيات: ( 4 -141) 
و جا 


. ع الى م 

عدون الإتنان ال يسآل مُطلقٌ الذريّه لأن الذَرَيّة قد يكون منها نكَد 
وال عا يسأل ائله الدّعية العلّية؛ فزكريًا عليه السلامٌُ حين سأل ربّه 
الوَلَدَ تحرّرٌ فقال: رب هَبْ لِي من لَدَنْكَ ديه طَيبةَ #. وقال : لوَاجعَلهُ رب 
ضِيًا4[مريم : 1]. َالوَلَدُ إذا كان بهذه الصَّفةٍ نَمَعَّ أبويه في الدّنيا والآخرة» 
وحَرّجَ من حدٌّ العداوة والفتنة إلى حَدَّ المَسَرَّةِ والتعمَة©. 

- - يستفادُ من قوله تعالى: طِعَبْ لِي من لَدُنكَ ريه طيبة 4 أنه ينبغي 
للإنسان أنْ يفعلٌ من الأسباب ما يجعل ينه طيَ ومن ذلك العا 

- التُوسّل إلى الله تعالى بأسمائه المناسبة للحاجة؛ وذلك من قوله تعالى: 
م إِنّكَ سَمِيعْ َم الدّغا 204 

له لأنّه مطلوبٌ منه أن يقوّيّ 
إيمانه بكلٌ وسيلة» وذلك من قوله: يرب اجَعَل لي آيَة 94. 

- يُنبغي للإنسان إذا انقطمَ عن النَّاس أنْ يَشِعَلَ وقتّه بكر الله عزَّ وجلّ؛ 
كما في قوله تعالى: :9 وَاذْكُر رَبَكَ كَثِيرًا #"©. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: »9 هُنَالِكَ دَعَا زّكَرِيًا رَبَهُ #6 إثبات للقياس؛ لأنّه اراق 
أنّ الله يَررْقَ هذه المرأةً بدون سبب معلوم, علِم أنَّ الذي يسُوقٌ لها الرّزق- 
وهي امرأةٌ منقطعة عن التكسّبٍ في محرابها- قادرٌ أنْ يررُقَه' 0 

.)718/١( ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ ))8١ /١١( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
.)772/١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السايق)) /١(‏ 07؟). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)73710/١(‏ 
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؟- في قوله «مِن لَدُنْكَ #: أضيفت العنديّة إلى الله عرَّ وجلّ؛ ليكون أبلعٌ 
وأعظم؛ لأنَّ هديّةٌ الكريم أكرة©. 

#د رول ماقوله : ل قَنَادنْهُ الْمَلاِكَةُ وَهْوَ قَائِمٌ يُصَلّي في الْمِحْرَابٍ 6 جوارٌ 
تكليم المصنّيء إلا أن المكلّمَ في صَّلاتِه لايُخاطِب الْآخَرَ وإنّمايُجيبه إشارة"©. 

- مشروعيّةٌ تبشير الإنسانٍ بما يَسْرّهء ومن ذلك استحبابُ بشارة مَن وُلِد 
له ولد وتّهِيكُه؛ وذلك لقول الله تعالى: «إقَنَادَنهُ اْملَائِكَةٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلّي في 
الْمِخْرَاب أن الله يشوك بيَحْيَى مُصَدّقَا 04. 

- قوله: يل وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ # عاقرٌ: خبّر لامرأتي» وإِنَّما جاء بصيغة المذكّر 
وحقّه التأنيتٌ؛ لأنَّ (عاقر) مشتقٌّ من العقرء وهو من لا يُولّد له؛ رجلًا كان 
أو امرأةً. وقيل: جاء ذلك على النّسَبء أي: وامرأتي ذات عَقَرِ وهي بمعنى 
مفعول. أي: معقورة؛ ولذلك لم تُلحَقٌ تاء التَأنيثِ©. 


كد يان أن اللممكنات داخلة تبعت قدزة الله تعالئ:» وإن عزَّ وقوعها 


- لا حرّج أنْ يطلب الإنسانُ ما تطمئنٌ به نفْسُه؛ٍ فزكريًا عليه الصلاة 


والسّلام لم يَشّْكّ في خبّر الله» لكن أراد أَنْ ب يَتقدَّم إليه الفرح والاستبشار بقوّة 


.)77 7 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١١ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1١/57؟7).‏ 

(") يُنظر: ((تحفة المودود)) لابن القيم (ص:77)) ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (1/ 717). 

(5) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (2358/1» ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
80 «(االدر المصون)) للسمين الحلبي .)١171/7(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 751١‏ 517 ؟7). 


يي لي 5 
#لزسورة آل عمران - الآيات: ( 8 - 597/641 
- 2 


التزاعينة وكليا ازدادث البراهين ازدادت قوّة اليقين”" كما في قوله: #رَبٌ 
اجْعَلٌ لي آيةَ #. 

8- جوازٌ وصف الإنسانٍ بما يكرهٌ إذا كان المرادٌ مجرَّدَ البيان لا القدح 
والعيبء كما في قوله: 9 وَامْرَأنِي عَاقِرٌ 74". 

4- - في قوله مآلا تُكَّمَ النّاس كلا لام © أيَامٍ إلا رَ مرا بيانُ أنَّ الله كما يمن 
نفودٌ الأسباب مع وجودهاء فَإنّه يُوجدها دون أسبابها؛ ليدلٌ ذلك 9 الأسبات 
كلها سوج فى فقا نمو © 

-٠‏ في قوله: إلا رَمْرَا# دليلٌ على أنَّ الإشارةً تقومٌ مقامَ العبارة©) 

-١‏ قوله تعالى: وسَيٍ سَيّدَا وَحَصُورًا وَنَييّا من الصَّالِحِينَ # الآية فيها 
على جواز إطلاق السَيّدِ على مَن ساد من النّاسء وقد جاء في الصَّحيحِينٍ 
وكاس ديق ابي بكرة: ان الدى على الله عليه ولع قال في الموسوبين 
علي رضي الله عنهما: : ((إنَ ابي هذا سيّد. 2 المحديث27. 

بَلاعَةُ الآيات: 

0 0 ا 
اس قو سه ان عو ساك لمان ا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)759١/1(‏ 
() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(9) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)17٠‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ *701). 
(6)رواه البخاري .)717١5(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (5/ 77)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 7814). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)١57‏ 


لامي عو 


1- قوله عرَّ وجل : 38 قََادَنه 4 المَلَائِكَةُ # عبّر بالفاء التي للتعقيب في 599 فنَادَنه ؛ 
للدلالة على السّرعة فى استجابة دّعوته". 


- وعبّر بالجمع المَلَائِكَة #: وإِنْ كان المنادي له واحدًا (جبريل)؛ 
تعظيمًا له» ولأنّه عظيمٌ في الملائكة؛ فأسند النّداء إلى الكلّ مع كونه صادرًا 
عنه خاصّةٌ وهو من بلاغة التعبير» وهذا على القولٍ بأنّ المراد بالملائكةٍ 
جبريل”"؛ فيكون من قَبيل العام المرادٍ به الخُصوص. 
- قوله تعالى: 9 أَنَّ اله يُبَشّرّكَ بيَسْيَى مُصَدٌَكًا بكَلِمَةٍ مِنَ اللّهِ# في تكرار 
اسم الله تعالى”". وإظهاره في موضع الإضمار؛ لتربية المهابة. 
5 َه 5 01 #2 َه رمع و 3 ه58 سمس ءَ 
؛- قوله عر وجل: كال رَبٌ أنى يَكُونُ لي عُلَامٌ وَكَد بَلمَيّ اكير وَافرَأِي 
عَاقِرٌ .© فيه إطنابٌ» وإعادةٌ للكلام؛ وَذلكٌ أله:ركما أغاذ السوال لتعد:ذلف 
الجواب؛ فحيتئئٍ يلتذ بتسماع تلك الإجابة مرةٌ أخرى". 
- قوله تعالى: 9أَنّى يَكُونُ ِي لام 4: استفهامٌ غرضّه الاستبعادُ من حيثٌ 
العادة» أو الاستعظاءٌ» أو التعجّبُ قُصد منه تعرّفٌ إمكان الولد؛ لأنّهِ لَمّا سأل 
الولدٌ فقد تهيّأ لحصول ذلكء. أو يكون استفهامًا حقيقيًا عن كيفية حخدوثه". 
- في قوله تعالى: «وَقَدَ بَلَعَِيَ الكِبرٌ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ#: عبّر بهذا التعبير 
ِبَلَعَنِيَ الكبرٌ #» ولم يقل: (قذْ كبرت)؛ لإظهارٍ تمكّن الكبر منه كأنّه يتطلبه» 
حتى بلغه” . 
)١(‏ ينظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (/ »)١6١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (778//7). 
(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (1/ »)71١‏ ((تفسير أبي السعود)) .)7١/5(‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ .)1١57‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/1/ .)7١5‏ 


(5) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (؟7/ »)١6‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 7151). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ("/ 57 7). 


- وقوله سبحانه: مَؤوَامْرَأَتِي عَاقِرٌ #: فيه تأكيدٌ لحالٍ الاستبعاد. حيثُ ذكّر 


زكريًا عليه السّلام كبَرَ نفسِهء مع كونٍ زوجته عاقرًا". 

- وقدَّم زكريًا عليه السّلام في هذه السّورَةِ حال نفْسِهء وأخَر حال امرأت 
وفي سورة مريمَ عكّس فقال: © وَكَانَتٍِ امْرَأَني عَاقِرَا وَقَدْ بَلَغْثُ مِنَ الْكِبر 
عِتِيّا # [مريم: 8]» فقدَّم هنا كر #الكبّر# على ذِكرٍ المرأة» وعكّس في 
(مريم)؛ لأن الذّكَر مقدّمٌ على الأنثى» فقدَّم كبّره هناء ومقابة للك أن عدر 
الآيات في مريم مطابقٌ لهذا التركيب؛ لأنَّه قدّم وهَنَ عظمه. واشتعالّ شَّيْبه 
وخيفة مواليه من ورائه» وقال: م9 وكات امْرَأتِي عَاقِرَا 4» فلمًا أعاد ذكرّهما 
في استفهام آخَر ذكر الكبّر ليوافقٌ :3 عتيًا # رُؤْوسٌ الآيء وهو بابٌ مقصودٌ 
في الفصاحة يترجّح إذا لم يَخِلّ بالمعنى؛ والعطففُ هنا بالواو» فليسّ التقديمٌ 
والتأخيرٌ مُشهِرًا بتقدّم زمان» وإنّما هذا من باب تقديم المناسب في قصاحة 
الكلام» فاستدعث مقاطعٌ آياتٍ سورة مريم وفواصلها- #... رَكَرِيا # 
حي 4 ملإحيًا 4 دإنريًا #- ما يجري على حُكمها ويُناسبها؛ فاقتضث 


ف 3-7 5 ١‏ 3 8 وو ني 32 5 
د - في قوله تعالى: 9# أنى يَكُونُ لي غلَامٌ # عبّر عن المولود والطفل بالغلام- 
والغلامُ هو الشابٌ الفتيٌ السَّنّ من الناس» وهو الذي طرَّ شاربّه-؛ على سبيل 


.)7١ 5 ينظر: ((تفسير الرازي)) (ا/‎ )١( 


(1) ينظر: ((البّرهان في توجيه متشابه القرآن)) للكرماني (ص: 89 )» ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر 


الغرناطي /١(‏ 87)), ((تفسير أبي حيان)) (1777/5-/177)» ((الدر المصون)) للسمين 
الحلبي (7/ »)١69‏ ((فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن)) لزكريا الأنصاري /١(‏ 80). 


يا 


يا 
720 التفسير المحرّر للقرآن الكريم )51 
يما 


لي 


التفاؤل بما يؤولٌ إليه*". 


7- قوله عر وجل: و وَاذْكُرْ رَبَكَ كَثِيرًا# أي: في أيّام الحُبسة» وهو مؤكدٌ 


, 0 
اا ل ل ب و لل ار ل على أنه لا يُفيد التَكْرار9). 


)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/7 ١ ٠‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي ("/ »)١١‏ وفيهما 
أنه يُطلق (الغلام) أيضًا على الكهّل باعتبار ما كان عليه. 
(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (؟7/7١).‏ 


الت ص 
5لا سورة آل عمران - الآيات  )44 - 4١(‏ 516 
و يها 


الآيات (عع -عع) 


مور دوس 


0 كة يمَرْيَمُ إِنَّ اله لَه أَصَطفَنكِ و مرك لفك عَلَ فسآ 
تمت 220 يَمَريمْ ف يك وَسْجْرى انك مم الأكيت (50) ذَلِكَ 
من آنا مدن 0 وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ د يلقو أقَلَمَهمْ أيهم يَكَمُلُ 
ريم وَمَا حكنت لَدَيْهِمْ إذْ يَخْتَصِمُونَ (31) 4. 

غريبٌ الكلمات: 

:3 اقنتي 46: دَاومي على الطَاعة» والقُنُوتُ : دوامٌ الطّاعة ولرُومُها مع الخُضوع» 
وأصل (قنت): يدل علق بطاعة وكمواى ديو ف شين كل اشعقائة في :طرين 
الدِينِ قنوتًا". 

المعنى الإجماي: 

يَقصٌ الله تبارّك وتعالى على نبيّه صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ ماكان من شأنٍ مريم 
عليها السّلام؛ إذ نادنّها الملائكةٌ فقالت لها: يا مريمٌء إنَّ الله اجتباكِ واختارك 
وطهّركِ في الخُلق والدّين» وفضَّلكِ على نساء العالّمين؛ يا مريم؛ إِنَّ هذا 
الأصظفاء والتطهي تعمة كيرة قن الله سيد نيك الشكرة فلتكنْ عبادتك 
خالصةً لله وحده؛ وداومي عليهاء وصلَّي مع المصلّين العابدين الخاشعين. 

ثم قال الله تبارّك وتعالّى لرسوله صلَّى اللهُ عليه وسلّح: إن كلّ ما تقدّم ذكرُه 
امسو الت هي ١‏ موا لعي ب 
قَصَصّناها عليك؛ لتكون شاهدًا وبرهانًا على صِدْق ما جئتٌ به. ولم تكن 
و سس ا اح و 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 587 “47)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 


6خ" ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ١؟/‏ لاه ؟) زه/ الك ((المفردات)) للراغب (ص: 8 
0 ((جامع الرسائل)) لابن تيمية (1/ © وما بعدها»» ((الكليات)) للكفوي (ص: 0/07. 


63 2 . > 
التفسير المحرر للقرآن الكريم 2 


يكدليا وتشكيا اتفيو عدم عيواى انها وجا تناد ع هذا بالوسم ال 
لَمَاعَلمت به ولا وضّلك تيوه 

تفسيز الآيات: 

عن 6ه ا س2 

ووذ قَالْتِ الْمَلائْكَة يَا مَرِيَمْ 
الْعَالَمِينَ (47) 46. 

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَة يا مَرْيَمُ 

أي: واذكز إذ قالتٍِ الملائكة: يا مرية"©. 

© إِنَ الله اضْطمَاكِ وَطَهَرَكِ 4. 

أي: إِنَّ الله اختارَكِ وطهّركِ في حُلقِكِ وِينكِ”". 

ِؤوَاضْطمَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ #. 


34 


أي: اختارّكِ على نساءٍ العالّمين”" وفضّلكِ عليهرة©. 


ذَ الله اخطفاة ويرك طناك عَلَى زقاء 


ٍ 


.)704 /١( ((تفسير أبن عثيمين- سورة آل عمران))‎ ))577 /١( يُنظر: ((تفسير أبن عطية))‎ )١( 
والغراكيالماد حلي قرله: طمَِذْ قت الملايكة»: الجنس»؛ إذ ليس المرادٌ كلّ الملاتكة,‎ 
بل المراد إما جماعةٌ من الملائكة أو واحدٌ منهم وهو في الغالب جبريل: وتقدّم ذكر‎ 
الخلافٍ في ذلك.‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (60/ 797)) ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 577 )) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) /١(‏ 7500). 
وممّن قال بهذا القول من السَّلف الصالح: مجاهد. ((تفسير ابن جرير)) (4/ 947 7)) ((تفسير 
ابن أبي حاتم)) (7/ /11417). 

(*) وهذا الاصطفاء إِمّا على عالّمي زمانها- وعزاه الواحديٌّ للأكثرء واختاره ابن جرير- أو مطلقًاء 
ومشاركة أفراد من النساء في ذلك كخديجة وعائشة وفاطمة: لا يُنافي الاصطفاء المذكورء وقيل: إِنْ 
جعأنا ل الْعالَمِينَ © عام فيمّن تقدَّم وتأخَر جعلنا الاصطفاء مخصوصًا في أمر عيسى عليه السلام» 
وأنّها اصطّفيت لتلدَ من غير فحلٍ» وإِنْ جعلنا الاصطفاء عامًا جعلنا قوله تعالى: الْعالَمِينَ # 
مخصوصًا في عالم ذلك الزمان. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7297/5). ((التفسير الوسيط)) 
للواحدي /١(‏ 475): ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ “477)» ((تفسير السعدي)) (ص: 170). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (5/ *7797): ((تفسير السعدي)) (ص: 170). 


و ا 4 0 
مناسّبة الآية لمَا قبلها: 


لَمّا كان في هذا الاصطفاءٍ والتّطهير لمريمَ من التئعمة العظيمة» والمنحة 
الجّسيمة» ما يُوجب لها القيامَ بشُكرهاء قالت لها الملائكةٌ": 

هايا مَرْيَمُ افُنتِي لِرَبّكِ وَاسْجدِي وَارْكَعِي مَمّ الرَاكِعِينَ (517) 46. 

ةمير 26 

يا مَريمُ اقّتِي لرَبَكِ 4. 

أى: قالت الملائكة أيضًا: يا مريم» أخلصى الطاعة لريّك وحذه» وداومى 
على عبادته2". 

د وَاسْجدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ #. 

أي: وصَلَّي؛ وكوني مع الخاشعين العابدين الم 

ِلذَلِكَ مِنْ أَنْبَاء لي وجب 500 إِذ يلْقُونَ أَفلامَهُم أَيُهُمْ 
2 2 عه م 

ذَلِكَ مِنْ أَنَْء لقي تُوحيه 4 

أي: هذه الأخبارٌ الّتي تدم ِكرّها عن امرأة عِمْران وابنتها مريم وزكريًا وابنه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 170). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 207741 ((أعلام الموقعين)) لابن القيّم (؟/ 740)) ((تفسير 

ابن عاشور)) (7/ 5 5 7)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ لا785). 

وممّن قال بنحو ذلك من السلف: سعيد بن جره والحسن. وقتادة والسّدّي. ((تفسير ابن 


جرير)) (0/ 744 »)5٠٠‏ ((تفسير ابن أبي حاتم)) (25244/7» ((الدر المنثور في التفسير 
بالمأثور)) للسيوطي (7/ .)١980‏ 
قال أبو حيان: (لا خلاف بينَ المفسّرين أنَّ المناديّ لها بذلك الملائكةٌ الذين تقدَّم ذكرُهم) 
((تفسير أبي حيان)) (7/ .)١1417/‏ 

(*) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (6/ ٠٠‏ 5)» ((تفسير الراغب)) (25857/75» ((التفسير القيم لابن 
القيّم)) لمحمد أويس الندوي (ص: 275١17‏ ((تفسر السعدي)) (ص: 455). 


سي 


بت 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم م 


دما 


يحبى عليهما السّلام من أخبارٍ القوم الخفيّة؛ التي غابث عنكٌ وعن قومك فلم 
تَطّلعوا عليهاء نقصّها عليك ونخبرٌك بها؛ دليلًا على بوك وتحقيمًا لصِدْقِك”". 

هإوَمَا كُنْتَ لَدَيْهمْ إِذْ يُلْقَُونَ أَفلَامَهُمْ هُمْ أَيِهُمْ يَكمل مَرْيَمَ 4. 

أي: وما كنثٌ- يا محمِّدٌ- عند زكريًا وقومه حين اقترّعوا في شأنٍ مريم بإلقاء 
أقلامهه”؛ ليَنظروا أيهم ال ا 

هووَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يح يَحْتصِمُونَ #. 


أي: وما كُنتَ عندّهم حال اختصامهم أيهم أحق بهاء فلولا أن الله أوحى 
إليك ذلك لَمَا كان لك علمٌ به©) 


الفوائدٌ التربويّة: 
ا اكلما ام الله سيحانه وهال علق إتشاة بك وامق نقمي كان اننا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ ٠٠‏ 5)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)5757/١(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (؟7/ 47)» ((تفصيز اين عثيمين- سوزة العمران)) (1/ 35). 

)١(‏ ظاهر القرآن: أنَّ المراد بالأقلام الأقلامُ حقيقةٌ التي يُكتب بهاء وقيل: هي التي كانوا يَكسون بها 
التوراة كانوا يقترعون بها في المشكلات. ' يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (87/4)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (7/ 50 7)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)7717/١1(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ ٠٠"‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) .)7577/١(‏ 
قال ابن جرير: (في قوله عزَّ وجلّ: 99إِذ يُلْقُونَ أَفلَامَهُمْ #[آل عمران: 4 4] دلالةٌ على محذوف 
من الكلام» وهو: لينظروا أيهم يكمُل» وليتبيّنوا ذلك ويعلموه). 

(4) يُنظر:٠((تفسير‏ ابن جرير)) (0/ ٠0‏ 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/ 44))» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) .)7517/١(‏ 
الظاهر أنَّ الاختصام كان قَبل إلقاء الأقلام» لكن أَر في الذكر؛ قيل: لمناسبة رؤوس الآيات 
©إِذ يَخْتَصِمُونَ #. أو لأن الله سبحانه وتعالى ذكر النتيجة قبل المقدمة وقبل السبب؛ لأنها 
هي الغاية» فإن إلقاء الأقلام والسهام؛ هو غاية الاختصام. ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
آل عمران)) .)7357/١(‏ 


بح 7 


خم 
9 
م 0 
1 


بالعبادة أكثرٌ؛ شُكرًا على ما أنعم اللهُ عليه به”"؛ كما قال تعالى: 8إيَا مَرْ 
بعد إخبارها بالاصطفاءٍ والتطهير. 

-١‏ يُؤْخَدٌ من قوله تعالى: يا مَرْيمُ اهدي لرَبّكِ... 4 أنَّ من اعتقد أنه مكرَّمٌ 
اجتهد فى المحافظة على كرامته؛ وتَباعَد أشدَّ التََاعْدِ عن كلّ ما ينقص منها"©. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في أمر الله نبيّه أنْ يَذكرٌ قصّة مريم لهذه الأمّة ة تعظيمٌ لشأنها". 

7- في قوله: إن الله اصْطفَاكِ وَطَهّرَكِ وَاصْطَمَاكِ #. ذَكَرَ اللهُ الاصطفاء 
مرّتين؛ فالأوّل د يرجع إلى الضّفات الحميدة» والأفعال السّديدة؛ ؟؛فهو اصطفاء 
ذاتيّ» انا منرّهة زكيّة والثّاني: يرجع إلى تفضيلها على سائر نساء 
العالّمين» سواءٌ على عالَِّي زمانهاء أو مطلقاء وإن شارّكها أفرادٌ من النّساء في 


عي 


الس ان إلى متعلّق» وعدّى الّاني0». 


بالإشارة إلئ الور قن قوله: 9# وَطَهَرَكِ # إشارةٌ ذات مغرّى؛ وذلك لما 
7 2 2 2 005 
انسح مواد عسي عليه اللا من ضبهات لم يتووع اليهوه أن يلصقوها بحريم 
الظّاهرة©©. 


- الرّبوبيّة في قوله: «9لِرَّبكِ # ربوبيّة خاصّة؛ تختصٌ بمن خصّها اللهُ به. 


.)7559 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران))‎ )١( 

(؟) يُنظر؛ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (41/5؟). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 708). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (2»)7117/8 ((تفسير ابن عاشور)) (”/ 5 5 7)» ((تفسير السعدي)) 
اوقل 2 و الاسطفاف لأن بغي الأول الاصطلقاء لمحبادتةه ومعنى الثاني لولادة 
عيسى. ينظر: ((تفسير القرطبي)) (4/ 47). 

(0) يُنظره ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب /١(‏ 209968 أشنم ايت سورة آل عمران)) 
(/). 


350 0 
وتُفيد تربية واعتناءً واختصاصًا أكثرٌ من الرّبوبيّة العامّة 20 


5 َم 2 2 7 

5- في النصّ على السّجودٍ والركوع رغم دُخولهما تحت القنوت: بيان 
لفضيلتهماء ولدلالتهما على غاية الخضوع لله تعالى» كما قال تعالى: 98 وَاسْجدِي 
وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ # [آل عمران: 0]57". 

5 - قدم السّجود على الرُكوع في قوله: و وَاسْجَدِي وَارْكَعِي مَعَ الرّاكِعِينَ #؟ 
لعدة أوجه: 

- منها: أنه أبلغ في القنوت””©. 

- ومئنها: آنه لما قدّم الإخللاص الذي هو روح العبادة في قوله: 9 اقنئِي 

رَبك 44 أتبَعه السّجود الذي هو أشرفها». 

3 « 85 345 

- ومنها: أنّ المقامَ هنا مقامٌ شُكرء والسّجود أدخلٌ في الشّكرء ولأن 

السُّجود مختصٌ بنوع من الرّتبة والفضيلة» وهي كونٌ العبد فيه أقرَبَ 

يكون من ربّه فقدّمَه لِمَضْلهه». 

/ا- في قوله: 9# وَارْكعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ » ولم يقل: مع الرّاكعات؛ قيل إشارةً 
إلى أن الكمالٌ في الرّجالء وكثرة العمل في الرّجال أظهرٌ منها في اناف وآن 
العْبّاد من الرّجالٍ أكثرٌ من العْبّاد من النساءء أو لأن قوله: 9 الرَّاكِعِينَ # أعمٌ إذ 
يشمل الرجال:والنساء غلى سبيل التغلي0: 

٠ .)701/ /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١( 

.)7171/١( ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ :)١7١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)73501/١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )*( 

(8) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 070/7 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) )7١4/4(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 5 5 07)» وينظر أيضًا: ((بدائع 


الفوائد)) لابن القيم /١(‏ 14). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ »)١59‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) /1١(‏ 571). 


: 9 
5 58 5 7 
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8- في قوله: هِووَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ # إيماءٌ إلى خلوٌ كتبهم عن بعض ذلك. وإِلا 
لقان؟ وها كت تلو كنب 7 

9- من طرق الأحكام : الحُكمٌ بالقَرعة؛ قال اللهُ تعالى لاوما كنت لديم إذ 
يُلْقُونَ أَْلامَهُمْ أَيّهُمْ يَكْفْلُ مَرْيَمَ 4؛ فنبيٌ الله زكريًا استَعْمَل الفَرعة وقد احتجٌّ 
الأئمّةٌ الأربعةٌ بشَرْع مَن قَبْلَنا إِنْ صحّ ذلك عنهم”» 

بَلاعَةٌ الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: «إوَإِذْ كَالَتِ الْمَلَاتِكَةُ يا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ اضْطْمَاكِ وَطَهرَكِ 
وَاصْطَمَاكِعَلَى نِسَاءِ الْمَالَمِنَ © فيه تكريرٌ التذكير في قوله: ظوَإِذْ”"؛ للإشعارٍ 
بمزيدٍ الاعتناء بما يُحكّى ين أحكام الاصطفاءء والتّنبيه على استقلالها وانفرادها 
عن الأحكام السّابقة بقة؛ فإنّها من أحكام التربية الجُسمانيّة اللائقة بحال صِعْر مريم» 
وهذا من باب التربية الرُوحانيّة بالتكاليف الشرعية المتعلّقة بحال كبّرها9». 

- وقوله: «إإِنَّ اللّهَ اضطمًاكِ وطَهرَكَ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ اْعَالَمِينَ#: فيه 

تأكيدُ الجُملةٍ ب(إِنَّ)» وكرّر الاصطفاءً رفمًا من شَأنِهاء أو كرّره للتّوكيدء أو 

بين مَنِ اضطمَاها عليهنَ أو كرّر الاصطفاء؛ لأنَّ كا الاصطفائَينٍ يَخْتلِفُ 
معناهما» أو كرَّرَ مناقِبّ مَرِيمَ عليها السَّلام في قوله: © إِنَّ الله اصْطَمَاكِ 
وطَهّرَكَ وَاصْطْمَاكِ عَلَى نْسَاءِ الْعَالَمِينَ4؟ لأنَّ أؤصاف الكمالٍ كلَّما كُرَرتْ 


.)7 50 /( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((الطرق الحكمية)) لابن القيم (ص:10؟). 

() لأنّ (إذ4 منصوبٌ بفِعلٍ مَحذوفٍ معطوف على الفِعلٍ المحذوف السّايق عطف القِصّةٍ على 
الِضّةء أو معطوفٌ على لظف السّابق طإذََْتِ ايراد أي: واذْكّر أيضًا من شواهد 
اصطفائهم وقتّ قَولٍ الملائكة عليهم الصّلاة والسَّلام: «آيا مَريم... 4. ينظر: ((تفسير أبي 
السعود)) (؟7/ 0515). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ 5 9- 70). 

(6) ينظر: ((الدر المصون)) للسمين الحليي (7/ )17١-179‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 55 7). 


ظهّر من كمالٍ المّوصوف ما لم يكُن مَعلومًا من قَبلٌ20. 

”- قوله: ابا مريمُ افنتي ليك واسجدِي 6 ف فيه تكريرٌ الثداءِ؛ للإيذانٍ بأن 
المقصودٌ كل ندا هو ما يرد بعدّه؛ فالتداءٌ الأوّل تذكيرٌ بالتعمة» وكان ذكرّه 
بمنزلة التّمهِيدٍ للثداء الثاني» الذي هو للتّكليفي؛ ترغيبًا في العَملٍ بموجبه”". أو 
أعاد النّداء في قولٍ الملائكة: ايا مَرْيمُ اقنيِي.. 6؟ لقّصدٍ الإعجاب بحالها؛ لأنَّ 
النْداءَ الأوّل كقّى في تحصيل المقصود من إقبالها لسّماع كلام الملائكة» فكان 
التْداءُ الثاني لمجرّد التَّبيه الذي يُنتقل منه إلى هد لوي بهذه الحالة» 
والإعجاب به"”". 


*'- قوله تعالى: 96 وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذ يُلْقُونَ امهم أَيْهُمْ يحْفْلُ مَْيمَ وما 

كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ # نقّى فيه مُشاهدته صلى الله عليه ل لذلك 
كوه وما كُنتَ لَدَيْهِمْ 4 » وانتفاءً هذه المشاهدةٍ و معلومٌ بغير شبهة» وترّك 
نفي استماع الأنباء من حُفّاظِهاء وهو موهوم؛ وفائدته: أنه كان معلومًا عند 
المنكرين للوحي علمًا يقينيا أنه ليس من أهل المسّماع والقراءة» وكانوا مدكرين 
للوحي» فلم يَبِقَ ن إلا المشاهدةٌ, وهي في غايةٌ الاستبعادٍ والاستحالة» فثفيتٌ 
على سبيل التّهكُم بالمدكرين للوحي مع عِلْمِهم بأنّه لا سماع له ولا قراءة؛ فأفادٌ 
التقريرَ والتحقيق لكونٍ تلك الأنباءٍ وحيًّا من الله تَعال9). 


كت 


ووه 


0) /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١( 
6) ينظر: دا ل ل ا‎ )0( 
.)718/7( ((تفسير القاسعي))‎ »)1 ١5/37 ينظر: ا 0 ((تفسير الرازي))‎ )8( 
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الآيات (هع )01١-‏ 
2 د قات ْمَك لَمَكَِكَةٌ بلمريم إنَّ الله لَه يَبَشَرَكِ د يَكَلِمَةٍ و مِنْهُ سمه الْمِِيحُ عسى 


خم 


لسع مه 


وحار ويا سا 2# د 2# سه و2 ا 
ابن مريم وجي ف لدم والااخرة خرم ومن المعربين : © ((4؟ وَيُكلم ألناسن ف لمَهَدٍ 
وحصي مِنَ ألصّدا 0 50 قال 0 9 0 0 ولد يَ سر حل 7 


0 د د 0 4 2 وير بصم 
وربحكم 6 عبدوه هنذا صِراطٌ مستقيم م *. 
ات 
ل يَمْسَسْنِي 46: : المسٌ: الجماع". 
م وَحِيهًا #: صاحبٌ جاو ومنزلة". 
لالْمَهْدِ4: مَضْجَعُ الصَِّيّ في رَصَاعِِ وهو ميهي للضصِّي» وأصله: التُوطئة 
للشّىء:وتسهيله©. 


:»)55 يُنظر: ((المفردات)) للراغب (١ص: 77)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ )١ 
.)١١١ ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

»)217/9 ((غريب القرآن)) للسجستانى (ص:‎ »)١٠١5 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (84/5): ((المفردات)) للراغب (ص: 857). ((تذكرة‎ 
.)177 الأريب)) لابن الجوزي (ص: 50)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

()يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 7١5):((مقاييس‏ اللغة)) لابن فارس (0/ .)758٠١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)7/8٠‏ 


© 

و كَهْلًا »: الكهل: الذي انتّهى شبابه. ومن وَححَطه- أي: خالّطه- الشَّيبُ0). 

الْأكمَه4: الذي يُولد أَعْمَىء أو هو الذي يُولّد مطموسٌ العين» أو الأعمى 
مطلّقًا". 

المعتى الإجماي: 

يُخير الله نيه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بمجيء الملائكة إلى مريم تحول لها 
البُشْرى بغلام يوجده الله بكلمةٍ منه» اسمّه المسيح عيسى ابن مريم» نسبة إلى 
اك لان 1 ا ل التق مكو ونان اتن واف عالنة وطرلة رقع 
عند الله في الدّنيا والآخرة» ومن المقرَّبين إليه» وأنَّ من معجزاته تكليمَ النّآس 
في حال طَُفولتِه؛ تَِرئةً لأمّه ودّعوة إلى عِبادةٍ الله وده لا شريك له» ويُكلّمهم 
في حال كُهِولتِه تكليمَ المرسلين بما يوحيه اللهُ إليه» ونه من الصّالحين. 

ثم يذكُرٌ الله تعالى جواب مريم: يااربٌء كيف يكون مني ولد وأنالم يمسَسْني 
بشر؟! فَأَحْبّرها سبحانه أنَّ هذا الفِعلّ المستغرّب والخارقٌ للعادة هو من فِعل 
مَن بيده الأمرٌ؛ فهو يَحَلّق ما يشاك كيفما يُريده وإذا أراد شيئاء فإنّما يقولٌ له: 
كن» فيكون الأمرٌ كما أراد سبحانه. 


ثم يَذكرٌ الله تعالى ما امتنّ به على عبده ورسوله عيسى عليه السَّلامِ من 

المِّن العظيمة؛ من تعليم الكتاب والحكمة. والتّوراة والإنجيلء وأنّه سيرسله 
5 7 00 م 75 0 0 5 

إلى بني إسرائيل ليقول لهم: إِنّي قد جئتكم بآية من ربّكم, وهي أني أصِوّرٌ من 


»)١515 /0( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »2)01*٠ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
(«المفردات)) للراغب (ص: 1/77):((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ه 5)» ((التبيان))‎ 
.)1١١؟5 لابن الهائم «(ص:‎ 

))07 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »223١0 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 0777)» ((تذكرة‎ »)١77/5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)١7 4 الأريب)) لابن الجوزي (ص: 5 5).» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 


ريع 


يي ا 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 27 


0 
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نام ستحفضة 2-6 8 


الطَّينَ على شكل الطَّيرء ثم أنفخٌ فيه. فيكون طيرًا تدب فيه الرُوح بإذن الله 
تبصانه قاروا أعنى 2ن لد اعم رمو م راي العوين بإذن 
الله وأخبركم بما تأكلون من طعام وما تدّخرونه في بيوتكم؛ دون أن أراها أو 
يُطلعني عليها أحدٌ وفي هذا كله آبةٌ لكم تدلّكم على صدق ما جتتكم به إن 
م ا ا 0 
لكم بعض الذي خُرّم عليكم عَليكو وجسكم بآرة ندل على دق نا أقوله لك ذفائقوا 
اللة وأطيعوني فيما دعوكم إليه؛ إن اللة يي وريم لذا توجّهوا إليه بالعبادةٍ 
وحْدّه؛ فهذا هو الطَّرِيقُ المستقيم الذي يُوصلكم إلى الله ورضواته. 

تفسيرٌ الآيات: 

ل إِذ قَلَتِ الملايكة يا ريم إن اله يوك يكَلمَةٍ نه اشم الْميحُ عيستى 
ابْنُ مَريَمَ وَجِيهًا فِي الدَنياوَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمقَرّبِينَ (4)4. 

© إِذ قَالَتِ الْمَلَائكة يَ مَزيَمْ إِنَّ الله يبسرك ِكَلِمَةِ ه من 4. 

أي : واذكُرُ”"© إذ قالتِ الملائكةٌ : يا مريمٌء إنَّ الله ير يش ك بلدا يكون جود 
بكلمةٍ صادرة من اللهء وهي قوله: (كُنْ) فيكون”". 


.)3514/١( ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ »)570 /١( ينظر ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 
وقال ابن جرير: (يعني بقوله جل ثناؤه: 99 إِذْ قَالَتِ الْمَكَائِكَة 4 [آل عمران: 40]. وإ وَمَا كُنْتَ‎ 
.)# َدَيْهمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ 4 وما كنت لديهم أيضًا طإِذْ قَالَتٍِ الْمَلَائِكَةُ يا مَرْيَمُ إن الله يبسرك‎ 
وردّه ابن عطية.‎ )5 ٠5 /0( ((تفسير ابن جرير))‎ 

(؟) اختار ابن جرير: أنَّ قوله: مإ يِكَلِمَةٍ مِنْه4. يعني: برسالة من الله وخب رمن عندهء وهو من قول 
القائل: ألقى فلان إليّ كلمة سرّني بهاء بمعنى: أخبرني خبرًا فرحت به :كما قال جل ثناؤه: وَكَلِمتَ 
لْقَاهَا إلى مَرْيمَ 4 [النساء: »)١١‏ يعني: بشرى الله مريم بعيسى ألقاها إليها. وما اختاره خلافٌ 
رأي الجمهور. يُنظر: ((تفسير ابن جزرير)) (505/6)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 47 ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي ))7٠١ /١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) /١(‏ 5154). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57)» ((تفسير السعدي)) (صن: »)17١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) .)5515/١(‏ - 


د 


4م الث تت 00 م 


قال اللهاتغال: إن مَل عِيسَى عِنْدَ الل كَمَكلٍ آم > لَه من ترات ثم كال له 
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امل اد عسي “عيسى ابن مريمء يسبةً لَأمّهه لأنّه لا أب له 
فنقّى الله بذلك عنه ما أضاف إليه التصارىء من إضافتهم بنوّنّهِ إليه عزّ وجل”". 

وَحِيهًا فِي الدنيًا وَالَآْرَةٍ #6. 

1 حال كونه ‏ ذا وجاهة ومنزلة عالية ومكانة عند الله: في الدّنيا؛ لكونه 
أحدّ المرسّلين من أولي العزم اين نَشّر الله ذكرّهمء وفي الآخرة؛ لِمَا له من 
السّفاعة عند الل والدّرجات العُليا فى الجنة©. 

وّمنَ المُقريينَ©. 

أي: من المقرّبين إلى الله عزّ وجل في الدّنيا والآخرة. 

وَيُكَلَم النَّسَ فِي الْمَهْدٍ وَكَهْلُا وَمِنَ الصَّالِحِينَ (46)57. 

يو وَيكَلْمُ الناس فِي المَهْدِ وَكَهْلا #. 

أي: ويُكدّمُ النّآس طفلا في الفراش؛ آيةٌ من الله» وتبرئة لأمّهء ويكلّمهم أيضًا 

- وممّن قال بهذا القول قتادة. ((تفسير ابن جرير)) (101//0) 

(1) سمي عيسى عليه السَّلام بالمسيح؛ قال بعض السّلف: لكثرةٍ سياحته. وقيل: لأنّه كان إذا مَسحَ 
أحدًا من ذوي العاهات بَرَأ بإذن الله تعالى» وقيل: غير ذلك؛ حتى بلع بها بعضُهم خمسين 
قولًا. ينظر ((تفسير أبن عطية)) :)477/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 47)» ((بصائر ذوي 
التمييز)) للفيروزابادي (5/ 549)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) .)771//١1(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ ٠8‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ “57). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »)5٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2)57 ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١172١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)751/4/1١(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) »)8757/١(‏ ((تفسير القرطبي)) (/ ةع ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١71١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (719/1). 


إلت 7 
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ىو 


بالعًا كبيرًا حال كهولتِه» تكليمَ المرسَلين» بعد أن يوحي اللهُ إليه"©. 

كما قال الله تعالى: © فَأَسَارَتْ إِلَيْهِ قَانُوا كَيْف نُكَلّمْ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدٍ 
صَبيا * قَالَ إِنّي عَبْدُ اللّهِ آَانيَ الْكتَاب وَجَعَلَني نيا * وَجَعلَنِي مُبَارَكَا أَيْنَمَا كُنْتُ 
وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةٍ وَالزَّكَاةٍ مَادُمْتُ حَيّا * وَبَرَّا بوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبّارَا شَقِيا 


و 


* وَالسَلامُ عَلَيَّ يَوْمَ و وُلِذْتٌ وَيَوْمَ أَمُوتٌ وَيَوْمَ أبْعَتُ يا [مريم: 4؟-"77]. 

0 

أي: وهو مِنَ الصّالحين في قوله وعمّله". 

«قَالث رَبٌ أَنّى يَكُونُ لي وَلَدّ وَكَمْ يَنْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ الله يَخْلُقُ مَا 
يَمَاء إِذًا قَضَى أَمْرًا فَإنَمَا يَقُولُ لَهُ م 

ا قَالَتْ رَبٌ أَنّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وآ م يَمْسَسْنِي بَشَرٌ #. 

أي: قالت مريم: ا اي يشر لا 
بيكاح ولا بز 0©؟! 


جقَالَ كَذَلِكِ الله يَخْلُقُ ما يَسَاءُ#. 
أي !"قال + يكل ذلك الكلى- وهر إَيْجَادُ الولك بدون مشيين- يَخْلْقٌ الله:ما 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (517/0)» ((تفسير القرطبي)) (5/ 24٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(/ 57 2)7 ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)559/1١(‏ 
وممّن قال بنحو هذا القول: محمّد بن جعفر بن الزبير» وقتادة» والربيع» والحسن. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (0/ 41). 

زفق ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (؟7/ 57). ((تفسير القرطبي)) (#5/١9و).‏ قر أبن عثيمين - 
سورة آل عمران)) .)77/١/1١(‏ 

(8) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 5)» ((تفسير القرطبي)) (54/ 47)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
١م‏ 4 ). 


© إِذًا قَضَى أَمْرًا فَإنمَا به كول كذ من يعون 4. 


أي: إذا أراد إيجاد شيء. فَإنّما يقولُ له: كُنْ» فيوجَدٌ كما شاء عَقِيبَ الأمرء 


فلا يتأحَدُ شيئًا9. 
ان : ©إِنَّمَا قَولَتَالِسَيْءِ ذا أَرَدْنَاهُ أن تَقَولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونْ * 
[النحل: 5٠‏ 


ا 
أي: ويعلَمُ الله عر وجل عيسى عليه السّلام الكتابة”» ويُعلَمُه الشنّ المي 
يوحيها إليه في غير كتاب من الشّرائع ونحوهاء ويُعلّمه التّوراةًالّتي أنزلها على 
موسى عليه السَّلام والإنجيل الَّذي يُزّله عليه9». 
رز لق 10 
وَرَسُولَّا إِلَى ب بي إِسْرَاقِل أني كد فدكُمْ بأمة من وَبَكُمْ عن لكين 
الطّين كَهََْة الطَير َأَنْفُحُ فيه فَيَكُونُ طَيْرًا بإذْنِ الله ياه 


)١(‏ يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي ))578/١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 7144)» ويُنظر 
أيضًا: ((تفسير ابن جرير)) (0/ ١0‏ 5)..((تفسير ابن عطية)) /١(‏ /5371). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ »)5١0‏ ((تفسير أبن عطية)) /١(‏ 7 )2 ((تفسير ابن كثير)) 
4/0١‏ 4). 

(") يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (4/ 087)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ .)١0/4‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)755٠‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟//718-111). 
وذمّب السعديٌ إلى أنه يحتمل أن يكون المرادٌ بالكتاب هنا: جنس الكتبء ويحتمل أن يكون 
معناه الكتابة. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)17١‏ 
وذهب ابن عثيمين إلى حمْل الآية على كلا المعنيين. فعلّمه الكتابةً فكتّبء وعلّمه الكتب 
السابقة. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ لال710). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (6/ 517)» ((تفسير ابن عطية)) »)478/١(‏ ((هداية الحيارى)) لابن 
القيّم (1/ 0777 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 4)؛ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ /ا/ا7). 


كل ...1 عقت لام - 4 
اترسورة آل عمران الآيات (405 -01) 0 


الْمَوْتَى بِِذْنِ الله وَئِبتكُمْ ما أكُلُونَ وَمَا تدّحِرُونَ في بَيُوتَكُمْ إِنَّ ني ذَلِكَ لكي 
لَكُمْ إِنْ كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ (59) 4 . 
وَوَسُو لا إلى بَني إِسْرَائِيلَ 4. 

أي: ويّجعلّه رسولًا يُرسِلّه إل كي إسر ا 

قائلًا لهم: 

أن قَذ جنكُمْ بآية من رَبَكُمْ 4. 

أي”": أنّي" قد جتثكم بعلامةٍ من ربكم تحمّقُ قولي» وتصدّقٌ خبّري في 
كوني مُرَسَلَا مِن الله إليكم". 

ثم بَيّن هذه الآية الي جاءَ بها قائلا: 


«أنّي أخلقٌ لَكُمْ من الطَّين كَهَبَْة الطَيرِ فأَنْفُخُ فيه فَيَكُونُ طَيرًا بذ الله 4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5148/60)» ((تفسير أبن كثير)) (؟7/ 5 5)»: ((تفسير القرطبي)) 
(98/5). 

(؟) من قوله تعالى: ©إذْ قَالَتِ الْمَلائكَةُ يَا مَزيَمُ إن الله يُبَشّرّكِ....4. إلى قوله #وَرَسُولًا إِلَى بَني 
إِسْرائِيلٌ # خطاب لمريمء ومن قوله: «أنّي قَذ حِْتَكُمْ...4© إلى قوله: «إمُسْتَقِيمٌ # يحتمل 
أن يكونَ خطابًا لمريم على معنى: يكون من قوله لبني إسرائيل»؛ كيت وكيت» ويكون في 
آخر الكلام مترولدٌ يدل عليه الظاهر تقديرٌه: فجاء عيسى بني إسرائيل رسولاء فقال لهم ما 
تقدّم ؤكره اقلم أَحَسّ. 28 » ويحتمل أن يكون المتروك مقدرًا في صذر الكلام بعد قوله: 
إلى بَنِي إِسْرائِيلَ © فيكون تقديره» فجاء عيسى كما بشّر الله رسولًا إلى بني إسرائيل بأنّي 
قد جنثكم» ويكون قوله: لني قَدْ جِنْتّكُمْ... 4 ليس بخطاب لمريمء والأوّل أظهدٌ . يُنظر: 
((تفسير ابن عطية)) .)478/١(‏ 

(©) فنْح الهمزة في قوله: ني قَدْ جِنتّكُمْ 4 لتقدير باء الجرٌء بعد قوله: «وَرَسُولًا 4 أي: رسولًا 
بهذا المقال؛ لِمَا تضمّنه وصفف هِإرَسُولَا © من كونه مبعونًا بكلام. يُنظر: ((تفسير أبن عاشور)) 
(019/6. 


(:) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (518/6). 


- م 
0 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ' 


القِراءاتٌ ذاتثٌ الأثر فى التّفسير: 
أ- في قوله تعالى: :3 أنّي أَخَلّقُ 4 قراءتان: 
-١‏ (إِني) بالكّسرء وذلك على إضمار القول» أي: فقلت: إِنّي أخلّق. أو أنه 


على الاستئناف. أو على التفسيرء قَسَّر بهذه الجملةٍ قولّه: 9# باب كأنّ قائلًا 
قال: وما الآيةٌ؟ فقال هذا الكلام”". 


-١‏ بإ أني 4 بالفتح على أَنّهَا بدلٌ من قَوْله لإيآية4 فالمعنى: بآني أَخلقٌ 
لَكُمْ. وقيل: إنها بدل من قوله: 2[ أنّي قَدْ جِنْتَكُمْ #. وقيل: إنها حَبِرٌ مبتد]أ مُضْمَرِء 
تقديره: هي أنْي أخلق. وقيل غير ذلك””". 

ب- وفي قوله تعالى: :9 كَهَيْعةِ الطَيرِ فَأَنْفُحُ فيه فَيَكُونُ طَيْرًا بإذْنِ الله 4 ثلاث 
قراءات: 


كك الطّائر. 1-7 طائرًا)ء أي نه كان بعلن واحدًا ثم واحدًا". 


فين -5 204 - ع 38 - 0 و 
- (... كَهَيْمَةِ الطير... فَيَكُونْ طائرًا) أي: تُقدّر هيئةً كهيئة الطّير» فتكون 
0 2 غير 0 2 0 
الهيئةٌ طائرّاء أي: كل هَيئةِ تُّقدّرها تكونٌ واحدًا من الطّير©». 


.)51٠ /7( قَرَا بها المدَنِيّانٍ نافع وأبو جعفر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ ١ 
((حجة القراءات)) لابن‎ ))707/١( ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري‎ 
.)١19١ /7( ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ .)2١55 زنجلة (ص:‎ 

(1) قَوَا بها البَاُونَ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 5٠‏ 7). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري .)707/١(‏ ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: 154)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ .)19١‏ 

(") قرأ بها أبو جعفر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: .)١41/‏ 
ويُنظر لمعنى القراءتين: ((معاني القراءات)) للأزهري ))7017/١(‏ ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: .)١54‏ 

(4) قرأ بها نافع ويعقوب. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: .)١417‏ 
وينظر لمعنى القراءتين: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 704)» ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/ 7 .)٠١‏ 


كيت 
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بت 


*- :ل... كَهَيَْةِ الطّيْر... فَيَكُونُ طَيْرَا#» أي: إِنَّ الله تعالى أن له أن يَخْلْقَ 
طيرًا كثيرةً» ولم يكن يَخْلُّقٌ واحدًا فقط(©. 
:ل أنّي أخلقٌ لَكُمْ مِنَ الطَينٍ كَهََةِ الطَيرفَأَنْفُحُ فيه فيَكُونُ طَيْرًا بِذْنِ اللّه4. 


أي م من الطّين شيئًا مقدّ قدّرًا على شكل الطَّيرء فأَنفُحُ فيه فيكون طيرًا 
له رُوح. يَطِيرٌ بعلم الله وتمكينه لي”". 
ا 0 
وَأَبْرٌِ الْأَكْمَه وَالْمَبَرَصَ وَأَخي الْمَؤتى بذ ذنٍ الله . 
أي ::وأشفى من ولد اعم ومن يهاداة البرص الذى بصي الجلد 
١ 00‏ 1 
وأحيي الموتى بإِذنٍ الله“ . 
ل ,عر ءِ 3 ع 00 2 
9 وَأَبتْكُمْ بِمَا تَأَكُلُونَ وَمَا تَدَحْرُونَ فِي بِيُوتِكُمْ #. 
500 4 ا 2( 4 
أي: وأخبركم بما تأكلوته» وما تدخرونه في ييوتكم فلا تأكلونه» دون أن 
+ 007 ع لاع سم ع 
أعاينَ ذلك أو يَأتِيَى أحد بخبر.» 


.)1417 قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص:‎ )١( 
((حجة القراءات)) لابن‎ :)7517/١( ويُنظر لمعنى القراءتين: ((معاني القراءات)) للأزهري‎ 
.)١155 زنجلة (ص:‎ 

(7) ينظر: ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 579): ((تفسير أبن كثير)) (7/ 5 4)» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)756١ /(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)17١‏ 

(*) وممّن قال بهذا القول: ابن عبّاسء والحسن.ء والضحَّاكء والسَّدَّيء وقتادة. ((تفسير ابن جرير)) 
»)87١/4(‏ ((تفسير ابن أبي حاتم)) (؟/ 5900). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ »)57١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 5): ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١7١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ .)701١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 475)» ((تفسير أبن كثير)) (7/ 55): ((تفسير القرطبى)) 
(40/4)» ((تفسير ابن عاشور)) (6/ 707). ١‏ 
قال ابن جرير: (فإِنْ قال قائلٌ: وما كان في قوله لهم: 8 وَأَنبُكُمْ بمَا تَأكُلُونَوَمَا تَدَّخْرُونَ في 
ُيُوتَكُمْ # [آل عمران: 44] من الحُجّة له على صِدقِهء وقد رأينا المتنجّمةً والمتكهّنة تُخبر 
بذلك كثيرًا فتصيب؟ 5 


تت ااا 
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أي: إن في إبراء الأكمّه ا وإحياء الموتى» وغير ذلك مما سبق 


ذكره» آي ندل على صدقيء وتهديكم؛ وتنفحُكم إن كنتم مؤمنينء ولا فليستْ 
هاديةً ولا نافعة لكوم”". 


وَمْصَد 5 
جك الزن : بَكُمْ فَانَّهُوا الله وَأَطِيعُونٍ (4)00. 


0 من التَوراة كه 


7ر2 
أي: وجتثكم مُقررًا ومخبرًا بصِدْق ما قبلي من التّوراةٍ التي نزت على 
موسى عليه السّلام”". 


وَل لحم نض الذي حرم علكُ». 

أي: وجتثكم أيضًا لأحلّ لكم بعض الذي حُرّم عليكم””". 
لوحكم بي من ربكم . 

أي: وجنتكم بحببّةِ ودلالةٍ على صدقي فيما أقول لكم". 


- قيل: إن المتنجّم والمتكهّن معلومٌ منهما عند من يُخبره بذلك أنهما يُنبئان به عن استخراج له 
ببعض الأسباب المؤدّية إلى علمهء ولم يكن ذلك كذلك من عيسى صلواتٌ الله عليه ومن سائرٍ 
أنبياء الله ورسله وإنّما كان عيسى يُخبر به عن غير استخراج ولا طلبٍ لمعرفته باحتيالِه ولكن 
ابتداءً بإعلام الله إيّاه من غير أصلٍ تَقدّم ذلك؛ احتذاه أو بَتَى عليه أو فزع إليه» كما يَفزع المتنجم 
إلى حسابه» والمتكهّنٍ إلى رئيه» فذلك هو الفصلٌ بين علم الأنبياء بالغيوب وإخبارهم عنهاء 
وبين علم سائر المتكذّبة على الله أو المدّعية عِلمَ ذلك) ((تفسير ابن جرير)) (8/ 575). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) 4١ /1١(‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 50)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) /١(‏ 786). 

( يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي ))579/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 50)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (7/ 707)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)791١/١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)7917/١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 477): ((تفسير ابن كثير)) (7/ 40) ((تفسير السعدي)) 
(ص:١1731).‏ 
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إِنَ الله رَبّي ور كم فاختدوة عام اط يه مُسْتَقِيمٌ .46)0١(‏ 
مُنَاسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 
لما أمَرَهم بتقوى الله ذَّكّر ما هو كالسَّببٍ في ذلك2©"7 فقال: 
إِنَّ الله ري ورب كُمْ قاعبدوة 46. 
01 0 0 - ع 2 0 و 
اأي: إن الله ربى وربكمم وخالقناء ومالكنا ورازقنا؛ لذا فاعيدوه وحده؟ 
فاستذل بتوحيد الرّبوبيّة على توخي الألوهيّة؛ لأنّه يستلز © 


0 


كما قال تعالى: «إما قُلْتٌ لَهُمْ إِلّا مَا مر نَِي به أ ن اعْبُدُوا الله ربّي وَرَبَكُمْ # 
[الماكدة: /ا١١١].‏ 


ِهَدًا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ #. 
أي: ما سبق ذكرٌه- من تقوى الله وطاعة رسوله. وتحقيق - العبادة له- 
و 7 2 ع 0 
طريق مستقيم لا اعوجاجٌ فيه» مُوصل إلى الله وإلى جنتها*». 
الفوائدٌ التربويّة: 
-١‏ يُوْخَذٌ من قوله تعالى: ©وَمُصَدَّكَا لِمَا بيْنَ يَدَيّ مِنَ التَّوْرَاةِ# أنَّ علامة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ "877)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)١7١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) .)791/١(‏ 
)1١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 75914). 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 177)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)5945/١(‏ 


(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 877)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)١77‏ ((تفسير ابن عثيمين - 
سورة آل عمران)) .)798/1١(‏ 


الصَّادق أنْ يكونَ خبره من جنس خبر الصّادقين» يُخبر بالصّدقء ويأْمُرٌ بالعدلٍ» 
من غير تخالّفِ ولا تناقض 7" ١‏ 

-١‏ في قوله لوَمِنَ الصَالِحِينَ 4 بان أنه لا رتبة أعظمٌ من كون المرء صالحًا؛ 
لكونه في جميع الأفعال والتّروك مواظيًا على النّهج الأصلح والطّريق الأكمل؛ 
و ا لاد كارا جب البناكبني ارب القيي م تي الال لماي 
وفي أفعال الجوارح”" 


- الإيمانٌ يَحوِلُ صاحبّه على قبل الآيات التي جاءت بها الرّسلُ”؛ كما 
في قوله: إن في ذَلِكَ لكيه َكُمْ إِنْ كُنتُم مُؤْمِِينَ 4. 

- في قول الله تعالى: 52 َقُوا الله وَأطِيِعُونِ 4 دلِيلٌ على أنَّ من لوازم 
ثم تقوى الله: طاغة ونولة خلى الله غلنة 3 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

احوو رزاع اد تدع أحار العباو م الخرو إلى باهو عر مي 
فذكّر وجوديَحيى بن زكريًا بين أبوين أحذهما كبيرٌ» والآخَر عاقة. ؛ ثم ذكّر أغربٌ 


(0 


من ذلك وأعجب». وهو وجودٌ عيسى عليه السّلام من أمٌ بلا أب” : 


-١‏ (من) في قوله: و بِكَلِمَةٍ نة» ليست للتبعيض» بل لابتداء الغاية؛ 
وذلك لعدم وجودٍ واسطةٍ الأب في حقٌّ عيسى عليه السّلام؛ فصارٌ ‏ أثِيرٌ كلمة 
الله تعالى في تكوينه وتخليقه أكملّ وأظهرّء فكان كوثّه كلمةً الله مبدأ لظهوره 
ولحدوثه أكملٌ”. 


(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)17١‏ 

()يُنظر: (تفسير الرازي)) (8/ 177-178). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) .)191/١(‏ 

()يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)77١/8(‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١7١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/ 7377)» ((تفسير ابن عاشور)) (/757). 
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“- في قول الله تعالى: هإإِنْ الله يبسرك بكَلِمَةِ مِنْهُ # (كلمة) نكرةٌ في سياق 
الإثباتء وهي مُطَلَقَةٌ ليس فيها عمومٌ على سبيلٍ الجمع» وذلك يقتضي أنه 
كلمةٌ من كلماتٍ اللو ليس هو كلامّه كلّه كما يقولُ النّصارى؛ فالمسيحٌ ليس 
هو مجموع الكَلِماتِء بل حُلِقٌ بكلمةٍ منها"©. 

5 - بِيّنَ الله تعالى مُرادّه بقوله: :9 بِكَلِمَةٍ مِنْهُ # وأنّه قال لعيسى عليه السَّلامُ: 
(كُنْ فيكون) في ثلاث آياتٍ؛ في قوله: «إكَذَلِكِ اللَّهُ يلق مَا يَسَاهُ إِذَا قَصَى 
مْرًا فَإِنَّمَا يَقَولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 4 [آل عمران: /47] وقوله: :إن مَل عِيسَى عِنْدَ 
الله كَمَكَلِ آدَمَ حَلَقَهُ مِنْ يُرَابٍ ثم قَالَ لَهُ كْنْ فَيكُونُ 6 [آل عمران: 04] وقوله: 
لِك عستى ابن تزيم قل الكل الذي فيه يَمْترُونَ »اما كان أو أن يَتَخد مِنْ 
وَكَدِ سُبْحَائَهُ إذَا قَصَى أَمْرًا فَإِنَمَا يَقُولُ َهُ كنْ فَيَكُونْ 74" [مريم: 5 8 ه "]. 

5- في قوله تعالى 9# اشم الْمَسِحُعِيِسَى ابن مَرْيمَ #عبّر عن العَلّم واللَقَّب 
والوّصف بالاسم؛؟ لأنَّ لثلانيها أثرًا في تمييز المسمّى”" . 

5- - قدّم اللَّبَ في قوله تعالى: إاسْمُّة الْمَسِيحٌ عِيسَى ابْنْ مَرْيَمَ # على 
الاسم؛ لأنَّ المسيح لقب بيد كوئه شريقًا رفيع الدّرجة؛ كالصّدّيقٍ والفاروق؛ 
فذكره الله أولًا؛ لَيُمِيدَ علرٌ درجته. ثمَّ ذكّره باسمه الخاصٌر 9) 

- الصّمير في قوله : 9# اسْمّهُ # عائدٌ إلى الكلمة. وهي مُوْنَنَة ومع ذلك فقد 
ذكّر الصَّمير؛ لأن السمقى بها كذ قار 


))57/54( )73١7 237457 /( يُنظر: ((الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح)) لابن تيمية‎ )١( 
.)46 /١11( ((مجموع الفتاوى))‎ 

() ينظر: ((الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح)) لابن تيمية (5/ 57). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 55 7). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/ 777). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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8- جاء قوله: يِوابْنْ مَرِْيَمَ# مع كون الخطاب لها؛ قيل: إعلامًا لها بأنّه 
يست إليهاء لأنّه مُحَدّت يقير الأن» فكات ذلك سيا لزيادة فضله وعلوٌ دزسية 
ودرجتهاء وتشريفهاء وتبرئتها مما رماها به اليهود”". 

4- ححص تكليمّه بحالي المهدٍ والكهولة» مع أَنَّهِ يتكلّمُ فيما بين ذلك؛ لأنَّ 
لهما مزيدٌ اختصاص بتشر يف الله يّاهء فأمّا تكليمُه النّاس في المهد, فلأنّه خارقٌ 
عادةٍ؛ إرهاصًا لنبوءته» وأمًا تكليمُهم كهلاء فمرادٌ به دعوثه النّاسَ إلى الشّريعةٍ يعة”". 

-٠‏ في قوله: «9كَهْلَا 4 ردٌ على التصارى الَّذين يدَّعون أنَّ عيسى إلهُ؛ إذ 
لو كان إلهًا لَّمَا كان متقلَّيًا في الأحوال من الصّبا إلى الكهولة: فالتَغِير على الإله 
تفال تفال 7 


َ« َ : قي 7 5 
-١‏ عبّر عن تكوين الله لعيسى بفعل 9# يخلق #؟ لآنه إيجاد كائن من غير 
الأسباب المعتادة لإيجاد مثله» فكان للفعل مِإيَخْلُقُ # هنا موقم متعيّن؛ فهو 
يدل على الإبداع©. 


لوو : يَخْلَقُ ‏ في قوله: وتحق زه على ترد © الرَّدَ 
على شب النصارى الَّذِين يقولون: إِنَّ عيسى هو الله وإنَّه ثالثُ ثلاثة؛ لأنّ في 
قوله «إيَخْلُقُ 4 التّصريح بأنَّه مخلوق» فكان هذا قطعًا لدابر قولهم فيه 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير الرازي)) (8/ *777)» ((تفسير الشربيني)) 7١8 /١(‏ 737/8)» ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا (”/ .)501١‏ 

()ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ /57 7). 

(")يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/ 4 77). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7894/7)» وينظر أيضًا: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا 
(/ 20707 ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (1/ .)780١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) »)238١/١(‏ وينظر أيضًا: ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ ع4). 


1 - المرادٌ بالآية في قوله: مإ قَدْ جِندكُمْ بآيةِ # الجنس لا الفرد؛ لأنّه تعالى 
عَدَّد اهنا أتواغا :من الكيات؛ وق إحناة العو 4 نزإدراة الأفمه والابرضى» 
والإخبارٌ عن المغيّبات”) 


4- أن ما قعل بأمْر الله فهو حلالٌ مُبِاحٌ» وإِنْ كان نظيرُه بدون أمر حرامًا؛ 

5 95 1 عه عرو عرو روصن َِ )2( 
كما في قوله: 9# أَخْلّقُ لَكُمْ مِنَ الطّين كَهَيئةِ الطَيْرٍ» ثم قال : م بإِذْنٍ الله #”". 

6 الإذن في قوله: بدن اللو إذنٌ كونيٌ وشرعيٌّ؛ نك 
مضاهيًا لخَلْق الله يحتاج إلى إذنٍِ شرعيٌّ؛ لحرمة النّصويرء وكذلك يحتاج إلى 
إذنٍ كونيّ؛ لأنَّ حَلْق هذا الطير حبَّى يطير يكونُ بإذن الله الكونيٌ» فيطير بإذن 
الله إذنًا كونيا . 

7- في ذكر هذه المعجزات تعريضٌ بالتّصارى. الّذين جعَلوا منها دليلا 
على ألوهيّة عيسى؛ لعدم دُخولِها تحت مقدرة البشرء وهذا دليلٌ سُفسطائي» 
5 هؤثرا اه ٠.‏ هله - 3 ا 3 
أشار الله إلى كشفه بقوله: #ؤبآية مِنْ رَبَكُمْ #. وقوله: مو بِإِذنٍ الله # مرّتين*» 

ات ا ف > ب اع ا طعي > شه سهدي 7: 9 

١7‏ - جوازٌ النسخ في الشرائع؛ لقوله: 98 وَّلأجل لكُمْ بَعْضَ الذي حَرّمَ 
1 ك 0 ٠.‏ 0 ع 4 - 52 03 
عَلَيكُمْ 6” '» ففيه دلالة على أنْ عيسى عليه السَّلام نسَحّ بعص شريعة التّوراة» 
وأن أكثرٌ أحكام التّوراة لم يَنسَخها الإنجيلٌ©. 

- بان أنَّ طبيعة الدّين تتضمَّنٌ تنظيمًا لحياة النّاس بالتّشريع دون اقتصار 
على الجانب التَّهِذِيبَِ الأخلاقيّ وخدّه. ولا على المشاعر الوجدانيّة وحدهاء 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) (8/ /7171). 

.)7587/١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١( 
.)747/١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 
.)761 /7( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عش ين - سورة آل عمران)) .)7599/١(‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 50 )؛ ((تفسير السعدي)) (ص: .)17١‏ 


9 
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ولا على العباداتٍ والشعائر وحُدّها كذلك؛ لذا قال: 99 وَلأجِل لَكمْ بَعْضَ الذي 
حر 0 يكم 0 

4 في التّعقيب بقوله: «وَلأحِلٌ لَكُمْ بَخْض. .* بعد قوله: «مُصَدَّقًا 
لما بَيْنََدَيْهِ # تنبية على أنَّ النَّسم لا ينافي التَصديقٌ؛ لأنَّ النّسخ إعلامٌ بتغيّر 
الحكه”". 

.احم و #2 عريرى كن اعم ل ا ل 

- في قوله: 9# أجل لكمْ # جوازٌ نسبة الحُكم إلى مَن بلغه وأبانه وأظهره؛ 
إذ إن الأصلّ في التّحليل والتّحريم أنه من عندٍ الله عزٍّ وجلٌ0". 

١‏ نص على الطّاعة في قوله: »ل قَاتَّهُوا اللّهَ وَأَطِيعُونِ» مع أنَّها من 
التّقوى؛ وذلك لأنَّ المراد هو تقوى خاصّةٌ فيما جاء به عيسى عليه السلام» كما 
أنَّ التّقوى سبيلٌ إلى الاستجابة والطَّاعَةٍ والقَبولٍ والانقياد». 

يُوْحلٌ من قوله: هل قَانَُّوا اللّهَ وََطِيعُونِ © أنَّ الطّاعة أمرٌ مشترّك بين 
الرُسل وبين الله عزَّ وجلٌء وأما التّىوى فهي خاصّةٌ بالله". 

7- التّقوى واجبة فى كلّ شريعة» ولكن المتقّى به قد يختلف باختلاف 
الشرائع”". 

5 1- قوله تعالى: 92إن الله رَبِي وَرَبَكُمْ فَاعْبْدُوه# فيه رد على التّصارى 
الْذِين يؤلّهون عيسى عليه السّلام7". 


(1) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)4٠0 /١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) كه ). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١1(‏ 700). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)797/١1(‏ 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)) (1/ .)7٠١‏ 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 1757)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) /١(‏ 5954). 


-9ظ2222255 222 7 
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لك دجما 


0- قوله تعالى: 9# رَبِي ور كُمْ ‏ بدأ بنفيه؛ ليكون أَوَّلَ مُذ مُذْعِن ومنقادٍ لهذا 
الرّبّ عرَّ وجلٌ". 
2 - من أقرٌ بربوبة الل لزه أن ير بعبوديته؛ ولهذا قال: طأفَاعبدُوة 4 
الدَالّة على السّببيّة» أي : فبسبب اختصاصه بالرّبوبيّة يجب أنْ تخصوه 
بالعبادة"». 


7- في قوله تعالى: اعِيسَى ابن ميم وَجِيهًا في الدَنْيًا وَالْآخْرَةِ وَمنَ 
الْمُقَرَد بِينَ 4 لَمّا كان قوله: «9فِي لديا قد لا يُلازم الوجاهةً بعد الموتء قال: 
وَالْآخرَة6» وما كانت الوجاهة هةٌنَمّ مختلفة ذكّر أعلاها عاطمًا بالواو» إشارةً 
إلى تمكّيِه في الصّفات فقال: 9 وَمِنَ الْمُقرَّبِينَ # أي: عند الله0". 

بَلاعْةٌ الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: فإ إنَّ الله يُبشَّرّكِ بكَلِمَةٍ مِنّْهُ اسْمُة الْمَسِبِحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ 
وَحِيهَا# فيه تعظيمٌ لقذر عيسى عليه السََّلام وبيانٌ لمَضلِه على يحيى عليهما 
السّلام؛ إذ لَمّا وصمّه بهذا الوصفي الشريف «المَسِيح * ذكّر اسْمّه فقال: 
«عِيِسَى #» وفي تفخيم هذا الذّكر بِجَعْلِه نفْسَ الكلمة وبإبهامه أولَا ثم تفسير 
والتعبير بصيغة المبالغةٍ وَّحِيهًا # للمبالغة في وجاهته؛ إذ أصلٌ معناه: الوك 
وهو الملاحظٌ المحترّمٌ بعلرٌ ظاهر فيه» ثم قال: يِأوَمِنَ المُقَرّبِينَ #» أي: عند 
الله- وفي كلّ ذلك تعظيحٌ لقذر عيسى عليه السّلام وبيانٌ لمَضْلِه ولم يَجعلُ 
ليحيى عليه السلام في البشارة به مِثلّ هذا الذّكر©». 

.)75977/١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١( 
.)1737 وينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)2370١/١( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )1( 


(59) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/8؟")). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5//اة 3894-1). 


7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 2 


جا 


-١‏ قوله تعالى: إوَيُكَلَمُ الَآسَ في الْمَهدِوَكَهَْا فيه إرقاة التشير بعيدة 
المضارع؛ لدلالته على التجدّد وقمًا فوقثًا. وفيه تطمينٌ لخاطرها بما يخالف 
ادن حي حر ان بر احا كلم واد ومشاوي ريل في عار 
الطفولة وحالة الكّهولة؛ فيكون غايةً في الإعجاز". 

« 5 1ه راس 2ه رمع عو عله لعو را ولاه ع قو 

- قوله تعالى: :9 قالث رَبٌ أنى يكون لي وَلَدَ وَلَمْ يَمْسَسْنِي يَشَرٌ 4: 

-«البداة حشر (وَثٌ) ولبسن للخظات؟ لآذالذئ كلمها هو الجلك»يو 

قد توجّهث إلى الله2". 

- والاستفهام للإنكار والتعجّب» أو للاستبعاد العادي. أو استفهام عن 

أَنَّه يكون بتزوج أو غيره2؛ ولذلك أجيب بجوابين؟ أحدهما: كَذَلِكِ 

اللهُ يَخْلّقّ مَا يَسَاءُ4؛ لرَفْع إنكارهاء والثاني: فإ إِدًا قَضَى أُمرًا... 4 لرفع 

تعما, 

3 0 2 #2 لص 5ه 00 5 

- وقال هنا: يإوَلّد# كما في قول مريم: 98 أَنّى يكُونَ لي وَلَدٌ # ولم يقل: 

: واس كا س. 5 اللي 2 030 2 
(غلام) كما في قِصّة زكريا وقوله: 9# أنَى يكون لِي عَلامٌ» لاستبعادٍ مريم 
لمطلق الحَبّل» زر ا كاي له كربا عاك الام الازقاات 

وَلَدّ»» وقالت: يِإوَلَمْ يَمْسَسْنِي بَسَرٌّ#؛ لمَهمها ذلك من نسبته إليها 
فقط والولدٌ يُطلق على الذّكر والأنثى» بخلانٍ زكريًا عليه السلام الذي 


2) 


بُشّر بيحيى عليه السلام 
)١(‏ يُنظر: (تفسير الزمخشري)) :23754/١(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (/ 21078 
0 ((تفسير القاسمي)) (0819/7. 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (754). 
() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (17//7). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/8). 
(6) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ )85٠٠١‏ 


ات د 
“ةلا _سورة آل عمران - الآيات (0؛ )0١-‏ 4ه 
أت 3 دما م 


؛- قوله تعالى: «كَالَ كَذَّلِكِ اللهُ يَحْلّقّ مَا يَشَاءُ... 4 جوابٌُ استفهامهاء 
ولم تُعطفْ هذه الجملةٌ على التي قبلها؛ لأنّها جاءتْ على طريقة يقة المحاورات. 
وتقديم اسم الجلالة على الفعل؛ لإفادة تقرّي الحكمء وتحقيق الخير2", 

- وصرّح هاهنا بقوله: «إيَخْلَّقٌ ‏ ولم يقل: (يَفْعَلُ) كما في قِصّة زكريا؛ 

لأنَّ أمر زكريًا داخلٌ في الإمكانٍ العاديٌ الذي يُتعارّف وإِنْ قلَّ وفي قِضَّة 

مريم قال: مإيَخْلُقُ 4؟ لأنّه لا يُتعارف وجودٌ ولد من غير والدء فهو إيجادٌ 

واختراعٌ من غير سبب عاديّ؛ فلذلك جاءً بلفظ: «إيَخْلُّقُ 4 الدالٌ على هذا 

الفعى 20 فالخلق المنيئٌ عن الإحداث للمُكوّن أنسبٌ بهذا المقام؛ لعل 
يقن مط قيفي راكد ذلك بقوله: «إإِدا قَصَى أَمْرًا فَِنّمَا يَقولُ لَهُ كُنْ 


رو وي 


فيكون 4 أي: معي تا رن لا 0 

5- قوله تعالى: «إوَلَمْ يَمْسَسْنِي رهاب ككلية حسّلةة احيث كتى بالمسٌن 
عن الوطء» كما كنّى عنه: الك فده واللنالسن ع والمماشذ 0 

7- قوله تعالى: إِذًا قَضَى أ مرا فيه التعبيرٌ عن الجَمُْع بالمفرد؛ وسرٌ 
ذلك- والله أعلم- بيانُ سهولة قَضاءِ كلّ الأمورٍ وتكوينها عليه سبحانه» كأن 
الأمورّ كلّها عنده كأمر واحدء كما قال تعالى : وما حَلْفَكُمْ وَلَابَعدُكُمْ إلا كََفْسِ 
وَاحِدَةٍ #6 [لقمان: 4؟02]7. 


٠. 270‏ لا عه ف ين و اانا ا +4 5" ن ن العظمة- 
- قوله تعالى: 38 وَيُعَلَمُهُ # فيه التفات- على قراءة (تعلمه) بنون العظمة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/4؟). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 198). 
(؟) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) .)7١19/5(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ .)17٠١‏ 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 


والالتفاثُ من ضمير العّيبة إلى ضمير المتكلّم المعظّم نفْسَه؛ٍ إيذانًا بالفخامة 
60١ 3‏ 
و لتعظيم . 

4- قوله تعالى: م وَرَسُولَّا إلى بَني إسرائيلٌ أنّي كذ نكم بآيةِ... وَمُصَدٌ 
فيد إبهنا باللحدف؟ فقو له وفضيد 3 مواق عليه و لقي لو أرعفب وسو ل 
إلى بني إسرائيل قائلًا: إِنّي قد جتتكم بآبة» وإنّي بُعنتُ مصدّقًا لما بِينَ يديّ من 
التّوراة)؛ وإنما حسّن حذفٌ هذه الألفاظ؛ لدلالة الكلام عليها". 


١ حم‎ 
3 
٠. 

لكل 


- وتخصيصٌ بني إسرائيل في قوله: م وَرَسُو لا إلى بَنِي إشر ايل #؛ لخصوص 

بَعئتِه إليهم, أو للردٌ على مَن زْعَم أنه مبعوثٌ إلى غيرهه”» 

4- قوله تعالى: (إوَأَحي الْمَؤْتى بإذْنِ اللَّهِ# فيه تكرارٌ قوله: مِإبِذْنٍ اللّه ؛ 
دفعًا لتوهم الألوهيّة؛ فإنَّ الإحياء ليس من جنس الأفعال البشريّة9. 

» قوله تعالى: إن في ذَلِكَ لآيةَ لَكُمْ 4 وقوله: «( قد جِنُكُمْ بآية‎ -٠ 
وقوله: وَجِنشَكُمْ آي مِنْ رب بَكُمْ #6 ف فيه تكرارٌ ذكر الآيّة وإعادتها؛ للتأكيد؛‎ 
لأنَ إخراج الإنسانٍ عن المألوفٍ المعتادٍ من قديم الرّمان عسرٌء فأعاد ذكر‎ 
المعجزات؛ ليصيرٌ كلامّه ناجمًا في قلوبهم» ومؤثُرًا في طباعهم» وفي هذا‎ 
التكرار بان أن الأمود المهقةت:خاصّة التخارجة عن المالوق المساوت يتبغئ‎ 


- 


تكرارٌهاء من أجل أن يُتبيّن ل ا ٠»‏ وأنّه ذو عناية بهاء 
ومن أجل أنْ ترسح في الذّهنء وتؤثّرٌ في القلوب» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ »)11/١‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 187)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (7/ 3595). 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (1/ 770). 

(؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) .)١18/17(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 18)» ((تفسير القاسمي)) (؟/ .)77١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/ »)7١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)591١/١(‏ 


5 
-١١‏ قوله نعالى: طأخلق» «ا اح » «دارئ» جد أحي » «وأبتخن» 


أتى بهذه الخوارقٍ بلفظٍ المضارع؛ دلالةَ على تجدّد ذلك كلّ وقتٍ طُلِب منه» 
وقيّد قوله : 9 أَنِي أَخْلّقُ ‏ بقوله : يدن اللوم» لذن خارقٌ عظيم. فأتى به دفعًا 
لتومّم آلا لهيّةء ثم قيّدَ الخارقٌ الثَّالتَ 9 وأخي الْمَوْتَى 6 بقوله: طباذْنِ اللد»؛ 
لأنّه خارقٌ عظيم أيضًا؛ فذّكّر عيسى عليه السّلام قَيدَ الإذنٍ من الله ظ بإِذْنِ الله 
في هدَّينِ الموضّعين؛ لإزالةٍ الشبهة» وتحقيقًا للنّوحيد ولرفع تومّم استقلاله 
بالفعل في كل آةِ أتَى بها عِندَ مَن اعتقدَ فيه الإلهيّة”". 
: 0 7 ع ٠‏ 3 و 0 و 
موا واخايهدا العبوع بدي اللو وها لاف عليه في إقولة: 9و2 : بُرئ #6 
0 أَخلقٌ 

وقوله: « رانك 4؛ للتَّبِيه على عِظَمِ ما قَبْلّه 9 خُلُقٌ # إوَأحبي 4: ودفعًا 
لوهم مَن يَتوهّمُ فيه الإلهيّة. وقيل: حَذِفَ القيدٌ من المعطوفين هنا؛ اكتفاءً به 
في الأوّل”". 

-١١‏ قوله تعالى: مإ ثَانَُّوا اللَّ وَأطِيمُونِ) أمرٌّ ماده التخويفُ لهم؛ لذن 
طاعة الرسول من لوازم تقوى الله تعالى» فبيّن أنه إذا لمكم أن نت تتقوا الله» 
لِزْمَكم أن تُطيعوني فيما آمرّكم به عن ربّي2". 

.دض 5 0 00 

1- في قوله تعالى: «إ وَجِفْتَكُمْ بآية ِنْ َبكمْ# تأكيدٌ لقوله الأو وَل: 9 أنّي 
كم بأ بكم 4: وعطف بالوار لذ أريد أن يكن تر مضلة الكعبان 
المتقدّمة» ويحصّل التأكيدٌ بمجرّد تقدّم مضمونه» فتكون لهذه الجملة اعتباران 
يجعلانها بمنزلة جملتين» وليُبنى عليه التفريعٌ بقوله: مإ قَانّقُوا الله وَأَطِبِعُونٍ 9#. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (4/ 7579).: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ »)١9‏ ((تفسير 

ابن عاشور)) (7/ »)70651١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 7847). 

(0) يُنظر: («الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ .)١199‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير الرازي)) (1/ .)771١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (*/ 78007). 


يت د 
27 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ 0 


٠. 0 2‏ 3 2 لا ل سه اي 2 رف عار ةا ع في 
-١‏ قوله تعالى: :9 إِنَ الله رَبيِ وَرَبُكُمْ # فيه تكرار (رَبِي وَرَبكُمْ)) وهو أبلغ 
5 : 28 8 # 0 
في الّتزام العبوديّة من قوله: (ربّنا)» وأدل على التبرّي من الربوبيّة. ومقصوده 
إظهارٌ الخضوع. والاعتراف بالعبوديّة؛ لكيلا يتقرّلوا عليه الباطل» فيقولوا: إِنّه 
له وابنٌ إله؛ لأنَّ إقرارّه لله بالعبوديّة يَمنمُ ما تدّعيه جُهَالُ النّصارى عليه”". 


يي 


لإحددة ال عمان -الايات 610007( 


لمآ لحَسّ عبس مت مْالْكْفْر َال مَنْ أتصسارعة إل َه الك الْحَوَارِبوت 
عن أتصحاد الله عَامَكَا باه وأمهكد يأك مُشيغورت (22 وَبّكآ داكا 
يمآ آرت وَاتَبَعَمَا الَسُولَ مَأكيسَا مم التتهديت 22 وَمَسكَرُوا 
وسحك رهد وأمَهة زد الْمكين 1257 إذ مَالَ مه يسيج إيّ مُتَوَقيلَك وَرَافُكَ 
ِل هوك مس الَدِينَ كَعَرُوا وَجَايِلُ لنَ بَُوكَ عرق أل كَقَروا إل 
() كما ادن كَعَرُوأ لوبهم حَدَابًامكدِيدا فى الدَيا وَالْآتضِوَةَ وَمَا لهم ين 


يموده دم +4 ص و 


تعر (2) وما لاصوأ وحمو لصحت مومهم أجورهم وله 

غريبُ الكلمات: 

أَحَسٌ #عَلِم ووججدء أو رأى وسمع. والإحساس: العلم بإحدى الحواسٌ”". 

«الْحَوَارِيُونَ #: جمْع حوارِيٌ؛ وهمْ أصفياءً عيسى عليه السَّلام وشِيعته 
وناصِرٌوه وخلاصةٌ أصحابه» وشاعَ استعماله في الَّذِين لصوا وَأَخلصُوا في 
التَضْدِيق بالأنبياء ونُصرتهم؛ قيل: سمُّوا بذلك؛ لأنّهم كانوا يُحوّرون التّيِاب» 
1 يبيُضونهاء واشتقاقة من خَرْتٌ الثوت» أي: أخلَصْث بياضه بالعَسل» ومنه 
يقال للدّقيق الأبيض التَّقَيّ: حُوّارى. وقيل: اشتقاقه مِن حار يحورٌ: إذا رججع. 
فكأنّهم الرّاجعونَ إلى اللهء وقيل: هو مُسْبَقٌ من نقاء القَلْبٍ وحُلوصِه وصِدْقه". 
(١)ينظر:‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2)207. ((المفردات)) للراغب (ص: .)77١‏ ((تذكرة 


الأريب)) لابن الجوزي (ص: 5 4). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١75‏ 
(1)يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 55 5)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))١1860‏ - 
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وّمَكَرُوا #: المكر: صرْفُ الغير عم يقصِده بحيلةٍ» وأصل المكر: الاحتيالُ 
والخداع©. 

مُشكل الإعراب: 

قو من الصاري إلى اللو 

إلى اللو»: الجارٌ والمجرورٌ في مَوضِع الحالء وتَتعلّق إلى © 
بمحذوفيء والتقدير: مَن أنصاري مُصَافِينَ إلى اللهء أو إلى أُنصارٍ الله. وقيل: 
إِنَّ إلى 4 بمعنى اللام؛ أي: مَنْ أنصاري للوء كقوله: ميَفْدِي إِلَى الحَقّ © 
[يونس: ] أي: للحقٌ. وقيل: إنَّ 9 إلى 4 بِمَعْنى (مَعَ)» أي: مَن أنصاري مع 
اللو» وقيل غير ذلك”". 

المعنى الإجمالي: 

يُخْبرٌ الله تبارَك وتعالى أنَّ عيسى عليه السّلام لَمّا وجَدَ من بني إسرائيل 
إعراضًا عن دعوته» وعلم بكُفرهم بنبوّته. استنصرٌ أصحابّه قائلا: مَن يُعاونني 
ويَنهضٌ معي بالدَّعوة إلى الله ونُصرة دينه» فأجابه صفوةٌ أصحابه بأنّهم أنصارٌ 
دين الله تبارّك وتعالّىء وأغلنوا إيمانهم» وأشهّدوا عيسى عليه السّلامِ على 
إسلامهم؛ ودعَوًا ربّهم متوسّلين بإيمانهم بما أنزل» واتّباعهم لعيسى عليه 
السَّلامء أنْ يَكتْبَهم مع مَن شهد له بالوحدانية» ولرّسِلِهِ بالصّدقء واتّبّعوا أوامرّه. 
واجتتبوا نواهيّه. 


- ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١١57/7(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 55)» 
((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري .)750/١(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
23١9 /“"(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١75‏ 

.)9/1/7 يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 50 27). ((المفردات)) للراغب (ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري /١(‏ 3555)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
وملا م 6). 


د64 أي مم 2 0 
0 سورة آل عمران - الآيات (1ه - مره) 
قا 


ثم يُخبر تبارّك وتعالى عن مَكر مَن كَمَر بعيسى عليه السّلام من بني إسرائيل 
وتَماليِهم على قَثْله ومَكْرِه بهم مُقابلةً لمكرهم؛ حيث ألقى شَّبَهَ عيسى عليه 
السّلام على رجل آخرّء فقتلوه ظانّين أنه هوء فكان مكرٌ الله أقوى من مَكرهم 
وأشدّ ثمّ يذكر 1 لعيسى » نه متوفيه وفاةً نوم» ورافعه إليه بَروحه وبدنه» 
ومُخرجه من بين الَّذِين كفرواء ومُنجّيه منهمء وأنَّه سيجعل الَّذين العو فوقّ 
الْذِين كفروا بالحُجّة والبرهان, وبالعزّة والعَلَبةِ إلى يوم القيامة» وأنَّ إليه المصيرٌ 
والحرطة اتنقى ون ان لذن كرو لبد وين لان لاقي راتوالا ناكا 
عذابُ الدّنيا فما أَقَدَرَه عليهم من قل وسَبي وؤْلّقَ وضيق وضنئكِ وغيره! وأمًا 


عذابُ الآخرة فبنَارٍ جهنّم» وليس لهم مَن يَنصِرّهمء أو يمنع عنهم العذاب الأليم. 


8 


وأا أهل الإيمانٍ والعملٍ الصالح فأولئك يُوفْيهِم أجْرَهم دون نقُص: في 
الدّنيا بِالنّصرٍ والتّمكين» وفي الآخرّة بالجنّة والرّضوان من الله تبارك تعالى» 
واللهُ لا يحب الظّالمين؛ فكيف يظلِمٌ حََلْقَه؟! 

ثم يقول اللهُ لنبيّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّ هذه الأنباء والقصص المي أخبر 
الله بها عن عيسى عليه السَّلام وأمّه مريم نتلوها عليك- يا محمّدٌ- وهي من 
العلامات والبراهين الدَّالّة على صِدقِك ونبوّتك» ومن القَرْآن المُحكّم المتقّن. 


1 320 - 3 :1 1 
أي: فلما وجّد عيسى عليه السّلام من بني إسرائيل- الذين أرسل إليهم- 
التكذيبَ به» ورأى الإعراض عنه؛ والجحْد لنبوّته» والصَّدَّ عن دعوته» قال: مَن 


رم رتسي ر تحزر ستراد كريع 3 


أعواني في الدّعوة إلى الله» ونُصرة دينه» ومن يُضيف تُصرئّه ويضمُّها إلى نصرة 
الله لى)؟ 


قَالَ الْحَوَارِيُونَ نحن أَنْصَارٌ اللّهِ 4. 
أ قال الأنصارٌ من أصحاب عيسى عليه السّلام: نحن أنصارٌ دين الله9 , 
«آمنًا بالل وَاضْهَدْ نا مُسْلِمُونَ». 


أي: آمنً بالله» واشهَّدْ- يا عيسى - بأنّنا مسلمون”©. 


2ل رَبنَا آمَنَا ما أَْرْلْتَ وَاتَبَعَْا الرَسُولَ فَاكْتبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (0) 46. 
رَبَّنَاآمنا با أَنْرَلْتَ #. 
أي: قال الحواريُونَ أيضًا: يا ريّناء آمنًا بالإنجيل الذي أنزلتَ على عيسى عليه 
السّلام0». 


وَاتَبَعْنا الرَّسُولَ #. 
أي : واتبفنا زسولك عيشي علئة السّلام”". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 557)» ((تفسير القرطبي)) (91//54)» ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 5 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: ))١777”‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 506). 
قبل هذه الآية محذوف به يتح انّساق الآيات» تقديره: فجاء عيسى عليه السلام كما بَشَّر الله به 
فقال جميمَ ما ذكر لبني إسرائيل» «قَلَمّا أحَسٌ... 46. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 47 4)؛ 
((تفسير ابن عاشور)) (7/ 5 705). 

(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (5/ /91)» ((تفسير أبن كثير)) (57/7)) ((تفسير السعدي)) (ص: 177). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 55 5)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي ))514١/١(‏ ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 0700. 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 45 5)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)55١7/١(‏ ((تفسير 
ابن عطية)) /١(‏ 57 5). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 45 5)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)55١/١(‏ ((تفسير 
ابن عطية)) /١(‏ 47 5)» ((تفسير القرطبي)) (98/5). 


ات سر 
ع 9زسورة آل عمران - الآيات (41 - 08) )9 
م 


تو 


أي: أَثِيثْ أسماةنا مع أسماء الّذين شهدوا لك بالوّخدانيّة ولرُسلِك 

5 . 3 0 َ 2 ل 5 َه 
بالصّدقء ولدينك بأنّهِ الحق» واتَبّعوا أمرّك ونهيّك- ومنهم أمّهُ محمّد صلَّى اللهُ 
عليه وسلَّم- فاجِعَلْنا في عدادٍهم ومعهم؛ لنفورٌ بوِثُل ما فازوا به(") 

2 وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللُّ وَاللَهُ حَيْرُ الْمَاكِرِينَ (5 5) 46. 

6 وَمَكَرُوا وَمَكَرَ الله 4. 

أي: ومكر الذين كمّروا من بني إسرائيل بعيسى عليه السَّلام؛ فحاولوا قَثْلَه 
مُتحيّلين على ذلك» ومكر الله بهم؛ فألقى َه عيسى عليه السّلام على رَجلٍ 
آخرٌ» فأحَذوه وقتّلوه» ظنًا منهم أنه عيسى عليه السّلام". 

007 8ن 7 1 5 7 بس امه © سا روم سم 

وبَيّن اللهُ تعالى مكرّهم في قوله: 9و5 َوْلِهمْ إن قتَلْنَا الْمَسِيِحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ 
رَسُولَ اللو [النساء: 161]» وبَيّن مكرّه بهم في قوله: إوَمَا َتَلُوهُ وَمَا صَلْبُوهُ 
وَلَكِنْ سّبّه لَهُمْ # [النساء: 101]» وقوله: فوم دلُو يَقِينَا بَلْ رَقَعَهُ الله إلَبْهِ #4 
الآية " [النساء: /1ه6١68-1١].‏ 

مو وَاللَهُ حَيْرٌ الْمَاكِرِينَ 46. 

ع 11 3 ع 04 3 

أي: أقواهم في المكر بمن يستحقٌ المكرّء وأعلمٌ بالأسباب التي تُحيطٌ 
بأعدائه. وأشدٌ بطشّاء أَنقَدٌ إرادة©, 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 50 5)» ((التفسير الوسيط)) الواحدي )55١/١(‏ ((تفسير 

السعدي)) (ص: 2177 /4717)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)701//١(‏ 
(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 57 5)) ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)55١/١(‏ ((تفسير 

أبن عطية)) /١(‏ 57 5) وعزاه لجمهور المفسرين» ((تفسير ابن كثير)) (57/7))» ((أضواء 

البيان)) للشنقيطي .)3١1١/١1(‏ 


() ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)3١١/1(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ "57 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ /01 7)» ((تفسير ابن عثيمين -- 


- 


2 إِذْ قَالَ الله يا عِيسَى إِني مُتَوَفِيكَ وَرَافِعْكَ إِلَىّ وَمُطَهُرّكَ مِنَ الّذِينَ كَمَرُوا 


حال اين اهموق لذن كرو إلى يوم اليا م إلَىّ مَرْجِعْكُمْ فَأَحْكُمْ 
عمو 


فِيمًا كُنْتُمْ فيه تَخْتَلُِونَ (00) 46. 


00-6 عِيسَى إِنّي مُتَوَفَيكَ 4. 
أي: واذكُر”" إذ قال اللهُ لعيسى عليه السّلام: يا عيسى. إِنّي مُتوفيك وفاةً نوه 


- سورة آل عمران)) .)7117//١(‏ 

قال ابن عاشور: (ويجوز أن يكون معنى بإ حَيْرُ الْمَاكِرِينَ4: أنَّ الإملاءَ والاستدراج؛ الذي 
يُقدّره للفجّار والجبابرة والمنافقين... هو خيرٌ محضٌّ لا يترئّب عليه إلَّا الصّلاح العامء إن 
كان يؤذي شخصًا أو أشخاصًّاء فهو من هذه الجهة مجرّدٌ عمًّا في المكر من القبح؛ ولذلك 
كانت أفعالّه تعالى منزهةً عن الوصف بالقبح أو الشناعة؛ لأنّها لا تقارنها الأحوالٌ التي بها تقبح 
بعض أفعال العباد من دلالةٍ على سفاهة رأي, أو سوء طويّة أو ججبنء أو ضَعْفء أو طَمّع؛ أو 
نحو ذلكء أي: فإِنْ كان في المكر قبح فمكرٌ الله خيرٌ محضء ولك على هذا الوجهٍ أن تجعل 

خَيْرٌ # بمعنى التفضيل وبدونه) ((تفسير ابن عاشور)) (7/ /1751). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 5 5 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 0177 7)» ويُحتمل أن تكون 
(إذ) متعلّقة بالمكر يعني: ومَكَرٌ الله حين قال لعيسى... واختاره ابن جرير في ((تفسيره)) 
(57/5 5). وينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)77١/1١(‏ 

.07794/١( ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (57/7)» ((تفسير سورة آل عمران)) لابن عثيمين‎ )١( 
والقول بأنَّ المراد بالوفاة هنا: النوم» هو اختيارٌ الأكثر كما ذكّر ابن كثير.‎ 
.)5 14 /6( وممّن قال بهذا القول من السلف: الربيع. يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
وقيل: المراد قَبْضْه من الأرض حي برُوحه وجسده دون نوم أو موت. وهذا اختيارٌ ابن جرير في‎ 
والواحدي في ((الوجيز)) (ص: 717)» والقرطبي في ((تفسيره))‎ »)55٠ /0( ((تفسيره))‎ 
.)٠٠١ /5( 
وممّن قال بنحو هذا القولٍ من السّلف: الحسنء ومطر الورّاق» وابن جريج» ومحمد بن جعفر‎ 
.)5 5/8 /60( ابن الزيير» وابن زيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
وقيل: هذا من المقدّم الذي معناه التأخيرٌ والمؤخحر الذي معناه التقديجٌ» والمعتّى: إذ قال الله:‎ 
يا عيسى إِنّي رافعُك إليّ ومطهّرك من الذين كقّرواء ومُتوفيك بعد إنزالي إيّاك إلى الدّنيا. يُنظر:‎ 
.)46٠ /0( ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)175-117 /7( وقيل غير ذلك. يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ 


#الرسورة آل عمران - الآيات (00 89/6 

كما في قوله تعالى؛ طوَمُرَ الي يََوَفكُمْ يولم ما جر بجر 0 
[الأنعام: 6].» وقوله: :9 الله ل 1 وَالَيِي لم نيك 
مَنَامِهَا# [الزمر: 57]. 

ِأوَرَافعُك َي 4. 

أي: ورافغكك برُوحك وبَدَنِك إلى السّماء9"©. 

كما قال تعالى: وما َتَلُوهُ يَقِينًا يَلُ رَفَعَهُ اللَّهُ إليْه وَكَانَ اللّهُ عَزيرًا حَكِيمًا 
ون منْ أَهْلٍ الْكِنَابٍ إِلّا ليُؤْمِئَنَ ب قَبْلَ مَوْتِه وَيَوْمَ الَِْامَةيكُون عَلَيْهِمْ شَهِيدَا# 
[النساء: .]١69-161/‏ 

وعن أبي هُرَيرَةَ رضي الل عنه» قال: قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم: 

3 

(«والّذي نَفسِي بده 0 أنْ يَنَْلَ فيكم ابن مَرْيّمَ صَلَّى الله عليه وسَلَّم 
حَكَمَا مُفِْطاء فِيكْييرٌ الصَّلِيبَء ويَفْيُلُ الخنزير ويَضَعٌ الجِزْيَة» وفيض المال 
حتّى لا يَقبَلّه أحدٌ))2". 

«وَمُطَهرٌكَ من الَِّينَ كمَرُو4. 

أي: مخلصّك ممّن كفرٌ بك» ومُخرجك من بينهم» برفعي إيّاك إلى السّماء©©. 

كما قال تعالى : مإ وَِذْ كَمَفْتٌ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَدْكَ ِذْ جنْتَهُمْ ِالْبينَاتِ قَقَالَ الَّذِينَ 
كَمَرٌوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إلا سِخْرٌ مُبِينٌ # [المائدة: .]1١١‏ 

«وَجَاعِلُ الّذِينَ ابوك مَوْقّ الَذِينَ كَمَوُوا إَِى يوم الْقِيَاء مَة 46. 


)١(‏ يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 57 5)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) 
(/7"). وينظر: ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (5/ 77 07. 

(؟) روآه البخاري (7777) ومسلم .)١55(‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 507)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 57 4): ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ 517 )2 ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 0777. 


بع 


- 
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أي: وجاعلٌ أتباءعك يا عيسى فوق الّذِين كفرواء بالحُجَّة والبُرهانء وبالعرّة 
والعَلّبة". 


ثم إَِيّ مَرْجعْكُمْ فَأَحْكُمْ ييدَكُمْ وها كنم فيه تَخْتَلِفُونَ . 

أي: ثم يومَ القيامة إليّ مصيرٌكم- يها المختلفون في عيسى عليه السّلام 
جميعًا- - فأَقضِي بينكم فيما كُنتّم تَختلفونَ فيه من أَمْرِه عليه السّلام!"©. 

ثم بين الله تعالى حُكمّه فيهم» وما يَفعلّه بهم فقال: 


مكمه 2. ع مكو | بأد ووه مكس يم 0 ”> 22 4 3 
يرم كفروا فأعذيهم عذابًا شديدا ذ خرّة وم : 
ما الْذِينَ كَفْرُوا فأ بهُمْ ايَا شَدِيدًَا فى الدنيًا وَالآخرّة وَمَا لَّهُمْ من 
َآعَا الذي كمه وا كَأَعَدئقز عَذدَانَا صَدَيدًافى الذنيا والاعدة 
دين بهم فِي الدنيًا والاخرة 
أ م ورور ساني واكسة نك فيا ا 
والدّلّة والمسكنة» وأَخَذٍ الأموال» وما يَحصّل لقلوبهم من الضَّيقٍ والضَّنك 


)١(‏ قيل: المراد بالأتباع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهو اختيار ابن جرير في ((تفسيره)) 
(0/ 07 5). والواحدي في ((الوجيز)) (ص: 717). 
وقيل: المرادٌ بهم النّصارى المنتسبون لعيسى عليه السلام إلى أن يَعث الله نبينا محمدًا صلّى 
اللو عليه وسلم فكان المسلمون هم المتّبعين لعيسى حقيقة» فآيّدهم الله ونصرهم على اليهود 
والتصارى وسائر الكفار. وهذا اختيار السعدي في ((تفسيره)) (ص: 177)) وابن عاشور في 
((تفسيره)) (9/ 735) 
وقال ابن عطية : (قال جمهورٌ المفسّرين بعموم اللفظ في المتبعين» فيدخلٌ في ذلك أمةٌ محمّد؛ 
لأنها متبعة لغتسي » نصّ على ذلك قتادة وغيره» وكذلك قالوا بعموم اللفظٍ في الكافرين» 
فمقتضى الآبة إعلام عيسى عليه السلا أن أهلّ الإيمان به كما يجبُ هم فوقٌ الذين كفروا 
بالحجّة والبُرهان وبالعزّة والغلبة» ويظهرٌ مِن قولٍ ابن جُريج وغيره أنَّ المراد المتبعون له 
في وقتٍ استنصاروء وهم الحواريون جعلهم الله فوقٌ الكافرين؛ لأنه شّرفهم وأبقّى لهم في 
الصالحين ذكراء فهم فوقهم بالحجّة والبرهان) ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 40 4). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5057/60)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 57 5)» ((تفسير 
أبن عاشور)) (7/ 7759). 
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والقلّقٍ والحسرة» وغير ذلك وفي الآخرة بنار جهتم”© 
وْوَمَا لَهُمْ من نَاصِرِينَ #. 


أي: وليس لهم أحد يَدفْع عنهم العذابَء ولا يمتّع عنهم أليمَ العقاب, لا من 
الأهل؛ أو الشفعاء» أو الأصدقاءء؛ أو غيرهه”» 
َك 2 و 
0 وَأَكَه الذي أمثرة وَعَعِلوَا المالكات َيوَفيهِمْ و 
الظَالِمِينَ (010) 46. 
ركعي 2.2 سرمي اال بير 7 بو 2ع .تو رعه 
ل وَآمًا الْذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيَوَفِيهِمْ أَجِورَهُم *. 
أ : وأمًا الديك آمنوا وعملوا الصَّالحات» فينم لهم جزاتهم من الثُواب» 
دون تقص أو بَخْسٍ في الدّنيا والآخرة» في الدَّنيا بالتّصر:والطلقن والإعزازء 
والحياة الطَّبة» وحُسن الذّكر» وغير ذلك» وفي الآخرة بالجنَّة والنّعيم المقيم”. 


وَاللّهُ لايْحِب الظَّالِمِينَ #. 
أي: واللةُ لا يحب مَن ظلّم غيرّه حمًا له أو وضع شينًا في غير موضهه بل 


تعضيع وثجل علي فيه وعقابه فقن اللة بذلك عن تنيه أن يطل دا 
من خلقه؛ لأنّهِ إذا كان لا يحب الظَالِمِينء فكيف يظَلِمٌ حَحَلْمه9)؟! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (50577/60)) ((تفسير ابن كثير)) (؟1/ 58)» ((تفسير ابن عطية)) 
/١(‏ 546)» ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 777): ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) 
(9/1؟))). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (501/5)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 557)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 177).» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 771)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل 
عمران)) /١(‏ 770). 

(") ينظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 517)» ((تفسير السعدي)) (ص: 177): ((تفسير 
ابن عاشور)) (9/ 75707). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (551//5): ((تفسير السعدي)) (ص: 1737). 


١ 2‏ 7 9 ادم 2 , و + 
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روع 


ِ«ذَلِكَ تَنْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الآيَاتِ وَالذَّكْر الْحَكِيمٍ (4)0. 

للم ار لو ل ا 
هذه الأنباء والاعناء من العللامات 00 الدّالهَ على مدقل وير تك» وه 
أيضًا من القَرآن ذي الحكمة؛ فهو مُحكم متقن . ع وحاكة2". 

الفوائدٌ التربويّة: 

-١‏ الإعلامٌ بأنّ الآياتٍ الكونيّة وإنْ كثّرت وعظّمت ليست مُفضِيَةَ إلى 
الإيمان حتمّاء وإنَّما يكونُ الإيمان باستعداد المدعُوٌ إليه» وحسن بيان الدّاعي 


بعد توفيق الله تعالى وهدايته؛ كما في قوله سبحانه: إقَلَمًا أَحَسّ عِيسَى مِنْهُمُ 
الْكُفْرَ 046". 

؟- طلبُ النّصر لإظهار الدَّعوة لله» موقفٌ من مواقفي الرٌّسلء وسُبّةُ اللو في 
أنبيائهِ وأوليائه؛ كما في قوله: 9# مَنْ أنْصَارِي إِلَى اللَّ 14" . 

*- من قوله: ممَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللو يُوْخَدٌ أنّهِ ينبغي على الدّاعيّة إذا اشتبه 
الأ مو أن تطلت (التخاصين» أن يعدت الضفو من القوه”». 

4 - لا بدٌ لحصول النّصرٍ من تحصيل سببه» كما هي سّنْة الله*©؛ كما في قول 
عيسى عليه السلام: #مَنْ أَنْصَارِي إِلَى الله 4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 508)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 57 5)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (7/ 07577 ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) /١(‏ 0777. 

(؟) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (7/ 798). 

(*) ينظر: ((تفسير القرطبي)) (4/ 97)» و((تفسير ابن عاشور)) (7/ 108). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين- سورة آل عمران)) (1/ 0701. 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ 1860). 


ا ا 
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ل يل لكل صاحب عقيدة ودعوةٍ من أنصار ينهٌضون معه. ويحملون 
دعوئّه. ويُحامون دونهاء ويُبلُغونها إلى مَن يَليهم؛ ويقومون بعده عليها". 

1- النّصر لا يستلزم القتالٌ؛ فالعمل بالدّينء والدَّعوةٌ إليه نصرٌ له©. 

- في قولٍ الحواريّين: يِنَحْنُ أنَصَارُ اللّو4 بِيانُ أنّهُم انخلّعوا وانفصّلوا 
من التّقاليد السّابقة» وأتَذوا بالتُعليم الجديد, وسيّبذُلون مُنتَهَى الاستطاعة في 
تأييده؛ فالتّصر لله لا يكونٌ إِلّا بذلك©. 

8- يُوَخَدٌ من قوله تعالى: :وَاشهَدْ انا مُسْلِمُونَ 4 أنَّ إشهاة الإنسانٍ على 
نفسه بالإيمان أو بالإسلام أو ما أَسْبَه شْبَه ذلك لا يُحَدٌ من الرّياءء لا سيّما في الأتباع؛ 
لأنَّ فى ذلك فائدة» وهى 1 المتبوع”. 

4- في توججههم لعقدٍ البَيعةٍ مع الله مباشرةً لَفنَُ قيّمة وف العو العرين 

َ 2 / 
هو ابتداءً مع ربّهء ومتى قام الرَّسولُ بإبلاغه. فقد انتهثْ مَهِمّةٌ الّسول من ناحية 
الاعتقاد وانعقدت البَيْعةٌ مع الله. 

-٠‏ في قوله تعالى ره ينا آمَنا مَنَا ما أنْرَلْتَ 6 يان أنّه بحب أن يكزة الأيمان 

شاملا لكل ما أنرّل الله©. 


-١‏ على المرء أَنْ يُعلِنَ اشباعه للرّسِولٍ بين أئمّة الكفر؛ كيلا يداهنَ في دين 


.)507-50١/١( ينظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 
.)50/8 /7( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )9( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .07”084/١(‏ 
(5) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب ١7 /١(‏ 5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 7317). 


اع 
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الله؛ فالمداهنة في دين الله والتَّقيّةُ نفاق ذ في الواة قع''؛ كما في قوله : 9 وَاتبَعْنَا 


7- في ذكر الاتّباع بعد الإيمان في قوله تعالى حكايةً عن الحواريّين: :2ل رَيّنَا 
آمَنَا ما أَنْرَلْتَ وَاتَبَعْنَا الرَسُولَ فَاكبْبَا م مَعَ الشَّاهِدِينَ » بان أنَّ الهلم الصّحيح 
يستلزم العمل والعلم الذي لا أثر له في العمل يُسِْهُ أن يكونَ مجمّلًا وناقصًا لا 
يقيًا وإيماناء وكثرًا ما يظنٌ الإنسانٌ أنه عالمٌ بشيء, حنَّى إذا حاول العمل به بدلم 

يُحسسنْه» فيتبيّن له أنه كان مخطنًا في دعوى العلم» ٠»‏ فالعلم بالشَّيء ط ميل 
مواقي لسن ع يفل ايكون المح فيا تفصيلياء فذكر الحواريّين 
الاتباعَ بعد الإيمان يفيد أنَّ إيمانهم كان في مرتبة اليقين النَمصيلِيٌ» الحاكم على 
النّمْسء المصرّف لها في العمل". 

- يُوْخَدُ من قوله تعالى: فَاكميَا َع الشَّاهِدِينَ 4 الحرصٌ على صحبةٍ 
الأخيار. 

١4‏ - في قوله تعالى: 92 فَاكْتبْنا م َع الشَاهِدِينَ4 بيانَ أنّ المسلمَ المؤمن بدين 
الله لا بد أن يؤدّيَ شَهادةً لهذا الدين ل 
يخيزله هذا الذي لشن وهو لا تو ذنها سنن يتعف ان تفسة هر عله لهذا 
الدّين» ويّجعل منه قاعدةً حياته» ونظاءَ مجتمعه» وشريعة نفسه وقومه9) 

9- المكرٌ في مقام المكر مَدْحٌّ» وصفةٌ كمالٍه وهو حَسَنٌ إذا كان على وجه 
المقابلٍ لا على وجو الظَّلم؛ كما قال تعالى: وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّهُ وَاللَّهُ حيْرٌ 


.)708/1١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١( 
.)7092057058 /7( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )0( 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 16). 
() يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)5٠7/١(‏ 
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. عي ه 3 
الْمَاكِرِينَ #» والمكرٌ في غير موضعه صفة نقص؛ لأن المكرٌ في غير مَوضعه 
خيانةٌ» والخيانةٌ صفَةٌ ذ05©. 


5- يُنبغي أنْ يُذكّر الإنسانٌ النّاسَ بأحوال الأنبياء السابقين؛ لِما في ذلك 
من محيتّهم والثناء عليهم. ومعرفة أحوالهم» وإبقاء ذكراهم» وغير ذلك من 
المصالح العظيمة؛ كما في قوله تعالى: هِإإِذْ قَالَ اللَّهُيَّا عِيسَى 4 أي: واذكُرُ إذ 


قال الله©. 
الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
-١‏ قوله تعالى: «قَكَمًا ا أحَسٌ عِيسى مِنْهُمْ الكفْر4 فيه تنبية أنه ظَهَر منهم 
الكٌُْ ظهورًا بان للحجسٌء فضلًا عن التَمَهُه©. 


؟- قال من أنْصَارِي إِلَى اللّو4» ولم يقل: مَن أنصاري في الله؛ ليكون 
اللمة معان الخعيدمى» لأن إن ) للقابة» فتزيد أن يكوة تن اخوضل إلى 
الله عزَّ وجل 29. 

-٠“‏ لما كان المقصودُ ثباتَ الأنصار معه إلى أنْ يتم أمرّهء عبّر عن ذلك بصلةٍ 
دلت على تضمين هذه الكلمةٍ كلمةٌ : توافقٌ الصّلة فقال: :9 إِلّى *# أي: سائرينَ أو 
واصلين معي بتصرهم إلى ©( اللّو4 أي: الملِكِ الأعظمه». 

5 - قوله لبا آنا فيه التّوسُلُ إلى الله تعالى بربويييه؛ أن لوبو تدوز 
على ثلاثة أشياء» وهى: الْخَلقء وَالْجُلكة: والتدبير وإجابة الدّعاء تدخل فى 


5 


)١(‏ يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (/ 7580)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) 
9/1 1©). 

() يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)”:1//١(‏ 

(*) يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروز آبادي (؟/ 5 .)١5‏ 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (707/1). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (517//5). 


هذه الثّلائة؛ فلذلك كان كثيرًا ما يتوسّل الدعاٌ إلى الله بالربوييّة"©. 


ه- حُسن الاحتراز في قول الحوارئين: :يما أَنْرَلْتَ #: ولم يُطلقوا الإيمانَ 
متلا بالتّوراة؛ لأنَّ التّوراة الي بأيدي اليهود محرّفةٌ مبدّلة”) 

”- في قوله: :9 آمنًا يما أ نُرَلْتَ وَاتَبَعَْا الرّسُولَ # قوله: مؤيمًا أَنْرَلْتَ ## عامٌ» 
وهو دليلٌ على وجوب الإيمان بكلّ ما أنزل الله ين كتاب, وأمًاالاتباع فيكون 
لأسو النخاص الذي أرصل إلبلك؛ لقولةة وَابَبَعْنَا الرَسُولَ # وهو خاصٌ”". 

- أنّهِ إذا كان هناك وَصفانء وكان أحدٌ الوصفين أخصّ من الآخر بالعمل 
أو بالحال ل أنت فيها؛ فإِنّ الأولى أنْ تأخدّ بالأخصّ؛ لقوله: 92 الرَّسُولَ #؛ 
لأنّ الرّسول مرسّلٌ إليناء ولم يقولوا: (واتَبَمْنا النمَ)9). 

- في قوله: مإ وَاشْهَدْ بن مُسْلِمُونَ 4 دليلٌ على أنَّ الإسلامَ دِينٌ اللوعلى لسان 
كل نبي وإنِ اختلفوا في بعض صُوّرِه وأشكاله» وأحكامه وأعماله”؛ فهو دِينٌ الله 
الذي ابتعث به عيسى عليه السّلام والأنبياءَ قبله. لا التُصرانيّة ولا اليهوديّة©. 


9- في قوله تعالى: 92و رَافِعَُكَ إِلَيّ # دليلٌ على علو الله تعالى حقيقة"2 
وعلى أنَّ الل تعالى ليس في حََلْقِه ولا حَلْقُه فيه» جلّ وعرَّ وتعالى عمّا يقول 
الظَّالِمونَ علرًا كبيد00. 


.)717 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (7"11"/1). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١1(‏ 7"16). 

(0) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (؟7/ .)١08‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 5 5 5). 

(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 177). 

(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/ 777). 


ل 
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-٠‏ في قوله تعالى: هِؤوَرَافِحُكَ إِلَىّ # دلالة على أنَّ عيسى عليه السّلام في 


الما 6 


-١‏ ذُوو الهِمّم العالية يشْتدٌ اهتمامُهم بما يكون عليه خلائقهم بعدهم 
من الأحوال؛ لذا بشّر اللهُ تعالى عيسى عليه السلام في ذلك بما يسُرٌه فقال: 
م وَجَاعِلٌ الَّذِينَ اتَبَعُوكَ... 04". 

-١١‏ في قوله: طوَجَاعِلُ الذِينَاتَبعُوكَ مق الذِينَ كمَرُوا إلى يَوْم الْقَامَة# 
بشارةٌ بن المسلمين لايّزالون فوق النّصارى إلى يوم القيامة» ولكن هذا مقيّد باتّباع 
شَرْعَ الله تعالى؛ فبَقدرٍ انّباعهم تكون الفوقيّة؛ فإنَ المسلمين هم أُنْباعٌ المُرسَلِين 
في الحقيقة» وأتباع جميع الأنبياء» لا أعداؤٌّهم وأعداؤّهم هم عبّادُ الصّليب©". 

- في قوله: ا كَيوَفِيهِمْ أَجورَهُمْ # منّهُ الله ببحاته وتعالى على عنادة 
حيث جعل هذا الجزاءَ كالأجور اللازم وفاؤٌها9». 

١ 5‏ - أشار في قوله: وِإذَلِكَ تَيْلُوهُ عََيِكَ #بأداة البُعد؛ تنبيهًا على عُلوٌ منزلتِه» 
).2 


6- في وضف القَرْآن بالحكيم دليلٌ على أنه لا يوجَدٌ كم دلّ عليه القُرْآنُ 
إلا وهو في موضعه اللائق به؛ إذ إن الحكيمَ هو الذي يضعٌ الشَّيء في مواضعه"©. 


)١(‏ قال ابن عطية: (أجمعت الأمّة على ما تَضمّنه الحديث المتوار من أنَّ عيسى عليه السلام 
في السماء حي وأنه ينزل في آخر الزمان فيَقثّل الخنزير» ويكسر الصَّلنِبَء ويقثل الدجّال)» 
((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 55 5). 

.)57١/5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )7١ 

() يُنظر: ((هداية الحيارى)) لابن القيّم .0714١ /١(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) 51//١(‏ 7). 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي(؟/ 578). 

(1) يُنظر: ((تفسير .ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .0850:/١(‏ 


1- في قوله: «ِإتَْلُوهُ عَلَيِكَ# فضيلةٌ الرّسول عليه الصلاة والسَّلام 
فخصّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالثّلاوة عليه؛ لأنّه أشرفُ مَن يتلقّى القّزآنء وأقومٌ 
الثّامن عملا بة» فكأنّه هو المخصوصٌ بالثّلاوة عليه ندَثْلُوهُ عَلَيْكَ 244". 

بلاغة الآيات: 
١‏ - قوله تعالى: 192 إلى اللو 46 فيه إيجازٌ بالحذفيء والتقدير: (مَن أنصاري 
حال اللتجائي إلى الله)» أو (مَن أنصاري إلى أن أَبيّن أمر الله) (سائرينَ أو واصلين 


معي بتصرهم إلى اللَّه) وقيل غير ذلك *©. 
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7- في قوله تعالى: مإ رَبَنَا ا آنا ما أَنرَلَثْ 4 نداءٌ غرضّه التضرّع إلى الله عر 
وجلٌّ» والعرْضٌ لحالهم عليه تعالى بَعدَ عرضها على الرّّسول؛ مبالغةٌ في إظهار 
أمرهم””" 

-٠‏ قوله تعالى: «ِقَاكْببْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ #4 فيه تأكيدُ الأمر بعد إشهادهم 
عيسى عليه السّلامِ على إسلام أنفيهم؛ حيث قالوا: لإ وَاشْهَدْ انا مُسْلِمُونَ#» 
فأَشْهَدوا الله تعالى على ذلك أيضًا تأكيدًا للأئر» وتقويةً له وأيضًا طلبوا من الله 
مِثلّ ثواب كل مؤمن شهد لله بالتوحيد» ولأنبيائه بالنبوّة©. 

4 - في قوله سبحانه: ##واللة ‏ حَيْرٌ المَاكِرِينَ * إظهارٌ الجلالةٍ (الله) في 
موقع الإضمار؛ لتربية المهابة» ولأنَّ المقامَ لزيادة العظّمة» ولئِلًا يهم الإضمادٌ 
عمو كاين حيدانة والسيلة ندل دز لمفتدو نا ل 

.0760٠/1( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١( 
..)410//4( ينظر: ((تفسير الرازي)) (// 737), ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)47 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )9( 


(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (// 5 77). 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ ١4‏ 5)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ 47). 


2 وسورة آل عمران - الآيات (9ه-مه) ُ ع 
دنا 


- في قوله سبحانه: مانم َي مَرْحِعْكُمْ 4 (ثمٌ) للتراخي الرّتبي؛ لأنَّ الجزاء 
العام عترييع الاح إلى اللدايوة القاقة ديع جا لناره ين الحك بين 
الفريقينٍ فيما اختلفوا فيه- أعظمٌ درجة» وأهمٌ من جَعْلٍ متبعي عق فوقٌ الذين 
كفروا في الدّنيا . وعلى حمْل الخطاب في هذه الآية للنبيٌ محمّد صلَّى الله عليه 
وَسلّم والمسلمين» لا لعيسى عليه اكلام ومن معةء فتكون (ق) للانتقال من 
غرّض إلى غرّض؛ زيادةً على التراخي الزّتبِيء والتّراخي الزَّمني!". 

- وفيه تقديمٌ الجارٌ والمجرور؛ للقصر المفيد لتأكيدٍ الوعدٍ والوعيد" . 


- وعلى القولٍ بأنَّ المَّمِير في :9 وب ب سي عل امور لكوم 
وغيره من المتَّبعين له والكافرين به. يكونٌ فيه تَغليبُ المخاطب على الغائْبٍ 
في ضِمِنٍ الالتفات؛ فلو جاء النّظمٌ على السّياق من غير التفات لكان: (ثم 
إليّ مرجعهم فأحكُم بينهم فيما كانوا» ولكنّه التفتّ إلى الخطاب؛ لأنّه أبلغ 


ل 


في البشارة. وأزجرٌ في التّذارة 
7- قوله تعالى: انما الَِّينَ كمرُوا تأعَذَّيْهُ. ..* يِل وَأمًا الَذِينَ آمئوا... * 


0 اس سه ع 04 ع‎ - ٠. 0 21 0 95 ٠ 

فيه تفصيل لِمَا أجمل في قوله: 2و إِلَيّ مَرْحِعَكُمْ فَأَحكُم يَينَكُمْ 14 . . ففيه تفسيرٌ 
للحُكم الواقع بين الفريقين» وتفصيلٌ لكيفيته. والبدايةٌ ببيانٍ حال الكفرة؛ لأنَّ 
مساق الكلام لتهديدهم وزجرهم عمًّا هُم عليه من الكّفر والعناد». 


1- قوله تعالى: «إوَالله لا يُحِبُّ الظَالِمِينَ 4 تذييلٌ للتفصيل كلّه؛ فهو تذييلٌ 
ان لجملة ل تََعَدَبْهُمْ عَدَابَا سد يدا # بصريح معناهاء أي : أعدّبهم؛ لأنّهم ظالمون» 


.)7 /7”( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 55). 

(") يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ ))75١0‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 5 5). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ ))١4١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 75). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 4 5). 


0 5 
0 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 00 


والله لا يحب الظالمين» وتذييل لجملة ِل وَأَمًا الَّذِينَ آمنُوا... #6 بكناية معناها؛ 
لأنَّ انتفاء محبّة الله الظالمين يستلزمٌ أنه يحب الذين آمنوا وعملوا الصالحات؛ 
فلذلك يعطيهم ثوابهم وافيًا0". 

- في قوله: «تأعذئه» وقوله: م فَيوَفَِهمْ # تنوّعٌ في الأسلوب» وهو 
الانتقال من ضمير لمكم إلى ضمير ليق وفي تغيير الأسلوب فائدتان : لفظية 
وهي الالتفاثٌ الذي يوجب الانتباة» ومعنويّةٌ وهي إظهارٌ السّلطة والعظّمة 
والعزَّة في باب التّعذيب» وإظهارٌ الفضل والإحسان للعاملين في باب المَتُوبة”". 

- وعلى قراءة (فنُوفيهم) بالمتكلم وخْده المعظّم نفْسَه يكون ذلك اعتناءً 

بالمؤمنين؛ ونا من قاين لكا انوا جين عو 

4- في قوله تعالى: #إِذَّلِكَ # الإشارة ب(ذلك) إلى ما سلّف من نبأ عيسى 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ وما فيه من معنى البُعد؛ للدّلالة على عِظم شأنٍ المُشَارٍ 
إليه» ورفعة قذّره؛ وبُعْد منزلته في الشّرف» وعلى كونه في ظهور الأمر ونباهة 
الشأن بمنزلة المشاهد المعاينت©). 

-٠‏ قوله تعالى: ث4 يحتمل أن يكونٌ فيه التفاثٌ من غيبة إلى تكلّم؛ 
أنه قد تقدّمه اسم ظاهر» وهو قوله: إوَاللهُ لا يُحِبٌ الظَالِمِينَ #. ويحتمل أن 
يكون- و« وَاللهُ ا يُحِبَّ الظَالِمِينَ 4 جيء بها اعتراضًا بين أبعاض هذه القِصَّة 
فلا يكون فيه التفات0» 


.)571 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١١ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) .)75/8/١(‏ ويُنظر أيضًا: ((الدر المصون»)) 
للسمين الحلبي (717/7): ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 5557). 

(*) ينظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5177/7) 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (4/ 575)» ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 50). 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ .)١91١‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (”518/7). 


عور ماع لا عر 2 م كد سظ ل سم وموم 2 2 سساح مر م . 1 لي 
الح من ريك دلا كن من الْممييَ فَمنّ حَاجَكَ فِيهِ مِن بعد ماجا2 مِنَ امِل 
4 


م 7 ذ# ره 
9ح عم ص م سء لح جسم ل كم سرس سار سم سم سر 208 > سكن نري ساس .م 
فَمَلَ تَعَالوَاً تدع أبساءنا وأسَاء كر وَنسَاءَنا وضاءكم وأنفس” وأنفسكم تو نيتيل 
سا سر كك سس 26 سي م سس ل يس عل مع ساو ل يع رس دس ص دس 
فنتجعل لعنت أله على الحكازيينت )إن هنذا لهو الحق ومامن إِله إِ 


مَك َه امريد اكيز (8) ود تدأ أنهي انيدي © 4. 
غريب الكلمات: 
© الْمُمْئَرِين #: أي الشَّاكينء والمزية: التّدّد في الأمرء وهي أخصٌ من الشَّك"©. 
ل تبتهل 46: أي: نتداع باللخرف أو تليق يقال عليه بهلة الله وبَهلْتُه» أي 
لعنهء وأصل (البَهْل): كونُ الشيءٍ غيرٌ مراعى» والبَّهْل والابتهال في الدّعاء: 
الاسترسالٌ فيه والتّضرّع0". 
الْقَصَصٌ 6: الأخبارٌ المتتبّعة» والأرٌه وأضل القصٌّ: تتبّمُ الأئّر أو الشّيء0". 
مُشكل الإعراب: 
إن مَكلَ عِيسى عِنْدَ اللَِّ كَمَئلٍ دم حَلَقَُ مِنْ ثُر ْم قَالَ لَهُ كُنْ فيكو يكن # 
9 كَمَثَلِ #6: الكا قح ف نسي 8-7 مجرورة» وهي هنا بمعنى الحالٍ 
والشأن» أي: إِنَّ شأنَ عيسى وحالّه الغريبة كشأنٍ آدّم وقيل: إِنَّ المَكّل بمعنى 
)١١‏ يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 777)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: /97. .)١70‏ 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »223١5‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: :)5١‏ 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (1/ 011 ((المفردات)) للراغب (١ص: »)١55‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)١75‏ 


(") يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (65/ .)١١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)57/١‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)١78‏ 


الصّفة؛ وقول: صِفَةٌ عيسى كصفة آدّم كلامٌ مُطّرد. وقيل غير ذلك. 

حَلَقَهُ من بُرَابٍ 6: جملةٌ مفسرةٌ لوجه التّشبيه بين المَثّلِين» لا محلّ لها من 
الإعراب؛ فهي خبرٌ مستأئفٌ على جهة التُّسير لحالٍ آدَمَ عليه السَّلام كقولك: 
كمَثلٍ زيد- تريد أَنّك تُشبهه في فِعْلٍ ثم تخبرٌ بقصّة زيد» فتقول:- فعّل كذا 
وكذا. وقيل غير ذلك. ّ 

كن فَيَكُونُ #: 9 فَيَكُونُ # مرفوعٌ على الاستثنافٍ. أي: فهو يكون. ويجورٌ 
أنْ يكونَ 9# فَيَكُونُ 6 على بابه مِنْ كونه مستقبلاء والمعنى: فيكونٌ كما يأمرٌ الله 
فيكونُ حكايةً للحالٍ التي يكونٌ عليها آدم؛ ويجوز أن يكون وِإقيَكُونُ # بمعنى 
(فكان)؛ لأنَّ الخبرَ عن أمر آدمَ تنامّى عند قوله: كن ». وكلمة :3 فَيَكُونَ 46 
خبرٌ لمبتدأء أي: واعلم- خريا محمد أذها قال لدركك: كر فيو 402 

المعنّى الإجمالي: 

يُقيم اللهُ تعالى الحُجّةَ على النّصارى الذي عبّدوا عيسى عليه السّلام بدَعُوى 
أنه لا أبَ له فَيشِبّهُ حَلْقَ عيسى عليه السّلامِ حين خلّقه من غير أب بِخَلْق آدمَ 
ين خلقه من ترات بلا أ ولا ]م1 لج قالإله: كن فكانةه فخلق عرد بلا أب 
ليس بأعجب من تلق آدم. 

يقر يقول الله لنبيّه صلّى الله عليه وسلّمَ: إن هذا القولّ الذي أخبرتُك به 
وقصصئُّه عليك؛ من أمر عيسى- هو الحقٌ من عند ربّكء فلا تَكّنْ من الشَّاكينَ 
فمّن جادّلك وخاصمّك في عيسى بعد ما جاءَك من العلم والبيان في شأنه. 
فقَل للّذِين يُحاجُونك: هلمُوا ندع أبناةنا وأبنا>كم» وزوجاتّنا وزوجاتكم. وإيّانا 
وإباكم: ثم نلتين فتَجعل لمن الل عَلَى الكاؤيينَ ما ومنكم. 


() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (60/ *571)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (/ 777-1714)) 
((تفسير ابن عاشور)) (7/ 735715). 
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ثم قال الله تعالى لنبيّه صلَّى الله عليه وسلّحَ: إنَّ هذا الذي قصّصْناه عليك- 
سمتلت ون نا قيتى وخير اهو الول الى ركز ماخ الله رامق باقلل: 
ولا معبود يستحقٌ العيادة بحقٌ إِلّا الله العزيرٌ الحكيم. 

فإن أعرّض هؤلاء» وتولَّوا عن الح ومالوا إلى الباطل» فهم المفييدون» 
والله عليمٌ بهم» وسيجازيهم على ذلك. 

تفسيرٌ الآيات: 

إن مكل عِبِسَى عِنْدَ الل كَمَكلٍ آم حَلَْهُمِنْ يُرَابٍ نّم قَالَ 


:9 إن مَثَل عِيِسَى عِنْدَ الله كَمَثَل آدَمَ . 


أي: خلّق آدمَ من تراب بلا أب ولا أمَّ ثمّ قال له: كُنْء فكان. فليس حََلْقٌ الله 
عيسى بلا أب بأعبجب من حَلْق آدمَ؛ فكيف يستنكرٌ وجودَ عيسى من غير أب. 
2 دآدمَ من غير أب0©)؟! 
مَن يقر بوجود ادم من غير أب 

2 سو 15 0 02 -ه 

:9 الحَى مِنْ رَبك فلا تكن مِنَّ الْمُمْتَرِينَ (1) 46. 

9 الحَقٌ مِنْ رَبَكَ 4. 

أي هذا القول الذئ أنياتك يدون حبر عسس: هو الحن هو عند ريل 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 09 5)» وينظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ ”57 5). 


(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5094/0)» ((تفسير ابن كثير)) (49/7)» ويُنظر: ((أعلام 


الموقعين)) لابن القيّم .)1٠١ 5 /١(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 477). ((تفسير أبن كثير)) (7/ 44)» ((تفسير ابن عئيمين- 
سورة آل عمران)) /١(‏ 761). 


طلا تكن من الْمُمترينَ©. 

أي: فلا تكّنْ من الشَّاكين في شيءٍ مما أخبرك به ربلك7©. 
ماك لور ولا لكاي لبر ل م 

ل ل بيهل فَتَجْعَل لَخْنَتَ الله علَى الْكَاذبِينَ (51) 


1 02 


بنَاءكُمْ 
4 


فَمَنْ حَاجَكٌ فيه #. 


أئ: فمّن جادّلك- يا محمّدٌ- في المسيح عيسى ابن مريه”” 
ومن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْم #. 
أي : من بعد ما جاءك من العلم الذي قد ب ينه لك أنَّ عيسى عليه السّلام عبدٌ 


الله مير ل 
« قَمَل تَعَالَوا تدع انا وَأَبنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفْسَنَا وَأَنفْسَكُمْ #. 
أي: فق لهم: هلمُوا وأقبلواء ولندحٌ أبناةنا وأبناءكم» وزوجاتنا وزوجاتكم. 
وإيّانا وإيّاكم”". 


.)177 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 77 5)» ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 5765)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 45 5)» ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ 94 5). ((تفسير السعدي)) (ص: 17). 
قال ابن عثيمين: (والمراد بالمحابّة في عيسى ليس في ذاته؛ لأنَّ عيسى معلوم أنه بشّره لكن 
في شأنه وقضيته)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 900). 
وجائرٌ أنْ تكون لفظة 9#فِيه» في قوله: يَفَمَنْ حَاجََكَ فِيه» عائدةً على الحقٌّ الذي قال 
تعالى ذكرٌه: 9 الحَقٌ مِنْ رَبك 4. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 7506 5)» ((تفسير ابن عطية)) 
(ا/لاءغ). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (60/ 576)) ((تفسير القرطبي)) (5/ 5 .2٠١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 1778). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 5760).: ((تفسير ابن عاشور)) (/ 776). 
قال ابن عاشور: (والنساء: الأزواج لا محالة» وهو إطلاقٌ معروفٌ عند العرب إذا أضيف - 


بت 


© السورة آل عمران - الآيات (5ه - 017) 1 
فى 


انعو 


عن سعدٍ بن أبي وقّاص قال : («لما نزلتٌ هذه الآ ل ٍققَل تَعَالََا َع بان 


وَأَبْنَءَكُمْ # [آل عمران: ]1١‏ دعا رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم عليّا وفاطمةً 
وحسنًا وحُسينَاء فقال: اللهمَّ هؤلاء أهلي))2". 

ُمَ بهل فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّه عَلَى الْكَاذْبِينَ #. 

أي: ثم نلتِعِنْ» فتَجِعل لَعْنَةَ الله وعقوبته على الكاؤبينَ ما ومنكه". 

ع خدينة عالط انافك والكيد ماما كران إلى تررمو ل الله ان 
الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه» قال: فقال أحدّهما لصاحبه: لا تفعل» فوالله 
لعِنْ كان نبا فلاعنًا لا تُفُلح نحن ولا عقِبّنا من بعدنا. قالا: إن تُعطيكٌ ما سأليّناء 
وابعث معنا رجلا أميئا ولا تبعثْ معنا إلّا أمينًا. فقال: لأبعئنَ معكم رجلا أميئا 
حقَّ أمين. فاستشرفّ له أصحابُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم؛ فقال: قَمْ يا 
أبا عبيدة بنّ الجرّاح. فلمًا قام قال رسولٌ اللو صلّى الله عليه وسلّم : هذا أمينُ 
هذه الأ مَة))2 , 


ً 
- 


لاإِنَّمَذَاَهُوَالْقَصَصٌ الْحَقٌ وَمَامِنْإلَهإِلّا اله َإِنَ لله َهُوَ العَزيرٌ الْحَكِيمُ (4)75. 
إِنَ هَذَا َهُوَ الْمَصَصٌ الْحَقَ #. 


- لفظ النساء إلى واحدٍ أو جماعة دون ما إذا ورد غيرٌ مضاف. قال تعالى: فيا نسَاءَ التي لسن 
كَأَحَدِ مِنَ النّسَاءِ #... والأنفسٌُ أنفسٌ المتكلّمين وأنفس المخاطبين» أي: وإيّانا وإيّكم). 
((تفسير ابن عاشور)) (775/7). 

.)5105( رواه مسلم‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير أبن جرير)) (0/ 5560). ((تفسير ابن كثير)) (59/7): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 17#). 
قال ابن تيمية: (من المتواتر أنَّ نصارى نجران قدموا على النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ودعاهم 
إلى المباهلة المذكورة في سورة آل عمرانء فأقرٌوا بالجزية ولم يُباهلوه» وصدّرٌ آل عمران نرّل 
بسبب ما جرّى؛ ولهذا عامّتُها في أْر المسيح)» ((مجموع الفتاوى)) (110/ /ا/3”1). 

(*) رواه البخاري (5780) ومسلم (5570). 


ب مسهسٍِِسسسشسسس. 
علا التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ ©ح[:46© 


أي: إِنّ هذا الذي قصّصّناه عليك من أمر عيسى عليه السَّلامء وأنّه عبدٌ لله 
ووسوله اهو التشتطى التحر هو الشدف :وها شالف فهو يام 8 


وما مِنْ إِلَِ إلا | اللّهك. 

أي: وما من معبود بحقٌّ إلّا اللُ؛ فهو الي لا تنبغي العبادةٌ إلا له". 

وَإِنَ الله لَهُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمْ #. 

أي: وإِنَّ الل هو الذي لا يُعْلَب؛ فهو الذي قهّر كلّ شيءٍ وخضع له؛ ذو 
الحكمة فهو الحاكم» ولا حاكمّ غيره» والمُحكم أي المُتَقَِنْ لما حكّم به 

ل قَإِنْ توَلَّوا من الله عَلِيحٌ الْمُفْسِدِينَ (77) 4. 
أي : فإِنْ أعرّضوا عن الإقرار بالتّوحيد وأنَّ عيسى عبدٌ الله ورسولّه وعدّلوا 
عن الحقٌّ إلى الباطل. فهُمٌ المفسدون. واللهُ عليمٌ بهم. ويُجازيهم على ذلك شر 
الجزاء» ويعاقبهم ال 

الفوائدُ التربويّة: 

0 أ #2 0 
١‏ - كل من تولى عن دين الله فهو مُفسد. ولو زعم أنه مصلح؛ كما في قوله: 


0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4717/0)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 00)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 177). ((تفسير أبن عثيمين- ببورة آل مولة) 7101 الفرف 
قال ابن عثيمين: (:9 الْمَصَصٌ 46. .. يحتمل أن يكونَ مصدرًا بمعنى الفعلٍ» ويحتمل أن يكون 
مصدرًا ب بمعنى اسم المفعولٍ أي: إذ هناءتين التعضوض السرم وشرات فنا بوذا وهنا 
فالمؤدّى واحدٌ). 

()يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (571//0). ((تفسير السعدي)) (ص: ”177). 

(")ينظر: ((تفسير القرطبي)) (5/ ٠١0‏ )» ((تفسير السعدي)) (ص: 17777 )) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) .)7517/1١(‏ 

(؟)ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 717 5). ((تفسير أبن كثير)) (7/ 08)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي 
(2/1 © ((تفسير السعدي)) (ص: ”177). 


سئ| 


ل ىت 9 كر 
2 لسورة آل عمران - الآيات (ؤه - 51) )33 
إلى 


هل قَإِنْ توَلََّافَإِنَ الله عَلِيمٌ بالْمُفْسِدِينَ 0#". 

-١‏ واجيّنا نحوّ أحكام الله الكونيّة والشّرعيَّة النُسليم والرّضا والقناعة» 
وألّا نطلّب سواها؛ لأنّنا نعلَمُ أنّها مبنيّةٌ على الجكمة”"؛ وذلك يؤخدٌ من قوله: 
«وَإِنَ اللّهَكَهُوَ الْعَزيرٌ الْحَكِيمْ ©. 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ إقامةٌ الْحُجَّة بوثل ما يَحتح به الخّصم؛ لأنّهِ أقام الحُجَّة على التّصارى 
بل ما احتّجُوا به؛ كما في قوله: إن مكل عِيسَى عِنْدَ اللّه َمَكلٍ آم 7#6". 

-١‏ قال تعالى: #إإِنَّ مكل عيسى عِنْدَ اللَّ كَمَكلِ آَم 4 إِنْ قال قائل: كيف 
شُبّه عيسى بآدم وقد وُجد هو من غير أب ووجد آدَمٌ من غير أب وأمٌ؟ فالجواب 
من وجوه: 

أحدها: أنَّ التّشبية نما هو في الحالةٍ الخارجة عن المألوف؛ فقد شه به لأنّه 
وَجد وجودًا خارجًا عن العادة المستمرّة» وهما في ذلك نظيران. 

الثاني: أنَّ المماثلةة هي مشاركةٌ في بعض الأوصانف؛ فعيسى عليه السّلام 
مَثيلُ آدَمَ عليه السَّلام في إخدى الطّرفين؛ فلا يمنمٌ اختصاصٌ آَم عليه السَّلام 
دونه بالطرَفٍِ الآخَرِ من تشبيهه به. 

الثالث: أنَّ الوجود من غير أب وأمّ أغربٌ وأخرقٌ للعادة من الوجود بغير 
أب» فشْبّهِ الغريبُ بالأغرب؛ ليكون أقطعٌ للخّصمء وأحسمٌ لمادّة شُّبِهِتِه إذا 
نظر فيما هو أغربٌ مما استغرته*؛ ففي قوله تعالى: إن َكَل عِسَى عِنْدَ الل 
)١‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)958/١(‏ 

0 يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 7506). 


(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) .)7"057/١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (77077/1)) ((تفسير أبي حيان)) (7/ »)١186‏ ((تفسير الشربيني)) - 


20 ل التفسير تحور استران لكريم | 


كَمَثْلِ آ دَمَ حَلَقَهُ مِنْ ثُرَابٍ. .. 4 ردٌ على مَن يدّعي ألوهيّة عيسى عليه السّلامء فإذا 
كانوا يقولون: عيسى ابنٌ الله- تعالى الله عن ذلك-؛ لأنّه وُلِد بلا أب فأؤلى 
منه بذلك آدَمٌّ عليه السّلام؛ لأنّهِ ليق بلا أب ولا أمٌ م؛ فإذا لم يكن آدمٌ إلا أو ابنَ 
إله عست لتق كذلك يات أو 3 

2 لع ف يه وك 

- في قوله: :و كَمَمل آدَمَ 4 إثبات القياس» وكل مَثْل مضروب في القَرآن» 
فإنَّه دليلٌ على ثبوت القياس؛ لأنّه إلحاقٌ المُورَّدِ بالمضروب”" 

5 - قال تعالى: 9# حَلَقَه مِنْ تُرَابِ كم كَالَ له َهُ كُنْ فَيَكُونُ #» المقولٍ له : :9 كن 46 
هو آدَمٌ عليه السّلام؛ وإنَّما قال: مِثُمَ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ © بعد أنْ ذكر أنه( حَلَقَهُ 
مِنْ ثُرَابٍِ #- وإِنْ كان الترتيبٌُ الزمنيٌ دن يتقتضي أن يقول له : 9 كُّنْ # قبل أنْ يَخلقَه 
ل بعد لله حلقه فاليا ين تراب ثم قا له : كُنْ بَشَرًا. وقيل: الآية ليس فيها 
ترتيب جكاقي وار اا وسالبوزر اما حي الله يكال 1ج لمعل أده بور لير 
كرولا أنغىء فم عدا عيكا ل أزاة اذ يخزرنا به دعا تي تيد كم ايقا بعد 
حبري الأوّل أَنّي قلت له: يكن # فكان. فجاءَ ب2ؤْإثُمَ # لمعنى الخبر الذي 
تقدَّمء والخبر الذي تأخر في الذّكر؛ لأنَّ الخَلْقَ تقدَّم على قوله: يكن 4". 

.)7715 /7”( وينظر أيضًا: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ »)771١7/1(- 

.)7777 /7( يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ”177)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7 017 /١( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ 

والعربُ تضربٌ الأمثال لبيان ما حَفِي معناه ودقٌّ إيضاحُه؛ فلمًا خفي سر ولادة عيسى من غير 

أب- لأنّه خالف المعروف- ضرّب الله المَكلٌ بِآدمَ- الذي استقرٌ في الأذهان» وعُلِم أنه أوجد 

من غيرٍ أب ولا أم- كذلك حََلْقٌ عيسى بلا أب. ولا بد من مشاركة معنويّة بين مَن ضُرِب به 
المَكّل وبين من صرب له امَك من وجو واحدٍ أو من وجو ولا يُشترطٌ الاشتراكُ في سائر 

الصّفات. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (”/ 184). 
() يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ .)777-957١‏ 


ع سه لي 
“#(سورة آل عمران - الآيات (ؤه - 7) 536 
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5- في إضافة الرّبوبيّة إلى رسولٍ الله صلّى اللهُ عليه وسلّمَ في قوله: :مِنْ 
رَبّكَ # فضيلةٌ له؛ لأنَّ الرّبوبيّة هذه خاصّةٌ» والرّبوبيّة الخاصّة تُفيد معبّى أخصٌ 
من الرّبوبيّة العامّة". 


قلا تَكُنْ 


ا 3 و 

1- في قوله: زقلا كن ين العخرين © زهي عن ,الامتراءت فَجَل رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّحَ أنيكون ممتريًا - من باب التَّهييج لزيادة النَّاتِ والطّمأنينة اي 

- في قوله: موقلا تَكْنْ م مِنَ الْمُمْئَرِينَ# قاعدةٌ شريفة» وهي أنَّ ما قامت 
الأدلةُ على أنّه حقٌء وجرّم به العبدٌ من مسائل العقائد وغيرهاء وجب الجزمٌ بأنَّ 
كل ماعاوعو باط وكل شنية توش عليه فاسنة »مير ا قد :العين حل حلها ان 
ل لآنَ ما تال الحق فهو باطل". 

* 5 2000-5 .: 5 >> سم ه ا داركأووس اس 

8- جواز المخاطبة بالتعري ينا لد قواه: لوقلا تحن ون المرين 2# لايعني 
أن الرّسول يمكن أنْ يكون منهم» بل هو تعريضٌ بهؤلاء. وأنّهم ره . كر 

9- قوله: وين بخد 4 ي قوله تمالى: ِؤقَمَنْ حَاجَكَ فيه مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ 
م مِنَ الْعِلْم 4 يدل على أنَّ هناك مهلةٌ بين الهم الذي جاءه وبين المُحاجّة الي 
وفَّحَتء بخلاف لو قال: (فمن حاجك فيه بعدما جاءك)» فإِنّها تفيد البعديّة لكن 
لا تدلٌ على التّراخي والمباعدة» ومعلوم أنَّ الإنسانٌ كلّما تمعن في التّظر فيما 
علم. ازداد به عِلمَا وي 

-٠‏ في قوله تعالى: «إقَمَنْ حَاجَكَ فيه مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلّم #» جواز 


.)0705 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((الكشاف)) للزمخشري .0754/١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ”177). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (”7/ 771)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) /١(‏ 7015). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين- سورة آل عمران)) /١1(‏ 7068). 
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طح ابام ع هار الحدم: وذلك مقيّد بأنْ تكونّ بعلم يقينيٌ أم مَّاإِذا كان 
الإنسان شَاكًا فلا يجوةٌ له60. 


-١‏ في قوله عه وزاكل جار َدْعٌ أبْناءنا وَأَبناءَكُمْ وَنْسَاءَنًا وَيِسَاءَكُمْ 
وَأنْفْسَنَا وَأَنْفْسَكُمْ َه 960 بهل 4 ابح في الماع الاجاء واي مزلا لكاسورت 
كار ف لضن رست اللي عل نين هله حفةة كر اهل راق المت 
إليه من الحقٌ”". 


- في قوله: 9 قَتَجْعَلٌ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِِينَ» جوارٌ الدّعاء باللّعن 
عاق مرو كنالب الندل + تكن بالوضتاك بالك مص لأن القافيق وقنف 0 
- من شروط المبامّلة أَنْ تكونّ في أمر مهمٌ» أمًا الأمور التي ليست مهمَّةً 
فلا ينبغي للإنسان أن يُعرّض نفسّه للخطرء كما قال تعالى: هفَمَنْ حَاجَكَ فيه 
من بعد بَعْدِ ما جَاءَكَ مِنَ الْعلْمِ 6 الآية9». 
احج ومع ان وال د لق رطان اشاس مل يب 
اعتقادٍ المخاطبين من النّصارى؛ فإنَّهم زْحَموا أن اليهود قتََنْه؛ِ وذلك ذِلَّةٌ وعجر لا 
يلتئمان مع الإلهيّة» فكيف يكون إلهًا وهو غيرٌ عزيزء وهو محكومٌ عليه؟ وهو أيضًا 
إبطالٌ لإلهيّته على اعتقادنا؛ لأنّه كان محتاجًا لإنقاذه من أيدي الظَّالمِيد©. 


6- يُوْخلُ من قوله تعالى: إن الكو عير ْحَكيم# أن كل عزيز إذا 


. 


اقترّن في عزَّتَه الحكمةٌ والحُكم؛ كملّث عِزَّنُه0. 


.)704/١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١( 
.)5576 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ ( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)7084/١(‏ 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7"09/١(‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ /7571). 

.)75”01/١1( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ ١ 


ايد د 


“لإ رسورة آل عمران - الآيات (5ه - 5) )3 


بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: وو إن مثل عِيسى عند الل كَمملٍ آكم 4 من جَعَل جو مل # هنا مرادفا 
ل(مِئْل)» كالشَّبَهِ وَالشَّيْهه جعل الجمُمَ بين أداتي تشبيهِ على طريق التأكيد للشبه. 
والتنبيه على عِظَم خطره وقذْره". 
- قوله تعالى: لدم قَالَلَهُ كُنْ فَيَكُونُ الْحَقّ مِنْ رَبّكَ كَلَاَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ #: 

- (نُم) للتراخي الرتبِي؛ فإنَّ تكويته بأر (كن) أرفعٌُ رتبةٌ من (خلْقِه من 

تراب)» وهو أسبقٌ في الوجودٍ والتكوين المشار إليه به9 كن #: هو تكوينه 
على الصّفة المقصودة؛ ولذلك لم يقّل: (كوّنه من تراب»» ولم يقل: (قال له 

كن من تراب» ثم أحياه)» بل قال: :«( حَلَقه 6 ملام قَالَ آ َه كن 06" . 

- وعبّر بقوله: 9# فَيَكُونَ # مع كونه أمرًا قد مضّىء ولم يقل: (فكان)؛ لأن 

معنى :8 فَيَكُونَ 6 فكان» أي: فهو كائنٌ؛ فَاسْتُغنى بدَلالةٍ الكلام على المعنى 

ا ا م 2 ع 5 5 : 

وقيل: «9 فيكُون #. فعطف بالمستقبلٍ على الماضي على ذلك البفد ا 

وقيل: عبّر بالمضارع عن الماضي لاستحضارٍ صورة تكونه» ولا يُحمل 

المضارعٌ في مثل هذا إِلّا على هذا المعنى» مثل قوله: 9اللَّهُ الذي أَرْسَلَ 

الرّيَاحَ فَتثِيرٌ سَحَابًا 0# [فاطر: 9]. 

- والإشارةٌ بصيغة الافتعالٍ 9 المُمْتَرِينَ 4 إلى أنه لا يَشْكُ فيه بعد هذا إلّا 

رعدة صر ا ا فلن ء 7 

مَن أمعن الفكرٌ في شبه يثيرهاء وأوهام يزاولها". 

.)185 يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (؟/‎ )١( 
.)7517 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
.)5751-5٠١ /9( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (6/ 577)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ )( 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 5 77). 
(05) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 578). 


ل 


احعة 
5( التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
لي يها 


*- قوله سبحانه: كم بهل أتى بلثم» هنا تنبيها لهم على يطابهم 
في مباهلته» كأنّه يقول لهم: لا تَمْجَلوا وتأنّوَا لعلّه أن يَظهرٌَ لكم الحقٌ؛ فلذلك 
أتى بحرف التّراخيء وللإشارة أيضًا إلى حَطر الأمْرِء وأنّه مما يَنبغي الاهتمامُ 
به والتَّرَوّي له وإمعان النّظرِ فيه؛ لوخامة العاقبة» وسُوءٍ المُنقلّبٍ للكاذب ” 


- قوله: :إن هَدًا َهُوَ القَصَصٌ الحَقٌّ © فيه التنبية ب(ها) والإشارة (ذا) في 
قوله مدا » والجممٌ بين حرفي التأكيد (إنّ واللام)» والمَضْل في قوله إن 
هَذَا لَهُوَ القصَّص الح 4"؛ فأكّد الخببٌ بثلائة مؤكٌّدات؛ لأنَّ المقامٌ يُقتضي 
هذاء فمن بلاغة الكلام أن يكون مَطابقا للواقع. أو موافقًا لمقتضى الحال2. 


ه- قوله تعالى: دإ وما مِنْ إلَهِ إِلّا الله وَإِنَّ الله لَهُوَ العَزِيرٌ الحَكِيم #: 
- قوله تعالى: 8و وَمَا من إله إل الله 46: فيه تأكيدٌ التّمَى؛ ب(ما) و(إِلَّا). 
وذلك أقوى صِيَخْ الحَصْرء للمبالغة في أَنَّهِ لا إله إِلّا الله الواحدُ الحقٌ 
سبحانه وتعالى”''. 


- وصرّح فيه ب(مِن) الاستغراقيّة؛ تأكيدًا للردٌ على النصارى في تثليثهم. 
ودجولها- (من)- بعد حزف الدّفي؛ للتتنصيص على قَضْد نفي الجنس؛ 
لتدلٌ الجملةُ على التوحيدء ونفّي الشريكِ بالصّراحة» ودلالة المطابقة» وأنْ 
ليس المرادٌ نفْيَ الوحدة عن غير الله. فيُوهِم أنه قد يكون إلَاهانٍ أو أكثر في 
شق آكَرء وإنْ كان هذا يؤول إلى نف الشريكء لكن بدلالة الالتزام”». 


-ه 


- وفي قوله: مَوَمَا مِنْ إِلَهِ إِلّا اللَّهُ وَِنّ اللّه#: تكرارٌ اسم الله تعالى*, 


.)4 47 /4( يُنظر: ((الدر المصون)) (7/ 73757)) ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)7١377 /7( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (757057/1). 

(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (لا/ .)75٠١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ /51)» ((تفسير ابن عاشور)) (751//7). 
() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 4 .)7١‏ 


وإظهارٌه في موضع الإضمار- حيث لم يقل: (وإنه)-؟ لتربية المهابة» ولتأكيدٍ 

معنى الألوهيّة". 

- وقوله تعالى: وَإِنَ الله لَهُوَ العزيز الْحَكِيمْ #: فيه- مع التأكيد ب(إِنَّ): 

واسميّة الجملة- إشارةٌ إلى الجواب عن شّبهات التّصارى7". 

- والضميرٌ في قوله: ©لَهُوَ المَصَصٌ * ضميرٌ فصل» ودخلت عليه لامُ 

الابتداء؛ لزيادة التقوية التي أفادّها ضميرٌ الفصل؛ لأنَّ الام وحُدها مفيدةٌ 

تقويةً الخبر» وضميرٌ الفصل يُفيد القصرّ» أي: هذا القَصصٌ لاما تَقِصّه كتّبُ 

النصارى وعقائده.”". 

7 - في قوله تعالى: مان توَلَوا في الكلام التفاتٌ؛ إذ فيه انتقالٌ من خطاب 
إلى غَيبة- هذا على القولٍ بأنَّ الفعل (تَوَلّوا) ماضيّاء وأمّا على القول بأنّه مضارعٌ 
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عِِ 7 ء* 3 6 ع 
أصله (تتولوا) وأدغمت إحدى التاءين فى الأخرىء, فليس فيه التِفاتٌ©). 


-٠‏ في قوله: يَِإِنَ َوَلوًا فَِنَ الله عَلِيمبالْمُفْسِدِينَ #4 وضعٌ الظاهر موضع 
المُضمَر؛ ليدلٌ على أن التَّولْيَ عن الحُجّج والإعراض عن التَّوحيد إفسادٌ للدّين 
والاعتقاد» المؤدّي إلى فساد التّمسء بل وإلى فسادٍ العالّم”» ومن فوائده أيضًا: 
انطباقٌ الوضف في هذا المظهّر على من يعودٌ عليه» ومنها العموم؛ لأنّه لو جاء 
الصَّميرٌ هنا حسّب السّياق» فإنَّ الله عليحٌ بهم» لاختصٌ العلم بهم وحدهم., لكن 
إذا قال: م بِالْمُفْسِدِينَ # صار عامًا فيهم وفي غيرهه. 

.)555 يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (1/ .)791١‏ 

(©) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ /ا4)؛ ((تفسير ابن عاشور)) (9/ /75713). 
(5) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ 7701-178). 


(0) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (1/ 771). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)0951/١(‏ 


ل يهل أذلكتب تالأ ِل يمع سَوَلَم بَيََكا ويك ألا تَقَمْد إلا لله 
وكا متا اا 1 211111ظ1 
اقهكذوا ينا خشلفورت: © اتن السككب ل ممتورت فق لهند 
وَمَآ يك لوده وَالْانسِيلُ إلَان يَقَووءٌ أكك تمهوت (00) كتادم مؤل 
حَجَجَثْمَ ومَا لَكُم يوء عَم َم كوت نيما لِدْسَ لَكُم يو عله وَامَهْيضْكمْ وأنشز 
مسن (:20 مَاكَانَ إِباهِيم و كسك وكيك حَقيها مسلما وماكان 


52 و لس 0 


بن قري 0 كت دل ألتَاس بِإِرهِيمَ للَدِنَ أتبَعُوهُ وعدا أي اديت 


ا 
و سَوَاءِ 6: أي: عذل. وتصّفة» وضواة كل شىءع: وطه وأصله: الاستقامةٌ 
والاعتدال2. 


عض هه 


محَنِيًا#: أي: مُستقيمّاء أو ماتلا إلى الدّين المُستقيم» والحَتفٌ: 0 
عن الصَّلال إلى الاستقامة» وأصّله: ميل في إبهامي القدمين» كل واحدة على 
صاحيبتهاء واللأحنف: مَن في رجله 0 قيل: سمي بذلك على التّفاؤل27. 


مُشكل الإعراب: 
قوله: ِإهَا أَنْتُمْ مؤلاء حَاجَجْتُمْ... # 
(ما»: للتيه. وآ 4: في محل رفع مبتدا. وطإتؤلاء4: في محل رفع 


,)3584١ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »2٠١7 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)١١1/5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 291)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 22184) ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ .)١١١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)73١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: .)794١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 45). 


5 ب ِ 
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خبّر» وعلى هذا فجملةٌ 9# حَاجَجْدُمْ # في محل نضب حالء والعاملٌ في الحال 
اسم الإشارةِ؛ لِمَا فيه من معنى الفِعْل. وقيل: إنَّ 9هَؤُلاءِ 46 خبرٌ لكِن على 
تقدير حذِْفٍ مضاف. تقديرٌه: ها أنتم مِثْلّ هؤلاء» وجملة يِإحَاجَجْتُمْ * في 
محلٌ. نضب حال أيضّاء لكن العامل في الحالٍ معنى التشبيه» المستفاد من 
(مِئْل) المحذوفة» ويلرّمُ منه الإشارةٌ إلى غائبين؛ لأنَّ المراد بهم أسلاقهم على 
هذاء وقد يُقال: إنه تَزَّل الغائِب مَنْزِلَةَ الحاضر. وقيل: إن جملة هاج م 4 
مستأنفةٌ مبيّنةٌ لالجملة قبلهاء أي: أنتم هؤلاء الأشخاص الحمقى. وبيانٌ حماقتكم 
وقلةٍ عقولكم أنّكم جادلتم فيما لكم به عم بما نَطَقّ به التوراة والإنجيلء فَلِمَ 
تُحاجون فيما ليس لكم به علم؟! وقيل: إِنَّه مناتى حَذِف منه حرف الثداءء 
والتقديرٌ: يا هؤلاء”» وخبر مو أَنتُمْ م حينئذٍ جملةٌ #حَاجَ: جَجْتَمْ #. وقيل غيرٌ 
ذلك في توجيه هذه الآية الكريمة2. 

المعنّى الإجماي: 

يأمر اللُ نيه صلّى اللهُ عليه وسلّمَ أنْ يدعو أهلّ الكتابٍ إلى كَلمةٍ عدل» 
يستوي فيها الجميع» ويجتمعون عليهاء وهي كلمةٌ التّوحيدء وإفرادٍ الله 
بالعبوديّة» وعدم الإشراكِ معه غيرّه» وعدم اتّخاذ أرباب يُعبّدون من دون 
الله ل اعرد سكير اس لسري ا اللهُ؛ فإِنْ أعرضوا 
فأشهدوهم- أيّها المؤمنون- أنّكم مُسلِمونء مستمرُّون على هذا الدَّين الذي 
شرّعه الله وارتضاه لكم. 
)١(‏ وهذا الوجة فيه الفصّل بالنّداء بِينَ المبتدأ وخبره. وهذا لا يُجيزه جمهورٌ البصريين. يُنظر: 

((الدر المصون)) للسمين الحلبي (١/1/56ا4).‏ 
(')يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (1/ »)308210-1١7‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) 


للعكبري .)7559:857/1١(‏ ((تفسير القرطبي)) (5/ 3١8‏ 2. ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
7/1 -178)و(9/ .)5475-75١‏ 


2025 #ل صب سهد مس1 


ثم يوجّه الله خطابه لأهل الكتاب من اليهود والنّصارى» حيث يقول لهم: 
يا أهلّ الكتاب, من اليهود والتصارىء لِمَ تُخاصِمون في إبراهيم عليه السّلام 
ويدّعي كل فريق منكم أنه كان يَدِينُ بينهء وفي حقيقة الأثر أن التّوراة والإنجيل 
ما أنزلت إِلّا بعد موه بزمن» أفلا تعقلون أنَّ ما 7 بفولونه باط 1 

اع غات وبا عابو ور أذر مك رومابعا دحي واكم 
فلماذا الجدالُ والمُماراة فيما لم يَصِلْكم عِلمُه من شأنٍ إبراهيمَ يم الخليلٍ ودينه 
الذي كان عليه؟! واللهُ قد أحاط عِلمُه بكلٌ شيءٍ مما حَفِيَ عنكم علمُه أمّا أنتم 
فلا تعلمون ما يَعلمّه الله. 


ثم يُبيّن الله لهم الحقيقةً الواضحة من أمْر إبراهيم» حيثٌ نقّى الله عنه أن 
يكونّ يهوديًا أو تصرانيّاء بل أَنْبَتَ أن كان حنيقًا مستقيمّاء مُتّبِعَا لأمر الله مُخَلِصًا 
لهء كما أنه لم يكن من المشركينء الذين يَعكفون على عبادةٍ الأصنام وغيرها. 

ا 22 2 02 

ثم يذكر اللُ بعد ذلك الطائفة التي هي أحق النّاس بإبراهيم ووّلايته ونُصرته؛ 
فبيّن ن أنّهم من انع ويه وسلّك طريقه؛ ومنهم محمّد صلَى الله عليه وسلمَ 
وَالْدَينَ آمنوا به من أصحابه ومَنْ بعدهم, فهؤلاء أحقٌّ بولايته» واللهُ يتولّى 
المؤمنين» ويؤيّدهم وينصّرهم على مَن عاداهم. 

تفسيرٌ الآيات: 


ِِ 
55 - ٠. 


وثل ب امل الحا ب تَعَالَوَا إلى كَلِمَةِ سَوَاءِ بَْتنَا وَييْتَكُمْ ألا َحْبْدَ إلا الله وَلَا 
ُشْرِكَ يه ْنَا وََا يَتَحِدَ بَحْضُنَا بَعْضًا أَرْيَابَا مِنْ دُونٍ الله قَِنَ توَلَْافَقَولُوا اشْهَدُوا 
أن مُسْلمُونَ (3) 4. 
مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 


لما نَكَصٌ أهلٌ الكتاب عن المباهلة بعد أنْ أَوْرَدَ عليهم أنواع الحُجج فانقطعواء 


عت 2 اك 
“كلا سورة آل عمران - الآيات (4 - 08) 4014 
ىت صو 


تبقّ لهم شبهةٌ وقّبلوا الصَّغارَ والجزية» وكان صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ حريصًا 
على هداية الخَلق- مره الله تعالى أن يقومَ بتكرير دّعوتهم؛ وإرشادهم بطري 
أ اهمًا ضى :بأآن د فيا يدغؤه إلية بالمؤاشاق تدعو دعا 

مضىء بأن يُؤْنْسَهِم عوهم عو 

المحاجّين من التّصارى وغيرهم- ممِّن له كتابٌ من اليهود وغيرهم- إلى 
الكلمة التي قامت البراهين على حقيّتهاء ونهضت الدّلائل على صدقهاء على 
وجهٍ يتضمّن نفيّ ما قد يُتَخَيّلُ من إرادة التفضّل عليهم والاختصاصي بأمر 
دونهم؛ وذلك أنه بدأ بمباشرة ما دعاهم إليه» ورَضِيّ لهم ما رَضِيَ لنفسه. وما 
اجتمعث عليه الكتّبُء واتّفقت عليه الرّسلٌ» فقال تعالى©: 

قل يا أَهْلَ الْكَِابٍ تَعَالَوا إِلَى كَلِمَةِ سَوَاءِ بَِئَنَا وَيَيْنَكُمْ #. 

0 0 ل يا أهلّ الكتاب» 


م 

0 لَاتَحْبْدَ إِّا اللّه4. 

أي : نوحٌد الله وتُفرده بالعبادة720". 

ولا نُشرك به شَينَا4.. 

أي: لا نُشرك بالله شيئًا؛ لا نينا ولا مَلَكَاء ولا وَلِيّه ولااصنمّاء ولا وَتَنَاه ولا 


.)5 51-5 57/5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 57/7). ((التفسير الوسيط)) للواحدي 55/١(‏ 5)»: ((تفسير 
ابن كثير)) (؟/ 00). 
وممّن قال بأنَّ و9 كَلِمَةٍ سَوَاءِ #4 تعني: كلمة عدل من السّلف: ابن عبّاسء وقتادةٌ والرّبيع. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (0/ 87 )» ((الدر المنثور في التفسير بالمأثور)) للسيوطي (؟/ 0 07؟), 
((تفسير ابن أبي حاتم)) (؟/ .)51١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 51/7 )» ((تفسير السعدي)) (ص: ”177). 


ات 7 


ا التفسير المحرّر للقرآن الكريم 32 


حيواناء ولا جماداء ولاغير ذلك" . 


- 


فهذه دعوةٌ الُسل- كما قال الله تعالى: ب وَمَا أَرْسَْنَامِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلا 


تُوحِي إِلَيْهِ أنه ا إِلَه إَِا نا فَاعْبْدُونِ # [الأنبياء: © 7]» وقال أيضًا: « وَلقَدَ بَعَثْنا 
5 ة رَسُولَا أَنِ اعْبدُوا الله وَاجْتَبُوا الطَّاغُوتَ 6 [النحل: 7]. 

ولا يتَحِدََحْضْنَابَْضًا أَرَْابا مِنْ دون اللّو4. 

أي: ولا يُيِْلُ بعضنا بعضًا منزلة الرّبِوبيّة؛ فيُعبدء أو يُسجّد له أو يُطاع في 
تحليل ما حرّم الله أو تحليل ما أحلّ الله"©. 

2 - >8 | 2وسارايره لوهسد يوه واس 0 2 

كما قال تعالى: وواتَحَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرَهْبَانَهُمْ أَزيَابًا مِنْ ذُونٍ الله وَالْمَسِيحَ 
كر 0 2 سم 7 
ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمِرُوا إلا لَِعْبّدُوا إِلَهّا وَاجِدَا# [التوبة: ١‏ 7]. 

74 ٍ 2004 0 2 0 0 

ٍاتَن تَوْلا ُو اشهَدُوا نا مسيمونَ». 

أي: فإِنْ أعْرَضوا عن إجابة ما دُعُوا إليه فقولوا- أيه المؤمنون- لهؤلاء 
المعرضين: اشهدوا أنّنا مُستمرّون على الإسلام» منقادون لشريعته» مقرّون 
بتوحيد الله» ممُخلصون فى عبادته" . 


ل 2ه 2 لأسا ا ل 2 . ض 2 02 رعلة 3 
فيا أَهْلَ الْكِتَابٍ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أَنِلَتِ التَوْرَاة وَالْإِنْجيلُ إِلَامِنْ 


بَْدِ ما تَعْقَُونَ (46)10. 
دايا أَهْلَ الْكتَاب لِمَ تُحَاجُونَ في إِبرَاهِيم 4. 


(1) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (07/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: 1777). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 2875: ((تفسير ابن كثير)) (07/7)» ((تفسير ابن عطية)) 
44/1١‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) »)٠١7/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: *1). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 41/4 5/0) ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 40 5)» ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ 07)) ((تفسير القرطبي)) .)٠١1//5(‏ 


أي: 59 الكتاب» من اليّهود والتّصارىء لِمّ تجادلون وتخاصمون في 


02 9 5 3 3 
إبراهيمٌ خليلٍ الرّحمنء ويدعي كل فريقٍ منكم أنه كان منهم, ويَدِين 0 


0 
ا 
0 
4 .6 
)0 


كما قال تعالى مُبَيّنًا وجْه مُحاجّتِهم في إبراهيم: هلأَمْ تَقَولُونَ إن إ 
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْتَصَارَى قل أت 0 
اللهُ»#» وكما قال: يِإِمَا كَانَ إِبْرَاهِيمٌ يَهُودِيًا وَلَا َصْرَانِيًا #. 

ثم يْقِيمُ الحْجَّة الداحضة لدعواهم. والدّليل المبطِل لقولهمء فيقول: 

«إوَمَا أَنَِتِ التَوْرَاٌ وَالإنْجِيل إلَّا مِنْ بَعْدِه #. 

أي: كيف تَدَعُونَ- أيّها اليهود- أنَّه كان يهوديّاء وأيّها النتصارى- أنه كان 
تصرانياء وما نكت الكٌوزاة ولا الإنتجيل إلا بعد موته بزمن : واليهودية ما حَدَكُت 
إالاتعداترؤل التوراق ولاتحداقت التصراتة إلا بعد درول الأ 0م 

ولَما كان الدَّليل عقليّاء قال الله مُوَيّخًا لهم©: 


جنا مَؤَاءِ حَاجَجْثُمْ فيمَا لَكُمْ به عِلْمٌ فلم تحَاجُونَ فيمَا لَيْسَ لَكُمْ به 
أ ا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ ))58٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ /01)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) .)071777/١(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ .)58١‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 517 5)) ((تفسير 
ابن كثير)) (؟/ /91). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) .)50٠ /١(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير القرطبي)) (5/ 2٠١1‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 1775)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) .)77/8/١(‏ وينظر:((تفسير ابن جرير)) (0/ 5417). 


أي: ها أنتم- يا هؤلاء- جادلتّم وخاصّمئّم فيما لكم به عِلمّ من أمر دينكم 
3 2 مر 
مما وجدتموه في كتبكم'". 

أي: فَلِمَ تُجادلون وتّخاصمون في الذي لا عِلمَ لكم به من أمْر إبراهيم» وما 
كان عليه من الذَّيه9)؟! 

«وَاللّهُ َعْلَمُوَأنْتَمْ لا تَعْلَمُونَ #. 

أي: واللهُ يعلمٌ ماغاب عنكم, ولم يَأتكم عِلمّه عن طريق رُسله من أمْر إبراهيم 
عليه السّلام وغيره من الأمورء وأنتّم لا تعلمونَ ما يَعلمُه الله من هذا وغيره” 

0 أن كَى ل م اث ا 2 م ال 0 2 

كما قال تعالى: «ِوأَمْ تقولون إن إِبْرَاهِيمَ وإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقَوبَ 
وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا موت أو تصارى قل ألثم أل ) أم الله». 

٠6 2 3 3 5 - 05‏ له 

ثم يقرّر الله تعالى ما كان عليه إبراهيم عليه السَّلام من الدين» فيقول: 

هما كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًا وََا نَصْرَانيًا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيقًا مُسْلِمَا وَمَا كَانَّ من 
الْمُشْرِكِينَ (100) 46. 

هما كَانَ إِبْرَاهِيمٌ يَهُودِيّا وَلَا د نَصْرَانِيًا #6. 

أي: لم يكن إبراهيمٌ عليه السّلام يَهوديًا على ملَّة اليهود. ولا نصرانيًا على 
ملّة التّصارى©). 
)١(‏ ينظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي :»)558/١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) 

(/87"). ينظر:((تفسير ابن جرير)) (6/ 547). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 5487)» ((تفسير ابن كثير)) (08/7)» ((تفسير القرطبي)) 

.)787 /١( ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ .»©23١8/5( 


(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 585)» ((تفسير أبن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 3817). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 586)» ((تفسير أبن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 786). 
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وَلكِن كا حَنِيًامُسْلِمَ4. 
أي: ولكن كان إبراهيمُ عليه السَّلام مستقيمّاء مُتَبِعَا لأمر الله» مُخَلِضًا له قد 
خشّع لله قلبه. وانقادث له جوارحه. والتزم بأحكامه(» 


ِوْوَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ #. 
أي: لم يكن إبراهيمٌ عليه السّلام من المشركينء الّذين يَعبُّدون غيرٌ الله من 


الأصنام وغيرها". 
إن أَوْلَى النَّآسِ ِإِبْرَاهِيم َلْذِينَ انبَعُوهُ وَهَذًَا لبي وَالْلَوْن اموا وَاللهٌ وَلِيُ 
الْمُؤْمِنِينَ (1) 46. 


إنَ أَولَى الئاس بِإبْرَاهِيمَ للّذِينَ انبَحُوه4. 


أي: إن أحقٌّ النَّْسِ بابراهيمَ وولايته ونُصرتِه» وأقرهم إليه» هم الّذين انعوه 
على ويه ومله» وسلكو! طزيقة يقه0". 
وَعَذَا لبي وَالَّذِينَ آمَنُوا #. 
أي: ومحمِّدٌ صِلَى اللهُ عليه وسلّمَء والذين آمنوا به من أصحابه؛ ومَنْ بعدّه.9) 
4 كور ,ووه 2 
وَاللَهُ وَلِيّ المُؤْمِنِينَ 4. 
أي: والله ناصرٌ المؤمنين» ومُعِيئهم» ومؤيّده.”) 
)١(‏ يُنظر: ا 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 586). 
(*) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5417//0).: ((التفسير الوسيط)) للواحدي 58/١(‏ 5)»: ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 28)» ((تفسير القرطبي)) .)١1١9/5(‏ 


2 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/41//0).: ((تفسير ابن كثير)) (08/75). ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)1١1"5‏ 


(5) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي .)554/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (؟208/1)» ((تفسير - 


4 ٍِ 
, التفسير المحرّر للقرآن الكريم 4 


الفوائدٌ التربويّة: 
1 520000 6 روماو ماه 5 4. عاةه 
-١‏ يُوْحَذَ من قوله: «اشْهَدَوا بأنا مُسْلِمُونَ# أنه ينبغي للمسلم أن يُعتز 
بدينه» وأت. عله وكير خلاقًا لضعفاء التخمية ليق يتسئّرون بدينهم 
مخافة أن يُعَيّرَهم النّاسٌ به0©. 
؟- في قوله تعالى: ف وَاللّهُ وَلِيُ اْمُؤْمنِينَ 4 عُلّهّت الولايةٌ بالإيمان» والحُكم 
الْمُعَلل موضف ثزداة قو يكوه هذا الوسفك فيه وغليه فكلما قان الأنبنان افو 
وأكمل إيمانًاء كانت ولايةٌ الله له أتمّ وأخصٌّ وأكمل". 
الفوائدٌُ العلميّة واللطائغ: 
١-إذا‏ صدّر اللهُ تعالى الشَّيء بقل 4 الموّجّه للرسول صلَّى اللهُ عليه 
2 5 5 م مرا عءهوعمه 
وسلمء فإنّه يتقتضي زيادة العناية به؛ لأنه أَمِرَ بأن يبل هذا الشيءَ بخصوص”". 
"- الكلمة تُطْلَقُ على الجملة المفيدة كما في قوله: 9# إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءِ # ثمَّ 
قال: ج9 آلا تَحْبْدَ إلا الله وَلَا تُشْرِكَ به شَيعًا... 2904. 
6س 9 ل س) مهسب لاس وس ه 0 . 2 ٠‏ ف 
- في قوله: #سَوَاءِ بَيََْا وَبَيَكُمْ # تنزل مع الخَصّم لإلزامه بالحق» فمعلومٌ 
أن الحقّ مع الرّسول صَلَّى الله عليه وسلّمَء لكن من أجل إلزام الخَضْم وإقامة 
الحجة عليه تنزّل معه©». 


4- يُوحَذ من قوله تعالى: «#قُل يا أَهْلَ الْكِتَابٍ تَعَالَوَا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءِ بَيَْنَا 


- السعدي)) (ص: 175): ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (1/ 791). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) /١(‏ 71/0). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 796). 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) .)759/١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 00). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)2759/١(‏ 


م 
9 الوسورة آل عمران - الآيات (54- لم43 
ى 2ه - 


وب َكُمْج أنه يجبُ العدلٌ في المناظرة ة حتَّى مع العدوٌ الكافرء وإذا كان هذا 
00ص 
بعض أوجبٌ وأوكّد”". 
أَربابَا مِنْ دُونٍ اللّهِ 4 ذَكر ثلاثة أشياء: أولها: ألا نعبّد إلّا الله. وثانيها: ألَّا نُشركَ 
به شيعًا. وثالئها: لّا يتَخِل بعضّنا بعضًا أريايًا من دون اللهء وَإنَّما ذكر هذه الفلاثة؛ 
لأنَّ النّصارى جمّعوا بين هذه الثلاثة©. 

5- في قوله : م بَعْضنا بَعْضًا #6 بيان نُ أن البعضيّة ُنافي الإلهيّة؛ إذ هي تمائل 
فى البشريّة» وما كان مِثْلّك استحال أن يكون إلهًا". 


01 


- في قوله: مَل أَرْيَابَا مِنْ دُونِ اللو» دليلٌ على بُطلان القول بالاستحسان 
المجرّد الذي لا يستَِد إلى دليلٍ شرعيّ» وبُْطلانٍ القولٍ بوجوب قَبُول قولٍ 
الإمام دون إبانةٍ مُستندٍ شرعيء كما ذمّب إليه الرّوافض”) 

4- لما كان التَّوجَهُ إلى غير الله خلافَ ما تدعو إليه الفطرة الأولى» عبّر 
بصيغة الافتعال فقال 7 يتل بَحْضَْا بَعْضًا أَرْبَابًا 6*. 

4- في قوله: لآلا تَْبْدَ تعْبْدَ إِّا الله ولا تُمْرِكَ به شيعا وَلايتَحلَ بَعْضْنَا بَعْضًا 
رابا مِنْ دون اللّهِ# أنَّ الحكم بين النّاس والعبادة مُقمَرِنانَ؛ لأنَّ الله كَرَنَ بينهماء 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) /١(‏ 770)» ((تفسير السعدي)) (ص: 177). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/ 707)» ويُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ 117). 
() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ .)١1957‏ 


(؛) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) )١47/7(‏ ((تفسير القرطبي)) .)٠١5/4(‏ 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ /ا5 5). 


ّ سي > اعد 
9 (مالتغسير الحو للقران الكريى لاق 


ولأنّك لن تعيّدَ الله إلّا بشريعته» إذنْ يلزم أنْ يكون المشرّعٌ هو المعبود ولا 
فى لاحد أ بتع من وبي 

الإشهاة فق: قوله: +2 اشهدوا آنا مَسَلمُون #4 للد ؛ لعا 

-١‏ (شهادٌ في قوله: «واشْهَدوا ب مُسْلِمُونَ # للتسجيل عليهم؛ لثئلا 
يُظهروا إعراض المسلمين عن الاسترسالٍ في مُحاجّتهم في صورة العجز 
والتّسلِيم بأحقيّة ما عليه أهلّ الكتاب» 

-١‏ إشهادُ الخّصم على الحال التي يكون عليها تحصمُه؛ لِمَا في ذلك من 
الغضاضة عليه وكسْر جبروته» وعدم انقياده للحقٌّء كما في قوله: #إاشْهَدُوا 
نا له 4 

7 قَوْلُهُ: اقل يا أَهْل الكِتاب تَعَالَوا إِلَى كَلِمَةِ سَوَاءِ ْنَا وَيَِده 
35 3 لله ول لتر بع نينا ولا بول عقن ينها أزنذا وين قرو الل رن 
ررهى سير بي ااه َه 7 
تَوَلَوَا فووا اشْهَدُوا بِأنَا مُسْلِمُونَ# يتضمّن الإسلامَ والإيمانَ العمليّ» الذي 

2ك 0 ”هه عو 
هو تجريدٌ القَصْدٍ بالحُبٌ والحَّوفٍ والرَّجاءِء والتوكل والإنابة» والاستعانة 
والاستغائة» والعبوديّة بالقَأْبٍ واللَّسانٍ والجوارح لله وخْدّه©. 

1- الحث على تعلّم عِلم التاريخ» وأنَّه طريق لردٌ كثير من الأقوال الباطلة 
والدَّعاوى التي تخالف ماعَلِمَ من التاريخ» كما جاءت الإشارة في قوله: وما 
2 0 6ه 3 
َنْزِلّتِ التَّورَاة وَالْإِنْجِيلٌ إلا مِنْ بَعْدهِ ه". 


5- في قوله: «لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أَنِلَتِ التَوْرَاةُ وَالإنْجِيلُ إلا 


0 


0 


.)”1/7 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (579/7). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) /١(‏ 3”1/0). 

(؛) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١(‏ 774) ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (؟/ 507-807). 
(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 175). 


لي 
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و د 


مِنْ بَعْدِهِ أَقَكا تَْقَنُونَ 4 بان للاحتجاج بالعقل؛ وإشادةٌ به» وأنّه لا ينبغي إهمالٌ 
العقل في الاستدلالء وأنّهِ لايَحْمِلٌ صاحبّه إِلّا على السّداد والصّواب» لكن لا 
يتبعى الاعتمادٌ عليه بالكلية 1 النّصّ(). 

-١‏ الهدفٌ من ادّعاءات أهل الكتاب احتكارٌ عهدٍ الله مع إبراهيم عليه 
السّلام أنْ يَجِعَلَ في بيته النبوّة واحتكارٌ الهداية والمٌّضلء وتكذيبٌ دعوى 
الب 52 الله عليه وهل أنه على دين إبراهيم» وأنّ المسلمين هم 50 
الحنيفيّة الأولى» وتشكيكُ المسلمين في هذه الحقيقة» أو بث الرَيبةِ في نفوس 
0 
اميم رس لحان ملي و به علمٌ 00 
منكم فيما ليس لكم به عله". 

١‏ - إقرارٌ الإنسان على المحاجّة بالعلم» ولكن بشَّرْط أنْ يكون قصّدّه حستاء 
بحيث يُرِيدٌ من المجادلةٍ الوصولٌ إلى الحقٌ فيّتبت الحقّء ويُبطِل الباطل©. 


- قوله تعالى: :ها أَنْتُمْ مَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ به عِلْمٌ قَلِمَ تُحَاجُونَ 
قا نك زد نه انيت عن لقتل يدر جنا 
4- في الآية دليلٌ على أنَّ الأولويات تختلف. أي: إِنَّ النّاس يتفاضلون 
< 52 8 6م 3 6 0 
بالأولويّة والولاية؛ لقوله: :إن أَوْلَى الناسٍ 4 و:9 أَوْلَى * اسم تفضيل يدل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ لال 741). 
(؟) ينظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)5١١/1١(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 417 7). 


(:) ينظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 7"815). 
(5) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/ 7509). 


آلا 


على المفضّل والمفضّل عليه ولا شك أن الولاية درجات0". 


-٠‏ عطف يِل لنب على الّذِين انّبعوا إبراهيم؛ للاهتمام به وتعظيوه". 
-١‏ قال الله تعالى: مإ وَاللهُ وَلِيُ الْمُؤْمنِينَ #4 ولم يَقّل: (وَلِيُهم)؛ تنبيهًا آنَّ 


مُوالاةً اللو تعالى تُستَحَقٌّ بالإيمانء وأنّها ليست بمقصورة على من تقدَّمَ ؤكْرّهم 
بل ذلك لكُلّ مؤمنٍ في كلّ وقتٍ". 

بَلاعَةُ الآيات: 

١‏ - قوله تعالى: «< ألا تَمْبدَ إلا الله وَكَا نُضْرِكَ يه ًا وَكَا يتَخِدٌ يَْضْنا بَمْضًا 
أَرَْابًا مِنْ دون اللَّو4 الأفعالٌ الدَّاخلٌ عليها أداةٌ النَّمي (ألَا تَعْيُدَ - وَكَا تُمْرِكَ - 
وَكَا يَتَخِد...) مُتقاربةٌ في المعنى, يُؤكّد بعضُها بعضًاء إذ اختصاصٌ الله بالعبادة 
يتضمّن نفْيّ الاشتراك» ونفيّ اتخاذٍ الأرباب من دون اللهء ولكن الموضع 
مَوضِعٌ تأكيدٍ وإسهاب ونشْرٍ كلام”"». 

- وقوله: هل ألا نَعبدَ لّا الله 92 مِنْ دُونٍ اللَّهِ: فيه تكرار اسم الله تعالى, 

وإظهاره في موضع الإضمار؛ لتربية المهابة» ولتأكيد معنى الألوهيّة. 

-١‏ قوله: ِإاشْهَدُوا نا مُسْلِمُونَ 4 عبّر عن العلم بالشّهادة؛ وذلك على 
سبيلٍ المبالغة» إذ خرّج ذلك من حيّز المعقول إلى حَيّرْ المشهود» وهو المحضّر 
في الحسش2©. 


؟- قوله سبحانه: للم تحَاجُونَ في إبْرَاِيمَ 4 «9ما كان إبْرَاهِيمٌ.. 4 +( إن 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١(‏ 0795. 
(0) ينظر: ((تفسير القرطبي)) )١ ٠9/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ لال70). 
(*) ((تفسير الراغب الأصفهاني)) (؟/ 1714). 
(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١957/5(‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 5 .)7١‏ 
(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١977/7(‏ 


أوْلَى النّاسِ بِإبْرَاهِيمَ4: فيه تكرارٌ”2؛ حيث تكرّر اسم الخليل إبراهيم عليه السّلام 
ثلاث مرّات في ثلاث آيات؛ للتشريفي وللتنويه بشأنه» ولإظهار علو مقامه. 
4 - قوله تعالى: يإ قَلِمَ تُحَاجُونَ 6 استفهامٌ مقصودٌ منه التنبيةٌ على الغَلّط©. 
ه- قوله: :ما كانَ إبْرَاهِيمُ يَهُودِيّا وَلَآَنَصْرَانِيًا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيقَا مُسْلِمًا #: 
- فيه مناسبةٌ حسّنةٌ حيثٌ بدأ بالنّي قبل الإثبات؛ للإشارة إلى (التخلية 
قبل التحلية)» وهو ترتيبٌ موافق للطبيعة؛ لأنّك تُخْلِي الشيء مما يَشِينْه 
أوّلَاء نع تضيفٌ ما يكون به الكمالٌ ثانيًا"©. 
- وبدأ بَِفّي اليهوديّة قبل النصرانيّة في قوله: وما كَانَ إبْرَاهِيمُ يَهُودِيا ولا 
نَصْرَانِيً4؛ لأنَّ شريعةً اليهود أقدمُ من شريعة التّصارى. وكرّر 9لا46» لتأكيدٍ 
التي عن كل واحدٍ من الدَيِينٍ 0 

- ووقعث لإلَكِنْ © في قوله : و وَلَكِنْ كَانَ حنيًا مسلمًا 4 في أحسن موقعها؛ 
إذ هي واقعةٌ بين التقيضين بالنّسبة إلى اعتقادٍ الحٌّ والباطل©: وأفادَ 
الاستدراك بعد نفُي الصَّدَّ حَصْرًا لحالٍ إبراهيمَ فيما يوافق أصول الإسلام؛ 
ولذلك بَيّن و9 حنيمًا © بقوله: فآ مُسْلِمًا #؛ لأنّهم يَعرِفون معنى الحنيفيّة ولا 
يُؤمنون بالإسلام؛ فأَعْلَّمَهِم أنَّ الإسلام هو الحنيفيّة"©. 


7- قوله تعالى: يإ وَلكِنْ كَانَ حَنِيِهًا مُسْلِمَا4 فيه استدراك بعد نف الضدٌ؛ 


.)75 5 /9( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


.)737/7 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .0787/١(‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ .)7١ ١‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 717/8). 


حصرًا لحال إبراهيمٌ فيما يُوافِقَ أصول الإسلام؛ ولذلك بيّن محَنِيمًا # بقوله: 
جا مُسْلِمًَا #؛ لأنّهم يَعرفون معنى الحنيفيّة» ولا يُؤمنون بالإسلام, فأَعْلمَهم أن 
الإسلام هو الحنيفيّة". 


ان 


- وفيه: قضرٌإضافيٌ بالنسبةٍ لليهوديّة والنصرانيّة» حيث كان العربٌ يَزعمون 

نهم على ملَةِ إبراهيم, لكنّهم مشركون”". 

-٠‏ قوله تعالى: :ِإوَمَا كَانَ مِنّ المُشْركِينَ 4 فيه تعريضٌ بأنّهم مشركون 
بقولهم: #إعزيرٌ ابن اللو>» ود المَسِيحٌ ابن اللو>. وردٌ لادّعاء المشركين أنَّهُم 
2 5 6ن 6ه :20 ارت ا 2 
على ملةٍ إبراهيمَ عليه الصلاة والسلام. وحص بالنفي مَن عرفوا بالشرك مع 

الصّلاة والسَّلامء فقال: 92 وما كَانَ مِنَّ المُشْرِ كين 274. 
. 5 - سو ١‏ 6 ا 07 1 5 ٠.‏ 

8- قوله: و( الله وَلِنُ الْمُؤْمِنِينَ #تذييلٌ» أي: هؤلاء هم أَوْلى الناس بإبراهيم» 
والله ولي إبراهيم» والذين اتبعوه. وهذا النبي والذين آمنوا؛ لأن التذييل يشمل 
المذيّل قطعًاء ثم يشمل غيرّه تكميلاء كالعامٌ على سبب خاص*. 

- وفي قوله: :9 واللة وَلِيٌّ المُؤْمنِينَ 4 بعد قوله: ما كَانَ إِبْرَاهِيم يَهُودِيًا 4: 

0 خُ 

تعريضٌ بأنْ الذين لم يكن إبراهيمٌ منهم ليسوا بمؤمنين©. 


جو وو 


.)407 /4( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 2777-1170 ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدران السابقان)). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (448/75)» ((تفسير الرازي)) (7/ 5 2)70 ((تفسير الييضاوي)) 
(/50). ((تفسير القاسمي)) (؟/ 7777). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 77/8). 

(6) ينظر: ((المصدر السابق)). 


وملجيبيو © 


الآيات (39 -الا) 


َو 


:9 وَدت عَلآيِمَةٌ ين أَهْلٍ الكتنب لو يُضِْوتك وما يُِلُوس إل أَنشسَهُمْ وَمَا 
يَمْعُرُوت (80 يتأهلا! لَكِنَبِ لم تَكُعْروسَ_ِكَايَاتٍ أله كذكنكئرب (ه 
َأ الكتي ل شر اند لكلل وَمَكْْمُوبَ لق وَآصْرمصَلَمُونَ (0 4. 

غريبٌ الكلمات: 

ِاتَلِْسُونَ #: تخلِطون. وأصل اللّبس: المُخالَطةٌ والمداخلة"©. 

المعنى الإجماكي 

عر الل تحال عفدن مخز طائنة ديه من الهوف والسادي: امنيا 
وغاييُها إضلانٌ المسلمين» وإخراججهم من النور إلى الظّلمات؛ حَسدًا من عند 
أنفيهم. إلا أنّ مَكْرَهم هذا لايحيقٌ إلا بهم؛ وإضلالهم للمسلمين يَرِتدٌ عليهم: 
فيكون جُهدّهم الذي يبذلونه فى الإضلالٍ سببًا فى زيادة ضلالهم؛ فهّم بهذا 
فيكو 0 دي يبذلو 0 با في زيادة ضلالهم؛ فهم بهذ 
السعي لا يضِلون إلا أنفسَهمء وهم لا يَدَرُون. 

ثم يقول الله تبارّك وتعالى- مَُكِرًا على أهل الكتاب ما يفعلونه-: يا أهل 
الكتاب. ما الذي يحولكم على الكُفْرٍبالقرآن» وأنتم تشهدون بصحّتهء وثُوقنون 
بصدقه» ون منرّلَ من ربكم بالحقٌ؟! يا أهلّ الكتابء لِمَتَخِْطون الحقٌّ بالباطل 
حنَّى يلتبسّ بعضّه يبعض» وتكتمونٌ الح وتُخفونه؛ وأنتم تعلمونَ أنُكم تَلبسونَ 
الحقٌّ بالباطل» وتكتمون الحقٌّ؟! 

تفسيز الآيات: 

اله الافك “عزو لوعي دن 0 5 

طوَدّثْ طَائمةٌ من أهْلٍ الْكِتَابٍ لَو يُضِلُوتكُمْ وَمَا يُضِلُونَ إلا أْمْسَهُمْ وما 

3 يَشْعْرٌونَ (19) 4. 


»)77١ /0( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 715)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)57 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 


2 2 2 4 1 
بي التفسير المحرر للقرآن الكريم اك 
بت فيا 


يقول الله تعالق مِحَدّرًا من مكنهذة الطائقة من أل التكناث: 
وَدّثْ ال الْكِتَابٍ لَوْ يُضِلُوَكُمْ #. 
3 تمنّثْ جماعةٌ من أهل التّوراة من اليهودء وأهل الإنجيل من النّصارى- 

أن ا من الهٌُدى إلى الصّلالء ومن الإسلام إلى الكفر”". 

كما في قوله تعالى: مإ وَدَ كثِيرٌ منْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ لَوْ يَرُدُوتَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ 
كُمَارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أْفْسِهِمْ © [البقرة: .]١٠١9‏ 

«وَمَا يُضِلُونَ إلا أنفْسَهُمْ 4. 

أي: هم بذلك لا يُضِلُون إِلّا أنفسهم؛ لأنّهم ابتعدوا عن الإسلام وانْشَغْلوا 
بمحاولة إضلال المؤمنينَ عن طلب الهداية". 


و مَا يَسْعْرٌونَ #6. 
ره 2 3 01 
أي: وما يَدْرُونء ولا يُعلمون أنّهم لا يُضِلُون إلا أنفسهم, وأنّهم لا يصِلون 
إلى إضلال المؤمنين”" 


)١(‏ ينظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي .)5594/١(‏ ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 507): ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .0794/١(‏ 
ون المعلوم أن من ود شيا سى بجهده لتحصيلٍ مراده» فهذه الطائفة تسعى وتبذّل جهدّها 
في رد المؤمنين وإدخال الشّبه عليهم بكلّ طريق يقدرون عليه. ينظر: ((تفسير السعدي)) 
(ص: 175). 
وقوله: «إمِن أَهْلٍ الكِتاب» تحتمل ©مِنْ» أن تكون للتبعيضء وتكون الطائفة الرؤساء 
والأحبار الذين يسن الناس إلى قولهمء ويحتمل أنْ تكرن لبيان الجنسء وتكون الطائفةٌ 

جميمَ أهل الكتاب. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 501). 

(1)يُنظر: ((تفسير ابن عطية))(1١/‏ 507 )» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 17)» ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة آل عمران)) .)*948/١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (6/ 54894 .)541١‏ ((تفسير ابن عطية)) /١1(‏ 07 5)) ((تفسير القرطبي)) 
.)11١ /5(‏ 


ثم قال تعالى مُنْكِرًا عليهم: 
«إيا أَهلَ اتاب لِمَ تَكْفْرُونَ بآيَاتٍ الله وَنْتّْتَشْهَدُونَ .4017١(‏ 
مُناسَبةٌ الآبة لِمَا قَبلّها: 
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ما خمّم الكلامَ في أهل الكتاب بنَفُي شعورهمء يَيّنَ تعالى في مّعرِض التبكيتٍ 
أن نفيهم عنه إِنّما هو لأنّهم معاندون, لا يُعملون بعلمهم» » بل يعملون بخلافه. 
تقال اننا بجاايدل علق غاث الفككيى الكؤؤله دي لعل 0 


يا أَهْلَ الْكِتَابٍ لِمَ َكْفْرُونَ بآيَاتِ اللّهِ 4. 

أي: يا أهلّ الكتاب, ما الذي دعاكم إلى الكفر بالقرآن2؟! 

0 َسْهَدُونَ #. 

أى - - َه 78 

وأكم تشهد تشهدون بصحَّةٍ القرآن» وتعلمون صِدقه. وأنّه حق من عند ربكو””". 

ا ل 
فاه بحر قال : لذن ُو السو الِيّ المي الْذي يجدوتة 
مَكْتويًا ا في التَوْرَاةٍ وَالإِنْجِيلٍ يمره ايت ا عَنِ الْمُذْكَرِ 
َيْحِلُ لَهُمُ الطَيبَاتِ وَيْحَرُمْ عَلَيْهِمُ الْحَبَائِتَ و2 َيَضَعُ عَنْهُم صْرَمُمٍْ وَالأَغْاولَ 
الي كَانَتْ ث عَلَيْهِمْ # [الأعراف: 101]» وقال تعالى: «الّذِينَ آتَيِنَاهُمْ الْكِتَابَ 
يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرفُونَ أبْنَاءَهُمْ # [البقرة: 57 .]١‏ 


.)555-5008 /5( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 54 5)) ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 507)) ((مفتاح دار 
السعادة)) لابن القيّم »)4١ /١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 175). 
وقال ابن عثيمين: (آياتٌ الله تشمل: التوراة والإنجيل والقرآن). ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
آل عمران)) .)507/١(‏ 

("') ينظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 49 5)) ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيّم »)41١ /١(‏ 
((تفسير ابن كثير)) (7/ 99). 


ل 0 0 
فيا أفل اكاب لِمَ تَِْسُونَ الْحق بلْبَاطِلٍ 4. 

أي: يا أهلّ الكتاب. لِمَ تَخْلِطون الحقٌّ بالباطلٍ حنَّى يلتبس أحدّهما بالآحَر(") 
ثم ذكّر لازم لَبْسِ الحقٌ بالباطل» وهو كتمانٌ الحقٌّ”"» فقال: 


2 


0 وَتَكْتمُونٌ الْحَقٌ لحَق 44. 
أي وتُخْفون الحّ ومن ذلك كتمانّهم صفةً محمَّدٍ صلّى الله عليه وسلَّمَ 
الموجودة فى كته وتو 


أي: وأنشّم تعلمون أنّكم تأْبسون الحقٌّ بالباطل؛ وأنْ الذي تكثّموئّه من الحقٌّ 


0 
حقن 8 


الفوائدُ التربويّة: 
١‏ - في قوله تعالى: 0 يش يَشْعْرونَ 4 أنَّ الإنسانَ في غَمْرَة العَلبََ أو حب 
ار لك ا ل ا 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 547)» ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 4077 )» ((مختصر الصواعق 
المرسلة لابن القيّم)) (ص: 174). 

(؟) وإِنَّما كان اللبسٌ مستلزمًا تلكتمان؛ لأنَّ مَن لبس الحقٌّ بالباطل» كما فعله أهل الكتاب- حيث 
ابتدعوا دينًا لم يَشرّعه الله فأمروا بما لم يأمر به» ونهوا عمًا لم ينه عنه» وأخبروا بخلاف ما 
أخبر به- فلا بن له أن يكتم من الحقٌّ المنزل ما يناقض بدعيّه؛ إذ الحقٌّ المنزل الذي فيه خبرء 
بخلاف ما أخبر به إِنْ لم يكتمه» لم يتمّ مقصوده. وكذلك الذي فيه إباحةً لِمَا ني عنه» أو 
إسقاط لما أمر به. يُنظر: ((درء التعارض)) لابن ثيمية (1/ ٠؟).‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 45 5)» ((تفسير ابن كثير)) (؟7/ 09). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 546 )» ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 07 5). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)5٠١ /١(‏ 


ف ص 
سورة آل عمران - الآيات (54 -1/1) 
لى دما 


17 - في قوله: «وَمَا يُضِلُونَ إِلّا أذ نَفْسَهُمْ > دليلٌ على على أنَّ المعتدى يُجارّى 
بعل عدوائف ويعلى ممكل ما اشن غيرهة يهن 
-٠“‏ في قوله تعالى: وما يَمْعْوُونَ4 دليلٌ على أنَّ الإنسان قد يَعْمَى عن 


الباطل مع ممارسته له”". 

5 - في قو : علوَمَا يَشْعْرُونَ # أيضًا مبالغةٌ في ذمّهمء حيث فقّدوا المنفعة 
بحواسّهم'" 

م- - يجب الحذرٌ من أهلٍ الباطل إذا لَبَسوا باطلّهم بالحقٌّء و لا نغترٌ بهم إذا 
زخرفوا القول”“. 


-١‏ في قوله: لإا أَهْل الْكِتَابٍ لِمَ تَليِسُونَ الْحَمّ الْبَاطِلٍ وَتَكْْمُونَ الْحَقَّ 
َأنتمْ تَعلَمُوَ4 توبيخٌ لكل من لَبَسَ الحقٌّ بالباطل» وكتّم الحو وسلّك 
هذا المسلك؛ لأنْ تخصيصٌ التوبيخ لأهل ار ا ا 
والعين» وت والنوع والوصنفي؛ فمّن كان على شاكلتهم» له الس 
هذا التوبيخ” 

-١‏ في قوله: ِوَتَكْتُمُونَ الْحَقّ وَأَنْتمْ تَعلَمُونَ» دليل على وجوب بيان 
الحقٌّ على من عَلِمَهء أمّا مَن لم يَعلمء فعُذره ظاهدٌ". 

الفؤائدُ العلميَّةُ واللطائف: 

-١‏ في قوله وما يُضِلُونَ أ أنْفْسَهُمْ # تعزيةٌ المسلمين بما يُريده بهم هؤلاء 


اماع 


.)50١/١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )١( 

(7) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)7١5/5(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) ٠60 /١(‏ 5). 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)4077/1١(‏ 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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من الإضلالء فكأنَ الله قال: لا تخافوا منهم؛ فإنَّ الإضلال إِنَّما يعود عليهم”". 

-١‏ لانهماكِ أهلٍ الكتاب في إضلالٍ المسلمين لم يَشْعْروا بأنّه كان صارمًا 
لهم عن معرفة الحٌّ والهدى: لأنَّ المنهمكَ في الشَّيء لا يكادُ يفطن لعواقيه 
واقازف يو خك ذلك من قله نز وها يفلو |[ َنْفْسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ 74 

*- قال تعالى 0 َشْهَدُونَ #* ولم يقل: (وأنتم تعلمون)؛ لأنَّ الشهادة 
أقوى؛ لكونها تَمَددْ تقتضي أن يكون العالم كالمشاهد للشيءٍ بحسّهء والمشاهدة 
بالحسٌ أقو 220006 بالذّهنء أو من العلم بالذّهد © 

- السّاعي في إخفاء الح لا سبل له إلى ذلك إِلّا من أحد وجهين: إمّا 
بإلقاء هه تدل على الباطلء وإمًا بإخفاء الدّليل الذي نول على الحقٌّ. فقوله: 
لم تَلْيِسُونَ الحَقّ بالبَاطِلٍ *# إشارةٌ إلى المقام الأوّل» وقوله: م وَتَكْتْمُونَ 
الْحَنّ # إشارة إلى المقام الثاني 9) 

- ميمت الآية الأولى: هيا أَهْلَ الْكِتَاب لِمَ تَكْفْرُونَ بآيَاتِ اللَّهِ 6 بقوله: 
0 تَشْهَدُونَ 4 والثانية: هويا أَهْلَ الْكِتَاب ل تَلبِسُونَ الحى بِالْبَاطِلٍ 

تَكْتمُونَ الْحَنّ # حَُيِمَتْ بقوله : ا وَأَنْتمْ تعْلَمُونَ #؛ قيل لأنَّ المدكرٌ عليهم في 

الآية الأولى هو الكفرٌ بآيات الله» وهي أخصٌ من الحقٌ؛ لأنَّ آياتٍ الله بعض 
الح والشهادة أخصٌ من العلم, فناسّب الأخصٌ الأخصٌّء وذَكَرٌ جا تَعْلَمُونَ # 


.)50١/١( يُنظر: ((تفسير أبن عش ين - سورة آل عمران))‎ )١( 
.)719/1 يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (؟/‎ )1( 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 07 4). 
(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/ 197/ 101). 


مع الحٌ؛ لأنَّ الحنٌّ أعمٌ من الآيات وغيرهاء والعلم أعمٌ من الشهادة» فناسب 
الأعمٌ الأع”". 


1- تلبيسٌ الحقٌّ بالباطل هو سببُ مَنْشَاْ ضلالٍ مَنْ ضَلَّ من الأمم قبلناء وهو 
منشاً البدع كلّها؛ فنَّ البدع لو كانت باطلًا محضًا لما قُبِلَتْء ولَبادرَ كل أحد 
إلى ردّها وإنكارهاء ولو كانت حقًا محضًا لم تكن بدعدّ» وكانت مُوافِقةً للسّنة 
ولكنها تشتمل على الحقٌّ والباطل» ويّلتبس فيها الحقٌ والباطل» كما قال الله 
تعالى: هلِمَ تَلْيِسُونَ الْحَقٌّ بالْبَاطِلٍ وَتَكْتّمُونَ الْحَقّ وَأَنْتْمْ تَعْلَمُونَ#". 

بَلاعَةٌ الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: «إوَدَّتْ طَائَِةٌ مِنْ أَْلٍ الكتّاب... 4 استئنافٌ» و(امن) هاهنا 
للتبعيض- على أحدٍ الوجهين كما سبّق-» وإنّما ذكر بعضّهم ولم يعمّهم؛ لأنَّ 
منهم مَن آمَن7". 

- قوله: بلإيًا أَهْلَ الكِتاب المقصودٌ من إعادة ندائهم بهذاء هو التوبيح» 


وتسجيل باطلهم عليهه. 


.)31١ -7١9 /8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية (711/1)» ((مختصر الصواعق المرسلة لابن القيّم)) 
للبعلي (ص: 1*5). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 70/4)» ((تفسير الرازي)) (// 100). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 717/4). 


كت عد 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 26 


بت 


0007 مم 

ظٍُ وَالت طَايمَة مِنَ آهل الكتب َامِنوأ اذى 
ا 0 _- دس هه عر سد أ آ كه و* مه مس 2 0ك رس و 7 
لتَهَارٍ وأكمروا >ايره: لَمَلَّهُمَ َجِعُوة (105 ا قل إن 


أ 2 


لها هُدَى أله آن ويه لد مغل مآ أُوتسم لد بجوف ند يكم فل إن لفل 


غيب الكلمات: 

وج النَهَارٍ#: أي: صدُرٌ التّهارء أو أوّله؛ فالوجه أوّل ما يُسْتَفْبَلُ من الشيء”". 

مُشكل الإعراب: 

فول: ولا ؤمثوا لا تي دِيتَكُمْ قل إِنَّ لهُدَى هُدَى الله أن مُؤتى أَحَدٌ 
مِثْلَ مَا وتيت َو يُحَاجُو كُمْ عِنْدَ رَبُكُمْ # 

أن يُؤْتَى *: (أنْ) والفعل في تأويل مصدر (إيتاء)» متعلّق بقوله: هلولا 
ُؤْمُوا# على حذّفٍ حرف الجرّء والأصل: (ولا تؤمنوا بأنْ يُؤتى أحدٌ مثل ما 
أوتيتم إلا لِمَن تبع ديتكم)» فيكون في موضع جَرٌّ أو نضْب على الخلافٍ في 
موضع (أن» إذا ذف حرف الجن ويكون قوله: ملل إِنَ اله مُدَى اللو 
جملة اعتراضيّة» أي: ولا تُظهروا إيماتكم بأن يُؤتَى أحدٌ مثل ما وقلع إل 
لأهل دينكم دونَ غيرهم. وقوله: :أَوْ يُحَاجُوكُمْ #: عطف على #8 أن يُوْنَى #. 
والضّميرٌ في ليُحَاجوكُمْ # عائدٌ على «( أحَدٌ») لأنّه في معنى الجميع» 6أغا: 
ولا نُومنوا لغير أَتُباعكم؛ فإنَّ المسلمين يُحَاجُوكم عندَ ربكم بالحقٌ» و يغالبوتكم 


»)51/9 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )223١7 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)١7180 ((المفردات)) للراغب (ص: 867-466 ). ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 


0 اج 
ب (سورة آل عمران - الآيات (1/ - 04) 306 
لى 


عند الله. وعلى هذا يكونُ قولّه: مإإِلّا لِمَنْ تَبِعَ # مُستئتى من شيءٍ محذوف. 
تقديرٌه: ولا ينوا بأنْ يُوتَى أحدٌ مِثلّ ما أوتيثُم لأحدٍ من الناس إِلَّا لأشياعكم 
دون غيرهم. 

أو يكون قوله: :أ أَنْ يُؤْتَى # منصوبًا بفِعلٍ مُقدَ تر يدل عليه ولا لانؤينُوا إلا 
ل نوكم كاه قل: ف لذ الفتى متى اله فلا كرو وى | 
مثلّ ما أوتيتم نم فلالا تُنكروا) ناصبٌ ل أن) وما في حَيّزهاء وجارٌ حذ امل 
(فلا يُكِروا)؛ لوجود ما يدل عليه. 


أو يكون بإمُدَى اللو بدلا من ل الهُدَى 4 الذي هو اسم إنَّ ويكونٌ خبر 
إِنَّ: أن يُؤْنَى أَحَدٌ 4» والتقدير: قل: 95 هدى الله أنْ يُْتَى أحدٌء أي: إن هدئ 
الله إيتاءً أحدٍ مثلّ ما أوتيتم» وتكون :9 أَوْ #6 بمعنى (حتى)» والمعنن: حتّى 
يُحَاجُوكم عند ربكم فيغلبوكم ويذْحضوا حُجّتكم عند الله ولا يكون «9 أو 
يا ل وفي هذه الآية 

5 خرف 3 

ا 

يُخبر الله تعالى عن طائفة خبيثةٍ أرادتٍ المكيدةً للمسلمين. بالتلبيس على 
الضُعفاء أمرّ وينهم» فتشاوروا بينهم أَنْ يُظهروا الإيمانَ بما جاء به الي صلّى 
اللهُ عليه وسلَّمَ أوّل النهار» فإذا جاء آخِرٌ النهار كمّروا به؛ ليقول الضعفاءٌ من 
التامى :لي كنهذ الذي حفاء ها اززتد طعامن أن دهن آهل الاك راوز 
بذلك أن يَرجِعَّ المسلمون عن دينهم ويتركوه. 


)١(‏ يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري -717١ /١1(‏ 7717)» ((الدر المصون)) للسمين 
الحلبي (؟/ ؟اه5-5ه5). 


يك سي 
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هنا اعت اللدسارك وتعالن ديم انهم تراضؤافيها بيه الا يؤمتزا إلا 
لِمَن كان على دِينِهم ومِلّتهم, ثم أَمَرَ نيه صلّى اللهُ عليه وسلَّمْ بأن يرد عليهم» 
فقال له: قل لهم- يا محمَّدٌ-: إِنَّ الهُدَى والتوفيقٌ من الله؛ فهو المتكمّلٌ بهداية 
المؤمنين إلى الإيمانٍ بما أنزلّه على نبيّه صلّى اللهُ عليه وسلّمَ. 

ثم عاد السّياقُ إلى كلام اليَهُودٍ بَعضِهم لبعض» ووصاياهم فيما بَنَهم؛ إذ 
رار در المج ديتكم: ولا تُظهر واسرّكم وماعندكم للمُسلمينٌ: 
كراهة أن يو َى أحدٌ مثلّ ما أُوتيتُم يمن العلم- كم إذا أطهر اوم عندكع بين 
العلم للمسلمين فإِنّهُم يتعلمونه يتكم؛ ويحصنٌ لهم من العلم ما حصّل لكم؛ 
ا تلك د أن كدو شك مركن عند الله تعالى :هدو قد 
تبيّن لكم الهُدَى فلم تتِّعوه» فقال الله لنبيّه صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ: قل لهم- 
” 

ف البعان 15 العاف قاع موه اح لاساو بي له ومن لا 

تله وه مه وهويخصل برحب تن بش ين عاد فهو صاحبٌ 
الفضل الواسع الكثير 

تفسيرٌ الآيات: 

#وَقَالَتْ طَائْفَة ” مِنْ أَهْلٍ الكِتَاب آمِنُوا بالا 
لنَّهَار وَاكْمرٌوا آخِرَه لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (01/5 4. 

إوَقَالَتْ طَائِمَةمنْ أَهْلٍ الْكِتَاب آمِنُوا بال ذِي أَنْزِلَ عَلَى الي نَآمنُوا وَجْه التَّارٍ6. 

أي: وقالت طائفةٌ من أهل الكتاب من اليهود: أظهروا الإيمانَ بما جاءَ به 
محمّد صلّى اللهُ عليه وسلّم وادْمُُلوا في ينه أرّل النهار"”. 


6 
+ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 48 5)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي .)559/١(‏ ((الجواب 
الصحيح)) لابن تيمية (؟/ 08 37)» ((تفسير ابن كثير)) (99/5). - 


9 وَاكفروا آخره #6. 

أي: إذا كان آخرٌ النهار اكقروا بدينهم'"' 

لعلَهُم يَرْجعُونَ4. 

أ لعلّهم ير جعون عن دينهم ويتركونه؛ لأنّهِ يُّقال: لو كان هذا الدّين 
صحيحًا ما خرّج منه مَنْ آمَن به من أهل الكتاب!") 


ولا تُؤْمنُوا إلا لِمَنْ تع دِينَكُمْ قل إِنَّ الْهُدَى هُدَى ا الله أن يؤتى أحد مثل ما 
ع تجن تف 


أوتِيسمْ أو يُحَاجُوكُمْ عِنْدَ رَبَكُمْ قل إن الْمَضْلَ بيد الله يُؤْتِيه مَنْ يََاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ 
عَلِيِةٌ 087/1 44. 
8 و 
9# ولا تو فوا لا لعن كنم دِيتَكُمْ #6. 
00 
أي: وقالت هذه الطّائفة أيضًا: لا تثقواء ور إلا لمن تبع ديتكمء 
واكتمُوا أمرّكمء ولا تُظهروا سرّكم وما عندكم للمُسلمينَ للمسلمينت”". 
فأمّر الله نبيّه أنْ يرد عليهم بهذه الجملة الاعتراضيّة: 
قل إن الْهُدَى هُدَى الله 4. 
أي قلت يا محمد إن العوفيق تَوفيقٌ الله واليبان بيائه؛ فهو الذي يدي 
- وممِّن قال بهذا القول وبنحوه: ابن عبّاس وقتادة» وأبو مالك, والسُّدَّيء والربيع بن أنس. 
((تفسير ابن جرير)) (6/ 5906)» ((تفسير ابن أبي حاتم)) (1/ 517/9). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (549/05). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 09).: ((تفسير السعدي)) 
(ص: 17"0). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (549/0). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 09).: ((تفسير السعدي)) 
(ص: 1736). 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 4 0) ((تفسير السعدي)) (ص: 178). 


وقيل المعنى: ولا تُصِدّقوا إِلّا من نِم ويتكم» فكان يهوديًا. وهذا اختيار ابن جرير في ((تفسيره)) 
50٠١ /0(‏ ). والواحدي في ((التفسير الوسيط)) .)55٠ /١(‏ 


المؤمنين إلى الإيمانٍ بما نزّله على نبيّه محمّد صلَّى الله عليه وسلَّمَء وإنْ فعلتّم 
ما فعلتم» فلن يُنفعكم ذ شيعً0. 
مع ا ار بعضهم لبعض”": 


أن يُؤْتى أَحَدَّ مِثلَ ما وتيت 


القراءاتٌ ذاثٌ الأثر في التّفسير: 

في قوله تعالى: :ل أَنْ يُؤْتَى # قراءتان”": 

-١‏ (ءانْ يُؤْتَى) بالمدّ في (2ان)؛ وهو استفهامٌ معناه الإنكار؛ وذلك أنَّ أحبارٌ 
اليهود قالوالِذّوبهم: أيُْنَى أحَدٌ مل مَا أوتيثم؟ أي : لايُؤتى أحَدمِْلَ ما أُوتيدُ كن 

١‏ - 8ل أن يُؤْتَى # من غير مد في (أنْ)؛ وهي المصدريّة» والمعنى: ولا تُؤمنوا 
إلا لِمَن تبع ديتكم ولا تُؤمنوا أنْ يُْتَى أحدٌّ مثلّ ما أوتيتب©) 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 005)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 04)» ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة آل عمران)) .)5٠08/١(‏ 

(؟) وهذا اختيارٌ ابن جرير في ((تفسيره)) ٠  /5(‏ 5)» والواحديّ في ((تفسيره)) )45٠ /١(‏ وابنٍ 
كثير في ((تفسيره)) 7/ 5١‏ والسعديٌّ في ((تفسيره)) (ص: )١75‏ وغيرهم. 
وهو قولٌ مجاهد والأخفش. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (601/5)» ((زاد المسير)) لابن 
الجوزي .)795/١(‏ 
وقيل: بل إِنَّ كلام اليهود تام عند قوله: بلِمَنْ تَبِعَ دِيتَكُمْ #» والباقي من قول الله تعالى» لا 
يَعترضه شيءٌ من قولهم. وهو قولُ الحسنء وسعيدٍ بن جُبير. يُنظر: ((زاد المسير)) لابن 
الجوزي .)75915/١(‏ 

() قرأابن كثير (ءانْ) بالمدء وقرأ الباقون (أَنْ) من غير مد. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: .)١9١‏ 
وينظر لمعنى القراءتين: ((معاني القراءات)) للأزهري :)7501//١(‏ ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص:55١).‏ ((الكشف)) لمكي .)07517//١(‏ 

(؛) قرأ بها ابن كثير. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: .)١51‏ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري ,)701//١1(‏ ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص:2317). ((الكشف)) لمكي .)071517/١(‏ 

(0) قرأ بها الباقون. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: .)١9١‏ د 


الرسورة آل عمران . - الآيات ( 5 105 : 


أن يُؤْتى أَحَد مِثْلَ مَا أ دي 4 

أ اكراهة أن يو احدمدل ما أويث د من العلم؛ لانكم إذا أظه ركم ماعندكم 
من العلم للمسلمينَ» فإِنّهم يتعلمونه منكمء ويحصلٌ لهم يمن العلم ما حصّل 
لكمء فيُصيرون مثلكم ويُساوونكم فيه". 

أو يُحَاجُوكُمْ عِنْدَ بكم 4. 

أي: أو يتنّخذوه حجدةٌ عليكم عند الله تعالى» ويشهدوا أنَّ الحُجة قد قامثْ 
عليكم؛ وتبيّن لكم الهدى فلم تتيعوء"©. 


- ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري ))7601//١(‏ ((حجة القراءات)) 
لابن زنجلة (ص:77١).‏ ((الكشف)) لمكي /١(‏ 517 07. 

.)178 يُنظر: ((تفسير أبن كثير)) (7/ 4 0) ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
وقيل المعنى: ولا تُصدّقوا أن يُؤْتَى أحدٌ من البشر مِثل الذي أوتيثم يا بني إسرائيل. وهذا اختيار‎ 
.)50٠ /١1( والواحدي في ((التفسير الوسيط))‎ »29٠ ٠ /5( ابن جرير في ((تفسيره))‎ 
وفي الآية أوجةٌ أخرى:‎ 
منها: أنَّ قولّ اليهود انتهى عند قوله : إلا لِمَنْ تبح ِيتكُمْ #» وما بَعدّه يمن قولٍ الله تعالى كما‎ 
تقدّمت الإشارةٌ إليه.‎ 
ويكون المعنى على ذلك : قل يا محمِّد إن الهدى هدى الله إن يُوْنَى 6 أن بمعنى: الجَحُْد‎ 
أي: ما يُؤتى أحدٌ مثلّ ما أوتيتّمء يا أمَّة محمد صلَى الله عليه وسلّم » وهذا معنى قولٍ سعيد بن‎ 
.)501/ /١( جُبير والحسن والكلبي ومقاتل. ((تفسير البغوي))‎ 
أو يكون المعنى: كراهة أن يُؤتى أحدٌّ مِثلّ ما أوتيتم وقلتّم ما قلتّم» ودبّرتم ما دبّرتم من‎ 
الخداع» فموضع وإ أَنْ يؤْتَى # مفعولٌ من أجله؛ أو منصوب بفعل مضمرء تقديره: فلا تُتكروا‎ 
أن يُؤتى أحدٌ مثلّ ما أوتيتم من الكتاب والنبوة. واستظهر أبو حيّان هذا المعنى وقال: (ويؤيّد‎ 
هذا المعنى قوله: كل إِنَ المَضْلَ بِيدِ الله يُؤْتِهِ مَْ يَشَامُ. إلى آخره» ويؤيّد هذا المعنى‎ 
أيضًا قراءةٌ ابن كثير (ءانْ يُوْنَى) على الاستفهام الذي معناه الإنكار عليهم والتقرير والتوبيخ.‎ 
والاستفهامُ الذي معناه الإنكار هو مُثْبّت من حيث المعنى؛ أي: َلِمُافةٍ أن يؤتى أحدٌ مثل‎ 
ما أوت تيتم؟ أو يحاجوكم عند ربكم قلثّم ذلك وفعلتموه؟ ويكون: لز يُحَاجوكُمْ #» » معطوقًا‎ 
.)5١17 /7( على: هو يؤْنَى 4 وه أز »: للتنويع) ((تفسير أبي حيان))‎ 
.)595 /١( ((زاد المسير))‎ :.)50 5 /١( وفي الآية أوجهٌ أخرى يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ 
.)١17 /5( وهذه الآية أشكلٌ ما في السّورة كما قال غيرٌ واحد كالقرطبيٌ في ((تفسيره))‎ 

() واختاره ابن كثير في ((تفسيره)) 6/١‏ والسعدي في ((تفسيره») (ص: .)١176‏ وقيل - 


قل إن الْمَضْلَ بِيَدِ الله يُوْتِيه مَنْ يَشَاءُ#. 
أي: قل لهم- حي مجكده: 95 التوفيقٌ للإايمانٍء والهداية للإسلام» والإحسان 


3 
- 


بشتى أنواع الإحسانء يعطيه الله مَن أراد يمن عِبادِه' '". وقد آتّى الله هذه الأمَّةَ ما 
يربو بكثير على الفضائل التي آناها بني إسر ا 
«وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ #. 


أي: واللهُ ذو سَعَةٍ بفضله على مَن يشاءٌ ذو عِلِمِ بِمَن يس تعد للقي ال 
له أهل؛ فهو يُؤتي فضلّه عن عِلم وحجكمة سبحانه ولعاد 7 


لاس ساي 


أي: ل والإسلام والقرآنٍ مَن يشاء» ممّن هو أهل لذلك29) و قد 
خض هينه الأتة وديا يالا بعد ولا رفنت من لقف 


- المعنى: أي: ولا تُصدَّقوا أنَّ أحدًا يجادلكم عند ربّكم؛ لأنّكم أصحٌ منهم دِيئاء وأكرمٌ 
على الله منهم. وهذا اختيار ابن جرير في ((تفسيره)) (0/ :»)0٠٠‏ والواحدي في ((التفسير 
الوسيط)) .)550/١(‏ 
وقيل: ويجوز أن تكون فإ أو بمعنى حتّى فيكون معنى أو يُحاجوكُمٍْ 4 أي : حتى يُحَاجُوكم 
عند ربكم » على طريق التبعيد» كما يُقال: لا تلقاه أو تقوم الساعة. وتعلّق به أو يعطيك حقك. 
أي: حتى يعطيّك حقّكء وهذا قول الكسائي والفرّاء. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) )107/١(‏ 
((تفسير الشربيني)) /١(‏ 510). 
وقيل: معنى 9 أو يُحَاجوكمْ © أي: ما يُؤتى لأحدٌ مل ما تيم 4 يا أمّه محمد إلا أنْ 
يجادلكم البهودٌ بالباطل فيقولوا: : نحن أفضلٌ منكم, وقوله تعالى: «عِنْدَ رَبَكُمْ 4 أي: عند 
فِعل ربكم بكم ذلك» وهذا معنى قول سعيد بن جبير والكلبيٌ ومقاتل والحسن. ينظر: ((تفسير 

.)5105 /١( الشربيني))‎ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2007/0) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 04)» ((تفسير السعدي)) 
«(ص: .)١1756‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 094 5). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0:77/0)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)5094/١(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (001//0). 

(0) يَنظر: ((١تفسير‏ ابن كثير)) (؟1/ 55). 


ليما ب 


2 ة آل عمران - الآيات (1/- 0074 300 


بث جما 


«وَاللهُ ذُو الْمَضْلٍ الْعَظِيم #. 


أي: واللهُ صاحبٌ الإحسانٍ الواسع الكثير, الذي يَتفضَّلُ به على مَن أحبٌّ 
000006 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ التحذيرٌ مِن أعداء الإسلام وعملائهم ممّن يحملون أسماءًَ المسلمين؛» 
الذين يُوجّهون لكَلخلةٍ العقيدةٍ في التفوس بشْتَّى الأساليب» في صورة بحثِ 
وعلم وأدب وفرٌ وصحافة» ويعملون على توهينٍ قواعدها من الأساس» 
والمرون ون ان القند وو الخريمة سيو اك وتارينها وكحهابياء ا لاتط ةردن 
الممّصل على «رجعيّتها»! والدعوةٍ للتفلّت منهاء وإبعادها عن مجالٍ الحياةً! 
وابتداع تصوّراتٍ ومُثلٍ وقواعدّ للشُّعور والسّلوك تناقضُ وتحطّم تصوّرات 
العقيدة ومُثلهاء وتزيينٍ تلك التصوّرات المبتدّعة بقدرٍ تشويه النّصورات والمثل 
الإيمانية» وإطلاقٍ الشَّهوات مِن عِقالها! ويشوهون التاريحَ كله ويُحرّفونه كما 
يُحرّفون النصوص! وهم بهذه الأسماء المسلمة يُعلنون الإسلامَ وجة التّهار, 
وبهذه المحاولاتٍ المجرمة يكفرون آخرّهء ويؤدُون بذلك دور أهل الكتاب 
القديم, لا يتغيّر إلا الشّكل والإطارٌ في ذلك الدور القديه". 

” - قوله تعالى: تلقل إن الْهُدَى هُدَى اللّو يدل على أنَّ من طَلَّب الهُدى 
والرّْشْد من غير الكتابٍ والسّنّه ضلٌ» لأنَّ الهدى محصورٌ في مُدى الله الذي 
أرسَلٌ 5 رسولّه صل الله عليه كي 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (001//5)» ((تفسير الراغب)) (7/ 23554)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١75‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)5٠١ /١(‏ 

() يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)51١6 /١(‏ 

(") ((فتح الرحيم الملك العلام)) للسعدي (ص: ١/ا1).‏ 


يت لي 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2 22 


©- يُستفادٌ من قوله تعالى : قل إِنَ الْهُتَى هُدَى الله #: أنَ المسلم يو كيد 
أهل الباطل بإعلانه أن الهدى مُدى الله؛ وأنّهم مهما حاولوا نيذه عن 
دينه + وق أراة الله هذارتة» فإن ذلك للا يش 0 


١‏ امَف 


4- ينبغي للإنسان أن يُعلَقَ الرجاء بالله؛ خوقًا وطممًا؛ لقوله :9 قل إن الفضل 
يد اللَّه 00 

6- - يَحصّل من مجموع قوله : ولا يُؤْمنُوا إلا لِمَنْتَبِع َدِيتكُمْ قل . والآية 
التي كلها :آله لأزهاية لمراتت ]عراز الله وزكراية لعناوفه ون قط إنقايه وإكرافة 
على مراتبَ معيّنة وعلى أشخاصي معيّين جَهلٌ بكمالٍ الله في القُدرة والجكمة””. 

الفوائدٌُ العلميّة واللطائفه 

-١‏ الفائدةٌ في إخبار الله تعالى عن تواطئهم على إظهارٍ الإيمانٍ أوّلَ التّهار 
الكو اجرو كما في قوله تجالى: لوَقَالَتْ طَائمَةٌ منْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ آمِنُوا بالّذِي 

أنِلَ... 6 من وجوه: 

الأولٌ: أنّ هذه الحيلةَ كانت مَحْفَيّة فيما بينهم» وما أَطْلعوا عليها أحدًا من 
الأجزانت فلا أخبن الرسو لغنها كان ذلك إخبارا عن العيب: فركون عبر ا 

الثاني: أنّه تعالى لَمّا أطْلّع المؤمنين على تواطئهم على هذه الحيلةٍ لم يَحصّل 
لهذه الحيلة انث فى لوب الموامير ولولاتهذا الأعلان لكان ريما ارت هده 
الحيلةٌ في قلب بعضي مَن كان في إيمانه ضعفٌ. 

الثالث: أنَّ القومّ لما افتضحوا في هذه الحيلةٍ صارٌ ذلك رادعًا لهم عن 
الإقدام على أمثالها من الحيل والتلبيس9) 


.)51١/١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١( 
.)5757/١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )( 

0 ينظر: ((تفسير الرازي)) (8/ 7577). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (75968/48). 


عه س 
((سورة آل عمران - الآيات /١(‏ - 14) )91 
فت 


ا ٠.‏ دن 22 فى 0 ع 6 ُ. ل 7 7 

؟- في قوله: «إ وَلَا تَؤمِنوا إلا لِمَنْ تَبِعَ ديتكُمْ # تعدى الإيمان باللام؛ لبيان 
أن التَصديقَ مضمَّنٌ معنى الثقة والرّكون. فيكون تصديقًا خاصًا تضمّن معنّى 
زائدًاء وفي هذا بيانٌَ أن اليهود حصّروا الثّقة بأنفسهم؛ لرّعوهم أنَّ النبوّة لا تكون 
كد ب 0١‏ 
إلا فيهم'". 

'- وفائدةٌ الاعتراض في أثناء كلامهم بقوله: «إقل إِنَ الْهُدَى هُدَى الله # 
المسّبادرةٌ بما يُفِيدٌ ضلالهم؛ لأنَّ الله حرّمهم التُوفيقٌَ”"' وأيضا فيه الإشارةٌ إلى أن 

- 1 0 2 
كيدّهم غيرٌ ضارٌ لِمَن لُطّف الله تعالى به بالدخولٍ في الإسلام, أو زيادة التصلب 
فيه. ويُفيد أيضًا أن الدى هداه؛ فهو الذي يتولّى ظهوره «أيُرِيدُونَ لِيُطْفِبُوا نُورَ 
الل أفواحهمْ وَاللَهُ مم ورو7". 

- في قوله: #إقل إِنَّ المَضْلَ بِيَدِ الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَسَاءُ... 6 الآية: زيادةٌ تذكير 

د عه 575 0 م 0 
لهم وإيطال لإحالتهم أن يكون محمّد صلى الله عليه وسلمّ رسولا من الله 
2 5 2 اك 

5- لا اعتراض على الله في كونه يتختص برحمته شخصاء ويمنع رحمته 
2 0 5 هو 3 535 ٠.‏ 5 
آخرٌ؛ لأن الأمرّ إليهء وهو فضل؛ إِنْ شاء أعطاه؛ وإِنْ شاء منَعّه. كما قال تعالى: 
يَخْتصٌ بِرَحْمَيِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ ذو الْمَضْل الْعَظِيم 4" [آل عمران: 5 7]. 

بلاغة الآيات: 

١‏ - قوله تعالى: يإوَجْه انار وَاكْفْرُوا آخْرَه 4 فيه اختصاصٌ لذكر وججه التهار؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/ 1/60؟). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 7/4177). 
(") يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (؟/ .)١97‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (”/ 74177). 
)6١‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)57١/١(‏ 


لأنّه وقتٌ اجتماء عِهم بالمؤمنين يُراؤونهم» وآخره؛ لأنّهِ وقتُ حَلوتِهم بأمثالهم 
فن الما 40 


١‏ - قوله تبارّك وتعالى: «آمنُوا بالَّذِي رآ عَلَى الْذِينٌ آمَنُوا وَجْهَ التَهَار 
وَاكْفْرُوا آخِرَه4: وقوله: «إوَلَا تُؤْمِنُوا 1 لِمَنْ تَبِعَ دِيتَكُمْ # فيه لف ونشر 
مشكرين: فقرك ٠‏ زان لزني اج ولي ده يتم إبطالٌ لقولهم: 92 وَلَا تُؤْمِنُو 


إلا بع ديتكُمْ 46. أي: قلتّم ذلك حسدًا من أن يُونَى ا 
وقوله: أو يُحَاجوكُمْ # رَ د لقولهم: دترا بالّذِي أَنِلَ على لدو اموا 
وَجْهَ التَهَارٍ وَاكْمُرُوا آخِْرهُ # على طريقة ة التهكّم» 1 مرادكم التنضصّل من أن 
يُحاجُوكم؛ فجمعثم بين الإيمان بما آمَن به المسلمون» حتى إذا كان لهم الفورٌ 
يومَ القيامة لا يُحاجّونكم عند الله بأنّكم كافِرون وإذا كان الفورٌ لكم» كنتم قد 
أخذتم بالحزم؛ إذ لم تُبطلوا دِينَ اليهوديّة". 
َه 3 َس _- - ِ 0 

"- قوله: مِإقُلُ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللهِ» كلام معترضء أمر النبِيٌ صلَّى الله 
عليه وسلّم أنْ يقوله لهم؛ كناية عن استبعادٍ حُصول اهتدائهمء وأنَّ الله لم 
يَهدِهم؛ لأنَّ مُدى غيره- أي: محاولته هدى الناس- لا يَحصّل منه المطلوبُ 
إذا لم يُقدّره الله» فالقصر حقيقيٌ 1 ؛ لأن ما لم يُقذّره الله فهو صورةٌ الهدى؛ 
وليس بهدىء وهو مقابل قولهم: 9# آمنوا ب الذي نل 4 مولا تَؤْمِنُوا! إِلَالِمَنْ 
00 
الاستغناء عن متابعتهم”" 

- قوله تعالى: :9 أَحَدٌّ» اسم نكرةٌ غلب استعمالها في سياق التّفي» أو 
)١١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)7١١‏ 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ .)78١‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ 9/اا!- .)38٠١‏ 


الإنكار؛ فيُفيد العمومَ» وندّر وقوعه في حيّر الإيجاب”' 


م 


- قوله تعالى: «كُل إن المَضْلَ بيد اللّه يُؤْتِيِ مَنْ يََاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 
يَحْمصٌ برَحْمَه من يََاءُوَاللَهُ ذو اَْضْلٍ الْعظِيم 6: 

- قوله تعالى: قل إِنّ القَضْلّ بِيَدِ الله يُْتِيه مَنْ يك 2 تذيبلٌ لِمَا قبله» 
مك المظحرفه وفيه تأكيدٌ الكلام بن ؛ لتتزيلهم منزلةً مَن يُنكر أن 
القف ند اللده وتم مت أن النخيل 2 تَبَعٌ لشهواتهم 0 

- قوله تعالى: لإيَخْقَصٌ ِرَحْمَِ مَنْ يََاءُ َال ُو الْمَضلٍ الْعَظِيمٍ 6: فيه 
تأكيدٌ لتعظيم ما لَديه؛ دفعًا لتوهّم من يَظنُّ أن اختصاص 0 
الرحمة عن العموم. وكرّر الاسم العظيم (الله)؛ تعظيمًا لِمَاذُكِر من ال 

وم مُشيرًا بذلك كلّه إلى التمكّنِ من الإعطاءء وغزارة فضله”". 

0 تعالى: «إوَاللهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيمٍ © كالتأكيدٍ لِمَا تَقدّم «إيَخْتصٌ 
7 مي من ينا وبينهما فرقٌ؛ فإنَّ هذه الرّحم ربّما بلقَتْ في الشّرفٍ 
رع ان إلى ال ره دن جسن مناه بل د اق را ان 
تُقاس إلى ما آتاهمه9) 

- قوله تعالى: وؤواللة وَاسِعٌ عَلِيم#: اكد المي الحا أرقا أن 
كونه واسعًا يدل على كمال القّدرة» وكونه عليمًا على كمال الجلم؛ فيَصحٌ منه 
لمكان القُدرة أنْ يتفضّل على أيّ عبد شاء بأيٌ تفضّل شاء؛ ويّصحٌ منه- لمكان 
كمال العلم- أنْ لا يكون شيءٌ من أفعاله إِلّا على وجه الحجكمة والصَّوابِ”» 


.)7417“ -7 417 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) ("/ 7817). 

(90) ينظر: ((تفسير الرازي)) (8/ 3577). ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ .)55٠١‏ 

(؟) يَنظر: ((تفسير الرازي)) (8/ 7017). 

(0) يُنظر: (تفسير الرازي)) (17/ 777): ((نظم الدرر)) للبقاعي (4/ .)5١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 


م 8 


22 (©لاالتفسير ادحرّر للقران الكري لاف 


الآيتان (0/ا-013) 
2 و مِنْ أَهْلٍ الْكِتبٍ من إن تَأْمَنْهُ يِقِنطار ر يُوَوْوء إِلَيْكَ وَمِنْهُم من إن تَأْمَنَهُ 
5-2 لي ”ا آ هته نما 0-3 


دِوّدِ ليك مَاوعك عد كاي َك يأتهر ةا أ لسن علدا في ا لمحن 


8 7 دس 2-4 


د ا هر سه 7 ص 2 سر لخر سح سر رد ناش هم مس 2 
سيل وَيَفُولُوت عَلَ لَه لْكَذِب وَهُمْ يعلموت (00)بَلَ مَنّ وق يمَهَدِو- تق 


غريبٌ الكلمات: 
بِقِنْطارِ #: القنطارٌ؛ اختّلف في حدّه على أقوال» وجملةٌ القول: أنّهِ عددٌ كثير 
من المال7' . 


طَالْأَمينَ4: أي: العرّبء والأميُون جنع أمئٌء وهم الّدِين لا يكببون ولا 
تقرؤون؛ يسبة إلى الأ لأنَّ الكتاب كان في الرّجال دون النّساءء فشّسب من لا 
يكب ولا يخةً من الرّجال إلى له في جهله بالعتابة دون أبيه» أو مشر إلى 
الأكة الأمتق ل هي على أضلٍ ولادات اق لم تتعلّم الكتابة ولا قراءتّهاء 
والأميّة: العَفلةٌ والجهالة وقِلّة المعرفة» وأضل (أمٌ): الأضل والمرجهء”» 
المعنى الإجمالا 
يُخبر اللهُ تعالى عن معاملات أهل الكتاب الدّنيويّة وأنَّ منهم الأمينَ» الذي 
لو أَمِئْتَه على المالٍ الكثير أَدَّاهُ إليك دون نقُّص»ء ومنهم الخائنء الذي لو أَمِئنَهُ 
على دينار لم يوه إليك» إِلّا ما دُمتَّ قائمًا عليه بالمطالبة والاقتضاء. 
)١1(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (1/ 84) ((مقابيس اللغة)) لابن فارس )186/١(‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 87) ((الكليات)) للكفوي (ص: 188). 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »223١١‏ ((تفسير ابن جرير)) (؟/ .)1١55 -١87‏ 


((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 88» 77/4): ((المفردات)) للراغب (ص: 8 /57/7)» 
(«تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 57)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١١9‏ 


كت 


2 5 2 
#الإرسورة آل عمران - الآيتان (5/ - 195 )51 
جا 


بث 


ثم يُبيّن الله تبارّك وتعالّى السّبب الذي دعاهم إلى الخيانة» واستحلالٍ أموال 
الئّآسء وهو أنَّهم يَزَعُْمون أنه ليس عليهم إثمٌ ولا حرّحٌّ في عدم أداء أموال 
العرب إليهم؛ فجمعوا بين جريمتَينِ وهما: أكل الحرام؛ وادّعاء حِلّه وهذا هو 
الكذبٌ الذي قالوه على الله مع علمهم أنَّهُم كاذبون في ذلك. 

ثم أبطّل الله دعواهم تلك. وبيّن لهم أنه ليس الأمر كما يقول هؤلاء الكاذبون» 
ولكن من أَوْفَى من أهل الكتاب بعهدٍ الله الذي عامَدّهم عليه من الإيمان 
بمحمّد صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وتصديقه فيما جاء به» وانَّقى الله؛ فاجتنب ما نهاه 


عنهء وأطاعه فيما أمره به- فإِنْ الله يحب الّذْين يتقونه. 


د 0059 كسس سل ه4ء مكرفى ي* ل عدظ ]مي سس ثهعه رس ه14 جرهم 0 ب 

وَمِن أهل الكتاب من إن مَنه يقنطار يوَّدْهِ إليك وَمِنْهِمْ مَن إن مَنه بدي 9 

-ه 5 ص" -ه أ سر -- بير .3 “ل 2 ع 
و_2 م س0 8 مه مي ]© لس( ةا 5 ها همه 2 كال 7 هد سه 

لا يوّدهِ إليك إلا مَا دمت به قائمًا لِك بِأنَهِمْ قَالوا لِيْس عَلَيَْا في الميّينَ سَبِيل 


تعلق هذه الآية ومناسبتها لِمَا قَبلَّها من وجهين: 


ع2 عه رك 5 كال عن يي ام عن 4 
الأوّل: أنه تعالى حَكَى عنهم في الآية المتقدّمة أنّهم اذّعوًا أنّهُم أوتوا من 
المناصب الدَّينيّة» ما لم يُوْتَ أحدٌ غيرهم مثله. ثم إِنَّه تعالى بِّن أنَّ الخيانة 


و 


بره ام صا سات 


مُسْتَقبَحَةٌ عند جميع أرباب الأديان» وهم مُصِرٌِ ون عليها؛ فدلّ هذا على كذبهم. 

والثاني: أنّه تعالى لَمََا حكّى عنهم في الآية المتقدّمة قبائح أحوالهم فيما 
يتعلّق بالأديان» وهو أَنَّهم قالوا: #إ ولا تُؤْمِنُوا إلا لِمَنْ تَبعَ دِينَكُمْ #» حكّى في 
هذه الآية بعض قبائح أحوالهم فيما تعلق بمعاملةٍ الناس» وهو إصرارٌهم على 


الخيانةٍ والظّلم» وأَخْذٍ أموال النّاس في القليل والكثير”"» فقال تعالى: 


وَمِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ مَنْ إِنْ تم مَنْهُ ِقنطار يود إِلَيِكَ 4. 
أي: ومن أهل الكتاب الذي إِنَْأَمَنْه- يا محمّدٌ- على المال الكثير يود إليك» 
ويَرْدَهُ دون تُقصانٍ أو تغيير» ولا يَخُنُكَ فيه» وما دونه يُؤدّيه من باب أولى". 


ومن الأخبار الواردة في ذلك: ما رواه أبو هْرَيرَةَ رضي الله عنه» عن رسول 
اله سل الله عليه روسل ٠‏ آله ((ذكر رجلا من , بني إسرائيل سألّ بعضٌ بني 
إسرائيل أن يُسْلِفه ألْففَ دينار» فقال: اند يني بالشهداءٍ 56 فقال: كنّى بالله 
شهيدًا! قال: اك تتني بالكفيل» قال : كمّى بالله كفيلا! قال : صَدَفَتَ» فدَقَعها إليه إلى 
اويدف دع فوا هو ا الح بر را لس عر 
للأجَلٍ الذي أَجَلَهُ فلم يجد مركبّاء فأحَذ خشبة فتفَرّها فاخ فنها الف دينانة 
وصحيفةً منه إلى صاحبه؛ ثم ججح موضعها””. ثم أتى بها إلى البحر» فقال: 
اللهمَ إنّك تعلمُ أنّي اسْتَسْلَفْتٌ فلانًا ألف دينار» فسألني كفيلاء فقلت: كقّى بالله 
كفيلاء فرَضِيَ بك وسألني شهيدّاء فقلت: كقّى بالله شهيدًاء فرَضِيَ بك. وإنّي 
جَهِدْتٌ أنْ أجد مركبًا أبعث إليه الذي له» فلم أقير» وإني اسْتَوْدَعْبُكها. فرمى 
بها في البحر حنّى وَلَجََتْ فيه. ثم انصرفٌ وهو في ذلك يلتمسٌُ مركبًا يخرج إلى 
بلده» فخرج الرَّجُلُ الّذي كان أسلمّه يَنظر لعلّ مركبًا يَحِيئْهُ بماله» فإذا بالخشبة 
التي فيها المال» فأحدّها لأهله حَطباء فلمًا كَسَرّها وجدّ المال والصّحيفة» ثم 
قَدِم الذي كان تَسَلَّفَ منه» فأتاه بألفي دينار» وقال: واللهِ ما زلتٌ جاهدًا في 


.)7557 /8( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2)008/0» ((تفسير أبن كثير)) (7/ 250» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 21760: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 577). وقَصَرٌ ابن جرير وابنُ كثير 
أهل الكتاي على البهوه. 

(©) رج مَوْضِعَهًا: أيْ سَوّى مَوْضع التّقْره وأصلحه. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (957/5؟). 


تح د 
#الزسورة آل عمران - الآيتان (ه/ا-5/ا 
6 م 00 رز 


ظلت عركك لآتيك بعالك» فنا وجداث مركيًا قبل الذي أتيْت فيه قال: هل 
2 9 : َ 
كنت بعثت إليّ بشيء؟ قال: ألم أخبزك أنّي لم أجذْ مركبًا قبل هذا؟ قال: فإن 
الله قد أدَّى عنك الذي بَعقْتَ في الحَسْبَة! فانْصَرِفْ بألف دينار راشدًا))2. 
ثم ذكّر الله تعالى قسمًا ثانيًا منهم» وهو الخائنٌ الذي لا يُؤْتَمَنُ فقال: 


وَمِنْهُمْ مَْ إن تََمَنْهُ بد ينار لَا يود إلَيْكَ إِلَّامَا دْمْتَ عَلَيْه قَائِمَا#. 
أي : ومن أهلٍ الكتاب الذي إِنْ تأَمَْهُ على دينار يَخُنْكَ فيه» فلا يُوَدّه إليك إِلَّا 
مادّمتٌ تَ عليه قائمًا؛ بالمطالبة» والاقتضاءء. والملازمة» والإلحاح في استخلااص 


حقّكء وهو تارك أداء ما فوقّه من باب أؤلى. 
ثم بيّن اللهُ عر وجل سبب استحلالهم أموالٌ المسلمين» وخيانتهم: فقال تعالى: 
أي: ذلك الجُحودٌ للحقٌّء واستحلالٌ الخيانة؛ بسبب أنّهم قالوا: لا حرج 
علينا ولا إثمَ فيما أَحَذْنا من أموالٍ العربء وأَكَلْنا منها؛ فإنَّ الله أحلّها لنا؛ لأنّهم 
على غير الحقٌ”. 
وَيَة وَيَقُولُونَ عَلَى الله الْكَذْب وَهُمْ يَعْلَمُونَ4. 
أي: ويقولون الكذبّ على الله بادّعائهم أنّهِ أَحَل لهم خيانتهم؛ وتزكَ 
قضائهمء وليس ذلك عن جَهْلِء بل مع علمهم بأنّهم يكذبون فجمعوا بين أكل 


(1) رواه البخاري مُعلّقَا »)774١(‏ وقد وصّله في (5 40 1) مختصرًا. 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (0808/0)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 50)» ((تفسير السعدي)) 
«(ص: .)١136‏ 

(*) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ ))0٠١‏ ((أحكام أهل الذمّة)) لابن القيّم (؟5/ 2594 ((تفسير 
ابن كثير)) (51/7).» ((تفسير السعدي)) (ص: 170)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) 
57/١‏ 6)). 


كح 


0 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ )9 


4ه 


الحرام» والكذب على الله بادّعاء حِلَو". 

«ابَلَى مَنْ أَوَْى بِعَهْدِهِ وَاتَقَى فَإنَ الله يْحِبُ الْمْتَقِينَ (0877 4. 

مِِبَلَى مَنْ أؤفى بِعَهْدِهِ وَانَقَى #6. 

أي: ليش الأئن كما يقول عؤلاء الكاذبرق غلن الله'فن اليهودء من أنه لين 
عليهم في أموال الأمَيّين حَرَحّ ولا إثدٌ» ولكنّ الذي أوْقَى بعهد الله منكم يا أهلّ 
الكتاب» الذي عاهدكم عليه من الإيمانٍ بمحمّدٍ صلَّى اللهُ عليه وَسَلم وصدّق 
بما جاء به من الله» وأدّى الأمانة إلى من اتتمتّه عليهاء إلى غير ذلك» واتّقى ما نهاه 
لا 

دلبب النققين». 

ي: ١‏ 0" فيخافون عقابّه» ويَحدّرون عذابه» باجتناب 
ما نهاهم عنه وحرّمه عليهم» وطاعته فيما أمرّهم به" 


الفوائدٌ التربويّة: 
-آمن أؤفى بعهده الذي غاهد به الله أو التَّاسء واتّتى الإخلاف والقذر 
ع عه 2 0 ع 55 
والاعتداء؛ فإنَّ الله يْحِبّه فيعامله بأنْيَجعلّه محلّ عنايته ورحمته فى الدنيا والآخرة» 
كما قال سبحانه: بق من أزتى عفدو وى ولحت لين 
7 - ورودٌ الجواب في قوله: #َبَلَى مَنْ أوفى بِعَهْدِهِ وَاتََى 4 بهذه العبارة يُفيد 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 017)» ((تفسير السعدي)) (ص: 170)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) .)8371//١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (60/ ١5‏ 0)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 507). ((تفسير ابن 
كثير)) (507/7). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (60/ 016). 

(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/ .)5801١‏ 


قاعدةً عامّة من قواعد الدّين؛ وهي أنَّ الوفاءً بالعهود واتّقاءَ الإخلاف والابتعاة 
عن سائر المعاصي والخطاياء هو الذي يُقرّب العبدَ من ربّهء ويجعله أهلًا لمحّته. 
لا كونه من شعب كذ1ا0". 

3 الإسلام الأخلاقيّة, بصفة عامّةَ سواء كانت في الوفاء بالعهد 
وقيج] موا عر لأسا توش التنادل ارلااهم الله يندع لكا قات الله 
ويُتَجَنبُ به سخطه ويُطْلَبُ به رضاه”". 


؛- العهد في قوله: من أوْتَى يعَهدِ6يَشْمّل العهد الذي بين العبد وريه وهو 
جميع ما أَوْجَبّه الله على الع مر سقة ويشمل العهد الذي بينه وبين العباد". 

- قولُ الله تعالى: لإبلَى مَنْ أو بِعَهْدِه وَاتََى فَإِنَ الله بُحِبٌ الْمُتِّينَ» 
فيه أنَّ الوّفاء بالعهودٍ من التّقوى التي يحبّها اللهُ؛ فهو من جملةٍ المأمورٍ به 


02 


فإِنَ الواجب إِمَا بالشّرْع أو بالشَّرْطِءِ وكلّ ذلك فِعْلٌ مأمورٌ به. كما قال تعالى: 
تَأتِمُوا إلَيهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَِهِمْ م إِنَّ الله يْحِبٌُ الُْتَِّينَ وقال: كما اسْبَقَامُوا 
لَكُمْ فَاسْتَقِيه سْتَقِيمُوا لَهُمْ إن الله يحب ب الْمُتَقِينَ 9#». 

-١‏ في قوله: إقَإِنَ اللّيْحِبٌ الْمُتِّينَ#: حت على تقوى الله؛ لأنَّ كل إنسان 
يحب أن يُحِبّه الله؛ فإذا أردتٌ ذلك فما عليك إِلّا أنَّ تقوم بتقوى الله؛ لأنَّ محبّة 
الله متعلقة بالغامل» ومتحلقة بالعملء ومتحلقة بالزمن ومتعلقة بالمكان00. 


- التّقوى في قوله : 9# وَاتََى # ترجع في هذا الموضع م إلى اتا المعاصي 


.)7581١ /7”( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)5١8/1١( (؟) ينظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 170). 

(4) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)١78 /7١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 870). 


4 ب 
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فاك 


التي بين العبد وربه» وببنه وبين ع الخلق» فمّن كان كذلك. فإنه من المّقين الذين 


يحبّهم الله تعالى20. 
الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


» قول الله تعالى: فوَمِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ مَنْ إِنْ تأْمنْهُ بِنْطارِ يود إِلَيْكَ‎ -١ 

ين أنَّ المشركينَ وأهلّ الكتاب فيهم الموْتّمَنُ ُ؛ فلهذا جار اتتمانٌ أحدهم على 
لماه وجا أذ يسَِبٌ المسلٌ الكفرإذا كان يق إذ ذلِك من قَبِولٍ خبرهم 
فيما يَعْلَمونّه من أَمْرِ الدّنياء وائتمان لهم على ذلِكء وهو جائرٌ إذا لم يكُنْ فيه 


فيد راجحة 0 


وم 


-١‏ استنبط بعضٌ أهل العلم من قوله: «إإِلّا مَا دُمْتَ عَلَيْه قَائِمَا# جوارٌ 
السجن؛ لأنَّ الذي يقومٌ عليه غريمُه» فهو يُمنعُه من تَصرّفاته في غير القَضاء 
ولا فَرْقٌ بين المنع من التصرّّفات وبين السجن©. 

"- جوارٌ الاقتصار على المثال؛ ليُّقاس عليه ما يُشْبِهُه؛ لأنَ الله ذكر الدّينار 
والقنطار على سبيل التمثيل". 

5 - في قوله : لويَقُولُونَعلَى اللو اذب و وَهُمْ يَعْلَمُو يَعْلّمُونَ #: دليلٌ على أن من 
الي ل ا ا 0 
منهما على خطأ. 

- في قوله تعالى: موَيَقُونُونَ عَلَى الل اْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ» إشارة إلى 


.)178 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ .)١١5‏ 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 71737). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 7 177). 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5377/١(‏ 


كك لي 
#الزسورة آل عمران - الآيتان (1/5- 075)) 
ىك انع 


أنَّ الجهل المركّب أقبحُ من الجهل البسيط؛ لأنَّ الذي يكذب وهو يعلمء أقبح 
من الذي يكذب ولايّعلم". 


بَلاعَةٌ الآيتين: 


١‏ - قول الله تعالى: مإ وَمِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ مَنْ إِنْ تأنه بقِنْطَارِ يود ِلَيَْ وَمِنْهُمْ 
مَنْ إِنْ تأمَنْهُ بدِيئَار لا يود ليك إلا مَا دمت عَلَيِْ قَايْمَا # 
- قوله تعالى: يِوّمِنْ أَهْل الْكِتابٍ مَنْ إِنْ تأمَنْهُ بقنطار يُوَّدو إِلَيِكَ #6 جاء 


قبل قوله: «ِإوَمِنْهُمْ مَنْ إِنْتَأَمَئْهُ بدِينار لا يود إِلَِْكَ... 4 إنصاقًا لحقٌّ هذا 
القريق» ونعيًا عليهم لظّلمهم. وتقديم المسنّد في الموضعين (ومن أهل 
الكتاب- ومنهم)؛ للتعجّب من مضمون صلة المستّد إليهما؛ ففي الأول: 
للتعجّب من قرّة الأمانة» مع إمكانٍ الخيانة» ووجود العُّذرٍ له في عادةٍ أهل 
دِينه» وفي الثاني: للتعجّب من أن يكونَ الخونٌ ُلقًا لمتّبع كتاب من كتّب 
الله» ثم يزيد التعجّب عند قوله: «إذَلِكٌ بِأنّهُمْ قَالُوا#» فيكسب المسئّد 
إليهما زيادة عجّب حال”". 
- عدّى «تَأْمَنْه #4 بالياء مع 3 مثله يتعدّى ب(على)؛ لتضمينه معنى تُعامِلْه 
بقنطار؛ ليشملٌ الأمانة بالوديعة» والأمانة بالمعاملة على الاستيمانٍ2. 
- قوله: إلا مَادْمْتَ عَلَيْهِ قائِمًا»: فيه مبالغةٌ في مطالبته بالتقاضيء والتراقع» 
وإقامة البيّنة©). 

.)477 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ 7820). 


(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (7857/7). 
() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 75). 


9 و 


تَشْهَدونَ #: الاستفهام 


٠‏ - بز“ صصص 6 سس م ع 
-١‏ في قوله تعالى: لم تَكْفُرُونَ بآيَاتٍ الله وَأَنتُمْ 
: 0 3 5 َ 3 
إنكاري”» وفيه طِباق معنوي؛ لأن الشهادة إقرارٌ وإظهارء والكفر سَثْر"2» وفيه: 
التفاثٌ مِنَ الغيبة إلى خطاب اليهود©. 


.)717/9 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5١١ /7( (؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ 
.)717/94 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )*( 


اال ا نكو تعن قلا تيد 1 حَكَقَ لَهُمْ فى 


00 5 دترم 


0 تعر 20 ل يَنقك لهم يوم لقي 5 ولا 7 0 
55 وَإِنَّ مِنْهُْ لَعَرِيضًا يلْوْنَ الهم بِالْكِنَب لِتَحْسَسَبْوه من 


و2 


ع م[ برس 0 لم 4 - 


ا 0 مرت الكتاب وَيَقُولُون هو مِنّ عند الله وَمَاهُوٌ مِنّ عند 
لله ويقولر نَ عَلَ َكب وَهُمُ يَعَلَمُونَ 5 مَاكَانَ لِسَرٍ أن يُوْيَمَهُ الله 
00 - 0 وك ده عله مي ساس 

الكتنب وَالْحَكم وَالشُبِوَّهَ تم يَُولَ لحاس ويا بادا لِى من دون أله وَلكن 


5 ع 0 كد 2# 2000 ع سس 
دوأ ره تملمون ال ب يكز ددرسون ولا يأمر م 
ماه أ أذكبة _- 12 171 لكفْر رود + 22 م 
ا ل بايا ام با لْكْْرِ بعَدَإِد آم مُسَيِمُونَ (زم) 4. 
غريب الكلمات: 
2 71 1 2 # 2 2 هك 7 
9 خلاق #: نصيبٌ» وحظ من الخيرء والخَلاق: ما اكتسّبّه الإنسان من الفضيلةٍ 
0 


يوون 4: أي: يُقلبون ألسنتهم بالتحريف والزيادة وأصل اللَّىّ: قَْلُ الحبل» 
وإمالة السَّىء كذلك2. 

المعنى الإجمالي: 

يخير الله تبارَك وتعالى عن عقَاب الْذِين يحداره بعهذده الذي عاهدهم 
عليه؛ من باع أْمْر الرّسول 900 اللة عليه وسلّم والإيمان به ويأخذون 
بالأيمانٍ الكاذبة عوضًا قليلًا خسيسًا من متاع الدّنيا الزائل» فينكثون العهدّ مع 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4 5).» ((المفردات)) للراغب (ص: 947 7)» ((تذكرة 

الأريب)) لابن الجوزي (ص: 237١‏ ((التبيان») لابن الهائم (ص: 60؟7١).‏ 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: :)٠١1‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ؛ ٠‏ 5)) 


((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,.)7١87/60(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 757): ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 57). ((التبيان») لابن الهائم (ص: .)١١١‏ 


5-0 
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الله» ويّحلفون كذبًا وزورًا؛ من أجل ذلك- يُخبر تعالى أنّهم لا نصيب لهم من 
الخير يوم القيامة» ولا يُكلّمهم» كما أنه لاينظر إليهم؛ ولا يمتن عليهم بتطهيرهم 
من الذّنوب والأدناسء بل يُجازيهم بعذاب أليم موجع. 

ثم يُخبر الله تبارَك وتعالّى عباده المؤمنين أنَّ هناك جماعةً من أهل الكتاب 
يَعطفون ألسنتّهم» ويُميلونها بالكتاب, فيّحرٌّفون لفظه ويُعبثون بمعناه والغايةٌ 
من ذلك هي إضلالٌ عباده المؤمنين» والتلبيسٌ عليهم؛ ليظنُوا أنَّ ما يقرؤونه من 
الكتاب» وهو ليس منه» ويقولون عنه: إِنَّهِ مما أنزلكه اللهُ على أنبيائه» وهو ليس 
كذلكء وإِنّما هو مما ابتدعوه وأخدثوه من عند أنفسهم, فهم بهذا يتقوّلون على 
الله الكذبَ عمدًاء ويُلحِقون بكتابه ما ليس منه. وهم يُعلمون في قرارةٍ أنفيهم 
نهم كاؤبون مفترون. 

ثم ين اللهُ سبحانه وتعالى أن من الممتنع» لعن ابعل المعال» أن بعطي 
اللهُ بشرًا الكتاب, ويُعلّمه الحكمةً» ويمتنٌ عليه بالتبرّة» ثم هو يدعو النَّاس إلى 
عبادة نفْسِهء فيقول لهم: اعبدوني من دون الله. بل إذا امتنّ الله عليه بذلك» 
فإنّهِ يأمرُهم ويقول لهم: كونوا علماء» عاملين بالعلم» مخلصين لله عابدين 
له. مُعلّمِين للنّاس ومُربّين؛ بسبب تعليوكم الكتابٌ لغيركم» وبسبب مداومتكم 
على قراءته وحفظه. كما أنَّه يستحيل أنْ يأمرّكم باتخاذ الملائكة والنَّبييْن أربابًا 
تعبّدونهم من دون الله؛ إذ كيف يأمرٌكم بالكفر بالله بعد انقياوكم له بالطاعة» 
واستسلامكم له بالعبوديّة؟! 


تفسيرزٌ الآيات: 
إن الّذِينَيَشْتَرُونَ بعَهْدٍ الله وَيمَانهمْ كَمَنا ًا أُولَيِكٌ لا حَكَاقَ لَهُمْ في الْآخِرَةٍ 


-_ 


يكو - 


وَلَايُكَلّمُهُمُ الله وََا يَنْظرٌ ليم يوم الْقِيَامَِ وََايرَكهِمْ وَلَهُمْ عَذَّابٌ أَلِيمٌ (408/10. 


ىت 


9 سورة آل عمران - الآيات (/ا/ - 80) )3 
2 << 


مُناسَبةٌ الآية لِمَا بلّها: 

في تعلّق هذه الآية ومناسبتها لِمَا قبلها وجوة: 

الأول: أنه تعالى لَمَا وصّف اليهوة بالخيانة في أموال النّاس- ومن المعلوم 
أن الخيانة في أموال النّاس لا تَتمشَّى إِلَا بالأيّمان الكاذبة- لا جَرّمَ ذكّر عقيب 
تلك الآية هذه الآية المشتملة على وعيدٍ مَن يُقَدِمُ على الأيمانٍ الكاذبة. 

الثاني: أنه تعالى لَمَّا حكّى عنهم أنّهم يقولون على الله الكذب وهم 
يعلمون- ولا شك في أن عهدَ الله على كل مُكَل أنْ لا يَكْذِبَ على الله. ولا 
يخون في ديئه- - ١‏ جَرَمَ ذكَرَ هذا الوعيد عقيبَ ذلك. 

الثالث: أنه تعالى ذكّر في الآية السابقة خيانتهم في أموال النّاس»ء ثم ذكّر في هذه 
الآية خيانتهم في عهّدٍ الله وخيانتهم في تغظيم أسمائه حين يحلِفون بها كذب". 

| الا ا 


5 ايه حإزال وانشووم نا تيل أرتيك الاق لوف ادر 
وَلَا يُكَلمُهُمُ الله وََا ينظ إَِيِْمْ يَوْمَ الَِْامَةِ واي ركهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (0171 46. 

شب التزول: 

قال عبدٌ الله بن مسعود رضي اللهُ عنه: من حلّف على يمين 
مالاء وهو فيها فاجرٌ لقي الله وهو عليه غضبان. نل الله تصديقٌ ذلك' 1 
الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بعَهْدِ الله وََِمَانِهمْ تَمَنَا فَلِيلُا- فقرّأ إلى- عَذَابٌ أليم». ثم إن 
الأشعَتٌ بن قيس خرّج إلينا فقال: ما يُحَدّنُكم أبو عبدٍ الرحمن؟ قال: فحدَّنْناه 


.)75565 /8( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)789 /( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
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قال: فقال: صدّق. لي والله َنِلَتْ كانث بيني وبين رجل حُصومةٌ في بكر 
فاختصذنا إلى رسولِ الله صلَى عليه سل فقال رسوقٌ الله صلَى الله عليه 
وسله: ((شاهداك أو يميئه)). قلتٌ: إِنَّهِ إذنْ يحلفٌ ولا يبالي» فقال وول الله 
صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن حلّف على يمينٍ يَستحِقٌ تكد ااه ذا ريا ايد 
لقي اللة وهو عليه غضبانٌ)). فأنرّل الله تصديقٌ ذلكء ثم اقّرأ هذه الآية :إن 
الَّذِينَ يَمْمدُ تَرُونَ بِعَهَدِ اللّهِ وَأَْمَانهِمْ تَمَنَا ليلا 4 ذ فقرأ إلى يَإعَذَابٌ أَلِيمٌ #”2. 

وورة أيضًا عن عبد الله بن أبي أَوْقَى رضي الله عنهماء أنَّ رجلا أقامَ سِلْعة 
وهر في السُّوقِء فحلّف بالل لقذْ أُعطيّ بها ما لم يُعْطَ؛ ليوقِعَ فيها رجلا من 
المسلمين» فنزلت: 9 إِنَ الّذِينَ يَمْترُونَ بعَهْدِ الله وَأَيْمَانِهِمْ تَمََا فليا 7. 

ولا تعارّضٌ بينهما؛ لاحتمالٍ يُزولها في كل من القصّتين إِنْ تقارب الزمانُ» 
أو تكون نازلةٌ مين © . 

إن نبو يفال وَيمَانِهمْ تاقلل . 

أي: إنَ الَذِين يُستبدلون بماعَهِدَ الله إليهم من الإيمانٍ بمحمّد صلَّى اللهُ عليه 
وسلَّمَ وأداءِ الأمانة» ويّستبدلون بالحلف بالله كذيًا- استحلالا لِمَا حرّم الله 


(١)رواه‏ البخاري )5015256١5(‏ واللفظ ل ومسلم )١7”8(‏ 

وفي رواية: قال رسولٌ الله صلّى اللهُ عليه وسلم: ((مَن حَلَفَ على يمينء وهو فاجرٌ» يفط 
بها مال امرئ مسلم» » لَقِيَ الله وهو عليه غضبانٌ)). قال: فقال الأشْعَتُ بن قيس: فيّ والله كان 
ذلكَ» كان بيني وبينَ رجلٍ من اليهود أرض» فَجَحَدنِيء فقَدّمنّهُ إلى النبي صلّى اللةُعليه وسلّم» 
فقال لي رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّحَ: (ألَكَ بيه قال: لاء قال: فقال لليههودِيٌ: (اخلف)» 
قال: قلثٌ: يا رسول اللو إِدَّنْيَْلِفُ ويَذْهَبُْ بِمَالِيء قال: فَئْرَلَ الله تعالى: «إنَّ الَّذِينَيَشتَرُونَ 
بعَهْدِ اللَِّ وَأَِمَاِهِمْ تَمَنَا َلِيًا4 إلى آخِرٍ الآية. رواه البخاري (751101417)» واللفظ لهء 
ومسلم (178). 


()رواه البخاري رمم 5١‏ ). 
(7')ينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (5/ /7/41). 


عليهم من أموال النَّاس- يستبدلون بذلك ويأخذونّ به عِوَضًا قلياء وبدلا يسيرًا 
ا 0 0 دترت وتكلقون كنا مق اخ للف 


خب ع حت .عن او وه 


0 
ولا يُكَلَّمُهُمُ اللّه4. 
أي: لا يُكلّمهم اللهُ يوم القيامة تكليمَ رضًاء أو كلامًا يَسْرُّهمء ولكنّه يُكلّمهم 


تكليمَ إهانةٍ وغة غضب وسَخَط". 
ولا يَنْظرٌإ لَيْهِمْيَوْمَ الْقِيَامَةِ #. 
أ : ولا يَنظُر إليهم نظرٌ رحمةٍ وعطفيء ولا تظرًا يَسُرُه' 


«وَلا يرَكِهِمْ ©. 
أي: ولا يُطَهّرهم من دُنوبهم وكفرهم؛ مما تلوّئوا به في الذنيا"©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ »)0١6‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 501)» ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)5717//١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ .20١6‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57). ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١1370‏ 
قال الرازي: ( قوله: طلا حَلاق لَهُمْ في الْآخرَ رَة4 فالمعنى لا نصيبٌ لهم في خيرٍ الآخرة 
ونعيوهاء واعلمُ أن هذا العمومَ مشرواط بإجماع الأَمةٍ ة بعدم التوبة» فإنّه إن تاب عنها سقط 
الوعيد بالإجماع) ((تفسير الرازي)) (8/ 5557). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (6777/60): ((تفسير ابن كثير)) (57/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 76١).؛‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)55١/1(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 07 5): ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) 5١ /١1(‏ 5). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (05/ ١7‏ 0).» ((تفسير أبن كثير)) (7/ 57)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
6 ((تفسير أبن عثيمين - سورة آل عمران)) .)557/١1(‏ 


اد 


التفسير المحرّر للقرا آن الكرر ين 


حي 


او نان و ل 

«وَإِنَ مِنْهُمْ لمَرِيقَا يَلْوُونَ ألِْستَهُمْ الْكِتَابٍ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَاب وَمَا هُوَ مِنَ 
الْكِتَاب وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ الله وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ الله وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّه الْكَذْبَ 
وَهُمْ يَعْلَمُونَ (/00 4. 

إن مِنْهُم لبا َْوُونَ ألسهُم لكاب #. 

أي: وإنَّ من أهل الكتاب جماعة يَعطِفون ويُميلون ألسنتّهم بالكتاب؛ إمّا 
بتحريف لفظه» وإمّا بتحريفٍ معناه؛ بتفسيره على غير مراد الله”. 


٠ 0‏ 03 2 2 31 
أي: يَلوون ألستتهم بالكتاب؛ لتظنوا أن ما يُحَرّفونه بكلامهم من كتاب الله 
المنزّل7©. 


و وما هُوّ مِنَ الْكِتَابٍ #6. 


أي: وما ذلك الذي لَوَوًا به ألسنتهم من كتاب الله©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (017/0). ((تفسير السعدي)) (ص: »)١7”5‏ ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة آل عمران)) .)557/١(‏ 
قال الواحديٌ: (وأكثر المفسّرين على أنَّ الآية نزلت في اليهود وكتمانهم أمرّ مجمد. صلّى 
الله عليه وسلّم؛ وإيمانهم الذي بدّلوه من صفة محمّد عليه السلام» هو الحقٌّ في التّوراة)» 
«الوجيز)) (3197/1). 

(1)ينظر: ((تفسير أبن جرير)) ))07١/0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 1757)) ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (١//ا55).‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)07١/0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص:775١)»‏ ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة آل عمران)) /١(‏ 559). 

(:) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (6/ .)0371١‏ 


(سورة آل عمران - الآيات (لالا - 4) 316 
و2 م 


ل وَيَقولُونَ هُوَ مِنْ عِنْد اللّهِ 4. 

أي: ويقولون عمًا لَوَوْا به ألسنتهم من التحريف والكذب والباطل: هو مما 
أنزلّه الله على أنبيائه2 . 

وما هُوَ مِنْ عِنْدِ الله 

أي: وما ذلك- الذي لَوَْا به ألسنتّهم فأخدّئوه- مما أنزكّه اللهُ إلى أحدٍ من 
أنبيائه» ولكنّه مما أخدّئوه من قِبَل أنفيه.". 

َيَقُونُونَ عَلَى اللو اْكَذْب وَهْمْ يَعْلَمُونَ». 

أي: ويتعمّدون قولّ الكذب على الله والإلحاقٌ بكتاب الله ما ليس منه» 
وهم يَعلمون من أنفسهم أنّهم قد كدّبوا وافترّوًا في ذلك". 

اما كَانَّ لبَشَرِ أَنْ يُؤْيهُاللّهُ الكِتَات وَالْحُكُْمَ وَالبُوةَ تم يقُولَ لِلنّاسٍ كُوتُوا 
عِبَادًا لي مِنْ دُونٍ الله وَلَكِنْ كُونُوا َيّانيينَ ما كنم تعَلّمُونَ الْكِتَابَ وَيِمَا كُنتمْ 
تَدْرسُونَ (9 007 4. 

9 مَا كَانَ لِبَسَرِ 4. 

أي: ما ينبغي لأحد من التّاسر©©). 

أن يُوْيهُ الله اكاب وَالْحُكُمَ وَالْبوّة4 . 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ .)017١‏ 


.)571 /١( ((تفسر ابن عطية))‎ :)07 ١ /5( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

(*) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »)017١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 50)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) .)559/١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ "0371)» ((تفسير أبن عطية)) »)57١ /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
0/0 . 


ىك دما 
أي لة الله عليه ساية وتعلمة الحكعة وتفظة الو 
5 يقُولَ لِلنّاسٍ كُونُوا عِبَادًا لي مِنْ دُونٍ اللّهِ4. 


أي: ثم يدُعو إلى عِبادةٍ نفُسهء ويقول للنّاس : اعبدوني من دون الله”". 


0 وسة 


أى: ولكن إذا آتأء الله ذلك فإنّهيقول للناس كويوا غلاء شكياء خلباء 
ل ار له مُعَلّمِين للنّاسء تُربُونهم بصغار العلم قبل كباره”"" 

فويمَا كنم تُعَلّمُونَ الْكِنَاتَ #6. 

القراءاتٌ ذاتٌ الأثر في التّفسير: 

في قوله تعالى: فِإتُعَلْمُونَ ‏ قراءتان: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 077)» ((تفسير أبن عطية)) »)57١ /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(؟/365). 

)1١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (60/ 5 07)» ((تفسير ابن عطية)) »)571١ /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/65). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 2075» ((تفسير ابن كثير)) (577/7).: ((تفسير السعدي)) 
(ص:1777١)»‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ "141). 
قال ابن جرير- بعد أنّْ ذكر اختلاف المفسّرين في معنى كلمة «إرَبانتد نِيِينَ © قال: (وأؤلى 
الأقوال عندي بالصواب في الربانيين: نهم جمع ربائيّ» وأنْ الرباني المنسوب إلى الرَبّان: 
الذي يرب الناس» وهو الذي يُصلِح أمورّهم وها ويقوم بها... فإذا كان الأمرٌ في ذلك 
على ما وصفنا... وكان العالمٌ بالفقه والحكمة من المصلحين. يَرْبّ أمورٌ الناس بتعليمه إياهم 
الخير» ودُعائهم إلى ما فيه مصلحتهم. وكان كذلك الحكيمٌ التق لله» والوليٌ الذي يلي أمورٌ 
الناس على المنهاج الذي وَلِيّهِ المقسطون من المصلحين أمورٌ الخلق بالقيام فيهم؛ بما فيه 
صلاح عاجلهم وآجلهم. وعائدة النفع عليهم في دينهم ودُنياهم؛ كانوا جميعًا مستحقّين أنهم 
ممّن دخل في قوله عز وجل: فوَلَكِنْ كُونُوا رَبَانيْنَ #... والرباني: الجامع إلى العلم والفقه 
البصرٌ بالسياسة والتدبير والقيام بأمور الرعيّة» وما يصلحهم في دُنياهم ودينهم) ((تفسير ابن 
جرير)) (071-579/6). 


ني كل بال 


ا من التعليم» كل مُعلَّم عالمٌ بما يُعلّم و 
1-111 فهذا أبلغ وأمدح”". 

-١‏ ا .4 0 : بعلُمكم الكتات2". 

هيما ع علدو تُعَلْمُونَ الِْتَابَ 4. 

أي: بسبب تعليوكم الكتابٌ لغيركم. الْمُتَصَمّن لعلوكه 

ا ا 8 

ورعاكت لارخرم 

أي: بسيب ب مُداومتكم على قراءته» وحفظ ألفاظه9 . 

لايم مُرَكُمْ أنْ تَتَخِذُوا الْمَلَاتَكَةَ وَالنبيِينَ را ا مُرْكُمْ ِالْكُفر بَعْدَ إِذ اث 
مُسْلِمُونَ (4)60. 

مُناسَبةٌ الآبة لِمَا قَبَها: 

3 2 3 ٠. 2ت‎ 

لما نفى الله تعالى أن يكون مَن آتاه الله النْبِوَةَ من البشر داعيًا إلى نفسه. 
وأثبت أنه يكون-ولا بدّ- داعا إلى الله سبحانه وتعالى؛ أثبت أن ذلك لا بد 
أن يكون على وجه الإخلاص؛ لأنْ بعضّ الشَّياطين يُحْكِمُ مكره بإبعاد التهمة 
)١(‏ قرأ بها ابن عامر والكوفيون. ينظر: (النشر)) لابن الجزري (ص: .)١91‏ 

ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن حالويه («ص: 7) ((حجة القراءات)) لابن 

زنجلة (ص:1517)» ((الكشف)) لمكي .)701١/1١(‏ 
(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: .)١95١‏ 

وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: ؟7١١).»‏ ((حجة القراءات)) لابن 

زنجلة (ص:/1517). ((الكشف)) لمكي .00١/1١(‏ 
(9') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 075): ((تفسير السعدي)) (ص: 2»)١75‏ ((تفسير ابن 

عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 5605). 


(5) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 507)» ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 57)؛ ((تفسير ابن 
عاشور)) (7/ 796)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 500). 


يح 
ع( التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2 
جما 


عوانقيبة بالذغاء إن 'غزره على وجو الشراك لأ معنن كان دلت اده زنانا 
حي 0 الصَّلاة 0 فقال 0 

جحي 000 
ا اي 

0 كم بالغثر بد إذ قم مثو ». 

أي: فلا يُمكن أنْ يأمرّكم بالكفر بعد إذ أنتم مُنقادُون بالطاعة» مُتذلُلون 
بالعبوديّة لله قد تقرّر إسلامكم وتَبَتَ 7" 

الفوائدٌ التربويّة: 

3 03 2 ص تخ لاس 

١‏ - في قوله تعالى: 9 إن الَذِينَ د يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهمْ تَمَنَا فليا أُولَيِكَ 
لا لاق لَهُْ في الآخرة....» الآي نّم بَلَمَن رق الديانة إلى حدٌ أ يشتري 
ا ل ا ان 
1 جَى له صلاح بعد ذلك”*؟ ! 

ا 
التوبة» وذلك بإجما الم مَّة؛ فإِنّهِ إنْ تاب » سقط ا عيدٌ بالإجما 0 

حُ 4 


(١)ينظر:‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 559-5574). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 010)» ((تفسير أبن كثير)) (517//7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 177)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)55517/١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 0 07)» ((تفسير ابن كثير)) (817//7)» ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (١//ا55).‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 795). 

(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7577/4). 
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ىه ار 

“- العُهودُ إذا نُكِنَتْ اختلّ أمر الدّين» وفسّدت مصالح الدّنيا؛ لأجل هذا 
كان الوعيدٌ على تَكْث العهد- ولو كان لأجل المتفعة- أشدّ ما نطق به الكتاب 
ا 0 الَّذِينَيََْرُونَ ِعَهْدِ الل وَْمَانِِمْ تنقيا 


ا ا ا ا ا 00 


ل ا 
عِبادًا له؛ لأنَّ طاعة الل قال تعالى: ما كَانَ َِشَرِ أن يُؤْتيْهُ الله 
الِْتَاب وَالْحَُكُمَ وَالتْبوَة كم يَقُو لَ لئاس كُونُوا عِبَادًا ِي مِنْ دُونٍ الله" . 

- الإشارةٌ إلى أنه يَتبغي للإنسان أن يكون مُعَلّما ربانيا؛ لقوله: 9# وَلَكِنْ 
كُونُوا رَبَانيينَ #» ومّن كان معلمًا لا ربانيًا فهلمه قاصر جدًا؛ لأنَّ فائدة العلم 
وثمرته هي العمل والتأدّب بآداب العله". 

1- المعلّمُ ليس هو الذي يملا أذهان النّس عِلما فحسبُء ولكن الذي يملأ 
أفكارّهم أو أذهائهم علمّاء وأخلاقّهم تربية") 

1- في قوله تعالى: ِوَآكِنْ كُونُوا رَبَايينَ ما كُنُْمْ عَلَمُونَ الكِتَابَ وَيمَا 
كنْتَمْ تَدْرُسُونَ 4 دلالةٌ على أن ابهلم والتعليم والدّراسة توجب كود الإنسان 
وناجاء فك استكل والتعل والتملى لآ لهذا المقصوى ضاع مدهو رحاب عبله» 
وكان مَثّلهِ مثل مَن غرس شجرةً حسناءً موئقة بمنظرهاء ولا منفعة بشمرها». 


الفوائدٌ العلميّةٌ واللطائف: 
ا قوله: إن الَّذِينَ يَشْيَرونَ بِعَهِدٍ اللّه ه وَأَيِمَانهِمْ مما 44 هدّد الله 


.)7857 /7( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

.)509/١( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)505/١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/ 7177), ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (7/ 7585). 


الّذِينَ يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليًّاء ومنهم العلماءٌ انين يكتمون ما 
أنزل الله مداهنةً أو مراعاةٌ أو 7 أجل مال20, 

- أضاف العهدّ إلى الله في قوله: م« بِعَهْدٍ اللَّهِ4؛ لأنّه تعالى عَهِدَ إلى النّاس 
في كتّبه المنزَّلةِ أن يلتزموا الصَّدقٌ والوفاءَ بما يتعاهدون ويتعاقدون عليه وأنْ 
يُؤدُوا الأماناتٍ إلى أهلهاء وأنْ يَعبُدوه ولا يُشركوا به شيئًا ويئّقوه في جميع 
الأمور» فعهدٌ الله يشمل كلّ ذلك2©. ْ 


#2 0 واع اه ء- 2 ِ 
قلِيلا # كل مَنْ أخذ شيئًا من الذنيا في مقابلةِ ما ترّكه من حقّ الله أو حق عباده» 
ومّن حلّف على يمين يُقتطع بها مالّا معصومًا”". ويدخل فيه أيضًا جميعٌ ما أمر 
اللقدوة ويد خل فيه ما تضني عليه الأدلةةويلخل افيه المراقق المأكوةة عم 
2 وق اه ع 5 6 2 

جهة الرّسولء ويدخل فيه ما يُلزم الرَّجَل نفسّه؛ لأن كل ذلك من عهد الله الذي 
يَلْرّم الوفاء به©». 

- في قوله تعالى: «إإِنّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ الله وَأَئِمَانِهمْ تَمَنَا قَلِيلًا»: 
أنه لَمَا كان الناكتٌ للعهد لا ينكّث إِلّا لمنفعة يجعلها بدلا منه. عبّر عن ذلك 
بالشراء الذى هو معاوضة ومباذلة» وسَمَّى العوض كما قلكدة. 

5- قوله: إن الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهَدٍ الله وَأَيْمَانِهمْ تَمَنا فليا # يُؤخذ منه أن 

ً 2 

اليمينَ الغموس وعدم القيام بعهدٍ الله من كبائر الذنوب» وهو أمرٌ زائدٌ على 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 57 5). 
(0) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (”/ .)758/1١‏ 
(*) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 177). 


() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (3577/4). 
(0) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (”7/ .)7581١‏ 


ةم 006 ءِ 3 00 #2 2 
كونه محرا لأن الكبيرة أعظم من مُطلقٍ التحريم؛ لأن فيها وعيداء وكل ذنب 
9 ع 2 
ا اله 


7- في قوله تعالى: « إن الَِينَ: يَشْتَرُونَ بِحَهْدِ اللّهِ وَأَيِمَانِهِمْ تمن قَِيلا. 2 
ا ل 00 
له بطلائّه9 . 

- إذا كان مّن اشترى بعهد الله ثمنًا قليلًا أو بيمينه :لا َلاق لَه في 


أل خرّة 4» » فإنَ مَنْ وى بعهد الله وحلّف على صدقء فإنَّهِ لا يُخْرَمٌ النصيب 


000 


في الآخر 


8- قول الله تعالى: «اوّلا يُكَلّمْهُمُ اللّهُ وا يَنْظْرٌ إلَيْهمْ يو م لقِيَامَةِ فيه 
اكيب سحت وا لوطب هم ورت 00 


تخصيص أعدائه بأنّهِ لا 55 اتلد 


9- المراد بقوله تعالى: «إوَلَا يَنْظُرٌ إِلَيْهُمْ # التّظر الخاصٌء أمّا التَّظر العام 


فإنَّ الله تعالى لا يُحجَب عن بصره شي2. 


.)5 57 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١( 

.)١١١ /5( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
ويدل على ذلك ما جاء عن أم سَلمة روج النبيّ صلّى الله عليه وسلّمء أن رسول الله صلّى الله‎ 

عليه وسلّم قال: ((إنّما أنا بشرٌ وأنتم تختصمون إليّ» ولعلّ بعضكم أن يكون ألحنّ بِحُجَيِهِ من 

بعض. فَأَقضِيّ له على نحو ما أسمعٌ منه؛ فمّن قضيتُ له بشيءٍ من حَقٌ أخيه» فلا يأَذَّئه؛ فإنّما 
أقطع له قِطعَة من النار)). رواه البخاري (75780): ومسلم (179/17). 

.)5 55 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )"١ 

(5) يُنظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: 57 7). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)5577/١(‏ 


الت يو الوعيد عقب الصّلة وهي 292+ يَشْتَرَونَ بِعَهْدٍ الله. .6 الآية 
إيذ يذانٌ نُ بأنَ مَن شابههم في هذه الصّفات» فهو لاحقٌ بهه”". 


-١‏ لما نسب الله فريقًا من أهل الكتاب إلى الكذب عمومًا في قوله: 

2 يَفُو لون عَلَى اللّه الْكَذْبَ . ع إلى نوع خاصسش منه» هو أكذبٌ الكذب» 
فقال: #إ وَإنَّ مِنْهُمْ لَمَرِيقًا يَلْوُونَ ألْيِستَهُمْ بِالْكِتَاب #". 

7 لما كان كلام الله سبحانه وتعالى لا يَلتبس بغيره إِلَّا على ضعيفي 
0 ناقص الفطرة» عبّر بالحسبان؛ تنفيرًا عن السّماع منهم, وتنبيهًا على بعد 

يَسمعْه الإنسان من غيره؛ فقال: 9# لِتَحْسَبوه 74". 

000 يُطلّق على ما لم يُتعمّد بل وقع خطاًء احترز عنه 
بقوله: مِإوَهُمْ يَعْلَمُونَ 4 أي: إِنّه كذب. لا يشكون فيه 

١4‏ - يُستفادُ من قوله تعالى: م يَلْوُونَ أَلْسِتَتَهُمْ بِالْكِتَابٍ لِتَحْسَبُوهُ مِنْ الْكِتَابٍ 
وَمَاهُوَ مِنَ الْكِتَابٍ. أنه لا تُقبلُ التّرجمة إلا من ثقة0. 

6 الأنبياء أكملٌ الْخَلّْقَ على الإطلاق» فأوامرُهم تكون مناسبةً لأحوالهم» 
فلا يأمرون إِلّا بمعالي الأمورء وهم أعظم الئاس نهيًا عن الأمورٍ القبيحة, كما 
في قوله: يلما كَانَلِبَكَرِ أَنْ يُؤْييَهُ اللّهُ الكتّاب... 0. 

7- مادة (درس) تستلزمٌ التمكنّ من المفعول؛ فلذلك صار درس الكتابٌ 
(١)ينظر:‏ ((تفسير ابن عاشور)) (”؟/ .)59٠١‏ 
(يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (4/ 414). 
(*)يُنظر: ((المصدر السابق)) . 
(؟)ينظر: ((المصدر السابق)) (5557/5). 


(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ حدلف 
()ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:177). 


ب 2 


5 
4 على 


4 
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مع فهمة وإتقانه؛ ولذلك عطف في هذه الآية م9 وَيِمَا كُنْتُمْ تَدْرْسُونَ 
5 بما كُنتُمْ تعَلّمُونَ الكِتابت 044". 

-١١‏ خصٌ الملائكة والنبيّين بالذّكر في قوله: الْمَلَائِكَة والتِييتَ #؛ لأنَّ 
الذي وُصِفْوا من أهل الكتاب بعبادة غير الله لم يَحكِ عنهم إِلّا عبادةً الملائكة» 
وعبادة المسبح وعزّير 0 

بَلاعْةٌ الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: إوَإِنَّ مِنْهُْ لمََِا يَْوونَ لْيِتهُمْ بالكِتَابٍ لِمَحْسَبُوهُ من 

ان اله قرخ ان 
لتاب وما هُوَمنَ لكاب وَيَفُوُونَ ُو ِنْ عند اللو مَا هُوَ مِنْ عِنْدٍ الله وَيَقولونَ 
عَلَى الله الْكَذِبَ وَ وَهُمْ يَعْآ َ و 
- قوله تعالى: 4 لإوَيقُولُونَ مرّتين: جيه بالمضارع في ل 
الأفعال؛ للدّلالةٍ على تجدّد ذلك منهم» وله دأبهم””. 
1 0 5 1 0 7 7 « 

- والضميرٌ في قوله تعالى: م لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ #: يرجع إلى ما دلّ عليه 

ايَلْوُونَ ألْسِتتَهُمْ بالكِتاب» وهو الكتابٌُ المُحرّفء وقوله: م وَيَقُولُونَ 

ُو من عند اللو تأكيد 0 و من الكِتّاب 6» بررياده اح علبي 
وتجي بالكذب» وفيه دلالةٌ على أَنّهم لا يعرّضون ولا يورُون» فاليا 

تمد عون يانه فى التوراة كذ وقد اانزله الله تغالى على موسي عذلك؛ 

لفط جراءتهم على الله وقساوة قلوبهم, ويّئسهم من الآخرة©». 

5 5 ل 2 أ - - كه 2 2 - دك > الي 3 
- قوله تعالى: «ولتَحْسَبُوه من الكِتَابٍ وَمَا هُوّ مِنَ الكِتَاب وَيَقَولونَ هو مِنْ 
)١١‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 79460). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/ 717/7). 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 7417). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ /ا/ا"7)» ((تفسير الرازي)) (/1774/1--179). 


3 2 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 5 


عِنْدِ الله وَمَاهُوَ مِنْ عِذْدِ اللَّهِ4: فيه تكريرٌ :9 الْكِتّاب #6 في الآية مرّتين» وتكريرٌ 

اسم الجَلالةٍ أيضًاء لقَصدٍ الاهتمام بالاسمين» وذلك يَجرٌ إلى الاهتمام 

بالخبّر المتعلق بهماء والمتعلَقينٍ به» ويُْقصَدُ بالتكرير أيهًا التمَحيع”. - 

- وفيه إظهارٌ لفظ مِوالكِتَابٍ #6 وإظهارٌ الاسم الجليلٍ «ا الله #: في مَحلٌ 

الإضمار- حيتٌ قال: «إوَمَا هُرّ مِنَّ الكتاب» ولم يقّل: (وما هو منه)» 

وقال: يما هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّو» ولم يقّل: (وما هو من عنده)-؛ لتهويل ما 

أَقدَموا عليه من القول”". 

- وقوله: 9# وما هُوَّمِنْ عِنْدِ اللّهِ: رد عليهم في إخبارهم بالكذبء وتأكيدٌ 

لقوله: يوم هُوّ من الْكِتَابٍ # حيث تَقَى أولَا نفيًا أخصٌ؛ إذ التعليل كان 

لأخصٌء ونَقَى هنا نفيًا أعمٌ؛ لأنَّ الدّعوى منهم كانت الأعمّ؛ لأنَّ كوئه من 
عند الله أعمٌ من أن يكون في التوراة أو غيرها””"؛ وذلك كل 
لم يكن في الكتاب لم يكن من عند الله؛ فإنَّ الحُكمَ الشرعيّ قد ثبت تارةً 
بالكتاب وتارةٌ بالسّنِه والكلّ من عند اللو وكذا ما يَرجع إليهما يمن الإجماع 

والقياس الصّحيح”2). 

-١‏ قوله عَّ وجلّ: فمَا كَانَ لِبَشَرِ» فيه إيجارٌ بالحذف. ومبالغةٌ في نني 
استحقاق أيٍّ أحدٍ لذلك القول؛ إذ اللام فيه للاستحقاق» وأصل هذا التركيب 
في الكلام: (ما كان فلان فاعلا كذا)» فلمًا أريدتٍ المبالغةٌ في التي عدّل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (797). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 07). 
(*) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (4/ 575)» ((تفسير أبي حيان)) (75/ 7517/4)» ((تفسير البيضاوي)) 


(/56-7). 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 774)) ((تفسير الرازي)) (1/ 15574--559). 


عن نفّي الفِعل إلى نفي المصدّر الدال على الجنسء وجعل نفي الجنس عن 
دهن بواسطة نفي الاستحقاق 600 


22 2 اا و ا 2 
"- في قوله: مانم يقُولَ لِلنّاسٍ 4 أتى بلفظ: ثم التي هي للمُهلة تعظيمًا 
لهذا القول» وإذا انتمّى هذا القول بعد المهلة كان اتتفاؤه بدونها أؤلى وأخرئ؛» 
أي: إن هذا الإيتاءَ العظيم لا يجامع هذا القول» وإن كان بعد مهلةٍ من هذا الإنعام 


أ ظَ زفق 5 


4 - قوله تعالى: ب وَلَكِنْ كُونُوا رَبَايينَ بمَا كُنتُم تُعَلّمُونَ الْكِتَاب وَيِمَا كُنُمْ 
تَدْرّسَونَ #: 


ىّ َدْرْشُون 4 لإفادةٍ الاستمرار 6 
7 3 2 
- وتكرير :9 بمًا كُنْنَمْ 4 للإيذانٍ باستقلالٍ كل من استمرار التعليم» واستمرارٍ 
القراءةٍ بالفضل» وتحصيلٍ الوئافية!: 
عر تح عر ريه شرف علنها: ار لذن البعطات الأول 
لرؤسائهم. والثاني لِمَن دُونهه”» 
- قوله تعالى: «إوَلَا يم مرَكُمْ أَنْ تََخِذُوا الْمَكائِكَة وَالتيينَ أرْبَاَا أَيَأمْرَكُْ 
ِالكُفْر بَعْدَ إِذَْنتُمْ مُسْلِمُونَ #: 
- قوله :لاي مُرَكُمْ #6: فيه زيادةٌ حرف التي ل وَلَا #6 لتأكيدٍ معنى التَّمي 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (791). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ .)777١‏ 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 07). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ 15ه- 07). 
(6) ينظر: ((المصدر السابق)) (7/ 07) 
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في قوله: يلما كان لِبَشَّرِ#» وليسثْ معمولة ل(أنْ)؛ لاقتضاء ذلك أن يصير 
المعنى: لا يتبغي لبشر أوتي الكتاب ألا يأمرّكم: وهو غيرٌ صحيح قطعًا, 
أو تكون ولا لتأسيس التَفي على معنى أَنَّه ليس له أَنْ يأمْرَ بعبادته. ولا 
أَمْرَ بانّخاذ أكفائه أرباباء بل يَنْهَى عنه". 

- في قوله تعالى: :9 وَل يَأمْرَكُمْ أن تَتَحِذُوا الْمَلَائِكَة وَالنينَ رابا # تعميمٌ 
بعد تخصيص. والمعنى: 0 حدٍ من 
من الملائكة والْتَبيّين وغيرهه؟ 

- قوله عرَّ وجلّ: ِل أَيَأمْرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أنْتُمْ مُسْلِمُونَ4: كلامٌ مستائف 
لخطاب المؤمنين عن طريقٍ التعجّب من حالٍ غيرهمء والهمزة فيه للاستفهام 
الإنكاريٌ2). 


الخَلق 


.)791/-195 /( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (/ »)78١‏ ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 07). 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 175). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (// 777). ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحي الدين درويش /١(‏ 58 0). 


ات د 
م الإصورة آل عمران - الأيتان (810 -147) 


- م مور ليحن 7< كك دعر أذ ع ل ده 

و خد ألله ميدق ١‏ لييّكتن لَمَآءَاتَدْتَحكُم من هّن حكتاب ود ع نم 
7 5 ل 7 20007 عويَوً 37 ءارم هه ده يه 
جا حكم رسوا مُصَوْقٌ لما مكح وي يو 1ن ال 2 عأقررتم واخذتم 


ع كي 0 َاوا هرا وال كأَعْبَدُوا وأا معكم يْنَ الطنهيين (8) هَمَن 


ول بَسْدَ ذلك فَأَوْكيلك هُمُ التسِقوت 2 4. 


نّم واعترفتّم» والإقرارٌ ضدٌ الجحود, وأصلٌ الإقرار: إثباتٌ 
الشَّيء أو الكت وقرّ في مكانه: إذا ثبت ثبونًا جامدًا0". 


مُشْكَلٌ الإعراب: 

يي ل منْنَّ به 46 

لما آتَبِنْكُمْ #: قرت ت يلما بف بفتّح اللام وتخفيف الميم» و(مَا) شرطيّة 
ودتحلت عليها لامُ النحقيقٍ أو اليَوْطِئَة كما تدجل على (إن) الشرطية' إذا كان 
في جوايها القَسمُء كقوله: مِوََّيِنْ شِنْنا لَتَدْهَبَنَ بالّذِي أَوْحَيْنا 0 
7 فتقديرٌ يلما بتكم 46: لَمَهِمَا اتَينَكُمْ أي: أيّ كتاب آتَيدْكُم لتَؤمسْن 
وموضِعٌ (ما) الإعرابيٌ النَصبٌ على المفعول به بِالفِعلٍ الذي يَعدَهاء وهو 
تبك » وهذا الفِعلُ مُستقبلٌ معنّى؛ لكونه في حير الَّرْطء ومَحلّه الجزمُ 
في جواب الشرط. وجوابٌ الشّرْط مَحذوفٌ؛ لدّلالةٍ جواب القّسم في قوله: 
:9 لَتؤْمِئنَ به #6 عليه. كما سيأتي. 1 

وقيل: إنَّ (ما) موصولةٌ بمعنى الذي وهي في مَحلٌ رفع مُبتدأء واللامُ هي 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 7)» ((المفردات)) للراغب (ص: 5757). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: /97). 


+ د 
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لام الابتداءء وفعت جوايًا للقّسم المدلول عليه من معنأه 9 أَحَدَ مِيتَاقٌ #؛ 
لأنه يكون بالأيمانٍ والعهود. وجملة 9 آتَيْنَكُمْ 4 صلة (م1)؛ والعائدٌ محذوفٌ 
تقديره: اتيتكموه. 

9 لَنُؤْمِئْنَ به #: جوابٌ لقوله: يِل أَحَدَ الله مِينَاقَ النَيّينَ #» وجوابٌ الشَّرطٍ 
مَحذوفٌ سَدَّ جَوابٌ القَسم مَسَدَّهه والضميرٌ في به # عائدٌ على اسم الشَّرْط- 
على الوجه الأوّل في (ما) أنّها شرطيّة. 

3 عه 0 من 5 وهر 
وأمّا على الوجهٍ الآخر أن (ما) موصولة؛ فقوله: وو لَتؤْمِننَ به #: جوابٌ قَسَمِ 
مقدّرء وهذا القسَمُ المقدّر وجوابه خبرٌ للمبتدأ (ما) في :ِو لَمَا آتَبْنَكُمْ #» والهاءٌ 
١‏ جاع ءِ 7 2 رو 8 ىشم . 
في #ؤ به 4 تَعودُ على المبتدأء ولا تعودُ على 9#رَسُول 4؛ لئلا يلزمَ خلو الجملة 
الواقعة خبرًا من رابطٍ يربطها بالمبتدأ. وفيه أقوالٌ وتفصيلات أخرى. 
و ٍِ و 5 5 ِِ 

- وقرئت (لِمَا) بكسر اللام والتخفيف. وعليه؛ فاللامٌ للتعليل» وهي حرف جر» 

و(مَا) حينئذ: مصدريّة والجاة وا لمجرور 9 متعلّق بهو لَنؤْمِْنَ #» أو ب أَحَد»». 

والتقدير: لأجل إيتائي إيّاكم بعضّ الكتاب والحكمة؛ ثم لمجيءٍ رسولٍ 

مصدّقٍ لتؤمننً به. أو يكونٌ التقديرٌ: لأجْل إيتائي إيّاكم كيت وكيتٌ أخذتٌُ 
عليكم الميثاقٌ. وفي الكلام حذفٌ مضافي. تقديره: لرعاية ما آتيئكم. أو 

تكون (ما) موصولةً بمعنى الذيء ويكون عائدها محذوقًا. وقيل غير ذلك0©. 

المعنى الإجمالي: 

يقولٌ الله تبارّك وتعائّى لنبّيه صلَّى الله عليه وسلَّمَ: واذكُز- يا محمّدٌ- حينما 
)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء /١(‏ 0 77). ((معاني القراءات)) للأزهري ))77577/١(‏ ((مشكل 

إعراب القرآن)) لمكي -156/1١(‏ 117)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)458/١(‏ 

((تفسير القرطبي)) (5/ 375)» ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري /١(‏ 7170)) ((تفسير 


أبي حيّان)) (778/7). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ 185- ,.)794٠0‏ ((إعراب 
القرآن الكريم)) لدعاس .)١557/١1(‏ 


ل 


رحد ال عساد ‏ الابتن ديق تا 


عَهِد الله إلى جميع الأنبياء وأَحَذ منهم الميثاقٌ المؤكّد» فقال لهم: بسبب ما 
امتنّ به عليهم من إعطائهم الكتابّ والحكمة: ثمّ جاءهم وجاء من يتبعهم من 
الأمم رسولٌ» يَُرٌ بما جاؤوا به ويُصدّقه- وهو الرّسول محمد صلّى الله عيه 
وسلّم- فيجب عليهم الإيمانٌ به وتصديقه» وتُصرته. ثم قال لهم مؤكَدًا عليهم 
ومقرّرًا لهم: أأقررتّم بهذا الميثاقِ والتزمثّم به وأخذثّم عهدي وميثاقي الشديد 
عليه؟ فقال الأنبياءً جميعُهم: أَقرّرْنا وقّبلنا. فقال لهم تبارّك وتعالى: فاشهدوا 
على أنفسكم وعلى أَنباعِكم من الأمم بذلك» وسأكونٌ أنا من الشاهدين عليكم 
وعلى نرف فممن عر فين وتراى تجن للك كا عاهد عليه فأولئك هم 
الفاسسقون, الخارجون من دين اللهء والمستكبرون عن طاعتّه والتزام أمْره. 
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م نير الآيتين 5 


-- اعد امن 6 2 ٠.‏ 2 كي. سم تعش واه 
00008 م قال أأفَرَرْتَمْ وَأخذْتم على ذلكم إصري 
قَانُوا أَهْرَرْنَا قَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأنَا مَعَكُمْ مِنَّ الشَّاهِدِينَ (81) 46. 
ل وَإِدْ أَحَدَ اللّهُ مِينَاقٌ النبِينَ 6*. 
أي: واذْكّر- يا محمّدٌ”- حينّ أحَدَ اللهُ ميئاقٌ جميع لين وعَهْدَهم المؤكّد". 
1 سمو عل ه ٠‏ سس - ع 
ِولْمَا آتيتَكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَة #. 


)١(‏ وقدّره ابن جرير: واذكّروا يا أهلّ الكتاب. ((تفسير ابن جرير)) (0/ ه07). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 07*0)» ((تفسير أبن كثير)) (79/ /817)» ((تفسير ابن عطية)) 
(/67» (١(تفسير‏ ابن عاشور)) (78417//9)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) 
5١/1‏ ة). 
قال ابن عطيّة : (ويحتمل أن يكون لأحَدَ 4 هذا الميثاق حين أخرج بني آَم من ظهرآدم نسمّاء 
ويحتمل أن يكون هذا الأخذ على كل نبيّ في زمنه. ووقت بَعْهه ثم جمع اللّفظ في حكاية 
الحال في هذه الآية) ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 4571). 


القراءاتٌ ذاتٌ الأثر فى التفسير: 
أ- في قوله تعالى 5و لَمَا # قراءتان: 


-١‏ (لِمَا) والمعنى: وإذ أَحَذ الله ميئاقٌ النبيّين لِلّي آتيئكمء واللّام متعلّقة ب 
(أخذ الميثاق)» فالمعنى أَحََدّ الميثاقٌ لإيتائه الكِتابّ والجحكمة". 


'- يلما والمعنى : مهما آنيتُكم من كتاب وحكمةء بمعنى الشّرطٍ والجزاء”". 
ب- في قوله تعالى: :9 آتَبنَكُمْ # قراءتان: 
-١‏ (اتَيْناكُمْ) بلفظ الجمُعء على معنى التعظيم لله تبارَك وتعالى". 
001000 
أي: لَمَهُمَا أعطيثكم- أيّها الَيّون- من كتاب وحكمة©. 

تم جَاءَكُمْ رَسُولُ مُصَدّقٌ لِمَا مَعَكُمْ ©. 


.)١19١ قرأ بها حمزة. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص:‎ )١( 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:378)) ((الكشف)) لمكى‎ 
ْ .)01/1( 
.)١9١ قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص:‎ ( 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:178١)» ((الكشف)) لمكي‎ 
.)558/١( وينظر أيضًا: ((التفسير الوسيط)) للواحدي‎ »)2701/( 
.)١5١ قرأ بها نافع. يَنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص:‎ )( 
.)701/1( ((الكشف)) لمكي‎ )) ١1١7 وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص:‎ 
.)١9١ (؟) قرأ بها الباقون. يَنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص:‎ 
.)701/1( ((الكشف)) لمكي‎ .)١١7 وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص:‎ 
((الجواب الصحيح))‎ »)١76 /5( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 40 0)» ((تفسير القرطبي))‎ )0( 
((تفسير ابن كثير)) (؟517//5).‎ ١ /7( لابن تيمية‎ 


يي - 5 6 
#لزسورة آل عمران - الآيتان (1-41م) 9 
جما 


أي ثم جاءكم- أيه النيّون- وجاء أممكم وأباءَكم رسولٌ يُصدّق ما معكم 
من الكتب” ١‏ وعواتستة صلى اللفاظلية وسيل 60 


موه عروي 07 
9# لمُؤْمِسْنَ به وَلتَنْصوُنَهُ #. 
أي: فعليكم أن تؤمنوا به وتصدّقوه. وتنصروه على أعدائه. وتُعِينوه على نشر 


)١(‏ ونََّةَ معبّى ثانٍء وهو: أنه يمع مصداقًا لِمَا سبقه من الكتاب؛ لأنَّ الكتّب أخبرت به. فإذا جاء 
مطابقًا لما أخبرت به صار مصدقًا لها. فيكون على هذا الوجه شهادة لهذا الكتاب بأنّه حق» 
ريكزنامع الوب الازل نهادة يان الكثب النسايقة حقٌ؛ لأنَّ الله تعالى يقول في النبيّ صلّى الله 
عليه ع «انّذِي يَجِدُوئَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ في التَورَاةٍ وَالإِنْجِيلٍ يَامُرَم هُمْ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ 
و و يا 
مصداقًاء لأنّها أخبرت بشيءء فجاء هذا الشيءٌ فيكون مصدقًا. يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة آل عمران)) /١1(‏ 437). 

(5)يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١1(‏ /50)» ((تفسير القرطبي)) (5/ )١115‏ ((الزهد والورع 
والعبادة)) لابن تيمية (ص: »)١61‏ ((هداية الحيارى)) لابن القيّم /١(‏ 20710 ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ 78)» ((تفسير أبن عثيمين- سورة آل عمران)) (4717/1). 

ذهب علي وابن عبان رضي الله عنهم إلى أن هذا الميثاق الماخوة نما مويعلئ الايمان 
بمحمّد صلَّى الله عليه وسلَّم» بينما دمب طاوس والحسنٌ البصريٍ إلى أنَّ المراد: أنَّ الله أتَدّ 
بودن احا لمات بععود ينك الاير حي زرك لابقا ما والاملير واب 
عبّاس ولا ينفيه» بل يستلزمه ويّقتضيه). يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (51/15). 

وقال ابن شيمية : (وقوله : هرَسُولٌ ؛ مُصَدّقٌ لِمَا مَعَكُمْ © متناول لمحمّد بالاتّفاق. .. وهل يدخل 
في ذلك غيّره من الرسل؟ فيه قولان: قيل: إن الله أخذ ميثاق الأوّل من الأنبياء أن يُصِدَّق الثاني 
وينصره. وأمره أن يأخذ الميئاق على قومه بذلك» وقيل: بل هذا الرسول هو محمّد خاصّة 
وهذا قول الجمهورء وهو الصواب؛ أو انيار قله تنا لايك عونو اف قر يكزي 
مبعوثين إلى كل أحد, فإذا لم يدخل في دعوته - جميعٌ أهل زمنهم ومن بعدهم؛ كيف يدخل 
فيها من أدركهم من الأنبياء قبلهم؟! والله تعالى قد بعث في كل قوم نيبّاء كما قال تعالى: : إن 
َرْسَلْبَاكَ بالحَى + بَشِيرًا وَتذِيرًا وَإِنْ من ملألا فيا تير وقال: وَكقَد عا في كل م 
سوا أن اعبدُوا الل وَاجتُِواالطاغُوتَ 4» وكذلك قوله : 9 لَمُؤْمئْنَ به وَلتَنْصُوُنَهُ #. والنصرة 
مع الإينات به هو الجهادٌ ونوح وهود ونحوهم من الرّسل لم يُْمّروا بجهاد ولكن موسى وبنو 
إسرائيل يدا بالجهاد). ((الرد على المنطقيين)) (ص: ”507). 


ع- 7 


وو 0 
تستغنوا بما آتيتكم عمًا جاء به'". 


وق المع و عه ناد وسو اللسبرطي الله تدا أن بزمير ل#اللقمدا 
الله عليه وسلمٌ قالّ: ((لَو كَانَ أخي موسى حيّاء ما وَسعَه إلَّا اتّباعي))©. 

566 ول معان قاو صا بو سو أده 

ءاعد فك ء اك م ذلك المكاق ٠‏ اعد 3 

أي: اعترفتم والتزمتم بذلك الميثاق» وأخذثم عهدي الثقيل» وميثاقي الشديد 
المؤكّدء ووصيّتي بالإيمانٍ بهذا الرّسول ونُصرته. وقَبلتُم ذلك ورضيئّموه9»؟ 

قَالُوا أَفْرَرْنَا #. 

أي: قالوا: اعترفنا وقبلناء والتزمنا بأنْ نؤمنَ به ونَنضّره©» 
”5 


00 


0 


.)١81 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 55 )2 ((الزُهد والورع والعبادة») لابن تيمية (ص:‎ )١ 
.)477 /١1( ((تفسير ابن كثير)) (1/ /717)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران))‎ 

(؟) يُنظر: ((دقائق التفسير)) لابن تيمية /١(‏ 19”). 

(؟) رواه أحمد )١0146(‏ وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (357459)» وابن عبد البر في ((جامع 
بيان العلم وفضله)) .)١5917/(‏ 
صححه ابن الجوزي في ((الموضوعات)) (١/777)؛‏ وحسنه الألباني في ((إرواء الغليل)) 
.)١689(‏ 

() ينظ ((تفسيين ابن جور )) 948/03 ): ((سمضوع الفتاري)) لابن تينية 745/19) (اتفسير 
ابن كثير)) (1/ 71)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (435/1). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (057/0)» ((تفسير السعدي)) (ص: :)١75‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) .)577/١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (55/4 20 ((تفسير ابن عطية)) :)517/١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:17"5). 


كت 


ئن 
لسورة آل عمران - الآيتان (١م‏ - 487) )23 
فى 2 


ِل وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ #. 

أي وأنا معكم من الشَّاهَدَينَ عليكم وعلى أمحكمء وكقّى بالله شهيدً". 

«كَمَنْ تَوَلَى بَعْدَ ذَلِكَ كَأُوليِكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ (4)85. 

أي : فمّن تولى وأعْرضٌ بعد ذلك عن هذا العهدٍ والميثاق» بالإيمانٍ بمحمَّدٍ 
صلَّى اللهُ عليه وسلَّم واتَّاعِه ونُضْرتِه من مم هؤلاءِ الأنبياء”©. 


تَأُولَئِكَ هُمْ الْمَاسِفُونَ 4. 
أي: فأولتك هم الخارجونّ مِن دين الله» والمُعرضون عن طاعته”» 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 


-١‏ في أخذ الله على التييّين الميثاقٌ بالتكليفي دليلٌ على أنَّهم مَربويون» 
مُتعبّدون لله عزَّ وجل كما أنَّ غيرهم كذلك©. 


- في قوله :اَذ أحَ1 الل مِيناقٌ. 0 فيا ا دك قا الله عليه 
وسلَّمَء وعلوٌ مرتبته» وجلالةٌ قذره؛ وأنَّه أفضلٌ الأنبياء؛ لكون الله أَحَذْ على 
جميع الأنبياء الميثاقٌ والعهد أن يُومنوا به ويَنصّروهء وقوّى هذا العهدٍ بهذه 
التقريرات والإشهادات المختومة بقوله: إوَأنا مَعَكُمْ مِنَّ الشَّاهِدِينَ 4» مما 
يزيد قَضيلةٌ لرسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّه”©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2)2577/5.» ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)558/١(‏ ((تفسير 
القرطبي)) )١757/5(‏ 

() يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)707١‏ ((تفسير ابن كثير)) (517//17)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ١٠/اة.5؟١‏ 

(9) يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 55 6)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 5568). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)87١ /١(‏ 

(6) يُنظر: ((دقائق التفسير)) لابن تيمية /١(‏ 23770)» ((تفسير السعدي)) (ص: ))١7*5‏ ((تفسير - 


- سس 
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1- قوله تعالى: 9 وَإِذْ أل الله مِينَاقٌ النّبِينَ لَمَا آَبِنُكُمْ... 4 خبرٌ مقصودٌ 
منه أمرٌ الذين كانوا في زمان الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم أن يُؤمنوا به» فإذا 
دلّت هذه الآيةٌ على أنَّ الله تعالى أوجب على جميع الأنبياء أن يُؤْمنوا بمحمّد 
صلَّى الله عليه وسلَّم لو كانوا في الأحياء» وأنّهم لو ترّكوا ذلك لصاروا من 
زُمرة الفاسقين» فلأنْ يكونَ الإيمان بمحمّد صلَّى الله عليه وسلَّم واجيّا على 
أممهم- لو كان ذلك- أَوْلى؛ فكان صَرْفُ هذا الميثاق إلى الأنبياء أقوى في 
تحصيل المطلوب من هذا الوججه”"» 

- - يجوز بل يُشْرّع في الأمور المهمّة. أن يُقَوّر مَن أخذ عليه العهد؛ حنّى 
تق ويععرك»"زيادة علق: العقد الكل الذائ جى يللا ويين معاهدهة كما فان 
تعالى: «وَِدْ أَحَدَ اللّهُ مَِاقَ التبيِينَ لَمَا آتَْدْكُمْ مِنْ كِتَاب وَحِكْمَةٍ نُمّ جَاءَكُمْ 
اك لَه قال أأفْرَْتُمْ وَأَحَذْكُمْ عَلَى ذَلِكُمْ 
قَرَرْنَا قَالَ قَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ منَ الشَّاهِدِينَ 04". 
له 


- في قوله تعالى: يقَالَ فَاشْهَدُوا 4 دليلُ على جواز إشهادٍ الإنسان على 


1- لا طَريقٌ إلى الله عزّ وجل لأحدٍ من الحَلْقٍ إلا بمتابعة محمَّدٍ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم باطبًا وظاهرًاء حتى لو أدرّكّه موسى وعيسى وغيرهما 
من الأنبياء لوَجَبَ عليهم اتَباعْه؛ يُبيّنُ ذلك قولّه تعالى: «ِإوَإِدْ أذ اللَّهُ مينَاقَ 

> ابن عثيمين - سورة آل عمران)) 241/١ /١(‏ “57/7). 

.)7170 -11/9 //( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 57/7). 
(©) ينظر: ((المصدر السابق)). 


“ل سورة آل عمران - الآيتان ( 2 
#الرسورة آل عمران - الآيتان (1- 09/0/41 
7 كك 


- قولٌ الله تعالى: ِل وَإِذْ أَحَدَ الله مياق اين َمَا آتَْدُكُمْمِنْ كناب وَحِكْمَةٍ 
نُمّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدَّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِسُنَ به وَلتَنْصْرُنّهُ» فيه رد على مَن قال 
بحياةٍ الحَضِرء وأنّه باق إلى الآن؛ إذ لو كان الْحَضِرٌ حيًّا لوجَب عليه أن يأتيّ إلى 
النبييّ صلَّى الله عليه وسلَّم فيُوْمِنَ به. ويُجاهِدَ معه؛ لأنَّ اللة أحَدَّ الميئاقٌ على 
الأنبياءِ وأَباعِهم بذلك©. 

- في قوله تعالى: «قَمَنْ توَلَى بَعْدَ ذَلِكَ 4 دليلٌ على أنَّ مَن تولّى قبل قيام 
الحجَّة عليه» لم يُحْكَم عليه بالفسق, ويتفرّعٌ على هذا فائدةٌ مهمد وهي: أنَّ 
الشرائع لا تَلْرمُ قبل العلم””. 

:# في قوله تعالى: :9 وَإِذْأَحَدَ الله مِنَاقٌ النَيِينَ لما آتيتَكُم...‎ -١ 

- قوله تعالى: :9 تنكم # أو ل نيناكم # فيه: التفاتان؛ أحدهما: الخروجٌ 

من القّيبة إلى التكذّم في قوله: 9 آتَْنَ 4 أو «آتَيْتٌ 4؛ لأنَّ قبله كر الجلالة 

المعظّمة في قوله: «وَإِذْ أَحَدَ اللهُ. والثاني: الخروجُ من العّيبة إلى 

الخطاب في قوله: فآ آتَيَْاكُمْ #؟ لأنّهِ قد تقدّمه اسم ظاهرٌء وهو 8و النَبيِينَ #؛ 

إذ لو جرّى على مقتضى تقدّم الجلالة والنبيّين لكان التركيب: (وإذ أخذ الله 

ميئاق النبيين لَمَا آناهم من كتاب... كذا). وقيل: مثل هذا لا مُسبَّى التفاناء 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)7١17 /11١(‏ 


(0) يُنظر: ((الرد على المنطقيين)) لابن تيمية (ص: .)١80‏ 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) /١(‏ 51/5). 


- د 
8 التفسير المحرّر للقرآن الكريم > 
لى لما ع 


والما سكو عكاية الخال» ونظيرة :فول خلت :زية: الفعلن ولأفهل؟ 
فالعَيبةٌ مراعاةً لتقدّم الاسم الظاهر, والتكلّمُ حكايةٌ لكلام الحالفء والآية 
الكريمة من هذا". 
- في قوله تعالى: ١ت‏ أَحَدَ اللّهُ مِينَاقٌ التَيينَ لَمَا آتَبْنَكُمْ... *: إيجادٌ 
بالحذف؛ إذ ذكر و9 الدّ لنيّينَ # على سبيلٍ المغايبة» ثم قال : 9 أتَبدَكُمْ #» وهو 
مخاطبةٌ إضمارء والتقدير: وإذ أخذ الله ميثاقٌ النبيين» فقال مخاطبًا لهم: 
ِِلَمَا آتينَكُمْ مِنْ كِتَاب وَحِكْمَةٍ #. وقيل: تقدير الآية: وإذ أخذ الله ميثاقٌ 
النّن لمعن الناس ما آنيئكم من كتاب وب حكمة: إِلَّا أنه حذف (لتبلغن)؛ 
لدلالةٍ الكلام عليه؛ لأنَّ لام القسم إنما تم قّعُ على الفعل؛ فلمًا دلت هذه اللام 
على هذا الفعل» حذقه اختصارًا". 
رعو - ٠.‏ 5 م - 

7- قوله تعالى: «9كَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ #: 
-ِ فيه إدخالٌ (مع) على المخاطبين؛ لآنّهم المباشرون للشّهادة حقيقة. وكون 
الله تعالى معهم من الشاهدين فيه توكيدٌ عظيمٌ للمشهودٍ عليه» وتحذيرٌ 
يي لِمَن يُخالف مقتضّى هذه السّهادة©. 
- وفيه فائدةٌ أخرى- مع التأكيدء وتقوية الإلزام- وهي: أنَّهِ تعالى وإِنْ أشهّد 

فليس مُحتاجًا إلى ذلك الإشهاد؛ لأنَّه تعالى لا يَحْفَى عليه خافية» 
لكن لضرب من المصلحة؛ لأنّه سبحانه وتعالى يعلم السّرّ وأخفى. ثم 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 5 5 7)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ 97؟). 
(0) ينظر: ((تفسير الرازي)) (/ا/ /ال73). 


(") ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (77/7). ((تفسير أبي حيان)) (/ 5 5 7)» ((تفسير أبي السعود)) 
(؟/65). 


نه تعالى ضِمٌ إليه تأكيدًا آخرء فقال: يِإقَمَنْ تَوَلَى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَيِكَ هُمْ 
الفَاسِقُونَ 04". 

5 22 كام .و60 يا 0 وام وي 6 زم اعت 

'- قوله: 92 فَأُولِئِكَ هُمْ المَاسِقونَ# أسلوبٌ حَضْرٌ ووّجه هذا الحصر أنه 

للمبالغة؛ لأنَّ فِسمّهم في هذه الحالة أشدٌ فسقًاء فجعل غيرٌه من الفسقٍ كالعده". 


.)77/4 ينظر: ((تفسير الرازي)) (ا/‎ )١( 
.07٠٠ /9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 


الآيات (طللظَ - 86) 


آ آ# هه 2< جر سه سهر 24 7 وح عمو 2 | 

:9 أَفَمَيْرَ دين الله يَبِعُو رب ولهو نكم من فى الشموارن الارض طوعا 
02000 قر 00 سس ع ا اا 0 
وَحكَرَهَا وَإِلِكَهِ يجَعُورت )قل ءامسا بأل وما أنزل عَلِمَا وَمآ أَنْزِلَ عَلكَ 
2 ل سس ل مس عر 22 ين 


3 4 - سر ا 020 2000 70 
إِبُوْهِيم وَإِسْمَبِعِيِلَ وإسحق ويُعُفوبب والْأسْبَاطٍ وما أوق مومئ وَعِيسَى 
رم هه 0 4 ا 20 ير 4 
وَالييُورت من رَيْهِمْ لا نَفرِفُ بَيْنَ حر 


سو سل سوسا بر رح لس سل اح ل سه لمر 321 و 


يت باتني ويا كنيعل نوفيأ بعتي الكيية 80 4 

المعنّى الإجماي: 

في هذه الآياتٍ يُتكر الله تعالى على من ابتغى دِينًا غير دينه الذي أرسل 
به رسوله محيِّدًا صلَّى الله عليه وسلَّمَء فقال: أيطلّبون دينًا غيرٌ دين الله 
وشريعة غير شريعته» وله استسلمَ جميعٌ مّن في السّموات والأرضء وانقادوا 
له طائعين وكارهين» وهم بعد مماتهم راجعون إليه» فيُوفيهم أعمالّهم. 
ويّجزيهم على أفعالهم؟! 

ثم يُوجّه الله خطابّه إلى رسوله صلَّى الله عليه وسلّمَ آمِرًا له أنْ يقولّ لهم 
إذا أرادوا دِينَا غير دين الله: آمنا بالله» وما أنزله علينا من كتاب وسُنَّة وبما 
أنزله على أنبيائه إبراهيم وإسماعيلٌ وإسحاقٌ ويعقوبء وعلى أنبياء بُطُون بني 
إسرائيل المتشعّبة من الأولاد الاثنى عشرٌ ليعقوبء وآمنًا أيضًا بالتّوراة والإنجيل 

عق 0 55 -_00 ُ. 
والآيات التي أيّد الله بها موسى وعيسى عليهما السّلام» وآمنا بما أَعْطِيَّ جميع 
الأنبياء من ربّهم؛ نؤمن بهم جميعًا ولا تُمَرّقُ بينهم في الإيمان» ونحنٌ مُسِلِمونَ 
لله خاضعون منقادون له فى الظاهر والباطن. 

ثم يُخبر الله تبارَك وتعالى أنَّ مَن يُبتغي غيرٌ الإسلام دينا؛ ليَدِينَ به» فلن يَقبلّه 
اللهُ منه» بل سيكونُ مَردودًا عليه وستكونٌ عاقبنُه فى الآخرة هى الخسران. 


رو 
اللرسورة آل عمران - الآيات (08 - 05)) (زسورة آل عمران - الآيات (18 - 80> 6 
3 


2 


تفسيرٌ الآيات: 
أت دين ليون وله أشلم م في الشعوَات وال طوَا مإ 
ير جَعُونَ (17) 46. 


مُناسَبةٌ الآبةٍ لِمَا قَبلّها: 
2 0 0 - 2 2 
لما بِيّن الله تعالى في الآية الأولى أن الإيمان بمحمَّدٍ عليه الصّلاة والشَّلامء 
2 01 ب 0 - ع تت ام 
شرعٌ شرّعه الله» وأوجبّه على جميع مَن مضى من الأنبياء والأمم, لَرِمَ أن كل 
مَنَ كَرَه ذلكء فإنَّه يكون طالبًا دِينًا غير دِين الله"؛ فلهذا قال بعده: 


0 3 و - و 
أي: أيطلّبون دِينًا غيرٌ وين الله وشريعةٌ غير شريعته”©؟ 


وَلَهُ أَسْلّمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ طَوْعًا وَكَرْهًا#. 

أي: وله استسلمَ وانقاده وخضّع وذلّ مَن في السّموات والأرض طائعين: 
كالملائكة والأنبياء والمؤمنين» ومُكرّهين: كالكمّار؛ فهم تحت قَهْرِ الله وسُلطانه 
العظيم؛ مستسلمون لقضائه وقدّره”» 

كما قال تعالى: «وَلِلَه يَسْجُدٌ مَنْ في السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ طَوْعًا وَكَرْهًا 


2 


داك قر سا لجن رونل نازر ا لا اد 


.)717/9 /8( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 59 5)» ((تفسير القرطبي)) (5/ 1777)» ((تفسير اين 
عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 579). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 51494).: ((تفسير ابن كثير)) (59/17).: ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2177 ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (5517//1). 
قال ابن تيمية: (وعامّة السّلف على أنَّ المراد بالاستسلام استسلامُهم له بالخضوع والذلٌ» لا 
مُجرّد تصريف الربٌ لهم) ((مجموع الفتاوى)) .)19/١15(‏ 


كح 
2 7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 36 


2_- 


هن شَيْء يي ا حنِ بين وَالَاِلٍ جا هُمْدارُون * وَل 
يَسْجُدُ مَا ني السَّمَوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ مِنْ ذَابَة وَالْمَلَائْكَة و هم لَا يَسْتَكْبرونَ #6 
[النحل: 59-48 ]. 

ثم يقولُ تعالى محدُّرًا لهم أن يَلقَى الإنسانٌ ربّه على غير ملَّة الإسلاء!©: 

ليه يرجَعُون 4 

11 وإلية يصتيروق 'نعة بمطائيتم فبجاري علا بنهلةة لمحي باختنائهة 


وه 


ا وَمَا لمي ل سس 


- 


ص 
3 


َ 0 


لَمّا ذكّر الله تعالى فى الآية المتقدّمة أنه إنّما أحدّ الميثاقٌ على الأنبياء في 
الإبماف بال سول الذي بات مطلدنا ما ينهم يكن فى عدم الآية أنَّ من صفة 
5 3 م 27 ك2 3 
محمد صل الله عليه وسلمَ كونّه مصدقا لِمَا معهم”". فقال: 


أي: فإنٍ ابتعَّوا غير دين الله» فقل لهم- يا محمّدٌ-: آمنًا بالله؟»» والخطاب للنبيّ 


)007 /0( يُتظر: ((تفسير أبن جرير))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 087)» ((تفسير ابن كثير)) (59/7): ((تفسير السعدي)) 
(ص:1737). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/ .)738١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 5 05): وقال: (فإنٍ ابتعّوا غير وين الله يا محمّدء فقل لهم: آمنًا 
بالله» فترّك ذكر قوله: (فإِنْ قالوا: نعم)» وذكر قوله: (فَإنٍِ انْتعَوًا غيرٌ وين الله)؛ لدلالةٍ ما ظهّر 
من الكلام عليه). 


ك- - د 
بي لرسورة آل عمران - الآيات (عم-ممي 3 


صلَى اللهُ عليه وسلَمَ وأمّته كما قال تعالى: 0 باللّهوَمَا أن ْنَا # إلى 


قوله: جاوما أُوتِيّ التيُونَ من رَيهمْ لا تفرْفُ يي نم0 [البقرة: 35 ]. 
وَمَا أَنِلَ عَلَيْنَا4. 

أي: وآمنّا بما أنزِل علينا من وي الله من القرآنِء ومن سُنّة نييّه صلَّى الله 
عدوي 

فالسّنّة منزّلة"» كما قال تعالى: ب وَأَئْرَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ 4 
[النساء: .]1١١7*‏ 

لاوما أَنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ م وَإسْمَاعِيلٌ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقُوب وَالْأَسْبَاطٍ #. 

أي: وقل: وآمنّا أيضًا بما أنزل الله على إبراهيم» وعلى ابنيّه إسماعيل 
وإسحاقٌء وعلى ابن إسحاقٌ يعقوب, وعلى أنبياء بُطون بني إسرائيل المتشعبة 
من الأولاد الاثتي عَشر ليعقوب» وهو إسرائيلٌ ©. 

وقد بيّن اللهُ تعالى في سورة الأعلى أن المرّل على إبراهيم عليه السّلام 
إنّما هو صّحفء وأنَّ من جملة ما في تلك الصّحف : 9# بل 5 ون الكياة الذثنا 
وَالْآخِرَةُ حير وَأَبََى #» وذلك في قوله: إن هَذَالَفِي الصّحُف الْأُولّى صحف 
ِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى #*[الأعلى: .]١9-15‏ 


)١(‏ يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي /١(‏ 50)»: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) 
8/0 4)). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 005)» ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 717 5)» ((تفسير ابن كثير)) 
4007١ /١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ '547). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 547). 

(4)ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)7٠‏ ((تفسير أبن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 587). 

(5) هذا على القول بأنَّ الضميرٌ في 8 هَدًَا 4 يعود على قوله سبحانه: «إبّل تُؤئِرُونَ الْحَياةً الدّئْيا 
وَالْآخرَةٌ حير وَأَبِقَى #. يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي /١(‏ 40). 


ام د 4 م 34 7 4 ع 7 1 
0 ل التفسير اللحرر للقران لكر 0/٠‏ 


وما أُوتِيّ مُوسى وَحِيسى وَالتَيُونَ مِنْ رَبهِمْ 4. 

أي: وقل: آمنًا أيضًا بالتّوراة الي أعطاها الله موسى عليه السَّلامء والإنجيل 
الذي أعطاه الله عيسى عليه السّلام» وما أيّدهما الله به من الآآيات» وبما أُعطِي 
جميع الأنبياء من ريّهم”© 

طإلائْقرقُ بين أحدٍ منْهُمْ ©. 

أي: لا تُفرّق بين أحدٍ منهم وآحَرٌ في الإيمان؛ فنؤمن ببعض ونكفر ببعض» 
لكن نؤمن بهم جميعًاء وهذا تعريضٌ باليهود والتّصارى”© 

2 

أي: ونحن لله مستسلمون ظاهرًا وباطناء منقادُون بالطاعة: مُتذلّلون بالعبوديّة: 
لاندين بغير دين الإسلام. 

وقد جا التسرع ني القران باتهم امتثلوا الأمْر في قوله سبحانه: 9#آمَنَ 
الرَسُولٌ يما أَنزِلَ إَِيْهِ مِنْ َيه وَالْمُؤْمئُونَ كُلّ آمَنَ بالله وَعَكَانكَيه وَكُُهِ وَرُسلِه 
لا تُعَرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسْلِهِ #6 [البقرة: لوا لحري عل اللاي 
قوله: 9 وَالَّذِينَ آمَنُوا باللوِوَ وَرَسْلِهِ وَلْمْ يمْرٌ قُوابَيْنَ أحَدِ مِنْهُحْ أُولَيِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ 
أَجورَهُمْ وَكَانَ الله عَمُورًا رَحِيمًا 94 [النساء: 197]. 

ومن يبت غَيْرَ الام دبنا فلن بل ِنهوَهُوٌ في الْآخرَةَِنَ الْخَاِينَ (80) 4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جزير)) (0/ 0805)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 207١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) .)441//١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 4 00). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2027/١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(/3707)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) /١(‏ 550). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 000)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 597). 

(5) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي /١(‏ 40). 
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ون ينع ير الإشلام دين قل قبل من . 
أي: ومن يَطْلَّبْ دينًا غير الإسلام ليّدِينَ به» فلن يُقبَلَ منه ذلك الدَّينُ؛ وهو 
مردودٌ عليه . 
اعم . 2 س 
© وَهُوَ فِي الآخِرَة مِنَ الْحَاسِرِينَ #. 
أي: خسِرٌ ثوابٌ الله ونعيمّه» وصار إلى عذابه» وبحّس نفْسَه حظَّها من رحمة 
الله؛ لأنّه يَعملٌ عملا لن يُقبّل منه(©. 
الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ وجوب الإقرار بالإيمان باللّسانء كما هو واجب بالقلب؛ لأنَّ قوله: 
تقل # يعني: باللّسان | تمعد هكاقن الل 


-١‏ في تقديم قوله: «إآمَنا باللّهِ» وجل ما بعده معطوقًا عليه» دليلٌ على 
أن الإيمان بالله هو أصل كل شيء؛ ومقدّم على كلّ شيء©. 


)١(‏ قيل بأنَّ الإسلام هاهنا الاستسلامٌ لله تعالى» وتفويضٌ الأمر إليه» وذلك أمرٌ مرادٌ من النّاس في 
كلّ زمان» ومن كل أمّة وفي كلّ شريعة» وهذا اختيارٌ ابن عطية في ((تفسيره)) (1/ 4717)» وابن 
تيمية في ((الجواب الصحيح)) (1751/1)» وفي ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (؟/ 0918١‏ 
والسعدي في ((تفسيره)) (ص: /1727). 
وقيل: المرادُ بالإسلام شريعةٌ محمّد عليه الصلاة والسلام. وهذا اختيار الشنقيطي في ((أضواء 
البيان)) /١1(‏ 5 0-4 5)» وابن عثيمين في ((تفسير سورة آل عمران)) .)4917//١1(‏ 
قال الراغب: (وهذا الوجهٌ داخلٌ في الأول» فمعلومٌ أنَّ مِن الاستسلام الانقياد لأوامر مَن 
صحّتُ نبوَّتُه وظهرٌ صِدْقه) ((تفسير الراغب)) (؟/197). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 006).» ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)504/١(‏ ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)599/١1(‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن عشيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 595). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 545 )» ويُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/ »)58١‏ 
((تفسير المنار)) لمحمد رشي زضا (5/ 97؟). 


آي د 
27 التفسير المحرّر للقرآن الكريم . 


دما 


"- في قوله: 99 لا تُمَرَقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ 4: بيانَ أنّهِ ليس ة في الدّينِ الإسلاميٌّ 


0) 


مخ 


غ+- - فائدةٌ الاختصاص في قوله تعالى : 9 وَنَحْنْ ل له مُسْلِمُونَ أنه لاينبغي أن 
نستسلم لأحد الما يخال الاستسلامَ لله عرٍّ وجل ". 

0 العلميّة ا 

ل 0 

- عبّر بالطب في قوله تعالى: كير ين اللِيَبْعُونَ - لأنّ معنى و تَبْعُونَ #: 
تَطلَبِونَ وهو هنا بمعنى: تدينون؛ لأنهم مُتلبّسون بدين غير دين الله لا طالِبُوه-؛ 

ع 2 0 
إشعارًا بأهم في كل الوقتٍ باحثون عن الدين ومُستخرجوه ومبتغوه”» 

*- تشريففُ هذا الدّين الذي شرّعه الله؛ لأنَّ الله أضاقه إلى نفْسهء فقال: 
أَفََيْرَ دين الل يَبْعُونَ 00#. 

4 - في قوله تعالى: و أَعَيْرَ ِينٍ اللَّهِيَبعُونَ وََهُ أَسْلّمَ مَنْ في السَّمَوَاتِ وَالَْرْضٍ 
طَوْعًا وَكَرْهًا وَإلَيْهيُرْجَعُونَ» إقامةٌ الحْجّة على أَنَّ لا يَليق بالإنسان أن يَبغيَ 
دِينَا غير دين الله. وهو مربوبٌ مملوكٌ لله تعالى. 

- لما جاء الجمْع في قوله: © وَالتَِّيُونَ» دون التخصيصء جاء بالإيتاء 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 596). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5977/1١(‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)57/7/1١1(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 540؟). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) »)577/١(‏ وينظر: ((تفسير ابن عاشور)) 
م1 6. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (١7/1/إ5).‏ 


22222239 كنت 


دون الإنزال» من أجل أن يشمل الآيات الَّنَي قد يكون أعطيها بعض النييّين"©. 

1- في قوله تعالى: قل آمنّا باللّه و أَنزِلٌ عَلَيْنَا وَمَا َل عَلَى إِبْرَاهِيمَ 
وَإِسْمَاعِيلَ ..* الآية» ترتيبٌ بديعٌ حسنٌ؛ حيث قدّم الإيمانَ بالله على الإيمانٍ 
بالأنبياء؛ لأنّه أصل الإيمان بالنبوة» وفي المرتبة الثانية ذكر الإيمانَ بما أنزل عليه؛ 
لأنَّ كتب سائر الأنبياء حرّفوها وبدّلوهاء فلا سبل إلى معرفة أحوالها إلا بما أل 
الله على محمد صلى الله عليه وسلم؛ فكان ما أنزل على محمد كالأصلٍ لما أنزل 
على سائر الأنبياء؛ فلهذا قدّمه عليه وفي المرتبة الثالثة ذكر بعضّ الأنبياء» وهم 
الأباةالدين يحرف ادل الكتات بوحروه) وتتطلفون ف ورت 60 

/ا- - لَمّا قال الله في آخر الآية المتقدمة ووَتّحْنُ أ اامتركره # البعدياه بن 
في هذه الآية أنَّ الدين ليس إِلَّا الإسلام. وَأنْ كل دين سوى الإسلام نه غير 
مقبول عند الله”” . 

8- قال تعالى: :9 قَلَنْ يُقبَلَ مِنّْهُ #6 ولم يقل: (فبلن يقبل الله منه)؛ ليعُم الرّفض 
والدذمق اللةع وجل »ومن الأسوليوهه السلي ا وليز الا تفوز للعسامين 
أن يُقَوُوا أحدًا على دين خلاف شريعة الرّسول صلَّى الله عليه وسلّه9». 

بَلاعَة الآيات: 

-١‏ في قوله تعالى: بأَكَمَْرَِينٍ الله يَبْقُونَ 4 الاستفهام للتوبيخ والتّحذيرء 
واستنكارًا أن يفعلوا ذلك . 


.)غ9١‎ /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين-.سورة آل عمران))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/1/ ١758)».((تفسير‏ القاسمي)) (؟/ 20749 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/ 7857). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (494/1). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (4/ 717/4): ((تفسير ابن عاشوّر)) (7/:: ٠‏ 7)» ((دليل البلاغة القرآنية)) 
للدبل (ص: 585). 
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- وفيه تقرير رٌ أنّهم يفعلونه» وموضع الهمزة هو لفظةٌ (يَبْعُونَ)؟ تقديره: 
(أيبغون غير دين الله)» وقدَّم المفعولٌ الذي هو (غَيرَ) على فعله تل يَبْعُونَ #؛ 
لأنّه أهجٌء من حيتٌ إِنَّ الإنكارٌ الذي هو معنى الهمزة متوجّةٌ إلى المعبود 
الباطل» وأمًا الفاء فلعطفي جملةٍ على جملة0". 
- قوله تعالى: هِإيَبْعُونَ4: فيه التفاثٌ من الخطاب إلى العّيبة"©؛ إعراضًا 
عن مخاطبتهم إلى مخاطبة المسلمين بالتعجّب من أهل الكتاب” 

عي - 2 01 0 3 2 
- وكله تفريع؛ ذكّر أحوال خلف أولئك الأمم؛ كيف اتبعوا غيرٌ ما أخذ 
عليهم العهد به؛ والاستفهام حينئظٍ للتعجّب©. 


7- قوله تعالى: يلا دق كه أحن مِنْهُمْ # هذا خبرٌ فيه تعريضٌ باليهود 
والتّصارى؛ لتفريقهم بين الأنبياءء وخحذزف المعطوفٌ» وتقديره: لا تُفرّق بين 
أحد و6 

*"- قوله تعالى: وَإلَيه 4 يُرْجَعُونَ 4 خبر متضمّن لمعنى التهديدٍ العظيم» 
والوغق السديد على اعثار العمل ونتائقةت ويوة أن تكون التجملة معطوافة 
على الجملةٍ من قوله: 9 وَلَهُ أَسْلَّمَ # فتكون حالا أيضًاء ويكون المعنى أنه نتى 
عليهم ابتغاء غير دين مَن أسلم له جميع مَن في السّموات والأرض طائعين 
ومُكرهين؛ ومّن مرجعهم إليه©. 

.)77/4 /8( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
(؟) الالتفاثُ على قراءة نيَبْعْونَ 4 بالياء- وهي قراءةٌ أبي عمروء وحفص.ء ويعقوب. وأمّا على‎ 
قراءة الجمهور وإ تَبِعْونَ © بتاء الخطاب؛ فهو خطابٌ لأهل الكتاب جار على طريقةٍ الخطاب‎ 

في قوله آنمًا: وَل يَأمْرَكُمْ أنْ تتَخِذُُوا المَلَائِكَة4» فليس فيه التفات. 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ .07٠١‏ 
(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 7017). 
(7) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 54 7): ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ /7417). 
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4 - قوله تعالى: :9 وَالنّبيُونَ مِنْ رَبّهِمْ # فيه إيجارٌ لمناسبةٍ بديعة» حيث جاء 
التعبيرٌ هنا بغير إعادة (وما)» كما في قوله في سورة البقرة: 9# وَمَا أُوتِيَ التَّيُونَ # 
[الآية: 177]؛ لأنَّ التي في البقرة لفظٌ الخطاب فيها عامٌ. ومن حُكم خطاب 
العام البَسطُ دون الإيجاز» بخِلافٍ الخطاب هنا فإنَّه خاصٌ؛ فلذلك اكتقّى فيه 


بالإيجاز دون الإطناب7". 
ىٌّ وه مره 6 لصويو لز ف > رده 3 
- قوله تعالى: 92 قُلٌ آمنَا باللّهِ ومَا أنِْلَ عَلَيْنَاوَمَا أَنِْلَ عَلَى إِبْرَاهِيم #: 
- الآية جملة اعتراض واستئناف؛ لتلقين النَبِيّ عليه السّلام والمسلمين 
كلامًا جامعًا لمعنى الإسلام؛ ليدوموا عليه» ويعلن به للأمم» نشأ عن قوله: 
«أقَعَيْرَ دِينٍ الله يَبَغُونَ 1" . 
0 ع 3 ضر - 7 3 
- وفيه مناسبة حسنة؛ حيث عدّى ه#َ أَنْزِلَ # في هذه الآية بحرفيٍ الاستعلاء 
(على)» وفي سورة البقرة عدّى الفعل بحرف الانتهاء (إلى)؛ وذلك لوجود 
م 4 مه ٠.‏ م 2 م 
المعنيين جميعًا؛ لأن الوحيّ يَنزل من فوقء وينتهي إلى الرّسّلء فجاء تارةً 
6 - م 
بأحدٍ المعنيين» وأخرى بالآخر؛ تفنثا فى الفصاحة” . 
وقيل: لأنَّ الأولى (فى البقرة) خطابٌ للمسلمين» والثانية (التى هنا فى آل 
عمران) خخطابٌ للنبيٌ صلَّى الله عليه وسلّم» و(إلى) يُنتهّى بها من كل جهة. 
و(على) لا يُنتهى بها إلا من جهة واحدة» وهي العلوٌء والقرآن يأتي المسلمين 
_ 5002 دو 2 7 ئَّ عو سً 0 
جهة العلوٌ خاصّة» فناسب قوله: تِإعَلَيْنَا#؛ ولهذا أكْثّر ما جاء في جهة النبيّ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 44 7)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ 799). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 017 7). 
(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) .078١/١(‏ ((تفسير الرازي)) (1/ .)781١‏ 


00 ارس ع 1 
صلَّى الله عليه وسلَّم ب (على)» وأكثر ما جاء في جهة الأمّة ب (إلى)”". 
- قوله تعالى: قل آمنا بالل 4: وحّدا ِ لصَّميرَ في 9 قل # وجمّع في آنا #؛ 


زففك 


لوجوه 

نياك اناه لو عي نا علقت لكا وا ططية لفطل الويف اله بوصلمه أن نمي 
يُخاطبٌ القومً يخاطبّهم بلفظٍ الجمْع على وجه التعظيم والتفخيم. 

ومنها: أنه خاطبه أولًا بخطاب الوحدان؛ ليدلّ هذا الكلامُ على أنه لا مُبلّمَ 
لهذا التكليفف من الله إلى الكَّلق إِلّا هوء ثم قال: آمنا؛ تنبيهًا على أنَّه حين يقولُ 
هذا لقو ل نان أميهابه در اموه علي 

ومنها: أن الجمعَ في قوله: 2آمنًا 4 بعد الإفراد في :9 قل 4؛ لكونٍ الأمر 
عامّاء والإفراد لتشريفه عليه الصّلاة والسلام» وَالإيداق يانه أصلٌ في ذلكء أو 
الأمر خاصٌ بالإخبار عن نفْسه الزكيّة خاصّة. 


والجمع لإظهار جلالةٍ قذره ورفعة محله بأمره أن يتكلم عن نفسه على 
دَيدنٍ الملوك. 
و 
1- قوله تعالى: #ووَمَا أوتيَ مُوسَى وَعِيسَى # فيه إيثارٌ الإيتاء على الإنزالٍ 
الخاصٌ بالكتاب» وتخصيصّهما بالذّكر مع دُخَولِهما فيما سبّق؛ لأنَّ الكلامّ مع 
اليهود والنصارى2. 


4 


- قوله: يَإوََحْنٌ لَهُ مُسْلِمُونَ 4 فيه تقديمٌ المُتعلّق على المتعلّق؛ لإفادة 
الحَصّرء أي: ونحن له لا لغيره مُسلمون”". 
)١(‏ ينظر: ((الإتقان)) للسيوطي (7/ 79415). 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (1/ »)3580١‏ ((تفسير القاسمي)) (؟506:7/5"). 


(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 00). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل.عمران)) /١(‏ 97 5).. 
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4- في قوله تعالى: وإ كَلَنْ ُقبَلَ مِْهُ 6 أَتَى بالفاء الرابطة؛ إعلامًا بأنّ ما بعدها 
مسبّبٌ عمًا قبلهاء ومربوطً به فقال: ِل قَلَنْ يَُبَلَ مِنْهُ #. وأشعرٌ ترتيبٌ هذا على 
السّبب بِأنَّهِ يُرجى زوالٌ السّبب؛ لأنّهِ ممّا عرّض للعبد» كما جرّى في الرّدَّةَ في 
خلافة الصدّيق رضي الله تعالى عنه؟ فإنّه رج جَع إلى الوسلام أكثر المرتدّين» 
وحسّن إسلامهه'" 

- سكعو 00 8ه 0007 كه 3 8 

4- قوله تعالى: هووَلَهُ أسْلَّمَ مَنْ في السَّمَوَاتٍِ وَالأزْض * الجملة حالية 

مفيدةٌ لتأكيدٍ الإنكار” . 


-٠‏ في قوله تعالى : والإشلام 6 كرّر الإسلامَ في هذا السّياق كثيرًا؛ لكونه 
في حيّز الميئاق المأخوذ بمتابعة +َالرَسَول المتضصدق» ع على تمام الانقياد له" . 


.)478 /5( ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ »)372854-187 /١( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
.)0 54 ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/‎ )١( 
.)57/6 /5( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )7( 


الآيات (كق - 89) 


كيف تهدرى ألله قوم حكدروا بعد إِيمنهم وَسْهدوا 


00 مس افرع 


0 ا ا كبك جا 


كت ك2 0 3 صر * سوسا ساي ابرسرف 0-1 و 
نل 


مع ده 


الْعَدَابٌ 0 د 00 وَأَصَلحوأ فَإِنَّ الله 
0 4 

المعتى الإجمال 

يُخير الله تبارّك وتعالّى أنه لا يَهدي قومًا ارتدُوا على أعقابهم؛ وكمّروا بعدَ 
لعو رع يا احا وا وي 0 
القاطعاتث» والبراهين الشاهدةٌ على يا فكيف يستحق هؤلاء الهداية؟! 
فالله عزِّ وجل لا يهدي إلى الحقٌّ الّذين ظلموا أنفسّهمء بتزكهم الحمٌّ بعد 
معرفتهم له. واتّباعهم الباطل مع وضوح بطلانه. 

ثم أخبر الله تعالى عن عُقوبة هؤلاء الظّالمِين في الدّنيا والآخرة» وهي الطّرد 
والإبعاد من رحمته. وأنَّ خَلْقّه جميعًا من الملائكة والنَّاس يلعنونهم؛ وأنَّهم 
خالدون في هذه اللّعنةِ والعقوبة» لا يُحَّمّف عنهم من العذاب شيئّاء ولا هم 
ون اد ووو 

3 امع بلا سان قا كورتم إلى الله سول الطالحاقت الهو بار 
دَنْبّه ويسثر عيبّه» ويّتجاوز عن خطاياه وذلك من لُطفه سبحانه وبرّهء ورأفته 


كدي 
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كه 


(كم-هم) /. 


نت وَائِلةُ لَايَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ (87) 4. 
بح الوه َبلّها: 


سَلام 
نا قَلَنْ يُقبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في لخر و م أكّد ذلك التعظيم ب 93 بين 


سبب النزول: 


عن ابن عبّاس رضِي اللهُ عنهماء قال: كانَ رجلٌ منّ الأنصار أسلم» ثم ارتدٌ 
ولح بالشَّرْكِ ثم نّم فأرسلّ إلى قومه: سلوا لي رسول اللَّهه صلَّى اللَّهُ عليه 
وسلَّم هل لي من توبة؟ فجاءَ قومّه إلى رسول اللَّو صلَّى اللَّهُ عليه وسلّمَ فقالوا 
إنَّ فلانا قد ندم» وإنّهُ أمرنا أنَّ نسألَكَ: هل لَهُ من توبة؟ فنزكّت: كيف يَمْ 


كيف يَهدِي 
كَمَرُوابَْد إمَانِهِمْ © إلى قوله: فإ عَفُورٌ رَحِيمٌ # فأرسل إليه فأسلم”". 
كَيِف يَهْدِي اللَّهُ قَوْمَا كَمَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ #. 


أي لا يهدي الله قوم ارتذوا بعت أن آمتوا؛ فكي يستحقون الهداية: وقد 


اختاروا الكّفر والصَّلالء بعدَ أن عَرَفوا الحنَّء ودخلوا فى الإيمان©؟! 


.)1417" /( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
)8١95( واللفظ له. وأحمد (75717)» وابن حبان (//41 5)) والحاكم‎ )5 ٠58( رواه النسائي‎ )١( 


صححه ابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) ))2٠١6(‏ وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيق 


((مسند أحمد)) (58/5))» والألباني في ((صحيح سنن النسائي)) ))5٠548(‏ وصححه 
الوادعي في ((الصحيح المسند)) (286) وقال: رجاله رجال الصحيح 


(*) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي ))5١ /١(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية ))58/١5(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 2))177 ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١1(‏ 507) 


أي: وبعدَ أنْ أقرُوا أنّ محمدًا صلَّى الله عليه وسلَّم رسولٌ الله إلى النّاس 
حقاء صادقٌ فيما أخبر» عادلٌ فيما حكه”. 


هف وَجَاءَهُمْ الْبينا نَات 46. 


أي: وجاءنُهم الحُجج من عند الله وقامث عليهم الدلائل والبراهين التي 
نع ميف داحاءه الدسول مان اللاعانة ان 

طوَاللُهُ لايَْدِي الْقَْمَ الظَّالِمِينَ #. 

أي: واللهُ عزّ وجل لا يُوفْق للحٌّ انين ظلموا أنفسَهم؛ فتركوا الحقٌّ بعدما 
عرّفوه» واتّبعوا الباطل مع علمهم ببُطلانه©. 

ثم أخبّر عن عقوبةٍ هؤلاءٍ المعاندين الظالمين الدنيويّة والأخرويّة. فقال: 

الم سنن م 25 سمه عه 0 ها سم د 5 َ 

و9 أُولَئِكَ جَرَاّهُمْ أن عَلَيْهِمْ لَعْنَهَ الله وَالْمَلَائِكَة وَالنَاس أَجْمَعِينَ (410) 46. 

7 5 0 7 5 01 

أي: هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم» وشهدوا أن الررّسول حق» وجاءَهم 


لقا 0 ومكافآتهم طَرْدُ الله لهم وإبعادهم من رحمته ولعنْ خلقه 
لهم؛ من الملائكة وَالْتاسْن جميعًا2. 


.)508 /١( ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران))‎ »2271١ /0( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (071/05)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)7/١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) /١(‏ 5 00). 
قال الواحديٌٍ: (وقوله :وجَههمْ ليت يجوز أن ريد ماين لهم في التوراة ولانجيل. 
وهو قول ابن عبّاس. ويجوز أن يُريد: ما أتّى به النبيٌ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ من الكتاب والآيات 
والمعجزات) ((التفسير الوسيط)) .)57١ /١(‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 071)» ((تفسير السعدي)) (ص: ))١77‏ ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة آل عمران)) /١(‏ 0005). 

(4) والعّوَاب: ما يَرجع إلى الإنسان من جزاءٍ أعماله؛ والنَّواب يُقال في الخير والشر لكن الأكثر 
المتعارّف في الخير. يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: .)18١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (80/ 071)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ :)9/١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) /١(‏ 608). 


إل 7 
0 2 5 0 ت (كم- 4 + 
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اين يها ادك يُحَمْفْ عَنْهُمُ الْعَذَابُ و هُمْ يُنَظَرّونَ (60) 46. 
أي: ماكثينَ في عقوبةٍ الله ولعنته”©. 
دالا يُحَمَفْ عَنْهُمُ الْعَذَابُ 4. 
أي لا يُنْقّصون من العذاب شيئّاء ولا تُهَوّن عليهم العقوبة©. 
وكا هُمْ ينْظرٌ ونّ4. 
أي: ولاهم يُمْهَلون» ولا يُوْخرون» ولا يؤجُلون©. 
ثم استئنى- جل ثناؤه- الّذين تابوا من هؤلاء الّذِين كفروا بعد إيمانهم, فقال: 
إلا الِّينَتَابُوا مِنْ بَعْدِ دَلِكَ وَآَصْلَحُوا فَإِنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ (89) 4. 
إلا الَّذِينَ نَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَِكَ وَآَصْلّحُوا»#. 
أي: إلّا الّذِين رجَعوا إلى الله وراجَعوا الإيمانَ بالله ورسوله من بعد كُفِرهم 
وارتدادهم, وأصْلّحوا ما أَفْسَدواء وعملوا الصَّالحات9) 
لقان | الله عَمُورٌ رَحِيم 4. 
أي: فَإِنَ الله يَستر عليهم الذنوب: ويتجاورٌ عنهاء ويترّكُ العقوبةً عليها. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (071/5). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 07/١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)917١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)005/١(‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 071). ((تفسير ابن كثير)) (7/ :)7١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:177)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)601//١(‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 579)»: ((تفسير القرطبي)) (5/ »)١7*٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:707١).‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (077/65)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ *57)» ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)0١5/١(‏ 


دده لني 
عر التفسير المحرّر للقرآن الكريم 26 


ويتعطّف عليهم بالرّحمة: الي تقتضي - ي الإحسان والإنعام” 3 
الفوائدُ التربويّة: 

١‏ - في قوله تعالى: 9# كَيِفَ يَهْدِي اللَهُ قَوْمَا كَمَرُوا بَعْدَ إِيِمَانِهِمْ #» إشارةٌ إلى 
أن الجزاء من جنس العملء فإِنْ هؤلاء لَمَّا ارتكبوا ثلاتٌ جرائم؛ أو ثلاثة أمور 
في كُفرهم» كان عليهم لعنةٌ الله والملائكة والنّاسء ثلاث لات 

1- زلّة العالم أقبحٌ من زلَّة الجاهل؛ يُستفادٌ ذلك من قوله: «إكَيْف يَهْدِي 
اللَّهُ قَوْمًا كَمَوُوا بَعْدَ إِيمَانِهمْ وَسَهِدُوا أن الرَسُولَ حَقٌ وَجَاءَهُمُ الَْينَاتُ #". 

- في قوله تعالى: اَن الله َفُورٌ حم ©: دليلٌ على أن التّوبة جب ما 
قبلها» أي: تش و تيجو ماكاذ منلها جر الكو والسيافيي وال نوت 

4- فى قوله تعالى: و وَأَصْلَحُوا »#: دلي على أن التوبة وعحيها ل تك 
إذ لا بد معها من الإصلاح» وهذا واجبٌ في كل من يتعدّى جُرْمُه إلى غيره» أن 
يقومَ بإصلاح ما ترنَّب على هذا الجرم©. 

- يتين من قوله تعالى: :إإِلّا الَِّينَنَابُوا مِنْبَعْدِ ذَِكَ وَأَصْلَّحُوا# أنَ التّوبة 
ني لا تأثيرَ لها على سلوك الإنسانٍ وحاله وأعماله» لا شأنَ لها ولا قيمةً في نظر 
الدّينَ؛ ولذلك جرى القرآنُ على عطفي العمل الصّالح عليها عند ذكرهاء أو 
وضْفِها بالتّصوح”©. 

30) تر ( اشر ابح حجري )(0511/0) ل ااتشيرابن عشميوة سوزة الاغيراة)) 113ة). 
قال ابن عاشور: (92فَإِنْ الله غفورٌ رحيمٌ * عِلّةَ لكلام محذوف. تقديره: اللهٌ يغفر لهم؛ لأنّه 
غفورٌ رحيم) ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 5 70). 

() ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)011//١(‏ 

(© يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/ 7585). 

(؟ ) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)019/1١(‏ 


(6) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/ 7586)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (019/1). 
(0) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (7/ .)0701١‏ 


كد عق 
ل(سورة آل عمران - الآيات (5م -5م) 
بت 2 


الفوائدُ العلميّةُ واللطائف: 

اماف ين قؤلة تعالن : كف يَهْدِي اللَّهُقَوْمَاكَمَرُوا َعْدَ يمانم 6: أ أن 
من ضلّ عن بصيرؤء فَإنّهِيَعُد أن يُهُدَى» ومن فَسقٌّ عن بصيرة فإِنَه يبعُد أن يكونَ 
من العدول”©. 

-١‏ الجاهل إذا عُرّفَ وعُلّم؛ فهو قريبٌ إلى الانقيادٍ والاتّباع» وأمًا المعاندٌ فلا 
قاؤاء قنة؛ رين ذللف قول الله عات كيت يَهِدِي الله قوم كفَوُوا بعد | يمَانِهِمْ 
وَشَهِدُوا أَنَّ الرَسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُم الْبَينَاثُ وَاللَّهُ َايَهْدِي الْقَْمَ الظَالِمِينَ 4". 

*- في قوله: مكيف يَهْدِي اللَّهُ قَوْمَا كَمَرُوا: استعظّم اللهُ كُفرَ القوم؛ لأنّه 
حصل بعد خصال ثلاث؛ وهي: الإيمان» والشّهادة بكون الرّسول حقاء وبعدٌ 
مجيء البيّنات؟ فيكون الكفرٌ بعد هذه الأشياء أقبح؛ لأنَّ مث هذا الكفر يكون 
كالمعاندة والجحود”". 

5- شأنّه سبحانه في كل مَن أَنْعَم عليه بِعمةٍ فكمّرها أنه يَسلبُه إِيّاها بعدَ 
أَنْ كانث نصيبّه وحظّه؛ قال تعالى: «إكَيْف يَهْدِي اللَّهُ قَوْمَا كَمَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهمْ 


0 لس عو 
ا 


وَشَهِدُوا نَ الرّسُولَ حَقٌ وَجَاءَهُمُ الْبَيِنَاتُ وَاللَهُ لايَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ # وكما 
قال تعالى: :8 ذَّلِكَ بأَنَ اللَّهَ َم يِكُ مُعَيرَا نِعْمَةَ أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمِ حَنَّى يُعَيرُوا مَا 
00 0 1 

ه- لَمّا كان المقيمٌ في الشدَّة قد تنص شدَنُه إذا طالث, نقّى ذلك بقوله: 
«إلا يُحَمَفْ عَنْهُمُ لْعَذَابُ 004. 


.)0157/1١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١( 
.)46 /١( ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم‎ )0( 

(؟) ينظر: ((تفسير الرازي)) (8/ 7585). 

(؟) ينظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: )8١‏ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ /ا/81). 


يها نيا 


8 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم كم 


جما 


5- قول الله تعالى: :9 كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمَا كَمَوُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَسَهِدُوا 
الرّسُولَ حَقٌ وَجَاءَهُمُ الْبَيَاثُ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 4 إلى قوله: 
إلا الّذِينَ َابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلّحُوا فَإِنَّ الله عَفُورٌ رَحِيحٌ»: استدلٌ به 
من قال بِقَبولٍ توبّة المرئّدٌ في الجملةٍ؛ فاللهٌ تعالى أخبّر أنه غفورٌ رحيمٌ لِمَن 
تاب بعد ارده وذلك يَقتَضي مَغفْرتّه له في الذَّنيا والآخرة» ومّن هذه حالّه لم 
يَعاقَبٌ بالقثل2". 

احي التعك ري الععون واجير زياد مسو سان ما جا الاتسماه؟ 
وهو أن الله تعالى قد جمع ؛ ين المتفرة الى بها ؤوال الجكروة بواثار الانبة 
والرّحمة الي بها حصولُ المطلوبء وهو النّعمَةٌ والإحسان كما في قوله 
تعالى: :9 إن الله عَفُورٌ رَحِيمْ 4". 


2 


َ 


أَنْ 


وه 


تلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: 9# كَيِفَ كيف يَهْدِي الله كَوْمَا كَمَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ # هذا استئنافٌ 
ابتدائيٌ يُناسب ما سبّقه من التنويه بشّرف الإسلام» ووويت #انعهام إنكاري» 
معناه التّفي. والمقصود استبعاد أن يُرشدّهم الله للصّواب ويوققهم؛ إن 
الحائد عن ادق بعدّما وضح له ميك في الصَلال» بعيد عن الرّشاد وإنكار 
أنْ تحصّل لهم هدايةٌ خاصّة. وهي إمّا الهدايةٌ الناشئةٌ عن عِنايةٍ الله بالعبدٍ ولطفه 
بهء وإسنادها إلى الله ظاهرء وإما الهداية الناشئة عن إعمال الأدلّة والاستستاج 
منهاء وإسنادُها إلى الله؛ لأنّه موجدٌ الأسباب ومُسيّباتِها©. 

.)7١5:ص( يُنظر: ((الصارم المسلول على شاتم الرسول)) لابن تيمية‎ )١( 
.)016 /١( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )( 


(9) ينظر: ((تفسير الرازي)) (8/ “27817 3585).: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ .)7٠١‏ 
((تفسير القاسمي)) (5/ 57 7): ((تفسير أبن عاشور)) (7/ 0701 


وفيه: تأكيدٌ للتعظيم السابق لوَمَنْ َع غيْرَ الإسكام دين فلن يُْبلَ 4 
حيث بيّن وعيدّ مَن ترك الإسلام» وأكٌّده هنا بقوله: كيف يَهْدِي اللَّهُ قَوْمَا 
كَمَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ 2"20#. 

١‏ - قوله تعالى: :9 وَاللَّهُلَايَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 4 فيه تعميمٌ للحُكم بعد ؤكر 
بعض أفراده؛ فإنّه قال في أوَّل الآية: 9 كَيْفَ يَهْدِي الله قَوْمًا كَمَرُوا... # وقال 
في آخرها: «إوَاللهُ ا يَهْدِيِ القَوْمَ الظَلِمِينَ *؟ فقوله: «(كَيْف يَهْدِي الله 4 
مختصٌ بالمرتدّين» ثم إِنَّه تعالى عمّم ذلك الحُكم في المرتدّء وفي الكافر 
الأصليء فقال: «إوَاللَّهُ ا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ#؛ وسمّى الكافر ظَالِمًا؛ لأنَّ 
الشركة طاع عفان 6 

200 01 . 2 0000 5 5 

"- في قوله: 98 أولَئِكَ جَرَاوَهُمْ... * أتى باسم الإشارة « أُولَيِكَ # على 
وجه البُعد؛ إشارةً إلى انحطاط مرتبتهم””. 

: - قوله تعالى: 9١‏ إلا الَّذِينََابُوا مِنْ بَعْدِ ذلك 4 أشارٌ اللهُ تعالى إلى ما سبق 
من الكفر بقوله: :من بَعْدِ ذَلِكَ #» وهي إشارةٌ البعيد؛ وذلك لانحطاط مُرتبته9». 

500 بحا 54 ام 8 ع 

5- قوله تعالى: :و فَإِنَ الله غَفُورٌ رّحِيمٌ # فيه تعليل لِمَا دل عليه الاستثناء” 1 

مع ما فيه من تأكيد الخبر ب(إِنْ) واسميّة الجملة» والمبالغة في صِيعْةٍ فعول 
٠.‏ ع ئ 
وفعيل 32 غَمُورٌ رَحِيمْ #. 


.)7817 /8( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (8/ 585). 

(") ينظر : ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 0:00). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 015). 

(6) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟05/5). 


6-١‏ يا : يي 
عر التفسير المحرر للقرآن الكريع ‏ ) 
7 م 


الآيتان (90 -91) 


- ا رح مر 
09 


20 000 1 1 4 سر ل وس 
إِنَّ الْذِبنَ كمرواً ب بَعَدَ إِيِمَنِهمْ ثم أَزْدَادوأ كقرا أن تُقَبَلَ د لتك 
1 ع 2م لس ل 0 سار د 1 35 
هم الصا لون 5016 ا نار فلن يقب 000 0 
1 


ص2 00000 أ د 5 7 2 
الأَرَض ذهب وَلَو افتدئ يلد أَوْليِكَ لهم عَدَابٌ أَلِيمٌ 0 


يتوعد اللهُ تبارك وتعالى الَّذِين كفروا وارتدٌوا بعد إيمانهم * ثم ازدادوا كُفرّاء 
واستمرٌوا عليه إلى أن جاءهم الموت. بأنّه لن يَقبلَ لهم توبة؛ فهّم الّين خرّجوا 
عن المنهج الحقٌّ إلى طريق الغيّ والصّلال في أقوالهم وأفعالهم. 

ثم يُخبر تعالى بأنَ الَِّينَ كَمَرُوا وَمَانُوا وهم طاخرة بالكفر غيرٌ تائبين منه. 
إنَّهِ لن يُقبل من أحدٍ منهم شيئًا عوله» ولو أنفق تقرِّيًا إليه مِلءَ الأرض ذهبًاء 
أو افتدّى نفْسَه بهء فإنّهِ لن يقبلّ منه. بل أُولَئِكَ لَهُمْ عند الله في الآخرة عَذَّابٌ 
موجِعٌ مؤلم» ولن يَجدوا ناصرًا ينصرّهم وينقذهم من عذاب الله. 

تفسيرٌ الآيتين: 

طن الّذِينَ موا بعد مَانِهم كم دوا كُفْرًا آن مُهل توي بنهُمْ وَأُولَيِكَ هُمْ 
الصَّانُونَ (4)9-0. 

مُناسَبة الآية لِمَا قَبلّها: 

ما رغّبَ في التوبة في قوله تعالى: إلا الِينَنابُوا مِنْبَعْدِ ذلك وَآَضْلَحُوا 
َِنَّ اله عَفُورٌ رَحِيحٌ #» رهّب من التواني عنها”"2» فقال: 9 إِنَّ الَِّينَ كَمَوُوا بَعْدَ 
إِيِمَانِهِمْ... #. 


.)87/8/5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


و2 
سبب النزول: 


5-9 
2 006 


قو لين عبان أن فوا تتم فم ازتذواقة استمؤاقة اوعد واو ها وسلو ا ال 
قومهم يَسأَلُونَ لهم» فذّكروا ذلك لرسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ» فنزلَتُ هذه 


ع 
6ه 


الآيٌ: 9 إن الَّذِينَ كَمَوُوا بَعْدَإِيمَانِهِمْ ثم ازْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تقب تَوبتهُْ 20#. 
إن الَّذِينَ كَمَرُوابَعْدَ إِيمَانِهِمْ #. 
قن إن الذيق كوو واوتدوايغة [مانهن 0 
ثم ازْدَادُوا كُفرًا لَنْ تُقبل تَوبتُهُمْ *. 
أي: ثم أقاموا على كُفرهم واستمرٌوا عليه إلى الممات. وتمادّؤا في ضلالهم» 
وأخحروا التوبةٌ إلى حُضور الموت- فلن يقب اللهُ لهم توبةٌ". 


رك 3 
0 


كما قال تعالى: يِوََيْسَتٍ التَوبَةٌ لِلَذِينَ يَحْمَلُونَ السَّيَْاتِ حَنَّى إِذَا حَضَرَ 
أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إن تُبْتُ الآنَّ4 [النساء: .]١8‏ 


د ا ع 02 9 
وَأُولَئِكَ هُمْ الضَالُونَ 4. 
أي: وهؤلاء الّذين كفروا بعد إيمانهم, ثمَّ ازدادوا كُفرّاء هم الّذين ضلَّوا 


0 رواه البزار كما في ((تفسير ابن كثير)) (؟7/ 1/7). وجود إسناده ابن كثير. 

() ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ :)1/١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)07١ /١(‏ 

(2) ينظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي :.)57١/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (9/1/7): ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي »)73١7/١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) »)017١ /١(‏ وعزاه 
ابن تيميّة للأكثرين في ((مجموع الفتاوى)) .)719/١15(‏ 
وقال بعضٌ العلماء: معنى «إلن تُقبل توبتهم 4: لن يُوفْقوا للتوبة» حتى تُقبل منهمء وتشهد 
له قوله تعالى: 92 إن الَِّينَ آمَُوا ُمَ كََرُوا م آمنُوا ُمَ كمَرُوا م ازْدَادُوا كُْرَالَمْيَكُنِ الله يَخْفِرَ 
لَهُمْ وَلَا لِيهْدِيَهُمْ سَبِيَا 4 [النساء: 0117017 فعدم غفرانه لهم؛ لعدم هدايتهم السبيل الذي يغفر 
لصاحبه» ونظيرها قوله تعالى: ِل يَكُن اللَّهُغفرَلهُمْ وََا لِيَهْدِيَهُمْ طرِيقًا إِلَّا طَرِيقٌ جَهَنَّم » 
[النساء: .]١59-١174‏ يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)7١7/١(‏ 


نت دجما 
سبيل الحقٌّ» وأخطؤوا الطّريق القويم في الأقوال والأفعال". 

!إن اين عقوو وعاتوا كه كاذ فلن تنبل ين اعوج هل 4 الأدصن تهنا 
١ 0‏ ضير 20 كه دم في > 1 
وَلَوِ افتدَى به أُولَئِكٌ لَهُمْ عَذَّابٌ أَلِيمٌ وَمَالَهُمْ مِنْ تَاصِرِينَ .4)1١(‏ 

:إن الَذِينَ كَمَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كُمَار6. 

أي: إن الذيق كقروا+وماتوا عن الكرة. 

قلَن يُقبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءٌ الْأَرْض ذَعَبَ وَكَو افْتَدَى به . 


أي: مَن مات على الكفرء فلن يَقبّل اللهُ منه شيئًا من حَمِله ولو كان أنفقّ مِلْءَ 


الأرض ذهبًا تقرَّبًا إلى الله» وكذلك لو افتَدَى نفْسّه من الله بِمِلءٍ الأرض ذهيًا 
ما قبل الله منه9", 


عن عائشةً رضى الله عنهاء قالت: قُلتٌ: يا رسولٌ الله ابن جُدْعَانَ كان فى 
الجاهليّة يَصِلُ الرّحِمَء ويْطعِمٌ المسكينٌ؛ فَهَلُ ذاكَ نافِعُه؟ قال: ((لا يَتْمَعْه؛ إِنَّه 
9 98 اه 9 
لْمْ يقل يومًا: رَبّ اغفِرٌ لي خطيئتي يوم الدين))”". 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنهء عن النَيّ صلّى الله عليه وسلَّمَ قال: 
((يقولُ الله تعالى لأهونٍ أهل النَّارِ عذابًا يوم القيامةٍ: لو أنَ لك ما في الأرض 
من شيء أكُنتَ تفتدي به؟ فيقولٌ: نعمُ. فيقولٌ: أردثٌ منكٌ أهونٌ من هذاء وأنتّ 
في شلك 631 الا كفو كبن شك فابيت إلاأن تشرلك بي )1 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 011) ((تفسير ابن عطية)) .)87١ /١(‏ 
(1) يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ )))01٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (؟7/ 17/7). 
(") يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي ».)55١/١(‏ ((تفسير ابن عطية)) »)817١ /١(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ 0/7. 


(4) رواه مسلم(5١5).‏ 
(6) رواه البخاري (/5661)» ومسلم (5805). 


ر هدم و 
#الرجددة ال عمان - الايتان اجا 0 


ضرعف مواضع أخزرياثة الو وودي حل لا يتين منه أيضًا فقال تعالى: إن 
اين كمرُوا ل أن َهُمْ ما في الْأَْضٍ جَمِيمًا وَمِْلهُ مََهُ ليفَُْوا به مِْ عَذَابٍ 
يوم الْقَِامَةِ مَا ثبل مِنْهُمْ #6 [المائدة: 1 وبين في مواضع أترء أنّهِ لا يُقبل 
فذاء فيذلك البوع متهم بتانا عقوله: و( كال لا يوْخَد كم هذيةٌ وكا عن الْذينَ 
كَمَرُوا 74" [الحديد: 6]. 


(أدليك لمن عدب ليز». 
أي: هؤلاء الّذين كفرواء وماتوا وهم كُفَا لهم عند الله في الآخرة عذابٌ 
ا افق 

موجع مؤلم '. 


0 01 ع و : 01 
أي: وليس لهم أحدّ ينصٌّرهم ويستنقدهم من عذاب الله أو يُجيرٌهم من أليم 
عقاده79 , 


الفوائدٌ التّربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: إن الّذِينَ كَمَوُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ نّم ازْدَادُوا كُفْرَا»: دليلٌ 
ل ا ل 
فالكفرٌ يَزداد قوَّة واستقرارًا وتمكئًا بالعمل بمقتضا مستتمناق كنا أن الأيمان دي 


#ا ا 
وه 


؟- يؤخذ من قوله تعالى: 8و لَنْ تقبّل َوبتْهُمْ # أن قَبِولَ التوبة المستلزم 
لمغفرة الذنب ليس من قبيل العطاء الجُّزافء وإِنَّما يكون بموافقة سُئن الله فى 
الفطرة الإنسانيّة السليمة» فمقتضاها أنْ يُحدِث لها العلمُ قبح الذنب وسوءٍ 


.)3١7/١( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (6/ »)01/١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)677/١(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ »)01١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 01/7 

(؟) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)07"0١/7(‏ 


ات لي 


عاقبتِه ألما يَحوِلُّها على تزكه ومَحْو أثره» بعمل صالح يُحْدتٌ فيها أثرًا مضادًا 
لذلك الأثر0". 
. .- 58 0 مو 98> ع ساءه 2 ب نبي 0 

في قركه تعالئن: طوإن الذين كقزوا جه إيمازوم نم ازْدَادُوا كمرًا لَنْ تقبل 
وهم : دلِيلٌ على أنَّ السيّئات يُنتِج بعضها بعضّاء وخصوصًا لِمَن أقدم على 
ل 0 
الآياتٍ والبراهيه”2) 

؛- دل قوله: فإ إن الذِينَ َمَوُوا وَمَانُوا وَهُمْ كمَادٌ .. 6 على أن الأمر يسيرٌ 
فزن الملاض :لكك يسدم نه مدان اللد يناجو اف حو ول الاره ان 
الإيمان 0-0 الصالحء وأداءُ ما يجب عليه من الحقوق الماليّة©. 


- مَن لم تَرئَقٍ رُوحُه في الدّنيا إلى درجة الإيمان الصّحيح؛ فإنَّها لا ترتقى 
في الآخرة من الهاوية إلى درجة من الدّرجات العُلا في الجنّةَه ولو افتدّى 
ِهِلْء الأرض ذهبًا في الآخرة» على فزض أنْ يملكّه. كما في قوله تعالى: 
إن الَّذِينَ كَمَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ مار كَلَن يُْبَلَ من أَحَدِجِمْ مِلءٌ الْأرْض ذَعب 
وَلَو افتَدَى به 6»». 

الفوائدٌ العلميّةُ واللطائف: 

-١‏ أنَّ المرتدٌ إذا بقي على ردَّتهء فإنَّه لا تقل توبتّه عند الموت؛ لقوله: إن 
الَّذِينَ كَمَرُوا بَعْدَ إِيمَانهِمْ #, وهذا لكر للبالر5, 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ 07 07. 
() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /7ا17). 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)07١/١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/ 07- 004. 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (1/ 0171). 


د لي 
#لإرسورة آل عمران - الآيتان (4:0 - 041 )5 


-١‏ أنه كلّما تمادّى الإنسان في الكفر ولم يِّبْء فإنّهِ يزداد؛ لأنَّ كلل وقت 
يمر عليه يزداد وزرًا إلى وزره» كما قال تعالى: 2 إن الَّذِينَ كَمَوُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثم 
ازْدَادُوا كُفْرَا ه20 
ردادو 4 

بلاغة الآيتين: 

-١‏ في قوله تعالى: يِِثُمَ ازْدَادُوا كُفْرَا#: عبّر عن ذلك بأداة التراخي (ثمَّ)؛ 
إشارةً إلى تماديهم على ذلك» وعدم مبادرتهم بالتوبة". 

و وس ل ل كه بشسد سرهفم وذ ان م رم 

4 في قوله تعالى: 98 لَنْ تقبل توبَتهِمْ # لم تدخل الفاءٌ في: 99 لَنْ تقبل‎ -١ 
ودخلت الفاءً في قوله: © قَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُْ الأزض ذَهَبًا وَلَو افْنَدَى‎ 
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بو؛ وذلك أن تزْكَ الفاء مُوْذِنٌ أن الكلامَ مبتدأ وخبرٌء ولا دَليلَ فيه على 
النّسبِيبِء وأمّا الفاء فمؤؤِنةٌ بالاستحقاقٍ بالوصفي السّابق» ومُؤذنةٌ بأنَّ 
الكلامَ بُني على الشَّرط والجزاءء وأنْ سبب امتناع قَبول الفدية هو الموثُ 
على الكُفرء وفي الآية بعدها قال: يِإوَمَانُوا وَهُمْ كُفَارٌ#. وهنا لم يُصرّح 
بهذا القيدء ولأنّه لَمّا كانوا لا يتوبون إلا عند إشرافِهم على الهلاك» كنى عن 
عَدمِ توبتهم بعد قَبِولِها؛ تغليظًا في شأنهمء وإبرارًا لحالهم في صورة حال 
الأيسيق من الرّحمة» أو لأن توبتهم له تكون إلا نفاقًا» لارتدادهم وازديادهم 
كفرًَاء ولذلك لم تدخحل فيه الفاغ””. 


"- قوله تعالى: 9 وَلَو افْتَدَى بهِ #: في فائدة ذكر الواو في قوله: مإ وَلَوِ # وجوه”»: 


.)071١/١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 474). 

(*) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 0854-17417, ((تفسير الرازي)) (8/ 3817)» ((تفسير أبي 
حيان)) (749/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 2251/5 ((تفسير أبي السعود)) (”/ /ا0). 
(«تفسير ابن عاشور)) (”7/ 5 08. 

(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/ 7817): ((تفسير القاسمي)) (؟/ 007). 


3 ص 
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نت ذدما 


منها: أنّها للعطف. والتقدير: لو تقرّب إلى الله بِهِلْءِ الأرض ذهبًاء لم ينفعه 
ذلك مع كفره» ولو افتدّى من العذاب بِِلء الأرض ذهبًا لم يُقبل منهء وهذا 
أَوْكَدٌ في التّغْلِيظ؛ لأنّه تصريحٌ بنفي القَبول من جميع الوجوه. 

ومنها: أنَّ الواو دخلثٌ لبيان التفصيل بعد الإجمال الذي في قوله: « قَلَنْ 
يُْبلَ منْ أْحَدِهِمْ مِلْءٌ الأْض ذَهَبًا#؛ لاحتماله لوجوهٍ كثيرة» فنص على ني 
القبول بجهة الفدية. 

ومنها: أنّها مبالغةٌ في إظهار غضّب الربٌّ سبحانه عليهم؛ حيث حَكَم تعالى 
بأنّهِ لا يُقبل منهم ملءٌ الأرض ذهبّاء ولو كان واقعًا على سبيل الفداء؛ تنبيهًا على 
أنه لكان يكن معر لا بهذا الطريى» فان لا كرون مقبر ل منة تافر الطرق ولق 

4 - في قوله تعالى: :ا مِلء الأَرْضٍ دَهَبًا#: فيه إيجارٌ بالحذف؛ إذ من 
المعلوم أنَّ الكافرٌ لا يملك يوم القيامة نقيرًا ولا قطميرّاء وحتى لو مَلَكَهما فلا 
يَنفعان الْبتَّةَ في الدار الآخرة» فالتقدير: أَنَّهُم إذا ماتوا على الكّفرء فلو أنّهم كانوا 
قد أنفقوا في الدّنيا ملء الأرض ذهبّاء لن يقب اللهُ تعالى ذلك منهم؛ لأنَّ الطاعة 
مع الكفر لا تكون مقبولة. أو يكون الكلامٌ وقّع على سبيلٍ الفزض والتقدير؛ 
فالذهبٌ كنايةٌ عن أعرّ الأشياء» والتقدير: لو أنَّ الكافرٌ يوم القيامة قدّرٌ على أعرٌ 
الأشياءء ثم قدّر على بذّله في غاية الكثرة» لعجّز أن يتوسَّل بذلك إلى تخليص 
نفسِه من عذاب الله0"©. 

- قوله تعالى: أُوليِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ #: فيه مبالغةٌ في التحذير» وتأكيدٌ 
على عدم العفو عنهم: وإقناطً؛ لأنَّمَن لا يُقبل منه الفداء» ربّمايُعقَى عنه تكرمًا(". 


.)7584-1741/ /1( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)758/7( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )0( 


0 سورة آل عمران - الآنت إن (مو كن 


7- قوله تعالى: :9 كَيْفَ يَهْدِي # وقوله: «لا يَهْدِي #: فيه تكرار"؛ 
للتأكيد. أو يكون قوله: فَكَيْفَ يَهْدِي اللهُ* مختصًا بالمرتدّين؛ ثمٌ إنّه تعالى 
عمّم ذلك الحُكمَ في المرتدٌ» وفي الكافر الأصليٌء فقال: :ِإوَاللهُ لا يَمْدِي. 
القَوْمَ الظَالِمِينَ 2# وعلى هذا؛ ففيه ذكرٌ حُكم عام بعد كم خاصٌ؛ وهو 
مفيدٌ للتأكيد أيضًا 

- قوله تعالى: «إوَأُوَئِكَ هم الضَّالُونَ 4: فيه تأكيدٌ بضمير المَضْل مم 4". 

8- قوله تعالى: تإعَدَابٌ أَلِيمْ #: فيه تنكيرٌ 95 عَذَابٌ #؛ للتهويل. وفئةؤيادة 
مبالغةٍ بوضفه ب:9 أَلِيم # مع العُدولٍ من مُفعِل (مؤلم) إلى قعيل 99 ألِيم 96). 

م - قوله تعالى : ا أُولَيِكَ جَرَاومُمْ #: الإشارة بطل أُولَِكَ ‏ وما فيه من معنى 
البُعد؛ للتنبيه على أنَّهم أحرياءٌ بما برِدُ بعد اسم الإشارةٍ من الحُكم عليهم*. 

2 قوله:تخالى: اي ا 
بالمرادف» وليّبنى عليه التفريع بقوله : فو فَلَنْ يُقبَلَ مِنْ حَدِهِمْ... 004 


.)769 /7( يُنظر: ((تفسير أبى حيان))‎ )١ 
.)585 /8( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 109). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 5 ٠‏ 7). 
(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) (”/ .)7٠8‏ 


غريبُ الكلمات: 

البرٌ #: التوسّع في فِعل الخير والانّساع فِي الإحْسّانء ويطلق البرٌ على 
الدّين والطاعة» وأصل (البر): الصٌّدقٌ فى المحبّة"©. 

المعنى الإجماكي 

يحت الله تبارّك وتعالّى عبادّه المؤمنين على الإنفاق والبّذل» فيقول لهم: لن 
تدركوا البرّ- وهو الخيرٌ الكثير من الله- ولن تبلغوه حتى تنفقوا وتتصدقوا من 
2 ءَ ف م 0 ...ا بي م55 
نفائس أموالكم التي تحبها قلوبكم» وتتعلق بها نفوسكم. ومهما تنفقوا من شيءٍ 
من أموالكم. فإِنَ الله يَعْلمُه فيَجزي صاحبّه عليه في الآخرة الجزاءً الأؤفى 

تغسيزٌ الآية: 

تلن تَتَالُوا الْبرّ حَتَى ا تنْفُِوا مما تُحِبُونَ وَمَا تُنِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ الله به 
عَلِيمٌ (4)95. 

مُناسَبةٌ الآيةلِمَا قَبلّها: 

لَما بِيّن الله سبحانّه في الآية السابقة ة أن الّذِين كفروا لن يُقبل من أحدهم أعظمٌ ما 
يُنفقه لتخليص نفْسه في الآخرة مما يَلحَقه من الشدائد. حضّ المؤمنين على الإنفاق» 
وبيّن أن الأحبّ منه أجدرٌ بالقبول؛ وأنَّهِيبلْْ بصاحبه إلى مرتبة البرٌ""» فقال: 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١//ا/7/8-11١2)»‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)١١5‏ 

(«الكليات)) للكفوي (ص: »)77١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)7١‏ 


(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ »)757٠‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(/6). 


9# لَنْ تَنَالُوا الْبرّ حتى تنفقوا مما تحبون 4. 

أي: لنْ تُدركوا الخيرٌ الكثيرٌ من الله بتفضّله عليكمء بإدخالكم الجَنْد 
وصَّرَفٍ العذاب عنكم- الذي يُطلّب بطاعة الله وعبادته- حنَّى تُنفقوا وتتصدّقوا 
من أموالكم المي تحبّها قلوئكه”". 

وَمَا تَنْقِهَوا مِنْ شَيْءٍ َإِنَ الله به عَلِيمٌ #. 

أي: ومهما تُنفقوا من شيءٍ من أموالكم. فإِنَّ الله ذو عِلِم به ويُجازي صاحبّه 
عليه جزاءه في الآخرة» ويُثيبه على ما أَنفَق". 

عن أنسٍ بن مالكِ رضي اللهُ عنه قال: كان أبو طلحة أكثرٌ أنصاريٌ بالمدينة 
فالأذوكان أت أمواله اليه + ييْرّحَاءٌ- وكانث مستقيلة المسجدء وكان لبي صلّى 
الله عليه وَسَلمٌ يمخلهاء ويَشرّب من ماءٍ فيها طيّب- قال أنس: فلمًًا نزلت: 
:أن تَنانُوا الْبرّ حَتَى 38 تفقوا مما تُحِبُونَ #. قال أبو طلحة: : يا رسول اللوء إِنَّ الله 
يقول أن 2ك 
وإنّها صدقةٌ لله أرجو بِرّها ودّخرّها عند الله تعالى؛ فضعْها يا رسول الله حيث 
أراك الله تعالى؛ فقال الي صلّى الله عليه وسلّحَ: ((بخ» ذاك مال رابحٌ» ذاك مال 
واخدون سمه الى ننه ون انوي متقاك اوفك ادن 
سول اللو» فقّسمها أبو طلحة في أقاريه وبَنِي عمّه2". 

عن اب هري اللةاضهماء قال نات عمو أرضا يكين فأتى ال 
صلَّى الله عليه وَسَلَّم يَسْتَأمرٌه فيهاء فقال: يارَسُول الله إنِي أصبْتُ أرضًا بحيب 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 01/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 178 )» ((تفسير ابن عثيمين- 

سورة آل عمران)) (1/ 015). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 01/5)» ((تفسير السعدي)) (ص178). 
ف رواه البخاريٌ (7179): ومسلم (444) باختلافٍ يسير» وأحمد )١17471(‏ واللّفظ له. 


ص ووه 


بت 0 
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أمبت وال قا بعر انق ود نه كبا كان تون ب قافانةازززة عدم عه 
أضلهاء:وتصدنت قا اي مُمَرُ؛ أَنّهُ لا يُباعٌ أُضْلّْهاء ولا يُبْتاٌ» ولا 
يُورَتُء ولا يُومَبُء قال: فَتَصَدَّقّ عُْمَرٌ في الفقراءء وفي القَرْبَىء وفي الرّقاب» 
وفي سَبيل اللهء وابن السّبيل» 0 الحديت2” , 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ تحريضٌ المؤمنين على نَيْل البرٌّ بتقديم محبّة الله تعالى على محبّة 
الأموال» فبالئزول عمًا يحبّون» وببذل الطَيّب من المال» سخيّةٌ به نفوسُهمء 
نحشل اعزكية اشن من ينتة نا وهامو النخ: واللخرزرسن ابترفاق المال» 
وفرع اذاف 

"- الشيء الذي تتعلّق به النَمْسٌ كثيرًا هو الذي ته تَشُحّ النفس في إنفاقه؛ لذا 
كان إنفاقه علامةً على قرّة الإيمان؛ لأنّه لايُدفع القوي إلا بما هو أقوى منه» كما 
قال تعالى: مو لنْ م تنَانُوا الْبرّ حَنَى تُنْفِقُوا مما تُحِبُونَ 14". 

8 في الإنفاقٌ من المال المحبوب صلاحٌ عظيمٌ للأمّة؛ إذ تجود أغنياؤها 
على فُقرائها بما تَطمّح إليه نفوسُهم من نفائس الأموال» فتشتدٌ بذلك أواصرٌ 
الأخرّة ويّهنأ عيش الجميع. 

5- ما كان أحبّ إلى المرءٍ إذا تَقرّبَ به إلى الله تعالى كان أفضلٌ له من غيره؛ 
قال اللهُ تعالى: مو لنْ د تتَانُوا الْبرّ حَنّى تُنْفِقُوا مما تُحِبُونَ 004. 

)١(‏ رواه البخاري (717/77), ومسلم )١5757(‏ واللفظ له. 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ “/017), ((تفسير ابن عاشور)) (25/5)» ((في ظلال القرآن)) 

لسيد قطب (1/ 5 450-47). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 0765). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/15). 
(0) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)591١ /7١(‏ 


بح س0 
سورة آل عمران - الآينّ (91) 0 
ىو ها 


5- تحرّي الإخلاص في التّفقة؛ فالله لا يَخْقَى عليه شيءٌ من مقاصد المنفقين» 
ولايَعْزْبٍ عنه شيءٌ منه» حنَّى يُجازي صاحبّه عليه جزاءه في الآخرة» قال تعالى: 
هوَمَا تنفِقُوا مِنْ شَيْءِ فَإِنَّ الله به عَلِيمٌ 0#©. 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: #ولَنْ 5 َتَانُوا ال حَنَى ُننقوانيا حبرت »» إشنارة إل 
أنَّ افتتاح الكلام ببيان بعض وسائل البِوٌ- إيذانٌ بأ أن شرائع الإسلام تدور على 
محور اليرٌء ونه معتى عظيمٌ لا يَخْرم حقيقته إلا ما يُفضي إلى نفُض أصلٍ من 
أصول الاستقامة©. 

؟- المقصودٌ من قوله تعالى: «ِلَنْ تَنَالُوا الْبرّ حّى تُنْفِقُوا مما تُحِبُونَ» 
أمران: أولهما التحريضٌ على الإنفاقء والتنوية بأنّه من البرّءِ وثانيهما: التنوية 
بالييٌ الذي الإنفاقٌ َحَصِلةٌ من خصاله©. 

'- في قوله: ل تتاو ال حبَّى ُْفِقُوا مما ُحبُونَ 4 إثبات الأسباب؛ 
جيف إن الله لبك إلا سياه وهو الإنقافا نذا لد ١‏ 

4 - كلمة (من) في قوله: مما تُحبُونَ4 للتبعيض؛ فون فضل الله تعالى 
علينا أن اكتفى منّا في نيل البرٌ بأن تُنفق مما نحبٌ ولم يُشترط علينا أن ننفق 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 61/5)» ((تفسير الرازي)) (8/ »)7594٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
2)0/0). 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 0). 

(©) ينظر: ((المصدر السابق)).. 

(5) يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين - سورة آل عمران)) .)0171//١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/ »)74٠‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/2705). 


كك 
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4- قوله تعالى: م لَنْ تَنَانُوا لير حَتَى تُْفِقُوا مما تُحِبونَ 6 يُوهِم أن إنفاقٌ غير 
هذا المقيّد غيرٌ نافع» فأتبَعه بقوله: هل وَمَا تُنْفِهُوا مِنْ شَيْءِ *! ليُفيد تعميم أنواع 
الإنفاق» فلا يضيق عليكم. بل يشييكم عليه"©. 

1- يوذ من قوله: © قَإِنَّ اللّهَ به عَلِيعٌ #: إثباثُ الجزاء» وأنَّ كلّ إنسان 
سيُجازى بعمله؛ إِنْ خيرًا فخيرء وإِنْ شرًا فشرٌ؛ لأنَّ المراد من إثبات العلم إثباتٌ 
ما يترنّب عليه”©. ظ 

بَلاعَة الآية: 

-١‏ قوله تعالى: فَإِنَّ اللة به عَلِيمٌ #: فيه- مع التأكيدٍ ب(إنَّ): واسميّة 
الجملة- كنايةٌ لطيفة» وتعريضٌ حسَرنٌ؛ فهو خبّرٌ مرادٌ به الوعدٌ والتبشيرٌ بعِظّم 
الجزاء. والترغيبٌ في إنفاق الجيّد. والتحذيرٌ عن إنفاق الرّديء. والتقدير: وما 
تُنفقوا من شيء فإِنَّ الله به يُجازيكم. قلّ أم كثر؛ لأنّه عليمٌ به لا يَحْمَى عليه شي 
منه» فجَعَل كونه عالِمًا بذلك الإنفاقٍ كناية عن إعطاء الثواب» والتعريض في 
مثل هذا الموضع أبلغ من التصريح””. 

- وهو تعليلٌ لجواب الشَّرطٍ واقعٌ موقِعّه» أي: فمُجازيكم بِحَسَبه جيدًا 

كان أو رديئًا؛ فإنَّه تعالى عليمٌ بكلّ شيء تُتفقونه علمًا كاملاء بحيثٌ لا يَخْمَّى 


عليه شىء من ذاته وصفاته'. 


- في قوله: وإبه عَلِيمٌ4 قدَّم الجارّ والمجرور على مُتعلّقه؛ لفائدتين: 


.)18 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4/ 7): ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)0178/١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/ »)55٠‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ 08). ((تفسير ابن عاشور)) 
(8-1/4). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (08/5). 


سورة آل عمران - الآية(7 )0 


الأولى لفظيّة وهى: 9 فواصل الآيات» والثانية معو زه وهى: 18 
الاعتناءِ بهذا المقدّم حل كأن الله تالت عت 0 


؟- - قوله: جإوما توا من عَيْءِ كن ل يو عَلمٌ©: تذييلٌ» قُصِد به تعميمُ 


0 0 أن الله ان 


.)0171//١( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (08/7)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران))‎ )١( 
.)9/ /5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


ل ين 
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عت يديا 


الآيتان (داو - ع9) 


م َم 0 امب 
:3 © كل ظعاو كَكَانَ يبل ليو ]تيل | لا مَاحَرّم إِسَْءِ يِل عل 
2 2ه ردم-ل م ووس هو هم ماهم رطع 
من قبل أن تَعَزّلَ التورئة قا أ بَالسَوْرَدةَ َتَلُوها إن كُثم ص صدقيرت فَمِنِ 


- 


-_- 66 


أفترئ على ألله ١‏ ذبَ من بعد ذَلِكَ فَأوَكيِكَ هم امون (0:) 46. 

غريبُ الكلمات: 

جلا 6: أي: حلالاء وف حلا # في الأضْل مصدرٌ لحل يَحِلء ويُطلق على 
الأشخاص شالف ؛ ولذلك يُستوي فيه الواحدٌ والمعل والمجموع. والمذة 
والمؤنّث. وأصلٌ الحَلّ: فنْحُ الشَّيءِء ومنه الحلال: ضدٌّ الحرامء كأنّهِ من حللتٌ 
السَّيءَ» إذا أبحتّه وأوسعتّه لمر فيه"» 

المعنى الإجمالي: 

5 ا 3 3 َه مر 

يُخبر تعالى أنه في الزَّمِنِ السّابق لثزول التّوراة على موسى, كانت كل أنواع 
الأطعمة حلالا لبّني إسرائيلء إِلّا نوعًا واحدًا حرّمه يعقوبٌُ على نَفْسه ولم 
يُحرّمه عليه اللهُ تبارَك وتعالّى, واقتَدَى به بنوه تقليدًا له» وهذا التّوع هو لحومٌ 
الإبل وألبانُهاء وبعد تُزول التّوراة حرّم الله عليهم فيها ما شاء؛ وأحلٌ لهم ما شاء 
وَفقّ حكمته» فكان هذا نَسْخَا لِمَا سبق من حِلّهِ جميعَ الأطعمةٍ ما عدا لحومَ 

عو ل م ا لا او و ع؟ ع 3 

الإبل وألبانهاء ثم أمَر الله نبيّه أن يَطلّب من اليهود أن يأتوا بالتوراة ويقرؤوهاء 
إِنْ كانوا مُحِقَينَ في دعواهم, وبعد أَنْ أقام عليهم الله تعالى الحُجّةَ أخبّرهم أن 
مَن تَقوّل على الله الكَذِبَ بعد ذلك. فأولئك هم الظالِمون. 

تغسيز الآيتين: 

و ا ا لل ا الف 8 

كل الطَّعَامِ كَانَ حِلًا لبي إِسْرَائِيلَ إِلّامَا حرم إسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ من قَبْلٍ أَنْ 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: :.)١١1/‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 27١‏ ((الدر 
المصون)) للسمين الحلبي (7/ .)711١‏ 


و 


تر م 70 


لاح إزلة الى ا كا الخ انر را انعا مها يقست فى و 
كن تنَانُوا الْبرّ حَنَى ى تنفِقُوا مما تُحِبُونَ #- فالمشروعٌ في الإسلام هو الإنفاقٌ 
في طاعة الله مما يُحِبّهِ العبدٌ ويّشتهيه؛ كما قال سبحانه: 9# وَآتَى الْمَالَ عَلَى 
2 حُبّه 4 [البقرة: 117]» وقال: مإ ويُطْعِمُونَ الطَّحَامَ عَلَى حُبّه # [الإنسان: 4]- 
ذكّر سبحانه عقب ذلك أن يعقوب عليه السّلامء قد حرّم أحبٌ الأشيا 5 
وتركها لله تعالى- وكان هذا سائعًا في شّريعتهم- بجامع أنَّ كلّا منهما فيه 
ترك ما يحبّه الإنسانٌ وما يُئْرُه على سبيل التقرّب به لله سبحائه وتعالى©, 
فقال تعالى: ١‏ 


ء إليه 
ا 


أي: إِنَّ كلّ أنواع الأطعمة كان أَكُلّها حلالَا لذُريّة يعقوب عليه السّلامء قبل 
وول دروا عن برسي عله كلق عدر كرغ ربكن مدر ندرا بوي يعقوت 
على الاب يايو ان يجيه لاع وس عليه وهو اتوم اذل وابانياء 
واتّبعه اليهودُ على ذلك. فلمًا نزلت التّوراة بعد حرّم الله تعالى عليهم فيها 
ما شاء» وأحلّ لهم فيها ما شاء وَفْقٍ جكمته» فكان هذا نسحا لِمَا سبق من حِلَّه 
جميعَ الأطعمة لهمء سوى لحوم الإبل وألبانها©. 

عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال: ((حضَرتٌ عِصابةٌ من اليهود رسول الله 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ 577)) ((تفسير ابن كثير)) (؟07/57/1. 
6 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (6/لالام احم حمم)ء ((إغاد ثة اللهفان)) لابن القيم (؟'/ ففرةة 
((تفسير ابن كثير)) و ((تفسير السعدي)) (ص: مال 98/٠١‏ ). 


صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ» فقالوا: يا أبا القاسم» حدّئنا عن خلالٍ نسألّك عنهاء لا 
يَعلمُهنٌ إلا نب فكان فيما سألوه: أي الطّعام حرَّم إسرائيلٌ على نَفْسه قبل أن 
نز التّوراة؟ قال: فأَنشّدكم بالله الذي برل التّوراةً على عسوم )ها تعليوة 
أن إسرائيل (يعقوب عليه السّلام) مَرِض مرضًا شديدًا فطال سَقَمُه فندّر لله 
تَدْرَاه لئن شفاه الله من سَقَّمه ليُحرّمنَ أحبٌ الشَّراب إليهء وأحبٌّ الطّعام 
إليه» فكان أحبٌ الطَّعام إليه نُحمانٌ الإبل» وأحبٌ الشراب إليه ألبانُها؟ فقالوا: 


اللهمَ تَعم!))20. 

وعن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهماء أنه قال أيضًا: ((أَقْبَلت يهودٌ إلى التي 
صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالوا: يا أبا القاسم» أخبرنا عن الرّعد ما هو؟ قال: مَلَكُ 
من الملائكة مُكَل بالسّحابء معه مَخاريقٌ”" مِن نار يُسوق بها السّحابَ حيث 
شاء الله فقالوا: فما هذا الصَّوتُ الذي تسمع؟ قال: زجْرٌه بِالسّحاب إذا زجّره» 
حتى يتنهيّ إلى حيتٌُ أُمِرء قالوا: صدقتَ» فأخيرنا عمًا حرّم إسرائيلٌ على تَفْسه؟ 
قال: اشتكى عِرْق النّسا'". فلم يَجد شيئًا يُلائمه إلا نحومَ الإبل وألبانها؛ فلذلك 
حمهاء قالوا: صَدَقَتَ))24, 


)١(‏ رواه أحمد (714171). والطبري في ((التفسير)) »27847١(‏ والطبراني في ((المعجم الكبير)) 
.)31)515/1١(‏ 
حسّن إسناده البوصيريٌ في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (// “77)» وصحّح إسنادّه ابن حجر في 
((العجاب)) ,)7/1١7/7(‏ وأحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) .)١5٠ /١(‏ 

)١(‏ مخاريق: جَمْعُ مَخْراقٍء وهو في الأصلٍ ثوب يلف ويَضْرِب به الصَبِيانَ بَعضُهم بَعْضَاء أراد أنه 
لَه تَرْجُر بها الملائكةٌ السّحاب وتَسُوقه. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (75/5). 

(؟) عرق النّسا: وجعٌ يبتدىئ من مفصل الورك وينزلُ من خلف على الفخذِء وربّما على الكعب. 
قيل: وسمي بذلك؛ لأنَّ ألمّه يُنسي ما سواه. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (؟/ 201): ((زاد 
المعاد)) لابن القيم (57/5). 

(5) رواه الترمذي ))771١1(‏ وأحمد (75417) والنسائي في ((السئن الكبرى)) (9017) 


قال الترمذي: حسن غريب. ووثق رجاله الهيشمي في ((مجمع الزوائد)) (8/ ))١44‏ وذكر - 


كت 
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كل كَأُوا بالتٌوراة فَائنُومَا إن كُكُمْ صَادِقِينَ 4. 

أي: قل لهم- يا محمّدٌُ-: جيئوا بالتّوراة فاقرؤوها علينا بأنفسكم؛ حتى لا 
تتّهمونا ل 0 
قا الررهي ا بقل للااكريى وتان الا را ودام قبل ا 


ذلك غك عليي» أذ سحيدا على الله عليه وتسلة ام ومن غير ملتههة 
فكيف عَلِم بذلك لولا أنَّ الله تعالى هو الذي أعلّمه إيّاه بوحي ين عنده؟! 


فهذا من أعظم الحُجَّج عليهم بأنَّه رسول الله تعالى إليهم صِدقَاء وأنَّ النسخ 
واقحٌ حًا©. 
«كَمَن افْتَرَى عَلَى اللَّ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ مأُولَيِكَ م هُمُ الظَلِمُونَ (4)95. 


0-7 


أي: : فمَن تقول على الله تغالن الكذت؟ بادّعاء أن ها خومه إسزائيل لق 
نفسِه كان مُحرَّمًا عليهم كذلك. فهؤلاءٍ هم الكافِرونَ القائلونَ على الله تعالى 


- ابن حجر في ((فتح الباري)) )١/4(‏ أن له طرقا يقوي بعضها بعضا. وصحح إسناده أحمد 
شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) »)١71/4(‏ وصححه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) 
(110”). 

)١(‏ ينظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم »)077١/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (27/7)) ((تفسير السعدي)) 
(ص:8* ك3 ٠/ا9).‏ 
قيل المراد: إِنْ كنتم محقّين في دعواكم أنَّ الله أنزل تحريمٌ لحوم الإبل وألبانها في التوراة. 
وهذا اختيارٌ ابن جرير في ((تفسيره)) (0/ /01). 
وقيل المراد: إِنْ كنتم محقّين في دعواكم أنَّ الله تعالى لم يُحرّم عليكم في التوراة إِلّا ما كان 
مُحرَّمًا على إسرائيل فحسبٌ. وهذا اختيارٌ الشنقيطي في ((أضواء البيان)) .)7737/١/1(‏ 
وقيل غير ذلك. يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 515 ((إغائة اللهفان)) لابن القيم 
/751). 

.)178 ينظر: ((تفسير أبن جرير)) (081//05)) ((تفسير السعدي)) (ضص:‎ )١( 
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2 ِ 
الباطلّ» والظالِمونَ أنفسَهم بالعُدُول عن الحقٌ بعدما تَبيّن2". 

الفوائد التربويّة: 

الحضٌ على ابا الحقٌّ متى ظهّر؛ لأنّه متى ظهّر الح فحاد الإنسانُ عنه صار 
أشدّ ظلمًا؛ وأيّ ظُلْمٍ أعظمٌ من ظَلْم مَن يُدْعى إلى تحكيم كتاب الله تعالى 
0 عنادًا 1 السو قد الْكَذْبَ مِنْ 


7ن اس مه ص اس 


0 

-١‏ قوله سبحانه: :9 قَأَنُوا بِالتَورَاة؛ أمْرٌ بإحضار كتابهم الذي فيه 
شّريعتهم؛ ففيه إقامةٌ الحُجَّة على الخَضْم بما يَعتقد صحكّته. ويؤمن به» فهذا 
أعظم محاجة جّة؛ لأنّه كه َي به الشية على وه لا مف له من إذ لم ببق لهم ما 
يستطيعون أن يدَّعوه شبْهة لهم 7”. 

0-1 وؤة لوكا رم يكل (لاأرما: دنا ناوه المي عفر قيكا: | 
أضافوا شيئًاء فلْيتلُوها هم بأنفسهم؛ حتى يَتبيّن لهم الحقٌ 9. 

*- في قوله تعالى: لعل امام كان لا تبي !: سْرَائِيلَ إِلٌامَا حَرَّءَ إِسْرَائِيلُ 


سه و 


عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلٍ أن تَُزَلَ التّوراة #الردٌعلى اليهود في إنكارهم وجوة التسخ *. 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير أبن جرير)) (0/ /581» 088).» ((تفسير ابن كثير)) (7/ ”لك لا/ا)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 23178 .)91/١‏ 

(؟)يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ١78‏ ): ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)011١/١(‏ 

(17)يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 2578 ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 2٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) .)078/١(‏ 

()يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) /١(‏ 074). 

(0)ينظر: ((المصدر السابق)) .)011//١(‏ 


لحت 


8 صورة آل عمران - الأيتان (14-55© 


نج 


ون 


بَلاعُة الآيتين: 

١‏ - قوله: 9# إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ 4: هذه الشَّرطيّة تُفيد كمال التّحدّي وتَمامّه؛ 
فقد خرّج الكلامٌ على سبيل الاستهزاء بهم, إذ جُعِل هذا الوصف مما يُمكِن أنْ 
يتَصِفوا به» وهم قد عُلِم كَذِيْه م كقولك: إِنْ كنت شُجاعًا فَالْقَنِيء ومعلومٌ عندك 
أنه ليس بشجاء7©. 

» قوله: يِكَمَنِ الَْرَى عَلَى الله الكَذِب مِنْ بَمْدِ ذلك كأُوليِكَ هُمْ الظَلِمُونَ‎ -١ 
قوله: و الكَذِبَ 46 فيه تأكيدٌ للافتراء؛ لأنَّ اسم الافتراء بمعنى الكَذِبٍ والاختلاق؛‎ 
فكان في إردافِه بقوله: :9 الكَذِبَ 4 تأكيدٌ للافتراء”©.‎ 

- والإشارة بقوله: ف فَأَوْلَِكَ 4 وما فيه من معنى البعِ؛ للإيذان ببُعد مَنزلتهم 

في الصَّلالٍ والطّغيان©. 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 770)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) /١(‏ 5 07). 
)نظن (لتسير اننعاشور)) (01/8: 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟04/7). 


83 
ا آ هه 5 24 وه 2 2 020000 ر م عيرم 00 
32 قل صَدَقَ الله أسبِعوأ مله ابه حَفيقا وما كان مِنْ المشركين (0) إن َو 
2ه ار ل و ا 00 : ىمرم ا 
بيت وضع لِلنَّاسٍ لَلَزِى بِبَكَةَ مبَارَكا وهدى لِلْعَلَمِينَ (22 فيه ءانث يِيننتُ معام 
سا م عقن ا رخ و مساء ع ل سال شاع سلا برع 
: , " ال أستطا إِليِهِ سيلا 


2 د 2 
ببَكة #: يعني: مَكَة» قأبدلت ميمُها باءً» قالوا: والعربٌ تُعاقِبٌ بين الباء 
والميم في مواضع» فتقول: لازم ولازب. أو أنه اسم لبَطن مكّة» أو مكان البّيت» 
وقيل: أصل بكك: الجمع بين التّراحم والعغالة) والبَّكُ: دق العنق؛ 50 
مكّة: بك لذن ا يَبَكُ- أي: يدقع - بعضهم بعضًا ني 505 بالازدحام» 
ويُقال: لأنّها تبك (تَدُقٌ) أعناقٌ الجيابرة إذا لْحّدوا فيها بظُلم”". 


ممشكل الإعراب: 


5-0 


20 


-١‏ قوله: 92 فيه آيَات بَيْنَاتَ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ 

امَقَامُ #: مرفوعٌ» على أنه بدلٌ من :92 آيَاتٌ » أو على أنه ار 
والتقديرٌ: هي مقامٌ إبراهيم. ودِوَمَنْ دَحَلَّهُ كَانَ آمِا 
معطوفة على :ا مَقَامُ # من حيتٌ المعنى؛ لأن قوله: 7 دَحَلَهُ كان آن 4 
دلّ على أمْن داخله. فكأنه قيل: فيه آياتٌ بِيّنَاتٌ: مقامٌ إبراهيم» وأَمْنُ داخله. 
١١‏ يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 5 4817). 
(5) يُنظر: ((العين)) للخليل (0/ 780): ((تهذيب اللغة)) للأزهري :)١417/1(‏ ((مقاييس 


اللغة)) لابن فارس (0©»©»((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 58). ((التبيان») لابن 
الهائم (ص:755١).‏ 


(رسورة آل عمران - الآيات (50 -901)040) 


مد 
الرسورة آل عمران - (رسورة آل عمران - الآيات (40 - 417) ) -/1ة) 
ليث 


وعلى هذين الوّجِهينِ يكونُ فيه إبدالُ المفرد طإمَقَام4 من الجمع آيَاتٌ 6 
والإخبارٌ عن الجَمْع بالمفرد؛ وجارٌّ ذلك على القولٍ بأنَّ أقلّ الْجَمْع اثنان» 
فعبّر عن الجمع «آيات »4 بالمقام وبأمْنٍ الدَاعل: أو أن معام # وإن كان 
مفردًا لفظًَا إِلّا أنّهِ يَشْتَمِلٌ على آياتٍ كثيرة. وقيل غير ذلك. أو يكون :ِو مَقَامُ # 
1 اجتعامة: 1 ابوه طليفاي اوحور د لك ذكال 
في كون :و مَقَامُ # مفردًا و92 آيَاتَ # جمعا0". 

"- قوله: إوَلِلَهِ علَى النَّاسٍ حِجٌ الْبَيْتِ مَنِ اسْتطَاع إِلَيْ سيا وَمَنْ كفَر إن 
2 عَنِ الْعَالَمِينَ # 

7 2< - 8 ب 8< 8 0 5 ا 0 

ِل مَنِ اسْتَطاعَ #: هل مَن # موصولة بمعنى الذي وهي في مَوضِع جرٌء على 
ع ع َ< رعو . و2 وا رةه 7 
أنها بدل يمن الناس- بِدَلُ بعض من كل”", أو بدل كل من كل -. وقيل: فل مَن #6 
في موضع رفع خبرٌ مبتدأ محذوفيء والتقديرٌ: هم مَنِ استطاع» وج اسْتَطَاعَ # 
على هذين الوَّجهِينٍ صِلة #إمَّن ‏ لا محل له من الإعراب» وقيل: :و مَنْ # 
شَرْط في موضع رفع بالابتداءء وهؤاشتطاع # في موضع جزم بنمَنْ © 
والحؤات محدوفى تقديد: فعليه الحجٌ ودلّ على ذلك قولّه: :9و مَنْ كَفَرَ #) 
وقيل غير ذلك”". 
)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي ))١119/١(‏ ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 17 5)» ((التبيان 

في إعراب القرآن)) للعكبري »)38١/١(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (07371-110//9. 
(1) وبدلُ البعض وبدلُ الاشتمالٍ لا بدّ في كلّ منهما مِنْ ضمير يعودٌ على المُبدَل منه نحو: أكُلْتُ 

الرغيف ثُلنّهه وسٌلِب زيدٌ ثوبّه» وهنا ليس ضَميرٌ فقيل: هو محذوفٌ تقديرٌه: مَنْ استطاع منهم 

((الدر المصون)) للسمين الحلبي (771/7). 


(") ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي :.)١19/١1(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
©28١0‏ (االدر المصون)) للسمين الحلبي مم ا ام 


2 التفسير المحرّر للقرآن الكريع _ 


المعنى الإجمالي: 

يأر الله نييّه صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ أن يقول لليهود: إنَّ كلّ ما أخبّر الله تعالى 
بهء وكلّ ما شرّعه فهو صِدْقء فعليهم أنْ يتِّعوا مِلَّة إبراهيم الخليل عليه السّلام؛ 
فقد كان مُوحُدَاء يميل عن الشَّركء ولم يكن محسوبًا في عِدادٍ المشركين. 

ثم يُخبر تعالى أنَ أَوَّلَ بيتِ وُضِع لجميع النَّاس من أجل عبادة الله فيه هو 
البيثُ الحرام؛ الواقمٌ في مكّة المُكرّمة» وهو مَوضِمٌ مُبارَك» فيه برَكاثٌ كثيرةٌ 
من المنافع الدّينيّة والدنيويّة: كالأجور المضاعَفة» والأرزاقٍ الوفيرة» وهو مَنارٌ 

كن هذا اليف آدلة وافرس عن موسيو لله تيدان وسكي وعظلحة وقدريدة 
وغير ذلك من صفاتِه الحُسنى» وعلاماتٌ على شرفه. ومن تلك العلامات: 
المواضِعٌ التي قام فيها الخليلٌ إبراهيمٌ عليه السّلام لأداء مناسكِ الحَجٌ ومنها 
أيضًا: أنَّ مَن دكَله كان آمنًا من كل سوءء وقد فرّض اللهٌ قضدّ البيت الحرام؛ 
لأداء شعائر الْحَجٌ. على مَن قَدَر من أهل التّكليفيء ومّن جحّد فريضة الحجٌ فإن 


0 


الله غنيٌٌ عنه وعن حَجّهء وعن سائر خلقه. 


تفسيرٌ الآيات: 

قل صَدَقٌ اللَّهُ َانّعُوا ِل ْرَاهِيمَ حَنِقًا وَمَا كَانَمِنَ الْمُشْرِكِينَ (40) 4. 

أ كل جني ئجكث لأولتك ليود إن كل ما احير اله تعالى يبوكلا 
شرّعه فهو صِدْق» ومن ذلك: إخباره بأنّهِ لم يُحرّم على اليهود شيئًا من الأطعمة 
قبل يرول التّوراة» إلا ما حرّمه يعقوبُ عليه السّلام على تَفْسِه» فنجاء ما في التّوراة 
مُوافِقًا لِمَا أَخبّر الله سبحانه عنه؛ فهّم كَذَّبواء وصدّق الله عزَّ وجل وممًا بيه الله 
تعالى في كتابه الصّادق مِلَّةَ إبراهيمَ الخليل عليه السّلام؛ فإنْ كُتدم صادقينَ في 


0 


بت - د 2 
5ل سورة آل عمران - الآيات (45 - /47) )51 
لي رهما 


مَحبّكم واعتزازكم بالانتساب إليه؛ فاتَِّعوه على توحيده الله سبحانه» ومّيلانه 
عن الشّركء وما كان إبراهيمٌ متلكم- مَعشّر اليهود- في عِدادٍ المحسوبين من 
المشركين بالله جل وعلا"©. 

قال تعالى: قل ني هَدَانِي رَبي إِلَى صِرَاطٍ مُسْعقِيم دِينا قِيَمَا مله رايم 
حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ # [الأنعام: 171]. 

وقال:عر وجا : اث أَوْحَيْنًا إِلَيْتَ أن اتَبِعْ مِلَهَ إِبْرَاهِيمَ حَِيقًا وما كَانَ من 
الْمُضْرِكِينَ # [النحل: .]١77‏ 

« إن أَوَلَ ب بيْتِوْضِعَ لِلنّاسِ لَلَّذِي بِبَكَةَ مُبَارَكَا وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ (6)97©. 

مُناسبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

رم لستطي ومع يا إرلي ل رمه ناتك ارم 
باتّباعه بتعظيم البيتٍ الحرام بالحج وغيرة! تجح البيتِ من أعظم شعائر مل 
إبراهيم» ومن خصوصيّات دينه» وأيضًا فإنَّ اليهود حين حُوّلت القِبْلةُ إلى الكعبة 
ملتترا تي لبو رول الله صلى الله عليه وسل» وقالواكبيث المقس فصل 
وأحق بالاستقبال؛ لأنّه وُضِع قَبْل الكعبة» وهو أرضُ المحشر» ٠‏ وِبْلةٌ جميع 
الأنبياء» فأكدّبهم الله في ذلك09» بقوله: 
3001 بيْتِ وضع لِلنّاسِ لَلَّذِي ببَكَةَ مُبَارَكَا وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ (97) 4. 


َي 


أي: : إن أوّك بيتٍ وضع لجميع النّاس لعبادة الله تعالى» فيَطوفون به ويُصَلُون 
إليه » ويّعتكفون عنده- البيثٌ الحرام الواقع في مكّة والذي يَرْدحِم النّاس حوله» 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 2088 084).» ((تفسير أبن كثير)) (7/ /ا/7)» ((تفسير السعدي)) 


(ص:2178 ع4 الا ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))(١/‏ 0560-65). 
(7) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ /7517)) ((تفسير السعدي)) (ص: 178). 


لي اع 
0 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 56 


وهو الكعبةٌ التي بناها إبراهيمٌ الخليلٌ عليه السّلام؛ الذي يَزعُم كل من طائفتي 
لنصارى واليهود أَنّهُم على مِلّتهه ومع ذلك ا ا ا 
ونادى النَّاس إلى حَجّه! وهو مَوضِع مُبَارَكُ؛ فيه بركاتٌ كثيرةٌ من المنافع الدّينيّة 
والدنيويّة: كالأجور المضاعفة. والأرزاقٍ الوفيرة» وهو مَنارٌ يُهتدى به وتحصّل 
فيه أنواعٌ الهدايات لجميع العالكّمين» ومن ذلك: أَنَّهِ قِبْلهٌ تستقبلها المسلمون في 
صَلواتهم» ويقصدونه في حَجّهم وعمراتهه”) 

م لا 0 0 ا ا 
او الو 
الفضلٌ فيه))2. 

وعن علي رضي اللهُعنه» قال: (كانتٍ البُيوتٌ قَبِلَهُ ولكنّه كان أَوّلَ بِيتِ وْضِعَ 
لعبادة اللّه)©. 


فيه آيَاتٌ بَيْنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَحَلَهُ كَانَ آمِنَا وَلِلَِّ عَلَى النَّاسِ حِج 


هله 


الَْتِ مَنِ اسْتطَاع إلَيْهِ سيلا وَمَنْ كَمَرَفَِنَ اللّه غَنِىٌّ حَنِ الْعَالَحِينَ 91) 46. 


فيه آيَاتَ بَيِنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيم #6. 
أي: في هذا البيتٍ أدِلَّةٌ واضحةٌ على توحيده سبحانه» ورخمته وحكمته 
وعظمته وقذرئب وغير ذلك من صفاته الحسنى» وفيه علاماتٌ ظاهرةٌ على 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 2597 045).» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 774)» ((تفسير 
ابن كثير)) /١(‏ لالا» 7/8): ((تفسير السعدي)) (ص: 178 9171). ((تفسير ابن عاشور)) 
(/ 137817 )» ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)058-01457/١(‏ 

(؟)رواه البخاري واللفظ له (53755), ومسلم .)65١(‏ 

() رواه ابن أبي حاتم في ((تفسيره)) (7871). صحح إسناده ابن حجر في ((فتح الباري)) 
»)47١/7(‏ وقال أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) /١(‏ 797): فيه مجالد بن سعيد» وهو 
حسن الحديث. 


شرَفٍ هذا البيت وعظيم فضلهه وأنّه من يناء إبراهيم عليه الصَّلاة والسّلام 
ومن تلك العلامات»؛ المواضع التي قام فيها الخليلُ عليه السّلام لأداء مناسك 
الححٌ: كعرّفة» ومُزْدَلِفة ومئى» ومن مقاماته: الحَجرٌ الذي قام عليه لاستكمالٍ 
بناء الكعبة لما ازتمّع بُنياته01". 

هوَمَنْ دَحَلَّهُ كَانَ آنا #. 

أي: إِنَّ من الآيات البيّنات الدالّة على شرف البيتِ الحرام وفضلهء وغير 
ذلك: أن مَن يدل الحرمَ يكون بمعزل عن أنْ ينالّه أحدٌّ من الناس بسوءٍ على 
وجهٍ العموم؛ وهذا امتنانٌ من الله تعالى بما تقرّر في ماضي العصورء وبما هو 


متقرّرٌ شرع"". 
قال الله تعالى: و9 أَوَكَمَْرَوْا نا جَعَلَْا حَرَمًا آم وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ # 
[العنكبوت: /ا5]. 


وقال سبحانه: م مَلْيعْيُدُوا رَبّ هذا الْيَْتِ * الذي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جوع وَآمَتَهُمْ 
مِنْ حَوْفٍ # [قريش: 4-7 ]. 

عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال: قال النبينٌّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يوم 
افْتَحَ مكة: ((لا هجرة» ولكنْ جهادٌ ونيّةٌ» وإذا استفِرئه" فانفرواء فإنَّ هذا 
جع عودة ونية؛ و1 ستيه ردم نفر | 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 094/4 ))23501١ 656٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2)74 ((تفسير 
السعدي)) (ص:1178 01774 2241/1 ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)06:-444/١1(‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (3508-7505/6)» ((تفسير أبن عطية)) /١(‏ 87/0)» ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ 79)» ((تفسير السعدي)) (ص: 21794 ,))41/١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 2)١8/5(‏ 
((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)001-065٠0 /١(‏ 
وممّن قال من السلف في معنى 8 مَقَام إِبْرَاهِيمَ # بنحو ما ذَكَرْنا: ابن عبّاس» ومجاهد» وسعيد 
بن جبير. انظر: (اتفسيرابن أبي حادم)) (0/11:/0: 

"0 استتفرتم: أي : إذا طُلبَ منكم الْتُصرةٌ فأجيبوا وانفروا خارجينّ إلى الإعانة. يُنظر: ((النهاية)) 
لابن الأثير (4/ 87)» ((لسان العرب)) لابن منظور (5/ 7708). 


بل خرنه #الاي لاسراب والأرصَء» وهو را بحرمة الله + إلى يوم 
القيامق» ونه لم يَحِلّ القتال فيه لأحدٍ تَبَلي» ولم يَحِل لي إلا ساعةٌ من نهارء 
ل ا 1 
لتَقَطٌ تُقطته إلا من عد فهء ولا يُخْتَلى حَكَده"2 قال العباسٌ: يا رسول الله إلا 
الإذْخِرَ؛ فإنّه لقينهم”" وبْيُوتهم» قال: قال: إلا الإذْخِرَ))9. 

لوَلِله عَلَى النَّاسِ حِجٌ الْبَنْتِ مَنِ اسْتَطَاع إلَيْهِ سَبِيلًا #. 

أي: إنَّ شعيرةً حَجٌ بيتِ الله تعالى الحرام فَرْضٌ واجبٌ لله عزَّ وجل. على 
اد تتري أجل فلحي على الققي يرداق جرتر تدوع لجرل اليلد 
وغيرهما مما يُحقق 3 الاستطاعة ا 


وَمَنْ كَمَرَمَإنَ الله غَنِيٌ ع الْعَالَمِينَ #. 


1 1 2 2 ا 9 وى 35 0 كن 5 
أي: ومّن جحَد فرض الحج فانكر وجوبه وكفر به؛ فإن الله غني عنه» وعن 
لون باد نا 


.)501١ /( يُعْصَد أَيْ: يُقُطع. ((النهاية)) لابن الأثير‎ )١( 

(7) لا يُختلى تلاها: أي: لا يُقطع نباتها الرطب. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (؟/ 70). 

(") لِقينهم: جمْع قَيْنَء وهو الحدَّاد والصائغ. ومعناه: يحتاج إليه القَينُ في وقود النّار. يُنظر: 
((شرح النووي على مسلم)) »)١1717/9(‏ ((النهاية)) لابن الأثير (5/ 115). 

(5) رواه البخاري له (1875)؛ ومسلم (0"144. 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 509 67175 /511).: ((تفسير السعدي)) (ص: ١/ا9).‏ 
((تفسير ابن عثيمين-سورة آل عمران)) .)0065-00١ /١(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2/5 25148 575)), ((شرح عمدة الفقه- كتاب الطهارة والحج)) 
لابن تيمية (7/ 1/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)41/١‏ ((تفسير ابن عثمين - سورة آل عمران)) 
(١/5مهه-همهمه).‏ 
وممن قال بهذا القولٍ من السّلف ابن عبّاسء والضَّحَّاكء وعطاء؛ وعمران القطان» والحسن» 
ومجاهد: وعكرمة: وفقاتل. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (414/5): و(أزاد الحسير)) لابن 
الجوزي .0:09/١(‏ 
وفي الآية أوجة أخرى ذكرها ابن الجوزيٌّ في ((زاد المسير)) الموضع السابق» والشنقيطيٌ - 


0 سورة آل عمران - الآيات (0ه - 47) : 


الفوائد التربويّة: 

١‏ - يجبُ على الإنسانٍ أن يَنَِمَ الح أينما كان» سواء كان مِن الرّسول الذي 
أرسل إليه مُباشرة» أو من الرّسل السَّابقين؛ كما في قوله تعالى: م قَائبعُوا مله 
ِيْرَاهِيمَ حَنيًا 74" . 

"- في قوله تعالى: 2ل إن أَوّلَ بَيْتِ وضع لِلنّاسِ لَلَّذِي ببَكَةَ مُبَارَكَا# تعظيمٌ 
بيتٍ الله الحرام؛ فهو أرَّلُ اليُوت التي وضعها الله في الأرض لعبادته» وإقامة 
كرد واشه قن اولع البركات» والهدايات» وتنؤع المصالح والمنافع للعالّمين 
شي * كثير» وفضلٌ غزير» وفيه علاماتٌ بيّنة تُذَكّر بمقاماتٍ إبراهيمَ الخليل» 
وتكلايانن العم .وين هلا لكان قوفن الارة ض؛ فلذا ينبغي تعظيمُه 


ومراعاةٌ خرمته". 


هب ١‏ أ 9 5 ا 32 © ده 72 فاشك م وهاي © كل عار بك 
- في قوله تعالى: 8 وَلِلْهِ عَلَى الناس حِج البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاع إِليْهِ سَبيلا وَمَنْ كَمَرَ 
لك يق ل لأا 7 2 ٠.‏ 5007 > خ*  )”#“«‏ و... 2 
ومنل متخ يط عرد افك ذا ان علا أن ببادة ذلك والا بو جور 
- الافتقارٌ إلى الله» فإذا كان الله غنيًا عن العالّمينء لَرْم أن يكون العالّمون 
مفتقرين | إليه» وليس بهم غِنَى عن الله» وهو كذلك؛ فإِنَّ الْخَلْق مُفتَقِ رون إلى الله 
تعالى غاية الافتقار؛ قال تعالى: 92 فَإِنَ الله عَنِيٌ عَنٍ الْحَالَحِينَ#*©. 
- في ((أضواء البيان)) .)7١7/١(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين - سورة آل عمران)) .)0157/1١(‏ 
يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75947/4): ((تفسير السعدي)) (ص: 178).: ((في ظلال القرآن)) 
لسيد قطب /١١(‏ 5760 )» ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))(١/067).‏ 
(2) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (4/ 207٠7‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)009/1١(‏ 


(4) ييُنظر: ((مجموع فتاوى ابن باز)) /١7(‏ /ا5 58-1 07. 
(0) يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين- سورة آل عمران)) /١(‏ 071). 


الفوائدٌُ العلمية واللطائف: 

-١‏ قوله تعالى: و9 إِنَ أَوّلَ بَيْتِوْضِعَ لِلنّاسٍِ # فيه أنَّتَقدُمَ المكان في العبادة 
له 1 فى تيل 

-١‏ قوله تعالى: 9# فِيهِ آيَاتٌ بَيِنَات 6 فيه أنَّ الآياتِ كما تكون شرعيَّةٌ تكون 
كذلك حِسيَّةٌ كونيّة» كما فى هذه الآيات التى ذُكرت للبيت العتيق2". 


1- افتتّح اللهُ تعالى إيجابّ الحجٌ بكر محاسن البيتِء وعظّم شأنّه بمايَدْعو 
النفوسّ إلى قضده وحَجّه وإِنْ لم يُطلبْ ذلك منها؛ فقال تعالى: 9ن أَوّلَ بَيْتِ 
وْضِع لِلنََّسٍ لََذِي ببَكَةَ مُبَارَكَا وَهُدَّى لِلْعَالَمِينَ * فيه آيَاتٌ بَيْنَاثٌ مَقَامُ إبْرَاهِيمَ 
وَمَن دََلَهُ كَانَ آمنَا 4<" . 

4- قوله تعالى: يِإوَلِلَّهِ عَلَى النّاسِ حِجٌ الَْيْتِي» تضكن ثلاثة أمورٍ مُرئّبَة 
بحسّب الوقائع: أحدها: الموجبٌ لهذا الفرض وهو الله سبحانه فبدأ 0 
والثاني: مودي الواجب وهو المفترّض عليه وهم النَّاسء والثالث: النسْبة 
والجى المتعلق به إيجابًا وبهم وجوبًا وأداء» وهو الح ». 

4- أن الله تعالى إذا ذكّر ما يُوجبه ويُحرّمه يَذَكُرٌه بلفْظٍ الأمْرٍ والنّممي» وهو 
الأكثرٌء وبلفْظٍ الإيجاب والكتابة والتّحريمء أمّا في قوله تعالى: ظوَلِلَه عَلَى 
النَّآسِ حِجٌ الْبَيْتِ # فعبّر عن وجوب الحجٌ بعبارتين؛ إحداهما: لام اليك في 
قوله و9 وَلِلَّهِ» وثانيتهما: كلمةٌ هعَلَى 4 وهذا من أَوْكّد ألفاظٍ الوجوب عند 
العَرَبء كما قال بعض العلماء» فذكرٌ الله سبحانه الح بأبلغ ألفاظ الوجوب؛ 


.)000 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١( 
.)021//١1( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 


(") ينظر: ((بداتع الفوائد)) لابن القيم (؟/ 50). 
(4)يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 178). 


كت د 
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تأكيدًا لحَقه وتعظيمًا لْحُرْمَتِه وتقويةً لفَرْضِه("» 

7- في قوله تعالى: فِإمَنٍ ا شمَطاع إَِيِْ ًا # ذكّر السبيلٌ في يسياق الشّرط 
إيذ ذانا أنه يجب الحجٌ على أيٍّ سبيلٍ تيسّرت» من قُوتٍ أو مالٍء فعلّق الوجوبّ 
بحصول ما يُسمّى سبيلًا 7. 

- قوله تعالى ا ير 
يَفْرض على عباده ما كان شاقًا عليهم ولا يستطيعونه””؟ 


4- وقوله: َلِعَنِيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ #6: ”م 0 
أيدي كمّار مكّة؛ لأنّه َم فض الحجّ وهم يَصُدَُون عنه, وأعلّمنا أنه غ: 


- 


من 
ي عن 


0 


النّاسء فهو لا يعجزه ع اناس عن اذه تعالى9' . 


)١(‏ يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي /١(‏ 7754), ((تفسير الرازي)) (4/ ٠7‏ 7)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (2)737/5 ((تفسير السعدي)) (ص: 18). 
قال ابن القَيّمِ في قوله تعالى: : لل عَلَى النّْسِ حِجٌ الْبَيتِ مَنِ اشتطاع لَه سا وَمَنْ عقر 
إن لهي َنِ اللي : (وفي الحَجٌ أتى بهذا النَّظْم الدالٌ على تأكدٍ الوجوب من عَشْرةٍ 
أوجه؛ أحذها: أنه قم اسمّه تعالى وال وام الانتمقاق والاختصاصء ثم ذكرَ مَن 
وجب عليهم بصيعَةِ العموم الدَّاخِل عليها حرفٌ (على) ب م بد منه أل الاستطاعقء ثم نكر 
اسيل في سباق الشّرْطٍ إيذانًا بأنّه جبُ احج على أيّ سبيلٍ تيسّرَت من قُوتٍ أو ماله فعلق 
الؤّجوبَ بِحُصول ما يُسَمََّى سبيلاء ثم نم ذلك بأعظم التهديد بالكفْره فقال: ومن كَمَرَ #؛ 
أي: عَدَم التزام هذا الواجبٍ وتركه. ثم عَظَمَ الشَّأنَوأَكدَ الوعيد بإخباره باستغنائه عنه» والله 
تعالى هو الغنيّ الحميدٌ» ولا حاجة به إلى حَجٌ أحدء وإنّما في كْرٍ استغنائه عنه هنا من الإعلام 
مَفتِه له وسَخَطِهِ عليه وإعراضه بوّجهه عنه ما هو مِنْ أعظم التهديد وأبلِه ثم أكَدَ ذلك بذكر 
اشم العالّمِينَ عمومّاء ولم يَقل: فإ الله ني عنه؛ لأنّإذا كان غنيًا عن العالّمين كُلّهم فْلهُ الَِى 
الكاملُ التامٌ من كُلَ وَجِهِ عَن كُلّ أحَدٍ ِكل اعتبارء وكان أدلٌ على عِظّم مَفِْه لتارك حَقّه الذي 
أوجَبّه عليه» ثم أكّدَ هذا المعنى بأداة (إنَّ) الدَالَِّ على التوكيد؛ فهذه عشرةٌ أوجّهِ تقتضي تأكيد 
هذا العَرَضٍ العظيم). ((بدائعٌ الفوائد») (؟/ 88). 

(1) ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/ 55)» ((تفسير السعدي)) (ص: 178). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (/069). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 78). 


3 و 
زر التفسير المحرّر للقرآن الكريم ١‏ 


بلاغة الآيات: 

:# قوله: :قل صَدَّقٌّ الله‎ -١ 

- خيّدٌ فيه تعريضش بكذِبهم: أي: ثبت أن الله صادقٌ قيما أنزل» وأندم 

الكاؤبون”؛ لأنَّ صِدْق أحدٍ الخبرين المتنافيين يُستلزم كَذِبَ الآكَرء فهو 

مُستِعَمَلٌ في معناه الأصلٌ والكنائيت". 

- ولم يَذكّر الخبرٌ الذي حَكّم عليه بالصَّدقء فيكون ذلك عامًا شاملًاء أي 

صدق الله ف كل كو 

١‏ - قوله: ب مَاتبعُوا مله إبْرَاهِيمَ حَنِيقًا #: الفاء في :9 فانّبعُوا 4 للتّْريع» وهي 
تفريعٌ على صدق الله؛ لأنَّ اتّباع الصاوق فيما 0 مْجاة مق الكل 8 

- قوله : وما كان منَ ْمُه رِكِينَ #: خبرٌ خبرٌ مُتضمّن للتّعريض بإشراك اليهود» 
والمُصري بأ براه عليه الام ليس َي وتيكهم علاقة دي قطقاء وحكذا 
أهلُ الشَّرْكِ في مَك والغرض: بيانُ أنَ اليّ صلّى الله عليه سم على دين 
إبراهيمَ عليه السّلامٍ في الأصول؛ أنه لا يدعو إلا إلى التّوحبلء والبراءة عن كل 
معبودٍ سواه سبحانه وتعالى؛ والجمْلةٌ تذييلٌ لما قبلّها. 

4 - قوله: إن وَل بَتِ وضع لئاس لذي بَة4: كلام واقع مَوقِمَ التُعليل 
للأمر في قوله: مَل قَاتِّعُوا مِلَة إِبْرَاهِيمَ حَنيمًا#؛ لأنّ هذا البيتٌ المُنوَّهَ بشأنه كان 
مَقَامًا لإبراهيج» ففضائلٌ هذا البيت تُحقّق فَضيلةٌ شرع بازيه في مُتعارّف النّاسء 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)2787/١(‏ ((تفسير البيضاوي)) (738/75)» ((تفسير أبي 
السعود)) (؟/084). 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١/5(‏ 

(*) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 016). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١/5(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (؟/ 74)» ((تفسير أبي السعود)) (؟09/75). 


كدي 


مئ 
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ىك 3 


وقد آذَنَ بكون الكلام تعليلًا مَوقِعُ (إِن) في أوّله؛ فإن التأكيد ب(إِن) هنا لمجرّدٍ 
5 5 5 م 3 5 
الاهتمام» وليس لردٌ إنكارٍ مُتكّرء أو شك شاك ومن خخصائص (إِنْ) إذا وردث 
في الكلام لمجرّد الاهتمام: أن تُغني غَناءَ فاء التّفريع» وتُفيد التَعلِيلَ والرّبط”©. 
- قوله: هِللَّذِي بِبَكَة4: عدّل عن تعريفٍ البيتِ باسمه العَلّم بالعَلبة 
(الكعبة)» إلى تعريفه بالمّوصوليّة بأنّهِ (الذي ببكّة)؛ دفمًا لتومّم غيره؛ لأنَّ 
هذه الصَّلةَ صارث أشهرٌ في تعيّنه عند السَّامِعِين؛ إذ ليس في مَكَّةَ يومئلٍ بيت 
0 4 

للعبادة غيرٌه بخلافٍ اسم الكعبة: فقد أطلق اسمٌ الكعبة على القّلّيس الذي 

ناء كلك اعفن متماء لزين اللضزافة لقو (الكفة اليماني0: 


- وقوله: 9 فبه آيَاتٌ بَينّاتٌ... #6 استئناف ثَّناءِ على هذا البيتٍ بما 20 


ري له 


من المناقب والمزاياء وغيّر الأسلوبَ للاهتماء". 


60- - قوله : :ِل عَلَى النّاسٍ حِجٌ الْبَْتِ مَنِ اسْتَطَاع إِلَيْ سَيًا 
أبدل عنه يمن استَطاع إِلَيْه 4 سَبِيلًا 6 وفيه ضَرْبان من التأكيد؛ لأن الإبدال 
قد امترا ةو يرو وكلك يدل على هد الفنانةة ولأنه أ أ 
وذلك يدل على شِدَة الاهتماه©». 
- قوله تعالى: يَوَلِلهِ عَلَى الئاس حِج الْبَْتِ في تقديم المجرور الأوّل 
#وَلِلّهِ#: أن الاسم المجرورٌ من حيث كان اسمًا لله سبحانه» وجب 
الاهتمامٌ بتقديمه؛ تعظيمًا لحُرْمَةٍ هذا الواجب الذي أوجبّه. وتخويفًا من 
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.)١١ /5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(7) يُنظر: ((المصدر السابق)) (17/4). 

(7) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١7/5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ))374٠ /١(‏ ((تفسير الرازي)) (707/4)» ((تفسير البيضاوي)) 
(0/0). 


ا 


التفسير المحرّر للقرآن الكريع > 
تضييعه؛ إذ ليس ما أوجبه الله سبحانه بمَنزْلةِ ما يوجبه غيرٌه0". 
.- 7 0 ممم مثن 2 0 001 -ه و 0 

5- قوله: #ِإوَمَنْ كفْرَ فَإِنَ الله غَنِيٌ عَنٍ العَالَمِينَ #: جملة معطوفة مقابلة 
لقوله: «إمَنِ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ ا 4 وقيل: هى جل تله #التنييل» بن بهنا 
عدمٌ اكتراثٍ الله بِمَن كمّر به. وفي ذِكْرِ استغنائه عنه من الإعلام بمّقته وسَخَّطه 
عليه وإعراضه بوجهه عنه ما هو أعظمٌ التّهديد وأَبْلّغه". 

- وجاء التّعبير بقوله: معَنِ الْعَالَمِينَ 4 ولم يَقل: (عنه)؛ مُبالِغةٌ في التّعميم» 

وللدّلالةِ على الاستغناء عنه بالبٌّرهان» والإشعار بِعِظّم السَخَط؛ لأنَّ المستغني 

عن كل العالمين أَوْلَى أنْ يكونَ مستغنيًا عن ذلك الإنسانٍ الواحدٍ وعن 

طاعيّه؛ فكانَ ذلك أدلّ على السَخَط©. 


(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 178). 

(0 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/ 07707 ((تفسير السعدي)) (ص: 178)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(5/5). 

(©) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 741)» ((تفسير الرازي)) (8/ 707)» ((تفسير البيضاوي)) 
0/١‏ 


الآيتان (98 - 99) 


ل لكت لهو بي عل مَاتَمَونَ (2) فل 


هلأ 2 26 ع سك عم 2 


. عن سَبَيلٍ لَه من ءامن تَبَعو تها عوج وأنتم سشهسداء 
ال 0 1 ف 2 
220 9 تَعَمَنُوَنَ (81) 6*. 
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عِوّجًا#: أي: زيعًا وتحريمًاء واعوجابجًا في الدّين؛ فالعِوّج- بالكسر- 
يقال فيما كانَ في أرضٍ أو دين أو مَعاش » والعَوّج- بالفتح- يقال فيما يَنْتصِب 
كالحائطٍ والعُود. ومنهم مَن حص المكسورّ بالمعاني» والمفتوح بالأعيان» 
وأصل (عوج): الميل ة في الشّيء0". 

المعنّى الإجماي: 

يأر اللةاثريّه مسكدا صَلَّى الله عليه سل أن يَسَآل البهوة والتصضاري مُوينًا 
لهم: ما الذي يَحملهم على إنكار حُجَج الله التي أتت بها كُتْبُهم والتي فيها 
إثبات تُبوّته صلّى الله عليه وسلَّمَ وصِدّق ما جاء به» والله تعالى لا يَحْفَى عليه 
شيءٌ من أعمالهم. 

ويأمره أيضًا أنْ يقول لهم مُوبّنَا لهم: لمَ يُضِنُون المؤمنين عن سبيل الله؛ 
يُريدون بذلك الانحرافّ والميلٌ بهذا السّبِيلٍ عن استقامته» وهم يَعلمون الحقّ» 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 0371/١ /١(‏ 
(؟) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ .)١794‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 047)» ((تذكرة 


الأريب)) لابن الجوزي (ص: 58)» ((تفسير ابن عطية)) (؟/ ٠7‏ 5)» ((المصباح المنير)) 
للفيومي (؟/ 5 )») ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 5؟١).‏ ((الكليات)) للكفوي (ص:08994). 


يلكي 9 حتبح ص 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم ظ د 


ويّعرفون سوءً ما يَقومون به» وليس الله بغافل عمًّا يقومون به؟! 


تفغسيرٌ الآيتين: 

قل يَا أَمْلَ الكِتاب لِمَ تَكْفْرُونَ بآيَاتٍ اللَّهِ وَاللَهُ َهِيدٌ عَلَى ما تَعْمَلُونَ (4)90. 

أي: قُل- يا محمّدٌُ- لأصحاب التّوراة والإنجيل مُوبّخَا لهم: يا معشرٌ اليهود 
والنّصارىء ما الذي يَحولكم على جخد حُجَج الله تعالى التي جاءت بها 
كُتُبكم؛ والتي تنبت نبوّتي وصِدْقٌ ما جئتُ به من الله تعالى؛ فلم تَجْحَدون ذلك 
وأنثم على عِلْم بالحقٌء والله تعالى شهيدٌ على كُفْركم؟! فإنَّه سبحانه لا يَحْفى 
طوجي ةا وتج اليك على كار ييا ار 

«إكُل يا أل الْكِتَاب لِمَ تصْدُونَ عَنْ سَببلٍ الله مَنْ آمنَتبْهُوَهَا يوج َنم 
شهَدَاءوَمَا اللَّهبِعَافِلٍ عَم تَعْمَنُونَ (4)99. 

مُناسبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 


لما أمَر الله تعالى نبيّه محمدًا صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ بتوبيخ أهلٍ الكتاب على 
8 5 غرر اع هه 3 و - 
كفرهم القاصر عليهم. أمَرَه أيضا بتوبيخهم على عدوانهم على الغير» بصدهم 
عن الإيمان”', فقال تعالى: 


ىع م 
3 


ا 7 و2 2ه وم 0 29 جم اي 9 

قل يا أَهْل الكِتَابٍ لم تَصَدْونَ عَنْ سَبِيلٍ الله مَنْ آمَنَ تَبَعْونَهَا عوج وَأَنْتمْ 
شْهَدَاءُ #. 

أي: قل- يا محمَّدٌ- لأهل الكتاب مُوبّخًا: يا معشرّ اليهود والتصارى لِمَ 
ُضِلُون عِبادَ الله المؤمنين عن طريقٍ الله الذي جتٌ به من عندٍ الله» والمُوصِل 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 5 5709-5717)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 80)» ((تفسير السعدي)) 

(ص: »)91/١01١5١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)057-051١/١(‏ 
() ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)0515/١(‏ 


م 


ل 
كا لض 


لي و مي 
“لإ(سورة آل عمران - الآيتان (18 -14) م 
نجنا 


إلى الله. تُريدون انحرافٌ هذا الطريق عن استقامته؛ لِيَرِيعَ بالمؤمنين يمن الهدى 
إلى الصّلال» والحال نكم تعلمون الحٌ؛ مصداقًا لِما تَجدونه في كُتّبكم كصفة 
تمد عأ الله عليه وسَل» وتعكووق نوها كز رن 00؟) 

وما الله بعَاِلٍ عَم تَعْمَلُونَ ©. 

أي: وليس الله عزَّ وجلّ بغافل- أيّها اليهود والتُصارى- عن ضلالكم 
وإضلالكم, بل يُحصي أعمالكم. وعليها يُجازيكم”". 

الفوائد التربويّة: 

-١‏ في قوله: 9# قُل: يا أَهْلَ الكتاب لِمَ تَكْمْرُونَ يآياتٍ الله وَاللّهُ شَهِيدٌ عَلى 
ما تَعْمَلُونَ4 مجابهةٌ أهلٍ الكتابٍ بحقيقة موقفهم, ووَضفهم بصفتهم التي 
يُدارُونها بمظهر الإيمان والتديّن» بينما هم في حقيقتهم كُمَارٌهِ فهم يُكفرون 
بآياتٍ الله القرآنيّة ومن يَكمّرْ بشيءٍ من كتاب الله فقد كمّر بالكتاب كلّهء ولو 
أنّهم آمنوا بالنصيب الذي معهم لآمَنوا بكلٌ رسولٍ جاءَ من عند الله بعد رسولهم؛ 
فحقيقةٌ الدينِ واحدةٌ مَن عرّقّها عرف أنَّ كلّ ما يُجيء به الرّسُلُ من بعدٌ حقٌ» 
وأؤْجَب على نفْسه الإسلامٌ لله على أيديهم؛ وهي حقيقةٌ من شأنها أن تَهُرّهم 
وأنْ تُخْوّقَهِم عاقبةً ما هم فيه. ثم إنّ المخدوعين مِنَّ الجماعةٍ المسلمةٍ بكون 
هؤلاء الناسٍ أهلّ كتاب يَسقط هذا الخداعٌ عنهم» وهم يَرَوْنَ الله- سبحانه- 
يُعلنُ حقيقةً أهلٍ الكتاب هؤلاءء ويَذْمَعْهم بالكفر الكامل الصّريح؛ فلا تَبْقَى 
بعد هناريةٌ المستريت" ّْ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 5751-576). ((تفسير أبن كثير)) (7/ 80)» ((تفسير السعدي)) 

(ص: »)91/1١0151١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 0515). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7717//0)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 85). ((تفسير السعدي)) 


(ص:١6141١/91)»‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 0515). 
) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)575/1١(‏ 
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-١‏ في قوله تعالى: #وَاللّهُ شَهِيدٌ عَلى ما تَعْمَلُونَ#» وقوله: «إوَمَا الله 
بخافِلٍ عَمًاتَْمَلُونَ 4 تهديدٌ بما يَحْلّمُ القلوبٌ» حين يحسٌ إنسانٌ أنَ الله يَشهّد 
عَملهء وأنَّه ليس بغافلٍ عنه» بينما عملّه هو الكفرٌ والخداعٌ والإفسادٌ والمّصلِيلٌ ! 
ويُسجلُ اللهُ تعالى عليهم مَعرفةَ أهل الكتاب بالحقٌ الذي يَكمُرون به. ويَصدٌون 
الناس عنه: 2 وَأَنْتُمْ شهَداءٌ #. الي ا 
يكدبون بهه ومن صلاح مايَصدُون الناس عنه؛ وهو أمرٌ, بشم بسكن لايسحق 
فاعلّه ثقةَ ولا صحبة ولا يستأهلٌ إِلّا الاحتقار والتّديد"“! 

"- في قولٍ الله تعالى: جل وَاللَهُ شَهِيدٌ عَلى ما تَعْمَلُونَ #4 إثباتٌُ شهادة الله 
علق كل ما يعمل بثو آدغ لآن (ما) اسه مواصول ينب الكمو 0 

4- في قوله: لِمَ تَصدُونَ عَنْ سَبيلٍ الله مَنْ آمَنَتبُْونها عِوبًا... 4 أنَّ سبيل 
الله هو الطريقٌ المستقيم؛ وما عداه عوج غيرٌ مستقيم» وحين يُصدٌ الناُ عن 
محل الله وجرن سد الحومتون عن متهم اللذ قن الأموة كلها تققد انسقانقهاة 
والموازينَ كلّها تَمقِدُ سلامتهاء ولاايكونُ في الأرضي إِلّا العوجٌ الذي لا يَستقيمُ 
نه الفسادٌُ؛ فسادٌ الفطرة بانحرافهاء وفسادُ الحياة باعوجاجها! فإمًا أَنْ يستقيمَ 
الناسٌ على منهج الله. فهي الاستقامةٌ والصّلاح والخير وإمًا أَنْ يَتحرفوا عنه 
ل عي نون لمك والفسادٌ والشةٌ» وليس هنالك إِلّا هاتان الحالتان» 
تتعاوران حياةً بني الإنسان©. 

م لاوا قل أل الْكِتابٍ لم مصُدَّونَ عَنْ ِل اللو من آم 

نَهَا عوج . الحثُ على الاستقامة بلّزوم الشَّرِع» ونَرْك العِوّج والزَّيْ عن 
(1) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب /١(‏ 45). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 057). 
(9) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)5717//١1(‏ 


لي ا 
سورة آل عمران - الآيتان (48 - 44) )51 
زى دم 


ور 


شريعةٍ الله تعالى في الأوامر بالتّمريطء والنّهاونء أو بالعْلُوٌ والإفراط» وفي التّواهي 
بانتهاكهاء والتّهاون بهاء وكل إنسانٍ عاقل فإِنَّه يُسعى إلى الوصو إلى الله عر 
وين والالناغارة المطالت وله وجول إلى اللها لا سارك كنا عه«وسيله لد 
يُوصل إليه”". 

- في قوله تعالى: يقل يا أَهْلَ الْكِتَابٍ لِمَ تَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ اللّه... #؛ 
الحَذرٌ من التَِّيطٍ عن فِخْل الخيره أو النَّغيب في فِعْل الشّرٌه لأنّ مَن صَدَّ عن 
سبيلٍ الله من المسلمين يكونٌ فيه شَبَهٌ من اليهود والنّصارى؛ فهذا سبيلُهم”". 

الفوائدُ العلميّةُ واللطائف: 

-١‏ قوله تعالى: #إ قل 4 افتتّح بفِعْل (قُل)؛ اهتمامًا بالمقول". 

- قول الله تعالى: 9# وَاللَهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ © يُستّفاد منه أنَّ الله تعالى 
لا يُحايِب العبدَ على ما حدَّث به نَفْسَّه؛ِ فالوّساوس التي تكون في الصَّدر لا 
يُواحَة لبها الأشبان إلا إذا ترك عليها عمل» أوركن إليها واعتعدها وجتملها 
من أعمالٍ القلبء فحيئئذٍ يُحاسَب عليهاء وكذلك إذا نطق بها لسانه. أو عمل 
بمقتضاها بجوارحه. فحينئظٍ يحاسّب عليها”". 


0 


ل 


*- قوله تعالى: يِلِمَ تَصَدَونَ عَنْ سَبِيلٍ الله مَنْ آمَنَ 6؟ إِنّما ذكر مَنْ آمن مع 
أنهم يَصُدٌون مَنْ لم يؤمن أيضًا حتى لا يدل في الإيمان؛ وذلك لأنَّ صدّ مَن 


آمن أشدٌ عُدوانًا من صدٌّ مَن لم يؤمن؛ فالبقاءً على الكُفْر أهونُ من الرّدة؛ لأنَّ 


.)058/1١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١١ 

(1) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب »)5737//١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) 
(ا/لاحة). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 78). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)0515/١(‏ 


ل 


9 لو 
ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى 336 


نف 


هذا مَنْع؛ والأوّل رَفع؛ ورّفع الخير أشد عقوبةٌ مِن مَنْعه". 
2 ىع > كببة عا نان لا تو امد اه و ا 0 

4- خسم الله تعالى الآية الأولى بقوله: 9# وَالله شَهِيد #» والآية الثانية بقوله 
هوَمَا اللّهُ بعَافِل عَما تَعْمَلُونَ *؛ وذلك لأنّهم كانوا يُظهرون الكُفْرَ بتوّة محمّد 
صَلَّى اللهُ عليه وسَلّمَ وما كانوا يُظهرون إلقاء الشّبهِ في قلوب المسلمين» بل 
كانوا يحتالون في ذلك بضُروب من المكايد والحيل الخفيّة» التي لا تَرَوْجٍ إلا 
على الغافل» فلا جَرّم قال فيما أُظهّروه 98 وَاللّهُ شَهِيدٌ وفيما أُضمّروه :9 وَمَا 
الله بعَافِل عَمَا تَعْمَلُونَ 74". 

5 5 3 وى 2 سكعيو 01 1 5 0 5 5 5 
- قوله تعالى: م9 وَأَنْتمْ شهَدَاءٌ #؛ أحالهم في هذا الكلام على مافي ضمائ رهم 
مما لا يَعلّمه إلا اللهُ؛ لأن ذلك هو المقصودٌ مَن وخز قلوبهم. وانثنائهم باللائمة 

0) 0. 

على أنفسهم””". 

- قوله الله تعالى: #إوَما الله بِكَافِلٍ عَم تَحْمَلُونَ#؛ يُتضمّن تَفْي العَفْلةٍ عن 
الله وكذلك ثبوتَ كمال المراقبة؛ لأنْ مَن كان كامل المراقبة» فإنّه ليس عنده غَفْلة9). 

بَلاغَة الآيتين: 

-١‏ قوله: «إقُلُ يَا أَهْلَ الْكتاب»* فيه تخصيصٌ أهل الكتاب بالخطاب؛ 
للدّلالةٍ على أن كُفْرهم أَقْبح؛ لأن معرفتهم بالآيات أقوى, ولأن كونهم أهلّ 
كتاب يُوجب الإيمان بما يُصدّق ما معهم) وهم- ون زعموا أنهم مؤمنون 
بالتوراة والإنجيل- فهم كافرون بهما". 

.)056 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١١ 
.)17 /5( ينظر: ((تفسير الرازي)) (4/ 7208)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )( 
.)71//5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)051//١(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (؟/ ٠‏ 7)) ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 57). 


-ورعلي ال دين لأنّ المقصوة التوبيخٌ على ألطف الوجوه وتكريرٌ 


هذا الخطاب اللّطيف أقربُ إلى الشف تفي عد قو عق عار توي ف 

الصّلال والإضلال» وأ على النصح لهم في الدّين والإشفاق0". 

-١‏ قوله: يَولِم َكْفْرُونَ بآَيَاتٍ الله 4: استفهامٌ للتّوبيخ والإنكار لأنْ يكونَ 
لكفْرهم بها سببٌ من الأسباب» وتحقيقٌ لِما يوحِبُ الاجتنات عنه بالكُليّة". 

؟- قوله: :9 وَاللهُ شَهِيدٌ عَلَى مَاتَعْمَُونَ 4 الجملة حال من فال 9 تكفّرون 4 
وهي مفيدةٌ لتشديد التوبييخ» وتأكيدٍ الإنكار”". 

- وإظهارٌ لفْظ الجلالة (والله) في موقع الإضمار- حيث لم يَقل: (وهو)-؛ 

لترية العياية وتوويل الكو ار 1 

- وصيغةٌ المبالغة في :9 شهيدٌ 4؛ للتَّشْدِيدٍ في الوعيد”. 

؛ - قوله: قل يا أَهْلَ الْكِتَابٍ لِمَ تَصُدُُونَ 4: أمرٌ بتوبيخهم بالإضلال إِثْر 
توبيخهم بالصّلالء والتكريرٌ للمُبالّغة في حَمْله عليه السّلام على تقر 
وتّوبيجهم, 1 عطفه على الأمر السَّابِقَ؛ حيث مل «(وقل يا أهل..)؛ 
للإيذان باستقلالهم» كما أنَّ قطمَ- أي: عدم عطف- قوله تعالى: يلِمَتَصُدَُونَ # 
عن قوله تعالى: «ِإلِمَ تَكْفُرُونَ »# فيه إشعارٌ بأنّ كلّ واحدٍ من كُفْرهم وصدّهم 
شناعةٌ على حيالهاء مُستقِلةٌ في استتباع اللائمة والتّقريع» وتكريرٌ الخطاب بعنوان 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) (7048/4): ((تفسير البيضاوي)) (7/ ))7١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
/. ' 

( ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (؟7/ 2771١‏ ((تفسير أبى حيان)) ("/ 73417): ((تفسير ابن عاشور)) 
١ .)56/5(‏ 

("') ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 57)) ((تفسير ابن عاشور)) (4/ 78). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 51). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


- ب 
( التفسير المحرّر للقرآن الكريم 3 
بي 7 


أهليّة الكتاب بإب أَهْلَ الْكِتَابٍ #؛ لتأكيد الاستقلال» وتشديدٍ التّشنيع» فإِنَّ ذلك 
العُنوانَ كما يُستدعي الإيمانَ بما هو مُصدَّقٌ لِمَا معهم, يُستدِعي ترغيب النَّاسِ 
فيه» فصدَّهم عنه في أقصى مراتب القباحة”". 

- قوله: وما اللهبعَافِلٍ عَم تَعْمَلُونَ: اعتراض تذييليٌ» فيه تهديدٌ ووعيدٌ 
قبذيد وتذكية» لألهم يخلمون أن الله بعلم ها تفي الصّدور :وهو يمع قوله 
في موعظتهم السابقة: «إوَاللهُ شَهِيدٌ عَلَى ما تَعْمَنُونَ4» إلا أنَّ هذا أغلظٌ في 
التّوبيخ؛ لما فيه من إبطال اعتقاد غفّلته سبحانه؛ لأنَّ حالهم كانت بِمَنزلة حالٍ 


م يُعتقد ذلك7', 


م ما 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (77/ 787), ((تفسير أبي السعود)) (؟/”77)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(56/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) ممم ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 55). ((تفسير ابن عاشور)) 
(307/5). 


أ[ 1س ص سه سل سوسم ع ماع ىج مم2 2 244و مه ل سل سو بر سك سوس 
يتما ألَذِنَ انوأ إن نطِيعواً هرا من الْدِينَ أوتوأ الكنب بردوكم , 


هد 

00 م زور ع سخ رس رهد راء ص يبر م م2 لد ع 0 
- 2-6 ال ل ل ل ا ل 0 . مغو لير 
1 8 كفْرِنَ © كت تكفرون وأنسم تثل يكم ءاينث الله وفيحكم رسو 1 


غريب الكلمات: 

«يَخْتَصِمْ باللّه 4: أي: يَمتنمْ بالله» وأضل العصمة: الإمساك» والمُلارّمَة 
والمنع» ومنه يُقال: عصّمّه العام أي: متعه من الجوع0©. 

المعنى الإجمالي: 

حدر الله وغالق المومكن مو طاطة طافطة يدن الذي أوقو] الكقات» الديه 
يَحْسُّدُون المؤمنينَ على ما آتاهم اللهُ من فَضْلِهء مبَيّنا نهم إن أطاعوهم 
أخرّجوهم من الإيمان إلى الكُْرِ تم ين تعالى أنَّ الكُفْر بعيدٌ منهم؛ فون أين 
يتطرَّقٌ إليهم الكُّفر» والحالٌ أنَّ آباتٍ الله تَنِْل على رسوله ويتلوها عليهم, وبَيْنَ 
أَظْهُر هم رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمء يُبينُ لهم ما أل إليهم يهم ثم 
أرشد اللهُ المؤمنينَ إلى الوسيلةٍ التي متى تَمَسّكوا بها عَصَموا أَنفْسَهم من مَكْر 
اليهود وغيرهمء وهي الاعتصامٌ بالله والتوكل عليه؛ فهي العمدة في الهداية» 
والوسيلةٌ إلى الرّسَّاد وطريقٌ السَّدَاد فمن يلتجئ إلى الله في كل أحواله. 
ويتوَكل عليه حَقّ التوكّل» ويتَمَسّكُ بدينه» فقد هُدِيّ إلى الطريقٍ الذي لا 
انحرافٌ فيه ولا اعوجاج. 
(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: :)٠١8‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 54 »)5١0‏ 


((مقاييس اللغة)) لابن فارس (77*372/5)» ((المفردات)) للراغب (ص: »207١‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)١717‏ 


و 7 آله 
مُناسَبةٌ الآية لِمَا قبلَها: 


أنَّ الله تعالى لَمّا وبّخ أهلّ الكتاب على كُفْرهم» وصدّهم عن سبيل الله- 
وهو الإسلام- وم إيذانه بالسّخَّط على أعدائه. وأَبِلعَ في إنذارهم عظيمٌ انتقامه 
إنْ داموا على إضلالهمء وذلك إِنْرَ إقامة الحُجَج عليهم» وإزالة شبهاتهم - 
ناسَب أن يُخاطِب المؤمنين مُحدّرًا إِيّاهم من الاغترار بِالمُضْلَّين ومين لهم أن 
مَن كان هذا شأئّهم في الكُفْر لا ينبغي أن يُطاعواء ولا أن يُسمّع لهم قولٌء فإنَّهُم 
دُعاة الفِئّنة وروّاد الكفْر”» قال الله تعالى: 


2 52 53 ب 2 ع عا هه 5 000 
«يا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِِعُوا قَرِيقًا مِنَ الّذِينَ أوتُوا الْكِتَاب يَرُدُوكُمْ بَعْدَ 


أي: يا أيّها المؤمنونء إذا أَطَعْتم تلك الفئةً من أهلٍ التّوراة والإنجيل» 
الحريصة على ردٌكم إلى الكُّفْر التي تَسعى جاهدةً بكلّ ما تُستطيع» وتبدّل 
محاولاتٍ مُضِنْية في سبيل ذلكء فقّبلتم منهم ما يأمرونكم به؛ فإنّكم ستُحققون 
لهم ما يَبُتغون بإخراجكم من الإيمانٍ إلى الكفر'". 


هم 2ه 


قال تعالى: ود كَثِيرٌ مِنْ أَهْلٍ الكِتَابٍ لَوْ يَرْدوئكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيِمَاتَكُمْ كُمَارًا 
حَسَدَا مِنْ ء عِنْدِأنْفْسِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تييّنَ لَّهُمُ الْحَق © [البقرة: 084 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير الرازي)) (03708/4)» ((تفسير أبي حيان)) (7/ ))738١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
:.)١/6(‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)١7/5(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ,)777-5171١/6(‏ ((تفسير ابن كثير)) (857/7)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: ».)91/١ 015١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ ١/7-01/ا0).‏ 


0 وه وميا 1 2 ه نعي 0 رش وموس 8 

َكيف تخفُرُونَ انتم ثثلى عَلَكُمْ آيَاتْ اللَّهِ وَفِيِكُمْ رَسُولْهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ 
بالل قَقَد هدي إِلَى صِرَاطٍ مُسْعَقِيم .4)1١١(‏ 

َكيف تَكْفْرُونَ وَأَنتمْ تتلَى عَلَيَكُمْآيَاتُ الله وَفيِكُمْ رَسُولّهُ 4. 

أي: كيف ترتدٌُون عن إيمانكم- أيّها المؤمنون- ومعكم ما يُتبّكم عليه» 

و عو 2م عر و 

ويمنعكم من الارتداد عنه» وهو القرآن الذي تقرأ عليكم آياته» ورسول الله 
صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الذي بين أَظهُركم؛ إذ يُبلّغْه ويُييّه لكم؛ فإنَّ الإيمانَ إذا 
تَغلّغ فى شَعْافٍ القل لا يَخرَج منه بإذن الله تعالى2". 


لوَمَنْ يَحْتصِمْ الله فَقَدْ هُدِيَ إلى صِرَاطٍ مُسْتقِيم ©. 

أي: إنَّ من يتعلّق بأسباب الله. مُتمسّكًا بدِينه» مُتوكلا عليه» فقد وق لطريق 
واضح غير مُعوجٌ» فيستقيمُ به حتى يُوصِلّه إلى رضوان الله وإلى النّجاة من 
عذابه» والقوز مجه محانه): 


الفوائدٌ التربويّة: 

8 ل عل اك و 3 اس 0 007 0 

» في قوله تعالى: فليا أيه الَِينَآمنُوا إن تُطِيعُوا قَرِيقَامِنَ الَذِينَأُونُوا الْكِتَابَ‎ - ١ 
الحذر من طاعة أهل الكتاب» والتّلقّي عنهم» واقتباس مناهجهم وأوضاعهم؛ فهم‎ 
يُحاولون غايةَ المحاولة أنْ يردُوا المؤمنين عن إيمانهم إلى الكُفْر؛ وذلك لِمَا‎ 
ا 95 2 2 1 ل ءا‎ 
انطوت عليه نفوسُهم من غِل وغِش وحسَّدٍ وبغض للمؤمنين» فالمؤمنون إن لانوا‎ 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 5-7187 51)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 85)» ((تفسير السعدي))‎ )١( 

((ص: 5١‏ 2 ا ا" 

5 / 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 5175-5175)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 85)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)91/1١2151١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟55/5). 


5 ص 


27 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ )“ا 


وقبلوا منهم قولّهم أدَّى ذلك حالا بعد حال إلى أنْ يعودوا كُقَارً00. 

- معرفةٌ فضلٍ الصحابة بالمَنْقبة العظيمة» والِنّ الجليلة. وهي وجودٌ هذا 
الرسول العظيم عليه الصّلاة والسَّلام بينهم» ومشاهدةٌ أنواره؛ فكان وجوده 
عِضْمَةٌ من ضلالهم, تلك المَزيّة التي فاز بها الصَّحابةٌ المخاطبون بهذه الآية 


> رهو6ميرى بره 


«وَكيف تكفْرُونَ وَأنتُمْ تلَى عَلَيَكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيَكُمْ رَسُو 4ه" 
”'- قوله تعالى: هِوَمَنْ يَْتصِمْ الله قَقَدْ مدي إَِى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 0# فيه أن 
الاعتضاء باللة عرد واستخانة والامساع بقوته ورشمته عن كل كد والاتعانة 
على كل تحبر هو العمدة فى الهداية: وَالْعَدَهٌ فى 'مباغدة الخواية» والوسيلة إل 
الرّشادء وطريق السَّدادء ومُوصل لصاحبه إلى غاية المرغوب”” 

4- أن الّمسّك بكتابٍ الله تعالى وسُنَّة رسوله صلَى الله عليه وسلّم؛ 
والإقبال عليهما أعظمٌ مانع يَمْنع من الكُفْره كما قال تعالى: وَمَنْ يَحْتَصِمْ باللّه 
قد مدي إلَى صِرَاطٍ مسقم 016 
- قوله: طإوَكيف تحْفرُونَ وَنُمْ ُْلى عَليكمْ يات الله و كُمْ رَسولَهُ # 
فإذا كان رسولٌُ الله صلّى الله عليه وسلّمَ قد اشتوقى أجل واختار الرَّ 
الأعلوه ره اجا الاديانةاوقتى رسولة على الل عل ارام اناه لخن 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) (8/ ٠4‏ 07 ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب )578/١1(‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) .)0/7/١(‏ 

.)79/5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(*) يُنظر: ((تفسير أبن كثير)) (7/ 87)» ((تفسير السعدي)) (ص:51١):‏ ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة آل عمران)) /١(‏ 086). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 4 57)» ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 74)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) /١(‏ 085). 


ات 


0 سورة آل عمران - الآيتان 0٠01 - ٠٠١(‏ )[5 


بت 


العصمة مرفوعٌ : وَمَنْ يَعْتصِعْ بالله ققد هدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ #» فالاعتصام 
بالله د يعصمء» واللة سبحانه هو الحيٌّ القيوم©. 

الفوائدٌ العلميّة واللطائفة: 

-١‏ التّداء في قول الله تعالى: وإيًا يها الَّذِينَ آمَنُوا4» مُوجّه للمؤمنين من 
باب الإغراء؛ لقَبُولٍ ما يأتى تصديمًا به إِنْ كان خبرّاء وامتثالا له إِنْ كان طليًا 
(أمرًا ونهيًا)؛ لأنَّ وضْفَّهم بالإيمان يقتضي أنْ يقوموا بمقتضى هذا الخطاب 
الموحة له 

ا 5 2 5 سرع 7 ع ع0 

7 - قول الله تعالى: :ويا أيَهَا الْذِينَ آمَنوا ؟ فيه تَفضَل الله على المؤمنين بأن 

م الي ا او 
وتأنيسًا لهم؛ بخلافٍ خطابه لأهلٍ الكتاب؛ إذ قال : قل يا أَهْلَ الْكِتاب 746". 
5 5 6 و 2-6 5-9 5 - 0 عو 20000 

“- في قولٍ الله تعالى: 9#إن تطِيعوا فرِيقا مِنَ الّذِينَ أوتوا الْكِتَاتَ #6؛ 
أطلّق الطواعية لتَدلْ على عموم البّدل» أي: إن يَصدّر منكم طواعيةٌ ما في أيٌّ 
شيءٍ كان مما يحاولونه من إضلالكم2. 

حي وله على 0112 الْذِينَ آمنُوا إن تُطِيعُوا قَرِيقًا مِنَ الّذِينَ أُونُوا 

لكِمَابَ لَكِتَاب يَرُدُوَكُمْ بَعْدَ إِيِمَانَكُمْ كَافِرِينَ #؟ أَبرّز نهيّه عن موافقتهم وطواعيتهم في 
تع عرهم ه00 
(١)يُنظر:‏ ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (579/1). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ «/اهة). 
(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ ))780١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 717). 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 73801). 
(0)ينظر: ((المصدر السابق)). 


ا 


-١‏ قوله: فيا أيّهَا الّذِينَ آمَنُوا صُدّر هذا الحُكمٌ بالنّداء وتصديرٌ الحُكُم 
بالنَّداءِ يتضمّن تنبية المُخاطّب والتَّبِيةُ ل يكون إلا لأمر مُهِمٌ جب العنايةٌ به0© 


كٍّ ماه ره هيا 78 7 2 5 
”- قوله: 9 وَكَيفَ َكفرٌونَ #: استفهام إنكار وتعجب؟ لكُفْرهم في حال 
اجتمّعت لهم الأسبابٌ الدّاعية إلى الإيمان الصّارفة عن الكَفْر©©. 


32 و 


7 - قوله تعالى: :يا أَيّهَا الَِّينَ آمَنوا إنْ تُطِيحُوا قَرِيقًا مِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنَابَ 
يَرُدُوكُمْ بَعدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ #: 

- فيه تلوينٌ للخطاب. وتوجيةٌ له إلى المؤمنين؛ تحذيرًا لهم عن طاعة أهلٍ 

الكتاب» والافتتانٍ بفتّنتهم. إثرٌ توبيخهم بالإغواء والإضلال؛ ردْعًا لهم 58 

ذلك» وتعليقٌ الردّ بطاعة فريق منهم؛ للمُبالّغة في التّحذير عن طاعتهمء 

وإيجاب الاجتناب عن مصاحبتهم بالكُليّة؛ فإنّه في قَوَةٍ أنْ يُقال: لا تُطيعوا 

فريمًا... إلخ©. 

- وقوله: مبَعْدَ إِيِمَانَكُمْ 6: فيه تأكيدٌ لِما فاده قوله: م يَردُوَكُمْ 46. والقصدٌ 

من النّصريح به توضيحٌ فواتٍ نعمةٍ عظيمة كانوا فيها لو يكمُرون”». 

: - قول الله تعالى : ومن يَمْقعْ ياللّهِ كذ هدي إِتى راط مُستقيم © جاء 
جوابٌ الشرط مو هَدِيَ # بصيغة الماضي» وطوقذ» المحقفة؛ إشارة إلى أن 
مَن يلتجئ إلى الله تعالى ويَعتصم بحبْله؛ فقدْ تَحقّقت هداييُه وتَبتت استقامئه 


.)01١/١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 2)797 ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)037١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(”/ *7387)» ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 78). 

() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/55). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (78/5). 


0 لمحفوظ. وفي الكتابة حينما تُنفَخْ فيه الروح في 
بطن أَمّه وواقعَا؛ لآنّه اعتصَم بالله0"©. 

- وقوله ع 3 فَقَدُ هَدِيّ إل صِرَاطٍ مُسْمَقِيم #: فيه 5-058 لماعل 

ليشملّ كلَّ الهٌداة؛ وذلك لتعدّد طق الهداية» فاع الهداة الله عزَّ وجل» 

ثم الرّسولُ عليه الصّلاة والكّلام ثمَ وَرَئةُالرّسولٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ 


وهم العلماء20". 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (54/ »)١7‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) 


(1/هلاه). 
(5)يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 6/ا0). 


كت اعد 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
جه إرلها 


سكت مك ل لا عرو م2 :و دمر سج رج دب 2نم ات -1دم يرم 

1 لَدِينَ ءَامنوا أتَفوأ الله حقّ تفاي ولا مون إلا م موث 0 
رع جه 7 5 م2 2 0200 00 ذه و مه أله 
وََعْسصِمُوأ رحبل الله جميعا ولا تَفَرَفُوأْ وَاذْ دروأ يعَمَتَ الله عَلدَكَ يكم إِذ كم 
سرصم -201 وزغي عور عع م لح بير 020 2 2204 وحص سس ثم 
1 ا فَألف بين يح تَآصَبََحمُ بتعمَيوء حون و6 عل ًا حفر يليار 


قد 


أَنتَدَح عنهَا 6 َي أنه كم مإكيو. لتذثر يدود © وَلتك يسك أ 060 
عون إل زر ويَأمروة توف وَبَتهونَ عن الشكر وأؤقيك ه النئيسوت 
ولا تَكْونواً كَالْدِبنَ تَعَرَهُوا وَأحَلمُوأ من َو ماج َم بيت وأوْكييكَ كم 
عَذَابُ لمم َأ أن سودت وُجُوهْهُمْ 
أكعَرعُ بعد يميم هَدُوفوأ الْعدّاب يما كنم تُكفروت (3) وَأم لذن بيصت 
قرم هُمْ فيا حَدلِدُوتَ 530 يَنْكَ اين ألو تَتَلُوها علَيَكَ الحو 
وما أله رْبدُ ظُلْمايلَعبِينَ (3] َه مَان اموت وَمَائٍ الْارّضٍ وَل لَه مم 
لم مور (3) 4. 
غريب الكلمات: 
9 تالف #: جمّع) وأَوّْع الألفة» والإلفُ: اجتماعٌ مع التعام» وأصلّه: انضمامُ 


َه 


الشَّىءِ إلى الشّىء0"©. 

لشفا خَفْرَة #6: أي: حَرْفٍ حُفرة؛ فشمًا الشىء: حرّفه؛ ومنه: 
كذا: إذا أشْرّف عليه0". 

المعنى الإجماي: 

يأمُْر الله عبادّه المؤمنين بتقواه قَذْر الاستطاعة» وأنْ يُداوموا على التَمسّكَ 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)17١ /١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)8١‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)١9‏ 


)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2٠١/8‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 9 5 5 ): ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)١17‏ 


ىت 


الزسورة آل عمران - االآيات ٠١١(‏ - 1:4 )3 


ىو ددا 
بهذا الدّين إلى أنْ يأتيّهم الموث وهم على ذلك. 
ع ع 8و ع 

كما يأمُرُهم سبحانه بالاجتماع والألفة على كلمةٍ الحقٌّ وألّا يفعلوا ما 
يَدُعوهم إلى الفرّقة. 

وأمّرهم أيضًا أن يَذكروا ما نعم به عليهم من الاجتماع على دين الإسلام» 
حتى صاروا بهذه الئعمة إخواناء وقد كانوا من قَبْل اعتناقهم له أعداءً مُتقاتلين» 
وذكّرهم الله سبحانه أيضًا أَنّهُم كانوا على وَشْكِ أنْ يقعوا في الثّار فأنقذهم 
منهاء كذلك يُوصّح اللهُ لهم آياتِه؛ لأل أنْ تَحصّل لهم الدَّلالهٌ على طريق 
الكن والتوفق لوقه 

ثم يأمُر اللهُعِبادّه المؤمنين أَنْ يكون منهم جماعةٌ تقوم بالدّعوة إلى دِين الله 
ويأمرون الناس بما أمَرهم به الشرعء ويَنْهَوْنهم عن فِعْل ما نهاهم عنه الشرعء 

5 2م 3 ع ده 0 .0 ١‏ 2 

ونهاهم أن يتفرقوا في دينهم كتفرق الذين من قبلهم: كاليهود. والنصارى» 
الذين اختَلّفوا في دينهم بعد أن جاءتهم البيّناثٌ التي تمنعهم مِن التفرّق» وأولتكك 
لهم عذابٌ من عند الله عظيم» وذلك في يوم.تكونٌ فيه وجوه أهل السّعادة 
بيضناءة بيدا تنود وجوه اهل الكقاوة كام أصحات الرجوء التشوكة فيعال 
لهم توبيخًا: أكمّرتم بعد إيمانكم؟! فذوقوا عذابَ الله بسبب كُفُركم» وما مَن 
انضات وجوههم. فهم في رحمة الله..يما أعدة الله في .جنّاته من أنؤاع التَغيم» 
ماكثين فيه أبدًا ١‏ 

نم خاطب الله نيه محمدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنّ تلك الآياتٍ التي تقدّمت 
نقرؤها عليك بالحقٌّ والله تعالى لا يَظْلِم أخدًا من خلقه مُطَلَقَاءْ وله وحده 


جميع ما في السّموات والأرضء وإليه ترجّع جميع الأمور. 


ايها لذي آكثُوا قو فوا الله حَقّ تَقَاتهِ وَلَا تَمُويُن إلا وَنْتَمْ مُسْلِمُونَ .©4)1١(‏ 
مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 


لَمَا حدّر الله تعالى المُخاطَبِينَ من الانخداع لوّساوس بعض أهل الكتاب» 
حرّضهم على تّمام التّقوى؛ لأنَّ في ذلك زيادة صلاح لهم؛ ورُسوتحا لإيمانهم”' 
فقال: 


َا يا الَذِينَ آمنُوا انوا الله حَقَّ تُقَاتِه #. 
5 ا 0 


رهاظ يعووة] 


كما قال تعالى: 9 مَانَّقُوا الله ما استَطَمْتُمْ ‏ [التغابن: .]١‏ 

وَلَا تَمُو 7 نلا وَاَنْتُْ مُسْلِمُونَ #. 

أي: داوموا في حياتكم على التّمسّك بدِين الإسلام» وحافِظوا عليه حتى 
يأتييكم الموث وأنتم على ذلك". 


(١)ينظر:‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)07١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (7777//0): ((تفسير السعدي)) (ص: )١57 215١‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي ))7١0 /١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) /١(‏ 088). 
قال ابن أبي حاتم: (عن عبد الله: 8انّقُوا الله حَقَّ تُقَاتِهِ# قال: أنْ يُطاع فلا يُعصىء وأنْ 
يُذكر فلا يُنسىء وأن يُشكر فلا يُكفر... ورُوي عن مُرَّة الهَمْدانيء والربيع بن ختّيم؛ وعمرو 
ابن ميمون» والحسن» وطاوسء وقتادة» وإبراهيم النّجَّعي وأبي سِنَانء والسُّدّي نحو ذلك) 
((تفسير ابن أبي حاتم)) (7/ 777). 

(') ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 817)) ((تفسير السعدي)) (ص: ».)١5١‏ ((الوجيز)) للواحدي 
(ص: 0 77): ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)089/١1(‏ 


دع د مي 0 


واسمي لح ا لاا لبك إذ ككم 
َعْدَاءً قلف بَيْنَ قُلُوِكُْ فَأَصْبَحْم بنعْميِهِ إِخَوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَهَا حُفْرَةٍ مِنَ اذا 
َانقدَعُم مِنّْهَا ذلك ب لهل بيه لَعلكُم عدون .401١8(‏ 

مُناسبةٌ الآية لِمَا قَبِلّها: 

لما أمّر الله تعالى عباده المؤمنين بالتّقوىء أُمَرَهم بما يُعِينهم عليهاء وهو 
الاجتماعٌ والاعتصامٌ بين الله”"2» فقال تعالى: 

22 رَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جَِيعًا وَكَا تََرَفُو 4 

اي تمككُوا بدينهة وحهدء إليكم بالألنة والابتماع على كلمة النحق نولا 
ترتكبوا ما يُقرّق جمْعكم عن هذا الدّين والعَهُدا"©. ١‏ 


قال تعالى: مشَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدَّينِ مَاوَصَّى يِه نُوحَا وَالَِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ 


وَمَاوَصَّيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيِسَى أَنْ أَقِيِمُوا الدّينَ وَلَاتَتَمَرَفُوا فيه 


سه وو وو فْتَفَكَقّ 


وقال جل وعلا: ف وََنَ هذا صِرَاطِي مُسْتَقِيمَا فَاتَبعُوه وَلَا تَتَبِعُوا السَبلَ تمر 
بَكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلكُمْ وَصَاكُمْ به لَعَلَكُمْ تَتَّقَونَ 4 [الأنعام: .]١5«‏ 

وعن أبي هُرَيرَةَ رضِي اللهُ عنه أن الَيّ صلّى الله عليه وسلَّم قال: ((إنَّ الله 
يرضّى لكم ثلاثاء ويكرة لكّم ثلانًاء فِيَرصَى لكم: أن تَعبدوة» ولا تُشركوا به 
شيئًاء وأنْ تُعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تَفرّقواء ويكرهُ لكم: قيلّ وقال» وكثرة 
السَّوالِء وإضاعة المالٍِ))"". 
)١(‏ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١57‏ 
(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 0757 /5537)» ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 289 40)) ((تفسير 


السعدي)) (ص: 57١)؛‏ ((تفسيز ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 0945- 0946). 
زفرفق رواه مسلم .)١9/1١65(‏ 


كك لي 


76 التفسير المحرّر للقرآن الكريم . 


تما 


عن زيدٍ بن أَزقمَ رضي اللهُ عنه. أنَّ النبّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: ((آلا 
إن تارك فيكم تَقَلِينَ: أحدُهما كتابُ الله عزَّ وجل هو حبل الله» مَن انّبعه كان 
على الهدىء. ومن ترّكه كان على ضلالة. .)) الحديث 00 


>6 هام 


وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَكُمْ إِذْ كُنّمْ أَغدَاءً مالف بَيْنَ ُلوبكُغْ فَأَصْبَخْتمْ 

بِنِعْمَتِه إخوّانًا #. 

أي: اذكّروا بقلوبكم وألسنتكم- أيُها المؤمنون- ما أَنَعَم الله تعالى به عليكم 

و 

من الألفةِ والاجتماع على دين الإسلام» فقد كنم من قبلٍ اعتناقكم الإسلامَ 
أعداء مُتفرٌقين» ل ا ااا 
أحقادٍ بينكم”. 

قال تعالى: هُوَ الَذِي أَيدَ دك بتَضرِه وَيِالْمُؤْمنِينَ وَلْف بَيْنَ قُلُوبهمْ لَوْ أَنْمَقْتَ 
ما فِي الْأَرْضٍ جَِيعًامَا ألَفْتَ بين فُلُوبهمْ وَلكِنَ الله آلف ينهم إِنَّهُ عَزيرٌ حَكِيمٌ # 
[الأنفال: 71-"]. 

غن عبد الله بن زيد رضى الله عنه قال: ((كَكَا أفاء الله على رسوله صلّى 
اللهُ عليه وسَلَّمَ يومَ حُنينء قَسَمْ في النَّاسِ في المؤلّفَةٍ قلويُهم» ولم يُعطٍ الأنصارٌ 
شيئًاء فكأنّهم وجّدوا” إذ لم يُصِبْهم ما أصاب الئّاسء فخطبهم فقال: يا معشرٌ 
الأنصارء ألم أجِدْكم صُلَّالَا فهداكم اللهُ بي» وكنتم مُتفرّقين فَألّمَكم اللهُ بي» 
(١)رواه‏ مسلم(5108). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (501/63561-5759/6)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)4١‏ ((تفسير 


السعدي)) (ص: »)١57‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) /١(‏ 0916). 
(") وججَدوا: أي: غضبوا. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (6/ .)١88‏ 


إن 2 
(سورة آل عمران - الآيات 21١4 - ٠١7(‏ 216 
أنه دا 


وكنتم عالةً" فأغْناكم اللهُ بي؟! كلَّما قال شيئًاء قالوا: الله ورسولّه أَمَن ...)) 
الحديث”' . 
وفي رواية أخرى قال عليه الصّلاة والسّلام: ((يا معشرّ الأنصارء ألم أَجِذْكم 
ضُلَّالُا فهداكم اللهُ بي» وعالةً فأغناكم الله بي ومُتفرٌقينَ فجمّعكم اللهُبي؟!9)0. 
وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا * حُفْرَةٍ مِنَ النَارِ فَأَنْقَدَّكُمْ مِنْهَا #. 
أي أنها الكوموز- فيل اجتماع قلويكم على الإسلام» 
الوقوع في النَّار إذ لم يَبْقَ بينكم وبينها إلا أنْ تموتوا على كُفْركم. فَأَنْقَدَكم اللهُ 
تعالى منها بهدايتكم إلى الإسلام” . 


. ممدعم > 


ل كَدَلِكَ يَيّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِه لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ #. 

أي: بوثل هذا لوف الذي بِيّن الله تعالى به ما تَقدّم من الآيات الدَّالّات 
على الحقٌّ القويم؛ يُبيّن أيضًا بوضوج بقيّة الآيات الأخرى؛ لأجل أن تحصّل 
لكم بها الدَّلالةُ على طريق الح ويُوققوا لشلوكد"». 

وَلتَكُنْ مك أميَدْعُونَ إلى الحَبْرِ وَيَأمْرُونَبالْمَغرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ْمك 
وَأُولَيِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (5 .4)٠١‏ 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

فى الآياتٍ المتقدّمة عاب الله تعالى أهلّ الكتاب على شَّيئِينَ أحدهما: أنه 
)١(‏ عالة: جمْع عائل» وهو الفقيرٌ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (5/ 0737. 
(؟) رواه البخاري (5775). 
(9) رواه مسلم :)١١501(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (6/ 2508-7601 ((تفسير السعدي)) (ص: »)١57‏ ((تفسير ابن 

عثيمين - سورة آل عمران)) .)0947/١(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 570)» ((تفسير السعدي)) (ص: 147 91/1)» ((تفسير اين 
عثيمين - سورة آل عمران)) .)5:00-699/١(‏ 


2 التفسير المحرّر للقرآن الكر: > 0 


عابهم على الكُْرء فقال: هاي أَهْلَ الكِتَابٍ لِمَ تَكْمُرُونَ ‏ ثم بعد ذلك عابّهم على 
سَعْيهم في إِلْقاء الغير في الكُفْره فقال: فيا أَهْلَ الْكِتَابٍ لِمَ تَصدُونَ عَنْ سَبيلٍ 
اللِّ» فلمًا انتفّل منه إلى مخاطبة المؤمنينء أمَرّهم أوَّلَا بالتّقوى والإيمان» 
فقال: «3انَّقُوا الله حَنَّ ثُقَاتهِ وَكَا تَمُو ثنّإلَا وَأَنُْمْ مُسْلِمُونَ #» » ثم أمَرهم بالسّعي 
في إِلْقاء الغير في الإيمان والطّاعة 1 فقال: 

م وَلْتَكُنْ مِنَكُمْ أ 5يَدْعُونَإِلَى الْحَيْرِوَيَأمُرُونَبالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُدْكَرِ 
وَأُولَتِكَ م هُمُ الْمُمْلِحُونَ (؟ 406 

أي: لتوجذ منكم- أيّها المؤمنون- فِرْقةٌ مُتصدَّية للقيام بشأَنٍ الدَّعوة إلى دين 
الله تعالى وبيانٍ شرائعه» وقائمةٌ بواجب أمْر النّاس بامتثال ما أمرهم به الشَّرعَ» 
وتَهيهم عن ارتكاب ما نهاهم عنه الشّرع؛ فإنَّ المتّصِفين بهذه الصّفات هم 
الفائزون في الدَّارِينِ بما يَرْعَبونء والنّاجون فيهما مما يَرهَبون ". 

عن حُذيفةَ بن اليَّمان رضي اللهُ عنه. أنَّ التي صلَّى اللهٌ عليه وسلَّمَ قال: 
((والذي نسي بيده لتَأمرّنَ بالمعروفيه ولتَنهِونٌ عن المُنكر. أو ليوشِكَنَ الله أن 
يبعت عليكمٌ عقايًا منهُ فتدعونة فلا يُستجيبٌ لكم))2. 

وَلَا تكُونُوا كَالذِينَتََرُوا وَاحمَلَُوا مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ الْبَيَْاتُ وَأُولَيِكَ َهُمْ 
عَذَابٌ عَظِيمٌ .4)٠١5(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/ 715). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (0/ 35737-778)» ((تفسير أبن كثير)) (7/ 41 41)) ((تفسير 

السعدي)) (ص: 147 »)91/1١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (؟/ 8-60). 
(*) رواه الترمذي :)7١179(‏ وأحمد (77749): والبيهقي في ((السئن الكبرى)) .)730١199(‏ 


حسّنه الترمذيُ» وصحّح إسنادّه أحمد شاكر.في ((عمدة التفسير)) :)7١0 /١(‏ وحسّنه الألباني 
في ((صحيح سئن الترمذي)) (1179). 


مُناسَبةٌ الآية لِمَا بلّها: 


مُناسبةٌ قوله: لوكا توا كَالذِينَ قَرُوا. .6 بعد قوله: :9 وَلْمَكَنْ مِنْكم أمّه 
يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ . .أن اله إذاتَركتٍ الدّعو إلى الخير والأمرّ بالمعروفٍ 
والنهيّ عن المنكر فلا بد أنْ تتفرّق؛ لأنّه لا يكونُ لهم في هذه الحالٍ كلمةٌ 
جاففة؛ إ لواحو يد أن ييز على هوافة فالوس لها ترعالت ايه و 

وأيضًا لَما أمَر تعالى بالأمر بالمعروف والنَّهي عن المُدكّر. وذلك مما لا يَتِمُ 
لا إذا كان الآمرُ بالمعروف قادرًا على تنفيذ هذا التُكليف» ولا تَحصّل هذه 
القَدْرة زله]ةا حملت الالفة والجمة . بين أهل الحقٌّ والدّين لا جَرَم حذَّرهم 
اللهُ تعالى من الفَرْقة والاختلاف؛ لكي لا يصيرٌ ذلك سببًا لعَجْْهم عن القيام 
بهذا التُكليف”» فقال: 

«وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَعَرهُوا وَاخْتَلُوا مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ الْبيْنَا ينات #6. 

أي: لا تكونوا- يا معشرٌ المؤمنين- مُتفرّقين في دينكم, كما تَفرّق الذين من 
قبلكم؛ كاليهودٍ والتّصارى الذين اختّلّفوا في دينهم» فأصبحوا أحزابًا مختلفة 
وذلك من بعد ما جاءنهم دلائل الحنٌّ الواضحات. وعلموا الحقٌّ المبين» فوقّعوا 
في مخالفته عامدين» وعلى الله تعالى متجرّئين 7" . 


طاووليك لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمْ #. 
أي: لهؤلاء عذابٌ من عند الله عظيعٌ؛ فلا تكونوا مثلهم؛ فيكونَ لكم من 
عِقَابٍ الله مِثْلُ الذي لهم©». 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/8). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (715/8). 

(”) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 577). ((تفسير أبن كثير)) (41/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 297/1157 41/7) ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (17/ .)1١-/8‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (6/ 577)» ((تفسير أبن كثير)) »)81١/7(‏ ((تفسير السعدي)) - 


هد أ تسر دسزر عرد كريي | 


ع 9 
2 عع ع اجات عرب ع دي 


ويَومَ تبيض وجوة وَتَسْوَد وجوه فَآمّا الْذِينَ اسْوَدتَ وجوههم أَكْمَرْثُمْ بَعْدَ 
و و 0 و مم غ20 يل كور > 
ِيِمَانِكُمْ قذوقوا الْعَدَابَ بِمَا كنم تَكْفرٌونَ .4)٠١١7(‏ 

مُناسبَةٌ الآبةٍ لِمَا قَبلّها: 

ما ذكّر اللهُتعالى العذابَ العظيمَ الذي سيمع على من تفرّقوا في ينهم شيعًا 
بعد مجيءٍ الحقٌّ وظهوره لهم. بيّن هنا موعدَ مجيء ذلك العذاب”» فقال: 


و 


نهر مما انرو عو ريه اش وعو اي 
يَوْمَ تبييض وجوه وتسود وجوه 44. 
ي: إن أولئك لهم عذابٌ عظيمٌ في اليوم الذي تكونُ فيه وجوه أهل السعادة 
بيضاء» وهم الذين اعتّصّموا بحبل الله جميعًء وائتلّفوا بينهم» وتكون فيه وجوه 
أهل الشّقاوة سوداءً» وهم الذين تَفرّقوا بعد ظهور البيّنات لهم”". 

اما الَِينَ اسْوَدّتْ وُجُوهْهُمْ أكمَرتُمْ بعد إِمَانِكُمْ 4. 

أي: إن الّذين اسودّت وجوههم. يُقال لهم توبيحًا وتقريعًا: أكفرتّم بعد 
توحيدٍ الله تعالى وعهّده الذي أحذه عليكم بألا تُشركوا به شيئًا9؟! 

قَذُوقُوا الْعَدَاب بِمَا كُتُمْ تَكُفرُونَ #. 


أي: فذوقوا إِذَنْ عذاب الله تعالى؛ بسبب كُفْركم هذا 9». 


السسب 
6 

6 
عسي 


هل وَآمًا الَّذِينَ اِيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ قَفِي رَحْمَةِ الله هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ .4)٠١17(‏ 
أي: أمّا أولئك الذين قد ابيضّتٌُ وجوههم فهُمْ يتقلّبون في رحمة الله تعالى 


- (ص: »)١57‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟4/5-١1).‏ 

(١)ينظر:‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7/ا9). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (577”/5)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 247 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 537-١57‏ 01 917/7)) ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمرزان)) (؟/:56-/717). . 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (735/65-/177). ((تفسير: ابن .كثير)) (7/ 97). ((تفسير 
السعدي)) (ص: 91/7)) ((تفسير اين عثيمين- سورة آل عمران)) (58-151//5). 

(5)ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5717/0)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (41/5 0-7 07 , 


7 سورة آل عمران - الآيات )1٠١4- 1٠١(‏ / 


بما أعدّ لهم في جنّنه من أنواع النعيم» ماكثين فيه أبدًا بغير نهاية"©. 
ِليِلْكَ آيَاتُ اللَّهتَُْوهَا عَلَيِكَ بِالْحَقٌّ وَمَا الله يُرِيدٌ ظْلْم لِلْعَالَمِينَ .4)1١8(‏ 
ا كر 1 اك 
»و تِلِك آيَات الله تَتلوهًا عَلَيِْكَ بالق . 
أي: تلك الآياثُ التي تقدّمتء ومنها ما ذكره الله تعالى من ثواب المؤمنين 
وعذاب الكافرين» نقرؤها عليك- يا محمّدٌ- بالصّدق المُطابقٍ للواقع؛ صِدقًا 
فى أخبارهاء وعنك فى أحكامها"' . 
لوَمَا الله يُرِيدُ ظُلْمًا لِْعَالَمِينَ #. 
أي: إِنَّ الله تعالى لايَظلمٌ أحدًا مُطلقًا؛ لأنّه غيرٌ مريدٍ للظّلم سبحانه» ومن ذلك 
أنّه لا ينقص أحدًا شيئًا من الكسناتء ولا يَزيدٌ على أحد شيئًا من السَّيّئات9© . 
7 0 0 ا 2 ِو 4 0 000 
#وَلِلُهِ مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْض وَإِلَى الله ترْجَعٌ الْأَمُورٌ .4)٠١9(‏ 
مُناسَبَةٌ الآية لما َبكّها: 


2 2 3 7 7 : 
ما ذكّر اللهُ تعالى أنه غيرٌ مُرِيدٍ للظّلمء بِيّن هنا أنه لا يَحتاج إلى ظلْمٍ أحدٍ 
هن لقره )؛ لأنّه إذا كان له ما في السّموات وما في الأرضء فهو يُريد صلاح 


حالهم؛ ولا حاجةً له بإضرارهم إِلّا للجزاء على أفعالهم؛ فلا يريد ظّلمَهب© 
لذا قال: 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (60/ 777-7715): ((تفسير ابن كثير)) (7/ 97). ((تفسير السعدي)) 
«(ص:”57١).‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 2778-5771 ((تفسير ابن كثير)) (؟7/ 47): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 1537 7ل/اة). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (6/ /37)» ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 47-"41) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0347 7لا ). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (6/ 779)» ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 97). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (57//5). 


ا سيور 
50 
و وَلِلَهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا في الأزض 4. 
أي: إِنَّ الل تعالى هو وخده المالكُ جميع مَا في السّموات ومافي الأرض» 
والخالقٌ الرازقٌ 0 
ترك لوجع الأمو». 
ا 
ومن ذلك رجوعٌ النّاس إليه يومَ القيامة؛ ليُجازيهم بأعمالهم؛ إِنْ خيرًا فخير» 


إن عدا 55 اف 


سر فسر 


الفوائد التربويّة: 
-١‏ قول الله تعالى: «آيَا يها الَّذِينَ آمَنُوا انوا اللّه#» توجيه النّداء إلى 
المؤمنين يُشير إلى أنَّ التّقوى من مقتضيات الإيمان؛ لأنّه إذا تُودي الإنسانُ 


ع 06 و اك 0000 وا 
بوضف. فإنّه يزداذ وصفه هذا بحسب زيادته فيما وَجّه إليه”". 


-١‏ قول الله تعالى: «وّلا تَمُويُنَ إلا وََنْتُمْ مُسْلِمُونَ# فيه أنَّ على العبادٍ 
البقاءة على الإسلام والتّمسّكَ به والمحافظةً عليه في حال الصّحَّة والسّلامة 


حي نراقي الجورة رع كلد هالمداق على اليخازفه تمة )4 فالموثت ح عي لا 
تدرق [نشانٌ حى ركه فم أزاد الاايموة الااسياكا سيل أن يكزن ميد 
اللجظة سلما وان يكزة فى كل لشطلة مل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ ))517١-779‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ “97)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 015 1/37ة). 

() ينظر: ((تقبهر ارق جرير)) ,.)77/١/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 97 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 015 1/7ة). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) .)04٠ /١(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 3785)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 417)؛ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) .)091/١(‏ 

(5) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب /١(‏ 5437). 


: (:سورة آل عمران - الآيات ١1(‏ - 20104 : 
ىو م 


7- وجوبٌ الاجتماع على شَرْعَ الله تعالى؛ فقد وضّمٌ الله تعالى لنا بفضله 
ورحٌمته قاعدةً ترب جع إليها عند تَفْرّقٍ الأهواء واختلانٍ الآراء. وهي الاعتصامٌ 
بحبله؛ بالتّحاكم إلى شرٌعِه؛ قال تعالى: طوَاغْتصِمُوا بِحَبْلٍ اللَّ جَمِيعًا وَلَا 
قرفو 1". 

دا تذكين العباق تعدة الله :تغالن: فى الأمون الديية والذييوية بقلويهم 
وألسنتهم؛ ليزدادوا شكرًا له وي وليّزيدهم من فضله وإحسانه» قال سبحانه 

تشرو و ابر اضر 5 لوميئى ا 8 هىى 2ه سا 362 سا ره 8خ ليه 0( 
وتعالى: 3 وَاذْكرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيَكُمْ إذ كنم أعداءً فألف بَيْنَ قلويكم ... #4" 
والتّذكير بنعُمة الله تعالى طريقٌ من طُرّق مواعظ الرُسل". 


5 - في قوله تعالى: إوَاغْتَصِمُوا بِحَبْلٍ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تََرَكُو الحرصض 
على الاجتماع والحَدّر من التَفرّق؛ فالاحتٍماعٌ والائتنلافٌ من أعظم الأمور التي 


-_ 


01 4 يذو 1 0 ب ص 5 01 6 0 ٠.‏ 
أؤحبّها الله ردول صلى الله عليه ويام يكون أكتريكم الله على 2101 أن يولت 
بين قلويها بالاجتماع وعدم القُرْقة؛ فاجتماع الم م الإسلاميّة عصمةٌ لها. وفي 
ترق زوالُ الوّحْدة التي هي مَعقِدٌُ العرَّة الف 2 

7- في قوله: 92يا أَيهَا الَّذِينَ آمنُوا انّقُوا الله حَقّ تقاتِه... فأ صبحتم بنعمته 
إخوانا ركيزتانٍ تقوم عليهما الجماعةٌ المسلمةٌ» وتؤدّي بهما دورها الشاقٌ 
العظيم: ركيزةٌ الإيمان والتقوى أولَا؛ التقوى التي تبلغ أنْ تُوفي بحقٌ الله 
الجليل» التقوى الدائمة اليقظة التى لا تَعَفْل ولا تفثّر لحظةً من لحظات العُمر 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)56٠ /١(‏ 
() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:١5١).‏ 
(”") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 57 710-8). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/ 27117 ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (7؟/ 008» ((تفسير 

المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ 018-1١1‏ 707), ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب /١(‏ 410)» 

((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)507/١(‏ 


ب 9 
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ىت مما 


حتى يبلعّ الكتابُ أجَلّه. وأمًا الركيزةٌ الثانية فهي ركيزةٌ الأخرّة: الأخوة في الله 
على منهج الله؛ لتحقيق منهج الله”" . 

- الدّعوةٌ إلى سبيل الله تعالى وإرشادٌ الحَلْق إلى دينه وظيفةٌ ضروريّة 
لأنافة متويح الله في:الارهى: لعزب التدى .على الباطل )ا والتعروق على 
المُْكره والخيرٍ على الشرٌ؛ فلا بدّ من جماعةٍ تدعو إلى الخير» وتأمر بالمعروف 
وتنهى عن المُتكّرء ون كان ذلك واجبّا على كل فردٍ من الْأَمّة بحسّبه» وهؤلاء 

هم المفلحون الرّابحون إذا خسر النَّاسُ؛ قال سبحانه وتعالى: 9 وَلْتَكْنْ مِنَكُمْ 
أ يَدْعُونَ إلى الْحَيْر... 44”". 

الفوائدٌ العلميّةُ واللطائف: 

-١‏ في قول الله تعالى: إوَلا تَمُوئٌنَ إلا وَأننُمْ مُسْلِمُونَ# قوله: د 
و والموت لا يُنهى عنه؛ أنه غيرٌ داخلٍ تحت قُدرة المكلّف. ٠‏ فيتعيّن 
اك على السبب الذي يَقتضي حتصول الموت على الإسلام» وهو تقديم 
الإسلام قبل ذلك والثبات عليه» فيأتي الموت حينئذٍ والعبدٌ على الإسلام» 
والقاعدةٌ في مثل هذا تقول: إذا كان مُتعلُّ الخطاب مقدورًا حُمِلَ عليه وإ كان 
غيرٌ مقدور عليه صَرِفَ الخطابٌ إلى ثمرته أو سببه» وهنا حمل على السّبب”7. 


-١‏ قول الله تعالى: يوَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تََرَفُو في الآية 
دليلٌ على أن الأمْرٌ بالسّيء يُستلزم النّهَيَ عن ضدّه 9. 
*- قول الله تعالى: 8 بَيْنَ ِيْنَ فلُوبِكُمْ # ولم يقل (بينكم)؛ لذن الاتتنلافَ في 


.)447/١( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبن كثير)) (7/ »)4١‏ ((تفسير السعدي)) (ص:47١)»‏ ((في ظلال القرآن)) 
لسيد قطب /١(‏ 5145)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (7/ )0 

(") يُنظر: ((قواعد التفسير)) للسبت (؟/ 07/845). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 77)» ((قواعد التفسير)) للسبت (7/ 547). 


يدت 


د 
#الاسورة آل عمران - الآيات (؟١٠‏ - 20104 16 
لت ددا 


وو 


القلوب». وهذا هو الذي عليه المدارٌ؛ فكم من أَمَّةِ اتتلفت بأجسامها وقلوبها 
مُتفرّقةً! كما قال الله تعالى عن اليهود: «ِتَحْسَبْهُمْ جَدِيعًا وَقَا 00 
[الحشر: .]١5‏ 

؛- في قول الله تعالى: لكدَِكَ ين الله كم آياز َلك تهمدُون» الرة 
على أهل البدع الذين حرّفوا نُصوص الكتاب والسنة ل سات لاد ل ظلينا 
لاما دوه سافان اتنا وزسر لكو مس بوره التصوف سويد فا علق 
طريقتهم هذه لا يكونٌُ القرآن هدّى ولا بيانًا للنّآسء وهو خلافٌ ما تدلٌ عليه 
دن ل 

ه- في قول الله تعالى: 000 تَْتَدُونَ # إثبات العلل في أفعال الله 
سبحانه وتعالى؛ لأنَّ (لعلٌ) للتّعلِيل© 

5- قول الله تعالى: ييَدْعُونَ إِلَى الْحَيْرِ # لا إلى أنفسهم؛ ففيه ملاحظةٌ 
الإخلاص؛ لأنَّ بعض النّاس يدعو إلى نَفْسه لا إلى الخير©». 

- قول الله تعالى: «ِإوَلَا وو كا لني ُو وَاحْتَلَهُوا#» فيه 
الاختلاف المنهىّ عنه هو ما كان ناشنًا عن التَرّق لا كل اخختلافي) 

8- في قول الله تعالى: «دلا روا كا لين تدر فوا وَاخْتَلَهُوا# قُدّم 
الافتراقٌ على الاختلاف؛ للإيذان 8 الاختلاف عِلَهُ التَمرّق» وهذامن 0 
الحاصلةٍ من ترتيب الكلامء وذكر الأشياء مع مُقارناتها©. 


3 


.)09717/1( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١١ 
.)505/1( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١١ 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)) (59017//1). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)) (7/ .)٠١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ .)5٠‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 57). 


4- قول الله تعالى: إمِنْ بَحْدِ مَا جَاءَهُم الْبَيِنَّاتُ #6 يُفيد أنَّ ن الإنسان لا يُؤَاحَذ 


على تَرْك الحقٌّء أو انبا الباطل إِلّا إذا بُيّن له ذلك حتى صن أو ضار ديف 


- 


كن له نونظ فيه والجهل لنب يدر بعد النناق00: 


م 5 7 س0 
اكول يشان : ولا تَكُونُوا كَالّذِينَ تَمَرّقُوا# فيه تمثِيلٌ حال التَمرّق 
في أبشع صُوره المعروفة لديهم من مطالعة أحوالٍ اليهود» وفيه إشارةٌ إلى أنَّ 
تَرْكَ الأمر بالمعروف والنَّهَى عن المُدكّر يُفضى إلى التَّمرِّق والاختلاف؛ إذ تُكثر 
2 2 ل 2 
النرّعات والترّغات, وتنشق الأمّة بذلك انشقاقا شديدًا2. 


-١‏ قول الله تعالى: ميو تَيْيضُ وجُوهٌ وَتَسْوَدٌ وُجُوة4» فيه أنَّ المكلّف 
ما مؤمن وإمّا كافر, وأنّه ليس هاهنا مَنَزِلةٌ بين المنزلتين كما يذهب إليه 
المُعتزلة» فإنَّ الله تعالى قسّم أهلّ القيامة إلى قِسْمِين: منهم من يَبِيضُ وجهُه 
وهم المؤمنونء ومنهم مَن يسود وجهّه وهم الكافرونء ولم يذكر ثالثّاه فلو كان 
هاهنا قِسْمّ الث لذكره الله تعالى””". 


-١5‏ في قول الله تعالى: يوم ل وجوه 5 وجوه فأ 


ا 0 
ءّ هء بورع على 2. 


لح ل 


الأول: أنه لم ينص تعالى على ححَلُود أهل النَّار في هذه الآية» مع 
لود أهل الجِئة:وذلك إِشعارًا بن جانك'الّخمة أغلب. 


أنه 


نصّ على 


.)5١/5( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
. )57 /5( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)2718/4( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )"( 


6“ د 
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ىت 


الثاني: أنَّهِلَمّاذكّر العذاب لم يُضِفْه إلى نَفْسهء وذكّر الرحمة مُضافة إلى نفْسه. 
الثالث: أنه لَمَا ذكّر العذاب عّله بفِعْلهِمء ولَمّا ذكَّر الثواب علَّله برحمته” . 
-١١‏ لو لم يقل الله تعالى: «مَذُوقُواْ الْعَذَّاب يها كُنتُمْ تَكْْرُونَ # لكان 
الوعيدٌ مختضًا بِمَن كمّر بعد إيمانه» فلمّا ذكّر هذا ثُبَتَ الوعيدٌ لِمَن كمّر بعد 


إيمانه» ولِمَن كان كافرًا أصليً!". 


-ه 
. 


5- قول الله تعالى: «9قَفِي رَحْمَةِ اللِّ؛ (في) للظّرفية» فرحمةٌ الله هنا 
ليست الرّحمة المذكورة في قوله تعالى: «9وَرَبُكَ الْعَفُورُ ذو الرّحْمَةِ»#؛ لأنَّ 
هذه صفة الله أمّا في قوله تعالى م قَفِي رَحْمَةٍ اللّهِ# فهي مخلوقٌ الله والمُّراد 
بها: الجنّةه فالرّحمةٌ تُطلّق على غير صفة الله. بل على مخلوقاته ويَمتَيع أن 
يكون المراد بها الصّفة؛ لأنَّ الصّفة لا تكون ظرفًا للبشرء وإذا امتنع أَنْ تكون 
ظرقًا للبشر امتنع أنْ يُراد بالرحمة هنا الرّحمة التي هي صفةٌ لله تعالى» بل هي 
الرّحمةٌ المخلوقة لله وأطلِق عليها اسمٌ الرّحمة؛ لأنها كانت برحمة الله يَرِحَم 
الله بها مَن يشاء من عباده”". 

6- قول الله تعالى: تِلْكَ آيَاتٌ اللَّهَلُوهَا عَلَيِكَ #؛ فيه أنَّمَن كان وكيا عن 
الغير» فله حُكُمُ ذلك الذي وكّله؛ لأنّ الله أضاف التّلاوة إليه مع أنَّ اللي رسوله» 
فدلٌّ هذا على أنَّ حُكُم ما نقّذه الرّسول بما أرصل به حُهُْم ماقاله العُرسِل©. 

7- قول الله تعالى: «9آيَاتُ اللَّهِ 4؟ فيه أنَّ القرآنَ كلامُ الله تعالى؛ لأنَّ الله 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/ :0377١‏ ((تفسير أبي حيان)) (797/5). 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/ 7١‏ 7)» ((تفسير ابن كثير)) (؟7/ 97). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (7/ 5 7). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 57). 


5-57 
9 
ع س9 عَِ 5 ع بج ره 
تعالى أضافه إلى تَفْسهء وما أضيف إلى الله ولم يكن عيئًا قائمةً بتَفُسهاء فهو 
من صفاته”". 
د 7 01 فو ماع كو وير ءو. 0عةر لع مل عرى ع 
١١‏ - قول الله تعالى: 96 وَإِلَى الله تَرْجَعْ الأمُورٌ © يُفيد أن مَن حاوّل أن يشرّع 
للخَلْق شيئًا وى ما شَّرّعه الله» فقد جعّل نَفْسَّه شريكًا مع الله ووجُه ذلك: أنَّ 
الله حصّر مرجع الأمور إليه". 


بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله: جما يها لَِينَ آَنُوا انَقُوا الله حقّ ماه وَكَا تمُومُنٌ إلا وان 
مُسْلِم 4 


- فيه تكريرٌ الخطاب بعُنوان الإيمانٍ ويا أَيْهَا الْذِينَ آمنوا»» وهو تشريفٌ 
هس دو ٠‏ يفي”" 


إثر تسيريقتى 
و 0 الآية بالنّداءِ يُشعِر بالعناية» والاهتمام بالتّقوى». 


- وقوله: طإولا تمُويُ إلا وَآنتُمْ مُسلِمُو مُسْلِمُونَ *: فيه النَِّيُُ عن شيءٍ وإرادةٌ 
النّهَي عن لازمه؛ إذ التي عن الموتٍ على حالةٍ في الدّينٍ ِّا على حالة 
الإسلام» مقصودٌ منه النَّهَيُ عن مُفارّقة الدّين؛ بالإسلام مدَّةَ الحياة؛ ؛ أن 
ساعة الموت أمرٌ غير معلوم؛ فالئَّهِيٌ عن الموت على غير الإسلام؛ يُستلزِم 
النّمَيَ عن مُفارّقة الإسلام في سائر أحيان الحياة» ولو كان المرادٌ به معناه 
الأصلي» لكان ترخيصًا في مُفارّقة الإسلام إِلّا عند حضور الموت» وهو 
000 


معنى فاسد 


.)537 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟7/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) (57/5). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 56). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين- سورة آل عمران)) .)0٠ /١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أ بي حيان)) (؟/ كمال ((تفسير أبي السعود)) (257/7)» ((تفسير ابن عاشور)) 
5/ 0000 


-١‏ قوله: وَاغْتِ غْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الل جَوِيعًا وَكَا تقر مَرّقُوا» فيه تمثيلٌ لهيئة 
اجتماعهم» 000 اللةووعاياة توعيادة نيانة لتساك ختناعة 
اباس رع لما يم مي 
على حمايته» بحالٍ مَن د يُسيك بحبلٍ وثيق» وقد تدلّى من مكانٍ عال» فهو آمنٌ 


من انقطاعه وانبتاته2". 


- قوله: وَل تَمرّكُو ا تأكيدٌ لمضمون (اعتصموا جميعًا) . .. وقد يكون 
قوله: يلولا تَمَرّقُوا» أمرًا ثانيّا؛ للدّلالة على طلب الاتحاد في الدَّينء 
وقد يُؤكّد الشيء بنفي ضِدَّه كما في قوله تعالى: هِإقَدْ صَلُوا وَمَا كَانُوا 
مهْتَدِينَ 046" [الأنعام: .]١5 ٠‏ 
- قوله: تإوَاذْكُرُوا نه 2 نِعْمَتَ الله عَلَيِكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً َأَلّفَ بَْدَ يْنَّ كُلُويَكُمْ 
َأَصْبَحْنُمْ نميه إِخْوَانَا وَكنتُم عَلَى شَفَا حُفْرَةٍِنَ الدَارِ دَانْقَدَكُمْ مِنّْهَا كَذَلِكَ يُبيْنُ 
اللَهُ لَكُمْ آيَاتهِ لعَلْكُمْ تَهْتَدُونَ #: 
- فيه تصويرٌ لحَالِهم التي كانوا عليها؛ ليَحصّل من استفظاعها انكشافٌ 
ع ع٠‏ 
فائدة الحالة التي أمروا بأن يكونوا عليهاء وهي الاعتصامٌ جميعًا بجامعة 
الإسلام الذي كان سببَ تجاتهم من تلك الحالة» وفي ضمن ذلك تذكير 
بتعمة الله تعالى» الذي اختارٌ لهم هذا الدّين» وفي ذلك تحريضٌ على إجابة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 75805). 
() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ ١‏ ((تفسير أبي السعود)) (257/5)» ((تفسير ابن عاشور)) 


(737-0/4), ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (7/ .)١7‏ 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 07*37 . 


مت 


د 
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بت 


أمْره تعالى إِيّاهم بالاتّفاق"©. 


- وقوله: هِشَهًا حُفْرَةٍ مِنَ التَار»: 

- فيه تمثيلٌ حياتهم التي يُتوفّع بعدّها الوقوعٌ في النَّار بالقعودٍ على حرفهاء 
مُشرفِين على الوقوع فيها؛ إذ لو ماتوا على ما كانوا عليه يمن الكُفْرِه لوقعوا 
لتر 

- وفيه تنبيةٌ على تحقير مُدَّة الحياة؛ فإِنَّه ليس بين الحياةٍ وبين الموتٍ 
المُستلِزم للوقوع في الحُفْرة إلا ما بين طرف الشَّيء وبين ذلك الشيء©. 
- وقوله: مإ كَدَلِكَ #: إشارةٌ إلى مصدر الفعل الذي بعده (يُبيّن)» أي: مثل 
ذلك التَبِيينِ الواضحء وما فيه من معنى البُعد؛ للإيذانٍ بِعُلْوٌ درجة المُسارٍ 
إليه» وبُعدٍ منزلته 7 الفضل» وكمالٍ تميّرّه به عمّا عداه» وانتظامه بسببه في 
سَلكِ الأمورٍ المُشامّدةء والكافٌ لتأكيدٍ ما أفاده اسم الإشارة من الفخامة9». 


4 - قوله: :9 وَلْتَكْنْ مِنْكُمْ مد يَدْعُونَ إِلَى الْكَيْر َيَأمُرُونَ ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ 
عَنِ المُْكَرِوَأوَيِكَ هُمْالْمُفْلِحُونَ 4: 

- صيغة مإ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أَمَهٌّ# صِيغْةٌ وجوبء وهو لتأكيدٍ ما كانوا يُفعلونه 
ووجوبه؛ لأنَّ ذلك كان حاصلًا بينهم من قبلُ» كما يدل عليه قوله: «9كُنكُمْ 
خَيرَ أمَةِ أرجت لئاس تَأمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَكنْهَوْنَ عَنِ الْمُتكر» [آل 
عمران: »]١١١‏ وفيه زيادةٌ الأمر بالدّعوة إلى الخير» وقد كان الوجوب مُقرّرًا 


.)"8-8 9 /5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 747-740)) ((تفسير أبي حيان)) (1/ /758)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (5/ 70). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7071/8). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (57//7). 
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فو قل اناف أعرئية أ نا رامو قوق وفالان ناقن اجون ابل ال 
على الدَّوام والّبات عليه”". 

- وفيه عطف الخاصٌ على العام حيث عطّف الأمرّ بالمعروف والنَّهِيَّ 
عن المُكّر على الدّعوةٍ إلى الخير» مع اندراجهما فيها؛ لمزيدٍ العناية بهماء 
ولإظهار فضلِهما على سائر الخيرات”" 

- وفيه: حذّفٌ المفعولٍ الصريح من الأفعال الثلاثة (يَدْعُون- ويأمرون- 
وينهون)؛ للإيذانٍ بظهوره. أي: يدُعون الناسّ ويأمُّرونهم وينهونهم» أو 
لقصّد إيجاد نفْسٍ الفِعْل كما في قولك: فلانٌ يُعطِي ويَمنعٌ» أيْ: يفعلون 
الدعاءً إلى الخير والأمرّ بالمعروف والنَّهي عن المُنكّر أو لقَصْد التعميم» 
أي يدُعون كلّ أحد”". 

- قوله: وَيَأْمُرُونَ ب ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُْكَرٍ4: التعريف في (الخير- 
والمعروف- والمُدكر)- للاستغراق» وهو يفيد العموم في المعاملاات 
بحسب ما ينتهي إليه العِلّم والمقدرة: فَيُشْبه الاستغراقٌ العْرْفِيَ9. 

- وقوله: يِوَأُولَئِكَ هم الْمُفْلِحُونَ»: الإشارة بِملأُولِئَكَ » وما فيه مِن 
معنى البعد؛ للإشعار بعلو طبقتهم وبَعدٍ متزلتهم في الفضل» والإفراد في 
كاف الخطاب؛ لآن فانط كل من يَصلّح للخطات» ]و لآن الع عد 
مقصودء أي: أولئك الموصوفون بتلك الصّفَاتٍ الكاملة©. 


.)19-١5/7( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه») لمحبي الدين درويش‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 20717 ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش 
.)16-١4/0‏ 

() يُنظر: 5 السعود)) (؟58-51//7)» ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 077. 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)51-54١‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟58/1). 


لي لي 
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- قوله: «إوَأُوليِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 4 فيه تأكيدٌ ومبالغةٌ في وعيد المُتفرٌ قين 
وتشديد في تهديدٍ المُتشبّهين بهم"؛ حيث جاء التّعبِيرٌُ بالجملة الاسميّة التي تُفيد 
تأكيدَ الخبر» وتعريف المُسنّد إليه باسم الإشارة وإ أُولِكَ # لمعيه وبُعد مَنزِلته في 
الشرٌ والفساد”"» مع ما في تنكير «9عَذَابِ # من التهويل» والتأكيد بوضفه بصيغة 
امالغ فيل طم ». 


5 7 ْ يم 2 ميَه 2 كم 
1- قوله: هِيَوْمَ تَبييض وجوه وَتَسْوَد وجوه قَأمّا الذِينَ اسْوَدّتْ وَجَوهْهُمْ 
2000-1 ررمي 


أَكَمَرثُمْ بَعْدَ | إِيِمَانِكُمْ قَذُوقُوا الْعَذّابَ بِمَا كنم تَكْفْرُونَ #: 


3 : 4 1 

- في تعريفي هذا اليوم بخخصولٍ بياضٍ وجوه وسوادٍ وجوه فيه: تهويل 

لأذرف وتشويق لغايرة بعتدادم تتضيا اجات الجووالقييضة» والوجوة 
المُسودَّة؛ ترهيبًا لفريق» وترغيبًا لفريق آخر”" 

7 204 مدت ه برو 3 ٠.‏ ع 4 0 
- وقوله: :9 قأمًا الْذِينَ اسْوَدَّتْ وَجُوهُهُمْ # فيه تفصيل لأحوالٍ المريقينٍ 
بعدَ الإشارة إليها إجمالاء وتقديمٌ بيانٍ هؤلاء؛ لأنَّ المَقام مقامُ النَحذِيرِ عن 
التَشبّه بهم مع ما فيه من الجمع بين الإجمال والتّفصيلء والإفضاءٍ إلى خَثّم 
الكلام بحسن حال المؤمنين» كما بُِئ بذلك عند الإجمال”". 
- وقول الله تعالى: اما الْذِينَ اسْوَّدّتْ وَجْوهَهُمْ...* يسمي علماءٌ 
البلاغة هذا انع من السّياق لما وشرًا غير مُرئّب؛ إذ عل النَشْرٌ في الآية 
على غير ترتيب اللّفّ: فذكّر فى اللّفٌ الابيضاصً قبل الاسوداد. وذكّر فى 
النشر حُكُمَ مَن اسودّت وجوهُهم قبل حُكم من ابيضت وجوههم. فجعل 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 777): ((تفسير أبي السعود)) (؟58/1). 
() يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: 005). 


(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 5 5). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟59/5). 


مَطلع الكلام 0 حلية المؤمنين وثوابهم» وأدمّج ذكر الآخرين في 
الأناف وتكة ؤللفة:بنان أن المقصضوة من الكلق الرحمة دوق العذاب» 
تمدع أن إزادة انين اك مزع إرادة لشفي 
- وقدَّم عند وضف اليوم ذْكْرَ البياضء الذي هو شعارٌ أهل النّعيم؛ تشريقًا 
لذي اليوم بأنّه يوم ظهور رحمة الله ونْمته ولأنّ رحمةٌ الله سبَقث غضبّه؛ 
ولأنَّ في ذكر ب سمّة أهلٍ النّعيم عقب وعيدٍ بالعذاب؛ حسرةً عليهم؛ إذ يَعلم 
السامعٌ أن لهم عذابًا عظيمًا في يوم فيه نعيمٌ عظيمٌ» ثم قدَّم في التفصيلٍ ذكرٌ 
سِمّة أهل العذاب؛ تعجيلًا بمساءتهه”© 

- وفيه: تلوينُ الخخطاب؛ وهو أحدٌ أنواع الالتفات؛ لأنّ قوله: «9 كَأمًا الَّذِينَ 
اسْوَدَّثْ * غَيبة» وو أ كَمَرْتُمْ # مُواجَهة©. 
- قوله: م قَذَُوقُوا الْعَدَاتَ: جاءًَ على صِيغة الأمْرِء والغرَضُ منه الإهانةٌ 
لهم”*. 
000 الك فق 6 ب ل ل إل . 0 5 1 0 

قو طإبما متك د4: فيه الجمع يين صصيغتي الماصي كت 4 

3 400 5 ع 5 2 

والمستقبل « تَكْفْرُونَ #؛ للدّلالة على استمرار كفرهم, أو على مُضيّه في 
الدّنيا©. 

5 52 5. اماه © 606 2 واوا م م 
- قوله: :و وَأَمًا الّذِينَ انِيِضْتْ وجُوهُهُمْ قَفِي رَحْمَةِ الله هُمْ فِِهَا خَالِدُونَ # 

فيه تفاوتٌ بديعٌ بين التتقسيمين؛ حيث جمّع لِمّن اسودّت وجوهُهم بين التَّعدِيفٍ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) ))7١19/4(‏ ((تفسير الشربيني)) »)779/١(‏ ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا (57/5)» ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 50). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 5 5). 

(39) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ 795). 

(5) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (؟/ 37 7). 

(6) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (59/7). 


بح ص 
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بالقول والعذاب» وهنا جِعَلٌ من أبيضت وجوههم مستقرّين في الرّحمة 
23 7 17 و 5 ع 0 5 
فالرّحمة ظرّف لهمء وهي شاملتهمء ولما أخبر تعالى أنهم مُستقِرون في رحمة 
اللقدكّى أن ذلك الاتكفر اد سوعلن سين الخلود لا زوال مشولا اتقال» زاشان 


_ 
05 


بلفظ (الرّحمة) إلى سابق عِنايتِه بهم و أنَّ العبدَ وإِنْ كثرت طاعته لا يدخل الجنّة 
إلا برحمة الله تعالى0©. 


2 . اوس( > ل مه رةه 2 ءِ 

- وقوله: عَوِهُمْ فِيِهًا خَالِدَونَ»: استئناف وقع جوابًا عن سؤالٍ نشأ من 
السّياق» كأنّه قيل: كيف يكونون فيها؟ فقيل: هُمْ فِيهًا خالدون, لا به تيون 
عنها ولا يّموتون» وتقديمٌ الظرف (فيها)؛ للمُحافظة على رؤوس الآي". 
- قوله: مإ يِلْكَ آيَاتُ اللَّهِتئنُوها عَلَيِكَ بالْحَقٌّوَمَا الله يُرِيدُ ظَلْما للعَالَمِينَ #: 
- قوله: ميلك آيَاتُ اللّوِ) إشارةٌ إلى الآيات المُسْتَمِلةِ على تنعيم الأبرار» 
وتعذيب الكمّار ومعنى البّعِدٍ في 2ِإتِلْكَ #؛ اردان يدل شانياه وي 
مكانها فى الشَّرف0©» 

- وقوله: بِإتَْلُوهَا»: فيه التفاتٌ من العّيبة إلى التّكلّم©»» والتّعبير بنون 
العظمة في مإ تَتْلُوهَا #- مع كون الثَّلاوةٍ على لِسانٍِ جبريلٌ عليه السّلام-©)؛ 
لإبراز كمال العناية بالتّلاوة9©. 


- قوله: مِووَمَا الله يُرِيدُ ظُلْمَا لِْعَالَمِينَ #: تذيل ننه لمفضؤ ةنا فلاعان 


.)1957//7( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 77)» ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 59). 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (59/5). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (59/7- .07١‏ 

(0) هذا على قراءة مَن قرأ ِتَيُْوهَا #4 بنون العظمة. وأمّا على قراءة (يُتلوها) يالياء» فليس فيها هذانٍ 
الوجهان. 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (59/1- .)7١‏ 


- صوصو 
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وان 


200 
افق 


أبلغ وج وآكَدِه؛ فإنَّ تتكيرٌ الظّلم» وتوجية النفي إلى إرادته بصِيغْةٍ المضارع 
دون نفيِهه حيث قال: يوَمَا الله يُرِيدُ ظلْمَا» ولم يقل: (والله لا يظلم)» 
وتعلِيقَ الحكم بآحادٍ الجَمْع المعرّف (للعالمين»» والالْتفاتَ إلى الاسم 
الجليل (الله)» حيث لم يَقل: (وما ُريد»؛ إشعارًا بل الُكم - كل كلّ ذلك بان 
لكمالٍ نزاهته عر وجل عن الظّلمٍ بما لا مزيدَ عليهء أي: ما يُريد فردًا من أفراد 
الظّلم لفرد من أفراد العالّمِينء في وقتٍ من الأوقات, فضلًا عن أن يَظلِمَهم؛ 
فإِنّ لسار 5 يفيل الإستتران في الإثبات يقيذه في تفي بحسب المقام» 
كما أن الجملةً الاسميّة تدلّ بمعونة المقام على دوام الكتركة وعنك خوك 
حرف التي ل على وام الانتفاء ءِ لا على انتفاء ء الدّوام”". 

- وفي سياق هذه الجُملةٍ نوعٌ إيماءٍ إلى التُعريض بأنَّ الكفرّةً هم الظالمون؛ 
حيث ظلموا أنفسّهم بتعريضها للعذاب الخالد» كما في قوله تعالى: «إإِنَّ 
اللّهَ لا يَظْلِمُ النّاس شما وَلَكِنَّ النّاسَ أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ ©" [يونس: 44]. 
- قول الله تعالى: #إوَلِلهِ مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ * فيه تقديمٌ 
الخبر؛ لإفادة الحَضْر والتّتخصيص. فالآية تّفِيدٌ انفرادَ مُلْك الله تعالى بذلك» 
أي: إِنَّ الله وحده هو المالكٌ لهاء لاغيره””© 

- وأتى ب (ما) التي لغير العاقل؛ لأنّهم الأكثرٌ فغْلّبواء ومن وجه آتحر أنه إذا 
0 دم ان 9 094 : 

أريدت الصفة» فإنّه يعبر ب (ما) بِدَلَ (مَن) ولو في العاقل» مثل قوله تعالى: 
فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النّسَاءِ #6 ولم يَقل: (مَن طاب)؛ لأنّه لم تقصد 
عينَ الشّخص العاقل» بل قصّد الوصفّ والجنسّ والكمّء أي: انتكحوا ما 


يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/١7).‏ 
يُنظر: ((المصدر السابق)). 
إضفة 


ينظ ((تفسير ابن عتيمين - منوؤة ال أعمراة)) (4879): 


نلق 


طابَ من جميل وقبيح وواحدٍ ومُتعدّدٍ من النساء 
- وتكريرٌ اسم الجلالة (الله) ثلاتّ مرّات في الجمَل الثلاث: يَلوَمَا الله 


و وا ره 


يريد ظُلَمَ لمن #«إوَلِلهِ ماي السّمَوَاتٍ وَمَا في الْأرْض > طإوَإِلَى الله 


عو 


ََ وحم الأثرة بدو مار للقصد إلى أنْ تكون كل ملة مُستقِلَة الدّلالة 
بَفْسهاء غير مُتوقّفة على غيرهاء حتى تَصلّح لأنْ يُكَمثّل بهاء وتستحضرها 
النْفُوسٌُء وتَحُفظها الأسماء". 

- قول الله تعالى: © وَإِلَى الل تُرْجَمْ جَعْ الأموز #؛ الأمور: جمع أمرء وهو 
مُحلّى (بأل) فيُفيد العُمُومء ففيه بيانُ سَّعةَ الله تعالى» حيث كانت جميع 
الأمور الدّقيقة والجليلة تُرجَع إليه". 


0 ٍ 2 0# ”5 
- وفيه تقديم الجارٌ والمجرور #وَإِلَى الله #6 على المتعلق 9 ترج #؛ 
لإفادة الحَضر©؟. 


.)078 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟1/‎ )١( 
.)58- يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ /ا5‎ )( 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (55/7). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (794/57). 


)١1١6 - ١١ الآيات:‎ 


حت ا و 


رم سءلده ا : مس 2 - 2 
ا خَير أمَةٍ أخْرِجَتَ لْلنّاس تَأموة ِاْلْمَعَروفٍ وَتَنْهُوْتَ عَنِ 
المُبحكر وَنُؤْمِيونَ باللّهِ وَلوٌ ءام أهْلُ الححكتب لكان خَرَا لهم مَنْهُمُ 


الثؤمئوت وَأكَره التسثون 5 لك يَسُرُوكُمْ إل كف وان 
قر 4 الأذبار 2 و هه 0 592 عَلبهِمُ ألذَّدُ 5 أ قدا 
لاعبلِ َال وحنل ونكت ند يقب ين لطبت حلم المدكتة' 
دك يتح انوا يَكْمُرُونَ يكاينت اله وَيَفدنُونَ الأيبيآة بعر حَيّ دَلِكَ يما 


له ا 2 بور 4 
9 عَصُوا مَكَانُوا يعتدوت 


0 


غريبٌ الكلمات: 
ٌ ك2 0 7 2 
يُوَلُوكُمُ الْأَدْبَارَ #: يُقال: ولاه دُيْرَه: إذا انهرّم, والتَّولّي: الإعراضٌ بعد 
الإقبال» وأصضل الدّبر: آخرٌ الشيء ولف ضد القثْل20. 
:9 الذّلة #: الصَّكَار وآضل الذَّلّ: الخُضُوعء والاستكانة» واللّين وهو ضِدٌ 
العز0. 


:ا تُقْوا 46 :“أدركوا وأَحَذُواء أو وُجدوا وظفِر بهم؛ وأصل الثْقّف : الحِذْقٌ في 
إدراك السََّىء وفعله”. 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5 0777 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 74)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 758). 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)27١4‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ 50 7)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: »)77٠‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 078. 

() ينظر: ((المفردات)) للراغب (ص: »)١77”‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 55)» 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 557). 


0 256 ب : فق الس »من || د كو ن والاستكانة» وأصله: الخْضُوع وَالتّذلْل0©. 
المعنى الإجمالي: 


يُخاطِب الله أمَدَ مِّهَ الإسلام بأنّهم خيرٌ اك اعرهها للثام ويلك الحيرة 
حازُوها؛ لكونهم يأمرون بالمعروف ويَنْهون عن المُتكّرء ويُؤْمِنون بالله عر وجل. 

ولو أن اليهود والنصارى آمنوا برسولٍ الله صلَّى اللهُ عليه سل وبما جاء 
به من عند ريّه تعالى» لكان إيمانُهم خيرًا لهم» لكنّ مَن آمن منهم قِلَّهه والأكثر 
استمرٌوا على ماهُّمْ عليه؛ ثم يُخير الله أمَه محمّد صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ أهلّ 
الكتاب مهما بلغث عداوتُّهم لهم؛ فلن يَضِرٌ وهم إِلّا أذَى باللُّسان» وإِنْ حصّل 
ينهم وبين المؤمنين قتا َلوذون بالفرارء ئم لايُنصَرون» قد لمهم اله بالل 
والصّغار في أيّ مكان وُجِدوا فيه» فلا يَستقِرٌُونَ ولا يَطمئِئُون إِلّا بِمّة من الله» 
وموك من الناع قد اتعت و عقت الله وظهرث عليهم آثار الفاقةٌ ودُلّ 
الحاجة؛ والسببُ كُفْرهم بآيات الله» وقئْلهم الأنبياء ظُلمّاء وما حمّلهم على 
الكُفْرِ والقتل هو عِصيانُهِم لله وتجاوزهم حدوة ما شرّعه. 


تفسيرٌ الآيات: 

كُندُمْ حَيْرَ أَمَةِ أخرجَث لِلنَّاسِ تأَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُذْكَر 
وتو مِتون يالله ولو آم مَنَ أَهْلٌ الْكِتَابٍ لَكَانَ خَيْرَ يرَا لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْْرَهُمُ 
الْمَاسِقُونَ »©)1١١(‏ 


مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 
لما كانت الآيةٌ السّابقة وهي قوله: 9# وَلْتَكْنْ مِنْكُمْ عد يُدَعُون إلى لكر 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 4 ٠‏ 5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 78) ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)٠١6‏ 


آي 5 2 لس 86 
ب وسور ة آل عمران - الآيات: ٠ 117 -11١(‏ 2 


و 3 
وَيَأَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُذْكَّرِ أمرًا منه تعالى لهذ الأمَّةَ» والأمرٌ 


قد يَمتثِله المأمورٌ ويقوم به» وقد لا يقوم به؛ أخبّر في هذه | ايأ لأ 


الفضل على سائر الأمم”"» فقال تعالى: 


المحمديّة قد قامثُ بما أمَرها الله بالقيام به» وامتثلت أمرّ ربُهاء واستحقتٍ 


أي: أنتم-ياأمّة الإسلام- قد جعلتم خيرٌ الأمم وأكرمها على الله تعالى؛ لأسباب 
نعم الله بها عليكم؛ فتميرتُم وفُتُم من سبقكم؛ وكتتم أنفع اناس للتَّاس" 

لاتأْمْرُونَ بالْمَْرُوفٍ وَتَنْهَْنَ عَنِ الْمدْكَرِ وَتُؤْمئُونَ الله 4. 

أي: حزم خيريّتكم بأمركم النّاسَ بكلّ ما يأمر به الشَّرِعٌ ونهيكم لهم عن كل 


ما ينهى عنه الشّرِعُء ولأنّكم تُِرّونَ بالله تعالى وجودًا ورُبوبيّة وألوهيّة وبما له 
من أسماء وصفات. وتُشبعون ذلك بالانقياد لما أمَر واجتناب ما نهى سبحانه". 


فجمّعوا بين تكميل الحَلْقَء والسّعي في منافهم بحسّب الإمكان» وبين 
تكميل النَفْس بالإيمانٍ بالله تعالى» والقيام بحقوق الإيمان©. 
عن مُعاويةَ بن حَيْدَةَ رضي الله عنه؛ أَنَهُ سيم البّىّ صلَّى الله عليه وسلّمَ 


.)١847 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 57/0)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ “4-91 4)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ”47 ١-1/73ا9).‏ 
وكان هنا تامّة» وذمّب إلى لك جقع من المفسرين . يُنظر: ((تفسير الرازي)) (154/0). 
وقيل :لكان ) عنا ليست دالة على زهات» وإتماعق يبه تضاف العبندا بالخيرء وتحفن ويخوده 
فيه. ينظر ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟7//ا8). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/7-571757/0). ((تفسير السعدي)) (ص: .)91/5-١547‏ 
((تفسير ابن عثيمين- آل عمران)) (55-5/8/7). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 91/7). 


ع 


هه ع 2 2 

ل 

وعن أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه» أنه قال عن قوله تعالى: «إكُنتُمْ حَيْرَ َم 
11 6 إل 3 3 ِ 7 3 
أخرجَتْ للناس 46: (خيرٌ الناس للناسء تأتون بهم في السَّلاسِلٍ في أعناقهم. 
حتى دخا في الإسلام)”" . 

ظوَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَاب لَكَانَ حيرا لَّهُمْ مِنّْهُمُالْمُؤْمِنُونَ وَأكترهُمْالْمَاسِقَونَ* 

مناسبتها لِمَا قَبِلّها: 


0 


ا 1 
ا ا 
فَعَلُوهُ لَبنْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ 74" [المائدة: 4/]. 

ولو آم مَنَ أَهْلُ الْكِتَاب لَكَانَ حَيرًا لَهُمْ #. 


قي ولو آمّن أهل التَّوراة والإنجيلٍ من اليهود والنّصارى بمحمّد صلَّى الله 
لبور رقا كردي مداه وجل الامازار وكا ولج 
عند الله تعالى في دُنياهم» وآخرتهه”» 


))409( وعبد بن حميد‎ ))3٠١16( وابن ماجة (/578)» وأحمد‎ ))700١( رواه الترمذي‎ )١( 
والطبري في ((التفسير)) (7777) بألفاظ متقارية.‎ 
وجوّده ابن تيمية‎ »)١17 /5( حسّنه الترمذيٌ» وصحّحه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي))‎ 
في ((الجواب الصحيح)) (777/5)) وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (// 177):حسن‎ 
:)7701( صحيح وله شاهد مرسل رجاله ثقات. وحسّنه الألبانيٌ في ((صحيح الجامع))‎ 
.)117( وصحّحه الوادعيٌ في ((الصحيح المسند))‎ 

(7) رواه البخاري (4061). 

(") ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ .)1١7‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ /ا717/8-51)» ((تفسير أبن كثير)) (7/ :)٠١7‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 57 1-1/ا9). 


ا شي 


“ال(سورة آل عمران - الآيات: ( 17١‏ - 01117 )51 


بى جما 


3 0 عو مه 

7 اي 
ربهمء 000 عن دينهم» الذي م فيه 1 0 محمّد 0 الله 8 
وسلَّىّ وتات صفاته20 , 

#لن يَضُرُوكُمْ إِلَاأدَ َى وَإِ يُقَائِلُوكُمْ يُوَلُوكُُ الَْدبارَنُّحَ لَاينْصَرُونَ (4)111. 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

هذا استعنافٌ نشاً عن قوله: 9# وَأَْتَرَهُمُ الْمَاسِقُونَ *؛ لآنَّ الإخبارٌ عن أكثرهم 
بأنّهم غير مؤمنين يُوْذِن بمُعاداتِهم للمؤمنين» وذلك مِن شأنه أَنْ يُوقِع في تُفُوس 
المسلمين حشية من بأسهم”2 فقال تعالى: 

عع ى.ى. 2 >> 

:9 لَنْ يَضْرُوكُمْ إلا أذى 4. 

5 ري ث2 7 َ< 

أي: لن يَضُرّكم- يا أمّةَ محمّد- هؤلاء الفاسقون من اليهود والتصارى» 
في دينكم ولا في أبدانكمء وإنَّما غايةٌ ما تَلْقَون منهم أَذَيَّة اللسان» كإسماعكم 
كُفْرَهم ودُعائهم إِيّاكم إلى الصَّلالةء ولايَضرونكم بذلك2, 

2 وَإِنْ يُقَاتَلُوكُمْ و 1 ثم لا يُنصَرُونَ #. 

6 3 8 2< 2 َ 2 2 
أي: قد رد الله تعالى كيدّهم في تُحُورهم؛ فإنّهم لو قائلوكم لَلَادُوا بالفرا. 
7 2 

ثم تستمر هزيمتهم: ويدوم ذل 0 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/8/05)» ((تفسير أبن كثير)) (7/ :)١١7‏ ((تفسير السعدي)) 

(ص: "4 917-1). 


(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (*/ ٠7"‏ "07, ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 5 0). 

(9) ينظر: ((تفسير أبن جرير)) (51/4-5717/8/65)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 02٠١7‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 2031537 7/ا9). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (0/ .)58٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 22١١7‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ”03157 7/ا9). 


9 : 5 5 
9 2 7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 5 


ضُرِبَتْ عا هم اذَه أيْنَ ما يُقَفُو إل ِحَبْرٍ مِنَ الله وَحَبْلٍ من النَّاسٍ وَبَاوُوا 
ِعَصَبٍ مِنَّ اللَّهِ وَْرِبَتْ عَلَيْهمُ الْمَسْكَئَه ذَ لِك امهم كَانُو يدون بِياتِ الل 


وَيَقعٌ 2 


رومع 


نَ الْأََْاء بمَيْرِ حَقٌّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوًا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ .4)1١١11(‏ 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

لَمَا بيّن الله تعالى أَنّه لا ينال المؤمنين ضررٌ من أهل الكتاب. وأنّهم لو قائّلوا 
المؤمئين لولَّوًا الأدبار فِرارّاء فلمًا أخبّر عنهم سبحانه وتعالى بهذا الل أتبعه 
الإخبار أنه في كلّ زمان وكلّ مكان مُعاملةً منه لهم بضدٌّ ما أرادواء فعوّضهم عن 
الجرص على الرّئاسة إلزامّهم اذَه وعن الإخلادٍ إلى المال ضرْبٌ المسكنة 
عليهم 7" فقال: 


صُرِيّتْ عَلَيْهمُ الذَلهُ أيْنَ ما َُهُوا إلا بحَبْلٍ منَ الل وَحَبْلٍ ين النّاسٍ 6. 
أي: ألزم اليهودٌ الذُلّهَ والصَّغار فجّعِل ذلك أمرًّا محتومًا عليهم, لا يُفارقهم 
حيثما وَجدوا وأينما كانواء لكنّهم يَأمَنون على أموالهم وأنفسهم ودّراريهم بعهد 
من الله تعالى» وعهدٍ من التامر © 


.)١57 يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (78/0)» ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)3587-741١/6(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 »23١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 2157 41/37)» ((تفسير أبن عثيمين- سورة آل عمران)) (7/ 516-557). 
قيل: المرادٌ بقوله تعالى : إلا بل منَ اللو© أي : بذِمّة من الله وهو عقدٌ الذمّة لهم» وضرب 
الجزية عليهم. وإلزامهم أحكام الجِلّة. وهذا اختيارٌ ابن كثير في ((تفسيره)) (5/ 5 ))٠١‏ 
والسعدي في ((تفسيره)) (ص: 91/7)) وابن عاشور في ((تفسيره)) (07/5). 
وقيل: المرادٌ بقوله سبحانه: دَعَبْلٍ نََ النّاسٍ 46 أي: أمان منهم ولهم, كما في المُهادّن 
والمُعامّد والأسير إذا أمَّنه واحدٌ من المسلمين. وهذا اختيار ابن كثير في ((تفسيره)) (1/ 5 .)٠١‏ 
وقيل المراد: إذا كانوا تحت ولاية غيرهم ونظارتهم أو إذا استنصروا بقبائل أو دولٍ ولي 
بأس شديد. وهذا اختيارٌ السعدي في ((تفسيره)) (ص: 291/7 وابن عاشور في ((تفسيره)) 
(051/5)» واختار ابن عثيمين أنَّ ظاهر اللفظ العمومٌ فيشمل كلا القولين. يُنظر: ((تفسير ابن - 


أي : قد انصرَ فوا مُستحقّين غضب الله عليهم 0 


أي: كما أُلزْموا قَدَوَا وشرعًا بالكل في بواطنهم؛ عُوقِبوا كذلك بِيُّدوٌ أََر 
الحاجة وذُل الفاقة على ظواهره. ”© 
«ذَلِكَ بأنَّهُمْ كانُوا يَكْمْرُونَ يآيَاتٍ الله وَيَقئا نَ الْأَنيياء بغَيْر حَقٌ #. 


أي وقعتٌ عليهم هذه الْعَقَويات المذكورة؛ شيب كُفرهم الدَّائم بدلائل 
الحقٌ بغيًا وعِنادًاء وقثّْلهم المستمرٌ لأنبيائه عليهم السّلام ظلمًا واعتداء©. 

إذَلِكَ يما عَصَوَا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ #. 

أي: إنّما حمّلهم على هذا الكُّفرٍ والقتلٍ أنّهم مُقيمون على معصية الله عزّ 
وجل ومُستِوِرُّون في الاعتداء على حدود شَرْع الله تعالى» فهذا الذي أوصّلهِم 
إلى التجرّؤ ؤ على الكفر بالله سبحانه» و قل أنبيائه عليهم السّلام2. 


الكدارة التربوية: 
5 ينبغي أن تُدركَ الأمهُ المسلمةٌ أنّها حَيْرُ أَمَةِ أرجت للنَّاسٍِ؛ لتعرف 
- عثيمين - سورة آل عمران)) (50-57154/1). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5417/0)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 »)٠١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2157 917/7)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (؟/ 59). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5817//60)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 »)2٠١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2147 917/7)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (؟517//5). 
وممّن فسّر من السلف ©الْمَسْكَنَة © بالفاقة: أبو العالية» والسّدّيء والربيع. يُنظر: ((تفسير ابن 
أبي حاتم)) (7/77/1). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (388-5741//6))., ((تفسير أبن كثير)) (7/ 5 )2٠١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 2147 7/ا9). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 384))» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 2)٠١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 03157 91/7). 


ا 78ح 0-0-0 
00 (علمالتفضير المحرّر للقرآن الكريي) 3 


حقيقتها وقيمتهاء وتعرف أنّها أخرجث لتكونٌ طليعةٌ» ولتكون لها القيادةٌ بما 
الهااعي خب 421 واللة يزيد آنا تكو العباد اخرلا تلز في عله الأرمنء 
ومن نَم لا ينبغي للأمّةِ المسلمة أن تتلقَى من غيرها ين أمم الجاهليّة إِنّماينبغي 
دائمًا أنْ تُعطي هذه الأممَ مما لديهاء وأَنْ يكونّ لديها دائمًا ما تُعطيه من الاعتقادٍ 
الصّحيح» والتصوٌّرٍ الصَّحيح» والنظام الصحيح. والخُلّقَ الصحيح» والمعرفةٍ 
الصّحيحة؛ والعلم الصَّحيم”) ١‏ 

-١‏ في قوله تعالى: «إكُنتُمْ حر أَمَةِ أرجت لِلنَّاس تأْمُرُونَ بالْمَعْرُوفٍ 
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ فيه فضيلةً الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأنّهما 
أساس خيرية الأمّة وأفضليتها على غيرهاء ومتاعط رفعتهاء ا الأكة 
وفضلها على غيرهاء تكون بالقيام بالأمر بالمعروف والنّمي عن 
ا ل ا 
حقيقيًا إلا بتوافّر هذه السّمة» فكلَّما وُجَدتْ هذه الفريضةٌ في الأمّة وَحِدَّ الخير 
نيوكت فشنت نيبا ماقف العا 

*- في قوله تعالى: مإ وَتُؤْمِنُونَ اللو العنايةٌ بتحقيق الإيمان؛ لأنّه هو 
الذي بذ يضع الميزانٌ الصَّحيح للقِيّم والتعريفَ الصعيج للمعروفد والككر: 
والتَصوْرَ لبت للخير وللشرٌ والفضيلة والرّذيلة» ثم لا بد من الإيمان أيضًا؛ 
تلاك الذعاة زلن النفين» الآكووة بالشتروف: التاهون هن السك أن يَمْضُوا 
في هذا الطَّريق الغناق: يلوا يكاليقه3: 

- قوله تعالى: 9# صْرِبَتْ ت عَلَيْهِمُ الله . .. ذَلِكَ بِأنَهُمْ كاد نُوا يَكْمُرُونَ بآيَاتِ 
)١(‏ يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)447//١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (5/ 221177 ((تفسير المنار)) لمحمد رشنيد رضا (5/ 00), ((في 


ظلال القرآن)) لسيد قطب »)50٠ /١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 01). 
(') يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب /١(‏ /ا4 58-4 5). 
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يت 7 / 
6 لإيسورة آل عمران - االآيات: 00506011١5 - 1٠١(‏ 
جا 


2 
الله وَيَقْنُونَ الْأَنْبيَاء بمَيْرِ حَقٌّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوًا وَكَانُوا يَْتَدُونَ فيه الحَدَّرُ من 
الكفر بآياتِ الله؛ والمعصية والاعتداء؛ لأنّها سببٌ للعقوبات» فقد جِعّل الله 
تعالى على اليهود الذَّلَهَ والغضب والمسكنة لازمًا لهم؛ بسبب هذه الأفعال0©. 

الفوائدٌ العلميّة واللطائفة: 

2 5 5 3 0 

-١‏ ذكر الحكم مقرونًا بالوصف المنايب له يدل على كونٍ ذلك الحكم 
مُعلَلًا بذلك الوصف يَقَوَى بقوّته ويَضعُف بضَعْفه وفي قول الله تعالى: 92 كنتُمْ 
م 4م 2ه :8 3 ِءُُ ٍ-< 0 5 عقر واج لس -ى مرس 5 -ه 0 
حَيْرَ أمّةِ أخرجَث للناس تَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُذْكَرِ وَتُؤْمِئُونَ باللّه © 

2 2 َه 5 غ2 < 
حكمَ تعالى بوت وضْف الخيريّة لهذه الأمّة» ثم ذكّر عُقَيبه هذه الطاعات: 
الأأمىهالتمروف والتوى هن الشتكر» والاييان؛ قرعت كون تللق الخير به جعللة 
بهد العبادات 40 


؟- تفصيل الله لهذه الآمة بالامربالمعروق» :والتهى عن المتكر فى قوله: 

وى دم ىل يه 0000 3 00 - 3 2 رسف رواج سا م 
كم خَيْرَ أمّةِ أخرجَت للناس تَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنٍِ الْمُنْكَرِ * فيه 
ضمانٌ من الله تعالى بأنَّ هذه الشّعِيرة لاتَّنقِمٌ من المسلمين إِنْ شاء الله تعالى9". 


ف ل ام 


“- قول الله تعالى: م كُنتُمْ حَيْرَ َم أخرجَث للنّاسٍ تَأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ 
عراسي لاعن اه 1 هه ؟وممل 0-2 5 2 3 
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُذْكَرِ # فيه دليلٌ على حُجيّة الإجماع وعِضمة الأمَّة من الخطأ؛ 
فإن (الألف واللام) في لفظ (بالمعروف) ولفظ (المُتكر) يُفيدان الاستغراقٌ» 
وهذا يَقتضي كوتّهم آمرين بكل معروف. وناهين عن كل مُنكّرء ومتى كانوا 
كذلك كان إجماعهم حقا وصدقًا لا مَحالة». 


.0717 /7( ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران))‎ 2077٠ /8( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/ 0778 ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (4/ »)0٠‏ ((تفسير 
أبن عثيمين - سورة آل عمران)) (7/ 07). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4/ 49). 

(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/ 7"70)» ((تفسير ابن عاشور)) (4/ 07). 


سس 


بح 
276 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ )1 


هذا 


4- في قول الله تعالى: وإ تَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ 
باللهِ #4 قدَّم تعالى الأمرٌ بالمعروف والنَّهي عن المنكر على الإيمانٍ باللهِ لعدَّة 
أسباب؛ منها: 

- التنوية بفضيلةٍ الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر". 

حك كد اديه ادي 5 
- ولأنَّ الأمرّ بالمعروف والنّهي عن المُنكّر سِياحٌ الإيمان وحفاظهء فكان 
تقديمُه في الذّكر مُوافِقَا لمعهودٍ عند الناس في جَعْل سياج كل شيء مُقدَّمًا 

عله7, 

- وأيضًا تعريضًا بأهل الكتاب الذين كانوا يَدَّعون الإيمان» ولا يقدِرون 

على ادّعاءِ القيام بالأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر. 

3- 0 5 و 

- ولأنّه هو الوضفٌ المؤثّر في حصول هذه الخيريّة لهذه الأمّة؛ إذ الإيمان 

قدّرٌ مُشْترّك بين كلّ الأمم المحِمّة والمؤثّر في حصول هذه الزّيادة هو 

كون هذه الأمّة أقوى حالا في الأمر بالمعروف والنّهي عن المُنكّر من سائر 
الأممء وَأمًا الآيمان بالله فهى قرط لتأثير هذا المؤّر في هذا الحكم؛ لأنّه 

ما لم يوجدٍ الإيمان لم يَصِرْ شيءٌ من الطّاعات مؤثُرًا في صفة الخيريّة*, 


.)0٠ /5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١ 

(؟) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (07/5). 

«*) يُنظر: ((المصدر السابق)) (07/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (4/ 777): ((تفسير أبي حيان)) (7/ 707)) ((تفسر المنار)) لمحمد 
رشيد رضا (5/ 07). ((تفسير ابن عاشور)) (5/ »)0٠‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) 
/2)). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7377/4)): ((تفسير أبي حيان)) (5/ 0707. 


ازسورة آل عمران - الآيات: 1٠١(‏ - 76/0111 
- 


كه 


وللدّلالة على أنّهم أمَروا بالمعروف وتّهوا عن المنكر إيمانًا بالله» وتصديقًا 
به وإظهارًا لدينه!". 
وو ا ع 2 
4- قول الله تعالى: 38 كُنْتُمْ حَيْرَ أمّةٍ # فيه أنْ العاملين يُتفاضلون7". 
5 كوم ل صداراه ضع اروعة ا ادر ور 8م 
1- قول الله تعالى: 9# ذَلِكٌ بِمَا عَصَوَا وَكَانوا يَعْتَدَونَ © فيه جوازٌ تَعدّد العلل 
لمعغلولٍ واحد9 . 
بلاغة الآيات: 
ق له: وى ممم 2 2ه م 9 للنً 2 بالعفء . سههس هي د 
١-آ‏ قو : 9 كنم حَيْرَ م أخرجّت للناس تامرون بالمَعروفٍ وَتنهون عَنِ 
٠ - ٠‏ 75 3 0 ع 
لْمُْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ باللو» استكناف مُبيّن لكونهم خيرٌ أمّة؛». وتعليل لأمرهم 
بالدّعوة إلى الخير"». 
- وعبّر بصيغة الاستقبال (تأمرون- وتَنْهون)؛ للدّلالة على الاستمرارء 
والخِطابُ وإِنْ كان خاصًا بِمَن شامّد الوحيّ من المؤمنين» لكنّ حُكمّه 
عام للكزٌ©. 

ل 04 ا 2 
- والمراد ب8آمّة #: عمومٌ الأمم كلّها- على ما هو المعروف في إضافة 
أفعل التّفضيل إلى التّكرة أنْ تكون للجنسء فتُفيد الاستغراق؟. 
- وفيه إيجازٌ؛ حيث اكتقّى بذكر الإيمان بالله» ولم يذكّر الإيمانَ بالنبوّة مع 
00 03 0 أ- ل هه 2 2 2 
أنه لا بد منه؛ لآن الإيمان بالله يستلزم الإيمان بالنبوة؛ لآن الإيمان بالله لا 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاؤي)) (9/ م). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 5 0):.. 
(5) ينظر: ((المصدر السابق)) (؟/ 7/5). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)1/١/7(‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (54/5). 


(7) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/١7).‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)6١‏ 


يَحصّل إلا إذا حصّل الإيمان بكونه صادقاء والإيمان بكونه صادقًا لايّحصّل 

إِلّا إذا كان الذي أَظهّر المعجرّ على وَفْقَ دعواه صادقًّاء وكان الاقتصارٌ على 

ذِكْر الإيمان بالله تنبيهًا على هذه الدَّقيقة"©. 

١‏ - قوله وَل آمَنَ َ أل اكاب لَكَانَ حيرا لّهُْ فيه تعريضٌ بأهلٍ الكتاب 
من اليهود وغيرهم أَنَّهم مُتوقُفونَ في اتا الإسلام» مع إمكانٍ تحصيلهم على 
هذا الفضل”". 

_- قوله: م مِنْهُمُ الْمُؤْمنُونَ وَأكْتَرَهُمُ الْمَاسِفُونَ # 

- الألف والّلام في 9 المُؤْمِنُونَ # وفي 2 الفَاسِقُونَ # للدلالة على المبالّغةٍ 

والكمالٍ في الوصفين» وذلك ظاهرٌ؛ لأن مَن آمَن بكتابه وبالقرآن فهو كامل 

في إيمانه» ومّن كذَّبٍ بكتابه؛ إذ لم يبع ما تَضمّنه من الإيمانٍ برسول الله 

وكذَّب بالقرآنء فهو أيضًا كامِلٌ في فِسشْقه مُتمرّد في كُفْره". 

- قول الله تعالى: «إمِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ» لم يَقل: (منهم مؤمنون)» ف(أل) 

للعَهْد الذّهنِيٌ» فالمقصود الإيمان المعهود عندكم- أيّها المسلمون- وهو 

الإيمانُ برسول الله صلَّى الله عليه وسلء8». 

4 - قوله: مووَإِنْ يُقَاتلُوكُمْ ولوك الْدَدبَارَ» فيه شبالقة في عدم مكافحة 
الكُمَارٍ للمؤمنين إذا أرادوا قِتالّهم» وأنّهم ليسوا ممّن يَخلِب ويقثل وهو مُقبلٌ 
على محاريه غيرٌ مُدِيرٍ عنه» وهذه الجملة جاءث كالمؤكّدة للجملةٍ قبلها مِإلَنْ 
6 يَضْرُوكُمْ إِّا أدَى 4؛ إذ تضمّنت الإخبار أنّهم لا تكونُ لهم عَلبةٌ ولا قر ولا 
دوَلةٌ عل اتوي لآن حضوة :ذلك إتما يكرت يسدق الثعاك والشات 


.)707 /7( ينظر: ((تفسير الرازي)) (7777/4): ((تفسير أبي حيان))‎ )١١ 
.)07 /5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 

() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) ("7/ 07017 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (7/ 5 0). 


2 وسور ة آل عمران - الآيات: 117-11٠١(‏ 2 ع 


فيه» أو النّصِرٌ المستمدٌ من الله» وكلاهما ليس له.”©. 

- وأتى بلفظ (الأدبار) لا بلفظ الظّهُور؛ لِمَا في ذكر الأدبار من الإهانة دون 
ما في الظّهورء ولأنَّ ذلك أبلعٌ في الانهزام والهَرّب”" 

- قوله: «إنُمَ لا يُنْصَُونَ 6 فيه من وجوو البلاغةٍ ما يأتي: 

- في قوله تعالى ِلادُمَ لا يُنْصَوُونَ # عدولٌ عن جَعْلِه معطوفًا على جُملةٍ 
جواب الشرط ِيُولُوكُمُ الَْدبَارَ4 إلى الاستئنافٍ والإخبار ابتداء؛ كأنّه قيل: 
أخيركم أنهم لايْْصَرونَ؛ إشارةً إلى أنَّ الحِذُلانَ ديدنُهم وهِجَّيراهم؛ لأنَّ 
المقصوة الهم مع توليهم الآنّ لا ُْصرْونَ طلقا قاتلوكم أو لم يقاتاركم؛ 
وفيه تثبيثٌ للمؤمنينَ على أتمّ وجوه ولو عطِفَ على الجواب ٍ«إيُولُوكُمُ 
الْأَدْبَارَ# لكان مقيِّدًا بمقالَيهم» ولفظة «ثُمّ دلّت على التّراخي والمُهْلَةِ 
الملائمة لِمَا قُصِدَّ مِنَ الاستقبال» إشارةً إلى أنَّ هؤلاء اليهود قومٌ لا يُنصَرونَ 
لبد مهما واتئْهم الإمكاناتٌ» ومهما أغدقت عليهم المساعدات» و مجيء 
حزف العطفب (ثعَ)؛ لأنَّ الكلام لو عُطِف بالواو مثلا لظن قِصارٌ النّظر أنَّ 
المسلمين إِنّما وُعِدوا بالنّصر في تلك الحالة ليس غير فدقّع هذا الظنَّ 
بكلمة (ثمَ) التي تَقطّم هذا الشكٌ باليقين» مؤكّدًا أنَّ النتيجة الحتميّة هي 
التصر المؤزَّر للمؤمنين ؛ فقطع على هؤلاء الظَّانُين الطريقٌ لالتماس المعاذير 
للمُخلّف عن الجهادة": أو تكون (ثم) هنا ليست للمُهْلة في الزّمانء وإنَّما 


.0770 54-107 /9( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)50١/١(‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ 2077 ((تفسير أبي 
السعود)) (”7/ ”07/7 ((تفسير الألوسي)) (5/ 5560). ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 00). 
((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (77/7)) ((خختصائص التعبير القرآني وسماته 
البلاغية)) لعبد العظيم المطعني /١1(‏ 770). 1 


آي 7 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2 4 


هي للتّراخي في الإخبار» فالإخبارٌ بتولّيهم في القتال» وخذلانهم؛ والظَمّر 

بهم أَبْهجُ وأَسَرٌ للتّفُسء كُمَّ أخبّر بعد ذلك بانتفاء النّصرِ عنهم مُطَلَّهًا0". 

- قوله: ب وَبَاوُوا بعَضَبٍ ين اللّو» التتكيرٌ في (بغضب»؛ للتّفخيم والتهويل» 
و(من) في قوله: «إمِنَ اللَّهِ4 مُتعلّقةٌ بمحذوف وقّع صفةً لغضب مُوكَّدةٌ؛ لِما 
أفاده الشّكيرٌ من الفخامة والهولء أي كائن من الله عزَّ وجل فتأكّد التّفخيم 
بالوصف في قوله تعالى (مِنَ اللّهِ)6". 

- قول الله تعالى: ِإبِعَيْر حَقٌّ # لبيان الواقع والدَّلالةٍ على أنَّ هذا الئل 
كان غُدوانًا وظلمّاء فقوله: مإ بِعَيْرِ حَقٌ # لب قدا ولكنّه كشفٌ وإيضاحٌ؛ 
لأنّه لو كان قيدًا للزم من ذلك أنْ ينقسِم قَثْلٌ الأنبياء إلى قسمين: قسم بحقٌ» 
وقكنم يقير كق: وهذا لا كوو » لذ كل الأبياوكله يكوه تيرش ووالمقصرة 
بقوله: ب بِعَيْر حَقّ © شد التوبيخ لهؤلاء؛ وآنّهم يلون أشرف الخلت بغي حقٌ» 
وللدّلالة أيضًا على أنه لم يكن حمًا بحسب اعتقادهم أيضًا. 


م- قوله: «دَلِكَ بأنّهُمْ كَانُوا يَكْمُرُونَ بآيَاتٍ الله وَيَْتلُونَ اانا 4 مع قوله: 
ذَلِكَ ب بِمَااعْصَوَا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ #: فيه نشُرٌ ولف؛ فكُفْرهم بالاياك نيه 
العصيان» وقثلهم الأنبياء سبيه الاعتداء©. 


بو وو 


.)70 5 /7( يُنظر: ((تفسير أبى حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ نفك 

(") يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: .)61١5‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 2077 ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) -١1179/١(‏ 
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(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ /01). 


6 سورة آل عمران - الآيات: (11- 16 
بى2 يما 


)١1١6 - ١١ الآيات: (ط‎ 


00 


## لَيْسُوا سَوَآمُ ين أَمْلٍ لْكِتَب أَمَهُ قَايمَة يَتَلُونَ ايت ي لشم ث2 
وهم سْجَدُونَ مد يُؤٌّمنوت بألل وَأَلْيْوَِ أ لْآِرِ مورك ِالْمعْرُوفٍ 


آذ رح له سه صر هه ٠‏ ص سوم د و ذه يي س2 92 
وينْهُوْنَ عن الْمدَكرٍ و4 تررك في ) يات وَأُوْكيلك مِنَ أَلصَلِحِينَ (89 وَمَا 
04 ًِ 0 40 اع سا 2 ود معوه در 
يَفُعنوأ مِنْ حر هَل يَُكَدَرُوهُ وله لع بالمتّقيرت 05 #. 

غريب الكلمات: 

آناء اللَيلٍ»: ساعاته. وآناء جِمْمٌ» مُفرده ه: إِنيٌ وإِنّى وأثاء وأصّله : ساعة من 
الزَّمان0©. 


قَلَنْ يُكْمَرُوهُ4: أي: فلن يُحرّموه. ولن يَضيعَ ولن يَنقُص ثوابّه ألبنَةه وأضل 
الكفر: السّتر والتّغطية"©. 

المعنى الإجماي: 

يُخبر تعالى أنَّ أهلّ الكتاب ليسوا جميعُهم سواءً؛ فكما أنَّ فيهم طائفةً 
مذمومة» فهناك طائفةٌ هداهم الله فأسْلّمواء فهم مُستميكون بالحقٌء يتقرؤون 
كتاب الله في صلواتهم التي يؤدّونها في ساعاتٍ الليل» ويؤمنون بالله تعالى» 
وباليوم الآخر وما يتعلّق به كما يأمرون غيرهم بالمعروف وينهونهم عن 
المُنكرء ويبادِرون إلى فِعْل الخيرات» وهؤلاء الذين يفعلون هذا الفعل هم من 
الصّالحين» وما يقومون به من عملٍ من أعمال الخير» فلن يذهب سُدَىء والله 
مداع باعل العوى ونطم ماي دود مريت على ترات 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 787)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 59)) 

((مقاييس اللغة)) لابن فارس )١41/1(‏ (0/ 576)» ((المفردات)) للراغب (ص: 43): 

(تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 775).» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: »)١717‏ 


(«الكليات)) للكفوي (ص: .)5١١‏ 
() ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١41١/5(‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 771/.991). 


تفسيرٌ الآيات: 
«الَيْسُوا سَوَاء مِنْ مِنْ أَهْلٍ الْكِتَارِ 


ون ا ١‏ 


ع 


مُناسَبَةٌ الآيةِ لِمَا قبلّها: 
لحان تال اليزفة الفاقة من آهل الكتايه يزينن العالمم وعقوباز مجن 
هاهنا الأَحَدَ ةَ المستقيمة» وبيّن أفعالّها وثوايها”", فقال: 
07 ع 3 
9 لَيْسُوا سََاءَ ه مِنْ أهل الْكِتاب أمّه كَائِمَة #. 
أي: ليس جميمٌ أهلٍ الكتاب على حدٌ سواء» فلا يُستوي من تقدَّم ذمّهم من 
أهل الكتاب» وهوّلاء الذين أَسْلّموا منهم, فإنَّ منهم جماعةً ثابتة على الحقٌء 
تتمشكةبه؛ مستقيمة على عذى القرآن وال © 


«إيَُْونَ آيَاتِ الل آنا اللَيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ 4. 
أي: يتقرؤون كتاب الله تعالى في صلاتّهم في ساعات اللّيل©. 
و ع بالل ا 00 أ مُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن الْمُتْكّر 

مُناسَبةٌ الآبة لِمَا قَبلّها: 

ا 1 2 9 2 9 

لما ذكر الله تعالى من صفات تلك الامة» » تهجّدها وقيامهاء ذكّر ما أَثمّر لهم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١5 5-1١57‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (45/ 545-75488). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0 ))١٠١‏ ((تفسير السعدي)) 

(ص: .)١55‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ لاه-08). 


(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (40/ 5484-5946© ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 62٠١6‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 55 :)١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 08). 


ا ة آل عمران - الآيات: (11 - 3))011١‏ 
و 2 


3 
5 


هذا التهِكنٌ وهو الآيمان20 فقال: 


وه في 


يُؤْمِئُونَ باللَه وَالِيوْم الَآخِرٍ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَعَنٍ الْمُنْكَرِ وَسَارِعَونَ 
فِي الْكَيْرَاتِ #. 

أي: يُؤمئون بالله تعالى» وبكلٌ ما يتعلّق باليوم الآخر من بعدٍ الموت: 
كالبعث» والحشرء والجزاء على أعمالهم. ودخولٍ الجنّة أو الئّار وغير ذلك, ولا 
٠. 1:‏ 7 1 ًَ عم 1 مه - 
فيأمرونهم بكل ما أمّر به الشرع من معتقدات وأعمالء وينهونهم عن كل ما نهى 
عنه الشرعٌ من مُعتقّداتٍ وأعمال. ويبتدرون فِعْلَ الخيرات» ويتتهزون الفرصّ 
إليها؛ تحشية المَواتِ بحلول وقتٍ الممات2؟. 

وام اماه 7 

وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ #. 

أي: إِنَّ هؤلاءِ الذين قاموا بهذه الأعمالٍ الجليلةٍ ممِّن أسلّم من أهل الكتاب 
هم في الحقيقة من عداد الصّالحين". 

وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ حَيْر قلَنْ يُكْمَرُوهُ وَاللَهُ علي بِلْمُتَقِينَ .4)١١18(‏ 

القراءاتٌ ذاتٌ الأثر فى التفسير: 

5 8 7 5 6 و ه >ه 2 م وسهه 

في قوله تعالى: 39 وَمَا يَفعَلوا مِنْ حير فَلَنْ يُكْفَرُوهُ # قراءتان: 

2 ه >4ه 44 هورمةهو فو 0 ع2 ل 

-١‏ فَووَمَا يَفعَلوا مِنْ خَيْر فلن يكفروة# بياء الغيبة» على أن المرادَ الطائفة 
المؤمنةٌ من أهل الكتاب التي تقدّم ؤِكْرُه"». 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ ؟*). 
(1) يُنظر: (اتفسير أبن جرير)) (0/ 344): ((تفسير السعدي)) (ص: ١55‏ 941/7) ((تفسير أبن 

عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ ل/الاء 17/49). 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 09/04 ((تفسير السعدي)) (صضص: 014 ((تفسير ابن عديمين- 


(4) قرأ بها حمزة والكسائي وخلف وحفصص. يُنظر: (النشر)) لابن الجزري (؟5/ ١11؟).‏ 


0 : : 2 
ع 7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 5 


-١‏ (وَمَا تَفْعَنُوا من حبر قََنْ تُكْفَوُوهُ) بتاء الخطاب على أنَّ الخطاب لأمّة 

حول صا الله عليه ويل 0 
وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِفََنْ يُكْفَرُوهُ #. 

أي: إِنَّ كلّ ما يَعمّله من أسلّم من أهل الكتاب. يمن خير (قليلًا كان أو كثيرًا) 
فلن يُجحَد ويَذمَّبٍ سُدَّى بلا ثواب ولا مُجازاة» بل سيشكرون على ما قعلواء 
ويُجرٌّون عليه أوفرٌ الجزاء7". ْ 

الله عَلِيٌبلْمتَِينَ©. 

اي: إن الله عر وجل لا شتف غلية كل من قضد تقواءء وآرادرضاه بامخال 
أوامره واجتناب نواهيه» وسيثيبهم» ولن يضيعَ أجرّهم7. 

الفوائد التّربويّة: 

-١‏ بيانٌ عدُلٍ الله تعالى وأنَّهِ يُعطي كلّ ذي حقٌّ حقّه فلَمّا ذم أهلّ الكتاب 
في الآيات السّابقة» فقد يتوجّه المّهُمُ إلى أنَّ جميعَ أهل الكتاب على هذا 
الوصفي من أنهم يَكْمْرونَ بآياتٍ الله ويَقتّلون الأنبياءة بغير حقٌ» ويَخْصون الله 


- وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: ))١١17‏ ((معاني القراءات)) للأزهري 
(0 ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: .)1١91-11١‏ 

(1) قرأ بها الباقون #إوَمَا تَفُعَلُوا مِنْ حَيْر قَلَنْ تُكْمَرُوهُ4. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (1/ .)14١‏ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: ))١١7*‏ ((معاني القراءات)) للأزهري 
١ /(‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: .)١911-11٠١‏ 

(7(تفسير ابن عطية)) /١(‏ 95 5)» ((تفسير القرطبي)) (5/ )١76‏ ((تفسير ابن كثير)) (؟/ »)١١5‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (5/ 09). 
وقيل المراد: من كان على استقامة من أهل الكتاب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (6/ 07٠7-7485‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 21١57‏ 917/7). ((تفسير ابن 
عاشور)) (5/ لاه-088). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 227١7‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 42٠١5‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: الاق 91/7). 


وفتق و طانم رد عباده؛ فقال تعالى: 9# لَيْسُوا سَوَاءَ # أي: منهم مَن 
ليس كذلك”"» فيتبغي العدلٌ والإنصافٌ حتى مع المخالفين. 

؟- قوله تعالى: يِيَْنُونَ آي 0 
أن يكون اعتناءٌ قارئ القرآنٍ بقراءة الل أكثرٌء وإنَّما وَجَحَتَ صلاةٌ الل 
وقراءثّه؛ لكونها أجمّمَ للقَلْبِء وأبعَدَ عن الشَّاغلاتِ والمُلْهِياتِء والتصرَّفٍ 
في الحاجات» وأصون عن الرياءِ وغَيْرِهِ من الْمُحُبطات"©. 


ترك الله فتالى و[ وكامر ون بالمقروَق وينهرة عن الفكر # يدل على 
افك الامربالسهروف: والتهي خن الكل وذلك لأنّه بعد تكميل المؤمنين 
أنفسَهم بالإيمان ولوازِمه» يَسْعَون في تكميلٍ غيرهم من الناقِصين» وذلك 
بأمرهم بكلّ خير» ونهيهم عن كل شر فهذا هو الغاية القُصوى في الكمال". 
4- قول الله تعالى: 9 وَاللَّهُ عَم بالُّْقِينَ فيه الحتٌ على التّقوى: فالأعمالٌ 
ثوابها تَبَعٌ لِمَا يقوم بقلب صاحبها من الإيمان والتّقوى. ولا يفوز عند الله تعالى 


إلا أهل التّقتوى». 
الفوائدُ العلميّةٌ واللطائفه: 


-١‏ في قول الله عر وجلّ: #يَدلُونَ آيَاتِ اللّهِ آناء اليل وَهُمْ يَسْجُدُونَ 
يُؤْمِنُونَ باللّه وَاليَوْم الآخرٍ وَيَأمُرُونَ ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُذْكَرِ#» جاء ذِكْرٌ 


.)81/57( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١ 

(؟) يُنظر: ((التبيان في آداب حملة القرآن)) للنووي (ص: 2567 15). 

(*) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/ 227777 ((تفسير أبي حيان)) (7/ 227217 ((تفسير السعدي)) 
(ص: ”57 »)١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (7/ 87). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/ ه”77), ((تفسير السعدي)) (ص: 2))١57‏ ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (7/ 86). 


ا 
جل 
الإيمان بالله واليوم الآخر بعد ذِكْر تَلاوة الآآيات؛ لأنّه لا يُمكِن الإيمان بالسَّيء 
إلا بعد العلم به» فهم إذا تَلُوا آياتٍ الله علموا باليوم الآخرء ثم آمنوا به”. 


؟- في قول الله تعالى: #إيُؤْمِنُونَ الله وَالْيَوْمِ الآخر خصّ ذكْر الإيمان 
بالله تعالى؛ لأنّهِ يَستلزِمٌ الإيمان بجميع أنبيائه ورُسله”. 


آي --2 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


- وخصٌ الإيمان باليوم الآخر؛ لأن الإيمانَ الحقيقيّ باليوم الآخر يُستلزِمٌ 
الحذرٌ من المعاصي, فيحث المؤمنّ به على فِعل ما يُقرّبه إلى الله» ويُئاب 
عليه في ذلك اليوم» وتزْكِ كُلٌ ما يُعافّبِ عليه في ذلك اليوم. 
7- قول الله تعالى: 9 وَمَا يَْعَلُوا مِنْ حَيْر قَلَنْ يُكْمَرُوهُ 4 يدل على أَنَّهِ مَن فل 
ع 7 لم م ع - 3 
خيرًا أعطي عليه أجرّه كاملا بلا تقص؛ لأن المرادً بالنفي هنا تمامٌ الإثبات”". 
5- قول الله تعالى: يِوَمَايَفْعَلُوا مِنْ حَيْرِ قَلَنْيُكْمَرُوهُ وَاللَهُ عَلِيمٌ بالْمتَقِينَ 4 
لما أخبّر تعالى عن عدم الجرمان والجزاءء أقام ما يجري مجرّى الدَّليل عليه 
عر 0 كرعة 20106 0 0 
وهو أن عدمٌ إيصال الثواب والجزاء إِمّا أن يكون للسَّهوٍ والنسيان» وذلك مُحال 
في حقه؛ لأنّه عليجٌ بكل المعلومات, وإمَّا أن يكون للعجز والبخل والحاجة» 
وذلك مُحالٌ؛ لأنّه إلهُ جميع المُحدَّئات؛ فاسمٌ الله تعالى يدل على عدم العجز 
والبخل والحاجة. وقوله: عَلَيِمٌ # يدل على عدم الجهل» وإذا انتفت هذه 
الصّفات امتَنّع المنع من الجزاء””. 


- قول الله تعالى: و9 وَاللَّهُ عَلِيحٌ بِالْمُتَقِينَ ‏ ححص الله تعالى المتَّقِين بالذّكر 


.)87 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/‎ )١( 

()يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/ 07777 . 

(*) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/ *3777)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)١57‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟1/ 80). 

(6) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/ 0 77). 


يا حي 
2 2 ة آل عمران - الآيات: (11 - 116 2 2 


مع أنه تعالى عالم بكلّ النََّس؛ بِشْارةٌ للمُّقين بجزيل التّواب ودلالةَ على أَنَّه لا 
يفوز عنده إلا أهل التقوى2"2. 
بَلاعَةُ الآيات: 


روت عد إن دي ود او ع قر 

بعد الحُكم على مُعظمهم بصيغة تَعْمّهم؛ تأكيدًا لِمَا أفاده قوله : 9# ينهم َم الْمُؤْمِنُونَ 
ود هُمْ الْمَاسِقُونَ 4 فالضميرٌ في قوله: مو لَيْسُوا# لأهل الكتاب المُتحدّّث 
عنهم آنقّاء وهم اليهود» وهذه الجملةٌ تتنرّل من التي بعدها منزلة التّمهيد©. 

١‏ - قوله: من أَهْلٍ الكِتَابٍ مه َائِمَة# استثنافٌ ف مُبيّنٌ لكيفيّة عدم تّساويهم» 
وثزيل لِمّا فيه أمن الإبهام في قوله: طاسوا سَوَاء »وضع <1 هْلٍ الْكِتَاب 46 
مَوضع الضَّميرٍ العائدٍ إليهم حيث لم يقل (منهم أَمَهُ انق ناطير في ترميع 
الإضمارء وقال: ومن أَمْلٍ الْكِتَابِ #6؟ لتحقيق هاج الاشتراك بين الفريقين: 
والإيذانٍ بأنَّ تلك الأَةَ ممّن أوتي نصيبًا وافرّا من الكتاب لا من أرذالهم؛ 
اهتمامًا تلك الك وليكون هذا الَّنَاءُ شاملاً لصالحي اليهود. وصالحي 
النُصارىء فلا يختصٌّ بصالحي اليهود». 

- وجاءً باسم الفاعل م قَائِمَةٌ *؟ ليدلٌ على أنَّ الاستقامة وضفٌ ثابثٌ لتلك 


1 3 
الآمّة لا يتغ 00 


.)77 0 /8( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

.)01/ /5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (؟/ 5 7)» ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 9/7). 
() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ /01). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (75/ 717). 


- التّصريحٌ بتلاوتهم آياتٍ الله في الصّلاة مع أنَّها مُشْتمِلةٌ عليها قطعًا؛ 


اده . 2 
#زر التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ )[064 
2 جما 


لزيادة تحقيقٍ المُخالفة» وتوضيح عدم المُساواةٍ بينهم وبين الذين وَصِفوا 
آنمًا بالكفر بهاء وهو السّرٌّ في تقديم هذا النَّعْتِ على نعت الإيمان7". 


و سه ورىع 


- وتخصيصٌ السٌّجِودٍ في قوله: #ِوَهُمْ يَسجُدُونَ 4 بالذّكر من بين سائر 
أركانٍ الصّلاةِ؛ لكونه أدلّ على كمالٍ الخضوع"”". 

- وجملةٌ ظوَهُمْ يَسْجُدُونَ» حالء أي: يتهجّدون في الليل بتلاوة 
كتابهم- أي: القرآن بعد أن صاروا مُسلمين- فَميّدثْ تلاوتُّهم الكتاب بحالة 
محزيمي رهد يلوك ابل وآدن من الاثقال: كيدوك لالدييل على 
صورة فِعغلهم”". 

- والتّعبير بِالجّملةٍ الاسميّة؛ للدَّلالٍ على الاستمرار» وتكريرٌ الإسنادٍ بتكرّر 
الصَّمِير وهو (هم)؛ لتقوية الحكم وتأكيده. 

- وصِيغةٌ المضارع (يَدْلُونَ- يَسْجُدُونَ)؛ للدّلالة على النَّجدٌّد(". 


4 - قال تعالى: يوَيُسَارِعُونَ في الْكَيْرَاتٍ # لم يَقَل: (إِلَى الْخَيْرَاتِ) مع أن 
الفعل (سَارَّعَ) يَتعدّى ب(إلى)؛ إيذانًا بأنّهم يُسارعون في أعمالٍ الخير» وهم 
داخلون فيهاء لا أنّهم خارجونّ عنهاء أو مُنتهون إليها". 

5 5 ع > 2# 8 0 5 2 و ل 5 
- قوله: هو وَأُولَئِكَ مِنَ الصَالِحِينَ * الإشارة بهل أُولِئَكَ * وما فيه من معنى 


.)08 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 07/7 ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١‏ يُنظر: ((المصدران السابقان)). 

.)08 /5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"١ 

(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ )037٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ “/9). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 9/7). 

(0) ينظر: ((تفسير الألوسي)) (7/ »)505٠‏ ((تفسير المنار)) (7/ 07371 ((تفسير أبن عشثيمين- 
سورة آل عمران)) (7/9/7). 


ابت 0 و 
2 ورة آل عمران - الآيات: ١١7(‏ - 116) 5-36 
4و وها 


البُعْد؛ٍ للإيذان بِعْلّوٌ دَرجتِهمء وسٌموٌ طبقتهم في الفضل» وإيثارٌه على الضَّمير؛ 
حيث لم يَقُل: (وهم من الصَّالحين)؛ للإشعار بعِلّة الحُكم والمدحء أي: أولئك 
500000 5 0000 0 
المنعوتون بتلك الصَّفَاتٍ الفاضلة بسبب اتّصافهم بها0©. 
لا ا 20 6ه 4ه وسة 5 اير 
- قوله: وِووَمَا يفْعَلوا مِنْ خَيْرِ قَلَنْ يُكْمَرُوهُ# على قراءة وِ تَمَعَلوا.. 
تُكْمَرُوهُ #- بالّاء- يكون فيه التفاتٌ من الغّيبة إلى الخطاب”©. 
- قوله: #ؤمِنْ حَيْر 6 نكرةٌ في سياق الشّرط يُفيد العُمُوم؛ ففيه تُيُوت التّواب 
على عمل الخير قليلًا كان أم كثيرًا". 
- قوله: «إوَاللهُ عَلِيمٌالْمتَّقِينَ4 تذييلٌ مُقرّرٌ لمضمون ما قَبله؛ فإنَّ عِمَه 
ع 75 رع 
تعالى بأحوالهم يُستدعي توفي أجورهم لا محالة». 


.)08/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 4 7)) ((تفسير اين عاشور))‎ )١( 
.)084 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ 4 77)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
.)85 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (؟/‎ )©( 

(5) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 5 207 ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5 07. 


هك 1 214 ساح را ع 2م 7/60 سم 2 ير سا عراس 2 وو 001 
حكمَئل ريج فِيهَاصِرٌ أصَابتَ حَرَت هو ظلموا أنفسهم فأهلحكية وماظلمهم 
دوين أَْسَهُحَ يَظيِمُونَ (5) 4. 


غريبُ الكلمات: 
01 26 عه ا 02 بو عو 0 
«صِرٌ #: أي: بَرْدٌ شديد. وأضل الصّرٌ: الشَّد؛ٍ وأطلِقٌ على البرد الشّديد؛ لِمَا 
7 2 ع عع 55 5 32 ع 3 
في البُرودةٍ من التعقد. أو الصرٌ: هو صَوتٌ الرٌّيح الشّديدة» أو: صوثٌ لهب النَارٍ 
وي ا 5 ع بي 3 : ل ماش ابي . 
التي كانت في تلك الريح» وأصله من الصرير الذي هو الصوت. من قولهم: صر 
الشَّيء ومنه: الرّيح الصَّرصِر". 
2ه م 0 عقا يهاه سان اوسك اه د 2 2 
ع9 حَرْت 4: أي: زرع» والحرث: إلقاء البَذر في الأآرض وتهيؤها للزرع. 
وتسكن السحروك خزنا واضل الحزذث:! جه والكدنين”". 


المعنتى الإجماي: 


1 اذا 


يُخبر تعالى أنْ الكَمَارَ لا ينَجّيهم ما معهم من أموالٍ وأولادٍ من عذاب الله 
تعالى» بل هم أصحابُ الثّار المُلازِمون لها أبدّاء وأنْ ما يُنفقه هؤلاء الكَمَار في 
55 ع 00 3 2 بي عي جم 4 01 0 
الذنيا من أموال مَثلّه كمُثل مَن زرَعَ زرعًا يَرجو منفعته. لكن أصابئه ربح عاصِفٌ 
شديدةٌ البرودة» فأهلكتٌ ذلك الزَّرِعَ» فلم يَسِتَفِدْ منه شيئًاء ولم يَظِلِم الله هؤلاء 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 94 »23١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))7١١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ “7817 7/5)» ((المفردات)) للراغب (ص: ))0841-58٠١‏ 
((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 4460). 


() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4:85 »)٠١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ 9 5)» 
(«المفردات)) للراغب (ص:5375). 


بت 6 
#9 الاصورة آل عمران - الآيتان: (111- 049901117 
و يها 


2 


إطفاء نور الله. 


تفسيرز الآيتين 
الى 2 َه : -ه ه يوس 00-0 001 ٠.‏ -ه 26 0 
إن الَّذِينَ كَمَرُوا كن تُفْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُّمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَّ الل ينا وَأُولَيِكَ 


| 


صحَابٌ الثَّارِ هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ .46)١17(‏ 

مُناسَبةٌ الآبة لِمَا قَبلّها: 

ما وصّف الله تعالى من آمَن ين الكمَارٍ بما تقدّم من الصّفات الحسنة» أببعه 
تغالى توغيل الكفانء قذكر شيئًا من احوال الحؤمنية».؟ ثم ذكر شيئًا من أحوال 
الكافرين؛ لِيتّضِح العَرقٌ بينهما”' . 

إن الَّذِينَ كمَرُّوا كن تمي عَنْهُْ أَموَالُُّمْ وََا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّ شيا 4. 

أي: نه اك د بأس الله عن الكقّار شيء2؟ فللا تدفع عنهم أموانّهم ولا 
أولادُهم- التي حسبوها نافعةً لهم في الشَّدائد والمكاره- لا تدفمٌ عنهم شيئًا 
من عذاب الله تعالى في الدّنيا والآخرة؛ ولا تكون سببًا في رَحُْمتهه”» 


رف ام م وان 3 - - 
نا وَأُولَئِكَ أَصْحَابٌ النَارٍ هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ #. 


_- 


أي : سيظلون ملازمين لنار جهنم ما كين فيها بلا نهاية©. 


إل مَايُِقُونَ في هذ لحي لديا تََثلٍ ريح فِيهًا م صِرّ أَصَابَتْ حَرْتٌ قَوْم 


ظَلَمُوا أنْفْسَهُمْ فَأَهْلَكَيْهُوَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أنه مُسَهُمْيَظْلُِونَ 4)117. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/ 3775): ((تفسير أبي حيان)) (7/ 15 7). ((تفسير ابن عاشور)) 
(60/5). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 0707-1/07) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 :)١١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 23155 #ل/ا9). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ »)7/١77‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)١55‏ 


مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 


ما بين الله تعالى أن أموال الكفّار لا ني عنهم شيئاء ثم نهم ريما أنققوا 
أموالهم في وجوه الخيرات: فيَخطْر ببالٍ الإنسان أنهم يَنتفْعون بذلك؛ فأزال 
اللهُ تعالى بهذه الآية تلك الشْبْهة وبيّن نهم لا ينتفعون بتلك الإنفاقات؛ وإن 
كانوا قد قصّدوا بها وجة الله ”'", فقال: 

مَل ما يُنْفُِونَ في هَذِهِ الْحَيَا حَيَاة الدَنْياكَمكلٍ ربح فِيها 


5200 


ملل ا اث : وات :1 نَفْسَهُمْ فأهلكته 4. 

1 نّم يق الكفّارٌُ من صَدَقاتِ» وما يُنفقونه من أموالٍ للصدٌ عن سبيل 
الله تال تفقاك اله وترانها الذق باحونه مقجس :عند العام ول : 
وشّبَّه الله تعالى ولك بهبوب ريج عاصفي شديدة البرودة» قويّة الصََّوتء قد 

0 5 اله .0 0 2 5 
سُلْطت على زرع أناسٍ استحقوا أن يُعذْبّهم الله تعالى بهاء فدمَّرت زرعهم 
وأصبح يابسّاء بعد أن أَمّلوا حصادّه؛ ورّجوا الاستفادةً من خيراته". 
قال ا إن الَّذِينَ كَمَرُوا يُنْقِقَونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُوا عَنْ سَبِيلٍ الل 


َك عو 8 22م ودعو 


سْفِفوهَا ّم تكُو عله حدر ثم بلبُونَوَالَِنَ رو إلى جهئَميُخَرُ و4 
[الأنفال: 0 
يَِوَمَا ظَلَّمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ *. 
أي: إِنَّ ما فعّله الله تعالى بهؤلاء الكمّاره من إحباطٍ ثواب أعمالهم؛ إِنّما 
ماس اه 7 عبوز ع ع ٠‏ #2 ع 
وضَّعّه في مَوضِعهء وفعّل بهم ماهم أهله, وهم الذين نقصوا أنفسّهم في الحقيقة» 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (377/4). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ :627١0-1/0‏ ((إعلام الموقعين)) لابن القيم /١(‏ 47١)؛‏ 


((تفسير ابن كثير)) (7/ 2١١5-١1١5‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2١5154‏ 917/7)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ /494-21). 


2 
9 
ل 


بت ١‏ 5 
#لإضصورة آل عمران - الآيتان: (115- 47[6)117© 2 
2 جما 


ووضّعوها في غير موضعها الذي يَليق بها". 

الفوائدٌُ التربويّة: 

-١‏ معرفةٌ تمام قُدّرة الله وسُلْطته على العباد؛ حيث إِنَّ الكفار العُتاة لايستطيعون 
أَنْ يدفعوا شيًا بأموالهم وأولادهم مما قضاه الله عزّ وجلء يُيّن ذلك قولّه 
تعالى : إن الَذِينَكَمَرُوا لَنْ تُفْنِيَ عَنْهِمْموَالّْهُمْ وََا أَوْلَادُهُمْ مِنَ الله شيعا 04. 

؟- الحَدّرُ من الاغترار بالتّعم» فالمغرورٌ إِنّما يَصُدَّه عن اتّباع الحقٌ» أو التّظر 
في دليله الاستغناءٌ بما هو فيه من التّعمء وأعظمُها الأموالُ والأولاد. فالذي يرَى 
مدع ور د كر إلى عاج د !عت ا الاين 
إليهء كما قال تعالى :إن الذي كوا لذ مني عَنْهُمْ أَمْوَالُ م وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ 
الله شَيًا... 04 


#د كن الأفساق عند أمانة تللكعياءطالمة وعفية» ويلقها بر مو سال 
فيجب أن يرعى هذه الأمانةً حقّها؛ يُبِيِّن ذلك قولّه تعالى: «وَككِن أَلْفْسَهُمْ 
تَغلْرء 4 . 

الفوائدٌ العلميّة واللطائفة: 

-١‏ في قول الله عزٍّ وجل: «لَن تُعْنِيَ عَنْهِمْ أَْوَانُهُمْ وََا أَوْلَادُهُمْ # ص 
الله تعالى الأموالٌ والأولاد بالذّكر؛ 8 من أشد الأشياء نفعًا للانسان» 


6غ م 3 


فالمالُ يدفعٌ به المرءٌ عن نَفْسِه في فِداءِ أو نحوه؛ والولدٌ يَنضٌر أباه ويّدافِع عنه. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 0707 ((تفسير ابن كثير)) »27٠١5/7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 21554 291 ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (1/ 40-89). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (7/ 40). 

(6) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ 55)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)١5‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 45). 


8 لز التسير لدحزر لعران الكري ع 


فإذا لم يُعْنِ عنه ولدّه لصّلّْبه ومالّه الذي هو نافِذٌ الأمر فيه؛ فغير ذلك أبعدٌ من 


أن يغني عنه من الله شيئًا0". 

- قول الله تعالى: امل ما يُِقُونَ في َذِِ ايا دنا ََقلٍ ريح 6 فيه 
إثباتٌ القياس؟؛ ووجه ذلك: أن الكل [لتياق للأصل بالفرع. وإلحاقٌ للمُشّه 
بالقدنة بي هذا هو أضل القياس- إلحاق فرع بأصلٍ في حُكْمِ لِعَلَّةِ جامعة- 


فكل يفا بريه الله فن القران "فيه ولل على القياين؛ زد نه حاف المشنة 
بالمُشبّه به 9 


"- في قوله: أَصَابَتْ حَرْتَ قَوْمٍ ظَلَمُوا َلْفُسَهُمْ © تبية على أن تت 
إصابةٍ هذه الرّيح لحَرْئْهم هو ظُلْمُهم؛ فهو الذي سَلّطَها عليهم حتى أهلكّتْ 
رَرْعَهِم وأْيبَسَنْه فظّلْمُهم هو الرّيحٌ التي أهلكَث أعمالهم ونفقاتهم وأتلَمَئْها©. 

بَلاغَةٌ الآيتين: 

للم إِنَ ال لَّذِينَ كمَرُوا أن تُعْنِيَ عَنْهُمْ أ عَنْهُمْ أَموَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادْهُمْ مِنَ الله شن 
وَأو لَيِكَ أطكات النّار رَهُمْ فِيهًا حَالِدُو 0 استعناف ابتدائيٌ؛ للانتقالٍ إلى ذِكر 
وعيدٍ المشركين بمناسبة ذكر وعَدٍ الذين آمَنوا من أهل الكتاب9» 

- وَإنَّما عطّف الأولاد هنا؛ لأنَّ العَنَاء في مُتعارّف النّاس يكون بالمال 

والولد©. 


- وكرّر حَرْفَ النّفي مع المعطوف في قوله :ولا أؤلاد هُمْ #؛ لتأكيدٍ عدم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 227/07 ((تفسير الرازي)) (2))77”5/8 ((تفسير ابن عاشور)) 
(60/5). 

() ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (7/ 97). 

(1') ينظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم .)١57 /١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)5١‏ 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


3 د 
#(ضورة آل عمران - الآيتان: (115- 20177 


غَناءِ أولادهم عنهم؟ لدفع توهّم ما هو مُتعارّف من أنَّ الأولاد لا يَقعدون 
عن الذَّبٌ عن آبائهه”) 

ير قوله: مِشَيًْا 4؟ للتّقليل"» وهي تكرة في سياق النّفي» والتكرة 
في سياق التّفي تُفيد العموم» فالمعنى: أي شيء كان سواءً كان هذا الشَّيء 
ا 
- وفيه تحقيقٌ مضمون الجملة ب: التّأكِبد ب(إِنَّ)» وموقع اسم الإشارة» 
وضتجيز الفصل (ئْ) :ووضف: (غَالدوت): وجملة (وَأوليِكَ صاب 
الْنّارِ) عطف على جملة (لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالْهُم وَلَا أَوْلَادُهُمْ)) وجيء 
الجملة معطوفة على خلانٍ الغالب في أمثالها أنْ يكون بدون عطفي؛ 
لقضْدٍ أن تكون الجملةٌ مُنصبًّا عليها التأكيدٌُ بحرف (إِنَّ)*» ووقوعها جملةً 
اسميّة؛ للدّلالةٍ على 0 والعبُوت©» 


؟- قوله : مَل ما ب: نِقُونَ في عَذِِ اليا الدنْيا كَمئَلٍِ ربح فِيهَا صر أضَا 
حَرْتَ قَوْمٍ4 استئناف بيانيٌ» وفي الآية: ل 
أَنْقَقَوه في عدم جدواه» وقِلَّة غَنائه بالحَرْث الذي عصمَث به الرّيحٌ الصّبٌ 
والتّقدير: مَتّل ما يُنفقون في هذه الحياق الدنيا كمَثّل حَرْثٍ قوم ظلّموا أنفسَهم 
فأصابثه ريحٌ فيها صِرِّ جاء النظم هكذا؛ لفائدة جليلة» وهي تقديمٌ ما هو أهمٌ؛ 
لأنَ الرّيحَ التي هي مِثْل العذاب ذِكْرها في سياقٍ الوعيدٍ والتَِّدِيدٍ أهمٌ مِن كر 
الحَرْثء فقدّمت عِناية بذِكرها©. 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 590). 

(؟)يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (7/ 88). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 56). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)9١/57(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 505).» ((تفسير البيضاوي)) (7/ 203754 ((تفسير أبي - 


١ 5‏ 2 0 د 6 - ٠.‏ و 0 
دهن (راتتسير تحزر نتراد ريع 


- وفي قوله: 98 فِيهًا صِرٌّ 6 ما يُعرّف بِالتَنمِيم؛ إذ أَفادتِ المبالغة» كما أفادتِ 
التَحْسِيدٌَ والتشخيصء كما تقول: بد بارد» وليلةٌ ليلاء» ويوم أيوم» ثم فيد 
الصّرٌ بالظرفيّة (فيها»؛ لأنَ ريح مُطلقة : حو تا بالط و ومنيد قف 

لتُطلقهة لأن المطلق تعضن المفيّنه فصنل الكتسبيد والتسديي 0 

وأيضًا كأنَّ جنْس الصّرٌّ مَظروفٌ في الرٌّيح» وهي تحوله إلى الْحَرْثء فيُفيد 

شِدَةَ يرد هذه الرّي” 

-٠“‏ قوله: «« وَلَكِنْ أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ # فيه تقديمُ المفعول « أَنْفْسَهُمْ # على 
الفعل وفاعله مِإَظَلِمُونَ#» ؛ وفائدة التّقديم: الحصرٌء فالمعنى: أنّهم ما ظلّموا 
الله عر وج + واللت ايشاك ما ظلّمهمء ولكنّهم ظلموا أنفسّهم دون غيرهاء 
ودون أن يَظلِمَهم أحد و 


- السعود)) (070/7: ((تفسير ابن عاشور)) (251/5)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي 
الدين درويش (؟/ 5-177 07. 

.07 4-78 يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (؟/‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 51). 

() يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ 70)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) 
١/0‏ 9ة). 


١‏ تح لي 
#الإزسورة آل عمران - الآيات (118 - /17١‏ 5/06 
م ما 


الآيات (18ا )62١-‏ 
5 م لذبن امشو ََ عدوا كانه قَ و كوكم حَبَا 222 حَبَال وَوُوأ 


و2 2ح ددا )| موس ءو دسي أ #جسا بن سر : ٠‏ ععددور ي* ىآ 

7 بدت البغضاءٌ مِنْ أفواههم وما شُحنى صُدُويُهُم د ص ينا ل 

مر م ٍ_ قل دم جم ديه و ريرح مل 70 راهرء م مم 

اللايلتِ إن هكانة أو له حيو ولا بحبو 9 بالكتب 
ةا نثم كيدا 0-2-0 

ره 000 ل ا 20 م م 0 ا 207 جو ع سم اوم روم 

كو وَإِذَا لعو - أءَامَنَا وَإِدًا حَكَوأْ ُو عَليَكْء الْأتَامِل مِنَّ الَْييلِ كل موثوأ 


ع 2 2م نالءء 0 عرو صر لا رك عم 0 2 
بِعَيِظِكُم إِنَ أ عَلِم بات لصَدور (01) إن مس سكم حسكة سّ حسئة نسؤّهم وإن ن تصبكم 


٠ 

١١ 3 
1 5 
* ك١‎ 


سق سم 0 0 لي يا مت ا - 5" 5 5 له امم 
ينه يَفْرَحوأيِهًا وَإن تَصي روأ وتَنَُّواْ لايضُرَكُ ع كِيْدُهُمَ عا إِنَ الله يمَا 
رو ََّ 7 و 1 4 
غريبٌ الكلمات: 


ل بطَانة #6: أى ع اهل يده الدين تون انمه 
يسك الليوا ويف روكت 0 

#من دُونِكُم #: أي :من غير المسلمين» وأضْل الدّون ؛الكذاناة والعقازي, 

إلا يلوك حَبَالًا#: لا يُقصّرون في قسادٍ دينكم؛ يُقال: ألوثٌ في الشّيء 
آلو: إذا قصَّرت فيه©. 

وو حَحبَالا: أي: قسادًا أو شرا وأضل: الحَبّل: فسادٌ الأعضاء, والجنُون9». 


)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »223١ 9655١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 
١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .2)55947/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .١١١‏ 
2١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١777‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)59١‏ 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠١94‏ )» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))17١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (23717/7. ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 59).: 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 1717). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)70١‏ 

(9) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١78/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: '87)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 4 5). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١71‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2٠١94‏ 21487 ((غريب القرآن)) للسجستاني - 


© ع ا إل التفسير المحرّر للقران الكريع >3 

م 2 ءِ 7 5 ع 

9 ودُوا مَا عَيِنَمْ #: أي: وذوا عتتكم. والمُعانتة: مُعانّدة فيها خوف وهلاك» 
وأصل العَتّت: المشقّة©. 
9 حَلَوا #: أي: اتَفرّدوا؛ يُقال: خلا إليه: انتهى إليه فى حَلوةٍء والخَلاءٌ من 
الشَّيء: الفراغ منه”"» 

هه ل ل ا و ار 2 2.2 200 ع اده 0 0 
هو تَمْسَسْكُمْ حَسَنة #: أي: تنلكم وتُصبكم نعمة» وأضل المسّ: جس الشيء 


ناليذ» والسحييئة: التعنية0: 


المعنى الإجماي: 

يَنهى الله عبادّه المؤمنين عن انّخاذْ أشخاص مُقرّبين من غير المؤمنين» 
رم على أسرارهم» فإنَّ هؤلاء الكفرةً أ والمبافاين لا يوْمَن جانيهم. لا 

8 شك لموقرصة للاضراوباللنوشبيق إلذاتستاوتهاة بل وشكون فى الاهيز ال تفع 
بكلّ طاقتهم» فهم يتمئّون حصول كلّ ما فيه مشقَةٌ على المؤمنين» ومن شدَّة ما 
يُضمرونّه من أحقادٍ تُجاهم لم يستطيعوا كتمائهاء فظهرث كراهيتهم للمؤمنين 
على فلتاتٍ ألسنتهم؛ وما بي حبيسّ صدورهم من البغضاء أعظمٌ وأكبرٌ مما ظهّر» 
قد وضّح اللهُ الآياتِ للمؤمنين» وسيّفيدهم ذلك التّوضيح إِنْ عقّلوه وقّهمو 

ثم يُبِيّن الله بعضًا مما يُوحِب الحذرّ من الكمّار والمنافقين» فهم من شدَّة 


- (ص: »23١5‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟2557/5., ((المفردات)) للراغب (ص: 75175)) 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 22379. («التبيان») لابن الهائم (ص: ,)١77‏ 
((الكليات)) للكفوي (ص: ”57). 

,))١6١ /5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ .)١٠١5 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)59 («المفردات)) للراغب (ص: 284). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 798). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)5١‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 575). 

(*) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »23١9‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس )717١/0(‏ 
(؟//017». ((المفردات)) للراغب (ص: 07/51 


أت 02 
#ل(سورة آل عمران - الآيات ))17:-١114(‏ 
لت 3 


ما في صدورهم على المؤمنين من الحقد, لا يبادِلونهم المشاعرء فالمؤمنون 
يُحبونهم ويَودونهم» وهؤلاء الكفار يُبغِضونهم, كما أن المؤمنين آمنوا بجميع 
الكثّب المنزّلة من عند الله» بينما هم لا يؤمنون بما أَنْرّلهِ الله إلى محمّد صلّى 
0 5 ع 5 : ع5 

اللهُ عليه وسلمء وقد حرّفوا ما أنزل إليهم؛ فالأؤلى بمَن هذا صنيعه أن يُعادّى 
ويُبعضء بل إنَّهم إذا قابلوا المؤمنين أظهّروا الإيمانَ بألسنتهمء وإذا انفرّدَ 
بعضهم ببعض عضوا أطراف أصابعهم من شدة الغيظٍ على المؤمنين. ثم أمَر 
الله نيه محمّدًا صلّى الله عليه وسلّمَ أن يقول لهم: :و مُوتُوا بعَيْظِكُمْ © إن الله 
مُطْلِعٌ على ما تُكِنْهِ الصّدرورء لا يَخْفٍ عليه شيء. 

هؤلاء المذكورون من المنافقين والكفار إِنْ حصّلّ للمؤمنين ما يَسُرٌّ ساءهم 
ذلك وأحرّنهم؛ وإِنْ أصاب المؤمنين سوءٌ فرحوا بذلكء ثم أرشدّ الله المؤمنين 
لِمَا يُعِينهم على تحمّل ذلك. وهو الصّبرٌ والتّقوى؛ فإنّهم إِنْ فعلوا ذلك فإنه 
لن يَلحَقهم من ضرر هؤلاء وكيدهم شيءٌ واللهُ مُحيطٌ بجميع ما يفعله هؤلاء 
المنافقون والكفَارٌء وسيُجازيهم عليه. 

تفسيرٌ الآيات: 

ا ل 
عَيِنَمْ قَدْيَدَتٍ الْبَعْضَاءٌ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُحْفِي صَدُورُهُمْ أكُبر فد بَيناآ 

عر مه 

إذ عم كن تَعْقِلُونَ .4)1١١1(‏ 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

ل شرّح الله تعالى أحوالٌ المؤمنين والكافرين» شرّع في تحذير المؤمنين 
عن مُخالّطة الكافرين”'2. فقال: 


.)57 /5( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/ 779): ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


© 


ني 
هيا يها اَذ لِّينَ آمَنُوا لا تتَخِذُوا بِطَائَةَ مِنْ دُونِكُحْ لا يَأَلُوتَكُمْ بالا #. 
أي: :يا أيها المؤمنون» لا تجعلوا من خاصّةٍ أصدقائكم والمقرّيين منكم أناًا 
من غير المؤمنين» كمَّارًا أو منافقين؛ تُطْلِعُوتَهم على أسراركم. أو تجعلون لهم 
يعاضيك "وفوا ؛”فإن لكات لا ترك مخائقة* لماختطوى ليه تنه هن الفشن 
والخداع» وإذاعة أسرار المؤمنين إلى الأعداء؛ ولا يترك مجالا يُمكِن أنْ يُفيِد 
أحوالكم فيه إِلّا سعى إليه بكلٌ طاقته» ولا يُّقصّر في إلحاقٍ أنواع الضَّررٍ بكم!". 
عن أبي سعيدٍ الخُّدريّ رضي الله عنه أنَّ الي صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: 
((فابقك الله مناترة» ولأ اسكتدلف من ختليفة إلا كافك له رطاهان يطانة 
تأمرٌُه بالمعروفٍ وتَحضّه عليه» ويطانةٌ تأمرُه بالشرٌ وتحضّه عليه» فالمعصومٌ مَن 
عصّم الله تعالى))”". 
نه 
وَدُوا مَا عَْنَمْ #. 
# واقر ا و ل ل وا عابيو ل 3 ا 1 
أي: يحبون ويتمنون بكل قلوبهم وقوعَ الضيق» وحصول المشقة عليكم في 
01 0 
دينكم وأموالكم وأبدانكم» وكل ما يسوؤكهم”". 
ل بَدَتِ الْبَعْضَاءٌ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ #. 
أي: ظهرث على قلتات ألستتهم البغضاءٌ لكم, فلم يُستطيعوا كتمائها 29. 


وَمَا نّخْفِي صَدُورُهُمْ أ 
2 كبز4. 


أي ص 
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انها 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))7/١8-١/01//0(‏ ((تفسير أبن كثير)) (7/ 5 ))١٠١1/-١١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 21414 91/7). 

(؟) رواه البخاري (7/194). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 94 ))07/١‏ ((تفسير أبن عثيمين - سورة آل عمران))١7/‏ 88). 

(:) ينظر: ((تفسير أبن جرير)) (6/ ))7/1١7-1/17‏ ((تفسير أبن كثير)) (7/ »)27١8‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) (؟98//7). 


9 قد بينَالَكُمْ الآيَاتِ إِنْ كنتمْ تَعْقَلُونَ 4. 


قد ا 


أي: قد أظهَرْنا لكم بوضوح- الها المؤهوة< اباك" الله مال ومنها 
العلاماثُ والبراهين التي تُظهر لكم أمْرَ هؤلاء الذين رك نه 
بطانة» تُفيد عليكم مصالحكم الدّييّة والدّنيويّة» فتتمكّنوا من خلالها من 
التفْرقة بين الصَّديق والعدوٌ إِنْ كنتم تعقِلون عن الله آياتِه؛ فإنَّ ذلك لا يَحْفٍ 
على لبيب عاقل'". 

وها أ أدلا تتم ولا يبتك وثؤمثونا ياذيتاب كل ذا لَقَوكُمْ 
قَانُوا آنا وَإِذَا حَلَوَا عَضُوا عَلَيَكُمُ الْأَتَامِلَ مِنّ الَْيْظٍِ قل مُونُوا بمَيْظِكُمْ إن اللّه 
عَلِيعٌ بات الصَّدُورٍ (4)119. 

طعا أنُمْ أولاء بوهم وكا يبوك 4 . 

أي: ها أنتم- أيّها المؤمنون- تُحِبُونَ هؤلاء الذين نَهِيتُكم عن اتخاذهم بطانة 
2 ع ١‏ أن 2 عا 5 
فتودونهم وتريدون لهم الخيرء وهم لا يحبونكم, بل يُبغِضونكم ويريدون لكم 
السوءَ والضَررَ؛ فكيف تُحبونهه؟! 


ل و + 


َتُؤْمنُونَ بِالْكِتَابٍ كله #. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ »)7/١8‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ ))٠١/8‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (44-94/7). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 177/15 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 2١15‏ 91/7)) ((تفسير 
ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (1/ 18). 

(1) ينظر: ((تفسير أبن جرير)) (0/ 207/1١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: “91/7)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (7/ .)٠٠١‏ 
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سس م سروس ب مم 
إذنْ أن 57 وتُبغِضوه.”" 
ما ل ا له سر 
جو وَإِذَا لَقوكم قالوا آمنا». 
أي: إِنَّ هؤلاء الذين نهاكم اللهُ أن تتَّخِذوهم بطانةٌ» إذا لقُوكم أعلّنوا لكم 
بألسنتهم إيمائهم نفاقًا منهه”" 
«وَإدًا حَلَوا عَضُوا عَلَيَكُمُ الَْتَامِلَ مِنَّ الْعَبِظٍ #. 
أي: إذا صاروا في خَلاءٍ مع أضرابهم من حيث لا تّرونهم؛ عَضُوا أطرافٌ 
أصابعهم من شِدَّة الحَتّق والغيظ على ما يرون من ائتلافكم» واجتماع كلمتكم 
على الحقٌ©. 


إل مُونُوا بعَنْظِكُمْ 4. 


أي: قل- يا محمّد- لهؤلاء: لتهلكوا بغيظكم الذي بكم على المؤمنين؛ 
ذلك أنَّ الله تعالى م ل ا د ع عورد كيو 


يسوؤكم» وتموتون بغيظكم» فلا تَضُرٌّون بذلك إِلَّا أنفسَكو!*) 
ف إِنَ الله عَلِيعٌ بدّاتِ الصّدُورِ #. 


0)91/ 201506 2155 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 227/17 21/1١5 /5( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)1٠١ ١ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/‎ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (60/ 207/1١8‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2150 9177)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) (؟5/١1١1).‏ 

(*) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/0ل!ء :)7١9‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 150. /91), 
((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)1١7-1١1١/5(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 2)7/7١7/60(‏ ((تفسير ابن كثير)) »)١١8/7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 21١50‏ 977)) ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 7 .)1٠١‏ 


ك3 ٍ 


© الرسورة آل عمران - الآيات (118 -3)/170 
ينا 


إلى 


عه إن [تلة مجذانه لأ تكن عليه نا تطرئ عله دوه م لمن اليل 
والبغضاء لعباده المؤمنين» ويعلمٌ أيضًا ما تحويه صدورٌ جميع حَلّقهء فيحفظ 
عليهم ذلك؛ ليُجازيّ كلا منهم بما يُكِنه قلبّه من خير أو شر 601 
و0 200ص 
تَتقوا لا 


و وعو عر 


يَضْرَكُمْ كَيْدَهُمْ شَيْئًا ِنَ الله بمَايَعْمَلُونَ مُحِيطٌ .4)17١(‏ 
مُناسَبةٌ الآية لِمَا قبلّها: 


لَمّا ذكّر الله تعالى شِدَّةَ عداوة أهل الكتاب للمؤمنين» ذكّر هاهنا أحوالًا دا 
على ذلك» تكشِف عمًا في صدورهم”". فقال: 


رص 
2 


د 


م 


إن 5د م» م ايب وودعه 

إن تَمْسَسْكُمْ حسنة تَسُؤْهُم #. 

02 ع 1 2 08 

أي: إن تنالوا- أيها المؤمنون- سرورًا بظهوركم على عدوكم والنصر عليهم» 
أو بكَثْرة أنصاركم, أو بحصول العافية لكم» وغير ذلك من أنواع الخير يَْمّهم 
ذلك ويحزنهه”" 

ووَإِنْ تو ا ابها». 

أي: وإِنْ يَتلكم- أيه المؤمنون- ما يسوؤكم؛ كانتصار عدوّكم عليكمء أو 
حدوث اختلاف بينكم, أو وقوع جَذْبٍ في أرضكم, وغير ذلك من أنواع الضُرٌ 
فإنّهم يُسَرُون بذلك29). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7/7١/0(‏ ((تفسير ابن كثير)) »)٠١48/5(‏ ((تفسير السعدي)) 

(ص: 91/7). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) :23١9-١١8/7(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ )5٠‏ ((تفسير ابن 


عاشور)) (58/5). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ ٠1/7١‏ 7/77): ((الوجيز)) للواحدي (ص: 9 2))77 ((تفسير ابن 
كثير)) .)٠١961١48/7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 20150 91/1 ). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 7/77)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 779)» ((تفسير ابن كثير)) 
(7/) (تفسير السعدي)) (ص: 158 /91). 


ايم 5 1 
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اه ووو 5 هع عَيْنا 

جِإوَإِنْ تَصبِرُوا وَتَتَُّوا لا يَضْرٌكُمْ كَيْدُ / شَيْنَا 4. 

مُناسَبتها لِمَا قَبلّها: 

لما بين تعالى شدَّةَ عداوة الكمّار والمنافقين» وشرّح ما هم عليه من الصّفات 
الخبيثة» وجّه عِبادّه إلى ما يُعينهم على تحمٌّل ذلك ودفع ضرره عنهم”"», فقال: 

5 َس هم 

ِوَإِنْ تَضبرُوا وَتَتَقُوا لَا يَضرٌكُمْ كَيْدُ : شيك شيعا 4. 

ا يي 000 
ذلك: أقدارٌه سبحانه» وتمتثلوا ما أمَركم الله تعالى به» وتّجتنبوا ما نهاكم عنه؛ 
فإِنّ استعمالٌ هذا الصَّبرِ ونّرُومَ هذه التّقوى يدفمٌ عنكم بإذنه كلّ كيدٍ للأعداءء 
وكلّ ضرر أرادوا إلحاقّه بكم فتَسلّموا من أذاهم”". 

قال تعالى عن إنجائه يوسف من كيدٍ إخوته وغيرهم: «3 : 
َعلْتُمْ بيُوسُفَ وَأَحِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ * قَانُوا أَإِنْتَ لَأَنْتَ يُوسْفُ قَالَ أنا يُوسْفُ 


وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ الله عليْمَا نه مَنْ يت وَيَضْبِرُ قن الله َايْضِيعٌ آَجْرٌَ الْمُحْسِنِينَ # 
[يوسف: ١0-84‏ 54]. 


إن الله بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ #. 


أي: إِنَّ الله تعالى محيطٌ بجميع ما يقوم به هؤلاء الكفار من كيد وضُرٌّ بأهل 


طاعته.» لا يَغيبٍ عنه شيء من ذلك» فهو سبحانه يُحصيه عليهم» ويجازيهم “د 


.)97/7 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

073717 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ ”الا 09/75 ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (؟/‎ )١( 
.) 91/732158 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ :.)٠١ 9 /7( ((تفسير ابن كثير))‎ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 5 الاء 29770 ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 585)»: 
((تفسير السعدي)) (ص: 20056 91/7). 


الفوائدٌُ التربويّة: 

-١‏ في قوله: هيا أنه الْذين آمثوا لا تتَخِذُوا بطائة مِنْ دُويِكُم... © بيان 
لحالٍ مَن حول الجماعة المسلمة من أعداءء يتظاهرون للمسلمين- في ساعة 
قرّة المسلمين وغلبتهم- بالمودّة» فتكذّبهم كل خالجةٍ وكل جارحة؛ وينخدعٌ 
المسلمون بهم فيّمنحونهم الود والثقدّ وهم لا يُريدون للمسلمين إلا الاضطرابَ 
والخبال» ولا يُتقصّرون في إعناتٍ المسلمين؛ ونثر الشوك في طريقهمء والكيدٍ 
لهم والدّسٌّء ما واتثهم الفرصةٌ في ليلٍ أو نهار؛ هذا التحذيرٌ يُبِضّر الجماعة 
المسلمةً بحقيقة الأمرء ويُوعيها لكيدٍ أعدائها الطبيعيّين» الذين لا يُخلصون لها 
اللو لقره أو اسم رم ولم يجئ هذا التحذيرٌ 
ليكون مقصورًا على فترة تاريخية معيّتة مُعيّنة» فهو حقيقةٌ دائمة» تُواجه واقعًا دائمّاء 
كما نرى مصداقٌ هذا فيما بين أيدينا من حاضر مكشوفٍ مشهود2". 

2 2 و اف 05 

-١‏ أن تجنب البطانة السّيئة من مقتضيات الإيمان؛ لأن الخطاب وَجْه إلى 
المؤمنين» فقال تعالى: «إيَا يها الَِينَ آمَُوا لا َتّخِذُوا طَاةَ مِنْ دُويَكُمْ 16". 

7'- قوله تعالى : يا يها اين آمو كا تَتّخِدُو ِطَاَة مِنْ ُونِكُمْ © الآية» فيه 
دلالةٌ على أنه ليس كل أحد يُجعل يطانةٌ فإذا بلي المرءٌ بمُخالّطة العدرٌ فينبخي 
أنْ تكون مُخالَطتُه له في الظاهر, ولا يُطْلِعه على شيءٍ من باطنه» ولو تَملّق له 
وأَقِسَم أنه من أوليائه2. 

5 - في قوله تعالى: «آيًا يها الَذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِذُوا بِطَانَةٌ مِنْ دُويِكُمْ # بيان 
)١(‏ يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب /١(‏ 407). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (7/ .)١15‏ 
(3) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١55‏ 


عناية الله تعالى بعباده المؤمنين؛ حيث حذرهم من أمور قد تَخة يهم كاتّخاذ 
البطانات السّيئة"©. 


ه- في قوله تعالى لوا ما عينم أن أعداتنا يودُون لنا ما ء يَشُّقَ علينا؛ في 
الذي أن الذي فيو ذونها بذك عمير عدا وير ذوك ها بوكر اتسانناء ورد وتنا 
يدمّر معارقناء ويودّون ما يُدمّر دِيتّناء وهذا الأخيرٌ هو الأهمٌ لديهج'" 

5- إعمالٌ الفِكْرِ والاستدلال» واستعمالٌ العقل في تأمّل الآيات» هو 
سبيلٌ العِلّم والفطنة» يُبيّن ذلك قولٌ الله تعالى: مِإقَد ييا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كنت 
000 24 

ل ا يه 


م 


ينا لَكُمْ الآيّات إن كثْ تَعْقَلُونَ 10). 


20007 أنَّه ناصحٌ لك وقلْبُه كارةٌ لك؛ لأنَّ المقصوة من 
قوله: ما م أولاء تسترهةة: .© التّحذِيرٌ من هؤلاء, فلا تَغْترّ بِمَن ظاهر 
حاله النْصحٌ» بل قِسٍ الأمور بالأفعال؛ لأنَّ الأفعال هي التي تُيّن حقيقةً الأمرى 
فكم من إنسانٍ يقول لك قولا وهو على خلافٍ ما يقول لك. فالعبرةٌ بالأفعال 
لا بالأقوال©. 


- أنه ينبغي للمسلم أنْ يكون قويّا صارمًا أمام أعدائه؛ لقوله: 9# قل مُوتُوا 
بعَيْظِكمْ 006. 


.)١١0 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/ 5١‏ 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 56). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (7//ا١١1).‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(7) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١1١8/7(‏ 
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4 في قوله: «إيًا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَتَحِذُوا بطَانَة مِنْ دُونِكُم...‎ -٠ 
النّحذير من تولية اليهود والتصارى لأمور المسلمين القياديّة؛ كأنْ يجعلوهم‎ 
مُدراء أو وزراء أو ما أَشْبه ذلك؛ لأنّهم لا يألُوننا خبالاء ويُسَرّون بما يُسوؤناء‎ 
ويُساؤون بما يَسُرّناء فكيف نتَخِذْهم بطانة لبهم أمورّنا القياديّة من: إدارة أو‎ 


رئاسة أو غيره(»؟ 


١‏ أنَّ أعداةنا لا يألون جَهْدَا في الكيدٍ لناء وعلاجٌ هذا بالصّبر والتّقوى 

قط و و ناك ا لك َ« 2 عون م و 
:9 وَإِنَ تَصْبِرٌوا وَتَنَقَوا لا يَضْرَكُمْ كَيْدَهُمْ شَيْئَا#» بالصّبرِ على كل ما يجبُ الصَّبرٌ 
عليه من أوامرٌ فنقوم بهاء أو نّواءِ فنتركهاء أو سياساتٍ فنتبعهاء فمّن صبّر واثقى 
كان فى حِفْظٍ الله عن الآفاتٍ والمخافات. فلا يَضُدٌَه كيدٌ الكافرين» ولا حِيّل 
المحتالين 29. 

75- أنَّ الصّبر والتّقوى يَدفعانٍ الأعداء؛ لقوله سبحانه: «وَإِنْ تَضْيِرُوا 
وَتَتّقُوا لا يَضُرٌكُمْ كَيْدُهُمْ# وما فعلوه عَلنَا إن صبّرنا واتّقينا لا يَضُرِّنا من باب 
أؤْلى؛ لأن الكيدَ الذي يكون بالمكر والخديعة إذا كان لا يَصُرِّنا مع الصَّبر 
والتّقوى» فما كان ظاهرًا نا فهو من باب أَؤْلى". 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ توجيةٌ الخطاب إلى المؤمنين في قوله: يا يها الَذِينَ آمنوا 6 له ثلاث فوائد: 

الأولى: الإغراءٌ على الامتثئال كأنَّه يقول: إِنْ كنت مؤمئًا فافمل كذا وكذاء 
إنْ كنت مؤمنًا فلا تفعل كذا وكذاء إِنْ كنت مؤمئًا فصَدّق بالخبر» ففيه توجية 
للمؤمنين وإغراءٌ بالامتثال. 

”.)١1١9 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟1/‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/ 03515: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 207377 ((تفسير الشربيني))‎ )1( 


717/1 ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (17/ .)١١9‏ 
(*) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ .)١7١‏ 


: ّ 
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الثّانية: أن امتثالّه من مقتضيات الإيمان؛ لأنَّه لا يُخاطّب الشّخْصٌ بوص 
ثم يُوجّه إليه حُكْمٌ مُتعلّقٌ بهذا الوصف إِلّا كان ذلك دليلًا على أنَّ امتثالٌ هذا 
الحُكم من مُقتضيات الإيمان؛ لأنّه لايَصِحٌ أنْ تُوجّه لكافر كلمةٌ تتعلّق بالمؤمن. 

الثّالثة: أنَّ الإخلال به تَقْصٌّ في الإيمان0©. 

-١‏ في قولٍ الله تعالى: :9يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِذُوا بِطَانَة مِنْ دُونِكُمْ لا 
يَألُوتَكُمْ بالا وَدُوا ما عَيِنّمْ #» نهىٌّ عن اتَّخاذ يطانةٍ كافرة» ثم نبّه على أشياءَ كما 
هم عليه من ابتغاء الغوائلٍ للمؤمنين» ومحبّة مشقّتهم؛ وظهور بُفْضهمء والتّقييد 
بالوصف أو بالحالٍ يُوذْنَ بجواز الاتّخاذ عند انتفائهما”". 

*- في قول الله تعالى: 9# مِنْ دُونِكُمْ #؟ إشارةٌ إلى أنه يَهضمون أنفسَهمء 
ويُنزلونها عن عَلَيٌّ درجتها بموادّتهم' 

- قول الله تعالى: «قَدْ بَدَتِ الْبَعْضَاءٌ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ‏ فيه ذِكْر الأفواءو دون 
الألسنة؛ إشعارًا بأنّ ما تلقّظوا به يملأ أفوامهم» كما يُقال: كلمة تملا الف إذا 
تَشْدّق بها©. 

ه- قال الله تعالى: « قد بَينَا لَكُمُ الآياتِ إِنْ كُنتُمْ تَحْقِلُونَ # ولم يقل: (إنْ 
كنتم تعلمون أو تفقهون)؛ لأنّ العقل أعمٌ من الهم والفقه؛ وهذه الآياثٌ آياثٌ 
فراسةٍ وتّوسّم؛ لذا قال: 9 إن كُنْتُمْ تَعْقِلُو 000 


1- في قوله تعالى: 9#إن تَمْسَسَْكُمْ حَسَئة تَسؤْهَْ َسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبِكُمْ سَيتٌَ يَفْرَحُوا 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 10). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (6/ 0611). 
(*) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (78/0). 
(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (70117//9). 
(0)ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4/ 50). 


كج ... . 8 2 3 
ظ السورة آل عمران - الأيات 14 ل 59 


بها » أن الخدورٌ إذا أصابتث عدو عسية ساءلة.وإذا أضابئه مينة فرح بهاء 
وقد جعل الفقهاء رجمهم الله هذا ضابطًا في العّداوة» حينما تكلّموا في باب 
السّهادات على أنَّ العدرّ لا تُقبّل شهادتّه على عدرّهء قالوا في ضابط العدوٌ: هو 
1 ل 

- قول الله تعالى: «9إِنَ الله بمَا يَعْمَلُونَ مُحِيِطٌ » لم يَقّل: (إِنَّ الله محيط 
بع يتملون)؛ لأثه اليس المفضوة هاهنا ينان كته تعالى غالاء:وإلما يبان أن 
جميمَ أعمالهم معلومةٌ لله تعالى» ومُجازيهم عليه" . 

بَلاعَةٌ الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: «إيا أيه اَمو لا ُو بطا نمكم لا وحم 
حَبَالَا وَدُوا مَاعتَم كَديَدَتِ الْبَْضَاءُ من أَنْوَاهِهمْ وَمَا نُخْفِي صُدُورُهُمْ أكبر كذ 
بين لَكُمُ الآياتِ إِنْ كُنتُم تَعْقِلُونَ #: 

- في تصديرٍ الخطاب بالتّداء في قوله: فإيّا 

أهمّيّة ما يأتي بَعْدَه والتَّهِ له . 

9 وقوله: هو لَايألُوتكُمْ 4 ون وَدُوامَاعَيْنَمْ » وكذلك و قَدْبَدَتٍ الْبَعْضَاءُ #6: 

جمَل مُستأئقةٌ على وجو التّعليل للتّهي عن انُخاذهم يطانة للّبيهه وهو أبلعٌ 

وأ من تقدير هذه الجملٍ صِفة ة للبطانةا؟»؛ نهي مُبينة مبينة لحالهم» داعية 
إلى الاجتناب عنهم. ومؤكّدةٌ للنّهي أيضًّاء وموجبة لزيادة الاجتناب عن 
المنهيّ عنه 


1 
باكسل 


الَذِينَ آمنُوا» دلالةٌ على 


.)١1١9/17( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/ 5 5 7). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (7/ 95-90). 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »)5٠7/١(‏ ((تفسير البيضاوي)) (070/7. 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/7/5). 
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- قوله: إن كسم 5 تَْقِلُونَ 4 فيه حَذْف الجواب؛ لدّلالة المذكور عليه 
والتقدير: إن كتتم تَعقِلون ما بين لكم من الآيات فعملتّم بهه أو: إن كحم 

لحر جناي مرو اساي عد ادر عاب ير 
الهرّ للتفوس» كقولك: إنْ كنت رجلا فافع كذا. وقيل: إِنْ كُنثّم تعقلونَ 
فلا تُصافوهم» بل عامِلُوهم معاملة الأعداء22. 


؟- قوله: قل مو نُوا بِعَيْظِكُمْ # فيه خروجٌ الأمْر عن معناه الحقيقيٌ إلى 
معنى التّوبيخ والتقريع» كقوله : اعْمَلُوا مَا شِمْنْمْ # [فصلت: )]15٠‏ وليس 

هو بأمر جازم؛ لأنّه لو كان أمرًا لَّمَاتوا من قَورهم؛ وليس بدعاء؛ لأنّه لو مر 
بالدعاء لَمّاتوا جميعُهم على هذه الصّفة؛ فإِنَّ دعوئه لا تُرَدُ وقد آمَن منهم بعد 
هذه الآية كثيرٌ وليس بخبر؛ لأنّه لو كان خبرّاء لوقّع على حُكم ما أخبّر بهه فلم 
يؤمن أحد بعد7. 

- قوله: :ها َنم أولَاء تُحِبُونَهُمْ ولا يُحِبُونَكُمْ # استئنافٌ ابتدائي» قُصِد 
منه المقابلةٌ بين حدق الفريقين؛ فالمؤمنون يُحِبُون أهلّ الكتاب» وأهلٌ الكتاب 
يُبخضونهم وكلّ إناء بما فيه يرضح" 

- وفيه تعجّبٌ من مجموع الحالين؛ فالعجبٌ من محبّة المؤمنين إِيّاهم في 

حال بُخْضهم المؤمنين» ولا يُذكّر بعد اسم الإشارة جملةٌ في هذا التّركيبٍ 

إلا واللقصد عقي من شمو بلك ال 0 


رعره بير سس 


؛ - قوله تعالى: «وَنُؤْمِئُونَ بالْكِتَابٍ كُلَّه #: 


(1)يُنظر: ((تفسير أبي حيّان)) (7/ 20708 ((تفسير أبي السعود)) (77/4). 
(؟)يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ .077١‏ 

(*)يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 50). 

(5)ينظر: ((المصدر السابق)) . 


- قوله: «بالْكِتاب *: فيه تعريفٌ (الكتاب) للجنْس؛ تعظيمًا وتكريمّاء 
0 2 
وأكد بصيغة المفرد (كله) مُراعاة للفظه”"'. 


- قول الله تعالى: مإ وَتُؤْمِنُونَ بالْكِتَابٍ كُلَّهِ» في الآية إضمارٌ والتقدير: 

وتؤمنون بالكتاب كلّه وهم لا يؤمنون به» وحسن الحذف؛ لأن الضَدَّين 

يُعلمانٍ معّاء فكان ذكْرٌ أحدهما مُغْنيًا عن ذكر الآخَر 9 

- قوله: إن الله عَلِيِمٌ بزّاتِ الصّدُورِ * تذييل لقوله: عضو 
الْأَتَامِلَ من الْعَيْظٍ . وما بينها كالاعتراض» أي: إِنَّ الله مُطّلع 0 وهو 
مُطلِعك على دخائلهه”. 

-- - قوله: 9 إن تم 6 حَسََةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ د صبْكُمْ سَيَْةٌ يَفْرَحُوا بها # ذكرٌ 
المسّ مع الحَسنةء والإصابة مع السيئة؛ للإيذانٍ 9 مدارَ مَساءتهم أذنى مراتب 
إصابةِ الْحَسنةِ ومناطً فرجهم تمامٌ إصابة السّيئةِ!"»؛ لأن الشيءَ المصيب لشيءِ 
هو مُتمكنٌ منه. أو فيه» فدلٌ هذا النّوعٌ البليغ على شِدَّة العداوة؛ إذ هو حِقُدٌ لا 
يَدْهَبُ عند تُرُولٍ الشّدائدء بل يَفُرحون بِنْرولٍ الشّدائدٍ بالمؤمنين» وهكّذا هي 
عداوةٌ الحسدٍ في الأغلب. ولا سيّما في ِل هذا الأمر الجسيم الذي هو يلاك 
الذفاني] لىع 

- وفي قوله: 9# َس تَسْؤْهُ م4 و عبرا واول للخسنة بالسكة 

والمساءة بالفرح» وهي مقابلةٌ بديعةٌ”) 


عَليِكُمُ 


.)671/ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (57/5). ((دليل البلاغة القرآنية)) للديل (ص:‎ )١( 
.07 57 /8( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )( 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (51//5). 

(4) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 70)» ((تفسير أبي السعود)) (؟/ //9). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 594)» ((تفسير أبي حيان)) (/ 07177. 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 777). 


دعل لد 0 د ا 
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الك ا َع 46 تكرتان في سِياق الشرط؛ تفيدان العمومً. أي: 


أ حسنة ذنيويّة ة أو دينيّة ماله أويددة: فأَئٌّ حسنة 


' 0-5 


تَسوءٌُهم؛ لأنّهم أعدائ وكذلك السيّئة؛ أي سَيْعَةٍ نُصيبٌ المؤمنينَ؛ فيما 
يَسوءٌهم في البدنٍ أو الأهل أو المالٍ أو الذي يَفوَعحون بها( 


)١‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (7/ »)2١٠١7"‏ وينظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان)) 
077. 


م 


- 200114 السام 0 ع 1 ا ال 0 
ليل 
- وما 


لله 


ص 
0 


نه الام مدا هلك ع فَطمَ طرفا مر ال 
مرو 0 بيدا عي © إن لك ين الأثر حو ويب علوم از 
به ونه كرك )وي ماى ألتعوات وما ارصن مود ين كل 
0 4 وله عَمُورُ يحي (15 46. 
غريبٌ الكلمات: 
عَدَوْتَ 6: أي ذهبتٌ أوّلَ التهار؛ يُقال: غدا يَعْدوء والعَّدُوة والعّداة تكون 
من أوَّلٍ التّهار”©. 
َو 4 دلي ررض رامل لقره مساواةٌ الأجزاء في المكانء 
وتشاوي الققيوةة 
ا مَقَاعِدَ #: أي: مُعسكرّاء ومّصاف للقتال» وأضْل المَقعد: مكان القَعُوده”. 


١ 
١ 
0 
1١ 


.)507 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ »)5 ١6 /5( يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١77‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (1/ 717)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: »)2١08‏ <«التبيان)) لابن الهائم (ص: »)١77‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)737١‏ 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »2٠١9‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 157)» 
(«المفردات)) للراغب (١ص:‏ 574)» («التبيان)) لابن الهائم (ص: »)١177‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)797١‏ 


لي 
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يت جما 


وله 4: قليلون مَقهورون, وأصل الذَّلَّ: الخضوعٌ. والاستكانة» واللّين» 
الل فد العن وشوف الصعوة6: 

9 من فَوْرِهِمْ #: أي: من وجْههم أو من ساعتهم» أو من غضّبهم. » يُقال: 
فار فائرٌه. إذا غضب. وأصل المّور: ابتداءٌ الأمرء يوذ فيه ويوصل بِآخَرَ؛ يُقال: 
فَعلّه من فَؤْره أي: في بَذْءِ أْمْره قبل أن يَسكُن 0. 

مُسَوّمِينَ #: أي : مُعلّمِين لأنفيهم أو لخيولهم بِعَلامةٍ الحربء مأخوذٌ من 
السّومة والسّيماء: وهى العلامة التي تُعَلّم الفارس نفْسَه9). 


31 لَمّ طَرَهَا#: أي: ليَقثّل فِرْقةَ منهم, أو يُهِلِك جماعة منهم وأضل القطع: 
الم 0 | ؛ وإبانةٌ شيءٍ من شيء» وطرّف الشَّيء: جازبُه» وأضْله: حدٌ الشيء وحزفه”» 


يل يكْبتَهُمْ #: يَصرّعهم لوجوههم ويُهلكهم. والكَبْت: الإهلاك والردٌ بعُنف 
ولي 


)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4 »2٠١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 77”7). ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: ».2٠0‏ («التبيان»)) لابن الهائم (ص: 2378). ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)021١9‏ 

(1) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 40 7). ((المفردات)) للراغب (ص: .)077١‏ 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7509)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (15/ 508)» 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 21718). ((الكليات)) للكفوي (ص: 544). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)1١١ 2٠١9‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 
4 ”» ((مقاييس اللغة)) لابن قارس .)١١4/7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 878)» 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 250 ). ((التبيان») لابن الهائم (ص: .)١78‏ 

(0)يُنظر: ((مقاييس اللغة)) (0/ .2٠١١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 77/8)» ((تذكرة الأريب))» 
لابن الجوزي (ص: .)6١‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2١١١‏ ((غريب القرآن)) للسجشتاني (ص: 504)) - 
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9 مَينْقَلِبُوا#: فينهز موا مُنقطعي الآمالء والانقلابٌ: الانصراف, ورجوعٌ المَهْقَرى: 
وقلبٌُ الشيء: تصريفه وصرّفه عن وجْهِ إلى وجه”") 

المعنى الإجمالي: 

يذْكّر الله نيه محمدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بخروجه من بيته للقاءِ الكمّار يوم 
خرة تين كان يرثن المؤمتين اللقعال كل في مفقده الاق به واللهسيحائة 
مُطَّلعُ على كل شيءء فهو سبحانه السميعٌ العليمٌ. 

ويذكّره أيضًا حين همّت طائفتانٍ من المؤمنين- وهما بنو سَلِمَةَ وبنو حارثة- 
بالفشل» فبّتهما الله تعالىء مُنبّهَا أنه عليه وحْده فليتوكّل المؤمنون. 

ويّمتنّ الله على عِباده بِنَصْره هلهم يوم بدر وهم ضعفاءً ؛ فيتبغى أن يتّقوه؛ 
لعلهم يَشْكُرونه تعالى لِمَا امتنّ به عليهم. ثم يُذْكٌّر الله نيه صلّى اللهُ عليه وسلّمَ 
حين قال عليه الصّلاة والسّلام لأصحانة مثا لهم؛ ألن يُكفيكم إمدادٌ الله 
لكم بثلاثة آلاف من الملائكة» يُنزلهم سبحانه وتعالى من السَّماء؛ ليشا كوكم 
القتال يوم بدرء بلى» هو كاف لكمء ولكم أيضًا أنْ يُمِدَّكم الله بخمسة آلافٍِ 
من الملائكة الذين عليهم علامةٌ الشُّجعان في حال صَبْركم وتقواكم» ومجيء 
المشركين من الجهة التي جاو وكم منها مسرعين إليكم” 

ويُخبرهم سبحانه أنَّ إعلامّ الله لهم بأنّه سيُّمِدُهم بالملائكة هو يُشرى 
لهم؛ ولّسَكُنَ قلوبهم به» وما النّصر إِلّا من عند الله العزيز الحكيم» يَنضْرهم 
سبحانه من أجْل أن يُهلِك بعضّ الكمّار, أو يُخزي بعضّهم ويُذِلّهُم » فيعودوا 


0 
| 


- ((المفردات)) للراغب (ص: 5946). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٠‏ 5)».(«التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)١58‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١17‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 2581). ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 97). 
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إلى م خائبين لم ينالوا خيراء أو أنَّه سبحانه يهديهم ا أو يُعذّبهم 
بسبب ظُلمهم؛ فأمرُّهم كله راج إل اللاتسيسايه لب للدي ضلئ الله عليه 
وسله فق الأمر كه 

ثم يُقرّر تعالى أنَّ له وده كلّ ما في السّموات والأرضء يتجاورٌ عن عقوبة 
من يشاء من عباده» ويُعاقِب من يشِاءٌ» والله هو الغفورٌ الرّحيم. 

تفسيرٌ الآيات: 

وَإِذْ غَدَْتَ من أَهْلِكَ تبَوَُ الْمُؤْه مِنِينَ مفَاعِدَ للْقتَالٍ وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيةٌ .46)17١(‏ 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

ما بين الله تعالى أن سلاح الصبر والتقوى يأمنُ بإذنه المؤمنون من غوائلٍ 
المتريّصين» ويحصّل به النصرٌ على الكافرين» ذكّر هنا مثالا يَمنِعُ تحققّ ذلك 
الأكن ز سامت قفن اشاب النشي كلل 

وَأبقَنا ثهااحدى ]لله عنالن عاق تعن اتكاة الأغداء بطانة كفده العزوة 
ليُظهر شيئًا من كيدٍ الأعداءِ الذين حدَّر من اتَّخاذْهم بطانة". 

«وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِك تُبَوَئٌ الْمُؤْه مِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالٍ #. 

أي: واذكّر- يا محمّدٌ- حين خرجت من بيتك مُغْادِرًا المدينة» للقاء 
المشركين في غزوة أَحُد وأخذت تُنزِل المؤمنين في مَواضِع القتالٍ التي يَثْبت 
فيها الجيشٌء ولا ينتقِل عنها؛ لأنّها لائقة بتحرّكاته» كل في الموضع الذي يَصلّح 
له ميمنة أو مسيرة وقير ذلك5 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 0). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (59/5). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »)١١-4‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 586)» ((تفسير - 


جه هه 0 
طوَاللهُ سَمِيعٌ علي ©. 


أي: إِنَّ الله سميعٌ لِمَا تتشاورٌ فيه أنت ومّن معك حول مَوضِع لقاء العَدنٌ 
عليٌ بأصلح تلك الآراء لكمء وبما تُخفيه صدورٌ المُشيرين من المؤمنين 
والمنافقين من نيّاتء كما أنه سبحانه يسمحٌ ويعلمٌ غير ذلك من أموركم وأمورٍ 
سائر حََلْقه فيُحصي على عباده ما يقولون ويعملون» وبحسّب ذلك يجازون'". 


«إِذْمَمَتْ طَائَِتَانِ مِنْكُعْ أن تَفْضَلَا وَاللَّهُوَلِيُهُمَا وَعَلَى اللَّهِ قَلْيكَوَكلٍ 
الْمُؤْمِنُونَ (؟46)17. 
إِذْ هَمَثْ طَائِمَئَانِ مِنْكُمْ أَنْ نْ تَفْسَكَا 


أي ا 
3 0 ع 0 000 
القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلمَ يومَ أححد؛ خوفا وضعفا من لقاء 
العدوٌ» لا شكا منهم في الإسلام ولا نفاقًا 9 . 


2 كو مور 
م وَاللَه وَلِيِهُمَا 4. 
أي: عصّمهم الله مما همُّوا به فتبّتهم برعايته الخاصّة» وأيّدهم ووفقهم 


- ابن كثير)) (7/ 9 )١١1١-١٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ١155‏ 47/7)) ((تفسير ابن عاشور)) 
/ اام 
وممّن قال من السلف: إِنَّ الآية متعلقةٌ بيوم أحد: ابن عباسء وقتادة» والربيع» والسٌّدَّيء وابن 
إسحاق. انظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/5)» و((تفسير ابن أبي حاتم)) (؟/ 54 7). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/ 2١17-1١‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 5805).» ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ »)١١١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2١58‏ “91/7). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 017 .)١5‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 5487)) ((تفسير 
أبن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟5/١١١).‏ 
قال ابن جرير: (ولا خلاف بين أهل التأويل أنه عتى بالطائفتين بني سلمة وبني حارثة» ولا 
خلافٌ بين أهل السيّرِ والمعرفة بمغازي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن الذي ذكر الله من 
أنرهها إنجاكان ايو أو ؤوة زوم الأحواب) (اشبير ابوكعزين 10/05 
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ليَمضوا مع رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لقتال الأعداء”©. 
عن جابر بن عبدٍ الله رضي اللهُ عنهماء قال: ((فينا تَرَلَتْ: «9إذ مَمَّثْ 
طَائِفَئَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللهُ وَلِيُهُمَا#» قال: نحن طائفتان: بنو حارثة وبنو 
سَلِمَةَ وما نُحِبٌ- وقال سُفيانَ مرةً: وما يَسُرّني- أنّها لم تَنزل؛ لقولٍ الله: 
9 وَالله وَلِيَهُمَا 6))”". 
وَعَلَى الله فلتوَكلٍ الْمُؤْمنُونَ *. 


أي: وعلى الله تعالى وحُده اعتّمدوا بصدق - أنه المومنون - في كل شؤونكم؛ 


حليًا الكيزات: او يدنع للكزرياك © 
وَلَقَدْ تَصَرَكُمُ اللَّهُ در وَأَنتُمْ ْلَه َانَقُوا الله لعلَكُمْ تَشْكْرُونَ .4)1١7(‏ 
مُناسبةٌ الآبة لِمَا تَبلّها: 


لكان اللاثنان أن علا الصّبر والتّقوى يأمّن بإذنه المومنود من غوائل 
المت ر تصير: »ويحصا به النّصر على الكافرينء ذكّر هنا مثالا تحققت 2 ت فيه للمؤمنين 
أسباتٌ النّصر هذه» فنصرهم الله تعالى بفضله7). 


مسن 


كما أنه لَمّا ذكّر حالّهم في غزوة أَحُدء وما جرّى عليهم من المصيبة» أدحل 
فيها تذكيرّهم بنَصْرهء ونِعميه عليهم يوم بَدْر؛ ليكونوا شاكرين لريّهم» وليُخفف 
هذا هذا فقال تعالى: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ ))١0‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2١172146‏ “91/7)» ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)١117-11١١/7(‏ 

(؟) رواه البخاري (/500). 

(6) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (4/ 189): ((تفسير السعدي)) (ص: 2١157‏ "/417)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ .)١17-1١١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 6). 

(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 91/7). 
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أي: ولقد أظهّركم اللهُ على عدرّكم, فغلّبتموهم في الغزوة التي دارث في 
محلَّة بَدْرِه والحال أنٌكم يومئذ ضعفاء فقليلٌ عَددُكم وعُددُكم, وكنتم في غير 
مَنَحَةٍ من النَّاسء وهم كانوا أكثرٌ منكم عَدِدًا وعٌددَّاء فإِنْ تصيروا لأمر الله وتتّقوه 
سبحانه يَنصرٌكم كما نصرّكم في ذلك اليوه". 


مَائَقُوا الله لَعَلَكُمْ تَسْكُرُونَ #. 

أي: لأنَّ الله تعالى جعّل لكم العَّلّبة يوم بدرء فانّقوه بامتثال أوامره» واجتناب 
نواهيه؛ لتكونوا بذلك من الشّاكرين له على ما منّ به عليكم من النَّصِرٍ على 
الأعداء. 0 من بعد الهوان أعرّاء2). 

إِذ تَعُولُ لِلْمُؤْمنِينَ كن يَكْفِيكُمْ أَنْ يُمِدَكُمْ رَبَكُمْ بتَكَانَةِ آلافٍ مِنَّ الْمَلَائِكةٍ 
م 

أي : اذكّر- يا محمّدٌ- حين قلت للمؤمنين من أصحابك بش لهم: ا 
يكون كافيًا إمدادُ الله تعالى لكم بثلاثة آلاف من الملائكة, ينزلهم سبحانه من 
السماء؛ ليُقَاتلوا معكم المشركين يوم بَدْر©؟ 
() ينظر: ((تفسير أبن جرير)) (57/ »)١8 21١5‏ ((تفسير ابن كثير)) (17/ »)١١7 21١1١‏ ((تفسير 

السعدي)) (ص: 21١55‏ 97/7).» ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 7/7). ((تفسير ابن عثيمين - سورة 

آل عمران)) (ص: .)١75‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :.)١7/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) :.)١١77/7(‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: 2157 97/7)» ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 7/7)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) 
.)1١ 75/95١‏ 
نسب ابن عاشور لجمهور المفسّرين أنَّ نزول الملائكة المذكور في هذه الآية كان في 
غزوة بدر. 

(9) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (5/ 27١‏ 20748 79)., ((تفسير ابن كثير)) »)١١7/7(‏ ((تفسير - 


02 ؟ 2 مه و ص رع لم ”3 حمل ىواأمدم بره 7 
ِإْبَلَى إن تَصْيرُوا وَتَتقوا وَيَأَنُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدَكُمْ رَبك بِحَمْسَةِ 
آلَافٍ مِنَّ الْمَلَائِكَةٍ مُسَوّمِينَ (46)175. 


«ابَلى إِنْ تَصبرُوا وَتَتَقُوا َيََتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَاك. 

أي : هذا الإمدادُيَسّدٌ حاجتكم, ولكن إِنِ استعملتُم الصَّبر في كلّ ما وجب فيه 
الصَّبرء ولَزِمتّم التّقوى بامتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه. وخرج المشركون 
عليكم مباشرةٌ من حيث خرّجواء مُسرِعين إليكم» في حدَّةٍ وحرارة لقتالكم". 

يُنْدِدكُمْ رَبَكُمْ بِحَمْسَةٍ آلَافِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوّمِينَ #. 

القراءاتٌ ذاثٌ الأثر في التّفسير: 

في قوله تعالى: #إمُسَوٌمِينَ # قراءتان: 

-١‏ همُسَوّمِينَ# -بِكسرٍ الواو على أنّها اسم فاعل- أي: سوٌّم الملاتكة 
أنفسَهمء أو سوّموا خيوكهه”. 

-١‏ (مُسَوّمِينَ) -بفتح الواو على أنّها اسم مفعول- أي: إِنَّ الملائكة قد 


وا 


- السعدي)) (ص: ١57‏ 291/7 ((تفسير ابن عاشور)) (4/ الا “/67» ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (5/ 0500). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١/57(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 22١17‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١57‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/54)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) 
اس ). 
وقيل: المراد بقوله تعالى: #ويأتوكم # أي يأتي المدد لنصرة إخوانهم المشركين يوم بدر. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ ١‏ 07 ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 1/0). 

(1) قرأ بها ابنُ كثير» والبصريّانِء وعاصم. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: .)١55‏ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خخالويه (ص: »)١١7‏ ((ححجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: ».)١777‏ ((الكشف)) لمكي /١(‏ 079057-1068. 

قرأ بها الباقون. ينظر: (النشر)) لابن الجزري (ص: .)١55‏ - 


ايُمْدِدْكُمْ رَبكُمْ بِحَمْسَة آلاف مِنّ الْمَكَائِكةِ مُسَوّمِينَ©. 
أي: إِنَّ ركم الذي له بكم عناية خاصّة يُزوّدكم بأكثر مما وعدكم من و 
م0 ركم ِ 0 يزودكم باكثر كم من قبل 

بزيادة ألفين من الملائكة» يأتونكم وعليهم أو على خيولهم علامة الشجعان 
الأبطالء دلالة على أَنّهم لا يكترثون بأنْ يَعرفهم عدوٌهم من شدَّة شجاعتهه.”". 

طوَمَا جَعَلَهُ الله إلا بُمْرَى لَكُمْ وَلِمَطمَينَ كُلُوبكُمْ به وَمَا النَضْرٌ إلا مِنْ عد 
الله الْعَزِيز الْحَكِيم .©)١77(‏ 

لوَمَا جَعَلَهُ اللَّهُإِلّا بْْرَى لَكُمْ #. 

أي: وما أخبّركم الله سبحانه بنبأ إمدادكم بالملائكة إِلَّا لإدخالٍ السّرور 
علر> 0 

سن غ2 . 

وَلِمَطْمَئْنَ قلوبكم به ©. 

3 عو« 

أي: جعل الله تعالى هذا المددّ لكم؛ لحصول الطمأنينة أيضًا في قلويكم. 
فتَسكنء ولايُصيبها الهَلّعُ والانزعاجٌ من تفوّق عدوّكم عليكم في العّدد والعُددا". 

وها اضر لان اللو انيز اكيم ». 

أي : لا يتحقّق لكم الظَمَرٌ بعدرٌكم إِلَّا عون الله وحده. لا من قبل المدد 
: 2 2 #2 
الذي يأتيكم من الملائكة» فعلى الله فتوكلواء وبه فاستعينواء لا على ما أوتيتم 

- ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: :)١١7‏ ((حجة القراءات)) لابن 


زنجلة (ص: "17)» ((الكشف)) لمكي /١(‏ 007-700 
)١١‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ :)١17”‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 57 »)١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
22/2 
ويْنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 01137 /171). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (78/57). ((التفسير الوسيط)) للواحدي (ص: 584). ((تفسير 
ابن كثير)) (؟7/ »)١١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ لا/ا). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7278/57)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ :)١1١5‏ ((العذب النمير)) (5/ 5١‏ 0). 


5 الرتصسمصصصى]ة 


من أسباب؛ فإنّه الذي ذَلّ له كل الخلائق؛ فهم تحت تدبيره وقَهْرهء وهو الغالبُ 
على أمْره وهو الذي يَضّع الأشياء مَواضِعهاء فيتصرّف في عباده بحجكميته» ومن 
ذلك أنه يَنصٌر أولياءه كما في بَدْرء أو يُقدّر هزيمتهم» كما وقّع في أحد”". 

قال تعالى بعدّ أَمْرِه المؤمنين بالقتال: هِإِذَلِكَ وَلَوْ يَسَاءُ اللَهُ لَانتِصَرٌَ مِنْهُمْ 
جم .و ةقر ره ب .ى 8 
وَلَكِنْ لِيَبْلوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ # [محمد: 5]. 

3 لِيَقَطَعَ طَرّهَا مِنَ الّذِينَ كَفَرُوا أو يَكْبتَه يَكْبِتَهُمْ فينْقَِبُوا حَائِيِينَ (171) 46. 

© لِبَفْطَمَ طَرًَا مِنَ الَِّينَ كَمَرُوا». 

أي: من أسباب نَضْر الله تعالى لعباده إهلاكُ بعض الكمّارء كاستئصالٍ 
صناديدهم» وأسر بعضهم, وقثل آخرين» كما وقع يوم بَدْر أو الاستيلاء على 
أر 0 و 7 الهم» وغير ذلك”"”. 

2: 3 - يَكبتَهُمْ فين و‎ ٠. 

0 بعضّهمء ويصيبهم بالغمٌ والحَرّنء بسبب رُجوعهم مُحمَّلين بالخيبة 

والفشل الذّريع؛ إذ لم ينالوا ما أمّلوا من الانتصار عليكم- أيّها المؤمنون ” 
222 ولع ال 12م 0 كه وسل ا 01 

ِالَيْسَ لَك مِنَ الْأَمْرِ سَيْءٌ أَوْيَتُوب عَلَيْهمْ أو يُعَذَبَهُمْقَِنَهُمْ ظَالِمُونَ (4)174. 

سببٌ النزول: 

عن أنس بن مالكِ رضي اللهُ عنه» ((أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ 
)١‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (27”8/57 794). ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١١5‏ ((تفسير ابن 

عاشور)) (78/5)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (041/4). 
(1) يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ ١54+‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١١5‏ ((تفسير السعدي)) 

(ص: 2١15‏ ((تفسير ابن عاشور)) (8/5لاء 00 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)51١/57(‏ ((تفسير أبن كثير)) (7/ »)١١5‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ١1:5‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 017/4 


اب 11 
ا#الزسورة آل عمران - الآيات (171- 097/0114 
2 جما 


8 1 ًِ 2 عَ 

كُِرَتْ رَباعيتُه”" يوم أُحُدِ» وشّحٌ”" في رأسه؛ فجّعل يَسِلَّتُ”" الدمَ عنه. ويقول: 

كيف يُقَلِحُ قومٌ شجُوا نبيّهم وشجُوا رَبَاعِينَه وهو يدعوهم إلى الله؟! فأنزل اللهُ 

5 21 آم بالكه >2 20 

تعالى: هو لَيْسَ لَك من الأمر شََيءِ #)). 

2 هبعرم سا 008 مءه 2 مجه 7 2 
ِالَيْسَ لَكَ مِنَ الآمر سَيْءٌ أَوْيَنُوب عَلَيْهِمْ أو يُعَذْبهُمْ فَِنَهُمْ ظَالِمُونَ (4)17. 
أي إنَّ شأنَ أولئك الكقّار را جعٌ إلى الله تعالى لا إليكَ- يا محمّدٌ-؛ فاتدك 
أمرّهم لله عزَّ وجلٌ» وامض أنتّ لشأَنِكَ في تبليغ رسالةٍ ريّكء فإمًا أنْ يُوفُقهم 
الله تعالى للدّخول في دينه» فيُسِلِموا محضّ فضل منه جل وعلاء أو يُعذَّبهم 
في الذنيا أو الآخرة عذُلَا منه سبحانه؛ بسبب وضعهم أنفسَهم في غير ما خَلِقُوا 

لأجله. باعتناقهم الكفرٌء وارتكابهم المعاصي”» 
©وَلِلُهِ مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا في الْأَرْض يَغْفِرٌ لِمَنْ يَسَاءُ وَيُعَذّبُ مَنْ يَشَاءُ 

وَاللهُ عَفُودٌ رَحِيمٌ (4)179. 
وَلِلُهِ مَافِي السّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضٍ 6*. 
أي: إن جميعَ المخلوقات مُلْكُ لله تعالى وحده. يحكم فيهم بما شاك 

)١(‏ الرّباعيّة- بوزن الثمانية-: هي السَنُ التي بين الثنية والناب.((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 
7 ((المصباح المنير)) للفيومي .)510//١1(‏ 

(0) شجّ في رأسه: أي ضرب بشيء فجرح رأسه وكسر أو شقء فالشج أن يعلو رأس الشيء فيضربه 
بشيء فيجرحه فيه ويشقه. ولا يكون الشج إلا في الرأس- في الأصل- ثم استعمل في غيره من 
الأعضاء. ((النهاية)) لابن الأثير (7/ 45 5)» ((تاج العروس)) للزبيدي (7/ 5 0). 

(*) يَسلّت: أي يميط عنه الدَّم ويّمسحُه لينظّف. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (؟/ 71)» ((تاج 
العروس)) للزبيدي (5/ 056-0655). 

(5) رواه مسلم .)١9141(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 57 -"57)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١١5‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص:437١)»‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 81-1/4)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) 
.)158-١:5/(‏ 


يك لي 
2 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2320 


2 5 2 
ويتصرّف فيهم بما أحبٌ سبحانه”". 


ل(بلد يدن كا رسك عن ك4 

ع 0 . ب 

أي: ما دامَ أن له مُلك كل شيءٍ سبحانه؛ فعباده دائرون بين مَغفرتِه وتعذيبه؛ 
فيتجاوّز عن عقوبة مَن يشاء بحكمته» فضلا منه سبحانه» ويعاقب من يشاء 
يحكمته. عذلا منه سبحانه”2'. 


5 
6م 


أي: هو الذي يسبّر دنوب عباده. ويتجاوّز عن المؤاخذة بهاء وهو الرَّحِيم 


التي رخمتة غلبت غضيةة ومن رجمعه شعة إحشانه إلى عباد©: 


الفوائدُ التربويّة: 

[بالوشق والفطعة مع اللةتتعالن ولو لا ترففة شيدانه وسديد لما 
تَخلّص أحدٌ عن ظَلماتِ المعاصي. يُبيّن ذلك قولّه تعالى: إِذْ مَمتْ طَاِمَنَانِ 
مِنْكُمْ أن تَفْضَلَا وَاللّه وَلِيَهُمَاه. 

-١‏ أنه يبي للقائد أنْ يُبرّئَ أمكنة المُقاتِلِين» ويُعرّف كلّ واحد منهم مكائّه 
وعملّه؛ حتى لا يَحصّل ازدواجٌ يَضُدٌُ بالجيش» كل واحد يُرئّبه على حسّب ما 
يَلِيق به» ويقول: اجيس مكائّك؛ وهذا عملّك واستمرّ عليه؛ لأنَّ في التّظام- ولا 
سيّما في مثل هذه المواقف- فائدةٌ كبيرة©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (54/5)» ((تفسير ابن كثير)) »)2١١5/7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:/87١).‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 94 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 517 »)١‏ ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (7/ .)١16١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (54/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: ))١57‏ ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (؟/ .)1907-16٠9‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/ 437 07). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) .)١71١/1(‏ 


- 0 سمب 
+ سورة إن - الآيات (171--174) 6/0 لج 0 
8 رسورة آل عمران يات ( 27 4 


*- ومجوب التَّوكّل على الله وأنَّه من مُقتضى الإيمان؛ لقوله: وَعَلَى 
الله ميكل الْمُؤْمِنُونَ 74 وأنّه ينبغي التوكُلٌ على الله- ولا سيما- في هذه 
المواطن التي يَشتدٌ فيها الأمرُ على المسلم؛ بل على المؤمن ألا يَنظَر إلى الأمورٍ 
اا لا لومت لام منهاء وهي قُدْرة الله سبحانه 
وتعالق التو تقضى عن كل هذه الامو 

- ينبغي أنْ يَدفّع الإنسانٌ ما يْرضٌُ له من مكروو وآفة بالتّوكّل على الله 
تعالى» وأنْ 3 الْجَرْع عن نَفْسه بذلك التّوكُلء قال تعالى: «إوَعَلَى الل 
ليتوَكَلٍ الْمُؤْمِنُونَ 060 


0 
. 


- أنه إذا قوي الإيمانُ قوي التّوكّل على الله؛ لقوله: ب وَعَلَى الله فَلمِتَوَكّل 
الْمُؤْمِنُونَ # بناءً على قاعدة معروفة» وهي: أن ما علّق على وضْفٍ يقوى بقوّته» 


)4( ٠ 4 في‎ © 


-6 


5د يدك الله الأسبات ويائربالا يمد غلييها ولايريجى إلا الله تعالى؛ يسن 
ذلك قولّه تعالى لما أنزلٌ الملائكة: هإوَمَا جَعَلَهُ اللّهُ إلا ب بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئْنَ 
َلُوبُكُمْ به وَمَا النَصْرٌ إِلَا مِنْ عِنْد الله الْعَزِيزٍ الْحَكِيم . 

- في قوله: وما النرٌ إلا مِنْ عِنْدٍ الله العَِيزٍ الْحَكِيم © أن الإنسان بغير 
هه 2 اير ع 5 75 
نَضْر الله لا يستطيعٌ أن يَنتصرء وإن عَظّمت الأسباب من كثرة عَدد وقوة عدّد؛ 
ا 1 1 فا إبنة 0 
لأنّه إذا كان جندٌ الله الذين هم أعظمٌ جندٍ كانوا على وجْهِ الأرضء وهم رسول 
الله صلَّى الله عليه وسلّمَ ومن معه لم يُتتصروا بأنفسهم. وإِنّما اتتصروا بنصر 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (4/ 58 "0. 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (7/ .)١77‏ 
(6) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)7508/١١(‏ 


8 زر تير تحزر ستراد تكريع > 


الله؛ فمّن سواهم مِن باب أَؤْلىء ويتفرّع على هذه الفائدة: أنّنا لا تُعلّقَ التّصر إلا 
باوكا ننو تهات ولأ تماق الل اا 

د انكلذاكان الاستاق آل للواقاة أقرت إل تعر اللدة كلما كان الأشاة 
مُستغنيًا عن الله كان أبعدَ عن النَّصر؛ لقوله: 9 وَأَنُْمْ ْلَه #» والإنسان إذا رأى 
من تَفْسه الهزّة وعلا وشمخ فإَّهِيُدّ» قال الله تعالى: كلا إن الإنْسَانَليَطنَى 
أَنْ رَآهُ اسْتَغْتى 746" [العلق: 7-7]. 

6- أن قر قر الله عليه بعمة كان ذلك توا لتقرئ الله فالتضر سيك 
للتقوى اذل لله والخضوع له والانطراح بين يديه» كما فعّل النَبِيّ عليه السّلام 
حين نشم مة :دشل مقطا الدامن يكلو كنات الله عر وجلء خخلاما لما يفغله 
بعض النّاس إذا انتصر جعل هذا النّصر سببًا للآشّر والبَطّر والملاهي والأغاني» 
وغير ذلك من المعاصيء بل قد يكون بعد النّصر أكثرٌ منه قُسُوقًا ممّا قبل 
الحرت» :وهدا خلاف ما أمز الله هه لأنه قال: وَلْقَدُ نو َصَرَكُم الله ؛ دروام 
ذل ل ا 
على ربّه باتتصاره؛ فيعود إلى ما كان عليه من الفَرّح والبَطر والأَشّر ”" 


أن 7 تقوى الله تعالى من الشّكر لله؛ لقوله: لَعلَكُمْ تَْكْرُونَ# وهذا 

أنه لا فك فيه أن التقوق من الشكرء بل هي الشّكر حقيقة؛ لأنّ التّقوى اتاد 
ايفين ذاه الله يدن ازاقره راجحا تاهيه وال كر يعر الام باه 
المُنعِم بالقلب واللّسان والجوارح ©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (؟//1717). 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ 179). 

(*) ينظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 


-١‏ أفاد قوله تعالى: 92 إِذْ فول للقريية أََنْ يَكْفيَكُمْ أن يُعِدَكُمْ رَبك 
تَلانَةِ آلآف مِنَ الْمَلاَئْكَةٍ مُنْرَلِينَ 4 ما كان عليه الي صلَّى الله عليه وسلَّمَ في 
معاملة أصحابه؛ من إدخال الأمّل في قلوبهم عند اشتدادٍ الأزمات؛ وهذا أذعى 
للنّشاط وطرْح الهم والغمٌء “كا عفن الثاين فون على العكن تجده يدخل 
على النّاس التَّشَاوْمَ والمررّعاتٍ والمُخيفات وهذا لا شك أنَّه خلافٌ السّياسة 
السَّرعِيّةَ بل وخلافٌ العقل0©. 


- أن الصَّبِرَ والتّقوى سببانٍ للنّصر؛ لقوله: «إِنْ تَصبرُوا وَتَتَقُوا# أي: 
تصيروا على الأوامرء وتتقوا المحارم ” 

-١‏ في قوله: »ِإوَالنّهُ عَفُورٌ رَحِيجٌ» ما يُفيد أنَّ البات مفتوحٌ أماءَ 
العباد؛ لينالوا مغفرته ورخحمته. بالعودة إليه» ورد الأمر كلّه له. وأداء الواجب 
المفروض» وترّك ما وراء ذلك لحكمته 0018ظ ومشيئته المُطلقة من وراء 
الوسائل والأسباب”» 

الفوائدٌ العلمية واللطائفة: 

١‏ - حُسْنٌ تدبير رسولٍ الله صلى الله عليه وسلّمَ في الحرب؛ لقوله: 8# تبَوَئٌ 
الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعَدَ ِلْتِتَالٍ 906 . 

- في كلمة يِ طَئِمَتَانٍ # في قول الله تعالى: يإِذْ مَمَتْ طَايِمَنَانِ مِنْكُمْ أَنْ 
تَفْسَّلاً#: إشارة لطيفة إلى الكناية عمّن يَمَع منه ما لا ينايب والسَّثْر عليه إذ لم 
يُعيّن الطائفتين بأنفسهماء ولا صرّح بِمّن هما منه من القبائل؛ مَ سَترًّا عليهما". 
)١١‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (7/ 5 17). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (175/7). 


(*) ينظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب /١(‏ 57/7). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (7/ .)١7١‏ 
(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 3779). 
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لع أن اعابت ولو كافة نالل دريهاقه كسفن عن المؤمو قال تغالن : 
0 2 طَائْمَئَانِ مك أن َف 0 

أن الله ستهانة وتنا تلطت القت عم لقاع الل العولة: 
وَالله ليما ي". 

ه- قول الله تعالى: وإ وَعَلَى الله فَلتوَكلٍ الْمُؤْمِئُونَ 4 فيه تنبيةٌ على الوصفي 


الذي يَقتضي التوكل» وهوالإؤيمان» فهو من دواعي التّوكل ومُوجباتو". 


و مع 


5- في قول الله تعالى: هأ آلَنْ يكْفِيكُمْ أن يُمِدَكُمْ رَبَكُمْ بِتَكَائَةِ آلافٍ مِنَ 
الْمَلَايَكَةَ مَنْرَلِينَ * قدَّم لهم الوعدَ بتْزول الملائكة؛ لتَقَوّى قلوبُهم؛ ويعزموا 
على النّبات» ويثقوا بنصر الله ). 

- أنَّ مَوطِن الملائكة هو السماءء هذا هو الأصلٌ؛ لقوله بمُثْرَلِيينَ #؛ لأنَّ 
الول إِنّما يكون من أعلى إلى أَسْفَّلء فإذا كان هؤلاءٍ الملائكةٌ مُنرَّلِينَ دلّ على 
أنَّ مكانهم في السَّماءء هذا هو الأصلٌء لكن ينزلون إلى الأرضي كثيرًا حسّب 
أمْر الله تعالى. 


4- في قول الله تعالى: :إوّمَا جَعَلَهُ الله إِلَا بْمْرَى لَكُمْ ©؛ صرّح أنَّ البُشرى 
لهم في قوله: مِإلَكُّمْ # مع ظهور ذلك؛ للدَّلالةٍ على تكرمة الله تعالى إيّاهم بأن 


بشّرهم بُشرى لأجُلهم كما صرّح بذلك في قوله: ألم تَشْرَحْ لَك صَدْرَك 4. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟7/ .)1١77‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 4 777)) ((تفسير أبي السعود)) (515/ 978). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/ “07 037: ((تفسير أبي حيان)) (7/ /0731. 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟1751/5). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (85/ /7). 


1 ل سي 
#لزسورة آل عمران - الآيات 171١(‏ - 0174 2/6 
فى دما 


4- إثُباثٌ الجكمة لله عرَّ وجل في أفعاله وتشريعاته؛ وذلك لأنَّ اللام للتعليل» 
وَالتعلل هو الشكية )كال تحالق : ل لِيَقْطَعَ طَرَهَا مِنَ الَِينَ كَمَرّوا2”#4". 

-٠‏ في قوله تعالى: ليقع طَرَهًا منَ الَذِينَ كَمَرُوا أو يكْيتهُمْ مَينقَِبُوا 
حَائِينَ #» أنَّ الله سبحانه وتعالى يُسلّط المؤمنين على الكمّار؛ ليتقطع طرفًا 
الذين كفرواء ولس كل الدين كمروا لأن من حكمة الله أن يقن الايبتان 
والكفر متصارعَينٍ دائمًا؛ حتى يتبيّن المؤمنٌ الخالصٌ من غيره” 

-١‏ في قوله تعالى: ميس لَكَ من الْأمْرِ شَيْءٌ» أنَّ الى صلّى الله عليه 
وسلَّمَ لايّملِك شيئًا من الأمر الكونيٌ» وفي هذه الجملة ردٌّ على الذين يتعلّقون 
بالرّسول عليه الصّلاة والسَّلام في الدّعاء. والاستعانةٍ به والاستغاثة به حتى 
بعد موته0", 

- في قوله تعالى: بلَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيِءٌ» دلالةٌ على أنَّالنّبيّ صلّى 
الله عليه ون كاجو اتن اله جاه ونع الى رادا عله كود بويع 
إبظال لدغوى من يقولوة: إن الأسان إذا توصل إلن:خالة معيدة من العبودية 
سقطث عنه التّكاليف؛ فيقال لهم: إذا كان التي عليه الصَّلاة والسَّلامِ- وهو 
أشرفٌ الحَلْق- لا يَصِل إلى هذه المرتبة؛ فما بالك بمن دونه©»؟! 


16ح أن اللدتسيصانة قد يغلت الكافرية عذانا لتدن للمسلميق فيه يد بل هو 
من عند الله وحده؛ لقوله : أو يُعَذَبَهُمْ 004. 


() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 57 .)١‏ 
(0 ينظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١517//7(‏ 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟7/ .)١5/8‏ 


لاج ص 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم 90 
يها 


5- أنَّ الله سبحانه وتعالى لا يُعذَّب إِلّا بذنب؛ لقوله: م فَِنَّهُمْ ظَالِمُونَ #) 
والظالم مُستحِقٌ لأنْ يُتكّل الله به؛ لأنَّ الله سبحانه وتعالى لا يُحِب الظلم”". 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: يِإوَإِدْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تبَوَئُ الْمُؤْمنينَ مَقَاعِدَ ِلْقِتَالٍ وَاللّهُ سَمِيعٌ 
علي»: 

- قوله: ب وَإِذْ عَدَوْتَ #: فيه تخصيصٌ الئََيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالخطاب 

خاصّة. مع عموم الخطاب فيما قبله وما بعدّه» له وللمؤمنين؛ لاختصاص 

- قوله: :إمِنْ أَمْلِكَ *: فيه إطلاقٌ العام المرادٍ به الخاصٌ؛ إذ المرادُ 

بعل أَمْلِكَ *: بيت عائشة رضي الله عنها- على قول الجمهور”". 

- قوله: «9وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيعٌ #: الجملةٌ اعتراضٌ؛ للإيذانٍ بأنّه قد صدّر 


عنهم هناك من الأقوال والأفعالٍ ما لا ينبغي صدوره عنهو”". 


- 
عه سةس > 


١‏ - قوله: © إِذْ هَمَّتْ طَابِمَتَانِ مِنْكُمْ أنْ تفْسَلَا وَاللَهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى الله مَلْمتَوَكّلٍ 
5 وه" “ف ادم 
الْمُؤْمِنُونَ #: 
- جملة 9 وَاللَهُ وَِهُمَا# اعتراضٌء ويجورٌ أَنْ تكونّ حالا من فاعل 95 همَّتْ 46 
أو من ضميره في هو تَفْشَّلَا #» وهي مفيدةٌ لاستبعادٍ فشلهماء أو همّهما به مع 
كونهما في ولاية الله تعالى”. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟58/5١).‏ 
) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ /1). 
(3) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 47 07. 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/5). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟7/4/5). 
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- وقوله: «إوَعَلَى الل فَلَوَكلٍ الْمُؤْممُونَ»: فيه إظهارٌ الاسم الجليل؛ 
لتك والتعليل؛ فإنَّ الألوهيّة من مُوجبات التّوكلِ عليه تعالى» واللامٌ في 
الْمُؤْمنُونَ » للجنس؛ فيدخلٌ فيه الطائفتان دخولَا أوليا0". 

- وقُدّم المجرورٌ- وهو لفظ الجلالة :9 اللو- للاعتناء بمن يُتوكّل عليه©. 

0 4 قوله: 2 وَلَقَدُ نَصَرَكُمْ الله ببَدْرِ دَآتْمْ ذل‎ -٠١ 
لإيجاب الصبر والتّقوى» بتذكير ما ترنَّب عليهما من النّصر إِثرٌ تذكير ما تركب‎ 
على عدمهما من الضّرر”.‎ 

- قوله: ٍ« وَأنتٌ آله # فيه تعريضٌ بأنَّ انهزام يوم أحٌد لايَفلٌ حِدَّة المسلمين؛ 

لأنّهم صاروا أعزَّة والحرب يسجالٌ©» و(الْأَؤلّة) جمع قِلََّ وإنما ذُكِر جمعٌ 

القِلّة؛ ليل على أنّهُم مع دُلّهم كانوا قليلين©.. 

4 - قوله: :9 قَانَقُوا اله لعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ* فيه الاقتصارٌ على الأمر بالنّقوى 
مع كونه مشفوعًا بالصّبر فيما سبق وما لحق؛ للإشعارٍ بأصالته» وكونٍ الصَّبِرِ 
من مباديه اللازمة له؛ ولذلك قُدَّم عليه في الذّكر» وفي ترتيب الأمر بالتّقوى 
على الإخبار بالنّصر إيذانٌ بأنَّ نصرّهم المذكورٌ كان بسبب تقواهم؛ أي: إذا كان 


الأمرٌ كذلك. فاتّقوا الله كما اتّقيتم يومئذ"©. 


4 
أَنْتَمْ أذ 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/4/5. 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 7374). 

(7) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5 7/ 07/9. 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 57 20377 ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 077. 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/ 54 7)» ((تفسير أببي حيان)) (6/ ٠‏ 078. 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5 7/ 74). 
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- قوله: د وَلَقَدْ تَصَرَكُمُ اللّهُ بَدْر َأنْتُمْ أَوِلةٌ َانَّقُوا اللّ»» ثم قال بعده: 
ا 0 
لتشريفه» والإيذانٍ بأنَّ وقوعَ النّصر كان ببشارته عليه السّلاه0©. 

- وف إِذ» ظرفٌ ل2َإتصَرَكُمْ* قُدّم عليه الأمر بالتّقوى؛ لإظهارٍ كمالٍ 

العناية به» والمرادٌ به الوقثٌ الممتدٌ الذي وقع فيه ما ذكّر بعده©. 

و رع و 

- وصيغة المضارع «ِإتَقَول©؟؛ لحكاية الحالٍ الماضية؛ لاستحضار 

صورتها أي: نصّركم وقتّ قولِك". 

7- قوله: «[ألَنْ يَكْفِيكُمْ أَنْ يُودَكُمْ رَبْكُمْ بتكام آللافٍ مِنَ الْمَلَائِكةِ مُْرَلِينَ #: 

- الاستفهامٌ في قوله: 2( أَلَنْ # تقريريٌ؛ لإثباتٍ أنَّ ذلك العددّ كافي) 

- وجيء في في التفي بحرف اَن( الذي يفيد يفيل تأكيد التّفي؛ للوشعار بأنّهم كانوا 
يوم بدر قِلّتهم وضَعْفهم. مع كثرةٍ عدوّهمء وشّوكته. كالآيسين من كفاية 
هذا المدد من الملائكة: فَأُوفَع الاستفهام التّقريريٌّ على ذلك؛ ليكون تَلْقِين 
لمّن يُخْالِج نفسه الياسن من كفاية ذلك العدد من الملائكة. بأنْ يصرّح بما 

في نفْسهء والمقصود من ذلك لازمّه» وهذا إثباتٌ أنَّ ذلك العدد كافي» 


- وقوله ل ا ا 
من أسماء الله: إشعارٌ بح بحُسْنِ التّظر لهمء واللُطف بهم*©. 


.)79/7( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(7) ينظر: ((المصدر السابق)) (؟9/1/ا- .)8١‏ 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ .)8١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 7/7). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/ 07767 ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 7/ا). 
(7) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (؟/ 4 717). 


إي > ص 
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- قوله: ومن الْمَلَائَكَةِ مُنْرَلِينَ#: فيه وضف الملائكة بآ مُْرَلِينَ #؛ 
للدّلالة على أنهم يَنزلون إلى الأرض في مَوقِع القتال؛ عِنايةٌ بالمسلمين". 
م تمد 2 الي 8 

/- قوله : إبَلى إِنْتَصيرٌواوََتقُواويَبُوكُمْ منْ َوْرِهِمْ هَدَّائُمْدٍ كم رَبَكُمْ. 2 

- ا بَلَى » إبطالٌ للتّفى, وإثباتٌ لكون ذلك العدد كافيًا"©. 

-اكزلة ارمق تزروع عذج القظ وز خزووع #اقبداتاجيك لبرعة [تبانيع» 

وإمدادهم. بزيادة تعيينه وتقرييه؛ مع تحقّق الإمداد لا محال سواء #أسرهزا 

أو أبطؤوا؛ لتحقيق شُرعةٍ الإمدادٍ لا لتحقيق أصله. أو لبيانٍ تحققه قه على أي 

حال أرقن على ابلغ وج وكيم بتخليقه بأيكن التقادين لتعلم تحمقة على 
1 0 اه 2 2 8 

عار ري را لد مير اااي ار ان وا 

و 7 0_0 

0 قَقٌّ الإمداد إيذانًا بأنّه حيثُ تحققىٌ مع ما ينافيه 


عم 


عادةٌ فلأَنْ ب يتحققٌّ بدونه أولى وأحرى2. 
٠ 5 ٠. 3 1 “‏ .- . 5 لعو خخ كل ٠.‏ 27 
- وإضافة الور إلى ضمير الآتين في قوله تعالى: 98 وَيَأَنُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ © لإفادة 
شدَّة اختصاص القَوْر بهم أي: شدَّة انّصافِهم به حتى صار يُعرّف بِأنّه قَؤْرهي”) 
- والإشارة بقوله: :9هَذَا* إلى الفور؛ تنزيلا له منزلة المُشْامّد القريب7» 
5 6 ب دين دارمو و كّ يعور +.ى لا 5ك س 72 وشم 27 
8- قوله تعالى: يَإوَمَا جَعَلَهُ الله إلا بُشْرَى لكم وَلِتَطمَيْنَ فلوبُكُم به وَمَا 
النَضْرٌ إلا مِنْ عِنْدِ الله الْعَزِيزِ الْحَكِيم #: 
- فيه إظهارٌ اسم الجلالة (الله) في مَقام الإضمار؛ للتّنويه بهذه العناية مِنَ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4/ 0/4. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 7/7). 
(6) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 8). 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/5/5). 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الله بهه”© 

- وقد وردث في سورة الأنفال آي أ أخرى مشابهةٌ لهذه الآية التي في آل 
عمران» وهي قولّه تعالى: 2إوَمَا جَعَلَهُ اللَهُ إلا بُشْرَى وَلِتَطْمَئْنَ به فُلوبْكُمْ 
وَمَا الَضْرٌ إلا مِنْ عِنْدِ الل إن اللّهَ عَزِيرٌ حَكِيمٌ # [الأنفال: ٠‏ لكن جاءً 
التعبيرانٍ فيهما بعضُ الاختلاف؛ ففي هذه الآية قال مإ بُشْرَى لَكُمْ 0# بينما 

في آية الأنفالٍ لم يذكر الجارّ والمجرور و«ِلَكُمْ #. وفي هذه الآية قال: 

«« قُنُوبَكُمْ به 4 فأخَر الجارّ والمجرور ايه » بينما قدّمه في الأنفال فقال: 

به قُلُوبَكُمْ #. وفي هذه الآية قال: وما النّضرٌ ِلّا من عند الله لعزي 

الْحَكِيم #. وقال في سورة الأنفال: «9وَمَا النَضْرٌ إِلّا مِنْ عِنْدٍ الله إن الله 

عَزِيرٌ حَكِيمٌ #. ومن الحِكّم في هذا التغايْر ما يأتي"©: 

أ- أمّا النّصريح بالجارٌ والمجرور في قوله: 5 بُشْرَى لَكُمْ # فقدُ جاءً على 
الأصلء بينما في آية الأنفال لم يُظهر الجارٌ والمجرورٌ؛ لأنّه قد تقدّم (لَكُمْ) في 
قوله تعالى: :9 وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّهُ إِخْدَى الطَّيئََْيْن أنه لَكُمْ 4 [الأنفال: /0]» وقوله: 
:9 إِذْ تَسْتَخِيئُونَ رَبَكُمْ فَاسْتَجَاب لَكُمْ # [الأنفال: 9]؛ فأَغْنَى عن إعادتها بلفظها 
ومعناهاء فالتصريحٌ بها هدا يُعلّم منه أنَّ جَعْل البشرى لهم, بينما لم يتقدَّم في 
سورة آل عمران ما يقومٌ مقامٌ الأولى؛ لهذا جاءً بها على الأصل. 

ولأنّه لما تقدّم في آية آل عمران قوله تعالى: نإ وَيَأُوكُمْمِنْ قَوِْهِمْ © والإخبارٌ 
عن عدوّهم» فاختلّط ذكرٌ الطائفتين» وضَّمّهما كلامٌ واحدٌ فجُرّدت البشارةٌ لِمَن 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن عاشور)) (78/5). 

(1)يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للخطيب الإسكافي /١(‏ 784- 740)) ((البرهان في توجيه 
متشابه القرآن)) للكرماني (ص: 47). ((ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل)) لأبي 
جعفر الغرناطي /١1(‏ 44- 40). 


أي 7 
ع (صورة آل عمران - الآيات (171- 00174 
4 لد 


هُدي منهماء وآنّها لأولياء الله المؤمنين» فجيء ٠‏ بضمير خطابهم 19 لَكُمْ # متّصلًا 
الطاب اا ار 50 بُشْرَى لَكُمْ 46 أ م آةٌ الأنفال فلم يتقدَّمْ 

فيها ذكرٌ لغير المؤمنين؛ فلم يُحَتّجْ إلى ذكُر ضمير الخطاب 2 لَكُمْ #. 

ب- وأمّا تأخير 98 ب به بعد قوله: «# قُلُوبَكُمْ # هنا في آل عمرانء وتقديمُها 
في آية الأنفال؛ فلائه لما أتر الجارٌ والمجرورٌ في الكلام الأوّلء وهو قوله 
تعالى: ؤرما جَعلَهُ الله إلا دق لَكُمْ.. 4 وعطّف الكلامٌ الثاني عليه» وقد 
وقّع فيه جارٌ ومجرور وجب تأخيرٌهما في اختيار الكلام؛ ليكونً الثاني كالأوّل 
في قلي ذا الكادم اخو نوتاخ مالقا كتفي نه وديم (40) في 
آي الأنفال؛ فلأنَّ الأصلّ في كلّ خبر يُصدَّر بفعل أنْ يكون الفاعلٌ بَعده» ثم 
المفعولُ والجارٌ المجرورء وقد يُقدَّم المفعولُ على الفاعل إذا كان اللبسٌ واقعًا 
فيه» وأريد إزالته عنه» ومثله الجارٌ والمجرور. وفي هذا التوفي كر ل فزن 
اللّفظ ما يُوجب إجراءً الكلام على الأصْل كما كان في سورة آل عمران؛ فَإِنَّ 
لمعت لس نه كن لاد ته إِنّما هو الإمدادُ بالملاتكة» وهو الذي أخبّر 
الله تعالى عنه أنه لم يجعله إِلّا بشرىء فوّجّب أَنْ يُقدّم الإمداد. وهو الصَّميرٌ بعد 
الباء في قوله تعالى: للإيه 4 على الفاعل #قُلُوبكُمْ #. فقال تعالى: «إوَلِمطْمَئنَ 
به فلكم . 

ا أخَر ويه #؟ ازدواجًا بين المخاطيّين» فقال: 
لوَمَا جَعَلَهُ الله إلا بُشْرَ م وَلِتَطْمَءِ ِنَ بكم يو 4: وقدّم «(, به» في الأثفال؛ 
0 2000 يُشْرَى وَلِتَطْمَيْنَّ به به كلُوبكُمْ #. 

انون اك ال ل د لعو 
وقال في متووة الأنقالة «و2ما مدرلا تو اللمكر قي بي 
فذلك لأنَّ آية الأتفال تقدّم فيها 0 جليلة كفوله ممالل : وَإِذْ يَعِذَكُمُ اللّهُ 


ان 2252595552 : 


إِحْدَى الطَئِمتَيْن أنهَالَكُمْ © [الأنفال: 7]» ثمّ قال: م9 وَيُرِيدُ اللّهُ أن يُحِقٌّ لحن 
بَكَلِمَاتِهِ وَيَقَطَمَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ # [الأنفال: ]» ثمَّ قال: 92 لِيْحِنٌّ الْحَقٌّ وَيُبْطِاَ 
الْبَاطِلَ وَكَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ * [الأنفال: 8]؛ فهذه أوعادٌ عليّةٌ لم يتقدّم إفصاحٌ 
بوثلها في آية آل عمران فناسّبّها تأكيدٌ الوصفين العظيمَينِ من قدرته سبحانه 
على كلّ شيءٍ وحكمته في أفعاله» فقال: :9 إِنَّ الله عَزِ زِيرٌ حَكِيمٌ 4» ولَمّا لم يقعْ 
في آية آل عمران إفصاحٌ بما في آية الأنفال وردتٍ الصفتانٍ تابعتَينِ دون تأكيد» 
وجاء كلّ على ما يُنايسب. 

وقد بفاك: إِنَّه قال في الأنفال: :إن اللّهَ عَرِ زِيرٌ حَكِيمٌ # فجاء وصفٌ الله 
تعالى بالعِزَّة والجكمة بلفظٍ خبر ثانٍ مستأئف. وذلك على الأصل الواجب في 
توفية كلّ معنّى حقّه من البيان؛ لأنَّ القصدّ في الآية إعلامٌ المخاطبين أنَّ النَصرٌ 
ليس من قِبّل الملائكة؛ ولا مِن جهة العدَدٍ والعُدَّة وفضل القوّة» ولكنّه من القادر 
الذي لا يُعْلّب ولا يُمنَع عمًا يُريد عله والحكيم الذي يَضعْ م النصرٌ موضعه» 
فقّصّل ذلك في تحبرين. وحذف «ِإإِنَّ الله هاهنا في سورة آل عمران؛ لأنَّ 
الذي في الأنفال قِصَّةُ بدر؛ وهي سابقةٌ على ما في هذه السّورة؛ فإنَّها في قصّة 
أحُدء فأخبّر هناك في الأنفال أنَّ الله عزيز حكيم: فاستقرٌ الخبرٌ. وجعّله في هذه 
الخووة هف لأن اله دسي 

4- قوله: «إوَما النّضرٌ إلا مِنْ عِنْدِ الله الْعَزِيز الْحَكِيمٍ» تذييلٌ» أي: كل 
نَضْر هو من الله لا من الملائكة؛ وذّكر وصمّي الْعَزِيزٍ الْحَكِيمِ ‏ هنا؛ لأنّهما 
أَوْلى بالذّكر في هذا المقام؛ لأنّ العزيرٌ يَنصٌر مَن يُريد نصره. والحكيم يعلم مَن 
يَسسحق نطرّه وكيك يغطاو00. 


.)1/ /5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الور ة آل عمران - الآيات (171 لك 


ا لِيَقَطَعْ طَرَفًا # تنكيرٌ (طرقا) للتفخيه”) 
الي يه المقتطع الذي تَفْرّقت ت أجزاؤه» 

-١‏ قوله: ِلَيْسَ لَك مِنَ الْأمْر شَيْءٌ 4 اعتراضٌ وُسّط بين المعطوف عليه 
المتعلّق بالعاجل» والمعطوفٍ لسار لال الاين انلا بابر المتصونين 
إِثرَ ثرّ بِيانٍ أن لا تأثيرٌ للنّاصرين» وفي ت: تخصيص النَفي برسول صلَّى اللهُ عليه 
211111101011011 
ص الاعتراضٌ بموقعه؛ لأنَّ ما قبله من القطع والكبْتِ من مظان أن يكونّ فيه 
لرسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ولسائر مُباشري القتالٍ مدحَلٌ في الجملة”". 

7- قوله: «فَإِنَهُمْ ظَالِمُونَ 4 تعليلٌ لقوله تعالى: «لأَوْ يُعَذَّيَهُمْ 4 مُبيّنٌ 
لكون ذلك من جهّتهم» وجزاء لظّلمهه©. 

1 - قوله: «ِإوَلِلّهِ ما ففي السَّمَوَاتِ وَمَا ِي الْأَرْض * كلامٌ مستأنفٌ سيق 
لبيان اختصاص ملكوت كل الكائناتٍ به عَّ وجل إثرَ بِيانِ اختصاص طرَّفٍ 
من ذلك به سبحانه؛ د تقريرًا لما سبق وتكملة له. وتقديمٌ الجارٌ (ولله) للقَضْرء 
وانفراد الله بذلك. وكلمةٌ (ما) من صيغ العُمُوم شاملةٌ للعقلاء أيضًا تغليباء 
أي: له مَا فِيهمًا مِنَّ الموجودات حََلَْا ومُلكَاء لا مدل فيه لأحد أصلًا؛ فله 
الأمرُ كلّه©. 


.)7/4 يُنظر: (تفسير ابن عاشور)) (4/ 4/ا-‎ )١( 
.)7 47 /7( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 87). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 85). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


أي 2 
, التفسير المحرّر اللقرآن الكريم 4 


١5‏ - قوله: الله غَفُورٌ رَحِيمْ © تذييلٌ مُقررٌ لمضمون قوله تعالى: يَفْفِرٌ 
لِمَن يَشَاء# مع زيادة فيه» وفي تخصيص التّذِييل به دون قرينةٍ اعتناءٌ بشأن 
المغفرة والرّحمة0"©. 


.)40 /14( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 85)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


0 رم 0 
والرسول لمكم رتحموت 2 6. 
المعنى الإجمالي: 
يَنهى اللهُ عبادّه المؤمنين عن أخذ الرّبا أضعافا مُضاعَفة» كما كانوا يَفعلونه 


في الجاهاكةونائرهم بقواء تناه اليعواء فيجوامن عذاية ويتركوا نويه 
ويأمُرّهم أيضًا سبحانه بأن يَجعلوا بينهم وبين الثار التي هيّئت للذين كفروا ما 
يقيهم منهاء وأنْ يُطيعوا الله ورسوله؛ بامتثالٍ الأمر واجتناب النَّهي؛ لعلَّهم إذا 
قَعلوا ذلك أن يُرِحَموا في الدّنيا والآخرة. 


وو 


يا ًا لذن آمنُوا ا َأكنُوا ارا أضْعَافًا مُصَاعَفَة وَاَُوا الله لَعلَكُمْ تُفْلِحُونَ (4)170. 


وجَهُ الانّصالٍ بين هذه الآياتٍ وما قَبْلّها: أنَّ ما قَبْلّها في بيانٍ أنَّ الله نصَرٌ 
خَُذِلوا في أَُحُدِ عند المخالفة» والطّمع في الغنيمة» فحتّهم اللهُ تعالى في هذه 
الآية على بَذْلِ المالٍ في سبيل الله كالدّفاع عن المِلَّةِ والأمّة والتنفير عن 
الطّمع فيه» وشرٌه أكُلُ الرّبا أضعافًا مُضاعفة؛ لذا ذُكِر في أوَّلِ الكلام في هذه 


الغزوة شىءٌ يتعلّقٌ بالمال وإنفاقه» وفى آخرها شىء يَتعلّقٌ بذلك2" .. 


.)١1١١/5( يُنظر: ((تفسير المنار))‎ )١( 


26 التفسير المحرّر للقرآن الكريم. 


وأيضًا فإنّهِ لَمّا تقدّم وعد الله تعالى للمؤمنينء بأنّهم إِنْ صبّروا وانّقواء 
نَصَرهم على أعدائهم, فكأنَ النُّوسٌ اشتاقث إلى معرفةٍ خصال التََّوى التي 
يَحصّل بها النّصرٌ والفلاحٌ والسّعادة» فذكر الله في هذه الآياتٍ أهمّ خصال 
التّقوىء التي إذا قام العبدٌ بهاء فقيامٌه بغيرها من باب أؤلى وأخرى. فنهاهم أولًا 
عن أكُل الرّبا أضعافًا مُضاعفة» ثم توالت بعد ذلك الأوامرٌ الأخرى التي مَن 
امتتّلهاء فإنّهِ يُحقّق التّقوى©. 

وأيضًا ناب اعتراضّ هذه الجملةٍ هنا أنَّه تعالى وعَدَ المؤمنين بالتّصر 
والإمدادٍ مَقرونًا بالصَّبِرِ والتقوى. فبداً بالأهمّ منهاء وهو: ما كانوا يَتعاطّؤنه من 
أكل الأموالٍ بالباطل» وأمَر بالتّقوىء ثم بالطاعة”". 

وأيضًا لَمّا تَهَى اللهُ تعالّى المؤمنين عن انَّخَاذِ يطانةٍ من غيرهم» واستطرّة 
لذِكْر قِصَّة أحُدء وكان الكمَّارُ أكثرٌُ معاملاتهم بالرّبا مع أمثالهم ومع المؤمنين» 
وهذه المعاملةٌ مُؤدّيةٌ إلى مُخالطةٍ الكمّار؛ نُهوا عن هذه المعاملة التي هي الرّبا 
قطعًا؛ لِمُخالطةٍ الكمَّارٍ ومَودَتِهم» واتّخاذ أخلّاء منهم, لا سيّما والمؤمنون في 
أوّل حالٍ الإسلام ذوو إعسارء والكمّار من اليهود وغيرهم ذوو يسارء وكان 
أيضًا أكل الخزاء ل مَدخَلٌ عظيمٌ في عدم قبول الأعمالٍ الصّالحة والأدعية» 
فناسّب ذْكْرَ هذه الآية هنا 7 

وأيضًا لَمّا قال تعالى: 8 وَلِلَهِ مَا في السّمَوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ * وبيّن أنَّ ما 
فيهما من الموجودات ملك له» ولا يجورٌأنْ يُتصرّفَ في شيء منها إلّا بإذنه على 
الوجه الذي شَرّعهء وآكِلُ الرّبا مُتصرّفٌ في ماله بغير الوجه الذي أَمَر؛ نبّه تعالى 
(١)ينظر:‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)١58‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) ("7/ 5٠‏ "7). 
(*) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ 78*9). 


ا . 5 مط ا جح 
2331235222 508 


على ذلِكء ونهى عمًّا كانوا في الإسلام مُستمرّين عليه من كم الجاهليّة"', 
فقال تعالى: 


رعوعء 


يا أيه الدية أعثرا لز تأ كلو ]ةع أضَعَانا ققاء عَمَةَ #. 


أي: : يا أيُها المؤمنون» لا تتعاملوا بالرّبا بعد إسلايكم كما كنم تتعاطؤنه في 
جاهل: ؛ فإنّهُم كانوا إذا حل الدَّينُ على المُعسِرٍ ولم يتمكّن من سداده في 
وقته» قالوا له: إِما أن تقضيء وإمّا أن تُرْبِيَ» أي: إما أنْ تَقضيّنا ما عليك من 
الدَّينَء أو تريدك في المدَّة» وتّزيدنا على القَدْر المطلوب» فربّما تَضاعف القليلٌ 

لوَائّقُوا الله لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ #. 

أي: امتثلوا- أيّها المؤمنون- ما أمَركم الله تعالى به» واجتزبوا ما نهاكم عنه» 
ومن ذلك أكُل الرّبا؛ كي تَظمّروا بما تَطلّبون» وتّنجوا في الدّنيا والآخرة مما منه 
تخذرون2©. 

وَائَقُوا الَارَالِّي أُعِدَّثْ لِلْكَافِرِينَ (4)171. 

أي: وامتثئلوا أوامرٌ الله تعالى» واجتَنِبوا نواهيّه ومنها: تزك أكل الرّيا؛ ؛ فإنّه 
وقايةٌ لكم من النّار التي هيت مُسْبِقًا لكل مَن كمّر بالله العظيه©. 


وَأَطِيعُوا الله وَاارَسُولَ لَعَلَّكُمْ نر ترح حَمُونَ (4)175. 


0) /7( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 59)» ((تفسير ابن كثير)) »)١1177/7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 58 »)١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ .)١158-165‏ 

(') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (01/57).» ((تفسير السعدي)) (ص: 58 »)١‏ ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة آل عمران)) .)159-1١68/5(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/ 01)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)١5/‏ ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (157-151/7). 


31 ٍ 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ّ - 


أي: واعمّلوا- أيّها المؤمنون- بما أمَركم اللهُ تعالى به ورسولّه واتتَهُوا عمًا 
تهاكم الله ورسولّه عنه من أكل الرّبا وغيره من المُحرّمات؛ ليُرحَموا في الدّنيا 


والآخرة”. 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في توجيه الخطاب للمؤمنين في قوله تعالى: فيا يا الَذِينَ آمَنُوا لا 
تَأكُنُوا ارب دَلالةٌ على أنَّ اجتناب الرّبا من مقتضيات الإيمان» وأنَّ كلّ مؤمن 
صادق الإيمانء فلا بد أَنْ يَتجنّب أكُل الرّبا 0. 


1- تقُوى الله هي الحاملةٌ على مُخالّفة ما تعوّده المرءٌ مما نهى الشَّرعٌ عنه» 
وهي سببٌ لرجاء الفلاح والفوز؛ يُيّن ذلك قولّه تعالى: «ِإوَانَّقُوا الله لَعَلَكُمْ 
2 04 

-٠“‏ تعليقُ رجاء المؤمن لرحمة الله تعالى بتوفره على طاعته وطاعةٍ رسوله 
صلَّى الله عليه وسلَّم؛ كما في قوله تعالى: «وَأَطِيعُوا الله وَالرّسُولَ لَعَلَّكُمْ 
تُرّحَمُونَ 9# 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: إلا تَأكُنُوا الرَّاي» يُقاسٌ على الأكلٍ بقيّةُ الإتلافات 
بالشرب والأّباس» ويناء المساكن وما أَتْبَههاء لكنْ قيل: إنَّهِ عبّر بالأكل؛ لأنّه أخصض 


وجوه الانتفاع ””. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (01/7). ((تفسير السعدي)) (ص: .)١54‏ ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (؟/ 155-15717). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)١159/7(‏ 

(؟') يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 5٠‏ 07. 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 51 7). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (159/7). 


١ 2‏ 1 إن - الآيات (10- ا 3 
© الأضورة آل عمران - الآيات (10- 09970017 


يموع 


7- في قول الله تعالى : هايا أيه الِّينَ آمَمُوا لا تَأكُلُوا ارا أَضْعَافًا مُضَاءَ عَفَةَ » 
قوله: (أُضْعَافًا) هو جَمْع ضِعْفء وهو جمعٌ قِلَّه ولَمّا كان جَمْعَ قِلَّهه والمقصودٌ 
الكثرة» أنْبعه بما يدل على ذلك؛ وهو الوصف بقوله: ومُضَاعَفَة0#©. 

-٠"‏ قول الله تعالى: :إلا تَأَكُنُوا الرّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَة» قوله: (أَضْعَافًا 
مُضاعَفَةٌ)» ليس هذا الحال - أي هذا القيد بالوضف 9 مُضَاعفَةَ #- هو مَصبٌ 
النّهي عن أَكْلٍ الرّبا؛ حتى يَتوهّم مُتوهّم أنه إنْ كان دون الصّعفٍ لم يكن حرامّاء 
ا 0007 
القيود ألا يكون القيدُ الملفوظٌ به جرى لحكاية الواقع» فلا يقتصر التحريمٌ بهذه 
الآية على الرّبا البالغ أضعافا كثيرة”©. 

5 - في قول الله تعالى: :9 وَادَ َقُواالنَارَلَِّي أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ # قوله: و( أُعِدَ دَتْ » 
إخبارٌ عن الماضيء فلا بد أن يكون قد دحل ذلك الشيءٌ في الوجود. فالئّار 
مخلوقة الآن2". 

- أن أهلّ الثار هم الكافرون؛ لقوله سبحانه: «أَعِدَّتْ لْكَافِرِينَ » أمّا 
العساق الاين بهديوة بالئّر على قدْرٍ أعمالهم, ثم يُخْرّجون منها؛ فإنّ انار لم 
تُعَذَّ له.. 

7- جوازٌ اقترانٍ اسم الرّسول باسم الله في الأمْر الذي يكون مُشتركًا بينهما؛ 
لقوله: راكوا اللو شرل 4ك أن الأنت لد ارق تمتر كا وما وهو 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)75٠‏ 

.)857/5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 7715). 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ *157). 


ب يا 
27 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2< 3 


الأمر الكونيٌ القَدَريُء فهذا لا يُذكّر فيه الرَسولُ مع الله إِلّا بحرفٍ يدل على 
التّرتيب ((ماشاء الله ثم شئت))» وبهذا تَعرف الفرقٌ بين إسنادٍ الشَّيء السّرعيٌّ 
إلى الله ورسوله. وبين إسناد الكونيّ إلى الله ورسوله"". 

بَلاعَةُ الآيات: 

:# قوله: 2إيا أيَّا الَِّينَ آمَمُوا لا تَأَكُنُوا الرّبَا أَضْعَاهًا مُضَاعَفَةَ‎ - ١ 

د فى تصدير الخطاب فى شأنه بالتداء تعظيم لشأن الرّباء ونان لو 

قي "اه ارون عونك رع وو 6 31 5 
- وسمّى أخدّ الرّبا أكلا في قوله: ج3 لا تأكلوا الرّبَا#؛ لأنّه يؤول إليه؛ فهذا 

من باب تسمية الشَّيء بما يؤول إليه”". 

- وتضكّن النّهِىُ عن الرّبا التّوبِيحَ بما كانوا عليه في الجاهليّة من تضعيفه؛ إذ 

26 523 3 0 ع ٠‏ ره عم عام 
كان الرَّجُل منهم إذا بلغ الدّين مَحلّه يقول: إما أنْ تتقضي حقي أو تُربي وأزيد 
فى الآجل» فاستغرّق بالسََىء الطّفيف مال المديون©؛ فأكل الرّبا مَنهِىّ عنه 
قليلا وكثيرّاء لكنّها نزلت على سببء وهو فِعْلهم ذلك؛ ولأنّه مقامُ تشنيع 

عليهم: وهو بالكثير أَليقٌ©. 

5 07 هر # ا م مه للك 5 

-١‏ قوله: :9 وَانّهُوا النَارَ التي أَعِدَّثْ لِلْكَافِرِينَ # فيه تنفيرٌ من الَّار وما يُوقِع 
فيهاء بأنّها معدودةٌ للكافرين» وتحذيرٌ المسلمين من مشاركتهم؛ إذ المسلمون لا 
يَرْضَون بمشاركة الكافرين؛ لأنْ الإسلامَ الحنّ يُوجب كراهية ما ينشأ عن الكُفْر» 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/155١).‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١169/5(‏ 
() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 07147. 


(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ١5 /١(‏ 5)» ((تفسير البيضاوي)) (2)78/7 ((تفسير القاسمي)) 
.)4٠١ /90(‏ 


(0) يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (7/ ٠١‏ 5). 


8 - ص 
2 ورة آل عمران - الآيات (0.-1- 1817) 516 
لي هما 


وذاك تعريضٌ واضح في الوعيد على أخذ الرّباء ومقابل هذا التّتفير التّرغيب 
9 0 2 0 # هه يفوم 5 
الآتي في قوله: 3# ... وَجَنَةٍ عَرْضهَا السَّمَوَاتٌ وَالْأَرْض أَعِدَّتْ لِلْمْتَقِينَ# [آل 
عمران: *20]17. 


م >-ه 2 1 
- وبناءٌ فعل 9# أَعِدَتْ * للمفعول؛ لزيادةٍ الترهيب. والمُبالّعةٍ في الإنذار”. 


(؟) يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: )2 


آي م 
2 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 4 


الآيات (مطمر- رمعم 


ا ا ا ا ل 0 
#1 وسارعوأ إل معهرةٍ من رَبْحكم وجَنَةِ عرضها السَموات والأرض 
0000 لسسع ١‏ سد د يت سا 


ا 02م و - رمس 202 04 ص مه و 7ه 
عدت لِلْمبَّقِينَ (255 لذن ينَفِفُونَ ف السَرَاءِ وَالصَّرَاءِ وَالْحكَطِيينَ الْفَيظ 


ضويب لزلز 


مسا دس 


الاين عن الاين هه يحب المخييديرت 2 وَالدرت ذا نوا حِمَة 
و موأ نهم ذكروا الله دَأسَعَغقروا لدوم وَمن يَمْفِرٌ لومب إلا هه 
وَلَمّ يُصِرُأعَلَ مَاقََلُوأ وَهُمَ يَصَلمُوت 007 وليك جرَآوُمُ مَحْفْرَةٌ ين و 
غريب الكلمات: 
96 السّرَّاء #: السووق والفرّح. لد في القلب عند حصولٍ نفع أو توفع أو 


دعم بير 
عند رؤية أمْر يعجب”2. 


الضَّرَّاءِ #: سُوء الحالء والفقر والقَخْطء والضرٌ: خلافٌ التّفع. 
0000 ؟ِ ٌّ 
الْكَاظِمِينَ العيْظ #: أي: الحابسين, أو الممسكين عن إمضائه مع قدرتهم 
على مَن أغضبهم؛ يُقال: كظّمْتُ القرْبة» إذا سَددتَ رأسَها". 
المعنى الإجمالي: 
يأمّر الله سبحانه عبادّه المؤمنين بالمُبادّرة والمسابقة للحصول على مغفرة الله 
0 0 سس 5 ا 0 لصوا 4 
سبحانه وتعالى» ومن أجل دخول الجنة التي يُبلغ عرضها مثل عَرْضِ السّموات 
3 09 4 5 5 3 8 -- 5 و 2 
والأرض لعِظّمهاء أُعِدَّت هذه الجنّة للمُتّقِين» الذين يدون أموالهم صدقةً سواء 
)١(‏ ينظر: ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ».)١74 28١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 008). 
) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ ,.)7”5٠١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 2.6507 ١5‏ 08), 
((التبيان)) لابن الهائم (ص:7١15943).‏ 


(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: :»)١١7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ »)١1815‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص:59؟١1).‏ 


د 
السورة آل عمران - الآيات (59))0)15-15 
غاي ِ 8 


1 500 ع 3ل انمه 21 2 
في حال رَخايُهم وسّرورهم. أو في حال الضيق والضِرٌء والذين يُملكون أنفسَهم 

٠. 2‏ سا ٠. . 000 ٠.‏ - و 5 م ا 
حين يَعْضَبون» ويكتمون الغيظ الذي في قلويهمء ويّعفون عن الناس حين يُتلقون 
الإساءة» وهذه الصّفات من الإحسان» واللة 0 المُتصفين بها. 


ا 


ومن صفاتهم أيضًا: أنّهم إذا ارتَكَبوا فاحشةً من الفواحشء أو وقّعوافي معصية 
من المعاصيء ذَّكّروا اللة» فطلبوا منه مغفرةً لذُنوبهم؛ فَإنّه فيه انوت أعد 
إل اللهُ سبحانه وتعالى» ولم يَستورٌُوا مُصِرٌّين على ذلك الذَّنبء وهم يعلمون 
أنّهم عَصَوًا الله وأنّهم بذلك مُعرّضون للعقاب لو أصرٌّواء ويعلمون أيضًا أنَّ 
التَّوبةَ واجبةٌ إلى الله» وأنّهِ يَقبّل توبة عباده. هؤلاء المذكورة أوصافهم لهم 
مَغْفْرةٌ من الله وسيّدْخلون جنّاتِ تجري من تحتها الأنهانٌ ستكون منازلهم 
أبدَاء ونِعُم أجْرٌ العاملين. 

تفسيرٌ الآيات: 

#وَسَارِعُوا إلى مَغْفرَةِ مِنْ رَيَكُمْ وَجَنَِ عَرْضْهَا السَمَواتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ 


أي: وليُسابقٌ بعضكم بعضًا بالمُبادرة إلى فِعل الخيرات؛ لنيل مغفرة الله 
تعالى؛ بِسَثْرِ الذنوب والتّجاوز عنها2". 
وَجََة عَرْضُهًا السَّمَواتُ وَالْأَرْضُ #. 
مُناسَبتها لِمَا قَبَلّها: 
لكا امن اللتتعاتى غناةه بالذان والمستايقة إلى قفر اللته الك هاءزوال 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 07). ((تفسير ابن كثير)) »)١11//7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١58‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (1/ 157-156). 


التفسير ال محرّر للقرآن الكريم 


المكروه. أمَرَهم عَقِبَ ذلك بالبدارٍ والمسابقة إلى مايُحقّق لهم حُصول المطلوب؛ 
فإنْ الإنسان لا تَيِمّ سعادثّه إلا بهذين الأمرين: زوال مايكْره. وحُحصول مايَأمُل"؛ 
لذا قال: 
اير #ا. اصاوا لع -0- لت في 
وَجَنَةِ عَرْضْهَا السَّمّواتَ والأزض 4. 
أي :ايسايق بعشك بعشا بالحبادرة إلى ماحقق - بإذن الله تعالى - دُخولكم 
ل ل 


لي ا 


0 


أعدت ل لْمتَقِينَ #6. 
: ي: إِنَّ الجَنّة قد هيجت مُسبِقًا للذين انّقوا الله تعالى؛ بامتثالٍ أوامره» واجتناب 
نواهيه؛ ذ فهُم أهلّها وساكئوها”. 
الذي يُنْفِقونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضْرَاءِ وَالْكَاظِمِينَ العَيْظ وَالْعَافِينَ عَنِ النّاسٍ 
وَاللَّهُ يُحِبٌ الْمُحْسِنِينَ (46)115. 


.)١51//؟( يَنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 5-057 0). ((تفسير أبن كثير)) .)١11//7(‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) .)١159-151//:5(‏ 
والعرض في كلام العرب يُطلّق على ما يُقابل الطول» ويُطلّق على الاتّساع» وقد تُزل القرآن 
بلّةٍ العرب وعلى معهودهم في الخطاب. وقال بعص المفسّرين : إن عرضّها كطولها؛ لأنّها قبّة ف 
تحت العرشء. والشيء المقبّب والمستدير عرضُه كطوله. والله أعلم بالغيب. يُنظر: ((تفسير 
ابن كثير)) :.)١١7//7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (54/ 89)»: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل 
عمران)) (7/ »)١79‏ ((قواعد التفسير)) لخالد السبت .)7١7//١1(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (07/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)١54‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) .)17١-159/7(‏ 


|إك د 
فى ده 
مُناسَبةٌ الآية لِمَا كَبكّها: 
لَمّا بين تعالى أنَّ أهل الجنّة هم المتّقونء أعقّب ذلك بِذِكْر قيام هؤلاء المتّقِين 
بأعمالٍ جليلة: أَمَّلنْهم لتيل هذا الفضل العظيه”". 
وأيضًا لما نهى الله عبادّه عن أكل الرّباء ابتدأ فى صِفات المتّقين بضِدٌ ذلك» 
وهو الإنفاقُ في سبيل الله عرّ وجلٌ”©» كما جمّع بينهما في آياتٍِ أخرى كقوله 
تعالى: يِليمْحَقٌ اللَّهُ لبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتٍِ 4 [البقرة: 71/7]» فقال تعالى: 


0 
5 
-_ 


الَّذِينَ يُنقِقُونَ فِي السّرَّاءِ وَالصّرَّاءِ #. 

أي: إِنْ من صفات المتّقين أنّهم يَتصدَّقون باستمرار» وفي جميع الأحوال؛ 
سواء كانوا في حال سُرور- بتوفر المال» ورَغَّد العيش؛ فلا يُلّْهِيهم ذلك عن 
مساعدة الآخرين- أو أصابّهم الضرٌ وضيقٌ العيش؛ لقِلّة ذاتٍ اليد» فلا يَصرفهم 
ذلك أيضًا عن مواصلة العطاء29” . 
ذلك إلا عن نفس طاهرة 2)9. 

و وَالْكَاظِعِينَ الْعَيِظَ 6*. 

أي: إِنْ من صفات المتّقين المُتأصّلة فيهم» والمستمرّة معهم: أنَّهم يَمتلكون 
السّيطرةً الَامَةَ على غضبهم مهما بلغت شِدَنُه حتى لو كاد أنْ يخرج منهم من 
شِدَةٍ امتلاء نُفُوسهمء وغليان قلوبهم به؛ فإنَّهم يَملكون أيضًا كْمَه وحبْسَه"©. 


.)١5/8 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)١١4/5( ينظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (7/ .)1177١‏ 

("') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (201//7» ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 547)» ((تفسير ابن 
عطية)) ٠94 /١(‏ 0)» ((تفسير ابن كثير)) »)١١4/7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 41-99). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ .)١١94‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)4١/5(‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (201//7» ((التفسير الوسيط)) للواحدي ,497/١(‏ 5947)؛ - 


في ص 
ع 2 التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 2< ب 


وهذا يدل على عزيمةٍ راسخةٍ في النّفُسء وقَهْرٍ قوّة إرادتهم للغضبٍ وشهوة 
الانتقام» وهذا من أكبر قُوى الأخلاقٍ الفاضلة”". 

عن أبي هُريرَةَ رضي الله عنهء أنَّ النَىّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: ((ليس 
السَّدِيدٌ بالصَّرَعَةء إنَّما الَّدِيدٌ الذي يَملِك تَفْسَه عند الغعضب))2©. 

ف وَالْعَافِينَ عَنِ الناسٍ 46. 

6 ومن صفاتهم أيضًا صَفْحُهِم وتجاوزهم عن مؤاخذة مَن أساء إليهم- 

ع 2000 5 7 00 

مالم يتعلق بحق من حقوق الله تعالى- مع قدرتهم على الانتقام منه» فلا تبقى 
بذلك في نُفُوسهم مَوْجِدةٌ على أحد27. 

وَاللُهُ يُحِبّ الْمُحْسِنِينَ #. 

5 لت ودعة : 3 17 

أي: إِنْ جميع ما سبق ذِكْرٌه من صفاتٍ للمتقين» فهو داخل في عُمُوم الإحسان» 
اذى وفيت لزن هده اللةاضالى لعن على بها وضارت له طنما وسو ا 

اَذ َعَُوا فاح حِسَّةَ أو ظَلَمُوا أنْفْسَهُمْ ذَكَرُوا الله قَاسْتَغْمَرُوا لِذّنُوبِهِمْ 
وَمَنْ يَخْفِرُ النُوبَ إِلّا الله وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهْمْيَعْلَمُونَ (4)110. 

- ((تفسير ابن عطية)) ٠4 /١(‏ 65)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0119 »)١77‏ ((تفسير السعدي)) 

(ص:8ة اي ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)4١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)4١/5(‏ 
()رواه البخاري ))5١١5(‏ ومسلم (5509). 
(*) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (58/57)» ((تفسير أبن عطية)) »)6١٠١ /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 

»)37١7/7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)١5/8‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ ))4١‏ ((تفسير ابن 

عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 7/ا1١1-ه/9١).‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 08)»: ((تفسير ابن عطية)) »)01٠١ /١(‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: »)١58‏ ((تفسير ابن عاشور)) (4/ 41)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) 
(5/ هما ١‏ ةم .)١‏ 


2 ّ 0 1 ا" ج01 
6لددة ال عمران-الآيات (:1)0-15 0 


مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 


كاذك اللماتعان :بعص صقات المتقين الشعلعة بغاملة الحلى: أعقي 
ذلك بذكر قيامهم بحقٌ الخالق سبحانه©. 

وأيضا كان الله الى لكا وت الحنة بانها قفدة المتفيقه رين أن العتفين 
قِسمان: أحدهما: الذين أَقبّلوا على الطّاعات والعبادات» وهم الذين وصَّنَّهِم 
الله بالإنفاق في السّرَّاء والضَّرَّاءء وكَظْم الغيظ» والعفو عن النّاس- فذكر 
المتّقين حال كمالهم. وثانيهما: الذين دوا ثم تابواء فذكرهمٍ حال تدارُكهم 
كا تشتيني انالقة ريه ]ذا قاك اق تداله كحالا ذو ل دكي قا قن ابة اق 
المنزلة والكرامة عند الله"©. 

وأيضًا فإنّه تعالى لَمَّا ندب في الآية الأولى إلى الإحسان إلى الغير» ندب في 
هذه الآية إلى الإحسان إلى التَّفْس؛ فإنَّ المذذب العاصي إذا تاب كانثُ تلك 
التُوبة إحسانًا منه إلى كفْسة0)؛ فقال تعالئ: 


«وَالّذِينَ ذا َعَلُوا فَاحِسَّةَ حِسَةٌ أو ظَلَمُوا أنْفد نَفْسَهُمْ #. 
أي: إِنَّ من صِفات | لمتّقِين أَنّهم إذا ارتكبوا فَعْلةَ قبيحة» قد تَجاوّزت الحدّ 
في الفساد, أو فعلوا بأنفيهم غيرٌ الذي كان ينبغي لهم أنْ يفعلوا بهاء من رُكويهم 


عمومٌ معصية الله سبحانه» كبيرةً كانث أو صغيرة©». 


و9 ذَكَرُوا الله فَاسْتَغْمَرُوالِذُنُوبِهِمْ #. 


.)7857 /5( يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 778)» ((تفسير ابن عاشور)) (97/5). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (78/9"). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ ))77-7٠‏ ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (/1/ 01/9 /١11(‏ 3917), 
(2277/016) ((تفسير السعدي)) (ص: ».)١594‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 97). 


عد 


بت 
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ي: إِنّهم إنْ وقعوا في ذَنبٍء ذكّروا رحمتّه سبحانه ونِعَمَه عليهم وما 
للطائعين من ثواب» وذكروا عَظمئّه وبطْسَّه وعقابّه» وغير ذلك» د 
هذا الحياءَ من الله تعالى والخوفّ منه. ففرٌوا إليه في الحال نادمين» وطالبين 
منه السَّترَ وعدم المؤاخذة على ذُنوبهه”© 

عن عليّ رضي الله عنه» قال: ((كنتٌ إذا سمعثُ من زسولٍ الله صلَّى الله 
عليه وسلّمَ شيئاء معني الله بما شاء أن يَنْفَعني منه» وحدَّتّني أبو بكر- وصدّقٌ 
أبو بكر - قال: ا : مان مُسلم يديب ذنباء ثم 
يتوضّأ فيُصلّي رَكعتين» ثم ر يَستغفرٌ الله تعالى لذلك الذَّنبء إلا وغُفِر له» وقرً 
لح تعن شر زم ا ُمَ يَسْتَغْفِرِ الله يَجدٍ اللَّهَ غَفُورًا 


اي ب -عراتن 


حِيمًا # [النساء: »]١١١‏ 98 وَالِذِيِ ين إِذَا فَعَلُوا فَاحِمَِةَ أو ظَلَّمُوا أَنْفْسَهُم 4 الآية 
00 


2 اه 
وَمَنْ يَغْفِرٌ الذّنُوبَ إِلا الله 4. 
أي: لا يُغفر ذُنُوبَ العبادٍ أحدٌّ غيرٌ الله تعالى©. 


لاوَلَمْ يُصِرُوا عَلَى ما فَعَلُوا وَهُمْيَعْلَمُونَ4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 57). ((الوجيز)) للواحدي (ص: ”207777 ((تفسير ابن عطية)) 
.)07١ /١(‏ ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب »)515/١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(47/5. 47). ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (7/ 185-1417). 

(7) رواه أبو داود »2207١(‏ والترمذي ٠7(‏ 5)) وابن ماجه »)2١1790(‏ وأحمد (/57)» والنسائي في 
((السئن الكبرى)) .)1٠١76٠0(‏ 
قال ابن عدي في ((الكامل)) (7/ :)١57‏ أرجو أن يكون صحيحًاء وقال ابن تيمية في 
((الاستقامة)) )١854/5(‏ : محفوظ في السنن. وصحّح إسناده أحمد شاكر في ((مسند 
أحمد)) (1/ 57): وصحّحه الألباننٌٌ في ((صحيح أبي داود)) .)1917١(‏ 

9 يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (5/ 277 50)» ((تفسير ابن عطية)) »)0٠١ /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(؟/176١)»‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 97). 


يحت ص 


© الإصورة آل عمران - الآيات (3)0151-17 


و 


أي: إنّهم يُقِِعون عن الذّنبٍ ولا يُقيمون عليه- وإنْ تكرّر منهم مرَّةٌ بعد مرّة- 
54 ع غ8 35 2 0 
وهم يَعلّمونَ أن ما ازتكبوه معصية» وأنّهم مُعرّضون للعُقوبة إن أصرٌّوا عليهاء 
3 3 3 و 7 9 
ويعلمون وجوب التوبة منها إلى الله عزّ وجلء وأنه يَقبّل التوبة من عباده'". 
1م رسيم قهر5. رن ولع و شدي # جه 0س لسع ١‏ 
أُولَيِكَ جَرَاؤُهُمْ مَغْفْرَة مِنْ رَبْهِمْ وَجَنَاتَ تَجْرِي مِنْ تَحْيِهَا الأنهَارٌ حَالِدِينَ 
فِيهًا وَنِعْمَ أَجْرٌ الْعَاملِينَ (46)177. 
مُناسَبةٌ الآية لِمَا َبلّها: 
لما ل الله تعالى وصفٌ السَابقين» وهم المتّقون» واللاجقين» وهم 
التّائبون- أخبّر بجزائههم”"؛ فقال: 


أي: إن أولئك المتقين الذين ذكر الله تعالى بعضّ أوصافهم, لهم أجرٌ كريم 
مُقَابلَ ما قدّموه من أعمالٍ صالحةء وهو أوَّلَا مغفرةٌ الله تعالى لهم بِسَثْر ذنوبهم» 
والتّجاوز عن المُعاقبة بهاء فيَنجُون بذلك مما كانوا يَحدّرون". 


الات #اي ه مجه سر تسيو > .ا سمس 
«ؤوَجَنَاتٌ تَجرِي مِنْ تَحْيِهَا الأنْهَارٌ حَالِدِينَ فِيهًا 4. 
أي: ويُثابّون ثانيًا بدخولٍ الجنّات التي تجري من تحتٍ أشجارها وقصورها 
الأنهارٌ المتنووعة فيَمكُثون فيها بلا نهاية» وبذلك يفوزُون بما كانوا يأمُلون". 


)١١‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 38-70)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 540)» ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: 7777), ((تفسير ابن عطية)) ))01١6559١ /١(‏ ((تفسير أبن كثير)) (17/ 21175 
7)©»© ((7تفسير ابن عاشور)) (5/ 97. 45)., ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) 
(0/ 41/8 1). 

() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 7/8). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (59/57)» ((تفسير أبن كثير)) »)١77/7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١59‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (؟7/ .)197-191١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير))(7/ )7١-79‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 177 )2 ((تفسير السعدي)) - 


-- 


لي 
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5 
وَنِعْمَ أ جرٌ الْحَامِلِينَ #. 
أي: ونِعَم جزاءٌ العاملين لله تعالى مغفرتّةُ» والخُلودُ في دار كرامته”© 
الفوائد التربوية: 
2 0 3 
١‏ - الحث على المسارّعة فى أسباب المغفرة وأسباب دخول الجنة» بأداء 
الواجبات» لمعن حو المظرراك د ذلك ترك يكزي 1(ز2 قرا 


ل كه وَحَتَوعَرضهَا المؤائث والأرقن ي 7 
- أنَّ التّخلية قبل التّحلية؛ لأنّه قال: «إلى مَغْفِرَةِ مِنْ رَيَكُمْ وَجَنِْ 


فبالمغفرة الزحزحةٌ عن النَّار التي رفيا الندرثة ثم يكون دخول الجنّة 
«قَمَنْ رُحْرِحَ عَنِ النَارِ وَأدْيْلَ اله ققد قار . 

'- مُلارّمة السّخاء وإنفاق المال- الذي هو عزيرٌ على النَفُس- في العُسْر 
0 رارك الوااه ار ار 0 4 


أَعِدَّثْ لين * الَذي: ينفِقُونَ في ي اليا ادوم - 
٠‏ 5 ب عر كن رع ص 2 ث# هه 2 
5- في قوله تعالى: «إوَجَنَةِ عَرْضْهَا السَّمَوَاتَ وَالْأَرْض أعِدَّتْ لِلْمُتَقِينَ 
الَّذِينَ يُنْقِقُونَ في السّرّاءِ وَالصّرَّاءِ 4 الثَّناءُ على مَن أَنقّقَ في السّرّاء والصّرَّاء؛ 
وذلك لأنَّ الإنفاق في السّراء ليس يغريب؛ فكل إنسانٍ يَهُونَ عليه أن يُنفِق إذا 


- (ص: »)١59‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (7/ .)١195-1917‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 2072١‏ ((تفسير ابن كثير)) :)١77/75(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١54‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 40)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) 
.)190-1١945/5(‏ 

.)88 /5( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 0778)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (7//ا/ا١).‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير الرازي)) (7757/94): ((تفسير الشربيني)) .)71577/١(‏ 


بده ١‏ 
“+ لإسورة آل عمران - اللآيات (15- 442140107 
4 جنا 


كان في سرّاءء لكن الإنفاقٌ في الصَّرّاء هو الذي يدل على أن الإنسان يُنفِق طلبًا 


للأجرء لا زُهْدا في المال2". 

ه- كَظْمُ الغيظ وإخفاؤه- بالصَّبر عن إمضائه مع القّدرة» فلا يَظهّر له أنو- 
من الأخلاقٍ الفاضلة» ومن أعظم العبادة؛ قال تعالى و وَالْكَاظِمِينَ الْعَبْظ 74". 

كليو على العفو عن النّاس فيما أساؤوا؛ وذلك في قوله تعالى: 
وَالْحَافِينَ عَنِ النَّآسٍ 746" لكنّه مُقيّدٌ بما إذا كان أُصلَح 9». 

- الحثٌ على الإحسان إلى الغيرء بإيصال التّفع إليه» أو بدَفْع الضّرر عنه؛ 
يُبيّن ذلك قولّه تعالى: «وَاللّهُ يحب الْمُحْسِنِينَ ©؟ فإنَّ كلّ إنسانٍ يعلم أنَّ الله 
تعتب الأهمان: سوق تحيرةة وينقده إن الكعسان ورور صن غليهة أن ميعية 
الله للعبد هي غايةٌ ما يُرِيد("» 


3 4 2 2 

للحت على الاسبخنا رءاوا تيان بالتوية على الوه الصجيع» بالندم على 

ون مو لاست بع التو على از لذ قي الميشتهل» قاللة نع الوومرصيوفة 
بسّعة الرّحمة وقُرْبٍ المغفرة» فلا مفْرّحَ مين إلا فضلّه وكرمه» والذّنوب 

إن جلت فإنٌ عفوّه أجل وكرقه أعظعٌ قال تعالى: (إوَالذِينَ ذا نوا حك 
أو ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ ذَكَوُوا الله فَاسْتَعْمَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفرٌ الدَنُوبَ إِلَّا الله وَلَمْ 
يُصِرٌُوا عَلَى مَا فَعَلُوا 044. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (4/ 717 07)) ((تفسير أبي حيان)) (؟/ 417 07. 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 7737): ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)9١‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (178/5). 
(0) ينظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 71 5))» ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (7/ 146 ). 


() ينظر: ((تفسير الرازي)) (4/ 779)» ((تفسير أبي حيان)) (7/ 0754 ((تفسير ابن عاشور)) 
(7/5ة-98). 


اس لي 
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4- قوله: :9 إِذًا فَعَلُوا فَاحِسَّةَ حِمَة أو ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ ذَكوُوا ال فيه سرعة انتباء 
هؤلاء المذكورين في اللآيات عند فِعغل الذّنوب؛ فيبادرون بالتّوبة» والمبادرة 
بالتّوبة من صفات المنَّقِينَ» وهي واحبة؛ لأنَّ التّوبة إذا نرّل الأجلٌ لا تُقبل» 
والإنسانٌ لايّدري متى يَنزِل أجلّه؛ وعلى هذا فيجب أنْ يتوبّ الإنسانٌ من ذُنوبه 
فووا ودون تا 9 

٠‏ أنه لا أحديُستطيعٌ أنْيَخْفِر اذوب إلا الله؛ لقوله: وَمَنْ يَخْفْرٌ الذنُوبَ 
إلاًاللّ» ويتفرّع عليها لا يُعتمَدَ على أحدٍ في مغفرة الذّنوب أو طلَبٍ المغفرة» 
و]نننا يكزن الأنهاة إلى للع و 0 

-١‏ أن الرّجل إذا أَذئّب فاستَغمّر ثم أَذنّب فاستغفرء ثم أذنب فاستغفرء فَإنَّه 
يُعفَّر له» وإِنْ تكرّر الذَّنبُ منه؛ لأنَّ الله قال: «إوَكَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَنُوا وَهُمْ 
لفون ولم يل: (ولم عيدو ما علو 0". 

الفوائدٌ العلميَّة والتطائف: 

1 فقول الله تعالى: سارعا استدلّ به كثيرٌ من الأسُولئين على | أن 
ظاهرٌ الأمر يُوجب القَورٌء ويمنّع من التّراخي9) 

؟- في قوله تعالى: لوَسَارِعُوا إِلَى مَعْفْرَةٍ مِنْ رَبَكُمْ وَجت4 إنّما فصّل 
يينههاء لأن الخفران معتاه إزالة العقات» 8 معناها إيصالٌ التّواب؛ فجمّع 
ببنهما للإشعار بأنّه لا بد للمكلّف من تتحصيل الأمرين © 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟189/5). 

.)١90 يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 


() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 756). 
(6) ينظر: ((المصدر السابق)). 


2 لي د 
#لإصورة آل عمران - الآيات (17- 5701171 
و جما 


- هذه الآياثُ الكريمات: #إوَسَارِعُوا إِلَى مَغْفْرَةٍ مِنْ رَيَكُمْ... # الآيات» 
من أَدِلَّ أهل السّنة والجماعة؛ على أنَّ الأعمال تدل في الإيمان» خلامًا 
للكتعكة رجه الد لاله هناد َنِم بذِكر الآية التي في سورة الحديد» التي هي 
نظيرٌ هذه الآيات» وهي قوله تعالى: مِإسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَة مِنْ رَبَكُمْ وَجَنَة عَرْضْهَا 
كَعَرْضٍ السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ أُعِدَّتْ لِلَذِينَ آمنُوا بالل وَرْسْلِهِ» [الحديد: ١‏ ؟]» فلم 
يذَكُر فيها إلا لفُْظَ الإيمان به وبرُسله» وهنا قال: «أَعِدَّت للمُتّقين 4 ثم وضّف 
المتقية بهذه الأغمال العالية والتدئّة؛ فدل على أن هولاء الحتّقين الموضوفي 
بهذه الصّفات هم أولئك المؤمنون2©"(7 

4- في قول الله تعالى: ف أُعِدَّتْ لِْمُتِينَ #» دليلٌ على أنَّ الجن مخلوقةٌ الآن”". 

4- بدا وصف المتَّقين بالإنفاق لوجهين: (أحدهما): مُقابلتُه بالرّبا الذي 
هي عنه في الآية السّابقة بقة؛ فإنَ ارا هو استغلالٌ الغَنِيّ حاجة المُعوز وأكُلٌ 
ماله بلا مُقابل» والصّدقة إعانة له. وإطعامّه ما 0 5 
يرد في القرآن ذكرٌ الرّبا إلّا وبح ومُّدِحَتٌ معه الزَّكاةٌ والصّدقة. (ثانيهما): أنَّ 
الإنفاقٌ في السّرّاء والصّرّاء أدلّ على التّقوى» وأشقٌ على الُّوس» وأنفع للبشر 
من سائر الصّفات والأعمال7©. 

”- في قول الله تعالى: 9# وَالَّذِينَ إِذًا فَعَلُوا قَاحِمَةَ َو ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ #» قوله: 
لمَاحِسَة 4 أي :"هن السيكات الكبار» ِأَوْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ 6 قي بأيّ نوع كان 
من الذنوب؛ لتصير الفاحشةٌ موعودًا بغُفرانها بالخُصوص وبالعُموم . 

(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١549‏ 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (94/ 2777)) ((تفسير الشربيني)) (517/1). 


(؟) يُنظر: ((تفسير المنار)) .)٠١9/5(‏ 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 77). 


ب ا 
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- في قوله تعالى: 2ل أَوْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ 4» قيل: وجْه كونٍ الإنسان ظالِمًا 

لنَفْسه أنَّ تَفُسك عندك أمانةٌ فإذا فرطت في هذه الأمانة» بأنْ أقحَمتَ تَفْسَك 
فيما حرّم اللهُ عليك» أو تأخَرتَ عمًّا أوجَب اللهُ عليك؛ فقدْ ظَلمتٌ تَفْسَك0"©. 


#- أنَّ المي لا يكونُ معصومًا من فِعْل الفاحشة؛ أو ظُلْم النَمْس؛ لأنَّ الله 
1 : 20 6 5 ا 58 عر 
لم يقل: (وهم لا يفعلون الفواحشٌ أو لا يظلمون أنفسَهم)» بل قال: :9 وَالْذِينَ 
إِذّا فَعَلُوا فَاحِسَةَ أو ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ 4 فَفِعْلُ الفاحشة لا يَخدِش التّقوى إذا 


استقمر الإننان وتافك 0 


0 


آنه 


4- التّعبير عن (المغفرة والجنّاتِ) بالأجر في قوله: هل وَنِعْمَ أَجْرٌ الْعَاملِينَ # 
ننه إشماة ,انيس تتكحقاة نعقاباة العمل يوان كان طاريق القفل امريد 
التّرغيب فى الطّاعاتء والرّجر عن المعاصى"©. 

بَلاعَةُ الآياته 

85 7 0 # ل "وى ضر اع فى عر ا -2 ع ل 60 عي 

١‏ - قوله: هِإ وَسَارِعُوا إلى مَغَفِْرَةٍ مِنْ رَيُكُمْ وَجَنَةِ عَرْضْهَا السَّمَوَاتَ وَالأزض 
> م ,نوه 
أَعِدَتْ لِلمْتقِينَ #: 

- و وَسَارِعُوا...4 فيه الوَضْلُ- أي: العطفُ بالواو- بين هذه الجُملق 

وجملةٍ الأمر بالطّاعة: يإ وَأَطِيعُوا الله وَالرسُولَ #؛ لكون الأمر بالمُسارّعة 

إلى المغفرة والجنّة يؤولُ إلى الأمر بالأعمال الصّالحة؛ ومَن قرأ (سَارِعُوا) 

غير واو شرل جملة (شارعوا) مَنْلة البيان» أو يذل الاشعمال: لجملة 

وَأَطِيعُوا الله وَارَسُولَ4؛ لأنَّ طاعة الله والرّّسول مُسارَّعةٌ إلى المخفرة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 1485). 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (141//5). 
("39) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 81). 


والجّة فلذلك مُصِلتْ ولم تُعطف» وعلى هذا يجورٌ الفصلٌ والوصلُ في 
بعض الجَمّل باعتبارين2"2. 

- وجيء بصيغة المُفاعَلة مُجرَّدة عن معنى حُصول الفِعلٍ من جانبين في قوله 
تعالى: وَسَارِعُوا؛ لقصد المُبالّغة في طلب الإسراعء والعربُ تأني بما يدل 
في الوضع على تكرٌّر الفعل» وهم يُريدون التَأكِيدَ والمُبالَْةَ دون التكرير”. 


رَيَكمْ 446 لقَضْدٍ الدَّلالةٍ على التكثير والتّعظيم”. 

- وقوله: «ِإأَعِدَّتْ لِلْمتَقِينَ*: استئنافٌ بيانيٌ؛ لأنَّ ذِكْر الجن عَقِب ذِكْر 

النَّار- الموصوفة بِأنّها م«أْعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ #- يُثير في تفوس السّامعين أن 

يعد فوامزق الذين عدت 0 

١‏ - قوله: و وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ 4 فيه التَّعبِيرٌ بالعامٌ الذي يُراد به الخاصٌ؛ إذ 
المعنى: والعَافين عمَّن ظلَّمهِم أو أساء إليهم». 

-٠‏ قوله: :ل وَاللّهُ بُحِبُ الْمُحْسِنِينَ 4 الألف واللامٌ في © الْمُحْسِنِينَ 6 إما 
للجنس» وهم داخلون فيه (وضف التّقوى) دخولا أَوَّليّاه فيتناول كّ محيسن» 
ويدخل تحتّه هؤلاء المذكورون في الآية» وإمّا للعهد؛ عبَّر عنهم (أي: الْمُتَقِينَ) 
بِالمُحمِنِينَ؛ إيذانًا بأنَّ النُعوتَ المعدودةً هي من باب الإحسانء الذي هو الإتيانٌ 
بالأعمال على الوجه اللائق2. 

.)88 /5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/ 288 894). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 84). ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: 0548). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)4٠‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 0707. 


(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7717/9)» ((تفسير أبي حيان)) (7/ 417 037 ((تفسير أبي السعود)) 
(2620. 
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- وجملة 9 وَاللّهُ و يحب الْمُحْسبنَ ج) تدييل 536 لمفجون الي 
دهي يشا راش بن قول: ...أذ لين ل ».وين 
قوله: ب وَالَّذِينَ إِذًا فَعَلُوا فَاحِسَّةَ... #» وهذا الاعتراضٌ مشيرٌ إلى ما بينهما 
من التّفاوت؛ فإنَّ درجة الأوّلِين من التّقوى أَغْلَى من درجة هؤلاء» وحظَّهم 
أَوْفَى من حظّهمء أو على تَفْس الميّقِين» فيكونُ التفاوثٌ أكثرٌ وأظهر". 
5 - قوله: <كَاسْتَفْمَرُوا لِدُنُوبهمْ وَمَنْ يَْفِرٌ الذنُوب إِلّا الله وَلَمْ م يُصِرُوا عَلَى 
م قعَلُواوَهُمْيَعلمُونَ4 فيه من حُسْن البلاغة: : ترقيب بديع؛ يكرتت هذه 
الأركان في الآية بحسب شِدَّة تعلّقها بالمقصود؛ لأنَّ ؤِكْر الله يحصّلٌ بعد 
لذب فيبعك على الثوية؛ ولذلك 2 تب الاستغفارٌ عليه بالفاء» وأمًا العِلْمُ أله 
َنب فهو حاصلٌ من قبلٍ حُصولٍ المعصية» ولولا حُصولَّه لَمَا كانت الفَعْلة 
معصية؛ فلذلك جِيء به بعد الذّكر ونّفي الإصرار”. 


- قوله :ل وَمَنْيَْفرٌ الذُوتَ الل جمْلةمُعترضة بين جملة فطق شتغتز وا » 
وجملة ِووَلمْ يُصِرٌّوا عَلَى مَا فَعَلُوا : وفيها ارتفاقٌ بالنّمسء وداعيةٌ إلى 
رَجاءِ الله وسَعَةِ عَفُوِه ودلالةٌ على اختصاصه بِعُفْران الذّنب9, ولتقرير 
الاستغفار والحثٌ عليه؛ والإشعار بالوعد بالقبول©. 


- والاستفهامٌ إنكاريٌ مُستَعمَلُ في معنى النَّفَيء بقرينة الاستثناء منه» 
والمقصودٌ تسديدٌ مُبادّرتهم إلى استغفارٍ الله عَقِبِ الذَّنبء والتََعرِيش 
بالمشركين الذين انَّخذوا أصنامّهم شفعاءً لهم عند الله» وبالتّصارى في 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 87). 

.)85/7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١١ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 45). 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 0759. 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 87- 87). 


0 


9 لام 
ورة آل عمران - الآيات ( 1-1 
كت يدها 


> 


ا 


2 


زغُمهم أنَّ عيسى رقع الخطايا عن بني آدم ببَليّة صَلْبهه". 
20 اط 3 : ل دم 
ه- قوله: :ل أولَئِكَ جَرَاوّهُمْ مَغْفِرَةٌ... #6 جيء باسم الإشارة 5 أَولَئِكَ #؛ 
لإفادةٍ أنَّ المشارّ إليهم صاروا جَدِيرِينَ بالحُكْم الوارد بعد اسم الإشارة؛ لأجل 
تلك الأوصاف التي استّوجَبوا الإشارةً لأجُلها"”. إضافةً إلى ما فيه من معنى 
البعد؛ إشارة إلى علو مركبتهم : وسَمُوٌ درجدهنم. 
5- قوله: موَاللَهُ يُحِبّ 4 «ذَكَرُوا اللّه4» مإ وَلِيَمْلَمَ الله وَاللّه لا 
5 3 2 
يُحِبُ 46. ب وَلِيمَخْصٌ الله » كل هذا تكرارٌ للفظٍ الجلالة (الله)”"» وفيه من 
تربية المهابة والجلالٍ وغيره ما لا يَحْفَى. 
اماك 7 هسم وثو ع 2 يه م 5 ٠‏ وء.ء 8 
١2‏ قوله: مإوَنِعُمَ اجر العَامِلِينَ * تذييل؟ لإنشاء مدح الجزاء» مختص 
بالتّائيين» وهو من عطفي الإنشاءِ على الإخبار» وهو كثيرٌ في فصيح الكلام؛ 
وسُمّى الجزاء أجرَّاءٍ لأنّه كان عن وعدٍ للعامل بما عمل©). 
- والتّعريفٌ في :9 الْعَاملِينَ # للعَهدء أي: ونِعُم أجرٌ العاملين هذا الجزاءً» 
وهذا تفضيلٌ لهء وللعمل المُجارّى عليه». 


.)97' /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 87)) ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)48 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ /41)) ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
.)7067//7( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )'"( 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ /41)» ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 46). 
(6) يُنظر: ((المصدران السابقان)). 


الآيات (ياطط١‏ - ١اع1)‏ 


6 فسِيرواً في الأرض 


ار 2 سس ص عر سروه سر 4 2 

كد َل مق ميلك شا فانظروا كف كن علقبَة 
الْمَكبينَ هايا اين وَشُدى مركا مسقي > 1205 ا 1 
5 2 ده» ماه 
رح فقد مس 


أ لْأَعلَوْتَ إن كُثّم مُؤْمِيِينَ 5 إن يمس 


ححْرَنُوا وَأنسم الْأَعلوَنَ 
ليام اوها َه لتايس وَلمكمَ مه لزت 


القع در فرح 2 و 0 أل 
| . 50 2 وَأشَّدُ لا يحب لطبل بن () وليْسَخِصَ ا َه أَلَذِينَ 
أ[ ل ل 6 ساسج سر سل ص عي 4 


ءأمنوأ ويمحقا 
غريبُ الكلمات: 
حَلَثْ #: مَضَتْ وذَهِبتْء من خلا الزّمان: إذا مضى وذمّبٍ ”© 
سين #6 أي ع وأمثال» وطرائق وناهى؛ نع 0 وهي الطريقة 
المسلوكة, والمنها اج المتّبع .وقيل : مغنى 98 د سنن عوجت شتوو الأقةه 
وأصلٌ (سنن): جريانٌ السَّيءِ واطَّرادُه في سُهولة". 
عاقب #: عاقبةٌ أمر كذاء أي: آخرٌه وما يصيرٌ إليه منتهاهء وما يؤدّي إليه 
الب المتقدّم والعاقبةٌ تختصٌ بالثواب إذا أطاة ل لم 
إذا فت وأصل (عقب): تأخيرٌ شيءٍ وإثيانة بعد غير 


() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 5 :.)7١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: /747)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)26٠‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 95). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 27٠١‏ 6777 ((المفردات)) للراغب (ص: 5794). ((التبيان)) 

لابن الهائم (ص: »)١794‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 98-591 5). ((تاج العروس)) للزبيدي 


.)5 79/981١ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 77)» ((المفردات))‎ »)707١ /15( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )"( 
)1١75 للراغب (ص: 075)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 


في> - رض 
“الإصورة آل عمران - الآيات (/ا1 - 141) 659/6© 
4 جما 


ب 2 


2 ءِ 5 . ره اه ع 
نولا تَهئُوا 4: أي: لا تَضعُفواء وأصل الوّهْن: الضَّعْفٌ من حيث الحَلَقٌ» 

أوا لخُلق220. 

:ل قرح #: الجراخ, أو الأثّر من الجراحة من خارج» وأصل القرٌّح: ألم بجراح» 

أو ما أشبهها". 

حت أسريى. كر ص > 5 م : 2 ا 
َدَاوِلَهَا #6: أي: تجعلها للمؤمنين مره وللكافرين مرة. والدولة: اسم 
الكىء لدي عذاول يغينده والاصل :شوق شر يمن فكان إلى كان 
وَلِمَ 4 ليبمحخص 4: أي : . ليطهر » ويختبر ؛ ويُنقّي» والتمحي لتمحيص : الايتلاء والاختبارٌ» 
ع ابر 7 2 2 - 
واصل المحص: تخليض الشيءع. ويا فيه من عيب40). 
عضي جه .“يي تي 78 ع 7 0 له 50 و 
وَيَمْحَقَ 4: يُهلك». ويَنقصء. وأصل المّحْق: النقصانء أو نقصان الشىء 

قليلا قليكه». 
المعنى الإجماي: 

- م 0 11 ع - 
يُخاطب الله المسلمين مسلَيًا لهم بعد الذي أصابهم في أَحُدٍ من هزيمة» مبينا 

سبحانه أنَّه قد مضَتٌ من قبلهم سنن إلهيّة على الخَّلق؛ فسيروا- أيّها المسلمون- 

»)8/1/ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ .)17*0 21١7 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)1١؟9:ص( ((التبيان)) لابن الهائم‎ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١١7‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 4 071 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 87 ((المفردات)) للراغب (ص: 26556. ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)١794‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)071٠‏ 

() يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ ١5‏ 7)» ((المفردات)) للراغب (ص: 777): ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: ».»0١‏ ((التبيان») لابن الهائم (ص: .)172٠١‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص:9437). 

(4) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١١7‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ ,)7"٠١‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: »)77١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 27). («التبيان)) 


لابن الهائم (رص:١17).‏ 
(0) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: .)29775١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)17١‏ 


الي ع - د 
ُ التفسير المحرر للقرآن الكريم 4ط 


في الأرض؛ لتنظروا من الآثارٍ التي بين كيف كانت نهاية الكافرين 

ثم يُخبر تعالى أنَّ هذا القرآنَ الكريم بيانٌ للناس كاقَةٌ؛ يوضّح لهم الحنٌّ من 
الباطل» وهو مرشِدٌ للمتّقين إلى الطّريق القويم» وزاجرٌ لهم عن سبل الصّلالة 
والفساد. 

ثم أمر الله المسلمين الّايَضْعُفوا ولايّحزنوا بسبب تلك الهزيمة التي لحقتهم؛ 
فإنّهم هم الأغلؤن دائمّاء ما داموا مُتمسّكين بإيمانهم, فإِنْ يكن قد نالهم 8 
وقثّل يوم أحدء فقد أصاب أعداءتهم من الجراح والقَثْل نحوٌ من ذلك في أحدٍ 
وبَّدرِ؛ فقد تساوّؤاء فلا ينبغي أَنْ يستمرٌّوا على حُزنهم» وهذه سُنَّةَ الله؛ أَنْ يجعل 
الأيّامَ ذُوَلا بين الناس جميّعا؛ مؤميهم وكافرهمء فتارةً نصرء وتارةً هزيمة. 
ومن الحِكّم التي أرادها الله تعالى من ذلك التداولٍ بين الناس: ظهورٌ صادقي 
الإيمان من غيرهم, واتَّحَاد الله من المؤمنين شُهداءَ يُقتَلون في سبيلهء والله 
سبحانه لا يحبٌ الظالمين» وحتى يُنَقّي الله المؤمنين من ذُنوبهم بما يُصيبهم 
من قثَّلٍ وجراح ويلك الكافرين. 


تفسيرٌ الآيات: 
قد حَلَث مِنْ قَبْلِكُمْ سْئَنّ فسِيرُوا فِي الْأَرْضٍ فَانْظُرُوا كَيِفَ 
لْمُكَذَبِينَ (1700) 46. 


4 


0 


كيف كَانَ عَاقِبَة 


مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 
3 0 5 
بعدّما سبّق الحديثٌ عن غزوة أَحُد وما أصاب المسلمين فيهاء خاطبّهم الله 
تعالى بهذه الآية؛ تعزية وتسلية لهم”"» فقال تعالى: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن كثير)) »)١77/7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 59 »)١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(/2). 


سا اير ساكل 6 مه 5 دع 
قد خلت من قبل سكن 4. 


3 - 0 2 
لل بي ل ا ل ا 
الكلق» ومة ذلك؟ أن يكرق النصرٌ والهزيمة سجالا ومداولة بين المؤميين 
عو 3 
والكافرين» ومن تلك السّنن: إمهال الكفار واستدراجهم حتى يَحين موعدٌ 
إهلاكهم: وإنجاءٌ المؤمنين مِن بعد ابتلائهم؛ فتلك أمثلةٌ صالحةٌ للعِظة والاعتبار”". 
«قَسِيرُوا في الْأَرْضي فَانْظْرُوا كيف كَانَ عَاقِبَةٌ اْمُكَذَيِينَ #. 
الكاقرة السابقة من آثار أرضيّة تقف شاهدة على حريان سئة الله تغالى في 
الكافرين بعد إمهالهم واستدراجهم. حيث كانت نهايتهم بإهلاكهم, وتدميرهم 
بأنواع العقوبات؛ جرّاءَ تكذيبهم بآيات الله تعالى ورسله عليهم السَّلام". 
9هَذَا بيَانَ لِلنَّسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌلِلْمُتَقِينَ (17) 4. 
هَذَا بيَان ِلنّاسٍِ #6. 
أي : إن هذا القَرآنَ العظيم- ومن ذلك ا ل 
النا الأموز بوضوج ام فيرف به الح من الباطل» وتتكشف به الحقائق 
فيتميّر من خلاله أهل السّعادة من أهل الشّقاو 60 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 2/٠‏ “/7)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي 47/١(‏ 5): ((تفسير 
ابن كثير)) .)١177/7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)١54‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 465- 
41 )» ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (7/ .)194-١194‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)7١/7(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 777): ((تفسير السعدي)) 


(ص: )١94‏ ((تفسير ابن عاشور)) (غ//اة). ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) 
.)606١-١494/0(‏ 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 76)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 777)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/؟ <تفسير السعدي)) (ص: ١54‏ ). ((تفسير ابن عاشور)) (48917//5). ((تفسير - 


6 د 
,2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 375 


عه 7 ل 
وَهُدَّى وَمَوْعِظَه لِلمُتقِينَ *. 
أي: إِنَّ القرآن يُرشِد أهلّ التّقوى- الذين دأبوا على امتثال أوامر الله تعالى» 
با 8 5 - 52 - و يت 
واجتناب نواهيه- إلى طريق الحق والرّشادء ويزججرهم عن سلوك طَرَّقٍ العَيّ 
والفساد0©. 


وسغر 00 


3 
:ولا تهنوا وَلَا تَحْرَنُوا وَأ 
مُناسَبةٌ الآية لِمَا 7 


م الأعْلونَ ع مُؤْمِنِينَ (179) 46. 


كالمقدّمة لقوله: مؤوَلَا تَهنُوا ب 0 كأنّه قال: إذا بحثم عن 0 
القرونٍ الماضية؛ علمتُم أن أهلّ الباطل وإنٍ اتّفقت ت لهم الصولةٌ فإنّ مآلَ أمْرهم 
إلى الضَحك والفتور. وصارتث ول أهل اليدى عالية؛ وضيولة أهل الباطل 
- ع6 2 ع 
مُندرِسة؛ فلا ينبغي أنّْ تصيرٌ صولةٌ الكمّار عليكم يومَ أحُد سببًا لضعْف قلويكم» 
ولجُبنكم وعجزكم, بل يجب أنْ تَقَوَى قلويكم؛ فإن الاستعلاءَ سيحصّل لكم؛ 
والقوّةٌ والدولةٌ راجعةً إليكم "؛ فقال تعالى: 
9 ولا تَهِنُوا وَلَا تَحْرّنُوا وَأَنتمُ م الْأعْلَونَ إن كْتُمْ مُؤْمِنِينَ (19) 46. 
أي: ولا تَضعُفوا ولا تَتبّطوا- أيّها المؤمنون- عن جهاد عدرّكم. ولايُصيبئكم 
: 5 جه 9 0 2 
الحزن؛ بسبب الهزيمة التي تَعرّضتم لها من قِبّل عدوكم يوم أَحُدء وما ناكم فيه 
من قثّل وجراح؛ فأنتّم الأعلى دائمًا في جميع الأحوالٍ حتى لو كنم مغلوبينَ ما 
> ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)5١09/-7051/5(‏ 
)١١‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 2076 ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)547/١(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) .)١77/7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: :.)١594‏ ((تفسير ابن عاشور)) (48/5), 


((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)75١1/(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)77/١/9(‏ 


- 0 
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ُمّم باقين على إيمانكم؛ فإنَّ هذا الوهنَ والحزنَ غيرٌ لائق بالمؤمنين”) 

قال تعالى: مقا تَهنُوا وَتَدْعُوا إلى السّلْمٍ ونم الأعْلوْنَ وَاللّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ 
يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ # [محمد: 5 "]. 

وقال سبحانه: وا تَهِنُوا في انتِكَءِ الْمَْمٍ إِنْ ونوا تألمُونَ 06 نَّهُمْ يََلَمُونَ 
موي و .]٠١‏ 


1 ماه 1 ءَ قَدح مثْلّة وَيَلَاء كع ير 2 إلا 
1 شّهَدَاءَ وَاللَهُ لَايُحِبٌ الظَالِمِينَ .4)١5(‏ 


إِنْ يَنْسَسْكُمْ قَرْح فَقَدْ مَسّ الْقَوْمَ قح مله 4. 
2 إِنْ كنتّم قد أصابئكم جرال وقُيَلَ منكم جماعةٌ في غزوة أَحُدء فقد 


و 


ال و وا 0 
وإيّاهم في ذلك؛ فلا تبتء تكسو 0 . 
ِلوَيِلْكَ الْأَيَامْ نُدَاوِلُهَا يَيْنَ الَّاسٍ #. 

2 2 0 
أي: إن الله تعالى يجعل الأيّام دولا بين الناس؟ مؤمنهم وكافرهم, فيصرّفها 
كيف يشاء؛ فمرّةٌ يُديل المؤمنينَ على الأعداءء فتكونٌ لهم العَلَبَةُ ومرةً يُديل 
الأعداء على المؤمنين» فتكونٌ الغلبةٌ لهم؛ ففي بدرٍ كان النصرٌ للمُؤمنين» وفي 

0 

أحَدٍ كان النصر للمشركين””. 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/7-17/7/7)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي (١/5957)؛‏ ((تفسير 
ابن كثير)) »)١717/-11777/7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 59 »)١5٠-1١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(4448/4). ((تفسير أبن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟15/ .)1117-1١9‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 81-1/9). ((تفسير ابن كثير)) (17/ ))١717‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 16١‏ )» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (2))730827017/1 ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل 
عمران)) (5780-1719/7). 

(”) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 87)» ((تفسير أبن كثير)) »)١717/7(‏ ((تفسير السعدي)) - 


أو بَذر» فتساوية كع جم 


لي : 
عل التفسير المحزر للقران الكريو )9 


ا ملم الله الذي موا وَيَتَخِلَّ مِنَْكُمْ شهَدَاءَ #. 

مُناسّبتها لِمَا قَبلّها: 

تكاسآن الله عالق اذه المومديق عق الهزية ان وفعت لهم نيوء أخلة 
وأنَّ الأيّامَ دُولٌ بين الناس» شرّع سبحانه في بيان الحِكّم العظيمة المترئّية على 
ذلك20» فقال: 


ل عله الله الذي 1 مَنُوا #6. 

أي: إن الله تعالى يُصرّف الأيّام بين الناس نصرًا وهزيمة؛ ليظهرٌ بذلك صادقٌ 
الإيمانٍ من غيره» كما عَلِمه الله تعالى بسَابق عِلْمه في الأزل؛ فإنَّ المؤمنين لو 
كانوا دائمًا مَنصورِين» فإن الجميعَ سيُظهرون لهم الموالاة» ولن يتميّر أعداؤّهم 


قف 


من أوليائهم حقيقة 


وَيَتَحِدٌَ مِنَْكُمْ شهَدَاء #. 
أي: ومن أسباب إدالةٍ الله تعالى الأيّامَ بين الناس؛ بتمكينه للكمّار أحيانًا 
على بعض المؤمنين ع: إكرأ م عباِه المؤمنين بالشَّهادةٍ بالقمْلٍ في سبيله» كما وقّع 


-(ص: »)١5١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (7/ .)771-17١‏ 

.)١5١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 40-/817)» ((شرح العقيدة الأصفهانية)) لابن تيمية (ص: 
7 ((تفسير ابن كثير)) )١717//7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)١5١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (7/ ,)7717-7174١‏ 
والعلم في هذه الآية؛ في قولِه سبحانه وتعالى: 9 وَلِيَعْلَمَ اله الّذِينَ آمَنُوا عِلمُ وجود وعلمٌ 
يترئّبٍ عليه الجزاء؛ لأنَّ الله تعالى قد علِم الذين آمنوا قبل أن يؤمنواء فإنَّ عِلّم الله بالأشياء عِلمٌ 
أزليٌٌ قديم» فهو سبحانه وتعالى يعلم ما كان» وما يكون. وما لم يكن لو كان كيف يكون. يُنظر: 
((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (7/ 777)) ((قواعد التفسير)) للسبت (7/ 9/80). 
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ف 3 52007 2 
يوم أخدء ولولا ذلك لَمَا نالوا تلك الحظوة الرّفيعة» وذلك المقامَ السّامي”". 

وَاللّهُ لايْحِبٌ الظَالِمِينَ #. 

أي إن الله الى لا بحت الكاؤزين والمنافقيوه الذيق وجاك بالكفرت 
أنفسَهم في غير ما لقت لأجلهء فبَكّسوها حقّها؛ ولذا أَقعدَ المنافقين يوم 
عو 3 590 نيع ع7 8 2 : 
أحَبٍ عن القتال مع المؤمنين؟ لآنه يبغضهم., كما أن الله تعالى يديل الكافِرين 
على المؤمنين أحيانًاء لا لأنّهِ يُحبّهم» بل لِمَا سبق ذكرٌه من أسبابء وإذا أدال 
المؤمنين عليهم فلأجل محيّته سبحانه لهم2. 

وَليُمَخصٌ الله الِّينَ آمَنُوا وَيَمْحَقّ الْكَافِرِينَ .4)١51(‏ 

#وَليْمَخصٌ الله الّذِينَ آمنُوا #. 

ع 2 5 3 

أي: ومن حِكَم الإدالة على المؤمنين تَنقيتُهم من الذنوب» سواءٌ بما حصّل 
لهم من قثْلء أو بما أصابّهم من جراحء ومن ذلك أَنّهِم إن انتصروا دائمًاء حصّل 
لنفوسهم طغيانٌ وضَعْفٌ إيمان» يُوجب لهم العقوبةً والهوان7”. 


وَيَمْحَقٌّ الْكَافِرِينَ #6. 
أي: يُهِلِكُهم ويُفنيهم؛ فإنّهِم إِنِ اتتتصروا طَعَوًا وبعَوًا وبطّروا؛ فيكون ذلك 
سببًا في استئصالهم بعقوبة تُدمّرههم©. 


»)9( يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (5/ 47)» ((شرح العقيدة الأصفهانية)) لابن تيمية (ص:‎ )١( 
((تفسير ابن عثيمين- سورة‎ »)١9١ ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)١717/7( ((تفسير ابن كثير))‎ 
.)7377/7( آل عمران))‎ 

() يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)591//١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ))2١١١‏ ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (7/ 1-1177 17). 

(©) يُنظر: ((شرح العقيدة الأصفهانية)) لابن تيمية (ص: 917)» ((تفسير ابن كثير)) (1717/1): 
(«تفسير السعدي)) (ص: »)١6١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟//778-1711). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ ))4٠‏ ((تفسير ابن كثير)) ))١717/7(‏ ((تفسير السعدي)) - 


بت 
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ته مما 


58 
الغوائد التربوية: 
-١‏ الحث على الاعتبارٍ بأحوال الأمم الماضية» وتأمّلٍ عاقبة المكذّبين 
للرّسلء وتعرّفٍ ما حل بهم» فذلك هو الذي يُوصل إلى معرفةٍ تلك السَّنن 
والاعتبار بها؛ قال تعالى و قد حَلَتُ مِنْ قبل قبلكم سن فيرو في الأزض َانْظُرُوا 


و سه اس 


سك الوك 
كيف كان عاقبة المكذبين 04" . 


-١‏ إثباتٌ القياس؛ لأنَّ المقصود بقوله: لإقَِيرُوا في الأَْض 4 الل 
والاعتبار» وأنْ يُقاسّ ما حضَّيرٌ على ما مضَّى و 2 


00 


- في قوله: «قَسِيرُوا فِي الْأَرْض فَانْظُرُوا كيف كَانَ عَاقِبَةُ الْحُكَذَيِينَ 4 
0 ِِ 5 5 ع - 5 
إشارةٌ إلى أن ما جرّى للمكذّبين بالأمسء سيّجري مثله للمكذبين اليومَ وغدًا؛ 
ذلك كي تَطمئنَ قلوبٌ الجماعةٍ المسلمة إلى العاقبة من جهة» وكي تحذرٌَ 
< ٍ ِ 0 

الانزلاقٌ مع المكدّبين من جهةٍ أخرىء وقد كان هنالك ما يدعو إلى الطّمأنينة» 
وما يَدَغُ و إلى التتحزي © 

4- أنَّ القرآنَ الكريم صالمٌ لهداية المؤمن والكافر؛ لقوله: 2(هَدًا بَيَانَ 
للناسٍ 4# فهو يَسْمّل المؤمنَ والكافر 9©. 

يل هذه الأمّة من وجي وتحذيرها من وجه آخَرَء تسليتها بأن الله 

2< غ0 0 3 

سبحانه وتعالى قد عاقب من قَبِلَّهاء فعقوبته لها في غزوة أحُد من سنن الله عر 

- (ص: 22١6١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟5/ 7574). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ »)737١‏ ((تفسير المنار)) »)١117/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 

(46/5). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 17 .)7١‏ 


(") يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)87/4/١(‏ 
(8) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟8/5١3).‏ 


9 السورة آل عمران - الآيات (7))141-191 
ىه حا 


وجلَّ؛ لأنّه لاشكٌ أنَّ ما حصّل في أَحْدٍ عقوبةٌ؛ «حتَّى ذا قَشِلْتُمْ وَتتَارَعْتُمْ في 
الأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُونَ #4. وفيها أيضًا تحذيرٌ من جهةٍ أخرى 
من عقوبة أشدّ؛ لأنَّ الأممَ السابقة أهلكوا ودُمّروا عن آخره”) 

- أن القرآنَ الكريم لا ينتفع به إِلّا المتقون؛ لقوله: ©إوَمُدَى وَمَوْعِظَةٌ 
للْمُتَّقِينَ » ففيه فضيلةٌ التّقوى» وأنّها سببٌ للاهتداء والاتعاظ"» فالكلمة 
الهاديةٌ لا يستَشْرِفُها إلا القلبُ المؤْمنٌ المفتوحٌ للهدى. والعِظَهٌ البالغةٌ لا ينتفع 
بها إلا القَلبُ التقيٌ الذي يحْمّقٌ لها ويتحرَّكُ به". 


- أنَّ مَن لم يتّعظ بالقرآن, فليتَّهِمْ نفْسَه؛ٍ لقوله تعالى: 9 وَمَوْعِظَةٌ 
لخد 6 . 
4- في قوله تعالى: 9و مَوْعِظَة لِلْمْتَِّينَ 4 دلالةً على أن الإنسانّ كلّما ازداد 
تقوىء ازداد هدّى وموعظة؛ لأنَّ الحُكم المعلّق بوصف يَقوّى بقوّته ويضعُف 


, 220 َّ 


9 


4- أن صِحّة الإيمان تُوجب قوَّةٌ القلب والثقةً بالله تعالى» وقِلَّةَ المبالاة 


وس 


٠ 5‏ 2 ل ع سا ص ان لل 
باعدانه» يتن ذلك اقوله تعالي: جوولا تهنوا ولااتخرثوا واكم الأعلزه إن فم 
مُوْ مِنِينَ . 

-٠١‏ في قوله تعالى: 9# وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْرنُوا #: أنّهِ يَنبغي للإنسانٍ أن يكون 
ا ل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟1/ 7 .)7١‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 0708 .)5١9‏ 

(*) ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)58٠١ /١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)5١8//57(‏ 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)) (؟7/ .)5١9‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) .)759/1١(‏ 
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كثير! ولو أقدم لحصّل على خير كثير؛ لأنَّ المستقبّل لا تُدرى ما النتيجة فيه© 
-١‏ الحزنٌ من عوارض الطَريقٍ إلى الله تعالى» وليس من مقاماتٍ الإيمانٍ» 
ولايئن متازل الكاترونة لهذا لم بام النشية هي موضع قي ولا الى ليولا 
رنّب عليه جزاة ولا ثوابًا بل نهى عنه؛ قال تعالى: وا نوا وََامَخرَنُوا ند 
الْأَعْلّونَ إن ككم مُؤْمِيينَ 6 
- في قوله تعالى: مإ وَآَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كنتُمْ مُؤْمِنِينَ #: أنه كلّما ازداد إيمانٌ 
الأمّة ازدادث عُلرًّاء وأنَّ للعبدٍ من العلوٌ بحسب ما معّه من الإِعِانِ؛ لأنَّ الله تعالى 
رنَّب العلرٌ على الإيمان والمردَّبُ على شيء يزيد بزيادته» وينقص بِتَقْصِه" 
1- في هذه الآياتٍ تسليةٌ من الله للمؤمنين عمّا حصّل لهم من الهزيمة 
ف ريق ليع ستبحاتة البمكم النظيمة المترية علن ها اماي فخ يالك 
الهزيمة؛ ومنها: 
- أنَّ هذه الدارَ رَ يُعطِي اللهُ منها المؤمنَ والكافرء والبَرّ والفاجرء فيداولٌ اللهُ 
الأَيَامَ بين الناس؛ يومًا لهذه الطائفة» ويومًا للطائفة الأخرى؛ لأنَّ هذه الدارَ 
الدنيا منقضية فانية» وهذا بخلاف الدَّار الآخرة؛ فإنَّها خالصة للذين آمنواء 
قال تعالى: هإ وَيَلْكَ الْأَيّامُُدَاوِلَّهَا بيْنَ النّاسٍ #. 
- ومنها: أنَّ الل تعالى يُبتلي عِبِاده بالهزيمة والابتلاء؛ ليَتِيّن المؤمنٌ 
بر العاتر ا رليك د للنريين ورتبي لزاع » لدحَلٌ في 
الإسلام مَن لا يُريده. فإذا حصّل في بعض الوقائع بعضٌ أنواع الابتلاء» 
تبيّن المؤمنٌ حقيقة» الذي يَرغبُ في الإسلام في الضرَّاء والسَّرّاء والبسر 
(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (71717//7). 


(1) يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: 774). 
(؟)ينظر: ((إغائة اللهفان)) لابن القيم /١1(‏ 7)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (718/7). 


والعُسرء ممّن ليس كذلك؛ قال تعالى 4 يَعْلَمَ الله اين آمَنُو#. 


ومتها: اتاد الشهداء؛ قال تعالى ويخ َل مِنْكُمْ شهَدَاء #؛ لأنَّ الشهادةً 
عند الله من أرفع المنازل» ولا سَبِيلٌ ليها إِلّا بمايّحصّل من وجود أسبابهاء 
واس بح رن لتوعون أ عن مر لأسي بكري 
النفوسٌُ؛ ليُنيلّهم ما يُحبُون من المنازلٍ العالية» والنعيم المقيم. 
- ومنها: تمحيصٌ المؤمنين من دُنويهم وعُيوبهم؛ قال تعالى: موَليْمَخُصَ 
الله الَّذِينَ آمَنُوا4» ويُمحّص اللهُ أيضًا المؤمنين من غيرهم من المنافقين» 
فيتخلّصوا منهمء ويّعرفوا المؤمنّ من المنافق. 
خاوينهاة أن اللة-سمتحاته تقدر ذللفة لمق الكافزين كه :قال تغال: 
ويد يَمْحَقّ الْكَافِرِينَ #» أي: ليكون سببًا لمخقهم واستتصالهم 0 
له ا لتصروالق اران إلى تنه يتونب الهاج 
بالعقوبة؛ رحمة بعباده المؤمنين”؟ 
ارا عا وز تمتك تو زو التو ازع وال ويلك لام 
ُدَاولُهَا َيْنَ النّاسٍ وَلِيَعلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا ...4: يتين منه أنَّ الله سبحانه 
وتعالى قد يمتحنٌ العبدَ؟ ليعلمَ إيمانّه من عدمه. يمتحئه أنواع م من الامتحانات: 
تارةً بالمصائبء وتارةً بالمعايب» فهنا ابتلاءٌ بالمصائبء وإذا يَسّر الله للإنسان 
أسباب المعصيةء فهذا ابتلاءٌ بتيسير المعايب2©» 
06 السَدَّةٌ بعد الرّخاءء والرّخاء بعد السَّدَّة هما اللذان يكشفانٍ عن 
معادن النفوسء وطبائع القلوبء ودّرجة العْبّش فيها والصّفاءء ودرجة الْهَلَّع 


.)١5١ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)770:/7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )( 
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بت هما 


فيها والصّبرء ودرجة الثقة فيها باللهِ أو القنوط» ودرجة الاستسلام فيها لقدّر 
الله أو البَرّم”" به والجموح» عترند يس العف و تين قال تعالى: 9 إن 
يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ ققد مَسّ القَوْمَ قَرحٌ مله ويَلْكَ اليم دَاوَُِا بَيْنَ انس وَلِيَعْلَم 
اللّهُالّذِينَ آمنُوا 7#". 

5 مداولة الأيّام وتعافت الشيدة وال شاف يدك لا ون 
يَظلم؛ والرخاء في هذا كالشَّدة» وكم من نفوس تصبر للشَّدَّة وتتماسّكء ولكنّها 
تتراخى بالرّخاء وتنحلٌ ! والنفسٌ المؤمنةٌ هي التي تصير للع كاء .ولا تمتيعنها 
اسَرّاءء وتْجه إلى اللو في الحالين؛ وتوقن أن ما أصاتها من الخير والشرٌ فياذن 
الله؛ قال تعالى: هو وَيَلْكَ الْأَيَامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ اناس 946 . 

- قوله تعالى: «إوَاللهُ لا يُحِبٌّ الظَالِمِينَ4» يُثير في نفس المؤمن 
تفن الل وبُضٌ الظالمين» وهذه الإثارةٌ في مَعرض الحديثٍ عن الجهادٍ 
والاستشهادٍ لها مُناسبئُها الحاضرة؛ فالمؤمن إِنّما يذل نفْسَّه في مكافحةٍ ما 
يكرهه اللهُ ومّن يكرهه» وهذا هو مقامٌ الاستشهاد. وفي هذا تكونُ الشهادةٌ 
ومن هؤلاء يتَخِذَُ اللهُ الشّهداء©. 

8- قوله: «إوَاللهُ لا يحب الظَالِمِينَ» جملةٌ معترضة مسوقةً لبيانٍ أنَّ 
الشهداءً يكونون ممّن خَلّصوا لله» وأخلصوا في إيمانهم وأعمالهم؛ فلم يَظلِموا 
أنفسِهم بمخالفة الأمرٍ أو النهي» ولا بالخروج عن سنن اللهِ في الَلْقَء وأنّه 
تعالى لا يَصطفي للشهادة الظالمين ما هذا علق ظُلمهم» وفي ذلك يشارةٌ 
(١)البَرَمُ:‏ مصدر قولك: بَرِمَ به إذا سَئْمه. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (14859/6). 
(؟) ينظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)58١/١(‏ 


(9) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(4)يُنظر: (المصدر السابق)) /١(‏ 587). 


للمتّقين» وإنذارٌ للمقصّرين؛ فالناسٌُ قبل الابتلاءٍ بالمحن والفتن يكونون سواءً؛ 
فإذا ابتّلوا تين المخلِصٌ والصادقٌء والظالمُ والمنافق©. 

4- الظّالم لا تدومٌ له سلطَةٌّ ولا تثيْتُ له دولة» فإذا أصاب غِرَّةَ من أهل 
الحق والعزل: فكانت له دولة في حرب أو حُكم فإنّما تكونٌ دولته سريعة 
الزوال» قريبة الانحلال والاضمحلال” . 

الفوائدُ العلميّةُ واللطائفه: 

-١‏ في قوله تعالى: م كَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سَئَنٌ قَسِيرُوا فِي الْأَرْض فَانْظُرُوا 
كيف كَانَ عَاقِبَةٌ الْمُكَذَبِينَ * هَذَا بان ِلنّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ للْمَْقِينَ 4 أنَّ 
القرآن يُربط ماضي البشرية بحاضرهاء وحاضرّها بماضيهاء فيَشِيرٌ من خلال 
ذلك كلّه إلى مستقبلها» 

4 في قوله: «قَسِيرُوا فِي الْأَرْض فَانْظْرُوا كيف كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِينَ‎ -١ 
أنَّ المصارعة بين الح والباطلٍ قد وقعثْ في الأمم الماضية؛ وكان أهلُ الح‎ 
يَغلِبون أهلّ الباطل» ويُتصّرون عليهم بالصّبر والتقوى».‎ 

-٠"‏ قوله تعالى: 9 قَسِيرُوا في الأَرْض فَانْظُوُوا#» فيه أنَّ السّير في الأرض 
لخي عرض مشروع مذمومٌ؛ لأنَّ السّيرَ في الأرض من غير عرض مشروع فيه 
إتعابٌ للتّفسء وتعريضُها للهلاك؛ وإضاعة المال» وإضاعةٌ الوقت©. 


- أن القرآنَ بيات للناس في كلّ شيء؛ فهو عامٌ من حيتٌ اين وعامٌ من 


.)١7 5 /5( ينظر: ((تفسير المنار))‎ )١ 

() ينظر: ((المصدر السابق)). 

(*) ينظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)419/94/١(‏ 

(5) انظر: ((تفسير المنار)) .)١١1//5(‏ 

(5) ينظر: ((الزهد والورع والعبادة)) لابن تيمية (ص: 75)» ((تفسير أبن عثيمين - سورة آل عمهران)) 
(0/؟١5).‏ 
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علي إماخر عا العدوم للحدن المرفين 01 لِلنَاسِ #6 والتبيينُ من 


- 


كونه دف المتعلقّ؛ وحذف المتعلّق يدل على العموم مدا ان ناس 4 
لكل شيء ويؤيّده قوله تعالى: و وَتَزلَْا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَ يَبِيَانًا لِكُلَّ شَيْءِ 0074 
[النحل: 484]. 

4- أنَّ هذه الأمَة هي العُلياء بشَرْط أنْ تؤمن؛ لقوله: «إوَآَنْتُمُ الأَعلَوْنَ إِنْ كنم 
مُؤْمِنِينَ 746" . 

5- في قوله :َنم الأَعلوْنَ4 التلميخ بالتوبيخ خ إذا حصّل الوهنٌ أو الحزن 
لا سيّما إذا قلنا: إنَّ الواوٌَ هنا واو الحال؛ يعني: له أن تهنوا وتحزنوا 
وأنتم الأعلون؟! لأنَّ الأعلى لا يّليق به أن يهن أو يَحرّن". 

- بيان رأف الله سببحانه وتعالى برسول الله صلَى الله عليه وسلْمَ وأصحايه 
نيذه العذلة العف ة؛ 9# إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مس الْقَوْ ْقَوْمَ مح مله 044 

ل ا 
5 حم ا 200 2 0 1 ع 
في قوله: :9 قَدْ أَصَبْتَمْ مثليّْهَا #[آل عمران: »]١75‏ فالجواب. والله تعالى أعلم: 
أنَّ المرادَ بالتثنية قتل سبعينَ» وأسرٌ سبعين يوم بدر في مقابلة سبعينَ يوم أخد. 
كما عليه جمهورٌ العلماء. والمرادٌ بإفرادٍ المثل: تشبية القرح بالقرح في مُطلقٍ 
التكاية والألم©. 

+ أن الله شتانه وتخالق قل هده الكننا دو لاسفكب الملا برئة الانسات 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)75١8/7(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟7518/5). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 5 737). 
(5) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)3١9/١(‏ 


92 - د 
الإسورة آل عمران - الآيات (/ا٠1‏ - 56141 
و دما 


إليهاء لآن الذنا لوكانت ذاقما راحة وتعمة لركن الإناث إتبهاء وني الآخرةة 


ولو كانت دائمًا ميحنة ونقمةء لكانث غذايًا مستمرًا» ولكن الله جَعَلها دولا يُدال 
فيها الناسٌ بعضّهم على بعضء وتتداول الأحداثُ على الإنسانٍ ما بين خير 

شرٌ؛ قال تعالى: وإ وَتَلْكَ الْأَيّامُ نُدَاوِلَّابِيْنَ اناس 2046©. 

مد سي ل ستوجدء 
وهذا أزليٌء وعِلم بأنّها وُجدت »ء وهذا يكونُ عند الوجود؛ وهوعلمٌ يترنّب عليه 
الجزاء ولهذا قال: هإ وَلِيَعْلَمَ اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا4؟ فإنَّ عِلْم الله بالأشياء عِلمٌّ أزليٌ 
قديم» يعلم سبحانه وتعالى ما كانء وما يكون. والقاعدة أنه: متى عَلََّ الله عِلمّه 
بالأمور بعد وجودهاء كان المرادٌ بذلك: العلمٌ الذي يترنّب عليه الجزاء ©. 

١‏ أنَّ الله تعالى قد يُقدّر المكروة للنَّفْس؛ لحِكّم بالغةٍ كثيرة؛ لقوله: 
وَل َعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَُوا وَيَتَحِدَ مِنْكُمْ شّهَدَا ج24 

ات لضيلة الشيادة. تود من قوله: «وَيَتَجِدَ مِنْكُمْ 4 فكأنّه سبحانه 
اصطفى هؤلاء الشهداءء وانََخدَّهم لنفينه©». 


00 و اكوم اي م 
محقوا. 


.)770 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (7/ 7765)» ((قواعد التفسير)) للسبت (7/ 7/80), 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 7760). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) ينظر: («المصدر السابق)) (؟/ 779). 


8 #زر_انتفير بدمزر لتران الكريع ©[ 


بلاغة الآيات: 

١‏ - قوله: مِقَدُ حَلَثْ مِنْ قَبْلِكُمْ سن # جيء ب قَذْ 4 الدانّة على تأكيد 
روا ب ل عن ياك لد ني مرو عن كار 
جرَّاءِ الهزيمة الحاصلة لهم من المشركينء مع أنَّهم يُقاتلون لنصرٍ دين الله”". 

0 62 “عبر 3 ذا ردب 0 ١‏ 5 أ هه 5-08 و 

” - قوله: هذا يان للناسٍ وَهَدَّى وَمَوعِظة لِلمْتَقِينَ * تخصيص 

البيانٍ للئّاس مع شُمولِه للمتّقين أيضَاءٍ لأنْ المراد به مجردٌ البيانٍ العاري 

عن الهدى والعظة: والاعتصاز علي الهدى والحوعظة في نان المتميق مع 

: ترتبهما على البيانِ؛ لأنّهما المقصِدٌ الأصليٌ» ويجوز أن يكونٌ تعريفٌ الناس 

للجنس» أي: هذا ان للئّاس كافةٌ وهدّى وموعظةٌ للمتّقين منهم خاصّة؛ 
لأنّه لايحصّل إِلَّا لهم ". 

*"- قوله تعالى: 9# إِنْ ينس حك ب بر لل د ور 
والتعبيرٌ عمًّا أصاب المشركين بصيغةٍ الماضي؛ لبُعدِه؛ اي 5 

4 - قول الله تعالى: 9# وَتَلْكَ ليام ُدَاولُهَا بيْنَ الئّاس وَلِيعْلَمَ الله الَّذِينَ 
آمَنُوا 46: 

8 5 “الك كه فنه تنس عل “مث 2 
- التعبيرٌ بأداة البعد و9 تَلكٌ #6 فيه تنبيةٌ على تَعظيم الأيّام2). 
- وقوله: مإ وَلِيَعْلَمَ الله 4 فيه التفات من 98د تدَاوِلُهَا # إلى الغيبة بإسناده 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (97/5). 
(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 20777١‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ 2779 ((تفسير أبي السعود)) 
1/0 ((تفسير ابن عاشور)) (5/ /ا9). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 89). 
(؟) يُنظر: (نظم الدرر)) للبقاعي (0/ 078 ((تفسير ابن عاشور)) (4/ .)٠١١‏ 


اع] خجم 1 2 
30 
إلى اسم الذاتٍ المستجتيع للصّفات ا للتعظيم, ولتربية المهابق 
والإشعار بأ اضيدوة كل باشل هما ذ كو ضيه 0 من أفعاله تعالى 

باعتبار منشأ معيّن من صفاته تعالى» مغايرٌ لمنشأ الآحَ 0" 

ه- قوله: :وَاللهُ لا يُحِبّ الظَالِمِينَ* اعتراضٌ مقرّرٌ لمضمون ما قبله. 
ونفيٌ المحبّةِ في إيقاعه على الظَالِمِين تعريضٌ بمحيّته تعالى لمقابليهم من 
المؤمنين”" . 

7- قوله: «إوَلِيَمَخُصٌ اللَّهُ الِينَ آمَنُوا ود وَيَمْحَقٌّ الكَافِرِينَ 46: 

- تكريرٌ اللام في 9# وَلِيْمٌَ لِيمَحْصَ 4 للتذكير بالة لتعليل السَّابق (ولِيَعلمَ)؛ لوقوع 

الفصل بينهما بالاعتراض بجملة «إوَاللهُلَايْحِبٌُ الظَلِمِينَ 4. وإظهارٌ الاسم 

الجليل (الله) في موقِع الإضمار؛ لإبراز مزيد الاعتناء بشأن التّمحيص» وهذه 
الأمورٌ عِللٌ للمداولة المعهودةٍ باعتبار كونها على المؤمنين» وقُدّمت في 
الذكر؛ لآنها المشتاجة إلى الساف :ولع تاحر العلة الأخيروعة الأعتر امن 
ئلا يتوَهّمَ اندراح المذنبين في الظّالميه©. 
- ولفظة :9 الْكَافِرِينَ #6 في قوله تعالى: ويَمْحَقَ حٍَ الكَافِرِينَ * عام يدك 
الخصوص؛ فالمراد بالكافرين هنا طائفةٌ مخصوصة. وهم الذين حارّبوا 
رسول الله صلَى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ لأنّه تعالى لم يَمْحَنُ كل كافرء بل كثيرٌ 
30 ع 

منهم باق على كفره*. 

)١١‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 5 70)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ ٠7‏ 5)) ((تفسير 

أبي السعود)) (؟/ 40). 
() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 40). 


(9) ينظر: ((المصدر السابق)) (41/5). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (4/ 077/0 ((تفسير أبي حيان)) (7/ 0707. 


0 


- وقابّل في قوله تعالى: 2 وَلِيُمَخْصٌ اللَهُ الذِينَ آمَنوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ # 
تمحيصٌ المؤمن بمخق الكافر؛ لأنَّ التمحيصّ إهلاك الذنوب» والمحّ 
إفذك اللقوينن وه مقايلة لطبفة فن اللنعر 0 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير الرازي)) (9/ 774)) ((تفسير أبي حيان)) (0707//7). 


الآيات (2ع1 - 16) 


د سا لوم ج 2+ ربراه مح رايس مدي رود 2 8و لمي تر 
١‏ آم سيم أن ند خلواً الجنّة يعلر ١‏ نه الزن جاجكنوا ود ويقلم 


6 - هه بسو سرش عر 01 س0 دلء دعو 22ء» 34 كر عي 0 
١‏ ديريان (0141 وَلَقَدْ 2 تمنون ١‏ تب هن َبلٍ أ ن تلقوه فعّد 1 
و 020 وما 2 بح لاو لر يء رام 2 م روورةويج, راع عي بي ده 
ََ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبِلِه ١‏ أفْإيْن مََاتَ أو فيل 
ع 0 
يرء 1 5 ع سس ساس سم سم رس سه دهم ممم ع ع م سمء. 
أنقَلِئِتم عل أعقدِيكم ومن ينْقَلِبَ عل عَعِبِيه فلن يصن الله سَيْعًا وَسَيِحَرِى 
1001 5 ده سر اساسأ + معر ةس امي 020 ول مرا 
ألله التلحكرن وَمَاكانَ لنفس أن تموت ! ب ن الله كه و 
0200 عراه. م هدوس ...0 وس دسم اوح وي سم موي اس 0-4 ِ 
ومن يرد ثواب الدنيا نوت متها ومن برد تواب الأجرةَ نَوْتِدء مِنها 


ْمَل عَلَى أمْقَابكُم : أي: كفرتم؛ والانقلابٌُ: الانصرافٌ؛ يُقال لمن كان 
95 
وآاصل (قلب): صَرْفُ الشّيء عن وجد إلى وجدء أو رده من جهة إلى جهة 
وِأَعْمًا بَكُمْ 46: الع تر وهو وخر الكل وويقال: ل 
إذا انثنى راجعًاء وأصلٌ العقب: يدل عل تأخير قن ع6 واإانا يعد حيري 
المعنى الإجمالي: 
ل سم سي 0 
افر ال الم تعر كاتررجواجرة أسداكي تبسر ات بون 
تبة الشهادة بالموتٍ في سبيل اللهه وهاهم رأوا بأعينهم يوم أُحُد ما كانوا 


30 


0 


.)١97/60( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)١١7 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)581 («المفردات)) للراغب (ص:‎ 
.)017/6 يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 7/7)» ((المفردات)) للراغب (ص:‎ )0( 


سي 


بت 
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تمنّوه» فلِمَ لم ينوا ويَصيروا حتى ينالوا ما كانوا يَطمعون إليه. 

م يُحْيَوهم الله تفال أنّ متمد صلَّى اللةعلية وسِلّء غير مخلد في الذنياء 
0 00 2 
فإنّما هو رسولٌ كباقي رُسل الله الذين من قبله؛ قد انقضتٌ آجالهم في الدّنيا 
بالموت أو القّل؛ فهل إذا انقضّى أجلّه صلَّى الله عليه وسلَّمَ يكون هذا مبرّرًا 
ليرتدوا عن دينهم؟! ومن يَرِتدِدْ عن دينه فلن يضر الل برِدّته عن الدّين * 
وسيّثيب الله الشّاكرين. 

ثم بين الله أن ما كان لتَفْسِ أن تموتٌ إلا بإذن الله. وذلك إذا جاء أجلها 
الذي كتبه الله لهاء ” ثم أخبر تعالى أنه يُؤتي العام هو كوامت الذتنانو هونا 
لقا نازوا دلو لاقع 2 قواك الدنا حمل قن منيا وا 1 بارأ 
الأخرة توق تمعهاء وسككبب الله تعالن الشاكرية: 

1 0 الآيات: 

20 حَيِك إن تَدَخْلُوا الْْجَنَدَ وَلَمّا يَعْلَمٍ الله الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْآ / 
0 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

لَمَا أرشدَ الله تعالى المؤمنين في الآياتٍ السّابقة إلى أنه لا يَنبغي لهم أن 
مض : 020 7 4 0 ءً* 00 َ 
يَضْعْفوا أو يحزنواء وبَيّن لهم حكمة ما أصابهم يومَ أحد. وأنّه منطبقٌ على سنته 
في مداولة الأيّام بين الناس. وفي تمحيص أهل الحقٌّ بالشّدائد وفي ذلك من 
الهداية والإرشادٍ والتّسلية ما يُربّي المؤمنَ على الصّفات التي يَنالُ بها الكَلبة 
والسَّيادةَ بالحق» وهذه من سعادة الذنيا- بيّن لهم ف هذه الآرة أن معاد اللعوراة 
لا تال أيضًا إِلّا بالجهاد والصَّبر”2» فقال: 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير المنار)) .)١71//5(‏ 


د 


سورة آل عمران - الآيات (149 - 140) )0 
أل 


«أَمْ حَمِبْتُمْ أن تَدْحَلُوا الْجَنَ وَلمَا يَْلَم الله الّذِينَ جَامَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ 
الصَابرِينَ .46)١557(‏ 


0 2 عه - - 9 > ع 2 
أي: لا تظنوا- يا معشرٌ المؤمنين- أَنْ تنالوا شَرَفَ دخول الجئة قبل أن تُبتَلَوَاء 
ويرَّى الله تعالى- واقعًا ظاهرًا- المجاهدين منكم في سبيله» ويرّى كذلك 
5 98 0 
الصّابرين على الجهاد» وعلى ما يّنالهم من مَصائبَ وآلام» كما وقع يوم أخخد". 
لك 28229 وركفئم إأره اي عدف 5 ]هلصي 5 ركسو لاه يا ل م 
وَلْقَدَ كنتم تَمَنَوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قبل أن تلقوه فَعَذ رَأَيِتمُوه وَأَنْتَم تَنظرُونَ 57 )١‏ 4. 
وَكقَد كك تمتّنَ الْمَوْتَ من قبل أن تَلْقَرْه4. 
ا ا ا 000 0 م 2 
أي: قد كنتم- يا مَعشرٌ المؤمنين- قبل مجيء غزوة أَحْدٍ تَتحرّقون شوقا 
لمناجزة الأعداء؛ وتطمّعون فى الموت؛ لتيل الشّهادة فى سَبيل الله تعالى» كما 
وقَع لإخوانكم يومَ بدر". 
ل فَقَد رَأَيتمُوهُ وَأَنْتم تنَظرُونَ #. 


أي: ها قد حصّل لكم كتيوه هن لقاء الأعداءء وشاهدثم م أعينكم يومَ 
ع 2 عِِ 2< ع - 
أحد الموت وأسبابه وشدته. ومن يموت مِن الناس» أبصرثّم ذلك عياناء فلم لم 


يوا وتصبروا؛ حتى تنالوا ما أردتموه من قبل 9»؟! 


م 2م 


وَمَا مُحَمّدٌإِلَارَسُولٌ قد حَلَتْ مِنْ قَبْلهِ اسل أَقَِنْ مَاتَ أَوْ قبل اْمَلبْتُمْ عَلَى 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 41)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي .)548/١(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (1717/7): ((تفسير السعدي)) (ص: :)١5 ٠‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)75١9/1(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ ”47)»: ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)548/١(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) :)١77/7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)١65٠‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) 
0/١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 47): ((التفسير الوسيط)) للواحدي :)548/١(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (1717/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)١65٠‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) 
(9/ "هم 


َعْمَابِكُمْ وَمَنْ ين 0-022 لسر 


حك ال 1-0 


00 
المرسّلين في انقضاءٍ أجله الدنيوي بالموتٍ أو القئْلء كما وقّمَ لهم من قبلٌ”. 

هٍِأَقَِنَ مَاتَ أو فيل الْقلَبْتمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ #. 

أي: هل يعني انقضاءٌ أجل نبييكم محمّد صلَى الله عليه وسلّم بالموت أو 
المَْلء أن يكونَ مبرّرًا لكم لترتدُُوا عن دينكم» فترجعوا من بعد نبيّكم كقَّارًا "»؟! 

وَمَنْ يَنَقِلبُ ه يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ ب يَضُرَّ الله سينا #. 

و ل ا ا 
يُصيبٌ الله سبحانه شيءٌ من ضرر ذلك؛ فإنْ الله عزَّ وجل غنىٌّ عنه وعن إيمانه» 
فلن يُوهن ارتداده سُلطائه. ولن يَنقصّ ذلك شيئًا من مُلكِه ولن ينال الله سبحانه 
وتعالى بأيّ سوء© 

0 
ل 


كالذ تبتوا على إيمانهم, وانّبعوا محمّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في حياته وبعد 
0 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 247 /91), ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (14/ 7007) ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ »)١7/8‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)١5١‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (947//7)» ((تفسير ابن كثير)) »)١78/7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١6‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ /91)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)١6١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
2323/5 ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (17/ .)751٠‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (91//7)» ((تفسير أبن كثير)) »)١78/7(‏ ((تفسير السعدي)) - 
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عن عائشةً رضي الله عنها: ((أنَّ أبا بكر رضي الله عنه أقبل على قَرَسٍ من 
مَسْكيه بالشّئْح"2» حتى نزلٌ فدخلٌ المسجد» فلم يُكلّم الناسّ حتى دخلّ على 
عائشة فييَمّ”" رسولٌ اللو صلّى الله عليه وسلّمَ وهو مغشيٌٍ بثوب بر" 
فكشف عن وجهه. ثم أكبٌّ عليه فقبّله وبكى, ثم قال: بأبي أنت وأمّي ! واللهِ لا 
يَجِمَعُ الله عليك مَوْتََيْنِء أمَا الموتةٌ التي كُتِبَتْ عليك فقد مِنّها. قال الزهري: 
حدَّئّي أبو سَلَّمَد عن عبدٍ الله بن عباس: أنَّ أبا بكر خرج وعمرٌ بن الْخَطَّابٍ 
يُكلَّمُ الناس» فقال: اجلس يا عُمِرٌ فأبّى عمرٌ أن يَجِلِسّء فأقبل الناسٌ إليه وتّركوا 
عمرٌ» فقال أبو بكر: أما بعد فمَن كان منكم يَعبْدُ محمدًا صلَّى اللهُ عليه وسلّم 
ا اع لو عا او و ني 
#وَمَا مُحَمَّدٌ إلا رَسُولٌ قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرّسْلٌ ... 4 إلى قوله: 2ل الشَّاكِرِينَ # 
لي 0 
الآية حتَّى تلاها أبو بكرء فتلقّاها منه الناسٌ كلّهِمء فما أسمعٌ بَشرًا مِن الناس إل 
يتلوهاء فأخبرني سعيدٌ بن المُسَيّبٍ: أنّ عمرٌ قال: واللهِ ما هو إِلّا أنْ سمعتٌ أبا 


2 


بكر تلاها فَعََرّتُ”. حتى ما يُقِلْنِي رجلايّ» وحتى تى أَهْوَيتُ إلى الأرض حينَ 


- (ص: »)2١6١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (7/ .)551-115٠‏ 

)١(‏ السّئّح- بضمٌ السّين والنون» وقيل: بسُكون النون-: موضِعٌ بعوالي المدينة» فيه منازلٌ بني 
الخارث بن الخررج . يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (؟/ /ا*5). 

(1) فتيكّم: أي: توححاه وقصّدّه دون مَن سواه. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (0/ 5055). 

الحبّرة- على وزن عِتّبة-: ثوب يمان من قُطن أو كَنَّان مُخطّطء يقال: يُردٌ حبَرةٌ- على 
الوصف -» وبردٌُ حبّرة- على الإضافة. ينظر: ((المصباح المنير)) للفيومي .)١١8/١(‏ 

(5) قَعَقِرتُ: أي: أسلمتني قوائمي من الخوف. أو دُهشت ولم أستطع أَنْ أتقدَّمْ أو أتآخرٌ من فجأة 
الرّوع؛ مأخودٌ من العمّر- بمَنْحتين. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (7/ /370)» ((فتح الباري)) 
امم اه 

(0) ما يقلي - بِضَم أوله. وَكسر الْقّافء وَتَشْديد اللآم-: أي ما تحيلني؛ وَمِنْه قوله تَعَالَى: 
ِذَا أكَلَّتْ سَحَابا قالًا4 [الأعراف: 7 يُنظر: ((عمدة القاري)) للعيني (77/14). 


سمعيّه تلاهاء علمت أن النبىّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم قد مات))0©. 


عء 
ع 


وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ تَ إِلّا بإِذْنِ الل كتَابَا مُوَجّلُا وَمَنْ يُردْ كَوَاب 
خر 0 تيو شين0 40 


لت 


ع0 ون ماه م6 سلس 
ا 


أ م 00 
صلَّى اللهُ عليه وسلّم أوغيره إلا إذا أن الله جلّ جلاله» وذلك حين يَبلُْ الوقتَ 
المحدّد الذي كّبه الله تعالى لموته؛ فيّستوفي بذلك المدَّة المضروبة لحياته الدنيا؛ 
فأمًا قبل ذلك فلنْ يموت أحدٌ لا بكيدٍ كائد ولا بجيلة محتال» ولو اجتمعث 
حوله جميعٌ أسباب الموت. فالجُبن لا يزيد في العُمرء والشجاعةٌ والإقدامٌ لا 
تنتقص منه؛ وفي هذا تقويةٌ للنفوس على الجهاد في سبيلٍ الله عرَّ وجلّ”". 

قال تعالى: «إوَلَوْ يُوَاخذٌ اللّهُ النَّسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَة وَلَكِنْ 
يُوَخَرُهُمْ إلى أجل مُسَنّى فَإِذَا جَاء أَجَلّْهُمْ لا يَسَْأْجِرُونَ سَاعَةَ وَل يَسْتَقْدِمُونَ #4 
[الئحل: .]1١‏ 

وَمَنْ يُرِدْ َوَابَ الدّنيا يا نؤْتَهِ مِنْهَا 4. 

أي: إن مَن قصّد بأعماله وسَعيهِ طلبَ الدنيا فحسبُ, فسيّؤتيه الله تعالى 

مُبتغاه منهاء إِنْ شاء» وليس له في الآخرة من ثواب على تلك الأعمالي””. 


(١)رواه‏ البخاري (؟5505). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »223١57/57(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)26٠ /١(‏ ((تفسير 
ابن عطية)) 20١1//١(‏ 018)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١74‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
١0©؛»‏ (العذب النمير)) للشنقيطي (7/ .)١186‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »23١8/57(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)2٠6١ /١(‏ ((تفسير 
ابن عطية)) ».)018/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ .)١70‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ,))١16١‏ 
((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟7/ 54 54-1 الى 5-7801 706). 


3 حي 
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ل ل سر سه 


قال تعالى: مإ مَنْ كَانَ يُرِيدٌ الْعَاجِلَةَ عَجَلنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ ُرِيدٌ 
لَهُ جَهَنَمَ يَضْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا# [الإسراء: 14]. 
وقال سبحانه: يِوَمَنْ كَانَ يُرِيدٌ حَرْتٌ الدنيا نُؤْتَهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ في الْآخِرَةٍ مِنْ 
5 2 هدك 6 لهب ه 
وقال عز وجل: « فَمِنَ الناسٍ مَنْ يَقو رَيِنَا ان" 
مِنْ لاق * [البقرة: ٠؟].‏ 


وَمَنْ يرد نَوَابَ الْآخِرَة نُؤْتَه مِنْهَا #. 


3 
ىم 
3 
62 
5 
اها 
6 
ونه 
03 


1 2 د جات 01 س 0 0 0 04 
يعطيه- بإذنه- ما ابتعّى22. 


كماقال كعالن 255 : كَانَ يُرِيدُ َوَابٌ ادا فيد 
وَكَانَ اللّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا # [النساء: :] 

وقال أيضًا: #وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ وَينَا آينا نا في الدَّنيًا حَسَئَةٌ وَفِي الْآخْرَةٍ حَسَتَةٌ 
وَقَنَا عَذَابَ انار # [البقرة: ]. 

وقال سبحانه: مإوَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأ فَأُوَلَتِكَ كَانَ 
سَعْيْهُمْ مَشّْكُورًا #6 [الإسراء: .]١9‏ 


6م 


وَقالاعرٌ وجل : مَنْ كَانَ يُرِيدٌ حَرْتٌ الْآخْرَة تَزِدْلَهُ في حَرْئْهِ # [الشورى: .]7١‏ 
إوَسَبَجْزِي الشَاكِرِينَ #. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »223١8/7(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي ))050٠ /١(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ ))17١‏ ((تفسير ابن عثمين - سورة آل عمران)) (59/7؟). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) /1١(‏ 014)» ((تفسير ابن عثمين - سورة آل عمران)) (7/ 59 7). 


بد ص 
2 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ 00 


ي: إِنَّ الله تعالى سيّئيب كلّ شاكر؛ فضلًا منه سبحانه0"©. 


32 


قال تعالى: يو وَمَنْ د أزاة الأخزة وس لها ينها وهو خزية َأُولَيِكَ كَانَ 
سَعْيْهُمْ مَشّكُورًا # [الإسراء: .]١9‏ 
الفغوائد التربوية: 


و 5 د هه 2 
-١‏ حبٌ الله وحبٌ الآخرة لا يتحٌ بالدَّعْوَى؛ فليس كل مَن أقرّ بين الله كان 
ضادفاءبولكن القضل فيه تايط المكروهات والمحيونات؟ قإن رقي الث 
عند تايط اياي انلام لون أن ذلك الع كان بق 


ِ ؛ يُبيّن ذلك قوله 


الي دم حَمِبْتُم أن تَدْحَنُوا الْجََه لما يعْلَم الله لَِّينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ ويَغْلَمَ 
الصَّابِرِينَ *#» فالصّبرٌ والثبات عند جلائلٍ المصائب أعظم دليل على الوثوق 


0 


بالله 4 ووعده, الذي هو صريحٌ الإيمان 


'- بان أنَّ التمئّي رأسٌ مال المفاليس؛ فالتمئّي دون فِعلٍ السبب ُسرانٌ» 
وذلك رأسٌُ مالٍ المفلس الذي لنْ يُحصّل له شيئًاء والجنة لا تُدرك بالتمئي؛ 
لقوله: آم حَمِبتُمْ أن تَدْحُلُوا الجن وَلَمَايَْلَم اللَُّ لَّذِينَجَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعلَم 
الصَابِرِينَ 026". 

1- في قوله ل أم حدم أن تدلُو الْجِنة مالم الاين بجاعدُوا كم 
وَيَعْلَمَ لم الصَّابرِينَ © دليلٌ على أنَّ الجَنَّهَ أعلى المطالِبء وأفضلٌ ما به يتنافسٌ 
ا وكلّما عظّم المطلوب؛ عظّمت وسيلتّه والعملٌ الموصل إليه؛ 
فلا يُوصلٌ إلى الراحة إِلّا بتك الراحة» ولا يدرك النّعيم إِلّا بترك النّعيم» ولكنْ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 23١/8‏ ((تفسير أبن كثير)) (7/ ».)17١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١0١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)7١59/5(‏ 

(') يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 777-7170) ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ .)8١‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (؟1/ 7 717). 


9 ع 0 
م5 0 


مكارةٌ الدنيا التي تُصيب العبدٌ في سبيل الله عند توطين التَّمْسٍ لهاء وتمرينها 
عليهاء ومعرفةٍ ما تؤول إليه» تنقلبٌ عند أرباب البصائر نكا ترون مارلا 
يُبالون بهاء وذلك فضل الله يُوتِيه مَن يشاء”". 

+ - في قوله: «وَلَمًا يَعْلّم اللّهُالّذِينَ جَامَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّايِرينَ 4: أنه 
يكت أن الجاهد المومون» إئنا هو الكرء علق وكالقل هده الدّعرة أيقاة 
التكاليف المستمرّة المتنوّعة» التي لا تقف عند الجهادٍ في الميدان. فربّما كان 
الجهادٌ في الميدان أخفف تكاليف هذه الدعوة التي يُطلب لها الصبر» ويُختبرٌ بها 
الإيمانُ إنما هنالك المعاناةٌ اليوميّة التي لا تنتهي: معاناةٌ الاستقامة على أفق 
الإيمان» والاستقرار على مُقتضياته في الشعُّور والسلوك» والصَّبِرِ في أثناء ذلك 
على الضَّعف الإنساني؛ في التّفسء وفي الغير ممّن يتعاملُ معهم المؤمنُ في 
حياته اليوميّة. والصَّبرٍ على الفتراتٍ التي يُستعلي فيها الباطل وينتفش» ويبدو 

كالمنتر! والصَّبرٍ على طولٍ الطريق» وبُعَدٍ الشْقَّة وكثرةٍ العقبات. والصبر 
على وسوسة الرّاحة وهفوة النفس لها في زخمة الجهد والكرب والتضال. 
والصبر على أشياءً كثيرة ليس الجهادٌ في الميدان إِلّا واحدًا منهاء في الطريق 
المحفوفيٍ بالمكاره؛ طريقٍ الجنة التي لا نال بالأماني» وبكلماتٍ اللُسان". 


1 


03و 


مك أن الخياة فنية لتخول الجنة تقوله: «وَلَمًا يَمْلَم اللّهُ الَّذِينَ جَامَدُوا 
دْكُمْ4» وهذا يذّل على يِظمٌ مرتبتو في دين الله» ولا قَرْقَ بين الجهادٍ بالسّلاح 
والجهاد بالعلم؛ فكلاهما جهادٌ بل قد تحتاج الأمّةٌ الإسلاميّة إلى جهادٍ العلم 
أكثرٌ مما تحتاج إلى جهادٍ السّلاح» وقد يكون بالعكسء وقد يتساويان. ولكن لا 
بد من وجودهما في الأمّة الإسلاميّة 6 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١5١‏ 


(©) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (؟/ 788). 


5- أنَّ الصَّبرَ سببٌ لدخول الجنّة؛ لقوله: إوَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ » وأنَّ الجزاء 
يكون على قدْر العمل فإذا كان ثوابُ الصبر الجنةً» دلّ على عِظّم مرتبته في دين 
الله عر وجل ©. 


- يجب على المرءٍ ألا يطلْبَ أمرًا حتى يُفَكّر في عواقبه. ويَسبُرَ مقدارٌ تحمُّله 
لمصائبه وأنَّه لا يُنبغي للإنسان أن يتمنّى المكروه؛ لأنّه إذا تمنّاه ووقّع» ريّما 
يتكخصء قال تعالى: #وَلَمَدْ كُنُْمْ تَمَنَوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْل أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَد رَأَيْتَمُوهُ 


عمو ا ره بي 


كه عا م ا 
انتم تنظرون 5 


5 0-1 2+مم, رتم يش اأره سم مي 25252 هو ييه راتكه ع 
8- قوله: م وَلَقَد كنتم تَمَنَونَ الْمَوْتَ مِنْ قبل أن تَلَمَوهُ فَقَد رَأَيْتَمُوهُ #: أفاد 
3 كس اكه ِ 5 20 2 .ىه ٠.‏ 5 4 
أنه لا بأسّ أن يُوبّخ الإنسان مَن تحدىء واتخذ لنفسه مكانًا عاليًا إذا وجّده قد 


إبت د 
ينا التفسير المحرّر للقرآن الكريم 3205 


تخاذَّلٌ فى هذا المكان". 


ده برو ااه 
٠. 4‏ 


4- قوله: م وَلَمَد كُنُْمْ تمَنَّْنَ الْمَوْتَ #: هذه الآية تنه كلّ مؤمن إلى الحذرٍ 
من الغرور بحديث التّفْس والتمني والتشهّي, وتّهديه إلى امتحانٍ نفسه بالعملٍ 
الشاق. وعدم التْقَةِ بما دون الجهادٍ والصَّبر على المكاره في سَبيل الحقٌ؛ حتى 
يأمنّ اشرق الخادعة» بَلْهَ الدعوى الباطلة» وإِنَّما الخادعة أنْ تدّعي ما تتوهّم 
نك صادقٌ فيه مع الغفلةٍ أو الجهلٍ بعجزك عنه والباطلةٌ لا تخفى عليك. وإنّما 
تظنٌ أنه تتخفى على سواك©. 

-٠‏ ليس كل مَن عرَّم على شيءٍ عزمًا جازمًا قبل القّدرةٍ عليه وعدم الصّوارفٍِ 
عن الفعل» تبقى تلك الأرادةٌ غتد القدرة المقارية الطؤارقة نك ذلك قولٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (7/ 77). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 4 »)١٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (7/ 80 77). 


(*) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (775/7). 
(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) (5/ .)١70‏ 


ب 5 ) ِ ١ 5١‏ 7 أ" 
3 آل عمران - الآيات ١4(‏ - 2020140 2 © 4 
لسورة ل عمران - الآيات 5 ْ الف ا 


رعمعرمو بير رءئهم2ىى 


5 8د 6 62> ؟سه هه ه ممه دمع 5 
الله تعالى: م وَلَمَدْ كُنْتُمْ تمَنَوؤنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيتمُوه وَأَنتْمْ 
طون 0 

-١‏ قوله: 9#وَمَا مُحَمَّدٌ ا َسُولُ قد حَلتْ من َب الرّْل. .: فيه عدم 
الاعتمادٍ في انَباعٍ الح ولزومه والثباتٍ عليه على وُجودٍ المعلّم؛ بحيث يُتْرَكُ 
الحقّ بعد ذّهاب المعلّم أو موته". 

- في قوله: وما كان ِتفْسِ أن تَمُوت إِلّا دن الل كاب مُوَجَلّا4: أن 
لكلّ نفس كتابًا مؤجَّلًا إلى أجلٍ مرسوم, ولن تموتٌ نفْسٌ حتى تستوفي هذا 
الأجلّ المرسوم؛ فالخوفٌ والهلع؛ والجرصٌ والتخلّف» لا تُطيل أجلاء وتن 
أحجمَ عن الجهاد. ذمَّه الله تعالى ولم ينفعغه الإحجام» والشجاعة والثباتث 
والإقدامٌ والوفاءً لا تقصّر عمرّاء ومّن أقدمَّ على الجهاد. شَكّر اللهُ تعالى له 
ذلك» ولم يَضْرَّه الإقدام””". 


1 - المؤثّر في جلْبٍ الثواب والعقاب: هو القصدٌ لا ظواهرٌ الأعمال؛ يُبِيّن 
ذلك قولّه تعالى: هوَمَنْ يُرِدْ تَوَابَ لديا ُْتهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ نَوَابَ الْآخْرَة نُوْتِه 
منْهًا4”*؛ وشتّان بين حياةٍ وحياة! وشتّان بين اهتمام واهتمام! مع اتّحادٍ النتيجة 
بالقياسٍ إلى العُمر والأجلء والذي يعيش لهذه الأرض وحلهاء ويريد ثوات 
الدنيا وحُدَهاء إِنّما يَحيا حياةً الدّيدان والدوابٌ والأنعام» ثم يموثٌ في موعده 
المضروب بِأجَلِه المكتوب, والذي يَتطلّمُ إلى الأفق الآحرء إنما يّحيا حياةً 
الإنسان الذي كرّمه الله واستخلمّه وأفرّده بهذا المكانء ثمّ يموثُ في موعده 
المضروب بأجَلِه المكتوب”» 

(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /٠١(‏ 0/74. 
(؟) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ 178). 
(*) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ 85). ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب /١(‏ 441). 


(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 717/9). 
(6) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)541//١(‏ 


ص 


عو نيت - 
ب التفسير المحرّر للقرآن الكريم 1 


فى 


الفوائدٌ العلميّةٌ واللطائفه 

-١‏ قوله تعالى: 9 وَمَا مُحَمَّدٌ إلا وقول وَسَيٍّ سَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ #» © في 
هذه الآية ة أعظمٌ دليل على َه ل وأصحابه الذين قائلوا 
المرتدّين بعد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ؛ لأنّهم هم ساداتٌ الشّاكرين” 

- الاستدلالٌ بكر التّظائرِ؛ ليقتنمَ الإنسانُ بما سيع؛ لقوله تعالى: «إكَدْ 

8- إثبات محمد صَلَّى اللةغليه ول خادم مُ الرّسل؛ لقوله: م9 قَدْ حَلَتْ 
ا 0 (قد خلث من قبله رسل)» بل 
قال: ل الوّسُل 046 وإذا كان الرسلٌ كلَّهم قد حَلَوَا من قبله. لزمَ من ذلك أَنْ يكونَ 
هو آخرّهم”" 

5- الردٌ على من تومّم أو زْعَمَّ أن الرّسول صلَّى الله عليه وسلّم حي في 
قبره؛ لقوله : 9 أَقِنَ مَاتَ أو َيِل 0146. 

4- قال تعالى لوَسَسَجْزِي الشَّاكِرِينَ © ولم يك جزاءهم؛ ليدلٌ ذلك على 
كثرته وعَظميِهء وليعلمَ أنَّ الجزاءة على قذْرٍ الشّكر؛ قِلَّهَ وكثرةٌ وحسئً(©. 

1- جوازٌ الإطلاقٍ في الكلام إذا جاء مفسّرًّا في موضع آر؛ لقوله: 9# وَسَيَجْزِي 
اللَّهُ الشَّاكِرِينَ #؟ فإنّ مذوال.ا مفعيلة لم 22 الله تعالى كفن يكونهذا الجزاق 
ولكنّه قد بين في نصوص أخرىء كقوله تعالى: هَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)15١‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عئيمين - سورة آل عمران)) (7/ 717). 
(") ينظر: ((المصدر السابق)). 


(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 57 7). 
(65) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)15١‏ 


ات ١د‏ 
“ل(سورة آل عمران - الآيات (147 - 140) 2/6 
يت جما 


| 


ُتَالِهَا #6 [الأنعام: , والشّريعة يُفْسَّر بعضُها بعضًاء ويُقيّد بعضُها بعضاء 
ويُخصّص بعضّها بعضًاء وهذا يُجعل التَمْسَ تتطلّم إلى بان هذا المجمّل» 
فتّحرِص وتّبحثء وتّقرن بين الأدلّة» فيكون المسلمٌ ملمًا بجميع النصوص”© 

- إثباثٌ أنَّ كلّ شيء- حتى الموت- مخلوقٌ لله في قوله: إلا بإذْنِ 
الله 4» وما كان صادرًا عن إِذْنٍ فهو مكلوق وَيْدلٌ لهذا قوله تعالى: «انّذِي 
حَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيّاةَ#”[الملك: ؟]. 

- أنّه لا يُمكن أن يَتَقدّم الإنسانٌ أو يتأحَر عن الأجَل الذي قدَّره اللهُ له؛ 

لقوله: ا مُوّجََلَا #» ويُؤيّد هذا آياتٌ؛ منها قوله تعالى: #إقَلَا يَسْتَأَخْرُونَ 
سَاعَة وَكَا يَسْتَقْدِمُونَ4 [يونس: 44]» ومنها: «إوَلَنْ يُوَحرَ الله تفْسَا إِذّا جَاءَ 
أَجَُهَا 4”" [المنافقون: .]١١‏ 

- أن الناسّ لهم مشاربٌء ولكلّ واحدٍ مسلكٌ؛ لقوله: مإوَمَنْ يُردْ نَوَابَ 
لدي 4 ومنيد َوَاتٍ لجرو 0 

٠‏ أن الإخبار عن السَّيءء أو عن وقوع الشّيء عل وول عل جل ققرلة 
ومن برذ تَوَابَ الدّنيا ا نُؤْيَهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْتَوَابَ الآخرة نُؤْتِه نهاك لا يدل على 
حِلْ إرادة الإنسانٍ الدّنيا بعمله» إن هو خبر عن أَمْرٍ وقع, ولحل والحرمة 
يُؤخذَانٍ من دليلٍ آخر من الشرع . 

-١‏ الردٌ على الجَبريّة؛ لقوله: فوَمَنْ يُرِدْ»# حيث أثبتَ للإنسان إرادةً 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 50 7). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ .)76١‏ 
("؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 


(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 707). 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


م5 


والجبريّة يقولون: إِنَّ الإنسانَ ليس له إرادةٌ وإنّهِ نفعل بدون اختيار ولا إرادة: 
ولكنْ كل النصوص السّمعيّة والعقليّة ترد على قولهم'". 

- إيثارٌ إرادةٍ الآخرة على الذّنيا؛ لقوله: مإوَسَتَجْزِي الشَّاكِرِينَ #؟ فإِنَ هذا 
لمق أ من آراد الاكرف فإثهمى الشاكرين الذين يحزييث اللعر وجا ار 

1 - إثباتٌ الجزاء على على مله وهو دائر بر بين أمرين: بين عدّلٍ وفقضلء» 
ويمتنع الأمرٌ الثالث» وهو الظَّلمُ بالنّسبة لله عزّ وجلٌ» ولكنْ لكمال عذله 
سبحانه وتعالى قال: وَسَتَجْزِي الشَّاكِرِينَ #”". 

بَلاعَةُ الآيات: 

#* قوله: 9أمْ حَِبْتُمْ ُْمْ 4 الهمزةٌ فيه للإنكار» والاستفهامٌ المقدّر بعد 92 أَمْ‎ -١ 
امسر ورا لافار أَم4؛ للدّلالةٍ على التغليط» أي‎ 
لاد سبوا أن دلوا الج دون أن مجاهدوا وتصيروا على عواقب الجهادا.‎ 
فصيغة السّوَالٍ الاستنكاريّة يُقصّد بها التَبِيهُ بِشِدَّة إلى خطأ هذا التصوّر؛ تصوّر‎ 
نه تكفي الإنسانَ أن يقولّها كلمةً بالنّسان©.‎ 

7- قوله: 9# ما يَْلَمٍ الله لين اهدو منْكُمْ و ُلَمَ الصّابِرِينَ # فيه تكرارٌ 
الفعل (يعلم)؛ إمّا لاختلان المتعلّق» وإمّا للشّنبيهِ على فَضُل الصّابرٍ©©. 


لَتَدْ رمع 2 عوعو ورمع 


3# - قوله: وَلْقَدُ 2 كُنتُمْ َمَنَوْنَ الْمَوْتَ من قَبْلٍِ أ ن تَلَقَوَهُ فَقَدْ رَأَيْتَمُوهُ وَأَنتمْ 


.)7507 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/‎ )١( 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (؟/ 14 70). 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »257١ /١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (7/ »)78١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
»)41١/7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١57/5(‏ 

(0) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب /١(‏ 5417). 

(7) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ .)070١‏ 


#الزسورة آل عمران - الآيات (147 - 3/0110 
74 صم او لوا يد اطلام 


تَنظرُونَ © أي: تتمنّؤن الحربَ ومناجزةً الأعداء يوم أحد؛ فَإنّها من مبادِئ 
الموتء أو تتمنّون الموتٌ بالشّهادة في سبيل الله» وهو خبرٌ فيه توبيخٌ لهم 
على تمنّيهم الحربَء وعلى ما تَسيّوا له من خروج رسولٍ الله صلَّى اللهُ عليه 
وسلَّمَ بإلحاجهم عليه ثمَّ انهزامهم عنه وقِلّة ثباتهم عنده» كأنّه قيل: إِنْ كُنتمْ 
صادقينَ في تمتيكم ذلك. فقذْ رأيتّموه معاينينَ له» جين قُيِلَ بين أيديكم مَنْ فُتل 
من إخوانكم وأقاريكم. وشارفتّم أن تُقتلواء فلم فعلتم ما فعلتّم. وليس التوبيخ 
على كني لواو بناة على جلها قلخ الكتارة لان تلت تن ناه يل 
كرامة الشّهداءه من غير أَنْ يخطْرٌ بباله شئ غيرٌ ذلك؛ فلا يستحقٌ العتات من 
تلك الجهة". 

4- قوله: :ِإوَمَا مُحَمَّدٌ إلا رَسُولٌ #6 فيه قصرٌّ والقصرٌ قلبيٌ”'؛ فإنَّهم لَمَا 
لابوا على أعقابهم, فكأنّهم اعتّقدوا أنَّهِ عليه الصَّلاةٌ والسّلام رسولٌ لا كسائر 
الرُسل في أنه يخلو كما حَلّواه ويجب التمسّكُ بدينه بعده» كما يجب التمسّكُ 
بدينهم بعدّهم فردً عليهم بن ليس إِلّارَسولّا كسائر الرّسِلٍ» فسَيخُلُو كما خلواء 
ويست انك ريه كما يض اليك بدينهم©. 

- قول الله تعالى: كد حَلَتْ مِنْ قبل الرّسْلُ 6 فيه ذكر :8 الوّسُل #6 بالتّعرِيفٍ 
الدالٌ على العُمومء ويُؤْخَدٌ منه التَمْحِيمٌ للرّسلء والتنويةٌ بهم على مُقتضَى 
حالهم من الله تغالى 6©. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) ))47١/١1(‏ ((تفسير البيضاوي)) ٠ /١(‏ 5)) ((تفسير أبي السعود)) 
0 47). ((تفسير ابن عاشور)) (5/ /ا .)١١١-١١‏ 

(1) القصر القلبي: هو ردٌ المخاطب إلى إثباتٍ ما ينفيه» ونفي ما يثبئه من الحُكم. يُنظر: ((حاشية 
السيوطي على تفسير البيضاوي)) (1798/7). 

() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 47). ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش (7/ 54). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ “72717)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (؟/ 717). 


- قوله: ِل أَقَإِنْ مَاتَ أو قُيِلَ قَيِلَ انقَلَْنُمْ على أعْمَابِكُمْ » همزةٌ الاستفهام في 
ل أقَإن ‏ للإنكار والفاءٌ للسببيّة» وهذا يؤكدٌ ما اقتضنّه جملةٌ القصرء من التعريض 
بالإنكار عليهم في اعتقادهم خلافٌ مضمونٍ ججملة القصر؛ فقد حصّل الإنكارٌ 
عليهم مرّتين: إحداهما بالتعريض المستفادٍ من جُملة القصرء والأخرى بالتُصريح 
الواقع في هذه الجملة0©. 

- وقوله: هِمَاتَ أَوْ قُيلَ 4 فيه: تكرار؛ وقد سوّغه كونٌ العْرفِ في الموتٍ 

خلاف العُزف في القَيْلء وإِنْ كان كلاهما واحدًا من حيثُ مفارقةٌ الوح 

الجسدَ2". 


- قوله: و وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْه قَلّنْ يَضُرَّ الله شَيْنَا# خبرٌ الغرض منه 
تأكيُ الوعيد؛ لُكل حاقل يعلٌ أن الله تعالى لايَضيٌه فد الكافرين: بل المرا 
اليم الك 0 


> وم 


- وقوله تغالى: ِو قَلَنْ , يَضُرّ الله شَيئَا#» أي: شينًا من الضّررء لا قليلًا ولا 
كثيرٌا؛ أفادٌ ذلك الشّكيرٌ في ِشَيئًا # حيتُ وقع في سِياقٍ ال 
4- قوله: يإ وَسَيَجْرى الله الشَاكِرِينَ 4 فيه مناسبةٌ حسنة بإتباع الوعيدٍ بالوَعْد(". 


- وفيه: إظهارٌ الاسم الجليل (الله) في موقع الإضمار؛ لإبراز مزيد الاعتناء 
شأ جزائهه© 


.)١١7 /5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)780 /7( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير الرازي)) (4/ /ا/7”1). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 775) ((تفسير ابن عاشور)) (4/ .)١١1‏ 
(6) ينظر: ((تفسير الرازي)) (94/ /ا/717). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 44). 


4- قوله: هِإوَمَا كانَ لِتْسٍ أن تَمُوتَ إلا بِإِذْنِ الله كِتَابَا مُوجلّامه خبرٌ فيه 

تتحريفن وتشجيع على القتال2©"0. 
- وفي قوله تعالى: 9 وَمَا كَانَ ل تف س... 6 جيء الحُكمٌ بصيغة الجحود (ما 

كان)؛ للمبالغة فى انتفاء أنْ يكونٌ موتٌ قبل الأجل2". 

- وقوله: 9# مُوْجََا4: يُؤكّد معنى إلا بإذْنِ اللو#؟ لأنَّ قوله: ميدن 

الله يُفيد أنَّ له وقنًا قد يكون قريبّاء وقد يكون بعيدًّ©. 

:# قوله: م وَمَنْ يُرِدْ نَوَابِ الدَنيا ُوْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدَْوَاتِ الآخرة نُْتِه‎ -٠ 

- قوله: :و وَمَنْ يُرِدْ نَوَابَ | دنا #: خبرٌ فيه تعريضٌ بالذين شَعْلتْهم الغنائم 

يوم أخو. 


- وقوله: مِووَمَنْ يُرِدْ نَوَابَ * فيه تكرار””» وهو يُفيدٌ التأكيد على المعنى. 


.)5١/7( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١35‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (؟/ ١‏ 5)) ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١١68‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 5 57)» ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 45). 
(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 07801. 


الآيات (18-13) 


(«( وكين ين َو نَل مَك ريون كد هما وهنا ِم1 أَاءم فى سبل لله 

مامأو اتكد ةضف صر 8 وماك فلمل أن قاثوا ربا 

عر لا ًا وَإِسْرَاقنَا ذه أمرا وكِيَتَ أهدَامَنَا وَأنضركا عل الْمَوْو الْحكغرِيَ 

16 ه2ه1ك 
غريب الكلمات: 


لإ وكَنْ4: لفظة مركم كاف لني و(أيٌ)» حدّث فيهاَعد هذا التركيب 


00 ٠. 6 


وم - 


01 8 0 و 
ا ل رِبيٌ» ويقال: الألوفء وأصله 
من الرّبَّة وهي: #اللجماعة: كان الربيّ : نسب إليها”". 
52 مه 2 و 
«وما استكَانُوا: ا وما خضعوا للعدوء ومنه أخذ 
المستكينء وأصلٌ الاستكانة: إظهارٌ الضَّعْف2©. 
وَإِسْرَاقَنا#: وإفراطّناء والسّرّف: تجاورٌ الحدّ في كل فعل يَفعلّه الإنسان» 
وأصلّه: تعدّي الحدّء والإغفالٌ للسَّىءِ أيضًا©». 


مُشكل الإعراب: 
قوله: كن َال مه ريون يرٌ» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ :)78١‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ 0)) ((تفسير ابن عاشور)) 
.)1١ ١17-15 /5(‏ : 

(؟) يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة )20٠١ 5 /١(‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: :)١17‏ 
((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 57 7). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)17١‏ 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 21١7‏ 7599)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 
7» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 171): ((الكليات)) للكفوي (ص: .)١١8‏ 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 3١7‏ 2) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (9/ 167)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: ل* 5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:١17).‏ 


فيك ني 5 
#الإصورة آل عمران - الآيات (145 - 065/0144 
2 : 


كلمة مِإكَأَيْنْ # مركّبةٌ من كاف التّشبيه و(أيّ)”» وأمّا موقعها الإعرابي: 
فهو الرَّفُمٌ بالابتداءء والخبرٌ جملة «ِ قَائَلَ #» والتقديرٌ: كثيرٌ من الأنبياءِ قائل. 
وعلى هذا يكون مَعَهُ ِيْيُونَ# جملةً في محل نضب على الحالٍ مِنّ الضمير 
في :ل قَائلَ 4, ويجورٌ أن يكونّ ِإ مَعَهُ # وخْدّه هو الحال» وا ريون * فاعلا 
بهذا الظرف الذي وقع حالا- وعَمِلَ الظرفٌ هنا لاعتماده على صاحب الحالٍ 
الذي هو الضَّمِيرٌ في 2 قَائَلَ *- والتقديرٌ: استقرّ معه رِبِيُونَء ولا يحتاج هنا 
إلى واو الحال؛ لأنَّ الضميرٌ الذي في (معه) هو الرّابط. أو يكون «ِقَائَلَ #: 
جملة في محلّ جر صفة لهو نبي #: و َع ريون هو الخبر» وفيه الوجهان 
المتقدّمان في جغله حالاء يعني: أن يكون «ِإمَعَهُ#6 خبرًا مُقَدَّمَا و رِبَيُونَ » 
يعدا وخا والجملة خبر ا كَأَيْنْ4» أو يكون مإ مَعَهُ # وخده هو الخبرٌ 
د ريون فاعلّ به ؛ لاعتماد العف إمَمَةُ4 على صاب خبر. ويجورٌ أن 
يكون م رِبيُونَ 4 فاعِل 8« ثَائَلَ 4 وتكونٌ الجملة الفعليّة 9 قَائَلَ مَعَهُ رِبَيُونَ 
كَِيرٌ # خبرًا لهل كَأَيْنْ #. وقيل غير ذلك”©. 

المعنى الإجماي: 

يُخبر الله تعالى أنّه: كمْ من نبي من الأنبياء قال وشاركه في ذلك من أثباعه 
الكثيرٌء فأصابهم ما أصابّهم في سبيل الله» لكنَّ ذلك لم يكن حاملًا لهم على 
نارق ترديني أو ل الجيا في شيل اللنة فنا ق عقت ابذاتهب بقلو تيم ولا 
)١(‏ و(أيّ) منونة» وحقّها أن يرقف عليوا بقن ترق» لآن السوين تسلف وقفاء ولكن ثبت في 

المصاحف نون بعد الياء؛ لأنّها كلمةٌ تقلت عن أصلهاء فالوقفٌ عليها بالئون اتَّباعًا للمصحف» 

وقيل غير ذلك في ينيتها الصرفيّة» وفي أُغاتها. وقيل: إن لاكَيّن 4 كلمة بسيطة غير مركبة 

وأن آخرها نون هي من نفس الكلمة لا تنوين» وهذا أسهل. ينظر: ((الدر المصون)) للسمين 

الحلبي (5757/7). 


(0)ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي ,)17/5-١1/0 /١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
)2 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (؟/ .)455--١‏ 
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وكقي و لاالاتك فرتقي وولم ودار العذوهو واللة معان ينث المازريية 
كهؤلاءِ ومن على شاكلتهم. 

وليك لهم نين قو يقولو» بعداها صل لهم إلا اله طليوا المقفرة ين 
الله لدُنويهم» ولتجاوّزهم ما حدّه الله تعالى في جميع أمورهم, وأنْ يُنِبّتَ يعبت الله 
أقدامهم» ويتطرهم على اعدلئه.واعداتهم من الكافرين» فأعطاهم اللهُ وات 
الدّنِيا من نضْرٍ وغنيمةٍ وغيرهاء وحُسنَ ثواب الآخرة من رضًا الله» والخلودٍ في 
حتد ؤائلة تحالن يحت المحيي 

تفسيرٌ الآيات: 

لوكين من ب َال مَعَهُ ريون كير فا وَعَنُوا ما أصَابَهُْ في سَبيلٍ الله 
وَمَا ضَعْهُوا وَمَا اْتَكَانُوا وَاللّه يُحِبُ الصَّابرِينَ .4)١55(‏ 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 


ا كان من المؤمنين ما كان يوم أده وعتّبَ عليهم الله ما وقّع منهم؛ 
أخبرّهم أ طريقة أتباع الأنبياء المتقدّمين: الصَّبرٌ على الجهاد. تدك الفرار؛ 
فكيف يليقٌ بكم هذا الفرارٌ والانهزام”»؟! 


2 َكَيْنْ مِنْ نبي قا ل مَعَه ريون كَثِيرٌ #. 
القِراءاتٌ ذاثٌ الأثر فى التفسير: 


في قوله تعالى: 99 قَاتَلَ # قراءتان: 
-١‏ قراءة (قْتِلَ) على البناء للممفعول7". 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (4/ »)"8٠‏ ((تفسير أبي حيان)) (/ 774): ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(6/ 86 ). 


(5) قرأ بها نافع وابن كثير والبصريّان. يُنظر: (الكشف)) لمكي :)232094/١1(‏ ((النشر)) لابن 
الجزري (ص: .)١55‏ 


7 5-0 
ل يي 
فلم يحمل ذلك بقيّتهم على التزعزع عن دينهم؛ أو على أن يتركوا جهاد عدوه.”» 
قم وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ في سَبِيلٍ اللّو». 
أي: مداشية مح ع اج ا ان 
بسبب ما نالهم من جراح؛ وغيرٍ ذلك من أدّى في سبيلٍ الله عزَّ وجل ". 
وَمَا م ضَعْفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا #. 


.)١95 ((النشر)) لابن الجزري (ص:‎ »)759 /١1( قرأ بها الباقون. يُنظر: ((الكشف)) لمكي‎ )١( 
-0/ /١( يُنظر: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 170)» ((مجموع فتاوى ابن تيمية))‎ )5( 
.)١5١ ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)77 
وقيل: يحتمل على قراءة (قاتل) أن يكون القتالُ واقمًا من النبىٌ» وأنَّ له أتباعًا كثيرين يقاتلون‎ 
معه فلم يقَعْ منهم وهنٌ ولا ضعف.‎ 
وعلى قراءة 9# ِل # قيل: يحتمل أن يكونّ القتلُ واقعًا على النبيٌّ» ولم يكن ذلك سببًا لتراجعه‎ 
ووهنهم.‎ 
((التفسير الوسيط)) للواحدي‎ »)١١711١١1١١ /5( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
-119 /5( ((تفسير القرطبي))‎ ))0751-0557٠ /١( ((تفسير ابن عطية))‎ 2001-06٠0 /1( 
((الحسنة والسيئة)) لابن تيمية (ص:‎ )2350- 04 /١( ((مجموع فتاوى ابن تيمية))‎ »)73 
.)١6١ ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 2)١71١ 0-178 ((تفسير ابن كثير)) (؟7/‎ ,.)١74-117 
((تفسير ابن‎ »)7١١ /١( ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ .)22١8/5( ((تفسير ابن عاشور))‎ 
,.)550-1705 عثيمين - سورة آل عمران)) (؟1/‎ 
وممَّن قال من السّلف في معنى 8 ربيُون 4 بنحو ما ذُكر: ابن عبّاسء وابن مسعود. وعطاء»‎ 
ومجاهدء وسعيد بن جُبَيرِه وهو أحد قولي الحسّن, وعكرمة. والسّدَّيء وعطاء الخراساني»‎ 
.)78٠ ((تفسير ابن أبي حاتم)) (؟/‎ ))١١١/57( وقتادة» والربيع. يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
((تفسير ابن‎ »)١5١ ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)١١7//57( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )( 
.)55١ عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/‎ 


اح 
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مه 


2 1 اه م 2ه عو َه 
أي: إن قلوبهم لم تضعف. وعزائمّهم لم تَلِنْء وقواهم لم تَخْرْ؛ِ بسبب ما 
أصابهم, ولم يَدلُوا لعدوّهم”" 


9 وَاللَهُ يحِبّ الصَّارِينَ #. 


أي: واللة تغالى: نض هؤلاء وأمثالّهم؛ من الصّابرين على طاعتّه وجهاد 


ع 02 9 03 
أعدائه.» ويَحبٌ من صبر عن معصيته» وعلى أقداره سبحانه(" , 


2ه ابي 


وما كَانَ قَولَهُمْ إِلَّا أنْ قَانُوا رَبَنَا اغْفِر لَنا ذُنُوبََا وَإِسْرَاقََا في أَمْرَِا وَتَبّتْ 


2 


5 


م 
8 


أَقدَامَنَا وَانْصَرْئًا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ .4)١50(‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)١١7/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)2١5١‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 7571). 
فائدةٌ ذ في القَرْق بينَ الضّعف والوهن: أن الضَّعَفُ خلاف القرّة ويكون الكَّسفٌ -بفتح الضاد 
وقنيها - في الجَسدٍ والرأي والعقل . والوهن: هو أنْ يفعلٌ الإنسان فِعلّ الضعيف؛ يقال: وهن 
في الأمر إذا أخذ فيه أخذ الضعيف» ومنه قوله تعالى : 2 وَلَا تَهِنُوا# [آل عمران: 179]» أي: 
لا تفعلوا أقغال الشعقات ويدل غك عد هذا : أنه لا يقال : خلّقّه الله واهنًا كما يقال خلقّه الله 
ضعيفًا. وقد يُستعمل الضعفُ مكان الوهن كقوله: ««قَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ في سَبِيلٍ الله وَمَا 
ضَعُمُوا وَمَا اسْتَكَانُوا# [آل عمران: ]١47‏ أي: لم يُفعلوا فِعَلّ الضّعيف. ويجورٌ أن يُقال: إن 
الوهنّ هو انكسارٌ الجَسدٍ بالخوفٍ ونحوه. والصَّعْف تُقصانٌ القوّة. 
وقيل: إِنَّ الوهن الضَّعفٌ في العَملٍ والأمرء وكذلك في العَظم ونحوه؛ يقال: وَمَن العَظمٌ» 
ورججل واهنُّ في الأمر والعمل» وموهونٌ في العَظم والبدن. 
يُنظر: ((معجم الفروق اللغوية)) للعسكري (ص: ,)37371-77*٠‏ ((تهذيب اللغة)) للأزهري 
(5/1 7110 ([الميكر والمسيية الأعطم)) لت ج10 1و0 1150 
وقيل: خب تقازيان تقاريًا قرييا من التراذف اقالوهن؛ ِل القدرةٍ على العمل وعلى الهوض 
في الأمْرء والضَعفٌ: د القدة في التدنا فالوس افر إلى حون المزينة وكيب البأس :في 
النفوس والفكرء والضَّعفٌ أقربٌُ إلى الاستسلام والفشل في المقاومة. يُنظر: ((تفسير ابن 
عاشور)) .)1١١19-١١8/5(‏ 1 | 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١11//57(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ».)١5١‏ ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (؟551/5). 


|إبمت 


#الإسورة آل عمران - الآيات (145 - 09)1148 


كر 


2505 
ا ا 
والاستكانة للعدوٌء وذلك كه من الأفعال النفسانية التي 0 أ 
الجوارح, ذكّر ما كانوا عليه من الإنابة والاستغفارء والالتجاء إلى الله 0 
بالدّعاء420 فقال: 


-ه 


وَمَا كَانَ قَولَهُمْ إِلّا آنْ قَالُوا رَبَنَ اغفِرُ لما دنُوبََاوَِسْرَاقَنَا ني أَمْرَِا ©. 
02 8 عع - 0 5 4 55 ٠‏ م 
أي: ولم يكن لدَى الربيّين من قولٍ يَنطٍقون به سوى طلب المغفرة من الله 
تعالى بِسَثْر ذنوبهم» وسَثّر إفراطهم في جميع شؤونهم, بتجاوزهم ما حَدّه الله 
تعالى فيهاء وطلبهم التجاورٌ عن المؤاخذة بذلك2 , 


و نبْتْ أَقَدَامَنَا . 
أي: ومن جملة دُعائهم: طلبهم من الله تعالى الثبات في وجوه الأعداء لقتالهه”". 
وا نُصُرْئا عَلَى الْقَوْم الكَافِِينَ ©. 


أي: ومن جملةٍ ما سألوه ربّهم سبحانه: أنْ يمنحهم الفورٌ على الكمّار"». 
9 فَنَاهُم الله نَوَابَ اليا وَحُسْنَ تَوَابٍ الْآخِرَةِ وَاللَهُيُحِبُ الْمُحْسِنِينَ 0١50‏ 46. 
مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

أنَّ الله تعالى لما أتمّ الثناة على فعل الربيّين في الصّبرء وطريقتهم في الدّعاء» 


.)71/ /6( يُنظر: ((تفسيز أبي خيان))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (119/5 »)17١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 401751 ((تفسير 
السعدي)) (ص::-١0١).,‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 177-17575). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2)١71/7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص:: 62١9١‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) (؟7557/1). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (171/57)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)19١.‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) (1775/1-/551). 


2 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ٍ 
4 1 


لما 


6 07 ذلك من الجا فى ا والآخرة”", فقال: 


ل 
الفوز برضوان الله تعالى» والخلود في دار السّعادة الأبديّة”". 


الله يُحِبٌ الْمُحْسِنِينَ #. 
أي: إِنَّ الله تعالى جازاهم بالإحسان الدنيويٌ والأخرويٌ؛ لإحسانهم العملّ؛ 
فإنَ الله تعالى يحب كلّ محيين في عبادته سبحانه» وفي تعامُّلِه مع مخلوقاته ". 


الفوائدٌ التربويّة: 

[كالناقى يقن عقن م طتالجي الأمم الشابيقةة تبي : ذلك قولّه تعالى: 
ف وَكَاَيْنَ مِنْ شب بي قَائَلَ مَعَهُ ربيُونَ كَثِيرٌ .. 44. 

- أن من طُرٌقِ التشجيع على الشَّيءِ والإغراءٍ به» أنْ يُذكّر للإنسانٍ سَلفٌ 
يُقتدي به» ويتشبجّع للحاقٍ به؛ لقوله: َم وََنُوا ما أَصَابَهُمْ ني سيل اللّهِ وا 
ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا 0# 


- الإشارة إلى انحطاطٍ مرتبةٍ الذين يَذْلُون لأعداءٍ الله؛ يُوْحَذْ من قوله: 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير الرازي)) (9/ 787)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ 88). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١77/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) .)١71١/7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١6١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟5594-1774/5). 
قال الماورديّ: (لوَحُسْنَ نوَابٍ الآخِرّة6 الجنة في قول الجميع) ((تفسير الماوردي)) .)418/١1(‏ 

(*) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »))2١15/7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)١90١‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) (؟1779/5-:/70). 

(4)ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 0774). 

(0)ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (17/ 7717). 


مي مله عمرا شام 


لوَمَا اسْتَكَانُوا4؛ وذلك أنَّ الإنسانَ المؤين يجبٌ أن يكونّ أشمَّ؛ كالطّودٍ 
العظيم بِالنَسبِةٍ لأعداء الله» حتى إِنَّه يجوز للإنسانٍ الخْيلاء» وجرٌ الوب في 
مقابلة الأعداء"©. 

- مَن صبّر على تحمُِّل الشّدائد في طريق الله» ولم يُظهرٍ الجزعَ والعجرٌ 
والهلع» فإنَ الله يحبّه؛ يُبيّن ذلك قولّه تعالى: #إوَكَأَيْنْ مِنْ نب قَاتَلَ مَعَهُ ربيُونَ 
كَثيرٌقَمَا وَمَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ في سَبِيلٍ الله وَمَا ضَعْفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللّهُ يحب 
الصَّابِرِينَ 04". 

- مَن عَوَّلَ في تحصيل م مَهمّاته على نفْسه ذَلَّ ومن اعتّصّم بالله بالدعاء» 
والتضرّع بطلب الإمدادٍ والإعانة منه تعالى» فارّ بالمطلوب؛ يُِييّن ذلك قولّه 
تعالى: #لوَمَا كَانَ قَوْكهُمْ إِلّا أن قَالُوا رَّنا اغفْرْ لَنَا دنُوبَنَا وَِسْرَاقََا ني أَمرِنَاوَكيتْ 
َفدَامَمَا وَانْصٌرْئا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ 2". 

5- تقديمُ التوبة والاستغفارٍ في الذّعاء عند النوائب والِحَن؛ براتكاد في 
الجهاد. أو غيره» فما نرّل من بلاءٍ الدّنيا إنّما هو بذنوب من البشر؛ يُبِيّن ذلك 
قوله تعالى: وما كن ْو لا أن نوا ريغز ناويا ساقي أطرئ 
وَنَبتْ أَقدَامَمَا وَانْصْرْنا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ 0#*. 

- أنَّ الإنسانَ مُفتقرٌ إلى مغفرة الله؛ لقوله: «ؤرَينَا اغْفِرْ نا دنُوبَنَ» ولو 
كان غنيًا عنها ما سألهاء ولكنّه مفتقرٌ إليها غايةً الافتقار© . 


.)7717 /7( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١( 

(6) يُنظر: (تفسير الرازي)) (4/ .)73801١‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (4/ 078١‏ ((تفسير أبي حيان)) (7/ 03737. 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (771//7). 


8- في قولهم: :إوَإِسْرَاقَنَا في أَمْرنَا» أن الإنسانَ لا يَخلو من الإسرافٍ 
على نفْسه: إمّا في غُلوء وإمّا في تقصير؛ وجه ذلك: أنَّ سؤالهم اللة أن يغفرٌ 
لين الأشيرات يدل عن وجرو عدا الك ووذ اناقل الإسان ششه وعق 1 
يَخلوٌ من الإسرافي”") 


- أن الإنسان مُفتق” مفتقرٌ إلى الله ول في تيت القدم؛ لقوله: رايت 
أَقُدَامَمَا . وهذا يتأكّدٌ في ثلائة مواطنَ: عند مواجهة الأعداء؛ وعندّ الشّبهات» 
وعندَ السَّهوات 60 
للح وي مس د 
الدّئيًا ل فكأن الدنيا ليستْ بشيءٍ حتى يكونً فيها سن 
ففيه إشارةٌ إلى أنَّ العاقلّ ينبغي له أن يُعتنى بثواب الآخرة الذي هو حس© 
الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
ل ل ل 
- أنَّ هؤلاءٍ ارين الذين قاتلوا مع النبيّ كمّلت منهم الأفعال والأقوال؛ 
من الأفعال قولّه تعالى: َم وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ ني سَبِيلٍ اللو وَمَا صَعُفُوا وَمَا 
اسْتَكَانُوا 4 ومن الأقوال: نهم لَجَووا إلى الله عزّ وجل بسؤال المغفرةة مغفرة 
الذنوب والإسرافٍ في الأمر؛ لأنّهم يَعلمون أنَّما أصاتهم إنّما هو بسبب الذَّنوب”» 
(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (5734/57). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟1/ 7177). 


(5) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب /١(‏ 584). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟751//1). 


مت 


السورة آل عمران - الآيات (145 - 0118 )3 
وده ال عمران ا ا ا 


زى 


*- أنه يَنبغي على الإنسان أنْ يدعو الله تعالى بهذا الدّعاءء لا سيّما عند 


ملاقاة الكمار؛ حتى ينتصرٌ عليهم ِرَبَا اغفِرُ لَنَا دْنُوبََاوَإِسْرَاقَنَا في أَمْرَِا وََبْتْ 


08 


أقدَ امنا وَانْصٌرْنا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ04"©. 
007 7 8ه 0 كت 8ه كس و له 

ل إِلّا آنْ قَانُوا رَينَا اغْفِرٌ لَنَا ذْنُوَيَنَا 
وَِسْرَاقَنَا في أَمْرِنَا وَتَبْتْ أَقْدَامَنا وَانُصُرْنَا عَلَى الْقَوْم م الْكَافِرِينَ *» إِنّما قدَّموا 
قولهم : رت اغفز ناموي راقن في أضركا جا لألهتهالى عافن التصيرة 
للمؤمنين» فإذا لم تحصل النصرةٌ وظهّرتٌ أماراتٌ استيلاء العدقٌ دلَّ ذلك 
ظاهرًا على صدور ذنب وتقصير من المؤمنين؛ فلهذا المعنى يجبٌ عليهم تقديم 
التوبة والاستغفار على طلب النصرة”" . 

وقيل: قدّموا طلبّهم الاستغفارٌ على طلب تثبيتٍ الأقدام والنصرة؛ ليكونّ 
طلبهم ذلك إلى الله عن زكاةٍ وطهارة» فيكون طلبّهم التثبيت بتقديم الاستغفار 
حريًا بالإجابة". 

- في قول الله تعالى حكاية عن المؤمنين: يريا افر َنَا دنُوبََاوَِسْرَاقََ 
فِي أَمْرنَا #6 بدؤوا بالتوبة عن كل المعاصي؛ وهو المرادٌ بقوله: «إرَيّنَا اغْفْرُ كنا 
ذْنُوبنَا#» فد كل فيه كل الذنوب» سواء كانث من الصّغائر أو من الكبائر, ثم إنّهم 
حضوا الذنوبَ العظيمةً الكبيرة منها بالذّكر بعد ذلك؛ لَعِظّمها وعِظَّم عقابها. 
وهو المرادُ من قوله: «ِإوَإِسْرَاَنَا في أَمْرنَا#؛ لأنَّ الإسراف في كلّ شيء هو 
الإفراطٌ فيه» 
)١(‏ يُنظر: (تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟771//7). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) (9/ .)3"80١‏ 


(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (؟/ 4 /07137. 
(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ »))780١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (54/ .)١7١‏ 


7- في قول الله تعالى: #ِ فَآنَاهُمْ اللهُ تَوَابَ الدنُيًا وَحُسْنَ نَوَابٍ الآخرّة #» 
قدَّم ثوابٌ الدنيا؛ ليكونَ ذلك إعلامًا بتعجيلٍ إجابة دَعوتهم لحصولٍ خيرّي 
الدّنيا والآخرة؛ ولأنَّ ذلك في الزَّمانِ مُتقدّمٌ على ثواب الآخرة”". 


بَلاعَة الآيات: 

#6 قوله: :9 كَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ في سَبِيلٍ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَ مَا اسْتَكَانُوا‎ - ١ 
خبرٌ عن السّابقين» فيه تعريضٌ بالمخاطبين» بما أصابهم من الوهن والانكسارٍ‎ 
عند الإرجافٍ بقئّل رسولٍ الله صلَّى اللهُ عليه يل وبضَعَْفِهم عند ذلك عن‎ 
مجاهدةٍ المشركين» واستكانتهم لهم”".‎ 

- قوله: #قَمَا وَعَنُوا 4 يوَمَا ضَعْمُوا 4 يإ وَمَا اسْتَكَانُوا»: فيه جمُع بين 

الوهن والضّعفء وهما مُتقاربان تقاربًا قريبًا من التَّرَادُف؛ للتأكيد. وأمًا 

الاستكانةٌ؛ فهي الخضوعٌ والمذلَّة للعدرٌ. ومن اللّطائف: ترتيبُ هذه الثلاثة 
في الذّكر على حسّب ترتيبها في الحُصول؛ فإنَّه إذا خارتٍ العزيمةٌ» قَشِلت 

الأعضاءً» وجاء الاستسلامٌ» فتبعته المذلّةٌ والخضوعٌ للعدوٌ". 


للعو 


- وفي الآية: تعريضٌ بتشبِيهِ حال أصحاب أَحُدٍ بحالٍ أصحاب الأنبياء 
السّالفِين؛ لأنَّ محل المَثل ليس هو مُخصوصٌ الانهزام في الحزبء بل ذلك 
وكيا يراق النسيه بكر الانا متف بتار ل ساني قوت 
المتبوع”». 
١‏ - قوله: مِووَاللهُ هُ بْحِبٌ الصَّابِرِينَ * تذيبلٌ مقرّر لِمَا قبله» وإظهارٌ الاسم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 7037/4)) ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)1751١‏ 
() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 5 17). 


(9©) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١1-١1١8/5(‏ 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١١5/5(‏ 


أي ص 
#الإسورة آل عمران - الآيات (145 -21)))11/8 
خاي ِ 5 


بعل الخ 0 
- وفيه: : توكيدٌ الخبر با بنمة الحملة؟. 

“'- قوله: «وَمَا كانَ قَوْلَهُمْ إَِّا أَنْ قَانُوا رَبََا فيه تقديمٌ خبر (كان) على 
اسيها؛ لأنّه خبرٌ عن مبتدأ محصورٌ؛ إذ المقصودٌ حصٌرٌ أقوالهم حينئنٍ في مقالة: 

ربا اغفرُ كنا دنُويَنا 4 فالقصرٌ حقيقيٌ؛ لأنّه قصرٌ لقولهم الصادر منهم» حين 
حصول ما أصابهم في سبيل الله" . 

:- قوله: يوَحُسْنَ نَوَابٍ الْآخِرَة» فيه تخصيصٌ ثواب الآخرة بالحُسن؛ 
للدّلالة على فضله وتقدّمهء وأنّه هو المعتدٌ به عنده*»؛ وذلك لأنَّ ثوابٌ 
الآخرة كلّه في غاية الحُسنء » فما خصّه الله بأنّه حَسنٌ من هذا الجنسء فانظر 
كيف يكونٌُ حُسئه؟! ولم يَصِفْ ثواب الدنيا بذلك؛ لقلّيها وامتزاجها بالمضانٌ 
وكونها منقطعة زائلة. 


6- 00 0 ساكل مسو وهو تذبيلء 
ل 0 معنى الاستغراق”". 


عور 


.)005 يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 45). ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص:‎ )١( 

.)005 يُنظر: ((دليل البلاغة القرآثية)) للدبل (ص:‎ )1١( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4/ .)١1١٠١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 470)» ((تفسير البيضاوي)) /١(‏ 47)» ((تفسير أبي السعود)) 
(40/5). ' 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 7807). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١7١‏ 


الآيات )١٠66 - ١9(‏ 
ياي ا ٍ كا ليما أأزيرت كرو يَرُدُوْكُمَ ع 
فكي تتتقيوا يوست بَلِ أهَهُ مَو1َدصكُم وَهْوٌ حَبرُ لتصِرِينَ 
9 سق فى كوب الي كصزوا_ رنب يمآ أَدْرَكُوا مَك 
يُيَرْلَ يو سُلطنما وَمَأوَسْهُمْ الكاذٌ وَيِنْسَ مَنْوَى الطّددبييت 08 
3 صَدَفِّكُمْ لله وده د 


قَِلْكْد وَتَكَرَعْحُمْ في الأشر وَعَصَصِنتُم يرا بد مَآنَسَمْ نَاشُحِبُوس] 
عَنْهُمَ بتكم وَلَقَدْ عَهَا عَدحكُم وَآنَهُ ذو مضل عَلَ المؤميين 25 
ل ب مرت د كوه 

أَخْرَسكُمَ تبك حََمَا ب بِعَرّ لِكَيْلا سَحْرَوا عََ ما فَاكَِحَكْم 


لد ما اص كم وَلّهُ حَبِيرٌ يما تَكَمَلُونَ (5ا ثم نذا 
000 الل ا 
يتوص يال عي رالْحَقّ عن لَهييَة يفوت هل لَنَاِنَ الأئر 
لكر كه بد يبحْهُونَ ف أَنشّسهم ما لا يبَدُونَ 101 لَوَكَنَ لَنَامِنَ لامر 


عَىَء مَا ميلا نهنا كل لَوْكُمٌ فى يُبويكم لد الَدبنَ كيب عَلِْهِمُ الْمَتلُ إل 


5 

3 
الخال 

١ 

ا 


00 ل ببسام برع سفظة رم جو لل ور 
مصَاجِعِهم مدت لَه مافى صَدُوركُمْ وَلمَخِصٌ مَافى بكم وَاللَهُ عليما 
ع مه ده كد 2 لاء ع مع ل سا م سح سا ل اس كرو 

ذات العدير ره ل أ مِنكة يوْمَ ألْتَقَ اَْمْعَانِ إِنّمَا سولهم 


ل 
©الرّعْبَ #: أي: الجَرّعَ والهَلّ والخوفء وقيل: الرُعب هو الخوفٌ الذي 


29 الصورة آل عمران - الآيات (144 - 3)/164 
أ دما 


يماد انمد والقلاتة وقلة إتداشد الدرقة وآصل الرغيد: يذل عل الخرف» 
والملءع» يد 

وخلطة 4 أئ جه وال الشطان: القرّة والقّهرء من التَّسلْط؛ ولذلك 
سمّى السلطانُ شلطان. 


موا هُهُ4: مرجمُهم الذي يَعُودون إليه» والمتأوى: مَكَانُ كلّ شََيْءِ 
ومرجعه الذي يوك إلنة ليلذ أ فهاذًاء ثقال: أو إلى كذاء أي: انضم إليه» 
وأضله: التّجمّءم©. 

3 مَتْوَّى 46: أي: : مَنزل» يُقال: وى يلوق كواة و اشوا : الإقامةٌ مع الاستقرار» 
اقل (ثوي) يدل غلى الأقامة م205 


و9 تَحْسُو 0-0 نَهُمْ #: أي: حجري فح اي لاك كر عل 
ا 


ف قَشِلْتَمْ #: أي جم جَبْننَم» والقَشل: : ضَعْفت مع ج000 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١777//7(‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ ٠١‏ 5). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 05 7), ((تاج العروس)) للزبيدي 5/0١‏ ١0ه).‏ 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ 948)؛ 
((«المفردات)) للراغب (ص: 237517 57١‏ 8/75). 

("') ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١0١/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)٠١‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)5٠١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 4 17)» 
((المفردات)) للراغب (ص: .)38١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 797). ((التبيان)) 
لابن الهاتم (ص: 75946). 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١1١7‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 178)) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 94). ((المفردات)) للراغب (ص: :)737١‏ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: ١‏ 0)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)17١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص:0718. 

(5) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5 200)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))75٠‏ 
(«المفردات)) للراغب (١ص:‏ /5737). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١‏ 28). ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 168). 


ري > لي أ 
التفسير المحرر للقرآن الكريم )351 
ك2 2 


إِذْ تُصْعِدُونَ 4: أي: تُبِعِدون في الهزيمة» والصّعود: الذَّهابُ في المكانٍ 
العالي» وأضل الصٌّعود: ارتفاعٌ ومشقة مشقة". 


وَلَا تَلوُونَ 4: تُمعِنون في الهزيمة ولا يقفُ أحدٌ لآكَرء واللَّ: قل الحبل» 
وأصله: إمالة ل 


: مر 1 9 5 5 له 3 ع 2 
:في أخْرَاكُمْ #: أي: في آخِرِكم أو من خَلْفكمء وأصل (أخر): لاف التّقدّم”". 
اسم 2٠.‏ 4 م َ. 5 1 2 َ م 
وو يَعْسَّى #: يُغطي ويستر من عَشِي الشيءَ» أي: غطاه وسَكّره9. 
الَبرَر4: لظهّر من الصَّفٌ للمُبارّزة للقتال» والبّرارٌ المتّسَعُ من الأرضء أو 
الفضاءء وأصله: ظهورٌ الشَّيء دو 


ومضَاجِعِوم6: : جمع تضجع: وهو موضع م الضُجوعء وأصلٌ (ضجع): 
الصو بالارض على ج60 


وَلِيْمَخُصٌ #: أي: ليُطهّرء ويّختبر» يفيه والنّمحيص: الابتلاءٌ والاختبار» 
وأصّل ا 6 لمحخص 3 خلي تَخْلِيص التي ونه كا فشرن عن 0 


.)741/ /”( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)١١5 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)0١ («المفردات)) للراغب (ص: 5487)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)7١8/0(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 7207). 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 1737). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ .)١54‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)4١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »)7١ /١(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 1737). 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠‏ 5)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 070 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 2575. ((المفردات)) للراغب للراغب (ص: 5017). 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 07). 

(0) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن قارس »273١48/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)١١8‏ 

(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ,)374٠‏ ((المصباح المنير)) للفيومي (08/7”). 

(0 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١١7‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ ))7٠٠١‏ - 


ىت ع 
#“السورة آل عمران - الآيات (145 - 0100 )3 
ىت دما 


اسْتَرّلَهُمْ #: طلَب زَلَلَهُم والزّلَّد الخطأء والذّنب من غير قصدٍ وأصل 
الزّلل: استرسالٌ الرَّجْلٍ من غير قضي". 

المعنّى الإجمالي: 

يُحدَّرُ الله تعالى عباه المؤمنين من طاعةٍ الكمّار؛ وذلك أن طاعتّهم تؤدّي 

بهم إلى ردّهم إلى الكُّفْر فيَهلكوا في الدّنيا والآخرة؛ فالله سبحانه هو مَن يتولّى 
عبادّه» ويَنصّرهم وهو خيرٌ من نَصرّ. 

ثم يُخبر تعالى أنه سيّديل الرّعبَ في قلوب الكمّار؛ يسبب إشراكهم بالله 
بلا حجَّة ولادليل» وسيكون مصيرٌهم في الآخرة الَار وبئس المقامٌ للظالمين. 

ثم يُذكّر اللهُ سبحانه عِباده المؤمنين بإنجازه ل لِمَا وعدّهم به من النّصر يوم 

حُدء بنصرهم على عدوّهم في بداية المعركة؛ حيث أَعمّلوا فر فيهم القتلّ» حتى 
حان من المسلمين الضَّعفٌ والجُبنُ عن القتال وحدّث الخلافٌ بين رُماتهم 
اي ير اجو الع لوت 
نعد أن كانواراوا ا امرحم الو هريد العو« فتعش العؤمين اموا الدّناة 
فذّهبوا لجَمْع الغنائم» وتركوا أماكتهم التي أمروا بمُلارّمتهاء وبعضهم كانوا 
يَرَعَبون في أجْر الآخرة» فلزموا أماكتهم. فصرّف الله بعدّها وجوة المؤمنين 
عن الكمّارء فكانث للكمار العَلَبةٌ وهذا ابتلاءٌ من الله لعباده؛ ليتميّرٌ الطائعُ من 
العاصيء ولقد تجاوز اللهُ عنهم» فهو سبحانه ذو فضل على المؤمنين. 


. 


ثم يُذكّرهم سبحانه بلحظاتٍ فرارهم؛ حيث كانوا جادّين في الفرار؛ لا أحدّ 


و 
أ 


- «المفردات)) للراغب (ص: »)727١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 057).» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 170). 

»)5 /"( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ .)١١5 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)7”81١ («المفردات)) للراغب (ص:‎ 


5 ييل 
ب التفسير المحرر للقرآن الكريم 5 


منهم يَلتفت إلى غيره» ورسولٌ الله صِلَّى الله عليه وسلّمَ يَدُعوهم إلى الثّبات 
اللو نر الوا كود اوه عليه الصَّلاة والسلام وراء ظُهُورهمء فلم 
يستجيبوا» فجازاهم الله بغمٌ» وهو ما انتشرّ من خبر مَعملٍ نبي الله صلّى الله 

غلية'وسَلّى الذي كان أعظمٌ من بقيّة العُمومٍ التي حَدَّتْ بهم من فوات النّصر 
والغنيمة» وإصابتهم بالقيّلِ والجراحء فَحْمَّفْتْ شِدَّةٌ ذلك الغمّ ما سبَقّه من عُموم. 


5 
0200000 


ثم أنرّل الله على المؤمنين- من بعد الشُمُوم التي أصابثهم- الأمان والطّمأنية 
في القلب؛ وذلك بأنْ عَسَّى المؤمنين من الخارجين مع النَيّ صلَّى اللهُ عليه 
0 لع وهناك طائفة 0 0 0 -- هذه الغزوة من كد 
يظبُون باله ظنً كذ أله عر وجل لا ينضّر عباق»» وظبّهم هذا كظٌ أهل الجهل 
بالله» يقولون: إِنَّهم لم يجدوا بدا من الخروجء فالقرارٌ ليس بأيديهم. فأمّر الله 
وَحُدهء ثم أعاد سبحانه الحديتٌ عن صِفةٍ هؤلاء المنافقين» فأخبّر أنّهم يُسِرُون 
في أنفسهم ما لا يُظهرونه لنبيّ الله صلّى الله عليه وسلّمَء وذلك قولهم فيما 
تينهم: إِنّه لو كان لهم نَصِيبٌ من الاختيار في شأنٍ الخروج للقتال. لما اختاروا 
ا تن 
ا ا 0 
وقد كان تقديرٌ خروجهم من الله؛ ليمير اللهُ تعالى ما في قُلوبهم من حَبِيثِ 
وطيّبء واللهُ عليمٌ بما تَحويه صدورٌ العباد. 


ثم أخبّر تعالى أنَّ فرار المُنهزمين يوم المعركة إنّما كان نتيجة إيقاع الشِّيطان 


يتك سن 2 
و الصورة آل عمران - الآيات (144 - ٠٠١‏ 2 
ىت 3 


أنه عمًا عنهم؛ والله غفورٌ حليمٌ. 


أنه لَمّا أمَر اللهُ تعالى بطاعيّه المُوجبة للنّصر والأجُرء وختّم بمحيّته 
للمُحسنين» حدَّر من طاعة الكافرين المقتضية للخذلان؛ رَغْبَةٌ في موالاتهم 
ومُناصّرتهم'"» فقال: 

فيا يها الَذِينَ آمئُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَمَرُوا يَرُدُوكُمْ عَلَى أَعْفَابِكُمْ فََنْقَِبُوا 
حَاسِرِينَ .44)١59(‏ 

أي: احْدّروا- يا عبادَ الله المؤمنين- من طاعةٍ الكمّار فيما يأمرونكم به 
وفيما يَنْهونكم عنه» فإنَّ طاعتّهم تَحمِلّكم على الارتدادٍ عن الإيمان إلى الكفرء 
الذي عاقبثُه الهلاكُ في الدّنيا والآخرة". 

بل الله مَوْلَاكُمْ وَ 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

أنه لما كان التّقديرٌ في الآية السّابقة: فلا تُطيعوهم؛ إِنّهم ليسوا صالحين 
للولاية مُطلَقَا ما ْم مؤمنين» عطّف عليه قوله: يبل اللّهُمَوْلَاكُمْ # مخبرًا بأنّه 


رعسم >مو 


هُوٌ حَيْرٌ النَاصِرِينَ .46)١60(‏ 


(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (7/ 0175 »)١70‏ ((تفسير أبن كثير)) (7/ ١‏ 17)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١6١‏ 


0 0 . م 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 1 


امهم وآن تشوة لا ينناويه نص العن سواه فقال: 
- عور > مواءه 25 

طبَلٍ الله مَْلَاكُمْ وَهُوَ حَيْرٌ دصر ين ©. 

0 ل ته 1 ا 

أي: فلا تطيعوهم خوفا منهم, أو طلبًا لنصرتهم» واستغنوا عن موالاتهم؛ فهم 
لن يَنضٌروكمء بل عليكم أنْ تُطيعوا الله الذي يتولّاكم بتوفيقه وتأييده ونضْره؛ 
فهو خيرٌ من يَجلِبٍ يَجِلِب لكم النَصرٌ”". 

لسَدْلْقِي في قُلُوبٍ الَّذِينَ كَمَرُوا الرُعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا الله مَاكمْ يرل ب سُلْطَانا 
وَمَأَوَاهُمْ النَارٌ وَبنْسَ مَنْوَى الظَالِمِينَ .4)151١(‏ 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا كَبلّها: 

آن الل تعالق أبان لامكل الموسيعا و الد حي اللاصوية ران قو تضرف 
سبّب له جميع أسباب النّصرء وأزال عنه كلّ أسباب الخذلان» فمّع غيره- كائنًا 
من كان- من إذلاله؛ فذكّر هاهنا مثالا على وَّلايتِه ونُصْرتِه للمؤمنين» وقرّر ذلك 
بقوله حمق للوعز: 

لسَئْلْتِي في قُلُوبٍ الَّذِينَ كََرُوا الرُعْبَ بَ 4. 

أي: إِنَّ الله تعالى بشَّرَ ووعّد عبادّه المؤمنين بِأمْر محتوم وقوعٌهء وقريب 
حُصولّه؛ وهو إدخالُ الخوف والفزع الشّدِيد في قلوب الكمّار©». 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (931/6). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١757/5(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 775)» ((تفسير ابن 

كثير)) :.)١177/7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ))١0١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) 

/*-185). 
(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ ((تفسير السعدي)) (ص: .)١6١‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١717/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 17*7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:١016؟61١1).‏ 


5 ار 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أنَّ الب صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: 
م 1 6 2 ع 2 
((أعطيتٌ خمسّاء لم يُعطَّهنَّ أحدٌّ منّ الأنبياء قبلي: نُصِرتٌ بالرّعب مَسيرةً 
7 
ليما أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَالَمْ يُرّلْ به سُلْطَانًا #. 


د | 5 
(وسورة آل عمران - الآيات (49! - 160 0 
ْى 3 


أي: إِنَّ سببّ قذْفِ الرُعب في قلوب الكمّا هو وقوعٌهم في الشّرك الذي 
لاحجّةَ ولادَليل على صكته”» 


وَمَأْوَاهُمُ م تار 46. 
أي: إِنَّ النّآر ستكون المصيرٌ الأخرويّ لأولئك المشركين”. 
يو وَيِنْسَ مَنوى الظَالِمِينَ #. 
أي: وساءت النَارُ مَقامًا لكلّ ظاله. 
1ه ٠‏ ل م سمشو هدمو ؟ يوم بجعه سه 6ه 
وقد صَدَكَكُمْ اللَهُوَعْدَهإِذتَحْسُوئهُم إلى إِذَا ْم وكا ا 
لْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُونَ ‏ ُكُمْ مَنْ يُرِيدٌ الدّنيا وَمْ كُمْ مَنْ 


ع هي ه سب ار 


يُرِيدُ الآخِرَةَ ثُمّ صَرَفَكُمْ نهم ليك ولق نا عدُمْ وال ذو َل عَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ (46)1657. 


.)578( رواه البخاري‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)١71/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 177): ((تفسير السعدي)) 
(ص:١1690316).‏ 
وقال الواحديٌ: (قوله: إمَا لَمْ يَُزْل بِهِ سلْطَانًا#» أي: حُجَّة وبرهانًا في قول جميع المفسّرين» 
يعني الأوثانَ التي عبدوها مع الله) ((التفسير الوسيط)) /١(‏ 007). 

(*) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١77/57(‏ ((تفسير ابن كثير)) (75/ 177): ((تفسير السعدي)) 
(ص: ؟16١).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١717/7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)١07‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (791//7). 


- نيأ 
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سَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 


اي 0000 
3 200 ع 6 به 03 < 0 
الذين كفرواء أكدَ ذلك بأن ذكرهم ما أنجّزهم من الوعدٍ بالنصر في واقعةٍ أخد؛ 
فإنَّهِ لَمَا وعدّهم بالنصرةء بشرْط أنْ يتََّوا ويصبروا؛ فحينّ أَنَوْا بذلك الشََّرطٍ لا 
جَرَّمَ وفى الله تعالى بالمشروطه وأعطاهم النصرةً» فلمًا تركوا الشّرطً لا جرّمَ 
فاتهم المشروطٌ”» فقال: 
«وَكَمَدُ صَدَفَكُمُ الله وَعْدَهُإِذْ تَحْسُوتَهُمْ بإذنِه 
0 0 الى 3 م أ“ 007 ع 5 
أي: واللهُ عز وجل قد أنجّز لكم ما وعدكم به يوم أحد- أيها المؤمنون- وهو 
نضركم على عَدوٌكم» وكان ذلك في بداية المعركة حين طفقتم تستأصلونهم 
بقئْلهم قتا ذريعاء وذلك قد وقّع عن أمر اللو تعالى شرعًا وقدَرًا". 
2 سه 80ى رمام #88.ى ‏ وله ل د 
9# حتى : إِذَا َشِلْتُم وَََارَعْتُمْ في الْأَمْر وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَحْدِ ما أَرَاكُمْ مَا تُحِبُونَ #. 
أي: لَمّا استولّى عليكم الضَّعفٌ والحَوّرُ وجَيّنتم عن القتال» ووقّع الخلافٌ 
: 20111106 000 / 
بين رُماتكم؛ هل يَلرّمون تُغورّهم- كما عهد إليهم النبي صلى الله عليه وسلمَ- 
أم يتحرّكون لجمْع الغنائم» وعصّى بعضٌكم في الثهاية أمْرَ رَ رسولٍ الله صلى 
الله عليهويل: من بعد أنْ أظهّر الله تعالى لكم ما تُحبُونه من انهزام الكقار, 
وتوليتهم الأدبار» فلمًا وقع ذلك كلّهء حلت بكم الهزيمة 0 


.)787 /9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)1150-١78/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 17777): ((تفسير السعدي)) 
((ص: 02187 ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)7١8/1(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 85)» 
((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (7/ 5 ٠‏ 7-7:"). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (177/5)) ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (/1/ ))7١‏ ((تفسير أبن كثير») 
(177/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 157)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 85 85). 


د 9000 


عن البَرَاءِ بن عازب رضى الله عنه» قال: ((لَقِينا المشركين يومئذ» وأجلّس 
ال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ جيسًا من الرَّماةِ وأمّرَ عليهم عبدَ الله» وقال: لا 
تَبرَحوا”" إِنْ رأيتمونا ظهَرْنا عليهم فلا تَبرَّحواء وإنْ رأيتموهم ظهّروا علينا 
فلا تُعينوناء فلمًا لّقيناهم هرّبوا حتى رأيثٌ النْساءَ يَشْتَددْنَ في الجبل» رفعْنَ 
عون شوفير درتت خلاغلي »قاخزوا يقولون: الفبية الحنيمة» فقال عيذ 
الله: عهد إلىّ النَّييّ صلّى الله عليه وسلّمَ ألا تَبرّحوا! فآَيُواء فلمًا أبَوْا ضرفت 

2 9 - ع ساءع 

وجوههم. فَأَصِيبَ سبعون قتيلاء وأَشَرَفَ أبو سفيان؛ فقال: أفي القوم محمدٌ؟ 
فقال: لا تُجيبوه» فقال: أفي القوم ابن أبي مُحاقة؟ قال: لا تُجيبوه» فقال: أفي 
القوم ابن الخطاب؟ فقال: إِنَّ هؤلاء قُتِلواء فلو كانوا أحياءً لأجابواء فلم يَمِلِكْ 
عمرٌ نفسّهء فقال: كذبتَ يا عدو الله» أبقى الله عليك ما يُخْزِيكء قال أبو سفيان: 
اغل شل ]تاك الذي علي اقلا عليه سام يتوه الوا اما تقول 8 قال؛ قولوا. 
الله أعلى وأجلٌ» قال أبو سفيانَ : لنا العزّى ولا عُرََّى لكم! قال النَينٌ صلّى الله 

عليه وسلة: أجيبوه» قالوا: ما تقول؟ قال؛ قولوا: الله مولاناء ولا مولى لكمء 
قال أبو سفيان: يومٌ بيوم بدرء والحربُ سِجَالٌ”". وتجدون مُْلَة:"" لم آمر بها 


ولم تُسؤّني))2. 


)١(‏ لا تَبرَحوا: أي: لاد تترُكوا أماكتكم وتزولوا عنها؛ يقال : بَرِحَ مكانّه. أي: زال عنه وصارٌ في البّراح 
أي: المنّسع من الأرض. ينظر: ((الصحاح)) للجوهري /١(‏ 2700)) ((المصباح المنير)) 
للفيومي /١(‏ 47). 

(5) سِجَالٌ: أي مرّة لنا ومرّة علينا. وأضْلّه أنَّ المُشتقين بالصّجْل يَكُونُ لكُلٌ واحِدٍ منهم سَجْلَّ. 
((النهاية)) لابن الأثير (7/ 4 4©). : 

(") المُْلّة: من مَتَلْتٌ بالقتيل» إذا جَدَعْت أَنْمَه أو أَذْنّهه أو مَذاكِيرٌهء أَوْ سَيْنَا مِنْ أطرافه» كما فعلوا 
بحمزة رضي الله عنه. ومَكلّء بِالنَّمْدِيدِ؛ِ للمبالّغة. ((النهاية)) لابن الأثير (5/ 745)) ((عمدة 
القاري)) للعيني (/ا١/‏ 537 .)١‏ 

(5) رواه البخاري .)5٠57(‏ 


أي ص 
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فى 


أي: إنَّ بعضًا منكم- أيُّها المؤمنون- قد ابِتَهُوا الدّنياء وهم الرّماةٌ الذين كَركوا 
أماكتهم» وأحََذوا في جمع الغنائم والحُطام الفاني يَومَ أحُدء والبعضّ الآخَرَ 
كانوا يَرغبونَ في أخر الآخرة الباقي» نك قلي الذين لزموا مَقاعدّهم التي 
أَفَعَدَهم فيها الب صلَّى اللهُ عليه وسلَّه©. 

أي: بعد أن انصرفَ بعض الرّماة من المؤمنين من أماكنهم؛ مُنصرفين 
بذلك عن طاعةٍ رسوله صلَّى الله عليه وسَلَّم وانصرّفتٌ قلويهم للدّنياء رد 
الله وجومكم عن الكمّارء فصارت الدّائرة عليكم؛ امتحانًا من الله تعالى لكمء 
ليتميّر الطّائعٌ من العاصيء والصّابرٌ على البلاء من الجازع©. 


- 00 
0-6 


وَلَقَدُ عَمَا عَنَكُمْ #. 
أي: إِنَّ الله عرّ وجل قد تجاوّز عن عقوبة استفصالكم جميعًا أيّها الرّماة 
لمعصيتكم الرَضَول علق الله عليه وصَلَى واستبدّل بها عقوبة خف وطأة 
عليكم؛ وهي إلحاقٌ الهزيمة بكم, وقَثْل بعضكم”". 
ّّ 0001 5 0 ؟وه 1 
ف وَاللهُ ذو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ #. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (179/7): ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 004): ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ 177)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)١907‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل 
عمران)) (8:-3094). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١471/7(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي /1١(‏ 0:0)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: ؟67١).‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١7٠‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »)١57‏ ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 07260)» ((تفسير القرطبي)) 
(807//5). 


آي ص 


#لإ(سورة آل عمران - الآيات (114 - 1160 947/0 
0 جما 


ادع 


01 


أي: واللهُ تعالى صاحِبٌ الفضلٍ على جميع المؤمنين؛ أجل ما معهم من 
إيمانٍ» ومن ذلك: العَفْوَ عم يَقَعُ منهم من عصيان2". 

9 إِذ ثم دون ول تلزون على أعل والوشتول رارق فين اراك 
ابل مارح كنار تاغل با تانكم رزاكا اصركم راردا عير 
ِمَا تَعْمَلُونَ نَ (107) 46. 

إذْتضعِدُونَ وَكَائَلوُونَ علَى أحَد». 

أي: اذكُّروا- أيُّها المؤمنون- حين كتثّم تَجدُون في الفرار» والإبعادٍ في 
الأرضء ولا أحدّ منكم يَلتَفْثُ إلى غيره أو يَنظر إليه؛ إذ لم يكن لديكم من هم 
سوى التجاة من الأعداء©). 

وَالرَسُولُ يَدْعُوكُمْ ِي أُخْرَاكُمْ 4. 

أي: إن محمّدًا صلَّى الله عليه وسلّمَ قد خلّفتموه وراءً ظُهوركم ممًا يلي 
جهة العدرٌء وهو يدعوكم- أيّها المؤمنون- إلى التق عن الفرار والتّبات» 
فلم تلتفتوا إليه©. 

أي 00007 
يوم أحُدء جازاكم اللهُ تعالى بغمٌ نبأ مَقتّل النَيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ :.)١515‏ ((تفسير القرطبي)) (5/ 7017)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ؟١6٠1١).‏ 1 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/ »)١58‏ ((تفسير ابن كثير)) (1717/7): ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١67‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (117/75-/0711. 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١5/8/57(‏ ((تفسير ابن كثير)) »)١77//5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١67‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (711//7). 


امت 


ل بصع 
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أعظمٌ من بقيّة العُموم التي نالئكم» كفواتٍ النّصرٍ والغنائم» وإصابتكم بالقَئْل 
والجراح”". 

لِكَيْا تَحْرَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ #. 

أي: إن الله تعالى قد أصابكم بغم سماعكم إشا ع امقكل مجمد ضلى الله 

حر ل ا 
قثل» فينسيكم سماع مقتل الي ذلك كلّهء أو يُخئّف من وطأأيه عليكه". ١‏ 

ظوَاللَهُ يريما تَْمَلُوَ©. 

أي: واللهٌ تعالى هو وحُده ال ود 
المؤمنون- ومن ذلك: ابل يتفى غزوة أنه كينا أن عار" 0 
ابتلاءاتِ ومِحَنٍ وأسرارء إنّما هو صادرٌ عن كمال عِلْمهِ ببواطن الأمور””» 


© ارل عل ون و الح امه ا د عو 
أَمَمَنْهُمْ أَنفْسْهُمْ يَظُنُونَ باللّهِ عَيْرَ الْحَقّ ظَنَّ الْجَاهِلِية يَقُونُونَ هَل لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ 
11[ 1[ 1111111111 
نامر يم ما ها اهنا ل لو كم في بدك برَو َب َكنم اقل 
ِلَى مَضَاجِعِهمْ وَلِيبَْلِيَ اللّهُمَافي صُدُورِكُمْ وَلِيْمَخُصٌ ما في قُلُوبكُمْ وَاللهُ علِيمٌ 
بِذّاتِ الصَّدُورٍ (4 .46)1١‏ 


5209© 


5 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)١58-١59‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)١57‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) .)7717-17171١/7(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »2١98-15١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)١07‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) (7/ 91 7715-8). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (199/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 197)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) .)7717-871١/57(‏ 


بح بيد 0 
3 سورة آل عمران - الآيات (145 - 150) 069[)6 
4 جما 


مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

أن الله تعالى لَمّا وعد بنصر المؤمنين على الكافرين» وهذا النّصِرٌ لا بد وأنْ 
يكون مسبوقًا بإزالة الخوق عن المؤمين- بين فى .هذ الآية آنه تعالى أزال 
الخوفَ عنهم؛ ليصيرٌ ذلك كالدٌّلالةٍ على أنه تعالى يُنجز وعْدَه بنضْر المؤمنين”) 
فقال تعالى: 

نَم أنرَلَ عَلَيِكُمْ مِنْ بَعْدِ الْعَمُ أمنة #. 

أي إن اللة تعالى قد أَنرّل عليكم- أيّها المؤمتونت بعد كل تلك الحُمومٍ 
التي أصابئكم يو أَحُدء أنزل عليكم ما به حُلولُ الأمان» وحصولٌ الاطمئنانٍ 
في قلوبكو”". 

ِانُعَاسَا يَْسَّى طَائِمَةَ مِنْكُمْ #. 

عب 95 - 2 3 ع > 
ي: إِنَّ الأمانَ الذي نرّل بقلوبهم مصدره الئعاس الذي غشي أهلّ الإيمان 
3 2 

من بين من خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلمَ لأحد'”". 

عن أنسٍ بن مالك أنْ أبا طلحةً رضي الله عنهما قال: ((رَفعتُ رأسي يوم 
أحدٍ فجعلتٌ أَنظّرء وما منهّم يومئِذِ أحدٌ إلا يَمِيدُ تحت حَجفته”' منّ النعاس» 


صا 


دسي 


فذْلِكٌ قَوَلَهُ تعالى: 2 دم نَم أْرَلَ عَلَيكُمْ مِنْ بَعْدِ | ىَ أقَ َه ُحَاسًا 0))44. 


.)797” /4( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »)2١09‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 515 :)١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١057*‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (177/7-/7171). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »)١1١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2)١505‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١67‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 07371 

(4) الحسجَفّة: الثْرْسُ؛ يُقال للتُرس- إذا كان من جُلودٍ ليس فيه خشَبُء ولا عَقَبٌ وهو العَصَبُ 
الذي تُعمَلُ منه الأوتارٌ-: حَجفةٌ ودرّقة. ((الصحاح)) للجوهري (5/ 1"51): /١(‏ 180)» 
((النهاية)) لابن الأثير /١(‏ 50 07). 

(5) رواه النسائي في ((السئن الكبرى)) »)١١175(‏ و الترمذي :07٠017(‏ وقال: هذا حديث - 


شِدَّة قلقهم واضطرابهم على حياتهم» وهم المنافقون الذين لا همَّ لديهم غيرٌ 
أنفيهم التي يحذرون من قتّلها". 
بتر الله ير لح نجي 4. 


أي: يظرٌ أفرادٌ هذه المجموعة ظنوئًا كاذبةً» كما هو دَيدنُ أهل الجهل بالله 
تعالى» وذلك حين رأوا هجمة المشركين على المسلمين؛ وإعمال القثّل فيهم؛ 


فظنا أن وو اللدتفاكن تمنمدز »اواجاعه توزوسو 1 
قال تعالى: «إبَل ظَننتُمْ آَنْ لَنْ يَنْقَِتَ الرَسُولُ وَالْمُؤْمُِونَ إِلَى أَمْلِيهِمْ أَبَدَا 
ورين ذَلِكَ فِي فُلُوبِكُمْ وَطَتَنتُمْ ظَنَّ السَوْءِ وَكُننُم قَوْما بُورَا# [الفتح: .]1١‏ 
يَقُولُونَ هَل لََا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءِ #. 
أي: قال هؤلاء الحريصونَ على سلامة أنفيهم مُستنكرين. بأنّهم لم يكونوا 
يَملكون شينًا من قرار خروجهم للقتال0". 


- حسن صحيح» وصحح إسناده الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) )7"٠01/(‏ وقال الوادعي 
في ((الصحيح المسند)) (777): صحيح على شرط مسلم. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)١75‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ :)١506‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١67‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ .)١57-1756‏ ((تفسير ابن كثير)) (؟7/ :)١50‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) (؟0778/5. 

(©) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١777/57(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ ,.)176-١75‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) (7370-5714/5). 


ص 
7 الإصودة آل (صورة آل عمران - الآيات (144- 150)) (صورة آل عمران - الآيات (144- 150)) 1 


أي: قل- يا محمّدُ- لهؤلاء المنافقين: إِنَّ جميمَ الأمور, مُبتَدَأها ومنتهاها 
لله تعالى وحده لا شريكٌ له» فهو الذي يصرّفها كيف شاءء ويُديّرها كيفما 
أرادء فجميعٌ الأمور بقضائه وقدّره» ومن ذلك خُروجُكم للقتال» وما يمع فيه 
بورك البو كه لدان لضان لين الله تعالى وأوليائه» وإنْ وقّع 


ل ماو قع”". 


معيع سس 


5000 
أي: يُضور أولئك المنافقون في نفوسهم ما لا يُظهرونه لك- يا محمّدٌ". 
يقُولُونَ لَوْ كَانَ لََا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قيِلْنَا هَاهْنَا #. 


أ إِنَّ الذي كانوا يُخفونه عنك- يا محمّدٌ- هو قولهم فيما بينهم 
متحشسّرين ونادمين: لو كان لنا في شَأَنٍ الخروج لهذا القتال نَصيبٌ من الرأي 
والاختيارٍ في ذلك لما انَخذنا قرارًا بالخروج مِن المدينة مُطلقَاء ولّمَا وقعث 


قل لو كنم فِي بيُويَكُمْ لبرَرَ الَّذِينَ كِب عَلَيْهمُ الْمَْلُإِلَى مَضَاجِعِهِمْ #. 


أي: قل- يا محمّدٌ- لأولئك المنافقين- ردًّا على قولهم الذي أسرّوه 
و لَك الله تعالى عليه-: نما وقّع ما وقع بقدّر الله تعالى وخده وهو حكم 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) :)١717/7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)١67”‏ ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (؟/ 77). 
قال أبو حيان: (الخطابٌ بقوله: قل 4» متوجةٌ إلى الرسولٍ بلا خلافي) ((تفسير أبي حيان)) 
م لو). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)١7177/7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)١07‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (؟/ .)7791-79٠‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١717/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ ))١505‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١67‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (75/ 1 719-819). 


ماض لا بدَّ أن ينفذ فحتى لو كندّم في بيوتكم التي ليست بمظنّة لوقوع القْل 
فيهاء فسيخرّجٍ منها مَن كتّب الله تعالى عليه ذلك. ويأتي الموضم الذي يَلقَى 


فيه مصرعه2'. 


2 < س)ع ه٠‏ . 
َلِيبْتَلِيَ الله ما ِي صَدُورِكُمْ #. 
أي: إن الله عزّ وجل قد قدَّر عليكم الخروجٌ والقتل؛ ليختبرٌ قلوبكم ©. 
دور ها عا 2 22 للدم 
وَلِيَمَخُصٌ ما في قلويكم #. 
أي: وليّميرٌ الله تعالى ما في قلوبكم من حَبيثِ وطيّب. ويُظهرٌ أمْرَ المؤمن 
والمنافقٍ للنّاس؛ في أقوالهم وأفعالهم©. 
«وَاللهُ عَلِيمٌبدَّاتِ الصّدُورٍ #. 
000000 
أي: وا تعالى ذو عِلم بكل ما صدور عباذه» يحمى يه سيء من 
ذلك. ومُجاز كلا منهم بحسبّه. لكنّ جكمته اقتضث أن يُقدّر من الأسباب ما 
تين به مُحْبَّآتُ الصّدور». 
« إن الَذِينَ تلا منْكُمْ يَوْمَ الى الْجَمْعَانِ إِنَمَا اسْتَرلّهُمُ الشَيِطَانُ بَْضٍ مَا 


4 -ه 
0060-6-6 


كَسَبُوا وَكَقَدْ عَمَا الله عَنْهُمْ إن الله غَفُودٌ حَلِيمٌ .4)١5(‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١79/57(‏ ((تفسير أبن كثير)) :)١577/7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١67‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ ؟7017179-187), 

.)١817 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)١57/7( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (؟5/ .)١55‏ 
ويُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 2009 ((تفسير السعدي)) (ص: ))١07‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (5/ »))١1794‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 5 077). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 2)17١/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) »)١5577/1(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١167‏ 


كت 


د 
#الإصورة آل عمران - الآيات (144 - 160 
بت 2 


«إِنَّ الَّذِينَ تَوَلّْا مِنْكُمْ يَوْمَ الَْقَى الْجَمْعَانِ إِنَمَا اسْترّلّهُمُ الشَّيْطَانُ ببَعْضٍ ما 
كَسَبُوا #. 
أي: إن الذين ولوا منكم المشركين أَدْبارَهم, وَانْهّزموا عنهم يوم تَلاقَى جمع 
0 03 مه 02 307 
المسلمين والمشركين بِأَحُدء إِنَّما أَؤْقَمَهِم الشيطانٌ في تلك الزَّلَّهَ وما تَسلّط 


عليهم إِلّا بسبب بعض ذُتوبهه”' 
بسي 
ي: إِنَّ الله تعالى قد تجاورٌ عن معاقبةٍ أولئك الذين تَولّواء فلم يُوَاخَذُْهِم 
على فراره 7" 


ل ل ا 
فأتاه فقال:. كن لج ا فلا جين اخ لاد .. ما فِرارُه يومَ 


0-0 


0 0 
أَحْدٍ فأشهدٌ أن الله عفا عنه وغمّر له...))2©. 


5 كر 82م سي لس د 
بحسهني 
إن الله تغالق هو الذي يستر ذنوت غناده» ويتجاوز عن المواخلة بها 
1 


»)7170 ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (0؟/‎ ))109/5-١17/1/7( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.07" 47-174٠ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/‎ 2) ١07 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)١75‏ ((تفسير ابن كثير)) :»)١577/15(‏ ((تفسير السعدي)) 
«(ص: .)١6”‏ 

(*) رواه البخاري (5075). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ :)١7/5‏ ((تفسير أبن كثير)) »)١57/7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 22١07‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (7/ 17 07. 


الفوائدٌ التربويّة: 
١‏ - في قوله : :يا أيَّاالَذِينَآ مَنُوا# فضيلةٌ الإيمان» حيتٌ يُوجّه الخطابُ إلى 
الناس بوضْفي الإيمان في مقام الإرشادٍ والتنبيه؛ لأنَّ الإيمان مُقتض للامتثال". 


-١‏ تحذيرٌ المؤمنين من الانقيادٍ للعدوٌ. والتذّل له وإظهار الحاجة إليه» 
وَأن يَخَامرَهم عا الخال في صَلح المعرفين زاأانييها فإذا مالوا إليهم 
اسشتدرّجوهم رويدًا رويداء بإظهار عدم كراهية دينهم المخالِف لهم» حتى 
ل ا اك ال ل قر 
يَرْدُوكُمْ عَلَى أَعْفَابَكُمْ فَتَنْقَلِبُوا حَاسِرٍ رين ©72". 

8- التحذيرٌ من الشّرك؛ فهو جالبٌ للشرٌ في الدّنيا والآخرة؛ فالمُشركونَ في 
الدّنيا مَرِعُوبِونَ وفي الآخرة مُعذَّبِونَِ وذلك بسبب إشراكهم؛ قال الله تعالى: 
«إسَْلقِي في قُلُوبٍ الذِينَكَمَرُوا الُعْبَ يما ل ارلي تراه 
وَمَأْوَاهُمُ م تار 46 فَالمُشْرِك يخاف المخلوقينَ ويرجوهم فيخصّلٌ له رغبٌ» وأما 
المؤمن الخْالِصٌ من الشَّرْكُ فيحصّلٌ له الأمْرنٌ؛ كما قال تعالى: الَذِيْنَ آمنُوا 
وَلَمْيَلِْسُوا إِيْمَائَهُم َهُمْ بظُلْم أَوْلَيِكَ لَهُمُ الْأَمْنْ وَهُمْ مُهْتَدّوْنَ 7#" [الأنعام: 45]. 

- أنَّ النَّرَاعَ والمعصية سببانٍ لفوات النّصر؛ لأنَّ المسلمين في أوّل الأمر 
ل ا 0 


سس اس لور 


تعالى: 9 وَلَقَدْ صَدَفَكُمْ الله ه وَعْدَهُ إِذْ تَحْسُوتَهُمْ بإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتََارَعْتُمْ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟7587/5). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (4/ 2787: ((تفسير ابن عاشور)) (54/ )١77‏ ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (؟75857/5). 

(*) ينظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 786): ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /٠١(‏ 7501)» ((تفسير 
أبي حيان)) (7178/7). 


آي ا 


إسورة آل عمران - الآيات (146 - 164)) 


حا 


ع حر سس :باز 


2 اخ ا لان اك‎ 1 0 ١ 
.204 فِي الأمر وَعَصَيْتمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تحجبون...‎ 
5 2 

ه- الحث على اجتماع الكلمة؛ وجهه: أن النزاع سببٌ للخذلان» فيكون 
الاتّفاق سببًا للنّصرء وهو كذلك؛ فاجتماعٌ الناس على كَلمَةٍ واحدةٍ لا شك أنه 
سببٌ للنصر؛ ولهذا يُنبغي لطلبة العلم وللعلماء ألا يُظهروا خلاقهم ونزاعهم 
أمامَ العامّة؛ قال تعالى: مإ وَكَفَدُ صَدَكَكُمُ اللّهُ وَعْدَهُ إذْ تَحْسُوتَهُمْ بإِذْنِهِ حَنَّى إِذَا 
قَشِلَتُمْ وَتَتَارَعْتُمْ ني الْأَمْر وَءَ عَصَيْتُمْ منْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ .... #4 0©. 

5 ]انديب للقايد أن تكرت اذا تجاعة فن قاذتنا ييث كنت بغز إن 
الشات؛ لقوله تعالى: 9 وَالرَّسُولُ يَدْعْوكُمْ #؛ لأنَّه لو لم ينبت وهرّب معهم؛ لم 
يكن صالحًا للقيادة ©. 

2 7 

- التربيةٌ العظيمةٌ للعباد. وهي أَلّا يُحزنوا على ما فاتهم. فإذا فاتك ما تظنه 
خيرًا لنفسك. فقل: قَدَّرَ الله وما شاء فَحَلء وكذلك إذا أصابّك ما تكرَّهٌ» فقل: 
قدّر الله وما شاء فَعَلَء واعلمُ أن الحزن لا يرد الغائب أبدّاء وإنّما يزيد الإنسان 
بلاة» والله عزَّ وجل يحب من عباده ألا يحزنوا؛ لأنّهِ دقَعَ الغمّ بالغمّ من أجل 
الايخزنوا؛ وذلك لأن الزن يحوت للانسان اتقباضاء رما يُمتعه عن كثي رمن 
المصالح؛ قال تعالى: يو لِكَيْكَا تَحْرَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ ولا مَا أَصَابَكُمْ 20. 

آقاد كول الله ععالي: لظ واللة عي بها علوت لد 
8- أفاد قول ا تعالى: :و وَاللْهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ #» وجوبّ رمن 
0 0 هه 0-6 8 78 3 ع 
مخالفة الله عر وجل؛ ووجهه: أنه إذا كان خبيرًا بِعَمَلِناء فإن ذلك يوجب لنا ألا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 07117. 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


() يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ 5 77). 


(:) ينظر: ((أمراض القلوب وشفاؤها)) (ص: 57)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) 
(/5). 


نخالقه؛ كنا ِنْ خالفتاه عَلِم وإذا عَلِمَ فسوف عا سيا 


4- في قوله تعالى وَطَانقةٌ كذ مهم لهم َطْونَ باحق ظَن 
الْجَاهِاية يه يَفولُونَ هل لا ِنَ لمر مِنْ يْءِ4» أن هذه العقيدة الإسلاميّة ام 
ناويات قينا لعل أذ ليس لينو فى شيع ال فيج قليع للعناز اله 
حين يَخْرّجون للجهادٍ في سبيله يخرجون له. ويُقاتلون له. وأنّهم يُسلمون 
أنفسّهم لقدّره فيتلقون ما يأتيهم به هذا القدرٌ في رضًا وفي تسليمء كائنًا هذا 
القدَرٌ ما يكون2". 

-٠‏ أنَّ الإنسانَ الذي لا يكونٌُ له هم إِلّا نفسّه في هذه المواطن قد يُبتلى- 
والعياذ بالله- بهذه البلوى العظيمة» وهي أنْ يظنّ بالل غير الحقٌ؛ كما قال 


تعالى: 9 وَطَائْفَةٌ كَد أَهَمَنْهُمْ أنه ْمُسَهُمْ يَظُنُونَ باللّهِ غَيْرَ الْحَنٌّ 4©. 

١١‏ أن العبرةَ والمدارٌ على القلوب التي في الصَّدور؛ لقوله: فإ وَلِمَبتليَ 
اللَّهُمَا في صُدُورِكُمْ #» وقال : 9# مِنكُمْ من ير يد لثما و كن من ريد الآجزة» 
وكأنَّ هذا- والله أعلم- فيه إشارةٌ إلى أنَّ سب الجُبن والتّراع والمعصية سوعٌ 
النيّةِ من بعض مَنْ كان فيهم» ويُمكن أن نجعل قوله: مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدَّنيا #4 
جملةٌ استثنافيّة تعليليّة لِمَا حَصَلء ولا شك أنّ المدارّ كلّه على ما في القلب. 
وأنَّه متى كان القلبُ صالحًاء صلّح العملٌ» ومتى كان فاسدًاء فسَد العمل©. 

57- الحَذرٌ لا يَدفع القدّرء والتدبير لا يقاوم التقدير؛ يه ين ؤللق قر له عالي” 
طقل لز متم في بوبم لبر لين ميب عَلهُ لف َِى مَضَاجعوم 4» فالذين 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 0776). 

.)440 /١( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 07191 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 0715 
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قدّر الله تعالى عليهم القَثْلَ لا بد وأن يُقتلوا على جميع التقديرات©. 

#ا لمن كاليسة فيحك ككف ما فى الصدوره وتصور ما قن القلروت؟ 
فيّنفي عنها الزَّيفَ والرّياء» ويكشفها على حقيقتها بلا طِلاءِ؛ فهو الابتلاءٌ 
والاختبارٌلِمَا في الصَّدور؛ ليظهرٌ على حقيقتِه» وهو التطهيرٌ والتصفيةٌ للقلوب» 
فلا يبقى فيها دَكَلٌ ولا رّيفء قال تعالى: و وَلِمبْتَلِيَ الله مَا في صَدُورِكُمْ 
يتحص مَا في قُلُويكُمْ 14" 

84 الذَّنبُ يجرٌ إلى الذنب؛ يبن ذلك قوله تعالى: 2 إِنَّ الَّذِينَ تَولَوْا منْكُمْ 
1 يوم الى الجَمْعَانِ نما سرهم الشّيِطانبَعْضٍ ما كَسَبُوا4» فقد أزلّهم الشيطان 
بكوم يتك ماس لوعرمن انوي وأوقعهم في الهزيمة» 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

.»9 إثباثٌ الأفعالٍ الاختياريّة لله؛ لقوله: و9 سَئلْقِي‎ -١ 

؟- من كمال الله عرّ وجل تجدّدُ أفعاله التى تكون تابعدٌ لإرادته وحكمته؛ 
لأنَّ إلقاء الرُعب في قلوبٍ هؤلاءِ حادثٌ؛ ب سَئُلْقِي 6 أي: في المستقبّل. 

_- إثباثٌ الأسباب؛ لقوله : يما أذ شْرَكُوا #؛ ؛ لأنَّ الباءة للسببيّة» وهو الحقٌ©. 

؛- في قول الله تعالى: هسَدُلْقِي فِي قُلُوبٍ الَّذِينَ كَمَرُوا الرُعْبَ يِمَاا؟ْ 6 
الله مَالَمْ يُرلْ ب سُلْطَانًا#» دلالةٌ على أنَّ الرّعبَ إذا كان يُلقَى في قلوب الذين 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7901//9). 

.)591//١( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 
.)7 94 /7( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 2749 ((تفسير أبي حيان))‎ )"( 
.)791/ /7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ ) :( 


(6) ينظر: ((المصدر السابق)). 
(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ 599). 


كفروا؛ لإشراكهم: فإنَ الأمْنَ يُلقَى في قلوب الذين آمَنوا؛ لتوحيدهم". 
4- أنه لا دلي لأحدٍ يحتجٌ به على اعتناقٍ الشّرك؛ لقوله تعالى: ما كَمْ يَُرْلْ 
بهِ سُلْطَانًا 4"©. 

1- شِدَّةٌ عزيمة الصحابة رضي الله عنهم في طَلبٍ العدوٌ؛ لأنّه قال: 9 إِذْ 
تَحُْسُونَهُمْ بإِذْنِهِ #» والحسٌ: القتل» أو أشدّه كأنّهِ يُسمعُ له صوتٌ عند القْل وهكذا 
يُنبغي للمسلمين أنْ يأتوا أعداءهم الحربيّين على شِدَّة وغلظة» كما قال الله تعالى: 
ولا تَهنُوا في ابْتِعَاءِ القَوْم © [النساء: 4 »]٠١‏ يعني: لا تَضعُفوا في طلبهم”". 

/ا- المعصيةٌ بعدَ التُعمة أشدٌ من المعصية قبل التّعمة؛ لقوله: ««وَعَصَيُْمْ 
3 دِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُونَ 6 وإلّا لكان يقول: «وَعَصَيْئُم فقطء لكن كون 

لمعصيةٍ تقعٌ بعدَ أن أراهم اللهُ ما يُحبُونَ؛ٍ هذه أعظمُ مما إذا لم يكن الله قد 


أراهم ما يحبُون0». 
- 0 م وَلْقَدُ صَدَفَكُمُ الله وَعْدَهُ إذْ تَحْسُوتَهُمْ بإذنِهِ حَنَّى 
إذَا قد تم وَتََارَعْتُمْ في الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُونَ... 46. جاءتٍ 


المخاطبةٌ بجمْع د ضمير المؤمنين في هذه الآيات. وإِنْ كان لم يصّدرُ ما يُعاتبُ 
لي ا 
على سبيلٍ التجوزء وفي ذلك إبقاءٌ على مَن فعّلء وم سَمْرُ؛ إذ لم يعن وزجرٌ لِمَن 
لم يتفعل أن يفعلٌ©. 

.0٠١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (57/ 07057. 

(”) ينظر: ((المصدر السابق)) (7/ 037. 


(4) يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين - سورة آل عمران)) (7/ 7211). وينظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 2784). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 37/4). 
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- أنه قد يكونُ في خيرٍ القرون من يُعاب عليه الففعل؛ لقوله: يَإمِنْكُمْ 
مَنْ يُرِيدٌ الدَّنْيَا#» ولكنّ الصحابة رضي الله عنهم بخاصّة» لهم من الفضائل 
والسّوابق والصّحبة ما يُكمّر ما حصّل منهم من الآفات وغيرها”". 

25 في قوله تعالى: هت صَرَفَكُمْ عق ل عَنْهُمْ لِيبتَلِيَكُمْ هه وقوله: لِكَيْلا 4 
وقوله: م وَلِيتَلِيَ الله إثباثٌ الحكمة في أفعال الله؛ فإنَّ اللام هنا للتعليل» 
فيكون في هذا ردٌ على الجهميّة ونحوهم ممِّن يُنكرون حكمة الله عزَّ وجلء 
ويقولون: إِنَّ الله يفعل لا لحكمةِء ولكن لمجرّد مشيئة» ونحن تُوْمِنُ بأنَّ الله 
سبحانه وتعالى لا يفعل شين ولا يشرّع شيئً إِلّا لحكمة» لكن من الحكم ما هو 
معلومٌ للبشر» وما هو مجهولٌ لا تَبلعُه العقولٌ2. 

-١‏ في تُعقيبٍ الملام من الله تعالى للذين انهزموا ة في المعركة بقوله: 

مه سات لام ير 

وَلَقَدْ عَمَا عَدَكُمْ # تسكينٌ لخواطرهم؛ فما حصّلٌ من المؤمنين- من العارع؛ 
زالفكزع بو الخخصية وو إرادة النايات كله عه ائلة عر وجل :يوق ذلك لنت 
معهم على عادة القرآن في تقريع المؤمنين» وأعظم مِن ذلك تقديمٌ العفو على 
العلا في بعاد االزسوا ربعا اكلام في قولةتقاتي :جز عها إللة حلاف لم اولس 
لَهُمْ # [التوبة: 47]» فيلك رٌ تبةٌ أشرفٌ من رُتبةٍ تعقيب الملام بذكر العفو””". 

- وفي تعقيب الملام أيضًا دلالة على صِدقٍ إيمانهم؛ إذ عجّلٌ لهم 
الإعلامَ بالعفو؛ لكيلا تطيرٌ نفوسُهم رهبةٌ وخوفًا من غضّب الله تعالى9). 

1- خصّ سبحانه العملّ في قوله: ©9وَاللهُ حبِيرٌ ما تَعْمَُونَ4» وإِنْ كان 
(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (7/ 0715). 
(0)ينظر: ((المصدر السابق)) (7/ 186ل 4 7 7989 ), 


يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 170)» ((تفسير ابن عئيمين- سورة آل عمران)) (7157/5). 
(5)يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١7٠‏ 
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تعالى خبيرًا بعجميع الأحوال من الأعمالٍ والأقوال والنيّات؛ تنبيهًا على أعمالهم 
من تولية الأدياز» والمبالغة في الفراز: وهى أعدال تخكى عاقيتها وعقائهاة»: 

4 الردٌ على الجبريّة من قوله: تَعْمَلُونَ ؛ ووجَةُ ذلك: أنه أضاف 
العمل إليهم» والجبريّةٌ يقولون: إنَّ الإنسانَ لا يَعمل» لا يَفعلٌ شيًا باختياره 
وكذلك قوله: يإ ببَعْض ما كَسَبُوا #» وقوله: 98 وَلَوَا مِنْكُمْ 6 فيه رد عليهم". 

6 الردٌ على غُلاة القدريّة من قوله: : 9 خبير#» لأنَّ غلاة القدرية يُتكِرون 
عِلمٌ الله بفعل العبدء ويقولون: إِنَّ الله عزَّ وجل لا يعلمٌ أفعالٌ العبده لكن إذا 
فعَلّها علِمَ بهاء تعالى الله ما يقولون". 

5ك آله لايل اعد باللهاظنا خين التكق إلا وهو جاع[ ؟ لقوله فعال: 
لظن ظَنّ اْجَاهِية#» فكل من ظنٌ بالله غير الحقٌ» فإنّه بلا شك جاهلٌ» لم يق 
الله حقٌّ قدره©». 

- إثباثُ أنَّ للشيطان تأثيرًا على العبده حتى في عَمِلِهِ الصاح وحتى في 
الجهاد؛ لقوله: هِإإِنَّمَا اسْتَرَلَّهُمُ السّيْطَان 004. 

بَلاعْةٌ الآيات: 

١‏ - قوله: هيا الذينَ آمو إن تيمو اين كموُوا.  ..‏ استئناف ابتدائييٌ؛ 
للانتقالٍ من التوبيخ واللّومٍ والعتاب إلى التحذير؛ ليموسّلَ منه إلى معاودة التّسلية 
على ما حَصّل من الهزيمة" 


.)784 /( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 0 7, 0740. 
(”) ينظر: ((المصدر السابق)) (7/ 7720). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟1/ 0771 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ 5 75). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١71‏ 


- وتصديرٌ الخطاب بالتّداء والتنبيه ويا أ يها 6ه؛ لإظهار الاعتناء بما في 
حَيّرَهه ووضْفُهم بالإيمان؛ لتذكير حالهم؛ وتثبيتهم عليها؛ بإظهار مُباينتِها 
لحالٍ أعدائهم؛ كما أنَّ وضْف المنافقين بالكّفر في قوله تعالى: 98 إِنْ 
تُطِيعُوا الَّذِينَ كَمَرُوا4 لذلك؛ قَصْدًا إلى مزيدٍ التنفير عنهمء والتّحذِير عن 
طاعتهم 
"- قوله تعالى: «إسَئلْقِي فِي قُلُوبٍ الَّذِينَ كَمَرُوا الرُعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا الله ما 
- في قوله: هل سَدْلْقِي # التفاتثٌ- على قراءة مَن قرأ (وسَّيجزي) بالياء-0© 
حيث التفت من القّيبة إلى التكلّم؛ للاهتمام بما يُلقيه تعالى في قلويهم. 
- وقوله: يما أَشْرَكُوا باللِّ ما لَمْ يُترّل به سَلْطَانًا» «إما لَمْ يُتَزل به 
ماح كس لووك الم ا ع ا 
وجوده. فلمْ يَعْنِ أنَّ هناك حُجَةَ إِلّا أنه لم تَنزِلُ عليهم؛ لأنَّ الشَّرِكَ لا يستقيمُ 
أن يقوم عليه جد وإنّما المرادٌ نفيُ الحُجةٍ ونزولها جميعًا؛ لأنّه لو كان 5 
أي: لأؤحى الله به إلى الناس؛ لأنَّ الله لم يكتم الئاس الإرشادً إلى ما يجبُ 
عليهم من اعتقادٍ على ألينة الل فالتنزيلٌ نا بمعنى الوحيء وإمّا بمعنى 
تفننه الأدلة عليه'". 
- وقوله : 9#مَا لَمه يرل به ْنَا # وصفتٌ كاشف؛ لأنَّ الإشر اك لايُمكن أنْ 
يكونّ قد نرَّلٌ بسلطانء ولا يوجدٌ ما يسمه أحدٌ شريكًا إِلَّا وهو مما لم يُنزل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ /ا9). 
(؟) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش ..)7١/7(‏ 


(*) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 575-579)» ((تفسير الرازي)) (4/ 7806)) ((تفسير ابن 
عاشور)) (1757/5). 


آي ني 
ع التفسير المحرّر للقرآن الكريم 5 و 


به الله سَلطانًاء بل ولا حُحجّة به في الواقِع ولا بُرهان”"» وذلك يُفيد التوكيد. 


4 - قوله: 9# وَيمْسَ مَقْوَى الأليمن) فيه وض الظاهرٍ « الظَلِِينَ © موضع 
المضمّر - حيث لم يقل: (مثواهم)-؛ يط للتغليظء والإشعار بأنهم في 0 
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ظَالِمُونء واضعون للشيء في غير موضعه”"» و تعميم وتعليق الحُكم بالوصف”" 
- والمخصوص بالذمُ محذوف؛ للدّلالة عليه» أي: يئسّ مثوى الظالمين 
النا وفي جَعْلها مثواهم بعد جَعْلِها مأواهم نوع رمز إلى خلودهم فيها؛ فإنَ 
المثُوى مكانُ الإقامةٍ المنبئة عن المُكتْ. وأمًا المأوى؛ فهو المكانُ الذي 
يَأوي إليه الإنسان9». 


ه- قول الله تعالى: :92 مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُونَ 4 عدَّلٌ عن ذكر الغنيمة 
ل ا ا 


)١(‏ يُنظر: (نظو الدور)) للبقاعي 4761010 عند الحديك عن ايه الأغراف* هل إِنمَا حَرَمَ دبي 
الْمَوَاحِسَ مَا ظَهَرَمِنْهَا وَمَا بَطَنَ الم وَالبيَ مير الَْقٌ وَأنْ تُْرِكُوا الله مَاَمْ يل ب سُلْطَانا 
َآنْ تَقُونُوا عَلَى اللَّمَا لا تَعلَمُونَ4 [الأعراف: 7]. 
وقال ابنْ عاشور في تفسيره لآية الأعراف: (فعرّف الشركاء المزعومين تعريقًا لطريق الرّسمٍ 
بأنَّ خاصّتهم: أن لا سلطانَ على شركتهم لله في الإلهية؛ فكلٌ صنم من أصنامهم واضحة 
فيه هذه الخاصّة» فإِنّ الموصولٌ وصلته من طرق التعريف. وليس ذلك كالوصفيء. وليس 
للموصول وليه مفهومٌ مخالفة» ولا الموصولات معدودة في صصيغ المفاهيم فلا ينّجه ما 
أوره الفخرٌّمِن أن يقول قائل : هذا يُوهم أن يمن بين الشرك ما أنزل الله به سلطانًا واحتياجه إلى 
دفع هذا الإيهام» ولا ما قفاه عليه صاحبٌ «الانتصاف» من تنظير نفي السلطانٍ في هذه الآية 
بنحو قولٍ امرئ القيس: 

على لاحب لا يُهتدَى بمَناره. 
ولاتعدناته: ساحة #العقافة من ديعت الله على طاريق اتيك )1 ((تفسير ابن 
عاشور)) (4-ب/١١١5-1١٠)‏ 

() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 57). ((تفسير أبي السعود)) (48/17). 

() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ 97). 

(4) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 57) ((تفسير أبي السعود)) (؟/48). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١79/5(‏ 


-١‏ قوله: مِإمِْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدَّنْيَا وَمِنَكُمْ مَنْ يُرِيدٌ الْآخْرَة4 فيه تفصيلٌ 
للإجمالٍ الذي في قوله: مإ وتَتارَعْتَمْ #» وتبيينُ لمِإوَعَصَيْتَمْ #» وتخصيصٌ 
له بأنَّ العاصين بعضٌ المخاطبين المتنازعين؛ إِذِ الّذين أرادوا الآخرةً ليسوا 
بعاصين؛ ولذلك أَتَحَرتْ هذه الجملةٌ إلى بعد الفعلين» وكان مُقتضى الظاهر أن 


و 
4 


يعقب بها قوله ارح ني ادر وني و رض اياي رن 
ذكر ثلاثِ جِمّلء وهذا من أبدع وجوه الإعجازء والقرينةٌ واضحةٌ”© 


/ا- قوله: لوَمَنْ يُرِدُ 0# وجل مِنْكُمْ مَنْ ير 3 فيه حُسْنُ تقسيم”". 


- قوله: «9وَاللّهُ ذو مَضْل عَلَى الْمُؤْمِِينَ #4 تذييلٌ؛ لتأكيدٍ ما اقتضاه قوله: 
وَكمَدَ عَمَا 22 2 

ٍ-ِ وتنكيرٌ و39 فَضْلٍ 6؛ للتفخيه؟» 

- والإظهارٌ يإعَلَى المُؤْمِنينَ4 في موقع الإضمارٍ (عليهم)؛ للتَشريفٍ 

والإشعار بعلّة الحُكم. وتعليق الحُكم بالوصف» 

4- قوله: 9# ولا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدِ # فيه إيجارٌ بِالحَذّف؛ إذ المعنى: ولايّلوي 
أحدٌ على أحدٍء فأوجرٌ بالحذف. والمرادٌُ: على أحنٍ منكه. 

٠١‏ - قوله: يِوعَمًا بِعَمْ # فيه تدكيرٌ (غَمْ)؛ للتكثير0؟. 


.)١79 /5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) 1م). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)19٠‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟44/5). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 40): ((تفسير أبي السعود)) (49/1): 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (4/ ))74٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 7 17). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ .)1٠٠١‏ 


ضير دحزر نكري( 


و 
دس عر سه 


-١‏ قوله: متم أَْرَلَ ل 
الإنزالٍ عنه بقوله يمن بَعْدِ » مع دلالة ثم 4 عليه وعلى تراخيه عنه؛ لزيادة 
البيان» والتذكير بِعِظَم التعمة". 

- وقوله : عَلَيَكُمْ +4 يدل على تجلل النعاس واستعلائه وغليته عليهم2". 
- وقوله 1 م رايشوه وروا ورج يد 

مَنْ أمِن» وزايلّه الخوفء والخائف لا ينام بل يرَى أعداءه في كلّ مكان”. 

- وتقديمُ الظَّرفِينٍ ##مِنْ ٠‏ تعد ا ا لقت يك 6؛ للاعتناء 

بشأَنٍ المقدَّمء والتشويقٍ إلى المؤخر©) 

- وتخصيصٌ الخوفي من بين قُنون الغمٌ بالإزالة؛ لأنّهِ المهمٌ عندهم حيقلٍ؛ 

سوج ا ا 

رجْعَتهم إليهم؛ وكانوا تحت الأسلحة متأهّبين للقتال» فأنزلٌ الله تعالى 

عليهم الآمنة فأَخدّهم العام 0 


7- قوله: «إ يَظنُونَ باللّهِ عَيرَ الْحٌَّ ظَنَّ الْجَاهِلِيةِ 4 استثناف بيانيٌ نشأ عن 
0 . اده 6س جعو. 52 وعه 8 ٍَ 0 ؟* 1 
قوله: 9# قل أَهَمْتَهُمْ َنْفْسُهُمْ #. وفيه تعريص بأنّهم لم يزيلوا بعص أوصاف 
الجاهليّة» ولم يُخلصو | الدَينَ لله©. 


.)٠١١ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ :)074٠‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ /91). 
(") ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (9/7/ا- .)8١‏ 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)1٠١١/5(‏ 

(6) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4/ .)1١70‏ 


9 الرسورة آل عمران - اللآيات (145 - 21150 
ف يلظ م ب 


ور ل 


- وقوله: م9غَيْرَ الحَقّ #: تأكيدٌ لهل يَظنونَ #» » مثل قولك: هذا القولٌ غيرٌ ما 
تقول :وسكا الول لذ و01 


- قوله: «ِإيَقُولُونَ هَل لا مِنَ الأمر مِنْ شَيْءِ# هَل © للاستفهام 
الإنكاريٌ بمعنى التَّفيء بقرينة زيادة #من * قبل التكرة» وهي من حصائص 
الوترعر رب تسوب اد بعر اسان مياه الفدو وجني تا عدم 
تشأء وتعريضٌ بأنَّ الخروحٌ للقتالٍ يوم مَ أَحُنٍ تَطأ وغُرور». 


-١ 5‏ قوله: مكل إِنَّ الأمْرَ كُلَّهُ ِلِّ4 فيه تأكيدٌ الخبر ب(إنَّ)» واسميّة الجملة. 
كك 
- ول 5 كله - على قراءة التُصضنت تأكيدٌ لاسم (إن)”". فلمًا أكّد في كلامهم 
بزيادة (من) في قوله: من شَيْءِ #» جاءً الكلام مؤكّدًا ب(إنَّ)» وبُولغ في 
توكيدٍ العموم بقوله: 9 كُلّهُ لِلَّهِ4» فكان الجوابٌ أبلة" . 

65- قوله: الله عَلِيمٌ بزّاتِ الصّدُورٍ 6 خبرٌ فيه وعد ووعيد وتنبية على أَنّه 
غنيٌ عن الابتلاء» وإنما فل ذلك؛ لتَمِرِينِ المؤمنين» وإظهار حال المنافقين0» 
0 اعم ل ر 1 وه لس يس - را ممه كه 

7- قوله: يَقُولُونَ لَو كان لَنَا مِنَ الْأمْر سَيْءٌ ما ينا هَاهُنا قُلْ لَوْ كُنتُمْ في 
ُيُوتَكُمْ لبَرَرّ | لَّذِينَ كُيبَ عَلَبْهمُ اَل فيه مِن البلاغة: المخالفةٌ في جواب 
لو #؛ فقد جاء مرَّةٌ بغير لام 9 مَا قيَلْنَا#» وجاء مرة مقترًا بها 9 لَبرَرٌ 4» وفي هذا 
سد غجيب» والقاعدة المعروفة هن أن جرات (لو) إذا كان عنقا نا الاقه 


.)478/١( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 

.)178 /5( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 7746)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١71//5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ 97 07. 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) /١(‏ 5 5). 
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عدمٌ اللام» وفي الإيجاب بالعكس؛ لأنَّ الإيجاب أحوجٌ إلى التَّبِيتِ والترسيخ ". 
- أفاد قوله تعالى: :9 وَلَقَدْ عَنَا اللَّهُ عَنّْهُمْ4 أنه ينغي التأكيدُ من أل 
زيادة طُّمأنينةٍ المخاطب؛ لأنَّهِ أكّد هذه الجملةً الخبريّةَ التي تُفيد العفوَ عنهم؛ 
أكّدها بِقَسَمء ولام» وقذْ؛ من أجل أنْ تَردادَ طُمأنينتُهم في هذا العفو”". 
8- قوله: «إإِنَّ اللّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ» الجملةٌ تعليلٌ لِمَا قَبْلَّها على سبيلٍ 
التّحقيق» وفي إظهارٍ لفظ الجَّلالةٍ (الله) في موضع الإضمار تربيةٌ للمهابق, 
وتاكيد للتّعليل2. 


.)85 -9/9/5( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش‎ )١( 
.)7 56 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/‎ )5( 
.)١٠١7 /7( يُنظر: ((تفسير أبى السعود))‎ )*( 


د عي رمسو بم اللي وله رمس ع سي ل سل اه بصع 1 

2 يهم وألله حي ويميت وألله 0 ١‏ وكين يعر في سيبل 
- +2 _- و - - 

2 وى رصا بدح ود ع اح سخ ب سح وو -_-- 24 و 

ألله أو مم لمعغرة هن الله وَرَحَمَة حير يما يجمعوت 5 وكين مَتَمْ أو فيِلثُم 


غريب الكلمات: 

غْزَّى 46: جمْع غازء من: غَا يزو غَزْوّاه والغزؤٌ: الخروجٌ إلى مُحاربة العَدوٌ 
وأصلٌ (غزو): طلبُ شيء”" 

المعنى الإجماي: 

يَنهى الله عبادّه المؤمنين عن أَنْ يُشابهوا الّذِين كمّروا في قولهم النَّاش عن 
الاعتراض على قَضاءٍ الله وأقداره» حين قالوا عن إخوانهم من الكمّرة الّذِين 
ماتوا أو مُتِلوا- وهم بَعيدونَ عن أوطانهم لغرّض التّجارة أو القتال- قالوا: لو 
كانوا ينيج بجاقي [وطحاء لها أمناتيي ما أعابت ليجعلّ الله هذا الاعتقاد 
والقولٌ متهم حسرةً وندامة في قلوبهم؛ وناللة مهو عر مده زناف الساق 
وإقانثهو وكل ذلك قيعت ل صرت ني إل شين حتفن جلها :رخو 
سبحانه بما يعمل حَلقهِ بصيرٌ. 


ثم يُخاطِب الله تعالى عباده بأنَّ من يُقتّل في سبيل الله أو يموت فما سيناله 


))784 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)١١4 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 577)» ((المفردات)) للراغب (ص: 505)» ((تذكرة‎ 
الأريب)). لابن الجوزي (ص: 075).» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 2177 ((الكليات))‎ 
.)517/5 للكفوي (ص:‎ 


آي ا 
ع 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 7 


من مشفزة الله و شيعه فوضية م البقاء فى هذه الذياء وأفضل هما يتجيحة أهلها 
الل دعر يت ع 26 2 8 م 

تفسيرٌ الآيات: 

عل لان جرع | بسع و -ه.. مدعو 2 او و م .ا 

هويا أَيهَا الْذِينَ آمَنوا لا تكوثوا كَالِذِينَ كَمَرُوا وَقَالُوا لِإِخَوَانِهمْ إِذَا ضَرَبُوا في 
الَْرْض أو كَانُوا عُرَّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنا ما مَانُواوَمَا ُتلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذلِكَ حَسْرَةٌ 
فِي قُلُوبهِمْ وَاللّهُ يُحبِي وَيْمِيتٌ وَاللَهُ ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (4)107. 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا قبلّها: 

0ه 05 2 0 ع 

لَمّا بيّن الله سبحانه وتعالى للمؤمنين أن هزيمة مَن تولى منهم يوم أَحدٍ كانت 
بوَسواس من الشيطان استزلّهم فَرَّلُواء أراد أنْ يُحذّرهم من مثل تلك الوسوسة 
الي أفسدَ السَّيطانُ بها قلوب الكافرين”"» فقال: 


لض أو كَنُوا مر لو كَنُوا عنام ائُوا وا ُو . 

أي:يا أيّها المؤمتون» لا تصيروا هفل الكمار الذين قالوا قولا متكرّاء تاغئا 
عن اعتقادٍ فاسدِ؛ بالاعتراض على قضاءٍ الله عزَّ وجل وقدّره» وهو قولُهم عن 
5 5 32 5 59 2 د 0-31 _ 
إخوانهم من أهلٍ الكفرء الذين خرّجوا من بلادهم سَفْرًا لاجل التجارة» وطلب 

2-4 5 ”7 كم اه 5 ا 0 

المعيشة» أو خرّجوا غرَاةً للقتال» فماتوا في سَمَّرهمء أو قتلوا في غزوهم: لو 
أقاموا معنا في بلادناء ولم يَخْرّجوا كما فَعَلّنا نحنء لَمَا ماتوا في سمّرهم, ولَّما 
2 0 
قتتلوا في غزوهم”". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ .)١68‏ 


(")يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 1717-١1‏ ): ((تفسير ابن كثير)) (7/ )١417‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١61*‏ 


]دعسن نايت )3 1 


«لِيَجْعَلَ الله ذَيكَ حَسْرَ حَسْرَة في فُلُوبِهِمْ #. 
أي: إِنَّ الله تعالى يَجعلٌ هذا القولّ وهذا الاعتقادَ ندامةً في قلوبهم وهمًّاء 
فتزداد مصيبتهم بذلك"©. 


ل وَاللّهُ يحي وَيُمِيتٌ #. 
أ واتلة قات ته وشته الذخ ملك الخهاء والآمانة :فلن يفوت اعد أو 
يُقتّل إلا بمشيئته سبحانه» وذلك بعد استكمال أجَلِه الذي قدّره الله عزَّ وجل ل" . 
هلوَاللهُ بم تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 4. 
القراءاتٌ ذاتٌ الأثر فى التّفسير: 
93 0 900 2 
في قوله تعالى: هو تَعْمَلُونَ # قراءتان: 
(يُنْمَلُونَ) على أنها خطابٌ للكافري©: 
-١‏ مِتَعْمَلُونَ # على أنَّها خطابٌ للمؤمنين”» 
2 لج ا اا 
م وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرْ #. 
عٍِ 0 31 3 0 5 2 و 53 0 
أي: والله عز وجل يرى كل ما يَعمَله العباد مؤمنهم وكافرهم. من خير أو 
شر قليل أو كثير» وهو حافظ له؛ وسيجازيهم عليه©. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))1١7/0/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) »)١517/7(‏ ((تفسير السعدي)) 
«(ص: .)١67‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ )181-١18‏ ((تفسير ابن كثير)) »)١417//7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١65‏ 
(") قرأ بها ابن كثير وحمزة والكسائي. يُنظر: (النشر)) لابن الجزري (1/ 717). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري /١(‏ /717) ((الكشف)) لمكي /١1(‏ 07701). 
(5) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/ 757). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري /١(‏ /717) ((الكشف)) لمكي .051/١1(‏ 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))2١8١/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) »)١517/7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)1١65‏ 


95 بت د 
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و 
1 7 
إن 


«وَلين متم في سبل الل أو تم لَمَغْفِرَةمِنَ الل وَرَحْمَةٌ حير مِمايَجْمَعُونَ (101)©. 

مُناسَبةٌ الآبة لِمَا قَبلّها: 

لَمّا نهى اللهُ تعالى المؤمنين عن أنْ يكونوا كالِّينَ كفرواء وقالوا ما قالوا في 
شأنٍ مَن مات في سمّرٍ أو غزو- بين لهم ثمرةً فواتٍ أنفيهم في الجهادٍ بالموتٍ 
أو القثْل؛ ليكونَ ذلك موجبًا لتسليم الأمر للخالق» وعدم التَّخَاذّل عن الغزو "2 
فقال تعالى: 

ف ا ا 7 كه وك )ل .مك سنك سر ورك دمص هسورع ” 

و وَلَئِن يلتم في سَبِيلٍ الله أو مُتمْ لَمَعْفِرَةمِنَ اللوَرَحْمَة خَيْرٌ مما يَجْمَعُونَ *. 

أي: إنّكم إذا قتِلتم في سبيل الله تعالى؛ أو أصابكم الموثٌ في سبيله أيضَاء 
توذا ام عيضن بيك ان تعدو فيه كوا قم وهلي الأندشوضل إلى تب مقر 

0 ل الو 4 

الله تعالى لذنوبكم» وشمولٍ رحمته عليكم. وذلك أفضل لكم من البقاءء في 
ل : 0 
هذه الدَّاِِ وجمْع حُطايها الفاني» كما يفعلٌ أهلُ الدنيا". 

قال تعالى: مكل بِمَضْل الله ورَحْمَيه قَبدَلِكَ مَليفْرَحُوا هُوَ حَيْرٌِمَايَجْمَعُونَ# 
ليونس: 608]. 

5 00 ع ا ا ا بد فى شرع هر عر ام 5 7 

وقال سبحانه: 9# وَرَحْمَت رَبك خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعْونَ # [الزخرف: 7 7]. 

وَلَئْنْ متم أ ُتِلتُمْ لإلى الله تُحْشَرُونَ (15) 4. 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

در #020 5 و 

ما رغب الله تعالى المجاهدِينَ فى الآية الأولى بمغفرته ورحمته؛ زادَ فى 
إعلاءٍ الدَّرَجاتٍِء فرغّبهم هاهنا بالحشر إليه””» فقال: 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ ٠5‏ 4)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ 5 .)٠١‏ 


(؟) يُنظر: ((المصدران السابقان)). 
("') يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 5 .)5١‏ 
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«وَليْنْ متم سشٍِ و فِلتُم إلى الله تحشر ونَ #6. 

أي: وإِنْ أصابكم الموثٌ أو القثل- أيّها المؤمنون- فإن مَصيرّكم في النهاية 
هو العودةٌ إلى الله عزَّ وجلء فيُجازيكم بما صنعثم فآيْروا ما يُقرّبكم من الله 
تعالى» وكونوا مُطمئئين ومستبشرين للقائه سبحانه"©. 

الفوائد التربوية: 

-١‏ عِلمُ الله لا يَتغيٌ وحُكمّه لا ينقِلِبُ» وقضاوٌه لا يتبدّلُ» فلا تأثيرَ لشيءٍ 
آخر في الحياة والموت: من قُدّر له البقاء لم يقل في الجهاد ومن قُدّر له الموثُ 
لم يَبقّ» وإِنْ لم يجاهد؛ يُبيّنُ ذلك قولّه تعالى وَالله بُحبِي وَيْمِيتٌ 14". 

- إثباثُ عموم عِلم الله عزّ وجل بكلّ ما نعمل؛ لقوله: 9# وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ 
بَصِيرٌ 4 أو (يمَا يَعْمَلُونَ)» ويَتردّبُ على هذه الفائدة فائدةٌ مسلكيّةٌ ينتفع بها 
الإنسانُ في سلوكه وعمله؛ وهي أنه إذا آمَن بأنَّ الله بَصيرٌ بما يعمل لزم من ذلك 
أنْ يستقيمَ على أَمْرِه 0 

*- إِنَّ مصيرٌ العالّمين كلّهم إلى الله تعالى؛ فالموافاةٌ على الشّهادةٍ أمثلٌ بالمرء؛ 
لِيُحررٌ ثوابهاء ويجده وقتّ الحشرء ذلك خيرٌ له من أنْ يموت من غير ما فائدة؛ 
القيوى سا كرد امع ا ل مز 5 6ه وق قن فوراقه عرىى # عن #6 
يبيّنُ ذلك قوله تعالى: 9# وَلَيِنْ قيلت في سَبِيلٍ الله أو مُتمْ لَمَعْفِرَة من الله وَرَحْمَه 
خَيْرٌ مما يَجْمَعُونَ وَلَيِنْ مُتّمْ أو فَْتُم إلى الل تُحْشَرُونَ 6 فالنهايةٌ واحدةٌ: موتٌ 
اروف الى 0 ع 
أو قتل في الموعدٍ المحتوم؛ وَالآجَلٍِ المقسوم؛ ورجعة إلى الله وحشرٌ في يوم 


الجَمْع والحشرء ومغفرة من الله ورحمة أو عفت ه الله وعذات؛ فأ 


() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)١854-1417‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 54 »)١5‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) .)0771-7*5٠/7(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (4/ ٠77494‏ 5): ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ .)1١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 708). 


بح 0 ووو 
0 التفسير المحرّر للقرآن الكريم : 


العمتن كن مغن لشب الزن الاشتووهواة عل كز عال 1 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

١‏ - في قول الله تعالى: 9# إِذًا ضَرٌ َبُوا في الْأَرْض أَوْ كَانُوا عُزَّى 4 ذكرٌ الغز 
بعد الضَّربٍ في الأرضء وهو داخلٌ فيه؛ قيل: لأنَّ الضَّربَ في الأرض يراد به 
الإبعادُ في السّفْرء لا ما يَقرّبٍ منه» وفي الغزو لا قَرقٌ بين بعيده وقريبه» فبينهما 
عمومٌ وخصوص؛ فتغايرّاء فصحّ إفرادُه. وقيل: قدَّم الضَّربَ في الأرض على 
الغزو؛ لكثرته27". 

7- في قولٍ الله تعالى: #ِإلَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَانُوا وَمَا قُتلُوا# قدَّم الموتّ 
على القثْل؛ قيل: لِمُناسبة ما قبل من قوله: 8 إِذًا صَرَبُوا في الْْض أ كَانُوا 
عُزَّى 4”” أو باعتبار أنَّ الموتّ حتف الأنفٍ هو الغالبُ» وليس القثْل 9 

*- الءَدٌّ على القدريّة؛ لقوله :لعل للك حَسْرة في ويه 6 بعني 
أنّ الله قدّر أن يقولوا هذا القولّ؛ ليجعلّه حسرةً في قلوبهه ©» 

- قول الله تعالى: «ِإوَاللّهُ بمَا تَعْمَنُونَ بَصِيرٌ# علَّق ما قال الكافرون 
لعولا الكمع زد كاد المتادر هم زرا لمعا 01 مرئياء لَكّا كان 
ذلك القولٌ من الكافر قصدًا م: منهم إلى عَمِلٍ يُحاولونه» فخَّصٌ البصرٌ بذلك”". 

4- في قوله تعالى: 9# وَاللَّهُ مَا تَعْمَنُونَ بَصِيرٌ 4 الرَّدُّ على الجبريّة» حيث 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير الرازي)) (9/ ١*7”.5٠٠‏ 5)) ((تفسير أبي حيان)) 07/5 5). 

(')يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ ٠٠‏ 5)» ((تفسير أبي حيان)) (/ 401). 

() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (77/ ١7‏ 5)» ((تفسير الشربيني)) .)7069/١1(‏ 

(4)ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (70//7+ 01/25 5). 

(0)يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 00 "7). 

(") يُنظر: ((تفسير الراغب)) (7/ 5 5 4)» ((تفسير أبي حيان)) (7/ 4 ٠‏ 5)» ((تفسير أبي السعود)) 
.)١: /90(‏ 


لي > 
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أضاف العمل إليهم» والجبريّةٌ لا يُضيفون العمل إلى الإنسان0"©. 
3 5 شك روث مخ ليق ا 25 6م و ع 53 

7- قول الله تعالى: #َووَلَيِنْ قتلتمُ في سَّبِيلٍ الله أو متم لَمَغْفْرَةٌ مِنَ الله 
وَرَحْمَةٌ # قدّم القتلى على الموت؛ لأنّه محل تحريض على الجهاد. فقدّم الأهمّ 
والأشرفت”" 

-١‏ الججمْع بين المغفرة والرّحمة؛ ليكملٌ للإنسان سعادثه؛ إذ بالمغفرة زوالٌ 
المكروه؛ وبالبّحمةٍ حصولٌ المطلوب. قال تعالى: وِلَمَغْفِرَةٌ مِنَ الله وَوَحْمَةٌ 
َي ِمَايجمَُو 06 

8- جوازٌ إيقاع التفضيلٍ بين شيئين بينهما بُعدٌّ تام كما قال تعالى: مإلَمَغْفِرَةٌ 

4- قول الله تعالى: 1992 رخال لزي اللو لستزود م هلم لبرت 

2 02 ص‎ ٠ 
هنا على القتل؟ قيل: لآنها آيةٌ وعَظٍ بالآخرة والحشرء وترهيد في الدنيا‎ 
والحياة» والموثٌ فيها مُطلّق لم ب يقيّدُ بشيءٍ فقَدّم لعمومه. أو لأنّه أغلبُ في‎ 
الئاس من القثل0©.‎ 

ا ار ل م ب ازدت الى الأو لقدزرة رياط بار 
وينشرحٌ صدرّه بذلك”". 

.)700 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/‎ )١( 
.)7019 /1( ((تفسير الشربيني))‎ »)5 ١1/ /7( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 


() يُنظر: ((تفسير ابن عش ين - سورة آل عمران)) (؟/ 3559). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ ٠5‏ 5): ((تفسير الشربيني)) (7899/1). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (7/ 501). 


5 


بلاغة الآيات: 

اقول تعالن: «إما يها ان آمنوا لَاتكُونُوا كَالذِينَ مرُواوَكَانُوا لِإوَانِهم 
ذا صرَُوا في الأْض أذ كانُواعرى لو كاثُوا ندا ما موا مَا قَُلُوا لِيَجْعَلَ الله 

لِكَ حَسْرَةٌ في قُلُوبهمْ وَاللّهُ بُحبِي وَيْمِيتُ وَاللَهُ بِمَاتَعْمَلُونَ نَ ضير 46: 

- في الآية: حكايةٌ الحالٍ الماضية؛ لاستحضار الصّورةٍ فى الذَّهِنء وتجسيدٍ 

المعنى المراد؛ والتَّشخْيص لِمَا يُراد عَرْضه؛ِ ف: 8 إِذًا# ظرفٌ للمستقبل» 

وقد جاء متعلقًا ب:ل قَانُوا#, وهي فِعل ماضيء وكان ظاهرٌ الكلام يُقضي 

باستعمال (إذ) المفيدة للمُضيّ» ولكنّه عدّل عنها إلى 98 إِذَا»#؛ لحكاية 

الحالٍ الماضية» وفائدثُها استمرارٌ الزّمان المنتظم للحال الذي يَدورُ عليه 

و2 

الحديثٌ إلى وقت التّكلّم”". 

5 عد 5 ره لير ضرا كه الى 0 
- وقوله: 9# وَاللَهُ بِمَا تَعْمَلونَ بَصِيرٌ #: خبرٌ متضمٌنٌُ للتحذير لهم من أن 
يُضمروا العَودَ إلى ما نُهوا عنه9» 
- وفيه: إظهار الاسم الجليل (الله) في موقع الإضمار؟؛ لتربية المهابة. 
وإلقاءِ الرَّوْعَةَء والمبالغةٍ في التّهديد. والتَشديدٍ في الوعيد". 

-١‏ قوله: مإ لَمَغْفِرَة من اللّه وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمّا يَجْمَعُونَ# فيه تأكيدٌ الخبر 
باشيحية الجملة واللاه”». 
- ووردث يِلْمَغْفِرَةٌ* يإ وَرَحْمَةٌ # نكرتين» إشارةً إلى أن أيسرٌ جزءٍ من 


.)84 ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش (؟/‎ ))5 ٠١ /9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)١57 /5( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)٠١5 يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟7/‎ )1( 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 5 »23٠١‏ ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: 0737). 

(4) يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: 054). 


"- قوله: «وَلَيِنْ مد متم أو قَُلتُمْ لا 
الجملة» واللام في 9# لَلَى 4 ”". 

- وعبّر بقوله تعالى: م لَإلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ # ولم يقّلُ: (تحشرون إلى 

الله)» فقدَّم ما حقّه التأخير؛ ليُّفيد الحصرٌء فمعناه: إلى الله يُحشّر العاّمون 

أفرم وه يدل على الزالا عار في ذلك البومةر ها ولانان 

إلا هو سبحانه وتعالى©. ْ 


- وقوله: ظإتُْقَرُونَج بُني لِمَا لم يُسمٌ فاعله. مع أن فاعل ذلك الحتشر هو 
اللهُ تعالى» وإِنَّما لم ب َع الّصرِيحٌ به؛ لأنّه تعالى هو العظيمٌ الكبيرء وترك 
التّصريح في مثل هذا الموضع أدلٌ على العظمة"©. 


.)509 /١( ((تفسير الشربيني))‎ »)5 ٠5 /( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)059 ينظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص:‎ )0( 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 5 .)5٠‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ ٠5‏ 5) ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ .)1١0‏ 


ا 0 لْقََبِ آ لََنَقَضُوأ مِنْ حولك 


م 


عت عَبْعَ وَسيَغْيزٌ لح وَهَاورْهمْ في الي وا عَرََتَ كتَول عل أ إن مه بي 
متو 0 مُرَكم أسَدهََا غَابَ لَكْحْ وإن ذلك مم ذا اذى يشر 


-- 


مله د 2 أ يي 2 - 020 - - ٍِ رس مسري له 
من عدوم وَعَلَ الله فَلِمَمَوَكلٍ الْمَؤْمِنُونَ (220 وَمَا كان 0 يشل ومن يغلل يات 


ره سوس ع ءوده وشدء 2 وهم 1 000018 
يمَاعَلٌ يوم الْقِيمَةٍ ثم توق كل نفس مَا كس نَ 29 4. 
غريبٌ الكلمات: 
9 فَظَا 46: كرية الخلق» وجافي الفعل» من الفظّء وهو ماء الكرش» وأصل 
الفظاظة: الجّفوة» والكراهةٌ والتّكةو"©. 


«الَالْمَضُوا مِنْ حَوْلِكَ»4: أي: لتَفرّقوا عنك, ولم يَسكُنوا إليك» والفض: 
كسْرٌ الشَّيءِء والتّريقٌ بين بعضه وبعضه. وأصله: التَّْريقُ والّجزئة". 
عَرَّمْتَ #: أي: عَقَدْتَ قلبّك على إمضاءٍ الأمور» وصَحَّحتَ رأيّك فيهاء 
0 ا 
ُذّلْكُمْ »: أي: يَتَرّلدُ نُصرتكم ومعونتكم. وأصل (خذل): ترك السَّيءِ 


)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 5١‏ 5). ((المفردات)) للراغب (ص: ٠‏ 3515). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 177). 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)١١5‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)55٠‏ 
((«المفردات)) للراغب (ص: 27578). («(التبيان)) لابن الهائم (ص: 2177)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)35١7‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 077١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (708/14)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 0550). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 177). ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)5571-551١‏ 


والمعوة عند ومع الح لان وهو كرك الخو 

«يثل»: أ تكن في الغنائم» 3 ينب إلى السخيانة - على قراءة (يُعَل)-» 
والخلؤل في الغنائم» إخفاء الشّيء وعدم رده إل القسم؛ كأنّ صاحيه قل له 
بين ثيابه» وأصل الغلول : تخلّل شو اوبات شيء كالشيء يوز 


المعنى الإجمالي: 

يُخْبرٌ الله نبيّه محمّدًا صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ أنه بسبب رحمة الله تعالى كان 
لَيْنَا مع أصحابه» خافضًا لهم جناحه. لذا اجتمعوا عليه» وامتثلوا أمرّه. ولو كان 
سيّئ الخلّق ذا قلب قاس لتّركوه ونمّروا منه. وأمّره تعالى بأنْ يَعفْوَ عن أخطائهم 
وتقصيرهم, وأنْ يُستغفرٌ لهم اللة» وأنْ يُستشيرهم في الأمور التي تحتاحٌ إلى 
مشورةء فإذا ترجّح له أمرٌ بعد الاستشارة, فليّمض فيه متوكّلًا على الله والله 
سبحانه يحب مَن يتوكّل عليه. 

ثم بخيرهم تعالى أن جين يُقدرُ للمؤمنين النصرَ فلن يستطيعٌ أحدٌ أنْيَهَمهم؛ 
وإذكتهان اللدض: عنهم فلا يُمكن لأحدٍ أنْ يَنصُرّهم أبدّاء وعلى الله وخدة فليكنٍ 
اعتمادُ كلّ مؤمن. 
ثم . بك تاق اله لسن مي شيقات الأتياء الخار لت وهو: : كتمان الغنيمة - 
ولا الخيانةً عموماء فقد صان الل أثبياته عن كل مايُدنُسهم؛ ولاينبخي أن ينها 
بذلك. أو يَحُوئهم أحدٌ : م يذكرٌ وعيدٌ من غلّ أنه يأتي بما غلّه يحملّه يوم 
القيامة على ظهره. ثم تُجرّى كل نفس بما عحِلّثء لا يُظلَمُ أحدٌ شيثًا. 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ .)١16‏ ((المفردات)) للراغب (ص: /ا/71). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١١5‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))5١0‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 1/0”)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)5٠١‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 177). 


اح 


د 
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تفسيرٌ الآيات: 
إمْبمَارَحْمَةٍمِنَ الله نت لَهُمْوََوْ كت قط عمط اقب لَانمَضُوا مِنْ حَوْلِكَ 


فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ في الْأَمْر فَإِذَا عَرَمْتَ قَتَوَكّل عَلَى الله إن 
الله يْحِبٌ الْمُتَوَكَلِينَ (4)159. 

مُناسَبةٌ الآبة لِمَا قَبلّها: 

لَما وَعَظَ اللهُ تعالى الصَّحابَةَ رضي الله تعالى عنهم. أَنْبَعَه تحبيب النَبِيّ 
صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيما فعل بهم من الرّفق واللَّينَء مع وجودٍ سبب الغضب 
الموجب للعنف والسّطوة؛ م: من اعتراض على ما أشار به. ثمّ مخالفتهم لأمْره 
في حِفْظٍ المركز والصّبِرِ والتقوى, : ثمّ خذلانهم له وتقديم أنفيهم على نفسه 
الشَّريف : ثمّ عدم العطفي عليه وهو يَدُعوهم إليه. ويِأمُرٌ بإقبالهم عليه. ثم م انّهام 
عل اسمة؛ إلى غير:ذلك مرق الأمور الى موتك لروباءوالحيوش وقادة اجنود 
انّهامَ أَنْباعهم» وسوء الظَّنَّ بهم» الموجب للغضب والإيقاع ببعضهم؛ ليكونَ 
ذلك زاجرًا لهم عن العَودٍ إلى مثله”"» فقال تعالى: ش 

«اقَيمَا وَحْمَةٍمِنَ الل لِْتَ لَهُمْ4. 

أي: بسبب رحمة الله تعالى لكَ ولأصحابك- يا محمّد- ألانَ قَلبَّك لهم 
فكنتٌ سهلًا ورقيقا في تعاملك معهم © 

قال تعالى: مِلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفْسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيِْ مَا عَِنْمْ حَرِيصٌ 
عَلَيَكُمْ ِالْمُؤْمِنِينَ رَوُوفٌ رَحِيمٌّ # [التوبة: .]١74‏ 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ 5 .)٠١‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)١86‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١5/8‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١154‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (5/ 757-151). 


ي> حي > 


#لسورة آل عمران - الآيات (164 -171) )3 


م سه 10 


«اوَكؤْ كُنْتَ قَظًَا غَلِيِظَ الْقَْبِ لَانْمَضُوا مِنْ حَوْلِكَ 4. 

أي: لو كنتّ- يا محمَّدُ- جافيًا سي الخُلْقَء قاسيّ القلب مع أَنَباعِكء لنقّروا 
منك وفارّقوك”". 

عن عَطَاءِ بن يَسارِء قال: لقِيتٌ عبد اللو بن عمرو بن العَاصٍ رضي اللهُ عنهمًا: 
قلتُ: أخبرني عن صفةٍ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ في التّورَاقَ قال: 
(«أَجَلْء والله إنّهُ لموصوف في التَّورَاةٍ ببعض صِفَتِه في القرآن: ؤ9يَا أَيهَا لبي 
إِنَا أ ساك شَاهِدا وَمُبَْرَاوَذِرَا4» وحزرًا لمن :*" أنتّ عَبَّدِي ورَسُولِي: 


نذا 


00 


حك وطركر د او كعروي ولاساي " في الأسواقء ولا يَذْفَعْ 
بالسَيئَة سيد ولكن يَعفُو ويخْفِرٌه ولنْ يَفْبضّه الله حنَّى يُقِيمَ به الِلةَ العوجاء» 
أن يقولوا: لا إله إلّا الله ويفْتَحُ بها أعينًا عُمياء وآدَانَا صما وقُلوبًا عُلْق))9. 
اناف عَنْهُمْوَاسْتفْفَِلَهُمْوَشَاورهُمْ في الأمر». 
أي: فتَجاوَرُْ عن أصحابك- يا محمَّدُ- فيما أخطؤوا أو قَصَّروا فيه من حقّك. 
واطلب المغفرةً ةَ لهم من الله تعالى فيما أخطؤوا أو قَدَّ 
وجل واطلبٌُ رأيّهم فيما حرَّبّك من الأمور العامّة والمشتبهة؛ وذلك تطييبًا 


قَصَّروا فيه من حقٌّ الله عر 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/ ))١187-187‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ ))١4/‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 »)١6‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 07514-1517. 

(؟) حررًا: أي: حافظًاء والأميُون: جمع أمّي؛ وهو الذي لا يكتّبء والمراد بهم هنا: العرب؛ وسمُّوا 
بذلك؛ لأنَّ الكتابة كانت عندهم قليلة. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (1/ 4): ((عمدة القاري)) 
للعيني .)31"/١ ١(‏ 

() سخَّابٍ- على وزن: فمَّال- من السّكَّب: وهو الصَّحْبُ والصّياح. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير 
(49/5"). ((عمدة القاري)) للعيني /١1(‏ 57 7). 

(4) رواه البخاري .)5١76(‏ 


حم الها 
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0111111 
مِن بعدك”". 

وقد أثنى الله تعالى على المؤمنين بذلك فقال: 98 قَمَا أُوتِيتمُ مِنْ شَيْءِ فَمَتَاءٌ 
الْحَيَاةٍ اليا وَمَا عِنْدَ اللَِّ حيرٌ وَأبقَى لِلّذِينَ آمنُوا وَعَلَى رَبّهِمْ يَتوَكَُونَ * وَالَّذِينَ 
َجْتَبُونَ كبَارَ الْإْم وَالْمَوَاحِس وَإِذَا مَاعَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ * وَالَِينَ اسْتَجَابُوا 
لِرَيّهُمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْئَهُم... #الآيات [الشورى: 75- 47 ]. 

جل قَإِذًا عَرَمْتَ فَتَوَكُلُ عَلَى الله إِنَّ الله يَحِبّ الْمْتَوَكلِينَ 4. 

أي: إذا صحّ عزْمُك على أمر من الأمور بعدّ استطلاع آراء أصحابك فيه» 
فافض قي مكية] علن يحول الله تعالن رفوت وائقا بك ميت فزن امغر 
وجلّ يحب اللّاجئين إليه؛ والمعتمدين في جميع أمورهم عليه”". 

إن ب يَنُصْرْكُمْ اللّهُ قلا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذا الذي ترك رن 
بَعدِه وَعَلَى الله َليتوكلٍ الْمُؤْمِنُونَ (4)170. 

«إِنْ يَنْصرْكُمُ اللَّهُ قلا غَالِبَ لَكُمْ #. 

أي: إذا قدَّر الله تعالى بأنْ يكونَ النصرٌ حليمّكم- أيّها المؤمنون- فإنَّه لن 
يَغلِبكم أحدٌّ مُطْلَقَاء مهما بلغ قوّةٌ وكثرة©. 

وَإِنْ يَخْذُلَكُمْ قَمَنْذَا الذي بي 0 كُمْ مِنْ بَعْدِهِ #. 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/ .)١91-١188‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 59 »)١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 4 »)١5‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟7/ 055-1514). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١5٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 »)١0‏ ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (؟7577/5-/351), 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 1/١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: )2 ((تفسير ابن عثيمين - 
سورة آل عمران)) /١(‏ لال717/8-11). 


0000-0 00000 : 
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أي: وإذا ترككم الله تعالى وخلّى بيتكم وبين عَدوٌكم, ووكلكم إلى أنفيكم. 

فلا يُمكن لأيّ أحدٍ مطلقًا أن ي: يَنصَرّكم من بعدٍ خذلانٍ الله تعالى لكم". 
وَعَلَى الله فَليتوَكلٍ الْمُؤْمنُونَ #. 

أي: وعلى الله تعالى وخْدّهء لاعلى أي أحد غيره؛ فاعتودوا- أيّها المؤمنونَ- 
في جلْبٍ الخير ر ودّفع الضٍّّ ومن ذلك النّصِرٌ على الأعداء» ودف شرّهه” 

وما كَانَ لي أن يهل وَمَنْ يَهْثل يَأتِ يما عَلَّيَوَْ الْقَِامَةِ كح نُوَهَى كل نفس 
مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يَظْلَمُونَ (4)171. 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

مناسبةٌ هذه الآية لِمَا قَبْلَّها من عدَّة وجوه: 


أن الله تمان لاج هن الجراد أنْبَّعَهُ بكر أحكام الجهاد» ومن جملتها: 
المنع من الغلولق©). 

وأيضًا لَمَا بيّنَ الله تعالى أنَّ النَصرٌ والخذلانَ بيده وحُدّهء وذلك يستلزمٌ 
0 سس - 5 -ه 0 م ين 3 
التّحرِيضٌ على طلَبٍ مَرْضاتِه؛ ليكونٌ لطيمًا بمَن يُرضُونهء ولَمّا كان العلولٌ من 
أعظم مُوجباتٍ الخذلانء أو أَعْظَمّهاء والنّراهةٌ عنه من أعظم مُوجباتٍِ النّصرٍ- 
كان أنسب الأشياء لتعقيب هذه الآية). 

0-89 يه 3 م‎ 4 3 6 ٠. 
وكذلك لما أَمَرَهم الله تعالى بالتوكل في الآية السّابقة» حثهم على ألا يأتوا‎ 


.)517/١( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (197-1977/7). ((التفسير الوسيط)) للواحدي‎ )١( 
.)717/94-717/4//7( ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ »)١55 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ :.)١97‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)١55‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) (717/9/7). 

("3) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ »)4١١‏ ((تفسير أبي حيان)) (7/ 417). 

(5)يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ »)٠١9‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١94‏ 


بها رقت فق التوكل#كالشلول :وما يداني 
وَمَا كَانَ لني أن يَعُل 4. 
القراءاتٌ ذاثٌ الأثر في التّفسير: 
في قوله تعالى: فإيَعُلَ 4 قِراءتان: 
-١‏ فإِيَعُلَ 4 أي: ما كان لنب أنْ يخُونَ في غنيمةٍ أو غيرها”". 
؟- (ِيُكَلّ)» قيل معناها: ما كان لنبيّ أن يُخِلَّهِ أحدٌّء أي: يَخُونّه وقيل: ما كان 
لنبيّ أنْ ينهم بالعُلولٍ فيَخوّن”" 
وَمَا كَانَ لبي أن يَعُلّ 46. 
أي: وليس العُلولٌ- وهو كتمانٌ الغنيمة- ولاغيرٌ ذلك من أوجه الخيانة» من 
صِفاتٍ الأنبياء؛ فذلك محالٌ وممتنمٌ على مَن اختارهم الله تعالى لمقام المْبرَّةء 
ولا ينبغي شرعًا لأحدٍ أن يخُوئهمء أو ينب إليهم هذه الصّفة الشَّنِيعة9؟. 
وَمَنْ يَغلُلُيَأْتِ يِمَا عَلَّيَوْمَ الْقيَامَة#. 
أي : دقن بحُن ين غناكع المسلمين شيئه فإله يجي معه يوم القبامة بذ 
الشَّيءِ الي أخذه على سَبِيلٍ الخيا لخيانة*. 


.)١١١/5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) قرأ بها ابن كثير» وأبو عمروء وعاصم. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: .)١95‏ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:٠18١).‏ 

() قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: .)١95‏ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) .)١949/5(‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة 
(ص:80١141-1).‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »)7381-70٠‏ ((منهاج السنة)) لابن تيمية (؟/١47)»‏ 
((تفسير ابن كثير)) ))١9١/7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)١00‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
آل عمران)) (؟0780-1784/5. 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 279١ ١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١0١‏ ((تفسير السعدي)) - 


ىح - س0 
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عن معاد بق خبل رضى اللة عنه» قال: ((يعكتى ,رسول الله صلى الله عليه 
وسلّمَء فلمًا يرث أرسَّل في أنَّريء فَرَددتُ» فقال: أَتدْرِي لمَ بَعقْتُ إليك؟ لا 
تصيين شيثًا بغير إذنق؛ فَإِنَّهعلول) وَمَنْ يَْلُل يَأتِبِمَاغَلٌ يَرْ م الْقيَامَة مَةِ؛ لهذا 
دعَوْتّك فامهض لعملك))2. 
85 2 5 2< و 31 
وعن أبى ححميدٍ السّاعديٌ رضي الله عنه» قال: ((اسْتَعْمَل رسول اللو صلى 
31 2 5 - 95 2 
الله عليه وسلمَ رجلا من الأزد على صدقاتٍ بني سُلَيم. يدعى ابنَ الأتبِيّق 
فلمًا جاءَ حاسبّه» قال: هذا مالّكم وهذا هديّةٌ فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه 
سه اي وا 
و ا هذا مالك رهد بهنثة اريك لي 
أقلا جلّسّ فى بيت أبيه وأمّه حنَّى تأتيّه هديّيُه إِنْ كان صادقًا؟! واللهِ لا يَأَحَدُ 
أحدٌ منكم منها شيئًا بغير حقّهء إِلّا لقيّ الله تعالى يَحملُّه يوم القيامة» فلأعرفنٌَ 
أحدًا منكم لقيّ الله يحم بعيرًا له رُغاءً”"» أو بقرةٌ لها خوادٌ”” أو شاءتَيْعِظُ 29 
- (ص: »)١60‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (9877/7-/381). 
قال القرطبي: (قوله تعالى: لوَمَن يَخْلُل يَأتِ يمَا عَلَّيَوَْ الْقَِامَة4 [آل عمران: أي: 
يأتي به حاملا له على ظهره ورقبتِه» مُعذَّبًا بحمله وثقله» ومرعويًا بصوتّه» وموبّحًا بإظهار خيانته 
على رؤوس الأشهاد.... وهذه الفضيحةٌ التي يُوقِعها الله تعالى بالغالٌ نظير الفضيحة التي 
تُوقَع بالغادر. في أن يُنصّب له لواءٌ عند اسْبتِهِ بقدر غَدرتِه). ((تفسير القرطبي)) (707/5). 
(١)رواه‏ البخاري .)5١٠١(‏ 
(7) الرّغَاء: صوت البّعير. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (7/ 5٠‏ 7). ((شرح النووي على مسلم)) 
١/1١‏ 5)). 
(") الخُوَارُ: صَوْتٌ البقر . يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (؟/ /41). 
(؟) تَبِعرٌ: أي: تَصِيحٌ واليُعارٌ صَوْتٌ السَّاةٍ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (0/ 278417)» ((شرح النووي 
على مسلم)) .)519/١5(‏ 


ثم رفع يديه حنَّى رُئيَ بياض إِبْطّيهء ثم قال: اللهمَ هل بِلَّغْتُ؟) بصّرٌ عيني» 
وضع أذلي) )01 

وعن أبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه» أن النَيّ صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: ((غزا نبي 
من الأنبياءِ فقال لقومه: لا يَنْبَعْنِي رجلٌ ملك يْضم امرأة؟"» وهو يُرِيدُ أن يبنيَ 
بهاء ولَما يَبْنِء ولا آحَرٌ قد بتى بُنيانّاء ولَمّا يرقَعْ سقمّهاء ولا آخرٌ قد اشترّى غَتّمًا 
أو حَلِاتِ!": وهو منتظرٌ ولادّهاء قال: فغرّاء فأَدْنَى للقرية حينَ صلاةٍ العصرء أو 
قريبًا من ذلكَ» فقال للسّمسٍ: أنتٍ مأمورةٌ وأنا مأمورٌ اللهمّ احبسها عليّ شيئًاء 
فحُبسث عليه حنَّى فتَحَ الله عليه قال: فجِمَعُوا ما غنمواء فأقبلتٍ الثَّارُ لتأكلّه» 
فأبث أنْ تَطْعَمَهُ فقال: فيكم عُلولٌ» فلبَايعْنِي من كل قبيلةٍ رجل» فبايعوة 
فلصِقَتْ يد رجل بيدوء فقال: فيكم العُلولُ» فلتَايعْنِي قبِيلتُكَء فبايَعَتْهء قال: 
لصفت بد رَجُلِينَ أو ثلاثة» فقال: فيكم الُولُ» أنُم حكَيُم قال: فأخرجوا له 
مثلّ رأس بقرةٍ من ذّهبٍء قال: فوضَعُوهُ في المالٍ وهو بالصّعيد»» فأقبلت النَارُ 
فأكئهُء فلم تحِلّ الغنائمُ لأحدٍ من قبلنا؛ ذلك بأنَّ الله تباركَ وتعالى رأى صَعْمَنا 
وعَجرّناء فطيّبها لنا)) 9©. 
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وعن عُمرٌ بن الخطّابٍ رضي اللهُ عنه» قال: (الشاكان يوم ير قبل نهر من 
صحابة النَييّ صلّى الله عليه وسلَّمَ فقالوا : فلانٌ شهِيدٌ . فلان شهيد» حتّى موا 


.)18757( رواه البخاري (191/4): ومسلم واللفظ له‎ )١( 

(؟) بضع امرأة: البْضْع يطلق على عَمَدٍ التكاح والجماع معّاء وعلى المَرْج. يُنظر: ((النهاية)) لابن 
الأثير /١(‏ 188)» ((عظه القارق)) لير (1237/16. 

(9) الخَلفاتٌ: بع حالف وهي الحامل فخ الثرق: وقيل الحَلفات: الحواملٌ من الإبلٍ إلى أن 
يَمضِيّ عليها نِضْفُ أَمَدِها. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (258/5: ((شرح النووي على 
مسلم)) (894/5). 

(5) بالصّعيدٍ أي: بِوَجّْه الأرض. ينظر: ((شرح النووي على مسلم)) /١7(‏ 01). 

(5) رواه مسلم (/10/51). 


09 2 1 
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على رجل فقالوا: فلانٌّ شهيدٌ فقال رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: كلّاء ني 
أيه في ال في برو خلهاء أو عباءة» ثم قال سول اللو صلّى اللٌعليه وسلّم: 
يا ابنَ الخطّابء اذْهَبْ فَتَادٍ في النَّاسٍ: إِنَّه لا يدل الجن إِلّا المؤمنونَ» قال: 
فخرّجتٌ فنادَيتٌ: ألا إِنَّه لا يَدخْلٌ الجن إلا المؤمنونَ)) ©. 


وعن أبي هُرَيرَةَ رضي اللهُ عنه» قال: ((خرّجْنا مع رسولٍ الله صلَّى الله عليه 
وَشَلم يوه حَيبرَ فلم َعْنَمْ ذهب ولا فِضَّةَ إلا الأموالّ والمَّيابَ والمَتاعٌ» فأهدى 
رجلٌ من بني الصَّبيبٍء يُقانُ له: رفاعَةٌ بن زيدء لرسولٍ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ 
غلاما يُقالُ له: دعَب فوج رسولٌ اللو صلى الله عليه وسلَمْ إلى وادي القرَىه 
حتَّى إذا كان بوادي القرَى» ينما ِدحَمٌ يطوحلا لرسولٍ الله صلّى الله عليه 
ويل إذا سهمٌ عازٌ”" فقدلّه فقال النَّاسُ : نين له الجن فقال رسو الله صلّى 
اللهُ عليه وسلّمَ: كلاء والّذي نفُسي , ده إن الشّمله التي أتحذها يوم حير من 
المغانمء لم تُصِبّْها المَقَاسِمُ م تل عليه نار فلمًا سَعِحَ ذلك النَّاسُ جاء رجلٌ 
بشِراكِ"2 أو شِراكَينٍ إلى النَّّ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ فقال: شِرادٌ من نار أو: 


شراكانٍ من نار))20). 
0000 و2 5 ع در 6 رد وى ق 2:14 
توَفى كل نَفْس مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظلَمُونَ »#. 
مُناسَبتها لِمَا قَبلّها: 


0 


0 َه 
أنه 


لَمّا ذّكّر الله تعالى عقوبة الغال» و 


ع 


ياد تي يوم القيامةٍ بماغَلَه ولَمّا أرادَ أنْ 


0 


.)١١5( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) سهم عائر: أي: لا يُدرَّى مَن رماه. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (؟/ »)07١‏ ((النهاية)) لابن 
الأثير (7/ 7278). 

() الشّرَاكُ: أحد سيور التَّْلِ التي تكون على ظهر القدّم. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (7/ 5571 - 
4 ((شرح النووي على مسلم)) (178/7). 

(5) رواه البخاري (5107): ومسلم .)١16(‏ 


سي 


بت 
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فى 


يذكُرٌ توفيته وجزاءه» وكان الاقتصارٌ على الغالٌ يُوهم -بالمفهوم- أَنَّ غيرّه من 
أنواع العاملين قد لا يُوفُؤْن- ناسَب أن يأتيّ بلفظٍ عام جامع له ولغيره'", فقال: 
ُمَ فى كُلْ تفْسِ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا مُظلَمُونَ». 

أي: إنَّ كلّ نفس تُعطَى يومَ القيامةٍ جزاء ما عمِلّتْ؛ كاملًا غيرٌ منقوصء فلا 
يُنقَصُ من حسناتهم, ولا يُرَادُ في سيّئاتهم”" 

الفوائدٌ التربوية: 

تالس ع حُسن الخُلق واللَّينَ؛ فثمرة اللَّين هي المحبّة والاجتماع» 
وخلافه من الجَفوةٍ والخشونةٍ مُوْدٌ إلى التّرّق؛ قال تعالى: مل قَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَا الله 


ل 2 


ِدْتَ لَهُمْ وَلَو كُنْتَ قَظَ عَلِيظ الْقَلْبٍ لَانْقَضُوا مِنْ حَوْلِكَ 4©. 


؟- م قَبمَا رَحْمَةٍ مِنَ الل لِنْتَ لَّهُمْ © الأخلاقٌ الحسنة من الرّئيس في الدّين» 
تجذبُ النَاسَ إلى دين الله وُرعْبُهم فيه» مع ما لصاحبه من المدح والثُواب 
: بد إن دلرة 0 ل وو 
الخاصٌء والأخلاق السّيّئة من الرّئيسٍ في الدين تنفر الناس عن الدّين» وتبغضهم 
إليه» مع ما لصاحبها من الدَّمّ والعيقاب الخاصٌ؛ فهذا الرَّسولُ المعصومٌ يقول 
الله لدئها رقو ل؟ فكيفك عير 
- يجبٌ أنْ يكونّ الاعتمادٌ على إعانةٍ الله وتسديده وعصمته وألَا يكون 
للعبدٍ اعتمادٌ على شيء إِلّا على الله تعالى في ججميع الأمور؛ يُبِيّنُ ذلك قولّه 
تعالى: 9# قَِدًا عَرَمْتَ قتَوَكَلَ عَلَى الله 44. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدني)) (ص: .)١60‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (701//7)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)١00‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (741//7). 
(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ ٠8‏ 5)) ((نظم الدرر)) للبقاعي .)1١7//0(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 54 .)١90‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (4/ ٠4‏ 5)) ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١0١‏ 


تي 
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:- ليس التوكُلٌ إهمال التَّدبِيرٍ بالكلَيّة» بل بمراعاة الأسباب الظاهرة- 
ا ره برا ريغي لتر إن اللمقاىه عاد برا اية امال جل 1 
على عصمة الله تعالى؛ كما في قوله تعالى: 9# وَشَاوِرْهُمْ في الْأَمْرِ فَإِذَا عَرَمْتَ 

4- مِقَإدًا عَرَمْتَ قَتَوَكَلُ عَلَى اللو إِنَّ الله يحب الْمُتوَكلِينَ» الآيةٌ صريحةٌ 
في وجوب إمضاءٍ العزيمةٍ المستكولة لشُروطِها- وأهمّها في الأمور العامّة 
حر كانت أو سماضة أو إدار: 3التغاورةت :ذلك أن فقن اناري عيب 
في التَّْسِء وزلزالٌ في الأخلاقء لا يُوَنُ بمنٍ اعتاده في قولٍ ولا عمّلء فإذا كان 
افق الدرينة زج جره ارافان عدي كال قورز يقد اتبيه بمنانقنا 
للتّةِ بحكومته وبجيشه. ولا سيّما إذا كان بعد الشّروعَ في العمل (". 

7- في قوله: فَإِدًا عَرَمْتَ قتوَكل عَلَى اللِّ» أنَّ العزمَ على الفِعلٍ وإنْ كان 
يكونُ بعد الفكر» وإحكام الرّأي والمشاورةء وأَخْدٍ الْأَهْبةَ» فذلك كله لا يكفي 
للنّجاح إِلّا بمعونةٍ الله وتوفيقه؛ لأنَّ الموانع الخارجيَّةٌ له والعوائقٌ دونه لا 
يُحيطٌ بها إِلّا الله- تعالى-» فلا بدّ للمؤمن من الاتّكالٍ عليه والاعتمادٍ على 
حَولِه 0 مع فعلٍ 0-0 


0 


ويوقعه في القلوس - 


(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ ((تفسير الشربيني)) /١(‏ قضفة 

(1) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)١154/5(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (22378/4)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل 
عمران)) (7/ /8"0). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 71/1). 


أت 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ ©( 
ك3 22000005 دا 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

نئي ريخل ات عي كاز لاو ا 13ب 
نيه بالعفو عن حقّه الخاصٌ قال: ا ْفِر لَهُمْ » وهو كذلك؛ فإِنَّ الرسول 
عليه الصّلاة والسَّلام ليس كغيره؛ لأنَّ له حنّ الإسلام وح الرّسالة» ولأنّه أعظمٌ 
النّآس حقوقًا علينا؛ فالاعتداءٌ في حقّه أشدٌ من غيره» بل يُكسبُ الإثه0"©. 

-١‏ في قولٍ الله سبحانه: وَصَاورْهُمْ في الْأَمْرِ# أنَّ المشاورة من العباداتٍ 
المتقرّب بها إلى الله" . 

2 ع ل 5 0 مهمه 55 عد اء. و 

"- للشورى المأمور بها في قوله تعالى 9# وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ# حِكَمٌ وفوائذ 
تترّبُ عليهاء من هذه الحِكّم: 

- ألا يُستبدٌ الرّئيسٌ أو ولي الأمر برأيه. 

- كما أن فيها تعويدَ أفراد الأمَةِ على النّظر في شؤونهم؛ حنَّى يتمرّنوا ويمارسوا 

هذا الأمرَ 


31 


- التَواضْع ممَّن شاور فلا شك أنه إذا شاوّرٌ فهو متواضع. 

- تنشيطٌ الأمّة حيثُ ترى أنه يُرِجَعْ م إليها في الرأيِه فتنشط وتعملٌ ما فيه 
الخيرٌ العامٌ» بخلاف ما إذا استبد ولي الأمر في رأيه» فإنّه وإِنْ كان صوايًا 
- أنه إذا اجتمعت الآراءٌ مع حُسن التي فإنَ الغالب أنَّ الله يُوفَقَهم للصّوابٍ. 
- أنَّ الإنسانَ ربّما يرَّى في هذا الأمر مصلحةً» ويفوته ما يَترَّبُ عليه من 
مفسدةء لا سيّما إذا كان له هوّى؛ فإنَّ الهوى كما قيل: يُعوِي ويْصِمٌ أحيانًا 


.)779/5( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران))‎ )١( 
.)١54 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
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و - 


يكو للإنسان هوّى فيرى المصلحةً ولا يَرى المفسدة في الشَّيءء فإذا 

حصّل التَّشَاورٌ تبّتِ المصالحٌ من المفاسدٍ. 

]إن الأقة |6 اسيك على رأيها لم يكن للنَّْسِ اعتراضٌء ومعلومٌ أن 

الذي يُشاوّر هم أهل الأمانة. وآهل الل والعقد والمعرفة0"©. 

- أن النّ صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَعتريه ما يُعتري البشرّ من التَردّدِ في 
الأمورء ووجة الدَّلالةِ: أولا في قوله: هِإوَسَاوِرْهُمْ #. وثانيًا في قوله: فإ َإِدًا 
عَرَمْتَ #؛ فإنَّ العزيمة قد يسبقها تردِّ3ٌ كما هو الواقع” 

06- - ليس في الوجود سَببٌ يستقل بحُكي» »بل كل سبب فهو مُفتقرٌ و قِرٌّ إلى أمور 
أخرى تُضَحٌّ إليه» وله موانعٌ وعوائةٌ ون تر جكورقات فح ميد الاعدات 
إلّامَشيئةٌ اللو وحدّه؛ فمتاشاء كان» وما لم يشألم يكُنْء وما شاء حَلقه بالأسباب 
التي يُحَدِنُّها ويَصرفٌ عنه الموانع؛ فلا يجورٌ التوكل | إِلّا عليه؛ يي ذلك قولٌ 
الله تعالى ءاي يَنْصُرْكُمُ اللّهُمََا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذَُلْكُمْ قَمَنْ ذَا الذي يَنُضْرُكُمْ 


ءمثمنَّ 


مِنْ بَعْدِه وَعَلَى الله فَليتوَكلٍ الْمُؤْمِئُو 

7- في قولٍ الله تعالى: 9#وَعَلَى الله ملتَوَكلٍ الْمُؤْمِنُونَ #» أن التَوكل من 
تقتضيات الإيمان؛ لاثه علق الحكمّ على وصفي وهو الإيفان: فدل ذلك 
على أنه كلّما قويّ الإيمانٌ قوي التّوكُلٌ على الله» وكلّما ضعُف الإيمانٌ ضعُف 


02 


- الخيانةٌ مع كلّ أحدٍ مُحرَّمةٌ وتخصيصٌ الئَيّ صلّى الله عليه وسلّم بهذه 


.)71/1١/7( يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١( 
.)77/7 يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/‎ )١( 

(*) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (0/ /07317. 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 7417). 


الخُرمةٍ في قوله تعالى في قراءة: (وَمَا كَانَ لبي آنْيُكَلّ) يُستفادٌ منه فوائدٌ؛ منها: 
أن المجنيّ عليه كلَّما كان أشرّفَ وأعظَّمٌ درجةٌ كانت الخيانةٌ في حمّه أفحسٌّ» 
والرّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ أفضلٌ البشر» فكانتٍ الخيانةٌ في حمّه أفحسٌ» 
ومنها: أنَّ الوحيّ كان يأتيه حالا فحالاء فمَن خانه فربّما نرّل الوح فيه» فيحصّلٌ 
له مع عذاب الآخرة فضيحةٌ الدّنياء ومنها: أنَّ المسلمين كانوا في غاية الفقرٍ في 
ذلك الوقتء فكانتٌ تلك الخيانة هناك أفحسّ 0©. 


بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: :و قَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَهِ لِنْتَ لَهُمْ # الفاء للتفريع على ما اشتمّل 
عليه الكلامٌ السَّابِقُ الذي حُكِي فيه مخالفةٌ طوائف لأمر الرَّسولٍ من مؤمنين 
ومُنافقين» وما حُكِي من عفو الله عنهم فيما صتعوا". 

- وتقديمٌ المجرور :9 قَبِمَا رَحْمَةٍ # مفيدٌ للحصر الإضافيٌ» أي: برحمة من 

الله» لا بِعَير ذلك من أحوالهم» وهذا القصرٌ يُفِيدُ التَعرِيصٌ بأنَّ أحوالّهم 

كانت مستوجبة الغلّظ عليهم» ولكنّ الل تعالى ألان خَلّْقَ رسوله» رحمة 

بهم؛ لحكمةٍ علمها الله في سياسة هذه الأمّة". 

- وزيدّث :9 ما بعد باء الجر لتأكيد الجملةٍ بما فيه من القّصرِء فتعيّن 

0 ل 3 
بزيادتها كون التقديم للحصرء له لمجرد الاهتمام”". 
4 8 م م 7 2 3 | 90 
- وقوله: «إقَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّهو4 أُسْنِدت الرّحمةٌ إلى الله عزَّ وجل؛ لأنّه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 5117). 
)7١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١515/5(‏ 
(*) ينظر: ((المصدر السابق)). 


(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ١ /١(‏ 57)» ((تفسير الرازي)) ٠57/9(‏ 5)» ((تفسير البيضاوي)) 
(7/ 0 4)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)2٠١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) (54/ .)١515‏ 


رط 


بت 
#“لاسورة آل عمران - الآيات (101 - 5100111 
إلى جما 


المحة لمتفضأ اولان زستاكها إليه نيد 1 مكلمكهاة ونيا وي عَظلنية0: 

- ودلّ فِعل المُضيّ في قوله: يِلِنْتَ # على أن ذلك وصف تقرّر وعرف 

مزه لق وأن فظرتة على 3ل بف م الله زد لق عدلق21 

- قوله: ولو كنت قط يط الب لَانْقَضُوا مِنْ حَوْلِكَ 6 فيه 
حيث شبّهت هيئة الثفور منه» وكراهيةٌ الدّخولٍ في دينه بالانفضاض من 0 
أي: الفرار عنه مُتفرٌّقين» وهو يُوْذْنُ بأنّهم حولّه متّبعون له(". 

'- قوله تعالى: «قَاعفٌ عَنْهُمْ 4 (الفاء) فيه تدُلٌ على التَُعقيبٍ المباشر؛ 
فهذا يدُلٌ على أنّه تعالى أوجب على النََىّ صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ أن يَعفوٌَ عنهم 
فى الحال). 

- قوله : و9 إن الله د بحِبٌ اْمتوَكلِينَ4 الجملةٌ تعليلٌ للتّوكلٍ عليه تعالى”, 
وهو من حُسن التّعليل» كما فيها تكد الخبر ب(إنَّ)؛ واسميّة اللحملة7 1 

- وفيه : وضمٌ الاسم الظّاهرٍ «9إِنَّ الله موضع الصَّمير (إنَّه)؛ لتربية المهابة 0 

4- في قوله: 9إإِنْ يَنْصرْكُمُ اللّهُ قلا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذَلَكُمْ قَمَنْ ذَا الذي 
يَنْصْرٌكُمْ مِنْ بم بَعْدِِ وَعَلَى الله كَلْصَوَكلٍِ الْمُؤْمنُونَ ١‏ )0 

- جَعَل الجوابَ بقوله: «إقَلا غَاِبَ لَكُمْ # دون أن يقول: (لا تُغلبوا)؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (؟1/ 7517). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١55‏ 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) .)١55/5(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (108/9). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ .)1١6‏ 

(5) يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: .)017١‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


6 
للتتصيص على التَعمِيم : في الجواب؛ لأنَّ عمومَ ترتّبٍ الجزاءِ على الشَّرطٍ 
أغلبيٌء وقد يكون جزئيّاء أي: لا تُغْلّبوا من بعضي المغالبين» اوه اقاةة 

التّعمِيمٍ دفعٌ التّوهم" 
- قوله: «وَإِنْ يَخْدَلكُمْ فَمَن ذا الى يَنْصرْكُم من ب بَعْدِهِ #: خبرٌ فيه ترغيبٌ 


في الطّاع وفيما تتسحدر ننه الف فخ الله تعالى وَالتَأَييكَ وتحذير من 
المعصية» وما يستوجبون به العقوبة بالخذلانٍ2". 


- قوله: عو فَمَن دا الذى كي من بَعْدِهِ 46: الاستفهام إنكاريٌ ميد 
لانتفاء النّاصر ذانًا وصفةً بطريق المبالّغة". 
- وفيه تلطّتٌ بالمؤمنين حتّى لايْصرٌ رَحَ لهم بأنّه لا ناصرٌ لهم بل أبرّز ذلك 
في صورة الاستفهام, الذي يقتضي السَّوَالٌَ عن النَّاصرِء وإن كان المعنى 
على نفي الناصر لكن فرق بين الصَّريح والمُتضمَّنِء فلم يُجرٍ المؤمنين 
في ذلك مجرى الكفارِء الذي نصّ عليه بالصّريح أنه لا ناصرٌ لهم؛ كقوله: 
أَمْلَكْتَاهُمْ فَلَا نَاصِ صِرّ لَهُمْ 24 [محمد: .]١17*‏ 
- قوله: هإوَعَلَى الله َليتَوَكلٍ الْمُؤْمِنُونَ #6: فيه تقديمٌ الجارٌ والمجرور 
على الفعل؛ لإفادة قصره عليه تعالى» والفاء لترتيبه» أو ترتيب الأمر به(©» 
- والمرادُ بالمؤمنين إمّا الجنسٌء والمُخاطَبون داخلونَ فيه دُخولا أوَليّء 
وإمّاهم خاصّةً بطريق الالتفاتِ» وعلى كلا الوجهين فيه تَشْريفٌ لهم بعنوانٍ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)1١87‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) .)577/١(‏ 


(”) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 7 5)» ((تفسير أبي السعود)) »)١٠١75/7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
.)165-1١6"/8(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) اا ). 
(0) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (؟57/5)» ((تفسير أبي السعود)) .)1١57/75(‏ 


2 ة آل عمران - الآيات (169 - 111 0 


سور 


الإيمانٍ اشتراكًا أو استقلالاء وتعليلٌ لتحدّم التّوكّل عليه تعالى؛ فإنَّ وصفت 
الإيمان مك يو ححبه قطعًا(). 


0 وما كَانَ َي أن يَهْلَ ‏ فيه المبالغةٌ في النّهَي حيث عبر بوَمَا 


م 


و 0 


- قوله: +9 ثم توَنى كُلَ تَفْسٍ ما كَسَبَثْ وَهُمْ لا يُظلَمُونَ4 فيه تعميم 5 
الحكم؛ ليكونٌ كالبرهان على المقصودء وللمبالخةٍ فيه؛ فإِنّه إذا كان كل كاسب 
مَجِزْيا بعمله» فالمَالُ مع عِظَمٍ جُرمِه بذلك أولى. 

- وجيء بأداة التّراخي وتم 4 للدَّلالةٍ على طول مُهلةٍ التّفضيحء فزاد ذلك 

في تُعظيم يوم القيامة» وتعظيم الجزاء فيه"». 

و .+ يعور * 7 ل ل 5 
- وبني الفعل 29و تَوَفى * لِمَا لم يسم فاعله؛ إظهارًا لعظمته تعالى» على 
طريقٍ كلام القادورين” 


.)1١57/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ ».2١105‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش 
(0/ 61-8 ). 

() ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (؟57/7). 

() ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ .)١1١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١1905/5(‏ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ .)١١7‏ 


م 201017 و وهو ٍ_ مه - - ََ 2 0 ّ 
22 أفمن أتبع رِصوان 6 1 بسَحَطٍ صن أله ومأوئه جوكه و 

2 اح ساسا َه ل - و سح سر لخر ل الا م 
لْصِيرٌ 1597 هُمْ دَرَجنتُ عند اله وله بَصِي يما يحْمَنُوت (59) لَقَدَ مَنَّ أنه 
وء 5 ع 2 كر ع رسلر م سا يا لعن 2 مس 
عَلَ الْمْؤْمِنينَ إِذ بعك فِيهم رسولا من أنفيع يَتَلُوأ عَلَيهمَ اينيد وركيم 


ا - 000 ىر ص ب 4 هل 7 4 لم 
وَيْمَلْمُهُمُ الكتنب وَالْحِكَمَةَ و إن كانوأ من هَبَلُ لَتى صَكَلٍ مُبِينٍ 


َ َه د سه 5 - 1ج 2 سا 2 معسءسا ماج وي ما سوير 

إن الله لطر سَىّءِ مسر 00 ومآ أصنبَكُ يوم التق لَلْسَمَان ن فِإِدْنٍ الله وليعلم 

رع > (5 وَليَعَ1 اد بَاكَهأ رقا 15* ين و 2 ا 0 0 
-- 12 ابي .- آي و- 

شوك وليعلم دين هموا م هم 2< وأ في آأآخ# للع _- دفعوا 

جا جر ف حي اسع سس كه رء و رو. + بلرء سوسم مو ووم اخ سل ة# 

قَالواً لو تعلم قِسَالَا لاتبعن للحكفر يَوْمَيِذٍ أقرب مهم للإيمئن 


أ" 2 
قد 
ل لخر ا يس 4ص نس سل بج عر له كاير مس 5.لر 16 م 2 


غريب الكلمات: 

ِوبَاءَ بسَحَطٍ 44: رجعء وَانْصَرّف بذلك. ولا يقال (باء) إل بس وَآصِله 
الرجوع. يقال ةنا بكذاء أي رجع به وباء إلى الْمَبَاءةِ- وهي المنزلٌ- أي رجع. 
ومنه قولّهم: باء بذنبه» كأنّه عاد إلى مباءته محتملًا لذنيه”» 

4 00 أ - 0 28 ي5 و 7 سي 5 27 

:ا مَنَّ 6: أي: عَم وصنّع الصنع الجَميل» والمنة: النعمة الثقيلة» وأصل مَنَ: 
اصطناع الخير”". 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))١117/‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ))7١7 /١(‏ 

((تفسير القرطبي)) ».)47١٠ /١(‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: -765٠١‏ 5167). 


(١7)ينظر:‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (ه/ نوي ((المفردات)) للراغب (ص: /ا/ا/ا), ((الكليات»») 
للكفوي (ص: لام ). 


ب 


ا (سورة آل عمران - الآيات (151 - 10154 )3 
جيك 


خا كب 


وك 


يُرَكْيهِمْ #: يُطْهرٌهم من الكُفْرٍ والمَعاصِي والرّذائلء وأصل الزَّكاة: التَماءُ 
وَالر ادم والطهارة©. 
:9 أنى #: هي كلمةٌ للبَحثِ عن الحالٍ والمكان. بمعنى: كيف وأينَ؛ لتضمُّنها 
مَعناهماء وهي هنا بمَعْنى: كيفت2). 
تَعَالَوَا#: أي: هِلّمُوا و(تعالٌ)» أصلّه أنْ يُدعَى الإنسانُ إلى مَكانٍ مرتفع» 
خم لدعا إلى كل كاد واستدون العلكه وهو رفاغ المتراقه كان دعا 


اللا يا 

:ل فَادْرَؤٌوا #: أ فَادْقَعواء وَدَرَأتٌ عنه: دفعت عن جانيه» نداداثة: دافَعْته 
والدذة: اهيا إلى أحد الجانبين واضلة: دفع الشىء2». 

5 م 8 

المعنكدالإجماي: 

لا يَستوي من كان مبتغاه رضا الله تعالى» ويّسعى لذلك, ومّن هو واقعٌ في 
معاصى الله راجع بسَخَطِه وعَضّبه» ومصيره جهنم وبئس المصير» وكلا 
الفريقين هزاتتٌ غتفاوتة» فمن انتَمُوًا رضواة اللة درجات مستلفة فى القلو) 
ومن باؤوا بسَخَّطٍِ الله درّكاتٌ متفاوتةٌ في السَّفُولِء واللهُ مظَّلمٌ على كلّ ما يعملّه 
ا 


:)١ا97/7( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)7"١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 77)» ((التبيان))‎ »)8٠١ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 
.)5/ لابن الهائم (ص:‎ 

(7) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 47)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ””7). 

(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فآرس (7/ 30). ((المفردات)) للراغب (ص: 284). ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 07717-1951. 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)73717-١١7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 
(؟/١707).‏ ((المفردات)) للراغب (ص: "17 7): ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ؛ 8). 


كت 
3 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 4 3 


م أخبر تعالى أنه أنمَمَ على أهل الإيمانٍ بإرسال محمَدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ 
من جنسهم البتشريٌ» يق رأ عليهم القَرآنَ ويُطهّرٌهم من الشَّركِ والمعاصي 

والأخلاقٍ الرّذيلة ويُعلَمُهم معانيّ القرآنء والسّنّة التَويّة وقد كانوا من قَبلٍ أن 
يَأتيّهم في ضلالٍ واضح. 

ثم يقولُ الله تعالى للمُؤمنين: أحِينَ أَصابَتُكم المصيبةٌ يوم أُحد بَِيْلِ سبعين 
منكم؛ وأنتُم قد أوقعتم بَدرٌكم ضِعمَيّها بقتل سبعينَ منهم, وأَسْرٍ سبعينَ» أعند 
ذلك تتساءلونة ين آين أصاتناها أضابناء وكيف :وفعت عليدا هده المصية فأمر 
اللهُ نيه محمّدًا صلّى الله عليه وسلّمَ أن يقولّ لهم: إِنَّ ما حَلّ بكم سيبه من 
أنفيكم؛ حين حصّل من بعضكم التَنارُعٌ فيما بينهم» وعصّوًا أمرّ رسولٍ الله 
صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ» واللهُ تعالى على كلّ شيءٍ قادرٌ. 

تم يَخبرٌ يخي الله تعالى المؤمنين أنَّ ما أصابّهم يوء أ حُدِيوم الْتّقَى جَمْعٌ المسلمين 
بِجَمُْع المشركينء إنما هو بقَضاءٍ الله وقدَّرهء وليّمِيرَ سبحانه المؤمنين» ويجيرٌ 
انلا الحاقتيى ال ندعم ف كدوق اللماسي رق تكلم انع جين دعا 
القتالٍ في سبي الله؛ أو من أجل الدّفع عن البلاد ومن فيهاء فما كان منهم إلا 
أن اعتذروا بِعْذْرٍ قبيح؛ حيث قالوا: نهم لو يعلّمون أن ستكون مواجهةٌ بين 
المسلمين والمشركين لخرجوا مع المسلمين» » لكنّهم لا يرّؤن أن هذا سيحصل» 
فير تغالى أن المنافقين كانوا في تلك الحالٍ أقرّبَ إلى الكفرٍ منهم إلى 
الإيمانٍ» يُضيورون في أنفسهم خلافي ما يُظهرونه» والله سبحانه مطَّلِعٌ على كلّ 
ما يخفونه. 

هؤلاء المنافقون الّذِين تخلّفُوا عن الجهادٍ مع المسلمين قالوا: لو أنَّ قراببنا 
الّذِين قتِلوا في المعركة أَكَذوا بمشورينا؛ بتزكِ الخروج للقتال لم يُقتّلواء فأمّر 
الله نبيّه محمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أن يقولٌ لهم: فادْقَعوا الموتّ عن أنفيكم 
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إِنْ كنشّم صادقين في أنَّهم لو أطاعوكم ما كانوا قُتلوا. 


تغسيز الآيات: 

«أَقَمَنِ اتَبَمّ رِضْوَانَ اللّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَّ الله وَمَأْوَاهُ جَهَنَمُ وَينْسَ 
الْمَصِيرٌ (46)175. 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا بلّها: 

ال 5 ور ور »مه وث يه رع 6 بر اسم االء 7 

أن الله تعالى لَمّا قال: 9# نم توَفى كل تمس ما كَسَبَتْ # أَتْبَعَه بتفصيل هذه 
الجملة» وبّن جزاءً المُطيعين ما هو وجزاءً المُسيئين ما هو" . 

وأيضًا لما أخبّر اللهُ تعالى أنه لا يقعٌ يوم القيامة ظّلمٌ أصلاء تسبّبَ عنه 
الإنكارٌ على مَن حدَّتَنه نفسُه بالأمانيّ الكاذبة» فظن غير ذلك من استواء حال 
المُحسسن وغيره» أو فعّل فعلًا وقال قولَا يؤدّي إلى ذلك؛ كالمُنافِقين وكالمُقبلين 
على الغنيمة"» فقال تعالى: 

«أَقَمَنٍ اتَبَمَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍِ مِنّ اللّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنمُ وَبِنْسَ 
الْمَصِيرٌ (46)17. 

أي: هل من ترك العْلولَ» وانتهى عن غيره من المعاصيء وعَمِل بطاعة الله 
تعالى» قاصدًا بذلك نَيْلَ رضا الله سبحانه» هل هو كالّذي رجّع متحمٌّلًا غضّبَ 
اللهِ عزّ وجل عليه بوقوعه في العصيانء أو بتزْكِ طاعة الرّحمن» فاستحقّ بذلك 
الإقامة في جَهِنَمَ وما أسوأه من مصير يُرجّع إليه»! 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (4/ ١6‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (5/ لا0١).‏ 
() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ .)١14-١17‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)27١94‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 22١517‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١66‏ ((تفسير أبن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟7/ 414-1797 3), 


2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم كُ 9 


قال تعالى ا ا 
إِيكَانا وَكَالُوا عشبا الله ود ِعْمَ الْوَكِيلٌفَالْقََبُوا ينِعْمَةٍ مِنَ الله وََضْلٍ لَمْ يَمْسَنْهُمْ 
سُوءٌ وَاتبعُوا رضْوَانَ الل وَاللهُ ذو قَضْلٍ عَظِيمِ 4 [آل عمران .]١ 7-١‏ 

قال سشحانة: وترَى كثيرًا ِنْهُم يَتَولّوْنَ الّذِينَ كوا لَبِنْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ 
أَنْفْسُهُْ آنْ خط اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَفِي الْعَذَابِ همْ حَالِدُونَ © [المائدة: 8]. 

هم دَرَجَاتٌ عِنْدَ الله وَاللَهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَُونَ (46)177. 

هم دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللّهِ 4. 

أي إن للمشعين رضوان اللة عالق مزاتت متفازدة في لعلو :كما أن يمن 
باؤوا بِسَخَطٍ الله سبحانه دَركاتٍ متفاوتة فى السّفولِ2". 

هل وَاللّهُبَصِيرٌ بِمَايَعْمَلُونَ 4. 

أي : واللهُ تعالى مطّلعٌ على كلّ ما يعمل عباده؛ من طاعةٍ أو معصيقء لا يَحْقَى 
ا 0 
ا ل 0 

مُناسَبَةٌ الآبة لِمَا قَبِلّها: 

لما فصّل اللهُ تعالى أحوال النَّاسِ بدأ بالمؤمنين» فذكر ما امتّنَّ من عليهم به 
فقال: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١5/8‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)١50‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (؟0919-1"98/5). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))7١7/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ ».)١08‏ ((تفسير السعدي)) 
«(ص: .)١66‏ 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 518). 
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أي إنَّ الل تعالى قد أنِعَمَ م على عباده المؤمنين؟؛ بأنْ أرَسَلٌ إليهم محمّدًا 
صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ من جنسهم البشريٌ فيَألَفُونّه ويتفهمون خطابه» ويتمكّنون 
من مجالسته والتََحدَّثِ إليه©. 

قال تعالى: قل إِنَّمَا نا بَسَرٌ مِْلَكُمْ يُوحَى إِلَيّ نما 
[الكهف: .]١ ٠‏ 

وقال ع وجل: :9 وَمَا مَنَعَ نه الثام أن يؤمنوا إِذْ جَاءَهُمُ | الْهْدَى 

تك الل بَكَرًا رَسُولَا قل لَوْ كَانَ في الْأَرْض مَلَائِكَة يَمْشُو مطمئثير: 
مه 460-5]. 
يدلو عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَيْرَكَيِهِمْ #. 
5 . مسة ِو 1 2 

أي: يقرّأعليهم القرآنَ» ويأمرُهم بِكُلُ خير» ويّنهاهم عن كل شر حبّى تطهرٌ 
نفوسُهم من وَنّسٍ الشّركِ والمعاصيء ورذائلٍ الأخلاقا" . 


طوَيْعَلَمَهُم الكِتَابَ وَالْحِكْمَة4. 
أي: ويعلّمهم معانيّ القرآن الكريم» والسنة نه اتويت" . 
دخ م .اسه 1 خم تيعد 
9# وَإِنَ كَانُوا مِنْ قبل لي ضَكَالٍ مبِينٍ ©. 
)١(‏ ينظر: ((تفسيرآيات أشكلت)) لابن تيمية /١(‏ 1177-/7717)» ((تفسير ابن كثير)) :)١0/8/7(‏ 
((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟7/ 5 508-150). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)73١7/7(‏ ((النبوات)) لابن تيمية (7/ »)77١‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ »)١68‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ١66‏ )» ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) 


(0/مه٠:ئ‏ و١‏ :). 
() ينظر: ((تفسير أبن جرير)) (2777/57)؛ ((النبوات)) لابن تيمية (؟7/ 777)) ((تفسير ابن كثير)) 


.) ١68/0 


25 #كلار_التفسير الحرّر للشران الكريع )| © 
0 وانحرافٍ واضح عن طريق الهدى ”© 
ِأولَمَا أصَبَتكُمْ مْصِبيَةٌ كذ يدم ليها ْم أنى هَدَا قل هُوَ مِنْ عد 


عوم ع 


نيك إن اله عَلَى كل عَيْء كيد (40158. 
ِلأَوَكَمًا أصَابَتِكُمْ مُصِبَةٌ كذ أصَبْتُمْ ممْليهَا قلْتمْ أنَى هَذَا #. 

أي: أحِينَ حلت بكم مُصيبةٌ غزوة أَحُدِ بقتل سبعينَ رجلا منكم» مع أنكم 
لتم قبلها في بر ضعْمَيْ ما نالوا متكم عدداء بقل سبعينَ» وأسْر سَبعينَ آحَرين» 
أحيتها تقولون: من أين جرّى علينا هذا الأمد» وكيف حلَّتْ بنا هذه الكارئةٌ 9)؟! 


1 0 0 جِ 3 

أي: قُل- يا محمِّدٌ- للمؤمنين: هذه المصيبةٌ الي وقعث عليكم في أَحُدٍ إنّما 

2 5 001 ماه “]|ى 2 و 5 اه 

كنم أنتم أنفسُكم السببَ فيهاء وذلك حينّ تنارّع بعضكم فيما بينهم» وعصّوًا 
أمرّ رسولهم عليه الصّلاة والسَّلام©. 


إن الله عَلَى كُلّ شَيْءِ كَدِيرٌ4. 
أي: إن الله سبحانه وتعالى قادرٌ على جميع الأشياءء ومن ذلك: إيقاعٌ 
57 ع -ه 51 5 01 5 ع »م عو 
العقوبة بكم أيها المؤمنون» كما حدث في غزوة أحَدٍ. ومن ذلك أيضا: قدرته 
2 ٍ > اله 5 4 
على نصركمء فلا تظنوا بالله تعالى غيرٌ الحق» وإِنّما قدذر ما قذر عليكم في أَحَدٍ 
مِن الهزيمة والإصابة بالقَنْل والجراح لحكمته سبحانه©. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (3717/7): ((تفسير ابن كثير)) »)١98/1(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ))١50‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمرآن)) (؟1/ 1:04-108). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)7١54‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١9/8‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:16©5). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 7310-1715)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)١57‏ ((تفسير أبن 
عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 411 .)51١5-‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 2)715 ((تفسير ابن كثير)) )١094/7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١57‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ .)5١5‏ 
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نوما أَصَابَكُمْ يوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ قَبإِذْنٍ اللَّهِ وَل َعْلَّمَ الْمُؤْمِنِينَ (46)175. 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

نّهلَهّا كانت نسبةٌ المصيبة إليهم في قوله تعالى: 9# قل هُرٌ مِنْ عِنْدِ أَنْقِيِكُمْ # 
ربّما أُوهَمَتُ أن بعضّ الأفعالٍ خارجٌ عن مُرادِه تعالى”" - قال تعالى: 

توما أَصَابَكُمْ يَْمَ الْتَى الْجَمْعَانٍ فبإِذْنٍ اللّهِ ». 

أي: إن الذي وقع عليكم” أيْهَا الموستووات من القَدْلِ والجراح والهزيمةٍ يوم 
الحَقِ يتم كم والمشر كون بأخره إِنّما وم باه ء الله تعالى وقدّر 0 

وَلِيَعْلَمَ اْمُؤْمنِينَ #. 

أئ: لكوي أحْدِ كان لأجل تَمبيزِ المؤمنين انين صبّروا وثبتوا 
من غيرهم " 

ا 1 
تَعْلَمُ وَتَالَا لَاتبَِْاكُمْ م هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمئِذ أَقَرَبُ مِنْهُمْ لِلإيمًا ل 
لَيْسَ فِي قُلُوبِهمْ وَاللَهُ أَعْلَمُ بِمَايكْتمُونَ 4)17070. 

«وَلِيَعْلَمَ الَِّينَناققُوا وَقِلَ لَهُمْ تعالًَا قَاتَلُوا في سَبِيلٍ | اللَّهِ أو اذْقَعُوا قَانُوالَوْ 
َعْلَمُ تالا لَاتَبَعْنَاكُمْ 46. 

.)١1١8/6( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )1١( 
وهو كلام واردٌ‎ »]١76 وقيل: (عطف على قوله: أوَكمًا أَصَدكُمْ مُصيبَة» [آل عمران:‎ 
على معنى التَّسليم» »٠أي: مَبُوا أنَّ هذه مصيبةٌ» ولم يكُنْ عنها عِوَضْء فهي بقدر الله» فالواجبٌ‎ 
.)117 /5( التَسليمٌُ ثم رجع إلى ذكر بعض ما في ذلك من الحكمة). ((تفسير ابن عاشور))‎ 


فق يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 20/١‏ ((تفسير ابن كثير)) 9/9 )2 ((تفسير السعدي)) 
(ص:165١).‏ 


ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)77١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١09‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:65١).‏ 


يجا 

1 8 
م_ماا 

1 ع ' 


لامك الله أيُها المؤمنون- كان أيضًا لأجْلٍ تمبيز المُناقين 
المندّسين بن المبلمين» ٠‏ دين لما دُعوا لقتال في سبيل الله عزَّ وجل يوم 
أخن أو جل دفع العدوٌ عن البلادٍ والعباد. امتتتعوا عن المشار كة مُتعلّلين بعذر 
تبجا وقائلين يكرت صريح: إواتعلم انم ثقاقلرن لينزها فحكم ولكن لا نرى 
المسيكوة بكم ون المشركيو قال 11 


طمُ أغثر تزع أرب ينهم يأويقاد». 

أي: إِنَّ أولئك المنافقين كانوا في ِلك الحال التي امتتّعوا فيها عن مشاركة 
المسلمين في قِتالٍ المشركين.ء كانوا أقرّبَ إلى الكفر من الإيمان”". 

طيَفُوُونَ بأكْوَاحهمْ مَالَيْسَ في فُلُويوم 4. 

أي: من صِفاتِهم أنَّهم يقولون خلاف ما يُضمرون في أنفسهم””» ومن 
ذلك قولّهم: م لَوْ تَعْلَمُ قِتَالَا َاتبعْنَاكُمْ ‏ [آل عمران: 117١]؛‏ فإنَّهم قد علموا 
وقوعَ القتال ©». 

توَاللّهُ أَعلَمُ بِمَايَكْتُمُونَ 4. 

أي: واللهُ تعالى أعلمٌ من غيره بما يكثٌّمُه هؤلاء المنافقون» وهو مطَّلمٌ عليه 
ومُظهرٌه للمؤمنين» وسيجازيهم به”» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ ))7171١-77١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ ))١5١-16019‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)١155‏ 

(1)يُنظر: ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (1/ 5 ٠‏ 2037 ((تفسير السعدي)) (ص: »)١057‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/١57).‏ 

( يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2١5١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)١07‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (؟7/ 577). 

(4)يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١76‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)١105‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (775/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)١57‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 177-4751). 


01 - عو ربو 
- 


7 مهم ضور شاف قر مو 6ق ا و ا 102 م قوفن اه > و 
الَّذِينَ قالوا لِإِخْوَانِهم وَقَعَدَوا لَوْ أطّاعونًا مَا قتلوا قل فَاذْرَؤٌوا عَنْ أنفيكم 
الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (4)1174. 
بك 00 ل قر >ى 6 م بير سم عو 
9# الْذِينَ الوا لإِخوَانِهم وَقَعَدوا لو أطاعونًا مَا قتلوا 4. 
أي: إِنَّ أولئك المنافقين الّذِين قعّدوا عن الجهادٍ مع المسلمين» قالوا: لو 
أ 2 0 000 8 
سيع مَن قتِل من قراباتنا بأحْدٍ مشورئّنا بتَركٍ الخروج للقتال- لما قتلوا هنالك؛ 
اعتراضًا منهم على قضاءٍ الله تعالى وقدّرهء وطعنًا منهم في طاعة الي صلّى 
اللهُ عليه وسلَّمَ الذي أمّر بالخرو"©. 
لاو ده 8# سردو ؟5ره ع ا © بشهظى, لاس سم 

#ؤقل فَاذْرَؤُوا عَنْ أنفسكم الْمَوْتَ إن كنْتمْ صَادِقِينَ #. 

أي: قل- يا محمّدٌ- للقائلين بتلك المقالة من المُنافقين: امتعوا وقوعَ الموتِ 
عليكم بالقعودٍ عن القتالِء إِنْ كنتم صادقين في قولكم بأنْ المرء يَسلَّمُ من القتل 
بالقُعود عنه9" . 

الفوائدُ التربويّة: 

١‏ - لا يّستوي من كان قَضْدَّه رضوانّ ربّه» والعمل على ما يُرضيهء ومّن ليس 
كذلك. ممّن هو مُكِبٌّ على المعاصي. مُسخِطٌ لريّه؛ هذان لا يستويانٍ في ُكم 
اللِه وحكمة الله. وفي فِطَرٍ عبادٍ الله: :9 أَقَمَنْ كَانَ مُؤْمئَا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لا 
يَسْتَوُونَ ‏ [السجدة: 1]؛ ولهذا قال هنا: ِهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ الله 1" . 


حيست 


2 0 ث5 ب 
د اللجوة إلى اللدتعالن نطف اليك متدعل الإيناةة لأنهزةاعان هو لمان 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 7510): ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 0179)» ((تفسير القرطبي)) 
(717/5) ((تفسير السعدي)) (ص: .)١07‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 1554). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/ 7177-17170), ((تفسير أبن كثير)) (7/ »)١51-17٠‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)١05‏ 

(©) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١080‏ 
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به» فهو الذي يملِكُ توه وزواله؛ فارجغ إليه» م9لَقَد م مَنَّ اللّهُعَلَى الْمُؤْمِنِينَ 7" 
*- الخِذ لان والانهزام نما يَحَصْلٌ شوم المعصية؛ كما في قوله تعالى: 
لأوَلَمًا أصَابَئِكُمْ مُصِيبَة كَد أَصَيتُمْ ليها فليم أنّى هَذَا قل هُوَمِنْ عِنْدِ أَنْفسِكُمْ #". 
- - من المستحسّن أن يُذَّكّر الإنسانٌ بما يرن المصيبةً عليه؛ لقوله أَصَيمْ 


1 جا 
- أنّهِ ينبغي لِمَن أجاب غيرّه أن يُجِيبّه بما يمنَعُ احتجاجَه؛ لقوله: #إهُوَّ ه 
عِنْدِ أنْقْسِكُمْ # أي: أنتم الي 
5 ليه المؤمن بقضاءٍ الله وقدره؛ لقوله: هِوِوَمَا أَصَابَكُمْ , يَوْمَ الْتَقَى 


الكتعات قبِِذْنِ الله ؛ لذن المؤْمِنّ إذا علم أنّه من عندٍ الله رضي 0 ب 


- أنَّ الله تعالى قد يُقدّرُ على عبده المؤمن ما يكرّهُّه لحِكّم عظيمة؛ لقوله: 


- - أنه يتتبغي للإنسانٍ أن يحترسٌ في الحُكمء وألَّا يُطلِقه؛ لقوله: عَوهُمْ 
للْكُفْرِ يَوْمئِذٍ أَغرَبُ 4 فريّما يُغْيّرٌ اللهُ تعالى حال قومء فيكون الإيمانٌ إليهم 
أ أقربّء فينبغي التقييدٌ عند الحَكم على شخص 7" 

4- في قوله: #إقل فَادْرَوُوا عَنْ أَنْفْسِكُمْ الْمَوْتَ» أنَّ الموتٌ يُصيبُ 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (7/ .)5٠١١‏ 

(7)يُنظر: ((تفسير الرازي)) (4/ »)57١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)15١‏ 
(*')يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (5157/17). 

(4)يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5)يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ 77 5). 

(7)ينظر: ((المصدر السابق)) (5/ 5 57). 

(0)يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 578). 


4 د 
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يما 


المجاهِد والقاعد, والشّجاعَ والمجبان» ولا يده حرضٌ ولا حَذرٌ ولا يُوْجُله 
جُبنٌ ولا ُعودء والواقعٌ هو البرهانٌ الذي لا يقبل المراء» وهذا الواقعٌ هو الذي 
يَجبَهُهم به القرآنُ الكريم؛ فيردٌ يدهم الليم؛ ويقرٌ الحنّ في نصابه» ويْيّتُ 
قلوبّ المسلمين» ويسكّب ليها الطمائيية والرّاحَة واليقين". 

الفوائدٌ العلميّةٌ والتطائف: 

اد لتويامت اليل بأ كرت هلا الروك مت انطو كمااقي قوله تجاين. 
ِو لد من الله عَلَى اْمُؤْمنِنَ إذْ يَعَتَ فِيهمْ رَسُولًا من أنقِهمْ 4 فلم يقل: 
(منهم)؛ لأنّ الصَّلةَ بين المؤمنين والرّسولٍ هي صلهٌ التّمْسٍ بالتّْسء لا صلة 
الفرد بالجنس”"”. 

-١‏ في قول الله عرّ وجلّ: 9# قل هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفْيِكُمْ 4» لم يُعيّنِ الله تعالى 
السّببَ ما هو؛ لُطمًا بالمؤمنين في خطابه تعالى لهم””. 

“- أنَّ الإنسانّ تتغرٌ أحوالّه» فيكون في حال أقرّبَ إلى الإيمانٍ من الكفرء 
وفي حالٍ أخرى بالعكس؛ لقوله: «9هُمْ للْكُفْرِ يَوْمَئِ أَْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمَانِ »» 
واستدّلٌ بعض العُلماءِ بهذه الآبة على زيادة الإيمانٍ وتقصانه©. 


؛ + الشدية بيولا لذبن جعمرايين اع الكل وق الفرلء لز لاون لوه: 
قَانُوا4, وق قَعَدُوا 6 قُبْحُ الفعل من كونهم قعَدواء وقُبحُ القول من قولهم: 
الَو أطَاءٌ عُونًا مَا قيَلُوا 04. 


.)017/١( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)) .)001//١1(‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ .)47١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟//ا137). 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)) (؟7/ 8 57). 


: 2-0 
96 
ه- أنّه لايُمكِنٌ درءٌ الموت؛ لأنَّ ما وقّع التّحدَّي به فإنّه لا يمكنٌ وقوعٌه؛ إذ 
لو أمكن وقوعّه لم يِكّنْ للتّحدّي به فائدة؛ قال تعالى: 9 قل فَاذْرَؤُوا عَنْ أَنْفْسِكُمْ 

الْمَوْتَ0". 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله: :9 أَقَمَنِ انب ِضْوَانَ اللَّ كَمَنْ بَاءَ بسَخَطٍ مِنّ اللّو4: 
- قوله: مَل أَقَمَنِ انبَعَ #: همزةٌ الاستفهام للإنكارِ؛ فالاستفهامٌُ إتكاريّ معناه 
التي أي: ليس من اتَبَع رضا الله؛ فامتكل أوامرّه» واجتنب مناهيّه. كمّن 
عصأاه فباء بس 8 بسخطه”" . 
- وقوله: يَمِنَ اللّو#: فيه إظهارٌ الاسم الجليل في موضع الإضمار؛ 
لإدخال الرّوْعدَء وتربية المهابة". 
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- وقوله: :9 كَمَنْ بَاءَ بسَخَطٍ مِنَ اللّهِ4: فيه تمثيلٌ لحالٍ صاحب المعاصي 
الذي خرّج يَطلْبُ ما يَنفَعُه فرجّع بما يضُرّهء أو رججع بالكَيبة"". 


-١‏ قوله: يإ وَيمْسَ الْمَصِيرٌ 4 اعتراضٌ تذييليٌ» والمخصوصٌ بالدَّمّ محذوفٌ 
للدَّلالةِ عليه» أي: وبئئس المصيرٌ جهده0. 

- قوله: هُمْ درَجَاتٌ عِنْدَ اللّوِ4 فيها تشبية بليعٌ؛ حيث جعَلّهم الدّرجاتٍ 
نفسّها؛ للمبالغةٍ في إظهارٍ التَفَاوْتِ لِمَا يينهم في الثُوابٍ والعقاب”"'» وتقدير 


.)17 39 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (4/ »)5١0‏ ((تفسير أبي حيان)) 6/” ١‏ 6). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)1١7//75(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ /ا81١).‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)٠١7//7(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) »2٠١1//7(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحي الدين درويش (7/ 15). 


آي ع 3 
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لت 25 


الكلام: لهم درجاتٌ عند الله إِلّا أنّ حسّنَ هذا الْحَذْفُ؛ لأنَّ اختلاف أعمالهم 


قد صَيِّرهم بمنزلةٍ الأشياء المختلفةٍ في ذواتها0". 


- قوله: يما يَعْمَنُونَ #4 ص العمل دون القول؛ لأنَّ العمل يَشملٌ عمل 
القَنْب واللَّسانِ والجوارح. والثّروك”©. 
- قوله: للد َنّ اله عَلَى الْمُؤِْينَ4 فيه تأكيدٌ باللام الي هي جوابٌ 
لقسّم محذوفيء و(قَدْ) التي تُفيد التَحقِيقٌ والكلامُ مُستأئفٌ مسُوقٌ لتأكيد نزاهة 
اليس صلَّى الله عليه وسلّمَ وبيان تَطأ الّذين تَسَبوا إليه العُلولَ؟. 
5 1م َِ رهسئ و فو 2ه ئَِ وى ىر فى عه رس بره 
5- قوله تعالى: :9 أُوَلَمًا أَصَابَتَكُمْ مُصِيبَة قد أَصَبْتم مِثليَهًا قلتم أنى هَذَا قل 
د على كت مه ا ل 1 ع 2 6 5 
هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفيِكُمَ إِنَّ الله عَلَى كل شَيْءِ قَدِيرٌ #: 
- قوله: مِإأَوَلَمًا أَصَابَيْكُمْ 4 استفهامٌيُرادّبه الإنكارٌ؛ لإفادة اتير والتّقريع9). 
- قوله: قُلتَمْ أنَى هَذَا»: الاستفهامٌ للتّقريع والتقرير» وتذكيرٌ اسم الإشارة 
(هذا) في «ِأَنّى هَذَا# مع كونه إشارةً إلى المصيبة» ليس لكونها عِبارة عن 
القتل ونحوه بل لأنَّ إشارتهم ليسث إِلّا إلى ما شامّدوه في المعركة من 
حيثُ هو هوء مِن غير أنْ يَخطْرٌ ببالهم تسميئه باسم ماء قَضلًا عن تسميته 
باسم المصيبة» وإِنّما هي عند الحكاية. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)5١77/4(‏ 
(0) ينظر: ((تفسير الشعراوي)) (؟7/ .)١18519‏ 
(؟) ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (؟/ 40). 
(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 575). 


(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »)5777/١(‏ ((تفسير البيضاوي)) (47/7)» ((تفسير أبي السعود)) 
(/8--94١٠):((تفسير‏ ابن عاشور)) (5/ .)١51١‏ 


3 ع 
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٠. 


5 ور 0 8 ح. 00 3 ع 1 
- قوله: #ؤقل هُوَ مِنْ عِندٍ أَنْمْسِكُمْ #: إجابة فيها إنكارٌ وتقريعٌ» وتبكيتٌ 


- قوله: :إن الله عَلَى كُلٌّ شَيْءِ قَدِيرٌ #: الجُملةٌ تذييلٌ مقرّرٌ لمضمون ما 
قبلّهاء داخلٌ تحت الأمر للرسولٍ صلَّى الله عليه وسلَّه". 
5000 1 5 80 1 2 62 وى 
- وفيها: توكيدٌ الخبر ب92إن 4 واسميّة الجملة» وتقديم ما حقه التأخيرٌ 
08 ع 2 3 2 
:9 عَلَى كل شَيْءِ قَدِيرٌ 4”". 
0 دس 10د إأعع .م ام 1 9 
- قوله: «9 وَلِيَعْلَمَ المُؤْمِنِينَ 04 92 وَلِيَعْلَمَ الَذِينَ تاقوا # فيه: تكرار فِعل 
(يَعْلم)20 وهو يُفيدٌ التأكيد. 
.املس : -ه ١ 00 0-0 ٠.‏ 9 م« 
- ولفظة «المُؤْمِنِينَ # في قوله: :و وَلِيَعْلَمَ المُؤْمِنِينَ# فيها دلالة على 
: 9 
كونهم مُستقرّين على إيمانهم» متثيتين فيه؛ فالاسمُ :ل المُؤْمِنِينَ * يذل على 
11 كس وء. 2 5 سوم هه 5 هن 0 
تأكيدٍ المعنى» وأما لفظ مِإنَاقَقُوا# في قوله: م وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَنَاقَقَوا» فيدُلٌ 

على كونهم إِنّما شرّعوا في الأعمالٍ اللائقةٍ بِالتَّمَاقٍ في ذلك الوقتٍ". 

- قوله: يَقُولُونَ بأَفْوَاهِهِمْ © ذكرٌ الأفواه مع القلوب تصويرٌ لنفاقهم» وأنّ 
إيمائتهم موجودٌ في أفواههم, مَعدومٌ في قلوبهم”". 

4- قوله: «وَاللُهُ أَعْلَّمُ بِمَا يكْتمُونَ 4 عبّر بصيغة التّفضيل ل أَعْلَمْ 4؛ لأنَ 
بعضّ ما يكتّمونه من أحكام التاق وذمٌ المؤمنين» وتخطبة آرائهم» والشّماتةٍ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)1١9/1(‏ 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(*) يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: 01/5). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 5737). 

(6) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 577). 


50) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ /اا5)) ((تفسير أبي السعود)) (5/ »223١١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (5/ 157). 


بهم وغير ذلك. يعلَّمّه المؤمنون على وجهِ الإجمالي”". 
و لمات 2 ران و كه امشو ريه يل امار تي عا ل ا 
٠‏ قوله: ##قل فَادْرَوُوا عَنْ أنفيكم الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * أمرٌ غرّضُه 
الاستهزاءٌ بهم أي: إِنْ كنم رجالا دفاعين لأسباب الموتء فادرّؤوا جميعَ 
أسبابه حتَّى لا تموتو". 


5 9 ل 00 
- وفيه من البيان: ما يُعرّف ب(الاحتجاج النظريٌ)”". 


.)1١١١ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير الزمخشري)) .)579/1١(‏ 

.)237 7 /*( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )"١ 
وقال أبو حيّان: (هذا النّوعٌ عند علماءٍ البيان يُسمّى: الاحتجاج التُظريّ» وهو: أن يذكُرٌَ المُتكلّمُ‎ 
معبّى يستدل عليه بضروب من المعقولء نحو: ف ولَوْ كَانَ فِيهما آلِهَةإِّا اللّهَمسَدَنَا [الأنبياء:‎ 
.)3947 -896 /( وبعضُهم يُسمِّيه: المذهبَ الكلاميّ). ((تفسير أبي حيان))‎ ..7 


فرَحِينَ يمآ ءَاتَْهُمْ اللّهُ من فَضَلِو- وَيَِسْمَبْشرُونَ يِالَذِينَ لم يلْحَهُوأ يوم مَنْ خَلْفْهِمَ 
آنا حَوَفُ ليم ولا هُمْ يَحَرّوْت #20 مَسْيَبَشِرُونَ بِنِعْمَقَ من أله وَفَضْلٍ 
وَأنَّ أَسَّهَ لا ضع لبر آلْمؤْمِنِينَ 0 44. 
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#إيَسْتَبْشِرُونَ #: يفرّحون. أو ينالون البشرىء والاستبشارٌ: السّرورٌ بالبشارة» 
وأصل الاستبشار: ظُهورُ الشَّيءِ مع حُسْنٍ وجمالٍ”". 

المعتى الإجماي: 

يَنهى الله ننه محمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يظُنٌ أنَّ مَن قُتِل من أصحابه يوم 
أَحُدء وهم ُيُدٌ ميّتون لا يَشْعُّرون» بل هم أحياءٌ حياء خاصّةٌ عند الله عزِّ وجلٌ. 
قَريبون منه» يتنعّمون في دارٍ كرامته من رزقِه الواسع» مَسرورين بما أعطاهم اللهُ 
تعالى مما تفضّلٌ به عليهم من التَِّيمٍ العظيمء فَرِحين بإخوانهم الّذِين ما زالوا 
أحياء يُّقاتلون في سبيل الله؛ بأنّهم إذا استّشهدوا سيّلحّقون بهم دون أن يُصيبّهم 
خوفٌ ولا حَُزْنَ قرحين أيضًا بما أكرّمهم الله تعالى به من النّعيم» والفضلٍ 
العَمِيمٍ» والله لا يَضِيعْ أجرٌ المؤمنين. 

تفسيرٌ الآيات: 

وا تَحْسَبنَ الَّذِينَ لوا في سيل اللَّهِأْوَانَابَل أَخْياءٌ عِنْدَ ريم يُررَقُونَ (4)179. 


.)750١/١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 25 ٠5 يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)177 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 


عو 
سببٌ النزول: 


عن ابن عَبّاسِ رضي الله عنهماء قال: قَالَ رَسُولُ الله صلّى اللهُ عليه وسلّمَ: 
((لَمَا أصيب إخوائكم بِأَحْدء جعَل الله أرواحهم في أجوافٍ طيرٍ ُضرء ترة 
أنهارَ الح وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قَنادِيلَ من ذهب قاعة ة في ظَلّ 
العرشء فلمًا وجَدوا طِيبَ مأكلهم ومَشْرّيهم وَمَقيلهم”" قالوا: مَن يُبلّعْ إخوائنا 
عا آنا في الجن تُررَقُ؛ للا يَرْهَدوا في الجهّادء ولا يََكُلوا" في الحرب؟ فقال 
اللهُ عرَّ وجلّ: أنا لهم عنكم. فَآنرَلَ اللهُ تعالى: «إوّلا تَحْسَبّنَ الَِّينَ قُيلُوا في 
سَبِيلٍ الله أسوَاتا بل أَخيَاء عِنْدَ رَبهِمْ يُرْرَقُونَ #))” 0 


- 


ولا تَحْسَبَنَ الّذِينَ فُيَنُوا في سيل الله أ مْوَانًا #. 
القراءاتُ ذاثٌ الأثر في التتفسير: 
وي 
في قوله تعالى: 95 قتِلوا # قراءتان: 
-١‏ (فَتّلُوا)- بالتّشديد- وتعني التكثيرٌ أي: قُتِل كثيرٌ منهه9) 


.)١5٠ /97( مقيلهم: أي مأواهم ومستقرهم. يُنظر: ((عون المعبود)) للعظيم آبادي‎ )١( 

(") ولا يَدكُلوا: أي: لايَجِبْنُوا ولا يَضعُفواء ولا يَمتَنِعوا عن الإقدام. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري 
(0/ 1870 ). («النهاية)) لابن الأثير (115/0). 

() رواه أبو داود (75070)» وأحمد (7188)» و أصلّه في مسلم (/1841١).من‏ حديث عبد الله بن 
عباس رضي الله عنه 
حسّنه ابن القطّان في ((الوهم والإيهام)) (788/4)» وصحّحه ابن الملقّن في ((شرح 
البخاري)) (11/ 07 5): وصحّح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (4/ 177)» 
وحسّنه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (10170). 

(5) قرأبها ابن عامر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 57 17). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري »)38٠١ /١(‏ ((الكشف)) لمكي 
(1/>”). 


ور 2 0 017 ا 0 

-١‏ 9 قتلوا#- بالتخفيف- وتحتمل التقليل والتكثيرء أي: تعني قيِل قليل 
منهم, أو قُتِل كثيرون7© 

هو وَلَا تَحْسَبٍ تَحْسَبَنَ الَذِينَ فُيَلُوا في سيل الله أَموَانَا». 

أي: لا تظْئّنّ- يا محمّدُ- أنَّ الشهداء الّذين قُتلوا في جهادٍ أعداء الدّين- 
كأصحابك الَّذِين لوا في أُحُدِ- أمواثًا لايشعرون بشيءء ولا يتمبّعون ويتنمّمون9) 

بل أخياء عِنْدَ ريم يُردفُودَ 4. 

أي: هُمْ على خلافٍ ذلك؛ فهم أحياءٌ حياةٌ خاصّةٌ عند الله عزّ وجل في دار 
كرامته. وبالقُربٍ منه سبحانهء مُتَنكّمين في رزقٍ الله تعالى الواسعء”' 

عن مَسروقٍ بن الأجدّع قال: ((سَألْنا عبدٌ اللو (هو ابن مسعود) عن هذه الآية: 
طؤوَلاتخسينَ لين فُوافي سبل اللّمْوَنابَل أخيَاءعِنْد يهم يُرْرُونَ 4 قال: 
ما إن سألنا عن ذلك» فقال: أرواُهم في جَوفٍ طير ضر لها قناديل ل 
بالعرش» تَسرّحُ من الجن حيث شاءتء ثم توي إلى تلك القناديلٍ» فاطّلع إليهم 
يهم اطلاعة فقال: هل تشئّهو نينا قائرا: أي ذيء انتمي :ونح لسر من 
الجنّةِ حيث شِمْنا؟ ففّل ذلك بهم ثلاتٌ مراتء فلمًا رأوًا أنّهم لن يُترَكوا من أن 
الوا اقالو تي ارت ثرية يزه ارو الخنافي ساون تحت قل في يزكر 
أخرىء فلمًا رأى أَنْ ليس لهم حاجة تُركوا))9. 
)١(‏ قرأبها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/ 757). 


وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري »)358٠0/١(‏ ((الكشف)) لمكي 
(5/1”؟). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7717/57): ((تفسير ابن كثير)) »)١71/7(‏ ((تفسير السعدي)) 
«(ص: .)١65‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (778-17171//57). ((تفسير أبن كثير)) :)١71/7(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)١617/‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (575/1-/471). 

(5)رواه مسلم (/1ا84١).‏ 


عدم 86 50 م هوه رك ه. . 
لفْرِحِينَ بمَا آنَاهُمُ اللَّهُ من قَضْيِه ود - يَسْتَبْشِرُونَ بِالْذِينَ لَمْ يَلْحَقَوا بِهِمْ مِنْ 


> واه يه 


حَلْفِهِمْ ألا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْرَنُونَ 00١ ١‏ 6. 


ثَرِحنَ يما آنه الله من قَضيِه». 


أي: إن هؤلاء الشهداءً الذين قتلوا في سَبِيلٍ الله تعالى» وهم أحياء عنده» 
مَسرورون بما متحهم الله تعالى إيّاهء من النّعيمٍ المبهجء والمّتعةٍ العظيمة» جُودًا 


وكرّمًا منه سبحانه2". 
ويس 4 ب ونه سم 2ر.ى 
لاا يريا ري الاكرك تيم رن هم 
ل وسمير 4 
يحزنون 


أي: إن هؤلاء الشّهداء مَسرورون أيضًا بإخوانهم الّذين ما زالوا أحياءً فى 
عالم الذّنيا مُجاهِدون في سبيلٍ الله تعالى؛ فإنّهم إذا استُشهدوا لحجقوا بهم؛ دون 
أن يُصيبَهم خوفٌ من أيّ أمر مستقبلٍ» أو حُزنٍ على أيّ أمر قد مضىء بل هم 
آمنون دائمّاء وفَرحونَ ا 

ليسْتَبِشِرُونَ بِعْمَةٍيِنَ الل وَقَضْلٍ وَأنَّ نَاللّه لايْضِيعْ أ جْرَ الْمُؤْمنِينَ (46)10/1. 

طيَستَبشِرُونَ بنِْمةٍ من اللو وَفضْلٍ 4. 

أي :إن الشهداء يُفْرَحونَ يما حَبّاهم الله تغالى ه من التعيم الَظيمء وبما أسبَعَ 
عليهم من جزيل ثوابه الكريمء وزيادة إحسانه العميم”". 

«وَأنَ الله لا يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُؤْمنِينَ #. 

القراءاتٌ ذاتٌ الأثر فى التفسير: 

في قوله تعالى: :9 وَأَنَ 6 قراءتان: 
(١)ينظر:‏ ((تفسير ابن كثير)) (؟/ :.)١706‏ ((تفسير السعدي)) (ص: :)١01/‏ ((تفسير ابن عثيمين- 

سورة آل عمران)) (؟/ /1ا 5 -57/8). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7777/7): ((الوجيز)) للواحدي (ص: 7147): ((تفسير ابن 
عطية)) (1/ 4١‏ 6): ((تفسير ابن كثير)) (7/ .)١158‏ 
(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (778/7), ((تفسير ابن عاشور)) .)١51//5(‏ 


2ج - - م 
77 التفسير المحرر للقرآن الكريم 3 


-١‏ (وَإِنَ) بكسر الهمزة» فتكون الجملةٌ مُستائفة"©. 


- - 2 وَأَنَ 6 بفتح الهمزة على أنَّ قولّه : ع9 وَآنَ اللّه ا يِضِيعْ أ جْرَ الْمُؤْمنِينَ * 
معطوفٌ على قوله: ل بِنِعْمَة 4 ومذايس :1ن الخيداء يشغروة ابشابان 
الله لا يُضِيع أجرٌ المؤمنين””". 


0 


وان اللّه لا يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُؤْمنِينَ #. 

أي : إن اللةعزٌ وجل قد حَفِظ لأولتك الشهداء ما قدّموه ين الإيمانٍ والأعمالٍ 
الصَّالحَةَء وأعطاهم على ذلك أجورّهم من قَضلِه سبحانه» وهكذا كل مؤمن؛ 
فإِنَّ الله تعالى يُعِييُه على ما قدَّم©©. 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ دُخولٌ الجن قَصْلٌ مِن الله تعالى على أهلهاء لا بَعملٍ أحد, نستفيدٌ ذلك 
ا وا 0 
0000 


.)7 45 /7( قرا بها الكِسَائِىُ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
((حجة القراءات))‎ »)7581 078٠ /١( ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري‎ 
.)١18١ لابن زنجلة (ص:‎ 

(7) ((الدر المصون في علوم الكتاب المكنون)) للسمين الحلبي (/ /541). 
وفيه آنّها وُرئت بالفتح عطفاً على قوله: إنِحْمَةٍ © لأنّها بتأويل مصدرٍ أي: يستبشرون بنعمةٍ من 
الله وفضل منه. وعدم إضاعة الله أجرٌ المؤمنين. 

(0) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/ 45 1). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري »)7381078٠ /١(‏ ((حجة القراءات)) 
لابن زنجلة (ص: .)١18١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 7078). ((تفسير ابن عطية)) (1/ ١‏ 5 0) ((تفسير ابن عاشور)) 
(2177/4) ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (579/7). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 577 ), ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ .)17720171١‏ 


اح - ني 3١‏ 
ا#ال((سورة آل عمران - الآيات (154 - 5/6171 


,# في قوله تعالى: «وَيَسْتبْشِرُونَ بالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ من حَلْفِهِمْ‎ -١ 
الحث على فرح الإنسان بصَلاج أحوالٍ إخوانه في الله".‎ 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى طلا خسن لذن ا في سيل اله ٠٠‏ الآيا 
إثباث نعيم البرزخ ”© 

-١‏ أنه يصح زة نفيٌ الشَّيءِ باعتبار» لا نفيًا مطلقًا لقوله: لك ا 

ُو في صبيل الله مانا ٠‏ فإنٌ نف كونهم أموانا هنا راد به الموث اندي 
حصل فيه الْعَدَمْ بلا فائدة» ويدونت ثواب”" 

ديول الله اتعالي:” «وّلا تَحْسَبَنَ الّذِينَ قُيَنُوا في سَبِيلٍ الله أَموانًا جل 
أخاء علد رهم يرون اند نصل الشهداره فهُم عند ربّهم يُررّقونَ» وحياتُهم 
أكملُ من حياتهم في هذه الذنيء وأنمٌ وأطيبُ» ون كانث أجسائهم متلائية 


0 3 


ولحومُهم متمزّْقة وأوصالّهم مُتفرّقة» وعِظامُهم تخرةً 
2 2 2 ىو 5 54 2< 2 54 0 

4 - أن هؤلاء الشهداء لهم شعورٌ؛ لقوله: 9# فَرِحِينَ #؛ لأن الفرّحَ من الشعور 
ل 0001 

ا مر ع 
وَقَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَانبْعُوا رِضْوَانَ الل وَاللَهُ ذو َضْلٍ عَظِيمِ © عقَّبَ عقب 
ا و ا رع 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)47١/4(‏ ((تفسير أبي حيان)) (/ 57 7). 
(') يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /ا89١1).‏ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /7١(‏ 65 


(5) ينظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (7/ 7575). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (7/ 57 5). 


99و التفسير الحرّر ندهران العريم ك9 
ذلك على أنَّ ذلك التوكل هو سببٌ هذا الانقلابٍ بنعمةٍ يمن اللو وفضلء وأ أ 
هذا الجزاءَ جَرَاءٌ على ذلك العمل'". 

5- إسنادٌ التَّعَمةِ إلى مُسْدِيهاء وهو اللهُ جلّ جلاله؛ فهم لا يرَوْن لأنفيهم 
فضلاء بل يرَوْن الجن والفضلٌ لله عليهم ؛ ولهذا قال: 98 ب نِعْمَةمِنَ الله وَفَضل 16" . 

- عِظَم النّعمةٍ الي يُعطَوْنّهاء ووجهّه أنَّ الله أضافها إليه» وإضافةٌ العطاءِ 
إلى الله يدل على عظّمته. قال تعالى: م بنِعْمَةٍ مِنَ الل وَقَضْل 4" . 

- إثباثُ عدلٍ الله عزَّ وجلّ؛ وذلك بعدم إضاعته أجرٌ المؤمنين» قال تعالى: 
وَأَنَ الله لا يُضِيعْ أَجْرٌ الْمُؤْمِنِينَ 16 . 


بَلاعَةُ الآيات: 
-١‏ قال تعالى: بإوَلَا تَحْسَبَنَ الِّينَ ُيلُوا في سَبِيلٍ الله آَمْوَانًا بَلْ أَحيَاءٌ عِنْدَ 
رَيهُمْ يُْرقُونَ #: 


ف ان جه وعارق و ور 2 5-020 8 قد ارم وهاي بي 
- قوله: م عِنْدَ رَبْهِمْ #: في التعرضي لعنوان الربوبيّة المنبئة عن التربية» والتبليغ 
إلى الكمال» مع الإضافةٍ إلى ضميرهم: مزيدٌ تكرمة لهم* . 

5 8 . ٠س‏ رص موم يد هم 2ه 0 07 
- قول الله تعالى: عند ديهم يُرْرَُون# قذم صفة الظرف فِؤرَيهِم # على 
صِفَةٍ الجملة #يُرْزَقُونَ #؛ لأنَّ المعنى في الوصف بالرُلفَى عند اللهِ والقَرب 
منه أشرفٌ من الوصفي بالوّزق0©. 

.)* /١( ينظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 56 5). 
(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١١١/5(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 5179). 


رصدة اك مسرن لاي :9/700 ك8 
- قوله: مإيُزرَقُونَ *: فيه تأكيدٌ لكونهم أحياءً ووصفُ لحالهم التي هم 
عليها من التّنعّم برزقٍ الله2". 


5 5 000 كن -ه 1 ام 3 6 5ه 
-١‏ قول الله تعالى: «9 وَيَسْتَبْشِرُونَ بالّذِينَ لَمْ يَلحَقوا بِهمْ مِنْ خَلفِهِمْ... * 
التعبيرٌ بصِيغْة المضارع؛ لإفادةٍ التجدّد؛ للدّلالة على تَجدّد الاستبشارٍ حيئًا 


بعد حين (". 
- 5 2ن ِ 6 مه 242 6 مم - ٠.‏ 34 سو مو 24 
"- قوله: م يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ الله وَفَضْلٍ * كرّر الفعل م يَسْتَبْشِرٌونَ #؟ 
للتّأكيدء ولبيانٍ أن الاستبشارٌ المذكورٌ ليس بمجرّدٍ عدم الخوفٍ والحزنء بل به 
وبما يُقارنُه من نعمة عظيمة» لا يُقادرٌ قَدْرُهاء وهي ثوابٌ أعمالهم©. 
وقيل: ليس هناك تكرارٌ؛ لأنَّ الاستبشارٌ هو الفرحٌ التَامُ فلعلٌ المراد حصولٌ 
5 2 و 00 ع -ه 
الفرّح بما حصّل في الحالٍء وحُحصول الاستبشار بما عرّفوا أن النعمة العظيمة 
تحصّلٌ لهم في الآخرة9. 
- قول الله تعالى: يو بِنِعْمَةٍ مِنَ الله وَقَضْل #* فيه جاء التعبيرٌ بالتدكيرء دَلالةَ 
على بعض غير مُعيّنِء وإشارة إلى إبهام المراد؛ تعظيمًا لأمره. وتنبيهًا على 
ع مه 2 
ضغوبة إدراك كنا جاء فى النعديك أن فيها: ((نا لا عيد رأث :ولا أذن 
سمِعَثء ولا خطرٌ على قلب بشّر))2©. 
(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 474 - 5٠‏ 5)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ 54). ((تفسير أبي 
السعود)) .)١1١/7(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5517/15). 
() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 5٠ - 574 /١(‏ 5)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ 54)) ((تفسير أبي 
السعود)) »)١١7/7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١51//5(‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ .)47١‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 4 47). 
والحديث رواه البخاري (77755)» ومسلم (5 787) من خديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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4 - قوله: «إألّا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ 4 فيه تأكيدٌ”"2. وقدَّم الضّمير 
(هم) إشارةً إلى اختصاصهم بانتفاء الحُزنء وأنَّ غيرّهم يحزنُ”"» والمرادٌ بيانُ 
دوام انتفاء الخوفي والحَرّنِء لا بيان انتفاء دوامهماء كما يُوهِمه كونُ الكَبرِ في 
الجملة الثّانية مُضارعًا؛ فإنَّ التي وإن دكل على نفس المضارع يُمِيدُ الدّوامَ 


والاستمرارٌ بحسب المقام ". 


.)87737 /7( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)511١ /١( يُنظر: ((تفسير الألوسي))‎ )( 
.)١17 (؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/‎ 


وا أ عطي )كيه 35 تع قاش 5 
ل لس 0 
ين لله وَقَضْلٍ لَّمْ يَنَسَنَهُمَ ع مأوت لق ل عن . عير © 
ِتَمَا كل ليطن بحو أؤلياءه. قا تَحَاهُوَهُمَ وا افون نكمم مُؤْمنينَ (509) 5-7 
يحَرُنكَ الذي شسَدرِعونَ فى )| َ إِنَهُمَ آن آن يَصُرُوأ لله سيك بريد أ لي . لا يمل 
لَه حَطا فى الأيفرة وَكمْ عد 0 

المعنّى الإجماي: 

يَخْيرٌ تعالى أن انين امتئلوا أمْرَ الله وأمرَ رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم بعد 
غزوة أَحْدِ مباشرةً؛ بأنْ بادّروا بالاستعدادٍ للقتال مرةً أخرى» على ما بهم ين 
آلام جسديّةِ نتيجة الجراح» وآلام نفسيّة بسبب ما وفع من قثّل وهزيمة» للذين 
النستؤااون فؤلاءعيد الله انح علد هؤلاء لم ينهم تخويفُ بعض لأس 
لهم بأنَّ كمَارَ ريش استعدٌوا للكرّة عليهمء وأنّهم لايُستطيعون مواجهتّهم 5 
زادهم ذلك التخويفف إِلّا إيمانًا ويقيئاء وقالوا: حسيّنا اللهُ ونِعمُ الوكيلٌ» فرجَعوا 
من مَنطقةٍ (حَمْراء الأسد). وكانوا خرّجوا إليها لمداقعة المشركين» رجَعوا 
بنعمةٍ من الله وفضل» لم يتلهم أي أذّى , من أعدائهم؛ واتبّعوا ما يُرَضِي اللة 
تعالى باستجابتهم لله ولرسوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ واللهُ ذو الَضْلٍ العظيم. 

ثم يَخبرّهم تعالى أنّ ذلك المخرّفَ لكم هو الشَّيطانُء يريد أن يزرَعَ في 
قلوبكم الخوف من أوليائه» الّذِين هم المشركونً ثم نهاهم سبحانه عن الكّوفٍ 
من المشركين» وأمّرهم بالخوفٍ من الله وخده. إِنْ كانوا مُوْمِنِينَ. 
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ثم يَنهَى الله نيه محمّدًا صلَّى الله عليه وسلَّمَ عن الحزنٍ بسبب الَّذِين 
يسارعون في الكُفر ويتوغلون فيه؛ فهؤلاءٍ لن يضُرٌُّوا الله شيئًا بكفرهم. وإنّما 
يُرِيدُ اللهُ بمسارعيهم في الكُفرِ ألا يجعَلَ لهم أيّ حظ من نعيم الآخرة» ولهم 
العذابٌ العظيم. 

تفسيزٌ الآيات: 

الَذِينَ اسْتجَابُوا لل وَالرسُولٍ من بَعْدِ ما أصَابَهُم الْمَرْحُ للدي اشر ملقم 
في عَظِيمٌ (46)1075. 


مُناسَبةٌ الآبةٍ لِمَا قَبلّها: 


أ 
ع 
8 


أَنْ الله تعالى لَمّا ذمَّ المنافقين برُجِوعِهم من غير أن يُصيبَهم قرح ومدّح أحوال 
الشهداء- ترغيبًا في الشّهادة- وأحوال مَن كان على مثل حالهم- ترغيبًا في الس 
على منوالهم- وخّم بتعليق السّعادةٍ بوصف الإيمان. أذ يَذْكْرٌ ما أثمّر لهم 
إيماتهم؛ من المبادرة إلى الإجابة إلى ما يَهديهم إليه صلّى الله عليه وسلّم» إشارة 
إلى تلم يَحَمِل علق التخلمي عن المره ين غير علولا صر التماق01. 

سببٌ الثزول: 

عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال: ((لَمَّا انصَّرَفَ المشركون عن أحد 
وبلَغوا الرّوحاء*"» قالوا: لا محمَّدًا قتلتموه» ولا الكواعب أردَفته© 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ .)١77‏ 
(1) الرّوحاءٌ: مَوضِعٌ بِينَ مكّة والمدينة» يبِعُد ما بين ثلاثينَ وأربعينَ ميلا من المدينة. يُنظر: ((مرقاة 

المفاتيح)) للقاري (/1/ 77/515). 
(3) المراد: ما أتيتّم بأسيراتٍ من نساء المسلمين. 

والكواعِبٌ جنع كاعب. أي: اهِدء وهي المرأةٌ جين يَبْدُو نَديُها للثهود. وأردفتم؛ أي: أركبتم 


خلفقكم. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (1757/5)» ((النهاية)) لابن الأثير (119/5)» 
((فتح الباري)) لابن حجر .)17/8/١(‏ 


حوره ان عمران . الآيات ( 30 
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0 - - 00 م 0 
ما صنعتّم» ارجعواء فبلّغ ذلك رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّمَ» فندب الناس 
فانتدبوا"” حنّى بلّغوا حمراءً الأسدٍ وبثرٌ أبي عِنَبَةَه فأنرّل الله تعالى: :ل الَّذِينَ 
اسْتَجَابُوا لِلّه وَارّسُولٍ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ 4 [آل عمران: 02))...]109/7. 

ِالَذِينَ اسَْجَابُوا ِل وَالرسُولٍ مِنْ بَْدِ ما أصَابَهُُ لقح ©. 
عِِ 5 َ ع6 0 2 2 
أي: الّذين أجابوا أمْرَ الله تعالى ورسوله عليه الصّلاة والسّلام بالنهوض 
مجدَّدا؛ لردٌ هجوم مُتوقّمِ من المشركين عقب غزوة أُحُلٍ مباشرة على الرّغم 
مما لبهم من بتراح ولام بجسديق وأخرى كفس بسب القئل والهزية لي 
7 5 رضي اللهُ عنهاء أنَّها قالت لِعْروَةَ عن قوله تعالى: الذي 
سبوا َرْيَخ ما أصَاِهُم اقرخ لين أُحْسمُوامِنْهُمْ انق وا جد 
عَظِيم : ((يا ابن أختي» كان أبَواكَ منهُم: اليد يْرٌّ وأبو بكرء لَمَّا أصاب رسولٌ 
الرعل للعو رء. اأمتدير الورونة ماهر و خافٌ 
أن يرجعواء قال: (مَن يَذْهَبٌ في إثرهه.2) فانتدب منهم سَبعُونَ رَجَلةٌ قال: 
كان فيهم أبو بكر والرْبيرُ ز)00. 
)١(‏ فانتدبوا : انتتدب: أي: : أجابت؛ يقال: ز ندَبّه لأمر فانتدبٌ له أي: بَعَنّه لأمر ودعاه له فأجابٌ. ينظر: 
((الصحاح)) للجوهري :)777/١(‏ ((«النهاية)) لابن الأثير (ه/ 75). 
(؟) رواه النسائي في ((السنن الكبرى)) »)١١١/75(‏ والطبراني ))١17777( 011517 /١١(‏ والمقدسي 
في ((الأحاديث المختارة)) .)5١١(‏ 
قال الهيشمي في ((مجمع الزوائد)) (5/ :)١75‏ رجاله رجال الصحيح غير محمّد بن منصور 
الجواز وهو ثقة. وصحّح إسنادّه الشوكانيٌ كما في ((تفسير الشوكاني)) /١(‏ /0917)) وصحّحه 
الوادعيٌّ في ((صحيح أسباب النزول)) (55). 
(7) ينظر: ((تفسير أبن جرير)) (750-1779/5). ((تفسير ابن كثير)) (؟7/ »)١564‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)١61/‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟517/5). 


(5) يَذَمَبُ في إِنْرهِم: أي: يتّبعهم. يُنظر: ((عمدة القاري)) للعيني (17/ 157). 
(5) رواه البخاري ١/1/(‏ 5) واللفظ له. ومسلم (7518) مختصرًا. 


0 
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ىه 


لِلّذِينَ أَحْسَنُوا مِنّْهُمْ وَانَقَوْ وَا أَجْرٌ عَظٍ بم 44. 
أي: إنَّ انّذِين أحسَنوا منهم في أعمالهم» وامتئّلوا ما أمّر اللهُ تعالى به» واجتتّبوا 
اي ل 0 
لاالْذِينَ قال لَهُم النّاسُ إِنَ اناس كذ > جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَّر 
وَقَانُوا حَسْبْنًا الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (177) 46. 
«الَّذِينَ قَالَ لَّهُمُ النَّاسُ إِنَّ النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحَْسَوْهُمْ 4. 
أي : خوّفهم وحَذَّرهم بعص النَّاسِ من أن كمَارَ ُرَيشٍ قد أعدّوا اعد 
عليهم, وأنّه لا ِبَلَ لهم الآن بقتالهم©. 
قَرَادَ هُمْ إِيمَانًا وَقَانُوا حَسْبًا الله ود نِعْمَ الْوَكِيل 4. 
- 0 8 « 2 
أي: لم يَجِبّنوا ولم يَترَعْرّعواء بل متّحهم ذلك النّخويفٌ زيادةً في الطّمأنينة» 
وقرّةٌ في الإيمانٍ واليقين» مُعلِنين بأنّهم وكّلوا أمرّهم إلى الله تعالى وخْدّه؛ 
ليكفيهم للد فهو 0 0 به 1 د الأمورة”' 
- إن تقد نتمرا لك فاخشزهميه فزادهم إيمانًاء وقالوا: حسثنا اذل 
ونِعْمَ الوكيل)). 


0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 5 5 7)» ((تفسير أبن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟517/5). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 5 75)) ((تفسير ابن كثير)) (؟1/ »)١79‏ ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (55577/7-/557). 
قال محمد رشيد رضا: (وأما النّاس الذين جمعوا الجموع لقتال المسلمين فهم أبو سفيان 
وأعوائه قولّا واحدًا) ((تفسير المنار)) (5/ الحلقة 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 2756 757 707)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ ))١79‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)١170‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (5557/1-/541). 

(5) رواه البخاري (55575). 


5 - ٍ 
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ام د 


وعن ابنٍ عباس رضي الله عنهما أيضًاء قال: ((كان آخرٌ قولٍ إبراهيم حينَ 


م 


لْقِيَ في النّارِ: حسْبي اللهُ ونِعْمَ الوكيلٌ))0©. 

وعن أبي سَعيدٍ الخُدريٌ رضي اللهُ عنه أنَّ انين صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: 
((كيف أنعَمُ وقد الْتقمَ صاحبُ القرنٍ القرنّ» وحتى جبهته. وأْضْعَى سمعه. 

ع ع - - عو - 

ينتظرٌ أن يُؤْمِرٌ أن ينفح ينمت قال المسلمون: فكيف نقولٌ يا رسول الله؟ قال: 
قولوا: حسيّنا الله ونِعُمَ الوكيل» توكلنا على الله ربّناء وريّما قال سفيان: على 
الله توكلنا))0". 

ا مَانْقَلبُوا بنِعْمَة مِنَ اللَّهِ وَمَضْل لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَبعُوا رِضْوَانَ اللَّ وَاللّه 
ذُو قَضْل عَظِيم (401175. 

ىم 2 1 ضع ة» 5 5 

مُناسَبة الآية لِمَا قبلها: 

لَمّا ذكّر اللهُ تعالى أَنَّهم توكّلوا عليهء كفاهم سُبحانه ما أَهَمَّهم؛ ورد عنهم 
بان من أراة كيك 

م 

سببٌ النزول: 

عن ابن عبّاس رضى الله عنهماء قال: ((... وقد كان أبو سُفَيانَ قال 
لس اضيا الله عليه وسلّمَ: مَوعدُك مَوسِمٌ بَدْرِ حيث قتلثُم أصحابناء فأمًا 

أ[ 0 0 ُ. 2 م 7 

الجبانُ فرجّع» وأمًا الشجاعٌ فأتحذ أَمْبَةَ الال والتّجارةٍء فلم يُجدوا به أحدّاء 
وتسوّقوا©». فأنرّل الله تعالى: فَانْعَلبُوا تِعْمَةٍ مِنَ الله وَقَضْرٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ 
(١)رواه‏ البخاري (50515). 
(؟) رواه الترمذي (”77757), وأحمد .)١١١79(‏ 
حسّنه الترمذيٌ. وصحّحه الألبانيٌٌ في ((صحيح الترمذي)) 7747 ). 


(*) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ .)١7/1‏ 
(5) تسوّقوا: أي: باعوا واشتروا. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (5/ .)١599‏ 


سُوءٌ# [آل عمران: 20))]11/5. 


9 فَانْقَلبُو 4 موا يتْعْمَةٍمنَ الله وَقَضْلٍ ©. 
أي: انصرّفَ الصّحابةٌالّذِين استجابوا لله تعالى ورسوله تأهُبا لردع المشركين» 
انع قوامن تتلقة حمراء الأسق دوق أن تلقرانها د15 راسم اخ الحياة 


في سبيله» وبالأرباح التي نالوها من الانّجارٍ هناك©. 


لم يَمْسَسْهُمْ شوء #. 


أ اللي أي أذ ذى أو مَكروهٍ من عدوّهم2. 


أي: رجّعوا أيضًا برضًا الله تعالى عنهم؛ فقد أَرْضَوًا الله تعالى باستجابتهم 
لِمَا أمَرهم به» وانقيادهم لرسوله عليه الصّلاة والسّلام فيما دعاهم إليه من اتّباع 
أثر العدوٌ©». 


طوَاللهُ دو مضل عَظِيمٍ6. 

أي: إن اللةتفاتق سانيت الفضل الكبيرٍ والإحسانٍِ العميم على عِبادِه 
في الدّنيا والآخِرّة» ومن ذلك تَفْضّلُه على هؤلاءٍ الصّحابة الكرام بالعودة هن 
عروق متا لسو ييه الشاكر ادن برضا اللدتماان عي ريا نالوه من 


)١(‏ تقدّم تخريجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء قال: ((لما انصرف المشركون...)) 
الحديث. 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 707): ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2)17/١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١61/‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (؟/ 4501-46). 

() ينظر: ((تفسير أبن جرير)) (5/ 707))» ((تفسير أبن كثير)) (7/ 0)١7/١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (؟5/ .)40١‏ 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 707): ((تفسير أبن عثيمين- سورة آل عمران)) (7/ .)40١‏ 
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لبك قمر 


0 5 2 0 
الأجور الاخروية» والمكاسب الدنيوية0؟, 


2 َآآخ_ 0 0 كسم 1 2 0 ؟ لمم 
2 إِنْمَا ذَلْكُمُ الشيْطان يَحَوّف أوَلِيَاءَهُ قلا تَحَافَوهُمْ وَححافونٍ إن كنتم 


مُؤْمِنِينَ (1175) 46. 

مُناسَبةٌ الآبة لِمَا قَبلّها: 

لما جرّى اللهُ تعالى الّذِين استجابوا بالسَّلامةٍ والثيمة» وَرَعْبِهُم فيما لديه 
لتوليهم إيّاه أَنْبَ ذلك بمايزيدُهم بصيرة؛ من أن المخوّفٌ لهم من كَيدُه ضعيفٌ» 
وأمْرُه هّن خفيفٌ؛ واو سَحِْيفٌء وهو الشّيطان» وساق ذلك مَساقٌ التّعليل 
لِمَا قبْلّ من حيازتهم للفضلء وبُعدهم عن السُّوءِ بأنَ وليِّهم الله وعدوّهم 
الشَّيطانُء فقال التفانًا إليهم بزيادةٍ في تنشيطهم» أو تشجيعهم وتثبيتهه©: 

إِنَّمَا ذَلِكُمُ السَّيِطَانُ يُحَوْفُ أَوِْياءَه 4. 

أي: إنّْما المخوّفٌ لكم في الحقيقةٍ هو الشَّيطانُ وقد أراد أن يُوقِمَ في قلويكم 
الخوف من أنصاره حزبٍ المشركين؛ لترهبوهه”". 

قلا تَحَافُوهُمْ وَحَافُونٍ إِنْكُنتُم مُؤْمِِنَ©. 

أي: فلا تخافوا من المشركين أولياءِ السّيطان» وخافوا من الله تعالى وحْدّه إن كُنتم 
مؤمنين قا فهو الذي يضر أولياءه» ويملاً قلوّهم أمناء ويكفيهم شر أعدائهم». 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 707)) ((تفسير أبن عثيمين - سورة آل عمران)) .)55١/7(‏ 
(7) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ .)17"١‏ 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 707-7045)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 077)» 

((مجموع فتاوى ابن تيمية)) »)07/١(‏ ((تفسير أبن كثير)) (7/ 2)117/7 ((تفسيز السعدي)) 

(ص: /ا6١).‏ 


(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 7017)) ((مجموع فتاوى ابن تيميّة)) (4/ :)١1‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ 177)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)١81/‏ 


000 ل التفسير انحور هران الكريع 9 


ولا يَحوُئكَ الَّذِينَُسَارِعُوتَ في افر نَّم م لَنْ يَضُوٌُوا اللّهَ شيعا يُرِيدُ الله 
الايتقل لهم خطافي الكدر رَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (46)1175. 
مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 
لما مدّح اللهٌ تعالى سبحانه وتعالى المسارعين في طاعته وطاعةٍ رسوله 
صلَى اللهُ عليه وسلّمَء وخيّم ذلك بالئّهي عن الخوف من أولياءٍ الشَّيطانِء أَغمّبه 
بدَّمّ المسارعين في الكُفرٍء والنَّي عن الحُزنٍ من أجلهم”". فقال: 
ولا يَخْرُْنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفْرِ #. 
أي: ولايّحْزِنُك- يا محمَّدُ- هؤلاءٍ الّذين يُباوِرون بأقوالهم وأفعالهم مُتعجّلين 
سه ااصضاء. ٠.‏ 1 2 
الوقوعَ في الكفرء أو التوغل فيه” 
أي: إن هؤلاءِ لن يُلحِقوا بالله؛ بمسارعتهم في الكفر. أيّ نوع من أنواع 
الأذىء صغيرًا كان أو كبيرًا©. 
«يُرِيدُ الله آلَايَجْعَلَ لَهُمْ حَظَا فِي الآ خرّة #. 
أي: يُرِيدٌ اللهُ تعالى بمسارعتهم في الكُفرٍ أنْ يَحَذَّلَهِم فلا يكونّ لهم أي 
نصيب من نعيم الآخرةء قليلًا كان أو كثيرًا9. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ ١‏ 414)» «نظم الدرر)) للبقاعي (60/ 1777-1757). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (701/5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 177)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ,.)١61/‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١7/7‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2)701/7 ((تفسير السعدي)) (ص: ».)١98-1١6017/‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 559). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ /709)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 201777 ((تفسير أبن عثيمين- 
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ولمع عات عَطٌ». 

أي: إِنّهم مع حرمانهم من نعيم الآخرة, لهم عقوبةٌ كبيرةٌ عند الله تعالى©. 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ لا تم استجابةٌ العبد لله إِلّا باستجابته للرَسولٍ صلَّى اللهُ عليه وسلّم 
بتلقّي الرّسالة منه» والتّصيحة له؛ تُستفيدٌ ذلك من قوله تعالى: «9الَّذِينَ اتَجَابُوا 
لل وَالرَسُولٍ 0". 

-١‏ المصائِبٌُ محك لمعرفة الرّجال» فلولا فَضلٌ الصّحابة ومَيزتُهم عن 
الْخَلْق ما خرّجوا بعد أنْ أصابهم القَّرحٌ؛ قال تعالى: الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلّه 
وَالرَسُولٍ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْح 04". 

- على المؤمن كلَّما أَلَمّت به المصائبٌ أن يلجاً إلى ربّه ويزدادَ إيمانًا به؛ 
لقوله: الِينَ َل َهُم اناس ! إن اناس قَد يمعُوا لكُمْ َاحسَوْهُمْ َرَادهُمْ | إِيمَانًا 
وَكَالوا خش الله ينه وَِعُمَ الْوَكِيلُ 2946, فانّذي يكفي المومئين شر الثائن هو اللة 
تعالى؛ فالواجبٌُ على المؤمنين المبالَغةٌ في لتَوكلٍ عليه وربطٌ أمورهم به تعالى"». 

- الإيمانٌ يَيدُ بالطّاعاتء وينقصٌ بالمعصية؛ كما في قوله تعالى :ف فَرَادَهُمْ 


5 يمَانًا 200. 
- العاقبةٌ- كما هو المنتظرٌ من وعدٍ الله- للمتوكّلين عليه» المكتفين 


.)551١/7( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 705/8)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١( 
.) 876 /7”( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )0( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سؤرة آل عمران)) (؟7/ 58 5). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟1/ 59 5). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (؟/ 5779 /5377). 

(1) ينظر: ((تفسير الرازي)) (94/ 5 47)» ((تفسير أبي حيان)) (؟/ /577). 


و © ليم 


نام اد 


لد التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0< 


4و بع 


بهء المتجرّدين له: © قَاْمَلَبُوا بِعْمَةٍ مِنَ اللَِّ وَقَضل لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَبَعُوا 
رِضْوَانَ اللّه0©. 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قوله تعالى: 9 الَذِينَ قال لَهُُ اناس إن اناس كد يمَُوالَكُمْ اوه 
رَادهُمْ يمان 4 فيه أن الإيمانَ يزية". 

-١‏ أن الحسب هو اللهُ وحده. ولا أَحَدَ معه؛ لقوله تعالى: هِحَسْبْنا الله 
ولم يقولوا: حسبّنا اللهُ ورسولّهء بل قالوا: حسيّنا الله وحده؛ فالله وحده هو 
| : لحسْبُء كما أنَّه وحده المتوكّلٌ عليه. 


؟٠-‏ إثباثٌ اسم © الْوَكِيلُ 4 لله تعالى؛ لأنَّ تقديرٌ الآية: ونِعْمَ الوكيل هوء 
وقد ذكّر اللهُ تعالى في آية أخرى أنه على كلّ شيء وكيلٌ؛ ف: (الوكيل) من 
أسماء الله تعالى» ومعناه المتكفّلٌ بشؤون عباده» وليس معناه القائم بالأمر 
نيابة عنهم. 

- إثباتٌ الرّضا لله؛ لقوله: 9 رِضْوَانَ اللّو4» والرّضا: صفةٌ من صفاتٍ الله 
الفعليّة©. 


4- في قولِه تعالى: 9 فَانَْلبُوا نِعْمَةٍ منَ اللَّه وَقَضْل » أنَّ الإنسانَ إذا عَمِل 
العمل وسعى فيه ولم يُكيِلْهء كِب له أجرٌ كامل©. 


.)07١ /١( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 

(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /٠١(‏ 056). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ ١‏ 505). 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 01 4). 

(1) ينظر: ((المصدر السابق)) (7/ 5657). 
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7- مفهومٌ قوله تعالى: مِإيرِيدٌ الله آلا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًَ في الْآخْرَةِ» أنَّ الكافرٌ 
قد يكونٌُ له حظ في الذنياء وكُفرٌه لا يمبَعُه من الحظّ في الذنيا"©. 

بلاغة الآيات: 

# قوله: 9 لِلَذِينَ أخسنوا مِنْهم وَانَعَوَا أخْرٌ عَظِيمٌ # (من) في قوله: :3 مِنْهُمْ‎ - ١ 
للبّيانِ وليست للتّبعيض» والمقصودٌ من ذكرٍ الوصفينٍ المدحٌ والتّعليل لا‎ 
التقييد؛ لأنَّ المستجيبين كلّهم محسنون متّقون2"0, وعبّر ب(من) الي تصلحُ‎ 
للبيانٍ والبعض؟ ليدوم رعَبهم ورهبهم”".‎ 

- قوله تعالى: :9 الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النّاس إِنَّ النّاس إِنَّ النّاس كد جَمَعُوا لَكُمْ #: 

- جيء في قوله تعالى: © الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّآسُ # بإعادةٍ الموصول (الذين) 

دون أن تُعطّفَ الصّلةٌ على الصَّلةٍ الأولى في قوله تعالى: مل الَّذِينَ امْسَجَابُوا 

ِلَِّ وَاارَسُولٍ #؛ اهتمامًا بشأنٍ الصّلة الثّانية حبَّى لا تكونٌ كجُزءِ صلق . 

- وفي قوله: الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النّسُ إِنَّ النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ 4 التعبيز 

5 2 00000 20 0 و اعم 
بلفظٍ العموم مم إرادة الخصوص حيث عبّر ب9#الناس © والمرادُ بعض 
الناس» وليس كلّهمء وهذا أسلوبٌ لُمَويٌّ لا يخرّجٌ عن قواعدٍ اللّغة العربيّة 

والمرادُ بعضٌ من الناس7. 

1- قوله: #إ قَانْفَلمُوابتِعْمَةٍ مِنَ الله وَقَضْلٍ 6 فيه لف وتشرٌ مرتّبٌُ» مع طَيّ كر 
الملفوفٍ والمنشورء وهما (السّلامة بالأجسام) الّتي تعودٌ إلى قوله: مإ بنِعْمَةٍ #» 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟7/ "845707). 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (48/7)» ((تفسير أبي السعود)) .)١١7/5(‏ 
(7) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ .)١77"‏ 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١158/5(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ ».)١79‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 59 5). 


عر 


اب 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم : 


رما 


و(الرّبح بالتّجارة) الذي يعودٌ إلى قوله: م9 وَفَضْل 44". 
0 ول 
- في قوله: : فَانْمَلَبُوا# إيجارٌ؛ فإنّه يدل على أنّهم خرّجوا للقاء العدرٌء 
وأنّهم لم يلقَوًا كيدّاء فلم يلبثوا أن انقلبوا إلى أهليهم؛ ومِثْلٌ هذا الحذفٍء 
03 2 
الْذي يدل عليه المذكورٌ بمجرّدٍ ذكره» كثيرٌ في القرآن". 
- قوله: مين اللّوِ»: وقّع صفةً لمٍنِعْمَةٍ #؛ تأكيدًا لفخامتها الذي الي 
يُفيدها التّدكيرٌ بِالمَخامةٍ الإضافيّة: أي: نعمة كائنة من الله تعالى2. 
3 - قوله: وَائب ل ا 
للمتخلّفِ وتخطةٌ رأيه حيث حَرّعَ نفْسَه ما فازوا يه©) 
- وكرّر الاسم العظيمَ (الله)؛ لبيانٍ عِظَّم الأمر©» 
5 2 5 مث روه 
ه- قوله: ولا يَحْرْنْكَ الذينَ يُسَارِعُونَ في الكُفْر* فيه تضمينُ الفعل 
يُسَارِعُونَ # معنى الفِعل (يُقعون)؛ حيث عدي بافي)! إشارةً إلى استقرارهم 
في الكفرء ودوام ملابّستهم له في مبدأ المسارّعة ومُتتهاهاء وأنّهم يَعجلون 
إلى إظهاره وتأييده» والعملٍ به عند سُنوح الفرصء ويّحرِصون على إلقائه في 
نفوس النّاسء فعبّر عن هذا المعنى بقوله: #إيُسَارٍعونَ #) ولو عدي ب(إلى) 
لقهم منه نهم لم يَكمُروا عند المسارّعة عة"». وأمًا إيثارٌ كلمة (إلى) فى قوله تعالى: 
)١(‏ ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش (7/ ))2١17‏ ((دليل البلاغة القرآنية)) 
للديل (ص: 0885). 


(1) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشنيد رضا (5/ .)6٠١‏ 
09 يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١١5/17(‏ 

(5) ((تفسير البيضاوي)) (59/17). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (171/0). 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 11/7- 13/7). 


يك - - 
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وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةِ مِنْ رَيّكُمْ وَجَنَةِ [آل عمران: 17]؛ فلن المغفرةً 
والجنّة مُتتهّى المسارعة© 


و 


٠. 3‏ كع ى 1ه رظي 3 2 5 م 2 7 1 3 3 

5- قوله: إِنَهُمْ لَنْ يَضْرّوا الله شيئًا # تعليل للنهي» وتكميل للتسلية» 

بتحقيق نفْي ضررهم أبدّاء أي: لن يضُرٌُوا بذلك أولياء الله ألبنّة وتعليقٌ نفي 

الصَّررٍ به تعالى؛ لتشريفهمء والإيذانٍ بأن مضارّتهم بمنزلة مضارّته سبحانه» 
وفيه مزيدٌ مبالّغةٍ في التّسلية". 

- وفيه: تعريضٌ ظاهرٌ باقتصار الضَّررٍ عليهم كأنّهِ قيل: وإِنّمايضُرٌ ون أنفسَهه””» 


- وتنكيرٌ قوله: شين 4 مع تنوينه- الّذي يزيد التّكرة شياعًا وتدكيراء وقلة 
وحقارةً-؛ لتأكيدٍ ما هم عليه من القلَّةَ والحقارة وضآلةٍ الشَّأنِ"». 


- وموقع (إنّ) في مثل هذا المقام لإفادة التَعلِيلٍ؛ فإنها تُغني غَناء فاء التّسبّب0". 
5 و ٠‏ ع” ّ : 7 
-٠‏ قوله: 9# يريدٌ اللَهُ ألا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظا في الآخِرَة* استئنافٌ مبيّن لسر 
ابتلائهم بما هم فيه من الانهماكِ في الكفر'". 


- وعبّر بصيغة الاستقبال ويُرِيدٌُ #؛ للدّلالةٍ على دوام الإرادةواستمراره". 


لجحجويعبه 


.)١١5-1١18 /1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

.)١1١57/57( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١117/7(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش .)١١5/7(‏ 
(6) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 19/7). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١17/5(‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


: التفسير المحرّر للقرآن الكريم ' ( 8 


الآيات (لالا( - )18.١‏ 
اكز انمو الكت الاب ل مولن حيكاوَكَهم عاك ةك 20 


جه سر 0 


يحَسَبنَ الذِينَ كفروأ أنما ثم ترك 2 لاتقل 3 يل ِفْمَاوَكَمْ 
َابُ مهن (0 تاكن أمَمِيدَرَ ألْمؤمرِينَ ]ا لل 
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- 
- 


لط وماك 5358 عل الي وَل الى ين ُشلو. م وكيا 
مي ود مثا قا مك أي ا بسع ادن يتحو 
يمآ اهم أله ون مضو +22 كم بل و 55 حي سبقلؤرة م بجوأ .م 
ألو ءُْ 0 ودعت اموت 0 يه 4 
غريبُ الكلمات: 
4 7 1 4 ى 051 1 7 أملاً 1 . 0 
9# تُمْلِي *:أيْ: نُطيل لهم المذة. وَأَمْلَى مأخوذ من أملل وأصل الإملاء: الرَمِنْ 
الطويلء وامتدادٌ في شيء؛ زمانٍ أو غيره”© 
ا يَجْتِي : يختارٌء وأصل الاجتباء: ‏ جِمْعٌ الشّيءِ والتجمّع؛ يُقال : جبيت الماءً 
م - جمعده ١‏ 3 
0 ا 
جو سيطوتوت :أي : يَلرمٌ أعناتهم إمه » أو يلزمون أعمالهم مثلّما يلزمٌ الطوقٌ 
العنلّ» وأصلٌ الطوق انا تحمل فن القو» وكل ها انود اربق فهو طرق 


12 
بكو 


(١)يُنظر:‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١١7‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5177)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (57/0”. 707). ((المفردات)) للراغب (ص: /1لا/ا). 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: “177). 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2505)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 008)) 
(«المفردات)) للراغب (ص: ))١187‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 5 25). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)١777‏ 

(*) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١١7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن.فارس (9/ 77)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 077).» ((الكليات)) للكفوي (ص: 497). 


2 ة آل عمران - الآيات (19/8- 4/18٠‏ 


مُشكل الإعراب: 

4 قوله ازول يخسي الزية كنزىا آنه تفلي لف ع لكقينية‎ -١ 

«وَكَا يَحْسَبَنَ4: (يَحسّب) فِعلُ مضارعٌ يتعدّى لمفعولَين» مبنيٌّ على الفنّح 
لانّصالِه بنونٍ التوكيدٍ التّقيلة» وهو في مَحلّ جزم ب(لا) الناهية. وقدْ قُرئ بياءِ 
البيةة وجاء الطاب 4 على غراءة الياء يكرة 8 الذين :فق سحل رفع فاعل 
(يحسبن). و9 أَنّمَا تُمْلِي #: () كن :ألما » مرصيولة يلعي الذعوهن فين 
محل نصبء اسم (أنَّ)» ويجوز أن تكون (ما) مصدريّة» والمصدرٌ المؤوّل (ما 
نملي)- أي: (إملاءنا)- هو اسم أنَّ. و(أنَّ) وما اتصلثُ به في محل نصب» 
ساد مَسدَّ مَفعولَيْ (يحسب». أو ساد مسد أحدهماء والمفعول الآكَر محذوف». 
تقذيةه: ناقعًا. وعلى كراءة (وَلا تكتكرن) بالتاءء فالفاعلٌ ضميرٌ مستترٌ وجوبًا 
ديه (أنت)» عاد إلى الي صلى اله عليه وسلم؛ و لّذِينَ #: مَنُحَول أو 
ل(تحسبن)» و انما ُمْلِي 4: في مَخَلٌّ نضبٍ مفعولٍ ثانٍ. على تقدير حلف 
مضافيء أي: (ولا تحسبن شأنّ الذين ككفروا...)» وفي الآية توجيهاتٌ أخرى» 

:46 قوله: م9 ولاب يَحْسَبَنَّ لين يَبْكَُونَ ما آَاهُمُ الله مِنْ قَضْلِه هُوَ خَيْرَا لهم‎ - ١ 

:9 وَلَا يَحْسَبَنَ #6: قرِئَ بياء الغيبة» وبتاءء الخطاب؛ فعَلى قراءة الياء يكون 
الَّذِينَ 6: في مَحلٌ رفع فاعل (يحسبن»» وَبِيَبْخَلُونَ» صلة له. ويكون 

خَيرًا 4: قمر خا او داتعو الأوّل محذوقًا تقديرٌه: البُخلّ؛ لدلالة ما قبله 
عليه يإيَبْخَلُونَ 4 والتقدير: ولا يَحسبنَّ الذين يَبخلون بما آتاهم اللهُ من قَضلِه 
البُخْلَ خيرًا لهم. وقوله: إِهُوَ# ضميرٌ فصل, لا محل له من الإعراب. وأمّا على 
)١(‏ ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (1/ »)18٠١-117/4‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 


(/-377). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ 45 5)» ((إعراب القرآن الكريم)) 
لدعاس .)١75 /١(‏ 


5 
قراءة (تحسبّنَ) بالتاء؛ فالفاعل هو المخاطب. وهو النبىٌ صلَّى الله عليه وسلّم 
ون الَّذِينَ#: مفعولٌ أوَّلْ على تقدير حذْفٍ مضافيء وإقامة (الَّذِينَ) مقامّه؛ 
ليصدقٌ الخبرٌ على المبتدأء و حَيْرًا #: مَفعولٌ ثانٍء والتقدير: ولا تَحسبنّ- يا 
محمّد- بُخْلَ الذين يَبخلون حَيْرًا لهم. وفي الآية تخريجاتٌ أخرى”". 

المعنتى الإجماي: 

يخبر تعالى عن الَّذِين استبْدَلوا الكّفْرَ بالإيمانٍ أنه لن يَضِرٌُوا بذلك الله 
شيئًاء ولهم عذابٌ أليم. 


يقول الله تعالى: لا تظنّ يا محمد. ولا يظنّ الكفارٌ كذلك أَنَّ عدم مُعاجَلة 


3 


الله لأهل الكفرٍ بالعقوبة» وتزكهم يتمتعون في الدنيا-هو كرامة لهُم وخيّرء بل 
إن ذلك مِنْ أجل أَنْ يَتحمّلوا مَزيدًا من الإثم ولهُم عذابٌ مُهين. 

ثم يخبر الله تعالى أنَّهِ ليس من حكميه أن يُبِقِيَ المؤمنين على الحالٍ التي هم 
عليها من اختلاط المؤمنين بالمنافقين دون أنْ يُتمايرّاء بل لا بدَّ من الابتلاءات 
التي تُمخُص وتُميّر كُلّا منهما عن الآخر. 

كما أنه ليس من حكمته أَنْ يُطلِعَ أحدًا منهم على ضَمائرٍ قلوب العباد؛ كي 
يُظهرٌ له المؤمنَ من المنافق» وإِنّما ييح الله تعالى يمن المحَن والابتلاءات ما 
من خلاله يتمايّز العباد. ولك الله يختارٌ بعضًا مِن رُسُله عليهم الصّلاة والسَّلام؛ 
لِيُطلعَهم على بعض العَيْبِيّات بحكمته وإذنه» ثم يأمر الله تعالى المؤمنين أن 
يُحقّقوا الإيمانَ به تعالى وبجميع رُسّلهء ووعدّهم بأنّهم إِنْ قاموا بذلك وانَّقَوا 
أنَّ لهم أجرًا عظيمًا. 


(١)يُنظر:‏ ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي 218١-١14١ /١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
»)2315/١(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ .)03٠١‏ 


شاط اللذا ب تحكذا على اللةتغلية روسل : آنل يط أن الدين 
يَبخلون بأموالهم التي ررَّقَّهم الله تعالى إيّاهاء فضلًا منه- أَنَّ بُخلّهم خَيْرٌ لهم 
من العطاءء ولا ينبغي أن يظنّ هؤلاء الذين يَبخلون بالأموال: أنَّ بُخْلّهم خيدٌ 
لهم من العطاءء بل هو شر لهم؛ فإنَّ الله تعالى توعَدَ الباخلين: أَنّهِ سَيجعل المال 
الذي بخِلوا بإخراج حقٌّ الله تعالى ف فيه طَوًْا يُحِيطٌ بأعناقهم ويُعذّبون به يوم 
القثامة6 ولله عاك ميزاث القموات والآرعئن» فرة إليشكل أنلاكة الكلن يقد 


فنائهم» والله خبيرٌ رٌ ومُطَّلِعٌ على جميع أعمال العباد» وسيجازيهم عليها. 

تفغسيرٌ الآيات: 

إِنَ الّذِينَ اغْسروًا الْكُفْرَبالْإِيمَانٍ لَنْ يَضُرُّوا الله ْنَا وَلَهُجْ عَذَابٌ أَلِيةٌ (46)1177. 

أيْ: إِنَّ هؤلاءِ الذين استبدلوا الإيمانَ بالكفر, لا يُصيبون | الله تعالى بأيٌّ 
ضرّر كان» وإنّما يَضْرُّون فى الحقيقة أُنفْسَهم؛ فبذلك يَستحقون عقوبة ة الله 
تعالى المؤلمة". 

ولا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ كَمَرُوا أَنمَا ُنْلِي لَهُمْ خَيْرٌ رٌ لِأنْفَيِهمْ إِنّمَا تُبْلِي لَهُمْ 
ليَزْدَادُوا إِنْمَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (1107) 4. 

ولا يَحْسَبَنَ الَذِينَ كَمَرُوا أنَمَاتُمْلِي لَهُمْ حَيْرٌ لأنفْسهم #. 

القراءاتٌ ذاتٌ الأثر فى التفسير: 

في قوله تعالى: «إوَلَا يَحْسَبَّنَ # قراءتان: 

-١‏ (وَلَا تَحْسَبَنَّ) على معنى أنَّ الخطاب للنََيّ صلَّى الله عليه وسلَّه9©. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 54 75094-7)) ((تفسير أبن كثير)) (7/ 2)1177 ((تفسير السَّعِدِيّ)) 
(ص: »)١08‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 555-555). 
(؟) قرأ بها حمزة. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: .)3٠١‏ - 


-١‏ يِوَلَا يَحْسَبَنَ # على أنّها نهيٌ للذين كفروا”". 
واولا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ كَمَرُوا أنَمَاتُمْلِي لَهُمْ حَيْرٌ لِنْفْسِهِمْ #. 


أيْ: ولاتظنّ- يا مُحمَّدٌُ- ولايظن الكمّارُ كذلكء أنَ إطالّنا لهم في أعمارهم» 
وتزكهم يتمبّعون في دُنياهم» وعدم مُعَاجَلَيِهم بالعقوبة- أنه خيرٌ وكرامةٌ مِن الله 
تعالى لهم؛ ودليلٌ على مَحيَّدِِ لهم» ورضاهٌ عنهم» كما يبدو في الظّاهر 9» 

و إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَرْدَادُواإِنْمَا 6. 


أيْ: حقيقةٌ الأمر أنَّ ذلك شرٌّ عليهم؛ وإنَّما منحّهم الله تعالى إطالةً العُمْرٍ 
وَسعة الكزق# وهو لوو ذلك من أجل أن يكتسبوا المزيدَ من الآثام؛ 
بكر انين 9 


دإ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينَ #. 


5 2 و رو هه واو 
أيْ: ولهؤلاء الكفار المستكبرين عقوبة تَزّلهم وتهينهه”) 


8ى سكه 


لاما كَانَ اللَّهُلِيَدَرَ المؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْنمْ عَلَيْهِ حَنَّى يَِيرٌ الْحَِيتَ مِنَ الطب 
وَمَا كَانَ اللّهُ ِيطْلِعَكُمْ عَلَى الْمَْبٍ وَكِنَّ الله َجْتِي مِنْ رُسْلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآمنُوا 


- ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: .)١117/‏ ((ححجّة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص:187). 

)قرأ بها الباقون. يُنظر: (النشر)) لابن الجزري (ص: .)3٠١‏ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: .)١١17‏ ((ححجّة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص:187). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/ 7570-7059)» ((تفسير ابن عطية)) /1١(‏ 57 0)» ((اقتضاء 
الصراط المستقيم)) لابن تّيمية (؟/ 07117 ((تفسير السعدي)) (ص: .)١98‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (771/57)» ((تفسير أبن عطية)) /١(‏ 57 0)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:908١).‏ 

(؟)ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/ 757)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (5754/7). 


اه اتج ودعي 
#لإإسورة آل عمران - الآيات (17 - :0018 
1 جما 


باللّه وَرُسْلِهِ وَإِنْ تُؤْمِئُوا وَتَنّقَوا فَلَكُمْ أَخْرٌ عَظِيمٌ (10/9) 4. 

مُناسَبةٌ الآبة لِمَا قَبلّها: 

اللش قناز خقي الونا في الالحيرية أن كه بو هوه امنا مقي السك 
الدّنِيويّة؛ التي هي الفضيحة والخِزْي بالتمييز بينهما؛ لِيَظهرٌ المؤمنَ من المنافق". 

أَيِضًا لما أخبرَ اللهٌ تعالى عن الأحوالٍ التي وقعثْ يوم الوا القن 
والهزيمة» والتي أظهرتٍ المؤمِنَ من المنافق؛ لأنَّ المنافقين خافوا ورجّعوا 
وشَمّتوا بكثرة القثلى؛ ثم بّطوا وزمّدوا المؤمنين عن العَؤد إلى الجهاد- أعقبت 
سبحانه وتعالى ذلك ببيانٍ أنه لا يجورٌ في حكمته أَنْ يَذَرَكم على ما أَنتّم عليه 
من اختلاطٍ المنافقين بكمء وإظهارهم أنَّهم من أهْل الإيمان؛ فكان إلقاءٌ هذه 
الحوادث والوقائع؛ حتَّى يَحصّلٌ هذا الامتياز””؛ فقال تعالى: 

جلما كَانَ الله لَِدَرَ المؤمنينَ عَلَى مَأنْتُم عَلَيْهِ حَبّى يَجِيرَ الْحَبِيتٌ من الطب ©. 

أيْ: إِنّه من الممْبنع على حِكْمة الله عزَّ وجل أن يدع عباده المؤمنين على 
ذات الحال التي هم عليها؛ من اختلاطهم بالمنافقين تحت مُسمّى (الإسلام) 
الذي يجمعهم؛ من دون أَنْ يُعرف هذا من هذاء بل لا بُدَّ أنْ يَجعلَ كلّ واحدٍ 
منهما مُتميرًا عن الآخره مُنفْصِلًا عنه بلا لَبْسِ بينهما؛ ولذا يَعقد الله تعالى أسبابًا 
من المحن يُظهر فيها وليه ويُْفضَحٌ فيها عدُرٌه كما فعل بهم يوم أُحد". 


042 


قال تعالى: «9 إن َالِينَكَمَرُوايُنْفِقَونَأَمْوَالَهُمْلِيَصْدَوا عَنْ سَييلٍ | للَِّمَسَينْفقُوَهَا 


(١)ينظر:‏ ((تفسير أبي السعود)) .)١١8/5(‏ 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)51١/9(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (777/7)» ((تفسير اين كثير)) (؟/ 2177), ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2208., ((العذب النمير)) للشنقيطي (2501/54)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل 
عمران)) (؟/ .)591١-41١‏ 


نم ككُون عَلَيْهِمْ حَسْرَة ثُمّيُهْلَيُونَ وَالَّذِينَ كَمَرُوا إِلَى جَهَنَمَ يُحْشَرُونَ * ليَمِيرٌ الله 
يكين اليب وتخعل يت به على ينض ؛ قَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ في 
جهنم أُوَلَيِكَ هم هُمُ الْخَاسِرُونَ # [الأنفال: /ا]. 
وَمَا كَانَ الله يُطْلِعَكُمْ عَلَى الْعَيْبِ #. 

أيْ: من الممتّنع على حِكمّة الله تعالى أيضًا أَنْ يُطلِعَكم على ضَمائرٍ قلوب 
عِباده؛ كَيْ يُظهرٌ لكم المؤمنَ من المنافق» ولكِنّه يَعقِد الأسباب التي تكشف 
لكم هذا الأمْرَ وتظهرٌ بها طَوايا النّاس7© 

«وَلَكِنَ الله يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَسَاءُ #. 

َيْ: لكنّ الله عزّ وجل يختارٌ بعض رُسُّله عليهم الصّلاة والسّلام؛ لِيُطلِعَهم 


7 


على بعض الغيبيّات بحكمته وإِذْنِه سُبحائّه» ومن ذلك: إِطْلاعَهُ محمّدًا صلّى 


- 


اللهُ عليه وسلَّمَ على عددٍ من المنافقين229 


قَآمِنُوا بالل وَرُسْلِهِ 4. 
أيْ: حَقَقَوا إيمائكم بالله تعالى وجميع رسّله عليهم السَّلامُ بالتصديق التَّامٌ 
والانقيادٍ والاستسلام؛ فهذا هو المطلوبٌ منكه”. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 73765)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 17/7): ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١58‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (2)787/17 ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل 
عمران)) (؟/١/7ا5).‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 23555»: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 555). ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 51/7 -81/8). 

(") يُنظر: ((تفسير أبن كثير)) (7/ "1777): ((تفسير السعدي)) (ص: »)١58‏ ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (؟/ 57/7 -517/5). 


ل 


لات صورة آل عمران -ايآيات 
فت 


وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَنَقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ 4. 
أَيْ: إنُكم ادك لمح ع الا الا 6 وامتكّلتم ما 
ىو 


أمرّكم الله تعالى ورسولّه به» واجتَبتّم ّم ما نهاكم اللهُ تعالى ورسوله عنه إِنْ قُمْتّم 
بذلك؛ فقد استحمّقتُم بَيْلَ نوا من الله تعالى كبير". 


ورلا نش الزين يخارة ببااكاف لاعن شوم هُوَ حيرا لهُمْبَل هُوَ شر 


) 


مر فو نَ مَا بَخِلُوا به يَوْمَ الْقيَامَةٍ ة وَلِنَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاللَهُ ما 
تَعْمَلُونَ حَبيرٌ (46)18. 


مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

لما حرّض الله المؤمنين على بَذْل الأرواح في الجهادٍ في الآيات السّابقة» 
تقب دريس على بذ الآاموالاذن الختهاد وغرط بوك لوطي الفتداية يرق 
ينف 9 فقال: 

مولا يَحْسَبَنَ الّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آنَاهُمُ الله مِنْ قَضْلِهِ هُوَ خيرًا لَهُمْ 4. 

الققراءاتٌ ذاتٌ الأثر في التّفسير: 

في قوله تعالى: 9# وَلَا يَحْسَبَنَ # قراءتان: 

-١‏ قراءة (وَكَا تَحْسَبّنّ) على الخطاب للنبيٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أَيْ: لا 


5 4 و 
تحسب- يا مُحفل” . 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/5)) ((تفسير السعدي)) (ص: »)١58‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) (؟7/ 5/5 -81/6). 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5/ 47 5)» ((تفسير أبي حيّان)) (6/ )55١‏ ((نظم الدّرّر)) للبقاعي 
١ "37/١‏ ). 

(؟) قرأبها حمزةٌ. يُنظر: ((الكشف)) لمكي (7717-177/1)) ((النشر)) لابن الجزري (ص: .07٠١‏ 


؟- قراءة ولا يَحْسَبَنَّ # بإضافة الفِعل إلى ما بَعدّهء أَيْ: لا يَحسبن الذين 
بخلون7"©. 
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جولابضسيئ لين يلون بعاقام: لين كضْله هر َيْرًا لَّهُمْ #. 


أيْ: لااتظدّنّ- يا مُحمَّدٌ- ولا يظّنَ هؤلاء الذين يشِخُون بأموالهم التي ررّقهم 
الله تعالى؛ كرّمًا منه عن أداء حقّه فيهاء أَنْ بُخلّهم هذا خيْرٌ لهم من العطاء الذي 
ينقص المال» كما يبدو في الظاهر”" 


بل هُوَ 0 

5ه و م 2 و 1 2 5 ٠.‏ 00 
من أموالٍ بُخْلّا منهم. هو في حقيقةٍ الأمْر شر من هذا النقص الذي يبدو لهم. 
ومضرَّةٌ عليهم في دينهم ودُتياهه”" 

سَيْطوَقُونَ ما بَخِلُوا به يَوْعَ الْتَِامَة#. 

أيْ: سيّجعل الله تعالى المالّ الذي بَخْل به مَن منَعَ حقٌّ الله تعالى فيه» 
سيجعلّه طَوْقًا يُحِيطُ عق صاحبه؛ ويُعذَّب به يوم القيامة 0 
نَ النببيّ صلَّى الله عليه وسَّمَ قال: ((مَن 


عن أبن هِرَيرَةً رَضِي الله عي 1 

.)275٠١ ((النشر)) لابن الجزري (ص:‎ ,)3777/-1757/١( قرأبها الباقون. يُنظر: ((الكشف)) لمكي‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) :)77,١-778/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ :)١1/5‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)١58‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (7/ .)541-58٠‏ 
وقيل: يدل في الآية أيضًا من بَخْل بجاهه» أو بلي : كأهل الكتاب الذين بَخِلوا ببيان ما في 
أيِديهم من الكْتّب المُنزّلةه ومن ذلك: صِمَةُ مُحِمَّدِ صلَّى الله عليه وسلّم. يُنظر: ((تفسير ابن 
كثير)) (؟/ 8/ا2)1 ولعي السقدي )دن 064). 

(") ينظر: ((تفسير أبن كثير)) (7/ »)١7/5‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ١08‏ )» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (7/ 587). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 717/1 77/7)» ((تفسير أبن كثير)) (7/ ))17/92-1١17/5‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)١58‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (7/ 584-545). 


0 


07 2-7 و س دشرلا وك عو عي 
آتاه الله مالا قلم يود رّكاته» مُثْلَ له ماله شجا 
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كت 2 00 
زَبِيبتَانِ'' يطوقة يَوْمَ 


ث8 
.0 
6 


2 


ا ِءًْ . ه رعه مه هيه عن و م ر.. هع - 2 5 
القيَامَقٍ اي بلهز مَتيه - يعني بشدقيهو- شرل أن مَالْكَ أَنَا كَنْزك)) تلا هذه 
الآية: ب وَلَا يَحْمبَنَ الّذِينَ يَبْخَلُونَ ما آنَاهُمُ الله مِنْ قَضْلِه... 4 إلى آخر الآية””؟. 

5 2 3 1 با عرصي 3 0 2 9 
وقال الله عر وجل: وإ وَالَذِينَ يَكْيْرُونَ الذّهَب وَالْفِضَةَ وَلَا يُنْفِقَوتهًا في 

7 - 0 ا 3 200 م ع فار ا ا ع ان ارد اس 3 02 
سَبِيلٍ الله قَبَشّرْهُمْ بعَدَابٍ أليم * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيّْهَا ِي نَارِ جَهَنْمَ قَتَكْوَى يها 

رامعم سس 2 00 1 0 ا ب للاوطى ا سة عه 4 
حِبَاهَهُمْ وَجَنْوبُهُمْ وَظهُورُهَمْ هَذَا مَا كَنَرْتمُ لأنفسكم فذوقوا مَا كنتم تَكْيْزُونَ # 
[التوبة: 5 -760]. 

8 0 و ضّ .2 
م وَلِلهِ مِيرَاث السَّمَوَاتِ وَالَأَرْضٍ 4. 

أَيْ: إِنَّ كل أملاك الحَلْقٍ مرَدُها بعدَ فنائهم إلى الله تعالى وحْدّه؛ فهو المالك 

ذو الملكوت. والح الباقي الذي لا يموث؛ فأنفقوا في حياتكم مما جعلكم 

3 0 2 98 2 5 عِِ 2 ع عِِ 

الله عر وجل مُستَخْلفين فيه» وقدموا فيها من أموالكم ما يَنفعكم يوم تأتون إلى 

الله سُبحائّه؛ وليس معكم شيءٌ مما كنم تملكون؛ فلا مَعنى للبُخْل بشيءٍ زائل 

ع ٠‏ ومُنتقٍ إلى غيز كو" . 

7 0 ل سرامم 
عو وَاللَهُ بِمَا تَعْمَلونَ خبيرٌ 46. 

)١(‏ شُجاعًا أفرَعَ: الجاع بالضّمٌ والكسر: الحيةٌ الذَّكَرُ وَقِيلَ الْحَيُّ مُطَّلفًا. والأمْرَع: الذي لا شَغْر 
غلى زأيه يزيداعية قد تقكط جل رانةة زكر ضكه وطول شتره ينظ ((التهاية)) لأرج 
الأثير (؟//457) (5/ 50)» ((شرح النووي على مسلم)) (/ا/ .07١‏ 

(1) الزَّيبتَانِ: مثّى زبيبة» قيل: هي نُكْتةٌ سوداءٌ فوقٌ عَيْنٍ الكّية» وقيل: هُما تُفُطَتان بجانبي فيهاء 
وقيل: هُما الرَّبَدتان اللّنان في جانبي شِدْقي الحيّة من السّم. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير 
(؟/957)), ((فتح الباري)) لابن حجر .)١757/١(‏ 

(*) رواه البخاريٌ (40560). 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7//ا77)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2»)١7/0‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ))١594-104‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 5840-585). 


القراءاتٌ ذاتٌ الأثر فى التّفسير: 


أ اقول الى : :ا تَعْمَلُونَ #6 قراءتان: 


عبار 7 عبر 


"14 (يَمْمَنُونً) على العَيْبة؛ جزيًا على إيَبْخَلُونَ 4 و سبْطوَفُونَ‎ -١ 


-١‏ مِتَعْمَلُونَ # على الالتفاتٍ للمُخاطب؛ فيكون ذلك خطابًا للباخلين”. 

ل وَاللّهُ ما تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ #. 

أَيْ: واللهُ عزّ وجل مُطَلِعٌ على خفايا أعمال الخلق» ومُطَلِعٌّ على نيّاتهم 
وضمائرهم» وسيجازيهم على أعمالهم ونيّاتهم بحسّبهاء ومن ذلك: هؤلاء 
الذين يبخلون بما آتاهم الله تعالى من فَضْلِه؛ٍ فإِنَ الله سبحائه مُطَّلِعٌ على ما 
يُحْفونَ ويكيزونء ويعلمٌ إِنْ كانوا قد أدّوا حل الله تعالى فيه أمْ لاء وإِنْ حَفِيَ 
ذلك على غيره©. 

الفوائدُ التربويّة: 

١-نِعَمُ‏ الدّنِيا ليستْ دليلًا على رضا الله تعالى؛ فلك النّحَم قد تكون نِقَمًا 
وآفاتٍ في الحقيقة؛ قال الله تعالى: «إوََا يَحْسَبَّنَ الّذِينَ كَمَرُوا أنّمَا تُمْلِي لَهُمْ 
> و م له .ا#رلاء 2خ وم اونزة ار فا 6س سعكرةى د نو بي عد 3 .اي . 
ل نُفْسِهمْ إِنْمَا تُمْلِي لَّهُمْ لِيَرْدَادُوا إِنْمَا وَلْهُمْ عَذَابٌ مهِينٌ # فهذا البقاءٌء وهذا 
)١(‏ قرأ بها ابن كثير» وأبو عمروء ويعقوب. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 105 7). 


ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري /١(‏ 780)) ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 7هع). 

( قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 15 7). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري /١(‏ 7806)» ((تفسير أبي حيان)) 
(؟/ 507). 

زرف ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (”/ /707). ((تفسير ابن كثير)) (7/ :))١7/5‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١59‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 586). 


امت 
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-١‏ في قوله: هوَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَمَرُوا أَنّمَا تُمْلِي لَهُعْ حَيْدٌ لأنْفْسِهمْ إِنّمَا 
ثُمْلِي لَهُمْ لِيرْدَادُوا إِنْمَا# أنه يجبُ على الإنسان أنْ يُعتبر في عْمْره؛ هل أمضاه 
فين طاعة الله تعالى "أو أمقناة فين بومصييه»: نتجزه لول القع لين يرا 
لجر لا اير اراسي شرًا للإنسانٍ وضررًا 
عل فيو ارال ل يُمْلي الله لهم؛ أي: يُمِدّهم بالرّزْقٍ والعافية وطول العُمُر 
والبنين والرّوجاتء لا لخَير لهم؛ ولكنّه شَرّ لهم» والعياذٌ بالله؛ لأنّهم سوف 
يزدادونَ بذلك إثمًا7. 


2 


*- التمايرٌ لا يكون إِلّ بالمّدائد؛ آنا الّخاء والبُشرء وتكليف ما لا مشقة قَة 
فيه» فيقدر عليه المنافقون. ويَه* يُشتركون فيه مع المُخلِصين الصادقين؛ قال تعالى: 
ما كَانَ الله لِيَدَّ لْمُؤْمنِينَ عَلَى مَا َنم عَلَيْهِ حَنَّى يَحِيرَ الْكَبِيتٌ من الطَيّبٍ 04". 
5- البُخل بشيء ال ا 0 
الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بمَا آتَاهُمُ الله مِنْ قَضْلِهِ هُوَ حَيْرًا لَّهُمْ بل هُوَ شَرّ لَهُمْ سَيَطوَقُونَ مَا 
بَخِلُوا به يَوْمَ الْقَِام مه 0 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
-١‏ البُخْلُ قد يكون من الكبائِر الموجبّة للنَارِ؛ كما في قوله تعالى: 98و 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (4/ 4١‏ 5)» ((تفسير أبي حيان)) (7/ 405 5). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (؟/ 579)» ((شرح رياض الصالحين)) لابن 
عثيمين (؟/ .)١٠١/‏ 
(*) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)57١8/5(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 57 5). 


اه ص 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 5 


يَحْسَبَنَّ الَِّينَ يَبْخَلُونَ بمَا آنا هُمُ اللّهُ مِنْ قَضْلِهِ هُوَ حَيْرًا لَهُمْ بَلُ هَوَاسَرٌ لَهُمْ 
و قُونَ مَا بَخِلُوا به يَوْمَ الْقِيَام م5 

-١‏ في قوله تعالى: «إإنَّ الَّذِينَ امَْرَوًا الْكُفْرَ بالْإيمَانِ 4 بِيانُ شِدَّة رغبة 
الكمّار في الكُفر؛ لأنّهم اشئرُوا الكفرٌ اشتراءً» والمشتري طالِبٌ للسّلعة؛ فهم 
يأخذون الكفرّ عن رغبة2. 

“- في قوله تعالى : ولا يَحْسبنَالذِينَ وو نماي لهم حر لاقم ثم 
إِنّمَا تمي لَهُمْ لِيَرْدَاذ دُوا إِنْمَا #6 إكثارة إلن أن الأقمان قد يفك بظاهر: 1 
ويقول: إِنَّ الله لم يُنعمْ علىّ نعمةً إلّا لأنّي أهلٌ لهاء كما قال قارون: هإِنَّمَا 
أُوتِيئهُ عَلَى عَلَى عِلْمِ عِذْدِي #”" [القصص: 0 

- في قو تعاى: إإب عأ »الله على 
عباوء) عي كل إثابتهم على العمل يمنزلة الأخر المتقزر لهم : كالذي استأجَرٌ 
ما ا ا و 

-الإشارة إلى اسم الله (الآخر)ء فَإنَّ الله هو الأوّل والآخرء وذلك من 
قوله «لوًك الشخزاب لأنض» ٠»‏ فإذا ثبَتَ إِرْنّه لهما لزم مِنْه أن يكون 


هو الآخر عر وجل *. 
بَلَاعَةٌ الآيات: 
-١‏ قوله : 9 إِنَّالَّذِينَ اشْتَرَوًا الْكُفْرَيالْإِيمَانٍ لَنْ يَضُرٌُوا الله سينا وَلَهُمْ عَذَابٌ 


)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (78/ /ا53). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (555/57). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟559/5). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ .)58١‏ 

(6)يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟7/ /541). 


- قوله: يِل يَضُرٌُوا اللّهَ شَيًْا#: تكريرٌ لجملة: «ِإإِنّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا الله 
شَيًْا # قصِد به- مع التأكيد- إفادةٌ هذا الخبر استقلالا؛ للاهتمام يسيع أن 
ذُكِرَ على وجه التعليل؛ لتسلية الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم". 

- وفيه: تعريضٌ ظاهرٌ باقتصار الضَّررٍ عليهم. كأنَّهِ قيل: وإنّمايَضُرٌُون أنفسَهه”". 
- وقوله: يإ وَلَهُم عَذَّابٌ أَلِيةٌ4: جملةٌ مُبِتدَأةٌ مُبيّنة لكمالٍ فظاعة عذابهم؛ 


بذكر غاية إيلامه» بعدَ ؤِكْر نهاية عظّيه””". 


- والتعبيرٌ بصيغة (فَعِيل) في قوله: أَلِيعٌ 4؛ للمُبالّغة في وضف العَذاب 98 
مع ما في التنكير من التهويل. 
- وفي الآية: المَصِلُّ-أي: عدّم العطف- بين جملة: :لَن يَصُرُوا الله 
شيعا وسابقتها: إن الَّذِينَ اهَْرَوًا... #؟ لوقوع هذه بيانًا للسابقة» بينما 
وصّل -أي: عطّف- بين جملة: 9# وَلَهُم عَدَّابٌ أَلِيعٌ # وسابقتها؛ لوقوع هذه 
ابتدائيّة مبيّنة لفظاعة عذاب الكفار ©. 

5 وال الادامر عر كه ا ع 8 وخر .ى به 
١‏ - قول الله تعالى: :وَل يَحْسَبَنَّ الّذِينَ كَمَرُوا أَنمَا تُمْلِي لَهُمْ حير #: 
- قوله: #وأَنّمَا تُمْلِي لَهُمْ حير #6: استئنافٌ واقِعٌ مَوقِعَ الت لتَعْليل؛ للنهُي عن 
حُسبان الإملاء خيراء أيْ: ليس هو بخير؛ لأنّهم يَزدادون في تلك المدَّة 
لمان ومين كذلك > لحكمة الإملاء 0 
(١)يُنظر:‏ ((تفسير البيضاوي)) (؟/ ٠‏ 0). ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١1/5‏ 
(1)ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١١5/1(‏ 


(")ينظر: ((المصدر السابق)) .)١17//75(‏ 
(5)يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: 088). 
(6)يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: /041). 


(7)ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١1١48/7(‏ 


0 ينظر: ((المصدر السابق)). 


١ 
5 
وفيه حَضصْنٌ أيْ: ما ثُملي لهم إِلَّا ليزدادوا إِنْمَا أَيْ: فيكونٌ أخذّهم به‎ - 

أشد؛ فهو فصر قلب20. 


2 رعس 


- وقوله م حَيْرٌ # وإِنْ كان بصيغة المُبالغةٍ والتّفضيل. إلا أنه لنفي الخيريّة 
لا لنفي كونه خيرًا من شيء آحَرٌ؛ لأنْ بناء المبالغةٍ لا يجوز ذِكُرٌه إلا عندَ كر 
الرّاجح والمرجوح. فلم لم يدك الله هاهنا إِلّا أحدّ الأمرين؛ دلَّ على أنه 
8 1 ' ا عا فا عالت 5 لسك #6 ىم رس رن ا سكي 2-0 

"- قوله تعالى: 98 ما كانَ الله لِيَدَرَ المؤْمِنِينَ عَلَى مَا أنتم عَلَيْهِ حَتى يَجِيرَ الْحَبِيتٌ 

7 و ا م1 2 لعك 6 له .0 000 تر اسم 5 ود بكم 

مِنَ الطب وَمَا كَانَ الله لِيَطلِعَكُمْ عَلَى الْعيْبٍ وَلَكِنَ الله يَحْتبِي مِنْ رُسَلِهِ مَنْ يه غ4 
- قولُ الله تعالى: يما كَانَ الله لِيَدَرَ المؤمنِينَ عَلَى مَا أنْتُمْ عَلَيْهِ ‏ اللّام 
في قوله: «ِلِيَدَرَ» هي المُسمَّاة (لام الجحود)» وعلى القولٍ بن خبرَ كان 
محذوفٌ, وأنَ انتصاب الفعل بعد هذه اللام ب(أنْ) المضمرّة وجوبًا"؛ 
فاللام تتعلّقٌ بالخبر المقدّر لد كَانَ #6. والتقديرٌ: ما كان الله مُرِيدًا أو مُتصديًا 
لأنْ يَذَّرَ المؤمنين» أي: ما كان مُريدًا لتَرْكِ المؤمنين» وفي توجيه النّفي إلى 
إرادةٍ الفعل تأكيدٌ ومبالغةٌ ليسثْ في توجيه النّفي إلى المفعول نفْسِه؛ فاللام 
فكي لللتي رولك الكسذوف لين ) لها تفده (أن )على القول بان 
م ابلق ددس ا 0 ال 5 3 
خبر كان هو الفعل (يَذْر)) وأن اللام تَعمّل بتفسِها النصبٌ في المضارع”*'؛ 
فاللام زائدةٌ لتأكيد النّفي0©. 

.)١95/4( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١1١48/7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

.)15 ٠ /9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(”) وهذا مذهبٌ البصريين. 

(4) وهذا مذهبٌ الكوفيين. 


(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 55 5)» ((تفسير أبي حيان)) (7/ 14 4)) ((تفسير أبي السعود)) 
1/0 ك-019). 


فت سي 


“للزسورة آل عمران - الآيات (/ا/0١‏ - 1٠‏ )[5 


فى هذا 

- وفيه إظهارٌ جل المُؤْمِنينَ# في موضع الإضمار» حيث قال ددر المُؤْنِينَ» 

أئ : الشات بتين في وضْفي الإيمان» ولم يقل : (ليذركم)؛ لإظهار شرف الوصفي 

بالإيمان» تعظيمًا لأهله”". 

- وقوله: ِل حَتَّى يَمِيرٌ الْحَبِيتَ مِنَّ الطَيّب 6 فيه مبالغةٌ في التّفي؛ حيثُ 

وقعت (حتّى) بعد (مَا كَانَ), وهو انال عام لسن (نفي الجحود)» 

وتُّفيد (حبَّى) فيه تنهية الاستحالة؛ لأنَّ الجُحودَ أخصٌ من النفيء فيكونٌ 

حصولّه كالمستحيل؛ فإذا غيّاه المتكلّم بغايّقه كانت تلك الغايةٌ غايةً 
اوبكر لص را ادر حي جزاط وري 
أنّه بعد حصول الغاية يك ينف ما كان مف 

- قوله: يإ وّمَا كَانَ الله لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْمَيْبِ ‏ تمهيدٌ لبيانٍ الميْزِ الموعود» 

على طريقٍ تجريدٍ الخطاب للمُخلِصين؛ تشريقًا لهم”". 

- قوله : دما كَانَ اللّهُ لدو ٠.‏ و وَلكِنَ الله يَجتَِي ي... #6 فيه إظهارٌ الاسم 

الجليل (الله) في الموضِعَينٍ؛ لتربية المَهابَة. 

4- قوله سبحانه: «إوَكَا يَحْسَبَنَّ الذي بن ُو با تام الله من عَضَلِه مو 
حرا َهُمْبَل هو َرٌ لَهُمْ سَيْطوقُونَ مَا بَخِلُوا به يوم الْقَِامَةِ وَل لِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ 
وَالْأَرْض وَاللَّهُ مَا تَعْمَنُونَ > خَبيرٌ 46: 

- قوله: مو وَلَا يَحْسَبَنَ الَذِينَيبْخَلُونَ بِمَا آنَاهُحُ اللّهُمِنْ قَضْلِهِ هُوَ خَيرَالَهُمْ 46 

فيه إيرادُ ما بخلوا به بعنوانٍ إيتاء الله تعالى إِيّاهم من فضله؛ للمُبالغةٍ في بيانٍ 


.)170 /0( يُنظر: ((نظْم الذّرر)) للبقاعي‎ ١ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ ١1/8‏ -19/8). 
(*) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١١9/1(‏ 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 


2 8 ظ 


و 


تو يديع فزن ذلك ته اذ وكرة ف توجيات إذلة ف سيراه كان 
قوله تعالى: و9 وَأَنَفِقُوأ مما جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فيه 4" . 

- قوله: يبل هُوَ شّرٌّ 4 فيه تأكيدٌ لنفى كونه خيرّاء وإفادةٌ نفّي توهّم الواسطة 
بين الخير والشر”". ْ 0 

- قوله: ِوَلِنّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَزْضٍ 4 تَذْييلُ لموعظة الباخلين 
وغيرهمء بأنَّ المال مال الله» وما من بخيل إِلَّا سيذهب ويترُك ماله 
ولع فقن زلف متهن الله[ هود مرك الكتبو ننه والأرضن؟ قالآية 
موعظةٌ ووعيدٌ ووعْد؛ لأنَّ المقصوة لازة" . 

- قوله: «ِإوَاللهُ بمَا تَعْمَلُونَ ححبِيرٌ # فيه إظهارٌ الاسم الجليل (الله) في 
مَوضغ لمان" لخزيية الجهابة. ْ 

- وفيه مُناسَبَةٌ حسّنة؛ حيثٌ خمّم بهذه الصّفة» ومعناها التهديدٌ والوعيدٌ على 
قبيح مُرتكّبهم من البخل”. 

- وفيه: التفاتٌ"©؛ حيثٌ التفت من العَيْبة إلى خطاب الباخلين”": وهو أزجرٌ 
في التهديد. 


.)١1١١ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/‎ )١( 

.)١1857 /5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/ 187-145). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ .)١1٠١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 1607) 

(5) هذا على قراءة «إتَعْمَلُونَ4 بتاء الخطابء وأمّا على قراءة (يعملون) بياء الغّيبة؛ جريًا على 

90) ينظر: ((تفسير الرازي)) (94/ 15 5))» ((تفسير البيضاوي)) :)0١/7(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(*/ 67 5).» ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (7/ .)١19‏ 


0 سورة آل عمران - الآيات لذن اننا 1 


200 5-5 00 - 06 ع سه سكو ترووضه 
صَدقِينَ ل 0 زب 0 2 
والكتنب الْمَيِير د 

غريبُ الكلمات: 

طيعريَادٍ4: القربان: ما ب يُتقرّبٌ به إلى الله عزَّ وجل من ذبْح أو غيره» وأصل 
القَرب: خلافٌ البعد". 


طوَالرير4: الكثب» جمْع ربورء وهو: كل كتاب ذي حكمةء مأخودٌ من 
الزَبْره وهو الكتابةٌ والقراءة» وقيل: من زبرهء إذا دقّعه9) 

المعنى الإجمالي: 

يُخبر تعالى أَنَّه قد سيوع قول اليهودٍ الذين تجرّؤوا على الله» وقالوا: إِنّه 

فقيرٌ- تعالى اللهُ عن ذلك- وهم أغنيائ» ثم أخبرٌ سببحاته أله سيكتّب ما قالواء 
وسيّكتب أيضًا رضاهم واستحلالهم لما قام به أسلافُهم من قثْلٍ الأنبياء بدون 
أيٍّ عُذْرِ يُبيح لهم ذلك» وأخبر أنَّه سيقولٌ لهم تعالى: دُوقوا العذاتَ المحرقٌ 
الذي استحمَقتّموه بما اقترّفتم» واللهُ تعالى لا يَظلمُ أحدًا من العبادٍ شيئًا. 
(١)يُنظر:‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ »)8١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 57515). ((التبيان)) 

لابن الهائم (ضص: ”1737). 


(؟)يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57 7) ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج /١(‏ 599): 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 5 05)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: *17). 


3 2و 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 23 


هؤلاءٍ اليهود الَّذين اذّعوًا كَذًِا: أنَّ الله تعالى أَوْصَى إليهم بوصية؛ وهي ألّا 
يُؤمنوا لأيّ رسولٍ حنَّى يأنيّهم بِسَّيءِ يتقرّب به إلى الله» ولا بد أنْ تأكله النارء 
َم مَرَ الله نيه مُحمَا صلّى الل عليه وسلَمَ أن يرد على ذَعْمهم هذا: أنه عد 
جاء أسلاقهم من اليهود المتقدّمين رُسُلٌ من الله» معهم الكثيرٌ من المعجزاتٍ 
وبالذي طَلَبوه من القربانٍ الذي تأكلّه النّار فلم قاموا بقيْلهم إِنْ كانوا صادقين 
في أنَّ الله عهد إليهم بالإيمانٍ بِمَن جاءَ بذلك؟! 

ئمّ سلَى الله نيه مُحمّدَا صلّى الله عليه وسلّمَ: بألا يتأئر ُزْنًا ووهنًا إن 
كدب هؤلاء اليهوةٌ؛ فإنّه قد كُذَّبِ رسُلُ جاؤوا من قبلهء نوا معهم بالمعجزات 
الباهرة» وبالكّب المنزّلة من الله عزَّ وجلّ . 

تفسيزٌ الآيات: 

ِلَقَدْ سَمِعَ م اللّهُ كَوْلَ الَِّينَ قَانُوا إنَّ الله مَقِيرٌ وَتَحْنْ أَغْنيَاءُ سَتَكُْبُ مَا قَالُوا 
وَكَدْلَهُم الْأَنْياء بِعَيْرِ حَقٌ وَتَقُولُ ذُوقُوا عَدَابَ الْحَرِيقٍ ق (4)181. 


مُناسّبة الآية لِمَا قَبلّها: 


ل ل 


لما ١م‏ مَر اللهُ تعالى المكلّفين في الآياتٍ السّابقة ة ببْذْلٍ الَنفْس وبِذَّلٍ المالٍ في 
سبيلٍ الله شرّعَ بعد ذلك في حكابة شُبهاتٍ القوم في الطَّعْن في بُبوّة النبيّ صلّى 
اللشعليه وسل ومنهاء أنّ اللتفالى لكا آم بإتفاق:الأموال في مله قالواة |ئ: 
لو طلب الإنفاقٌ في تحصيل مَطلويه لكان فقيرًا عاجرًا("', فردً اللهُ تعالى عليهم 
في هذه الآية. 
سببٌ التّزول: 


عن ابن عبّاس رضي اللهُ عنهما قال: ((قال أبو بكر رضي الله عنه لفِنْخَا ص- 


.)5 57/9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


ل د 3 
“الإ(سورة آل عمران - الآيات (1831- 1844 9 
3 صسصحس ةر كنا 


وكان من علماء اليهود وأحبارهم-: اتقٌّ اللة وأسَْلِمء فوالله إنّك لَتعلمُ أنَّ رسولٌ 
اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ من عند الله. جاءكم بالحقٌّ من عنده؛ تجدوئّه مكتوبًا 
عندكم في التوراة والإنجيل» فقال فِنْخَاصٌُ: يا ناكرا بالل ها با إل الله 
عزَّ وجلّ من قَفْرِء وإنّهِ إلينا ليتق وما نتضرّع إليه كما يتضرّع إليناء وإنّا عنه 
لأغنياء» ولو كان عدا غنيًا لَمَا استقرّضّنا أموالّنا كما يزعم صاحِبُكم؛ ينهاكم عن 
الرّبا ويُعطيناه» ولو كان عنًا غنا ما أعطانا الرّبا فغضب أبو بكر فضَربَ وجة 
فنحاصء فأخبر فِنُحاصٌ رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال رسولٌ الله 
لمعيس موري ال-0 
ذلك فِنْخَاصء وقال: ما قلت ذلك» فأنزلّ اللهُ عزَّ وجلّ: مإلَقَدْ سَمِعَ | م اللَّهُ قَلَ 
الَِّينَ قَانُوا ِنَ الله مَقِيرٌ وَتَحْنُ أَغياءُ # [آل عمران: ]١8١‏ الآية))20. 


ِالَقَدْ سَمِمَ اللّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَانُوا إِنَّ الله قَقيرٌ وَتَحْن أَغْياءُ #. 


أي: قد سهع الل جلا قول اليهرد الذين قاوا في الله عل ول مقا 
ص ع © بو 


سرد دوسي 01 : إنَّ الله ة ا 
سَتَكْتْبُ مَا قَالُوا وَكَثْلَهُمْ الَْبيَاء بغَيْرٍ حَقٌ #. 
أي : سنكثب ما قالوه في ربّهم؛ من الإفك والفريّة عليه» ورضاهم, واستحلالهم 
لِمَا قام به أسلافهم من أفعالٍ فظيعة؛ بقدلهم الأنبياة دون حُجَّةٍ أو عُذْرِ يُسوّغ لهم 
)١(‏ رواه الطبريٌ في ((تفسيره)) »)55١/17(‏ والطحاويٌ في ((شرح مُشكل الآثار)) (1870): 
وابن أبي حاتم في ((تفسيره)) (4549). 
حسّن إسنادّه ابن حجر في ((فتح الباري)) (8/ 724)» وقال أحمدٌ شاكر في ((عمُدة التفسير)) 
/١(‏ 544): إسناده جيّد أو صحيح. 


(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 502 ((تفسير السعدي)) (ص: 48 ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) (؟591-5:88/5). 


7 م التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 
٠. 2‏ 5 و 3 5 5 2 2 
فِعْل ذلك؛ فستكتب ذلك ونحفظه عليهم؛ لنجازيهم به1"© 


«وَتَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقٍ #. 


| 


يْ: ويقولٌ الله تعالى يوم القيامة إهانة وإذلالا لأصحاب تلك المقالة 
الشَّنيعةٍ في حقّه سبحائه: ذوقوا عذابَ الثّار المحرقة©. 

«ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأ أن الله لْسَ بِظلّام للْعبيدِ (4)185. 

أيْ: يُقال لهم: إِنّما استحمَقَتُم هذا العذاب المخزي؛ بسبب ما اكتسبتموه في 
حياتكم من آثام؛ ولأنَ الله عزَّ وجل حكَمٌ عذلٌ مع كل أحَدِء لايُجازي كلّ نفس 
إلابنا كسبث» دوق أن يتفض من حسناتها يق أو يزيد علئ سيكاتها شيقة©. 

فما قدَّمتْ أيديهم أوجَبَ لهم حُصولٌ العذاب» وعدُلٌ الله أوجَب كونَ هذا 
العذاب في مقداره المشامّد من الشَّدَّة حبَّى لا يظنُوا أنَّ في شدّته إفراطًا عليهم 
في التّعذيب9) 


و» ٠.‏ ع. ع 
ثم ذكر شبهة أخرى لهمء فقال: 


لد كل ره ع إل الم وغول عل مل ف 
التَارُ قل قد جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبيِنَاتِ وَبِالَّذِي قُلتُمْ قَلِمَ هد تَتَلْتُمُوهُمْ إن كنم 


صَادقِينَ (18) 4 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (714817-17/0/7): ((تفسير أبن كثير)) (7/ 17/7 )» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١69‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)197-1491١/17(‏ 

(١؟)‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ '787)» ((تفسير ابن كثير)) (17/7/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١59‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟7/ 91 5). 

(©) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 7384-17/17).» ((تفسير السعدي)) (ص: »)١589‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) (؟//91 5 -598). 

(:) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 186). 


أَيْ: هؤلاءٍ اليهود الْذِين اذَعَوَا كَذِيا وافتراءً على الل تعالى» بأنَّه أؤْصاهم 
بوصية مُكَدَة في كُبهِمء وعلى ألينة رُسْلهتأقضي بألّايتتقادوا مؤمِنينَ ومُذعنين 
لكل من يقول إن مُرِسَلٌ من عند الله تعالى حنَّى يبت صِدْقٌ رسالتِه بأمر واحدء 


وهو: أنْ يَجِيءَ بشيءٍ مما يُتقرّب به إلى الله تعالى من الصّدقات. فإِنْ أكلّثه النارٌ 
كان ذلك دَلالةَ على قَبولٍ الله تعالى منه ذلك» وصِحّة رسالته من ريّه") 
: قل- يا مُحمدُ- لهؤلاء اليهود؛ ردًا على ما رعموه من افتراءِ: قد أتَى 
أسلاقكم- يا مَعشَّرٌ اليهود- رُسُل من الله تعالى من قَبْل بَعْثِتِيء كانوا مُزوّدِين 
بالحُجّجء ومُدَعُمِين بالمعجزات التي تُثبت صِذْقٌ رسالتِهم. وأتّوهم أيضًابالذي 
اذّعيتم من تقديمهم قرابينَ تَأَكُلّها النار» فوقعَت على أيديهم هذه المعجزةٌ التي 
تمسّكتم بها". 

قَلِمَ ََلتْمُوهُمْ إن كنثُمْ صَاوِقِينَ #. 

أَيْ: ما دام أنه سبق وأنْ جاءتكم الرّسُْلٌ بالذي رَعَمُِم أنه * حُجَةٌ لتصديقهم» 
لم قام أباؤكم إذن يمقلهم» ؛ إِنْ كتكّم مُحقين في دَعُواكم الإيمانَ برسولٍ يأتي 
فريك تأكله النار؟! فتبيّن بهذا كَذِبهم وعادهم ونتاقضهمة وظهّر أنه ليس 
امتناعهم ين اتَبَاع مُحمَّدٍ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ لعدم ظُهورٍ هذه المعجزة”". 


| 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 785)): ((تفسير السعدي)) (ص: .)١694‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١86/5(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 7586): ((تفسير أبن كثير)) (7/ /1171): ((تفسير السعدي)) 
(ص:9ه٠١)‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 7587-174886)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ /17/7)» ((تفسير - 


0 للم التفسير لحر للقران الكريع > |ا4) 
لنَِنْ كدبُوكَ مَقَدْ كُدّبَ رُسُلٌّ مِنْ قَبْلِكَ جَاوُوا بالْييَاتِ وَالْيرِ وَالْكَِابٍ 
المزير (4)185. 
أ فإ قت يا مُحمَّدُ- هؤلاء اليهودٌ فلا يُوهنك ولا يَحرّنك ذلك» 
ولك أضوة مق عللسودانك مكار لاقن يكديةاين كذ هده من الر شل 
عليهم السَّلامم مع نهم توا أقوامّهم بالحَجّج القاطعة» والمعجزات الباهرة 
السّاطعة» وبالكْتّب المتزّلة من الله تعالى» المشتملةٍ على المَواعِظ والرّواجر. 
المضيئة ةَ لطريق الجدد؟ بذكر الأحكام العادلة» والأخبار الصّادقة0©. 


الفوائدُ التربويّة: 

تدرا الهاي وح عاو قار اعماليية ملو ارعز اراي 
يُنسى ولايتغيّر؛ ليتقرؤوا ذلك في صحائفي أعمالهم يوم القيامة» ولِيُجازوا عليه» 
كما في قوله تعالى: سََكْيُبُ مَا قَالُوا وَكَتْلَهُمُ الْأَنْيِيَاء بعَيْرِ حَقٌّ وَتَقُولُ ذُوقُوا 
عَدَّابَ الْحَرِيقٍ 4". 

- الرّضا بعِصيان العاصين» وتصويبٌ أعمالهم يُعدٌ مُشاركةٌ لهم في ذلك» 
قال تعالى: ِإلَمَدْ سَيِعَ اللّهُ قَْلَ الَّذِينَ قَانُوا إِنَّ الله َقِيرٌ وَتَحْنٌ أَغْيِياءُ سَتَكْدْتُ 
ما قَانُواوكلَُمْالأنيءبعَْرِ سق # وانّما قتلّهم أسلافهم؛ والمتأحرون راضون 
بأفعالٍ أولئك المتقدّمين ومُصوّبون لهم في كل ما فَعلُوه0". 


*- الحذرٌ من المعاصي؛ لقوله تعالى: 8ل وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقٍ ذَلِكَ 


- السعدي)) (ص: »)١55‏ ((تفسير ابن عاشور)) (145/54). 

,))5747/١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75817-17487/57)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي‎ )١( 
((تفسير ابن عاشور))‎ »)١54 ((تفسير ابن كثير)) (17///7): ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
.)6:094-6-01/ /1( ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ »)١857/4( 

(7) ينظر: ((تفسير الرازي)) (4/ /ا5 4)» ((تفسير الشربيني)) .)717٠١ /١(‏ 

(*) ينظر: ((تفسير الرازي)) (4/ 6٠‏ 5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ .)١547‏ 


يح - ا 
#الإسورة آل عمران - الآيات (181- 5101814 
لت م 


ِمَا قَدّمَتْ أَنِدِيكُمْ 4 فذلك العقابُ حاصِلٌ بسبب المعاصيء من الافتراء وقَثْل 
الأنبياء» وغير ذلك2©0. 


00-074 


5 - في قوله تعالى: هإفَإِنْ كَذَبُوكَ َقَدْ كُذَّبَ رُسَلٌ مِنْ قَبِْكَ 4 تسليةٌ الرسولٍ 
عليه الصَّلاة والسّلام» ويتفرّع عليها أنْ يَتسلّى الإنسان في كلّ ما أصاب غيرٌه”©؛ 
فالدّسْل أوذوا بالتكذيبء والإنسانٌ يَكادُ يتَقطَّع إذا أخبرٌ بشيءٍ صِدْقٍِء ثم قيل 
له: كذَّبِتَ» فكيف وهُّم من عند الله عزَّ وجلٌ مُؤْيّدون بآياته2©؟! 


1 آنا 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

١‏ - قوله: :9 وَكْلَهُمُ الأنبياء بعَيْرِ حَقٌ #: هل بِعَيْر حَّ # هذا قيْدٌ كاشِفٌ» وليس 
احترازيًا؛ فقدلهم للأنبياءٍِ لا يمكن أنْ يكونَ بحقٌّ أبداء وإنَّما جيء به مبالّغةَ في 
التشنيع عليهم؛ فَإنّهم يَقدّلونهم بغير سبب حقٌّ يَدُعو لذلك©». 

-١‏ في قول الله تعالى: يوَتَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقٍ# عبر عَن مُباشَرة 
العذاب ب8دُوقُوا #؛ لأنَّ الذَّوْقَ من أبْلغ أنواع المباشّرة» وحاسّتُها مُتميّرة جدًا("». 

*”- في قوله: يوَدُوقُوا عَذَّابَ الْحَرِيقِ» أنَّ هؤلاء سوف يذوقون العذات 
بالألم البدَنِيٌ والألم النفْسيٌ؛ ففي :9 الحَرِيقٍ 46: أَلَمبَدنِىٌ» وفي قوله: ل ذُوقُوا #: 
ألَحٌ نفيِيٌ؛ لأنّ هذا توبيخٌ وإهانة”. 


| 


4- في قوله تعالى: إذَّلِكٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأنَ الله َيْسَ بظَلام لِْعَِيد # 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيّان)) (7/ 507): ((تفسير الشربيني)) .)77١/1(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟1/ 009). 

(”) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ .)01١‏ 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)) (5937/7). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيّان)) (7/ 407). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟497/1). 


أفادت باءٌ السببيّة في قوله: ليما ترته تيب العقاب على سَبّبهء والقرآن مملوءٌ 
من ترتيب الأحكام الكونيّة والشَّرعِية اران والعقاب على الأسباب بِطُرّقِ 
متنوّعة» فيأتي 5-0 تارم وباللام تاردّء وبأن تارم وبكَيْ تارم ويذكر 
الوضفَ المقتضيّ تارةً» لاون امجن وال كقوله: ذلك بأنّهم فعلوا 
كك قال اكذاء ورد ةالص اركذ 

ه- جاء في قوله تعالى: «9وَأنَ الله لَيْسَ بِظلام لِلْحبِيدِ#.. التعبيرٌ بالعبيد؛ 
إبرارًا لحقيقة وضعهم- وهم عبيدٌ من العبيد- اتابن إلى اللهِ تعالى» وهو ما 
يزيد في شّناعةٍ جُرمهم» وقظاعة سُوءِ أديهم مع الله تعالى في قولهم: هل إنَّ الل 
فَقِيرٌ وَنَحْنْ عْنِياءٌ 6. وفي قثّلهم الأنبياء©. 

12 تخي هه لحاسو زتعا لضو يما انعد لكر 11113 في 
دخض حُجّته وهذا يُوْخذُ من قوله سبحانه: قل قَدْ - جَاءَكُمْ رُسْلٌ مِنْ قَبْلِي 
بِالْبيَاتِ وَبالَّذِي قُلتَمْ #؟؛ لأنّهِ إذا خوصم بما يقوله لم يبْقّ له حُجّة0". 

- في قول الله تعالى: هقَمَدْ كُذَّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ 6 أن تسلِية الإنسانٍ بِمَن 
قارّبه في الزمانٍ أشدٌ تسليةٌ» وأقوى تثبيئًا9». 


1 د 
6# _التفسير المحرّر للقرآن الكريم ©[9© 
2 3 


بَلاعَة الآيات: 

-١‏ قوله: م9 لَقَدُ سَيِعَ اللّهُ قَوْلَ الَِّينَ َانُوا إِنَّ الله كر نأا كد 
ما توا هلا يح 6 جاء اتير ولا بقول : قد َع © بصيغة ا 
الماضيء ثم قال: و سََكْتَبٌ #, ولَمْ يقل: (كُتب أو كَتَبْنا)؛ لأنّ السّماعَ أو 


1 


.)550١ /*( يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )١( 

(0) ينظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب /١(‏ /ا"01). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (7/ 000). 
(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ .)١554‏ 


ع 
5 5 2 د 
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7 بِالقَسَم ثمّ قال: م سَتَكْدبُ #6 على جهة الوعيد. والسَّين فيه للتأكيدء 
بمعنى: لَن يفوئنا أبدًا إثبائّه وتدوينه» كما لنْ يَفوئّنا قدَلّهُم الأنبياء؛ لكونه في غاية 
العِظّم والهؤل» وجعل قنْلهم الأنبياء قرينةً له؛ إيذانًا بأنّهما في العِظّم أخوان 
فِنَأن عدا للش باولا كيه من المظائم» وأنّهم أَصَلاءُ : في الكفْرء ولهم فيه 
سوابقُ» وأنَّمّن قتل الأنبياء َم مُسمبعذْ منه الاجترائٌ على مغل هذا القول"©. 


؟- قوله: #دُوقُوا عَذَاتَ الْحَرِيقٍ *# الأمْر هنا للتوبيخ والإهانة والإذلال» 
وإلّا فإنّهُم سيّذوقون عذابٌ الحريق» قيل لهم ذلك أم لمْ يّقل؛ فهو حقٌ0. 
- قوله: ع9 ذَلِكَ ب بَمًا قَدََتُ أَيْدِيكُم 4 فيه إشارةٌ للعذاب المشامّد يومئل» 
وفيه تهويلٌ للعذاب, والباء للسببيّة؛ للدّلالةٍ على أنَّ هذا العذاب لعِظّم هوله 
فم يسناءل عق شنلية»؟ 
- وفيه نسبةٌ ما قدّموه من المعاصى القوليّة والفعليّة والاعتقاديّة إلى الأيدي 
على سبيلٍ التغليب؛ لأنَّ الأيدي تُزاول أكثرٌ الأعمال؛ فكأنَ كلّ عمل واقعٌ 
بها»» وليفيد أنَّ ما عُذّبوا عليه هو من عَملِهم حقيقةٌ لا مجارًا؛ فإنّ نسبةً 
الفعل إلى يد الفاعل تُفَيدٌ من إلصاقه به ما لا تفيده نسبته إلى ضميره*» 
- وفيه جوارٌ إطلاق تعض على الكل إذا وُجدت قرينةٌ تدلّ عليه؛ لقوله: 
يما قَدَّمَتْ أَيدِيِكُمْ #؛ فاليدٌ بعضٌ من الإنسانء لكن (القريئة) تدلٌ على أنَّ 
المراد الكلء يعني: (بمَا قدَّمتُم)0©. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 57/١(‏ 47-5 5)» ((تفسير أبي السعود)) (171/5). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ "595259!7). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 186). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (4/ 58 5): ((تفسير أبي حيّان)) (/557). 


(0) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (4/5١5؟).‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ .)00١‏ 


نو 


؛- قوله: #إوَآنَ الله كيس بظلام لعب للْعبيدِ» الجملةٌ اعتراضٌ تذييلىٌ مُقرٌ 
لمضمون ماله والتعيرٌ عن ذلك بكي الم يا كلا رد ان ل 
ذلك بتصويره بصورة ما يُستحيلُ صُدورٌه عنه سبحانه من الظَلّم كما يُعبّر عن 
رك الإثابة على الأعمالٍ بإضاعتها("» وحبّى يَطمئنَ الإنسانٌ أنه لنْ يُجارّى إِلّا 
بعمله: إِنْ خيرًا فخير» وإِنْ شرا فشر”". 
- والتعبيرٌ بصيغةٍ المبالّغة جل ظلام ؟ ؛ لتأكيد هذا المعنى بإبراز ما ذُكِر من 
التعذيب بغير ذنبٍ في صُورة المبالغة في الظّلم. وقيلٌ: هي لرعاية جَمعيَّة 
العبيدِ من قولهم: فلانٌ ظالمٌ لعبدوء وظلّام لعبيده» على أَنّها للمبالغة كما 
لا يما فجاء لظ (ظلّام) بصيغة المبالخةٍ المقتضية للتكثير؛ لأنّه ما قُويل 
بالعبيد- وهم كثيرون- ناسّبَ َب أن ُقايل الكثيرٌ بالكثير؛ ولاه إذا في الظُلم 
الكثير يُقَى القليل؛ لأنَّ الذي يَظلمٌ إِنّمايَظْلمُ لانتفاعه بالظّلمء فإذا ترك كثيره 
مع زيادة نفعِه فيمَن يجورٌ عليه النفُعٌ والضرٌ-كان لقليله مع قل نفْعِه أثْرَلك. 
4- قوله: يِإكَقَدْ كُذَّبَ رُسْلٌ مِنْ قَبْلِكَ 4 تعليلٌ لجواب الشرطء أَيْ: فتسلّ؛ 
فقد كُذَّب رسلٌ من قبلك*©. 


- وتتكير سل 6! لكثرتهم وتياهم*' 
وعصحعوييعه 


.)١7١/:؟( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

)0٠١ /7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١( 

(*) يُنظر: ((تفسير أبي حيّان)) (7/ 017-1407 5): ((تفسير أبي السعود)) (7/ ))١177‏ ((تفسير 
الشربيني)) .)717١/١(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ .)١77‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيّان)) (/409). 


0 
الآيتان (186- 143) 


يا يتك 0 مَادكةٌ اأخرث > رك و ء له آ# د 

8 كل تفيسن ذَيِقَة أ تت وَإِنّما دوفو, عن 2 جُورَكم يوم الْقِسَسَةَ فَمَن 
مُحْرْحَعَنِ أَلتَارِ وَأَدَيضْلَ الجَكَة نقذ كاز وكا العيرة أشي كه مَتَدمُ الْضْرُور 

ع 020 


2 #2 تلو رك ف م موال وَأَنَفِْ كم ولت عد من أأزين 
ص أأذزرت رم دقف كيرا فَإِن 


وس ءه* 


يشير هال أن كل تفنن لا تن أن يكون عضي ها الموت» وله لا تعرى انود 

أ هه 0 2 0 5 5 ع 5 
كامِلٌ جزائه على ما عمل من خير أو شرٌ إلا يوم القيامة؛ فمّن جنب النارء وأدخل 
الجنّة فقد أفلَح» وما الحياةٌ الدنيا إِلّا متعةٌ زائلةٌ تعر صاحبّها وتخدعه. 

ثمّ يُخبر الله المؤمنين نهم سيُخْتّبرون في أموالهم وفي أنفسهمء وأنّهم 
سيسمعون أَذَّى كثيرًا من أعدائهم ٠‏ من أهلٍ الكتاب والمشركينء كالطعنٍ في 
دينكيم والاستهزاء بشريعتكم فإ يُصبروا على ما مُصيبهم من ذلك ويتّقواء فإن 
ذلك من الأمور التي يُعرّم عليهاء وتّحتاج إلى هِمِّةٍ عالية لتحقيقها. 

تفسيرٌ الآيتين: 

و 5 2 د 2 وامة سس م لهب 7 آ0 ور . و ا 
«اكُلٌ نَفْس ذَائقةُالْمَوْتٍ وَإِنَّمَا توَفْؤْنَ أجُورَكُمْ يَوْمَ الْقَِامَة َمَنْ رُحِْحَ عَنٍ 


3 رساج اس 


الَارِ وَأدْحِلَ الْجََه ققد فار وَمَا الْحَياةُ ادن إَِّا متَاعٌالْغْرُورٍ (4)18. 
00 


ل ا 


37 0 
07 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6 
يت 


ينما 


إليه؛ لأنّهِ قد حنَّم الموتَ على جميعهم, وفي هذا تَسليَةٌ للنبيٌ صلَّى اللهُ عليه 
000 قال تعالى: 
«إكلٌ نفس ذَائقةُالْمَوْتِ 4. 


وساءع؟ 


أيْ: كل نفْس لابدَ أن يُدركَها الموثء فتَنتقل بذلك من عام الفناء إلى عالم 
البقاء9". 


© برهةر هد 


قال تعالى: «9وَمَا جَعَلَْا لِبَشَرِ مِنْ قَبْلِكَ الْخْلْدَ أَقَإِنَ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ * 


.)758/8//57( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
لإل اب جاتو (هذه الآيهُ مرتبطةٌ بأصل الغرضي المَسُّوق له الكلامٌ وهو تسْليةُ المؤمنين على‎ 
ما أصابهم يوم أُحِْء وتفنيدُ المنافقين في مزاعوهم أنَّ لس لو استشاروهم في القتال لأشاروا‎ 
بما فيه سلامتهم فلا يلكواء فبتعد أن ييّن لهم ما يدفم توَهمّهم أن الانهزام كان خذلانا من الله‎ 
نجهم منه كيف يَلحنٌ قومًا خرجُوا لنصر الذّينِء وأنْ لا سَبَب للهزيمة بقوله: هنما ا زليه‎ 
الشَّيْطا لشّيْطانُ4 [آل عمرّان: 06 كم بي بين لهم أنَّ في تلك الرَّزيَة يِّ قَوائْدَ بقول اللّه تعالى: «( لِكَيْلا‎ 
0 وقوله: : وَليعْلَمَ المُؤْمنينَ4 [آل عمران:‎ ]١67* تحور ونوا على تا تكُمْ) [آل عمران:‎ 
ثم أمرهم بالتّسليم لله في كلّ حالٍ» فقال: «إوما أَصَابَكُمْ يَوْمَّ التقَى الجَمْعانٍ فَبإِذْنِ اللّ4‎ 
» وقال: هيا يا الِينَ آمنوا لا تكُوتُوا كَالذِينَ َمَرُوا وَقانُوا لإخوانهم‎ ]١77 [آل عمرّان:‎ 
الآية. وبَيّن لهم أن قَدْلَى المؤمنين الّذين حَزنوا لهم إِنّما هم أحيائٌ وأنَّ‎ ]١55 [آل عمرّان:‎ 
المؤمنين الّذين لم يَلِحَقُوا بهم لا يُضَيّمُ اللّهِ أجَرَهم ولا قضل نَبَاتِهم» وبيّن لهم أَنَّ سلامة‎ 
الكمّارٍ لا يتبغي أَنْ تُحْزِن المؤمنين ولا أَنْ تَسُرَّ الكافرين» وأبطّل في خلالٍ ذلك مَقَالٌ المنافقين‎ 
بقوله: كل لو كنم : في ِيوكُمْ لبر الَِينَ ب عَلَيهمُ القَلُ إلى مضاجعِهم # [آل عمرّان:‎ 
وَبِقَوْله : لالّذِينَ قانُوا لإخوانهم وَقَعَدُوا 4 إلى قوله: #قل قَاذْرَوًا عَنْ أنْفْسِكُمُ المَوْتَ‎ | 
إن كُنتُمْ صادقِينَ © [آل عمرّان: 4 َنم ذلك كلّه بما هو جامِعٌ للغرضَيّن في قوله تعالى:‎ 
ال تَفْس ذائقة الَو وَإِنّماُوَفُون أجُورَكم يوم القيامة 4 لان المُصيبة والحزدًإنّما نآ على‎ 
موت من اسْمُشْهد من خيرَةٍ المؤمنين» يعني أن الموتٌ لما كانغاية كلّ حي فلو لم يموتوا اليوم‎ 
لماتوا بعد ذلك» فلا تَأْسَُوا على مَوت قَثْلاكم في سبيلٍ الله ولا يفتكم المنافقون بذلك).‎ 
.)17/8/5( ((تفسير ابن عاشور))‎ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/ 73848)» ((تفسير ابن كثير)) (17/1//7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١69‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)01١/57(‏ 


سس له 


َفْس ذَائعَة الْعَوت ولوك بال وَلْخَر قو َرْجَعُونَ 6 [الأنبياء: 4 05-7 3]. 
:ل وَإِنَمَا د ُوَفَوْنَ ررك يَومَ الْقِيَامَةِ #. 
أَيْ: لا يُؤدّى إليكم كامل الجزاء على أعمالكم- خيرها وشرّها- إلا في ب 
القيامة0©. 


ِقَمَنْ رُحْزْحَ عَنِ النَا رَ َأَديْلَ الْجَنَهَ ققد قارّك. 


أَيْ: فمَن نحي عن النارٍ وجُتّبهاء وأَدخِلٌ الجنّة فقد نبا وظَفِرَ بعظيم كرامة 
اللهتعال 0 


١د‏ 
ع 


وَمَا الْحيَاةُ انا إلا متَاعٌ الْْرُور #. 
أيْ: ليست هذه الحياةٌ الدّنيا بما فيها من لذَّاتِ وشهوات إِلّا مُجرّد مُنْعَةٍ زائلةٍ 
تخدع صاحبّها؛ فلا يُنبغي لعاقل أَنْ يَركنَ إليها”". 
7< 0 م / 00 2 م 
قال تعالى: 92 وَمَا أُوتِيتَمْ مِنْ شَيْءِ فَمَمَاعٌ الْحَيَاةٍ ال 
حَيْرٌ وَنْقَى # [القصص: .]1١‏ 
عن أبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه» قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: 
((إنْ مَوْضِعَ سَوْطٍ في الجنةٍ خيرٌ من الذنيا وما فيهاء اقرؤوا إن شِنْتُمٍ ه(قَمَنْ 


320-04 


رُحْزِح عَنٍ الذَّارِ وَأدْخْلَ الْجَنَهَ د قَارَوَمَا الْحيَاةُ دنا لَاممَاعٌ المُرُور #))9. 


6 اين 


يا وَِيتنُّهَا وَمَا عِْدَ اللو 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 73848). ((تفسير ابن كثير)) (7/ /1071): ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١59‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟5/١0117-611).‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/ 7588)» ((تفسير أبن كثير)) (178/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١10-169‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟:/ 011). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 73894-1784).» ((تفسير أبن كثير)) (7/ 17/4-117/8)» ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 0117-011). 

(5) رواه الترمذيٌ (017) واللفظ لهء والدارميى .)387١(‏ والنسائى في ((السّنن الكبرى)) 
(86١23).ء‏ واين حبّان (/7/5117). 1 00 


7غ التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6< ك4 


)ده لع وف بز .وم لف وار “دل 
ِالتْبلَوٌنَ في أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفْسِكُمْ وَلتَسْمَعْنَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَيْلِكُمْ وَمِنَ 
: ا ا 
الَِّينَ أَشْرَكُوا أذ كثِيرًا ون تَضْيرٌُوا وَتتُوا قن ذَلِكَ مِنْ عَزْم الْأَمُورٍ (4)1857. 


مُناسَبةٌ الآية لِمَا قبلّها: 


ًا سلّى الرسول صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ بقوله: كل تَفْس تق لْمَوْتِ# 
زا في تسليته بهذه الآبق فك أن الكفار بعد أن دوا الأسول والمساميق يوم 
5 فسيُؤذونهم أيضًا في المستقبّل بكلّ طريق يُمكنهم: من الإيذاءِ بالنّمس 
والإيذاء بالمالل» والغرضٌ من هذا الإعلام أَنْ يُوَطُنوا أنفّسَهم على الصَّبْر وتزك 
الجرّع”؛ لذا قال تعالى: َ 

الود في أَنْوَالِكُمْ نفك 4. 

أيْ: لَُحْتَبرّنَ في أموالكم بوقوع المصائب فيها: كتّلفهاء أو حُصول النقّص 


وري ء 


منْهاء ولَتمتحَدْنَ أيضًا في أنفُسكم: كأم ركم بالجهادٍ في سبيل الله وما يَحصّل 
فيه من خف وجراح وأسْرٍ وقتلء أو بإصابتكم بمررضٍ في أبدانكم» أو موْتٍ 
53 5 5 سه أل تمش 0 : هه - 07 اكد أ هه 25 
قال تعالى: #8 وَلْتَبلَوَنَحُمْ بِشَيْءِ مِنَ الحَوْفٍ وَالْجوع وَنَقصٍ من الْأمْوَالٍ 
وَالْأَنْفْسِ وَالثّمَرَاتٍ # [البقرة: .]١5©‏ 


- قال الترمذي: حسنٌ صحيح. وحسّنه الألبانيٌ في ((صحيح سنن الترمذي)) (701). 

.)591 /9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
قال ابن عاشور عن هذه الآية: (استئنافٌ؛ لإيقاظ المؤمنين إلى ما يَعترض أهل الحق وأنصار‎ 
الرسل من البلوىء وتنبيةٌ لهم على أَنّهِم إِنْ كانوا مِمّن تُوهِنهم الهزيمةٌ» فليسوا أحرياء بنضر‎ 
.)1849 /5( الحقٌ) ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 7540)» ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 17/4)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .23١١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي »235148/١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل 
عمران)) (6157/5-/6119). 


0000 ان و د 6 يق نيد 1 
:9 وَلْتَسْمَعْنَ مِنَ الْذِينَ أوتوا الكِتَابَ مِنْ قَيْلِكُمْ وَمِنَ الْذِينَ 
كَثِيرًا 
أَيْ: إِنَّ أعداءكم من المشركين رأحل اكاك لا بد أنْ يؤذوكم أذَّى كثيرًا 
بألسنتهم» ومن ذلك تَكَرّرُ طعْنِهم في ديتيكم» والتطق بمعتقداتهم الباطلة”". 
52 روه اع 6 م مس لوده ,فج 
وَإِنْ تَضيِرُوا وَتَتَّقُوا َإنَ ذَلِكَ مِنْ عَزْم الْأَمُورٍ 4. 
أيْ: إذا تسلّحتّم- أيّها المؤمنون- بسلاح الصَّبِرٍ على ما يُصيبكم مِن بلاءِ في 
أموالكم وأنفيكم» وعلى ما تسمعونه من أذى في دييكم من المشركين وأمْل 
الكتاب» واستعماتٌم التّقوى بفِعْلٍ أوامر الله تعالى واجتناب نواههيه- فإنَ ذلك الصَّبرٌ 
والتقوى من الأمور التي تّحتاج إلى همّة عالية» وينبغي خي العزمٌ والتصميم عليه" . 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ *7594)) ((تفسير السعدي)) (ص: »)١1١‏ ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (6018-611//17). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 740)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)١1١١‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي »)27١18/١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (؟071-018/5). 
والجمهورٌ على أنَّ الآية مُخكّمة . يُنظر: (انواسخ القرآن)) لابن الجوزي (ص: 4 77). 
وقال ابن تيمك إن الأمر بالصّبر على أذاهم وبتقوى الله لايَمنمُ قتألهم عند المُكنةء وإقامة 
حدٌّ الله عليهم عند القَدْرة؛ فإنّه لا خلافَ بين المسلمين أن إذا سوعنا مُشْرِكًا أو كتابيًا يُؤذي 
الله ورسولّهء قلا عَهْدَ بيننا وبينه» وجب علينا أنْ نُقاتِلّه ونجاهِده إذا أمكن ذلك... وذلك: 
أنَّ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسّم لَمّا قم المدينةة كان بها يهودٌ كثير ومشركونء وكان أَهْلُ 
الأرض إِذْ ذاك صِنقَين: م* مُشرِكًا أو صاحِب كتابء فهادّن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم من 
بها من اليهود وغيرهم وأمرّهم الله إذ ذاك بالعَفُو والصفحء كما في قوله تعالى 2 د كَِيرٌ من 
أل الكتَاب لَوْيوُدُوتكُمْ نْب ِيحَاذِكُمْ كما حَسَدَا ِنْ ِنِْ فم من بعد ما تِييّنَكهُم الْحَق 
َاعُْواوَاصْنَحُوا َنَى َي الله بأرو») فأمرّه الله بالعُو والصفْح عنهم إلى أنْ يُظهر الله ديه 
يعر جُنْدَهه فكان أوّلَ العرٌ وقعَةٌ بذرِه فإنّها أذّت رقاب أكثر الكمّار الذين بالمدينة» وأرهبّت 
سائرٌ الكقّار). ((الصارم المسلول)) (ص:7١11-/5117).‏ 
قال الزركشيٌ: (وبهذا التحقيقٍ تَبيّن ضحْفٌ ما لهج به كثيرٌ من المفسّرين في الآياتٍ المرَةٍ 


وم 2 


بالتخفيف أنّها منسوخةٌ بآية السيف. وليستْ كذلكء بل هي من المُنسأء بمعنى: أنَّ كلّ أمر ورّدَ - 


8 التفسيرتدحزر لضان الكريي |3 
قال تعالى : إن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌَسْؤْهُمْوَن تُصبِكُمْ سَيكةيَفْرَحُوابهَاوَِنْنَضِْرُوا 


ووو 0 


وَتتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَْدُهُمْ شَْنًا إِنَ الله بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيط # [آل عمران: .]١٠١‏ 
عنْ أسامةً بن زيْدِ رضي اللهُ عنهما: ((أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ 
ركِبَ على جمارء على قَطِيفةٍ فَدَكِيِّ”» وَأَرْدَفَ أسامة بنَّ زيدٍ وراءه» يعودٌ سعد 
ابنَ عبادةً في بني الحارث ابن الحَرْرَجء قبل وقعة بَدْر قال: حبّى مرّ بمجلس فيه 
عد اللو الك ارك لول ودنك رقي الاتشاع عد اللوية أر اذا فى لسلس 
المح ع امن لاو 
لوف الور كانه عيفيت المعلي خنحاعة 023 ني 6 
عبدٌ الله ين أي أشه ايداف كه اقانة لل رم اا 
ال عليه وسلم عليهم ثم وكت+ شرل فتحاهم إلى اللو توقرا غليون القرآنء 
فقال عبدٌ الله بنِ أبيّ ابن سَلولَ: أنه امرك إثهالة الحبية مقا ول إن كان 
حذء اقلا 1ن بدني مبجاليةة رجه إلى شرق فعرياةة واقط عاق عله 
فقال عبدٌ الله ابنُ رَواحةً: بلى يا رسول اللهء فاعْشًا به في مجاليسنًا؛ فنا نُحِبَّ 
ذلك. فاستّبّ المسلمون والمشركون واليهودٌ حتّى كادوا يتتناورون”» فَلَمْ يَرَلٍ 
البيّ صل الله عليه وسل تخنشهم حتّى شكنواء حم رفت الن ضلى الله 


- يجب امتثاله في وقتٍ ما لعل تُوجِبُ ذلك الحُكم» ثم ينتقل بانتقالٍ تلك العلّ إلى حُكم آخَرء 
وليس بنسخ إنّما النسحُ الإزالةُ حتى لا يجوز امتثاله أبدا) ((البرهان في علوم القرآن)» (4”/7). 

)١(‏ قطِيفة فَدَكيَّة: القطيفة دثارٌ مُخملء أو كِساء عل غليظء وجمعها: قطائف. وفذكيّة نسبة إلى قَدَك 
وهي بلدةٌ أو قرية بالججاز. يُنظر: ((معجم البلدان)) لياقوت (27778/5): ((شرح النووي على 
مسلم)) .)١017//١117(‏ ((فتح الباري)) لابن حجر .)71١/8(‏ 

(1)أَيْ: عْبَارُهَا الذي تثيره. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (8/ 777). 

(0) حَحَمّرَ: أي: غَطَّى. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (8/ 7737). 

(5) يَتَتَاوَرُونَ: أي: يُتوائّبون» أي: قاموا بسرعة وانزعاجء وقاربوا أن يغب بعضُهم على بعض 
فيقتتِلواء يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (8/ 777). 
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و أ - 1 


عليه وسلّم داه فسار حتَّى دحل على سَعْدِ بنِ حُبادة» فقال له النبِي صلّى الله 

ملسو يا سعد أَلَمْ تَسْمَعْ ما قال أبو حُبَابِ- يُرِيدٌ عبد الله , نكال 
كذا وكذا؟! قال سعد بن عبادةٌ: يا رسول اللو اعففٌ عنه» واصمَّحُ عنه» فوالذي 
أنْرّلَ عليك الكتاب» لقد جاء اللهُ بالحنّ الذي أنرّلَ عليك» ولقدٍ اصطلحَ أهل 
هذه البحي :0" على أن بتو جو فيعصيُوة بالخضايةة"©) فلمًا اين اللة ذلك بالخ 
الذي أغطاك اللهُ شرق" بذلك؛ فَذَلِك فَعَلَ به ما رأيتَ» فعَمًا عنه رسولٌ الله 
صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وكان النبئّ صلَّى الله عليه وسلّمَ وأصحابه يَعْفُون عن 
المدزسن راون العنات كما أبزهع ال0هه ويضرون على لاذه قال الله عر 
وجلّ: ل وَلتَسْمَعُنَ ين الَّذِينَ أُوتُوا الكِتات مِنْ فَيِْكُمْ وَمِنَ الَِّينَ أَشْرَكُوا 3 
كَثِيرا # الآيةٌ» وقال اللهُ : ود كير مِنْ أَهْلِ الكِتَاب لَوْيَرَدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ 
كُمَرَا حَسَدَا مِنْعِنْدِأَْفْسِهمْ © إلى آخر الآي» وكان النبيّ صلّى الله عليه سم 
05 العنوها امد الله به حنّى أَذنَ اله فيهم» فلمًا غرا رسول الله صلَّى الله 

عليه وسلَّمَ دراه فقََلَ الله به صَنادِيدَ”” كمّارِ قُريشِء قال ابنُ ٠‏ أب ابن سَلولَ وَمن 


)١(‏ البْحَيْرة- بضمٌ الباء مصغّرة» ويروى بِمَمْحها مُكبّرة-: أصلّها القريةٌ» والمقصودٌ بها هنا: مدينةٌ 
النبي صَلَّى الله عليه وسلّم. يُنظر: (([كمال المعلم)) للقاضي عياض (1/ 2019/8 ((شرح 
النووي على مسلم)) .)158/١5(‏ 

(؟) العصابة: العمامة» ويُعصّبوه بالعصابة» أي: يُرنّسوه ويُسوّدوهء وكانوا يُسمُون السيّد المطاع 
مُعصّبا؛ لأنّهِ يُعصَّب بالتّاج» أو يعصّب به أمور الناسء ولما يعصب برأسه من الأمور, أو لأنّهم 
يُعصبون رؤوسهم بعصابةٍ لا تنبغي لغيرهم فيمتازون بها. يُنظر: ((المعلم بفوائد مسلم)) 
للمازري (”/ ٠‏ 5)» ((فتح الباري)) لابن حجر (077737/8. 

(©) شَرِقّ: أي: عُصّء وهو كناية عن الحسّدء كأنَّه شيء لم يقدز على إساغته وابتلاعه فعُصّ به. 
يقال: غص بالطعام وشرق بالماءء إذا اعترض شِيءٌ من ذلك في الحَلْق فمنعه الإساغة. يُنظر: 
((النهاية)) لابن الأثير (5/ 77 5)» ((فتح الباري)) لابن حجر (1/ 77737). 

(5) يتأوّل العفوّ: التأويل تفسيرٌ ما يؤولٌ إليه الشَّيءء ويّعني هنا: يأخذ العفو من قولٍ الله تعالى: 
قَاعْفٌ عَنْهُمْ وَاضْمَحْ [المائدة: »]٠‏ ويمتثِلٌ به. يُنظر: ((عمدة القاري)) للعيني (1117/757): 
((«نخب الأفكار)) للعيني /١5(‏ 736)» ((شرح القسطلاني)) .)١19/9(‏ 

(5) صَتَادِيد: جمع صنديدء وَهُوٌ السَّيّد الكبير في القَوم. يُنظر: ((عمدة القاري)) للعيني (18/ 151). 
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مَعَه من المشركين وعَبدةٍ الأوثان: هذا أمرٌ قد تُوجة فبَايَعوا الرّسولٌ صلَّى الله 
عليه وسلَّمَ على الإسلام فَأَسْلَّمُوا)). 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قوله تعالى: كل نَفْسِ ذَائِقَةٌ الْمَوْتِ # المقصودٌ من هذه الآية: تأكيدٌ 
تسليّة الرّسولٍ عليه الصّلاة والسّلام والمبالغة في إزالةٍ الحزن من قلبه» وذلك 
من وَجَهِينٍ: أحدهما: أنَّ عاقِبةً الكلّ الموتٌ» وهذه الغمومٌ والكحران ده 
وتزولٌ» ولا يَبقى شي منهاء والحزنٌ متى كان كذلك لم يَلتفتٍ العاقل إليه. 
والثاني: أنَّ بعد هذه الدارٍ دارًا يَتَميّر فيها المحيسنٌ عن المسيء» ويُتوفّر على 
عمل كلّ واحدٍ ما يليقٌ به من الجزاء» وكلٌ واحدٍ من هذينٍ الوجهين في غاية 
القوّة في إزالةٍ الْحُزْنٍ والعَمّ عن قلوب العقلاء”". 

-١‏ في قوله تعالى: مكُلٌ َفْسٍ ذَاقةُ الْمَوْتِ # حت الإنسانٍ على المبادرة 
للعملٍ الصّالح؛ لأنّه إذا كان ميّنّا ولا مَحالَة وهو لا يّدري متى يموت» فعليه أنْ 
يُبادرٌ ولا سِيّما في قضاءٍ الواجباتٍء والتخلّي عن المظالم والسيّئات”". 

5 قوله تعالى: مإ كل تَفْس ذَانِقَة الْمَوْتِ ‏ فيه التزهيدُ في الدّنيا بعنائها :وعدم 
بقائهاء وأنّها متاعٌ الغرور تَفيِنُ برُخْرُفِهاء وتخدّع بغرورهاء وتَغْرٌ بمّحاسِنهاء ثم 
هي مُنتِقِلةٌ» ومُتفلٌ عنها إلى دار القرار» التي تُوفَى فيها العري ما عوآت في 
هذه الدَّارِه من خير وشرٌ 9. 

4- الدّنيا متاعٌ الغُرورء ويَظْهِرٌ فسادُها لمن اشْثّراها من وجوه: أوَلّها: أنّهِ لو 
(١)رواه‏ البخاري (550557) واللفظ له ومسلم (19/94). 
(0)يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ .)50١‏ 


(*')يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (7/ 017). 
(4) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)1١99‏ 


و (مورة آل عمران - الآيتان (180 -5901817 
4 دجما 


عقن الا كي قروو لان متدوعافه في وو ورج لال لطر 
وقته وقلّة الوثوق به وعدم عِلْمِه بِأنّه: هَل يَسَفِعُ به أمْ لا؟ وثانيها: أنَّ الإنسانَ 
كُنَّما كان وجدائه بمُرادات الدنيا أكثرء كان حرصّه في طلبها أكر وكُلَّما كان 
الحْصٌ أكثرء كان تألّم القلب بسبب ذلك الحرصي أشدًَ؛ فإنَ الإنسان يَتومّم أنه 
إذا فازّ بتقصوده سَكدَتُْ نفسّهء وليس كذلكء بل يزدادُ طلَبّه وحِرْصّه ورغبتُه. 
وثالثها: أَنَّ الإنسانَ بقدْرٍ ما يجدٌّ من الدّنيا يَبقى محرومًا عَن الآخرةٍ التي هي 
أعظمٌ السّعاداتِ والخيرات» ومتّى عَرَفْتَ هذه الوجوة الثلاثةً عَلِمْتَ أنَّ الدنيا 


لحََاة ا 


متاح الغرور» كما قال تعالى : #وَمَا اليا مَأةَ | دنا إِلَّا متاعٌ الْْرٌ ور". 

- في قوله تعالى: «ِإلَُبْلَونَ في أَمْوالِكُمْ وََنْفْسِكُمْ 4 أَنّهِ ينبي للإنسان أنْ 
يفطن لِمَا فيه من خير وشرٌ؛ ليعلم أنه ابتلاءٌ من الله؛ ففي الخير يُبتلى؛ ليشكرء 
وفي ضِدَه يُبتلى؛ ليصبر””" . 

1- التوجيةٌ القرآني في قوله تعالى: مإلبَلَوْنَ في أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفْيِكُمْ...» 
تق رصيةا ناكد المسلمة جلو لأبصارها يم هذه العو وطيمة ره 
وطبيعة أعدائها الرّاصدين لها في الطّريق» ويبثُ في قليها الطَّمأنِينة لكل ما تَلْقاه 
مِن وعدٍ الله ذاك؛ فتعرف حينَ تتناوشُها الذَّتَابُ بالأذى» وحين تَعْوِي حولها 
بالدّعاية» وحين يُصيبها الابتلاء والفتنةٌ أنّها سائرةٌ في الطَّريق» وأنّها ترَى معالمَ 
الطّريق! ومن ثم تستبشرٌ بالابتلاء والأذى والفتنة» والادّعاء الباطلٍ عليهاء 
وإسماعها ما يُكرّه وما يُوذِي؛ لأنّها تَستيقنُ منه أنَّها ماضيةٌ في الطريقٍ التي 
وْضَفها الله لها من قبل وكتعيفر أن الصَّبد والتقوى هما اذ الطرية . 

.)5 57 /9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عئيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 077). 
(9) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)01٠/١(‏ 


يا د 
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لت 


2 


ا ل ل 
3 ا ا ا لي منها: أ 
حكمته تعالى تقد تقتضي حصولٌ ذلك؛ ليتميّرٌ المؤمِنُ الصادق مِن غيره» ومنها: 
1 لاقل برا على متها لأنورة لها زتريه من الخير؛ لِيُعليٌ درجاتِهم» 
ويك ون سوككاتفة» وليوداة بذلك إيمالهم:«وئنه به [قاتهوة فإلّه إذا يوهي 
بذلك» ووقّع كما أخبر لإقَانُوا هذا ما وَعَدَنا لله وَوَسُولَهُ وَصَدَقَ الله وَرَسُولَة 
وَمَا رَادهُْ إِلّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا»» ومنها: أنه أخبرَهم بذلك؛ لِتتوطَّنَ نفوسشهم 
على وقوع ذلك والصَّبرٍ عليه إذا وقَمَ؛ لأنّهم قد استعدٌوا لوقوعه؛ فيهونٌ عليهم 
حِمْله 2 عليهم مُؤنِتهه ويّلجؤون إلى الصَّبرِ والتقوى”© 

- التبية على فضيلةٍ العم في الأمور؛ يقوله: نلك مِْ َم الأمو ره 
وكلّما كان الإنسانٌ عازمًا في أموره كان ذلك أنجحٌ له وأحسَنَ 220 


الفوائدُ العلميّة والتطائف: 
-١‏ قوله تعالى : و كُلٌ نفْس دَائقة الْمَوْتِ # يدل على أنْ المقتولّ يُسمَّى 
بالميّت©2, 


-١‏ في قوله سبحانه: وَإِنّمَامَودَأجورَكمْ َم لابين تعالى أن تمام 
الجر والثواب لا يصِلُ إلى المكلّف إلا يو القيامة؛ أن كل مفْعةَ تضل إلن 
المكلّف في الذّنيا فهي مُكدّرةٌ بالشموم والهُموم؛ وبخوفي الانقطاع والزَّوال 
والأجرٌ التام والثواب الكاهل إِنّما يصلُ إلى المكلف يوم القيامة) قهباك يسَصل 
الشّرورٌ بلاغمٌ والأمْنُ بلا خؤفي واللذّةٌ بلا ألم والسّعادة بلا تَوفٍ الانقطاع» 


.)1٠١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)0377 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )0( 
.)507 /9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )"( 


وكذا القولُ في جانب العقاب؛ فإنَّه لايّحصّل في الذنيا أَلَعٌّ خالِصٌ عن شّوائب 
اللذَّة بل يمتزحٌ به راحاثٌ وتخفيفاتء وإِنّما الألمُ التام الخالِصٌ الباقي هو 
الذي يكون يوم القيامة» نعودٌ بالله مِنْه9) 


'- في قوله تعالى: وَإِنّمَا ُوَفَوْنَ ورك يَوْمَّ الْقيَامَة م إشارةٌ لطيفة 
إلى نكم ارزع وغذاية» وأ العاولين يُجزون نيه بعش الجزاء ما واه 
ا 0 وَإِنَمَا ثٌ رفون احور 
الح ا ماده م نّم يكونٌ يومَ القيمّة» وأمّا ما دون ذلك 
يكو ف لبخ بل قديكوث قل ذلك في الا كله على : 9 وَلَنَذِيقَنَهُمْ 
مِنَ الْعَذَابِ الْأَذنَى دُونَ الْعَذَابٍ الأكبّر 2#" [السجدة: .]7١‏ 


؛- نما جمعَ بين طح عَنٍ التا» و« أذيل الجن له هكد َقَدْ قار #؛ مع أن 

في الثاني عُنْيةَ عن الأوّل؛ قيل: ليُعلّقَ الفور- وهو نيلٌ الحظ من الخير» والنجا 

من الشر- على التنحية من النار ودّخولٍ الجنة"”". وقيل: للدلالة على أن فول 
الجن يتشتمل على نعمتّينِ عظيمتين: النَّجاةٍ مِن الناره ونعيم الجنّة9». 

- لفظ «( رخرح »# بذاته يصور معناه» ويَرسم هيئته» ويلقي ظلّها وكأنّما 

للنّار جاذييّةٌ تشدٌ إليها مَن يُقترب منهاء ويّدحُل في مجالها! فهو في حاجة إلى 

مَن يُزحزحه قليلًا قليًا؛ لِيُخلّصَه مِن جاذبيّتها المنهومة! فمَن أَمْكَن أنْ يُزحزح 


عرواكا لها ونتعفة مها ويدحل البلا فنلافازه عنورة قرية بل كنهة حي 
00 


لجيه 


نشكا 


فيه رك ا وحدت 


.)407 /9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١5١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ .)551-457٠‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (15/ .)١188‏ 

(0) يُنظر: ((في ظِلال القرآن)) لسيد قطب /١(‏ 079). 


*- قال تعالى: #إ وَلَتَسْمَعُنَ... أَذَى * ولم يقل ضررًا؛ لأنَّ هذا الذي يَسمُعه 
المؤمنون يُؤذِيهم» ولكن لا يَضرٌّهي”) 

- الصَّبرٌ عبارةٌ عن احتمالٍ المكروه. والتقوى عبارةٌ عن الاحتراز عمًا لا 
ينبغي» وفِعلٍ ما ينبغي فعلّه؛ فقَدّم ِكرٌ الصّبر ثمٌ ذكَر عَتِبَِ التققوى في قولٍ الله 
تبارّك وتعالّى: موَإِنْ تَضْيرٌوا وََتَّقُوا#؛ لأنَّ الإنسانً إِنّما يدم على الصَّبر؛ لأنّه 
يُرِيدٌ الاتّقاء عمًا لاينبغي. وفيه وج ةٌآخر: وهو أن مُقَابَلةَ الإساءةٍ بالإساءةٍ تُضِي 
إلى ازدياد الإساءة» فأَمرٌ بالصَّبْر؛ تقليلا لمضارٌ الدّنياء وأمّر بالتقوى؛ تقليلًا 
لف ادر دعاقت الكرة على هذا العاودن جائعة لكذات لذن العم 

بَلاعَةٌ الآيات: 

-١‏ قوله: كلك َفْسٍ ذَائِقَةٌ الْمَوْتٍِ وَإِنَمَا وََوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَِ قمر" 
اع هدلج مهتت لع 
وعد للمُصدّق» ووعيدٌ للمكدّب© 


- وقوله: عِلوَمَا ال حَيَاةُ دنا إِلّا ماع الْهوُو 4 فيه: تشبية بَليعٌ؛ فقد شبّه 
الدنيا بالمتاع الذي يُدنّس به بائعُه على طالبه؛ حنَّى يتخدع ويشتريّه» وخرّجَ 
هذا التَشْبِيةُ مَخْرجّ الإنكار على مَن جَعَل دَيَدَنّه الاغترار بالدنناء وهي في 
الواقع لا نَمْمَ فيهاء ولا طائل تحتّها9". 

وفية: تأكيد الخبر باسمية يه الجملة» والقصر ب(ما) و(إلّه)0©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟018/5). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 5 50). 

(") يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 07). ((تفسير أبي السعود)) (7/ 1717). 

(5) ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (75/ 20375). ((دليل البلاغة القرآنية)) 
للديل (ص: 695). 

(6) يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: 695). 


ل عد 5 
ورة آل عمران - الآيتان (184 -242[))181 


-١‏ قوله: لبون في أموا! ف شيك وَكَسعقر عو الذرة أرثو الات 
مِنْ قَبِْكُمْ أَدَى كَثيرًا# أكّد 9 ١‏ ولسيمين) بلام القسمء وبنونٍ 
ا السّديدة؛ لإفادة تحقيق الايتلاء؛ ِذْ ون التوكيد الشديدةٌ أقَوَّى في 
الدَّلالةٍ على التوكيدٍ من الخفيفة”©. 

- وفيه: تقديمٌ الأموال؛ لكثرة وقوع الهلكة فيها". 

- وقوله: هوََتَسْمَعُنَ مِنَ الّذِينَ أوتُوا الْكِتَابَ ين فَبْلكُمْ #» أي: من قبل 

إيتائكم القرآنَ» وهم اليهودُ والتصارى؛ عبّر عنهم بذلِك للإشعارٍ بمدار 

الشَّقاقِء والإيذانٍ بأنَّ بعض ما يَسمّعونه منهم مُستَيِدٌ على زعُمهم إلى 
الكتاب» والتصريحٌ بِالقَبْليّة في قوله: مل مِنْ قَبْلكُمْ 4؟ لتأكيدٍ الإشعارٍ وتقوية 
المدار؛ فَإِنَ قِدَمَ نُرولٍ كتابهم مما يُؤيّد تمشّكهم به”© 

8 - قوله: ي#إوَإِنْ تَصْبِرُوا وََتَّقُوا إن لِك 6 اسمٌ الإشارة م ذَلِكَ 6 إشارةٌ إلى 
الصَّبر والتّقوى» ومافيه من معنى البُعد؛ للإيذانٍ بعُلُوٌ درجتهماء وبُعد مَنزِلَّتهما». 

وتوحيدٌ حَرْفٍ الخطاب؛ إِمّا باعتبارٍ كلّ واحدٍ من المخاطبين؛ وما لأنَّ 
المراد بالخطاب مُجِرّدُ التنبيه من غير مُلاحَظةٍ صّوصِيّة أحوالٍ المخاطبين©». 


بويع 


.)١189 /5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)١75 ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ .)١75-11737‏ 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (؟/ .)١75‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


0 
لي 


الآيتان (/ا1ا - 184) 


20 - +5 ل خ بهم مع 2 عر 2< 2 ّ 7 
9 وَإِدْ أَحَدَ أنه كي الْدِبنَ أونوا الكتنب ليَنَه لئاس ولا تكتمونه, 
ا 0 . رهج دوه 6 سرعة ر هلا ل مج صو 4 
يدوه ورا موري وأشكرا بو. كا وليل جَنَىَ ما مفتتورك 000 . 
01001 00 0-22 رار بر ل 2 يبرم ساعر حي سس د ا س2 
نَحْسَن الْدِنَ يمْرحونَ يمآ أنوأ وَنحِبُونَ أن يَحْمَدَوا ما َم يقعلوا فلا حَحْسَبَنهم 


مع سا سا سحتط ع 


بِمَعَارَوَ مِنَ الْعدَاب َم عَدَابُ ليث © 4: 

غريبُ الكلمات: 

يِمَمَارة4: أَيْ: تجا أو يترفيع الفؤره وجنه يقا: فارّ فلا 
والفوز: الظَمَرٌ بالخير مع حُصولٍ السَلامة وأضراءة : التّجاة200, 


مُشكل الإعراب: 
دده ا > سلاي كه سمس 7 محمد 2000 
قوله: لا تَحْسَبَنَ الَِّينَيَْرَحُونَ بمَا أَنَوَا وَبُحِبُونَ أن يُحْمَدُ وابِمالَمْ يَفْعَلُوا 


004 


4 رهق ى 0 -ه 9 
قلا تَحْسَبَنَهُمْ بِمَفَارَة مِنَ الْعَذَاب # 


قوله تعالى: :9 لَا تَحْسَبَنَ #: وكذلك قوله: مإ قلا تَحْسَبَنَّهُمْ #: قرئ بتاء الخطاب 
فيهماء وبياء العَيبةِ فيهماء وبياء الغيبة في الأوَّلِ وتاء الخطاب في الثاني» ولكل 
قراءةٍ توجيهها الإعرابيٌ: 

فعلى قراءة 9# لا ت تَحْسَبن تَحْسَبنَ 4 ووإفَلا تَحْسَبتهُْ م # بالتاء؛ فالفعلانٍ مضافانٍ إلى 
المخاطبء وهو النبيٌ صلَّى الله عليه وسلَّمء وهو الفاعِلٌ. ول الَِّينَيَفْرَحُونَ # 
مفعولٌ أوَّلُ لهِتَحْسَبنَ #: وحُذف المفعولٌ الثَّانِي؛ لدَلالةٍ ما بعدّه عليه- وهو 
«ابِمَفَارَةِ منَ الْعَذَابِ» الذي هو المفعولُ الثاني للِتَحسَبََّهُمْ » وقيل: إن 
بِمَفَارَةٍ مِنَ الْعَذَابِ هو المفعولٌ الثاني ل2تَحْسَبَنَ» الأوَّلٍ على تقديرٍ 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١17/‏ ((مقايبس اللّغة)) لابن فارس (5/ 559)؛ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 15١‏ 557).» ((التّبيان)) لابن الهائم (ص: 5 17). 


©لادرة اد عمرت -الايتان :0-0 2 


التّقديم» فيكونٌ المفعولُ الثاني ل(تَحْسَب) الثاني محذوقًا؛ لدَلالةٍ الأوّلٍ عليه 


5 


تقد ف الاسجد + يدك الذيرت الكدو يها انوا مقا مره العذاتة 
ا الثاني. وطاقلا تَحْسَبَنَهُمْ #: تأكيدٌ 
لهل لا تَحْسَبَنَّ # بالتاءِ أيضًاء أو بَدلُ جاء مشوبًا بمعنى التأكيد؛ لاتق الفاعلين 
والمفعولين» والفاءٌ صِلةٌ لا تمنَعُ من البَدلٍ. 

وعلى قراءة (لا, يَحْسبَنَ) وفك يَحسََنّهُم) بالياء؛ فطلي © فاعل» ومفْعوا 
(لَا يَحْسَبّن) محذوفان؛ اكتفاءً بمفعولي (فَلا يَحْسَبَنَهُمْ)؛ لذنَّ الفاعلّ فيهما 
واحدٌّ» فالفعلُ الثاني تكريرٌ للأوّل؛ (فَكَا يَحْسَبَنَهُمْ): تأكيدٌ ل(لَا يَحْسَبّن)» أو 
دل جا مشوبا بمسى النكيد» وى (فَايَحسهُ) إلى تفعوقين استني 
بذلك عن تَعدَي (لَا يَحْسَبن ن)؛ لأنَّ الثاني بدلٌ منه» فاستُّغني بتعدّيه عن تَعدّي 
الأوّلء والتقدير: لا يَحسبنَ الفارحونّ أنفسَهم فائزين؛ فلا يحسبئّهم فائزين 

وأمًا على قراءة الأوّل (لا يَحْسَبَنَ) بالياء» والثاني (قَلَا تَحْسَبنَ) بالتاء؛ 
فالإعرابُ كما مرٌ في كل فعلل بحسبه لاله ليشن ن في الثاني التأكيدٌ أو 
البَدلُ؛ لاختلافٍ فاعليهماء ولكن يكونُ مفعولا الأوّل حُذْقَاه لدلالة مفعوكي 
الثاني عليهماء وفي الآية توجيهات أخرى”» 

المعتى الإجمالي: 

يُذْكّر الله نييّه محمّدًا صلَّى عليه وسلّم؛ حين أخذ سبحائه عهْدًا مُؤكُدَا من 
أهْل الكتاب: أن يقوفوانت بتبيين ما في كُبهم للثاس» ولا يُخفون شيا مما فيها؛ 
فتقضوا ذلك العهدء ولم يعملوا به» ومن ذلك أنْ كتموا صَِّة مُحمّد صلَّى اللهُ 


)١(‏ ينظر في إعرابٍ هذه الآية وتوجيهها: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي 2187-1١47 /١(‏ ((التبيان 
في إعراب القرآن)) للعكبري /١(‏ 032194)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ ٠-0190‏ 67). 


2 - : ا 
4 / التفسير المحرر للقرآن الكريم 5 ني 


عليه وسلّمَ التي في كتّبهم» مُستبدلين مُقابلَ ذلك الكتمانٍ ما حصلوا عليه من 
مَكاسب ذُنيويّة حقيرة؛ فبئس ما صَنّعوا. 

وتخاطب اللةنييّه #حكدا صل اللاغلة وسلع: أن ليطن الذين يفرحوو يما 
فَعَلوه من أعمالء ويُحبُون أنْ يني عليهم الناسٌُ بما لم يَعملوه- أنَّهُم سيّنجُون 
من عذاب الله بل لهم عذابٌ أليمٌ! 

0-7 ير الآبيتد 7 

ولا أذ لمق الب أوثرا اتاب لقث لئاس ولا تخئرئة تجذر: 
وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْسَرَوَا به تَمََا فيلا فيفْسَ مَارَ يَشْتَرّونَ /141) 46. 

مُناسَبةٌ الآيةلِمَا َبلّها: 

لَمّا حكى اللهُ تعالى عن اليَهِودٍ شبَهَا طاعِنةَ في تُبِوّة مُحمَّدٍ عليه الصَّلاةٌ 
والسَلام وأجاب عنه. 5 بهذه الآية» وذلك؛ اده تعالى أوجَبَ فى التوراة 
. 5-8 2 0 
والونجيلٍ على أمّة موسى وعيسى عليهما السلام أن يشر حواما في هذين الكتابين 
من الدّلائل الذَالَةِ على صِحَّة ديه وصِذقٍ نُبوّته ورسالّته» والمراد منه التعجّب 
من حالهم كانه قبل: كيف يَليقُ بكم إبراد الطَّعْنٍ في بُبرّته ووينه مع أن بكم 
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ناطِقةٌ ودالَةٌ على أَنّهِ يجبٌُ عليكم ذِكْرٌ الدّلائل الدَالّة على صِدْق نبوّته ودينه”©. 

وأيضًا فإنّه تعالى لما أوجب في الآبة المتقدّمة على مُحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه 
عل احتمال الأذى ين أَهْلٍ الكتاب» وكان من جملة إيذائهم للرّسول صلَّى 
اللهُ عليه وسلَّم ؛ آنه كانوا يكتّمون ما في التوراة والإنجيل من الدّلائل اَل 
على نبوّته؛ فكانوا يحرّفونهاء ويَذَكُرون لها تأويلات فاسدة؛ فين أن هذا من 
تلك الجُملةٍ التي يجب فيها الصّبرٌ”": فقال: 


.)5080 /9( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 


29ج هد يكو اج 25 ره #سرس ل مف روفكو ,6ه بر سر في ان 
وَإِد أَحدٌ اللَهُ مِيئَاقَ الّذِينَ أُونُوا الْكِتَاب لَتبيئْنهُ ناس وَلَا تَكْتُمُوئَه #. 


(مورة آل عمران - الآيتان (/181 - 0144) 9 
فى 3 


عه وو و 7 3 َ 8 ءِ 

أي: واذكر- يا مُحمَّد- حين عَهد اللهُ عز وجل إلى اليهودٍ وغيرهم من أهل 
الكتاب عَهْدًا مؤكّدًا: بأنْ يوا ما في كّبهم للنّاس» ولا يُُخفونه أبدّاه ومن ذلك 
صِفةٌ مُحَنَّدٍ صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ وإثباثُ رسالته"©. 


عن أبي هُرَيرَةَ رضي اللهُ عنه. أنَّ الب صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: ((من سيل 
عن علّم عِلِمَهُ تم كتَمَهُ ألْجمَ يوم القيامّة بلجام من نارٍ))”©. 
َتَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ #. 
أيْ: فكانتٍ النتيجةٌ أنّهم نقٌضوا هذا اله وتركوا العمل به» ككتمانهم صِفةً 
محمد 0 الله عليه ل علق الناسن 7 
و وَاشْتَرَوًا به تَمَنَا ليلا ». 


أيْ: أرادُوا مُقابل نقَضِهم عَهِدَ الله تعالى؛ بكتمانهم ما في كتّبهم - الحصولٌ 
على حُظوظ ذُنِيويَّةِ خسيسة من مَناصِبَ أو أموال أو غير ذلك©2©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 91 7)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١8‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟7/ 5 0170-417). 

(1) رواه الترمذيٌ (5549) واللفظ لهء وأبو داود (0754» وابن ماجه (777): وأحمد في 
((مسنده)) .)8601١5(‏ 
حسنه الترمذيء وقال ابن القطان في ((بيان الوهم والإيهام)) ( 3518/4): رواته كلهم ثقات. 
وصحح إسناده أحمد شاكر في ((مسند أحمد)) :)١454 /١5(‏ وصححه الألباني في ((صحيح 
ابن ماجة)) 7١5(‏ )» وقال الوادعي في ((الصحيح المسند)) ١79//(‏ ): حسن رجاله رجال 
الصحيح. 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 2797 2795 798). ((تفسير ابن كثير)) (7/ ))١80١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)03١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (؟/ 017685). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 2745 7949) ((تفسير ابن كثير)) ))١8١/7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2١١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟1/ 01760). 


آي سي 


التفسير ال محرّر للقرآن الكريم 26 


فى 


1 فبئستٍ الصفقة صَفْقَتّهِمء وما أخسرّها من تجارة! لأنَّهم اختاروا الدَّنيءَ 
لقي وتركوا العاليّ التّفيس”). 

إلا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ يفْرَحُونَ بِمَا أَنَْا وَيُحِبُونَ أَنْ يُحْمَدُوا يما لَمْ يَفْعَنُوا قلا 
تَحْسَبَنَهُمْ ِمَفَارَة مِنَ الْعَذَابٍ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيعٌ (4)184. 

سببٌ النزول: 

عن أبي سَعيدٍ الخُدْريٌ رضي اللهُ عنه: ((أنَّ رجالا من المنافقين على عَهْدٍ 
لو ال مر 1 
ا ا 000 
أَنْ يُحْمَدوا بما لم يَفْعَلواء فنَرّلَتْ : 9لا تَحْسَبّنَ الِينَيَفْرَحُونَ ما أَنَوْا وَيُحِبُونَ 
أَنْ يُحْمَدُوا يما َم يَفْعَلُوا# الآيةٌ))”". 

طلا تَْسَبَنَ الَذِينَيَفْرَحُونَ يما َو #. 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

لما قال تعالى: يوَمِنَ الَذِينَ أَشْرَكُوا أَذّى كَثِيرًا 4 بَيّن تعالى هنا أنَّ من جُملةٍ 
اواج هذا الات انهم بترحون بها الزا يهنن انراع الخبط» والخليسي على صعلة 
المسلمينء ويُحبُون أن يُحمّدوا بأنّهم هل اليرٌ والتقوى والصّدق والدّيانة وغير 


هه عام 


ذلك» ولااشك أن الإنسان يَتَأذَى بمشاهدة مثل هذه الأحوال؛ فأْمَرٌ الله تعالى تبه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 7945 799)» ((تفسير ابن كثير)) »)١181١/75(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١7١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (00777/5-/01710). 
0)رواه البخاريٌ (لاكهة). ومُسلم (/ا/ال1؟). 


عليه الصَّلاةٌ 00 بالمصابرة عليها وبيّن ما لهم من الوعيد”"”» فقال تعالى: 

:9 لَا تَحْسَبَنَ 0 الَّذِينَ يَفْرَحُونَ يِمَا آنا ». 

القراءاتٌ اا في التّفسير: 

في قوله تعالى: :إلا تَحْسَبّنَ الَِينَ يَفْرَحُونَ # قراءتان: 

-١‏ قراءة إلا تَحْسَبَنَ# بالخطاب إلى النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وجَعْله 
الفاعل» وظ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ # مفعولَا©. 

؟- قراءة (لَا يَحْسَبّنّ) بجَعْل الفاعل: ل الَّذِينَر 0 حُونَ 2#. 

لا 0 تَحْسَبَنَ الَّذِينَيَفرَحُونَ بمَا نوا #6. 

ا لا تظْنّنّ ا محمد ولا يَظْتنَ لين يفرحون بما فعّلوه من أقوالٍ وأفعالٍ 
باطلة: : ككثمان الهلم من سألهم عنه؛ كاليهود» والتخلّف عن الغزو في سبيل 
الله تعالى» كالمنافقين» وكأعمال المتزيّتين للنّاسء المُرائين لهم يما لم يَشْرَءً 
الله ورسولُه©. 

عن ثابتٍ بن الضحّاك رضِي اللهُ عنه: أنَّ النبيّ ضلَّى اللهُ عليه وسلّمَ قال: 
((ومن ادّعى دعَوى كاذبةٌ؛ ليتكثَرٌ بها لم يَردْه الله إلا قِلّه))0©. 


وَيُحِبُونَ أن يُحْمَدُ دوا يما لَمْ يَفُعَلُوا #. 


.)5057 /9( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)7١ 54 (؟) قرأ بها الكوفيُون. يُنظر: (النشر)) لابن الجزري (ص:‎ 
.)81//4( ((تفسير أبي حيان))‎ »)778/١( وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الكشف)) لمكي‎ 
.07١ 5 قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص:‎ 
.)817//4( ((تفسير أبي حيان))‎ )37378 /١( ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الكشف)) لمكي‎ 
((تفسير السعدي))‎ »)١81 /7( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 2273017 ((تفسير ابن كثير))‎ 
.)079 ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/‎ »)١7١ (ص:‎ 


(45)رواه مُسلم(١1١1١).‏ 


ا مت 1 
505 

أيْ: وهم مع ذلك يُحبُون أنْ يُئني الناسٌ عليهم بالخَّيره على طاعاتٍ 
تعالى لم يُقوموا به""'. 

فجمّعوا بذلك بين فِعْل الشَّرّ والفرّح بذلك» ومحبّة حمدٍ النّاسِ لهم على 
الخير الذي لم يفعلو'". 

عن عَلْقمة بن وقّاصٍ ((أنَ مَرُوانَه قال: : اذْمَبْ يا رافع - لبوّايه- إلى ابن عَبَّاسسٍ 
فل ليزن كان كل اقرع هذ قرع يها »ولج ان كعد بماك بعل يكل معدا 


عع تر ماع ل 206 


لَنَعَذْبَنَ أجمعون! لومي ما لكّم ولهذه الآية؟ [ نذا أَنزنَتْ هذه الآيةٌ 


اذل 


في أهلٍ الكتاب, د م تلا ابن عبّاسٍ: ووَإِذْ أحَدّ الله مياق الَّذِينَ أوتُوا الْكِتَابَ 


و 


تنه لئاس وَلَا تَكْتمُو َكْتَمُوئَهُ #[آل عمران: 1417] هذه الآية» وتلا ابنُ عَبّاسٍ: هلا 
تَحْسَبَنَ الَذِينَيفْرَحُونَ يما أَتَوَا وَيُحِبُونَ أن يُحْمَدُوا بِمَالَمْ يَْعَلُوا# [آل عمران: 
] وقال ابن عَبّاسِ: سألَهُم لني صلَّى الله عليه وسَلّمَ عن شَيءٍ فكتموه 
ياه وأخبّروه غير فحَرّجوا قذ أَرَوْه أنْ قد أخبّروه بماسَأَلَهُمْ عنه. واسْتَحْمَدوا 
بذلكٌ إليه» وّرحوا بما أَنَوَا مِنْ كِتْمانِهم إِيّاهِ ما سَأَلْهُمْ عنه))". 


قلا تَحْسَبََهُمْ بِمَفَارَة مِنَ الْعَذَاب #. 
القِراءاتٌ ذاتٌ الأثر فى التفسير: 
في قوله تعالى: 98 قلا , 1 تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَارَةِ منَ الْعَذَّاب #6 قراءتان: 


-١‏ قراءة (يَحْسَبْتَّهُم) بجعْل الفِعلٍ للذين يَفرّحون بما أتواء ويُحبون أن 


() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7017/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: ))١31١‏ ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (70-6579/57ة), 

(7) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١5١‏ 

(؟) رواه البَّخْارِي (55574). ومُّسلِم (70/7/4) واللفظ له. 


20 سه ص 5 
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يُحمدوا بما لم يفعلواء أَيّْ: فلا يَحْسَبون أَنفسّهم بمفازة من العذاب”© 
"- قراءة م تَحْسَبَنَّهُمْ #4 بجَعْل الفعل خطابًا للنبيٌّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم". 
فلا 0 تَحْسَبَنْهُمْ بِمََارَةٍ من َ الْعَذَابٍ #6. 


معن - بافتت د ب ارام لاز ملي ال ا 
ونجاةٍ من عذاب الله تعالى””". 


الهم عدب أليٌ». 

51 تين اذا ابتوست اهناكو لما باستسيروة الاق 

الفوائدٌ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: وإ أحَدَ الله ماق الَِّينَ أونوا الاب له ناس 
31 سروو 08 

َكْتَمُوئَهُ # وجوبٌ بيانٍ اليل على أهلٍ الهلم؛ ولم يَذكر الله عر وجل 

الوسيلة الت يَحصّل بها لبا فون على هذ مُه واجمةٌ إلى ما قفي 
الحالٌء قد يكون البيانٌ بالقولء وقد يكونٌ بالكتابة» وقد يكو فى المجالس 
الغاقة» وقد يكون قن الحجالش الخامة :علق يعني الخال الأن الله أطلق 


البيانَ» ولم يفصّل ولم يعيّن. 


قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: .)7١0‏ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجّة القراءات)) لابن زنجلة (ص:21817» ((الكشف)) لمكي 
الا 

)قرأ بها الباقون. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: .)3١9‏ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجّة القراءات)) لابن زنجلة (ص:187)» ((الكشف)) لمكى 
لض ١‏ 

( يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 187)» ((تفسير السعدي)) (ص: 02١11١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (7/ .)017*٠‏ 

()يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١187*‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)١١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (؟/ 9071). 

(0)يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ /071). 
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3 ما 


- ينبغي قَرْنُ انف بالإثباتٍ في الأمور المهمّة؛ ليتحقّقٌ الكمالٌ؛ لقوله تعالى: 


(كيث لين وَل تَكْتُمُوئَهُ #» وو كه ذلك أن البيانَ عدم الكتمان» لكن لَمَّا 
قال : 98لا تَكُتمُو و 2 أكّد البيانَ بأنْ يكونّ كاملاء ليس فيه أي و يا 


الفوائدُ العلميّة واللتطائف: 

-١‏ قال تعالى: ملَتَبَينَه ِلنَّسِ» وقال بعده: وإ وَلَا تَكْتْمُوهُ # مع أن 
البيان ضدٌّ الكتمان؛ وذلك لأنَّ المعنى: لَتَبيثنّه بيانًا لا كتمانَ فيه بأيْ وجه من 
الوعنة: أو وكوف الجواة مو الناف 252 كلق الآيانك الدالة على تر مين 
صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ من التوراة والإنجيل؛ والمرادٌ من النهي عن الكتمان أنْ لا 
يُلقّوا فيها التأويلاتٍ الفاسدةً» والشّبهات المعطلة2". 

-١‏ الذمٌ القبيح لأَهْلٍ الكتاب اليهود والنصارى؛ لقوله تعالى: 8 قَتَبَدُوهُ 

2 ظُهُورِهِمْ #؛ وذلك أنّه يُلاحظ شدَةٌ دَةُ القذفٍِ في قوله: مِإتبَذُوه 4, ثم له 
الاستكبار في قوله: :إوَرَاءَ ظُهُورِهِمْ 04. 

- دل مفهومٌ قوله تعالى: «إوَيحِبُونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَُوا# على أنَّ 
مَن أحبٌ أنْ يحمَدَ ويُثنى عليه بما فعلّه من الخير» واتّباع الحقء إذا لم يكن 
قصدّه بذلك الرّياءَ والسّمْعَة- أنَّه غيرٌ مذمومء بل هذا من الأمورٍ التي جارّى بها 
اللهُ تعالى تَحواصٌ حَلْقء وسألوها منهء كما قال إبراهيمٌ عليه السّلام: «وَاجعَلُ 
لي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ » وقال: «سَلَامٌ عَلَى نُوح فِي الْعَالَمِينَ إِنَا كَذَّيِكَ 
نَجْزِي المحْسِيِينَ #» وقد قال عبَاد الرخمن: م وَاجعَلنَا مين إِمَامًا 1"». 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (678/57). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 5 07). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (507/9). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (7/ 078). 
(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 151). 


آي 
#الإجورة آل عمران - الآيتان (1817 - 1/44)/ 2م 
بت 3 


بلاغة الآيتين: 
ا 121 اق ا 5 خخ اليس ل اوفسم رك دك سنو م 
١‏ - قوله: :و وَإِدْ أحَدَ الله ميثَاقَ الذِينَ أوتوا الكِتابَ لتبيننة للناس ولا تكتمُوته 
تَتبَذُوهُ وَاشْتَرَوَا به ثَمَنَا قليلا 6 كلام مُستآئف سِيقٌ؛ لبيان بعض أذياتهم» وهو 
كِتْمانُهم ما في كتابهم من شواهد تُبوّتَه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ وغيرها". 
- وفيه: التفاثٌ؛ فقّد انتقلّ من العَيْبةِ في قوله: م وَإِذْ آَل اللّهُ مينَاقَ... 4 
إلى الخطاب في قوله: مِولْتبينئَه #» ثمّ عاد إلى الغيْبة في قوله تعالى: 
َتبذّوٌه 04 والفائدة من ذلك: ناوه التسجيل المباشر عليهم”". 
- وفيه تأكيدٌ إيجاب بيانٍ الكتاب» واجتناب كتمانه؛ حيثٌ قال: ولا 
6 نه ولم يقل: (ولا تكتموه)» ولّم يُؤكٌد بالنون؛ لكونه مَنفيا أو لأنّه 
اكتمّى بالتأكيد بالنون فى الأوّل؛ ولآن هذا الفِعلّ نفسّه تأكيدٌ له©. 
ع ل سبروف ون 01 5 5 2 58 50 
- قوله: 96 فَتَبَذُوه# فيه: العطف بالفاء الدَالَةٍ على التعقيب؛ للإشارة إلى 
مسار عتهم إلى ذلك» مجر أن تكون الفاء مستعم مُستعمّلة في لازم اله لتعقيب» 
وهو شِدَّةٌ المسارّعة لذلك عند اقتضاءٍ الحال إيَّاه والاهتمامٌ به» وصرْفٌ 
الفكرة فيه ©). 
- قوله: :و وَاشْتَرَوَا بِهِ تَمَنَا قليلا» فيه نهايةٌ الجزالة» والدَّلالةٌ على كمالٍ 
قطاعة حالهم وغاية قُبُحهاء بإيئارهم الدنيء الحقيرٌ على الشَّرِيِ الخَطير» 
وتّعكيسهم بجعلهم المقصِدَ الأصلِىّ وسيلة» والوسيلةً مَقصِدًا؛ حيتُ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 5 .)١7‏ 
)1١(‏ ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش (؟2318/5)) ((دليل البلاغة القرآنية)) 
للديل (ص: ك6 


(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)50٠ /١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ 5 11). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١97-١9١/5(‏ 


بت 
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صوّر هذه المعاملةً بعقَدٍ المعاوّصّة. لا سيّما بالاشتراء المؤؤن بالرّغبِةِ في 
المأخوذ. والإعراض عن المعطىء والتعبير عن المُشْترّى الذي هو العٌمْدةٌ 
في العَقّده والمقصودٌ بالمعامّلة بِالنّمنِ الذي شأَنّه أنْ يكونَ وسيلةً إلي 
وجِعْل الكتاب الذي حقّه أنْ يتنافس فيه المتنافسون ممصحوبًا بالباء الدَّاخلة 
على الآلاتِ والوسائل". 


”- قوله: :9 لا تَحْسَبَنَ 4 فلا قلا تَحْسَبْنَهُمْ # فيه تكرار الفعل (حسب)» وهو 
يُفيد التأكيد” . 


.)١78 ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 07)» ((تفسير أبي حيان)) (1/ 587 )» ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.))75/ 
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ل 2 بيرمايير 7 هاس رء+ م ده و هه 0 2 8 7 0 1 
وَيِنَه ملك السَمنوات وَالْأرضٍ وله عل كل شَىْء هَدِيرٌ (دا إن فى حَلَقِ 
7 


- 


لوت و رْضٍ وَاخْيَكَفٍ ألْيْلٍ وَاَلتََارِ لدبت لَدُوَلي الألبب (10) الَدبنَ 


350 
8 

آذآ و 1 سس عر 0211 > ا عر ب . بكى ا مم ل 

يد نّ الله قينما عم وعل جَِنُوبِهِمْ و وَيتفْحكرو ىى 8 لسمنلوات 

1 له سل مه و-ه 00 


ل وت عت كل با تعد 6ت 
ووس دده 2 1 


َابَالتَارٍ (8 ينآ نك مَن 
2 1 
د خزيته, و مَا لِلعَلدلِمِينَ من نصارٍ 


0-7 رد 

تان الاك ان اموا ريك 9 ا نا 1 12 2 
عاتن وَتَوْضَا مَعَ الْدَبْرَارٍ (0) رَينَا وَءَائِنَا مَا وَعَديسَا عل رَسَلِكَ ولا ربا يوم 
نم ِكَل حت يماد (2) اسْتجَاب لهنم َيه أن لآ أضِيعٌ عَمَلَ عَِلٍ 
َك بن دك أو أنق قّ بَحَسُكُم ينا بَعْض كَالَدِنَ هَاجَرُوا وَأْجُوأْ ين ديَدرِهِم 
ووأ ف مل وَعََنوأ نوأ لأكيْرَ عنم مداع وَكددسِتَهُمْ كت 
جرى من خَحد"آلْأَنْهدَرٌ نابا مَنْ عِند اله وَأَشَهُعِندَه حَسَنٌ توا (89) #. 

غريب الكلمات: 

9 أخرٌ َيتَهُ : أي: أهلكته وأبعدته» وقيل: 
وأذلّه معهاء وخزي الرَّجُلٌُ: لَحِقّهِ انكسارٌء والخزاية: التَكالُ والفضيحةٌ» وأصل 
الإخزاء: الإبعاذ0". 


مُشكل الإعراب: 
-١‏ قوله: 7 بنَا وَآننَامَا وَعَذْثَنَا عَلَى رُسْلِكٌ # 
#عَلَى رُسْلِكَ»: الجا والمجرور متعلّق ب وَعَذْئّنا» بتقدير مُضافٍ 


»)١9/4 يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 07)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟7/‎ )١( 
(«تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 65 ). ((التبيان))‎ 2)58١ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 
((الكليات)) للكفوي (ص: 0ت ؟877).‎ »)١75 لابن الهائم (ص:‎ 
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3 سي 
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ف والتّقدير: ما وَعَدْتنا على تصديقٍ رُسلِك من الثّواب» أو على ألْسنةٍ 
رُسلِكء ويجورٌ أنْ يتعلّق ب آنتَا#: وقيل غير ذلك”©. 

؟- قوله : كَاسْتَيحَاب لَهُْ رهم أنّي لا أَضِيعُ عَمَلَ حَامِلٍ مِْكُمْ » 

أي لا أَضِيمُ #: (أنَّ) المفتوحةٌ وما بعدّها مَصدرٌ مؤوّل» وهو في محل 
نضب على نزع الخافض, أو في محل جر بِحَرْف الجر إذ التقدير: (بأنّي لا 
أضيع)» والجارٌ والمجرور متعلّقان بهل اسْتَجَاب 46. وقرئ إِنّي) بالكسر على 
تقدير: فقَال: إِنّي لا أضيدة أو على الحكاية بط انتجاب») أن افيه معت 
القول: وعليه فَ(إِنَ) وما بعدها في محل نصب؛ لأنّها جملةٌ مقول القول". 

المعتى الإجماي: 

ين تعالى أنه وتعد» مق يلك السّموات والأرضن :نوما فيهماء وهو ذو 
القّدرةٍ التامّةِ على كل شيء. 

ويخبر أيضًا سبحانه أنَّ في خلقٍ السّموات والأرضن من عدم» وصنعهما 
المتقنٍ وما فيهماء وتعاقُب الليل والنهار» لدلائلل واضحة لذوي العقولٍ 
السَّلِيمة ندلوه :فى الخال سبحانه وعلى صِفاتهء هؤلاء هم الذين كرون 
الله تعالى دائمّاء وعلى مُختلفي حالاتهم؛ قِيامًا وقُعودًا ومُضطجعينء وتَجُولُ 
أفكارٌهم في خلْقٍ السَّمواتِ والأرض»ء يقولون وهم يتفكّرون فيها مُحاطِبين الله 
تعالى: إِنَّك يا ربّناء لم تَخلقُ هذا الخلقٌ عبثًا؛ فأنتٌ منزَّهٌ عن العَبثِ واللّهو 
فجنبّنا عذاب النارء تلك النارٌ التي مَن أدخلته فيها فقذ أهنته» وما للظالمين من 
أنصارء ريّنا نا سَمِعنا نبيّك مُحمَّدًا صلَّى الله عليه وسلَّمَ يَدْعو إلى الإيمان 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 500)» ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري /١(‏ 7077)) 

((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ /018-011)» ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 1775). 


(1) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 185). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (/078) 
((إعراب القرآن الكريم)) لدعاس .)18٠ /١(‏ 


بحت 6 
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و جما 
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بكء فاستجَبّنا له» فتجاوز عن ما اقتَرَفناه من ذنوبء واسنّرها بِسَبْرِك وامحُها 
بإيمائنا بك واتباعنا لتيّك؛ وَاجِعَلنا حين 7 تتوقّانا من الصّالحينء ربّنا وآينا جميع 
ما وعدتنًا به على أَلْسِنةِ رُسِلِكء ولا تَفضَحنا بذّنوينا أمام الْحَلْقٍ يومَ القيامة؛ نك 
لاتخلف وعد 

فأَخبَرَ الله تعالى أنَّه استجاب لهم تلك الدَّعواتٍ؛ فهو سبحانه لا يَضيعُ 
عمل عنده» أي عَملٍ» ومن أيّ عاملٍ» سواء كان ذكرًا أو أنثى؛ فلا فَرْقَ بينهم في 
ا ‏ اه وي تُفِر- إلى دار الإيمان» أو طرتهم أهل 
الشَّركِ من ديارهم وأُوذوا في سبيل الله» وقاتلوا في سبيلٍ الله وقُتلواء سَيمْحُو 
لصي اح ررحي جا جر وس انها اراز ال عند 
الله على ما بذَّلوا وقدّمواء واللهُ تعالى عنده * سر الثُواب, 

تفسيزٌ الآيات: 

طوَلِلَه مُلكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاللَهُ عَلَى كُلٌ كَيْءٍ قَدِيرٌ (4)189. 

وَلِلَّهِ مُلكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ #6. 

أي: واللهُ تعالى هو وَحْدَّه المالكُ لكل شيء؛ فيَملِكُ السَّمواتِ والأرضَ» 
وجميمَ ما من أصنافي الحَلّق0". 


أي: واللهُ عرّ وجل له كمال القدرة على كلّ شيءء فلا يمتنعُ عليه أحدٌّ ولا 
يُعجزه شيءٌ سبحانه”". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2708/5)» ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 2)1/87 ((تفسير السعدي)) 


.)15١ (ص:‎ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2708/57)» ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 2»)١187‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)15١‏ 
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رع قلع 


9 . 1 ا00 - ١ه‏ 5 1 5 َ< 0 ع 

:9 إن فِي خَلقيٍ السّمَوَاتٍِ وَالأَْض وَاخْتِلَافٍ اللَيْل وَالنَهَارِ لآيَاتِ لأولي 
الْألْبَاب (4)190. 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

لَمّاكان المقصودُ من هذا الكتاب الكريم جَذْبَ القلوب والأرواح عن الاشتغالٍ 
بِالحَلقٍ إلى الاستغراقٍ في مَعرفةٍ الحقٌ» والإيمانٍ به وتوحيده وطاعته» فلمًا طال 
الكلام في تقريرٍ الأحكام» والجواب عن سُّبهاتِ المبطلين» عاد إلى إنارة القلوب 
بذكر ما 17 على التوحيد والإلهيّة والكبرياء والجلال» فذّكّر هذه الآية). 

وَأنِقَنا لكا ذكر اللأتعاق الهدعالك الكتدواف والارفنء وذكر قدرئةدكر ا 
فى تَلقِهما دلالاتٍ واضحة لذَّوي العقولٍ”"» فقال: 

إِنّ فِي حَلْقٍ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍِ #. 

أي: إِنَّ في إيجاد هذه السّموات والأرض من العدم؛ وابتداعهما على غير 
بال سين 1 


6 ١ 


.)55/8 /9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 574). 

() يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١185‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)١71١‏ ((تفسير ابن عثمين- 
سورة آل عمران)) (؟078-6157/5). 
وفي خلقٍ السّموات والأرض آياتٌ من عدةٍ أوجه: 
الرجة الأول عن نطية لكر القعة: 
الوجه الثاني: ها هما من الحسن والبهاء والجهال» قال الله تعالى: «ل وَلَقَد رَينَّا السَّمَاءَ الدّنيا 

بِمَصَابِيِحَ # [الملك: 6]. 

الوجه الثالث: في تلق السّموات من جه إتقانها وعدم تخلخلهاء ٠»‏ قال الله تعالى: 9 الَّذِي 
حَلقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍِ بها مَاترَى في حَلْقٍالرّحْمَنِ ين تَقَاوتٍ فَاْجع الْبصَرَ هَل تَرَى مِنْ مُطُورٍ 
* دُمَ ازجع الْبصَرٌ كرتي يَنْقِ إِلَْكَ اْبِصَرُ تايا وَهْوَ حَسِيرٌ © [الملك: " -4]. 
الوجه الرابع: في خلقٍ السّموات والأرض مما أودع الله فيهما من الموادٌ المتعددة» المختلفة 
الأنواع والأشكالٍ والمنافع» كما قال الله تعالى: وَفِي الأزض قَطّعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ # - 


ن. 2 يك 2 
د العمران - الآيات 110 )3 ا 


وَاخيكان اللَيْلٍ وَالنْهَارٍ #. 

ل 4 5 عو 3 3 - 

أي: وفي تعاقب الليل والنهار على العباد» وتفاوتهما طولا وقِصّرًاء وغير 
ذلك20. 

6 0 7 

لكيَاتٍ لأُولي الْألبَاب 4. 

أي: إِنَّ في حََلّق تِلكِ المخلوقاتٍ العجيبة» وما تحويه من الأشياء المبهرة 
العطبية لعلامات لأصحاب العقول السَّلِيمق التي درك حَقائقٌ الأشياءء 


تذليع غان أذ خالق ذلك هو الرث المعيرة وكةه سيحاتب كها تدلهع على 
صفاتٍ الله تبارّك وتعالّى2". 


عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال: ((بثٌ في بيت مَيموئَةٌ ليلةٌ» والنببيٌ 
صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عِندَها؛ لأنظرٌ كيفت صلاةٌ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ 
بالليل» فتحدّث رسولُ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ مع أهله ساعةً ثم ركّدء فلمًا 
كان تُنْتُ اليل الآخرٌء أو بعضه. قعد فنظّر إلى السَّماءٍ فقرأ: إن في تي 
السّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ * إلى قوله: «لأولي لباب #» ثم قام فتوضّأ واستَن". 


> [الرعد: 4] يعني متجاورات بعضها إلى جوار بعض ولكن بينهما من الاختلاف ما لا يعلمه 
إلا الله. 
ذهما أيضاها هما من المناقم العظيية اللخاق» فالسيض يها عرز عظيم »«والقيز عدللك» 
والأكتهاد وقيدها كلها فيه عيرات عظيمة من آياث اللد عد ويل . يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين 
- سورة آل عمران)) (7/ /"07) 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ ٠94‏ 7), ((تفسير ابن كثير)) (7/ ».)١185‏ ((تفسير ابن عثمين- 
سورة آل عمران)) 5٠0-61"9/7(‏ 6). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١85‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)١51١‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (7/ 777): ((العذب النمير)) للشنقيطي »)١191/١1(‏ ((تفسير ابن عشمين- سورة 
آل عمران)) (؟/ .)05١‏ 

() استنٌ أي: استاك؛ والاستنانٌ الاستياكُ وهو دلكُ الأسنان بِالعُودِ ونحوه. يُنظر: ((فتح الباري)) 
(1/ع"03). 


ثم صِلَّى إِحْدَى عشْرةً ركعة ثم أذَّن بلالّ بالصَّلاِءِ فصلّى ركعتّين» ثم خرّج 
2 2 
فصلَّى للناس الصبح))2". 
ِل الَّذِينَ يَذْكُرُونَ الله قَِامَاوَفْحُودَا وَعَلَى جُنُوبِهمْ وَيَتَفَكرُونَ ني حَلْقٍ السَّمَوَاتِ 
وَالْأَرْضٍ رَبِنَامَا حَلَفْتَ هَذَا بَاطِلٌا سُبْحَائَكٌ قَقِنَا عَذَابَ الثَّارٍ (46)1901. 
مُناسّبة الآية لِمَا قَبلّها: 
تكَاذكر الله عبيحانه وهالن فى الآنة الشابقة 5لآئا الألوكة والقدرةوالجفية 
وهو ما يتّصلٌ بتقرير الرّبوبيّة ذكَرَ بعدّها ما يتّصل بالعبوديّة”©. 
ع مس الل 0 1 90 -ه 04 ع ع 
وأيضًا لما ذكر الله تعالى أن الذين ينتفعون بتلك الآياتٍ هم أولو الألباب» 
شرّعَ في وضّفِهم 2 فقال: 
لين َدعرُونَ الله امومعو وعَلَى جنوه 4. 
0 َءُ 1 5 1 ع 
أي: إن أولي الألباب هم الذين يُديمون ذكرّ الله تعالى بقلوبهم وألسنتهم. 
وفي جميع أحوالهم؛ في حالٍ وقوفهم» وحالٍ جلوسهم. وحالٍ اضطجاعهم. 
:9 وَيَتَفَكَرُونَ في حَلْقٍ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ #. 
مُناسَبتها لِمَا قَبلّها: 
لَمّا وصَفَّهِم بالذّكر» وئبّت أن الذّكرٌ لا يكمُل إِلّامع الفكرء لاجرم قال بَعْدّه(©: 
و وَيَتَفَكُرُونَ في حَلْقٍ السَّمَوَاتِ وَالْأرْضٍ #4. 
)١(‏ رواه البخاري (75455). 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 59 5). 
(”) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (؟/ .)١185‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 22709 ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١85‏ ((تفسير السعدي)) 
«(ص:١١5١).‏ 


(0) ينظر: ((تفسير الرازي)) (9/ .)57١‏ 


أي: إِنْ من صِفاتِهم أيضًا أنهم يُعملون عُقولّهم في حَلْقٍ الله تعالى للسَّموابٍ 
والأرض؛ ليُستدلُوا بذلك على المقصود منهاء ويفهموا ما فيها من الحكم الدالَةٍ 
على صِفاتٍ الخالق جل وعله". 

َبَنَا مَا حَلَقَتَ هَذَا بَاطِلَا سُبْحَانَكَ #6. 

أي: نهم حين يتفكّرون في حََلْقٍ السّمواتٍ والأرض»ء يقولون: إِنَّك يا ربّناء 
لم تخلقُ هذا الحَلْقّ عبثًا ولا لهرًا؛ فأنتٌ مُنرَّهٌ عن ذلك؛ ولكنّك خلقته لحكمة 
ولأمر عظيم» من تكليف وبِعْثِ»ء وحساب وجزاءء فتجزي كل أحدٍ بما عمله 
من خير أو شرٌ”". 

كما قال سبحانه: ©وَمَا حَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضٌ وَمَا بَْنَّهُمَا بَاطِلُا ذَلِكَ ظَن 
5. رصه عل ,5 رمه 5 
الْذِينَ كَمَرُوا فَوَيْل لِلَذِينَ كَمَرُوا مِنَ النار» [ص: 77]. 

وقال تعالى: #إوَمَا حَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْصٌ وَمَا بَيْتَهُمَا إِلّا بِالْحَن وَإِنْ 
السَّاعَةَ لَآِيَةٌ قَاصْمّح الصَّفْحَ الْجَمِيلَ [الحجر: 80]. 

قَقِنَا عَذَابَ الثَارٍ #6. 

أي: يا مَن خلقتٌ الحَلْقَ بالحقٌّ والعدل» وأنتٌ منرَّهٌ عن النقائص والعيوب» 
0 9 ع6 2 5 1 و 
أجِرْنا من عذاب النارء بأنْ تُوفُمَنا للأعمالٍ الصالحات. وتُجِتْبنا بفضلك الذّنوبت 
والسيّعات72. 


“الإصورة آل عمران - الآيات (145 - 20/0140 


بيتك م 


82 0 


آنا 


«ارَبا إِنّكَ مَنْ تُدْخلِ الَارَ قد أخْرَيتَهُ وَمَا ِلظَالِمِينَ مِنْ أَنُصَّارٍ .©6)١195(‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »)7737١‏ ((تفسير أبن كثير)) (7/ ))١85‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١171١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟1/ 575-014١‏ 06). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »)771١-71١‏ ((تفسير ابن كثير)) »)١85/15(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)١15١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (9/ .)7١1١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)71١/57(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 187)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)15١‏ 


مُناسَبةٌ الآية لِمَا َبلّها: 


تغاسالو اركب أن يتتيع عذات النازة اتعوا ليما يدل على عق ذلك 
العقاب دي وهو الخزي؛ ليكونّ موقمٌ السؤال أعظم؛ لذن مسال ركان 
يَفعلّ شيئًاء أو ألا يَفعلّه إذا شرّح عِظمٌ ذلك المطلوب وقَوَّتَه كانت داعييه في 
ذلك الدعاءٍ أَكْمَلَء وإخلاصّه في طلبه أشدَّء والدّعاءٌ لا يتَصلٌ بالإجابة إلّا إذا 
كان مقروئًا بالإخلاص؛ فهذا تعليمٌ من اللهِ لعباده في كيفيّة إيرادٍ الدّعاء”" . 


وأيضًا لَمّا دعَوَا أنْ يَقيّهم اللهُ من الناره بيّنوا سبب دُعائِهم» وأنّ سببَ ذلك 
هو أنَ النارّ دارٌ الخزي”؛ لذا قالوا: 


0 


سكي 27 ا هنج ". كر 0224 55 به 
رَبنَا إِنْكَ مَنْ تدّخل النار فَقَدْ أخريته #. 


أي: إن مَن أدخلته النار يا رَبّناء فقدْ أهنتّه وفَضحْته7". 
لاوما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أنْصَارِ #. 

وَمَا لِلِظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ # 
0 3 


أي: إِنّهم إنما دخلوا النارٌ بظلمهم» وليس للظالم يوم القيامة أحد يُنقذه من 
عذاب الله تعالى2). 


لكي اكب ار لوس ووبب سا به ررم ** - #() رهظة مجرةل رهس ب 5.. 4س 
#2 رَبَنَا ْنَا سَمِعَْا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانٍ أن آمنوا بِرَبُكمْ فَآمَنا رَبنَا فَاغْفِرُ لا 
7 2 و 


.)577/9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

.)001١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (؟/‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 237377)» ((تفسير أبن كثير)) (7/ ))١857‏ ((تفسير السعدي)) 
«(ص:١١15).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 115 07)» ((تفسير السعدي)) (ص: 171)) ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (؟/ .)0601-66٠‏ 


3 2 آل عمران - الآيات (189 - 1460 
3 4م ١‏ 


أي: إِنّهُم قالوا: يا ربّناء إِنّنا قد سوغنا داعيًا يَدْعو إلى الإيمانٍ» وهو محمَّدٌ 
صلَّى اللهُ عليه وسلَّه 0 


أي: يقولٌ للنّاس: آمنوا بربكمء فبَادَرْنا إلى الاستجابة له. فَأقَرّرْنا بالحقٌ 
وقلناف مُنقادين إليه» ومَذْعِنين له0, 


أي: بإيماننا واتَّباعِنا نبيّكء اسئز علينا دُنوبناء وتجاوز عن مُؤْاخذيّنا بها ". 

وَكَمْرُ عَنَا سَيْتَاََا4. 

أي: بإيماننا واتّباعِنا نبيّك. امح عا حطايانا؛ فالحسناث يُذَهِبْنَ السيّكاتٍ0). 
َتوَفَامَعَ ليرا 

أي: واجعأنا إذا قَبضتٌ أرواحنا إليك في عِدادٍ الصَّالحين©. 


سا سس سه 


با وَآينَا ما وَحَذتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وََا تُخْزِئَا يوم الِْيَامَةِ ِنّكَ ا تُخْلِفُ 
الْمِيعَادَ .6)١95(‏ 


(1١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ ))١187‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ))١71‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(22049/4 ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (7/ 0801). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7177/57)) ((تفسير أبن كثير)) (7/ »)١487‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ))١17١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١199‏ 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ :)١187‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2١11١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (7/ 801ه-غ5 06). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0777/7)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 01"5)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)١71‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (7/ 008). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (717/5): ((تفسير السعندي)) (ص: :.)١11‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) (؟0057/7). 


9 لالتفسير المحرّر للقرآن الكريع )9 


9# رَبنَا وَآتَنَا ما وَعَدَْنَنَا عَلَى رُسْلِكَ #46. 

أي: وأعطنا- يا ربّنا- ما وعدنّنا به على ألسنةٍ رُسلِك عليهم السَّلامُ من 
النصر على الأعداء”2» ومن الثواب على الأعمالٍ الصّالحة" . 

ولا تُحْرْنَا يَومَ الْقِيَامَةِ #. 

أي: ولا تَفُضَحْنا بذنوبنا على رُؤوس الخلائق» ولا تُذِلَّنا يوم القيامة©. 

22 إِنّكَ لا ملف الْمِيعَاد 4. 

أي: فإنّا قد عَلِمْنا بنك لا تُخلفٌ وعدك لعبادك9». 


اع و عير م سيراه 8 
إقَاسْتَجَابَ لَهُمْ دص 0 ّي لا يع عمل َال ِكُمْ من كر أذ أنتى بكم 
من بض فَالذِينَ َاجَرُوا وجو من دارم وَأودُوا في سيل وَكَاُواوَفُوا 


َه 
2 2 


لَأَكَفْرَنَ عَنْهُمْ سَيْئَاتِهِمْ و لََدْحِلتَهُمْ جَنَاتٍ نَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْنهَادُ ؟ تَوَابَا مِنْ عِنْدٍ 
الل وَاللّهُ عِنْدَهُ حُسْنٌ التَوَابٍ .46)١46(‏ 


0 


500 + 
مُناسبةٌ الآية ليما َبلها: 


لَمّا حَكَى الله تعالى عنهم مواظبتهم على الذّكرء وهو قوله: #الَّذِينَ 


2 9 2 ٌ 
كرون الله اما وعاق التقكر وهو فوله: وز ويتتكزوت في لق الشحوات 
وَالأزض #» ثم حكى عنهم أنّهِم أنْتوا على الله تعالى؛ وهو قولّهم: ريما مَا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (7/ 7319): ((الوجيز)) للواحدي (ص: 54 7)؛ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١151١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)٠١١‏ 

(7) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 678)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)١111‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (5/ .)3٠٠١‏ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 719)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)١417/‏ ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (؟/ 6756). 

(:) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7747/7), ((تفسير السعدي)) (ص: ».)١57‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 656). 


ب يد د 31 
#الإصورة آل عمران - الآيات (185 - 6140[ 67م 


حَلَفْتَ هَذَا بَاطِلَا سُبْحَائَكَ » ثم حَكَى عنهم أنَّهم بعد الثناء اشتغلوا بالدّعاء 
وهو من قولهم: بِقَقِنَا عَدَابَ الثَارٍ»: إلى قوله: ِإِنَّتَ ا تُخْلِففٌ المِيعَاة#- 
بين في هذه الآية أنه استتجابت دُعاءهم”» فقال: 

هل 


.وت سمس سس كك رهبي 

:9 فَاسْتَجَابَ لَّهُمْ رَ 4 بهم أنّي لا أْضِيحْ حَمَلَ حَامِلٍ ِدْكُمْ من ذَكَر أو أنتَى يَمْضْكُمْ 
من بَخْض 4. 

أ فأجابّ اللهُ تعالى أولئك الذّاعينء بأنّ عمل كل عاملٍ منهم محفوظ 
لديه؛ قلّ أو كثرء وسواء كان صادرًا من ذَكرِ أو أنتى؛ فلا قَرْقَ بينهم في الثُوابٍ 
وإجابة الدعوات. مثلما أنه لا فَرْقٌ بينهم في اتّباع مل الإسلام”". 

5 اا ا ا او ده 

ع فَالْذِينَ َ مَاجَوُوا وَأَخرِججُوا مِنْ د دِيَارِهِمْ وَأُودوا في سَيِيلِي وَقَائَلوا وَقتِلُوا4. 

القراءاثُ ذاثٌ الأثر في التفسير: 

. 71 5 اس هر وو 

في قوله تعالى: 9# وَقَائَلُوا وَقتِلوا © قراءات: 

5 ب اس سر ع 2 0 0 

-١‏ قراءة (وَقَتِلوا وَقَائَلُوا) قيل: على معنى أن بعضّهم يُقتل» فيَقثّل الباقون 
مَن بقِي من عَدوٌّهمء وهذا أبلغ في مَدحِهم؛ لأنّهم يُقاتِلون بعد أن يُقُتل منهمء 
فلم يَهنوا بعد قتثلى أصحابهم”" 

3 - قراءة لإوَكَائَلُوا ُو قيل: على معنى أنَّهم قاتلوا أحياءً ثم قُتِلوا؛ لأنَ 
القثْل لا يكون إِلّا بعد قتال ©2, 
()ينظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 559). 
(0)ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/ 0719 7١‏ 7)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١43101١9٠‏ ((تفسير 

السعدي)) (ص: )ل ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 059). 
(*) قرأ بها حمزة والكسائي. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: .)3١0‏ 

وينظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:87١).‏ ((الدر المصون)) 


للسمين الحلبي (؟/ 47-5147 0). 
()قرأ بها الباقون. يَنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: .)03١0‏ 0 


0 
رعو عرو 97 

“- قراءة (وَقَاتَلُوا وَقتلوا) بتشديدٍ التاءء على معنى التكثير” . 

ع كل رام سو كةو و ا ل 2 ا 2 

© فَالَذِينَ هَاجَرٌوا وَأخرججوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا في سَبلِي وَقَائَلُوا وَقتلوا». 
أي: فالذين غادّروا قومّهم من أهل الكُفرء واسْتَوْطّنوا دارَ الإيمان مع إخوانهم 
في الله» وطرّدّهم المشركونَ» أو ضايقوهم بالأدّى حتى الجؤوهم إلى الخروج 
من بين أظهرهم؛ ووم عليهم الأذى بسب إيمانهم بالله تعالى وطاعتهم له 
سبحانه. وقائّلوا في سبيلٍ الله تعالى لإعلاء 5 كلمتِهء وقُتّلوا تقتيلّا كثيرّاء مثل 
أصحاب رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ ورضي الله عنهه ”© 

«(لَأكَدْرَنَ عنْهُمْ سَيكَاتهمْ 4. 

أي إِنَّ أولئك المؤمنين والمؤمنات؛ بسبب ما حصّل لهم من تلك الأشياءِ 
من هجر هجرة وجهادٍ وغير ذلك”". يمحو الله تعالى عنهم خطاياهي”» 

وَأ دْحِلََهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحِْهَا الَْنْهَارُ َوَابَامنْ عِنْدِ الل ». 

أي: ولأُسكنئّهم جنّاتٍ تجري في خلالها أنواعٌ من الأنهار؛ جزاءً عظيمًا لهم 
ا ل 0 

وَالله عِنْدَهُ * . خحُسْنٌ التَوَابٍ 46. 


- وينظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: .)1١417‏ 

017 57 قرأ بها ابن كثير وابن عامر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/‎ )١( 
.)5 57 /( ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 20777 ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١91١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١177‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (0911-659/7). 

(") يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين - سورة آل عمران)) (7/ ١لاه-71/اه).‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 7717). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 777)) ((تفسير أبن كثير)) (7/ »)١91١‏ ((تفسير أبن عثيمين- 
سوؤة آل عمران)) (؟/ *الاه-ع لاه). 


أن واللةاعرً وجل عنده الجواء التحسن لمن عمل عالكاء مك لاعين رات 
ولا أَذنّ سوِعَتْ ولا تحطر على قلب بكّ"©. 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ الحثٌ على التأيّل في حَلْقٍ السّمواتِ والأرض؛ لأنَّ الله ذكَر أنَّ فيهما 
آياتِ. والآياتٌ هي: العلاماثُ» وكلّما ازدادتٍ الآياثُ وضوحًا ازداد الإيمانٌ 
َوه كما في قوله تعالى: «إإِنَ في حَلْقٍ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض... 14". 

-١‏ إدامةٌ كر الله تعالى على كل حالء فالمرادٌ بقوله تعالى: 9# قِيَامًا وَفُعُودًا 
وَعَلَى جُنُوبهِمْ > عُمومٌ الأحوال؛ على أنَّ هذه الأحوالٌ هي مُتعارَفٌ أحوالٍ 
البَشْرِ في السّلامة أي: أحوال الشّغل والرّاحة؛ وقَضد النّوه". 

“- أصنافٌ العُبوديّة ثلاثةٌ أقسام: التَّصديقٌ والإذعانُ بالقلب» والإقرادٌ 
باللُّسانء والعملٌ بالجوارح؛ فقوله تعالى: «ِإيَذْكُرُونَ الله 4 إشارةٌ إلى غبوديّة 
النّسانء وقوله: هِوقِيَامًا وَمود وَعَلَى جُنُوبِهم # إشارةٌ إلى عبوديّة الجوارح 
والاعضاء» وفولك» لإ وَيَمكوَوَة في خلق الشموات لاض > إشاز؟ إلى 
عُبوديّة القلب والفكرٍ والرُوح» والإنسانٌ ليس إِلّا هذا المجموعء فإذا كان 
اللّسان مستغرقًا في الذّكرِء والأركاثٌ في الشّكر, والجَنانُ في الفكرء كان هذا 
العبدٌ مُستغرقًا بجميع أجزائه في العبوديّة». 


د ان ؤكي اللو تماق ل يكف كناف الاحتداء إلى الآياك ولكن قراط 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 777), ((تفسير أبن كثير)) (7/ ))١91‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ؟5١).‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 545 0). 

(2) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١957/5(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 509). 


إيا 
0 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6 2 


معه التفكرٌ في تلك الآيات؛ فلا بِدَّ من الجمْع بِينَ الذّكر والفِكْرء كما قال 
سبحانه: 9 الَذِينَ يَذكُرُونَ اللَهَ وَيتَفَكَوُونَ في ََلْقٍ | لسَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ 046". 
34 .- 2 أ 5 2 مس م 2 - ع بع 
ه- في قوله تعالى: «الَذِينَ يَذْكُرُونَ الله قِيَامَا وَقَعُودًا وَعَلَى جُنوبِهمْ 
َيَتَفَكَرُونَ ني حَلْقٍ السّمَاوَاتِ والْأَرْضٍ رَينَامَا حَلَفْتَ هَذَا بَاطِلَا سُبْحَانَكَ فَقنَا 
عَدَّابَ النّارَّ# تعليمٌ العبادٍ كيفيّة الدّعاءِ وآدايّه» وذلك أنَّ من أراد الدّعاء فليْقَدم 
لتنا ثم يَذْكٌر بعده الدّعاء» كهذه الآية"". 
الفوائدٌ العلمية واللطائف: 
-١‏ في قوله تعالى: :ف وَلِلّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتٍ وَالْأَْضٍ #إشارةٌ إلى أنه لايجورٌ 
للإنسانٍ أنْ يتصرّفَ في مُلكِه إلا على حسّب إِذَْنِ الشّارع؛ لأنّ كونّ المُلكِ لله 
0 1 1 2 
يدل على أن تصرٌّفَنا فيه إنما يكونُ بطريق الوكالة» والوكيلٌ يَتقيّد بما أَذِن له فيه”". 
-١‏ أنه كلّما كان الإنسان أعقلّ, كان باللهِ وآياته أعلم؛ لقوله: :9 لأَيَاتِ 
لأولي الأَلْبَابٍ » والحُكمٌ المعلّقُ على وضف يَثبّت لثبوته. ويُعدّم لعدمه. فإذا 
كان أصحابٌ العقولٍ هم الذين ينتفعون بهذه المخلوقاتٍء ويستدلُون بها على 
2 0 8 3 د 
الخالق عزٍّ وجلء وعلى ما له مِن صفَاتٍ الكمال؛ فإِنْ مَن عقله عل بهيميٌّ لا 
ينتفع بهذه الآيات؛ لأنّه ليس من ذوي الألباب©. 
*- أنْ كر الله عزَّ وجل من لوازم العقل ومُقتة مُقتضياته؛ لقوله: ع9 لأولي الْأَلْبَاب 
الَّذِينَ يَذْكرُونَ الله 46". 
() يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (5/ .)١١8‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (7/ 5 017). 


(؟)يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟7/ 58 0). 
(6)ينظر: ((المصدر السابق)) (577/7 6). 


ص صورة آل عمران - اللآيات (184 - 140) 4716 


4 - جوارٌ ؤكر الله تعالى للجُنْب؛ لدُخوله في عموم قوله: «#إيَذْكُرُونَ الله 
قِيَاما وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ 0#" 
ه- قوله تعالى: 8«#الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَامَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ #: 
دمو الكسورن المت كور الك ليزن لتقصيون الخوههاء بل للها لاحر ال 
التعيزودة ال له مكلو غنها الأنينان عالقا 
5- في قوله تعالى: طإوَيتََكَرُونَ في حَْقٍ السّمَوَاتٍ وَالْأَرْض 4 أنه إذا 
ننى على المتفكّرين في الخَلْق فالمُتفكّرون في الشْرْعٍ يمن باب أؤلى؛ لذن 
الشرعٌ ليس أمرًا مَحسوسّاء فالتفكّر فيه أبلعُ في الإيمانٍ من التفكرٍ في العخَلق؛ 
الخلق أمرٌ محسوس. كل إنسان يُدركه. لكنّ كم الشّرائع وأسرارّها ليس كل 
أحدٍ يُدركها©". 
ع 0 ِ 
- أن صفوةً الحَلقٍ مُحتاجون إلى الدعاءِ للوقاية من النار؛ لقولهم: 
سْبْحَائَكٌ قَقِنَا عَذَابَ الثَارٍ9#. 

- إثباثٌ التوسّل في الدّعاء بِصِفَاتٍ الله؛ يُؤخذ ذلِك من قوله: :ل قَقِنَا#؛ 

ل اي مك 3 

لأنهم بَنَوا م9 قَقِنَا* على قولهم: سبحا نَكَ# يعني: أننا نتوسّل إلى الله عز 
وجل توه عن النقصي أنْيَقينا عذابٌ الار لتنا مؤومنون؛ لقوله: بيذي ون اله 
ا 00 0# «واسسعيةو 0.5 أل دقعب سروك 2 
اما همود وَعلَى جنوبوم ُو في حَلقٍ السّموَاتِ وَالأضس 6 ويُقرُون 
9 اه 2 5 ع . 00 0 9 3 
بأنها لقث بالحقٌ وللحقء وينزهون الله عز وجل عن كل نقص وعيب”". 
)١‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (0557/5). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١59/7(‏ 
(9) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (7/ /051). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 58 0). 
(60)يُنظر: ((المصدر السابق)). 


27 © لا التفسير تحر للشران لكريم > 


و- التوسّلُ إلى الله تعالى بالربوبيّة حال الدّعاء بتعبيرهم في دُعايِهم باسم 
الربوبيّة» أو وضًف الربوبيّة دون اسم الجلالة؛ في قولهم: 9# رَبنَا4» لأنَ الربوبيّة 
بها الخَلْقٌ والمّلك والتَّدبِير والقيامُ بأمور العباد وإصلاحٌهاء ولِمَا في الربوبيّة 
من الدَّلالةِ على الشَّفْعَةٍ بالمربوب. ومَحبّة الخير له» ومن الاعترافي بأنّهم عبيده. 
فكان العد متعلهابمن شناثه التريبة والاققٌ والأحيان: ولعاكن الاضافة النفيدة 
التشريف والقُرب”© 

٠‏ > عرو لظ ع راج بحست مرّات؛ كل ذلك على سَبِيلٍ الاستعطاف. 
َنْب رحمة الله تعالى بندائه بهذا الاسم الشريفب الدالٌ على التربية والملكِ 
والإصلاح» وفيه أيضًا دَلالةٌ على الإلحاح في المسألة» واعتماد كثرة الطّلب من 
الله تعالى””» وتكرارٌ الدّعاءِ من أسباب الإجابة”. 


2) 


-١‏ في قوله تعالى 2 رَبنَا ّنا سَِعْنا مُنَادِيا ينا دي يمان 4 بيان أنّ رسول 
ل دل اليد و ا ا 0 لأنَّ النداء 


20 


صوته 2 للؤيمانٍ 


أ كر نيو ييا الإيساد وهب حر الك به اوضةنا بهو 


فهو داخلٌ في الإيمان باللهِ عزَّ وجلٌ. 


)١(‏ يُنظر: ((الموافقات)) للشاطبي (4/ »)7١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (4/ 7 »)3١‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) (7/ 41 0). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 81/7). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 8/ا0). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ /0801). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


. مر 
الإصورة آل عمران - الآيات (184 - 4000145 


-١+‏ الإشارةٌ إلى بيانٍ عِلَّة الإيمان؛ لقوله: «ِأَنْ آمِنُوا برَبَكُمْ #؟ فالربٌ 
لعل أن توم يله الآسبانة آرت ال مالك دن 0 يُوْمِن 
به العسلة , 


4- جوارٌ التوسّل في الدعاء بالأعمالٍ الصالحة؛ لقولهم: 9 فَاغْفِرُ لَنَا 
دنُوبََا# عطمًا على قولهم: «ِرَيّنا نا آمَنَا 4 والتوسُلٌ بالأعمالٍ الصّالحة مما 
د بالسّتة أبغنا 0 : 

6- أنه يَبِغى للدّاعى أن يُكيْرَ من الثناء على الله تعالى بأسمائه وضقائه؛ 
لأنّ هذا من وسائلٍ إجابةٍ الدّعاءِء كما قال تعالى حاكيًا عن الدَّاعِينَ الذين أَنْنّى 
عليهم: ِو رَينَا ينا مَا تحَلَقَتَ هَذَا يَاطِلّا سُبْحَانَكَ. 0 

عائو نيو 1 ا كول نعلي بر ا 0 
وهو أنَ الْخُلفَ في وعْدٍ الله محالٌ؛ فكيف طلبوا بالدّعاءِ ما عَلِموا أنه لا 
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واقعٌ؟ والجوابٌ عنه من وجوه: 

الأوّل: أنّهِ ليس المقصودٌ من الدَّعاء طلب الفعل» بل المقصودٌُ منه إظهارٌ 
الخضوع والذلّة والعُبوديّة» وكَمالٍ الصّراعة والابتهال» وقد أُمِرْنا بالدّعاءِ 
في أشياء نعلمٌ قطما أنّها تود لا محالةء كقوك: لقال رَبّ اخْكُمْ بِالْحَنّ #4 
[الأنبياء: »]١١7‏ وقوله: ع9 فَاغْفِر[ ِلّذِينَ نَابُوا وَاتَبَعُوا سَبِيلّكَ 6 [غافر: 7 ]. 

الثاني: أنَّ وعْدَ الله لا يتناول آحاد الأكَة بأعيانهم» بل إِنَّما يتناولهم بحسب 
أوصافهم؛ فإنّه تعالى وعَدَ المتّقين بالثواب. ووعد المُسَّاقٌ بالعقاب» فقوله: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (7/ /001). 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)) (068/7). 

وينظر ما رواه البخاري (75110) ومسلم (71747) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في 


قصة الثلاثة الذين سدَّت الصخرةٌ عليهم الغار. 
(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (057/75). 


> ع 8 
0 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


- 


وَآنِنَا مَا وَعَذَْنَا ‏ معناه: وفَقّنا للأعمالٍ التي بها تَصيرٌ أهلًا لوعدك, وَاعْصِمْنا 
من الأعمالٍ التي نَصِيرُ بها أهلًا للعقاب والخزيء وعلى هذا التقدير يكون 
المقصودٌ من هذه الآية طلّبَ التوفيق للطّاعة» والعصمةٍ عن المعصية» فهذه 
الدعواتٌ ليسثْ لخوفهم من إخلاني الميعادء بل لخوفهم من أنْ لا يكونوا 
من جملةٍ الموعودين بسبب تغيّر الحالِء وسوءٍ الخاتمةٍ والمآل؛ فمَرجِعُها إلى 
الدّعاءِ بالتشبيت. 

الثالث: أنَّ الله تعالى وعَدَ المؤمنين بأنْ يَنضُرّهم في الدُنياء ويقهرٌ عدرّهم؛ 
فهم طلبوا تَعجيلٌ ذلك ”2 

- قوله تعالى: من ذَكَرِ أ َنتَى 4 بيان لمعَامِلٍ # قيل: وج الحاجة 
إلى هذا البيانٍ هنا: دهُعُ توهّم أن النساءِ لا حَظً هن في تحقيقٍ الوعدء الذي وعَد 
الله على السكة زيل 9 


وك 


- قولٌ الله تعالى: مو تَوَابًا مِنْ عِذْدِ اللّهِ # فيه الإشارةٌ إلى عِظّم هذا الثواب 
بقَؤله: :9 مِنْ عِنْدِ اللِّ 4 فاللهُ تعالى أضاقّه إليه وتَسَبّه إليه؛ لِيدُلٌ على أنه عظيةٌ؛ 
لأنَ العظيمَ الكريم لا يُعْطي إلا جزيلا كثيرًا؛ فالعَطيّةُ تَعظُمُ بحسب مُعْطيهاء 
والهبَة تَعظُّم بحسّب واهبها'". 

بَلاعَةُ الآيات: 

9 كن ٠‏ 50 8 5 2 ع 

-١‏ قوله: :ِو وَلِلَهِ مُلكُ السَّمَوَات وَالْأَرْضٍ * تذييلٌ بوعيدٍ يدل على أن الله 
تعالى لا يَخْفى عليه ما يكتمُون من أخلاقهم وطباعهم . 
(١)يُنظر:‏ ((تفسير الرازي)) (4/ 574)) ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 9 17-"171).. 
()ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)1١7‏ 


(")ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١91‏ ((تفسير أبن عثيمين - سورة آل عمران)) (7/ 9/ا5). 
(؟)يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١906‏ 


السورة آل عمران - الآيات (185 - 3060140 
- دجما 


- وفيه تقديمٌ للخبر 9لا ِل 4» وأفاد هذا التقديمٌ أنَّ مُلكَ السّمواتٍ والأرض 

غاص باللةغر وس ؛ داقع ماعط العالعرقة كان :ذلك دليلت على 

الخصرة" , 

-١‏ قوله: طإوَاللهُعَلَى كُلّ شَيْءِ كدير تقريرٌ لاختصاص مُلكِ العالم به 
سبحاته وتعالى؟ فإن كوه تعالى قفاوو ااغلئ الك كيت لا يكذ مو عكر نه 
شيءٌ من الأشياءء» يُستدعي كونّ ما سواه كائنًا ما كان مَقدورًا له» ومن صَرورته 
اختضاضٌ القدرة نه تغالق» وامتعيكالة أنْ يشاركّه شيءٌ م من الأشياء في القّدرةٍ 
على شيءٍ من الأشياء» فضلا عن المشاركة في مُلكِ السَّمواتِ والأرض 000 

- وفيه تقريرٌ لِمَا مرّ من ثُبُوتٍ العذاب الأليم لهم وعدم نجاتهم منها" 

- وفيه إظهارٌ الاسم الجليلٍ (وَاللَةُ) في مَوقع الإضمارٍ (وهو)؛ لتربية 

المهابة. والإشعار بمناط الحكم؛ فإِنَّ شمُول القدرةٍ لجميع الأشياء من 

أحكام الألوهيّة. مع ما فيه من الإشعار باستقلالٍ كل من الجمَلتين بالتقرير م 

7- قوله تعالى: إِنَّ في حَلْقٍ السّمَوَاتٍ وَالْهَ رْض وَاخْتَلَافٍ اللَْلٍ وَالتّهَار 
ص اه 

يَاتِ لأولي الْأَلْبَابِ #: 

- قوله: إن فِي حَلْقٍ | لسَّمَوَات وَالْأَرْضٍ #: عمل تداق ده سيقت لتقرير 

سق هد اغطامه قال بالخلطان القاشر» والقدرة النافة؛ وصيدرث 

بكلمة التأكيد و9 إن # اعتناءً بتحقيق مضمونهاء أي: في إنشائها على ما هي 

عليه في ذواتِها وصفاتِهاء من الأمور التي يحارٌ في فَهم أجلاها العقولٌ©, 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 5 07). 
(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ .)١371‏ 
(”) ينظر: ((المصدر السابق)). 


(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


9 + التفسير لحر للقران الكريع |9 
وأفاد حرف إن * أيضًا الاهتمامَ بالخبر”. 
- قوله: 92 لَآيَاتٍ #: التنكيرٌ فيه للتفخيم كما وكيقاء أ ي: لآياتٍ كثيرةً عظيمة 7). 


0 : «الأملي اكيم عات ؛ أفاد أنَّ أصحابٌ العقول 


5 ل رسي سكو جه ١‏ م 6 ٠.‏ م و 

- قوله: 9# وَيَتَفَكرُونَ في خلق السْمَوّات وَالأزْض #4 فيه إيجاز» حيث 

انطوى تحت هذا الإيجاز في ب حَلْقٍ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ # كل ما ت لتم ع1 
العِلم من روائع المُكتشفات» وبدائع المستنبّطات ©), 

4- قوله: :ِل رَبنا مَا حَلَفْتَ هَذَا بَاطِلّا سُبْحَانَكَ 4 (هذا) كِنايةٌ عن المخلوق» 
يعني: ما تَلقتَ هذا المخلوقٌ العجيب باطلاء والتعبيرٌ ب:هَدَا# ضربٌ من 
التعظيم» كقوله : :9ن هَذَا الْقَرَآنَ يَهْدِي لِلَتِي هِيّ أَفْوَمُ ”1 الإسراء: 4]. 

- وقوله: «إ سُبْحَانَكَ #: اعتراضٌء فيه تأكيدٌ لمضمون ما قَبْلهه وتمهيدٌ لِمَا 

بعده20, 
ذَُكِرء وللاستعدادٍ لقبول الدّعاءِ؛ فالفاءٌ لترتيب المدعرٌ (الوقاية) على ذلك. كأنّه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١95/5(‏ 

.)1717//5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.) 541/ /7( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )9( 
يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش (7/ 177)» ((دليل البلاغة القرانية))‎ )5( 

للدبل (ص: 5506). 


(0)يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 504 )» ((تفسير الرازي)) (9/ »)47١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
ا 


(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 04 4)» ((تفسير أبي السعود)) (171/7). 


#الإضورة آل عمران - الآيات (149 - 1106 2« 
7 « [- 


قل : وإة قد عفنا نك لهك وأطعنا أنت كه وبر هناك عمًا لا يبغ » ققنا عَذاتث 
يل: وإد فد عرفنا سر مرك. وبر ينبغي؟ فم : 
النار الذي هو جزاء الذين لا يَعرفون ذلك07, 

31 قوله: : «رَيّنا إِنَكَ من تُدْخلِ الثَارَ ققد أ خْرَيتَهُ #: 

- فيه مبالغةٌ فى استدعاء الوقايق وبِيانٌ لسببه©. 

9 80 ل ب ع 031 

- وتصديرٌ الجملةٍ بالنداء م9 رَينَا #؛ للمبالغة في التضرّع0». 

- وتأكيدّها ب(إِنَّ)؛ لإظهارٍ كمال اليقينٍ بمضمونهاء والإيذانٍ بشدَّةِ الخوفي*. 

ِ وإظهارٌ :9 النار في موضع الإضمار؛ لتهويلٍ أمرها". 


- وؤكرٌ الإدخالٍ دِتُدْيلُ #4 في مَوردٍ العذاب؛ لتعبين كيفيته» وين غاية 
فظاعته7. 


- وفي قوله: ا خْرَّيتَه #: تهويل المستعاذ منه؛ تنبيهًا على شِدَّة خوفهم» 


وطلبهم الوقاية منه» وفيه إشعار بآن العذات التفسي أفظع من العذاب 
البذن 40 


- قوله: يإوَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ4 تذيبلٌ؛ لإظهار نهاية فظاعةٍ حالهم؛ 


)١(‏ قال أبو السعود: (فَإنَّ معرفةَ سرٌ خلْقٍ العالم» وما فيه من الحكمة البالغة والغاية الحميدة» 
والقيامً بما تقتضيه تقتضيه من الأعمالٍ الصالحز» وتنزية الصانع تعالى عن العَبّث من واعي الاستعاذة 
مما يَحيرّ يحيق بالمُخلّين بذلك» من وجهين؛ أحذهما: : الوقوفٌ على تحقق العذابء فالفاءٌ لترتيب 
الدَّعاءِ عَلَى ما ذُكِرء والثَّاني الاستعدادُ لقبول الدعاء. ((تفسير أبي السعود)) (5/ 171). 

(؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 5 5)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ 1771)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(582/2). 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ :)١71‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١98/5(‏ 

() يُنظر: ((المصدران السابقان)). 

(0) يُنظر: ((المصدران السابقان)). 

(5) يُنظر: («المصدران السابقان)). 

(0) يُنظر: ((المصدران السابقان)). 

(8) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 5 50). 


ل 


0 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ »)1 


أنه لما 


ببيانٍ خلودٍ عَذابهم بفقدانٍ مَن ينصٌرهمء ويقومٌ بتخليصهم؛ وعَرضُه تأكيدٌ 
استدعاء الوقاية"". 
- وفيه: وضع الظاهر 9 لِلظَلِمِينَ 4 موضعٌ المضمّر- فقد كان مُقتضَّى الظاهر 
أن يُّقال: (وما لهم) أو (وما له)؛ مُراعاةً لمعنى :ِمَنْ #4 (العموم)» أو مُراعاةً 
للفظِها (الإفراد)- وفائدة هذا الإظهار: الإشعار بتخصيصس الخزي بهم» 
والإشعارٌ بتعليل دُخَولِهم النارَ بظّلهمء ووضعهم الأشياء في غير مواضعها”". 


20 و2 


4- قوله: «9 رَبّنا إنَا سَمِعْمَا مُنَادِيَا يُنَاى ِلِْيمَانِ 6 فيه: تصديرٌ مُقدّمةٍ الدعاء 
بالثداء و رَيّنا #؛ لإظهارٍ كمالٍ الضّراعةٍ والابتهال. 

- وفيه: إيجازٌء حيث أوقمَ الفِعلّ على المُسمّعء وحَدّف المسموع؛ لدلالةٍ 
وضفه عليه وهو يُفيد مبالغة ليست في إيقاعه على نفس المسموع». 

- وفيه إطنابٌ بالتكرار وهو الججمع بين طإمُنَاِ4 وطؤيْنادِي 4؛ وذلك أله 
ذَكَر النّداءَ في الأوَّلٍ مُطلقَاء ثم ذّكره في الثاني م مُقيدًا بالإيمان؟ وفائدتُه تفخيم 
شأن نْ المنادي وتعظيمه؛ لأنّه لا ممُنادي أعظم من منادٍ ينادي للويمان؛ وذلك 
لأنَّ المناِي إذا أطلق ذمّب الوهمٌ إلى منادٍ للحربء أو لإغاثة المكروب» 
أو الكفاية ب لبعض النوازل» فإذا قلت: ينادي للإيمان» فقد رفعت من شأن 
المنادي وفخمته 00 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟1731/1). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (11/5)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش 
(/178). 

(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 1737-111). 

(4) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 00). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 505)» ((تفسير الرازي)) (9/ 577 ) ((تفسير البيضاوي)) 
(؟/ 00)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش (؟178/5). 


#الرسورة آل عمران - الآيات (وم1 - 1956 م 
هرت 


1غ 
-٠‏ قوله: هِإقَآمَنَا# فاء التعقيب؛ للدَّلالةٍ على المبادرة» والسَّبِقٍ إلى الإيمان» 
وذلك دليلٌ سلامة فطرتّهم من الخطأ والمكابرة» وقد تُوسّموا أَنْ تكونٌ مبادرتُهم 
لإجابة دعوةٍ الإسلام مشكورة عند الله تعالى'". 
ا 5 لافوز الاخري دكزر عا سجن 4 نيه 0 الا 
على القول أن المراة بهما شي واحد-؛ ونم أ ذلك لفاك ذا لأ الإلحاح 
فى الدعاء والشبالغة فيه مندوت2» 


- والفاء في قوله: ل َاغْفِرْلَنَ لترتيب المغفرةء أو الدعافنها على الايماة 
به تعالى» والإقرار برُبوبيّته؛ فإِنَّ ذلك من دواعي المغفرة والدّعاءِ بها». 
١ذي‏ تول تمان ريا وَآنِنَا مَا وَعَدْئَنَا عَلَى رُسُلِكَ... إِنّكَ لا 
المِيعَادَ #6 مايُسمّى ب(الإسجال)؛ فقد سجّل المولى سبحائه على ألسنةٍ عباده 
تحقيقٌ موعوده على لِسانٍ رسوله. وبتأمّل قوله: فمَا وَعَدْ عَدْتَنَ 4 ينّضح أنَّ هذا 
الوّعدَّ قد أصبح مُبِرَمّاء لا انفكاك لإبرامه©». 
- وتكريرٌ إرَبّنا #؛ للمبالغةٍ في الابتهالٍ والدّلالة على استقلالٍ المطالِب 
وعلوٌ شأنهاء والإعلام بما يُوجب خسن الإجابة وحُسن الإثابة» من احتمالٍ 
المشاقٌ في دين الله والصبر على صعوبة تكاليفه2 . 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١99/5(‏ 


(١؟)‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) (577/9)» ((تفسير أبي حيان)) (77/ 587)» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١99/5(‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 1757). 

(4) يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (5/ 55). ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش 
)١57/(‏ ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: 554). 

(6) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 01 4)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ 200 ((تفسير أبي حيان)) 
(/587»)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 1737). 


لي د 
ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم )0 


- قوله: «ِإِنّكَ َ لَا يُخْلِفُ المِيعَاد4: تعليلٌ لتحقيقٍ ما طلّبوا من الدّعاء”". 
0 إَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبّهُمْ أي لاضع عمَلَ َال ِْكُمْ ِنْ 
كر أذ أنتى بَمضْكُمْ من بَخض فَالذِنَ ُو وأرِجوا من د دِيَارِمْ وَأُودُوا في 


سَبِيلِي وَكَائلُوا وَفَلُوا ا قو رَنَّعَنْهُمْ سَبكَاِهِمْ وَلََدِلتهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ يها 
الْأنْهَارُ ََابَا مِنْ عِْدِ اللَّوَاللّهُ عِنْدَهُ سن التَوَابٍ ©: 


صِيعْةٌ الماضي في قوله: 9# قَاسْتَجَابَ * هاهنا للإيذانٍ بتحققٍ الاستجابة 
ا 
- قوله: 9 قَاسْتَجَابَ # بمعنى أجاب؛ فالسَّينُ والتاءٌ للتأكيدء و(استجاب) 
ص من (أجات)؛ لأن (استجاب) يقال لِمّن قبل ما دُعي إليه» و(أجاب) 
أعمء » فيقال لِمَن أجاب بالقبول وبالردٌ©2. 
- قوله :ل فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبهُمْ أي ا أْضِيعٌ عَمَلَ عَامِلٍ ِنْكُمْ 6 فيه التفاتٌ إلى 
التكلّم والخطاب؟ لإظهار كمال الاعتناء بشأن الاستجابة» وتّشريفي الدّاعين 
بشّرفِ الخطاب. والمرادٌ تأكيدّها ببيانٍ سببهاء والإشعارٌ بأنّ مَدارها أعمالّهم 
التي قدّموها على الدّعاء؛ لا مُجرّد الدعاء» وتَعميمٌ الوعدٍ لسائر العاملين- 
وإِنْ لم تلغو ارس ة أولي الألباب-؛ لتأكيد استجابة الدّعواتٍ المذكورة. 
- والتعبيرٌ عن ترك الإثابة بالإضاعة بلا أُضِيمٌ #؛ لبيانٍ كَمالٍ نزاهته تعالى 
عن ذلِك بتصويره بصورة ما يُستحيل صدورّه عنه من القبائح» وإبراز الإثابة 


)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 177-177)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش 
/11)). 


(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 1777). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)7١7‏ 
(5) ينظ : ((تفسسر أبي السعود)) (؟/ 177). 


|إكتت 2 
9 الزسورة آل عمران - الآيات (186 - 0)0)146 
ما 


هه 
فى مَعرض الأمور الواجبة عليه" . 

57 6 2ه و 8 7 2005 5 2 0_8 
- قوله: 9# مِن ذَكَر أو أنثى # جملة معترضة بِيّن بها شركة النساء مع الرّجالٍ 
فيما وعد للعمّال9©. 
- وفيه بيان للتساوي في الأخبار المتعلّقة بضمائر المخاطبين» أي: أنّم 
في عِنايتي بأعمالكم سواءٌ» وهو قضاءٌ لحن ما لهم من الأعمال الصّالحةَ 
المتساوين فيها؛ ليكونٌ تمهيدًا لبساطٍ تميبز المهاجرين بِقَضْلٍ الهجرة الآتي 
في قوله : م قَالّذِينَ مَاجَرُوا. الآيات”". 
- ومن # بَيانيّة» وقيل: إِنّها مؤكدة للنفي» بمعنى: عمل عامل منكم ذكر 


ع 


أو أنثى9). 

- قوله: مِبَعْضَكُمْ مِنْ بَعْضٍ 46: ع سر د الي اننا ادا 
في سلك الوجالِ في الوعده فإن كود كل منهما من الآحن- لتششبهما من 
أصل واحدء أو لمَرطٍ الانّصال بينهماء أو لاتّفاقهما في الدّين والعمل- مما 
دعن الشركة والاتحاد». 


- قوله: قا لَّذِينَ مَاجَرُوا: فيه نوعٌ تفصيل لِمَا أجمل ذ في العمل وتعدادٌ 
يعض أحاين ناوه على وجو المح واليم"» وهو فرع عن فول إل 
ضِيعٌ عَمَلَ عَامِلٍ #» وهو من ذكر الخاصٌ بعد العامٌ؛ للاهتمام بذلك الخاصٌ”". 


.)17 5-1١87 يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (؟/ 00). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4/ 5-9507 070. 

(4) يُنظر: ((تفسيز الرازي)) (9/ 559). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ )١75‏ . 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)507/١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ 4 18). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4/ 5 .)7١‏ 


)6١:-193( الآيات‎ 


«( لا يسرك تكلب ادن كمَرُواْ فى اليلد (5) منَثم مَلِيلٌ حم مَأُوَسهُمَ 


هكم ونس لَلَهَادُ 50 لكن الَذينَ نَمَو لم د 
هر حي فا ُولَا مِنَ عند أل وَمَاعِندَ أن َي رار (50) وَإنَونَ 
مَل الصحكب لمن يُؤْمِنُ يمه وَمَآ أل ليك وَمآ رلك التيم مين 
َِِّ لا يَفْمَرُونَ يكَايتٍ امه صَمَصَا قلِالاً أو 00 خرف هدك ري 
إرك لله سَرِيعٌ الْحِسَابٍ 100 يتأيها الدرت َامَنُوا اضيرقا وَصَايرُوا 


غريبُ الكلمات: 

مَمَاعٌ : مَنفعةٌ» وكل ما حَصّل التمتع والانتفاعٌ به على وجهٍ ماء والمتاعٌ 
والمتعة: ما يُنتفعٌ به انتفاعًا قليلًا غيرٌ باق» بل ينقضي عن قَريبء وأصل (متع): 
دل قا ل ولاك ك1 دا 

الع قور اوه و لك ل لوو يز خم اع شك ايه ع ليم 7 7 

الْحِهَادُ #: الفراش والقرارٌء والمهد: مايُهيَاً للصّبيء وأصل المهاد: المكان 
الممهّد الموطًا". 

ووء» - - 2 م 3 0 ع 03 

زلا #: أي: ثوايًا ورزقاء والنزل: ما يعد للنازلٍ من الزاد أو مايهيا للضيف””". 


8 و 000 05 1 8 1 2 0 1 

وَرَابطوا#: اثبتوا وداومواء وأصل المرابطة والرّباط: ربط كل فريق لخيولهم 

2 و 5 - 0 وي 
في التغرء كل يعد لصاحبه؛ فسُّمّي المقامٌ بالتغور رباطاء ومنه: مُلازمة نَعْر العَدُوٌ 


.)8١ 5 يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (797/0)» ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١١17‏ )» ((المفردات)) للراغب (ص: .)78١‏ («التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 065ل0). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١117‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)8١١‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 77): ((الكليات)) للكفوي (ص: .)١09‏ 


لت د 


2 سورة آل عمران - الآيات (19945- ١‏ ننذ4» - 
بت 0 


كأنّهم قدْ رُبِطُوا هناك فتبتوا به ولارّمُوهء وربْطٌ الفرس: عندة المكاق حفط 
ومنة: ونا الكيل»:وؤشكن المكان الذي تفص بإقائة حفطه فيه وناطاء واضل 
الكّبط: الشدٌّ والثبات7© 

المعنى الإجمالي: 

يَنهى اللهُ تعالى نبي محمدًا صلّى الله عليه وسلّم أنّيَنخدعَ بماعليه الكافرون 
من تقل في البلاد بأنواع التّجاراتِ والمكايسبء والغلبة في بعض الأوقات؛ 
فإِنَ ذلك مُتعةٌ قليلةٌ فانيةٌ زائلة» ثم يكونُ مصيرّهم - جهنم وبئس المقرٌ. 

أمّا المتّقون لربّهم» فإنَ لهم جَناتٍ تجري من تحتها الأنهانٌ هي دارُهم التي 
يَمكّئون فيها على الدَّوامء أعدَّها اللهُ لهم مَنزِلَ ضِيافةٍ» وما عند الله تعالى خيرٌ 
من متاع الدّنيا لِمَن أطاع وأَحْسنّ العمل. 

ثم يُخبر تعالى أنَّ من أهل الكتاب طائفةً يُؤمنون بالله تعالى ويُوحٌدونه 

00 2 0 0 عن 20 

ويُؤمنون بما أنزِلٌ على مَحمِّدِ صلى اللهٌ عليه وسلّمَء وما أنزل الله إليهم من 
كتّبء خاضعين لله. لا يُحرّفون ما في كتبهم. ولا يكتمونه» ولا يُبدّلونه مُقابل 
متاع دُنيويٌ زائل؛ فهؤلاء لهم عند الله ثوابٌ عظيمٌ» واللهُ سريمٌ الحساب. 

ثم مر الله عِبادّه المؤمنين بالصَّبرء ومغالبة أعداء الدّين بالصّبر» حتى يُنتتصروا 
عليهم. وأنْ يلزموا الإقامة في الأماكن التي يُخْسََّى من وصول العدوٌ من خلالهاء 
وأنْ يمنعوه من الوصول إلى مُبتغاه. وأنْ يتّقوا الل وذلك من أجل أنْ يفوزوا 
بمطلوبهم» وينجوا مما يَرهبوتّه. 

تفسيرٌ الآيات: 

لا يعنت تَقَلْبُ الَّذِينَ كفَرُوا في الْبكَادٍ (<46)19. 


»)217/8/7( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)١١17 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)175 («المفردات)) للراغب (ص: 7278). ((التبيان») لابن الهائم (ص:‎ 


مُناسَبَةٌ الآية لِمًا قَبلّها: 

لَمّا وعَد الله تعالى المؤمنين بالنَّوابٍ العظيمء وكانوا في الدّنيا في نهاية 
الفقر والسَّدَّة والكمّارُ كانوا في النّعمء ذكّر اللهُ تعالى في هذه الآية ما يُسلَّيهِم» 
ويُصبّرهم على تلك الشّدَّة”"2» فقال: 


لا َعْرَنَكَ تقَلْبُ الَّذِينَ كفَرُوا في الْلَادٍ (<4)19. 


2 


أي : لا تنخدغ- - يا محمّد- - بظاهر ما عليه الكمّارٌ من ترد على البلاد» وتنقلٍ 
فيها بأنواع التّجاراتِ والمكاسب. يما يجعلّهم في بَحبوحةٍ في العيش» وترَّفٍ 
في الحياة وعِرِّ وغلبة في بعض الأوقات”" 

قال تعالى: ما يُجَادِلُ فِي آيَاتٍ اللَّهِ إلا الَّذِينَ كَمَرُوا فلا يَهْرُ تَقَلبهُمْ في 
الْبلّادِ [غافر: 4]. 

متاح قَلِيلُ ثم مَأْوَاهُمْ جَهَنَمُ وَبنْسَ الْحِهَادُ (4)1917. 

(عة تيز» 

أي: إِنَّ هذا الذي عليه الكمَّارٌ إنما هو لذائذُ فانيةٌ؛ فزمئُها محدودٌ وتنتهي 
بانقضاء أعمارهم» وهي مُتعةٌ قليلةٌ كما وكيقًا". 


عَوَامم ب جهنم #6 
أي: نهم مُنتققلون بعد مماتهم وذّهاب مُتعِهم, إلى الإقامةٍ في نار ع6 


.)8ا/١‎ /9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 5 737)» ((تفسير أبن كثير)) (7/ »)١47‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١77‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ .)081-08٠‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 0775) ((تفسير أبن كثير)) (7/ ))١97‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١57‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 047-085). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 2077705 ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 087). 
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فى ىو نما 


قال اللة عر وجل : 9 تُمَتَعهُمْ قَلِيلًا تم تَضْطرم هُمْ إلى عَذَابٍ عَلِيظٍ #[لقمان: 15]. 

ويس الْمهَادُ4. 

5 وى 1 3 

أي: ويئس الفراش والمقر هي أي: جهني”" 

#لكن الَّذِينَ العَرْ 20 بَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَْهَارُ > خالِدِين فيهًا 
رلا مِنْ عِنْدِ الله وَمَا عِنْدَ اللَِّ تَيوٌ لِلبرَارٍ (194) 4. 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

كه 7 3 2 ع م و ٠.‏ 
آمنو("» فقال: 


«لكِنٍ الَّذِينَ انَهَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحِْها الْنّهَارُ حَالِدِينَ فيه » 


3 


أئ: : أمّا الذين امتثلوا ما أمّر الله تعالى به واجتّنبوا ما نهى عنه فَإِنَّهم يُمتّعون 
في الدارٍ الآخرةٍ في جَنَّاتٍ تَجري من تحتها أنواعٌ من الأنهار. وهم ماكثونَ في 
هذا النعيم على الدذواه”". 
وو 7 05 3 
زلا مِنْ عِنْد الله 4. 
أي: إِنَ الله تعالى قد أعدَّ لهم تلك الجنَاتٍ مَنزْلٌ ضِيافةٍ دائمّاء من كرامة الله 
تعالى لهى”. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 7770)» ((تفسير أبن عثيمين - سورة آل عمران)) (7؟/ 5)). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 7/ا5). 
(*) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 7777-170), ((تفسير السعدي)) (ص: .)١77‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ /084-041). 


(:) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7777/7), ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2»)١47‏ ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (؟/ .)094٠‏ 


9 
وَمَا عِنْدَ اللَّ حَيْرٌ دبرا رٍ4. 
أي: وما عند اللهِ تعالى من النّعيم والكرامةٍ خيرٌ للطّائعين- الذين أَحْسَنوا 


العملّ- من متاع الذنيا القليلٍ الزائل”. 


2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ( 2 


86 2ه ه بوه 02 #2 2 ل 000 57 
َإِنَّ مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ لَمَنْ يُؤْمِنُ باللّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيكُمْ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِمْ 


حَاشِعِينَ لَِِّ ا يَشْتَرُونَ بِآيَاتٍ اللَِّ نما فليا أُولَيِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَ 
الله سَرِيعٌ الْحِسَابٍ )١119(‏ #46. 


ين --ه 
مُناسَبة الآبة لِمَا قَبلّها: 


١ 


اود الش عا ا لزي واوا تر قاد در يار 
مَصيرّهم إلى النّار- بَيّن في هذه الآية أنَّ مَن آمَنَ منهم كان داخلًا في صِفْة 


وأيضًا لما حكى الله تعالى بعص مخالفاتٍ أهل الكتابء من نيذٍ الميئاق» 
وتحري الناك وغ ةللعة يدعت هت الآية ليان أن اهل الكعات لين 
كلّهم كمّن حُكيث مخالفاتُهم» بل منهم مَن له مَناقبُ جليلةٌ» مثل: عبد الله بن 
سَلَام وأصحابه©) 

0 

سبب النزول: 

عن أنس رضي اللهُ عنه» قال: لما جاء نعي النّجاشيٌء قال رسولٌ الله صلّى 
الله عليه و (الأضلرا غلية قالواة يَارَسُولَ اللهء تُصلَي على عبد يشي شي 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن جريز)) (777/57)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)١77‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
.)5١307/5(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 51/7). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (17570/5). 


ف 9100 


لل 


فأ نزل اللهُ عزّ وجل :إن مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ لَمَنْ يُؤْمِنُ لله وَمَا أَنْزِلَ إِلَيِكُمْ وَمَا 
ُه 
نَل إِلَيْهُمْ حاشِعِينَ * الآية))”" . 

طوَإِنَ مِنْ أَمْلٍ الْكِتَابٍ لَمَنْ يُؤْمِنُ باللّه4. 

أي: وإنَّ طائفة من أهلٍ الكتاب من اليهودٍ والنّصارى يُؤمنون باللهِ تعالى حقٌّ 
الإيماةة ويقر ون بوداي 

27 «# 1 مه 
وما نل يكم 4. 


أي: نهم يو يتوق أيقا بالقراة الذي انرق عل سكو مان اللا ملية ل 


مقشد 
ع 


أي: ويُؤمنون أيضًا بالكتب السابقة بقةِء التي أنزلها اللهُ تعالى إليهم, كالتُورا» . 


َ 0 
أي: والحال أنَّهم خاضعون لله تعالى» مُستكينين له ومُتذللي©© . 


)١(‏ رواه النسائي في ((السئن الكبرى)) »223١١8(‏ والبزار (25007» وابن المنذر في ((تفسيره)) 
1410 والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (01517). 
ونّق رجال الطبرانيٌ الهيثميٌ في ((مجمع الزوائد)) :)4١/(‏ وصحّح إسناده الألباني في 
(«سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (5 5 27٠١‏ وقال الو ادعيٌ في ((الصحيح المسند من أسباب 
النزول)) :)7١(‏ الحديث بمجموع طرقه يُرتقي إلى الحُجيّة. 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 3770). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2)١97*‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١377‏ ((تفسير ابن عثمين - سورة آل عمران)) (7/ 095-091). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/ 7١‏ 7), ((تفسير ابن كثير)) (؟/ .)١917‏ 

() يُنظر: ((المصدران السابقان)). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 271 ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١97‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١77‏ ((تفسير ابن عثمين - سورة آل عمران)) (”/ 096). 


ىو لا يُحرّفون ما في كُتهم؛ ولا يُدّلونهء ولا يكتمون ما فيها من الهلم- 
ومن ذلك البشارة بمحمّد ا الل عليه وَسَلّمَ وا صفته للناس-؛ 
لِيَحْصَّلوا في مَُابلٍ ذلك على متاع دُنيويٌ زائل» من منصب» أو جادء أو مالٍء 
وغير ذلك”©. 


24م رك 
«(أولئِكَ لَهُمْ أَجَرَهُمْ عِنْدَ رَيهمْ 4. 
أي: إِنَّ لأولئك القوم المؤمنين ثوابًا عظيمًا عند الله سبحانه””". 


إن نَّ الله سَرِيحٌ الْحِسَابٍ #. 
أ إن عسات الع ويل فريك والشرعة انعضماء الذياة كنا اله سان 


يُحاسبُ الخلائقٌ يومَ القيامة على أعمالهم في مُدّةِ وجيزة جدًا(". 

يا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِضُوا وَانَّهّوا اللَّهَ لَعَلكُمْ 
تُملِحُونَ .46)5٠١(‏ 

يا أيهَا الَذِينَ آمنُوا اضرو ©. 


أي:يا أيها المؤمنون» اصيروا على جميع ما أ مَرَكم اللهُ تعالى بالصَّبرٍ عليه» كالصَّبرِ 
على طاعة الله عرَّ وجل والصَّبِر عن مَعصيته» والصَّبر على أقداره سبحانه©». 


وإوَصَايرٌوا #. 


(١)ينظر:‏ ((تفسير ابن جرير)) »)77١/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 197 :))١40‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١77‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 045-0696). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)77١/57(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ))١77‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (7/ 0945-696). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 777): ((تفسير السعدي)) (ص: ))١77‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (0910//7). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7777/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)١77‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (؟/ .)501-55٠‏ 


ل ل 
#الأصورة آل عمران - الآيات (112 30015 
كه ما 

أي: وغالِبوا بالصبر أعداءَ الدَّينَء حتى تُتتصروا عليهم؛ فلا يكونوا أَضْبرَ منكه”©. 
و 
وَرَابطُوا #. 
ع - - م 
أي: والْرّموا الإقامة في الثغور؛ لِمَنْع العدرٌ من الوصول إليهاء والنفوذٍ منها 
إلى مُبتغاه2 . 
«وَائَقُوا الله َعَلّكُمْ تُفْلْحُونَ #. 
أي: واستعولوا تقوى الله عزَّ وجلّ بامتثالٍ أوامره واجتناب نواهيه» ومن 
ذلك: الأوامرٌ السّابقة» من الصَّبرِ والمصابرة والمرابطة في سبيله؛ وذلك من 
أجل تحقيق الفوز بالمطلوبء والنَّجاةٍ من المرهوب في الدنيا والآخرة”. 
الفوائدٌ التربويّة: 
58 ع 5 2 
-١‏ تَهْي المسلم عن الاغترار بما أوتي الكفار من النّعم والرّفاهية؛ لقوله: 
5 0 5-0-7 2 ا كدر 7 2 71 
:ل لا يَعْرَنَكَ تَقَلَبُ الَّذِينَ كَمَرُوا فِي الْبلآدٍ #؛ لأنْ ما يُعطيه اللهُ العبدَ من الرّخاء 
وسّعة الرّزق والانطلاقٍ في الأرضء ليس دليلًا على رضاه عن العبدء وإنما 
المقياسٌ لرضا الله عن العبدٍ هو اتََاعٌ العبدٍ لشرع الله تعالى©». 
-١‏ أنَّ الله عزَّ وجل قد يُستدرجٌ المرء بإغداق التّعم عليه؛ فِتَنةٌ له كما قال 
تعالى: © وَتبْلُوكُمْ بالشَّرٌ وَالْخَيْرِ ف #6 [الأنبياء: "7]؛ ووجه ذلك أنَّ الله مَكّن 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (171777/7-/077377), ((تفسير السعدي)) (ص: .)١57‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 17 590). 

(١؟)‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 1 77), ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 075)) ((تفسير ابن عاشور)) 
.)5١9-8/(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 151-1517). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ لا2)7378-8# ((تفسير أبن كثير)) (7/ »)7١7‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 2١577‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (5014-557/17). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟7/ 0815). 
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هؤلاءٍ الكمّارَ من التقذّبٍ في البلادٍ كما يتشاؤون؛ فتنةٌ لهم؛ ليستمرٌوا على ماهم 
عليه» فيكونَ ذلك شرًا لهم- والعياذ بالله- كما قال تعالى: «إوَلَاَيَحْسَبَنَ الّذِينَ 
كَمَرُوا أَنّمَا تُمْلِي لَهُمْ حَيْرٌ لََِمْسِهِمْ إِنَمَا ثُمْلِي لَهُمْ لِيرْدَادُوا إِنْمَا وََهُمْ عَذَابٌ 
مُهِينْ 4 [آل عمران: 22]11/4. 

- قوله تعالى: فيا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا اضرو وَصَابرٌوا وَرَابطُوا 4 فيه: أنَّ 
الإقتات رن كلف لكي والتسا نر 3 لادان قي اغلانا ذعيية قد على 
أضدادهاء وهي الشهوةٌ والغضبٌ والحِرصٌء والإنسانٌ ما لم يكن مُشتغلًا 
طول عُمره بمجاهدتها وقّهِرهاء لا يُمكنه الإتيان بالصبر والمصابرة؛ فلهذا قال: 

وَرَابِطُوا 4 ولَمًا كانث هذه المجاهدةٌ فِعلّا من الأفعال؛ ولا بدَّ للإنسانٍ في 
كل فِعلٍ يفعله من داعيةٍ وغرّض- وجب أنْ يكون للإنسانٍ في هذه المجاهدة 
غرضٌ وباعتٌ» وذلك هو تقوى الله؛ لتيل الفلاح والنّجاح؛ فلهذا قال: 9# وَانّقُوا 
الله لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ 7 

4 - قوله: هيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْيرُوا وَصَابرُوا وَرَابِطُوا وَانَّقُوا الله لعَلَّكُمْ 
تُفْلِحُونَ # فيه: أنه لا سبل إلى الفلاح بدون الصّبِرِ والمصابرة والمرابطة؛ فلم 
يُفلخ من أفلح إلا بهاء ولم يقت أحدًا الفلا إلا بالإخلالٍ بها أو ببَعضها". 

- قوله تعالى: #إيَا أيه الَّذِينَ آمَنُوا اضبرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَانَّقُوا الله 
َعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 4 فيه علّم اللهُ تعالى عباده كيفيّةَ حَرْبٍ الشَّيطانِ وجهاده. 
فجمعها لهم في أربع كلماتٍ في هذه الآية» ولا يتمٌ أمرٌ هذا الجهاد إلا بهذه 
الأمور الأربعق» فلا ست له الك إل بمصابرة العو وهي مُنارّلته فإذا صابر 
(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (7/ 0854). 


(؟)يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ ”7/ا5). 
(") ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١57‏ 


ل“ - 5 0 ع أ 
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عدوّه احتاجّ إلى أمر آخَرَء وهو المرابَطّةٌ وهي لزومٌ نَغْر القلب وحراسَئه؛ لئلًا 
يدل منه العدوٌء ولزومٌ تَخْرِ العَينِ والأَدنَ واللّسان والبَطن واليّد والرّجْلء فهذه 
تود منها يدخل العَددٌ قيجوس خلال لديا ويُفيدٌ ما قَتَرَعَليه فالمرابطة 
لُرومُ و ولا يُخَلى مكائهاء فيصادف العدوٌ الثغرّ خاليّاء فيل منه. 
ال ا 
لمصابَرَةٌ ولا المرابطة إِلّا بالتّقوى» ولا تقومٌ التّقوى إِلّا على ساق الصّبر”©. 

القوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قوله تعالى: إلا يَعُرَنكَ تَقَلْبُ الَّذِينَ كَمَرُوا ِي الْبلّادٍ 4 إن قيل: كيف 
جارٌ أنْ يَغتمّ رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ بذلك حتى يُنهى عنه وعن الاغترار 
به؟ فالجوابٌ: إما أنَّ مُقدَّمَ القوم يُخاطَبٌ بشيء» فيقوم خطابّه مقامَ خطابهم 
اي ا ل 
مغرور بحالهم» فأكّد عليه ما كان» وثبّت على التزامه» كقوله: مإوَلَا تَكُوئَنَ من 
المشْرِكِينَ ‏ [الأنعام: ]١4‏ أو يكون الخطابٌ لكل أحدي". 

- الإشارةٌ إلى أنَّ هذا النّعيمَ الذي يُدركه الكمَّارٌ في الدنيا سوف يُنسى 
بهذا المأوى السيّى؛ فإذا كان المأوى هو النارء نسُوا كلّ شيء؛ ملتُمَّ مَأْوَاهُمْ 
جَهَتَمْ 04". 

"- قال تعالى :طا ارك َعْب نَمَو في الركاد م عكاع كليل ؟ َم مأْوَاهُمْ 
جهنم ويس الِْهَادٌ هذه الآيةٌ المقصوة منها السبلية كا يحصّل للّذين كفرو) 
من متاع الدّنياء وتنعٌمهم فيهاء وتقلّهم في البلاد بأنواع التّجاراتٍ والمكاييبٍ 
)١(‏ يُنظر: ((الداء والدواء)) لابن القيم /١(‏ 1759-157174). 


(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ :.)548١‏ ((تفسير أبي السعود)) /١(‏ 501). 
(") ينظر: ((تفسير أبن عث ين - سورة آل عمران)) (0877/5). 


واللّذَات ولول اليل والقاكه في يعي الأوقاك اورت مدا كل ورسخ تيل » 
ليس له ثبوتٌ ولا بقاٌ» بل ي: يتمتعون ناقلبلا يقد بون عليه وي 

5 - قوله تعالى: ِأتُرْلَا مِنْ عِدْدِ اللّهِ فيه عِظَمُ هذا الجزاءٍ والثواب الذي 
يَحصّل لهم؛ لأنّه نل من عند أكرم الأَكْرَمِينَه وهو الله عزّ وجلٌ©. 

4- مرجع الدّينٍ كُله إلى قواعِدَ ثلاثِ؛ وهي: ِغْلُ المأمور, وتَرْكُ المحظورء 
والصَّبْرٌ على المقدور؛ وقد ذكر تعالى هذه الأصول الثَلانةَ في قوله: «إيا أَيّهَا 
نامثو لطدر وا شنار وا زايطو وَاتقو) الله تقاكة تلشوة »ا فكل مومه 
ُِنَ فيه النّقوى بالصَّبرِ اشتملٌ على هذه الأمور الثَلائه فإنَّ حقيقة التّقوى فِعْل 
المأمور ورك المحظور 

7- في قوله تعالى: «آيًا أيَّا الَِّينَ آمَنُوا اضْيرُوا وَصَابرُوا وَرَابِطُوا وَانَقُوا 
الله لَعلّكُمْ تُفْلِحُونَ» أمرهم بالصّبر وهو حال الصَّابِرٍ في نفسِهء والمصابرة 
وهي حال في الصّبر مع حَضْمِه- فهي مقاومةٌ الخَصْمٍ في مَيدانٍ الصَّرِ؛ فإنّها 
مُفاعَلَة تستدعي وقوعّها بين اثنين» كالمُسائَمةٍ والمُضاربة-. والمرابطة وهي 
الاك واللروة والإقامة على الطين والتصابرة» هقد ضير اية زلا تناو 
وقد يصابر ولا يرابط» وقد يصبر ويصابر ويُرابطً من غير تعبّدٍ بالتقوى؛ فأخبّر 
سبحانه أنَّ مِلاكَ ذلك كلّه التّقوى. وأنَّ القَلاحَ موقوفٌ عليهاء فقال: «9وَاتَّقُوا 
الله لَعلَكُمْ تُفْلِحُونَ 9#. 

/- خسم سبحانه السُّورةً بهذه الوصية للمؤمنين بقوله تعالى: «9يَا أي 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١57‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟:/ 091). 


زفرفق يُنظر: ((عدة الصابرين») لابن القيم (ص: تغرف 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:١7).‏ 


خُ 


الْذِينَ 


ل 


ص 
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آمَنُوا اصْبرُوا وَصَابرٌوا وَرَابِطُوا وَانَُّوا الله َعَلّكُمْ تُفْلْحُونَ 4 قيل: لأنّها هي التي 
تَتحقّق بها استجابةٌ ذلك الدّعاىٍء وإيفاءً الوعدٍ بالنّصِرٍ في الدنياء وحُسنٌ الجزاءٍ 
في الآخرة”". 

بَلاعْةٌ الآيات: 

-١‏ مإ لكِنٍ الَذِينَ انَقَْا 4 إيرادُ التقوى في حيّر الصّلة 9 الَّذِينَ #؛ للإشعارٍ 
بكونٍ الخصال المذكورة من باب التقوى”'". 


- 


3 7 010 2 و . ا عي هه 
-١‏ قوله: هو وَمَا عِنْدَ الله حَيْرٌ لِأَبْرَارٍ #4 الجملة تذييل لِمَا قبلّها". 
- والتعبيرٌ عن المتقين ب«الأبرار)؛ للإشعار بأنْ الصَّفاتِ المعدودةً من 
أعمالٍ البرّ كما أنّها من قَبيل التقوى©. 
. 700 3 ءَ. ٠.‏ 6# 2 د 
*"- قوله: «9 أُولَيِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبْهُمْ 4 «9 أولَيِكَ »# إشارةٌ إليهم من 
و و 3 3 
حيث انّصافهم بما عد من صفاتِهم الحميدةء وما فيه من مَعنى البُعد؛ للدّلالةٍ 
2 يوني . ٠ - ٠‏ :. انان 
على علو رُتبتهم» وبعدٍ مَنزلتِهم في الشرفٍ والفضيلة” ا 
4 - قوله: يا أَيّهَا الِينَ آمنُوا اضْبرُوا وَصَابرُوا وَرَابطُوا وَانَُّوا الله لعَلَكُمْ 
تفل م 
- قوله: 9# وصَابَروا#: عبّر بصيغة المفاعلة» مع أن (المصابرة) بابٌ من 
الصَّبر الذي ذُكرٌ قبلّه في قوله: اضر وا 4؛ تخصيصًا لشدَّتَه وصٌعوبته©. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ .)755١‏ 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ )١178‏ 
() يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1757/1)) ((تفسير ابن عاشور)) .)7١1//4(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 159). 


لي حي 
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- وفي الآية من البّلاغة: خسن الختام» وحْسن البيانِ؛ حيث جاءَ ختام 
سورةٍ آل عمران حسئًا جد فكما جاءَ خِتامُ سورةٌ البقرة مُشْتَمِلًا على الدّعاءٍ 
جاءَ ختامُ سورة آل عمران مشتملا على عَددٍ من الوصايا النافعة» كالدّعاءِ وطّلب 
التّقوى التي هي ملاكٌ الأمر وزمامّه. وهذا هو حُسِنٌ الختام؛ ليَبَقَى راسخًا في 
الأسماع وهذا هو حَُسنٌ البيان”"؛ فإنّهِ لَمّا ذكّر في هذه السّورةٍ أنواعًا كثيرةً من 
علوم الأصول- فيما يُتعلّقٌ بتقرير التوحيدٍ والعدلٍ والنبوّة والمعاد- والفروع- 
فيما يتعلّقٌ بالتكاليفي والأحكام نحوّ الحجّ والجهادٍ وغيرهما- خْمّم هذه السّورةً 
بهذه الآية المشتملةٍ على جَميع الآداب؛ وذلك لأن أحوالٌ الإنسانٍ قِسمان: منها 
ما يَتعلّق به وحْدَّهء ومنها ما يكون مُشتركًا بيه وبينَ غيره» أمّا الِْسمٌ الأوّل فلا بد 
فيه يمن الصَّبرء وأمًا القسم الثاني فلا بد فيه من المصابرة”". 


)١‏ ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش »)١577/5(‏ ((دليل البلاغة القرآنية)) 
للدبل (ص: 06 ). 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 57/7). 


الموائك التربوية 216 
المَوائَدُ العلمّة واللّطائف... 


15 


1١ا/‎ 


19 


. 0 الايتيرخ 2000000 
المَوَائَدٌ الريورة 8 7071013*غ23 
القَوائدُ العلميّةُ واللُطائئف.. 


11 )١-1( الآيتان‎ 


2 


و 


المَعنى الإجمالىٌ 25*72 


الْمَوائِد التّربويّة 22111 
المَوائْدٌ العلمّة واللّطائف... 


و 


المَعنّى الإجمالىٌ ا 


5 و ََ 
غريب الكلمات مره ما سم 2106 


الْمَوائِدُ التّربويّة ل و 
القؤاقة العلسية واللطاكفة ب 17 
بَلاعَةٌ الآيات ل 2م 
الآية )١4(‏ يي ا 
غريبٌ الكلمات ا و 3 
مُشْكِلٌ الإعراب اه 
المَعنى الإجمالي ا خا 
تَفسيرٌ الآية ما 5 
المُوائدُ العلميَهٌ واللّطائف... 2 و 
بَلاغَةٌ الآية 3 
الآيتان )5٠١-1١9(‏ ال وني ذنارة 
غريبٌ الكَلماتٍ ل 9 
المَعتى الإجماليٌ جه 
مير الأيعيه ا 3 
المَوَائِدُ التربويّة عع اي لاما 
المُوَائدُ العلمتة واللطافت. اه 
يَلاغَةَ الآيتين امو 167 
الآيتان 15١‏ -77) الل 
غريبٌ الكلمات ولا 1 


عو 


المَعنّى الإجماليٌ 0 


الآيات (77 - 70) 5-5 


المع الاجمالىٌ 556 


: . ا 
ومم٠صو‏ 


و 


المَعتى الإجمالىٌ 557 


المُوائِدُ التّربويّة 20 
المَوَائدُ العلمةٌ واللّطائفه:: 


المَوائِدُ التّربويّة ل 
الفوائد الْعْلمية واللطائقي .+ 


الآيتان )87-١(‏ ا 


المُعَيَ الاجمالى 55 


الموائد التربويّة 00 
المَوائدٌ العَلِمَيهٌ واللطاتفن».. 


154 


1575 


و 


المَعتى الإجمالىٌ و 


المَوائِدُ التّربويّة اليه 
المَوَائِدٌ العلمة واللطائفنه.: 


المَوائَد التربويّة 0 
المَوَافدُ الْعلمية واللظطافت: 


١ 


دهت 


القواقة العلية واللطاقيي هه . بعرية الكلمات 0 00 
بَلاعَةٌ الآياتِ سسسونعييه نقذ مك الذقرات اطي اا 
الآيات (54 -01) اذاي 7847 الععى الاجمالي لمن ا 
ريت الكلمنات خد تو 17 تفن الآنات مس ا 
المَعنّى الإجماليٌ تي 34 المواقد التريوة 000 
تَفْسي الآيات 3880 القّوَائدٌ العلمةٌ واللّطائف... 07؟ 
المَوايِدُ التَربويّة ...77000 بَلاعَةَ الآياتِ اام ا 
المّوائدُ العلمّةٌ واللُّطاتف... 7١8‏ الآيات (58-554) 0 
جَلاغَةَ الآيات مس سي 0908 خرييب الكلفنات خا 1 
الآيات (07 -08) اوه 14 ممكا الاعرابتة ذا 
عَرِيِتُ الكلمات حك مر :84 المع الاجهالي ع 0 
مُشكل الإعراب در 251 الفسير الايات 0 0000000 
المَعبى الإجماليٌ معي “89 الفوافد الترعونة ا 
تَفْسِير الآياتِ مي 8 الفوائة الخلمة واللطا قي اباك 
المَوائِدُ التّربويّة الم .“89# يلاع الآيات ا 
المّوائدٌ العلمّةٌ واللّطائف... 74١‏ الآيات )07١-579(‏ 0 
بَلاعَةَ الآياتِ ممخ يع دي 115 غويت الكلناك واو قال 


الآيات (9ه -57) نتنة /740 'المعي الإجمالن اعد 


المَوَايِد التّربويّة 00 
الفُوافدٌ العلمة واللطائضه. 


الا 
بتلاغة الأيات ا 0 


الآيات (7/ا - 75) 0 


و 


المَعنى الإجمالىّ 50 


المَوَائِدُ التّربويّة 2110 
القّوائدٌ العلميّةٌ واللّطائف .. 


المُوائِد التربويّة 2000ظ2 
الفرافد العلمية واللطافا».: 


523 


53: 


المُوائد التَربويّة 55 
القُوائدٌ العلميّه واللّطائف .. 


و 


المَعتى الإجمالىّ 00 


الآيات (7م - 86) 0 


الْمَعنّى الإجماليٌ 50 


تَسيرٌ الآياتِ اوري م 


هيه سر 


الْمُوائِدَ التّربويّة 5211 


المَوائد العَلَمِية واللطاففته:: 
يَلاغَةَ الآيات 000 
الآيات (85 -84) 50 
المع الإجماليٌ 20 
تَمْسيرٌ الآيات 100000 


المَوائِدُ التّربويّة 0 
القّوائة العلمية واللطانت»: 
بَلاعَةٌ الآياتِ 200 


0 )41١- 940 الآيتان‎ 


المع الأجمالن 0-0 


المَوائَد التربويّة 0 
المَوائدُ العلميُ واللّطائف .. 


>34 


لا 


المَوائِدُ التّربويّة ش52 
العَوائد الْعَلَدَية والتطافت:: 


الفوائد التربويّة 0 
الفوائِدٌُ العلميّةٌ واللّطائف .. 


و 


المَعنى الإجمالىٌ 2 


المَوائد التربويّة ا 
الفوائِدٌ العلميّةُ واللّطائف... 


لض 


المَوائد التربويّة 2000 
الفوائِدُ العلميّهٌ واللّطائف.. 


المَوَائِدُ التربويّة 5217 
الفوائدٌ العلميّهٌ واللّطائف.. 


و 


المَعتى الإجمالىّ..... 0 


الفُوائد التربويّة 252250 
الفوائَدُ العلميّةٌ واللّطائف .. 


المَوائد التربويّة ”5 
الوائِدُ العلميهُ واللّطائف .. 


المُوائد التَربويّة 22203 
الفوائدٌ العلمةٌ واللّطائف.. 
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بَلاعَةٌ 


المَواتِدٌ التربويّة 27 
الفوائِدٌُ العلميّةٌ واللّطائف .. 


المَوايَدٌ التربويّة 52 
الفوائِدُ العلمةُ واللّطائف... 


....)١759- 517١١ الآيات‎ 


ع8 


غريبٌ الكلمات 00000 


المَوائَدُ التّربويّة 0 
الفوائدٌ العلمةٌ واللّطائف .. 


المَوائَدُ التّربويّة 0 
الفوائِدُ العلميّةُ واللّطائف .. 


يَلاعَةٌ الآيات 01100 
الآيات (15-1:7) 55 
غريت الكلمات 152556[ 
المَعتى الإجماليٌ 51 
فير الأيات 100 


الفواتد التربويّة 0 
الفوائِدٌ العلميّة واللّطائف... 


ل 
0 7 الفهرس 


و 


المَعنّى الإجمالىّ 500 


الفوائد التربويّة 


القوائد العلمة واللظائفت:. 


الفوائد التربويّة 


الفوائِدٌ العلميّةٌ واللّطائف... 


و 


المَعنّى الإجماليٌ ظ3ظ 


و. مث ةمث 26 م.ثو.ه 


ووو و ووو ووه 


وو .ةو موة .وو دوه 


.65 


05 


25 


الفوائدٌ العلمةٌ واللّطائف .. 


و 


المَعنّى الإجمالىّ 5000 


المَوائِدٌ التربويّة 


القُوائدٌ الحلمة واللطافة.. 


القوائد التربويّة 


الفوائد العِلميّة واللطائف):. 


## اه 


هعقو وء. وو م .نوه 


ووق..ةو ...وه 


وووو وو ووويةو. 


05: 


ككه 


و 


المَعتى الإجمالى 2*2 


المَوائِدٌ التربويّة 7 
الفوائِدٌ العلميّة واللّطائف.. 


المَوائِدُ التّربويّة 570 
الفوائِدٌُ العلميّةٌ واللّطائف .. 


الْمَوَاِْدٌ التّربويّة 300 
الفوائِدٌُ العلمهٌ واللّطائف .. 


المَوَائَد التَربويّة 000 
القُوائد العلمة واللطافت:: 


المَُوائَدُ التّربويّة 3*6 
القَّوَائِدُ العلميّةٌ واللّطائف . 


المَعنى الإجماليٌ. 0 


0 


المُوائد التربويّة ش52 
القَوائِدُ العلميّةٌ واللُطائف.. 


يَلاحَةٌ الآيات 000 
الآيتان (186 )١185-‏ .... 
المَعتّى الإجماليٌ 500 
لشي الآيات ش52 


المُوائِد التّربويّة 0 
المَوَائِدٌ العلميّهٌ واللّطائف... 


المُوائَدُ التربويّة ش52 
المَوَائِدٌ العلميّةٌ واللّطائف... 


و 


المَعبّى الإجمالىّ 500 


المَعتّى الإجماليٌ 0 
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المُوَائَدُ التَربويّة 52006 
القَوايِدُ العلمّة واللّطائفت:.. 


برف 


07 


6ى, 


3 التفسير المحرّر للقرآن الكريم : 


- 


ته ددا 


كك - 7 ص 
- التفسير المحرر تلقرآن الكريم 27 
و 


يها 


تم الصف والإخراجح 2# 
مؤسستة الدرر السنية 
.1125112900131 


هاتف: 77 ١581م" .١‏ 
فاكس: /8854/؟8585”١١‏ 
جوال: ٠0665584‏ 


الْقِسَ الع إييَمُوَيسَة ادر رِأَلسَنيَةِ 


ل لامد>2 فى يار 
مإجِعَة وَنَد ِيف 


لاه ءاس كاذ لت «لز لا لليات 


و عداره « + ت7ؤأرلء 5. و م مميروة 1 م 2م ا ع اواج 
أمستاذ السَِوَعلُوم بضات فيَايمَة الما أستاذ ضرعل شآ فجَايمَة بُزَْرِرغنا 


الإششرَا ف السام 


يعاري رَك طلسن نت 


لق 
ا ها م 
واو سساهه 2 ٍ 


(© مؤسسة الدرر السنية للنشر ‏ 5475 ١ه‏ 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية 

التفسير المحرر للقرآن الكريم (سورة النساء) المجلد الثالث/ القسم ا 
بمؤسسة الدرر السنية - الظهران» 575اه 

ص .؟٠‏ /ا١‏ سيم > ”73> سيم 

ردمك: ات ال الا 

-١‏ القرآن - سورة النساء - تفسير أ- العنوان 
ديوبي 777,5 0 22 


رقم الإيداع: لان لضف 


ردمك: >-.5؟-: ه ام-5 لماو 


6 فور فوط 
القلبحة الأو 
3ه - كامام 


أ 2 ٠‏ - بن مؤسسة الدرر السنية -المملكة العربية السعودية 
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020 


7 ب 
م 


لي 


أسماءً الشورة: 

شكيت هذه الشورة بشووة لباو : 

فعن مَعْدَانَ بن أبي طلحة اليَعمُريٌّ» قال: ((إنَّ عمرٌ بن الخطَّابٍ رضي اللهُ 
عنه خطب يوم جمعة فذكّر : نبيّ الله صلّى اللهُ عليه وسلّمَ» وذكّر أبا بكرء ثم 
قال: ني لا أدعّ بعدي شيئًا أهمّ من الكَلالةِ ما راجعثُ رسول الله صلَّى الله 

عليه وسلُمَ في شيءٍ ما راجعثُه في الال وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي 
فيه! حتى طعَنّ بإصبّعه في صَدْريء وقال: يا عُمِرٌُ ألا تكفيك آيةٌ الصَّيفِ التي 
في آخر سورة النساء؟! وإني إِنْ أعِش أقضي فيها بقضية» يقضي بها من يقرأ 
القران وق يقرا القرا )03 

فضائل الشورة وخصائضها: 

-١‏ عن عبد الله بن مَسعودٍ رضي اللهُ عنه. قال: قال رسونٌُ الله صلَّى الله 
عليه وسلّمَ- وهو على المنبر-: ((اقرأ عليّ القرآنَ فقلت: يا رسول الله أقرأ 
عليك وعليك أَنّزِل؟! قال: إِنّي أشتهي أن أسمعه من غيريء قال: فقرأتٌ عليه 
نيورة الام يجوز يلقت لز ذكلات را جنا من كل آنا شود جنا يك علي 
هَؤٌلَاءِ شَهِيدًا * يَوْمَعِذٍ يوَدُالِّينَ كَفَرُوا وَعَصَوًا الرّسُولٌ لَوْ تُسَوّى بِهمْ الْأَرْضُ 
وَلَا يكْتُمُونَ الله حَدِيئًا 4 [النساء: )]57-4١‏ رفعتٌ رأسيء أو غمزني رجلٌ إلى 
(1) قال ابنُ عاشور: (ووجه تُسميتها بإضافة إلى النّساء أنّها افتتحت بأحكام صِلة الرَّحِمه ثم بأحكام 

تخصٌ النساءء وأنَّ فيها أحكامًا كثيرة من أحكام النّساء: الأزواج» والبنات؛ وحمت بأحكام 

تخصٌ النساء) ((تفسير ابن عاشور)) .)73١١/5(‏ وأيضًا لتكرر اسم النساء فيها مفردًا ومضافًا 

مرات عديدة» ومعلوم أن تكرار الاسم من دواعي التسمية به. ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- 


سورة النساء)) /١(‏ 8)» ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي .)١198:20191//١(‏ 
(7) رواه مسلم .)١519(‏ 


اد 2 : ّْ العريم لج 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 3 
ددم 


جنبى- وفي رواية: بيده- فرفعتٌ رأسيء فنظرْتٌ إليه فرأيتٌ عينيه تسيلٌ))20. 
-١‏ عن عائشةً رضي الل عنهاء عن رسولٍ الله صلّى اللهُ عليه وسلَمٌ» قال: 
((مَن أحذ الْسَبْعَ الأول من القرآن» فهو حَبدٌ))2 . 
*- داع وائلة بو الاح رجي الدع فال قالرهول اللة سل اللثاعليه 
ا ((أعطيت مكانّ التوراة السّبْعَ الطّوالَ. .. الحدي بعث))2, 


4 - عن عبد الله بن مَسعودٍ رضي اللهُ عنه» قال: (إنَّ في النّساء لخمس آياتٍ» 
ما يسرّني بهن الدّنيا وما فيهاء وقد علِمتٌ أنَّ العلماء إذا مرّوا بها يعرفونها: 9 إِنْ 


تَجْتَْبُوا كبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ ُكَمْرْ عَنْكُمْ سَيْكَاتَكُمْ وَتُدْخِلْكُمْ مُدْحَلُا كَرِيمًا# 
[النساء: »]7١‏ وقوله: #إإِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْمَالَ ذَرّةِ وَإِنْ تك حَسَتَةَ يُصَاعِفْهَا 


معدو هم 


وَيوْتِ مِنْ لَدْنْهُ أخْرًا عَظِيمًا» [النساء: »]4٠‏ وقوله: إن الله لذ يخي أن 
يُشْرَكَ به وَيَعْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ # [النساء: ل وَلر أنهُمْ م إِذْ ظَلَمُوا 


)١(‏ رواه البخاري (5055)) ومسلم )8١١(‏ واللفظ له. 

(؟) رواه أحمد (5/ 87) (5140175)» والبزار كما في ((مجمع الزوائد)) للهيثمي (7/ 56١)؛‏ 
والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) )4٠37/(‏ (10777)., وابن الضريس في ((فضائل 
القرآن)) (0/7), ورواه سعيد بن منصور في ((التفسير)) (59), والحاكم /١(‏ 76557) بلفظ : 
(فهو خير). 
قال ابن الجوزي في («العلل المتناهية)) :)١١١/1١(‏ لا يصح. وقال ابن كثير في ((تفسير 
القرآن)) /١(‏ 60): غريبء وقال الهيئمي: رجال البزّار رجالٌ الصحيح غير حبيب بن هند 
الأسلمي» وهو ثقة» ورواه بإسنادٍ آَحَرَ رجالّه رجالُ الصحيح. وحسّنه الألباني في ((صحيح 
الجامع)) (ولاوه). 

() رواه أحمد )٠١1//5(‏ (211/077)» والطبراني (77/ 0/) (2187)» والبيهقي في ((شعب 
الإيمان)) (؟541//1) .)١5585(‏ 
قال البغويٌ في ((تفسيره)) »)5١1/١(‏ وابن كثير في ((تفسير القرآن)) /١(‏ 00): غريبء وقال 
الهيغمي في ((مجمع الزوائد)) (54/17): فيه عمرانٌ القَطَّانء وبقيّهُ رجاله ثقات. وصحّحه 
الألبانيُ بمجموع طرقه في ((السلسلة الصحيحة)) .)١585(‏ 


4 


و شور ةشاى__ي كيه 00 
6 النساء 7 
“لتنا م 


ص سو مد واو عر 
[النساء: 715]» وقوله : مإوَمَنْ يَعْمَلُ سُوءًا أَوْ يَظِلِمْ نَفْسَهُ هسه شي يست يَسْتَغْفِرِ اللَّهيَجِدٍ الله 
فوا رَحِيمًا 7 [النساء: .)]١١١‏ 


اتعرخلة ب للحا رفي اناعد قا ملت بع الي على الله 
عليه وسلَّمَ ذاتٌ ليلةِ» فافتيّحَ البقرة فقلتُ ت: يركع عند المئة» ثم مضىء فقلتٌ: 


يصلي بها في ركعة» فمضى» فقلتٌ: يركع بهاء د ثم افتتح النساءً فق رأهاء ثم افتتح 
آلّ عمران فق رأهاء يقرأ مُترسَّلًا))2 . 


بِيانُ المكي والمدي: 
سورةٌ النّساء مدنيّةٌ؛ كي في ذلك الإجماعٌ©. 


ويدل على ذلك ما جاء عن عائشة رضي اللهُ عنهاء أنها قالت: (وما نزلث 
متورة البقرة والسناء إلذ وان عيده)29): 


0 


ولا خلاف أنَّ النبيّ صلَّى الله عليه وسِلَّم إنّما بَنَى بها بالمدينة 0 
مقاصد الشورة: 
مِن أبرز المقاصد التي تَضمّنتها سورةٌ النّساء: 


-١‏ الاهتمامٌ بالعقيدة وتوحيدٍ الله سبحانه وتعالى وقضايا الإيمان» والردٌ 


)١(‏ رواه سعيد بن منصور في ((سننه)) »)١7937/5(‏ والطبراني (9/ )756٠١‏ (407594)) والحاكم 
(195"). 
قال الهيغميّ في ((مجمع الزوائد)) (7/ :)١5‏ رجاله رجال الصحيح. 

(؟) روأه مسلم (؟/ال9). 

(9) قال الفيروزابادي: (هذه السّورة مدنيّة بإجماع القَرَّاءِ) ((بصائر ذوي التمييز)) .)١79/١(‏ 
وقال البقاعي: (سورة النساء مدنيّة إجماعا؛ كذا قال بعضهم) ((مصاعد النظر)) (87/5). 

(5) رواه البخاري (5497). 

(0) ينظر: ((مصاعد النظر)) للبقاعي (؟/ /41). 


أت بح 
, التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
ل ددن 


على العقائد الباطلة» وإيضاح الحُجَّة على صِحَّة نبوّة محمّد صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ» والتحذير من المنافقين. 

-١‏ العناية بالأسرة» وتنظيم العلاقة بين الزوجين» وحقوق الأرحامء وبيان 
نظام الإزثء وتقسيم التّركات. 

الاهتمام ان بناء الدولة الإسلاميّة» ومقؤماتهاء والجهاد في سبيل 
الله. 

؛ - الاهتمامٌ بحفظ الدّماء وأحكامهاء وحفظ الأموالء ورعاية حقوق اليتامى. 

موضوعات الشورة: 

أبررٌ الموضوعات التي تناولتُها سورةٌ النساء: 

-١‏ الحديث عن المرأة» ففصّلت الكثيرٌ من أحكامهاء وأوضحتٌ كثيرًا من 
حقوقهاء وأطالتٍ السورةٌ الكلامً في هذا الجانب. 

1- تنظيم الكثير من العّلاقات القائمة بين الرجل والمرأة؛ ومنها: موضوع 
القوامة» وإباحة التكاح والتعدّد فيه للرجل» وحق المرأة في الكرامة الإنسانية 
والمهر والميراث» وحُرمة عَضْل النساءء وأحكام الرّضَاعءكما حدَّتْ على 
الفضيلة» وزجرت عن إتيان الفاحشة» وتطرّقت أيضًا إلى العّلاقة مع مِلْك 
البمييه إلى غير ذللكة 

*- الحديثٌ عن حقوق الأيتام» وكيفية التعامّل مع أموالهم. 

4- فيما يتعلّق بالأموال» تناولت السورة موضوعٌ تحريم أكُل أموالٍ الئاس 
بالباطل؛ والتحذير من فعل ذلك» والحتٌ على الإنفاق 0 التق وار عد 
الذين يبخلون ويأمرون الناسٌ بالبخل. 


5- تطرّقت السورةٌ إلى بيان الكثير من الأحكام الفقهيّة مع بيان يُسْرِ 
الشَّرِيعَة» وإرادة الله التخفيف عن عباده» ومراعاة ضَعْفْهم ومن هذه الأحكام: 
أحكامٌ المواريث» وخرمة صلاة الشسّكران في حالة سّكره. ووجوب الاغتسال 
من الجّنابة لمن أراد الصّلاة» ومشروعية التيمُم وأحكامه؛ كما أوضحت السورةٌ 
بعضًا من أحكام الجناياتء والدّيّات»ء مع بيان عِظَّم حرمة دماء المؤمن» وجزاء 
مَن يقتل مؤمنًا متعمّدًاء وغير ذلك من الأحكام الفقهيّة. 


7- تحدّئت السورةٌ عن أهلٍ الكتابء وبيّنت بعضّ ما هُمْ عليه من الصَّلال» 
وما حلّ عليهم من الغضب واللّعنء ودّكّرت بعض تعنْيّهم, ونَقْضهم للعهود. 
وكُفْرهم بالآيات» ومعاملتهم السيّئة لأنبياء الله» التي وصلت إلى قثل بعضهم. 
ثم تناولّثُ دعوتهم إلى الدّين الحقٌّء ونهيّهم عن الغلرٌ في الدّين» ومن ذلك 
غلوهم في المسيح عيسى ابن مريم» وقولهم بالتثليث. 

- تَطرَّقتْ السورة إلى قضية الحُكم في الإسلام» وإلى ما ينبغي أنْ يقومَ 
عليه الحكم في الدّولة الإسلاميّة» وهو العدلُ» ووجوبٌُ الطاعةٍ لله والرسولٍ 
وأولي الأمرء وأنْ يكون المرجمٌ في التنازع هو شرْعَ الله حتى جعلّتٍ الإيمانٌ 
مربوطًا بتحكيم الشّرِع» والرّضا والتسليم له. 

#- الحديثٌ عن المنافقين» وفضْحُهمء وبيانُ الكثير من أعمالهم, وتصرٌّفاتهم» 
ودّسائسهم, وعقوبتهم؛ ومكانهم في الآخرة: وأنّهم في الدَّرْك الأسفل من النار. 

9- ومن المواضيع التي تحدّئت عنها السورةٌ: الأمْرٌ بالقتال في سبيل الله؛ 
لإعلاء كلمته» ولئصرة المستضعفين من المؤمنينَ» موضّحة الأجرٌ العظيمٌ لِمَن 
يقال في سبيل الله والفضل الجزيل للمجاهدين على القاعدين» ومبينة بعض 
الأحكام التي يحتاج لها المقاتل في سبيل الله؛ كالتعامّل مّع مَن يلي السلام» 
وأحكام صلاة الخوفء والقَضر للصّلاة. 


ل 
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٠‏ الحض على عمّل الخيرء والتخلّق بالأخلاق الفاضلة؛ ومنها: العدل, 
وأداء السّهادة لله كما هى» ولو كانت على التَّفْسء أو الوالدين أو الأقربين» 
وتركُ اتَّباع الهوى» ومنها: أداءُ الأمانات» والحث على الإحسان للخَلّْقء 
ومراعاة الأقرَبِينَ من الوالدينٍ والأقارب والجيران» وكذلك مراعاةٌ المحتاجين 
من الققزاة والمساكين والشعفاق والاحسان البهه: 


ع .م 


ماع م 


ان 


-١‏ بان العداوة الأزليّة بين الشيطانٍ وبينَ بني آدمّ» وكيف أن الشيطانَ 
توعد بإضلالٍ جزءٍ من العباد. 

البجث علق ايعان الله روسن تو كه والهوم لاعن و ترحنيه العيادة 
وَينَان خطورة الشرك والنَهْي عن اتََحَاذٍ الكافرينٌ أولياء من دون المؤمنينَ» 
والأمرٌ بتقوى الله عزّ وجلٌ» والاعتصام به» والتمسّك بدِينه. 


- ذكرٌ بعض أنبياء الله تعالى» وطرفٍ من خبرٍ موسّى وعيسّى عليهما 
السّلام. 


ا ل ا 


ع 4 م أ و 1-1 5- 92 9 5 
9# ييا ألتاس أتَهُوأ يك الى حَلَفَيٌ من تفي وَحِدوَ وَحَلَقَ مها رَوْجَهَا ويْتَّ ِنْهُمَا 
3 م 


غريبُ الكلمات: 

لوبت 4: أي #وتك واف الك : التفريقٌء وكذلك إثارةٌ السَّيءِ وإظهاره 0 

ِإتَسَاءَلُونَ #: تطليون حقوقكم. والسّؤال يأتي نجفكن الطلك: والالتمامنة 
ويا تفعض الاتسنات؛ قاف اال سوال ونال 

طوَالْأَرْحَامَ4: أي: القَرابَاتِء واحِدَتُّها رجمء والرَّحِمُ: علاقة القرابّق 
وأصل (رحم): الرقةُ والعطفُ والرّأفةء ثم سيت رحِمٌ الأنثى رَحِمًا مِن هذا؛ 
أن منها وها برضم وبر ف الدسين ول 


رَقِيبًا #: أي: حافظاء عالِمًاء مُطَّلعّاه وأصل رقب: يدل على انتصاب لمراعاة 


مشكل الإعراب: 
قوله تعالى: :9 وَانَّقُوا الله الّذِي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرْحَام #: 


)١‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:8/١١)»‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ١١/8‏ )» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2)288. ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ))١170‏ ((مقاييس اللغة)) 
لابن فارس »)١77/١(‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 17 7). 

»)08 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ »)١7 5 /7”( ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)6١١ ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(9) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 207» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 59/8)» 
((التبيان») لابن الهائم (ص: 170). 

(4) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 777)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (471/7)» 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 1750). ((الكليات)) للكفوي (ص: 145). 
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وَالأَرْحَاءَ # ُرئ بالنّصبء والجرٌ؛ فعلى قراءة النّصبء فهو عَطفٌ على 
اسم الله تعالى» أي: وانّقوا الأرحامَ أن تَقطعوهاء ويجورٌ أنْ يكونَ عطفُه على 
موضع ابه # كما في: مررث بزيد وعمرّاء بعطف (عمرًا) على موضع بزيد؛ 
أنه مفعولٌ به في موضع نضبه وإنّما ضعُف الفِعلُ عن التعدية بنفْسه فتعدّى 

وعلى قِراء الجر فهو معطوفٌ على الهاء في فإ به » من باب العَطف على 
الصَّمير المجرور من غير إعادة الا 

المعنى الإجماي: 

يُخاطِبٌ الله تعالى جميم البَسّر آمرًا إِيّاهم بتقواه؛ فهو الذي أوجدّهم جميعًا 
من نفْسٍ واحدة» من أبيهم آدَمَ عليه السّلام؛ ومن آدَمَ أوجد الله سبحانه حوَّاءَ 
نكن متيمايتة كيدا من الرّجال والنّساءء وأمَرَهم سبحانه أيضًا أن يتّقوه؛ فإنّه 
سبحانه مَن يتساءلون به بينهم لعَظَّمَتِه وأمرهم أن ينّقوا الأرحامً فلا يَقَطّعوها؛ 
فإنَّهم يتساءلون بها أيضًا لِعِظَمِهاء فلْيؤدُوا حقّهاء إِنَّ الله سبحانه مطّلعٌ على 
جميع أعمالهم؛ مراقِبٌ وحافظ لها. 


تفسيرٌ الآية: 
في يا اناس اَقُو بكم اي حَلَكُمْ نفس وَاحَِوَوَحَلقَ وا رَْجَهَا 
وَبَثّ مِنْهُمَا رجَالَا كَِيرًا وَِسَاءً ونه نَّقُوا الله الَّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالْأَرحَامَ إِنَ الله كَانَ 


عَلَيَكُمْ رَقِيبًا .46)١(‏ 


)١(‏ ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .)2١848-141//١1(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(7717/1). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (؟/ 07915 (7/ 5 00). 
والوجه المذكور في قراءة الجر وإِنْ كان لا يُجيزه البصريُونء إلّا أنّهِ ينبغي أن يجوز مطلقًا؛ 
لكثرة السماع الوارد به» واعتضاده بالقياس» وضَعْفيِ دليل المانعين. يُنظر: ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (؟/ 745). 


- 5 عا 
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ىق هما 


مناسة سَبةُ افتتاج الور بالأمر بالتقوى: 

لق اشتملث سورةٌ النّساء على أنواع كثيرة من التكاليف؛ وذلك لأنّه تعالى أمّر 
انس في أوّل هذه السورة بالتعطٍّ على الأولاد والنّساء والأيتام» والرأفة بهم؛ 
وإيصالٍ حقوقهم إليهم» وحِفْظ أموالهم عليهم» وبهذا المعنى دمت السورةٌ 
وهو قوله: يعون قل الله فيكم ذ في الْكَلَالَةِ 4 [النساء: 1075]. وَذَّكَرَ في 
أثناء هذه السّورة أنواعًا أكَر من التكاليف. وهي الأمدٌ “ بالظيازة والكاخة :يتان 
المشركين. ولَمّا كانت هذه التكاليفُ شاقَّةٌ على النفوس؛ لتِقَلِها على الطباع: لا 
جرم افتّتّح السورةً بالعلّة التي لأجلها يجب حمْلٌ هذه التكاليف الشاقّة» وهي 
تقوى الربٌ الذي خلَقناء والإلهِ الذي أَوْجَدَنا؛ فلهذا قال": 

ؤي يها اناس انقُوا رَبَكُمْ #. 

ايا آيهنا الناش >9١‏ عققرا وى الداع :وجل امال اوامره ولعات 
ثواهيه؛ وذلك لذأنه لَه ربكم أي: خالقكم ومالككم ومدبّركم7. 

ف سر 

:3 الّذِي حَلَقَكُمْ مِنْ تَفْسٍ وَاحِدَة#. 


مناسبتها لما قبلها: 
لآم الله عر وجل بتقواء»:وذكر السب الداع لهذ التقوى: ذكرسببيًا آنود 
موجبًا لهاك فقال: 


الي َلك ين كنس واجتوه. 


.)81/5 /9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) قال الألوسي: (لفظ النَّاس يشَملٌ الذُكور والإناث بلا نزاع) ((تفسير الألوسي)) (؟/7940). 

(') ينظر: ((تفسير أبن جرير)) (7/ 7794). ((تفسير ابن كثير)) (707/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١77‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) .)١15-1١/١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١77‏ 
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أ الذي أوجدّكم جميعًا- أيها الناس- من نمس واحدة» وهي آَم عليه 
السّلام”". 


كما قال تعالى: 92 وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نفس وَاحِدَةٍ [الأنعام: /4]. 

00000 

أي: وَأُوجَدَ من آدَمَ عليه السَّلامُ امرأته حوّاءَ عليها السّلام". 

58 ا رق ا صدمووف وى , لاضف لاجس دك اليم ده وم 

كما قال سبحانه: ههُوٌ الَذِي حَلَقَكُمْ من تمس وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَّوْجَهَا 
لِيَسْكُنَ إِلَيَْا# [الأعراف: 189 ]. 

وعن أبي هُريرةً رضي الله عنه. أن النببيّ صلَى اللهُ عليه وسلّمَ قال: ((استوصوا 
بالساء؛ قإن المرأة لقث من ضلّع”"» ون أعوجّ شيءٍ في الصَّلّع أعلاه» فإِنْ 
ذهبتٌ تقيمه كُسَرْتّه وإِنْ تركتّه يول أعوجً فاستوصوا بالنساء))©). 

وَبَتْ مِنْهُمَا رجَالَا كَثيرًا وَنْسَاءَ #. 


)١‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 9 :)754٠0-88‏ ((تفسير أبن كثير)) »)7١5/9(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: *177)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 54 .)5٠‏ 
قال الرازي: (أجمع المسلمون على أنَّ المراد بالنّمس الواحدة هاهنا هو آدمٌ عليه السّلام) 
((تفسير الرازي)) (9/ /الا5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/ 2275٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (30577/7)» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي .)489/١(‏ 
وممّن قال من السّلف: إِنَّ المقصود من قوله: 9 وَحَلَقَّ مِنْهَا رَوْجَهَا # حواءٌ: مجاهد. والسّدّيء 
وقتادة» ومقاتل. ينظر: ((تفسير اين أبي حاتم)) (/ "8601). 

(©) الصّلّع: مفرد أضلّم وأضلاع وضلوع؛ وهي عِظامٌ الجنبين. يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي 
0/7 

(4) رواه البخاري (7771) واللفظ له ومسلم .)١57/(‏ 
وقال النوويٌ: (وفيه دليل لِمَا يقوله الفقهاء- أو بعضهم- - أنّ حواء لقت من غملع آدم؛ قال 
الله تعالي: م حَلََكُمْ من تَْسٍ وَاحِدَةٍوَحَلقَ مَِْازَّْجَهَا4 [النساء: »]١‏ وبيّن النبيّ صلّى الله 

عليه وسلّم أنها لقت من ضِلّع). ((شرح التووي على مسلم)) /٠١(‏ 91). 


بح ِ 
: سورة النساء - الآيتّ )١(‏ 0 
جا 


أي: ونشّر من آدَمّ وحواءً عليهما السّلام في أقطار الأرض أعدادًا كثيرة من 


الكجال والساف أب احب. وأمٌّ واحدة0". 
و فجميعهم بنو و 8 


كما قال سبحانه : ومن آيَاتِهِ أَنْ حَلَقَكُمْ من كُرَابِ ذا أنْثُمْ َو تَتَشِرُ ون 4 
[الروم: .]٠١‏ 

ثم ذكر داعيًا آخرٌ من دواعي تقواه حل وعله0", فمّال: 

وا َقُوا الله الّذِي تَسَاءَلُونَ به ». 


أي: امتثلوا ما أم مَرَكم الله تعالى به» واجتزبوا ما نهاكم عنه؛ فإنَّ تساوّلكم به 
وتعظيمكم له سبحانه» من الموجب الدّاعي لتَقُواه؛ حتى إِنَكُم إذا أَرَدْنُم قضاءً 
حاجاتكم. توسَّلْتُم بها بالسّوَالٍ بالله» فيقول مَن يريد ذلك لغيره: أسألّك بالله 
أن تفعل كذا؛ لعلمه بما قام في قلب الغير من تَعظيم الله الذي يُمنعه أنْ يرد مَن 
سأله بالله؛ فكما عَظَّمتم الله تعالى بذلك» فأتعظّموه أيضًا بتقواه سبحانه””". 


وه 


أن في إخبار الله سبحانه أنه حَلّق النّاسَ من نفس واحدة» وَأنَهُ نهم في 
أقطارٍ الأرضء مع رُجوعِهم إلى أصل واحدٍ- عَطمًا لقلوب بعضهم على بعض» 
وترقيقٌ بعضهم على بعض. وقَرّن سبحانه الأمْرٌ بتقواه بالأمر ببرٌ الأرحام والنهي 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 7794 57 7)» ((تفسير أبن كثير)) :)7١7/:5(‏ ((تفسير أبن 
عثيمين - سورة النساء)) .)١5-4١7* /١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١57‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ ”57 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)١57‏ 
وقيل المراد ب «تَسَاءَنُونَ بو4: تتعاهدون به وتتعاقدون؛ لأنَّ كلّ واحد من المتعاقدين في 
النكاح وغيره؛ يسأل الآحَرَ تسليمَ مطلوبه. يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (؟7/ .)١١1‏ 


© 
عن قطيعَتِها؛ ليؤكدَ هذا الحَقٌّ» وأنَّه كما يلزم القيامُ بحقٌ الله تعالى» كذلك يجب 
القيامُ بحقوق الخَلْقَء والأقربين منهم خاصّة» بل القيامٌ بحقوقهم هو من حقٌّ 
الله عزّ وجلّ الذي أمر به0©. 

القراءاتٌ ذاث الْأثّر في التفسير: 

في قوله تعالى: د وَالْأَرْحَامَ # قراءتان: 

-١‏ يو وَالْأَرْحَام 4 على أنّها معطوفةٌ على الهاء في (به)» أي: تساءلونَ بالله» 
وتكاءلون بالأتا أى :تت وسلون بها 

-١‏ ل وَالْأَرْحَامَ # على أنّها معطوفة على لفظ الجلالة» أي: واتَّقوا الأرحامَ 
أن تَقطعوها©. 

وَالْأَرْحَامَ #. 

أي: واخذروا من أنْ تقطعوا أرحامكم. وتُمَرّطوا في أداء حقّهم9» وكما 
تتوصّلونَ بهذه الصّلة فيما بينكم لعِظَّمِها من أجل قضاء حاجة» أو بَيْل مأرب» 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ))2١77”‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 75-/7301). 

(7) قرأ بها حمزة. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 517 7). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجّة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 189). ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (7/ 5 06). 

(”*) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/ 517 7). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((ححجّة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 2189 ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (”/ 65ه2). 

(:)يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 77*94 .)7*6٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2»)١77‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) .)١6 /١(‏ 
وممّن قال بنحو هذا القول من السَّلف: ابن عبّاسء والضَّحَّاكء ومقاتل بن حيّان» وعكرمة» 
والسّدَيء ومجاهد- في رواية عنه- والرّبيع» وابن زيد. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 57 7)) 
((تفسير ابن أبي حاتم)) (7/ 4 86). 


لخي > 
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فآتوها حي 
عن جرير بن عبد الله رضي اللُعنه» قال: ((كنَا عند رسول الله صل الله عليه 
وسلّم في صَدرٍ النهارء قال: فجاءه قوم م حفاة عراة مُجتابي الثّمارِ أو العباء2'0 


مُتقلّدي السيويه عامُهم من مُصَرٌ بل كلهم من مُضَر فتممّر” ' وجه رسول 
اللو صلّى الله عليه وسلّمَ ِمَا رأى بهم من الفاقةء فدتَل ثم خرجء فأمّر بلالا 
فأذّن وأقام» فصلَّى ثم خطب فقال: نايا أَيهَا النّاس ار قُا رُم الذي حَلَقَكُمْ 
مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةِ وَحَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتْ مِنْهُمَا رجالا كَثيرًا وَنِسَاء وَانَمُو قُوا الله 
لذي تَسََئُونَ بحام له اليم رَقِيبًا #. والآيةَ التي في الحشر: 


هه هر 


«اتَّقُوا الله وَلفْظ تفي ها عَدست لعف وان َّهُوا الله4؟ تصدَّقٌ رجلٌ من ديناره» 
من درهية ةين ليها من هنا روه مصاع تكرة جد 06 ولو بشِقٌ تمرة » 
قال: قجاء وجل من الأتصار بض وكادت كله تمي عنهاة يل قد اع تكرت قال: 
. نم تبائع الناسء تحت رايت كوتين من طغاء وثيانة حتى رايت وجة وسول الله 
صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يتهدّل كأنّه مَذْعَبةٌ» فقال رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: 
وساي الإبلام 25 حدي كله اعزما برو اجر قن غيل يها بعد من شين 
أن يَنقصَ من أجورهم شيءٌ» ومن سن في الإسلام سُنْةَ سيئة» كان عليه وزرُها 


)١(‏ يُنظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية (7/ 71 7)» ((تفسير أبن عثيمين- سورة 
النساء)) .)١1920316/1(‏ 
وممّن قال من السَّلّف بنحو هذا القول: مجاهد- في رواية عنه- وإبراهيم» والحسّن- في رواية 
عنه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 5 5 7)» ((تفسير ابن أبي حاتم)) (؟/ 801). 

(1) التّمار- بكسر النون-: جمْع تمرة بفتحهاء وهي ثياب صوف فيها تنميرٌ؛ كأنّها أخذت من لَونٍ 
الّمر؛ لِمَا فيها من السَّوادٍ والبياض. والعباء- بالمدٌ وبفتح العين-: جمْع عباءة وعباية- لُغتان. 
وقوله: مجتابي الثمارء أي: حَرّقوها وقوّروا وسَطَها. ينظر: ((شرح النووي على مسلم)) 
٠١7/90‏ »). ((النهاية)) لابن الأثير .)١1١8/6(‏ 

() فتمعرّ: أي: تغيّره وأصله قِلّةُ النّصارة» وعدّم إشراق اللون. ينظر: («النهاية)) لابن الأثير 
(7/5"). 


لي ني 
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ووزرٌ مَن عمل بها من بعده. من غير أن يَنقصّ من أوزارهم شي0))5". 

إِنَّ الله كَانَ عَليَكُمْ رَقِيبا 4. 

أي: إِنَّ الله تعالى مراقِبٌ لجميع أعمالكم, وحافِظٌ لها ومن جُملةٍ ذلك ما 
أمَرَكم به من تقوى ربُكم. ورعاية خرمة أرحامكه'”". 

الفوائدٌ التربويّة: 

عت ارت عي ل واررحق قروا و لحي ذلك اقول الاج 
5 2200 432 و سس رو 
تعالى: 5 أيهَا الناس اتقوا رب م الّذِي حَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْها 
يها بت ما جلا ًا وََاة 4 فإ الل عر وجل دوك هنا على 
ذِكْرِ غَيرِه من الخَلْقَ فقد خلق العبدٌ وحَلَقٌ أَبَوَيْه وحَلَقَه من أَبَوَيْه فالسبب الذي 
بينه وبين الله هو الخلقيٌ اتام يعاق سيو رين قن أصل مادّته منهماء 
وله مادّةٌ من غيرهما؛ ثم إنّهما لم يصوّراه في الأرحام. واللهُ سبحانه هو خالِقه 

وداسو لان اه 9 1 
وبارته ومصوره ورازقه وناصره وهاديه 

7- في قوله تعالى: ديا أيّهَا اناس انه َقُوا رَبَكُمْ الَّذِي حَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ 
وَاحِدَةٍ #» أن الناس إذا عرّفوا كونّ الكل من شَخْص واحدء ترّكوا المفاتحرةً 
والتكيّرء وأظهروا التواضع وخسرة الخلى .ولو تذكر الناس هذه التحفيقة 
لتضاءلث في حسّهم كل الفروق الطارئة التي نشأت في حباتهم متآخرةه ففرقتْ 
بين أبناء النفس الواحدة» ومرَّقَتْ وشائح الرّحِم الواحدة» وكلّها ملابساتٌ 
)١(‏ رواه مسلم(9١١٠).‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ ))"5٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (707/7)» ((تفسير ابن عثيمين- 


(9) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (75/ .)١5-11‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (4/ //117). 


ل - ص 
- سورة النساء - الآيين )0( 3 ١‏ 


لى 


طارئة ما كان يجوز أن تّطغى على مودّة الرّحِم وحمّها في الرعاية» وصِلةٍ التّمس 
وحينا في المودّة". 

'- في قوله تعالى: وِإوَانّقُوا اللّهَ الّذِي تَسَاءَنُونَ به وَالْأَرْحَامَ » تَقُوى 
الأرحام: تعبيرٌ عجيب. يلقي ظلاله الشعوريّة في التّمُْس! انّقوا الأرحام» أزهفوا 
مشاعِرّكم للإحساس بوشائجهاء والإحساسٍ بحقّهاء وتومّي مَضيها وظُلْمهاء 
والتحرّج من حََدْشِها ومسّهاء توقوا أن تُودُوهاء وأن تَجْرّحوهاء وأن تُخْضبوهاء 
أزهفوا حساسيتكم بهاء وتوقيرّكم لهاء وحنيتكم إلى ئداها وظلّها". 

4- في قوله تعالى: «9إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيَكُمْ رَقِيبَ6 التحذيرٌ من مخالفة الله 
عزَّ وجلّ» ومن آمَن بأنَّ الله رقيبٌ عليه» فسيحذرٌ من مخالفة الله عزَّ وجلٌ» 


ويوجبٌ له ذلك مراقبته» وشِدة الحياء منه. بلزوم تقواه". 


5 2 5 ا 2 > ه ساس - ع 

5- في قوله: «وخلق مِنْهَا رَوْجَهَا# تنبية على مراعاة حقٌ الأزواج 
والرّوجات والقيام به؛ لكَوْنِ الزوجاتٍ مخلوقاتٍ من الأزواج؛ فبينهم وبينهن 
أقربٌ نسّبء وأشد اتصالٍء, وأقرّبٌ علاقة©2. 

الفوائدٌ العلميّة واللطائفة: 

-١‏ لَمّا كان الغالبُ على سُورة النّساءِ مُخاطبةً النّاسِ في الصّلاتٍ التي بينهم 
بِالنَسَبٍ والعَقْدِ وأحكام ذلك؛ افتتّحها اللهُ تعالى بقوله: «إيَا أَيَهَا النّاس 46؛ 

و 1 6« 

لعموم أحكامها". 

.)017/4 /١( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ هلاه). 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: »)١77‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/ .)١8‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 157). 
(60) ((المسائل والأجوبة)) لابن تيمية (ص: 0787. 


ب سس 
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-١‏ جعل الله تعالى قوله: هيا أيْهَا النّاسُ اتَقُوا رَبَكُمْ 4 مَطْلعًا لسورتين في 
القرآن: إحداهما: هذه السّورة وهي السُّورة الرّابعة من النّصف الأوَّلٍ من 
القرآن. والثانية: سُورةٌ الحج» وهي أيضًا السورة الرّابعة من التنّصف الثاني من 
القراةة م اله تتالن عكل الأدر بالتقوف .في :هذه الشورة يها يدل على بمعرقة 
المبدأء وهو أَنَّه تعالى خلّق الخَلْقّ من نفْسِ واحدة» وهذا يدل على كمالٍ قُدرةٍ 
الخالق» وكمالٍ عِلْمه وكمال حكمته وجلاله. وعلّل الأمرّ بالتّقوى في سورة 
الحجٌ بما 5 على كمال معرفة المَعادِء وهو قوله: إن رَلْرَلَة السّاعَةِ شَيْءٌ 
عَظِيعٌ 4 [الحج: »]١‏ فجعلّ صدْرٌ هاتين السورتين دلالة على معرفة المبدأ 


واكقرفة البطاوة: 


٠‏ - في قوله تعالى: ل مِنْ تَفْس وَاحِدَةٍ # دليلٌ على المعاد؛ لأنّه تعالى لَمّا كان 
2000 ع٠‏ 5 . 03 7 7 ع هر اير 
قادرًا على أن يُخْرِجَ من صلب شخص واحد أشخاصًا مختلفين» وأن يَخلقَ من 
2 2 2 2 
قظرة من التطفة خا عصيت الثر كس الظيفت الشورة فكي تعن زا 
الأمواتٍ حم وم اا ا الونينة 


- في قوله تعالى: :يا أَيْهَا النّاس انه نَقُوا رَبَكُمُ الَّذِي خَلَفَكُمْ مِنْ نَفْسِ 


وَاحِدَةَ .. 342 » في الآية تلويحٌ للمشركينّ بأحقيّة حقيّة يّه اناعم دعوةً الإسلام؛ لأ أن 
الناس أبنا أب واحدٍء وهذا الذين يذغى النام كله إل متا نخس وق بعص اق 


من الأمم أو نسي من الأنساب؛ فهو جديرٌ بأ يكون دينَ جميع البشر؛ بخلاف 
بقيّة الشرائع» فهي مصرّحة باختصاصها مم معيّنة 7" 


ه- المَدْحٌ والذَّمّ والثوابُ والعِقابُ تن يترنّبُ على الإيمانٍ والعمل 


.)81/5/9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ /ا/51).‎ )1( 
.)7168 /5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 


تيدر آي ب 
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ا ل 
#يا أَيُهَا الئاس اتّقُو ارَبَكُمُالَّذِي حَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ#؟ حيث ذَكَرَ اشترالكَ 
جميع النّاسٍ في الأصلء وأمَ مَرَهم بتقوى الله تعالى”". 

. - 5 - ا 5 ع 37 ع2 01 عتم 

1- في قوله: «وَالْأَرْحَامَ * تعريضٌ للمشركين بأنَ أَوْلَى الناس بأن يتَبعوه 
هو محمّد صلَى الله عليه وسلّم؛ لأنّهِ من ذوي رَحمِهه”" 

ف لل ١ ٠:‏ سوواط ١‏ ع سا ل اميه ,وتو اسه لعز 2 

- في قوله: «الَذِي حَلَقَكمْ مِنْ تَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقٌ مِنَهَا رَوْجَهَا # رد على 
الفكزة الكلحدة أن النامن تطو روا من العَدّود إلى البشرية؛ فاليفس هي آدَمَ الذي 
نحن من تَسْله2". 

8- التّذكيرُ بِعمة الله عزّ وجل بما َلّق لنا من الأزواج؛ لقوله تعالى: 
وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا #» و(من) هنا للتبعيضء ؤيجوز أن تكون بيانيّة للجنس؛ 
أي من جِنْسِهاء وهذا من التّعم الكبيرة» فلو كانت أزواججنا من غير جنْسناء فلا 
حكن أن ترك إلنها ابداة امل :نف منها فوا شديناء لاله لا يرك الانبيان إلا 
إلى مَن كان من جنيسمه”». 

4- في قوله تعالى: «إرِجَالا كَثِيرَا وَنْسَاءَ# خصٌ رجالا بذكرٍ الوصفي 
بالكثرة دون النساءء قيل: حدّف وصف الثَّاني؛ لدلالة وصفي الأوّل عليه 
والتقديرٌ: ونساءً كثيرة» ولأن الفعل (بَث) يقتضى الكثرةً والانتشارّء وقيل: لا 
يفَدر الوضَّت:وإن كان المع فيه طحية ]لاله ريه ربخصوصية لجال يواضق 
الكثرةٍ على أن اللائقّ بحالهم الاشتهارٌ والخروجٌ والبّروزء واللائقٌ بحالٍ النساء 
)١(‏ («الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (7/ 57 5)» ((المسائل والأجوبة)) لابن تيمية (ص: .)7١7‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 716). 


(") ينظر: ((تفسير أبن عثيمين - سورة النساء)) .)١7//1(‏ 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


آي 


ع 
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الخمونُ والاختفاء» وقيل: لأنَّ كثرة الرّجالٍ أهجٌ من كثرة النّساء؛ فالكثرةٌ في 
الرّجال عر وفخرٌ يفتخرٌ النّاس به. بخلافي النّساءء فإنَّ الكثرة منهنٌ عالةٌ وتعبٌ 
وعناٌ» وقيل غير ذلك©. 

-٠١‏ ذُكرٌ (الربُ) أولا في قوله لالقُوا بكم 4 وهو الاسم الذي يدل على 
الإحسان والتربية» وذَّكِرَ ثانيًا (الله) في قوله وَائُوا الله الذي تتاءلون به 46 
وهو الذي يدل على القَهر والهَئة؛ لأ بنى الأَمْر بالتقوى أولا على التّرغيب» 
وثانيًا على التّرهيب. كقوله: مإ يَدْعونَ رَبَهُمْ حَوْقًا وَطَمَعَا# [السجدة: »]١5‏ 

وَيَدْعُونَنَا رَعَبّا وَرَهَبًا # [الأنبياء: »]4٠‏ كأنّه قال: إِنَّهِ ربّك خسن إليك. فاق 
مخالفته وعَضَّبّه وعقابّه؛ فإن لم تنِّه لذلك. فائَّقِه؛ لأنّه شديدٌ العقاب”» 


1 


-١‏ في قول الله تعالى: دايا يا اناس اله وا ربكي حَلقَكُمْ من تفْسٍ 
وَاحِدَةٍ وَحَلَقّ مِنْهَا رَوْجَهَا وَِ منهُمًا رجَالًا كَثِيرًا وَنْسَاءٌ وَالف ا الله الذي 
تَسَاءَلُونَ به وَالَْرْحَامَ | إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيَكُمْ رَقِيبًا 6 تأمّل كيف افْتّتّح هذه السّورةَ 
بالأمْرِ بالتقوى» وصكّة الأرحام والأزواج عمومّاء ثم بعد ذلك قَصَّلَ هذه الأمورٌ 
أن نفصيل» من أوّلٍ السورة إلى آخرها؛ فكأئها مين على هذه الأمور المذكورق, 
مله لها ألْجول منهاة موضكة ىا 021 

بَلاعَةٌ الآية: 

-١‏ قوله: ايا أَيّهَا النّاسُ انوا رَبَكُمُ... 4 الآية» فيه بَراعةٌ الاستهلال؛ فقد 
استهل السورة بالإشارة إلى بدء الخَلق والتكوينء وألْمّع إلى دور المرأة المهمٌ؛ 
وأَؤْصى بصلة الرّحِم*؛ حيث تَضمدَّت هذه الآيةٌ المفتتّحُ بها الأغراض الأصلية 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 414)» ((تفسير أبي حيان)) (7/ 447)) ((تفسير ابن عاشور)) 

27/5 ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)١//١(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 4957) 
(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١51‏ 
() يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش (7/ .)١5/4‏ 


ات 


د 
2 سورة النساء - اليم (1) 0 
ك2 دم 


التي اشتملت عليها السورة» وما أكثرٌ السُورةٍ في أحكامه؛ من نكاح النْساءِ 
ومتدفاتةة الم اريف المتعاقة بالأرحام» وأنَّ ابتداءة هذا الأمر كان 0007 
كم خَلق ووه هنة) م بت متهم رجالا ونناء فى غاية الكدرة» فالآية تمهيد لما 
سين في هه السّورةٍ من الأحكام المرثَبَِ على النّسَبٍ والقرابة» فكانث بمنزلةٍ 
الدّيباجة2". 

-١‏ قوله: ل انّقُوا رَبَكُمُ : عبّر بن رَبَكُم » دون الاسم العَلّم (الله)؛ لأنَّ 
في معنى الربٌ ما يَبعث العباد على الجرص في الإيمانٍ بوحدانييه؛ إذ الرب 
هو المالك الذي يرب مملوكّه؛ أي: يُدبّر شؤوئه» مع الإضافةٍ إلى ضمير 
المخاطبين؛ لتأيبدٍ الأمرء وتأكيدٍ إيجاب الامتثالٍ به على طريقةٍ الترغيب2©. 


*- قوله: هِووَحَلَقٌ مِنْهَا رَوْجَهَا»: إعادة الفعل (خَلّق)- مع جواز عطي 
مفعوله على مفعولٍ الفعل-؟؛ لإظهار ما بين الخَلقينِ من التفاوْتٍ؛ فإنَّ الأوّلَ 
بطريقٍ التفريع من الأَصْلء والثاني بطريقٍ الإنشاءِ من المادّة؛ فإنّه تعالى خلّقّ 
حواءً من ضِلَّع آدَمَ عليه السلام» وتأخيرٌ كر حََلْقها عن ذكر حََلْقَهم؛ لأنَّ تذكيرٌ 
تَلقِهم أدخلٌ في تحقيق ما هو المقصودٌ من حمْلهم على الامتثالٍ بالأثر 
بالتقوى من تذكير كلها" 
- وتقديمُ الجارٌ والمجرور 2 مِنْهَا #؛ للاعتناء ببيانٍ مبدئية آدَمَ م 
لهاء مع ما فيه من التشويقٍ إلى المؤخحرء وإيرادُ حواء بعنوان الزوجيّة تمهيدٌ 
لِمَا بعده من التناسل”). 
)١(‏ ينظر: ((الإتقان)) للسيوطي (/ 787): ((تفسير ابن عاشور)) (4/ 715- 15؟). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) ))١71//7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)7١6 -1 ١5‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟178/5). 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 


؛ - قوله: يإوَبَتٌ مِنْهُمَا رِجَالَا كَثيرًا وَنِسَاءَ # 
ح وَإِيثَارٌ (رجالا- وتساء) على (ذكورّات وإنانًا)؛ لتأكيد الكثرق والمبالغة 
فيها بترشيح كلّ فرد من الأفراد المبثوثة لمبدئيّة غيره"©. 


- وترتيب الأمْر بالتقوى على هذه القِصَّة؛ للدّلالة على القدرة القاهرة التي 

من حقّها أَنْ تُخشىء والتٌعمةٍ الباهرة التي تُوجب طاعة مُولِيها". 

- قوله: ب وَانَُوا ال الَِّي تَسَاءَنُونَ ب وَالْأرْحَام 4: فيه تكريرٌ للأمر بالتقوى» 
وتذكيرٌ لبعض آخرٌ من مُوجبات الامتثالٍ به؛ فإِنَ سؤالٌ بعضهم بعضًا باللهٍ تعالى 
بأن يقولوا: أسأنّك بالله وأَنْصّدُك اللة» على سبيل الاستعطافء يُقتضي الاثّقاءَ 


من مخالفة أوامره ونواهيه”". 


- وتعليقٌ الاتّقاءِ بالاسم الجليل (الله)؛ لمزيدٍ التأكيدٍ والمبالغة في الحَمُْل 
على الامتثالٍ بتربية المهابة» وإدخالٍ الرّوعة؛ لوقوع التساؤلٍ به لا بغيره من 
أسمائه تعالى وصفاته'. 

- وفي قوله: «ِوَاتَُّوا الله الّذِي تَسَاءَنُونَ بهِ وَالْرْحَامَ4 قرّنَ الله شبحائه 
الأرحام باسْمِه الكّريم؛ إيذانًا بأنَّ صِلةً الأرحام من الله بمكانٍ عظيم©. 


”- قوله: «إإِنَّ اللّهَ كانَ عَلَيَكُمْرَقِيبّا#: خبرٌ جار مجرّى التّعلِيلٍ للأمْر» 


.)178/5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (؟08/7). 

(') يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 017)) ((تفسير أبي السعود)) (178/1). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (178/7). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 577)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ 2)08» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(ه6/ تلا .)١‏ 


ووجوب الامتثالٍ به'"'» مع ما فيه من التوكيدٍ ب(إِنَّ)» واسميّة الجملة. 


- وإظهارٌ الاسم الجليلٍ و3 الله *؟ لتأكيده» وتقديمٌ الجارٌ والمجرور 
عَلَيَكُمْ *؛ لرعاية المَواصِل". 
- والتعبيرٌ بصيغة فعيل في قوله: فإ رَقِيبًا #؟ للمبالغة". 


.)179/75( ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ 067)» ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟174/5).‎ 
.)١179/5؟( ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ 007). ((تفسير أبي السعود))‎ )*( 
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- 5 سام .2 21 مم ع م سس ست سس لع سا ع سه سس ال سه لد ب سرس 
كن حوبا شِيرا وَإِنْ حِفَتمٌ ألا نقسطوأ في البنهئ فانكحوأ مَاطابٌ من النْساء 
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من وَثُلنت وريئع فَإِنَ خف ألا تعيلوا موحد 


3 
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00س لس لاع يي ص ل 0 ص )سي سد رع سداس سوردو + رح 2 لبر 
وءانوأ الِيْسَاءَ صَدَقادِين يحلة فإِن طِيْنَ لكم عن م ع فِنه هَكُلوه هنِيكا مَرِيكا 


2 


© وكا مُؤْنوا سمه أَمَوككُه أل جَعَلَادَهُ لَك قِيَما رفوه فا وَأكْسُوهُمْ فوأ 


رعولا مَعوهًا (ره) وأنوالِْتنَىَ حَقَّه دا بَلَعوأْ اليكاح هن َاهَسْثم عَم وَسْدَا فَدمعُوا 
ع ع سي ته له ب رخ بخ سرصم 5 عير 04 ٍّ 2 4 2« ساح ساح .ا 0 
إِلْيِمْ أَمُوْشمَ ولا تأ علوها إِسَرَاهًا وَيِدَارًا أن يكبروا ومن كان عَنِيًا فلْيسْتَعْقِفٌ وَمَن 


لءرورطء موردو 3 


3 متها ملأل رالمتوف' قدا دقف إكتيم مولح تأي ذوا عَم وق باه 


غريب الكلمات: 
سم 1 205 5 5 ع2 ع ٠‏ 1 - بي 
«إخُوبًا#: أي: إثمًا؛ يقال: فلان يَتَحَوّبٌ من كذاء أي: يتأثم» والتحوبٌ 
التوجّع» والحَوْبّة الحاجةٌ أو المسكنة» وأضْلٌ (حوب): الإثمُ أو الحاجةٌ 
والمسكنة» وقيل: مأخوذ من قولهم: حَوْبُ؛ لرّجْرِ الإبل©. 
ا .2 3 1 1 1 ِ 
9# تعولوا #: أي: تَجُوروا وتّميلواء والعول: الميل إلى الجور في الحكم, ويُطلق 
كذلك على ما يُهلكء وما يُثقل» وأضْلّه: ترك التّصفة بأخذ الرٌيادة". 
إمَنْتى وتات ورُبَاعَ : أي: اثنتين اثنتين» وثلانًا ثلاناء وأربعًا أربعّاء وهذه 


»)١1 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/‎ .)١19 ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)178 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ ».)2757١ :ص١( ((المفردات)) للراغب‎ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: :»)١١9‏ ((مجمل اللغة)) لابن فارس (ص: 57”1) 
(«المفردات)) للراغب (ص: 917 0)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ,.)١75‏ ((الكليات)) للكفوي 
(ص:718). 


الألفاظٌ لا تنصرفٌ للعدل والوصفي20©. 


:9 صَدقَاتهِنَ 46: أي: مُهورَهنَ» واحدثّها صَدّقةَ وأصل (صدق): القرّة في 
الْشّيء قولا كان أو غيره". 

نِحْلَة #: أي: هبة» أو فريضةً عن طِيب نفس من غير مُطَالّبةَ» وأصل التّحلة: 
العَطيّهُ على سبيل التبرّع» وهي أخخصٌ من الهبة©. 

فَكُلُوهُ هنا مَرِينًا 4: لقي :كل هالا يلش فيه عشت ولا تكبا وخابة: 
يُقال: هئ الطَّعام» فهو مَنِيءء وأصل (هنأ): إصابةٌ خير من غير مشقّة» وقيل: 
إِنَّ الهَنيء مُشِقٌ من هئات البعيرٌ بِالقَطِرانِ: إذا جَرِبَ فَحُولِج به؛ فإنّه شفاء من 
الجَرّب. وعؤمريئًا»#: أي: بلا داءء والمريء: المحمودٌ العاقبة؛ يُقال: أمْرأ 
الطّعامء إذا انهضَعَ وحُوِدتْ عاقبيُه. فيكون المَعْنَى: فكُلوه دَواءً شافيا؛ يقال 
منه: هَنََنِي الطَّعَامُ ومَرَني: أي صارٌ لي دواءً وعلاجًا شافيًا”». 

ا قِيَامَا*: أي: قِوامّاء وهو ما يقومٌ به أمْرُكم. وأصل (قوم): مراعاةٌ الشَّيء 
والحفظ له والانتصابٌ والعزهم©. 


الحدسا 


2176 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ »)5١7 ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)178 (<التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ » 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:94١١).»‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (9/ 779), 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 177). 

(*) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:9١21 »)١١١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 
/ا53» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)5٠07 .5٠7/0(‏ («(المفردات)) للراغب (ص: 
5» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 2594). («التبيان)) لابن الهائم (ص: 175)» 
((الكليات)) للكفوي (ص: 515). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 7417): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 58)» ((المفردات)) 
للراغب ١ص:‏ 1/57 8557 )» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 05). ((التبيان)) لابن 
الهائم .)١175 /١(‏ ((الكليات)) للكفوي /١(‏ 957). 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:٠7١))‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 80 ")) - 


02 انتتن انلمك لم3 24 
2-0 7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 007 


9 آنَسثُمْ 46: أي: وجدثّم وعلمثم, وتبيّنتم تم وعَرَفتم) واصل الايناس: الزؤية 
والعلمء والإحساسٌ بالشَّيء وكذلك: ظُهورٌ السَّيءء كل قي خالّف طريقة 
التوخشض7". 

و رُشْدًا»: عقلاء أو إصلاحًاء أو خيراء والرّشد يُطلق كذلك على الدّين 
والهداية. وهو خلافٌ الغىّ؛ وأصل (رشد): اتبتقامة الطريق2©. 


ييا عن 5 ع 2000 و 5 ع 
وَبدَارًا 4: مَبادّرة أو مسارّعة؛ يقال: بدرت إليه وبادرث» ويعبّر عن الخطأ 


الذي بيقع عن حِدة؛ يقال: كانت من فللان بوادر فى هذا الأمر وأصل (بدر): 
الإسراعٌ إلى الشّيء”". 

9 كَلْيَسْتَعْفِفْ #: أي: ليترك» ولا يأكُل من مال اليتيم» والعِمّة: الامتناعٌُ عن 
مقاربة المحرّم وهي أيضًا: حُصولٌ حالةٍ للتّمس تمتنمٌ بها عن غلَبةٍ الشهوة) 
والاستعفافٌ: طلبٌ العِفّة وأصلٌ (عفف): الاقتصارٌ على تناوّلٍ الشََّىءِ القليل©». 


ممُشكل الإعراب: 
-١‏ قوله: 9 ونوا النّسَاءَ صَدُكَاتِهنَ نحْلَة فَإِنْ طِبْنَ لَكَمْ عَنْ د شَيْءِ مِنْهُ نَفْسَا م 


- ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 57)» ((المفردات)) للراغب (ص: ».253٠0‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 175). 

)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 71/7/217١‏ 07077), ((غريب القرآن)) للسجستاني 
(ص: 5 6)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١55 /١(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 175), 
(«الكليات)) للكفوي (ص: .)7١7‏ 

(؟) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (298/7)» ((المفردات)) للراغب (ص: 784), 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 175)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 547). 

(*) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:١7١)»‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)7١8/١(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: »)3١١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 175). 

(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:١7١)»‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 0177)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص:175). 


5“ يا 7 
2 سورة النساء - الآيات (5-15) ا 


ِلنِخْلَةَ 4: منصوبةٌ على المصدرء والعاملٌ فيها الفعل قَبْلّها؛ لأنَ «9آنُوهُنَ » 
بمَعْنى انحِلومُنَ وذلك نحو: قَعَدْتُ جُلوسًا. ويجوز أن تكون «إنخلة © 
مَصدرًا واقعًا موقعَ الحالٍ من واو الجماعة في قوله: 9 ونوا #» أي 
ناحِلِينَ أو من 8 النْسَاءَ 6 أي: مَنحولات. وقيل غير ذلك”" . 

ِإنَفْسَا#: منصوبٌ على التَّمِييزه وهو هنا منقولٌ من الفاعل؛ إذ الأصلٌ: فإنْ 
و ا ل 1 
حيث لم يقّل (أنفسًا) -؛ لعدم الَّيْس؛ إذ من المعلوم أن الكلّ لَسْنَ لَسْنّ مُشتركات في 
نفْسٍ واحدة» فالمعنى مفهوم؛ وحسّن المجيءٌ عُبِالتّميز مُردًا؛ لأنَّ مِ9تَفْسَا ع هنا 
في مَعْنى الجنسء فْتَعُمٌ المفرد والجَمْ". 

- قوله: : ولا تأكُلُوهَا !' سْرَافًا وَدَارًا آَنْ َكْبَرٌوا» 

«إأَنْ يَكْبَرُوا#: مصدرٌ مؤوّل بالصّريحء أي: (كِبرَهم)» وإعرابّه فيه وجهان؛ 
الأوّل: أنه مفعولٌ بالمَضْدَّرئبِدَارًا »» أي: وبِدَارًا كبرَهمء كقوله: 9 أَوْ إِطْعَامٌ .. 
َتِيمًا # [البلد: 5 .]١5-١‏ والثاني: أنه مفعولٌ من أَجْلِه على حذفٍ مضافيء أي: 
مَحافة أنْ يكبّرواء وعلى هذا فمفعول ف بدَارًا 6» محذوفٌ© 

المعنى الإجمالي: 

أمُر اللهُ سبحانه وتعالى الأوصياءً بإعطاء اليتامّى أموالهم. مُنْبِعَا ذلك الأمرّ 


90 


5 عن استبدال لخب ثِ من المال بالطيّب منه» وذلك حين يأخذونّ من مال 


)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي ».)2188/١1(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(53/1”,» («الدر المصون)) للسمين الحلبي (*/ ١/اه).‏ 

(؟) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 210)» ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(4/1”» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (”/ لالاه). 

ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »)197/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(37”5”). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (”/ 86ه085-0). 


بت لي 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 26 


الأيتام» ويتركونٌ ما أحلّه الله لهم من غَيرهء أو أن يجعلوا رَديِءَ المالٍ لهم بدلّ 
الجكب كما نهاهم عن ضمٌ أموالٍ الأيتام إلى أموالهم بِقَصْدٍ أكلها بالباطل؛ فَإنّه 
إمٌ عظيم. 1 

ثم يُرشِد اللهُ سبحانه وتعالى مَن يخافون ألا يعدلوا- في حال تزوّجوا بنساءٍ 
يتامى ممّن تحت ولايتهم- أو أنْ يُقصّروا في حقوقهن: يوصيهم أن يَدَعْوهنَ 
ويتزوّجوا غيرهنّ ممّن ترتضي نفوسهمء اثتتين أو ثلانًا أو أربعاء فإِنْ خافوا ألَّا 
يُقيموا العدلٌ في حالة عدّدوا النساءء فليقتصروا على الزواج بزوجةٍ واحدة» أو 
الاكتفاء بما يملكون من الجواري؛ فإنَّ ذلك أقربٌ إلى ألّا يُظلموا. 

ثم يأمّر الله تعالى مَن أراد الزواج بإعطاء النّساءِ المرادٍ الزواجٌ منهن مهورَهنٌ 
عطيّةٌ واجبة» طيّبة بها نفوسُهم. فإِنْ طابت نفوسٌ النّساء عن بعض المهر أو كلّه 
فوهبّته لأزواجهنٌ» فلا حرّجٌ عليهم من أخذه. 

ثم يَنهى اللهُ الناس أن يُعطوا أمواكهم التي يقوم بها عيشّهمء مَن لا يُحيِين 
التصرّفَ فيهاء كذلك نهاهم أن يُعطوا مَن لا يحسنون التصرّفَ في أموالهم 
التي يملكونهاء إِنْ كانوا أوصياءَ عليهم» ولكن عليهم أن يُنِقوا عليهم منها فيما 
يحتاجونه في حياتهم؛ من طعام وشراب» وملبس ومسكن. وأن يقولوا لهم قولًا 

ثم يأمّر تعالى الأوصياءَ أن يختبروا الأيتامَ في دينهم» وعقولهم وتصرَّفِهم» 
قبل بلوغهم. فإذا ما بلغوا الحُلّمَ ورأوًا فيهم حُسْنَ التصرّفء والقدرة على 
إصلاح المالء فَلْيعُطوهم أموالّهم؛ ونهاهم سبحانه عن أنْ يأخذوا يمن أموالٍ 
التامى شينًا من غير حاجةء أو أنْ يُبادِروا بأكُلها في حال صِعَرهم؛ قبل أنْ يكبّروا 
فيَأَحذُوا أموالكهم ويمنعوهم منهاء وأْمَرَ الله تعالى مَن كان غنيًا أن يتركٌ للأيتام 


المت 


ص 
م سورة النساء - الآيات (؟ -5) 0 
فو 


يها 


أمواكهم؛ ويكتفيّ بما رزقه الله» ومّن كان منهم ذا حاجة فليأخذّ ما تعارّفَ عليه 
الناسٌ أنه يسدٌّ حاجة أمثاله من الفقراء» وأَرشدّهم الله أن يُشهدوا على الأيتام 
حين يُسَلْموتَهِمٍ أموالّهم» وكمّى بالله شهيدًا ومُحاسبًاء ورقيبًا عليهم. 

تفسيرٌ الآيات: 

:9 وَآنُوا الْيتَامَى أَمْوَاكَهُمْ وَكَا تَتَبَدَلُوا الْحَبِيتَ بالطَيّبِ وََا تأكُنُوا أْوَانَهُمْ إِلَى 
مُوَالِكُمْ إِنّهُ كَانَ حوبا كَبيرًا (؟) 46. 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا كَبلّها: 


| 


مناسبةٌ عطفي الأمْر على ما قَبله: أنه من فروع تقوى الله في حقوقٍ الأرحام؛ 
لأن المتصرّفين في أموال اليتامى في غالب الأحوالٍ هم أهل قرابتهه” 

وأيضًا لما افتتّح السُورةَ بكر ما يدل على أنه يجبُ على العبدٍ أن يكون منقادًا 
التكاليي» يدا يننا شعلق بأقوال اليتامى"؛ لأنّهم صاروا بحيث لا كافل لهمء 
ففارق حالّهم حال مَن له رحِحٌ ماسّة". 

واوا الْيَتَامَى أَمْوَالْهُمْ 46. 

أي: أعطُوا- يا مَعشرٌ أوصياء اليتامى- أموالّهم إليهم كاملة» إذا بلغوا الحُلُمَ 


سك 5 ؛) 
وررَشدوا 8 


كما قال تعالى : 9# وَابِتَلُوا الْيَنَامَى حَنَّى إِذَ بََعُوا الَكَاحَ فَِنْآنَسْتمْ مِنّْهُمْ وُشْدَا 


.)7١18/5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: (تفسير الرازي)) (9/ 545). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ .)00٠‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)761١/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7017/7): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 177). ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)77١ /١(‏ 


( التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ 0 


هع -ه ما 2ه 


0 5]. 
ل لطيّب 4. 
أي: لا تأخذوا مال اليتيم بغي حٌ» وتّتركُوا ما أحلّ اللهُ تعالى لكُمِ يمن غير 
ذلك. ومن استبدالٍ الخبيث بالطيّبٍ أنْ يأخدّ الوليٌ من مال اليتيم التَفِيسَ» 
ويجعل بدلّه من ماله الخسيسى”". 
رك معة 4 وول دام 2 وم ٠‏ 
نإوَلَا تأكلوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ #. 


أي: لا تضُمُِوا أموال اليتامّى إلى أموالكم؛ بقصد أن تأكلوا أموالّهم بالباطل”". 


أي : إن ن ضضم أموالٍ اليتامى إلى أموالكم بمَصٌد أكلها بالباطلء إثمٌ عظيم””. 
- م« 0 3 رع وه تسر 21 2 08 2 
كما قال الله عر وجل: 92 إن الْذِينَ يأكلون أَمْوَالَ اليَنَامَى ظَلْمًا إِنْمَا يَأكلون في 
يُطُونهِمْ ثَارَا وَسَيمْ لَوْنَّ سَعِيرًا #6 [النساء: .]٠١‏ 


ع.ى كك ا 2 

ظوَإِنْ خِفْتمْ ألا تُفَسِطُوا فِي الْيَنَامَى فَانْكِْحُوا مَا طَا نكم ين النساء متت 

وَثُلاتٌ وَرُبَاعَ فَإنْ حَفْتُمْ آلا تَعدِلُوا فَوَاحِدَةَ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْكُمْ ذَّلِكَ أَدْتَى ألا 
4 َعُولُوا 09 46. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 7054): ((تفسير السعدي)) (ص: 177)» ((تفسير أبن 
عثيمين - سورة النساء)) .)71-1٠١ /١(‏ 

(؟) ينظر> ((تفسير ابن جرير)) (4/ 4ه ((تفسير السعدي)) (ضن+ 159 ((نفسير ابن 
عثيمين- سورة النساء)) (1/ 154). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير») (5/ 0707 ((تفسير ابن كثير)) (708./7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 177)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)077١ /١1(‏ 


ا د 


2 سورة النساء - الآيات 0 6 5 


كه ص 0 7 نر أ 


وي 
000 ع2 0 5 0 5 5 
عن عائشة 0000 


وكان يُمسكها عليه» ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت فيه #ِوَإِنْ خفتم ألا 
تُقْسِطُوا في الْيتَامَى #- أحسّبه قال: كانت شريكتّه فى ذلك العَذّق وفى ماله . 
لوَإِنْ حَفْتُم لا تُفْسِطُوا فِي الْيتَامَى #. 
أي: وإِنْ خِفتّم ألا تعدلوا في يتامى النّساء اللاتي تحت ولايتكم؛ بعدم 
إعطائِهنٌ مهورٌ مثلِهن» أو عدم القيام بحقوقهنٌ”"”. 
ع 3 ع 00000 فل ع د 2 
عن عائشة رضي اللاحنها اق ترله نمال ع تاك جعت 1لا تتريهارا ب » 
الآية. قالت: نز للك هده : في الرّجُل يكونٌ له اليتيمةٌ» وهو وليّها ووارتّهاء ولها 
مال وليس لها أحدّ يُخاصِمٌ دونهاء فلا يَكحُها حبًا لمالهاء ويُضربها ويُسيءٌ 
صُحبتّهاء فقال الله تعالى: 9 وَإِنْ حَفْتُمْ ألا تُفسِطُوا في الْينَامَى فَانْكِحُوا مَا طَّابَ 
لَكُمْ مِنَ النْسَاءِ # يقول: ما أحللتٌ لكم, ودَعْ هذه التي تضرٌ بها©. 
فَانْكِحُوا مَا طَاب لَكُمْ مِنَ النْسَاءِ #6. 
(1) العَذّق- هّنا بمَنْح العين المُهمّلة-: وهو التّخلة بكَمالِها. وأمّا العذْق- بكسر العين المهملة- 
فهو العْصِنٌ (العُرجُون بما فيه من الشّماريخ) من التّخلة» وليس مرادًا هنا. ينظر: ((شرح 
النووي على مسلم)) (/7/ “9"3) و(017/1١)‏ ((النهاية)) لابن الأثير (9/ 199). 


)١(‏ رواه البخاري (50175) واللفظ له ومسلم )7١١14(‏ بنحوه. 

(") يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (17/ »)7١/8‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)١75‏ ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة النساء)) (53/1). 
قال القرطبيٌ: (انَ فق كل مَن يعاني العلوم على أن قوله تعالى: ظوَإِنْ حِفْتُمْ ألا تُقسِطُوا في 
اليَتَامَى # ليس له مفهو م4 ]ذ قد اجمع المسلمون على أن مق لم يخف التنظ فن الينام له آن 
ينكِحَ أكثرٌ من واحدة: اثنتين أو ثلانًا أو أربعًا كمّن خاف. فدلّ على أنَّ الآية نزلت جوابًا لمن 
خاف ذلكء وأنَّ ُكمها أع من ذلك) ((تفسير القرطبي)) (0/ 17).. 

(5) رواه البخاري (01/7 5) بنحوه؛ ومسلم )7١14(‏ واللفظ له. 


يت د 
0 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6 
تت نما 


أي: فإِنْ حَشِيتُم عدّم إقامة العدل معهنً فانكحوا غيرهن ممّن تطيبُ بهن 
نفو 4 00 

أي: با لكم أن تتزؤّجوا 00 أو بأربع”» 

ممَاِنْ حَفْتمْ ألا تَعْدِلُوا قَوَاحِدَةَ #. 

8 000 7 1 و 000 5 در و 5 ع2 

اي: فإن خشيتم عدم إقَامَة العَدل بتعداد النساء» فلتقتصروا على التروج 


بواحدةٍ فحسبٌ2©. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (؟7/ 70/8): ((تفسير السعدي)) (ص: »)١715‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) .)758-511//١(‏ 
قال الجصاص: (قوله تعالى: «[فانكحوا ما طاب لكم 6 لا خلاف أنَّ المراد به العَقّد) ((أحكام 
القرآن)) (؟/ .)9١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبن كثير)) (7/ 4 »)7١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)١15‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء») -18/١(‏ -09 
وكلّ واحد من هذه الأعداد يدل على المكرّر من نوعه؛ وعلة التكرار هنا (أنَّالخطاب لجماعة؛ 
فيجوز لكل واحد منهم أن ينكس ما أراد من يلك الأعداد» فتكرّرت الأعدادٌ بتكرار الناس» 
والمعنى: انكحوا اثنتين أو ثلانًا أو أربعًا). ((تفسير ابن جزي)) .)107/8/١1(‏ 
قال القرطبيٌ: (اعلم أنَّ هذا العدد مثنى وثلاث ورباع ل يدل على إباحة تسعء كما قال من بعد 
فَهِمُه للكتاب والسّنة» وأعرض عمًا كان عليه سلفُ هذه الأمّة» وزعم أنَّ الواو جامعة» وعضّد 
ذلك بأنَّ النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم تكح ِسعَاء وجمع بينهن في عصمته. والذي صار إلى 
امرك وو رك 1 بر لو ع ا 0 
ثلاث ورباع. وذهب بعضٌ أهل الظاهر أيضًا إلى أقبح منهاء فقالوا بإباحة الجمْع بين 

عشرة» تمسّكًا منه أن العدل في تلك الصّيغ يُفيد التكرارء والواو للجمع؛ اليم 

اثنين اثنين» وكذلك ثلاث ورباع. وهذا كله جهل بالنّسان والسّنَّقَ ومخالفة لإجماع الأمّة؛ 
إذ لم يُسمعْ عن أحد من الصّحابة ولا التابعين أنه جمّع في عِصمته أكثرٌ من أربع) ((تفسير 
القرطبي)) (5/ /ا١).‏ 
وقال محمد رشيد رضا: (آية: الإفانكحوا ما طاب لكم من النساء مثتى وثلاث ورباع © لم 
تُنسَخ بالإجماع. فإذًا يلزم العمل بمدلولها مادام الكتاب) ((تفسير المنار)) (5/ 07037. 

() يُنظر: ((تفسير أبن كثير)) (7/ :)7١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)١54‏ ((تفسير ابن - 


ل - د 
سورة النساء - الآيات (7 -5) 2 )ي)( 


3و 

َو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ #. 
أي: أو اقتصروا على الجواري الشسّراري؛ فإنّه لايجب عليكم القَسْمُ بينهنَ"©. 
«اذَلِكَ آذْتى ألا تَعُونُوا». 
أي: الاقتصارٌ على واحدةء أو ملكِ اليمين» أقربٌ إلى تحقيق العَدلِء والبعد 

0.2 

عن الجور والظلّم". 
لوَآثُوا النَسَاءَ صَدُكَاتِهنَ نخلة فإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءِ مِنْهُتفْسَا فَكُلُوهُ مين 
مَرِينًا (4) 46. 


- عثيمين- سورة النساء)) .)7٠ /١(‏ 

شرّع الله تعالى تعدّدَ النساء للقادر العادلٍ لمصالح جَكّة: 

- منها: أنَّ في ذلك وسيلةً إلى تكثير عدد الأمّة بازدياد المواليد فيها. 

- ومنها: أنَّ ذلك يُعين على كفالة النّساءِ اللائي هن أكثرٌ من الرّجال في كل أمّة؛ وذلك لأنَّ 
الأنوثةٌ في المواليد أكثرٌ من الذكورة» ولأنَّ الرّجال يَعرض لهم من أسباب الهلاك في الحروب 
والسّدائد ما لا يعرض للنّساءء ولأنَّ النساء أطولُ أعمارًا من الرّجال غالبًا. 

- ومنها: أنَّ الشريعة قد حرّمت الزناء وضيّقت في تحريمه؛ لِمَا يجرٌ إليه من الفساد في الأخلاق 
والأنساب ونظام العائلات» فناسّب أن تُوسّع على الناس في تعدّدٍ النساء لِمَن كان من الرجال 
- ومنها: قصدٌ الابتعاد عن الطّلاق إِلّا لضَرورة. ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (777/5). 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2))711 ((تفسير السعدي)) (ص: ))١55‏ ((تفسير ابن عثيمين- 


شور الشياة)) (6/ 002 


(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 07170)» ((تحفة المودود)) لابن القيم (ص: ))١8‏ ((تفسير 


السعدي)) (ص: 55 )2 

قال الواحديٌ: (ومعنى «ِإتَعُونُوا4: تَمِيلُوا وتجورُواء عن جميع المفسّرين) ((التفسير الوسيط)) 
(9/50). 

وما حكاه الواحدي إجماعًا هو في الواقع قولُ الجمهور؛ لأنَّ الخلافٌ في ذلك واقمٌ بين 
السّلف. ينظر: ((الإجماع في التفسير)) للخضيري (ص: "4-1507 3196). 


د 


كت 
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إلى 


مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 


لَمَا كان هناك جائبانٍ مُستضعَفانٍ في الجاهليّة: اليتيمُ» والمرأة» وحقَانٍ 
معن دوين اميا ينا : مال الأيتام» ومال الشاء فلذلك حرسهها القرآن أشَدّ 
الحراتة فاردد ا بالومبابة بحل حال النعنهه ونا بالوطايةتيحق العراةافويعال 
ينجرٌ إليها لا محالةً» وكان توسّطٌ حُكم التكاح بين الوصايتين أحسنّ مناسبة 
تهيّى لعطف هذا الكلاه”". 

مووَآنُوا النْسَاءَ صَدَْقَاتَهِنَ نِحْلَةَ #. 

أي: وأعطوا من أَرَدْتم الزواج بهن من النساء مهورّهنً» عطيةً واجبةً» طيبةً 
بها نفوسشكم'". 

أي: فإنْ ومّب لكم نساؤٌكم- أيّها الأزواج- مُهورَهنَ أو بعضًا منهاء عن 
رضًا وطيب نفس منهنٌ بذلك”". 

فَكُلُوهُ هنا مَرِينًا #. 

أي : فخذوه حلالا طيبًا لكم؛ لا حرج عليكم في ذلكء ولا تبعة تبعة 17 

0 تُؤْتُوا السّعَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الي جَعَلَ الله لَكُمْ قِيَامًا وَاررُقُوهُمْ فِيهًا 


.)779/5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »))278٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (717/7)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: )2 ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) /١(‏ 78). 
وقيل: الخطابٌ لأولياء المرأة أيضًا. ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 75). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 717)) ((تفسير السعدي)) (ص: »)١515‏ ((تفسير ابن عثيمين - 
سورة النساء)) /١(‏ 70). 

(؟) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي ,.)١١/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) »)7١7/7(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)١154‏ 


وَاكْسُوهُمْ وَقولُوا لَهُمْ َوْلّا م مَعْرُوقًا (46)5. 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

عُطِفتْ هذه الآيةٌ على قوله: 9# وَآثُوا الْيتَامَى 6 92 وَآتُوا النْسَاءَ صَدُقَاتهِنَ #؛ 
لبيانٍ الحالٍ التي يُمنّع فيها السَّفِيهُ من ماله والحال التي يُوْنَى فيها ماله كأنّه 
تعالى يقول: إِنّي وإِنْ كنثٌ أمرتكم بإيتاءِ اليتامى أموالّهمء وبدّفع صدقات النساء 
إليهنَ فإنّما قلت ذلك إذا كانوا عاقلين بالغين» متمكّنين من حفظٍ أموالهم» 
فأمّا إذا كانوا غيرٌ بالغين» أو غير عقلاء, أو إِنْ كانوا بالغين عقلاء إلا أنهم كانوا 
سفهاءَ مُسرفين» فلا تدفعوا إليهم أموالهم» وأمسكوها لأجُلهم إلى أن يزولٌ 
عتهع السَمَه1): 

هلولا تُؤْتُوا السّمَهَاءَ أَمْوَاكَكُمُ الَِّي جَعَلّ اللَّهُلَكُمْ قِيَامَا4. 

ي: لا تُعطوا- أيّها الناس- أموالكم التي جِعَلّها الله لكم قِيامًا- يقوم بها 
عيشكمء وتحقيق مصالحكم- لا تعطوها لِمَن لا يُحسِن التصرّفَ في المال» 
والقيام عليه وحفظه؛ إِمّا لعدم عقّله كالمجنون» أو لعدم رُشده كالصَّغير »أو 
لغير ذلك من أسبابء حتَّى لو كان هذا الما مالّهم على الحقيقة وأنثّم عليه 
أوصياءً» فلا تُعطوهم إِيّاهِ طالّما كانوا سفهاءَ لا يُحسنون التصرّّفَ فيه؛ كي لا 

5 ع ع 
يهلكء وليكنْ حرصكم على أموالهم كحجرصكم على أموالكم”". 

9# وَارْرُقَوهُمْ فِيهاوا كُسْوهُم 4. 

أي: ل لا د لو ا 
يتعلّق بضرورات عَيشِهم؛ كمسكنهم كمّسكنهم» وليتكم تنّجِرون لهم في مالهم؛ ؟ كي ينمو 


.)777 /5( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 95 5): ((تفسير أبن عاشور))‎ )١ 
079-178 /١( ينظر: ((تفسير أبن جرير)) (7/ 16-/797) ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء))‎ )١( 


خرع - د 
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دما 
ويكونّ الإنفاقٌ عليهم من الرّبح» لا من أصل المالي0©. 
معطا ااه وغ ناه كوا تراةو: 2 
وَقولوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفا#. 
أي: وقولوا لهم قولا طيّباء كأن تَعِدُوهم إِنْ طلبوا أموالهم. بأنّها ستدقع إل 
بعدَ رُشدهم”"» أو حينَ إعطائكم لهم رزقا أو كسوةً ونحو ذلكء قولوا لهم قولا 
حا رك بعر ولا ال 
وَابِتَلُوا الْينَامَى حَتَّى إِذَا بَلَعُوا النَكَاحَ فَإِنْ آنَسْثُمْ مِنّْهُمْ رُشْدَا قَاذْقَعُوا إلَيِْمْ 
أْوَالَهُمْ وَكَا َأكُنُوهَا إِسْرَافَا وَبدَارًا أن يَكْبَرٌوا وَمَنْ كَانَ غَييا مَيستَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ 
قرا ميكل الْمعْرُون قَإدَا كَعْتُم لهم أموَالّهُمْ فَأشْهدُوا عَلَْهِمْ وَكَمَى بالل 
حَسسيبًا (1) 46. 
0 01 
وَابْتلوا الينَامَى 4. 
كا - > إيك 850 م 15 2 
أي: واختبروا عقول الآيتام ممن تحت ولايتكم. وذلك قبيل وصولهم سن 
5 1 5 مق م م 2 01 
البلوغ. واختبروا أفهامهم. وصلاح دينهم» وقدرتهم على ادع أموالهم”". 
و حَبَّى إِذَا بَلَغْوا النَكَاح فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدَا»# 
٠ 1 5 03‏ 500 0 5 200 : 2 ع 
أي: اختبروهم إلى أن يَصِلوا سن البلوغ. فإذا بلغوا الحَلمَء وأدركتم منهم 
خسن تصرّفٍء وقدرةً على إصلاح الأموال©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/ ٠١‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)١74‏ ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة التساء)) (0797/1). 

() يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (7/ 07 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)١1514‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) ١0-9 /١(‏ 4). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ ٠7‏ 4)»: ((تفسير السعدي)) (ص: »)١10-1١7514‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) .)47/١(‏ 

(6) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 5 ٠‏ 14-/07 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 1١57‏ 7) ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١76‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 417 -57). 3 


.] ١6 * [الأنعام:‎ 


مَاذْقَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ #6. 


أ ل و 


إلى غير ما أباحه الله تعالى لكم من أموالههم". 
وَيدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا #6. 
أي: لا تأكلوها في حالٍ صغرهم استعجالا منكم قبل بلوغهم» وإيناس 
0 ويمنعوكم منها””". 
000 
1 2 . 
عن أكلها- الذي أبيح له منها- وليستعفف بماله9؟. 


- قال الماوردي: («حَتَّى إِذَا بَلَعُوأ النكَاحَ يعني الحُلُّم في قول الجميع) ((تفسير الماوردي)) 
/1١١(‏ 167). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/ ٠8‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)١70‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) /١(‏ 57). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ ٠08‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (2)717/7 ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١76‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 5-57 5). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ ٠4‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (2»)7377/5 ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١56‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 5-57 5). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/ ١١‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7177/7)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) /١(‏ 5 4)» وينظر أيضًا: ((تفسير القرطبي)) .)5١/0(‏ 


في يي 
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وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا يكل بالْمَْرُوفٍ #. 
أي: ومّن كان ذا حاجةٍ من أولياء اليّتامى؛ أحَدّ من أموالهم بحسب ما جرّى 
العُزْف على أنَّهِ يَسِدٌّ حاجتّه. ويكفي مِثلّه من الفقراء©. 
عن عبد الله بن عمرو رضي اللهُ عنهما ((أنَّ رجلا أتى النبيّ صلَّى اللهُ عليه 
وسلَّمَ» فقال: إنّي فقيرٌ ليس لي شيء ولي يتيجٌ؟ قال: فقال: كُلُ من مال يتيمك غيرٌ 


)١(‏ وهذا اختيارٌ ابن عاشور في ((تفسيره)) (54/ 56 7)» وابن عثيمين في ((تفسير سورة النساء)) 
.)44/١(‏ 
قال ابن عاشور: (وهو تخصيصٌ لعموم النَّهي عن أكُل أموال اليتامى في الآيتين السابقتين؛ 
للترخيص في ضصَربٍ من ضروب الأكل» وهو أنْ يأكل الوصيٌ الفقيرٌ من مال محجوره 
بالمعروفء وهو راجمٌ إلى إنفاق بعض مال اليتيم في مصلحته؛ لأنه إذا لم يُعط وصيّه الفقير 
بالمعروف ألهاه التدبيرٌ لفوت عن تدبير مال محجوره. وفي لفظ «المَعْرُوف 4 حوالةٌ على 
ما يناسب حال الوصي ويتيمه بحسب الأزمان والأماكن) ((تفسير ابن عاشور)) (4/ 10 7). 
وقال ابن عثيمين: (قوله: مإوَمَنْ كَانَ ققِيرًا يكل بالْمَعْرُوفٍ 4 أي: فليأكل أكلًا بالمعروف» 
أي: بما جرّى به العُرفء فلا يأكل أكْلَ الأغنياء» وإنما يأكّل أكْلَ مثله) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (1/ 5 4). 
وقال أيضًا: (وظاهرٌ الآية أنه يأكل بالمعروف ولو زادَ على قذر الأجرة...؛ لأنَّ الوليّ محبوسٌ 
على التصرٌّف لليتيم؛ فلا بد له من مَأكل ومّشربء فليأكل بالمعروفء وأيضًا فإنَ هذا الوليّ ليس 
كالأجير الأجنبي في مراعاة مال اليمة فل ينبني أن نلسقة بالأجيل الأجنبي» لكن المعروف 
عند الفقهاء أنه أذ الأقلّ من أجرته أو كفايته) ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)45/١(‏ 
واختار ابن جرير أنَّ المعنى: أكُل مال اليتيم عند الضرورة والحاجة إليه على وجه الاستقراض 
منه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (577/57). 
ولكن قال القرطبيٌ: (رُوي عن إبراهيمَ وعطاءٍ والحسن البصري والنخعي وقتادةً: لا قضاءً 
على الوصيٌ الفقير فيما يأكل بالمعروف؛ لأنَّ ذلك حقٌ النظر» وعليه الفقهاء؛ قال الحسن: هو 
طُّعمةٌ من الله له؛ وذلك أنه يأكل ما يسدٌ جوعته؛ ويكتسي ما يسترٌ عورته» ولا يلبس الرفيعَ من 
الكَنَّان ولا الحُلل» والدليل على صِحَّة هذا القول إجماعٌ الأمّة على أن الإمام الناظر للمسلمين 
لا يجبُ عليه غرمٌ ما أكل بالمعروف؛ لأنَّ الله تعالى قد فرّض سهمّه في مال الله؛ فلا حُجّة لهم 
في قول عمر: فإذا أيسرتٌُ قضيتٌ- أنْ لو صمٌّ) ((تفسير القرطبي)) (5/ 37). 


بح جح - عا 
ُوم77277<7<<7ج7ه 


مُسرفي» ولا مبادر» ولا متتل 2))20. 


وعن حُروةً بن الَْيرِ رضي الله عنهء أن سمع عائشة رضي الله عنها تقول: 
((9 وَمَنْ كَانَ غَِافلْيَسْتَعْفِف و مَنْ كَانَققِيرَا يكل بِالْمَعْرُوفٍ #6 أَنِلّت في والي 
اليتيم الذي يقيم عليه» ويُصلح في ماله إِنْ كان فقيرّاء أكل منه بالمعروف))”". 

ع« فَإِذَا دَفَعْتَمْإِلَيْهِمْ أَنْوَاكَهُمْ كَأَشْهدُوا عَلَيْهُمْ 4. 

أي: فإذا سلَّمِتُم- يا معشرٌ أولياء اليتامى- أموالهم إليهم» فأَشْهدوا عليهم 
بقبضها كاملة منكم؛ علا عَم منهم لاخقًا [نكاة لِمَا تَسَلّمو». 

لوَكَفَى باللّهِ حَييبًا ©. 

أي: وكمّى بالله محاسبًا وشهيدًا ورقيبًا على والي اليتيم في حال نظره لليتيم» 
وحالٍ دفعه الأموالٌ إليه©. 


الفوائدُ التربويّة: 
ل كا تأكُنُوا َموَاكَهُمْ إِلَى ا مُوَالِكُمْ 
إِنَهُ كَانَ حوبا كَبيرا 0©. 


(1) غير متأثل: أي: غير جامع؛ يقال: مال مُوئّلء ومجد مَؤْثّلء أي: مجموع ذو أصلء وأْئَلَةٌ الشيء 
أصلّه. ينظر: ((شرح النووي على مسلم)) »)87/١11(‏ ((النهاية)) لابن الأثير (1/ 77). 

(7) رواه أبو داود (75417/7)» والنسائي (7774). وابن ماجه (77/14)) وأحمد (7077). 
قال ابن حجر في ((العجاب)) (877/1): رجاله إلى عمرو بن شعيب رجالٌ الصّحيح. 
وصحّح إسنادّه أحمدٌ شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) »2١17/1١(‏ وقال الألباني في 
((صحيح ستن أبي داود))  :)181/7(‏ : حسن صحيح. 

(") رواه البخاري )55١7(‏ واللفظ له ومسلم )7٠019(‏ ينحوه. 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ /574-147)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 22507 ((تفسير 
ابن كثير)) (514//5). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (579/7). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 719)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (1/ 15 50-4). 

902 يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5 8/7 .)١٠١‏ 


- أن هذه الأرض لا تصلّح بالتشريعات فحسبُْء ما لم تكن هناك رقابةٌ من 
التقوى؛ لتنفيذٍ تلك التشريعات» فحين يهمٌ الفرد بانتهاك ما يشعر أنه يخون اللهه 
ويّعصي أمره؛ اميس كارا معنم رعق ون » وعندئذ تتزلزل أقدامّه. 
وترتجف مفاصِلَه وتجيش تقواه» قال تعالى: يإ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كبير 204. 


“- ييجبُ على الإنسانٍ الاحتياطٌ إذا خاف الوقوعٌ في المحرّم؛ لقوله تعالى: 

لاوَإِنْ حِفْتم ألَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْحِحُوا ما طَاب لَكُمْ مِنَ النّسَاءِ # يعني : 
لا تُعرّضوا أنفسكم للجور؛ فالعافيةَ من خير ما أَعطِيَّ العبدٌ". 

5 - في قوله تعالى : وَإِنْ حفْتم ألا تقْسِطُوا في الْيتَامَى َانْكِحُوامَا طَابَ لَكُمْ 
من النَّاء مثْتّى وَثَُاتَ وَُبَاعَ 4 أنه شبحائه دلّهم على ما يتخلّصوفَ به من ظُلْم 
اليتتامى» وهو نكاحُ ما طاب لهم من النساءِ البَواليغِه وأباح لهم منه» ثم َلَّهُم على 
ما يتخلصونَ به من الجَور والظّلْم في عَدَم التّسويّة ينه فقال: م قَإِنَ حفثم 
ألا َعْدِنُوا قَوَاحِدَةَ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ # » نّم أخبر سبحانه أنَّ الواحدةً ومِلّكَ 
اليمينٍ أدنى إلى عَدَم المَيل والجَوْرء فقال: «9دَلِكَ أَذْنَى ألا تَعُونُوا74"؛ فالله عر 
وجل إذا سد باب حرامء فتّح أبواب الحلال» وهذا من طريقة يقة القرآن والسّنة©). 

و . 2 3 - ٠.‏ ؟ . ؟غ. كك 2ه #4 

ه- تحريمٌ الوسائلٍ المؤدّية إلى المحرّم؛ لقوله: 2 فإن خفتم ألا تَعْدِلُوا 
فَوَاحِدَةَ#: فأوجب الاقتصارٌ على الواحدة إذا خافّ الإنسانُ عدم العدل, 
وهذه قاعدةٌ عظيمةٌ في أصول الفقه: (أنَّ للوسائل أحكامَ المقاصِدٍ)؛ فما لا 
يتم الواجب إِلّا به فهو واجبٌء وما لا يت المندوبٌ إلا به» فهو مندوبٌ» وما 
)١(‏ ينظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب /١(‏ ل/ال91). 

(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: »)١714‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (71/1). 


(*) ((تحفة المودود)) لابن القيم (ص: .)١8‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) /1١(‏ 77). 


سورة النساء - الآيات (؟ -5) 


اللا يرز انوي أذيا عدي امن سداق النساء: ؛لأنّه أضاف الصَّدَاقٌ إليهن؛ 
و ا لأنا أَمِرْنا بإيتائهنَ صدَاقَهِنَ قال تعالى: ف وَآنُوا النْسَاءَ صَدَقَاتِهِنَ 0". 
8- في قوله تعالى: وَآنُوا التْسَاءَ صَدَقَاتِهِنَ نِخْلَة # أنه يجبُ إعطاؤهن 
الصَّداقٌ على وَجْه التّحلة؛ أي: العطيّة التامّة» فلا يكون فيه مِنَةّ فى المستقبل© 
4- العقودُ تصحٌ بكلّ ما دلَّ على مَقُصودها من قولٍ أو فِعل؛ يدل على ذلك 
قولُ الله تعالى: 9 وَآنُوا النّسَاءَ صَدُقَاتِهنَ نخلة فَّإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءِ مِنّْهُتَْسَا 
فَكُلُوهُ هَِينًا مَرِينًا#» فلم يشترط لفظا مُعيّناه ولا فلا معيّنَا يدل على التَّراضي 
وعلى طِيب النَفْسِ ©. 

-٠١‏ قوله تعالى مإ وَلَاتُُْوا السَّهَاء أ موَاكَكُم 6 فيه تنبية على أنفْظ الهم 
من يده ويضرٌه أولى» وليس الظَلم في إعطاء عب المستيثٌ بقل من الظّلم 
في مَنْع ال تجو 2 

-١‏ في إضافته تعالى الأموالٌ إلى الأولياء في قوله سبحانه: «ؤوَلَا تُؤْتُوا 
السّمَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ 46. إشارةٌ إلى أنه يجبُ عليهم أنْ يَعمّلوا في أموالٍ السَّفهاءِ ما 
يَفعلونّه في أموالهم؛ من الحِفْظ والتصرّفء وعدم التعريض للأخطار. 

٠. ماوع ها . | سوس‎ 8 - 7 8 . ٠ 5 ٠. 

7- في التعبير ب (فيها) دون (منها) في قوله: ه9 وَارْرُقَوهُمْ فِيهًا وَاكِسُوهُم * 
تنبيٌ إلى ما ينبغي من الانّجارٍ في مال اليتيم؛ قصدًا إلى إنمائه؛ كي لا يَنفدَ 
بالإنفاق والرّكاة9. 

.)757/1١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )١( 

(") يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (9؟/ .)١90-1١1"‏ 
(5)يُنظر: ((إحياء علوم الدين)) للغزالي .)08/١(‏ 


(6) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١55‏ 
(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) (5947/9)) ((تفسير أبي حيان)) (9/ ١1/‏ 18-8 6). 


د 


بح 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 15 


1- في إضافة اللعرار إلى ضَمير المخاطبينَ بعؤيا أي يا اناس #- في 
أوّل السورة- إشارةٌ بديعةٌ إلى أنَّ المالّ الرائج بين الناس هو حق لفالكيه 
المختصّين به في ظاهر الأمْرء ولكنّه عند التأمّل تَلُوح فيه حقوقٌ الأمّة جمعاء؛ 
لأنّ في حصوله منفعةً للأمّة كلّها؛ لأنَّ ما في أيدي بعض أفرادها من الثروة يعودٌ 
إلى الجميع بالصّالحة» فون تلك الأموالٍ يُنَفِق أربايهاء ويستأجرون ويشترون» 
ويَتصدَّقونء ثم تُورَتُ عنهم إذا ماتواء فيتتقل المالّ بذلك مِن يد إلى غيرهاء 
فيتتفع العاجرٌ والعاملٌ والتاجرء والفقيرٌ ودُو الكَفافِ» ومتى قلَّتٍِ الأموال من 
أيدي الناسء تقارّبوا في الحاجة والخّصاصة. فأصبحوا في ضَنْكِ وبؤسء» 
واحتاجوا إلى قبيلة أو أمَّةِ أخرى» وذلك من أسباب ابتزاز عِزْهِم وامتلاك 
بلادهم» وتصيير منافعهم لخدمة غيرهم؛ ؛ فلأجل هاته الحكمة أضاف الله تعالى 
الأموالٌ إلى جميع المخاطبين". 

4- في قوله تعالى: و وَابتَنُواالينَامَى 6 العمل بالتَّجِرِبة؛ لأنَّ الابتلاء يعني 
الاختبارٌ عِدَّةَ تجارب”" 

الضتيز اللبمز يتيخ لقطوع إذن وَلِيّهه كما يصِحٌ إحرامُه بالحَج بِإِذْنٍ 
الوَلِيٌ» وكما يصِحٌ تصرَّفه في البيع وغيره بإِذْنِ وَلِيّهِ عند أكثّر العُلماءِء كما دل 
على ذلك قولّه تعالى: وَابِتنُوا الْنَامَى حَتَّى إِذَا بَلَُوا النَكَاح 4 الآية» فأمَرَ 
بالابتلاء قبل البلوغ؛ وذلك قد لا يأتي إِلّا بالبيع"". 

اقول تعالى: «9 وَمَنْ من ك3 غَينًا مَليَستَشفف: ومن كان هفيدا فلباكل 
ِالْمَعْرُوفِ 4 استدّلٌ به مَن يرى جوارٌ الاستئجارٍ على تعليم القرآنٍ والحديثٍ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 5 77). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) /١(‏ 50). 
(") يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (91/ /5). 


عم ) 
سور ة النسا الأيا 1 6 
ء# اه 0 ( 2 © 


يحصل به المحرّم؛ فهو حرام”". 
يتبيّن من قوله: ب وَإِنْ متم ألا تُقْسِطُوا ِي الْيَتَامَى # وب قَإِنْ متم ألا 
ا ا ني في المحضنٍ 
0 وهي ابن الأولى للمجتمع» ونقطةٌ الانطلاق إلى الحياة 
لعامّة» إن لم ب يقَمْ هذا البناءٌ على العدلٍ والوّدٌ والسلام» فربّما لا عدلٌ ولا ود 

في المجتمع كله ولاسلاة”“! 

بادتق ولاه الله غلن اسن جفعلية الا يلظ له القول» فل بيقول: ل الول 
المعروفَ؛ حتى يجمع بين الإحسان القوليٌ والفعليٌ؛ قال تعالى: 8 وَقُولُوا لَهُمْ 
قَوْلَا مَعْرُ وقا". 

القوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قدَّم الله تعالى ذكر الأمْر بالتقوى» وكون الخَلّق بأشرهم مخلوقين من 
تفن واعودة»:وذكر ا عفييه الات بالخهباة إلى الكامى والسناء وال عفاء: قزل 
لِيُصيرٌ ذلك سببًا لزيادة شفقةٍ الخَلقٍ بعضهم على بعض”». 

15 ابجع يناه رمت 1 لقره عالى <[ أتز الو وز على قل 
الفائدة: أنَّ الزكاة واجبةٌ عليه؛ ا تبَع للهلّك؛ قال الله تعالى : د مِنْ 
أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ #[التوبة: »]٠١7‏ فإذا ثب ا ل 
ليست تكليقًا محضًاء بل هي تكليفٌ لح الغير» وهم الفقراء» فهي شبيهةٌ بالدَّين؛ 


.)77 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء))‎ )١( 
.)084 /١( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )( 


() ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) /١(‏ 57). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 577). 


سي 34 


ولهذا وجبثٌ في أموالٍ اليتامى والمجَانِين؛ 5 كانوا غيرٌ مكلّفِينَ”". 

*- أنَّ اليتيم تَجب النفقةٌ في ماله على مَن تجبُ عليه نفقتُه فالنفقةٌ واجبةٌ 
على كل غنيٌ لكل فقير» والبلوغ ليس بشّرْط؛ لأنّ الله تعالى أثبت الماليةٌلليتامى 
في قوله: 9 وَآنُوا الْينَامَى أَمْوَالَهُمْ #» وإذا ثبتت المالية؛ ترنِّب عليها ما يترئّب 
على ذوي الأموال2. 

- ليس قيد هِإإِلَى أَنْوَالِكُمْ 4 في قوله تعالى: وَل تَأكُنُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى 
أَمْوَالِكُمْ 4 محط النهي» بل النهيُ واقحٌ على أكْلٍ أموالهم مطلقّاء سواءٌ كان للككل 
ليق إلنهمال سي آم نيك توكن تماكان لقال وجرة اموا اللاو نيا 
وأنّهم يريدون من كل أموال اليتامى التكثرء ذكر هذا القيد؛ رعيًا للغالب”"» ون 
تمعن الأول اه يعست يحل مال اليتيم في ماله» ولا يَعلمُ به أحدٌ". 


ه 2م 


ني يرنه مخالى؟ وأو ماملكت بعالك أن التمين فصل من اسار 
لذنّه أضاف المِلْكَ إليهاء ولا شك أنَّ المي أفضلٌ من البمار ولهذة معن 
اليمين للإكرام» واليّسارٌ للإهانة؛ فالشيءٌ الطيّب يُتَناوَلُ باليمين» والشيء 
الخبيث يُزال الاك 


7 5 . * )*؟ ااه 59 ءَ. 
7- تفاضل الأعمال؛ فبعضها أعلى من بعض في الحُسْنء وأذنى من بعضٍ 
في السُّوء؛ لقوله: ِإذَلِكَ أذْتى ألا تَعُونُوا4؛ لأنَّ الأذنى اسم تفضيل؛ فلا بد أن 
يكونّ هناك فاضلٌ ومفضولٌ. 


.)77/١1( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء))‎ )١١ 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ )2 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 78). 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١1(‏ 74). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


سورة النساء - الآيات (؟١5-1)‏ 


والفِقّه والإمامّة والأذانِ» وغيرها مما يخْتِصٌ أن يكون فاعِلَّها من أَهْل القَرّب» 
مع الحاجة؛ دون الغتى'". 

- قولٌ الله تعالى: 2( فَإذا دَفَعْتُمْ َيه م أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَمَى 
الله حَسِيبًا #6 إنَّما قال: م ولم 1 (شهيدًا) مع مناسبته؛ تهديدًا 
للأوصياء لِعَلّا يكتموا شيئًا من مالٍ اليتامى» فإذا عَلِموا أنَّ الله يُحَاسبُهم على 
التّقير والقطمير» ويعاقِبّهم عليه» انرّجَروا عن الكتمان. والله تعالى أعلم©. 

بَلاعَةٌ الآيات: 

-١‏ قوله: 2و وَآنُوا الْينَامَى أَمْوَالَهُمْ #: هذا شروعٌ في تفصيل موارد الاتّقاء 
ومظانه بتكليف ما يُقابلها أمرًا ونهيّا؛ وتقديمٌ ما يَتعلّق باليتامى؛ لإظهار كمال 
العناية بأمرهم, ولملابستهم بالأرحام؛ إذ الخطابٌ للأولياء والأوصياء» وقلَّما 

ضُ الوصايةٌ إلى الأجانب”» وعبّر بالإيتاء؛ للإيذان بأنّهِ ينبغي أن يكونّ 
مرادٌهم بذلك إيصالها إليهم» لا مجرّد ترْكِ التعرّضٍ لها". 

- وقوله: :اليتَامَى #: فيه تسمية الشيء باسم ما كان عليه حيث سكّاهم 

يتامى بعد البلوغ”". 

١‏ - قوله: م وَكاتتبَرَّنُوا اكيت بالطَيّبٍ 4: فيه تكرارٌ؛ حيث نهى عن أذ مال 
اليتيم على الوجه المخصوص بعد النهي الصَّمنِيٌ عن أخذه على الإطلاق, 
وفي هذا تأكيدٌ على النهي. ١‏ 


ا 


.)5١05-808 /*٠( يُنظر: («(مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

(7) يُنظر: ((البحر المديد)) لابن عجيبة .)557/١(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)١54 0-١94‏ ((تفسير القاسمي)) (94/7). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)١50-١18‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ 01737). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)١5٠‏ 


مالتفسير المحرّر للقرآن الكريع >) 


- قوله: بولا تأكُنُوا أَموالَهُمْ إلى أَمْوالِكُمْ #: عبّر عن أحَدٍ أموالٍ اليتامى 
بقوله: ولا تَأَكُنُوا# من باب إطلاق اسم المسبّبٍ على السَّببِ وشبهه؛ لأن 
الأخذ سببٌ للأكل2". 


- ونهّى عن أَكْلٍ مال اليّتامّى مع أموال المنهيّين عنهاء فقال: ولا تَأكُنُوا 
َمُوالَهُمْ إلى أَمْوالِكُمْ #. مع أنه حرّم عليهم أَكُلّ مال اليتامّى وحْدّه ومع 
أموالهم؛ لأنّهم إذا كانوا مُستَعْنِينَ عن أموالٍ اليّتَامّى بما ررّقهم اللَّهُ من مالٍ 
حلالٍء وهم على ذلك يَطْمَعون فيها- كان القبحٌ أبلع» والذمٌ أحقّ؛ ولأنّهم 
كانوا يَفُعلون كذلك. فتَعى عليهم فِعلّهم وسمّعَ بهم؛ ليكونّ أَزْجَرَ لهم". 
- وفيه من أسرار البلاغة: 
تخصيصٌ الأغلّى بالنّهي دُونَ الآذنى؛ إذ إن أغلى دَرجاتٍ أكل مال اليّييم في 
النّهِي أن كله وهو عي عنه» وأدنَاها أنْ يأكله وهو فقيد إليدب مع أن أهل البيان 
تقولوة: المنهث متى كان:درجات فطريئٌ التلاغة النهئ عن اذناها تنبيهًا على 
الأغلى- فكان المتبادر أن ينَهَى عن أكُل مال اليتيم مَن هو فقيرٌ إليه؛ حتى يَلزمَ 
يك العرة ععومن طزيق الأو لىء وقائدة مخصيض الطتورة الكلا بالنوق ف عله 
الآية: أنَّ أبلعَ الكلام ما تعدّدثْ وجوه إفادته» والنهي عن الأذنى وإِنْ أفاد النَّيَّ 
عن الأغلى إلا أنَّ للنّهمَي عن الأغلى أيضًا فائدةٌ أخرى جليلةً لا تُوْحَذ من النهي 
عن الأذنى؛ وذلك أنَّ المنهيّ كلّما كان أقبحح كانت النفسٌُ عنه أنفرٌء والدّاعية 
إليه أبْعَده ولا شك أنَّ المستقرٌ في التفوسي أنَّ أكُلَ مالٍ اليتيم مع الغِنى عنه أقبح 
صُورٍ الأكل؛ فخُصّص بالنهي تشنيمًا على من يقَحُ فيهء حتى إذا استحكم نفوزه 
من أكُل ماله على هذه الصورة الشّنعاء» دعاه ذلك إلى الإحجام عن أكُل ماله 


.)017 /( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)557/١( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 


سورة النساو الأيات (1 339760 


مطلقا؛ ففيه تدريبٌ للمخاطب على التفور مِن المحارمء ولا تكادٌ هذه الفائدةٌ 
تحصّل لو خخصّص النَّهِيُ بأكُله مع الفقر؛ إذ ليست الطَّباعٌ في هذه الصّورة مُعِينة 
على الاجتناب كإعانتها عليه فى الصّورة الأولى. 


- 
- 


ويُحقق مراعاةً هذا المعنى تخصيصّه الأكلء مع أن تناول مال اليتيم على أي 
وجه كانء منهىٌّ عنهء كان ذلك بالادّخارء أو بالتباسء أو ببذله في لذَّة التكاح 
مثلاء أو غير ذلك. إِلَّا أن جكمة تخصيص النَّهي بالأكل: أن العرب كانت تتذمّم 
بالاكدارتمية الأكز روتكد الجلنة ون التهييكة :و تعيب على ف التكدها دده ولا 
كذلك سائرٌ الملاذً؛ فإنهم ربّما يتفاخرون بالإكثار من النكاح» وعد من زينة 
الدّنياء فلمًا كان الأكل عندهم أقبحَ الملاذًَ حص النهي به» حتى إذا نفرت التَّمْسُ 
منه بمقتضّى طبعها المألوفٍ جرّها ذلك إلى النفور يمن صرف مال اليتيم في 
سائر الملاذّ أو غيرهاء أكد أو غيره0"©, 
5 در سا اير صحي صر صر 8 .٠©‏ م ٠.‏ 5 

- قوله: فإ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا#: في وصّف الحوب بالكبير مبالغة في بيان 
عِظَّم َنْب الأكل المذكورء كأنّه قيل: من كبار النوبٍ العظيمة لامِن صغارها". 

- قوله: مإ قَانْحِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النْسَاءِ #: عبّر عن النّساء ب5قمَا» 
التي لغير العاقل غالبّاء ولم يقل: (مَن طاب) كما هو المتبادّر في استعمالٍ (مَن)؛ 
فإنّها للعاقِل و(ما) لغير العاقل تَْلِيبّاه والسرٌّ في هذا: أن (ما) تأتي لصِفاتٍ مَن 
يَعِقِلُ» وقد وصف الله النّساءَ بالطيب» فصّحّ استعمالٌ (ما) هنا؛ فعبّر عن النّساءِ 
ب:9مَا» ذَّهابًا إلى الصّفْةٍ وقيل: لأنَّ الإناتٌ مِن العُقَلاء يَجرينَ مجرّى غير 
العقلاء؛ لنقصان عقَلِهن2. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري- حاشية ابن المنير)) /١(‏ 5564). 


.)١4١/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
- ((تفسير البيضاوي)) (209/7). وينظر أيضًا:‎ ».)5717//١( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )"( 


َه 


تقْسِطُوا #: وقوله: و ألا 7 تكرارٌ في المعنى7'» وهو 


000 لعدل. 

1- قوله: مِلمَدْنَى وَثُلَاتَ وَرُيَاعَ # جاءَ العطفٌ بالواو دون (أو)؛ لأنَّ الواو 
تدلّ على تجويز الجَنع بين أنواع اليسمةء بخِلافٍ (أو)؛ إذ لو قيل: (مثنى أو 
ثلاث أو رُباع) لعْلِمَ أنّه ليس لهم أنْ يَجمّعوا بينهاء فَيَجْعَلوا , بعص القسم على 
ني وبعضّه على تثليث» وبعضّه على تربيع» أي: لا يجوز ذلك إلا على أحدٍ 
هذه الأقسامء ولا يجورٌ لهم أن يَجمَعوا بين هذه الأقسام بمعنى: أن بَعضَّهم 
يأتي بالتثنية» والبعضّ الآحَرٌ بالتثليثِ والفريقٌ الثالث بالتربيع» فلمًا ذَكّره بحزف 
(الواو) أفاد ذلك أنَّه بجورٌ لكل طائفةٍ أن يختاروا قِسمًا من هذه الأقسام؛ فدلّت 
الواو على إطلاق أنْ يأخدٌ الناكحون من أرادوا نكاحها من النساء على طريق 
الجمْع. إِنْ شاؤوا مختلفين في تلك الأعداد. وإِنْ شاؤوا متَّفقين فيهاء محظورًا 
عليهم ما وراء ذلكء ومثاله: قول الرجل للجماعة: اقتّسِموا هذا المالّ- وهو 
ألف- درهمين درهمين وثلاثة ثلاثة» وأربعة أربعة» فيجوز لبعضهم أنْ يأخذ 
درهمين درهمين» ولبعض آَرينَ أن يأخذوا ثلاثة ثلاثة» ولطائفة ثالئة أن 


يأخذوا أربعة أربعة 
507 5 ع2 2 8 ل 0 50 
- وجاء بصيغة التكرير فى 9# مَتنى وَثلاثُ وَريَاعَ #- التي تعني اثنتين اثنة 


- ((تفسير الرازي)) (9/ 587).» ((البرهان)) للزركشي (54/ 799- 24٠٠‏ ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لمحبي الدين درويش (5/ ١54‏ -مه١).‏ 
وهذا على القول المشهور بأن (ما) تُعلّب أواي: تختصٌ بغير العقلاء» و(مَن) تختصٌ بالعقلاء 
وركنا )متيل كل متهم في الخ وأمّا على القول بأنَّ (ما) من صِيَْ العموم : عل الكائل 
وغيره وعلى المجموع؛ فليس فيه هذا الوجة. ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 58060)؛ حيث 
رجح أنها للعموم وضعف القول المشهور. 

.)9777 /7( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) .)578/١(‏ ((تفسير الرازي)) (9/ 584). 


39 7 و 
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وثلانًا ثلانّاء وأربعًا أربعًا-؛ لأنَّ الخطاب للجميع فوجب التكريرٌ؛ ليصيب 

كل تام تزيد الجمة ها زرافم العدة اللا أطلى لم كمااينان للجماعة: 

الهو هذا المال- وهو ألف درهم-: درهمين درهمينء وثلاثة ثلاثة 

وأربعة أربعة» ولو فد لم يكُن له معنّى 207 

8- قوله: و فَكُلُوهُ4: فيه تخصيص الأكل بالذّكر؛ لأنَّه معظمُ وجوه التصرّفات 
الال 

4- قوله: :9 هَنِيئًا مَريثًا 4: صفتان أقيمتا مقامٌ المَصْدَرِينِ؛ كأنّه قيل: هنأ 
ومرأء وهذه عبارة عن التّحليل والمبالغة في الإباحة» وإزالة التبعيّة". 

- وإِنْباعٌ 9 هَنِيئًا # ب:9 مَرِيئًا # ووّضفه به؛ فيه تأكيدٌ. 

-١‏ قوله: «إوَلَا تُؤْنُوا السّمَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ التي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامَا#: فيه 

5 أموال مَن لا رُشدَ لهم إلى الأولياء- على القولٍ بأنَّ هذا النّهىّ للأولياء 
ن يُؤتوا الذين لا رُشْدَ لهم أموالهم فيُضيّعوها-؛ تنزيلًا لاختصاصها بأصحابها 
منزلة اختصاصها بالأولياء» فكأنَّ أموالكهم عينٌ أموالهم؛ لِمَا بينهم وبينهم من 
الاتّحاد الجنسي والتسبي؛ مبالغة في حمْلِهم على المحافظة عليها©. 

- وقيل: ضيفت الأموالٌ للأولياء؛ لأنّها في تصرِّفٍ الأولياء» وتحتٌ ولايتهم» 

وهو الملائمٌ للآيات المتقدّمة والمتأخرة©. 


إذ 
| 


.)1758/١( ينظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 

(7) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ .)١515‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) -)11/١ /١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 5 .)١5‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 0757). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)١55‏ 

() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (1/ ٠‏ 06 


# قوله: :9 قَإِنْ آم نَسْتَمْ مِنْهُمْ رُشْدًّا #: فيه تقديمٌ الجارٌ وا لمجرور 2 مِنْهُمْ‎ -١ 
على المفعول برٌشْدًا4؟ للاهتمام بالمقدَّم والتشويق إلى المؤخر”)‎ 
وتنكير مِرٌشْدًا# وتنوينه؛ لأنَّ معناه نوعٌ من الرشدء ولا يُنتظر به تمامُ‎ - 


ال 


عد د ا 2 


-١7‏ قوله: لون كَانَ عَيا َلْيَسْتَعْفِففْ #: (استعففٌ) أبلغ من (عفّ)» كأنّه 
يطلب زيادة المّة من نفسِه"؟؛ ففي هذه الآية نوعٌ طريفٌ من أنواع البيان يُطلَقٌُ 
عليه اسم (قَوَّة اللفقة لقوّة المعنى)؛ وذلك في قوله جا مَلْيَسْتَعْفِفْ #؛ فإِنَّ 
(استعفتٌ) أبلغ من (عفتَّ)» كأنّهيَطلّب زيادة العِمّة من نفْسِه؛ هضمًا لها وحملًا 
على التّراهة» فالألفاظ دالَةٌ على المعاني» فإذا زِيدَ في الألفاظٍ أوجبت الرَّيادةٌ 
زياد في المعاني» وهذا النوعٌ لا مُستعمل إِلّا في المبالغة©. 

- ولفظ (الاستعفاف) و(الأكل بالمعروف) مُشعِدٌ مُشعدٌ أن الولي لاحق في .سان 

الع 0 


١7‏ - وقوله: : :9 قَإِذَا د 


َك 


َه هم أنوَامْ): فب كرا لقوله:وإاقَمُا هم 


.)١58 /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١١ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 19 0)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)١50‏ 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)417/١(‏ ((تفسير الرازي)) (4/ 449): ((تفسير أبي السعود)) 
.)١15/0(‏ 
لكن قال ابن المنير- تعقيبًا على قول الزمخشريٌ: إنَّ (استعفٌ) أبلغُ من (عفٌ)» كأنّه يطلب 
زيادةً العِمّة من نفْيِه-: (في هذا إشارةٌ إلى أنَّه من استفعّل بمعنى الطلب» وليس كذلك؛ فإِنّ 
امتفعل الظلية متغدية وهئة قاضرة- والظاهر أنه مما تجاء فيه مَعَل واسشعل بمعئىء والله 
أعلم). ((تفسير الزمخشري- حاشية ابن المنير)) /١(‏ 877). 

() ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (177-1571/7). 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) .)5١/7(‏ 


المسورة اش ايت :2_0 
١ 2‏ 


َمْوَالَهُمْ 0#". وفو فيد تأكيد الأمر. 
- وتقديم الجارٌ والمجرور ٍِإإِلَيْهِمْ على المفعول الصّريح 2 أَمْوَالَّهُمْ #6؛ 
للاهتمام يه( , 
4 - قوله: مولا تأكُنُومَا إِشْرَاقًا وَبِدَاوًا أن يَكْبَروا 46: الجملة تأكيدٌ للأمر 
بالدّفع» وتقريرٌ لهاء وتمهيدٌ لِمَا بعدها". 


.)077 يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (؟/‎ )١( 
.)١57/5( (؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )9( 


آي د 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 316 


الآيات (لا - )٠١‏ 


#آ ره ل 2 


00-000 7 حل سم سار د م عسة م ع مه هبس مس 
9# لجال تصِدبُ هما ترك لدان وَالْأَفبْوتَ وَلِلِيسَآء صب يما ترك لادان 
دمج دسو 2 22ت ع كم عه > جو عم 20 سه 424 
يد ل امع ع ا سم ع مل يريم رو داع 1م كوم دري مه و ير 
لْْرقَ وَالْسى والمستحكين فارزفوهم مِنَهُ وَقولُوا لم كَوَلَا مَعْرُوقًا 2 


غريب الكلمات: 
ف 5 2 م َكٌُ 5 1 3 0 
«سَدِيدًا#: أي: قاصدًا إلى الحَىْء من السَّدادء وهو: الصّوابٌ والقصد في 
القول. وأصله: الاستقامة2©. 
سَعِير 46: أي: نارًا تَتسعّرء أي: تشتعل وتتقد وترتفع» والسّعير اسمٌ من 
أسماء :7 يت 
المعنى الإجماي: 
يُخبر اللهُ تعالى أنَّ للرّجالٍ والَّساءِ نصيبًا من التّركة التي يُخلَّها المورّث» 
5 5 7 . عرلا مع 20 8 “ ض 
المقدار. 


ثم أمر تعالى المؤمنين إذا حضّرٌ وقتّ تقسيم التركةٍ الأقاربٌ غيرٌ الوارثينَ» 


))559 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:١7١)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((الكليات))‎ .)١77 («المفردات)) للراغب (ص: 0 25. («التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 
.)0١9 للكفوي (ص:‎ 

(7) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 73054)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ 0170 
((المفردات)) للراغب (ص: .)5١١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 2377» ((الكليات)) 
للكفوي (ص:١05).‏ 


3 - د 
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: 
والأيتامُ وذوو الحاجة, أن يُعْطوهم منهاء وأن يقولوا لهم قولا حسّئًا جميلا؛ 
ثم يأمّر الل تعالى الأوصياءَ أن يخسّؤْه ويتّقَوه في أمْر اليتامى» فيفعلوا بهم 
مثل ما يحبون أن يُفعَل بذريّتهم الضَّعافٍ بعد وفاتهم» وقيل غير ذلك. 
ثم يُخبر الله تعالى متوعّدًا الذين يأكلونَ أموال الأيتام بغير حقٌء أَنّهم إنما 
يأكلونَ في بطونهم نارًا يوم القيامة» وسيكون مصيرٌهم نارًا مشتعلة شديدة الحرٌ. 
تفسيرٌ الآيات: 
لِلرَجَالٍ نَصِيبٌ مما ترَكَ الْوَاِدَانٍ وَالأَْرَبُونَ وَلِلنسَاءِ تَصِيبٌ هما ترك 
الَْالِدَانِ وَالْأَفرَبُونَ مما قَلّ مِنْهُ أو كَْرنَصِبًا مَفْرُوضًا (/00 4. 


«الِلرّجَالٍ نَصِيبٌ مما تَرَكَ الْوَالِدَانٍ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنَسَاءِ نَصِيبٌ مما تَرَكَ 
الْوَالِدَانِ وَالْأََرَبُونَ #. 

أي: إنَّ الذكورٌ والإناث يستوونٌ في أصْل الورائة في حُكم الله تعالى؛ فكل 
ينال من الإرث قِسطًا وحِصَّةَ مما خلَّمَه المّت» وإن تفاوتوا بِحَسَبٍ ما فرَض 
الله تعالى لكل منهمء بما يُدلي به إلى الميّت من قرابق أو زوجيّة أو ولاء0©. 

مما قل نه أو كر 

مُناسّبتها لِمَا قَبلّها: 

لَمَا ين الله تعالى أنَّ للرّجال وللنساءِ نصيبًا من التّركة» ووربما يُنومّم أنَّ 
النساءَ والولدانَ ليس لهم نصيبٌ إِلّا من المالٍ الكثير» أزالٌ ذلك بقوله©: 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (875/57)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)75١19‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: .)١56‏ 
( يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١58‏ 


5 
0 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 5 - 


:مما كَل مِنْهُ أو كثرَ4. 

5 ب 2 

أي: للذكور والإناث نصيبٌ من الإرثء. سواء كان قليلا أو كثيرًا". 

هو تَصِيبًا مَفرُوضًا 4. 

مُناسبتها لِمَا قَبلّها: 

لَمَّا ذْكَرَ الله تعالى أن لكل من الذكور والإناث نصيبًا فى قليل الإرثْ وكثيره» 
ين هنا أنَّ ذلك التّصيب ليس راجعًا إلى العُزْف والعادة» وليس لهم أن يتصرّفوا 
فيه كما يَشْاوُونَ”"؛ لذا قال: 

نيا مفْرُوضًا ». 

ا 3 1 2 كلم ل سس م 

أي: ذلك النصيب لكل منهم» حصة واجبة» معينة المقدار : 

2 َف الْقَشيَدَ أ أ 2 حر لس بل 2 نير اع ود.ورة وى مور و 

عووَإِذًا حَضَرٌ الْقِسْمَةَ أولو القَرْبى وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْرْقوهمُ مِنْهُ وَقَولوا 

لَهُمْ فَوْلَا مَعْرُوقًا (#6)0. 


و ا #[ هه 
مُناسَبَةٌ الآية لِمَا قَبِلّها: 


آنا 


م2 5 ٠.‏ 5 3 1 2 0 م 3 8 

لما ذكر الله تعالى في الاية الآولى أن النساءً كالرّجال في أن لهن حظا من 
الميراث» وعَلِم تعالى أنْ في الأقارب مَن يرث ومن لا يرث. وأنْ الذين لا 
يرئون إذا حضروا وقتّ القسمة» فإنْ يركوا مَحرومينَ بالكليّة ثقّل ذلك عليهم؛ 
فلا جرم أمَر الله تعالى- على سبيل التّدب- أن يُدقَمَ إليهم شيء عند القسمة؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 79 5)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) .)61-6٠ /١(‏ 


(") ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١589‏ 


زفرف ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5797/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: ».)١١56‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (5/ .)56١‏ 


حتى يحصل الأدبٌ الجميل» وحسن العشرة”"» فقال تعالى: 
وَإِدًا حَصَرَ الْقِسْمَة أُوُو الْقُربَى وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينُ#. 
لا ا 0 


00 
: م 0 01000 
لخواطرهم بما لا يضركم؛ فإن نفوسَّهم متشوفة إليه”". 
ا ل ل 
وَقَولوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفا#. 


مُناسَبتها لِمَا قبلّها: 
لما أمَّر الله تعالى بالإحسان إليهم بالفعلء أَمَرَ بعد ذلك بالإحسانٍ إليهم 
بالقول”'. فقال سبحانه: 


ا 0 1ه كَْلا 
وَقَولوا لَهُمْ قَْلَا مَعْرُوقَا #. 
أي: فلأتقولوا لهم قولّا حسنًا جميلاء تَطِيبٌُ به نفوسُهه» 


.)007 /9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
((تفسير ابن عثيمين-‎ »)١70 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ :)77 ١ /7( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )؟١(‎ 


(*) يُنظر: ((تفسير أبن كثير)) (7/ »)77١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)١760‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) .)65/١(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)05/١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (5/ »)6٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (4/ 707). ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١16‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) /١(‏ 5 0). 
قال القرطبيٌ: (قوله تعالى: «إوَقُولُوا لَّهُمْ قَولَا مَعْرُوفَا# قال سعيد بن جُبير: يقال لهم محذواء 
بورك لكم. وقيل: قولوا مع الرّزق: وددثُ أن لو كان أكثرٌ من هذا. وقيل: لا حاجةً مع الرّزق 
إلى عذره نعم م إِنْ لم يصرف إليهم شيءٌ» فلا أقلّ من قولٍ جميل» ونوع اعتذار) ((تفسير 
القرطبي)) (0/ 00). 


آي 0ش 


كر التضير الجزر للقران لكر 1 


ع اه 
وَلْيَحْس الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ حَلْفهِمْ ذُرْيّة ضِعَاكًا حَاقُوا عَلَيْهِمْ فَليَقُوا الله 
وَليَقُونُوا قَوْلّاسَدِيدًا (9). 
مُناسبَةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 


لَنَا أعادَّ الله تعالى الوصية باليتامى مرةٌ بعد أخرىء وختم با لامر بال نَة 


القول. وكان للتصوير في التأثير في التّفس ما ليس لغيره؛ أعادٌ الوصية صية بهم؟ 
- لضعفهم» مصورًا لحالهه”"'. فقال: 

وَلْيَحْسٌ الّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ حَلْفِهِمْ ذُريّة ضِعَافًا حَاهُوا عَلَيْهمْ فلْيتَّقُوا الله 
و نُوا قَوْلَا سَدِيدًا (9) 46. 


قيل: المعنى: مَن سيع مُحتضّرًاء قد ظلّم في وصيّته أو أضرّ بسببها بوَرَكَتَه 
فعليه أن يتََّيَ اللة تعالى» ويأمرّه بالعدلٍ فيهاء ويُسِدَّدَه للصّوابٍء كما يحب أن 
يسك بؤرفيه إذا شي غَليِهم الطئية0, 


ع2 


وقيل: المراد: أن على أولياء اليتامى معاملتهم في ير الدينيّة 
و 0 
في ذرّياتَهم إذا وَلِيتهه””". 


.)7١١/65( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (0/ :)05٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 707): ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١56‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 05). 
وممَّن قال من السّلف بهذا القول: ابن عبّاسء وقتادة» والسَّدّيء وسعيد بن جُبِير والضَّخَّاك 
ومجاهد. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 55 5). و((تفسير ابن أبي حاتم)) (7؟/ لال41). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2777)) ((تفسير السعدي)) (ص: »)١55‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(567/5). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس- في رواية عنه. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 
١/5‏ هةغ)). 
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عن سعد بن أبي وقّاصٍ رضي الله عنه قال: ((تشكّيتٌ بمكة شكوى شديدةً 
فجاءني الت صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ بعودني» فقلتُ: يا نبي الله إني أترُك مالا 
وإني لم توك ابن واحدةٌ» فأُوصِي بعُلقّي مالي؛ وأترله القْلتَ؟ فقال: لاء قلتٌ: 
أُوصِي بالنّصفٍء وأترك النصفَ؟ قال: لاء قلتٌ: تأوقي بالتلق: وأترّك لها 
الثلثين؟ قال: الثلث. والثلثٌ كثير))20. 

إن الَّذِينَيَأكلُونَ أَْوَالَ الْتَامَى ظَلْمَا ِنَم َأكُُونَ في بُطُونهِمْنَارَاوَسَيَضْلَوْنَ 
سَعِيرًا .4)٠١(‏ 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 


عطاا١‎ 


لكاطال الليحدية وَالرجث والتهويل قن شان العامنوكان ذلك ركنا اوت 
النفرةَ من مخالطتهم رأسّاء فتضيع مصالحُهم؛ وصّل بذلك مايّيّن أن ذلك خاص 
بالظّالم في سياقٍ موجب لزيادة التحذير» متوعّدًا على ذلك بأشدّ العذاب» 
فقال تعالى: 

١‏ إن الَّذِينَ يَأكُنُونَ أَمْوَالَ الينام مَى ظُلْمَا إِنَمَا يَأَكُنُونَ ِي يُطُونِهمْ نَارَا#. 

00000 العام ف لذن يقد حل وني فون عل ذلك 
بأن تَتَأجَجّ في بطونهم نارٌ يوم القيامة”"" 

وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا #. 

ناصبئها لما به 

لما ذكّر الله تعالى عِقابّهم بالنار في أجوافهم» ذكّر بعدّها عِقَابّهم بالنارٍ في 
)١(‏ روآه البخاري (20169) واللفظ له ومسلم (15748). 
(7) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 787)» ((تفسير السعدي)) (ص: 155-176). 


() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 5015)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2777 ((تفسير السعدي)) 
(ص: ))١535-1١56‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) .)57/1١(‏ 


ظاهر أجسادهم”"» فقال: 
وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا #. 

أي : : وسيحرّقون بنار مشتعلة» متو 

عن أبي هُريرةَ رضي اللهُ عنه» أنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ قال: 
((اجتّنبوا السبع الموبقات» قالواء يا وسول الله وماهن؟ قال: الشرك يالل 
والسحرٌء وقتل التَّفْسِ التي حرّم الله إِلّا بالحنٌ» وأكُلُ الرّباء وأكُلُ مال اليتيم» 
والتو 5 يومَ الزحفيء وقذفٌ المحصناتٍ المؤمناتٍ الغافلات))". ا 

الفُوائدُ التربويّة: 

0 ما جاءً به الإسلامٌ من الآداب العالية» والأخلاق الفاضلة؛ حيث‎ -١ 
بأن تُعطيّ هؤلاء الاز تقرو] الفسية: لآن قلوبهم تتعلّق بالمال» وتتشوّف‎ 
للتّوال؛ فلهذا أْمَرَ الشرعٌ بإعطائهم؛ قال تعالى :ادا حصو القسمة أولو الُْرتَى‎ 
وَاليتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْرقُو هُمْ ه904 يود من المعنى أنَّ كلّ من له تطلّحٌ‎ 

كرف إلى :نا حم بين يَدَي الإنسان. ينبغي له أن يَعْطِيّه منه ما تِيسّرٌ”*'. 


- 
قد 


5 4 
قدة» شديد حرها . 


0 


0 لمن أعطى أحدًا شيئًا أن يقول له قولا معروفا يُطَيّب قلبَه» ويبعِده 
من المنّ بالعطاء؛ لأنَّ المنَّ بالصّدقة من كبائر الذنوب؛ وهو مُبِطِلٌ للأجر؛ لقوله 


00 


تعالى: هايا يها الي نَ آمَُوا لا تبَطِلُوا صَدَكَاتَكُمْبالْمَنَّوَالأَقَى 14" [البقرة: 784 7]. 


.)53* /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 5075-540526).» ((تفسير السعدي)) (ص:155١).‏ 
() رواه البخاري (1801) واللفظ له مسلم (86). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) /١(‏ 00). 

(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 150). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (05/1). 


كن . 7 3 
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؟٠-‏ قوله تعالى: هِوَلْيَخْس الَّذِينَ لَو تَرَكُوا مِنْ حَلْفِهمْ دري ضِعَافًا حَافُوا 
عَلَيْهمْ فَلْيتَهُوا الله وََْقُونُوا قَوْلَا سَدِيدَ 4 أمرٌ للأوصياء بِأنْ يَحْسّوًا الله تعالى 
ويتّقوه في أمْر اليتامى» فيفعلوا بهم ما يُحبُون أن يُفعَل بدَّراريُهم الضّعافٍ بعدَ 
وفاتهم”» وفي ترتيب الأمْر على هذا: إشارةٌ إلى أنَّ المقصود منه» والعِلّة فيه: 
أن يُحبٌّ لأولاد غيره ما يحب لأولاده» وتهديدٌ للمُخالِف بحال أولاده”© 
فخت علج الجرء أن ينان :الناس وناياعة أن يعاملوة نه الأله إذا كان يكزه 
لنفْسه أن يُعتدي أحدّ على أولاده بعد موته. فكذلك لا يَعتدي هو على أولادٍ 
النَّاسِء فإذا أراد أن يَجنيَ على غيره فليتذكَّرْ نفْسَه فمثلا إن كان يَهُمُ بأنْ يَزنيَ 
بامرأة» فليتذكٌر هل يَرضَى أنْ يَنيَ أحدٌ بإلخدى محارمه؟! فإذا كان لايَرضَى؛ 


> 


4 


فلماذا يرَضَى أن يَزنِيَ بمحارم الناس”"؟! 

4 - في قوله تعالى: مإ وَلْيَخْس الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ حَلْفِهمْ ريه ضِعَافًا حَافُوا 
عَلَيْهمْ َلينَّهُوا الله وَلْيَقُونُوا قَوْلَاسَدِيدَا# ما يبعت الناسّ كلَّهم على أنْ يَغضَبوا 
الى يه الظلّلم وأن ياخذوا على أيدي أولياء السُوءِء وأن يحرَسِوَا أموال 
اليتامى» ولغوا حقوقٌ الضعفَاءِ إليهم؛ لأنّهم إِنْ أضاعوا ذلك يُوشِكُ أنْ يَلحَقّ 
أبناءهم وأموالهم مثل ل ذلك» وأنْ يأكُل قويّهم ضعيفَهم؛ فإن اعتياة السُوه ينس 
الناس شَناعتّه» ويكسبٌ الو ضراوةً على عَمِله©). 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ تقديمُ الرّجالٍ على النّساءِ حنَّى في الأمْر الذي يُشتركون في الاستحقاق 


.)١517/17( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)57 يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (؟/‎ )١( 


(6) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)31-5٠ /١1(‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (54/ 787). 


فيه ووجة الدّلالة: قوله: :ِلِلرّجَالٍ نَصِيبٌ * « وَلِلنّسَاءِ نَصِيبٌ 6 وهذا هو 
المشروعٌ والمعقولٌ والفطريء وقد عَكّس ذلك مَن عكس اللهُ قلوبّهم من 
الكفرة والمبهورين بهم؛ حيث قدَّموا النساءَ على الرّجال» وهذا خطأً عظيم؛ 
لأنَّ الرَجَالّ مُقدّمون على النّساءء وهم قوَّامونَ عليهنٌ". 


- أنَّ الأوامرٌ قد تكون مُوكَلةَ إلى المأمور غير مقدّرة؛ لقوله: 9 قَازرُقُوهُمْ 
ِنْه» ولم يقل: الثلثء ولا الدٌّبع» ولا العشرء بل جَعَل هذا مطلقًا؛ فهو يرجع 

إلى كرّم المعطي من وجهء وإلى كثرة المال من وجهٍ آخرٌ”") 
- في قوله تعالى: وإوَإِدًا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوُو الْقُرَْى وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينُ © 
قدَّمَ أولي القُربى على اليتامى والمساكين؛ لأنَّ الإحسانً إلى القرابة أفضلٌ من 
الإحسانٍ إلى اليتيم والمسكين؛ ولهذا لما أخبرث ميمونة بنتٌ الحارثِ رضي 
الله عنها رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ آنه أعتقثْ جاريةٌ لهاء قال لها رسونٌ 
الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لو أعطيتها أخواكك, كان أعظمَ لأخر جركُ))”"؛ فدلٌ 

هذا على أنَّ إعطاء ذَوِي الأرحام أفضلٌ من إعطاء البَعيد9». 
- أن الجزاء من جنس العمل؛ لأنّهِ قابّل أكلهم بالنار التي يُعذَّبون بهاء 


َه 0 ظِ 1 كوس م 201 0 7 2 1 “2 4 8ه 
ل لال 0 
وَسَيم 1 سَعِير| 0 


.)01١ /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء))‎ )١( 
.)06 /١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 

(") رواه البخاري (7047): ومسلم (414) واللفظ له. 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) .)05/١(‏ 
(6) ينظر: ((المصدر السابق)) (57/1). 


95 - و 
سورة النساء - الآيات )٠١-١/(‏ 
0 2 


بَلاعَة الآيات: 


-١‏ قوله تعالى: «إلِلرّجَالٍ نَصِيبٌ مما ترَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَْربُونَ وَلِلتّسَاءِ 
7 2 5 هه م مة 8 
تَصِِبٌ مِما تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَا كَل مِنْهُ 4. 


- قوله: «وَلِلئسَاءِ نَصِيبٌ مما َرَكَ الَْالِدَانٍ وَالَْْربُونَ4: فيه إيرادٌ كم 
النساء على الاستقلال دون أن يُقال: (للرّجال والنّساء... إلخ)؛ للاعتناء 
بأمرهنً والإيذان بأصالتهنّ في استحقاق الإرثء والإشارة من أوّل الأمر 
إلى تفاوت ما بين نصِيبي الفريقين» والمبالغة في إبطال حُكم الجاهليّة؛ 
فإنّهم لم يكونوا يورّثون النساء والأطفال©. 

- قوله: «وَالْأَقرَبُونَ4: فيه إطلاقٌ الكل على البعض؛ إذ المراد ب:9 الْأَكْرَبُونَ © 
أربابُ الفرائضء وليس كل الأفارب2. 

- قوله: و9 مَفْرُوضًا»: فيه إيجاز بالحذف. فالفارض هو الله. لكن حُذِفء 
وبُني الوصفٌ للمفعول؛ للعلم به» فهو كقوله تعالى: «إوَخَلِنَ الْإِنْسَانُ 
ضَعِيقًا 4 [النساء: 78]» والذي خلقّه هو اللهُ عر وجلٌ7©. 


04 و2 عه 


-١‏ في قوله تعالى: 9 قَارْرُقُوهُمْ مِنّْهُ4: قال: «إمنْهُ» ولم يقل: (فيه)؛ لأنَّ 
هؤلاء يعطون من رأس المال» ومن أصلهء وأما أموال اليتامى فقال الله تعالى: 
دَاْرُعُوهُمْ فِيهَا» فقال: «إفِيهَا 4 ولم يقل: (منها)؛ لأنّهم يُرزقون بعد 
الانّجار بهاء فيُعطّون من الرّبح» وهو إشارةٌ إلى أنه ينبغي لِوليٌ اليتيم أن يتّجِرَ 
في ماله حتى يحصّلٌ على ما يَرزقُه فيه. أمّا هنا فقال: هل فَارْرقُوهُمْ مِنْهُ # أي: من 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟57/5١).‏ 


.)917 /7( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
كه‎ /١( يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين - سورة النساء))‎ )9( 


0 وسور 
7غ التفسير المحرّر للقرآن الكريم يي 


هذا المال لا 


3 قوله تعالي: <وَ تأشن الَّذِينَ لوْ ترَكُوا مِنْ حَلْفِهِمْ ديه ضِعَافًا حَاقُوا 
عَلَيْهِمْ ليسَقُوا الله وَلْيَقُولُوا قَوَلَاسَدِيدًا#: 
- فيه اناد بالكلف؟ عي خرف ت مفعولٌ «( وَلْيَخْسَ #6؛ لتذهب نفس 
السّامِع في تقديره كلّ مذهب مُحتمّل؛ فينظر كل سامع بحسب الأهمٌ عنده 
هما تإقفاء أن تضبية 01 ١‏ 
- وفيه أيضًا حذّفُ مفعول هل حَافُوا ©؟ إتذهب التَّمْسٌ في تقديره كلّ مذهب» 
ولِتَفْئنّ في تصوير الخوف من المصير المحتوم الذي يَؤول إليه أمرٌ الضّعاف 
في هذه الحياة» ويُمكن تقديرٌه بمثل الضياع والتشرّد في مسارب الحياق 
ومسالكها المتشعّبة» من دون كافل يَكفلهمء أو مُدِبرِ يُديّر شؤوئهم 7" 

- وقوله: #إ قَليتّقُوا الله وليقَولُوا قَولّا سَدِيدَا4: أَمَرَهم بالتقوى التي هي 
غايةٌ الخشية بعدّما أمرهم بها؛ مراعاةً للمبدأ والمتتهى؛ إذ لا يُنفع الأوَّلُ 
دون الثاني» ‏ م أن يقولوا لليتامى مثلّ ما يقولون لأولادهم بالشَّمَقَة 
وحُسْن الأدب 9©) 
- قوله: م وَلْيَخْسَ 4 «وَحََافُوا4 فيه تكرارٌ من جه المعنى- على قولٍ 
مَن جعلّهما مُترادِقَينِ ". 


؛- قوله: «إإنَّ الَِّينَ يَأكُنُونَأَموَالٌ الْيتَامَى ظُلْمًا إِنَمَا يَأكُلُونَ في بُطُونِهِمْ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 75017). 


(©) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (؟/ .)١58‏ 
(4)يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 57). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 017). 


َارَا وَسَيَضْلَوْنَ سَعِيرً#: استئنافٌ جيء به لتقرير مضمون ما فُصّل من الأوامر 
والنواهي”". 
5 عوع 5 و 6 ممم 5 . 537 
- وقوله: ©9 يأكلونَ في بَطونِهمْ نَارَا# فيه من أنواع البلاغة ما يلي: 
- التعريض؛ حيث عرّض بذكر البُطون لخِسَّتهم وسُقوط هِمّمِهم؛ والعربُ 


50007 
تذم بذلك”". 


]كل الحفقة يمار فم احتمالٌ المجاز» وذلك .قو له: خخ م هم 
يد السحقيقز بما يرئح جازء وذلك بقوله: 3# في بطونهم 04". 


- الاختصاص؛ حيتٌ خصّ اليُطونّ بالذّكر دون غيرها؛ لأنّها ا 
للمأكولاتِ. وؤكْر البُطون- مع أنه معلوم أنَّ الأكُلّ لا يكونُ إلا في 
البُطون-؟ للتأكيدٍ والمبالغة» ولتَجسِيدٍ بشَاعةٍ الجرم المقترّفٍ بأكل مالٍ 
اليتيم؛ حتى يَتأكدَ عند الّسامِع بشاعةٌ هذا الجر بمزيدٍ تصوير". 


- تأكيدٌ هذا التشنيع على الظالم لليتيم في ماله بتخصيص ذكْر الأكل؛ لأنّه 
أبشمٌ الأحوال التي يُتَنَاوَلٌ مال اليتيم فيها". 


وصوينعه 


.)١58/5؟( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير أبى حيان)) (/ ”07). ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيى الدين درويش 
١ .) 58/0‏ 1 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 077). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري- حاشية ابن المنير)) /١(‏ 57/4). ((تفسير الرازي))؛ (5:05/9). 
((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (158/5). 

() يُنظر: ((المصادر السابقة)). 
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قرآن الكريم 


ا أي: تَصِيب قد وأصل (حظظ): التُصيب والجد". 


:9 كَلالة 6: الكلالة: الذي يعوث ولا ولد له ولا والدَء مصدر من: تكله 
النّسبء أي: أحاط به؛ فالابنٌ والأبُ طرفانٍ للرَّجُلء فإذا مات ولم يُخْلّفْهماء 
فقد مات عن ذَّهاب طَرَّفَيه فسُمّى مَن ذهب طَرفاه كَلالة©. 


ممُشكل الإعراب: 
-١‏ قوله تعالى: :9 قَريضَةً مِنَ الله » 
م انلاب د 5 م سس 

9# فريضّة *: منصوبة على أنّها مصدرٌ مؤكد لمضمون الجُملةٍ السّابقة 

من الوصيّة؛ لأن معنى يُوصِيكُمُ الله 4 فر الله عليكم. فصار المعنى: 
2 7 6 0 : 0 
(يُوصِيكم الله وصية فرضص)» أو منصوبة بفِعلٍ محذوف من لفْظِها على أنّها 
7 0 5 5 ِ 3 إل 3 
مَصِدرٌ لهء أي: فرّض الله ذلِك فريضة. وقيل: إنها حال؛ لآنها ليست مصدرًا'. 
59 7 5 ف ع من ىو 7 ارس سصو 
7- قوله تعالى: :9 وَإِنْ كَانَ رَجُل يُورَث كلالة * 
0 4 ةر 5 7 ًَ 1 

#كَانَ #: يجورٌ هنا أن تكونَ ناقصة» ويكون هَإرَجل * مرفوعًا على أنه 
مي ع 1 59 5 55 8 و و 42 ا 5 22 
اسْمُهاء وميُورّث * خبرها في محل نضبء ويجورٌ جغل 98 كان تامّة- 
)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١١57/7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ”817/7))» ((تفسير 

أبي حيان)) (5/ 7584) ((تفسير الألوسي)) .)77/١17(‏ 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 187)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ))١54‏ 

((المفردات)) للراغب (ص: 57 7)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 175). 
(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:١171١)»‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))*٠‏ 

((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١7١/50(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 1717-15). 


(5) ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .)١197 /١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
/1١(‏ 6")» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5057/9). 


بق 
0 
ع سه َ 0 . عا اله 2 8 7 
فيكتفى بالخرفوع: أي: وإن وُجد أو وَقَع رجل- وَمََرَجل # فاعِلّهاء وجملة 
و سااه هق و 
بوث # في محل رفع صِفَة ل «رَجُلَ 4. 
مه فى 3 ووم ا . وهر يم 35 
كَلالّة # منصوبة على الحالٍ من الضمير المُسْبَتر في 9# يوْرَث 046 على نبّة 
حَذْفٍ مضافي: والتقدير: يُورَثُ ذا كَلالة والكلالةٌ على هذا: اسمٌ للمَيّتِ الذي 
ييْرّكُ ولدًا ولا والدًا. وفي إعراب هو كَلَالَةَ # توجيهاتٌ إعرابيّة أخرى بِحَسّب 
ب 5 عاومغانننا | ختلفة”" . 


آي ص 
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- قوله تعالى : لمن بَعدِ وص يُوصَى بها أو ديْنِ ير مُضَارٌ وَصِيةِنَ اللو 4 

لوَصِيةٌ مِنَ اللو «إوَصِيّة4: منصوبة على أَنّها مصدرٌ مؤكّد لفِعلٍ 
محذوفي؛ أي: وصّى أو يُوصيكم اللهُ بذلك وصية» ودلّ على المحذوف قولّه: 
إغَيْرَ مُضَارٌ #» وعلى هذا الوجه فمفعولٌ 9#مُضَارٌ 4 محذوف» والتقدير: غيرٌ 
مضارٌ ورثتّه بوصيةٍ. وقيل: إِنَإوَصِيّة# منصوبةٌ باسم الفاعل بإمُضَارٌ # على 
أنه مقف لاو علت المشيار: الوافعة بالوركة كانها واقعة ربنق الرطينة اخبالقة 
في ذلكء ويؤيّد هذا التخريج قراءةٌ الحَسَن: (غَيْرَ مُضارٌ وَصِيَّةِ) بإضافة اسم 
الفاعل إليهاء وأصله: غير مضارٌ في وصيةٍ من الله فانّسمَ في هذا إلى أن عُدّيّ 
بنفسه من غير واسطة؛ لِقَصٌد المبالّغة. وقيل غيرٌ ذلك7©. 

المعنى الإجمالي: 

يَعهّد اللهُ إليكم في شأنٍ ميراثٍ أولادكم من بعد موتكم أن يكون نصيبٌ 
الذّكر منهم في الميراث مِثلّ نصيب الأنثيين» فإِنْ كانت البناثٌ زائداتِ على 
)١(‏ ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »)١97/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 

(1/ ه75-3)., ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ 06037١-55‏ 


(؟) ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 197).» ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(73737). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5177/7). 


سورة النساء - الآيات (14-11) 


اثنتين» وليس معهرً ذكرٌ فلهنٌ ثُلنَا ما يك العتوقى عو إن كانت والحدة فقط فلها 
النّصفء ولوالدي الميّت السّدسٌ من التّركة إذا كان له ولد نيواء م الذكوز 


ع 


00 


الات وعد أر مضت زرو ل تعره الج ذاو كان إبوة وأقدوا رجي 
فلأمه التتُ ولأبيه ما تبقَى من مال التّركة. وإن كان مع الأبوين الوارثين إخوة 
ادقع أشناف أو لأب. أو د فتستحقٌ الأمّ في هذه الحال السّدسَ من 
التّركة» وما بقِي فللآب. هذه الفرائض التي ذكّرها الله سبحانه وتعالى تُعطى 
لأهلها من بعد أن تُتَقَذ وصيةٌ الميّت. وتُقضى دُيونُه؛ إنّكم لا تدرون أَيّ الأولاد 
أو الواليدين أنفعٌ لكم» وأقربٌ لحصولٍ مقاصيكم الدَّينيّة والدنيويّة» فلو رُدّ 
تقديرٌ الإرثِ إلى عقولكم واختياركم؛ لحَصّل من الضّرر ما اللهُ به عليمٌ؛ فهذا 
التقسيمٌ المذكورٌ فرّصضَّه الله سبحانه على عباده؛ فهو سبحانه العليم الحكيم. 
ثم بيّن الله ميراتٌ الزوجين؛ فأخبر أنَّ للأزواج النّصفَ من تركة زوجاتهم» 
إذا لم يكن لهنَّ ولدّء سواءٌ من الذكور أو الإناث» واحدًا كان أو أكثرء وفي حالة 
وجود الولد فإنَ الأزواج بااتحتون اربع من تركة الزوجاتء من بعد استخراج 
الوصية التي أوصينَ بهاء وقضاءٍ الدّيون التي عليهن» وللزَّوجاتِ الريع من تركة 
أزواجهنٌ إن لم يكن لأزواجونٌ ولد إن كان هناك ولد» فلهن التحُنُ من التركة» 
من بعد الوصيّة وقضاء الديواة” ثم أوضح الله تعالى حُكمٌ من ُوفَيَ بدون أن 
يترّكَ ولدًا ولا والدّاه وكان له أخّ أو أخت من جهة أمّه؛ِ فإِنَّ لكل من الأخ أو 
الاعك ل من لجان دي الترعت تإذكاترا لوعن واعو :فإ نضيهم الثلث 
من التركة» يقتسمونه بينهم بالنّساوي ذُكورًا وإنانّاه وذلك بعد إخراج الوصيّة 
وقضاء دُيون المتوقّى» على ألّا تكون تلك الوصيةٌ مقصودًا بها الإضرارٌ بالوَرَئَّ 
هذه الأحكامٌ التي ذُكرت هي عَهِدٌ مِن الله» يجب التزامّه» فالله سبحانه وتعالى 


عليمٌ حليم. 


ثم يُخبر تعالى أنَّ ما شرّعه من الفرائض والمقادير هي حدوده؛ التي يجب 
ألا يتتجاورها العباده وبين جزاة من يطيعٌ الله ورسوله أن له ججناتٍ تجري من 
نختها الانهاتة ماكتين فيها على الدراء »بومذا قر القلدح واليخ المد وما 
تن يعصي الل ورسوله» ويتجاوز حدرة له فإ لله يض ناَك يها 


تفسيرز الآيات: 
٠. 000 . 8‏ 2 2 0 ره 0 31 ا 
طيُوصِيكُمُ اللّهُ ِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مثْلُ حَظ الْأنتَييْنِ فَإِنْ كُنَّ نسَاءَ فَوْقَ 
_0 1 اه 0 انر 0 5ه عبن عمة - . 
الَْنِفلَهُنَ ْنَا مارك ون كَانَتْ وَاحِدَةَ فلا النضفت وَلِأَبََيْهِ لكل وَاحِدِمِنْهُما 


السَّدّسٌُ مما ترك إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدَ فَإِنْ لَمْ يَكنْ لَهُ وَكدَ وَوَرِتَهُ أَبوَاهُ فَدُمّوِ الثلْتُ فَإنّْ 
كانه رولا اسدْسُ من بَعِْوَصِبيُوصِي يها أذ ديؤم 00 
تَدْرُونَ أيُهُمْ أكْرَبُ لَكُمْ نَفعَا فَرِيضَةً من اللَّهِ ِنَ اللَّهَ كَانَ عَلِيمَا حَكِيمًا )١١(‏ 


لَمّا بِيّن الله تعالى الحُكْمَ في مال الأيتام» وما على الأولياء فيه» بين كيف 
يَمْلِك هذا اليتيُ الما بالإرث» ولم يكن ذلك إِلّا ببيان جملة أحكام الميراث7©. 

وأيضًا لَمّا أثبتَ اللهُ تعالى حُكمَ الميراثٍ بالإجمالٍ في قوله: لِلرجَالٍ 
تفني فك 2ك الوَالدان و ادر يُونَ [النساء: 7]» وأَبْهَمٌ المقدارٌ ومّن يرثُ- 
ذكرعَقيب ذلك المجمّل» هذا المفصّلء فبيّن المقادير ومن يَرِتُ من الأقربين”" 

سببُ الثزول: 

عن جابر رضي الله تعالى عنه؛ قال: ((عادّني النبئٌّ صلّى الله عليه وعلى آله 


.)5١09 /9( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 009)» ((تفسير أبي حيان)) (1/ “2077 ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)5 ه06‎ /5( 


ل 9 د 
سورة النساء - الآيات (14-91) ِ 
4 كا 


وسلّمء وأبو بكر في بني سَلِمة ماشِيَينِء فوجدني النبيٌّ صلَّى الله عليه وعلى آله 
وسلّم لا أعقِلٌ فدعا بماءِ فتوضّأ منه» ثم رش عليّ فأفقْتُ» فقلْتٌ: ما تأمُرني أن 
أصنمّ في مالي يا رسول الله؟ فترَلّت وِؤيُوصِيكُمُ اللّهُ في أَوْلادِكُمْ 0))4. 

وعن جاير أيضًا رضي الله عنهء قال: ((جاءت امرأةٌ سعدٍ بن الرّبيع إل 
رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ بابتيّيها من سعدٍء فقالت: يا رسول اللهء هاتانٍ 

-ه 2 ع عي ع 25 32 يس ع يو - 
ابننًا سعدٍ بن الرّبيع» قُتل أبوهُما معك في أحدٍ شهيدًاء وإنّ عمّهما أَحَدَّ مالهماء 
فلم يَدَعْ لهما مالاء ولا يُنْكَحَان إِلّا ولهما مال قال: فقال: يَقضي الله في ذلك 
قال: فنزلت آيةٌ الميراث» فأرسلّ رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى عَمّهماء 

5 شو ور ِ 

فقال: أعط ابنتي سعدٍ الثلئين» وأمهما الْثمنَ» وما بقي فهو لك”"))27. 

9# يو و صِيِكُمُ الله في أَوْلَادِكُمْ #. 

أي: يَعَهَدُ إليكم ربُكم, ويأمركم أمرًا مؤكّدًا في شأن ميراثٍ أولادكم بِالتَّسُوية 
بينهم» ذُكورًا وإنانًا في أل الاستحقاقٍ من الميراث©. 

م لِلذَكَرٍ مثل حَظ الْأنثييْنِ . 


.)١515( رواه البخاري (/ا/ا55) واللفظ له ومسلم‎ )١( 

(1) قال ابن كثير: (الظاهر أنَّ حديث جابر الأوّل إنما نزل بسببه الآيةٌ الأخيرة من هذه السورة... فإنّه 
إنما كان له إذ ذاك أخواتٌ» ولم يكن له بنات» وإنما كان يُورث كلالة» ولكن ذكرنا الحديث 
هاهنا تبعًا للبخاري. رحمه الله فإنّهِ ذكره هاهنا. والحديث الثاني عن جابر أشبةٌ بنزول هذه 
الآية» والله أعلم). ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 71785). 

(") رواه أبوداود (7897)» والترمذيٌ »)7١957(‏ وابن ماجه (70/70)» وأحمد )١ 585 ٠(‏ واللفظ له. 
قال أبو داود: هذا أصح. وصححه الترمذيٌ» واحتجٌ به ابن حزم في ((المحلى)) (8/ 2)750 
وحسّنه ابن عبد البر في ((الاستذكار)) (5/ 2217١‏ وحسّنه الألباني في ((صحيح سنن 
الترمذي)) (؟95١5).‏ 

(54) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (56057/7-/501)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 776)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) .)55/1١(‏ 


لما أْمَرَ الله تعالى بالتسوية نين الأولاد- من الدكؤين والإناثِ في أصل 
الميراثِ- فاوَّتٌ بين الصّتفيْنَء وذكر كيفيّة إرئْهم'": فقال: ّ 

طالِلذَّكرِ مِئْلُ حَظ الأَتين 4. 

أي: إذا اجِتّمَع في أولادٍ الميّتِ ذكورٌ وإناثٌ» فللذكر ضِعفُ ما تُعطَى 
الأنثى» (وذلك إِنْ لم يكن معهم صاحبٌ فرض» أو ما أبقتِ الفروض يقتسموئه 


كذلك)29', 
قَإِنْ كُنَّ نِسَاءً قَوْقّ الْتتَيْنِ قله ْنَا مَا كَرَلكَ 46 
مُناسَبمّها لِمَا بها 


لما ذكّر الله تعالى حالةً اجتماع الذكور والإناث. أَنْبِعَ ذلك بذكر حالة انفرادٍ 
الإنابث ث20 فقال: 

فَإِنْ كن نِسَاءً َوْقَ انين قله تنا مَا ترك #. 

أي : فإِنَ كان بناتٌ الميّت أكثرٌ في العدد من اثند ثنتين - مهما بلغ عددهن - فإنهنَ 
يستحقفْنَ تُلّتِي التركة©». 


.)١77 يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 42770 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

)1١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (501//7)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 770)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 27 ((تفسير ابن عثيمين- حر 11 
وناسّب أن يُعطى الذّكرُ ضِمْفي ' ما تأخذه الأنثى لاحتياج الرججل إلى مُوْنةِ النفقة والكُلّفة 
ومعاناة التنجارة والتكسّب» وتَجَشم المشقّة؛ فالرجُلٌ باذلٌ» والعراء احدة فهو مامرة بالفقة 
عليهاء ويبذلٌ لها المهرء وترثه إذا مات وليس من العدلٍ التَّسويةٌ بينهما. يُنظر: ((في ظلال 
القرآن)) لسيد قطب /١(‏ 091)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)47/١1(‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١57‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)57١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7777/7)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١77‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 560). - 


ولَمّا بِيّن الله تعالى ميراثٌ البناتٍ حال اجتماعِهنَ» ذكّر ميراتٌ البنت 
الواحدة» فقال: 

وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةَ فَلَهَا التضفٌ 4. 

أي: وَإِنْ خلّف الميّتُ بننًا واحدةٌ» فإِنَ لها نصف التّركة©. 


ولَّمّا ذكّر اللهُ تعالى ميراتٌ الأولاد: انتمل إلى ذكر ميراث الأبوين» فقال: 

وَلِأَبوَيْه لِكُلُ وَاحِدِ مِنْهُمَا السّدّسٌ مما تَرَكَ إِنْ كَانَ لَه وَلَدّ#. 

أى ا ولكل مق والد المتفاروائده القيس من الترعة: إذكان للجتصدرلت 
ذكرًا كان أو أنئى» واحدًا أو جماعة". 


ب 5 4. رهظ 6 4و 4ف رار مو عر وس برجن لظ بر 
وو ل 3 


0-8 


أي: فإن لم يكن للميّت ولدّء ذكرًا كان أو أنتى 
التّركة» وللأب ما بَقيّ منها"". 


- قال الواحديٌ: (أجمعت الأمّةٌ على أنَّ للبنتين الثلثين» إِلّا ما رُوي عن ابن عبّاس) ((التفسير 
الوسيط)) (19/5). 
وقال ابن عطيّة: (قوله : ل َوْقٌ اين # معناه: اثنتين فما فوقهماء تقتضي ذلك قوَّةٌ الكلام» وأمّا 
الوقوف مع اللفظ فيسقط معه النضصٌ على الاثنتين» ويثبت الثلئان لهما بالإجماع الذي مرّت 
عليه الأمصارٌ والأعصارء ولم يُحفظ فيه خلافٌء إلا ما رُوي عن عبد الله بن عباس: أنه يرى 
لهما النصف) ((تفسير ابن عطية)) (؟/ .)١8‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)571١/57(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2))777 ((تفسير السعدي)) 
(ص:155١).‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (577-55717/5)» ((تفسير أبن كثير)) (2)7717/7 ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)١737/‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) .)58-51//1١(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (577-55717/5).» ((تفسير أبن كثير)) (771//7)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)١717/‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) .)7١-54//1١(‏ 
قال الشنقيطي: (قوله تعالى: «فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث 6 أي: ولأبيه 
الثلثان الباقيان إجماعا) ((أضواء البيان)) (5:/ 05). -- 


يت 
0 
((الجموا الفرائضٌ بأهلهاء فما بَقِيَ فهو لأوْلى رَجُل ذَكَر))2". 
جل قَإِنَ كَانَ نَ لَه إخوة قَلُمه 4 السدُس 46. 


أي: إذا وَرِث الميِّتَ أبواهء وكان له إخوةٌ سواء كانوا أشفَّاء أو لأبء أو لأمّ 
وسواء كانوا اثنين أو أكثر فإنَّ للأمٌ سدس التركة» وللأب ما بقي منها". 

عن عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهماء أن النيّ صلَى الله عليه وسلّمَ قال: 
((ألْحِقُوا الفرائض بأهلهاء فما بَتِيَ فهو لأَوْلَى رَجُل ذَكر))””. 


عه له 


من بَعْدِ وَصِيَة يُوصِي بها َو دَيْنِ #. 

أي: هذه المواريتٌ التي ذَكّرها الله تعالى إنَّما تُستَحِقٌ لأهْلها مما تبقَى 
تركة الميّت» بعد تنفيذ وصيّته المشروعة الثابتة عنه (على ألا تتجاورٌ 0 
ُنْتَّ مال الميّت- إِلّا إذا أجاز الوَرَئةٌ تلك الزّيادة- ولا تكون لوارثء ولا تكون 
لشيءٍ محرّم)؛ وقضاء دُيونه2). 


5 ظ2 الوالدين من الإرث أقل يق حظ الأولاد مع عِْظَمٍ حقّهما على الولد: 
لأنّهما يكونان في الغالب أقلّ حاجة من الأولاد. إِمّا لكبرهماء وقِلّة ما بتي من عمرهماء 
وإمّا لاستقلالهماء وتمولهماء وإما لوجود من تجبٌّ عليه نفقتهما من أولادهما الأحياء. وأمًا 
الأولاد فإمًا أن يكونوا صغارًا لا يَقِرون على الكسب. وإمّا أن يكونوا على كبرهم محتاجين 
إلى نفقةٍ الزواج» وتربية الأطفال؛ فلهذا وذاك كان حظّهِم من الإرث أكثرٌ من حظ الوالدين. 
((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ .)755١‏ 

.)١5116( رواه البخاري (51/70), ومسلم‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 750-4717 4)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ /737/8-1771).» ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)١717/‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) .)7/1-1/٠١ /١1(‏ 
قال الواحديٌ: (أجمعت الأَمّةٌ على أنَّ الأخوين يَحجُبانَ الأمّ من الثلث إلى السُدسء والأخ 
الواحد لا يَحجّب) («التفسير الوسيط)) (؟/ .)7١‏ 

(') تقدم تخريجه. 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/ 579).» ((تفسير أبن كثير)) (7/ 774)» ((تفسير السعدي)) - 


عن سعد بن أبي وقّاصٍ رضي اللهُعنه. قال: ((تشكّيتٌ بك شكوى شديدةٌ 
فجاءني النبٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يعودُّني» فقلتٌ: يا نبىّ الله إنّي أترك مالا 
وإني لم أتراكُ إلا ابنةً واحدةً» فأوصي بعلن مالي» وأترلك المُلتٌ؟ فقال: لا. قلتُ: 
تأرمين بالتضفه وار لك النفت؟ قال ل قلت: توصي باتُك وأترك لها 
5 قال: الثلثُ» لاد كنية) )00 


عليه وسلمَ في طب عامج اودع 000 


ع 0 فلا وصيه مِّةَ لوارث))2. 


مُناسّبتها لِمَا قَبلّها 
لَمّا قسّم سبحانه الميراتٌ على ما اقتضئه حكمثه؛ قطّمٌ خط الاعتراض على 
هذه الم لقسمة بقوله2: 


2ه ل كوس رخ .6 > ل 7 6 آ-. 
3 آبَاقٌ أبِتاؤٌ كم لا تَدْرٌ ون أَيُهُمْ أَقَرَبُ لَكُمْ تَفْعَا#. 


- (ص:718-1717١).‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) /١(‏ “/ل7/8-1). 
وحكى ابن جرير الإجماع على أنَّ قضاء الدَّيْن مقدّمٌ على الوصية. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
0 )). 

.)١574( رواه البخاري (20759) واللفظ له. ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (54170)» والترمذيٌ )75١7١(‏ واللفظ له. وابن ماجه (717/17) وأحمد 
ممع 7 ). 
حسّنه الإمام أحمد كما في ((بلوغ المرام)) لابن حجر (272847. وقال الترمذيٌ: حسن 
صحيح» وحسّنه ابن عبد البر في ((التمهيد)) (75/ 574)»: وابن الملقن في ((البدر المنير)) 
(/“737).: وابن حجر في ((موافقة الخبر الخبر)) (7/ 7105)» وصحّحه الذهبي في ((تنقيح 
التحقيق)) (؟/ .)١61/‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) .07/84/١(‏ 


آي د 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 5 


أي: نم فرّضَ الله تعالى للآباء والأبناء تَصيبّهم من الميراث؛ كلّ بحسّبه؛ 
لأنَّ الإنسان قد يأتيه من أبيه النفخ- دُنِيويا كان أو أخرويًا أو هما معًا- ما لا يأتيه 
من ابنِه» وقد يكون الأمرٌ بالعكس؛ فلا ينبغي أن يمع أحدّ حقّه من الإرث؛ فإنَّهِ لو 
رد تقديرٌ الإرث إلى عقول الناس واختيارهم لحَصّل مِنّ الضَّررٍ ما الله به عليمٌ؛ 
لنقص العُقول» وعدم مَعرفتها بما هو اللائنٌ الأحسن في كل زمانٍ ومكانء فلا 
يدرون أي الأولاد 2 الوالِدين أنفعٌ لهم وأقربٌ لحصول مقاصديهم الذينيّة 


لم0 

افيه من اللّو». 

أي: هذا التقسيم المقدَّر للميراث» فرْضٌ من الله تعالى وحده. قد حكم به 
على عباده”". 

إِنَّ الله كَانَ عَلِيمًا حَكِيمّا#. 

أي: إِنَّ الله تعالى عالجٌ بكلٌ شيء؛ ومن ذلك عِلمُّه بِمَن يستحقٌ الأخدّ من 
الميراث» ومكذان ها بيتس كل آخذة وهو الحكيمٌ الحاكم على عِبادِه» الذي 
يَضعٌ الأشياءَ في مواضعها اللائقة بها ومن ذلك: وضْعُه حقٌّ الميراث في أهله 
المستحمّين له» وتقديره ما يستحقه كل أحدٍ منهم على أحسن تقدير©. 


ؤوَلَكُمْ نِضْفُ ما تَرَكَ أَرْوَاجَكُمْ إن لَمْ يَكْنْ لَهُنَّ وَلَدَ فَإِنْ كَانَ لَهُنَ وَلَدُ فَلَكُمْ 


ىك بي ةر ؛ يئر د مكة جره 04 ل رن قزخ2ر ل لواف ين عر ل قاو 1 عو 
الربع مما ترَكنَ مِنْ بَعْدِ وَصِبَةَ يوصِين بها أو دَيْنٍ وَلَهِنَ الربع مما تَركتمْ إن لَمْ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)51/١/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 774)): ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١7١8‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)7/8/1١(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير أبن كثير)) (7/ 20774 ((تفسير السعدي)) (ص: »)١7/8‏ ((تفسير ابن عثيمين - 
سورة النساء)) .)7/4/1١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 57/7)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 774)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2١78‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (7/4/1). 
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أنه ث8 ديا 
اي سلا © اس سس سر ير 300 جهعوهّ 


يكُنْ لَكُمْ وَكَدَ إن كَانَلَكُمْ وَلَدكَلَهُنَ تمن مما َرَكتُمْ من يَخْدِ وَصِيّة نُوصُونَ بها 
َو َيْنَ وَإنْ كَانَ رَجُلُ يُورَتُ كَكَالَةَ أو امْرَأة وَلَهُ أحْ أو أت فَلِكُلُ وَاحِدِ مِنْهُمَا 
السدْسٌ قَنْ كَانُوا رمن ذَلِكَ قهُمْ شرَكَاءُ في الث مِنْبَعدِ وَصِيةِيُوصَى بها 
َو دَيْنٍ غَيْرَمُضَارٌ وَصِيةَ مِنَ اللَّ وَاللَهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (4)17. 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

لَمّا ذكَرَ تعالى ميراتٌ الفُْروع من الأصولء وميراتٌ الأصولٍ من الفُروع» 
أذ في ذِكُر ميراث المتّصلين اكبو بات وهو للزوجيّة هن0". فقال: 

«وَلَكُمْ نِضفُ ما تَرَكَ أَزْوَاجَكُمْ إن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَد #. 

أي: ولكم- أيّها الأزواخ- نصفٌ تركة زوجاتكم بعد وفاتهنً إذا مِنْنَ عن 
غير ولدء ذَّكَرَا كان أو أنثى» واحدًا أو أكثر". 

فَإِنَ كَانَ لَهُنَ وَلَدَ فَلَكُمُ الرْبُعُ مما تَرَكنَ 6*. 

أي فإذ كان لروعاكم ولك من ذكز ار ان وابدد ار ! 
الأزواج- ربع تركة زوجاتكه”". 


كثرء فلكم - يها 


-ِ 
2 عه سه 


هومن بَعْدِ وَصِيّةِ يُوصِينّ بها أو دَيْنٍ #. 
2 30 00 بع 3 3 2 5 03 3 
أي: ذلك الفرض لكم- أيُها الازواج- تستحقونه مما تبقى من تركة 


.)0 5 5 /7( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 57/7 )» ((تفسير أبن كثير)) (7/ 4 2)77 ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة النساء)) /١(‏ 46). 
قال ابنُ عطيّة: (الولد هاهنا بنو الصّلبء وبنو ذكورهم وإن سَمُلواء ذُكرانًا وإنانًاء واحدًا فما زاده 
هذا بإجماع من العلماء) ((تفسير ابن عطية)) (؟8//5١).‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ "47/7)» ((تفسير أبن كثير)) (7/ 774)) ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة النساء)) (1/ 45-98). 


أزواجكم. بعد تنفيذ وصيتهنٌ المشروعة الثابة عنهنٌ» وقضاءٍ ديونهنٌ”' 

ل 

أي: ولأزواجكم- أيّها الأزواح- ر رَبْعْ ما تركتم بعد وفاتكم. إن لم يكن 
لكم ولد. 

ام نْكَانَ لك وََدٌ فلَّهُنَ الشمْنُ ما تَرَكتُمْ 4. 

أي: فإِنْ كان لكم- أَيّها الأزواج- ولدٌّء وأصابكم الموثٌء فإِنَّ لزوجاتكم 
انا 

من بَعْدِ وَصِيّةِ تُوصُونَ بها أو دَيْنِ ©. 

أي: إنّما تستحقٌ زوجائكم ذلك النّصيب ممًا تبقّى من تركتكم؛ بعد تنفيذ 
وصيّتكم المشروعة الثابتة عنكم» وقضاء دُيونكوه. 

وَإِنْ كَانَ رَجُلُ يُورَتْ كَلَالَةَ أو امْرَأٌ وَلَهُ أ أ ؤَ نك فلكل وان ونوا 
السدس 46. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 57/7)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 779)) ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة النساء)) .)91/-957/١1(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 51/5)» ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 774)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (91//1). 
اتَفقتٍ الأمّة على أن الرجُل إذا كانث له زوجاتٌ: أنهنَ يُشتركنَ في اربع أو في الّمْن من غير 
زيادة لهنّ؛ لأنَّ تعدّد الز وجاتٍ بيد صاحب المال» فكان تعدّدهنٌ وسيلةً لإدخال المضرّة على 
الورثة الآحرين» بخلاف تعدٌّدٍ البنات والأخواكه: فإنّهِ لا خيارٌ فيه لربٌ المال. ((تفسير ابن 
عاشور)) (777/5). 

(") يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (7/ 51/5)» ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 4 77)) ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة النساء)) .)9(//1١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 51/5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 4 77)» ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة النساء)) (1//ا9). 


0 
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أي: إِنْ كان المتوفّى» رجلا كان أو امرأةً قد تُوفَيَ عن غير ولدٍ ولا والدِء وله 
من جهة الام أ أو أختٌ» فإِنّ لكل وين منهما- أي الأخ أو اللأأحت- 0 
التّركة0. 


عن عبدٍ الله بن عبّاس رضى الله عنهماء قال: ((كنتٌ آخرّ النّاس عَهْدَا بِعُمرٌ 
فسَمِعْيُه يقولُ: القَولُ ما قلتٌء قلتٌ: وما قلتّ؟ قالّ: الكلالةٌ من لا ولد لَهُ ولا 
وَالِد))”". 

2 قَإِنْ كَانُوا أَكتَرَ مِنْ ذَلِكَ قَهُمْ م شُرَكَاءُ في الثْثِ #. 

أي: فإِنْ كان الإخوةٌ والأخواثٌ من جهة أَمٌ | لميّت الموروث كلالةً- رجلا 
كان الميّت أو امرأةً- أكثر من واحد””» فلهم جميعًا تُلْتْ التركة» يقتسمونها 
الوط 1 


352 0. 


لمن بَعْدِ وَصِيّةِ يُوصَى بها أو دَيْنِ #. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 585-51/5).» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 077١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)١758‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /1١(‏ 44-94/8). 
قال الواحديّ: (قوله: «إوَلَهُ أَحْ أو أت 4 [النساء: 7] يعني: من الأمٌ بإجماع المفسّرين) 
((التفسير الوسيط)) (7/ 75). 

(؟) رواه عبد الرزاق في ((المصنف)) »)١19184(‏ وابن أبي حاتم في التفسير (59777) واللفظ له. 
صححه ابن كثير في ((تفسير القرآن))(7/١١73)»‏ وصحح إسناده أحمد شاكر في ((عمدة 
التفسير))(١/ .)81/١‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 087)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ :»)١0/8‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 4٠‏ 7)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (1/ 1177 718-1). 
قال البغوي: (فيه إجماع أنَّ أولاد الأمّ إذا كانوا اثنين فصاعدًا يشتركون في الثلث ذكرّهم 
وأنثاهم)) ((تفسير البغوي)) /١(‏ 087). 
وقال ابن العربي: (انَفْق العلماء على أنَّ النّشريك يقتضي التَّسوية بين الذّكر والأنئى) ((أحكام 
القرآن)) /١(‏ 557). 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (7/ 580-15/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: ».)١58‏ ((تفسير أبن 
عثيمين - سورة النساء)) .)49/1١(‏ 


فى 


- 5 - 2 - و 
أي: هذا الذي فرّضّه الله تعالى لأخي الميّتِ الموروث كلالة وأخته أو 


1 8 5 
لإخوته وأخواته» إنما يستحقونه من بعدٍ تنفيذ وصيته المشروعة الثابتة عنه» 
وقضاء ديونه2©. 


غير مُصَارٌ». 
أي عبر ختصوو نها الأضراد بالوولة. بأيّ وجهٍ من الوجوه. كأن يحرم بعض 
الورثة حقّهم أو تقصية: أو يزيد عليه9؟. 


أي: هذا الذي ذَكّره الله تعالى من أحكام فيما يجب من ميراثٍ من مات 
منكم. عهدٌ مؤكَدٌ من الله تعالى إليكم وجب عليكم أن تَلتزموا به(" 

طوَاللَهُ عَلِيمٌ حَلِيمْ 4. 

أي : واللهُ تعالى ذو عِلم بكلّ شيء, ولايخفى عليه شيةٌ سبحانه؛ ومن ذلك: 
عِلمُه بمصالح حَلْقَه ومضارٌهم». وعِلمُه بمّن يستحقٌ أن يُعطى من الشراف: 
وهنا لتر وعلقه بعر هتفه كل وال مده وهر سييجانة اللي الذي 


.)49/١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 585)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 585)» ((تفسير أبن كثير)) (7/ 1 2)77 ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) .)١٠١١-949/1(‏ 
قال الرازيٌ: (واعلمْ أنَّ الضرار في الوصية يقع على وجوه: أحدها: أن يُوصِيٍ بأكثرٌ من الثلث. 
وثاتيها: أن يُقِرّ بكل ماله أو ببعضه لأجنبي. وثالئها: أن يُقدّ على نفْسه بِدّين لا حقيقة له؛ دفعًا 
للميراث عن الورثة. ورابعها: أن يقر بأنّ الدّين الذي كان له على غيره قد استوفاه ووصل 
الوك ادها أن يبيع شيئًا بثمن بخسء أو ب يشتري شينًا من غالء كل ذلك لغرضي أنْ لا 
يل المال إلى الورئة. وسادسّها : أن يوصي بالدنُث لا لوجه الله لكن لغرض تنقيص حقوقٍ 
الورثة» فهذا هو وجة الإضرارٍ في الوصية) ((تفسير الرازي)) (9/ 5 07). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/ /541 -588). ((تفسير ابن عاشور)) (70717/5): ((تفسير أبن 
عثيمين - سورة النساء)) (1/ .)1٠١١‏ 


3 و 
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لا يعاجل من عصاه بالعقوبة". 


0 و 0 د - 0 9 َه اه ماي هاس 
اس سقف 


مَناسَ ص الآرة ة لِمَا قَبلّها: 


لما بين اللهُ تعالى سِهامًٌ المواريث» وقد كانوا في الجاهليّةِ يَمنعون النّساءً 
والأطفالٌ من الميراثء ذَّكّر الوعدّ والوعيدَ ترغيبًا في الطَّاعَةَ» وترهيبًا عن 
المعصية؛ لئلًا يُخترّ بوضف الحَليم» فقال- مُعظَّمًا للأمر بأداة البُعدِ لَك 4» 
ومشيرًا إلى جميع ما تقدّم من أمْرِ المواريث وغيرها0-: 

«تِلْكَ حُدُودُ اللّه4. 

أي: تلك الفرائض والمقاديرٌ التي جعَلها الله تعالى للوّرَبُة» هي حدودٌ الله 
تعالى التي شرّعَها لعباده؛ فيجبٌ الوقوفٌ معهاء وعدمٌ تجاوزها”. 

وَمَنْ يْطِع الله وَوَسُولَهُ يُدْحِلْهُ جَنَّاتٍ َجْرِي مِنْ تَحيِهَا الْنْهَارُ حَالِدِينَ 

أي: ومن يتَبِعْ أمْرَ الله تعالى وأمْرَ رسوله عليه الصّلاة والسَّلام ويجَيِبٌ 
َهْيّهماء ومن ذلك ما يَتعلّقَ بأحكام المواريثء فإِنَّ الله تعالى يُدِخَلُه جنات 
تجري من تحت أشجارها وغُروسها أنهارٌ متعدّدةٌ وهم في هذا النعيم ماكثونّ 
على الدّواه©. 


.)1١٠١ /1( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7”/ 588 )2 ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 075): ((نظم الدرر)) للبقاعي (117/0). 

9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (540-589/5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7 77)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)17٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) .)1١9-1١١8/1(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ ))554٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (17/ 777)» ((تفسير السعدي)) - 


طوَدَلِكَ الْمَْدُ العَطِيم4. 
أي: إِنَّ إدخال اللهِ تعالى لِمَن أطاعه وأطاعَ رسولّه جنائّه التي وصّف شيئًا 
منهاء لهو ربح كبير» وفلاحٌ منقطع النظير”". 


لوعو 


وَمَنْ يَحْصٍ الله سول تعد دوو برغيلة نَارَا ححَالِدَا فِيهًا وَلَهُ عَذَابٌ 
مُهِينٌ .4)١5(‏ 
وَمَنْ يَخْصٍ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيتَعَدَّ حُدُودَه يُدْخِلْهُنَارَا حَالِدًا فِيهَا #. 

ع 5 ن مَن يُخالففَ أَمْرَ الله تعالى وأمر رسوله عليه الصّلاة والسَّلام؛ فيترّكِ 
المأمورات» ويرتكب المنهيّاتِ» ويتجاوز حدودّ ما شرّعه الله سبحانه» تغييرًا لما 
حكّم الله بهه ومضادةً لله في حُكمه» أو شكًا فيما فرّض الله على عباده» ومن 
ذلك ما يَتعلّق بأحكام المواريث؛ فإنَّ الله عزَّ وجل يُدخِلّه نار جهنم ماكمًا فيها"". 


عبن اي 


- (ص: »)١7١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) .)١١17-1١9 /١(‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5941١/57(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)١17١‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) .)١١9-1١4/1١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)594٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 777)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١7١‏ ((تفسير أبن عثيمين- سورة النساء)) .)١١5-117 /١1(‏ 
والعصيانٌ إن أريد به الكفرٌ فالخلودُ على بابه» وإن أريد به الكبائ وتجاورٌ أوامر الله تعالى» 
فيكون المرادٌ بالخلودٍ طُولَ الْمُدَّةِ. ينظر: ((تفسير القرطبي)) (9/ 87)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(/58)). 
قال السعديٌ: (يَدْل في اسم المعصية الكُّفْر فما دونه من المعاصي؛ فلا يكون فيها شبهة 
للخوارج القائلين بكُفر أهل المعاصي؛ فإِنَ الله تعالى رنَّب دخول الجنة على طاعته وطاعة 
رسوله. ورنَّبِ دخول النار على معصيته ومعصية رسوله. فمّن أطاعه طاعةً تامّة دخل الجنة 
بلا عذاب. ومّن عصى الله ورسوله معصية تامّةٌ- يدل فيها الشرك فما دونه- دخل النار 
ولد فيهاء ومّن اجتمع فيه معصية وطاعة؛ كان فيه من موجب الثواب والعقاب بحسّب ما 
قدين الطاعة والمعصية. وقد دلت النصوص المتواترة على أن الموحّدين الذين معهم طاعة 
التوحيد» غيرٌ مخلّدِين في النَّار فما معهم من التوحيد مانم لهم من الخلودٍ فيها) ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)1١911‏ 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: مِآبَاؤْكُمْ وَأبتَاؤُكُمْ لا تذرُونَ أَيّهُمْ أفرَبُ لَكُمْ تَفْعَا4» 
يتين لنا قصورٌ عِلم الإنسان؛ فأقربٌ الناس إلى الإنسانٍ آباؤه وأبناؤه» فإذا كان 
لايّدري أيهم أقربُ نفعا؛ فما بانّك بالبعيد؟! وهذا لاشكٌ يعود إلى قُصور عِلم 

٠. 5‏ 5 5 س2 100 سي 2 ع م عم . 357 أ 
الإنسان» وقد قال الله تعالى: 9# وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرّوح قل الروح مِنْ أمْرٍ رَبّي 
مل ع ٠ 2 <2 28 3 0 - ٠.‏ 2 0 م 
وَمَا أَوتِيتَمْ مِنَ الْعِلّم إلا قَلِيلَا# [الإسراء: 85]. فالرّوح التي هي بين جَنبّيك لا 

و 


تَعرِفُها؛ لأنّك لم يُوتَ من العلم إِلّا القليل. 


؟- أَنّهِ إذا كان الحديثٌ عن النّساء والرّجال؛ فإِنَّ الحكمة أن يُقدَّم الحديتٌ 


١ + 


عن الرّجَالِ؛ لأنّه سبحانه بدأ بميراث الأزواج قبل ميراث الزَّؤْجات» وهذا هو 
الموافِقٌ للفطرة» خلاقا لِمّن حرف اللهُ فطرته» وغيّرَ سليقته» فصار يُقَدّم النّساءً 
على الرجال في الذّكْرء قال تعالى: #إوَلَكُمْ نِضفُ مَا ترك أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ 


00 


لَهُنَّوَلَدفَإنْ كَانَ لَهُنَ وَل قَلَكُمْ الرْبحُ ما تَرَكُنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيةِ يُوصِينَ بها أو دَيْنٍ 


وَلَهُنَ اربع م تََكتُمْ إن لَمْ يكن لَكُمْ ود 7". 
*- طاعةٌ الله ورسوله قُطبُ السَّعادةٍ التى عليه تَدورٌُ ومُسبَقَرٌ النَّجِاةٍ الذي 


-_-ه 


1 جم راوع . 2 8 ب الأسسامع كر شرو كوه كوا ره 
عنه لا تَحورٌ؛ يُبيّن ذلك قول الله تعالى: 9# وَمَنْ يْطِع اللهَ وَرَسُولَهُ يِدَّخلهُ جَناتٍ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)591١‏ ((تفسير أبن كثير)) (7/ 7 77)» ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة النساء)) .)١19/١(‏ 

.)88 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء))‎ )١ 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) .)٠١ 5 /١(‏ 


5 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 9 


ها 


تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَاالْأَهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيم 04. 

- - في خحتم آياتٍ المواريث بقوله : ِوَمَنْ يَحْصٍ الله وَوَسُولَهُ وَيَتَحَدَ حُدُودهُ 
يُدْخَلَهُ تارًا... 6 إشارةٌ إلى عِظَّمِ أمر الميراث؛ ولزوم الاحتياطٍ والتحرّي» وعدم 
الظلم فيه(" . 

الفوائدٌُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ أنَّ الله أرحمٌ بالإنسان من والدِيْه؛ لقوله: ِيُوصِيكُمٌ اللّهُ في أَؤْلَادِكُمْ #؛ 
فالذي يوصيكٌ بالشيءٍ هو أرحمٌ به منك. وأشد عناية به منك”©. 

3 و 02 تكد 2 ٠.‏ 7 : سه 

"- قوله تعالى: ليُوصِيكُمُ اللَهُ في أ لاوم لكر مثل حظ الأنتين 4 فيه 
اهتمامٌ بأحكام المواريث وما يتعلّق بها؛ لذا صدَّرتتشريعها بقوله : 9# يُوصِيك 4 
لِمَا في الوصيّة من التأكيدٍ والحرص على اتّباعها؛ لأنَّ الوصايةً هي الأمرٌ بما فيه 
نفْعٌ المأمور؛ لذا عدّل من صيغةٍ (يأ مُرُكم) إلى م يُوصِيكُمْ . 

0 10 5 5 5 

7- بدأ الله تعالى بذِكر ميراثٍ الأولاد. وإنما فعل ذلك؛ لأن تعلق الإنسانٍ بولده 
أشدٌ التعلقات» وهم أقربٌ النَّاسِ إليه» فقال: «إيُوصِيكُمُ اللّهُ في أَوْلَادِكُمْ #*, 

ع الو ود كح مرا 
الواتر يع تي عت ا مين سد للاشي و حى يتذربه' 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)١17 /58( )5 /١(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (1/ 57 5). 
(*) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 775))» ((تفسير أبن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ *87). 
() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ ١‏ 00)» ((تفسير ابن عاشور)) (197/5). 


(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 605)» ((تفسير ابن عاشور)) (4/ 707). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبن عت ين - سورة النساء)) /١(‏ 86). 


التعبيرٌ لنكتةٍ لطيفة» وهي الإيماءٌ إلى أنَّ حظ الأنثى صارٌ في اعتبار الشَّرْع أهمَّ 
ف خط الذكروازة كات ميضيرهة البقات عبد اهل الجاعلية قصاز. الإسلامُ 
يُنادي بحظّها في أوَّل ما يُقرّع الأسماع0©. 

5- في قوله: ِإللذَكر مل حظ ال نتييْنِ # دليلٌ على أنَّ المالّ كلَّه للذّكر إذا 
لم يكن معه أنثى؛ لأنّه جعّل للذَّكر مثلّ ما للأنثيين» وقد جعّل للأنثى النّصف إذا 
لم يكن معها ذكَرٌ بقوله: إن كانت وَاحدَةٌ فلا اضف فدلٌ على أنَّ لكر 
حالة الانفراد مِثْلَيْ للك زونك التن هو اها 0 

5- في قوله ما ترد أن الإرت شاملٌ لجمميع التركة من عَقارِه ومتقوله 
وحيوانه ومناف» وحقوق؛ فكلّ ما ترك فهو داخلٌ في الإرث؛ ولهذا يجب التبه 


لِمَن كان له وَرَنْةٌ في غير البيت الذي هو فيه؛ فإنَّ من الناس من إذا مات مينّهم» 
وورئه آخرونَ خارج البيت» يتمنّع بما في البيتٍ من طعام وغيره» ويسكن أيضًاء 
وهذا لا يجورٌ إِلّا بعد إذن بقيّة الورثة» وإلّا نإ لمالة ميراثه» وكذلك 
تُضرَّبُ أجرةٌ على هؤلاء الذين في البيت يمن حينٍ موت الرَّجُل7”". 

/- قال تعالى: وَوَرِتَهُ أ بدا مَلُمه الثنْتُ » أي: مما ورثه الأبوان» ولم 
يقل: (فلأمّه الثلثُ ممًا ترّك) كما قال في السّدسء فالمعنى أنه إذا لم يكن له 
ولدٌّء وكان لأبويه من ماله ميراثٌ» فللأمٌ ثلث ذلك الميراثِ الذي يختصٌ به 
الأبوان» ويبقَى الباقي للأب» ولهذا السرٌ- والله أعلم- حيث ذكّر الله الفروض 
المقدّرةً لأهلهاء قال فيها: يلما ترك و أو ما يلال على ذلك. كقوله: من 
بَعْدِ وَصِيَّةيُوصِي بها أو دَيْنِ #» ليبينَ أنَّ ذا الفرض حقّه ذلك الجزءٌ المفروٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ /07801). 


(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (*/ هلاه ). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النٍساء)) /١(‏ 86). 


المقدّر له ين جميع المالٍ بعد الوصايا والذّيونء وحيث ذكّر ميراتٌ العصباتٍ؛ 


ا ال 0 
ا و ده ال 
وهنا لما ذكر ميراتٌ الأبوين من ولدهما الذي لا ولدّ له» ولم يكن اقتسامُهما 
للميراث بالفرض المحضء كما في ميراثهما مع الولدء ولا كان بالتعصيب 
المحض الذي يعصبٌ فيه الذكرٌ والأنثى: ويأخدٌ مثلّئ ما تأخذه الأنثى: بل 
كانت الأمّ تأخذٌ ما تأخدّه بالفرضء والأبٌُ يأخدٌ ما يأخدّه بالتعصيبء قال: 

وَوَرِنّهُ أ و امه التنْتُ 4 يعني أن القدرٌ الذي يستحقه الأبوانٍ من ميراثه 
تأخذ الأم ثلته فرضًاء والباقي أده الأب بالتعصيب2"©. 

4- وضّف الوصية بأنها ويُوصّى يها لتأكيد أمرهاء والتَحقق من نسبتها 
إلى الميّت؛ لأنَّ الحقوقٌ يجب التنيّت فيها"؛ ولئلا يُتّو هّمَ أنَّ المراد الوصيَّهُ التي 
كانت مفروضة قبل شَرْع الفرائفض» وهي التي في قوله: مكُيِب عَلَيكُمْ إِذَا حَضَرٌَ 
أحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ حَيْرَا الْوَصِيةُ لِلْوَالِدَيْنٍ وَالْأََرَِينَ 74" [البقرة: .]١8١‏ 

4- من الفوائد اللَّوِيّ: أن (١كان)‏ في قوله: مإكَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا 4 قد تُسْلَبُ 
دَلالتها على الزَّمان؛ لأنّها لو دلت على الزَّمَانِ في قوله: 92 إن الله كَانَ عَلِيمًا 
حَكِيمًا #: لكان الربٌ عزَّ وجل الآن ليس عليمًا ولا حكيمّاء لكنّها أحيانًا تُسلّب 
دَلَانتَها على الزّمانء ويكون مدلولّها مجدّد الحدّثء أو مجر الوَضْفِ إذا كان 
000 


صهعه 


آه 


.)57/4 يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (؟/‎ )١( 
.)7” 57 /5( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )0( 
.)751١ /5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )9( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) .)431/1١(‏ 


كت 
٠‏ أَعْقِبَتْ فريضةٌ الأزواج بِذِكْرٍ #مِنْ بَعْدِ وَصِبَّةِ يُوصِينَ بهَا أو دَيْنِ #؛ 
لبلا يَتومّمَ متوهم م أَنْهِنّ ممنوعاث من الأيصاء ومن ال الحال 
في زمان الجاهليّة» وأمّا ؤِكُرٌ تلك الجملةٍ عَقِبَ ذكر ميراث النساء من رجالهنٌ 
فجريًا على الأسلوب م وهو أن عقت كل عحتنا هن 
الفرائض بالتنبيه على أَنّهِ لا يس يُستَحَقٌ إِلّا بعد إخراج الوصيّةء وقضاءٍ الدّيْن 00 
-١‏ أَوْردَ اللهُ تعالى أقسامٌ الوَرَئّة في هذه الآياتٍ على أحسن التَّرتيباتِ؛ 
وذلك لأنَّ الوارتٌ إِمَا أنْ يكونَ متّصلًا بالميّت بغير واسطةٍ أو بواسطةء فإِنٍ 
انَصل به بغير واسطةٍ فسببُ الاتُصال إمّا أن يكونَ هو النّسب أو الزوجيّة 
فحصّل هاهنا أقسامٌ ثلاثةٌ؛ أشرفها وأعلاها الاتّصال الحاصلٌ ابتداء من جهة 
النسبء وذلك هو قرابة الولاد» ويَدخل فيها الأولادٌ والوالدان؛ فاللة تعالى 
قدّم حُكْمَ هذا القسم. وثانيها: الانّصالُ الحاصلٌ ابتداءً من جهة الزوجيّة. وهذا 
القسحُ متأحر في الشَّرفٍ عن القسم الأوّل؛ لأنَّ الأوّل ذاتييٌ» وهذا الثاني عَرَضِيٌ 
والذاتيٌ أشرفُ من العَرّضيٌ. وثاتها: الاتصال التحاض] «بواسيطة الخينة وهو 
المسمّى بالكلالة» وهذا القسم متأ عن القسمين الأَوَّلَينٍ لوجوه؛ أحدها: أنَّ 
دلا لالس والأذواج والزوجات لاتفرض لهم الوط بالك وأمًا 
الكَلالهُ فقد يُعرض لهم الشّقوط بالكليّة. وثانيها: أ سين اللي يُسَبُ 3 
كل والح سنهما إلى الميك بغين واسغلق والكلالة تسب إلى الميك بواسظةة 
والثَابتٌ ابتداءً أشرفٌ من العَابتِ بواسطة. وثالئها: أنَّ مخالطة الإنسانٍ بالوالدين 
والأولاد والرّوج وَالرّوجة أكثرٌ وأتمٌ من مخالطته بالكلالة» وكثرةٌ المخالطة 
مَِئّة الألفة والشّفقة» وذلك يُوحِبُ شدَّة الاهتمام بأحوالهم؛ فلهذه الأسباب 
الثلاثة وأشباهها أَخَرَ الله تعالى ذِكْرَ مواريثٍ الكلالةٍ عن ذكر القِسمَينٍ الأَوَّلِين؛ 


.)7517 /5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


قما أحيية هذا المرتييت! ومااسد انطباقَهُ على قوانينٍ المعقولاتٍ”"! 


- في قوله تعالى: لوَمَنْ يَْصٍ الله وَوَسُولَُ َع دوه يلها 
حَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينُ#» ناسَبَ الحَنْمّ بالعذاب المهين» لأن العاضي 
المتكي للحدود ةن ضور اتن اعد وتاب على مقصية ل1ولذ ل 
المبالاةٌ بالسّدائد مالم يَنضمٌ إليها الهوانٌ؛ ولهذا قالوا: (المّة ولا الدّئّة)2". 

بَلاعْةُ الآيات: 

20 معو 0 0 9 ىو 5 

-١‏ قوله: 9# لِلذكر مثل حَظ الأنتيين... * الآية: فيه تفصيل بعد الإجمالٍ 
: 6 د “" بط ع مو بتو. 2ه 2 َه 
الذي في قوله: ليُوصِيكُم الله في أ ذلايكن». ؛ وتخصيصض الذكر بالتنصيص 
على حَظّه والابتداءِ به؛ لإظهار مزيّيِه على الأنثى؛ لأنَّ القصدّ إلى بيانٍ فضْلِه 
والتّبِيهِ على أنَّ النصعِيف كاف للتّفضيل» فلا يَحْرَمْنَ بالكليّة وقد اشتركًا فى 
الجهة» والمعنى: للذَّكَرٍ منهم, فَحُذِفَ للعلم به”© 

- وإيثار اسمّيْ (الذّكر) و(الأنثى) على ما ذُكر أوَّلَا من (الرّجال) و(النّساء)؛ 

للتنصيص على استواءِ الكبارٍ والصّعْارٍ من الفريقين في الاستحقاق, من غَيرِ 

دحل للبلوغ والكبّر في ذلك أصلاء كما هو رّعُمُ أهلٍ الجاهليّة؛ حيث كانوا 

لا يورتو الاطفال ردي 

- وقال : «الِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظ الأَْييْنِ 4 دون أن يقولٌ : (للأنثى نِصِف ا الذَّكّر)؛ 

لأنّ الحا والنصيب فضلٌ وزيادة» والنّصف نقص؛ فلهذا قال: :9 لِلدٌ ذَكَر مِغْلُ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ .)017١‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ )00١‏ ويُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 77735). 


(©) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)58٠١ /١(‏ ((تفسير البيضاوي)) (77/7). 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 59 -)١‏ ((تفسير الزمخشري)) .)18١/١(‏ 


حَظ الأَنْتييْنِ #» فهو أحسنٌ تعبيرًا مما لو قال: (للأنثى نصفُ ما للذّكر20. 

-١‏ قوله: مكَإِنْ كُنَّ ِسَاءَ قَوْقٌ الْتيْنِ فَلَهُنَّ ْنَا مَا ترك وقوله: مإ وَلِأبوَيْ 
لِكُلَّ وَاحِدِ مِنْهُمَا السّدْسٌ مما تَرَكَ#: «يِمًا تَرَكَ#: أي: مما ترك المت 
الموروث؛ ففيه إعادةٌ الضّمير إلى غير مذكور قَبْلَهه وهو الصَميرٌ المستكِن في 
الفعل (ترَكَ) أي: ترك هو؛ لقوّةٍ الدَّلالةٍ على ذلك؛ لأنَّ الآيةَ لما كانث في 
الميراثء عُلِم أنَّ التاركٌ هو الميّتٌ المورودث©. 


'- قوله: امن بَعْدٍ وَصِيّةِ يُوصِي بِهَا أو ديْن # امن بَغْدٍ وَصِيٍَّ صِبَةِ يُوصِينَ بها 
-ه 002 


َو دَيْن 6 من بَعْدوَصِيةِ ُوصُونَ بِهَا أو دَيْنِ # 2 من بَعْدِ وَصِبَّةِ يُوصَى بها أو 
دَيْن #: فيه تكرار للوّصيّة والإيصاء”". وهو يُفيد التّأكيد. 


007 م الوصية على الذين مع أنّها متأخرّة في الحُكم؛ لأنّهِ لَمّا كانت 
0 مُشْبِهَةَ للميراث في كونها مأخوذةٌ من غير عِوَضٍِء كان إخراجها 
و بش على الورئة وبتعاطكهم؛ ول تطيبٌ هم بهاء فكن أداؤا م 
بتري بخلاف الدَيْنٍ إن نفوسَهم مطمئئّةٌ إلى أدائه؛ فلذلك قَدّمَت على 
الدّيْن بعئًا على وجويهاء والمسارعة إلى إخراجها مع الدّيْنَ؛ِ ولذلك جِيءَ 
بكلمة (أو) للتّسوية بينهما في الوجوب. وقيل: قُدّمتِ الوصيةٌ أيضَا؛ إذ هي 
حظٌ مساكي وضعاف وأَر اليد | إذهو حظ غريم يطلبه بقرّة وهو صاحبُ 


07 عدو 


حقٌ له فيه ثم أكّد ذلك ورغّبٌ فيه بقوله ا«ااباؤئ وَآه6ؤك لا تذزوة ايه 


03 


َقَرَبُ 4 لَكُمْ تَفْعَا#: وهي جملةٌ اعتراضيّةٌ مؤكّدة لوجوب تنفيذ الوصيّة 2 


)515/١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)58١/١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)001١‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 0هه). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 4854-447)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ 37)» ((تفسير أبي 
السعود)) (7/ )١9١‏ ((تفسير ابن عطية)) .)١09//5(‏ 


0 : 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 2 


+.ى يموي 


ل ل لي 
اليرت يت ري ل ركد رركا الي لتواشج ما بين 
الزوجين واتصالهماء واستغناء وكل ضهها قد رَ ةِ صاحبه دون عِشْرَةِ الككدلة0 , 


- قوله: ِ«اتَلْكَ حُدُودُ الله وَمَنْ يْطِع الله وله 2 هووَمَنْ يَعْصٍ الله 
ل ا 
لتربية المهابة» وإدخالٍ الرّوعَةَء والمبالغة في التهديد» والتشديدٍ في الوعيد". 

7- قوله: بِإيْْحِلهُ جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْيها الْنّهَارُ حَالدِينَ فيا 4» وقوله: 
«إيُدْخِلْهُ ثارَا حَالِدًا فِيهَا#: فيه مناسبةٌ حسنةٌ حيثُ جمّع :ا حَالِدِينَ4 في 
الطّائعين» وأفرّد مََالِدَا# في العاصين؛ قِيل: لأنَّ أهلّ الطاعةٍ أهلٌ الشّفاعة: 
وإذا شمّع في غيره دََلَها؛ فلمًا كانوا يَدْحْلون هم والمشفُوعٌ لهم ناسَبَ ذلِك 
الجمْمٌ والعاصي لا يدل النارَ به غيرٌهء فقي وحيدًا؛ فناسب ذلك الإفراد». 

وقيل: في هذه الآية نوعٌ طريففٌ من أنواع البلاغة يُطلّق عليه اسم (جمع 
المختلفة والمؤتَلقّة)*؛ فقد جمّمَ ضميرٌ الخالدينَ في الجنة؛ لأنَّ كلّ مَن دخل 


.)6145 /7( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 001). 

(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ .)١1515‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ :.)001١‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (117/7). 

(4) جمْع المختلفة والمؤتلفة: هو عبارةٌ عن إرادة المتكلّم التسوية بين ممدوحينء فيأتي بمعانٍ 
مؤتلفة في مدحهماء ثم يُريد بعد ذلك ترجيح أحدهما على الآخحر بما لا ينقّص من الآخرء 
فيأتي لأجْل ذلك الترجيح بمعانٍ تخالف معاني التسوية بحسب تفاوت درّجاتهم» كقوله 
تعالى: «إوَدَاوُوة وَسُلَيِمانَ إِذْيَحْكُمَانٍ في الْحَرْثٍ إِذ تَقَمَتْ فيه عَتَمُ الْقَْمٍ وَكُنَا يكوه 
شَاهِدِينَ * مَمَهمنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلَا ْنَا حَكْمًا وَعِلْمَا 4 [الأنبياء : 4/- 1/4]» فسوّى يينهما في 
الحُكم والعلم؛ وزاد فَضْل سليمان عليه السّلام بِالمَهُم. 
ينظر: ((تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر)) لابن أبي الإصبع )17/١(‏ ((مفاتيح التفسير)) 
للخطيب (ص: 77 8). 


ع م 1 


الجنّة كان خالدًا فيها أبدّاء أما أهلٌ النار فعبّر بالمفرّد (خالدًا)؛ إذ بينهم الخالِدون 


وغيرٌ الخالدين من عصاة المؤمنين؟ فساعٌ الجمع هناك» ولم يَسْغْ هنا" . 

وقيل: لعل إيثارٌ الإفراد في ل حَالِدًا فيه #- نظرًا إلى ظاهر اللفظ- واختيارٌ 
الجمع في و حََالِدِينَ فِيهَا#- نظرًا إلى المعنى-؛ للإيذان بأن الخلودّ في دار 
الثُواب بصمة و الوه أجِلّبٌ للأنس» وَلأن منادمة اجون من أعلّى نعيم 
الجنانٍء كما أن 0 في 0 العذاب بصفة 1 أَشدٌ في استجلاب 


60 


- قوله: و لِكُلٌ 0 كتايد 

8- قوله: مِإوَصِية بن اللو: تنكيرٌ لفظ موصي صِيّةٌ 4 وتنوينه؛ للتفخيم» 
ومن » متعلّقة بمحذوف وقَّع صفةً له مؤكدَةً لفخامته الذاتيّة بالفخامة 
الإضافيّة. أي: يوصيكم بذلك وصيّةٌ كائنة من الله. 


4- قوله: 2َإوَلَهُ#. أي: للرجلء ففيه تأكيدٌ للإيذان المذكور؛ حيث لم 
2 ع 2 اه ع م 3 2 
يتعرّض للأنثى بعد جريانٍ ذكرها أيضاء وقيل: الضميرٌ لكل منهما””'. 

- قوله: «إوَذَلِكَ 4: إشارةٌ إلى ما مرّ من دخولٍ الجنّات الموصوفة بما 
ذُكر على وجهٍ الخُلود وما فيه من معنى البُعد؛ للإيذان بكمالٍ علو دجيو 


)١(‏ يُنظر: ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (5/ 577)» ((إعراب القرآن وبيانه)) 
لمحبي الدين درويش (178/7). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ »)7١0‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ 5 »)١10‏ ((الجدول في إعراب 
القرآن)) لمحمود صافي (4/ 577)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)١19-١18/1١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (57/7). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 197). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ .)١557‏ 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)) (؟7/ .)١85‏ 


الآيات (18-16) 


2 لا 


1 أت > التق 0 0 سْتَقْبدُوأ عَلبِهِنَ أزيصةٌ 
مذ 


- 0-1 


ت 
َك طن سيك 0 0 لم قاو كافك ام آمل 


و 1 59 دمر م6 و 55 مك ع لاد مه 5 

َأَعَرِضُوا عتمم أي سكا كان يوبا يّحبِمَا (/10 إِنَمَا َلتَوَبَهُ عل أله كرت 
2 5 

ل ل قر سر مي برسم 7 مرو 9 00 رده عه ست سر + دو 
يَعْمَلُونَ السو جهدلة شم يسوَبُورك من قَرِيبٍ وَلديك يتوب الله 1 وكات الله 
2 0 م مرسخع ,تت 0 2 سا اسم 
يما حَحكهًا 0 وَلِنَسَتٍ ألتَوَبَةٌ لِلرِبت يَعَمَلُونَ أُلمَسيَعَاتٍ حَفَهإِدَا 
عرو م 2 1 اب بردي مار ديبس 57 بسر بي ع يء 
حَصْرَ أحَدَهُم الموث قَالَ إِفِ بَْت آلكن لا أَلْذِنَ يمونوت و ُ 


وليك أَعَمَدَنا َم عَدَابًا أَلِيمَا (0) 4. 

غريب الكلمات: 

الْفَاحِسَةَ #: أي: الزّناء وأصل الفّحْشٍ: كل شيءٍ مستقبّح ومستشئّع؛ من 
قول» أو فعل0. 

هل سَبِيلًا #: فعلا وطريقًاء والسّبيل: الطَّرِيقٌ الذي فيه سُهولة» وأصل (سبل): 
يدل على إِرْسالٍ شيءٍ من عُلُوٌ إلى سُفْلِ» وعلى امتداد شيء". 

قَآدُوهُمَاك: الأذى هنا السَّبٌّ والسَّتمه وقد ورّد في القرآن على أحدّ عَشَرَ 
وها وأصلٌ الأذى: كل ما يُكرّه ويُعْتَمُ بو"© 


»)47/8/5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)771١ ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)5١ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:77١).‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١79‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 946”). 

() ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)0١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)78/١(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: »)72١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 5 »)٠١‏ ((بصائر ذوي التمييز)) 
للفيروزابادي (؟/ الا 1/7). 


فأَعْرِصُوا عَنْهُمَا# : أي : لا تُعيرٌ وهما بالفاحشة» والإعراضٌ أن تُوَنّيَ الشيء 
عَرْضَك؛ أي: جانبّك» ولا تُقبِلَ عليه”". 

بِجَهَالَةٍ *: الجهالةٌ: هي فِعلٌ الشيء معطي نان نشنة راعنل 
جَهِلَ: خلافٌ العلم, وَالبَنّة وخلاف الطمائنة©: 

ممُشكل الإعراب: 

قوله: «وَاللّاتي يَأَنِينَ الْمَاحِسَةَ مِنْ نِسَايَكُمْ كَاسْتَشْهِدُوا. ومثله قوله: 
ل وَاللدَانِيَأتِيَانِهَا مَِكُمْ فَآدُوهُمَا #: 

«اللّاتي4: اسم موصول مبنيٌّ في محل رفع اده وعييه ا 
اَاسْتَشْهدُوا» وجاز دخول الفاء زائدةٌ في الخبّر؛ ااي 
كونه موصولًا عاناء صِلتُه فعلّ مستقبلٌ» والخبر مستحق ق بالصّلة: ؤقيل: الشبر 
محذوفء والتّقدير: (فيما يَُلى عليكم حُكمٌ اللّاتي)» ف (فيما يُتلَى) هو الخبر» 
و(حُكمٌ) هو المبتدأء و(اللاتي): مضافٌ إليه فحُذف الخبرٌ والمضافٌ إلى 
المبتدأ؛ للدّلالةٍ عليهماء وأقيمَ المضافٌ إليه مقامّه» ويكون قوله و قَاسْتَشْهِدُوا 4 
دالا على ذلك الخكم المندوف؛ لأنه بان له ومثله 2 والنَّدَانٍ 
يَأِيَانِها... 46, إِلَّا أن اللَدَانِ #: 0 ب وليس شيا لآنه كلكق بالك فهو 
مرفوعٌ وعلامة رفعِه الألفٌ. وقيل: يجورٌ أن يكون موقعهما ل التَصب 
بعل مقدَّر؛ لدلالةٍ السّياقٍ عليه لا على جهة الاشتغال» والتقدير: اقصدوا أو 


إلى 


تَعمّدوا اللاتى يأتِينَ» وقيل: يجوز النصبٌ على الاشتغالٍ كذلك» وفيه بحث 


وتوجيةٌ طويل؛ يُرَاجَعٌ في مَظانّه”". 

»)١١١ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:77١)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)594١ ((التبيان») لابن الهائم (ص:‎ 

(؟) ينظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 584). ((المفردات)) للراغب (ص: .)7١9‏ 

(") ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »)١197/1١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري - 


المعنى الإجمالي: 

يَأمرٌ الله تعالى عِبادّه- وذلك قبل تشريع حدّ الزّنا- بِحَبْسٍ مَن يَقعنَ في الزَّنا 
من نسائهم في البيوت» وألّا يُسمحوا لهنَّ بالخروج حتى يأتيّهنَ الموت» أو 
يجعلٌ الله لهنَّ مخرجًاء سواءً كُنَّ متزوجاتٍ ادع مواعاك: بعد أن يَسْهدَ 
عليهنٌ أربعةٌ من الرّجال المسلمينّ العُدول بوقوعهنً في الرّنا. 


كما آمَرَ الله المؤمنين بإيذاء مَن رَنَى من الرّجال والتساء إيذاءَ قوليًا بالتعيير 
والتوبيخ وغير ذلك ون أنواع الإيناءةافإن تايا عن مدا الْجُرْمٍ العظيم» وأصلحًا 


رع هه 


تحور اليم إِنَّ الله كان توّايًا رحيمّاء وهذه الأحكامٌ السَّابِقةٌ 

ثم بِيّنَ تعالى أنه يَقبَلُ التَّوبةَ ممّن يقَعٌ منهم الذنبُ عن سَّهِ منهم, ثم يتوبونَ 
قبل معايئتهم للموت» فهؤلاء يَقبلُ اللهُ توبتّهم» وكان الله عليمًا حكيمًا. وأمًا 
الذين يتقعون في المحرّمات. ثم إذا عاينوا الموتٌّ بادروا حيتها بالتّوبَِ فإنَّ الله 
لا يَقبَلُ توبتهم تلكء تمامًا كما أنّه سبحانه لا يَقبَّلُ توبة مَن مات وهو كافرٌ؛ 


فكلاهما ميؤوسٌ من قَبِولٍ توبته» وهؤلاء قد أعدّ الله لهم عذابًا مؤلِمًا. 


تفسيرٌ الآيات: 
وَاللّاتي ند الْمَاحِسَةَ مِنْ نِسَائَكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهنَ أَرْبَعَةَ مِنْكُمْ فَإِنْ 
شَهِدُوا َأَْسِكُومُنَ في الْيُيُوتٍ حَنَى يَتَوَفاهُنَ الْمَوْتُ أو يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا 


كك 


(١١)قَ‏ لدان يَتَانِهَا مِنْكُمْ قَآدُوهُمَا فَإِنْ نبا وَأضْلَحَا فَأَعْرضُوا عَنْهُمَا إِنَّ الله 
00 رَحِيمًا .46)١7(‏ 


-7"94-8/12)., ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (511//7- 004 


الاح والمَنشوخ: 

هاتانٍ الآيتانٍ الكريمتان» منسوختانٍ بالاتّفاق”". والنّاسحٌ لهما قولّه تعالى: 
«9الزَّانيَةٌ وَالزَّانِي فَاجلِدُوا كُلَّ وَاحِدِ مِنْهُمَا مِاَةَ جَلْدَة4 [النور: 7]. 

وعن عُبادةَ بنِ الصَّامِتِ رضِي اللهُ عنه» أنَّ النبيّ صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: 
((خدذواعي + خدواع هد جك الله له سيكةة الك باليكرء لد متا تر 
سَبَد والتَيّبُ بالتّبّب: جَلْدُ مئقه والوّجم))". 


وعليه؛ يكونٌُ حُكمٌ الجَلْدِ لغير المحصّنين ثابنًا بالقرآنء وحُكمُ الرجم 
للمُحصّنين ثاببًا بالسّنََ وكان في آيةِ من القرآنء ثم نُسخث تلاوُهاء وبقي حكمُها. 


التي يأب لاقن سدم شتفي ذو ا نمكم كا هوا 


)١(‏ قال ابن الجوزي: (لا يختلف العلماء :في تشخ هذين الككبين عن الزانين» أعني: الحبس 
والأذى. وإنما اختلفوا بماذا سحا فقال قومٌ: ندع بقولهاتعالي» الزَانِيةٌ وَالرَاذ فَاجْلِدُوا 
كل وَاحَد مِنْهمَا عَانةٌ ٍ جَلْدَةٍ #6 [النور: ١7‏ ]. وناك قوم نُسخ هذان الحكمان بحديث عبادة بن 
الصّامت عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: «َُذوا عني» خذوا عني قد جعل الله لهن 
سبيلا: الثيّب بالثيب جَلْدُ مئة» ورجُم بالحجارة» والبكر بالبكر جَلْد مئة» وفيُ سَنَة)) ((نواسخ 
القرآن)) (7/ 7055 705). 
وقال ابن كثير: (كان الحُكم في ابتداء الإسلام أنَّ المرأة إذا زنت» فتبّت زناها بالبيّة العادلة» 
حيست في بيت» فلا مك من الخروج منه إلى أن تموت؛ ولهذا قال: طإَاللّاتِييَأتِينَالَاكَة» 

يعني: الزنا من نِسَابَكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيِْنَأْبعةمنْكُمْ قنْ َهِدُوا فأَمْسِكُوهُنٌ في الْييُوتِ حَنَّى 
25 الْمَوْتٌ أو يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سبلا 4؛ فالسبيل الذي جعله الله هو الناسخ لذلك. قال ابن 
عبّاس: كان الحُكم كذلكء. حتى أنزل الله سورة النور» فنسخها بالجَلْد أو الرجم. وكذا رُوي 
عن عكرمة؛ وسعيد بن جُبَير والحسنء وعطاء الخُراساني» وأبي صالحء وقّتادة» وزيد بن أسلمء 
والضّحَّاك: أنّها منسوخة. وهو أمرّ متّفق عليه) ((تفسير القرآن العظيم)) (؟/ 7897). 
وقال ابنُ تيميّة: (... مثل قوله تعالى : َأميِكُومُنَ في البيُوتٍ حت يَوفامُنَ الْمَْتُ أذ يَْعل الله 
لَهُنَّ سَبيًا 4 وقال النبنٌ صلّى الله عليه وسلّم: ((قدْ جِعَلٌ الله لهنّ سبيلًا)) فبعض الناس يُسمّي 
ذلك نسخًاء وبعضهم لا يُسمّيه نسخَاء والخلافٌ لفظي) ((الصارم المسلول)) (ص: 778). 

(؟) رواه مسلم .)١195(‏ 


كت م 


- 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


65س و سه 


َأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبْيُوتٍِ حَنَّى يَتَوَفَاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْيَجْعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيلًا (46)18. 
مُناسَبة الآية لِمَا قَبلّها: 
لَمَا ذَكَرَْ شبتائة فن هده السُوَرْة الاحسنان إلى النساء» وإيضال صَدقَاتْهةَ 
إليهنَّ» وميراثهنّ مع الرّجالء ذكّر التَلِيظً عليهنَّ فيما يأتينَ به من الفاحشة؛ للا 
ٍ َْ و 2 
يتَوهِمُنَ أنه يَسوعٌ لهنّ ترك التعففي”» فقال: 
7 كَ ع 2 00 ع مد اماه أو دده 2 #ور رك مرقاهى 
:ة وَاللاتي يَأَتِينَ الفاحشَّة مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَسْهدوا عَلَيْهِنَّ أزبعة منكم 4. 
أي: إذا وقّع نساؤكم في الزّنا"- متزوّجاتٍ كن أو غير متزوّجات- فاطلبوا 
لإثبات وقوعِهنَ في الزّنا أربعة رجالٍ من المسلمين العُدُولٍ””. 
مقع 12و امل رما ,1 دك سكم كاله في 
9 فإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَ فِي البِيُوتِ حتى يَتَوَفاهُنَ الْمَوْتَ 4. 
وي #ديى امه #0 2 ع 3500 3 
أي: فإن شهدَ أربعة من المسلمين العدولٍ على وقوعِهنً في الزّناء فاحيسُوهن 
في البيوتٍ؛ عقابًا لهنَّ لا يُمَكَنَّ من الخروج منها إلى أن يَمُئْنَ9. 
ملأو يَجْعَلَ الله لَهَنَّ سَبِيلًا #. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الشوكاني)) .)0077/١(‏ 
(1) قال السمعاني: (أجمعُوا على أَنَّ المرّاد به [أي بالفاحشة] الرَّنَا) ((تفسير السمعاني)) 
(ه/ .)45١‏ 
() يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (7/ ”97 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 4027777 ((تفسير السعدي)) 
(ص: :)١7١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/ .)١74-117‏ 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5977/5). ((تفسير السعدي)) (ص: »)١1١‏ ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة النساء)) .)١7580-1١15/1(‏ 
قال ابن عثيمين: (وقوله: «حَتَّى يَتَوفَامُنَّ الْمَوْتُ» يتوقاهن: أي: يُقبضهن؛ يُقال: توفيتٌ 
حقّي من فلان» أي: قبضتُه وقوله: الْمَوْتُ» أي: مَلَّك الموت» كما قال تعالى: قل 
يَتَوفَاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ# [السجدة: »]١١‏ ولكن قد يُعبَّر عن ذلك بالموت توسمًا) ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة النساء)) .)١70 /١(‏ 


ي: أو يُصَيرَ الله تعالى لهنّ طريقًا ومَخْرجًا للخلاص من هذا الإمساك7"؛ 
فح ل تاوق اك سنن و فعن عبِادَةَ بن الصَّامتٍ 
رضي الله عنه أنَّ النببيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((حَدُوا عن دوا عنّي؛ قد 
جَعَل الله لهنَّ سبيلًا؛ البكْر بالبِكْر: جَلْدٌ مق ونَفيُ سَنَق والب بالك علد 
مئقء والرّجم))”". 


عه 


وَاللَدَانِ ْنَا مِنَكُمْ قَآدُوهُمَا مَا فَإنَ نَابَاوَأضْلَحَا فَأَعْرضُوا عَنْهُمَا إِنَّ الله 
كَانَ تَوَائَا رَحِيمًا .4)١7(‏ 


م 2 ل مع . سبر عو 
0 يأتيَانِهَا منْكمْ فآذوهمَا #. 
أي: إِنَّ الرجلّ والمرأة إذا ليا فآذوهما بالتّوبيخ» والتّعييب وغير ذلك من 


ءّ. و 


إن نَايَا وَاضليكا َأَعْرِضُوا عَنْهُمَا #. 


0 فإِنْ رجعًا عن الوقوع في الزّناء ونَدِمًا عليه وعزمًا على ألا يَعودًا إلى 
فِ ذلك؛ وأصلحًا دِيئهُما بالعمل بمايُرضِي الله تعالى فكُفُوا عن أذيتِهما"». 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ ”597)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 77777): ((تفسير السعدي)) 
«(ص: »)١17١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)١708 /١(‏ 

(") تقدم تخريجه. 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 594/8)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي (755/7). ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)١71‏ 
قال ابن جرير- بعدّ أن ذكّر الخلاف في تفسير قوله: طوالئدَانِ يانم قال (وأز ل هده 
الأقوال بالصواب في تأويل قوله: 9 واللَدَانِ يأيِيانِهَا مِنْكُمْ #: قولٌ مَن قال: عُني به البكرانٍ غيرٌ 
المحضتي إذازناء ركان اهما رسلا والآخر اموأ . وينظر: ((الوجيز)) للواحدي .)505/1١(‏ 
قال ابن الجوزي: (لا يختلف العلماء في نشخ هذيْن الحكمين عن الزانيين» أعني: الحبس 
والأذى)) ((نواسخ القرآن) (؟5/ 7014). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (205/5)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي (؟757/5). ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ 80 77)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)١7971١‏ 


كت د 


27 التفسير المحرّر للقرآن الكريم - 


جنا 


0-9 ًَ - 5 58 ع عو 4 
أي: إن الله تعالى يُوفْقٌ عباده للتوبة» ويَقبَلّها منهم؛ وهو ذو الرّحمةٍ العظيمة 
بعباده» ومن رحمته أن هيأهم للتّوبة» وقَبلّها منهم”". 


إِنَّمَا التَبَةٌ عَلَى الله لِلّذِينَ يَعْمَلُونَ السُوءَ بجَهَالَةِ ثم ب بُونَيمِنْ قَرِيبٍ 


و 


أ 


لت ا ا 0 

14 رتنا كرب ع الل لأرية يحكلزه الشر ل يجهال‎ ١ 

أي: نما يَقبلُ الله تعالى التّوبة مِمّن عَجِل عملا سينا صدر عن سَقَِ منه؛ 
وعمله لش هو الجهالةً التي جهلهاء فكلٌ عاص لله عزَّ وجلّ» فهو جاهلٌ» 
وَإِنْ كان عالِمًا بالبّحرِيم”" 


أي إن الله تعالى يقل توبة العيذ ذا تان حال حيائه قبل معايتة الموت” 


عن ابن عُمَرَ رضي اللهُ عنهماء أنَّ النبييّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: ((إنَّ الله 
يقبلٌ توبةً العبدٍ ما لم يُكَرْغِطٌ 29)). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ ٠7‏ 0)) ((تفسير السعدي)) (ص: »)١17/١‏ ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة النساء)) .)177-1131/1١(‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) :)01١-5077/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)17١‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) /١1(‏ /ا1). 
قال عبدالرزاق: (أنا معمرء عن قتادة» في قوله عر وجل: للد ذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةِ 4 
[النساء: /117] قال: : اجتمع أصحاب الرّسول فرأوا أن كلّ شيء عُصِيَ به اللهُ تعالى فهو جهالة» 
عمدًا كان» أو غير ذلك) ((تفسير عبد الرزاق)) .)55١ /١(‏ 

(2) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 015).» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0778 ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)11/7-١119/١‏ ((تفسير اين عثيمين- سورة النساء)) (171//1). 

(5) ما لم يُعَرْغِرْ: أي: ما لم تبلُمْ رُوحُه حُلقومه» فيكون بمنزلة الشَّيءِ الذي يَتَعَرْغَر به المريش. 
ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (9/ 0775. 

(0) رواه الترمذيٌ (70737)» وابن ماجة (5751): وأحمد (51550). 0 


سورة النساء - الآيات 1١9(‏ -18) 
ت 


:«ا دَأولَئِكَ يَنُوبُ الله عَلَيْهِمْ #. 

أي : فإنَ هؤلاء الذين يعملون السُوءَ بجهالة ثم يتوبونَ من قريب» 5 
اللهُ تعالى- دون من لم يَتْبْ- إنابةٌ إلى طاعيّه ويَتقبّل منهم أَوْبتَهُم إليه”©. 

وَكَانَ الله عَلِيمًا حَكِيمًا #. 

أي : إن الله تعالى ذو عِلمِ بكلّ شيء» ومن ذلك: ا 
ل 


«وَليْسَتٍ التَبَةٌِِينَيحْمَلُونَ السّيئاتِ حَبَّى إِدَا حَضَرَ ضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ 
إن تبت الآنَ وَلَا الّذِينَيَمُوبُونَ وَهُمْ كُمَارْ أُولَيِكَ أعْتَدْنَالَّهُمْ عَذَا ا أَلِيمًا (1) © 


«وَلَيْسَتٍ التَْبَةُ لِلَِّر ين يَعْمَلُونَ السَّيكَاتٍ حَنَّى إِذَا حَضَرٌ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ 
ني تُبْت الآن4. 
3 9 و ص2 0 
أي: إن من يرتكبون المحرّمات لا يقبل اللهعز وجل توبتهمء إذا تابوا حين 
يأتيهم الموثك6) ساعة الااحتضار» وبلوغ الروح الخُلقوة©. 


قال الترمذيٌ: حسن غريب. وقال ابن القطان في ((الوهم والإيهام)) (0/ :)4١7‏ محتمّل أن 
يقال فيه: صحيح. وصحّح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) ))١8/9(‏ وحسّنه 
الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (/071 07. 

.)١8//١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 17-5165 0)) ((تفسير أبن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/ 17 0)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)178-118//١(‏ 

(') فهذه التوبة هي توبةٌ المضطرٌ لجّت به الغواية» وأحاطت به الخطيئة» توبة الذي يتوب؛ لأنّه 
الو يكذ تدي رشع لازتعاب االأثرت رلا ضبخة إنقارقة الخطيئة وعله لا يتبلوز الله لأنها 
لانن صلاححا في القلب» ولا صلاحًا في الحياة؛ ولا تدلّ على تبدّلِ في الطبع» ولا تغر 
في الاتجاه. والتوبة إنما تُقبل؛ لأنّها الباب المفتوح الذي يَلِجُّه الشاردون إلى الحمى الآمن» 
فيستردون أنفسهم من تيه الضلال» وتستردهم البشرية من القطيع الضالٌ تحت راية الشيطان؛ 
ليعملوا عملا صالحًا- إن قدّر الله لهم امتداد العمر بعد المتاب- أو ليعلنوا- على الأقل- 
انتصار الهداية على الغواية» إن كان الأجل المحدود ينتظرهم»؛ من حيث لا يشعرون أنه لهم 
بالوصيد. يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)5١ 4 /١1(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (017/5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 778)) ((تفسير السعدي)) - 


عن ابن عُمَرَ رضي اللهُ عنهماء أنَّ النبّ صلّى الله عليه وسلَّمَ قال: ((إنَّ الله 
يقبلٌ توبةً العبدٍ ما لم يُمَرْغِزُ))20. 


ا و 

وَل الَّذِينَ يَمُوبُونَ وَهُمْ كُفَارٌك. 

أي نولا ينبل الله تعالى أيضاتوية كن مانو على الف 5 

أُولَيِكَ أَعْتَدْنَا لَّهُمْ عَذَائَ ألِيمًا #. 

أي: إِنَّ الكمّارَ الذين ماتوا على كُفرهم أعدّ الله تعالى لهم عذابًا مُوجِعًا 
شديدً7 . 


الفوائدٌ التربويّة: 
-١‏ أنَّ حبْسٌ المرأةٍ في بيتها من أسباب ذَزْءِ الفتنة؛ لقوله: مقَأَمْسِكُوهُنَ #؛ 
لأنَّ هذا نوع من العقوبة من وج وكفٌ لأسباب الفتنة من و جه آخرٌ و“قان الله 


- (ص: 177): ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)١57-1١51١/1(‏ 
يُشترط لصِحَّة التوبة أن تكون في الزمن الذي تُقبل فيه التوبة» وذلك قبل حضور الموت؛ وهو 
شََزْط من خمسة شروط للتوبة» هي: 
- الشَّرْط الأوّل: الإخلاص لله عزَّ وجل بأنْ لا يكون الحامل له على التوبة إِلّا محبة الله 
والقّرب منه. والخوف من عذابه. 
- الشّرط الثّاني: النّدم على ما فعل من الذنب. 
- الشّرط الثالث: الإقلاع عن الذنب. 
- الشّرط الرّابع : أن يعزمَ على أَنْ لا يعود في المستقبل إلى ما تاب منه. 
- الشّرط الخامس: أن تكون التوبةٌ في وقت تُقبّل من التائب. فإِنْ كانت في وقت لا تقبل منه 
- كما لو حضّر الأجَلء أو طلعت الشمس من مغربها؛ فإنَ التوبة لا تُقبل. يُنظر: ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) (948/1). 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)07١‏ ((تفسير ابن كثير)) (؟774//1). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 678)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 22778 ((تفسير أبن عثيمين - 
سورة النساء)) .)١ 47 /١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)١71//1١(‏ 


تعالى: 9 وَكَرْنَ في بتكن #. 
؟١-‏ الإشارة إلى أنَّ البيت خيرٌ للمرأة؛ لقوله: 9 فَأَمْسِكُوهُنَ فِي الْبْيُوتٍِ 4. 
وكما قال النبي صلَّى الله عليه وسلّم: ((بيوتية و ل 
- في قوله: :9 قَإِنْ تابا وَأَضْلّحا تَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ الله كان تَوَاباً رَحيماً#: 
نّه ينبغي للعباد أن يكونوا فيما بينهم متسامحينّ رُحماءً أمامَ الذَّنبِ الذي سلّف» 
وأعْمَبه التوبةٌ والإصلاحٌ إِنَّه ليس تسامحًا في الجريمة» وليس رحمةً بالفاحشينَ؛ 
فهنا لاتسامُحَ ولارحمة» ولكنْ سماحةً ورحمةٌ بالتائبين المتطهّرين المصلحين» 
وقَبِولُهم في المجتمع؛ وعدّم تذكيرهم وتعيبرهم بما كان منهم من ذنب تابواعنه. 
و مر اس يج اي اعرد رجي م عدت على انا 
حياةٍ طَيِّيَةِ نظيفة كريمة» ونسيانُ جريمتهم؛ حتى لا تُِيرَ في نفوسهم التأذّيّ 
كلّما واجهوا المجتممَ بها: مما قد يحول بعضّهم على الانتكاس والارتكاس» 
واللّجاجٍ في الخطيئة؛ وتسارة أنفسهم في الدّنيا والآخرة» والإفسادٍ في الأرض» 
وتلويث المجتمع. والتٌّقَمةٍ عليه في ذات الأوان. 
0 من قوله تعالى: هَإإِنَّمَا التَّوْبَةٌ عَلَى الله لِلّذِينَ يَعْمَنُونَ السُوءَ 
بِجَهَالَةِ #4 اع روزا محم اوررق براح مجني 
000 سينا فقدْ فُقِدَ منه الرّشد2. 


م 


.)١71//1( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١ 
والحديث رواه أبو داود (2071)» وأحمد (574 0) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.‎ 
صححه النووي في ((المجموع)) (1917//5)» وابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) (41)» وذكر‎ 
أنه روي نحوه بإسناد حسن وله شاهد» وصححه أحمد‎ )١7١ /7( الشوكاني في ((نيل الأوطار))‎ 
.)071( والألباني في ((صحيح سنن أبي داود))‎ ») ١98 /5( شاكر في تحقيق ((المحلى))‎ 

(') يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)50١/١(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) .)179/١(‏ 


كت لي 
29 التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 
كك 4ه ها 


6< اسلا برق اتا في لسّيَاتٍ الجَهلُ» وعَدَمٌ الِلم بكَونها تضرّهم 
ضررًا راجحًاء أو ظنّ أنَّها تَنفعْهم تَفعًا راجحًا؛ فَإن قن عمل كلاق العل 
فهو جاهلٌ وإِنْ علِمَ أنه مخالفٌ للحنٌّ؛ كما قال سُبحائّه: ِإِنّمَا التَوبَةُ عَلَى 
الله لِنِّينَ يَعْمَنُونَ السّوءَ بِجَهَالَةٍ» [النساء: 10]؟ فالعلمٌ الحقيقيٌ الرّاسحُ في 
القلب يمتنعٌ أَنْ يَصدُرٌ معه ما يُخالفُه من قولٍ أو فِعل؛ فمتّى صدَرٌ خلاقه فلا 
كوه عئله الفلسيعلة اد شكية قن القلب بدقارعة ما كار عن وتلك أحوالٌ 
تُناقِضصُ حقيقة العلم؛ فيصير جهلا بهذا الاعتبار”". 

- وجوبٌ المبادرة بالتّوبة؛ لآنَ الله علق َبُوها على أمدِ لا يعم فإذا كان 
كذلك وَحَت المبادرة بها كمااقال ميحاله وتعال: وَلَيَْتِ التَّوْبَةٌ لِلَّذِينَ 


لددين 


يَعْمَلُونَ السَّيتَاتِ حَنَّى إِذّا حَضَرٌ أَحَدَهُمُ م الْمَوْتُ قَالَ إِنّي ُبْتْ الآنَ ولا الْذِينَ 


َ 6 سا ةم 


يَمُونُونَ وَهُمْ كُمَار أُولَيِكَ أَعْتَدْا لَهُمْ عَذَابا ليما 4". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

حاف قوله تعالئ : طوَاللَاي يَأتِينَ الماح مِنْ نِسَائَكُمْ قَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهنَ 
َبَعَةَ مِنَكُمْ 6ه إشارةٌ إلى أن الرجل أقوى في الشّهادة من المرأة وأثبتّ؛ وذلك 
لأنَّ الله تعالى لم يعتيز في الزّنا إِلّا شهادةً الرّجالِ”7. 

؟- أن الحدٌ يدوا بالشيهة؛ وذلك لأنَّ ا* شتراطً أربعة رجالٍ من أَجْلٍ إثباتِ 

الشهادة» وشهادةٌ المْساء الأر بع فيها شنهة؛ لأنّهنَ لم يَضْبِطْنَ كما قال تعالى: 
أن تَضِلّ إِحْدَاهُمَا َتَذَّكْرَ ! خْدَاهُمَا الأخرَى 46 [البقرة: 47]. 


)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية »)3551-75٠ /١5(‏ ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن 
تيمية /١(‏ /ا80؟7). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)١6٠9 /1١(‏ 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) .)١557/١(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


3 ا ع 
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“- سَمَّى الله تعالى الزَّنا فاحشةً في قوله تعالى: وَاللَاتِي يَأتِينَ الْمَاحَِةَ 
مِنْ نِسَاِئَكُمْ # دون الكُّفر وقثْل النَفْسِء مع أنّهما أكثرٌ قبحًا من الزنا؛ قيل: لأنَّ 
القوض المديرة ليدن الإنسات ثلاثة: القوّة الناطقة. والقوّة الغضبيّة» والقوّة 
الشهوانيّة؛ ففسادٌ القوّة الناطقة هو الكفرٌ والبدعة وما يشبههماء وفسادٌ القوّة 
الغضبيّة هو القتلّ والغضّبُ وما يُشبههماء وفساد القرّة الشهوانيّة هو الزَّنا 
واللواط والسحاقٌ وما أشبههاء وأخسٌ هذه القوى الئّلائة: القرّة الشَّهوانيُة؛ فلا 
جَرَمَ كان فسادها أخسّ أنواع الفساد» فلهذا السّبب خصّ هذا العمل بالفاحشة» 
والله أعلمٌ بمراده". 

4 - قول الله تعالى: ل دَأَسِكُوهُنَ في اليُوتٍ حََى يوان الْمَوْتُ ويَجْعَلٌ 
اللَّهُلَهُنَّ سيا قد يُستدلٌ به على أنَّ المُذْنِبَ إذا لم , م 
فإِنَّه يُمسَكُ ويُحبسٌء حتى يُعرَفَ فيه الحُكمٌ الشرعيئٌ» فيُنفَلَ فيه”"» 

- إثبات الجَعْل لله عزَّ وجلّ؛ لقوله: أو يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سيا »» 
والجَعْل نوعان: جعغل شرعيٌ» وجعل كونيٌ قدَّرِيٌ» ومن أمثلة الجعل الشرعيٌّ: 
قوله تعالى: م جَعَلٌ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا ِلنّاسٍِ 4 [المائدة: 917]. 
وأمثلة الجعل الكونيٌ كثيرة في القرآن؛ كقوله تعالى: و وَجَعَلنَا نَومَ كَْ ميان 
#وجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَاسَا #وَجَعَلْنًا التَّادَ مَعَاشّا * 6 [النبأً: ‏ - .2]1١‏ 

7- في قوله تعالى : هنما التويَةٌ عَلَى اللَّه. .. أن لله تعالى أن يجب على 
نفسه ما شاءء وليس للعباد أن يوجبوا عليه شيئًا؛ لقوله تعالى: 9لا يُسْأَلُ عَمّا 
يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَنُونَ 4 [الأنبياء: 377]» وله أن يُحَوّم على نفسه ما شاءء قال الله 


0 


(؟) ينظر: يا ع 000 


كت راعذ 
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ب ىور 


تعالى قن التمتوك لقثي ((نا عاد اق يك الله علق شن )د 
وقال تعالى: ع9 كََبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَة # [الأنعام: ؟1]. فهذا إلزامٌ وفَرْضء 


-ه 


ومنه هذه الآية : © إِنّمَا المَّْبَةٌ عَلَى اللّه 04 . 


/'- قوله تبارك وتعالى : ليست الت َِينَيَعْمَلُونَ ا لسّيْكَاتِ # هنا قال: 


وَلَيْسَتٍ التَوبَة 5 ولم يقل : على الله؛ لأنَّ هذه التوبة منتفيَةٌ شرعَاء فهي ليست 


ك0 


بَلاعَةُ الآيات: 

-١‏ قوله: إن الله كَانَ تَوَايَا رَحِيمًا #: الجملة تعد للأمر بالإعراضٍ 
طينا رع ب و در قر بعس ري الحالظا زالا9( 4077 
وفعيل مَإرَحِيمًا يماي مع ما فيها من التأكيدٍ ب(إنَّ) واسميّة موي الحملة: 

اقول تعالى: دل دَأولَيِكَ يَُوثُ الله َلَيِْمْ وَكَانَ الله عَلِيمًا حَكِيمًا 4. 

ا و 

- قوله: «إفَأُولَئِكَ #: إشارة إلى المذكورينَ من حيثٌ اتصافهم بما ذُكِرَ 

وما فيه من معنى البّعد باعتبار كونهم بانقضاء 0 

- قوله: توليك يكُوبُ الله حلم 6: فيه تكرير الإسناد «(ي يتُوبُ اللّه»؛ 

لتقوية الحكمء وهذا وعدٌ بقبول توبتهم إِثْرَ بيان أن التوبة 38 والفاء في 

فَأولَيِكَ > للدّلالةٍ على سببيّتها للقبول©. 

)١(‏ رواه مسلم (لا/701). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/ 19). 


(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١517/1(‏ 


() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/١9١).‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


- قوله: يِل وَكَانَ اللّهُ عَلِيمَا حَكِيمًا»: الجملة اعتراضيّة» مقرّرة لمضمون 
ما قبلهاء وإظهار الاسم الجليل 9#الله # في موضع الإضمار؛ للإشعار 
بعلَّة الحُكم؛ فإنَّ الألوهيّة منشاً لانّصافِه تعالى بصفاتٍ الكمالء مع ما في 
ؤعَلِيِمًا حَكِيمًا # من المبالغة في الاتّصاف بالعلم والحكمة”". 


؟'- قوله: يإ وَلَيْسَتٍ التَوبَةُ4: نف التوبة؛ للمبالغة في عدم الاعتدادٍ بها في 
تلك الحالة» وكأنّه قال: وتوبةٌ هؤلاء وعدمٌ توبة هؤلاء سواءٌ". 


- وأيضًا في قوله: مإ وَلَيْسَتِ التَوْبَةُ... 4: تصريحٌ بما فُهِمَ من قَضْرٍ القبول 

على توبة مَن تاب من قريبء وزيادةٌ تعيين له ببيان أنَّ توبة مَنْ عداهم بمنزلة 

العَدَمِ» وجمع #إالسَّيّتَات 4 باعتبار تكرّر وقوعها في الزّمان المديد؛ لأنَّ 

المراد جميع أنواعهاء وما مرّ من السوء نوعٌ منها". 

؛ - قوله: بإحَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ ني تُبْتُ الآنَّ4: ذكر (الآن) 
لمزيد تعيين الوقت» وإيثار (قال) على (تاب)؛ لإسقاط ذلك عن درجة الاعتبار» 


والتحاشي عن تسميته توبة”". 


مه ٠.‏ كك 200 ع ل اوه بكي 3 0-7 900 
5- قوله: عَوَلا الذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ كفارٌ»: عطف على قوله: «ِإلِلَذِينَ 
يَعْمَلُونَ السّينّاتٍ... 4» وهم الذين يُسوّفونء وَذَكَرَ هؤلاء الكمَارَ مع أنَّه لا 
توبةً لهم رأسَا؛ٍ مبالغةً في بيانٍ عدم قُبول توبة المُسوّفين» وإيذانًا بأنّ وجودها 
كعدمهاء بل في ذكرٍ حرف التَّفي (لا) في المعطوف «ِإوَلَا الّذِينَ... 4 إشعارٌ 


.)١57 /1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)50 /7( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )( 


(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟//61١).‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


د 
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رهما 


خفيٌ بِكَوْنِ حال المسوّفين في عدم استتباع الجدوى أقوى من حال الذين 
يعرتوق على الك 20 
7 بج 5مسه2 يوم ركس 2 11 - 

7- قوله: 9# أولَئِكَ أَعْتَدنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمَا»: تأكيدٌ لعدم قبول تويتهمء وبيان 

أنَّ العذاب أعدّه لهم مَن لا يُعجزه عذابُّهم متى شاء. 
2-2 

- قوله: 9# أُولَئِكَ 4 إشارة إلى الفريقين» وما فيه من معنى البُعد؛ للإيذانٍ 

بترامي حالهم في الفظاعة. وبُعْدِ منزلتهم في السّوء7©. 

- قوله: د أَعْمَدْنَا لَهُمْ عَذَابَا أَلِيمًا»: تكريرٌ الإسناد لتقوية الحُكمء وتقديمُ 

الجارٌ والمجرور على المفعولٍ الصَّريح؛ لإظهار الاعتناء بكون العذاب مُعَذًَا 

لهم وت: تنكيرٌ مإ عَذَابَا 4 ووضفه ب أَلِيمًا »؛ للتفخيم الذاتيّ والوصفيٌ©. 


.)١01/ /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١١( 
.)55 يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (؟/‎ )( 
.)١61 يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/‎ )1( 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ 


) - ١9( الآيات‎ 


< تأيه ارس امنا لا جحل لكْ أن رثا ايسآ كنا امَو 
ِتَدْهَبُوا يعض مآ ءَاتَيْتْمُوَهَنّ إل أن ينين بعحمَة مد را 
الْمَعْرَوفِ فَإن َمتُونَ سه 3 مكرما كينا شيعا وَيحْعَلَ ألَهُ فيد حيرا 
كييرا 07 وإ لكر أسَيَبَدَالَ دقج 0 وَدَاتَدَسُمَ إِحَدَسهن 


ربراه 


قِنظانا هَل تَأْعُرُوأَِنَهُ كسَيْعًا أَتَأحْدُومَه مُهَعَدَنًا وَإِمْمًا مُبِينًا (9) وَكَيَكَ 


عرو يور 4- 
يَأ كه 2 


حدونة: ونا اك بَعَسْكُمْ إِلَّ بَعَْضٍِ وَأَمَرْرتَ منحكم ييكله 
بام م مَا فَكم ابآوكم يرت ليآ إِلَّا مَا هد 
سلف إِنَهُء حكانّ عصِمَّهٌ وَمَقَتَاوَسسآه مكبيلا (50) 4. 

ا 

ولا تَعْضْلُو هن 44: أي : ولائمنعوهن من التَرَوّجء أو لانّحبسوهن وتقهروهنٌ» 
وأصل (عضل): المنْمٌ والشَّدَّة والالتواء في الأمر؛ من عضَّلتٍ المرأةٌ إذا علّق 
ولدّها في بطنهاء وعَسّر خروججه» 

وَعَاشِرٌوهُنَ #: صاحبوهنّ وخالطوهنٌ» وأصل (عشر): يدل على مُداخلةٍ 
ومخالطة ©2. 


هق بَهمَانًا 46: أي: ظلمّاء والبّهتان أيضًا الكذبٌ؛ وكل فِعل مستبشّع يتعاطى 


»)178 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:88)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 750- 7557). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
.)87/0 ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ ».)3٠١١ ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ "4 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:717١)»‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7"75/14), 
((المفردات)) للراغب (ص: 077)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: /177). 


حد 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


ها 


باليّد والرّجْلء مِنْ تناولٍ ما لا يجوز والمشيٌ إلى ما يقبح 200 
لغيه 
أَنْضَى بَعْضْكُمْ إِلَى بَعْضٍ #: يعني الجماع؛ يقال: أفضى إلى امرأته: انتهى 
إليهاء 0006 حاجرٌء والإفضاء الحَلوة وأصله يدل على انفساح في 

شىءٍ وانّساع". 
وَمَقْنَا#: بُضًاء وَالْمَفْتٌ: البُعْض الشَّدِيدُ لِمَن تراه تعاطى القبيحٌ» و 

(مقت): شناءةٌ وقح 7" 
مُشْكل الإعراب: 

5 ءَ. 2-8 و رام وار 
قوله تعالى: : «الَابَحِلٌ لك أَنْ ترنُوا النّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعَضْلُوهُنَ 4. 
ولا تَعَضْلُو هن 46: فيه وجهان: أحذهما: أن لا نافية» والفعل رو 

عطمًا على تنو 4؛ أي: لودل كم ان 2 ترثا التساء ولا أن تَحضلوهن. 

والثاني: أن لا نَاهِيّة والفضل دور بها لوو مك أو من َيل عَطفٍ 

الإنشاء على الكَبر حيث عُطِفت جنهلة النّهَى على الجملة الخبركةة. 
المعنى الإجمالي: 

يُخَاطِبٌُ الله تعالى المؤمنين مُبَيْنَا أنّه محرّمٌ عليهم أنْ يأخذوا نساءَ موتاهم 
بطريقٍ الإرث» والحالٌ أنهنّ- بلا ريب- مُكرّهاتٌ على ذلكء كما ينهاهم 

2)7”01/١( ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:77١).» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)١54 («المفردات)) للراغب (ص:‎ 

(7) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:717١)»‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 04)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (008/5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 574). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 177)» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)١580‏ 

(*) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس :)75١/60(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: "ل/الا). 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)7١7‏ 

(5) يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري »)75٠ /١(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 


ل 1 


2 سورة النساء - الآيات (97-19) 376 


عن ثَهْرِ لنّساءِه والتضبيقٍ عليهنَ من أجل أن يفتدين أَنفْسَهِنَ منهم بمقابل؛ 
فيفارقوهنً» إل إذا وقعن في الزنا أو الُشوزء دل حينئذ معاملتهنٌ تلك 
المعاملة حتى يفتدينَ اسه كما هر الله تعالى عباده بِحُسْنِ صحبة النساء 
بالمعروفء وألَا يتعجّلوا في مفارقتهنَ إِنْ كَرِهُوهنَ؛ فعسى الله أنْ يَجعلَ في 
5 ع 5 
إمساكهنٌ مع ذلك خيرًا كثيرًا في الذنيا والآخرة. 
2 5 8 2 2# 2 2 

وإذا أراد الأزواح فِراقٌ أزواجهن. والتزوج بغيرهنٌ» فلا يحل للزوج أن 
يأَحدَ من مهر زوجته التي يُريد طلاقّها شيئّاء ولو أمْهَرَها مهرًا كثيرًا؛ فإنَّ أَحدَّهُ 
هنا بهتانٌ وظُلْم وإثجٌ ظاهر, ولا يوجد ما يُبرّر أحدٌ شيءٍ من ذلك» وقد حصّل 
بينهم علاقةٌ استمتاع وجماع. وأَحَدَ الزوجاثُ منهم عهدًا شديدًا مؤكَّدّاء وهو 
0 5 ع 

ثم تَهى الله عِبادّه أن يتزوّجوا زوجات آبائهم من بَعْدِهمء إلا ما قذْ وقَمَ في 
يام جاهليّيهم؛ فَإنّه معفرٌ عنه. وذلك أنَّ هذا الفعلّ في غاية القَبْح وهو أمرٌ 

تفسيرٌ الآيات: 

ديا أيه لذ نَآمُوالايَحِل لُمْ تر ثُوا السَاء 5 هَا ولا تَمُضْلُو هن لتَذْهَيُوا 
بِبَعْضٍ ما اتَيسَمُوهَن إلا أن أ و ِالْمَعْرُوفٍ فَإِنْ 
كر هْتمُوهُنَ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شيعا وَيَجْعَلَ اللّهُ فيه حَيرًا كَثِيرًا (46)1. 

سببٌ النزولٍ: 

3 و 5 ل ا سرع 2 2 0 

عن ابن عبّاس رضي اللهُ عنهما قال: ((92يَا أيه الْذِينَ آمَنوا لا يحل لكمْ 
أَنْ تَرِنُوا النّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعَضْلُوهُن لِتَدْمَبُوا ببَعْضٍ ما آتَيْتُمُوَهُنَ # قال: كانوا 
إذا مات الرَّجُلُ كان أولياؤه أحقّ بامرأته» إن شاء بعضهم تزوّجهاء وإن شاؤوا 


كك د 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2 . 


٠ 00‏ عن فيد ىع 
زوّجوهاء وإن شاؤوا لم يُرَوّجوهاء فهم اح بها من أهلهاء فنزلت هذه الآية في 
ذلك))20, 


وعواابئ أمامة بواسول وو تخيننة قال ((لهَا رفن أبن فين ب الأسلاعة 
أراد ابه أنْ يتزرّج امرأته» وكان لهم ذلك في الجاهليّة» فأنزل الله تعالى: :لا 
يَحِل لَكُمْ أَنْ تر 0 

«إيَا أَيّهَا الّذِينَ را لايل لك أنثر رنُوا النّسَاءَ كَرْهَا #. 

أي: : يحرم عليكم- أيها المؤمنون- أنْ تستحوذوا على رّوجاتٍ مَن مات 
من آبائكم وأقاربكمء وكأنّهنَ من جملةٍ تركتهم» وذلك كأنْ تتزوجوهنً» أو 
تُرَوجوهنّ لغيركم؛ أو تمنعوهن من الزَّواج» والحال أنهنّ كارهاتٌ لذلك» 
مُكرّهاتٌ عليه2. 

ايخ و 

مولا تَعْصُلُومْنَ لتَدْعَبُوا بَعْض ما آت: تموهن 

أي: يحرّم عليكم- أي الأزواج- أن تُضيّقوا على أزواجكم في العشرة» 
مه ص عي 3 4 1 3 وي 
وتقهروهنء؛ لتلجئوهن إلى افتداء أنفسهن منكم؛ بترك مهورهن أو بعض منهاء 
1 301000 2 ا 2 
أو بتنازلهنَ عن أيّ حق آخرٌ من حقوقهن؛ لتفارقوهن 


6 عن .جر م ده دعبت 
:9 إلا أن يَْتِينَ بفَاحِسَة مين #. 


.)551/9( رواه البخاري‎ )١( 

(2)رواه النسائي في ((السئن الكبرى)) (5/ .)١١١940( 737١‏ والطبري في ((تفسيره)) (8/ ))٠١8‏ 
وابن أبي حاتم في ((تفسيره)) (0070). 
حسّن إسناده ابن حجر في ((فتح الباري)) (8/ 94). 

(1') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ ١‏ 07-/0177).: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5١‏ 7)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١77‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) .)١167-161١/1١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ ٠‏ 017-07): ((تفسير أبن كثير)) (7/ 5١‏ 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:177١).»‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)١891/1(‏ 


ايع 


9 2 
سورة النساء - الآيات (77-19) 2 )» 
بى صيته -< 


1 يحل لكم- أيّها الأزواج- عَضل زوجاتكم» والضرار بهن بالعدل» 
إذا وقَعْنَ في الزِّنا أو النشوزء حتى يَفتدينَ أنفُسَهنَ منكم؛ بالتنازّلٍ عن بعض 
حُقوقهن- كالمهر أو بعضه- من أجُلِ أن تفارقوهنَ”". 

وَعَاشِرٌوهَنّ بِالْمَعْرُوفٍ *. 

أي: صاحبوا- أيّها الأزواج- زوجاتكم كما أمرّكم الله تعالى» وذلك بالخُلق 
الحسّن؛ كالقول الطيّب» وك الأذى» وبل الإحسان» وحسن الهيئة» وغير 
ذلك. وصاحبوهنٌ بأداء حقوقهنَ من التفقة والكّسوة» وغير ذلك ممًا أمَرَ الله 
تعالى به» وبما يَتعارّفٌ عليه النّاسء ولا يُنكرٌه الشّرع"©. 


عن عائشةً رضي اللهُ عنهاء أنَّ الى صلَّى اللهٌ عليه وسلَّمَ قال: ((حَيْرْكُمْ 
حَيْرْكُمْ لأهله» وأنا حَيْرْكُمْ لأهلي))7. 
لفَإِنْ كَرِهْتْمُوهُنَّ فََسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيًْاوَيَجْعَلَ اللَّهُ فيه حَيرًا كثِيرَا46. 
00 2 6 : 8 : :0 3 
أي: عاشروا- أيها الأزواج- زوجاتكم بالمعروف, وإن كرهتموهنٌ؛ فعسى 
أن يكونَ صَبْرّكم مع إمساككم لهنّ وكراهيتِهنً فيه خيرٌ كثيرٌ لكم في الذنيا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (7/ 01*5-017). ((تفسير أبن كثير)) (7/ ١‏ 5 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ؟7١).»‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) .)١817-1605 /١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0177//7)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57 7): ((تفسير السعدي)) 
(ص: ؟77١).»‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) .)١65-161 /١(‏ 

(*) رواه الترمذي (840”) واللفظ له والدارمي (577). 
قال الترمذي: حسن غريب صحيح. وصحح إسناده ابن جرير الطبري في ((مسند عمر)) 
.)408/١(‏ ورواه ابن حبان في ((صحيحه)) (411/7)» وصححه الشوكاني في ((فتح 
القدير)) (1/ 7720)» وصحح إسناده أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) /١(‏ /41)» وصححه 
الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (7845)» وصححه على شرط الشيخين الوادعي في 
((الصحيح المسند)) .)١115(‏ 
والحديث روي من طرق عن عبد الله بن عباس وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة ومعاوية بن 
أبي سفيان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم. 


ر مغرو 


والآخرة؛ كأولادٍ ُرُرَفُونَهُمْ منهن أو تزولُ كراهتكم لهنَّ» وتخلفها محبتهن 
وغير ذلك0©, 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النَِيّ صلّى الله عليه وسلَّمَ قال: ((لا يَفْرَكُ 
مؤمرنٌ مؤمنة”؛ إِنْ كَرِه منها حَلْقَا رضِيّ منها آخرٌ أو قال: غيرّة))©. 
دَإن أَدُمٌ اوداك رَوْج مَكَانَ رَوْج وَآتيُم ِخدَاهْنَّ وطاقلا تأَحَدُوا من 


بو وو #2 


شَينًا أَتَأحَذُونَهُ يُهْتَانَا وَدُما مُبينا ١‏ 2 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبكّها: 

َمّا ذكّر اللهُ تعالى كراهية الزوجٍ لزوجه في قوله: م فَإِنَ كَرهْتَمُو هُنَ# ولا 
جَرَءَ أن الكراهية تَعقّبها إرادةٌ استبدالٍ المكروه بضدّه؛ فلذلك عطّف الشَّرْط في 
قوله: م وَإِنْ أَرَدْتُم.. # على الذي قبله استطرادًا واستيفاءً للأحكام©». 

وأيضًا لَمّا نهى عن العَضل تسيّبًا إلى إذهاب بعض ما أَعْطِيَنهُ المرأة- أَنْبَعَهُ 

ظُ 3 ل 2 -ه 5 

التصريح بالتهي عن أخذ شيءٍ منه في غير الحالة التي أَذْنَ فيها في المضارّة: 
وهى الفاحشة22 فقال: 


ف وَإِنْ أَرَْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْج مَكَانَ زَوْج * 
أي: وإذا أراد أحدكم- أيّها الأزواج- أنْ يُطلَق زوجته. ويتزوّج بأخرى”) 


() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/ 2.2018 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 577 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7 ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) .)١865 /١(‏ 

() لا يَفْرَك مُوْمنٌ مُؤمنةٌ: أي لا يُبغضهاء لأنه إن وجد فيها خلقًا يكره. وجد فيها خلقًا مرضيًا كأنّه 
حَثّ على حُسْنِ العشرةٍ والصّحْبة. ((النهاية)) لابن الأثير 5١/7‏ 254): ((شرح النووي على 
مسلم)) .)08/٠١(‏ ((لسان العرب)) لابن منظور /١٠١(‏ 87/5). 

(*) رواه مسلم .)١5579(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 7584). 

(6) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (6/ 7577)» ((تفسير الرازي)) /٠١(‏ 17). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 2079 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57 7)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) .)١68/1(‏ 


يها ا 
2 اسورة النساء - الآيات (14 -57) 0 


«وَائيتُمْ إِحْدَاهُنَ قِنْطَارًا قلا تَأحَدُوا مِنْهُ شيعا #. 

أي: والحال أَنّكم قد أمهرتموهنٌ مهرًا كبيرٌاء فإنّهِ لا يحل أخذ شيءٍ منه 
عَنْوةٌ؛ لأنّه حقهاء والنهى عن ذلك بِالأَوْلى لو كان المهر قليكّ<©. 

«لأَتَأُحَدُوئه يَُْان وَإِنْمَا ميا #. 

أي : أتأخذ ذو ها اتتفوهة هن النهور لما سي حق انما طاعة ا قن أياك 
أْمْرَ آخذ ه أنه ب 38 خذه إِيّاهِ ظالمٌ لِمَن أده منه منه50) ؟ 
َد أفضَى بَعْضْكُمْ إِلَى بَخض وَأْحَذْنَمِنْكُمْ ميتانًا غَلِيظًا .4)1١‏ 
جل وَكَبْف تَأُحُُوتَهُ وَهَدْ أفْضَى بَعْضْكُحْ إِلَى بَعْضٍ 4. 

أي: على أي وجه تأخذون من نسائكم ما أعطيّموهن من مهور؟ والحال أنه 
قد حصلت بينكم عَلاقةٌ استمتاع و جماع 7 

وَأحَذْنَ مِنْكُمْ مِيتانًا غَلِيظًا #. 

أي: وقد أخذ نساؤكم منكم- أيّها الأزواج- عهدًا شديدًا مؤكّدّاء وذلك 
بعقد النكاح, والقيام بحقوقهنً» ومن ذلك: إمساكُهنَ بمعروفي, أو تسريحهن 
باتصنان 29 


2 


دو م عع 
كيف تخد ونه وَقلَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 014). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57 7): ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة النساء)) .)164-١68/١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »204٠/57(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)1١97‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) .)١5٠9 /١(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 51-0515٠‏ 206 ((تفسير السعدي)) (ص: 4)11777 ((تفسير أبن 
عثيمين - سورة النساء)) .)١5٠9 /١(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 57 57-4 0)) ((تفسير السعدي)) (ص: 1777 )» ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة النساء)) .)151-15٠9 /١(‏ 


لي 
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7 التفسير المحرر للقرآن الكريع ‏ 5 


دما 


لإ وَل تَنْكِحُوا مَا نَكحَ آبَاؤْكُمْ من النّسَاءِ ِلّامَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِسَةَ وَمَقْنَ 
وَسَاءَ سَبِيلا (75) 46. 

سببٌ النزولٍ: 

عن ابن عباس رضي اللهُ عنهما قال: ((كان أهل الجاهلية يُحَرّمون ما يَحْرّم 
لا امرأةً الأب» والجمعٌ بِينَ الأختين» قال: فأنزل الله «إوّلا تَْكِحُوا مَا كح 


وو 


بَاؤكُْ من الّسَاءٍِإِلّامَا قَد سلف إلى قوله: م وَأَنْ تَجْمَعُوابَْنَ الْأُخميْن ))”2. 
ولا تَنكِحُوا مَاتَكَصَ آبَاؤّكُمْ مِنَّ النسَاءِ إلا مَا قَدْ سَلّف #. 


أي: لا تتزوّجوا- أيّها المؤمنون- زوجات آبائكم من بَعدِهم, إلا ما وقّع 


(1) رواه ابن جرير في ((تفسيره)) (8/ 1757)» وابن المنذر في ((تفسيره)) (1977). 
صحّح إسناده أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) /١(‏ 474)» وقال الوادعي في ((صحيح 
أسباب النزول)) (726): رجالّه رجال الصحيح إِلّا محمد بن عبد الله المخرميّ» وهو ثقة. 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (001-5148/7): ((تفسير ابن كثير)) (7/ 207140 ((تفسير 
السعدي)) (ص: » ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/ ١18‏ مل .)١16‏ 
قال الرازي : (أجمعوا ]أي المفسّرون1 على أنَّ سبب نزول هذه الآية هو أنّهم كانوا يتزرّجون 
بأزواج آبائهم» وأجمع المسلمون على أنَّ سبب نزول الآية لا بدّ وأن يكون داخلًا تحت 
الآية» بل اختلفوا ذ في أن غيره هل يدخل تحت الآية أم لا؟ وأما كون سبب النزول داخلًا فيها 
فذاك مجمعٌ عليه بين الأمّهه فإذا ثبت بإجماع المفسّرينء أن سبب نزول هذه الآية هو العقد 
لا الوطء؛ وثبت بإجماع المسلمين أن سبب النزول لا بدَّ وأن يكون مرادّاء ثبت بالإجماع أن 
النَّهَي عن العقد مرادٌ من هذه الآية) ((تفسير الرازي)) /٠١(‏ 18). 
وقال أبو السعود: (اسمٌ الآباء يتنظِمُ الأجداد مجارًا فتئيُت حرمةٌ ما نكحوها نضا وإجماعًا) 
((تفسير أبي السعود)) (؟/ .)١99‏ 
ومن حكمة تحريم نكاح ما تكح الأباء من النساء ثلائة اعتباراتٍ: الأول: أنَّ امرأة الأب في مكانٍ 
الأم. والثاني: ألا يخلف الابنُ أباه» فيُصبح في خياله ندا له» وكثيرًا ما يكره الزوحٌ زوج امرأته 
الأوّل فطرةٌ وطبمّاء فيكره أباه ويمقته! والثالث: ألا تكون هناك شبهةٌ الإرثِ لزوجة الأب. 
الأمر الذي كان سائدًا في الجاهلية» وهو معن كزية هبط بإنسانية الميرأة والرجلٍ سواءء - 


ىت - ص 
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لي 


| 


7 2 3 م . 5 .إل ووس 5 8 01 
ي: إن تزوجَكم بزوجات آبائكم لَهُوَ فعل في غاية البّشاعة والقبح» وهو أمر 
يُبِغْضْه الله تعالى» ويبغضه الناسء وقد يبغض الابن أباه بسببه؛ فإِنْ من تزوّج 
بامرأة قد يُبغض من كان زوجها قبلّه2©. 

ووكاتعيلا» 

أي: ونس هذا الأمرٌ طريقًا لِمَن سلّكه"”". 

الفوائدٌ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: لإوَعَاشِرُومُنَ بِالْمَعْرُوفٍ فَإِنْ كَرِهْتُمُومُنَّ فَعَسَى أن 
تَكرَهُوا شَيْكًا وَيَخْعَا اللّهُ فيه حَيْرًا كَثِيرَا #6 حث للأزواج أن ب يُميكوا زوجاتهم 
مع الكراهية لهنّ؛ فإِنَّ في ذلك خيرًا كثيرًا؛ من ذلك امتثالُ أمر الله» وقَبِولُ 
ةئر قهاسهاذة الدما والأخئوة ويتها أن إحاكة تقمه- مم عدم مده 

يته التي في يا والاآخر جر مع عدم مح 

5 . 3 - 30 و 
لها- فيه مجاهدة النفسء والتخلّق بالأخلاق الجميلة» وربّما تزول الكراهية 
وتخلّقُها المحبّة» كما هو الواقع» وربما رُزْقّ منها ولدّا صالحاء نقَمَ والديه في 
5 2 
الدنيا والآخرة» وهذا كله مع الإمكان في الإمساك» وعدم وقوع المحذور””. 


؟- أن الإسلام الذي ينظر إلى البيتٍ بوصفه سكتاء وأمئاء وسلامّاء ويَنظر 


- وهما من نفْسِ واحدةء ومهانةٌ أحدهما مهانةٌ للآخر بلا مراءء لهذة الاعتباراتٍ الظاهرة- 
ولغترهائيةا يكرت لم رمك لجسل هذا الممل شجيما غاية الشناضة جفاله فاح عله 
مقنًا: أي بُغضًا وكراهية؛ وجعله سبيلا سيّنًا. ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)501//١(‏ 

)1١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 001)» ((تفسير ابن كثير)) (7577/7): ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١077”‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) .)1594-151//1١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ *007)» ((تفسير ابن كثير)) (757/7): ((تفسير السعدي)) 
ر(ص: 7#/و١).‏ 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 9/7ا١).‏ 


ل د 
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إلى العلاقةٍ بين الزوجينٍ بوصفها مودّةٌ ورحمةً وأنسَاء ويُقيم هذه الآصرةً على 
الاختيار المطلّق؛ كي تقومَ على التجاوب والتعاطّف والتحابٌ؛ هو الإسلامُ 
ذائّه الذي يقول للأزواج: هِإفَإِنْ كَرِهْتْمُوهُنَ فَعَسَى أنْ تَكْرَهُوا سَيْئَا وَيَجْعَلَ 
الله فيه حيرًا تير 4؟ كي يستأني بعُقدةٍ الزوجيّة: فلا تُْصمَ لأوّل خاطرء وكي 
يستمسكٌ بعُقدةٍ الزوجيّة فلا تنفكٌ لأوّل نزوة» وكي يحفظ لهذه المؤسّسة 
الإنسانيّة الكبرى جديّتهاء فلا يَجعلّها عُرضةً لنزوة العاطفة المتقلّبة» وحماقة 
الميل الطائر هنا وهناك”" . 

8- قد تكونٌ المصيبةٌ للإنسانٍ دواءً نافعًا ساقّه إليه الطبيبُ العليمُ بمصلحيه» 
الرحيجٌ به» وفي عُقبَى هذا الدَّواءِ من الشّفَاءِ والعافية والصّحَّةِ وزوالٍ الألّم مالم 
يَحصّل بدونه؛ فإذا طالَعَتٌ نفْسّه كراهةً هذا الدَّواءِ ومرارته؛ فلينظرٌ إلى عاقِبته 
وحُسْن تأثيره؛ كما قال الله تعالى: «فَحَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْنَا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فيه 
َيْرًا كَثِيرَ 74" . 

5 - لا يَنْبَخِي أن يَجْعَل العبدٌ المعيارٌ على مَا يضُرٌّه وينفَعُه مَيْلّهِ وحٌبّه ونفرئّه 
ويُخْضَهء بل المعيار على ذلك ما اختارّه الله له بِأَمْرِه وَنَهِيهء فأنقَُ الأَشْيَاء له 
على الإطلاق طاعَةٌ ربّه بظَاهِرِهِ وباطِنه وأضَرٌ الْأَشيّاء عليه على الإطلاق 
مَعْصِينُه بظاهره وباطنه فَإِذا قامَ بطَاعَيهِ وعبودييه مخْلصًا لَه فك ما يجري 
عليه مما يكرَهُه يكون خيرًا له» وإذا تخلَّى عن طاعيّه وعبوديتهء فكل ما هو فيه 
من محبوب هو شر له فمن صَحَّتْ له معرقةٌ رَيّهِ والفِقَهُ في أسمائه وصفاته» 
علِم يقينًا أن المكروهات التي تصيبه والمحَنْ التي تنزِلُ به؛ فيها ضروبٌ من 
المصالح والمنافع التي لا يُخْصيها عِلْمُّه ولا فِكْرَئُه بل مصلحةٌ العبد فيما 
(0) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)5977/١(‏ 
() ينظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص:11/7- /3717/8). 


بت 


0 
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< د 


ار 


و 


يكرّةُ أعظَمٌ منها فيما يِحِبٌ» فعامّةُ مصالِح التفوس في مكروهاتهاء كما أنَّ عامة 
مَضارّها وأسباب هَلَكَّتها في محبوباتهاء كما قال تعالى: #ِإفَإِنْ كَرِهْتَمُوهُنَ 
ككل أن تكرهوا كينا وتقمل اللفه خة 100 
يكرّه الْمَرََْ ِوَضْفِ من أوصافهاء وله فِي إِمْسَاكِها خيرٌ كثيرٌ لا يعرفة0©. 

الفوائدٌ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ تحريمٌ الحِيّل ويُطلانُها؛ فالمقاصدٌ والنيّات معتبّرةٌ في التصرّفٍ 
والعادات؛ يدل على ذلك قو الل تعالى: ولا شمن لذبو فض ما 
2 تتُمُوهُنَ إلا أن يتين بفَاحِنَةٍ شَةِ مب 4؟ فبيّن تعالى أنَّهِ إذا عضّلَها لتَفتّدِيَ نفسّها 
منه وهو ظالع لها بذلك» لم يحل له حدما ته له ولايَملكه بذلك©. 


؟١-‏ قال أهلٌ العلم: (عسى) من الله واجبةٌء فإذا قال الله: (عسى) فهي 
واجبة, والأمرٌ واجبٌ ويقع: ومن ذلك قوله تعالى: لإفَأوْلِكَ عَسَى الله آن 
ع عَنْهُمْ # [النساء: ؛ وذلك لأنَّ الرجاءً في حقه عزَّ وجل غيرٌ وارد؛ إذ 
نه هو المتصرّف المديّر» والرجاءٌ إنّما يكون مِمّن لا يملِكُ الشيء فيرجوه من 
غيره» وعلى هذا فيكون قوله: يقَإِنْ كَرِهتمُوهُنَ فَعَسَى أن تَكْرَهُوا سينا وَيَجْعَلٌ 
لشي اي وتاي انهاه مرزسر اعتامريه لمعل بارعرمةة 
واحتسابًا لثواب الله؛ بأن يجعَلٌ الله فيه خيرًا كثيرًا» فإنّه يتحمّق له هذا الوعدُ 
فإنْ تخلّفَ هذا الوعدٌ فلوجودٍ مانعء و إلا فإنَ وعدَ الله حقٌ قم 


“- في قوله تعالى: «إوَعَاسْرَوهنَ ِالْمَعْرُوفٍ فَإِنْ كَرِ هْتَمُو هن فَعَسَى أنْ 
تَكرهوا شَيكًا: الإرشاد إلى إعماقٍ النّظر وتغلغْلٍ الرأي في عواقِب الأشياء. 
)١(‏ يُنظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: »)4١‏ ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/ 199). 


.)777/-!1/1/ /١( ينظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم‎ )١( 
.)١601/ /١1( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء))‎ )"( 
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وعدم الاغترارٍ بالبوارق الظاهرة» ولا بميلٍ الشهوات إلى ما في الأفعال من ملائم» 
حتى يَسبْرٌه بوِسْبَارٍ الرأي» فيتحقّق سلامة حُسْنٍ الظاهر من سُوء خفايا الباطن”". 


ماوت مال ف 


4 - وفي قوله تعالى :اَن َرَت ادال رَوْج مكَانَ روْج وَينمْ إِحدَاهْنَ 
نطَارَا# دَلالةٌ على عدم اتحريم كثْرّة المهرء مع أنَّ الأفضل واللائق الاقتداءٌ 
بالنبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ في تخفيفي المَهْر؛ ووجْهُ الدّلالة أنَّ الله أخبر عن 
أمْرِ يقع منهم» ولم يُنْكِرْه عليهم؛ فدلٌ على عدم تحريمه”' 


ه- الإشارةٌ إلى ستر ما بين الزوجين؛ لقوله: 0 
بَعْضٍ 046 وهذا الإفضاء معزوف أنه إفضاء سدىّ؛ ولهذا فإن الذى :: يْفْشِي السرّ 
فيما كان بينه وبين زوجته مِنْ شر الناسٍ منزلة عند الله يوم القيامة”» 

قات 7 0 رهه 52م ره ف يعر 32 

ني توا تعإلى جزوقة أفضى شفكم إن ينض عه كى الل تخا خرن 


2 


الجماع بالافضاء »وهو الوضول إلى الكو ومن غير واشطة تعليها لعناده لاله 
مكاثءء 6 معه40) 
0 .- علي اي ...ىم 3 2< ع ب مث . 
- غِلَظ عقد النكاح, وأنّه عقد يجب أن يهتمٌ به؛ لقوله: مو وَأَحَذَن مِنْكمْ 
ِينَانًا غَلِيظًا»#: ويدلٌ على هذا قولّه تعالى في الطلاق: ويا أَيْهَا التَّبيّ إِذَا 
طَلَقُمُ النّساءَ فَطَلَقَوهُن لِعِدَتَهِنَ وَأَخْصُوا الْعِدَّة4 [الطلاق: »]١‏ أي: اضبطوها 
بالجساب. فالآيةٌ الكريمةٌ تُفيد خطرٌ عقَّدٍ التكاح وأهميّته» وأنّه يجب أن يُعتنّى 
4 8 و 
به ويحتفظ به وبشروطه وكل ما يلزم فيه؛ حتى لا يقعّ الإشكال بين الرجل 
وزوجته؛ وتحصّلٌ أمورٌ لا تُحمّد عقباها". 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ /781). 
(7) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 977ا١).‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (1/ .)١55‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (1/ 7591). 


0-3 020-06 4 
ان ع 


عن نكاح المحارم فد فخ الْرئاة لقولةة 2إنه كان فاق وَمَقكاوقا2 


- 2 
0-1 
58 0 


4 دني الاق تار ل الى سا و سبلا #6 
[الإسراء: ١‏ ولم يقل : إِنّهُ كَانَ فَاحِسََةٌ وم مَقَنَا وَسَاءَ سَبِيًا 46؛ ولهذا ذهب 
كثيرٌ من العلماء إلى أنَّ من رَنَى بامرأةٍ من محارمه أو تزوّجهاء فَإنّهِ يُرجَمِ ولو 
كان غير مُُحصَّنٍ؛ لأنَّ نكاح ذواتٍ المحارم أعظمٌ من الزّنا وأشدٌ”". 

4- الفاحشةٌ تتناولٌ الفعلّ القبيح» وتتناولٌ إظهارٌ الفعلٍ وامشناءة» حاون 
أيضًا ما فحُش وإن كان بعقدٍ نكاح» كما قال سبحانه: :9 وَلَا تَنْكِحُوا مَانَكَحَ آبَاوكُمْ 
لاد لا ما قَدْ سَلّفَ إِنّهُ كَانَ فَاحِسَّةَ 4 فالفاحِسَةٌ تتناوَلٌ العقودّ الفاحسّة 
كما تتناوَلٌ المباشّرَة بالفاحسَّة؛ فالنهي في الآية يتناول العَقدَ والوّطء". 

بَلاعَةٌ الآيات: 

-١‏ قوله: لا يَحِلُ لَكُمْ أ يَرنُوا النّسَاء زه وكا تَْضْلُو تَعْضْلُوهُنَ #: (لا) في 
قوله: :ولا تَعْضْلُوهُنَ # لتأكيد التّفيء يعني: بحل لع أن ترئوا النْساءَ ولا 
أنْ تعضلوهنً» أي: : ولا تمنعوهن من التّرويج. أو: ولا أن تضَيّقوا عليهرة©. 

7 - قوله: «إلِتَذْهَبُوا بِبَعْضٍ ما اتَيثْمُو هُنّ 46: عبر بالذّهابٍ به لا بال ولا 
بالإذهاب؛ للمبالغة في تقبيجه ببيان تضمّته لأمرين» كلّ منهما محظورٌ شنيع» 
(الأخذ والإذهاب) منهرً؛ لأنّهِ عبارةٌ عن الذَّهاب مستصحبًا به©» 


- قوله: ب قَعَسَى أَنْ تكْرَّمُوا سينا وَيَجْعَلَ اللّهُ فيه خَيرًا كَثِير #: علَّة للجزاءء 


رو رم 


.)١إ9/1/١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء))‎ )١( 

(؟) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١65(‏ 785). 

(7) ((تفسير الزمخشري)) »)5917/١(‏ ((تفسير البيضاوي)) (57/17)» ((تفسير أبي السعود)) 
/8ه١).‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟://9/8١).‏ 


أي 
لر _التفسير المحرّر للقرآن الكرييى © (_التفسيرالمحرّر للقرآن الكريم © - 


قيمثٌ مقامّه؛ للإيذان بقوّة استلزامها إِيّاه كأنّه قيل: (فِإنْ كرهتمو مره فاصيروا 
عليهنٌَ مع الكراهة؛ فلعلّ لكم فيما تكرهونه خيرًا كثيرًا ليس فيما ‏ 0 
3 ل لس ل 
في الثاني 98 وَيَجَعَل. .. للتوسّلٍ إلى تعميم مفعوله؛ ليِيدَ أنَّ ترة تيب الخير 
الكفر ين اللةاتثالى ليس تحضوا بسكردو دؤة تكروه» بل هو قلا لم2 
رعق اركلرن ع ل ل 
- وتنكير 98 رض شيو اناي نزرنة بر بقوله: 
هو كَثِير ا #؟ لبيان فخامته الوصفيّة”". 
5 - قوله: أتَأَخُدُوتَهُ يُهَتَانَا وَإِنْمًا يا 46: استئنافٌ مَسُوق لتقرير النهى» 
والتنفير عن المنهيّ”''» والاستفهامٌ إنكارٌ وتوبيخ» أي: تأخذونه باهتين 


الك 


2 
أ 


وآثمين 

ه- قوله: وَكيف أُخُذُونهُ 6: استفهامٌ إنكار لأخذه إِثْرَ الإنكار الوارد في 

قوله تعالى: م9 أتَأحدُوهُ تان وتنفيرٌ عنه بعد تنفير» على سبيلٍ التعجب» 
أ بأ وجو تَسْتَحِلُون المهرء وَكَدْ أفضى بَعْضْكُمْ إلى بَحْضٍ ]| 

- وفيه مبالغةٌ؛ حيثُ وجَّه الإنكار إلى كيفيّة الل إيذانا نَا بأنّهِ مما لا سبيلٌ 

له إلى التحقق والوقوع أصلًا؛ لأنَّ ما يَدُلُ تحت الوجود لا بدّ أن يكونّ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟194/5). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(7) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟:/ .)١69‏ 

(0) يَنظر: ((تفسير البيضاوي)) (57/17). 

() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ »)١09‏ ((تفسير القاسمي)) ("/ /ا91). 


يب - رط 
3( سورة النساء - الآيات ١14(‏ -7؟) 0 06[ 
لت جما 


على حالٍ من الأحوالء فإذا لم يكُنْ لشيءٍ حال أصلاء لم يكُنْ له حظّ من 
الوجود قطعا0". 

د ل لطاسسة 55 لسه تمه 1 52س 01خ أرء اث م 
5- قوله: وقد أفضَى بَعْضْكمْ إلى بَعْضٍ #: في قوله: واف كان 
حر لان الإفضاءً إلى الشيء غبارة خن الماشرة له وعني بالإفضاء 

لحماء7© , 


هذا الموضع الجماعٌ 
7 ا 0 0 مَا قَذْ سَلّفَ #: خصٌ 


0- 


3 


3 
2 
53 
3 

ع 

2 

01 

6 
1 

0 

32 

50 

2 

000 
5 


الل 0 ده ذلك. فأفرّدَ 
تَعظيمًا لحرمة أزواج الآباء . 


سه 


8- قوله: 9 إنة كَانَ فَاحِسَة حسَّد وَمَقَنَا مََنا #6: تعليلٌ للنهي» وبيانٌ لكون المنهيّ عنه 
في غاية القبح مبغوضًا أشدَّ البُفضء وأنّه لم يرل في كم الله تعالى وعلمه 
مور اية ااه زم زيا لاك من الام اقلايلاي ارط ينهي الزن 
أَمْرّهِ من ترك المؤاخذة على ما سَلّف منه2» 


ثح 
3 
5-5 


ب 


.)١59/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

)١(‏ وحمله على الكناية أبلغ وأقربُ في هذا المقام؛ لوجوه؛ منها: أنه تعالى ذكر ذلك في معرض 
التعجبء فقال: «إوَكَيْف تَأُحَذُوئَهُ وَكَدْ أفضَى بَعْضْكُمْ إِلَى بَعْضٍ 4 والتعجب إنما يتم إذا 
كان هذا الإفضاء سببًا قويا في حصول الألفة والمحبّة» وهو الجماعء لا مجرد الخلوة؛ فوجب 
حملٌ الإفضاء عليه. يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)١5 /٠١(‏ ((تفسير القاسمي)) (7/ 09). 

(3) ((تفسير القاسمي)) (7/ 04)», ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش (؟/ 189). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)١09‏ وينظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي (579/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ .)١170‏ 


كح سس 
3< التفسير المحرّر للقرآن الكريم - 


4ه ددرا 


الآية (مع) 


ل مَك أمه واكك 1 وق سك وَعسَد كك 


مكلك 507 لح 0 لحت 0 لب أَرَصَعَنَكْمَ 
وَلَعَوَشُكُم يت الرَصَعَةٍ وَأْمَهَدتُْ شآيحكم وَرَتِمْكُمْ لق 
مَعَأْشّر يهرجى طلا جكتح عَلِتِحكمَ وَعَلَبَلُ أبْنَآيِحكم الزن مِنّ 
3 4 2 


هه 0-- 20 م سء مء 2 3 3 سم ل سس سه 
أصلبحكم وَأن تَجَمعُوأ بيرت الالْحْسَينِ إلا ماهد سلف إرك الله 
كان عَهُورًا يَحِيمَا (59) 4. 
غُرِيبُ الكلمات 
معدءغم و إن . كر . 002 ثم . ع . 2 اع لش اه 
وَرَبَائبكُمْ #: أي: بنات نسائكم من غيركمء والرّبائب جمع: رَبِيبِدَ وهي 
مأخوذةٌ من التربية» وهو إنشاءٌ الشيء حالّا فحالا إلى حدٌّ التّماه©. 

3# في خجو ركم #: أيئ: في ضَمانكم وتربيتكم» والحجور جمع حجر 
وحِجْرَ القميص: اسم لِمَا يجعل فيه الشيءٌ فيمتّع؛ يقال: فلان في حَجْرٍ فلان» 
أي: في منع منه عن التصرّف في ماله. وكثير من أحواله» وأصل الحَجْر: المنع» 
والإحاطة على الشّىئء©. 

وَعَلَائْل َبَْائكُم 46: أي: أزواج البنين» تت حليلة؟ وسلميت الزوتحة 
حليلة» والزَّوحٌ حليلا؛ ارول ومامةا قم معو نش معي املك كل اعد 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2377» ((المفردات)) للراغب (ص: 777)) 
((التبيان») لابن الهائم (ص: /177). ((الكليات)) للكفوي (ص: 544). 


(؟) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس )2١28/7(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (؟/ 8”): 
(«المفردات)) للراغب (ص: .)757١‏ 


ل 70 ع لني 1 
كك د المّدّة والقكة 2 من القلون فيه قات 
فهو صلبٌّ”". 

المعنى الإجماي: 

4 كه م 6ه 0 

يخبرٌ تعالى أنه حرّم على المؤمنين التزوج بِأمّهاتهم» وبناتهم» وأخواتهم» 
وعمّاتهم» وخالاتهم؛ وبناتٍ إخوانهم؛ وبناتٍ أخواتهم؛ كما أَنّه حرّمَ عليهم 
> اس ل م 5 ع ال 2 5 2 
الزواج من أمهاتهم اللاتي قَمْنَ بإرضاعهم» وأخواتهم من الرّضاعة» كما حرم 
أيضًا التزوّج بأمّ الزوجة مُطْلقَاه سواء حصّل الدخولٌ بالبنتٍ أمْ لم يَحصّلء 
0010 9 -ه ٠‏ 3 2 077 0-3 
وحَرّم كذلك الزواجٌ ببنات الزوجات إذا تزوجوا أمُهاتهن» وبنوا بهنء فإذا لم 

1 8 01 4 00 5 > و اه 6ك 2 ) 5 2 
يكونوا بَنَوَا بأمهاتهنّ فيجوز نكا بنتٍ الزوجة بعد فراق أمّهاء وحرّم يكاح 
زوجات الأبناء الذين ولدوهم؛ سواءٌ دخل الابنٌ بزوجته أم لم يدنخل» كما أنّه 
حرّءَ الجمْعَ بين الأختين إِلّا ما وقّع في الجاهليّة» أو حصّل قبل تحريمه فإنَّه لا 
ثم عليهم فيه؛ إِنَّ الله كان غفورًا رحيمًا. 


1 0 الادة 
ا مهَانكمْ وَبَانكُمْ وَأ ال عه 
0 58 #8 أ اللاي أَزْذَ صَعْتَكُمْ وَأَحَوَانكُمْ من لرّضَا ضَاعَة 


و 
وَأَمَهَاتُ نِسَاتِكُمْ وَرَبَائِبكُمُ اللّاتِي في حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللّاتِي 0 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:777١)»‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١1857‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)7١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 707)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 257. ((التبيان)) لابن الهائم (ص: /177). 
(؟) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ ))70١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 589)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 0545). 


هه 3 


ِنَم َكُونُوا َحَلتمْ بهن َلَا ناح ع عَلَيَكُمْ وَحَلَايلُ أ 


و 


أَبَائِكُمُ الَذِينَ مِنْ أَصْلَابكُمْ 
وَأ تَحْمْعُوَا بَيْنَ الْأَخيِيْنِ إِّامَا قد سَلّفَ إِنَّ الله كَانَ غَقُورًا رَحِيمًا (76) 46. 


مُناسَبة الآية لِمَا قَبلّها: 


ذكر باقي المحرّمات في التكاح 3 

وأضًا لما اتدأبتعظيم الآباء واحتراههم في أن ينح الأبناءأزواججهم على 
العموم, ثُنّى بخصوص الم بقوله: وخر مَتْ عَلَيِكُمْ أمَهَانُكُمْ 4" 
سببٌ التزولٍ: 
عن ابنٍ عبّاسٍ رضي اللهُ عنهماء قال: ((كان أهلُ الجاهليّة يُحَرّمون ما يَحْرّم 
امرأةً الأب والجممَ بين الأختين» قال: فأنزل 000 00 


0 


إ 

0 النّسَاءِ إِلَامَا قد سَلَفتَ 46 إلى قوله : و وَأَنَ تَجْمَعُوابَيْنَ الأختيْن #))”". 
م مَثْ عَلَيَكُمْ أ مَهَانَكُمْ وَبَنَانَكُمْ وَأَحَوَانَكُمْ وَعَمَانَكُمْ وَحَالَانَكُمْ وَبَنَاثْ 

0 


أي: حرّم اللهُ عزّ وجل عليكم- أيّها المؤمنون- التزوّج بأمهاتكم, وبناتكم» 
وأخواتكم. وعمّاتكم» وخالايكم؛ وبناتٍ إخوانكم, وبناتٍ أخواتكم؛ فهؤلاء 
محرّماتٌ على الرجلٍ من جهة السب ©). 


«وَأمَهَانَكُمُ اللّاتِي أَرْضَعْتَكُمْ وَأَحَوَانَكُمْ مِنَ الرَضَاعَةٍ». 


.)7917 /5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١ 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي(718/60). 

(*) تقدم تخريجه. 

()يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ "07 0- 006)» ((تفسير أبن كثير)) (7/ 41 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 177)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)١9/5- ١1/37 /١(‏ 


أي: وحرّم الله تعالى أيضًا عليكم أيضًا- معشرّ الرّجال- نكاح أمّهاتِكم. 
ده د 
00000 لا يل لي يرع من اوشاع ما م من اللقيته هي ينث 
أخي من الرّضَاعَة))0". 

وعن عائشةً رضي الله عنهاء أنَّ عمّها من الرّضاعةٍ يُسمّى أفلح» » استأذن 
ابيا شيع مارت وول اللف حصان" الله علية ول فقال لها: ((لا 
تَختجبِي منة؛ فإنّهُ يَحْرّمُ من الرّضاعة ما يَحْرّمُ من التّسَب))2©. 

مات نسَائِكُمْ #. 

أي: وحرّم عليكم أيضًا نكاح أمّ الزوجة مطلقاء سواءٌ دحَلتم بابنتها أو لم 
تَدُخلوا". 

منت فقوا كي د فدلهة ءا كور يشو كين متعفموية ذه 
اوَرَبَائبكُمُ اللاتي في حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَاتِكُمُ اللاتي دَحَلْتُمْ بهن #. 
أي: وحرّمَ عليكم أيضًا نكاح بناتٍ زوجاتكم اللاتي جامعتموهن”” 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ /75)» ((تفسير السعدي)) (ص: 1177)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) .)١9/6-1١1/5 /١(‏ 
قال ابن جرير: (فكلٌ هؤلاء اللواتي سمّاهنَّ الله تعالى» وبيّن تحريمهن في هذه الآية, 
محرّماتٌ» غير جائز نِكاحهنَ لمن حرّم الله ذلك عليه من الرجال» بإجماع جميع الأمّة لا 
اختلاف بينهم في ذلك إِلّا في أمهات نسائنا اللواتي لم يَدحُلُ بهن أزواجُهن) ((تفسير ابن 
جرير)) (7/ 060). 

() رواه البخاري (5155) واللفظ له ومسلم .)١551(‏ 

(*) رواه مسلم .)١559(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 00517-558)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 54 7)» ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة النساء)) .)1١97/١1(‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 0594-565/4): ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2))7551١‏ ((تفسير أبن 
عثيمين - سورة النساء)) ١/0 /١(‏ -لالا١).‏ 


عن أمٌّ حبيبة- رملة بنتٍ أبي سُفيانَ- رضي اللهُ عنهماء قالت: ((دَحَلٌ 
على رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ فقلتٌ لهُ: هل لك في أختي بنتِ أبي 
سفيانَ؟ فقال: أفعلٌ ماذا؟ قلتٌ: تدكِحُهاء قال: أَوَ تُحِبّينَ ذلك؟ قلتٌ: لست لك 
6 م د دك 0 0 7 
بِمُخْلِية”. وأَحَبٌ مَن شَركَّني في الخير أختي, قال: فإنّها لا تحلّ لي! قلتٌ: 
0 000 - عر ف - و 
فإنّي أخيزث أنّك تخطبٌ در بنتَ أبي سلمة قال: بنتَ أمّ سلمة؟ قلتُ: نعم» 
قال ل أله لم تكن ربيبتي في ججريء ما حلت لي؛ إنّها بن أخي ه من الرّضاعة 
أَرضعَئْني وأباها تويب فلا تَعْرِضْنَ عليّ بناتِكُنَ ولا أخواتكنٌ))”". 
ل فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَحَلْتُمْ بهن قلا جتاح عَلَيكُمْ كُمْ #. 
أ ا كنة اج ا 8 3 0 2 5 ماك 
أي: فإِنْ لم تكونوا دخلتّم بزوجاتكم؛ فلم تُجامعوهن حتى طلّقتموهنٌ» فلا 
حرج عليكم في نكاح بناتهن”" 
لس ك7 هسل ست هو 506 6ع بم 
:9 وَحَلائل أَبِنَائَكُم الَذِينَ من أضلابكم . 
أي وحرّم عليكم أيضًا يُكاح زوجات أبناكم» سواء دخلوا بهن أو لم 
يَدخلواء والمرادٌ بأبنائكم: الذين ولدتموهم, دون أبنائكم من جهة الرّضاعة» 
ودون الأدعياء الذين تبتّيتتموهم في الجاهليّة9. 


)١(‏ ولَسْتٌ لك بِمُخْلِيَة: أي: لست بمنفردةٍ بك. ولا خالية من ضرَّةء وليس من قولهم: امرأةٌ مُخلية» 
إذا حَلَثْ من الزوج. ينظر: ((شرح النووي على مسلم)) /٠١(‏ 235» ((النهاية)) لابن الأثير 
(074/5). 

(9) رواه البخاري 25٠١١(‏ 2019/7 ومسلم )١559(‏ واللفظ له. 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ :.)07٠‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ لال9١).‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ .»)011-57٠9‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ *701).: ((تفسير ابن 
عثيمين - مرو لحا 1010 .)١6-‏ 
قال الجصاص: (قولة تعالى : ِنَم أضْكَايكُم 4 قد تناول عند الجميع تحريمٌ حليلة ول 
الولق عن الحدوهذا بدل على أن ولك الولن تطلك علته اتدسئ صرت السك لآنَ إطلذق الآية 
قد اقتضاه عند الجميع) ((أحكام القرآن)) (؟/'177). 


وَأَنَ تَجْمَعُوا ب بيْنَ لين إِلّامَا قد سَلَف 6. 
أي: وحرّم عليكم أيضًا الجمْعَ بين الأختين بنكاح, إلا ما وقَعّ منكم في 
يتكمء أو قبل تحريمه. فإنّهِ لا إثم عليكم فيه" 
وفي حديث أمٌّ حَبِيبةَ رضي اللهُ عنهماء عندما عرضت على النبيّ صلى 
١ 4 7 31 3‏ 2 2 
لي!)). ثم قال: ((فلا َثر ضْنَّ علي بناتِكُنَ ولا أخواتكن))7". 
إِنَّ الله كَانَ غَهُورًا رَحِيمًا#. 
أي: إنَّ الله تعالى غفورٌ يَسثْرٌ ذنوب عباده؛ ويتجاورٌ عنهاء ومن ذلك: عدمٌ 
مؤاخذتهم على ما وقع منهم؛ يمن الزواج يمَن حرّمهن الله تعالى قبل نزول 
واكم 
التحريم» وهو الرحيم بهم ومن رحمته مغفرته لذنوبهم'”" 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
7 6 2 9 5 
-١‏ قولّه تعالى: «حُرّمَتْ عَلَيَكُمْ أَمَهَانَكُمْ وَبَنَانَكُمْ... 4 الآية» يتناوّل ما 
يسَمّى بننًا حتى يَحْرّم عليه بنت بِدْتّهِ وِنْتُ ابِه؛ بخلاف قوله سبحانه في الفرائيضص: 
لِيُوصِيكُمُْ اللّهُ في أَوْلَادِكُمْ 4 فإنَّ هذا إنما يتناوَلُ وَلَدَهِ ووَلَدَ ابيهء لا يتناو 
ولَدَ بنّْتِه؛ ولهذا لَمّا كان لفْظٌ الابْن والبنْت يتناول ما يُسَكَى بذلك مُطْلقَاءِ قال 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »)07١‏ ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 707)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١75‏ ((تفسير أبن عثيمين - سورة النساء)) /١(‏ 4/ا11-:18١).‏ 
قال ابن كثير: (قد أجمَّع العلماء سر ا 1 
الجمع ِنْنَ لين في التكاح» ومن أسلخ:وتسته أحتان حول فلمساف إتجداهماء ويطلن 
الأخرى لا محالة) ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 017؟7). 


(2) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (071/57)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 707), ((تفسير ابن عاشور)) 
20١/5(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) .)141-14٠ /١(‏ 
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الله تعالى: مل وَحَكَايِل أَبتَائَكُمُ الِّينَ مِنْ أضلابكم » لِيُحْرِرَ عن الابن الى - 
كزيد- الذي كان يَذعَى: زيد بن مُحمّد؛ فإن عدا كانوا خرن «ابنًا» فلو أَطْلِنّ 
اللَفْظُ لظُنَ أنه داخِلٌ فيه؛ فقال تعالى: 9# الَّذِينَ مِنْ أَضْلَابكٌمْ © ليُخْرِجَ ذلك”". 
؟- قولٌ الله تعالى: تثكم اللّاتِي أَرْضَحْتَكُمْ» يدل على أنَّ لَمْظَ 
(أمّهات) عند الإطلاقي إِنَّما يُادُ به الأمُ ون التّسَبِ”"» فلا يدل فيها الأمُ يِن 
الرّضاعة» ووجةٌ ذلك: أنه لوكانتٍ الأمّمن الرّضاع دحل في الأمٌ عندَ الإطلاق» 
لمَا احْتِيِجَ إلى قوله: م وَأَمَهَانَكُمْ اللّاتِي أَرْضَعْتَكُمْ #؛ لأنّها تدجُل في قوله: 
0 ُرََّث عَليكُمْ أمهَائكُمْ 4 ويتفرّع عن هذه الفائدة: أنَّ أمّ الزوجة من الرّضاع 
لا ندل في قوله: ِاوَأَمَّهَاتٌ َسَائِكُمْ #؛ لأنّه عند الإطلاق لا تدخلٌ فيها الام 
من الرّضاع”". 
#دان زو لفحل أي: إِنَّ الأختّ من الأب من الرّضاعة حرامٌ؛ لعموم 
قوله سبحانه: تاق ب الرضضهم» وهذا- والله أعلم- من فائدةٍ ذِكر 
الأخواتٍ دون البناتٍ من الرّضاعة؛ فإنَ البناتِ من الرضاعة لم يُذْكَرْنَء وكذلك 
العمّات لم يُذْكَرْنَ؛ لأنَّ الأخوات تُعْنِي عن العمّات؛ لأنَّهِنَّ حواش» وهنَ 
أقربٌ الحواشي إلى الإنسان؛ فيُستمّاد من هذه الآية أنَّ الخوات من الأبء. أو 
الأخوات من الأ ] و الأخواتٍ من أمٌّ وأب من الرّضاع؛ ري ا46. 
- أنَّ أمّ الزوجة حرامٌ بدون شرّط؛ لقوله: «وَأْمهَاتُ ِسَائَكُمْ 0# فبمجرّد 
العقدٍ على المرأةٍ عقدًا صحيحًا تَحْرّم أمّهاء وكذلك جدَّاتها وإنّ عَلَوْنَ. 


.)١5٠ /*:7( ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

(0) ((زاد المعاد)) لابن القيم (ه/ ٠٠١‏ ه). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)١1417 /١(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١97 /١1(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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ف-جنهوة الأتمّة على أن الريْةَ خراعٌ شواء كانت فن عجر الرجُل أوالم 
تكّن في حجره. قالوا: وهذا الخطابٌ خرّج مخرج الغالب؛ فلا مفهوم له" 
وفائدة التقييد في قوله: اللاي في حُحجُورِكُمْ 4 التنبيةُ على الجكمة في تحريم 
الكيية وأنها كانت ومنولة القت :5 من المستقبّح إباحتّهاء والدلالة على جواز 
الحّلوة بالربيبة وأنّها بمنزلةٍ مَن هي في حجره من بناته ونحوهنٌ”". 

1- تحريجٌ حلائل الأبناء من زوجاتٍ أو مملوكات؛ لقوله: طوَحَلَائلُ 
3 0 لكنَّ المملوكة لا تكون حليلةً إلا بالوطء؛ ولذلك فلو أنَّ شخصًا 

شترى أمَةٌ ولم تطأهاء ثم ملّكها أبوه فإنّها تحلّ لأبيه» لكنْ لو عد على امرأٍ 
6 اد فك لأا الدكار اود عاد )لطي 
وأمًا الزوجة فتكون حليلةً بمجرّد العقد الصحيح”" 


1- أنَّ حليلة ابن الرّضّاع لا تَحْرّم؛ لقوله: <ل الَّذِينَ مِنْ أَضْلابكُم #". 
بَلاعْةٌ الآية: 


-١‏ قوله: إحُرّمَت عَلَيْكُمْ أَمَهَانْكُمْ وَبَتَانَكُمْ... > الآية: فيها من البلاغة: 


حُسْن النّسَّق* في ترتيب الجُمل» وعطف بعضها على بعض كما ينبغي؛ حيث 


.)701١ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (؟7/‎ )١( 

.)19/7 /١( ينظر: ((تفسير السعدي))‎ )١( 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)١95/١(‏ 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) حُسن النّسق: هو من محاسن الكلام؛ وهو إتيانُ الكلماتِ من النّير والأبيات من الشّعر 
متتاليات» متلاحماتٍ تلاحمًا سليمًا مُستحسّتاء لا مَعيبًا مُستهجئاء والمستحسّن من ذلك أن 
يكون كل بيك إذا أفرد قام بطي واستقل ممتاد يلفظه إن دوق مجاوكة غبار ستولة البييت 
الواحد» بحيث يَعتَقدٌ السّامع أنهما إذا انفصلا تجزّأ حُسئهماء ونقّص كمالهماء ونّقسَّم معناهماء 
وهما ليسا كذلكء بل حالهما في كمال الحُسن وتمام المعنى مع الانفرادٍ والافتراق كحالهما 
مع الالتئام والاجتماع. ينظر: ((تحرير التحبير في صناعة الشعر والتثر)) لابن أبي الأصبع» 
(894/1)- ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (؟5/ .)١93‏ 
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قدَّم تحريمَ الأمهات. وعَطَّفَ عليه باقيّ الآية©. 


- قوله: «إمِنْ نِسَائَكُمُ اللاتي دَحَلْتُمْ بِهِنَّ #: فيه كنايةٌ في قوله: :9 دَحََلْتُمْ 
بهن 4؛ إذ هي كنايةٌ عن الجماع, أو الخَّلوة7©. 

:# قوله سبحانه: و9 اللاتي دَحَلْتُمْ بهن . وقوله: :9 الّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ‎ -٠ 
فيهما احتراسٌ؛ حيث احترّرٌ في الأوّل من اللاتي لم يُذّْحَل بِهنّ”". واحترز في‎ 
الثاني عن المتبئيّنَ لاعن أبناء الولي».‎ 

4 - قوله: :9 إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا#: تعليلٌ لِمَا أفاده الاستثناءً في قوله: 
«إِلّامَا قَدْ سَلّف 6 فيتحتّمُ أن يكونَ الاستثناءٌ منقطعًاء أي: لكنْ ما قد مضّى لا 
ُوَاحَذُون به””» مع ما فيه من تأكيدٍ الحَبّر ب(إنَّ) واسميّة الجملة. 


.)١97/7( ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (258/7)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش 
(0/؟9١).‏ 

() ((تفسير أبي حيان)) (5017//7). 

(؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (؟58/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟7/ .)١57‏ 


<« # وَالْمُحصَكدتُ من الَِسَآ إِلَّا مَا مَلَكتَ ال كام 5 
عا اتوك صني عر مسفويت 
هَمَا أَسْحَمْتَعُمُ بو مِتَهُنَّ فحَانْوَهُنَ أ+ بورك وِيصَةٌ وَل خكاع عَلَكُْ يما 
نشم يد. أبن ترصو لهك حسما حكيما () وم ليتع 
لمحصكت المزوكق فين كا مَلَكُنَ يمك 

يك المؤمك كه ألم يتيك تصغ جاتنا دكي 
ِذْنِ أَمْلهِنَّ مشج جورَهُنَ بالْمَعروفٍ مُحْصَكتِ غَيْرَ مُسَدفِحَتٍ ولا 
ا فإذا اعد ون 0 و2 د ما عَكَ 
لْمَخْصَكتِ وري الْمَدَابٍ ذَلِكَ لِمنَ 2* ناعنك ف وأن ن تصيرواً حاير 
لَك وَألَهُ حَمُورٌ حي (50) 46. 

غريبٌ الكلمات: 

«والمحيات» هن ذواتٌ الأزواج؛ والمحصّنات أيضًا: الحرائرٌء وإن 
لم يكن مزوّجاتٍء والعفائف. وأصلٌ (حصن): الحفظء والحياطة» والجرز”©. 

غير مُسَافِحِينَ #6: أي: غير زُناة» أو غيرٌ مجاهرين بالرناء والسّفاح: الزن 
وأصلّه من سَفَّحْتُ القربة: إذا صبَيتها؛ ذ سمي الزّنا سفاححا؛ لأنَ لرّجل يصب 
التُطفةٌ وتيا القراة التُطفة» والمسافح: لذ لبي ناةة عيرق افق وأضل 


١ 


31 ع 
سمّح: يدل على إراقة شيء”". 


»))47 4 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)١7 4 2177” ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 59)» ((المفردات)) للراغب (ص: 79). ((تذكرة الأريب))‎ 
.)00 لابن الجوزي (ص: 57). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 177). ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)١77‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)81١‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 117): ((الكليات)) للكفوي (ص: /ال41). 
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و طَوْلًا»: أي: فضلًا وسَعةٌ وأصل (طول) يدل على فضلء وامتدادٍ في 
الكوولة, 


2 


أَحَْدَانٍ #6: أئ : زوانٍ سرّاء أو أصدقاءء أو أخلّاء في السّرٌ جمْعٌ دن أ 
مصاحب, وأكثرٌ استعماله فيمّن يُصاحبٌ بشهوة؛ يقال: خذن المرأة وحدينهاء 
ويُطلق كذلك على الحبيب والرَّفِيقَء وأصل (خدن): المصاحبة”2. 

:ل الْعَنَتَ 46: الفجور؛ يُقال: عَنَتَ فلان يَعْنَتٌ عَنَنَا ا يا 

التلفء ويُطلّق العَنّت على: الصَّرّر والفساد» وأضل (عنت): دل علق يمد 
وما أَشْنه ذلك 6. 


مُشكل الإعراب: 
-١‏ كَؤْله: كَؤله: وَالْمُحْصَئَاتٌ مِنَ النّسَاءِ إِلَامَا مَلَكَتْ أَْمَانَكُمْ كِتَابَ الله 
َلكُْ متا ََاء َلكُمْ أ َم مُحْصِنِينَ ‏ ما فجي كنا 


إن آ وو 


اسْتَمتَمتُم به مِنْهنَ تَنُوهُنَ أجُورَهُنَ كرِيضَة »# 

#كتاب #: منصوبٌ على أنه مصدرٌ مؤكّد لمضمون الجملة المتقدّمة قبلّه 
وهي قوله: يِإحُرَّمَتْ #6: ونصبّه بفعل مُقدَّره أي: كتّب الله ذلك عليكم كتابًاء 
وقيل: تقديرٌه: الزموا كتاب الله. ويكون قوله: يإعَلَيَكُمْ # اسم فِعل للإغراءٍ» 
حُذِف مفعوله؛ للدّلالة عليه» أي: (عليكم ذلك)؛ فيكون أكثرٌ تأكيدًا. 


.) 577 /9( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ .)١١5 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)172 ((المفردات)) للراغب (ص: 2207» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١754‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 4 0)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (75/ ,.)١77*‏ ((المفردات)) للراغب (ص: /277. ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 178). ((الكليات)) للكفوي (ص: 250 575). 

(*) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١715‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ,))١6١‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 0248 ). 
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ليت جما 


وقيل: إن طإكَات 4 منصوبٌ على الإغراء بطعَيكُمْ#» والتقدير: عليكم 
كِتابَ الله. أي: الزموه. كقوله: يِل عَلَيَكُمْ أنْفْسَكُمْ # [المائدة: »]٠١‏ وقيل غير 
ذلك220, 


«وَأَحِلّ لكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَهُوا بأَْوَالِكُمْ #: هل أنْ تَبتَهُوا مصدر 
0 وهو بدلُ اشتمال من لما؛ فيكون في مَحلٌ رفع على قراءة أجل 4 
لبناء للمفعول؛ لأنَّ ما 6 حينئٍ في موضع رفع نائب الفاعلء والتقدير: أخن 
0 . وعلى قراءة (أَحَلّ) بالبناء للفاعل يكون :9 أن تَبتَُوا 4 
في مَحلٌ نصب؛ لأنَّ 9ما 6 حينئٍ في موضع نضب مفعول به والتقدير: أَحَلّ 
لكم ابتغاءهنّ بأموالكم. وقيل غير ذلك". 
كتوق ارد يق 
فيض : منصوبةٌ على أنه حال من وإ أُجُورَهُنَ 4 أي: مفروضةً؛ أوعلى 
أنّها مصدر مُؤْكّد أي: فرّض اللهٌ ذلك فريضةً» أو مَنصوبةٌ على أنّها مصدرٌ غير 
الصّدرء أي: مصدرٌ مِن معنى الفِعْلٍ الأول و9 فَآنوَهَنَ # وليس مَصدرًا من لَفظِه؛ 
أنه في معناه؛ إذ الإيتاءً متفروضٌء فكانّه قيل: فآتوهنٌ أجورَهنّ إيتاء مفروضًا". 
اقول ومن مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلَا أَنْ يكح الْمْخْصَنَاتٍ الْمُؤْمِنَاتِ 
قَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَائَكُمْ مِنْ كْتََاتِكُمْ الْمُؤْمَِاتٍ وَاللّهُ أَعْلَمُ يمايم بَمْضكُمْ 


من بعة بَعْض َالْكِحُوهُنَ بِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَكد تُوهُنَّ أَجُورَهُنَ بِالْمَْرُوفِ مُحْصَئَاتٍ تِ غَيْرَ 


)١(‏ ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .)١55 /١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(1/ 355 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ /5159-5715). 

() يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري /١(‏ 207417 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
.)561-56٠ /*(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (8/6). 

() ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 22040. ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(7/1*"”). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي ("/ 507). 


م 


مُسَافِحَاتٍِ وَلَا مُتَخِزََاتِ أَخَدَانٍ فَإِدًا ا قَإِنْ أَنَيْنّ + بفَاحِسَّةٍ فَعَلَيْهنَّ نضف مَا 
عَلَى الْمُْخْصَبَاتِ مِنَّ نَ الْعَذَاتٍ ذَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ #. 


«إ طلا 4: مفعولٌ به ليَستَطِغ . 


9 أن يَنِحَ 46: مصدّرٌ موَّوّلٌء أي : ينكاح» وفي مَوْضِعِه الإعرابيٌ ثلاثة له أو 
أحذها: أنَّهِ في محل نصبء مفعولٌ به للمصدر المنَوَّنِ م« طوْلًا#, والتقديرٌ: 
ومن لم يَسِتَطِعْ أنْ ينال تكاح المحصنات...إلخ. والثاني: أنّه بدلُ كُلْ من كل 
من :9 طَوْلَا 4؛ لأنَّ الطّْلَ هو القدرةٌ أو المَضْلُ» والتكاح قُدرةٌ وقَضلٌ. الثالث: 
أنّه في محل نصب أو جرٌ على حَذْفٍ حَرفٍ الجر (إلى) أو (اللام)» والتقديرٌ: 
طَوْلَا إلى أنْ ينك أو: طولًا لأنْ يَِحَ. وقيل غير ذلك". 

كو ون هملكت ابتكم 4 الغاء رايط في يعوا (من)الشرطة في قوله؛ 

وَمَنْ لم َنم يَستَطعْ 4 ولزن 4 تبعيضية» يك وما موضولة والجاز والمتجروة 
(من ما) مُتعلُقٌ بفعلٍ مقَدّر حُذفَ مفعولّه» والتقديرٌ: يتح امرأة أو أَمَةَ مِنَ 
ال الذي مله أيمائكمء وهو في الحقيقة ملق بمحذوف وَقَمَ صفة ذلك 
المفعولٍ المحذوفي؛ أي : يكح امرأةٌ كاثنةٌ ين ذلك النّوعِه والجملةٌ كلها في 
محل جزم جوابٌ الشَّرْط. وقيل غيرٌ ذلك”". 

ابَعْضْكُمْ مِنْ بَحْضٍ 46 جملةٌ من مبتدأ وخبر» وهي مُستائَفةٌ لا محل لها من 
الإعراب”" 


)١(‏ ينظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري /١(‏ 48 07» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 


(5/ "هد مهجم 

)١(‏ يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري /١(‏ 744-7544 ): ((الدر المصون)) للسمين 
الحلبي (7/ 507-704)» ((تفسير أبي السعود)) (177/5). 

() ينظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (/ 04١‏ 0005 


««ذَّلِكَ لِمَن > ا 

ِإذَلِك 6*: مُبْتدأء وَمَا بعدّه 9#لِمَن... * جارٌ ومجرور في محل رفع تحبر 
(ذلك)» أي: الرّخصّة فِي نكاح الإماء لِمَن خشِي العَنّتء أي: جائرٌ للخائف من 
الرّنا ٠‏ و9 منكم 46: جارٌ ومجرودٌ في محل نضبء حال من الصَّمير في (خشي)» 
أي: فى حال كونه م: 00 

المعني الإحماك 
في حل قن في ةراجن لام ملكو بشي في ال اكد 
7 يحل لهم وطؤُّهن؛ حنَّى وإن كن متزوّجات. لكن بعد استبرايِهنَ» ثم يخيرٌ تعالى 
أن مسق مشررقه فى هله الآيات عو قرش قافا لومو هه ا تعالن آله 
أحلّ لهم نكاح ما عدا المذكورات في الآياتٍ إذا طلّبوهن بأموالهم؛ إما بالزّواج 
بمهر معلوم. قاصدين العفافٌ لهم ولأزواجهم. وإِمّا بشراء السَراري) غيرَ 
مُريدِينَ الوقوعَ في الزناء فمن نكّحوهن فجامّعوهنٌ فليُعطوهنّ مهورّهن مقابل 
ذلك الاستمتاع؛ وذلك فرضٌ فرّخضه الل تعالى» لاحرج على كلا الزُوجِينٍ فيما 
تراضيًا به بعد فرضٍ المهر؛ من الزيادة عليه» أو التقناة أو الإعفاء منه. أو 
التأخير له إن الل كان عليعًا حكيما: 

2 . 5 5 58 ”ته 

ومن لم يكنْ بمقدوره زوامح الحرائر المؤمناتء فليتزوّخ من الإماء 
المؤمناتٍ المملوكاتٍ للمؤمنينَ» واللهُ تعالى بعلم حة حقيقة إيمان مَن آمن منكم؛ 
جميعُكم من دري آدّو وكلّكم سواسيّةٌ في البشرية فلا تأتفوا من تزوّج الإماء 
عند الصَّرورةء فتَروّجوهن برضا مَن يملكونهنً» وأعطوهنً مهورّهنٌ بما شرّعه 


)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »)١45 /١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(/ 260 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (79/ 599-5694). 


اللهُ دون بخس منهء أو مماطلةٍ في دَفْعِهه على أن يكن عفيفاتٍ عن الرّناء غير 
واقناك للزعاافة ةرايس د نهر | الامو القاسف كلكش زور تن 
السّدٌ والخفية بانَّخَاؤْهن أصدقاءَ وأخلَاء يَرُْونَ بهنّ في الخفاء, فإذا أَحصِنّ 
الإماءٌ بالزّواج ثم ومَعْنَ في الزّناء فيجب عليهنَ من الحدّ نصفٌ ما على الحرائر 
اللّاتي يزنِينَ قبل الإحصان بالزَّواجء فيُجِلَدْنَ خمسينَ جلدة» وتلك 00 
بتكاح الإماء المؤمناتٍ عند عدم القدرة على مهور الحرائر إنّما هي 0 
عليه الصَّبرٌ عن الجماع» وخاف الوقوع في الرّناء ثم ير شد اللهُ تعالى إلى أنَّ 
الصَّبرَ خيرٌ لهم من نكاح الإماء واللهُ غفورٌ رحيم. 

تفسير الآيتين: 

طَالْمُمْصَنَاتٌ ِنَالنسَ لاما ملكت مانم ياب اللو َليكُم أجل لك 


5 ىس ور 


مَاوَرَء َلْكُمْ أن ب َبْتَعُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ نينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتَمْ به مِنْهُنَّ 


3 


0 وم ص 


فَآنُوهن أ جُورَهُن لَه ولا ناح عَليكُمْ يما ترَاضَيدُ بهن بَغْد الْمَريضَة إن 
الله كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (4 ؟)#6. 

وَالْمُخْصَنَاتٌ مِنَّ النّسَاءِ إلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ #. 

سَببٌ النزول: 

عق أل شعي الكل ري زعي اللشعنهة ((آن وننول اللةاصلى اثله غليه وعلن 
آلِهِ وسلَّمَ يومَ حُّينِ بِعَتَ جيمًا إلى أوطاس.ء فَلَقُوا عدوّاء فقائلوهم» فظهّروا 
عليهم؛ وأصابوا لهم سباياء فكأنَ ناسًا من أصحاب الرَّسِولٍ صلَّى اللهُ عليه 
وعلى آله وسلّمَ تحرّجوا من غِشْيانِهنَ من أجل أزواجهنً من المشركين» فأنرّل 
اللهُعزٌ وجل: لالم : ابا كو حار طتاطقت المتعمي اي ارركم 


حلالٌ إذا انقضَتٌ عد تهن))20. 


.)١565( رواه مسلم‎ )١( 


حت 


د 5 _ 
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ات 


وَالْمُخْصَنَاتٌ مِنَّ النْسَاءِ #6. 

أي: وخْرّمَ عليكم أيضًا- معشرّ الرّجال- نكاخ ذواتٍ الأزواج» أي: ما ذُمْنَ 
في ذمَّةٍ أزواجهرة”". ١‏ 

لاما ملكت أيْمَائكُ4. 

أي: ما عدا مَن ملكتموهنٌ بالسّبي في قتال الكمَّارِء فإذا سبَيّتم الكافرةً ذاتَ 
الزَّوجء حل لكم وَطْؤُهاء لكن 00 تُستبْراة© وعلى آلا تكونّ مِن النّساء 
المحرّماتٍ السَابق ؤكزهر. 

يتاب الله عَلكُم». 

أي: هذا التَحرِيمُ فَرضٌ قد فرّضه الله تعالى عليكم. فالرّموه ولا تَخرّجوا 


عن حدوده. 


6 يلوا ب ع0 
:أجل لكمْ ما وَرَاءَ ذَلْكُمْ #. 
أي: أباح اللهُ تعالى لكم- أيها الرّجال- نكاح ما عدا مَن حرّمهنَ عليكم من 
امسا سواءٌ كان بعقدٍ أو مِلكِ يمين””. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7057)» ((تفسير السعدي)) (ص: 175)» ((تفسير أبن عثيمين- 


(1) الاستبراء: طلبٌ براءة رَحِم المرأةٍ من الحَمْلء وتبيّن هل هي حاملٌ أو لا. ينظر: ((النهاية)) 
لابن الأثير »)١١١/1(‏ ((المصباح المنير)) للفيومي (ص: 57). 
(3) يُنظر: ((تفسير أبن كثير)) (7/ 27057 ((تفسير السعدي)) (ص: »)١7/5‏ ((تفسير أبن عثيمين- 


سورة النساء)) .)١98/١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ /70)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)١17/5‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) .)١949/١(‏ 


(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 087)»: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 70/8)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: و2 ((تفسير أبن عثيمين - سورة النساء)) .)5١7-199 /١1(‏ - 


5 موسيم و 7 
9 أن تَبتَعوا ِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ # 
5 ا بو 5 عو عو 5 
أي: حلال عليكم- أيها الرّجال- أن تطلبوا بأموالكم نكاح مَن سوى 
المحرّماتٍ من النّساء- إمّا نكاحًا بصداقٍ معلوم, أو تسرّيًا بشراءٍ السّراريٌّ- 
والحال أنّكم تريدون إعفاف أنفيكم وزوجاتكم عن الحرام؛ غيرٌ قاصدينَ 
الوقوع في الزَّنال©. 
وم وى يَ سير عي َ 
ها ناتف بور ا اترقة اعررقن زيم 4 
أي: فمّن : نكحتموهرً نكاحًا شرعيًا دائمّاء فا ستمتعتم بجماعهن» فآتوهنٌ 
مهورهنً في مقابلٍ تلك | ل ا اي عل 
ولا جْبَاحَ ح عَلَيَكُمْ فِيمَا تَرَا ضَيْتُمْ به منْ بَعْدِ الْمَرِيضَة # 
أي: ولاحرّجَ عليكم- أيّها الآزواجُ والزَّوجَاتٌ- فيما تراضَيّتم به» من زيادةٍ 
على المهر. أو نقص» أو إعفاء منه» أو تأخير له من بعد فرضس الصّداقَ2. 
إِنَ الله كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ». 
أي: إِنَّ الله تعالى ذو علم بكلٌ شيء» ومن ذلك علمُه بما يُصلِحُكم- أيّها 


- قال ابن عثيمين: (هنا أربع مُحرّمات: العَمّة من الرّضاعء والخالة من الرّضاعء والجمْع بين 
المرأة وعم 00 بين المرأة وخالتهاء وكل ذلك مما جاءت به السُّنة» فيكون مُخصّصًا 
لعموم قوله تعالى: #وَأحِلٌ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ #) ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)») 
.)56١/1(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 085-0417). ((التفسير الوسيط)) للواحدي (؟/0*), 
((تفسير السعدي)) (ص: 17/5).» ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (1/ 1 197-1), 
(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 2085. 288). ((تفسير ابن كثير)) (70/8/17)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 19/5). وذكّر السعديٌ معنى آخَرٌ ل:9 فَرِيضّة #» وهو: : مُقدّرة قد قدّرتموهاء 
فوجبث عليكم. 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)0941١/57(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 759)., ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١75‏ ((تفسير أبن عثيمين - سورة النساء)) .005١ 5 /١1(‏ 


النّاس- في مُناكجكم؛ وهو سبحانه الذي يضع كلّ شيءٍ في موضعه اللّائت به بلا 
خللٍ ولا زللٍ» ومن ذلك: هذه الأحكامٌ الي شرّعها مما يتعلّقٌ بأمور التكاح©. 

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلَا أَنْ يَنْحِحَ الْمُْصَنَاتٍ الْمُؤْمِنَاتِ قَمِنْ ما 
ملكت بادك من كَيَاِحُمْ المُؤمتات وَاللَهُأَغْلم ايك بَمْضْكُمْ ون بَْض 
نَانْكِحُومُنَ بإِذْنِ أَهْلِهِنَ وَآتُوهُنَ أُجُورَهُنَ الْمَعْرُوفٍ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَمُسَافِحَاتٍ 
وَكَا متّحِدَاتٍ أَخْدَانٍ فَإِذَا أخصِنً قَإِنْ أتيْنَ بفَاحِسَةٍ فَعَلَيْنَّ نِضْفٌ مَا عَلَى 
الْمْخْصَنَاتِ مِنَ الْعَدَابٍ ذَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَضْيرُوا حَيْرٌ لَكُمْ 
وَاللة غنود وحية ا( 60 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبْلّها: 


2 ا 5 2 5 2 0 2ه 

لَمّا بِيّن الله سبحانه وتعالى مَن يحل ومّن لا يحلء بين فيمن يحل أنه متى 

2 ؟, 2 . 8 58 5 سن 18و سوم وه هشه 
يحل» وعلى أيّ وجه يحل» فعطف الله تعالى قوله: #ِووَمَنْ لَمْ يَسْنَطِعْ مِنْكُمْ 
2 رز م مه - 
طَوْلَّا» [النساء: 15] على قوله: :وَأَحِلٌ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَّلِكُمْ 4 [النساء: 4 ؟] 
تخصيصًا لعمومه بغير الإماء» وتقييدًا لإطلاقِه باستطاعة الطّولِ”". 

وَمَنْلَمْ يمَطِعْ مِْكُمْ طَوْلا أن ينح الْمُخْصَنَاتٍ الْمُؤْمِنَاتٍِ 4. 

ع 2 ل ا ل 2 35 1 

أي: ومن لم يكن لَدَيه منكم- معشرٌ الرّجال- سّعة وقدرةٌ على تقديم مهر 
كاف لنكاح الحرائر المؤمناتٍ”". 


قَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ مِنْ فَتيَائَكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ 4. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)0941١/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2757١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ».)١725‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) 0706-1١ 5 /١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)57/١١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (0/ .)١7‏ 

(7) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (640-595/57). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7579): ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)١75‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)73157/١(‏ 


أي: فليتزمّج من الإماء المؤمناتٍ اللّاتي يملِكُهنَ المؤمنون". 
وو الَّهُ ع عْلَمُ بإِيمَانِكُمْ # 


أي: إِنَّ الله تعالى أعلمٌ بإيمانٍ مَن آمَن منكم» فيعلّمُ ما إذا كان أولتك الإماءٌ 
اللّاتي تريدون نكاحهن مؤائتات نا أم لل وأمًا أنتم فليس لكم إل الام 
َكِنُوا مرائره إلى الله عرَّ وجلٌ©. 


00 فالحرائرٌ والإماءٌ من 
هذه الجهة سواءٌ فلا تأتّفوا من تزوّج الإماءِ عند الضّرورة0© 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 501-609406). ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 2))759 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 17/4). ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (715/1-/11؟). 
قال ابن عثيمين: (قوله: «إقَمِنْ مَا مَلَكَتْ أيْمَانَكُمْ 4 أي: فانكحوا مما ملكث أيمالكم. 
الطاب هنا للجميع باعتبار رِ المجموع, لا باعتبارٍ كل فرد» وَإنّما قلنا ذلك؛ لأنَّ المالكَ لا 

يصحٌ أن ينكس مملوكته» وإِنّما يتسرّاها؛ لأنّ الله جعل ملك اليمينٍ معادلًا للزوجية» فقال: 

ِإِلأعَلَى أَرْرَاجهمْ أوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهُمْ #). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ ١‏ 507-70)» ((تفسير أبن كثير)) (7/ 735)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١75‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) .)7518-111//1١(‏ 
قال ابن عطيّة : (قوله تعالى: 9 وَاللهُ أعْلَبإِيماتِكُمْ 4 معناه: أنَّ الله عليمٌ ببواطن الأمور ولكم 
ظواهرٌهاء فإذا كانت الفتاةٌ ظاهرها الإيمان فنكاحُها صحيحٌ وعِلمٌ باطنها إلى الله. وإنما هذا 
لئلا يستريبَ متحيرٌ بإيمانٍ بعض الإماءء كالقريبة عهد بالسباءء» أو كالخرساء وما أشبهه. وفي 
اللفظ أيضا تنبيةٌ على أنَّهِ ربما كان إيمانٌ أمة أفضل م من إيمانٍ بعض من الحرائر» أي: فلا تعجبوا 
بمعنى الحرية) ((تفسير ابن عطية)) (؟7”///1). 

(*') يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (2757/7)) ((تفسير ابن عطية)) (؟/ /07)» ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة النساء)) .)518-15١1//1١(‏ 
قال ابن عطيّة: (قوله: ِبَعْضْكُمْ مِنْ بَعْضٍ * قالت طائفةٌ: هو رفْمٌ على الابتداءٍ والخبر» 
والمقصدٌ بهذا الكلام, أي: إنّكم- انها النات ب شتواك ثرا بنو الحرائر وبنو الإماءء أَكرمُكم عند 
اللو أثقاكم؛ هذ توطةٌ لنفوس العرب التي كانث تستهجنٌ ولدَ الم فلمًا جاء الشرعٌ بجوازٍ 
يكاجهاء أُعْلِموا مع ذلك أنَّ ذلك التهجينّ لا مَعْتَى له. وقال الطبري: : هو رفم يفِعل» تقديره: - 


ص 


أي: فتَّرْوَ جو هن بسماح ورضًا أسيادهن””". 
سير 00 ص َ 
وَأنُوهُنَ أْجُورَهُنَ ِالْمَعْرُوفٍ #. 
أي: وأعطوهن مهورَّهن بما شرّعه الله تعالى» دون أن تبحَسوهن شيئًا من 
مهورهرً؛ أو تُماطِلوا فى دَفعِه إليهر". 


اتتصايع 
أي: فاتكحوهنً» والحالٌ أنَّهِنَّ عفيفاتٌ عن الرّنا؛ فهذا شرطٌ من شروط 
نتكاجهن”". 


أي: غيرٌ الزَّانِياتِ علانيةً: اللّاتي لا يمتنِعْنَ من أَحَدٍ أرادهن بالفاحشة©). 


مولا مُتَحِدَّاتِ أَخَدَانٍ #. 
أي: ولا تنكحوا أيضًا الزّوانيَ المتسّراتء اللاتى يتََخِذْنَ أخلَّاء وأصدقاء؛ 


+ نيكخ مكا ملكت أيمائكم بعضكم ون بحضر: فعلى هذا في الكلام تقديمٌ وتأخيرٌ وهذا 

قولٌ ضعيفٌ). ((تفسير ابن عطية)) (؟88//1). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 507)؛ ((تفسير ابن كثير)) (1/ :)771-77٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ))١75‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)5١18/1(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2507/57). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7571)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: افر ابن عنيمان 7 سورة النساء)) .)51١9-5١4/١(‏ 
قال النّحاسٌ في تفسير قوله تعالى: «إوَآنُوهُنّ أَجُو رَهُنَّ: (فهذا بإجماع المهرٌ). ((معاني 
القرآن)) (؟/ 51). 

(") ينظر: ((تفسير أبن جرير)) (7/ 7 58)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 79)» ((تفسير ابن كثير)) 
1/0 ((تفسير السعدي)) (ص: .)١75‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 74), ((تفسير ابن كثير)) (7581/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١75‏ 


بر التفسير اللقر آن الكريم 


اه 


القَرَاءاتٌ ذاتٌ الأثّر فى التفسير: 

في قوله تعالى: 96 فَإِذَا أخصِنٌ * قراءتان: 

-١‏ قراءة (أخصَنً)- بمّتح الأَلِفِ والصَّادٍ على البناءِ للفاعل- على مُعنى: 
أن الإماءَ إذا أسلين 0 وي بالإسلام» أي: أغمفتهاء وقيل: أَحَصَد 
أَنفْسَهنَ بالتزويج» بإسناد الفِعْل إليهن”". 

5 5 3 ص 
؟- قراءة (أخصِنً) على صِيغَةٍ ما لم يُسَمّ فاعلّه -والفاعِلٌ هو الأزواح- 


0ن 


مم 


2 


فأَحصّنَ أنفْسَهنَ بالإسلام 
5 2 * يهم م 8 
قَإِدَا احصن فإن انين بِفَاحِسَةٍ #. 
2 2 
أي: فإن أحصسّ الإماءٌ بالزواج. ثمَّ وقَعْنَ في الزّناك». 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (567/57). ((تفسير ابن عطية)) (7/ 2079 ((تفسير ابن كثير)) 
(/1 ((تفسير السعدي)) (ص: .)١75‏ 

(1) قرأبها حمزةٌ والكسائيٌ وخلّف وأبو بكر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: 717). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: .)١198‏ 
((الكشف)) لمكي /١(‏ 786). 

(") قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: 7117). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 2١98‏ ((معاني 
القراءات)) للأزهري .)701/١(‏ 

(4) واختار أنَّ الإحصانّ هنا: الزواجٌ: ابن كثير في ((تفسيره)) (7/ 27377 وابنُ عاشور في 
((تفسيره)) »)١7/6(‏ وابنْ عثيمين في ((تفسير سورة النساء)) .)777-71١ /١1(‏ 
وقيل: المرادٌ: الإحصانٌ بالإسلام أو بالتكاح» وهو اختيارٌ ابن جرير في ((تفسيره)) (5/ 2517 
والسعدي في ((تفسيره)) (ص: 1715). 


اك 


ا م ع 0 ها عات من مه 
8 ا د 


م 


3 5 على الإماء خمسون جلدكه 7 

ديك لمن ني العلك ينكن». 

أي: ذلك الذي أباحه اللهُ تعالى 00 مقر لجال من نكاح الا 
المؤمنات العفيفات» انما أباحه جل .وعلا لمن * 0 
الجماع؛ فخاف الوقوعَ في الرّنا"©. 


وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ #. 
أي: وصبرُكم- أيّها الرّجالُ- عن نكاح الإماء» إلى أن يتيسّرَ لكم نكاحٌ 
الخُرّق أفضلٌ لكو ”. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 517-517)» ((تفسير أبن كثير)) (7/ 27717 7560)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)١1725‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) .)771١ /1١(‏ 
قال ابن عطيّة: (الرجم لا يتنصّفء فلم يرذ في الآية بإجماع) ((تفسير ابن عطية)) (7/ 79). 
() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/ 75١5‏ 517)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي (؟//7”1), 
((تفسير ابن كثير)) (777/7)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١18/6(‏ 
قال ابن جرير: (وقدٌ عم اللهُ بقوله: «#لِمَنْ > حَشِيَ الْعَنَتَ منْكُمْ # جميعَ معاني العَنّتِه ويجمع 
جميعٌَ ذلك الزّنا؛ لأنّه يُوجِبُ العقوبة على صاحبه في الدنيا بما يُعِيِتُ بَدَنهه ويكتسبُ به إثمّا 
ومَضِرَّةٌ في دينه ودُنياه» وقد اتّفْق أهلُ التأويل- الذي هم أهلّه- على أنَّ ذلك معناه). ((تفسير 
ابن جرير)) (5/ 1515). ١‏ 
وقال الرازيٌ: (ولم يُختلفوا في أنَّ ذلك راجمٌ إلى نكاح الإماء). ((تفسير الرازي)) /٠١(‏ 07). 
(*) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/57-/5117)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)١75‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) »)١8/0(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) /١(‏ 7576). 
قال ابن عاشور- معلا الأمرَ بالصير-: .لتلا يُوِمَ أبناةه في كُلّ العبودية المكروهة للشارع 
لولا الضرورةٌ» ولثلا ء يُوَقِمَ نفْسّه في مَل تصرّّفٍ الناس في زوجه). ((تفسير ابن عاشور)) 
(18/6). 


أي: إنَّ الله تعالى غفورٌ يمن تزوّج الإماء؛ إذ تجاوّز عن الإثم فأباح نكاحهنٌ 
بشروطه رفعًا للحَرّجء وهو الرَّحيمء الذي وسِعَتْ رحمه كلّ شيء» ومن ذلك 
تشريعه لنكاح الإماءء فلم يُضيّق على عباده» بل وسّع عليهم غايةً السّعة"©. 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ ينبغي للمتكلّم أن يخاطِب المخاطبَ بما يهوّنُ عليه الحُكمّ» ويكون 
سببًا لقبوله» وهو ما يُمكنٌ أن تُعبّرَ عنه بتخفيفب الأمر على المحكوم عليه؛ 
لقوله: مبَحْضْكُمْ مِنْ بَعْضٍ #؛ وذلك أنَّ العربٌ كانوا يأتفون أَنََةَ كبيرة بالنسبة 
للأرقّاء» ويرَوْن أن مَن نكح رقيقةٌ فقد أتى شيئًا فاحشًا عظيمّاء ويقولون: الرَّقِيقة 
مملوكةٌ» والبعيرٌ مملولكٌ؛ ولهذا أرسّد الله إلى هذا الأمر بقوله: مِأبَعْضْكُمْ مِنْ 
بَعْضٍ #6؟ لتهوينٍ الأمرٍ على النّاس”"©. 

-١‏ في قوله تعالى: إن ما ملكت أبمائكم من ادم المُؤينات» 
أنَّ الإسلامَ لا يَُرّقُ بين الأحرار وغير الأحرارٍ تفرقةٌ عنصريّةٌ تتناول الأصلّ 
الإنسانيّ- كما كانت الاعتقاداتٌ والاعتباراتٌ السائدةٌ في الأرض كلها 
يومذاك- إِنَّما يُذَكّرٌ بالأصل الواحِدء ويجعَلٌ الآصِرةً الإيمانيّة هي محورٌ 
الارتباط©. ١‏ 

- قوله تعالى: مِبَعْضْكُمْ مِنْ بَخْضٍ 4: الحكمةٌ في ذكر هذه الكلمة أنَّ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1177/7)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 274 ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١176‏ ((تفسير ابن عاشور)) »)١8/0(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) 
1ه 3). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (771/1). 

(0) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (5/ 574). 


يت - ار 
2( سورة النساء - الآيتان (4؟ -76) 4 
لت رما 


العربٌ كانوا يفتخرون بالأنسابء فأعلّمَ في ذكر هذه الكلمة أنَّ الله لا ينظرٌ ولا 
ا 2 و2790 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 


يب هه 2 


-١‏ إثبات الرّقٌّ؛ لقوله: :إلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْكُمْ 4» وهذا أمرٌ مجمَعٌ عليه 
بين المسلمين» ولا يمكن لأحد الإنكارٌ؛ لأنّه في القرآن» 0 ع 
المسلمين» ور لز يجرة انين ف الاسان لأيّ سببء بل لا بِدَّ من سبب 


3 افق 


سر عي 


؟- صِحَةٌ إطلاق البعض على الكلٌ؛ لقوله: إلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ 4؛ لأنَّ 
(أيمان) جمع (يمين) وهي اليد والملك في الحقيقة فلك للإنسان كل لكن 
عبر انيت » لأن القانت أن الأحد والاعطاء يكوث بي 


7- كتابٌ الله سبحانه ينسم إلى قسمين: كتاب شرعيٌ؛ كما في قوله 
تعالى في هذا الموضع: يَكَِابَ اللَّهِ عَلَيَكُمْ 4» وكما في قوله تعالى: :9 كُيِبَ 


2 الصّيامُ # [البقرة: »]١47‏ وكتاب كَوني؛ كماني توله تعالي: «وَكُل 
ل ا 2 يناه كَِابَا #6 [النباً: اع" أي: الكتاب القدريّ» وكما في قوله تعالى: 


0 وَلَقَدْ كتبنَا في الرَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذَّكْرِ أَنْ الْأَرْضَ يَرِتُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ 9#) 
[الأنبياء: 5 .]١٠١‏ 


5ت أن البحطلات من التساء اكد من امعد ماك وثو د من قوله : أجل 
ُ ع وَرَاءَ ذَيكُمْ #» ووجةٌ ذلك: : أنه حصّر المحرّماتِ وعمَّمَ في المُحلَّلاتِ؛ 


.)59/١١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (1/ .)5١0‏ 
20 يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5١57/1(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


لذا فمّن ادّعى تحريمَ امرأةٍ فعليه الدَّلِيلُء فلو خطب إنسانٌ امرأة فقال له بع 
التّاس: :إن هذه الدراة: من المحرّمَاتٍ عليك» فلا بذ أن يُقيم ذليلا على ذلك؛ لأنّ 
المد مات :ميحضووات) والمحلّلاتِ الأمرٌ فيه مُطْلَقٌّ2". 

ه- وجوبٌ بذلٍ المال في التّكاح ؛ لقوله: هل أَنْ تَبتَعُوا بأَمْوَالِكُمْ 4 وقوله: 

وَمَنْ لم يَسْتَطِعْ ِنْكُمْ طؤلا #”". 

-١‏ تحريمٌ المتعة؛ لقوله تعالى: مإمُحْصِيِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ #» وصاحبٌ 
المتعةٍ لا يريد الإحصانً بل إن يريد السّفاح؛ لأنَّ من أراد الإحصانً فإنَّ 
الإحصانّ لا يحصّلٌ إِلّا بالملازمة» وزواحٌ المتعة إنْما هو للسّفاح فقطء أي: 
لسَمْح هذا الماء الذي ضيقٌ عليه؛ ولذلك فلا ب يبت به شي من أحكام التكاح؛ 
فليس فيه طلاقٌ» ولا نسب ولاعِدّة: ولا إحصانٌ» فك أحكام الاح ل تترئّبُ 
عليه حنَّى عند القائلين بجوازه» فول هذا على أنه سفاح7". 

ها عو رع همي 2 2 ان 

/ا- في قوله: فَانُوهٌنَ أُجُورَهُنَ # تسميةٌ المهر أجرّاء ووجهه: أنه عرض 
في مقابلٍ منفعة» لا في مقابل عَينِء فلو كان في مقابل عينٍ لسُّمّي بيعَاء لكنّه في 
مقابل المنفعة.» وهو استمتاعٌ الرَّوج بالرّوجةء فصار مثلّ الإجارة9 © . 

8- في قوله: 9# فَآنُوهنَ أَجُورَهُنَ #4 أن المهرّ لازم كلزوم الأجرة على 
المستأجرء ولكن إذا سمّح مَن له الحقٌّ فإنَّه سقط لقوله تعالى: يقَنِضْفُ مَا 
َرَضْحْمْ إلّا أن يَعْفُونَ أو يَعْفُوَ الَذِي بِيَدِهِ عُقَدَةٌ التَكَاح 4" [البقرة: /773]. 

.)7١1/ 20705 1/1١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء))‎ )١( 
.)5١ا//١1( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)75١9/١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)715/١(‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (715/1). 


بت 


د 
- 7 سورة النساء - الآيتان )54 - ) م 


دما 


9- وجوبٌ إيتاء النساء مهورّهنٌ؛ لقوله: 9# َرِيضَةَ # أي: مفروضًا عليكم أن 
تؤتوهنٌ أجورَهنَ”" 

٠‏ أنه إذا تراضى الزَّوحٌ والزَّوجة على زيادةٍ أو نقَصٍ أو إسقاط» فلا 
عع افيا ور شبح ع عَلَيَكُمْ فيمَا تَرَاضَيُْمْ بين بللا الفريضة 4 وياد 
من ذلك قاعدة مهمَّة وهي: (أنَ ما أوجّبه اللهُ عر وجل لحقٌّ الإنسانء وأسقط 
هذا الإ كان - وات الحن - حقّهء فلا إِنْمَ على من لم يقّمْ به). 


-١‏ الحث على تزوّج الحرائر المؤمنات» ووجة ذلك: أنَّ الله لم يرخص 
في العدولٍ عن نكاحهنٌ إلا لحاجة وعُذرِ؛ لقوله : ومن لَمْ يَسْنَطِعْ مِنَكُمْ طَوْلَا 
أَنْ يَنْكِحَ الْمُيِعَصْئَائف 6 


- يستفاد من قوله تعالى: #ِووَمَنْ لَمْ يَسْنَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلّا أَنْ ن يَنْكِحَ 
سا ا م ا ون نعم المؤينات > نقض 
مزتة اق عن مؤتبة الحزية» وعو كذالك فاه الرقيق مملولة يا «* لتر 
يملِكُ نفسّه. حتّى إِنَّه إذا ِل فإنَ دِيتهِ قيمَتُهه وليس ديه خ95. 

1- مِلْكُ الإنسان لِما يملِكُ من آدميٌ أو بهيمةٍ أو عمَارٍ أو غيره ليس 
ملكا كاماء ولذلك: لا ينض ف الإنسان فيما يَمَلِك كما يحَدّء بل تصر فه مفيّد 
اشع ولكنٌ الُلماء رحمهم الله لوا من مَلَكَ اصرف الذي جل له على 
وجب كال - جَعَلوه مالكاء ومن مَلَكّه على وجه مُقيِّدِ جَعَلوه مُستأجرًا مثلا أو 
مُستعيرٌاء أو ما أشبّه ذلك ©. 

.)71١108 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 
يُنظر: (المصدر السابق)).‎ )0( 
.)771//١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7579/1). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)77٠/١1(‏ 


5 أنه له لا يَحِد طَوْلَ الحرَّةٍ المومنة أن يُتروج أَمَهَ كتابيةٌ 
ويُوْحَدُ من قوله: «قَتيايكُمُ الْمُؤْمنَاتِ » أي: فلا يحل أن يتزوّج أمَدٌ كتابيّة. 
وإذا لم يعجر عن طَوْلٍ الخرّة المؤمنة» فلا يتزوّجٌ أمَهَ كتابية من باب أؤلى7". 

6- أمَر الله تعالى بتكاح الإماء عند العجز عن الحرائرء وكانوا في 
الجاهليّة لا يرضَوْنَ بنكاح الأمّة وجغْلها حَليلةٌ» ولكن يقضُون منهنّ شهواتهم 
بالبغاء» فأراد الله إكرامً الإماءٍ المؤمناتء جزاءً على إيمانهن» وإشعارًا بأنَّ 
لَه الإبمان لايك الأحرار من لعسيو هلكا شرع ذف كله حكله درل 11و01 
َعْلَمُبِإِيمَانِكُمْ 4: أي: بقوَّتِهء فلمًا كان الإيمانُ هو الذي رقّع المؤمنينَ عند الله 
درجاتء كان إيمانٌ الإماءِ مقِعًا للأحرار بتركِ الاستنكافٍ عن تزوّجهن؛ ولأنّه 
رُبّ أمَةِ يكونٌ إيماثها خيرًا من إيمان رجل حرٌ”" 

»46 تخريم انََحَاذِ ذ الأخدان من الرّجال؛ لقوله: «إوَلَا مُتَخِدَّاتٍ أَخَدَانٍ‎ ١1 
وحتى لو لم يحصل لزنا فإِنَّ اتخادً الأخدان- يعني: الأصحاب والأصدقاء-‎ 
سببٌ للرّناء وليذا ون هن اليكزوة لمر خوقفًا من ذلك» ونْهيَ أن تخضَع‎ 
بالقولٍ خوفا من ذلك”".‎ 

اك أنه للا جوز لبد للحرٌ المُسلم نكاحٌ أمَةٍ مه إلا باريعة قتروط ذكرها الله: 
إيمانهن- فلا يجوز التَّرَوّحٌ بالأمَةِ الكتابيّة» سواءٌ كان الزوج حدًا أو عبدًا- 
العف هرا وباطئاء وعدم استطاعة طَوْلٍ الخُرَّة وخوف العَنّتِء فإذا تمت 
قله الوا ا 


م 0 8 0000 5 0 كلد مرا ء ا م 
الرّجِوعٌ إلى العغرف» وتؤخذ من قوله: 8 بِالمَعْرُوفٍِ #» وهذه قاعدة 


.)579/1( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١8‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) /١(‏ *7717). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /٠١١(‏ 4 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)١75‏ 


للشَّيء الذي لم يحدَّذه الشّرِع؛ أن نرجع فيه إلى العُرفي”". 
2 َ< 000 دي 2م ب ه ع 
4- أنه لا حدٌ على الأمَةِ إلا بعد الإحصان؛ لقوله: 5 فإِذًا أخصِن فَإِنَ أَتِيْنَ 
ِفَاحِسََةٍ #. أي: فإن زّتْ قبل الإحصان فلا حدّ عليهاء وإنّما تُجِلَّدُ جَلدَ تعزير”. 
٠‏ أنه لا رجمَ على الأمّة إذا زْئَثْء ولو بعد أن تتزوّجء وجهُ ذلك: أن 
الرَّجِمَ لا يتنصّففٌء والله عزَّ وجل قال: :ل فَعَلَيْهِنَ نِضْفٌ ما عَلَى الْمُخْصَنَاتِ مِنَ 
الْعَذَابِ4؛ ولهذا اشترط العلماءٌ للرّجم أن تكونٌّ الزَّانِيةٌ خرّة0. 
ان - - 02 2 ظ-- اءك 
-١‏ سن الترتيب فى سياق القرآن؛ لأن الله سبحانه ذكر مسألة الزّنا بين 
2 04 0 04 5 
الشروط في نكاح الأمَةِ» للإشارة إلى أن عند الأمّة من دنوٌ المنزلة ما لا يمتعها 
0 2 
من الزّناء فهذا من حكمة النّهي عن نكاح الإماءٍ إلا بالشروط©. 
3 8 2 8 6 + سك 3 
- الصّبر عن نكاح الإماء أفضل؛ وهذا إذا أمكّن الصَّبرٌء فإن لم يمكِنٍ 
الصّبرٌ عن المحرّم إِلّا بتكاحهنَ وجب ذلك؛ ولهذا قال: مإ وَأَنْ تَصْيِرُوا حَيْرٌ 
سق عر #عر ‏ اك لو 5 
لَكمْ وَاللَهُ عَفُورٌ رَحِيم 44. 
7- قولٌ الله تعالى: «إوَأَنْ تَصْبِرُوا حَيْرٌ لَكُمْ # بعد إباحتّه يِكاح الإماء 
63 5 0 5 
عند عدم الطوْلٍ وخشية العَنْت؛ يدل على أنه يمكن الصَبرٌ مع خشية العَنْتِ» 
وأنَّه ليس إباحةٌ تكاح الإماء كإباحةٍ الميتةٍ عند المَخْمَصة؛ فإنّ الأخيرٌ لا يُمكنُ 
الصبرٌ عنه2". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 779). 
(0)يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 779). 
(؟)ينظر: ((المصدر السابق)) 5/١١‏ 77). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 770). 


(6) يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)1١75‏ 
(7)((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /٠١(‏ "الا81). 


كح و 
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4 الآية دالّةٌ على التّحذِير من نكاح الإماءء وأنَّهِ لا يجورٌ الإقدامٌ عليه إلّا 
عند الو وذلك لهذه الأسباب: 


2 


السّبب الأوّل: أنَّ الولد يتبَعُ الأمّ في الرّقّ والحرّيّة فإذا كانت الأمٌ رقيقةً عُلّقَ 
الولدٌ رقيقاء وذلك يوجبٌ النّصّ في حقٌّ ذلك الإنسان» وفي حقٌّ وليه. والقّاني: 
أنَّ الأمّة قد تكون تعوّدت الخروج والبُرورٌ والمخالطة بالرّجال» وصارت في 
غاية الوقاحة» وريّما تعوّدت الفجورء كل ذلك ضررٌ على الأزواج» الثّالث: 
أنَّ حقّ المولى عليها أعظمٌ من حقٌّ الرّوج» فوثلُ هذه الزّوجة لا تخلْصُ للرّوج 
كخُلوص الحُرّة» فربّما احتاج الزَوحُ إليها جدَّاء ولا يجدٌ إليها سبيلًا؛ لأنَّ السَّيّدَ 
يمعُها ويحبسُهاء الرّابع: أنَّ المولى قد يبيعُها من إنسانٍ آخرّء فعلى قولٍ مَن 
يقول: بيع الأمَةِ طلاقهاء تصير مطلَّقَةٌ شاء الزَّوجُ أم أبى» وعلى قول من لا يرى 
ذلك فقد يسافِرٌ المولى الثاني بها وبوليهاء وذلك من أعظم المعباة الكافسن 
أنّ مهرّها ملك لمولاهاء فهي لا تقدٍ دِرٌ على هبةٍ مهرها من زوجهاء ولا على إبرائه 
عنهء بخلاف الحُرَّةِ؛ِ فلهذه الوجوه ما أَذْن اللهُ في نكاح الأمَةِ إِلَّا على سبيل 
الرّخصةء واللهُ أعلم". 

أنَّ المباح قد يكون مستويّ الطَّرفِينِء كما هو الأصلء وقد يكون 
مرجوحًاء كما هنا؛ لأنَّ الله تعالى أحلّ لنا نكاح الإماء بالسَّرطينِء لكن قال: 
لوَآنْ َضْيدُوا ع لَكُم 4 

7- أنَّ الأمر بالسَّيء قد يُستفادُ من العّنَاءِ على فاعله؟ لقوله: ا 
حَيْرٌ لَكُمْ #» فكأنّه قال: اصبرواء لكنّه جعله على وجه التّرغيبٍ”". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)58/١٠١(‏ 


(7) يُنظر: ((تفسير ابن ع ين - سورة النساء)) .)71757/١(‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 


ا - صيّر الفقهاء هذه الآية 32 فَإِنْ أَنَيْنَ بِمَاحِسّة فَعَلَيْهْنَ نِضْفٌ مَا عَلَى 
الْمُخْصَّنَاتِ من الْعَدَابٍ # أصلًا في تُقصانٍ حُكم العبدٍ عن حُكم الخرٌ في غير 
الحدَّء وإن كان فى الأمور ما لا يجب ذلك فيه0© 


-١‏ قوله: وَأُحِلَ لَكُمْ ما وَرَاءَ ذَلِكُْ4: عطفٌ على قوله: حُرْمَتْ 
عَلَيَكُمْ... 4 إلخ» وتوسيطٌ قوله تعالى: يكاب الله عَلَيَكُمْ # بينهما؛ للمبالغةٍ 
في الحَمْلٍ على المحافظة على المحرّماتٍ المذكورة”". 

- وعلى قراءة (وأَحَلّ لَكَمْ) باليناء للفاعل؛ فالصّميرٌ المستيرٌ عائدٌ إلى اسم 
الجلالةٍ من قوله: مكِتَابَ الله عَلَيَكُمْ #6 فيكون فيه إسنادٌ التَحلِيلٍ إلى الله 
تعالى إظهارًا للمنَّةِِ ولذلك خالّف طريقة إسنادٍ التّحريم إلى المجهولٍ في 
قوله: يِحُرّمَتْ عَلَيَكُمْ أُمَهَانَكُمْ #؟ لأنَّ التّحريم مشْقَّةٌ؛ فليس المقامٌ فيه 
مقام منةا". 

- قوله: #َِمَا وَرَاءَ ذَلْكُمْ 46: إخازة إلى امااذعة هو المدةمات التعدودة: 
وفيه إِيثارٌ التعبِيرٍ باسم الإشارة مِإذَلِكُمْ # على التَعبِيرِ بالصَّمِيرِ؛ حيث لم 
يقل الما ؤواءة) واس الأشار يدل غلن ذانع المقاز اليه ووشقة والصية 
يدل على الذّات فقط؛ فلعَلّ في هذا تذكيرًا بما في كلّ واحدة مِنَّ النّساءِ 
المحرّمات مِنّ الصّفة التي عليها يّد اي 
مَعناهن لهنَّ فيها بطَريقٍ الدَّلالةِ؛ كحُرمةٍ الجمْع بِينَ المرأة وعمّتهاء وبَيتها 


.)07 /١١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)١514 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )( 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ /7). 


كح وو 
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له 


وبين خالتها؛ فإنّها ليست بطريق العبارة» بل بطريقٍ الدَّلالة"©. 


-١‏ قوله: إمُحْصِيِينَ َ غَيْرَ مُسَافِحِينَ #: فيه طباقٌ؛ إذ المُخْصَّن الذي يمنّمُ 
فَرْجَه والمسافِحح الذي يبدّله"© وهو يبرزا لمعن ويوضّحه. مع ما فيه من 


؟٠-‏ قوله: :9 وَالْمُحْصَنَاتٌ يمِنَ النْسَاء # في قوله: ممِنَ النسَاءِ 6 احتراسٌ؛ | 
المُحصّنات قد يراد بها الأنفْس المحصّناتٌ فيدخل تحتّها الرّجالُ» فاحترز عن 
ذلك بقوله: ف مِنَ النْسَاءِ 06". 

- وفيه: إطلاقٌ المُحصناتٍ على النّساء اللّاتي يتزوَّجهنَ الرّجالء باعتبار 

المآلٍ الذي يُصار إليه» أي: اللّائي يَصِرْن مُخْصّناتٍ بذلك التُكام©». 

- وفيه وصفتٌ المُحصنات بالمؤمنات؛ جريًا على الغالب©. 


- قوله: م كَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ مِنْ قَتياتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ# الإضافة في 
قوله: أَيْمَانَكُمْ # وقوله: من تانيكم # للتقريب» وإزالة ما بقيّ في نفو 
العرب من احتقار العبيد والإماء» والتَرفع عن نكاجهم وإنكاجهم» وكذلك 
وضفٌ المؤمنات©. 


- وقوله: «الْمُحْصَنَاتٍ الْمُؤْمنَاتِ #» وين فَتيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ # فيه 
تكرارٌ لَفْظِ (المؤمنات)"؛ للتأكيد على وضف الإيمان. 


.)١785 /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)7017/ /7( (؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )*( 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ .)1١7‏ 
(6) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ .)١5‏ 
(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (507//7). 


0 - ص - 
سورة النساء - الآيتان (4؟ - 6؟) ‏ 6د 
ىو دم 


ه- قوله: «وَاللّهُ أَعْلَمُ بإِيِمَاتِكُمْ 4: جملةٌ مُعترضة جيء بها؛ لتأنييهم 


بيكاح الإماءء واستنزالهم من رُتبَةِ الاستنكافٍ منه. ببيان أن مناطً التّفاضْلء 
ؤهدار التقاتو هو الإيمان دون الكعنات والأننات©, 
5 ره شه وله 2 َ< 3 
1- قوله: مإ بَعْضكم مِنْ بَعْض #: تذيبل ثانِ» أكد به المعنى الثاني المراد من 
قوله: مل وَالله َعْلَمُ ِإِيِمَاتِكُمْ 04". 
- قوله: :9 وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيحٌ#: جاءث خاتمةً للآية» وهذا كالمؤكد لِمَا 
ذكره من أنَّ الْأَوْلى ترك هذا التكاح» يعني: أنه وإنْ حصّلٌ ما يُقتضي المنع من 
هذا الكلام, فإنّه تعالى أباحه لكم؛ لاحتياجكم إليه. فكان ذلك من باب المغفرة 
والرّحمة2. 
- وفيه مبالغةٌ في و صفي المغفرة والرّحمة”*» مع ما في الجملة الاسميّة من 
01 2 3 
التأكيد» والدّلالة على الثبوت والدوام. 


(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) 050١ /١(‏ )» ((تفسير البيضاوي)) (7/ 39)) ((تفسير أبي حيان)) 
(/30377)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ 1717)» ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١6‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ .)١0‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /٠١(‏ 07)» ((تفسير ابن عاشور)) (18/0). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟158/5). 


.6 كت عه 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم د 
لت ح«ثر نلك 


الآيات (20 -8)) 


2 


7 يِذ أنه لِسْبَيَنَ لَك وَيَبْدِيَصكْمْ سكن اين من مَنَنِحكُمْ يوب 
1 لعي عدم )واه ريد نيوت عَقِسكُع ميد ارك 
ا تحرن الكروات أن ميلا مثلة عَظِيمَا (59) برنا أن 3 


غريبُ الكلمات: 
وو ا ا ا 7 5 3 ابي و 
9 سْئَنَ #: أي: طَرائْقٌ ومَناهِي» جمْع سند وهي الطريقة المسلوكة» والمنهاج 
كد20 
- 1 ره 2 و اس د . 5 ُ سضُ 5 0 
9# تَمِيلُوا مَيلا#: أي: تَجورٌوا جَورًاء وتّنحرفوا انحرافاء والمّيل: العدول عن 
الوسّط إلى أحَ ل الجانيين» وأصلّه: الانحرافٌ فى الشّىء إلى جانب مه 
المغنى الإجمالي: 
يخبرٌ الله تعالى عباّه أنه يُريد بما يأتي به من أحكام وتشريعات أن بين 
لهم مايجل لهم» وما يَخْرُمٌ عليهم» كما يريد أن ِرشِدَهم عر وجل إلى طرائق 
مَن كان قبلّهم؛ من الأنبياء» وأتباعهم» ويريد أنْ يوقمَّهم سبحانه وتعالى للتّوبة 
ويتقبّلّها منهم؛ والله عليعٌ حكيم. 
3 3 ان 2 
وبمقابل إرادةٍ الله للتَّوبةٍ على عباده» يريد منهم الذين يطلّبونَ لذَّاتِ الدّنياء 
وشهواتٍ أنفسهم- من الكفرة وأهل الفسق- أن يميلوا ميلا شديدًا من الحقٌّ 
إلى الباطل» وعمًا أحَلّه اللهُ إلى ما حرّمه. 


)١(‏ يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 4 57)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 4417 -48 4)» ((التبيان)) 


لابن الهائم (ص: )2 
(؟) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 27554٠‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 7/87). 


سورة النساء - الآيات (75 -784) 


واللهُ سبحانه وتعالى يريد التََسِيرَ على العبادٍ فيما يشرّعْه من أوامرٌ ونواه؛ 
عِلْمِه عزّ وجل بأنْ الإنسانَ لق ضعيمًا. 

تفسير الآيات: 

«يرِيدُ الله لِييّنَ لكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سْئَنَ الَّذِينَ من فَبْلِكُمْ وَينُوبَ عَلَيكُمْ وَاللَهُ 
عَلِيمٌ حَكِيمٌ (46)17. 

مُنَاسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

لَمّا ذكّر الله عزّ وجل المحَرّماتِ من النساءء أخبر أنَّ في ذلك بيانًا وهدّى» 

2 2 8 عر و 2 
حبَّى لااتكونَ شريعةٌ هذه الأمّةِ دون شرائع الأَمَم الي قبلهاء بل تمُوقّها في انتظام 
أحوالها"» فقال تعالى: 

ريد الل مين كم ». 

أي: يُريد الله تعالى أن يييّنَ لكم ما أحلّ لكمء وما حرّم عليكم, مما تقدّم 
ذِكره في هذه السّورة وغيرها". 

وَيَهْدِيَكُمْ م سَئَنَ الَّذِينَ مِنْ مَبْلِكُمْ #. 
أي: ويريدٌ الله تعالى أن يُرشْدَكم إلى سبل من قبلكم من الّذِين أنعَم الله 
ء 5 2 * ا 

عليهم من النبيين واتباعهم» ويوفقكم لتسلكوا طرائقهم الحميدة» وتتبعوأ 
شرائعه التي يُحبّها ويرضاها سبحانه”". 


وَيِتُوبَ عَلَيكُ#. 


.)18/65( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (519/5)» ((تفسير ابن كثير)) (2)77177/7 ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١76‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) /١(‏ /778-1). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/ 253194 ((تفسير أبن كثير)) (77177/17): ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١76‏ ((تفسير أبن عثيمين - سورة النساء)) .)3794-174//١1(‏ 


لي سأ 


2م التفسير المحرّر للقرآن الكريم 5 


أي: ويريد اللهُ عزَّ وجل أن يوقَفٌكم للتَّوْبةِ إليه» ويقبّلّها منكم» فيرجمَ بكم 
إلى طاعته» مما كنتّم عليه من معصيته؛ ليتجاورٌ لكم بتوبتكم عما سلّف منكم 
قبل الإنابة والتوبة”©. 

وَاللَهُ علِيمٌ حَكِيم #. 

أي: إِنَّ الل تعالى ذو علم بكلّ شيءء ومن ذلك عِلمُه بما يُضْلِح عبادّه في 
دينهم ودنياهم» ومن ذلك هذه الأحكامٌ والحدودٌ الي علّمهم إيّاها. 


وهو ذو الحكمة» الذي من حكمته هذه الأحكامٌُ الفي شرّعها لعباده» ومن 


كيعة أنه يدوت طق قن اتقدت حكمتة ورحيته التوبة اطلةه و يدل من 
اقتضّث حكمئه وعدله أنه لا يصلّحُ للتّوبة". 


سر 


و و ويد ل أَنْ يَتوب عَلَيْكُمْ #. 
أي: واللهُ عزَّ وجل يريد أن يوفْقّكم للتَّوْبة إليه» ويقبّلها منكه”". 
وَيُرِيدٌ الَّذِينَ يتَبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِلُوا ميْلّا عَظِيمًا #6. 

اق ويريد الّذِين يطلّبون لذَّاتِ الدّنياء وشهواتٍ أنفيهم فيها؛ ٠‏ من أهل الكفر 
والفسوق والعصيان» أن كَمِلوَا ملا خيديدا من التحل إلى الباظلعبورمكا حل الله 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (57/ »)7١9‏ ((تفسير ابن كثير)) (7737/7): ((تفسير السعدي)) 

(ص: ه/ا١).‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) .)7179/1١1(‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5194/5).: ((تفسير السعدي)) (ص: »)١76‏ ((تفسير ابن 


عش ين - سورة النساء)) .)55٠ /١(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عث. ين - سورة النساء)) .)7179/5١(‏ 


ع- - رط 
89( سورة النساء - الآيات (5؟ -  )18‏ )33 
لت دما 


ا 0 
#يُرِيدُ الله أَنْ يُحَمُف عَنْكُمْ وَحْلِقٌ الْإِنْسَانُ ضَعِيًا (/4)1. 


مُناسَبة الآية لِمَا قَبلّها: 


أعقّب الاعتذار الذي تقدَّم بقوله: مِإيُرِيدُ الله لِييّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُئَنَ الَّذِينَ 
مِنْ مَبْلِكُمْ # بالتّذكير بأنَّ الل لا يزال مراعيًا رفقّه بهذه الأمّة» وإرادتّه بها الجْسِرٌ 
دون العُسرء إشارةً إلى أنَّ هذا الدّين بيّن حفظ المصالح ودَرْءَ المفاسد» في 
أيسر كيفيّة وأرققهاء فربّما ألغت الشّريعة بعضّ المفاسدٍ إذا كان فى الكَمل على 
تركها مشْقَّةٌ» أو تعطيلٌ مصلحةء كما ألغت مفاسدً نكاح الإماء نظرًا للمشقَّة على 
غير ذي الطّول". 

ثيل الايخلت عتخز». 

أي: يريد اللهُ عزَّ وجل أن بِيسَّرَ عليكم في أوامره ونواهيه؛ ومن ذلك إباحته 
نكاح الإماء بشروط. 


0 2# 28 عت 5 
وَحِقَ الْإنْسَانُ صَعِيقًا4. 
أي: خقّف الله تعالى عنكم؛ لعِلْوِه بضَعف الإنسانٍ في نفيه. وبَدّنه وضَعْف 


عزمه. وهمته» وصيره0) 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)775-771١/57(‏ ((تفسير ابن كثير)) (؟777/7)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)١175‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 756). 

.)77 /0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (7/ 575)»: ((تفسير ابن كثير)) (777/7)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2١176‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١1557/1؟7).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 5715)» ((تفسير ابن كثير)) (77177/7): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2١7١5‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7151//1). 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ مراقبة اللو في السّرٌ والعلانية» وتؤخذ من ثبوت صفق الهلم؛ نامي 
علمتٌ أنَّ الله عالجٌ بكء فإِنَّ ذلك يُوحِبُ لك مراقبةً الله سبحانه؛ فلا يَفْقِدُ يَفْقِدّك 
حيث أمَرك» ولا يَحِدّك حيث نهاك» قال تعالى: و وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيجٌ 2"044. 

-١‏ في قوله: :«إوَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيعٌ» إثباثُ اسم الله (الحكيم) وصِفةٍ 
لفكي داهم يشعل الالفياة مققنقا اننا عورد النااعر وبا مزق الأسكاء 
مقرونٌ بالحكمة» سواءٌ كان هذا في الأحكام الكونيّة أو في الأحكام الشَّرعِيةَ 
حبَّى المصائبٌ الَّني تنا العباد لا شك أنَّ لها حكمة ينبغي أن يقتنعَ الإنسانٌ 
بوجودهاء ولا يَعترض على الله تعالى به”". 

ل الّذين يتّبعون الشَّهوات؛ لأنّهم يريدون منا أن تميل ميلًا 

عظيمًاء والشهواثٌ قد تكوثٌ شهوة بطن وقَرج» وقد تكون شهوة فكر ومُلب» 


وكلا الأمرين مرادٌ هناء قال تعالى: وَيُرِيدٌ اليق يعون الشووات أن تقيلوا 
م عض م01" . 


5- الحَدّر م من أهل البدّع؛ لأنّ أهل البدّع ينقسمون إلى وَشمين: اللي عندهم 
شبهاتٌ؛ وقسم عندهم شهواتٌ؛ فالجاهلُ منهم عنده شبهاثٌ حتّى يلتبسّ عليه 
الحقٌ بالباطِل» والعاليم منهم عنده شهواتٌ؛ فهو يريد ما لا يريد الله ورسوله. 


2 


ففي الآية التَحذِيرٌ من هؤلاء وهؤلاء 


0 


ه- في قوله تعالى: :9 الَّذِينَ يتبعُونَ الشَّهَوَاتِ # إشارةٌ إلى انحطاط مرتبة 


.)7 55 /١( يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (75/8/1). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 


تابعًا فمعناه 3 شهواته ملكنه ا وكاله 00000 


نَّ إرادةً المتَّبعين للشَّهواتٍ بنا لا تق تقتصِرٌ على أدنى مَيْلِء وتوْحََدُ من 
ل 
نميل ميلا عظيمّاء نسأل اللة السَّلامة""!. 
أن الأان شكى اله إذا سيك ق يه تفن وعل انه أن يي ميق فس 
> .ع اه 2 ا ا اال ا ا 00 
وهي الضعف. حتى لا يطعى؛ لقوله: :9 وَخَلِقٌ الإنْسَان ضَعِيفًا 4". 
الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
-١‏ سَعَةٌ رحمة الله عزّ وجل بعباده؛ حيث أراد أن يبيّنَ لهم؛ لأنّ من لُطفِه 
وكرّمه ألا يدَعَ النَّسَ على جهلهم؛ قال تعالى ا لَكُمْ 14 . 


؟١-‏ أنّه ليس في الشَّرع شيءٌ مجهولٌ لكل أحد؛ لقوله: ريد الله ل 
لك يقالت نستي أدرعرة لعن على كل لمي لض يخقى علن الأنساة 
لأسباب: إِمّا قلّةَ الهلم» وإمّا قصورٌ المّهم» وإمّا النتقصيرٌ في الطَّلبء وإمًّا سوعٌ 
القصدء فهذه أربعةٌ أسباب لخفاءٍ الحُكم الشّرعيٌ على الإنسان©. 


*"- كمال هذه الأمَّة وشريعتها؛ لقوله: :9 وَيَهْدِيَكُمْ سُئَنَ الَّذِينَ مِنْ د لِكُمْ 4 


.)514/1١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7559/1). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)550/١(‏ 

(05) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


ا 

؛ - تكرّر ذكرٌ التوبة في قول الله تعالى: 98و يثُوبَ عَلَيِكُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 
* وَاللَهُ يُرِيدُ أَنْ يَنُوب عَلَيَكُمْ # قيل: لأنَّ الشَّهِوةَ لَمّا كانت في هذا الباب غالبةً 
فلا بد أن تُوجب ما يُوحِبٌ التّوبه فكرّر سبحانه وتعالى ذِكْرَ التوبة مرّتين”". 

4- في قوله تعالى: #يُرِيدُ اللّهُ آنْ يُحَمْف عَنْكُمْ #أنَ اليْسرَ أحبٌ إلى الله 

من العُسرِ؛ لقوله تعالى: يريد الله بكُمْ اير وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعْسْرَ 6 [البقرة: 
06 ففيه الحثُ على اتَباع رشح الله؛ لأنَّ رخص من التّيسيرا”. 

1- أنه إذا تعارضَتٍ الأدلّةٌ عند المستدلٌ بين التََسيرٍ والتَّعسيرء فالأؤلى 
أن يوْحَحَدٌ بالنَّسيرءٍ لأنَّ هذا هو مرادُ الله عزَّ وجل قال تعالى: يإيُرِيدُ اللّهُ نْ 
وس مه عَدُكمْ 04 

- قولُ الله تعالى: مأيُرِيدُ الله لِيَيّنَ لَكُمْ # وقوله: :لو ليرب يد أَنْ يتُوبَ 
اللا ادس اموق عسة؛ فإنّه لكا كان 
العبدٌ له في هذا الباب ثلاثةٌ أحوال: حالةٌ جَهْلٍ بما يَحِلٌ له ويَحرمٌ عليه» وحالةٌ 
تقصيرٍ وتفريطء وحالةٌ ضَعْفِ وقِلَّةِ صَبْ- قبل سبحانه جهْل عبده بالبيانٍ 
والهُدى» وتقصيره وتفريطه بالتّوب» وضَعْفَه وقِلَه صَيْرِه بالتّخفيفيء والله أعلم. 

- الإشارةٌ إلى العلّة بإرادةٍ التَخَفِيفٍِ على العباد وهي قوله: َليِق 
الإنْسَانُ ضَعِيهًا 0". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 57 7). 
09١‏ (روضة المحيين)) لابن القيم :450 


(*) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)759/١(‏ 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(6)((روضة المحبين») لابن القيم (ص: 007 
() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) .)759/١(‏ 


4- أنَّ ما كان مكروما للعبدء فإِنَّ الله يُعبّرٌ عنه بالبناءِ للمفعول: مإوَلِقَ 
الإنْسَانُ4 ولم يقّل: خلق الل مع أنَّ ذكرٌ الله واردٌ في الجملة التي قبلهاء 
ويؤيّد هذا قولٌ الجرٌ: «وَأنًا لا ري أَشَدٌ أَرِيدَ يِمَنْ فِي الْأزرض ي أمْ أَرَادَ بهِمْ 
رَبهُمْ رَشَدَا# [الجن: ٠‏ ويؤيّده أيضًا ما في سورة الفاتحة: صرَاط الَّذِينَ 

16 نعَمْتَ عَليْهِمْ 4 فأضاف الد لتعمة إلى اللهو» وقال في الغضٌ ب: غَيْر الْمَغُْ ب 
عَلَيْهِمْ #» ولم يقل: الّذِينَ عضِبْتَ عليهم: مدان اذل تن عذنب هاون هوا اء 
عو 00 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: ييُرِيدٌ الله لِييّنَ لَكُمْ»: تذييلٌ قُصِد منه استئناسٌ المؤمنين» 

0 34 نمه 31 وو 43 

ل ا كو او ان للد 
أحكامٌ جَمَّةٌ» وأوامرٌ ونواء ثُهه فضي إلى حَلِْ عوائةأِفُوهاء وصَرْفِهم عن شّهواتٍ 
استباحوهاء كما أشار إليه قولّه بعد هذا: ال وَيْرِيدٌ الَّذِينَ يتَبعُونَ السَّهَوَاتِ أَنْ 
1 امَيْلا عَظِيمًا 046". 

- وهو استئنافٌ مسُوقٌ لتقرير ما سبّق من الأحكامء وبيان كونها جارية على 

مناهج المهتدينَ من الأنبياء والصّالحين””. 

1- 1 و عي 3 5 0 

- وعبّر بصيغةٍ المضارع هنا 9# يريد ©؛ للدلالة على تجدد البيانٍ واستمراره؛ 

تإن اقلم اللفروعاك :داقية ميض ,كوت يانا المخاطيز ولو عفاد 

بعدّهم» وللدَّلالةِ على أنَّ الله يُبقي بعدها بيانًا متعاقبًا9». 

.)759/1١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء))‎ )١( 
.)١9-١8/6( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 


() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟158/5). 
(؟) يُنظر: ((تفسير اين عاشور)) .)١19-1١8/6(‏ 


بي لس 
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- وزيدت اللّامُ في قوله: لِيبيّنَ 4؟ للتّاكيدٍ على إرادة التَّينِ» وكذلك 

لتأكيد معنى الاستقبال اللّازم للإرادة©. 

-١‏ قوله: يِوَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ4: فيه مبالغةٌ في الوضفي بالعلم بالأشياءء 
التي مِن جملتها ما شرّع لكم من الأحكام؛ كما فيه مبالغةٌ في وضْفِه بمراعاة 
امكو اعسات حينم العالة سي لل هيما ف عام الوط 7 
الكَمالٍ والمبالغة كذلك. ْ ْ 

"- قوله: ف وَاللَيُيدُ ُو عَلَيكُمْ ويد الَِّينَيَبعُونَ الشّهَوَاتٍ أَنْ يلوا 
ميلا عَظِيمًا #: جملةٌ مسُوقةٌ لبيانٍ كمالٍ منفعةٍ ما أراده اللهُ تعالى» وكمالٍ مَضْرَّةٍ 
ما يريد الفجرةٌ» لا لبيانٍ إراداته تعالى لتوبته عليهم؛ حبَّى يكون مِن باب التُكرير 
للتقرير؛ ولذلك غيّر الأسلوب إلى الجملةٍ الاسميّة سميّة؛ للدّلالةٍ على دوام الإرادة”" 


و 


- وقد كرّر قوله: طإوَاللّه يريد أ يكُوبَ َليكُمْ 6 بعد قوله تعالى: ثري 
الله ِيبيّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سَئَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلَكُمْ وَيَنُوبَ عَلَيَكُمْ #؛ للتأكيا 
(اااحةا ارجا في اشاقن مزور اموس رزاد سخاتو ل الت 
لتوبة الله عرَّ وجلٌ» وأيضًا توطعةٌ وتمهيدًا لقوله: 96 وَيُرِيدٌ الّذِينَ يَتَبَعُونَ 
الشَّهَرَاتِ... #» والمعنى أنَّ الل له هذه الإرادةٌ وللذين يعون السَّهواتِ 
تلك الإرادةٌ©. وقيل: كرّر قوله: :إوَاللَهُ يُرِيدُ أَنْ ينُوبَ عَلَيِكُمْ 4؟ لين 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) :)00١/١(‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ »017١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(؟/1358). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)1514-١54‏ 

() يُنظر: ((تفسير البييضاوي)) (7/ ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)١594‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(ه/ .)6١‏ 

(5) يُنظر: ((المصادر السابقة)). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين- سورة النّساء)) /١(‏ 1140). 


عليه قولّه : '#وَيُرِيدُ الَّذِينََ ع يتَبِعُونَ الشَّهَوَاتٍ أن َِلُوا ما عَظِيمًا ا فليس 

بتأكيدٍ لفظيٌ» وعدا كما عاذ اللفظ في الجزاء والصّفةٍ وتّحوهاء كقوله 

تغالي: : «قَالَ الَّذِينَ حَقٌّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَيَنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنًا 

غعَوَيْنَا 74" [القصص: 17]. 

- وفي قوله تعالى: يوَاللّهُ يُرِيدُ أَنْ يَنُوبَ عَلَيَكُمْ» تقديمٌ المُسَنَدٍ إليه 

الله 4 على الخبر النعاة للئرية يدُ4؟ للدّلالةٍ على التشخصيص الإضافيٌ» 

أي: الله وخده هو الذي يُريد أن يتتوب عليكم, وأمًا الذين يتبعون الشهواتٍ 

ريون انصرائكم عن الحقٌء ومَيْلّكم عنه إلى المعاصي؛ ففي التعرّضٍِ 
لإرادة الذي مبغوة الشهو اتِ تنبيةٌ المسلمينَ إلى دخائلٍ أعدائهم؛ ارا 
المَرْقّ بِينَ مُرادٍ الله تعالى من الحَلْقَء ومُرادٍ أعوانٍ الشياطين» وهم الذين 

يتعون السّهوات”) 

5 - قوله: وَحُلِقَالإسَانَُ صَهِيًا #: الجملةٌ اعتراضٌ تذييليٌ مسُوقٌ لتقرير 
ما قبله من التّخفِيفٍ بالرّخصةٍ في نكاح الإماء» وليس لضع الينية مدخل في 
ذلك وإِنّما الذي يتعلّقٌ به التَحْفِيفٌ في العبادات السَّافة, ففيه إظهارٌ لمزيّة 
هذا الدَينِء ونه ألِيقُ الأديانٍ بالنَّاسِ في كل زمانٍ ومكانٍ؛ ولذلك فما مضى من 
الأديانٍ كان مُراعَى فيه حالٌ دون حال©, وحذفٌ الفاعلٌ للعلم به؛ فإنَّ الخالقّ 
هو الله عزّ وجل وذلك معلومٌ بالضّرورة©. 

- وقوله: مإضَعِيفًا 4 فيه التّبيرٌ باسم ما يؤولُ إليه» أو باشم أصله". 


هه 


ْنا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا 
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.)71١-1٠١ /0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (0/ ١؟).‏ 

(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟59/5١).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (80/ 77). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (559/1). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (501//5). 


ص 


ات 
2 التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 5 
ني دما 


الآيات (9, - رط) 
« يليه الت ءامنا لتكلا نوكم يتتسكم يبيل ِلآ أن 
2 ؟5دى + سمه ري 2 75 
تكرت 2 يحدره عن راض هنكم ولا َفَسَلُوأ أنشسكم إن َه كانَ يكم رَحِيمّا 
1131100 د لكا 
لك وتيا )اد موا لد اهز عنه ذكزز سك يتاي 
و 2 59 8 
ا 
مو نْصْلِيه نَارًا 46: تُدخله فيهاء وتشويه بها؛ يقال: صَلَّى النارء أي: دحل فيهاء 
واضل:(العلئ) الآيقاة بالثار :67 
0 لقن يواد ِِ ١‏ عه و92 ّ ع ع 
:9 نَكَفْرْ 46: أي: نغفر» وتمخ» ونسترء واصل الكفر في اللغة: سَتر الشيء 
17 ه20 
مُشكل الإعراب: 
قَوله: إلا أَنْ تَكُونَ يِجَارَ 4 
يِجَارَة#: قرئت بالنّصبء وبالرّفع؛ فعلى قراءة النَّصبٍ يكون قوله: 
تجا جَارَة* خبرٌ 2 تَكُونَ#» ويكون اسم 2 تَكُونَ» مُضمرًا فيهاء تقديره: 
إل أن تكن الأموال أموال يَجَارَةِه ثمّ حذف المُضَافء وَأْقَام الْمُضَاف إليه 
مقامه» وَقيل: تقدِيره إِلّا أنْ تكون التّجَارَةٌ تِجَارَة وَالتّْدِير الأوّل أحسن؛ لتقم 
ذكر الْأَمْوَال. وأمّا على قراءة الرفع» فيكون قوله: تجار فاعلاء بَجَعْل 
)١(‏ يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: »)54٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 277137 ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص:157). 


(0) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)2١9١/50(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ,)97١5‏ 
((الكليات)) للكفوي (ص: 677). 


االخرد كا مّة بِمَْنى يَقَع» ومثل قوله: إلا أن تَكُونَ تِجَارَ 5 قو #قإد 

تَكُ حَسَنَةَ # فِي التَصب والرفع. والاستثناء هنا منقطِعٌ لوجهين؛ أحد حدهما: 
تار لم تدر في اموا مكراد لماعل حكن يداي كنيا) بقاري أن 
العشكو 0 والكون ليسن مالّا من الأموالي"©. 

المغنى الإجمالي: 

ينهى اللهُ المؤمنين أن يأخذ بعضُهم أموال بعض بغيرٍ حٌ» لكنْ إن كان ما 


عقوو 


يأخذه بعضهم من بعض عن طريقٍ التّجارة المبنيّة على رضا المتبايعَيْنَ» فذلك 


حلالٌ لهم؛ كما ينهاهم سبحانه عن أن يقل أحدُهم نفسّهء أو يقل أخاه فى 
الدّينء ِنَّه سبحانه كان بهم رحيمًا. 


ثم توعد سبحانه مَن يأمحذ أموال النّاس بالباطلء ويقثّلُ الأنفْسَ التي حرّمها 
الله تعالى بغير حقٌء متجاورًا حدود الله عن قصدٍ وعلم بكونه محرّمّاء بأنه 
سيّحرقه سبحانه بنار يُدْخَله فيهاء وكان ذلك أمرًا سهلًا على الله. 

ثم يخاطبٌ الله عباده: نهم إن يبتعدوا عن الوقوع في كبائر ا : لسَّيَاتٍ لني 


و 


نهى عنهاء فإنَّ الله سيتجاورٌ عمّا يصدُّرٌ منهم من صغائرهاء ويُدِخلُهِم الجن 


دار كرامته. 

تفسيرز الآيات: 

ل ا أن تَكُون تجار عه 
تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَكا تدلُو أنْفُسَكُمْ إِنَ الله كَانَ بكُمْ رَحِيمًا (4)59. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 


وج ره ىه 


َم بيّن الله تعالى كيفيّ اصرف في التّفوس بالتّكاح» بيّن كيفية النصِرّفٍ في 


)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »)22197/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
اث التكرفة ((الدر المصون») للسمين الحلبي / 655-53 


الأموالٍ المُوصِلَةٍ إلى التكاح» وإلى مِلْكِ اليمين» وأنَّ المهورٌ والأثمانَ المبذولة 
في ذلك لا تكونٌ مما مُلِكَّت بالباطل”". 
وأيضًا لما كان غالبٌ ما مضى من السّورة في معاملةٍ اليتامى والأقارب 

والشباة ومتائن لاس سر أحكام في المواريث والنكاح» وما يُفرَض للنساء 
وما يجب من إيتائهن أجورّهنٌ» ومن أوامرٌ بإيتاء ذي الحقّ في المال حقّه إلى 
غير ذلك وكان مدارٌ الكلام في تلك المعاملات على المال» وبعد ذِكرٍ تلك 
الأنواع من الحقوق الماليّة ذكرَ قاعدةً عامّة ةَ للتَعاملٍ الماليّ؛ وتشريعًا عامًا في 
الأموال والأنفُس”" فقال: 


يا أيّهَا الَّذِينَ آمنُوا لا تأكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بيَْكُمْ بالْبَاطِل 4. 

أي: يا أيّها المؤمنون» لا يأخذْ بعكم أموالٌ بعض بغير حقٌّ» من وسائل 
الكَسْب المحرّمةِ؛ كالرّبا والقمار. وغير ذلك من الأمور التي نهاكم الله عزَّ 
0 


ل 0 
تجارة صادرةٍ عن رضًا بين المتبايعيْن منكم» فذلك حلالٌ لكم”*'. 


.)509 /9( يُنظر: ((تفسير أبى حيان))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)» للبقاعي (3658/6). ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ 77), 
((تفسير ابن عاشور)) (6/ 77). 

(*) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (25777/5 578). ((تفسير ابن كثير)) (7528/7)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)١1725‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /1١(‏ 161). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (7/7 0577 77017) واقتصر في معنى الآية على النهي على أن يقتلّ 
بعض المسلمين بعضًاء ((تفسير ابن كثير)) (75/ 7354-774)) ((تفسير السعدي)) (ص: 
65 (7تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)7017-1701١/1(‏ 2 


أنّ المال لَمّا كان عديلٌ الرّوح» ونهى عن إتلافِه بالباطل» نهى عن إتلافٍ 
التَّمْسِ؛ لكون أكثر إتلافهم لهما بالغارات لنَهْبٍ الأموالٍء وما كان بسببها أو 
تسبيبهاء على أنَّ مَن أكل مالّه ثارت نفسه؛ فأدّى ذلك إلى الفِئّن التي ريّما 
كان آخرّها القتل» فكان النَّهِيُ عن ذلك أنسب شيء لما بُيِيَتْ عليه السُورةٌ من 
التَعاطُفٍ والتّواصل”". 


:ولا تََيْلُوا أنْفْسَكُمْ كم 6 

أي: لا يقثّل أحدُكم نفسّه المي بين جنبيه» ولا يلق بنفسه إلى التَهلّكة» ٠‏ بفعلٍ 
«افصي إلى التلاتة ولا يتكل ايقنا أخاء في الذبن» (فين كل غيزه من إخوانه 
في الدّين» فكأنّما قكل نفسَه؛ لأنّهم أهل دين واحد)2". 


كما قال تعالى : 9 لا تفتلُوأ التَفْسَ الَيِي حَرَّمَ اللَهُ إلا بالْحَقّ 4 [الإسراء: 7]. 


2 


3 


وعن ثابت بن الصَّحَاك رضي اللهُ عنه أن النَيّ صلّى الله عليه وسلّم 
قال (3: ومن قتل نفشة بعرو فى الذناء عَذَّبٌ به يوم القيامة))2". 


وعن أبي هريرة رضي اللهُ عنه» أن التَبِيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ((مَنْ 


- قال ابن كثير: (ومن تمام التّراضيء إثبات خيار المجلسء كما ثبت في الصحيحين [خ: 
89مم: 1077]. أنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا» 
وفي لفظ البخاري :]5١1١7[‏ 9إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا»). 
((تفسير ابن كثير)) (7/ 7579). 

.)757١ /60( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2))7757/7 ((تفسير السعدي)) »)١7/0 /١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) /١(‏ 1615-1787). 

(”) رواه البخاري (517 )1٠١‏ واللفظ له ومسلم .)١١١(‏ 


يا د 
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ا 


قل نفسَهُ بحديدّ» فحديديُةُ في يدِه يتوّجَاً"" بها في بطنه في نار جهنم خالدًا 
مُخَلَدَا فيها أبدّاء ومَنْ شرب سما فقدَلٌ نَفْسَهُ فهو يتحسّاُ”" في نار جهنم خالدًا 
مُحَلَدَا فيها أبدّاء وَمَنْ ترَدّى مِنْ جبَل فقعَلَ نفسَةُ» فهو يتردّى في نار جهنّمٌ» خالدًا 
ل 

وعن جُندبٍ بن عبد الله رضي الله عنه أن اليّ صلّى الله عليه وسلّم قال: 
((كان فيمن كان قبلكم رجلّ به جرحٌ» فبجزع. فأَحَذ يكين فحز بها يد فما رقأ 
الدَّهُ* حنَّى ماتء قال اللهُ تعالى: بادّرني عبدي بنفسه"»» حرّمتٌ عليه الجنّهٌ))". 


وعن أبي هريرةً رضي الله عنه. عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم قال: ((اجتزبُوا 
السّبعَ الموبقاتٍ. قالوا: وما هنّ؟ قال: الشَّركُ بالله» والسّحرء وقتلٌ التّمس التي 
حرّم الله إلا بالحقّ)). 


إن الله كَانَ بَكُمْ رَحِيمًا #. 

أي: إِنَّ الل تعالى ذو رحمةٍ بكم أيّها العباكٌ ومن رحميه سبحانه بِكُم: أن 
نهاكم عن قتلٍ نفوسكم» وعن إتيانٍ ما فيه هلاكهاء ومن رحمته أيضًا: أن حرَّم 
دماءً بعضكم على بعض إِلّا بحقّهاء وحظر أَخدٌ أموالٍ بعضكم من بعضي بالباطل» 
إل عن تجارةٍ برضًا وطِيب نفس» ولولا ذلك لهلكتم. ولأهلّك بعضكم بعضاء 


)١(‏ يتوجّأ: يَطْعُنُ. ينظر: ((شرح النووي على مسلم)) (7/ .)١1١‏ ((فتح الباري)) لابن حجر 
.))618/١(‏ 

.)17١ يتحسّاه: يَشْرَيُه في تمهّل» ويتجَرّعُه. ينظر: ((شرح النووي على مسلم)) (؟/‎ )١( 

(0)رواه مسلم (099). 7" 

(5) فحز بها يدّه: الحزٌ: هو القطعٌ بغير إبانة. ينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (5/ 544). 

(0) فما رَكَاً الدم: أي: لم ينقَطِْ. ينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (5/ 000). 

() بادَرَني عبدي بِتَفْسِه: هو كنايةٌ عن استعجالٍ المذكور الموت. ينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر 
(5/ ١ش‏ ه). 

(0) رواه البخاري (577”) واللفظ له ومسلم .)١1١(‏ 


اح - ش 
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قتلا وسلبًا وغصمً0". 


وق تفعل :لَك اعُدوانا وطلعا شرف يليد كارا وَكَانَ ذلك على !الله 
يسيرًا (46001. 
وَمَنْ يَفْعَل ذَلِكَ عُذْوَانًا وَظُلْمَا ». 
أي: إِنَّ من يأك أموال النَّاس بالباطل؛ ويقمّل النفُوسٌ التي حرّم الله تعالى 
كلها يقر حل »متيحا ور اندلق حدوة اللهاتعالى ]لز ناس مع ومتقعاسة اهل 
ا د يمهء لا عن جهل أو نسيان””". 


9 فَسَوْفَ تم بيه نار #6. 
أي: فضؤق تداخلة ناوا عظيمة ” تُحرقه(". 


4 


ل وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِيَسيرَ 4. 

أي: إِنَّ | ا ا اا 0 

« إن تَجْتيبُوا كبَائِر مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ كَفْرْ عَدَكُمْ سَيكَاتكُمْ وَتُدْحِلَكُمْ مُدْحَلًا 
كَرِيما (4001. 

مُناسَبةٌ الآبة لِمَا قَبَلّها: 

ما ذكّر الله تعالى الوعيدٌ على فعلٍ بعض الكبائر» ذكّر الوعدّ على اجتناب 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (578/5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7319)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: ».)١176‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) /١(‏ 7865). 

)١(‏ ينظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) /١(‏ 1777)) ((تفسير السعدي)) (ص: »)١175‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (0/ 70)) ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) ,)7350-156901/١(‏ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 2»)55٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2)١75‏ ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة النساء)) /١1(‏ 7559). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ ٠‏ 255» ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ 79): ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) .)75٠9 /١(‏ 


الكبائر؛ تبشيرًا للمُجتنب. كأنَّ قائّا قال عن الوعيدٍ المذكور: هذا للفاعل؛ فما 
للمُجتَنِبِ؟ فقال على وجو عاءٌ”): 

9 إن تَجْتَْبوا كَبَائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ #. 

أي: إذا ابتعذتّم عن كبائر السّيكاتِ الّي تهيتم عنها". 

جأكلر عاك ستيغ 

أي: فإنّ الله تعالى يتجاوّرٌ لكم عن صغائر الذّنوبٍ" 

وَنُدْجِلْكُمْ مُدْحَلًا كَرِيمًا#. 


ا 1 ص20 


الفوائدُ التربويّة: 

* في قوله تعالى: يا أيَّا الَّذِينَ آمنُوا لا تأَكلُوا أ مْوَالَكُمْ بيَكُمْ الْبَاطِلٍ‎ -١ 
أضاف الأموالٌ إلى الجميع» فلم يقل: لا يأكل بعضكم مال بعض؛ للتَّبِيهِ على‎ 
تكافل الأمّةِ في حقوقها ومصالحهاء كأنّهِ يقول: إنَّ مال كلّ واحد منكم هو مال‎ 
أمّتكم» فإذا استباح أحدذكم أن يأكُلٌ مال الآحَرٍ بالباطل» كان كأنّه أباح لغيره أكل‎ 


..)7571 /0( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 717)) ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)71/١‏ ((تفسير السعدي)) (ص:177١)»‏ ((تفسير ابن عثيمين - 
سورة النساء)) (7507017/1). 

(") يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (7/ 220/8 ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)77/١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (750017-17501/1). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 277/١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ))١777‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (70757/1). 
قال ابن عثيمين: (نُدخحلكم في مكانٍ دخولٍ كريب بناء على أن مدخلّ هنا اسم مكانٍه ويجورٌ 
أن يكون 00 مما أي: ندخلكم إل ا ويجورٌ أن يراد بها هذا وهذاء أي: أن 
الكريم وعنفك للإدخالٍ ولمكانٍ الدخول). 


لت اع 
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ماله وهَضْمَ حقوقه: لذن المرة يدان كما يدير 01 
1 نحة لكام زا الاترا تييع فيو راان : ليا يا الَذِينَ آمَُوا 


رع وو 


- 5 موصي و ع8 
لا تأكلوا أَمْوَااً كُمْ بيكُمْبِالْبَاطِلٍ #4 أنَّ صاحب المالٍ الحائرٌ له يجبٌ عليه بذلّه- أو 
البذلُ منه- للمحتاج» فكما لا يجورٌ للمحتاج أن يأخدٌ شيئًا من مالٍ غيره بالباطل- 
كالسّرقةٍ والعَضْبِ- لا يجورٌ لصاحب المال أن يبِحَلَ عليه بما يحتاجٌ إليه". 

9 إن بو نتكى الأييان منت أكل المال :ناذا ل لاتدرع النقطات إل 

0 اعم ا ا ع 
المؤمنين» فقال: ؤويَا أيهَا الْذِينَ آمنوا 24". 

الفوائدٌُ العلميّة واللطائفه: 

-١‏ في قوله تعالى: إلا تَأْكُنُوا أَمْوَا كُمْ بَيَْكُمْ الْبَاطِلٍ # تحريمٌ التّعَامُلٍ 
المحرّم» ولو كان برِضًا من الطَّرّفِينِ؛ لأنَّ التَعاملَ المحرّمَ أكلٌ للمالٍ بالباطل» 
وعلى هذا فلو تراضى الطَّرفانٍ على تعامُلٍ بوي فإِنَ ذلك محرّة". 

- الأصلٌ في العقودٍ هو النّراضي المذكورٌ في قَوْلِهِ سبحانه: مإإلَا أَنْ تَكُونَ 
ع رك جد ب معد 7 
تَجَارَةَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ 0#. 

12 ًِ 5 5 سه > كت ءءء مه كر ال اي ابي 
- يود من قوله: 32 إلا أ نَ تَكُونَ تِجَارَةَ عَنْتَرَاضٍ مِنْكُمْ # أنّهِ تنعقدُ العقوذ 
بما دلّ عليها من قولٍ أو فِعل؛ لأنَّ الله شرّط الرّضاء فبأيٌّ طريق حصّل الرّضا 
انعد به العقد0). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (0/ 7 7). 


() ينظر: ((المصدر السابق)). 

.)788 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )'"١ 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)).‎ 

(5) ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (5/ 0). 

(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١995‏ 


لىئي 


> 
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ذدها 


- في قوله: إلا أن تكُونَ يجَارَة»: خصٌ التّجارة بالذّكرِ؛ لأ 
الرّزق أكثها متعلّقٌ بها20. 


ه- ذهب جمهورٌ الفقهاء إلى عدم جواز الَّسعير في الأحوال العاديّة التي لا 
يظهَرٌ فيها ظّلمُ التجّار ولا غَلاءٌ في الأسعار, مستِلينَ بقول الله تعالى: ف إلا 
أن تَكُونَ تَجَارَةَ عَنْ ترَاضٍ مِنْكُمْ 4 ووجه الدّلالة في الآية الكريمة أنَّ النّاسَ 
مُسَلّطون على أموالهم؛ والنّسعيرُ حَجْرٌ عليهم؛ والإمامٌ مأمورٌ برعاية مصلحة 
المسلمينٌَ» وليس نظرٌه في مصلحة رُخْصٍ النَّمْن أَؤْلى ون نَظَرِه في مصلحة 
البائع بتوفير التّموة-وزة| تقائل الأمراة وحن »مركي الفريقين عه الالجكياد 
ال 0 
إلا أَنْ تَكُونَ يَجَارَةَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ 6 7". 

- أنَّ الله عرّ وجل أرحمٌ بالإنسانٍ من نفيه؛ لأنّه نهاه أن يقيُلٌ نفسّهء فصار 
أَرَحَمَ به من نفيه» قال تعالى: «وَلا تَفدُلُوا أنْفْسَكُمْ #". 

1- أن عل المنهيّاتٍ المذكورة في الآية من كبائر الذنوب؛ لأنّه معد عليه 
ا ل تُصْلِيه نارَا# وكل ذنُب 


وو مده 


م- - دلت إضافة كير 2 إلى طإمالهزة ءِ عَنْهُ # على أنَّ المنهيّاتِ قسمان: 
كبائرء» ودونهاء وهى ي لني تُسمّى الصّغائر» وصفًا بطريقٍ المقابلة» وقد سُمّيت 
هنا سيّئات 20 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 007)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ 07١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
»)17٠١/1(‏ ((تفسير أبي حيان)) (7/ .)51١‏ 

(1) ((الحسبة)) لابن تيمية (ص:5١١).‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (5057/1). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1/ 559). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (777/6). 


ب - د 
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4- قوله تعالى: : إن تك َجْتَبُوا كَبَايِرَمَا تُنَْوْنَ عَنْهُ #4 فيه تفاضلٌ النّاسٍ في 
الأينان: وجهّهة أن الآيماة يداد بزيادة العمل كمي أو كيفيّة أو نوعاء وهنا 
قسَّم الله المعاصيّ إلى قسمين» وكلَّما كان الإنسانُ في معصية أشد» كان إيماه 
أنقّصٌ وأقل» موحد منه أن الإيماَ يزيد وينقُصُ» وهذا هو الذي عليه جمهوة 
أهل السّنّة بدليلٍ الكتاب والسّنَّةِ والواقع ”© 

ل أنّ الصَّْائِرٌ تقحٌ مُكمَّرَةٌ باجتناب الكبائر؛ لقوله: إن تَْتَيبُو موا كََايَرَ ما 
2 عه تكد عنقم تقائك 4ا"اي1 فإن لم يجتب الكبائر أَخِدٌ بالصَّعْائِرِ 
د والصَّغائرٌ تحت المشيئةٍ مالم تَكُنْ كفرًا". 
-١‏ سَعةٌ فَصلٍ الله سبحانه؛ وذلك بتكفير السيَّاتٍ باجتناب كبائر الذنوب» 
وال لو جاو اناس ببالملةل لعاقّبهم على الصّغائر وعلى الكبائر كَ منها 
بحسّبه؟ فالكبائرٌ عقوبتها شديدةٌ» والصّغائرٌ دون ذلك؛ ولكن من فَضْله عر وجل 
جعل الصّغائر مُكمّرةٌ باجتنابٍ الكبائر". 

5- قولٌ الله تعالى: هِلإِنْ تَجْتَيْبُوا كبَاِرَمَا تنْهَوْنَ عَنْهُ ُكَفَرْ حَدَكُمْ سَيْكَاتَكُمْ 46 
فيه إشارةٌ بألطفي دلالةٍ وأدقّها وأحسنها إلى أنَّهِ من اجتنب الشّركَ جميعه كُفْرتْ 
عنه كبائرُه وأ نسبةً الكبائر إلى الشّركِكيسبة الصَّخْائرٍ إلى الكبائرء 56 
الصَّغائرٌ مُكمَّرةٌ باجتناب الكبائر» فالكبائرٌ تقَحُ مكفّرةً بإذن الله تعالى باجتناب 
الشّركِ©). 

بَلاغَة الآيات: 

-١‏ قوله: فيا أَيَّا الَِّينَ آمُوا»: فيه تصديرٌ الخطاب بالنّداءِ والتّسِيهِ بيًا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 7560). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (759/1). 


() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١798‏ 
(5)((إعلام الموقعين)) لابن القيم (1/ .)١79‏ 


يها ؛ لإظهارٍ كمال العناية بمَضمونه”"» مع ما في وضُف الإيمان من التَرَغيبٍ 
في الامتثالٍ اللائق بأهل هذا الوَضصْفٍ. 


7 - قوله: و9 لا تأَكُنُوا أمْوَالَكُمْ بَيَكُمْ بالْبَاطِل #: خصّ الأكلّ ها هنا بالذّكر 
وَإن #اتفا سات التمكفاك الوافئة على الوه الناطل مجدةنةلالآن التقصيوة 
الأعظع من الأموال: الأكل؛ إذ إِنَّ الأكلّ يعبّرٌ عنه في الانتفاع بالشَّيء انتفاعًا 
تاماه ل يعود معه إلى الغير؛ فأكلٌ الأموالٍ هو الاستيلاءٌ عليها بنيِّ عدم إرجاعها 
لأربابها وغالب هذا المعنى أن يكونّ استيلاءَ ظُّلمء وقد يُطلقٌ على الانتفاع 
المأذون فيه؛ ولذلك غلب تقييدٌ المنهىٌ عنه من ذلك بقيد: «بالباطل» ونحوه”". 

- قوله: :9لا تأَكُلُوا أَنوَالَكُمْ... وَلَا تَقتُوا أنفْسَكُمْ #: فيه تقديمُ انمي عن 
5 5 2 000 وه اه 5 00001 2 تاي 
أكلٍ الأموالٍ على النّهي عن قتل الأنفسء مع أنَّ الثاني أخطرٌ إمّا لأنّ مناسبة 
ما قبله أفضَتْ إلى النّمي عن أكلٍ الأموالِء فاستحقٌّ التَّقَدِيمَ لذلك. وإمّا لأن 
المخاطبين كانوا قريبي عهدٍ بالجاهليّ وكان أكلٌ الأموالٍ أسهل عليهم؛ وهم 
أشدٌ استخفاقًا به منهم بقتل الأنفس؛ أنه كان يقعٌ في مواقع الضّعف, حيث لا 
يدقَعُ صاحبّه عن نفسه؛ كاليتيم والمرأةٍ والزّوجة؛ فآكِلٌ أموالٍ هؤلاء في مأمن 
من التَبعاتِء بخلاف قَيْلٍ النّْس؛ فإِنَّ تبعاته لا يسلّمُ منها أحدٌء وإن بلغ من 
السّجاعةٍ والعزَّة في قومه كلّ مبلغ".- أو لأنّهِ أكثرٌ وقوعًاء وأفشى في النَّاس 
من القتلء لا سيّما إن كان المرادٌ ظاهرٌ الآية» من أنه نهى أن يقثّلَ الإنسان نفسَهء 
فإِنَّ هذه الحالةً نادرةٌ*». ويُمكن أنْ يكونّ ذَلِكَ من باب التدرّج من الأذنى إلى 
الأعلى- كما هو الغالِبٌ. 

.)17٠١ /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
)77 /0( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)077/١٠١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )1( 


(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 5 7) 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 117). 


0 ع4 2 2 
- والتعبير عنهم بالانفس؛ للمبالغة في الزجر عن قتلهم؛ بتصويره بصورة 
ل 


: - قوله: 2ل إِنَّ اللّهَ كَانَ بَكُمْ رَحِيمًا#: تعليل للنّهي بطريق الاستئنافيء أي: 
مبالِكًا في الرّحمة والرَّأفة ولذلك نهاكم عمًا نهى؛ فإنّ ذلك رحمةٌ عظيمةٌ لكم 
بالزجر عن المعاصيء وللذين هم في مَعرض التعرّض لهم بحفظ أموالهم 
وأنفي 60 


.)177١ /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )9( 


7 هه حر 2207 سا صسا اح سر رو 2 :2 
وادوور" وَالذِين عفدت أيمك: عانوهم نصيبهم إن 
عل حكن شَىَءِ سَّهِيدًا (©) 4. 

غريب الكلمات: 


ِل مَوَالِيَ 44: أولياء» وهم الورّثة» أو العَصّبة» ويُطلّق المولى على ابن العَمّ 
والحليف وغير ذلك» وأصل (وَلِي): قَرّبٍِ”© 

ل عَقَدَرْ ت أَيْمَا ِمَاَكُمْ #: الأيمانٌ: بر ا 

توثيقها باللّفظ مع العزم عليهاء وأصل (عقد): دل عل عر وك ةوُنوق”") 

المغنى الإجمالي: 

يَنهى اللهُ عباده عن تمئّي ما فضّلّ به بعضّهم على بعضء مخبرًا أنَّ لكل من 
الرّجالٍ والنّساء جزاءً على ما عملوه؛ إن كان خيرًا فخير» وإن كان شرا فشر ثمّ 
أرشّدهم إلى ما هو خيرٌ لهم؛ فأمّرهم أن يسألوا الله من فضله ليُعطيّهم» فهو 
سبحانه بكلٌ شيء عليم. 


ثْمّ أخبر تعالى أنه قد جعل لكل إنسان عَصَبَةٌ يرئونه بعد موته» فيقتسمون 


»)١70 ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ :.)١784 /١( يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عَبّيدة‎ )١1( 
»)57 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ »)١51/57( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)817 0 ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 017/7)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 2751١‏ ((غريب القرآن)) 
لابن قتيبة (ص: .)١77‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (85/5). 


ل 7 
لل سورة النساء - الآيتان  )27-75(‏ ع 


ما حصّل هو عليه وراثةٌ من أبيه وأمّه وأقاريه» والّذين بينكم وبينهم ولاءٌُ حِلْف 
معقودٌ بالأيمانٍ المؤكّدة» فأعطوهم نصيبّهم من الميراث» وهذا الحكم قد 
ُسِح. ثم أخبر الله تعالى أنه مُطّلِعٌ ورقيبٌ على كل شيء. 

تفسيرز الآيات: 

«إوَلا تَتَمَنَوَا ما فَضَلَ اللّهُ به به بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرّجَالٍ نَصِيبٌ مما 
امْتَسَنُوا وَلليّمَاءِ نَصِيبٌ هِمًا اْتَسَيْنَ وَاسْأنُوا اللّه من قَضْلِه إنَّا لله كان كا 
شَيْءِ عَلِيمًا (77) 44. 


0: 


ع 9 
م 


مُناسبةٌ الآية لِمَا قبْلها: 

لَمّا نهاهم الله تعالى في الآية المتقدّمةٍ عن أكُل الأموال بالباطل» وعن قتل 
النفس» نهاهم عن تمني ما فصل اللهُ به بعضّهم على بعض؛ فإن التمنيّ يحبّبٌ 
للمتمئي اللَّيِءَ الذي تمنّاه فإذا أحبّه أتبَعَه نفسَه فرَامَ تحصيله: وافتّن به ووقّع 
في الحسدء وإذا وقّع في الحسدٍ وقع لا محالة في أخذٍ الأموالٍ بالباطل» وفي 
قثّل النفوسء فلم يكتفي بالنَّههي عن تحصيل المالٍ بالباطل وقتل الأنفس» حبّى 
نهى عن السّببٍ المحرّض على ذلك. 

وأيضًا فإنَّ أخدّ المالٍ بالباطلء وَثْلَ التّفسء من أعمالٍ الجوارح» ا ]5 
بتركهما؛ ليصيرٌ الظاهرٌ طاهرًا عن الأفعالٍ القبيحة: ثم أمر يَمْده بترك التّمدضي 
لنفوس النَّاسِ وأموالهم بالقلب على سبيل الحسدِ؛ ليصير الباطنٌ طاهرًا عن 
الأخلاقٍ الدَّمِيمِق» ولِيوافِقٌ العمل القلبيٌ العمل الخارجيّ» فيستويّ الباطنٌ 
والظّاهرٌ في الامتناع عن الأفعالٍ القبيحة". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١١(‏ 255» ((تفسير أبي حيان)) (1/ 717)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(8/0؟). 


آي د 


كر التفير المحرّر للقرآن الكريع ©) |3 


<ا 


شب النزول: 


عن ابن عبَّاسٍ رضي اللهُعنهماء قال: ((أتت امرأةٌ اليّ صلّى الله عليه وسلّم 
فقالت: يا نبي الله» للذَّكَر ِل حظ الأَنشِييْنِء وشّهادةٌ امرأتين برجُلء أفنحن في 
العمل هكذا؟ إن عمِلّتِ المرأةٌ حسنةً كُيَبَت لها نصف حسنة! فأنرّل الله: 9و 
كَمتوا... 6 الآية))0©. 


طول تتمَئاما قصل اللي بَْصكُمْ عَلَى بَْض # 


أي: لا تطمّعوا في أمر قد فضّل اللهُ تعالى به بعضّكم على بعض؛ كالجهادٍ 
3 و 0 2 
والعلم. والمال. والولد» وغير ذلك من أمور الدين أو الدنيا2. 


للِلرَجَالٍ تعب مما امَسَبُوا لتيب ليما تتبن 4 
0 م 


6ه : : 
أي: كل له جزاءٌ على عمله بحسّبه. إن خيرًا فخيرٌء وإن شرًا فشر 


وَاسْأَنُوا الله مِنْ قَضْلِهِ 4 


.)١14( رواه ابن أبي حاتم في ((تفسيره)) (0777)» والضياء في ((الأحاديث المختارة))‎ )١( 
.)596 /١( وصحّح إسناده أحمد شاكر في ((عمدة التفسير))‎ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 5775)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 27417 ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة النساء)) .)77/١/1(‏ 
قال ابن كثير: (ولا يَرِدٌ على هذا ما ثُبّتَ في الصحيح: ((لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله 
مالا فسلّطه على هلكيّه في الح فيقول رجلٌ: لو أنَّ لي مثل ما لفلانٍ لعملتٌ مثلّه. فهما في 
الأجر سواءٌ))؛ فإنَّ هذا شيءٌ غيرٌ ما نهت الآية عنة؛ وذلك أنَّ الحديث حضّ على تمثّي مثل 
نعمةٍ هذاء والآبة نهت عن تمئي عين نعم هذا) ((تفسير ابن كثير)» (؟/ 1417). 1 
وقال ابن رجب في معنى الآية: (قُسّر ذلك بالحسدء وهو تمني الرجل نفس ما أعطي أخوه من 
أهل ومالء وأن ينتقلّ ذلك إليه: وفسّر بتمّي ما هو ممتنمٌ شرعًا أو قدرّاء كتمني النساء أن يكن 
رجالا أو ركرة ليو كلما للرجال هن الفضاكل الديئة: كالجواف والذيوية “امير اكد والمقل 
والشهادةء ونحو ذلك. وقيل: إنَّ الآية تشملٌ ذلك كلَّه) ((جامع العلوم والحكم)) (004/1. 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 579)» ((تفسير ابن كثير)) (؟/ /741). 


مناسبتها لما قَلّها: 


لَمّا نهاهم اللهُ تعالى عن تمئّي ما فضّل به بعضّهم على بعض؛ لأنّه أمرّ محتوم» 
والتمى فيه لايجدي شيئًاء أرشّدهم إلى ما يصلحهم. فقال2©0: 

وَاسْأَلُوا الله مِنْ قَضْلِهِ #. 

أي: ولكن اسألوا الله تعالى من فضله ليُعطيكم؛ فإنَّهِ الكريمٌ الومّاب جلّ 
جلاله7. 


رد ص روت لم 


وا 
أي: إن الله تعالى ذو علم بكلّ شيء؛ ومن ذلك علمُةُ بمن يستحقٌ أن يعطيّه 
لالحدو ك ل اج سا 0 

هليه بأنّهم أقدَرُ عليه وأصلَحٌُ له0©. 


طوَلِكُلٌ جَعَلنا مَوَالِيَ مما تََكَالْوَالِدَانِوَالأْربُونَ وَالَذِينَعَقَدتْ َْمَانكُمْ 
فَنوهُم ر نَصِيبَهُمْ إن الله كَانَ عَلَى كُلّ شَيْ يْءِ شَهِيدًا 077 4. 

مناسَبةٌ الآبة لِمَا قَبْلّها: 

لما قال تعالى: #إوَلَا تَتَمَئوْا مَا فَصَّلَ اللّهُ به به بَحْضَكُمْ عَلَى بَحْضٍ #» عطّف 


.)741/ /7( ينظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي .)757١ /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7/41)» ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة النساء)) -11/7/١(‏ 7310/73). 
قال ابن عثيمين: (فمثلًا: إذا رأيت شخصًا قد فضلك في المالٍ فلا تتمنّ هذا المالّ الذي أعطاه 
الله هذا الرجلٌء ولكنٍ اسأل الله من فضلهء وإذا وجدت رجلا فضلك في العلم فلا تتمنَّ هذا 
العلمَ الذي أعطاه الله غيّركء ولكنٍ اسأل الله من فضله ودع علمّه ومالّه يبِقَى له) ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) (1/ 717/7). 

(*) يُنظر: (تفسير أبن جرير)) »)77/1١/57(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 784). ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (0/ 4): ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/ .)780١‏ 


عليها هذه الجملةً باعتبار كوه جاممًا لمعنى النّهِي عن الطّمعٍ في مال صاحب 
المال» قُصِد منها استكمالٌ تبين من لهم حقٌ في المال0©. 


«وَلِكُلٌ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مما تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَهَرَبُونَ #. 

أي: قد جعل اللهُ تعالى لكل واحدٍ منكم أيّها النَّاسُ عَصَبة كإخويّه وبني 
عمّهء يرثونه مما ورثه هو من أبيه وأمّهه وسائر قرابته”» 

«وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانْكُمْ فَآنُوهُمْ تَصِيبَهُمْ ©. 

التاسخ والمَنسوخ: 


قيل هله الارة فوخ وله هاا : :لاونو رحا بَمْضْهُمْ أذلى ينض في 
كِتَاب الله [الأنفال: ال وهذا قولٌ جمهور العلماء' 020 


وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أيْمَانْكُمْ َآنُوهُمْ تَصِيبَهُمْ #. 

قيل: المعنى: وأمًا انين بينكم وبينهم ولاءُ حلفي معقودٌ بالأيمانٍ المؤكّدة, 
فأعطوهم نصيبّهم من الميرا0©. 

وقيل: الى 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: ((لوَلِكُلٌ جملا مَوَلِيَ © قال 


.)77 /0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١١ 

(1) يُنظر: (تفسير ابن جرير)) (7/ »)777١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ /758)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) /١(‏ */737). 

(") يُنظر: ((نواسخ القرآن)) لابن الجوزي (2779/15). 

(4) وممن ذهب إلى أنّها محكمةٌ: ابن جرير في ((تفسيره)) (5/ 2517/7 585). 

(5) وهذا اختيارٌ الواحديّ في ((التفسير الوسيط)) (7/ 5 5)» وابن كثير في ((تفسيره)) (7/ /2378 
7 » وابنُ عثيمينَ في ((تفسير سورة النساء)) /١(‏ 1845). 

(") وهذا اختيارٌ ابنٍ جرير في ((تفسيره)) (7/ 517 585)). والسعدي في ((تفسيره)) (ص:077/16١).‏ 


كك 


سس 
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ىت 


وَرَتَدَه «وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانَكُمْ #: كان المُهاجرونَ لَمّا قَدِموا المدينة يَرِتُْ 
المُهاجرٌ الأنصارِيٌ دون ذوي رحيهء للأخوّة التي آتتى اَن صلَّى الله عليه 
وسلّم بينهم. فلا رَلَتْ: إوَلِكُلٌ جَعَلْا موَلِيَ 4 تُسكَتْء ثم قال: إوَالّذِينَ 
عَاقَدَتْ أَيْمَانَكُمْ #: من النَّصرٍ والرّفادَة" والنّصِيحةِء وقد ذهّب الميراتُ» 
ويوصي ه200 

وعن جُبَير بن مُطعِم رضي الله عنه. أنه قال: ((لا حِلففَ”" في الإسلام» 
ويا جلف كانَ في الجاهلة لم يزِذه الإسلام إلا شِدَّة))9. 

«إِنَ اللّهَكَانَ عَلَى كُلّ شَيْءِ شَهِيدَا6». 

أي: إِنَّ الله عر وجلّ رقيبٌ» شاهدٌ لا يغيبُ عنه شي ومطَّلمٌ على كلّ شيء؛ 
وذلك بعلمه لجميع الأمور» وبصّره لحركاتٍ عباده» وسمعه لجميع أصواتهم. 
وَمق ذلك اطلاع مليف - يها المؤمنون- في مسألة إيتاء الموالي بالجلفٍ 
نصيبهم, فيعلّم هل تؤتونهم ذلك أو لا؛ ولذا فاحدّروا من مخالفة أمره جل وعلا0. 

الفوائدُ التربويّة: 

6 نهيٌ الإنسانٍ أن يُتمئّى ما فضّل الله به غيرّه عليه؛ لقوله: و9 وَلَا تتَمَتَوَا‎ -١ 
وهذا النّهي للتّحريم؛ لأنَّ هذا النّوعَ مِن التَّمِ هو الحسَدٌ بعينه؛ لأنّهِ قال: ج(مَا‎ 
الّفادة- بكشْر الرّاء- هي الإعانةٌ والإعطاء» ورفادة فُرّيش: تعاوتُها على ضِيافةٍ الحاحٌ. ينظر:‎ )١( 


((مطالع الأنوار)) لابن قرقول (7/ “/117). ((النهاية)) لابن الأثير (؟/ 747). ((عمدة القاري)) 
للعيني .)17١/١14(‏ 

() رواه البخاري .)5608٠0(‏ 

(") الحِلْفٌ: هو المعاقدةٌ والمعاهدةٌ على التَعاضدٍ والتَّساعَدٍ والاتّفاق. ينظر: ((النهاية)) لابن 
الأثير (474/1). 

(5) رواه مسلم .)5617١(‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 587)» ((تفسير السعدي)) (ص: 177)) ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة النساء)) (787/1)) وينظر أيضًا: ((شأن الدعاء)) للخطابي (ص: 76). 


آي بعة 


#©للم_التفسيرالحرّر لدقران الكريم +21 


أسسلا 4 دما 


فَصَّلَ اللّه2"7» وقد كان أوَّلُ جُرم حصّل في الأرض نشأ عن الحسيء ولقد كثر 
ما انْهبَتْ أموال» وقّيلت نفوسٌ؛ للرّغبةٍ في بسطة رزقه أو فتةٍ نساءء أو تَوالٍ 
مُلكء والتّاريخ طافحٌ بحوادتٌ من هذا القَبيل”". 

١‏ - قوله: 98 ولا يد تتَمََوْامَا قَصَلَ اللّهُ. .. #عاءٌ في النّهي عن تمنّي ما فضّل الله 
بعضّ المؤمنين على بعض من أي أنواع التتفضيل؛ في الوظيفة والمكانة» وفي 
الاستعداداتٍ والمواهب. وفي المال والمتاع» وفي كل ما تتفاوتٌ فيه الأنصبةٌ 
فق عق العياء: لقن هزد ناخ الإساة يدل ما قل أزلة جاح عليه 
جار انحر را رك ري لتقي باقر الك و لي ا بم 
اللهُ مثلما أعطى فلاناء بل نقول: لا بأس, ولكن لا تتَمَنّ ما أعطاه اللهُ فلانًاء 
وبينهما فرق”*) 

“'- إذا مَنَعّ اللهُ عباده المؤمنين شيئًا تتعلّقُ به إرادتُهم» فتح لهم بابًا أنقَعَ لهم 
منهء وأسهّل وأؤْلّى: وهذا من لُطْفِه؛ قال تعالى: «إوَلَا تَتَمَنَوْامَا قَصَّلَ اللّهُ به 
بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرّجَالٍ نَصِيبٌ مما اكْتَسَبُوا وَلِلنْسَاءِ تَصِيبٌ هما اكْتَسَبْنَ 
وَاسْأَنُوا ل لذي هام فنك لير ال وفتحَ لهم أبوابٌ المَضْلٍ 
والإحسان. وأمَرَهم أن يسألوه بلسانٍ الحال ”. 

4- سَعةٌ فضل الله عزَّ وجل وكرمه؛ لقوله: وا سْأَلُوا الله مِنْ قَضْلِهِ»؛ فهو 
سبحانه لم يأمُّرْنا بالسّوَالٍ إِلّا ليُعطيَنا لأنّه لو أمرنا بالسّؤالٍ من غير أن يُعطيّنا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (60/ .)7١84‏ 
() يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (1/ 5437). 


() ينظر: ((تفسير أبن عثيمين - سورة النساء)) (1/ 7/5؟9). 
(0) يُنظر: ((القواعد الحسان لتفسير القرآن)) للسعدي (ص: 5؟7١).‏ 


لت 5 د 
3( سورة النساء - الآيتان (79 -58) 2 . 
نى 


لكان هذا عبّنًا لا فائدةً منهه ولكنّه عزّ وجل كريدٌء هو الذي يتعرّض لعباده 
ويقولة اسالوين 9 

- التسليجُ بما حكم اللهُ به شرعًا أو قِدَرّاهِ وذلك لأنَّ العبدَ إذا علم أنه صادرٌ 
عن عم الله سلّمتء وقال: لولا أن المصلحة في وجود هذا الّيء ما فعّله اللهٌ؛ 
لأنّ الله سبحانه لا يفعَلُ إلا عن علم» » فيَزِيدُه هذا تسليمًا بما قضاه الله شرعًا أو 
قدَرّاء قال تعالى: :إن اللَّ َانَ َكل شَيْءِ عَلِيمًا 4". 

1- يُستفاد من قوله تعالى: 2 إن اللّهَ كان بِكُلٌ شَيْءِ عَلِيمًا #وجوبُ مراقبة 
الله؛ لأنَّ العاقلّ إذا علِم أنَّ الله سبحانه عليجٌ به» فسوف يراقبٌ ربّه بلسانه وجنانه 
وأركانه؛ بلسازه: بألا يقولّ ما حرّم الله وجَنانِه: بألا يعتقد شيبًا حرّمه الل أو 
َقْولَ شيعا حرم الله بالقلب؟ لأن قول القلي: هو حدركه وصمله» زاركانة: 
جوارحه أل يعملٌ ما حرّمه الله 9 . 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ حكمة الله سبحانه في العطاءِ والمنع؛ حيث يفضّلٌ بعضًا على بعض» 
ولاشكٌ أنّ هذا صادرٌ عن حكمة» وليس مجرّدَ اختيار» خلاقًا لِمَنَ أذكر حكمةً 
الله» وقال: إِنَّ فِعلّه لمجرَّدِ الاختيار» بل هو لاختيار صادر عن حكمة» قال 
تعالى: هو وَلَا وها فش[ لله بد بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ 29#. 

- فضَّلٌ اللهُ تعالى الذَّكّر على الأنثى في الميراث والدَّيّة والشّهادة والعقيقة 
وغير ذلك؛ ولهذا قال تعالى: «إوَلَا يد تَمَنَوْامَا فَضَلَ اللَّهُ . به بَحْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) /١1(‏ 71/0). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)737/1//١1(‏ 


(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 77/5). 


ِلرّجَالٍ تَصِيبٌ يما اكْتَسَبُوا وَلِلِنّسَاءِ نَصِيبٌ مما اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا الله مِنْ قَضْلِهِ # 
فكان من ته - تفضيله الذَّكَرَ على الأنثى أن خصّ الذّكرٌ بجواز نكاح أكثرٌ من واحدق. 


والله أعلم”". 


- إذا كان الله تعالى في قوله: 98 وَلَا ب تَمَنَوْا مَا فَصَلَ اللَّهُ به بَعْضَكُمْ عَلَى 

بَعْضٍ # نهى عن مجرّد التمئي» فكيف بِمَن يُنكر الفوارقٌ الشرعيّة بِينَ الرّجل 
والمرأة» وينادي بإلغائهاء ويطالبٌ بالمساواة» ويدعو إليها باسم المساواةٍ 
ين لجل والنعراة؟ 'فهته بلا شك نطريةٌ لحاديةة لما فيها مد :متازعة الإرادة 
الله الكونيّة القدريّة في الفوارقٍ الحَلقية والمعنويّة بينهماء ومنابذةٍ للإسلام 
في نصوصه الشرعيّة القاطعةٍ بالفرقٍ بينَ الذّكر والأنثى في أحكام كثيرة. ولو 
حصّلت المساواةٌ في جميع الأحكام مع الاختلافٍ في الخلقةٍ والكفاية؛ لكان 
هذا انعكاسًا في الفطرةء ولكان هذا هو عينَ الظلم للفاضلٍ والمفضولء بل ظلمٌ 
لهاو يديع الإننارة »الما يلضف ون سومان حمر قذرات الفاغنل» والؤنفال 
قاين المتعيون فرق قدرته» وحاشا أن يق مثقال خردلةٍ من ذلك في شريعةٍ 
أحكم الحاكمية” . 

المهخ الإسلاني يتخ الفطر» في تقسيع الوظائفية ويقشيم الأنعيه بين 
الجا والشاف»هفالرجل والمراء أددم كل متهم عضائف السسيز كوا مط يكن 
منهما وظائفٌ معيّنة» لا لحسابه الخاصٌء ولا لحساب جنس منهما بذاته» ولكن 
لحساب هذه الحياةٍ الإنسانيّة الي تقومٌ» وتنتظئ» وتستوفي خصائصّهاء وتحمَّقٌ 
غايتها- من الخلافةٍ في الأرض» وعبادة الله بهذه الخلافة- عن طريق هذا التنوّع 
بين الجنسينٍ» والتموع في الخصائص» والتتوع في الوظائف. وعن طريق تنوع 


.)4١ /4( ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ )١( 
.)7١ ينظر: ((حراسة الفضيلة)) لبكر أبو زيد (ص:‎ )( 


7 سورة النساء - الآيتان (9 -77) 


الخصائصي وتنوع الوظائف ينشأ تنوعٌ التكاليف. وتنوّعٌ الأنصبّة» وتنوعٌ المراكزء 
تحنيات كلك الك ك3 الكترئ ور الم شبرة الخظمى :> الميكاء بالتحا و 

- إثباث أن الأحكامَ تدورٌ مع عِلَلِها؛ لقوله: «ِإلِلرّجَالٍ نَصِيبٌ مما 
ل ل ونصيبٌ 


0 
إن إثبات الإرث يكون بالننت والسَّبب: النَسَبءٍ لقوله: وما 1 


0000 


الْوَالِدَانِ امبو وبالسّبب؛ لقوله: ©9وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانكُمْ # فإنَّ 
هذا سببّه فعلٌ الإنسان؛ كالزَّوجية؛ فإنّها سببٌ» وليست بنسّبء والإرث بالعتق 


د 7 إضهة 
سسيا» 5-6 5 
بماءا و ليبس 0 


/1- قوله: وَالْأَكْرَبُونَ » هذه ل واسعة. ولم يقل : ريات بل قال: 
وَالْأَفربُو 6 ؛ لأنَّ الميراتٌ يكون للأقرب فالأقرب» حتّى ذوو الفروضص 
يُفضّل الأقربُ على الأبعد؛ فالبنتٌ مع بنتِ الابن لها النصفٌ. ولبنتب الابن 
السّدسُء والبنتان يُسقطانٍ بناتٍ الابن» والأخثٌ الشّقيقة مع الأختٍ لآب لها 
التتصففء والأختان الشَّقيقتانٍ تُسقطانٍ الأخواتٍ لأبء وهم جرَا؛ ولهذا قال: 
9 وَالْأَكرَبُونَ # أي: الأقرب فالأقرتٌ©). 

لَه نه - أب عيبا و 2ه 4 - 

#- في قوله تعالى: «إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى كُلّ شَيْءِ شَهِيدًا» إثبات اسم 

السّهيد لله"©. 


.)7147/7( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 717/5). 
(*) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 585). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 7587). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (781//1). 


بَلاغةٌ الآيات: 

-١‏ قوله: :9 وَلَا تَتَمَنَوْامَاقَضّلَ الله بويتدح علي بَعْض لِلرّجَالٍ نَصِيبٌ مما 
اكْتَسَبُوا وَلِلنْسَاءِ تَصِيبٌ مما اكْتسَبْنَ #: إن أَريدَ بذكر التّجال والنّساء هنا قصدٌ 
تعميم النّاسٍِء مثلما يذكر: المشرق والمغرب. والبّر والبحرء فالئَهِيٌ عن تَمني 
كو الاك ملي انعا لعوية واكرة كم ادال عي 
مما اكْتَسَبُوا وَلِلنَّسَاءِ نَصِيبٌ مما اكْتَسَبْنَ# مسُوقة مَساقٌ التّعليلٍ للنّهي عن 
اشن نطفا شنو لخدتو وتأنِيسًا بالنّمَي؛ ولذلك فُصِلت- أي: لم تُعطَّث 
بالواو على الَّتي قبلها. وإن أُرِيدَ بالرّجال والنّساء كل من التُوعِين ببخُصوصه 
نمع أن العا تستشون يما اكتشرو و الكاء التوسن نا اسن هن 
الأموالء فالتّهِيٌ المتقدّمٌ مُتعلّقٌ بالتّمئي الذي يُفُْضي إلى أكْلٍ أموال اليتامى 
والنّساءء أي: ليس للأولياء أكُلُ أموالٍ مواليهم وولاياهم؛ إذ لكل من هؤلاءِ ما 
اكتّسَب»ء وتكونٌ هذه الجملةٌ عِلَةَ لجملة محذوفةٍ دلّت هي عليهاء تَقديرُها: ولا 
تتمنوًا فتأكُلوا أموالٌ مواليكه". 

- وعبّر بالاكتّساب في قوله: «وهِمًا اكْتَسَبُوا# وقوله: هِمِمًا اكع 
تأكيدًا لاستحقاق كل منهما لنصيبه؛ وتقويةٌ لاختصاصه به بحيث لا يتخطاه 

إلى غيره؛ فإِنَّ ذلك مما يوجِبُ الانتهاءَ عن التّمئّ المذكور". 

- قوله: طن الل كان كل َيْءِ عَلِمًا#: نيل تتاسة لهذا التكليت؟ 
أنه متعلّق بعمل التّمسء لا يراقبُ فيه إلا ربّه؛ "» مع ما اشتملّتُ عليه من التأكيد 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7"١/0(‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ )١177‏ ((تفسير الألوسي)) (194/17). 
(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 37 7). 


كد 5 © 
سورة النساء - الآيتان (79 -71) 4 
الى 


ب: (إنَّ) واسميّة الجملة» وتقديم الجارٌ والمجرور (بِكُلّ شَيْءِ) على خبر كان 
(عَلِيمًا). 
1 0 رع ةل اف كن ك2 ا :5 1 ٌْ 
*- قوله: 99 ولِكل جَعَلْنَا مَوَالِيَ مما ترك الْوَالِدَانِ وَالْأقَرَبُونَ : 92 ولكل 4 
مفعولٌ ثانٍ ل م جَعَلْنَا4» قُدّم عليه؛ لتأكيد الشّمولِء ودفع توهُم تعلق الجَعْلٍ 
بالبعض دون البَعضص22. 
و وي ل مز ع وو 200 
فو ك2 توهُمُ تَصِيبَهِمْ... #: - مبينة للجملة قبلهاء ومؤكدة لها '". 
3 لم طااد الله اك 15 ا 6 داه : 9 . 
4- قوله: 98 إِنَّ الله كَانَ عَلَى كُل شَيْءِ شَهِيدًا#: خبرٌ فيه تهديدٌ على منع 
نصيبهم”") مع ما فيه من التأكيد ب(إنَ) واسميّة الجملة» وتقديم الجارٌ والمجرور 
-1 و ه 2 58 1-8 ى 
عَلَى كل شَيْءِ # على خبّر كان يل شَهِيدًا 4. 


.)109/7 يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/‎ )١( 
.)13/7 يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟7/‎ )( 
.)177 /7( ينظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )( 


حرح 


الآيتان (عم - مس) 
ماسديىي َو د مضو موده | سب سرس 
:3 ألرَجَالٌ قوكموت عَلَ اللسا. 0 7 0 
7 5 ع > 5 0-4 20 - 3 َ 2-0 م1 )ته 
2 
2س لخر له لو عور 00 وي ٠.‏ 00 
0 تخافون ا 000 روفي ف 0 وَأَصْرِبُوهُن 


إِنْ نَّ ألنّه كارت عَِلِّا كيرا 9 
وَإِنّ حِقْمُمْ سْفَافَ يتا ء مَكَمَاء عن أهلوه وَحَكما من اهلها إن 
يدا إسلحًا ترون انه يما إن م 93 عَما حبوا 40 


3 
2 
56 
١ 


غريب الكلمات: 
َرَامُونَ #: جمع قوّام» وهو ين القيام على النّيء؛ أي: مُراعاته وحفظه» 
وحياطته بالاجتهاد. والقيام بمصالجه. والرّجل ق قيّم على المرأق أي: 1 
رئيسها وكبيرهاء والحاكم عليهاء ومؤدّبها إذا اعوجّتْ؛ وأصل (قوم) : يدل على 
انتيصاب أو عَزْمِ!'. 

ا قَانِنَاتُ #: خاضعاتٌ» مُداوماتٌ على طاعةٍ الله» والقّنوت: دوامٌ الطّاعة» 
ولزومها مع الخُضوع؛ وأصل (قنت): يدل على طاعةٍ وخير في دين» ثم سمي 
كُ استقامةٍ في طريق الدَّينٍ قنوتا". 

«حَافِظَاتٌ لِلْعَيْبِ#: أي: لا يفعَلنَ في غَيبة الزَّوج ما يكرّهُه الزَّوج» أو 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الطبري)) (7817/7)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 57)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 25255» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7947)» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
ا 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 87”, 577): ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 
4" ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ ١‏ 7)» ((المفردات)) للراغب (ص: 585- 340)) 
((جامع الرسائل)) لابن تيمية /١(‏ © وما بعدها)؛ ((الكليات)) للكفوي (ص: 7 .01٠١‏ 


2 ا 2 
بل سورة النساء - الآيتان (4- - 0) هه 
جما 


يحفَظُنَ عهد الأزواج عند غيبتهية) وأصل ( حفظ): مراقاة لعي 


ور يعاس 


نُشورّهَنَ #: أي: مَعصيتَهنَ» وتعاليّهنَ عمًّا أوجّب الله عليهن من طاعة 
الأزواج» وبُعْضَهن لهم؟ فنَشُورٌ المرأة: بُعْضُها لرَؤْجهاء ورفع نفيها عن 
طاعته؛ ورفُمُ عَيْنها عنه إلى غيره؛ وأصل التُشُوز: الارتفاع والتّشز: المرتفع من 
الأزض»ء ومنه قيل للمّرأةٍ المرتفعة على رَّوْجهاء التاركة لأمره؛ المُعْرِضةَ عنه» 
المبغضة له: ناشز”". 
لقا تبهُوا عَلَهنَ سيلا #: أي: فلا تَطلْبوا طريقًا إلى أذامُنَ من بغيتُ 
الضالّة: إذا التمستّهاء والبَغي يُطلَقُ على: طَلبٍ الشَّيء والظّلمء والتَرفُع والعلو 
ومُجاوّزة المقدار©. 
9 شِقَاقٌ 46: أي: تباعد» أو خلاف. أو فِراق» والشّقاق: المخالفة» وأصل 
(شقق): انصداعٌ في الشَّيء9». 
حَكَمَا4: أي: ثقةَ يُولَى أمرَ الحُكم بينهماء ويُوكَلُ بِالنّطر في أمْرهماء 
والحَكَمُ: هو المتخصّصٌ بالحُكم. الخ بالشّيء: القضاءٌ بأنّه كذاء أو ليس 
بكذاء سواءٌ ألزمتَ ذلك غيركَ أو لم تُلْزْمُْهء وأصل (حَكم): المئع» والإحكامٌ 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١77‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟41//7)» 
((«المفردات)) للراغب (ص: 0750 /511). 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١77‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7/ا4)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (570/0)» ((المفردات)) للراغب (ص: 24177 ))8١05‏ 
((تفسير ابن كثير)) (7/ 75915). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 0178 157). ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)5١6‏ 

() يُنظر: ((تفسير الطبري)) (5/ 717)» ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)١775‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »)77١/١(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 55). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١77‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ »)١17٠١‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 5509 )» ((الكليات)) للكفوي (ص: 014١‏ 057). 


-- أيما 


0 


هو الفصلٌ والتمييز» والفرقٌ 11110011 
ولهذا دحل فيه معنى المنْع كما دحل في الحدٌّء فالمنع جزءٌ معناه لا جميع معناه. 
والحكمة اسم للعقلء وإِنَّما سُمّي حكمة؛ لأنّه يمنع صاحبه من الجهل”". 
مشكل الإعراية: 
قوله: مو حَافِظَاتٌ لِلْعَيْبٍ بِمَا حَفِظ الله »: 


05 


ريا ررك لله الغلاو على اله ماعر» يوتري يفني على اله افعو بيه 
فعلى قراءة الرّفع يكونُ في :9 ما ثلاثةٌ 5 أونجةء أخنها: الها مصدركة والمع : 
حافِظاتٌ للعَيْبٍ بِحِفْظٍ الله إِيَّاهنَ. والثاني: أنْ تكون «إمَا# موصولةً بمعنى 
الذئئة والعاقد متخدوق» :لدي بالدى حيط الله له من مون أوواجيرة 
والتفقة عليهنً. والثالث: أن تكونّ «9مَا نكرةً موصوفة» والعائد محذوف 
أيضًا كما فى الموصولة التى بمعنى الذي, أي: بِشَىءِ حَفِظّه اللهُ تعالى لهنّ. 
وغلى قراءة التصب يما حفط الله): فلفظٌ الجلالة مفعول به على تقدير 
حَذْفٍ مُضَافٍِء وفي :9 ما 4 أوجة؛ أحدها: أنّها موصولةٌ بمعنى الّذيء والثاني: 
7 الاسام مس ب َك 0 5 ب َ : 
أن 3 مَا * تكرة موصوفة؛ والفاعل على هذين الوّجهينٍ ضمير مستير في 
«حَنْظ © يعود على دو مَا4» ٠»‏ والتقدير 8 الأوّل: حافظاتٌ للغيب بالْأَمْرِ 
اولي ع الاين ورين ات امتح بركنهن مان جار 
بِسَّيِءِ حَفِظ دِينَ الله. وقيل غيرٌ ذلك”". 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)١548‏ ((تفسير الطبري)) (5/ 2/١9‏ /0/710). 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)4١/7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 7559)»: ((تذكرة 
الأريب»)) لابن الجوزي (ص: 7”. 07417: ((الإكليل في المتشابه والتأويل)) لابن تيمية 


(ص: »)١١‏ ((تفسير ابن كثير)) (795/7). 
(1) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي )١917/1(‏ ((تفسير الزمخشري))(١/ ٠5‏ 6)» ((التبيان - 


المغنى الإجمالي: 

يُخبرٌ تعالى أنَّ للرّجالٍ القوامةَ على النّساءء يُزِمونهنَ بحقوق الله ويحجُزونهنٌ 
عن الدّه والفساذه وَيُودّبونهن + وتلك القوامة سَببها ما فل الله يه لجال من 
خصائصٌ على النّساءء وكذلك بإنفاقٍ الرّجالٍ أموالهم على نسائهم. فالنْساءٌ 
اللّاتي استقام دِينْهنَّ مطيعاثٌ لله سبحانه» ولأزواجهنً» وهنّ أيضًا حافظاتٌ 


لأنفسهن عند غياب أزواجهن عنهن في فروجهن وأموالهم وغيرهاء وذلك 
بحفظ الله وتوفيقه لهنّ» ثمّ يخاطبُ الله الأزواج أنَّ النّساءَ اللّاتي يخافون 
ترفْعَهن عن طاعتهم بُغضًا وإعراضًا عنهم. فليُدَكٌروهنَ بالله» ويخوّفوهن 
وعيدّه لمن عصَّتْ زوجّهاء ويرغٌبوهنَ في الطّاعة بكر ما لهنَّ عند الله من 
ثوابٍ على ذلك. فإن لم يُقِدِ الوعظٌ فلا يُجامعوهنٌ فإن لم يتحصّل من الهجر 
المطلوبٌ فليض بوه ضربًا غيرٌ مبرّح؛ تأديبًا له فإن أَطَعْتَهم فليتركوا عتابَهنّ 
على ما كان. ولْيَدَعوا تتيّمَ كل عثرة تحصّلٌ منهن وإن كانت لا تضرٌ وليس لهم 
ضريهنَ بعد ذلك. وخْتمَ الآية ببيان أنه سبحانه هو العليٌ الكبير؛ تهديدًا للرّجال 
إذا بَعَوْا على النساء من غير سبب. 

ثمّ يخاطبُ الله الحكَّامَ: أنّهُم إِنْ خافوا من بلوغ الخلا بين الزَّوجين إلى 
مرحلةٍ التباعد بينهما ووقوع العداوة» فليرسلوا إلى الزوجين حَكَمَا من أقارب 
الرّوجء وآخرٌ من أقارب الزّوجة» إن يُرِدْ هذانٍ الحكّمانٍ الإصلاح بين الزّوجين 
فسيوقْقّهما الله لما قصداه. كما سيوفٌ سبحانه وتعالى الزَّوجِينٍ ليعودا إلى 
الاستقرار» وحسن المعاشّرة. 

تفسيز الآيتين: 

الرّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النّسَاءِ بِمَا قَضَّلَ اللّهْبَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَيمَا أنْمَقُوا 


> في إعراب القرآن)) للعكبري /١(‏ 54 75) ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ .)3171-5737٠‏ 


0 


حو 
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نث 


مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِنَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْمَيْبٍ بِمَا حَفِظ اللَّهُ وَامُجُرُومُنَ 
في الْمَضَاجِع وَاضْرِبُو هن َِنْ َطَحْتَكُمْ فََا تَبْعُوا عَلَيْنَ سَِيلًا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِنَ 
كَبِيرًا (5 07 46. 

مُناسبَةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 


لَمّا نهى الله تعالى كلا من الرّجال والنّساء عن تمي ما فضّل به بعضّهم على 
بعضء وأرشّدهم إلى الاعتماد في أمر الرّزق على كسبهمء إلى غير ذلكء ولَمّا 
كان من جملة أسباب هذا البيانٍ ذكرٌ تفضيل الرّجال على النّساء ذ في الميراث 
والجهاد. كان لسائل هنا أن يسألّ عن سبب هذا الاختصاص» وكان جات 
سؤاله قولّه تعالى©: 
وومةه ده وى سه 2 
الرّجَالَ قَوَامُونَ عَلَى النْسَاء #6. 
ِ 0 2 3 
أي: الرّجال هم القائمون على نسائهم؛ فهم رؤساؤٌهِن والحاكمون عليهنٌ» 
بإلزامهنَ بحقوق الله تعالى وأداء فرائضه» وتأديبهنٌ» وكفهن عن الشرور 
والمفاسد”". 
ثم ذكر الله تعالى السّبب الموجب لقيام الرّجال على النساء» فقال: 
نيا فَضَا للد يخم وى > سه 
نيما فَصَلَ الله بَعْضَهُمْ عَلَى بَحْضٍ ©. 
أي: بسبب تفضيل الرّجال على النساء؛ فقد جعل اللهُ تعالى للرّجال 
خصائصٌ تفُوقٌ ما لدّى النّساء؛ كقوة البَدنِْء والعقل» وغيرهما". 
)١(‏ ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (0/ 00). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5417//7)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 797)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١7/‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) /١(‏ ”0747 


() يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (17/ 797)؛ ((تفسير السعدي)) (ص: /171)» ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة النساء)) (75849/1). 5 


ل ا 


نر سورة النساء - الآيتان (4+ -80) 0 ا 
كار سورة النساء - الآيتان (4* -6) © 
ددا 


ىت 


هووَيمَا تفقوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ *. 
أي: ومن أسباب جُعل القوامة للرّجال على النّساءء إنفاقٌ الرّجال أموالهم 


على نسائهم» ومن ذلك: إعطاؤٌّهن مهورهن””. 
0 َنتَاثٌ4. 
ي: إِنَّ السّساءَ المستقيمات الدَّينِء مطيعاتٌ لله تعالى» ولأزواجهنٌ". 


0 فِظَاتٌ لِلْعَيْبٍ بِمَا حَفِظ الله 4. 
5 


وق عقانية انقلا الي" بفافطث اهدي مددعية الواينه انيز 
في فروجهن وأموالهم. وغير ذلك» وذلك بحفظ الله تعالى لهنٌّ» وتوفيقه لهنّ» 
لا من أنفسهنٌ؛ فإن النَفْسَ أمّارَةٌ بالسُوء©. 


2 6 0 5 ّ 1 

أي: إن الرَّوجَاتٍ اللاتي تتخرّفون- يا مَعشرٌ الأزواج- من استعلائهنَ 

عليكم» بمخالفتِهنَ لأوامركم» وتركهن طاعتكم؛ بُغضًا منهنّ لكم» وإعراضًا 
عنكم, فإذا تخوّفتم من حدوث ذلك لظهور أماراته». 


- وهذا التفضيلٌ باعتبار الجنس؛ لأنَّهِ يوجد من النّساء من هي أفضلٌ من كثير من الرّجالء فقوله 
سبحانه: ما فَضَّلَ الله بَعْضَهُمْ عَلَى بَمْضٍ » من حيث الجُمْلة» لا باغتبار كلّ فزد. يُنظر: 
((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) /1١(‏ 789). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (23541//5 ))354٠0‏ ((تفسير ابن كثير)) (2)7947/7 ((تفسير 
السعدي)) (ص: /171 )2 ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/ 03789 7990). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 25949 239417 ((تفسير ابن كثير)) (7/ *797)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 2))١17/‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) /١(‏ 5959). 

9 ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (397/57. 2545)» ((تفسير ابن كثير)) (2»)797/7 ((تفسير 
السعدي)) (ص: /ا/109)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) 0379٠ /١1(‏ 7591). 

() ينظر: ((تفسير أبن جرير)) (5917/7)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7945)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: /2)1777 ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/ 791). 


تح ا 
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تك يندا 


أي: فذكّروهنٌ بالل عزّ وجلّ» وخوّفوهنٌ وعيدّه وعقابّه على معصية أزواجهنٌ 
ورعْبوهنَ في طاعتهم؛ بذِكر ما لهنَّ في ذلك من ثواب عند الله تعالى”". 

وا هْجَرُوهُنَ فِي الْمَضَاجِع 6*. 

أي: فإِنْ لم يُجْدِ الوعظٌ معهن فلا تُجامعوهنً فيضاجعها الزوجُء ويُولّيها 
ظهرّه”"» وقيل: لا يضاجعُها؛ فيكونٌ في فراش» وهي في فراش””". 

(إوارئوكنَ». 

أي: فإِنْ لم يُجْدِ معهنّ الهجرانُ في المضاجعء فاضربوهن ضربًا غيرٌ مبرّح؛ 


03 


لتأ 


حك 


ديبهن 


سر 


عن جابر رضي الله عنه أنَّ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((ولكم 
عليهنٌ أن لا يُوطْئْن فُرشّكم أحدًا تكرهونه. فإِنْ فعأن ذلك فاضربوهنٌ ضربًا 
غير مبرح))0©. 

أي: فِإِنْ حصّل المقصودٌ بواحدٍ من هذه الأمورء وأطَعْتكم. فقد حصّل لكم 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2591//57)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 759415)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: /171)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 75957). 

(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (0/ »)17/١‏ ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 75915). 

(") ينظر: ((الوجيز)) للواحدي »)75757/١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)١97/‏ ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 797). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »)7٠١١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2275908 ((تفسير السعدي)) 
(ص:717١)»‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) /١(‏ 97 ال 791). 

(0) رواه مسلم .)١518(‏ 


0 ا 
سورة النساء - الآيتان (4" - 80) )ا 
7 اننا 


ا اتتدثون» قاء كوا معاتتهر علق الأمون المافنة»والشقيت عن العيوت الع 
نيت ا 


ل بلا عن ل نتن 


لما مكن الله نتغالى الرجل من هبرت المرأة إذا اتقرت:وذلك فى المرحلة 
الثالثة» فربّما يتعالى عليها ويتكبّر - أَعْلّمه اللهُ أنه فوقّه مَن هو أعلى وأكبرٌ وهو 
الله فلا ينبغي للرجل أن يتعالى عليها ولا أن يتكبرٌ» فقال عزَّ وجل2©: 

إن الله كَانَ عَلِيا كير 4. 

أي: إِنْ الله تعالى ذو العُلوٌ المطلّق بذاته وصفاتِه سبحانه؛ فلا تتعالّوًا على 
نسائكم- أيّها الأزواج-؛ فإنَ علرّكم هذا يوجَدٌ فوقه ما هو أعلى منه» وهو علوٌ الله 
عزَّ وجل بذاتّه وصفاته» وهو الكبيرٌ بذاته وصفاته سبحانه؛ فلا أكبرَ منه ولا أجل 
ولا أعظم؛ فلا تتكبّروا عليهنَ؛ لأن فوقكم مَن هو أكبرٌ وهو الله جل وعلا”". 

ل وَإِنْ خِفْتُمْ شِمَاقٌ بَيِِْمَا فَانِعَنُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمَا مِنْ أَمْلِهًا إِنْ يُرِيدَا 
إميكاعا دن الله ينيها إن الله كَانَ عَلِيمًا حبِيرًا (98) 46. 

مُناسَبةٌ الآيةٍ لِمَا قَبلّها: 

لَمّا ذكّر سبحانه وتعالى ما يفعلّه الزوجٌ عندَ نشوز امرأيّه من وعظٍ ثم هجر 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 207/17 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7406)» ((تفسير السعدي)) 

(ص: ا ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) /١(‏ 7997). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /٠١(‏ 77)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/ 197). 


(") يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (7/ 27١05‏ ((تفسير ابن كثير)) (747//7)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: /177) ((تفسير أبن عثيمين- سورة النساء)) (597'/1). 


اجرج - - ص 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ )[-04 
لت تم 


نه لم يبقّ بعد الضَّرب إِلّا المحاكمةٌ إلى مَن يُصِفُ المظلومَ من 


0-7 أ 


ثم ضربء بين 


الظّالم ". 
ع م 2 > ركه 2 2 

وأيضًا لما ذكّر تعالى الحالٌ الأوّلء وهو إذا كان التفور والنشورٌ مِن الزوجة» 
ذكّر الحالٌ الثاني» وهو إ إذا كان النفورٌ من الرَوْجِينِ29, فقال تعالى: 

ل وَإِنْ خفْتم شِقَاقٌ بَْنِهِمَا #. 

ع 5 ع 2 عمثرى ا > 2 3 

أي: وإن خفتم- أيُها الحكّامٌ- أنْ يَصل النفورٌ والخلافٌ الواقع بين الزَّوجِينٍ 
إلى حدٌّ التََاعْدِ عن بعضهماء ووقوع العداوة بينهما(". 

«اَانعنُوا حَكَمَا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمَا مِنْ أَمْلِهَا #. 

ع لج ع « بر ع 03 

أي: فلترسلوا- أيها الحكامٌ- إلى الزوجينٍ حَكُمِين؛ رجلا من أقارب الزوج. 
وآحرَ من أقارب الزَّوجة©) 

إن يُرِيدَا ِضْلَاحًا يُوَْقٍ الله َنَهُمَا. 

أي: إن قصّد الحَكَمانٍ الإصلاح بين الزَّوجين» يوفقٍ اللهُ تعالى بين الحكّمين» 
بأن يصادفا الحقٌّ» فتلتقيّ أقوالهما دون حدوث نزاع بينهماء ويوفق اللهُ تعالى 
أيضًا بين الزوجين» فييسّر رجوعهما إلى المعاشّرة الحسّنة بينهما. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /٠١(‏ 9/7). 
() ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (؟7597/1). 


(*) ينظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7//ا4)» ((تفسير ابن كثير)) (7/7 205947 ((تفسير 
السعدي)) (ص: //10)» ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 5 50-5). 
قال القرطبي: (الجمهور من العلماء على أنَّ المخاطب بقوله: 9وإن خفتم 4 الحكام والأمراء) 
((تفسير القرطبي)) (0/ .)١9/8‏ 

(5) ينظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (؟47//7)» ((تفسير أبن كثير)) (2)759477/7 ((تفسير 
السعدي)) (ص: ».)١7/‏ ((تفسير أبن عاشور)) (6/ 50 -257)» ((تفسير أبن عثيمين - سورة 
النساء)) /١(‏ 5985). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 0774» ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ /ا5)) ((تفسير - 


إن لكان قليعا واف 
:0 ليما حير © 


أي : إن الله عزّ وجل ذو علم بجميع يع الظّواهِرٍ والبواطن» ومن ذلك: عِلمُه بن 
الحكّمَينِء هل يقصدانٍ الإصلاح أو لاء ومن ذلك أيضًا: شَرْعَهٌ لهذه الأحكام 
العظيمة» والشّرائع المُحكّمة©. 


الفوائدُ التربويّة: 

ال قرا الي وزيا عزعط للج نيش الأمز امزرصاءالزوع عن ادنيح 
زوجته من نفسها- في ع عَيبتِه أو في حضوره- ما لا يغضّبٌ هو له أو ما يُمليه 
عليه وعليها المليسمة؛ إذا اتتف المتسسمة طن ميتي الل إنَّ هنالك حُكمًا 
واحدًا في حدودٍ هذا الحفظ. فعليها أَنْ تحفظ نفسها «لابما حَفْظ اللّه4.. 
وَالتّعبيرٌ القرآنيٌ لا يقولٌ هذا بصيغة الأمرء بل بما هو أعمٌ وأشدٌ توكيدًا من 
الكفي تايفوك ةا الشتطا با خبطا الل عوط الكالهات وقد 


عو 


مقتضى صلاجهن 

- التدرّج في التأديب: 8 فعظوهنً.. واهجروهنً.. واضربوهنٌ 4 فابتدأ 
اللهُ تعالى بالوعظء الذي هو تليينٌ القلب بالشَّرع» ثم ترفّى منه إلى الهجرانٍ في 
المضاجعء ثم ترقى منه إلى الضربء وذلك تنبية يجري مجرى التصريح في أنه 
متى حصّل الغرض بالطريق الأخففٌ وجب الاكتفاءٌ به. ولم جز الإقدامٌ على 
الطّريق الأشقٌّ» فإذا أمكن التَّدِيبٌ بالخطاب الدّينيٌ الشّرعيٌ» فإنّه لا يرجم إلى 


- القرطبي)) (0/ »)١70‏ ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 47)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) 
/-546). 

)1١‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 774)) ((تفسير السعدي)) (ص: /1171) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) /١(‏ 596). 

(0) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (1/ 301). 
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انديب بالفعل المحسوس”© 
؟- الإشارة إلى أن اله برع بالسُلطانٍ ما لا يرع بالقرآنن؛ حيث إن يما لايُفيد 

الوعظ» فينتقل إلى الهجر في المضاجعء أو الضَّرب؛ لأنّه قد يكون أكثْرٌ نتيجة". 

4- يؤححذ من قوله تعالى: يِإوَاضْرِبُومْنَ # بُطلانُ قولٍ بعض علماء التّربية 
الشداهرين للب يعارن لل اذ بالمرويير لد بعر ينمي 
الما 3 60 

- في قوله: لقا بْعُوا ِنبا التغاضي عما مضّى» وتركٌ الماضي 
وعدمٌ البحث فيه أو إثارته؛ ونيا يؤدّي إلى امار التعوو قالآية تمل 
الماضيء كما تشمل أيضًا المستقيل 9 

1- الإشارة إلى أنَّ الذي له العلرٌ المطلّقٌ هو الله فلا تتعالٌ على غيرك» قال 

تعالى : ع إِنَ الله كَانَ نَ عَلِّا كير 0094. 

-١‏ قوله تعالى: ِإإِنَ الله كَانَ عَلِيّا كَبيرَا 44 ذكرٌ هاتين الصّفتينِ (العلوٌ 
والكبرياءٌ لله تعالى) في هذا الموضع في غاية الحُسِنء وبيانُه من وجوه: 

الأوّل: أنَّ المقصود منه تهديدٌ الأزواج على ظلم النساءء والمعنى أنهنَ 
إن ضعْفَنَ عن دفع ظُلمكمء وعجَزْنَ عن الانتصافٍ منكمء فاللهُ سبحانه على 
قاهرٌ كبيرٌ قادرٌ ينتتصف له منكم» ويستوفي حقهن منكم, فلا ينبغو أن تغتدٌوا 
بكونكم أعلى يذًا منهنّ وأكبرٌ درجة منهن. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /٠١(‏ 7/7)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)7594/1١(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) .)798//١(‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (7599/1). 


(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١1(‏ 0397 300), 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 500). 


د 


ل د 
سورة النساء - الآيتان (54 - 0") 25 


الثّاني: لا تبغوا عليهنٌ إذا أطَعْنكم لعلوٌ أيديكم؛ فإنَّ الله أعلى منكم, وأكبرٌ 
من كل شيء؛ وهو متعالٍ عن أن يكلف إِلّا بالحٌ. 

النَّالث: أَنّه تعالى مع علوّه وكبريائه لا يكلّفكم إِلّا ما تُطيقون» فكذلك لا 
تكلّوهنَّ محبّتكم؛ فإنّهنَ لا يقدِزنَ على ذلك. 

الرابع: أنه مع علوٌه وكبريائه لا يؤاخذ العاصيّ إذا تاب. بل يعفِرٌ له فإذا تابت 
المرأةٌ عن نشوزهاء فأنتم أولى بأن تقبّلوا توبتّها وتتركوا معاقبتها. 

الخامس: أنه تعالى مع علوٌّه وكبريائه اكتفى من العبدٍ بالظّواهرِء ولم يهتِكِ 
السَّرائرٌ فأتتم أولى أن تكتفوا بظاهر حال المرأة» وألّا تقَعوا في التّتِيش عمًّا في 
قليها وضميرها من الحبٌ والبغض”". 


- الإشارةٌ إلى سن النيّهَ في الإصلاح؛ لقوله تعالى: #إإِنْ يُرِيدَا [ِضْلَاحًا 


4 


5-5-5 " 


4 


يُوَفْقٍ الله يَْنهُمَا4» وأنَّه يجب على الإنسان المحكّم أن يكونّ رائدّه الإصلاح 
لا غيرٌ» لا إرضاءً فلان ولا فلان0 . 
4- أنَّ اليه الطَيبةَ سببٌ لصلاح العمل؛ لقوله تعالى: ©إِنْ يُرِيدَا إضْلَاحًا 
3 2-0-7 
-١‏ أن الجزاءة من جنس العمل؛ لأنّهِما لما أرادا الإصلاح أثابهما الله عزّ 
وجل بالتّوفيق؛ لقوله: إن يُرِيدَا إِضْلَاحًا يُوَفقٍ اللَّهُيَينهُمَا 9. 


.)77 /١١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 0707. 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 707). 
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الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

ال و لسو مو ود 

لى: «9الرّجا لُ قَوَامُونَعَلَى النّسَاءِ يمَا قَصَّلَ اللَهُبَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ 4 

نان ا حكامٌ الله عزّ وجل الكونيّة والشّرعيّةٌ معلل ِكل فيلزم من 
ا فعال أو أحكام الله الشّرعية معلّلةَ بعِلّل: إثباتُ الحكمة: وأنَّ الله تعالى 
حكيمٌ؛ قال تعالى: 9 الرّجَالُ فَوَامُونَ عَلَى النّسَاءِ بِمَا قَصَّلَ اللهُ... 4". 

؟٠-‏ يود من قوله: مو وَيِمًا أَنْمَُّوا منْ أَمْوَالِهِمْ # أنَّ للمُبَفِقٍ على المُنمّقٍ عليه 
فضاة©2, 

3 - كراهةٌ سؤالٍ النّاسِ؛ لقوله: طوَيمَا أَنْمَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ #. كود العيين 
له فضلٌ على المُنقّقٍ عليه» فيكون سوالّك إيّاه ذلّا؛ لأنّك إذا سألته فقد أنْبَتّ تّ له 
وم لا علنك 0 

د آنه لا ولاية للعمناء على الرّجالء لا في قضاءء ولا إمارة» ولا أيّ شيء؟؛ 
لقوله: ل لرّجَا جَالُ قَوَامُونَ عَلَى النّسَاءِ #. فمن جعل للمرأة الولاية فقد خاتف 
سه الله؟"». 

الك ا 7 0 


6م 


.)5950/1( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 
(5؟) يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (١//91؟).‏ 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5948/١(‏ 


- أنَّ لله الكبرياءً الذي هو الكِبْرُ المعنويٌ؛ كما قال تعالى: م وَكَهُ الْكِبْرياءٌ 
في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ * [الجاثية: /77]» وقال سبحانه: :9 الْجَبَارُ الْمتَكَبر » 
[التمقر 7 8] وكدلك أن 4[ كت وبالشسية إل اتليس قوت وهذا المراة 
بالكبير في قوله: مِوعَلِيًا كيرا 04". 

4- أن المبعوتّينِ حكمان» وليسا وكيلينِ؛ كما قاله بع العلماءء» لقوله 
تعالى : فَابِعُو احَكَمَا# والحَكَمْ مستقل ل 0 

ا ساي ل رو ا ا 
يحكُمَ إِلّا بعد العلم» ولا بد أن يكون لديهما أمانةٌ وثقةٌ دييةٌ؛ لأنَّ غير ال لا 
يْمَنُ» وقد قال الله تعالى: هيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ قَايسِقٌ ف با فتبينوا #6 
[الحجرات: 7]» والحاكم مخبرٌ وملزِمٌ وفاصل؛ فهو مخبرٌ عن حُكم الله مُلزِم 
بما يحكُمٌ به» فاصلٌ بين الخّصمينء فلا بدَّ أن يكونٌ عَذُْلُا في دينه"» 

-١‏ جوارٌ حُكم القريب لقريبه أو عليه؛ لقوله تعالى: مِإمَابِعَنُوا حَكَمًا مِنْ 
أَهْلِه وَحَكما مِنْ أَهْلِهًا". 

اك أن للحَكّمينٍ التّمْرِيقَ والتّوفِيقَ بين الرّوجين اللّذِينٍ خيف السّقاقٌ 
بينهماء سواءٌ بِعِوّض أو بدون عِوَّضء وأن حُكمهما مُلزِمٌ؛ لأن الله سمّاهما 
حَكَمِين والحَكّم قولّه لازم وحُكمُّه فضلٌ©. 

.)599/1١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء))‎ )١( 
.001/1١( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )6( 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((«المصدر السابق)). 


(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (07/1"). 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (1/ 708). 
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-١١‏ قوله تعالى: وني شق بها اكوا كما ين ْله وسكا 
مِنْ أَمْلِهَا إِنْ يردا إضْلَاحًا يُوَفْقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا.. # هذه الآيةٌ أصلٌ في جواز 
النّحكيم في سائر الحقوق”©. 

5- الإشارةٌ إلى أنّه ينبغي أن يكونّ الحاكمٌ عالِمًا بأحوالٍ مَن يحكُمُ فيهم؛ 
لقوله: من أَْلِهِ #.. :9 مِنْ أَهْلِهًا4؟ لأنَ الذي من أهله وأهلها أقربٌ إلى الجلم 
بحالهما من الرَّجِلٍ الأجنبيّ» وعلى هذا فلا ينبغي أن يُولَى قاض على قوم لا 
يعرف طبائحهم. يعرف لسائهم» ولا يعرف أحوالهم؛ إن كذ يحض جه 
شىء كثيرٌ من | لغلّط2. 

6- إثبات صفتي العلم والخبرة» من قوله تعالى: «إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا 
حير 6: والخبرة أخصٌ من العلم؛ لأنّها علمٌ ببواطن الأمور, ولا يستفاد من 
قوله: فإكَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا# أنَّهِ الآن ليس كذلكء بل كان ولا زال» والمراد بها 
تحقيق الضقةفهن مسلوية الماق 27 

بلاغة الآيتين: 

-١‏ قوله: :9 الرّجَالُ تَوَامُونَ عَلَى النَّسَاءِ#: كلامٌ مستأئئفٌ مسُوقٌ لبيان سبب 
استحقاق الدّجال الريادةَ فى الميراث تفصيلاء إِثْرَ بيانِ تفاوت استحقاة 

ِ - في الميرااد بر بيال - فهم 
إجمالاء وإيرادُ الجملة اسميّةَ والخبر «ِوقَرَامُونَ# على صِيغة المبالغة 

0-2 5 0_0 0 0 
(فكّالون)؛ للإيذانٍ بعراقتهم في الانّصافٍ بما أسند إليهم» ورسوخهم فيه أي: 
شأنهم القيامُ عليهنَ بالأمر والنّهي قيامَ الولاةٍ على الرّعيّة9. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ /ا5). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) .)701١/1١(‏ 


(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 307). 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 19/7). 


؟- قوله: ليما قَدَ ضَلَ الَْبَضَهُمْ على بَمْض وما أَنقَُواِنْ أمْوَلِهمْ... ©: 
وضع (البعض) موضِعٌ الصَّميرِينِ- حيث لم يقَل: (فضّلهم الله عليهنَ)-؛ 
للإشعارٍ بغاية ظهور الأمْرء وعدّم الحاجة إلى التّصريح بالمفضَّلٍ والمفضّلٍ 
مَل اصكةة وزو لزذلك الم رسراع يناي التعضي > من متفاك كمال الاجال» 
الي هي كمال العقل» وحُسن التَّدِبِيره وررّانةٌ الرّأيء ومزيدٌ القرَّة في الأعمال 
والطّاعاتٍ2©. 

- وقوله: يريما أََْقُو فيه حذف المفعول؛ ليدلّ على عُموم التّفقة". 

207 ين بديع الإعجاز: صَوعٌ قوله: يما فَضصَّلَ اللَهُ بَعْضَهُمْ عَلَى 

بَعْضٍ وَيِمَا أَنْقَقُوا م من أموَالِهِم# في قالَبٍ صالح للمصدريّة وللمّوصوليّة؛ 

فالمصدريةٌ ُشيرةٌ بأنَ القوامة َيه تتفضيلٌ من اللوء وإنفاقٌ» والموصولية 

مُشعرةٌ بأنَّ سببها ما يَعلّمه النَّسُ من فَضل الرّجالٍ ومن إنفاقهم؛ ليَصلّحَ 

الطاب للفريقين: عالمهم وجاهلهم”. 


.)179/“ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/‎ )١( 
.)١ا9/ا9//١( يُنظر: ((تفسير السعدي))‎ )1( 
.)79 /0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 


الآيات ((ط - عع) 

# وَاعَبدُوا الله وَلَا كوأ يو سيك وَيالودَئْنِ إِحَسدنًا وَيذِى الْصَّرْيَ 

وَالْتدى وَالْمَسَكينٍ وَلَِارٍ زى الْضُرَيَ وَالَْارٍ الْجنُبٍ وَالصَاحِيٍ 

لني وَأبْنِ أَلسَسيلٍ وَمَا مَلَكْتَ أَيَمدُكِحَ إِنَّأهَه 1 حك َال 

فَحْورًا 5 ألدِنَ يبَحَلُوْنَ وَيَأْمُرُونَ الدّارح بِالْممْلٍ ويُحكسشونت 

1 اوم أشَّهُ مِن فَضَلِه- وَأَعَسَدَنَا إأحكدفرنَ عذَابا مُهينًا (50) وَالَدِينَ 
قورت 


2 


0-0 
وَالْجَارٍ الْجُنْبِ #: أي: الذي ليس بيه وبين جاره قَرابةٌ» أو مَن يقَرْبُ 
مسكئه من الجارء أو الغريبٌ» وأصّل الجوار: الميل؛ وسمّى الجار جارًا لميله 

إلى جاو والتجدابة؛ البعد؛ ثقال: رجل جنب أئ: فرية:ه 

:9 وَالصَّاحِبِ ِالْجَنْبِ #: أي الصَّاحِبٍ إلى الجَنْبِ» القريب منه» ويدخل 
فيه الرَّفِيْقٌ في السَّفْرٍ وغَيره» والمرأة والملازم للمّرء رجاء نفعه؟ لان كلهم 
بجنب الذي هو مَعْه وقريبٌ منة» وأصّل (صحب») يدل على مقارنة شَيءِ 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ))١77‏ ((المفردات)) للراغب (ص: :2)751١ 7١5‏ 


((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 55)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 1778 ): ((الكليات)) 
للكفوي (صن: 0708. 


ل عي 


سورة النساء - الآيات ٠5(‏ - 47) 23 


بت ع 


ومقاريته» وأصل (جنب) يدل على التّاحية ل" 


«#وَابْنِ السَِّيلٍ #: المنقطع الصّعيف ببلدٍ يُريد بلدا آخرّء أو المسافر البعيد 
عن منزله» والسّبيل: الطَّريق الذي فيه سهولة©. 

«مُخْتَالَا»#: ذا خيلاء» أو مُتكبرًا ينف ويستكِف عن قَراباتِه وجيرانه 
وأصحابه لفقرهم, والمختال البَطرُ في مشيته”". 

قَخُورًا #: الذي يُعدّدَ متاقيّه كا وتطاولة والمَخْرٌ: المباهاةٌ في الأشياء 
الخارجة عن الإنسان؛ كالمالٍ والجاو» وأصل (فخر) يدل على عِظَم وقِدَهم9). 

#وَأَعْتَدْنَا#: من العَنَادِه وقيل: أصله: أَعدَّدناء فأبدل من إحدى الدَّالِين 
تاء؛ والعتاد: ادَّخَارٌ الشَّيءِ قبل الحاجة إليه؛ كالإعداد» والعتيد: الشَّيء المُعَدٌ 
وأصل (عتد) يدل على حُضور وقُرب» ويدلٌ على تهيئة الشّيء"©. 


9# ركَاء 6: أي: مراءاقٌ وأصل الرّياء: فِعل شيءِ ليراه التّاسى©. 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١77‏ ((تفسير الطبري)) »)١77/1(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: “/179)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 547) و (9/ 0 78). 
(«المفردات)) للراغب (ص: 23١5‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 7"00). 

1١/7 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)١1717 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
2757 («المفردات)) للراغب (ص: 090. ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 4 
.)07 5 (<(التبيان)) لابن الهائم (ص: 2174 187 )» ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ ١ 

(") يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 55 7)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 515)» 
((تفسير أبي حيان)) (7/ 94 2350.» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 179). ((الكليات)) للكفوي 
(ص: 286 ). 

(؟) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ .)5/8١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: /27717. ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 179). 

(0) ينظر: ((العين)) للخليل (؟7/ 74). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)75١7/5(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 056 .)06٠‏ 

(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 577)» ((المفردات)) للراغب (ص: 717/6). 


قَرِينًا #: أي : قروا بدلا يفارقف أو هقارنا لأصسقاءفن : قرنت الشَّيء بالشَّيءء 
ويُطلق القرين كذلك على: المصاحجب, وأصل (قرن): جمع شيءٍ إلى شيء”". 

مِتْقَالَ ذَرّةِ#: أي: زْنَةَ تَملةٍ صَغيرة؛ يُقال: هذا على مثقالٍ هذاء أي: على 
وزنٍ هذا. وأصل القُقَل: ضدٌ الخمّة» والذّرّة هي أصغرٌ التّملء وتُطلّق كذلك 
على ها لاوز لل ونا ورقةه الهس الث انو اجراء هوام فيلو 0 

9 لَدَنهُ نهُ#: أي: عنده» أو لديه. لكن (لَدّن) أخصٌ من (عند) ©. 

:ا بِشَهِيدٍ #: أي: شاهدء أو مُشاهد لكي والسّهادة: قولٌ صادرٌ عن عِلم 
حصّل بمشاهدة بصيرة أو بصّرء وأصل (شهد): حضورء وعِلمء وإعلام». 

لو تُسَرّى بِهِمُ#: أي لو يُدحَلون فيها حتى تعلّوَهمء أو يكونون ترابًاء 
فيستوون معها حتَّى يُصيروا وهي شيئًا واحدّاء أو يَهلكون فيهاء وأصل (سوي): 
استقامةٌ واعتدال بين شيعي ©) 


المغنى الإجمالي: 
يأَمر الله تعالى عبادّه بعبادته وَحْدَهء غيرٌ مشركين فيها معه غيره» كما أمرهم 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (075/0» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 174)» ((تاج 
العروس)) للزبيدي (7”0/ ١‏ 5 0). 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١71‏ ((غريب القرآن)) للسجستانى (ص: 500)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 0787 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 1774 ): ((تاج العروس)) 
للزبيدي (8؟61//7١1).‏ 

() ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 57 7)» ((المفردات)) للراغب (ص: 4 77)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: :)١4٠‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)80١‏ 

(:) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 50)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ »)77١‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 550 -/559). 

(5) يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة »)١174 /١(‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 177): ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ ».)١١7‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 254 ((تاج العروس)) 
للزبيدي (8؟/ 313777). 
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بالإحسان إلى الوالدّين» وإلى الأقارب» وأن يُحسنوا إلى اليتامى» وذّوِي 
الحاجات الَّذِين لا يجدون كفايتهم» وإلى الجار الذي تربطهم به القرابة» والجار 
الذي لا قرابة بينهم وبينه» وأمرهم كذلك بالإحسان في صحبةٍ كل مصاحب 
ومرافق لهم؛ كرفيق السفرء وكالرٌَوجة» وكذلك أن يُحْسِنوا إلى المسافر الذي 
يمر بهم مجتاراء وأن يُحسنوا إلى مَن يملكونه من بَشَرِ رقيق» فإنَّ الله تعالى 
ل يحب تن كان معيجيابنفسه» متكي على الخَلق هولاء هم اين يُيكون 
أموالّهم عن الإنفاق فيما أمَر الله تعالى» بل ويأمرون غيرّهم بالإمساكِ أيضّاء 
ويُخفون ما أنعّم اللهُ به عليهم» وأعدّ اللهُ لهؤلاء الكافرين الّذِين ذكّر صفاتهم 
عقابًا مُخزيًا ومُذلًا. 

وممًا ينّصفون به كذلك: أنَّهم يُنفقون أموالهم ليراهم النَّاسٌ ويثنوا عليهم» 
ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء سوّل لهم الشَيطانُ تلك الأفعال» ومن يكُنْ 
مهلاق تسا ل بالا عرس قن لق عت 

وأيّ حرج سيْصيبٌ هؤلاء لو أنَّهم آمنوا باللهِ وباليوم الآخِرء وأنقّقوا مما 
قل اللنه عليهية وكان الله بهم عليمًا. 

مين تعالى أنه لا يظلمٌ أحدًا من حَلْقِهِ شيًا ولو قلّ» وإن توجد حسنة فإنّه 
تعالى يضاعفها لفاعلهاء ويُعطي من عنده ثوابًا عظيمًا. 

فكيف تكونٌ الحالٌ يوم القيامة إذا جاء الله بشهيد من كل أمَّدَ وهم الأنبياءُ 
يشهدوة على أممهي ور العاء الله مجك و مان الله عل وسيل سهيةا على 
هذه الأمّة» ذلك اليوم يتمئّى من كمّر بالله وعصّى رسولّه لو ابتلعَئْهم الأرضُ فلا 
يُحاسَبونء وفي ذلك اليوم يعترفون بكلّ ما فعّلوه» ولا يُخْفُونَ عن الله شيمًا. 


عه 
0 التفسير المحرّر للقرآن الكريع . 6 


تفسيرز الآيات: 
وووااذياالاه رل0 تراي اويل رز م نَا وَيذِي الَْرْبَى وَالْينَامَى 


َالْمََاكِينِ وَاْجَارِ ؤِي الى وَاْجَارِ اَن وَالصَّاحِب بالجَنب وَائن والسين 
وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إنَّ الله لايْحِبٌ مَنْ كَانَ مُخْتَالَا فَخُورًا (09 4. 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبْلّها: 

لكا ارك ]لل شبيدانة وان كل واتعو جز الوسَية إلى المشاكلة اكه 
مع الآخرء وإلى إزالة الخصومة. أرسّد في هذه الآية إلى سائر الأخلاق الحسّنةء 
فأمره بالإحسانٍ إلى الوالدَيْنِء وإلى مَن عطمّه على الوالدَيْنِ ممَّن ذُكر في الآية» 
فجاءت حثًا على الإحسانء واستطرادًا لمكارم الأخلاق. وأنَّ المؤمنّ لا يكتفي 
من التّكاليفف الإحسانيّة عا يؤر نس ررمي وزعامر ر الاير 


وغيرهم؛ وانتح التَوصّلَ إلى ذلك بالأمر بإفرادٍ الله تعالى بالعبادة؛ إذ هي مبداً 
الخير الذي رك الأعمالٌ الصَّالحةٌ عليه" فقال: 


وَاعْبُدُوا الله وَكَا مُمْرِكُوا به سيك 4. 

أي: وتذلّلوا لله تعالى» واخضّعوا له بطاعته سبحانه» وأخلصوا العبادةً له 
وخْدّهء دون أنْ تُساووا بينه وبين غيره فيما له من حقوق على عباده9© 

2 5 0 3 

قال رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ لمعاؤ: ((أَتَدْري ما حقٌّ الله على العباد؟ 
قال: اللهُ ورسولُّه أعلمٌ» قال: أنْ يَعبّدوه ولا يُشركوا به شيئّاء ثم قال: أَتَدْري ما 
ع2 - م و 

ىَ العباد على الله إذا فَعَلوا ذلك؟ ألا يعذبهم))2. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /٠١(‏ 70)» ((تفسير أبي حيان)) (171/7). 
(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 0)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 917 79/8-17)» ((تفسير السعدي)) 


«(ص:7,8١).»‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .07١ 5 /١(‏ 
(") رواه البخاري [فتهدوة ومسلم (020. 


وَيِالْوَالدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَالْجَارٍ ذِي الَْرْبَى 
وَالْجَارٍ الْجُنْبِ وَالصَّاحِبٍ بالجنب وَابْنِ السّبِيل وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ #. 

مناسبتها لما قبلها: 

لَمَا أمَر اللهُ تعالى بعبادته» والقيام بحقّهء أَمَر بالقيام بحقوق العبادٍ الأقربَ 
فالأقرت”"» فقال: 


أي: وأحينوا إلى الوالدَيْنِء بالقولٍ الكريم» والخطاب اللَّطيففِء وطاعةٍ 
أمرهماء واجتناب نهيهماء فبخير ذلكةمن أتواع الل 

طوَبِذِي الْقَرتى 4. 

مُناسَبِتها لِمَاَبلّها: 

نصّ على الوالدَيْنِ أوَّلَاء وثنَّى بالقرابة؛ وذلك لأنّه لا قرابةً إلا بواسطة 
الوالدَيْن””» فقال سبحانه: 


.)198 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١ 

)1١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 0)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ /2)794 ((تفسير السعدي)) (ص: 
((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) 0700-1٠ 5 /١(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 0708. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ا/ 25-6 ((تفسير ابن كثير)) (759///7). ((تفسير السعدي)) 
«(ص:78١).‏ 


أي ص 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم :. 


أي: وأحيسنوا إلى اليتامى (وهم الذين فقدوا آباءهم ممن دون سن البلوغ)”". 
و وَالْمَسَاكِينِ #. 
أي: وأحسنوا كذلك إلى ذَّوي الحاجات. الّذين لايَجدون مايقومٌ بكفايتهه”". 
00 2 2 
وَالْجَارٍ دي الْقَرَبَى 46. 
أي: وأحينوا إلى جاركم الّذي بينكم وبينه قَرابة©. 
وَالْجَارٍ الْجُنْبِ #. 
أي: وأحينوا كذلك إلى جاركم الذي ليس بينكم وبيئه قرابةٌ). 
عن عبدٍ الله بن عمرٌ رضي اللهُ عنهماء أنَ النَىّ صلَّى الله عليه وسلّم قال: 
2 0 ِ 3 ا 3-4 و 
((ما زالٌ جبريل يوصيني بالجَارء حتّى ظتَنت أنَّهُ سيورّثه))©. 
ع اع 2 2 2 1 8 0 
أي: وأحسنوا صحبة مَن يصحبكم ويرافقكم؛ كالرّفيقٍ في السَّفْرِ وكالزوجة”'. 
وان الكبيل ©: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 5-0)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ /794)) ((تفسير السعدي)) 
(ص:728١).‏ 
(0) ينظر: ((المصادر السابقة)). 
قرف يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 8/0 ). ((تفسير السعدي)) (ص: )© ((تفسير أبن عثيمين - 
سورة النساء)) (705/1). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ .)١١-9١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)١78‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) .)70517/1١(‏ 
)2 رواه البخاري ))250١65(‏ ومسلم (5550). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17-17/17)» ((تفسير السعدي)) 2»)778/١(‏ ((تفسير ابن 
عقمين- انيؤرة التسناء)) 6806153 : 


2 


3 


ع 


يا 2 د 
سورة النساء - الآيات (75 - 47) 2 »6 


فى 

أ وا حيتوا إل الحتنافرء الذي يدر عليكم مجارا00. 

هوَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ #. 

وزو ا خيقرا إن خافييكرة من النعر هاا و 0 

عن حَيْتْمَة 0 حثمّة قال: ((كنًا جلوسًا مع عبد الله بن عمرو. إذ جاءه تدان ولك 
فدحَل. فقال: أعطيت الرَّقِينَ قُوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلِقٌ فأعطهم., قال: قال 
رسولٌ اللو صلَّى الله عليه وسلَّمَ: كمّى بالمرء إثمًا أنيَحبِس عمَّن يملِكُ قُوتّه))9. 

وعن أبي هريرةً رضي الله عنه أنَّ الب صلَّى الله عليه وسلّم قال: 
((للكملوك طعامه وكسُوَئه ولا يكلف من العمل إلاها يُطيق))00. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنهء أن النبيّ صل الله عليه وسلْمَ قال: ((إذا أَى 
أحدكم خادمُه بطعامه» فإنْ لم يُجِلِسْه معّه فليُناوِلْه لُقمةٌ أو لُقمتين» أن كله ا 
4 
أكُلئين؛ فإنّه ولي علا جه90))290, 

وعن أبي در رضي الله عنه» قال: فال ترسول الله صلى الله عليه وسلَمُ: 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)١9-١/‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ ٠١‏ 7)) ((تفسير السعدي)) 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ ١‏ 0)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (1/ /8-1801م70). 


(") القَهْرّمان : لفظٌ فارسيٌّ معرّبٌ» وهو الكَازنُ القائمُ بحوائج الإنسانٍ وأموره؛ والوكيل» والحافظ 
لِمَا تحت يده» وقيل: هومن آمناء الملك وخخاصيه. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (5/ 2)١79‏ 
((شرح النووي على مسلم)) (7/ 87)» ((تاج العروس)) للرّبيدي مم م 

(5) رواه مسلم (495). 

(0) رواه مسلم (1535). 

(5) قوله: ((وَلِيَ عِلاجَه)) أي: تَولّى عَمَلَ الطَّعام» وقاسَى كُلْمَةَ انُخاؤهء وتحمّلٌ مشفّة حَرٌه 
ودُحَانِه عند الطَبْخ. يُنظر: ((عمدة القاري)) للعيني (17/ 2١١5‏ ((حاشية السّندي على 
البخاري)) (079/7). 

(0) رواه البخاري (/5061). 


ب 5 
م ب( التفسير المحرر للقرآن الكريم ‏ 6ع 
2 م 


((إخوائكم حَوَلْكم جعلّهم الله تحت أيديكم» » فمّن كان أخوه تحت يده 
فلَيْطعِمْه مما يأكُل» وليُلِْسه مما يَلبَسٌ ؛ ولا تُكلّفوهم ما يَعلِيُهم فإنْ كلّفثموهم 
فأعيئوهم))”". 

:إن اللّه لا يُحِبٌ مَنْ كَانَ م مُخْتَالَا قَخورًا #. 

مُناسَبئها لِمَا قَبلّها: 

لما أمَر اللهُ تعالى بالإحسانٍ للأصنافٍ المذكورة وإكرامهم» كان في العادة أن 
ينشاً عمّن انَضّف بمكارم الأخلاقٍ أنْ يَجدَّ في نفيه زهوًا وُيلاة» وافتخارًا بما 
يتين امار رح ءا حك العرك بالا وجااست في نتيا 
وتظمها زه فآراة تعالى أن" َه على التّحلّي بصفة التّواضْعء وألّا يتكبرٌ على 
مَن أحسَنّ إليه» ألا يفَرَ عليه؛ كما قال تعالى: «إلا تُبْطِنُوا صَدَكَاتَكُمْ بِالْمَنَّ 
وَالْأَذَى 4 [البقرة: 774]» فنفى تعالى محبّته عن المتحلّي بهذين الوصمَّين” 

وأيضًا لما ذكّر اللهُ تعالى الأمرٌ بعبادته. والإحسان إلى عباده. ذكر موانعٌ هذا 
الإحسان الغالبةَ على البشّر”"» فقال جل وعلا: 

إن الله لايْحِبٌ مَنْ كَانَ مُخْتَالَا قَخُورًا#. 

أي: إِنَّ الله تعالى لا يحب مَن كان ذا حيَلاءَ معبجبًا بنفسه متكبيرًا على الكَلْق» 
فلا يقوم بما أوجّبه اللهُ تعالى عليه من حقوقء فَخُور بقوله. فيّثني على نفسِه. 
ويمدَحُها على وجه الفخر والبطّر على عباد الله تعالى بما أعطاه من النعه9». 
)١(‏ رواه البخاري .)7١(‏ 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 575). 
(©) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)١9‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/7 20720١‏ ((تفسير السعدي)) 

(ص: 4/ا1)ء ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (701//1). 


(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ »)١9‏ ((تفسير ابن كثير)) :)701١7/7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 14 ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (701//1). 


لت د 
9 سورة النساء - الآيات 7١(‏ - 41) .)53 
لت 


هيه القوع عسورعين الل ييه قال :"قال وجل اللشهتى اللتسلد 
0 ل ا 

مد 1 درون ووه ترم 2 
الأرذ ضٍ إلى يوم القيامة))”". 

وعن عياض رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: 
((وَإِنَ الله أؤحى إليّ أنْ تواضّعوا؛ حتى لا يَفخْرٌ أحدٌ على أحدٍء ولا يَبِغيَ أحدٌ 
على أحد))2. 

وعن أبي مالكِ الأشعريٌ رضي اللهُ عنه» قال: قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
وسلّمَ: ((أربعٌ في أمّتتي من أمر الجاهليّة لا يتركونهن- وذَكّر منها-: القَخْر في 


الأحساب))2. 

«الّذِينَ يَبْخَلُونَ مَيَأْمُرُونَ النّاسَ بِالْبُخْلٍ وككتتون ما اتاهه اللة من فضله 
وَأَعْتَدْنًا ِلْكَافِرٍ ين عَذَابًا مُهِينًا (310) 46. 

مُناسَبتها لِمَا قَبلّها: 


لَمّاذْكّر اللهُ تعالى ذمَّ المُختَالٍ المَخورء شرّع في بيان صِفاتِهء فقال جلّ وعلا”: 
«الّذِينَ يبحَلُونَ وَيَمْرُونَ النَاسَ بالْبُخْلٍ 6. 


(١)رواه‏ البخاري (7776) واللفظ له» ومسلم (5086). 

5١‏ يَتجَلْجَل: أي: يَحْوْصٌ في الأرض حينّ يُحْسَفُ به أو يتحرّكُ ويَنِلُ مُضطَربا. يُنظر: (النهاية)) 
لابن الأثير /١(‏ 7584)» ((شرح النووي على مسلم)) /١5(‏ 514). 

(") رواه البخاري (75865). 

(4) رواه مسلم (5836). 

(0) رواه مسلم (474). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 227١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (0"15/1). 


2 - 0 
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أىة إن اللة عا ليحت الخال الخو الذي توف مالهخن الذنفاق 
فيما أمّره الله تعالى به؛ كالإحسانٍ إلى الوالدَيْنِء والأقارب واليتامى والمساكين» 
والجار ذي القربى» والجار الجُنْبء والصَّاحبٍ بالجَنْبء وابنٍ السّبيل» وما 
ملكت الأيمان» ولا يدفعون حقٌّ الله فيهاء ويأمُرون النّاسَ بالبخل أيضًا بأقوالهم 
وأفعالهم؛ ومن البّخْلٍ كذلك: البُخلُ بالعله"©. 

عن جابر بن عبد الله رضي اللهٌ عنهماء قال: ((قال لي رسولٌ الله صلَّى الله 
عليه وسلَّم: لو قدْ جاء مال البحرين» لقدْ أعطيئك هكذا وهكذا- ثلانًا- فلم 
يَقَدَمْ مال البحرين حنَّى قُبض رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمء فلمًًا قم على 
أبي بكر أمَر مناديًا فنادى :من كان له عِندَ النّيّ صلّى الله عليه وسلّم دين أوِدٌَ 


ع2 


فليأتني» قال جابرٌ: فجئتٌ أبا بكر فأخبرئه أنَّ الب صلّى اللهُ عليه وسلَّم قال: 
لع يال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا- ثلانًا- قال: فأعطاني» قال جابرٌ: 


لو 0 


فلقيثٌ أبا بكر بعدّ ذلك فسألته فلم يُعطِني» نم أتيثه فلم يُعطنيء ثم أتيثّه الثالعة 
ذل طني ملك ل: قد ايف كل اليك اليف فل مط نك الف قله 
تُعطني» فإمًا أن تُعطيّني» وإمّا أن تبِخَل عنّيء فقال: أَقُلْتَ: تبِخَلُ عني؟ وأيٍّ داءٍ 
أدْوَامن البُخل؟! قالها ثلاناه ما منعيّك من مرَّةٍ إِلّا وأنا أريد أن أعطيّك! وعن 
عدون عن كدان عار يلاك تجا زم عبد اللدافر ليث بان ل ابر 
بكر : عَذَّهاء فعدَدْتُّهاء فوجدتّها حمس مئقء فقال: سل مثلّها مرّتين))”" . 
وَيَكْتمُونَ مَا آنَاهُمُ الله مِنْ قَضْلِهِ #. 

أي: إِنَّ البَخيلَ بالمال يُحفِي عن النّاسِ ما لدي من أموالء فلا يُظهر أَثَرَ نعمةٍ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 7١‏ 277 70)) ((تفسير أبن كثير)) (7/ ٠7‏ 7)) ((تفسير السعدي)) 


(ص: 2١178‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) .)7318-1*151/١(‏ 
زف رواه البخاري رطم" :). 


الله تعالى عليه» ولا تَِّينُ في أكله ولا في ملبّسهء ولا في غيرهما؛ لأجل ألا 
يطزّبَ أحدٌّ مالا منهم» ولا يُلومهم أحدٌّ إذا بَخِلواء ويُخفي كذلك ما لَدَيه من 
عِلمء فلا يُظهرٌه للنّآس ليُسترشدوا به ومن ذلك: إخفاءٌ اليهودٍ لصفة محمَّدٍ 
صلى الله عليه وأَمْر يَعثته0"©. 


وسوس 


ِل وَأَعْتَدنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُِينَا #. 

أ إن ولاه الكناز الدين ييكلوة ويائروزة اناس بالكخر ووعيوة نا 
آتاهم الله تعالى من فضلهء قد هيّأ اللهُ عر وجل لهم ولكلّ كافر عقابًا ملا مخزياء 
جزاءً على كفرهم, واستكبارهم على أداء حقوق الله تعالى وحقوق عباده". 


ه عي 


1 - م 2 2# 2 01 8 0 -ه مه 41 
« وَالَذِينَ ينفقون أَمْوَالَهُمْ رٍنَاءَ الناس وَلا يَؤْمِنْونَ بالله وَلَا ياليَوْم الآخِرٍ وَمَنْ 
يَكْنٍ الشّيْطَانَ لَه قرِينا قَسَاءَ قَرِينَا 0700 46. 
مُناسَبةٌ الآية لِمَا تَبلّها: 
لَمّا ذم سبحانه وتعالى المُّقْيِرِينَ» أتبَعه ذم المسرفين المبذّرين» فقال©: 
ل ل ل 
03 1 20 401 ع 7 .ع و- ع 3 31 
أي: ومن صفاتهم أيضًا: أنهم يبذلون أموالهم من أجل أن يراهم الناس فيثنوا 
عليهم» ويمدحوهم بالكرم والعطاءء لا يريدون بذلك وجة الله تعالى©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 78)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 40707 ((تفسير السعدي)) 
(ص:178)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (714/1). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 20785 ((تفسير ابن كثير)) (7/ ”07037 ((تفسير السعدي)) 
(ص:178)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (8319/1). 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 779). 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 757)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0707 ((تفسير السعدي)) 
(ص:17/8١).»‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (7171/1). 


حد اع 
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ولا يُؤْمِنُونَ باللّه وَلَا بالْيَوْم الآخِر #. 
أي: إِنّهم لا يُؤمنون باللهِ تعالى؛ فيتقرّبوا إليه» ولا يؤمنون باليوم الآخر؛ 
فيرجوا ثوابّه"©. 


أي: إِنّما حمّلهم على صَنيعِهم القبيح هذاء وعدُولِهم عن فِعلٍ الطّاعة على 
رجوها: ليطا إن سول لهم انان لهم وقاركهم فككن لهم القبانة» فحن يكن 
الشَّيطانٌ له خليلًا وصاحبًا يعمل بطاعته ويتَبِعُ أمرّه فبئس الصَّاحبُ هو؛ لأنّهِ يريد 
إهلاكَ مَن قارّنه» ويسعى فيه أشدّ السّعي؛ إذ يأمُرُه بالمنكّرء ويّنهاه عن المعروفي”". 
وَمَاذً عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا باللَّهِ وَالْيوْم الآخر وَأَنْمَقُوا مِمَا رَرَكَّهُمُ اللّهُ وَكَانَ الله 
بهم عَلِيمًا (9 03 46. 
وَمَاذًاعَلَيْهِمْ لَوْ آمَُوا باللّه وَالْيوْم الآخر وَأَنْمَعُوا مما رَرَمَّهُمُ اللّشك. 
أي: وأيٌّ شيءٍ على هؤلاء الذين ينفقونٌ أموالّهم رئاءً الناس»؛ ولا يؤمنونَ 
باللهِ ولا باليوم الآخرء وأي حرج ومشْقَةٍ تلحَقُهم لو سلكوا الطَّرِيقَ الحميدة 
فآمنوا اننظ نيبيو عاضو | له واعزر ا باليوزة الآخرء وأيقنوا أنَّ الل يجازيهم 
بأعمالهم» وأنمّقوا مما أعطاهم الله تعالى فيما يحنّه ويرضاء©»؟! 
وَكَانَ الله بهمْ عَلِيمًا 4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 757)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)١78‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (33717-185517/1). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/1)» ((تفسير أبن كثير)) (7/ 20707 ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١71,8‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) /١(‏ 1 0701717-17 

(*) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (/1/ 78)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2705: ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2))١774‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) .)73717/-8550/1١(‏ 


أي: إِنَّ الله تعالى عليجٌ بئّاتهم وأحوالهم وأعمالهم» وهو حافظٌ لهاء 
ومجازيهم عليها''"» وعليم بمن يستحقٌ التَوفِيقَ منهم» فيوفقه ويُلهِمُه رُشدّه 
ويقيّضه لعمل صالح يرضى به عنه» وبمن يعدن الخذلان والطرة عن جنابه 
الأعظم”"» وهو عليمٌ أيضًا بما هم عليه من كُفرِء ولو آمنوا لعليم الله سبحانه 
أيضًا إيمائهم؛ وأثابهم عليه" 


« إن الله ا يَظْلِمُ مِثْمَالَ در وَِنْ َك حَسَنَةٌ يُضَاعِفْهَا وَيُوْتِ مِنْ لَدُنْهُ أ 
عَظِيمًا .46)4٠(‏ 

مُناسبةٌ الآبةٍ لِمَا تَبلّها: 

لما قال الله تعالى: 9# وَمَادًا عَلَيْهِمْ لو آمَنُوا ب باللّه وَالْيَوم الْآخِرٍ وَأنْتْفوا يما 
رُم لل فكائه قال: فإنّ الله لا يظلمٌ من هذه حائه مثقال ذرَة وإن تك 
عدينة يضاعفها: فرغب بذلك في الإيمانٍ والطّاعةٍ ع 

وأيضًا لَمّا أمر الله تعالى بعبادته تعالى» وبالإحسان للوالدَيْنِ ومن ذُكِر 
معهم, ثمَّ أعقّب ذلك ذم البَخْلٍ والأوصاف المذكورة معه. ثم وبّخ مَن لم 
يؤمِنْ» ولم يِف في طاعة الله» كان هذا كلّه توطثةٌ لذِكرٍ الجزاء على الحسّناتٍ 
والسَّيَّاتِ فأخبّر تعالى بصفة عدله» وأنَّه عزّ وجل لا يظلِمُ أدنى شيء وبيّن أنه لا 
يظلِمُ أَحَدًا من العاملين بتلك الوصاياء قليلًا أو كثيرّاء بل يُوفيه حقّه بالقسطاس 
المستقيم”*» فقال: 

إن اللّه لا يَظلِم معْقَالَ دَرَةو4. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 78). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 5 075. 
(9) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) .)719177/١(‏ 


(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)6١ /١٠١(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 147)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ 85). 


فيل 


إن اللكهاق لذ مقن هذا و خلكه سنني و لو فذووون 15 لخويكة 


ا 00 


قال تعالى حكايةٌ عن لقمانَ 0 ور 
تٍ يها اللّهُ إِنَ الله لَطِيفٌ > خَبيرٌ 46 


ءِ 


في صَخْرَةٍ أَوْ في السَّمَارَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضٍ 
[لقمان: .]١5‏ 


آ 0 


قال سيخاتة: ونع الْمَوَاذِينَ الْقِسْط لِيَوْم الْقِيَامَة ة قلا تُظَلَمْ نَمْسٌ 0 
وَإِنْ كَانَ متْقَالَ حَبةِ مِنْ حََرْدَلٍ أنيْنَا بها وَكَمَى بِنَا حَاسِبِينَ 6 [الأنبياء: /41]. 


وقال عزّ وجل: يَوْمَيِذٍ يَضْدُرُ النَّاسُ أَشْتَانَا لِيرَوَا أَعْمَالَهُمْ * فَمَنْ يَعْمَلُ 
مِثْقَالَ ذَرَةِ حَيْرَا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرّةِ شَرَّايَرَه 6 [الزلزلة: 8-5]. 

وعن عبدٍ الله بن مسعودٍ رضي اللهُ عنه أنَّ الي صلّى الله عليه وسلّم قال: 
((لا يدل النَارَ أحدٌ في قلبه مثقال حبّة خردلٍ من إيمانٍ))”". 

ِلوَِنْ تَكُ حَسَئَةَ يُصَاعِفْهَا #. 

أي: وإن توجَدْ حسنةٌ فإنَّ الله تعالى يضاعِفُها إلى عَشْرِ أمثالهاء إلى سَبعِمائة 
0 


ا ل لا يتْصوٌره نان (قيل: 
هو الجنّة)9). 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 78)» ((تفسير السعدي)) (ص: :.)١794‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) .)7"370-899/١(‏ 

(1) رواه مسلم (41). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 7”5)» ((تفسير السعدي)) (ص: ».)١17/4‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) ٠ /١1(‏ 8”). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 737): ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)787٠ /١(‏ 


قعن لوو امامل دوه 


لتاب اللوااى أذاني الأخره لا بسرى على أن طلخ وله نمال يجاري 
المحسِنَ على إحسانه؛ ويّزيدُه على قدر حقّه- بي بين تعالى في هذه الآية أنَّ ذلك 
يجري بشّهادة الرّْسِل الّذين جعّلهم اللهُ الحُجَّةَ على الكَلْق؛ لتكونّ الحُجَّةُ على 
المسيء أَبلٌّ» والتّبكيثٌ له أعظم وحسرته أشدّ ويكون سرورٌ مَن قَبلَ ذلك من 
الرّسولء وأظهّر الطّاعةَ أعظعء ويكونّ هذا وعيدًا للكمّارٍ الّذِين قال الله فيهم: 
:إن اللّه لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ دَرّةِ4 [النساء: »]4٠‏ ووعدًا للمُطِيعين الّذِينَ قال اللهُ 
فيهم: :ل وَإِنْ َك حَسَنَة يُضَاعِفهَا 04" [النساء: ]. 


أ 


ل ا - 0 2 

ل فَكَيِف إِدَا جنا مِنْ كل م بشَهِيدٍ 4. 

أي : فكيف تكون الحالٌ يوم القيامة حين يأتي الله تعالى من كل أ َم بشَهِيد 
وهم الأنبياء عليهم السَّلامْ فيشهّدون على أُمَمِهِم بأعمالهاء وتصديق رسلهاء 
أو تكذيبهم» وتبليغِهم رسالةً رهم عزَّ وجل2؟ 

وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هَؤٌْلَاءِ شَهِيدً 4. 

أي: وكيف تكون الحالٌ أيضًا إذا شهد محمَّدٌ صلَّى الله عليه وسلَّم على أَمِه 
أنه بلّعْ وسالة ريّه سببحائه00؟ 


عن عبدٍ الله بن مَسعودٍ رضي اللهُ عنه؛ ((أنَّ الى صلَّى الله عليه وسلَّم قال 


.)87/١١( يُنظر: «تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ /378-81)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ ٠5‏ 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ».)١172,94‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 5 7:9). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 78): ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 0385-1780 


مي 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكر ب > 0 


دنا 


ور سدع 0000 20 
له: اقرَأعَلَيَّ» قلتٌّ: يا رسولٌ اللهء أقرَأ عليكَ وعليك أَنَزِلٌ؟! قال: نعمْء فقرأتٌ 
لك ص اع ا و 1 اقل دوس ب مر قرخ ارو" اد 
سورةً النّساءء حتّى أتيثٌ إلى هذه الآية: م فَكَيْف إِذَا جِثْنَا مِنْ كل أَمّةِ يشَهِيدٍ 
وَحِنْنَا بكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شهدا [النساء: 14١‏ قال: حسْيُكَ الآن, فالتفثٌ إليه 
فإذا عيناه تذرفان2))2720. 
ا ال زع جو > 1ه يراه ام زرف هود 2 
#ويَوْمَيِذِ يوَدُ الْذِينَ كَمَرُوا وَعَصَوَا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بهم الأزض ولا يكتمُون 
الله حَدِيئًا (46)45. 
مُناسَبةٌ الآيةٍ لِمَا قَبلّها: 
الآيةٌ استعناف بيانييٌ؛ لأنَّ السّامعَ يتساءلُ عن الحالةٍ المبهّمة المدلولة لقوله: 
َه ب وهم 6- معد ؤي ع 3 
فكَيْف إِذَا جنا مِنْ كل أَمَةٍ بشَهِيدِ# [النساء: 14١‏ ويتطلبٌ بياتهاء فجاءت 


2 


هلاه ليله مك لعفي للف السالءا الح اوس حال لقيو راجو 


ا 


0 7 5 1 5 0 0 : حب 5 
يرَوْنَ بوارق الشرٌ: من شهادة شهداءٍ الأمم على مؤمنهم وكافرهمء ويوقنون بأن 
المشهود عليهم بالكفر مأخوذون إلى العذاب. فينالّهم من الخوفي ما يوَدُون منه 
لو تُسوّى بهم الأرض”". قال الله تعالى: 
تافر ا 0 2 ين عت “جر 0 ل م0 8 

مو يَوْمَئِذِ يَوَد الذِينَ كَمْرُوا وَعَصَوَا الرّسُولَ لَوْ تُسَوّى بهم الأزض 46. 

أي: حينها يتمنى مَن كفر باللهِ تعالى» وعصى رسوله فلم يمتثل أمرّه ولم 
يجتنِبٌ نهيّه. أن لو تبتلعهم الأرضء فيُدقَنونَ فيها ولا يَظْهَرونَء ويكونون ترايًا 
منهاء فلا يحاسّبون©). 
)١(‏ تذُرفان: ذَرَقَتٍِ العينٌ تَذْرف: إذا جرى دَمعُها. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (؟/ .)١54‏ 
(؟) رواه البخاري (6505-50). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 08). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ ٠‏ 57-5)) ((تفسير أبن كثير)) (7/ /77017)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2 ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) /١١(‏ لوم 07 


0 
ل سورة النساء - القآيات (- 47) 


وَل يَكْتْمُونَ الله حَدِينًا 4. 

يب م اي كك س2 7 5 اراقر 

أي: إنْهم يُعترفون بما فعلوه» ويقرون بما عولوه؛ وتَشهّد عليهم جوارخهم 
بما كانوا يعمّلون". 


الفوائدُ التربويّة: 

5-5 لمات و10 الى م نا تحريم الإساءةٍ إلى الوالدَيْنِ؛ 
لأن الأمز بالنيء تخ عق هده" 

-١‏ أنَّ مَن لم يُحسِنْ إلى والدَيْه ولم يُسِىْ لهما فهو مُقضّرٌ؛ لأنَّ اللة أمر 
بالإحسان. وخلافٌ الإحسانٍ شيئان: إساءدٌ وعدمٌ إساءةٍ وإحسانٍء وهذا 
خلافٌ ما أمّرنا الله به؛ قال تعالى: 9 وَيِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا 4 . 

- في الأمر بالإحسانٍ إلى الأقارب في قوله: م وَبالْوَالِدَيْنِ إِخْسَا 
الم بَى 6 تنبيةٌ على أنَّ مِن سَفالةٍ الأخلاقٍ أن يستخففٌ أحدٌ بالقريب؛ دي 
وآمِنٌ من غوائله» ويصرف يرّه ووٌدَّه إلى الأباعدٍ؛ ليستكفيّ شرّهم. أو ليذ 
القبائل بالذّكر الحسّن”*). 

- في قوله تعالى: 9# وَيَكْتَمُونَ مَا آنَاهُمْ م الله مِنْ قَضْلِهِ 4 ذم مَن يكنم ما آتاه 
ا ا 
الايد اد نعم الله على العبد. فيُعطيه الله المالّ فيخرّجٌ إلى النَّاسِ بلباس 
الفقراءء وبمركوب الفقراء؛ لا تعقّمًا ولكن بُخلاء والكتمانٌ القوليٌ: أن يتحدَّتَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 57): ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2270177 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 174). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)2*59/١(‏ 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 00). 


د 


2 هي 2 5 
2 4 التنفسير المحرر للقرآن الكريم 5 ًَ 


عند النّاس؛ فيقول: أنا ليس عندي ماله أنا متوسّط الحال» أو يزيد ويقول: أنا 
فقيرٌ أو ما أشبَة ذلك 2©. 


- أنَّ مَن عدّل عن المشروع ابتُلِي بالممنوع؛ وذلك أنَّ الّذين يبخَّلون 
هذا اناه الله بخ فضيلة:اثلوا:بإتقاق الماق على وه له حير فيه خلى انين 
ا سي 
9 وَالَّذِينٍَ يُنفقونَ أَمْوَالَهُمْ ِتَاءَ اناس 046". 

1- وفي قوله تعالى: 9 وم مَنْيَكُنِ الشََيْطَانْلَهُ ريا قسَاءَ قَرِينًا ‏ تنبيةٌ إلى تأثير 
ُرَناءِ المرء في سيرته؛ وما ينبغي من اختيار القّرين الصَّالح عل تر ال 

- في قول الله تعالى: :8 وَمَادًا عَلَيْهمْلَوْآمَُوا بالل وَالْيَوْم الآخر.. 4 الآية: 
أذ لانو ان يحت فين زه في الأموريين التاكروالقياقة در ماذا بعر عله 
إيمانه أو على كُِرِهه حتَّى يختار خيرٌ الطَّريقينٍ7» 

- أن الجُنفِقٌّ لا يُنفِقٌ من كيسمه كيسه» لكنّه مُق ممًا ررّقه الل فالفضل كل الفضل 
لله عَّ وجلٌ؛ قال تعالى: 8 وَأَنْمَّقُوا مِما رَرَقَهُمُ اللّه04©. 

- في قوله تعالى: مما رَرَقَهُمُ الله بان من الله سبحانه على عباده بما 
أعطاهم, وأنَّ العطاء عطاؤٌه؛ ويتفرّعٌ على هذه الفائدة: أن تعتمدٌ على الله في 
حصول الرّزْقء ولا يعني هذا ألا نفعَلَ الأسباب الي نصِلٌ بها إلى الرّزق» بل لا 
بد أن نفعلٌ الأسبابٌ, لكن مع الاعتمادٍ على الله عزَّ وجل 0. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/ 7:9). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7717/١1(‏ 


(") يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (0/ 47). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (075/42/1. 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)). 


يح ا 


سورة النساء - الآيات (47-75) 2 3/6 
1 ديا 


-٠‏ إثباثُ العلم لله تعالى بأحوالٍ عباده؛ لقوله: مإ وَكَانَ الله بهم عَلِيمًا» 
ويتفرّعٌ على هذه الفائدة: الرّغبةٌ والرّهبةٌ؛ وذلك لأنَّ العبدّ إذا علم أنَّ الله عليمٌ 
به خاف من مخالفته» ورجا في موافقته؛ إذ لا يضيحٌ شي على الله عزّ وجلٌ» 
والإيمانٌ بعلم الله عزّ وجل يكسِبُ العبدَ مراقبةً الله سبحانه تمامًا؛ لأنَّأيّ شيءٍ 
انور كل 1 عاقيا بدت لنغتن اكع كن لجان اااي لكر عله لكر 
مِن فعل ما يكرّهُّه اللهُ عزّ وجلٌ”". 

-١‏ قولُ الله تعالى: :9 إن اللّه لا يَظْلِمُ مِْقَالَ د وَإِنْ تك حَسَئَةَ يُضَاعِفُهًا 


دوروو 


وَيُوْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرَّا عَظِيمًا © فيه إرشادٌ إلى أَنْ يَشْهِدَ العبدٌ حِكْمَةَ اللو سبحائّه 


في الوَعدٍ والوعيدِ؛ فيَشهدَ عذّلّه تعالى في وَعيده؛ وإحسائّه في وعَدِه وكل قائم 

000 

أت أن السية تعزت الحسية وتُؤْحَذ من قوله: «9وَيؤْتٍ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا 
ض ع" ىرع ُ ًّ 
عَظِيمًا #؛ لأنّ هذا الأجرٌ قد يكونُ سببّه زيادة الحسناتٍ بسبب الحسنةٍ الأولى» 
فون نعمةٍ الله عزَّ وجل أن الإنسانَ إذا عمل العمل الصَّالحَ وَفَقّ لعمّل آحَرَ(". 

1- وجوبُ العمل بما في السَّنَدَ وإن لم يكُنْ ذلك في القرآن» وتؤخذ من 
قوله: مِوَعَصَوًا الرَّسُولَ #» فالأوامر الصادرةٌ من الرَّسِولٍ صِلَّى الله عليه وسلّم 
يجب العمل بهاء وإن لم تكُّنْ في القرآن©. 

الغوائدٌ العلميّة واللطائف: 

أن الأثبات المحقن لأيدل غلن التوحيد) ويوحد ذلك هذا أنه لما أمز 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)774/١(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/ .)45٠‏ 


(©) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/ 0©7:4. 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 7179). 


تت لي 
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بالعبادة قال: 9 وَلَا تُمْرِكُوا4؟ وذلك أنَّ الإنسانَ قد يَعبُدُ الله لكن يعبّدٌ غيرّه» فإذا 
عبّد مع الله غيرّه فإِنَّه لم يُخْلِصٍ العبادةً لله» والمطلوبٌ: إخلاصٌ العبادة له"©. 

- وجوبٌ الإحسانٍ إلى الوالدين؛ لقوله: «9وَبِالْوَاِدَيْنِ إِحْسَانًا #» ولكنّ 
التّبيرَ القرآنيّ يقول: «إوَبالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا» ولم يقّلُ: وإلى الوالدين؛ لأنَّ 
المطلوبَ مباشّرةٌ الإنسانٍ بالإحسانٍ إلى والدَيّهء لا إيصال الإحسانٍ فقطء ولو 
قال: (إلى الوالدينٍ إحسانًا) كان المطلوبٌ إيصالٌ الإحسانٍ فقط". 

*- أنَّ أعظم حقوقٍ البّشر حقٌ الوالدين؛ لأنَّ الله جعله في المرتبة العَانية 
بعد حقّه ولا يردُ على هذا حقٌ الرَسولٍ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ؛ لأنَّ حقٌّ الرّسولٍ 
داخلٌ في حقٌّ اللهه ووجهّه: أنَّ العبادة لا تتم إلا بالإخلاص لله والمتابعة 
لرسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم» وإذا تحمّقّت متابعةٌ سول فقد أدَيْت حقّه". 

- أنَّ الوالدين من الأقارب أيضّاء إِلّا أنَّ قَرابة الولادِ لَمَا كانت مخصوصةً 
بكونها أقربٌ القراباتٍِ» وكانت مخصوصةً بخواصٌ لا تحصّلٌ في غيرهاء لا 
جرم ميّزها الله تعالى في الذّكر عن سائر الأنواع» فذكّر في هذه الآية قرابة 
الولاد, ثم أتبعها بقرابة الوّحم. 

ه- في قوله: «وَيِالْوَالدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقَرْبَى 4 أنَّ الأقربّ فالأقرت 
أولى بالإحسانء ويوْحَذُ من أنَّ الله قدَّم الوالدين» وهما أقربُ القّرابات» فقياسًا 
على ذلك نقول: مّن كان أقرب من بقيّ القَرابات فهو أحقٌء هذا وجةٌ والوجه 
النَّآني: أن المعلّقّ على وصفي يقوّى بقوَّةِ ذلك الوصفي. ويضعُفُ بضَعفِ ذلك 
() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) .)709/١(‏ 
() يُنظر: ((المصدر السابق)). 


يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)756/١١(‏ 


جح 0 
2 سورة النساء - الآيات (47-75) ك4 


43 سٍِ 2 5 2 
الوصفي. والحُكمٌ هنا معلّقٌ على القرابة؛ فكل مَن كان أقربّ كان حقه أوكد 
عو 


فصارت الدَّلالةٌ على أَنَّنا نقدّمٌ الأقرب فالأقرت من وجهين: الوجة الأوّلُ: 


4 


”- الأمرٌ بالإحسانٍ إلى المساكين؛ لقوله: © وَالْمَسَاكِينِ #» ومّن كان منهم 
أشِدّ متسكنة كانت الوضيةٌ به أوكَرَءٍ لأنّه عُلّق غلى وضفن©, 

- قدَّم الله اليتيم على المسكين في قوله: © وَالْينَامَى وَالْمَسَاكِينِ #؛ لأن 
المسكينّ لكِبَّرِه يمكنه أن يعض حال نفسه على الغير» فيجلب به نفعًاء أو يدقع 
به ضررًاء وأمّا اليتيجُ فلا قُدرةً له عليه©». 


قياسىٌ» والثانى: معئلو 


8- إثباثٌ المحبَّة لل وتؤخذ من قوله: 9 إِنَّ اللّه لا يْحِبّ مَنْ كَانَ مُخَْالًا 
قَخُورًا#. فهذا وإن كان نفيًا إلا أنّه لو كانت المحبةٌ منتفيةً عن اللهِ مطلقًا ولا 
0 2 0 
تجورٌ عليه» لم يكُّنْ لنفيها فائدةٌ هناء وعلى هذا فإنَّها تدلّ على إثباتٍ المحبّة 
لله. ومذهبٌ السَّلفٍ وأهل السِّنَهِ إثباتٌ المحبّة لله حقيقةٌ» وأنَّهِ جل وعلا 
0 وَأ محينّه تعلق بالأعمال» ويشعلق بالأشخاص» وا بالأزمنة. 

ود ُ بالأمكنة©. 

9- عنايةٌ الله سبحانه بعِباده؛ يُستفادٌ ذلك من وجوه في هذه الآية: أوَّلّا: من 
جهة القيام بحقٌّ الوالدين والقّرابات» وثانيًا: من جهة جَبْرِ النَّص الذي يحصل 
على عضن التانقة كل + المساكيق. والشامية» وكالثة أن تق الجوان سيك 
للالتحام وللالتئام بين النّاس وعدم الكراهية والبَغضاء©. 

.073١ /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )١( 
.)7/77/١١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )"( 


() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (03"17/1. 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 0731). 


يي يي 
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-٠‏ أن الله تعالى أرحمٌ بالإنسانٍ من أولاده ويوْحَحَذُ من قوله: م وَيِالْوَالِدَينِ 
انا # فييك أ ادولة أن ريق إلى والده.وهة| يدل علن أذ الله أرب 
بالوز نسانٍ من أولاده» كما أن قولّ الله تعالى: «يُوصِيكُمُ اللّهُ في أَؤْلَادِكُمْ # 
[النّساء: 15 ]ملعتن أذ الله ار بالإستان من وليه وعدا هو الو |6116 

-١‏ في قوله تعالى: إن اللّهَ لا يُحِبٌ مَنْ كَانَ مُخَالَا فَحُورًا#» إِنّما خصّ 
الله تعالى هين الوصفين بال في هذا الموضم؛ لأن من انُصَف بهاتين الصّغتين 
حمّلتاه ه على الإخلال بمّن ذكِر في الآية ممّن يكون لهم حاجةٌ إليه. فالمختال هو 
المتكبيره وكل من كان متكيرًا فإنّه لما يقومٌ برعاية الحقوق» ثم أضاف إليه ذم 
المَخورِ؛ ليلا يُقَدِمَ على رعاية هذه الحقوقٍ لأجل الرّياءِ والسَّمعوٍه بل لمحض أمر 
الله تعالى؛ فالفخر هو عد المناقب على سبيلٍ التطاولٍ بهاء والتّعاظم على النّاس" 

- في قوله تعالى: 9الَِّينَ يَنْخَلُونَ وَيَأم مُرُونَ النَّسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتْمُونَ نَ مَا 
آنَاهُم الله مِنْ قَضْلِهِ #6 أنه تعالى ذكّر في هذه الآية من الأحوالٍ المذمومة ثلانًا: 
أوَّلهنا: كو الإنسان بخيلا: :وهو المراة بقؤله: 9# الّذِينَ يَبْخَلُونَ 4» وثانيها: 
كونهم آمرين لغيرهم بِالبُخْلٍء وهذا هو النّهايةٌ في حبٌ البُخْلِء وهو المراد 
بقوله: 9# وَيَأَم مُرُونَ النّاسٌ بِالْبَخْلٍ #» وثالثها: : قوله : 9 وَيَكْتَمُونَ مَا آنَاهُمْ 0 
فَضَلِهِ # فيُوهمون الفقرٌ مع الغنى» والإعسارٌ مع اليّسارِء والعَجْرّ مع الإمكان. 
ثم إنَّ هذا الكتمان قد يقعٌ على وجه يُوجِبُ الكفر مثل: أن يُظهِرٌ الشّكاية عن 
الله تعالى» ولا يرضى بالقضاء والقدّرء وهذا ينتهي إلى حدٌّ الكفر؛ فلذلك قال: 
2 َعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مهيا 74". 

.07317/1١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) ))728/١٠١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (7/ 53777). 
(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)7/9/١١(‏ 


1 


١د‏ 
5ل سورة النساء - الآيات (17-75) 2 


ىت جما 


17- قال تعالى: ل الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيأْمْرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ 4 قد تُؤُوّلَت في 
البُخلٍ بالمال والمَنْع» وَالبّخْلٍ بالعلم ونحوه؛ وهي تعم البخل بكل ما يتمع 
في الدّين والدنيا؛ من علم ومالٍ وغير ذلك؛ كما تأوّلوا قولّه: 9#وَمِمًا رَرَقنَاهُمْ 
يُنْفَقُونَ # النقّقة من الما والتَمَقّة من العِلم". 

لم يح إعدادُ العذاب المّهِينِ في القرآن إِلّا في حَنٌّ الكُمَارِِ كما قال 
تعالى: و9 الّذِينَيبْحَلُونَويَأمرُونَ اناس بالْبُخْلٍ وَيَْتُمُونَ مَا آَاهُمُ اللّهمِنْ قَضلِهِ 
وَأَعْمَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابَا مُهِينًا#”©. 

6- من كانت الشَّياطينٌ لهم أولياءً فإنّما تَؤزّهم إلى المعاصي أزَاء 
ويُرْعِجُّهم إليها إزعاجًا لا يستقِرُون معه. ويُرَيّنون لهم القبائحَ ويُحَمُقُونها على 
قلوبهم» عاونا في تُفوسهمء ويُتَقَلونَ عليهم الصّاعاتٍ» ويُتبُطونهم عنهاء 
ويُمَبّحونها في أعيّيِهم» ويُلقونَ على ألْسِتتهم أنواعَ القبيح من الكلام وما لا 
يُفِيدٌ» ويرّيّنونه في أسماع من يَسْمّعه منهم؛ يبيتون معهم حيث باتوا ويقيلونَ 
معهم حيث قالواء ويُشاركوتّهم في أموالهم وأولادهم ونسائهم, يأكلون معهم. 
ويشربون معهم, ويُجامعونَ معهمء وينامون معهم؛ قال تعالى #إوَمَنْ يَكُنِ 


4 
2 م 


الشَّيِطَانَ لَه قَرِينا قَسَاءَ قَرِينًا #”. 


2 2 َه ل 7 0 000 
-١5‏ انتفاءً الظلم عن الله عر وجل؛ لقوله: «9 إن الله لا يَظْلِمْ مِتْقَالٌ ذرَةِ#» 
٠‏ 3 0-4 ا 5 2 
وهذا النفيٌ يتضمَّنْ إثبات كمالٍ العدل» وليس المرادٌ به مجرّد انتفاء الظلم؛ 
م 7 2 2 م سا 
لأنْ مجرّدَ انتفاء الظّلم لا يدل على كمالٍء وقد قال الله تعالى: 9 وَلِلّهِ ْمَل 
)١(‏ ينظر: ((مجموع الفتاوى)) .)7١17/١5(‏ 


() يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: 07) . 
(6) يُنظر: ((روضة المحبين)) لابن القيم (ص: .)177-771١‏ 


2 4 5 بحي 
5 التفسير المحرّر للقرآن الكريم )3 


ىت 


الْأَعْلَى 4 [النحل: .]١‏ أي: الوصفتُ الأعلى2". 

١‏ - أن ما ذُكِر على سبيل المبالخة لا مفهوم له؛ لقوله: «#ِعْقَالَ ذَرّةِي فلا 
يْقَهُمُ من قوله: «إ مِتْقَالَ ذَرّةِ» أنَّهِ يظلِمُ دون ذلكء بل لا يظَلِمٌ مثقال ذرَّةٍ ولا 
دونهاء لكنَّ عادةً العرب ضربُ المثل في الشَّىء الحقير بوثقالٍ الذَّدَة"©. 

4ت أن وعمة الله تدان سَيقث عقي لأن الخبيدات تفباعت: والشجات 
لا تراد فقوله: م إِنَّ اللّهَ لا يَظْلِمُ مِمْقَالَ ذَرّةِ»4» فيه نفيُّ زيادة السّيّاتِء وقوله: 
وَإِنْ َك حَسَنَة 2 يجامنه ا بدتصبيد لمجا ا وعو سانا يجري علن 
الحسنة ثوابًا أكثرٌ من المقابّلة» فليست الحسنة بعَشْرٍ أمثالها إلى سبع م ضِعفٍ 
فقطء بل هناك شيءٌ فوق هذاء وهو قوله: م وَيْوْتٍ مِنْ لَدُنْهُ أَجِرًا عَظِيمًا 44". 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: «إوَاعْمُدُوا الله وَلا تُشْرِكُوا به سَيْعًا وَبِالُواِدَيْنِ إِحُسانًا وَبذِي 
0 ع و اي 559 مع 
القربى #6 فيه مناسبة حسنة» حيث عبّر هنا بقوله: 9 وَبِذِي القزبى #6 بزيادة الباءء 

5 لا 2 0 م 1 لور افد ا 2-0 
وفي سورة البقرة عبّر ب#8 وَذِي القَرْبَى * بغير الباء في قوله: 9 وَإِذ أَحَذْنًا مِيثَاقٌ 
ني إِسْرَاتِيلٌ لا تَمْبُدُونَ إِلَّا الله َبالَْلِدَيْنِ ِحْسَانًا وي الْقَربَى 46 [البقرة: 47], 

8 0-4 52 24 ٍِ 
وإعادة الباء تدلّ على التوكيدٍ والمبالغة؛ فبُولِعْ في آية النساء؛ لأنها في حقٌ هذه 
الأمّة» ولم يُبالعْ في آية سورة البقرة؛ لأنّها في حقٌّ ف بني إسرائيل» والاعتناءٌ بهذه 
الأمَّة مَّةَ أكثرٌ من الاعتناء فرعا سيق أن اسريند للا 0 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (0771/1). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ *71809). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 0*3 037375 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 111). 
وقيل: أغيدت انباء في شورة الكناء دون سو رةٍ البقرة؛ نظرًا للسّياق؟ ففي سورة النساء. كان - 


فح 3 د 
7 سورة النساء - الآيات (55 -  )47‏ 4 
2 ددها 


وقيل: فائدةٌ إعادة حرف الجر مل وَيذِي الْقرْبَى > الإشارةٌ إلى أنَّ الإحسان 
27 0 ع و 0 - 2 

إلى القرابة مُستقل» بمعنى أنه لو فرض أن الرَّجَلَ ليس له والدانٍ» فحق القرابة 
ثابتٌ» وليس مبنيّا على حقٌ الوالدين» وتابعًا له؛ لأنَّ الوالدينٍ قد يكونانٍ ميّنِين؛ 
فد القراية 101 

وقيل: إِنَّ إعادةً الجارٌ لإفادة التّنويع". 

5 أ 26> ص + 5 2 و - _ 500 

"- قوله: و وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ 6 فيه التَعبيرٌ بالبَعض عن الكل؛ حيث قال: 
3 ملك * مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ # ومعلومٌ أنَّ المراد ما ملَكْتم©. 

م - مل وَأَعْتَدْنَا ِلْكَافِرِينَ عَذَّابًا مهِينًا 46: فيه وَضْعْ د العلاهو لِلْكَافِرِينَ * 
موضِمٌ المُضمَرِ (لهم)؛ للإشعار بأنَّ مَن هذا شأنّه فهو كافرٌ لِعمةٍ الله» ومن كان 
كافرًا لنعمة الله» فله عذابٌ يُهيئه. كما أهان التعمة بالبّخل والإخفاء©». 


- والتجملة اعتراض تذييليٌ مقرّر لما قبلها'. 


- قوله: م وَالَِّينَ مُنْقِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ئَاء اناس وَلَا يُؤْمنُونَ بالل كا ايوم 
> العلام عن القرابااق مق اول الكوره إلى حرطا ولس فقظفي هذه الآيذة فقي الآمة الأول 
من مطلع الشّورة قال تعالى: #دَائقُو قُوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به به وَالأرْحام>» 6 بعدّها قوله 
تعالى : وَإِذًا حَضَرَ شَرَ الْقِسْمَةَ ولو الْمزيَى وَالْينَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَازْرُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ كَوْلَا 
مَمْرُون#؛ إذنْ ؤكر (الباء» مع ذي القربى في هذه الآيةِ من سورة النّساء كان لمراعاق التُّصيلٍ 
والتوكيد» أمّا في آية سورة البقرة فليس السياقٌ في القّرابات؛ فحُذفت (الباء) في (ذي القربى)؛ 
مراعاةً للإيجاز. ينظر: ((لمسات بيانية)) لفاضل السامرائي (ص: .)71١‏ 

.0753١ /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (0/ 7/5). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) .0703١/1١(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 4 7): ((تفسير أبي السعود)) (7/ 177) ((إعراب القرآن وبيانه)) 
لمحبي الدين درويش »)7١7/7(‏ ((الجدول في إعراب القرآن الكريم)) لصافي (77/0). 

(6) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 7/4)» ((تفسير أبي السعود)) (؟177/5). 


الآخر 4: فيه تقديمٌ إنفاقهم رثاءَ النَّاسِ على عدم إيمانهم باللهِ واليوم الآخرء مع 
كونٍ المؤخر أقبَحَ من المقدّم؛ لرعاية المناسبة بين إنفاقهم ذلك وبين ما قبله يمن 
بُخلِهم وأمرهم للنّاس به”© 


- قوله: :إوَمَادًا عَلَيْهُمْ لَوْ آمَنُوا ب باللّه وَاليوْم الْآخْرِ وَأَنْمَقُوا. ٠‏ الآية: 
استفهامٌ عرَضّه التّبِيحٌ لهم على الجهل بمكان المنفعةء والاعتقا تقادٍ في الشّيء 
على خلاف ما هو عليه والنَّحرِيضُ على الفكر لطلب الجواب؛ لعلّه يؤدّي بهم 


إلى العلم بما فيه من الفوائدٍ الجليلة» والعوائدٍ الجميلة'". 
- وفيه تنبيةٌ على أنَّ المدعوٌ إلى أمر لا ضررٌ فيه ينبغي أن يجيب إليه احتياطًا؛ 
فكيف إذا تضمّن المنافع”"؟! 
- وتقديمٌ الإيمانٍ باللهِ واليوم الآخر على الإنفاق؛ لأهميّة الإيمانٍ في 


نفسه» ولعدم الاعتداد بالإنفاققي بدونه. 


- - قوله: ولا يُؤْممُوَ بالل وكا اليم الآخر »: فيه تكرير 93 / لا ١‏ الثّافية 
وكذلك تكريرٌ الباء؛ للإشعار بأنَّ كلّا منهما منتفٍ على حِدَتِه 0 


بده 


/- قوله: « إن الله لا َظلمْ ْمَل درون تك حَسَتَة حَسَنَة يُضَاعِفُهًا. فيه 
مالقة بذكر المثقال". مع تأكيد الخبر به ١ن(‏ وأشمة الجملة. 


- وفيه: التَّجِوّرٌ بإطلاتٍ السَّىءِ على ما يُقَارِيُه في المعنى؛ فقد أَطلِقٌ الظّلمُ 


.)١لال يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 75). 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (؟/ 0/4)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ لال١).‏ 
(0) ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (73117//7). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) /١(‏ لال1). 


يت 


3 
سورة النساء - الآيات (5 - 41) )590 
دما 


بت 


على انتقاص الأجر من حيث إِنْ نقصّه عن الموعود به قريبٌ في المعنى من 
الظّله"©. 
- وقوله: م مِتْقَالَ ذَرَّةِ 6 فيه: التَنبِيهُ بما هو أَذْنَى على ما هو أَعْلَى". 
- وفيه: إبهامٌ؛ إذ لم يُبيِّنْ فيه المضاعفة في الأجر””. 
عسو م ري هس م هع وى س 2 
8- قوله تعالى : :9 فَكَيْفَ إذَا جتنا من كل أَمَّةِ بشهيد... 46: الاستفهامُ فيه يدل 
دو 9< 5 4 من 25-27 8 


على البَّ يم واكّ ظيم؟. 


.)576 /*( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

() يُنظر: («المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (75/1”). 


الآية (دطع) 


«< كايا الدنَ ءامنا لا صَتْرَا التصكزة وَآثْر شكرئ حَقٌّ متلَمُوا ما 


6 
سح سا ال هلا رو داء سلا عي راس ساسا 3< 
1 3 7 


4 00007 روه 0 20 5 2 ب م 
ولاجسبا إلا عايرق سَبِيلٍ حَى تغتسلوا وإن كنم مهو أو عل سَفَّرٍ أو 
مك كلى زه من ألمَايطٍ وَ للَمَسَمُ ليس ملم َ و ا 9 4 


ا 1 ا ا 0 
طِيبًا هَأَمْسَحُوأ بوجو هك وََيدِيَكْمْ إن أله كان عَهوَا عَهُورًا (5) 44. 


غريب الكلمات: 

لجُنْبًا»: أي: إِنْ أصابتكم الجنابة» وسُميتٍ الجَنابةٌ بذلك؛ لكونها سببًا 
لتجثب الصّلاة في ُكم الشّرع» ولفظ جنْب اشم حَرَجَ مَخْرجَ الفِعل» فيشتوي 
للواحِدٍ والانْييْنِ والجويع والمؤنّثِء قَيُقَال: هذا جَُدْبٌء وهذانٍ جُْبٌ وهؤلاء 
جنْبٌ» فهو على تَأُويلٍ ذَوِي جُنْبء وأصل (جنب): يدل على الناحية» والبعد". 

عابي سَبِيلٍ #: أي: مُجتازين في المساجده أو مُجتازين غيرٌ مُقيمين» ولا 
مُطمئئين» أو المسافرين» وأصل (عبر): تجاورٌ من حالٍ إلى حال”". 

الْعَائْطٍ #: الحدّث؛ وأصلٌ الغائط: المطميِنٌ من الأرضء وكانوا إذا أرادوا 
قَضاءً الحاجة أَتَوْا غائطًا من الأرض ففعَلوا ذلك فيه؛ فكّني عن الحدّث بالغائط» 
وأصل (غوط): اطمئنان وغَوْرة". 


ها لَامَسْتَمُّ #: كِنَايّة عَن النكاح والجماعء وقيل: ملامسة من غير جماع؛ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ .)7١17‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 87 ). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2707. ((تاج العروس)) للزبيدي (؟/ .)١15٠‏ 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:/717١)»‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 47 0)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2)54. ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 175). 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »2١177‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 49 7)) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (4/ ٠7‏ 5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 179). 


وال الحم ) ةيدل على نرلب ىن وستيوية أرقي61. 
ف صَعِيدَا 46: أي ترابًاء والصَّعيدٌ: الغبار الذي يصعَدء ويُطْلَقٌ أيضًا على وجه 
الأرض”» 
المغنى الإجمالي: 
يَنْهَى الله تعالى عبادّه المؤمنين عن إتيانٍ المساجد» وعن أداء الصّلاة وهم 
في حالٍ سُكرء حبَّى يحضّلٌ لهم الصَّحوٌ الكاملء كذلك ينهاهم عن إتيانٍ 
السيا حت ومن ذاه الصّلاة وهم على جنابة» حتَّى يغتسلوا» إلّا من كان مجتارًا 
عبر المسجد فقط دون مكث» ؛ فله إتبه» ثم ين الله لعباده أن لهم أن تكموا 
بدلّ الطَّهارة بالماء؛ وذلك بأن يقصدوا الثْرابَ الطّاهر التُظيف» ويمسّحوا 
وجومّهم وأْكُمّهِم منه» في حالٍ كانوا مَرْضَى يَتَعذّرُ استعمالُهم للماء» أو فقّدوا 
الماءَ وهم مسافرونء أو فقّدوه بعد أن أحدّثوا حَدَنًا أصغرٌ ببولٍ أو غائط» أو 
عقب ملامستهم للنَّساءِء إِنَّ الله كان عفوًا غفورًا. 
تفسير الآيات: 
0 اَذ بن آمَنوا لَاتَفرَبُوا الصّلَاة وََنمْ سْكَارَى حَنَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ #. 
سَبةٌ الآية لِمَا َبلَها: 
لَمّا أمَر الله تعالى بعبادته وحدّه لا شريكٌ له. وأمّر بِبرٌ الوالدين ومكارم 
الأخلاق» وذمَّ البُْخْلَء واستطرّد منه إلى شيءٍ من أحوال القيامة» وكان قد 


١ 


»)5١١ /0( ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ »)5 ٠٠ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)1174 («المفردات)) للراغب (ص: 57 7)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١1717‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١918‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("7/ 575 )» ((المفردات)) للراغب (ص: 585).» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 179). 


بت عيذ 
72 التفسير المحرّر للقرآن الكريم )5 
رهما 


2< 5 200 32 0 0 
وقع من بعض المسلمين تخليط في الصّلاة التي هي رأس العبادة بسبب 
شُربٍ الخمر- ناسّب أن تُخَلْص الصَّلاةٌ من شوائب الكدّر التي يوقِعُها على 
غير وجههاء فأمّر تعالى بإتيانها على وجهها دون ما يُفسِدها؛ ليجمّعٌ لهم بين 

إخلاص عبادةٍ الحقٌء ومكارم الأخلاق التي بينهم وبين الحَلّق0"©. 

وص أله لا ينجو فيه امن كان طهر لقلي والجوار بالإبما به وال 
لرسوله صَلَّى الله عَلَُْ وم 1 - وصّف الوقوف بين يديه في الدّنيا في مقام 
الأنس» وحضرة القّدسٍ المُتَجّي من هولٍ الوقوفٍ في ذلك اليوم» وأمر بالطّهارة 


1 


فيه عن الخباتبٌ 


وأيضَالَمًا أمَراللهُ تعالى فى الآيات السّابقة بعباده» وئَرْكِ الْشّركِ به وبالإحسان 
َه . 2 5 - 5 5 04 3 
ار لس ا قل 


قد عرَفُنا 
5 


9 والمُنسوخ: 
المُنسوخ: 


قول الله تعالى: 88 لا تقر بُوا الصَّلَاةً ونه ْتَمْ سَكَارَى #6 [النساء: 47 ]. 
التّاسخ: 
قوله تعالى: هايا أَيَّا الَذِينَ آمَنُوا إِنّمَا الْحَمْرٌ وَالْمَيِرٌ وَالْأنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7// /514). 
(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ 3585). 


() يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (6/ 97). 
(4) قال النحاس: (أكثرٌ العلماء على أَنَّها منسوخة) ((الناسخ والمنسوخ)) (ص: 775). 


رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنبُوهُ 4 [المائدة: .20]9٠‏ 
الدّليل: 
عن عُمَرٌ بن الخطَّاب رضي الله عنه» قال: (لَمًا نرّلَ تحريمٌ الْكَمرِء قال عمرٌ: 


الهم بينْلنا في الخمر بيأنا شفائ» فنزلت الآيةٌ التي في البقرة: وإيسآلوتك عَنٍ 
الْحَمْرِ وَالمَييرِ قل هما إِنم م كَبِيرٌ... # الآية [البقرة: 649 .ء قال: فذْعِي عمرٌ 
فَقَرئت 0 ئنت عليه» قال : اللّهمَ يّنْلنا في الخمر بيانا شفاة» فنزلت الآ التي في النّساء: 


- 
26 


«إيا يها الي نَآمنوا لاتق رأزاالقلاه راق تكارى )[النساء : 57 ]ء فكان مُنادِي 
رسولٍ الله صلَى الله عليه وسلّم إذا أقيمت الصّلاة ة ينادي: ألا لا يقَرَيَنَ الصَّلاةً 


ك2 


سَكرانٌ» فدُعِي عُمرٌ فقٌرئت عليه» فقال: اللّهِحٌ يّنْ لنافي الخمر بيانًا شفاءً» فنزلت 
مات م مُنْتَهُونَ 6 [المائدة: »]9١‏ قال عُمرٌ: انتهَينا)؟". 


عن عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه» قال: ((صنّع لنا عبد الرّحمن بِنُ عوف 
رف الله عنم طعاما فدصانا وسقانا من الكمز فاحذتي الكمر مثاء.وحضرت 
الصَّلاةٌ فقدّموني» فقرأتُ: (قل يا أيّها الكافرون لا أعبدٌ ما تعبدون ونحن نعبدٌ ما 


110 


تعبدون». فأنرّلَ الله: هويا أنه الذي افكرا لا تدترا الصَّلَاةً وَأنَتمْ سكارق لخن 
تعلموامًا تَُولُونَ ‏ [النساء: وا 


.)178 ينظر: ((الناسخ والمنسوخ)) للزهري (ص: 5 7)) ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

.)717/4( وأحمد‎ ))005٠( والنسائي‎ »)7٠ 49( رواه أبو داود (77370)» والترمذي‎ )١( 
وقال‎ »)709/١( صحّحه علي بن المديني كما في ((شرح ثلاثيات المسند)) للسفاريني‎ 
الترمذيٌ: رُوي عن إسرائيل مرسلًا وهو أصحٌ. وصحّح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((مسند‎ 
وصحّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (77170): وقال الوادعيٌ‎ :)185 /١( أحمد))‎ 
في ((أحاديث مُعلّة)) (711): سنده رجال الصّحيحء ولكنه منقطع.‎ 

() رواه الترمذي (7”077) واللفظ له والبزار في ((البحر الزخار)) (/2)24» وابن أبي حاتم في 
((التفسير)) (07015). - 


يت (._التفضير المحوّر للقرآن الكريه كح 
3 (إر التفسير المحرّر للقرآن الكريي © التفسير المحرّر للقرآن الكريدي > 1 


د ل طاول اليد 
دعاه وعبدٌ الرَّحمِنِ بنَ عوف. فسقاهما قبل أن تحرَّمَ الخمرُ فأَنّهم على في 
المغرب فقرا: إل يا كارو 4 فخلّط فيهاء فنزلّث: :9لا تَقَرَيُوا الصَّلَاةَ 
وَأَنْتُمْ سْكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَامَ تَقُولُونَ # [النساء 0 

ديا أ ها الذي آمنُوا لها تفريوا الصّلَدة وَأنْتُمْ سْكَارَى حَنَّى تَعْلَمُوامَاتَقُولُونَ #. 

و ا ل 
تدرون راود في الصّلاةء إلى أن يحصّل لكم الصَّحوٌ 0 


ايك ولا تملا القناءوللا نقزيوا المسابحة واتعال اتكم على عار إلا 
لأجل الاجتياز عبْرّها فقط. دون مكث فيهاء | إلى أن تغتسلوا9؟. 


- قال الترمذيٌ: حسنٌ صحيحٌ غريب. وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (9/ 07): في 
إسناده عطاء بن السّائبء لا يُعرّف إِلّا من حديثه. وقد قال يحيى بن معين: لا يُحتحّ بحديثه» 
وفرّق مرة بين حديثه القديم وحديثه الحديثء ووافقه على التفرقة الإمام أحمدٌ. وصحّحه 
الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (7"077). 

)١(‏ رواه أبو داود (771/1) واللفظ له » والترمذي (7077)» والنسائي في ((السئن الكبرى)) 
»51١(‏ 11 و سي في(« الشيق الكبرى )6 01:10: 
قال الترمذي :#احشن ميخ غريٍة:وقال الطاوي في ((شترخ اتشكل الأنار)) (1910//1): 
إن كان منقطعًا في رواية الفريابي عن سفيان؛ فإن غيره من رواة سفيان قد رفعه وونّق رجالٌ 
إسناده البوصيري في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (7/ »)١45‏ وصححه الألباني في ((صحيح 
الترمذي)) (070575). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ © 5 )» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 11-17٠4‏ 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١174‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 56-1517 07. 
قال الرازي: (جميع المفسّرين انّفقوا على أنَّ هذه الآية إنّما نزلت في شُربٍ الخمر) ((تفسير 
الرازي)) /١١(‏ 417). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ /04-0)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 708 20777 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 174)» ((تفسير أبن عثيمين- سورة النساء)) (1/ 0988. - 


2 - ا 8 
0 7 سورة النساء _- الآيت (40) _ جك 


٠‏ يبرمو 


وَإِنْ كنتمْ مَرْضَى 46. 


0 َ< و 
أي: ون كنتم ذوي مَرَض» بحيث يتعذر معه استعمال الماء0"©, 


أَوْ جَاءَ أَحَدّ مِنْكُمْ مِنَّ الْعَائْطٍ #. 

أي: إِنْ أحد 10 حَدَنًا أصغرٌ ببولٍ أو غائط"”. 

9 أو لَامَسْكُمُ النْسَاءَ #6. 

قيل: المرادٌ الجماغٌ» وقيل المراد: كل كمس باليد أو بغيرها©. 

فَلَمْ تَجِدُوامَاءَ قتَيَسَّمُوا صَعِيدًا طَيْبا#. 

سيب الترول: 

عن عائشة ةَ رضي الل عنهاء روج الي صلّى الله عليه وسلّمء قالت : ((خرّجنا 
مع رسولٍ الله صلَى الله عليه وسلّم في بعض أسفاره حتّى إذا كن بالتيداء» أو 
بذاتٍ الجيش انقطع عِمَدٌ لي؛ فأقام رسولٌُ الله صلَّى الله عليه وسلّم على 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 254» 57)» ((تفسير أبن كثير)) (7/ "11 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١18١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) .)7"557/1١(‏ 
قال الكيا الهراسي: (قوله: و إنْ كُنمْمَرْضَى # يمنعٌ من التوضؤء وأن يكونّ من إمساس الماء خطرٌ 
الهلاكِ أو فسادُ عضرء وليس المرادُ به مطلقٌ المرض إجماعًا) ((أحكام القرآن)) (؟557/5). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 207١5‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ))١8١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) .)7517//١(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 227711 ((تفسير السعدي)) (ص: ))١8١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) .)75577/1١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 7/7-5775), ((تفسير أبن كثير)) (7/ ١5‏ “7)» ((تفسير أبن عئيمين- 
سورة النساء)) .)7531//١(‏ 


0 : ب 
759 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 3/0 
لك ال لزنا 


التماسه وأقام النَّاسُ معه. وليسوا على ماءء فأتى النَّاسٌ إلى أبي بكر الصَّدَّيقٍ 
رضي الله عن فقآلوا: الترى ما ضتعت غائشة؟! أقاقث برشول الله صلى الله 
عليه وسلّم والنّاسِه وليسوا على ماءء وليس معهم ماي فجاء أبو بكرء ورسول 
الله صلّى الله عليه وسلّمٍ واضعٌ رأْسَه على فَخذي قد نام؛ فقال اال فدرضرل 
ل 0 
عائشة ئشة: فعاتّبني أبو بكرء وقال ما شاءً الله أن يقول» وجعل يَطعْدني بيد 
خاصرتي» فلا يمتعني من الول مكل رسول اله لَى اله عليه وسكم 
على فخذي» فقام رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم حين أصبّح على غير ماءِ؛ 
فأئرّل الل آية اهمه فتيمٌمواء فقال أُسَيدُ بن الحُضَير: ماهي بأوَّلٍ بركتكم يا آل 
أبي بكر» قالت : فبعمْنا البعيرٌ الذي كنتٌ عليه؛ فأصَّيّْنا العقدَ تحته))20. 
قَلَمْ تَجِدٌوا مَاءَ قتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيْبا#. 


8 


أي: إِنْ حصَّلَّتْ إحدى الحالاتٍ السَّابقٍ ذكرّها- كالسّفرٍ- ففقدتم الماءء 
ا الطّاهرٍ التُطيفي". 

إقَامْسَحُوا بوُجُوهِكُمْ وَأَئِديكُمْ #. 

أىة#اتعضوا من هذ الظنيلالظيك الوه والكن 5 

لتر ساس لظي يي 
:9 إن الله كَانَ عَمُوًا غَفُورًا #. 
أي: إِنَّ اللة تعالى يَعفو عن ذُنوبٍ عباده» وتقصيرهم في طاعته؛ ويَسيْرُ 
0 عي ا 5 0 .0 5 

عليهم» ويتجاوَرٌ عن المؤاخذة بها سبحانه وتعالى. ومن عمره عنهم وعمره 
لهم: أنْ شَرّعَ التَيمّمّ وأباح لهم فِعلّ الصّلاة به إذا فقّدوا الماء» أو تعذّر عليهم 


.0751/( رواه البخاري (77”5) واللفظ له ومسلم‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 248٠‏ 87)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 771/8)) ((تفسير ابن عثيمين - 
سورة النساء)) (1/ 3759-754). 


(") يُنظر: ((تفسير أبن كثير)) (7/ 8 203770-71 ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/ 494 7). 


5 ا 


9 سورة النساء - الآينّ (4) 2 


استعماله؛ توفتفة عليهم؛ وي لهم”". 

الفوائدٌُ التربوية: 

-١‏ أهميةٌ الصَّلاةٍء والعنايةٌ بها؛ وجهٌ ذلك: أنَّ الل تعالى صدّر الحُكمَ 

_25 2 5 2 ع2 
المتعلّقّ بالصَّلاةٍ بالئداء لاسترعاءٍ الانتباو» وممًّا يدل على العناية بها أنْ الله 
صدَّر الخطابّ بذلك بوصفي الإيمان: «إيَا أَيهَا الّذِينَ آمَئُوا#» فدلٌ هذا على 
أهميّة الصَّلاةَء وعلى العناية بها ". 

2 93 5 4 03 7 35 مه 0110 

-١‏ الحث على حُضور القلب في الصّلاة؛ لقوله: «9عتى تَعْلَمُوا مَا 
تَقُونُونَ #» والقلبٌُ إذا غابء فإِنَّ الإنسانَ لا يعلّمُ ما يقولُ» وإنَّما يقولُ على 
سبيل العادة فقطء وإلّا لو أنه ربع إلى نفيه لتَيّن له أنه لايّدري ما يقول» أي: 
لايّدري معنى مايقولٌ» وإِنْ كان قد يدري أنه لفظ0. 

؟٠-‏ في قوله تعالى: م حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ » إشارةٌ إلى أنه يتبغي لِمَن 
أراد الصَّلاةَ أنْ يَقطعَ عنه كل شاغل يَشكَلُ فكرّه؛ كمُداقَعة الأخبئّيْنء والتَّوْقٍِ 
لطعام. ونحوه”). 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

2 0 < رمه مودو رقا عع م م وم 

-١‏ أنه لاحُكم لقولٍ السّكرانِ؛ لقوله: م حَبَّى تَعْلَّمُوا مَا تَقَولُونَ »» فإنّهِ يدل 
على أنَّ السّكرانَ لا يعلّمُ ما يقولٌ» وإذا كان لا يعلّمُ ما يقولُ صار قولّه لغوًا لا 
عبرة به. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 1)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ ١‏ 77): ((تفسير السعدي)) 

(ص: ».)١18٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7"59/1). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/ 0760٠0‏ 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)701١/1١(‏ 


(4) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 17/9). 
(6) يُنظر: ((تفسير أبن عش ين - سورة النساء)) .)7”6٠ /١(‏ 


1- يوْحَحَذٌ من المعنى في قوله تعالى: مإحَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقَولُونَ# منمٌ 
الدّخولٍ في الصَّلاةٍ في حالٍ النُعاس المُفْرِطِء الذي لا يشعْرٌ صاحبّه بما يقول 
و 

- أنَّ الإنسانَ إذا غضب غضيًا شديدًا حبّى صار لا يعلّمُ ما يقولُ, فإنَّهِ لا 
عبرةٌ بقوله» حنَّى لو كان كفرّاء وحمّلّه على ذلك شدَّةٌ الغضب. فإنَّه لاعبرةً بقوله؛ 
لقوله: م حَنَى تلكو اها تَقُونُونَ4؛ فدلّ ذلك على أنَّ جهْلَ الإنسانٍ بما يقولُ له 
أثرٌ في تغير الحُكمء وكذلك لو طلَّق في شدَّةِ الغضب وهو لا يعلّمُ ما يقول". 

؛ - قوله تعالى: حت تَعلَمُوا مار َقُولُونَ # اكتفى بقوله: +79 َقُولُونَ # عن 
(تفعلون)؛ لظهور أنَّ ذلك الحدَّ من السّكر قد يفضي إلى اختلالٍ أعمال الصَّلاةِءٍ 
إذ العمل يُسرِعٌ إليه الاختلانُ باختلالٍ العقلٍ قبل اختلالٍ القول”". 

- تحريمٌ مُكث الجُنْبٍ في المسجد؛ 0 جنبًا د 

1- يُستفادٌ من قوله تعالى: :إوَلَا جُثْبا إِلّا عَاير سَهيلٍ 4 أنَّ العُبورَ ليس 
كالفكث: وعليه: فإنَ الإنسات لو مد عابتا بي 0 مُه أن يُصلَيّ 
تحيّةَ المسجد؛ لأنّه عابر» بخلاف ما إذا مكّث وجّلّسء فإنَّهِ لا يَجِلِسٌ حتّى 


يصليّ ركعتين””. 
217 5 : كو برغم تَحْتسلو 
- قولٌ الله تعالى: «إوَلَا جُئْبا إأَ عَابرِي سَبِيلٍ حَتَى ب تَعْتَِلُوا #» استّدِلٌ 


-_ 
0 2 


به على أنَّه لا يجبُ على الجُنْب إِلّا الاغتسالٌ ولا يجب عليه الؤّضوةٌ وأنّه إذا 
)١(‏ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١9/94‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) /١(‏ 09 7). 

(”) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 51). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /1١(‏ 07057). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


يي 5 
ار سورةالنساء-الآية( )40‏ »ل 40 
ل --- ىو يما 


فو 


. 00 


اغتّسلٌ جار له أنْ يقرب الصَّلاة وأنَّ المغتيِلّ من الجنابة ليس عليه نيه رفع 
الحَدَثِ الأَضْعّر0) 


2 


8- الإشارةٌ إلى القاعدة المعروفة المتفق لمتفق ف عليهاء وهي: أن البعةة جرت 
سيره ووجهّه: أن الله تعالى أجاز للمريض أن يتيك فقال: لقَلَمْتَجدُوا م 
0 4 
- أنَّ المسافرٌ إذا لم يجد الماء فإنّه يتِيمَجُ» ولا يتتظرٌُ حبَّى يجدّ الماءَ في 
البلد؛ لقوله: م9 عَلَى سَمَرِ أَوْ جَاء أَحَدٌ منَْكُمْ من الْعَائِطٍ أَوْ لَامَسْثُمُ النّسَاءَ قَلَمْ 
تَجِدُوا مَاءَ َتَيَمَمُوا 0 
2 0# معي 80 5م س1 اله 
-٠١‏ أن السَفرَ ليس له حذ معي ووجهه: الإطلاق في قوله: «[أو عَلَى سَفرٍ» 
ولم يقل مسافة كذاء بل حدٌّ السَّغرِ أن ب عات افر لزناررا يت ام 
السّفر ثبتَتْ له أحكامٌ السّفره ولم يحدَّدٍ اللهُ ولا رسولّه السَّفْرَ بمسافة معيَّلةٍ معينة !1 . 
ل روت وهر الى 1 ا 
الْمَائِطٍ أو لَامَسْتُمُ النّسَاءَ قََمْ تَجِدُوا مَاءَ َتِيَسَمُوا صَعِيدًا طَيَا# اسيُدِلٌ به على أنه 
لا يجبٌ على المتوضّيئ أنْ يَتوضَأ مرَّة ثانية؛ إذ لو كانَ الوضوءٌ واجبّا على مَن 
جاءً من الغائِطٍِ ومن لم يَحِئْ» لكان ذكرٌ المجيء من العَائطٍِ عبعًا ©. 
َ 2 ل م عه 
7 - أن مجامعة النساء حدث؟ لقوله: 9# أو العام النْسَاءَ 6ه وهو حدث 
أكبرٌ» كما دلت على ذلك آيةٌ المائدة» وعلى هذا فيجبُ على الإنسان إذا جامّع 


(1) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (797/51. 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 7"857). 
(”) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 9ه ”7). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (1/ 5 680). 

(5) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /7١(‏ 17/5 7). 


> و3 08 و 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم ع 


جنا 


المرأةً أن يغتسلّ» سواء أنرّل أم لم يُنزل0"©. 

“الات فقول الله تعالى: 98... 5 لَامَسْتُمْ النْسَاءَ قَلَمْ تَجِدُوًا مَاءَ قَتَيَكَمُوا 
صَعِيدًا طَيبّ # اسيُدِلٌ به عَلَى أنَّ المسافِرٌ يُجِامِعُ أَهْلّه وإِنْ لم يَجِدِ الماءه ولا 
يَكْرَهُ له ذلك”". 


4- أنَّهِ يشرط في جواز لتّعُمِ عدّمٌ الماء» أو العَضْرّرُ باستعماله» وعدمٌ 
الماء مأخودٌ من قوله: يإ قَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ # والتّضْرّر باستعماله من قوله: مِإوَإِنْ 
كنع مَرْضى 4و0 

10 جواز لك على راسة الأرض كلها مو رمل) ستيب ابإترات» أر 
سَبِحَةٍ أو جصٌ»ء أو غير ذلك؛ لقوله تعالى: 9# قتَيَمّمُوا صَعِيدًا # ولم يقيّذ0. 

7- أنه لا بدٌ مع المسح من القصد؛ لقوله: 9 قَتيَمَمُوا ‏ فقَامْسَحُوا *. 

- الحكمة في التّشريع» ووجه ذلك: أنَّ الله فرّق بين طهارةٍ الماء وطهارة 
الك لانظهارة اناد من الجا بلالاية لاجم جني اناف ترون لحنت الأدر 
لا بد أن تعُمَّ الأعضاء الأربعة: الوجة» واليدين والرَّأسَء والرّجِلِينِء أمّا طهارةٌ 
النَهّم فإنّها لا تكونٌ إِلّا في عُضوينٍ فقطء وهما: الوجة واليدان» ولا فرق 
فيها بين الطّهارتينِ الكبرى والصّغرى؛ والحكمةٌ من ذلك: أنَّ الطّهارةَ بالماء 
فيها تطهيرٌ حسّي واضحٌ؛ وطهارة ليق فيها تطهير معنوي» وهو كمال التّعبّدٍ 
والتَّدُلِ لله عزّ وجل بحيث إِنَّ الإنسانَ يمسَحٌ بالثّابٍ وجهّه وكدن وهذا 


.)78657/1١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 
.)507 /7١( (؟) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)0765/١(‏ 
() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)008/1١(‏ 


3 د 
ب سورة النساء - الآيتّ (47) 9 
لت ها 
0 002 
دليل على كمال التعبد'''. 


- وجوب التَّرتِيبٍ بين مسح الوجه في التَيمُمِ ومسح اليدين بحيث يقدَّمُ 
الوجة؛ لقوله تعالى: 9 فَامْسَحُوا بوْجُوهِ كُمْ وَأَيْدِيِكُمْ # 7". 

9 أنه لا يُشْرعٌ في التَيهُ م مشخ الراع؛ القوله: «يوجُو هكم وَأَيْدِيِكُمْ # 
وأطلّق» واليدُ عند الإطلاق هى الكففٌ؛ ودليلٌ ذلك قوله 38 وَالسَارِقٌ 
وَالسَّارقَةُ فَافُطَعُوا أَدِيَهُمَا# [المائدة: 7"8]» وقد أجمّع العلماءُ على أنَّ السَّارقَ 
2 تُقَطَعٌ يده إلّا من مَفصل ١‏ 0 تقطعٌ من المرققٍ» وهنا أطلّق الله تعالى 

0 1 7 8 م 
اليد كما أطلقها في القطع في الشسَّرقةَ» وإذا أطلقت فالمرادٌ الكف”. 

بلاغة الآيات: 

- 5 - ع 3 ساو 531000 و سوه 2 5 

١‏ - قوله: ييا أيهَا الَذِينَ آمَنُوا#: فيه تصديرٌ الكلام بِحَرْفي النداء والتنبيه (يا 
أيُها)؛ للمبالغة في حمْلهم على العمل بموجب النّهي عن قُربان المساجد حال 
الشكر أو الجبابة©). 

1- قوله: ولا تَقَرَبُوا الصَّلّاة#: فيه إطلاقٌ لفظٍ الصَّلاةٍ على المسجد من 
باب حذّفٍ المضافء أي: لا تَقرّبوا موضِع الصَّلاةِ؛ فقدُ أراد بالصَّلاةِ مواضعهاء 
وهي المي 0 

- وعبّر بالقرب عن التَليّس بالفعل» وإنَّما اتير هذا الفِعلُ :9لا تَفْرَبُوا6» 
دون (لا يُصِلُوا) ونحوه؛ للإشارة إلى أنَّ تلك حالةٌ منافيةٌ للصّلاة: وصاحثها 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) /١1(‏ 268). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
("؟) ينظر: ((المصدر السابق)) .)769/1١(‏ 


(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 117/9). 
(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) 87/١١١‏ )» ((تفسير البيضاوي)) (؟/ 8 7). 


ل ص 
3 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ 50 


جديرٌ بالابتعادٍ عن أفضلٍ عمل في الإسلام". 

#اداقولهة: وََنتَمْ سكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوامَاَ تَقُونُونَ ولا ُنبا #: جملة 9 وَأَنتُمْ 
سُكارَى # حاليّة» وهي جُملةٌ | سميّة؛ فَالتّعبِيرُ بها أبلغ لتكرارٍ الصَّمير؛ ؛ فالتّقييدٌ 
بها أبلعُ في الانتفاء منها من التَّمييدِ بالمفرَد الذي هو: ولا جنا 04" . 

ل لمتكم و 
الكلام المقصودٍ قصرّه بقوله: 9 حَتى ّ تَغْتَِلُوا؟ للاهتمام به”". 

ه- قوله: ا« أو جَاءَ أَحَدٌ مِنَكُمْ مِنَ الْعَائْطٍ #: فيه تسمية الشّيءِ باسم مكانه؛ 
إذ # العَائِط #: هو المكانُ المطمئنٌ من الأرضء وكان الرَّجِلٌ إذا أراد قضاء 
الحاجةٍ طلّب غائطًا من الأرض يحجُبّه عن أعيّن النّاسء ثم سمي الحَدَتُ نفسّه 
بهذا الاسم" ومجيئّه من الغائط كنايةٌ عن الحدّث بالغائط”» ففيه التّجوّز 
بإطلاقٍ الملٌ على الحالٌ فيه("» 

- وفي قوله: «ِإأَوْ جَاءَ أَحَدّ مِنْكُمْ»: إسنادُ المجيءٍ منه إلى واحدٍ من 

المخاطبين دونهم كلَّهم؛ حيث لم يقل: (أو جئتم ( ونحوه؟؛ للتّفادي عن 

التٌصريح بنسبتهم إلى ما يُستحيا منه. أو ب يُستهجَنُ التَصريحٌ به". 


.)5١ /0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ .)16٠‏ 

(9) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ 576)» ((تفسير أبن عاشور)) (0/ 50). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /٠١(‏ 80). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 501). 

.)556 /7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) »)١79/7(‏ ((الجدول في إعراب القرآن الكريم)) لصافي 
(87/0)» ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 250)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش 
(074-55/0). 


- وفيه التفاثٌ من الخطاب إلى العَيبةِ؛ لأنّه كنايةٌ عمًا يُستحيًا من ذكره. فلم 
يَخاطِبّهم به”") 
”- في قوله: أو لَامَسْمُْ النّسَاءَ #: إيثارٌ الكناية فيما عطف عليه على 
- قوله: مإ قَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ6: فيه تغليبٌ الخطاب؛ إذ قد اجتمّع خطابٌ 
2 5 7 5 5 عه ٠. ٠. 4-١ ٠.‏ سه 
وغيبة؛ فالخطاب في: و كنم مَرْضَى 46 اذ على عدر أو لَامَسْتُمُ ُ 
النسَاءَ #» والعَيبةٌ في: مأو جَاءَ أَحَدٌّ4؛ لأنّه لَمّا كنى عن الحاجة بالغائط» كره 
إسناد ذلك إلى المخاطبين» فترّع به إلى لفظٍ الغائب بقوله: 2( أَوْ جَاءَ أَحَدٌ #, 
وَلّمّا كان المرضن:والسّفر ولتم النساء لا يقش التقطات بها خاءث على 


5 رع ل از ع 0 ا 2 لبو 
- قوله: ين الله كان عَفُوًا غَفُورًا#: تعليل للترخيص والتيسير» وبفرير 


غ2 ع 


لما أفإن عن اعادثه الشهمةة أن يتمق ع الخاطفره «تويقفة للعلترين ليد 
أن يكون مُيشرًاالا معشرّاء وقبل: هزز كناية عتهيناة فإن الترقية والستامحة من 
روادف العفوء وتوابع م الغفران”». 


حصويمتتب 


.)79714-17717/75( ينظر: ((إعراب القزآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 77)» ((تفسير أبي حيان)) (7/ 5760)» ((تفسير أبي السعود)) 
(03174/5). ((الجدول في إعراب القرآن الكريم)) لصافي (0/ /ا5). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (”/ 4 56). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 015)» ((تفسير الرازي)) ))9١ /٠١(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(//501)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ 181). ((تفسير ابن عاشور)) .)7١/6(‏ 


لي د 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم -+ 
هه دما كم 


الآيات (عع -3غع) 


200100 2 


2 لين للع ب رن 4 
أل ثرَ إِلَ ألَدِنَ أونوأ من الكتب يترون اراك 


قعل ينيك تك به َي وك هتيمها 50 
52 أ ع سأ سه سل له ا ا 001 


لذن هَاحُوأ حرو لم عَن مَوَاضعِهِ يفاغ 
عا 1 ِنَم وَطَعَنا فى ادبن ولو مهم َالُوأ معنا وَأَطَعَا 0 


نظا لَكانَ حَيْرًا طحم وأَقوَم وَللكن لمهم أله يكُفْرهٌ 0000 (2 4. 
غريبُ الكلمات: 
#غَيْرَ مُسْمَع #: أي: لا متحعة» أو مدعوًا عليك ؛ بصمّم أو موتء أو غير 
مُجابٍ إلى ما تدعو إليه أو كلام تزضاه". 


ا يا بلست م غرها بالكابه واستهزاء ورج انان فانم لَوَى لسائّه 
بكذا : ا: كناية9) عن الكذب» وتخرّص الحديث» وأصله: إمالةٌ للشّىء©. 


9 وََقَوَمَ #: أي : أخلصٌء وأَسَدَّ والقيامٌ للشيءٍ ء هو المراعاةٌ للشيء» والحفظ 
له وأصل (قوم): الانتصاب أو العزم©). 


(١)ينظر:‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١71/8‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 0 57)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 55). ((الكليات)) للكفوي (ص: “847). 

(5) قال ابن عاشور: (اللّيّ أصله الانعطافٌ والانثِناء» وهو يَحتَول الحقيقةً في كلتا الكلمتين: 
الل والألسنة» أي: نهم يثنون ألستتّهم؛ ليكونّ الكلام مشيهًا لُْتينِ؛ بأن يُشبعوا حركاتٍ» 
أو يقصّروا مُشبَعاتء أو يفخُموا مرقمَاء أو يرهّقوا مفحَمًاء ليعطي اللَفظ في السّمعٍ صورة تُثية 
صورةً كلمةٍ أخرىء فإنّه قد تخرّجُ كلمةٌ من زِنَةٍ إلى زد ومن لُعةٍ إلى لغةِ بمثلٍ هذاء ويُحتمّل 
أن يكون المراد: نهم يأتون في كلامهم بما هو غيرٌ مُتمحّضٍ لمعنى الخير). ((تفسير ابن 
عاشور)) (7/5/6). 

(") يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (71827/6). ((المفردات)) للراغب (ص: 7/67). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: »)١74‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)80١‏ 

(5) ينظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (6/ 57)» ((المفردات)) للراغب (ص: ».2594٠‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 577)» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)١110‏ 


مُشكل الإعراب: 

قوله: «إوَكمّى بالل ولي 4 

كمَى *: فِعلُ ماضء والبّاء في 9# يالله» صِلةء ولفظ الجلالة (الله) مجرورٌ 
لفظّاء وهو فاعلٌ مرفوع محلا ب(كقّى) والتقديدُ: وكقّى اللهُ..., وإِنَّما يدت 
الباءُ مع الفاعل؛ ليؤدٌّيّ الكلامٌ معنى الأمر؛ إذ التقدير: اكتَهُوا باللّه؛ فدلّت الباءُ 
على هذا المعنى» وقيل غير ذلك. وهإ وَلِيّا #: مَنْضُوبٌ على التَّمْييزٍ. وقيل: على 
الحَال . ومثلّه في الإعراب قولّه تعالى: : 2 وَكَمَى بالل نَصِيرًا 204. 


المغنى الإجمالي: 

يخاطِبُ اللهنبيّه محمِّدًا صلَّى الله عليه وسلَّم قائلا له: ألم تعلّْ-يا محكدٌ- بأنَّ 
الّذِين آناهم اللهُ حظًا من الكتاب من اليهود والتّصارى يختارون الصَّلالةَ عوضًا 
عن الهدى. ويُريدون مع ضلالتهم أن شرا أنتم معهم» فتتركوا سبيل الهداية. 

واللهُ تعالى- أيّها المؤمنون- أعلمٌ منكم بأعدائكمء وهو حسبُكم سبحانه» 
ل ل ا عنكم؛ وينضّركم على عدوٌكم. 

يُخيرٌ تعالى أن من اليهود مَن يبدل ما في التَّوراةٍ لفظًا أو معتّى» أو يُبدّلهما 

تور ون جحي ملل للد عله وبال : سمِعنا قولّك. وعصَّيْنا أوامرّك» 
ويُسيئون أدبّهم معه صلَّى الله عليه وسلَّم فيقولون له: اسمّغ مناه لا سوِعْت؛ 
استهتارًا منهم واستهزاءًء ويقولون له: راعتّاء يظهرون نهم يريدون: أزعنا 
سمعكء وإِنّما يَعنون بذلك حقيقة حقيقةً الذّعاء على رسولٍ الله صلَى الله عليه وسلّم 
أن يصاب بالرُعونة؛ وذلك تحريمًا منهم وطعنًا في الدَّين بالقَدْح في النَبيّ عليه 
الصّلاة والسّلام. ١‏ 


)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »)١198/١(‏ (التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(77/1). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (0857/5). 


ثمّ يخبر تعالى أنَّ هؤلاء اليهودَ لو كانوا قالوا: سوِعْنا وأَطَعْناء واسمَعْ منا 
قولّناء وانتظِرْنا لنفهمَ عنك قولّك. لكان قولُّهم ذلك خيرًا لهم وأصوب, ولكنْ 
أخزاهم الله وطرّدّهم من رحمته؛ فلا يُؤمِنون إل إيمانًا قليلًا لا يُفِيدُهم. 

تفسير الآيات: 

ألم در إلى الذي أُونُوا نَصِيبًا مِنَّ الْكِنَابٍ ب؟ يَشْتَرونَ الصَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ 
تَضِلُوا السَّمِيلَ (5 5) 46. 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

لَمّا ذكّر من أوَّلٍِ هذه السّورة إلى هذا الموضع أنواعًا كثيرةً من التكاليفي 
م السَّرعِيَّة انتقل إلى ذكْر أحوال أعداءِ الذي وأقاصيص المتقدّمين؛ 
فالانتقالُ من نوع من العلوم إلى نوع آخرء يُنشّطُ الخاطر» ويدقّع ما يُكدّره» 
ويقوي القريحة". 


1 ما 


لضا مر اكات لدو رانين م إلى الآياتٍ التي سبقت من قوله: و وَاعْبْدُوا 
ا تشْرِكُوا بهِ شَيْنَا# [النساء: 8 1] فإنّه بعد ذارةٍ المشركين وجّه الإنذارٌ 
لأهلٍ الكتاب» ووقعتٌ آياتٌ تحريم الخمر وقتّ الصَّلاةَ» وآياتث مشروعيّة 
الطّهارة لها فيما بينهماء وفيه مناسبةٌ للأمر بتركِ الخمر في أوقات الصَّلواتِ 
والأمر بالطّهارة؛ لأنَّ ذلك من الهُدى الّذي لم يسيك لليهود نظيرٌه؛ فهم يحسّدون 
المسلمين عليه؛ لأنّهم حُرموا من مثله. وفرّطوا في هدّى عظيم. وأرادوا إضلالٌ 
المسلمين عداءً منهم”"» قال تعالى: ْ 

ار َرَإِلَى الّذِينَ أُونُوا تصِيبًا منَ الْكِتَاب #. 


.)91/١١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)7588/0( وينظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )7١/0( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 


ع ع - 0 0 59 ع 3 0-3 
4 سي بأن الّذين أعطوا حظًا من التّوراة من اليهود0". 


يَشْتَرُون نَ الصَلَالَة #. 


0 نهم يختارون الضَّلالةَ عِوَضًا عن الهُدَىء بالإقامة على تكذيب محمد 
87 الله عليه وسلّم» وتركهم الإيمان؛ ليّشتروا بذلك ثمنًا قليلًا من خطام 
الدنيا الفاني'"© 


وهذا باعتبار مايختارونه لأنفيهم, ولكنّ شرّهم ليس قاصرًا؛ ولذلك قال©: 

ريدو أن ضارا السَّبِيلَ 4. 

أي: وهم يودُون أيضًا- أيّها المؤمنون- أنْ تَنحرفوا معهم عن طَريقٍ الإيمان» 
واتباع محمد صلَّى الله عليه وسلّم فتكفروا كما كفرواء وتّتركوا ما أنتم عليه من 
الهُدى والعلم النّافع9» 


20 


«وَالله أعْلَمُ بأعْدَائَكُمْ وَكَمَّى باللّهِ وَلِيّا وَكَمَى باللَّهِ نصِيرًا (46)5. 
«وَالله أَعْلَمُ أَعْدَائَكُمْ 4. 
أي: واللهُ تعالى أعلمٌ بعَداوةٍ أولئك منكم وما هم مُنطوون عليه من الغِسٌٌ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 48). ((الوجيز)) للواحدي »)3517/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
0777/9 ((تفسير السعدي)) (ص: ))١18١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 1/7). 
ومن المفسرين من ذهب إلى أن المرادٌ من قوله: «َالّذِينَ أُونُوا تَصِبًا مِنَ الْكِتَابٍ #6 اليهود 
والنصارى. ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)5١‏ ((تفسير أبن عثيمين - سورة النساء)) (1/ 0755. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ ))٠١١-98‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 077377), ((تفسير السعدي)) 
(ص: ».)١8١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) .)751/1١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (75017/1). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ .23٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7377/7): ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١8١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) .)75017-1751/١(‏ 


أي: وحَسْبكم اللهُ تعالى؛ يتولّاكم بالحفظٍ والرّعاية» ويُيسّر لكم ما فيه 
الفلا والكغادة 07 

وَكَمَى الله تَصِيرٌ 46. 

أي: وحَسْبكم الله تعالى نصيرًا؛ يدافِعع عنكم» وينصرّكم على أعدائكم. 


إفرف 


و ل 0 
ويبين لكم ما ينبغي أن تحذروه منهم 
0000 عع ف 2 ام ون« كترسا ا 1 ريز د وس #ج س انور 
من الْذِينَ هَادُوا يُحَرّفونَ الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقَولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنا 
سرة م ه هوم بروة م سدع ج26 َ' يه ل 201 ه 2 عه عه 2م هه 


هه عع ع8 وس 26 0 0 0 ه خم َِ ء؟ 0 
وَأَطْعْنَا وَاسْمَعْ وَانَظَرْنًا لَكَانَ خيرًا لَْهُمْ | مَّ وَلَكِنْ لَعَنْهُمْ الله يكَمْرِهمْ فلا 
وه في > 


يُؤْمِنونَ إلا قَلِيلًا (46)47. 

مُناسبَةٌ الآبة لما قَبْلّها: 

لَمّا حَكَى اللهُ تعالى عنهم أنَّهم يشترون الضّلالة» شرّح كيفيّة تلك الصَّلالَةَ 
فقال220: 


0 او او ادير وار 
مو مِنَ الَذِينَ هَادُوا يُحَرَفَونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ #. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ا/ )23٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ *777)) ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة النساء)) (1/ 7”515). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))2٠١١/17(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 777): ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١18١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .07515/1١(‏ 

(") ينظر: ((تفسير أبن جرير)) (17/ )27١ ١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 777), ((تفسير السعدي)) 
(ص: 218١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .07515/1١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)47/١١(‏ 


أي: إذ هن المودامن ذل ها سا1 في التَّوراةِ إمّا بتغيير اللّفظِء أو المعنى» 
أو هما جميعًا'. 


نأو يا تقض 
ا 
عن كتاب الله تعالى بعدما عمّلوه. وهذا أبلغ في كُفرهم وعنا نادهه”") 


نوَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ ©. 

أ ويقولون لمحمَّدٍ صلّى الله عليه وسلّم: اسمَعْ ما ما نقولُ» أصمّك 
ل ل 
واستهتارًا به” 

0-0 و - 
وَرَاعِنا يأل َنِهُمْ وَطَعْنًا فِي الَدَينٍ 46. 

أي: إِنَّهم يُوهِمون أنَّهم بقولهم للنَبيّ صلّى الله عليه وسلَّم: «راعنا»: يعنُون: 
أزْعِنا سمعّكء وإنَّما قصدّهم الدّعاءٌ عليه صلَّى الله عليه وسلَّم بأن يُصابَ 
بالرُعونة؛ وذلك تحريفٌ منهم لهذه اللّظة عن معناهاء أرادوا بذلك الطَّعنَ في 
الدّينٍ بعيب النَِيّ صلّى الله عليه وسلّم» والقدح فيه" 


رع هدوس 06 


وَلَوْ أَنَّهُمْ قَانُوا سَمِعَْا وَأَطَعْنا وَاسْمَعْ وَانْظَرْئا لَكَانَ حَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَم #. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)٠١7-١١ ١/1‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 073775 ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)18١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 0859-7580 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 5 »)٠١‏ ((تفسير أبن كثير)) (1/ 0777: ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)18١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .0759/١(‏ 

(') يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (/1/ 5 »)23١9-١٠١‏ ((تفسير أبن كثير)) (1/ 777)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) (1594/1-:/710), 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/5/1 22٠١17-١١‏ ((تفسير أبن كثير)) (7/ 20775 ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)١18١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .0717/1-839/٠ /١1(‏ 


5 احد . ١‏ 
5 7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 5 


أي: ولو أن هؤلاء اليهوة قالواالمحمَّد صلَّى الله عليه وسلّمٍ: سنا قولك» 
وأَطَعْنا أمرّكء واسمَعْ منَا ما نقول» وانتظِزنا لنفهمَ عنك ما 7 تقولٌ» لو أَنّهُم قالوا 
ذلك؛ لكان أصوبٌ وأعدّلٌ في القول. وفي غيره من أمور دينهم ودنياهو'". 

طوَككِن لَعنّهُمْ الله يكُفْرِحِم ©. 

أي: ولكنّ الل تعالى قد أخرّى أولئك اليَهودّ. فأقصاهم وأبِعَدَهم وطرَّدّهم 
من رحمته؛ وذلك بسبب كُفرهه”" 


أي: فلا يُؤمنون إلا إيمانًا قليلا لا ينفَعْه © 


الفوائد التربويّة: 

5 0-0 6 1 50 017 ً- 2 2 55 3 
١‏ - في قوله تعالى: هو أَلَمْ تَرَإِلَى الَذِينَ أونُوا نَصِيبًا... © الآية: أن من الناس 
مَن يؤتى الكتابء ويُررّقُ العِلم» ولكنّه لا ينتفعٌ به» مثل هؤلاء الّذين أوتوا 
نصيبًا من الكتاب. ومع ذلك لم ينتفعوا به» واشتر تَرَوَا الضَّلالَةَ بالهدى. فمن لم 
ينتفع بع تعلية فهو كيه بهؤلاء المذكوزين: ولهذا قال :سفيان برد عمنة همه الله 
(من فسّد من علمائنا ففيه شَّبَهٌ من اليهودء ومن فسّد من عبَّادِنا ففيه شَّبَهٌ من 

التصارى)©). 


ع التَحَذِيرٌ من هؤلاء اليهود أو التصارى أو غيرهم؛ لأنّه إذا 0 الله ممّن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير اين جرير)) »)١١4//1/(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)١18١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) .07107/7-117/١/1١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)7١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 0777 ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١18١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/ 071/7 

(3') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ »)١١١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 077» ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة النساء)) /١(‏ 11/7 7”9/78). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) /1١(‏ 75057). 


5 5 0 

أوتوا نصيبًا من الكتاب» فتحذيرّنا ممّن هم عَمي صم م يكم ون بانت أولى9), 
- في قوله: «وَاللَهُ أَعْلَمُ بأ عَدَائَكُمْ # تسليةٌ المؤمنين» وتقويةٌ عزائمهم؛ 

لكون الله أعلم بأعدائناء وَأنه ناصر لناء ووليٌ لنالكىي وفيه او إلى التحذير 

منهم» وتوبيخ على الركون إليهم. والمعنى: أنه تعالى قد أخبّر بعداوتهم 


وعم م 


للمُؤمنين» فيجبٌ حَذَّرُهم؛ كما قال تعالى: لهم العَدو فاخلة مم74 


4ت أن الأثينان محا على هنا آراد» لقوله: «إليًا بألْيِسيِهِمْ 4. أي: 07 
في قلوبهم؛ قال: ولو نهم الوا و اف وَاسْمَعْ انفلا لكان خة 
44 أثا قي باك السكرةة و الخصيوانة بع النائن لاسي على الظاضر 0 

- أنَّ المنكرٌ إذا أنكّره المُنَكِرُ فإنَّ الأولى أن يُرَشِدَإِلى البَدَلَ الذي لا محذور 
فيه؛ 0 ا ل 
ا ا ا 4 

- أنَّ مَن نحن وطّرد عن رحمة الله فإنَّهِ ينقلِبُ عليه الحقٌ باطلًا والباطل 
حمّاء ولهذا لم يَسلُكوا الأحسنّ والخيرٌ فيما قالوا؛ لأنَّ الله لعنهم؛ ويتفرّعٌ على 
هذه القاعدة: أنّ العاقلّ لا يتعدّضُ لما فيه لعنةٌ الله؛ لأنَّ الإنسانٌ إذا : تعرّض لما 
فيه لعنةٌ الله لحن وطّرد وحُزِل©. 

.07501/1( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء))‎ )١( 
.)3515/1١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )7( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 71/5). 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 71/0). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ /ا/ا7). 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ الحدّرُ من هؤلاء الّذين ذُكِروا في قوله تعالى: ٠‏ ألم تر إِلَى الّذِينَ أُونُوا 
نَصِيبًا. .. # الآية؛ فإنّهم لا يُريدون لنا الخيرٌ إطلاقًا؛ لقوله : 9 وَيرِيدُونَ نَأَنْ مَضِلُوا 
السَّمِيلَ 70#6". 

لاملا لما ا ار لقوله: ِل أَنْ تَضِلُوا السّبِيلَ 46» 
ولولا نهم على السّبِيل ما حاوّلوا أن يُضلُوهم ©. 

- أنه لا بد للمُسلِمِين من عدرٌ» بل من أعداءء وكل مَن كان غيرٌ مُسِلِمء فإنّه 
عدو للمسلمين؛ قال تعالى : الله أعلَمُ بأَعْدَايَكُمْ #©. 

- أنّ المحرّفِينَ للكلم عن مواضعه يُشبهون اليهود في طريق استعمالٍ 


الوحي”'*. 


6- - شدَّةٌ عنادٍ اليهود الّذِين يُحرّفون الكلِمَ عن مواضعه؛ لقوله: وَيَقُولُونَ 
سَمِعْنَا وَعَصَّيْنَا » فإنّهم لو قالوا: لم نسمّعْ» أو قالوا: سوِعنا ولم نفَهَمْء لريّما 
قال قائل: إن هذا عر لكن قالوا: سَمِعْنًا وَعَصَيْنَا#» فلم يمتغهم شيءٌ عن 


ا ل لفن 
يبون بهذه الكا السيّئة : 9# وَاسْمَعْ غَيْرَ ا 2 مُسْمَع 14. 


.)07707/١( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 776). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 71/7). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

.)79/5 /١1( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 


7- تَعالِي هؤلاء اليهود» حتّى عند الرَّسِولٍ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ لقولهم: 
9 اسمّغ #؛ لأنّ كلمةً (اسمَخْ) إِنّما تكونٌُ في الغالب في المخاطباتٍ من الأغلى 
ل ال 


8- أنَّ الطّعنَ في الدّين يكونُ بالصّريح» ويكون باللّازم؛ فالصَّرِيحٌ أن يقول: 
هذا الدّينُ يوجبُ لأهله التَأحْرَ والتّقهقرٌ والتَّريّتَه وما أشبة ذلك؛ هذا صريحٌ. 
الثاني ألا يكونَ صريحًاء لكن من لازم القولء فهنا إذا نظرتٌ إلى كلامهم لم 
تشعْز بالطّعنٍ على وجه صريح؛ ولكن من لازم القول'"". 

- قوله تعالى: ِإوَطَعْنًا في الدّينِ» فيه أنَّ الطّعنَ في الدّين من خصالٍ 
اليهود؛ فمّن طعن في الدّين فهو مُشبةٌ لليهود, والعياذ بالله”". 

.1# أنَّ الكفرٌ سببٌ للَّنِ؛ لقوله: وإ وَككِنْ لَعََهُمُ الله كُفْرهِمْ‎ -٠ 

1 اذ على الشركة والقة ركه فالس يه رقوكى 6 إن الإسناة مده عل 
عمله. والقدّريّةٌ يقولون: الإنسانٌ مسقل بعمَلهء وليس لله فيه تدبيرٌء والآيةٌ 
رد عليهم جميعًاء أمّا على الجهميّة الّذين هم الجَبريّةُ فلقوله: م بِكُفْرِهِمْ #» 
فأضاف العمل إليهم» وهم يقولون: لا يْضافُ العمل إلى العامل إِلّا على سبيل 
المجاز وإلا فالحقيقة أنَّه ليس فعلّه؛ لأنّه ليس باختياره» أمّا على القدريّة: 
فلإثبات الأسباب في قوله: 8إيِكُفْرِهِمْ 4 وهم يقولون: إِنَّ فعلّ الإنسان 
مستقلٌ» ليبس لله فيه تدلٌ إطلاقاء فأنت تفعل وتترّك» وتقوم وتقعد. وتذمّبٌ 
وتجيءٌ» وبين للفاالن فيه أ قدا وأهل :الشّنة والجناغة يقولون عمل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 071/5 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(") يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 71/4). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ /ا/ا7). 


بت ردما 
الإنناة باغضيازءؤلآ شك؟ ولكن الذئ محكله باعساره هو الله فيكوق تاتجا عن 
مشيئة الله وحََلْقٍ الله» وخالقٌ السَّبب التَّامٌ خالقٌ للمسبّب7". 


بلاغة الآيات: 
ا-قوله: ألم ف إلى الَّذِينَ أُوتُوا تَصِيبًا مِنَ الْكِتَابٍ يَشْتَرُونَ الصّلَالَة 
وَمُرنُونَ أَنْمَضِلُواالَبيلَ 4: في قوله: ألم كز استفهام المرائبه اتش" 
- والتَعبِيرٌ بالاشتراء #إيَسْتَرُونَ #- الذي هو عبارةٌ عن استبدالٍ السّلعة 
بالشّمنِ أي: أخذها بدلا منه أخدًا ناشئًا عن الرَّعْبَةِ فيهاء والإعراض عنه-؛ 
للإيذان بكمال رغبتهم في الصّلالة التي حفها أن. يُعرّض عنها كلّ الإعراض» 
وإعراضُهم عن الهداية التي يتناس فيها المتنافسون”" 
- وفيه من التُسجيل على نهاية سَحْافةٍ عقولهم» وغاية رَكاكة آرائهم ما لايَخْمَى؛ 
حيث صُوّرت حالّهم بصورة ما لا يكاد يتعاطاه أحدٌ ممّن له أذنى تميبز©. 
- وعبّر بصيغة المضارع في هإيشْتَرُونَ #» و2 وَيُرِيدُونَ #؛ للدلالةٍ على 
الاستمرار التََجِدُّدِيٌ 0 
- قوله: وَاللّه أَغْلَمُ بأ أَعْدَائِكُمْ 6» جيلة معترضةٌ؛ لتقرير إرادتهم 
المذكور 0 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) .)717/4/١(‏ 
() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 67796 381)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ 181)) ((تفسير ابن 


عاشور)) .)7/١/6(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ .)18١‏ 
() يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟7/ .)١417‏ 
(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


#ان_سورة النساء - الآيات 40-40 > (80 
جما 
- وفيها تَعريضُ؛ فإنَ إرادتهم الصَّلالةَ للمؤمنينَ عن عَداوَةٍ وحسَّدٍ 


- وفيه تهديدٌ للمُشركين وتحذيرٌ لهم”"؛ إذ اللهُ يَعلمُهم ويعلمٌُ ما يفعلون. 


00 


آ وه 


*- قوله: مَوَكَفَى باللّه وَلِيَا وَكَمَى باللّه تَصِيرًا»: تذييلٌ؛ لتطمئن نفوسش 
المؤمنين بنصر الله؛ لأنَّ الإخبارٌ عن اليهودٍ بأنّهم يُرِيدونَ ضلالٌ المسلمين» 
وأنّهم أعداءٌ للمسلمين» من شأنه أن يُلقيّ الرّوعَ في قلوب المسلمين؛ إذ كان 
اليهودُ المحاورون للمسلمين ذّوي عَدَدٍ وعُدَوه وبيدهم الأموالٌ» فكان قولّه: 
و وَكفَى ب باللّه 4 وَلِيّا# مناسبًا لقوله: وَيُرِيدُونَ أَنْ نْ تَضِلُوا السّبِيل 0*6 أي: إذا 
كانوا مُضوِرين لكم السُوءَ» فاللهُ وليكم؛ يهديكم شرك أمورّكم شأنُ الوليٌ 
مع مولاه» وكان قوله: م وَكمَى باللَّهِنَصِيرًا 6 مناسبًا لقوله: مِإبِأَعْدَاتَكُمْ 4 أي: 
قاللة ب: ينص ركم”". 


- وفعل (كَقَى) مُستعمَلٌ في : ل 
المذكور بعده. أي: إن فاعل (كَفَى) أجدرٌ مَن يتَصفٌ بذلك الوصفي» 
ولأجل الدّلالة على هذا غلب في الكلام إفخال با على فاعلٍ فِعل 
(كفى»» وهي باءٌ زائدةٌ؛ لتوكيد الكفاية: بحيث يحصّلٌ إبهامٌ يشوّقُ السام 
إلى معرفةٍ تفصيله. فيأتون باسم يميّرُ نوع تلك النسبة؛ ليتمكّنَ المعنى في 
ذهن السّامع©) ْ 
- وتكرير الفعل #إ وَكَمَى # في الجملتين» مع إظهارٍ الجلالة (الله) في مقام 
الإضمارء لا سيّما في الثّاني؛ لتقوية استقلالها المناسب للاعتراض» وتأكيد 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (60/ 7/7). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) /١(‏ 7515). 


(/) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 1/7). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (0/ 7). 


كفايتِه عزَّ وجلّ في كل من الولاية والنصرة”". 

:- قوله: 9# وَاسْمَعْ غَبْرَ غَيْرَ مْسُمَ تشع #دفيه الإبهام؛ أوالكلام الحو جه أوالمتستول 
للضّدَيْنِ؛ ؛ فهو ذو وجهين: جه ينول :ال أي استبيغ منَا مدعوًا عليك بلا 
سمِعْتٌ» أي: أصابّك الله بالصَّمَمِ والموتء ولعلّه هو المراد هنا؛ ليما انطوًّا 
عليه من حِسَّة» ووجه يحتمل المدح» أي: اسمَّعْ غير مُسمّع مكروهًا". 


.)187 /7( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 770)» ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)771//75( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش‎ )١( 


عع ات لم > 2م 


َو ر 4 بروثمم 20 ست -ه- هه 
وان لذن اونا الكلاج #امثرا جا رادا تسزها لما كم من قبل أن 


909 1 وى >2 وم سا 5 مسيم رو ك1 21 ءوس سا 1 5 َ عمو 
نطمس وجوها فنردّها 0 أَدَْارِه] أو تلعَتْهُحَ كما لعن صعنلب صَصَنَب لدت و" نَأمَرَ 
.2 دجن 1 ١‏ وٍِِو_ سح وهر > وس دس مخز 
أن مَفَعُولا (00) إن أله لا يَمْهْرَ أن مُشَرَكَ يو وَيمَفْرَ مَادُوْنَ ذَلِكَ لِمَن يَكَآَهُ وَمَن 
وعد عد عام مت موصي لض عا ب 

مْشرِكَ بهم فَمَدٍ أمَكة إِنَمَا عَظِيمًا (2) 6. 


تَطْمِسَ وجُوهًا #: أي: نمحوٌ تخطيطً صُوَرِهاء أو نمحوّ ما فيها من عينٍ 
اراي و والطوين: إزالة الإآتن واضل (طيين): دهان سور 
الشَّيء ومسحه”© 

َترْدّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا»: نجعّل وجومّهم من قبل أقفيتهم» أو نجعّل 

أبصارّهم من ورائهم؛ أو نجعّل الوجه قَمَاء والقَمًا وَجْهَاه وأصل الردّ: صرفٌ 
الشيء بذاته» أو بحالة من أحواله؛ يقال: رَدَّهِ عن وجهه: صرقه. وأضل الذبر: 
آخر الشيء وختلفة ضد القبل©. 

افْتَرَى 4: كَدَّبٍ واختّلّق» وافترى فلان على فلان: إذا قلّفه بما ليس فيه» أو 
قذَّف أبوَيْه والافتراء الاختلاقٌ» وهو ما عظّم من الكذب. وكذلك استُعيل في 
القرآن في الْكَذِب والشّركِ والظّلم» وأصل (فرى): قطعٌ الشيءء والمَري هو: قطع 
الجلد للخرز والإصلاح والإفراءٌ للإفسادٍ والافتراءً فيهماء وفي الفساد أكثرٌ”". 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)57١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ 5 47)» 

(«المفردات)) للراغب (ص: 075)» («التبيان)) لابن الهائم (ص: 2379). ((الكليات)) 

للكفوي (ص: 93717). 
(0) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 75 7)» ((المفردات)) للراغب (ص: 58 59-7 ”7). 


فرق ينظو ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ا 0ه ((غريب القرآن)) للسجستاني 
(ص: 7١7‏ 410)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (545/4): ((المفردات)) للراغب - 


المغنى الإجمالي: 

أمْرُ اللهُ أهلّ الكتاب من اليهود والتّصارى بالإيمان بالقرآنٍ المنزّلِ على 
محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلّم؛ فإِنَّ فيه تصديقًا وشّهادة على ما معهم من الكتب» 
أمَرهم سبحانه أن يؤمنوا قبل أن يطمسّ وجومّهمء فيحولها إلى جهة ظهورهم. 
أو يطرّدّهم من رحمته سبحانه. ويُتكّل بهم» كما فعّل بأصحاب السَّبتٍ الّذِين 
احتالوا على الاصطياد فيه بعد أن تُهُوا عن ذلك» فمسّخهم اللهُ تعالى قِردة 
وكان أمرٌ الله حاصلا لا مردًّ له. 


10-0 


يُخبرٌ تعالى أنّه لا يخفْرٌ لأيّ أحدٍ أشرّك معه غيرّه» ويغفِرٌ مادون الشّركِ من 
و 8 
الذنوبء سواءٌ الكبائرٌ والصَّغائرٌء لمن يشاءٌ من عباده» ومن يُشرك بالله تعالى 


فقد اختلّق إثمًا عظيمًا. 


تفسير الآيتين 

أذ ع ا ا دعي 

ويا أ الَّذِينَ أوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا يما تَزّلْنَا مُصَدٌ مُصَدّقَا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلٍِ أن 
8 0 بَارِهَا أَوْ تَلْعَتَهُمْ كَمَا لَعََا أُضْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ 


0 
لَمَا حَكَى الله تعالى عن اليهود أنواعَ مَكرهم وإيذائهم؛ ورجّاهم سبحانه 
وتعالى بقوله: 98 وَلّو نهم قَالُوا... 4 الآية- أمَرهم بالإيمان» وقرّن بهذا الأمرِ 
الوعيد الشَّدِيدَ على التَّركِ؛ ليكونَ أدعى لهم إلى الإيمانٍ والتَّصديقٍ به" فقال: 

دايا أي الّذِينَ أوتُوا الْكِتَاب آمُِوا يما تزَّلَْا / مُصَدَّقًا لِمَا مَعَكُمْ #. 


- (ص: 2570-55 ((الكليات)) للكفوي (ص: .)١54‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /٠١(‏ 46)» ((تفسير أبي حيان)) (//55717). 


يت 
سورة النساء - الآيتان (/ا4 -  )44‏ )51 
لي جما 


9 ع 3 3 3 0 

أي: يا آيّها اليهود والنّصارى الّذين أنزل إليهم التَّوراةٌ والإنجيل فأَعطُوا 
العلمَء آمنوا بما أنرَلْنا إلى محمد من القُرقانء مصدقًا للّذي معكم من التّوراة 

8 ِ 0 - 2 

والإنجيل؛ فإنْ القرآنَ شاهدٌ بما جاءت به تلك الكتبُء وإِنَّه حق, كما أنه مهيونٌ 
على غيره من الكتب السّابقةٍ بق الي قد صدّقهاء فإنّها قد أخبَرث به”". 

هلمن قَبْل أَنْ تَطْمِسَ وجُوهًا قَترُدُهَا عَلَى أَدْبَارِهَا #. 

أي: آمنوا قبل أن نَطمسٌ وجوهّكم. فنحوّلها إلى جهة الأدبار. أي: من قِبّل 
ظهوركم. 

والمراد بطَمْس الوجوه والرَّدٌ على الأدبارٍ: قيل: ألَّا يبقى للوجوه سمعٌ ولا 
بِصّر ولا أن ونرُدها مع ذلك إلى ناحية الأدبار» وقيل المراد: نطومس أبصارّها 
ونمحو آثارّهاء ونجعل أبصارّها في أقفائهم» فيمشون القَهُقرى. وقيل غير ذلك”". 

أو تَلْعَتَهُمْ كَمَا لَعَنَا أَضْحَابَ السَّبْتِ #. 

أي: أو نطردَهم من رحميناء ونوقِعَ بهم من التَكالٍ مثلما وقّع لأصحاب السّبتِ 
لين اعتدَوًا في سَبِتِهم بالحيلةٍ على الاصطيادٍ فيه. فمُسِخُوا قردةٌ ذليلة”. 

قال تعالى: مِوَلَقَدْ عَلِمْتُُ الَّذِينَ اغْتَدَوأْ مِنَكُمْ فِي السّبْتِ فَقلَْا لَهُمْ كُونُوأ 
قَرَدَةَ حَاسِيِينَ #[النساء: 5 ١5‏ ]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١١/1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 777): ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١8١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) .)780-178٠ /١(‏ 
قال أبو حيان: (و: بما نزَّلْنا# هو القرآن بلا خلاف) ((تفسير أبي حيان)) (9/ /351). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ »)١117-1165‏ ((تفسير أبن كثير)) (7/ 5 777): ((تفسير السعدي)) 
(ص:١18)»‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (740517/1). 

(3) ينظر: ((تفسير أبن جرير)) (7/ :»)١١9‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 77370)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١8١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /1١(‏ 0405-1401). 


لو رَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ في 
الست إِذ تأنيهم اَم يَوْمَ سَبههم شُرّعا ديو لآيَسيُونَ لا تأنيهم كدَلِكَ 
عع 2 ع . ا 5 ىا 
بْلُوهُم بمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ * وَإذَّ َالَتْ أَمَةُ مه منْهُمْ لِمَ تَحِظُونَ قو 00 
أو معَدهُمْ عَذَهَا يدا َالو مخذرة إلى ربكم وَلعَلّهُم يَتقُونَ * كلما شو 
دروأ به أَنجَيْمَا الّذِينَيَنْهَوْنَ عَنِ السُوءِ وَأَحَذْئا الَذِينَ ظَلَمُوأ بِعَذَّابٍ بَئِيسٍ يما 
كانوا بََمْفُونَ + كلقا عتز عن جا توا عَنْهُ لا لمح كُوثوا ور جار سين # 
[الأعراف: 175-1517]. 


أي: إِنَّهِ تعالى إذا أمّر بأمر ؛ فإنّهِ واقعٌ لا محالة؛ فأمرُهُ عزَّ وجل لا يُخالّف ولا 


قال تعالى: :إن ما أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شيا أَنْ ول لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ‏ [يس: 67]. 

جر رد انطو قات ف لك لب انر بو 
َمَدِ افترَى إِنْمّا عَظِيمًا (/46)4. 

مناسبة الآية لما قلبها: 

ص 3 هه وى 42 34 0 

لَمّا رجاهم سبحانه وتعالى بقوله: 9# وَلَوْ أَنْهُمْ قالوا... * الآية» خاطب مَن 
يرجن إنماثة منهم بالأمر بالإيمان» وقرّن بالوعيد البالغ على تركه. ثم أزال 
خوقهم من سوء الكبائر السَّابِقةٍ ة معلّلَا لتحقيق وعيدهم. مُعَلِمًا بوقوعهم في 
الشّركِ”"» فقال: 

إن للهلا يَفْفِرٌ أ أن يَشْرَكَ به . 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ »)171-١17١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 773706)» ((تفسير السعدي)) 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ /7717): ((نظم الدرر)) للبقاعي (191/0). 


8 ص 
5 سورة النساء - الآيتان (/40 -  )44‏ 506 
بك جما 


4 2 


ي: إن اللة تعالى لا يغْفرٌ لأيّ أحدٍ من المخلوقين يَلقَى الله سبحانه وقد 
4 معه شريكا في ربوبيّيِهِ أو ألوهيّتِه أو أسمائه وصفاته". 
وَيَغْفْرٌ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَسَاءُ #. 
أي: ويغَفْرٌ الله تعالى ما دون ذلك الشّركِ من الذنوب- صغائرها وكبائرها- 
للّذي يشاءٌ من عباده من أهل الأنوب والآثام» إذا اقتضَتْ حكمته أن يعفر له9. 


عن أبي ذرٌّ رضي اللهُ عنه. أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((يقولُ 
اللهُ عزَّ وجلّ:... ومن لَِيّني بقّرابٍ الأرض خطيئةٌ لا يشرلكٌ بي شين لقِيئه 
بمثلها مغفرةً))0". 

وَمَنْ يُشرِكُ بالل قد افْرَى إِْمَا عَظِيمًا . 

أي: إِنَّ مَن يقع في الإشراك باللهِ العظيمء فقد اختلّق وِرْرًا عظيمّاء و 
ا 

كما قال تعالى: و إِنَّ الشّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ 4 [لقمان: 1]. 

وعن عبدٍ الله بن مَسعودٍ رضي اللهُ عنهء قال: ((سألتٌ التي صلّى اللهُ عليه 
وسلَّمَ: أي الذَّنبِ أعظمُ عِندَ الله؟ قال: أنْ تجعَلٌ لله نِدًا وهو خلقّك» قلتٌ: إِنَّ 
ذلك لُعظيم...))2. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١7١/1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 20773705 ((تفسير السعدي)) 
(ص: ».)١18١‏ ((تفسير أبن عثيمين - سورة النساء)) /١(‏ /78/8-141). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)١74١/1/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 07370)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١18١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) //1١(‏ 7894-1784). 

(*”) رواه مسلم (/7741). 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (7/ 177)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)١47‏ ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة النساء)) .)389/1١(‏ 

(5) رواه البخاري (/ا/ا5 5) واللفظ له. ومسلم (85). 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قوله تعالى: جايًا أَيْهَا الذيرة أوثوا :الكات آمنوا يما تَزُلْنَا. أقبَل 
سبحانه على خطابٍ أهل الكتاب» وكذلك شأنُ القُرآن؛ لا يُفرّتُ فرصةً تعن 
من فُرَصٍ الموعظة والهُدى إِلّا اغتدَمَهاء وكذلك شأن النّاصحين من الحُكماء 
والخُطباء أن يتوسّموا أحوال تأر نفوس الميغاطئن: ومظات: اواو انها تعره 
الباطل وتبصّرِها في الحقء فيّنجدوها حينتدٍ بقوارع الموعظة والإرشاو”". 

؟-أنَّ ما دون الشَّركِ تحت المشيئة؛ لقوله: وَيَغْفٌْ مَا دُونَ دَلِكَ لِمَنْ 
36 44 وليس مجزومًا بمغفريه» ولا منجزومًا بالمؤاحَذَةٍ عليه وإنّما هو تحت 
المشيئقء ويتفرّعٌ على هذه الفائدة: رد كلام المسوَّفِينٍ اين يفعلون ما يفعلون 

من المعاصي ثم يقولون: إن الله غير ما دون الشّركٍ لمن يشاءء فتقول لهم: 
ما الذي أدراك أن تكونّ أنت ممّن شاء اللهُ أن يغفرَ لك؟ فلو فرّضْنا أنَّ عملّك 
المعصيةً يمكِنٌ أن يُعْمَر لكنّه ليس بمتيقنِ؛ فالمعصيةٌ مفسّدةٌ ظاهرةٌ حاصلةٌ 
وفشفرتها مسنلبة + لكنها تنما الحشيفة» فق د تخما :اوقل لا تس 6 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ إثبات علوٌ اللو ووجهّه قولّه: مِترّلْنَا؛ لأن الرول إنما كفن 
الأعلى؛ وعلوٌ الله عزّ وجل ينقيسمٌ إلى قسمين: ال يي وقسم معنوي؛ 
فالقسمٌ المعنوي: متمق عليه بين أهل الملّة» حنَّى أهل التُعطيلٍ يدّعون أنّهم 
يُعطّلون تنزيهًا لله عن التّقص؛ فالعلوٌ المعنوي لا أحدّ يُكِرُه من أهل الملَة؛ 
فكل أهل القبلة يُرُون به» والعلرٌ الحسيٌ الذّاتي: هو الدى الكرة طراقت فق 
أهل البدع””. 

.)7/8/0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


.)7"91/1( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء))‎ )١( 
.0854 /1( (؟) ينظر: ((المصدر السابق))‎ 


ل 


“لا سورة النساء - الآيتان (81 - 33> 1 


4 سح لخ 


تفي توله تعالى وكيوا يجا لزنا مضذ ةما يبتكم » أن القراة الحويم 
مصدّقٌ للكتّبٍ السّابقة» يشهّدُ لها بالصّدقِء ومصدّقٌ لها؛ حيث جاء مطابقًا لِما 
احرعه) اهو اجات نيه را ات ديا اك حراج كلت لكلاف 
الأممه حتَّى باختلاف الأحوالء كما قال تعالى: لِكُلٌ جَعَلْنَا مِنَكُمْ شِرْعَةً 
وَمِنْهَاججا# [المائدة : 148 لكنّ أصول المِكّلٍ ثابتةٌ واحدة» وهذا الكتابٌ العزيز 
مُصدَّقٌ لما بين يديه» مُهِيِمِنٌ على ما سبّق» وإذا كان كذلك لزم أن يكونّ ناسخًا 
لما سبق”". 

- أن الإحالة على المعلوم تصِحٌ ولو بلفظٍ الإبهام» وتؤْحَدٌ من قوله: كما 
لَعَنَّا أُصْحَاب السَّْتِ #؛ لنّه إذا قال قائل: ما هي اللّعنةُ الي حلَّتْ بأصحاب 
السّبتِ؟ ومّن هم أصحابٌ السّبتِ؟ فنقول: ذُكِروا هنا على سبيل الإجمال؛ لأنَّ 
أمرّهم معلوة”". 

- إثباثٌ الأفعالٍ الاختياريّة لله عزَّ وجلّء وكثيدٌ من المعطّلة الأشاعرة 
والمعتزلة ونحوهم يُنكرون أنْ يقومَ باللهِ فِعلٌ متعلّق بإرادته؛ لأنّهم يقولون: 
إِنَّ الأفعالٌ المتعلّقة بالإرادة حادئةٌ والحادثٌ لا يقومٌ إِلّا بحادثء ولا شك أنَّ 
هذا كذِبٌ في التَّصرّرِ؛ٍ لأنَّ السَّيء الحادتٌ يمكِنٌ أن يقوعَ بالأزلٍء كما أنَّ السَّيءَ 
الحادث الذي حَدَتٌ اليومَ يمكن أن يقومَ بمخلوقٍ حُلِقٌ قبل خمسين سن فلا 
يلزمُ من حدوث الفعلٍ أن يكونّ الفاعلٌ حادثًا". 

- التَّوحِيدُ هو أصِلٌ الدَّينِ ورأسُه الذي لا يَقبلُ اللهُ عملا إِلّا به» ويغفرٌ 
لصاحبه. ولا يَغْفِرٌ لِمَن تركّه؛ يُبيّن ذلك قولُ الله تعالى: «إإِنَّ اللّهَ لا يَغْفرٌ أن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) /١(‏ 0780). 


(7) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)785/١1(‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (791/1). 


يُشْرَكَبهِوَيغْفرٌ مَادُونَ لِك لِمَنْيَْاءوَمَنْ يُشْرِك بالل َقَدِافتَرَى إِنْمَا عَظِيمًا 04". 

7- قوله تعالى: #إإِنَّ اللّه لا يَغْفِرُ آَنْ يُمْرَكَ يه.. # في هذه الآية دليلٌ على 
أن اليهوديّ يسمّى مشركًا في عرف الشّرِع» وإلا كان مُغْايرًا للمُشْرِك فوجَب أنْ 
كرون محقوة للفو لآن انضالهةه الكية بدا كيليا إننا كان لأنها سمي ديد 
اليهود؛ فاليهودية وال تحت أسم الصّرك2©. 

- قوله تعالى: إن الله ا يَغْفرٌ آنْيُهْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ # 
فيه ردٌعلى مَن قال: إِنَّ الكبائرٌ لا تُغفرء وهم المعتزلةٌ» وعلى من قال: إِنَّ أصحابٌ 
الكبائر من المسلمين لا يُعذَّبون وهم المرجعةٌ؛ لقوله: م لِمَنْ يَمَاء. 

8- قال الله تعالى: 9 إِنَّ اللّه لا يَغْفِرُ آَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفرٌ ما دُونَ ذَّلِكَ لِمَنْ 
:1 3 و ا 5 5 
يَسَاءُ # في قوله تعالى: هو لِمَنْ يَشاءٌ # نعمة عظيمة من وجهين؛ أحدهما: أنّها 
تقتضي أن كل ميّتِ على ذَنْبٍ دون الشَّرْكِ لا يُقطع عليه بالعذاب» وإن مات 
مصرًا. والثاني: أن تعليقه بالمشيئة فيه نفع للمسلمينَ» وهو أن يكونوا على 
حَوفٍ وطْمَّء©. 

ف نز ال تساي جور الله اباو ألرك يواوتتوز عاذرة قلت لعن 
يَسَاءُ #. فيد نت المغر بها دون الكذكه وعلقت على المقية بينما أُطْلِقَت 
شعت في قله تعالى: قل بدي لذن أشرثوا على ليخ لاتفقطوامن 
رَحَمَةَ مق الل إن اله يَْفِوُ الذنُوبَ ميا نه هو الَو الرَحِيمٌ 4 [الزمر: 67 ]ء 
فدلٌ هذا التقييدٌ والتَّعَلِيلٌُ على أنَّ هذا فى حَنٌّ غير التائب؛ ولهذا استدلّ أَهْل 
(1) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/ ٠0‏ 4) 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ 51/7). 


() ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 97). 
(5)((زاد المسير)) لابن الجوزي .)5١07/1١(‏ 


لي - ا 
6 سورة النساء - الآيتان (/41 - 44) 36 
لت يندا 


السنّة بهذه الآية على جواز المغفِرّة لأهل الكبائرٍ في الجملةٍ؛ خلاقًا لمن أوْجَبَ 
نفودً الوَعيدٍ بهم من الخوارج والمعتزِلّةه وإن كان المخالفونَ لهم قد أَسْرَفَ 
فريقٌ منهم من المُرْجمّة حتى توقُّوا في لُحوقٍ الوعيد بأحَدِ ين أهْلٍ القبلِ» كما 
يذْكَرُ عن غُلاتِهم أَنّهُم نََوْه مطلقًاء ودينٌ الله عرَّ وجل وَسَطٌّ بين الغالي فيه 


00 


والجافي عنه 


بَلاعة الآيتين: 

-١‏ قوله تعالى: وياب اَِينَأُونُوا لكاب 6 اختلفت الصّلةٌ فيه عن الصّلة 
في قوله: «ألم تر إِلَى الَِّينَ أُوتُوا نَصِيبًا منَ الْكِتَابٍ 6 [آل عمران: 7] لأنَّ 
االَِّينَ ونوا تمن الكتَابٍ © جاء في مقام التّعجب والتّوبيخ» فناسيّثه صل 
مؤؤنةٌ بتهوينٍ شأن لمهم بما أوتوه من الكتاب» وطل لذن ونوا الْكَابَ 4 جاء 
في مقام التّرغيبء فناسبَئه صِلةٌ تؤذِنٌ بأنّهم شُرّفوا بإيتاء التّوراة؛ لير هممّهم 
يا ل ا لضي 

بين الصّلتِينٍ اختلاففٌ في الواقع ؛ لأنّهم أوتوا الكتاب كلّه حقيقةٌ» باعتبار كونه 

بين أيديهم» وأركوا نضا منه باعطار دكا أعمالهم على خلافيٍ ما جاء به 
كتابهم؛ فالّذي لم يَعمَّلوا به منه كأنّهم لم يؤؤه' 0 

- وجيء بالصّلتِينٍ في قوله: «إبمًا نزُلئ4 وقوله: ظإلِمَا مَعَكمْ دون 

الاسمين العَلّمِينَء وهما: القرآنٌ والتّوراة؛ لِما في قوله: يما تَزَّلْنَا» من 

التّذكير بعِظّم شأنٍ القرآنٍ أنه منزّلُ بإنزالٍ الله ولِما في قوله: هِلِمَا مَعَكُمْ # 

ف التعريض بهم فى أن ازا كات سيكت عتد لارمليرة معن 

عِلوِهء ولا يعمّلون بما فيه”" 


.)١10 /١( («الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية‎ )١( 


.)1/4/0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 


آ > 
9 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6 


” - قوله : من قَبْلٍ أَنْ نَطْمسَ وجوهًا #: خبرٌ فيه تهديدٌ أو وعيدٌء وهذا تهديد 
بأن يحل بهم أمرٌ رَ عظيه(". 

- وفيه تحاشي التّعبِير بالمواجهة عند المؤاخذة» فهنا قال: «إمِنْ قَبْل أَنْ 

0 : 1 0 ا 0 ا 

نَطْمِسٌ وجُوهًا»# ولم يقل: (وجوهكم). وكان مقتضى السَّياقٍ أن يقول: 

(من قبْلٍ أن نطمسٌ وجومكم)؛ لأنّهم هم المهدّدون لكن أتى بها على 

ضنيفة التكرة تعداقيًا للمواجية اليو ان 

- وفي تنكير 9# وّجُومًا #- المفيدٍ للتكثير- تهويل للخَطْبٍ العظيم؛ الذي 

يُثير الخوف» وفي إبهايها لُطففٌ بالمخاطبين» وحُسنٌ استدعاءٍ لهم إلى 

الإيمان2. 


وقد يقال: ! ن المراة العررها لتقم ل وجومًا معظَّمةً عندكم 
فتُطمّسء وهي وجوةٌ زعمائهم الّذِين صدٌوهم عن سبيلٍ الله عزِّ وجلٌ". 


*- قوله: « أو تَلْمَتَهُمْ كَمَا لَنّ4: و( أو تلْعتهُمْ © يرجع إلى م9 الَّذِينَ أُوتُوا 


الْكِتاب # على طريقة الالتفات- على أحد وجوه التأويل©». 


.)7/9 /0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.07826 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )1١( 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 2186» ((إعراب القرآن وبيانه)») لمحيي الدين درويش 
(فففففة" 

(4) يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 07826. 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) .)519/١1(‏ 
وقال ابن جرير: (يعني بقوله جل ثنلء: أذ تْعْهُمْ 4 أو دلعتكم فتُخزيكم ونجعلكم قردةٌ... 
قيل: ذلك على وجه الخطاب في قوله: 9 آمِئوا يما تَزّلَْا م مُصَدَّقَا لِمَا مَعَكُمْ #. كما قال: ول حَنّى 
إذَاكُُمْ في الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بهم يريح طَيّبةِ وَقَحُوا بِهَا 4 [سورة يونس: 7 وقد يُحتمل أن 
يكونّ معناه : من قبلٍ أن نطمسّ وجومًا فنردّها على أدبارهاء أو نلعنَ أصحابٌ الوجووء فججعل 
الهاءَ والميم في قوله : وأو تلْعتّهُمْ #» من ذكر أصحاب الوجوه إذ كان في الكلام دلالةٌ على 
ذلك) ((تفسير ابن جرير)) .)١19/9(‏ 


سورة النساء - الآيتان (49 - 44) 


؛- قوله: م9 وَكَانَ آمْرُ الل مَفْعُولًا#: الجملةٌ اعتراضٌ تذييليٌ» مقرّر لما سبق7". 

- ووّضْع الاسم الجليل موضمٌ الصَّمير بطريقٍ الالتفات؛ لتربية المَهابٍ» 

وتعليلٍ الحكم. وتقوية ما في الاعتراض من الاستقلالٍ". 

- قوله: جل إِنَّ الله لا َغْرٌ آنْ يُْرَكَ بِهِ وَيَْفِرٌ مَا دُونَ لِك لعن ءوتن 
يُشْرِكْ باللّه َقَدِ افْترَى إِنْمَا عَظِيمًا»: كلامٌ مستائفٌ مسُوقٌ لتقرير ما قبْلّه ِن 
الوعيدٍ» وتأكيد وجوب الامتثالٍ بالأمر بالإيمان. ببِيانٍ استحالةٍ المغفرة بدونه”” 


- وجيء في قوله: إن اللّهَ لا يَخْفرٌ آنه يشْرَكَ بو بحرف 8 إِنَ #6 لتوكيد 
الخبر؛ لقصدٍ دفع احتمال المجازء أو للمبالغة في الوعيد» وهو إمّا تمهيدٌ 
يما بعده؛ لتشنيع جرم الشّرك بالله؛ ليكون تمهيدًا لتشنيع حال الّذين فضَّلوا 
الشّركَ على الإيمان» وإظهارًا لمقدارٍ التّعجبٍ من شأنهم الآتي في قوله: 
ألم تر إلى الَّذِينَ أُونُوا تَصِيبًا مِنَ الْكِتَابٍ يُؤْمنُونَ بالْجِبْتِ وَالطَّاعُوتٍ 
وَية َيَُولُونَ لَِّذِينَ كَمَرُوا مَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنّ الّذِينَ آمَنُوا سَبيلا 4 [النّساء: 6١‏ 
أي: فكيف ترضّؤن بحالٍ مَن لا يَرصَى اللهُ عنه» والمغفرةٌ على هذا الوجه 
يصحّ حملّها على معنى التّجاوز الذنيويٌ» وعلى معنى التّجاوز في الآخرة 
على وجه الإجمال”''. 
- وقوله: وَمَنْ يُشْرِكُ باللّه#: فيه إظهارٌ الاسم الجليل في موضع الإضمار؛ 
لزيادة تقب تقبيح الإشراك» وتفظيع حال من يتَصفٌ يه0. 


.)141/ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (65/ 481). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ /1417). 


بح > بعد 
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الآيات (9ع - لاه) 


« تدك لسوت أنشهم بل مك م كك وَلاطلموت تنبلا (8) 


-_ 


ا 
- 11 


أنظرصْفَ يقترن عَلَ الله لكب وَكَف بدء إِنْمَا مُبِينًا 25 ألم َرَ إل اد 


عتَوُلاء أهدَئ من لذبن ءمَنُوأ سيبيلا (0) أوْلهِكَ الذْبنَ لعنهم أ وَمَن يَلْعنِ َم 
هلّن جد له مصِيا (15 آم طش تصِدتُ مِنَ ألْمْْكِ فَإِذا لا مُؤَبُوْنَ الئاس تَقِيرًا 100 آم 
دو اناس عل 21611 )2ه دون فصلد فَقَدَ ءَاتَيْنَآ َال برهم الكِتبَ 
وَلْفِكْمَهَ وءَايَسَهُم مُلْكَا عَظِيمًا (00) مهم الي ف لو علد وك 
يهم سير (22) إن الذي كَمَرو أ باينا سف مُِلوم كا كلها نت جُلُو دهم 
َدَْنَهُمَ جِلُودًا عَيرَهَا لِيذوقوأً تا 0 
اموا وَعَمِلُوا المتلكات سيد خله حتت من تحبا لبر خَلِرينَ فيا 
له 

غريبٌ الكلمات: 

يَرَكُونَ أنْفْسَهُمْ #: أي: يَمدحُونها ويُثنون عليهاء من التّركية» وأصلٌ الرّكاة: 
التّماءُ والرٌّيادة"©. 

متا 4: القهيل: المفتول» وهو: لخي في بطن الثُواة» وسُمٌي ما يكون في 
شَنٌّ النّواة فتيلا؟ لكونه على هيئته» وقيل: الفتيل: ما يتل بالإصبع من الوسّخ 
لذي يخ منه ومُضربٌ به المل في الشنه ء الحقير وأصل (فتل): لل 
لي شيء"" 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١7/(‏ 


((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 255).» ((أضواء البيان)) للشنقيطي(8/ 47 5). 
(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 59 7)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ,)077٠‏ - 


ت5-- 022222 د 
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لت ها 


إبالْجِبْتِ4: الجبْت لفظّ يُستعمل في كُلُ باطل» ومن ذلك: كل معبود 
سوى الله جل اسمّه؛ من صُورةٍ أو شيطان. ويُطلق أيضًا على السَّاحرء والكاهن. 
والشّيطان» والكافر المعاند الذي لا خيرٌ فيه"©. 

وَالصَاعُوتِ 4: الطَّاعُوتُ هو كُلُ ذِي طُعْيَانِ عَلَى الله فكلّ مَعْبُودٍ يِن دون 
اللَّهِ إذا لم يَكُّنْ كارمًا لذلك: طاغوتٌ: إِنَسانًا كان ذلك المعبودٌ أو شَيْطانًاء أو 
وَثناء أو صَنَمًا كَائِنَا ما كان من شيء» والمُطاعٌ في معصية اللَّه طاغوتٌ» وكذلك 
الكائقة والكاعة «واكسنا تمن الطنيانة هق الظّلم والبغُْ» يقال طعا فلان 
يَطَذ إذاعذا در فمجاوز د . 

ِإتَقِيرَ4: التّقير: التّقرة التي في ظَهِر النّواة» ويُضرَبُ به المَثَلُ في الشَّيء 
الطّفيفء والتّقر: قرح الشَّيء المفضي إلى التّقب©. 


ص مامه 01 ع 5 2 َ* 0 
#صَدَّ عَنْهُ 4: أي: أعرّض وانصرّف عنه والصَّدٌ قد يكونٌ انصراقًا عن الشّيء 
وامعناعاء إذا كان لازمًا عَيدٌ متَعدٌ» وقد يكون ضرقًا ومتمًا» إذا كان متعديًا تمعن 


١5‏ 4ه 


صَدَ غيرَّه. وأصل (صد): إعراض و9 


> ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 57/7).» ((المفردات)) للراغب (ص: 2577. ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .2١5٠‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 0598 .07/١١‏ 

)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2178 2381))» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 
(/0 0 «(المفردات»)) للراغب (ص: .)١87‏ ((تفسير الراغب)) ,)١71/7/9(‏ 
«التبيان)) لابن الهائم (ص: .2١4٠‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: /701). 

(2) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١748‏ ((تفسير ابن جرير )) (5/ 00/8)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 717)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ١7‏ 5). ((المفردات)) 
للراغب (ص: »2)207١‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (74/ )3٠١‏ ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: .)١١7‏ 

(©) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١‏ 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (574/60)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: »)87١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١5٠‏ 

(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 787). ((المفردات)) للراغب (ص: //517). 
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تَضِجَتْ 4: انشوث فاحتَرقَتْ؛ يُقال: ضح اللّحم: إذا أدرَكَ سَيِّه» وأصل 
(نضج): بلوغ النهاية في طبخ الو 

ظِلّا ظَلِيلًا #: قيل : هو الظلٌ الدّائم الذي لاتنت تخ الشسيو وقيل : الذي لا 
لهو لالع ويارزة ولاسيوع بو اسن رظلر )يدل علق قر شالق ان 

المُغنى الإجمالي: 

يقولٌ: الله لنبيّه محمد صَلَّى الله عليه وسلّم: ألا تعيب يا محئد- من 
اليو تدرو على انيه نع النهوة والتضنا رى وكيزهه وك "كوتها من الدئزت 
والعُيوبء مع أنَّ الأمرّ ليس كما زعَمواء بلٍ الله وحده هو الذي يُنني على مَن 
يشاءٌ من عباده ممّن هو أهلٌ لذلك, ولا يظلِمٌ اللهُ عرّ وجلّ أحدًا من الخَلْق 
شينًا مهما قلَّ» انظرُ كيف يفتري هؤلاء المُنْنونَ على أنفسهم الكذبء ويُختلقونه 
على الله» وكفى بهذا الصّنيع منهم إِثمًا ظاهرّاء وذنبًا واضحًا. 

ثم قال اللهُ تعالى أيضًا لنبيّه صلّى الله عليه وسلّم: ألا تعجّبُ من .حال اليهود 
الْذِين آتاهم الله نصيبًا من التوراق ومع ذلك يؤمنون بالجبتٍ» وهو ما لا 
فائدة فيه في الدّين؛ كالسّحرٍ ونحوه» ويؤمنون كذلك بالطّاغوت» و 
تجاوّز به العبدٌ حدّه؛ من معبودٍ أو متبوع أو مُطاع» ويقول هؤلاء اليهودٍ للكمّارٍ: 
لهم اقم وأعدل طريمًا من المومتين» ارقف كالبهوة هد طردم الله ون رتسي 
واقن تقل واائلة مذ وشتيقه حزن تعد لفيا جلك اذا عقر ور انه 

فهل لهؤلاء اليهودٍ نصيبٌ من المُلك حتى يفضّلوا مَن شاؤوا بمجرّدِ أهوائهم» 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الطبري)) (// »)١5717*‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 477 )» ((المفردات)) 

للراغب (ص: .)8٠١‏ 


() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ .)571١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 7 07). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: »)١5٠‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 047). 
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بل ليس لهم أي نصيب من العُلّك» فلو كان لهم لما أعطوًا أحدًا من النّاس شيئًا 
ًا مهما قلّ» أم أن الدَافَ لهم حسَدُّهم للَّيّ صلّى الله عليه وسلّم وأصحايه 
على ما ررّقه الله من البو لكونه من العرب» وليس من بني إسرائيل» فلماذا 
يحسّدونهم» وليس هذا أُوَّلَ فضل يتفضَّلٌ الله به على عباده؟ فقد تفضّل اللهُ 
على أسلافهم 0 إبراهيمَ باعلا المِدَةّ وأنرّك عليهم الكتبّء والحكمة 
وآناهم ملكا واسمًا كبيرًا؛ فون أهل الكتاب من آمَن بمحمَّدٍ صلّى الله عليه وسلّم 
وبما ِل إليه من قرآنه ومنهم من لم يمن بدلك» وصد الس عن الإيمان به 
وحسْبٌ هؤلاء الكفرةٍ جهنم تُوقَدُ عليهم. ويُحرّقون فيها. 

ثم يُخِرٌ تعالى أنَّ الكافرينَ بآياتٍ الله سوف يُديَلُّهِم اللهُ تعالى نارًا تُحرقُهم» 
كلّما احترَقّتْ جلودهم بتلك النَارِ أبدكّهم اللُ تعالى جلودًا غيرها ليذوقوا ألم 
العذاب. إِنَّ الله كان عزيرًا حكيمًا. 


وأمّا من آمَن وعمل صالحًاء فسيّدخلّهِم اللهُ تعالى جناتٍ تجري من تحتها 
الأنهارٌ ماكثين فيها على الدّوامء لا انقطاعَ لتنعّمهم فيهاء لهم فيها زوجاتٌ 
مطهّراتٌ طهارةً حِسَيَّةَ من الأدناس» ومعنويّة من الأخلاق الرَّذِيلةَ» والصّفات 
التّاقصة. ويُدِحَلّهم اللهُ تعالى ظلًا ممتدًا طيبا 


تعغسير الاياتت 
« ألم تر إلى الّذِينَ يُرَكونَ أنْفْسَهُمْ بَلِ الله يُرَكّي مَنْ يَسَاءُ وََا يُظْلَمُونَ 
تيلا (49) 6 


مُناسبةٌ الآية لِمَا قَبْلَها: 
لما نعدة اللة تبحاتة وتعالى البهوة بقوله: :إن اللّه لا يَغْفِرٌ آنه يُشْرَكَ به * 
فعند هذا قالوا: لسنا من المشركين» بل نحن خواصٌ الله تعالى؛ كما حكى تعالى 


إي> لي 
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دما 


#2 


عنهم أنَّهم قالوا: تحن أبن م اللّه وَأحَِاؤُهُ # [المائدة :1 وحكى عنهم أَنَّهم 
قالوا: مِ9لَنْ تَمَسَّما ال لاما مَا مَعْدُودَة #[البقرة: .]14١‏ وحكى أيضًا أنَّهم قالوا: 


هر 
ًُّ 


إن يدل ْنَا من كانَ موا أَوْنَصَا رَى 6 [البقرة: ١‏ وبعضهم كانوا 
يقولون: إِنَّ آبءةنا كانوا أنبياء فيشمّعون لنا. وبالجملة فالقومٌ كانوا قد بالَغوا في 
تزكية أنفسهم» فذكر تعالى في هذه الآية أنه لا عبرة بتزكية الإنسان نفسّهء وإِنّما 
العبرةٌ بتزكية الله له”'» فقال تعالى: 


َعهَتٌ +27 
«آلّ ترَإِلَى الَّذِينَ يُرَكُونَ أنْفُسَهُمْ » 
أله شو د دون حال عولذاء البهؤد والتضاوى > وك نضا 
نحوّهم- في تزكية أنفسهم؛ فيبرئونها من الذنوب والعيوبء. ويزعمون لها من 
١‏ لماص 10خ ءا لس لها قرا ركنا لومي ةقاي ا رن 1 بنَاءُ 


00 


اللّه 4 وَأَحباوٌة 6» وقولهم: :9 لَنْ يَدْخْلَ الْجَّه إلا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ تَصَارَى 6 ِ 
«بَلٍ الله يُرَكي مَنْ يَشَاء4. 
أي: ليس الأمرٌ كما تزعمون. وإِنَّما المرجمٌ في ذلك إلى الله عزَّ وجل وحدّه؛ 
لأنّه العالمٌ بحقائق الأمور؛ فهو الذي يُزْكّي ويُثني على من يشاءٌ من عباده ممّن 
هو أهلٌ لذلك”". 
00 عمو 
قال تعالى: 92 قلا يركوا أنفْسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ تَقَى 46 [النجم: 77]. 
)١١‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)494/١١(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 2١1782175‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2١187‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) /١1(‏ 97-1941 7). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)2379-١78/19/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 0777 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 2387 ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) /١(‏ *78948-191),. 
قال ابن عطية: (هذا لفظ عام في ظاهره» ولم يختلف أحدٌّ من المتأولين في أن المراد اليهود) 
((تفسير ابن عطية)) (7؟/ 58). 


وحرت 


أي: لا يظلِمُ اللهُ عزّ وجل هؤلاء الّذين أخبّر عنهم أنَّهِم يُزْكون أنفسَهم. ولا 
غيرّهم من حَلقِه شيبًاء فلا يترّكُ لأحدٍ من الأجر شيئًاء حنَّى ما يوازنُ مقدارٌ 
الخيط الذي في شَّقٌ النّواةٍ وبطنها”". 

انظر ك5 

مُناسَبةٌ الآيةٍ لِمَا قَبْلّها: 


كَيْف يَفئَرَونَ عَلَى الله الْكَذِب وَكَمَى به إِنْمَا مُبِيًا .4)0٠(‏ 


24 


ما أخبّر تعالى أنَّ التّركيةَ إنّما هي إليه بما له من العظّمةٍ والعلم الشَّامل 
وكان ذلك أمرًا لا نزاع فيهء وشهد عليهم بالضّلالٍ- زاد في توبيخهم فقال معجّبا 
لرسوله صَلَّى اللهُ عليه وسلّم من وقَاحتِهم واجترائهم على مَن يعلّم كذيّهم» 
ويقدِرٌ على معالجتهم بالعذاب. مبيًّا أنه صلّى اللهُ عليه وسلّم في الحضرة بعد 
بيانٍ بعدهم”"» قال: 

«« انظ كَبِف يَفْتَرُونَ عَلَى الله الْكَذْبِ #. 

أي: انظّز- يا محمّدٌ- كيف يفتري هؤلاء الذين يزكون أنفسَهم- من أهل 

3 , 2 . 

الكتاب وغيرهم- الكذِبٌ والزورَ؛ من القولٍ بتزكيتهم أنفسَهم. فيختلقون ذلك 
على الله جل وعله©. 

هل وَكَمَى به إِنمَا مين #. 

أي: وحسبّهم بهذا الصّنيع ذنبًا ظاهرّاء وافتراءً واضحًا يبيّنُ كذيهم لسامعيه» 
ييُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 2117 1157)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0107777» ((تفسير السعدي)) 

(ص: )ا ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) /١(‏ 0-8 )2 
(1)يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 744). 


("') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ “1757)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5-7777 777), ((تفسير السعدي)) 
(ص: ».)١87‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) ١7-1401 /١1(‏ 5). 


ويوضحٌ لهم أَنّهم وك فَجَرَة ويكون موجبًا لاستحقاقهم العقوبةً البليغْة 
والعذات الألبواة: 


0 إل لد أن قاد الْكِتَابِ َو متو ِالْجِْتِ وَالطَّاعُوتِ 
وي بكر أو يلين غنون عر لاء امت رن الذي أعثوا شييكا (81) 4 
سَبِبُ الثزول: 
عن ابن عبّاس رضي اللهُ عنهماء قال: ((لَمَا قم كعبُ بن الأشرفي مكَّة 
قالت له قريش: أنت خيرٌ أهل المدينة وسيِّدُّهمء قال: نعم. قالوا: ألا ترى 
إلى هذا ١‏ مدر" من قومه. يزْعَمُ أنه خيرٌ منَّاه ونحن أهلٌ الحجيج وأهل 
السّدانة!"'؟ قال: أنتم خيرٌ منه. فنزلت: 9# إن صَانِئَكَ هُوّ الْأَبترٌ #» ونزلت: آم 
أ 5 2 2 ياس 5 ع اق 3 
َرَإلَى الَّذِينَ أوتُوا تَصِيبًا مِنَ الِْتَابٍ يُؤْمِئُونَ بالْجِبْتِ وَالطَّاعُوتٍ... 6 إلى قوله: 
:9 قَلَنْ تَجِدَ دَلَهُ نَصِيرًا #))0. 
ار تر إلى الَّذِينَ أوتُوا نَصِيبامِنَ الكِتَابٍ يُؤْمِنُونَ ِالْجِبْتِ وَالطَّاعُوتِ #. 
أي: ألا تعجَبُ- يا محمّدُ- من حال هؤلاء اليهود الَّذِين آناهم اللهُ تعالى حظًا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/!/ 175-١17‏ )» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 077775 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7 ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) .)5١0 5-557 /١(‏ 
(؟) المُنْبتِر: هو الذي لا وَلَّدَ له. يُنظّر: ((النهاية)) لابن الأثير /١(‏ 97). 
(0) السّدانة: الخِدْمَة وسدانةٌ الكعبة: حَدْمَيْها وتَوَلّي أمْرِهاء وقح بابها وإغلاقه. يُنظر: ((غريب 
الحديث)) لابن الجوزي /١(‏ 517/7). («النهاية)) لابن الأثير (؟/ 7”060). 
(5) رواه النسائي في ((السئن الكبرى)) (5/ 5 )١11707()07‏ واللفظ له» والطبري في ((تفسيره)) 
(555/4). وابن المنذر في ((تفسيره)) .)١1845(‏ وابن أبي حاتم في ((تفسيره)) (054140)) 
وابن حبان (؟5601/7). 


صحح إسناده ابن كثير في ((تفسير القرآن)) (8/ 070)»: وصحّحه الألباني في ((صحيح 
الموارد)) .)١554(‏ وقال الوادعي في ((صحيح أسياب النزول)) (/ا/ا): الراجح إرساله. 


0 0ك 
0 سورة النساء - الآيات (4؛ - 00) لبه 
4 - اد 


من التّوراة» وقامتٌ عليهم الحُجَةٌُ ومع ذلك يؤمنون بالجبْتِ والطّاغوت2؟ 
و وَيَقُونُونَ لِلَّذِينَ كَمَرُوا مَؤَْاءِ أَمْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيآًا #. 
أي: يقولٌ أولئك اليهودٌ عن الكقّار بأنّهُم أقومٌ وأعدَلُ طريقًا من المؤمنين”» 
أُولَيِكَ الّذِينَ َعَتَهُمُ الله وَمَ مَنْ يَْعَنِ الل فَّنْ تَجِدَ لَهُ تَصِيرَا (؟46)05. 
أُولَيِكَ الَّذِينَ َعَتَهُمُ اللّه». 


أي هؤلاء الذين وصفهم بأنّهم أوتوا نصيبًا من الكتاب. وأنّهم يؤمنون 
بالجبتٍ والطاغوت. قد أبعّدهم الله تعالى» وطرّدهم من رحمته2. 
وَمَنْ يَلِعَنِ اللَهُ فلَنْ تَجِدَ لَهُ تَصِير ا #. 


أي: ومن يطردْه اللهُ تعالى من رحمته» فلن تجدّ له- يا محمّدٌ- من ينصّرٌه فى 
2 5-8 0 ص 
الدّنيا ولا في الآخرة؛ فيتولاه ويقومٌ بمصالجه. ويحمَّظّه عن المكاره”» 


:م لَهُمْ نَصِيبٌ من الْمُلْكِ فَإِذَا لا يُؤْتُونَ النّاسّ تَقِيرًا (07) 46. 
مُناسبةٌ الآبة لِمَا قَبْلَها: 


َع 


لما كانت الْقسّ الانستائثة لها قوتان: القرّة العالة)والقوه العالة؛ وكمال 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 5 )2 ((تفسير السعدي)) (ص: »)١87‏ ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة النساء)) (508/1). 
قإل ابي قطة: : (الآية ظاهرها ب يعمٌ اليهودَ والنّصارى. ولكن أجمّع المتأولون على أنَّ المراد بها 
طائفةٌ من اليهود. والقصص يبين ذلك) ((تفسير ابن عطية)) (؟5/ 357). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)١517 61١547-١5 1١‏ ((تفسير أبن كثير)) (7/ 5 20737 ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)١87-187‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)5١١-5٠09/5١(‏ 

(3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 54 »)١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)١147”‏ ((تفسير أبن عثيمين - 
سورة النساء)) .)53٠١ /١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١548/1(‏ ((تفسير أبن كثير)) (7/ 7774): ((تفسير السعدي)) 
(ص: ».)١87”‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) .)5٠١ /١(‏ 


القرّة العالمة: العلمء ونقصائها: الجهلء وكمالُ القرّة العاملة: الأخلاٌ 
العتميدة وتقضنانيا :الكملا الدميمة وآشز الاحلاق الدمسة تقعبان انيسن 
والتخسد؟ لأنّهما متشآن لعود المضار إلى عباه الله لذا وضف الله تعال اليهوة 
في الآية المتقدّمةٍ بالجهل السَّدِيد وهو اعتقادُهم أنَّ عبادةً الأوثان أفضلٌ من 
عبادة الله تعالى» ووصّفهم في هذه الآية بالبْخلٍ والحسّل”" فقال: 

وأ لَهُمْ تَصِيب ين املك 4. 

أن تحط مق قلاف لله تعالين حتّى يُفضّلوا مَن شاؤوا بمجرّدٍ أهوائهم. 
بحيث يمتعون فضلّ الله يعانم علي 1 راجاعين ويجعلون الفضل لهؤلاء 
الكمّار؟ والمعنى: لبسس انيه خط من الغلاك ليمقلوا 14103 


9 قَإِذَا لا يؤْتُونَ النّاسَ تَقِيرَا#. 
ع 7 0 - ع مما ع داص 3 2 
أي: ولو كان لهم حَظ من المَلكِء لما أعطوا أحذا من الناس شيئًا ولو كان 
َ# و عو < 0 ص« 
ا ا ا 1 


8 
ه 


الْإنْهَا ورك تفن يي . 

06 وَآتَْنَاهُمْ مُلْكًا ري 
آَم و يَحْسُدُونَ النّاس عَلَى مَا آتَاهُمْ | د قَضْلِهِ #6. 

.)1٠١7/١١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

)1١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ :)١5/8‏ ((تفسير أبن كثير)) (7/ 7”75)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ١187‏ ). ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (5317/1). 

(3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 54 »)١071١‏ ((تفسير أبن كثير)) (7/ 77*5)» ((تفسير السعدي)) 


يل لي 
900 
أي: أم الحاملٌ لهم على ذلك حَسَدُهم الَبَىّ صلَّى الله عليه وسلّم وأصحابه 
2 2 
على ما رزقه الله تعالى من النبوة العظيمة؛ لكونه من العرب» وليس من بني 
اق 9 


ع9 فَمَد تيا آل إِيْرَاهِيمَ الْكِتَابَ السك وَآتَينَاهُمْ مُنْكًا عَظِيمًا #. 


اه 


أي: ليس هذا أَوَّلَ فضلٍ تفضّلْنا به على عباد الله» بل إِنْ الفضل قد وُجِدَّ من 
1 و2 8 5 2 
قبل في أسلافكم من ذُريّة إبراهيمَ عليه السّلام؛ حيث أعطاهم اللهُ تعالى النبرّة 
وأنرّل عليهم الكتبّء وآتاهم الحكمة؛ وهي ما أوحاه اللهُ تعالى إليهم مما سوى 
الكتب الإلهيّة؛ وآتاهم الملك الواسمَ الكبير؛ كمّلك سليمانَ عليه السَّلام". 


«قَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ به وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنّمَ سَعِيرًا (46)00. 
ا ا ا ا 1 
«9 فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ به وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَ عَنْهُ #. 
أي: فون أهل الكتاب من آمَن بمحمّدِ صلَّى الله عليه وسلَّمء وبالقرآنٍ الذي 
0 ع 5 3 2 5 ساقهه 3 
أنزل إليه» ومنهم مَن أعرّض عن ذلك ولم يُوْمِنْء وسعّى في صَرّف الناس عن 
الإيمانٍ بذلك””". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ »)١9/8-١857‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 777)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 187)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (5315/1). 

(0) ينظر: ((تفسير أبن جرير)) (/1/ 215/4 »)١77 1٠0‏ ((تفسير ابن كثير)) (؟1/ 775)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: ,.)١87‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 516). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ :)١77-171‏ ((تفسير القرطبى)) (0/ 7507). ((تفسير السعدي)) 
(ص: ”187). 3 : 
قال الواحديٌ: (قوله عر وجل: لإفَمِنهُمْ من آمنَ بو قال ابن عبّاسء والأكثرون: من أهلٍ 
الكتاب مَن آمَن بمحمّد صلى الله عليه وسلم) ((التفسير الوسيط)) (58/7). 
وقال ابن عطية: (90 فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ به © الآية» اختّلف المتأوّلون في عَوْد الضمير من و9 به 4؛ 
فقال الجمهور: هو عائدٌ على القرآنٍ الذي في قوله تعالى: و9 آمئوا بما َزَّلْنَا مُصَدَكَا لِمَا مَعَكُمْ 
مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَطْوِس وجُوهًا #) ((تفسير ابن عطية)) (؟/ 58). - 


دع م ف 3 رالمحرّر للقرآن الكريم © 
حك« التفسير المحرر للقرآن الكريم ع 
4 رما 


طإنَ الَذِينَ ُو ييا سَوْ 2 ف ُضْلِيهِمْ نارَا كُلَّمَا ئَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلْتَاهُْ 
10 غَيْرَهَا لِيَدُوقُوا الْعَدَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيرًا حَكِيمًا (4)07. 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا تَبلّها: 

بعدّما ذكّر الوعيد بالطّائفة الخاصّة من أهل الكتاب. بيّن ما يعُمٌ الكافرين يمن 
الوعيد فقال0©: 


إنَ الَّذِينَ كَمَوّوا بِآيَانَا سَوْفَ تُضْلِيهمْ نَارَا#. 

أي: إِنَّ الكافرين بآياتٍ الله عرَّ وجلٌّ- سواء الآياثٌ الكونيّةٌ أو الشَّرعية- 
سيدِجِلّهِم اللهُ تعالى النَّارَهِ فيحترقون فيها". 

كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودْهُمْ بَدَلَْاَهُمْ و غَيْرَهَا#. 

أي: كلّما انشوّثُْ جلودهم بالنَار فاحترقتء أبدّلهم اللهُ تعالى بجلودٍ أخرى؛ 
فَهُم على هذه الحالٍ دائمون» 


- وقيل: فمِنْ آل إبراهيم من آمَن بالذي أوتوه من الكتاب والحكمة. ومنهم مَن أَعْرَض 
عن ذلك. فلم يَؤمِنء وسعّى في صَرْف الناس عن الإيمانٍ بذلك. وهو اختيار ابن كثير في 
((تفسيره)) (0717*5/7: وابن عثيمين في ((تفسير سورة النساء)) .)571١-1517٠ /١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ ))١77‏ ((تفسير ابن كثير)) (077”5/7: ((تفسير السعدي)) 
(ص: 187)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) .)5371/1١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)1١8 /١١(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ .)١7‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ /67”77, ((تفسير السعدي)) 
(ص: 187). ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/ 177-41717). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2)١777/17/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (؟7/ 07777 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 187). ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) /١1(‏ 577). 


ىح لي 


سورة النساء - الآيات (49؛ - لاه) 4 يخم 


كت 


أي : ليجدوا ألم العذاب» وكرزيه وشدَّنّه 0 
ب دا 
ي: إنَّ الله تعالى هو الغالبٌُ القاهرٌء العزيرٌ في انتقاِه؛ فلا يقير على الامتناع 

منه أحة حدٌ أراده بِصُرّء ولا الانتصار منه أحدٌ أحلٌ به عقوبةٌ» وهو الحكيمٌ الذي له 
ار 
قار حَادِينَ يها َال فيا رواج 2 اا 0 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبْلّها: 

لما ذكّر تعالى وعيدٌ الكناتة أعقّقب بوعدٍ المؤمنين» فقد جِرَّث عادةٌ الله 
تعالى في هذا الكتابٍ الكريم بأنَّ الوعدّ والوعيد يتلازمانٍ في الدكر على سبيل 
الأغلب”"» قال تعالى: 

وَالَّذِينَ آمُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ #. 

أي: والّذين آمَنوا بالله ورسوله محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلّم» وبما أنزل اللهُ 
عليه وأدّوا ما أمرهم الله عزَّ وجل به من الطّاعات» واجتتّبوا ما حرّم اللهُ عليهم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)١717/1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ))١87”‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) /١(‏ 577). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 21١5717‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)١87‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) /١(‏ 5 537 -8775). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ :)١77‏ ((تفسير أبي حيان)) (/ »)258١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١87”‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) 87٠ /١1(‏ -471). 


ات نض 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ 500 


ده أمء وكل 2ه تيالتس ء 
9# سَنْدْخَلهُمْ جنات تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارٌ #. 
أي: سوف يُدخِلُهم الله يوم القيامة جِنّاتِ تجري الأنهارٌ في جميع فِجاجها 
ومحَالها وأرجائهاء ومن تحتٍ أشجارها وقصوره". 
حَالِدِينَ فيه أَبَدَا». 
أي: ماكثين في تلك الجنَاتٍ على الدَّوامء بغير نهاية ولا انقطاء”". 
ع 2 مر فه 
يَولَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٍ مطهرَة 4. 
أي: لهم في تلك الجنّات زوجاتٌ مطهّرات طهارةً حِسّيّةَ من الأدناس؛ 
كالحيضء والغائطء والبولء والحَبّلء والبصاقء والرّائحة المنّنة» وسائر 
1 0 2 0-2 َ# 2 00 
ما يكون في نساء أهل الدنياء ومطهّراتٌ طهارةًٌ معنويّة من الأخلاقٍ الرّذِيلة 
والصّفات النّاقصة©». 


أي: وتُدِحَلُّهم ظلّا كنينًا غزيرًا طيبّا ممتدّء لا يستحيلٌ ولا ينتقل". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١737/1/(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)١487"‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) /١(‏ 8579 -5731). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١58-151//1/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (17/ 0778 ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) (1/ 571 -575). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ »)١74‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 78 3)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (1/ 874). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ .)١58‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7778)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١87‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 5375 -575). 

(05) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (/1/ »)١78‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 59)» ((تفسير ابن كثير)) 
(8/5”). ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)8751/١1(‏ 


كما قال تعالى: : وَظِلٌ م مَمدُودٍ ‏ [الواقعة: .]١‏ 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ النّهيُ عن تزكية التّمسء والإنكارٌ على مَن يزكّي نفسّه؛ وجه ذلك أنَّ 
قوله: يِإآلَمْ ره استفهامٌ إنكاريٌ» كما صرّح به في قوله: ملقلا يركوا أَنْفْسَكُمْ 
هو أَعْلَّمُ , ِمَن انَقَى 046" [النجم: 77]. 

؟- أنَّ تزكية الغير لا بأس بها؛ لأنّ النّهَيّ أو الإنكارٌ مُنصبٌ على تزكية 
النّمسء كما قال تعالى: ملقلا ُرَكُوا أنْفْسَكُمْ 4. أكا لو رك غيده فإن ذلك اله 
بأسّ بهء وينبغي ألا يُزكي غيرّه بمجرّدٍ المَظْهِرء بل لا بدَّ من خبرة". 

*- أنه يجبُ على الإنسان أنْ يلجاً في طلب التّركية إلى الله؛ لقوله: مأل 
الله يُرّكّي مَنْ يََّاءُ» فأنت إذا علِمتَ أنَّ الله هو الذي يزكّي فاسألٍ الل 7 

- تركيةٌ التفين تكون بالعمل الذي يجعلها زاكية أي طاهرة تتيرة الخير 
والبركة» فتزكيةٌ انس بالفعل عبارةٌ عن تنمية فضائلها وتيراتهاء ولا يتم ذلك 
إلذياجتاب الشرؤو التي تمازطن الغرد وتشوقةء:وهلة التركيةٌ ميحدؤدة» وعي 
المرادة و تعالى: م9 قَدَ أَفْلَّحَ مَنْ ركَاهَا # [الشمس: 4 أي: نفسّهء وتكون 
بالقول» نس ال ل بو رج م 
استقباج تزكية المرء لنفسه بالقول» ومدحها ولو بالحقٌء ولّتزكيثها بالباطل أشد 
فَكاء قال تعالن: ألم ئَرَإِلَى الي يركو أَنْفْسَهُمْ . وهذا التو م من التّزكية 
مصدره الجهل والغرورٌ ومن آثاره العتوٌ والاستكبارٌ عن قَبِولٍ الح والانتفاع 


2 
يالء زفق 


0 


.0796 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء))‎ )١( 
.)"848/١( (؟) يُنظر: ((المصدر السابق))‎ 
.)0949 /١( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )"« 
.)١77 /0( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )5( 


كح د 
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4- التّحذِيٌ من التّعدّض لِلّعنة الله؛ لأنَّ الإنسانٌ إذا: 0 
عليه لن يجدَّ م مَن يَنصّره» قال تعالى: 9# وَمَن ن يَلْعَنِ اللَهُ فلن تَحِدَ دَّلَهُ نَصِيرًا 2"0#. 
ا ب 
النّاس عَلَى مَا آتَاهُمُ اللّهُ مِنْ قَضْلِه فَقَدْ آتينا آلّ ! إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ #... 
الآية؛ فلا وجة للحسّدٍ مع ما أعطاهم الله تعالى من المَضْلء وهذا أيضًا من 
الدَّواءِ الذي يُداوي به الإنسانُ الحسّدَء فيقول مثلا: ما لي أحسّدُ فلانّاء وقد 
أعطاني الله كذا وكذا9'. 


الفوائدُ العلميّةُ واللطائف: 

-١‏ الرَّدُعلى القدريّةه الّذِين يقولون باستقلالٍ الإنسانٍ في عمله؛ ويؤخذ من 
قوله : بل الله يُرَكّي مَنْ يَكَاء غ2 

-١‏ إثباثُ المشيئةٍ لله عزَّ وجلٌ؛ لقوله: فَإِمَنْ يَشَاءُ 4 وأنَّ الله سبحانه له 
مشيئةٌ» يدبّر الأمرّ بحسّب هذه المشيئة» ولكنّ هذه المشيئةٌ ليست مشيئةٌ مجرّدةً 
عا ب 


ني الظّلم عن الله؛ لقوله: ِو وَلَا يُظْلَمُونَ قَتِيلُا#» وليس في صِفاتٍ 
الله ما هو نفيٌ محض؛ فك نفي في صفات الله فهو متضمنٌ لإثبات؛ فقوله: 
ولا يمون تيلا » أي: أن الله كامل العدل» ومّن كان كاملٌ العدل فَإنّه 


لا يَظلِمٌ فتيل”*©. 


.)517/1( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)) (1//ا51).‎ )( 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)) ٠٠ /١(‏ 5). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 


- قوله تعالى: 9# وَلَا يُظْلَمُونَ تيلا يدل على أنَّ الله تعالى يجزي كل 
عامل خير بعمله. وإِنْ كان مشركًا؛ لأنَّ لعمله أَْرّا في نفسه يكونُ مناطً الجزاء. 
فإذا لم يصِل تأثيرٌُ عمل المشرك إلى الدّرجة التي يكون بها النّجاةٌ من العذاب 
لبد فإنَ عمله ينفعُه بكون عذابه أقلّ يمن عذاب من لم يعمّل من الخير مِثلّ 
عمله20, 


- دعوة الإنسانٍ إلى العجّبٍ فيما يُتَعجّبُ منه. وأنَّ هذا من طُرّقٍ القرآن؛ 
لقوله: «إانْظز كَيْف يَفَْرُونَ عَلَى اللَِّ الْكَذْتِ 4#". 

-١‏ تعظيمٌ الكذب على الله؛ لأنّه لم يؤمَرْ بالنَعجّب منه إلا لأنَّه شيءٌ عظيم؛ 
ولقوله: :و وَكَمَى به إِنْمَا مُِينَا*» يعني: ما أعظّمّه وما أكثّرّه. إذا افترى على الله 

ل الوا ده اس 


يا اكاب يون ْنتٍ واطأوت. 1 
وي أذ سن حك يشلا وا ملم كر اخ مم حكم بما لا يعلك والكل 
قبيحٌ» لكن الأوّل أشدٌ)! 

8- بِيانٌ استحقاق مَن آمَن بالجيْتِ والطّاغوت» وقال للَّذِين كفروا: إنَّهم 
أعاى من اللي امكو انيلا لِلَّعنةِ الله» وبيانه أن كل مَن قال مثل هذا القول فإنّه 
عد ااال ل 0 ا ا 


ا 


.)١75 /0( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)5١ 5 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )( 
.)5 0/255 /١( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 

(4) ينظر: ((المصدر السابق)) .)51١/١(‏ 


بالجِبْتِ والطّاغوتء وقولهم: ٍَ ِنِّينَ َمَرُوا هَوْلَاءِ أمدَى من الَذِينَ آمَُوا 


سيا 46؛ فمّن جرى مجراهم استحق نا مسو مالقا 


4- قوله تعالى: «لألَم ترَإِلَى الِّينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَاب يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتٍ 
وَالصَعُوتِ...4: هذه الآيةٌ تدلّ على أنَّ سبب لعن الله للأمَمٍ هو إيمانها 
بايكزافات والأباطينوالطعيالاة وال عالى الما يشو الحؤايفين بالجلدانيم 
ذلك. فليّحاسب المسلمون أنفِسَهم بها وبما في معناها من الآياتِ؛ كقوله 
تعالى: م وَكَانَ حَمًا عَلَيْنَا عَلَيْنَا نَم َضرٌ اْمُؤْمنِينَ© [الروم: ليتبيّنَ لهم من كتاب 
ريّهم 00 ولعلّهم , يَرجعون إليه؛ ويعوّلون في 
أمر دينهم ودُنياهم عليه2. 

اجا جلاعي باجح الل بالباطاوموالافسن المعلرم أذ العاف كيم بريه 
إليه أو فيما يذهب إليه ليس فيه هدايةٌ إطلاقّاء ومع ذلك قالوا: إِنَّهم «#أَهُدَى 
مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا 4. ويتفرّعٌ على هذه الفائدة: ما عليه بعضٌ النَّاس اليومَ من 
قوله: إن الكمّار أوفى بالعهد من المؤمنين وإِنَّهم أخلصٌ من المؤمنين» وأنصح 
من المؤمنينَ» وما أشبة ذلك؛ فمّن قال هذا في المسلمينء فإنَّ فيه شّبَها من 
اليهودء ونحن لا نكر أن في المسلمين من خالف طريقٌ الإسلام بعدم الصّدق 
في القول» وعدم الوفاءِ بالعهد وعَدّم الوفاء بالوعيء وعدم النُصح في العمل» 
ولك كل هذه الأخلاق حدر متها ال صلى الله عليه وسلّم شد التجدي 
فهي أخلاقٌ دخيلة على المُسْلمِينء وسببّها ما كان عليه هؤلاء من التَّقَصٍ في 
العلم وفي الإيمان”. 

.)5175/١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)١759/6(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)511١/1١(‏ 


-١‏ تحريمٌ تفضيل الكمّار على المؤمنين؛ لأنَّ الله تعالى أنكره بقوله: هل أَكَمْ 
إن لين أدنوا لصاو القتايي > إل اخبروة 

5- قوله: 9 أمْ يَحْسُدُونَ اناس عَلَى مَا نَم هُمُ الله مِنْ قَضْلِهِ 4 فيه أنَّ الحسَدَ 
لا يحصّلٌ إِلَّا عند الفضيلة» فكلَّما كانت فضيلةٌ الإنسان أتمّ وأكملّ كان حسَدُ 
الحاسدينَ عليه أعظم ومعلومٌ أن لوّة أعظمٌ المناصب في الدّين ثم إن تعالى 
أعطاها لمحيِّدٍ صلَّى الله عليه وسلّم وضمٌ إليها أن جمّله كل يوم أقوى دولةٌ, 
وأعقل اتوك اكت انقبارا واعوانادوكل 3للف نكا روج الحفد العطلي 1 

رلا لله مال : 9 أمْ يَحْد يَحْسُدُونَ اناس عَلَى مَا آنَاهُمُ م اللَهُ مِنْ قَضْلِهِ فَقَدْ 
يي مدرو اليك رجام لاك متي يراد ا ليق كم 
يكونُ على المالٍ والجاو. يكونٌ على الدَّينٍ والعِلّم””". 

0 ال لكاب وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلَكًا 
م المراد بهل الْكِنًا ب وَالْحِكْمَة # كمال الجلم» وأما المُلكُ العظيمُ فهو 
كمال القدرة 000 الكمالاات الحقيقئة ليسث إِلَّ العلمَ والقدرة؛ فهذا 
الكلامٌ تنبية على أنه سبحانه آتاهم أقصى ما يَّليقٌ بالإنسانٍ من الكمالات. ولَّمّالم 
يكن ذلك مستبعَدًا فيهم لا يكونُ مستبعّدًا في حقٌّ محمَّدٍ صلَّى اللهُّعليه وسلَّم"©. 

65- وتَضمَّن قوله: :آم يَحْسَدُونَ الئاس عَلَى مَا آنَاهُمْ م اللّهُ مِنْ قَضْلِهِ فَقَدْ 
ا يْنَا... #6 تسلية الرّسولٍ صلَّى الله عليه وسلّم في كونهم يحسّدونه ولا يسّّعونه» 
فذكّر نهم أيضًا مع أسلافهم وأنبيائهم انقسَموا إلى مؤمنٍ وكافر»ء هذا وَهُم 


0 


.)5117 /1١( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء))‎ )١( 
.)٠١ 5 /١١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 

(*) ((جامع المسائل)) لابن تيمية (ص:67). 

(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)٠١6 /٠١(‏ 


لي 


بج 
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أسلافهم» فكيف بنبيٌ ليس هو منهم (2؟! 

7- أنَّ الإحساس إِنَّما يكونٌ في الظَاهِر؛ لقوله: 9 كُلَّمَائَضِجَتْ جُلُودُهُمْ # 
فهي التي يقح عليها العذابُ والعياذٌ بالله» هذا هو الظَّامدُ”". 

-١‏ إثباثُ الحكمة لله عزّ وجل في أفعاله» وتؤخذ من قوله: «ِإلِيَدُوقُوا 
الْعَدَاتَ4» وهكذا كلّما رأيتَ لام التَّايلٍ بعد حكم كونيٌ أو شرعيّ» فإنّها تيد 
إثباتَ الحكمة لله عرَّ وجل ©. 

- في قوله تعالى: و9 إنَ الَِينَ كَمَرُوا بآيَاتنَا سَوْفَ تُصْلِيهمْ نَارَا ... لِيَدُوقُوا 
الْعَذَابَ 4 إثباثُ غضّب الله عرّ وجلّ؛ لأنَّ العذاب لا يكون عن رضّاء بل عن 
غضّبء لكن الاستدلالَ بهذه الآية على الغضب من باب الاستدلال باللّازم 9 


9 أن أهل الجن يُنسّمون في الذّنيا وفي الآخرة؛ لقوله: « سند خله 4 
لأنَّ السّينَ تدلّ على القُربِء وأنَّ أصحاب الجن هم في الجنّة في الدّنيا وفي 


ع شاع 


الآخرة؛ لأنّه لا أحدَ أطيبٌُ عيشًا ممّن آمَن وعمل صالحًا©. 

٠٠‏ إِنّما قدّم تعالى ذكرٌ الكقّار ووعيدهمء على ذكرٍ المؤمنين ووغْدهم؛ 
لأن الكلامَ فيهم» وذكر المؤمنين بالعَرّض0© 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى :بل الليُركَي م مَنْيَشَاءُ# في تصدير الجملة ب(بل) تصريحٌ 
ل لوم ا ا 0 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 51/4). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)53717//١(‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)578/١(‏ 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) .)579/١(‏ 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)574/١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) .07”1١/١(‏ 


-_ 


ممّن يشاءٌ اللهُ تزكيته» ولو لم يذكر (بل) فقيل: والله يُزَكّي مَن يَشاءء لكان لهم 
مطمَعٌ أنْ يكونوا ممّن زكّاه الله تعالى©. 


- قوله: 9 انظ كيف يَفْئَرُونَ عَلَى الله الْكَذْبَ 6 جعل افتراءهم الكذبّ لشِدَّة 
0-5 وقوعه. كأنّه أمرٌ مَرئيٌ ينظرٌه النّاسٌ بأعينهم, وإنّما هو مما يُسمَعْ ويُعفّل". 

- وفيه تلوين الخطاب في قوله: ِيَفتَرَونَ#4؛ حيث أقام المضارع مقامَ 

الماضي؛ إعلامًا أنّهُم مستمرُّون على ذلك”". 

00 > لت نهنا 3 عر 

1- قوله تعالى: 9 أولَكِكٌ الَذِينَ لَعَنَهِمْ الله 4: اسم الإشارة 96 أُولَئِكَ # وما 
والجملةٌ مستأئّفةٌ لبيانٍ حالهم» وإظهار مصيرهم ومآلهه©. 

5 - قال تعالى: الت 000 ناس قير 46: 

- على - عو و الى 

قوله: : :آم لَهُمْ نَم تَصِيِبٌ مِنَّ الْمُلْكِ 46 حلام » مُنقطعة تَفْسَر ب(بل) وهمزة 

الاستفهامء أقة بل ألهمء والاستفهام فيه إنكاريٌ» كمه كم النفيء 

ومعناه التُوبِيحُ والتّقريع» وإنكارٌ أَنْ يكونّ لهم نصيبٌُ من المُلّك, وجَحْدٌ لما 

زَعَمّت اليهودٌ من أن المُلك سيصير إليهم؛ ويجوز أن يكون المعنى إنكارٌ 

نهم أوتوا نصيبًا من المُلك على الكناية» وأنّهُم لا يؤتونّ النَّاسَ شيئًا(". 


3 


- قوله: :ِو قَإِذًا لا يُؤْنُونَ النّاسَ نَقِيرَا #: فائدة (إذَا) تأكيدٌ الإنكار والتّوبيخ؛ 


.)85 /0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (4/ 86). 

(3) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 5857). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 189). 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »)07١/١(‏ ((تفسير البيضاوي)) (1/ 4 7)» ((تفسير أبي حيان)) 
(7/ 587)» ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 2١89‏ ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 88). 


لي ص 
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لت يدها 


حيث يجعلون ثبوتٌ التّصيب سببًا للمنع» مع كونه سببًا للإعطاء”©. 
- وفيه: تَعريضُ؛ حيث عرّض بشدَّة بُخلهه". 

5 أَنْ يتشد > اسك لل جمابروو كو م - ٠‏ 
م_- قال تعالى: :9 أمْ يَحْسُّدُونَ اناس عَلَى ما آتَاهُمُ الله مِنْ َضْلِهِ مَقَد آتَبْنَا] 


أ- 


إِبْرَاعِيمَ الكَِابِ وَالْحِكْمَة وَآتَيْنَاهُمْ ملكا عَظِيمًا #: 


الوط آم 34 ا الناس 46: دام« مُنقطعة بمعنى (بل). وهمزة 
- ار 0 3 00 الْكِتَابَ 0 فيه ا 0 على 
7 لمر 


- قوله: م وَآتََْاهُمْ ل عَظِيمًا#: في وضْف المّلك بالعِظّم» وتنكيره 
التّفخيميٌ من تأكيد الإلزام» وتشديد الإنكار ما لا يَخِمَ © 


5- قوله: ع سَوْفَ ف نُضلِيهمْ تَارَا# كلمة (سوف) تدك للتّهديد والوعيد» 
وينوبٌ عنها السّين» وقد يُذكرانٍ فى الوعدٍ فيُفيدان التأكيد أي: ندخلّهم نارًا 
عظيمة هائلة” . 


- قوله: إن لله كان عَزِيرًا حَكِيمًا* واقعٌ موقم التعليل لِمَا قبله؛ فالعرَّة 
يتأنّى بها تمامٌ القدرة في عقوبة المجترئ على الله: والحكمة يتات بها ثيك 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)١90‏ 

(7) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 3407). 

(©) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 2077 ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 1910). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 110). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/ .)١91‏ 


الكبنية فق إضَلاته الكاو© مم تأعيد الخبرب ((إِن) وأسمتة الجملة: 


- وإظهار الاسم الجليل (الله) بطريقٍ الالتفات؛ لتهويل الأمر» وتربية المَهابة» 

ود 5 |! 4 60 

8- قوله: ظِلا ظَلِيلًا4: (ظليلا) صفةٌ مشتقّة من الظَّلّ؛ لتأكيده”"؛ للدَّلالةٍ 
على بلوغه الغاية في جنسه2». 


.)4٠ /0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ .)١97‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 077). ((تفسير البيضاوي)) (7/ 7/4)» ((تفسير أبي السعود)) 
(9/؟195). ١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8/ .)4٠‏ 


الآيتان (8ه -9ه) 


جو م2 ءءء ا ا 000 . سه م 034 

9 # إِنَّ أله مره أن نودو الامنتي لح أَهلها وَإِذًا حَكمثم بَيْنَ لاس أن 
هررم مدل 6 2 0 ِِ غر هد م27 ل سه سم لل سس ور عر 02 0 
كحَكُموأ يالعدل إِنَّ الله نا ييظكر بد إِنَّألَه كان مميعا بصِيرا (00) يكأَيبًا الَذْينَ اموا 


د ود مه 000 رخ . مح > عط ا 0 و 0 
يوأ اله وأَِيعوأ الول وول لد ونك: قن سرعم في سَىْءٍ فردوه إل الل والرْسُولٍ 
م 2 عام 02 سح ؤ ست عو سل لتر سا 2 


إن كم تَوْمِنونَ ياللهِ لبوا لتر دَلِكَ حير ولحسن تأويلة 


غريبُ الكلمات: 
نِعِمَا يَعِظَّكُمْ به #: (نِعمًا) كلمةٌ مركّبة من (نِعم) و(مَا)» أي: نعم شيئًا 
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حلام 
© 


نه 


تأوِيلًا»: أي: عاقبةٌ ومعتّى وثوابًا في الآخرة» والتّأويل مِن أوَل» أي: 
حا اا ب : مَؤْتِلء للموضع الذي يُرجَع إليه» وهو ردٌ الشَّيء 
إلى الغاية المرادة منه”© 

مُشْكل الإعراب: 


ءَ. م 


قَوله: إن الله يمر أن َؤدُوا... أن تشكدوا ِالْعَدِْ * 
أن تُوَدُوا 4: مصدر مؤوّل بالصّريح- أي (تأدية)» ومثله أن تَحْكُمُوا46. 
أي: كم - وهو في مَوضِع نضّب؛ إِمّا على إسقاط حرف الجر نع الخافض)» 
1 َه وري هم كال 0 0 3 0 
وأصله: بِأَنْ تُوَدُواء وَبأن تَحَكّموا؛ لأن حذفه يطّرد مع (أن)”" إذا أمِن اللبس 
لطلولهينا بالشتلة: وَرِكَا لآن القع (21 مَرّ) يَتعدَّى إلى المفعول الثاني بنفسه. نحو: 
(أمرتك الخير)2). 
)١(‏ يُنظر: ((المفردات)) للراغب (١ص:‏ 2785)» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)8١5‏ 
(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2١7١‏ 705)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,)١57 /١(‏ 
((المفردات)) للراغب (١ص:‏ 44).» ((الكليات)) للكفوي (ص: 117 7). 
(*) وعلى هذا يجري الخلافٌ في محلّها: أهي في محل نصبء أم جر 
(5) ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »)2738١/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري - 


من 


- عل 
5ل سورة النساء - الآيتان (8ه - وه) 5 


و جما 


أَنْ تَحْكُمُوا#: معطوف على «إأن تُودُوا 4 أي: يأمرٌكم بتأدية الأمانات» 
وبالحُكم بالعّدل» فيكون فيه فصل بين حزف العطف والمعطوف بالظَّرف0© 
0 ا . . ع 2 ع ع ا لدم 
وقيل: 9# أن تَحْكُمُوا# المذكور مفسّرٌ للمحذوف من عامل #8 وَإِذَا حَكَمْتَمْ 
َيْنَ النّاسٍِ #6 حيث إِنَّه قد ذف فعلٌ» تقديرة: : يأمركم أن تَحكّموا إذا م 
فلا موضعٌ لطاأن تَحْكُمُوا»؛ 7 در امار والبية وق مقف 0 
يمرك 4 ولا يجوز أن يعمل «إأَنْ ب تَحْكمُوا 6 في «إ إِذًا #6؛ أن معو 
المصدر لا يَتقدّم عليه". 

المغنى الإجمالي: 

يمر الله غَبادة يرد الأمانات إلى أضحابهاء وأآن يخكموا بالعذل إذا حكموا 
بين النّاسء ونِعُم ما يأمرهم اللهُ به من أداء الأمانات والحُكم بِالعَدّل بين النّاسء 
إن الله كان سَميعًا بضيةا, 


ع 


م أمر الله تعالى عباء المومقة بظا سحن «وطاعة رسولة سان الله 
عليه وام وَأن يطيعوا من لون أمورّهم الذييّة والدنيوية م العلماء 
والأمراءء يطيعونهم فيما لا يخالِفٌ طاعةٌ الله» وطاعة رسوله صلَى الله عليه 
وسلّم» ويُرشِدُ الله تعالى عباده المؤمنين إلى أنه في حال اخختلفوا في شيءٍ من 
أ وينهم» قَْيطلبوا معرفة كوه من كتاب الله تعالى؛ وس رسوله صلّى الله 
عليه وسلَّم إن كانوا يؤمنونَ بالله واليوم الآخرء ذلك خيرٌ لهم وأفضل» في 
دينهم ودنياهم وآخرّتهم 
-12/ م ((الدر المصون)) للسمين الحلبي .)١5-9/5(‏ 
)١(‏ وهي مسألةٌ خلافي. يُنظر في تفصيلها وتحريرها: ((الدر المصون)) للكّمين الحلبي (5/ »)٠١‏ 
وكتّب النحو عمومًا. 


(0) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »201/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
4ه ((الدر المصون)) للسمين الحلبي .)١15-9/5(‏ 


د 


آي 
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لت 


تفغفسير الآيتين 
إن الله يَأمْرَكُمْ أنْ وا الْأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهًا وَإِذّا حَكَمْتُمْ بيْنَ النَّاسِ أَنْ 
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلٍ إِنَّ الله نِم يَعِظُّكُمْ به إن الله كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (46)5/0. 


لي َبْكَها: 

الكلم عن اي ل لسِنتّهم» وافترائتهم 4 الله الكذبّ» وحسّدهم 
بإتكارٍ فضلٍ الله؛ إذ آتاه سول والمؤمنينَ» وقولهم للذية كفروا: ِو مَؤُلَاءِ 
أَعْدَى من الّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا # كل ذلك يشتملٌ على خيانة أمانةٍ الدّين» والعلم» 
والندق: والتعنة وهو آماثات معفركة< امت أن تعقت ذلك بالأمر ياداء الامانة 
الحسّيّة إلى أهلهاء ويتخلّص إلى هذا التّشريع» فأمّر المؤمنينَ بأداء الأماناتِ في 
جميع الأمور, سواءٌ كانت تلك الأمورٌ من باب المذاهب والدّيانات» أو من باب 
الدّنيا والمعاملات7© 


وأيضًا لَمّا ذكّر سبحانه وتعالى وعْدَ المؤمنينَ» وما لهم من التَّوابٍ العظيم» 
وذكّر عمّل الصالحات. نبِّه على عملينٍ شريفينٍ من أَجَلٌ الأعمالٍ الصالحة» مَن 
الَضْفف نهجا كان أحزى أن صف يشرهماامة الأغمال الصّالسَة؛ فاحدههاءها 
يختصٌ به الإنسانٌ فيما بينه وبين غيره؛ وهو أداءٌ الأمانة» والثّاني: ما يكونٌ بين 
اثنينٍ من المَصْل بينهما بالحُكم العدلٍ الخالي عن الهوىء وهو من الأعمالٍ 
العظيمة الي أمر الله بها رسلّه وأنبياءه والمؤمنينَ» ولَمّا كان الترتيبُ الصّحِيح 
ناوا زات مدني ا القدقة دده المقناز 1" شل محال غير 


04 


أمّر بأداء الأمانة أوَّلَاء ثم بعده أَمَّر بالحُكم بالحنٌّ”" فقال تعالى: 


.)178/0( ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ »223١8/١١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)3١8/٠١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 2385)» وينظر ((تفسير الرازي))‎ )1( 


ل 


عد 
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ىل 2 


إن اللّهيَأمْرْكُمْ أنْ تُوّدُوا الْآَمَانَاتِ إل أَهْلِهًا #. 
ا 2 ا عه عع 0 
أي: إن مَن له الألوهيّة والحكم عز وجلء يأمركم بأن ترذوا كل ما اؤتونتم 
عليه إلى أصحابهء سواءٌ كان من حقوق الله تعالى؛ أومن حقوق غباده؛ فَردُوه 
كاملا موفرّاء من غير نقص » ولا بخسر »ولا مماطلة"؟. 
وَإِدًا حَكَمْتُمْ بِيْنَ الئاس أَنْ تَحَكُمُوا بِالْعَذْلِ #. 


ع ع 0 8 ع 
أي: ويأمُرٌكم الله تعالى أيضًا بالحكم بالعدل في كل شيء» ومع كل أحدٍ من 
النََّس؛ وذلك بالحُكم بشريعةٍ الله تعالى» فهي العدل كُلّه0". 


إن الله نما يَعِظكُمْ بو4. 

أي: ونعم الشَّيِءٌ يعِظكم به ربكم سبحانه وتعالى في أمره لكم- أداءٌ الأماناتِ 
إلى أهلهاء والحُكمٌ بالعدل بين النّاس©. 

إِنَّ الله كَانَ سَمِيعًا بَصِيرَ4. 

أي: إِنّه سبحانه سميعٌ لأقوالكم؛ بصيرٌ بأفعالكم» ومن ذلك أداءٌ الأمانات 
إلى أهلهاء وحُكمُكم بين التّاس©. 

فيا أَيَّا الِّينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإنْ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ /77)) ((تفسير السعدي)) (ص: ))١87‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (8/1 47 -8784). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5١‏ 207 ((تفسير السعدي)) (ص: ))١47”‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) .)55٠ /١(‏ 

(9») ينظر: ((تفسير أبن جرير)) (/1/ 177): ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)751١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١187”‏ ((تفسير أبن عشيمين- سورة النساء)) /١(‏ 555). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/9/ »)١7/5-11/7‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 51١‏ 7). ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة النساء)) .)551١/1(‏ 


تَتَارَعْتُمْ فِي شَيْءِ فَردُوهُ هإلَى الله وَاارَسُولٍ إِنْ كُنُمْ ُؤْمِئُونَ باللهِ وَالْيَوْم 0 
ذلك خسن عَنُ َأوِيلَا (09) 4. 


مُناسبَةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

لعا أمر سيياتم الرّغاة والز لاه بالقذلقى التهة ورطي قبدورطباين تاقد 
أَمَر الرَّعيّة بطاعة الولاة2". 

سَببٌ النزول: 

عن ابن عبّاس رضي اللهُ عنهماء أنه قال في قوله تعالى: :9 أَطِيعُوا اللَّهوَاَطِيعُوا 
الرَسُول وَأولي الْأمْرِمنْكُمْ# [النساء : 54]» قال: ((نرّلت في عبدٍ الله بن حُذَافة 
بن قيس بن عدي؛ إذ بعَئه رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم في سَريّة))”©. 

وعن علي رَضِيَّ الله عن قال : ((بّث الي صلَّى الله عليه وسلّم سَرِية 
فاستعْمّل رجلا من الأنصارء وأمّرهم أنْ يُطيعوه. فعَضب» فقال: لمن مركم 
الي صلى الله عليه وسلّم أنْ تُطيعوني؟ قالوا: بلى. 0 
فجَمّعواء فقال: أَوْقِدُوا نارًا. فأؤقدوهاء فقال: اذخلوها. فَهَمُواء وجعل بعضهم 
ينْسِك يعض ويقولون: فَرَرنا إلى التَِّّ صلّى الله عليه وسلّم من النَرِ. فما 
زالوا حبَّى حَمَدَتٍ النَّانُ فسكن غضَّبّه فبلغ الى صلّى الله عليه وسلَّمء فقال: 
لو دَتَلوها ما حَرَجوا منها إلى يوم القيامة» الطّاعةٌ في المعروي))2". 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) »)١١7/١٠١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (7/ 22857)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 

.)"٠٠١ (ه/‎ 

وذلك لأنَّ المَاعةٌ لهم هي مظهرٌ نفوذ العدل الذي يحكُمُ به حكّامهم؛ فطاعة الرّسول تشتمل 

على اخترام العدل المشترع لهنم وغلى تنقيذءء وطاعة ولاة الأمور تنفيدٌ للعدل» وأشار بهذا 

التّعقيب إلى أنَّ الصّاعة المأمورٌ بها هي الطَّاعَةٌ في المعروف. ((تفسير ابن عاشور)) (457/0). 


() رواه البخاري (5585). 
(0 رواه البخاري )5715٠0(‏ ومسلم .)١1855(‏ 


4 يا الَِّينَ آمنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ #. 
نا ايالمه مرك العو ائلة الج و اطتهو وسو لهس اك للد 
اه وذلك بامتثالٍ أمْرهماء واجتناب تهيهما0". 


«وأولي الْأمْرِ مِنْكُمْ 4. 

أي: وأطيعوا أيضًا الؤُلاءَ عليكم الَّذِين يَنُون لكم أمورٌ وينكم ودنياكم؛ وهم 
الأمراء والعُلماء؛ فأطيعوهم فيما لم يكُنْ فيه مخالفةٌ لطاعة الله تعالى وطاعة 
رسوله عليه الصّلاة والسّلاه". 


عن على بن أبى طالب رضى الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ((إنَّما الطّاعةٌ في المعروفي))©. 

وفي رواية: ((لا طاعةً في معصية اللهء إِنَّما الطّاعة في المعروفي))9. 

وغرم غبادقرين القتانت رضن اللشاغلة قال لالإبايتنا سول الله صل الله 
عليه وسلّم على السّمع والماعة في المَدْقَطٍ والتكرء و وألاتنازع الأمر أهله. 
وأن نقوم- أو: نقول- بالحقٌّ حيثّما كنا لاتَخافٌ في الله لَوْمََ ةَ لام م 

فَنْ تتَارَعْتُمْ في شَيْءِ فَرُدُوه إِلَى الل وَالرّسُولٍ #. 

أي: فإن اختلفتم- أيها المؤمنون- في شيء من أمر دينكم؛ من أصوله وفروعه. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 2))١75-1١1/4‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)١187”‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) (١41457/5-/7إ55).‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبن كثير)) (7/ 50 7). ((تفسير السعدي)) (ص: .)١84-١47‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) (547//1). 

(") رواه البخاري »)9/١50(‏ ومسلم )١1840(‏ واللفظ له. 

(5) رواه مسلم .)١814٠0(‏ من حديث علي رضي الله عنه. 

(0) المنْشَطٍ والمَكْرّه: يعني المحبوب والمكروه. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (5/ .)١59‏ 

(5) رواه البخاري )7١99(‏ واللفظ لهء ومسلم .)١845(‏ 


أي > د 
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فاطلبوا معرفةً كمه من كتاب الله تعالى» وس رسوله صلَّى الله عليه وسلَّمِ". 
و فوع و ع ما 20 ب مرو 20 
«9 إن كنم ُؤْمنُونَ باللهِ وَاليَوْم الآخِرٍ #. 


ا ل ل 


أي: ردّكم لما اختلفيّم فيه إلى الكتاب والسّنّةَ خيرٌ لكم وأفضلٌ» في دينكم 
ودنياكم وآخرتكم. وأحسنٌ عاقبة©. 

الفوائدُ التربويّة: 

١‏ - معاملة الإنسان إِمَّ ره ب راوج كار الدا ائري اجروااو 
بد من رعاية الأمانةٍ في جميع هذه الأقسام الثّلائة» أمّا رعايةٌ الأمانة مع الرَّبٌّ: 
فهي في فِعلٍ المأمورات وتَّرك المنهيّاتِ, وأمّا القِسْم الثاني: وهو رعايةٌ الأمانة 
مع سائر الكَلْقء فيدحَل فيه رد الودائع» ويدحل فيه ترك التَطفِي في الكيل 
والوزن» ويدخل فيه ألا يشي على النَّاس عيوبّهم» ويدخل فيه عدلٌُ الأمراء 

مع رعيّتهم» وعدلٌ العلماء مع العوامٌ؛ بألا يَحُْوِلوهم على التَّعصّبات الباطلة» 
بل يرشدونهم و اغتقادات وأعبال تمخهم في داهم وا خوامم ب ويدتل فيه 
أمانة الرُّوجة للزَّوجٍ في حفظٍ فرجهاء وفي ألا تُلحِقٌّ بالرّوج ولذًا يُولَدُ من غيره» 
وغيرهاء وأا القِسْم الثّالث: وهو أمانةٌ الإنسان مع نفسِه؛ فهو ألا يختارٌ لنفسه إِلّا 


)١١‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ .)١86-١4815‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 207505 ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)١184‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١1(‏ 554 -559). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ .)١480‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 575-740 07. ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)١185‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 449). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ :.)١417‏ ((تفسير ابن كثير)) (7757/7): ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١185‏ 


ما هو الأنفعٌ والأصلحٌ له في الدّين والدّنياء وألَا يُقدِمَ بسبب الشّهوة والغضب 
على ما يضر في الآخرة". 

وجوت أده الكهادة على الكاهن كما تحكلياة لأنّ الشاهد موتمة 
فيجبٌ عليه أن يؤدّيّ الشّهادة كما تحمّلّها من غير زيادةٍ ولا نقص» وهل يجوز 
أن يؤدٌيّها بالمعنى؟ الجواب: تّعمء إذا كان عالِمًا بالمعنى» ولم يحدث ما يتغيرٌ 
به المعنى. فإنّه لا بأس أن يؤدّيها بالمعنى". 


*- قوله: يإ وَإِدَا حَكَمْمْ َيْنَ النَّاسٍ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَذْلِ # فيه التّعبِيرٌ بالعدل 
دون المساواة» التي شغِف بالتعبير بها كثيرٌ من العصريّين» ولا تكادٌُ تجدٌ أحدًا 
منهم يقول: الدَّينُ الإسلاميٌ دين العَذْلِء بل يقولٌ: الدّينُ الإسلاميٌ دِينُ 
العساواةة هنا عد الها تقول لايد أن أعامل كنا عامل الك دل وحمل 
الرَّجِلّ السّاقط الذي لا خيرٌ فيه يقول: لا بد أن أعامَلٌ كما يعامَلٌ الشَّرِيفُء وهلمً 
جرّاء لكن إذا استعملنا العَذْلّء فمعناه أن تُنْزِلَ كلّ إنسانٍ منزلتّه©. 


4- الرَّدُ إلى الله ورسوله شرطٌ في الإيمان؛ فلهذا قال: ِإإِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ 


.)٠١9/٠١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
(الأماناثٌ تبداً من الأمانةٍ الكبرى؛ الأمانة التي ناط الله بها فِطرةً الإنسان» والّتي أَبَتِ السَّمواتٌ‎ 
والأرضٌ والجبال أن يحوِذتهاء وأشمَّقَنَ منهاء وحمّلها «الإنسان»». أمانة الهداية والمعرفة‎ 
والإيمانٍ بالله عن قصدٍ وإرادةٍ وجُهد واتّجاهء فهذه أمانةٌ الفطرة الإنسانيّة خاصّةٌ فك ماعدا‎ 
الإنسانّ ألهّمه ربّه الإيمانَ به. والاهتداء إليه. ومعرفتّهه وعبادتّه. وطاعتّه. وألرّمه طاعةً ناموسه‎ 
بغير جُهد منه ولا قصدٍ ولا إرادة ولا انّجاهء والإنسان وحده هو الذي وكل إلى فطرته» وإلى‎ 
عقله. وإلى معرفته» وإلى إرادته» وإلى انّجاههء وإلى جُهدِه الذي يبدل للوصول إلى الله بعونٍ‎ 
من الله: ب وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيا لَتَهْدِينَّهُمْ سْبََْا 4 [العتكبوت: 14]» وهذه أمانةٌ حملهاء وعليه‎ 
.)544 /7( أن يؤديّها أوَلَ ما يؤدّي من الأمانات). ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ 

.)5537 /١1( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء))‎ )7١( 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) 55/١١‏ 5). 


جرع - ص 
2-7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
2 را 


بالل وَالْيَوْمِ الآخِرِ 6 فدل ذلك على أن مَن لم يرد إليهما مسائل التّراع فليس 
بمؤمن - مقة2. 0 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قوله: ب إِنَّ الله يَأمْرْكُمْ أنْ تُوَدُوا الْأَمَانَاتٍ ِلَى أَهْلِهَا وَِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ 
النَّاسِ أنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلٍ إِنّ الله نِعِمًا يَعِظَّكُمْ به إِنَّ الله كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا * 
ا يها الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُولٌ... © هاتان الآيتانٍ هما أساسش 
الحُكومة الإسلاميّة ولو لم يَنزِلُ في القرآن غيرُهما لكَمَنَا المسلمين في ذلك» 
إذا هم بِنَوا جميعَ الأحكام عليهما"» فأداءً الأماناتٍ إلى أهلهاء والحكم بين 
الئاس بالعَدْل هما جماعٌ السّياسة العادِلّة» والولاية الصَّالحّة©. 

؟- قال الله تعالى: إن الله يَأَمْرَكُمْ أَنْ 0 تِ إِلَى أَمْلِها وَإِذَا 
حَكَمْتُم بيْنَ انََّسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلٍ إِنَ الله نعمًا يَعِظُكُمْ به إنَّ الله كَانَ سَحِيعًا 


م 0-7 


بَصِير ا #6 هذه الآيةٌ من أمهّات الأحكام؛ تَصَمَّنَت جميعٌ م الدِينٍ والع ا فأداعٌ 
الأماناتٍ إلى أُمْلِهاء والحكم ب بيخ النامن بالعَدل هما جماعٌ السّياسة العادِلّة: 
والولاية الصّالحَة2© . 


- وفي قوله: 99 إلى أَمْلَِا # دلالة على أَنَّها لا تُدقَع وتؤدّى لغير المؤتّمن» 
1 : 1 .0ك عه اس 
ووكيله بمنزلته؛ فلو دفعها لغير ربها لم يكن مؤديًا لها”). 
5- من الأمائّة التى أمَرَ اللهُ تعالى أن تؤدّى إلى أهلها فى قَوْلِه سبحانه: 


.)١184 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

.)1١75/6( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)" ((السياسة الشرعية)) لابن تيمية (ص:‎ )7( 

(5) ((تفسير القرطبي)) (0/ 7500). 

(0) ((السياسة الشرعية)) لابن تيمية (ص:8). 

(6) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 187). 


إن الله يمرك أَنْ تُوَدُوا الْأَمَانَاتٍ إِلَى أَمْلِهَا #: أنْ يَقْصِدَ 


مَضْلَحَةَ من يتصدّفٌ له» ولا يقصد هواه"". 


- في قَوْلِه سبحانه: إن الله يم ركم أن تؤذرا الأماناك إلى أغلها َإذا 
حَكَمْتُمْ بيْنَ اناس أنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ # الأمرٌ بالحُكْم بِالعَدْلِء والعذلٌ هو 
الشَّرْع» وكتاب الله تعالى هو المبين للشّرْع؛ فالكتاتث الول متلازمان» ومّن 
حَكَمَّ بِالعَدْلِ فقد حَكَمَ بالشّرْع» ولكنّ كثيرًا من الناس يَنْسّبونَ ما يقولوئّه إلى 
الَّرْع» وليس من الشَّرْع؛ بل يقولون ذلك إِنَا جهلاء وإنًا غَلَطَاء وإنًا عَبْدَا 
وافتراة» وهذا هو الشَّرْعٌّ المبدّل الذي يستحقٌ أصحايّه العقوبةٌ؛ ليس هو الشَّرعَ 
امل الذي جاء به جبريل ين عِنْدِ الل إلى خائم العْرْصلِينَ فإ هذا الع 

المتَرّلٌ كُلَّه عدلٌ» ليس فيه ظُلْمٌ 007 
5- أنَّ الأحكام الشَّرعِية ميد بنكو معط لذن الله مان قال” إن ١‏ له وكا 


5 #آ تله 


يَعِظُكُمْ به بد » مع أنّه ليس فيها وعيدٌ» وليس فيها تهديدٌ» وإنّما فيها بيان 5-5 2 


- الحُكمٌ بالعدل بين النَّاس النَّصّ يُطلِقه هكذا عدلًا شاملا بين النّاس 
جميعًاء 9 وَإِذَا حك 2 الكاسن أَنْتَسْكُمُوا بالْعَذل4» لاعدلَا بين المسلمين 
مي ب ا اي ا 
حقٌّ لكل إنسانٍ بوصفِه إنسانًاء فهذه الصّفة- صفةٌ النّآس- هي التي يترَبُ عليها 
حقٌ العدلٍ في المنهج الرَبَاننٌ وهذه الصّفةٌ يلتقي عليها البشرٌ جميعًا: مؤمنين 
وكمَارًاء أصدقاءَ وأعداءً» سُودًا وبيضًاء عَرَبَا وعجّمّاء والأمّة المسلمة قيّمةٌ على 
الحُكم بين النّاس بالعدل- متى حكمت في أمرهم- هذا العدلٌ الذي لم تعره 
(1) ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (/ 88). 


00 و 0 0 تيمية (50/ 7757)» ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية .)١582/6(‏ 
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البِسّريّةٌ قط- في هذه الصّورة- إِلَّا على يد الإسلام, وإلّا في حُكم المسلمين» 
وإِلّا في عهد القيادة الإسلاميّة للبشريّة.. وذلك هو أساس الك يلاد 
كما أن الأمالة نه بكل مدلولاتها- هي أساس الحياة في المجتمّع الإسلام0©. 
- التَناسقٌ بين المأمور به من التكاليف. وهو أداءٌ الأمانات والحُكمُ 
بالعدل بين النّاسء وبين كون الله سبحانه #سميعًا بصيرًا# مناسبةٌ واضحةٌ 
ولطيفةٌ معًا.. فاللهُ يسمَعُ ويْبِصِرٌ قضايا العدل وقضايا الأمانة» والعدلٌ كذلك 
في حاجة إلى الاستماع البصير» وإلى حُسن التّقدير» وإلى مراعاةٍ الملابّساتٍ 
والظّواهرء وإلى التَّعَمّقَ فيما وراء الملابّساتٍ واللُواهر» وأخيرًا فإنَّ الأمرّ بهما 
ار البصير بكلّ الأمور”) 
- أنه تعالى لَمَّا مر في هذه الآيات بالحكم على سبيل العدلٍ وبأداء 
الأمانة» قال: إن الله كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا#» أي: إذا حكمت بالعدلٍ فهو 
سميعٌ لكل المسموعات: يسمَعٌ م ذلك الحكمء وإن أَدَيْتَ الأمانة فهو بصيدٌ لكل 
المُبِصَراتِء يُبِصِرٌ ذلك» ولا شك أنَّ هذا أعظمٌ أسباب الوعد للمُطِيع» وأعظمٌ 
أسباب الوعيد للعاصي”" 


-٠‏ كلَّما كان احتياجُ العبدٍ أشدّ كانت عنايةٌ الله أكمل» والقضاةٌ والؤّلاهٌ 
قد فوّض الله إلى أحكامهم مصالحّ العباد فكان الاهتمامٌ بحُكمهم وقضا 
أشدَّ؛ فهو سبحانه مُنزَّه عن الغفلة والسَّهوء والتّفاوت في إبصار المبصّرات» 
وسماع المسموعات» ولكن لو فَرَضْنا أنَّ هذا النَّاوتَ كان ممكناء لكان أولى 
المواضع بالاحتراز عن الغفلةٍ والنْسيان هو وقتّ حُكم الولاة والقضاة, فلمًا 
كان كذ امون مخصوصًا بمزيد العناية» لا جرم قال في خاتمة هذه الآية: 
)١(‏ يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (؟/ 584). 


() ينظر: ((المصدر السابق)). 
(9) ينظر: ((تفسير الرازي)) .)١١١/١٠١(‏ 


إن الله كَانَ سَدِيعًا بَصِيرًا #6 فما أحسّنَ هذه المقاطعَ الموافقة لهذه المطالع”". 


# في قوله تعالى: :يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرسُولَ‎ -١ 
إنَّما أعِيد فِعلٌ: (وأطيعوا الرّسول) مع أنَّ حرف العطف يُغني عن إعادته؛ إظهارًا‎ 
للاهتمام بتحصيل طاعةٍ الرّسول؛ لتكونٌ أعلى مرتبةٌ من طاعةٍ أُولي الامو‎ 
لاا وجوت طاعيّه فيما يأمّرٌ به» ولو كان أمرّه غيرٌ مقترنٍ بقرائنٍ تبليغ‎ 
الوحي؛ للا يتومّمَ السّامعٌ أنَّ طاعةً الرّسول المأمورٌ بها ترجمٌ إلى طاعةٍ الله‎ 
جام شعن اللادرة ها اله ر به في غير التّشرِيع م؟ فإنَّ امتثال أمره كله خيرٌ”»‎ 
وأيضًا ليفيد يبان الدّلالتين» فالكتاب يدل على أمر الله؛ ثم نعلّمُ منه أمرّ الرّسول‎ 
لأعحالة خو الل قل على آم لز جره 2 يقكة امن نك الله إلا محال وقيعه‎ 
بما ذكرناه أنَّ قوله: م أَطِيحُوا الل وَأَطِيعُوا الرّسُولَ #4 يدل على وجوب متابعةٍ‎ 
0 


و4 


الث وخ لوقه واوا ولي 


الأمرِ من العلماء والأمراء إذا لم يتنازعوا؛ وهو يقتضي 9 اتّفاقّهم 0 
2 جو عو 2 0 3 2 
- قوله تعالى: 98 فَرٌدُوهُ إِلَى الله وَالرَّسُولٍ # ولم يقل: وإلى الرَّسِولٍ؛ فإن 
الرّدّ إلى القرآنٍ رَدّ إلى الله والرَّسولٍء فما حَكَمَ به الله تعالى هو بِعَيْيِهِ حُكُمْ 
رَسولهء وما يحكُمُ به الرَسولُ صلَّى الله عليه وسلّم هو بعَيْيِه كم الله؛ فإذا 
رَدَدْنُم إلى الله ما تنارّعْتَم فيه- يعني كتابة- فقد رَدَدْتْمُوه إلى رَسُوَلِه. وكذلك 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١١١/1١(‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0//ا9). 


(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١١7/١١(‏ 
() ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١9(‏ /571). 


إذا رَدَدْتَموه إلى رسوله فقد ردَدْتّموه إلى اللهه وهذا من أسرار القرآن7"©. 


3 


4- قَوْلُ الله تعالى: مإ قَِنْ تَتَارَعتُمْ في سَيْءِ قَرُدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرّسُولٍ #: 
فيه الأمرٌ بالردٌ عند التنارّع إلى الله والرسولء فأبطَل الرّدّ إلى إمام مُقَلّ أو 
قياس عقليٌ فاضلٍ'". ١‏ 

بَلاغة الآيتين: 

١‏ - قوله: 3 الله يَأمرْكُْ أَنْ تُوَدُوا الأمَاً نَاتِ #6: عدا ستداتنة كد نه لها 
قبلهاء متضمّنةٌ لمزيد لُطفي بالمخاطبينَ» وحُسْنٍ استدعاءٍ لهم إلى الامتثالٍ بالأمر 
و(إنَّ) فيها لمجرَّد الاهتمام بالخَبّر؛ لظهور أنَّ مِثْلَ هذا الخبر لا يقبّلُ الشَّكّ حبّى 
يُْكَدَ؛ لأنّه إخبارٌ عن انتجاد شي لاعن وجوده. فهو والإنشاءً سواء”". 

- قوله: إن اللَّهَيَأمْرُكُمْ # فيه بيانُ عظّمة الله عرّ وجلّ؛ وذلك حيث عبّر 

عن نفْسِه تبارك وتعالى بصيغة الغائبٍ التي تدُلٌ على التّعظيه9. 

"- قوله: ف9إنَّ الله نِم يَعِظُكُمْ بو» واقع موقم التّحريض على امتثالٍ الأمر» 
فكان بمنزلة التّلِيلِ وأغتّثْ (إنّ) في صَدْرٍ الجملة عن ذكر فاءٍ التَعقيبٍ» كما 
هو السََّأن إذا جاءت (إنَّ) للاهتمام بالخبر دون التأكيدي. 


- وفي قوله تعالى: © إِنَ الله نِعِمًا يَعِظَّكُمْ به الأصلٌ في تركيب الجملة: 
نه نِعُمَ ما يعِظّكم الله به ولك اتير يقدَّم لفظ الجلالة» فيجعله «اسمَ إِنَ). 
ويجعلٌ نِعْمَ مَا إنعمًا 4 ومتعلّقاتها في مكان وعترك[ن اود خف العا 


.)5١ ((الرسالة التبوكية)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(؟) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (51//19). 

(3) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١197‏ ((تفسير ابن عاشور)) (91/6). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) .)551١/1١(‏ 

(6) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (45/6). 


ذلك ليوحي بشِدَّةٍ الصّلةٍ بين الله- سبحانه- وهذا الذي يِعِظّهم به. ثم إنّها 
لم تَكُنْ «عظة»» إنَّما كانت «أمرًا»» ولكن التّعبير يُسمّيه عِْظَّة؛ٍ لأنَّ العظةً أبلغ 
إلى القلب. وأسرعٌ إلى الوجدانٍء وأقربٌ إلى التَنفِيذٍ المنبِعثِ عن التَطوع 
والرّغبة والحياء(©! ْ 
“- قوله: وإ إِنَّاللّهَ ان سَحِيعًا تَصِيرً © خبرٌ فيه وعدٌ ووعيدٌ» وإظهارٌ الجلالة 
فيه تأكيدٌ لكل من الوعدٍ والوعيد”" مع ما في تأكيدٍ الخبر ب(إنَّ) واسميّة الجُملةٍ. 


- قوله: إن تتَازَعْتمْ في شَيْءِ قَردُوهُ إلى الله وَالرَسُولٍ »: لفظ ل كَيْءِ ©» 
نكرة متوغّلة في الإبهام؛ فهو في حير الشّرط يُفِيدُ العموم» أي في كل شيءء 
يدق بالتّاِع في الخُصومة على الحقوق» ويصدٌّقٌ بالتّتازْع في اختلاف الآراء 
عند المشاوّرةء أو عند مباشّرَةٍ عمل ما؛ كتنازّع ولاةٍ الأمور في إجراء أحوالٍ 
الأمّةِ ولقد حسّن موقم كلمة (شيء) هنا تعميمٌ الحوادثٍ وأنواع الاختلافي27". 


3 


4- قوله: إن كُنُْمْ تُؤْمِنُونَ باللَّهِ وَالْيوْم الآخِر»» شرطء وجوابّه محذوفٌ. 
أي: فردٌُوه إلى اللهِ والرَّسولٍء وهو شرطٌ يُرَادُ به الحضُ على اتا الحقٌ؛ لأنّه 
ناداهم أولا بها أَيهَا الّذِينَ آمَئُوا#: فصار نظير: إِنْ كُنتٌ ابني فأَطِعْني. وفيه 
إشعارٌ بوعيدٍ مَن لم يَرُدَ إل الله معالق :السو صلى :الله عليه وسل قا 
وهو تحريضٌ وتحذيرٌ معًا؛ لأنّ الإيمانَ باللهِ واليوم الآخْر وازعانٍ يَزْعانٍ عن 
مُخالفَةٍ الشّرع0©. 

.)589/5( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 

.)1917 يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (6/ 44). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 584). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور )) (0/ .)٠١ ١‏ 


الآيات (30-130) 


« ألم ترَ إِكَ اديت يَْصُمُونَ أنَهُمَ انوأ يمَآ أل لَك و1 أنْزِلَ من 
كيك وير أل أكاكترا رذ الذي زقد ارزوا كارا بد فيه 
لشَيِطنٌ أن يُضِلَهُمَ صَكنْلا بَصِيِدَا (50) وَإِدَاِِلَ هنم تمَالوَا إل مآ أَنْرَلَ أله 
وَإِكَ الرَسُولٍ وَآيْتَ آلْمُكفِقِينَ يَصْدُونَ عَنك صُدُودًا 5 فكت إ5آ 
متهم يبه يسما مَدَمك الزيية 3 كنوك كلوه بأفرإن ارد 


لسع مها (5) أؤكهك اليرت يَنكم لمان مويو كأرض 
عَنْجُمْ وَعِظهُمْ دقل لهم فت نشوم مر يما 5 وَمَآ أَرَسَلْمَا مِن 
رَسُولٍ !َ لطاع بإِذيب الله ٠‏ ولد انهم 4 
َاسَتَمْمَرُوا لَه وَأسَتَمْفْسَرَ لبك 0 7 0 
وَرَيَكَ لا ميوت حو يسَكموك هما سجر ييْنْهُرٌ نُمَّ لا دوأ ف 


وه 
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وَيرْعمُون: يكزبون» والرّعم: يلاق خالا على كاي فول كود علي 
لي ل را او ا 
الزّعم حَقاء وأصل (زعم): القول من غير صِحَةِ ولا يقين(” 

ِؤيَلِيعًا #: أي: كوي يبل شَعَافَ قلوبهم لبَلاعَتِهِ وقصاحته. ومن بلاغةٍ الكلام 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »27١‏ ((معجم الفروق اللغوية)) للعسكري (ص: 


6 ((المفردات)) للراغب (ص: »)78٠‏ ((النهاية)) لابن الأثير (؟/ ٠7“‏ ”27» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 84غ). 


وأصل (بلغ): الوّصولٌ إلى الشَّيءِ"©. 
فيمًا شجرَ كي ار يَِنَهُمْ 46: أي: فيما اختلّفوا فيه ا جيم والتقاجر: 
المتادّعة وَأضْلُ زف » تداخل الشَىء 1 بَعْضِه في بعض”() 
ا ف نوو ل روك ل نويه 
حرجا 46: أي: شكا وضيقاء والحرّج: الضيق والدثمء وأصل الحَرّج: 
تجمّع الشَّيء وضيقه 
المغنى الإجمالي: 
يقولُ الله تعالى لنييّه محمّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم: الا تتعجّبُ- يا محمّدٌ- 


مِن حالٍ أولئك الّذين يدَّعون كَذِبَا أنّهُم يؤمنونَ بالقرآنِ ويغيره من الكتّب 
السَّماويّةِ السَّابقةَ» ومع ذلك يُريدون أن يتحاكّموا إلى غير ما أنرّل الله وقد 
01 ع 5 5 7 0 0 
أمروا أن يكفروا بالحُكم إذا كان كذلكء ويريدٌ السَّيطانُ أن يُعويّهم عن طريق 
الهداية عَوايةَ شديدة. 
وإذا قيل لهم: تعالَوًا إلى ما أنزله اللهُ تعالى في كتابه وفي سنّةِ رسوله صلّى 
الله عليه وسلّم. رأيتَ هؤلاء المنافقين مُعر ضين عنك وعمًا تَدُعوهم إليه. 
فكيف سيكونٌ حال هؤلاء المنافقينٌ إذا حلّت عليهم مُصيبةٌ بسبب كفرهم 
وهم ومنه تحاكُمُهم إلى غير ما أنرّل الله تعالى؛ ثم توا إلى النبيّ صلَّى الله 
عليه وسلَّم مُعتذرينَ يَخْلِفون بالله كزيًا نهم ما تَحاكّموا إلى غيره الاقصد 
)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)272081١/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)١56‏ 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)١70‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7157/7). 
(«المفردات)) للراغب (١ص:‏ 55 4 )» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: /57). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)١5٠‏ 
(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 21١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟50/5)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: 7377). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: /517). 


يد 


ىت 
ال التفسير المحرّر للقرآن الكريء و 


بت يها 


الإحسانٍ إلى المتخاصِمين» والتَّوفِيقٍ بينهم» ولم يكونوا معتقدينَ صحَّةَ تلك 
الحكومة» فأخبّر تعالى أنه يعلّمٌ ما تنطوي عليه قلوبُّهم من نفاق وقصدٍ سبئ 
في فِعْلِهم ذلك» وسيجازيهم على ذلكء و مر نبيّه محمّدًا صلّى الله عليه وسلّم 
بالإعراض عنهمء وترغييهم في الانقيادٍ لله ولرسولهء وحدَّرهم من مخالفةٍ 
ذلك وأن ينصّحَهم سرًّا نصيحةً مؤثّرةَ تصِل إلى قرارة أنفيهم. 

ثم يُخير تعالى أنه ما أرسّل رسلا لا والغرض من ذلك الإرسالٍ أن 
المرسّل إليهم» ويتّبعوه بتقدير الله وقضائه ومشيئته» 0 
ظلم أنفيمهم بالذّنبٍ والخطيئة يأنون الرسولٌ صلّى الله عليه وسلّم -في حالٍ 
حياته- مُقرينَ بنُوهم» طالبينَ من الله مغفرتهاء وطلَب الرّسولُ ين الله أن 
عير لهم تلك الذبوتة احينهااستعدوة من الله :الشف عق اوري تللق 
وسيتوبٌ عليهم وسي رحَمُهم. 

ع انتم تعالى عانقالا 313 زرك بالمخمد لا يؤمن الخد إيمانا جل من 
حبَّى يُحَكمَك في جميع الأمور التي يحدّتُ فيها التَّازعٌ» : ثم لا يَجِدَ في نفيسه 
ضِيقًا وحرّجًا من الحُكم الذي يصدُرُ منك» وينقاد له ويُسَلَّمَ تسليمًا كليًا. 


تفسيرز الآيات: 

«آلمْ تر إِلَى الَّذِينَ يَرْعْمُونَ 0 
يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكُمُوا إِلَى الطَّاعُوتٍ وََدْ 
يُضِلَهُمْ صَلَالَا بَعِيدًا (70) 4. 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبْلّها: 

لما أوجَب الله تعالى في الآبة الأولى على جميع المكلّفين أن يُطيعوا الل 
ويُطيعوا الرَّسولَ- ذكّر في هذه الآية أنَّ المنافقينَ للق في قلوبهم مرضٌ لا 
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يُطيعونَ الرّسولٌء ولا يرضَؤْن بحُكيه. وإنّما يريدونَ كم غيره متعجّبًا من 
حالهم مع ادّعائهم الإيمان". 

وأيضًالَمَا ذكّر الله تعالى أنَّ اليهود يؤمنونَ بالجِبْتِ والطّاغوت... إلخ» وذكّر 
من سوء حالهم ووعيدهم ما ذكَر ؛ م أمر المؤمنين بعد ذلك بأداء الأماناتٍ إلن 
أهلهاء والحُكم بالعَدلء وَأَمَرّهم بطاعةٍ الله ورسوله في كل شيءع» وطاعة أولي 
الأمر» ويرَدٌ ما تنارّعوا فيه إلى الله ورسوله- بيّن لنا بعْدَ هذا حال طائفة أخرى 


بين الطّائفتين» وهم المنافقون الَّذِين يزعمون أَنّهم آمَنواء ومن مقتضى الإيمان: 

ار 2 : 
انال ما أمر به المؤمنون في الآيتين السّابقتين» ولكتهم مع هذه الدّعوى يريدون 
أنْ يتحاكّموا إلى الطَّاغوتٍ الذي عليه تلك الطَّائفةٌ". 


سَببٌ الثزول: 

عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال: كان أبو بَرْرَةَ الأسلميٌ كاهنًا يتقضي بين 
اليهود فيما يَتَناقّرون إليه» فتنافر إليه أناسٌ مِن أسلَّمَء فأنرّل الله تعالى: جل ألَمْ تر 
إِلَى الَّذِينَ يَرْعْمُونَ » إلى قوله و تَوْفِيقَا 74" [النساء: ٠‏ -17]. 

< ألم ترَإِلَى الّذِينَ يَرْعْمُونَ أَنّهُمْ آمنوا يما أَئْر نَزْلَ إِلَيِكَ وَمَا أئز 


أي: ألا تتعجّب 2 - يا محمّدٌ- من حال أولئك الْذ يق يعمو ن أنّهم يؤمنونَ 
بالقرآن» وبغيره من اللكتب اللإلهتة السَّابقَة9)؟! 


.)584 /7( ((تفسير أبي حيان))‎ »)١١9 /٠١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (0/ .)١8١‏ 

(9) رواه ابن أبي حاتم في ((تفسيره)) (/285151)» والطبراني »)17١56( )7"1//1١(‏ والضياء في 
((الأحاديث المختارة)) .)١5١(‏ 
قال الهيثميٌ في ((مجمع الزوائد)) (7/ 4): رجاله رجال الصّحيح. وجود إسناده ابن حجر في 
((الإصابة)) »)١9/5(‏ وصحًّح إسناده أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) /١(‏ 017). 

(8) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (10/ 188 ). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 207557 ((تفسير السعدي)) - 
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لي 


ع ع ع 2 3 
أي: والحالٌ أنّهم قد أمروا أن يكفُروا بالحُكم بغير ما أنرّل اللهُ جل وعلا”". 


لوَيْرِيدُ السَّيِطَانُ أن يُضِلَّهُمْ ضَكَالَا بَعِيدَ4. 


أي: إن الشيطانَ يريد أن يجُورٌَ بهؤلاء المتحاكمينَ إلى الطّاغوت جُورًا 
شديدًا بَعِيدًا عن سبيل الحقٌّ والهٌدى2©. 


وَإِذًا قبل لَهُمْ تَحَالَوا إِلَى ما أنْرَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرسُولٍ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصْدُونَ 
عَنْكَ صُدُودًا (46)11. 


مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 
لما ذكّر ضلالّهم بالإرادة» ورغبتهم في التّحاكم إلى الطّاغوت» ذكر فِعلّهم 
فيه؛ في تُمْرتِهم عن التّحاكم إلى رسولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم فقال©): 


- (ص: »)١184‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)551-55٠9 /١(‏ 
قال الرازي: (اعلم أنَّ المفسّرين انّفقوا على أنَّ هذه الآية تلت في بعض المنافقينَ) ((تفسير 
الرازي)) .)175١ /٠١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)1894-1١84/1/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (757/17)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)١184‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)4517/١(‏ 

() ينظر: ((تفسير أبن جرير)) »)١89/1/(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)١85‏ ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة النساء)) .)55017/1١1(‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (/1/ ».)١84-188‏ ((تفسير ابن كثير)) (075577/7)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)١184‏ ((تفسير أبن عثيمين - سورة النساء)) (1/ 571). 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ 0717. 


اذا قل لَهُْ تالا إلى ما نَل الله وَإِلَى الرّسُولٍ #. 
أي: وإذا قيل للمنافقين: هلمُوا وأقبلوا على حُكم الله تعالى: الذي أنرّله في 
كتابه وفي سنّة رسوله محمد عليه الصّلاة والسّلاه(2©. 


ركه يي إأوي.. لو © > 2م ولع م 
ِ«رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُونَ عَنْكَ صُدُودًا #. 


بينهم؟؛ بسبب نفاقهم» ويمتعون غيرّهم كذلك0" , 
كما قال تعالى عن | لمشركين: 9# وَذَا قِلَ لَه انبعُوا ما أَْرَلَ اللّهُقَالُوابَل تتَبعْ 
اد عَلَيْهِ آبَاءنَا # [لقمان: .]"١‏ 
اد > 52م يفره لظ را ة»ر ه كم و 0 5 ع 
:9 فكيْف إِذَا أَصَابَتَهُمْ مُصِيبَة بمَا قَدْمَتْ أيْدِيهِمْ ثمّ جَاؤُوكَ يَحْلِفُونَ باللهِ إن 
أَرَدْنا إلا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا (#6)75. 


إلا ! 


0 م م 01 ا بك أ 3 2 
هو فَكَيْف إِذا أَصَابَتَهُمْ مُصِيبَة بِمَا قدَمَتْ أَيْدِيهِم #. 
م - 8 0 ل اا 


أي: فكيف يكون حال هؤلاء المنافقينَ إذا سائَُهم المقاديرٌ إليك» في 
الله تعالى2. 


26 در م 74 2 9 عر هه ا 2 
ثم جَاؤُوك يحلفون بالله إن أرَد ٍ حسانا وتوفيقا 


!ٍِ- 
أي: ثَ أتاك هؤلاء المنافقون- يا محمّدٌ- يُقسِمونَ بالله تعالى كذبًا وزوراء 
وجُرأةٌ على الله ع وجل معتذرينّ بأنّهم ما أرادوا بدّهابهم للتّحاكُم إلى غيرك 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ »)١46‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/ *477). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١97/1(‏ ((تفسير أبن كثير)) (27577/7, ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي /١(‏ 50 ؟7)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (477'/1). 

() يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (/1/ 95١)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (7577/7): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 185). 


جرح - - 5 
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إل الإحسان إلى المتخاصمين» والتوقيق بينهم» ومداراة الثامن ومصائعتهم. له 
اعتقادًا منهم بصحَةٍ تلك الحكومة”". 
5 5 5 سر ا 8و و7 عت له و 01 ع 
كما قال تعالى: 0 الذِينَ في قَلوبهمْ مَرَض يُسَارِعُونَ فِبِهِم يُقولون 
تشكن أن تصدينا كاف : فقس الله أن باد تي بالْمَنْح أو أَمْرِ مِنْ عِنْدِِ قيُضْبِحُوا عَلَى 
مَا أَسَرُوا في أَنْفْسِهِمْ نَادِمِينَ # [المائدة: 57]. 
7 مسعكو ,»وى . 42 او كه و اسه كى. ربعم 4 
:9 أُولَئِكٌ الْذِينَ يَعْلَمُ اللهُ مَا في قلوبهم فأعرض عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقل لَّهُمْ في 


وو 


َنْفْسِهمْ قَوْلَا بَلِيعًا (77) 46. 
وااتظالدج جم اااي توي > 
ي: إن اللة تعالى بعلم حفيقة نا كته قلوئهنم من التفاق» والقصد السيع 
الور ارو ل ا 
إلا إحسانًا وتوفيقّاك وسيّجزيهم على ذلك. فإنَّه لا تخفى عليه خافيةٌ سبحانه» 
فاكتف به- يا محمّدٌ- فيهم؛ فإِنَّ الله عزّ وجل عالمٌ بهم 


أي ورعّبهم في الانقيادٍ لله تعالى ولرسوله عليه الصّلاة والسَّلام؛ وخوّفهم 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ »)١947/-١957‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 51 7). ((تفسير السعدي)) 
(ص: ».)١85‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)554/1١(‏ 

)1١١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١91//17(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 07747» ((تفسير السعدي)) 
«(ص: .)١185‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 2)١91//1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2277517 ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١184‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (559/1). 


ك6 1 
2 سورة النساء - الآيات (0< - 50) د 
لى دما 


وحذّرهم من تزكه("©. 
َكل لَهُمْ في نهم كوا بَلِيعًا4. 
أي: انصَحْهم- يا محمّدٌ- سِرًّا فيما بينك وبينهم بكلام بليغ مؤثّرء يصِلُ إلى 
قرارة نفوسهم؛ ليزجرهم ويردّعهم عمًّا هم عليه”". 
وما أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بإِذْنِ الله وَلَوْ أَنْهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أنْفْسَهُمْ 


07 


جَاوٌ جَاؤُوكَ فَاسْتَغْمَوُوا الله وَاسْتَغْمَرَلَّهُمُ الرسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَتَوَابَارَحِيمًا (4)15. 

مُناسَبةٌ الآبة لِمَا قَبلّها: 

لَمَا أمَّر اللهُ سبحانه وتعالى بطاعة الرَّسولٍ في قوله: 9# وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ 
وَأُولِي الَْمْرمِنْكُمْ 4 [النساء: 59] ثم حكى أنَّ بعضّهم تحاكمَ إلى الطَّاغوتٍ» 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١917/1/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 517 7)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 185)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)47١/١(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١917/1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 517 07 ((تفسير السعدي)) 
(ص: رك (لشجير ابن مين" سورة النساء)) (1/1/ا5). 
ويتَعَلَقٌ فَوْلّه: في أَنْمْسِهمْ 4 بقوله: طقل © وفيه معنيان» الأول أيْ: قل لهم خاليًا بهم لا 
يكون معهم أحدٌ. أو قل لهم في معنى أنفسهم قولا يَْلُْ منهم ما يرَجُرُهم عن العؤْد إلى 
ما فعلوا. وقيل: إِنَّ قوله تعالى: في أَنْفْسِهِمْ © متعلّق بقوله: «إبلِيغ» على مذهب مَن 

تقديم معمولٍ الصّفة على الموصوفي. ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 341). ((الدر 

المصون)) للسمين الحلبي .)١7/5(‏ 
قال ابن عثيمينَ: (قوله: ف وَل لَهُمْ في َنْقْسِهِمْ قَوْلابَِيغَا» أي: قل لهم قولًا يصلُ إلى قرارة 
نفويهمء ولهذا جعل ظرفٌ القولٍ هو التّمسء ويحتمل أن يكون المعنى فإوَقُل لَهُمْ في 
أنْمْسِهِمْ »4 أي: في شأنهم وحالهم قولا بليغًا يبلغ قلوّهم والمعنيان لا يتنافيان» وعلى هذا 
فيكونان جميعًا حمًا؛ أي: قل لهم في شأنهم وفي أنفسهم بأنّكم فعلتّم كذا وفعلتم كذاء أو قل 
لهم قولّا في النّممس يصل إلى النفوس» وإلى قرارة القلوب). ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
النساء)) .)87٠١ /١(‏ 
والقولٌ البلِيعُ قيل: هو التوعٌد بالقتلٍ إن استداموا حالةً التّفاق» قاله الحسنٌ. ينظر: ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ /1). ((تفسير القرطبي)) (4/ 356). 


ولم يتحاكَمْ إلى الرّسولء وبيّن قبح طريقه وفساد منهجه- رغّب بهذه الآية مرَّة 
أخرى في طاعة الرّسول؛ فقال": 


وما أَرْسَلْمَا مِنْ رَسُولٍ إِلّا لِيُطَاعَ بإِذْنِ اللّهِ 4. 


أي: لم يبِعَثِ اللهُ تعالى الرّسلَ- ومنهم محمَّدٌ صلّى الله عليه وسلّم- إلا 
ا ل مشركته جه , 
حا 
تل ولو أَنّهُمْإِذْ ظَلَّمُوا أنْفْسَهُمْ جَاوٌ ول فَاسْتَغْفَرُوا الله وَاسْتَغْفَرَلَّهُمُ الرَسُولٌُ #. 
أي: ولو أنّهم حين يقح منهم الخطأ والزَّللُ أنَوا إليك- يا محمّدٌُ- في حال 
حياتك» معترفينَ بذنوبهم» طالبِينَ مِن الله تعالى سَّتَرّهاء والتّجاورٌ عن المؤاحَذة 
بهاء وطلبتَ من الله تعالى أن يغَفِرٌ لهم ”". 
00007 
أي: لو فعّلوا ذلكء لتاب اللهُ جل وعلا عليهم بمغفرته ظُلْمَهم» ورجمهم 
بالتّوفيقٍ للتّوبة وقبولِها والثُوابٍ عليهاء وعدم مؤاحَذَتِهم بذُنوبهم الي تابوا منها9). 
قلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِئُونَ حَنَّى يُحَكْمُوكٌ فِيمَا شَجَرَ بََْهُمْ ثم لا يَجِدُوا في 
أنْفْسِهِمْ حرجا مِمَا قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوا تَسْلِيمًا (39) 4. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١715 /١١(‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ »)١99‏ ((تفسير أبن كثير)) (7/ 0741 ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١85‏ ((تفسير أبن عثيمين - سورة النساء)) .)581-58٠ /١(‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ ».)١94‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 07747 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 15 ((تفسير أبن عثيمين - سورة النساء)) /١(‏ 51/9 -580). 


(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ »)١949‏ ((تفسير ابن كثير)) (؟7/ 077517 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 46 ). 


َنيب الترول: 

عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: ((أنّ رجلا من الأنصا رخاصم الرْبيرَ 
عند رسول اللو ضلى الله غلب وسلّى في شراج الحَرٍّة التي يسقون بها النّخل» 
اهاري 0 م 1 عي لاي برا مر 1 اس 
5 الماءَ إلى 00 د الل ا: أنْ كان ل 
عمِّك! فتلوّنَ وجة نبي الله صلّى اللهُ عليه وسلُمَ» الي ا 


احبس الماءً حتَّى يرجم إلى الجَذْرِ "2 فقال الرُّبيب : واللى آي لاحبيكا خله الأ 
نزلت في ذلك”": هل قلا وَرَبْكَ فالا يؤ مون حت يحككوك فبما شه شَجَرَ بَيِنَهُمْ ' يه 


)00( سَوّح الماء : أي: أَرسِلْه. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) .)٠١//15(‏ 
(؟) الجَدّر- بفتح الجيم وكسرها-: هو ما رُفع حَوْلَ المَرْرَعَةٍ كالجدار» وقيل هو لُّغة في الجدارٍ» 
وقِيلَ هو أصل الجدار» والمرادُ به: أصلٌ الحائطٍ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (7147/1)» 
((شرح النووي على مسلم)) .)1١8/١6(‏ 
() هذه الصيغة ليست صريحة في كونه سبب النزول. 
وقد قال ابن جرير: (وهذا القولُ؛ أعني قولّ من قال: عُنِيَ به المحتكمان إلى الطاغوت اللّذان 
وض ]لله قناتكما في قولهة <( آله كر إلى الت ير خكوت مامتا با ألرل ليك وما أل مز 
قَيْلِكَ 6 [النساء: 11١‏ أَوْلى بالصواب؛ لأن قوله: قلا وَرَيْكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنّى يُحَكمُوكَ فِيمًا 
شَجَرَ بَْنَهُمْ # [النساء: 16] في سياق قِصَّة الذين ابتدأ الله الخبرٌ عنهم بقوله: < ألم ئرَ إِلَى 
اَِينَيَرْعمُونَ أنه آمو يما َل إِلَيِكَ 4 [النساء: ]٠١‏ ولا دلالةً دل على انقطاع قصتهم؛ 
فإلحاقٌ بعض ذلك ببعض ما لم تأتٍ دلالةٌ على انقطاعه أولى. إن ظَنَّظان أن في الذي روي 
عن الزبير وابن الزيير من قصّيه وقصة الأنصاريّ في شراج الحكرّة: وقول من قال في خبرهماء 
فنزلت: قلا وَرَيَكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكُمُوكَ فِيمَا شَجَرٌ بَِنَّهُمْ 4 [النساء: ها بن عن 
ل ا 0 
قصة المحتكمينَ إلى الطاغوت» ويكون فيها بيانُ ما احتكم فيه الزبيرٌ وصاحبه الأنصاريٌ؛ 
إذكانت اليل على ذلك. وإذ كان ذلك غيرٌ مستحيل» كان إلحاقٌ معنى بعض ذلك يبعض 
أولى ما دام الكلامٌ متسقة مشبعة معالنه على جياق راهن [لذذان تانق دلالةٌ على انقطاع بعض ذلك من 


بعض» فيَعدّلٌ به عن معنى ما قبْلّه) ((تفسير ابن جرير)) (/1/ .)7١0-7١4‏ 


هه 5 ع4 ه.ا مشا م 
يَجِدُوا فِي أَنْفْسِهِمْ حَرّجا ))7". 
لقلا وَرَيّكَ لَا يُؤْمِئونَ حَنَى يُحَكَمُوكَ فِيِمَا شّجَرَ بَْنَهُمْ #. 
أقسَّم تعالى بنفسه الكريمة على أنه لا يؤمن أحدٌ- يا محمَّدٌ- الإيمانَ المطلوبت 
والمقبولٌ منه» حبَّى يحكّمّك في جميع الأمور التي يحصلٌ فيها اختلافٌ”" 
2 و .وير هم مشلا ةس مص .> 6د 
ووم ابجدواني الدرتهم حرجا يخا قضرت © 
ي: ثم لا يكفي هذا التّحكيمُ الظاهر حنّى يطيعوك في بواطنهم أيضًا؛ بأن 
ينتفيّ الضيقٌ والحَرّج من قلوبهم مما حكَمْتَ به- يا محمّد". 
وي 2 | ليما 46. 
أي: وينقادوا لِقٌضائك؛ إذعانًا منهم بالطّاعة» وإقرارًا بحُكْمكء فيسلّموا 
لذلك تسليمًا لياه من غير ممائّعةٍ ولا مداقعة ولا منارّعة» تسليمًا بانشراح 
صدرء وطمأنينةٍ نَُسء وانقيادٍ بالظاهر والباطن©. 
الفوائدٌ التربويّة: 
-١‏ وجوبٌ الإعراض حيث لا ينفع الكلام؛ لقوله : #قأغ رض عَنْهُمْ 04 . 
-١‏ في قوله تعالى: ##وَقُل لَهُمْ فِي أَنْفِسِهمْ قَوْلَا بَلِيعَا# هذا دليلٌ على أن 
() رواه البخاري (75709)), ومسلم (/5151) واللفظ له. 
() يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 59 7): ((تفسير السعدي)) (ص: »)١1860‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (١//51غ).‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (؟7/ 54 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)١860‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) .)801//1١(‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0744 ((تفسير السعدي)) (ص: 10)» ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة النساء)) (401//1). 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) /١(‏ //237). 


ْء- ءُ* 2 برد اقل 2 000 و2 عي 
مقترفٌ المعاصي وإن أعرض عنه فإنه يُنصَحٌ سرّاء ويبالغ في وعظه بما يظن 
100 المقصود 90 

ا ع ل لاتير لقوله: 
اوقل لَهُمْ فِي أَنْفسِهِمْ قَوْلَا بَلِيعًا24". 

الفُوائدُ العلميَّةُ واللطائف: 

-١‏ كمال الإسلام والمتمسّكين به؛ لأنَّ الإسلام يأمر النَّاسَ بالإيمانٍ بكلّ 
ما أنزلٌ الل والمتمسّكون به كذلك يؤمنونٌ بكلّ ما أنرّل اللهُ؛ فالّذين اعتنقوا 
غيرٌ الإسلام -كاليهود والنّصارى- لا يؤمنون بكلٌ ما أنزل الله أمّا السّابقون 
منهم فإنّما يؤمنون به إيمانًا حكميّاء يعني: يؤمنون بما تأخر عن شرائعهم إيمانًا 
ُكميًا؛ لأنّهم لم يُدذْركوه» ولكنّهم يؤمنون به. يعني: أن المؤمنين بموسى في 
وقتِهء والمؤمنين بعيسى في وقتهء يؤمنونٌ بالقرآن؛ لأنّهم يجدونَّ الرّسولٌ مكتوبًا 
عندهم في التّوراة والإنجيل» لكنّه إيمانٌ حُكميٌ» أما إيمان المسلمينَ بالقرآن 
وبالشّرائع السّابقة فهو إيمان حقيقيٌ؛ لأنّ دينَ الإسلام هو المتأخر”" 

؟- أنَّ التّحاكمَ إلى غير الله ورسوله تحاكمٌ إلى الطَّاغوتٍ؛ لقوله: ميرِيدُونَ 
أن يَتَحَاكُمُوا إِلَى الطَّاعُوتٍ 96». 

2 َه 2 ٠.‏ 35 ا 2 0000 5 

-٠‏ أن التحاكمَ إلى غير الله ورسوله كفرٌء وتؤخذ من تكذيبهم في دعوى 
الإيمانٍء وذلك في قوله: مِإيَرْعْمُونَ #؛ لأنّهم لو كانوا مؤمنِينَ ما أرادوا التّحاكمَ 
إلى غير الله ورسوله©. 

.)185 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
لال51).‎ /١( يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين - سورة النساء))‎ )( 
7/ا5).‎ /١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 


() يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(6) ينظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 5/ا8). 


2 2 


0 


د مس اوسرد 
قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوا تَسْلِيمًا 27# [النّساء: 56]. 

حَان الإنسانَ مؤاحَدٌ على كَسْبٍ القلب. يوْحََدُ ذلك من قوله تعالى: 
يرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكُمُوا إِلَى الطَّاعُوتٍِ #: فمّن عرَّم على المعصية بقلبه» ووطّن 
نفسَه عليها أَئِم فى اعتقاده وعزمه؛ ويُحمَلُ ما وقّع فى قولٍ النَيّ صلّى الله عليه 
وسلّم: ((إنَّ الله تجاوّز عن أمّتِي ما حدّنَتْ به أنفْسَها ما لم تعمّل أو تتكلّغ))1" 
وأمثاله على أنَّ ذلك فيمّن لم يوطَّن نفسّه على المعصية: وإنَّما مرّ ذلك بفكره 
من غيرٍ استقرار» ويسمّى هذا همّاء ويُفرّقُ بِينَ الهم والعزم””". 

- أنّنا مأمورونٌ بأن نكمّرٌ بالطّاغوت؛ لقوله: مِوَقَد أُمِرُوا أَنْ يكْمُرّوا به 
ولايتجٌ إيمائنا إِلّا بالكُفْر بالطّاغوت؛ لقوله: مإ كَمَنْيَكْمُرْيالطَّاغُوتٍ وَيُؤْمِنْ باللّه 
ققد اسَمْسَكَ بالْعُروَةٍ الْونْقَى 4 [البقرة: 1507 فلا بدّ من الكُفْر بالطاغوتٍ» 
وإلّالم يصِحّ الإيمان بالله؟. 


4. 


٠. ٌ 5‏ 2 1 - 2 رع بير ه16 م قد 
- ان للشيطان إرادة» اوعد ين تراه اريريه ليطن ريل وله أمرء 
وتؤخذ من قوله أيضًا: «9الشّيِطَانْ يَعِدُكُمْ الْمَفْرَ وَيَأمْرْكُمْ بالْمَحْشَاءِ 6 [البقرة: 
4 ؛ فهو يريدٌ ويأمرء ويُمكننا أن ترد تلك الإرادة والأمرٌ بالاستعاذة بالله 
منه؛ لأنَّ الله سبحانه يقول: مَإوَإِمًا يتْرَعَنَكَ مِنَ الشّيْطَانِ تَرْعٌ فَاسْتَعِلْ باللّهي# 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) /١(‏ 4/ا8). 
)١(‏ أخرجه البخاري (5779) ومسلم )١717(‏ من حديث أبي هريرة. 


() ينظر: ((شرح النووي على مسلم)) (7/ »)١0 ١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)87/5/١(‏ 
() ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) /١(‏ 5/ا2). 


ا - ص 
2 سورة النساء - الآيات (لحدهمة) 2 
ىه دهها 


[الأعراف: ]٠٠١‏ فهذا هو العصمةً مه" 


8- في قوله تعالى: وما أَرْسَلَْنَامِنْ رَسُولٍ إلا لِيْطَاعَ بن اللّهِ# إثباتُ عضْمة 
لرُسل فيما يلوه عن اللهء وفيما يأمرود به وينهَْن عنه؛ لأنَ الله أمر بطاعيهم 
مُطلقًاء فلولا نهم معصومونّ لا يَمْرَعون ما هو خط لَمَا أمّر بذلك مطلَقً"". 

4- في قوله تعالى: :وما أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلّا ليُطَاعَ بإِذْنِ اللّهِ»# إثبات 
القضاء والقدَّرء ولحت علق الانتعاة زاللة) وثيان انه لا يدك الإنينان تان 
لم يُعِنْهِ اللهُ- أن يطيعَ الرَّسولَ”". 

- في قوله: إوَمَا أَرْسَلْنَا من رَّسُولٍ إِلّا لِيُطَاعَ... # زِيدَتْ لفظةٌ (من) 
قبل المفعولٍ به؛ لتأكيدٍ العموم» والأصلٌ: (ما أَرْسَلْنَا رَسُولًّا...)» وقد تقرّر في 
الأصولٍ أنَّ التكرةٌ في سياق النَّفَي إذا زيدث قبلّها لفظةٌ (من) لتوكيدٍ العموم» 
كانث نضا صريحًا في العموم”"». 

-١‏ إيجابٌ طاعة الرّسول في قوله تعالى: وَمًا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلا 
لطاع بذْنِ الل تُشْعِر بأن الرّسول أخصٌ من التي" 

7- ثبوتٌ قيام الأفعال الاختياريّة لله عزّ وجل بمعنى: أنه تتجدَّدُ له الأفعانٌ 
الاختياريّة حسّب المفعولاتء وتوْحَحَذُ من قوله: م9 أرْسَلْنَا#؛ لأنَ إرسالَ الرّسل 
يتجدَّدُ؛ فأوّلُّهم نوحٌ وآخِرُهم محمّدٌ صلَّى الله عليه وسلَّه©. 

.)57/8 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 
.)١185 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )( 


(9») ينظر: ((المصدر السابق)). 


(؟) ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 18 5)» ((العذب النمير)) للشنقيطي .)7١00//١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (0/ 189). 


(0) ينظر: ((تفسير أبن عت ين - سورة النساء)) /١(‏ 541). 


كت يا 


7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم _ 


جما 


2 مقء. # ربوج ري 
نوعان 0 على : لأ شرك كوا 
لَهُمْ مِنَ الدّين مَا لَمْيَأَذَنْ ب اللّ6 [الشورى: ,]7١‏ أ ي: شرعًاء ولاايصح حمله 
على الإذن الكوني؛ لأنّه وقع» فقد أن الله به قدّرّاء لكن لم يأذَنْ به شرعًاء وأمًا 
الإذْنُ الكونيٌ فكثيرٌء مثل قوله تعالى: مإ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْمَعُ عِنْدَهُ إلا ِإذْنه 7#" 
[البقرة: 766]. 

0 إِذْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ جَاؤُوكَ فَاسْتَغْمَوُوا الله 

مَغْفَر لَه الرّسُونُ لَوَجَدُوا الله رَحِيمًا6 إِنّما قرن استغفارهم الذي هو 
ا رود 
ظلمًا لأنفسهم فقطء فيكفي فيه توبتّهم» بل تعدّى إلى إيذاء الرسول» فكان لا بد 
في توبتهم وندمهم على ما صدر منهم أن يُظهروا ذلك للرّسول؛ ليصفحَ عنهم 
فيما اعتدّوًا به على حقه. ويدعو الله تعالى أن يغْفْرٌ لهم إعراضّهم عن خكيه””. 

21 استدل أهل الخلرٌ بقوله تعالى : ولو أَنهُمْ إِذْ ظَلَمُوا جَاؤُوكَ فَاسْتَغْمَوُوا 
لَه وَاسْتََْرَلُم الول # على أن الإنسان ينبغي له إذا أذنب ذنهًا أن يأنيّ | 
القبر الويّ فيستغفرٌ الله ويستغفر له الرَّسِولُ صَلَّى الله عليه وسلّم والآ 
تدلّ على بطلان هذا القول؛ لأنَّ الله يقول: ولو أَنهُمْ 0010 


سه ال 
0 


5 


.)5417 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 
.)5860 /١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
0 /0( ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )5( 


للماضيء ولو قال: إذا ظلموا ربّما يكون فيها شبهةٌ» على أنه لو قال: إذا ظلموا 
لم يكُنْ فيها دليل؛ لأنَّ قوله وَاسْتَغمَرَ لق َهُم الرَسُولُ 4 يمت أن يكونَ ذلك بعد 
موه قطعًا؛ إذ إنَّ الرّسول صلَّى الله عليه وسلَّم لا يمكن أن يستغفرٌ لهم بعد 
موته» فالمرادٌ به: في حياته”". 

-١‏ قوله تعالى: قَلَا وَرَبّكَ # من المعهود في اللّغة أنَّ مثل هذا الة 
عد ريج" 


- في قولٍ الله تعالى: #إقلا وَرَبّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكُمُوكَ فِيمَا شَجَرَ 
روجع ه ونه من سه 2 6م لسعم جه 7 كن 5 
بََْهُْ ثم لا يَجدُوا فِي أَنْفْسِهِمْ حَرَجًا مما قَضَيْتَ وَيُسَلّمُوا تَسْلِيمًا) أنَّ إقسامّه 
سبحانه بتَفْسِه على تفي إيما نِ مَن لم يَجِمَعْ أمرين؛ تَحكيمّه شَرْعَ الله تعالى؛ 
وألا يجدَ في نفسه حَرّجًا مِن حُكْيه؛ يُوجِبُ أنَّه ليس في أمْرِه ونّهْيه ما يُوجِبُ 
الحَرّحَ لِمَن امتثل ذلك". 

2 تي الاك 2 كيغره له - + عن 2 عر وسو ءا لاي 

#لحارله عاو اند وَرَبكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنّى يُحَكُمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَبْنَّهُمْ نَم 
ا يَجدُوا في أَنْفهِمْ حَرَجَا مما قَصَيْتَ وَمُسَلَمُوا تَسْلِيمًا4» التّحكيمٌ في مقام 
الإسلام» وانتفاءٌ الحرّج في مقام الإيمان. والتّسليم في مقام الإحسان. فمَن 
انتتكمل هذه المراتت وككلهاء فقد استكمل عراتت الدين كلها 

٠‏ الرّاضي بحكم الرّسول عليه الصَّلاة والسلام قد يكون راضيًا به في 
الظّاهر دون القلب. فبيّن في قوله تعالى::9ثُمَ لا يَجِدُوا في أَنْفْسِهِمْ حَرَجًا مِمًا 
قَضَيْتَ © أنه لا بد من حصول الرّضا به في القلب» وليس المرادُ من الآية ميل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 446). 
() ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (6/ .)١91١‏ 
() ((قاعدة في المحبة)) لابن تيمية (ص:97١).‏ 
(4) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (7/ »)١97‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)١86‏ 


بت احمد 
“لا التفسير المحرّر للقرآن الكرييى ©[3 


القلب ونفرئه» فهو شيءٌ خارج عن وُسع البشرء بل المرادُ منه أن يحصّلٌ الجزمٌ 
واليقين في القلب بأنَّ الذي يحكم به الرََسِولُ هو الحقٌّ والصّدقٌ ومّن عرّف 
بقلبه كود ذلك الحُكم حمًا وصدقًا قد يتمرّد عن قبوله على سبيل العناده أو 
يتوقّف في ذلك القبول» فبيّن تعالى أَنّه كما لا بدّ في الإيمان من حصول ذلك 
مساك ره سام كن الكو ل 
فِي أَنْفْسِهِمْ حَرّجًا ِمًا قَضَيْتَ # المرادُ به الانقيادُ في الباطن» وقوله : وَيُسَلْمُو لمن 
تَسْلِيمًا# المراد منه الانقيادٌ في الظّاهر والله أعلم2". 


بلاغة الآيات: 
50 5. را رهورو 2 وى سرع 00 ام 
١‏ - قال تعالى: «ِإأَلَمْ تر إِلَى الذِينَ يَرْعْمُونَ أنهم آمَنُوا بمَا أَنْرِلَ إِلَيِكَ وَمَا 
6 2 ممم سىس َ 0 
نل مِنْ قَبْلِكَ #: 


- قوله: ملم ترَإِلَى الَّذِينَيرْعْمُونَ #: الاستفهامٌ فيه مُرادٌ به التَعجّب”". 
- قوله: «الَّذِينَ يَرْحُمُونَ # جيء باسم موصولٍ الجماعة؛ لأنَّ المقام مقامٌ 
توبيخ» كقولهم: ما بال أقوام يقولون كذا؛ ليشملٌ المقصود؛ ومّن كان على 
شاكلته”. 

5 5 وو د وى 47 00 © 26 5 0 
- قوله: ليرْعْمُونَ أنهم آمنوا يما أنزل ِليِك وما أنزل من قبلِكَ 4: وصَفهم 
بادّعاءِ الإيمان بالقرآ آنِ وبما أنزل من قبلِه (التوراة) حيث قال: مإ يَزْعَمُونَ #؛ 
لتأكيد التعجيب» وتشديد التوبيخ والاستقباح”". 


> ع0 ردس وصببر 


"- قوله: «إيُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إَِى الطَّاغُوتٍ 4: استئنافٌ سيق لبيان محل 


.)١18/١١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) »)7١4/(‏ ((تفسير أبن عاشور)) (0/ 5 .)٠١‏ 
(") يَنظر: ((المصدران السابقان)). 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ .)١95‏ 


3 0 عد 
02 سورة النساء - الآيات (.” - 50) )59/6 
ىت م 


التعجيب» وهذا الاسم 9الطّاغُوتِ © مشْيّقٌ من طَمَّى يَطفُوء إذا تعاظّم وترفّع» 
وأصنله مف بوزة قعلوت؟ للقالعة0. 

-"٠‏ قوله: وَيُرِيدٌ الشَيْطَارنٌ أنْ يُضِلَّهُمْ ضَكَالًا بَعِيدٌا 46: (ضلالا) مصدر 
مؤكٌّد. والصّلال البعيدٌ هو الكفرء ووضْفه بالبعيدِ؛ لشدّة الضَّلالٍ بتنزيله منزلة 
جنس ذي مساقة إذا كان هذا الفردٌ منه بالغًا غاية المسافة". 

4 - قوله: إيَصُدُونَ عَنْكَ صُدُودًا 4 مإصٌدُودًا» مفعولٌ مُطَلّقٌ للتوكيد» 
ولقصّدٍ التوصّل بتنوين 9 صٌدُودًا 46؛ لإفادة أنه تنوينُ تعظيم”". 

- قوله: دو فَكَيْف إِذَا أَصَابتهِم م مُصِيبَة 4: الاستفهامٌ مستعمَلُ في التّهُويلٍ©. 

”- قوله: «( أُولَئِكَ الِّينَيمْلَم الله ما في قُنُوبِهِمْ 4 إشارةٌ إلى المنافقين وما 
0 2 2 1 عه ان 
في 96 أُولَئِكَ * من معنى البُعد؛ للتنبيه على بُعدٍ مَنزلتِهم في الكفر والتفاق*, 
8 55 0 2 ع - 
وفي قوله: :3 أُولَئِكَ 4 تنبيةٌ على أن المشارٌ إليهم جديرون بالحُكم الذي سيذكر؛ 
لما تقدّم من أحوالهه”". 

. 3 2 وا هسه 
- قوله: «إوَقُلُ لَهُمْ في أَنْفْسِهمْ فَوْلَا بَلِيعَا4 يجورٌ أن يتعلّق قوله: 9 في 

نَفِسِهمْ * بقوله: مِإبَلِيعًا#, وإِنَّما قدّم المجرورٌ؛ للاهتمام بإصلاح أنفيهم» 
مع الرّعاية على الفاصلة» وفيه أمْرْ بتهديدهم على وجه مُبلغ صَميمَّ قلوبهم. 

0 52 ويم ع 0ه د 
ويجوزٌ أن يُتعلق بفعل 9# قل لَهُمْ #. أي: قل لهم قولا في شأنٍ أنفسهم. وعلى 
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.)87 /5( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١95 يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/‎ )١( 
.)٠١5 /0( ((تفسير ابن عاشور))‎ :)١10 /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )"( 
.)١٠١ 5 /60( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (6//ا١٠).‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١95/5(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ /41). 


يي ص 
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هذا فقوله: وَقُل لَهُمْ في أَْمْسِهمْ قَْلَا بَِيكَا كالشّرح للوعظٍ في قوله: 
توَعِظْهُمْ 4 ولذكر أهمٌ ما يَعظّهم فيه» وهو نفوسّهم التي عَلِمَ الله ما انطو 
عليه من المذامٌ» وعلى هذا يكون المرادُ الوعظ وما يَتعلّق به") 

8- قوله: :9 وَاسْتَغْهَرَ لَهُمْ الم سُولُ #6 فيه التفاتٌ؛ حيث لم يقل : (واستغفرْتَ 
لهم)؛ وذلِك تفنخيمًا لشَأنِ رَسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّم- لِمَا في هذا الاسم 
الظاهر من التّشريف والتنويه بوضفي الرّسالة- وتعظيمًا يه وتيهًا 
غلى:آن تقاعة مو :احقة الرسول مو الله ينكان وعلن أن موحن الرشول 
أنْ يَقبَلَ اعتذارَ الَّائْبِء وإِنْ عَظُّم جُرمّه ويَشْفَعَ له» ومن مَنْصِبِه أن يشفعَ في 
كبائر الذنوبٍء وعَلى أنَّ هذا الوَضْفَ الشريفت- وهو إرسالٌ الله إِيّاه- موجبٌ 
لطاعته. وفي هذا النَّوع مِن الالتتفاتِ خصوصيَّةٌ وهي اشتماله على ذكر صِفَةٍ 
مناسبةٍ (الرّسالة) لِما أُضِيف إليه (الاستغفار لِمَن عَظُّمِتْ ذُنوبُهم)» وذلك زائدٌ 
على الالتفاتٍ بذكر الأعلام”"؛ فدَلَّ أيضًا على أنَّ هذا الاستغفار له مَزيّة وهي 


كونه صادرًا عن الرَّسِولٍ بِوَضْفه (رسولا). 

0-0 2 6 ج واللر 00007 011 

وقيل: إِنْ نكتة وضع الاسم الظاهر :الرَّسُولٌ# موضِع الصّميرء هي أن 
حقٌّ الرّسولٍ عليهم في التحاكٌم إليه إنّما كان له بأنّهِ رسولٌ الله» وأنّه مأمورٌ 
بأنْ يحكّمَ بين الناس بما أراه اللهُ في وخيهء وما هداه إليه في اجتهاده» ولو 
أنّهم اعنَدَوًا في معصيتهم على حقوقه الشخصيّة كأكل شيءٍ من ماله بغير 
حقٌّ لقال: (واستغفرتٌ لهم)؛ فإنَّ التوبةَ عن المعاصي المتعلَّقَةِ بحقوقٍ الناس 
أكون مقولة وله دين الفة العرضاء عباحن لسن وهذا أظهر يه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري- مع الحاشية)) /١(‏ /071)) ((تفسير ابن عاشور)) .)1١8/6(‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري- مع الحاشية)) »)078/١(‏ ((تفسير البيضاوي)) »)4١/7(‏ 
((تفسير أبي حيان)) (75/ »07١8‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ .)١9-14‏ 


3 3 سي 
5 سورة النساء - الآيات (50 - 50) 
لى ًا 


جَعْل تُكتة وضع الظَّاهِر موضِعَ الضمير إجلالٌ منصب الرّسالةَ والإيذانَ بقَبِولٍ 
استغفار صاجب هذا المنصب الشريفيء وعدم ردٌ شفاعته؛ لآنَّ المنصب هو 
هو في شَرفِه وعلوٌه» ولكنّ اللة لا يَْفِرَ للمنافقينَ إذا لم يتوبواء ون 0 
الرسول: لأنّ الله تعالى قال له فيهم : 8 اسْتَغْفْرز فز لَهُمْ أو لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَخْفِرْ 
هُمْ سَبْعِينَ مَرَّةَ قَلَنْيَغْفِرَاللَّهُلَّهُمْ 04 [التوبة: 6 ]. 
4- قوله تعالى: قاو رَُكَ لا يُؤْمئُونَ حَنَّى يُحَكمُوكَ فِيمَا شَجَرَ ََْهُم ثلا 
يَجِدُوا في أَنْفْسِهِمْ حَرَ حرجا مِمَّا قَضَيْتَ َضَيْتَ وَيُسَلَّمُوا تَسْلِيمًا #: 
- في هذه الآية ألوانٌ من البلاغة» ومبالغاتٌ عَديدةٌ وصُروبٌ من التأكيد» 
ِلَعَثْ أُسْمَى مّراتب البيانِ» والغايةٌ منها: زيادةٌ الوَعيدٍ والتَّهدِيدِ مما ترتعدٌ له 
الفرائصٌ» وترتجفُ منه الأفئدةٌ؛ وتفصيلٌ ذلك كما يلي": 
- قوله: ملقلا وَرَّكَ لَا يُؤْمنُونَ# فيه تأكيدٌ بالقَسَمِ بتَفْسِه سبحانه» وإضافة 
الرّبٌّ إلى كافٍ الخطاب؛ لتعظيم النََيّ صلَّى الله عليه وسلَّم وهو التفاتٌ 
راجعٌ إلى قوله: 9# جَاؤٌوكَ 4. 
- تَصديرٌ الجملةٍ المقْسَم عليها بحرْفٍ التي المتضمُن لتأكيد الثقّي المقسّم 
عليه» وهو في ذلك كتصدير الجملة المثبّتة ب(إنَّ)؛ ف(لا) في قوله: «( قلا 
مَزِيدةٌ لتأكيد القسَم» وقَدّم (لا) على القسَم؛ اهتمامًا بالتّفي ثم كرّرها بعد 
توكيدًاء وأصل الكلام: (فوريّك لا يُؤِنون)» والعرب تأتي بحرفي النّفي قبل 
اسم إذا كان جوابٌ القسم مَنفيّ؛ للتّحجِيلٍ بإفادة أنَّما بعد حرْفٍ العطفي 
() يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (0/ .)١9٠‏ 
(1)يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ))01794-074/1١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (7/ 03940-5791 07١8‏ 


((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (5/ 02١051٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) »)١917/7(‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (05/ (إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (؟/ ها ,)50١‏ 


ات سي 
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بي ل 


قسَحٌ على النّفَي لِمَا تضمَّئنْه الجملةٌ المعطوفٌ عليها؛ فتقدي يمُ التي للاهتمام 
بالتّفي. 


3 


3 


نه أَى بالمقسّم عليه يإيُؤْمِئُونَ# بصيغة الفِعلٍ الدالّة على الحُّدوثْ 
أي: لا يقعٌ منهم إيمانٌ ما حنَّى يُحكّموكَ. 

- في قوله: «إحَتَّى يُحَكمُوكَ4 أَنَى في الغاية ب(حتى)- دون (إل)- 
ل ل 
يَدحُل فيما 

- أنه أ تى المُحكّمٍ فيه بصيغة الموصولٍ الدالّة على العموم» وهو قوله: 
«إفِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ # أي: في ججميع ما تَنارّعوا فيه من الأمور الدّقيقةٍ 


- وفي قوله : 99 في أنه نَفْسِهِمْ حرجا #: أتى به حرجا # تكرة في سياق النفي» 
5 لا يُجدون نوعًا من أنواع الحرج الب وأطلق اسم الحرّج- الذي هو 
من وضفي المَّجْرِ إذا تضايّق- على الأمر الذي يشَقٌ على التّفس؛ للمناسبة 
التي بينهماء وهو من الضّيق. 


- أنه له أتى بذكر ما قَضَى به بصيغةٍ العموم «9مما كَمَ قَصَيْتَ تشيت »ا فإِنَّ (ما) إمًا 
مصدريّة» أي من قَضائكء أو موصولة» أي: من الذي و لفك وهذا خارل 
كل فردٍ من أفرادٍ قضائه. 
- أنه شبحاته لما أقسم- أُوَلَا- بتَفْسِه مؤكّدًا لهذا القَسَمٌ بحرْف التّفي بأنّهم 
لا يُؤمنون» والإيمانُ رأسٌ مال الصَّالِحين من عِبِادٍ الله حبّى تحصّلٌ لهم 
ع 2 3 03 
غايةٌ من أشرفي الغايات؛ وهي اللجوءٌ إلى رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّم» 
وتحكيمّه فيما نشّب بينهم من خلافٍ؛ لم يحتف سبحائه بذلِك حتّى قال: 


ام لا يَجِدُوا فِي أَنْفْسِهِمْ حَرّجًا مما قَضَيْتَ» فضمٌ إلى التّحكيم أمرًا 

آخرّء وهو عدم وجود أيّ حرج في صدورهم. فلا يكون مجرّدُ التَحكيم 

والإتعانا كان بن ادبن أن يكون نابعًا من صٌدورهم» اي 

واطمئنانٍ وطيب نفْسِء وهذا أجملٌ تصوير للعلاقةٍ الي يجبُ أنَّ تترسّحَ 

بين رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم والمؤمنينَ. 

ثم لم كتف سبحانه بهذا كله بل ضمَّ إليه قوله: :وَيسَلّمُوا» أي يُذعنوا 
إذعانًا تاماه وينقادوا ظاهرًا وباطنّاء لا انقيادًا أعمى» ولكنّه انقيادُ الواثئق المطمئنٌ 
إلى سلامة موقفي رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّم؛ لابو جل 
يُضيفوا إليه التسليم وهو قذرٌ زائدٌ على التّحكيم وانتفاء الحرج؛ فما كلى تمن 
ل مَن انتفى عنه الحَرَّحٌ يكونٌ مُسلَّمَا منقادًا؛ فإنَّ 
التسليم يتذ يضمن الرّضا بحكمه. والانقيادَ له. 

وأكّد فِعلّ التّسليم «يُسَلّمُوا# بالمصدرٍ المؤكّد هِإتَسْلِيمًا#» وهكذا لا 
ينبت الإيمانُ لعبد حى يتم نه هذا اكيم :ولا يج الشرع ني مدر ينا 
قضى عليه والتَّسِليمُ لحُكم الله وشرعه تسليمًا لاايخالطه رد ولا تشوبه شائبةٌ: 
فسبحان قائلٍ هذا الكلام! 


كب 


متاخو 1 اننوا الفتع ارالتنقاين يني كاه 
0 


90 2 كك لاحو ديس مو مدترم ل ولا ءوده ذه سدح د عدي 2ج سر 
إِلَّا َيل متهم وَلَوَ أ هلوأ مَا يُوِحَظُونَ يو لَكَانَ حَيرا َم وَآَسَّدَّ تَيِينًا (5) 
ذل جح يت سح سا قر ووب رد 2-8 

0 1 


ل سس حبس بعر و ل كي د 2 00 
أجرَا عَظِيمَا (00 وَلْهَديسهُحَ رط مُسَمَقِيمًا (04) وَمَن 
معو > 000 مير “ع طن 01 2 6ج )تو 

9 0 


عع ساس 1م ام 2 و سه موصن رس لاوس جم الى سه 
بطع الله والرسول فَاوْلكِيِك مم الذي أنعم الله عليهم من النْبيتن وَالصَديِقِينَ 
07 #1 لسسع هه َع رم د اس 3 سرد م 0-2 2 عسل صرح ساس .ىه 0 مومع 
شبد وَالصَلِحِينَ وَحَسُنَ أوْلكِيِكَ رَفِيِهًا ([0© ذَلِكَ الْمَضْلُ مر الله 


وإذا لاتينهم من لدنا 


غريبُ الكلمات: 
0 5 ٍ ع - 0 - 
:9 الصَدَيقِينَ 4: جمع صديق» وهو المصدق قوله بفعله» أو صدق بقوله 
واعتقاده» وحقق صَدّقَه بفعله » أو مَن كَمَل فى صَدْقِه وتتصديقه » وقيل: هو مَّن 
_- 5 9 - 3 2 2 0 0 
كثر منه الصّدقء وقيل: هو مَنْ لايكذب قطّء أو من لا يَتأنّى منه الكذبُ؛ لتعوّده 
6 421 ًِ ِ 
الصّدق, وأصل (صدق): يدل على قوة في الشيء قولا وغيره”". 
إرَفِيعَا #: أي: رُفقاء» وأصل (رفق): يدل على مواققةٍ» ومقاربةٍ بلا عنف". 
المغنى الإجمالي: 
3 2 5 59 2 4 
يخبر تعالى أنه لو فرص على أولئك الذين يزعمون أثهم آمَنوا بما أنزل إلى 
محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلّم؛ والمحتكمين إلى الطاغوت. لو فرص عليهم أن 
قثُلٌ بعضُهم بعضًّاء وأن يفارقوا ديارهم فلن يفعل ذلك إلا القليلُ منهم؛ ولو 
نهم فعلوا ما يُدّكّرون به من فعل الأوامر»ء واجتناب ما ثُهوا عنه» لكان فعلّهم هذا 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الطبري)) (1/ 517). ((المفردات)) للراغب (ص: 51/4 ) ((مقاييس اللغة)) 


(؟) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ١8‏ 5)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: /57): 
((الكليات)) للكفوي (ص: 178). 


خيراء وأكثرٌ تثبيثًا لهم. وس ل يد 
وسيرشدهم إلى الصّراط المستقيم. 

ثم يخبر تعالى أَنَّهِ من يْطِع الل ورسوله صلَّى الله عليه وسلّم فإِنَّه في الجنّة مع 
انّذين أنعم الله عليهم بالهداية إلى الصّراط المستقيم من الأنبياء» والصّدّيقين 
والشهداء. والصَّالحِينء وحسّن هؤلاء رفقاءَ يُجتمع بهم في جنّاتٍ التعيم. 


تفسيرز الآيات: 

ِل وَلَوْ أنَا ْنَا عَلَيْهِمْ أن اقْتُلُوا أَنْفْسَكُمْ أو احرّجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إلا 
َلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أنَهُمْ َعَلُوا مَا يُوعَظُونَ به لَكَانَ حَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَ تيتا (37) 46. 

وَلَوْ أَنَا كَتَبنا عَلَيْهمْ أن افتلُوا أَنمْسَكُمْ #. 

أي: ولو آنا فرضنا على هؤلاء الّذِين يزعمون أنَّهم آمَنوا بما أنزل إليك» من 
المحتكمين إلى الطّاغوت- أن يقب بعضهم بعضًاء وأمرناهم بذلك27. 


وما فَعَلوهُ إلا قليل مِنهُم #. 

أي: ما استجاب لتلك الأوامر إِلّا عددٌ قليلٌ منهه© 

« ولو أئَهُمْ م فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ به #. 

أي: ولو أنَ أولئك المنافقر فقينَ فعلوا ما يُذَكّرون به من فعل الأوامرء واجتناب 


.)49 /١( ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ .)73١7/1( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((المصدران السابقان)). 

() يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (1/ 7 :)7١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 180)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) .)591-89٠9 /١(‏ 


التّواهيء ومن ذلك التّحاكمُ إلى الكتاب والسّنّهة©. 


(لكد حي لفْ». 
أي: لو أنّهم فعلوا ما يُوعَظون به. لكان أفضلٌ لهم من مخالفة الأمرء 
وارتكاب النَّهي في عاجل دُنياهم» وآجل معَادٍهم, ولكانوا من الأخيار المنّصفينَ 


ع وأثْبَتَ لهم في أمورهم وعزائمهم» وأقومَ لهم عليهاء وأشد ثبانًا على 
الحقٌّ؛ فالإنسانٌ كلّما ازداد طاعةً لله ازدادَ إيمانًا ويقيئاء وثبانًا عند ورود الفْكّن". 


هو وَإِذا لَآتينَاهُمْ من لَدُنَا أَجْرّا عَظِيمًا (119) #6. 
أي ولأعطيناهم كذلك جزاءً وثوابًا عظيمًا من عنينا في العاجل والآجل"". 
وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (46)1/0. 
أي: ولأرشدناهم ووقَمّناهم إلى الصّراط المستقيه0 
وَمَنْ يْطِع اللوال سول كأوليك مَعّ الّذِينَ أَنْعَمَ الله عَلبَهُمْ من البرين 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 8 ))7١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 07 7)» ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة النساء)) .)5941-59٠9 /١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ »273١8‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ “0701» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 46 ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) .):١ /١(‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :.)35١1١-708/1/(‏ ((تفسير أبن كثير)) (7/ *707): ((تفسير 
السعدي)) (ص: ))١86‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) .)491١ /١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 427١١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7*07)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: ».)١86‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) /١(‏ 597 -595). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ 4275١١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 62707» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »))١86‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) /١(‏ 595). 


وَالْصدية شن وا ودام هلحر وغ حَسُنَ أُولَيِكٌ رَفِيقًا (19) 4. 


مُناسَبة الآية لِمَا قَبْلّها: 

لَمَا أمّر الله تعالى بطاعة الله وطاعةٍ الرّسول بقوله: 2إيَا أَيُّهَا الّذِينَ آمنُوا 
طِيُوا اله وَأطيعُوا الرسُول4 [النساء: 804» ثم زيف طريقة الذين تحاكموا 
إل الطاعوك وصيدوانعرة اتسوك ثمَّ أعاد الأمرّ بطاعة الرّسول مرّة أخرى 
فقال: 9 وَمَا أَرسَلْمَا مِنْ رَسُولٍ إِّا ِيُطَاعَ بِذْنِ اللَّو4 [النساء: 14]» ثم رغّب في 
تلك الطّاعة بقوله: ِلَكَانَ حَيرًا لَهُْ وَأَسَّدَ ًا * وَِذَا لتَْتَاهُمْ مِنْ لَدْنا أَجْرًا 
عَظِيمًا # وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا # [النساء: 18-77] أكّد الأمرّ بطاعة الله 


| 


وطاعة الرَّسولٍ فى هذه الآية مرّة أخرى”"© 
و2 

سَبِبَ النزول: 

عن عائشةً رضى اللهٌ عنهاء قالت: ((جاء رجلٌ إلى الت صلّى الله عليه 
وسلّمء فقال: يا رسول الله إِنّك لأحبٌ إليّ من نفسيء وإِنّك لأحبٌ إليّ من 
ولديء وإِنّى لأكونُ فى البيت فأذكُرٌك فما أصبر حبَّى آنيّ فأنظَرٌ إليك؛ وإذا 
ذكرثٌ موتي وموئّك عرفتٌ أنّك إذا دخَلْتَ الجنّة رُفِعْتَ مع النَبيّين وأنّي إذا 
دخلتٌ الجنّة حَشِيتٌ ألَّا أراك فلم يرد الي صلّى الله عليه وسلّم شيئًا حنّى 
5 و ٠.‏ .- وَمَث 
نزل عليه جبريل بهذه الاية: مَنْ يع الله وَالرَسُولَ فَأُولَِكَ مَعَ الِّينَ نَم 
الله عَلهمْ ))0. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /1١(‏ 177). 
(؟) رواه ل (لالاغ)ء و ا 

الزوائد)) (// 00 تال رجالٌ مجع غير عبد الله بن عمران العا وهو ثقة. 


وونَّقَ رجالّه ابن حجر في ((العجاب)) (7/ 4 41)» وصحّحه لغيره أحمد شاكر في ((عمدة 
التفسير)) (1/ /2017): وذكر الألبانيٌ في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (5/ 545 )٠١‏ أن - 


ع 
2 و التفسير المحرّر للقرآن الكريم ©[5» 


2 4 


مَنْ يع الله وَالرّسُول فَأُولَِكَ مَعَ ِنَأ نعَمَ الله عَلَيْهِمْ #. 

أي: ومن يمنئل أمرّ الله تعالى ورسوله عليه الصّلاة والسَّلامء ويجتدِب 
نهيهماء فهو في الجنّة مع مَن أنعّم الله تعالى بهدايتهم إلى الصّراطٍ المستقيم”". 

من التَبيّينَ وَالصَّدَّيقِينَ و وَالشّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ #. 

أي: من الرّسل والأنبياء الّذين فضّلهم الله تعالى بوحيه؛ والصّدّيقين الْذين 
كمَلَ صدقهم وتصديقّهم» فعلموا الحقّ» وصدَّقوه بيقينهم» وقاموا به قولًا وعملًا 
وحالاء والشّهداء الذي قُتلوا في سبيل الله تعالى لإعلاء كلمتهء والصَّالحِين 
الّذِينَ صلَحَتُ سرائرهم وعلانيتهه”2 

عن عائشةً رضي اللهُ عنهاء قالت: ((سوعتُ رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم 
يفول ها وان يمرشن إلا رين الذنيا والكغنو وكاة: في مكو الدئ 
ومن وبزاكات 02 انين اخمينة يكوك : مع الَّذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهُمْ مِنَ 
التَبيِينَ وال شي وله وَالصَّالِحِينَ #» فعلِمتٌ أنه خيّر))9. 

- فيه عبدٌ الله بن عمران صدوقء ويُّقوّيهِ أنَّ له شواهدّ مُرسلةً. وقال الوادعيٌ في ((صحيح 

أسباب النزول)) :)6١(‏ له شواهد تزيده فوّةٌ. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ا/ ».)73١١‏ ((تفسير ابن عطية)) (؟7/ 2077 ((تفسير ابن كثير)) 
(/3"607). ((تفسير السعدي)) (ص: 185). 
وقيل: المعيّةٌ في قوله تعالى: «إمَمَ الَّذِينَ أنْعَمَ اللّهُ َلَيْهمْ # في الآخرة وفي الدنيا أيضًاء لأنَّ 
كلّ مَن اعتنق طريقٌ شخص فهو معه في الواقع. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) 
/1١(‏ غ١‏ ه). 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (7/ 717)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ “20701 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 1485-186). 

(") بْكَّة شديدة: البّكَة : هي غِلَظُ الصَّوتِ وحَُسُوئيُه . يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) )5١8/١6(‏ 
((مرقاة المفاتيح)) للهروي (4/ /27”8151). 

(:) رواه البخاري (5085). 


لح 


ىن 
2 سورة النساء - الآيات (55 - )87١‏ 326 


وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا4. 


لوخي غولات الذين وصفَّهم الله عزّ وجل- رُفقاءً يُجتمَعٌ بهم في 
ك2 ووم 20 : م ع 0ه 
جنات النعيم» ويؤنّس بقربهم في جوار الرّبٌ الرّحيم'" 

عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: ((كان رسونٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم 
وهو صحيحٌ يقول: إِنَّه لم يُقبض نبي قط حبّى يرَى مَفْعَدَهُ في الجنّقه ثم يُحَيًاء أو 
يُخَيرَه فلمًا اشتكى و حضرَهُ القبض» ورأسٌهُ على فخِذٍ عاِسّةَ عْشِيَ عليه, فلمًا 
أفاق شخص *' بصدة هو سقفي البيتء ثم قال: اللَّهُمّ في الرّفيقٍ الأعلّى ذم فقلت: 
ذا لا يُجاوِرُناء فعرفتٌ أنه حديُهُ الذي كان يُحَدّتنا وهو صحيحٌ))". 

«ذَلِكَ الْمَضْلٌ مِنَ اللَّهِ وَكَمَى باللّهِ عَلِيمًا .46017١(‏ 

باس ناه بير 5 0 

ذَلِكٌ المَضل مِنَ الله . 

أي: ذلك الإنعامٌ الذي نالوه عطاءٌ وفضلٌ من الله تعالى عليهم؛ فهو الذي 
برحمته أَهّلهم ووفقهم لذلك» وأعاتهم عليه لا بأعمالهم؛ فقد أعطاهم من 
الثّوابٍ ما لا تبلّعه أعمالّهه©. 


وَكَمَّى باللّهِ عَلِيمًا 4. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ »)7١7‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 707)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: ».)١85‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) ,)6000-0٠9 5 /١(‏ 

(؟) شَشخَصّ أي: ارتّعَ» وشُخوصٌ البَصّرِ: ارتفاعٌ الأجفانٍ إلى فوقء وتحديدٌ التَظر وانزعاجٌه. 
يُنظّر: ((النهاية)) لابن الأثير (7/ 5٠‏ 5)» ((شرح القسطلاني على البخاري)) (5/ 574). 

(”) رواه البخاري (/ا57 5). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (/717/19-/711): ((تفسير أبن كثير)) (7/ 01 7), ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)١1857‏ 


أي: وحسشبٌ العبادٍ بالله عالِمًا بأعمالهم وأحوالهم. فب فِيعلَمُ مَنْ ب تحر منهم 
الهداية والتّوفِيقٌ؛ والتّوابَ الخزيز 7 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قو تعالى: كو أ كت ع أن تع أو اخْجُوا و 
دِيَارِكُمْ ما فَعَلُوهُ إلا قَلِيلٌ منْهُمْ © إشارةٌ إلى أنه ينبغي أن يلحَظ العبدُ ضدّ ما هو 
فيه من المكروهات. لتخفتٌ عليه العباداتٌ» ويزداد حمدًا وشكدًا لريّه2©. 


ووع 


1- في قوله تعالى: «ووَلَوْ أنَا كَََْا عَلَيْهِمْ أَنِ افتلُوا أنْفْسَكُمْ َو اخَرّجُوا مِنْ 
دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهإلَّا قَِيلٌ مِنّْهُمْ #4 بيان ضَعْفيِ الإنسانء وأنّه لايستطيعٌ أن يتحمّل 
في 7 
كل ما أمر به إذا كان لا يلائمه» لا سيّما مع ضَعْف الإيمان””. 


"- أَنَّ النّاجيَ من العباد قليلٌ؛ لقوله: «إمَا فَعَلُوهإِلّا قَلِيلّ مِنْهُمْ #» فهل أنت 
من هؤلاء القليل أو من الكثير 9)؟! 

5 - أن طاعةً الله تعالى سببٌ لكل خير؛ لقوله: «9وَلَوْ أَنّهُمْ فَعَلُوا ما يُوعَظُونَ 
ِهِ لَكَانَ - 2 حيرا لَهُمْ 0#4. 

ه- في قوله تعالى: «(دكز أنه م فعَلُوا ما يُوعَظُونَ به لَكَانَ حيرا لَهُمْ وَأَشَدَ 
تَْينَ6 أَنّهِ ينبغي للعبدٍ أن يَنظَرٌ إلى الحالة الّتي يَلزْمُه القيامُ بهاء وإلى ما وُظلّف 
عليه في كلّ وقت بِحَسَبهء فيّبذل همه ويُوفَر نفسَه للقيام به وتكميله؛ إلى أنْ 
يصلّ إلى ما قُدّر له من العلم والعمّل في أمر الدِّين والدّنياء وهذا بخِلافٍ مَن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 207117 ((تفسير ابن كثير)) (701/7): ((تفسير السعدي)) 

.)١185:ص(‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١86‏ 
() يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين - سورة النساء)) (591/1). 


() يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)597/١(‏ 


طْمَّحَتْ نفسُّه إلى أمر لم يصِل إليه ولم يؤمَرْ به بعدُء فإنّه لاايكادُ يصلٌ إلى ذلك 
بسبب تفريق الهمّة» وخحصول الكسّل» وعدم التّشاط©. 

“- القولُ الثابتُ وفِعلٌ ما أُمِرَ به العبدُء بهما يُيّتُ اللهُ عبْدَه؛ فكلّ مَن كان 
أنْبَتَ قولّا وأحسنّ فِعلّاء كان أعظم تثبينًا؛ قال تعالى: وإ وَلَوْ أَنْهُمْ فَعَلُوا مَا 
يُوعَظُونَ به لكَانَ حرا لَّهُمْ وعدت وقال سبحانه: هإيعبّتٌ الل الِّينَ آمنُوا 
بالْقَوْلٍ النَّابتِ فِي الْحَيَاة الدنَْا وَفِي الْآخِرَةَ 96" [إبراهيم: 371]. 

/- الإشارةٌ إلى عَظيم ما يحصّلُ في المستقبل» وأنَّ الإنسان يُحْشى عليه من 
الزَّالِء إلا أن يبه الله؛ لقوله: ل وَأسَدَّ تين 4؟ لأنّ التَبِيتَ على غير مواطن 
الزَّلِ لا يُذكرء إنّما يُذكر التَييتُ في حالٍ مواطن الزّلل ومعلوم أنَّ الإنسانَ 
يردُ عليه في حياته شبهاتٌ ويرِدُ عليه شهواتٌ؛ الشّبهاتٌ تدك العلم وتُذهبُه 
والشهوانت تدك الإرادة حتّن يضي الإكننان لا يري لاما بهواء فقظاوتعده أن 
فالإنسانٌ يُحيط به شيئان: شبهةٌ يزولٌ بها العلمٌ» وشهوةٌ تزولُ بها الإرادةٌ فإذا 
لم يتنه اللهُ بالهلم» والإرادة الصّادقة» والعزيمة الجازمة فإنَّهِ يهلكٌ". 


8- أنَّ الإيمانَ يتفاوت؛ لأنَّ قوله: حر 4 اسم تفضيل» ويقتضي وجوة 
مفضّل ومفضّل عليه» وهذا هو التفاوثُ؛ وكذلك يؤخذ من قوله: 8 وَأَشَدٌ 


0 . رع 20 0 
4- أن الجّزاءَ من جِنْس العمل؛ فالحسئةٌ الثازية قد تكون من ثواب الأولى. 
وكذلك. الكة الذاقة قد كوة مد :عقرية الأرلى لهذا تجرى الأجل فن 


.)186 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

.)175/1١( ((إعلام الموقعين)) لابن القيم‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/ 897). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (591/1). 


الدّنيا على ما فَعَلّه من خير الهُدى بما يُفتّح عليه من هدّى آخَرَ؛ يُِيّن ذلك قولٌ 


الله تعالى: م9 وَلَوْ أنهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ به لَكَانَ حَيرًا َهُمْ وَأَسَدَّ نينا * وَإِذَا 


يتامم من لذن جا عَظِيعًا © وَلهَدَيْتَاهُمْ صِرَاطًا نفيك 61# 


تين وساهة 03 و و 

-٠١‏ في قوله تعالى: مِذَّلِكَ الْمَضْلُ مِنَ اللّهِ»4 الحث على توج الإنسانٍ 
إلى ريّه في سؤالٍ مطلوبه. ووجهّه: أنه إذا كان الفضلٌ من الله. فلا تسألٍ الفضلٌ 
ال دوا 1 

-١‏ في قوله تعالى: وإ وَكَمَى باللّهِ عَلِيمَا# تفويضٌ الأمر إلى الله» وأنَّ الله 
بعال إذا فشل اعد على اع امل أن تله عيكاةو لهذا لكا 
بي #2 عن وب م و 

5 - 8 > فره لاه عه لصم 0 3 3 04 
قال المكذبون: «9لَنْ نُؤْمِنَ حَتَى نُوْتَى مثل مَا أوتيّ رُسْل اللّهِ» رد الله عليهم 
فقال لهم: 9 اللَّهُ أعْلَمُ حَيْتُ يَجْعَلُ رِسَالَتَةُ4 [الأنعام: 4 17] أي: وأنتم لستم 
أهلا للرسالةِ©. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ أن قتلّ الناس بعضهم بعضًا من أشى ما يكون على التفوس؛ قال 

رده 4 سوس ع كه مج ووه جم جاه ضرعو 

تعالى: م وَلَو أنَا كتَبْنَا عَلَيْهِمْ أن اقتلُوا أَنْفْسَكُمْ أو اخرّجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ 
إلا َيل مِنْهُمْ 4. 

-١‏ في قوله تعالى: مإ وَلَوْ أَنا كَتبْنا عَلَيْهِمْ أن افتلُوا أَنْفْسَكُمْ أو اخرّجُوا مِنْ 
ديَارِكُمْ #دليلٌ على صعوبة الخروج من الدَّيار؛ إذ قرّنه الله تعالى بقتل الأنفس”©. 


(١)((مجموع‏ الفتاوى)) لابن تيمية (5 /١‏ ١5؟)‏ و(8١/‏ 8/ا19115-11). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) .)609/١(‏ 

(") ينظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)591/1١(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 1957). 


لت 


ال سورة النساء - الآيات )ىد -09 23 َ_ 


كه 


"- في قوله تعالى: :9 وَلَوْ أنه فحَنُوا مَايُوعَظُونَ به 4 إنّما سمي هذا التَكليفُ 
والآمة وَعقاء لآن تعاليت اللةاتعائن مقرونة بالوغد والوغيوةة, 


سبل ره 


5 - في قوله تعالى: 9# وَإِذًا لَآتَيْتَاهُمْ مِنْ لَدُنا أَجْرًا عَظِيمًا 4 دليلٌ على بُطلان 
قول الصّوفيّ لذن يقولون: اعبدٍ اللة لوه ولا تعذه لثواب اللوه ووجه الدّلالة: 
أنه لولا أنَّ لكر التّواب تأثيرًا في العمل لكان ذكرٌه عبنًا ولغوًا؛ فالله عزَّ وجلٌ 
لم يذكُرٍ النّوابِ» ويُرِعّبْ في العملٍ من أجل الثّواب إِلّا هّن أنَّ ني الُواب لا 
يفيك العم ولاخافي الاتخلاض و وكداو مق اللذاك احسكدا سل اللشطائة 
وسلَّم والّذين معه بأنَّهم يبتغون فضلًا من الله ورضوانء فقال تعالى: مِإتَرَاهُمْ 
رُكُعَا جد يَبْتَعُونَ قَضْلَا مِنَ اللَّه وَرِضْوَانًا 4 [الفتح: 74]» وجاء في آية أخرى 
المدح للّذِين يبتغون وجة الله» فيكون هذا دليلًا على أنّكَ إن أردتَ وجة الله 
فإنّك مُثابٌء وإن أردتٌ ثواب الله فإنّك مثابٌ أيضً". 

- قوله: «9أَجْرًا عَظِيمًا 4 أي: ثواباء وسكّى الله تعالى النَّوَابٍ الذي جعَلّه 
على الأعمال أجرّاء ليتبيّن للإنسان أن هذا الثوابَ لا بد من حصوله» كما آنه لا 
بذج تسو الأ جو تمن انها ندوايةا أو بسحو افلؤارة أن يضف | على ال 

- في قوله تعالى: ومني ال َلرُّولَ 4 جوارٌ عطف الرّسول على 
الرَّبٌّ عزَّ وجل بالواو في الطّاعة» وكذلك في المعصية» كما في قوله: «ِإوَمَنْ 
يَخْصٍ اللَّهَ وَرَسُولَُ# [الأحزاب: 5"]؛ لأنَّ أمرّ سول من أمر الله؛ وشرع 
امسر وى ل لاو ام هوق الأووو الاك ركد يوار الم كرات 

آتَاهُمٌ | لله وَرَسُولُهُ ‏ [التّوبة: 4 وهذا إيتاءٌ شرعيٌ» أمّا في الأمور الكونيّة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)171/٠١(‏ 


.)5946 /١( يُنظر: ((تفسير أبن عت ين - سورة النساء))‎ )١( 
.)494 /١( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )( 


فَإنَّهِ لا أحدَ يشارك الله تعالى في ربوبيّته» فلا بد أن يكون مذكورًا بحرف العطف 
الدَّالٌ على الثّرتيب )7 


- قوله تعالى: 98م مَمَ الَذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ من التيّينَ يينَ وَالصَّديِقِينَ ين وَالسهَدَاءٍ 
وَالصَالِحِينَ # ليس المراد بكون من أطاع الله وأطاع الرّسول مع المة 
والصّدّيقينَ» كونّ الكلّ في درجة واحدة؛ لأنَّ هذا يقتضي النَّسويةٌ في الدّرجة 
بي الناضل والحتعونة بل المراة عرتهه ني لجل ييه بسكن كن اسن 
منهم من رؤية الآكَرء وإن بعُد المكانٌ» وإذا أرادوا الزٌيارة والتّلاقيَّ قدّروا عليه 
فهذا هو المراد من هذه المعيّة". 


8- في قوله تعالى: 98و من يِْمٍ الله َارسو وك مع الِّينَ نَم ال 
عَلَيهِمْ من لين وَالصَديق يقن شهدا وَالصَالِحِينَ وَحَسْنَ أُوليك رَفيقَا4 
نيان أن ام أطاع' اللة اووسوله: آله يكوثُ مع :لسن والصذيقين والكهداء 
والصَّالحِينء ليس ذلك فقطء بل ذكّر أنه يكون رفيقًا له» والرّفيق هو الذي 
يُرتَقّقَ به في الحصّر والسّفرء فييّن أن هؤلاء المطيعين يرتفقونَ بهم» وإنّما 
يرتفقونَ بهم إذا نالوا منهم رفمًا وخيرّاء والإنسانٌ قد يكون مع غيره ولا يكون 
رفيقًا له» فأمًا إذا كان عظيمَ الشّفقة» عظيم الاعتناء بشأنه كان رفيقًا له» فبِيّن 
تعالن أن الأثياء والصديفيق: والشوذاة وانمالشيى يكرتو لكالا وا من 
شَدَّةٍ محبّتهم له وسُّرورهم برُؤيته". 

الأشاة أفض] اه الأزليات يكن ذلك أن الله كبانه رك غباةةالتعناة 
المُّنعَمٍ عليهم أرب مراتبَء وبدَأ بالأنبياء لشَرَفهم وقَضْلِهِم؛ فقا تعالى: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 600). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 2177)» وينظر: ((تفسير القرطبي)) (5/ 7177). 
(*) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)1757/١١(‏ 


يها - ره 
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ع جما 


يُطِع الل َالرّسُولَ فَأُولَِكَ مع الَِينَ نَم الله َلَيْهمْ ‏ مِنَ التَيييْنَ وَالصَّديْقِينَ 
وَالشّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسْنَ أو لَيِكَ رَفِيقًا 20 . 

بَلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: درن كتَبَْا عَلَيْهُمْ أن اقْدْلُوا أَْفْسَكُمْ... » كلام مُستانّفٌ فيه 


توبيحٌ عظيم؛ وهو مسوقٌ لتوبيخ الذين يُتقاءسون عن الاستجابة للرّسول 


وطاعته”' . 


؟- قوله: 98و من بعالل وَلوَسُول َلك مع الذي ْم م الله عَلَيْهُمْ 4: 
جي باسم الإشارة م دَأُوليِكَ ‏ في ججملةٍ جواب الشَّرط؛ للتَّبِيهِ على ججدارتِهم 
بمضمون الخبر عن اسم الإشارة؛ لأجلٍ مضمون الكلام الذي قبْل اسم الإشارة”". 

7- قوله: عَومِنَ النر لتك والصديقية وَالشهداء وَالصَالِحِينَ # فيه: تقسيم 
بليغ*؛ وحُسٌْ ترتيب 0 في ادي والتّأخيره حيثٌ قدَّم الأشرفّ بالقَضيلة©؛ 
فمرتبةٌ النبوّة أشرفٌ وأفضل من مرتبة الصّدَّيقيّة» ومرتبةٌ الصّدَّيقيِّ أشرفُ 
وأفضلٌ من مرتبة الشَّهادة ومرتبةٌ الشَّهادةٍ أشرفٌ وأفضل من مرتبة الصّلاح©. 


- وجاء قوله: م وَالصَّدَيقِينَ# على صِيغة المبالغة؛ للدّلالة على أنَّهم 
مُتقدّمون في تصديقهم. مُبالِغون في الصّدق". 


)١(‏ («الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان)) لابن تيمية (ص:894). 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري))(١/‏ 20770 ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحي الدين درويش (؟/ 707). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١17/5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .017١9‏ 

(0) يُنظر: ((البرهان)) للزركشي (؟/ 199). 

(5) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) .)١594/9(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١99/7(‏ 


ا ا 2 
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4- قوله: »9 وَحَسَُنَ عد اوليك رَفِيهًا # تذييل مقر مور لما قبله؛ مؤكد للتّرغيبٍ 
والتشيويق7: 

- وفيه معنى التّعجّبء كأنّه قيل: وما أحسّنَ أولئك رَفيقً"©! 

- وجاء قوله: يإرَفِيقًا 4 مفردًا مع أنه صِفة لجمع؛ لأنَّ الواحدّ في التمبيز 

ينوبُ عن الجماعة» ولأنَّ الرَّفيقَ والرسولٌ والبريد تُعبّر بها العربٌ عن 

الواحدٍ والجَمُْع. وقيل: معنى قوله: #وَحَسَنَ أُوليِكَ رَفِيِقَا#» أي: حسّن 

كل واحد منهم رفيفاه كما قال: «إيُخْرِ جَكُمْ طِفْا 74" [غافر: 11]. 

- قوله: :9 دَّلِكَ الْمَضْلُ 4 التعبيرٌ باسم الإشارة ب ذَّلِكَ # وما فيه من مَعنى 
البُعد؛ للإشعار بعلو ُتبته» وبُعدِ منزليه في الكّرف9» 


.)١199/؟( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 207١ /١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)١919‏ وينظر أيضًا: ((تفسير 
أبي حيان)) ("9/ 1 .00/١‏ 

(") ينظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (؟7/8/7)» ((تفسير الرازي)) .)1757/١١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١99/5(‏ 


الآيات (الا - 03) 


«( يكأا الزن انوا دوا حِ درطم َأنروأ ثبت أو آنفروا ميا 09 
تي ل قله 2 بن كن أَصَبد و يدن مد م لَه عَحَ إِذْ لرَ أك مَعَهُمَ 

سه د لكر 6 ع سم لس لمعم 
كيدا © وَِنْ ميخ مش من الله ليقولن ن لَمَ تكن ينسَكم وبيه, 


آذآ تل ع آذ و 00 ف عَعْلبا وه 
مَوَدَّة ينمتن كنت 7 مَعَهُمْ فَأفورٌ فوزا عذا عَظِيمَا 259 # ملعل فى سَبيِلٍ 
سر اَذ ين يدور العيزة اليا بال 52 وَمَن يُقَدِيِلٌ في سَبِيلٍ الله 


01 - 


مبِقَّتَلُ أو يَغْلِبٌ هوف مُوْتتِهِ لَجرَا عظها 0 وَمَا لك لا مُقَيلُونَ فى م سيل الله 


سح سا رم ءوست لع يتل ل سس وح ص سا م 
وَالْمُستَصْعَفِنَ مِنَ الرِجَالٍ وَالِيْسَءِ وَالْولْدان الَذِينَ يمولون ربّنآ أُحْرِجمَا مِنَ عاذو 
وح سوالى جح رسا سر هو س 2 1 - 25 7 0-5 ا 2 
لمَريةَ أ 0 وَلِيّا وأَجَمَل لنا مِن لَدّنكَ مَصِيرًا ((0:) لذبن 


لس ١‏ لسَّيَطلن إِنَّ كيْدَ البرك صيي 429 
غريبٌ الكلمات: 
9 قَانْفِرٌوا»: أي: فاخرّجوا إلى الجهاد, وانفروا للنصرة» وأصل (نفر): يدل 
على تَجافٍ وتباعد2". 
و دك 4 0 ا 
ل ثبَاتٍ 46: أي: جماعات متفرقة. أو جماعة منمردة» واحدتها ثب والشة: 
الجماعةٌ الثائب بعضُهم إلى بعض في الظَاهِرٍ ”© 
لَيبَطْئَنَ #: أي: يثبط غيرّه» ويتأخر ويؤخر غيره» والمقصود من يتثاقلون 
و2 ٠‏ 3 نْ عن الجهاد””. 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (6/ 69 5). ((الكليات)) للكفوي (ص: ١‏ 
(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١7١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 11/7 »)18٠‏ 


((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 57)». ((الكليات)) للكفوي (ص: 037١17‏ 077). 
(") يُنظر: ((المفردات)) للراغب (صض: :.)١77‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 497). 


2 بت 0 - رض 
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كَيْدَ الشّيْطَانِ #: أي: حِيلته» وَالْكَيْدٌ: ضربٌ من الاحتيال» وقد يكونُ مذمومًا 
وسمدواغا او ماله المدطوع اكيت واعيل (كيد) يدل علي عالط سد 
00000 

مُشكل الإعراب: 

قوله: «9 أَخْرِجْنَا مِنْ هَذٍ ِو القريّة ة الظَالِم أَهلهًا » 

© الظَالِمٍ: مجرورٌ على أنه نْتٌ سبي للقرية» و(أل) في :ا الظَلِم # موصولةٌ 
بمعنى (التي). ول أَهُلّهَا #: مرفوعٌ على أَنَّه فاعلُ اسم الفاعلٍ و9 الظَالِمٍ 6 العاملٍ 
عل وعله: والتقدير القرية التي لم أعلها؛ والظلم تجار على القرية لفنظاء وغر 
ِمابعدّها ْنَا 4 معتّى» ولم يُونّث اسم الفاعل طاالظالِم - حيث لم يَقل: 
(الظالمة)- وإِنْ كان نعًا للقرية في اللّفظ؛ لإسناد ول الظَّالِمٍ 4 إلى الاسم الظاهر 
الذي عَمِلَ فيه (أَهْل) وهو مُذْكَّرٌ كما تقولٌ: هله لق التي ّم أهها؛ لان 
كلّ اسم فاعل إذا جرّى على غَيرٍ مَن هو له فتّذكيرٌه وتأنيئه على حسّبٍ الاسم 
الظّاهر للق غيل فيه””) 

ا 

مُرٌ الله تعالى عِبادّه المؤمنين باشل الحدر من أعدائهم» وأنْ يَخرجوا 
37 متفرٌّقين جماعة بعد جماعة» أو يخرجوا كلهم مجتمعين. 

م يخاطب الله تعالى المؤمنين ميا لهم أن في أوساطهم منافة فقينَ» يتثاققلون 
في الخروج للجهاد. ويتخلّفون عنه» ويثبّطون غيرّهم عنه» فإِنْ حلت بالمؤمنين 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /501).: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 2)١59/60(‏ 

(«المفردات)) للراغب (ص: 778)) ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 5 57). 


() يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .2707/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
/١(‏ “/#)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي ١-78/5(‏ 5). 


ل 5 ة 
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ددا 


م 


الخارجِينَ للجهاد مصيبةٌ» قال هذا المنافنٌ المتخلّفء والّذي يدعو غيره للتَخلف: 
قد منّ الله علي بعدم الخروج معهم للقتالء وإلّا لكان حلّ بي ما حلّ بهم» 
بإ انض رارك على اعد كان« وخلترارامتيع بعلن اعتيق اشجق را ا 
المنافٌ» وكأنّه لم تَكُنْ بين المؤمنين وبينه مودٌَ: ليتني شاركتهم الخروج 
للجهادء فأشاركهم في الغنائم التي حصلوا عليها من عدرّهم. 


- 
ص 0-2 


ثم أمر الله بالقتال في سبيله تعالى» ووجّه الأمرّ لمن رغبوا فيما عند الله؛ 
فباعوا الحياة الذنيا بالآخرة» ثمّ وعد سبحانه مَن يقاتل فى سبيله» سواءٌ قتله 
الأعداء» أو لم يُقتلء وإِنّما اتتصر عليهم: أنَّ اللة سوف يعطيه أجرًا عظيمًا. 

ثم حثٌ المؤمنينَ على القِتال في سبيله قائلًا لهم: ما الذي يمنعُكم من القتال في 

عه 598 ع 5 و ع 
سبيل الله لإعلاء كلمته» ومن اجل استنقاذ الضعفاء من الرّجال والنساء والاطفال 
5 و ٠ه‏ ُ. -- 2 2 013 5 ع 2 
الذين يعون ربّهم أن يخرجّهم من مكة التي ظلمهم فيها أهلها من المشركين» 
ويدْعون الله أن يجعلّ لهم من عنده وليه ونصيرًا ينصّرّهم على عدوّهم؟! 

ثم يُخبر تعالى أنْ الّذين آمنوا يقاتلون مِن أجل إعلاء كلمة الله تعالى. والّذين 
كفروا يقاتلون في سبيل الطّاغوتء فأمّر الله بقتالٍ من يتولّى الشيطانَ ويُطيعه» 
عكر متحانه أن ند الشيطان كيد واهرة وضعيفت: 

تفغفسير الآيات: 

ويا يها الَّذِينَ آمَنُوا دوا حِذْرَكُمْ َانْفْوُوا بات 

مُناسَبَةٌ الآية لِمَا قَبْلّها: 

استئنافٌ وانتقالٌ إلى التّحريض على الجهاد بمناسبةٍ لطيفة» فإنّهِ انتقّل من 
طاعة الرّسول إلى ذكر أشدٌّ التُكاليفيء ثمَّ ذكّر الّذِين أنعّم اللهُ عليهم من التَيّين 

2 2 2 ع 3 ع 31 
وَالصَدَيقين والشهداء وَالصّالحين» وكان الخال ادعى إلى التتريه بشآن السَهادة 


و انْفِرٌوا جَمِيعًا ١(‏ 017 46. 


ع 


دون بقيّة الخلال المذكورة معها الممكنة التّوال"©. 

وأيضًا لما ذكّر اللهُ تعالى طاعتّه وطاعةً رسوله؛ وكان من أهمٌ الطّاعات إحياءٌ 
دين الله أمّر بالقيام بإحياء دينه» وإعلاء دعوته. بالجهاد؛ لأنّه أشن الطافايعة 
وَلأنّه أعظم الأمور التى بها مل و الدّين» وأَمَرَهم ألا يقتحموا على 
عدوّهم على جَهالةِ؛ فقال”": 

«إي يا الِّينَ آمَُوا خَذُوا حِذْرَكُمْ 4. 

أي: يا أيّها المؤمنون» احذّروا من عدوكم» وذلك بالأخذٍ بالأسباب الي 
يستعان بها على قتالهم ودّفعهم"”" 


.)١١1//6( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) 2077/7 ((تفسير الرازي)) .)1710//١١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 117 7)» ((تفسير ابن كثير)) (7"01//7), ((تفسير السعدي)) 
«(ص:185). 
قال ابن عثيمين: (فقولّه تعالى: 9 حُدُوا حِذْرَكُمْ 4 يَشمل كلّ ما يكون سلاحًا عليناء ومعلوم 
نَّنا نأخذ لكل سلاح ما يُناسبه؛ فالذي يُناسب السّلاحَ الخُلّقي أن يُبِصّر الناسء وتُيّن لهم 
العاقبةٌ السيّئة في دمار الأخلاق. :ونين لهم المضال في سوء الاخلاق والغواعشس؛ وقيرهذا. 
وفي الأفكار: يُبيّن للناس العقيدةٌ السّليمة التي تَصِلّهم بالله» وتجعل الإنسانّ دائمًا مع الله عر 
وجلٌء يُذكر اللة يقلبه ولْسانْه وجتوارحه قاتمًا وقاعدًا وعلى جتنت . والغزو المسلّح بالسّلاح؛ 
لا بدٌ أن تُعِدّ له العُدّة). ((تفسير اين عثيمين- سورة النساء)) (017/1). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)71١17/1/(‏ ((تفسير أبن كثير)) (7/ /0701» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١87‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) /١(‏ 6015-616). 


آ-. يي ِ رد 
0 سورة التساء - الآيات (1/ا -87/1) 5 2 


لي 


أي أو انفروا كلكم مجتمعينت”© 
«وَإنَ مِنْكُمْ لَمَنْ ليطن فَإنْ َصَابَئَكُمْ مُصِببَةٌ قَالَ قَد أَنعَمَ اللّهُ عَلَىَّ إِذْكَمْ 5 


وَإنَ مِنْكُمْ لَمَنْ ليطن #. 

أي : وإنَّ في عدادِكم- أيّها المؤمنون- - منافقين» فقينَ» يتثاقلون ويتخلّفون بأنقيهم 
عزا عار ف زذا لح بتر اميد وار ددعي لامر تان روج 
في سبيل الله تعالى©. 

ين أصَابَدَكُمْ مُصيبَة#. 

أي: فإِنْ حلَّتْ بكم هزيمةٌ وقتلٌ» وظفر الأعداءٌ عليكم في بعض الأحوال لِمَا 
لله تعالى في ذلك من الحَكم”". 

قَالَ قد أَنْعَمَ اللّهُ عَلَىّ إِذْلَمْ أكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًَ 4. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)7١18/1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0701 ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١87‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) /١(‏ 015-016). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 714)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ /01 207 ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (6018/1). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 207١4‏ ((تفسير أبن كثير)) (7/ /701)» ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة النساء)) .)0١8/١1(‏ 
قال ابن عثيمين: (نتيجةٌ القعال إمّا أن تكونٌ الغنيمة والعَلَبَدَ والنصرة» وإمًا أن تكونٌ العكسّ» 
فهو إذا أصابَئّكُم مُصيبةٌ. .. «قَالَ كد أنعَمَ اللّهُ عَليّ إذْلمْ أكُنْ مَعَهُمْ م شََهِيدًا # فيتضمَنْ كلامّه 
هذا الافتخارٌ والاحتقارٌ؛ الافتخار بَِفْسِه أنه لم يشْهّدْ هذه المُصيبة» والاحتقارٌ لِمَن أُصِيبوا 
بهذه المُصيبة وهذا غايةٌ ما يكونٌ مِنَّ التَبَاعْيِه وهذا الذي يقولٌ- وهو منهم- هذا الكلاء؛ 
كأنّه لم يكُّنْ بينه وبينهم مَوَدَة وكأنّه من أَبِعَدٍ النّاسِ عنهم» حين افتخَّرٌ بن نجا من المُصيبة 
التي أصابَئْهم؛ واحتمّرٌ هؤلاء الذين أصيبو اء وصار كالموَبّخْ لهم) ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
النساء)) .)0194-618/١(‏ 


لي 


يس 
276 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2 


0-1 


أي: فإِن م ذلك. قال هذا المنافق الذي ال بط شك عن 


الجهاد: 56 من الله علي بعدم الخُروج معهم للقتال» و لأصابني ما أصايهم 


من القَثَلِ أو الهزيمة يمة20. 

«أوَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلْ من الله لبقو كن لم تكن بَكُمْ وَييَهُ َوَدَةَا لبي 
3 00 7 
كُنْتٌ مَعَهُمْ فَأَقُورٌَ قَوْرّاعَظِيمًا (7) 46. 

وَلَيْنْ أَصَابَكُمْ قَضْلٌ مِنَ اللّه 4. 


أي: وإنْ أظفرّكم اللهُ بعدرٌكم فانتصزتم عليهم» وزلتم منهم غنيمة”. 

(ايثرل كاذل تخ يكم وين مزةة4. 

أي: ليقولنَ هذا المنافق» وكأنّه ليس من أهل دينكم- يا مَعشرٌ المؤمنينَ- لا 
يرتبطً معكم فيه بالتزام أحكامه؛ ومنها النصرةٌ لكم”. 

هايا لَيكتِي كُنْتٌ مَعَهُمْ فأهُورَ فَوْرًا عَظِيمًا ». 

أي: تمتى هذا المنافقٌ أن يكونّ مع المؤمنين في الخروج للجهاد. فيُصِيبَ 
0 

لْبْقَاِلُ فِي سَبِيلٍ الله الّذِينَ يَهْرُونَ الْحََاة الدَئْيَا بالآخِرَةٍ وَمَنْ ؛ يُقَاتَلُ في 

سَبيل الله بعل أؤ يَخْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (4 017 46. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ ,.)7370-74١9‏ ((تفسير ابن كثير)) (7201//7)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) .)018/1١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ ١‏ 77)» ((تفسير أبن كثير)) (7/ /701), ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١85‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) .)0197/1١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (؟/ /ال9ا): ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0708 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 185). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) »)777-17174١/19/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 207048 ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)١185‏ 


72 إي د 
ما 


مُناسَبة الآبة لِمَا تَبْلّها: 
لما ذمّ سبحانه وتعالى المبطَّئين في الجهاد, عاد إلى التَّغيب فيه» ودلّهم 
بهذه الآية على طريق تطهير نفوسهم من ذلك الذَّنبٍ العظيم؛ ذنبٍ القعود عن 
التكال ميا أن معد الجاع الآخرة: وزينا” ما عند الله”"2» فقال: 
َال في سَبِيلٍ اللَِّ الَّذِينَ يَهْرُونَ الْحَيّةَ دنا بالآخرَة)». 
أي: فَلْيجاهدْ أعداء الله؛ لإعلاء كلمة الله سبحانه» المؤمنون الصّادقون 
اين دبعوة الحاة الذنيابالكخرة رهبة فنا عند الله عر وبا 0 
وَمَنْ يَُاَل في سيل اللَّهِ َع أو يَخْلِبْ #. 
أي: ومن يُجَاهِدْ أعداءَ الله تعالى لإعلاء كلمتِه جل وعلاء فسواءٌ قبل 
الأعداء أو بقي حيّاء وانتصّر عليهه". 


01 


أي: فهو غانجٌ على كل حال؛ إذ سيُعطيه اللهُ تعالى ثوابًا جزيكه©». 


«وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتلُونَ فِي سَبيل اللو وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّجَالٍ وَالنْسَاءِ 
َالْوِلْدَانِ الَذِينَ يقُونُونَوَبَنَا أخرجْا من هَذِه الَْرَْة الظَلِمِ أَهْلّْها وَاجْعَل لَنَا منْ 
لَدُنْكَ وَلِيّ وَاجعَأ لَنَا مِنْ لَدنْكَ نَصِيرًا (0 01 46. 


(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١4٠ /٠١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ 0377 ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا .)7١9/6(‏ 

:))8١/7( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 777-777): ((التفسير الوسيط)) للواحدي‎ )١( 
.)07 5-0177 /١( ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء))‎ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 02777 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 20708 ((تفسير السعدي)) 
(ص: ».)١187‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) /١(‏ 5 07). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 777): ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0708: ((تفسير السعدي)) 
«(ص: »)١817/‏ ((تفسير أبن عثيمين - سورة النساء)) /١(‏ 5 070-057). 


عد 
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1 
م 
>2 
ما 
١6|‏ 
17 
علا 
5 5 
1١‏ 


وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتَلُونَ في سَبيل الله وَالْمُسْتَضْعَفِينَ 


أي: ولمَ لا تُجاهدون- أيّها المؤمنون- لإعلاءِ كلمة الله تعالى» وتُجاهدون 
للسّعي في استنقاذٍ الرّجال والنَّساءِ والصّبيانء الَّذين عُلِبُوا على أنفيهم؛ بِقَهْرهم 
وإيذائهم وإذلالهم وسّومهم العذابء ولايُستطيعون حيلةً للهجرة» ولا يهتدون 
إليها سبيله”؟! 

عن عبد الله بن عَبِدِ الله بن عَتْبةَ قال: (سَمِعْتٌ ابنَ عبَّاسٍ رضي الله عنهما 
يقولٌ: كنثٌ أنا وأمّي من المستضعَفينّ» أنا من الولدان» وأمّي من النّساءِ)7. 

وعن عَبِدِ الله بن أبي مُلَيكة: (أنَّ ابنَ عبّاسٍ ئلا: إلا الْمُسْتَصْعَفِينَ مِنَ 
الرّجَالٍ وَالنْسَاءِ وَالْولْدَانِي#. قال: كنثٌ أنا وأمّي ممّن عدّر اللةُ)7©. 


1 عر 


ل الّذِينَ يَقَونُونَ 3 أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهٍ لْقَرْيَة الظَّالِم هلها #. 


أي: يَدْعون ربّهم بأن يخرجّهم من مكة؛ للنجاةٍ من فتنةٍ استضعافِهم من قِبّل 


تو وَاجعَل لَنَامِنْ لَدَنْكَ وَلِيا وَاجَعَل لَنَا مِنْ لَدَنْكَ تَصِيرًا #6. 
ا 1 20 د 0 - 
أي: وسخْرٌ لنا من عندك من يتولى أمرنا وينقذناء وسحْرٌ لنا من عندك مَن 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 5 227705-17 ((تفسير ابن كثير)) (7/ /70)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١837‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (01794-517/4//1). 

() رواه البخاري (/1751). 

(”) رواه البخاري (/558). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/!/ 7075).: ((تفسير أبن كثير)) (7/ 7705/8)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١837‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (١8:0-851994/1ة).‏ 
قال ابن عطية: (القريةٌ هاهنا مَكّةُ بإجماع من المتأوّلين) ((تفسير ابن عطية)) (7/ 1/4). 


أي 20 ووو و ا ٍٍ 
2 سورة النساء - الآيات  )075-1/1(‏ /[5 


ينصرّنا على عدونا” . 
53 عرو وي ايك 7 5 حَمَو 0 ّ هو 
:9 الَذِينَ آمَنوا يُقَاتِلُونَ في سَبِيل الله وَالَذِينَ كَمَرُوا يقَاتَلُونَ في سَبِيل الطاغوت 


ََاتِلُوا أَْلَِاء السَيْطَانِ إن كيْدَ السَّيْطَانٍ كَانَ ضَعِيقًا (40177. 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبْلّها: 

لَمّا بين الله تعالى وجوبّ الجهاد بيّن أنَّه لا عبرة بصورة الجهادء بل العبرةٌ 
ِالقَصْدٍ والدّاعى» فالأمورٌ بمقاصدها وغاياتها؛ فالمؤمنون يقاتلون لعَرّض 
نُصرة دين الله. وإعلاءٍ كلمته» والكافرون يقاتلون في سبيل الطّاغوتٍ ولم 
يكتف ببيان كون القتالٍ المأمور به مقيِّدًا بكونه في سبيل الله» وهي سبِيلٌ الحقٌّ 

5 2 م عرنه 

والعدل» وإنقاذ المستضعفين المظلومين من الظلم» حتى أكده بإعادة ذكره» مع 
مقابلته بضِدّهء وهو ما يقاتِلٌ الكمّارٌ لأجله”". فقال: 

ِل الَّذِينَ آمَُوا يُمَاتَلُونَ ني سَبِيل اللَّهِ ». 

أي: إن المؤمنينَ حقا إِنّما يُقاتلون من أجل إعلاء كلمةٍ الله تعالى". 

112 شا ور اقم ا ماني بن 2 

#وَالَذِينَ كمَرُوا يُقَاتَلُونَ في سَبِيل الطاغوت 4. 

أي: والكافرونٌ يُقاتلونَ فى طاعة الشيطانء وطريقه ومِنْهاجه الذي سَرَعَه 
لأوليائه من أهلٍ الكفر”. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 7178)» ((تفسير القرطبي)) (0/ 780): ((تفسير ابن كثير)) 

(5/ مهم ((تفسير السعدي)) (ص: /481١ا).‏ 
() ينظر: ((تفسير الرازي)) .)١57/١١(‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (0/ .)7١١‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 2)775 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0708 ((تفسير السعدي)) 

(ص: لاما)ء ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) /١(‏ 0735). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 2)7179 ((تفسير ابن كثير)) (17/ 70/8)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: لاما ). 


والطّاغوت: هو كل ما تجاوز به العبدٌ حدّه؛ من معبودٍ أو متبوع أو مُطاع0". 
«9 قَمَاِنُوا أَوْلياءَ السّيِطَانِ#. 


أي: فقاتلوا- أيّها المؤمنون- أولئك الّذين يتولّؤن الشَّيطانَ» ويُطيعون 


أي: فلا تهابوا أولياءً الشَّيطان؛ لأنَّ إمامهم السَّيطانَ ذو كيد واهن وضعيفي» 
لايقوّئ على مقاؤمة النحق والتّغْلب عليه 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ أنَّه يجب على الإنسانٍ أنْ يكونّ كيّسَا فطِنَا؛ قال تعالى: «إيًا يها الّذِينَ 
اموا د و| جد رَكَمْ 9046 

5 5 5 5 5# على ون .د عور كاه 7 2 1 

7- في قوله تعالى: لون منكم لمَن لَيبَطئَن #6 دليل على أن التكاسل 
في الخير» والتّراجعَ عنه من أسباب الثفاق» وهو كذلك» والتَباطؤٌ عن الخير 
والشكاب] ل غنة نيش مر الاق سك برهو ني لقال والعمو ولي ؛ 
بالله! كما قال تعالى: «إوَنُقَلَبُ أَفْتِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمُِوا به أَوَلَ مَرَّة 
وَتَدَرُهُمْ في طُّْيَانِهِمْ م يَحْمَهُونَ *# [الأنعام: »]١١١‏ وقال الله تعالى: ابل كَذَيُوا 
ِالْحَنٌّ لَمَا جَاءَهُمْ قَهُمْ في أَمْرِ مَرِيج 46 [ق: 5]. 


- 


.)4٠ /١( يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (7/ 774): ((تفسير ابن عشيمين- سورة النساء)) (1/ 078). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/9/ 4 770-177)» ((تفسير السعدي)) (ص: 1817)» ((تفسير ابن 
عقون 2 ستورة الضات) 1008837 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (0151/1). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)077/١(‏ 


المت 2 
5 سورة النساء - الآيات  )01-01/1(‏ يلا 
- حر/تف) 


ىه 


*7- قوله تعالى: 9# وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لِيبَطكَنفَإنْ أَصََتَكُمْ مُصببَ مُصِِبَةٌقَالَ قَدنْحَمَ الله 
عَلَيّ إِذْلَمْ أكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا * وَلَِنْ أصَابَكُمْ قَضْلٌ مِنَ الله 0-0 كن لَمْ َكُنْ 
را تر حي تت لحي لالد لوز تيتا 0 فيه أنَّ هَؤُلَاءِ المْبَطْئِينَ 
لم يُحِبُوا لإخوانهم الْمُمنِينَ ما يبون لأنهم؛ » بل إِنْ أَصَابَنْهِم مُصِيبّة قَرحوا 
باختصاصهم) وإِن أصابتهم نعْمَةٌ لم يَفْرّحوا لهم بهاء بل أَحبُوا أن يكون لهم 
منها نك ني لاينرعوك لاينيا تكش لن» از قد دوق يتصرك علا 
إِذْ كَانُوا لا يحبُونَ الله وَرَسُولّهِ وَالدَارَ الآخرّة» وَلَو كانُوا كَدَلِكِ لأحبّوا إِخْوَانهم 
لكر ري صر لمر لمرو اتوي لما 


2 


يَسْرْ المُؤمِنِينَ ويَسُوءُه مَا يسوءٌ المُؤْمِنِينَ؛ فليس منهم'". 

000 اَل في سَبِيلٍ اللّه. .4 فالإسلامٌ لا يعرف قتالا 
إلا في هذا السّبيل» لا يعرف القتالٌ للغنيمة» ولا يَعرف القتالٌ للسّيطرة» ولا 
يعرف القتالٌ للمجد الشّخصيٌ أو القوميٌّ ي! إِنّه لا يقاتِلُ للاستيلاء ء على اللأرض» 
ولا للاستيلاءٍ على السّكّان.. لا يقاتَلُ ليجدّ الخاماتٍ للصّناعاتء والأسواقٌ 
للمتتجات, أو لرؤوس الأموال يستثمرها في المستعمّرات وسِبّه المستعمرات! 
نه لا يقاتِلُ لمجد شخصرء ولا لمجدٍ بيتء ولا لمجد طبقةِء ولا لمجد دول 
ولا لمجد أمّة ولا لمجد جنس. إِنّما يقاتل في سبيل الله؛ لإعلاء كلمةٍ الله 
في الأرضء ولتمكينٍ منهجه من تصريفي الحياة» ولتمتيع البشريّة بخيراتٍ هذا 
الننيج. وحَذلِ المطلى بين الَّاسء مع ترلك كل فرد حرًا في اختيار العقيد الي 
يقتنع بها.. في ظلّ هذا المنهج الرَّبَانِيٌ الإنسانيٌ العالمٌّ العاة©. 

ه- قوله تعالى : 9 فقتل أو يَغْلِبْ 6 فيه تنبيةٌ على أنَّ المجاهدَ ينبغي أن يثبُتَ 


.)١78/١١( ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)7١6 يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (؟/‎ 0 


ل د سس 


2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 26 


في المعركة» وأن يوطّنَ نفسّه على أنه لا بن من أحدٍ أمرين؛ إِمّا أن يقتلّه العدٌ 
فينالٌ الشّهادة» وإمًا أن يغلبَ العدوٌ ويقهرٌه» ويعوة بِالظَّمَر والعَلَبة» فإنّهِ إذا عزم 
على ذلك لم يف عن الخّصمء ولم يُحجمْ عن المحارّية”. 
"- توبيخ مَنْ توانى عن الجهاد؛ لقوله: ِإوَمَالَكُمْ َامَانُونَ في سَهلٍ اللّو7". 
- ؤكْر ما يشجّعُ على القتال من النّاحية التّفسية؛ لقوله: م وَالْمُسْتَضْعَفِينَ 
مِنَ الرّجَالٍ وَالنّسَاءِ وَالْولَدَانٍ #؛ لأنَّ ذكر ما يُثير الإنسانَ ويهيّجُه أمرٌ مطلوب» 
ولاشَك أن الإنساة إذا قل له إن عناة رجالا ستمعفين وولدانا ويناء لا 


شك أنه سوف يزداد هكة وإقدامً©. 


#- في قوله تعالى: الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتلُونَ في سَبِيلٍ اللو وَالَّذِينَ كَمَرُوا 
يقَاتلُونَ في سَبِيلٍ الطَّاعُوتٍ # أنه بحسّب إيمان العبد يكون جهادٌه في سبيل 
الله وإخلاضه وا قد فالجهادٌ في سبيل الله من آثار الإيمانٍ ومقتضيّاته 
ولوازمه» كما أنَّ القتال في سبيل الطَّاغوتٍ من شعَبٍ الكفر ومقتضياته"©. 


- في قوله تعالى: 9 الذِينَآمنُوا يلون في سبل الل وَالذِينَكمَوُوايَُاتلُونَ 
في سَبيلٍ الطَّاعُوتِ » أنَّ الذي يقاتلُ في سبيلٍ الله ينبغي له» ويحسُنٌ منه من 


0 


الصَّبرٍ والجَّدٍ ما لا يقوم به غيره» فإذا كان أولياء الشيطانٍ يصبرون ويقاتلون 
وهم على باطل» فأهلٌ الحقٌّ أولى بذلك؛ كما قال تعالى في هذا المعنى: إن 


ع 


تكولز ات لفرت مق تالكون وتركرة يو اللا لاي خرة ا 
-٠‏ في قوله تعالى: مالَِّينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ الله وَالَِّينَ كَمَرُوا 


(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)١5 ٠ /٠١(‏ ((تفسير الشربيني)) .0717/١(‏ 
(7) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 4 07). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 1417). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


54 - صر 
سورة النساء - الآيات (/75-1) 4 9 


يَاَلُونَ في سَمِيلٍ الطَاغُوتٍ 6 أن ل ا ل ا 
وثيق» وهو الحقٌء والتّوكل على الله؛ فصاحبٌ القوّة والرّكن الوثيق 
مودس ب لس وك 
له ولا عاقِبة حميدةٌ؛ فلهذا قال تعالى: مإ مَمَاتَلُوا أَوْلِيَاَ 0 
كَانَّ 2 ِيف 204 . 

-١‏ بيان أنَّ الإيمانَ يحوِلٌ على الإخلاص؛ لقوله: م« الَِّينَ آمَنُوا يَُاتُونَ 
في سَبيل الله 4". 

#احياة فعس ماتضمله الخيطان بالكين أو سكين اكيب أنه ردكا كيده 
متَعيفاء فما كد به أَضعف؛ لقوله: إن كيد السَيْطَانِ كان ضَعِيهًا 74". 

- أنه لا يُنبغي للإنسانٍ أن يَخشَى أو ياف أولياء الشَِّطانَ؛ لأنّ أولياءً 
السّيطان صُعفاءٌ» كما أنَّ الشََّيطانَ الّذي هو وليّهم كيده ضعيفٌ عي 0 


0 


4- أنَّ السَّيطانَ يكيدٌ للإنسان؛ لقوله: رن كيد امناو > فاحدّرُ كيده لا 
يغرّنّك فربّما يوسوس لك في التَّهاونٍ في العبادات المطلوبة» أو في غشيان 
الأشياء الممنوعة» ويقول: اللهٌ غفور رحيمٌ» والأمر سهلٌ افع وتّبْ. حبنّى 
يكيد لك فتقع في الشّباك» فاحدَّرْ كيده! 

6- قال تعالى: «فَقاتَنُوا أَولِياءَ الشّيْطانٍ إِنَّ كَيْدَ الشَيْطانٍ كانَ ضَعِيعًا 4 هكذا 
يقفٌ المسلمون على أرض ضُلبةَ مسندين ظهورّهم إلى ركنٍ شديد» مُقتنعي 
الوجدانٍ بأنّهم يخوضون معركة لله ليس لأنفسهم منها نصيبٌ» ولا لذواتهم منها 
)١(‏ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 141). 
() يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين - سورة النساء)) .)05٠ /١(‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)65١/1(‏ 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


حل وتيت لتؤيزت ولا لحتني لالت اتى ومفبرتو هاف فا الباهن 
لله وحده. ولمنهجه وشريعته. وألهم يواجهوة قوما أعل باطل يقازلوت لتعابيب 
الباطل على الحقٌّ . .. كذلك يخوضون المعركةء وهم يوقنون أن له لبهم فيهاء 
وأنهم يواجهون قومّاء الشّيطان وليّهم؛ هم إِذّا ضِعافٌ. إن كيد السّيطان كان 
ضعيفًاء ومن هنا يتقرّرُ مصيرٌ المعركة في حسٌ المؤمنين» وتتحدَّدُ نهايتها قبل أن 
يدخلوهاء وسواءٌ بعد ذلك استّشهد المؤمنُ في المعركة- فهو واثقٌ من النتيجة- 
أم بقي حتَّى غلّبء ورأى بعينيه النَصرٌ فهو واثقٌ من الأجر العظيه". 

الفوائدٌ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: مَُوأ حِذْرَكُمْ # وجوبُ أخذٍ الحدّر من أعداثناء وكل عدوٌ 
يؤخذ منه الحذرٌ فيما يخاف منه؛ فالّذِين يغزوننا بالسّلاح نأخذ الحذرٌ منهم بالسّلاح» 
وَالّذين يخزونا بالأفكار تأخذ الحذر منهم بالجلم؛ اين يغزونا بالأخلاق نأخذ 
الحذر م: منهم بِالترة فع عن قاس الاق فل عدوٌ يقابل بيبلاحه”) 

ا ا 0 
في سبيل الله سواءٌ كنا مجتمعين أو متفرّقين”" 

_- - لفظة و لتتطئن مار هنا بكل ما فيها من يقل و" تعر وإِنَّ اللُسان ليتعدّر 
في حروفها وجَرسهاء حتى يأتي على آخرهاء وهو يشدّها شدَاء وإنّها لتصوّرٌ 
الحركةً النَّْسيّة المصاحبة لها تصويرًا كاملا بهذا لتر والتتاقل في جَزْسهاء 
وذلك من بدائع التّصوير الفنيٌ في القرآنٍ» الذي يسم حالةٌ كاملة بلفظة واحدة”». 

4- قوله تعالى: موَإِنَ منْكُمْ © الخِطابُ لعسكر النَيّ صلَّى الله عليه وسلّم 


.)7١9/7( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) .)01517/١(‏ 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) .)011//1١(‏ 

(4) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (؟/ .)7١5‏ 


0 1 0 2 
ع 7 سورة النساء - الآيات (71-1/1) 000 


المؤمنين منهم والمنافقين» م9 لَمَنْ لَيبَطئَنَ # أي: ليتأخرّن وليتثاقلنَ عن القتاله وهم 
ع 0 0 03 0 

المنافقون؛ كعبدٍ الله بن أَبيّ المنافق وأصحابه. وإِنّما قال: (منكم)؛ لاجتماعهم مع 

أهل الإيمانٍ في الجنسيّة والنسب وإظهار الإسلام, لا في حقيقة الإيمان". 

ه- وجوبٌُ قِتالٍ الأعداء؛ لقوله: هل فَلْمِعَاتِل #, 7 إخلاص النيّهَ فيه؛ 

لقوله: ملإفي سيل اللّو04". 

- أنَّ المقاتل في سبِيلٍ الله ناجحٌ على كل حال؛ لقوله: مإ وَمَنْ يُقَاتِل في 
سيل اللَّهِ بَْْل أ يَغْلِبْ # فهو غانمٌ ناجحٌ على كلّ حال؛ سواءٌ قُتِل» أو غَلَبء 
فهو على أجر عظيم©. 

/ا- قوله تعالى: ميقتل أَوْ يَغْلِبْ » انما اقتَصّر على القتلٍ والغلّبة في 
قوله: « ميقتل أو يَغْلِبْ » ولم يزِذ: (أو يؤسّر) إبايةَ من أن يذكرٌ لهم حالةً 
ذميمةً لا يَرْضاها اللهُ للمؤمنينَ» وهي حالةٌ الأشرء فسكّت عنها؛ لتلا يذَكُرّها 
في معرض التّرغيبء وَإِنْ كان للمسلم عليها أجرٌ عظيمٌ أيضًّاء إذا بل جُهِدَه 
في الحرب فَعُْلِب؛ إذ الحربٌُ لا تخلو من ذلك. وليس بمأمور أَنْ يُلقيَّ بيده إلى 

مي 7 52000 73 و 3 
التهلكة؛ إذا عَلِم أنه لا يجدي عنه الاستبسال؛ فإن من منافع الإسلام استبقاءً 
رجاله لدفاع العدوٌ”. 


- - بيان عظّمة الب عزَّ وجلٌ؛ لقوله: ل قَسَوْف نُوْتيه» وجه ذلك: امير 
السبمع! لتنا نعل أنَّ اللة إل واحدء فكلٌ ما أضيف إلى الله عرّ وجل من ضمائر 


الجمع؛ فالمراد بها التَعظية”. 


.0718 /1( ينظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 
.)0378 /١1( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء))‎ )0( 
.)0717/١1( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ 0 
.)١71 /0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
.)0371//1١1( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء))‎ )0( 


دعل ا اد 
7 التفسير المحرر تلقرآن الكريم آذ 


4- قيل في الفرقٍ بينَ المولى والتّصير: إنَّ المولّى هو الذي يتولّى حفظة 
الشيءٍ في كلّ حال والنّصِيرٌ هو الذي ينصرّه إذا حرّبه أمرّء فكان الوليٌ هو 
النصيرٌ في كلّ حال» والتّصير هو المولّى في حالٍ دون حال0". 

-٠‏ أنَّ للإنسان أنْ يطلب من الله تعالى وليّا من عنده؛ لقوله: «إوَاعَل نا 
مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّا*» ولا يقال: إِنّه لا بد أن تقول: اللّهعّ تولّني» فأنت إِمّا أن تدعو 
الله بأن يتولّاكء أو أن يِيسّرَ لك وليّاه وكذلك يقال في قوله تعالى: يإ وَاجْعَلُ لنَا َم 
من لَدْنْكَ تَصِيرَا0#". 

-١‏ بيان علو همّة هؤلاء؛ حيث قالوا: ومن لَدّنكَ في الول ومن 
لَدُنكَ 4 في التصير لأنّ الولىّ إذا جاء من عند الله وكذلك النَّصيرٌ فهذا هو 
الذي ينفغ» أما الولييٌ الّذي لا يأتي من عند الله عزَّ وجل وإنَّما حملنه الحوِيّه 
والعصبيّة» فهذا قد ينفع» وقد لا ينفع”" 


- وجوبٌُ الدّفاع عن المستضعفين عند الكمّار؛ لأنَّ الله تعالى وبّخ 
على أمرين: على ترك القتالٍ في سبيل الله» وعلى ترك القتالٍ في سبيل هؤلاء 
المستضعفين لتخليصهم» وهذا م واجبٌّ على كلّ كسلم+ مع القدرة- أن 
فك أن العولص ايده قَمَ اللّلمَ عنهم: بقدر المستطاع؛ لقول الله تعالى: 
قا َقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ 4 [التغاين: .]١7‏ 

١‏ - قوله: يِؤوَمَا لَكُمْ لا ُقَاتَنُونَ # يدل على أنَّ الجهاد واجبٌء ومعناه أنه 
لا عذرٌ لكم في ترك المقائّلة» وقد بلغ حال المستضعَفينَ من الرّجال والنّساءِ 
)١(‏ ((تفسير الراغب الأصفهاني)) (9/ 5 177) 

.)0179/١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١ 


(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١1(‏ 5 07). 


والولدان من المسلمين إلى ما بلّغ في الضَّعفٍِ؛ فهذا حثٌ شديدٌ على القتال؛ وبيانُ 
العلّة الي لها صار القتالُ واجبّاء وهو ما في القتال من تخليص هؤلاء المؤمنين 
من أيدي الكقرة؛ لأنَّ هذا الجمع إلى الجهاد يجري محرق فكال الأسي 7 

-١‏ في قوله تعالى: من الرّجَالٍ وَالنّسَاءِ وَالْولَدَانِ) ذُكر الولدان تكميلًا 
للاستعطافٍ واستجلاب المَزحمة» وتنبيهًا على تناهي ظّلم المشركين؛ بحيث 
بلغ أذاهم الصَّبِيانَ لإرغام آبائهم وأمهاتهم, وإيذانًا بإجابة الدعاد الآتي» واقتراب 
زمان الخَلاص؛ ببيان شَرِكتهم في التضرٌع إلى الله تعالى؛ كل ذلك للمبالغة في 
الحثٌ على القتال2©. ْ 

6- جواز التَّوسّلٍ بالحال؛ لقوله: «إأحْرٍجمَا مِنْ هذه الْمَرْيَة الظَلِم أَهْلّْهَا4» 
توسَّلوا إلى الله تعالى بذكر حالٍ أهلٍ هذه القرية بأنّهم ظالمون لهم, وؤِكْر الحال 
أنَّ الإنسانَ مظلومٌ يوجبٌ الرّقّة والَطف©. 

7- ستل بقَوْلِهِ سبحانه: م9 وَمَالَكُمْ َاعَاتَا ذَفِي سيل اللَّهوَالَه؛ َم َي 
من الرّجَالٍ وَالنّسَاءِ وَالْولدَانِ الَذِينَ يَقُونُونَ ينا حرجا مِنْ ذه المي الظالِم 
هلها علق 01 إلنبلدة اراد متحة و اراق حدر من سل كن قالرا د لل ريا 
حرجنا مِنْ هَذِه الْقَرْيةِ الظَالِم أَهُلّهَا# وهو قولٌ مَن يَطْلْبِ الهجرةً؛ وطَلَّبُ 
الهجرةٍ لا يَصِحٌ إِلّا بعد الإيمان» وإذا كان له قولٌ في ذلك مُعبَبّر كان أصلًا في 
ذلك ولم يكن تابعًا؛ بخلافيٍ الطَّفْل الذي لا تمبيرٌ له؛ فإنّهِ تابحٌ لا قَوْلَ له9». 

7- جوارٌ الجهر بالسّوء لِمَن ظلِمء فتقول: فلان ظلّمنِيء وفلان أححذ مالي» 


.)١5١/١١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) ((تفسير أبي السعود)) (؟/ .)5١7‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) /١(‏ 075). 
(5) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)57/١0(‏ 


١ 


سسسب 


آي لىئي 
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وما أشبّة ذلك» ولا يعد هذا من باب الِبية؛ لقوله: طالظَاِم مْلّها» وقد قال 


الله تبارك وتعالى: :إلا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بالسُوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلّا مَنْ ظُلم 0 
[النُساء: 54 .]١‏ 


- قوله تعالى الو لزي اموا ووه في سبل اللورو لوي كمزوا + يمايلون 
في سَبيل الطَّاعُوتٍ فَقَاتَلُوا أَوْلِيَاءَ السَّيْطَانٍ # هذه الآيةٌ كالدَّلالةٍ على أنَّ كلّ مَن 
كان كر شه قن أففقلة وهنا غير :اللم فهو ف شيل الطاغرركة لأله قال لكا كز 
هده القسة: وهى أن القال ]كا أن يكوة ف سيل اللف أرقن سيئل'الطاعويق» 

أنَّ الكمّارَ المحاربين من أولياء الشَّيطان؛ لقوله: ِأَوْلِياءَ التَّيْطَانِ #» 
وكانوا أولياءه؛ لأنّهم يمتثلون لأمره ولنهيه» فإذا أمَرهم بالفحشاء امتثلواء وإذا 
نهاهم عن البرّ امتثلواء فبذلك صاروا له أولياء9". 

بلاغة الآيات: 

١‏ - قوله: مو وَإِنَ َمِكُمْ لمن ليطن خبرٌ إنكاريٌ» وقد جاء التأكِيدُ ب: (إنَّ)ء 
وبلام التَّأكِيدٍ المُرْخْلّقة» ونون التّوكيد التّقيلة» وفي استعمالٍ الفعل المضكّف- 
وؤنادة الحروف زياد في المعنى- وفي مجموع هذه المؤكّدات: و0 
رهيبٌ لِمَن تَبّط نفسَه أو ثبّط غيره©) 

.)078 /١( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١57/١١(‏ 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) /١(‏ 6010). 

(4) ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (75959/7). 

(يشِي تركيبُ الجملة كلّها في قوله تعالى: فإ وَإِنَ مِدْكُمْ لَمَنْ ليُبَطئَنَ # بأنّ هؤلاء المبطئين- 

وهم معدودون من المسلمين- نكم * يزاولون عمليّة التبطئة كاملة» ويصرٌّون عليها 

إصرارّاء ويجتهدون فيها اجتهادّاء وذلك بأسلوب التَّوكيد بشنّى المؤكّدات في الجملة! مما - 


"- قوله: «كأز َم تكن بَكُمْ َيه مود اعتراضش بين فِعْلٍ القَولٍ 
«إلَيِقَوآنَ 4 وم وقول وهو جا بتي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُورَ قَوْرًا عَظِيمًا #؟ للتنبيه 
على ضَعفِ عقيدتهم» وأنّ قولّهم هذا قولُ مَن لا مواصلة بينكم وبينه» وإنَّما 
يريدٌ أن يكونَ معكم لمجرَّدٍ المال". 


ع ه دس 


- وقوله: 8[ كَأَنَ لَمْ تكن بَنَكُمْ وَبَيْنَهُ موَدَة# شبّة حالّهم في حين هذا القول 
بحالٍ مَن لم تسبقٌ بينه وبين المخاطبين مودَّةٌ حقيقيّة أو صوريّة؛ فاقتضى 
التَسْبيه أنه كان بينه وبينهم مودَّةٌ من قبل هذا القول» ووجة هذا التّشبيه أنه لَما 
تمثّى أن لو كان معهم؛ وتحسّر على فواتٍ فوزه لو حضر معهم» كان حاله 
في تفرد هرقم ييه حال من لم يكُنْ له انُصالٌ بهمء بحيث لا يشهد ما 
أزمعوا عليه من الخروج للجهاد» فهذا التّبيةُ مسُوقٌ مساقٌ زيادة تنديمه 
وتحسيره؛ أي إِنَّه اّذي أضاع على نفسه سببٌ الانتفاع بما حصّل لرفقتة من 
الخير ونوانبالنط ومكرب دوي الشيية. 
- والظّاهر أنه تهكّم؛ لذن المنافقين كانوا أغدّى عدو للمُؤمنين» وأشدّهم 
حَسدًا لهم؛ فكيف يوصّفون بالمودَّة إلاعلى وجه العكس تهكّمًا بحالهه”"؟! 
- قوله: #إوَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ في سَييلٍ لله عظات للنامورين يلال 
على طريقة ة الالتفات من العّيبة إلى الخطاب؛ مبالغةٌ في الّحريض والحتٌ عليه» 


- يُوحي بِشدَّةٍ إصرارٍ هذه المجموعة على التَّبطئة» وشدّة أثرها في الصَّفٌ المسلم» وشدَّة ما 
يلقاه منها!). ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (؟/ .017١5‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 077)» ((تفسير البيضاوي)) (؟/ 2»)87 ((تفسير أبي 
السعود)) .)5١١7/5(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ .)١7١‏ 

(9) ينظر: ور الي 09710 
وهذا على أنَّ المراد به هم المناقِقُونء وأمّا على أنَّ المراد ضَعَفَةٌ المؤمنين؟ فليس فيه هذا 
الوجة. ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (05/ .)١1١٠١‏ 


وهو المقصودٌ من الاستفهام2". 
- والاستفهامٌ في قوله: 9# وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتَلُونَ # إنكاري» أي: لا شيءًَ لكم 
في حالٍ لا تُّقاتِلون» والمرادٌ أن الذي هو لكم هو أنْ ُقاتلواء فهو بمنزلةٍ أمرى 
أي: قاتلوا في سبيل الله لا يَصٌّدَّكم شيءٌ عن القتال©. 


م« 


4 - قوله: «٠الَّذِينَ‏ آمنُوا يُقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ الل وَالَِّينَ كمَرُوا يُقَاتِلُونَ في 
سبيلٍ الطَّاعُوتٍ فَقَاتِنُوا َوْلِيَاء الشّيطَانٍ 4 كلامٌ مبدَاٌ سيق لترغيب المؤمنين 
في القتال» وتشجيعهم ببيان كمالٍ قوّتهم بإمدادٍ الله تعالى ونُْصرتِه» وغاية 
ضَعْفِ أعدائهه". 

- والفاء في «ِإمَقَاتَنُوا أَوْلِيَاءَ الشّيطَّانِ» لبيانٍ استتباع ما قَبْلَها لِمَا بعدّهاء 

وذكّرهم بهذا العنوان أَولياء السَّيطَانٍ ؛ للدّلالة على أنّ ذلك نتيجةٌ 

لقتالهم في سبيل الشّيطانء والإشعار بأنَّ المؤمنين أولياءً الله تعالى» 

لأنَّ قتاّهم في سبيله. ل ذلك لتأكيدٍ رغبة المؤمنين في القتال» وتقوية 

عزائمهم عليه). 

ه- قوله: «إإِنَّ كيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيًا» أكّد الجملة بمؤكّدِينٍ (إنَّ) 
و(كَانَ) الدّالّة على تقرّر وضف الضَّعفٍ لكيد الشَّيطانٍ©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ ».)١17‏ ((تفسير أبي السعود)) ,.2350١/5(‏ ((الجدول في 
إعراب القرآن الكريم)) لصافي (0/ 40). 

)7١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ »)١57‏ ((تفسير أبي السعود)) ,.275١6١/7(‏ ((الجدول في 
إعراب القرآن الكريم)) لصافي (0/ 40). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟7/5١3).‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ ,)75017-195٠5‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (6/ 5 .)١7‏ 


ل 


ص 
6 سورة النساء - الآيات (/ا/ا -74) ياد 
ىو رما 


الآيات (يالا - 09ا) 
« اَم إل ال يِل كم كواب لمأ الصّكوة وَماثا الكو ماكب 


علي الْفِكَالُ ذا وَضمَبيم يَخْسَونَ الا سَكَصَمْيَةَ أله أو أسَدٌّ صَفْيةٌ وهَالوأ ونا ِرَ كَبَتَ 
م ب 00 0 عر سحيو عي و ين 


نا أَلِْتَالَ لوك أَحَربََآ !ل أل وم هل مع آلديا قي و لآيزه حَيْرَ لمن أن ولا 


-_ 


0 0000 6ه م 00 1 د 
0 أَيَئْمًا ُ وأ يدك ألْمَوْتُ ولوك فى بج ؛ يدون بهم 


رو 1 م ةر ميرم 5 معيو و رولد 2 
يعوا يقولو هاذو مِنْ عِند ألله وإن نصبهم سييثة د رك 5 
0-0 2 وت وو ءال ع سس عر لا رس ا ل 0 
عند أله نال كوك التر كود ُو )2117 بك مِنْ حَسسَق لله و 
ا نير 2 582 وو ذآ# ‏ ل ره 


أصَاَبِكَ من 9 معو قن نفك وَأَْسلْتَكَ دّيس وَسولاوكقَ بأ سيدا (03) 44. 


غريب الكلمات: 

بروج مُسَيّدَةٍ 4: أي: قُصورٍ عالية» أو حُحصون مُطوّلة» أو البيوتٍ الي فوقٌ 
الخُصون» وأصل (برج): من الظّهور والبروز من: بَرَجَتِ المرأة» إذا ظهّرت 
وبرزت"". 


3-9 1 


َفقَهُونَ 4: يفهُمون حقٌّ الَهُم والفقه: برا اليو عا بود 
شاهبي» 9 (فقه): دل على إدراك الشَّيءء والعِلم به(" 

مُشكل الإعراب: 

قوله تعالى: #يَخْشَوْنَ النّاس كَحَشْيَةِ | 


سل 8 


كَحَشْيَة اللّه #: الجارٌ والمجرورٌ في محل نَضْبء نَع لمصدر مَحذوفي» 


حم 
١‏ 
8 
١‏ 

ا 

عا 

3 


»)١78 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)١١5 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((التبيان))‎ ».)١١9 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ »)77*8/١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)١5٠ لابن الهائم (ص:‎ 

(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))0٠5‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (4/ 447)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 547). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١5٠‏ 


د 2 ع فسيرالمحرّر للشرةآن الكريم "6 
التفسير المحرر للقرآن الكريم 00 
و 


أي: خشيةٌ كخشية الله أو في محل نصب على الحالٍ من الواو في«إيَخْشَوْنَ #. 
أي: مُشْيهِينَ لأَهْلٍ حَشيةٍ الله. 

وام 1 اير خب عاق عدر ذا كحدع اللو 
و9 - حَشْيَة # تمييزٌ منصوبٌ» ويجوز اعتبارٌ :ل حَشْيَة # مؤخرةً من تقديم» 
والأضل: يككون الثامن مثل حخشية اللا آق حفية اعد مهاه وعلية لون 
منصوبةٌ بالعطفٍ على محل م كَحَشْيَةِ الهو وينتصِبُ 9 آَم شَدَ 6 على الحالٍ 
من طإحَشية4 الذي كان في الأصلٍ نعنًا لهاء فلمًا قم عليها صارٌ حالًا منهاء 
كقول القائل: حدفري زر نامر تروف بعاد :لم طلل موس 
ولكان نعمًا للطّللِ» ولكن لَمّا تة تقدّم أصبيح حالاء وعلى هذا الوجهٍ فلا يتتصبٌ 
2 حَشْيَة # على التّمييز. وقيل غير ذلك في إعراب هذه الآية2©. 

المغنى الإجمالي: 

عرد معتاايان اللديل وولم لم 1لا" 5 
محمّدٌ- من هؤلاء الَّذِين قيل لهم: أمسكوا عن قتال المشركين» وأقيموا الصّلاة 
وآنوا الزكاة- وكان بعضٌ ممّن مع النبِيّ صلّى الله عليه وسلّم قد سألوا أن 
يُفْرَض عليهم القتال- فلمًا فرّض الله عليهم القتال إذا جماعةٌ منهم يخافونَ من 
النّآس كخوفهم من الله أو أشدّ من ذلكء وقالوا: ربّنا لِمَ فرت علينا القتال؟! 
هلا أَحَرتَ فرضه إلى وقتٍ آخرٌ غير هذا الوقت. فأمر الله نبيّه محمِّدًا صلَّى الله 
عليه وسلَّم أن يقولٌ لهم: إنَّ ما في الدّنيا إنّما هو متاعٌ قليل زائل؛ وما في الآخرة 
من نعيم للمتّقين هو خيرٌ وأفضلٌ مما في هذه الدّنياء ولا يُظلَمَونَ شيمًا. 

ثمّ يخبر تعالى أنَّ الموتَ سيّدرك الجميع في أي بقعةٍ كانواء ولو كانوا 
)١(‏ ينظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري /١(‏ 227375 ((الدر المصون في علوم الكتاب 

المكنون)) للسمين الحلبي .)55-5١/5(‏ 


محصّنين في حصون منيعةٍ وعالية» ويبيّن تعالى أن المكذّبين لرسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم إِنْ أصابهم خيرٌ يقولون: هذا جاء من عند الله تعالى» وإن 
أصابهم سوةٌ وشرٌ قالوا: إنَّ ما أصابهم هو بسبب ما جاء به محمِّدٌ صلَّى الله عليه 
وسلّمء فَأمَرَ اللهُ نبيّه عليه الصّلاة والسّلام أنْ يقول لهم: إِنْ جميعَ ما أصابهم من 
خير أو شرٌ هو بقضاءٍ اللهِ وقَدَرِه؛ فما لهؤلاءِ القوم الصَّادرٍ منهم هذا القولٌ لبي 
صلّى الله عليه وسلَّم لا يفهمون حديئًا بالكلّيّة» ولا يقرُبون من فهمه؟! 


ثم يخاطب الله نيه محمّدًا صلَّى الله عليه وسلّم: أن ها انهو و و 


عند الله تعالى» وما ناله من أَذَى ومكروه هو بسبب ذنب صدّر منه» ويخبره تعالى 


م 


أنه نه بعثه للناس رسولا بيئه وبين الخّلق بلعم شَرْعَه سبحانه» وكفى بالله شهيدًا. 


تفسيرٌ الآيات: 
« أل تر إلى لذن قل لَه وا دِيَكُمْ وَأَقِيِمُوا الصَّلَاةَ وَآنُوا الزَّكَاةَ قَلَمًا 


كيب عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذا قَريقٌ مِنْهُمْ يَخْسَوْنَ النّاس كَحَشْيَةِ اللّهِ أؤ أَشَدَّ حَشْيَةٌ 
وَقَانُوا رَبّنالِمَ كََبْتَ عَلَيَْاالْقَِالَ لَوْلَا أَحَر تنا إِلَى أجَلٍ قَرِيبٍ قل ممَاعٌ الدنَْا َيل 


والأخرة شي لمن انقو وَلَا تُظْلَمُونَ قَتِيلّا 071 46. 
شب النزولة 
عن ابن عبّاس رضى الله عنهماء أنْ عبد الرحمن بن عوفٍ وأصحابًا له رضى 
الله عنهم أَنَوًا البىّ صلَّى الله عليه وسلَّم فقالوا: يا نبي الله» كنا في عر ونحن 
#2 ادن ع 0 0 . تم 
مشركون» فلمًا آمنا صرنا أذلة» قال: ني أمرث بِالعَمُو » فلا تقاتلوا القَوْمَ فلمًا 
حول ا وار «( ألم تر إلى الَّذِينَ قبل 


)١(‏ رواه النسائي (270857)) والطبري في ((تفسيره)) (//019), وابن أبي حاتم في ((تفسيره)) 
كمي والحاكم (؟/ 5/ع). - 


ب ا 
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مو ألم تر إِلَى الَذِينَ قيل لَهُمْ كفوا أيديكم 4. 

0-0 11 سس - 3 0 ًّ 

أي: ألا تعجَبُ- يا محمّدٌ- من هؤلاء الذين أمِرُوا بإمساك أيديهم عن حب 
أعدائهم المشركين» والامتناع عن قتالهه0". 

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآنُوا الرَّكَاةَ #. 

أي: وعليكم بأداء الصَّلَدةَ بحدووها ؤقروضها ثاقة» كما آم الله عر وجل 
وإيتاءِ الرّكاة أهلّها المستحقّين كما شعت 

«اكَلَمًا كيب عَلَيْهمُ الْقتَالُ 4. 

أي: فلمًّا فُرض عليهم القتال- الذي كانوا قد سألوا أن يُفْرَضَ عليهم- في 
وقتِه المناسب لذلك©. 


مد مو. م 25 2< 0 0 5 2 6ج تم 2 ورك 
إِذَا فريق مِنْهُمْ يَحْسَّوْنَ الناس كَحَشْيَةِ الله أو أشَدَ خشيّة 


أي: إذا جماعةٌ منهم يخافون النَاسَ أن يقاتلوهم» خوقًا شديدًا كخوفهم من 
الله تعالى: أو 0 أشن حو 90. 


- صحّح إسناده الألبانيُ في ((صحيح سنن النسائي)) (0087» وصحّحه الوادعي في 
((الصحيح المسند)) (177) وقال: رجالّه رجالُ الصّحيح. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ :)77١‏ ((تفسير أبن كثير)) (7/ 704): ((تفسير السعدي)) 
«(ص: /188-1417)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) 57-051١ /١(‏ 6). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 778)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)١88‏ ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 017-01547). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 771-1778)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)١188‏ ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 57 6). 

(5) (أو) يحتملٌ أن تكونّ للتنويع أي: أنَّ بعضّهم يخشون النَّاس كخشية الله وبعضّهم يخشون 
النّاس أشدَّ خشيةٌ» ويحتملٌ أن تكونّ (أو) للإضرابء فيكون المعنى: بل أشدٌ خشيةٌ أو لتحقيق 
ما سبّق» وليست (أو) للشكٌ قطعًا. ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 5 04). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ :)71١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 704): ((تفسير السعدي)) - 


كك ب 
2 سورة النساء - الآيات (/7 -079) )91 
و ا 


وَقَانُوا َبَالِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ 46. 


أي: وقالوا: لِمَ فَرَضْتَ علينا القتالٌ يا أللهُ©؟ 


أ ا ا لل 
يعنونَ بذلك تأخيرّه إلى أن يموتوا على فُرٌّشِهِم وفي بيوتهم” 


وه دبعو َم م م 
قل مَمَاعٌ الدنيًا قِيل #. 


1 وه رعو 2 و ٍِ. - 2 
أي: قل لهم- يا محمد- رذا عليهم: ما في الدنيا من نِعم قليلة كيفا وكما 
فهى 


أي: وما في الآخرة من نعيم أعدّه الله تعالى للسّقين خيرٌ وأفضلٌ ممّا في 
الدّنيا كيًا وكمًا ووقتًا؛ فنعيمُ الآخرة عظيحٌ» وكثيرٌ لا يُعَدّ وباقٍ لا يزول9». 


جد حب كبر 


ل ولا تُظْلَمُونَ تبلا 6». 
أي: إن سعيكم للآخرة ستجدون أجْرّه كاملا موفرًا غير منقوص منه شيئًا"». 


- (ص: 188)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 55 646-6). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77217/17). ((تفسير السعدي)) (ص: »)١88‏ ((تفسير أبن 
عثيمين - سورة النساء)) /١(‏ 55 6560-6). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)77١/1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 709)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١188‏ ((تفسير أبن عثيمين - سورة النساء)) .)051//١1(‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ “5-777 2277 ((تفسير السعدي)) (ص: 188)» ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة النساء)) .)0548/١(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ 7775)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 20755 ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١184‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/ 55-054 0). 

(0) يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 5 77)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7)» ((تفسير السعدي)) - 


)0 كار التفسير المحزر للقران لكريم |8 


6 سل سير بي ه .مير 2 5 مع ى سا راعسا 

طأيما تكُوثا يذ ركم الث ولو كم في بروج يوون لصب حستة 
فووا هذ ند لون بهم َه فووا هذه من ِلك فل كل من د 
اللَّهِ قَمَالٍ هَوُلَاءِ الْقَوْم لَا يَكَادُونَ يَمْقَهُونَ حَدِيعًا (/017 #6 

كمسر ا سش فير انه رهسترو 9ره بير 

9# أيْنَمَا تكونوا يُذرِككم الْمَوْتَ 4. 

أي: في أيّ مكانٍ كنتم؛ فإن الموتّ آتيكم لا مَحالة لا ينجو منه أحدٌ منكم» 
سواءٌ في ذلك من خرّج للجهاد في سبيل الله تعالى» ومن قَعَدَ عنه”© 

عم كر 

«وَلَو كنم في بُرُوج مُسَيدَة». 

أي: إن الموتّ واصلٌ إليكم حتمّاء ولو تَحصّتتم منه بالخُصونٍ المنيعة العالية. 

ِوَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَئهُيَقُولُوا هذ مِنْ عِذْد الله 4. 

0 0 4 2 0 و 

أي: وإِنْ يتل المكذّبين لمحمّدِ صلَّى الله عليه وسلَّم» رخاءٌ وخصبٌ ورزقٌ 
وأولادٌ وعافيةٌ وظمّرٌ وفتحٌ وغنائم» وغيرٌ ذلك من الخيرات؛ فإنَّهُم يقولون: هذا 
قد جاء من قِبّل الله تعالى ومن تقديره» وليس لك علينا في ذلك قَضلٌ يا محمّدٌ”. 

ظوَإِن تصِبْهُمْ َيه َفُونُوا َه ِنْ ع4 

أي: وإنْ تتلهم شِدَّة كضيقٍ في الرّزقَ وقحطٍ وجدب ونقص في الثمرات 
وموتٍ أولاد وأحباب» وهزيمةٍ من عدوٌء وإصابة بجراح وآلام» وغير ذلك من 

- (ص: حذا)الء ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) /١(‏ 59 0). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/9/ 02775 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 75)» ((تفسير السعدي)) 

(ص: .)١848‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) /١1(‏ /001). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/// 5 7)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 755)» ((تفسير السعدي)) 

(ص: 188١)؛‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) /١(‏ /61ه-008). 


() ينظر: ((تفسير أبن جرير)) (/778/1)» ((تفسير أبن كثير)) (07031/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١88‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)008/١(‏ 


كت 9 ص 
2 سورة النساء - الآيات (/ا/ا -  )1/4‏ ل 
لت 2 


شدائدَ ومِحَنِء فإِنَّهُم يقولون: إِنّما أصاّنا ما أصابنا من بلايا بسبب ما جتتّنا به 
0000 


ا ل ل ل عليه الام 
حيث قال سبحانه: «إ فَإِذَا جا َنْهُمُ الْحَسَنَةُقَالُوا لَنَا هَذْهِ وَإِنْ د تُصِبْهُمْ سَييةٌ ع 
بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ # [الأعراف: .]117١‏ 

وكما قال قومٌ صالح عليه السّلام له: ِلقَانُوا اطيَرنَا بك وَيِمَنْ مَعَكَ »# 
[النمل: 517]. 

كل كُلْ مِنْ ء عِنْدِ الله 


أئ: قُلْ- يا محمِّدٌ- لهؤلاء القوم: جميعٌ ما أصابكم من حَسنةٍ أو سيّئة» فهو 
بقضاءٍ الله تعالى وقَدَره!". ْ 

إقَمَالٍ مَؤُلَاء الْقَوْم لا يَكَادُونَ يفْقَهُونَ حَدِيئًا 4. 

أي: عجبًا لهؤلاء القوم؛ ما شأنُهم لايفهمونَ حديئًا بالكليّة ولا يَقربون من 
فهمه! وف ذلك تحقيفة أن كل ها أضازين فيو عب الله تعالنة بتقديره ومٌشيئته» 


لا يقد 5 يقدر على ذلك أحد غ0 ؟] 


0000000 
لِلدَّاسٍ رَسُولَا وَكَمَّى باللّهِ شَهِيدًا (01/9 4. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير أبن كثير)) (7/ 27777 ((تفسير السعدي)) (ص: ١1848‏ )» ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة النساء)) (١88/5ه-069).‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 2»)7759 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7777)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١188‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (909/1). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 2751-175٠‏ ((منهاج السنة)) لابن تيمية (0/ »)١57‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ 77)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)١89‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) 
(9/1مه). 


ل سأ 
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نت 


هلما أَصَابَكَ مِنْ حَسَئَةٍ قَمِنَ اللّهِ 4. 


أي: ما تُؤتاه- يا محمّد- من نِعَم الدّين والدنياء فهو من فضل الله تعالى 

ور ه30 , 
َم أَصَابَكٌ مِنْ سَيَْة قَمنْ نَفْسِكَ #. 
4 و ع - 
أي: وماينالك من أذى ومكروه؛ فيسبب ذنب صَدَر منك7", 
5 .مر 2 ك0 و م م 2 عَم 8 .0 

كما قال تعالى: فِإوَمًا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ قبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيِكُمْ وَيَعْفُو عَنْ 
كير # [الشورى: .]7١‏ 

و وَأَرْسَلَْاك للناس رَسُولا #. 

5 0 2 20000 02 اه م 

أي: إنّما بعئناك- يا محمّدٌ- رسولا يننا وبين الناس عامّةء تُبلّغهم شرائمَ الله 
تعالى» وها بده ويرقياة ومايكرّهه ويأباه9 . 

هل وَكَمَى بالله شَهِيدًا#. 

أي: وحَسْبّك اللهُ عزّ وجل شاهدًا على أنه أرسّلك» وشاهدًا على إبلاغك 

4 َه ع ا 4 5 .8 
رسالته. وشاهدا على مَن أرسلت إليهم في قبولهم أو رَفْضِهم رسالتك'!". 

الغوائدُ التربوية: 

(- أن الأسان قد يتشكل الشى + قاذ تل به خض عه وعولاء علدا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 51١‏ 7)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 077077) ((تفسير السعدي)) 

(ص: 2389 ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) /١(‏ 507 0). 
)1١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (17/ 5١‏ 7)» ((تفسير أبن كثير)) (77777/7)) ((تفسير السعدي)) 
(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 56 7)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 075077) ((تفسير السعدي)) 


(5) يُنظر: ((المصادر السابقة)). 


9 2 د َ 

القتال» فلمًا أمروا به نص بعضّهم عنه؛ ولهذا قال النْبيٌ عليه الصّلاة والسّلام: 
((لا تتمنّوًا لقا العدوٌء واسأَلوا الله العافيةٌ» فإذا لقيتموهم فاصبروا؛ فإنَّ الجن 
تحت ظلال السّيوفٍ))2©. 


ويتفرّعٌ من هذه الفائدة: أنه لا يَنبغي للإنسان أنْ يَتدخَل في أمر يَعجِرٌ عن 
عجّز عنه وتأخَره نَرّلتْ قيميّه عند النّاسء وقالوا: هذا رجلّ مُتسرّع, مُتعجّل؛ 
كيف يَدَحُلُ في أمرء وهو لا يَعِرِفٌ كيف يخرّحُ منه0©؟! 

-١‏ أنَّ الإنسانَ إذا كان لا يستطيحٌ أن يقومَ بالجهاد» فليّحسِن الأعمال أو 


رعو 


وَاتوا 


َه لمر 


القبافاك التخاضة» لأنه أمر بها لقوله: كُمُوا أَيدِيكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ 
الرَّكَاة #. 

- التّرهيد في الدّنيا؛ لقوله: مؤقُل ممَاعٌ نيا َيل 96. 

د نيعت غلى الانسان أن يعن للموك؟ لله امم لعافنة» وإذا كان 
لا مفرّ فأنستعدٌ له» ولْنعمَلٌ» قال تعالى: هل أَيَْمَا تكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْثُ . 

- ذم مَن لا فقة عنده؛ لقوله: يَقَمَالٍ َؤُْلَاءِ الْقَوْم لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ 
ديكا وغ علو قللقة رمد تج وققه الله للفقةافن دين الله 


-١‏ في قوله تعالى: يقَمَالٍ مَؤْلَاءِ الْقَوْمِ لا يَكَادُونَ يَفْمَهُونَ حَدِيًا 4 أنه 


)١(‏ رواه البخاري :)7*٠75(‏ ومسلم (1747) من حديث عبد الله بن أبي أوفى. 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) .)06٠9 /١(‏ 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) .)061/١(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 000). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 059). 

ينظر: ((المصدر السابق)) .)0557/١(‏ 
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الم 


يجبُ على العاقل الرّشيد أن يطلّبَ ة فِقهَ القول دون الظّواهر الحرفيّة» فمن اعتاد 
الأخدّ بما يطفو من الظَّواهِرٍ دون ما رسب في أعماقٍ الكلام» وما تغلغل فى 
أنحائه وأحنائه: يبقى جاهلًا غبيًا طول عمره» 


كاله بيخت على الأنينان إذا أضائة الهبيدة أن ولياشكا لله هر وب + 
لأنّها منه تفضّلًا وإحساناء وإذا أصابته السّيّئة فلْينظرٌ في نفسه حنّى يُحاسبَهاء 
ويستعتب فترتفع السَّيَّةُ قال تعالى: 9#مَا أعتائك: هر خصنة فهرة الله ونا 
أماتك ف مِنْ سَيْئَةٍ فَمِنْ تَفْسِكَ #”"). فما أصابت اليد ون وق ذل 11 


8 
فبذنوبه وخطاياهة2. 


0 


4- في قوله تعالى: يلما أَصَابَكَ مِنْ حَسََِ فَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيْتة 
َمِنْ َفسِكَ 6 نفي الشّوم والتَطيُّر وإبطالّهما؛ ليعلمَ النَّاسُ أنَّ ما يُصيبهم من 
السّيّئات لا يصيبهم بشؤم أحدٍ يكون فيهم» وكانوا يتشاءمون ويتطيّرون في 
الجاهلةة ولايران اطر والتشاقة فاشيا مي الساهلين من تجميع الشعويب: 
وهو من الخرافات الَّنِي يرُدُها العقل» وقد أبطلها دِينٌ الفطرة؛ قال تعالى في آل 
فرعون: 9 قَإدًا جَاءنهُمُ الْحَسَهُ َنُوا نا هَذِِ ون تِْبْهُمْ سيق يَطيَرُوا بعُوسَى 
وعم نه ألا ِنَم طَائِرَهُمْ م عِنْدَ اللّه ه وَلَكِنّ أكرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ# [الأعراف: 
١‏ فقد جعل التّطيّر من الجهل» وفقد العلم بالحقائق©. 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ الدَّعوة إلى التَّعَجِبٍ لِمَا يكونُ محل تعجّب؛ لأنَّ الاستفهامَ في الآية 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (0//ا1١5).‏ 


زفرفق ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (// 065 
(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)75١19/0(‏ 


في 2 يي 
©( سورة النساء - الآيات  )78-170(‏ ح( 27 
بت - 


لك 57 » كما في قوله تعالى: الم تَرَإِلَى الّذِينَ قل لَهُمْ... ". 
0-3 5 95 َه 2 0 50 سا 5 كغره ءءء 0 3 
”- قوله تعالى: «ألم تر إلى الذِينَ قبل لَهُمْ كموا نيكم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ 
وَنُوا الزَّكَاةَ قَلَمَا كُتبَ عَلَيْهِمُ الْقَِالُّ... * دلت الآيةٌ على أنَّ إيجاب الصّلاة 
والرّكاة كان مقدَّمًا على إيجاتب التجهاده وهذا الترثيثٌ هو الخطابق الما فى 
العقول؛ لأنَّ الصَّلاةَ عبارةٌ عن التَعظيم لأمر الله» والرَّكاةً عبارةٌ عن الشّفقة على 
تَلْقَ الله» ولا شك أنّهما متقدّمان على الجهاد". 
"- ذم مَنَ ححَشِي النّاس كخشية الله أو أشدَّ؛ لقوله : 9 ذا قَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْسّوْنَ 
النّسَ كَحَشْيَة الله أو أَسَدٌ حَشْيَةٌ 4ه وعلامةٌ ذلك: أنَّ الإنسانٌ تدك ما أوجب 
اللهُ عليه خوفًا من النّاسء أو يفعَلٌ المحرّم خوقًا من النّاسء فإنّ هذا مذمومٌ 
وقد يصِلٌ أحيانًا إلى الشَّركِ بالله ع وجل ". 
5 - في قوله تعالى: و9 كَحَسَْة اللو َو أَشَدَّ حَشْيَة #4 قد ينوم من ظاهر العَطفي 
5 2 
ب(أو) السَّكُء وذلك محالٌ على علّام الغيوب سُبحانه؛ وجوابٌ ذلك من وجوه: 
الأوّل: أنَّ المراد منه الإبهامُ على المخاطب. بمعنى أَنّهم على إحدى الصّفتين 
من المساواة وَالشّدَّةةوذلك لآن كل خوفين فالحدهما بالثسية إلى الما أن 
يكونً أنقصّ أو مساويًا أو أزيد» فبيّن تعالى بهذه الآية أن خوقّهم من النّاس ليس 
أنقصٌ من خوفهم من الله بل بقِيء إِمّا أن يكون مساويًا أو أزيدء فهذا لا يوجبٌ 
كوئّه تعالى شاكًا فيه. بل يوجبٌ إبقاءَ الإبهام في هذين القسمين على المخاطب. 
الثاني: أن يكون 98 أو بمعنى الواوء والتّقدير: يَخشونهم كخشية الله وأشدّ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) .)06٠ /١(‏ 
() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 017/11. 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) /١(‏ 087). 


خشية» وليس بين هذين اله لقسمير' منافاةٌ؛ لاأن مَن هو أشد : خنية فمعهم | لخشية 
مثلّ خحشيته من الله وزيادةٌ. 

الثالث: أن هذا نظيرٌ قوله: 2 وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِانَةِ آلف أو يَزِيدُونَ #6 

[الصافات: 41 »]١‏ يعني أنَّمَن يُبِصِرّهم يقولُ هذا الكلام» فكذا ها هناء واللهُ أعله”". 

4 ات 30 شاه 7 عغعرهةى ءءء 6ه لمش هم و #بح 2 

- قَوْلَه تعالى: «أَلَمْ ثَرَ إِلَى الَّذِينَ قِبلَ لَهُمْ كفوا أَيْدِيكم وَأَقِيمُوا الصَّلَاة 

وَآنُوا الرَّكَاةَ قَلَمَا كتب عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا قَريقٌ مِنْهُمْ يَحْسَوْنَ اناس كَحَشْيَةِ 


ل 


ع 6س سن سه 


الل أو أَشَدَّ حَشْيَةً... © فيه ذم الجُبْنِء وما في القرآن من الحضّ على الجهادٍ 

والتّرغيبٍ فيه» وذمٌ النَاكِلِينَ عنه والتَارِكِينَ لهوكله ذم للجَبْن7". 

- قال تعالى: مإ قل مَمَاعٌ لديا قَِيلُ وَالْآحْرَةُ حيْدٌ لِمَن انّقَى » وإنَّما كانت 
الآخرةٌ خيرًا من الدنيا لوجوه: 

الأوّل: أنَّنِعَمَ الدّنيا قليلةُ؛ ونِعَمَ الآخرة كثيرة. والثّاني: أنَّنَِم الدّنِيا منقطعة» 
ونِعَم الآخرة مؤيّدة. والثّالث: أن نِعَم الدّنيا مَشُوبة بالهموم والعّموم والمكارو: 
ونِحَم الآخرة صافيةٌ عن الكدرات. والرابع: أنَّ نعم الدّنيا مشكوكةٌ؛ فإنَ أعظعَ 
النّاس تنعّمًا لا يعرف أنَّه كيف يكون عاقبيه في اليوم الثَّاني» ونِعَم الآخرة يقيئّة 
وكل طله الوعرو ترح رريتناة اللعرو عل الذ وا لذ ان تعن اكير نا 
ا 
00 


.)١55-1١ 57 /1٠١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
وقيل: (أو) على بابها من الشك في حق المخاطبء وقيل: للتخيير. وقيل: بمعنى بل. وقيل إنها‎ 
للتنويه» بمعنى: أن منهم من يخشى الناس كخشية الله» ومنهم من يخشاهم خشية تزيد على‎ 

خشيتهم الله. ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (”/ .)1١0‏ 

(7) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (78/ .)١01/‏ 

(9؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١515 /١١(‏ 


قارعاي 5ية: م9 لِم كَتَبْتَ 
عَلَينَا الْقَتَالَ 6ه » والكونيّة؛ لقوله: للا أخر تَنَا إلى أْجَلٍ قريب #6؟ فإن 
لاو و ا 
أحكام الله الشَّرعِيّة ولاعت اعكم لزنو الحرصر ور مده بعتا أن 
الشَرعِيّة فمن الئاس من سل ومنهم من لآ يسسلل: وما الكونية هُ فالجميعٌ 
مستسلمون؛ كما قال تعالى: وله يَسْجُدُ 4 جُدُ مَنْ فِي السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ طَوْعًا 
رَكَرْها [الرعد: »]١6‏ فهذا السّجودُ الكونيٌ» كل إنسانٍ ذليلٌ خاضمٌ لحُكم 
الله الكونيٌ» ولا يمكِن أن يُدافِعه أبدّا"©. 

- جوازٌ التّفضيلٍ بين شَيئينٍ مُتباينينٍ غاية التََّايْنِ؛ لقوله: 0 ير 
لِمَنِ انَقَى #؛ يله تبة بن الذنانوالكغرى لقن لكاعانت إرذيا عائيلة: 
وافال ترام هد الفاولء ضان التفضيل يهنا متححشنًاة فالس ة حي 
لكو اتقن 00 

- قولّه تعالى: يلقل مََاعٌ الدّنَا قَلِيلٌ وَالْآخْرَةُ يْرٌ لِمَنِ انَقَى وَلَا تُظْلَمُونَ 
تا جمّع بينَ التزهيدٍ في الدّنياء والترغيب في الآخِرَة والحضٌ على فِعْلٍ 
الخير» والزَّجرِ عن فِعْلٍ الشَّرٌ؛ِ إذ قوله: ولا تُظلَمُونَ متبلًا» يتضمَنُ 
على كَسْبٍ الخير» ورّجْرَهم عن كشب الشرٌ”". 

4- في قوله تعالى: يِإيُدْرِكُكُمْ الْمَوْتْ > إسنادُ الإدراك إلى الموتء ويتفرّعٌ 
عليها أنَّ الأسبات يصحٌ أن يُسنَدَ إليها الشَّيِءٌ لكنْ بشرط أن يعتقدّ أنَّ هذه 


آن 3 


.)00 5 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 066) وينظر: أيضًا: ((تفسير أبي حيان)) 
0 

() ((بداتع الفوائد)) لابن القيم (5/ 8). 


على ِ 4 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 2 
5 5 0 . 2 8 03 


0 2 و ا 7 27 
٠‏ جوازٌ حَذْفٍ ما يُعلّمى ولا يعد ذلك خللا في الكلام؛ لقوله: ولو 


وه 
3 
مشيك 


كنتَمْ في بروج مُسَيِدَةٍ 4. أي : لأدرككٌم الموثٌء ويُتفرّعٌ من هذه الفائدة ما يكونٌ 
في عُقَودٍ البيع والإجارةٍ والرَّهنِ والوقف وما أشْبَهَها؛ فمثلًا: إذا قال الإنسان: 
رمق ذا طن ملظو تونك ان غناك لمق وتران 2 لوو لاله وك 
هذا فيكونٌ الوقفُ ثابثًا لهذا الموقوفٍ عليه على كل تقدير©. 

-١‏ تَلبِيسٌ أعداء الرّسل على العامّة بمايقدّر اللهُ سبحانه من البلاء والامتحان؛ 
كالجدب والقَفْر والمَرّض إذا بعَث الرٌّسلء فيكون لله الجكمةٌ فيما قدّره ليبتليّ 
العباد» أيقبّلون أم لا؟ لكنْ يتَّحِذُ أعداءٌ الرُسل من هذا ذريعةً للتّتفير من الرّسلء 
قال تعالى : مل وَإِنْ تُصِبْهُمْ ا ا 0 يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ الله وَإِنْ ُصِبْهُحْ سَيعة يَقولُوا 
هَذْهِ مِنْ عِنْدِكَ 74". 

7- إقرارٌ المكذَّبين للرَّسِولٍ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ بتوحيدٍ الرّبوبيّة» وتؤحَدٌ 
من قولهم: لإقَونَ اللو فهم يُقرّون بالله عزَّ وجل» ويُقرّون بأنّ ما يحدّثُ في 
الكونٍ فوِنَ الله» وأنَّ الله هو الرّرّاقء وأنَّهِ المحيي المميتٌ» يعدو بهذا كل 
لكن لا يقر ون بلازيف وغو توخية ]و0 

- بيانٌ أن ما يُصيبّنا من الحسناتٍ فهو محضٌ فضلٍ من الله؛ لقوله : ما 
أَصَابَكَ مِنْ حَسَئَةِ قَوِنَ اللّه4» يدل لذلك: أن الحسنة التي تصييّك إما أن 
تكون ابتداءًء وإمًا أن تكونّ ثوابّاء فإن كانت ابتداءً فكوثُها فضلًا واضحٌ» وإن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 055). 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (051/1). 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


يي - د 
8 سورة النساء - الآيات (/1- 074 7[6* 
4و هذ 


ادق توعان عنعل إن تزفيتا لمق الذي كانت هذ الحيكة ثانا لدسية 


الله عرَّ وجل ©. 
5- جوارٌ إضافة الشَّيءِ إلى سَببه؛ لقوله: #إوَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيْعَةٍ قَمِنْ 
7000 046 


- في قوله تعالى: يلقل كُل مِنْ عِنْدٍ اللّو4 أن الرُسِلَ عليهم الصّلاة 
والسَّلامُ لا يكونون سببًا لشرٌ يحدّتُ» هم ولا ما جاؤوا به؛ لأنّهم بُعِثُوا بصلاح 
الدّنيا والآخرة والدّيه © 

بَلاعَة الآيات: 

-١‏ قوله: مِأَلَمْ تر إِلَى الَّذِينَ قبل لَهُمْ كُنُوا بكم الاستفهامٌ هنا معناه 
التَعك ب وهو تعجينة ازول «الله سكن الللاعليه وسسلم ون الحجانهه ع 
الال مَع أنّهُم كانوا قَبَلَ ذلك راغبِينَ فيه» جراصًا عليه» بحيثٌ كادوا يُباشرونه» 
كما يُنبٌُ عنه الأمرٌ بكفٌ الأيدي؛ فإِنَّ ذلك مُشِْرٌ بكونهم بِصَّددٍ بَسْطِها إلى 
العَدوٌ بحيث يُكادون ّ يَسطُونَ به ”» 

+ قال بعالل * : «إِذَا قري مِنْهُمْ يَخْشَْنَ الس كَكَشْيةاللّو أو شد حَشْيةَ ‏ 

- دلت إِذًا مه الفُجائيّة على أنَّ هذا الفريقٌ لم يكُنْ تُترفب منهم هذه 

الحالة؛ لأنّهم كانوا يظهّرون من الحريصينَ على القتال©. 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١189‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (177/0). 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟5/ .)7١7‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ .)١78‏ 


- وقوله: ه كَحَشْيَةٍ الله أو أشَّدَ حَشْيَة © مسُوقٌ مساق التوبيخ لهم؛ حيث 
وغيوا تا ع العها بأبزالله بالفجهاةة للخودهم دن باس المشركين؟ فالتشيية 
جار على طريقة يقة المبالّغة؛ لأنَّ حمل هذا الكلام على ظاهر الإخبار لا يلائمٌ 


حالّهم من فضيلةٍ الإيمان والهجرة". 
- وفي قوله: «إكحَشْيَةِ اللّو» تشبية أي: يخسّوْنهم مشيهين لأهل خشية 
الله تعالى2. 


"- قوله: #( وا تُظْلَمُونَ تيا #: وقّع موقع زيادة التّوببخ الذي اقتضاه قوله: 
قل مَمَاعٌ الدئيا قَلِيلٌ 4 أي : ولا تُتقصون شيئًا من أعماركم المكتوبة؛ فلا وجة 
للخوفٍء وطلب تأخير فرْض القتال. وقيل تدرا لذ غااليو! تعره 
بنقص ثوابٍ جهادهم فيكون موقعُه موقمَ التُشجِيع؛ لإزالة الخوف”" 

4 - قال تعالى: 9# يتما تَكُونُوا يُذْ رِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كم في برُوج مُشَيدَو# 

- قوله: #إ ولو كك كُنتمْ في بروج # فيه حذفٌ جواب لو؛ اعتمادًا على دَلالةٍ ما 

قبِلَهُ عليه» والتقدير: (وَلَو كم فى بروج مشيدة يُدرككم الموثُ)»؛ وجملة 
هل وَل كُنتُم... #6 معطوفة على أخرى مثلها محذوفة» والتقدير: لولم تكونوا 
في بُروج مُشيَّدةٍ ولو كُنّم...إلخ» وقد اطَّردَ حذفٌ الجملةٍ الأولى المعطوفٍ 

عليها؛ ليلالة المذكور -أي: الجملة الثانية جملة المعطوف 98 وَلَو كنم #- 

عليها دَلالةَ واضحةً؛ فإنَّ السَّيءَ إذا تَحمّقٌ عِندَ المازع» فلن يَتحمّقٌ عِندَ عَدمِه 

دوعق هذه الك يدود مافى (لو) الوضئلئة من التاكيد والمبالغة©». 
)١(‏ يُنظر: (تفسير ابن عاشور)) (0/ .)١78‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 707). 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١71//5(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ .)3١80‏ 


دعو 


قوله :<زتعال كؤلاء العم لايكاثون ينتهون عذيتا هذا اهام معناء 
تكن من هذه المقالة. وهذا التو من الاستفهام ِ يضمن إنكار ما استقهم عن 
عِلَيه وأنَّهيَبغي أَنْ يوجَدَ مُقابله©. 


حبوفر كلام معتز عن بين المدن ويا نِه» مسُوقٌ من جهته تعالى؛ لتعييرهم 
بالجهلء وتقبيح حالهم, والتّعجّبٍ مِن كمال عَباوَتِهمء والفاء لترتيبه على 

ماقله2” . 1 

5- قوله: ما أَصَائَكَ من خمنة فين الله .© بان للجوابٍ المُجْملٍ 
ار ا 0 :(أثل كل من علد اللو أواجراه على يسان الي صلى 
ار و ا ل 007 
مقالتهم الباطلة””. 

- قوله: ب وَأَرْسَلْمَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولا» ار سُولًا 4 حال قُصد بها التأكيدٌ أو 
النَمِيمٌ؛ فالتَكِيدٌ إِنْ عُلّق الجارٌ في «لِلنَّاسِ 6 بالفعل «أَرْسَلْتَاكَ 6 والتَّعَمِيُ 
إِنْ علّق الجارٌ بها. أي: رسولًا للنّاس جميعًاء كقوله تعالى: 99 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا 
كَافةَ ِلنّاسِ 40# [سبأً ]: 


/- قوله: مل وَكقَى باللّهِ شَهِيدًا #6: اعتراضٌ تذييليٌ» وفيه التفات من الخطاب 
إل الغْيية-حي 0 لم يقل: (وكفى بإلهك أو بريّك شهيدًا)-؛ لتربية المهابة» 
تقوية الشّهادة(». 


.07/١14//5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ .)75١5‏ 
() ينظر: ((المصدر السابق)) (7/ .)5١5-1٠١6‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (؟85/1). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)7١051/75(‏ 
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_ 
ا اتاب ل لك 1 
هيك مَا بون أ نوكل وق بل وكيلا (0) أو 


و 
سوا 
ل 00 ل عد ب 7 ل رار م دس 0 
(2؟ وَيَمُولُوت طاعَة فَِذَا بَرَرُوأْمِنَ عِندِكَ بيت 


يسَدَ ترون لمان وَلوكَانَ بت نر اله افد يق مكثرا 00 وَإِذَا 
جاده أَمْرمَنَ الْأمْن أو لصوي أذاعوا يه- وَل رَدُوهُ إِلّ الرسُولٍ وَإِلَى أذلي 
لامر مِنْحَ لعَلِمَهُ ألدينَ يصَتَدْيِظوكهُ مِنْم وَلوَْا مَضْلُ الله عَليِحْ وَرَحَمَمُهُ 
خمبََثُمُ ليطن إلا ويلا (25) مَل فى مدل أله لا تَكَلْتُ إلا َدْسَكَ 
7 17 1 5 
2 


غريبُ الكلماته 
أذ ."© م ع :* - 5 3 5 ٠ ٠‏ 
مبَرَرُوا#: خرّجوا إلى المَضاءء والمتّسع من الأرض» وأصل (برز): ظهور 
الشَّيء وبُدُوٌه ومنه سمي الفضاء؛ لأنّه ظاهرٌ وبادٍ غيرٌ خفةٌ2©. 
م افيه يرن عن ايه 3 507 2 7 
2 يتا طائفه 4: أي: دَبّروا وزوّرواء أو قالوا وقدّروا ليلاء يقال: بيِّت فلان 
رأ إذا فكّر فيه لياه وأصل البَيْت ؛ مأوئ الإنسان بالليل؛ لأنّه يقال: بات: أقام 
بالليل» ويطلق أيضًا على المآب» و مجمّع الشّمل". 


يدير ون الْقَرْآنَ #: يتأمّلون في معانيه» ويَتبصّرون ما فيه؛ يقال: تديرث 


الأمرّ تَدبُوَاء أي: نظرتٌ في ذُبْره وهو عاقبتّه وآخرٌهء ودَبّرتُ الأمرّ تَدييراء أي: 


1 


.)١١8 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ .235148/١( يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)217١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: :)١١9‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 27”5. ((المفردات)) للراغب (ص: .)١0050١‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 228. ((التبيان») لابن الهائم (ص: .)١5١‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: ”497). 
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نت 


فعلئه عن فِكرٍ وروي وأصل (دبر): آخِرٌ السّيء وحلنةة خلافٌ ل . 
طأدَاعُوايو»: أي: أشاعوه وأَفسَوْهء وتحدّثوابه» والإذاعة: الإفشاءٌ والتّفريق» 
وأصل (ذيع) “ودلافلن طبار الخرين وطهوزة واف زه 


يَسْتَدبِطُونَة 2 أي : يَبْحثون ويُنقّرون عنه ويستعخرجوله) مأخودٌ من التبَطء 
وهو الما ارش من العو أوكدها سقرم و مطل (دمز): يدل جا الشخراء لني" 1 

«ابَأسَا *: أي : عَذابًاء وشِدَّةٌ في الكاية» وأصلٌ (بأس): الشدَّة وماضاهاها"©. 

1 تَنْكِيلًا»: أي يكاية في العذق: وغقوية وتدذاءوهوامصار: نكل بفُلانٍ 
ينكل به تنكيلا: إذا أوجعه عقوبةً» وفعل به ما يَمْتَعُه من المعاودة, ويَمْنَعُ غيرّه 

تيان مثلٍ صَنيعهء وأصلٌ (نكل): يدل على مَنْع وامتناء"». 

المغنى الإجمالي: 

يُخبر تعالى أنَّ كلّ مَن أطاع رسولّه محمّدًا صلَّى الله عليه وسلّم فقد أطاعه 


») 0377 4 ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 54 2)207» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/‎ )١( 
((الكليات))‎ »)184 /١( ((المفردات)) للراغب (ص: 7017)» ((المصباح المنير)) للفيومي‎ 
.)497 للكفوي (ص:‎ 

»)54 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »2١77 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
»)38 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 7705). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
.)١51١ ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

() ينظر: ((تفسير الطبري)) (/1/ 526 707-17).((غريب القرآن)) لابن قتية (ص: 1757):((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 2205» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)781١/0(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 78/8)) ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١51١‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7777): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 2)957/8/١(‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: ١67‏ )» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٠١8‏ ). ((الكليات)) 
للكفوي (ص: ؟507). 

(5) يُنظر: ((تفسير الطبري)) (1/ 7717)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ "/51). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 8750). ((الكليات)) للكفوي (ص: ؟73537). 
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سبحانه» ومّن أعرّض عن طاعةٍ الي صلَّى الله عليه وسلّم فلن يُسأَلَ عنه. فإنَّ 
الله لم يُرسِلُه حافظًا لِما يعمَلُ العبانُ ولا محاسبًا لهم, وإنَّما أرسّله مبلّعًا. 

ثم يُخبرٌ تعالى أنَّ المنافقين يقولون للنبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ستْطيعُك 
ولن نعصيّك. فإذا خرّجوا مِن عنده أضمّر جماعةٌ منهم ليلا معصيته» على غير 
ما أظهّروه له من الطّاعة» واللهُ يكيُّبُ ما يُضورون. ويُخفون في أنفيهم, ثم أمّر 
اللهُ نه أن يُعرِضَ عن هؤلاء» وأن يتوكّل عليهء وحسيّه اللهُ وكيلا يتوكّلٌ عليه. 

ثم يدعو الله تعالى إلى تدبر كتابه فيقول: أفا يتأمّلُ ويتفكّرُ هؤلاء المنافقون 
في القرآنٍ الكريم؛ فتتّضحٌ لهم أدلَتّه وتظهَرٌ براهيئُه؟! ولو كان هذا القرآنُ من 
عند غير الله لوجّدوا فيه اختلاقًا واضطرابًا كثيرًا. 


وسع 


ثم يخبر يُخبر تعالى أنَّ المنافقين إن أتاهم خبرٌ في مضمونه أمنٌ المؤمنين» أو فيه ما 
يخوّفُهم» أشاعوه دون تثّتِ من صكَّتِهه ولو ردُوا هذه الأخبارٌ قبل إشاعتها إلى 
رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمه وإلى علمائهم وأمرائهم؛ ليرّوا هل من المصلحة 
إذاعّه أو لا! لو ردُوها إليهم لعلم حقيقةً ذلك الخبر: الّذِين ببحثون عنه؛ ويُعملون 
أفكارّهم لاستخراج ما حَفِي مِن معانيه» ولولا فضلٌ الله عليكم لكنتم مثل 
المنافقين؛ فَاتَبِعتُم الشيطانٌ في إذاعة الأخبار» باستثناء القَليلٍ من الإذاعة. 


يرك عتهه 


ثم أمر الله نبيّه بالقتال في سبيله» مبينًا آنه عليه ما كله هوء دون ما كُلْقّه غيرٌه؛ 
وأَمَرّه كذلك أن يرعّبَ ويشجّمَ المؤمنين على القتال؛ لعل الله أن يرد عنهم قوَةَ 
الكمّرة وشوكتّهم» واللهُ تعالى أشدٌ قَّةَ وصّولة من أولئك الكمَّارِ وأشدٌ عقوبة 
وأعظم عذايًا ونكاية في عدوٌه. 

تفسير الآيات: 

لمن يُطِع الرّسُولٌ َقَدْ أَطاعَ اللَّهَوَمَنْتَوَلَى قَمَا أَرْسَلَْاكَ علَيْهِمْ حَفِيظًا 8 4. 


مناسّبة الآية لما قبلها: 


ما نقَى الله تعالى ملل المنافقين في التَّخلِّ عن طاعة الرّسولٍ صلَّى الله 
عليه وسلّم إلى أنْ خمّم بالشَّهادةٍ برسالته- قال مرعّبًا مرهّبًا على وجه عام 
يُسكُنٌ قلبّ ان صلَّى الله عليه وسلَّمه ويخقّفٌ من دوّام عصيانهم له دالا 
على عصمته في جميع حركاته وسكناته2". ْ 

وأيضًا فهذه الآيةٌ كالتّكملةٍ لقوله: :و وَأَرْسَلْنَاكَِلنّاسِ رَسُولَا #[النساء: 79] 
باعتبارٍ ما تضمّنه مِن ردٌ اعتقاوهم أن الرَسولَ مصدرٌ السيّئات الي تُصِيبُهم» ثم 
من قوله: لما أَصَابَكٌ مِنْ ِنْ حَسََِ َِنَ و6 إلخ [النساء: 9/]: المؤذن 7 
بين الخالق والمخلوق فرقًا في التَأيره وأنَّ الرّسالة معنّى آحَرٌ فاحترس بقوله: 

مَنْ يْطِع الرّسُولَ قَقَد أَطَاعَ اللّ [النساء: ملاعو ترك لامي اغرلة 
بين الله ورسوله في أمور التشريع» فأئبّت أنَّ الرّسولَ في تبليغه نه إنّما يُبلعْ عن 
النناقايك أت الله ونوك نهر الله وطانكطاعة اللدم وعد دل علن ذللع كله 
قوله: مِإمَنْ يُطِع الرّسُولَ فَقَدْ أطَاعَ اللّه4؛ لاشتمالها على إثباتٍ كونه رسولاء 
واسخلزابها الديائك ويتهن» وآن ذل يليم راو الله تعالى 0 

من بطع الأشول تقذ أطاع الل 

أي: كل مَنْ أطاع محمّدًا صلَّى الله عليه وسلَّم فقد أطاع اللة سبحانه؛ لكونه 
لايَنطِقٌ عن الهوى. إِنْ هو إلا وحيٌ يُوحَى؛ فهو لا يأمرٌ ولا ينهى إِلّا بأمر الله تعالى 


3 إفرفق 
وشرعه ووحيه ". 


.)70701/ /0( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)170 /0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 


(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ا/ 560 75575-17). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 22757 ((تفسير 
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عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه» أنَّ النَىّ صلَّى الله عليه وسلّم قال: ((مَن 
أطاعني فقد أطاعٌ الله ومن عصّاني فقد عصّى اللة))2". 
وَمَنْ توَلَى قَمَا أَرْسَلْمَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظَا #. 
أي: ومن أعرّض عن طاعتِك- يا محمّدٌ- فلا عليك منه؛ ولا تُسأَلُ عن 
إنْ عليك إِلّا البلاغٌ؛ فنا لم تُرِسِلْك عليهم حافظًا لما يعمّلون ومُحايباء بل 
أرسلناك مبدّعَا ومييّنًا وناصحًاء وقد أدَّيتَ وظيفتّك» ووجب أجرّك على الله عرَّ 


2 بزاة نامر | 7 7 و . 


أي: ويقولُ المنافقون لك- يا محمّدٌ-: سنطيعك ولا يكون ما عِصيان©. 
قَإِذا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِك #. 

أي: فإذا خرّجوا من عندك- يا محمّدٌ- وخْلَوًا في حالةٍ لا تطّلعٌ فيها عليهم. 
20-2 0 م وه قمر 1:7 و 7 

بيت طائفَة مِنْهِمْ غَيْرَ الذي تقول 4. 


(١)رواه‏ البخاري (/9/171)؛ ومسلم (1470). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 7557): ((تفسير ابن كثير)) (؟7/ 77515)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 48 ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟9/ 8). 

)١(‏ يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (؟/ 85)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 77715)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (0/ ه175-18) :(السير ارق مين سورة النساء)) (؟4/5). 
قال ابن عطيّة: (قوله تعالى: وَيَقُو لُونَ طاعة. .© الآية نزلت في المنافقين باتفاتي من 
المفسّرين) ((تفسير ابن عطية)) (؟/ 4857). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 517 7)» ((تفسير ابن كثير)) (؟7/ 77515)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١1894‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟5/ .)1١-9‏ 
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أي: استسّرٌ جماعةٌ منهم ليلا فيما بينهم بغير ما أظهّروه لك» وغيّروا ما تقول 
لهم؛ واستقرٌ رأيّهم على معصيتك2©. 

ثم توعٌدهم الله على ما فعَلوا فقال: 

ووَالله يَكْتْبُ مَا يبيو نَ 4. 

أي: واللهُ تعالى يحمَّظُ عليهم هذا العصيان الي بيُّوهه وسيّجازيهم عليه أت 
الجزاء» فلا تحرَّنْ عليهم- يا محمّدُ- ولاتكُ في ضَيقٍ مما يفعلون فَإِنَّ أمرّهم 
لايق عاق الجر وعد 

(إتاغرض عه 

أي: فأعرض- يا محمّدُ- عن هؤلاء المُنافقين» وحَلَّهم وما هم عليه من 
الصَّلالقَ ولا تؤاخذهم. ولاتخَّفْ منهم» ولا تشعَّل بالّك بهم" 

وَتَوَكّلْ عَلَى اللَّهِ #4 


أي: واعتمِدٌ أنتّ- يا محمّدٌ- على الله تعالى وثِقٌ به©). 


وَكَمَى باللّه وَكِيلا ». 
أي: وحَسْبّك باللهِ سبحانه وليًّا وناصرًا ومُعِيًا©. 


فلا يتَدَبرُونَ الْقَرْآنَ وَلَوْكَانَ مِنْ عِنْد غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه اختلافا كَثِيرا (85) 4. 


)١١‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 417 7)» ((تفسير أبن كثير)) (7/ 0755 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 1894))» ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟/ .)٠١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// »)76٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 755)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 189)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ .)٠١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 577 7)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2755 ((تفسير السعدي)) 
(ص: »))١1894‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ .)٠١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)70٠‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ .)١١-1١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 755)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)١1894‏ 


- لي 
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مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبُلّها: 

ما حَكَى عن المنافقين أنواع مكرهم وكيدهم؛ وكان كلّ ذلك لأجل أنّهُم 
ما كانوا يَعتقدون كوئه محمًا في ادّعاء الرّسالة ادق فيه» بل كانوا يعتقدون 
نه مُفيّرِ متخرّصٌ؛ فلا جرّمَ أمَرَهم اللهُ تعالى بأن ينظروا ويتفكّروا في الدَّلائلٍ 
الدَالَّة على صحَة نبوّتِهه فاحتّجٌ تعالى بالقرآنِ على صحَةٍ نبوَّتَه"» فقال: 

9 أقلا درون الْقَرْآنَ 4. 

أي: أفلا تل هؤلاء المنافقون معاني القُرآنء وينظرون في مباده وعواقبه» 
ولوازم ذلك؛ فتظهرٌ لهم براهين الحقٌّء وتلوح أدلَّته ويعلّموا حُجَّةَ الله عليهم 
في طاعة النَيّ صلّى الله عليه وسلَّم» ابا أمره 2 

«وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْر الله لوَجَدُوا فيه اختلافا كثِيرًا #. 

أي: ولو كان القرآنُ مفتَعَلُا ومختَلَقًا من عند أحدء لاضطَرَبَتْ أحكامه. 
واختلقّتٍ اختلافا كبيرّاء وتناقضت معانيه كثيرّاء وأبان بعضّه عن فسادٍ بعض”" 

ل ا 0 
أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْيِطُوئهُ ِنْهُمْ وَلَوْلَا قَضْلُ الله عَلَيِكُمْ وَوَحْمَبهُ 
لَاتبَعْتمُ 55 ل ليلا 85) 4. 

ظوَإِذًا جَاءَهُمْ آمْرٌ مِنَ الْآَمْنِ أَو الْكَوْفٍ ». 

أي: وإذا أتَى هؤلاء المنافقينَ خبرٌ يتعلّقُ بأمْنٍ المؤمنين» كأَمْنِ من عدر 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١5١/٠١(‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (9/ 070١‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (81/7)» ((تفسير ابن 
عطية)) (؟/ “47)) ((تفسير السعدي)) (ص: .)١190-1489‏ 


(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ :)701١‏ ((تفسير أبن كثير)) (5/ 0750-734» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 2١40‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ 15-/11). 
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وغلبة عليهم, أو أتاهم حَبرٌ يتعلّق بتخوفهم من عدرٌء وإصابته منهه”) 

2 أَذَاعُوا به #. 

أي: أفسَوهء وأشاعوه على الفورء دون تثبّتِ وتحققٍ من صحتِه أوّلا". 

وَلَوْ رَدُوهُ إِلَى الرَّسُولٍ وَإِلَى أولي الأمْر مِنْهُمْ #. 

أي: لو اوعجرا هذا لامي قبل بكه إلى وسول الله ضلى الللاغلية وشلمة 

ع 0-0 ِِ و 0 0 عابي 

وإلى أمرائهم وعلمازهم حتى يكون رسول الله ضلى الله عليه وسلم أو ذوو 
أمرهم هم الَّذِين يتولّون الخبرٌ عن ذلكء بعد أن 5 ثبِتَتْ عندهم صِحَتّه أو كذيّه 
إن رأذا في إذاعته فيه وَيَكِنَاطًا للمؤمنين» وسرورًا لهمء ونح زا من 
أعدائهم» له 
على مصلحته. » لم يذيعوه 

ِالَعَلِمَهُ الَّذِينَ سعد 3 هو نَهُ منْهُم #. 

أي: لعَلِمَ حقيقةً ذلك الخبر على الوجه المرادٍ من الأمن أو الخوفء الَّذين 
يَبِحَثُون عنه» ويستعلمونه من معادنه» ويستخر جون ما خفيّ من المعاني يفكرهم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 707). ((تفسير السعدي)) (ص: »)١1٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(139/6). 
قال ابن عطية: (قوله تعالى: وإ وَإذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ... © الآية» قال جمهورٌ المفسّرين: 
الآية في المنافقين حسْبمًا تقدّم من ذكرهم) ((تفسير ابن عطية)) (؟/ 84). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 7507).» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 750)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2١11٠0‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١79‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 5 7300-170), ((تفسير السعدي)) (ص: »)١4٠‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) (7/ 77). 
وممّن قال من الُسلف: [نَّ المقصود بأولي الأمر في الآية هم العلماء: قتادة» وابن جُرَيج» 
والحسن. انظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 27307 (( زاد المسير)) لابن الجوزي .)579/١(‏ 


وآرائهم السَّدِيدة وعلومهم الرَّشِيدة حتّى يصلوا إلى حقيقة حققة الأمر بإذنٍ الله 
تعالى7 . 

:«وَلَوَْا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيَكُمْ وَرَحْمَيْهُ #. 

أي: ولولا إنعامٌ الله عليكم- أيّها المؤمنون- بفضله وتوفيقه ورحمته 
وإحسانه» وتأدييكم, وتعليوكم ما لم تكو وا 

لَاتبَعتُمُ | لتَّيْطَانَ إلا فيلا 4. 

أي: لكُنَُم مِثل المنافقين» فاتّبعتم الشَيطانَ في إذاعةٍ الأخبارء باستثناءِ القليل 
من الإذاعة”””» 

وقيل: لاتَبَعتّم الشَّيطانَ في كلّ ما تفعلونه إِلّا قليلًا من أفعالكم وأحوالك.©. 

قال في سبل اله لا كل إلا تفْسَكَ وَحَرّض الْمُؤْمنِينَ عَسَى الله أن 
اس اللي و3 اللَهُ آسَد بَأْسَا وَأَسَد تَنْكِيلًا (8) 46. 
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مُناسَبَةٌ الآبة لِمَا قَبلّها: 

لَمّا أمّر اللهُ تعالى بالجهادء ورغّبَ فيه أشدٌّ التّرغيب في الآياتٍ المتقدّمة: 
وذكرٌ في المنافقين قَلَّةَ رغبتهم في الجهاد. بل ذكّر عنهم شدَّةَ سعيهم في تثبيط 
المسلمين عن الجهاد. وجميع ذلك قد أفاد الاهتمامٌ بأمرٍ القتال» والتّحرِيض 


)١‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 7506).: ((تفسير ابن كثير)) (7/7 0777 ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١1٠0‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟0/ 77). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 7500)) ((تفسير أبن كثير)) (7/ 2757 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2١19١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (77/7). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 0350 17723560). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ »)١57‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟5/ 77). 


عليه- عاد في هذه الآية إلى الأمر بالجهاد. وتهيّا الكلامٌُ لتفريع الأمر به”"2, فقال 
تعالى: 

اَفَاتَلُ في سيل اللّو4. 

أي: فجاهدٌ- يا محمِّدٌ- بنفيسك أعداء الله؛ لإعلاءٍ كلمة الله جل وعلا". 

أي: ليس لك قدرةٌ على غير نفيك؛ وإِنّما عليك ما كُلَفْه دون ما كُلّقّه غيرّك©. 

وَحَرّض الْمُؤْمِِينَ #. 

أي: وحُضَّهم- يا محمّدٌ- على القتالٍ» ورَغَبُْهم فيه» وشجّعْهم عليه". 

«عَسَى اللَّهُ أن يَف بَأْسَ الَِّينَ كَمَرُوا #. 

أي: لعل الله تعالى أن يمتمَ ويِرَدَ عنكم قوَّةٌ الكافرين وشوكتّهم» وينصرّكم 
عليهم بسبب القتال في سبيلٍ الله تعالى والتّحريض عليه؛ فبالتّحريض عليه 


)١‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)١01//٠١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ 5 5 50-1 37)) ((تفسير أبي 
حيان)) (9/ 07/١‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 227717 ((تفسير ابن كثير)) (777177/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١9١0‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77177/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2510). ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) (؟5:/ 0379 731). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 7717)) ((تفسير أبن كثير)) (7/ 77177)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (5/ 59). 
قال السعدي: (لوَحَرّض الْمُؤْمنِينَ» على القتال» وهذا يَشْملٌ كلّ أمْر يَحصّل به نشاط 
المؤمنين وقرّة قلوبهم؛ من تقويتهم والإخبار بضَعْف الأعداء وتَشْلِهمء ويما أعدّ للمقاتلين 
من الثَّوَابِء وما على المتخلّفين من العقاب, فهذا وأمثاله كله يدحُلُ في التحريض على 
القتال). ((تفسير السعدي)) (ص: .)١9٠0‏ 


يي ا 
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ع ع 0 و م 3 3 

أي: والله تعالى أشد قوةً وصّولة من أولئك الكفارء وهو قادرٌ عليهم في 
الدّنيا والآخرة"'. 

ل وَأَسَدٌ تنكيلا #. 

أٌ ي: وهو سبحانه أشدٌّ عقوبةٌ» وأعظمٌ عذابًا ونكاية في عدرّه: من نكاية 
الكثاربالموطينة 

الفوائد التربويّة: 

-١‏ الانقياد لرسول الله صلَّى الله عليه سل اف لله» وانقيادٌ لحكم 
الو إذ ارول صلَّى الله عليه وسلّم في : , تبليغِه إنَّما يبلَْعْ عن الله؛ فأمرٌه أمرٌ 
الله» ونهيّه نهىّ الله وطاعتّه طاعةٌ الله؛ لذا قال تعالى : 9 مَنْ يْطِع الرّسُولَ فَقَدْ 
أَطَاعَ الله . 

اعد مخ اللفاق» زآن الإيسات يحت أن يكوة مريكا يا لا يطهد 
للناس بوجيء وإذا اختقى عنهم أعطاهم وجهًا آخْرَ؛ٍ ولهذا لا أحسّنَ من 
الشَّخْصٍِ الصَّادقٍ الذي لا يُباري ولا يُماريء ولا تأده في الله لومةٌ لائم» 

0 - ع 4 و ك2 
وهذا هو الواجبُ على كل مسلم؛ أن يكونَ ظاهرّه وباطئه سواءً» 9# وَيَقولونَ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 77177)» ((تفسير ابن كثير)) (؟7/ 7*5/8)» ((تفسير السعدي)) 

(ص: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟/ 759). 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7717/17)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 758): ((تفسير السعدي)) 

«(ص: .)1١9١‏ 
() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/77177/1)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي (؟88/7)» ((تفسير 


القرطبي)) (5/ 5944). 
(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)١59 /٠١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 8 17). 


طَاعَةٌ َإِدَ ذا بَرَرُوا مِنْ عِنْدِكَ بَتَ طَائمَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الذي تَقُولُ 20#. 


و 0 ع6. 5 5 04 0 ره ولد جاه 6 أ 

- الإعراض عمّن يِتِسْنا من صلاحه؛ لقوله: 9# فأع رض عَنْهُمْ وَتَوَكل عَلَى 

ال يي را بر او ار َ 
ثانية» وَإِنّما تُعرضٌ عنه ما دمنا قد أيسْنا من صلاحه © 


- كفايةٌ اللو سبحانه لِمَن توكّلٌ عليه؛ لقوله: و9 وكَمّى باللّه وَكيلَا#» وهذا 
كقوله: مِؤوَمَنْ يَتَوَكَلُ عَلَى الل فَهُوَ + حَسبة 20. 


558 على تديّر القرآنِ؛ فقول الله تعالى: مإأقا يتَدَبَرَونَ الْقَرْآنَ » 
ةم إلى تعلّمٍ معاني القرآنء وتدبّر تفاصيله. وما فيه من المعاني البديعة 
وفقهه وعَفلهوالتذكر به والتفكر فيه ولم يَستشنٍ من ذلك شيئا؛ فنفي الاختلافي 
عنه لا يكون إلا بتدبره كله ولا فتديرٌ بعضه لايُوحِبُ الحُكم بنفي مُخالفهه ولو 


تأمّل النّاسٌ وتدبّروا هَدْيَ القرآن لحصّل لهم : خيز عظيم”. وكلما ازداد العبدٌ 
أله ازواحعلةا وغل وبصي لذلك أت اللسسيذللة) وس فل دواعي 


أنَّه هو المقصودٌ بإنزال القرآن©. 


.)١١/5( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء))‎ )١( 

() ينظر: ((المصدر السابق)) (؟/ .)١7‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ .)١5‏ 

(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (2)7037//17 ((نظم الدرر)) للبقاعي ))*1٠/5(‏ 
ال 0 0 را اه 
(تدبرٌ كتاب الله يه للعلوم والمعارف» وبه ب يُستمح كل خير» وتُستخْرَّجٌ منه جميعٌ العلوم؛ 
وبه يزداءُ الإيمانُ في القلب» وترسَحٌ شجرئه؛ فإِنّه يعرف برب المعبوده وما له يمن صفاتٍ 
الكمال: وما يزه عنه من سماتٍ التّقص. ويعرّف الطَريقٌ الموصلةً إليه وصفةٌ أهلهاء وما لهم 
عند القدوم عليه ويعرّفُ العدرٌ الّذي هو العدرٌ على الحقيقة» والطَّرينَ الموصلةً إلى العذاب» 
وصِفة أهلهاء وما لهم عند وجودٍ أسباب العقاب). ((تفسير السعدي)) (ص: .)١149‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١90‏ 


وا 


بت 
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ا 


7- من فوائد التَّدبُر لكتاب الله: أنه بذلك يصلٌ العبدُ إلى درجة اليقينٍ والعلم 
بأنّه نه كلامٌ الله؛ لأنّه يراه يصدّقٌ بعضّه بعضّاء ويوافق بعضّه بعضّاء فترى الحكمّ 
والِضصّةٌ والإخبارات عاد في القرآن في عد مواضع» كلها متوافقةً متصادقة. 
لا ينقَضُ بعضّها بعضًاء فبذلك يُعلَّمُ كمال القرآن. وأَنّهِ من عندٍ مَن أحاط علمّه 
بجميع الأمور؛ فلذلك قال تعالى: وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ الله أو جد ”قله 
اخحتلاقًا كَثِيرا 2"04. 

- كل شيءٍ في القرآن تظّرٌ فيه التناقض فيما يبدو لك فتدبّه؛ حتى يتين 
لك؛ لقوله تعالى: «(أقلا يتَدَبّرّونَ الَْرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه 
اختلاقًا كَثيرَا# فإنَ لم يتبيّنْ لك. فعليك بطريقٍ الرَّاسحْينَ في العِلّم الذين 
يقولون: 9 آمن به كُلّ من عِنْدِ رَبنَ» وَكِلٍ الأَْرَ إلى مُه الذي يَعْلَمُهه واعلم 
أنَّ القصورٌ في عِلْمِك أو في فَهْمِكء وأنَّ القُرآنَ لا تناقض فيه" 

8- التّحذيرُ من التّجلٍ في نشر الخبرء والحرصٌ على عدم إذاعة الشّيء 
الايقه الشتو هن مشداة. والمدرقة فده القولة الي «تإنا جَاءَهُمْ أَمْرٌّ مِنَّ 
الْأَمْنٍ أو الْحَوْفٍ أَذَاعُوا بهِ6» وهذا إنكارٌ عليهم, وذمٌ لهم ثم أرسّدهم إلى 
ماهو الأاصوب©”» 

4- خوض العامة في السّياسة وأمور الحرب والسّلم» والأمن والخوفء أمرٌ 
معتادٌ وهو ضادٌ جدًّا إذا شُغْلوا به عن عملهم؛ ويكونٌ ضررٌه أشدَّ إذا وفوا 
على امراز :ناك أذاوا باه وك ١‏ متايدزه كماد ما ملوده ولالتعرتور 
متهم وما ون 


كُنْهَ ضررٍ ما يقولون» وأضَرَّه عِلمُ جواسيس العدوٌ بأسرار آَم 


4 


.)١1٠ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
1 ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ 0( 
.075 37 5 /5( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )( 


0 ومشل اي جه ب 0 لعامّة 
00 

-٠١‏ الرّجوع إلى الرسول صلّى الله عليه وسلّم في حياته» وإلى سليه يعد 
وفاته» وإلى اولي الآمر في تش الأخبار. وإذاعتها؛ قال تعالى: هوَلَوْ رَدُوهُ إلى 
الرَّسُولٍ وَِلَى أولي الْأَمر مِنْهُمْ 74". 

َ 2 535 سروسه * روم 00 ره 

١‏ التَعَمُقٌ في التَيّت ويُؤخذ من قوله: «الّذِينَ يَسَِْطُونَهُ # ولم يقل: 

يَعلمونه» وهنا إظهارٌ في موضع الإضمار؛ لأن الأصل: ولو ودوة لال سول 

0 ع 0 0 53 ره 7 ع 
وإلى أولي الأمر منهم لعلموه. لكنّه قال: مِلَعَلِمَهُ الّذِينَ يَسْتَشِْطُوتَه4» فأظهّر 
في موضع الإضمار لهذه الحكمة”© . 

-١١‏ قوله : ِالَعَلِمَهُ اله ين يسْتَبِطُونَه هُمنّْهُمْ ‏ فيه دليلٌ لقاعدة أدبيّة؛ وهي 

نه إذا حصل بحتٌ في أمر من الأمور ينبغي أن يولّى مَنْ هو أهلٌ لذلك» 
ويُجعَل إلى أهله. ولا يُتَقدّمَ بين أيديهم؛ فإنّهِ أقربُ إلى الصّواب» وأحرى 
للسّلامة من الخطأ©'. 

١‏ - أَنَّه يتبغي للإنسانٍ أنْ يلجا إلى الله عزَّ وجلّ في ابتغاء الفضلء لا إلى 
غيره؛ لقوله: :و وَلَوْلَا قَضْلٌ الله 4. 

4- وجوبٌ الإخلاص؛ لقوله: في سَيِيلٍ اللّوم» وما عدا سبيلٌ الله 
فيوصَفُ بأنَّهِ في سبيل الطَّاغوت؛ قال الله تعالى: 9 الّذِينَ آمَنُوا يُقَاتَلُونَ في 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (6/ 7517). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (777/5). 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) (77/7). 


(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١19١0‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) 8/0 


كك بع 
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سَبِيلٍ الله وَالَِّينَ كمَوُوا يُقَاتَنُونَ في سَبِيلٍ الطَّاعُوتٍ 04" [النّساء: 9/5]. 

6 أنه لا يُكلّفٌ أحدٌّ هداية أحدء حبّى الرَّسِولُ صلَّى الله عليه وسلَّم الذي 
هو أهدى الخَلّق وأعظمُهم هداية» لا يمكِرٌ ا هداية أحب. دليلّه: لا 
تُكَلَفْ إِلّا تَفْسَكَ #. وعليه فإذا دعوت إلى اللهء أو أمرت بمعروفيء أو نهيتَ 
عن مُدَكَرء ولم يُستجَبْ لك. فلا حرّجَ عليك”". 

15 الدسئي عل الاشياة دزافاة شيية وقادتها تلحر لاه مكلف ناه 
لقوله: :9لا تُكَلَّفُ إِلّا تَفْسَكَ # فأنت مكلّفٌ بنفيكء يجب أن تجُرّها إلى ما 
فيه الخيرٌء وأن تنهاها عمّا فيه الشَّرٌ وقد قال الله عزَّ وجلّ: 9# وَمَا أَبرَئٌ نَفْسِي 
3 التّفْسَ لَأمّارَةٌ بالسُوءِ إِلَا مَارَحِمَ رَبّي 74" [يوسف: 07]. 

-١‏ أن من قام بالواجب في حقٌّ نفيه» فلا ين ينس إخوانه؛ لقوله: 9# وَحَرّضٍِ 
الْمُؤْمِنِينَ . أي: حُتهم على القتالٍ في سبيل الله فإن استجابوا فذلك 
المطلوبٌ» وإن لم يستجيبوا فقد أبرأتَ ذمّتَك”). 

- أنَّ الكافرينَ لهم بأسٌ وقرّةٌ لكنّهم تحت قَرَّة الله؛ لقوله: «9عَسَى الله 
أَنْ يَكُففَ بَأسَ الَّذِينَ كَمَرُوا»» ولكن ينبغي عدم الانبهار بقوّةٍ الأعداء؛ فإنهم 
ليسوا عند قدرة الله شيعًا». 


4- قول الله تعالى: فعَسَى اللَّهُ أن يَحُفَ َس الَّذِينَ كمَوُوا وَاللّهُ أصَدَبَأْسَا 


.)70 /5( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 
.07١ /5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/ 77). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ 5 07. 


سورة النساء - الآيات (:4 -  )44‏ 27[6 
لى 


تنْكِلًا ‏ فيه تقويةٌ لقلوب المؤمنين؛ إذ إن بس الله أشدٌ من بأس الكمَّارٍ. 

ب 0 

-١‏ قوله تعالى: #ِإمَنْ يْطِع الرّسُولَ قَمَدْ أطَاعَ الله من أقوى الدّلائل على 
الاق سان الدع ونيد بعد فى بحسم لارام يواد اهن ول كرما 
يُبلّه عن الله سبحائّه؛ لأنَّهِ لو أخطأً في شيء منها لم تكُنْ طاعيّه طاعةً الله”©. 

1- قولٌ الله تعالى: يلمَنْ بُطِع الرّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّه4 يدل على أنَّ كلّ 
تكليفٍ كلّف اللةبه في القرآن. ولم يكن ذلك التُكليفُ ميا في القرآنء فحرنعل 
لا سبِيلٌ لنا إلى القيام بتلك التكاليف إِلّا ببيان الرّسول صلَّى الله عليه وسلَّم”. 

#ناؤول اللماصائن : 9#مَنْ يُطِع الرََسُولَ قد أَطاعَ الله يدل على أنه لا طاعةً 
إِلَّا لله ألبنّة وأنّهِ تعالى هو الذي يُطاعٌ لذاته» وذلك لأنَّ طاعةً الرّسول لكونه 
وسو لا ماعو فيد سول لذ عقون الاطاعة اللدي كانت الكية ذال على أن و 
طاعةً لأحدٍ إِلّا لله؛ لأنّهِ ربٌ النّاسء وإلهّهم, ومَلِكُهِم 9. 

- أنَّ الأصلّ فيما قاله الرََسولٌ عليه الصّلاة والسلام نه َع لعموم قوله: 
ل مَنْ يُطِعْ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله 04©. 

- قوله: هِإمَنْ يُطِعْ الرَّسُولَ قَقَدْ أَطَاعَ اللة6 فيه الاحتجاجٌ بالسُنَّة وأنّها 
كالقَرآنِ في وجوب العمل بهاء ولكن نحتاجج في السّنّة إلى إثباتٍ نسبتها إلى 


مَأ 


.017737 /( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١159/١١(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)١60-١ 595 /١٠١(‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (0/ 7570). 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ 07. 
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ا 


رسول الله صلّى الله عليه وسلّم؛ لأنّه ما دام أنّها لم تيت فإنها ليست من كلام 
الرّسول صلَّى الله عليه وسلَّم”©. 

- أن معصيةً الرّسول صلَّى الله عليه وسلّم معصيةٌ لله يول بطريق 
المفهوم؛ لأنّه إذا كانت طاعته طَاغْدٌ للف ففخصيئه معصضية لله عد وجل قال 
تعالى: نِلمَنْ يُطِعْ الرَّسُولٌ فَقَدْ أَطَاعَ الله 06". 

- قول الله تعالى: 9# بي بَيّتَ طَائفَةٌ ‏ قال: (بِيَت) بالتّذكير» ولم يقل: (بِينَتْ 
بِالتَّأنيثِ؛ لذن تأنيث (طائفة) غيرٌ حقيقيٌ» ولأنّها في معنى الفريق والمَوج” 3 

8- أن الحانن يرود على أن يكرا اعمالهم؟ نينا بو تعونيا ل 
لقوله : 9# بيت طَائْفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الذي ؟ تَقُولُ 946. 

9- يُطْلانُ التقيّة الى يتَخَذُّها الّافضة دِيئاء وتَوْحََدُ من تهديدٍ الله عزّ وجل 
ل ا 
0 2 تون 00#6. 

700 لقوله: مإ يَكْتُبُ 4» ولا كتابة إلا بعد عِلمِ". 

١-قول‏ الله تعالى: و أقَلا يتَدَبَّرونَ الْقَرْآنَّ» في ذكر تدر القرآنٍ دلالة 
على أنَّ القرآن معلومٌ المعنى؛ ففي ذلك ردٌّ على من قال من الرّافضة: إِنَّ القرآنَ 
لايْفَهَمُ معناه إِلّا بتفسير الرَّسولٍ والإمام المعصومء ولو كان كذلك لما جاز أن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (7//7). 
() ينظر: ((المصدر السابق)) (8/7). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)15١/٠١(‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟5/ .)١7‏ 


(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١17/7(‏ 


95 - 2 
)0 سورة النساء - الآيات (.م - 84) : 
0ج 


أمْرَ اللهُ تعالى المنافقين بتديّر القرآن» وأن يُجِعَلَ القرآنُ حُجَّةَ في صحَة نبوَّتِه 
ولا أن يُجعَلَ عجزهم عن مثله حجَةَ عليهم". 

7- في قولٍ الله تعالى: فِإلَوَجَدُوا فيه اختلاقًا كَثِيرَا# المرادُ من التََيِيدٍ 
بالكثير المبالغةٌ في إثباتٍ الملارّمَة» أي: لو كان من عند غير الله للزمَ أن يكونّ 
فيه اختلافتٌ كثيرٌ فضا عن القَليل”» وإذا كان ون عند الله فلن يَجدوا فيه 
اختلانًا ولو قلياء لكنْ قوله: هتلاقا كثِيرَ © بيات لواقع ما كان يمن عند غير 
الله وليس هذا قيدًا في أَنّهِ لو كان مِن عند الله لوّجدوا فيه اختلاقًا قليا؛ إذ إن 
لا اختلاف في كتاب الله عرَّ وجل ”". 


اوتنه 


- إثبات أن القرآنَ كلام الله» يؤْحَذ من قوله: طوَلوْ كان مِنْ عِندٍ غَيْر 
الله ؛ فلم يدل على أن القرا دتمي عدو (للشهر ونه ١‏ فإذا كان افر غطةا الله 
فاو ضفة من ففانه ولا يكو أديكوة مغلرنا» لأنه صنق رصق الموضؤق 
لازمة لهء ليست بائنة منه©) 

4- إثبات العنديّة لله كما في قوله: عَووَلَوْ كَانَ مِنْ ء عِنْدِ غَيْرِ الله 4» ٠أي:‏ 
إنَّ السَّيءَ يكون من عنده» وهو كذلكء لكنّ العنديّة قد تكون صفةٌ» وقد تكون 
قُربًا؛ فقول الله تعالى: 9 إنَّالّذِينَعنْدَ رَبّكَ لَا يَسْتَكْبرٌونَ عَنْ عِبَادَيه ‏ العندية 
هذه عنديُّ قُربِ؛ لأنّهم ملاتكةٌ بائنونَ عن الله عزَّ وجلٌ» وإذا قلت: القرآنُ من 


عند اللهء فإن هذه عنديةٌ صفة22. 
00 0 0 3 3 2 - 000 
6- ما جرت به العادة فى أن الله عز وجل إذا نهى عن شىء بين وجها آخرّ غير 


.)١57 /٠١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.019-1714/1( ينظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) .)١7//7(‏ 
(:) ينظر: ((المصدر السابق)) (7/ .)7١‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


يي د 
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مَنهِيّ عنه؛ يؤخذ من قوله: يوَلَوْ رَدُوه إلى الرَّسُولٍ وَإِلَى أولي الْأَمر مِنْهُمْ 04". 


5- قال تعالى لاوا وذو إلى الشول وَإلى ادلي الخد ه ته مِنْهُْ لَعَلِمَهُ الّذِينَ 
شد 2 هُ مِنْهُمْ # مهمّة الجنديّ الع د في الجيش المسلم الذي يقوذ مير 
مؤمرة- بِشَرْط الإيمان ذاكُ وحَدٌ- حين يبِلّعْ إلى أذنيه خبرٌ أن يسارع ف 5 0 
به نه أو أميرّه؛ لا أن يله ويُيعه بين زملائه» أو بين مَن لا شأن لهم به؛ لأنَّ 


قتاذته المؤمة هى الن :تملك اتعناظ الحفرفة كنا تملك عدر المصلة قن 


إذاعة الخبر- حتَّى بعد ثبوته- أو عدم | إذاعته» وهكذا كان القرآنٌ يربّي» فيغرس 
الإيمان والولاء للقيادة المؤمنة» ويعلّمُ نظام الجنديّة في آية واحدة2. 


الات قول الله جمالى : ِالَعَلِمَهُ الّذِينَ يَسْتَنِْطُوئَهُ مِنْهُمْ 4 دلَّثْ هذه الآيةُ على 
أن قياس ححجةٌ في الشّرع؛ فالله تعالى أمّر المكّف بردٌ الواقعة إلى من يستنبطٌ 
0 أن الاستنباط حبةٌ لَمَا أمِر المكلّفٌ بذلك؛ فثبت أنَّ الاستنباط 
حك والقياسٌ إما استناط او ؤاضل قبه قوعت أن يكرن 2ه 


3 


- قول الله تعالى: ِإلعَلِمَهُ الّذِينَيَْتَِْطُونَهُ نم4 فيه أن في أحكا 
الحوادث ما لا يُعَرَفٌ بالنَصّء بل بالاستنباط9» وأنَّ الاستنباط واجبٌ على 
العلماء©. 


د 


و 


85 0007 1 3 0 43 7 01 0 
4 قولُ الله تعالى: و وَلَوْرَدُوُإلَى الرّسُولٍ وَإِلَى أولي الْأَمْرِ مِنْهُمَْعَلِمَهُالذِينَ 
5 ظ َه مِنْهُمْ # فيه أن العاميّ 5 جب عليه تقليد العلماء في أحكام الحوادث"2. 


.)7 5 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (7/ 5 67/7. 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)١55 /٠١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ 47 7). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١55 /٠١(‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 27157). 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)١55 /٠١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ 757). 


سورة النساء - الآيات (40 - 44) 


-1٠‏ قول الله تعالى: وَل رَدُوُ إلى الرّسُولٍ وَإِلَى أولي الأمر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ 
الَّذِينَ يَسْتَتْبِطُونَه مِنْهُمْ 4 فيه أنَّ الى صلّى الله عليه وسلَّم كان مكلّمًا باستنباط 
الأحكام؛ لأنّه تعالى أمّر بالرّد إلى الرَّسولِء وإلى أولي الأمرء فلم يخصّصٌ 
أولي الأمر بذلك دون الرَّسِولٍ صلَى الله عليه وسلّم”©. 

1ل الداليس آناماةإلة يلاق سيل الشنة والكشات وسيل القلول؛ 
لقوله: :ل لَاتبَعْثمُ م الشَيِطَات» » فإدًا: لا يوجدٌ إِلَّا الحقٌّ أو الصَّلالُ؛ قال الله 
تعالى: «ِ قَمَاذًا بَعْدَ الْحَقّ إل الصَّكَالُ » [يونس: ”7]» وفي هذا ردٌّ على 
المعتزلةٍ القاتلين بالمنزلةٍ بين منزلتين'". 

7" أنَّ محل التّحريض للقتال- أي: قِتَالٍ المشركين- هم المؤمنون؛ لأنّه 
لم يقل: حرّض الناسء بل قال: م9 حَرّض الْمُؤْمِنِينَ #؟ فالمؤْمِنْ هو الذي ينفع 
0 

آنه مهما بدَلْنا من الجهدٍ والجهاد والإعداد فإِنّ الأمرّ بِيدِ الله؛ لقول 
الله تعالى: 9# عَسَى الله أن يكف تاس الدية كفَرُوا#» يعني: بعد اجتهادك 
وتحريضك المؤمنينَ على القتال واستعدادكم وإعدادكم, الأمرٌ بيد الله9». 

>- الاستدلالٌ لأهل السّنّة بأنَّ أعمال العباد مخلوقةٌ لله عزّ وجل وتؤسحذ 
من قوله: مإعَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفف بَأسّ الَّذِينَ كَمَرُوا4» فنسّب ذلك إليه» مع أنه 
يأتي بفِعْل المؤمنين» لكن نسّبه الله إليه» وأحيانًا يأتي بغير عل المؤمنين» مثل 
قوله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: 98 وَرَدَ اللَهُ الذِينَ كَمَرٌُوا بِعَيْظِهِمْ لَمْ يََالُوا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /٠١(‏ 1954). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟/78). 


(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 77). 
(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 


يرا وَكَمَى اللَّهُ الْمُؤْمِِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوياعَزِيزً 4 [الأحزاب: 20]78. 
5 5 داع م 5 ٠‏ - 
6- و عَْسَى # من الله في القرآن واجبة؛ أي: واقعة حتمّاء وليسث للترجّي؛ 
لأن الخلق هم الذين تعرض لهم الشكوك والظنون. والله تعالى منرّهٌ عن ذلك7©. 


7- إثبات البأس والتّدكيلٍ للو عر وجلّ» قال تعالى: 9 والله أَسَدٌبَسَا وَأشَدٌ 
ٍ« 20141 
بلاغة الآيات: 


4 قوله : مَنْ يْطِع الرّسُولَ و َقَد أَطَاعَ الله‎ -١ 
فيه التعبيرٌ عنه صلَّى الله عليه وسلَّم بالاسم الظاهر :#الرَّسولَ # دونَ‎ - 
التعبير بصَمِيرٍ الخطاب- حيتٌُ لم يَقُلُ: (يُطِعْكَ)-؟ للإيذانٍ بأنّ مَناطً كون‎ 
طَاعتِه صلَّى اللهٌ عليه وسلّم طاعةً له تعالى» ليس خصوصيّة ذاه صلَّى الله‎ 
عليه وسلّمء بل من حَيئِيّة رسالته9.‎ 
وإظهارٌ لفظٍ الجلالة (الله)؛ لتربية المهابة» وتأكيدٍ وُجوب الطاعةٍ بذِكرٍ‎ - 
عُنوان الألوهية*.‎ 
قوله: ومن تولَى كما أَْسلَْاكَ َنِم َِيظ4: اي‎ -١ 

وتهديدٌ لهم بأن صَرّفه عن الاشتغالٍ بهم, فيُعلّم أنَّ الله سيتولّى عِقَابّهم 

.03737" يُنظر: ((تفسير ابن عئيمين - سورة النساء)) (؟/‎ )١( 

زفق يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (75377/1). ((تفسير أبن عثيمين- سورة النساء)) (59/5), 
((قواعد التفسير)) للسبت (ص: /7581). 

(2) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (0750/5. 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)5١5/5(‏ 


(0) يَنظر: ((المصدر السابق)). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 178). 


ىَ يا 7 سيد 
- (م سورة النساء - الآيات (.مم - 4م) 2-1 0ه 
دما دما 


- وفيه التفاتٌ؛ حيث خاطب النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ بالإعراض عن 
المتولّين والمُعرضينَ عن طاعة رسولٍ الله صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ على طريقة 
الالتفاتٍ من العَيبة نل مَنْ يُطِع الرَّسُولَ #6 إلى الخطاب « قَمَا أَرْسَلْتَاكَ عَلَيْهمْ 
حَفِيظًا 0# مبالغةٌ في اللخريفن وال ا 


ب 


"- قوله: :9 وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَِذَا بَرَرُوا مِنْ عِنْدِكَ بَنَتَ طَائَقَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ ا 
تغول :الله يت ا ل نَذ* 


- تنكير ب طاعَةٌ 4؟ للتّعظيم بالتّحميم"» ورفعٌها يدل على ثبات الطّاعةٍ 


واستقرارهاء أي: إن كل طاعةٍ من لك دائمّاء نحن ثابتونَ على ذلك”2. 


- قولهواللة يكت مامدار نَ6 فيه: التهديدٌ بإعلايهم أنه لن يُفِلِتهم من 


عقابه. قلا د يَعْرَنهم شد العذاب مد 


ِ والتعبيرٌ بصيغة المضارع في قوله: َإيَكُْبُ # فيه لاله على تجدّدٍ ذلك» 


كك 


وأنّه لا يُضاع منه شي 


عن عات 


- قوله: وَتوَكلُ عَلَى اللَّه 4 وَكَمَى الله وَكيلا6: فيه إظهارٌ الجَلالةٍ في 
مقام الإضمار؛ للإشعار بعِلّة الحكم”"» مع ما فيه من تربية المهابة والجلالٍ. 


- قوله: < أل يَتَدَبرُونَ الْقَرْآنَ4: الاستفهامٌ يُرادُ به الإنكارٌ والاستقباح؛ 
لعدم تدبرهم للقرآن الكريم» فهو استفهاءٌ إنكاريٌّ للتوبيخ والتعجّب منهم في 


.)9/7 5 /8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)١16١ /١١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 
.)7/ /0( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )9( 
.)1 8 /0( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 

.)7١1//7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


6 لي - - ا 
2 26 التضسير المحرّر للقرآن الكريم 5 ب 


استمرار جهلهم؛ مع توفر أسباب التدبر لدّيهم» وإعراضهم عن التأمل فيما فيه 
من مُوحِباتٍ الإيمان”". 


- قوله: موَإذًا جَاءَهُمْ أَئرٌ مِنَ الْأَمْنِ أو الْحَوْفٍ أَذَاعُوا بهِ»: كلام مسوقٌ 
مساق التوبيخ للمُنافقين» واللّوم لِمَن يَقبّلُ مِثْلّ تلك الإذاعة من المسلمين 
الأغرار". ْ 

- والباء في قوله: ٍأَذاعُوايه 6 مزيدةٌلتوكيدٍ الُصوق؛ كما في: اموا 

ِرُؤُوسِكُمْ 1#" [المائدة: 5]. أو لتضمٌّن الإذاعة معنى التَحرّك©). 

- قوله: كَقَاتِلُ في سَبِلٍ اللّهِ>: فيه تلوينٌ للخطاب. وتوجيةٌ له إلى 
رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ بطريق الالتفات» وهو جوابٌ شرط محذوفٌ 
يَنساقٌ إليه النّظمُ الكريم» أي: إذا كان الأمرٌ كما حُكي من عدم طاعة المنافقين 
وكّيدهم, وتقصير الآحرين في مراعاةٍ أحكام الإسلام» فقاتل أنتَ وخدك غير 
مكترثٍ بما فعلوا©. ْ 

- قوله: :إلا تُكلَّفْ إِلَّا تَفْسَكَ» هذا الأسلوبُ طريقٌ من طرق الح 
والتحريض لغير المخاطب؛ لأنَّه إيجابٌ القِتالِ على الرسولء وقد عُلِم إيجابه 
على جميع المؤمنينَ بقوله: «إقَلْيَْاِلُ فِي سَبِيلٍ الل الَّذِينَ يَهْرُونَ اليا الدنيا 

بِالآخِرَة» [النساء: 7/4]؛ فهو أمرٌ للقدوةٍ بما يجب اقتداءٌ الناسٍ به فيه» وبيّن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 4 2077 ((تفسير أبي السعود)) (7/ /701)» ((تفسير ابن عاشور)) 
ه/ و .)1١‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 179). 

(9) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) /١(‏ 19 37)) ((تفسير ابن عاشور)) (1794/5). 

(5) ينظر: ((تفسير الشربيني)) (719/1). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)3١9/5(‏ 


ف 


١د‏ 
5 سورة النساء - الآيات (4:0 - 84) 510 
م تا 


لهم عِلَّة الأمرء وهي رجاءٌ كفب بأس المشركينَ”. 
4 - قوله: :9 وَاللّهُ َشَدٌبَأسَا وَأَمَدٌتْكِيلًا# الجملةٌ اعتراضٌ تذييليٌ مُقرّر لِمَا 
قبلها'"'. وهي جملةٌ خبريّة» مرادٌ بها التقريعٌ والتّهديد". 
- وإظهار الاسم الجليل الله #؛ لتربية المهابة» وتعليلٍ الحُكمء وتقوية 
استقلال الجملة9'. 


ع م عم 01 3 
- وتكرير الخبر (أشذ- وأشذ)؛ لتأكيد التشديد”". 


.)١ 57 /0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)١57 /5( ((تفسير ابن عاشور))‎ 27١١ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/‎ )١( 
.)41/ ((تفسير البيضاوي)) (؟/‎ )9( 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ »)73٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (0/ .)١57‏ 
(0) يُنظر: ((المصدران السابقان)). 


-ه 
0-7 3 ا ل 1 ع شُ و- وير وك 020 442 


1 


لض م أذ يع 36 لوخدم بن 1085100 4 مل 

سح سه سر مص جه ل مجلس روم . قا مهماهم 1 روي سا ير 

بجعت إل يو اليد رسكيه ومن صدق من الله حديث 0 6 
غريب الكلمات: 


«يَشْمَعْ شَفَاعَة4: شمّع لقُلانٍ إذا جاء مُتَمِسًا مَطلبّه» ومُعينًا له» والشَّفَاعَةُ: 
الانضمامٌ إلى آخَرٌَ؛ٍ نُصرةً له» وسؤالَا عنه» وأضْلٌ السَّفْع: ة ضحٌ الشَّيء إلى مثله0). 
:9 كفل 4: أي: نصيبٌء وأضل (كفل) ل ا 3 الْشّيءِ لو 60 
57 أي: را متدرا وقيل: شاهدًا وحافِظاء وحقيقته: القايمٌ على 


قي يفيه ونقكة . وأصلٌ (قوت) يذل عن تدرو على الك والإمساكة 
والحفل»: 


ل حَسسِيبًا 6: أي: رقيباء وكافيًا ومقتدراء وعالمًا ومحاسياء ومنه: ا 
هذا الشَّىيءٌ أي: كفاني9) 


))55١ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)551/ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ .238 ١ /7”( («مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 

(؟) ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: )١177‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7917) ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (6/ .)1١41/‏ 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١7*7‏ ((تفسير الطبري)) (/1/ »)737/7-11/١‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 476)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (8/60)»: ((المفردات)) 
للراغب (ص: /5417).» ((الكليات)) للكفوي (ص: هلال 41/9). 

(4) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١7‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١41‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 5 77)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)3١7‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 98 ”7 "43117). 


المغنى الإجماي: 

يُخبر تعالى أن مَن يسع لمعاونة غيره في أمر من الأمورٍ فيه منفعةٌ وخيرٌ لذلك 
المَيِْ فإنَّ للساعي حظًا من ثواب الله تعالى» ومّن يسمٌ في معاونة غيره على أمر 
من أقو اشر يكُنْ عليه جزءٌ من الإثم والوزر المترتّب على سَّعيه ونيّته»ه وكان 
الله على كل شيءٍ مقتدرّاء وهو على كلّ شيء حفيظ وحسيبٌ. 


ثم يأمر الله تعالى مَن حُيّي بتحيّةٍ أن يرد بتحية أحسَنّ مما حُيِّيَ بهاء أو يكون 
دبكلا زن اللةكان جلن كل سن ونمن طاعة أو عض دججت عا حصنا 
حتى يجازيّ فاعلها عليها. 


ره 
أنِدَا أ 


جميمَ الخَلّق | إلى موقن الحساب, لا شك أبدٌ | أن ذلك الجمعَ واقع» 


اي د و ار 


ثم يقرّرٌ اللهُ تعالى أنه لا معبود بحقٌ إِلّا هو سبحانه وتعالى؛ وَألَهُ 0007 
فَإنّه لا 


9 1 الآيات: 
د ل دى 8 >و هم ده 0000 
ا 1 ا 
ِلامَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَة حَسَئَةٌ 4. 
أي: مَن يَسمَ في معاونة غيره بما يجلِبٌُ له الهم والخير» ويدفعٌ عنه الضّرّ 
والمّك20, 
يكن لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا #. 


)١‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 774)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ 2590-74 ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ 778)) ((تفسير السعدي)) (ص: .)١9١‏ 


تي 


3 التفسير المحرّر للقرآن الكريم - 


ىو 


ِ 0 
أي: يكُنْ له حظ من ثواب الله تعالى0". 
0 ع و 3 

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» قال: ((كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلَّم إذا جاءه السائل» أو طُلَِتْ إليه حاجَةٌ» قال: اشمّعوا تؤجّرواء ويتقضي 
اللهُ على لسان نييّه صلَّى الله عليه وسلَّم ما شاء))*©. 

ِو وَمَنْ يَسْفَعْ سَمَاعَةَ سَيعَة #. 

أي: ومّن يسم في مُعاونةٍ غيره على 

رس . > ّي 2 
وو يكن لَهُ كفل مِنْهَا #. 
أي: يكُنْ عليه وزرٌ وإثمٌ من ذلك الأمر الذي تَرنِّبَ على سَعيه ونيّيه"». 


وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلٌّ شَيْءِ مُقِينًا 4. 


| 


مر من الصّدك, 


أي: إن الله تعالى على كل شيء قديرٌ»ء وحفيظٌ وحسيبٌء فيُجازي كلا بما 
ل قا 

© وَإِذًا يتم بتَحِيةِ فَحَيُوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُوهًَا إِنْ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُل شَيْءِ 
حَسِيبًا (85) #6 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 7574).: ((تفسير ابن كثير)) (1/ 7258)» ((تفسير السعدي)) 
«(ص: .)19١‏ 

(؟) رواه البخاري .)١575(‏ 

(2) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 778)» ((تفسير السعدي)) (ص: ))١9١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (؟/ /3*). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 27334 ((تفسير أبن كثير)) (1/ 7258)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١9١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟17/ /78-81). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 77/7): ((تفسير السعدي)) (ص: ))١9١‏ ((تفسير ابن عثيمين - 
سورة النساء)) (1/ 78). 


مناسبة الآية لما قبلها: 


لما أمَر الله المؤمنينَ بالجهادٍ أمرهم أيضًا إذا رضي الأعداءٌ بالمسالمةٍ أن 
يكونوا هم أيضًا راضين بهاء فقولّه: «إوَإِذًا حُيَيتُم بتَحِيّة فَحَيُوا بأَحْسَنَ مِنْهَا أو 

رُذُوهَا # كقوله تعالى : 9 وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْم فَاجْمَح لها [الأنفال: 5 ]. 

وانظبا لها كان التجل هن الجهاد يلقاة الرحل فى :دار السكرت اوها يقار نيا 
فيسلّم عليه فقد لا يلتفثٌ إلى سلامه عليه ويقتله» وربّما ظهّر أنَّه كان مسلمّاء 
فمنع الله المؤمنينَ عنه» وأمّرهم أن يقابلوا كل مَن يسلّم عليهم» ويكرمُهم بنوع 
من الإكرام- أن يقابلوه بمثلٍ ذلك الإكرام أو أزيدت". 

مووَإِذَا + حينم بتَحِيّة #. 

أي: وإذا سُلَّمِ عليكم بسلام, وحُيّيتم بأيّ تحية تحية كانت, أو دُعِي لكم بطولٍ 
الحياة والبقاء0". 

فَحَيوا بأَحْسَنَ مِنْهَا أو رُدُوهَا». 

أي: فرُدُوا النّحية والسَّلام وادْعُوا لِمَن دعًا لكم بأحسّنَ مما حيّاكم ودعا 
لكم به وأفضَّلء لفظًَا وتّشاشة» أو رُدُوا عليه بمثل دُعائه وتحيّتِه". 
0 ا 22001 

اثلا ني لحر ان قري با مم سل بوك اه نك لاش وب 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠/(‏ 71/9), ري للواحدي ب ((تفسير ابن 


كثير)) شه ((تفسير السعدي)) (ص: )١١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء))») 
.)6١-*9/(‏ 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ “27371» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 758)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١9١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟7/ 531-1"9). 


تت سس 
6 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ ») 0 
لت جما 


عن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه: أنَّ الى صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((خلّق الله 
آدمَ على صورته؛ طولّه ستُونَ ذراعًاء فلمًا خلّقه؛ قال: اذهب فسلَّمْ على أولئك؛ 
نفرٍ من الملائكة جلوس» فاستمع ما يُحِيُونك؛ فَإنَّها تحيّدّك وتحيَّةُ ذريّك 
فقال: السَّلامُ عليكم, فقالوا: السَّلامُ عليك ورحمةٌ الله فزادوه: ورحمةٌ الله 
فكلّ من يدخلٌ الجن على صور ةآدمء فلم يرل الخَلقٌ ينقْصٌ بعد حتّى الآن))*©. 

وعن عمران بن الحُصين رضي اللهُعنه قال: ((جاء رجلٌ إلى النَِّيّ صلّى الله 

عليه وسلَّمَ فقال: السَّلامُ عليكٌم» فردٌ عليه ثم جلّسّء فقال الي صلَّى اللّهُ عليه 
وبل عق اك دان: :السّلام عليكُم ورحمةٌ الله فردٌ عليه ثم جلسٌ» 
فقال: عشرون. ثم جاء آخرٌ فقالّ: السَّلامُ عليكُم ورحمة اللَّهِ وبرَكانّ فردً عليه 
فجلسء فقالٌ: ثلاثون))2". 


إِنَ اللّهَكَانَ عَلَى كُلّ شَيْءِ حَسِيبًا . 


0 الى تررك وار ار من طاعةٍ أو معصيةٍ حفيظً 


« الله لا له إلا هُوَ لِيَجْمَعَتَكُمْ إَِى يَوْمٍ الْقِيَامَةٍ لا رَيْبَ فيه وَمَنْ أَصْدَقٌ من 
اللَّه حَدِيئًا (810) 46. 


(١)رواه‏ البخاري (/5771). 

(؟) رواه أبو داود ».)2١95(‏ و الترمذي (75785)., وأحمد في ((المسند)) »)١194544(‏ والدارمي 
(05857). 
قال الترمذيٌّ: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وحسن إسناده البيهقي في ((شعب 
الإيمان))(/84)» وقوى إسناده ابن حجر في ((فتح الباري))(١١/‏ 8): وحسّنه الألباننٌ في 
((تخريج المشكاة)) .)١1714/5(‏ وقال الوادعي في ((الصحيح المسند)) :)١١74(‏ حسن 
على شرط مسلم. 

(*) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (/1/ 277 ((تفسير السعدي)) (ص: ».)١91١‏ ((تفسير ابن عئيمين- 
سورة النساء)) (؟/ 65٠١‏ 587). 


ون ا ع عا و 
مناسّبة الآية لِمَا قبلها: 


أنَّ الله تعالى لما ذكّر قوله: إن اللّهَ كَانَ عَلَى كُلّ شَيْءِ حَسِيبًا # 
[النساء: 87]» تلاه بالإعلام بوحدانيّة الله تعالى» والحشّرِء والبَعثِ من القبور 
للحساب27 فقال: 


هار سر و 0 ٠‏ 2 
لَيَجْمَعَنَكُمْ إِلَى يَْم الْقِيَامَة #. 
أي: واللهِ ليحشرَنّكم اللهُ تعالى جميعًا إلى موف الحساب. فيجِمَع أوّلكم 
وآخرّكم في صعيدٍ واحد. فيُجازي كل عامل بعمله". 
جا لَارَيْبَ فيه #. 
أي لاشكٌ بوجه من الوجوه في حقيقة أن الله عزَّ وجل سيجِمَعٌ النّاسَ يوم 
القيامة بعد مماتهم”". 


3 ا 0 و 
َووَمَنْ أَصْدَق مِنَ الله حَدِيئا 4. 
01 ع ساءع و - 3 و 
أى: لا أحد أصدق منه فى حَديثه وخبره» ووعده ووعيده سبحانه؛ فحديثه 
ع 0 ع و 0-1 7 
وأخبارٌه وأقواله فى أعلى مراتب الصّدق©. 


.)7”057 /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/4)» («نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 717/4), ((تفسير ابن كثير)) (7/ ,)737١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١9١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟/ 55). 

("') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 2717/4 ((تفسير السعدي)) (ص: »)١4١‏ ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة التساء)) (87//7). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 77/4). ((تفسير السعدي)) (ص: »)١4١‏ ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة النساء)) (57//7). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 80-1717/4)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)0737٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2١9١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (55/5). 


ك, التفسير المحرر للقرآن الكريم 1 
أنه ينما 


الفوائه التربوية: 
الجذ عن اللمارو علق ال والشرى ذلك وافطاء اناري تصد 1 
ماع عا روا الاي من يَسْفَعْ سَفَاعَةَ حَسَبَه يَكُنْ لَهُ 
ب مِنْهَا 204 . 
- اللزجز عن التعارت على الإثم والعلبواو :فون من شارلة في عمل سبي 
كان له : نصيبٌ منه» قال تعالى: م وَمَنْ ي* يَسْفَعْ م ل 
"- التََحذِيرٌ مِن الشَّفاعةٍ السّيّة؛ لقوله تعالى: ي#ؤوَمَنْ يَشْمَعْ شَفَاعَةَ سَيعَة يَكُنْ 
لَهُ كفل مِنْهَا #". 
ان الله سبحانه مُقِيتٌ على كلّ شيء» أي: مقتدرٌ عليه» ويلرّمُ من هذا أن 
يحدّرٌ الإنسان من مخالفة الله لأنَّ الله تعالى حفيظٌ عليه ومقتيرٌ عليه: طإوَكانَ 
الله عَلَى كُلّ شرا ع مُقيتًا 0 . 
7 5 > اس 31 فسا لم و2 54 0 
4- قولّه تعالى: «9وَإِذًا حُيْيتَمْ بِتَحِيّةِ فَحَيُوا ِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُوهَا # فيه أن 
الردّ على المسلم يكونٌ بأحسنّ من سلامه أو بما يماثله*©» وفي ذلك إشارةٌ إلى 
تين العشرة وآدات الصصية وأن من كلك فصل ردت على فعلةه الوذ 
0 عن مثله9. 
1- يتبيّنُ من قوله تعالى: 9# وإإذا حَميتَمْ بتَحيّة بتَحِية فَحَيُوا بأَحْسَنَ مِنْها أو رُدُوها» 
)١(‏ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: »)١9١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (078//5). 
)١(‏ يُنظر: ((المصدران السابقان)). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟5/ 078). 
(:) ينظر: ((المصدر السابق)) (79/7). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١55/65(‏ 
(7) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 5 07/7. 


بن د 
24 سورة النساء - الآيات (هم - /لم) يي 
إلى ما 


المحاولة الدّائمة لتوثيق علاقاتٍ المودّة والقربى بين أفرادٍ الجماعة المسلمة» 
وإفشاءٌ السَّلامٍ والرّدٌ على ال لتحيّة بأحسن متهاء من خير الوسائل الانشاء هذه 
العلاقات وتوثيقها0". 

- :3 الله ا | َ!آَ امو لَمعدكُ إلى يوم الِيَامةِ ايب فيه وَمَنْ أضْدَقٌ من 
الل حَدِينًا إن من توحيدٍ الله- سبحانه- وإفراده بالألوهيّة تبدأحْطُواتٌ المنهج 
الَبَارة سولق ترببة القوبن» اع فى إقائة الممتع بووطع كرابعه وططيو 
وسواءٌ كانت هذه الشَّرائعُ متعلّقةٌ بالنُظام الدَّاخَليٌ للمجتمع المسلم أم بالنُظام 
الدّوليّ الذي يتعامَلٌ هذا المجتمعٌ على أساسه مع المجتمعاتٍ الأخرى” 

الفوائد العلمية اللطائف: 

١‏ - قال تعالى: مو مَنْ يَسْمَعْ سَمَاعَةَ حَسَئَةٌ يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ ِنْهَا ‏ من العبرَةٍ في 
الآية أن نتتكزبها أنالحاكم العادل لاتتفة لاع مند إل بإعلايه مالم يكن 
يعلّمُ من مظلمةٍ المشفوع له. أو استحقاقه لِما يُطلَبٍ له» ولا يقبّل الشّفاعة لأجل 
إرضاء الشَّافع فيما تخائفت البق وَالعدل» وينافي المصلحة العامّة©. 


- الأمرٌ برد السّلام في قوله: :9 مَحَيُوا#» يُفيد وجوب الرَّدِّ لأنّ أصلّ 
صيغة الأمرٍ أن تكونٌ للوجوب”» 

- أن رد النّحيّة يكونُ على وجهين؛ مجزئ وأفضلٌ: فالمجزئٌ مأخودٌ من 
. . و 6 4 5.. 5 3 2 ا 0 
قوله: أو رد زدَوَهَا #» والأكمل والأفضل من قوله: ِو بحسن منهًا 4 وقدم 


)١(‏ ينظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (7/1؟7). 

(0) يُنظر: (المصدر السابق)) (؟7/ 7/78). 

(”) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ .)19١‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ »)275١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 150)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) (75/ ٠‏ 5). 


ل ا 
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الأحسنٌ على المثل؛ لأنّه أكملٌ وأفضلء فتقديّم قوله: مبِأَحْسَنَ مِنْهَا# فيه 
إشارةٌ إلى أنَّ ذلك أفضلٌ0©. 

- مراعاة الإسلام للعدل؛ لقوله: 9 فَحَيُوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أو رُدُوهَا". 

- أنه لا يُجرئٌ لخبي كدي فإذا قال المسلم: السّلام عليك» فقلت: 
أهلا وسهلاء فلا يُجْزَئ؛ لأنَّ هذه التَّحَِّهَ لتك وكلها ولا أحيدة سنهاة إذ إن 
قولّ المسلم: السّلام عليكم. دعاءٌ لك بالسَّلامةٍ من كلّ الآفات البدنيّة والماليّة 
والقلبيّة وغيرها". 

7- يُستفادٌ من قوله تعالى: 95 ة فَحَيُوا بأَحْسَنَّ مِنْهَا أو رُدُوهَا ‏ أَنّهِ يُطلب من 
العا عليه أن يرّدَّ بأكمَلٌء إِمّا بالكمّيّة وما بالكيفيّة, فإذا قال: السّلامِ عليك. 
بالانس (##عايف الكاكة ورستية اللترعد ا اكاك . أمّا الكيفيّة: فإذا قال: السّلام 
غايكع يصوت مرق مسبوع يدل غلى الترافين يقلت : عليك السَاذم بعدرتك 
سل ادا وار معي با 0 

لدي لاحر 0 يُواياً خَسَنَ مثا أو رُدُوهَا: التَفك عل 
ابتداءِ السّلام والكشةة تين وتدييد: انلها آن :الله امو ترذها باحص متها 
أو مثلها؛ وذلك يستارة أنَّ النّحيّة مطلوبةٌ شرعًاء الثّاني: ما يستفاد من أفعل 
التّفضيل» وهو (أحسن) الدَّالّ على مشاركة التّحيّة وردٌّها بالسنء كما هو 
الأصلٌ في ذلك©. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) »)١57/0(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ .)4٠‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ .)5٠‏ 
(*) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5١/57(‏ 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(6) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١91١‏ 


الإسلام؛ كما في قوله تعالى من هذه الشُورة: ا 4 ا 
السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمنَا 74" [النساء: 95]. 


0 و 


4- قولٌ الله تعالى: ##وَإِدًا يتم بتَحِيّة فَحَيُوا أَحْسَنَّ مِنْها أَوْ رُدُوهَا # الفاء 
في قوله (فحيّوا) تفيد أن الرَّدّ يكونٌ على القَوْر". 

٠‏ - قولٌ الله تعالى: :إن الله كَانَ عَلَى كُلٌّ شََيْءِ حَسِيبًا #» فِعل (كان) يدل 
على أن ذلك لوضف و قف مقرّرٌ أزَلِى7". 

-١‏ أن من أسماء الله الحسيب» فهو عزِّ وجل حسيبٌ على كل شيء؛ يحاسسبٌ 
كل مَن عمل عملا بما يقتضيه عله ويكفي مَن توكّل عليه» قال تعالى: إن 
الله كَانَ عَلَى كل شََيْءِ حَمسسيبًا 108 . 

5 التَّوحِيدٌ والإيمان بالبعث والجزاء فى الدّار الآخرة هما الرُكنان 
الأولان للديرف وإنمة:الر سل يلقو الثاس ايحت من إقاحهها ودغمييا 
بالأعمال الصّالحة» قال تعالى: 92 اللّهُ لا له إل هُوَ لَيَجْمَعَتَكُمْ إلى يَْم الْقِيَامَة 
لَارَيْبَ فيه 5ك 

1- قول الله تعالى: يوم القِيَامَةِ#: القيامة والقيام بمعتى واحدٍ. وقيل: 
دخلت الهاءٌ للمبالغة لشدَّةٍ مايقعٌ فيه من الهولي". 

(3) هل ((شيي نيعا ر)) سمه سيد ره 0811/03 

(0) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) »)77١ /١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي .)701١/8(‏ 

(2) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١51//0(‏ 

2 ينظر: ((تفسير أبن عثيمين - سورة النساء)) (57/7). ((صفات الله عز وجل)) لعلوي 

السقاف (ص: .)١51/‏ 


(6) يَنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ 70/8). 
0 يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 5: 7)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ 707). 
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مه 


(ننا 


5- إثبات الكلام لله عزَّ وجلّ» يؤححَذ من قوله: مَإوَمَنْ أَصْدَقٌ من اللو 
حَدِيئًا #» من قوله: :9 أَصْدَقٌ # ومن قوله: ا حَدِيئًا » والعندن ١‏ جا وو 
به الكلامُ» والحديثٌ هو الكلام» وعلى هذا فيكونٌ إثباتٌ كلام الله عزَّ وجل من 
الكلمتين جميعً"©. 

6- وجوبُ الإيمانٍ بما أخبّر اللهُ به عن نفسه. وعن أمورٍ الغيب كلّها؛ 
لقوله: يَإوَمَنْ أَصْدَقٌ 46: فإذا أخبر اللهُ عن نَفْسِه بشيء» أو عن الأمور الغائبة 
بشيءء وجب علينا تصديقه؛ فكلامُه وخبره صِدقٌ لا كذِب فيه بوجه من 
الوجوه؛ لقوله: ي#وَمَنْ أَصْدَقٌ 4 أي: من اسم التّفضيل؛ لأنَّ اسم التفضيلٍ 
يجِعَلٌ المفضّل في قمَّةٍ الرصفء وعلى هذا فليس في كلام الله سبحانه تعالى 
شيءٌ من الكذزب إطلاقً20. 

- وصفتُ كلام الله تعالى بالحَدِيثِ؛ لقوله: يَإوَمَنْ أَضْدَقٌ مِنَ الله 
حَدِينًا # وهو كذلك”". 

بلاغة الآيات: 

1 ِإمَنْ يَشْمَعْ سَمَاعَةَ حَسَئَة يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْمَعْ شَمَاعَةَ 

سَيْنَةَ يَكنْ لَهُ كفْلٌ مِنْهَا 6 
5 2 270 2 1 م م 

- قوله: يِوتَصِيبٌ مِنْهَا # و4 كفل منها #: فيه مناسبة حسنة؛ حيث عبّر عن 

الجزاء في جانب الشّفاعة الحسنة بِأنّه إتَصِيبٌ 4؟ إيماءً إلى أنَّهِ قد يكون 

له أجرٌ أكثرٌ من ثوابٍ مَن شمّع عندّه» وعبّر به كفل # عن الجزاء في جانب 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (51//7). 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (58/7). 


2 5 
الشّفاعة السيّئة؛ إشارةً إلى أنَّ مَن يَشْمَّعُ شفاعةً سيَّةٌ يكون له نصيبٌ من 
وزرها مُساوٍ لها في المفدارٍ من عر أن يفص منه شي فالنصيبُ هو الح 
من كلّ شيءء والكفل لحف كذلك» ويُستعمل الكفل , بمعنى المثل؛ فيو خدٌ 
ذلك أن الكنل هو السطً التمائلٌ نعم اخ '". وقيل: عبر به كفل * 
عن الجزاء في جانب الشّفاعة السيّئة؛ لأنّه يهم منه النَصِيبُ ويفهم أكثرٌ منه؛ 
تغليظًا في الزَّجِرِ؛ إذ الكفل اسمٌ للنّصيبٍ الذي عليه يكونٌ اعتمادُ الناس» في 
تحصيلٍ المصالح لأنفيهم, ودفع المفاسِدٍ عن أنفسهم؛ والعَرضُ من قوله: 
كفل منَّْا 4 التنبية على أنَّ الشفاعة المؤَيةٌ إلى سُقوطٍ الح وقوّة الباطل 

تكونُ عَظيمةً العقاب عِندَ الله تعالى". 


. قوله: لإوَكَانَ الل عَلَى كُلَ د شَيْءٍ مُقِيتَا #: تذييلٌ لجملة بمَنْ يَشْمَعْ‎ -١ 
سَمَاعَة عَهَ حَسَنَةٌ ؛ لإفادةٍ أنَّ الله يُجازي على كل عملٍ بما يناسبه يمن حُسن»‎ 


أو سوءٍ 2 : 


- قوله: ا ا حل مس اميه 
ردَ السَّلامِء أو بالجزاء السَّيَّىح على ترك الردٌ من أصله*» فهو ترغيبٌ وترهيبٌ» 
أو لحني ون مركالا لتحيّة بمثلها أو أَحَسَن» فيُحْدّر من التعرّض لمحاسبة 
الله عزَّ وجل الذي هو على كلّ شيءٍ 0 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ »)7١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 5 .)١54‏ 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)3١ /٠١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 44 7). 
(2) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ .)١55‏ 


(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١5417//0(‏ 
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لو التفسيرالمحرّر للقرآن الكريم ‏ )ا 


ا 
:7 3 ع 3 

- وقد أكّد وصف الله تعالى بأنّهِ حسيبٌ بمؤكدين: حرف (إِنْ)» وفعل 

كاة) الذال عل أن ذلك رضت ادر 0 

5 - قوله: «اللّهُ لَا إِلَهَ إلا هُوَ لَيَجْمَعَنَكُمْ إِلَى يَوْم الْقيَامَةِ لَّا رَيْبَ فيه #: 
استئنافٌ ابتدائيٌ» جمّع تمجيدَ الله. والتهديد. والتحذيرٌ من مخالَفَة أمره 
والتّقرير للإيمانٍ بيوم البَعثِء والردٌ لإشراكِ بعض المنافقينَ وإنكارهم البعث©. 

- وجملة ملا لَه إِلّا هُوَ 6 ما خبرٌ للمبتد] 9 الله » وإمًا اعتراضٌء والخبرٌ 

جُملهُ :9 لَيَجْمَعَنَكُمْ #؛ وجيء بالاعتّراض لتَمجِيدٍ الله عزَّ وجل ". 

م 5 هه ل ل كرد - 500 15 5-0 
- وقوله: 9# لَيَجْمَعَنَكُمْ #: جوابٌ قسم محذوفيء واقِعٌ جميعه موقعَ الخبر 
1 أ[ 5 
عن اسم الجلالة 3 الله » وأكد هذا الخبر: بلام القَسَمء ونون التوكيد دلالة 

على تقدير القَسَم؛ لإنكار المنكرين ليوم القيامة؛ لتقوية تحقيق هذا الخبر؛ 
إبطالا لإنكار الذين أنكروا البعكٌ». 


- وقوله: هِلَيَجْمَعَنَكُمْ إِلَى يَْمِ الْقِيَامَةِ» لما كان التّدرِيجُ بالإماتة شيئًا 
فشيئاء عبّر بحرفي الغاية (إلى)؛ فالمرادُ ليجمعَئّكم في الموتٍ أو القَبورٍ إلى 


5 .3ه 
يوم القيامة!*. 


5 - قوله: مَؤوَمَنْ أَصْدَقٌ مِنَ الله حَدِيثًا # هذا استفهامٌ معناه النَفَي» والتقدير: 
لا أحدّ أصدقٌ من الله حديئًا"؛ فالاسْفهامٌ عن أنْ يَكُونَ أَحَدّ أُصدَقٌ مِنَ 


.)١51//0( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)١58/6( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 45 0)» ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١5/8‏ 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ “701)» ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١5/8‏ 
(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) »)١717/1١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 01 37). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 7). 
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40 
7 5 
1ك حس<د اتا 


اللَِّ تعالى هوّ اسْيَفهامٌإِنْكَارِئٌ؛ فهو إنكارٌ أنْ يكونّ أحدٌّ أكثر صِدقًا منه؛ فَإنّه 
لا يتطرّق الكذبُ إلى خبر الله تعالى بوجو؛ لأنَّ الكذبٌ نقصّء وهو على الله 
تال ل 
- وفي قوله: محَدِيئا 4 تتميةٌ؛ حيث أَنْبَحَ الكلام بهذه الكلمة التي تَزيدٌ 
المعنى تمكّن وبيانًا للمعنى المراد"©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 88). ((تفسير أبي السعود)) (7/ :)71١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١:8/0(‏ 


(؟) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش .)701١/5(‏ 


_- ل سد عو م 2 0 كَعَخذ ؛ جوء عماسعر دي وم ومو سه يل 
كا كفروأ فَتَكُونونَ سوا قلا َتَحِذُوأْ نهم وليه حي مبَاجرُوأ فى سَبِيِلٍ الله ون 
لماص و سيبرير وى رمج زور وى لدمتر داس و و يحة ارا دي اير ]| حجوء دعرجادت م 2 
نولوًا فخذوهم وافتلوهم حيث وجد تمو لا نَنَخِذوا م 2 00 0 


(00) إلا لين يَصِلُونَ الك هوم يكم وَيتتم مق أو جَ'ءوكُمْ حمر ف 
أن ملو أو يََائِلُواً هو د وءئ مَهُمُ وَلَوْ َه أله 1- / 22 0 0 8 
كم يُمَيُوخٌ وَآلْمَوَا يك لمم ده () سَتجِدُونَ 


0 تَ بُرِيدُوتَ أن يَأْمُوَحٌُ و 0 كل مَارُدُوأ إِلَ الْقِنْتَةٍ أركسوافيها إن 
3 8 رخ« اسم و 220001 ير روم بابر بير . رمج نزو روم 5 
َم علوم ويلْمُوا ليو ألمَلمْ ود 4 6002 كلوه حَيث 


ل به 
غريب الكلمات: 
«يقتين»: وكين مُختلفتين» مُتْنَّى فئة» وهي: الجماعة المُتظاهرةٌ التي 
عو | 8 : التعاض دق 
أَرْكْسَهُمْ #: نكم وردّهم في كُفرهم: وأصل الرّكْسٍ: قلبُ الشَّيءِ على 


رأسه. 177 أوّله إلى آخره”". 


يه 1 ل 2 5 : 4100 مك 
«9يَصِلُونَ #: :تبون أو ينصلون بقوم, من قولهم: انّصَلَ الرّجِلُء بِمَعْتَى: الْتَمَى 


)١‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ”177 )؛ ((المفردات)) للراغب (ص: ٠‏ 56). ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .07١١‏ 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 177) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 04): 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 475): ((المفردات)) للراغب (ص: 755)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 254 («التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١57‏ 


وانْتّسَبء ويُقال: فلانٌ مُتَصِلٌ بفلان: إذا كان بينهما نِسْبة أو مُصاهرةٌ» والوصل: ضِد 
الهجران» وأصل (وصل:): يدل على ضَمٌ شيءٍ إلى شيءٍ حتّى يَعلّقه©. 
افيه ع رعو سام عه 3 ع يدرو لك ع ار 7 
مِيثّاق 46: أي: عقد وعهد مؤكد بيمين» أو عهد محكم. وأصله: العقد 
والإحكام”". 
حَصِرَث 6: أي: ضاقتْ. والحضر: التَضييق» وأصل (حصر): الحَبْسٌ والمَنْع". 


| عَتَرَلُوكُمْ #: اجتنبوكم وتنكوًا عَنَكم؛ والاعتزال: تتجتب السَّيء؛ بالبَدنٍ 
كان ذلك أو بالقلب» واصدل (عزل): يدل على تنحية وإمالة. 


«9السّلَّم#: أي: الصّلحء والسّلّم اسم بإزاء الحزب» وهو أيضًا التَّعرّي من 
الآفات الظّاهرة والباطنة» والاستسلامٌُ والانقياد. وأصل (سلم): د على الصحَّة 


والعافي60, 


© الْفَِْةِ #: أي: الشَّرْكِ والكُفرء والشَّرٌ والعذاب؛ وهي في الأضل: الاختبار 
والابتلاء والامتتحان؛ مأخوذة من المَدْنَ: وهو إدخالٌ الذَّهبٍ النَّارَ؛ِ لتظهرٌ جودثه 


من رَداءته7 . 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2»)١77‏ ((تفسير ابن جرير)) (/1/ *797). ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ ».)١١5‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 877)., ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 59). 

(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 86). ((المفردات)) للراغب (ص: "8061). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)١5‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ 0/7). 
(«المفردات)) للراغب (ص:7778). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 39). ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)5٠١‏ 

(5) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 01 27), ((المفردات)) للراغب (ص: 055). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57,8١‏ 7)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ ,)4٠‏ 
«المفردات)) للراغب (ص: ١47١‏ 577)» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 71). 
((التبيان)) لابن الهاتم (ص: .)١537 23١5‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5لاء 627١1١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس - 


بت لس 
( التفسير المحرّر للقرآن الكريم 216 


و سَلْطَانًا #: أي: حجَّة وأضل السّلطان: القوّة والقهرء من التَسلّط؛ ولذلك 
اع الشا لان 09 0 , 


- 


المُغنى الإجمالي: 

يُخاطب اللهُ تعالى المؤمنين: ما شأنكم أيها المؤمنون في المنافقين فِتَينٍ 
مختلفتّينِ؛ فد متكم تُكَفُرّهم وفئةٌ أخرى لم تكمّرهم, والحالٌ أنَّ الله رد هؤلاءٍ 
المنافقين إلى الكُفر وأُوْقَعَهم فيه؛ بما عَمِلُوه واقترقوه من السَّيّئاتء فلا ينبغي 
الشكٌ فيهم: فهل يريد الشَّاكُون في أمرهم من المؤمنين أن يَهْدُوا مَنْ حَذَّلّه الله 
ولم يُرِدْ هِدَايّتهه بل الشَّأنُ أن مَنْ يُضْلِلٍ اللهُ فلا سبيلٌ إلى هدايته أبدًا. 
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ثم يُخْبِرٌ الله تعالى المؤمنينَ أن هؤلاء المنافقين يَرْجُون أن يقع المؤمنون في 
الكُفرء كما وقعوا هم. فَيَسْتَوُوا معهم. ناهيًا سبحانه عبادّه المؤمنين أنْ يتَخذوا من 
المنافقينَ أولياء حتَّى يُؤْمِنوا ويُهاجروا في سبيل الله؛ مِنْ دار الكفر وأهله إلى دار 
الإسلام وأهله. فإِنْ أَعْرَضُوا عن الإيمانٍ والهجْرة فَليُقاتِلُهم المؤمنونَ ويأسرٌوهم. 
ويقتّلوهم أينما وَجَدُوهم ولا يُوالُوا منهم أحدًاء ولا يَتَخِذوا منهم نصيرًا. 

ثمّ استثتى الله تعالى من هؤلاء المنافقين الّذين أَوْجَبَ قتالّهُم وأخدّهم 
5 اه 3 5 1 عي 8 تخكام رهإ|و 5 مر 2 وسة مر 
أشرى. مَن لجأ إلى قوم بينهم وبين المؤمنين هدنة بترك القتال» فليجعلوا حكم 
هؤلاء المنافقين كحُكْم هؤلاء المُهَادَنِينَ أو إِنْ أتى هؤلاء المنافقونَ المؤمنينَ 
وقد أبغضوا قتالّهم. وأبغضوا القتالّ مع المؤمنين ضدّ قَوْمِهِمء فلا هُمْ مع 
المؤمنين ولا ضِدَهمء فَلْيبْرّكِ المؤمنون قتالَّهُم أيضًاء ولو شاء الله لسلّط هؤلاء 

-(51/75-51/7/5)., ((المفردات)) للراغب (ص: 5 2)557 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي 

.)١5١0- 1١890359 (ص:‎ 


))40 /”( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)١١7 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)775 257١ 7 517/ («المفردات)) للراغب (ص:‎ 


عد وج 


0 )40- سورة النساء - اللآيات ( زمه‎ (١ 


المنافقين على المؤمنين قَقّاتلوهم, ولكنْ لِنُطّفه بهم كمّهُم عنهم؛ فإنٍ انُصَرَف 
المنافقون عن قتال المؤمنين» وآثروا المُسالمة والصّلح, فعندها لا يُبِيحٌ الله 
للمؤمنين قتلّهُم ولا غَدْمَ أموالهم ولا سَبْيَهم أو سَبَيَ ذَرَارِيّهم. 

ثم ييخبر . يُخبر الله تعالى المؤمنين بن أنهم سيجدُون صا آخرٌ من المنافقين» يُريدون 
أن 2" فيُظهرون الإسلام ويريدوت كذلك أن يَأموا قَومَهم كناو 
فيعبّدون مع قومهم ما يَعْبّدونه مِنْ دون الله كَلَّما دُعُوا إلى الشَّرْكَ والكفْر بالله 
تعالى أجابواء فازدادوا تعمُّقًا فيهماء فهؤلاء الصَّنفٌ من المنافقين إِنْ لم يَتركوا 
قتالّ المؤمنين» ويّمِيلوا للمُسالّمَة والصّلحء فَلْيّقاتلّهم المؤمنونء وَلْيَأسِرُوهم, 
وَل هم أينما وَجَدُوهمء وقد جعل الله للمؤمنين حُجَةَ واضحةً على هؤلاء 
في استشقاقهم للقل. 

تفسيز الآيات: 

كما لَكُمْ في الْمُنَافة فِقِينَ فَِتيْنِ وَاللَهُ أَْكَسَهُمْ بمَا كَسَبُوا أَترِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ 
أَصَلَّ الله وَمَنْ يُضلِل اللَّهُ قلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيكَا 46)8/0. 

مُناسَبةٌ الآبة لِمَا قَبْلّها: 

هذه الآيةٌ تفريعٌ عن أخبار المنافقينَ الي تقدّمَت؛ لأنَّ ما وُْصِف من أحوالهم 
لا يترّكُ شكًا عند المؤمنين في حُبْثِ طَويَتِهم وكُفْرِهم. وقيل: هي تفريعٌ عن 
قوله يِإوَمَنْ أَصْدَّقٌ مِنَّ الله حَدِيئًا 4 فقد حدَّثْ الله تعالى عنهم بما وُضصِف من 
سايق الآي» فلا يَحِقٌّ ارده في سوءٍ نواياهم وكفْره.”© 


.)١58 /06( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


آي د 
2 التفسير المحرر للقرآن الكريم 6 
4 زنها 


قَلِمَ اختلفتم- أيّها المؤمنون- في شأنٍ المنافقين على قَوْلَينِ؛ ما بين مُكَمْرِ 
لهم وير مكف ”؟ 

جوَاللَهُ آَرْكْسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا 4. 

لجال ]2 اللاتعائين تاردق إلى الكقووارقتك فيا كيان لزه 
من آثام وسيّكات؛ فلا يُنبغي لكم أن تَشْتَهو انهم ولا تشكواء بل أنْهم واضصح 
د مُكل فالصّوابُ مع من قال: نهم كاؤرون”» 

أَترِيدُونَ أَنْ تَهُدُوا م مَنْ أَضصَلَّ الله 4. 


0 أتودّون- أيّها الؤماود أن تو فقوا للإقْرَارٍ بِدِينِ اللهِ تعالى» والدّخول 


مَنّْ خذله الله عن ةَ و فقهُ لذلك20؟ 


0 اللّهُ قَلَنْ تَحِدَ دَ لَهُ سَبِيلًا #6. 
أي: ومَنْ حََدَّلّه الله تعالى عن دِينِهء فلم يوقَقُه لسّلُوك طريقٍ الهدى, فلا 
طريقٌ له إليه» ولا مَخلصٌ له إليه». 


وَدُوا َو تَكْفرُوَ كمَا كَمَرُوا فتَكُونُونَ سَوَاء فلا تتَحِذُوا مِنْهُمْ أَوْلَِاء حَنَّى 
يُهَاجِرُوا في سَبِيل الله وا تَتَخِذُوا مِنّْهُمْ وَلِيا ولا تَصِيرًا (46)85. 
مُناسَبةٌ الآبةٍ لما قَبلَها: 
لَمّا قال تَعَالى قبل هذه الآية: 8 أَبرِيدُونَ أن تَهْدُوا مَنْ أَصَلَّ اللّهُ# وكان ذلك 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ »2758٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0737١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١97‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (75/ 59 -:0). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (77171/7). ((تفسير السعدي)) (ص: »)١47‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(ه/ ٠‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ 06 

.)09 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 7584)) ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟7/‎ )٠( 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 2.)75940-17/9 ((تفسير ابن كثير)) ))717/١/7(‏ ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة النساء)) (7/ 00). 


لت - شي 2 
سورة النساء - الآيات (4ه - ١ه)‏ 2 
لك ما 


ا ا ا الاجر 
الكفر إلى هذا الحذء فكيف تَطْمَعُون في إيمانهم”©؟ 

#إوَدُوا لَوْ تَكْفْرُونَ كُمَا كَمَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءَ #. 

أي: إن هؤلاء المنافقينَ الّذين اختلفتم فيهم- أيّها المؤمنون- إلى فئتين» يتمتّؤن 

٠ 5 3 22 ننه ]لاسا‎ 1 2 ٠. 57 5 لاه ؟‎ ٠ 

لكم الوقوعَ في الكفرء فتكونون كفارًا مثلهم, وتَّسْتوونَ أنتم وهُمْ في ذلك". 

«إقلا تَتَخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَنَّى يُهَاجِرُوا في سّبِيل الله ». 

لَمَا شْرَحَ اللهُ تعالى للمؤمنينَ كفرٌ هؤلاء وشِدّة غُلُوّهم في ذلك الكُفْره شَرّح 
للمؤمنين بعد ذلك كيفيّة المُخَائطة معهم؛ فقال””": 

لقلا تَتَخِذُوا م مِنّْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَنّى يُهَاجِرُوا في سَبِيل اللّهِ #. 

10 ا عِِ 8 قي و عِِ 3 

أي: فلا تتخذوا منهم أولياءَ وأخلاء توالونهم أو يوالوتكم» حتى يُؤمنواء 
ويقدّموا إثبانًا على إيمانهم. بمفارقّة دار الشَّرْك وأهله إلى دار الإسْلام وأهله؛ 
ابتغاءَ دين الله تعالى ومَرْضَاته». 


7 تولََا تَحُدُوهُمْ وَاقدَلُوهُمْ حَيْتُ وَجَدْتمُوهُمْ 4. 
أي: فإن أَعرَضُوا عنٍ الإيمانٍ باللهِ تعالى» وترّكوا الهجرةً في سَبِيله 


.)17١/١١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ :)79٠‏ ((تفسير أبن كثير)) (70171/7)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١97‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟1/ 05-0428). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١7١ /١١(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 074٠‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 84)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
1 ((تفسير ابن عاشور)) (0/ »)١107‏ ((تفسير أبن عثيمين- سورة النساء)) (1/ 05-08). 


سبحانه» فاحملوا عليهم بالقتال» وحذُوهم أسرىء واقتلُوهم في أي مكانٍ 


- اخ 1( 
وجديموهم كيه . 


وكا تتَحِدُوامِنُْمْ وَل وَلَانصِيرَ 4. 

أي: : ولا ت ثوالوا أيّ احو متهم ولا تخلوا متهم خليلة يُواليكم على اموركم» 
بكو اه ضِعّ أسراركم ومَسُورتكم ومَحيّتكم؛ ولا تطلْبوا من أي أحدٍ منهم 
نُصْرةٌ لكم على أعدائِكم". 

إلا الَِّينَصِلُونَإِلَى قَوْم بكم وَبََِهُمْ ماق أو جَاؤُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورْهُمْ 
أن يعاد وحم أَوْيَُاُِواقَوْمَهُمْ وك َاء هلله عَليكُحْ دَْقَتُوكُمْ ان رلوم 
لم يُقَاَلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إلَيَكُمُ السَّلَمَ قَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيآًا (4)40. 

مُناسَبَةٌ الآيةِ لما قَبلّها: 

لما أمرّ الله سبحانه وتعالى بِقَيْل هؤلاءٍ الكُمَارٍ في الآية السَّابقَة استثتى من 
ذلك ما في هذه الآية”", فقال: 

17 الَِينَيَصِلُونَ إلى قَوْم بَيدَكُمْ وَيَْنّهُمْ ه مِيكَاقٌ #. 

أي مزك قر لجاد حو السافين إلى وم مكو وه اي 


ومِيثاقٌ بتك القتال» فدخلوا فيهمء اهارا 0 كحكيهم في حَمَنِ 
الدَّمَاء والأمْوّال©). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (27541/17)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ 97): ((تفسير 
ابن عطية)) (7/ 84)) ((تفسير السعدي)) (ص: »)١97‏ ((تفسير ابن عاشور)) (0/ »)١017‏ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 3714)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (5/ 08). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)7941١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 070377-11 ((تفسير أبن 
عاشور)) (0/ ))١07‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء») (7/ 08). 

() ينظر: ((تفسير الرازي)) (١1/1ل١).‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 7947): ((تفسير أبن كثير)) (؟7/ 717/7)» ((تفسير السعدي)) 
«(ص:197). -- 


ا و عي ٠.‏ يتل 2* أذ مُقَامز 


ه داع ماس + 7 
0 حَصِررت 0 


الا عو مرا الور 
فائركوا قِتالّ وقَثْلٌ هذه الطائفة أيضًا”". 
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وَلَوْ شَاءَ الله لَسَلَطَهُمْ عَليكُمْ فَلَقَاَلُوكُمْ #. 

مُناسَبتها لِمَا قَبلّها: 

6 000 يٌُ 3 . 

ما كان الكَفّ عن هؤلاء مما قد يثُقَل على الْمُسلمِينَ؛ لِمَا جرّت عليه عادةٌ 
العرب من الشَّدَّة في أمر الْمُعامَدِين والْمُحالَفِين وتكُليفهم قتالّ كل أحدٍ يقاتِلُ 
مُحَالِفِيهم» ولو كانوا من الأهل والأقربين» قال تعالى مخَمُقًا ذلك عنهم, ومؤكّدًا 
أمرّ مَنْع قتالٍ الْمُسالِمِين "©: 

00007 2 7 الل ا إل ا 

«وَكَوْشَاءَ الله لسَلّطَهُمْ عَلَيكُمْ فَكمَائلُوكُمْ 4. 

أئ: ولو شاء الله عزّ وجل لسلّط عليكم- يها المؤمئون- هؤلاء المنافقين 
فقائلوكم, ولكِنْ مِنْ لُطْفِه بكم أنْ كَمَهُم عنكه”. 

- قال الشنقيطي: (فالاستشناءٌ في قوله: «إإِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ ...4 الآية لا يرجع 

قولًا واحدّاء إلى الجملة الأخيرة» التي تليه» أعني قوله تعالى: ولا تتَخِذُوأ منْهُمْ وَلِيَا وَل 

نصِيرًا #: لأنّه لا يجورٌ انَخاذ وليّ ولا نصير من الكفار أبدّاء ولو وصلوا إلى قوم بينكم؛ وبينهم 

ميثاقٌ» بل الاستناءٌ راجمٌ للأخذٍ والقتل في قوله: ب فَخُذُُوهُمْ وَاقتُْوهُمْ #) ((أضواء البيان)) 

(ه/ 37). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 95 590-1): ((تفسير ابن كثير)) (7/ 037377 ((تفسير السعدي)) 

(ص:؟9١).‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير المنار)) (7577/6). ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (؟/ 7/77). 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (97/7؟9-/91؟9). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 4 خةة ((تفسير السعدي)) 
(ص: ؟91)). 


لي 


5 
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قيل المقصود بهم هنا: الطّائفةٌ الثَانية”©» وقيل: كِلنَا الطَّئمتينِ كاسن 
الّْلتيْنِ استئتاهما الله تعالى مِنْ قتالهم وقتلهم". 

ِلقَإِنِ اعْتَرَلُوكُمْ قَلَمْ يُقَاتَلُوكُمْ وَأَلْقَوَا إِلَيِكُمُ السَلّم #. 

أي: فإنٍ انْصَرَف عن قتالكم هؤلاء الّذين أَمَرْتُكم بالكففٌ عن قِتَالِهِم من 
المنافقين» وآنَرُوا الْمُسَالمة» وصالّحُوكه”". 

أي: إذا استَسْلَمَ لكم هؤلاء المنافقون صّلحًا منهم لكمء فلم يَجعل اللهُ 
عالق نكم على أنفييهم وأموالهم ودَرَارِيّهم ونسائهم طريقًا مُباحًا إلى ل أو 
إسبّاء أو خزيية 29 


متجلدة كوم ناتخ تا تطخ كل عا إلى الب 
. لك 5 
أَرْكِسُوا فِيهًا فَإِنَ َْتُِوكُم و يلقُوا إليِكَمْ ال 1 أبِدِيَهُمْ فَحُذُوهُمْ 


ع حير لد 


وَافتُلُوهُمْ جد حَيْتُ تَقفْتُمُوهُمْ وَأُولِِكُمْ جَعَلَْالَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا ميا (4)91. 
مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 
لَمّا ذَكّر الله تعالى صِفَةَ الْمُجِدَّين في إِلقاء السَّلّم» وتركِ قتالٍ المسلمينٌ» نبّه 
على طائفة أخرى محَادِعَة*2» فقال: 


باحر “و 20 ا ب ٠‏ رغرع .. ررءرءثر 0 
فو سَتَحِدُونَ آحَْرِينَ يُرِيدون أن يَأْمَنوكمُ وَيَأْمَنوا قو مَهُمْ #. 


.)5١ /1( يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ 47)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 795-/791). 

(*) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (1/ 7837): ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 40777 ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة النساء)) (75/ 517). 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 74/4)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 07777» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (57/5). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (15/4). 


ات ع 
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أي: ستطّلعون- يا المؤمنون- على صن آَحرَ من المنافقين يُظهِرون 
للنَيّ صلَّى الله عليه وسلَّم ولأصحابه الإسلام؛ خوقًا منهم لِيَأمَنوا ذلك على 
دِمَائهم وأموالهم ودَرَارِيُهم ونسائهم, ويُصَانِعون قومَهُم الكُمَارَ في الباطِن» 
فيعبدُون معهم ما يعبّدُون من دون الله تعالى؛ لِيَأمَئُوا كذلك عِنْدَهم على دمائهم 
وأموالهم وذراريهم ونسائهم”" 

ِكل مَا رُدُوا إِلَى الْفِثنَة أزكِسُوا فِيهًا 4. 

أي: كلّما عَرَصَتْ لهم فتنةٌ بِدَعْوّتهم إلى الكُفْر والشَّرْك بالله تعالى» أجابوا 
إلى ذلك. فازدادُوا إيغالا وانْهماكًا في الكُفر وه 

اَن كم نوكم ويُلقُوالَيكُمْ صلم ويَحُفُوا يهم 4. 

أي: فَهُؤلاء إِنْ لم يترُكُوا قتالكم» ولم يَسْتَسِلِمُوا إليكم ويُصَالِحُوكم©. 

«َحُدُوهُمْ وَادُوُمْ حَيْتْ تَعِفتْمُوهُمْ 4 

أي : فَحُذُوهم اشر لا فيهمُ القثل أينما لَقِيتَمُوهم؛ إن دماءهم 
حلا لكم”'. 

اَأِعُم جع لحم عله شذطةا ين». 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ »)70١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ “0717/17 ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١97‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟1/ 56). 
قال السعدي: (فإِنَ الفرقة الثانية تركوا قتالّ المؤمنين احترامًا لهمء لا خوفًا على أنفسهم. وأمًا 
هذه الفرقة فتركوه خوفًا لا احترامًا) ((تفسير السعدي)) (ص: 197). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ا/ "٠٠‏ 07037 ((تفسير أبن كثير)) (؟/ 07/7 ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)١97‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟/ 56). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 2707» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0777/7 ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١97‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 56). 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (/9/ 07٠ 5-7٠7‏ ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 077/7 ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) (؟1/ 56). 


أي: وهؤلاء جَعَلّنا لكم حُبجّةَ واضحةً في استحقاقِهم القتل". 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ الأعمالٌ تتوالدُ مِنْ جِنْسِهاء فالعملٌ الصَالِح يأتي بزيادة الصَّالِحاتء 
والعمل السّيّنُ يأتي بالمعاصيء فالعمل سببٌ في بُُوعْ الغايات مِنْ جَنْسِه 
يرشدنا إلى ذلك قولُ الله تعالى ول وَاللهُ أَرْكْسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا 4 فَقَّد جَعَل الله رد 
الْمُنافقين إلى الكُفْر جزاءً لِسُوءِ اعيِقَادِهِمء وفَلٍَ إخلاصهم مع رسوله صلَّى الله 
عليه وسلَّه". 

-١‏ في قوله تعالى: أَرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَصَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلٍ الله 
َلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلَا# أنَّ الهداية والإضلالٌ بيد الله» ويتفرّع على هذه الفائدة: 
الا تال الهدايةٌ من الصَّلل الافن الله عر وجل أن يجعل السوال عضن 
النّسِ كيف اهتدى. يُجْعل سؤالَا عن السّبب والطَّرِيقِء وأمًا الذي بِيَدِه أزِمَة 
الأمور فهو الله عزّ وجلّ؛ ولهذا قال الله ليه : 9 إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَيْتَ 74" 
[القصص: 05]. 

*- التَنْبيه على الإخلاصء نستفيدٌ ذلك من قولٍ الله تعالى «9َلَا تتََخِذُوا 
ِنْهُمْ أَوْليَاء حَنَّى يُهَاجِرُوا في سَيِيلٍ اللَّهِ6 فقيّدَ الهجرءً بكونها في سبيل الله؛ 
فإِنَّهِ ربّما كانت الهِجْرةٌ مِنْ دار الكُفْرِ إلى دار الإسلام؛ ومِنْ شِعَار الكفر إلى 
شِعَار الإسلام لعَرَضٍ من أغراضي الذنياء إِنّما الْمُعَبّر وقوعٌ تلك الهجْرة لأجلٍ 
أمر الله تعالى©). 


"9 


٠١‏ مح 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (// 5 078 ((تفسير ابن كثير)) (7/ /77, ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١97‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (55/5). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) ))١59/١٠١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١159/١١(‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟/ 5 0). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)١7/١ /٠١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 09).. 


_سورة النساء - الآيات (41-44) )3 


فى د 
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4- التّحذِيرٌ من الوقوع في الفِتّنء وأنَّ الإنسان كلَّما وقع في الفتنة 
فيهاء قال تعالى: يكل مَا روا إَِى الِْتَة أَْكِسُوا فيهًا# . 

الفوائدٌ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قولُ الله تعالى: م9 قَمَالَكُمْ في الْمُنَافِقِينَ فِتيْنِ وَاللّهُ أَْكَسَهُمْ بمَا كَسَبُوا» 
في هذه الآية دليلٌ على أنَّ المجتهدّ إذا استّنّد إلى دليل ضعيفي ما كان من شأنه 
أن يبرق به العاله» لا يكرت بعيدًا عن الملا فى الثياتطلى أن أخطا ينال 
يُخطِومٌ أهلُ العِلّم في مِغْله"©. 

-١‏ في قوله تعالى: «9وَاللهأَْكَسَهُمْ بمَا كَسَبُوا# قد أسند الله- تعالى- فِعْل 
هذا الإزكاس إليه وقَرَئّه بسبيه ) وهو كَّسْبُ أولئك الْمُرْكْسسِينَ للسَّيّات والدَّنّايا من 
قَبْلُ حنَّى فسدت فِطْرَتُهم وأحاطت بهم حََطِيئتُهم» فأَوْغَلوا في الصَّلالء وبَعْدُوا 
عن الْحَنٌّ» حنَّى لم يَعُدْ يخطْرٌ على بالهم؛ ولا يَجُول في أَذْهَانِهم إِلّا الات على 
ما هم فيه ومقاومةٌ ما عداه» مقاومةً ظاهرةً عند القدرة» وحَفِيّةَ عند العَجْزِء هذا 
هو أّرٌ كَسْبِهِم للسّيّتات في نفوسهم, وهو أثرٌ طبيعيٌ وإِنَّما أسندَهٌ الله تعالى إليه: 
لنّه ما كان سببا إلا بسَُيِِ في تأثير الأعمال الاختياريّة في نفوس العاملين””. 


ركس 


عا أن الأعيال نقد كرون ددا 1ر15 الأنسان كر يعاضه عق كبزي 
م 2 2 5 8 
السّيّتَةّه والصَّغائرٌ بَرِيدٌ الكبائرء والكبائرٌ يَريدُ الكفرء يُوْحَذْ هذا من قوله: 
ِاأرْكْسَهُمْ يما كَسَبُوا 0#. 
0 مانن و 76 55 ا 2 #وني خم ع 
- الرّدٌ على الجبّريّة» ويؤخذ من قوله: «ويمًا كَسَبُوا# فأثبَتَ لهم كَسْباء 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (537//5). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ .)١6٠١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (0/ 707). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟/ 07). 


والكير ا قو اوقا إن الانشان لا كينت انه خنة غلك عنله 07 


- الرَّدٌ على القَدَرِيّةَ ويوحَدٌ من قوله: 7 ا كَسَهُمْ #» والمَدَرِية 
يقولون: إِنَّ أفعال العباد لا عَاقة لتقدير الله بها إطلاقَاء وأهلٌ السّنّه والجماعة 
يقولنانة الؤسياة يثل ليث ب إليه حقيقةٌ والْمُقَدّرُ لهذا الفعلٍ هو الله عزَّ وجلٌ» 
وهذا هو الْمُطابق للمَنْقُول والمعقّول والْمَخْسُوس”) 
ذ أن الكماد يوذوة: يكل المضستة أن يكفى السؤيترن كما عدوو ف لفوله: 
وَدُوا لَوْ تَكْفُرُونَ كُمَا كَمَرُوا» ويتفرّعٌ على هذه الفائدة أَنّهُم إذا كان هذا 
وُدَهُم فسوف يَسْعَوْنَ إليه بكلّ وسيلة» سواءٌ كانت الوسيلةٌ في تدمير الاقتصادء 
أو بالسّلاح» أو بتَشْرِ الأخلاق الرَّذِيلةٍ السَافِلّة لأنَّ الأخلاقٌ الرّذِيلةَ السَافِلةَ إذا 
انّرَثْ في الْأَمةِ فعليها الوّداعٌ غم 
- في قَوْلِهِ تعالى: 9# وَدُوا لَوْ تَكْمْرُونَ كَمَا كَمَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءَ # أنَّ كثيرًا 
من أَهْلِ المُذْكّر يحبُون من يوافِقهم على ما هم فيه ويُبْغِضون من لا يُوافِقَهم» 
وهذا ظاهرٌ في الدّيانات الفاسِدّة من مُوالاة كل َم لِمُوافِقِيهم» ومعاداتهم 
لمُخالفيهم. وكذلك في أمور الدّْا والشَّهواتٍِ كثيرًا ما يختارونٌ ويُؤيْرون من 
يشاركهم إِمّا للمُعاوَئة على ذلك» كما في المتَعَلْينَ من أَهْلٍ الرّياساتٍ وقُطّاع 
الطَّريِقٍ ونحوهم. وإمًابالمُواققَة كما في المجْتَمِعِينَ على شُرْبٍ الْخَمْره فإنّهم 
يككارون أن يشوت كر من خهر عنتمي وزكا لك امديه امعازة عنهه بالحَيْر: 
ما نَا حَسدًا له على ذلك؛ لبلا يعلوَ عليهم بذلك ويّحْمَدَ دونهم, وإمًا لتلا يكون له 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ 07). 


() يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ 07). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ 08). 


عليهم حجّةٌ وإمًا لِخَوْفِهم من معاقبَةِ لهم بنَفْسِهء أو بمن يَرْفَع ذلك إليهم, ولئلًا 
يكونوا تحت مِنَيِه وححطره ونحو ذلك من الأسباب”» 

- أن بَنِي آدَمَ بطبيعتهم يَتَسلَّى بعضّهم ببعض. ويَقْوَى بعضهم ببعض؛ 
لقوله تعالى: 9# كَمَا كَمَوُوا َتَكُونُونَ سَوَاءَ 04". 

4- مِنْ مباحث اللَّفْظ في الآياتٍ: أنَّ «الفاة» في قوله تعالى: مإ قَتَكُونُونَ 
سَوَاءَ # للعَطف لا للجَوّاب؛ كقوله: © وَدُوا لَو تُذْهِنُ فَيُدْهِنُونَ 04". 

-٠‏ تحريمٌ انّخاذ أولياءً من الكُمَار حبَّى يُهِاجِرُوا في سبيل الله فَمَنْ تولّى 
عن الهجرة في سبيل الله فليس وَلِيّا لناء ويجب علينا مُقاتلته؛ لقوله تعالى: 
«إقلا تتَخِذُوا مِنْهُمْ أُوْلِياء حَنَّى يُهَاجِرُوا في سَيِيلٍ الله قَإِنْ تَوَلَوْا مَحُذُوهُمْ 
وَافتُلُوهُمْ 004 ففيها الحدّرٌ من مُوَالاةٍ المشركينَ والمنافقينَ والْمُشْتَهرين 
بِالرّنْدَقَةَ والإِلْحَادءِ وذلك لأنَّ أعد عَرَّ الأشياء وأَعْظَمّها عند جميع الْخَلْقَ هو 
الدّينُ؛ فهو الأمر الذي به يُتَقدّبُ إلى الله تعالى» ويُتَوَسّلُ به إلى طَلّبٍ السّعادة 
في الآخرة» فالعّداوة الحاصِلّة بسببه أعظمٌ أنواع العَدَاوة» فهم مُضْوِرٌون الكَفنَ 
ويحاولون رد من يستطيعون ردَّه من المسلمين إلى الكفرء قال تعالى :9 وَدُوا لَوْ 
تَكْفْرُونَ كَمَا كَمَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءَ 04©. 

-١‏ قوله: لقلا تتّخِذُوا مِنّْهُمْ أوْلِياء4 يستلزمٌ عدم مَحبّتهم؛ لآنَ الوّلايةَ فعٌ 
المحبّة» ويستلزمٌ أيضًا بُعْضَهُم وعداوتهُم؛ لأنّ النَّهِيّ عن الشَّيء أمرٌبِضِدّه وهذا 
)١(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (578/ .)١9١‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (09/57). 

(*) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (0/ 119). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عئيمين - سورة النساء)) (09/7). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) 217٠ /٠١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 2191 ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (؟/ 59). 


ح- رح 
بل التفسير المحرّر للقرآن الكريى )| :04 
الأمر مُوَقَتٌ بهجرّتهمء فإذا هاجرٌوا جَرَى عليهم ما جَرَّى على المسلمين”". 
5 ول 5 ل عدم 6 5 1 2 
١١‏ قال اللهُ تعالى: «وحتى يُهَاجِرُوا في سَبِيلٍ اللهو» ولم يقل: (حتى 
6 ََ 5 0 َ و 
يُهاجروا عن الكُفْر) مثلاء بل قال: يِل حَتَّى يُهَاجِروا في سَبيل اللّهِ # وذلك يتناولٌ 
كل معاني الهجرة» فيدخل فيه مُهاجرة دار الكفر» ومهاجرة شعار الكَفْر". 
2 0 3 
١‏ - الأمّة لا تقوم على روابطٍ العشيرة والقبيلة» أو روابط الدّم والقرابة» أو 
روابط الحياة فى أرض واحدة» أو مدينة واحدة» أو روابط المصالح الاقتصادية 
في النّجارة وغير التّجارة» إِنَّما تقوم الأمّة على العقيدة» وعلى النّظَام الاجتماعي 
المُنْبئِقَ من هذه العقيدة؛ قال تعالى 92 قلا تَتَخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِياء حَنَّى يُهَاجِرُوا في 
2 دي ع8 . 4 “قراو عوك دي 2 لم 
سَبِيلٍ الله... وَلَا تَتَخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيّا وَلَا تَصِيرًا 7#". 
- 5 و . - 5 5 ك1 10 )و 2ه لمسته 
4- يبدو في الحُكم في قوله تعالى: «9إلا الذِينَ يَصِلونَ إلى قوم بَيَكُمْ 
وَبَيْنَّهُمْ مِينَاقٌ # اختيارٌ الإسلام للسَّلْم حيثما وَجّد مجالًا للسَّلْم لا يتعارص 


مع منهجه الأساسيّ من حرية الإبلاغ» وحرية الاختيار» وعدم الوقوف في وجْهِ 
الدَّعوةٍ بالقرّة» مع كفالة الأمن اسن وعدم تعريضهم للفتنة» أو تعريض 
الدّعوة الإسلاميّة ذاتها للتّجُمِيد والخَطّرء ومن ثم يجعلُ كلّ من يلجأ وينم 
ويعيش بين قوم مُعامَدِين- عَهُْدَ ذمّة أوعَهْدَ هُدْنة- شأنّهُ شأنُ القوم المعامّدين؛ 
يُعامَلٌ ا : ويُسَالَمْ مُسَالْمَتهم؛ وهي رُوح سِلْميةٌ واضحة المعالم في مثل 
هذه الأحكام”". ْ 

6- تمامٌ وفاء الإسلام بالعهد؛ حيثٌ حَمَى العهْدَ لِمَن بِاشَّرَ عَفْدَ العَهْدٍ 


.)١97 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

( يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١9/1 -11/٠ /1١(‏ 
() يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (5/ 07/737. 
() يُنظر: «المصدر السابق)) (7/ 7/77). 


0 


00 عي 35 5 200 0 20 2 روسسك و موسق و 
بيو ميق 1 
مياق 46 الآية”". 


7- أن أفعال العبّاد واقعةٌ بمشيئة الله؛ لقوله: و9 وَكَوْ شَاءَ الله لَسَلَطَهُمْ #» 
فِيُستَقَادُ منها الرَّدُ على طائفة مُبتدِعَةٍ زائغة» وهّمُ: القَدَرِيّة الّذِين يقولون: إِنَّ 
ِخْلّ الإنسان مُسْتَقِلٌ به لا علاقة لله به» ودليلٌ ذلك قولّهُ تعالى: وَلَوْ صا الل 

- وفي قوله: م قَلَقَائَنُوكُمْ 4 الرَّدُ على الْجَبْريّةِ حيث نسب القتال إلى 
الأنسان» :وهم لا يسبون الفغل إلى الإنسان إلا غلى سبيل المجازء فمقل: 
يقولون: الرَّجُل إذا صلّى إِنّما صلّى على سبيل المجازء وإِلّا في الحقيقة أنه 
أخير على الصّلاة”". 

- أنه إذااعْتََلَنَا مَنْ بيننا وبينه عَهُْدٌ وأمان» ولم يقاتّل» وألقى السَّلَمَ وَجَبَ 
الكفٌ عنه؛ لقوله: «إقَإِنِ اعترَلُوكُمْ قَلَمْ يَُاتَلُوكُمْ... 04. 

9 الحاصِلٌ بالمفهوم أَنّهِم لو أخذوا ما الميئاقٌ» ولكنّهم خانواء فقاتلُوناء 
فإنّ العهد ينتقِضُء ولا يكون بيننا وبينهم عهدٌ يُوحَذُ من مفهوم قوله: «إفَإِنِ 
غتر رمم َل يقث مه وآلقلِيم للم نما جحل للحم عله سيلا 

٠‏ من ألقّى السّلاح وجب الكنفٌ عنه؛ لقوله: :9قَمَا جَعَلَ الله لَكُمْ عَلَيْهمْ 


0 


نفد 


.)507 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟/‎ )١0( 
.)57/5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


سيلا 26 ل ا رَة بإلقائه؛ لذن 


العَدُوٌ قد يلقي السّلاحَ عَدْرَا وخيانة» وقد ينهزم أيضًا أمام جيوشنا غَذْرّا وخيانة 
قالوا جب التَديه. 


اك اا فر وإذنًا كلّه لله عزَّ وجلّ؛ لقوله: 9قَمَا جَعَلَ الله 
لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَِيلًا#» وهذا يدل على أنَّ الأمرَ بيد الله؛ فهو الذي يحكم بما شاء 
_ 
من جل وخْرْمَةٍ وإيجاب وغير ذلك”". 


0 


5 عِلْمُ الله عزَّ وجل بالغيب؛ لقوله: ب#سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ 


1 - أنه لا يمكن الجمعٌ بين الوّلاية والعَدَاوة ولا تنكو أن يكرن الأنيان 
ونا لأولياء الله ووليًا لأعداء الله؟ لقوله: يُرِيدُونَ أنْ َاَوكمْ وَيَأَمَئو] 
قَوْمَهُمْ #» وهذا قالَهُ في مقام الذَّمّ لا في مقام المذح””. 

بلاغة الآيات: 

٠. . 2 00‏ 0 3 2 
-١‏ قوله: 9 كمَا لَكُمْ فِي الْمَُافِقِينَ فِتََيْنٍ : الاستفهام للإنكار» والتعجب 
من الانقسام إلى فئتين في شأنٍ المنافقين؟ وَالنَفَيُ والخطاتٌ لجميع المؤمنين» 

.)537 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء))‎ )١( 
.)55/7( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )1( 
.)57/7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )*( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


لكنْ ما فيه من معنى التّوبيخ متوجّةٌ إلى 0 
-١‏ قوله: «إآَنُرِيدُونَ أَنْ تَهُدُوا مَنْ أَصَلَّ اللّ»: استثناف بيانيٌ» نشّأْ عن 
الوم والتعجّب الذي في قوله: كما لَكُمْ في الْمُناِقِينَ فِقِينَ فِتتَيْنِ #؛ لذن السّامعين 
كر قوق يبان وخة اللّوم ويتساءلون عمّاذا يتَخذون نحو هؤلاء المنافقين. 
والاستفهام للإنكار. و دلّ هذا الاستفهام الإنكاريٌ المكوت باللّوم على 
جملة محذوفة» هي محل الاستئنافي البيانيٌ» وتقديرها: نهم قد أضلَّهم الله 
أَترَيَدونَ أن تهدوا من أضلّ الله؛ هذا بناءً على أنَّ قوله 9# وَاللّهُ أرْكْسَهُمْ # ليس 
المرادٌ منه أنه أُضلَّهم» بل المراد منه: أساءً حالّهم: وسوءٌ الحال أمرٌ مُجمّل يفتقرٌ 
إلى البيان» فيكون فضْلٌ الجملة فصل الاستئناف. وأما على أنَّ المعنى: أنه ردّهم 
إلى الكفرء تكون جملةٌ ب9أَتُرِيدُونَ 4 استئناقًا ابتدائيّاء ووجْه المَضْل-أي: عدم 
العطف- أنه قبا على اللوم والإنكار بعد جملة «إوَاللهُ أرْكَسَهُمْ # التي هي 
خبريّة؛ فالفصلٌ لكمالٍ الانقطاع؛ لاختلافي الغرّضين” 

- وفيه تجريدٌ للخطابء. وتخصيصٌ له بالقائلين بإيمانهم من الفئتين» 

وتوبيحٌ لهم على زغمهم ذلكء. وإشعارٌ بأنّه يؤدّي إلى محاولة المُحالٍ 

الذي هو هدايةٌ مَن أضلَّه الله تعالى؛ وذلك لأنَّ الحُكمَ بإيمانهم؛ وادّعاء 

اهتدائهم - وهم بِمَعْزلٍ من ذلك- سعيّ في هدايتهم. وإرادةٌ لها" 

- ووضعٌ الموصولٍ (مَنْ) موضعَ ضميرٍ المنافقين (تَهُدُوهم)؛ لتشديدٍ 

الإنكار» وتأكيدٍ استحالةٍ الهداية بما ذُكر في حير الصّلة". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (60/ »)١54‏ ((تفسير أبى السعود)) (7/ .)7١17‏ ((تفسير أبى حيان)) 
١ 1 .)359/5(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (80/ .)١6٠١‏ 

(؟3) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 15١5؟).‏ 

(5) يُنظر: (المصدر السابق)) (؟5/ 71-1711 ). 
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- وفيه توجية الإنكار إلى الإرادة في قوله: أَرِيدُونَ أَنْ تَهُدُوا يه لا إلى 

اليه ديك لم كل هيد كه ل 

الحكم بما يأباه0". 

- قوله: يِوَمَنْ يُضْلِلٍ اللَّهُ فلن تَحِدَ لَهُ سَبِلُا4: فيه توجيةٌ الخِطاب إلى 

كل واحدٍ من المخاطَبِينَ؛ للإشعار بشُمول عدم الوجدان للكلٌ على طريق 

التفصيل. وعلى أن الجملة اعتراضٌ تذييليٌ مقرّر للإنكار السَّابِقَ» ومؤكّد 
لاستحالة الهداية؛ فحينئذٍ يجوز أن يكون الخطاب لكل أحد ممّن يَصلّح له 

من المخاطبين أولا ومن غيرهم”" 

وا !جار :قح عه عرة لو 2 7 ع 6 بجاك 

؟- قوله: م وَدُوا لو تكفرٌونَ * كلام مساق مسوقى لبيانٍ غلوهم. 
3 : نك : 3 و 0 
وتماديهم في الكفر» وتصديهم لإضلال غيرهم إثر بِيانٍِ كفرهم. وضلالهم في 
أذ م 

4 1ه 2م 1 و هس ٠‏ 7 2 م 

5 - قوله: #َووَلوْ شاء الله لَسَلطْهِمْ عَلَيكُمْ # جملة جارية مجرى التعليلٍ 
لاستثناء الطائفة ة الأخيرة من كم الأخذ والقثْل» ونظمُهم في سلكِ الطائفة 
الأولى الجارية مجرى المعاهَدِينَ 6 عدّم 9 بنا» ولا بمن عاهدونا 
كالطائفة الأولى» ىق ولو شاءً الله لسلّطهم عليكم بِبَسْطٍ صدورهمء وتقوية 
قلوبهم» وإزالة الْرّعْب عنها9). 

5 7 0 وى 222 ره © بي ينجو به 2ك 2 حا سكس مو سوه اه 

5- قوله: «كَخُذَُوهُمْ وَاْدُلُوهُمْ حَيْتُ تََفْثْمُوهُمْ وَأُول جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 79)) ((تفسير أبي السعود)) (؟/ .)73١17‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/17١75).‏ 


(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟7/ 5 ١؟).‏ 


ل 0 


سُلْطَانًا مُبِينًا4 فيه حُسْنٌ بلاغة القرآن؛ حيث قال هنا: فَخُذَُوهُمْ وَاقتُلُوهُمْ 

8 20 3 5 لغ مم ”2 
مُوهُمْ #6 وهناك في الآية الأولى قال: بحَيْثُ وَجَدْنَمُوهُمْ #؛ لأن 
اختلاف الألفاظٍ يؤدّي إلى النّشَاطء واتفاقها يؤدّي إلى المَلّل غاليًا”". 


5 عر 
- وعبّر باسم الإشارة و وَأُولَِكُمْ #؛ لزيادة تمبيز هؤلاءِ المنافقين”". 


0 
جيرا 
يث ته 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟537//1). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ .)١808‏ 


وآ[ | لك ]ل لس ص رك ل 
جهنم خداإدا فيها وَحَضِسَ الله عليه ولعته. وأعدٌ له عَذَايًا عَظِيمًا 
هو مخ د سعسسة 7 ب مع له 2 سس ذأ هه ره ج25 
2 يتائبا ادرب اموا إِدًا صَرَسْرٌ في سيل اللَهِ مسوأ ولا كَولُوأ لِمَنَ أله 
0-104 رو 5س )م 4 وج سس مء لاير 2 مع سالاب ل #لد سا م سا 

ا 


3 


- 0 01 - 4 ته سير ع ير د يي دس و 00 و« 
3 


رس سس يه رس 
هاه 


رسك هر 
ينوا رك أللّم كات يما تعَمَلُورب جيرا #6 


5 


: 5 5 2 2 . 8 5 5 0 
صَرَبْتَمْ 46: أي: سافرتم وسرتم» وخرجتم وتباعدثم في الأرضء وأاصل 
الضَرْب: إيقاعٌ شيء على شيء0©. 


سمرع اس 


َبْتَعُونَ #6: 5 تَطلْبِون؛ يُقال: بَعّى الشَّيءَ أي: طلبّه» وَأضل البَْي: جَسر من 

الفساد. ويُطْلّق على طلب الشَّيءء والظَلْمء والتّرفع والعُلُقٌ ومُجاوَرّة المقدار©. 
مده ال ل ل ا ل 

عرض الحَيّاة #: أي: الغنيمة أو المال» ويطلق العَرّض على المتاع والخطام”". 


)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 02777 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 
»)4١ ١‏ ((التبيان») لابن الهائم (ص: .)١57‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)08١‏ 

.)7 57 ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ ,»)77/١/١( يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 

(©») ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 7559). ((تفسير القرطبي)) (0/ 375 779), 
((تفسير ابن كثير)) (7/ “787). ((الكليات)) للكفوي (ص: 5 517). 


ري 5 د 5 
2 سورة النساء - الآيات (11 - 44) )5 
فى جنا 


ل فَمَنَّ 46: أي : نَم وصتمَ | . لصنع الجميل» والمِنّة: التعمة لتّقيلة» وأصل 
(منن): اصطناعٌ الخير". 


مُشْكلُ الإعراب: 

7 55 7 0 َه رووع ١‏ 

قوله تعالى: :9# وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَقثَلَ مُؤْمَِا إلا خَطَأ» 

«إإِلّا خطأً#: الاستثناءٌ هنا؛ قِيل: إِنَّه استثناء منقطِمٌ؛ أي: لكنْ إِنْ قتَلّه حَطأً 

.2 3 2 ا 

فجزاؤٌه ما يُذْكرٌ. وقيل: إِنَهِ استثناءٌ متصل- إن أريد بالتفي التحريمٌ- والمعنى: 
ِلّا خطاً بأنْ عَرَقَهِ كافرًا فقئلهه ثم ظهّر أنّه كان مؤمئًا. وقيل: إِنَّهِ استثناء مُفَرَعٌ 
من أحوالٍ عامّة- أو عِلل عامّة- مَحذوفْةَء وهو الاستثناءٌ النَاقِضُ المنفي. 

ع ل ع 0 ع بي َه 51 00 1 م 2 ع 
وفي تَصْبٍ «( خطأ # أوجة؛ أحدها: أنه منصوب على أنه مفعول لأخله. أي: 
ما ينبغي له أَنْ يله لعلٍّ من العلل إِلَّا للخطأ وحدّه. الثاني: أنّه منصوبٌ على 
الحَالِء والتقدير: ما ينغي أن يَصِدٌّر منه قتلّ له إِلّا مُحطِئًا في قثْله» أي: ما يَنبغي 
له أن يَقلّه في حال يمن الأحوالٍ إِلَّا في حال الخَطأ. الثالث: أن يكونٌ نائبًا عن 
المفعول المُطْلَق؛ أي: إلا قَثَلَا خطأً0. 

المغنى الإجمالي: 

يُخْبر تعالى أنه ليس للمؤمن أن يقثل أخاه المؤمن إِلَّا أن يكون ذلك القعل 
صادرًا عن حَطَأ غير مقصودء فإذا ما حصل القتلٌ خطأً فعلى القاتل أن يُكَمْر عن 
فعله ذاك بتحرير رقبّة مؤمن أو مؤمنة من الرّقّ» وعليه أيضًا دِيَةٌ كاملةٌ تتحمّلّها 
(1)يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7717/9): ((المفردات)) للراغب (ص: /71/1). ((الكليات)) 

للكفوي (ص: ؟ /21. 
(5) ينظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 28٠١ /١(‏ ((الدر المصون في علوم الكتاب 


المكنون)) للسمين الحلبي (4/ 54)» ((تفسير الألوسي)) ))٠١8/7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
»)١617-1١677/5(‏ ((تفسير الجلالين)) .)١1١7/1(‏ 


ضرح - ِ 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 6 
دنا 


وهو 


عاقلته. تُذفَعْ لق :ورك المعتول» لذ آن يتَضَدّموا بإضغاط الذية قلة تت عليه 


حيتهاء فإن كان المقتولٌ مؤمنًاه لكنّه من قوم كُفَارحَريينَ فلا يجب على قاتله 
خطاً إلا تحريرٌ رقب مؤمن أو مؤمنة من الرَّقَّء وإن كان من قوم بين المؤمنين 
وبينهم عهدٌ وذمّةٌ أو هُدْنة» وليسوا بحربيّين» فعلى القاتل دفع دِيّة إلى ورثة 
المقتول تتحمّلها عاقلةٌ القاتل» وعليه أيضًا تحريرٌ رقبة مؤمن أو مؤمنةٍ من الرّقُ» 
فمن لم يجد الرّقبة لُِعْتِقَهاء أو لم يَجِدْ تمتها فعليه صيامٌ شهرين متتابعين» شَّرّعَ 
الله ذلك لعباده؛ توبةً منه تعالى عليهم ورحمةً» وكان الله عليمًا حكيمًا. 
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دم تو توعد الله تغال من يقثل مؤهنا عن عمد وقضن لإتلاك ( وحكوت توعدة 
أن عقويه هي المكْتُ الطويلٌ في جهن وَضِب الله عليه» وطَرّه من رحمته؛ 
أَعَدَّ له عذابًا عظيمًاء وهذه العقوبةٌ هي ما يستحقّه إِنْ عاقب الله تعالى. 


-ه 


ثم يُاطِبُ الله المؤمنينَ آيرًا اهم أن يتُّوا إذا خرّجوا للجهادٍ في سبيل 
الله» ويتثبّتوا في قدْل مَن أشكلٌ عليهم أمرٌهء فلم يتيقّنوا مِنْ إسلامِه أو كُمْرِو 
ولا يقولوا لِمَن أظهَرٌ لهم إسلامّه» واستسلم ولم يُقاتِل: إِنَّه ليس مُسلمّاء بل 
عليهم أن يأخذوا الظَّاهِرَ من حاله؛ ولا يقتلوه طلبًا لمتاع الحياةٍ الدّنياء وذلك 
ِسَلْبٍ ما معه من مال» مذكرًا إِيّاهم سبحانه أنه كذلك كانوا من قبل يُخْهُون 
إيمائهُم من قومهمٌ المشركينَ» فتفضّلٌ الله عليهم بإعزاز دينه» فأظهروا ما كانوا 
يُخْهُونء فعليهم أن يتنبّتوا قبل أن يُقْدِمُوا على قَْلٍ مَنْ أشْكَلَ أمرُه إن الله كان 
بما يعملون خبيرًا. 


٠ه‏ » ير الآرتد 4 
لوَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقثْلَ مُؤْمِنا إلا حَطَأ وَمَنْ كَتَلَ مُؤْمِئا حَطأ َتَحْرِيرُ رََبَة 


3 


0 عَدُوَلَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنُ 
ل فيه سل بجحو في 


َتَحْرِيرٌ َه مُؤَِْةِ ون كَانَ مِنْ قَوْمِ بَيِدَكُمْ وَبَينّهُمْ م ميئاق فدِيّة مُسَلمَة إلى أهله 


- 
عا 9 أ ادل الو نام ده 


وَتَحْرِيرٌ رََبَةِ مُؤْمنَةِ فَمَنْ لَمْ يَجِذَ ة فصِيام شهر شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَة من اللّهِ و 
عَلِيمًا حَكِيمًا (؟46)95. 


مُناسَبةٌ الآية لما كَبلّها: 
َم كان الكلامٌ في قِتَالٍ المتظاهرين بالإسلام الّذِين ظَهّر نفاقهم» فلا جَرّمَ 
تتشَوّفَ التَمْسٌ إلى حُكم قَثْلٍ المؤمنين ين الخُلَصِء » فَانتَقَلَ من تحديدٍ أعمال 

لمعل إلى حا ساق الهو مقي : من وجوب 
كف عدوان بَعضِهِم على بعض» وأحكام قثْل من لا يحل كَل من مؤمنٍ ومعاهدٍ 
وَذْمّىٌّ» وما يقع مِن ذلك خطأً””» فقال تعالى: 

طوَما كان لِمُْمِن أَنْيَْثل مونلا حطأً#. 

ع 2 ع 82 2 سه اع 

أي: وليس لمؤمن أن يقثّل أخاه المؤمنّ» ولا يَحِل له ذلكء كما أنه أَمْرٌ ممتنِعٌ 
صدورُهٌ من مؤمن؛ لأنَّه منافٍ للإيمانء إلا أن يرتكِبَ ذلك غير عامدٍ لهء ولا 
قاصد إليه”" . 


مَنْ َكَل مُؤْمِنًا حَطأ فتَخرِيرُ رَكَبَة مُؤْمئَة 6. 
0 وإذا ارتكب المؤمنٌ المَثْلَ لمؤمن غير عامدٍ له ولا قاصِدٍ إليهء فعليه أن 
2 م ءِ 5 2 2 
يَكَفْرَ عن ذلك بتحرير مؤمنٍ أو مؤمنةٍ من رِقٌ العبوديّة””" 


0-4 


2 وَدِيَهٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا آَنْ يَصَّدٌ َ يَصَّدَقُوا #. 
أي: وعلى القايل دف د كاملة- ولك نتحملها عاك إلى وركة المقتولي 


.)717١ /0( ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ .)١05 /0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 5 ٠0-1 ٠‏ 07, ((تفسير ابن كثير)) (7/ 037237 ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١97‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (54-54/7). 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ ٠5‏ -03717» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 2037017 ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١97”‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟:/ 259 7/1). 


عِوَضًا لهم عمًا فاتّهم من قريبهم, وجبْرًا لقلوبهم, إلا إذا 
فلا تجب حينئذ2" . 


و ااه 


ع مات 


2 ن كَانَ مِنْ قَوْم عَدُوَ لَكُمْ وَهُوَ مَؤْمِنْ فتخرير رَقَبَةِ مُؤْمِنَة #. 


أي: فإِنْ كان هذا المقتولٌ الذي وَدَ تله المؤمنُ خطأً من كُفَارٍ حربيّينَ» لكنّه 
مؤمنٌ» فلا دِيّةَ لهم» وعلى القاتل عِنّْقَ رقبة مؤمنة لاغيدُ". 

لد مياق 4. 

أي: وإنْ حل لض العو عاتن يكيم انها السو هون 
وبينهم عهد وذمّة أو هذنة: وليسوا أهلّ حرب لكم”". 

َيه مُسَلَمَهٌإَِى أَهْلِه وَتَخْرِيرٌ َه مُؤِْئة 4. 

أي: فعلى القايِلٍ دِية- تتحمّلّها عاقِآه- يدفعها | إلى ورثة المقتولء وعِبْقٌ 
رقبة مؤمنة, كمَّارةً لقئْلو"». 


َوْفَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابَ بِحَيْنِ 4. 
أي: فمَن لم يَحجِدْ رقبةٌ مؤمنةً يُعْتِقَها كمَارةَ لخطئه في القتلء أو لم يَجِدْ تمتها 
بأنْ كان مُعْسِرٌاء ليس عنده ما يَفُضْل عن حوائجه الأصليّة» فعليه صيامٌ شهرين» 


() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 07*٠5‏ 07737 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 77/0)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١97‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟/ .)77١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ »)71١5‏ ((تفسير أبن كثير)) (77/7/17)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١97”‏ 

("») ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 714 037١‏ ((تفسير أبن كثير)) (7/ 77377)» ((تفسير السعدي)) 
«(ص: .)١97‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 1١0574‏ 7)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 77/5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١97”‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (5/ .)9/١‏ 


كحت د 
9( سورة النساء - الآيات (47 - 44) 9306 
ىت 


يَسْرّدُ صومّهما إلى آخرهمّاء دون إفطار فيهما". 

تزه مِنَ اللّ». 

أي: هذه الكقَّاراتٌ الّي شَّرَعَها الله للمُوْمِنِ الذي قَتَلَ مؤمنًا خطاً؛ توبةٌ منه على 
عباده» ورحمة بهم» وتكفيرًا لما عَسَاه أن يَحصّلَ منهم من تقصيره وعَدَّمِ احتراز» 
ولو شاء اللهُ تعالى لشَّقّ عليهم» ولكان الواجبٌ بقتلٍ الخطأ أكبرَ من ذلك2. 

هل وَكَانَ الله عَلِيمًا حَكِيمًا #. 

أي: إن الله تعالى عليمٌ بك شيءء ومن ذلك عِلْمُه بما يُصلِْحُ عباده فيما 7 


لهم من فرائضه وغير ذلك» وهو سبحانه الحكيم في كل شيء؛ فصع كل 
شيء في موضعه اللّائق به» ومن ذلك حَكْمَته فيما ب يَشْرّعه لعباده من أحكام©. 


وَمَنْ يَقَثْلُ مُؤْمِنا مُتَعَمّدَا فَجَرَاؤُ جْهَنَمُ حَالِدًا فِيِهَا وَعَضِبَ ب اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ 
َأَعَدَ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (95) #6. 


مُناسَبةٌ الآية لِمَا قبْلّها: 


لَمّا ذَكَرَ الله سبحانه وتعالى حُكْمَ القتل الخطأ ذَكَرَ بعده بيانَ كم القتل 
العَمْد؛ لأنه هو المقصودٌ من التَّمْرِيع لأحكام القَْلِ؛ لأنّه هو المتوقّعٌ حصولُة 
3 م2 ءَ 
من الثاس. وإِنّما أخرّ لتهويل أمْرِه9) 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 0775 ((تفسير أبن كثير)) (7277/75): ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١97‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟5/ 7/1). 
قال الرازي: (والمراد به بالإجماع من لم يتمكّن) ((تفسير الرازي)) (77/ 71/7). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 0775 ((تفسير ابن كثير)) (271/7/7): ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١97‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟7/ .)9/١‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 20775 ((تفسير السعدي)) (ص: »)١97‏ ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة النساء)) (؟/ 09/7). 

(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١87 /٠١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (0/ .)١5737‏ 


3 ص 
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1 و الكو 


وَمَنْ يقل مُؤْمنَا متعَمَدَا فجَرَاؤُ جهنم حَالِدًا فيا 4. 
أي: ومن يقث مؤمنًا مُتَحَمّدَا قْلَهُ قاصدًا إتلاف نفسهء فإنّما عقوبئه الّني 
و إن خم 0 
يستحِقها- إِنْ عَاقَبَهُ الله تعالى- الخُلُودُ في نار جهنم - فقد يكون له من توحيدٍ 
الله تعالى وتوبته وأعماله الصّالِحَة ما يضرف عنه هذه العقوبة- وقيل: بل المرادٌ 
بالخلود هنا الْمْحْثْ الطويل؛ إذ لا يُخَلَّد مَنْ فى قلبه إيمانٌ فى الثَار أبَدَ الآبديه0©. 
وَعَضِب اللَهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ4. 
أ وسَخِط عليه الجبّارٌ سبحانه؛ وطَرّدَه وده من ركدية جز رعو 
د وَأَعَدَلَهُ عَذَابَا عَظِيمًا #. 


2-2 
سم 


أي: وهَيًا اللهُ تعالى له عقوبة كبيرةٌ لأيعلة كَدوملفها سراد ءا وها 5 

يا أي الِينَ آمَنُوا دا صَرَبتُمْ في سربلٍ الل قتِيبُوا وا تقُونُوا لِسَنْ الْقَى 
إِلَيكُمُ السَّلَامَ لَسْتَّ مُؤْمِنا #. 

مُناسبَةٌ الآية لِمَا َبلّها: 


لما تبيّنَ بهذا المنع الشّديد مِنْ قَدْل العمُد. وما في قتل الحَطَأْ من المؤاخذة 
الموجبّة للتتبّتء وكان الأمر قد بَرَرّ بالقتالٍ والقَنْل في الجهّادء ومؤكّدًا بأنواع 


التّأكيد» وكان ربّما التبس الحال؛ أتبعَ ذلك التَّصريحَ بالأمر بالتعيّتِء ولّمّا كان 
خفاءٌ ذلك منوطًا بالأسفار قال: د إِذًا ضرفن الْأَرْض 46» وإلا فالتتيّت 


-#م٠6 ((تفسير ابن كثير)) (؟/ "لا"‎ .)3 01-86٠ 2” //( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)85-401١ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/‎ ») ١97 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 0 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 775)» ((تفسير السعدي)) (ص: ))١97“‏ ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة النساء)) (؟/ 87). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/777*5/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)١97‏ ((تفسير أبن عثيمين - 
سورة النساء)) (؟5/ 285 89). 


والتبّن لازم في قتل من تظائرٌ بالإسلام في السّفّر وفي الحَضر'" فقال تعالى: 


ا أيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَْتُمْ في سَبِيل الله فتِينُوا وَكَا تَقُونُوا لِمَنْ ألْقَى 
إِلَيكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمَِا *. 


سَببٌ النزول: 

عن ابْنِ عباس رضي الله عنهما «إوَلا " تَعَولُوا لمن القى لِك الصّلَام لشت 
مُؤْمِنًا # قال: (كان رجلٌ في عُنَيْمَةٍ له فلحقّه المسلمون» فقال: السَّلامُ عليكم. 
فقتلوه» وأخذوا عُتَيْمَتَه فأنزل الله في ذلك إلى قوله: م#عَرَض الْحَيَاةٍ اليا #4 


تلك المُّيمَة)©. 
يا يها الَِّينَ آمنُوا إِذَا صَرَبْتُمْ في سَبيل الله تينو 4. 


القراءات ذات الأََرِ في التفسير: 

في قوله تعالى: و قَتَبَيَنُوا #6 قراءتان: 

١‏ - يل قَتتبَّتُوا: من التثيّت الذي هو خلاف العجَلَة". 

.© قتبِينُوا #: من التبيّنء بمعنى: لاني والنَظرء والكَشف عنه حنَّى ينضح‎ 98-١ 
.46 :يا يها الَِّينَ آمنُوا إذَا ضَرَبْتُمْ في سَبِيلٍ الله تَبينُوا‎ 

أي: يا أيّها المؤمنون إذا سِرْنُم في جهادٍ أعداتكم فتأنَوًا في قتلٍ من أشكلٌ 


.)07568 /0( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.0070( واللفظ لهء ومسلم‎ )559١1( رواه البخاري‎ 0 
.)7١8 قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. يُنظر: (النشر)) لابن الجزري (ص:‎ 
.0"454 /١( ((الكشف)) لمكي‎ :0771١ /7( ويّنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)7١14 قرأ بها الباقون يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص:‎ )( 
.)395 /١( وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 232501)» ((الكشف)) لمكي‎ 


4 2 2 وم 2 ا 
0 خقانة إنتلا مه وال كرتف ولو او اده قبل أن 


تتتيتوا 


تتنبّتوا وتتيقّنوا أمرّه”"© 

ل ولا ته تَقَولُوا لِمَنْ ألْقَى إِلَيِكمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا #. 

القراءات ذات الأثر في التّفسير: 

.في قوله تعالى: 96 السّلَامَ # قراءتان: 

-١‏ 8 السَّلَمَ * أي: الاستسلامٌ والانقياد» فالمعنى: لا تقولوا لمن استسلَّمَ 
إليكم وانقاد: لست مُسلمًا". 


1 - :9 السَّلَامَ4 الذي هو تحيةٌ الإسلام» فالمعنى: لا تقولوا لِمَن حيّاكم 
بتحيّة ة الإسلام: لست 1 


هلولا تَقُولُوا لِمَنْ ألْقَى إِلَبِكُمُ السَّامَ لَسْتَ مُؤْمِئًا #. 
أي: ولا : كولوا لمن شيلم لحم فلم يُقاتلُكمء مُظْهرًا لكم أنَّهِ مُسْلِمٌ متُلّكم: 


لست كذلك» بل لو بظاهر حاله© , 
تَبتَهُونَ عَرَض الْحَيَاة دنا قَِْدَ الل مَعَانمُ كَثِيرَةٌ #. 


أي : فتقتُوه لأجل أحَذِ ما لديه من مالء طلبًا لمتاع الحياة الدّنيا. فلا يحوِلَكُمُ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ :))70١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)١95‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (7/ 40-49). 
قال الرازي: (أجمع المفسّرون على أنَّ هذه الآياتٍ إنما نزلث في حقٌّ جماعةٍ من المسلمين لقوا 
فؤكا واشلموا فقالوهم و زععر أنهه إلما أسبلموا « من الخوفي) ((تفسير الرازي)) /٠١١(‏ 187). 

(؟) قرأ بها المدنيّان» وابنٌ ع عامرء وحمزةٌ وخلف. يُنظر: (النشر)) لابن الجزري (ص: 7518). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الكشف)) لمكي /١(‏ 0"16. 

(*) قرأ بها الباقون. ينظر: (النشر)) لابن الجزري (ص: .)7١18‏ 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الكشف)) لمكي /١(‏ 079460. 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 701١‏ 27737, ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ 41). 


أي د 


5( سورة النساء - الآيات (91 - 4و) 216 


لت 


العَرَضُ الفانِي القليلٌ على ارتكاب ما لا يُنبغي؛ فيُوتكم ما عند الله من الرّزْقَ 
والمغانم الحلال» فما عند الله خيرٌ لكم من مالٍ هذا”". 


َه 


الطءظى ‏ 0 ج46 4 6ك كع )شه مسف 
كَذَلِكٌ كنم مِنْ قبل فَمَنّ اللهُ عَليكُمْ فتبينوا 4. 
0 5 و ع : ا ِ 3 5 
أي: قد كنتم- أيها المؤمنون- من قبل تخفون إيماتكم في قومكم من 
المشركينَ» وأنتم بين أظْهّرهم؛ كهذا الذي قتلتمُوه يُسِرٌّ إيمائه ويُخفِيه من قَوْمه 
من المشركين» فتفضَّلَ الله عليكم بإعزاز دينه» وإظهارٍ ما كتتم تَسْتَحُْون به 
فتثبتُوا حبّى ينّضِح لكم أمْرُه قبل أنْ تقتلوه". 
عق أن لكان قال سمعت أسامة نز زيدو جحاركة وفنى الله خنة عدف 
قال: ((بِعَمَنا النبيٌ صلَى اللهُ عليه وسلّمَ إلى الْحُرّقة”" من ججهينة» فصَبَّحْنا القومَ 
فهزمناهم» قال: ولحقتٌ أنا ورجُلٌ من الأنصار رجلا منهم فلمًا عَشيناه قال: لا 
إِله إِلّا الله قال: فكففٌ عنه الأنصاريٌ فطعنته برُمحي فقَتلتّه فلمًا قَدِمنا بِلَعَ ذلك 
النبييّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: يا أسامةٌ» أقتلتّه بعدّما قال: لا إله إلا اللة؟! 
قلتٌ: يا رسولٌ الله إِنّما كان مُتعوّدًا! قال: أقتلته بعدّما قال: لا إل إِلّا اللهُ؟! 


و 


قال: ما زال يُكرّرها عليّ حتّى تمنيتٌ أنّي لم أكُنْ أسلمتٌ قبل ذلك اليوم))9؟! 
إِنَ الله كَانَ بمَا تَعْمَُونَ تير 4. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 81١‏ 707-15). ((تفسير أبن كثير)) (7/ 72815)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) (؟:/ 41). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 0707 0375 ((تفسير أبن كثير)) (7/ 207/85 ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) (؟/ 45-91). 

(5) الحُرّقّة-بضم الحاء وفتح الراء- : بَطن من جُهَيَْة» وإنّما سُمُوا الحُرقة؛ لأنّهم أَخرّقوا بني سهم 
2 التَبل. يُنظر: ((توضيح المشتبه)) لابن ناصر الدين (1/ 187) ((تبصير المنتبه)) لابن 
حجر (478/1): ((تاج العروس)) للزبيدي (15/ .)١155‏ 

(5) رواه البخاري (741/7): ومسلم (45). 


إن اللة تعالى بكلّ ما تعملونه وتَنْووَه ذو خبرةٍ وعِلْمٍ به» ومِنْ ذلك قَتلُكم 
تقتلو لحف ا ا 

0 التّربوبّة: 

-١‏ يُرِشِدُ قولُ الله تعالى: «إوَدِيَةٌ مُسَلَّمَة إِلَى أَهْلِهِ إلا أن يَصَّدَهُوا # إلى قضيلةٍ 
العَفُو والحضٌّ عليه. وأنّه جار مَجُْرى الصَّدَّقة» واستحقاقٍ الثواب الآجِلٍ به. دون 
طَلب العَرَضٍ العاجل؛ حيثٌ سَمّى العفرّ صَدَقة؛ حنًا عليه» وتنبيهًا على فضله”". 

-١‏ ف وَمَنْ يَقثّل مُؤْمِنَا مُتَعَمّدَا قَجَرَاوُهُ جهنم حَالِدًا فِيهًا وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْه 
و راع 1د افاج لم ب ذاقي الراج الكباروور لحرا اا يعد 
الوعيد بل ولا مثلّه ألا وهو الإخبارٌ بأنّ جزاءه جهنَّمُ خالدًا فيهاء أي: فهذا 
الذَنبُ العظيمٌ قد انتهض وَحْدَه أن يُجارّى صاحبّه بجهنّم بما فيها من العذاب 
العظيم» والخزْي المُهين» وسَخَطٍِ 5 وقَوّات الفوز والفلاح» وحُحصّول 
الكَيبّة والعكَسَار. فعِيادًا بالله من كُلّ سبب في" يُبْعِدٌُ عن رحمته©. 

*- قول الله تعالى: فيا أيّهَا الّذِينَ آمو دا صَرَبتُْ في سَبيلٍ الله ُو » 
فيه بيانُ حكمةٍ عظيمة في حِْظٍ الجامعة الي وهي بثُ القّقة والأمان بين 
أفراد الأمَّةَ وطح ما من شأنه إدخالٌ الشَّكُ؛ لأنّه إذا فح هذا الات عكوئدة 
وكما ينهم امتهم غيرّهء فللغير أن ينهم مَنِ انهَمَه ويذلك ترتفعٌ الثقة» ويَسْهُل 
على ضعفاء #الإيمان القزوق؟ ]3 قد امبحي الثيقة تظل الصادق والكنافق 40 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 2707)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)١940‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (7/ 40-914). 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 277 ((تفسير الشربيني)) (1/ 3777)) ((تفسير أبي السعود)) 
76/9١‏ 37). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١97”‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١154/0(‏ 


5 - في قوله تعالى: «إيَا يها اَذِينَآمنُوا إِذَا صَرَبْثُمْ في سَبِيلٍ الله فتيُوا 6» 
وجوب التثبّت في الأمورء حتَّى في الجهاد في سبيل الله؛ فالتّت يحصّل 
فيه من الفوائد الكثيرة» والكففٌ لشرور عظيمة:؛ ما به يُعرّف دين العبد وعقله 
ورَرّانته بخلافٍ المستغجل للأمور في بدايتها قبل أن يتبيّنَ له حكمّهاء فإنَّ 
003 0 
5995 يتتّتواء وقَتّلوا من سَلَّمَ عليهه”". 

- متاعٌ الدّنيا حطامٌ سريع التّقَاد وثوابٌ الله تعالى موصوفٌ بالدَّوام والبقاء» 
كما في قول الله تعالى تَبْتَعُونَ عَرَض الْحَيّاٍ الدَنْيَا قعِنْدَ اللّه َغَانِمُ كثيرَةٌ04". 

- أنَّ العبد يُنبغي له إذا رأى دواعي نفْسِه مائلةٌ إلى حالةٍ له فيها هوّى؛ وهي 
مُضِرَّةٌ له» أن يُذَكرَها ما أعدّ الله لمن نَهَى نفسّه عن هواهاء وقدَّم مرضاةً الله 
على رضا نفْسِه فإنَّ في ذلك ترغيبًا للنَمْس في امتثال أَمْرِ الله» وإِنْ شَنّ ذلك 
عليهاء قال تعالى: «إفَعِنْدَ الله مَعَانِمُ كثيرَةٌ044". 

- قولُ الله تعالى: «إكَذَلِكَ كُْتُمْ مِنْ قَبْلُ قَمَنَّ اللّهُ عَلَيِكُمْ قَتَبينُوا/ فيه 
تربية عظيمةٌ» وهي أنْ يستشعرٌ الإنسان عند مؤاخذته غيرّه أحوالًا كان هو عليها 
5ُساوي أحوال مَن يؤاخِذه كمؤاحَدَّة المعَلّم التَميدّه وكذلك وٌلاة الأمورٍ وكبار 
الموظّفين في معاملةٍ صِعَارٍ الموظَّفِينَء وكذلك الآباء مع أبنائهم, إذا بِلَعَتْ بهم 
الحماقةٌ أن يَتّهروهم على اللّعِبِ المعتادٍ أو على الصّجّر من الآلام. 

8- قوله تبارك وتعالى: «إبتَعُونَ عَرَص الْحَيَاةٍ الدنيَا# فيه أنَّعَرَض الحياة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: »)١95‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 96). 

(7) يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)١9١/1١1(‏ ((تفسير الشربيني)) .)١771/1١(‏ 


(©”) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١195‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1580/6(‏ 


2 ب 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 5 


الذّنيا لا يجوز أن يَدْحُل للمسلمين في حساب إذا خرجوا يجاهدونٌ في سبيل 
الله؛ إِنَّه نيس الدافِعَ إلى الجهاد ولا الباعِتٌ عليه. وكذلك التَّسرّعٌ بإهدار دم قبل 
التبيّن. وقد يكون دمّ مسلم عزيز» لا يجوز أن يُرَاقَ0". ْ 

4- في قوله تعالى: إن اللّهَ كَانَ ِمَا تَعْمَلُونَ حيرا تهديدٌ الإنسان أن 
يعملّ ما لا يُرضي الله عزَّ وجل يعني: لا تظُنّ أنَكَ إذا عَمِلْتَ شيئًا فإنّهِ يخفى 
على الله أبدّاء ومتى آمَنَ الإنسانٌ بهذا فإنّهِ لن يُقْدِمِ على شيء لا يرضاه الله؛ 
لأنّه يعلم أنَّ الله يعلم بهذاء حنّى في قلبه؛ يحّظٌ قله من الانحرافي والانجراف 
إذا عَلِمَ بأنَّ الله تعالى خبيرٌ بما يعمل» لكنْ هذه المسائل تحتاج إلى فِطْنْةِه وأنَّ 
الإنسان دائمًا يكون مراقبًا لله سبحانه» خائقًا منه» وكلّما هَمَّ بشيء ذَكَرَ عظمةً 
الله عزّ وجل وعِلْمَهِ بما سيعمل حنَّى يمتنع". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ امتناعٌ قل المؤمن للمؤمِن عمْدَاء ويُؤْحَذُ من قوله: مإ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ 
يَقثّلَ مُؤْمًِا إِلّا حَطأ#» وإذا جاءت (ما كان) أو (لم يكن) أو (لا ينبغي) أو (ما 
ينبغي) فإنَّها تفيدٌ الامتناعَ» ولكنْ هذا الامتناع شرعٌِ؛ لأنّه قَدَرَا يمكن أن يقتله 
عمدًا لا خطاً”. 

"- حالةٌ القئّل العمْدٍ بين المسلمينَ هي التي يَسْتَبْعِد السّياقٌ القرآئي وقوعها 
أغذاء اقلئس ين حانها اذ تم لسن في هذه السياو الذي كلوانها كاري كم سلاع 
لتاقت عذز ريض في تاساك عله التخباوالذريا كلها مان عا أن برجن 
مِنْ عَلّاقة المُسلم بالمُسلم إلى حدٌّ أنْ يقئُلّه عمدّاء وهذه العلاقةٌ الي أنشأها 
)١(‏ ينظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب /١(‏ /الا/ا). 


() ينظر: ((تفسير ابن عش ين - سورة النساء)) (؟17/ /91). 
() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: »)١47‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (5/ 077. 
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الإسلامٌ بين المُسلِم والمُسِلِم من المتانة والعُمْق والضَّحَامَةٍ والغّلاوةٍ والوغران 
بحيث لا يَفتَرَ ض الإسلام أنْ تُخدَّسَ هذا الخدسّ الخطيرٌ أبدَا؛ ا 
حديئّه عن أحكام القتلٍ الخَطأ: وما كَانَِمؤْمِنٍ أن يَُْلَ مُؤْمِنا إَِّا حأ 7#" 
- الإيمان الصَّحَيحٌ ب يَمنَعُ المؤمنّ مِنْ قل أخيه الذي قد عَقَْدَ الله بينه وبينه 

لأَحْرَّةَ الإيمانيّة الي مِنْ مقتضاها محيَّيّه ومُوالاته» وإزالةٌ ما يَعْرضِ لأخيه 
من الأذى» وأ أَذَى أشدٌ من القتل؟ لذا قال تعالى: «إوَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَنْ 

4 - القيْل من الكّفرٍ العمليٌء وأكبر الكبائر بعد الشّرْكِ بالله. ولَمّا كان قوله: 
وما كَانَ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَقَثلَ مُؤْمنًا > لفظًا عامًا لجميع الأحوال» والددلا يضدة 
منه قتلّ أخيه بوجو من الوجوه. استثنى تعالى قثْلَ الحَطَإ فقال: إلا حَطأ» 
فإنَّ المخطِيّ الذي لا يقصِدٌ القتلّ غيرٌ آثم؛ ولا مجترئ على محارم الله: ولكنّه 
ما كان قد فعل فعلا شنيًا وصُورَُه كاف في مُنحهء وإن لم يقصذه» مر تعالى 
بالكمارة والدَيّة. فقال: 92و مَنْ قل مُؤْمِا خطأً. ا 

- أن المؤنٌ قد يقل غير المؤمِن عمنًا؛ من م لطي 
هل هذا جائرٌ؟ الجواب: فيه تفصيلٌ: إن كامتهاريا ولدسيات تمد 
أو لا يجب على حَسَب ما تَقَئة تمي الوزن كان ةا ا قاب 11ت 
فقْلّهُ حراء9. 


(1) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (7/ 0 77). 
() ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١937‏ 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: "197). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟/ 9/7). 


كت لي 
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قال تعالى: 8ق فَتَحْرِيرٌ رََبَةِ مُؤْمَِةٍ 8". 
اه الشَّار إلى تحرير الرّقاب من الرّقّ» ويتفرّعٌ على هذه الفائدة: 
اذ عن نيع أتكر عن الفبملبين الأقة قاف مهال إن الاتكرفاق كاه سيد 
لأمر ضروريٌ» ومع ذلك فإِنَ هناك مُسَجّعَاتِ كثيرةً على التّحْرير©. 
- اشتراطً الإيمانٍ في عِنْق الرَّقَة في القتل؛ لقوله تعالى: «! فَتَحْرِيرٌ وَكبَة 


م 0 
مؤميه 5 


9- جواز إعتاقٍ الذّكّر والأنتى في كمَارَةٍ القتل» وتّؤْحَذ من الإطلاقٍ في 
ف 5 اع حمر 80 7 11 2 
قوله: مو تَحْرِيرٌ رَقَبَةِ # ولم يقل: ذَكّر ولا أنثى» فيكون مُطلقا». 

-٠‏ تعظيمٌ القتل؛ ولهذا أوجب الله فيه الكَمّارة» مع أنَّ القاعدة الشَّرعيّة 
أن المخطِىّ لا كفارةً عليه» وأنَّه مرفوعٌ عنه القَلَمُ لكنْ تعظيمًا لشأنٍ القتل صار 
الذي يصدٌرٌ منه القتلّ- ولو مخطنًا- عليه الكَفَارة©. 

الحكمةٌ تقتضى أنْ لا يُجِرَيئٌ عتقٌ المَعيب فى الكَفَارة؛ لأنَّ المقصوة 
بالعتق نَفُعٌ العتيق» وملْكه منافع نفسه» فإذا كان يَضيعء بعنّْقه» وبقاؤه في الرّقٌّ 
أنفعٌ له فإنَّهِ لا يُجزئ عِْقَهه مع أنّ في قوله: جا تَحْرِيرٌ رَقََةٍ# ما يدل على ذلك؛ 
فإِنْ التحرير: تخليصٌ من استحقت منافعه لغيره أن تكون له. فإذا لم يكن فيه 
مَنافعٌ لم يُتَصَوَّرْ وجودٌ التّحرير. فتأمّل ذلك فإنَّه واض© 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟7/ */7). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 75). 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ 7/6). 
(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 197). 
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7- أشار قولُ الله تعالى: «إمُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ 4 إلى أنَّ الدَيةَ تَرضيةٌ لأهل 
لقعي 

1# آثه يجت علق من وجيت عليه الديه أن يُوضْلها إلى أهل المّت؟ لقوله: 
م مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ #4 فأهله هُمْ الورئة”". 

3 فى 

5- يُوْحَلْ من قوله: إلا أَنْ يَصَّدَّقُوا 4» ام مو وَدِيَة 
مُسَلَّمَة إِلَى أَهْلِهِ4» أنَّ العفو عن الدّيّة من الصّدقةء وذلك أنَّ الصّدقة | ما إعطا 
وإما إبراءء فالإعطاء ظاهر» والإبراء هو: أن يبرئ الإنسان شخصًا ليما من 
الدَّيْن ويُسقطه عنه» لكن هذا لا يُجْزَئ فى الزكاة عن زكاة العَيْ7. 

6 في سماح المعامّد للمؤمن بالدّيّة مِنَهٌ عليه والكتابُ العزيز الذي 
وصَفَ المؤمنين بالعزَّة لا يفتح لهم باب هذه المنّة ومن محاسن نَظْمِ الكلام 
وتأليفه أن يؤخرٌ المعطوف الذي له متعلقٌ على ما ليس له متعلّق, وما متعلقائه 
0 ع2 04 ع 
أكثرٌ على ما متعلقاتّه أقل» وهذه نكتة لفظيّة لتأخير ذكر الدَّيّة فى حقٌّ المؤمن؛ إذ 
تعلّق بها الوصفء وهو قوله: وإ مُسَلَمَةٌ إلى أَهْلِهِ #» والاستثناء وهو قوله: و إلّا 
أَنْ يَصَدَّقُوا 944. 

75- قول الله تعالى: إلا أن يض يَصّدَهُوا# دليل على جواز البراءة من الدَيْنِ 
بلفظٍ الصّدقة» وعلى أنّهِ لا يُشْترطٌ القَبِولُ فى الابراء». 


ا 1 ان اه 
١‏ - جوازٌ العفو عن الجَانِي» ولكن هذا مقيّد بما إذا كان في العفو إصلاحٌ؛ 


3 


.)١7٠١ /0( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/7/5). 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق») (؟/ /ا/ا). 

(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (0/ 77/7). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 717). 


ي 2 د 
- التفسير المحرر للقرآن الكريم ْ 
وى م 


لقول الله تعالى افع عما ءالخ َأَجْرُهُ عَلَى اللّهِ4 [الشورى: 0 
يكن فيه إصلاحٌ فتزلكُ العفو أولى» بل قد يجب الْأخَذُ بالحٌّ وتزكٌ العفوء لأنّ 
الإصلاح أهمٌ من المصلحة الخاصّةء فالعفو عن الدَّيّة مصلحةٌ خاصّة لكنَّ 
الإصلاح مصلحةٌ عامّة» فإذا كان هذا الذي قَتَلَ خطأ رجلا متهورًا لو عَمّوْنا عنه 
لدَّهَبٍ يقتلٌ مرّةٌ أخرى, وثالثة ورابعة» فإنَّ العَفْوَ عن هذا ليس من الإصلاح؛ 
وعليه فلا ينبغي العفو ”". ١‏ 

- أنَّ قثّلَ المعامّد حراءٌ؛ لأنَّ الله أوجب في قل مَنْ بيننا وبينهم ميثاقٌ 
اديه الفا 80 

9 أن ديَة الكافِرٍ المعامّد ليست كَدِيّة المُسِلِم؛ لأنّه قال: «وَإِنَ كَانَ منْ 
قو وم بَيَكُمْ وَيَْنهُمْ م مياق َيه وهذه نكرة» وإعادة الكلمة بلفظ التكرة تدلٌ على 
اد الل «قَإِنَّ مَعَ اْعْسْرِ يُْرًا #إِنَّ مَمَ الْحُسْرِ 
يُسْرًا”" [الشرح: ه 

احترامٌ الدّين الإسلاميّ للعهود والمواثيق؛ ولذلك لم يُهِدرْ حقٌّ 
لل ا ل 
0 بيْنَهُمْ مِيتَاقٌ قٌ قَدِيَة 0 1 


ا اي 
لقولٍ الله تبارك وتعالى: 92 قَدِيةٌ مُسَلَّمَةإِلَى أَهْلِهِ وََحْرِير رَكَبةِ مُؤْمِئَة 9. 


.07/4 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء))‎ )١( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )*( 
)851١ وينظر في القاعدة المذكورة ((مغني اللبيب)) لابن هشام (ص:‎ 
.01/9 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء))‎ )4( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


د 
سورة النساء - الآيات (997 - 44) 


ل ا متتابعين؛ لقوله 
تعالى: مِإفَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مْتََبِعَيْنِ #» ومّن لم يُستطع الصَّيامَ فلا 
نت ره لأنّه لا يستطيع» ولا إطعام؛ 
لأنّه لم يُذْكّر في الآية؛ ولهذا لما أراد الله عزَّ وجل أن يكون الإطعام بدلا عن 
الصيام ذكره كما في آيات الظّهار©. 

71- قول الله تعالى: مَوتّوْبَة مِنَ اللو تاب يُطلّق على معنى تَدِم؛ وعلى 
معنى قبل منه. وهي هنا بمعنى قَبِلَ التّوبة بقرينة تعديته ب (مِنْ)". 

5 ؟- في قول الله تعالى: مَإوَكَانَ اللّهُ عَلِيمَا حَكِيمًا) إثباتٌ اسمين من 
أسماءٍ الله؛ أحدهما: العليم» والثّاني: الحُكيمء واللهُ تعالى يقن بين العليم 
والشكي ف مؤافتع عير لييح أن ما محم به سبحانة من الأحكام مرغي 
والأحكام الكونيّة» فإنّه صادرٌ عن علم وحكمةٍ لاعن جهل وسَنَِ؛ ال الخطأ 
تن لتك تا من الاتهل :و كالمرن! تي هن كان هن عر ملك تور ين الخو 
وإِنْ كان عن غير حكمةٍ فهو من السَّقّه؛ِ ولهذا فالآياتُ الي تتضئّن أحكامًا 
يَخيِمُها الله جل وعلا كثيرًا بهذين الاسمين" 

6- قال تعالى: لوَكَانَ الل عَلِمَا حَكيمَا 4 ومن حَِكْمّته أنْ أَوْجَبَ في 
القئّل الدّيّةَ ولو كان خطاً؛ لتكونَ رادعة وكافةٌ عن كثير من القتل» باستعمالٍ 
الأسباب العاصمةٍ عن ذلك؛ قال تعالى: ا قَدِيدٌ 0 إل أَهْلِهِ #. ومن 
حِكْمّته أيضًا أن وَجَبَتْ على العاقلةٍ في قثُل الخطأء بإجماع العلماء؛ لكون 
القاتل لم يُذذِبْ ف فيَشُقٌّ عليه أن يحمل هذه الدّيّة الباهظة» فناسب أن يقوم بذلك 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟7/ 0/9). 


() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ .)١707‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (7/ 7/9). 


ل جه 
5 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ )31 
ىك <خ 


مَنْ بينه وبينهم المعاونةٌ والمُناصرة والمُساعدة على تحصيل المصالح وكففٌ 
المفاسد0"'. 


7- قوله تعالى: إوَمَنْيَل مُؤْمِنا متمد .. في هذه الآية الكريمة دليلٌ 
على أنَّ قثل المؤمن عَمِدَا من كبائر الذتوب؛ لورودٍ الوعيدٍ عليه؛ وكل ذنب 
ُنب عليه الوعيدٌ والعقوبةٌ فهو من كبائر الذّنوب”" 

7"- في قوله تعالى: لوَعَضِب الله عَلَيْ4 إثباثُ الغضب لله عذِّ وجل 
والغضبٌ صفةٌ من الصّفات الفعليّة الي تمَعْ تمقف اللمخمالق: وك سد 
رن على سبب؛ فهي من الضَّفاتٍ الفعليّة؛ لأنّها تُوجَد بوجود ذلك السَّبب» 


ورد ي بانتفائه 02 


8-- مَن قَتَل مؤمنًا متعمّدًا فمِنْ جزائه أن يُلْعَنَ بأَنْ يُطرَّدَ من رحمة الله؛ 
لقوله: 0 لكن لا يجوز أنْ ثلعنٌ القاتِلّ بعينه» ونقول: أنتَ ملعون 
مغضوبٌ عليك؛ لأنّه يجوز أن يتوب فتزول اللّعنةُ*» فلعنٌ المطلَقٍ لا يستلزمُ 
لعن المعيّنِ الذي قام به ما يمنعٌ لحوقٌ اللعنةٍ له©. 

6 القران مملوة بذكر شحّظ الله وعَضَبه غلق اعدائه: :وذلك صغة قائمة 
بهء يتردَّبُ عليها العذابٌ واللّعَْةٌ لا أن السّخَّط هونفْسٌ العذاب واللَّعْتَةَ بل هما 
أئَرٌ السّخَّط والعَصَب ومُوجِبّهما؛ ولهذا يُقَرّقُ بينهماء كما قال تعالى: هِوَمَنْ 


0 - 03 


يَقَثلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمّدَا قَجَرَاؤُهُ جَهَنّمُ حَالِدًا فِيهًا وَعَضِبَ ت الله عَلَيْه وَلَعَنَهُ وَأَعَذَ لَهُ 


.)1١97 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 80). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (85/7). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (88/5). 

(0) ينظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (0/ 78457). 


ا ل 2 م : م ا ل عع اله 0 
عَذَايًا عَظِيمًا © فَمَرَّقٌ بين عذابه وعَضَّبه ولَعَْتِهه وجَعَلُ كل واحدٍ غيرٌ الآخر 


- عِظَمّ عذاب النَار؛ لقوله: يَعَظِيمًا4. والعظيم إذا استعظم الشَّيء 
صار بقدْر عظمة هذا المستعظم. أي: إِنَّه شيء عظيم عِظَمًا كبيرٌا". 


نآك أن الواتجةعليقا مغائلة الْحَلّق بالظاهر) لقوله : 39 وَلَا مه تفولوالة: الع 
ِلَيَكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنَا# ولم يقل: لست مسلمًا؛ لالض لحرم واسيا. 
لكن لا تقولوا: لست مؤمئاء يعني: لم يدُلٍ الإيمانُ في قَلبِكء فلا يجورٌ لنا أن 
نتعدّى الظَّاهِرَ الْذي مذوهن الإنسان؛ حتى زإن وَجِدَّت قرائن تدلّ على خلافيٍ 
ظاهره. والدّليل كار تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيَكُمُ السَّلَامْ لَسْتَ مُؤْمِئا 4". 

7 قول الله تعالى: عِإوَلَا تقوو لك القن إلكة الكل لتك مره 
تبتَُونَ عَرَص الْحَيّاةٍ الدّنيَّا# المقصودٌ من التقبيدٍ بتَبتَفُونَ عَرَض الْحَيَّة 
الدّنْيَا4 زيادةٌ التّوببخ» والتحقير لعَرّض الدّنيا بأنّها نفُعٌ عارضٌ زائل» مع العلم 
بأنّه لو قال لمن أظهر الإسلامَ: لست مؤمنَاء وقَتَلّه غيرٌ آخَذٍ منه مالا لكان حُكمُّه 
أَوْلَى مكن قضّد أذ الختيمة28, 

“”- عِلُمُ الله سبحائه ببواطِن الأمور؛ لقوله: إن اللّهَ كَانَ بمَا تَعْمَنُونَ 
خبيرً| #6» 000 لذلك قوله تعالى: هو لاله وَالْذاوة وَالْبَاطِنُ # 
[الحديد: 7]» فقند فسّر الي صلى الله عليه وسلّم الباطنَ أنه (لَذي ليس دونه 


طى 6 وكل شت وجامرف وكل شرع العو د لحي ا 


.)17137//١( ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (7/ 84). 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ 947945)» وينظر كذلك: ((تفسير أبي السعود)) 
8/60 )). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١159-15/8/6(‏ 

(6) ينظر ما رواه مسلم (77/17). 


ببَصَرِهء فَعُلُومُ عزّ وجل فوقٌ كلّ شيءء ولا يمتَحُ مِنْ عِلِّْه بكلّ شيء”" 

5* الإسلامٌ يمنع قَثْلَ مَن يُظهر الإسلاءَ» ومن يُلْقِي السَّلّم أو السَّلامَ 
ومَنْ بينه وبينَ المسلمين عهدٌ وميثاقٌ ما على المناصّرة, وإمّا على تَرْكِ القتال 
ومن اتّصل بأهلٍ الميثاق المعامّدين» ومن اعتزل القتالٌ فلم يساعدٌ فيه قومّه 
المقاتلينَ» وبَعْدَ هذا كله عب عن ابتغاء عَرَض الدّنيا بالقعالٍ: ليكون لِمَخْضٍ 
رفع البغي والعدوان. وتقرير الحَقٌّ والإصلاح. ولا هَمَّ لجميع الدول والأمّم 
الكل اذك واعقية الخد اله دع بنقشيون العية والميفا ل سد تايط رو ول 
يلتزمونَ حِفْظ المعاهدات إِلّا مع الأقوياءِء وهو ما شدّد الإسلامُ في حفظه. 
وحافظ عليه الب صلَّى الله عليه وسلَّم- في عهده. وحاقّظ عليه خلفاؤه 
الرَاشِدونَ من بعده. فأين أرقى أمَمِ المدنيّة من أولئك الأئمّة الْمَهْدِيّين ٠‏ 

بَلاغة الآيتين: 

-١‏ قوله: وما كانَ لِمُؤْمِنٍ أن يَفكلَ ْم إلا حطأومن َل مُؤْئا خطأ»: 
فيه انتقالُ الغرضي الذي يُعيد نشاط السّامع بتفئن الأغراض؛ فقدٍ انتقلّ من تحديدٍ 
أعمالٍ المسلمين مع العدوٌ إلى أحكام معاملة المسلمين بعضهم مع بعض» من 
وعرو اله دران مطل 1 

- وقوله: #إوَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَنْ يفيل مُؤْمِا إلا حصأ جاءً بصيغة المبالغةٍ في 

النّمي :لما كَانَ #» وهي صِيغة الجْحودُ أي: لا يُنبغي لمؤمن أن يَقثْل مؤمنًا 

في حال من الأحوالٍ إِلّا في حالٍ الخّطأء أو أنْ يقث قنْلّا من القثل إِلّا قل 

الخطأء فكان الكلامُ حصرّاء وهو حصرٌ ادّعائي مُرادٌ به المبالغة في النّي؛ 


() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (90//7). 
() يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (6/ 586). 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8/ .)١957‏ 


كأن صف الإيمانٍ في القاتِلٍ والمقتولٍ تُنافي الاجتماع مع القَدْل في نفس 

الأمر منافاءً الصُدَّين؛ لقصد الإيذانٍ بأنَّ المؤمِنَ إذا قل مؤمنًا فقدُ سُلِبَ عنه 
و 0 

الإيمان» وما هو بمؤمن؛ على نحو: («(ولا يَسْرَتٌ الخمرٌ حينّ يَسْرَبها وهو 

)200 فتكون ججملة نل وَمَا كَانَ لحو من أن يقت مُوْمِنًا إلا خط ك#سدتعلة 

مؤمنٌ))"" ؛ فتكون جملة :9 وما كَانَ لِمُؤْمِنٍ أن يتل مُؤْمَِا إلا خطأ* 

3 - 20 ا 00 5 2 
ِ. زا لا فخ كر 3 و 2 # م 

حال قدّْلٍ المؤمنٍ المؤْمِنّ قتلا غير خطإء وتكون خبريّة لفظًا ومعنّى”" 

- وقيل: إِنَّ :ما كانَ4 خبرٌ مرادٌ به النّهي؛ فيكون فيه تَنبِيةٌ على أنَّ صورة 
ااام +5 32 0 2 20 ع« 95 0 

الخطأ لا يَتعلّقٌ بها النهي؛ إِذْ قد عَلِم كل أحدٍ أن الخطأ لا يتعلّقٌ به أمرٌّ ولا 

٠.‏ ع 75 ع ع. م مع ع 

نهي» يعني: إن كان نوعٌ من قتل المؤمن مأذوثًا فيه للمؤمن» فهو قتل الخطأء 

وقد عَللِمِ أن المخطئّ لا يأتي فِعلّه قاصدًا امتثالا ولا عِصيانًاء فرّجَع الكلامٌ 
إلى معنى: وما كان لمؤمن أن يقَثّلَ مؤمنًا قتلا تتعلّق به الإرادة والقصد بحال 

عا وو ا انم 2 . 

أبداء فتكون الجملة مبدأ التشريع» وما بعدها كالتفصيل لها"". 

-١‏ قوله: :إقَدِيةٌ مُسَلَمَةٌ إلى أ هْلِهِ وَتَحْرِيرٌ رَكَبةِ مُؤْمَِةِ# قيل: قَدَّم الدَيّة هنا 
إشارةً إلى المبادرة بها حفظًا للعهد. ولتأكيد أمْر التحرير بكونه ختامًا كما كان 
)١(‏ جزء من حديث طويل رواه البخاري (0018)» ومسلم (/01) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 58 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (6/ .)١1619-١65‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ .)١81/‏ 

وقال ابن عاشور: (وعلى هذين الوجهين [النفي- والخبر المرادّبه النهي] لا يُشكلٌ الاستثناءً في 

قوله : إلا حطأ#» وذهب المفسّرون إلى أنّ ما كَانَِمُؤْمِنٍ أن يفل مُؤْمَْ © مرادٌ به النهي» 

أي: : خبرٌ في معنى الإنشاء؛ فالْتجؤوا إلى أن الاستثناء منقطعٌ بمعنى (لكن) [أي: لكن إن قتله 

خطاً فجزاؤٌه ما يُذكّر]؛ فرارًا من اقتضاءِ مفهوم الاستثناءِ إباحةً يقد مؤمرٌ مؤمءًا خطأ. وقد 


فهمتٌ أنه غيرٌ متوهّم هنا). ((تفسير ابن عاشور)) (0/ .)١017‏ وينظر: ((تفسير البيضاوي)) 
(؟/ ٠6)4((تفسير‏ أبي حيان)) (5/ »)70-1١9‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)75١6‏ 


بج ِ : 32 
2 التفسير المحرر للقرآن الكريم 2 
كاي لد 


م اه - اس عه سه فيه 2 2 
افتتاحًا في قوله: 9 فتَحْرِير رَقَبَةِ مُؤْمِنَةِ وَدِيَةَ مُسَلْمَة #؟؛ حثا على الوفاء به؛ لأنّه 
أمانة لا طالب له إِلَّا اللهُ©. 

وقيل: قدَّم هنا ذِكْرَ الدّية» وأخَرَ ؤِكْرَ الكَمّارة» وعَكّس في قثّْل المؤمن؛ لعلّه 
للوشعار بأن حقٌ الله تعالى في معاملةٍ المؤمنين مَُدمٌ على حقوقٍ الناس؛ ولذلك 
استثنى هنالك في أمر الدَّيّة فقال: «إإِلَّا آنْ يَصَّدَّقُوا»: لأنَّ مِنْ شأن المؤمن 
العفو والسّماح» واللة يُرَغْيهم فيمايَلِيقٌ بكرامتهم ومكارم أخلاقهم؛ ولم يَستئنٍ 
هنا: : لانم شأن المعاقدين الماح واتّدية في حقوقهم؛ وليسوا نين 
لهداية الإسلام» فيَرَعْبهم كتابه في الفضائل والمكارم'" 

- وتكرّرت 4 0 ؤمو04' للتّأكيدٍ على تحرير الرّقاب» 

-٠©‏ قوله: 2ر2 مَنْ يَفْثْلُ مُؤْمِنًا متَعَمّدًا فَجَراؤهُ جَهَنَمُ خالدًا فيها وَعَضِبَ الله 
عَلَيِْ وَلَحَنَهُوَأَعَدَلَهُ عَذايًا عَظِيمًا #: في هذه الآية فنُ مراعاةٍ النظير؛ حيث جاءً 
التعبيرٌ فيها دالّا على تهديدٍ عظيم بما يُنَايِبُ المحتوى؛ إذ قل حفلت هذه الآيةٌ 
بالألفاظٍ الدالّة على العَضَبء والتهديدٍ والوعيدء والإرعاد والإبراق؛ للإشارة 
إلى أنْ جريمة القتل من أكبر الجرائم وأشدَّها إمعانًا في الشرٌ؛ لِمَا يترنّبُ عليها 
من هدم لبناء | حتم 0 

- وقوله: #إوَعَضِب الله عَلَيْهِ #: عطفٌ على مُقدَّر يدل عليه الشَّرطِيةُ دلالة 

واضحة. كأنّه قيل بطريقٍ الاستئنافٍ تقريرًا وتأكيدًا لمضمونها: حَكَمَ اللهُ 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ 07507. 

(7) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ 77/7). 
(") ينظر: ((تفسير أبي حيان)) ("/ 5 7/7) (79/5). 


(5) (تفسير البيضاوي)) (7/ 2)40» ((الجدول في إعراب القرآن الكريم)) لصافي ))١75/0(‏ 
((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (7598/7). 


60 د 
5 سورة النساء - الآيات (؟4 - 44) )50 
2ب سس و سس بو 0ر1 


َآدّ جزاءه ذلك» وعَضِبَ عليه وهى جملة استئنافيّة» فيها تأكيدٌ لمضمون 
ما قبلها من حُكم الله بأنَّ جزاءه ذلك؛ بالإضافة إلى غَضب الله عليه”". 


- 


4 - قوله: فيا أيّهَا الَِّينَآمَنُوا دا ضَرَبْتُمْ في سَبِيلٍ الل قتَيُواوَكَا تَُولُوالِمَنْ 
لقَى إِيُم السام لنت نؤمن ينون عرض العياو الذنبا ون اللو مقلزم كبيرة 
كَذَلِكَ كُنْتم مِنْ قب َبْلُ قَمَنّ اللّهُ عَكبب م فتينُوا إنَّ اللّهَ كانَ بمَا تَعْمَلُونَ > حبرا 46: 
استئناف ره استقصاءً للتحذير من قل المؤمن بذكر 
أحوالٍ قد يُتساهّل فيهاء وتَعْرِض فيها شّبَه0"©. 

- والتّصدير بالئّداء للمؤمنين؛ لبيانٍ أهميّة الحُكم, وأنَّ امتثاله من مُقتضياتٍ 

الإيمانٍ» وفيه فضيلةٌ المؤمنينَ؛ حيث يُخاطبهم الله عزَّ وجلّ بما شاءً من 

أحكام؛ ولا شك أنَّ مخاطبة الله للإنسانٍ لشَخْصِه أو لوصفه- لا شك 
أنها شَرّفء والنّاس يُتدافعون عند ملوك الدّنياء فإذا قال هذا المَلِكُ: كيف 
أصبيحت ياافلذن؟1فَإنّه يَعْدَّهُ ركاه فإذا وكّه اللة الخطات للمؤمنية كان 

ذلك شَرقًا لهه©. 

نول فيد الأوشتئع كير 4د جبلة خبرة» نبها تعليل لامي من 

ابتغاءِ ماله بما فيه من الوّعد الصَّمْنِي؛ كأنّه قيل: لا تَبتَغوا مالّه؛ فعندَ الله 

مغانمُ كثيرةٌ يُغنمكموهاء فيُغنيكم عن ارتكاب ما ارتكبتموه. 


م بترمو ذو 7 و سورع 


واو ا مم مِنْ قبل و قَمَنَ اللَّهُ عَلَيكُمْ #: تعليل للنهي عن القول 
المذكور, ولعلّ تأخيره لِمَا فيه من نوع تفصيل ربّما يُخلٌ تقديمٌه بتجاوّب 


.)711//7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)١557/6( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 
.)46 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/‎ )*( 
.)75١18//5؟( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )5( 


وما ل ناكا فر وولبافال لوه صلل قر 7 كرد رجو فنا 
الذي اسْوّدَّتْ وَجُوهُهُمْ ... #إلخ [آل عمران: .2]1١7‏ 


وقد راد درك 4 القمر المحيد لتأكيه المقبايهة بن نارين 


م 


التشبيه» والفاء في :9 فَمَنَ # للعطف على 8و كُنْتَم # أي: مثلّ ذلك الذي 
ألقى إليكم السلام كنت أنم أيضًا في مبادي إسلايكم لا يَظهرٌ نكم للناس 
غيرٌ ما ظهَرٌ منه لكم من تحيّة الإسلام ونحوهاء مِإقَمَنَ الله عَلَيَكُمْ # بأن 
قبل منكم تلك المرتبةه وعصّم بها دماءكم وأموالكم, ولم يأمّرْ بالتفخُخص 
عن سرائركم'". 
- وكرّر قوله: 95 قََبيُّوا #؛ تأكيدًا لتعظيم الأمر» وتّرتيب الحُكم على ما ذُكِر 
من حالهه”". مع ما فيه من التأكيد بصيغة التفعّل التي بمعنى الاستفعال- 
أي: اطلبوا بيانَ الأمْر وثباته» ولا تَتهوّكوا فيه من غير رويّة"»» مع المبالغة 
في التّحذير عن ذلك الفعل. 
- والتذييلٌ بقوله: إن الله كَانَ بمَا تَعْمَلُونَ حِيرًا# تعليلٌ لِمَا قَبْلَهِ بطريق 
الاستئنافي» وفيه الجمْعٌ بين الوعيدٍ والوّعْدِء أي: فيُجازيكم بِحَسّبِها إِنْ خيرًا 
فخيرٌ ون شرًا فشر فلا تتهاونوا في الَمْلِ واحتاطُوا فيه" مع ما في الجملة 
من تأكيدٍ الخبر ب(إِنَّ) واسميّة الجملة. 

.)159-١574 /60( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)35١148/1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((المصدران السابقان)). 

(*) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ ))4١‏ ((تفسير أبي حيان)) (57/5). 

(5) ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 0957). 


(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)١4١ /١١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ .)7١‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)75١19‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١79/5(‏ 


ىت - ا 
سورة النساء - الآيتان (105  )45-‏ 510 
لتك ددا 


الآيتان (90 - 93) 


سًَ ره مر 22 م مجوىس 2 عه 2 402 8 0 - 
:9 لا يسَْوى الْمَتعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ َي أؤلي الصرر وَللْبحْهِدُونَ فى سبل الله 


0 عد 
--000 و وح ره 0 0 ل ره 


ب 1 .م 2 0 كي > .2 و . م ل 
ِأَموالهِم وَأَنفسِمْ فَضَلَ أله الميجْهِدِينَ يأموالهم وَأنشسيم عل الْفعِدِنَ درجَةُ وكلا وعد 
مهو *عوس رع لها هه + دي مء 7 00 2 :حت ا بو مسرت 
لَه لْلْسَيَ وَقَصَلَأسَه لْسَْهِدنَ عَلَ الْمَحِدِنَ أَجرَا عَظِيمَا (0) دَرََدتٍ عِنْهُ ومَعْضَةً 


5-0 


3 
7 
سح سي ا و 2 ب 


وَرَحمَةَ وَكَانَ لله عَفْورا ريما 6 

غريب الكلمات: 

8 2 5 5 ب 00 5 م 01 م 

أولي الصَرَّرِ 4: أي: أصحاب العجزء وأهْل العذر بزّهاب أبصارهم. والزُّمَانةٍ 
وغيرٍ ذلك من العلل المانعةٍ من الجهاد؛ يُّقال: ضريرٌ بيّنُ الصَّرر وأصل (ضرر): 
خلاف التّقفع0©. 

مشكل الإعراب: 

5 م2 ف ع 2 كوه >مو ٌ م« 

قوله: :9 لا يَسْتَوِي القَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمنِينَ غَيْر أوليي الضرَّر * 

غَيْرُ #: فرت بالرّفع» وبالنّصبء وبالجرٌ؛ فالرَّفُعُ على البَّدلٍمِن :9 القَاعِدُونَ #؛ 
لأنْ الكلامَ نفيٌ» والبدلُ معه أرْجَحُ. والنّصبُ على الاستثناء من © القَاعِدُونَ #؛ 
0 ع 5 52 ٍّ- 7 ع م 
لانهم المحدث عنهم» أو يكون النضْبٌ على الحالٍ من «9المَاعِدُونَ © أيضًاء 00 
م 04 4 8 0 1 ع سد 0 

وقوعٌ (غَيْر) حالا وإنْ كانت مضافة؛ لأنّها نكرةٌ لا تتعرّفٌ بالإضافةٍ. والجر على 
الصّفة له لِلْمُؤْمنِينَ #» وجاز ذلك وإِنْ كان لا يَجِورٌ اختلافٌ النَعتِ والمنعوتٍ 
4 76 ع ع 0 
تَعريفا وتنكيرّاء على اعتبار أن (المؤمنين) أريد بهم الجنس؟؛ فأشبّهوا النكرة 
فَوصِفوا كما تُوصّفء أو على أنْ (غير) قد تَتعرَّفٌ إذا وقعثٌ بين ضِدَّين7. 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)١175‏ ((تفسير ابن جرير)) (// 0755-1506 

((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)237٠‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)27١‏ ((التبيان)) 

لابن الهائم (ص: :)١57‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)١178‏ 


(؟) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (2707/1.» ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
»)787/١(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي .07/1/-١77/5(‏ 


ىت خي 


2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم - 


ريا 


المغنى الإجمالي: 

يُخبر تعالى أنه لا يستوي من المؤمنين مَن قعَدَ عن الجهادٍ فلم يخرّجْ» ومّن 
خرّج للجهاد في سَبيل الله بماله ونفسِهء وأخبّر سبحانه أنه فضَّلَ المجاهدينَ 
ميا الهم وأنفيهم م لكاطاين 0 3 كلا هَدَّينٍ 0 يقينٍ من جمدي 


-->ة” 


سي اراد لش عو عي جا تيع لوقي جنار وَمَعْقة 
ذنوبهم» ورّحمنّهم» وكان الله غفورًا رحيمًا. 

لف 05 بر الآ .. 1 

لا كو لقع انير الفزيقة لتر الي الصّرَّرِ وَالْمُجَاهِدُونَ في 
سَبِيلٍ الله بأَمْوَ و لهم وَأَنفْسِهم مَصَلَ الله المُحَاهِدِينَيأمَالوم امهم عَلَى 
الْقَاعِدِينَ 0 وَعَدَ الله اشن وَفَمَل الله الْمْجَاهِدِيْنَ عن الْمَاعِدِين 
أَجْرًا عَظِيمًا (90) #. 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا مَبْلّها: 

ما عاتبهم الله تعالى على ما صَدَّر منهم من قَثْلِ مَن تكلّم بكلمةٍ الشّهادة, 
0 يقح في قلبهم أنَّ الَْوْلى الاحترازٌ عن الجهاد؛ لتلا يِقَعَ بسببه في مثل هذا 
المحذورء فلا جَرَمَ ذَكَرَ الله تعالى في عَقيبه هذه الآية» وبيّنَ فيها فَضْلّ المجاهدٍ 
على غيره؛ إزالةَ لهذه الشبّهة» وأيضًا كيلا يكونَ ذلك اللومٌ مُوهِمًا انحطاط 
فضِيلَتِهم في بعض أحوالهم» على عادة الّرآنِ في تعقيب النَّدّارة بالبشّارة؛ دَفعًا 
لليأس من الرحمة عنْ أنفُس المسلمي”". 

وأيضًا لَمَا عاك بهم اللهُ تعالى على ما صدَرَ منهم مِنْ قدْل مَنْ تكلّم بالشّهادة؛ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)١47 /١١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ 5 7)» ((تفسير ابن عاشور)) 
١١94 /6(‏ ). 


كت يط 


سورة النساء - الآيتان (445ه - 41) 16 
بت ما 


ذكّر عقيبّه قَضيلةَ الجهاد, كأنّه قيل: مَن أَنَى بالجهاد فقدٌ فاز بهذه الدّرَجةٍَ العظيمة 
عند الله تعالىء فَلْيَحْتَرزْ صاحبّها من تلك الهَفُوةِ”" فقال تعالى: 

ولا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنينَ غَيْرُ وي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلٍ 
الله بأَمْوَالِهم وَأَنْْسِهِمْ 4. 

سَبَبُ التزول: 

عن سَّهل بن سَعدٍ الساعديّ. أنه قال: رأيتُ مَرُوانَ بنَ الحَكم جالسًا في 
التسعووناتات حل ايلك إلى جوم فاستزنا أن زيد بن فايت رهن اللاغنة 
بره أن رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَمَ أملى عليه: مإلَايَسْتو ي الْقَاعِدُونَ 

مِنَ الْمُؤْمنِينَ4 إوَالْمُجَاسِدُونَ في سيل اللو » قال: فجاءه ابنْ أمّ مَكتوم وهو 
يليا عل فقال: يا رسولٌ الله لو أستطيعٌ الجهادَ لجاهدثٌ- وكان رجلا 
أَعْمَى- فَآَنْْلَ اللهُ تبارّك وتعالَى على رسوله صلَّى الله عليه وسلَّمَ وفَخِدُّه على 

نَخِذيء تقلت علي حنّى حت أن تَرْض فَخِذي””" ثم سُرَّي عنه7" فأنزلٌ الله 

0 : غَيْرٌ أولي الصّرّرِ #)). 

وفي رواية أخرىء عن البَرَاءِهِ قال: ((لَمَا تَرَلَتْ إلا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ 
الْمُؤْمنِينَ4 بوَالْمُجَاسِدُونَ في سَمِلٍ اللو قال التي صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: 
ادعٌ لي فلاناء فجاءه ومعه الدََّاةٌ واللّوحُ» أو الكَيفٌ فقال: اكتب 98 لا يَسْتَوِي 
الْقَاعِدُونَ #4 وخلف الئَيّ صَلّى الله عليه وسلَّمَ ابْنُ أ ري فاليا سول 


.)197 /١1١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
تَروْضَ- نح التاء وضمٌ الراءء ويجوز العكس تُرَض-: أي كدق وككس أن ثُدَق وتكتيزه‎ )0( 
من الرَّضءْ وهو: الدقّ» وكل شيءٍ كسرئه فق رَضضتّه. ينظر: ((فتح الباري»») لابن حجر‎ 
.0755 /1١4( (79/1؟) و(351/8):((تاج العروس)) للزببدي‎ 
.)771/48( سُرّيَ: أي: كُشِف. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر‎ )"( 
.)75855( رواه البخاري‎ )5( 


7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2< 


: و 0 3 كوح دهده 2 4 ه ألوه ا + 
الوه أنا ضَريرٌ فنرّلَتْ مكاتها «ؤلا يَسْتَوِي الْمَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرٌ أولي 
الضَّرّرِ وَالْمُجَاهِدُونَ في سَبيل اللّه#))”". 

كوسدممه 7 ا يكوه 2 2 0 4 7 2 

ءا لا يَسْتَوِي القَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ غَيْرٌ أولي الضَرّرِ وَالْمُجَاهِدُونَ في سَبيل 
الله َأمْوَالِهمْ وأَنْمْسِهمْ #. 
ي: لا يُستوي من لم يَخرّحْ للجهادٍ لتكونَ كلمةٌ الله هي العليا- إِلّا مَن 
تخلّف عن الجهادٍ لَعُذّْر- مع مَن جامد من المؤمنين بتفسِه وماله". 

قصل اللَّهُ الْمُجَامِدِينَ بأَمْوَالِهمْ وَأَنفْسِهمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَدَ 4. 

أي: فضّل الله المجاهدين بِبِذُلٍِ أموالهم وأنفيهم على القاعدينَ بدرجة 
سرف 


رفيعة 


عن أبي هُرِيرَةَ رضي الله عنه. أنْ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ((مَن آمَنَ 
باللو ورسولهء وأقام الصَّلا وصامً رمضان» كان حقا على الله أن يُدخَلّه الجنّد 
هاجر في سبيلٍ اللوء أو جلس في أرضه التي وَلِدَ فيها. قالوا::نا رسول الل 
أفلا نُنبّحُ النّآسَ بذلك؟ قال: إِنْ فى الجنّةِ مائة درجةء أعدَّها اللهُ للمجاهدين 
في سبيله» كل درجتيْنٍ ما بينهما كما بين السماء والأرضيء فإذا سألتم الله فسلُوةُ 
الفرةوسن» فزتة أوسط الجدةة وأعلن الجنةة وقوقه خرش الاخين» ومنه كقكة 
أنهارٌ الجنّة))9. 


لوكلا وعد الله الْحُسْتَى 4. 


حصت 5 


.)١1894( رواه البخاري (5595) واللفظ له ومسلم‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 7”575-1776)), ((تفسير أبن كثير)) (؟/ /7*81)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١46‏ ((تفسير أبن عثيمين - سورة النساء)) (؟9/5-١1١1).‏ 

(”) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: »)١90‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (5/ .)١٠١ ١‏ 

(5) رواه البخاري (7/477)» ورواه مسلم )١885(‏ بنحوه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


#الإسورة تس ليان 00-0 37 
أي: وعد الله كلا من المجاهدين بأموالهم وأنفسهم. والقاعدين: الجّد . 
وَقَضَّلٌ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا #. 


أي: وفضّل اللهٌ المجاهدين بأموالهم وأنفيِهم على القاعِدينَ جزاءً كبيراء 
وثوابًا جزيله". 


ذ# سر ته : سات لاسر ار هع جرع 2 01 4 
م دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفْرَة وَرَحْمَةَ وَكَانَ الله غَفُورًا رَحِيمًا (45) 4 


أي: إنَّ هذا الأجْرَ العظيم يَسْملٌ رَفْعَهُم درجاتٍ في الجنان العالياتء وسّيْرًا 
الدنوتى وتجارة) عق الدلات» وحلوك الت عماف وال كاك مانا دنه 
سبحانه وتكرياة وفضيل مده تفي ا 


كما قال تعالى : ايا يها الذِينَ 1 ام د ال 
ليم * تُؤْمِنُونَ باللَّهِوَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ في سَوِيلٍ الل اموا كُمْ وَأَنفْسِكُمْ دَلِكُمْ 
حَيْرٌ لَكُمْ إِنْ دعُت تنلفون »بغز لك مويك ودح جات تي ين تخيها 
الأنهاذ مساك طَيَبَة ني جَنَاتِ عَذْنٍ ذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيمْ [الصف: .]١7-1١‏ 

م 0 3 2 م 

َو وَكَانَ الله غَفُورًا رَحِيمًا ك. 

أي: إن الله تعالى هو الغفورٌ الذي يَسبْرُ دنوب عِباده» ويتجاورٌ عن مُؤاخذتِهم 
بهاء وهو الذي يَرحَمُهِم» فيتفضَّلٌ عليهم بنِعَعِه سبحانه". 


() ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 784): ((تفسير السعدي)) (ص: »)١96‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (؟/ 7 .)٠١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 7374)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟7/ 7 .)1١‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 73794-117/4): ((تفسير أبن كثير)) (17/ 788))» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) (؟5/ 15 .)١1١‏ 

() يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 2073/94 ((تفسير ابن عثيمين -سورة النساء)) (7/ .)1١8-1٠1/‏ 


الفوائد التربويّة: 
ع0 بك 2< الا يثوه 2 32 
-١‏ قول الله تعالى: 98لا يَسْتَوِيٍ الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرٌ أولي الصَرَّرِ 
0 8 0 3 2 
وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيل اللَّه... 6 فيه التَرَغيبُ في الجهاد. والحث عليه©. 
؟- قصل الجهادٍ في سبل الوتعالى بالمال والثفس» ووجهه: نهم أغلى هرجة 
من القاعدين الّذِين لا يُجاهدون. قال تعالى: :3 قصل اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ... 2"246. 


م هتفال لوقل الله الجاهدية عت القاغزين وا عتزيها موكات 
ِنْهُ وَمَغْفْرَةَ وَرَحْمَةَ وَكَانَ الله غَمُورًا رَحِيمًا 4 هذا التّوكِيدُ وهذه الؤُعودء وهذا 
لنّمجِيدٌ للمجاهدين, والتّفضيل على القاعدينء والتَّلويحُ بكلّ ما تهفو له نفسٌ 
المؤمِنٍ من درجاتٍ الأجر العظيم ومن مَغفرةٍ الله ورحميه للذّنوبٍ والتّقصير» 
هذا كله يك رقف تيك وهي: : قيمة الجهاد بالأموال والأنفس في ميزانٍ 
الله سُبحائّه. واعتبارات هذا الدَّين» وأصالة هذا العنصر فى طبيعة هذه العقيدة 
وهذا النّظام؛ لِمَا يَعلَمُّهِ اللهُ سبحانه من طَبِيعةٍ الطّريق» وطبيعة البَشّره وطبيعة 
المعسكرات المُعاديّة للإسلام في كل حي 

الفوائدٌُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: هلا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ# نفْيُ التّساوي بين الثاس» 
والعَجَبُ ّنا نسمع من يُدندنُ كثيرًا فيقول: إن دينَ الإسلام دينُ المساواة» وهذا 
غلط على دين السرم فدين م الإسلام ليس دين المساواة. ولكنّه دين م العدلٍ» 
والعدل هوه إعلاة كل أخر يها ييه ولذرك جه أكنو دا في القران ني 
المساواة. وليس إثباتها؛ كقوله تعالى: 9 قل هَل يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرٌ 90#. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) 22١95 2197 /١١(‏ ((تفسير الشربيني)) /١(‏ 776). 

.)٠١6 /7( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء))‎ )7١( 
.)17/5١/5( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )*( 
.)١٠١7 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟/‎ )5( 


> 
0 سورة النساء - الآيتان (445 -415) )أ 


١‏ - قوله تعالى: :لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ 4 فيه حكمة الشَّرِيعةِ؛ٍ حيث لا تسَاوِي 
بين المفتريْنِء كما أنّها لا تَُرّق بين المتساوييّن؛ فالشّريعة الإسلامية من لدّنْ 
حكيم خبير» فلا يمكن أنْ تجدّ فيها حُكمَينِ متناقضين» ولا يمكن أن تجد فيها 
شيئين متساويين ثم يختلفان في الحكم أبدّاء بل إذا تراءى لك أَنَّ هذين الشيثين 
متساويان» وقد اختلفا في الحكم شرعاء فأَعِدٍ النَظَرَ مرّةٌ بعد أخرى حنّى يتبيّنَ 
لك. فإِنْ لم يتبِينْ لك فانّهِمْ قَهْمَكء ولاتَنّهِمٍ الأحكامَ الشَّرعيّة©. 

'- نفيٌ التساوي أيضًا في قوله تعالى: د لَايَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ... *: 
يُيدٌ التّذَكيرٌ بما بينهما من التفاوْتٍ العَظيم. والبَوْنِ البَعيد؛ لينف القاعد ويَترقُمَ 
فيه عن انحطاط منزلته» فيهتزٌ للجهاد. ويرغبَ فيه وفي ارتفاع طبقته”". كذلك 
فهدااال لساري قتف العمرمء القاعدوة والمساهذون لا يسعووة من 
كل وجده". 

- أنَّ مَن قعّد عن الجهاد لصَّرّرِ فَإنَّه كالذي أتى بالجهاد؛ لقوله: إلا 
يَسْيَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمنِينَ 4 ثم استثنى فقال: غير أَوْلِي الضَّرَرِ 4 فأولو 
الصَّرِرِ مُساوُون للمجاهدين» فالمعذورٌ يُكتّبُ له مِثلّ ثواب الصّحيح إذا كانت 
ينه أن يفعلٌ» وقد عيِل مايَقدِرٌ عليه"». ْ 


4 


ه- البشارةٌ بالحُستى لعامّة المؤمنينَ من القاعدين والمجاهدين؛ لقوله: 
وَكُلا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْتَى 14. 


.2٠١ 5 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 

0 يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ "001- 004)» ((تفسير أبي السعود)) (؟/ ((تفسير 
ابن عاشور)) (40/ .)١7٠١‏ 

() ينظر: ((قواعد التفسير)) للسبت (ص: 59ه. ؤلاه). 

0 يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تمه ث6 اخروفق و(77/ طرفةة ((تفسير ابن عثئيمين - 
سورة النساء)) (؟/ 5 .)٠١‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ .)١1١8‏ 


7- عِظّم منَّةِ الله سبحانه على العباد؛ حيثٌ جَعَل إِثابتَهُم على الأعمالٍ مثلّ 
4 >5 ب 06 6 ا 
الأجرة التي استحقها الإنسان فَرْضًا على الْمُسْتَأجِر؛ لقوله: وإ أَجْرًا عَظِيمًا . 
ب 5 عو 5 ع - ع2 0 3-1 
فسمّاه 98 أجْرًا #» كأجرة الأجير» مع أن الفضل لله تعالى أولا وآخرًا؛ فهو الذي 
وف للعمل؛ وهو الذي منَّ بالجزاء عليه”©. 


- قوله: «9قضَّلٌ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَْرَالِهِمْ وَأَنْفْيِهمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ 
دَرَجَةَ : هذا بِيانٌ لمفهوم عدم استواء المجاهدين والقاعدين غير أولي الضَّرر 
وهو أنَ الله تعالى رَقَمّ المجاهدين عليهم درجةٌ» وهي درجةٌ العمل الذي يترئّبٌ 
عليه دفع شرٌ الأعداء عن الْمِلَة والأمّة والبلاد» وكُلد وَعَدَ الله الحسنى97؟'. 


4- ذكر تعالى في الآية فَضْلَ المجاهدينَ في سبيل الله على القاعدين لغير 


عَجِرْ؛ فعْلِمَ أنّ العاجرٌ معذورٌء قال تعالى: «9قَضَّلٌ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بأَمْوَالِهمْ 


عمو 
44 3 


وََنْفْسِهِمْ... 224. 
2 5 5 و لخن صو كو 5 8 20 

4- قول الله تعالى: 96 وكلا وَعَدَّ الله الْحُسْى 4 فيه دليل على أن فرص 
الجهاد على الكفاية» وليس على كل واحدٍ بعينه؛ لأنَّه تعالى وَعَدَ القاعدين 
الحُسنى كما وعد المجاهدينَ» ولو كان الجهادُ واجبًا على التّعيين لَّمَا كان 
القاعدٌ أهلًا لوعْدٍ الله تعالى إيَّاهِ الْحُسْنى©). 

-٠‏ عِظَم دَرجاتٍ المجاهدين في سَبيل الله. وجْهُ ذلك قولّه: 9# دَرَجَاتٍ 
ِنّْهُ» فأضاقها إلى نَفْسِوِء ومعلومٌ أنَّ العطاءً يعظّم بعِظّم المُعطِي©. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) .)٠١5/5(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (758571/0). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (60/ .)59٠١‏ 


(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١95 /١١(‏ 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) .)١٠١1//7(‏ 


ّي 
سورة النساء - الآيتان (مه -45) 


-١‏ رفعةٌ الدّرّجات تعود إلى العِلّم والجهادٍ اللَذَيْنِ بهما قِوامُ الدِينِء قال 
تعالى: قل اللّهُاْمْجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَأجرًاعَظِيمًا * دَرَجَاتٍِ يِنْهوَمَفِْرَ 
وَرَحْمَة» وقال: يَزَْع اللّهُالَِّينَآمنُوا مِنْكُمْ وَالَِّينَ أُوتُوا الِْلْمَ رَجَاتٍ 4 
[المجادلة: ١‏ وقد دُكرت رفعةٌ التّرجات في أربعة مواضع؛ ثلاثة منها لأَهْلٍ 
الإيمانٍ الذي هو العِلْمُ النافِمُ» والعمّل الصَالِحٌ» والرّابعُ الرَفْعَةٌ بالجهاد”. 

7- إثباتُ الرّحمةٍ لله والرّحمةٌ الي أضاقّها اللهُ تعالى إلى نفْسه نوعان: 
مها عقةٌ للذه وهتها مخارق يرن مكلو فاتك اللهاشقاء الله تعالى (رخنية) 5 

1- لَمّا وعد المجاهِدِينَ بالمغفرة والرّحمةٍ الصَادرَتَيْنِ عن اسْمَيهِ الكريمين 
© الْعَفُورُ الرّحِيمُ 4 خم هذه الآيةَ بهماء فقال: ل وَكَانَ الله عَهُورًا رَحِيمًا 7#. 

-١‏ قوله: إلا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُأُولِي الضَّرَرِوَالْمُجَاهِدُونَ 
في سيل اللَّ أَموَالِهمْ وَأنْفِْهِمْ 4: فيه تعريضٌ بالقاعدين, وتَشْنِيعٌ بحالهم؛ 
50 بين أن القاعد عن الجهاد لا يساوي المجاهدّ في فَضيلَةٍ نُضْرة الدّين» 
وبهذا يَظهرُ موقمٌ الاستثناءِ بقوله: مخَيْرُ أويي الضَّرّر »؛ كيلا يَحسبَ أصحابٌ 
الضرر أنّهم مقصودونً بالنُّحريض؛ فيُخرجوا مع المسلمينء فيُكلّفُوهم مَؤونة 
نقلهم وحفظهم بلا جَدُوىء أو يَظنُوا نهم مقصودونٌ بالتعريضء فتنكيرٌ لذلك 
نفوسٌهم, زيادةٌ على انكسارها بعجزهم, ولأنَّ في استثنائهم إنصافًا لهم وعذرًا 
بأنّهم لو كانوا قادِرين لَمَا قَحَدوا؛ٍ فذلِك الظنّ بالمؤمن؛ فالاستثناءً مقصودٌ وله 
موقعٌ من البلاغةٍ لا يُضاعٌ ولو لم يُذكّر الاستثناءً هناء لكان تجاورٌ التعريض 
(١)((مفتاح‏ دار السعادة)) لابن القيم .)0١-65٠ /١(‏ 


() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) .)١1١87/5(‏ 
(9)يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١580‏ 


20 لاتير تدمزر لتران الكريع ل 


أطعفات الضرر معلومًا في سياقي الكلام؛ فالاستثناءٌ عُدولٌ عن الاعتمادٍ على 
القَرِينةٍ إلى التّصريح بِاللّفْظِ وهو عدولٌ عن جراسةٍ المقام إلى صَراحةٍ الكلام» 
وهو من البلاغة دمن راغا كتفي التتال أركاء لآن السافعية 0 0 
منهم الذّكيئٌ الذي يَمْ يهم بالقَرينة» ومنهم غيرٌه الذي لا يَفْهم لا بالتصريح” 
- تع انول )نيالك عىانائ اذ 
للإيذانٍ من أوّل لامر 0 القصور الذي ينبىئ عنه عدم الاستواء من جهة 
القاعدين» وليس من جهة المجاهِدِين؛ فإنَّ مفهوم عدم الاستواء بين 
الشّحين المتفاويين زيافة وتقضائاه وإ از اعتبازه بحتب :وياذة الزاقنة 
لكن المتبادر اعتبارُه بحسب قُصورٍ القاصرء كقوله تعالى: يهل يَسْتَوِءِ 
الْأَعْمى وَالْبَصِيرٌ آم هَل تَسْتَوي الظَّلّمَاتُ وَالتُورُ0" [الرعد: »]١17‏ وبيانٌ 
ذلك أنَّ الفرقٌ بين المتفاوتين في الزّيادة والنّقصء يُمكن اعتبارٌ التفاوتٍ 
بالنّسبةِ إلى النقص في الناقصء ويمكن اعتبارٌه بالنسبةٍ إلى الزيادة في 
الزّائد؛ فقّدّم الجانبُ الناقص؛ ليبيّنَ أنّ التفاوتٌ الذي حصّل بينهماء إنّما هو 
بسبب التَّقص الذي جاء منهم لا بسبب الزيادة في الفريقٍ الثاني» وفيه زيادةٌ 
تأنيبٍ لجانب النقص”". وقد حَسّنَ هذا الانتقالٌ من حالةٍ إلى أَعْلى منها؛ 
لأنّ هذا الانتقال من حال إلى أعلى منها عندّ التفضيل والمذح. أو النزولٍ 
مِن حالة إلى ما دونها عند القدح والذم- أحسنٌ لفظاء وأوقعٌ في النَفْس©. 
- قوله :ل قَضَّلَ اللَّهُالْمُجَاهِدِينَ با موَالِهمْوَأنْقْهمَْلَى الَْاعِدِينَ رجه 4: 
فيه التفصيلٌ بعد الإجمال؛ فإنّه استئنافٌ مسوقٌ لتفضيل ما بين القَّريقينِ ين 


.)1١17٠١ /65( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)77١ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/‎ )1( 
.)09 /4( يُنظر: ((أضواء البيان- تتمة الشيخ عطية سالم))‎ )"( 
.)١989 (؟) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 


ل 
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بت 


التفاضّل المفهوم من ذكر عدم استوائهما إجمالاء ببيانٍ كيفيته وكمُيّته. وهو 
مبنيٌ على مول ان إليه المقالء كأنّه قيل: كيف وقّع ذلك؟ فقيل: فضَّلّ 
الله... إلخ”"؛ فجملة: إقَضَّلٌ اللَّهُ الْمُجَامِدِينَ4 بان لجُملة: لآ يَمْتَرِي 
الْفَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 0#")؛ لان أن المجاهدين والقاعدين لا يستويان» 
وكان عدم الاستواء يَحتَمِلٌ الزّيادةَ ويَحتملٌ التُقصانً» وكان تمي المساواةٍ سببًا 
لتقب كل من الحزبَين الأفضليةٌ؛ لأنَّ القاعدّ وإنْ فاه الجهادٌ فقدْ تخلّف 
الغازي في أهله؛ إذ يُحبِي الدّينَ بالاشتغالٍ بالهلم ونحوه- لا جرّمَ كشّفَ الله 


سُبحائّه عن التُّضيلٍ فقال: «قَضّل الله المُجَاهِدِينَ بِأموَلهمْ وَنْفْهِمْ عَلَى 


ص 


الْقَاعِدِينَ دَرَجَة 7" . 
5 م م 2 25 . و « .4 ٠‏ 
- وفيه مناسبة حسنة» حيث جاءَ هنا تقديم الأموال على الانفسء بينما 
٠. 0 - 0 5‏ واه 72 ار 5 م - 
في قوله تعالى: © إن الله اشْترَى مِنّ الْمُؤْمِِينَ أَنْفْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ # 
[التوبة: ]١١١‏ جاءً تَقَدِيمُ الأنفس على الأموالٍ؛ وذلك لأنَ التَفْسَ أشرفٌ 
من المالٍء وقد تَبايّن العَرضانٍ في الآيتينِ؛ ولَمّا كان الكلامٌ هنا في سورة 
النّساءِ عن المجاهِدٍ وهو بائمٌ» أَخَر ذكرٌ الأَنفُس؛ تنبيهًا على أن المضايقةً 
5 20 1 00006 3 3 5-8 00 
فيها أشد؛ فلا يَرضى بَبذلها إلا في آخر المراتِب» وأما في سورة التوبة 
فالكلامُ عن الذي يَشتري- وهو اللهُ سبحانه وتعالى- فَمَدَّم ذْكْرَ التّمس؛ 
د اي سن م ع 2 03 ةر 28 ع 
تَنبِيهًا على أن الرّغبةَ فيها أشدء وإنّما يرعَب أولًا في الأنفس الغالي». 
“"- قوله: أ وَكُلا وَعَدَ اللَّهُ الْحْسْتَى 46: جملة معترضة؛ جيء بها لبيانٍ سَعة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ .)551١-1717١‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ ١/ا١).‏ 


(*) ينظر: ((تفسير الرازي)) .)197/١1(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ .)71٠‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)١197 /١١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ 85-/710). 


: 8 
ار _التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ )50 


فضلٍ الله عر وجلّ» ولكي يَطمئنٌ الأقلّ درجةً أن له نصيبًا من الأجر” '» وفيها 
حَسَنْ احتراس أو انحتراز» فإنّه سبحانه إذا قصل شيا على كنمو :وكل متهماالة 
نشل انحر نكن التل العام للاترووة لك ينرق اليد ده الفنقال انها 
أو القَدْح فيه" 

- وقوله: «ركلا» مفعول أل لمْإْوَعَدَ »#» 0 لإفادةٍ القّصر؛ تأكيدًا 

للوعدء أي: كلّ واحدٍ من المجاهدين والقاعدين”' 

5 - قوله: :9 أَجْرًا عَظِيمًا #: فيه التعبيرٌ بالمصدر المؤكّد لهل قَضصَّلَ 4 على أنه 
بمعنى (أَجَرٌ)» وإيثارٌ على ما هو مصدرٌ من فعله؛ للإشعار بكون ذلك التفضيل 
أجرًا لأعمالهه. . 

ه- قوله 9 دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَة وَرَحْمَة #: جَمَعَ 339 رَجَاتِ *#؟ لإفادة تعظيم 
الدّرجة؛ لأنَّ الجَمْع- لِمَا فيه من معنى الكثرة- تُُجعل صِيغْتُه لمعنى الهو . 

- وفي قوله في الآية السّابقةِ: «إدَرَجَةَ * بالإفراد. ثم قوله في هذه الآية: 

3 دَرّجَاتِ # بالجمع؛ مناسبة سبة حسيئة؛ واذللك هن ونحوية» 

الوجه الأوّلُ: أنَّ قوله: ِإدَرَجَةَ # جيء به بصِيغةٍ الإفراد» وليسّ إفرادُها 
للوّخدة؛ لأنَّ مدَرَجَة# هنا جنسٌ معنويٌ لا أفراد له» فالمرادُ بالدرجة ليس هو 
الدّرجةً الواحدة بالعَدَد بل بالجنسء والواحد بالجنْس يدخل تحته الكثيرٌ 


0 


كم 


.)١7/7 /0( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 8781405)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟/ .)1١8‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)77١/5(‏ 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ .)١1/7‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)١94 /١١(‏ ((تفسير أبي السعود)) )7377-77١/5(‏ ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (1/ »)١7١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 179/75). 
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بالنوع» وذلك هو الأجرٌ العظيم» والدّرجاتٌ الرفيعةٌ في الجنّة المغفرةٌ 
والرّحمة؛ ولذلك أعيد التعبيرٌ عنها في الجُملة» التي جاءت بعدّها؛ تأكيدًا لها 
بصيغة الجَمْع بقوله: :ِدَرَجَاتٍ مِنْهُ4؛ لأنَّ الجَمْع أقوى من المفرد. وتنوين 
9# دَرَجَة # للتعظيم» وهو يُساوي مفاد الجمع في قوله الآتي: ول دَرَجَاتٍ مِنْهُ #. 

الوجة الثاني: أنَّ المراد بالتفضيلٍ بالدرجة تفضيلُهم على القاعدينَ بعُذر؛ 
لأنّ لهم أجرًا لكونهم من العزاة بالهمّة والقصٌد؛ ولهذا قال م9 وَكُلَا وَعَدَ الله 
الحُسْنَى 6 أي الجنّة. والمراد بالتفضيل بالدّرجات تفضيلّهم على القاعِدينَ 
بلا عذر؛ لأنهم مُقصّرون ومُسيئونَ؛ فكان فضلٌ الغزاةٍ عليهم دّرجاتٍ؛ لانتفاءِ 
الفضل لهم. 

الوجه الثالث: أنَّ هذا من قبيل أأسلوب الإبهام ثم التمْسيرء والعَرَضُ منه مزيدٌ 
التّحقيق والتقريرء فكأنه قيل: فضّلٌ الله المجاهدينَ على القاعِدينَ دَرَجةَ 6 لا 
يُقادّر قَدرُهاء ولا يُبِلَعْ كُنهُهاء ولّما كانث معرفةٌ هذا الَرْقِ الواسع بين الفريقين 
وعم حَرمَانَ القاعدينَ» قيل: و9 وَكُلّا وَعَدَ اللهُ الْحُسْتَى 6 ثم أَريدَ تفسيرٌ ما أفاده 
التدكيرٌ بطريقٍ الإبهام بحيث يقطّمٌ احتمالٌ كونه للوّخدة» فجيء بالجمع في قَوْلِه 


الوجه الرابع: أنَّ التفضيلٌ بالدّرجةٍ هو ما فصَّل الله المجاهدين في الدّنيا 
بدَرجةٍ واحدةء» وهي الغنيمةٌ وأما الجَمْع فتفضيلُهم في الآخرَّةٍ بدرجاتٍ كثيرة 
في الجنّة؛ بالفضل والرّحمة والمغفرة. 

الوجه الخامس: أنَّ المقصود بالمجاهِدٍ الْأَوّلٍ غيرٌُ المقصود به في الموضع 
الثاني؛ لعلّا يحصّل التكرانٌ فالمفضّلون درجةً هم المجاهدون أمرالت 
وأنفْسِهم كما نصّت الآية» وأمّا المرادُ بالثاني وهو المفضَّلُ بالدرجات مَن كان 
مجاهدًا على الإطلاتٍِ في كُلَّ الأمورء وهو الجهادٌ بالنّمْس والمال والقلب» 


١ يما‎ 


(( التفسير المحرّر للقرآن الكريم ' تت 


وهو أشرفُ أنواع المجاهدة» وحاصِلٌ هذا الجهادٍ صَرْفٌ القلب من الالتفاتِ 
إلى غير الله إلى الاستغراقٍ في طاعة الله. ولَّمّا كان هذا المقامٌ أعلى مما قبله؛ 
لاجَرّمٌ جَعَل فضيلة الأول درجة» وفضيلة هذا الثاني درجات. 
- وقد جاءت اللفظتان: يإ مَغْفِرَةَ#, وَرَحْمَة # على المّصدرٍ بإضمار 
فِعلَيّهما (غَمْر- رَحِم)؛ تُرغيبًا في الجهاد'". 
5 9 )> 2 0 0 2 5 و 37 2 2 - .. 
7- قوله: ف وَكَانَ الله غَفورًا رَحِيمًا#: تذييل مقرّرٌ لِمَا وعد من المغفرة 
والرحمة”". 
- وجاء لفظ يِإغَمُورًا # على هيئة صِيغة المبالغة (فعول)؛ مبالغةٌ في وضْفِه 
تعالى بالمغفرة؛ لإفادة أنه يَخفِر له ما فرّط منه من الذنوب» التى من جملتها 
القعودُ عن الهجرة إلى وقتٍ الخروج» وكدًا جاءً لفْظّ و رَحِيمًا # على مَيئةٍ 
صِيعْةٍ المبالغة (فعيل) أيضًا؛ ليدلٌ على المبالغة فى وضّفِه تعالى بالرّحمة؛ 


امه ل 


إفقف 


فيّرحمه بإكمالٍ تَوابٍ هجرته 


كن ص 
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بت جنا 


عه من 
مه 2-2 ع و مج سر عر 2 3 رم سرع لدم غ اي ل 
إن الذين فنهما 2 ظالمى أ - 5 أ في 1 ا كا مستضعفين في 
مد 
ا 01" بسع ور مي د راي دبعم روم 508 اسه و سه 2 
تعر وارسسم روج خلس وك 


مَصِيرًا (180 إلا الْمُسْمَضعَفِينَ مرت الْرْجَالٍ وَالْسَآهِ وَالْولْدنِ لا يسْمَطيِعُوتَ حيلةٌ 
لع سر سا سه ع ع 7 37 رم م2و>ه مومعل 0 م 2و سوة م 
عبتد سبيلا 04 َِكَ عَمَى َه أن يفو عَنْهُمْ وكات الله عهوا عَمُورا ات 
9 منت سدح .ل مم يم أ اه ساسك سس سل سسحت ارت 

مهاجرٌ في سبيل لله جد ف الأرض مراغما كيرا ا ا ا 
إل الله وَرسُولو- هذَه الوب معد وكَمَ جره عل أله وَكانَ َه حَهُووا يحِيمًا (0) 46. 

غريب الكلمات: 

و حِيلَةَ #: الحيلةٌ ما يُتوصّلُ به إلى حالةٍ ماء في حُفية» وأكثرٌ استعمالها فيما في 
.3 3 3 و 
لاجمل براي كت رافيل اكير قرا ريه لفاك 
عن غيره» والتحرّك في دَورِ؛ ومنه الجيلةٌ؛ لأنّهِ يُدارُ فيها حوالي الشَّيءِ ليد ليُدْرَلة0). 

9 مُرَاعَمًا : أي: مُتَرَخْرّحًَا عمًا يكرّهُه أو مُتَحوّلَاء والمُراعَم والمُهاجر 
واحدّء وأصل (رغم) : المَذهبٌ والمهردت2. 

المعنّى الإجمالي: 

يُخبر اللهُ تعالى أن الّذين تقبض الملائكةٌ أرواحهمء وهم ظالمو أنفيهم 
بمعصية الله؛ حيثٌ أقاموا في دار الكُفرء ولم يُهاجروا فرارًا بِينهم؛ مع أَنَّهُم لا 
يُستطيعون إقامته في تلك الدَّارِه وهم قادرونَ على الهجرة» تقول لهم الملائكة 

00 9 ٌُ الوم ال الى 0 8 و - 

حين قبض أرواجهم موبخة لهم: لِمَ بقيتم في هذا المكانٍ وتركتم الهجرة؟ 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)77١‏ ((تفسير ابن جرير)) (89/ "4٠‏ 947"), 

((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١7١/7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص:15557-/7551), 


(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 477)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 415)» 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)27١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١57‏ 


فأجابوا أنه كانوا ضُعفاء» مقهورين» ليس لهم القدرةٌ على الهجرة, فتقول لهم 
الملائكٌ جيتها: قد كان أرض الله واسعةٌ فسيحةٌ» وقد كان بؤُسكم الانتقالُ 
إلى أيّ مكانٍ منها تستطيعونّ فيه عِبادةً الله. ثمَ يبن اللهُ تعالى أنَّ هؤلاء الّذِين 
ظلّموا أنفسَهم مَصِيرُهم نار جهنّم» وبحت جَهِنَّمُ مآبًا ومرجمًا لهم. 

واستتتى الله تعالى الّذِين استّضعِفوا حقَا وقهرواء رجالا ونساءً وولداناء 

يُقدِروا على الهجرة ة؛ لعجزهم عن تدبير < جيلةٍ تخلّصُهم من المشركين» ولا 

يَعرِفون الطَّريقٌ الي ة يَنبغي المرورٌ فيها للخروج من دار الكُفِرٍ إلى دارٍ الإسلام» 
فأولئك وعَدّهم اللهُ بأنْ يعفوٌ عنهم» ويتجاورٌ عن مؤاخذتهم بتك الهجرة» 
وكان الله عفرًا غفورًا. 

ثم حثٌ اللهُ على الهجرة ورغَب بها؛ حيتٌ أخبرٌ أنَّ مَن يهاجرٌ في سبيل الله 
فإنّه يجدُ في الأرض مكانًا يَترخرّحُ فيه عمًا يكرّهُ وموضعًا فيه سَعةٌ في الدّينء 
يمكِنُه إظهارٌه فيه» وفيه سَعةٌ في الصَّدرِء والرّزق» وكلٌ شيء» وأخبّر تعالى أنَّ 
من يخرجٍ من بَتِه مُهاجرًا قاصدًا رضًا الله» واتباعًا وحبّا لرسوله صلّى اللهُ عليه 
وسلَّم ثم يموثُ قَبلَ أن يَبلّمَ دار الإسلام التي هاجّر إليهاء فقد ثبّت أَجرُهُ على 
اللهِ» وكان الله غفورًا رحيمًا. 

تفسيرٌ الآيات: 

إن اديه توَفَاهُم الْمَلَايْكَةٌ ظَالِِي يهم قَانُوا فِيمَ كت قَانُوا كد 

507 و ل 

مُسْعَضْعَفِينَ في الْأَرْضٍ قَانُوا ألم تَكُنْ أَرْض الله وَاسِعةَ كَتهَاجِرُوا فيا َأُوليِكَ 
مَأْوَاهُمْ جَهَنَمُوَسَاءثْ مَصِيرًا (46)91. 

مُناسبَةٌ الآيةٍ لِمَا قبلّها: 


لَمّا ذكّر الله تعالى ثواب مَن أقدَمَ على الجهاد. أَتُبَعَه بعقاب من قعَدَ عن 


الجهاد. وسكّن في بلاد الكُفر”؟. 


وأيضًا لَمّا ذكّر الله تعالى القاعدينَ عن الجهادٍ من المؤمنين ِعُذّر وبدونه» 
كان حالٌ القاعدين عن إظهار إسلامهم من الّذِين عَرّموا عليه بمكَة أو انعو ثم 
صَدَّهم أهل مكَّهَ عنه» وفتنوهم حنَّى أرجعوهم إلى عبادةٍ الأصنام بِعُذْرٍ وبدونه» 
بحيثٌُ يخطرٌ ببالٍ السّامع أنْ يَتساءلٌ عن مَصيرهم إِنْ هم استمرّوا على ذلك 
حكن بناتواء“فجاءتث عذة الآية مجية عكاتحيشن يوسن الساتعين من التساول 
عن م مصير أولعك” , 

سببٌ التزول: 

عن ابن عبَّاسٍ رضي اللهُ عنهما: ((أن أناسًا من المسلمين كانوا مع المُشْرِكين 

0 57 03 0 ع هوا 
يكثرون سوادً المُشركين على رَسولٍ الله صلى الله عليه وسلم فيأتي السَّهمْ 
: فيُصِيبٌُ أحدهم فيقئُلهه أو يُضرّبُ فيُقتلُ» فأنرّل الله: إن الّذِينَ 
اي به فيصيب هم 2 و يصرب و 2 سر 0 25 حا 8 

0 

ا 0 

0 35 ا د والحالٌ أنّهُم اكتّسبوا غضّب الله 
تعالى؛ بسبب مَعصيته بإقامتهم بينَ ظهْرَائي المشركين» مع عدم تمكنهم من 
إقامةٍ الدّين وهم قادِرونَ على الهجرة فلم يُهاجروا حتّى ماتوا9». 


لثَانوا يهم كم ». 


05 /1( ((تفسير أبي حيان))‎ »)١960 /١١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ .)١1/“‏ 

(") رواه البخاري .)7١86(‏ 

6 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )/ا/ وبمي ((تفسير ابن كثير)) 0/ 89 ((تفسير السعدي)) 
(ص: »2١10‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)١١9//5(‏ 


ب و 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ِ 


انها 


ص عي دع 
لاسا ا هرم الا 
7 ى يلظ 0ه 02 م 3 
قَانُوا أَكمْ تَكُنْ أَرْض الله وَاسِعَةَ فَتْهَاجِرّوا فيا #. 
أي: قالتُ لهم الملائكةٌ: إنَّ أرض الله تعالى واسعةٌ» فإذا كان العبدٌ في مَكانٍ 
لا يتمكّنٌ فيه من إظهار دِينِه إن له منّسعًا ومُسحةً من الأرضء بحيث ينتقلٌ إلى 
الأرض التي يتمكّنٌ فيها من عبادة الله تعالى". 
كما قال عرَّ وجلّ: ليا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَ أز 
[العنكيوت: 05]. 
مع هس 8 0 
و فَأُولَئِكٌ مَأْوَاهُمْ جهنم #. 
أي: فهؤلاء الّذين تقدّم ذكرّهم» ووضضفٌ حالهم, مصيرٌهم في الآخرة جهنم 
وهى 24 
هو وَسَاءَتْ مَصِيرَ #. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 2071/4 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 22784 ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١96‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟:/ .)١١١-1١9‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 71/4)), ((تفسير ابن كثير)) (؟7/ 784): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2١95-1946‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟7/ .)١١١‏ 

("») يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 7”80-717/4): ((تفسير السعدي)) (ص: »)١947‏ ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة النساء)) (75/ .)١١1-11٠١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 1,01 تقر لبن عتوين سور الصانا )1/720 0101 
قال السعديٌ: (قال اللهٌ عن هؤلاء الذين لا عَذرَ لهم: لا دَأُوَيكَ مَأوَامُمْ جَهَنْمُ وَسَاءَتْ 
مَصِيرًا#» وهذا- كما تقدم- فيه ذكرٌ بيان السّبب الموجب؛ فقد يترئَّبِ عليه مقتضاه مع 
اجتماع شْروطِه وانتفاءِ موانعه وقد يَمنعُ من ذلك مانعٌ) ((تفسير السعدي)) (ص: .)١195‏ 


ل 5 ل 
2 سورة النساء - الآيات (لاو )1٠٠١-‏ 5 
و3 جنا 


ع 


أي: وساءتث جهنم لأهلها الذين صاروا إليها مرجعًا 0/5 


-4 0 


«إِلّا الْمُنْتَصْعَفِينَ ٠‏ مِنَ الرّجَالٍ وَالنْسَاءِ وَالْولْدَانٍ لَا يَسْتَطِيِعُونَ حِيلَةَ وَلَا 


يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (48) 46. 


أ 


أي: أما لين استضعَمهِمٍ المشركون من الرّجالٍ والنّساءِ والولدان وقهروهم؛ 
فلم يقدروا على الهجرة من بِينٍ أظهَرٍهم؛ بسبب قل الجيلة في التخلّص من 
أيدي المشركين» وعدم المعرفةٍ بالطّريق الي ينبغي سلوكهاء للخروج من 
أرضٍ الشّركُ إلى أرضي الإسلام”". 


عن أبي هُرِيرةَ رضي الله عنه: ((أنَّ النَيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ كان إذا قال: 


كت 0 -000 
0 من 0 50 اشْدّد وطاتك 57 58 الل 08 
مقي ف يرت ار 


.)١1١/5( ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ »)778٠ /1( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ ٠ 8٠١‏ 74 ((تفسير أبن كثير)) (7/ ))76٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »))١97‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) .)١119-111//:5(‏ 

7 اشَدُذ وَطْآنك على مُضر: أي: اْدُد بأسَك وعقوبتك وهو ما أصابهم من الجوع والسَّدّة. أو 
ياد ب ومُضَر: : مُم أهلُ مَكَّة وما وَالّاهاء وهذا إشارةٌ إلى ُريش؛ لأنّهم يمن أولادٍ 

مُضَر. ينظر: ((كشف المشكل من حديث الصحيحين)) لابن الجوزي (7/ 707)» ((التوضيح 

لشرح الجامع الصحيح)) لابن الملقن (8/ 774)» ((النهاية)) لابن الأثير (/ .)3٠١‏ 

(؟) سنين كسسني يُوسَفَ: أي: سنينَ شدادًا ذواتَ فَحْطٍِ وجَذْب وغَلايع كالشم السّنين الشّدادٍ 
التي أصابَت أهل مصرّ في عَهِدِ يُوسْفَ عليه السَّلام والعَنّهُ: المَجَدْبُ؛ يُقالٌ: أَحَذنُهم السَّنةُ 
إذا أجدبوا وأقفحطوا. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (515-5417/7)» ((شرح النووي على 
مسلم)) (17/7//5)» ((شرح المشكاة)) للطيبي (5/ .)١77١‏ 

(5) رواه البخاري (251297)) واللفظ له ومسلم (51/0). 


ا دَأُولَيِكَ عَسَى الله أن يَمفُوَ عَنْهُْ وَكَانَ الله عَمُوّا غَُورًا (46)99. 

ا دَأُولَيِكَ عق آللة أن يفف عَنْهُمْ #. 

أي: فهؤلاء مَوْعودون بأن يصمح اللهٌ تعالى عنهم. ويتجاوّرٌ عن مؤاخذتهم 
بترك الهجرة؛ وذلك بمقتضى كرّمه وإحسانه سبحانه2"0. 


م 
ت أمى 


عن ابنٍ عبّاسٍ رضي الله عنهما : :إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ # قال : كانت 
عذدّر الله" . 
وَكَانَ الله عَمُوًا غَمُورًا#. 


.اه 07 0 ي 
أي: يصفْحٌ عن عباده» ويسئرٌ عليهم ذنوهم» ويتجاوز عن مؤاخذتهم به'". 


وَمَنْ ٠‏ يها 


مّي ممّن 


يُهَاجِرْ في سَبِيلٍ الله يَجدْ فِي الْأَرْضٍ مُرَاعَمًا كثِيرَا وَسَعَةَ وَمَنْ يَخْرُجْ 


ا 00 
الله غَمُورًا رَحِيمًا .4)1٠١(‏ 


مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 
لَمّا رمّبٍ الله تعالى من ترك الهجرة» رغٌب فيها بما يُسلَّي عمًّا قد يُوسوسش 
به الشيطان ين اله زو فارق رفاعيا الوط وقع في تقو الغرية: ولد ريما سكم 


المشقة. ٠‏ فاخترم قبل بلوغ القصد. فذكر ما بكرتت عليها من وجود الْسَّعقَ 
والمذاهب الكثيرة؛ لِيذهَبَ عنه ما يتوهَّة )2 فقال تعالى: 


0 


انم 
0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// »)778٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ ))784٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:95١).»‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟/ .)١515‏ 

() رواه البخاري (/5091). 

(") يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (/ا/ 0785. 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 710), ((تفسير أبي حيان)) (4/ 47)» وينظر ((تفسير 
المنار)) لمحمد رشيد رضا (0/ 595). 


وَمَنْ يها مَنْ يُهَاجِرُ في سَبيلٍ اللّو4. 


أي: ومن يُفارِقٌ أرض الشّرَك؛ هر يا بدِينه إلى أرض الإسلام؛ لإقامة دين الله 
تعالى» ابتغاء مرضاته سبحانه2©"0. 


يجِدٌ في الَْرْضٍ مرَاعَمًا كَثير ا 46. 

أي: فإنَّه يجدٌ في الأرض مكانًا ومتزحرّحًا كثيرًا يمتنمٌ فيه» ويتحصّنُ مما يكرُّ» 
ويلبٌ فيه أهلّ الشّرك؛ بابتعاده عنهم ويتمكّنُ فيه من إغاظتهم وجهادهه”» 

وَسَعَةَ #6. 

أي: ويجد سَعة في الدذين بإظهار دِينه وعبادة ربّه سبحانه» وسَعة في الصَّدرِء 
وفي الرّزقِء وفي كل شيء© 

طوَمَنْ يَخْرُخ من ب مهَاجرًا إلى اللو وَوَسْوله4. 

مُناسَبّها لما تَبلّها: 

لَمّا وعد تعالى مَن يُهاجرٌ فيَصِلٌ إلى دار الهجرة بالظَمَرِ بما ينبغي من وُجدانٍ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 3791)) ((تفسير السعدي)) (ص: »)١957‏ (( تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (7/ 5-117 .)١7‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 20779١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ ))0794317-179٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:95١)»‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9/ ل ا 04)). 
قال ابن عثمين: لوه او نراعها كراج دده تشير إلى تجمّع القوم؛ لأنّه كان المتبادرٌ أن يقال: 
«مراعَمًا عاصمًاك» لكنّه قال: مإ كَثيرَ#» ولعلّ ذلك- والله أعلم- إشارةٌ إلى أنه سيجتمع إليه 
من يكثُرٌ بهم) ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ .)١78‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (1/ 22797 ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)791١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 95١).((تفسير‏ ابن عاشور)) (0/ .)381١-18٠١‏ (( تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) 
(175-6/5). 


لي لي 
>2 التفسير المحرّر للقرآن الكريمر © 
1 م 


وا اد 20 
سبب التّزول: 


خرّج ضَمْرَةٌ بن جُنْدبٍ من بيه مهاجرًا فقال لأهله: : ا خملوني فأخر جوني من 
أرض المشركينَ إلى رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلَمَ» فمات في الطَرِيقٍ قبل 
أن يصلّ إلى النََيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ فترّل الوحي: ِوَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ يَتِه 
مُهَاجرًا... #6 الآية”". 


َو وَمَنْ يَحْرّحٌ مِنْ بَْتِه مُهَاجِرًا إِلَى الله وَرَسُولِه #. 

أي: : ومن خرج من منزله وموطنه فرارًا بدينه؟ لبقيمّه» ابتغاء مرضاة الله 
تغالى: واتَبَاعًا لزسول الله صلّى الله عليه وسِلّمَ؛ ونصرًا لوه 

ِاثُمَ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ #. 

أي: فمات في أثناء الطّريق بقتل أو غيره» قبل بلوغه أرضّ الإسلام» ودار 
الهجرة”. 


.)797 /0( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(1) رواه أبو يعلى (571/4) والطبراني .)١١7/09( 71/7/١١‏ 
ورواه الطبري (1/ 7944) وابن أبي حاتم (7/ )٠١ 6٠١‏ بنحوه من حديث عبد الله بن عباس 
قال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ( :)١7/1‏ رجاله ثقات. وصحّح إسناده أحمد شاكر في 
((عمدة التفسير)) /١(‏ 0517)» 
وذكر الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (7/ 577): أن فيه أشعتٌ بن سوار مختلتٌ فيه» ثم قال: 
لكن لعلّه يتقوّى برواية شّريكِ» وقال الوادعي في ((صحيح أسباب النزول)) (14 ):رجالة ثقاتٌ» 
وشريكٌ هو ابنٌ عبد الله القاضي النخعي وفي حفظه ضعفٌ» لكن الحديث له طريقٌ أخرى. 

(2) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 797): ((تفسير ابن كثير)) (7/ :)741١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١95‏ (( تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)١757/5(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 7947): ((تفسير ابن كثير)) »)7*41١/7(‏ ((تفسير السعدي)) 
«(ص:95١).‏ 


َقَد وَقَعَ آَجْرُهُ عَلَى الله 4. 
أي: فقد ثبّت له عند اللهِ تعالى ثوابٌ مَن هاجّرء وبلّغ دار هجرته". 


لوَكَانَ العفو رَحِيمًا 4. 


أي: إِنَّ الله تعالى غفورٌ يسثّرٌ ذنوب عباده» ويتجاورٌ عن مؤاخذتهم بهاء 
رحيمٌ بهم؛ ومن رحمته أنْ أعطاهم أجرّهم كاملاء ولو لم يُكولوا العملّ» وغمّر 
لمن حر بودن اعبار الا وتريا | 

الفوائد التَربويّة: 

-١‏ أنَّ العبرةً في الأعمالٍ بالخواتيم؛ لقوله: مإظَالِِي أَنْفْيِهِمْ #» يعني: 
نهم في وقتٍ الوفاة ظالمون لأنفسهم؛ فالعبرةٌ بالخواتيم؛ ولهذا يجبُ على 
الإسنان اتديكون كتانق مع موه القاسة واذيبال الله شتغانة :وانها يه 
الخاتمة» وألّا يموت إِلَّا وهو مسلِة©. 

-١‏ أنَّ مَن ترك شيئًا لله عوّضه اللهُ خيرًا منه. وتُوْحلُ من قوله: «إيَجِدْ في 
الأَرْض مُرَاعَمًا كثِيرًا وَسَعَةَ #؛ فقد خرّج من الضّيق فوجد السّعة9». 

*- أنَّ من أَوِلٌ بطاعةٍ الله صار العز له في الّهاية» وُوحَدُ من قوله: لإمُرَاعَما 
كَثير؛ قهذا الّد أَذِل هو الآن يذل أنوف الذين دلو ه بالأمس”» 

4د اليك على اللنعزرواواا عي هاه ويناف نا واس التسالس رغد 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 77477-147), ((تفسير أبن كثير)) (7/ 7741)» ((تفسير السعدي)) 

(ص: »)١97‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) .)١750//7(‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 7797), ((تفسير السعدي)) (ص: .)١91/‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟7/ .)١17‏ 


(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (؟71//7١).‏ 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


كح نو 
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هو حص 


الصَّادقُ في وعد أنَّمّن هابجر في سبيله ابتغاء مرضاته أله د مُراعَمَا في 
الأرض وسَعة؛ فالمُراكَعُ مشتمل على مصالح لديف وا له على مصالح 
الدّنيا لوَمنْيهاج في سبل اللََِّد في الأض ماما يرا وسَعَة 04 

506 خيرًا ولم يُدِرِكُه فالله تعالى موقيه إِيّاهِ نستفيدٌُ ذلك من 
قول الله تعالى: مِوَمَنْ يَخْرّحٌْ مِنْ بيه مُهَاجرًا إِلَى الله وَرَسُولهِ تم ُدْرِكْهُ الْمَوْتُ 
َقَدْوَقَمَ جره عَلَى اللو فمن قصّد طاعة الله ثمّ عجّز عن إتمامهاء كتّبٍ الله 
له ثواب تمام تلك الطّاعة عة7". 

الفوائد العلميّة واللطائف: 

-١‏ أنَّ للملائكة ذوانًا حقيقيةٌ تقض الأرواح» وتُخاطِب وتتكلّم وكلامُها 
مفهومٌ. خلانًا لمن يقول: إِنَّ الملائكة هي القَوّى الخيّرة وإنَّ السَّاطِينَ هي 
القَوّى اشير فإنَ هذا قو باطلّ يكذَّبُّهِ القرآنُ والسّنَةٌ والإجماعٌ قال تعالى: 
إن لذن يو رَقَاهُمُ الْمَلَايْكَة. 0 


1- من قوله تعالى <إإِن الِّينَ ماهم الْمَلاكةٌ طَالِِي َنْْهِمْ. الآية 
نستفيدٌ وجوب الهجرة من المَوْضِع الذي لا يتمكّنُ المسلمٌ فيه من إقامة دنه 
وأنَّ مَن لم يهاجز فإنَّه يموت وقد ظلّم نفسّهء ولكنَّ وجوب الهجرة مشروطٌ 
بشروط؛ منها: القدرة؛ لقوله في الآية الكريمة الي بعد هذه الآية: «(إِلّا 
الْمُسْتَضْعَفِينَ #؛ وَلآن القاعدة العامّةَ العظيمة العميقةً في الشّريعة الإسلاميّة: 
أن لا واجب مع العجزْ؛ لقوله تعالى: مإ فَانَّقُوا اللّهَمَا اسْتَطَْتُمْ © [التغاين: »]١5‏ 
فيُشترط لوجوب الهجرة القدرة9) 

.)١95 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)371// /0( ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ ») 189 /١1١( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )1( 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ .)١17‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ 5 )١١‏ وينظر ((تفسير أبي حيان)) (41/5)) - 


“- أن الظّالم يحتجٌ بأيّ حُجَّةٍ كانت؛ لقول هؤلاء: #إ كنا مُسْتَضْعَفِينَ في 
لأَرْض 44 والواقع نهم غيرٌ مستضعفين؛ لأنَّ الملائكة قالت لهم: «إأكم كَكُنْ 
أَرْض اللَِّ وَاسِعَةَ كَمُهَاجِرٌوا فيه 21. 


- أنَّ الشّريعة إن منَعَتُ بابًا ضيًّا فتّحت بابًا أوسع» ويوحََذُ هذا من قوله: 
م عسل ه 025 م 0 لي سور .اس 5 5 ٠.‏ 
و أَلمْ تكن أَرْض الله وَاسِعَة قَتَهَاجِرُوا فِيهَا؛ فاللهٌ تعالى لم يحجُرٌ عليهم 
الأرضء بل جعلها واسعة» وهذا كقوله تعالى: «إقَإِنَ م مَعَّ الْعْسْرِ يُسْرَا * إن مَعَ 
الْعْسْرِ يُسْرًا!" [الشرح: ه- 1]. 
2 2 م 
.- أنَّ املف عن الهحجرة الواجبة من كبائ اذوب لقوله تعالى : ويك 
كو سي أنه تر ينع عليه عقورة خاصة 0 
نستفيدٌ من قول الله تعالى: « إل الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرَجَالٍ وَالنّسَاءِ 
0 لَدَانِ ل 
59 فيه 290 , 
- قول الله تعالى: «إِلّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّجَالٍ وَالنْسَاءِ اوتا 
ا ل في ححلة 0 من أهل الوعيدة مع أن الاستثناء إنَّما يحشرُ 
و 
تار يحصّل بسبب عدم الأهْبة» وتارةً بسبب الصّباء فلا جرم حسّنَ هذا"'. 
وقيل أيضًا: لما توعد الله تعالى على ترك الهجرة: أتبّع ذلك بما زاد القاعدّ عنها 
- ((تفسير الشربيني)) (1/ 7757). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)1١177/57(‏ 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ .)١7١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١90//١١(‏ 


كك سس 
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4 مها 


تخويفا بِذِكْرِ مَن لم يدخل في المحكوم عليه بالقدرة على صورة الاستثناءء 
تنبيهًا على أَنّهم جديرون بالنّسوية في الحُكم لولافضلٌ الله عليهه". 
- أن الدّين الإسلاميّ دِينُ اليُسر والسّهولة» وأنّهِ مع وجود المشفّة ينتفي 
الحرّجٌ؛ قال تعالى: و9 إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّجَالٍِ وَالنْسَاءِ وَالْوِلَدَانِ 0#4". 
9- ليس كل ما م سو حِيلةَ حرامًا؛ ففي قولٍ الله تعالى: م إلا الْمْجَمْ يي 
مِنَ الرّجَالٍوَالَسَاءِوَالِلْدَانِلَايَسَطِعُونَ َه وَكَايهَْدُونَ سَريًا ‏ أراد بالجيلة 


بد 


التّحيّلَ على التخلّصٍ من بين الكمَّارِ؛ وظله تجيلة فعتوووة قات لني 70 

٠‏ أنَّ الواجب الوصوثٌ إلى القيام بالواجب بأيٌّ حِيلةٍ تكونٌ؛ لقوله: :9لا 
1 نَّ حِيلَة 204. 

ني قؤله تعالى لالت لزي توفاقم العادركة زم الفبوع تالرا م 
كُنْتم..... وَسَاءَتْ مَصِيرًا *# الإيمان بالملائكة ومدحُهم؛ لآنَّ اللة ساق ذلك 
الخطاب لهم على وجو التّقرير والاستحسان منهم, وموافقته لمحله©. 

7 أنه تجبٌُ الهجرةٌ على مَن يقدر عليها من أيّ سبيل؛ لقوله: عِوَلَا 


رومع 


يَهْتَدُونَ سيلا #6 وسبيلا: : نكرة في سياقٍ التّفي فتعم 0 


1- في قوله تعالى: إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ ٠‏ مِنَ الرّجَالٍ وَالنْسَاءِ وَالْولْدَانٍ لا 
يَسْتَطِيعُونَ حِيلَة وَلَا يَهْتَدُونَ سيلا © أنه يُرجَى لهؤلاء أن يعفوَ الله عنهم؛ لقوله: 


.)37175 /5( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (5/ .)١7١‏ 
(”) ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (7/ 184). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ .)١7١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:95١).‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ .)١71‏ 


سورة النساء - الآيات (لاة )1٠٠١-‏ 


«ا تأَوْليِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ 4؟ فالرَّجِاءٌ هنا باعتبارٍ ما يكونُ في قلب 
المخاطبء أمّا باعتباره منسويًا إلى الله فقال بعض السَّلفف: م9عَسَى # من الله 
واجبةٌ يعني: أنَّ الله وعدهم أن يعفوٌ عنهم”"2» وقيل: إنَّ ذكرٌ لفظة (عسى) ها هنا 
مع أنَّ الله تعالى هو فاعلٌ العفوء وهو عالمٌ أنه يعفو عنهم» وذلك لفائدة الدّلالة 
عن أن كرك الفهرة أن عفى لا توسعة فيه فمثّل حال العفو عنهم بحالٍ مَن 
لا يقطّعْ بحصول العفو عنه. والمقصودٌ من ذلك تضييقٌ تحقق عذرهم؛ لعل 
يتساهلوا في شروطه اعتمادًا على عفو الله”". 

-١5‏ في قوله: 98ء عَفُوًا غَفُورًا# إثباتٌ اسمين مِن أسماء اللوء هما: العقق 
والغفورٌء وإثباتٌ الصَّفتِينٍ الدَّالِ عليهما هذانٍ الاسمانء والعفوٌ هو: المتجاورٌ 
عن السّيّتات والغفورٌ: هو الماحي لهاء لكن إذا اجتمع العفوٌ والغفورٌ» صار 
المرادُ بالعفوٌ ما يقابل ترك الواجبء والغفور ما يقابل فِعلّ المحرّم؛ أي: عفوٌ 
عن التفريط في الواجبء غفورٌ عن فِعل المحرّم””. 

6- قوله: »و مُهَاجِرًا إلى اللّه 4 وَرَسُولِهِ#: فيه عطفٌ الرَّسولٍ على اسم 
الجلالة؛ للإشارة إلى خصوص الهجرة إلى المدينة؛ للالتحاقٍ بالرّسولٍ وتعزيز 
جازبه؛ لأنّ الذي يُهاجِرٌ إلى غير المدينة قد سلِم من إرهاقٍ الكُّفْر ولم يحضّل 
على تُّصرة الرَّسولِ؛ ولذلك بِادَرَ أهلٌ هجرة الحبّشةٍ إلى اللّحاقٍ بالرَسولٍ حين 
بلَعَهم مُهاجَرٌه إلى المدينة9". 


5- أنَّ من سعى في الهجرةٍ وأدرّكه الموثٌ» فإ جره ثابتٌ كامل» وتؤخذ 


0 


.)١77/7( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 77377)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 
.)١لال‎ /0( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١91//1١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (5/ .)١77‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 180) 
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من قوله: مِوَمَنْ يَخْرُج منْ به 0 7 الله وَرَسُولِهِ ثم يدرِكهُ الْمَوْتُ قَقَد 
دَق أَْرُهُ عَلَى اللَّهِ4» ويقاسٌ على ذلك بقيّةُ الأعمال؛ فمن خرّج إلى المسجد 
يُرِيدٌ الصَّلاةَ فمات فى أثناء 00 له أجرٌ الصّلاة2. 


أ- 


5 2 2 00-6 م 1 م ؟ عي 
١١‏ - قال تعالى: هو قَقَدْ وَكَمَ آَجْرُهُ عَلَى الله ولم يقل: وقّع أجرٌه على الله 
ورسوله؛ مع أن الهجرةً كانت إلى الله ورسوله؛ لأنّ الهجرةً إلى الرَّسولٍ وسيلةٌ 
والغايةٌ هي: الهجرةٌ إلى الله عزَّ وجل؛ فلهذا كان الذي يُتِيبٍ على الهجرة ليس 
الرّسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَء بل هو اللهُ عزّ وجل ". 


-١‏ قوله: د إن ال لير لَّذِينَ تَوَقَاهُمُ الْمَكَائِكَةٌ ظَالِيِي نيهم #: ل فاته 
استكنافا قافا سان تركو ولذلك لت أي لم تُعطّف بالواو-» وصُدَّرتْ 
بحري التأكيد كيد (إِنَّ)؛ فإنَ حالّهم يوجبُ شكًا في أن يكونوا مُلحَقِينَ بالكمّار 9 

١‏ - قوله 9 كَاُوا فِيمَ يم كُنْتُمْ َالُوا كنا مُشعَطْ مُسْتَضْعَفِينَ في الْأَرْضٍ 4 استئنافٌ مبنيٌ 
على سُؤالٍ نشأ من حكاية سُوالٍ الملائكة؛ كأنّه قيل: فماذا قالوا في الجواب؟ 
فقيل: قالوا-مُتجانفِينَ عن الإقرار الصّريح بما هم فيه ومن التتقصيرء مُتعذّلِين بما 
يوجبه على زرَعَمِ -: إنهم كانوا م 56 فير" في الأرض*) 

- قوله: 9# فِيم كنتم #: استفهامٌ يراد منه التوبيخ والتقريع» والتقرير”. 

- وقوله: كنا مُسْمَضْعَفِينَ في الأزض ##وقَعَ جوابًا عن قولهم: و9 فِيم كنتَم #؛ 


.)١78//5( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)177/-1١175/15(‏ 

(3) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 7/ا١).‏ 

(:)يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 777-7757). 

(0)ينظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 005)» ((تفسير أبي حيان)) (57/5)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(ه/ 76 .)١‏ 


لأنَّ معنى قوله: «إفيم كنم 4 للتّوببخ بأنّهم لم يكونوا في شيءٍ من الدّين؛ 

حيث قدروا على المهاجَّرة ولم يهاجرواء فقالوا: :9 كنا مُسْتَضْعَفِينَ # 

اعتذارًا مما وُبّخوا به. واعتلالًا بالاستضعافي. وأنّهم لم يتمكّنوا من الهجرة 

حلَّى يكونوا في شي فبِكَتَنْهم الملائكةٌ بقولهم: ألم نَكُنْ 

وَاسِعَةَ قتَهَاجِرٌوا فيها 0". 

- قوله: 9# َأَولئِكَ مَأوَاهُمْ جهنم 4 اسم الإشارة ول فَأُولَئِكَ 4 فيه تنبيةٌ على 
نهم جَديرونَ بالحُكم الواردٍ بعد اسم الإشارة من أجل الصّفاتٍ المذكورة قَبلّه؛ 
لأنّهُم كانوا قادرينَ على التَّخلُصٍ من فتن الشّركِ بالخروج من أرضه”" 

4 - قوله: ل تَأولَِكَ عَسَى الله أن يَمْفُوَ عَنّْهُم وَكَانَ الل فوا غَفُورًا: 

- الإتيانُ باسم الإشارة اوليك 4؟ للتّبِيه على أنّهم جَديرونَ بالخكم 

المذكور من المغفرة'". 

- وقوله: هإوَكَانَ الله عقوا عَقُورا: الجملة اعتراض تذييليٌ مقرّر لِمَا 

قبلها'» من مقدرة الله عزَّ وجلّ على العفو عنهم» ومغفرة ذنوبهم؛ مع ما 

فيها من التأكيدء والمبالغةٍ في الوَّصْفِ. 

5- قوله: لثم يذ يُذرِكْهُ الْمَوْتثُ ت © كلمة 9# يذ رِكه #6 فيها إشعارٌ بن المهاجرٌ 
كالفارٌ الذي يريد أن يصِل إلى مُهاجَره. لكنّ الموتّ لحِقّه فأدرّكه». 


ع اللّه 


و 


.)0806 /١( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١ 

.)١ا7/5‎ /5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١١ 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (57/15). ((تفسير ابن عاشور)) (0/ لا/9ا1). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١8٠‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (1757/7). 


©الزرتتسير الحزر ستاك تكريع 9 
حجنت 


)٠١6- ١1( الآيات‎ 


:9 وَإِدَا صَرَيمُ 0 أن ا تقصرواً من الصَّلروَ إن خِفُْمٌ أن 


ينيدم لين قروا إن الكفري اما لَك عَدُوَ ينا (13)وَإِدَا كنت فيح كَأَقَسَتَ 
لَهُم المّحلزة لقم 0 مهم عه كد يدوا 0 َإِدَ د 1 
َلونوْأمِن وَرَآبِحكَُْ و ولتَأ ملا يانه قري ل نضا لصوا مَعك 
ل ذُوأ 000 و 0 0 7 00 و | وََ وه ردت عن ن سحو 5 


اس كي يم 34 و ارب م ح سفت اي م2 
ين مَطرٍ أو 5 2 د 2 وَحَدوأ حِدرَكُمَ إِنَّ الله 


عد لِلكفْرينَ عَذَابا مهنا 00 َِدَا فَصَيدسُمُ ألصَّلَوهٌ كأَذْحكُروأ أله قي 

#ه ا لبر تين سس رح -0ش هم م ع 0-4 م بين عبن 5-24 

يك 1 جوْيسكُمْ َإِدًا أظمَأن نمم فَأَقيِمُوأ ألصَلوْةٌ إن لصَلَةٌ اصح 12 
رسم مرج سام مذ وه موسو 


5 98 و سر 7 4 6 مء م آله هه 
لْمُؤّْمِي ست كتنبا مَوْقُونَا 5 وَلَا مهنو في أبِعَاءِ الْمَوَمٍ إن تَكونوا تَأَلمُونَ 
َاتفم امور كنا #المورت تون دامر 
كينا 9 4. 

غريب الكلمات: 

2 0 م ع أ 

تَقَصُرُوا»: قصرٌ الصَّلاةِ: جَعْلَها قصيرةً بتركِ بعض أركانها ترخيصًاء 
وهر (قصر): النْقص» وعدم م بلوغ الشّىء 2 ونهايكه0©) 

ره سو روعر. ع رع رع أيهم 00 م 

9 يفتكم 4: أي: يَقتلكم أو يَأْسِرَكمء وتطلق الفِثّنة كذلك على: الشرّك 
والكفرء والشَّرٌ والعذاب. وهى فى الأصل: الاختبارٌ والابتلاء والامتحان» 
مأخوذة من المَئّن: وهو إدخال الذّهبِ التَّارَ؛ لتظهرٌ جَودئه من رداءته”» 

,)51/7# يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (2)477/6» ((المفردات)) للراغب (ص: 7/ا5-‎ )١( 


((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: لع 
(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ”5لاء »)٠١١‏ ((تفسير ابن جرير)) (7/ 5 40)) - 


و 


5 سورة النساء - الآيات )1١4 - ٠١1(‏ »)ذا 


ني مها 


1 


مدا ألما 


وَأَمْتِعَتَكُمْ #6: جَمْع منَاعه وهو كل ما حصّل التَّمنّ والانتفاعٌ به على وجه 
ماء وأصلٌ المتاع والمُتعة ما يُتَمَعُ به انتفاعًا قليلا غيرٌ باق» بل ينقضي عن قريب» 
وأيضًا: منفعة» وامتدادٌ مدَّة في خير”) 

راغ بت عا دوس ى 0 5 9 ره 0 أ 

فَيَمِيلُونَ عَلَيِكُمْ #: أي: يتحامّلون عليكم. والمَيل: العدول عن الوسّط 
إلى أحد الجائبين» وآضل (ميل): التحراف فى الشَّىء إلى جانت مه 

«إمَوْقُونًا#: أي مفروضًا محدّدًا موقَنًا بوقت» يقال: وقّته الله عليهم ووَقَتَُ 
أي: جعّله لأوقاتء والوقتٌ: نهاية الزّمانِ المفروض للعمل؛ وأصل (وقت): 
يدل على حدّ شيء وكُنْهه في زمانٍ وغيره© 

المعنى الإجماي: 

٠. ًِ 75 “ 5‏ . 5 2007 20000 .6 
يقول الله تعالى لعباده: إنهم إذا سافروا فلا حرّحَ عليهم ولا إِنمّ في قصر 
صلاة الفرضء إذا ما خافوا أن يصٌّدَّهم الكمارٌ عن دينهم؛ بِحَمْلِهم عليهم وهم 

في الصّلاة؛ فإنَ الكمَارٌ ذؤُو عداوة واضحة لهم. 


ثم يخاطبٌ الله نيه محمّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنه إذا كان في أصحابه» 


وشهد معهم القتال» وأراد أن يْقِيمَ لهم الصّلاة: © قلعم أميحابه فسمينبويعد 
ال 1 ا اه 


ولاعدوا 5 » فإذا فرعت الطّائفةٌ الي معه من صلاتهاء فليكونوا من 


- ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5177/5- 28777 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 
9 --2)110((المفردات)) للراغب (ص: 4 57). ((الكليات)) للكفوي (ص: 597). 

.)8١ 5 يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 797)» ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ »)27554٠‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 0787. 

(") يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١71/57(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 87/4)» ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: :07١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: :»)١57‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 231/6 656). 


0ك : 7 ل" 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم 9 


ورائه ووراء الطّائفة التي لم تَكُنْ صِلَتْ معه الرّكعة الأولى» وكانث في مقابل 
العدوٌء فإذا ما انصرّفَتٍ الطَّائفة الأولى للجراسّة» فلتأتٍ الطّائفةٌ الى كانت قبل 
ذلك في الجراسة؛ والَّتي لم تُصَلٌ بعد فَليُصَلُوا مع النَبّ صلَّى الله عليه وسلّمَ 
ما تبقّى له من ركعة» «ِإوَلْيَأَحَدُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ #؛ فقد تمنّى الكمّارٌ لو 
غمّل المسلمون عن أسلحتّهم وأمتعتهم. فيحملون عليهم» ويستأصلوتّهم 
بضَربةٍ واحدة. 

ثمّ رخص الله لعباده أن يَضَعوا أسلحتهم. نافيا عنهم الحَرّجَ والإثم» إذا ما 
تأذُوًا بمطرء أو كانوا مَرْضَىء لكن لا بد أن يكونوا حَذِرِينَ ثم أخبر تعالى أنه 
اعد للكنار غذانا تحر باق الداريوق: 

ثم أمَر اللهُ المسلمين إذا ما انتهّوًا من أداء صلاةٍ الخوني أنْ يَذكّروه قِيامًا 
> 2 سرع بوه م 2 0 
أو فَعودًا أو مُضْطّجِعين على جنويهم. فإذا زال الخوفٌ عنهم وأمنوا فليُقِيموا 
الْصَلاة كاملة إن الصّلاة كانت على المؤهيز فَريِضة محدّدة بوقت: 

ثمّ يوجّهُ الله الخِطاب إلى المسلمين ألا يكونوا صُعفاءَ ولا كُسالى في 
طلبهم للعدوٌ؛ فإنّهُم وإنْ كانوا يصيبّهم الألمُ» فإن عدوّهم أيضًا تألم فلا ينبغي 
أن يكونوا أضعفَ منهم. وهم مع ذلك يَرْجُون من الله ما لايّرجو أولئك الكمارٌ 
من النّصرٍ والثواب, وكان اللهُ عليمًا حكيمًا. 

تفسيز الآيات: 

هوَإِذًا ضرف في لاضن قل علكم خخ أن انطزوا: من الشلا: إِنْ 


0 َكُمُ الَّذِينَ كَمَرُوا إِنَ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًَا ميا .46)٠١ ١(‏ 


سَبَةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 


ل ره 


تك ارج اتئة سال الققة كياد والمئجره بوعان فطق الكدر له 


تب - د 
3 2 سورة النساء - الآيات )1٠١4 - ٠١1(‏ ِ 


المشقّة » فكيف بسفرهما مع ماي ينضمٌ إلى المشقّة فيهما من خوف الأعداءء ولَمًا 
كانت الصَّلاةٌ فرضًا لازما في كل حال لا يسمّطُ في وقتٍ القعال» ولا في أثناء 
الهجرة ولا غير الهجرة من أيّام السَّمْرِه ولكن قد تتعذّرٌ أو تتعسّرٌ في السَّفْرِ 
وحالٍ الحرب إقامتّها فراتى وجماعة» كما أمَر اللهُ- ناسّب في هذا المقام أن 
يبيّنَ الله تعالى ما يريد أن يرخص لعباده فيه من القَضْرٍ من الصّلاةٍ في هاتين 
الحالّتين2» فقال: 


ادا صَرَبْتمْ في الأ 6. 

أي: وإذا سافَرتُم2. 

كما قال تعالى: و وَآحَرُونَ يَضْرِبُونَ في الْأَرْضٍ يَبْتَعُونَ مِنْ قَضْلٍ اللَّ...» 
الآية [المزمل: .]٠١‏ 

فَلَيْسَ عَلَيَكُمْ جُتَاحٌ أَنْ تَقَصرُوا مِنَ الصَّلَّاة #. 

أي الوح رلازع ملع في لكر كين الصاو ة المفروضة. 


(١ينظر:‏ ((تفسير الرازي)) (144/11): ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ /7371). ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا (7595/6). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 5 ٠‏ 5)»: ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 797)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:/ا9١).‏ 

() قال السعديٌ: (قوله: ميس عَلَيَكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَفْصُرُوا مِنَّ الصَّلاةٍ»#؟ أي: لا حرّج ولا إثم 
عليكم في ذلكء ولا ينافي ذلك كونٌ القصر هو الأفضل؛ لأنَّ نفيَ الحرج إزالةٌ لبعض الوهم 
الواقع في كثير من التفوس» بل ولا يُنافي الوجوبّ؛ كما تقدّم ذلك في سورة البقرة في قوله: 
إن الصّفَا وَالْمَروَ ةَمِنْ شَعَائِر اللّه. .. إلى آخر الآية» وإزالةٍ الوهم في هذا الموضع ظاهرة؛ 
لأنَّ الصّلاة قد تقرّر عند المسلمين وجوبُها على هذه الصّفة التَامّة ولا يُزيل هذا عن نفوس 
أكثرهم إلا بذكر ما ينافيه) ((تفسير السعدي)) (ص: 191). 

(؟)ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 577-5171 )» ((تفسير أبن كثير)) (7/ 91 7). ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي /١(‏ 037144 107). 
قال السنقيطيٌ: (ومعنى قصر كيفيّتها أن يجوز فيها من الأمور ما لا يجوز في صلاة الأمن؛ - 


6 ل ار سل ا 2 
«9 إن خفتم أن يَمْتَكُمْ الْذِينَ كَمَرُوا #. 


. 
٠. 


أي: إِنْ خشِيثّم أنْ يصُدَّكم الكمَارٌ عن دينكم. بقتالهم إيّاكم» وبحملهم 
عليكم وأنتم في صلاتكم» فيصذوكم عن إقامتها وأدائهاء ويحُولوا بينكم وبين 
عبادة الله تعالى7'. 

إن الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُرًا مين 4. 

أي: إنَّ عداوة جميع الكمَّار لكم- أيّها المؤمنون- بِيّنةٌ واضحةٌ قد أظهّروها 
لكو”". 


ال 5 . َه 6 00 3 .الس ه 01 0 ا 2 ع 2 
:9 وَإِذَا كنت فِيهمْ فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصَّلاةَ فَلتَقَمْ طائْفَة مِنْهُمْ مَعَكَ وَليَآَخَذُوا 


و ع “اتيم و مهررو و و مم رض ره - 2 
5 رمع مه 9 بي ”يا تبي - - 9 دس ووس 0086 ]ا 5 ع ل م برس 
أسلحتهم فإذا سَجَدوا فليكونوا مِنْ وَرَائَحُمْ وَلتأتِ طائفة أخرَّى لمْ يصّلوا 


فلس ا ووم ل قاف ف د ل لاطا مقي ف ل دن 1 ناد 
َليُصَلُوا مَعَكَ وَلْيَأَحَدُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَمَرُوا لَوْ تَعْفْلُونَ عَنْ 
لعمورع 


. 2 عه عز ا 4 7 مث ه ه21 ل هك 02 سه 0 ثُ. 
اسلحتكم وَأمْتِعْتَكُم فيَميلون عليكم مَيلة وَاحِدَة ولا جناح عليكم إن كان بكم 


- كأن يصلَّيّ بعضُهم مع الإمام ركعة واحدة» ويقف الإمام حتى يأتي البعضُ الآخر فيصلّي 
تيه الكهنة الاتخرق» وعم لديم إثناء وجالا ور تان وهر سر ج هين إل القيلة 1 فك هنااين 
قَضْرٍ كيفيّيها). ((أضواء البيان)) (1514//1). 
وك قال«مق اسلف إن المعسنوه الصو هنا فصر عيفية الك افده و لهاك 
والسُّدّيٌ؛ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 07460). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 5 ٠‏ 5)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي /١(‏ 3510)) ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) (5/ .)١5٠ 20311١‏ 
وقيل: إِنَّ قوله: «إِنْ حِفْتُمْ أَنْ يَفْيتَكُمُ الَّذِينَ كَمَرُوا# متّصل بما بعدّه من صلاةٍ الخوفء 
منفصلٌ عمًا قبله... ومثلّه في القرآن كثيرٌ؛ أن يجيء الخبرٌ بتمامه؛ ثم ينسّق عليه خبرٌ آخرٌء وهو 
في الظّاهر كالمتّصل به وهو منفصلٌ عنه. ينظر: ((تفسير البغوي)) /١(‏ 5894)» ((الإتقان في 
علوم القرآن)) للسيوطي ١4 /١(‏ وما بعدها)» قال الطبريٌ: (وهذا تأويلٌ في الآية حسنٌ لو 
لم يكن في الكلام < إِذَا #). ((تفسير ابن جرير)) (/1/ /501). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (/1/ 5 ٠ 0-5٠‏ 5 )» ((تفسير أبن عثيمين - سورة النساء)) (؟/ .)١5٠‏ 


0 


أَذى مِنْ مَطْر أو كُنتمْ مَرْضَى أنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَحَدُوا حَذْرَكُمْ إن الله ع 


لِلْكَافِرِينَ عَذَايًا مُهِيًا (؟ 40١ ٠‏ 


مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

لَمَّابيّن اللهحُكمٌ القَصرٍ في السّفْر عند الخوفي» عقّبه ببيانِ كيفيّة صلاة الخوف0© 
و 

سببٌ النزول: 


عن أبي عياش الزرَة فّ قال: ((كنَا مع رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ 
بِعْسْفَانَ فاستقبكنا النر كول ارو عالت بن ارين وهم بيننا وبين القبلة» 
تفلن ها رستر ل الله على الله عليه وبل الطوو فقانوا: "قد كانوا عن سان 
لو أصَبنا غِرّتهم”"» ثم قالوا: : تأتي عليهم الآن صلاةٌ هي أحبٌ إليهم من أبنائهم 
وأنفسهمء قال فنزل جبريلُ عليه السّلام بهذه الآباتٍ بين افر والعصر وود 
كُنْتَ نهم فَأَقَنتَ قَمْتَ لَهُمْ الصَّلَاة#» قال: فحضَرَتْ فأمرهم رسولُ الله صلّى الله 
عله وس فأحَذوا السّلاح» قال: فصِمَفْنا حَلْفَه صِمَيْنِء قال: ثم ركع فركَعْنا 
جميعًاء ثمّ رفع فرفعْنا جميعّاء : ثم سجّد النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالصّفٌ الذي 
يليه» والآخَرون قيامٌ يحرّسُونهمء فلمّا سجّدوا وقاموا جلّس الآخحَرون» فسجدوا 
0 ثم تقدّم هؤلاء إلى مصافٌ هؤلاء» وجاء هؤلاء إلى مصافٌ هؤلاء» 
ل: ثم ركع فركّعوا جميعّاء ثمَّ رفع فرفعوا جميعًاء م سجد الي صلّى الله 
عليدوسك ولعت الذي يليه» والآحَرون قيامٌ يحرُسونهم, فلمًا جلّس جلّس 
الآتَرون» فسجدوا ثم سلَّم عليهم ثم هَ انضرّف» قال: فصلاها رسولٌ الله صلّى 
)١‏ يُنظر: ((العشيز الوططا للواحدي (؟/ 8946). 
خضري : الغِرَةٌ: الغفلةٌ» والمعنى: أصِبْناهُم في حال كُونِهم غَافِلِينَ عَن حِفْظٍ مَقامهم, وما 


هم فيه من مُقابلة العَدُوٌ. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (؟7/ 2778)» ((النهاية)) لابن الأثير 
(مرهه؟). 


أجج 00 سُلَيم))”2. 

وعَنِ ابنٍ عَبّاسِ رضي اللهُ عنهماء قال: ((حَرَجَّ رَسولُ الله صلّى اللهُ عليه 
وسلّمَ فلقِي المشركين بعُسْفانَ فلمًا صلّى رسول الله عليه الصَّلاةٌ والحدم 
الظّهرَء فرَأوْه يَركعُ ويَسجُدُ هو وأصحايّهء قال بعضّهم لبعض: كان هذا فُرصةً 
لكمء »لو أعَرْثم عليهم ما عَلِموا بكم حتَّى تُواقمُوهم فقال قائل منهم: إن لهم 
صلاةٌ أخرى هي أحبٌّ إليهم ه من أَهْلِيهم وأموالهم. فاستَعِدُوا حنَّى تُفِيروا عليهم 
فيهاء فأنزلٌ الله تبارَك وتعالى على نبيّه: وإ وَإِدَاكُنْتَ فم قَأَقَمْتَ قَمْتَ لَهُمُ الصّلاة... #6 
إلى آخر الآية» وأَعْلَمَ ما اْتَمَرَ به المشركون. ودَكَرَ صَلاةً الحَوفٍ))2". 


-ه 


و وَإِدًا كُنْتَ فِيهمْ فََقَمْتَ لَهُمُ الصَّلًا 4 
أي: وإذا كنت في أصحابك- يا محمَّدٌ- وأردتَ أن تُصلَّيّ بهم صلاةً كاملة: 
ُقِيِمُها بحدودها ورُكوعها وسُجودهاء وتم ما يجب فيها". 


)١(‏ رواه أحمد (5/ 201770()09)» وعبد الرزّاق في ((المصنف)) (4777)» وابنٌ أبي حاتم في 
((تفسيره)) (0899). والطبراني (0/ ١؟)‏ (01557). 
صحّحه الدارقطنيٌ في ((سننه)) (1/ 273٠١‏ وصحّح إسناده ابن كثير في ((تفسيره)) (؟/ 4 70). 

(؟) رواه الطبري في ((تفسيره)) .)١55/9(‏ والحاكم (9/ 077 
صحّحه الطبريٌ» وقال ابن حجر في ((الكافي الشاف)) (947): أصله في مسلم. 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 575-1577)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)5٠5‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)١94‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ .)١57‏ 
قال ابن عطيّة: (قوله تعالى: 2 وَإِذَا كُنْتَ فِهِمْ... 6 الآية» قال جمهور الأمّة: الآية خطاب للنبيّ 
عليه السلام» وهو يتناول الأمراءَ بعده إلى يوم القيامة) ((تفسير أبن عطية)) (؟/ 0 06 
وقال ابن كثير: (وأما من استدلٌ بهذه الآية على أنَّ صلاة الخوف منسوخةٌ بعد النبي صلّى الله 

عليه وسلَّم؛ لقوله : لوَإذًاكُنْتَ يهم 4» فبَعدَه تقُوتُ هذه الصّفة- إن استد لال ضعيفء وير 

عليه مث قول مانعي الزّكاة الذين احتتجُوا بقوله: لذ مِنْ أَموَالِهمْ صَدَقََ هرهم َتُرَكيهِمْ 
هَاِوَصَلِْ عَلَْهمْ إن صَكَائكَ سَكَنٌ لَهُمْ 4 [التوبة: ٠١‏ قالوا: فنحن لا ندفع زكائنا بعده 
صلَى الله عليه وسلّم إلى أحدء بل نخرجها نحن بأيدينا على مَن ثراءة ولا تدقعها [إلا] إلى 
مَن صلاتّه» أي : دعاؤه» سكن لناء ومع هذا ردَّ عليهم الصحابةٌ وأبَوًا عليهم هذا الاستدلال» 
وأجبّروهم على أداء الزّكاة» وقائلوا مَن مّعها منهم) ((تفسير ابن كثير)) (؟/ ٠٠‏ 4). 


أي: فلتقَمْ فِرقةٌ من أصحابك معك في صلاتكء وليكن بقيتّهم في وجه العددٌ©. 

«وَلْيأَخَذُوا أَسْلِحَتَهُمْ 4. 

قيل: المأموث بأَخَدٍ الأسلحة هنا: الطَّائفةٌ المْصِلَّيّة"»» وقيل: بل الطّائفةٌ الأخرى 
التي في وجه العدوٌ". 


فَإِذًا سَجَدُوا فَلْيكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ . 

أي: فإذا فرعَتٍ الطَّائفةٌ الّتى قامت معك- يا محمِّدُ- فى الصّلاة من صلاتهاء 
فليتَخِدُ أفرادها موضعهم خلقّكء وخلف الطَّائفةٍ الأخرى التي ستدخل معك 
فى صلاتك» مك لم ل معك الرّكعة الوك 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 5 47): ((تفسير السعدي)) (ص: »)١9/8‏ ((تفسير ابن عاشور)) 


(ه/لههم ١‏ ). 
(1) ينظر: ((تفسير القرطبي)) (5/ 7565)» ((تفسير ابن عاشور)) (0/ »)١186‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (7/ 57 .)١‏ 


قال ابن عثيمين: (قوله: أَسْلِحَتَهُمْ »: السّلاح هو ما يقاتل به دفاعًا أو طلبّا وينقسم إلى 
أقسام كثيرة: ثقيل» وخفيفيء ومتوسطء وسلاح يكون من بعيدٍء وسلاح يكون من قريب» 
والآيةٌ عام فيكون المرادٌ: أسلحتهم التي يحتاجون إليها في الدّفاع عن أنفيهم, والتي لا 
تشْعَلّهم عن الصلاة). ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ .)١47‏ 

(") ينظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (؟/ .)١١١‏ 
قال ابن عطية: (اختلف من المأمور بأخذ الأسلحة هنا؟ فقيل: الطائفة المُصلَّيّة» وقيل: بل 
الحارسة» قال القاضي أبو محمد: ولفظ الآية يتناول الكلّء ولكن سلاح المصلّين ما خفت) 
((تفسير أبن عطية)) (7/ 5 »)٠١‏ ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 4754). 
وممّن قال بهذا القول من السلف: ابن عباس رضى الله عنهماء يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
474/0). ْ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 57 5). ((تفسير السعدي)) (ص: ))١98‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) .)١577/5(‏ 


ب وس 
الأولى» وليصُوا معك الككعة الى بق ف بقِيتْ عليك20. 


بعض الأحاديث الواردة فى صلاة الخوف: 

عوآبن ع رضن الله عنما قال ((صلّى رسول الله صِلَئ اللةغلية وبل 
صلاةً الخوفٍ بإحدى الطّائفتينٍ ركعة» والطّائفةٌ الأخرى مواجهةٌ العدرٌ 2 
الصريوا ودام في نكا مستبيو كداين على العدؤة وبجاء أولئك» م صلى 

بن الل مل الله عليه وسلة ار كعد كع ةسل الكل حل اللا عليه وباك 
0 ركع وهؤلاء ركعةً))2. 

رمن مالع بن عزاك بن جبيرء شك صلى يع الي سلى اللة مله ويام 
يوم ذاتٍ الرقاع صلاة الخوفي: ((أنَّ طائفةٌ صفّت معه؛ وطائفةٌ وجا العدوٌ» 
فصلَّى بالّتي معه ركعةً ثم بَتَ قائمّاء ونوا لأنفيهم» الضَدَفوا قَضِمُوا وبئة 
الغدو)توجاءت الطائفة الأخرى فى بهم الرّكعةً الي بقِيّت من صَّلاتِهه ثم 
ثبت جالسَاء وأتنُوا لأنفسهم. ؟ دم ل بهم))”". 

وعن جابر رضي اللهُ عنه قال: ((شَهِدتٌ مع النَيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 57 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)١98‏ ((تفسير ابن عثيمين- 

سورة النساء)) (75/ 5 .)١5‏ 


قال ابن عاشور: (وقد أجمَلتٍ الآيةُ ما تَصبَعُه كل طائفةٍ في بقيّة الصّلاةء ولكتّها أشارث إلى 
أنَّ صلاة النبي صلّى الله عليه وسلّم واحدة؛ لأنّه قال: ِاتَليِصَلُوا مَك » فجعّلهم تابعين 
لصلاته» وذلك مؤؤِنٌ بأنّ صلاته واحدةٌ ولو كان يُصلْي بكلّ طائفة صلاةٌ مستقلّة؛ لقال تعالى: 
فلتصلٌ بهم) ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 185). 

(؟)رواه البخاري (447)» ومسلم (4859). 

(*) رواه البخاري :.)5١79(‏ ومسلم (857). 


صلاءً الخوفء فصّقَّنا حَلْمّهِ صِمَّيْنِء والعدوٌ حَلْمّه بيننا وبين القِبْله فكبّر صلّى 
الله عليه 17 وكبّزنا جميعاء ثم ركع وركغناء ثمَّ رفع رأسَه من الركوع؛ ورفَعْنا 
جميماء ثم انحدر بالسُجود والصّفتٌ الّدي يليه وقام الصّففّ المؤححرُ في تخر 
العدٌ فلمًا قّى صلَّى الله عليه وسلّ الكتعروظ ولك القع ليت انعد 
المؤَرٌ بالسُجودء وقامواء ثمَّ تقدّم الصَّفتٌ المؤخَرء وتأجّر الصّفّ المقدَّم؛ ثّ 
ركع وركغنا جميعاء ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعاء ثم م انحدر بالسّجود 
والصّفتٌ الذي يليه وقام الصف المؤْجَر في نحر العدرٌ فلمًا قضى صلَّى الله 
غلية وَسَلَّمَ الشّجوة والصّف الذي يليْهة انحدر المنؤكة بالشجوة"وقامواء'فّ 
5 لصت المؤجرء وتأتر الصّت المقدّم» ثم ركع وركعنا جميعًاء ثم رفع 
رأسَه من الركوع ورفعنا جميعًء ثم انحدّر بالسُجِودٍ والصّففٌ الذي يليه الذي 
كان مؤْخَحرًا في الرّكعة الأولى وقام الصف المؤجر في نحر العدوٌ» فلمًا قضى 
على الله عليه وسك وقاء الكت الذى يليه انعد الصلث المو خذ بالشيجوه: 
سحت ل لم الى صل الله عليه صلم ولل نا )0 

« وَليَأحَدُوا حِدَْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ 4 

قيل: المأمودٌ بأخذ الأسلحة هنا: الطّائفةٌ المُصلَّيَة””» وقيل: بل الطّائفةٌ 


ه عي 


الأخرى الَّي في وج العدرٌ الي صلَّث أو ولا" 

و الَّذِينَ كَمَرُوا لو تَعْفُلُونَ عَنْ أُسْلِحَيَكُمْ َأَمتِعيِكُمْ 4. 

أي: تمبّى الذي ن كفروا بالله لوتَنشغِلون بصلاتكم عن أسلحيكم الي تُقاتلونهم 
(1)رواه مسلم (840). 


(0) وهذا اختيار ابن جرير في ((تفسيره)) 00/ 65 والسعدي في ((تفسيره)) (ص: )ل 
وابن عثيمين في ((تفسير سورة النساء)) (5/ .)1١91١‏ 
(") وهذا اختيار الواحدي في ((الوجيز)) (ص: 185). 


الت 5 


بهاء وعن أمتعتكم التي بها بَلاعُكم في أسفاركم, فتَسهُون عنها؛ حرصًا منهم 
على الإيقاع بكه0"©. 

2 2 دوس مم كه 

و فَيَمِيلُونَ 1 عَلَيْكُمْ مَيْلَهَ وَاحِدَةَ #. 

أي: فيّحملون عليكم جميعًاء حال غَفلتِكم» وانشغالكم بصلاتكم عن أسلحتكم 
وأمتعكم» فيُصيبون منكم غِرَّةَ بذلك» ويجهزون عليكم بضربةٍ واحدة(". 

وَكَا جاح عَلَيَكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذّى مِنْ مَطَرِ أو كُنْتَمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا 
سْلِحتَكُم # 

مُناسَبتُها لِمَا قَبلّها: 

ولّمّا كان الخطابٌ عامًا لجميع المحاربين» وكان يعرِضُ لبعض الناسٍ من 
الكذرما يلق معةغيل القاكء عقت على العويمة بال حضة لماهب الغلر 
فقال: إوَلَا جاح عَلَيَكُمْ إِنْ كَانَ بَكُمْ أَذّى مِنْ مَطَرِ أو كُنْتَمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا 


ا ا أرلقء عام 
أ لحد وَخَدوا حِذرَكم # : 


واي 
سبب النزول: 


امس 


عن سعيدٍ بن جُبّيرِه عن ابن عبّاس رضي الله عنه قال: نزلت 8 إِنْ كَانَ بَكُمْ 


4 _ث غ0م. ره ب 5 0 3 5 5 
أذى مِنْ مَطْرِ أَوْ كنم مَرْضَى # في عبدٍ الرّحمن بن عوفٍ وكان جريحًا"». 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (7/ 5 4 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: )١9/‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (7/ .)١55‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 55 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (0/ »)١417‏ ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة النساء)) .)١1675 156-١55 /١(‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (0/ 00 7). 

(5) رواه البخاري (5599). 


أي: ولاحرج عليكم ولاإثمَ- إن نالكم أَذّى بسبب مطر تُمطرونه أو أصابكم 
مرضٌ- في تركٍ حمل أسلحتكم. إن ضعُفْتُم عن حملها”". 

وَحَدُوا حِذْرَكُمْ #. 

أي: ولكن إن وَصَعَتُم أسلحتكم من أذَى مطر أو مرضيء فكونوا متيقَظينَ» 
واحترسوا من عدوٌكم أن يميل عليكم, وأنتم عنه غافلون7. 


9 اللّه أعَدَ لِلْكَافِرِينَ عَذَابا مين *. 


إن الله تعالى قد هيا للكمّار عَدَايَا مزلا ىِ الذما ولك 


00 لصَّلَاةَ قا ذْكُرُوا الله قِيَامَا وَفُحُودًا وَعَلَى جُنُويِكُمْ قَإِذَا الْمَأَئكّْ 
فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إنَّ الصَّلَاةَ كَا لصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمنِينَ كِتَابا مَوْقُونَا .46)1١7(‏ 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

لما بيّن اللهُ تعالى بعضّ أحكام صلاة الخوفيء وكان يقعٌ فيها من التَخفِيفِ 
في أركانهاء وغير ذلك مما لا يوجّد في غيرهاء أعقبّهِ بالأمر بذكره؛ لشدَةٍ تأكده 
في هذا الموطنء كذلك فإِنْ ما هم عليه من الخوف والحَدَّر مع العدوٌ جديرٌ 
بالمواظبة على ذكر الله والتُضرّع إليه فقال: 


- يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 45 5)؛ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 7386)) ((تفسير ابن عثيمين‎ )١( 
.)١58 /7( سورة النساء))‎ 

(0) يُنظر: ((المصادر السابقة)). 

() يُنظر: ((تفسنير ابن جرير)) (/1/ 50 5)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ .)١56‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ ١7‏ 5): ((تفسير الرازي)) .)75١4/١١(‏ 


ار التفسيرالمحرّر للشرآن الكريم ©4000 
م 


9 قَإِدَ ذَا قَضَيْتَمُ الصَّلَا لصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا الله ِيَامَا وَفُحُودًا وَعَلَى جُنُويِكُمْ 4. 

أي: فإذا فرَغْتم- أيّها المؤمنون- من أداءِ صلاةٍ الخوفيء فاذكّروا الله تعالى 
في جميع أحوالكم وهيئاتكم؛ من كيام عور وامطجاع على جنويكم'". 

م قَإِدًا اطْمَأْئئدُم فاق قد قِيمُوا الصّلاة 4. 


8 


أي : فإذا أمنتم- يها المؤمنون- وزال خوفكم من عدوّكم. فَأْيِمُُوا الصَّلاةَ 
على الوَّجهِ الأكمل كما ورك ظاهرًا وباطئاء بحدودها وأركانها وشروطهاء 
وجميع شؤونها'". 


إن | لصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِنَابا مَوْقُونا . 


أي: إن الصّلاءَ على المؤمنين فرضٌ مؤقتٌ بوقت2©. 

ولا َهنُوا في الْتِمَاءِ الْقَوْم إِنْ تَكُونُوا تَأَلَمُونَّ فَإنَّهُمْ يَألَمُونَ كَمَا تألَمُونَ 
وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَايَرْجُونَ وَكَانَ الله عَلِيمًا حَكِيمًا (5 .46)٠١‏ 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

لما كانت ناث العهاد فق هذ« الشؤر معلمة الخد خوف الضون فرشدة إل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 57 5)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ ٠7“‏ 5)) ((تفسير السعدي)) 
«(ص:98١).‏ 
قال ابن كثير: (يأمر الله تعالى بكثرة الذّكر عَقِيب صلاة الخوف. وإن كان مشروعًا مرغَّبًا فيه 
أيضًا بعد غيرهاء ولكن هاهنا آكَدٌ؛ لما وقع فيها من التخفيف في أركانهاء ومن الرخصة في 
الذهاب فيها والإياب وغير ذلك» مما ليس يوجد في غيرها؛ كما قال تعالى في الأشهر الحرم: 
«فَلَا تَطْلِمُوا فيهنَ أَنْفُسَكُمْ 4 [التوبة: 77]» وإن كان هذا منهيّا عنه في غيرهاء ولكن فيها آكدٌ؛ 
شدَّة حُرمتها وعظّمها) ((تفسير ابن كثير)) (7/ ٠‏ 5). 

(7) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 58 5).» ((تفسير أبن كثير)) (7/ ٠7‏ 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ».)١59‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (7/ .)١88‏ 

(*) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 22527 ((تفسير أبن كثير)) (7/ ٠7‏ 5)) ((تفسير السعدي)) 
«(ص: ».)١59‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ .)١898‏ 


بع- 
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إتقان المكائد للتّخلْصٍ من الخطرء وكان ذلك مَظِنَةٌ لمتابعة الس والمبالغة فيهاء 
وهو مظََةٌ للنّواني في أمر الجهاد- أتبع ذلك بما ينبّهُ على الجدّ في أمره”' فقال: 
مولا تَهِنُوا في ابْتِعَاءِ اْقَوْمِ #. 
أي: ولا تضعفوا ولا تكسّلوا في طلب عدوّكم, بل جدوا في جهادهم. وانشّطوا 
لقتالهم”". 
ثم ذكر سبحانه ما يقوّي قلوب المؤمنينَ 0( وبين آنه له لا وجة للوّمَنِ والضَّعفِ 
في ترك طلبهم”*» فقال تعالى: 
إن تَكُونُوا تألَمُونَ فَإنَهُمْ م يَألَمُونَ كَمَا تَألَمُونَ #. 
أي: إن كنتم - االطوتارة- توتمو ملا احم مر درك من راج 
وأذّى في الدّنياء فإنّهم متلكم؛ يتوجّعون أيضًا مما ينالُهم منكم من جراح وأذّى» 
فليس من المعقولٍ أن تكونوا أضعفَ منهم, وأنتم وهم قد تساوَيْتُم في ذلك . 
كما قال تعالى: 9# إن يَمْسَسْكُمْ قَرْح فَقَدْ صَسّ ا[ َقَوْمَ كَرْح مله [آل عمران: .]١16‏ 
وَتَرْجُونَ منَ الل ما لَايَرْجُونَ #. 
أي : وأذ نتم- أيّها المؤمنونَ- تطمّعون فيما عند الله تعالى من التّوابٍ والنّصرٍ 
لدِينه» وهم لا يطمعون في شيء من ذلك؛ فأنتم أولى بالقتالٍ منهم» والصَّبرِ 
(0) ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي (0/ 805 *07857-1). 
() يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (/1/ 07 5)» ((تفسير أبن كثير)) (7/ ٠7‏ 5)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١99‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ .)١5٠9‏ 
() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١99‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (7/ .)١15٠‏ 


(0) ينظر: ((تفسير أبن جرير)) (/1/ 507)» ((تفسير أبن كثير)) (7/ ٠7‏ 5)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: ».)١99‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (7/ .)١5٠9‏ 
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ع 0 - 7 3 
على حربهم. وأشد رغبة في إعلاءِ كلمة الله عز وجل”". 
وَكَانَ الله عَلِيمًا حَكِيمًا 4. 


ع 


أي: إِنَّ الل تعالى له كمال العلم» فلا يخفى عليه شيءٌ مطلّمّاء ومن ذلك 
ولكسائص الك لباو واقة قو عرد حطيوو وزيم ويوا جيه رهم كنا زا 
عرض لدعي تلان رارق ولسيعة قحال بكم واكم 
فهو الذي يُقدّر ويُدبّر كلّ شيءٍ من أحكامه الكونيّة والشَّرعيّة» ويضحٌ كلّ شيءٍ 
منها في موضعه اللّائق به(؟) 

الفوائد التربويّة: 

-١‏ السّياقُ القرآنيّ في قوله تعالى: «إوَإدًا ضَرَيتُمْ في الْأَرْض قَلَيْسَ عَلَيْكُمْ 
جَنَاحٌ ... #6 إلى قوله : إن الصّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمنِينَ كِتَابَا مَوْقُونًا ‏ لا يجيء 
بهذا النّصّ هنا لمجرّد بِيانٍ الحُكم «الفقهيّ» في صفةٍ صلاة الخوف. ولكنّه 
يحشّد هذا النّصّ في حملة التّربية والتّوجيه والتّعليم والإعدادٍ للصَّففٌ المُسِلِم 
وللجماعة المسلمة» وأوَّلُ ما يلفِتٌ النّظرَ هو الحرصٌ على الصَّلاةٍ في ساح 
المعركة! ولكن هذا طبيعئٌ» بل بديهيٌّ في الاعتبار الإيمانيٌ إنَّ هذه الصّلاة 
سلاحٌ من أسلحة المعركة» بل إِنَّها السَّلاحُ! فلا بدَّ من تنظيم استخدام هذا 
السّلاحء بما يتناسب مع طبيعة المعركة» وجو المعركة”". ْ 
1د الأنية على طتليم كير الطلاة ال تال ! وؤوإذا كنت فوم فأقدت َك 


ت لل ل سسلللا 


الصَّلَاةَ لْتَهُمْ طَائِقَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأَحَدُوا أَسْلِحَتَهُمْ #؛ فالسياق يشير إلق شدّة 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ “01 5)» ((تفسير أبن كثير)) (؟/ ٠ 5- 5 ٠"‏ 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١594‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (5/ .)١51‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 017-407 4) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 ٠‏ 5) ((تفسير السعدي)) 
(ص: ))١99‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (5:/ 154-151). 

(*) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (75/ 54 7). 


يح 7ت7تتتِ 
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الاهتمام بشأن الصّلاةء وأنَّه لا يُسقِطها عن المكلّف شيةٌ فلو أن فيها رخصةً 
موجه لرضعها الله هال عق السنلين فى ول هله ع2 

*- قول الله تعالى: :«إوَحَذُوا حِذْرَكُمْ 4 فيه تعليمٌ المسلمين أنْ يطلّبوا 
المسيّباتٍ من أسبابهاء أي: إن أحَذّتم حذْركم أمِنْثم من عدوٌكهم”". 

4 - الأمرٌ بذكر الله بعد انتهاء الصّلاة؛ لقوله: هَإِدًا قَصَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرٌوا 
الله 7#©. 

- إذا كنا مأمورين بالذّكرٍ على كلّ حال نكونٌ عليها في الحرب. كما يُعطيه 
السّياقُء فأجدَرٌ بنا أن نؤمَرَ بذلك في كل حالٍ من أحوالٍ السّلم كما يُعطيه 
الإطلاقٌ على أنَّ المؤمنَ في حرب دائمةٍ وجهاد مستمرٌء تارةٌ يجاهدٌ الأعداء» 
وتارةٌ يجاهدٌ الأهواء» قال تعالى: «9قَإدًا قَصَيْتُمُ الصَّلَاة فَاذْكُرُوا الله قِيَامَا وَقُعُودًا 
وَعَلَى جَنويِكمْ 96 

*- قال تعالى: 8فَإِدًا قَصَيْتُمُ الصَّلاة مَاذْكُرُوا اللّهَ قِيَامَا وَفُمُودا وَعَلَى 
جُنُوبكُمْ # من فوائدٍ تخصيص الذّكر بعد صلاة الخوفي: أنَّ الخوف يوجبُ 
من قلقٍ القلب وخوفه ما هو مَظِنَة لضَعفِه. وإذا ضعُفَ القلبُ ضعُفَ البدن عن 
مقاومة العدرٌء والذّكرٌ لله والإكثارٌ منه من أعظم مقوّيات القلبء ومنها: أن الذّكرٌ 
لله تعالى مع الصَّبرٍ والئَّباتٍِ سببٌ للفلاح لطر لفان كم قال معان 
فيا أيَّا الّذِينَ آمنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فته فَاْتُوا وَاذْكُرُوا اللّهَ كثِيرًا َعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ # 
[الأنفال: 5 5]» فأمّر بالإكثار منه في هذه الحالء إلى غير ذلك من الحِكّم". 
(1) يُنظر: (انظم الدرر)) للبقاعي (70/4./0). 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (6/ ))١184‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ 07817. 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (7/ .)١88‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (60/ 7117). 
(6) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 219/8 .)١199‏ 
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- ما يُصيبٌُ المؤمنين فى الله تعالى مَقْرونٌ بالرّضا والاحتساب. فَإِنْ فانّهم 
الرّضا فمُعَوّلُهُم على الصَّبْره وعلى الاحتسابء وذلك يِحَمففُ عنهم ثْقَلَ البلاء 
ومُؤنَته؛ فإنّهم كُلّما شاهدوا العِوّض هان عليهم تحمُلُ المشاقٌ والبلاء» والكُمّار 
لارضًا عندهم ولا احتسابّء وإن صَبَّروا فصَبّْرّهم كصَّبْرِ البهائم؛ وقد نبّه تعالى 
على ذلك بِقَؤله: «9وَلا تَهنُوا فى ابِكَاءِ الْمَوْم إِنْ تكُونُوا تأَلَمُونَ فَإِنَهُمْيَألمُونَ كما 
ألعُونَ جود من الله ما ارون فاشْترَكوا فى الألم. وامتارّ المؤمنونَ 
برجاءٍ الأَجْرِ والزْلْفَى من الله تعالى!©. 

4- المؤمنون أولى بالمصابّرة على القتالٍ من المُشركين؛ لأنَّ المؤمنين 
مُمَرُون بالنّوَابٍ والعقاب, والحشر والنّشرء والمشركين لا يقرّون بذلكء نستفيدٌ 
ذلك من قوله تعالى : :ولا تَهِنُوا في اتكَاءِالْقَوْمِ إنْ تَكُوثُوا تألَمُونَ فَإنّهُمْيألَمُونَ 
كَمَا تلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ الله مَا لَايَرجُونَ 16"". 

4- قولٌ الله تعالى: «إوَلَا تَهنُوا فِي ابتمَاءِ الْقَوْم ! إن تكوثوا كالقوت انهم 
الو انكر 220 لررن بزز ارايها الكو وس ارقا ار ار 
المصيبة برَوْحِ التأسّي بِمَن لَقِيَّ مث ما لَقِي7". 

-٠‏ أنه ينبغي للإنسان إذا عول العمل الصَّالصحَ أن يكون راجيّاء لقوله: 
#وَتَرْجُونَ مِنَ اللَِّ مَا لا يَرْجُونَ#: ويكون هذا الرَّجاءُ عند ابتغاء القوم 
وطلبهم» وهكذا ينبغي للإنسان إذا وقّقه اللهُ للعبادة أن يكون راجيّاء أي: راجيا 
ثوابّها؛ لأنَّ من بشرى الإنسان أن يوق للعبادة؛ فمَن وُقّى للعبادة على ما يُرضي 
(1) ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (1/ 184-1417). 


(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)75١١ /١١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ 080). 
(") ((زاد المعاد)) لابن القيم (6/ هسمي ((مفتاح دار السعادة)) لابن اليم "1/١١‏ 1). 
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الله فهي بُشرى بِالقَبِولِء كما أنَّ مَن وُفْق للدّعاء فهو بشرى بالإجابة 


١‏ أن بني آدمّ في الأمور البشريّة على حدٌ سواء» فإذا كان الكافرٌ يتألّم 
فالمؤمنٌ يتألّمى » حبَّى الأنبياءً في الأمور البشريّة كغيرهم من الثّاس» لكنّهم 
يختلفونَ عنهم في الصّفات المعنويّة؛ كالصّبرِء والتَحمّلء والإقدام» والعزيمة» 
وغير ذلك» قال تعالى : إن تكُوثُواتالَمُونَ ونم يألَمُوَ كالمو ودجو 


للد كا له ون 0 


5 أنه يجب علينا التَّفُويضٌ النَّامّ فيما لا نعلم حكمتّه مِن أحكام الله 
الكونيّة أو الشّرعيّة؛ وجهُ ذلك: أن الله عز وجل عليمٌ» وحكمثه صادرةٌ عن 
علمء وقد يخفى علينا وجة الحكمة, لقلةٍ علمنا'”. 

١‏ - قوله تعالى : :9 إن تَكُونُو | تَأَلْمُونَ فَِنَهَُْألَمُونَ كم تألَمُونَ وَكَرْجُونَ من 
اللواعا لايخ ون # ذكّر الله تعالى في هذه الآية شيكين يُقَوّيانِ قلوبّ المؤمنين: 

الأول: أن ما يُصييُّهم من الألم والتّبٍ والجراح ونحو ذلك؛ فإنّه يصب 
أعداءةهم» فليس من المروءة الإنسانية والشّهامةٍ الإسلاميّة يّة أن يكونوا | أضعفٌ 3 
منهم» قد تساوًوًا هم وإِيّاهم فيما يوجبٌ ذلك؛ أن العادة الجارية 
للم 0 38 
ويُدالٌ عليه أخرى. 

الثاني: أنّهم يرجُون من الله ما لا يرجو الكَمَّرَةٌ فيرجون الفورٌ بثوابه» والنّجاةً 
من عقابه» بل خواصٌ المؤمنين لهم مقاصدٌ عاليّة» وآمالٌ رفيعةٌ من نصر دين 
الله وإقامة شرعهء وانّساع دائرة الإسلام وهداية الضَّالَّين وقمع أعداء الدّين؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ .)١76‏ 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ .)177١‏ 


>" د 
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فهذه الأمورُ توجبٌ للمؤمن المصدَّقٌ زيادةً القوة وتضاعف التّشَاطِء والسّجاعةً 
20-1 00 0 0 2 
النَامّة؛ لأنَ مَن يُقاتِلُ ويصبرٌ على نيل عِرّه الدّنيويٌ إن ناله» ليس كمّن يُقَايَلُ لتيل 

ص2 34 0 0 00 3 
السّعادةٍ الدُنيويّة والأخرويّة» والفوز برضوان الله وجّيه"©. 

الفوائد العلمية واللطائف: 

ي0 0 

-١‏ الآيتان من قوله تعالى: مإ وَإِذًا صَرَيْتَمْ ني الأزض 4» أي: في السَّفْرٍ 
إلى قوله تعالى: 2ل إِنَّ الله أَعَدَ للْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِيئا# أصلٌ في رخصة القَضْرِ 
وصلاة الخوف”". 

؟- قول الله تعالى: ِإوَإِذًَا صَرَبْتُمْ ني الأزض * يدل على أَنّه تعالى جعل 
الضَّربَ في الأرض شرطًا لحصولٍ هذه الرّخصة: فلو كان الصَّربُ في الأرضي 

أ 0 0 أ 2 - 
اسمًا لمُطلّق الانتقال» لكان ذلك حاصلا دائمًا؛ لأن الإنسان لا ينفك طول عمره 
من الانتقالٍ من الدَّار إلى المسجد»ء ومن المسجد إلى السُوقِء وإذا كان حاصلًا 
دائمّاء امتنع جعلّه شرطً لتْبِوتِ هذا الحُكم. فلمًا جعّل الله الضَّرب في الأرض 
شرطً لشبوت هذا الحُكم علِمْنا أنه في مطلق السّفر©. 

-٠‏ أن الخوف له أثرٌّ في تغيير الأحكام؛ لقوله: :إأَنْ تَفُصُرُوا مِنَ الصَّلَاة إن 
حَفْمْ أن يَفْيَكُمُ الَّذِينَ كَمَرُوا 9#. 

5 - حرصٌ الكمّار على قَنْن المُؤْمنِينَ حنَّى في العبادات؛ لقوله: 9# إِنْ حِمَْتمْ 
أن يَفيَكُمُ الَّذِينَ مرو #!". 


.)١99 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١91/‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)75١١/1١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟1/ + .)١5‏ 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


كو - ص 
5ل سورة النساء - الآيات 01١4 - ٠١١(‏ )ذا 
لت و 


ه- أن جميعَ الكقار أعداء لنا؛ لقوله: : إن الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَذُوّا مُبينَا #» 


مزلف 


وأنَّ عداوتهم لنا بين ظاهرةٌ 


1- قوله تعالى: َإدًا كُنْتَ فِيهمْ فَقَْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ لْتَهُمْ طَائِمَة مِنّْهُمْ 
مَعَكَّ. .. هذه الآيةٌ تدلُ على أنَّ صلاةً الجماعة فرضٌ عينٍ من وجهين: 

أحدهما: أنَّ الل تعالى أمَّر بها فى هذه الحالة السَدِيِدَة: وقتّ اشتدادٍ الخوف 
من الأعداءء وحَدَّرِ مهاجمتهم. فإذا أوجَبّها في هذه الحالة الشَّدِيدة فإيجابُها 

2 ع 0 ىه 1 

في حالة الطمأنيتة والأمن من باب أُوْلَى وأحرى 

والثاني: أن المصلَّين صلاةً الخوف يتركون فيها كثيرًا من الشُروط واللّوازم» 
ويُعمّى فيها عن كثير من الأفعال المُبطِلة فى غيرهاء وما ذاك إِلا لتأكد وجوب 
الجماعة؛ لأنّه لا تعارْضٌ بين واجب ومستحبٌ فلولا وجوبٌ الجماعة لم 
ُبْرَكُ هذه الأمورٌ اللّازمةٌ لأجلها". 


1 - قوله تعالى: لإوَإدًا كُنْتَ فيه فَأَقَنتَ َهُمْ الصَّلَاة فَلْمَهمْ طَائقةٌ مِنهُمْ 
مَعَكٌ. .. تدلٌ الآيةُ الكريمة على أن الأولى والأفضل أن يصلُوا بإمام واحدء 
ولرتسيكن ذلك الالال بغر والا خل + به لو صَلَُوْها بعدَّةِ أنكة؛ وذلك لأجل 
اماع كنمو سين ز اقيم ومع ترقا مدكيي لكر نلق أرق 
هيبةً في قلوب أعدائهه”” 


210-ظ2 


4- قولٌ الله تعالى: :9 وَإِدًا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاة» مَحمَلُ هذا 


.)١5٠ /7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء))‎ )١( 

.)١198 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
قال ابن كثير: (وما أحسّنَ ما استدل به مَن ذهب إلى وجوب الجماعة من هذه الآية الكريمة؛‎ 
حيث اغبَِّرَت أفعالٌ كثيرة لأجل الجماعة؛ فلولا أنها واجبةٌ لَمَا ساغ ذلك). ((تفسير ابن‎ 
.)5٠6١ /7( كثير))‎ 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١98‏ 


هي 8 8 


الشَّرطٍ جار على غالب أحوالهم يومَئذٍ من ملازمة النَيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ 
لغزواتهم وسراياهم إِلَّا للصّرورة» فليس المرادُ الاحترازٌ عن كونٍ غيره فيهم» 
ولكن التنويه بكون النبيّ فيهم”" 
اا اك ل لطا ور ا ارد 93 ا 

ل هر ل ا 
صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَّ: ((وإذا صلّى أحدكم لنفيه فليْطوّلُ ماشاء))”. 

«اس وجوت صلاة الجماعةٍ على الأعيان؛ لقوله: «تَلَقم طَائِقَة مِنْهُمْ 
مَعَكَ #» وقوله: وَلْتَأتِ طَائِفَةٌ أ خرَى لَمْ يُصَنُوا فَلصلُوا بعك لأنّها لو 
كانت فرضٌ كفاية لاكتَمّى بالطّائفة الأولى؛ فلمًا أَمرَتِ الطّائفةٌ الثّانية بالصَّلاة 
جماعة دل هذا على الهااوتحة علق الأعان 0 

-١‏ قول الله تعالى: 99 وَلْيأََذُوا أَسْلِحَتَهُمْ قَإِدَاسَجَدُوا قَلْيَكُونُوامِنْ وَرَائَكُمْ 
بل ١‏ ارس اين عور قا معو ةا واد وفلف ىووا 
وَلنَتِ طَائفَةُ أخرّى لَمْ يُصَلُوا فَلِيُصَلُوا مَعَكَ وَلْيَأُحَذُوا حِذْرَهُمْ وَأُسْلِحَتَهُمْ #. 
خصّ آخرٌ الصّلاة بزيادة الحذرء إشارةً إلى أنَّ العدرٌ فى أوَّلٍ الصّلاة قلّما يَفُطِنون 
لكونهم في الصَّلاةِ بخلاف الآخر؛ فلهذا خصّ بمزيد الحدّرٍ9. 

7- في قوله تعالى: فإ قَإِذًا سَجَدُوا فْيَكُونُوا مِنْ وَرَائَكُمْ # أن السّجودَ ركنٌ 
من أركانٍ الصّلاة؛ لأنّه عبّر به عن إتمام الصّلاة©. 


.)180 /0( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 59): ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١517//75( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )0( 
والحديث رواه البخاري (17015)» ومسلم (571) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 
.)١51//5( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء))‎ )9( 
.)785 /0( ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ »)73١77/١١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )5( 
.)١59/5( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء))‎ )0( 


َك - سي 
5 2 سورة النساء - الآيات  )04 - ٠١1(‏ 9(6 


7- في و تعالى : 2 سَجَدُوا مَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَاِنَكُمْ وَلْتَأْتِ طَائفَةٌ 
أخزى ل يُصلوا فيصو مَعَكَ #جوازٌ انفرادٍ الإنسانٍ عن الإمام لعُذْرِ وجهه: 
أن الطّائفة الأولى انمّردت وأتمّت صلاتهاء فإذا حصل للإنسان عذدٌ لا يستطيعٌ 
معه إتمامَ صلاته؛ مِثلٌ أن يطراً عليه حَقَنٌ أو ما أشبة ذلكء فله أن ينفرد ويُكمل 
صلاته- إن كان يستفيدٌ مِن هذا الانفرادٍ- بحيث لا تكونُ صلائّه مع الإمام 
أفضلٌ من صلاته إذا انفرد0© 

-١5‏ في قوله تعالى: فإ فَإِذًا سَجَدٌ سَجَدُوا فَليَكُونُوا مِنْ وَرَائَكُمْ وَلْتَتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى 
لَمْ يُصَلُوا دَليُصَلُوا مَعَكَ 4 جوارٌ إقامة جماعتين في مكان واحدٍ للحاجة: ومثال 
الساحة: اللعردالمة باك مام الي تكون في السُوقٍ المزدّجم 
بالباعة والمشترين» فلا يس هم أنمُصلوا ولا يتهكنو من المتابعة في الوق. 
فنقول الاباتت أن تصلي جماعة أرلن»* ثم تأتي جماعة أخرى”. 

-١6‏ وجوبٌ أذ الأسلحةٍ في هذه الصّلاة؛ فقوله تعالى: «إوَلْيَأذُوا 
سْلِحَتَهُمْ # أمرٌء وظاهِرٌ الأمر للوجوب. فيقتضي أن يكون أخدٌ السّلاح واجبًّا”". 

7- في قوله تعالى: :9 وَلْيَأَرُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ 4 أمّر سبحانه بأخذٍ 
السّلاح» والحذرٍ في صلاة الخوفيء وهذا وإن كان فيه حركةٌ واشتغالٌ عن بعض 
أحوال الصَّلاق فإِنَّ فيه طايه والحيية: وهي الجمع بين الصّلاةِ والجهاد. 
وَالحَدَّرٌ من الأعداء الحريصينٍ غاية الحرض على الإيقاح بالمسلمينَ» والميلٍ 


ل ل 5 


عليهم وعلى أمتعتهم؛ ولهذا قال تعالى: ود 0 كَمْرُوا لَوْ تَعْمْلونَ عَنْ 


| 


.)١6٠١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟/‎ )١( 

(')ينظر: ((المصدر السابق)) .)١61١/5(‏ 

("') ينظر: ((تفسير الرازي)) »)7817//١١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ .)0١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) .)١5/8/7(‏ 


آي > د 


ا التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ )50 


بت لها 


أُسْلِحَتَكُمْ وَأَمْتَعية لون 12 نَ عَلَيَكُمْ مَيْلَهَ وَاحِدَة 204. 
2 عو و و 

١‏ - قول الله تعالى: وَلْيَأَحَدُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُم # يُرشْدُ إلى وجوب 
العذارون العلاوء وعن جميع المضارٌ المظنونة» يرشك إلى إتقانٍ المكائد 
31 ّ من ١‏ خط 209 

ا 4 و اود" تسوه ص 
- قوله: 9و وَلَيَأخَذُوا حِدْرَهُمْ وَأُسْلِحَتَهُمْ # فيه الرخصة في حمل النجاسة 
إقاوعك التخاحة لذلك؛ لآن النالت أن الأسلحة :ولا بييما بعل العكال: لذ تخلو 
من دماء» وهذا بناءً على القولٍ بأنَّ الدمَ نجسٌ 0 


- يؤخحدٌ من قوله تعالى : ود الِينَكمرُوالوْخْفُلُونَ عَنْ أسلِحَكُم. 2 
أنَالكمّارَ يتحرصونٌ على عدم تسلّح المسلمين؛ وهذا صحيمٌ؛ فالكمّاريودُون 
أن نعف عن أسلحيناء فكيف يُْطوننا؟! وتدل على شد عدت الكقّار بالتّسبة 
للإغارة علينا؛ فإنَّ قوله: «مَيْلَةَ وَاحِدَة6 يدل على الحَتت وشدَّةٍ الغيظ» وأنّهم 
مقبلون بقو 4 

لاد أن أغين ا« الجيلكية يعارن الاعي عن المدلمة برع وتوضد فو 


ذه ىر 


توله: لختبوارة ملك اله واقة بياب الكفان واهدة ون اول .الام إلى 
آخره» يريدون القضاءَ على المسلمينَ بسرعة» مرَّةَ واحدة؛ لأنَّ التَبَاطُوّ يؤدّي 
إلى فواتٍ الفرصة عندهم, فيقولون: لا نفوّتٌ الفرصة0» 

-١‏ قول الله تعالى: 9#وَلَا جُنَاحَ عَلَيَكُمْ إن كَانَ بَكُمْ أَذى مِنْ مطر أو كم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١98‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) :2701//١١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ 786). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)١54/75(‏ 


(5) يُنظر: (المصدر السابق)) (؟/ .)1١87‏ 
(0) يُنظر: (المصدر السابق)). 


حت - 
2( سورة النساء - الآيات ٠١1(‏ - 040-5[))104 
إلى جا 


دهع 2550م سه و ا ل ل 1 جلك 5 
مَرْضَى أن تَضَعْوا أُسْلِحَتَكُمْ # خصٌ رفعَ الجناح في وَضْع السّلاح بهاتين الحالتين؛ 
وذلك يُوجب أنَّ فيما وراء هاتين الحالتين يكونٌ الاثم والجُناحٌ حاصلا بسبب 


وضع السّلاحء وهذا يُفيد إيجابت حملها عند عدم العذر”". 


مع 


7- قول الله تعالى: #إوَلَا جُتَاح عَلَيَكُمْ إن كَانَ بَكُمْ أَذى مِنْ مَطَر أو كنتُمْ 
مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَحُذُوا حِذْرَكُمْ # رخصةًٌ لهم في وضع الأسلحة 
عند المشقّة وقد ضارما هو أكمل في آداة الطيلاة وخنضة عناء لآنَّ الأمور 
بمقاصدهاء وما يحصّلٌ عنها من المصالح والمفاسد؛ ولذلك قيّد الرّخصة مع 
أخنٍ الحَدَّر". 

1- قول الله تعالى: 2 أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى 4: أي: متّصفين بالمَرّض»ء وكأنّ 
التّعبيرَ بالوصف إشارةٌ إلى أنَّ أ 

4 التّحذِيرٌ من الاغترار بما يُبديه الكافرٌ من الموالاقء وجهّه: أنَّ العالمَ 
بما في الصٌّدورِء والعالِمَ بكلّ حالٍ- سبحانه وتعالى- أخبرنا بأنَّ الكافرين 
كانوا لنا عدرًا مُبينَا ولا أحدَّ أعلمٌ مِن الله بعبادٍ الله: :9 إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ 


2 : 2ك واءك جم 


عع 2 
عدوا مبينا 04 


0 الطرعب 


6 قول الله تعالى: «إإِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًا مُبِين»» إِنَّما قال 
(عدوًا) ولم يقل (أعداء)؛ لأنَّ لفظ العدرٌ يستوي فيه الواحدٌ والجمة». 


5 أن الذكة بعد الضّلة لأ تسترظ فية:أن يتجلسن الإنبنان حت ينهية يل 


.0774/١1( ((تفسير الشربيني))‎ »)1١1/1١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)١41/ /0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١ 

(9) ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي (0/ 07417. 

(5) يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين- سورة النساء)) .)١51١/1(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)5١ 5 /١١(‏ 


كت 7 
( التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


و 


له أن يذكُرٌ ولو كان قد انصرّف؛ لقوله: مإ قِيَامًا وَقَحُودَا وَعَلى جُنُوبِكُمْ 6 أي: 
على أي حال7”" . 

"- في قوله تعالى: م9 قَاذْكُرُوا الله ِيَامَا وَقُحُودًا وَعَلَى جُنُويكُمْ © أنَّ الذكر 
لا ينقصٌ إذا قعد الإنسانُ من قيام» أو قام من قعودٍ أو اضطجعء وهذا هو الأصلٌ؛ 
اله لا يفص كود الإنساة قادما أو قاعدا أو مض تجاه اللّهه لان درب على 
ذلك أَنَّه إذا كان قائمًا فهو أَنشَط له لكنّ الغالب أن القاعدَ أخسَّعٌ؛ لآنَّ القائم لا 
يقوم ليقف وإِنما ليمشي'". 

8- الصّلواتُ الخمسٌ إِنّما كانت مَوْقُوتةٌ؛ لتكون مذكّرة لجميع أفراد 
الحومنين بريه في الأوقات المخدلقة؛ لعل توكهم الففلهٌ على الك أو المْفَصير 
في الخير؛ قال تعالى: بإإِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمنِينَ كتَابا مَوْقُوئَ94. 

4- قوله سبحانه: 9 مَوْقُون > فيه الإشارةٌ إلى أنَّ الوقتٌ مقدّمٌ على جميع 
اشرو وتقهه اذ الله معالى لكا اكز ميلذة الخرف :2 فناذة الامو ون اذ 
هذا من أجل مراعاة الوقتٍ؛ ولهذا مَن لم يجدٌ ماءً تيمّم» حبّى يصلَّيَ في الوقت» 
وإذا لم يجذ ماءً ولا ترابًا صلّى على حسّب حالهء وإذا لم يجذ ثوبًا يسيْرٌ به 
العورة صلّى على حسّب حاله؛ ولا ينتظر حتَّى يحصّلٌ على ثوب؛ لأنَّ الوقتَ 
مد على كل شي 

-٠‏ قول الله تعالى: 9# وَلَا تَّهِنُوا فِي ابْتِعَاءِ الْقَوْم #6 الابتغاءً مصدرٌ (ابتغى) 
قسن انقو )التسيز تن انه الطله والفر وهنا المباناة لزه وال يتقاعسواة 


0 


3 


.)١957/5( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 

(17) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)07١157/6(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)١198/5(‏ 


حتَّى يكونَ المشركونٌ هم المبتدّئينَ بالغزوء والمُبادِئٌ بالغزو له رعبٌ في قلوب 
أعدائه2 , 


ال الإشارة إلى الهالة فود للشو يانه :فى النحنةة وذتلقة فى أقر لهاتعال! 
#وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لا يَرْجُونَ ؟ فاجاءٌ قد يتحقَقٌ وقد لا يتحقق؛ ولهذا 
ُهِيَ أن نقولٌ عن شخص معيّن بأنَّه شهيد. إلا مَن شهد له الرّسول عليه الصّلاة 
والسّلام؛ فمن شهد له الرَّسولٌ بالسّهادة شهدنا له» وكذلك مَن شهد له القرآنٌ؛ 
كما فى غزوة حي" . 

7"- قوله: و وَكَانَ اللَُّعَلِيمَا حَكِيمًا 6 لا يدل على أنه كان فمضى؛ لأنَّ 9 كَانَ 4 
هنا مسلوبة الزّمانء وإِنَّما أَتِيَ بها لتحقيق هذين الاسمين وما تضمّناه من صفة". 

7" إثباتُ كمال الله عزَّ وجل في حكمته تعالى؛ حيث قَرَّنَّ بين العلم 
والحكمة إشارةٌ إلى أنَّ حكمتّه صادرةٌ عن عِلمِ» وليست عن صُدفة؛ لأنَّ الإنسادً 
فلايفعل الفعل ويكون لمكا بعقتاء لكن على خب علم» بل صدفة؛ كما يقال: 
(رُبَّ رمية من غير رام)» لكنّ حكمةً الله عزَّ وجل مقرونةٌ بالعِلّم» مبنيّةٌ عليه"». 

بَلاغَةُ الآيات: 

-١‏ قوله: 92 وَإِذا صَرَبْتُمْ في الْأَرْضٍ كَلَيْسَ عَلَيِكُمْ جنا اح أَنْ تَفْضُرُوا مِنَّ 
ا ا ب ا ا انه 
لبيان أحكام قَصّرِ الصّلاة . 


- وفيه انتقالُ إلى تشريع آكَرٌ بمناسبة ؤِكْرٍ السَّرِ للخروج مِن سُلطَةٍ الكفر» 


.)١9٠ /0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)١55/7(‏ 

(*) ينظر: ((المصدر السابق)) (7/ .)١77٠١‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (؟07208/7. 


كك جد 
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على عادة القرآنٍ في ته تَفَنِينِ أغراضه والتماسٍ مناسباتها2"0. 


"- قوله: :9 إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًا مُبِينَا #6: تعليلٌلِما له باعتبار عله 
بما ذكرء أو لِمَا يهم من الكلام من كون فتنتهم متوقّعةً؛ فإنَّ كمال عداوتهم 
للمؤمنين من موجبات التعرّض لهم بسوء”". 
“"'- قوله: طوَإِدًا كُنتَ يهم كَأقَنتَ لَهُمُ الصَّكَاةَ كأ َهُمْ طَاَةٌ ِنّهُمْ معَكَ 
وَليَأَحُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ َإِذَا سَجَدُوا ... * الآيق» فيها بيانٌ لِمَا قَبْلها من النّصّ 
المُجِمَلٍ الوارد في مشروعيّة 0 وَإِدًا صَرَبُْمْ في الْأَرْضٍ 
َس عَلَيكُمْ تح أن فووا مِنَ الصّلاق... 4 الآيةٌ وفيها تصويرٌ لكيفية هذا 
الققصر عند الصّرورة التَّا وتخصيل يان لآل الرة بع الك 
فيما عَداها من الصّورٍ بالبيانٍ بطّريقٍ السّنَةِِ لمزيد حاجتها إليه؛ لِمَا فيها من كثرة 
التَغيير عن الهيئةٍ الأصليّة". 
- وفي الآية إيجارٌ بالحذني؛ فَإنَّهِ لَمّا قال :لتقم طَائِقَة ِنْهُمْ مَعَكَ علم 
أنَّ ثمةّ طائفةٌ أخرى؛ فالضمير في قوله: لولحو أَسْلِحَتَهُمْ # للطّائفة 
باعتبار أفرادهاء وكذلك ضميرٌ قوله: 96 فَإِذَا مَ سَجَدُوا #6 للطّائفةٍ التي مع ل 
صلَّى الله عليه وسلّم©. 
- قوله: لقلقم طَايْفَة 46 وقوله: هل وَلْنَأتِ طَائفَة #: فيه تكرار”*» وهو يُفيدٌ 


- قوله: «وَلْيَاخَدُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ #: لعلّ زيادةً الأمر بالحذرٍ في 


.)١187 /0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١ 
.)7577/5( (؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )9( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 1840). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 51). 


مت - نش 
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كه ردها 


هذه المرّة؛ لكونها مظِنَةَ لوقوفٍ الكَمّرة على كون الطائفة 0 

صا اللهُ عليه وسلّمَ في شَعْلٍ شاغلء وأما قبْلّها فربّما يَظنوتهم قا 

ل ل ندال مظئة 

لإلقاء ء السّلاح والإعراض عن غيرهاء ومظبَّةٌ كذلك لهجوم العدة0, 

٠ 52 5‏ اس سه ون 1 عق 1 6ه عر ع. ص > مم 

- قوله: موود الَّذِينَ كَمَرُوا لَْ تَعْفْلُونَ لحيكم وَامْتِعتِكم فيمِيلون 
ا ا 0 
«وَلْيَأُحدُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ » وفيها: التفاتٌ؛ إذ إنَّ الخِطاب للفريقين 
بطريق الالتفات» أي: تمنّا أن ينالوا غِرَّة ويتتهزوا فرصة فيشدٌوا عليكم سَدَةَ 
واحدة" . 

- قوله: م9 ميل وَاحِدَةَ#: استعولتْ صِيغة (المرّة) هنا للكناية عن القوّة 

والشَّدَّة؛ وذلك أنَّ الفعل الشَّديدَ القويّ يأتي بالغرّض منه سريعًا دون معاودةٍ 

علاجء فلا يتكرّر الفعل لتتحصيلٍ الغرضء وأكّد معنى المرّة المستفاد من 
صيغة (فَعْلة) بقوله : 38 وَاحِدَةَ #؟ تَنبِيهًا على قصْدٍ معنى الكناية؛ للا يُتَومَّمَ 

أن المغيدة رَ لمجرّد التأكيدٍ لقوله : 9 فيَمِيلُونَ 044". 

- قوله : 9 وَلَا جنَاحَ ع1 عَلَيْكُمْ #. وقوله : 9 فيس عَلَيَكُمْ جتاح 46: فيه تكر |9 

وهو يُيدٌ تأكيدَ نفي الجناح. 

4- قَوْلَهُ: «إِنَّ الله أَعَدَّ لِلْكافِرينَ عَذَايًا مُهِيئَ#: الجملةٌ اعتراضٌ تذيبليٌ 
مُقرّر لِمَا قبلها؛ من أجل تشجيع المسلمين؛ لأنّه لَمّا كرّر الأمْرَ بأخذٍ السّلاح 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟//73717). 
() ينظر: ((المصدر السابق)). 


(*) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ 0747 ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 141). 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 57). 
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والحَذّره خيف أن تثُورٌ في نفوس المسلمين مَحافةٌ من العدرٌ؛ من شدَةِ التّحذِيرِ 
منهء فعقّب ذلك بأنَّ الله أعدَّ للكافرين عذابًا مُهِيئاه وهو عذابٌُ الهزيمة والقتل 
والأشزر لعلهوا أن الأنهبالكدر ليسي لذلله هو تناع يد من اللعضالى 
بتعاطي الأسباب المشروعة”". 

- وقيل: هو تعليلٌ للأمر بأَخَذٍ الحذر؛ فإنّه أعدّ لهم عذابًا مُهِيئا بِأنْ يخذّلّهم 

وينصّرّكم عليهم, فاهتمُوا بأموركم؛ ولا تُهولوا في مباشرة الأسباب؛ كي 

يحل بهم عذابه بأيديكم؛ وليعلموا أنَّ الأمر بالحزم ليس لضعفهم» وغلبة 
لذ هه لان الونيك اد تجاقطراقن الأمروعلى قراس الفط ولا 

قث كلوا عاق اللةشتيهانة وتعال 5 

5- قوله تعالى: © تَأقِيمُوا الصَّلَاةً إنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابا 
مَوَة مَوْقُونًا# تذييلٌ مسُوقٌ مساق التّعليل؛ لوجوب المحافظة على الصّلاة في أوقاتها 
حتَّى في وقتٍ الخوفي؛ ولو مع القَضْرِ منها. 

- وقوله: بمَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنّ الصَّلَاة» فيه إظهارٌ لِمَا كان الأصل فيه 

الإضمارٌ- حيث قال: إن الصَّلَاءَ 4 ولم يَقّل: (إنها)-؟ تَنبيهًا على عَظيم 

قذر الصّلاة2. 

ا 0 تألْمُونَ َإِنْهُمْ َألَمُونَ 
كما تَأَلَمُونَ4 هذا تشجيعٌ لنفوس المُّؤْمنينء وتحقيرٌ لأمْر الكفّرة» ثم تكد 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 454)» ((تفسير أبي السعود)) (17/ 7074)) ((تفسير ابن عاشور)) 

.)١128/6( 

(0) يُنظر: ((المصادر السابقة)). 


(؟) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (0/ 717)» ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١189‏ 
() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ 86؟). 


5 ار سورة النساء - الآيات ٠١1(‏ - 4) 36 
كه 8 فضا قدا عستا 


التشجيعٌ بقوله: «إوَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لآ يَرْجُونَ» وهذا برهانٌ بَيْنُ ينبغي 
بِحَسَبِهِ أن تقوى نفوسٌ المؤمنين”". 

4- قوله: 8و وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكيمًا # جاءثْ لفظة (عليمًا) و(حَكيمًا) على 
صِيغة (فعيل)؛ للمبالغة في وضُف الله تعالى بالعلم والحكمة؛ فإنَّه سبحانه يعلم 
كلّ شيء؛ ويعلم الأعمال» ويعلّمُ ما في الضمائر”» وكذلك متّصفٌ بالجكمة 
في كل أفعاله سبحانه؛ مع ما ُفِيدُه الجملةٌ الاسميّةُ من التأكيد. 


2 7 و سا من حمعكًا 000 1 ا ل 
11 عل مع ل ء لا ا عبج 
في ا كيز 1 لديا معن يُجَددٍ يدول أله هع يو ا 


غريبُ الكلمات: 

لؤرلا تكن الخابين خونيغا»: أي: مُخاصِمًا تَُخْاصِمٌ عن الخائنين. وتَّذْفَعْ 
عنهُم مَن طَلَبّهم بِحَقّه الذي َانوه فيه» فالخَصِيمٌ هنا بمعّى المنتصر المدافع» 
والخَصيم: المبالغ في الخصامء وأصل (خصم): المنارّعة”". 

وحار لسري أي يجعلونها خائنة بارتكاب الخيانة» ويختانون: 
يَحُوَنونَء والاختيان: مراودةٌ الخيالة» وكذلك: تحرّك شهوة الإنسان لتحرّي 


« حَوَانًا #: أي: مُبالِعًا في الخيانة» مُصِرًّا عليها”. 


))تادرفملا((.)١41377/7( ينظر: ((تفسيراين جرير)) (// /517 5 )»((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((التبيان)) لابن الهائم‎ .)27١ للراغب (ص: 0755» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
.)١87 (ص:‎ 

(0) ينظر: ((المفردات)) للراغب (ص: :»)272١5‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)7١‏ 
(«الكليات)) للكفوي (ص: .)44٠0‏ 

(") يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ )77١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 5 ٠‏ 7). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 23٠١7‏ 11/7). 


كت 
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فى 


أَِيمَا : أي: مبالعًا في إثمه. لا يُقلِع عنه. والإثم والآثام: اسم للأفعال المُبَطئة 


2 
20 


عن الثوابء أو الذّنبٌ الذي يستحق العقوبة عليه. وأصل الإثم: البُطء والتأخر”©. 

بيُونَ #: يُدبّرونَ ليلاء يقال لكل فعل دُبّر فيه بالليل: بيت وأصل البيت: 
مأوى الإنسان باللّيل؛ لأنّه يقال: بات: أقام بالليل» ويُطلق أيضًا على المآب. 
وم ال ١‏ 0 

:3 مُحِيطَا #6: أي : مخصيا وعالماء لا يَخْمَى عَلِيهِ شَيْءٌ من أعمالهم» وحافظًا 
لذلك علَيْهم, والأخاطة بالشسَّيء هي العِلّم بوجوذه. وجنسه. وقدذرهى وكيفيته. 
وغرّضه المقصود به. وبإيجاده. وها يكن نه وفتةة ذلك ليتن إلا لله ثعالق: 
وأصل (حوط) هو الشّْء يُطيف بالشء ومله الحائط؛ لإحاطته بما يدور عليه. 
واستعمل فى القدرة والعلم والإهلاك2 ,. 

وَكِيلًا : أي: مانعًا وحافظًا وكفيلاء ووكيل الرجل في ماله هو الذي كمّله 
له» وقام به» وأصل (وَكَلَ): يدل على اعتماد غيرك في أمرك2). 

المعنى الإجماي: 

يخبرٌ الله نبيّه صلّى الله عليه وسلّمَ أنه هو مَن أنزل إليه الكتاب بالحقٌ» 
ومشتملا على الحقٌّء ليحكم بين النّاس بما علّمه الله تعالى مما أنزله في كتابه» 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 255» ((المفردات)) للراغب (ص: 57). ((التبيان)) 

لابن الهائم (ص: 217» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)4٠‏ 
(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 5 077)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)167-10١‏ 

((الكليات)) للكفوي (ص: 497). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// “57/7 )» ((المفردات)) للراغب (ص: 23575). ((التبيان)) لابن 

الهائم (ص: 05-05). 
() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 21/8 2717 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ كلل 

(«المفردات)) للراغب (ص: 2887 ((تذكرة الأربيب)) لابن الجوزي (ص: .)73١5‏ 
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ناهيًا إِيّاه عن المخاصّمة والمدافعة عمَّن علِم خيانته» وأمّره تعالى أن يستغفر 
اللة؛ فإنّه سبحانه غفورٌ رحيم. 

ثم نهاه تعالى عن المجادلة والدّفاع عن الّذين يخُونون أنفسَهم؛ فإنَّ الله 
كان لأس نا انَصف بالخيانقٍ» وارتكاب الإثم. 
سيَِّ العمل» ولا يستترون من الله. وهو معهم أينما كانواء مُطَلِعٌ على كل ما 
يفعلوته: خصوضًا حين يديرو ليلا نا لايرضاء من القول؛ وائله “قد أحاظط 

ثمّ يخاطبٌ الله عباده قائلًا لهم: مَبّْكُم جادلتّم عن هؤلاء الكَوّنة في الحياة 

2 - و 0 52 
الدنياء» ونفعهم جدالكم عند الخلقء فمن الذي سيخاصم الله عنهم يوم القيامة 
حين تقوم عليهم الحُجّة أَمّن سيكون وكيلا عنهم؟ 

تفسيز الآيات: 

«إإنا أنْرََْا إِلَيْكَ الْكِتَاب بِالْحَنٌّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّاسٍ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ وَكَا تَكُنْ 


كك الله تقال يكتداهدة الكمار كن أن الأمتو إن كان كذللك» فرنه هود 
الخيانةٌ معهم» ولا إلحاقٌ ما لم يفعلوا بهم» بل الواجبُ في الدّين أن يُحكمَ 
للكافر أَوْ عليه بما أنرّل على رسوله؛ وألَا يلحَقّ الكافرٌ حَيِفٌ لأجل كُفْره» أو 
إرضاءً لطرفٍ آخر ينتسب إلى الإسلام”". 


١)ينظر:‏ ((تفسير الرازي)) .)5١1١/١١1(‏ 


ل 
يؤتى من الدَّاخل» وأن يُقيموه على وجهه كما أمر اللهُ تعالى» ولا يُحَابُوا فيه أحدًا”2, 
فقال تعالى: 


أنَْلنَا إِلَيِكَ الْكِتَاب بِالْحَقّ 4. 
عِ هه عس*» 585 د 00 5 
أي: إِنّا أنرَنا إليك- يا محمّدٌ- القرآنَ» وهو حق من الله تعالى» نزل نزولا 
متلمّسًا بالحقة ومشتملا أيضًا عل الح ؟ فأخباره ضدق: وأوامره ونواهيه عَدْلٌ 7 


م لِتَحْكُمَ ب بيْنَ اناس يما أَرَاكَ د اللّش#. 


أي: لتقضيّ بين الئاس فتفصِل بينهم لا بهواك» بل بما علّمك اللهُ مما أنرّلّه 
إليك من كتابه©. 


.)771١/0( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
وقال عن وجه مناسبة هذه الآية لمجموع الآياتٍ التي سبقنّها: (وأما انّصالها بمجموع ما قبلها‎ 
فقد علِمُنا مما مرّ أن أول السّورة في أحكام النساء والبيوت إلى قوله- تعالى-: «وَاعْبُدُوا‎ 
الله وَكَا مُشْرِكُوا به شين 4 [النساء: 15]» ومن هذه الآية إلى هنا تنرّعت الآياثٌُ بالانتقال من‎ 
الأحكام العامة إلى مجادلة اليهودء وبيان حالهم مع النبي صلَى الله عليه وسلّم والمؤمنين»‎ 
وتخلّل ذلك الأمر بطاعة الله ورسوله» والنّعي على المنافقين الذين يُريدون أن يتحاكموا إلى‎ 
الطاغوت. كاليهود» وتأكيد الأمر بطاعة الرّسولء وبيان أنه تعالى لم يبعَثْ رسولا إلا ليطاع»‎ 
والترغيب في هذه الطاعة. ثم انتقل من ذلك إلى أحكام القتال وبيان حال المؤمنين والكافرين‎ 
والمنافقين فيه» وقد عاد في هذا السياق أيضًا إلى تأكيد طاعة الرّسول وحال المتافقين فيهاء‎ 
فناسّب أن ينتقل الكلام من هذا السياق إلى بيان ما يجب على الرّسول نفسه أن يحكّم به بعدما‎ 
حتّم الله التّحاكم إليه وأمره بطاعته فيما يحكم ويأمر به).‎ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/501//1)» ((نفسير أبن كثير)) (7/ 5 ٠‏ 5)): ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١99‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ .)١09/7-11/٠‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ /401)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 ١‏ 5): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 25١١-1١99‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟7/ .)١79/7‏ 
وقيل: يحتمل قوله تعالى : و لِتَحْكُمَ بيْنَ النّاسِ # أيضًا معنى الحُكم على أعمال الناس» فكما - 


كت د 
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لما أمَر الله بالحُكم بين النّاس المتضمّنِ للعدلٍ والقسطء نهاه عن الجَوْرٍ 
93 # 
والظلم الذي هو ضد العدل, فقال!"©: 


:ولا تكن لِلْحَائِنِينَ حَصِيمًا #. 


أي: ولا تخاصِمْ وتحاحِجٌ عمَّن عرفت خيانته» من مدّع ما ليس له أو منكر 
حقا عليه» ولا تدافِعْ عنه0". 


هل وَاسْتَغْفِرٍ الله إِنَ الله كَانَ غَُورًا رَحِيمًا#. 

ل وَاسْتَغفِرِ اللّه4. 

أي: واطّبْ مغفره» وهي سترٌ الذّنبء والتَّجاوْرُ عن المؤاتحذة به". 
إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا4. 


أي: فإِنَ الله تعالى هو الذي يغفِرٌ الذنوب» ويرحم كل مَن استّغفره وطلّب 


ر 210 


- يحكُمُ بينهم في فصل الخصومات, يحكُّم بينهم أيضًا في أحكام أعمالهم؛ فيقول: هذا حقٌ» 
وهذا باطلٌ» وهذا واجبٌ» وهذا محرّم» وما أشبه ذلك» وقيل: يحتمل قوله تعالى: يما أَرَاكَ 
الله أيضًا معنى الحُكم بالاجتهاد. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ 177). 

.05٠١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ /51 5» »)81/١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »273٠١‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) (؟17/ 11/7 -17/7). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4017/17): ((تفسير السعدي)) (ص: »23٠١‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) (7/ .)١148٠‏ 

(5) يُنظر: ((المصادر السابقة)). 


.46 )٠١310 يما‎ 


مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

لَمّانهى الله تعالى نبيّه صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الخصام لكلّ من وفعت منه 
خحيانة ماء أتبَعه النّهيَ عن المجادلة عمّن تعمّد الخيانة؛ فقال سبحانه وتعالى©: 

مولا مُجَادِلُ عَنِ الَّذِينَ يَحْتَانُونَ أَنْفْسَهُمْ 4. 

أي: ولا تُّدافِعْ- يا محمّدٌ- عمّن يخُونون أنفسّهم» فيجعلونها خائنةً بارتكابهم 
الخيانة» فلا تُحاحِجٌ وتخاصِمْ عنهم مَن يطالبُهم بحقوقه؛ وما خاثُوه فيه" 

إِنَّ اللّه لا يُحِبٌ مَنْ كَانَ سان يما 4. 

أي: إِنَّ الله تعالى يُبِفِضُ مَن كان من صفاته خيانةٌ النّآسء وركوبٌ الإثم في 
ذلك» وفي غيره؛ مما حرّمه اللهُ عزَّ وجل عليه©. 

«إيسْتَخْفُونَ من الَّاسٍ وا يَسْتَحْفُونَ مِنَ الله وَهْوَ مَعهُمْ إِذْ ييْتُونَ ما لا 
يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ الله بِمَايَعْمَنُونَ مُحِيطًَا .46)1١(‏ 

يَسْتَخْفُونَ من النَّسٍ #. 

أي: إِنّهم حريصونَ على إخفاءِ قبائحهم عن النَّاسء فيتوارَؤْنَ منهم تجا 
)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي (5/ ”07907. 
(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ »)8171-841١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: )23٠١‏ ((تفسير ابن 


عثيمين - سورة النساء)) (؟1/ 1457). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)81١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 23١١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (؟1/ 187-1405). 


للفضيحة بينهم, إِّا حياءً منهم, أو خوقًا منهم, أو لعلًا يُنكروا عليهم سوء أعمالهه". 
وَل يَسْتَخْقُونَمِنَ الله وَهُوَ مَعَهُمْ . 
أي: إِنّهُم لا يُبالون بنظر الله تعالى إليهم؛ واطّلاعه على قبائجهم الَّني 
يبارزونه بهاء وهو الي لاايخفى عليه شيءٌ من أعمالهم» وبيده العقابُ وتعجيلٌ 
العذاب؛ فهو أحقٌّ أن يُخافَ ويُستحيًا منه جل وعلا”". 


د ييْثُونَ ما لا يَرْضَى مِنَ الْمَوْلِ #. 
أي: حيث إنّهم يُهِيّتون ويدبّرون ليلا ما لا يرضاه سبحانه من القول؛ كتبرئة 
الجاني» ورمي البريء بالجناية””". 


جوَكَانَ الله بمَا يَعْمَنُونَ مُحِيطًا». 

أي: إِنَّ الله تعالى قد أحاط علمًا بأعمالهم؛ وأحصاها عليهم, حتَّى يجازيهم 
عليها"". 

ها أَنْتُمْ مَؤْلَاءِ جادلتُمْ عَنْهُمْ في الْحَيَاٍ دنا قمَنْ يُجَاولُ الله عَنْهُمْ يوم 
الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونْ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا .46)٠١9(‏ 

جلها أَنْتمْ مَؤُلَاءِ جَادَلتُمْ عَنْهُمْ في الْحَيّاٍ الدنيا 4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ ))817/١‏ ((تفسير أبن كثير)) (7/ ٠1‏ 4)): ((تفسير السعدي)) 
(ص: »))235٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) .)١185/5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 41/7)» ((تفسير ابن كثير)) (4017//7)» ((تفسير السعدي)) 
ر(رص: .)5٠6٠١‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 87/5-141/7). ((التفسير الوسيط)) للواحدي (؟5/١١).‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: .)3٠١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 47/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)27١١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (؟/ .)١189‏ 


أي: هَبْ أنٌكم جادَلتم عنهم في هذه الحياةٍ الدّنياء ودقَعَ عنهم جدانّكم العارٌ 
والنشيحة عبن الل 0 

َمَنْ يُجَاولُ الله عَنهُمْيَوَْ الْقَِامة 4 

أي: فمّن هذا الذي سيخاصم الله عنهم يوم القيامة حين تتوجّه عليهم 
الْحُجَّةٌ ويُّقامُ عليهم من | لشهود ما لا يُمكِنْ معه الإنكارٌ؟ فيومئذٍ لا يدافع عنهم 

ووويادة اعد نما يل امدق العذاب”" 


ب 


أَمْ مَنْ يك يكن غ6 عَلَيْهُمْ وَكِيلَا #6. 


أي: لا أحدَ يكونٌ نائبًا لهؤلاء الخائنينَ في ترويج دعواهم عندَ الله تعالى يوم 
0 
القيامة. 


الفوائد التربويّة: 
١‏ - يُستفادٌ من قول الله تعالى: لِمَسْكُمَ بَيْنَ اناس ما أرَاكَ الله وَكَا تَكُنْ 
لِلْخَائِنِينَ ححصِيمًا # أنَّ الأحكامَ كلّها من الله تعالى» وأَنَّهِ ليس لأحدٍ أن يحيدَ 


سر سرع 


عن شيءٍ منها طلبًا لرضًا أحل2. 
رر رن معمير 


لأحاقزله: وَلا تُجَادِلُ عَنِ الَّذِينَ يَختَانُونَ أَنفْسَهُمْ 4 فيه النّهِيُ عن معاونة 
الآثم» وهذا مطابقٌ لقوله تعالى: «إوَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ 4# 
[المائدة: 7]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (017//7 ٠08-15‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: ,.273٠١‏ ((تفسير ابن 
عئيمين - سورة النساء)) (7/ .)١937‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 5/ا5)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ ١8‏ 5 ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)3٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ 197-1917). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 87/5)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي (؟5/١١)»‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (508/7). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (07/5). 

(0)يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ 187). 


> د 
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جما 


*- ترهيبٌ المسلم مِن أن يعلّمَ مِن الظالم كوئّه ظَالِمّاء ثم يُعِيته على ذلك 

الطلية موهيلة علف وي ع ودتقةة تتقفاة ذلك هه كول الله سال 2 5ل 2 : 
عع مه و تراعية كمه د من فو و 

للخائنيت - صِيمًا 7044". 

؛- النّهَيُ في قوله تعالى: وَإوَلَا تُجَادِلُ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفْسَهُمْ # لم 

عر 0 2 0 2 5 جم 2 . _ 
يِكَنْ موجها إلى النبيّ صلى الله عليه وسلمَ خاصّة؛ وإنّما هو تشريع وَجّه إلى 
المكلفِينَ كافة؛ فهوٌلاء الخائنونَ يوجّدون في كل زمانٍ ومكانٍ» وفى جعل 
هذه الحَلَةَ المعهودة من الحكّام©. 
5 7 1 فا رد 16 اس 5 لس #سبير 0 5 و 

4- قوله تعالى: عِووَلَا تَجَادِل عَنِ الَذِينَ يَحْتَانُونَ أَنْفْسَهُمْ # (الاختيان) 

ٍ 0 . 3 9 
و(الخيانة) بمعتى الجناية والظّلم والإثم» وهذا يسْمَلُ النَّهَيَّ عن المجادلة عمّن 
أذنّب» وتوجّه عليه عقوبةٌ من حدٌّ أو تعزيرء فإنَّه لا يجادلٌ عنه بدفع ما صدّر منه 
من الخيانة» أو بدفع ما يريت على ذلك من العقوبة الشرعية 3 

1- أنَّ الخائن لغيره خائنٌ في الحقيقة لنفيه؛ حيث أوقّعها في المآثم 
والخيانة» فلا يظّنّ الخائنُ الذي يكتسب بخيانته ما يكتسِبُ أنه رابسٌ» بل هو 
اك لفينةة قال تعالى: «إوَلَا تُجَادِلُ عَنٍ الّذِينَ يَحْتَانُونَ أَنْفْسَهُمْ 9#. 

0 - ً 8 اعرد 0 
- أن الخيانة من كبائر الذنوب» يؤخذٌ من قوله تعالى: 2 إن اللّهَ لا يحب 


5 
00 
#2 دَإنا أ 


مَنْ كَانَ حَوَانًا يما #6؛ أنه إذا رُتّب على العمل عقوبةٌ خاصّة فهو من الكبائر. 


.)7517/11( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١١ 

(1) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ 357 7). 
(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 1877). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ 180). 


بن - ا 
سورة النساء - الآيات )1١4 - ٠١5(‏ 506 
فى م 


4- في قوله: © إِنَّ اللّهَ لا يُحِبٌٍ مَنْ كَانَ حَحوَّانً أَنْمَا 4 التّحذِيرٌ من الخيانة؛ 
لكون الله تعالى نفى محيّته للخائن الأثيم» وفيه أيضًا التَّرَعيبُ في أداءِ الأمانة؛ 
لأنّهِ إذا وقع الذَّمُ على وصفي لزم أن يكونَ المدحٌُ في ضدّه”". 

4- قول الله تعالى: «يَسْتَخْفُونَ مِنَ النّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَّ الله َه 
مَعَهُمْ #6 تضمَّنَ الوعيد السَّدِيدَ والتّقريم البالع؛ حيث يرتكبون المعاصيّ 
ل ا ل اللا 
ولا غَيبةَ وكفى بهذا زاجرًا للإنسانٍ عن المعاصي”" 


صي 


017 رياه الا تعن ياي ان قر ارك اد الخو بن اناه 
شيئًا فإنَّه قد ظنّ بريّه ظرنَّ السّوءء ومع ذلك لن ينمّعه هذا الظَّنٌ؛ لقوله: :9 فَمَنْ 
يُجَاولُ الله عَنْهُمْ يوم لْقِيَامَة م مَنْ يَكُونُ عَلَنهمْ وَكِيلا ”". 

الفوائدُ العلميّةُ واللطائف: 

١-علرٌ‏ الله عزّ وجلٌ؛ لقوله: 102 ْنَا الو رةه إِلّا من عُلْق 
والقرآنُ كلام اللو» فإذا كان القرآنُ نازلا لزم أن يكونّ المتكلّم به عاليًا9. 

؟ - في قوله: «إإِنًا ْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ #جوارٌ كتابة القرآنء وهذا أمرٌ 
عليه بين الأمّةء بل قد تكون كتابئه واجبة©. 

؟- قولٌ الله تعالى: © إن ْنَا إَيِكَ الكَِاب بالْحَنَ َِحْكُمَ بين اناس يما 
أَرَالكَ الله فيه دليلٌ جواز اجتهاد النَيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم» أن أجتهاده 


ل 
5 


9 


.)1848 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١١1(‏ 0715 ((تفسير أبي حيان)) (08/5). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ 1985). 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (؟/ .)١9/5‏ 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ .)١9/8‏ 


د 
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ةا 


كالئّصّ؛ٍ لأنَّ الله تعالى أخبّر أنه ييه ذلك0©. 

4 - قولٌ الله تعالى: هإإِنًا أَنْرَلنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقٌّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ يما 
أَرَاكَ الل استّدلٌ به على وجوب الاجتهادٍ في فهم الشَّرِيعة7. 

- إثباث العِلّل في أفعال الله الشّرعيّةَ والكونيّةء وتؤححذ من قوله: 
«لِتَحْكُمَ4؟ لأنَّ اللّامَ للتَعليل ولا شك أنَّ تعليلٌ أحكام الله عزَّ وجل ثابتٌ 
تون تلم لأ إشكال اقيم والحكمةٌ من تمام صفاتِه سبحانه”". 

>- قول الله تعالى: :ليما راك اللّ» (أراك) أي عرّفك وأوحى إليك» 
وأصل (رأى) للّؤية الببصريّة» فأطلقت على ما يُدرّكُ بوجه اليقين؛ لمشابهته 
السَّيءَ المُشْاهَدَ؛ٍ لكونها جارية مجرّى الرّؤية فى القرّة والظهورء والخُلوص 


من وجوو الريب9©) 


- إذا ذكرٌ اللهُ تعالى لِفعْلٍ حكمة لم يَلرّمْ ألا تكونَ له حكمةٌ أخرى- ومثل 
ذلك كثيرٌ في كلام الله عزَّ وجل - لكِنْ لا بد لتتخصيص تلك الحِكْمّة بالذّكر 
في ذلك الموْضِع من مناسبة؛ ومنه قولّه تعالى: :إن أَنَْلنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقٌّ 
كَِ كُمَ يَيْنَ الّاسٍ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ>» وفي إنزاله أيضًا تبشيرٌ وإنذارٌ وأمرٌ ونهئٌ» 


ووعَدٌ ووعيدٌ. 


.اس 5 د نءءٌَ ه دع 0 َ- ا 5 5 10 
4- في قوله: 9 ولا تَكَنْ لِلْحَائنِينَ حَصِيمًا # دليل على تحريم الخصومة في 
باطلء والثيابة عن المبطل فى الخصومات الدَّينيّة والحقوقٍ الدنيوية”©. وهو 


.)07/5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ .)١917‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين - سورة النساء)) (7/ /ا/ا١).‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (7174/7)» ((تفسير ابن عاشور)) (0/ .)١97‏ 
(0) ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية /١(‏ /5794-531). 

(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)5٠١‏ 


كاف فارو في الا 
و 0 5 4 :. - يسع ٠‏ 2 76 ً- 
اليد 0007 قوله 5 0 0 حَصِيمًا # على جواز 
9 5 ' ع ا د 9 اخ لقال ايل وبق باع طب وا 0ت 
و 0000000 
حور الجدالٌ عن الخائن» ولا عو للإنسان أن يُجادِلٌ عن نفسه إذا كانت 
خائنةٌ» لها في السّرٌ أهواءٌ وأفعال باطنةٌ تَخْمَى على النَّاسِ؛ وقد قال تعالى: بل 
اْإِنْسَانُ على تَفِْهِبصِيرَةٌ* وَلوْالْعَى مََاذِيرَ 4 [القيامة: -١5‏ 9١]؛‏ فإنَّهِيَتَذُِ 
١ 3‏ 0 
عن نفسه باعذار ويُجادِل عنها وهو يُبِصِرّها بخلافٍ ذلك”". 


١‏ أنه يجبُ على الحاكم أن يتأنّى في كمه ولا يتعجّلٌ» بل يتريّتُ لا 
سيّما مع وجود قرائنَ» فمجرد هَمٌ النبَيّ صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ ومَيلِه إلى هؤلاء 
فيه شيءٌ من التّقصير؛ ولهذا قال الله له: :ل وَاسْتَغْفِرِ راللّهي © 

7- استتببط بعضٌ العلماء: أنه ينبغي لمن استّفتي أن يقدّمَ بين يدَيْ فتواء 
الاستغفارٌ؛ لأنَّ الله قال : و لتحكم # ثم م قال: و وَاسْتَغْفِرٍ اللّهك؛ ولأنَّ الثُنوب 
تَحُولُ بين الإنسانٍ وبين معرفةٍ الصَّوابٍ ©) 


و > 6و ةرو 


1- قول الله تعالى: «يَخَْانُونَ أنفْسَهُمْ # (يختانون» بمعنى يخُونون» 
وهو افتعالٌ دا على التُكلّف والمحاولةٍ لقصد المبالغة في الخيانة". 


4- إثبات الرّضا لله عزَّ وجل ؛ لقوله: :لما لَايَرْضَى مِنَّ الْقَوْلِ #» ووجهه: 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)73٠١‏ 

(01((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١5(‏ 5 145 -5159). 
("3) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟/ .)١8٠‏ 
(؟)يُنظر: «المصدر السابق)) (7/ .)١181‏ 

(0)يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ .)١915‏ 


لله 
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يا 


أن نفي الرّضا عن هؤلاء يدل على ثبوتِه لغيرهم؛ إذ لو كان منتفيًا عن الجميع ما 
حسَنَ أن ينفى عن هؤلاء0". 

أن النّاسَ قد يتناصّرون بالباطل؛ قال تعالى: :9 هَااَنتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَا 
عَنْهُمْ في الْحَيَاةَ الدَّننا 0 

اي توه ساني لاقم عرولاو ادا متهم في الحياو الات تحريم 
المحاماة إذا عم المحامي أنَّ صاحبّه مُبطِلٌ» وجهٌ ذلك : أنَّ الله أنَكَرَ على هؤلاء 
أن يجادلوا عن صاحبهم. أما إذا كان المحامي يريدٌ أن يدافعَ عن الح بإثباته» 
فهذا جائرٌ بل قد يكون واجبّاء كما لو وكّلك شخصٌ لا يعرفٌ ولا يكاد يِبِينُ» 


أن تدافع عنه فهذا لا بأسّ به0© 
بَلاغة الآيات: 
-١‏ قوله: ولا تَكُّنْ لِلْحائِنِينَ حَصِيمًا 4 الإتيانُ بلفظة دل حَصِيمًا» على 


من م 


صيغة (فعيل)؛ للمبالغة من حصو ©. 


2 2 هيد 


١‏ - قوله اي و ل 
صيغة (فعيل)؛ للمبالغة في وصفه سبحانه بالمغفرة والرحمة لمن يستغفر و00 
وفيه تأكيدٌ الخبر ب: ١ن‏ واسميّة الجملة. 


- 
0 0-14 


-٠‏ قوله: «إإِنَّ اللّهَ لا يْحِبٌ مَنْ كَانَ ححوَّانًا أَِيمَا4: الإتيانُ بصيغة المبالغة 


.)١184 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء))‎ )١( 

.)197* /7( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )7١( 

(©) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(4) ينظر ((تفسير أبي حيان)) (5/ 227» وفيه قال أبو حيّان: (خصيمًا أي: مخاصماء كجليس بمعنى 
مجالسء ويحتمل أن يكونّ للمبالغة من خصم). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (779/5). 


9 5 
2( سورة النساء - الآيات (ه.- 1.4 لي 
7 5 


(فكّال) في الخِيانة» و(فعيل) في الإثم؛ للمبالّغة في شَناعَةٍ الانّصافٍ بهذه الأوصاني؛ 
0 َ اي م 2 و و م - 3 
فإن قوله: هو حَوَانًا © يعني أنه كثيرٌ الخيانة» مُفِرِط فيهاء و« أَنِيمًا» يعني أنه 
فييك في الإثم» وتعليقٌ عدم المحبّة المرادُ منه البُعْضُ والسّخَط بصيغة 
- وتقدّمت صِفَةٌ الخيانة على صِفَةٍ الإثم؛ لأنّها سببٌ للإثم» ولمراعاة تواخي 
الفواصل”". 
5 5 بزو ك2 لله وَهَوَ وك 
؛ - قوله: هو يَسْتَحُفُو مُونَ مِنَ انس وَلَا يَسْتَحْفُونَ مِنَ | به وهو مَعَهُمْ 46. 
- فيه: توبيخُ عظيٌ وتقريعٌ؛ حيتٌ يُرتكبون المعاصِي مُستترينَ بها عن الناس 
إن اطلعوا عليها©. 
5 93 عن لاعن فير 3 ع رم 7 -ه 57 2 5 
- وقوله: 9# وَهُوَ مَعَهُمْ 46: فيه ما يعرّف في البّلاغة ب(التتميم)؛ للإنكار 
عليهم والتّْلِيظٍ لقُبْح فعلهم؛ لأنَّ حياءَ الإنسانٍ ممّن يَصحبّه أكثرٌ من حيائه 
قدو 
5 5 م ل 00 . ياد ع 8 وف + ا 
ه- قوله: نو وَكَانَ الله بما يَعمَّلونَ مُحِيطا #: فيه كناية عن المبالغة في 
الانّصافٍ بالعلم» وفيه: وعيدٌ من حيث إِنَّهم وإِنْ كانوا يُحفُون كيفيّة المكر 
والجداع عن الناسء فإنّها ظاهرة في عِلَْمِ الله©. 
"0 - مو 0 
- قوله: 9# هَا أَنْتمْ مَؤُلَاءِ جَادَلتَمْ عَنْهُمْ # فيه: التفاثٌ؛ فقد انتقّل من ضمير 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 077).((تفسير الرازي)) /1١١(‏ 227917 ((تفسير البيضاوي)) 
(؟/ 40)» ((تفسير أبي حيان)) (017//54)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش 
(/6")). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (08/5). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/ 37). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) ١5 /١١(‏ 7)» ((تفسير أبي حيان)) (08/5). 


ود 


ب 02 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


و 


العغيبةِ إلى الخطاب؛ وفيه إيذان 
والتّقريع”© 

- كؤْله: عِقَمَنْ يُجَاوِلُ الله عَنْهُمْ : استفهامٌ معناه النَّفَىُء أي: لا أحدّ 
و ا ٠أي:‏ إن 
الله يعلّمُ حقيقة الأمرِ؛ فلا يُمكِن أن يُلبّسَ عليه بجدالٍ ولا غيره9» 

8- قوله :أمْ مَنْ َ يَكُون يهم كيلا 46: :9 أَمْ #6 منقطعةٌ للإضراب الانتقاليٌ» 
ون مَنْ 6 استفهامٌ مُستعمَلٌ في الإنكار©». 


0 
15 
: 
35 1 
ع9 
5 
َك“ 
الى 
3 
0 
هع 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 20770 ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صا 
(4/ 2177 ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (07"157/57. 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (04/54). 

(") ينظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (80/ .)١90‏ 


ليك ده سي 
2ل سورة النساء - الآيات ( 0177-11٠0‏ 916 
نى 


الآيات !1١(‏ - طذا) 


عر همه ورع 


سس مع ل سم م 2خ مر 2 ا دراي 
ومن يَعَمَلٌ سُوءًا أو يِظَلِم نفسه: ثم ستغفر الله يجد الله عورا يَحِيمًا 


- 


- 


ح ع بد ردك كي الى عر سه ا ااال ال اليا ا 20 
ومن يَككِْسِبَ خَطِيحَةٌ أو إِمَا ثم يرم به- ييا فَقَدِ أَحَسَملَ هنما وَإِنْما مُبِيئًا (011 


ب ساح لخر م2 سي م سس وسيرو - جع را فا رحيرور.م م لم 
وَلَوَلا فصل الله عليَكَ ورحمته. طمّت طايفة مَِنْهِم أن يضلوك وما 


5 2 لظ لا علا دخ ع سسا ا ا 0 


غريبُ الكلمات: 
حَطِيئَة : الخَطيئة: فعيلةٌ من الخطأء وهو العدونُ عن القصدٍ والجهةء 
-ه 2 0 ِ 2 2ه 32 
يقال خط الك جل يَخطا خطاد: إذا تعمد الريك 
ِابُهَْانَا: أي: ظَّلمّاء والبُهْتَاكُ كذلك الكذِبُء أو كل فِعل مستبسّع يُتعاطى 
باليدٍ والرّجل مِن تناول ما لا يجوز والمَشي إلى ما يقبحخ”". 
اسداس 5 - اه 5 ع 7 2 - 
ِلَهَمَتْ #: الهم: جرّيان الشيءٍ في القلب. وأصل (مَمَّم): يدل على دوب 


وجريانٍ ودبيب"”". 


المعنى الإجماي: 

يخبرٌ تعالى أنه مَن يعمل عملا يُْسيءٌ به إلى غيره» أو يكتسبٌ ما يجعلّه يستحق 
العقوبة من الله» ثمَّ يستغفر الله تعالى عمًا اقترّف؛ فإنّه سيجدٌ من الله مغفرةً 
(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7١5‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 7/1)» ((التبيان)) 

لابن الهائم (ص: 807). 
( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١77‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ))701/١(‏ 


(«المفردات)) للراغب (ص: .)١5/8‏ 
(") يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (17/5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 1717). 


لذنوبه» ورحمة به ومّن يقترف ذنبًا متعمّدًا فإنّما يجني بذلك على نفسه وبال 
الذنب وعاقبته» وكان الله عليمًا حكيمًا. 


ثم يخرٌ تعالى أنه من يصدُرْ منه ذنبٌ غيرٌ متعم له» أو يرتكِيه عامدًا ثم نِم 
بهذا الذَّنب الذي اقترفه مَن هو بَريءٌ منه فقد تحكّلٌ بِعَمَّله القبيح هذا فِرْيَة على 
ذلك البريء» وإثمًا ظاهرًا بِينًا. 
ثم يعخاطبٌ الله نب محمّدًا صلّى اللهُ عليه وسلَمَ أنه لولا أن الله تفضّل عليه 
العمجه روما تشلوة و اقيق ذا لعو ول يك در يضروه عليه الصّلاة 
والسّلام بشيءء ثم ذكّره تعالى بنعمته عليه وفضله حين أنزل عليه القرآن» 
والسنّة» ومعرفة أسرار الشّريعة» وعلّمه سبحانه وتعالى ما لم يكُّنْ يعلَّمُهِ من قبل 
تعليم الله سبحانه وتعالى له» وكان فضلٌ الله عليه عظيمًا. 
تفسير الآيات: 
وَمَنْيَعْمَلُ سُوءًا أَوْيَظْلِمْ تَفْسَهُ كي 7 يَسْتَغْفِرِ اللَّهيَجِدٍ الله غَقُورًا رَحِيمًا ( 000 
مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 
لَمّا نهى اللهُ تعالى عن تُضْرةٍ الخائن» وحدَّر منهاء ندب إلى التّوبة من كلّ 
سوء("2 فقال: 
وَمَنْ يَعْمّا سُوءًا أو يَظلِمْ نَفْسَهُ #. 
ع 5 ع 00 2 
أي: ومّن يعمّل ما يسيء به إلى غيره. أو يِظَلِمٌ نفسّه بإكسابه إِيّاها ما يستحق 
به عقوبة الله من شِرِكٍ ومعاص”" 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)75١10 /١١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (79457/6). 


(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 81/5))» ((تفسير السعدي)) (ص: ))73١١٠‏ ((تفسير ابن عثيمين - 
سورة النساء)) (؟/ .)١95‏ 


كت 


لي ] 
سورة النساء - الآيات 1٠١(‏ - 118) 26 


لى 


ثم يَسْتَغْفرٍ الله # 
5 2 ى ع - 9 ع 
أي: ثمّ يطلب من الله تعالى أن يسئْر ما عمل من ذنوب» ويتجاوّرٌ عن 
مؤاخحذته بها". 


1 2 رعو 
أي: فإنّه يجدٌ الله تعالى غفورًا لذنوبه» رحيمًا به”) 
وَمَنْيَكْيسبْ إِنْمَا قَإِنَمَايَكِْبهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَهُعَلِيمًا حَكِيمًا (4)111. 
مُناسبة الآبة لِمَا قَبلّها: 
فته على لوي وتيجا للها لما يل عليه كل أحد ين مسي لذع نفيه. 
ودّفع شعني ”ا فقال: 
وَمَنْ يكْسسبْ إِنْمًا قإِنّمَايَكْيبهُ علَى نَفْسِهِ #. 
أي: ومن يَأتِ ذَنْبًا عامدًا له» فَإنّما يجترحُ وبال ذلك الذَّنب وضُرّه وخزيّه 
وعارّه فى الدنيا والآخرة على نفسه دون غيره» فلا يجنى أحدٌ على أحي. وإِنَّما 
على كل نفس ما عمِلَتُ. لا يَحمِلُه عنها غيدها». 
0 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 0 )2 ((تفسير السعدي)) (ص: 86 ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة النساء)) (؟/ .)١968‏ 
00 ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 0/ هلا )ء ((تفسير السعدي)) (ص: 86 ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) (5:/ .)١95‏ 


(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ /07410. 


(5) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (/477/1-/87/1)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »))5٠١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: )ل ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (7/ )0 


قال السعديٌ: (لكن إذا ظهرت السيّئات فلم تُدَكَرْ عمّت عقوبتُهاء وشول إثمُهاء فلا تخرج - 


فى و 
2 7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2 ع 


2 “بذ را قله ور هر زا لق ماه وس ليهو سا د 

كما قال تعالى: «إوَلا تَزِرُ وَاذِرَةٌ وَزْرَ أخرّى وَإِن تَدْعٌ مُتقَلّةَ إلى حِمْلِهًا لَا 
٠ 0‏ 3 2 سب عي 
يَحْمَل مِنْهُ شَيّْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قَربَى #[فاطر: .]١4‏ 

وَكَانَ اللَهُ عَلِيمَا حَكِيمًا #. 

أي: إِنَّ الل تعالى له العلمُ الكاملٌ» والحكمةٌ النَانّة ومن عِلّْمهِ وحجكمته 
أنه يَعلمُ الذنبَ وما صدّر منه» والسَّبب الدَّاعي لفِعلهء والعقوبةً المتربََّةَ على 
فِعلِه ويّعلمُ حالة المُذِنِبء فيوفقٌ للتوبة مَن غلبثْه نفسّه الأمّارة بالسُوءء مع 
إنايته إلى ربّه في كثير يمن أوقاتهء ويخذلٌ مَن تجرّأ على المحارم تهاوئاء ولا 
يُوفقه للتوبة"©. 


.46 )١١5( مُبِينًا‎ 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

لما ذكّر سبحانه وتعالى ما يخصٌ الإنسانّ من إثمه» أتبَعَه ما يُعدّيه إلى غيره”"" 
فقال: 


أي: ومن يَرتكِبٌ ذنبًا غير عامدٍ له» أو يرتكبٌ ذنبًا متعمّدًا له0". 


- أيضًا عن حُكم هذه الآية الكريمة؛ لأنَّ من ترّك الإنكارٌ الواجب فقد كسب سيَّيةٌ) ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)3١١‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (// /ا/51)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)5٠١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)35١١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)7١1١/5(‏ 

.07"48/0( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() وهذا اختيار ابن جرير في ((تفسيره)) (// //51)» والراغب الأصفهاني في ((تفسيره)) 
.)١873/(‏ وينظر: ((تفسير الرازي)) /١١(‏ 718). 
قال العسكريٌ: (الفرقٌ بِينَ الخطيئة والإئم: أنَّ الخطيئةٌ قد تكونٌ من غير تعمد ولا يكونُ - 


أي: ثم يُلصِنُ ده الذي ارتكبه بشخص آخرٌ بريءٍ من هذا الذَّنبِ!") 


كمد امل عا وما مين 4. 
أي: فقد تحمّل بهذا الفعل الشّنِيع فِريةَ وكذيًا على ذلك البَريءِء وإثمًا ظاهرًا 
بينَاء يَبِينُ عن أمْر م مُتحمّله. وجراءته على ربّه سبحانه وتعالى7. 
مووي >» 3 70 دومج عر هرلنووام 8ه 1د فوم كقى 2 م و © ب 
«وَلَوْلَا فقضل الله عَلَيِكَ وَرَحْمَتَهُ لَهَمَّتْ طَائِمَةَ مِنْهُمْ أن يُضِلُوكَ وَمَا يَضِلُونَ 
إلا أَنْفْسَهُمْ وما يَضُرُوئَكَ مِنْ شَيْءٍِ وَأَئْرَلَ الله عََيَْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ 
ما لَمْ تكن تَعْلَمُ وَكَانَ قَضْلٌ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (4)117. 
مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 
لما وعَظ سُبحانه وتعالى في هذه التَزْلةِ وحدّّر ونهى وأمّر- بَيّن يِعمَتّه 
على نبيّه صلّى الله عليه وسلّمَ في عصمتِه عمًّا أرادوه من مُجادلِتَه عن الخائن 
بقوله تعالى”": 


| ا 201 د م رفو 
وَلَوْلَا فَضْل الله عَلَيْكَ وَرَحْمَتْهُ #. 
أي: ولولا أنَّ الله تعالى تَفضَّل عليك- يا محكّدٌُ- فحفِظكٌ وعصّمك بتوفيقه 


- الإثمُ إلّاتعمدّاء ثم كبر ذلك حتى سمت الذُّنوب كلها خطايا). ((الفروق اللغوية)) /١1(‏ 577). 
وقيل: الخطيئةٌ هي الذنبٌ الكبير» والإثمُ ما دون ذلك. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: )50١‏ 
وقيل بعكس ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (65/ .)١95‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (578/17)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)73١١‏ ((تفسير ابن 


عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 707). 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 1417/4 -87/4)) ((تفسير السعدي)) (ص: »)7١١‏ ((تفسير أبن 


عثيمين - سورة النساء)) (75/ .)5١7‏ 
زفق ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (ه/1؟؟). 


000 الخائن”". 


لَهَمَتْ طَّاءً مه أن يَضْلوك 4. 


رَمَثْ فِرقةٌ من أولئك الَّذِين يختانونَ أنفسهم أن يَحْرِفوكَ عن طريق 


3 


«اوَما يُضِلُونَ إلا أنفْسَهُمْ 4. 

اوحزن مده وكره يعر عن انقييو فنا بشلرة يلك في عدون 
لّا أنفسَهه”؟ 

وما يَضصْرٌوئَكٌ مِنْ شَيْءِ #. 

أي: ولا يمكِنٌ أن يَضرَّوك بأيّ شيء من الأشياء». 

جا وَاَئْرَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِتَاب وَالْحِكْمَةَ#. 

أي: ومن قَضْلٍ الله تعالى عليك- ل ال ل بلقاهه 
نِعَمهء أنه أنرّلَ عليك الكتاب: وهو القرآن» والحكمة: وهي السَّنّة ومعرفة أسرا 
أحكام الشّريعة 1 

نمك مام تن تفلم». 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 51/4)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)5٠١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:١١0).‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 81/4)) ((تفسير السعدي)) (ص: )27١ ١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) .)7١17//5(‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (87/4/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: »2386١‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) (؟17950/9-/1١75).‏ 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)58١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟8//5١7).‏ 

(6) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (// »)58١‏ ((تفسير ابن كثير)) (؟7/ »)25٠١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 25١١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)75١8/5(‏ 


ممح 


غك 


أي: ومن فَضْله تعالى عليك- يا محمّد- أنْ علَّمَك ما لم تكن تعلّمُهِ من قبلٍ 
نزول الوستي عليك”'". 


4 


كما قال تعالى: 2« وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنًا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ 


الْكِتَابُ وَلَا الإيمًا يمَانُ4 [الشورى: ]. 

وقال سبحانه: :9و مَا كُنْتَ ترجو أن يُلْقَى إِلَيْتَ الْكِتَابُ 
[القصص: 8”5]. 

وقال جلّ وعلا: هإوّمَا كُنْتَ تَدْلُو و مِنْ قَيْلِهِ مِنْ كِتَابِ و تَخْطُهُ بِيَمِينِكَ »4 
[العتكبوت: 58]. 
وقال عزَّ وجلّ: وَوَجَدَكَ صَالَّا َهَدَى 4 [الضحى: 7]. 
طوَكَانَ قَضْلٌ الله عَلَيْكَ عَظِيمًا 4. 


حينا ! 


يعو 


أي: إِنَّ ما منّحَك الله تعالى إِيّاهِ من نِحَم وعطايا- يا محمّدٌ- أمرٌ عظيمٌ من 
لَدْنِ العظيم الكريم سبحانه”". ْ 

الفوائد التربويّة: 

-١‏ قوله تعالى: : ومن يَعْمَل سُوءًا أو يَظْلِمْ تَفْسَهُ نَفْسَهُ كم يَسْتَهْذ يسْتَغْفِر الله يَحِدٍ الله 
غَفُورًا رَحِيمًا # يفتح باب التّوبة على مصراعَيْهء وباب المغفرة على سَعيتّه 
ويُطمّعُ كلّ مذنب تائب في العفو والقبولء د ا التَّوبَةَ مقبولة عن 
0 الذنوب؛ لأنَّ قوله: عِإوَمَنْ يَحْمل شوءا أوْ يطل تفشة... هاعم الكل: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (1/ »)58٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ ))537١‏ ((تفسير السعدي)) 

(ص: »)7١١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)5١9-908/7(‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ /581-14)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0707-17١١‏ ((تفسير 
ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ 789). 


أي >> 0 
5 التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 4 4 


مه 


فَمَنْ يَستَغْفِرُ ويصدَّقُ في استغفاره فسوف يجِدٌَ الله عزَّ وجل غفورًا رحيمًا"©. 
- أنَّ المعاصيّ ظُلْمّ للنّمسِ؛ لقوله: أو يَظْلِمْ تَفْسَهُ»: وهذا شيء ثابتٌ 
مكدر فى القرآن". 
- أن الإنسانَ تصحٌ توبّه من الذَّنبٍ ولو تكرّره ووجهه: العمومٌ في قوله: 
وَمَنْ يَعْمَلُ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ تَفْسَهُثُّمَّ يَسْتَغْفْرٍ #» وهذا عامٌ فيمّن تكرّر منه ذلك» 
أو لم يتكرّر". 
5 - في قوله تعالى: هل أَوْ يَظْلِمْ تَفْسَهُ» أنَّ الإنسانَ قد يكون عدوًا لنفسه؛ كما 
ل 


ال م 


عَدُوًَا لَكُمْ فَاحَدَرُوهُمْ #[التغابن: ]حدر كل إنسان تيه فاته عد 13 


| 


- تحريم رمي الغير بما يفعله الإنسانُ من خطيئة» والتّحذيرٌ منه؛ قال تعالى: 
در ” بروسات 


وَمَن يكيس حَطِيقة أو نما مم ْم به ييا فق احتَمل هتنا 0 


شد 


1- الحذرٌ من شّهادة الزُورٍ والبّهتان؛ فصاحبٌ البهتان مذمومٌ في الدّنيا أ 
الذَّمّ ومعاقّبٌ في الآخرة أشدّ العقاب؛ يُستفادُ ذلك من قول الله تعالى: 9و 
كسب حَطِيئة أو إِنْمَا ثم ْم به َِينًا ققد احتَمَلَ بُهتَانَا وَإِنْمَا مُبينًا 00©. 


القوانه العلميّة 0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) 275١60 /١١(‏ ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (7/ 700)) ((تفسير 
ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ .)5٠١‏ 

.)١99/57( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ .)275٠١‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ 7٠85‏ 7508). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)7١7/11(‏ 


اتح - وذ 
سورة النساء - الآيات ( 170 - 0117 ياي 
انه نما 


يشْمَلٌ سائرٌ المعاصيء الصّغيرة والكبيرة» وسّمّي (سوءًا)؛ لكونه يسُوءٌ عاملّه 
بعقوته» ولكونه في نفْسِه سيّنًا غير حسَنء وكذلك ظلمُ النّسِ عند الإطلاق 
يشعَلُ ظُلمها بلك فما دونهه ولكن عند اقترانٍ أيهم بالآحَرِ قد يفسرُ كل 
واحدٍ منهما بما يُناسبُه فيقَسَّرُ عمل السُوءِ هنا بالظّلم الذي يسُّوء النّاسَء وهو 
لخيو رق ضا تي و امو نفو أغر فم و 21د نه الور بام والسامي 
التي بين الله وبين عبده2©. 

؟- قال تعالى: مِوَمَنْ يَحْمَلُ سُوءً أَوْيَظْلمْ تفْسَهُ» سْمّيَ ظُلْمُ النفْسِ ١ظُلْمَاا؛‏ 
لآن تفن العية ليست ملكا له يتصع ف فيها بما يشاء» وإثّما عي ِلك لله تغالى: 
قد جَعَلّها أمانةً عند العبدء وأَمَرَّهِ أن يُقِيمَها على طريق العَدْلِ؛ بإلزامها للصّراطٍ 
المستقيم عِلْمَا وعمّلاء فيسعى في تعليوها ما أُمِرَ به. ويسعى في العَمَل بما 
يجب؟ 5 في غير هذا الطَّريق ظِ تَفِْهء وخيانةٌ وعدولٌ بها عن العدل» 
الذي ضِدٌه الجور والظَّل. 

فون الله نمال ارات رز لي 4 أي: يتحققٌ ذلك» اوور 
فعل (يجد) للتّحقّق؛ لذن فعل (وجد) حقيقته لعي بالشينء ومكاهدتت فأَطْلِقّ 
على تحقيقٍ العفْوِ والمغفرة©. 

- بيان عَذْلِ الله وحَكْميِه؛ أنه لا يعاقِبٌُ أحدًا بزَّنبٍ أحيٍ, ولا يعاقِبُ أحدًا 
أكثرٌ من العقوبة النّاشئةِ عن دّنبه؛ ولهذا قال: «إوَكَانَ اللّهُ عَلِيمَا حَكِيمًا » أي: 
له العلمٌ الكاملٌ والحكمة التَّامَةُ9. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 273١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (0/ »)١90‏ ((تفسير ابن عثيمين- 

سورة النساء)) (7/ 195). 
() ((تفسير السعدي)) (ص: .)50١‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١977/0(‏ 
(5) يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)3١١‏ 


4- قول الله تعالى: 9و مَنْ يَكْيسبْ حََطِيئة أو إِنْما نّم يرْم به يَرِيئًا َقّدِ احْتَمَلٌ 


- 


يُهْنَانًا وَإِنْمَا» قدَّم البْهتَ؛ لقربه من قوله: ثم يم به به يَرِينًا #» ولأنّه ذنبٌ أفظع 


04 


من كَسْبٍ الخطيئة أو الإثم”". 

- أنَّ السّيَّاتِ تتضاعفف بتعدّدِ أوصافها؛ لقوله: م9 وَإِنْمَا مين #» وهذا هو 
الواقعٌ» وهو العدلٌ؛ فمّن قذّف قريبًا له» ومّن قذّف أجنبيًا عنه كلاهما قد قذّفَء 
لكن انضَّمَّ إلى قذفٍ القريب قطيعةٌ الرّحِمء فتكونُ هذه السَّيَئةُ متضاعِفةٌ فلا 
جرع أن يتضاعَف إِثمُهاء لأنَّ الأحكامَ مرنَّبةٌ على أوصافها". 

- إثباثٌ الرّحمة الخاصّة: فإنَّ قوله: ««وَلَوْلَا قَضْلُ الله عَلَيْكَ وَرَحْمَتْهُ # 
رحمةٌ خاصّةٌ لم تَكّنْ لغير النَيّ صلى الله عليه وسله©. 

8- بِيانُ فضل الله على رسوله صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ وأنّه محتاجٌ لفضل 
الور رص را ا ع الامو حت اعد درا يمد لخر القرله: 
«وَلَوْلَا مَضْلُ الله عليك ورخيقه لي ن طَايْفَةٌ منْهُمْ... 4ي9. 

0 5 2 ره 2 واه ده 

4 - أن مَن أراد إضلالٌ الحَلقء فإنّه لا يضر إلا نفسَه؛ لقوله: 98 وَمَا يُضِلُونَ إلا 
أنْفْسَهُمْ 4؛ لأنّهم عَمُوا في الواقع عن الحقٌ ودَعَوا اناس إلى الباطل» فاكتسّبوا 
إثما إلى آثامهم. فَأصَلُوا أنفسَهم بذلك0, 

-٠١‏ ليس كلّ ظُلْمٍ يضر المظلوم. بل قذ لايَضرٌه ظُلمُه شيئًا وإنْ قصّدَ الظالمٌ 


ع عن ها 


إشواق 2 ذلك عولد الى :جار 1 ئلا قفل اللدعليك 3 حْمَيهُ لَهَمَتْ طَائِفَةٌ 


.)5١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟/ 5 .)25١‏ 
(*) ينظر: ((المصدر السابق)) .)7١9/5(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟7/ .)75١١‏ 


مِنْهُمْ أَنْ روما لون 1 أنْفْسَهُمْ وَمَا يَضُرُّوتَكَ مِنْ شَيْءِ » ومعلومٌ 
ل جوَإِنْ تَصْبِرُوا وََنَقُوا لا 
يَضْرَكُمْ كَيْدُهُمْ شيعا 206. 

-١‏ إثباتٌ علوٌ الله؛ لقوله: ««أَْرَلَ » والثزولٌ يكون من أعلى””. 

37ح أن القزان (كالة) علق :زو (فقان) سس (مفعول) وهو مكتوك 
في اللّوح المحفوظء ومكتوبٌ في الصّحُف التي بأيدي الملائكة الكرام البَرّرة 
ومكتوبٌ في المصاحف الي بأيديناء قال جلّ وعلا: يرل اله عَلَيْكَ الكِتَابَ 


وَالْحِكْمَةَ4". 
1 - فضيلةٌ العلم؛ لأنَّ الله اممّنَّ به على رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم؛ حيث 


27014 


قال: هق ولتجاتيها كع عكر لول ب ماكر كانه طباه ربا لاطي اام 
أنبيائه وَرُسّلِهِ بما آناه من العِلْمء ولا شك أنَّ العلمَ أشرف ما يَُمَاهُ الإنسانُ بعد 
الوسلام؛ فهو خيرٌ من المال» وخيرٌ من الأولاد» وخيرٌ من الأزواج» وخيرٌ من 
الدّنيا كلّها©». 

بَلاعَةٌ الآيات: 

-١‏ قوله: «ِإيَجِدٍ الله غَهُورًا رَحِيمًا»: فيه مبالغةٌ في العُفرانِ» كأنَّ المغفرةً 
والرّحمة معدن لطالبهماء» مُهيآن تمدن طتبهنا وخدهنا» قاذ يسيخلت عند 
05 1 ا م ا 1 2 8 ٠‏ 2 01 
شمول مَغْفرته ورحمته زمَنًا. وصيغة 2ِوغَفُورًا رَحِيمًا# فيها مبالغة» أي: كثير 
الغفران» وكثيرٌ الرّحمةِ؛ِ وذلك كناية عن العُموم والتّعجيل؛ فهو عام المغفرة 
)١(‏ ((جامع المسائل)) لابن تيمية (5/ .)56٠‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين- سورة النساء)) .)51١/7(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (717/7). 
(5) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم /١(‏ /01)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (7/ *737). 


والرّحمةء فلا يخرج منها أحدٌ استغمّره وتاب إليه”©. 
١‏ - قوله: 9# وَمَنْ نيكسب ْم قَِّمَايَكْبهُ علَى نَفْسِهِ وَكَانَ الله ليما حَكِيمًا 4. 
- في لفظةٍ (على) في قوله: مإ فَإِنَّمَا يَكْيِبهُ عَلَى تَفْسِهِ # دلالةٌ على | ستعلاء 
الإثم على فاعله. واستيلائه وقَهْرِه له". 
- قوله: يإ وَكَانَ الله عَلِمًا حَكِيمًا #: التّعبيرٌ بصيغة المبالغة (فعيل)؟ للدَّلالةٍ 
ار 


> ووسك 


يَرْم به برِيئًا قَقَدِ احْتَمَلَ بُهِتَانَا وَإنْمَا 


- لفظ (احتّمّل) في قوله: مإ قَقَدِ اخْتَمَلَ بُهْتَانَا وَإِنْمَا» أبلغ من (حمّل)؛ 
لأنَّ افتعل فيه للتَّسبّبء كاغْتّمل*»» وأيضًا في (احتمل) تمثيلٌ لحالٍ فاعله 
بحالٍ عَناءِ الحامل ثُقاًا”". 


- وفي قوله:مبُهَْانَاوَإِنْمَا مُبينَا* م مُبِينًا 4 صفةٌ لقوله !د ثمّا# أي: بِينَا 
فاحشّاء وقد اكتَفِيَ في بيان عِظَمِ البهتانٍ بالتنكير التفخيميٌ"". 


و سد سمس 


5 - قول الله تعالى: :3 وَمَا يَضْرٌونكَ مِنْ شَيْءِ # (مِنْ) تذُل على العموم نضّاء 
أي: لا يضرٌوئّك قَلِيلًا ولا كثيرًا". 


.)١197/6( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (54/ 04)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5١0 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )( 

(3) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 770) . 

(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 10). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١957/6(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 770). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 501). 


عون و ما وَل دحيو جَهَكَمَ وَسَآت مَعبا 8 إن لَه َايَفْفمٌ 
أن مُفْرَكَ يو وَيَفْيرٌ مَامُورت لِك لِمَن يَكَكهُ ومن مقر ياه مَقَدَ صَلَّ صَكََا 
بيدا (05) إن يَدَعُوت من دُونِوء لَك إنَندًا ون يَدْعُوب إلا سَيِطدنًا 
2 6 لَمََهُ ند وَكالك- لَأيخْدَنَّ مِنْ عبَادكَ صَصِيبًا مَفْرُوصًا (00) 
2 تومه 


وَلَأضِلَتَهمَ و ينه وَلدَمركَهُمَ 3 سكن داكت الم ل 
ليرت حاف أت ومن يِذ ألشَيِطنَ وَليكَا من دوين أله فَقَدْ 
و ايها 5 يدهم يميم وَمَا يدهم ليطن | 
© لك م دهم جَهَكَمٌ وَكايدُونَ عَنهَا يحيصًا 5 وَألدِيت 

َامَنُوأ مَيُوأ كوأ أ ايع بسن لور < حَنتِ جرَى من كته الْأَنْهكْرٌ 


هك ا رينم 0 #ح ته م عل لز و ادبم سل#ت ا 
غريب الكلمات: 
ا :© جين 000 0 م 2 ع ",ياد #اي مه 2 عر 
نَجْوَاهُمْ 4: أي: المتناجين من الناسِ» وَتكون نجوى خرجت مخرج 


مر 


جَرْحَى ومَرْضَىء أو يكون المراد ب نَجْوَاهُمْ # تناجيهم» وأصل النجاء: 
الانفصالٌ مِنَ الشَّيءِ؛ يُقال: ناجيه أي: سَارَرْئُه وأصلّه: أنْ تخلوَ به في نجوةٍ 
من الأرضص”" 


ا ار : 01 0 ِ 

مَعْرُوفٍ #6: المعروفٌ كل ما كان معروفًا فِعْله جميلًا مستحسّنًا غير مستقبّح 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ “547 )» ((المفردات)) للراغب (ص: 1/47- 741), ((الكليات)) 

للكفوي (ص: .)8١1/‏ 


ع 2 0 عو 2 
عند أهل الإيمان» و(عَرَف) فى الأصل يدل على السّكون والطمأنينة» ومنه 
5-6 20 
العُرف والمعروف؛ سمي بذلك؛ لأن النفوس تسكن إليه©. 
وم إلى ب قاع 5 7 شاع ع عي 7 
9# يَشَاقِقٍ 46: يخالف. أو صار فى شق غير شق أوليائه» والشقاق: المخالفة. 
5 2-2 و 3 2 8 
وأصل (شق): يدل على انصداع في الشيء”". 
وَنُضْلِهِ #6: أي: نَْوهِ بهاء وصَلَى النارَ: أي دخل فيهاء وأصل الصّلي: 
الإيقادُ بالئّارء ويُقال: صَلِىَ بالثّار وبكذاء أي: بَلِىَ به1". 


:ا مَرِيدًا#: أي: ماردّاء يعني: عاتيّاء قد عريّ من الخير وظهّر شرّهء من قولهم: 
شجرة مَرْدَاءء إذا سقط ورقهاء فظهرَتْ عيدانّهاء ومنه غلامٌ أمردٌ: إذا لم يكُنْ 
في وجهه شّعَرٌ والماردُ والمَرِيدٍ: كل عاتٍ من شَّباطينِ الجن والإنس» وأصل 

2 ب 3 3 
(مرد): يدل على تجريدٍ الشىء من قشره. أو ما يَغلوه من شّعره2. 


0 0 5 0 5 سس © 8 
« فَلَيتَكُنَ4: أي: يُقطّحُونها ويشقونهاء والبَنكُ: المَطْعٌ» ويُستعمل في قَطع 
03 00006 01 0 
الأعضاء والشعر؟؛ يقال: بتك شعرّه وأذنّه2. 


9 فليَُيْرنَ حَلْقَ الله #: يُشوّهون حَلْقَه بالخصاءء وقطع الآذانِ» وقَقْءِ العيون» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير))(/// 5 ))٠١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ .)758١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)05١‏ 

() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ ))217٠١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 409- ,)55٠0‏ 
(«الكليات)) للكفوي (ص: .)464٠‏ 

(؟) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ٠‏ 5). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١77‏ 

(4) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 1770): ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 417)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (73717/60)»: ((المفردات)) للراغب (ص: 27715).: ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)١57‏ 

(6) يُنظر: ((العين)) للخليل (0/ 2757» ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: :.)١177‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »)١96 /١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 5 »23٠١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 077): ((التبيان)) لابن الهائم (ص: »)١47‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 988). 


ابح - ص 
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وتَنْف اللّحية» أو: يُبدّلون حُكمّه وديته» وأصل (غير): اختلافٌ شيئين» والخَلْقٌ 
أصله: التّقَدِيرٌ المستقيم» ويُستعمَلٌ في إبداع الشَّيء من غير أصلٍ ولا احتذاءِ”". 

عْرُورًا»: الغرورٌ: الباطلء والغِرّة: غفلةٌ في اليقظة» يقال: غَررْتُ فلانًا: 
اصية رتك وتلك نه ها ريدق وافيل ولك هن النكة وهو الات اللاهر دم 
الشيم والعَرور: كل ما يغرٌ الإنسانَ من مالٍ وجاو وشهوةٍ وشيطانٍ”". 

:9 مَحِيصًا 46: أي: مَعْدُلّا ومهرياء وحاص عن الوم أي عدّل» وأصل 
(المشخص): تخليص الشَّيء وتنقيته ممّا فيه من عيب”" 

9 قبلا 46: فقولا ومقالاء وأضل القول من التطلق ويستعمل على اوس كور و, 


مُشَْكلٌ الإعراب: 
قوله تعالى: :9لا حيْرَ في كثير مِنْ نَجْوَاهُمْ إلا مَنْ مر بِصَدَقَةِ # 


ع 01 


«إإِلّا مَنْ أَمَرَ: في هذا الاستثناءِ قولانء أحدُهما: أنه متصلٌ. على أنَّ 
المراد بِالنَّجْوَى: القومٌ الّذِين يُتناجون؛ ومنه قوله تعالى: «إوَِذْ هُمْ تَجْوَى * 


)75١/1( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)١757 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
و(40”/54)» ((المفردات)) للراغب (ص: 79457- 27917 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي‎ 
.)87١ (ص:‎ 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 707). ((المفردات)) للراغب (ص: 507- 
5 56)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 1777). 

() ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 78 4)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ »0٠١‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: :.)١47‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: ل/الاى» 887). 

(4) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 7 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 584).» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 14 (الكليات)) للكفوي (ص: .)779015٠‏ 

(5) أي: أنْ ما بعد أداةٍ الاستثناء (المستثنى) يمن جنس ما قَبْلّها (المستثنى منه)» مثال ذلك حضّر 
الطلابٌ إِلَّا محمدًا. وما حضر الطلابٌ إِلَّا محمدٌ - ومحمّدًا. 


[الإسراء: /1517]» أي: مُتناجون» وهو من إطلاقٍ المصدر على الذي صدَرٌ من 
نحو: رجلٌ عَدْلُء أي: عادل. أو على أنَّ في الكّلام حذْفَ مُضافٍء تقديره: 


كينت وار 2 011 م 2001 8 ه 5 5 ًِ َ 
إلا نَجْوَى مَنْ أمَره فعَلى هذا يُجورٌ أن تكون هإمَنْ 4 في موضع جر بدلا من 
وساف روا كر كروة سومان إجرباي الاسكاء والثاني: 
أن الاستثناء مُنقطع”"2 وعليه فالمرادٌ بِالتّجْوّى هنا المصدرٌ فقط كالدّعوى. 
َفِمَنْ # للأشخاصيء وليستُ من جنسي التّناجي» وعليه فَهِلمَنْ #6 في موضع 
نص تم عت الام 

المعنى الإجمالي: 

يُخيرُ تعالى أنه لاخر في كثير مما يِه النَّاسُ بينهم من الكلام. إِلّا ما كان 
من أمر بِالتَّصدَّقء أو أمر بمعروف» أو إصلاح بين النّاسء ومن يفعل ذلك 
مخلصًا لله فسوف يعطيه الله ثوايًا عظيمًا. 

ثم توعد سبحانه وتعالى مَن يخالفٌ الرّسِولٌ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمء ويعاندٌه 
من بعدٍ ظهور الحق له؛ ويتيع خلاف طريق المؤمنين» وينهج غير نهجهم؛ 
تو عده سبحانه بأن يَكِلّه إلى ما اختار لنفسه. ويُحسّه له استدراججا له ويْحرِقَه 
بنارٍ جهنم وقبّحَتُ جهنَمْ مصيرًا. 

> اصرساي 1لا ينوز امن ا ل ريات كل افو رارز دورو ره 

مب جا لق لطر الله نا لطر لامب اروس ا نا 
ا إِلّا شيطانًا رجيمّاء متمرّدًا على خالقه جل وعلاء قد 
)١(‏ أي: أن ما بعد أداة الاستثناء (المستثنى) ليس من جنس ما قَبْلّها (المستثتى منه)» نحو: ما وصل 

المسافرون إلا سفينة- بالنصب فقط عند غير بني تميم. 


(0) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي ».)73١8/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 


(1/ة1”؟). 
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طرّده الله ين زحمتة» فقال لركه حينها معزرًا قوله بالقسم: له سكل وو عاذ 
جزءًا معلومًا مقر يكونون أولياة»» وسيْضِلّهم عن الطَّريقٍ المستقيم؛ ويقذِفٌ 
في أنفيهم أمانىّ يعِدُهم بهاء تكونٌ سببًا في ابتعادهم عن التَّوحيدٍ والطّاعة, 
وسيأمُرُهم بتقطيع آذانٍ الأنعام. وتغيير حَلْقٍ الله وفطرته» ثم أخبّر تعالى محذَّرًا 
أن قن كن الشيطات والتااعن واو الله قت عون عر انا ظاهةا ونان 
الشَّيِطانَ بعِدٌ أولياءه» ويقذِفٌ في نفوسهم الأمانيّ» وما وعودٌه وأمانيّه إلا باطل 
وخداءٌ» أولئك الّذين يتّخذونه أولياء مصيرُهم جهنم ولا يجدون عنها مَهربًا. 
الأنهان. ماكثين فيها أبدّاء وَعَدَ الله الذي وعدهم به ود الحقّ» ولا أحد 
عم لير 3 4 
أصدق منه جل وعلا قولا وخبرًا. 

2 بفسراا الآيات: 
اللا ا ال م 

مُناسَبةٌ الآيةِ لِمَا قَبلّها: 

لَمّا لم تَخلُ الحوادث الي أشارت إليها الآيّ السَّابِقةُ ولا الأحوالٌ الي 
حدّرّت منها؛ من تناج وتحاورء سرًَّا وجهرّاء لتدبير الخيانات وإخفائها وتبييتها؛ 
لذلك كان المقامٌ حقيقًا بتعقيب جميع ذلك بِذِكْرِ النّجوى وما تشتملٌ عليه؛ لأنَ 
فى ذلك تعليمًا وتربية وتشريعًا١»‏ فقال تعالى: 

دولا خيْر في كثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ ©. 

أي: لا خيرٌ في كثير من الكلام الّذي يُسِرٌه النّاس بينهم؛ إمّا لأنّه لا فائدةً 


.)١9/8/0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١١ 


١‏ آي 5 ١‏ ليا 
0-2 4 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 5 2 


وه 


فيه؛ كفضولٍ الكلام المباح» وإمّا لكونه شرًّا ومَضرَّةٌ محضة؛ كالكلام المُحرَّم 
بجميع أنواعه”" 1 

«إإِلَا من أمَرَبِصَدَقَة4. 

أي: عَذَا الأمْرَ بالتَصدّقء سواءً كان بالمال أو بالعلم» أو بأيّ نفع كان”2". 

أو مَعْرُوفٍ #6. 

أي: وعَدَا المْرَ بالمعروفٍ» وهو كُُ ما أمَر الله تعالى به» أو ندب إليه من 
أعمال الب والخير والإحسان والطّاعة. وكلّ ماعرف في الشَّرِع والعقلٍ حُشئُه”" 

أو إضلاح بيْنَ اناس #6. 

أي: وعَدَا الأمر بالإصلاح بين المتنازعَيْنِ والمتخاصمَيْنِ؛ لوولها نيه 
من عداوة وبغضاءء ويتراجعا إلى ما فيه لأف واجتماعٌ الكلمة على ما أن الله 
تعالى وأمّر يه©) 

وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكٌ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّه 4. 

أي: ومن يأمّرْ بصدقةٍ أو معروف أو يُصلِح بين النّاس؛ طلبًا لرضًا الله تعالى 

بفعله هذاء مخلصًا له فيه» ومحتسبًا ثوايّه عند الله عر وجل ©. 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ .)58١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 1١١‏ 5).: ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)27١7‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)7١1//7(‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)58١/1/(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 23067. ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) .)75١1//5(‏ 

() ينظر: ((تفسير أبن جرير)) »)58١7/1/(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 23067. ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) (؟/ /7518-111). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ »)581١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)235١7”‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) (5/ 714). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ .)587-580١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 517). ((تفسير - 


أي: فسوف يُعطيه الله تعالى- جزاءً لِمَا فعّل من ذلك- ثوايًا كثيرًا واسعًاء لا 


00 سواه0©. 


ك4 
2_0 


مَنْ يُشَاقِقٍ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبِيّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ 
الى 
مُناسَبةٌ الآية لِمَا قبلّها: 


لما رنب الله تعالى الثُوابَ العظيم على المواققة» وبيّن وعدّه بالجزاء الحسَنٍ 
للّذِين يتناجؤن بالخير» ويبتغونٌ بنفع النَّس مرضاةً الله عزَّ وجلّ- رنَّبٍ العقاب 
السَّدِيدَ على المخالّفة والمشاققّة: ووكل المخالِف إلى نفسه””" فقال تعالى: 

وَمَنْ يَسَاقِو 00 

أي ومن ينا لف الرّسولٌ صلَى الله عليه وسلّم ويعازذه فيما جاء بهه سالكا 
غيرٌ طريق الشَّريعة الي جاء بها الرّسولُ صلَّى الله عليه وسلَّم فصار في جانب» 
والشَّرِعٌ في جانب آخرٌ 00 

هومن بَعْدِ مَا تَبيّنَلَهُ الْهَدَى #6. 

أي: وحَصَلتْ منه تلك المُسَاقَةٌ عن عَمْدِ بعدّما ظهّر له الحقٌ وانَضَ(؟» 


- السعدي)) (ص: ))75١7‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) .)5١18/5(‏ 

.)5117 /7( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 587). ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ ١‏ نبيفسير ابن عاشور)) (0/ 279١٠١‏ ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا (0/ ه7:3). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 5417)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 17 5): ((تفسير السعدي)) 
«(ص: ؟7١7)»‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟7375/5). 

(5) يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 585-15/7). ((تفسير أبن كثير)) (75/ 17 5)) ((تفسير - 


9 وَيتبِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمنِينَ #. 

أي: ومن يتَّبعْ طريقًا غيرٌ طريق المؤمنين في عَقائِهم وأعمالهم. ويَسِلّكْ 
منهجًا غير منهجههم”"' 

طلا وى 

أي إذا بلك هده 'الطريق تخ عددة نت ركه إلى ها العقارة لنفية» وتسسته 


له ف صذدره استدراجًا له0"©, 


5 عضية د ف ب اع م 4# برع 0 5 
كما قال تعالى: م فَلَمّا زَاعُوا أَرّاعَ الله قلَوبَهُمْ # [الصف: 5]. 
2 5 4 : ع 6 َي د 
وقال عر وجل: وَنقَلَبُ أَففِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كما لم 0 بد أو 
ا 500 60 22 - 
وَنَدَرُهُمْ فِي طُعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ 4 [الأنعام: .]١١١‏ 
مه ل 
له جَهَنمَ 6. 
أي: ولع نار جهنم وتُحرقه بها29,. 


> السعدي)) (ص: ))79١7‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟1/ 575). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 585)» ((تفسير أبن كثير)) (7/ ١17‏ 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)23١7‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (7577/57). 
قال ابن كثير: (قوله : ليتع غَْرَ سَيلٍ الْمُؤْمِنِينَ# هذا ملازِمٌ للصفة الأولى» ولكن قد تكون 
المخالفة لنصٌ الشارع؛ وقد تكون لما أجمعت عليه الأمّة المحمّدية؛ فيما علم اتفاقُهم عليه 
تحقيقًاء فإنه قد صُجِنت لهم العصمةٌ في اجتماعهم من الخطأء تشريمًا لهم؛ وتعظيمًا لنبيهم 
صلَى الله عليه وسلّم وقد وردت في ذلك أحاديثُ صحيحة كثيرة» . .. ومن العلماء مَنْ ادَّعى 
تواتر معناهاء والذي عوّل عليه الشافعيٌٌ رحمه الله. في الاحتجاج على كونٍ الإجماع حجَّةٌ 
تحرّمٌ مخالفيُه: هذه الآيةٌ الكريمة» بعد التررّي والفكر الطويل» وهو من أحسن الاستنباطات 
وأقواهاء وإن كان بعضهم قد استشكل ذلكء واستبعد الدلالة منها على ذلك). ((تفسير ابن 
كثير)) (؟/517-"7١5).‏ 

(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 11 5)) ((تفسير السعدي)) (ص: 7 ))73١‏ ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة النساء)) (151557/5-/75710). 


(يُنظر: ((تفسيرابن جرير))(7/ 5/5):((الوجيز)) للواحدي(ص:784): ((تفسير السعدي)) - 


آل يصيرٌ إليه 2 ! 

إن اللّه لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به ويَغْفْرٌمَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَسَاءُ وَمَنْ يُشْرِكُ الله 
َقَدْ ضَلّ ضَكَالَا بَعِيدًا (4)117. 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

ما تومّد الله تعالى على مُسائَقٍ الرّسول صلَّى الله عليه وسلُمَ ابا غير 
سبي المؤمنينَ» وكان فاع ذلك بعد بان الهدى هم أهلّ الكتاب؛ ون أضلُوه 
من المنافقينَ» فردُوهم إلى ظلام الشَّرك والشَّك- حسٌنَ إيلاؤه ببيانٍ خطورة 
الشرِك؛ تعظيمًا لأهلٍ الإسلام» وحدًا على لزوم هديهم وذمًا لِمَن نايذهم. 
وَوَعريًا له1©: فقال تعال: 

0 أن يُشْرَكَ به ». 

ان اللتقالن يكيف لخ اء شرك به» ومات على شركه27. 

م 

أي: وما دون الشّرك من الدّنوب والمعاصي فهو تحت المشيئة؛ إن شاء اللهُ 
غَفَرّهِ برحمته وحكمته؛ وإِنْ شاء عذَّبَ عليه بِعَدلِه وحكمته©. 

وَمَنْ يُشْرِكُ الله َقَدْ ضَلّ ضَكَالَا بَعِيدَا#. 


- (ص: »))7١7‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (7710//5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 585)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2707 ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (737177/7). 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ ٠٠‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (0/ .05٠١‏ 

(') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 58)) ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١1‏ 

(5) ينظر: ((المصدران السابقان)). 


ل 
سواءٍ السّبيل» وبَعْدَ عن الصّواب بُعدًا شديدًا0". 


يَدْعُونَ إِلّا شَِيْطَانَا مَرِيدًا .46)١11(‏ 


بأسماء الإناث؟؛ كاللّات والعرَّى ومََاقٌ اموت دون المذكّر فى قوّتِه ومرتبته 
ومقامه؛ مما يدل على نقص المسمّيات بتلك الأسماءء وفَقّدِها لصفات الكمال» 
فكيف تُتَخْلٌ آله تُعبلٌ29؟! 

ِوَإِنْ يَدْعَونَ إلا شَيْطَانًا مَرِيدًا #. 

أي: وما يعبّدٌ هؤلاء الّذين يعبّدون هذه الأوثانَ مِن دون الله تعالى- في حقيقة 
الأمر- إِلّا شيطانًا م: متمرّدًا على الله سبحانه؛ هو الذي أمَرهم بذلك» وزيّنه لهم 
فأطاعوه مع أَنَّه عدرّهم الذي يريدٌ إهلاكهم؛ ويسعى في ذلك بكلٌّ ما يقرٌ عليه©. 


ِ«لَعتَهُ الله وَكَالَ لَتَخِدَّنَ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا .46)1١14(‏ 


.)5١5 /7( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ا/ 56)) ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

,)0١4-7١7 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ :.)491-49٠9 /1( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)770 ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟/‎ 
وقيل المعنى: إن يَدُعون إلا شيئًا مثلّ الإناث؛ لا يدفع عن نفسه» فكيف يدفع عن غيره» وعلى‎ 
هذا القول يدخلٌ في ذلك الأصنامٌ المُذكّرة» مثل: هْبَل؛ فهُبَلُ مُذَكّرء ومع ذلك يُعبد من دون‎ 
.)71780 الله. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/‎ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ :»)5941١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 410))» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 .273١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 775-1180), 


| 


أ قد قصأه الله تعالى وأَبِعَدَم وطرّدّه من رحمته". 

كما قال تعالى: م قَالَ فَاخرّخ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَلَيْكَ لَعْتتِي إِلَى يوم 
الدّينِ # [ص: /الا-78]. 

وكما أبِعَدَه اللهُ تعالى من رحمته يسعى في إبعاد العبادٍ عن رحمة الله عزَّ 
وجلّ؛ ولهذا أخبّر اللهُ عن سعيه في إغواءٍ العباد وتزيين الشَّرٌ لهم والفسادِ"؛ 
فقال تعالى: 

توَقَالَ لَتَخِدَّنَ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا #. 

أي: وقال الشَّيِطانُ لربّه حين لَعَنَه: واللهِ لأنّخْلَّنَ مِن عبادك جزءًا معلومًا مقدّرّاء 
ع نبي 5 ع تم 200 ع 07 
أجعلهم أولياءَ لي أتولاهم ويتولوئّنيء فيكونون من حزبي أصحاب السّعير””". 

كما قال الله تعالى: قال مَعِرَيِكَ لأَعْوينَهُمْ أجْمَعِينَ ينَّ * إِلَّا عِبَادَكَ مِنّْهُمُ 
الْمُخْلَصِينَ #[ص: 47-857]. 

ا مر السَّعِير 6 98 فاطر: 6 46. 


طَلأَضِتهُمْ 0 امتهم و وَكَآمُرَنَهُمْ فلِيبتَكُنَ آذَانَ الْأنْعَام وَكَمرَنَهُمْ فَليَُيرٌنَ 
حَلْنَ اللّهوَ ل ري مر لاه 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)54١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 510)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 735). ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟73757/9). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 .)7١‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)547-590١/19/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)5١0‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: * 07١‏ ((تفسير أبن عثيمين- سورة النساء)) (7/ /ا778-5711). 
قال ابن جرير: : (وإنّما أخبر جل ثناؤه في هذه الآية بما أخبّر به عن الُشيطان من قيله: 
ا لَأَتّحِدَنَ من عِبَاوِك تصيا مَفْرُ وضّاءع؛ يعم الذين شاقُوا الرّسول من بعد ما تين لهم 
الهدى أنهم من نصيب الشَّيطان الذي لعنه الله المفروض» وآنّه ممّن صدّق عليهم ظنّه) 
((تفسير ابن جرير)) (/ا/ 5957). 


كت د 


6( التفسير المحرّر للقرآن الكريم ا" ُ 


أن وائله امد نهم عن طريق الحقٌّ إلى سُبْلٍ الصَّلالِ؛ِ ضلالٍ في العلم, 
0-0000 

00 
توحيدك وطاعتك؛ كأن يُزيّنَ لهم ما هم فيه من الضَّلالِء مع تمثيهم أن ينالوا ما 
و0 وكأن يُمِْيَهم بطولٍ العمرء مع أمرهم بالنَّسويفِ والتأخير في 
التويةحى ب يبعَتَهم الموثٌ". 

وَكآمْرَنَهُمْ فَليتَكُنَ آذَانَ الْأَنعَام #. 

أي: والله لآمْرَنهم نأك يلعو آذانَ الأنعام من الإبل والبقر والعَتّم علامة 
على أنّها محرّمةٌ-قيل: يُقطّعونها نُسُكَا في عبادة الأوثان- وهذا يقتضي تحريم 
ما أحَل الله أو تحليلٌ ما حرّمه©. 


.)05١ 5 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 97 5): ((تفسير ابن كثير)) (7/ 10 5): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 »)7١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7178/7). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 97 5): ((تفسير ابن كثير)) (7/ 515)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 ١23؛‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (1/ 778). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (17/ 9475-4907 5)؛ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 :)7١‏ ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة النساء)) (؟7/ .)755٠‏ 
قال الواحدي: (قوله: م9 وَلَآمُرَنهُْ نهم مَليتَكُنَ آدَانَ الْنْعَام 6 البك: القطع؛ والتبتيك: التقطيع» - 


- 2 -- 
لسر انا يت 807007-0 


9# وَلَأَمْرَ نهم فَليُعيرّنَ حَلْقَ الله 4. 


أي: لآمْرنهم بتغيير خلقِهم الظاهرة بالوَشْمء والنّنصٍء والتَلّج خسن 
وغير ذلك" وتغيير خلقتهم الباطنة» فتتغيرٌ فِطرتُهم الي ا 
التَّوحِيدٍ إلى الشَّركِء ومن اليقينٍ إلى الشَّكّه ومن قَبولٍ الحقّ والعملٍ به إلى 


م عر 


تركه. والإعراض عنه. والتمردٍ عليه”". 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قالّ: ((لعنَ اللهُ الواشمَاتِ 
والمُتَوسّماتٍ”", والمْتَتَمّصَات والمْتَقَلْجَاتٍِ للحُسْنِ* المُعَيّراتِ خَلْقَ 
اللو» فبلعَ ذلك امرأةٌ من بني أسدٍ يقال لها: أمّ يعقوب» فجاءت فقالت: إِنَّهُ بلكّني 
أنَكَ لعَنْتَ كيت كيْتَ وكيْتَ» فقال: وما ليّ لا ألعَنُ مَن لعن رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه 
وسَلَّم ومَنْ هو في كتاب الله» فقالت: لقدْ قرأثٌ ما بينَ اللّوحينء فمًا وجدْتٌ 


- وهو في هذا الموضع: قطعٌ آذان البجيرة عند جميع أهل التّفسير) ((التفسير الوسيط)) 
(1218/5). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 2007-0017 ((تفسير السعدي)) (ص: 4 227١‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) (؟5/ .)541-175٠١‏ 
قال السعدي: (وذلك يتضمّن النَّسخْط من خخلقتهء والقدح في حكمته؛ واعتقاد أنَّ ما تصنعون 
بأيديهم أحسنْ من خلقةٍ الرّحمن» وعدم الرّضا بتقديره وتدبيره) ((تفسير السعدي)) (ص: 5 .)7١‏ 

(2 ينظر: ((تفسير أبن جرير)) (/1/ 20075-0507. ((تفسير السعدي)) (ص: 5 »27١‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) (؟/ ,)1551-175٠‏ 

© الود شم أن يُعْرَرٌ الجلدُ بإبرة» ثم يُحتَّى بكُحل أو نيل؛ فيَرَرقٌ ره أو يخضر. وقد وَشَمَتْ تَشِمُ 
وَشْمًا فهي واشمةٌ . والمستوشمة والموتشمة: التي يفعّل بها ذلِك. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير 
(ه/186). 

(4) التّْص: نتف الشّعر. والنَاِصَةٌ: الي تَنْتِف الشّعَر من وجهها. وَالمَْتَمُصَةٌ: الي تمر مَن يَفُعل 

بها ذلك. ينظر: ((المتجاح)) للجوهري 19/ 3 0 ((التهاي») لابن الاي (/114): 

(0) التفلّج : التشقق والقَلج بالتحريك: فرّْجة ما بين الثنايا والرّباعيات» والفرق: فرجة بين الثنيتين. 
و(المتفلّجات للحسن»» أي: النّساء اللاتي يفعلن ذلك بأسنانهن؛ رغبة في التحسين. يُنظر: 
((القاموس المحيط)) للفيروزابادي (ص: »)7١7‏ ((النهاية)) لابن الأثير (47/4//5). 
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ضاي ديا 


فية هاتقول» قال كذ كتج قرائنه لقد و جديا أماكرات : 9#ومًا آتَاكُمْ الرّسُولُ 
فَحُذُوهُ وَمَا تَهَاكُمْ عَنْهُ قَانَهُوا»» قالتْ: بلى» قال: فإنّهِ قدْ نهَى عنه» قالت: فإنّي 
أرَى أَهْلَكَ يفعَلوئَةُ» قال: فاذْهبِي فانْظريء فَدَّعَبِتْ فَتَظَرثْء فلم تَرَ من حاجَتها 
شيئاء فقال: لو كانّتٌ كدَّلِك مَا جَامَعَتّنا))20. 


وَمَنْ يَتَحِذِ الشَّيْطَانَ ويا مِنْ دُونٍ اللّه#. 
مُناسبمها لِمَا قَبلّها: 
لَمَا حكى عن الشَّيطانِ دَعاويّه فى الإغواءِ والصَّلالِء حذَّر النّاسَ عن 
متاد - بعته0"ك فقال: 


وَمَنْيََخِذِ الشَّْطَانَ وَل مِنْ دُونٍ اللّو4. 
ان 3 

أي: فقد هلّك في 0 والآخرة هلاكًا ظاهراء يُبِينُ عن عطبه وهلاك 
فيحصّلٌ له الشَّقَاءٌ الأبديٌ» ويفُوتُه النَعيمُ السَّرَمديٌ0©. 


«ايَعِدُهُمْ وَيُمَئيْهمْ وَمَا يَعِدُهُمُ السَّيْطَانْ إِلَاعْرُورًا .4)17١(‏ 
«إيَعِدَهُم 4. 


.)5١5؟5( رواه البخاري (5885).» واللفظ له ومسلم‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير الرازي)) /١١(‏ 5 757). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ ٠7‏ 0)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟5/ .)551١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ ,.)005-65٠7‏ ((تفسير ابن كثير)) :»)51١77/7(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5 27١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (5/ 51 51575-5). 
قال ابن جرير: (لأنَّ الشّيطان لا يملِكُ له نصرًا من الله إذا عاقبه على معصيته إِيّاه في خلافه 
أمرّه بل يخْدُلُه عند حاجته إليه) ((تفسير ابن جرير)) (// "4-607 00). 


فيتبعه ويطِءٌ د 


أي: يعِدٌ الشَّيطانُ أولياءه بوعود باطلة لإضلالهم؛ كأنْ يعِدَهم بأن يكونّ لهم 


عدا مكّن أرادهم بسوءء وكأن يعِدَهم بأنَّهم إذا أنقّقوا في سبيلٍ الله عزّ وجل 
افتقّرواء وإن جامّدوا في سبيل الله تعالى قُتِلوا"©. 

كما قال تعالى: 9 الشَّيْطَانُيَعِدُكُمُ الْمَثْرَ © [البقرة: 78 71]. 
نعي 

ي: ويرجٌيهم0 ويفتح أمامّهم الآمالّ الكاذبة والأماني الباطلة؛ كأن د عدم 
لط على أعداهم»وكان متهم بهم هم لفائوة في اليا واآخرة 
لوَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلّا غُرُورًا 4. 

أي: وما يعِدٌ الشَّيطانٌ أولياءه إِلّا باطلاء وأوهامًا خادعةً لا حقيقةً له ". 


إن إذا حضْحَصٌ الحقٌ وصاروا إلى الحاجة إليه؛ قال لهم عدرٌ الله: 9ن 
ققد ند وك ولط لالط ااي للك و لماو ل 
أَنْ دَعَوْنَكُمْ فَاسْتَجَبْتمْ ِي قلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفْسَكُمْ ما أَنَا بِمُضْرِخِكُمْ وَمَا أنتُمْ 
بطر عق إن قتزث بن الوقتون وذ كل 4 اإراهيم! 1107 

وكنافال للقشر كيق يبرو وقد ردن لهنم أعتعالويع :<ز لا خاب لك التوم يون 
النَّاسٍ وَإِنّي جَارٌ لَكُمْ لما كَرَاءتِ الْفَِتَانٍ # [الأنفال: 44]» وعشكه الس 
وعايّن جد الأمرء ونزولٌ عذاب الله بحزبه كص عَلَى عَقَِهِ عَقبَيه وَقَالَ إن بَرِيءٌ 
مِنْكُمْ إن أَرَى مَا لا ترَوْنَ ني أَحَافُ الله وَاللّهُ َدِيدُ الِْقَاب 6 [الأنفال: 44]» 


8 6 


لايك 


ع ساحى سل © رابرزير سي 


فصارّث عداتّه إيّاهم عند حاجتهم إليه غرورًاء 9# كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبْهُ الظَمآن 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبن جرير)) (/1/ 5 .20٠‏ ((تفسير أبن كثير)) (7/ 317 5)» ((تفسير السعدي)) 


)١(‏ يَنظر: ((المصادر السابقة)). 
("*) يُنظر: ((المصادر السابقة)). 


27 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 3 


بم 


مَاءَ حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ جه ينا وَوَجَدَ الله عنْدَهُ قَوَقَاهُ حِسَابَهُ 0#" [النور: 9]. 

«أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنّم وَكَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا (4)171. 

وليك مأوَام جَهنمٌ. 

أي: إِنَّ هؤلاء انين انوا الشَّيطانَ ولا مِن دونٍ الله تعالى» مصيرُهم الذي 
يَصِيرون إليه» ومآنّهم ومستقرّهم يوم حسابهم: نا حي 0 

:«وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا #. 

أي: ولايّجدون عن جَهَمَ ملجاً ولا مفرّا ولا خَلاصًا منهاء بل هم خالدون 
فيها. 


لوَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنْدْيِلُهُمْ جََّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْيِهًا 
و 


الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فيهَا أَبَدَا وَعْدَ اللّهِ حَقَا وَمَنْ أَصْدَقٌ مِنَ الله قِيلًا (46)177. 


لَمّا ذكر الله تعالى ما للكفار ترهيبّاء أتبَعَه ما لغيرهم ترغيبًاء فكما رنّبٌ تعالى 
مصيرٌ مَن كان تابعًا لإبليس إلى الثار؛ لإشراكه وكفره؛ وتغيير أحكام الله تعالى؛ 
رتن هنا وول المحنة على الإيمانٍ وعملٍ الصَّالحاتٍ9: فقال: 


وَالَذِينَ آمَئُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ #. 
أي إن المؤمنين بالله تعالى وملائكته وكدبه ورسّله واليوم الآخرء والقَدَر 


.)00 5 /1/( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 005)» ((تفسير ابن كثير)) (517/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: )2 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/9/ 005)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 17 5)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 4 »27١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7915507/75). 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 2074 ((تفسير الشربيني)) /١(‏ 5 77). 
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5 م ف 5 2 
خيره وشرهء على الوجهٍ الذي أمروا به؛ عِلمًا وتصديقا وإقرارّاء الذين يعمّلون 
الأعمال الصّالحة من واجباتٍ ومستحيّاتٍ على القلب. واللَسانِء وبق الجوارج» 
يَعمّلونها خالصةً لله عزَّ وجلٌ» وعلى مدي رسوله عليه الصَّلاة والسّلامُ”. 

سَنْدْخَلُهُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَْهَارٌ #. 
أي: سوف يديهم اللهُ تعالى يوم القيامة- جزاءً لهم - - دار التّعِيمء التي فيها 
ما لاعينٌ رأث ولا أَذن سعَث» ولا خطرٌ على قلب بشَّرء تجري من تحت 
أشجارها وقُصورها أنهارٌ متنوٌ 7 عة220, 


حَالِدِينَ فِيها أَبدَا #6. 
أي: ماكثين فيها أبدّاء بلا زوالٍ ولا انتقال©. 
وَعْدَ اللَّ حَقَا4. 
أي: هذا وعدٌ مِن الله تعالى واقمٌ لا محالةٌ» لا كعِدَة الشَّيطانٍ الكاذبة الي 


وعدها أولباء:©2, 


أي: لا أحدَّ أصدّقٌ مِن الله تعالى قولًا وخيرًا©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 605)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 17 2)5 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 2300-7١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ /اغ 748-1). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 005)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 .)73١0-1١‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) (7/ .)7591١‏ 

زفرة يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7/ محم لود١و).‏ ((تفسير ابن كثير)) 115/١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)7١5‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ ٠7‏ 6)» ((تفسير ابن كثير)) (5157/7)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) .)7617-760١7/7(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/607/19-/607)» ((تفسير ابن كثير)) (4177/7)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 207١6‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ 01607 


الفوائد التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى :امن أمَريصَدَفة4 فضيلة الصّدَقِ وجة ذلك: نه إذا 
كان الآمِرٌ بالصَّدقَةٍ في أمره خيرٌء ففاعلٌ الصّدقَةٍ من باب أؤْلى0"©. 

اكافمييلة الأ ا تاوق اتخن 1 نه الل كنال بلاس بالمو ها لغولة: 
«إِلَا مَنْ أمَرَ بِصَدَقَة أَوْ مَعْرُوفٍ 26". 

- فضيلةٌ الأمر بالإصلاح بين النَّاس؛ قال سبحانه: 99 أو إضلاح بَيْنَ 
اناس 946". 1 1 

- الإصلاحٌ لا يكونٌ إِلَّا بين مُتنازعَيْنَ مُتخاصمَيْنِء والتَرَاعٌ والخِصامٌ 
والتَّْاضُبٌ يوجبُ من الشَّرٌ والقُرقةٍ ما لا يمكِنٌ حصرّه؛ فلذلك حت الشَّارِعٌ 
على الإصلاح بين اناس في الدّماءِ والأموالٍ والأعراضء بل وفي الأديانٍ فقال 
الله تعالى «آز إِضلاح بَيْنَ اناس 2016 . 

ه- وجوبٌ العناية بالإخلاص؛ فمع أنَّ هذه المذكوراتٍ في قوله: 4 
بِصَدَقَةٍ أو مَعْرُوفٍ َو إِضْلَاح بَيْنَ النّاسِ # أعمالٌ في غاية الشَّرفِ والجلا 
ا 
أن التّوابَ لا يحل إِلّا عن فعلها ابتغاءة مرضاة اللو ولا ينتفع بها المرءٌ إلّا إذا 
أتى بها لوجه الله؛ فقال وَمَنْ يَفْعلَ دَلِكَ التمَاء مَرْضَاتٍ الله َسَوْفَ نُوتِيه أَجْرًا 
عَظِيمًا #6 فأما إذا أتى بها للرياءِ والسّمعةٍ انقلّبَّتْ فصارت من أعظم المفاسد. 
وأيضًا فكمالٌ الأجر وتمامٌه بحسّب النْيّهَ والإخلاص؛ فلهذا ينبغي للعبدٍ أن 


م 


.)57١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )7( 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 7 .)7١‏ 


5ك هده ذ 5 
يقصِدَّ وجة الله تعالى» ويُخلِصٌ العمل لله؛ ليحصّل له بذلك الأجرٌ العظية". 
0 بل لا بد من عملء وأنَ العمل وحده لا يكفي» 
بل لا بد من إيمانء فلا ب يستحقٌ الجن إلا من جمع بين الإيمانٍ والعمل الصّالحء 
وز 55 تراك الدد فقيدا ا ميلقا بالإتدان وحيدهة فالمزاة بذلك الايمان 
المتضمَّنٌ للعملٍ الصّالح وَالَذِينَ انوا وَعمِلوا الصَّالِحَاتٍِ 04". 
- أنَّ العمل لا ينمَعُ صاحبّه إِلّا إذا كان صالحاء والعملٌ الصَّالحُ هو: 
الخالصٌ الصَّوابٌء أي: ما ابتَغِيَ به وجة الله وكان على شريعة الله؛ قال تعالى: 
وَالَذِينَآمَُواوَعَمِنُوا الصّالِحَاتِ04". 
الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 
-١‏ في قول الله تعالى: إلا حير في كثير من تجْوَاهُمْ امن أمرَيصَدَكَة أ 
مَعْرّوف أ إِضْلاح , 0 بيْنَ النَّاسٍ 46 الصلاقة) والمعزوت: والإصلاح ؛ بين الا 


و 
2 


هذه الثلاثة نه لو لم تُذكَزء لدحَلّتْ في القليل من نجواهم. الثَابتِ له الخيرٌ فلمًا 
درت بطرت الاستتاء عليذنا نَم الكلام جرى على أسلوب بديع؛ فأخرج 
ما فيه الخيرٌ من جراهم ابتداعٌ بمفهوم الصّفة» ثم 2 الاهتمامٌ يبعض هذا 
القليلٍ من نجواهم» فأخرجٌ من كثير نجواهم بطريق الاستثناء» فبقي ما عدا ذلك 
ون تجواه - ومو لسر موصو نا بأن اوري 


؟- المعروفٌ يَندرِحٌ تحته الصَّدقَةٌ والإصلاحٌ» لكنّهما جُرّدا منه في قوله 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير 9 حيان)) (54/ 54)» ((تفسير ابن عاشور)) (0/ .)3٠١‏ ((تفسير الرازي)) 
8/1١‏ (نظم الدرر)) للبقاعي »)5٠٠/0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)7١7‏ ((تفسير 
أبن عثيمين - سورة النساء)) (؟/ .)757١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟7/ 50057). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ .)3١١‏ 


تعالى: إلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أو مَعْرُوفٍ أَوْ إِصلَاح بَيْنَ النّاسِ#» واختضًا 
الذعرلمل امكهيةة. ا 

*- الحجكمةٌ في كون النّجوى مظِّةَ النَّرٌّ في الأكثرء هي أنَّ العادةً الغالبة 
وسُنَةَ الفطرة المتّبئعة هي استحبابٌُ إظهارٍ الخير» والتَّحدَّثِ به في الملأء وأنَّ 
الشَّرّ والإثم هو الذي يخفىء ويذَكَرٌ في السّرّ والنّجوى؛ لذا قال تعالى: :لا 

- قوله: #مَعْرُوفِ# المعروفُ هو الإحسانٌ والطّاعة وكل ما عرف في 
الشَّرِعَ والعقلٍ حُسْنه وإذا أطلق الأمرٌ بالمعروف من غيرٍ أن يُقرنَ باهي عن 
الك دعل يه الكو عن الشكرة:وذلك لآنّ 5ك السهيات من المعروت: 
وأيضًا لا يتم فعل الخير إلا بترك الشّرٌ وأمّا عند الاقترانٍ فيُفسَّرُ المعروفٌ بفعل 
المأمور, والمُنكرٌ بترك المَنْهِيَ©. 

4- في قوله تعالى: إلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةِ أو مَعْرُوفٍ 
بنان أن هده الوق التلكنة فيه كب و إن قله الاسنان ون كرا لعفا 1 
وجهّه: أنَّ الله تعالى لَمَّا نفى الخيرٌ في كثير من النّجوى استثنى هذه الثّلائةه ثم 


- 


7 عر ا اس وام ع 4 د 5 مر هةا م بومل دس مي واس 
قال: :ا وَمَنْ يَفعَل ذَلِكٌ ابتِعَاءَ مَرْضَاةٍ الله فسَوف نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا 2#. 


5 0 اه 5 2 م سه 
-١‏ أنه يصح إطلاق الفعلٍ على القولٍء وتؤخدذ من قوله: هِووَمَنْ يفل 
ذَلِكَ #. مع أن الّذي حصّل أمرٌ بصدقةٍ أو معروفٍ أو إصلاح". 


52 
ع 


وْإِصلاح بَيْنَ الناس 6* 


- 


.)54 /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)77١/8(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 7 .)3١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟/ .)757١‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


- في قوله: يِل قَسَوْفَ نُوْتِيه أَجْرَا عَظِيمًا # أنَّهِ لا يُنبغي للإنسانٍ أنْ يستعجل 
التَّوابَ؛ إذ قد يورُ اللهُ التّواتَ لحكمة؛ مِإقَسَوْفَ »© ذَالَةٌ على النَّسويفٍء 
وه تدل أيضا على التحَقيق؛ ولهذا لا ينغي استعجال ثؤات اللةه وإجابة الله 
تال للد ع0 


5-9 
1 


8- عِظَمٌ ثواب من فعّل ذلك ابتغاء وجه الله؛ لقوله: م قَسَوْفَ تُؤْتِيه أَجْرًا 
عَظِيمًا 4؟ لأنَّ تعظيم الشّيءِ من العظيم يدل على عظّمته"". 

9- تحريم مُشَاقَةٍ الرسولٍء وأنّها من كبائر الاتوفة وجهه: أنَّه رنب 
عليها العقوبة» وهي: التَّخْلَّ عنه. وصَلْيُه جهنم فقال تعالى: #ِإوَمَنْ يُشَّاقِقٍ 
لرَسُولٌ... 04 

العُذْرُ بالجهل؛ لقوله: م مِنْ بَعْدِ مَا تََيّنَلَهُ الْهُدَى #» فلو أنكر الإنسان 
شينًا ممّا جاء به الرّسولُ عليه الصّلاة والسَّلام وصار يُحاح عليه. لكنّه جاهلٌ» 
فإنَّهِ معذورٌ؛ لأنَّ الآيد صريحةٌ: مين بَعْدِ مَا تين لَهُ الْهُدَى » ودلّت الآيةٌ أيضًا 
على أنه مع التَّرددِ ل تقومُ الحْجَةٌ لكنْ على الإنسان أن يتين فالذين لا يطلبون 
تين هم مُفْرٌطون بلا شكُء ولا يُعدّرون بجهلهه©. 

-١‏ أن ما جاء به النَيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ فهو هُدَى ونونٌ؛ ويتبيّنُ بأنْ 
يتأمّلَ الإنسانٌ ما جاء به الرَّسولُ عليه الصّلاة والسّلام من العباداتِ والأخلاق 
والمعاملاتٍ وغير هذاء فإذا تأمّله بعلم وعدلٍ- يعني: كان مُنصِمًا- تبّن له 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (7/ 7717). 
( يُنظر: ((المصدر السابق)) (775/7). 


0 يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (778/57). 


الحقّ. وعرّفَ أ نماجاء.به الوّسِولٌ صَلَّن الله عليه وسِلّء عو الحق: قال تعالى: 
طمن بعد ماتَبّنَلَُ الهُدَى 06 


7- قول الله تعالى: «وَيتَْ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنينَ نوَلَّهِ مَا تَوَلَى وَنْضْلهِ 


0 جه لاه لا ينوعد إلا على مخائفة 


0 فَالمّةُ إذا أْجِمَعَتْ على شيءٍ فإنَّه حقٌ © ومو سَبِيلٍ الْمُؤْمنِينَ # مفردٌ 
ف يشمَلٌ سائرٌ ما المؤمنونٌ عليه من العقائدٍ والأعمالء فإذا انّفقوا على 


0 شيءٍ أو استحبابه» أو تحريجه أو كراهته. أو إباحته- فهذا سبيلُهم؛ فمن 
خالّفهم في شيءٍ من ذلك بعد انعقادٍ إجماعهم عليه» فقد اتبَع غير سبيلهه9) 

18- من لم يُشَاقِقٍ الرَسولء واتّبِعَ سبيل المؤمنين» بأن كان قصدّه وجة الله 
واتّباعَ رسوله. ولزومً جماعة المسلمين» ثمّ صدّر منه من 5 أو الهم بها 
ما هو من مقتضياتٍ التّفوسء وخَلّبات الطّباعء فإِنَّ الله لا يُولّيه نفسّه وشيطائه 
بل يتدارَكُه بنُطفِهه ويم عليه بحفظه؛ ويعصِمُّه من السّوءِء دلّ على ذلك مفهومٌ 
قوله تعالى: يِأوَمَنْ يُشَاقِقٍ الرسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبيّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتبِْ غَيْرَ سَبِيلٍ 
الْمُؤْمِِينَ نول مَاتولَى وَتْضْلِهِ جَهنموَسَاءتْ مَصِيرً 04 

-١ 5‏ قول الله تعالى: 98و من يخاو الشولبون بخدها ين لَهُ الْهُدَى وَيتَبِعْ 
غَيرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمنبنَ َنِّم تَوَّى وَنُضْلِهِ جَهَنَّم 4» يدل على أنه يجبُ الاقتداءً 
بالرّسولٍ عليه الصّلاة والسّلام في أفعاله؛ إذ لو كان فعلٌ الأمّةِ غيرٌ فعلٍ الرّسول 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (5782/57). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) ))719/١١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ .)5٠07‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ 77/8). 


(4) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 70). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)7١7‏ 


ب 2 ا 
كلا سورة النساء - الآيات (0171-114 060/6 
جما 


زم كونٌ كلّ واحدٍ منهما في شٌّ آخرٌ من العمل, فتحضُلٌ المُسْاقَةُ لكنّ المُشافة 
محرّمةٌ فيلرّمٌ وجوبٌ الاقتداء به في أفعاله2". 

6 أنَّ سبِيلٌ المؤمنين طاعةٌ الرَّسِولٍ عليه الصّلاة والسَّلام؛ لأنه قال: 

ومن شاقن 4 ميتم غير سل الْمؤمنن»» إذا: سبيلٌ المؤمنين هي عدمٌ 
العٌشَاقة وهو كذلك» وكلماكاة الإنسان أقوى إيمانّاء كان أقوى اتَاعًا لرسول 
الله صلَّى الله عليه وسلَّه". 

-١7‏ في قول الله تعالى: أو من يُشَاِقٍ الؤّسُولٌ من بد ما تين له لَهُ الْهُدَى 
وَيتَِعْ غَيْرَ سَييلٍ الْمُؤْمنِينَ نَل مَا َولَى © علق سبحانه الوعيدَ بِمُسَاقَةٍ الرسولٍ 
اتا غيرٍ سَبِيلٍ المؤمنينَ» مع العلم بأنَّ مُجرّد مُشاقَةِ الرسولٍ تُوحِبُ الوعيت 
ولك هما شلا ران فلهة ا احلقه هيناء كنا تمه تعفسة الله ورسولة #وهها 
متلازمانٍ أيضًا””". 

١‏ - كرّر اللهُ تعالى قوله: 92 إن الله لا يَغْفِرُ آنْ يُشْرَكَ به ويَغْفرٌ مَا دُونَ ذَّلِكَ 
لِمَنْ يَشَاءُ 4 مرّتِينٍ في هذه السّورة» وكان بين الآيتين ذكرٌ قتلٍ التّمس» وقد قال 
أهلٌ العلم: إنَّ قاتلّ التّْس له توبةٌ واستدلُوا لذلك بأنَّ الله ذكر قَيْلَ التّمس بين 
آيتين كلتاهما تدلٌ على أنَّ ما سوى الشّركَ فاللهُ تعالى يخفه©. 

- قوله: يِوَمَنْ يُشْرِكُ بالل فَقَدْ ضصَلَّ ضَلَالَا بَعِيدَا#» وفي الآية الأولى: 
قد افْتَرَى إِنْمّا عَظِيمَا #» فيؤخذٌ من مجموع الآيتين أن المشرك مُفرِ ضالٌ» 
وه ةلك أن لك وان 01 لله شرويكا كك وامرال عط رك د قلي عار علد 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)75١19/1١(‏ 


() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (771/15). 
زهة ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (/ع:*-0غع"). 


بت د 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 3 


الدّعوى أن يُشْركَ بالله ويطبق ذلك فى عمله يكونٌ هذا ضلال0©. 


4- قول الله تعالى: #إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إلا إَِانَا وَِنْ يَدْعُونَ إلا شَيْطَانا 
ص و ع ى# 
مَرِيدًا #» كنى بالدعاء عن العبادة؛ لآن مَن عبّد شيئًا دعاه عند حوائجه ومصالحه. 
وكذاهت التعي لعتاد الأرنان عن السياذة بالدعاء إشارة إن أن 1 تر ونلا 
يُدعى في الضَّروراتٍ فيسمّع. فعابدٌه أجهل الجَهّلة"©. 
٠‏ أنَّ الطّاعةَ تُسمَّى دُعاءً وعبادةٌ؛ لقوله: 9# وَإِنْيَدْعُونَإلّا تَيْطانًا مَرِيدً9. 
١‏ التَّحَذِيرٌ من الانصياع لأوامر من لَعَنَه اللُ؛ لأنَّ هذه الجملةً في قوله: 
ِإلَعََهُ الل كالتّعليل لدَّمّهم حينما عبّدوا الشَّيطانَ©. 


7" إثباتٌ القولٍ للسّيطانء وأنّهِ يقولٌ كما أنه يفعَلٌ أيضًاء وقد أخبّر الب صلّى 
الله عليه وسلَّم أنه يأكل ويشربُ بشماله؛ فهو يقولٌ ويفعل ويُمَني ويعدٌ ويضد. 

وات ان سيت الخيطاة م اذ اللمشروقن آي ققنة ارد أن بكرن 
قال سبحانه وتعالى: يِوَكَالَ لَأتَخِدَّنَ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا0. 

4 أنَّ ايان أقسَم قسَمَا مؤكّدًا أن يُضِلٌ هؤلاء النصِيب الّذِين قُرضوا 
7 مساك بن لس ار ب ل ا 
السَّيطانِ؛ لأنَّها كلّها ضلال؛ لقوله: : «وَلأْضِلئَهُْ 1 مَرَنهُمْ هتكن 
آذَانَ نَ العام 46 . 


.)7830 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (58/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 5 ١‏ 5). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 57 7). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(7) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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أنَّ هذا الإضلال الذي يقعٌ من الشَّيطانٍ لبني آدمَ مصحوبُ بالأمييّاتٍ» 
بمعنى أنه يُدِحَلُ عليهم الأمانيّ» وأنَّهم ينالون خيرٌاء وأنّ المعاصيّ لا تضُرّهم 
ون لوي قري وها ار 

- قول الله تعالى: «وَلأْصِلئَهُْ ولي لمْرَنَهُمْ فلَيبتَكُنَ آذَانَ 
الأنعَام وَكَأَمُرَنَّهُمْ يذ اق اللّوه» بدأ بالأمر د وإن كان مندرجًا 
تحت طنوع القند التقلى التره لكوة ذلك امسدراعا لتاركوة بعل من الكخيير 
العام واستيضاحًا من إبليسَ طواعيتهم في أوَّلِ شيء يُلقيه إليهم. فيَعلَّمَ بذلك 
َبِولَهم له فإذا قبلوا ذلك أَمَرَهم بجميع التَِّييراتٍ الّي يُريدُها منهم؛ كما يفعل 
الإنسانُ بمن يقصِدٌ خداعه: يأمُرُه أوَلَا بشيء سهل» فإذا رآه قد قبل ما ألقاه إليه 


من ذلكء أمّره ببجميع ما يُرِيدٌ منه”© 


- قوله: :ِوَلَآمْرَئَهُمْ فَليبتَكُنَ آذَانَ الْأنْعَام * بتقطيع آذانها كالبحير 
والسائبة والوصيلة والحام. فنبّه ببعضٍ ذلك على جميعه» وهو نوعٌ من الإضلالٍ 


18161 


يقتضي تحريع ما أحلٌ الله» أو تحليلٌ ماحرّم الله» ويلتحقٌ بذلك من الاعتقاداتِ 
الفاسدةٍء والأحكام الجائرة» ما هو من أكبر الصَّلال©. 


كو بحو 0 


8- في قوله تعالى: وإ وَلَآمُرَتَهُمْ فلَيتَكُنَ آذَانَ الأنعَام وَلَأمرَنَهُمْ فلَيَعيْرنَ 
حَلْقَ اللَّهِ 4 أنَّ الأصلّ في تغيير حَلْقٍ الله المنٌ؛ لأنّه من أوامر الشَّيطانِ©». 

4- أنه لولا وعودٌ الشَّيطانٍ لَمَاعُنِيَ أولياؤه بِتَشْرِ مذاهبهم الفاسدة وآرائهم 
وأضاليلهم» التي يبتغون بها الرّفعةَ والجاة والمال» وهؤلاء موجودون في كل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ 55 7). 

.)9/7-1/7 /4( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


() ((تفسير السعدي)) (ص: 5 .)5١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟/ 5 55). 


بي 
72 التفسير المحرّر للقرآن الكريخع ه 


زمان» ويُعرّفون بمقاصدهم. وقد دل على هذا ما قبله» ولكنّه ذكَرّه لِيصِل به 
قولّه: مإ وَمَا يَعِدهُمُ السَّيْطَان إِلَّا عُرُورً 20#. 

٠‏ - الأقوالٌ الباطلةٌ مَصددُها وعد التَّيطانِ وتَمَِيه؛ فإنَّ الشيطانَيُمب أصحابها 

2-0 0 95 ص و 
الظَمَرَ بالحقٌّ وإدراكه» ويَعِدُّهم الوصولٌ إليه من غير طريقه؛ فكل مبطل له نصيبٌ 
من قول الله تعالى: #إيَعِدُهُمْ وَيُمَيهِمْ وما يَعِدُهُمُ الشَّيِطَانَ إلا غُرُورً 04". 

5 5 5 : ع2 رقسيعه. ملكو ديم لي سد يز ان 2 34 
-“١‏ في قوله تعالى: 98 أَولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنْمُ وَلَايَجِدَونَ عَنْهَا مَحِيصًا# أن 
مرجع الطّائعينَ للشَّيطانٍ جهنم وأنَّه لا يمكِنٌ أن يخرّجوا منهاء ويكون ذلك 
عن عن اطاعرةطاعة للقة: كام الذاعوه فن يعض المعاضى نان يدهت 
أهلٍ السّنَةِ والجماعة أنَّهم لا يُخلّدون في النَارء وإنّما يُعذّبون بقدر أعمالهم, ثم 
يُخْرّجون من الثار””". 
7- جوازٌ الشّهادة لكل مؤمن عمل الصّالحات بأنّه يدل الجنّة؛ لقوله 
بره وى 0ك 5 2 0 اس 5 
تعالى: 9# سَنْدْحِلهُمْ #. ثم قال: 9# وَعدَ الله حَقا#» وهذا على سبيل العموم 
فإنَّنا نشهَدُ لكل مؤمن عامل للصّالحاتٍ أنه سيدخلٌ الجن لكن لا تُطَبَقٌ الشّهادةً 
هذه على ممع أفراد العموه”". 

77- قول الله تعالى: يوَعْدَ اللَِّ حَقا وَمَنْ أَصْدَقٌ مِنَ اللّهِ قبلا أكثر من 
التَأكِيدِ هنا؛ لأنّه في مقابلةٍ وعدٍ الشّيطان» ووعدٌ الشَّيطان موافِقٌ للهوى الذي 
بعت عليه التقوس قلا تضرف غنه إلا بسن كد يرةة»: 

.)76١ /6( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)1١1 /1( ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم‎ )١( 
.)7 55 /15( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )'"( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟7/ 178551). 
(05) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ ((تفسير الشربيني)) /١(‏ 4 0377). 
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4" قال تعالى: هِإوَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قبلا فصدّق الله العظيمُ الذي 
بلّغ قوله وحديثُه في الصّدق أعلى ما يكونُ؛ ولهذا لَمّا كان كلامُه صِدقَاء وخبره 
جنا كان انيد عليه مطافة وسكنا قار كل ذلك مرادًا من كلامه» 
وكذلك كلام رسوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ لكونه لا يُخبر إِلّا بأمره» ولا ينطِقٌ 
لاعن ويا 

قال سبحانه: يِإوَمَنْ أَصْدَقٌ مِنَ الله قبلا #» والصّدقٌ المطلّق في قول 
الله هنا يقابلٌ الغُرورَ الخادع» والأمانيّ الكاذبةة في قول الشَّيطانٍ هناك! وشتَّانَ 


بين من يثِقٌّ بوعدٍ الله» ومن يدِقُ بتغرير الشِّيطان”"! 


بتلاغة الآيات: 

١‏ - قوله: 7 نود تيه را عَظِيمًا # فيه: التفاتٌ من العّيبة في قوله: <انيعّاء 
مَرْضَاتٍ الله إلى التكلّم بقوله: انيه 4- على قراءة الجُمهور بالنُون-؛ 
ينايب ما بَعدّه من قوله: هِإبْوَلُهِ مَا تَولَّى وَتُضْلِهِ» فيكون إسنادُ الثواب 
والعقاب إلى ضمير ر المتكلم العَظيم» وهو أبلغ من إسناده إلى ضميرٍ الغائب”" 

"- قوله: ب وَيََبعْ عير سبل الْمُؤْمنِينَ #: فيه عَطْفُ باع غَيْر سبيلٍ المُؤْمنينَ 
على مُشَاقَةِ الرَسولٍ في قوله: يَوَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تبيّنَلهُ الُْدَى » 
على سَبِيلٍ التوكيدٍ والتشنيع» وإِلّا فمّن يُساقِقٌ الرّسولٌ هو متَبعٌ غيرٌ سبيلٍ 
المؤمنين ضرورةً» ولكنّه بدأ بالأعظم في الإثم» وأَتْبَعَ بلازمه توكيدًاء وفائدثه 
أيضًا الكث لظ الجافحة الانطلانت يمه الول فقن ارد عضن اقرف بعد 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)3١0‏ 

(1) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (؟/ 0757. 


(") ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 7/757) و(577/14): ((تفسير أبي السعود)) (7/ 777)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (0/ .056١‏ 


الكسول 0 


'- قوله: :9 إِنَّ الله لا يَغِْرٌ أنْ يُشْرَكَ بِهِ ويَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يد 0 
يُشْرِلكُ باللّهِ فَقَدْ ضَلّ صَكَالَا بَعِيدًا#: استئناف ابتدائيٌ» جُعِل تمهيدًا لِمَا بعده من 


وصفي أحوال شركههم”". 


- وقوله:ه9 لَايَغْفِرٌ 4 وم يَغْفِرٌ... لِمَنْيَسَاءُ #فيه: تكرارٌ للتأكيد والتّشديد””. 
- وقوله: مإ يُشْرَكَ #. وم وَمَنْ يُشْرِكُ # فيه: تكرارٌ”»» وهو يُمِيدُ التأكيد. 
_- وقوله: م9 قَمَدْ ضَلّ ضَلَالَا بَعِيدَا#: فيه تأكيدٌ الخبر بحرف (قد)؛ اهتمامًا 
به؛ لذن المواجّة بالكلام هنا المؤمنون» وهم لايَشكُون في تحقق ذلك0©. 
4 - قوله: «إ إن يَدْعُونَمِنْ دونه ِل انون يَْعُونَ إلا َيْطَانًا ميد 4 بيان 
وتفصيلٌ بعد الإجمال في قوله: مإقَقَدْ ضَلَّ ضَلَالَا بعِيدَا 04©. 


ع 


- قوله: 92 إلا إِنَانا# إيرادها بهذا الاسم؛ للتَّبِيهِ على فَرْط حماقة عَبَدِتِهاء 


- وقوله تعالى: #إوَإِنْ يَدْعُونَ إل شَيْطَانًا مَرِيدَا# عبّر بصيغة «فعيل» 
«إمَرِيدًا4- أي: عاتيًا صُلّْا عاصيًا ملازمًا للجصيان- الي هي للمُبالغة في 


.)7١١/0( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ /57) ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ ”7 .)5١‏ 

(9) ينظر: ل ل نه 
(78/5)» ((تفسيرأ بي السعود)) (؟/ 0377737 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/4/4. 

(6) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ .)5١7‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (4/ .)5١7‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 777). 


إل 
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بو سوج صو ص سحي سمج وها توس م 


سياقٍ ذمّهِم؛ لا اال ال 01٠‏ 

- قوله: م وَمَنْ يَتَخِلٍ يَتَخِذٍ الشَّيْطَانَ وَلِيّا مِنْ دُونٍ اللَّهِ فَقَدْ كَسِرَ : خْسْرَانًا ميا 46: 
الجملةٌ اعتراضٌ تذييليٌ مقرّر لِمَا قبلها؛ فقد دلَّ على أنَّ ما دعاهم إليه الشَّيطانُ: 
من تَبْتِيكِ-أي: تقطيع- آذانٍ الأنعام» وتغيير حَلّْقٍ الله. إِنّما دعاهم إليه؛ لِمَا 
يقتضيه من الدّلالة على الكفعا رس ملطارة: وَالتَّديْنٍ بدعوته9"'. 

- قوله: «إيَعِدُهُمْ وَيمَهمْ وما يعِدُهُمُ الشَِطَان إلا غُوُورًا 4 استثناف لبيان 
نه أنجّز عزمه» فوعّد ومئّى وهو لا يزالٌ يعد ويمئّي؛ فلذلك جِيء بالمضارع”" 

- وجملة: إيعِدُهُمْ وَيُمَنيِْمْ 4 تأكيدٌ لقوله: م وَلَأْمَنِينهُمْ وَكآمْرَنّهُمْ سكن 

آذَّانَ الأنعَام 94 

- وفيه تكرارٌ فِعْل مإ يَعِدُهُمْ 46”. وهو يُفيد التأكيدَ على كثرة وعوده الكاذبة. 

ٍِ وقوله: :إوَمَا يَعِدُهُمُ الشّيِطَان إلا عْرُورًا #: فيه إظهارٌلَْظة <| لسَيْطًا ليطا 4 

في مو ضع الإضمارء وكان مُقتضى السَّياقٍ أن يقولّ: (وما يعِدُهم إلا غرورًا)» 

50 مقام الإضمار؛ لإظهارٍ عداوته؛ كما قال تعالى: 9 إِنَّ الشَّيْطَانَ 


لعي بس و معدي 


لَكُمْ عَدُوٌ فَانَخِذُوهُ عَدَوًا و00 [فاطر: ١‏ ]. 
- قوله: :9 أُولَيِكَ مَأْوَاهُمْ جهنم #: جيء باسم الإشارة وليك 4 لحتبية 
السّامعين إلى ما يرِدُ بعد اسم الإشارة من الخبرء وأنَ المشارٌ إليهم جَديرونَ به 


.)5 ٠5 /0( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)75١517/06(‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟7/ 40 7). 
(6) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (078/4. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (5/ 791557). 


عقب ما تَقدّم من ذكر صفاتهه ”© 


نا قوله تعالى: سد مله جَثَاتٍ» فيه إنتاة الفعل إلى نون العظمةه 
اعدناء ننه الى هو للق يدول إدخالهم اكه تشيريفا هيه . 

- - قوله: ووَعْدَ الل حَقًا: كلمة يِ«حَفًا# مصدرٌ مؤكٌّد لمضمون جملة: 
5 ص وي خا لقم زد روسو ترك اوم 
الوَعِدُ أحمقة ا أي: ان 


-١ 0‏ قوله : وَمَنْ أَصْدَّقٌ مِنَّ اللَّ قبلا #: الاستفهامٌ فيه غَرضُه الإنكانٌ أي 
لا أحد ْدق قولّا من الله تعالى©2). 


حا وَالجملة تذييل للوعقة: وتكقيق له وهى اجملة مؤكدة بليقة وتقائدة 
هذه النّوكيداتٍ معارّضَّةٌ مواعيدٍ السَّيطانٍ الكاذبة لقرنائِه بوعدٍ الله الصَّادِقِ 
لأوليائه. المبالغةٌ ذ تأكيده؛ ترغيبًا للعباد فى تحصيله2 . 

رضصدم و . في 0-0 س0 رجه مم د في ضر 


.)7١5/0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.07/17-1/7 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (0717/1)» ((تفسير البيضاوي)) (48/7)» ((تفسير أبي حيان)) 
(5/ 207875 ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 77”0)» ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 7017). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 074: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ ١/‏ 00 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 2»)0717/١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ 0075 ((تفسير أبي 
السعود)) (7/ 77*5)» ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 07 7). 


الآيات (طع١‏ - 163) 


0 ِ_- ع مج 2ه ل الله سل سم سمج سا 
نس بِْمَانِيَكُع وآ أَمَانَ أهَلٍ الحكتب من يَعَمَلْ سُوءًا مجر بد. 
وَلَا يجِد لَه من ذون أله و دا ولا مصِيرًا 57 ومن 22 يَعْمَلْ مِنّ أَلصَكِلِحَدتِ 


وه 


ةلث يتنا 


-ه 1 - لل جرس عرو " لح بتري سلا لج امه 2 
من دكر أو أنقٌ وهو مَوٌّمِن كَأُوْلكِيِكَ يدخلون الجئة ول" يظلمون نه 


ا 6 كك 0 وان لاه 
عن ةا اي 01 ما في اموت وما فى الأرض" 
5 


ءَ 2 04 ع2 7 3 58 ف 0 له 
ٍبِأَمَانِيَكُمْ #: الأمانيٌ: الأكاذيبٌ» وما يتمنّاه الإنسانٌ ويشتهيه أيضًاء والأمْيّة - 
وهي التَّلَاوةٌ المُجرّدة عن المعرفة- تّجري عند صاحبها مَجرّى أمنيّة متمناة على 


3 


اله 1 4 60 


مه 


«را»: أي : نصيراء وأصل )وي يدل على القّدت» سواع س0 حيث: 
المكان» أو النسبة» أو الدَّينَء أو الصّداقة» أو النُصرة ة» أو الاعتقاد» و كُّ مَن وَلِيَ 
أمرّ آحَرَ فهو وَلِيّه". 

إتَقِيرَ4: التّقير: الثقرة التي في ظَهِرٍ النّواةه ويُضرّبُ به المَكَلُ في الشَّيء 
الطَّفيف. والتّقر: قرعٌ السَّيء المُفْضِي إلى التّقب©. 

مله : اليلةة الذي والطريفة: ويعبّر بها عن أصولٍ الشّرائع» مشتقّة يمن 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 41 - 58). ((المفردات)) للراغب (ص: 07٠١‏ 

(«التبيان)) لابن الهائم (ص: 87- *87)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 1417). 

(0) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١5١/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 886)» 

((التبيان)) لابن الهائم (ص: 89). 


(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 257١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 474)» 
((المفردات)) للراغب (ص: ».)87١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١5٠‏ 


كت 


ار حر 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ 06د 


الدَّعاءِ إليه قيل: مَِّة وإذا أريد باعتبار الطَّاعةٍ 00 00 


0 عيد» لي الوالخلة. ا يا المحبة إلى بات رد 
بلائة راص تجلن): 0 او »© 

:9 مُحِيطًا #6: ع عالمّاء والإحاطة بالخ عفن العِلّم بوجوذه» وجنلسه» وكدوفة 
وكيفيّته» وغرّضِه المقصود بهء وبإيجاده» وما يكون به ومنه؛ وذلك ليس إِلّا لله 
تعالى". 

مشكل الإعراب: 

قوله: ميس بِأمَانيكُم 4 

ست 0 2 27 0 8 2 20 

ِإبِْمَانِيَكُمْ # الجارٌ والمجرورٌ في محل نصب خبَرٌ و9 لَيْسَ #6 واسم 9 لَيْسَ 6 
مضمّر» تقديره : (ذلِك»؛ يَعودُ على الجزاء المفهوم من قَوْلِه : هو يَجْرٌ به 4 أي: 
ليس الجزاء تابعًا لأمانئٌ التّاس ومشتهاهم. بل هو أَمَرٌ ك0 من الله تعالى 
تقديرًا بِحَسَبٍ الأعمال» وقيل: يعودٌ المُضمّر على 8« وَعْدَ الله أي ليس 
ينال ما وعد اللّه من التّواب بِأَمانِيَكُمْ وَل بأَمانيٌ أَهْل الكِتاب» وقيل غيرٌ ذلك. 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 7175), ((المفردات)) للراغب (ص: "/ا/1/17/4-1)» 

((التبيان)) لابن الهائم (ص: 24١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: ”17 5). 
() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 2074)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ».)١58‏ ((المفردات)) 


للراغب (ص: »2355١‏ ((تفسير القرطبي)) (5/ .)5٠٠‏ ((مدارج السالكين») لابن القيم 
(/ “07» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 5 »)١4‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 079 0744). 
() ينظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 756). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »205717/١(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (54/ 45-964)), 
((تفسير ابن عاشور)) .)7١8/60(‏ 


المعتّى الإجمالي: 

يُخاطب اللهٌ المسلمين قائلًا لهم: إِنَّ حصولٌ النّجاة والظَّمّرِ ليس بمجرّدٍ 
تمنّّكم لهاء ولاهي حاصلةٌ لأهل الكتابٍ بمجرَّدٍ أمانيّهم, فإنَّ مَن يعمَلُ سوءًا 
يُجازى عليه ولا يجدٌ له أحدًا من دون الله يواليه؛ أو ينصرٌه. 


ومّن يعمّل الأعمالٌ الصّالحة سواءٌ كان ذكرًا أم أنثى» وهو مؤمنٌ بالله 
وزمئولهة قأولئك يناخلون الجنة ولا يُظلمون شيا ولو قل حتى ولو مقداد 
التقرة التي تكونُ على ظهر نواة التَّمِر. 

ثم يخبرُ تعالى أَنَّهِ لا أحدّ أحسٌ دِينًا ممّن أخلّص لله عزٍّ وجل وهو مبِعٌ 
شرع م الله تعالى» وانَّبِعَ دِينَ وطريقة إبراهيمَ عليه السّلام مائللا عن السّرَك 
مستقيمًا على التّوحِيدِء وانَّخَّذ اللهُ إبراهيمَ خليلًا. 

وللهِ جميع ما في السّموات والأرضء وقد أحاط عِلمُه بكلّ شيءٍ سبحانه 
وتعالى. 

تفسيرٌ الآيات: 

اليس بِأمَانِيكُمْ وََا ماني هل الْكِتَابٍ مَنْ يَحْمَلُ سُوءًا يُجْرَ يه ولا يَجِدَ لَهُ 
مِنْ دُونٍ الله وَلِيِّاوَلَا تَصِيرًا (46)1177 

ِإلَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِيٌ أَهْلٍ الْكِتَابٍ 46. 

أي: لا يَحصُلٌ لكم- أيّها المسلمون ولا لليهود والنّصارى- النَّجاةٌ والظَمَرٌ 
: بمجرّدٍ تمي ذلك22. 

ومن أمانيٌ أهلٍ الكتاب التي أ خبّر اللهُ تعالى عنهاء قولّهم : 9# لنْ ب يَدْحْلَ الْجَنَة 


- ((تفسير ابن عثيمين‎ »))735١ 50 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ ))5 ١7 /7( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
.)588-5781/ سورة النساء)) (؟7/‎ 


ب - - 6 
7 النفسير المحرر للقرآن الكريم 6 
ها 


إلا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ تَصَارَى يَلْكَ أَمَانيّهُمْ 4 [البقرة: .]١١١‏ 
ِمَنْ يَحْمَا سُوءًا يَجِرّ به #. 
أي: إن كل مَن يعمل منكم- أيها المسلمون أو من أهل الكتاب- سوءًا صغيرًا 


أو كبيرّاء فإنَّه يُجازى بهء سواءٌ كان جزاءً قليلا أم كثيرّاء دُنيوياء أم أخرويًا(". 
قال الله تعالى: 9 قَمَنْ يَحْمَل مِثْقَالَ ذَرَّةِ حَيْرَايَرَهُ * وَمَنْ يَحْمَل مِثْقَالَ ذَرِّ شرا 
يَرَهُ * [الزلزلة: .]8-١/‏ 
وعن أبي شريرةً رضي اللهُ عنه» قال: ((لَمَا نزلت: لمَنْ يَعْمَل سُوءًا يُجْرَ 
بو بلغث من المسلمين مَبلعًا شديدّاء فقال رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم: 
قاربوا وسدّدوا؛ ففي كلّ ما يصابٌ به المسلمُ كفارةٌ حبّى التكبة”" يُنَكَبُهاء أو 
السّوكة يُشاكُها))2. 


«إ ولا يَحِدْ لَه كُمِنْ دون الله وَلِيّا وَلَا تَصِيرً #. 
اق كول تعد الذى كيل متو | اجداشوق الله تعالى تلن امو ولح له 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)0١9‏ ((تفسير ابن كثير)) (511//7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)73١6‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ 68؟7). 
قال السعدي: (والناسٌ في هذا المقام درجاتٌ لا يعلّمُها إلا الك فمستقلٌ ومستكيدٌ فمن 
كان عملة كله خيرءاء وذلك الذيكوة إلا كاقرافإذا ماك مر دولاترية جوزي بالخلودافي 
العذاب الأليم. 
ومّن كان عملّه صالحًاء وهو مُستقيمٌ في غالب أحواله» وإنما يصدُرٌ منه بعض الأحيانٍ بع 
الوب الصّحارِ؛ فم يُصيبه من الهم والغم والأدَّى وبعض الآلام في بدنه أو قليه أو حبييه أو 
ماله ونحو ذلك- فإِنّها مُكمّراتٌ للذّنوب. وهي مما يُجِرَّى به على عمله؛ قيّضها الله تُطمًا 
بعباده» وبَيْنَ هذين الحالين مراتبٌ كثيرة. 
وهذا الجزاءً على عمل السّوء العام مخصوصٌ في غير التَّائِين؛ فإنَ النَائبَ من الذَّنبٍ كمّن لا 
ذنب له؛ كما دلَّت على ذلك النصوصٌ) ((تفسير السعدي)) (ص: )0 

() التّكْبة: هي ما يُصِيبٌ الإنسانّ مِنَّ الحوادث. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (0/ .)١17‏ 

(*) رواه مسلم (501/5). 


40 . - د 3 
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ما يطلبه» ولاايجد ناصرًا سوى الله تعالى ي: در ل له 


4 م ريع سس 


وَمَنْ يَعْمَل مِنَّ الصَّالِحَاتٍ مِنْ ذَكَرِ أو أَنْنَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ َأُولَيِكَ يَدخلون 
اكد ولا يَطْلعون 7 قِيرًا (5 .46)١11‏ 
مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 
تكاذكر الله تعالى الجرَاء على الكّيات» وأنه لايد أن يأخدّ سعحتها مق 
العبدء إِمَّا في الذنياء وهو الأجود لهء وإمًّا في الآخرةٍ- شرّعَ في بيان إحسانه 
وكرّمه ورحمته فى قَبِولٍ الأعمالٍ الصّالحة من عباده””» فقال: 
000 8 3 2 ل 6 7ت ك0 
وَمَنْ يَعْمَل مِنَّ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرِ أو أنثى وَهْوَ مُؤْمِنَ #. 
اق ومو يها الأعنال: العالحة ليه كانت أو عدنة من :ذكون الماء 
وإنائهم» وهو مؤمنْ بي وبرّسولي محمّد'". 
أ اه 3 5 :9 3 
تأُولَيِكَ يَدْحَلُونَ الْجَنَه 4. 
القراءاتٌ ذاتٌ الأثر فى التفسير: 
في قوله تعالى: ميد حَلُونَ 6 قراءتان©»: 
5 وه لايم د 1 9 و 3- عي 3 
-١‏ قراءة 9# يدْحَلُونَ # على البناء لما لم يُسمّ فاعله؛ لأنّهم لا يّدخلون الجنة 
ا عن 3 
حتى يُدخلّهم الله تعالى©. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 5 0177-07)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)57١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: )ل ((تفسير أبن عثيمين - سورة النساء)) (1508/7). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ .)17١‏ 
(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 077)» ((تفسير ابن كثير)) »)57١/7(‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: 89 سير ابن عليمين - ضؤرة العا للا 0551 


(4) قال ابن زنجلة: (اعلمْ أنَّ المعنيينٍ متداخلان؛ لأنهم إذا أده ا دَحَلواء وإذا دتلوا فبإدخالٍ الله 
يهم يدخلون) ((حجة القراءات)) (ص: 71177). 


(0) قرأ بها أبو بكر وأبو عمرو وابن كثير. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: 719). 2 


-١‏ قراءة مِإيَدُْونَ # بجَعْل الفعل للدّاخلين؛ لأنَّهم هم الدّاخلون بأمر الله 
لهم”". 1 


زه .ينل موع ا مه 


:9 فَأُولَيِكَ يَدُخلون الْجَنَهَ *. 


أي: قد أصحاب هذه المنزلة العالية الدذيق 7 بين الإيمان والعمل 
الصّالح نهنا ىلوق العدنة بإِذنٍ الله تعالى» ويُنعّمون فيها". 
ب 
ا ار 1 
فهو سبحانه إِنَّما يُوفْيهم أجورّهم كما وعَدَهه 2 
لوَمَنْ أَحْسَنْ دِينَا مِمنْ أ' َم وَجْهَهُ لِلّ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَبَعَ ِل إْرَاهِيمَ حَنيقَا 
وَانَخَدٌَ الله إِبْرَاهِيمَ حَلِيلًا (46)175. 


مُناسَبةٌ الآية لِمَا َبلّها: 

لعا كن اللاتخالى أن آم التعات بل التسادةت مبوط بالعملٍ والإيمان معَاء 
وذكرٌ ثواب المؤمنينَ- أعقّبه بتفضيل دينهم. وبيانٍ أنْ صفوةً الأديان التي ينتحلّها 
النَّاسٌ هي مِلَّة إبراهيمَ في إخلاص التّوحيدِء وإحسانٍ العملٍء وهو الدّين القيّمُ 


- وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري :»)273١148/١(‏ ((الكشف)) لمكي 
1 لاوم). . ْ 

.)5١9 قرأ بها الباقون. يُنظر: (النشر)) لابن الجزري (ص:‎ )١( 
((الكشف)) لمكي‎ .)71١8/١( وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري‎ 
.) الاو‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 077)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)7١7-7٠١6‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) (؟5/ 557). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 077-/0717).» ((تفسير أبن كثير)) (7/ »)57١‏ ((تفسير السعدي)) 
«(ص:56١5).‏ 


ل 


8 ا 
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ضما 


ني 


ودرجةٌ الكمالٍ في ذلك" فقال: 


ِؤوَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمّنْ أَسْلَّمَ وَجْهَهُ [! لله 4. 
أي لا أحدَ أصوبٌ طريقًاء وأصلحٌ عملا مئّن أخلّص لله عزَّ وجل» والْقاد 
لمكا لطاعة 0 


ل عرس باه 


وَهُوّ مُحْسنْ #. 
أي: وهو مع هذا الإخلاص في العمل مَبِعٌ شَرْعَ الله تعالى فيه9» 
م وَاتَبَعَ مل إِبْرَاهِيمَ حَنِيهًا #. 
أي: واتّبّع دِينَ وشرْعَ إبراهيج عليه السّلامء ماتلا عن الشَّركُ وعن التَّوجْهِ 
للْخَلْقَ مستقيمًا على التَّوحِيدِء مقبلا بكُلييِه على الخالق جلّ وعلا”. 
كما قال تعالى: هل إِنَ أَوْلَى النَّاسٍِ ِإبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتبَعُوهُ وَهَذَا الي وَالَّذِينَ 
آمَنُوا وَاللّهُ وَلِنٌ الْمُؤْمِنِينَ #[آل عمران: 14]. 
وقال سبحانه: 9 قل إِنَنِي هَدَانِي رَبّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم دين قِيَمَا مل إبْرَاهِيمَ 
حَنِيًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * [الأنعام: 171]. 
5 32 2 22 ملام هي 6ص اله 0-1 . 5 0 
وقال عز وجل: « ثم أَوْحَيَْا إِلَيِكَ أن اتبغ مِلَةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَّ 
الْمُشْرِكِينَ ‏ [النحل: 177]. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /1١١(‏ 73794-77/4): ((تفسير ابن عاشور)) (0/ »)7٠١‏ ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا (ه/ لاه 7). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 074)» ((تفسير أبن كثير)) (7/ 577)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: كت ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟75/ 7559). 
(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 074)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 877)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: 5 0 ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (7/ ا). 
(5) ينظر: ((المصادر السابقة)). 


جل وَائَحَدَ اللّهُإِْرَاهِيمَ حَلِيلًا #. 

أي: وانّخَذ الله إبراهيمَ وليّا قد وصّل إلى غاية ما يتقرّبُ به العبادُ له» وانتهى 
إلى درجة الخد التي هي أرفمٌ مقاماتٍ المحبّةِ الخالصة لله تعالى”". 

© وَلِئَهِ مَافِي السَّمَوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَكَانَ الله كُلٌ شَيْءِ مُحِيطًا (46)173. 


مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 


لَمَا ذكّر الله تعالى الخُلَّة لإبراهيم» ذكّر أنّه مع الخُلَّةِ عبدٌ الله» وأنَّ الخلّة 
ليست لاحتياج» كما تكون خُلَّةٌ الآدمّينَ وكيف يُعفَّلُ ذلك وله مُلكُ السّمواتِ 
والأرض؟! وما كان كذلكء. فكيف يُعقّل أن يكونَ محتاجًا إلى البشر الضَّعيفي؟! 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 2079 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 577)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 27١7‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟1/ .)717/١‏ 
قال ابن كثير: (وإنَّما سُمّي خليلٌ الله لشدَّة محبّة ربّه عزَّ وجل له؛ لِما قام به من الطَّاعةٍ التي 
يحبّها ويرضاها) ((تفسير ابن كثير)) (1/ 4177). 
وقال السعدي: (وإنّما اذ الله إبراهيمَ خليلًة؛ لأنّه وهّى بما أُمِر به وقام بما ابي به؛ فجعّله 
الله إمامًا للناس) ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١5‏ 
وقال ابن عثيمين: (الخليل هو ذو المحبّة الخالصة» وسُّمي بذلك؛ لأنَّ المحبّة شولت جميع 
جسده حتى تخلآت عروقّهه وفي ذلك يقول الشاعر: 
َدْ تخلَلتَ مَسْلَكَ الوح متي - ويد سمي الخَليلُ تَليكَا). 
((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء))» (5/ 5 وينظر : ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/ .)7٠‏ 
قال ابن جرير: (فإن قال قائل : وما معنى الخلَة الي أعْطِيها إبراهيمٌ؟ قبل عدون اراب علب 
السّلام العداوةٌ في اللَِّ والبخضٌ فيه» والولايةٌ في اللَِّ والحُبٌ. فيه على ما يُْرَفُ من معاني 
الخلّة. وأمًا من الله لإبراهيم» فنصرثُه عَلى مَن حاوّله بسو كاّذي فعَل به إذ أراده نمرّودُ بما 
أرادّه به من الإخراقٍ بالنَّارِ فأنْقَدّه منهاء وأَعْلّى حجّته عليه إذ حاجّه. وكما فعل ملك صر إذ 
أرادّه عن أَهْلِهء وتمكيئه ما أَحَبَّ» وَتَضْبِيرٌه إمامًا لمن بعدّه من عِباده وقُدْوَةٌ لمن حَلَقَه في 
طاعَيّه وعِباديِه » فذلك مَعْنى مُخاليِه يّاه). ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 8 07). 
قال ابن تيمية: (والخلةٌ هي كمال المحبّة المستلزمة من العَبْدِ كَمالَ العُبودِيّة لله ومن الربٌّ 
سبحائه كمال الربوبية لعباده الّذِين يُحِبُّهم ويّحِبونه). ((العبودية)) (ص: .)٠١1/‏ 


إل 
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وإنما هي حُلَّةٌ تشريفي منه تعالى لإبراهيمَ عليه السّلامء مع بقائه على العبوديّة"©. 

أرقا كذ كو الله سان الوعد والوعة وله تكن الوقاء يونم اليد 
حصولٍ أمريم! العدهناء القدرة امد م المتعقة بجميع الكائنات والحُمكنات» 
والئاتي: الهلم الام المتعلّق بجميع الجزئيّات وا لكليّات حبَّى لا يشتبة عليه 
المُطيعُ والعاصي, والمُحَسِنٌ والمسي:- دل على كمال 0 
ما فِي السَّمَوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ *» وعلى كمال عِلمِه بقوله: تِلوَكَانَ اللّهُ بِكُلٌ 
شََيْءِ مُحِيطًا 04". 

وأيضًا لَمّا تقدّم كرٌ عامل السّوء وعامل الصّالحاتء أخبّر بعظيم مُلكه. وأنه 
المالكُ لجميع ما في السّموات» وما في الأرض» والغالة مط كاله ولي 
المملوكُ طاعةٌ مالكه””» فقال تعالى: 


وَلِلَّهِ مَافِي السَّمَوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ #6. 
أي: إِنْ اللة تعالى هو الذي يملِكُ وده جميعَ ما في السَّمواتِء وجميمَ ما 
فى الأرض؛؟ فالجميع عبد ولق وهو المُتصرفٌ فيهم» المتفرد بتدبيرهم! 


طوَكَانَ اللّهُ ِكُلٌ شَيْءِ مُحِيطًا#. 


.)7777 771 /11١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 7/8), ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (11/ 177). 

(”) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 7/8). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ »)01٠‏ ((تفسير أبن كثير)) (7/ 5 57): ((تفسير السعدي)) 
(ص:5١5).‏ 
قال ابن جرير: (يعني بذلك جل ثناوٌه: وانّخذ الله إبراهيمَ خلياًا لطاعته ريه وإخلاصه العبادة 
له والمسارعة إلى رضاه ومحيّتهء لا من حاجةٍ به إليه وإلى حُحلّتهء وكيف يحتاج إليه وإلى 
له وله ما في السّمواتٍ وما في الأرض من قلِيلٍ وكثير مُكَاء والمالك الذي إليه حاجةٌ مُلكِه 
دون حاجته إليه؛ فكذ لك حاجةٌ إبراهيم إليه؛ لا حاجته إليه. يِذ من أجلي حاجته إليه خلا 
ولكنه اتخذه خليلًا؛ لمسارعته إلى رضاه ومحيِّهء يقول: فكذلك فسارعوا إلى رضايّ ومحبّتي 
لأتخِذّكم لي أولياءة) ((تفسير ابن جرير)) (// .)07*٠‏ 


أي: لا تَخفى عليه خافيةٌ» ولا يغِيبُ عن عِلمِه مثقالٌ ذرَّةٍ فى السَّمواتٍ ولا 
و 


فى الأو :ولا امسشروكينن درل وله اك قد حاط ركل هريغ غلم وندرة] 
وسمعًا ويصرًاء وتدبيرًا وغيرَ ذلك20, 


الفوائد التربويّة: 

١‏ - أبطّل اللهُ الأمانيّ» وأثبّت نبت أنَّ الأمرّ كلّه معقودٌ بالعمل الصّالحء وأنَّ مَن 
أصلّح عملّه فهو الفائزء ومّن أساء عملّه فهو الهالك؛ قال الله تعالى: إلَيْسَ 
أْمَايكُمْ وكا ماي أل الَْابٍ مَنْ يَْمَلُ سُوءًا مُْرَ به ولا يَجِدآ لعن دون الله 
وَلَِا وَكَانَصِيرًا #* وَمَنْيَحْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَر أو أَنَْى وَهْوَ مُؤْمِنٌ فَأُولتِكَ 
يَدْحْلُونَ الْجَنَهَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرَا#» فوجب قطعٌ الأمانيّ» وحسمٌ المطامع» 
تلقال على العمل الصّالح". 

- قوله تعالى الؤرتن يمل ون الصَارحاث ون ذكر اد 0 
الأعمالٌ يدون الإيمان كأغصان ل شجرة ُطِع الها وكبناء د ني على موج الماء؛ 
فالإيمان هو الأصل والاسابس والقاعدةٌ الي 4 ا عليها كل شيء» وهذا القيدٌ 
ينبغي التَمطَّنُ له في كلّ عمل أُطلقٌ؛ فإنّهِ مُقيدٌ به"" 

*- أنَ اَم لايمجدي شيئًا لقوله: ِل لَيْسَ بِأمَانيَكُمْ وَكا مان أَهْل الْكِتَابٍ 9# 

4- الحذرٌ من عقوبة الذَنُوبٍ؛ فون الَّاسٍ من يُعاقَبُ بدُنويه؛ ما في الدنياء 
وإمّا في الآخِرَة؛ يُبيّن ذلك قولُ الله تعالى : ممَنْ يَعْمَل سُوءًا يَجْرَ به 00. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ »)97٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 575)» ((تفسير السعدي)) 

(ص:”١7)»‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟1/ #/ل717/5-11). 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١١(‏ 7375)» ((تفسير أبي حيان)) (7/7/5). 
(9) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)3١8‏ 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟7/ 7898). 
(5)((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /٠١(‏ 0715-118. 
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- كل ظالم مُعاقَبٌ في العاجلٍ على ظُلْمِه قبل الآجل» وكذلك كل مُذْيْبِ 
ذنبّاء وهو معنى قوله تعالى: ِو مَنْ يَعْمَلُ سُوءًا يُجْرَّ به#» وربما رأى العاصي 
سلامة يَدَنِه وماله؛ فظن أن لا عقوبة) وَغَفْلتُه عمًا عُوقِب به عقوبة©. 

1- أنَّ المصائب في الدَّنيا كقّارات؛ لأنّها نوعٌ من الجزاءء وقد أخبر التي 
صلَّى اللهُ عليه وسلَّ أنه ما من غم ولاهمٌ ولا حزن يُصيب العبد إلَّا كُمْر به عنه» 
حتَّى الشوكةٌ إذا أصابَئه فإنَّ الله يُكمّرُ بها عنه”"؛ قال تعالى: ممَنْ يَحْمَلْ سُوءًا 


اي وس 
يجرٌ به 06 


- أنه لا بد لقَبِولِ العمل أن يكونّ صالحًا؛ لقوله: «إوَمَنْ يَعْمَلُ مِنَّ 
الصَّالِحَاتٍِ #6 فإن كان فيه شِرِْكٌ لم يُقبَلْ؛ لفواتٍ الشَّرطِء وهو الإخلاصٌء 
ومّن عمل عملا مبتدعًا بإخلاص تامٌ» لكن ليس على شريعة الرسولء فإنَّه لا 
يُقبلُ منه؛ لأ على غير الاتباع» فالله تعالى لا يَقبَلُ من العمل إِلّا ما كان خالصًا 
رودت تابح انيه مك اللاسلية مل يرم عالت فو عردو علن 
عاممله؛ يُرَدُ عليه أحوّج ما هو إليه هباءً منثورًاء كما قال تعالى: فِوَمَنْ أَحْسَنُ دِيئًا 


أُسْلَ و * 


9 2 رغم بوه ع 2 
ممن وَجْهَهُ لله وَهوّ مُحمسنْ # . 


يُرشِدٌ قولُ الله تعالى: يوَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ 4» إلى 
أنّ كمال الإيمانٍ لا يحصّلٌ إِلّا عند تفويض جميع الأمورٍ إلى الخالق» وإظهارٍ 
التبري مرخ الحَولٍ والقوّة» ويُنبّهُ على فساد طريقة مَن استعان بغير الله تعالى. 


.)56 صيد الخاطر)) لابن الجوزي (ص:‎ )١( 

)١(‏ ينظر ما رواه البخاري )075١(‏ من حديث أبي سعيد الخدريء وأبي هريرة رضي الله عنهما. 

(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ 75). 

(4) يُنظر: («مدارج السالكين)) لابن القيم )1١ 0 /١(‏ و (84/7)» ((تفسير أبن عثيمين- سورة 
النساء)) (7/ 576). 

(0)ينظر: ((تفسير الرازي)) .)7579/11١(‏ 


بس 


ات 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 55 


4ه 


اليفك على الاعلامل: لقوله: «ِهِمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله ه00 . 

-٠‏ الحثٌ على المتابعة للنبييّ صلَّى اللهُ عليه وسلّم؛ لقوله تعالى: 38 وَهُوَ 
مُحْسن 4" . 

-١‏ دل قولُ الله تعالى: «ِإوَانّخَدَ اللّهُ إِبْرَاهِيمَ حَلِيلَا# على أنَّ إبراهيم- 
عليه السّلام- إِنَّما كان بهذا المنصب العالي» وهو كونه خليلا لله تعالى» بسبب 
أنّه كان عاملا بتلك الشّريعة» وذلك يُفيد الَّرَغيبَ العظيم في هذا الدّين» والعمل 
بهذا الشّرع للفوز بأعظم المناصب في الدين”؟ 

7- إحاطةٌ الله تعالى بكلّ شيء؛ لقوله: مإ وَكَانَ الله ِكُلٌ شَيْءِ مُحِيطًَا #4 
ويترئَّبٍ على هذه الفائدة فائدةٌ مسلكيّةٌ مهمّة, وهي أنه متى شعَرَّتٍ التَّمْسٌُ أنَّ لله 
ما في السّموات وما في الأرضء وأنَّهِ بك شيء محيطٌ» لا ينِدٌ شيءٌ عن عِلِيِه 
ولاعن سلطانه- كان هذا باعتّها القويّ إلى إفرادٍ الله سبحانه بالألوهيّة والعبادقء 
وإلى محاولةٍ إرضائه باتّباع منهجه. وطاعة أمْره وأورتٌ التَمْسّ الخوف من الله 
وني بور فتك لذلك ميم حدك في أى يعن قاللة مخيط بده ويمل سن 
مافى قلبيك©). 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

١‏ - قول الله تعالى: ِلَيْسَ بِأَمَانيَكُمْ وَلَا أَمَانِيَ أل الِْتَابٍ #ذكّر المسلمينَ 
في الأمانيٌ؛ لقَصدٍ التّعميم في تفويض الأمورٍ إلى ما حكّم الله ووعّدء وأنَّ ما 


| 


.)737١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)77/١/75(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)77٠/١١(‏ 

(5) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (5/ 227554 ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) 
7/١‏ ؟). 


كان خلا ذلك لا يُعتَدٌ به وما وافقه هو الحو» والمَقْصِد المهمٌ هو قوله: 
ولا أَمَانِيٌ أ هْلٍ الْكِتَابٍ # على نحو: وَإنًا أو ِيّاكُمْ لَعَلَى هُدَى أَوْ في صَلَالٍ 
بين 04 [سبً: 4 1]. 


- مجرّدُ الانتساب إلى أي دينٍ كان» لا يُقيد شيئًا إن لم يأتِ الإنسانٌ ببرهانٍ 
على صحَّة دعواه؛ فالأعمالُ تُصِدَّقٌ الدّعوى أو تُكدّيُها؛ ولهذا قال تعالى: مإمَنْ 
يَعْمَلُ سُوءًا يُجْرَ به 04". 

؟- أن في هاتينٍ الآيتين طإليْسَ ايم 4 و وَمَنْ يَعْمَلُ من الصَّالِحَاتِ # 

من العبرة والموعظةٍ ما يد صروح الأمانيّ ومعاقلّ الغرورء التي يأوي إليها 

ويتحصّد: فبها الكسنالن وَالحوال وَالفاق من العبلميرة الذوة فلو الذيي 

كالعنسيّة الشياسية: وظنوا ان الله العؤير اكيم بساني من يسك ننم مسلتاء 

ويفضّلَُه على مَن يسمّيها يهوديًا أو نصرائيًا بمجرّد اللَقَبء وأنَّ العبرة بالأسماءِ 
3 الألقاب لا بالعلم والعَمّل27. 

4- يُستفادٌ من قوله تعالى: بلَيْسَ بِأَمَانيَكُمْ وَلَا أَمَانِيَ ...4 العَدلُ بين 
المتخاصمينء حنَّى وَإِنْ كان أحدُهما على حقٌ» والثّاني على باطل؛ فالواجبُ 
العدل» وأنيُحكمَ لكل واحدٍ بما يستحٌء وجه ذلك: نفيُ كون القّيء بالأماني 
بالنسبة للمُسلمين واليهود والتّصارى. ثمَّ إقات أن تعمل متر فا جو ريف 
وهذا غايةٌ العدلي». 


- الباء في قوله: م بأَمَانيكُمْ # للملابّسة» وليسث لسّبِبيّة أي: ليس الجزاءٌ 


.)3١9/05( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)3١5 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)755/65( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )2( 
يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (89/7؟).‎ )5( 


ب م م 
5 التفسير المحرر للقرآن الكريم 2 
إلى دددا 


حاصلًا حصولًا على حسّب أمانيكه”". 
لق له عاسم هسه ) عي ضرعمب 2 عاد 

7- دل قوله تعالى: م مَنْ يَعْمَل سُوءًا يُجْرّبِهِ #على أن مَن عمل سوءًا سيجزّى 
به» ولكنّ الل تعالى قال في كتابه: 2 إِنْ الله لا يَعْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفْوٌ مَا دُونَ 
دَلِكَ لِمَنْ يَسَاُ4» وهذا يدل على أنَّ مَن عمل سوءًا قد يغْفِرٌ اللهُ له. ويُجاب 
عن ذلك بأنَّ قوله #مَنْ يَحْمَلُ سُوءًا يُجْرّ و6 المرادُ به النَهدِيدُ وهو من باب 
الوعيد» والعفوٌ عن الوعيدٍ من باب الكرم» وهو مدحٌ وليس بذمٌ”" 

- أنَّ الإنسانَ لا يُجازى بأكثرٌ مما عمل من المُّوء؛ لقوله: مِيُجْرٌ به #» 
والباءٌ هنا للعِوّضء أو للبدل» بخلاف مَنَ عمل حسنًاء فإنَّه يعطى أكثرٌ؛ كما فى 


ع 


3 2 أخرى© 


- أن القرآنَ الكريم- كما وصّفه اللهُ عر وجل - مثاني, أي: تكَنَى فيه الأمورٌ, 
ذا ذكر الموم ذكر الاق وذ دكو جر الكاف ذه عبواة المونة ركذا 
قال تعالى يِإوَمَنْ يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ #6 وذلك بعد قوله: من يَعْمَلُ سُوءًا 
يَجِر به 409) 

9- أنه لا فرق , مق العال والشتاوقيها بعد رذوج الزاةة ووعة الدلالة؛ 
قوله: من ] ذَكرِ أو أَنَنَى 4 ثم ذكّر الجزاء فقال : «فَأُولَيِكَ يَدْحَنُونَ الْجَنه بي . 
-٠‏ قول الله تعالى: وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتٍ مِنْ ذَكرِ َو أَنْعَى © (من) 
0 3 ره 0 2 20 
الأولى للتبعيض؛ لأن كل واحد لا يتمكنٌُ من عمل كل الصّالحاتء وليس مُكلفا 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (709/0). 
(0 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (5899/57). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 559). 


(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ *7507). 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ 550). 


الأرسورة النساء اء - الآيات (1. [آكآآتتت ١‏ 


بها"'» وقيل «من» لبيان جنس العمل المبهّم» في قوله: يوَمَنْ يَعْمَلُ #6 ف «من» 
هنا بيانيّة 7 . 


-١‏ في قوله تعالى: «وَمَنْ يَحْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرِ أو أَننَى وَهْوَ 
مُؤْمِنٌ فَأُولَِكَ يَدْحُنُونَ الجن وكا يُظلَمُونَ َقِيرَ 4 جواز الشهادة لكل مَن عمل 
صالحًا وهو مؤمن أنَّه في الجنّة؛ لأنَّ هذا خبر من الله والله تعالى لا يُخْلِف 

عدّه”" لكن الشّهادة على سبيلٍ العموم لا النّعيِينِ. 


7- قول الله تعالى: فوَمَنْ أَحْسَنٌ ديا مِمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ ِل لما كان المرادٌ 
الإخللاص الذي هو أشرفٌ الأشياء؛ عبّر عنه بالوجه الذي هو أشرفٌ الأعضاء©. 


1- أحسٌ الدّين هو هذا الإسلامٌ- مِلّة إبراهيم- وأحسنٌ العمل هو الإحسان: 
2 وَمَنْ أَحْسَنٌدِيَامِمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُلِلّهوَهُوَ مُحْسِنٌ وَانَبَم ِل إبْرَاهِيمَ حَنِيفًا #*. 


4- فضيلة إبراهيمَ عليه الصّلاة والسّلام؛ حيث أُمِرْنا باتََاعِهه وهذا يعني: 


.)717 5 /١( ((تفسير الشربيني))‎ ))3728 /١١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
(فإِنْ قال لنا قائلّ: وما وجهُ دخول «من» في قوله: يَوَمَنْ يَعْمَلْ مِنَّ الصَّالِحَاتٍِ #4 [النساء:‎ 
4ه ولم يقل : (ومّن يعمل الصالحات)؟ قيل: لدخولها وجهان: أحدهما: أن يكونً اللهُ قد‎ 
علم أن عبادّه المؤمنين لن يُطِيقوا أن يعمّلوا جميعٌ الأعمال الصَّالحاتء فأوجب وعدّه لِمَن‎ 
عمل ما أطاق منهاء ولم يحرمه من فضله بسبب ما عجرّتَ عن عمله منها قواه» والآخرٌ منهما:‎ 
أنْ يكونَ تعالى ذكرُه أوجبّ وعدّه لِمَن اجتتّب الكبائر وأدّى الفرائضء وإن قضّر في بعض‎ 
الواجب له عليه؛ تفضّلًا منه على عباده المؤمنين؛ إذ كان الفضلُ به أولى والصّفْحُ عن أهلٍ‎ 
الإيمان به أحرى؛ وقد تقوّل قومٌ من أهل العربية أنَّهاأديدَتْ في هذا الموضع بمعنى الحذف»‎ 
ويتأوّله: ومّن يعمل الصالحاتٍ من ذكرٍ أو أنثى وهو مؤمنء وذلك عندي غيرٌ جائز؛ لأن‎ 
.)2058- 0171 /7( دخولها لمعئى» فغيرٌ جائز أنْ يكون معناها الحَذَّفَ). ((تفسير ابن جرير))‎ 

() ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (501/5). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (7571//17). 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ ١7‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (6/ .)5١١‏ 

(0) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (07/77/17. 


ل 3 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 21 
ىو م 


نه إمامٌ؛ ولهذا يطلق عليه العلماءٌ اسم أو لقبَ: إمام الخنفاء”". 


ع 


6- في قوله تعالى: «وَانّخٌَ الله إِيْرَاهِيمَ حَلِيَا6 الإشارة إلى أن الْخُلَّة 
أغلن برق شن المي لاختصاص إبراهيمَ ومحمَّد صلَّى الله عليهما سم 
بهاء ولو كانت بمعنى المحبّة. ؛ أو في مرتبتهاء لكانت ثابتةٌ لجميع من يستحقٌ 
المح وين المعلوم أنّه لا نضح أن تقول: إن الله انُخذ المؤمنين أخالاء؛ أن 
للحا يي يان عط لاريم بلقل رهكة اميت 
لأنَّ هذا :: امن لصوا عا الصلقة ااا : بويك انول مر ككههن الهلة إل 
المحبّة الي ب يشتركٌ فيها حبَّى المؤمنٌ المتّقي المقسط الصّابر 0 

- إثباثٌ أفعالٍ الله عنّ وجل؛ لقوله: «ِإوَانّخَدَ الله إبْرَاهِيمَ حَلِيلًا #, 
والاتخاذ حادثٌ بعد وجودٍ سببه» فهو تبارّك وتعالى يفعَلٌ ما يريدٌ» ومتى شاء"". 

7- َنم هذا السّياقٍ بهذه الآية: ب وَلِلَّهِ مَا ني السَّمَوَاتِ وّمَا في الْأَرْضٍ 
وَكَانَ اللّهُ كل شَيْءِ مُحِيطًا لفوائد: (إحداها): التّذكير بقدرته تعالى على 
إنجاز وعده ووعيده في الآيات الي قبلها؛ فإِنَّ له ما في السّموات والأرض 
لقا ومُلكّاء وهو أكرم مَن وعَدء وأقدرٌ مَن أوعد. (ثانيها): بيان الدّليل على 
نّه المستتحقٌ وحده لإسلام الوجه له والتّوجُهِ إليه في كلّ حال» وهذا هو رُوحٌ 
اين وجوهز» لله هو المالك لكل شيء؛ وغيره ليمك بنفده شيئاء فكيف 
يتوجّةُ العاقلٌ إلى من لا يملِكُ شيئّاء ويترك التَّوَجُهَ إلى مالك كلّ شيءء أو يُشركُ 
به غيرّه في التُوجّهِ ولو لأجل قربه منه؟! (ثالثها): نفيٌ ما قد يَسبِقٌ إلى بعض 
الأذهان مِن اللّوازم العاديّة في اتَّخَاذِ الله إبراهيم خليلاء ٠‏ كأن يتوهُمَ أحدٌ أن 


كان 


.)77/1 /5( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )"”( 


2 وذ 
هنالك شيئًا من المناسّبة أو المقارّبة في حقيقة الذَّات أو الصّفات. فبيّن تعالى أنَّ 
كلّ ما في السّموات والأرض ملك له. ومن تلق مهما اختلفثُ صفاتٌ تلك 
المخلوقات ومراتيّها في أنفسهاء وبنسبة بعضها إلى بعض”". 

- قال تعالى: ِإوَلِلّهِ مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَكَانَ اللّهُ بِكُلّ 
شَيْءِ مُحِيطًا» إفرادُ الله سبحانه بالألوهيّة يُصاحيّه في القرآن كثيرًا إفراده 
سبحانه بالمُلك والهيمنة» والسّلطان والقّهر؛ فالتَوحيدٌ الإسلاميٌ ليس مجرّدَ 
توحيدٍ ذاتٍ الله. وإِنَّما هو توحيدٌ الفاعليّة والتّأثير في الكون. وتوحيدٌ السَّلطانٍ 
والهيمنة أيضًا2. 

4 عمومٌ مُلكِ الله» ويوْحََدُ ذلك من :9 ما الموصولة في قوله: «إوَلِلّه 
ما في السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْض #؟ لأنّ جميمَ أسماء الموصول تفيدٌ العموم. 

بَلاغَةٌ الآيات: 

-١‏ قوله: ليس بأَمَانيكُمْ وَلَا أَمَانيّ أَمْلٍ الْكِتَابٍ 46: استعنافٌ ابتدائيٌ؛ 
للتنويه بفضائلٍ الأعمال, والتّشويه بمساويها9». 

- وقوله: مإ بِأَمَانِيَكُمْ # و: 2ل وَلَا أَمَانِيٌ فيه: تكرارٌ» وهو يُفيد التأكيدَ. 

44 قوله: مِلإمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْرَ به وَكَايَجِدْ لَه مِنْ دُونٍ الله وَلِيّاوَكَاتَصِيرَ‎ -١ 


قوله: :ِإوَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ الله وَلِيّا وَكَا تَصِيرًا * زيادةٌ تأكيد؛ لردٌ عقيدةٍ مَن 


.)7"09 /5( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.0755 /5( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )1( 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 5 /77). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ .)39١4‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5 /./0. 


85 
يتومّم أن أحدًا يُغني عن عذاب الله©» مع ما يُفيده تكرارٌ حرف التي (لا» من 
التأكيدء وما تفيده صيغة فعيل (نصيرًا) من المبالغة. 

- قوله: يِمَنْ يَعْمَل #» وقوله: وإومن يَعْمَل # فيه: تكرار”"» وهو يفيد التأكيد. 

7# قوله: 2 00 مَنْ يَعْم 0 

“وبين وله : 9 ذَكَرِ #» وقوله : ««أنْتَى 6 طِباقٌ يُقيدُ المي أ عأي: :إن 

البشرٌ كلّهم» بدون تحديد جنسر 0 

- قوله: :و وَهُوَ مُؤْمِنٌ #6 فيه: اختصاصٌ بذِكْر الإيمان©؛ إذ الإيمان من 

الخرروط لباه ليون العمل 

- قوله: 9# َنْ أَحْسَنُ ديا من أَسْلَم وَجْهَهُ لِلّهِ و هُوَ مُحْسِنٌ وَانَبَعَ لَه 
إِبْرَاهِيمَ حَِيقًا وَانَكَلٌ الله إِبْرَاهِيمَ حَلِيلًا 4 

- قوله : ومَنْ أَحْسَنُ دِينًا. ال 0 أي: لا أحَدَ أحسن ديا 

مِمّن فعل ذلك؛ فهو إنكارٌ واستبعادٌ لأنْ يكونٌ أ 0 


مي 
#لر التفسير المحرّر تلقرآن الكريع © ز© 
> 


ذلك أو مُساويًا له©. وفي هذا الاستفهام تنبية على أن منت ديق نا تلخ 
لقو ال ار 
- وقوله: «9أَسْلَمَ وَجْجَ جْهَهُ لله : يُقيد الحصرّى في أَنَّهِ أسلّمَ نفْسَه لله سبحانه» 
12 


.)7١9/0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 074. 

() يُنظر: ((تفسير أ بي حيان)) (0728/5)» ((تفسير ابن عاشور)) (0/ لفق 
(8) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/46/5. 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 777): ((تفسير ابن عاشور)) (0/ .)7١١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 44).: ((تفسير أبي السعود)) (775/5). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)7179/1١1١(‏ 


يا - 6 
8 سورة النساء - الآيات (177 - 0117 )51 
و 2 


- وفيه كنايةٌ عن تمام الطَّاعةٍ والاعترافٍ بالعبوديّة» وهو أحسنٌ الكنايات؛ 
لأ انوس اقرف الأعم ونه 


- قوله: مل مِلَة إبْرَاهِيم # فيه: اختصاصٌ ”"؛ حيث ححص مِلَّة إبراهيم بالاتّباع؛ 

للدَّلالةٍِ على أحقيّيها بالاتباع من كل ملّة. 

- وقوله: موَانحَدَاللّهُ إنراهيم حَلِيًا#: جُملةٌ معترضةٌ لا محل لها من 

الإعراب؛ فائدثُها تأكيدٌ وجوب اتباع ملَةِ إبراهيمَ عليه السّلام؛ أن من بلع 
من الزُْقَى عند الله أن انَخذه خليلاء كان جديرًا بأنْ ُتَبِعَ مله وطريقته 0 


وقيل: 25 هذه الجملة ليست اعتراضية في ٠‏ بل هى مغطوفة على الجملة 
الاستفهامية ومن خسن دين عن سكم وَجهَه ...4 التي معناها لخب - لا 


أحدّ أحسنٌ دِيئًا ممّن أسلمَ وجهّه لله- تَبَّهَتْ على شرفي المتبوع, وأنّه جديرٌ بأنْ 
ينع ؟ لاصطفاء الله له بالخُلّةَ وعلى فوز المتّبع له©©. 


- وفيه: إظهارٌ اسم إبراهيم عليه السّلام في موقع الإضمار؛ لتفخيم شأنه 

والتنصيص على أنه الممدوخ. وتأكيد استقلال الجملة ة الاعتراضية 0 

ه- قوله: لوَلِلَه مَا فى السَّمَوَاتِ وَمَا فى الْأَرْض 46: حول تايا عد 
سيقت لتقرير وجوب طاعة الله تعالى على أهل السّموات والأرض”" 


.)75١١ /0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (78/5). 

() ينظر: ((تفسير الزمخشري)) .)0559/١(‏ ((تفسير الرازي)) /١١(‏ 770). ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لمحبي الدين درويش (؟/ .)07”7٠‏ 

(5) قالوا: لأنَّ الاعتراض المصطلعَ عليه في النّحو لا يُعترض به لابين مُفتقرين كصلةٍ وموصول» 
وشرط وجزاءء وقَسَم ومُقِسَمٍ عليه» وتابع ومتبوع» وعامل ومعمول. وهذه الجملة ليست كذلك. 

(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ /الا- 7/4), ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (44-9448/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟775/5). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ /771). 


هي 
أ 


عد 


85 ا 
272 التفسير المحرّر للقرآن الكري ‏ ح(5 


ص 


- وإِنَّما قال: 9#مّا» ولم يقل (مَن)؛ لأنّه ذمَب مَذَمَبَ الجنسء والّذي 
0 1 
يَعَقَل إذاذكر:وأريقاية الج ذكريية )00 
- وفيه اختتصاصٌ مُلك ما في السّموات والأرض بالله عزَّ وجل ويؤحذ 
م 0 0 م ل 
ذلك من تقديم الخَبر 96 وَلِلّهِ #؟ لأن تقديم ما حقه التأخيرٌ» يفيدٌ الحصر”". 
وهو كالاستراين على أن النكلة لينيث كذلة الثانى المعطية المساواة 
أو التُضيلَ”". أو التي تقتضي الحاجة؛ فإنَّ لِلّهِ ما في السّموات وما في 
5 2 له 
الأرفن:فالكل خلقة وعيده شلك 
5 كد تو و ا و م م كذ فد 5 5 
5- قوله: :9 وَكَانَ اللهُ بكل شَيْءٍ مُحيطا#: تذييل مقرّرٌ لمضمون ما قبله 
على الوجوء المذكورة”» مع ما فيه من المبالغة في الانّصافٍ بالعلم بالشَّيْءِ 
من جميع جهاته 2 وما تَضمَّنه من التَّهدِيدِ والوعيد لِمَن خالف أمْرَ المحيط 
0 0 
بكل شيء. 


.)777/١١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
(ويحتمل أنه أتى ب 98مَا#؛ ليعمَّ ذلك الأمتخاض والكوفياتة لأن تغية م لتقلا‎ 
وما لغير العقلاء إنّما هو في الأعيان» لكنّ «9مَا# للأعيانٍ والأوصاف). ((تفسير ابن‎ 
.)731/78-11/7 عثيمين- سورة النساء)) (؟7/‎ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ 717/5). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (65/ .)75١١‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 771). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (74/5). 


3 


د 
2 سورة النساء - الآيمّ (/191) 9 
فى م 


20000001 زر 5 ماس غتح 1 2 ظءا. 

قم فيهنَ وما يل عليتحكم فى 

ا و 2< را جا سس و عر مه 

تَؤُتوتَهنَ ما كَتِب لهن وترعبون أن تتكحوهنٌ 
و لخ سا سر 2ح سير و 


1 ب 7ه د . م#»# م 004 0001 27 38 
وَالْمُسَتَضْعَفِينَ مرت الْولَدان أن تَفُوْمُوا بت بِالْقِسَط وما تفْعَلُوا مِنّ 


«9 وَيَسْتَفْتُونَكَ #: يَسأَلُوئَك الفتيا وبيانَ الحُكم؛ يُقال: استفتيتٌ عن كذاء إذا 
سألتَ عن الحُكْمء وأفتى الفقيهٌ في المسألة» إذا بيّن حُكمّهاء والفتيا والقتوى: 
الجوابٌ عمًا يُشْكِلُ من الأحكام؛ وأصل (فتي): تبيينُ ُكو”". 

. ع ع 2 1 سس 

«9 بالقِسطٍ #: أي: بالعدلٍ» وأصل القِسِط يدل على مَعنيِينِ مُتضادَيْنٍ: العَدلِء 

والجَوْرِ؛ يُقال: أَقْسَط: إذا عدّلء وقَسَط: إذا جار2". 


مشكل الإعراب: 
5 5 2 كو هه . ل 1 كوس و . 3( 5 ٠‏ آ ا ا 
قوله: يقل الله يُمتِكُمْ فِيهِنَ وَمَا يُتلى عَلَيِكُمْ ففي الكِتَابٍ فِي يَنَامَى النسَاءِ 
3 كي 202 مه رم 0 - ل نه مايه > بِ 92 2ه نت ميك ووسه سر سم 5 
اللاتي لا تَؤْتوتَهِنَ مَا كيب لَهِنّ وَتَرعْبُونَ أنْ تَنْكِحَوهْن وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنّ 
الْولْدَانِ وَأَنْ تَُومُوا لِْيتَامَى بِالْقِسْطٍ #. 
ذل ع1 . 0 5 5 8# 8# اه 
يووَمَا يتَلَى #: :3 ما # اسم موصول بمعنى الذي» وهو مبنيٌ في محل رفع» 
ع ف - : 5 اه 
على أنه معطوف على صَميرٍ الفاعل في :و يُمَتِيكمْ # العائدٍ على الله تعالى؛ 
والتقديرٌ: اللهُ يُفتيكم فِيهنَ والمتلوٌ في الكتاب. وقيل غيرٌ ذلك”". 
)١‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 517/7» 51/5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 51706). 
() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »2٠١7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 86)» 
«المفردات)) للراغب (ص: .)51١١‏ 
(3) وممًا قبل في محل إعراب يلما »: إِنَّه عطفٌ على الضمير المجرور بفِي » أي: يُفتيكم - 
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وَالْمُسْتَصْعَفِينَ #: مجرورٌ على أَنَّه ممعطوفٌ على بِإيَنَامَى النَسَاءِ #» أي: 
ما يُتلى عليكم في يَتامّى النّساء وفي المستذ لمستضعفين. وقيل: إِنَّه في موضع جر 
لكنّه مغطوفٌ على المجرور في 95 فِيهنَ #» وهذا من باب العَطف على الضَّمير 
المجرورٍ من غير إعادة الجارٌ. وقيل: إِنَّه في مَوضِعْ نصب عَطفًا على مَوضِع 
فِيهنَ *: والتّقدير: ويُبيّن لكم حال المُستضعفين» وقيل غيرٌ ذلك2©. 

طإوََنْ تقُومُوا لِلْيتَامَى بِالْقِسْطٍ» 9َإوَأَنَ تَقُومُوا4 مصدرٌ مؤولٌ. وهو 
معطوفٌ على يَإِيَنَامَى النّسَاءِ #» والتقدير: ما يُتلى عليكم في يَتامّى النّساء. وفي 
المستضعفينَ» وفي القيام لليتامى بِالعَدْلِء ويجورٌ أَنْ يكونّ :9 وَأَنْ تَقومُوا» 
منصوبًا بإضمار (يأمُرُكم)» أي: ويأمرٌكم أن تومو | وهو عتطانك فته بأن 
ينظّروا إليهم. ويسْتّوفوا لهم حُقوقّهم, ولا يَدَعوا أحدًا يَهْتَضِمٌ جانِبهه”" 

المعنّى الإجمالي: 

يُخاطِبُ الله نيه محمّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قائلا له: إِنَّ أصحابّك يسألوئتك 
عن أحكام النّساءء فق لهم: إِنَّ الله يُقتيهم فيما سأَلوا عنه من أحكام النّساء 
ويُفتيهم سبحانه وتعالى أيضًا بما يُتلى عليهم في القرآن في شأنٍ اليتتيمات اللاتي 
هن تحت و لايتهم, فيَظلِمونَّهنَ بمَنْعِهنَّ من أخذ ميرائْهنَ» أو بِمَنْعِهنَ ٠‏ من التروْج؛ 
لينتفعوا بأموالِهنً» أو بالأخذ من مهورهنَ تي ترْوّجْنَ بهاء أو بغير ذلك» وهذا في 


- فيهنَّ وفيما يُْلىء اختاره وصحّح معناه أبو حيّان» وضَعّف هذا الوجة الزمخشريٌ والسَّمِينُ 
الحلبي وغيرُهما؛ لاختلايه من حيثٌ المعنى؛ لأنّه ليس المرادٌ أنَّ الله يُفتيكم في شأَنٍ ما يُتْلى 
عليكم في الكتاب. ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »)01٠١ /١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ 87)) 
((الدر المصون)) للسمين الحلبي .)1١7-51١١/5(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »23209/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن») للعكبري 
(1/ 2745-9 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ .)1١5-1٠١‏ 

:»)2٠١//5( ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ .)2017١/١( ينظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
.)7575/5( ((«تفسير ابن عاشور))‎ 


حالة رَغبتهم عنهنٌ» أو يرغبون فيهنَ» ويريدون يكاحهنّ لجمالهنَ ومالهنَ مع عدم 
إعطائهنٌ حقوقهنٌ مِن المهر كاملةٌ كما يُفتيهم جلّ وعلا في شأن المستضعفين 
من الولدان الصّغْارء ومنه أن يعطوهم حقَّهم من الميراث وغيره» وألّا يستولُوا 
على أموالهم ظُّلمًا وعدواناء وأن يعدلوا مع اليتامى عدا تامّاء ثم أخبر سبحانه أنَّ 
ما يفعلونه من خير فإِنَ الله كان به عليمًاء وسيّجزيهم عليه أتمّ الجزاء. 


تغسير الآية: 

قل الله يُفتيكُمْ فِيهنَ وَمَا يُتْلَى عَلَيَكُمْ في الْكِتَابٍ فِي يَتَامَى النَّسَاءٍ اللّاتي 
لا تُؤْتُوتَّهُنَ مَا كُتب لَهُنَ وَتَرْعَبُونَ أَنْ تَْكِحُوهُنَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْولْدَانٍ وََنْ 
َقُومُوا لِلْيتَامَى بِالْقِسْطٍ وَمَا تفْعَلُوا مِنْ حَيْر قن اللَّهَ كَانَ به عَلِيمًا (46)1171. 


واي 
سبب النزول: 


عن عُرُوةَ بن الزييِ أنه سَأَلَ عايْصَةَ رضي اللهُ عنهاء عن قولٍ الله: مإوَإِنْ 
حَفْتُمْ آلا تُقْسِطُوا في الْينَامَىء فَالْكِحُوا مَا طَاب لَكُمْ من النّسَاءِ مَدْنّى وَتُلاتَ 
وَُبَاعَ #» قالتْ: يا ابنَ أختي» هي اليتيمةٌ تكونُ في حَجْرِ وليّها تُشاركه في ماله 
فيُعجبه مالّها وجمالّهاء فيُريد وليّها أن يَتزرّجَها بغر أنْ يُقسِطً في صَدَاتِها. 
ميانك ما لطبا عه فير أن كسرع رلا آن تقتطرا لمن ويتلهرا 
بهن أعلّى سُتَيِهنّ من الصّدَاق» وأمروا أن يَتكحوا ما طاب لهم ين التّساءء 
سواهنٌ قال عُروةٌ: قالتٌ عائشةٌ: ثم إن الناس استَفْتوا رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلَّمَ بعد هذه الآية فيهن» فأنزل اللهُ عزّ وجل : إيَسْتَفْيُونَكَ في النّسَاءِ قل 


32 


الله يُتيِكُمْ فيهنَ وَمَا يُتْلَى عَلَيَكُمْ في الْكِتَابٍ فِي يَنَامَى النْسَاءِ اللاتي لا تُؤْتُوتَهُن 


مَا كُتِب لَهُنَ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنُكِحُوهْنَ 4 قالتْ: والّذي ذَكَرَ اللهُ تعالى أنّهِ يدْلَى 
ص 


عليكم في الكتاب: الآيةٌ الأولى التي قال اللهُ فيها: ِإوَإِنْ حفْتُمْ آلا تُفسِطُوا في 
الْيَامَى» فَانْكِحُوا مَا طَاب لَكُمْ مِنَ الَّاءِ#» قال عائِقَةٌ: وقَّوْلُ الله في الآية 


4ر2 و 2 > 2 9 بم 2 6 عن ا ع ” ع 
الأخرّى: ف وَتَرْعَبُونَ أَنْ تَدْكِحُوهُنَ #: رَغْبة أحَدكم عَنِ اليَتِِمَةِ التي تكونُ في 
حجر بحن نكون َل المال والجمالء ُو أن ينكيحوا ما يوا في مالها 
وتمالها فر يام السناء إل بالقسط؛ من أَجْلٍ رَغْيتِهِم عنهة0. 


مُناسَبة الآبة لِمَا قَبلّها: 

لما كر اللهُ سبحانه في أوَّلٍ هذه السّورة أنواعًا كثيرةً من الشّرائع والتّكاليف» 
ئمّ أتبعها بشرح أحوال الكافرين والمنافقين» واستفْصّى في ذلك ثم خمّم تلك 
الآياتٍ الدَالََّ على عظّمةٍ جلالٍ الله وكمالٍ كبريائه- عاد بعد ذلك إلى بيانٍ 
رت فقال: 


عه 


.)75014( رواه البخاري (545 7)؛ ومسلم‎ )١( 

)١‏ يُنظر: ع ون سه ل وقال في :)377/١1١(‏ (اعلَّمْ أنَّ عادةً الله في ترتيب 
هذا الكتتاب الكريم وقَعَّ على أ حسنٍ الوجوه» وهو أنه يذكُرٌ شينًا من الأحكام؛ ثم 006 
آياتٍ كثيرةً في الوعد والوعيد. والتّرغيب والتّرهيب» ويخلط بها آياتٍ دالَةَ على كبرياء الله 
وجلالٍ قدرته.» وعظّمة إلهيّته» ثم يعود مرةّ أخرى إلى بيان الأحكام» وهذا أحسنْ أنواع 
الّرتيب» وأقربها إلى التَئير في القلوب؛ لأن التّكليفت بالأعمال الشَّاقَِ لايقعٌ في موقع القَبولٍ 
إلا إذا كان مقرونًا بالوعدٍ والوعيد والوعدٌ والوعيد لا يثّر في القلب إلا عند القطع بغاية 
كمال مَن صدّر عنه الوعدٌ والوعيد» فظهّر أن هذا الثّرتيّب أحسرٌُ التّرتيبات اللائقة بالدّعوةٍ إلى 
الدّين الحقٌ). 
وقال سيّد قطب: (هذا الدّرس تكملةٌ لما بدأت به السُورةٌ من علاج رواسب المجتمع 
الجاهليٌ» فيما يختص بالمرأة والأسرة» وفيما يختص بمعاملة الضُعاف في المجتمع؛ كاليتامى 
والأطفال» وتنقية المجتمع المسلم من هذه الرّواسبء وإقامة البيت فيه على أساس من كرامة 
شَطْرَي النّْس الواحدة» ورعاية مصالحهما معّاء وتقوية روابط الأسرة» وإصلاح ما يشجْرٌ في 
وها من خلاف. قبل أن يستفحل فيؤدّيّ إلى تقطيع هذه الرّوابطء وتحطيم البيوت على مَن 
فيهاء وبخاصة على الذّرّية الصٌعيفة النّاشئة شئة في المحاضنء وإقامة المجتمع كذلك على أساسٍ 
من وغاية الشيعاق فيد كيل يون الأمر الاغلج» وتكترن تتريمة الغانا مي الى تضكم ارهد 
الدرسش يعالج بعضّ هذه الشّؤونء ويربطها بنظام الكون كله. مما يشعْرٌ معه المخاطبُ بهذه 
الآياتٍ أنَّ أمر النّساء والبيوت والأسرة والضّعاف في المجتمعء هو أمرٌ خطيرٌ كبير» وهو في 
حقيقتِه أمرٌ خطير كبير). ((في ظلال القرآن)) (؟/ 0778. 
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أي: ويسأنّك أصحابُك- يا محمّدُ- أنْ تُفتيّهم في أحكام الشّساء0©. 

«ثلٍ الله يُفِكُمْ فبهنَ». 

قل لهم- يا محمّدٌ-: اللهُ يفتيكم في النّساء©. 

ثمّ حص سبحانه بعد التّعميم» الوصيّة بالضّعاف من اليتامى والولدان؛ 
اهتمامًا بهم» وزجرًا عن التّفريط في حقوقهم, فقال©: 

وَمَا يُتْلَى عَلَيكُمْ في الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النْسَاءِ اللّاتي لا تُوْتُوتهُنَ مَا كتِبَ 

لَهُنَ وََرْعَبُونَ أن تَْكِحُوهْنَ 4. 

أي: ويُفتيكم أيضًا بما يُتَلّى عليكم في القرآنِ*» في شأنٍ اليتامى من النّساءِ 
ميرائْهن أو بِمَنْعِهنّ من التَروْج؛ لتنتفعوا بأموالِهنَ خوفًا من استخراجها من 
أيديكم إِنْ تزرّجْنَ» أو بالأخذ من مهورهرٌ الي تزوّجْنَ بهاء أو بغير ذلك» وهذا 
في حالة رَغبتكم عنهنً» أو تَرغبون فيهن لجمالهنَ ومالهن» ولكن تُعطونهن يمن 

00 


المهر دون ما يستحققن”"'. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ »)017*٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ))7١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) 


(ه/ ؟١١١5).‏ 
) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ ٠‏ 07). ((تفسير السعدي)) (ص: ١5‏ 7)) ((تفسير ابن عاشور)) 
.)51١7/65(‏ 


(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١5‏ 

(8) قال ابن عاشور: (وقوله: #إ وما يُتْلَى عَلَيَكُمْ # عطففٌ على اسم الجلالة» أي: ويُفتيكم فيهنَ 
ما يُتلى عليكم في الكتاب. أي القرآن» وإسنادٌ الإفتاء إلى ما يُتلى إسنادٌ مجازيٌ؛ لأنّ ما يُتلى 
دان على إفتاء اللِ» فهو سببٌ فيه» فآ المعنى إلى: قل الله يُفتيكم فيهن بما يتلى عليكم في 
الكتاب) ((تفسير ابن عاشور)) (0/ "711): وينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ /7178-171). 

(05) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ ٠‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 478): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 »)7١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (7/ ل/ا/371). 


يك سي 


0 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ 50 
ددا 


أنه 


وَالْمُسْتَصْعَفِينَ مِنَ الْولْدَانِ#. 

أي: ويُفتيكم اللهُ عزَّ وجلٌء ويُفتيكم ما يُتلى عليكم في القْرآنِء في شأنٍ 
المستضعفين من الولدانٍ الصّغْاره ومن ذلك وجوبٌ إعطائهم حقّهم من 
الميراث وغيره» وألا تستونُوا على أموالهم ظُّلمًا وعُدوانً©. 

١ 22‏ ف افر ]مه 

9# وَأن تقومُوا لِليَتَامَى بالقسط *. 

أي: ويّفتيكم اللهُ عزَّ وجلء ويُفتيكم ما يُتْلَى عليكم في القّرآن» في أن تقوموا 
بالعدل التَامّ مع اليتامّى» ومن ذلك إعطاؤٌّهم فرائضّهم على ما قَسَم الله تعالى 
لهم في كتابه» ومن ذلك القيامُ عليهم بإلزامهم بحقوق الله عزَّ وجل على عباده. 

0 

والقيامٌ عليهم في مصالجهم الدنيويٌة". 

«وَمَا تَفْعَنُوَا مِنْ حَيْر قن الله كَانَ به عَلِيمًا#. 

أي: ومهما يكُنْ منكم- أيّها المؤمنون- من عدلٍ في أموال اليتامى التي 
أمَركم الله تعالى أنْ تقوموا فيهم بالقسطء والانتهاء إلى أمرٍ الله في ذلك» وفي 
غيره- فإِنَ الله عزّ وجل عالمٌ به وممحص ذلك كله وحافظٌ له وسيجزيكم 
عليه أوفرٌ الجزاء وأتمّه" 

الفوائد التربويّة: 

١‏ - قوله تعالى: :و وَما تَفُعَلُوا منْ حَيْرِ إن الله كَانَ به عَلِيمًا #» فهو غيرٌ مجهولٍ» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/// 5 5 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7 ))7١‏ ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة النساء)) (؟/ لال709/8-51). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 55 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7 »)7٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (77/8/5). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (// /41 58-0 0). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 570 )» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)7١5‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (1/4/5؟0-1١58).‏ 


مسي جع 9 5 بت 2 
3 ل 1ك + 00 
ىت 5 


وهو غيرٌ ضائع» وهو مُسجَلُ عند الله ولن يَضِيعَ خيرٌ سُجُلٍ عند الله وهذا هو 
المرجمٌ الأخير الذي يعُودُ إليه المؤمنٌ بعمله» والجهةٌ الوحيدة الي يتعاملٌ معها 
في نيّيِهِ وجهده؛ وقوَّةٌ هذا المرجع وسلطانه. هي الي تجعَلٌ لهذه التّوجِيهاتِ 
ولهذا المنهج قوَنّه رمسا و السريم وفي الأوضاع. وفي الحياة”". 

-١‏ أنَّ كلّ ما عيأناه من خيرء قليلًا كان أو كثيرّاء فإنَّ الله يعلّمُّه؛ ويترَّب 
على هذه الفائدة: الحذرٌ من الإخلالٍ بالواجب؛ لأنّه إذا كان يعلّمُ الخير الذي 
نعمَله فهو يعلّمُ أيضًا ما لا نعمَلُه من الخير؛ قال تعالى: «9وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ حَيْرِ 
َِنَ الله كَانَ به عَلِيمًا 04"©. 

#داييث على اسيرع ركف علدت اذ الله فتن وله سيقاريف عايةة 
نشِطَتْ وقويّتُ همك لفعله؛ قال جلّ وعلا: «9وَمَا تَْعَلُوا مِنْ حير قَِنَ الله كَانَ 
به عَلِيمًا 74" . 

الفوائد العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: و وَيَسْعَفْتُونَكَ فِي المّسَاءِ قل اللَّهُ يُِِْكُمْ فين 6 لفتةٌ لها 
قيمتّها الي لا تُقدّرُ في لُطف الله سبحانه» وتكريوه للجماعةٍ المسلمة» وهو 
يخاطبها بذاته» ويرعاها بعينه» ويفتيها فيما تستفتي» وفيما تحتاحٌ إليه حياتها 
الجديدة, وقد تناولت الفتوى هنا تصويرٌ الواقع المُترسّبٍ في المجتمع المسلم 
من الجاهليّة التي التقّطّه المنهج لاني مها كنا تار ل التي الات 
لرفع حياةٍ المجتمع المسلم وتطهيرها من الرّواسب"“. 

.)774//5( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 


يُنظر: ((تفسير ابن عش ين- سورة النساء)) (؟7/ 785). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) ينظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (07757/75. 


-١‏ حِرصٌ الصّحابة رضي الله عنهم على معرفةٍ الأحكام الشّرعيَّة؛ لقوله: 
وَيَسْيفد نَكَ 06" . 
“- اعتناء الصَّحَابةٍ بشِأَنٍ النّساءء بل واعتناءٌ الله عرَّ وجل فوق ذلك بشأنهرن؛ 
لقوله: مل وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النْسَاءِ قُل الله يُفْتِيكُمْ فِيهنَ *؛ فالمستفتي الصَّحابةٌ 
: 2 8 3 5 5 : مم #0 
والمفتي هو الله عز وجلء والواسطة بين المستفتي والمفتي هو الرّسول عليه 
ا لصّلاة والسَّلام”". 
- الرّجِوعٌ إلى ما في كتاب الله عزَّ وجلء وأن ما في الكتاب من الفتوى صادرٌ 
من عند الله؛ لقوله: :وما يُتْلَى عَلَيَكُمْ في الْكِتَابٍ #6 وهو كذلك؛ لأنْ الكتابَ 
00 2 2 6 مكار 2 9 < 
وسلّمء وأمّره أن يُبلّمَه النّاسَء وهو نفسّه تبارك وتعالى تكمّل ببيانه”". 
. 5 5 1 م وا مقع ا 2 7 ع كووء؟ ا 2 خا ره 
4- في قوله تعالى: 9# وَيَسْتَفْتَونَكٌ فِي النْسَاء قل الله يُفتِيكُمْ فِيهنّ وَمَا يُتَلَى 
عَلَيكُمْ في الْكِتَابٍ فِي يَنَامَى النْسَاءِ # العناية بالنّساء عمومّاء والعناية بيتامى 
8 00 1 5 2 ماه 3 .2 
النساء. وهذا أخص ؟ لأن يتيمه النساء اجتمع في حقها الضعف من حيث 
الجنسٌ؛ فجنسٌ النّساء أضعفٌ من الرّجالِء والضّعفٌ من حيث فَقَد العائل» 
وهو الأبٌ؛ فلهذا أوصى الله بها بعناية9 . 
1- جبروتٌ أهل الجاهليّة؛ وشدة ظُلمهم ليََامّى النّساء بحيث لا يُؤتونهنَ 
م )اه ل ال ك3 أس أرهء ءءء بي كر 
ما كتبَ لهنّ» ويتحكمون فيهنّ وفي مصيرهن؛ لقوله: 9# اللاتي لا تؤْتوتَهنَ مَا 
خ ع ]ع > ديه عع 02516 202 
كتب لَهنَّ وَتَرَعَبُونَ أن تَنَكِحَوهن 6" . 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟/ 589). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(*) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟7581/5). 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


لي 9 ع 
سورة النساء - الآييّ (/109) 4 2 
أت هما 


- أنَّ مهرّ المرأةٍ مفروضٌ لها؛ لقوله: 9م كيب لَهُنَ 4 وهذا كقوله تعالى: 
هو وَآنُوا النْسَاءَ صَدْقَاتِهِنَ * [النساء: ]» وعلى هذا فصاحبٌ المهر هو المرأةٌ 
وليس ولي المرأ» ولو كان أباهاء فالمهرٌ إليها؛ تقديرٌه عددّاء وتعييئه جنسّاء ولها 
أن تبر منه إذا كانت عاقلةَ رشيدةٌ”©. 

أنه يجورٌ للإنسانٍ أن يتزوّجَ مَوْلِيتهِ لقوله تعالى: «وَتَْعَبُونَ أن 
تنْكِحُوهُنَ 4؛ لأنَّ هؤلاء اليتامى تحت ولاية هؤلاء الّذِين يرعَبون أن يتكحوهنٌ» 
وهو أحقٌ النّاس بتزويجهاء لكنْ عليه بتقوى الله. فلايَظلِمْهاء ولايَهضِمْها حمّها". 

4- في قوله تعالى: «وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْولْدَانِم العناية بالمستضعفين 
من الولدان؛ لأنَّ المستضعف من الولدان» سواءٌ كان لصِمّره أو لمرضه أو 
لجنونه» أو لغير ذلك من الأسباب التي صار بها ضعيفًاء فالعنايةٌ به لا شك أنّها 
ذليل على رخمة الانساق 0 

-٠‏ وجوب القيام لليتامى بالقسطء والقيام بالقسط أمر عام» فيجب على 
كل إنسان أن يقومٌ لله شهيدًا بالقسطء لكن اليتامى لهم أمر خاصٌ للعدل بينهم؛ 
لأنّ اليتيم ليس له من يداف عنه وربّما يأكُلّهِ وليّه من حيث لا يشعْرُ؛ فلهذا 
أُوصِيّ بهم؛ قال تعالى: مإ وَأَنْ تَقُومُوا لليَامَى بالْقِسْطٍ 9#. 

بلاغة الآية: 


5 قوله: :9 قل الله يُفْتيِكَمْ فيهنَ # وعدٌ باستيفاء الإجابة عن الاستفتاء» وهو 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟5:/ 541). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟7/ 7587). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ 585). 


ضربٌ من تَبشيرٍ السّائل المُتحيّر بأنّه قد وجّد طَلِبتَه وتقديمٌ اسم الجَالةِ للتّنويه 
بشأنٍ هذه القتيا"©. 

-١‏ قوله: مإ وَتَرْعَْبُونَ أنْ تنُكِحُوهُنَ 4 فيه: إيجارٌ بالحذف؛ حيث إِنَّ حَذْْفَ 
حرْفٍ الجر بعد 9# وتَرْعَْبُونَ #- هنا- وقع موقعًا عظيمًا من الإيجازء وإكثارٍ 
المعنى» أي: ترعَبون عن نكاح بعضِهنٌ وفي نكاح بعض آخرّ إن ِعلّ رَعْبَ 
يتعدَّى بحرف (عن) للسَّيِءِ الذي لا يُحَبُّ وبحرفٍ (في) للشَّيء المحبوب» 
فإذا حَُذِفَ حرفٌ الجر احتمّل المعنيينٍ إن لم يكُنْ بينهما تنافي”"» وهذا ما 
يُسبّى بالكلام الموجّهء وهو الذي يحتملُ معنيين متضادَيْنِ؛ فهنًّ إِمّا جميلات 
أر مالع نان قر عرة هيا ) اسيناف لامال ني فترغبون عنهن - حسّب 
تقدير الجادٌ". 


.)771 03011 /0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)717/0( (؟) ينظر: ((المصدر السابق))‎ 
.07878 /1( ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحي الدين درويش‎ )٠١ 7 /54( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )0( 


)ه١‎ - ١١8( الآيات‎ 


ين 8+4 مم و ور لس 7 خن.. اررض ١‏ ررحيظة . 
اكد أسرأة حَافتَ م عََيهِمَآ أن يُضَلِحَا 


04 34 6 مج م م وه رم 
يما ا لي ان 3 وإن تحيتأ وَتَتَعواأ 
وار ا 0 حيرا ع 0 وَلن ص2 خط يعوا أن َدِلُو بين 0 


200 ذه ا 


أَلِسَسَكِ 0 و وَل د ل ك1 . ل ل ذه فَتَدَّروها كالْمعَلَة كك 


م ضيح د وإركَ 21 كان ا 7 حِيمَا (29 وإن يهَرَّهًا يعن أله 
طكل ون كيه فَكانَ أَشَّهُ واسِعًا حَكيِما ©42 
غريبُ الكلمات: 


ع ا الل ل 
يفاك ل ا ا ا 0 
الارتفاعٌ والا1 


عه 1 ع 
ِووَأْخْضِرَتٍ #: أ ي: الزمت ت» وجَعِلتٌ حاضرةً له» مطبوعة عليه» وأصل 
(حضّر) لاه لشي ووروذه ومشاهدتة 00 


اشح #: وهو الإفراط في الجرصء وأيضًا: بُخْلٌ مع حرص ويُطلَقُ على 
الظّلم؛ وأصل (شحح): المنع9). 


»)5115/١( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 177)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)1١١ ((التبيان») لابن الهائم (ص:‎ 

»)837١ /0( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 577)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
(«المفردات)) للراغب (ص: 805)» («التبيان)) لابن الهائم (ص: 22378. ((الكليات))‎ 
.)416 للكفوي (ص:‎ 

(377) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 75)» ((تذكرة الأربيب)) لابن الجوزي (ص: 17/7) 
(«الكليات)) للكفوي (ص: /01). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 59 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 17/8)) - 


53 2 
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«كالمعلقة4: لمعل َقَهُ هي الي لا تكونٌ أيّمَاه ولاذات بَعْلِء والعلقٌ: التّشِيّتُ : التَشْيتْ 
بالشَّيء وأصله: أن يُناطً الشَّيءٌ بالشّيء ء العالي20". 


مُشكل الإعراب: 

قوله: :وَإِنِ امْرَأَةٌ حَاقَتْ مِنْ بَْلِهَا نُشُورًا أو إِعْرَاضًا فَلَا جُبَاحَ عَلَيْهِمَا أن 
بُْلِحَا ينها ْلْحَا وَالشُلحٌ حَي وَأُْضِرَتٍ الأنَّنُ ادم 4 

نَؤْله: م وَإِنِ امرَأَةكَاقَتْ 4 

9 إنْ 4: أداةًشرط لايّليها إلا الفِعلُ. وول امْرأة#: فال بفِعل محذوف وجوبًاء 
والتّقدير: (وإن خافتٍ امرأةٌ خافث)» واستغني عن المحذوفيٍ ب: حَاقَتْ # 
المذكورء وقيل: هي فاعل مَُدّم على فعله أو مرفوعةٌ بالابتداء”". 

قوله: :أن مُصْلِحَا يَيّْهُمَا صُلْحًا 4 

«(صُلْحًا»: منصوبٌ وفي نَضْبه أوجهٌ بحسّب القراءاتٍ في قوله: لليُضْلِحًا ””؛ 


- ((المفردات)) للراغب (ص: ”5 5)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7/7). 

() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ .)١794 ١75‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 01/9), 
(تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 75). 

() ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »)2209/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(055871((الثان المصوه) ) للسون المخلبي 50/1/40 06 
والتحقيق: أن القول بأنّها فاعل مُقدّم ارتفّع بماعاة إليه من الفعل من غير تقدير فعلٍ هو مذهبُ 
الكوفيّين» والقولٌ بأنّها مرفوعةٌ بالابتداء محكيٌ عن أبي الحَسنٍ الأخفش. وتسَب السَّمينُ 
الحليي جَوَارٌ وقوح الميند! بعة (إذ الشرفلة للا خش والكوفين معاء وهذا هو المشهور؛ 
وهذا لأنّهم لا يشترطّون أن يلي أداة الشرطٍ فعلٌ» وإذن فهي مُبتدأ على الأصلء وأمّا عند 
جمهور البَصريّين فإنها فاعلٌ» وهي من باب الاشتقال: :ولا يحور رفعها بالايتداوة لأن أداءٌ 
الشَّرط لايليها إلا الفِعلُ عندهم . ينظر: ((الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين 
والكوفيين)) للأنباري (7/ 4 250)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 23١1/‏ 577). 

(') قوله: ملأَنْ يُضْلِحَا قرأ الكوفيون: «يُضْيِحَاه من أصلح. وباقي السبعة (يَصَّالَحَا» بتشديد 
الصاد بعدها ألفء وقرأ عثمان التي والجَحْدَريٌ: «يَصَّلِحَا» بتشديد الصاد من غير ألف. - 


يها - ص 
(( سورة النساء - الآيات (170-118) )1 
بي ديا 


فعلى قراءة (يُضْلِحًا) مِن أصْلّح؛ يكونُ في نصب 8 صُلْحًا 6 ثلاثةٌ أوجو؛ الأوّل: 
أن يكونَ منصويًا على أنه نائبٌ عن المفعولٍ المُطلّق للفعل المتقدّم ميُضْلِحًا ؛ 
لأنَّ «إِصُنْحًا»4 اسم مَضْدرٍ أو مَصدرٌ على حَذْفٍ الزّوائدء كالعَطاءٍ والنبات. 
الثاني: أن يكونٌ مفعولَا مُطْلَقًا منصوبًا بعل مُقدَّره أي: ِيَضْلّح حالّهما صُلحًا. 
ابي . 082 بوسر ع 0 
والمفعول به على هذين الوجهين قوله: مَإبَيْتَهُمَا# اتّسع في الظرفٍ فجعِل 
مفعولَا به. الثالث: أنْ يكونّ تَضْبٌُ 9 صّلْحًا ‏ على أنه مفعولٌ به إِنْ جعِل اسمًا 
للشَّيءِ المصطّلح عليه؛ كالعَطاءِ بمعنى المُعطّىء والئَّاتِ بمعنى المُْتِ. وعلى 
بقيّةِ القراءاتِ فيجورٌ أن يكونّ مصُلْحًا نائبًا عن المفعولٍ المطلّق. ويكون 
واقعًا موقم (تصالّحَاء أو اصطلاحًاء أو مصالحةً)؛ حسّب القراءات. ويجورٌ أنْ 
يكون و صٌلْحًا 6 مفع ولا مُطلَمًا. وينتفي عنه وجة المفعولٍ به المذكورٌ في قراءة 
9# يصِْحًا 4 وقيل غيرٌ ذلك0"©. 
2 262 2 د و 2 3 م 5 1 قَ 5 1 
قوله: 9 وَأَحْضِرَتٍ الْأَنْفْسٌ الشحّ 4: (حَضَر) فِعلٌ يتعدّى بنَفْسِه إلى مَفعولٍ 
65> اث ٠.‏ َه 2 # 
واحدء و(أخضّر) يَتعدى بالهمزة إلى مَفْعولَيْنِء فلما بي (أَخْضِرً) هنا للمفعول 
ا ار 2 20436 و 1 وه 3 
خَذِفَ الفاعل» وقامَ المفعول الأول «الأنفس ©#؛ مقامَ الفاعل, فرَفِع على أنه 
نائبُ فاعل» وانتصب المفعولٌ الآخََرُ «(الشّحَ 4 على أنَّه مفعولٌ به ثانِ؛ فإنَ 
0006 ا 5ه 0 - .عو 3 
الأنفس * هي الفاعل في الأضّل؛ إذ الأصل: (حضّرت الأنفسٌ الشحٌ)» 
- وعبيدة السّلماني: «يُصَالِحًا» بضمٌ الياء وتخفيف الصاد وبعدها ألف من المفاعلة» وابن 
مسعود والأعمش: «أنٍ اصَّالحَااء فأما قراءة الكوفيّين فواضحة. وقراءة باقي السبعة أصلها 
«يتصالحًا» فأري يد الإدغام تخفيفًاء فأبدلت التاء صادًا و 56 وأمّا قراءة عثمان فأصلها: 
«يَصْطَّلِحَا» فخمّف بإبدال الطاء المبدلة من تاء الافتعال صادًا وإدغامهما فيما بعدّها. يُنظر: 
((الدر المصون)) للسمين الحلبي .)1١8/5(‏ 
)١(‏ ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .23١94/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 


(1/ 256 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي .2٠3١9-١١8/5(‏ ((إعراب القرآن الكريم)) 
للدعاس /١(‏ 0006 
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ثم أخضّر اللَّهُ النفسّ الشّحّ. وهذا هو المشهورٌ من مذاهب التّحاةٍ. وقيل: 
إنَّ القائمَ مَقَامَ الفاعل هو المفعولٌ الثاني وهو الْأَنْمُس > أيضًاء والأصلٌ: 
يحضو الك الأنقي نه امير اللة لذت لأس هلما تن القدل الفسول 
أقِيمَ المفعولٌ الَّنِيء وهو َأالْأَنفْسٌ #. مقامَ الفاعل» وأَحَر المفعولٌ الأول 
الح 4» وبقي منصويّا”". 

المعنّى الإجمالي: 

يبِيْنْ الله تعالى بعض الأحكام ‏ الّي تتعلّقُ بالرّوجينء وما يقح بينهما من 
خلافي وثَُرةٍ؛ فالمرأةٌ إذا خافت ترفمَ زوجها عنهاء وعدم رغبته فيهاء فلا حرج 
ولا إثمَ أن يُصِلِحًا بينهما صلْحَاء بأن تُسقِط المرأةٌ بعضًا من حقوقها على أن 
تبقى مع زوجها؛ فلا حرجٌ عليها في إسقاطه. ولا حرج عليه من قَبِولِه والصّلحُ 
ببعض التََّارُلاتِ خيرٌ من الفراق اللي وقد يلت النُوسٌ على الحرص على 
حقوقهاء ممًا قد يتعدّرُ معه التّصاُحُ؛ » لكن ينبغي على المرء أن يحرصٌ على ترك 
3 الت جانا واللسايعة يعض الحن» قم رقييع الله تعالى في الإحسان 
عمومًا؛ في عبادته.» والإحسان إلى الْخَلّق» ومنه الإنحيان إلى الرَّوجات ون 
ولو كرهوهن؛ وذلك بالصّبرٍ عليهنٌ» وحُسْن العشرة» وإيفائهنَ حفَّهنَ» وأن 
يتّقُوا الل فإن فعَلوا ذلك فإنَّ الله خبيرٌ بكلٌ ما عولوه وسيّجازيهم عليه. 

ثم يخيرٌ تعالى أنَّ الأزواج لا يمكِنٌ أن بحمّة يحقّقوا العدلّ الكامل بين زوجاتهم؛ 
ولو اشمّدٌ حرصٌهم على ذلك؛ لكن نهى سبحانه عن الميلٍ الكُلَيِّ إلى واحدةٍ 
بحي نظل الأخرى كالمعلقة الى ليست مطلقة ولاه متؤوجة» أنه إن 


حل 


يُصلِحوا بينهم وبين زوجاتهمء وبينهم وبين النّاسء أو بين النّاس إذا تنارّعواء 


)١(‏ يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري :)757/١(‏ ((الدر المصون») للسمين الحلبي 
.)037١/2(‏ 


ويتّقوا اللة؛ فإنَ الله غفورٌ رحيم» وإن ينفصل الزَّوجِانٍ عن بعضِهماء بعد تعسّر 
الصّلحء يُعْنِ الله كلا منهما من فضله الواسعء وكان الله واسعًا حكيمًا. 


تفسيرٌ الآيات: 

وَإِنٍ امْرَآةٌ حَاقَثْ مِنْ بَعْلِهًا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا قَلَا باح عَلَيْهِمَا آَنْ يُضْلِحًا 
يتالكا وَالطل عر وَأَخَفِروَت الأنشن الشح وَإن مخيوا وَككوا فَِنَ اللة 
كَانَ بمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرًا ( 017 46. 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

الآيةٌ عَطففٌ لبقيّة إفتاء الله تعالى؛ فهي من جُملة ما أخبّر الله تعالى أَنَّهِ يفتيهم 
به في النّساء مما لم يتقدَّمْ ذكرٌه في هذه السّورة0©. 


وَأيقالكا صاروا يَتزوّجون ذواتٍ الأموالٍ من اليتامى» ويُضاجرون بعظً 1 


3 


2 عقب ذلك 2 بالإفتاء في أحوال المشاقَقَة بين الأزواج". 


وعم اعم 


عن عائشةً رضي اللهُ عنها في هذه الآية 9 وَإِنْ امْرَآةٌ حَاقَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا 
أَوْ إِغْرَاضًا فَالَتْ: ((الرَّجِلُ تكونُ عنده المرأةٌ ليس بِمُستَكْثر منها يُرِيدُ أنْ 
يُقارِقَهاء فتقول: أَجْعَلّك من شأنى فى جلء فنزلتٌ هذه الآيةٌ فى ذلك))0©. 

وعن هشام بنٍ عروة عن أبيه» قال: قال عائشةٌ رضي الله عنها: ((يا ابنَ 
و 
أختي» كان رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ لا يُفضَلُ بَعضّنا على بعض في 
القَسْم مِن مُكْثِه عندناء وكان قل يومٌ إلا وهو يَطوفٌ علينا جميعًاء فيّدنو مِن كل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١١(‏ 77*0): ((تفسير ابن عاشور)) (0/ .)7١5‏ 


.)57١/6( يُنظر: («نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١١ 
.)2507١( ؟) واللفظ له. ومسلم‎ 10٠( رواه البخاري‎ )7( 


لي ص 
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امرأةٍ يمن غير مسيس» حتى يَبلُعَ إلى التي هو يومُها فيّييت عِندّهاء ولقد قالت 


سَودةٌ بنتُ رَمْعةَ حين أسنَّتْ وَرِقَث”" أنْ يُقارقها رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه 
وسلم: يا رسولٌ اللهء يَوْمِي لعائشة» فمَبلَ ذلك رسولٌ الله صلَّى الله عليه وَمدلجَ 
منهاء قالت: نقول: في ذلك أَنْزْلَ اللهُ تعالى وفي أشباهها أراهُ قال: د وَإِنٍ امْرَاَةٌ 
حَاقَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا ))0". 


وعن عائشةً رضي اللهُ عنهاء قالتُ: ((كانَ رسولُ الله صلّى اللهُ عليه وسلّمَ 


٠ 
0 


إِذّا أرادَ سمّرًا اقرع بين نسَائِه» فأيَتهُنَ خرجَ سَهُمَهَا خرّجّ بها معةُ» وكانَ ليده 
لكل امرأة منْهُنَّ يومها وليلتهاء غيرٌ أنَّ سَوْدَةَ بنتَ رَمْعَةَ وهَبّتْ يَومَها وليلتها 
لعائِسَةَ روج الب صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ تفي بذلِكَ رضًا رَسولٍ الله صلَّى الله 
عليه وسلّم))©. 


و وَإِنِ امْرَأَةٌ تاقث مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا #. 
أي: وإذا خشِيّتٍ المرأةٌ استعلاءً من زوجها عليهاء ونفورًا منهاء وانصرافا 
عنهاء وعدم رغبته فيها””". 


١‏ أَسَنَتْ: أي: كَبرَثْ. وَقَرِقّت: أي: خاقث. ينظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 155)؛ 
((المصباح المنير)) للفيومي /١(‏ 597؟) و(75/ 871). 

(5) رواه أبو داود (5175)» والطبراني في ((المعجم الكبير)) )7”١/75(‏ (81)» والحاكم في 
((المستدرك)) (7750). والبيهقي (/ 5 /ا) (178015). 
قال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (7175): حسن صحيح. وحسنه الوادعي في 
((الصحيح المسند)) .)١179(‏ 
والحديث بدون ذكر قصة سودة جوّد إسنادّه ابن عبد الهادي في ((المحرر)) (23774)» وقال ابن 
كثير في ((إرشاد الفقيه)) :)١417//7(‏ إسناده صحيح حسن. 

(”) رواه البخاري (5184) واللفظ له ومسلم .)١557(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 58 5): ((تفسير ابن كثير)) (577/7).: ((تفسير السعدي)) 
(ص: ))273١5‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟/ 786). 


00 

أن تُسقِط حقّها أو بعضّه؛ من نفقةٍ أو كسوة. أو ميت أو غير ذلك من الحقوق 

عليه على أن تبقى مع زوجهاء وله أن يقبَّل ذلك منها؛ فلا حرج ولا إثم عليها 
في بَذْلِها ذلك لهء ولا عليه أيضًا في قَبِولِهِ منها”". 


(ةالشلخ خير)» 


أي: إن صُلحَهما على ترك بعض حقها حَقَها للرّوج» وقبول الرّوجٍ بذلك؛ استدامة 
لعقدٍ الكاح- خيرٌ من المفارقة بالكُليّة:". 


ة 0 و2 
وَأَخْضِرَتٍ الْأنفْسٌُ الشح #. 
5 2 0 07 ع 
أي: إن النفوسٌ قد جُجبلت على الإفراطٍ في الحرص على أشيائها وحقوقهاء 
وهذا مما يمع وقوعَ الالح والاتّماق؛ فعند الّراع وطلب المصالحة تكون 
الأنفسٌُ حريصة جدًّا على ما لها من حُقوقِء كل نفس تُريد أن يكونَ الصّلحُ 
فى جانبها وفى مصلحتهاء وكأنّ الله يقول: دعوا هذا الشّحّ الذي جُبِلَتْ عليه 
الأنفسٌ. واطلّبوا الخيرٌ في المصالّحة, والتسامُح عن بعض حقوقكوه"©. 
0 2ه و هع 
2 ب 5. 4 1 3 2 
أي: وإن تحسنوا- أيها الأزواٌ- في أفعالكم إلى نسائكم إذا كرهتموهن؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 54 59-0 0). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 577 )؛ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7507). ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (17/ 7806). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 59 0)» ((تفسير أبن كثير)) (7/ 574)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: اله ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟7/ 2485 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 075)) ((تفسير السعدي)) (ص: 701)» ((تفسير ابن عاشور)) 
اله ((تفسير أبن عثيمين - سورة النساء)) (؟75857/5). 


آي ع 
2 التفسير المحرزر للقرآن الكريم 3 
2 د 


بأن تت تعجشّموا مشقة الصَِّرِ عليهنَ» » مع إيفائهن حقوفَهنَ وعِشرتِهنَ بالمعروف. 
اتسمزا ليت أمرة أمثالِهنَ وتُحسنوا أيضًا في عبادة الخالق عموماء وتحينوا 
5 0 - . 3 9 - 01 3 
إلى المخلوقين بجميع طرقٍ الإحسان. وتتقوا الله تعالى في أزواجكن؛ بتركُ 
0 

المأموراتء. وترك - جميع المحظورات 

من الله ان با َْملُونَ تبي 4 

أي: فإِنَّ الله تعالى بما تَعمَلون في أمور نسائكم- أيّها الأزواح- من الإحسانٍ 
إليهن والعشرة بالمعروفء وَرّكِ الجَوْر عليهن فيما يجبٌ لهنّ» وغير ذلك مما 
تعمّلونه عالِجٌ بظاهره وباطيه» لا يَحْمَّى عليه منه شي يُحصيه؛ ويحفَظّه لكم» 
حتَّى يوفيكم جزاءَ ذلك أوفرٌ الجزاء"". 

لزان تسترا أن تياو بي اناه ولو عر حَرَصُْمْ قلا تَمِيلُوا ؟ كُلّ الْمَيْلٍ 

َتَدَوُوهًا كَالْمُعَلَفَةِ وَِنْ تُصْلِحُوا و تَنَّهُوا قَِنَ الله كَانَ غَمُورًَارَحِيمًا (46)119. 

مُناسبَةٌ الآبة لِمَا قَبلّها: 

لما ذكرستهاته وتعالى أن الزكرف علن الى تسلة عن الإحناق- :إن 
كانت المرأةٌ واحدةً- متعسّرٌ أتبَعَه أن ذلك عند الجمع بين أكثرٌ من واحدةٍ 
أعسرٌء فقال تعالى2: 

مع ه 2ه 0 ل م ا ان هوه سار ولطاج 

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أن تَعْدِلُوا بَيْنَ النسَاء وَلَوْ حَرَضْتَمْ *#. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 077)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)47١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ,.)7١17‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟1/ /758/8-1541). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 077)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 470)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:07١5).‏ 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 5 57). 


أي: ولنْ تتمكّنوا- أيّها الأزواخ- من إقامة العدلٍ الام بين زوجاتكم من 
جميع الجوانب» ولو كنتم حريصين على ذلك فإنَّهِ وإن حصّل القَسمٌ الصُوريٌ 
بينهنٌ» فلا بد من التََاوْتِ في المحبّة وَالْشْهَوة والجماع”". 

لاقلا تَمِينُوا كُلّ الْميْل قَتَدَّرُوهَا كَالْمُعلَمَة4. 
مِلْتْم إلى واحدةٍ منهنً فلا تبالِغوا في الميل بِالكُلَيّة وتميلوا 
ميلا كثيرّاء حنَّى يحمِلّكم ذلك على أن تجوروا على صواحبها في ترك أداء 
الواجب لهنّ من حقٌّ في القَسْم لهنَّ» والتّفقةِ عليهنَ» والعشرةٍ بالمعروفٍ» 
فتبقى كالمعلقة الى لينبت أييَا ولا متروحةٌ) فليست بالمطلقة التى استراحت؛ 
وررّقها الله تعالى غيرّه» ولا هي بالمتزوجة الّتي تسعد بالزّواجٍ كغيرها". 

2ه كم 

أي: وإِنْ تُصلِحوا أعمالكم- أيّها النّآس- فتعدلوا في قَسُْوِكم بين أزواجكم» 
وما فرّض الله لهنَّ عليكم من التّفقة والعشرة بالمعروف. فلا تجُوروا في ذلك» 
وتُصلحوا أيضًا فيما بينكم وبين النّاسء وتُصلِحوا أيضًا بين النّاس فيما تنازعوا 
فيه وتنَّقوا الله عزِّ وجل في الميل الذي نهاكم عنه- بأن تميلوا لإحدى الزَّوجاتٍ 
على الأخرىء فتظلموها حمّها- وتتّقوا الله تعالى في جميع أموركم وأحوالكم 
بفعل ما أمَره واجتناب ما نهى عنه وزجّر”". 


أي: فإذا 


1١‏ لخادل 


1١ 


علاء 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 71-0577 0)» ((تفسير أبن كثير)) (7/ 47٠‏ )» ((تفسير السعدي)) 
(ص:5007). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/0717/1)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 578)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)73١7/‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟/ /7598-5191). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 01/5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)57١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:0,07٠).‏ 


0 ا 2 
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يدها 


5 2 ل عو 5 ره له 
ي: فإن الله تعالى يَسترٌ عليكم ما سلف منكم من مَيُلكم وجَؤْركم على 
زوعبانكم: ويتجاوَّرٌ عن مؤاخذتكم بذلك» ويسئّرٌ ويتجاوّزٌ عمًّا صدّر منكم 
هو 
من الذنوب عموماء وكما عطفتم على أزواجكم ورحمتموهنً فاللة تعالى 
يرحمكم؛ وهو رحيم بكم بكم؛ إذ قبل توبتكم» وتجاوّز عنكه". 
َإنْيتفرَهَايهْنِ اللَّهُ كلا مِنْ سَعَيهِ وَكَانَ الله وَاسعًا حَكِيمًا (46)170. 
مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 
لَمّا ذّكر اللهُ تعالى جواز الصّلح إن أراد الزَّوجِانٍ ذلك ذكّر في هذه الآية 
جوارٌ المفارّقةٍ إِنْ غِبًا فيهاء ووعّد أن يُغْنيَ كلّ واحدٍ منهما من سَعَيِه سَعبته("2 فقال: 
وَإِنْيتفَرََايفْنِ اللَّهُ كُلّا مِنْ سَعَيَد 6. 
أي :إذالفصل الزوسان عن تعوهنا لاق اقب ار عل أ غيريدلك: 
فإنَ الله تعالى يعوّضُ الرَّوجَ برزق واسع أو بزوجةٍ هي خيرٌ له من زوجته» 
ويعوّضُها برزق واسع. أو بزوج هو خيرٌ لها من زوجهاء وذلك من فضله 
وإحسانه الواسع سبحانه”". 
ل وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا #. 
أي: إن الله تعالى واسعٌ لهما في إغناء كل واحدٍ من الزوجين وغيرهما ين 
فضلهء فهو سبحانه واسع الفضلء عظيم المَنُء وهو ذو سَعَةَ في جميع صفاته؛ 
كالرّحمة» والمغفرة» والعلم» والقدرة» وغير ذلك من صفاته العلى» حكيمٌ في 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١/(‏ “لاه -ل/الا0). ((تفسير ابن كثير)) (7/ ١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:/7١5).‏ 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)7782/1١1١(‏ 


(*) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (/// /ا/01)» ((تفسير ابن كثير)) »)47١/7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7 ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟1/ 9039). 


2 ب 
ب سورة النساء - الآيات (118 )1١-‏ 9/6 
لك 2 


جميع أفعاله وأقداره وشّرْعِهء ومن ذلك الع يع ايدج لحكمق و 


ذلك حكمته فيما قضى , بين الرّوجِين من الافتراق وغيره(» 

الفوائد التربويّة: 

5 9 8 .9 و 0 03 عه 2 

-١‏ في قوله: يإ وَأَحْضِرَتٍ الأَنفْسٌ اشح # الإشارةٌ إلى أن الصَّلحَ قد يكون 

ثقيلًا على التفوسء لكر المؤمِنَ يهُونُ عليه ذلك إذا كان يوْمِنُ أن الصّلح خيرٌ 
2 2 2 0 
فالإنسانٌ بطبيعته قد يشقّ عليه التَنازلُ عن بعض حقّهء لكنْ فى المصالحة الّتى 
١ 9 4 1 ٠ 0 3‏ 3 ُ* 1 
عب را و واد عدا البدى حي ول على المي التي ا ارت 
اشح الموافقة قَةٌ على الصّلح”". 
2 ع -ه 0_8 

١‏ - في قوله: هوَإِنْ تُحْسِنوا وَتَنّهَوا# ندّب تعالى إلى إحسانٍ عِشرة النساء 

حتى مع الكراهة لهن وعدم الرغبة فيهن؛ وأمّر بالتّقوى؛ لأنَ الزَّوجَ قد تحمله 
اذ 0 

الكراهة للزوجة على أذيتها وخصومتها2. 

- قولّه تعالى: « قَتَدَرُوهَا كَالْمُعَلَقَة # يُستفادُ منه أنه ينبغي للإنسان أن 
يستعمل في خطابه ما يناسبُ المقام» فيستعمل أسلوب التنفير فيما يمر منهه 
ويستعملٌ أسلوب التّرغيب فيما يُرعَْبُ فيه؛ فهذا من أسلوب الحجكمة©. 

- في قوله تعالى: «إ قَتَدَرُوهَا كَالْمُعَلَمَة# الاستعطاف في المقام الذي 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// /01/1)» ((تفسير أبن كثير)) (7/ :)47١‏ ((تفسير السعدي)) 

(ص: .)7١1/‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟7/ 0727-1007 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (7/ 1797). 
(7) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 84). 

(فالإحسانٌ والتّقوى: هما مناطً الأمر في النهاية؛ ولن يضيع منهما شيءٌ على صاحبه؛ فإ اللة 

خبيرٌ بما تعمله كل نفس» خبيرٌ يبواعئه وكوامنه؛ والهتاف للنّْس المؤمنة بالإحسان والتقوى» 

والنداء لها باسم الله الخبير بما تعمل» » هتافٌ موتك ونداء مستجابء بل هو وحده الهتافٌ 

المؤثّر والتّداء المستجاب). ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (7/ ٠/ا/9).‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (17/ 199). 


ينبغى فيه العطف؛ لأنّه إذا تصوّر الإنسانٌ أن هذه الرَّوجةً الّتى مال عنها كالمعلّقةٍ 
بين السّماء والأرض؛ فإِن هذا يوجب العطفَ عليهاء والكّأفة بها ورحمتها". 
ع “ . 2 سن؟ اه دك 

3 او ل و الع 


يُدْهِبْنَ الس كاف ريجلن اعد 0 

ال لق كال ا ل يده 
يقّل: (يُغن كلًا) فقطء بل قال : 9# من سَعَتِهِ # إشارةً إلى أنَّ فضلّ الله واسع 

- في قوله: مَإوَكَانَ الله وَاسعًا حَكِيمًا # إكاث الدكمة للع و : 
ويتفرّع على هذا فائدةٌ عظيمةٌ مسلكيّةٌ منهجيّةٌ وهي الرّضا بقضاء الله وشرعه. 
إذا عليم العبدٌ أن هذا صادرٌ عن حكمةٍ» حبَّى وإن كان فيه فواثٌ مال أو ولي» فالله 
عزَّ وجلّ ذو حكمة عظيمةٍ فيما يُقدّدُ"). 

الفُوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قال تعالى: موَِنٍ مر حَاقَتْ من بَعْلِهَا تشُورًا أو ِغْرَاضَا يه عنايةٌ الله 
روا نا يكوت بين الرُوجين» رجه أنَّ الله ذكراهنا شور الرّوِجء وفي 
اول الشووة ذكر شوو الر وق نكا يدل غلن عقارة الله تعالى بما يكون بين 
الرَّوجِين؛ لأنَّ الرّوجين هما الرَّابطةٌ الي تربط ب بين الأولاد. وتربط أيضًا بين 
الصَّهِرٍ وصهره» وهي أحدٌ النّوعِينِ في الرّبط؛ كما قال تعالى: 9# وَهُوَ الَّذِي حَلَقَ 
من الْمَاءِ بَشّرًا فَجَعَلَّهُ نَسَبا وَصهْرًا 6 [الفرقان: 4 0]. 

.)799 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟1/‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 
.)*057/7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟://7"01). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟784/5). 


ب 0ش 
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] 1د اء ا 0 9 
؟- العمل بالقرائن» ويؤححذ من قوله: 9# حَاقت * ولم يقل: رأث نشوراء بل 
خافت» ومن المعلوم أنها لم تخف من النشوز والإعراض إلا بوجود القرائنٍ» 
والعمل بالقرائرج ثابت بالقركن 68 

“'- أفاد قولّه تعالى: :9 وَإِنِ امْرَأَةٌ حَاقَتْ مِنْ بَعْلِهَا تُشُورًا أَؤْ إِعْرَاضًا... ©: 
أن عروضّ الخلاف والكراهة» وما يترنّب عليها من النشوزٍ والإعراض» وسوء 
المعاضّرة لِمَّن يقفُ عند حدود الله من الأمور الطَبيعيّة الّتي لا يمكِنٌ زوالها 
تين البشر» والشريعة العادلة الرتعية هن الى تراعل .فنها الست الطيعية) 
والوقائعٌ الفِعليّةُ بين النّاسء ولا يُنصوَّرُ في ذلك أكملٌ مما جاء به الإسلامٌ 7", 

و 0-3 م و 
فالإسلامٌ يتعامل مع النّمس البشريّة بواقعها كلّه؛ِ فهو يحاولٌ- بكلّ وسائله 

ااي ار د د كاد ع ليع بف ا 
المؤثرة- أن يرفع هذه النفسّ إلى أعلى مستوى تهيئها له طبيعتها وفطرتهاء 
ولكنّه فى الوقتٍ ذاته لا يتجاهلٌ حدوة هذه الطَّبيعة والفطرة» ولا يخاولٌ أنْ 
يقسِرّها على ما ليس فى طاقتها". 

4 - أنه يجوز أن يصطلمٌ الزَّوجان فيما بينهما على ما شاءًا- بما لا يخالفٌ 
الشرع -؛ لقوله: يلقلا جاح عَلَيْهمَا أن يُضْلِحَا بَْنهُمَا صلْسَا» ويتفرّعٌ عليها 
أنه يجوز للزّوجِةٍ عند المصالّحةٍ أن تُسقِط حقها من القَسْمء وأنَّه لا حرج على 
الزوج في أَنْ تَبِقَى عنده. ويُسقِط بعضّ الحقٌء إذا صالحها على إسقاطه. 

- في قوله تعالى: «إقَلَا جُتَاحَ عَلَيْهمَا أن يُضْلِحَا بَيتهُمَا صُلْحًا وَالصَّلْحُ 
7 هي 2 00 5 ام عاش صمكيهة 0 3 و 
خَيْرٌ# ذكر الله أوَّلا قوله: «9قلَا جُتَاحَ عَلَيْهِمَا أن يُصْلِحَاك فقوله: 9#فلا 
جُناح 6 يوهِمُ أنَّه رخصة» والغايةٌ فيه ارتفاعٌ الإثم» فين تعالى أنَّ هذا الصّلح 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟5/ 589). 
(؟) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (6/ 27515). 
(”) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (؟7/ 759). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ 799). 


سس 
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كما أنه لا جُناح فيه ولا إثمَء فكذلك فيه خيرٌ عظيمٌ» ومنفعةٌ كثيرة؛ فإنهما إذا 
تصالَحًا على شيءء فذاك خيرٌ من أن يتفرّقاء أو يُقِيما على النُشوز والإعراض 7" 

1- ف وَالصلْحُ حَيْرٌ#: هذه قاعدةٌ عظيمةٌ من الرَّبّ سبحانه وقد يظّنٌ بعضٌ 
النّآس أنه إذا تَنارلَ عن الحقٌّ أنَّ في ذلك غضاضةً وهضمًا لحقّهء وأنَّ العاقبة 
غيرٌ حميد» لكنَّ الله عزّ وجل الذي بيده ملكوتٌ السَّمواتِ والأرض يقول: 
طوَالصْلح خَير4”. 

- قوله تعالى: 9 وَالصلْحُ حَيْرٌ4: يُوْخَدُ من عموم هذا اللّفظٍ والمعنى: أنَّ 
الصّلحَ بين مَن بينهما حقٌّ أو منارّعةٌ في جميع الأشياء أنه خيرٌ من استقصاءٍ كل 
منهما على كلّ حم لِمَا في ذلك من الإصلاحء وبقاء الألفة» والانّصاف بصفة 
السّماحء والصلحٌ جائرٌ في جميع الأشياء | إِّا إذا أحَلّ حرامّاء أو حرَّمَ حلالاء 
نه لذ يكون سلجا ]لما يكون د حَورًا 2 

6 كَُ حُكم من الأحكام لا يتم ولا يكمُلُ إِلّا بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه؛ 
فمن ذلك هذا لق 55 الذي هو الصّلحء قال سبحانه: #وَالملحُ حير 4 
فذكر المقتضيّ لذلك. ونب على أَنّه خيرٌ والخيرٌ كل عاقل يليه ويرِعَبُ فيه» فإن 
#انانتيع ذلفت قد أمر اليه ريس ليه اقذاة المؤفة مانا داور قينا 

4- قال تعالى: 92 وَالصّلْحٌ حَْرٌ # التَعرِيفُ في قوله: 9 والصّلح * تعريفٌ 
الجنس» وليس تعريف العهد؛ ا ا 
فهو تذيبلٌ للأمر بالصّلح والتَّرَغيبٍ فيه» وليس المقصو لمقصودٌ أنَّ الصّلحَ المذكور 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)3975/١١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 91؟7). 


(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١1/‏ 
(:) يُنظر: (المصدر السابق)). 
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0 


آنقًا- وهو الخُلعٌ- خيرٌ من التراع بين الزَّوجين؛ لأنْ هذا- وإن صم معناه- إِلّا 
أن فائدة الوجه الأوَّلٍ أوفرٌء ولأن فيه التّهادِيَ عن إشكالٍ تفضيل الصّلح على 
لتّراع في الخيريةء مع أنَّالتّراعَ لا خيرٌ فيه أصكه©. 


٠-الإحسان‏ والتّقوى وَالير وما أشبّة ذلك» إذا أفرد أحدهما عن 2 
فول الآخر ون اقترنا فشر كل متهها بماايايق :نه به. إن تخيمنوا و ُو 
الإحسانُ بفعل الأوامر, والتّقوى بترك التّواهي» أمّا إذا أفرد الإحسانٌ فإنَّهِ يشملٌ 
عل الأوامرء وتركَ الّوَامي» وكذلك التّقوى إذا فرت فإنّها تمل هذا وهذاء 
وهذا يوجد كثيرًا في القرآنٍ الكريم» فالمسكين والفقير إذا أفرد أحذهما عن 
الأخرصار أ خدعما شام للا ره وإن ثرا سار الفقيك له معت والمستعية له 
معنّى؛ فهما مما إذا اجِتَّمّعا افتَرّقاء وإذا افتَرّقا اجتمعا(". 

-١‏ القاعدة الشّرعيّة: أنَّ ما لا يُستطاعٌ لا يُلرّمُ به العبدٌُ. قال الله تعالى: 
ِوَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا... #4©. 

7- في قوله: #َوَلَنْ تَسْتَطِيِعُوا أن تُعدلوا ين الضاء وَلَّوْ حَرَصْتَمْ # نبّه 
تعالى على انتفاء استطاعة العدلٍ بين النّساء فيما لا يملكّه الزوجٌ» وفي ذلك 
عُذُرٌ للرّجال فيما يقعُ من التَّهاوتٍ في الميل القَلْبٌ» والتَعَهُدِ والتّظرء والتّأنيس» 
والمُفاكٌهة؛ فإنَ العدل بينهنَ في ذلك محالٌ» خارجٌ عن حدٌّ الاستطاعة» وعلّق 
انتفاء الاستطاعة في ذلك الأمرء على تقدير وجودٍ الحرص من الإنسانٍ على 
ذلك فلذلك قال: وَل حَرَضْتَمْ # وأقام الله ميزانَ العدلٍ بقوله : اقلا تَمِينُوا 
كل الْمَيْلٍ #"». 

.)75157/0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)741/ /7( (؟) يُنظر: ((القواعد الحسان)) للسعدي (ص: 58)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء))‎ 


(3) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (7/ 598). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 88)» ((تفسير ابن عاشور)) .)7١14/05(‏ 


20 : ٍِ 0 
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1 - قوله تعالى: «إقَلا تَِلُوا كل ْمَل قعَدَرُوهَا كَالْمُعَلَقَة# فيه نهى سبحانه 
عن الجَوْرٍ على المرغوب عنهاء بمنع قسمتها من غير رضًا منهاء واجتنابُ كل 
الميل داخلٌ في الوُسع؛ ولذلك وقّع النّهَيُ عنهء أي: إِنْ وقّع منكم ليمي في 
فى ون المساواةة فلا تشور واه[ الجر 60 

84- يقرنٌ الله تعالى بين الغفور والرّحيم في مواضعٌ كثيرة؛ وذلك لأنَّ 
بالمغفرة يزول المكروة وبالرحمة يحصلٌ المطلوبُ”". 

0- إن قيل: ما وجةٌ قولِه تعالى في الآية الأولى: 9 وَإِنْ تُحُِْوا وَتَتقُوا#» 
وفي الثانية :3 َإنْ تُضْلِحُوا ونوا فالجوابٌ عن الأولى: أنَّ معناها: إن حافت 
ارا من زوجها ترفما أو إعزاشا» فل إن في أن تسالح على اذاقرك لمق 
مهرهاء أو بعض أيامها ما يتراضيان به. والصلح خيرٌ من أن يقيما على التباعد» 
أو يصيرا إلى القطيعة» ونفسٌ كل واحدٍ منهما تشحٌ بما لها قِبَلٌ صاحيها. وقيل: 
المراةة كير على التضان من اموالير واتصباتئير هف أذ اين توهذا 
يقتضي مخاطبة الأزواج بمجانبة القبيح» وإيثار الحُستى في معاملتهم» فبعث 
اللهُ تعالى في هذا لبك فى اندز اسان 

وأمًا الثانية فجاءث بعد قوله: مولن تَسْتَطِيعُوأ أن تَعْدِلُوا بَيْنَ النسَاء # في 
محبتهن والشهوة لهنّ؛ لأنَّ ذلك ليس إليكم؛ وإن حرصتّم على النّسوية بينهنَ 
إلا تمينُوأ كلّ الْميْلٍ 4 بأن تجعلوا كلّ مبييكم وخَلوتكم؛ وجميل عشرتكم» 
وسعةً نفقيكم عند التي تشتهونها دونَ الأخرى. فتبقّى تلك معلّقَةٌ لاذات زوج 
ولانتطلقة»:فافتقى مدا الموضة انيح الأزواع على [صلك ما كان متهم 
بالتوبة مما سلّف. واستئنافٍ ما يقدرون عليه من العدلٍ» ويتلكر دين الخلرة 


.)8 /4( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)599/75( (؟) يُنظر: ((تفسير أبن عش ين - سورة النساء))‎ 


6“ ص 
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صو 


وسعةٍ التفقة» وحُسن العشرةء فقال : 9# وَإن تُصْلِحُوا و رم تق وأ ". 


2 


575- في قوله تعالى: اَن يَتََرَهَا يفْنِ اللَّهُ كلا مِنْ سَعَتِهِ # رحمة الله عر 
وتكل عادو وآن المراة وال خن :]ذا اضر بالفراق معيماء هما اللداعر 
وجل بالإغناء فيُغني كلا من سَعيّه سَعته(" , 


- في قوله تعالى: طيغْنِ اللّهُ كُلّا مِنْ سَعَتِهِ # إشارةٌ إلى أنْ الفراقٌ قد 
كر ةا لهند لآن القرا قش مو سوه البه اك :ا 

8- في قوله تعالى: #إوَكَانَ اللّهُ وَاسعَا حَكِيمًا#» ناسّب ذكرٌ وصفبي 
الحكمة» وهو وضمعٌ الشَّيء في موضعه المناسب؛ لأنَّ السّعةَ ما لم تَكّنْ معها 
التحكية كانت إلى فسادٍ أقربّ منها للصَّلاح». 

9- في قوله تعالى: مإغْنٍ الله كُلَا مِنْ سَعَيهِ وَكَانَ الله وَاسعَا حَكِيمًا # أنَّ 
هذه السَّعةً الي وعد الله تعالى بالإغناء منها مبنيّةٌ على حكمة وكأنَّ هذا- والله 
أعلم- إشارةٌ إلى أنه لو تخلّف هذا الموعودٌ فإنَّه لن يتخلّف إِلّا لحكمة» فقد 
وك الاسحه الوك رن راي لكر رسي ملا 

٠‏ الإسلامٌ لايّمسِكٌ الأزواج بالسّلاسل والحبالء ولا بالقيودٍ والأغلال» 
نما يُمسِكُّهم بالمودَةِ والرّحمةء أو بالواجب والتّجِمّلء فإذا بلغ الحالٌ ألَّا تلم 
هذه الوسائلٌ كلها علاج القلوب المتنافرة» فإنَّه لا يحكُمٌ عليها أن يُِّيمَ في سجن 
من الكراهيّة والثفرة» أو في رباط ظاهريٌ وانفصام حقيقي؛ #وَإِن عرفا يُعْنٍ 
)١(‏ ينظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للخطيب الإسكافي(1١/109).‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (70507/5). 
(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 719). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (705/5). 
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اللَّهُ كلا مِنْ سَعَيِهِ وَكَانَ اللّهُ وَاسعَا حَكِيمًا 21#. 

بَلاعَةُ الآيات: 

١‏ ق له: 2 0 2 ونين أ عه سس مر وكام 0 يب وغوه 

- قوله: 9 فلا جاح عَلَيْهمَا أَنْ يُضْلِحَا بَْنَهُمَا صَلحًا وَالصلحٌ خَيْرٌ 

- فيه دلالةٌ على شِدَّةِ النّرَغيبٍ في هذا الصّلح بمؤكّداتٍ ثلاثة: وهي 

المضدد المَوكد في قوله: صّلْحًا# والإظهارٌ في مقام الإضمار في 

قوله: :9 والصّلحٌ خيرٌ #» والإخبار عنه بالمصدر أو بالصّفة المشبّهة؛ فإنّها 

تدل على فِعل سجيّة" . 

- وقوله: يوَالصلْحٌ حير جملة اعتراضيّة!". تُفيد الترَغيبَ في أمر الصّلح» 

والحت عليه 

2 02 9 1 7 

-١‏ قوله: ووَأَحْضِرَتٍ الْأَنْفْسٌ الشحٌ » جملةٌ اعتراضيّةٌ مؤكٌدة للمطلوب» 
0 5 3 0 2 5 ع م 2 
وأفاد هذا التّعبِيرٌ أن الشّحَّ حاضرٌ للأنفسء لا يغيبٌُ عنها أبدّاء ولا تنفك عنه» 
يعني: أنّها مطبوعة عليه©». 

“"- قوله: :قَإِنَّ الله كَانَ بمَا تَعْمَلُونَ حبِيرًا#: فيه كنايةٌ عن وعيدِ؛ لأنَّ 

و 7 ع - _- 

الخبيرٌ بفاعل السُّوء- وهو قَديرٌ- لا يُعورٌه أن يُعذَّبّه على ذلك» وأكّدت الجملة 
ب: (إن)» و(كان)2 . 


- قوله: يما تَعْمَلُونَ# فيه: اختصاصٌ؛ حيث حَعصّ العمل بالذَّكر*؛ إذ 


.)97/١/7( ينظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (711/0). 

5 ينظرة ((تفسير البيضاوي)) (؟/ ١ه ١‏ ((تفسير أبي السعود)) (؟579/1). 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)01١ /١(‏ ((تفسير الرازي)) .)7777/١١(‏ 
(6) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (778/6). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)1١57/5(‏ 


كك - ص 
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زى 


ع 


فومتاط النميات . وأيضًا فالعملٌ يَشْمَلٌ الفعلّ والّرك؛ إذالتَّرِكٌ د فِعلٌء وادلة 

ل ل 

+- - قوله: ِؤوَلَنْ تس تَسْتَطِيعُوا # التّعبير ب: (لن) دون غيرها من حُروف التفي؛ 
للمبالّغة فى التّفى0"©. 

- قوله: هل كَالْمُعَلَّقَة # فيه: تشبية”""؛ حيث به 00 
الزّواجٍ بأخرى من إهمالٍ لهاء وعدم المراعاةٍ لشؤونها الواجبة عليه» بما هو 
مُعلّقٌ فلا هي ذاثُ زوجء ولا هي أَيُمْ. 


)١(‏ قال الشنقيطي: (الأفعال الاختياريّة وهي باسفراء الشرع أربعة أقسام: ... الثالث: الترك» 
والتحقيق أنّه فِعلٌّ» وهو كنف التّمس وصرفها عن المنهيّ عنه... والدليلٌ على أنَّ الترلكَ 
فِعلٌ: الحنات والشنّة واللّغة: ..). ((مذكرة في أصول الفقه)) (ص: 55) مختصرّاء ويُنظر: 
((القواعد الأصولية المؤثرة في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)) لناصر الغامدي 
(ص 759 وما بعدها). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١8/6(‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)1١5/5(‏ 


المعنى الإجمالي: 

يُخِرٌ تعالى أنَّ له وحده جميمَ ما في السّموات؛ وجميع ما في الأرضء ولقد 
عهِدَ سبحانه إلى أهل الكُتب السّابقة» وإلى المسلمين أن يتّقوه؛ بالتزام أوامره» 
واجتناب نواهيه» وإن يكمّروا فإنَّ الله غنيٌ عنهم: ولن يضرو الله سبحانه بذلك؛ 
وإنّما يضرٌّون أنفسّهم؛ فاللهُ عزَّ وجل له جميعٌ ما في السّموات والأرضء وهو 
الغنيٌٌ الحميد. 


ولله ما في السّمواتِ والأرضء وكفى به قائمًا بتدبير : قوون علفة إنيقاً 
جل وعلا أن يذهب كلّ النَّأس بإهلاكهم إذا ما عصَوْهء ويأني بآخرينَ أكثر طاعة 
له. وكان سبحانه وتعالى على كلّ شيء قادرًا. 

ثم حرّض الله تعالى النّاس على أن يجعلوا مَقصَّدَهم الأعظم: الفورٌ بنعيم 
الآخرة. مبينا أن من كان يُريد ثواب الدّنيا - كمن يُريد بجهاده الغنيمة والمنافع 
لدتو كاد فد الله كرات الذنيا'والأكدرة» فلهاذا 'قضر الطلن على المناقع 
الدّنيويّة: مع أن ثوابَ الآخرة خيرٌ وأبقى؟! وكان الله سميعًا لكلّ ما يجهَرٌ به 
النامى ويل وده رصب 2 تأخوالهنع الطاهرة و الكنةةوسبجازيهيه بعا بمجحدرند 
من ثواب أو عقاب. 


ا د 
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لى 


تفسيزٌ الآيات: 
٠. 2‏ 0000-7 يض 1 كه لهي مت لاهه-> : 1 1 

#وَلِلهِ مَا في السَّمَوَاتِ وَما في الأزض وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الْذِينَ أوتُوا الكِتّابَ مِنْ 
نكُمْ وَإَِاكُمْ أن انوا الله وَِنْ تَكمْرُوا من لماي السّمَوَاتِ وَمَا في الْأَرْض 
وَكَانَ اللَّهُ غَنّا حَيِيدًا (111) #6 

مناسبة هذه الآية لِمَا قبلها: 

لَمَّا قال تعالى: وَِنْ يتفَرََايُْنِ اللّهُ كلا مِنْ سَعَيِه # ذكّر هذه | الآيةَ عقبّها؛ 
يبه حَلْقَه على موضع الرّغبة عند فراق أحدهم زوجتّه؛ ليفرّعوا إليه عند سو 
من الحاجة والفاقة والوّحْشة بفراق سَكَيه وزوجته» وتذكيرًا منه له بأنه الذي 
له الأشياء كلهاء ون من كات له كلك جميع الأشياء هقد متعدر عليه أن يُغنيّهه 
ويُؤْنسَ و ه200 , 

وأيضًا لَمّا ذكّر سبحانه أنَّهِ يُغْني كلا من سَعتِه وأنَّه واسمٌ» أشار إلى ما هو 
كالتمَسِيرٍ لكونه واسعًاء فقال: «وَلِلّهِ مَافي السَّمَوَاتِ وَمَافي الْأَرْضٍ 46 يعني مَن 
كان كذلك. فإنّهِ لا بد أن يكونَ واسم القدرة والعلم والجُود والفضل والرّحمة". 

وأيضًا لَمّا أمَّر بالعدلٍ والإحسانٍ إلى اليتامى والمساكين. يَيّن أنه ما أمّر بهذه 
الأشياء لاحتياجه إلى أعمال العباد؛ لأنّ مالكَ السّمواتِ والأرض كيف يعقَلٌ 
أن يكونَ محتاجًا إلى عمل الإنسان» مع ما هو عليه من الضَّعفِ والقٌصور؟! بل 
إِنّما أمَر بها رعايةً ِمَا هو الأحسنٌ لهم في نياهم وأخراهم”" 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/8/1/ا0). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)718/١١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ 40). 
(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)778/11١1(‏ 

(اقتضَتْ حكمة الله في ترتيب كتابه أن يَجِيءَ بعد تلك الأحكام العملية في شؤون النّساء 

واليتامى أو بعدّها وبعد ما قَبِلّها من الأحكام المتعلّقة بأهل الكتاب أيضَاء أن يعقّبَ عليها - 


تح ا 
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أنه دن 


«وَلِلّهِ مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضٍ #. 
أي وللهِ تعالى 0 ا الْسَبِعْ» افونا 


5-8 


0 وَِيَاكُمْ آَنِ انَّقُوا الله #. 

مُنَاسَبتها لِمَا قَبِلّها: 

َم ذكّر سبحانه ما يتعلّقُ بالرُبوبيّة» وهو مُلكُه الواسمٌ العامٌ ذكّر ما يتعلّقٌ 
بالألوهيّة والعبادة» وهي: التّقوى. فقال0"©: 


«وَلَد وَصَّيْمَا الِّينَ أوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَيْلِكُمْ وَإِيَاكُمْ أن انه َّقُوا الله #. 


أي: ولقد عهذنا عهدًا مؤكّدًا إلى أهلٍ الكتب السّابقةٍ كاليهود والتّصارى» 
وإليكم- أيّها المسلمون- بِأنْ تنّقوا الل تعالى بطاعةٍ أوامره. واجتناب نواهيه”» 

وَإِنْ تَكْمُرُوا فَإِنَ لِلَّهِمَا ني السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضٍ #. 

أي: وإِنْ تتركوا تقوى الله تعالى» وتُشركوا به فإنّكم لا تضُرُّون بذلك إِلّا 
أنفسكمء ولا تضُرٌونَ الله شيئاء ولا تنتقصون شيئًا من مُلكه. وله عبيدٌ خيرٌ منكم 
وأعظم وأكثرٌ مطيعون له خاضعون لأمره. ولا يمتنع عليه شىء أراده؛ من 


- بآياتٍ في الِلم الإلهيّ؛ ُذَكُرٌ المخاطّبين بتِلك الأحكام بعظمته وسَعةٍ مُلكِه واستغنائه عن 
حَلقِهه وقُدريِه على ما يشاءٌ من التصرّفٍ فيهم؛ أو إثابتهم على طاعيه فيما شرّعه لهم لخيرهم 
ومصلحتهم» تذكرهم بذلك؛؟ ليزدادوا بتديّرها إيمانًا يُحولهم على العمل بهاء والوقوفٍ عند 
حدودها). ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (6/ 7514). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 017/4)» ((تفسير أبن كثير)) (7/ »)571١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)7١1/‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (7/ 708). 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (708//5). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 017/4-51/4)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ ١‏ 57)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 17 »)27١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (5/ 708). 
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إعزاز مَن أراد إعزارّه» وإذلالٍ مَن أراد إذلالّه ومعاقبته» وغير ذلك من الأمور 
كلّها؛ لأنَّ المُلكَ مُلكُه والحَلْقَ حَلْقَه بهم إليه الفاقةٌ والحاجةٌ وبه قِوامُهم» 

0 > نبي 
وبقاؤهم وفناوهم”" 

كما قال تعالى إخبارًا عن موسى عليه السَّلام أنه قال لقومه: ف إِنْ تَكْفُرُوا أَنْثُمْ 
وَمَنْ فِي الْأَرْضٍ جَحِيعًا فَِنَ اللَهَ لَعَنِي حَحِيدٌ # [إبراهيم: ]. 

وقال جل وعلا: «ِ فَكَمَرُوا وََوَلوا واتكنتي الله وَاللّهُ غَنِىٌ حَحِيدٌ # 
[التغابن: "]. 

وَكَانَ اللّهُ خا حَوِيدَ 4. 

أي: وهو الغنينٌ الذي له الجودٌ الكامل؛ والإحسان الشَّاملء الصَّادر من 
خزائن رحمتهء التي لا ينقّصّها الإنفاقٌ؛ فلا حاجة به إلى شيءٍ ولا لأحدء ومن 
لوقا كد ارد ا سياه ور لمكي بايا رمي لووقا 
جميع ما يُقدّره ويشرّعهء قد استحقٌ حَقَ منكم- أيه الخُلقٌ- الحمد على 'ضنائعه 
الحميدة إليكم» وآلائّه الجميلة التي أنعَم بها عليكم؛ وهو الحامدٌ لِمَن يستحق 
الحمد من عباده0» 

ل وَلِلَّهِ مَافِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضٍ وَكَمَى بِاللّهِ وَكِيلًا (115) 4. 

مُناسبةٌ الآية لِمَا قبّها: 

أعادَ تذكيرهم بكونه مالك السَّمواتِ والأرض؛ أي: العوالم كلَّها؛ ليتمثلوا 
عظمتهء ويستحضروا الدَّلِيلَ على غناه وحمده؛ فيعلّموا أنه إذا كان قد توكّل 


- ((تفسير ابن عثيمين‎ 207١17 ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 01/9)» ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١ 
.)311-9١ سورة النساء)) (؟/‎ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 01/4)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)57١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:17١8-57١75).‏ ((تفسير أبن عثيمين - سورة النساء)) (5/ 07719-1711). 


عه 
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بإغناء كل من الرّوجين إذا أقامًا حدوده في تفرّقِهماء فَإنّه قادرٌ على ذلك,. كما 
أنه قادرٌ على إنجاز كلّ ما وعد وأوعّد به. فيجبٌ أن يكتفوا به في التّوكّلٍ لهم"". 

«وَلِلَهِ مَافي السّمَوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ وَكَفَ باللّه وَكِيلَا (46)175. 

أي اوللوتعاق ذلك جرع ساتسويه السهواث والأرضي اميه نه العاف 
والمديّرٌ له بعليه وقدرته وحكمته؛ الرّقِيبُ الشَّهِيدٌ على كل شيءٍ سبحانةا؟. 

إن يَسَأ يذْهبَكُمْ يها اناس وَيَأتٍِ بِآحَرِينَ وَكَانَ اللهُعَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا (17) 6 

إن يَنَأيُذِْبكُمْ يها النَّاسُ وَيَأتِ بآحَرِينَ ©. 

أي: إِنْ ينأ اللهُ تعالى يُذهِبْكم- أيّها النّاس- بإهلاككم وإفناتكم إذا 
عصّيّتموه. ويأتٍ بناس آخرينَ غيركم, هم أُنْقَى وأطوعٌ لله عز وجل منكم'”. 

َ 2 هو مه ني دهز رهد وي 21 5 

كما قال تعالى: هو وَإِنْ ‏ لوا يَسْيَْدِلُ قَوْمَا غَبْرَكُمْ كه م لا يَكُونُوا أَمْتَالَكُمْ # 
[محمد: 78 ]. 

وقال تعالى: «إإِنْ يَسَأْ يُذْهِبَكُمْ وَيَأتِ بِحَلْق جَدِيدٍ * وَمَا ذَلِكَ عَلَى الله 
بعَزِيز ‏ [إبراهيم: ١-١9‏ 7]. 

وَكَانَ اللّهُ عَلَى ذَّلِكَ قَدِيرًا #. 

أي: إنَّ الله تعالى ذو قُدرةٍ تامّة على إهلاككم وإفنائكم. واستبدالٍ آخرين بكم" . 
)١(‏ ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (359/65). 
() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)081-08٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ ١‏ “87)) ((تفسير السعدي)) 
(") يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (1/ »)081١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2)577 ((تفسير السعدي)) 

(ص:8١2)5‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) اك كر 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ »)081١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 54777)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:8١7)‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (7/ 0915-1716 


كت 
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من كَانَ يُرِيدُ نَوَابَ الدُنيا قَِندَ الله نَوَابُ الدّئَْا وَالَآخْرَةِ وَكَانَ اللّهُ سَوِيعًا 
بَصِيرًا (5 46)17. 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

د عٍِ 3 0 0 و و 

لَمَا كان شأنُ التّقوى عظيمًا على التفوس؛ لأنّها يَصرفها عنها استعجال 
التّاس لمنافع دنا على خخيراتٍ الآخرة- نبهَهم الله تعالى إلى أن ير الذنيا 
بيدذه» وخير الآخرة أيضاء إن انم كر تالا الحَيْرَيْنٍ ٠‏ فقال: 

«امَنْ كَانَ يريد نَوَابَ الدنْيَا قِْدَ الل ََابُ الدنْيَا وَاآخرَة». 

أي: من كانت هِمَّنُهِ وإرادتّه دنيّةٌ غيرٌ متجاوزةٍ ثواب الدّنياء الي لا يحضّل له 
منها سوى ما كتّبّ الله له وليس له إرادةٌ في الآخرة» فليعلمْ أن عند الله تعالى 
ل ل 
الهمّةٍ على السّعي للدّنيا فقط» بل ليطلْيّهما منه» ويَسْتَعِنْ من به عليهماء مفتقرًا إليه 
على الدَّوام. 

كما قال تعالى: :ل قَوِنَ النَّاسٍ مَنْ 
مِنْ حََاق * وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُول رَبنَا آا في | 
وَِنَا عَدّابٌ الثَارٍ * أُولَيِكَ لَهُمْ تَصِيبٌ نَصِيبٌ مِمًا كَسَبُوا وَاللّهُ سَرِيعُ الْحِسَابٍ # 
[البقرة: .]5١5-5٠٠‏ 

وَكَانَ اللهُ سَدِيعًا بَصِيرًا #. 


أي: إِنَّ اللة تعالى ساممٌ لكلٌ شيء؛ بصيرٌ مُطَلِمٌ على كلّ شيء سبحانه7. 


و 1 


ينا في الدَنْيا وَمَالَهُ ني الْآخْرَةٍ 
و 


)١‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 377؟). 

(0) يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 745)» ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 5777 )» ((تفسير السعدي)) 
(ص:8 ١‏ 2 

(") يُنظر ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟/ 8-871 717), - 


الفوائد التربويّة: 

اج أهد تقوى الله عنَّ وجل؛ لآنه أوضى انها الأَوّلِينَ والآخرينٌ؛ لقوله: 

2 © لاس وى 2 0 ان 26 0 ًًَ م 03 
ِل وَلَقَد وَصَّيْنَا الْذِينَ أوتُوا الِْتَاب مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيّاكُمْ أن انّقُوا اللّهه0". 

7 31 عل ا و و 2 539 ع ا عن مه هاسنن 

؟- قوله جل وعلا: #إوَلَقَدُ وَصَّيْنَا الّذِينَ أونُوا الْكِتَاب مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِياكُمْ 
َنِ انَّقُوا اللّه#4 الإخبارٌ بأنَّ الله أوصى الَّذين أوتوا الكتاب من قبل بالتقوى: 
مقصودٌ منه إلهابُ هِمَمٍ المسلمين للنَّهمّم بتقوى الله؛ لئلًا تفضْلّهم الأممٌ الّذِين 
من قبلهم من أهل الكتاب؛ فإنَّ للاتتساءٍ أثرّا بالعّا في الثفوس؛ كما قال تعالى: 

ل على ا ل سمس )لل ل سي ومن وار لقا ع مضه لل عزر 0 6 تلان 
فيا أيَهَا الْذِينَ آمنوا كيب عَلَيَكُمْ الصّيّامُ كَمَا كيب عَلَى الذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ 0#" 
[البقرة: 147]. 

؟- تكرّرَ كثيرًا في هذه السُّورة الأمرٌ بالاتّقاءء وبه افتْتِحَت: هل انَقُوا رَبَكُمْ © 
[النساء: »]١‏ مَووَاتََّوا الله الّذِي تَسَاءَنُونَ ب وَالْأَرْحَامَ 4 [النساء: .]١‏ يِل وَلَقَدْ 
ل اك 6ج ع أسس سا همه سه 57 2 1 
وَصَّيْنا الذِينَ أوتوا الكِتَاب مِنْ قَبْلِكَمْ #؛ لكثرة ما يعض من رعي حظوظ النفوس 
عند الرّوجية ومع القرابة» ولكونه يدِقٌ ويغممض”". 

5 و 6 ل نك ود 5 2 ل 6 مه 2 

5- قال تبارّك وتعالى: 9# وَلَقَدُ وَصَّيْنا الّذِينَ أوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبلِكُمْ وَإِيَاكُمْ 
أن انَقُوا اللّه: التّقوى المأمورٌ بها هنا منظورٌ فيها إلى أساسهاء وهو الإيمانٌ 
بالله ورُسله؛ ولذلك قويلت بجملة: وَإِن تَكْفُرُوا فَإنَ لله مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا 
في الأزض 46 وبِيِّن بها عدم حاجته تعالى إلى تقوى الناس» ولكنها لصلاح 

- ويُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 577 ): ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١8‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟07117/7. 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ .)77١‏ 
(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (577/60). 


3 - د 
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أنفسهم؛ كما قال: فإ إِنْ تَكْمُرٌوا فَِنَ الله عي عَدْكُمْ وَكَايَرْضَى لِعِبَاد الْكُفْرَ 0# 
[الزمر: /ا]. 
د مده رهش 6. ا عو ا ه مم لظو عا هسظى 52. سر 

- في قوله: ِوَلَقَد وَصَّيْنَاالّذِينَ أُونُوا الكِتاب مِنْ فَيْلِكُمْ وَإِيَاكُمْ أن انقُوا 
الله جعل الأمر بالتّقوى وصيّة؛ وهي الأمرٌ المؤكّد. والشَّأنُ في الوصية إيجارٌ 
القول؟ لذنّها يقصّد منها وعي السّامعء واستحضازره كلمة الوصيّة في سائر 
أحواله» والتّقوى تجمع الخيرات؛ لأنّها امتثال الأوامرء واجتناب المناهي؛ 
ولذلك قالوا: ما تكرّر لفظٌ في القرآن ما تكرّر لفظ التّقوى". 

5- في هذه الآية كمالٌ مراقبة الله عرَّ وجل لعباده؛ لقوله: ِإوَكَمَى باللّه 
وَكِيلًا 4» وأنّ فيها الكفاية عن كلّ مراقب©. 

- قال الله تعالى: هَإمَنْ كَانَ يُرِيدٌ نَوَابَ الدنْيًا فَعِنْدَ الله تَوَابُ الذي 
مه ٠س‏ > عدى” وساي #ور ره ع 2 خم 
وَالآخْرَةِ م في قوله: فإ فَعِنْدَ الله تَوَابٌ الدَنْيًا وَالَآحرَةِ # تبكيت لمن اقتصّر على 
01 2 مه 2 01 1 
أحدٍ السّؤالِين مع كون المسؤول مالك للثوابين» وحث على أن يُطلَبَ منه تعالى 
ماهو أكملٌ وأفضل من مطلوبه؛ فمن طلب خسيسًا مع أنَّهِ يمكثه أنْ يطلب نفيسًا 
فهو دَنيِءٌ الهمّة». 

8- قال تعالى: فِمَنْ كَانَ يُرِيدُ نَوَابَ الدنيًا قعِنْدَ الله نَوَابُ الدنْيا وَالَآخْرَة # 
يجوز أن تكونّ الآية تعليمًا للمؤمنين ألا يصّدَّهم الإيمانُ عن طلب ثواب الذنيا؛ 
إذ الكل من فضل الله ويجوز أن تكونّ تذكيرًا للمؤمنين بألا يُلهِيّهُم طلبٌ خير 
الدّنيا عن طلّب الآخرة؛ إذ الجمعٌ بينهما أفضلٌ وكلاهما من عند الله©. 

.)77١ /0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ 
.071 5 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء))‎ )*( 


(5) يُنظر: ((تفسير الراغب)) (5/ .)١9٠‏ 
(05) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 7177). 


تح ٍ 
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- ترتيبٌُ الثّوابٍ والجزاء على النَيّةِ لقوله: من كَانَ يُرِيدٌ #» وعلى هذا 
لح ار رج لج ج - 100 ترا 1 
أكا عمل الدننا فهو لدبي 

- في قوله تعالى: «إقَِنْدَ اللَِّ نَوَابُ الدّنْيا وَالآخرَةِ4 أنَّ الذي يعطي 
الّوابَ هو الله عرَّ وجل لا غيرُه؛ فعند الله ثواب الدّنِيا والآخرة» ويتفرّعٌ على 
هذاه القائدةة ال تعمد قينا جره من قراي الذتنا: و لكر لاهن زا 
وجل لالهو الذي ينذه الأموة هاده وار 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ يكثُرٌ في القرآن التّعقِيبُ على الأحكام؛ وعلى الأوامر والتّواهي بأنَّ 
«لِلّهِمَا في السَّمَوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ 4» أو بأنَّ لله مُلكَ السّموات والأرض؛ 
فالأمران متلازمان في الحقيقة؛ فالمالك هو صاحبٌ السّلطان في مُلكِه. وهو 
صاحب حقٌّ التّشريع لمن يحتويهم هذا المُلكء واللهُ وحده هو المالك» ومن 
8 و السّلطان الذي يسْرَعٌ به للنّاس؛ فالأمران متلازمان””. 

١ قوله تعالى: طإوَلقَدوَصّيَْااِينَ أونو لاب ين قَيْلكُمْ واكم أن او‎ -١ 
ال فيه أنّ الم بتقوى الله شريعةٌ عامةُ لجميع الأممء لم يلحفْها تشع ولا‎ 
تبديلٌ» بل هو وصيّةُ الله في الأوّلِين والآخرين©.‎ 

قال تبارك وتعالى: م وَكَانَ اللّهُ عا حَمِيدًا#؛ ومن تمام غناه أنه كامل 
الأرفناف :إن لو كان ليه قن بكحومة الرجوى لكان داتع انان الزر ذلك 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 0771. 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ 07197). 


(") يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (؟/ ١/ال9).‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ .)77١‏ 


كح 0 
42 سورة النساء - الآيات (154-191) 206 


ك4 مي 
0 3 
الكمال» بل له كل صفةٍ كمال» ومن تلك الصفةٍ كمالّهاء ومن تمام غناه أنه لم 
حل جناسة ولاس ولد اناو له عن كا ون كدو لك بير بولا ماو له عل 
شيءٍ من تدابير مُلكِه. ومن كمالٍ غناه افتقارٌ العالّم العُلويٌ والسَّفْلِيٌ في جميع 
أحوالهم وشؤونهم إليه. وسؤالّهم إِيّاه جميعَ حوائجهم الدَّقيقةٍ والجليلة» فقام 
تعالى بتلك المطالب والأسئلة» وأغناهم وأقناهم, ومَنَّ عليهم بِلُطفِه وهداهه". 
5 - قال الله تعالى: :ل وَكَانَ الله غَييا حَوِيدًا # والحميدٌ من أسماء الله تعالى 
0 3 0 
الجليلة» الدال على أنه هو المستحق لكل حمد ومحبةٍ وثناء وإكرام؛ وذلك لِمَا 
2 2 03 و ع 
اتصّف به من صفاتٍ الحمدء التي هي صفة الجمال والجلال. وَلِمَا أنعم به على 
حَلْقِه من التّعم الجزال؛ فهو المحمودٌ على كلّ حال". 
0 8 0 5 تردقو؟ مله 50 
- إثبات المشيئة لله» وتؤخذ من قوله: 9 إن يَسَأ يُدْهِبْكُمْ #» والمشيئة الثابتة 
لله البستت مقيقة مطلقة هذه عن الحكمةة بل خئ مقيئة مقزونة باللحكمة 

2 0 هه 
فكل شيء علّقه اللهُ بالمشيئة» فالمراد المشيئةٌ التي تقتضيها الحكمةٌ بدليلٍ قول 
الله تبارك وتعالى: :إوَمَا تَشَاوُونَ إِلّا أَنْ يَشَاءَ اللّهُ إن اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا 4 
[الإنسان: »]7٠‏ فدلٌ ذلك على أنَّ مشيئةً الله مقرونةٌ بالهلم والحكمة©. 

7- في قوله تعالى: يِمَنْ كَانَ يُرِيدُ نَوَابَ الدَنْيَا # الرَّدٌ على الجبريّة؛ وذلك 
باثبات الإزاذة للعيد: والصيرية يقؤلوة: إن العيد لنسن له إزادة: وات مجه على 
عمله. وهذه الآية وغيرها تردٌ عليهم. 

> ل م 40 اي عل د ل نم ١‏ 58 

/ا- في قوله تعالى: :و وَكَانَ اللّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا# إثبات اسمين من أسماء 
)١(‏ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)3١8‏ 

(7) ينظر: ((المصدر السابق)). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (73157/5). 
(5) ينظر: ((المصدر السابق)) (7/ 7377). 


يا س0 


7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم - 


5 
الله هما (السّميع) و(البصير)» وإثبات ما يترنَّب عليهما من وصفي (السّمع) 
و(البصر)» وإثبات ما يترنّب عليهما من أثرء وهو أنه يسمَعٌ ويْبصِد0". 

8- قوله تعالى: «إمَنْ كَانَ يُرِيدُنَوَابَ الدَنيا قعِْدَ اللّهكَوَا 0 وَالْآخْرَة »4 
يدل على أن الإسلام يهدي أهلّه إلى سعادة الدَاري ين 


١65 


تلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: «وَلِلّهِ ما في السَّمَوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الذِينَ 
0 ابل رو 2ه 2 0 0 سه 01 
أونوا الكَِاب مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَاكُمْ أن انَقُوا الل وَِنْ تكْفُرُوا فَإنَّ ِل مَا في السّمَوَاتٍ 
0 اللَّهُ غَنًا حَمِيدًا * وَلِلّهِ ما فى السَّمَوَاتِ وّمَا نى الْزض 
وَكَم كَمَى باللّهِ وكيا ». 

7 عد عد 
- قوله: وَل تا في السَعَوَاتٍ وَمَا في الأَْض6: جملة سعائفة مررهة 
على كمالٍ سَعيّه وعِظّم قُدرتِهء وهي كنايةٌ عن عظيم سلطانه واستحقاقه 
للتّقوى””. 

ا م يه . 2 00 ٠‏ 32 -ه 2 5 5. 0 2 3 
في آيتين مُتتالتَينِ هما قوله تعالى: :و وَلِلَّهِ مَا في السَّمَوَاتِ وما فِي الْأَرْضٍ 
روج ع ل هوس 25. ل عاضا ١‏ 5 دوعق وأنفنرة 1 0 َ 0 
ولقَدْوَصَيْنَا الذِينَ أونُوا الكتَابَ من قَبْلِكُمْ وَِيَاكمْ أن انوا الله ون تحْفرُوا 
َِنَ لِلّهِ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَكَانَ الله عا حَمِيدًا * وَلِلَِّ مَا في 
الشهوات ومائق الأرض وكقن بالله وَكِيلًا 4؛ وفائدة هذا التكرار تقريرٌ 

.07717 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟/‎ )١( 


(0) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (0/ .)71٠‏ 
(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7”/ »)755٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) )771-17١9/6(‏ 


يع - 377 
75 سورة النساء - الآيات (181 - )1١4‏ (065 
و لها 


الأول أنه عالق قال: وَإِنَ يَتَعْرَهَا يُغْنٍ اللّهُ كلا م مِنْ سَعَيِهِ #» والمرادٌ منه 
كرثه تغان حجوادًا حفط فذّكر عقيبه قولكه: #إوَلِلهِ مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا في 
الْأَرْضٍ 6 والغرصٌ تقريرٌ كونه واسمَ الجودٍ والكرم؛ ففيه تَنبيدٌ على موضع 
الرّجاءِ لهذَّينِ المفترقين. 

الثاني: أنه قال: م9 وَإِنْ تَكْمْرُوا فَإِنَّ لِلَِّ مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضٍ 46» 
والمرادُ منه أنّهِ تعالى مُنزَّهُ عن طَّاعاتٍ المطيعِينَ وعن ذُنوبٍ المذنيينَ؛ فلا يَزدادُ 
جلالّه بالطاعات» ولا يَنقّصٌُ بالمعاصي والسيّئات» والغرضُ منه تقريرٌ كونه 
غَنيّا لذاته عن الكلَّ؛ فجاء قولّه: وَإِنْ تَكْمُرُوا فَإِنَ لِلّهِ ما في السّمواتٍ وَما فِي 
الأَرْضٍ 6 تَنبِيهًا على استغنائه سبحانّه عن العباد. ومُقدّمةٌ للخبر بكونه غنيًا حميدًا. 

الثّالث: أن قوله: ب وَلِلهِ ماني السّمواتِ وما فِي الْأْض. وَكَفى باللّهِ وَكِيلًا 4 
في الموضع الثالث مُقد دّمةٌ للوعيدٍ الذي بعدّه وهو قوله :إن يكأ يذوبكم أيه 
النّاسٌ وَيَأتِ بِآخَرِينَ4: والمرادُ منه أنه تعالى قادرٌ على الإفناءِ والإيجاد؛ فإِنْ 
عَصِيْتّمُوه فهو قادرٌ على إعدامكم وإفنائكم بِالكُليّة وعلى أنْ يُوجِدَ قَومّا آَرين 
يَشتغِلون بعبوديّتِه وتعظيوه؛ فالغرض هاهنا تقريرٌ كونه سبحانه وتعالى قادرًا 
على جميع المقدورات. 

فظهر أنَّ هذا التكريرٌ في غاية الْحُسنٍ والكمال؛ لأنَّ الدليلٌ الواحدّ إذا كان 
دليلًا على مدلولاتٍ كثيرة؟؛ فإنَّه يَحسّن ؤكرُ ذلك الدليل؛ ليستدلٌ به على أحدٍ 
تلك المدلولات» ثم يذكُّره مرّةٌ أخرى ليستدلٌ به على الثاني» ثم يذكره ثالنًا 
ليستدلٌ به على المدلولٍ الثّالث» وهذه الإعادةٌ أحْسَنْ وأؤْلى من الاكتفاء بذكر 
الدليلٍ مَرّة واحدة» لأنّه عند إعادة ؤكر الدليلٍ يَخْطّر في الذَّهن ما يُوجِبُ العلمَ 


-- الي 


بالمدلول؛ فكان العلمٌ الحاصلٌ بذلك المدلولٍ أقوى وأجلّى”". 


7- قوله: وَكَانَ اللّهُ عَلَى ذَلِكَ كَدِيرَا#: اريف انغل) زلور 4 
للمبالغة» وتبيين بليغ القدرة وأنَّه سبحانه لا يُعجِرُه مراٌ””» 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (؟1/ ))١77-1171١‏ ((تفسير الرازي)) /١١(‏ 719). وينظر أيضًا: 
((تفسير ابن جرير)) (7/ 208١‏ ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 201/4 ((تفسير أبي حيان)) (4/ -9١‏ 
7 ((تفسير ابن عاشور)) (60/ ».)71١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟1/ 09715). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 0175)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ 7 »)23١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(97/:5). 


الآيات (مطر - بابرر) 


# يكأيَا دين اموأ كوو مَودمِينَ يلفس شهدا ينه ولو عَلح أن 


0-0 4- ع - - عد 

2-1 2 ل < ل غم -ء 21م 2ل كح 02 سو وس 1 00 0 ع 17 عم 
وا دين ألافربين إن ب . عْنِيَاأْوَ فقِيرا فالله أُوّلْ بِِمَا فلا تَسَّيِعوأ | 0 
> اسم 6 و - 0 


أن تعد لوأ وَإِن تلوأ أوَ تُعَرِصضوأ وَإنَّ ألَهَكَانَ يِمَا تَحَمَلُونَ حَبِيرا (050 يكأمباا لين 

موا بالله ورسُول وي لزِى ل عل رَسُولِو لو والحكتب 

ألَدِى َل مق يك بقوع ححه- و وَرَسلْه وَاَلَوْوِ الآ 

لكا © ,9 الي ما كا ك2 عا فا 4 

أرْدَادوا كرا ري ل كلا بيهم سبلا (©) 4. 
نري 


2 1 م منت م 5 0 5 واه 
ل قَوَّامِينَ 46: جمْع قوام» وهو مُبالغة من قائم» وأصل (قوم): مراعاة الشيء 
وحة ا 600 


ال و ا ب 
الْهَوَى *: أي: مَيْلَ النفس إلى الشهوةء وأصل (مَوِيَ): الخلو والسّقوط؛ 
ولذلك يقال للآراء الزائفة: أهواء". 


تَلُوُوا »: تَقَلِبوا الشَّهادةَ وهو أنْ يلوي السَّاهدُ ِسائه بالشّهادة إلى غير 
الحنّ بالتحريك والزيادة واتميل إلن لحن التضمينة :واضل (اللن): فل 
الحبلء وإمالة السَّىء كذلك©. 


)١(‏ يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي :)2١77/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 254٠0‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 277. ((الكليات)) للكفوي (ص:/7/71). 

() ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2591175» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)١6‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 4 285 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7 .2٠١‏ ((الكليات)) للكفوي 
(ص:١01).‏ 

(3) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠١1‏ 2) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 4 »)5١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (6/ 27١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 72867)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: /57)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١78‏ 


2 


بح 


ع التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2 


ىت 


مُشكل الإعراب: 
قوله: مإ كُونُوا كَوَّامِينَ بِالْقِسطٍ سُهَدَاءَ لِلّه وَلَوْ عَلَى ألْقْسِكُمْ أو الْوَاِدَيْد 


هوه > كي يه 


َالْاَكرَِينَ إن يَكُنْ خَيا أو َقِيرًا َال أَوْلَى بِهمَا قلا تَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَمْدِنُو #4 


قوله: مإ كُونُوا تَوَامِينَ ِالْقِسْطٍ شُهَدَا لِلّو6» 


شهَدَاءَ : منصوبٌ على أنه خبرٌ ثانٍ ل(كان) في قوله: :9 كُونُوا قَوَامِينَ » 
ا 1 4 0 3 : 1 
أو يكون :9 شهدا لله 4 منصويًا على أنه حال من الضّمير المستكنٌ في «/ رامين 4 
وقيل: إِنَّ شهدا نعثٌّ ل: دو قَوَامِينَ #. و92 ل لِلْهِ 46: ار وعد ل 
بع شْهَدَاء04. 
مَل ِ و 2-0 َ. ته و 
قوله: 9# فلا تَبِعُوا الْهَوَى أن تَعْدِلُوا» 
2 قد 03 3 ل هم ٍ. ِ : 

(أذ تنيئوا»: مصدرٌ مؤوّل بالصّريح» أي: (عَذُلُكم)» وهو في محل نضب 
غلن أله متعول من اله علن عدف مشناف 4 والتقديرة قل حهوًا الهو 
إرادةً أن تَعيِلوا عن الحقٌّ وتجورٌوا. ويجورٌ أنْ يُعرَبَ على إسقاطٍ حرْفٍ الجر 
وحدّف (لا) النّافية» والأصل: فلا تتّبعوا الهوى فى ألا تعدلواء أي: فى تَرّْكِ 
العدلء فحذف (لا)؛ لدلالةٍ المعنى عليهاء ولَّمّا حَذِفَ حرف الجر من (أنْ) 
جرّى القولانٍ الشّهيران في موقع إعرابه (النّصب- والجرٌ)ء وقيل غير ذلك©. 

المعنى الإجمالي: 

يأمرٌ الله المؤمنين أنْ يَعدِلوا في جميع أحوالهم؛ في حقوقٍ الله تعالى» 
وفى حقوق الخَلق: وأنْ يُؤدُوا الشّهادة ابتخاء وجه اللةء ولو كانت الشّهادةٌ على 
(١)ينظر:‏ ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (1/ 27١4‏ (التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري /١(‏ 0741 

((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ .)١١5-١١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 0؟5). 


)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي 23٠١ /١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(/798-37). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي .)1١١8-111//5(‏ 


يا ص 


95( سورة النساء - الآيات (15 - /181) )51 
لت م 


ضع 


أنفسهم» أو والديهم. أو قراباتهم» ولا تستميلهم في أدائها أي دوافع أخرى» 
فلا يراعوا غنيًا لغناه» ولا فقيرًا شفقةٌ به فيجوروا بالشّهادة» بل أمرٌ كلّ من الغنيٌ 
والفقير إلى الله» فهو سبحانه أَوْلى بهماء وأعلمٌ بما فيه صلاحهماء ونهى الله 
المؤمنين أنْ يحملّهم الهوى على مجانبة العدلٍء فِإنْ حصّل منهم تحريفٌ أو 
نشي مَتَحَمَدٌ للشهادة» أو اعرّضوا عنها بكتمانها أو تزكهاء قن الله تعالى خبية 


ا 
ثم يأمرٌ الله المؤمنين يتحق ىق الإيمانسبحانه وتعال ويد كد مل 


اللهُ عليه وسلَّم وبالئّبات والاستمرار عليه» وإكمال ما نقص من الدَّينَ» وأن 
يؤمنوا بالقرآنٍ الكريم, وما أنرّلهِ الله من الكتب السّابقة» ومن يكمُر بالله تعالى 
وملائكته وكُتبه ورُسله واليوم الآخِرِ فقد ضلّ عن الطَّريق المستقيم» وانحرّف 
عته اتخرافا بعيدًا: 

ثمّ يخيرٌ تعالى أنَّ مَن كان مؤمئًا ثمّ كفر» ثمّ عاد للإيمان ليرجمّ بعد ذلك 
إلى الكفر» ويستمرٌ عليه ويزداد كفرّاء لم يكُنٍ الله تعالى ليغفرٌ له» ولا ليوققّه 
لطريق الحقٌ. 

تفسيرٌ الآيات: 

ويا يها الَّذِينَ آمَُوا كُونُوا قَوَامِينَ ِالْقِسْطٍ شهَدَاء لله لَِّ وَلَوْ عَلَى أَنْفسِكُمْ أو 
الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقر بِينَ إِنْ يَكَنْ عَْيًا أو ف َقِيرًا فَاللّهُ أَوْلَى هما فَكَا تتبْعُوا الهَوَى أن 
لوا وَإِنْ كوو أرْمُْرضُوا قإنَ الله ان با عمو كير 40100 


و 5-6 ذه 
مُناسَبَةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 


مما 


لما تقدّم كر النّساء والنشوزء والمصالّحة بينهن وبين الأزواج» عقب بالأمر 


ات د 


لالتضير للحرر للتران الكريح حل 


2 ص 


بالقيام بأداء حقوقٍ الله تعالى» وبالشّهادةِ؛ لإحياء حقوق الله". 
ع م ره م عم 5 2 5 

وأيضًا لما ذكّر تعالى طَالِبَ الذنياء وأنه سبحانه عندّه ثواتٌ الدنيا والآخرة» 
دك عقية تالا 1و أن كال تضادة الأننا ناف أن يكوة فول للمووعله 
للهء وخركته لله وشكوثة لله 07 

وأيضًا لما تقدّم في هذه السّورة أمرٌ النّاس بالقِسطٍ وبالإشهاد عند دفع أموال 
اليتامى إليهم» وأمرّهم بعد ذلك بِبَذْلَ النّْس والمال في سبيل الله ثم إِنَّه تعالى 
أمّر في هذه الآيات بالمصالحة مع الرّوجة» ومعلومٌ أنَّ ذلك أمرٌّ من الله لعباده 
بأن يكونوا قائمينَ بالقسط» شاهدينَ لله على كلّ أحد. بل وعلى أنفسهم» فكانت 
هذه الآية كالمؤكدٍ لكلّ ما جرى ذكرٌه في هذه السّورة من أنواع التكاليفي”". 

يا أَيها الَِّينَ آمَنوا كُونُوا قَوَّامِينَبِالْقِسْطِ #. 

أي: لِيكُّنْ من أخلاقكم وصفاتكم- أيّها المؤمنون- القيامٌ بالعدلٍ في كل 
أحوالكم» في حقوق الله وفي حقوق عباده9». 

«شْهَدَاء ِلو4. 

أي: ليكّنْ أداءٌ الشهادة بالعدلٍ ابتغاءَ وجه الله تعالى» لا يحولكم على ذلك 
رياءءء ولا 1 ولاغير ذلك. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) ))751٠ /١١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ 14). 
)١(‏ ينظر: ((المصدران السابقان)). 
(*) يُنظر: ((المصدران السابقان)). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 085). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 4777 )» ((تفسير السعدي)) 


(ص: .)7١8‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟/ 5 073760-137. 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 085)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 47 )» ((تفسير أبن عثيمين- 
نسؤرة الشدام)) (81/5): 


ل و 


5( سورة النساء - الآيات (ه+١‏ - /180) 516 


لق دما 


«وَلَوْ عَلَى أَنْفْسِكُمْ أو الْوَالِدَيْنِ وَالَذه قَرَبِينَ 4. 

آم ولو كانت شَهادتكم على أنفيكم» أو على والديكم» أو أقربائكم. 
قُوموا فبها بالعدل: وقولوا فيه الحقٌّه ولو عاد ضررُها عليكم؛ فإنّ الح حاكمٌ 
على كل أحد. ومُقدٌ مُقدّمٌ على كل أحد2"©. 

إن يَكُنْ غًَا أو ققِيرًا الله أولَى يهمَاي». 

أي: فلا تراعوا الغنيّ لغناه. ولا الفقير لفقره؛ شَفْقةَ عليه. ورحمة له فتجُوروا؛ 
فإِنَ أمرّهما إلى خالقهما ومالكهما؛ فهو سبحانه أَؤلى وأحق بهما منكم. وأعلمُ 
بمافيه صلاحهما”'. 


قلا تتبعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا». 
أي: : فلا يَحملتَكم هوّى أنمسِكم المعارضٌ للحقٌّ على ترك العدل؛ فإنّكم إن 
اليم أهراء كو عة لك من الشوات» ووكناك فق الور والطن 15 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 2085). ((تفسير أبن كثير)) (7/ 477), ((تفسير السعدي)) 
(ص: ».)7١8‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 7370). 
قال الرازي : (شهادةٌ الإنسانٍ على نفْسِه لها تفسيران: 
الأوّل: أن يُقرّ على نفْسه؛ لأنَّ الإقرار كالشهادة في كونه موجبًا إلزامً م الحقٌّ. والثاني: أنْ يكون 
المراد : وإنْ كانت الشهادة وبالا على أنفسكم وأقاربكم؛ وذلك أَنْيَشْهَدَ على من يتوفّع ضَرره 
من سُلطان ظالم أو غيره) ((تفسير الرازي)) /١١(‏ 7511). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 080-0/25)» ((تفسي ر أبن كثير)) (7/ 477)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:8١75).»‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7375/5). 

(3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 5/85 /08)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ “5777 )» ((تفسير السعدي)) 
(ص:8١9-5١5).‏ 
وقولّه: أن تعدلوا» إمًا من العدلء وهو القِسْطء ويكونٌ التَقدِيرُ على ذلك: فلا تسِّعوا الهوّى 
كراهةً أن تعيلوا بِينَ النّاس. أو من العُدولٍ عن الحقٌّ » ويكونٌ التَقَدِيرٌ: فلا تتّبِعوا الهوّى مخافة 
أن تعدلوا عن الحقٌّ» أو كراههةً أن تعدلوا عن الحقٌّ. وقيل غير ذلك. ينظر: ((تفسير أبي حيان)) 
(6/5). ((تفسير الشوكاني)) /١(‏ 5 ؟١5).‏ 


عي فر هه 


كما قال تعالى: يإوَلاَيَجْرِمَنَكُمْ شَنَآنُ وم عَلَى ألأتَْدِلُوأ اعدِلُوأ هُوَ أَكْرَبُ 
للتقوَى * [المائدة: 4]. 
م وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرضُوا. 


مُناسبنُها لِمَا قَبلَها: 


بعدَ أَنْ أمَر الله تعالى ونهى وحدّرء عقّب ذلك كلّه بالتّهديد"©. 
وأيضًا لما بيّن أن الواجب القيامٌُ بالقسط نهّى عمًّا يضادٌ ذلك" فقال: 
5 0 ى يفره 
مإ وَإن تَلْوُوا أو تُعْرضُواي. 
القراءاتٌ ذاتٌ الأثر فى التفسير: 
في قوله تعالى: 98 وَإِنْ تَلْوُوا # قراءتان: 
0 لاسي 5 وك 2 ا 
5 قراءة 98 تَلُوا م من الولاية» والمعنى: إِنْ وليتم إقامة الشهادة أو وَلَيتّم الأمر”". 
"- قراءة يِتَلُوُوا# من لويتٌ فلانًا حقه ليا أي: داقَعْتَه وماطَلتَه والمعنى: 
وإِنْ تَلُووا ألسنتكم عن شَّهادةٍ الحقٌء أو حكومة العَدُل©. 


لبك سكي 057 ره ير 
لق لان 0 2 
أي: وإن تحرّفوا الشهادة وتغيّروهاء أو تعرضوا عنها بكتمانها وتركها". 


.)778 /0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7١8 تفسير السعدي (ص:‎ )7( 
)77١ قرأ بها ابن عامر وحمزة. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص:‎ )"( 
((حجة‎ »)١77 ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص:‎ 
»)١١9-1١14 /5( ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ ».)235١5 القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ 
١ .)77١ قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص:‎ )5( 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 177)» ((حجة‎ 
))١١9-1١18/5( القراءات)) لابن زنجلة (ص: 27315)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ 
- يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (/!/ 2594765 095)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 577)» ((تفسير‎ )5( 


ا فَإِنَ الله كَانَ ما تَعْمَلُونَ حبرا 46. 

أي: فإنَّ الله محيطٌ بما تفعّلون. ويعلّمُ ماظهّر وما بطّن؛ من إقاميكم الشَّهادةَ 
بالباطل» وتحريفكم إيّاها أو كتمانكم لهاء فيَحفظ ذلك عليكم ويُجازيكم به”"© 

ايا أ نيا الذية أمتزا انرا باللّه 4 وَرَسُوَلِهِ وَالْكِتَاب الذي د علي قو 
وَالْكِتَابٍ الَّذِي أَنْرّلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفْرْ بالل وَمَلَاتِكيه وَكُتبهِ وَرُسْلِهِ وَالْيَوْم 
الآخِر قَقَدْ َل صَلَالَا بَعِيدًا (4)173. 


مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

ما أمَر الله تعالى المؤمنينَ بالقيام بالقسطٍ والشّهادةٍ لله يّن آنه لا صف 
يتاتفا إلا من كات راسخ القدّم في الإيمان بالأشياء المذكورة في هذه الآية؛ 
فالإيمانٌ هو اناما على ذلك» وهو الجامع لمعاني القيام بالقسط والشّهادة 
لله؛ فأمّر بأن يؤمنوا بالله والمُبلغ والكتاب النّآهج لشرائعه» ويدوموا على 
إيمانهم. وتحدذروا مارت ا 001 . 

هيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ 4. 

أي: حققوا- 0 المؤمنون- إيماتكم بالله تعالى وبمحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه 
وسلَّمَ وأكولوا ما نم نقَصٌ لديكم منه» واثبتوا واستمرٌوا عليه". 

كما قال تعالى : ايا يها الذِينَ آموا انه َقُوا الله وَآمِنُوا ير سُولِهِ #[الحديد: 18]. 

- السعدي)) (ص: 94 ,.)7١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (7375/:5). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 209415 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 577): ((تفسير السعدي)) 

(رص:9١5).‏ 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١١(‏ 717). ((تفسير أبي حيان)) (5/ /97)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 


(0/ 57”5). ((تفسير ابن عاشور)) (7579/60). 


(") يُنظر: ((تفسير أبن كثير)) (7/ 5775 )» ((تفسير السعدي)) (ص: 4 ,)7١‏ ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة النساء)) (7/ “08011 


طوَالْكِتَاب الذي ترك عَلَى َسُولِه 4 
أي: وآمنوا أيضًا بالقرآن". 
وغوه 5 م00 ا 
وَالكِتَابٍ الذي أَنْرَّلَ مِنْ قبل *. 
أي: وآمنوا أيضًا بالكتب السّابقة قة الي أنرّلها الله تعالى. 
وَمَنْ يَكْفْرْ باللّه وَمَلَائِكَيِهِ وَكُنْبْهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْم الآخر فَقَدْ ضَلَ ضَلَالَا 
ع 2 5 01 
أي: ومّن يكفر بالله تعالى» وملائكته» وبما أنزله من كتبء وبمّن بعثهم من 
الرّسلٍ» وباليوم الآخرء فقد خرّج عن الصّراط المُستقيم» وانحرّف عن طريق 
البحق والهلى اتتحرافا عي 
5 45 شرم ىم سبجو الي سرع 8 
إن الْذِينَ آمَنُوا ثم كَفَرُوا ثُّمَّ آمنوا ثُمَّ كَمَرُوا ؟ ّم اْدَادُوا كُفْرَا لَمْ يَكُنِ الله 
لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيًا (1730) 46. 
مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 
لَمّا أمَر اللهُ تعالى بالإيمانِ» ورغّبٍ فيه بيّن فسادّ طريقةٍ مَن يكمُرٌ بعد 
الإيعات: و الملا يغفة له فقان: 


إن الْذِينَ آمنوا م نَم كَمَرُوا 5 ّم آمَنُوا ثم كَمَرُوا ثم ازْدَادُوا كُفْرَا #. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 045)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 57)» ((تفسير السعدي)) 
«(ص:9١5).‏ 

() يُنظر: ((المصادر السابقة)) 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 047). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 47)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:9١5).‏ 
قال ابن عثيمين : (الضلالٌ البعيد يعودُ على كلّ من كمّر بالأربع» أو بواحدٍ منها؛ لأن الذي يؤمِنُ 
ببعض ويكفرٌ ببعض كالذي كمّرٌ بالكلٌ) ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟7/ 703*6). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١١(‏ 755)» ((تفسير أبي حيان)) (5/ 19). 


أي: مَن تكرّر منه الكفرٌ بعد الإيمان» فدّخل في الإيمان ثمَّ رجع عنه. ثمّ عاد 
فيه ثم رجّع عنه» واستمرٌ على كفره؛ وازداد منه2"©. 

1 لعش للع ةي 1ه 

لم يَكنٍ الله لِيَحفِرَ لَهُمْ ©. 

ل و 35 عه _--7 8 9 34 

أي: لم يكن الله تعالى ليسترٌ عليهم كفرّهم وذنوبهم» ويتجاوزٌ عن عقويتهم؛ 
3007 3 2 ع ع العا د : 5 2 
فإِنْ مَن كان هذا حاله فهو بعيدٌ من المغفرة؛ لإتيانه بأعظم مانع يمتعٌه من 
شو لياة فك و يفون عقوية وطيةا لكر ول ست مما 


م وَل ليَهْدِيَهُمْ سَبِيلا 4. 

3 و 2 م 0 9 2 

أي: ولم يكن الله عز وجل ليُسددّهم لإصابة طريق الحقّ والهدى» 
ع2 لد 
فيوفقهم لها"". 

الغوائد التربويّة: 

ع 0-6 2 

١‏ - القيامٌ بالقسطٍ من أعظم الأمورء وأدل على دين القائم به» وورعه ومقامه 
في الإسلام» فيتعيّنُ على مَن نصح نفسّهء وأراد نجاتّهاء أن يهتمّ له غاية الاهتمام» 
وأن يجعَلّه نُضْبَ عينيه» ومحَلٌ إرادته» وأن يزيل عن نفسه كلّ مانع وعائق يعُوقه 
عن إرادة القسطء أو العمل به» قال تعالى: 3 كُونُوا قَوَامِينَ بِالْقِسْط 296. 

-١‏ الإشارةٌ إلى الإخلاص في أداء الشّهادة؛ لقوله: 2« شهَدَاءَ لِلَّهِ 4 فينبغي 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن كثير)) (7/ 5 47): ((تفسير السعدي)) (ص: 94 75)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (88./7*). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0949/1).: ((تفسير السعدي)) (ص: 23509» ((تفسير أبن 
عثيمين - سورة النساء)) (7/ 7”8). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 049)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 474): ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)7١9‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ 4 77). 

(4) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١8‏ 


أي ع 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 2 


أن يُؤدَيّها المسلمُ قُربةٌ إلى الله عزّ وجلٌ» مخلصًا بها لله؛ بامتثال أمره بأدائها”". 
5 دى مه 58 9 

"- قولّه تعالى: #إقَلَا تتَِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِنُوا» فيه تحريمٌ اتَّباع الهوى 
الّذي يُخالِفٌ العدلّ» والهوى لا يدم مطلّقَاء ولا يُحمَدٌ مطلقاء فإذا كان الهوى 
تبعًا لِمَا جاء به الرَسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فهو محمودٌ وإذا كان محالم له 
فهو مذموةٌ”" 

- في قوله تعالى: :9 قَِنَ اللّهَ كَانَ بمَا تَعْمَلُونَ حبِيرًا © التَّحذِيرٌ من مخالّفة 
أوامر الله تعالى» ويكفي أنْ يَتَذكّرَ المؤمنٌ أنَّ الله خبيرٌ بما يعمل» ليستشعرٌ ماذا 
وراءَ هذا من تهديدٍ خطيرء يَرتجفٌ له كِيانه"". 

فت وتجونث الاك هلق الإيماق» وتكميله؟ لقوله: فليا يها الّذِينَ آمَنوا آمنُوا 
َاللووْوْضو ليه . 

- أنه يجب غلى الإنسان أن يَحذَّرٌَ من التَردُّدِ والتقلب؛ فإن الغالب أن من 
هذه حاله لا يبارَكُ له في عمره؛ ولا في عمله؛ فكوئه كل يوم له رأيٌ» وكلّ يوم له 
عَمَل» هذا لاشك أله يضيغ عليه الوقتٌ» ولا يستفيدٌ من عُمره شيم قال تعالى: 
:إن الّذِينَ آمنوا د ْم كَمَرُوا نّم آمنُوا نّم كَهَوُوا ّم ازْدَادُوا كُفْرَا لَمْ يكن الله لسَغْفِرَ 
لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ م بيلا 0046 . 

الفوائد العلميّة واللطائف: 

حورت إقامة الشهادة؛ لقولة : 3# كونُوا ‏ َوّامِينَ بِالْقِسْطٍِ شُهَدَاءَ لد 


.)7371//7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (7797/7). 

() ينظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (7/177/7). ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟/ 0770. 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 0778. 

(65) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)751١/:5(‏ 

.)8"1"1/ يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/‎ )١( 


ل 9 ا 
لإا سورة النساء - الآيات (16-/11) 3 


اكه 


1 2 5 ع و من 2 00 0 3 5 

١‏ - قال تعالى: 9# كونُوا قَوَامِينَ بِالْقِسْطٍ شهَدَاء لِلّهِ © من أعظم أنواع القسط: 
القِسط في المقالات والقائلين» فلا يَحكُمْ لأحدٍ القولين أو أحدٍ المتنازعَيْن 
لانتسابه أو مَيلِه لأحدهماء بل يَجعل وجهتّه العدلٌ بينهماء ومن القسط: أداءٌ 
الشّهادة الي عندك على أيّ وجو كان» حنَّى على الأحباب» بل على التّس؛ 
ولهذا قال : شهَدَاءَ لَه وَلَوْ عَلَى أَنْفْسِكُمْ أو الْوَالِدَيْنِ وَالأَفر بِينَ إِنْ يَكْنْ عَِيّا أو 
فق َقِيرًا الله أَوْلَى بِهمًا 2#4". 

*- وجوبٌ العدلٍ في الشّهادة» بحيث لا يزيدٌ فيها ولا يُنقصء ولا يأبى أن 
يها عند الحاجة إليها؛ لأنَّ هذا كلّه داخلٌ في قوله: :9 قَوَامِينَ04". 

- أوجَب الله تعالى العدلٌ لكل أحدٍ على كل أحدٍ في كل حال؛ يُرَشِدٌ إلى 
ذلك قولٌ الله تعالى: وإيا أيّهَاالّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ ِالْقِسْطٍ شّهَدَاء لِلّهوَلَوْ 
أ َه 4 4ك العامة مه 
عَلَى أَنْفَيِكُم أو الوَالِدَيْنٍ وَالْأَقرَبِينَ 24". 
5 7 0 5 روه م5 6و لمشرهى 

ه- وجوبٌ الإقرار على مّن عليه حق؛ لقوله: 3 وَلَوْ عَلَى أَنْفْسِكُم 0# فيجبٌ 
على الإنسانٍ أن يقر يقد باحق الذي غليه» ولو كان مد ا" 

- - وجوبٌ الشهادة على الوالدَيْنٍ والأقربين بما يلرّمُهم؛ لقوله: وأو الْوَالِدَيْنٍ 
وَالأَكْرَبِينَ 06 وكا لاك قياف ال لوعي والنه.. 

/ا- قوله: كُونُوا قَوَامِينَ بالْقِسْطٍ شهَدَاءَ لل لِلَه وَلَوْ عَلَى أَْفْسِكُمْ أو الْوَ لوَالِدِيْنٍ 
وَالَهَه ين تس فيهدا ل انين قي الامنساء وات مو الشف ور الكرالة: 
فبدأ بقوله: مَوَلَوْ عَلَى أَنَفْيِكُمْ #؛ لأنه لا شيء أعزٌ على الإنسانٍ من نفسه 


.)7١8:ص( يُنظر: ((تفسير السعدي))‎ )١( 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟/ /1"”). 
(*) ((الرد على المنطقيين)) لابن تيمية (ص:570). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟:/ 1917 7). 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7*382/7). 


بحري 2 05 
2 التفسير المحرر للقران الكريم 9 
ك4 م 


ثم ذكّر الوالدين» وهما أقربٌ إلى الإنسان» وسبب وجوده. وقد أمر بِيرّهما 
وتعظيوهماء والحوطة لهماء ثم ذكّر الأقربينَ» وهم مَظِنَة المحبّة والتّعصَّبء وإذا 
كان هؤلاء أُمِر في حمّهِم بالقسط والشّهادة عليهم؛ فالأجنبنٌّ أحرى بذلك”©. 

4- في قوله تعالى: كُونُوا قَوَامِينَ اِْسْطٍ شْهَدَاة [ ِلَِّ وَلَوْ عَلَى أَنْفْسِكُمْ #4 
قدَّم الأمرٌ بالقيام بالقسط على الأمر بالشّهادة؛ لوجوه: 

الأول: أنَّ أكثرٌ النّآس عادنهم نهم يَأمرون غَيرَهم بالمعروف. فإذا آلّ الأمرٌ 
إلى أنفسهم تركوه» حتّى إن أقبحَ القبيح إذا صدّر عنهم كان في مَحلٌ المسامحق 
وأَحْسَنَ الحُسن إذا صدّر عن غيرهم كان في محل المنارّعة! 

الثانى ي: أن القيام بالقسط عبارةٌ عن دفع ضر العقابٍ عن الغير» وهو الذي 
يداح برد الخترر عن امعان ندم مودي لطر عن القن 

الثالث: أنَّ القيام بالقسط فِعلٌء والشَّهادةٌ قولٌّ» والفعلٌ أقوى من القول”". 

4- أنَّ اللة سبحانه نهى عن المحاباة للغِنى أو للمَّفْ وتوْحََدٌ من قوله: إن 
خخ مط أرلى يي" ا زالة سسا نير الول على كل عي ا 
تُحاب أحدًا لغناه ولا لفقره؛ فالله ولي الجميع”" 


2 2ه 


- قوله تعالى: طإإِنْ يكن غَيًا أ مقِيرًا َاللهُ أوَْى بِهمَا المقصودٌ من 
ذلك التحذيرٌ من التَثْر بأحوالٍ يلتبس فيها الباطلٌ بالحقٌ لِمَا يحنفُ بها من 
عوارضّ يُتَوهّمٌُ أنّ رعيّها ضربٌ من إقامةٍ المصالح» وحراسة العدالة» فلمًا 
أبطَلَتِ الآيةٌ الي قبلها وهي قولّه تعالى: م كُونُوا قَوَاِمِينَ ِالْقِسْطٍ سُهَدَاء لِلَّهِ وَلَوْ 
عَلَى أَنفُسِكُمْ أو الْوَالِديْنٍ وَالْأَهْربينَ 4 التَثْرَ للحميّة أَعْقِبت بهذه الآية لإبطال 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 16) 


(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)151/١١(‏ 
(©) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (7778//5). 


د وح 


تت سو 5 
سورة النساء - الآيات (10 -/151) 216 
ى دما 
0 


الَثْرِ بالمظاهر الَّي تستجلبٌ النُّمُوسَ إلى مراعاتهاء فيتمّض نظرُها إليهاء 
ويّضِي بسبيها عن تمييز الحقٌّ من الباطل» وتذهل عنه فمن الثفوس من يتوهّمُ 
أنَّ الغنى يرباً بصاحبه عن أخذٍ حقٌّ غيره» يقول في نفسه: هذا في عُنْيَةِ عن أكل 
حقٌّ غيره؛ وقد أنحم الله عليه بعدم الحاجة» ومن النّاس مَن يميل إلى الفقير رق 
له فيحسبه مظلومّاء أو يحسب أنَّ القضاء له بمالٍ الغنيٌ لا يضرٌ الغنيٌّ شيثًا؛ 
فنهاهم اللهُ عن هذه التَّأثِراتِ بكلمةٍ جامعة» وهي قوله: #إإِنْ يَكُنْ غَيًا َو قَقِيرًا 
الله أَوْلَى بِهِمَاي". 

-١‏ في قوله تعالى: «إإِنْ يَكُّنْ عَييًا أَوْ قَقِيرًا فَاللَهُ أوْلَى بِهِمَا تحريمُ ما 
يسمّى بالاشتراكيّة؛ لأنْ دعاة الاشتراكيّة يقولون: إِنّا نريد أن نرحمَ الفقير» 
فنأخذ من مال الغنيٌ» ونعطيه الفقيرٌ رحمةٌ به» فيقال: إِنَّ الله أَوْلى به منكم» 
والله عزَّ وجل له الحكمةٌ في جَعْل النّاس بعضّهم فقيرٌ وبعضهم غنٌ”". 


7- بيّن الله وجوب القيام بالقسط» ونهى عمًّا يضادٌ ذلك في قوله: «9وَإِنْ 
عَثو عو _- 5 - 1 . 5 5 2 
تَلُووا#» وهو ليّ الأمسان عن الحقٌ في الشهادات وغيرهاء وتحريف النطق عن 

2 0 5 و 
الصَّوابٍ المقصود من كلّ وجه. أو من بعض الوجوه؛ ويدخل فى ذلك تحريفٌ 
السّهادة وعدم تكميلهاء أو تأويل السّاهد على أمر آحَنٌ فإن هذا من اللَيّ؛ لأنّه 
الانحرافٌ عن الحلٌّ9. 

- التّهديد والإنذار والوعيد من تحريف الشّهادة» والإعراضُ عن هذا 
التوجيه فيها.. 9# وَإِنْ تَلُوُوا أو تُعْرِضُوا فَإِنَ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبيرًا 9#». 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77571/0). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (07379/5). 


() ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١9‏ 
(5) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (؟7/ 7/1/5). 


4 - الشّهادةٌ لا بدٌ فيها من عِلْم الشَّاهدٍ وصِدْقِه وبيانه؛ ولا يَحصٌلُ مقصوة 
التّهادةٍ إِلّا بهذه الأمور؛ ولهذا 5] مياق عر ركام رتيدر ع افقال: يا أي 
الْدَينٌ أمنوا كولوا فوَاضرهُ ِالْقِسْطٍِ ل شهَدَاءَ لِلّه ور عل أنفيك ) أو 00 
وَالْأَكرَِينَ إن يَكُنْ غَيا أو مَقِيرًا قَاللّهُ أَْلَى بهِمَا ملا تتبعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ 


62 يرو 


تَلْوُوا أو تُعْرِضُوا فَإِنَ الله كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرً 04©. 

6- ذكر الله تعالى فن مرائت الايجان أمووًا قلذثة: الأيمان بالله وبال سول 
وبالكتهة وذكر فى مراتنة الكفر: أمورا خمسة: الكفر بالله وبالملائكة وبالكتّب 
وبالرُسل وباليوم الآخرة وذلك أن الإيمانَ بائله'وبالسل وبالكثب متى حصّل 


م 


فَقَدُ حصّل الإيمان بالملائكة ة واليوم الآخر لا مَحالة؛ إذارتها اذَّعى الإنسا أنه 
يؤْمنُ بالله وبالرّسل وبالكتب. ثم إن ينكِرٌ الملائكة» وينكرٌ اليومَ الآخِرٌ ويزغم 
أنه يَجعل الآياتٍ الواردةً في الملائكة وفي اليوم الآخِر محمولة على التّأويل» فلمًا 
كان هذا الاحتمالٌ قائمّاء ل جرم نَصّ أنَّ مُْكِرٌ الملائكة ومُنكِرَ القيامة كافرٌ بالله”©. 


7 قوله: يِوَالْكِتَابٍ الذي َزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ 4 فيه أنَّ القرآنَ منزّلء وأنّه 
كلام الله؛ لأنّه نر مِن عنده» فيكون كلامّه» وفيه علوٌ الله عزَّ وجل أيضًا؛ لقوله: 
ل َرْلَ 4# والتزيل يكون من أعلى إلى اسفل 9 


.)١41/ /١5( ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١١(‏ 57 ؟). 
(بعدَ الأمر بالإيمان يَجيءٌ التهديدٌ على الكفر بعناصر الإيمان مع التّفصيل فيها في موضع 
البيان قبل العقاب: «و وم مَنْ يَكْفْرْ الله وَمَلَاتِكيَه وَكبهِ وَرُسْلِهِ الوم الآخر قَقَد ضَلّ مَلَالَا 
بَعِيدًا 4 قد وار الال الإيمانَ بالله وكثبه ورُسلهء ولم يذكُر الملاتكة» وكُْبٌ الله 
تتضمَّنُ ؤكرٌ الملائكة وذكرٌ اليوم الآخرء ومن مقتضى الإيمانٍ بهذه الكتب: الإيمانٌ بالملائكة 
وباليوم الآخرء ولكنه يُيِزها هنا؛ لأنه موطنٌ الوعيد والتّهديد الذي يبين فيه كل عنصر على 
التّحديد). ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (5/ 77). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 780). 


اق 


سن 
سورة النساء - الآيات (16 - 177) د 
نت يدا 


- أن القرآنَ منرَّلُ على محمَّدٍ عليه الصّلاة والسّلام؛ لقوله :لعَلَى رَسُولِهِ #» 
ومنتهى نزوله قلبُ النَبِيّ عليه الصّلاة والسَّلام؛ لقوله تعالى: متَرّلَ به الرُوحُ 
الأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ 2044. 

- أن القرآنَ الكريم نزل مُفرّقَاهِ لقوله: مِإَزّلٌ عَلَى رَسُولِهِ #» ويشهد 


4 


على ذلك قولّه تعالى: ##وَقُرْآنًا قر ْنَا لِتَقرَآهُ عَلَى النَّاسٍ عَلَى مُحْثِْ وَتَزْلْناهُ 
تَنْزِيّا 29" [الإسراء: .]٠١5‏ 


8 وجوبٌ الإيمانٍ بالكتب السّابقة؛ لقوله تعالى: «وَالْكِتَابٍ الَذِي أَْرَلَ 
مِنْ قبل 6 ا أنا 0 
5 ات م ع 15 1 
الذي أَنَزِلٌ من قبل كما أمَرك الله". 

٠‏ أنَّ هذا القرآنَ الكريم ختامٌ الكتبء وتوْحَدُ من قوله: 9# الّذِي أَنْرَلَ مِنْ 
قبل # ولم يقل ومن بعدٌ؛ إشارةً إلى أنه لا كتاب بعد القرآن الكريم". 

١‏ الكفر بشيءٍ من هذه المذكوراتٍ كالكّفر بجميعها؛ لتلازمها وامتناع 
وجود الإيمان ببعضها دون بعض» فلا يصحٌ الإيمانٌ المبعّضُ؛ لقوله: ومن 
يَكْفْرْ الله وَمََائِكَيه وَكُبه 04. 

-١‏ أنَّ الصّلالَ يتفاوت» بعضّه أشدٌ من بعض؛ لقوله: قَقَدْ ضَلّ صَلَالَا 
538 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (7/ ه" )”1‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (3"857//7). 
(") ينظر: ((المصدر السابق)). 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 
(05) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 27١94‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (775/1). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (7/ /381). 


كت 5 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2 
لبي سيج ص حص 79 17 حونلا يجت ان 0 ها 


#باك أن المتديدت بين الأيمان وال 5ه يكون ماله أن .يرذات عفدا لقولة: 
ازْدَادُوا كُفْرًا#: وذلك- والله أعلم- أنَّ الإيمانَ لم يدل قلبّه"©. 


2 سرو 


- قال الله تبارك وتعالى: « إن الّذِينَ آمُوا ثُمّ كَمَرُوا ؟ نَم آمَنوا ُمّ كَمَرُوا 
ّم ازْدَادُوا كُفْرًا كَمْ يَكُن اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ 4 دلت الآيةٌ على أنَّ الكفرٌ يقبَل الزّيادة 
تمان توعي أن كون الأبيان أرقا كذلفة لألهما مدان تجافانفإذا 
قبل أحدّهما التفاوت فكذلك الآخحَره” 


وات لدو على الخيرة الذين يقولوة: إن الأنبنات تح على عنملة وأن 
عله ليب إل لمجا ا علهم من فوله: هتالت 
ُمَّ كَمَرُوا تم ازْدَادُوا كُفْرَا» فأضاف الأفعال إليهم, ففيه رد على الجبريّة؛ لأنَّ 
الجبريّةَ عندهم أنَّ العبدٌ ليس له فِعلٌ اختياريٌ» بل هو مجبّرٌ على العمل0". 
عر عن القدر يه لقوله: «إدَلا لديم سوبا4» فدلٌ هذا على أن 
اليعازة يق الله لمن نفل جه العيةتوالتقركة لقولون: إن الإنيان سما 
بفعله. وليس لله فيه مشيئةٌ ولا حَلّق©©. 


7- أنَّ الل سبحانه إذا علم من حال العبد أنَّهِ لن يستقيم, فإنّهِ لن يَغْفْرَ له 
مع يك سه ا وه دمو اومسهة اوه عمو | وما وسيع انكس 

ولن يهديّه؛ لأن هؤلاء: 9#آمنوا ثم كمروا ثم آمَنوا ثم كَفْرٌوا ثم ازْدَادُوا كفرًا4. 
ويَترنَّبِ على هذه الفائدة الي دلّتْ عليها هذه الآيةُ» ودلّ عليها قولّه تعالى: 
عو قَلَمًا رَاغُوا أَرَاغَ الله لوبهم 4 (الضف:5] أن“ الأقيال السالسة ميل 
الأعمالٌ الصّالحةء والأعمال السَّيّة تجلب الأعمال السَّيَّة» فإذا مرنّ الله عليك 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (779/7). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١١(‏ 750). 


() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ .)7"5٠‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (27"51/7). 


كت - د 
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4م 


بعمل صالح فأنك الد شي عليك بعمل آحَرَ تُتبعْه إيّاه”". 

بلاغ الآيات: 

١‏ - قوله: :9 قَوّامِينَ بِالْقِسْطٍ #6: جاءت كلمة 98 قَوَّامِينَ # على صِيغة (فعّال)؛ 
للمبالغة في لزُوم الانّصاف بالعذُلِء وإقامة القسط في جميع الأمور؛ فصيغة 
لا ثَرَامِينَ 4 دالّةٌ على الكثرة المراد لازِمُهاء وهو عدمٌ الإخلالٍ بهذا القيام في 


حالٍ من الأحوال”". 


4 


5 ب وو 3 
-١‏ قوله: «ِوَلَوْ عَلَى أنْفيِكُمْ # مجيء (لو) هنا؛ لاستِقصاءِ جميع ما يمكِن 
فيه الشّهادة9. 
*"- قوله: : إِنْ يَكْنْ عَيا أَوْ َقِيرَا# استئنافٌ واقمٌ موقم العِلّة9». 
- قوله: :ِل قَإِنَ اللّه كان بِمَا تَعْمَلُونَ حِيرَا# كنايةٌ عن وعيد؛ لأنَّ الخبيرٌ 
بفاعل السُّوءء وهو قدي لا يُعورٌه أن يعذّبّه على ذلك©. 
ق له: ضئا أده الّذْر آهب اآمث امازل دده ات . 
5 - قوله: ويا أيها الذِينَ آمَنوا آمنوا باللهِوَرَسُولِهِ #: تذيبل عقب به أمرٌ المؤمنين 
بِأنْ يكونوا قوّامين بالقسطٍ شُهداء لله فأمرَهم الله عقب ذلك بماهو جامعٌ لمعاني 
القيام بالقسط والشَّهادةٍ لله الذي هو الإيمانٌ بالله ورسوله والكتّب©. 
5 بأد ير اضر 5 >6 مكة سس نز سرس 5 0 ٠‏ مه 
- قوله: وَالْكَِابٍ الَّذِي تَرَلَ عَلَى رَسُولِهِوَالْحتَابٍ الَّذِي أَنْوَلَ مِنْ قَبْلُ » 
عبر في صِلةٍ وضف الكتابٍ الّذي نزَّل على رَسولِه بصيغة التفعيل مونل 4 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟/ 537 "7). 


() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 757)» ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 7715). 
(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 454). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77717/0). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (60/ 774). 

)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (179/0؟). 


> رد 
1 (( التفسير المحرّر للقرآن الكريم )0 
لت دنا 


وفي صِلةٍ الكتاب الذي أنزل من قبل بصيغة الإفعال «9أ: َل 6 تفناء أو لأنَّ 
القران خوعل تضيدة الأرول كترا» والتوراة بويع قله القضى ترولها قوف 
وَالْكِتَابٍ الَذِي تَزَّلَّ»ه المرادُ به هنا: القرآن» وعبّر عنه بقوله: هِإترّلَ #؛ 
لأنّه يِل شيمًا فشيئًا؛ كما قال تعالى: ِو وَفْرْنا فَرَفْاهُ لِتفْرَُ عَلَى النَّاسِ عَلَى 
مُحْثْ وَتَزَّلناهُ تيلا 4 [الإسراء: »]٠١7‏ وفي قوله: طإَالكَابٍ الذِي أل مِنْ 
قَبْلُ #... عبّر عن الكثُّب السّابقة ب :ل أَنْرَلَ #؛ لأنّها تنزلُ جُملةٌ واحدة"". 

/- قوله: لم يكن الله لِيَعِْرَ لَهُمْ وَلَا لمهْدِيهُمْ 6 فيه: المبالغةٌ في تأكيدٍ 
لت 7" فإنَ الي في قوليه :لم يَكُنٍ الله رُم 4 أبلغُ من لو قال : (لايغفر 
الله لهم)؛ لأنّأصلٌ وضع هذه الصّيغة للدّلالة على أن اسمَ كان لم يُجعل لير 
منه خبرهاء ولا شك أن النّيء الذي لم يُجَغْل لشيء كوة اكاعي دهي 
طَبّْعِهء ولقد أبدّع التّحاةٌ في تسمية ة اللّام الي بعد كان المنفيّة (لام الجحود)”". 


بي ب 
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لق 


إن 

راج سي ف 01 م2 ل مودو و سلا عر م 0 0 دج ور سد 
وَالْكفرين في جَهَمَ جيعًا لْدِين يَريصونَ بكم فَإِن كان فح من 
ا 2 سلا وس لد 7 ره 2س سا سل عو ل رس سر 
اله كارا كذ تك كت وا وإن كان لِلْكَفربنَ تصِدب كَالَوأ ألم شسَحوِدٌ عَليَكم 
0 عر لمن ع ما . 1 يه 3 بتكم بوم العامة 0 عر أَلنَهُ لآ كد سس 
آآ أ 2 .م 000 ل م تر ساوو سا وو سا سا ل صلم مل 
عَلَ المؤْمِِنَ 0 يعون اله وهو حَدِعَهُمْ وَإِذَا فَاموا لك 

50 10-4 ا 220 وسو إن سرح لكر 0-7 2 علي 2 
َلصَلَْةَ قَاموأ كسالك يدون الناس ولا يدحرُوبت أله إِلَا قليلا (ئا مَذْبَدَيينَ 
0 4 5 12 ل ومن : عم 0 


بين دلِكَ لَك هكؤلاء 
ا 
الْعزَّة4: العَلبةَ وهي حالةٌ مانعة للمُتّصِفِ بها مِن أنْ يُغْلَبَه من قولهم: 
أرض عَرَازٌ أي: صُلْبة» وأصل (عز): يدل على شدَّة وقوة» وغَلّبة وقهر7» 
َيُسْتهرأ: أي: يُسحر منهاء والاستهرّاءٌ: ارتياذ الهزْءء ويعبّر به عن تَعاطِيه؛ 
والو:اللهوو لتر يّهَه وأصل الهزء ء: مزح في خفية» وقد يقال لِمّاهو كالمزح". 
لايخو ضُوا»»: أي: يُتحدّثوا ويتفاوّضواء ويتداحَلٌ كلامُهم؛ يُقال: تَخَاوَضُوا 
2 
في الحديثٍ والأمرء والخوض: هو الشروع في الماءء والمرورٌ فيه؛ يُّقال: خضت 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (78/5). ((المفردات)) للراغب (ص: 077)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: ه6١).‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 76)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 27577 ((المفردات)) 
للراغب (ص: ١‏ 85). 


1 فسن بير” 51 39 ف . م 2 

الماءَ وغيرّه» وأصل (خوض): توسّط شيءٍ ودخول”". 
06 0 ل ات 
يَتَربَصُونَ #: يُتتظرون. والترئص: الانتظارٌ والتمكث”". 


تإقَنْحٌ مِنَ اللّهِ»: أي: نضرٌ وتأييدٌ وظَمَرٌ وغنيمةٌ وأصل الفتْح: إزالةُ 
الإغلاق والإشكالٍ27. 


نَسْتَحْوِذْ#: أي: نَعْلِبْ وتّستول؛ يُقال: حادً الإبلّ يَحُوذهاء أي: ساقّها 
مقا عفدا واضلة الخمة والشوعة تواتكفاك ف الكن ف 
01 ءِ قو اه و سل 3 م م 3 

كسَالَى #4: أي: مُتثاقلين كالمُكره على الفعل؛ والكسل: التثاقل عمًّا لا 
ينبغى التّشاقل عنهء وأصله: التَّاقل عن الشّىءء والقعودٌ عن إتمامه أو عنه. 
يُرَاؤُونَ #: أي: يُفعلون شه ليراه الئّاس» وأضاة من الْرّؤية©. 

:ل مُدَبْدَبِينَ #: أي: مترجديوة بين الإسلام والكفر أو مُضطربين مائلين» 
وأقا الدينيةة دل لكر يط 0 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 707).: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 7759). ((المفردات)) 
للراغب (ص: ؟7١7).‏ 

(١)ينظر:‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ /ا/517). ((المفردات)) للراغب (ص: 77”8)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص:8١1).‏ 

(') يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 579). ((المفردات)) للراغب (ص: »)77١‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ 5757). ((التبيان)) لابن الهائم (رص: 87). 

(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١77‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (؟7/ 2)١1١0‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 7377)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 55 .)١‏ ((الكليات)) للكفوي 
(ص: .)41١5‏ 

(©)ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 178 ). ((المفردات)) للراغب (ص: »)7١١‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: ل/الا/ا). 

() يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 517/7). ((المفردات)) للراغب (ص: 737/5). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)١79‏ 

(9) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (١ص:‏ 237375)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 726)) - 


8ا١‎ 


1 


آي ١‏ 
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مشكل الإعراب: 

قوله: مِوَكَد تر عَلَيكُمْ في الْكِتَابٍ أن إذا سَمِعْتُمْ # 

أن إذا سَمِحْثُمْ... 46: :ل أن 46 هي المحفَفةٌ من الثُقيلة» واسمّها ضميرٌ السَّأن 
محذوفء أي: أنه والجملةٌ الشَّرطيّةُ ذا سَمِعْتُمْ... # في محل رفع خبرٌ أن 
عه 1 5 ع 1 و 3 ع 7 
و(أن) ومافي حيزها مصدرٌ مؤول في موضِع نصًب على أنه مَفعول به على قراءة 
َزَّلَّ» بمَنْح النون» والفاعلٌ هو الضَّميرٌ العائدُ على لفظٍ الجلالة الله تعالى» 
5 . 0 2 دام بن ل انوا عن و2 > شاع 5 
وفي موضع رفع مفعول لم يُسمّ فاعله على قراءة مَن قرأ (نزل) بالضمٌء أي: وقد 
ُزّل عليكمٌ المنعٌ من مجالستهم عند سماعكم الكفرٌ بالآياتٍ والاستهزاءً بها". 

المعنى الإجمالي: 

يأمرٌ الله نيه محمّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّ بأنْ يُبِشّرَ المنافقين الّذين يُظهرون 

ً_ ا 1 5 35 0 و 3 

الإسلام» ويُبطنون الْكُفْرَ بالعذاب الأليم» هؤلاء المنافقون الّذِين يُوالُونَ الكفارٌ 
٠. 7‏ 5900 .و #8 5 . 3 2 ع ًٍُ ع 
من دون المؤمنين» فيحبونهم وينصرونهم ويعينونهم» أي شيءٍ حمّلهم على 
ذلك؟ أَيَطلُبونَ عند الكمّارٍ العزَّة؟ فلنْ يَجدوها عندّهم؛ فالهرَّة لله وخده. 

ثمّ خاطب الله المؤمنين أنَّهِ قد أَنرّل عليهم في القرآنٍ أنَّهم إذا سوعوا استهزاءً 
وكُفرًا بآياتٍ الله فلا يتقعدوا مع هؤلاءٍ المتحدّثين حنَّى يتحدّثوا بحديثٍ غير 
حديث الكُّفرٍ والاستهزاء» فإذا ما قّدوا معهم في هذه الحالة فَإنَّهم مِثلّهم ثم 
توعّد الله المنافقين والكفارَ بأنّه سيجمَعُهم في جَهِنَمَ كلّهم. هؤلاء المنافقون 
الذين يترقبون ما يحل بالمؤمنين من خير أو شر فإن فتَحَ الله على المؤمنين 

- ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 5 ) ((الكليات)) للكفوي (ص: 14 ). 
)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .23211١-7١١ /١(‏ («التبيان في إعراب القرآن)) 


للعكبري /١(‏ 799-179448). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ :)١751-١٠١‏ ((إعراب 
القرآن الكريم)) للدعاس .)779/١1(‏ 


1 9 
99ل _التفسير المحرّر للقرآن الكريم )9 
ل كخم 


فتحًا على عدوّهم بالنّصر أو الظَمّر أو الغنيمة» قال هؤلاء المنافقون للمؤمنين: 
ألم نكنْ في صفّكمء شاهدينَ معكم القتالّ؛ طالبيّن منهم نصيبًا من المَغْنَم؛ وإن 
كانت الكِمّةُ للكمّار فأصابوا من المؤمنين» قال المنافقون للكمّار: ألم تُساعِدُكم 
وننصٌركم, ونَحْوَكُم من المؤمنين؛ فاللهُ سبحانه يحكُمٌ بين المؤمنين والمنافقين 
يوم القيامة» فيُجازي المؤمنين بالجئّة» والمنافقين بدخولٍ نارٍ جهنم ولن يُمَكّنَ 
اللهُ تعالى الكمَّارَ من التّسلّط النَّامٌ على المؤمنينَ في الدّنياء كما لم يجعل الله 
للكفار حُجَّةَ على المؤمنينَ يغلبونهم بها يوم القيامة. 

م يضاق أن الكافق ير يحادعون الله بإظهارهم الإسلام» وإبطانهم 
الكل اعون ملك دادقم و انز الي بورطترة روات مخلين مداع إللة 
يوم القيامة» كما راج عند النَّاسِ في الدنياء وهو سبحانه وتعالى خادعهم بما 
حكم عليهم في الدّنيا من منع دمائهم وأموايهم مع عله بهم؛ وذلك ليستدرجهم 
في تلان بلقوة قن الاحوع تدعاب عو ولي لدم اق عانتقا 
عن المنافقين أنه إذا قاموا إلى الصَّلاةٍ قاموا وهم متثاقلون؛ متبرّمون من فعلهاء 
يؤدُونها ليراهم المؤمنون فيظئون أنّهم منهمء ولا يذكُرونَ الله فيها إِلّا قليلاء 
هؤلاء المنافقون متركدون خائروة يبن الإيمان والكفره فلا هم مع الموطين 
خُلْصٌ ولا مع الكقّار خلْصٌء بل مع المؤمنين في الظاهر, ومع الكمّار في 
الباطن» ومنهم مَن يُحْالِجُه الشّكُ فيميل إلى هؤلاء أحياناء وإلى هؤلاء أحيانا 
أخرىء ثمّ خاطب الله نبيّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قائلا له: إنَّ مَن يُضلِلٍ الله عن 
طريق الهُدى» فلن تجدّ له طريقًا آَرٌ لهدايته. 

تفسيرٌ الآيات: 

بسر الُْتَافِقِينَ أن لَه عَذَابًا أَلِيمَا (46)11. 


أي :]ارا بج دمو لاد الدين أظهّروا الإسلام» وأبطنوا الكُفر بأقبح 


كك حصي الست 007 
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بشارة وأسوثئهاء وهي أنَّ لهم عند الله تعالى عذابًا مؤلِمًا موجعًا”". 

الّذِينَيَتَحِدُونَ الْكَافِِينَ أوْلَِاء من دُونٍ الْمُؤْمِينَأَبتكُو نَ عند عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ إن 
الْعِزَةَ ِل جَحِيعًا (179) 4 

زر كه ذ الكَاف د أ ليَاء م ذه ن الثذمع+ 

الَذِينَ يَتَخِذْون الكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ المُؤْمِنِينَ *. 

أي: هؤلاء المنافقونَ الذين صِفتّهِم نِّم يَجِعَلون الكفَارٌ أولياء لهم يُحبُونهم 
وواشروتم اطول الأغياة الله المؤستين 7 

ثمّ قال الله تعالى منكرًا عليهم فيما سلكوه من موالاة الكافرينت: 

1 يَبَتَعُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ 4. 
: أي شيءٍ حمّلهم على ذلك؟ أَيِطْلّبون عند الكمّار المبَعة والقوّة والعَلَبة 
باتّخاذْهم أولياء من دون المومديء 9؟ 

فَإِنَ العِرَّة ِل جَحِيعًا 4. 

5 2 3 32 - 2 < 
أي: فليست العِرَّةٌ عند الكفّارء إِنّما العِزّةٌ والمَتعةٌ والنصرةٌ والقوّةٌ من عند الله 
تعالى؛ فهو وحده القاهر لكل شيء؛ الغالب لكل شيء. ذو القَدْرٍ العظيم, الذي 

ى ع ع 2 
لايُمائله شيء الذي يمتنع عليه كل نقص وعيب. يُعِزْ مَن يشاءء ويُذِل من يشاء؛ 


20 


() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ ١‏ 50)) ((تفسير السعدي)) (ص: 9 ))7٠١‏ ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة النساء)) (؟/ 7غ #-غ 8 "). ش 

(') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)250١/1/(‏ ((تفسير أبن كثير)) (7/ 0 57)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 4 »)75١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 44 45-8 *). 

0 ((تفسير ابن كثير)) (؟7/ 85 17) 

(؟) يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ »250١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 80 57). ((تفسير السعدي)) 
(ص: ».)5١9‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة التساء)) (557/5*). 
قال السعدي: (وهذا هو الواقمٌ من أحوال المنافقين؛ ساء ظنْهم بالله» وضعُف يقيئُهم بنصر الله 
لعباده المؤمنين» ولحَظُوا بعضّ الأسباب التي عند الكافرين» وقَصّرٌ نظرّهم عمًا وراءَ ذلك؛ 
فَانَّخْذْوا الكافرين أولياء يَتعزّزون بهم ويستنصرون) ((تفسير السعدي)) (ص: .)51١-1509‏ 


0 #أل_ لتسير دز سعراك كريع 9 


فالتمسوا العِرّة منه سبحانه» وانتظموا في جملةٍ عباده المؤمنينَ» واتخذوهم 
أولياة؛ فإِنَّ لهم التّصرءً في هذه الحياةٍ الدُنياء ويومّ يقوم الأشهاد"©. 
كما قال تعالى: مِإمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَةَ مَلِلّهالْعزَةُ جَمِيعًا #6 [فاطر: .]٠١‏ 


وقال سبحانه: هم الَذِينَيَُولُوَ لا نوا عَلَى مَنْ ِنْدَ وَسُولٍ الله حَتَى 
يَنْقَضُوا وَلنَِّ حَرَائِنُ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَلكِنَ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ * يَقَولُونَ 
ين وهنا إلى الديئة ليرج ار ها الكل وله لمر َوه ولِْمُْمنِينَ 


وَلَكِنَ الْمُنَافِقِينَ ا يَعْلَّمُونَ # [المنافقون: .]8-١/‏ 


وَكَد تَزّلَ عَلَيَكُمْ في الْكِتَاب أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتٍِ الله يكْمَرُ ها وَيُسْتَهرَ َ تَهْرَبها 
قلا تفْعْدُوا مَعَهُمْ حَبَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثِ غَيْرهِ إِنَّكُمْ إِذّا مِْلّهُمْ إِنَّ الله جَامِعْ 
الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ في جهنم جَمِيعًا .46)١5٠(‏ 


َك هذ 2 . ع 


وَكَدْ تَزّلَ عَلَيَكُمْ في الْكِتَابِ ب أن إذ دا سَمِعْتُمْ آيَاتِ الله يُكْمَرٌ بها وَيُسْتَهرَأ 


_ 


كا 
ٍ 
. 


أي: وقد بَيّن اللهُ تعالى لكم في القرآنِ- أيّها المؤمنون- حُكمّه الشَّرعيّ عند 
حضور مجالس الكفر والاستهانةٍ بآياتٍ الله تعالى وأوامره ونواهيه”” 

والآيةٌ الي أشار اللهُ عزَّ وجل إليها هي قوله: مإ وَإِذَا رَآَيْتَ الَّذِينَ يَحُوضُونَ 

اال ع 


في ينا قأغر طن نهم حتى حضوا في حَدِيتٍ يرو وأا جك الشنطان قلا 
تَعَكد يقد الدكرى مَعَ الْقَوْم الظَّالِمِينَ 746" [الأنعام: 8 ]. 

مفلا تَقَعْدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخْوضُوا في حَدِيثِ غَيْرِهِ 4. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ ١‏ 58)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5170)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: يد ١‏ 50 ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) ١؟/‏ ")2 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 575 )2 ((تفسير السعدي)) (ص: ))7١١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (؟5/ 0760-1758 


(*) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟1/ 59 07. 


إي>- اد 
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أي: فلا تَمكتُوا فيها إلا أنْ يأخدّ المُتحدّثون فى حديث آخَرَ غير حديث الكُفْر 


والاستهزاء7". 


إِنُّمْ إِذا مهم 4. 
أي: إن ارتكبثّم هذا النَّهِيَ بعد بُلوغِه إليكم» ورَضِيتم بالمْكثِ معهم في 
المكان الذي يُكمّرٌ فيه بآياتٍ الله ويستهان بهاء وأقررثّموهم على ذلك» فقد 
شاركثموهم إثمّ ذلك2. 
5 ف ينين ع ساساء 2 و اا اس ًَ# 
أي: إِنَ اللة تعالى جامعٌ المَرِيقينِ من الكمَارٍ والمنافقين في نار جِهِنَّم يوم 
القيامة» فكما أشرّكوهم في الكُّفرء واجتمّعوا على عداوة المؤمنين» والتّخذيل 


م0 


ع ل كج المي في كاد في اإر سوير 
الَّذِينَيترَئَصُونَ بِكُمْ قَِنْ كَانَ لَكُمْ فَنْحٌ من الله قَانُوا لم تَكُنْ مَعَكُمْ وَِنْ كَانَ 


ور ملظو 


لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أكَم تَسْتَحْوذ عَلَيِكُمْ وَتَمْتَعْكُمْ من الْمُؤْمِينَ فَاللهُ يَحْكُمُ 
بَيَْكُمْ يَوْءَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُلِْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سيا .46)١5١(‏ 


الَِّينَ يكرَبَصُونَ بَكُمْ #. 
0 21 | 7 2 ع 000 . العا هوت 
أي: إن المنافقين ينتظرون ما يحل بكم- أيها المؤمنون- من خير أو شرٌ”*“. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5770)» ((تفسير السعدي)) (ص: 007١١‏ ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة النساء)) (7/ .)701-76٠‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 570 )» ((تفسير السعدي)) (ص: ))7١١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (7017/5). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 5 50)» ((تفسير ابن كثير)) (5777/7)» ((تفسير السعدي)) 
«(ص: .)5٠١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (25077/1»: ((تفسير السعدي)) (ص: 225٠١‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) (07657/5). 


أي : فإنْ فتّح الله تعالى عليكم فتحًا مِن عَدوٌّكم بالنّصر والظَّمَّر والغنيمة"©. 
َانُوا أَلَمْ نكن مَعَكُمْ 4. 
أي: قال لكم هؤلاء المنافقون: ألم نشهّدُ معكم قتال عدوكم؟ فأعطونا إذًا 
٠.‏ يبنا من الْغني 00 


مو وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَم نَصِيبٌ 4. 


0-9 0 
أي: فَإن كان لأعدائكم من الكافرين حظ منكم؟ بإصابتهم منكم في تعض 
الأحيان2. 


قَانُوا ألم تستخوذ عَلَيكُمْ وَتمتعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 4. 

أي: ألم نساعذكم: وتّحِطْ بكم إحاطة العناية والنصرة» وتَحْوكُم من 
المؤمنين» من أنْ ينالوكم بسوءء وصرّفناهم عنكم بتخذيلهم, أو بالتَجسّسٍِ 
عليهم؛ لإبلاغكم أخبارّهم, أو بإلقاء الأراجيف والفِتّن بين جيوشهم؛ لإضعاف 
بأسهم» وبغير ذلك من وجوه المنع» حتى انتصرتم عليهم؟2). 


لقَالله ب يَحْكُمْ بَينَكُمْ يَْمَ الْقِيَامَةِ #. 


أي: فإنَّ الله تعالى سيحكُّمٌ بين المؤمنين والمنافقين» ويفصل بينهم بالقضاء 


.)875/7( ((تفسير ابن كثير))‎ »)5١67/1/( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5057/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)35١١‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) (7"65/5). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/3507/1)» ((تفسير ابن كثير)) (5177/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)735١١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟765/7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 707)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5777 )2 ((تفسير السعدي)) (ص: 
١ ١‏ (تفسير ابن عاشور)) (0/ 777)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (17/ /701). 


د 


5 
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الفصل يوم القيامة؛ وذلك بإدخالٍ المؤمنين جدَتهء وإدخالٍ المنافقين مع أوليائهم 
الكمَارٍ نار 0 

وَلَنْ يَجْعَلَ الله لِلكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا #. 

أي: ول يمك اللة تعالى الكثار في الثنيا ون القلط انم على المؤمين: 
واستئصالهم بالك لكلقديل لآ ترال ظائفة من المو سين على الح مشنورة 1ه 
يَضرٌّهم مَن خدّلهم ولامّن خالّفهم إلى يوم القيامة» ولن يَجعلٌ الله تعالى للكمّار 
4 حُجَةَ يَغلِبون بها المؤمنين يوم القيامة» بل يُدخل عِبادّه المؤمنين الجنّة» ويُدخل 
الكمّارَ وأولياءهم المنافقين النَارَءِ فالعاقبة في الدّنِيا والآخرة للمؤمنين”. 

إن الْمَُافِقِينَ يُنَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ حَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةٍ قَامُوا 
كُسَالَى يُرَاؤُونَ النَّسَ وَلَا يَذْكُرُونَ الله إِلَّا ميلا .4)١47(‏ 

3 الْمْنَافِقِينَ يُحَادِعُونَ الله 4. 

أي: إِنَّ المنافقين يُُخَادِعون الله بإحرازهم- بما أظهّروه من الإيمان» وأبطّنوه 
من الكّفران- دماءهم وأموالّهم؛ إذ يعتقدون لجَهلِهم وقلَةٍ عقلهم أن أمرّهم 
كما راج عند النّاسء وجَرَتْ عليهم أحكامٌ الشّريعة ظاهرًا في الدنياء يروج يوم 
القيامة عند الله سبحانه وتعالى”". 

وَهُوَ حَادِعَهُمْ #. 
أي: إن الله تعالى خادعهم بما حَكَم فيهم في الذنيا من منع دمائهم؛ لكونهم 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (25507/17)» ((تفسير ابن كثير)) (577/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .2735١١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟/ لاه 7). 

() يُنظر: ((المصادر السابقة)). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ »)511١‏ ((تفسير ابن كثير)) (477/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ».)7١١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟5/ 709). 


7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


أظهروا الإيمانَ بألسنتهم مع علمه باستبطانهم الكفرٌ؛ وذلك استدراجًا منه لهم 
في الدّنيا حبَّى يلقَؤْه في الآخرة فيُوردهم نار جهنّ”') 
وَإِدًا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةٍ قَامُوا كُسَالَى 6*. 
أي: وإذا قاموا لأداء الصَّلاةٍ قاموا إليها وهم مُتثاقلون. مُتبرّمون من فعلها؛ 
لأنهم لان ني لهم فيهاء ولا رَغبَةَ» وغيرٌ مؤمنين بهاء ولا موقنين بمعادٍ ولا ثواب 
00 يَأنُونَ الصَّلَاةَ أ وَهُمْ كُسَالَى 4 [التوبة: 4 0]. 
صِفْةٌ ظوا 


هر همء أعقبَ ذلك بذِكر صفة بواطيهم 


00 


ي: إِنّما يُدُون الصَّلاةَ التي يقومون إليها كُسالى؛ ليراهم المؤمنون فيَحسَبوا 
أنهم منهم؛ وذلك إبقاءً على أنفسهم, وحَدّرًا من المؤمنين عليها؛ كيلا يُقتلوا أو 
تلت أموالوي: ولا إخلاصٌ لهم لله تعالى”'". 

طإوَكايَدْكُرونَ للهلا يلا 
٠ 5866 . 2 0‏ 8 1 5 
أي: ولا يذكرون الله تعالى في صلاتهم بالسنتهم» وجوارجهم. وقلوبهم, 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 2711١‏ ((تفسير ابن كثير)) (؟/ /41*8-4177): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 051١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ .)77٠0‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ /3117-7117)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 4708)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)71١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء») (؟/ 0770. 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (؟478//1). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 5175-5717)» ((تفسير ابن كثير)) (47*8/7)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)75١1١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 0755. 


ع 
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ولا يَخشسّعون فيهاء ولا يَدْرُونَ ما يقولون» بل هم في صلاتهم ساهون لاهون؛ 
وذلك لامتلاء قلوبهم بالرّياء”©. 

عن أَنسٍ بن مالكِ رضي اللهُ عنه. قال: سمعتٌ رسولّ الله صلَّى اللهُ عليه 
وَسلَمَ يقول: ((تلك صلاةٌ المتافق» يجلسٌ يرب السمسس» حتّى إذا كانث بين 
ني الشَيطانٍ قام فتقّرها أربعاء لا يذكُرٌ الله فيها إلّا قليًا))". 

اسه لس 01 01 هغره كو م 2 - 

م مُدَبْدَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إِلَى هَؤْلَاءِ وَلَا إلى هَؤُْلَاءِ وَمَنْ يُضْلِلٍ اللَهُ فَلَنْ تَحِدَ 

07 


أي ل ل 
ظاهرًا وباطناء ولا مع الكافرين ظاهرًا وباطنًاء بل ظواهرٌهم مع المؤمنينَ» 


070 


82 
وبواطئهم مع الكافرينَ» ومنهم مَن يُعتريه الشَّكُء فتارةً يميل إلى هؤلاء» وتارةً 
يبعا إلى اوناك . 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 2517 ((تفسير ابن كثير)) (579/5)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)73١١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ .)7501-1*5٠9‏ 
وحمل قولّه تعالى: #إوَلَا يَذْكُرُونَ الله إِلّا قَلِيكَا 4 على أَنَّهِ في الصّلاة- ابن كثير وابنٌ عثيمينَ 
والشنقيطيٌ في ((أضواء البيان)) .)077١ /١(‏ 
قال ابن جرير: (فلعل قائلًا أَنْ يقولٌ: وهل من ذكر الله شي قليل؟ قيل له: إنَّ معنى ذلك 
بخلاف ما إليه ذهبتّ» إِنّما معناه: ولا يُذكرون اللة إلا ذكرًا رياءة؛ ليدقّعوا به عن أنفسهم القتل 
والسّباءَ وسَلْبَ الأموال» لا كر موقن مصدَّقٍ بتوحيد الله» مخلص له الرّبِوبيّة؛ فلذلك سماه 
اللفاقليكة؛ لأرم عر مقضوو ايه الل وله بدن به التعزنك إلن الله ول مراذا بدائرات اللاونا 
عنده؛ فهو- وإن كبر من وجه صب عامله وذاكره- في معنى السَّرابٍ الذي له ظاهرٌ بغير حقيقة 
ماءِ). ((تفسير ابن جرير)) (7/ 501317). 

(؟) رواه مسلم (557). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)51١5‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 479)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)73١١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (5/ 355). 


عن عبدٍ الله بن عُمرٌ رضي الله عنهماء أن الى صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: 
((مَكَلٌ المنافق كمَكَرٍ الكاة العائوة فيو القتق ريه تقد إلى ماوق ولك عل 
)0 وفي رواب بة: ((تكِرٌ في هذه مرَّة وفي هذه مدَّه))2. 

مَنْ يُضْلِلٍ الله َل تَحِدَ لَهُ سَبِيلًا #6. 

أي: ا 5-0-0 
له- يا محمّدٌ- طريقًا لهدايته» ولا وسيلة لتركِ غَوايته". 

الغوائد التربوية: 

١‏ - في قولِه سبحانه وتعالى: وإ قَإِنْ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا 4 أنَّهِ يُنبغي للإنسان 

م العلائقٌ عن الخلائق» وأنْ يُعلّقَ قلبّه بالله عزّ وجل يبتغي منه الْعِرَّة 
وَالتْصيو ودَفعَ البلاء» 0 59 وهكذا9 '. 

؟- قال تعالى: «لأيبْتَعُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّة# وممًا يَلحَنُ بطّلب العِزَّةِ عند 
الكفارٍ ووّلايتهم من دون 00 الاعتزازٌ بالآباءء والأجداد الّذين ماتوا 
على الكفْرء واعتبارٌ أن بينهم وبين الجيلٍ المسلم تَسَبّا وقرابة! كما يعتز ناس 
بالمّراعنة والأشوريّين والفينيقيّين والبابليّين وعرب الجاهليّة اعتزازًا جاهلياء 
حو جاه 


)١(‏ تَعِيرٌ إلى هذه مرةً» وإلى هذه مَرَّةَ: أي: تتردّد وتذهب. والعائرة هي المتردّدةٌ الحائرةٌ لا تَذْري 
لأيّهما تَنْبِع. والرواية الأخرى (تَكِرٌ) بمعنى تعير أيضًاءٍ يُقال: كرّ على الشيء وإليه: عطّف 
عليه» وكرّ عنه: ذهب. يُنظر: ((إكمال المعلم)) للقاضي عياض (8/ 71- 715), ((شرح 
النووي على مسلم)) .)١178/١1/(‏ 

(؟) رواه مسلم (51/85). 

(*) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/5117//1)» ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 4٠‏ 51-5 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)75١١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟359-1574//5). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟/ /51 07 

(5) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (؟/ .078١‏ 


ده ده - 


*- قول الله تعالى: #إوَقَدْ تَزّلَ عَلَيَكُمْ فِي الْكِتَابٍ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ الله 
يُكْمَرُ بها وَيُسْتَهْرَأبِهَا قلا تَفَعْدُوا مَعَهُمْ حَنَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثِ غَيْرِهِ إِنَكُمْ إِذَا 
مِْلّهُمْ # فيه جعّل القاعدٌ المستمع من غير إنكار بمنزلة الفاعل؛ ولهذا يُقال: 
المستمعٌ شريكٌ المُغتاب» والمحرّم هو الاستماعٌ لا السّماعٌ؛ فلو سيم الإنسان 
الْكَفْرَ والكَذِبَ والغِيبةَ والغِناء من غير قصّدٍ منه؛ بل كان مجتارًا بطريق فسَمِعَ 
ذلك لم يأثمُ بذلك باتّفاقٍ المسلمين» ولو جلّسٌ واستمّعَ إلى ذلِك ولم يُنَكِرْه لا 
بقَلبه ولا بلسانه ولا يَدِه كان آثمًا باتّفاق المسلميه0© 


امن 


5 - قوله تعالى: قلا تَفْعدُوا مَعَهُمْ حَنّى يَخْوضُوا في حَدِيثٍ غَيْرِهِ #6 فيه 
وجوبُ مغادرة المكان الذي يُكمَرُ فيه بآياتٍ الله ويُستهرٌأ بهاء ولايجورٌ للإنسان 
أن يبقى ويقول: أنا مُنكِرٌ بقلبي2©. 

- 9 ل رمغعره سمس 1 
- قوله: وملا تَفَعْدُوا مَعَهُمْ حَنَّى يَخْوضُوا فِي حَدِيثِ غَيْرِهِ # فيه أن جَلِيسَ 
الصّالحين الّذِين يَعمَلون الصّالحات مِثلّهم ومنهمء بقياس العكس؛ لأنّهِ إذا وَزْرَ 
1 
بالجلوس مع العصاة؛ أجر بالجلوس مع الطائعين2© 
3 حت د وله ع ري زمق> دغر 

"- يُيدُنا قوله تعالى: «( قلا تَفَعْدُوا مَعَهُمْ حَنّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثِ غَيْرِهِ # 
الحذرَ من جلَساءِ النوي والتَّرَغيبَ في جلّساء الصّلاحم©). 

/ا- قوله تعالى: طإن الله امع الْحُنَافِِينَ بن وَالْكَافرِينَ في جَهمَ جويعًا# فيه 
ند لَمَا انَكَدوهم في الدّنيا أولياة» جمّع بينهم في الآخرة في النَارِ والمرءٌ مع 
مَن أحَبَّء وهذا توعد منه تعالى تأكَدَ به التحذيرٌ من مجالّستِهم ومخالّطتهه©. 
)١(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (70/ 0517-1511. 
() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ 7017). 
(*) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 07 7). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 4 0 7). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 5 .)٠١‏ 
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8- قوله تعالى: :9 وَإِذًا قَامُواإِلَى الصَّلَاةٍ قَامُوا كُسَالَى # فيه أنه يُنبغي للمؤمن 
أَنْ يتحرّرٌ من هذه الحَضْلةٍ التي دُمّ بها المنافقونء وأَنْ يُقبلَ إلى صلاتِه بنشاط 
وفراغ قلبء وتمهلٍ في فعلهاء ولا يتقاعَسٌ عنها فِعلّ المنافٍ الذي يُصلّي على 
كُرِْء لاعن طِيبٍ نفس ورغبة”". 

4- الكسّلٌ في الصّلاة مُوَذِنٌ بقلّةِ اكتراث المُصلَّي بهاء وزُهده في فعلها؛ 
فلذلك كان من شِيّم المنافقين» كما في قوله تعالى: :9 وَإِذَا قَامُوا إلى الصَّلَاةٍ 
قَامُوا كُسَالَى 46. 5 أجل ذلك حدَّرتٍ الشَّرِيعَةٌ من تجاوز حدٌّ التشاط في 
العبادة خحشية السَآمة". 


0 


-٠‏ يُستفادٌ من وضف الله تعالى للمُنافقين بقوله: مإ يْرَاؤُونَ النّاس 6 أن 
مَن راةى النّاسَ بعمله الصَّالح ففيه شَبَهٌ بالمنافقينء والرّياءُ بابه واسعٌ» ليس في 
الصّلواتٍ أو الثقّقة أو الصّوم أو الحجٌ فقط؛ بل هو أوسعٌ من هذاء حتّى الإنسان 
لو أنه يس ثيابًا رن ليظهَرٌ للنّاسِ بمظهر الزّاهد فهو مُرَاِ فكلٌ شيء تُظهرٌ فيه 
للنّاسِ أنَّك تتقجّبُ به إلى الله؛ ليراكَ النَّاسُء فإنَّهِ رياءً- والعياذ بالله©. 


01 


-١‏ قولّه: ل مُدَبْدَيينَ بين ذَِّكَ لا إِلَى هَؤٌْلَاءِ وَل إِلَى هَؤُْلَاءِ # فيه أن الطّمأنينة 
والاستقرار أمرٌ مطلوب؛ ولهذا نجدٌ أشدّ النّاس استقرارًا وطُمأنينة هم المؤمنون: 
«إ قَالَ بَلَى وَككِن لِيَطْمَئْنَ قلي © [البقرة: .]17١‏ 

الإشارةٌ إلى اللجوء إلى الله عرَّ وجل في طَلَّبٍ الهداية؛ لقوله: وَمَنْ 
0 | اللَهُ فَلَنْ تَحِدَ لَهُ سيا 00 . 

.)1١8/5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)779 /6( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
يُنظر: ((تفسير ابن عشمين - سورة النساء)) (؟7/ ننضةة‎ )"( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟7/ 759). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)731/٠/7(‏ 


5 


-١7‏ ليس ييننا وبين ن النّصر في أيّ زمانٍ وفي أيّ مكان إِلّا أن نستكولٌ حقيقةً 
الإيمان» ونستكيلٌ مقتضيّاتٍ هذه الحقيقةٍ في حياتنا وواقعنا كذلك.. 

حقيقة الإيمان: آن نأل العدّة ونستكيل القوّ ومن حقيقة الإيمان: 0 
إن الأطداء والختطلت العرة إلا من الله ووعدٌ الله هذا الأكيث يتمق تمامًا مع 

حقيقةٍ الإيمان وحقيقة الكفر في هذا الكون «إوَكَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَاذ فِرِينَ عَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ سَبِيًا 00. 

5- إنَّ الإيمانَ صِلةٌ بالقرّة الكبرى. التي لا تضعْفٌُ ولا تفنى.. وإنَّ الكفرٌ 
انقطاعٌ عن تلك القوّة» وانعزال عنهاء ولن تملك قوَّةٌ محدودةٌ مقطوعةٌ منعزلةٌ 
فانيةٌ أن تغْلِبَ قوَةَ موصولة بمصدر القوَّةِ في هذا الكون جميعًاء غير أنه يجب 
أن 4 دائمًا بين حقيقة الإيمان ومظهر الإيمان. إِنْ حقيقةً الإيمان قَوَّةٌ 

حقيقيّةٌ ثابتةٌ ثبوتٌ النّواميس الكونيّة, ذاثُ أُئَرِ في التّمْسء 5 يصدٌرٌ عنها 
من الحركة والعمل» وهي حقيقةٌ ضخمةٌ هائلة كفيلةٌ حين تواجة حقيقةً الْكُفرِ 
الجعرلة المنوةة المعدرة 131ةقزها» وك ين يتحرل الايقاة إلى مظهر 
فإنَّ «حقيقة» الكفر تغلبُه إذا هي صَدَهَّتْ مع طبيعتهاء وعوِلتٌ في مجالها؛ 
لأنّ حقيقةً أيّ شيءٍ أقوى من «مظهرٍ» أيّ شيء؛ قال تعالى: «إوَلَنْ يَجْعَلَ الله 
لكَافري عَلَى الْمُؤْمنِينَ سيا 746". 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ البشارة يُستَعمَلُ في الخير» وتستعمَلٌ في الشَّرٌ بقَيّْدِه كما في هذه الآية؛ 
يقول تعالى: يبَر الْمُنَافِقِينَ ”". 

-١‏ لما كان التَظاهِرٌ بالإيمان» ثم تعقيبه تعقيبُه بالكفر ضريًا من التَهَكُم بالإسلام 
(1) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (؟/ 0/8. 


() يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)3١9‏ 


آي ا 
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والامجح لي جاه سمي برج ماس وحمو بالعسامين نيام بطل 
يقة النّهكُم؛ إذ قال: حِإِبَشر الْمُنافِقِينَ 6؛ فإِنَّ البشارة هي الخبَرٌ بما يُفِرِحُ 
المُحْبَرٌ به» وليس العذاتٌ كذلك2©. 
لجسي ادس نبشُرّهم- سواءٌ بلة ا 
بلفظ: (اعلّموا) - :ابن لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمَا؛ حتَّى يرتدِعوا عن نه نفاقهم”" 


4- أنَّ المنافقين مُستحقّون للعذاب الأليم؛ لقوله: : 9 بآنَ لَهُمْ عَذَّابا ألِيمَا#» 
واللّام هنا للاستحقاق”©. 


- في قوله تعالى: 9 الَّذِينَ يتَخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَولِيَاء مِنْ دُونِ الْمُؤْمنِينَ #: 
نّصّ من صفاتٍ المنافقين على أشدَّها ضررًا على المؤمنين» وهي: موالانّهم 
الكمّارَ واطّراحُُهم المؤمنين» ونب على قَسادٍ ذلك؛ ليدّعَه مَن عسى أن بِقَع في 
نوع منه من المؤمنين» غفلة أو جَهالة أو مستي 0 

7- في قوله تعالى: الَّذِينَ يتَخِذُونَ الْكَافرِينَ أَوْلِيَاء مِنْ دُونٍ الْمُؤْمِنِينَ 
أَيبتَعُونَ عِنْدَهُمُ الْعزَةَ فَإنَّ الْعِرَّةَ للَّه جَمِيعًا» التَّرهِيبُ العظيمٌ من موالاة 
الكافزية» وكرك هوالاة المومنينة»وآن ذلك فين ضنفات الختافقية» ون الايَمان 
يقتضي محبّة المؤمنين وموالاتهم, وبُعْضٌ الكافرين وعداوتهه“ 

- لا تَناضص بين قوله تعالى :لقان لَه لل بيع #» وقوله «وَلله لزه 
وَلرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ‏ [المنافقون: ]1 لأنّ القدرة الكاملة لله» وكل من سواه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 777). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (5/ 45 ”7). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 7540). 


(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١1١١/5(‏ 
(6) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١١‏ 
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5 سورة النساء - الآيات (18 -  )147‏ )51 
كت جما 


فبإقداره صار قادرّاء وبإعزازه صار عزيرًا؛ فالعِزَّةٌ الحاصلة للرَّسولٍ عليه الصّلاة 


0# 


2 
ًَ 2 


والسّلام وللمؤمنين لم تحصّل إِلّا من الله تعالى» فكان الأمرٌ عند التّحقيق أ أن 
العزة تجميمًا للواة. 


/- - ظاهرٌ الآية فلا تَفعُدُوا مَعَهُمْ حتَّى يَحْوضُوا في حَدٍ ديثِ غَيْرِهِ #- بقَطْع 
التّظر عن آياتٍ أخرى-: أنَّه لا يجبٌ الإنكارٌ على الكافر بآياتٍ الله المُستهزئ 
بها؛ لأنّه إنّما نهى عن القعود معهم, ولم يأمُز ا 
الجوابٌ عن هذا: أنَّ الله تعالى إِنَّما أراد أن ن ين محكمٌ المشاركينء ونهيهم عن 
ذللك» أى: إن هذا المُْكر يُعهُمُ من نهينا عن الجلوس معهم آلا قر المنكرٌه 
فالصّواب: أن هذه الآية لا تدلٌ على ارتفاع النِّي عن هذا المنكرء سوا ولت 


عله او كس عه لديا تشوض اخرى جل على ووب إلكان العنكر 0 

- أن الخلا الررايع ا لاوا نا تر وا مَعَهُمْ حَنَّى يَخْوضُوا 
في حَدِيثِ غَيْرِهِ 4) فلمًّا كانوا يكمّرون بآياتٍ الله ويستهزئون بها تمي عن القعودٍ 
معهم, ثم أن لنا بالقعودٍ معهم إذا خاضوا في حديث غيره 

4 أن المشاركَ لفاعل المتكرٍ كفاعل المنكر؛ لقوله :نَم إِذامِلّهُم‎ -٠ 
والآية وإن كانت لا تدلّ على المشارك صراحة. الما تدلٌ على أنَّ الجالس‎ 
معهم له حكم الفاعل» لكن إذا كان الجالس- يعني: القاعد- معهم له حكم‎ 
الفاعل» فالمشارِك من باب أولى©.‎ 

-١‏ قال تعالى: وإ قلا تَمعْدُوا مَعَهُمْ حَنَّى يَخْوصُوا فِي حَدِيثِ غَيْرِه نكم 


إِذَا متْلْهُمْ 6» فقوله: يل إِنّكُمْإِذَا مِدْلُهُمْ #» هذا تعليلٌ للنّهيء أي: نكم إن قَعَدْة 


.)75557/١١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 07057). 
(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


لم التفسير المحرّر للقرآن الكريم سج 
2 ( التفسير المحرّر للقرآن الكريمع 2 26 


معهم تكونوا مِثلّهم وشركاء لهم في كفرهم؛ لأنّكم أقررتموهم عليه» ورضيتموه 
لهمء ولا يجتمع الإيمانٌ بالشّيء وإقرارٌ الكفرٍ والاستهزاء به» ويؤخذ من الآية 
أنَّ إقرار الكُفر بالاختيار كفرٌء وأنَّ مَن رضي بالكفر فهو كافرٌ ويؤخدٌ منه أنَّ 
إقرارٌ المنكّر والشّكوتٌ عليه منكرٌء وأنّ مَن رضي بِمُنكَر يراه وخالط أهلّه وإن 
لم شاشر كان في الائم بتمتزلة الاعف . 

7- قوله سبحانه: 9# قلا تَمَعْدُ وامَعَهُمْ حَنَى يَخُوضُوا في حَدِيثْ غَيْرِهِ# فيه 
الدَّلالةٌ الواضحةٌ على النَّهَي عن مجالسةٍ أهل الباطل من كلّ نوع من المبتيعة 
والفَسََةٍعند خوضهم في باطلهم". ‏ - ا 

-١‏ قوله تعالى: مِجَامِعٌ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ في جَهَنّم 4 فيه أنَّ الثَارَ 
لصِنْمَيْنِ من العالّم المنافقين والكافرين» أمّا الصَّنفٌ الثَّالث وهم المؤمنون 
فلهم الجّةّ وهؤلاء الأصناف الثَّلاةٌ هم المذكورون في أوَّلِ سورة البقرة". 


4- في قوله تعالى إوَكَ نَل عَليكُمْ في الْكَابٍ أن ذا سَِمْكُم يات الله 
يقر بهَا مسأب ا فْمدُوا معهُمْ حت يَخُوضُوا في حَدٍ يك خزو 4 صر 


التهي على المجالس الي يُكمَرٌ فيها بآيات الله ويُستهرٌاً بها وعدم مُ شموله لكل 
علاقاتٍ المسلمين بهؤلاء المنافقين» يَشِي بطبيعة الفترة المي كانت تجتازها 
الجماعةٌ المسلمة- إذ ذاك- والَّني يمكِنٌ أن تتكرّرَ في أجيال أخرى وبيعاتٍ 
أخرىء كما تَشِي بطبيعة المنهج في أخذٍ الأمرٍ رُويدًا رُويدّاء ومراعاة الرّواسب 
والمشاعر والملابّسات والوقائع في عالّم الواقع». 

6- بان شدَّةٍ عداوة المنافقين للمُؤمنين؛ لقوله : 9 الَّذِينَيتَرتَصُونَ بِكُمْ #» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) 517/1١‏ 7). ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ /الا"7). 
() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 557). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ 08 07. 

(؟) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (7/ .)74١‏ 


32 > سورة النساء - الآيات (12- 147) 0 


أي: ينتنظرون السّاعةً الي كر لكن قال تعالى: 
«عَلَيْهِمْ دَائِرَةٌ السَوْءِ وَعَضِب اللَهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَم وَسَاءَتْ 
مَصِيرًا 1046" [الفتح: 1]. 

- أنَّ المنافقين لهم حظ من المَيْءِ ويُؤخدٌ مِن قوله: :9آلَمْ تكن مَعَكُمْ #؛ 
فدلّ هذا على أنَّ المنافِقٌ يُعَامَلُ بِالظَّاهِرء فيُعطَى ما يُعطاه المسلِة". 

7- أن المنافقين أشدٌ من الكفار؛ لأنَّ الله بدأ بهم: إن الله جَامِعٌ الْمُنَافِقِينَ 
وَالْكَافِرِينَ #6 وجميعٌ الآيات الي فيها الجمعٌ بين المنافقين والكمار يُقدّمُ 
اللهُ فيها المنافقين؛ كقوله: مإ لِيُعَذّبَ اللَّهُ الْمُنَافقِينَ وَالْمُنَافَِاتِ وَالْمُشْركِينَ 
وَالْمْمْرِكَاتِ # [الأحزاب: 077]» 001 عه به وهي قوله: وي أي 
ال جَاهدٍ الْكُمَارَ وَالْحُنَافة فين [التحريم: ]ذلك لذن عهاة الكنان يكون 
بالسّلاح عَلَنَاه وجهاد المنافقين يكون بالعلم والبيانِء وليس بالقتال؛". 

- إثباتٌ الخداع لله عزَّ وجلٌ» أي: إنَّه جلّ وعلا يَحْدَعٌ مَن يُحادِعُه؛ لقوله 
تعالى: 9# وَهُوٌ حَادِعَهُمْ 4 . 

ب طرذت شك الكرة شوانه فى غباة ونان تخ نكن بالباظل 24 
ومن احتال احْتِيلَ عليه. ومن خادعَ غيرّه ميع. قال الله تعالى: 92 إِنَّ المُنَافِقينَ 
يَحَادِعَونَ الله وَهَوَّ حَادِعَهُمْ #. 

-٠‏ في قوله تعالى: :9 وَإِدًا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةٍ قَامُوا كُسَالَى 4 أن المنافقين 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ /701). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (1/ 304). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (7097/7). 


(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (351/7). 
(5) ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم /١(‏ 07575. 


صرت 


#أل_اتتسير تحور هران ريع( 


ا ألما 


يُصلُون لكن لاتملُ منهم صلائهم؛ لأنَّ الله تعالى قال: :وما ممَحَهُمْ أنْ تُقبَلَ 
مِنْهُمْرَ َمَقَاتُهُمْ إِلّا أنَهُمْ كباله شري لالش إلا وم الى 
[التُوبة: 5 مع أن التَّقَقةٌ نفعها مُتعَدٌ ومع ذلك لا تُقبَلَء فكيف بالعبادة التي 
نفعُها غيرٌ مُتعدٌ؟ فإنّها من باب أَوْلى لا تُقبل0. 

-١‏ من صِفاتٍ المنافقين أَنَّهم إذا أدّوّا الصّلاة مراءاةً يؤدُونها بكسل وبُرود» 
وعدم نشاط؛ قال تعالى: 9# وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةٍ قَامُوا كَسَالَى 14" ّ 

أن حال المنافقين التَرَدُدُ , بين الكُفْرٍ والإيمان» لكن لكن الحكم عليهم في 
الآخرة أنّهم كما أنّا في الدّنيا فيُعامَلونَ على ظواهرهم؛ لأنَّ الأحكامَ في الدّنيا 
على الظّواهرٍ» قال تعالى: مِمُدَبْدَبِينَبَيْنَ ذَلِكَ لا إِلَى هَؤُلَاءِ وََاإِلَى هَؤْلَاءِ 74". 

1- السّببٌ في تذبذب المنافقين كما في قوله تعالى: «إ مُدَبْدَبِينَ بَيْنَ ذَلِتَ 
كا إِلَى هَؤُْلَاءِ وََا إِلَى مَؤُلَاءِ 4 أنَّ الفعلّ يتوقّفٌ على الدّاعي» فإذا كان الدّاعي 
إلى الفعل هو الأغراض المُتعلّقة بأحوالٍ هذا العام كثْرٌ التَذبُبٍِ والاضطرابٌُ؛ 
لذن منافعَ هذا العالّم وأشبانة مدير سرينة الذل مور كان الفعل يما 
للدّاعيء والدّاعي تبعًا للمقصود, ثم إنَّ المقصوة سريعٌ التَبِدّل والتَّغير- لزم 
وقوع ع التَغيّر في الميل والرّغبة» وربّما تعاتضت الدّواعي والصَّوارفٌ» فيبقى 
الإنسانُ في الحيرة والتَّردّد أمّا مَن كانَ مَطلويُه في فِعله إنشاءَ الخيرات الباقية» 
واكتساب السّعاداتٍ الرّوحانيّة» وعلم أنَّ تلك المطالبّ أمورٌ باقيةٌ» بريئة عن 
غير والَدّلِء لاجر كانهة الإنساة ثانا رفيا ا قديةا المع وكات الله 
تغالى اهل الإتقاة الات فقال: 96 يُثبّتَ اللّهُ الْذِينَ آمَنُوا [إبراهيم: 7177]» 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (07507/7. 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ 7507). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (7”59/57). 


وقال: ألا ِذِكْرٍ الله تَطْمَيْنُ الْقَلُوبُ 4 [الرعد: وقال: هو يَاأيْتهَ 
الْمُطْمَئْنَة 000 [الفجر: /ا7]. 


بَلاغةُ الآياته 
-١‏ قوله: مِإبَشّر الْمُنَافِقِينَ أن لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا#: الجملة استئناف ابتدائيٌ 
مَسُوقٌ للتَّندِيدِ بالمنافقين”» 


- وقوله: #َبَشْر الْمُتافِقِينَ # فيه إظهادٌ في موضع الإضمارٍ-حيث لم يقل 

(بَشّزْهم)-؛ 5 0 ليقًا لا و بالق في20) 

؟- قوله: ل الَذِينَيَتَخِدُوَ الْكَافِرِينَ أَولِيَاء مِنْ دُونِ الْمُؤْمنِينَ # فيه مجيءٌ 
صفتهم بطريقة ةِ الموصولٍ © الَّذِينَ #؛ لإفادة تَعلِيلٍ استحقاقِهم العذاب الأليمَ» 
أي: لأنّهم قدو الكافرينَ أولياء من دون المؤمنين» أي: انَخذُوهم أولياءً 
لأجلٍ مُضَادَةِ المؤمنين”» 

- وأتت جَإمِنْ 4 الدَانّة على بُعدٍ الصّلةٍ بينهم وبين المؤمنينت”» 

-٠‏ قوله: طون عِنَُمْ ار إن ةلل جَِيًا : الاستفهام خرَضْه 
إنكارٌ رأيهم وإبطالّه» وبيانٌ لخيبة رجائهم» وقطع لأطماعهم الفارغة© 


2 ال كك 
- والجملة معترضة. مقرّرة لِمّا قبلها". 


.)7؟59/١١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 777)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش 
1/0" 

(©) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8717//5). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 5 717). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (075707/7. 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 55 7). 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 


رن 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم دري ك1 


- 


و 1010 


قد نؤزل عَلَيِكُمْ #6: فيه التفاتٌ؛ حيث تحاطّب اوت 


5 - قوله: 92 
بخطاب الغيبة في قوله: بسر الْمُنَافِقِينَ... * و: «الّذِينَ يتَحِدُونَ 2 
وط ُو عِنْدَهُمْ #؛ لإفادة تشديد التوبيخ الذي يُستدعيه تَعْدَادُ جناياتهه”', 


ثمّ خاطب المؤمنين بضميرٍ الخطاب: #وَفَدْ َزّلَ عَلَيكُمْ #؛ لإفادة القربء 
وليكون أسرعٌ للقبول. 


- قوله : 9 إِنَّ الله جَامِعٌ الُْنَاد وه فِقِينَ وَالْكَافِرِينَ #: 


عبَّر في قوله: 9# قلا نه تََعْدُوا مَعَهُمْ 4 بالصَّميرٍ في امهم 4 ٠»‏ ثم تلاه قولّه : 
إن الله جَامِعٌ الْمُنَافِقِينَ #» وهو التفاتٌ؛ فعبّر بالاسم الظّاص والإظهارٌ في 
موضع الإضمار له فوائد؛ منها: إرادةٌ العموم". 

-١‏ قوله: «(ا لَِينَيتَرَبَصُونَ بكُمْقَِنْ كَانَ لَكُمْ قَنْح منَ اللَّهِكَانُوا ألم َكُنْ مَعَكُمْ 
وَِنْ كان لِكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا ألم تستَخوٍذ عَلَكُمْ وَتَمتعكُمْ من الْمُؤْمِينَ 4: 
تَضكَّدَتْ هذه الآيةٌ بلاغةٌ في اختيار الألفاظ؛ إذ سُمّي ظَمَرٌ المسلمين (فتحًا). 
وظَمَرٌ الكافرين (نصيبًا)؛ لتعظيم شأنٍ المسلمين» وتُخسيس حظٌٌ الكافرين 
لخسَّة حظَّهم؛ لآن لت المنلمين أب رٌ عَظيمٌ تبتهجُ له النفوسٌء وتَطمئنٌ إليه 
القلوبٌء وتُفتَحُ لهم أبوابٌ السَّماءِ حتّى ينزِلٌ على أوليائه» وأمًا ظَمَرُ الكافرين» 
تداعو ] لاض دز «ولمّظة ون الذنيا تصيبوته "ا وكيك لكلا بعضل لهم 
َنْحّ يكونٌ مبداً لنُصرتهم المستمرّةء بل غايةٌ ما يكونٌ أن يكونّ لهم نصيبٌ غيرٌ 
)١١‏ يُنظر: ((تفسير أبى حيان)) »)٠١7/5(‏ ((تفسير أبى السعود)) (7/ 71414). 
() ينظر: (اتفسير أبن عثيمين - سورة النساء)) (9/ 086). 
(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »)01/8/١(‏ ((تفسير الرازي)) »)718/١١(‏ ((تفسير البيضاوي)) 


0 00 » ((تفسير أ بي السعود)) (7/ 40 27 ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش 
١؟/‏ لاه ؟). 


مستقلٌ 1ك من الله0©, 


الل ل 
- قوله: إن لعفي باون الله و وَهُوّ حَادِعْهُمْ 46: استعنافٌ ابتدائيّ» 
فيه: زيادةٌ بِيانٍ لمساويهه”؟ 


.)5١١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)7717 /0( يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 5 ؟7١)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
.)771/7( ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 774)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش‎ )"( 


الآيات (ع ١1‏ - /ا1) 


10 كي أل د 20 00 در ؛ لياه م من دون لْمَوْمنِينَ أ 


تريد و١‏ 


8 20 َي تيا 57 الزيتت 0 وآ 256 اد 


لصوأ يهم يله 0 َ 0 وَسَوَكَ - الفؤمنه 

تيم (2) مَايَفْصلْ مه بعَدَايِكُمْ إن مَكرشر وَءَامَدكُم وكنَ مه 

غريب الكلمات: 

ٍ«أوْلِاء: جنع ولي وهو النّصيرُء وأصل (وَلِيَ) يدل على القُزْبء سوا 
من تعينق: المكانه أو الثسة» أو الذية» أو الصّداقة أو النضرزة أو الاأعلقادء 
وكلٌ من وَلِي أمر آحَرَ فهو وَإِيُه. 

سُلْطَانًا*: أي: حُجّة وأصل السّلطان : القرّة والقهر» من التُسلّط؛ ولذلك 
شعن السلطان شلطان20. 

© الدَّرْكِ »: مَنرِلُ من منازلٍ أهلٍ النّاره فالئّآر دركاتٌ» أي: طبقاتٌ بعضها 
دون بعض» والدَّرك: أقصَّى قعر البحر» وأصل (درك): هو لحوق الشَّيِءِ بالَّيءِ 
ووصولّه إليه". 


وَاعَتَصَمُوا #: استمسّكوا وامتتعوابه. والاعتصام : التَمسّك بالشَّيءء وأصل 


(0) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/١5١)؛‏ ((المفردات)) للراغب (١ص:‏ 885 )» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 89). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)١١7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 40), 
((المفردات)) للراغب (ص: 57 237 257٠١‏ 75/). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)73١8‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟559/1)» 
((المفردات)) للراغب (ص: )7”١١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 55 .)١‏ 
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العصمة: المنع» ومنه يقال : عَصَمّه الطَّعَامُ أي: منَه من الجوع وال 
الإمساك والملارّمة0©. 


مُشكل الإعراب: 

قوله: «إمَا يَفْعَلُ الله بِعَدَابَكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ و منتم * 

ما »: فيها وجهان: أحدهما: أنّها استفهاميّةٌ وعليه تكونٌ في محل نصب 
ب: (يفعل)»» وقُدّم المفعولُ به؛ لكونه له صدرٌ الكلام» والباءُ على هذا سَبِيَةٌ 
متعلّقة ب: «إِيَفْعَلُ 6 والاستفهامٌ هنا معناه النّفيء والمعنى: أنَّ الله لا يَفعلُ 
بعذايكم شيئَا؛ لأنّه لا يجلبٌُ لنفيه بعذابكم نفمًاء ولا يدقَعُ عنها به ضراء فأيّ 
حاجة له في عذايكم؟! والوجه الثّاني: ا لا يُعذّيُكم 
الل وعلى هذا فالباءٌ زائدةٌ (صلة). ولا تَتعلّق بشيءِ". 


المعنّى الإجما: 

يَنهى الله عبادّه المؤمنين عن انَّخَاذِ الكافرينَ أولياء يُناصِرونهم. ويُصادقونهم» 
ويثقُون بهم من دون المؤمنين؛ إن ذلك موجبٌ لأن يجعلوا لله عليهم حَُجَّة 
مني | العقوبة على ذلك. 

ل ا فاه 
0 من نفاقهم. وأصلحوا أعمالهم الظَاهرة والباطنة: 52 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ))23١8‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 4 ))05١‏ 

((مقاييس اللغة)) لابن فارس (771/4)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)017١‏ ((تذكرة 

الأريب)) لابن الجوزي (ص: /77). ((التبيان)) لابن الهائم (ص:177). 
(؟) ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »23211/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 


(4075-01/1)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (4/ 17)» ((إعراب القرآن الكريم)) 
للدعاس .)0773/١1(‏ 


بالله» وأخلّصوا له ديتهم» فأولئك مع المؤمنين» وسوف يعطي الله المؤمنين 
ثوابًا عظيمًا. 


ثمّ يخبرٌ تعالى أنَّه في غِنَى عن عذابهم. إِنْ شكّروا وآمّنوا وكان الله شاكرًا 
تفسيز الآيات: 
أ ره 5-9 ور ال رط ل ا ل مه فى .زوه عو و 5 

ويا أيهَا الْذِينَ آمَنوا لا تَتَخِذوا الْكَافِرِينَ أوْلِيَاءَ مِنْ دُونٍ المُؤْمِنِينَ أتريدون أن 
تَجْعَلُوا لله عَلَيَكُمْ سُلْطَانًا مُبينًا (5 4 .46)١‏ 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

كي ذكّر تعالى أن من صفات المنافقين تاذ الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين» المستلزمَ للنّي عن ذلك الاتَّخاذِء نهى عباده المؤمنين أن يتّصِفوا 
بهذه الحالة القبيحة» وأن يُشابهوا المنافقين» فقال2": 

يا يها الَذِينَ آمَنُوا ا تَتَخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ #. 

أي: لا تَجعَلوا الكفارٌ أولياء لكم من غير أهلٍ ديتكم من المؤمنين» 
ا - 0 كى م 11 1 
فتؤازروهم» وتصاحبوهم. وتسروا إليهم بالموذة» وتفشوا أحوال المؤمنين 
الباطنة إليهم» وتثِقوا بهم» وتعتمدوا عليهم”". 

كما قال تعالى: ولا يَتََّخْذٍ الْمُؤْمِئُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ 
يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ في شَيْءٍ إِلّا أَنْ تَنَّقَوا مِنْهُمْ تُقَاةَ وَيُحَذَرُكُمْ اللَّهُ تَفْسَهُ 
وَإِلَى الله الْمَصِيرٌ # [آل عمران: 78]. 


(١)ينظر:‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)3١١‏ وينظر: ((تفسير الرازي)) .)7306٠ /١١(‏ ((نظم الدرر)) 


()ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ /51/8-711)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ ١‏ 5 5)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 27١١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/ 710/37-11/1). 


ات 
2( سورة النساء - الآيات (144 - /1410) 21 
ىت 


ِ«أَبرِيدُونَ أنْ تَجْعَلُوا لِلّه عَلَيكُمْ سَلْطَانًا مُِينَا #. 

أي: هل تُريدون أن تجعلوا لله تعالى عليكم حُجَّةَ واضحة؛ بِاتَّخَاذِكم 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين» فتستوجبوا منه ما استوجبه أهلٌ التاق 
باستحقاق العقوبة7©؟ 

إن الْمُنَافِقِينَ ِي الدّرْكِ الْأَسْمَل مِنَ الَارِوَلَنْ تَجِدَ لَهُْ تَصِيرًا .4)١(‏ 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

ل نهاهم سبحانه عن فِعلٍ المنافقين» استأئّف ييانَ جزائهم عنده”"”» فقال: 

إن الْمُنَافِقِينَ ين فِي الدّرْكِ الْأَسْمَلٍ مِنَ النَاري#. 

أي: إِنَّ المُنافقين في قَعرٍ جهنم وأسفل طبقاتِها يومَ القيامة» جَرَاءً على 
كُفرهم الغليظٍ ©. 

وَلَنْ تَحِدَلَهُمْ نَصِيرًا #. 

ع 0 0 5 )م 

أي: ولنْ تجدّ لهؤلاء المنافقين- يا محمّد- ناصرًا يَنصَرّهم من الله تعالى؛ 
فيتقِذُهم من عذايه» ويدقع عنهم ألم عقابه”". 

الى ب رعةم > 2 ام ع عل 
جا إِلّا الّذِينَ تَايُوا وَآَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِيتهُمْ هُمْ لِلهِ فَأُولَيِكَ مع 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 514)» ((تفسير ابن كثير)) :.)515١/7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ».)7١١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ 71/7). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ 55 5). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/2519/1)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5١‏ 5): ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)75١١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي /١(‏ 0770: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) 
0١‏ ا 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 2574١‏ ((تفسير أبن كثير)) (7/ 57 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)7١١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (17/ 4 /"7). 


أي: إِلّا التّائيين من نفاقهمء الّذِين رجّعوا للحقٌّء وندموا على سيّكاتِهم 

وَأَضْلَحُوا». 

أي: وأصلّحوا أعمالّهم الظّاهرةَ والباطنةً؛ فعَوِلوا بما أمَرهم اللهُ تعالى به 
وانتهُوًا عما نهاهم عنه» وأصلحوا ما أفسدوه”» 


لوَاعْتَصَمُوا باللّهِ #. 

أي: واعتصّموا برَبّهم في ججميع أمورهم. والْتَجَؤوا إليه في جَلْبٍ مُنافيهم» 
ودّفع المضارٌ عنهم'" 

9 وَأَخْلصُوا دِيئَهُمْ لله 4. 

أي: وقصّدوا وجة الله تعالى بأعمالهم الظاهرةٍ والباطنةء وسَلِمُوا من الرياءِ 
والثفاق©). 


«ل دَأُولَيِكَ م مَعّ الْمُؤْمِنِينَ #. 

أي: فهؤلاء المُنافقون بعد تَوبتهم وإصلاحهم. واعتصامهم بالله تعالى» 
وإخلاصهم له. مع المؤمنين في الذنيا والآخرة, يكونون في زُمرتِهم يوم القيامة» 
ا 2 

ويّدخلون معهم الجنة”. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ ١‏ 777-717). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57 5)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: ».)7١١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟7/ 730/0). 

(7) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 377)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5147)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)35١١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (7/ 7/8). 

(*) يُنظر: ((المصادر السابقة)). 

(5) يُنظر: ((المصادر السابقة)). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 5775-7177)) ((تفسير أبن كثير)) (7/ 57 4 )» ((تفسير السعدي)) 
«(ص:١١5).‏ 


يع ا 
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«وَسَوْف يُوْتٍ اللَهُ اْمُؤْمنِينَ آَجْرًا عَظِيمًا 4. 
أي: وسوف يُعطي الله تعالى المؤمنين ثوابًا عظيمًاء لا يعلمُ كُنْهَهُ إِلّا الله عرّ 


3 


وجلٌ؛ مما لاعينٌ رأثء ولا أَدّنَّ سوِعَتْ» ولا خطرٌ على قلب يشر ”©. 

ما يَفْعَلُ الله بِعَدَابِكُمْ إِنْ شَكَرْثُمْ م رمعم وكات لله قاور عَليما 401400 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

لَمّا كان معنى الاستثناء في الآية السابقة: أنه لا يُعذّيُهم وأنّهم يَجِدون السَّفِيعَ 
بإذنِه- قال مؤكّدًا لذلك على وجه الاستنتاج» مُكرًا على مَن ظَنَّ أنه لا يَقبَلُهم 
بعد الإغراقٍ في المهالِك": ١‏ 

أي: ما يصبَعٌ اللهُ تعالى- أيّها المناؤقون- بعذايكم, إن شكزتموه على نِحَمِه 
متم بطاعته وآمنتم حقًا بما يجبُ عليكم الإيمانُ به؟ فإنَّه لاحاجةً لله سبحانه 
في أن يُعذّبكم؛ إذ لا يَجِتلِبُ إلى نفسه بعذابكم نفعًاء ولا يدقَمٌ عنها ضر ا 

مو وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا 4. 

ايا إن اللاعالي اكز رمن نكر لها تاو ليما عولواء رمك مور 
عليحٌ بإيمانٍ من آمَن قلبّهِ به» وعليمٌ بمن د فس الشكوين عاومه نيعلل 
ذلك أوفرَ الجزاء©». 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 7177-”577)» ((تفسير السعدي)) (ص: ))717-17١١‏ ((تفسير 

ابن عثيمين - سورة النساء)) (0717/5/1. 
(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (441//0). 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 5-5717 57)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57 5)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: .)75١7‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (5/ 717/8). 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/7/ 5 57)» ((تفسير أبن كثير)) (7/ 57 5 )2 ((تفسير ابن عثيمين- 


لي 


آي 
5 التفسير المحرّر للقرآن الكريم َ 


فى دن 


الفوائد التربويّة: 
-١‏ في قوله: «أتْريدُونَ أن تَجْمنُوا ِل عليكُمْسُلْطَا سُلْطَانًا نا مبِينا #: التَحَذِيرٌ من 
المعاصي؛ فإنَّ فاعلّها يجعَلٌ لله عليه سلطائًا مين" 


3 


م 


نه لا بد لِمَن أفسّد أن يُصِلِحَ مُقابل إفساده» ولا تكفي التَّوبةٌ المجرّدمٌ 
ا 0 
"- في قوله تعالى: «إإِلَّا الِّينَ تَابُوا وَآَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا باللّه وَأَخلَصُوا 
دِيتَُمْ 4 أنَّ مَن كان معتصمًا بغي الله فإنَ من تحقيتٍ توبته أن يعد عن 
الاعتصام بغير الله إلى الاعتصام بالله؛ لأنَّ الدَّاءَ يُداوَ ى بدواءِ مقابل؛ فالاعتصام 
بغير الله شِرلكٌه يُداوَى بالاعتصام بالله عرَّ وجلّ» ولكلّ داء دواء ينايب ا 


5- - أنَّ من تمام التَوبَةٍ إخلاصٌ المشرك؛ لقوله: دإوَأخلصُوا ينهم تَهُمْ لله 
والمنافقون عندهم إشرالءٌ؛ لأنهم مِيْرَاؤُونَ النّاسَ وَلَا يَذكْرُونَ الله 2 
لذا فالإخلاصٌ شْرْطٌ في توبة المنافق؛ لأنَ ذَنْبَه بالرّياءِ؛ فالله تعالى قال: «9إِنَ 
الْمُنَاِتِينَ ني الدَّرْكِ الْأَسْمَل مِنَ النَارٍ» ثم قال: « إلا الّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا 


0 


وَاعَتَصَمُوا ب اللْهو أحاسيوًا دِينَهُمْ لله ه2. 


- قوله تعالى إلا الّذِينَتَابُواوَأْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا الله وَأَخْلَصُوا دِيتَهُمْ 
ِل وكيك مم الْمُؤْمينَ وَسَوْفَ يُوْتٍ الله الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا #: فيه تغليظاتٌ 
عظيمةٌ على المنافقين؛ وذلك لأنّه تعالى شرّط في إزالةٍ العقاب عنهم أمورًا 
أرفة» أولهاة التويةة وثانيها: إصلاح العملء وثالثها: الاعتصام بالله» ورابعها: 


.)75١١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (719/717/5). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟:/710/1). 

(4) يُنظر: (((مدارج السالكين)) لابن القيم /١(‏ 70370): (تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) 
0 ابام ). 


7 2 1ننه. _ 
الإخلاص. فإذا حصّلت هذه الشّرائطٌ الأربعةٌ فعند ذلك قال: ل توليك مَعَ 
الْمُؤْمنِينَ 4» ولم يقل: (فأولئك مؤمنون». ثم أوقّع أجرٌ المؤمنين في التََسويف؛ 
لانضمام المنافقين إليهم» فقال: :وَسَوْفَ يُوْتٍ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا #» 
وهذه القرائرٌ دالَةٌ على أنَّ حال المنافق شديدٌ عند الله تعالى 0©. 

+- خصٌّ اللهُ تعالى الاعتصامَ والإخلاصٌ بالذَّكر في قوله تعالى: إلا 
الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا باللّهِ وَأَخْلّصُوا دِينَهُمْ#» مع دخولهما في 
قوله: وَأْصْلحُوايه» فهما من جملةٍ الإصلاح؛ وَذلَك لكر ة النخاجة البيماء 
ُخصوصًا في هذا المقام الحرج الذي يمكّنُ مِن القلوب التاق فلا يُزيله إل 
د الاعتضام بالله» ودوام اللي | والافتقار إليه في دفعه» دوو الإخلاص 
منافيًا كلّ المنافاة للثفاق؛ فذَّكَرَّهما لفضلهماء وتوقّف الأعمالٍ الظاهرةٍ والباطنة 
عليهماء وعد الحاجة في هذا المقام إليهما2. 

- الحثٌ على الشَّكْرِ وعِظَمُ قَضْلِه يُرشِدُ إلى ذلك قونٌ الله تعالى: جما 
يَفْعَلُ الله ِعَدَابِكُمْ إِنْ سَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا 4 فقَرَن سبحانه 
الشّكْرٌ بالإيمانٍ وأخبّر أنه لاغرّض له في عذاب خلقِه إِنْ شَكّروا وآمّنوا به 

+- يُستفامن قوله تعالى : طإمايَْلُاليعَدَيُمْ إن كرك َآمتّ 6 أن من 
لم يسك اللة» أو مَن لم يُْمِنْ به إن عُرْضةٌ للانتقام والعذاب؛ أن الله سودانة 
نفى العذاب عمّن شكر وآمّن» وهذا يدل على أنَّمّن لم يشكُز ويؤِن فإنَه عرض 
لعقابه» وهذا هو الواقع؛ قال الله تبارك وتعالى: وَاتْقُوا فِْنه لاتسي النية 
ظَلَمُوا مِنَكُمْ حَآصَّةَ وَاعْلَمُوا أن الله عَدِيدُ الْعَِابِ 46 [الأنفال: 0؟]. 


(١)ينظر:‏ ((تفسير الرازي)) .)0758617/١١(‏ 

() ينظر: ((تفسير السعدي)) .)51١/١(‏ 

(*) ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص:5١١).‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (0717/4/5). 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


-١‏ في هذه الآية: «لأتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا للَّهِ عَلَيَكُمْ سُلْطَانًا مين #: دليل 
على كمالٍ عدلٍ اللهء وأنَّ الله لايُعَدَبُ أحّدا قبل قيام الْحُجَّةِ عليه”©. 


اس 


7د أن الله نيهانة لسللط ان غك على من غالقت اتزوبريد ل فلن هذا 
قوله تعالى حين ذكّر إرسال الرُسلٍ: لتلا يَكُونَ لِلنَّاسٍ عَلَى الل حب بَعْدَ 
الْسْلٍ» فهنا لو لم يُسلٍ الرْسُلَ صارتٍ ال للنّسِ على الل وإذا سل 
الرُسلّ وبُيّدتِ الأحكامٌ صارت الحُجَةٌ لله على العباد". 


2ه 
0 


“”- قوله تعالى: يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِذُوا الْكَافِرِينَ أُوْلِيَاء مِنْ دُونٍ 
الْمُؤْمِنِينَ # فيه وجوبٌ موالاة المؤمنين ومُناصرتهم؛ لأنَّ المؤمنين إخوةٌ 
فما أصابٌ أحدّهم فقد أصاب الْآحَرَ وما حصّلٌ من ضرر وجب على جميع 
المؤمنين إزالته» على حسّب الحالٍ والإمكان©. ١‏ 

- النهيٌ عن اتتمانٍ أهل الشّركِ والعّقةِ بهم؛ يُبِيّن ذلك قولٌ الله تعالى: فيا 
أيه الِّينَ آمنُوا لا تتَخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء 4". 

- الأعمالٌ المشروعة لايُنهَى عنها خوقًا مِن الرّياءء بل يُؤمَّر بهاء وبالإخلاص 
فيهاء ونحن إذا رأينا مَن يَفعلّها أَقَرَرْناه وإِنْ جرَّمْنا أنه يفعلّها رياء؛ فالمنافقون 
الّذِين قال اللهُ فيهم: «9إنَ الْمَُفِِينَ يُكَادِعُونَ الله وَهُوَ تَادِعُهُمْ وَإِذَ قَامُوا إِلَى 
الصَّلَاةٍ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ الله إِلّا قَليَا»؛ فهؤلاء كان 
النبينُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ والمسلمون يُقرُّوئهم على ما يُظْهِرُونه من الدّينِء 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)35١١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟'/ 0371/7 


(*) ((المصدر السابق)). 
(5)((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم /١(‏ 5175). 


ايح ب 
سورة النساء - الآيات (144 - 1417) )2 
لت دا 


إن كانوا مُرائِينَء ولا يَنهَوْنهم عن القيام بالظّاهر؛ لأنَّ الفسادَ في ترك إظهار 
المشروع أعظمٌ من المَسادٍ في إظهاره رياءة2©. 

“- قال تعالى: #إإِنَّ الْمَُافقِينَ ِي الدَّرْكٍ لْأَسْفَلٍ مِنَ التَارِغ» والسّببُ في 
كونٍ المنافق أشدّ عذابًا من الكافر؛ لأنّه مِئِلُه في الكفر» وضمٌ إليه نوعًا آحَرَ من 
الكُّفرِء وهو الاستهزاءٌ بالإسلام وبأهله» وبسبب أَنّهِم لما كانوا يُظهرون الإسلامَ 
معني الاطلاع على اران الملمين 2 يغيروة الكناك يدلك» كانت 
تتضاعفٌ المحنة من م المنافقين؛ فلهذه الأسباب جعّل اللهُ عذابهم أزيدَ 
مِن عذاب الكفّار" فهم شر أهل الثَّار بما جمّعوا بين الكفر والتََّاقٍ ومُخادعة 


الله والمؤمنين وغشَّهِم؛ فأرواُهم أسفل الأرواحء وأنفسُهم أحَسٌ الأنفس”". 
-إِنْما كان فيتدة المنافقين 9 في الدَّرْكِ الْأَسَْفَل مِنَّ النَار؛ لأنَّ ذلك 
أخفى ما في الّار وأسترُه وأخبئه كما أن كُفرَهم أَخْمّى الكُفر وأخبثه وأسعده. 
. 5 7 5 5 هم 5 :5م 2 ع2 كه م نر اس 
4- في قوله تعالى: 9#فِي الدَّرْكِ الأسْمّل مِنَ النار» أن طبقاتٍ النار تُسمَّى 
دركاتء وسّمّيّت بذلك؛ لأنّها مُتداركةٌ متتابعةٌ إلى أسفل» كما أنَّ الدّرِجَ متراقيةٌ 
إلى فوقٌ©. 
- أن هؤلاء المنافقين :9فِي الدَّرْكِ الأَسْمَل مِنَ النَارٍ #. وهذا لا يعني أن 
حل 5 1 2 5 و 51 3 عه 
غيرّهم لا يُشاركونهم. بل قد يُشاركهم غيرٌهم, لكننا نجزمٌ بأن المنافقين 9# في 
الدَّرْكِ الأَسْمَلٍ #» وأنَّ مَن سواهم قد يكونون فيه» وقد لا يكونون فيه 
(١)((سجود‏ التلاوة معانيه وأحكامه)) لابن تيمية (ص:95). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)750١/1١١(‏ 
("”) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (0/ 7"86). 
() يُنظر: ((تفسير الشربيني)) .)774/١(‏ 


(6) يُنظر:((المصدر السابق)). 
يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟7/ 71/4). 


دول 2 
69 _التفسير المحرّر للقرآن الكريم ©)(0* 
ته .- 


-٠‏ قال تعالى: #إإلا الَِّينَنَابُوا وَآَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا باللّه وَأَحْلَصُوادِيئَهُمْ 
لَِّهِ فَأُولَيِكَ مَعّ الْمُؤْمِنِينَ * لَمَّا كان المُنافِقٌ مِتَصِفًا بنقائقض هذه الأوصافي؛ 
من الكُفْرٍ وقساد الأعمالٍء والموالاة للكافرين» والاعتزاز بهم» والمراءاة 
اموه ابوط فى تزيني بد ااينافقان تلك الأرصسافةة وهي التَّوبةٌ من التّمات» 
وهي الوصفٌ المحتوي على بقيّةِ الأوصافٍ من حيتٌ المعنى» ثمّ فصّل ما 
أَجِمَل فيهاء وهو الإصلاحٌ للعَملٍ المستآّفيء المقابلٌ لفسادٍ أعمالهم الماضية» 
ثمّ الاعتصامٌ بالله في المستقبّل» وهو المقابلٌ لموالاة الكافرين» والاعتماد 
عليهم في الماضيء ثم الإخلاص لدين الله وهو المقابلٌ للرّياء الذي كان لهم 
في الماضي”") 


3 <َ 0 


-١١‏ في قوله تعالى: إلا اَن 6 بُوا وَأصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا باللهِ و 
يتهُمْلِلَّهِ4» أنَّ المنافقّ تُقبَلُ توبه» وأنَّ مَن انّضّف بهذه الصّفات فإنّهِ يكون 
مع المؤمنين» ولو كان قبل ذلك منافمًا؛ لأنّ هذه الصّفَاتِ تتتشلّه من التاق إلى 
الإيمان» فهذه معيَّةٌ المؤمنين» لا شك أنَّها منزلة عالية» كما قال تعالى: 

200 ل م امن 2 6. س 6#وس تو لمعه ا 27 
يِطِع الله وَالرَّسَُولَ فأولَيِكَ مَعَ الذِينَ أنَعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النبيينَ وَالصَديقِينَ 

70 2 
وَالشْهَدَاءِ وَالصَالِحِينَ 04". 

7- لما ذكّر أنَّ هؤلاء مع المؤمنينَ لم يقّل: (وسوف يُؤتيهم أجرًا عظيمًا)؛ 
مع أنْ السَّياقٌ فيهم» بل قال: 32 وَسَوْف يَوْتٍ الله المُؤْمِنِينَ أخْرًا عَظِيمًا #؛ لأن 
5 5 3 2 .2 
هذه القاعدةً الشريفة لم يزّلِ الله يُبدٌِ فيها ويُعيدٌ: إذا كان السَّياقٌ في بعض 
الجزئيّاتِ» وأراد أن ينب عليه ثوابًا أو عقايّاء وكان ذلك مُشتركًا بينه وبين 
الجنس الدَّاخل فيه؛ رنّبَ التّوابَ في مقابلةٍ الحُكم العامٌ الذي تندرج تحيّه تلك 


.)1١17 /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)71/1/ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ لال‎ )١( 


0 - د ل/ 
5 سورة النساء - الآيات (154 -  )147‏ 330 
نت 2 


القضيةٌ وغيرٌها؛ ولئلًا يُتوهَّمَ اختصاصٌ الحُكم بالأمر الجُزئيٌ؛ فهذا من أسرار 
القرآن البديعة؛ فالتَائبُ من المنافقين مع المؤمنين» وله ثوايهم". 

١‏ - يِل وَكَانَ اللّهُ شَاكِرًا عَلِيمَا4 شّكرٌ الله سبحانه للعبد» يلمِسٌ القلبَ 
لمحت وققة عجمينة: التعيية بآن الللاسيهانه كنا كت تي عمدل الايما 1و إن كان 
الخالقٌ المنشئٌ» المُنعم المُتفضّلٌء الغنيٌُ عن العالمينَ» يشكْرٌ لعباده صلاحهم 
وإيماتهم وشكرّهم وامتنانهم» وهو غنيٌّ عنهم. وعن إيمانهم» وعن شُكرهم 
وامتنانهم, إذا كان الخالقٌ المنشيئٌ المُنعِم المتفضّلء الغنيٌ عن العالّمين يشكُرٌ 
فماذا ينبغي للعبادٍ المخلوقين المُحَدَيِينَ» المغمورين بنعمة الله» تجاه الخالق 
الرّازق المُنعِم المُتفضّل الكريم؟! ألا إِنَّها اللّمسةٌ الرّفيقةٌ العميقة الي ينتفض 
لها العدث ويخجل ويعتنيت» ألا زتها الاشارةالثرة إلى بعالم الطريقة 
الطَرِيقٍ إلى الله الواهب المنعمء الشَّاكرٍ العليم”". ّ 

بَلاعْةٌ الآيات: 

١‏ - قوله: ميا أيّهَا الَِّنَ آمنُوا لَا تَتَخِدُوا الْكَافِرِينَ أَوَِْاة #: استعناف ابتدائيٌ؛ 
لأنّه توجيةٌ خطاب بعد الانتهاء من الإخبار عن المنافقين بطريقٍ العَيبة""» وقد 
نُهوا عن موالاة الكَمَرَةِ صَرِيحًا في هذه الآية» وإِنْ كان ما تقدَّمَ في بِيانٍ حالٍ 
المنافقين» مَرْجرةٌ عن ذلك؛ مُبالغْةَ في الزّجر والتحذير©». 

-١‏ قوله: »ِل أَنُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّ علَيَكُْ سُلْطَانًا مين #: استئناف بيانيٌ؛ 
لأنّ النّمَىَ عن اتَّحَاذِ الكافرين أولياءَ مما يبِعَتُ النّاسَ على معرفة جزاء هذا 
الفعل» مع قصد التّشْهِيرٍ بالمنافقين» والتّسجيل عليهم, أي: إِنّكم إن استمررتم 
)١(‏ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)275١7‏ ((القواعد الحسان)) للسعدي (ص: .)١77‏ 

(5) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (؟/ 0/87. 


(©) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 17 7). 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (17/5؟). 


4 يح - - سي 
2 2 التفسير المحرر للقرآن الكريم - 
4 دما 


على موالاةٍ الكافرين» جِعَلتُمِ لله عليكم حُجَّةَ واضحةً على قَسادٍ إيمانكم. فهذا 
تعريضٌ بالمنافقين27© 
5 ف وار العو عن و2 0 00 7 
- والاستفهام في قوله: 9# أَتْرِيدونَ # مُستعمّل في معنى التحذير والإنذار". 
5 ع 8 ا 7 .2 7 ف 

- قوله: 2 إِنَ الْمُنَافِقِينَ : جملة مستآئفة استئنافا بيانيًا؛ إذ هي عَودٌ إلى 
أحوالٍ المنافقين» وتأكيدٌ الخبر ب: (إنَّ) لإفادة أنه لا مَحِيصٌ لهم عنه”» 

؛ - قوله: مإ وَسَوْفَ يُوْتٍ الله الْمؤْمنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا# أتى ب(سوف»؛ لأنَّ 
إيتاءَ الأجر يكونٌ يومَ القيامة» وهو زمانٌ مستقبّل ليس حاضرّاء و(سوف) أبلغ 
فى التَنفر من السّينِ”". 

- قوله: مِمَايَفْعَلٌ الله بِعذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ م وَآمَنتم 46: جملة استئنافيةٌ مسّوقة 
0 
لِمَا قبله من إثابتهم عن توبتهم”' 

- وقوله: :9م يَفْعَلٌ اللَّهُ بِعَذَابكُمْ» استفهامٌ إنكاري- على القولٍ بأ 

هلما » استفهاميّة- مُفيدٌ للتفي على أبلغ وجه وآكّده©. 

ه سرس 0 2 03 5 
- وقوله: إن شَكَرَتُمْ وَآمَنْنَمْ #: فيه تقديمٌ الشكر على الإيمان؛ لأن العاقل 
ينظرٌ إلى ما عليه من التّعمةٍ العظيمة في حَلْقِه وتعريضه للمنافع» فيشكْرٌ 
شّكرًا مبهّمّاء فإذا انتهى به النَّظرٌ إلى مَعرفةٍ المنعم آمَنَ به ثمّ شكر شُكرًا 

.)7 537 /05( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) (0/ 5 5؟). 
(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)١١5‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 27417 ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 749). 
() ينظر: ((المصدران السابقان)). 


آلا 2( 


#(رسورة النساء الآيات 261140-140 اك 3 
مُفصَّلَاء فكان الشكرٌ متقدّمًا على الإيمان» وكأنّه أصل التُكليفف ومداده2". 
7- قوله: ع وَكَانَ اللّهُ شَاكِرًا عَلِيمَا#: اغْتَرَاضُ في آخر الكلام؛ وهو إعلامٌ 

بأن الله اله تعكل الجراة التسم فيح الدية وستوويهويشكرون عه السو 

والإيمانٌ بالله وصفاته أوَّلُ درجاتٍ شُكر العبد ربّه". 

ا الس ندل غلىي 
ولزافل شيءٍ من من العمل» ويتمية 7 

- وأتّى بصفة العلم مَإعَلِيمًا# على صِيغةٍ (فعيل)؟ للمُبالغة في وضُفه 
سبحانه بالعلم بم بجميع المعلومات” 0 وفيه تحذين» وندتٌ إلى الإخلاص 


لله تعالَى*» مع ما في الجَمْع بين صِمَتَي م شَاكِرًا عَلِيمَا# من البلاغة 
والمناسبة الحسنة للسّياق. 


ع 00 
أنه 


نه يتقبل 


.)1١ © /1( ((تفسير البيضاوي))‎ »)087 /١( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
.)7 50 /0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 

() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ .)١1١6‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 517 7). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)١١0‏ 


0-0 و سدم 


و امت ستل 2 صمي 
نوسن عض تكد ينون وثيثوة أ ينوا َه لك بيك ©) 


أَوْلِكَ هم الْكَدُونَ حَمَا وأََسَدَنا يلْكرنَ حَذَابَا مهيا (2) ولد اماه 
2 له رم 


0 وَلَمْ تَقرَفوا مَيْنَ حر مِنْهُمَ ب وليك سَوَف يُوْتِيهِمْ أجورهم وكانَ 


عَهُورًا يَحِيمَا (55]) 46. 


ودء ده لاه سد 6س 


غريب الكلمات: 
ع 0000 5 * )يكيو ل اه و 3 2 8 

بالسَوءِ #: السّوء اسم جامعٌ للآفات» ثم استعمل في كل ما يُستقبحٌ» وهو 
أيضًا كل ما يغمٌ الإنسان2". 

هو سبلا #: فِعلا وطريقاء والسّييل: الطريق الذي فيه سُهولة» وأصل (سبل): 
امْتِدَادُ شَيْءِ7". 

ينا »4 :مُذْلّا والهوان : الاستتخفاف, أو أن يدل الإنسنان من جهة مسلط 
مشي و ]هله يد ل على الحتقاره وتقا رم في الشيء م 


مشكل الإعراب: 
قوله: إلا مَنْ ظَيم 4 


(١)يُنظر:‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("7/ .)١1١7‏ ((المفردات)) للراغب ١ / ١(‏ 5 5)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 07/7 

.)١59/5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ ».)١77” / ١( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة‎ )١( 
.)796 / ١( («المفردات)) للراغب‎ 

(*)يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 7387). ((المفردات)) للراغب (ص: 85/8 )» ((التبيان)) 
لابن الهائم (رص: 85). 


إل د 
7 سورة النساء - الآيات (144 - 101) : - 


في هذا الاستثناء قولان: أحدهما: أنه استثناء منقطع» ويكون المستثنى 
و ري ل ل لع بر رك إن وف ور 0 
يُوازي ظُّلامته. والثاني: أنَّه متصلء وجو مَنْ # مُستثئى من (أحَد) المُقدَّرِ الذي 
هو فاعلٌ للمّصدر 9 الجَهْرَ4» والمعنى: لا يحب أن يَجهرٌ أحدٌ بالسّوء إِلّا مَن 
يُظلّم فيجهر؛ كأنْ يدعو الله بكشفي السُوءِ الذي أصابه. أو يَشكوَ ذلك إلى إمام؛ 
أو حاكم؛ فعلى هذا يجورٌ أن يكونّ المستثتى يِل مَنْ # في موضع رفع بدلا من 
اشع هه التحدوف: زو التضية! أذ يده أحد وان يكراقى فرعم نطب 
على أصل الاسيثناء من (أحد) المقدّرء والتقديرٌ: لا يُحبٌ اللهُ أَنْ يَجْهَرَ أحدٌ 
بالموع ]لا المظلن 4 أرااالمظدوة حارفا ونطيا وقيل عر ذلا 01 

المعنى الإجمالي: 

يُخبر تعالى أنه لا يُحبٌ أن يجهرٌ أحدٌّ مِن عباده بالسيّئ من القولء إِلَّا مَن 
ظلِم؛ فلا حرّجَ عليه أن يخبر بما أسيء إليه» كأن يشتكيّ ممّن ظلّمهء أو يقولٌ 
للئّاس: إِنَّهِ ظالم» أو يَدْعوَ عليه» وكان الله سميعًا عليمًا. 

ثم يُخاطب عباده قائلًا لهم: إنّهُم إِنْ يُظهروا الخير أو يُخفوهء أو يَعفوا عمّن 
أساء إليهم؛ فإنَّه جلّ وعلا عَفْوٌ يصمّحُ عن ذنوب عباده مع قُدرته على معاقبتهم 
عليها؛ فلْيّعفوا هم أيضًا عمّن أساء إليهم. 

ثم بين تعالى أن الذين يكفُرون بالله ورُسله» ويُريدون أن يُفرّقوا بين الله 
ورُسّله؛ٍ بالإيمان به عزِّ وجل والكُّفر بِالرّْسل» ويقولون: نؤمن ببعض الرّسلء 
وتكثر ببعض منهم» ويريدون بهذا أن يَسْكوا طريمًا يُوصلهم إلى اللوء فأخير 
تغالى أذ جو لا سم الكاقروق عقاك وال يتوم نا يدعوة هن إيماتهنة يحض 


)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »2321١/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
6/1 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ :)0 


كلد ١‏ 0 1 
2 2 التفسير المحرر للقرآن الكريم ا 


الرّسلء وتوعٌدهم تعالى بكونه أعدّ للكافرين عذابًا مُخْزِيًا مُذْلُا. 

وأمّا الذين آمَنوا بالله ورٌسّله ولم يُرّقوا يينهم؛ إذْ آمنوا بهم جميعًاء فوعّدهم 

3 2 0. 

الله- ووه الحق- بأنه سوف يعطيهم جزاء إيمانهم» وسيّثيبهم عليه» وكان 
الله غفورًا رحيمًا. 

تفسير الآيات: 

«إلا يُحِبّ اللهُ الْجَهْرَ بالسُوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلّا مَنْ ظلِمَ وَكَانَ اللهُ سَمِيعًا 
عَلِيمًا .46)١5/(‏ 

مُناسبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

لما شوّه الله حالٌ المنافقين» وشَّهّر بفضائجهم تشهيرًا طويلًا. كان الكلامُ 
السّابق بحيث يُثير في نفوس السّامعين تُفورًا من الثفاق وأحواله» ويُغضًا 
للملموزين به. وشخاصة تعد أن وصفّهم اتاد الكافرين أولياءة من دون 
المؤمنين» وأنَّهم يُستهزئون بالقرآن, ونَهَى المسلمين عن القعود معهم 1 
الله المسلمين من أن يَغيظهم ذلك على مَن يَتوسّمون فيه التثفاق» فيُجاهروهم 
بقول السّوءء ورخخص لِمَن ظَّلِم من المسلمين أن يَجهرَ لظالمه بالسّوء؛ لأن 
ذلك 00 فقال تعالى: 

ملا يُحِبّ الله الْجَهْرَ بِالسّوءِ مِنَ الْقَوْلِ #. 

07 إن اللتعال. خفنت آنا الناس - جهْرَ أحدٍ منكم بالقول السيى» 
كا 5 وَالعَدفَ والسّبّء ونح و ذلك”". 

رمي 
9 إلا من ظَلِم ©. 


.)0 /5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 7777-511)»: ((تفسير السعدي)) (ص: 20717 ((تفسير ابن‎ ))( 
.)*8٠ /7( عثيمين - سورة النساء))‎ 


سورة النساء - الآيات (1484 -1697) 


ع 0-00 ع 0 000 

أي: أمّا مَن ظُّلم؛ فلا حرّجَ عليه أن يُخيِرَ بما أسيء به إليه» كأنْ يدعوّ على 
مَن ظَلّمّه ويتشكّى منه» أو أن يقول له: أنت ظلمتنيء أو يقول للناس: إنه ظالم» 
من غير أن يَكذْب عليه ولايّزيد غلى مظلمته ولا يتعدّى بشّممه غير ظاليه"©. 

وَكَانَ الله سَمِيعًا عَلِيمًا #. 

أي: إِنْ الله تعالى سميعٌ لِمَا تتجهرون به من سوءٍ القولٍ وغير ذلك من 
أقوالكم؛ عليمٌ بما تُخفون منهاء وعليمٌ بنِيّاتكم ومّصدر أقوالكم؛ ومُخْص ذلك 
كله عليكم, فيُجازي كلا منكم بِحَسَبه؛ إِنْ خيرًا فخيره وإِنْ شرا فشر فاخذروا 


2 


أن تقولوا ما لايّرضاهء أو أن تُخفوا في قلوبكم ما لا يحبّه ". 


ٍِِ 
+ و02.2ىم 


:م مس كه م :2 * ع رول إأامجلك 352 ري م 
9 إن تُبْدُوا حَيْرًا أو تُخفوة أوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءِ فَإِنَ الله كَانَ عَفُوًا قَدِيرًا .44)١49(‏ 


لما تَهَى الله سبحانه عن الجَهرٍ بالسّوء ورخص فيه لِمَن ظُّلِم ندب 
المرحصٌ لهم إلى العفو وقولٍ الخير”"؛ فقال: 


أي: إن تُظهروا - أيّها الناسٌ - جميلا من القول أو الفعلء أو تتركوا إظهارّه 
0 
فتحهوه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 7777)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)75١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(١ 0‏ 7تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟7/ .)278٠‏ 

1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 587 ((تفسير السعدي)) (من: 717): ((تفسير ابن عفيمين- 
سورة النساء)) (7/ 740-841). 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ /). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 2577-777)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 5 5 )» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2717 ((تفسير أبن عثيمين - سورة النساء)) (7/ 789). 


ات يا 


0 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 26 


1 
ء. ريع 
م 


أو تعفوا عن سوءٍ 46. 


أي: أو تَصْمَحوا عن إساءةٍ مَن أساء إليكم بقولٍ أو فِعل2". 
اتن رت + عه 5 
هف فَإِنَ الله كَانَ عَفُوًا قَدِيرًا 4. 
أي: فإنَّ الله تعالى يَصمّح عن دُنوب عباده» مع قُدرتِه على عِقابهم عليها؛ 
فاغفوا أنتم أيضًا- أيّها الناسٌ - عمّن أتى إليكم ظُّلمّاء ولا تجهروا له بالسّوء 
50 2 و عو 
من القولء وإِنْ قدَرَثُم على الإساءة إليه» كما يَعفو عنكم ربكم مع قدرتِه على 
عقابكم» وأنتم تعصونه؛ والجزاءٌ من جنس العمل؛ فمّن عمًا لله سبحانه عمًا اللهُ 
تعالى عنه”". 
بوي كو ها موا وان اف - ا 62 مو 2 جره م ار 
9 إن الذِينَ يكْفْرٌونَ باللهِ وَرُسْلِهِ وَيَرِيدُونَ أن يُمَرّقَوابَيْنَ الله وَرُسُلِهِ وَيتقولون 
ٍِ مه ل سخ و 0 دع 6 4ع فى 6 دواع و اي 2 
نُؤْمِنُ ببَعض وَنَكْفْرٌ يعض وَيُرِيدُونَ أن يتخذوا بَيْنَ ذَّلِكَ سَبيلا .46)١5(‏ 
إن الّذِينَ يكْمْرُونَ بالله وَرُسْلِهِ #. 
أي: إِنْ الكافرين بالله تعالى وبرٌسله عليهم السّلام مِن اليهودٍ والنصارى 
وغيرهم””. 
- و2 زه 
وَيرِيدُونَ أن يُمَرّقوا بَيْنَ الله وَرْسْلِهِ #. 
ع ع 9 عو 85 ع 
أي: ويريدون أن يؤمنوا بالله تعالى» ويكفروا بِرَسّلِه الذين أزسلهم إلى 
حَلْقه؛ فيُكذّبوهه0. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// “62777 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 5 5): ((تفسير السعدي)) 


(ص: ؟7١5).»‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (0"89/5. 

)١(‏ يُنظر: ((المصادر السابقة)). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 7775)» ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 50 5 )» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (؟/ 19957-"0791. 


(]) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 5 57): ((تفسير ابن كثير)) (7/ 50 5): ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (؟/ 07917 


اح - د 
علإ( سورة النساء - الآيات (144 - 167) 26 


وَيَفُولُونَ تُؤْمِنُ يبخْض وَتَكْمْرٌ ببَعْضٍ #. 
أي : ويقولون: نؤمن ببعض السلا وَتَكقر ببعضهم» كما فعلتٍ اليهود؛ 
فكَفروا بعيسى ومحمّد صلى الله عليهما وسلمء ورَّعَموا الإيمانَ بموسى عليه 
السّلام. وكما فعَلتٍِ التصارى؛ فكفروا بمحمّد صلَّى الله عليه وسلَّمَ ورَّعَموا 
الإيمانَ بعيسى عليه السّلام2"20. 
«إوَيرِيدُونَ أَنْ يدوا بَيْنَ دَِكَ سيلا 46. 


أي: ويُريدون بإيمانهم ببعض الرّسل دون بعض سُّلوكٌ طريق يُوصلهم إلى 


60 


الله تعالى» وينجّيهم من عذابه 


6ه 


«أُولئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ما وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينَا .6)١8١(‏ 
مُناسبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 
جاءَ ذكر هذه الآية عقب ما قَبلَها؛ لتلا يُتومّم أنَّ مرتبة هؤلا الكمّار الذين 
وصَمَّهم الله تعالى متوسّطة بين الإيمانٍ والكُفر”"» فقال تعالى: 
+ ييه بو راسيو د لةٌّ 
:9 أُولَئِكَ هم الكَافِرُونَ حقاي#. 


أي: إنَّ كُفْرَ هؤلاء الكفار محمقّقٌ لا محالة» وهم مُستحقَونَ عذاب الله تعالى 


2 
32 


حمًا؛ فاستيقنوا ذلك أيّها المؤمنون ولا يُشْكّكتّكم في أمرهم انتحالّهم الكذبت 
بدَعغوى أنْهم يقرّون ببعض الرسل؛ فلو كانوا مؤمنين حقا بِمّن زَعَموا الإيمان 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (//1/ 7775)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 40 5 )2 ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة النساء)) (؟/ 7797). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 55 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 717)» ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة النساء)) (؟15/ 07917 

(9) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 717). 


أي 2 
(التفسير المحرّر للقرآن الكرييع )3 
ا 0 ينها 


بهمء لآمَنوا بغيرهم من الرّسل عليهم السَّلام0©. 

وَأَعْتَدنَا للْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا #. 

أي: إِنَّ الله تعالى قد هيأ لهؤلاء الكمّار وغيرهم من الكافرين عذابًا مخزيًا 
وكذلا ليه كما كترواغن الإيمان الح باللهصالى» واننتهانوا يمن كترواته 
من الرّسل عليهم السّلام2©. 

طوَالَذِينَ آمنُوا بالله وَرُسْلِهِ وَلَمْ يُمرقُوا َيْنَ أحَدِ مِنْهُمْ أُولَيِكَ سَوْف يُؤْتيهمْ 
أَجُورَهُمْ (؟4)155. 

مُناسبةٌ الآية لِما قَبلّها: 

ما ذكّر الله عزِّ وجل حال الذين يؤمنون ببعض. ويكمُرون ببعض. ذكّر حال 
الذين يجمعون في الإيمانٍ بين الجميع”": فقال تعالى: 

طوَالِينَ آمنُوا بالل وَمُسْلِه وَكمْ يُمرهُوا ين أَحد مِنْهُمْ 4. 

أي: إِنَّ المؤمنينَ بالله تعالى حم وبجميع رُسِلِه الكرام عليهم السّلام دون 
أن يُفرّقوا بينهم بالإيمانٍ ببعضهم والكُفر 0007 

أُوليك سَوْف يُؤتِيهم أجُورَهُمْ 4. 

أي: إنَّ هؤلاءِ المؤمنين بالله تعالى ورُسُله عليهم السّلام جميعًاء سوف 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 0510 ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 40 4)) ((تفسير السعدي)) 
(ص:177-777). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (575/17): ((تفسير أبن كثير)) (7/ 55 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)577-71١*‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ /791). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 178-515)» ((تفسير أبن كثير)) (؟/ 40 8)) ((تفسير السعدي)) 
«(ص: 51). 


بت 


صٍ 
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يُعطيهم اللهُ عزَّ وجل جزاءهم وثوابهم على إيمانهم به سبحانه وبجميع رُسلِه 
عليهم السّلام”". 
00 اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا #. 
ااال نعلي عقوت رسن امن وسيم ولاه تعره لوم النجات. 
حيمٌ بهم بتفضّله عليهم بالهداية إلى طريق الحٌ» وتقيّل الحسّنات”» 

0 التربويّة: 

-١‏ نهى الله تعالى عن الجهر بالسّوء من القول؛ لأنَّ شيوع هذا السوء كثيرًا 
ما يترك آثارًا عميقةَ في ضمير المجتمع؛ فهو يبدأ في أوَّل الأمر انُّهامات فرديّة- 
006 ويجلت العداوة والبغضاء بين مَن يَجهرون بالشوء ومره ينمت 

هذا السّوء وقد تُفضي العداوةٌ إلى هذ هضْم الحقوق» وسفْك الدماء» وينتهى 
ار لع اد جر ا 
وقد شاعت الاتّهاماتٌ ولاكثْها الألسنةٌ بلا تحرّج: فيخي إلى الناس أنَّ الشّ قد 
صارٌ غالبًاء والناس يُقتدي بعضهم ببعض”"" 

دان الأتلام تسن تتنبينة الذاسرك هال يطلير ]اك هإذا موا ل متتستر] 
هذه الحمايةً» وأَذْنَ للمظلوم أن يَجهرٌ بكلمة السوء في ظالِمهء وكان هذا هو 
الاستثناءً الوحيد من كفت الألسنة عن كلمة السّوءء قال تعالى: :إلا يُحِبَّ الله 
الْجَهْرَ بالسّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إل مَنْ ظَلِمَ 9#). 

- في قوله تعالى: لا يُحِبٌّ الله الْجَهْرَ بِالسُوءِ مِنَ الْقَولِ إِلَّا مَنْ ظّلِم #: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5778/1)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 10 5). ((تفسير السعدي)) 

(ص: 731). 

(0) يُنظر: ((المصادر السابقة)). 


(*) ينظر: ((تفسير المنار)) (5/ 7)» ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (7/ 1/948 7/45). 
(5) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (7957/5). 
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9 قي 


خُسْن دين الإسلام» وأنّه يدعو إلى التراضي» وعدّم الجهر بالسوء, وأنْ لانفضح 
عدا سولة؛ ولهذاكاتق الفية من كبائزالذ توي وي ذعزك الاك نا يكرا ': 


- عدالةٌ الإسلام» ووجه ذلك: أنه رخص للمظلوم أن يجهرٌ بالقول» لكن 
ا ل ني طول يعد الل الكو بالشرء» مِنَ الْقَوْلِ 
الهأ ظَلِمَ ظَلِم 204. 

- في قوله سبحانه: ملا يُحِبٌ الله الْجَهْرَ بِالسّوءِ مِنَ الْقَوْلٍ إِلّا مَنْ ظّلِم #: 
أنّ الدينَ الإسلاميّ لا يكبت النفوسٌء بل يوسّع لهاء ويّشرح الصّدور» وج 
ذلك: أنه رخص للمظلوم أن يجهر بالسّوء بقدر مظلمته؛ لأنْ ذلك تنفيسٌ عن 
نفيه بلا شكٌ ©. 

1- يستفاد من قوله تعالى: «ِإِنْ تُبْدُوا حَيْرًا أ تُخْفُوهُ4 أنَّ من كان كاملّ 
الإيمان» عاليّ الأخلاق» فلا قَرقّ عنده في إبداء الخير وإخفائه من جهة نفسِه؛ 
فهو يرجح أحدَ الأمرين على الآخر بنيّة صالحة. أو منفعة بيّنة» ومن ليس كذلك 
ينبغي أن يُرجّح الإخفاء؛ حتى لا يكون له هوّى فيه» ومن بواعث الإبداءٍ قصدٌ 
القدوة» ومن بواعث الإخفاء قصدٌ السّتر» وحفظ كرامة من يُوجّه إليه الخيرٌء 
كالصدقة على الفقراء المتعقفي9©) 

- أنَّ الإحسانّ إلى النّآس يكونٌ إمّا بإعطاء الخير ظاهرًا أو خفياء وإمًا بدفع 
السوء. وذلك بالعفو عنه؛ لقوله : أ تَعْهُوا عَنْ سُوءِ ؛ فالعفو عن السوء خير 
فيُستفاد من ذلك فضيلة العفو عن السُّوء». 


.07407 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟/‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )١( 

(") ينظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (017//5. 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 9"). 


- الإشارةٌ إلى أنَّ مَن عمًا عن الَكَلّْق عفوًا في محلّه يشر بعفو الله تعالى؛ 
لقوله: :9 قَإِنَ الله كَانَ عَمُوًا قير 00) 
: يسا :عمعم هس 2م يي :ا و 2 رارم 2 ساون 2 2 
4- في قوله تعالى: 9 إن تَبْدوا خيْرًا أو تخفوه... فإِن الله كان عَفُوًا قَدِيرًا 6: 
إرشادٌ إلى التفقه في معاني أسماء الله وصفاته. وأنَّ الْخَلْق والأمر صادرٌ عنهاء 
وهي مقتضيةٌ له. ولهذا تُعلّل الأحكامٌ بالأسماءِ الحُسنى؛ فإنّه لَمّا ذكّر عمل 


0 


الخير» والعفو عن المسيء رنب على ذلك بأنْ أحالنا على معرفة أسماته» وأن 


ذلك يُغنينا عن ذكر ثوابها الخاصٌ””"© 
2 5 ام م 2 2 1 0 2 

٠-قوله:‏ 0 فإن الله كان عفوا قديرًا * فيه استحباب العفو مع القدرة. 
والإشارة إلى أنَّهِ إذا كان الله تعالى مبالعًا في العفو عكّن أساء مع كمال قدرته 
على المؤاخذة » فأنتم من باب أُوْلَى عليكم أن تعفوا؛ لأنُكم ليس لديكم القدرة 
في الانتصار للتّفسء والانتقام ه من المجرم كالذي عند الله عزِّ وجلٌ! وإيراده 
في معرض جواب الشّرط «ِإِنْ تُبْدُ و|خيرا : ايل على أن الغنيدة هو العفة 
مع القدرة©». 

الفوائد العلميّة واللطائف: 

-١‏ إباحة الجهر بالسّوء للمظلوم أو مشروعيّته له هو من باب الصّرورات: 
لأنّه ارتكابٌ أخفٌ الضَّررِينِء والضروراتُ تُقدّر بقَدرِهاء كما قال أهلٌ الأصول؛ 
فلا يجوز للمظلوم أن نَع هواه في الاسترسال والتّمادي في الجهرٍ بالسوء؛ بما 
لا دَخلٌ له في مع الظلم والتّخلّص منه؛ وأطر الظالم على الحقٌ©. 

.)791١ /17( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 
.)5١15/1١( (؟) يُنظر: ((تفسير السعدي))‎ 
.)789 /7( ينظر: ((تفسير المنار)) (5/ )2 ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )"( 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟154/5؟). 
(5) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/5). 


3 ص 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2375 


1 0 ا ري 
ا 0 يسمخ أقوالكم. له تيك ومضدر أقرليى60. 

2 رهاق ردكا [للامسييها عزيك > فارتعا الام في التجابة بالله؟ 
بعدّما ربَطّه في البداية بحبٌ الله وكرهه حين قال سبحانه : :39 لا ب ل ا 
بالسّوءِ.. 04". 

- أن معاقِد الخيراتٍ على كثرتها محصورةٌ في أمرين: صِدقٍ مع الحقٌ» 

0 0 0 َو 5 عه 
وخلق مع الخلق. والذي يتعلق بالخلق محصورٌ في قسمين: إيصال نفع إليهم» 
ودَفْعُ ضرّر عنهم؛ فقوله: 8 إِنْ ُبْدُوا حَيْرًا أو تُحْفُوهُ4 إشارةٌ إلى إيصال التَفْع 
إليهم» وقوله: أو تَعْفوا # إشارة إلى دفع الصَرّر عنهم» فدخل في هاتينٍ 
الكلمتينٍ جميعٌ أنواع الخير وأعمال البرٌ". 

- أنَّ عفو الله تعالى أكملٌ أنواع العفو لأنّه عفوٌ مع القٌدرة؛ لقوله: إن 

الله كَانَ عَمُوًا قير ه9». 

5- كلمة :9 قَدِيرًا# قد أفادث بوضعها هنا الدَّلالةَ على عِظم الجزاء على 
6 0 0-7 هلك 
ل ا ان 000 4 م 
(0) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 717). 
(1) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (7/ 0/97. 
(3) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١١(‏ 3015). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (75/ 791). 
(0) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ /8). 


يا د 


2لا سورة النساء - الآيات (144 - 191) 21 


6 


كَانَ عَمُوًا قَدِيرَ# وهّذا من العَذْلٍ الَّذِي تَقُومُ به السَّمَاءُ وَالأَرَمُر0. 


8- قوله: ه وَالَّذِينَ آمَنُوا باللهِ وَرُسّلِهِ # يتضمن الإيمانَ بكلّ ما أخبر الله به 
عن نفْسِه» وبكلٌ ما جاءث به الرُّسُلُ من الأخبار والأحكاه©. 
0-6 الكثر بعل الرَشْل كز بالتجميع؟ لقوله «أُولَيِكَ م هُم الْكَافِرُونَ حَمًا 4 
ويدل على هنذا أيكا فول هال : كَدَبَثْ قَوْمُ وح الْمُرْسَلِينَ4 [الشعراء: ]٠١‏ 
مان لوغ اغا 91ل الأشرعويم الس عل كنب قرب اعد تعب الأسبل؛ 
لذن التكذيتٍ بالرسول كاله تكذيب بالجس: أي: بجسن الرٌسالة©, ْ 


-٠‏ إِنَّما قال لولم رفوا بن أحَدٍ نَّم © مع أن التفريق يَقتضي شيئين 
فصاعداء إل أن لق (اعد) يستوي فيه الواح والجمّع» وال 0 
رودل فلشرجيان الأدن: صحَّة الاستثناء. والثاني: قوله تعالى: 98 لَسْتَنَ كَأَحَدِ 
مِنَ النْسَاءِ 0# [الأحزاب: 737]. 


2 5 0000 7 0000-7 ك0 غٍِ 3 

-١‏ في قوله تعالى: هو أَوْلَيِكَ سَوْف يُؤْتِيهِمْ أَجُورَهُمْ * تمام منة الله 
سبحانه على العباد؛ حيث سمّى الثواب أَجْرَّاء ومن المعلوم أنَّ الأجر ثابتٌ 
لزومًا للمُستأجرء والذي أوجب هذا الأجرٌ هو اللهُ تعالى؛ أوجبّه على نفسه. 
وهذا يدل على تمام فضله عرَّ وجل ومنّته©. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: :إلا يُحِب الله الْجَهْرَ بالسّوءِ مِنَ الْقَوْلِ... *: فيه إيجاز 
)١(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)١1١9/54(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١17‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟1/ 0795). 


(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١١(‏ 75905). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (9/ 07 4). 


يد د 
“ل التفسير المحرّر للقرآن الكرييى ©( 


بالخدته والتقدنة (لا ييحت الله الجهد التروعى القوكبولة الأشراة 00 ) 
كما يُعلّم من نهيه تعالى عن النَجْوى بالإثم والعغدوان ومعصية الرّسولء وأمْره 
بالتناجي بالبرٌ والتقوى فقط. وإنما خصّ الجهر هنا بالذّكر؛ لمناسبة بيان مفاسدٍ 
الكمار والمتافقين في هذا الاق ولان الجهر بالشوء أشِدٌ ضردًامنالاسرار 
َه لآنّ غبروه وشدافه يفشو في مهو النالين خف لا ركاذ يله ينه الي 
"- قوله: ي#ؤوَكَانَ الله سَمِيعًا عَلِيمًا : خبَرٌ فيه تهديدٌ وتحذيرٌ من التعدَّي في 
الجهر المأذون فيه. يعني فليبّق الله ولا يقل إِلّا الحق» ولا يقذف مستورًا بسوء؛ 
فإنّه يصير عاصيًا لله بذلك» وهو تعالى سميمٌ لِما يقوله. عليمٌ بما يضمره”", 
فيوشك أن يُوقِع العقوبة بِمَن خالف أُمْرّه وعصاه. 
7 قولّه: 9 يَكْفْرٌ ون #: جيء بالمضارع هنا؛ للدّلالة على أنَّ هذا أمرٌ متجدّد 
فيهم مستمرٌ؛ لأنّهم لو كفروا في الماضي ثم رجعوا لَّمَا كانوا أحرياءَ بالذهٌ". 
- قوله: أُوليِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ حََا#: اا صن انون لمعرة 
الجُملة الخبريّة» أي: هم الذين كفروا كفرًا حقّاء أي: يَقيَا محقّةًا9). 
- وأفاد تعريفٌ جُزأي الجّملة» والإتيان بضمير المَضْل (هم)؛ تأكيدٌ قضر 
صفة الكفر عليهم, بتنزيل كُفر غيرهم في جانب كُفرهم منزلة العّدم©. 
والإتيان بضمير المَصْل فيه أيضًا؛ لتلا يُنَوهّم أنَّ ذلك الإيمانَ ينفعهه”. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ 6). 
(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١١(‏ 4 785): ((تفسير أبي حيان)) .)١1١8/5(‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/57). 


(4)يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) »2٠١77/17(‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ »)١17١‏ ((تفسير الزمخشري)) 
حرم ه). 


(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١/5(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١1١9/5(‏ 
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4- قوله: :إ وَأَعْتَدْنا ِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مهِينَا»: فيه إظهارٌ في مقام الإضمارٍ- 
حيث قال: «ِلِلْكَافِرِينَ 4 ولم يقّل: (لهم)-؛ ذمّا لهم» وتجسيدًا لكفرهم كأنّه 
بمنزلة المرئيٌ بالبصر. والإظهارٌ في موضع الإضمارٍ ليس تطويلاء وزيادة بلا 
فائدة» بل له قَوائِدُ؛ منها: قصْدٌ العموم؛ وتطبيقٌ الوَصْف على أولئك الذين يَعودٌ 
الضميرٌ عليهم لو كان موجودّاء وكذلك بان عِليّةَ الحُكم» فمئلًا: في قوله: 
وَأَعْمَْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابَا مُهِينَا» لو قال: (أَعتَدْنا لهم) لم يَتبيّن لماذا أعد لهم 
هذا العذات لكن لما قال: «لِلْكَافِرِينَ مِنّْهُمْ عَذَابًا ألِيمًا» كأنّ هذا الوصف 
يُفيد العليّة» أي: إِنَّ العِلّةَ في إعدادٍ العَذابٍ المهين لهم هو الكُفدُ. 

1- قوله: مإ وَالَّذِينَآمَنُوا باللهِوَوْسَلِهِ... © الآية إلى آخرها: جِيء بها لمقابلة 
المسيئين بالمحسنين» ومقابلةٍ التّذارة بالبشارة على عادةٍ القرآن"» وهو من 
محاسنٌ بلاغته» فالقرآن مثانٍء إذا ذكر شيئًا ذكر ضدَّه©. 


و 


و 
-٠‏ قوله: 9 أُولِئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجَورَهُم 4: فيه التعبيرٌ باسم الإشارة 
ا 7 ه 0 
:9 أُولَئِكَ 4؛ تَعظيمًا لهم وجاءت بصيغة البعيد؛ للدّلالة على علوٌ منزلتهه©». 
- والتّصدير ب(سوف»؛ لتأكيدٍ الوعد. والدَّلالة على أنه كائن لا محالة» 


0 ِ )2( 
وإن تأخر 5 


مووي 


)١(‏ ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش (1/ 7717) ((تفسير أبن عثيمين- سورة 
النساء)) (791//7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١7/7(‏ 

(3) يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين- سورة النساء)) (7/ .)5٠9‏ 

(5) يَنظر: ((المصدر السابق)) (7 /0749. 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/7 2٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) (5544/1). 


الآيات (نطه١‏ -36) 


ا ال 


9 يسك أَهْلٌ الكتب أن تُتَرْلَ علوم كبا من السّماء فَقَدَ سَأَلوأ موميح 
0 آذه سس رسو ا سل د د مس م 2 فر لعي ابم رودم 7 
أكير من ذ 90 مَقَالُوَأ أرذ ل ا تهم الصَّْعِفَة بذ 5 وا 


_ 


لجل من بد ما حاتم الققت معَعوا عن ذلك و2اقزكا فورض لطن نينا 
م 8 2 
رف 


م ريرم + 


فَعنَا َو قم ل ا و 
فى سبد دنهم يسا لطا 5 وِنمَا تَفضهم ميك ص مكمه وَكُفْرِهِم بِكَايتِ 
1 كوم الْية بتر حي وهم ويا علصا بل طبع أده عا بي كل 
يؤْصونَ إلا ًا 5 يفم وله عل مَرْصمَ يكنا عَفِيمًا (5) وقوه 


ل ل لس سر فر مج لاسا دسيرعو أذ ع و 00 ع د 
امنا ييح عيسى أبن مر وول لله وما فَتْلُوه وَمَا صَلْبُوه ولكن سِيَه طم وَإِنَّ 
و 2 0 

ال 


0 


بن أحتلموا 0 ب أل ومين (2) 
بل رَمَعَهُ َه كان هعبر حكيها 0 إن مِنْ آمل كدب إلا ونبو َل 


0-2 


ان 000 


52 كلم الم يكو علوم كر تَهِيدًا نا ِِظلِ مِنَ الت هادأ حَرّمنا عَليومَ 

طيْبنَقٍ أعلت 4 ع ا ار كر 5 وَآمَدِهِمُ ليوا وقد يوا 

عَنَهُ وهم ْو لين 0_0 ِلْكَفينَ متهم عَدَابًا ليما (0) دكن 
و مك م 


0 مه دوم و2 بام ورج 02 2 سه ل رس د ل ِء 00 آ‎ ٠. 
حون في الل متهم نهم وَالموْصِبُونَ يَؤْمُِونَ ما أنزِل إِليكَ ومَآ أَنْزِلٌ من قبَلِكَ وَالمْفِيِمِينَ‎ 


آم رص 2 


لصَلؤه وَالْمؤٌنو اك وَالمومِسُونَ الله وَالْيَوَرٍ الأحز أوْليِكَ سَنْوْيمٌ أجرا 
عَظها (29) 46. 
غريب الكلمات: 
3 جَهْرَة #: أي: علانية ظاهرًاء وأصل الجهر: إعلانُ الشيء وكشفه. وعلوٌه”". 
الصّاعِقَةُ #: الثّار التي تَنزلُ من السّماء عندَ اشتداد الرّعدء أو الصّوت الشَّديد 


»)١9/7 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 9 4)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)07/6 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ »)5/817/ /١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 


من الجوٌّ والوّقمٌ الشَّدِيدُ منَّ الرَّعْدِه أو كل عذاب مُهِلِك (الموت - العذاب - 
8 2 2 
النار)ء ومنه: صَعِقء إذا مات» وأصل (صعق): يدل على شِدَّة الصَّوت2©. 


الْبَيِنَاتُ #6: جمع بين وهي: الدّلالة الواضحة؛ يُقال: بان الشيءٌ وأبان» إذا 
انّضح وانتكشف". 


و9 سُلْطَانًا 46: أي: حك وأضل السُّلطان: العو والقهر» من التسلّط؛ ولذلك 
سمي الشّلطان شلطانا». [ 


١ 2‏ 15 1 7 0 5 م 
:3 الطورٌ 4: اسم جبلٍ معخصوصء وهو يُطلق على الجبّل الشاهق؛ أو اسم لكل 
جبل» أو الجبل المُنبت» وأصل (طور): الامتدادٌ فى شىء من مكانٍ أو زمان©). 


وأصل (وثق): العقد والإحكاه”". 


> ده اث 0 عه 03 
علا تَعْدُوا »: لا تتعدّوا وتُجاوزوا ما أمرتّم به. وأضل التَعدّي: اجاور فن 
2 2 
الشيء. والتقدم لِمَا يَنبغي الاقتصار عليه ). 


»)786 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 59)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("؟/‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 586-5/85). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 2)50. ((الكليات))‎ 
.)0 57 للكفوي (ص:‎ 

() ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ))778/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)١51/‏ 

9 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١١7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (” / 40), 
((«المفردات)) للراغب (ص: /57 27 257١‏ 79/75). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 207 »)78١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ »)57٠‏ 
(«المفردات)) للراغب (7/ 729): ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 59 5).» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 243١‏ 797). 

(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 85).» ((المفردات)) للراغب (ص: 807). 

(7) يُنظر: ((العين)) للخليل (717/7)» ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /7)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5594/5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 657). ((تفسير القرطبي)) 
(7/5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 58). 


مو غَلِيظًا #: أيْ: شَدِيدَاء وحشئاء والغِلظة ضد الرّقة"". 


ِإنْقَضِهِمْ ٠‏ مِيثَاقَهُمْ #: أي : نيهم إناه عد القبول: به» وتركهم العملّ به 
وأصل التّقض ضِدٌ الإبرام : وهو فك تركيب الشيء؛ وردٌه إلى ما كان عليه أوََّا؛ 
فنقض البناء: هدمّه. ونقض المُبرّم 0 

غعُلْف #6: جمْع أغلف. أي: كأنّها في غلاف لا تفهم. ولا تعقل شيئًا مما 
يُقال» وأصل الغلف: الغشاوة» وغشيان شيءٍ لشيء"". 

:9 طْبَعَ #: ختّم عليها؛ فلا يَصل إليها هُدَّى ولا نورٌ». 

يهتنا #: أي: ظُلمًاء ويُطلق الْبَُْانُ على الكَذِبُ وعلى كلّ فِعل مُستبشّع 
يتعاطى باليد والرّجل» من تناول ما لا يجوز والمشي إلى ما يَقبس*". 

الْمَسِيِحَ #: هو عيسى عليه السّلام؛ وسّمّي عيسى بالمسيح؛ لأنّه كان لا 


عل 


يَمسحٌ بيده ذا عاهة إلّا برى 
9 صَلْبُوه 46: علقوى ولد ناته عل حكني لعا 


.)7945 /7( ينظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 517). ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

.)87 ١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 5). ((المفردات)) للراغب (ص:‎ )١( 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 01)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: “07 ”7)) مقاييس 
اللغة (5/ 24٠‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 2517 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 86). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)737١‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (75/ 8 47)» 
((المفردات)) للراغب (ص: .)0١6‏ 

(6) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة »)١77 / ١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 1١١‏ //7”01), 
(«المفردات)) للراغب .)١58/ ١(‏ 

(0) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص ا -0778» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ). 
وثمّة أقوال أخرى عن سبب تسمية عيسى عليه السلام بالمسيح؛ فمنها: أنه سُمِي به لسياحته 
في الأرض. ومنها: أنه خرّج من بَطن أَمّه ممسوحًا بالدّهن. ومنها: لأنّه كان أمسح الرّجلِين» 
أي: ليس لرجله أخمص- والأخمص: ما جفا عن الأرض من باطن الرّجل. يُنظر: ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص:177). 

(9) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)701١/7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 549). 


فح د 
98( سورة النساء - الآيات ( 167 - 117) 516 
نى 


شهِيدًا#: شاهدًا على مَن كَمَّر به وكذَّبه ولِمَن آمَن به وصَّدَّقهء والشَّهادةٌ 
قولّ صادرٌ عن عِلم حَصّل بمشاهدة بصيرة أو بصَّر©. 


الرّبَا»: أضل الرّبا اليادة» وخخصّ في الشّرع بالزيادة على رأس المالٍ دون 
وه 0 
000 ا 5 
:3 الرَّاِحُونَ 4: الثابتون» جمُع: راسخ. ورسوخ الشيء في الشيء» هو ثبوته 
وولوجه فيه". 


مشكل الإعراب: 
١‏ - قوله: :9 قَقَانُوا أَرنَا الله جَهْرَةَ # 
3 جَهْرَة 44: مصدر» أو مصدزر واقع موقع الحال؟ وعليه: فيجوز أن تكون 
5 جهرة *: من صفة القول أو السّؤالك أو من صفة الشائلين» أئ: فقالوا 
ع ع 1 590 0 عِِ 2 
مُجاهرين» أو: سألوا مجاهرين؛ فتكون في محل نصَّب على الحال» أو منصوبة 
على المصدّر من نوع الفعل (أرنا)؛ فإِنْ الجهرة نوعٌ من الرّؤية» مثل (قعَد 
القرفصاءً)» ويجوز أن تكون نعتًا لمصدر محذوف تقديرٌه: رؤية جهرة؛ فحينئذ 
تكون نائبة عن المفعول المطلّق2. 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة ١(‏ / 2565 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ( / »)771١‏ 
(«تذكرة الأريب)) لابن الجوزي ١(‏ /2738. ((المفردات)) للراغب ١(‏ / 5764)») ((تفسير 
الخازن)) .)5557/1١(‏ 
(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 587)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:5١١).‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (273777/0) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0 77).» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 768)» ((المفردات)) للراغب (١ص:‏ 757)» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص:9١١).‏ 
(5) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »2321١/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 


(1/ 254075-54 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي )778-7751//١1(‏ و(54/ 2١5٠‏ ((إعراب 
القرآن الكريم)) للدعاس /١1(‏ 777). 1 


23228 3 0-8 د 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2 ع 


ا تعيب غك ابْنَّ مَرَْم وَسُولٌ الله وما كَدَلُوهُ 
وَمَا صَلْبُوهُ و ين به لَُمْ وَِنَالَِنَ احمَلهُوا فب لَفِي شك مِنّهُمَالَهُمْ به مِْ عِلْم 


0 


إِلّا باع الظّنٌ وما قَعلُوهُ يقي . 

قوله: ل وَكوِْهِمْ إن دا المح عِيسَى ابن مَرْيَمَ وَسُولٌ اللو » 

- د 2 5 03 ع 
رَسُولَ #: بدل من 6 الْمَسيحَ #» أو عَظتٌ بيان. أو صفة له أو صفة 

لنْظعِيسَى * عليه السّلام؛ هذا على أنْ الكلامٌ ما زالٌ لليهودء وقالوه على سَّبيل 

2 5 م وسظ و 5 ءً. ا 2 . 1 0 
التهكم والاستهزاءء كقولٍ فرعون: إن رَسُوَلَكُمُ الَّذِي أَرْسِل إِلَيَكُمْ لْمَجِنُونَ # 
[الشعراء: 01717 ويجورٌ أنْ يَضَعَّ اللّهُ الذّكرٌ الحسَنَ مكانّ ؤكرهم القبيح في 
الجكاية عنهم؛ رفعًا لعيسى عمًّا كانوا يَذكّرونه به وتعظيمًا لِمَا أرادوا بمثله» 
وقيل غير ذلك”". 

فوله: لما لَه به نِم إل اع لطن 

«9 إلا اتَباعَ #: مستثنى مُنقطع. وهو منصوب؛ لأن اتباع الظنّ ليس من 
جنس العلم؛ والتّصبٌ هو أصلٌ الاستثناءٍ المنقطع في لُّعْةِ الحجازء ويجورٌ 
ا 7 00 . اا 1 
م عِلْم #مرفوعٌ المحل على الابتداء» وف مِنْ 6 زائدة فيه”» 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 204817) ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري ٠0 /١(‏ 5)) 

((الدر المصون)) للسمين الحلبي (4/ 5١)؛‏ «(راغعرات القرآن الكري )) للدعاش 011/10 
(7) القول بأنَّ الاستثناء ء منقطع هو الصّحيح الذي لم يذكر الجمهورٌ غيرّه. وقيل: نه متصل؛ إذ 

العلم والظنْ يَضمُّهِما جنس أَنّهما من معتقدات اليقين ؛ يقول الظان على طريق التجوّز: (علمي 

في هذا الأمر كذا)» إنما يريد ظنيء ورد هذا القول بأنَّ الظنّ ما ترجّح فيه أحد الطرفين» واليقين 

ما جزِمِ فيه بأحدهماء وعلى تقدير التسليم به فاتباعٌ الظنّ ليس من جنس العلمء بل هو غيره: 


فهو منقطع أيضًاء أي: ولكنّ اتباعَ الظن حاصلٌ لهم. يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
»)١41/5(‏ ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .)1١17 /١(‏ 


قوله: 92 وَمَا تلو يتين 

لإيَقِنً4: في به أوجه؛ منها: أنه حال منصوبة من واو الجماعة في « كوي 
أي: وما قتلوه مُتيقّنِين لقثْله أنه عيسى عليه السّلام أو غيره. ومنها: أنه نعثٌ 
لمصدر محذوف. أي: قَبْلَا يَقينًا؛ فيكون نائبًا عن المفعول المطلق. ومنها: أنه 
منصوبٌ بفِعل من لفظه. حُذِف للدّلالة عليه» أي: ما تيقنوه يقينّاء ويكون مؤكّدًا 
لمصهوة الجملة المنفية قبله» وقيل غير دلك60. 


"- قوله: 9# وَبِصَدَِّمْ عَنْ سَبِيلٍ الله كثِيرًا # 


كَثِيرًا# منصوبٌ على أنه نعثٌ لمفعول به محذوف. أ الا ا ارا 
نه نائتٌ عن المفعول المطلق (وهو المصدر)» أي: صَدًا كثيرًا. وقيل غير ذلك 

؛ - قوله: «لكِنٍ الرَاسِحُونَ في الْعِلْمِ مِنْهُمْ ْم وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا َل إِلَيْكَ 

وما أَنْرِلَ مِنْ قَبِْكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاة وَالْمُؤْنُونَ الرَّكَاة وَالْمُؤْمِنُونَ بالله وَالْيوْم 
الآر كيك سمُؤتوم را عطيم» ْ 

«لكِنٍ الرَّاسِخُونَ #: لكِنْ: مخمّفة» وهي حرفٌ استدراك لا عمل لها 
والرّاسخون: مبتدأ مرفوع» وخبره إمّا قوله يُؤْمِنونَ.. # أو قوله: أُولِئَكَ 
سَنْؤْتهِمْ #6 على ما سيأتي بيانه. 

:9 والْمُقِيمِينَ 6: على قراءة الجمهور بالياء””"؛ ففي إعرابه عدّة أوجه: أظهرها: 
أنه منصوبٌ على القطع الذي يُفيد المدح» أي: وأمْدّح - أو: أعني» أو: أخص 


))١18/54( ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ .)75١7/١( يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي‎ )١( 
.)57 15 /١( ((إعراب القرآن الكريم)) للدعاس‎ 

(؟) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي ))27317/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
0 ا(الدر المصون)) للسمين الحلبي .)١1955-161١/5(‏ 

١‏ وقُرئ بالواو (والمقيمون)» ولا إشكال في إعرابها. 


ص 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
ريما 


- المقيمين» وهذا القطع مفيدٌ لبيانِ فضلٍ الصلاة» فكثرٌ الكلامٌ في الوصفي بأن 
جعل في جملةٍ أخرى. وعلى هذا الوجه يجب أن يكونّ خبرٌ 9 الرَّاسِحُونَ# 
هو جملة: يإيُؤْمنُونَ... 0 وليس: هل أُوِعَكَ سَنُوْتِيهِمْ #؛ لأنَّ القطعَ إِنَّما يَكون 
بعد تمام الكلام. 


وقيل: إِنَّه مجرورٌ عطفًا على (مَ1)؛ أي: يُؤمنون بما أنزل إليك وبالمقيمين 
الصَّلاة» والمراد بهم: الملائكة أو الأنبياء. وقيل: التقديرٌ: وبدين المقيمين» 
فيكون المرادٌ بهم: المسلمين. وعليه يكون الخبرٌ جملةً 9 أُولَِكَ سَنْوْتيهِمْ #» 
وتكون جملة (يُؤمِنون بما ...) جملة اعتراض؛ لأنَّ فيه تأكيدًا وتسديدًا للكلام» 
ويكون (يُومنون) يعود غلى (الراستغون) و(المؤسون) جميعاء ويجوز أن تكون 
جملة (يؤمنون) حالا منهما: وفيل غير ذلك2. 


0 


9 وَالْمُْتُونَ #6: في رفعه أوجة؛ أظهرها: أنه خبرٌ لمبتدأ محذوف. ويكون 
من باب القّطع على المدح المذكور في تَضْب (والمقيمين). ومنها: أنَّه معطوفٌ 
على الضمير المستكن في (الرَّاسخون)؛ وجاز ذلك للمّصل. ومنها: أنّه معطوفٌ 


)١(‏ قال السّمين الحلبي- يعد حكاية أوجه الإعراب وتخريجاتها في هذه القراءة-: (وقد زعم 
قومٌ لا اعتبارٌ بهم أنّها لحن, ونقّلوا عن عائشةً وأبان بن عثمان أنَّها خطأ من جهة غلّط كاتب 
المصحف. قالوا: وأيضًا فهي في مصحَف ابن مسعود بالواو فقط؛ نقله الفراء» وفي مُصححف 
أبن كذلك؛ وهذا لا يصحٌ عن عائشة ولا أبان. وما أحسنّ قول الزمخشريٌ رحمه الله: ولا 
يُلتفت إلى ما رَعَموا من وقوعه لحنًا في خط المصحف. وريّما التفت إليه مَن لم ينظر في 
الكتاب» ومّن لم يعرف مذاهبٌ العرب, وما لهم في النصب على الاختصاص من الافتنان» 
وعَبِي عليه أنَّ السابقين الأوّلِين الذين مَدَلّهُم في التوراة ومتَلُّهم في الإنجيل كانوا أبعدَ هِمَة في 
القّيرة عن الإسلام» وذبٌ المطاعن عنه من أَنْ يقولوا تُلمة في كتاب الله؛ ليسدّها مَن بعدهم» 
وخرقًا يرفوه من يَلحق بهم) ((الدر المصون)) (5/ »)2١055‏ وينظر: ((تفسير الزمخشري)) 
(1/ 20640 وينظر أيضًا: ((مفاتيح التفسير)) للدكتور أحمد سعد الخطيب (ص: 04/ا- 
4 تحت مصطلح «اللحن»؛ فقد عالج هذه الفرية (ادّعاء اللحن في القرآن الكريم أو في 
بعض قراءاته) من خلال مناقشة الآثار والحُكم عليهاء وتوجيه معنى اللّحن أيضًا. 


ل 


نز 
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زيى 


على الصَّمير في (المؤمنون»» أو على الصَّمير في (يؤمنون). زمهاة الدامهداً 
أوّل» وحَبّره أُولَيِكَ سَنْوْتِهِمْ #» فيكون (أولئك) مبتداً ثانيّاء و (سنؤتيهم) 
خبَرَ المبتدأ الثاني» والجملةٌ خبرٌ المبتدأ الأوّل (المُؤتونَ». وعلى هذا الوجه 
يجبُ أنْ يكون خبَرٌ 9 الرَّاسِخُونَ # هو جملة: :إيُؤْمِنُونَ # أيضًا. 

و الصّلاة» و الزَّكَاة»: كلّ منهما مفعولٌ به لاسم الفاعل العامل عمل 
فعله (المقيمين) (الْمُوْتُونَ)20. 

المعنى الإجمالي: 

يقولٌ الله تعالى لنيّه محمّد صلَّى الله عليه وسلّمَ: إِنَّ أهل التوارة من اليهود 
يَطلُبون منك على سبيلٍ التعدْت أن تل عليهم كتابًا من السّماءء فينبغي ألا تكترتٌ 
لذلك؛ فقد سألوا موسى ما هو أعظمٌ من ذلك. بِأنْ يُرِيهم الله عِيانّاء فعُوقبوا 
بالصّعقء بسبب ما ارتكبوه ثم أنجاهم الله فعادوا لقبيح أفعالهم, فعَبّدوا العجل 
بعدّما رأوا الآياتِ الواضحة التي جاء بها موسىء ثم عمًا الله عن ذلك» وأعطى 
موسى آياتٍ بِيّنَاتِه وحججًا واضحاتٍء تدلّ على صدق ما جاء به. 

ثم أخبّر تعالى أنه رقع فوقّهم الجبل؛ تخويفًا لهم حين امتنعوا عن العمل 
بالتوارة التي أخدّ عليهم العهد المونّق أن يلتزموا بهاء وأخبر أنه أمَرَهم تعالى 
عند دُخولهم أحدَّ أبواب بيت المقدسء أن يدخلوه وهم سجودٌء ونهاهم عن 
الاعتداء يوم السبت؛ فيَقعوا فيما حرّمه عليهم؛ وأحَذ عليهم سبحانه عهدًا 
كذ اتسينا أن يتعلواننا امور اعد و تتجيواها راع 

ثم أخبر تعالى أنَّ طَرْدَهم من رحمته كان بسبب تَقْضْهم للعهود التي عاهدوا 
)١(‏ يُنظر في إعراب هذه الآية وتفصيل الأوجه فيها: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 517)» 


((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (01//1 08-14 4)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
.)١56-1١657/5(‏ ((إعراب القرآن الكريم)) للدعاس .)371١/1١(‏ 


الله عَليهاء وكُفرهم بآيات الله» وقَثْلِهم الأنبياة بلا سبب يستوجب قتْلّهم» 
وبسبب قولهم: 5 قلوبهم في أغلفٍ وأغطية: فلا يعقلون بهاء وقد كدّبوا في 
ذلك؛ بل خمّم الله عليها؛ بسبب كُفرهمء فلا يؤمنون بما طُلب منهم الإيمانَ به 
ل بشيءٍ يسيرء كذلك كان إبعادُهم من رحمته سبحانه وتعالى بسبب كُفرهم 
وانّهامهم مريمَ بالوقوع في الزّْنا كذبًا وافتراءًَ. وبقولهم: إِنَّهُم قتلوا المسيح 
عيسى ابن مريم رسول الله تعالى» وما قتلوه وما صَلبوهء ولكن ألقي شبهّه على 
شخص آخَرٌَ فظنوه عبني عليه الخلاة» وأقا الذين الظلفوا في نايد من البهواد 
والنصارى فهُم في شك وحيرة منه» وليس معهم سوى مُجِرَّدٍ ظُّنون» وما قتلوه 
متيقَنِين من أنه عيسى عليه السَّلامء بل رقَعَه الله إليه فلم يّنالوا منه عليه السَّلام 
وكان الله عزيرٌا حكيمًا. 


ثم أخبّر تعالى أنه لا يَبقى أحدٌ من أهل الكتاب بعد أن يَنزل عيسى في آخر 
الزمان إِلّا وسيّؤمن به قبلّ موته. وسيكون عليه السّلام شاهدًا عليهم يومَ القيامة. 

وبين الل سبحانه بعد ذلك أنه بسببٍ ظلم اليهود وصَدَّهُم عن سبيله كثيرا؛ 
حرّم عليهم بعضّ الطيّئات التي كان أحلَّها لهم من قبلُ؛ عقوبةٌ لهم على ذلك؛ 
وعلى أخذهم للرّبا وقد نُهوا عنه. وعلى استيلائهم على أموال النّاس بدون وجه 
حقٌء وأعدّ الله لِمَن كَمّر منهم عذايًا مؤلمًا. 

ثم وضّح تعالى أنه ليس كلّ اليهود ممّصفين بتلك الصّفات السيكة؛ فالذين 
ثبت العلمٌ في صُدروهم وانتفعوا به والمؤمنون منهم ‏ باللة ركه ورسلة 
جميمًاء هؤلاء يؤمنون بما أنزل إلى رسول الله محمّد صلّى الله عليه وسلُمَ؛ 
وهو القرآن» ويما لولمه قله عن القدن المتقدّمة» والذين يُقيمون الصّلاة 
على أتمّ الوجوه. ويعطون النكاة لمن يتتحنيا والذين يؤمنون بالله تعالى 
وباليوم الآخِر وما يكون فيه؛ أولئك وعَدَ الله أنه سيّوتيهم أجرًا وثوابًا كبيراء 
وهو الجنة. 


ابت 
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تغسير الآيات: 
يسالك أَهْلُ الْكِتَاب نحل علوم كا ارس ا و 2 


2 


مِنْ ذَلِكَ فَقَانُوا أَرِنَا الله جَهْرَةَ فَأحَدَ َهُمُ الصَّاعِفَةُ ِظُلْمِهِمْ د ْم انَخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ 
بَعْدِ مَا جَاءَنُهُمُ الْبيِنَاتُ فَعَمَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُِينَا .46)١807(‏ 

مُناسبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

لَمّا ذكّر الله تعالى معاذيرٌ أهل الكتابين في إنكارهم رسالةَ محمد صِلَى الله 
عليه وسَلّمَ» أعقَبَ ذلك بذكر شيءٍ من اقتراحهم مجيء المعجزات على وَفْقٍ 
مطالبهم”") فقال تعالى: 

را عي لم جىيى اوساس ع 5 وهم لوه و امم 0100 

يويَسْأَلكَ أهل الكتاب أن تنَزُلَ عَلَيْهِمْ كِتَايَا مِنَ السَّمَاءِ #. 

1 2 0-4 01 11 0 

أي: يسألك أهلٌ التوراة من اليهود يا محمّدء على سبيل التعنت والعِنادٍ أن 
0 7 5 م 2 
تُنْزّل عليهم كتابًا من السَّماء جملة واحدة» مكتوبًا بخط سماويٌ؛ كما كانت 
ألواحٌ التّوراة» يَشْهَدُ لك بالصّدقء ويأمُّرهم باتباعك". 

قَقَد سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ #. 

أي: لا يَعظُّمنَ عليك- يا محمّد- سؤالّهم ذلك ولا تعجبن منه؛ فإنَّه ليس 
بغريب من أمرهمء بل سبّق لهم طلبٌ ما هو أعظمٌ من ذلك من موسى عليه 
السَّلامء الذي يَرْعْمون أنّهم يؤمنون به! 

9 قمَانُوا أَرنَا الله جَهْرَة #. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 17). 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (235531-778/17). ((الوجيز)) للواحدي (ص: 794).: ((تفسير 

ابن كثير)) (57/7 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 517). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ ١‏ 75): ((تفسير السعدي)) (ص: 717): ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (5*1//5). 


9 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 4 


هما 


أي: فقالوا لموسى عليه السّلام: تُريد رُوْيةَ الله تعالى عِيانًا تنظ إليه؛ كي 
تُصدّقكَ”2. 
50 1 س): مانحه سيو ل 6 هبه م لت ص ل الل وا 2 
كما قال تعالى: 9# وَإِذ قلتمُ يَامُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَك حَتى تَرَى الله جَهْرَةَ # 
للا 
00000 
2 وَأذْ قد تاش ب هاخره 04> لات سل ل 
دالاك على ور لك جاتر اراي لمعي و كر 


0 


َأَحَدَنْكُمُ الصّاعِفَه وَأَنُمْتََظْرُونَ * ثم بَعثنا بَعَتَْاكُمْ منْبَحْدِ مَوْتَكُْ لعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ # 
[البقرة: هه -05]. 

دام انَحَذُوا الْعِجْل مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَينَاتُ #. 

أي: ثم انّخْذْ هؤلاء الذين سألوا موسى رؤية ربّهم عِيانّاء بعدّما أحياهم اللهُ 
تعالى من صَعقتِهم, اتخذوا العجل إلهًا يعبدونه» من بعدٍ ما رأوا بأبصارهم 
الأدلّةَ الواضحةً» والمعجزات الباهرةً التي جرّت لموسى عليه السّلاه*! 

تمق عن ك4 


أي: فعَفونا لعبدة العجل عن عبادتهم إِيّاه. وقد جعل الله تعالى توبتّهم: أن 


)4( > <5 2 

(١)ينظر:‏ ((تفسير ابن جرير)) 0/ 0١‏ (تفسير السعدي)) (ص: 2075١7‏ ((تفسير ابن عثيمين - 
سورة النساء)) (؟7/ 08 5). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 2517» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57 5)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (17/ ٠08‏ 5). 


(9) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (؟7/ 57 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 711)» ((تفسير ابن عثيمين - 
سورة النساء)) .)51١-508/5(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 5157)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 55 5)» ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة النساء)) .)5١١-508/7(‏ 


إن 
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كما قال تيدان وَإِذْ 3 كَل َل مُوسَى عرق 5 قَوْم الع ١ه‏ 20 
2 عرو 0 


بِانَنَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ قا تلُوا أَنمْسَكُمْ ذَلْكُمْ خَيرٌ م عِنْدَ يَارِئَكُمْ 
َتَابَ عَلَيكُمْ إِنّهُ هُوَ التَوّابُ الرَّحِيمُ # [البقرة: 615]. 
وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبينَا *. 
أي: وأعطينا موسى عليه السَّلامِ حُبجَةَ واضحة. تُبِين عن صدقه ونبوّته» وهي 
الآياثٌ البيّنات» والحُججٌ الباهرات التي أعطيها"©. 
رَوَقَنَْ عَوْقَهُمُ الطوو يشيكاقية ولا هه ادْخُلوا انباتك د سَجَّدَا وَقُلْنَا لَهُمْ لا 
تَعْدُوا في السَّبْتِ وَأَحَذْنَا مِنْهُمْ ماقا غَلِيظًا (5 46)15. 
إوَرَعَنَوهُمْ الور ينهم 4. 
أي: حين امتنعوا من العمل بالتوراة التي عهد إليهم الالتزامٌ بها عهدًا 
مؤكّدًاء رقَعْنَا فوق رؤوسهم جبلَا لتخويفهم؛ كي يُقرُوا بما عُوهِدوا عليه 
ويَعمّلوا به بقَوّة9©. 
كما قال تعالى: «إوَإِذْ أَحَذْنَا مَِاقَكُمْ وَرَفَحْنَا فَوْفَكُمُ الطُورٌ دوا ما آتيْاكُمْ 
م ل 3]. 
وَكُلْمَا لَهُمُ ادَلُوا الْبَابَ سَجدَاك. 
أي: وأمَرزناهم أن يخضعوا لله سبحانه بالفعل والقولٍ عند دُخولهم أحد 
أنؤاتت نف المعنسى أن يدخلوا وككا مو افج وان يظلوامن اللدتفالن أن 
يَضِعٌ عنهم فُنُويهم وخطاياهم”" 


.)511-51١ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 557)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/‎ )١( 
ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 5 55)» ((تفسير ابن كثير)) (57/75 5): ((تفسير السعدي))‎ )1( 


(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 5 55)»: ((تفسير أبن كثير)) (51//7 5)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: ,.)7١17‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (7/ 570-519). 


- لي 
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ِل وَقُلْنَالَهُمْ لا تَعْدُوا فِي السبْتِ ب#. 

أي : وقُلنا لهم: لاكتعاو روا فى يزه الكبتهما أبي لكلم إلى ما خَرّم عليكهم”". 

كما قال تعالى:: وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَريَة الي كَانَتْ عام الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ 
في الست إِذ هم حَِِاهُمْيَؤمَ سم شرع َم لا يَسْبتونَ لا تََتيِهِمْ كَذَلِكَ 
نَبْلُوهُمْ يما كَانُوا يَفْسُقُو ُ نَم [الأعراف: 1717]. 

:9 وَأَحَذْنا مِنْهُمْ مينَاقًا عَلِيظًا #. 

أي: وأخدْنا عليهم عهدًا مؤكّدًا شديدًا؛ بأنْ يَعملوا بما أمرّهم اللهُ تعالى به 
وينتهوا عمًا نهاهم عنه”" 

ا قبِمَا نَقَضِهِمْ ٠‏ مِينَاتَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بآيَاتٍ الله وَقَيْلِهِمُ الْأنْبياء بعَيْرِ حَنّْ وَقَوْلهِمْ 
كُُوبَْا غُلْفْ َل طَبَعَ اللهُ عَلَيْهَابكُفْرهِمْ قلا يُؤْمُِونَ إلا فيلا (4)10. 


وه 
اقم نَقَضِهمْ مِيتائَهُمْ #. 
أي: فبسبب نقضهم عهودهم. التي عاهدوا الله تعالى أن يأخذوا بهاء 
طَرَدْنَاهم وأبعدناهم من رحمينا”". 
كما قال تعالى: ِقَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيتاَهُمْ لَعَنَاهُمْ وَجَعَلَْا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَة. 2 
[المائدة: ١‏ ]. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 5 55)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ /5 5 )» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (7/ .)57١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 65 2)55» ((تفسير ابن كثير)) (؟/ /51 5)) ((تفسير أبن عثيمين - 
سورة النساء)) (571/7). 

(*) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 558-57565)., ((تفسير ابن كثير)) (7/ /ا5 2)5 ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) (؟1/ 5717). 


نَّ 


مق 

أي: وبسبب كُفرهم بالأدلّة والحُجج والمعجزاتء التي شاهدوها دالَّةٌ على 
الحقٌّ بوضوح'" 

الهم اليا عير حَقٌ ©. 

أي: وبسبب قيايهم بقَملٍ الأنبياء الكرام عليهم السَّلام بغير سبب يُستحقون 
به القتل”"'. 

وَكَوْلِهمْ فُلُوبَْا لف 4. 

أي: وبسبب قولهم: قلوبّنا داخلةٌ في غلاف وأغطيةٍ» فلا تَعقِل بها". 

كقوله تعالى 9 وَقَانُوا قُلُوبنَا نِي أَكِنَةٍ ما تَدْعُوئا إِلَيِْ وَفِي آذَانِنَا و و ينا 
وَبَيِْكَ حِجَابٌ فَاعْمَل إِنَنا عَامِلُونَ # [فصلت: ]. 

بل طج اللاعلها يفره 4. 

أي: ليس الأمرٌ كما زَعَموا من أنَّ قلوتهم خُلف؛ فقد كدّبوا في ذلك وإِنَّما 
خمّم الله تعالى على قلوبهم؛ بسبب كُفرهه) 


_- و 00 
أي: فلا يؤمنون إلا بشيءٍ يسير مها وجب عليهم الإيمانٌ به. لكنّه إيمان لا 


ينفعهم؟ لأنّه مغمورٌ بما كفروا به» كإيمانهم ببعض الأنبياء وكفرهم ببعضهو”*) 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 557)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ /57 5 )2 ((تفسير أبن عثيمين- 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/75557/1)) ((تفسير أبن كثير)) (7/ 57 5 )» ((تفسير ابن عثيمين- 


(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/557/1).: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ 577). 

(5) ينظر: ((المصدران السابقان)). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 25147» ((الوجيز)) للواحدي (ص:7737)» ((تفسير القرطبي)) 
(55/0). 


و وَيِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيمَ بُهْتَانَا عَظِيمًا (46)1557. 


أي: وبسبب كُفرهم وبسبب افترائهم على مريم عليها السَّلام برَمْيها بالوقوع 
في الرّنا"2. ١‏ 

ََوِْهِمْ نا كنا اْمَسِيحَ عِيسى ابن مَْيمَ َسُولٌ الله وَمَا ُو وما صَلَبُو 

كن شب لَهُمْ إن الِنَ اَلُوا ذه في شَكُ نه مِنْهُ مَا لَهُمْ به مِنْ عِلْم إلا اتَبَاعَ 
الظَّنّ وَمَا هه َتَلُوهيقِينًا )١01(‏ 46. 

«إوَقَوْلِهِمْ نا ما الْمَسِبيحَ عِيسَى ابْنَّمَرْيمَ وَسُولَ الله ». 

أي: وبسبب دعواهم قثّْل عيسى عليه السّلام”©. 

وما قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَل شَبَه لَهُمْ #. 

أي: والحقٌ أنّهِم لم يَقثُلوا عيسى عليه السَّلام ولم يَصلبوه كما يَدّعونء 
دلكن ألقي شبهُه على شخص آر؛ فظثوه هو" 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 94 75)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 58 2»)5 ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (7/ 477 ). 

( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ا/ ».)50٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 18 5)) ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة النساء)) (8371//7). 
ما قوله: «إ رب سُولَ اللو ٠‏ فقيل: | الما من قولة الله عالى؛ ف لا يوا به ترسبوله لكن الله 
تعالى قال: 92ر ول اللّو6 كانه يقول: إنَّه لاي يستحق أن يُعَل؛ لأنَّ رسول الله. 
وقيل : بل هذا من كلامهم, وإنّما قالوه على سبيل التهكٌم؛ يعني : الذي يزعم أنه رول الل 
ويدَّعي لنفسه هذا المقام» كقول قريش لمحمّد صلَى الله عليه وسلمَ: 2 وَقَانُوا يا يها الْذِي 
ُزّلَ عَلَيْهِ الذّكرُ إِنّكَ لَمَجْنُونَ 4 [الحجر: 7]. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ »)3١‏ ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة النساء)) (537737//1). 

() واختار هذا القولّ في معنى «سّبّه لَهُمْ #: الواحديٌّ في ((الوجيز)) (ص: »)٠١‏ والقرطبيٌ 
في ((تفسيره)) (5/ 4)» وابنُ كثير في ((تفسيره)) (7 / 54 4): والسعديٌّ في ((تفسيره)) (ص: 
37» والشنقيطيٌ في ((أضواء البيان)) :)273١ ١ /١(‏ وفي ((العذب النمير)) (7/ ١7‏ 5)؛ وابنُ 
عثيمين في ((تفسير سورة النساء)) (578/5). د 


6 


ك3 - ا 
سورة النساء - الآيات (+157-16) 2 5 


لت 


ا ا عن 
و 0 


الرر با يي مم 1 
هذا الأمر0© 


اما لَهُمْ به من عِلْم إَِّا نَبَاعَ الظَنّ)». 
أي: مِن غير أن يكون لهم عِلمٌ جازم بِمَن قتلوه حقا؛ أهو عيسى عليه السّلام 
أم غيره» وإِنَّما غايةٌ ما لديهم هو مجرّدُ ظنونء لا ترقى إلى درجة اليقين©. 
وما َتَلُوهُ يَقِينًا #. 


مدوم 


زفف 


أي: وما قتّلوه متيقّنين أنَّه عيسى عليه السّلام 
ابل رَفَعَهُ الله إَِيْهِ وَكَانَ الله عَزِيرًا حَكِيمًا (/46)19. 
وبل رَفَعَهُ الله إلَبْهِ #. 


> وقيل: يحتملٌ أن يكون المعنى: ولكن شُيّهِ لليهود الأولين والأخرين خب متلخ المبيج» 
أي: اشتبه عليهم الكذبٌ بالصدق» فيكونٌ من باب قول العرب: يل 1 إليك» واختلطً على 
فلانٍ. وليس ثمة شبية بعيسى. ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)7١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 257٠‏ ((تفسير الواحدي)) (7/ /1717)» ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية »23١8/١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 54 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 717)» 
((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟:/ 5٠0-219‏ 5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (/1/ 2577 ((تفسير الواحدي)) (7/ /177)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(5/ 757))» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 85٠‏ 551-85). 

(؟) وهذا اخختيارٌ ابن جرير في ((تفسيره)) (7/ 2571), والواحديٌ في ((الوجيز)) (ص: »07٠١‏ وابنٍ 
كثير في ((تفسيره)) (7/ 49 5)) وجعله ابن عاشور أحد الاحتمالاتٍ في ((تفسيره)) (5/ 717). 
وقيل: أي: عدم قثْل عيسى عليه السّلام» أمرٌ يَقينيٌ لا شك فيه. يُنظر: ((الجواب الصحيح)) 
لابن تيمية (5/ ٠‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 77). 
وذهب ابن عثيمينَ إلى حمل الآية على كلا المعنيين. ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) 
(5/ 4:7). 
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أي: ليس الأمرُ كما ظَنُوا من أنّهُم قتلوه وصلبوه؛ ولك الحقيقة هي أنَّ الله 
عرَّ وجل قد رقّعه إليه في السّماء؛ فلم يَظفروا به©. 

كما قال تعالى: يِذ قَالَ اللهيَا عِيسَى إِنّي مُتوَفيك وَرَافِحُكَ َي وَمُطَهوُك من 
الَّذِينَ كَمَوُوا [آل عمران: 00]. 

طوَكَانَ الله عَزِيرًا حَكِيمًا . 

أي: إِنَّ الله تعالى ذو قدْرٍ عظيم, منيع المجّئاب» غالبٌ على أمرهء قاهرٌ 
لأعدافه مقع تهيوء ذو كية قن تدييزه وكقياتةة كيم كل شي واف مويه 
اللائق به سبحانه. ومن عِزّته وجكمته عزَّ وجل : رفْعُهِ لعيسى عليه السّلام؛ ومنعٌ 


أعدائه من الوصول إليه2©. 
007 6 2ه كت موه 00 2 رط ف سوه ه. 
وَإِنَ مِنْ أُمْلٍ الكِنَا ب إلا مَؤمِئن به به قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونْ عَلَيْهِمْ 
شَهِيدًا .46)١99(‏ 


و 7 7 ع يم 
ممناسبة هذه الآية لِمَا قَبِلّها: 


لما ذكّر الله تعالى فضائح اليهود, وقبائح أفعالهم؛ وأَوْضّح أنَّهُم قصدوا قثل 
عيسى عليه السّلام؛ ونه ما حصّل لهم ذلك المقصود, وأنّه حصّل لعيسى أعظمٌ 
الاضسبة وال الراك - بين تعالى أنَّ هؤلاء اليهود الذين كانوا مبالغين في 
عداوته. لايخرج أحدٌّ منهم من الدّنيا إِلّا بعد أن يؤمن به فقال: 


«وَإِنْ مِنْ أَهْلٍ (١‏ كِتَابٍ إِلَا لَيُؤْمئنَ به قبل مَوْتِه #. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 7571)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 77)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (7/ 57 5). 

- يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ا/ 777)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 59 5)) ((تفسير أبن عثيمين‎ )١( 
.)5 59-558 /7( سورة النساء))‎ 

(”) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)777/١١(‏ 


أي 0 
2 سورة النساء - الآيات (137-167) . 


أي: إِنَّهِ لا يبقى أحدٌ من أهل الكتاب بعد نُزولٍ عيسى عليه السّلام في آخر 


الزّمانء عند اقتراب السّاعة» وظهور علاماتها الكبارء إِلَّا آمَن به قبل موته 
عليه السّلام”". 


عن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه. أنَّ النببىّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: ((والذي 
نَفْسي بيده. ليُوشِكنَّ أن يَنزل فيكم ابن مريم حَكمًا عدلاء فيكيرٌ الصَّلِيبَ 
ويَقبّلٌ الخنزير ويضعٌ الجزية» ويَفيضٌ المالّ حتى لا يقبله أحدٌء حتى تكونّ 
الححدة الواحدة حي انين الذنا وما افوا تم يتول ا هري : واقرؤوا- إذ إن 
شتتم -: 2 وَإِنْ مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابِ إل لَبؤْمِئنَ به قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ؛ 
عَلَيْهِم شَهِيدًا )”7 

«وَيَوْمَ الْقِيَامةِيَكُونَ عَلَيْهمْ شَهِيدَ #. 

أي: ويوم القيامة يكونٌ عيسى عليه السّلام شاهدًا على أهل الكتاب من اليهود 
والمصارىء الذين تعارضتٌ أقوالّهم فيه؛ بتكذيب مَن كمّر به منهم. وتّصديق مَن 
آمَن به منهم» فيما أتاهم به من عند الله وبإبلاغه رسالةً ربّه ومولاه» وشاهدًا على 
أعمالهم التي شاهدّها منهم َبلَ رفعه إلى السّماءء وبعد نُزوله إلى اللأرض ”© 

كما قال تعالى: #وَإِذْ قَالَ اللهُيَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَم أنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ انََخِذُوني 
َأمّيَّإِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ الله قَالَ سُبْحَاَكَ مَا يَكُونُ ِي أَنْ أَقُولَ ما لَيْسَ لي بحن إِنْ 


ووه و مسال ير 


كنت قلته فقد قد عَلمْتَُتعْلَمٌ ما في تَفيِي وََا أعْلَمُ ما في تفْسِك إِنَكَ أنْتَ عَلَامْ 


نمه ع مسيم .م 


الْعْيُوبٍ # مَا قُلْثٌ لَهُمْ إِلّامَا أَمَرئَي به أن اعْبُدُوا الله رَبّي وَرَبَكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهمْ 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 517/6-5717/7)» ((تفسير أبن كثير)) (7/ 5 0 5)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) (7/ 5017). 

(؟)رواه البخاري (7"554) واللفظ لهء ومسلم .)١58(‏ 

(©) ينظر: ((تفسير أبن جرير)) (// 57/5-51/8)» ((تفسير أبن كثير)) (7/ 505)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)75١4‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ 4-4617 50). 


إل به 
١ 59‏ التفسير المحرّر للقرآن الكريم 3 
رِ ددرا 


2000 ا عر 6ه سمس 


شَهِيدًا مَادُمْتٌ فِيِهمْ فَلَمَا توَفيئتِي كُنْتَ أَنْتَ الرّقِيبَ عَلَيْهمْ وََنْتَ عَلَى كُلّ شَيْ 
سَهِيدٌ * إِنْ تُعَذَّبْهُمْ فَإِنَهُمْ عِبَادْكَ وَإِنْ تَْفِرْ لَهُمْ فَإِنَكَ أَنْتَ الْعَزِيزٌ اه 
[المائدة: .]١١8- 1١1١5‏ 


ل قَبِظُلْم مِنَ الَّذِينَ مَادُوا حَرَّمْا عَلَيْهُمْ طَيبَاتِ 
سَبيل الله كَثِيرا (46)17. 
مُناسبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 


أ 


حِلْتْ لَهُمْ وَبِصَدَّهِمْ عَنْ 


أن الله تعالى لما ين فَضائح أعمال البهودء وقبائح الكافرين وأفعالهم» ذكر 
عقيبة تشديده تعالى عليهم في الدّنيا وفي الآخر”"» فقال: 

«إفبِظُْم مِنَ الِّينَ مَادُوا حَرَمْنا عَلَهمْ طَيبَاتٍ أُحِلَتْ لَهُمْ 4. 

2 

أي: فبسبب ظُّلم اليهود- بما ازتكبوه من الذنوب العَظيمة- حرّم الله تعالى 
عليهم؛ عقوبةٌ لهم عددًا من الطيّبات التي أحلَّها لهم سبحانه من قبلٌ©. 

كما قال تعالى: لوَعَلَى الَّذِينَ مَادُوا حَرَّمْنَا كل ذِي ظفرٍ وَمِنَ الْبَقَر وَالعَتَم 
حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ م شُحُومَهُمَا إلا مَا حَمَلَتْ د لّهُورُهُمَا أو الْحَوَايَا أو مَا احتَلَطَ بِعَظْم 
ذَلِكَ جَرَيْنَاهُمْ بَغْيهمْ وَإنَا لَصَادِقُونَ 6 [الأنعام: .]١7‏ 


«وَيِصَدّهِمْ عَنْ سَويلٍ الله كَثيرَا #. 


.)5515/1١1١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 57/7)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 717 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »))75١5‏ ((تفسير أبن عثيمين- سورة النساء)) (505/5). 
قال ابن كثير في قوله: ف حَرََّْا عَلَيْهمْ#: (وهذا التحريم قد يكون قدرياء بمعنى: أنه تعالى 
قيّضهم لأنْ تأوّلوا في كتابهمء وحرّفوا وبذّلوا أشياء كانت حلالا لهم؛ فحرّموها على أنفسهم؛ 
تشديدًا منهم على أنفسهم؛ وتضييمًا وتنطمًا. ويحتمل أن يكون شرعيًاء بمعنى: أنه تعالى حرّم 
عليهم في التوراة أشياءً كانت حلالَا لهم قبل ذلك) ((تفسير ابن كثير)) (851/1). 


2 - ا 
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أ وبسبب صدّهم أنفْسَّهم عن اتُباع الح وصِدّهم الناسّ أيضًا عن طريق 
الهُدى صدًا كثيرّاء فقد قالوا على الله تعالى الباطلء وبِدَّلوا كتاب الله» وحرّفوا 
معانيه عن وجوهه؛. وكتّموا ما فيه- كأثر مُحمّد صلَّى الله عليه وسلَّمَ وبيان صفته 
للنّآس- وقتّلوا خلقًا من الأنبياءء وكذَّبوا عيسى ومحمدًا عليهما الصّلاة والسّلاهم©. 


ع مم 


: وَأَحَذِهِمُ الرّبَاوَكَدنُهُوا عَنُْوَأَكْلِهمْ أَمْوَالَ النّاسِ بِالْبَاطِلٍ وَأَعْتَدنا لِْكَافِرِينَ 
ول 


82 أَخَذِهِم الرَبَا وَقَد نُهُوا عَنْهُ #. 

أ وبسبب تّناؤلهم الرّياء والحال أنَّهم قد نُهوا عن أخذهء فقامث عليهم 
الحُجَّةٌ فى ذلك22. 

وَأَكْلِهمْ أَْوَالَ النّاس بِالْبَاطِلٍ #. 


أي: وبسبب استيلائهم على أموالٍ الناسٍ بغير حقٌ”". 


َه 


و أَعْتَدنا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ م عَذَّابًا أَلِيمًا #6. 
5 وعانا للكمَار من هؤلاء اليهود عذابًا موجعا. 


وه 0000 53 0001 
اما ا سر ا 


0 ن يا 


3 
ل 
- 
0" 
ع 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ /71/1). ((تفسير ابن كثير)) (571//7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ».)7١5‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (505/5-/5601). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ /517/1)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ /5717)» ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة النساء)) (؟7/ /5094-521). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 507/8)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ 5809). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 717/8)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (5/ .)551١‏ 


ات رد 
متا التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


مُناسبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

لَمّا دك الله تعالى معايبَ أهل الكتابء ذكّر الممدوحين منهم”". فقال 

لكِن لرَاسِخُونَ فِي الْعِلْم مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ 4. 

أي: ليس كل اليهود على ِلك الأوصاف السيّة؛ فالذين ثبت العلمُ النافع في 
قلوبهم» ورسّحٌ الإيقانٌ في أفئدتهم» والمؤمنون بالله تعالى وجميع كتبه ورسله 
عليهم السّلام”" . ْ 

يُؤْمنُونَ بمَا أَنِْلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزلَ من قَبْلِكَ 4. 

أي: يُؤمنون بالقُرآنٍ الذي أنزل إليك يا محمَّدُ وبالكيّبٍ السابقة التي أُنزلت 
على الأنبياء عليهم السّلام من قَبْلك©". 

طإوَالْمُقِيمِينَ الصّلَاة#. 

أي: والذين يُؤدُون الصلاءً على وجه الاستقامة والتّمامء فيأتون بها تامّة 
الشروطء مستوفية الأركان والواجبات. ويُكمّلونها بالمستحيّات؟) 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١5‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 51/4-5717/4). ((تفسير ابن كثير)) (؟578/7)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)7١5‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (158-4571//1). 
وقيل: المراد بالمؤمنين هنا أصحابٌُ محمّد صلَّى الله عليه وسلّحَ. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي 
(ص: 27307 ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟574//5). 
وقال ابن عاشور: (وعطف لالمُؤْمنُونَ# على لالراسِخُونَ6 ثناة عليهم بأنّهم لم يسألوا 
بيهم أن يُريهم الآياتٍ الخوارق للعادة؛ فلذلك قال: : 9 يُؤْمِنونَ 6ه أي: جميعهم» يما أَنْزِلَ 
إِلَيِكَ 4» أي : القرآن» وكفاهم به آيد» وَمَا أَنزِلَ مِنْ قَْلِكَ # على الرّسلء ولا يُعادون رسل الله 
تعصّبًا وحمية) ((تفسير ابن عاشور)) /28)). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 77/9)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 574)» ((تفسير ابن عثيمين - 
سورة النساء)) (5758/1). 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 27١5‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ 5548). 
ويُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (174//7). 


لي - د 
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وَالْمُؤْتُونَ الرَّكَاةَ #. 

أي: والذين يُعطون زكاءً أموالهم أهلّهاء المستحقين لها”". 

وَالْمُؤْمِئُونَ بالل وَالْيَوْم الْآخِرِ #. 

أي: والذين يُؤمنون باللهِ تعالى» ويؤمنون بالبّعثِ بعد الموت». والجزاءٍ على 
الأعمال؛ خيرها وشرّها9. 

9 أولَيِكَ ب سَنؤْتِيهمْ أَجْرًا عَظِيمًا #. 

أي: أولئك الذين هذه صِفتهم- ممن جمعوا , بين العلم والإيمانٍ والعملٍ 
الصالح- ستعطيهم جزاءً وثوايًا كبيرّاء وهو الجنة". 


الغوائد التربوية: 
١‏ - التّظر إلى عاقبة ا و اتدمار كردي 


فاحل َهُمُ الصّاعِقَةُ ِظلْمِهِمْ 4 فأخذتهم 


الور حر قلي إاريه عور جَهْرَةً قا 
الصاعقة ب: 1 


ع 0 8 00 
جميعًا2. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 3820)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 78 5)»: ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (؟/ .)817/١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ا/ 786)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 574 )2 ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (؟/ 851/1 -7/7ا5). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ا/ 5486)) ((تفسير أبن كثير)) (578/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ))7١5‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟1/ 21/1 -8/ا2). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)707/١١(‏ ((تفسير أبي حيان)) .)١71١/5(‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (517/57). 


_- أن مَن تحيّل على محارم الله من هذه الأمّة ففيه شبةٌ من اليهود سواء 
كان في البّيع أو في الشّراءء أو فيما أحلّ الله من الطعام وحرّمء أو في التُكاح: 
قال تعالى: يإ وَقُلْنَالَهُمْ لتَعْدُوأ فِي السَبْتِ 044". 

5- الكفر المتزايد يزيد تعاصي القلوب عن تلقّي الإرشاد؛ يستفاد ذلك من 
قول الله تعالى: وا بَل طَبَعَ الله عَلَيْهَا بكُفْرِهِمْ قلا يُؤْمِئُونَ إلا قَلِيلَا 4". 

- وجوب تقتناع الإنسان بحُكم الله» ورضاه بِقَدَرهء فوجوب اقتناعه 
بحُكم الله؛ لأنّهِ إذا آمن أنه لحكمةء وجب أن يقتنع به؛ قال تعالى: :9 وَكَانَ الله 
عَزِيرًا حَكِيمًا#؛ ولهذا كان السّلف الصالح لا يقنعون النفوسٌ عند الإشكال 
لخن مون ران الها بتفاقة فالدراك إن يفن الأيكاة فاه اللا 
بالمقضيٌ؛ لأنَّ المقضيّ فيه تفصيل» لكن القضاء من حيثُ هو قضاءٌ الله يجب 
عليه أن يَرضَى به وهذا من تمام توحيد الربوبيّة”" 

00 
الدّارِين؛ وسبب لحرمان الخير الشرعييّ والقدريٌ» قال الله تعالى: :إفيظلْمٍمِنَ 
ناوا راطيا أُحِلَّتْ لَهُمْ 4 وق ذلك يات فسن الطلية 
والتقبيح له. والتحذير منه©) 

/ا- - أن الجزاء من جنس العمل؛ قال الله تعالى: «إفبظْلم مِنَ الَذِينَ مَادُوا 

حَرَّمْنًا عَلَيهِمْ طيبّاتِ أُحِلَّتْ لَهُمْ #؛ فمُنعوا مستلدّات تلك المآكل بما مَنَعوا 
أنفسَهم وغيرّهم من لذاذةٍ الإيمان. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟53717//7). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١8/5(‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ .)56٠‏ 


(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) /١1(‏ 35514)» ((تفسير أبي حيان)) (5/ 177)» ((تفسير أبن عثيمين- 


(0) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) /١(‏ 07414. 


© 5 257 َ< 1 5ع - 0 

8- في قوله تعالى: يل لَكِنٍ الرَّاسِحُونَ فِي العلم مِنْهُمْ 4 إلى قوله: 3# أُولَئِكَ 
سَنْؤْتِبِهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا * بيانُ قَضيلةٍ العاليمين بأحكام الله تعالى» العايملين بتلك 
الأحكاه”". 

4- أن العلم سببٌ للإيمان؛ لقوله: كن الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلَم منْهُمْ يُؤْمنُونَ 4» 
ولك الكلما زداة التاق غلك ازداه مانا وبصيرة حوفق اللداع وخر 6 

الفوائد العلميّة واللطائفه 

-١‏ قول الله تعالى: مِيَسْأَلُكَ أَمْلُ الكتاب أن تُنَرّلَ عَلَيْهِمْ كَِابَا مّنَّ السَّمَاءِ 
َقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ 4 فيه الاستدلان على حالتهم بحالة أسلافهم» 

5-2 ع2 
من قبيل الاستدلال بأخلاق الأمم والقبائل على أحوالٍ العشائر منهه”". 

-١‏ دفاع الله تعالى عن الرَّسِولٍ عليه الصّلاة والسَّلام؛ لأنّه سلّاه وقال: لا 
تتعجّبء ولا تستكيز هذا السؤال م قَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ # ©. 

- أنَّ اليهود انَخذوا العجل إلهًا عن عِلمء فليس لهم عُذْرٌ؛ لقوله: «إمِنْ بَعْدِ ما 
4 نهم الْبَيِنَاتٌ 46 ومعلوم أن المذنب بعد العلم أشدٌ من المذنب عن غير عل0©. 

- أن ما جاءت به الرّسلٌ فهو حُجّة ظاهرة لا تخفى إِلّا على مَن أَعْمَى الله 
قلبّه؛ لقوله تعالى: يمِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيَاثُ 04©. 


.)7556 /١١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 4178). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١5‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 5117). 
(5) ينظر: ((المصدر السابق)») (410//7). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


5 و و / 
0 0 26 التفسير المحرّر للقرآن كريخ > 


5 ع كوس . 3 5 1 ره‎ 5 8 ٠. 
إثبات الأسباب, وأن لها أثرًا في خصول المسبّبات؛ لقوله: 9 بِظلَمِهُمْ #؛‎ -5 
602 إن الناء لني‎ 


7- قوله: ومن بَعْدِ مَا جَاءَنْهُمُ الْبيِنَاتْ #6 فيه دليل على العُذر بالجهل”". 

- أنَّ إيمانَ بني إسرائيل إيمانُ إكراه؛ لأنَّ أيّ قادر يقول: أنا سأسقط عليك 
حجارةً من السّماء إن لم تؤمن» فيؤمن المُهِدّدُ على إكراه» وعليه: فالمؤمن على 
إكراءٍ لا بد أن يكون إيمانه ضعيماء إذا زال الإكراهُ ربما يَرجِع إلى الكفر؛ قال 
تعالى: ول وَرَفَحنَا َوْقَّهُمُ الطُور بحيَاقِهِمْ.. 4". 

4- من أحسن الطَّرق لمحاجّة الخصم المبطلء أنه إذا صدّر منه اعترا 
باطلّ قد يكونٌ شبهةً له ولغيره في ردٌّ الح أن بين من أحواله الخبيثة وأفعاله 
اليية اف نا سك رمع جل كل انحن اذهدا الاكرافن سكن هذا حاله: 
وأن له مقدماتٍ ينبغي أن يُجعل معها؛ ليُكتّى بذلك شرّهمء وينقمع باطلّهم» 
لما كان المرادُ من تعديد ما عدّد الله من قبائحهم هذه المقابلة لم يَبسُطّْها في 
هذا الموضعء بل أشار إليهاء وبِسَطّها في غير هذا الموضعء فقال تعالى: 9 قَبِمَا 


000 .0 
دع م اده 


ّقَضِهمْ مِِتَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بآيّاتِ الله..... # الآيات. 

9- إثباتٌ الأسباب الشرعيّة» وكذلك إثبات الأسباب القدريّة من باب 
ولى؛ لقوله: بقَبمَاتَقْضِهِمْ متَاقهُمْ # والباء للسببيّة وإثبات الأسباب المؤثّرة 
في مُسبّباتها من مقتضى حكمة الله عرّ وجل؛ لأن الشيء لو وقّع صُدفةَ هكذا 

2 # #٠. 
لكان سفهاء والإنسان الذي يفعل الشيء اعتباطا بدون سبب موجب له لا يعد‎ 


| 


.)415/7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 
.)518/7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )( 
.)478 /1( (؟) يُنظر: ((المصدر السابق))‎ 
.)715 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )4( 


بت 
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لي يها 
حكيماء لكن الذي يفعل الشيء بأسبابه والمؤثرات فيه هذا هو الحكيم., والله 
عزَّ وجل قد ربط المسبباتٍ بالأسباب» ولكن لقصورنا ونقصنا قد نعلمٌ السببّ 
وقد لا : ه30 , 


-٠‏ أن نفْضٌ الميثاق سببٌ لِلّعنةِ الله عر وجلّ؛ لأنَّ الآيةَ على تقدير محذوف» 
وهو: (لعنّاهم). أي: فبما نقضهم ميثاقهم.... لعنّاهه”) 

١-أنَّ‏ كلّ مَن احتج بالقدَر على الشَّرْعَ فَحُجَتُه داحضةٌ؛ لأنَّ هؤلاء 
احتجُّوا بِقَدَرِ الله على شَرْعِهه حيث قالوا: :9 قُلُوبنَا عُلْفَ# فأبطل اللهُ تعالى 
حُسجتّهم بقوله: ميل طَبّمَ الله عَلَيهايكفْرِِمْ قا يُؤْمِئُوَ إلا فللا » فمن كَمَّره 
ولم يعلم اللهُ فيه خيرّاء طبّع على قليه؛ فلا يُهتدي أبدًاء كما قال تعالى: «إقَلَمًا 
رَاعُوا أَرَاعَ اللهُ فلُوبَهُمْ وَالله لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ 4 [الصف: 5] فمّن زاغ 
عن الحقٌّ فهو السبب”". 

7- في قوله تعالى: 9# وَكُفْرِهِمْ بآيّاتِ اللهِ# إثباثُ الآيات لله. وآياث الله 
تعالى نوعان: كونيّة وشرعيّة؛ فالكونيّة جميعٌ المخلوقات» فكلٌ المخلوقات دالهٌ 
على خالقها عزَّ وجلٌ» وعلى قُدرتِه وعلمه وحكمته ورحمته؛ وغير ذلك مما يتعلّق 
بهذه المخلوقات» والآيات الشرعية: هي ما أنزله الله على رسله من الوحي؟) 

-١‏ عتوٌ بني إسرائيل؛ حيث اعْنَدَوًا على مَن أَنَوْا بشَرْعَ يَهدُون الناس به 
فقتلوا : 9 الْأَميياء ب بعَيْرِ حَقٌّ 4. بل قتّلوا هل الَّذِينَ يَأمُرُونَ بالْقِسْط من النَّاسِ #[آل 
عمران: ١‏ ولو كانوا غير أنبياء©»! 

.)571/ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟7/‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟579/7).‎ )( 
.)53717 2479 /7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ 17). 
(6) يَنظر: ((المصدر السابق)) .)571١/57(‏ 


3 تثتجتجتت “00 
8( التفسير المحرّر للقرآن الكريم ' 


5 أنَّ قثْلَ الأنبياء لا يُمكن أن يكون بِحَقٌّء وقوله: مإبِمَيْرِ حَقٌ > بان 
للواقع. وليس قيدًا احترازيّاء وهو كثيرٌ في القرآن". 

6 أنَّ اليهود باؤوا بإثم قَنْل المسيح أَخَدّا بإقرارهم؛ لأنَّ الله جعَلٌ الإقرارٌ 
شهادة» فقال: يإيَا أَيُّهَا الّذِينَ آمنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بالْقِسْطٍ شُهَدَاءَ ِل وَلَوْ عَلَى 
أَنْفْسِكُمْ # [النساء: 10] ولهذا نقول: اليهود قتّلوا المسيح حكمًا ولم يقتلوه 
واقعًا؛ لأنهم أقروا بأنهم قتلوه» ولكنهم لم يقتلوه واقعًا في الحقيقة» فحكم قتل 
المسيح ثابت على اليهود بإقرارهم”". 


-١7‏ نسبة الإنسان إذا لم يكن له أبٌ إلى أَمّه وتُؤخذ من قوله: مإ عِيسى ابْنَ 
مَرْيم 74 

-١‏ فائدة نحويّة: أنَّ الإنسان إذا اشتهر بلقبه» فلا بأس أن يُقدّم على اسم 
العَلّمِ؛ لأنّه قدّمِ المسيح» في قوله تعالى: 92 وَقَوْلِهِمْ نا قَتَلْنَا الْمَسِيِحَ عِيسَى ابْنَ 
مَرْيَمَ رَسُولَ اللو4» وإِلّا فالأصل أن يُقدَّم الاسم أولاء ثم اللّقبء ثم الكُنية 
لكن إذا اشتهّر باللّقب فإنّهِ يُقدَّم مثل أن تقول: (الإمام أحمد بن حنبل)» أو 
(أحمد بن حنبل الإمام)؛ فالأوّل مُقَدّم؛ لأنّه مشتهرٌ به©. 

- سَفاهةٌ النُصارى ووقِلَّة تمييزهم؛ إذ إِنَّهم يَعبُّدونَ الصَّلِيب ويُعظّمونه» 
ولو كانوا عُقلاء لكسروه؛ صليبٌ يُصلّب عليه نبيّهم» ثم يذهبون إلى تقديسه! لو 
أَخذ بظاهر الحال لقيل: هذا دليلٌ على بُغضهم لعيسى» حيث قدَّسوا ماعُذّب به 
وهو الصَّليبء لكن هم يدَّعون أنَّ هذا تعظيجٌ لعيسى عليه الصّلاة والسّلاه©. 
)١‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (8371/7). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 57 5). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟7/ 27 5). 


(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (4/ 175 ). ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (؟/ 18؟). 
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]- ]تبات علو الله عر وجل بلقولة : بل رَقَعَهُ الله إلَيْهِ ". 


6 - أنَّ عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسّلام حيّ؛ لقوله: ويل رَقَعَهُ الله 
إَِْ» وهذ يقتضي رفت رُوحه وٍجسَمه كما شرج بالني صلى الله عليه وس 
بروحه وجسّده إلى السموات”" 

-١‏ أنَّ الكتابيّ قد يؤمن إيمان اضطرار إِمّا عند موته- على قول-» أو إذا 
ل ولكن النصوص تدلّ على أنَّ الإيمانَ ١‏ الامطراري لا ينقع: وَأنَّ 
الإيمان لا ينفع إذا حضّر الأجلٌ؛ لقوله تعالى: 1 لصت لدوب للدي يعملوث 
السَّيْئَاتِ حَنَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ إِني يت الآ [انساء: 4]. 
ولكن الإيمان الاضطراري في غير هذا الحال قد يَرْسَحْ في قَلْبٍ المرءء فقد 
يمن أولّا خوقًا من السّيف. ثم يَرسَحْ الإيمان في قلبه ويثبت. ويكون إيمانًا 
حقيقيًا يكاب عليه» وينجو به من الثَّار". 

قوله تعالى: 9# وَبِصَدَّهِمْ عَنْ سَهِبلٍ الله كَير4 فيه التحذيرٌ من كل 
أنواع الصدّ عن سبيلٍ الله؛ فالصّد لا يتقيّد بصيغة معيّة» بل كل ما فيه صدٌّ عن 
سبيل الله سواء بالتخذيلء أو بالإرجافء أو بالإيعاد. أو بالوعدء أو بغير ذلك 
فإنَّه داخل في التّحذير من ذلك©. 


7- في قوله: «وَيِصَدّهِمْ عَنْ سَبيلٍ الله كَثيرَا# جاء الوصف بقوله: 
كير # ليكون أشدَّ في الذمٌ وإِنْ كان لا مفهومَ له؛ لأنهم لو صدُّوا قليلاء 
لكان لهم نصيبٌ من الإثم, إنما الغاية هي الكثرةٌ. 


.)5 594 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 505). 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (؟/ 555). 

(©) ينظر: ((المصدر السابق)) (7/ 576). 


84ت أن التعطاطين لل ناامن عد الاكة خقبهون للنهورة لقولة: وَأَخدٍ 
الرَبَا وَقَدَ نُهُوا عَنْهُ 0#". 

أنَّ أذ الرّبا مُحرّمٌ سواء كان للأكل» أو للشّربء أو للبسء أو للاقتناءء 
أو لأيٌّ غرّض كان؛ لعموم قوله: م وَأَحَذِهِمُ الربَا". 


ا قول الله تعالى: 9 وَأَحَذِهِمٌ الرّبَا وَقَدَ نُهُوا عَنْهُ 4 في الآية دليل على أن 


000 
- أنَّ الحكّة لا : قم الاين الرعما واه تن فقل قي لازي عن 
ل ا نهوا عنة 1 


- في قوله تعالى: تكن الرَّاسِحُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمنُونَيُؤْمِنُونَ... © 
أن العلم الرّاسخ» والإيمان المنير» كلاهما يقودٌ أهلّه إلى الإيمان بالدّين كلّه؛ 
كلاهما يقودُ إلى توحيد الدّين الذي جاءًَ من عند الله الواحدي». 

11لا مكو أت الإتماة إل بالإنيان با جاده الزسرل بان الطعلدة 
والسّلام؛ اقول : ليُؤْمِنُونَ يما أل إِيِكَ4» فكلّ إنسان يدّعي أنه مؤمنٌ دون أن 
يُْمنَ بم أنزل على محمّد صلَّى الله عليه وسلَمَ» فإنّه كافرٌء وكاذب في دعواء؛ أن 
دِينَ الإسلام الذي جاء به محمّد ضَلَي الله عليه وَسَلَمٌ ناس لجميع الأديان” ,. 


الإشارة إلى أَنّهِ لا نبيّ بعد محمّد صلَّى الله عليه وسلَّمَ؛ لقوله: مِنْ 


.)5568 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/‎ )١( 
يُنظر: (المصدر السابق)).‎ )0( 

(") يُنظر: ((تفسير الشربيني)) /١(‏ 40 7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 456). 
(0) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (؟/ 5 .)8١‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (7/ )0 


قَبْلِكَ ## ولم يقل: (من بعدك)» وهذا هو الواقع» لكن الآية فيها الإشارةٌ» وليس 
فيها التصريح”". 

الات فشييلة إقابة الكلةه وإخاء:الركاة؟ لأن الله عالن نص عانيها من بين 

ثر الأعمال» وإقامة الصّلاة وإيتاء الرَّكاة قرينتانٍ في كتاب الله”". وأيضًا لَمّا 
كانتٍ الصلاةٌ أعظع دعائم الدّين تُصب قولّه: 9 والمُقِيمِينَ # على المدح من 
بين هذه المرفوعات؛ إظهارًا لفضلها". 1 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: «إيَسْأَنّكَ أَهْلُ الْكِتَاب #: جيء بالفعل المضارع هنا بإيَسْأَلُكَ #؛ 
إِمّا لقضٌد استحضار حالتهم العجيبة في هذا السّؤالء حتى كأنَّ الساممَ يّراهم؛ 
وَإمًا للدّلالة على تكرار السؤالوستجدوة المرة يعد الأخري) بآن يكونوا الخرا 
في هذا السؤال؛ لقصد الإعنات©. 

-١‏ قوله: كد سَأَنُوا مُوسَى 4: الفاء في (مَمَدُ) فاء الفصيحة:؛ دالَّة على 
مُقدّر دلّت عليه صيغةٌ المضارع المراد منها التعجّبء أي: فلا تعجب من هذا؛ 
فإنَ ذلك شنشنةٌ- أي: عادةٌ- قديمةٌ لأسلافهم مع رسولهم؛ إذ سألوه معجزةً 
أعظم من هذا©. 

- وفيه: إسنادُ الشّؤال إليهم» وإن كان وُجد من آبائهم في أيام موسى 


عه 
: 


عليه السّلام- وهم النقباء السّبعون-؛ لآنهم كانوا على مذهيهم» وراضين 


)١‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/51/5). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(*) ينظر: ((تفسير الشربيني)) /١(‏ 50 7): ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ 507). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 17). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ .)١5‏ 


بسؤالهم» وممُضاهين ومُشاكلين لهم في ال 0 

- قوله: 2 م انَحَذُوا اِْجْلَ4 فيه عطفُ جملة انّخاذهم العجلّ بحرف 
(ثم) المفيد ل في عطفه الجملّ معنى التّراخي الرّتبي؛ لأنّ اتخاذهم العجل إلهًا 
أعظم جر ما مما خكِيّ قبله(". 

- قوله: :قَعَمَوْنَا#: عبّر الربٌ الجليل عن نفْسه سبحانه بضمير الجَمْع؛ 
للتَعظيمء وليست للتعدد كما َعَم النصرائيٌ الخبيث؛ قَإِنَّ النصرانيٌ يقول: 
الآلهة متعدّدة7". 


فَكْنَا 3*5 


6- قولّه تعالى: 3 وَرَفَعْنَا ا قَوْكَهُمُ الطُورَ فيه إيجادٌ بالحذف, حيث نرّع 
الجارّ فقال ا َوْقَهُمْ # ولم يقل: (مِنْ قوقِهم)؛ لأنّه لَمّا كان الطور قد ملا جهة 
الفوق بأنْ وارى جميعَ أبدانهم, ولم يسلم أحدٌ منهم من ذلك. ترّع الجار؛ دلالةَ 
على ذلك" . 

5- قوله تعالى: :9 وَكَتْلْهُمْ الْأَنياء بغي َيْرِ حَقٌّ #6: فيه مناسبةٌ ب فإنَّه قال 
في سورة آل عمران: 9# وَيَقَدلُونَ التَيِينَ بعَيْرِ حَقَ #6 [آل عمران: ١؟؛؛‏ فلكونه 
هنا في سورة النساء في سياق طَعَنِهم في القَرآنِء الذي هو أعظمٌُ الآيات, عبّر- 
مع جَمُْع الكثرة 98 الْأنْبيَاء * وتنكير مإ حَقَ *#- بالمصدر المُفهم 9 قَثْلهم #؛ 
لأنَّ الاجتراءً على القتل صارٌ لهم لقا وصِفةٌ راسخةٌ بخلاف ما مَضَى في آل 
عمران؛ فإنّه بالمضارع # وَيَقَتُلُونَ # الذي ربّما دلّ على العُروض 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 28894).» ((تفسير الرازي)) »)707/١١(‏ ((تفسير أبي حيان)) 

.)١١١7/5(‏ ((قواعد التفسير)) للسبت (ص:717). 
((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١8‏ 
() ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (4109//5). 


(5) «نظم الدرر)) للبقاعي (407/0). 
(0) ((المصدر السابق)) (0/ 4517). 


ادي لي 


سورة النساء - الآيات (168 -1317) . 


كت دا 


مكاوف: 5 


- قوله تعالى: «قَبِمَا نَقَضِهمْ مِيِتَانَهُمْ و وَكُفْرِهِمْ بآيَاتٍ اللّه.. . وَبِكُفْرِهِمْ 
وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بهتَانا عَظِيمًا# فيه عطف قوله: 9 وَيكْفْرِهِمْ # مرةٌ ثانية 

5 5 0 5 لكيه 2 3 ل 5 0 
على قوله: للا نَم تَْضهمْ4» ولم يُستغن عنه بقوله: «( وَُفرِم بات اله 
+ 7 5 
وأعيد مع ذلك حرف الجر الذي يُغني عنه حرفٌ العطف؛ قصدًا للتأكيد. واعثبر 
العطففُ لأجل بعد ما بين اللَّمْظِينَء ولأنّه في مقام التهويل لأمر الكُفر فالمتكلّم 
يَذكّره ويُعيده؛ ليري أنه لا ريبة في إناطة الحُكم به”) 

8- قوله: ِل وَلَكِنْ سب لَهُمْ4: فيه استدراك”"؛ لرَفْع التوهّمء والمستدرك 
هو ما أفاده قوله: 9#وَما قَتَلُوهُ#؛ من كون هذا القولٍ لا شّبهة فيه» وأنَّهِ اختلاق 
محض؛ فبيّن بالاستدراك أن أصل ظنهم أنهم قتلوه أنّهم توهّموا أنّهم قتلوه”. 

4- قوله: ع9 َقِيَا # بعد قوله: هنا َتنا الْمَسِيحَ © فيه تأكيدٌ لقوله: وما 

دَنُوهُ4 كقولك: ما قتلوه حقّا أي حقٌّ انتفاءً قدْلِه حقّاء وفيه تهكّم؛ ؟ لأنّه إذا 
نفى عنهم العلمَ نفيًا كليًا بحرف الاستغراق (ما)» ثم قيل: وما علموه علمَ يقين 

3 م 5 3 
وإحاطة» لم يكن إلا تهكمًا بهم”»»وُصب ِو يَقِينًا # على النيابة عن المفعول 
المطلق المؤكّد لمضمون جملة قبله؛ لأنّ مضمون «ِإِوَمَا قَتَلُوهُ يَقِينَا# بعد 
م اا طا سمه ه عي 5س سس ١ل‏ لاس س) ص عنس ل) لس 1 ع )سل 6 2 علا 
قوله: هو وَقَوْلِهِمْ إِنَا قتَلنَا المَسِيِحَ # إلى قوله: 98 وَمَا قتَلوهُ وَمَا صَلْبُوهُ وَلَكِنْ شبّه 
(0 ((تفسير ابن عاشور)) .)١18/57(‏ 
الامشدراة ور ترق ولد الكلام البابن رقا فيك بالانيكتاف وهر عمنى (لكي): 
وهو من البديع» ود يُشترط فيه زيادة نُكتة طريفة على معنى الاستدراك؛ لَتُحسْئّه تابي 
البديع؛ وإِلّا فلا يعد منه؛ وهو قسمان: قسم يتقدَّم الاستدراك تقريرٌ وتوكيد؛ إمّا لظمًا أو معنى 
لما أخبر به المتكلّم» وهذا هو الأكثرٌ الذي بنى عليه فحول أرباب البديعيات أبياتهم» وقسم لا 


يتقدّمه ذلك. يُنظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (778/7)) ((أنوار الربيع)) لصدر 
الدين المدني .07/9/١(‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)7١‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 088)» ((تفسير ابن عاشور)) (5/ *77). 


لَهُمْ 4 يدل على أنَّ انتفاء قتلهم إيّاه أمرٌ متِيفَّنَ؛ فصح أن يكون يقينًا مؤكدًا لهذا 
المضمون”» فاليقين هنا عائد إلى نفي القتل» والذي أوجب هذا أنَّ اليهود لهم 
دعايةٌ قويّة فيما يذهبون إليه؛ فمن أجل هذه الدّعاية القوية قوبلوا بهذه التأكيدات 
الى تدل على انهو له يعتلر ابي دهدامى تضق اللا وك أمالقر نه من 
رحمته؛ فلئلًا يعلق في قلوب المسلمين من هذه الدعاية» وما كونه من حكمة 


2 


الله؛ فلأجل أن يت 4 يتبيّن الأمرٌّ كما هوء حتى لا يكون ملتبسًا©. 


: قوله: ؤوَكَانَ الل عَِيرًا حكيمًا #: تذييل حسنٌ ومناسبٌ لقوله تعالى‎ -٠ 
بل رَقَعَهُ فَعَهُ الله ِلَيْهِ 4؛ ؟ لأنّه لَمَا فك عدن العزاه أن ولاه ولمًا كان‎ 
ّ حكيمًا؛ فقد أنه حو ع هذه ار اتجفلة ده الكائزين» وتصير؟ للمؤميق‎ 
وفيه مناسبة حسنة في نّم الآية بهدّينِ الاسمين الكريمين؛ وَجِهُّها أنَّ هؤلاء‎ 
اليهود جاؤوا مغالبين يُريدون أن يقثلوا رسولًا من رسل الله عزَّ وجل» فناسب‎ 
اروم اللك تراية عرد عه ةك منا يسير ل على معنى الحكمء‎ 
وهو أظهرٌ من حمله على م" مَعْنى الجكمة؛ فإنَّ الحكيم يأتي لهذا وهذاء يعني: هو‎ 
1 الحاكِمُ عزَّ وجل؛ ولذلك متم هؤلاء م من إفسادهم وقتلهم الننك‎ 

0 قوله: لظم مِنَ الذّينَ َادُوا حَرَمًْاعَلَْهمْ طَيّبَاتِ أَحِلتْ لهُم.‎ ١ 

- فيه: تنكير (ظلم) للتعظيه”» 

- وتقديم السّبب (الظّلم) على المسبّب (تحريم الطيّبات)؛ للتّنبيه على 

فحش الظلمء والتقبيح له» والتحذير منه"» وأيضًا هذا التقديم يُفيد الحصرء 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 084).» ((تفسير ابن عاشور)) (077/5. 
() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (5551/5). 
(”) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 5 7). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (559/57). 


(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 75). 
() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 177). 


هنا: لأنَّ الغرضّ من السياق العبرةٌ بكونه عقوبةً لا بيائه في تَفْسِه كما أبهم 
الظلم الذي كان سيا له: ليماع القارئ والسامع أن أي نوع من الظلم يكون 
سببًا للعقاب في الدّنيا قبل الآخرةة©. 


- والإظهار في مقام الإضمار- حيث قال: اقَبِظُلم مِنَ الذّينَ هَادُوا#» 
0 (فبظّلمهم)-؛ حتى تأتيّ الضمائر متتابعة من قوله مإقَمَا َقَضِهِمْ 
قَهُمْ وَكُفْرهِمْ © إلى آخره؛ ولأن في الموصول وصلته من قوله ِ«الّذِينَ 
ل عن الظّلم؛ را را وباي 
الظّلم عن الذين عاذو محل الستعرات!» 
- قوله: إلكِنٍ الرَاسحُونَ في الْعِلْمٍ © فيه استدراك ناشئ على ما يُوهمه 
الكلام السابق ابتداءً من قوله : يسالك أَهْلُ الكِتَابٍ 4 من توخلهم في الضلالة 
حتى لايُرجى لأحد منهم خيرٌ وصلاحٌ» فاستدرك بأنَّ الراسخين في العلم منهم 
ليسوا كما تُوهّم؛ فهم يؤمنون بالقرآن مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه2© 
وكان مجيء (لكن) هنا في غاية الحُسن؛ لأنّها داخلة بين تقيضينٍ وجزائهماء 
وهم الكافرون والعذابٌ الأليم» والمؤمنونَ والأجرٌ العظيه©». 
- قوله لوَالْمُؤْصُو ذلاو رقيو الآخر ليه ذكز لاط بعت العام قاد 
الإيمان بهذا داخل في قوله قبله : يوون بما أل إِيْكَ وما أل من قَِْكَ 4) 
وذلك لأهميته؛ إن مَدَارَ الإيمان كله على الانمان بالله؛ لأنَا نؤمن أن الرفسل 
رسل الله» وأنَّ الكتب كتب الله وأنَّ الملائكة عباد الله» وهلمَ جرّاء فالركيزةٌ 


.)6١0 /5( ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (755/57). 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) (758/57). 
(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 175). 


3 آي 0 - حم 
ع 7 التفسير المحرر تلقرآن الكريم ٠‏ 5 
3 و 


الأولى هي الإيمان بالله عزَّ وجلء وما بعده يُعد فروعًا أو جهاتٍ متعدّدةً من 


الإيمان بالله0". 


0 

- فيه: # نان علو هر تبة هؤلاء المتّصفين بهذه الصفاتء يُؤْحَذْ ذلك من 
الإشارة إليهم بإشارة البعيد, ولم يقل: (هؤلاء)» ولم يقل: (فإننا سنؤتيهم)» 
بل قال: م9 أُولَئِكَ #6 والإشارة إلى المشار إليه بالبُعد تدل على علوٌ مرتبته» 
كما في قوله تعالى: َذَلِكَ الكِتَابُ لآرَيْبَ فيه مُدَىَ للْمُتِينَ 4 [البقرة: "] 
مع أنه بين أيديناء لكن لعلوٌ مرتبته أشير إليه بإشارة البَعيد مدَلِكَ 746". 

- تنكير و9 أجرًا#» ووصفه ب#عظيمًا 6 للدّلالة على أنه أجرٌ عظيم لا تُتصوّر 
عظمئه©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/475). 


(0) ينظر: ((المصدر السابق)) (؟/ /ا/21). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (817/5/7). 


ذ# رح ل ره 


2 0000 عبر جر أ[ مه ب ل ل ا ا اا 

01 َعَائينَا ك5 وَوًْا (©) رسلا هد فَصْصْكَهمٌ عَلَيَكَ مِن 

مجر ووم > عام نرم دا ةر مه ا 0 و 

َل وَرُسْلَا لَّمْ تَقَصْضه عَلِيْلَكَ و لَهُ مُودى تَحكليمًا 39 رسا 

0 1 1 ون دوع سي تو 2 2 

مي مذ للا ينلاس عل مح عن ارك كن انا برا 
مده 
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كبا © لي مه يبد يمآ أو للك انر ينيد وامكىكا 
0 وَكَقَ بأشَهِ سَِيدًَا 2 4 


غزريب الكلمات: 

وَالْأَسْبَاطٍ #: جمّع سبْط. وهم ذُريّةٌ يعقوبٌ عليه السلام» وهم انْنَا عشر 
سبطًا من اثْنّي عشر ولدًا ليعقوب عليه السلام» وسّمُوا بالأسباط؛ لأنّه كان من 
كلّ واحد منهم سبطٌ أي: أمّة عظيمة: والسّبطٌ بمنزلة القبيلة» والسّبط: الجماعة 
يَرجعون إلى أب واحدء وأصل السّبط: امتدادٌ شيء» وقيل: أصل السّبْطِ شَّجرةٌ 
ملعف كثيرةٌ الأغصان؛ وسّمُوا الأسباط؛ لكثرتهم» فكما أنَّ الأغصانٌ من شجرة 
واحدةء كذلك الأسباطً كانوا من يَعقوبَ عليه السلاه0©. 


زَبُورًا #6: لرّبور هو الكتابُ المنزّلُ على داود عليه السّلام؛ والزَّبور يُطلَقُ 
على كل كتاب ذي حكمة: من الزَّبرء وهو الكتابة والقراءة؛ فأصل (زبر): يد 
على إحكام الشَّيءِ وتوثيقه» وعلى قِراءةٍ وكتابة وما أَشْبّه ذلك". 


»)49 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 42177 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (١ص: 844*)» ((تذكرة‎ »)١78/7( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
الآريب)) لابن الجوزي (ص: 77)» ((جامع المسائل)) لابن تيمية ("1/ 917 795-1)» ((التبيان))‎ 
.)555 لابن الهائم (ص: 45)» ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(1) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة /١1(‏ 47 7)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج /١(‏ 516)) - 


اعرد وار كك 9 زر التفصير الحرر للقرآن لكريم 5 
1 9 7 التنفسير المحرر للقرآن الكريم 5 م 
و م82 10 5 0-8 2 32-7 و . 0 )00 
ف حجّة #: دلالة مبيّنة للمّحجّة» ويُرهان وسُلطان 1 


مشكل الإعراب: 
5 5 مووك ٠2‏ 2س 7 ههه" روو كت 284دو 00 0 
١‏ - قوله: 9# وَرسْلا قَدْ قَصَصَْاهُمْ عَلَيِكَ مِنْ قَبْل وَرسْلالمْ تقصصْهم عَلَيِكَ #: 
م رسلا #6: قراءة الجمهوز 52 في الموضعين» وفي نصبه ثلاثة أوجه: 
الأوّل: أنّه منصوبٌ على الاشتغال» أي: بيفعل محذوفي. تقديره: وقّصصنا رُسلاء 
على حَذّْف مضافء أي: قصصنا أخبارّهم فيكون ف قَدْ قَصَصْنَاهُمْ # - ومثله مِلَمْ 
تَقُصُضْهُمْ # - لا محلّ له؛ لأنّه مفسّرٌ لذلك العامل المضمّر (قصصنا). الثّاني: أنه 
منصوبٌ عطفًا على معنى الآية قبلها ل أَوْعَينا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنا إِلَى توح 6ه أي: 
وفنا وتان نوغ قله النالنت: الدمتصوك على الدمتعرل القع عدوت 
والتقدير: (وأَرْسَلْنا رسلا»» وعلى الوجهين الأخيرين فيكون «9 قَدْ قَصَصْناهم # - 
ومثله مِلَمْ تَقْصُضْهُمْ # - في محل نصب؛ لأنّه صِفَةٌ ل و9 رسلا ". 
« < و2 سس مص 6. 7 
-١‏ قوله: :9# رسلا مبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ # 
طرُسْلًا4: منصوبٌ على أَنَّهِبَدَلُ من قوله: وَرُسَلًا قد قَصَضْنَاهُمْ # في 
قِراءة النّصب. أو مَنصوبٌ على القطع المراد منه المدحٌ» وتقديرٌه: أعني - أو 
أمدح - رُسلًا. وقيل: منصوبٌ على الحالٍ الموطئة”"» وقيل: منصوبٌ على أنه 


- ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 55)» ((المفردات)) للراغب (ص: 20777 ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي ١(‏ / 27). ((التبيان)) لابن الهائم ١(‏ / 177). 

)١‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 257» ((المفردات)) للراغب (ص: 4١؟7)»‏ ((تذكرة 
الآريب») لابن الجوزي (ص: 75). 

(1) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »)2517/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
٠94/1 (‏ » («(الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ »))23٠١-١59‏ ((إعراب القرآن الكريم)» 
للدعاس .)753757/١(‏ 

(") معنى الحال الموطة أنَّها ليست مقصودةً» إنّما المقصودٌ صَفتّهاء مثل: (مررت بزيدٍ رجلا - 


1 5 58 0 5 ع 3 8 7 
مفعول به لفعل محذوف. أي: أَرْسَلنا رسلاه0. 


المعنى الإجمال: 

يُحاطِبُ الله تعالى نبيّه محمّدًا صلَّى الله عليه وسلّجَ بأنّه أؤحى إليه مِثلّ ما 
أوحى إلى نوح والأنبياء من بعدهء وأوحى الله إلى إبراهيم وإسماعيل» وإسحاقٌ 
ويروا لاسا وعيسىء وأيُوب ويُونسٌء وهارون وسُليمان» عليهم جميعًا 
السّلام؛ وأعطى سبحانه وتعالى داودَ عليه السّلام كتابًا اسمّه الزّبور. 

وأخبره تعالى أنه أؤحى إلى رُسلٍ قد قص عليه نبأهم في القرآن قبلّ أن تنزلٌ 
هذه الآية» وأنَّ هناك رسك 0500 الله إليهم» لكن لم يقصصٌ عليه 
أخبارهم في كتابه» وقد كلَّم الله موسى تكليمًا بدون واسطة. 

هؤلاء الرّسل أرسلهم اللهُ إلى عباده مبشّرين لأهل الطاعة بسعادة الدَّارِين» 
ومنذرين للعصاة والمكدَّبين بالشّقاء في الدّنيا والآخرة؛ وذلك حتى لا يكونّ 
للناس أي عَذْرٍ يحتجُون به بعد إرسال الرسل» وكان الله عزيرًا حكيمًا. 


ثم يقول الله لنبيّه صلّى الله عليه وسلَّ: إن يكمّز بك يا محمّدُ مَن كمّرء فإنَّ 
الله يَسْهَدُ بما أنزله عليك من كتاب عظيم» وهو القرآن الكريم. فإنّه أنزله تعالى 
بعلمه. والملائكة كذلك يَشهدونَ على صدق ما جتٌ به؛ فلا يَحْرُنْكَ تكذيبُ 
من كذّبء ولا كُفرٌ من كَفَرِ وحَسْبُك بربّك تعالى شاهدًا على صدق ما أَتِيت به. 


تفغفسير الآيات: 


17 دعي للف كما أتعننا إِلَى توح وَالتَسّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبَرَاهِيمَ 


> صالحًا)» ف (رجلا) حال وليستٌ مقصودةً إنّما المقصودٌ وَضْمُها. يُنظر: ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي .)15١/5(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 22717 ((تفسير الزمخشري)) »)0941١ /١1(‏ ((الدر 
المصون)) للسمين الحلبي (5/ .)2237١‏ ((إعراب القرآن الكريم)) للدعاس (777/1). 


عر لوو مين ام ل عي 2 2 ١ 78 2 202 ١‏ ع “ا 52 ع اخ 0 
وَإِسْمَاعِيل وَإِسْحَاق وَيَعْقَوبَ وَالْأَسْبَاطٍ وَعِيسَى وَأيُوبَ وَيُونْسَ وَهَارُونَ 
وَسِلمانَ ونيا كاروة رودا )١١6(‏ 4 
و 5 آ# ته 
مناسبة الآية لِمَا قبلها: 


لَمَا حَكَى الله تعالى أنَّ اليهود سألوا الرسول صلَّى الله عليه وسلَّمَ أن 
يز عليهم كتابًا من السّماءء وذكّر تعالى بعده أَنّهم لا يطلّبون ذلك لأجل 
الاسترشاد» ولكن لأجْل العناد واللّْجاج» وحكى أنواعًا كثيرة من فضائحهم 
وقبائحهم. وامتدّ الكلامٌ إلى هذا المقام- شَرّع سبحانه في الجواب عن تلك 
الشبهة. بأنه لم يكن عدم إنزالٍ الكتاب على هؤلاء الأنبياء المذكورين في الآية 
دفعةٌ واحددٌ مكتويًا بخ سماويٍ قادحًا في نبوّتهم؛ بل كفى في إثبات نبرّتهم 
ظهوز نوع واحردمن أنواع المعجرات عانهيم» ؛علمنا أن هذه الشيهة زائلة »أن 
إصرارٌ اليهودٍ على طلبٍ هذه المعجزة باطلٌ”"' . فقال تعالى: 

3 ْحَيَْا َي َمَا أَوْحَيَْا إلى توح وَالتيينَمِنْ بَْدِه 


إِنَا 
أى: : إِنا أعلمناك- يا محمدٌ- بشرعناء كما أعلمنا أيضًا نوحًا ومّن جاء بعدّه 


| 
من الأنبياء عليهم السّلاة7". 


ركه روم 2ه 3 ع« ا ا هه ن" 2 
مو وَأَوْحَيْنَا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلٌ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقوب وَالْأسْبَاطٍ وَعِيسَى 
وَأَيُوبَ وَيُونْسٌ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ #. 


.)7140 /١( ((تفسير الشربيني))‎ 27377 /١١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

( يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (/1/ 586)» ((تفسير أبن كثير)) (7/ 5354)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 227١5‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟/ لالاغ -87/8). 
قال ابن عاشور: (والتشبيه في قوله: طإكما أوحينا إلى توح # تشبيةٌ بجنس الوحيء وإن 
اختلفت أنواعة فإنَّ الوحىّ إلى النبيء صلَّى الله عليه وسلّم كان بأنواع من الوحي . .. بخللاف 
الوحي إلى غيره ممن سمّاهم الله تعالى فإ يحتمل بعضًا من الأنواع» على أنَّ الوحي للنبي 
صلَّى الله عليه وسلَّم كان منه الكتاب القرآن» ولم يكنْ لبعض مَن ذكر معه كتابٌ) ((تفسير ابن 
عاشور)) (5/ 71). 


مناسبتها لما قبلها: 


لَمّاذكّر سبحانه اشترالكٌ النبيين في وحيه إليهم» خصّ بعضّهم بالذّكر"» فقال: 
له سروم 13 2 مع ها سا 9 وك ل 0 5 290 
م وَأْوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقَوبَ وَالْأَسْبَاطٍ وَعِيسَى 
ع عب ,سب 02 الي 2 02 8 
وَأيوب وَيُونْسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ #. 
أئ: وأعلمنا بشرعنا أيضا كلا من إبراهيم وإسماعيل» وإسحاقٌ ويعقوت 
والأنبياء من ذرية يعقوب. وعيسىء وأيُوبَ ويونسٌ وهارون وسليمانَ عليهم 
| لصّلاة والسّلام2. 
و وَآَيمَا دَاوُودَ رّبُورًا #. 
أي: وأَعْطينا داو عليه السّلام كتابًا يُسمّى بالزّبور". 
2 ن اة اير د وض ا اماه د 2 د32 ٠‏ 6 4ه 2 اسه 
ورسلا قَدْ قَصَصَْاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْل وَرُسلَا لَمْ تَقصِصُهم عَلَيْكَ وَكَلْمَ الله 
مُوسَى تَكلِيمًا .4)١75(‏ 
مووكى ٠>‏ مع ودج عه مومه م2 
وَرُسْلا قَدَ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيِكَ مِنْ قبل 4. 
01 : 6 و 5 1 كل ٠. ٠.‏ 2 301 9 5 
أي: وأؤحينا إلى رُسل قد أتَيّنا على ذكرهم لك في القرآن من قبل تزولٍ 
هذه الآية , 


وَوُسْلَا لم تَقْصُضْهُْ عَلَيِكَ 4. 


.)7١5 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 

("') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ /78/8-741). ((تفسير أبن كثير)) (7/ 579)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2716-17١5‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟5/ 51/94). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 384)» ((تفسير أبن كثير)) (7/ 579)» ((تفسير أبن عثيمين - 
سورة النساء)) (7/ 58). 


61 تت ع 
2 ( التفسيرالمحرّر للقرآن الكريم ‏ 51 
4 2 


أي : وأؤْحينا أيضًا إلى رُسلٍ آخرين لم تَأتِ على ذكرهم لك في القرآن”". 


«وَكَلّم الله مون تَكْلِيمًا 4. 
أي: وخاطّب الله عرّ وجل بكلامه مُوسى عليه السّلام دون واسطقء بكلام 
واضح بحرف وصوت» سمعه منه مُوسى عليه السلام'"". 
20 ب 2 ع ل مه ع 
رسلا مُبَسْرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِتَلا يَكُونَ لِلنّاس عَلَى الله حجة بَعْدَ الرّسُْلٍ وَكَانَ 
اللهُ عَزِيرًا حَكِيمًا )١764(‏ 4. 
وو ل سبر - 
ورسلا مُبَشَّرِينَ وَمُنْذِرِينَ #. 
أي: أرسلتهم رسلا إلى عباديء مبشّرين مَن أطاعني» وآمَن برُسلي بالسّعادةٍ 
> اي كد 5 3 
الدنيوية والأخروية» ومحذرين مَن عصاني وكذب رَسلي بشقاوة الدارين”" 


5-4 


لتلا يَكُونَ لِنَّاسٍ عَلَى الله حُجّة بَعْدَ الرّسْلٍ 6. 

أي: لعلًا يَبعَى لمعتذر عُذْدٌ؛ فلا يحتجٌ من كفر بالله تعالى» وضلّ عن سبيله 
بأنَّ الّسالة لم تبلغه©». 

كما قال تعالى: ولو أن أَمْلَكَْاهُمْ بعَذَابٍ مِنْ قَبِْهِ لقَانُوا وه نا لَوْلَا أ 
إِلَينَا رَسُولَا َع آيَاتِكَ ِمِنْ قَبْلٍ أن نَل وَتَخْرّى # [طه: 45 ]. 


قلت 


4 


ص 


وقال سبحانه: 9 وَكَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌبمَا قَدَمَتْ أَيدِيهمْ َيقُولُوا رََّنَالَوْلَا 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ /358)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 79 5)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة التساء)) (؟/ .)548٠‏ 

)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 589)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)7١5‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (؟5/ 587-48057). 

(*) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 591-"597)»: ((تفسير ابن كثير)) (؟7/ 511/5)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)75١5‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 447 -484). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ “5917)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57/5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)7١6‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟7/ 585). 


لي . ني 
سورة النساء - الآيات (17 - 0177 56 
ىو 


مت 


أَرْسَلْتَ إَِْنَا رَسُولَا فنتَبِعَ آيَاتِكَ وَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمنِينَ # [القصص: 47]. 

وعن المُغيرة بن شُعبةَ رضي الله عنه. أنْ النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ قال: ((ولا 
جد ايت الث العذرٌ من الله؛ ومن أجَلٍ ذلك بِعَتّ المبشّرين والمنذرين...)). 

وعن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه أنَّ النبييّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: 
((وليتن د أحَت إليه العتذمن اللو؛ من أجل ذلك أنزل الكتات» وأرسل 
)0 

و وَكَانَ اللهُ عَزِيرًا حَكِيمَا #. 

أ إن الله تمائ دو هر ة ويرة عند وله وانتقاقة نك كه مه عا يعد 
بلوغ رسالتّه إليه وهو ذو حكمةٍ سبحانه؛ فيتضع كل شيءٍ في موضعه اللائق به» 
ومن حكمته عرَّ وجل: أنْ أزسل إلى عِباده الرّسِلّء وأنزل عليهم الكثّبت©. 

:لَكِنٍ الله يَشْهَدُ يما أنرَلَ إِلَْكَ أنْرَلهُ بعِلْمِهِ وَالْمَكَاتِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَمَى بالله 
شَهِيدًا (46)175. 

مُناسبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

َمّا ذكّر الله تعالى أنه أؤحى إلى رسوله محمّد صلَّى الله عليه وسلَّمَ كما 
أؤْحى إلى إخوانه من المُّرسَّلِين عليهم السّلام- أخبّر هنا بشهادته تعالى على 
رسالته» وصِحَّة ما جاء يلكي فتمقال: 


4 


د لَكِن الله يَشْهَدُ ما أنرَلَ إِلَيِكَ #. 
(0)رواه البخاري (7515) واللفظ له ومسلم .)١599(‏ 
(5) رواه مسلم (5090). 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 597)) ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١9‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5160). 


أي: وَإِنْ كمّرَ بك مَن كمّريا محمّد» فالله تعالى يَشْهَدُ لك بأنَّه أنزل عليك 


َه 


القرآنَ د 


أي: إِنَّ إنزالٌ الله تعالى للقرآنٍ صادرٌ عن عِلم؛ فيعلم بماذا نرّلَ وكّيف نرّل» 
وعلى من نرّلء ويعلم حالةً الذي أنزله عليه وكذلك نَرّلَ القرآنُ مشتملًا على 
علوم إلهيّة» وأحكام شرعيّة» وأخبارٍ عَيبيّة ممّا هو من عِلم الله تعالى الذي أراد 
أن يُطلع العبادَ عليه" . 


وَالْمَلَائْكةُ و يَسْهَدُونَ #. 

ا ١‏ بع « 

أي: ويّشهد لك بصدقٍ رسالتكء وصِحّة ما أنزل عليكء ملائكةٌ الله جلّ 
وعلا؛ فلا يَحِزُّنْك تكذيبٌ مَن كذَّبك©. 


وَكَمَى باللهِ شََهِيدًا #. 
أي: وحَسْبّك بالله شاهدًا على صدقك دون مَن سواه من حَحلّقه». 
الفوائد التربوية: 


اي ب 6 
المسكون في هذه الآية- في المرتبة اليا من الإحسان"». 


)١‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 25945. ((تفسير أبن كثير)) (87/77/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)7١6‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (7/ /541). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 595)» ((تفسير ابن كثير)) (57/7/7): ((تفسير السعدي)) 
(ص: ».)73١6‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (7/ 5959). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 25915. ((تفسير ابن كثير)) (7/ 51/7 )» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ».)7١0‏ ((تفسير أبن عثيمين - سورة النساء)) (7/ /541). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 5915)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (7/ /58). 

(6) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)751١5‏ 


ف بعد 
75 سورة النساء - الآيات (17 -113) 200 
ى يدها 


د اقوله تغالى: لزلا تبشرين وفالوين 4 فيه آله بغي للإسان الداع 
إلى الله أن يعامل الناسّ بما كانت اا ا أقوامهاء فعارة بيشر» وتارة 
يُنذر؛ لأنّه إن سلك سبيلٌ البشارة دائمًا أدخلٌ الناس في الإرجاءء وإِنْ سلّك 
سبِيلَ الإنذار دائمًا أذخل الناس في القنوط واليأس(© 

“- بيانُ رَحمةٍ الله تعالى بعباده؛ حيث أزسل إليهم الرّسل يُعلّمونهم 
ويُرشدونهم» ويّهدونهم إلى دين الله» ولولا الرحمةٌ ما أرسلّ إليهم» قال تعالى: 
رسلا د ين ومُنْذِرِينَ لَِلَايَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى الله جه بَعْدَ الوّسْلٍ 04"©. 

الغوائد العلميّة واللطائف: 

-١‏ في ذكر هؤلاء الرّسل وتعدادهم من التنويه بهم, والثناء الصَّادق عليهم؛ 
وشَّرْح أحوالهم ما يزداد به المؤمن إنهانا بهم» ل لهمء واقتداء بِهَذيهم 
واستنانًا نهم ومعرفة بحقوقهم, قال تعالى: هِإإِنا أَوْحَيْمَا إلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا 
+ بي 2 واه 
إِلَى نوح وَالنْبِيّينَ مِنْ بَعْدِهِ 04". 

-١‏ خصٌ بعضّ النبيّين الذين جاؤوا من بعد نوح بالذكر؛ لشهرتهم» وعلوٌ 
مقامهم عند أهل الكتاب» فقال: «دأزعيتا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ 
وَيَعْقَوبَ وَالَأَسْبَاطٍِ وَعِيسَى وَأَيُوبَ و وَيُونْسَ وَهَارُون وَسْلَيْمَانَ 9#). 


أن أ أن أوَّل الرّسُل نوحٌ عليه السّلام؛ لقوله: 9 وَالتييّينَ »م وهذا 
هو الحقٌء وليس قبل رسولء أمّا النبوّة فكانت قبل نوح؛ فإنَّ آدمّ عليه الصلاة 
والسّلام كان نبيّا. 


| 


.)5486 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/‎ )١( 
.)585/5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 

(*) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)75١5‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (057/5). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟1/ .)58٠‏ 


بح 0 
التفسير المحرر للقرآن الكريم 2 
م 


4 - بدأ اللهُ تعالى بذكر نوح؛ لأنّهِ أقدمٌ نبي مُرسَّل ذُكر في كتّب أهل الكتاب. 
وإنّما تنهض الحُجَّةُ على الناس إذا كانت مُقدّماتها معروفةٌ عندهه". 
0 2ه سروس )ه26 يا ال اليد 25 ىن 2 
4- قول الله تعالى: 35 ! أَوْحَيمًا إِلَيِكَ ... وَآَيْمَا دَاوُودَ رّبُورَا # عطفت جملة 
دوين داو زَّبُورًا# على هنا أوْحَيْنا إِلَيْكَ 4 ولم يُعطف اسم داود على بقيّة 
الأسماء المذكورة قبله؛ للإيماءِ إلى أنْ الزبور مُوحَى بأنْ يكون كتابًا(”©» كسائر 
الكتب المنزلة. 


5- ما أَخبَّر اللهُ به في كتابه من تكليم موسى وسَمْع موسى لكلام الله؛ يدل 
على أَنَّه كَلَّمّه بصوت؛ وذلك أن الل تعالى قال في كتابه عن موسى: فو إن أَوْحَيْنا 
إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنا إلى توح وَالنَبيينَ من بَعْدِهِ وَأَوْحَيَْا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ 


2 - 


سل ةسومه ساساه 2 اق 8 ص نر ١‏ صقر ا مر هه سور مهس ههه 
وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقَوب وَالْأسْبَاطٍ وَعِيسَى وَأَيوبَ وَيُونْس وَهَارُونَ وَسَلَيْمَانَ وَآتَيْنا 


528 0 


دَاوُودَ رَبُورًا * وَرُسْلَا قَدْ قَصَضَْاهُمْ عَلَيِكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسْلَا كَمْ تَقَصْضْهُمْ عَلَيِْكَ 
وَكَلّمّ اللَهُ مُوسَى تَحْلِيمًا4: ففرّق بينَ إبحائه إلى سائر النبيّينَ وبِينَ تكليمه 
لموسى؛ فلو كان تكليمّه لموسى إلهامًا ألْهَمّه موسى من غير أن يَسمّعٌ صوتاء 
لم يكن فرقٌ بينَ الإيحاء إلى غيره والتُكليم له©. 

- إثبات التعليل لأحكام الله القدريّة» كما هو ثابتّ في الأحكام الشرعيّة. 
ويُؤخذ من لام التّعليل في قوله تعالى: يِتلا يَكُونَ لِنَّاسٍ عَلَى الله ح'جَةٌ بَعْدَ 
الرّسْلٍ 6» وهذا ثابثٌ بأدلّة كثيرة» أوصلها بعضُهم إلى ألف دليل على أنْ أفعال 
الله وأحكامه مُعلَّلة ولو لم يكن من ذلك إِلّا اسم الله (الحكيم)؛ لكان هذا 
كافيًا؛ فكل ما فَعَله فلحكمة» وكل ما شرّعه فلحكمة). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا(577/5). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 0 7). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (7/ 586). 


2 أن اللدتطال وح الأعتا مع التادن؟ لكل أرسل الوععل قال تال * 
دي 
- الآية: ل لِعَلّايَكُونَ ناس عَلَى الله حُجةٌ جه بَعْدَ الرّسْلِ # مُطلقَة» والمتبادر 
ل ة جه 
يُحاسبهم الله تعالى في الآخرة» ويّقضي بعذابهم» ومفهومّه ومفهومٌ سائر 
الآيات: أنه لولا إرسالٌ الوٌّسلء لكان للناس أن يحتجّوا في الآخرة على عذابهاء 
وعلى عذاب الدنيا الذي كان أصابهم بظّلمهم. واستدلٌ بها كثيرٌ من العلماء 
على امتناع مؤاخذة الله الناس وتعذييهم على تَرْلكٍ الهداية التي لا 0 
من الْرّسِلٍ عليهم السَّلام؛ ف رن بآية الإسراء :9 وَمَا كنا مُعَذَبِينَ حَنَى نَبْعَتَ 
رَسُولًا 4 [الإسراء: ]١6‏ على نجاةٍ أهل المّترة وكلّ مَن لم تبلغ الدّعوة". 
٠‏ يُستفادُ من قوله تعالى: يلعلا يَكُونَ لِلنََّسِ عَلَى الله حُجّةٌ4 العُذر 
بالجهل حتى في أصول الدَّين؛ لأنّ الرسلّ يأتون بالأصول والفروع» فإذا كان 
الإنسانُ جاهلًا لم يأته رسولٌ فله حُجَّةٌ على الله ولا يمكن أن تنْيْتَ الحُجَةٌ 
على الله ِلّا إذا كان معذورًاء لكن العذر بالجهل ليس على إطلاقه من كل وجو 
فيُشترط عدمٌ التّفريط في التعلّم فإنْ كان مفرّطًا فلا عذر". 
-١‏ إثبات الشّهادة لله» من قوله: «لكِن اللهُ يَشْهَدُ#» وقوله: دإ وَكَمَى 
بالله شَهِيدًَا #» وهو سبحانه وتعالى شاهدٌ على كلّ أعمال الخلق» وعلى كلّ ما 
يَحدّث في الكّماء والأرض 4 


.)5/6 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟7/‎ )١( 
.)59 /”5( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )0( 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 5808). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟5/ 58/8). 


ب 
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7- يُستفادٌ من قوله تعالى: ©لَكِنٍ الله يَشْهَدٌ يما أنرَلَ إِلَيِْكَ أَنْرَلهُ بعِلَمِهِ » 
أن إنزال الله للقرآن كان بعلمهء فلا يتطرّق إليه أي خلل؛ لأنّهِ يعلم متى نزل» 
وبماذا نزل» وكيف نزلء وعلى من نزل» ولا يمكن أن يتطرّق اختلافٌ أو ادّعاءٌ 
نقص أو ادّعاء زيادة؛ لأنَّ الله أنزله بعلمه؛ أي: أن إنزاله مقروثٌ بعلم الله» فمَن 
ادع أن فيه تياذة اوتقتضاء فقتوس الله تخالن بلجل الكن اللداانولة بعل 
سبحانه» وكذلك نرّل القرآنُ بما يعلم الله تعالى أنه مُصِلِحٌ للخلق7". 

1 - في قوله تعالى: م وَالْمَلَاتَكَة يَشْهَدُونَ 4 أنَّ الملائكة ذاتٌ عقول» فهي 
تعلمٌُ» وتسمع» وتقول خلاقا لِمَن قال: إِنَّهُم لا عقولٌ لهم ". 

4- في قوله تعالى: ِلَكِن الله يَشْهَدُ بِمَا أَْرَلَ إِلَيِكَ أنْرَلَهُ بعِلْمِه وَالْمََائِكَة 
يَشْهَدُونَ * عنايةٌ الله سبحانه وتعالى برسوله وبما أوحاه إليه؛ حيث ذكّر أنَّ الله 
يشهد بهه وكذلك الملائكة؛ وكثرةٌ سياق الأدلّة على الشيء تدلٌ على العناية به» 
وهو كذلك”". 

6- قال تعالى: 2ِولَكِنٍ الله يَ يشْهَدُ بم أَنْرَلَ إِلَيْكَ الأمورٌ العظيمة لا 
ل لوو بو كس ا 
اللهُ أَنهُ لا إِلَه إلا هُوَ وَالْمَلاِكَةٌ وَأُولُو الْعِلْم قَائِمًا بالْقِسْطٍ لا لَه إلا هُوَ الْعَزِيرٌ 


- 


الْحَكِيمْ # و كمى بالله شهيدًا9). 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله: نا أوْحَيْمَا َك فيه التأكيد ب(إنَّ)؛ للاهتمام بهذا الخبرء أو 


.)595 /1( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)75١5‏ 


6ل رسورة النساء - الآيات (7()©011-1:5 
لتنزيل المردود عليهم منزلة مَن يُنكر كيفية الوحي للرّسل”". 

؟- - قوله: 9 كما أَوْحَيْنا إلى وج فيه: تشبية بجنس الوحيء وإِنٍ اختلفتث 
أنواعه؛ فإنّالوحي إلى محمّد صلَى الله عليه وسلّمَ كان بأنواع من الوحي» ورد 
بيأنُها في حديث عائشةً في الصحيح عن سوال الحارث بِنٍ هشام النبيّ صلّى 
الله عليه وسلّم: كيف يأتيك الوحي””؟ بخلاف الوحي إلى غيره ممَّن سماهم 
الله تعالى؛ فإنّه يحتمل بعضًا من الأنواع» على أن الوحي لمحمّد صلَّى الله عليه 
وسِلَّمَ كان منه الكتابٌُ (القرآن) ولم يكن لبعض مَن ذُكِر معه كتاب © 

*- قوله: #إ وَكَلَّمَ الله مُوسى تَكْلِيمًا #: 

غيّر الأسلوب: فعدّل عن العَطف إلى ذكر فِعْلٍ آحَر- حيث لم يقل: (وإلى 
موسى)» أي: وأؤْحينا إلى موسى-؛ لأنَّ لهذا النوع من الوحي مزيدٌ أهميّة 1 


ون تَخْلِيِمًا# مصدر مؤكّد لفعله» والتوكيد بالمصدر يَرجع إلى تأكيد النسبة 
وتحقيقهاء مثل (قد) و(إن)» وقد أكّد هنا بالمصدر؛ دَلالةَ على وقوع الفعل على 
حقيقته لا على مجازه؛ فمعنى قوله: بإ تَكْلِيمًا 4 هنا: أنَّ الله تعالى كلّم موسى 
كلامًا حقيقيا بحيث لا يحتمل أنَّ الله أرسل إليه جبريلٌ بكلام. أو أَؤْحى إليه في 
نفسِه””. والقاعدةٌ: أنَّ التوكيد بالمصدر ينفي احتمال المجازء ويَرْقَعْ توهُمَه. 


() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)71١/7(‏ 

(؟) رواه البخاري (؟)» ومسلم (77777). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/7). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ ه7). 

(6) يُنظر: ((تفسير أبى حيان)) (5/ ١794‏ )2 ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 78): ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (9؟/ 485). 

(5) يُنظر: ((قواعد التفسير)) للسّبت /١(‏ 2707 وينظر أيضًا: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم 
(784/1). 


الت لي 
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- قوله تعالى: بع بَعْدَ الرّسْلٍ # 

لَمَا كان المرادٌ استغراقٌ انمي لجميع الزمان المتعقّب للإرسال» أسقط 
الجانٌء فقال: مِإبَعْدَ» ولم يقل: (مِنْ بَعْد)ء أي: انتفى ذلك انتفاءً مستغرقًا 
لجميع الزَّمان الذي يوجد بعد إرسالٍ الرّسلء وتبليغهم للناس7© 


وفيه: إظهارٌ في مقام الإضمار في قوله: بِإبَعْدَ الرّسْلٍ #- عه لم بدل: 
(بعدهم)-؛ للاهتمام بهذه القضية؛ وللدلالة على استقلالها في الدّلالة على 


معناها؛ حتى تسير مسرّى الأمثال". 

ه- قوله: م لَكِن الله يَشْهَدُ» فيه: استدراك عن مفهوم ما قبله؛ لأنَّ ما 
تقدَّم من قوله يسالك أَهلُ الْكِتَابٍ # مسوقٌ مساق بيان تعنيهم ومكابرتهم 
عن أن يشهدوا بصدق الرسول صلَّى الله عليه وسلّمَ وصِكّة نسبة القرآن إلى 
لله تعالي؟ فعاززهةا المغى يقارع انهم يابون من الشهاده يدق الرسوك» 
وأن ذلك حون الوتيول على الله عليه وم » فجاء الاستدراك بقوله: 
و لَكِنٍ الله ب 0 للح لم يشهدْ أهلٌ الكتاب, لكن اللهُ شََهِدَه وشهادةٌ الله 
خيرٌ من شهادتهم”" 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 17). 
(©) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)١١١‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ »)١5 ٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(ك/ةغ). 


2 د 
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الآيات (لادر - )1١‏ 


0 


َِ 1 دين كفروأ وَصَدٌَوأ عن سَديِلٍ أله قَدَ صَلُوأْ ضَلَاُ بَصِيِدًَا 50 إن 
نباكرا ولا يعم َهُمَ وكا لِجَدِيَهُمَ طريعًا (50) إلا طرق 


0 فيآ أبن 0 


ا 1 مورب مويه - سم سس 
١‏ كان دَلِكَ عَلَ أله سيا (50 يتأمها ناس هد جاءكه 


6 
ع سم أ 


غريب الكلمات: 

صَدُوا 4: أَغْرَضوا وعدّلواء ويُطلق الصدٌ أيضًا على الانصرافٍ عن النَّيءِ 
والامتناع عنه» وأصْل (صد): الصَّرْف والمنع2". 

مشكل الإعراب: 

قوله: 8 فَآمِنُوا > خَيْرَا لَكُمْ # 

حَيْرَا#: منصوبٌ على أنه خبَرٌ (كان) المحذوفة مع اسيهاء والتقديرٌ: 
آمِنُوا يَكُنِ الإيمان خيرًا لَكُم””". أو مَنصوبٌ بفِعلٍ مَحذوفٍ واجب الإضمار» 
تقديرٌه: وأنُوا أو افُصّدوا خيرًا لكم؛ لأنَّه لَمًا أمَرَهم بالإيمان؛ فهو يُرِيدٌ إخراجهم 
من أَمْرِء وإدخالهم فيما هو خيرٌ منه. وقيل: إِنَّه مَنصوبٌ على الحالٍ من المصدر 
الذي تَضمّنه الفعلُ» والتّقدير: فآمنوا حال كَونٍ الإيمانٍ خيرًا. وقيل غير ذذلِك”. 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 2787 ((المفردات)) للراغب (ص: //ا5). 

(1) وقد رد بعضُهم هذا المذهب بأنَّ (كان) لا ُحْدّف مع اسيها دون خبرها إلا فيما لا بدَّ له منه» 
وها يفتك ذلك العدهت أن (5م) المقدّرةَ هنا جو ا قرط مسدوقف افتسي المعدوقف 
الشرطٌ وجوابّه. أي :إن التقدير: إن تُْمنوا يكنٍ الإيمانُ خيرًاء قَحُذِفَ الشرطً» وهو (إنَ ونوا 
وجوابه. وهو (يكُنٍ الإيمان)» وأبقي معمولٌ الجواب وهو (خيرًا). ينظر: ((الدر المصون)) 
لصي امل 13100 -156). 

(») يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي 2)75١5/١(‏ ((تفسير الزمخشري)) ))0947/١1(‏ - 


سن 
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المعنى الإجمالي: 

يُخبر تعالى أنْ الذين كفرواء وأعْرّضوا عن سلوك طريق الحقٌء ومنعوا غيرّهم 
من سلوكه؛ قد ضلُوا ضلالَا عظيمًا. 

ويخبر أيضًا أن الذين كفرواء وظلموا أنفسَهم بعدم إيمانهم لم يكن الله ليغفر 
لهم دُنوبهم» ولم يكن ليُوفَقَهم لسلوك الطّريق القويم الذي يُوصل لنعيمه» لكن 
سيّهديهم إلى سلوك طريق الباطل الموصل لجهنم؛ ليمكثوا فيها أبدّاء وكان هذا 
0 

محمد صلّى الل علي وسلَّ هوالح من عنده ل وعلا فؤمنوابها هذ خي 

لهم في الدارين: فإِن ا وكفروا فإ الله عي عنهمه فهو الذي يملكُ جميعَ ما 
في السّموات والأرضء وكان الله عليمًا حكيمًا. 


تفسير الآيات: 

الى سه 2 2007 0 2 راض يس 2 
إن الْذِينَ كَمَرّوا وَصَدَوا عَنْ سَبِيلٍ الله قَدْ ضَلُوا صَلَالَا بَعِيدَا (46)171. 
مُناسبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 


لَمَا أخبر سبحانه عن رسالة الرّسل عليهم الصلاة والسلام» وأخبر برسالة 
خاتمهم حون صلى الله عليه وسلم. وشهد بهاء وشهدتث ملائكته - لزم 
من ذلك ثبوثُ الأمر المقرّر والمشهود به فوججب تصديقهمء والإِيمَانُ بهم 
واتباعهم. لذا أتبع ذلك بوضصْف مَن كفر بهم. وصدّ عن سبيل الله زجرًا عن مثل 
حاله؛ وتقبيحًا لِمَا أبدى من ضلاله”2©» فقال: 

- ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري »)5١١/١(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 


(/56-54١):((تفسير‏ ابن عاشور)) (00-59/5). 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 2215 ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١8‏ 


د 
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8( سورة النساء - الآيات (/111 )17١-‏ 30 


41 


إن الَّذِينَ كََرُوا وَصَدَّوا عَنْ سَبِيلٍ اللوي». 

أي: إِنَّ الكمّار الذين أعرضواعن انبا الحٌّ» وسَعَوًا في منْع الناس من اتّباعه©. 
أي: قد انحرّفوا عن طريق الحء وبَعُدوا منه بعدًا عظيمًا". 

« إن الَّذِينَ كَمَرّوا وَظَلَمُوالَمَْكُنِ الله لَغفِرَ َه وَلَا لِيَهدِيَهُمْ طَرِيقًا (4)174. 
إن الّذِينَ كَمَرُوا وَظَلَمُواي». 

أي: إِنَّ الكمّارَ الظالمين لأنفيهم بالكُفر» وبالصدٌ عن سبيله» ومخالفة أوامره» 


وارتكاب نواهيه'". 
(لزيكن له يغفر كهُخ». 
أيه لم يكن الله تعالى ليسترٌ عليهم ذُنوبّهم» ويتجاورٌ عن مؤاخذتِهم بها. 
ولا لَِْديَهُمْ طرِيقًا#. 


أي: ولم يكّنٍ الله تعالى ليوفقَهم لسلوك طريق الحقٌّ الذي يَصِلُون به إلى 
الجنة”. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 5965)» ((تفسير ابن كثير)) (51/7/17)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)50١6‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (/1/ 1475-7926)» ((تفسير أبن كثير)) (7/ 517/7)» ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة النساء)) (7/ 597-5917). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 597)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 477): ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)75١6‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (7/ 595). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 5957)) ((تفسير السعدي)) (ص: 07١0‏ ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة النساء)) (؟7/ 596-5915). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 5947)» ((تفسير ابن كثير)) (4177/7): ((تفسير السعدي)) 
(ص: ».)7١6‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟/ 596). 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم : 


:إلا طَرِيقٌ جَهَنَمَ تَالِدِينَ فِيها أَبَدَا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرًا (4)179. 
« إلا دعت كروي 41 


أي: لكنّ الله تعالى يهديهم لسلوك طريق الباطل» الذي يَصِلون به إلى جهنم 
فيمكثون فيها بلا نهاية"' . 

يو وَكَانَ ذَلَِ عَلَى الله يَسِيرًا #. 

أي: إِنَّ تخليد هؤلاء الكمّار في جِهِنَّمَ أمرٌ هّن على الله تعالى» الذي لا 
يَصعُب عليه شيءٌ سبحانه”". 


هيا أيُها الناس قَدْ جَاءَكُمُ الرّسُولُ بِالْحَنٌّ ٠‏ مِنْ رَبّكُمْ قآمئوا َيْرًا لَكُمْ وَإِنْ 
تَكْمُرُوا فَإنَّ ِل مَا في السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَكَانَ الله عَلِيمًا حَكِيمًا (4)110. 


مُناسبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 


أن اتفال لكا اجامع عرد شندية المووة هلق الوهوه اتير بوت فكاة 
طريقتهم» ذكّر خطابًا عامًا يعمّهم؛ ويعمٌ غيرّهم في الدعوة إلى دين محمّد عليه 
الصّلاة والسّلام”"» فقال: 


ايا أيُها الناس قَدْ جَاءَكُمُ الرّسُولُ بِالْحَقٌ مِنْ رَبَكُمْ #. 


ا :يا يها انا إِنّ ما أتاكم به محمّدٌ صلَى الله عليه وسلمَ من الله تعالى 
فهو حقٌ» وبَعْتّته عليه الصَّلاة والسّلام حق©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 7/17 259417-795., ((تفسير ابن كثير)) (4777/7)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (548/57).» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 4468). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 359177)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ 496). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)717١ /١١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (58/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/17/ /791)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 417/7 )2 ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة النساء)) (7/ 6:00-594). 


أي: فآمنوا بمااجاءكم به محمّد صلَّى الله عليه وسلَّمَ وانِّعوهء فإِنّ الإيمان به 

خيرٌ لكم في الدّنِيا والآخرة من الكُفر يه") 
د 2 مض 0 اا #1 راض 

كما قال تعالى: بِمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَر أو أننَى وَهُوّ مُؤْمِنٌ فلَدْحِينَهُ حَيَاة 
طيبَةَ وََتَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بأَحْسَن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [النحل: /]. 

ِوَإِنْ تَكْمْرُوا فَإِنَ لِلهِمَا في السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ #. 

أي: وَإنْ كفرتّم بالرسول صلَّى الله عليه وسلَّمَ وبما جاء به فاغْلّموا أنَّ الله 
3 .8 5 و2 ع : 4 5 
تعالى غني عنكم وعن إيمانكمء ولا يتضرر بكفركم؛ إذ يملك جميع ما في 
السّموات وما في الأرض”"© 

كنا قال تعالد + 00 ” إِنْ تَكْمُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ في الْأَرْضٍ جَمِيعًا فَإِنَ 
الله لين سيد [إبراهيم: /] 

وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا #. 

أي: لحار ال ا 

يستحقٌ الهداية منكم فيّهديه» وبمَن يسة يستحيٌ الضلالة منكم فيُضِله يع 

أنوالة افماله ركز عه واؤترا يسم ميجحانة كل كنف فى مرق لضت ب 

الغوائد التربوية: 

١‏ - الكّفر والظّلم من شأنهما أن يُحْيّمَا على القلب بغشاوةٍ تمنعُه من وصول 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (551//1)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 51/7 )» ((تفسير ابن عثيمين- 

سورة النساء)) (؟/ 0050). 
(0) ينظر: ((المصادر السابقة)). 


(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// /2598-5791)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57/5)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) (7/ ه). 


اع 
وار التفضير الحرّر للقرآن الكريى كلو 


القذف إل قريحةة ونا ركه إلى ذلك هل الله بعال > د الذية عدوا 
وَظَلَمُواكَمْ يَكُنِ اللَّهُلِيَخْفْرَلَّهُمْ وََا لِيَهْدِيَهُمْ طرِيًا # إلا طَرِيقٌ + جهنم 1" . 

- وجوبٌ الإيمان بالحقٌّ ممّن جاء به؛ لقوله: 98 قَآمِئُوا 6 بعد قوله: 9 قَدْ 
جَاءَكُمْ الرّسُولُ بالْحَنّ #4" . 

*'- في قوله تعالى: هل قَآمِنُوا حَيْرَالَكُمْ © أنَّ الإيمانَ كلّه خيرٌ؛ خيرٌ في الدنياء 
وخيز في الآخرة. فالإيمان خير للمؤمنين في أبدانهم» وقلوبهم وأرواحهم؛ 
وذلك لِمَا يتنب عليه من المصالح والفوائد؛ فكل ثواب عاجلٍ وآجل فون 
ثمرات الإيمان, فالنّصر والهٌُدى؛ والعلمٍ والعمل الصالح. والسرد وو لفاس 
والجَنّةَ وما اشتملَتْ عليه من التعيم» كل 3لهتندسب عن الثمان» جتن ف 
المعيشة وإِنْ كانت ضنكّاء فهي عند المؤمن خيرٌ ا 

- في قوله تعالى: فيا أَيُّهَا النَّسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرّسُولُ بِالْحَنٌّ مِنْ رَبَكُمْ 4 
نادى الله تعالى جميمَ الناس في سياق خطاب أهل الكتاب؛ لأنّ الحُجّة إذا 
قامت عليهم بشهادة الله تعالى بنبوَّة محمد صلَّى الله عليه وسلَّم ووججب 
عليهم الإيمان به فبالأؤلى تقوم على غيرهم ممّن ليس لهم كتابٌ ككتابهم”"" 

الفوائد العلميّة واللطائف: 

-١‏ أنَّ من آمن واستقام على سبيل الله» ودعا الناسّ إليه فهو على الهُّدَى» 
ويُعرف ذلك من المقابل والضدٌّ؛ فإنّه إذا ثبت ذبن الخكم لجيه نبت نقيضه لضده؛ 
إن الّذِينَ كَمَرُوا وَ صَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله قَدْ ضَنُوا صَكَالَا بَعِيدًا 016©. 

.)7170/١1١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)6057 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟7/‎ )١( 
..)007 ((تفسير أبن عثيمين- سورة النساء)) (؟/‎ »)7١7 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )( 


(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ 19). 
(6) ينظر: ((تفسير أبن عت ين - سورة النساء)) (7/ “97 5). 


ل ع 
5 ( سورة النساء - الآيات (/159 )١0/:-‏ 7 
خام ِ 2 


قات الأفعال الأتخيارية للهعرّ وجل ؛ يع أنه يهل :هنا يشاة بإزادتة 
كار امراب ار كر الله يور لقم كبو المتقرة زول اختباريا ويه 
الذي عليه السَّكّففٌ الصالح أهل السّنة والجماعة0"©. 
“- إثبات الخلودٍ الأبديٌ؛ لقوله تعالى: ها لدِينَ فيه أبدَا4» والخلوة 
الأبديٌّ يتضمّن أبديّة المكان الذي يكون فيه الخلودٌء وعلى هذا يكونُ فى الآية 
دليلٌ واضحٌ على أبديّة الخلود في الثَار ل" 


؛- عمومٌ رسالة النبيّ صلّى الله عليه وسلّمَ لجميع الناس؛ لقوله : ويا يها 
النَّاسٌ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ الْحَنٌّ من رَبِكُمْ 044". 

4- إِلزامُ ة قبول ما جاء به الرسولُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ عقلاء كما هو لازمٌ 
شرعًا؛ ووجه ذلك قوله: يمن رَبّكُمْ #. فإذا كان من ريّناء وهو مالكُنا وخالقنا 
والحد ف فنا كف يشاء: ولحن علينا قبولية, 

- أنَّ ما جاء به الرسولُ عليه الصّلاة والسّلام هو الحقٌء ولا يصحٌ أن 

8 00 2 05 5 أ و 
يقال: كل ما ينسب للرسول حقء» بل كل ما جاء به؛ لأن هناك أحاديث ضعيفة» 
وأحاديتٌ موضوعة”» 


/ا- إثبات الربوبيّة العامّة؛ لقوله: ويا أ يها الّاس » بالإضافة إلى قوله: 
و #بررير ااسيدام رايا اله ريغام قو ار 
رَبٌ الْعَالَمِينَ # [الفاتحة : 7]» والخاصة كقوله: 0 مُوسَى وَهَارُونَ # 


مَكَ على وى 2ه 


[الأعراف: .]١17‏ وقوله: م9 فَوَرَبُكَ لَتَسْأَلَنَهُمْ أَجْمَعِينَ عَمّا كَانُوا يَحْمَلُونَ »# 


.)595/15( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 
.)4917//5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )7( 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)) (601/5). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 0507). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


[الحجر: 47 - 1417 وقوله: #إ قلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنَى يُحَكُمُوك فِيمَا شَجَرَ 
بَْنَهُمْ # [النساء: 10]. والأمثلة على هذا كثيرة0©. 

8- قوله تعالى: هايا أيّها الناسٌ قَدْ جَاءَكُمُْ الرََسُولُ بالْحَنٌّ مِنْ رَبَكُمْ # يفيد 
أن إرسالٌ الرّسل من مقتضى الربوبيّة؛ لأنّه تصرّفٌ فى الخَلقء وفِعل من أفعال 
الله وكل ماكان كذلك فهو واخل تح مضصمون الربويية0: 

4- قول الله تعالى: م9 وَإِنْتَكْمُرٌوا قَإِنَ لله مَافِي السَّمَوَاتٍِ وَالَْرْضٍ هذا من 
إقامة العِلَّة مقام المعلول؛ إذ المراد: أنَّ الله تعالى له الغِنى المطّلق» فإنْ تستمرٌوا 
على كُفرانكم؛ يكُنْ الكفران شرًا لكمء ولا يضر تعالى من ذلك شية”". 

بلاغة الآيات: 

5 م 2 ع لي 5 006 5 ي-:# 8و 

١‏ - قوله: «وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ اللو# فيه- على جَعْلٍ الفعل (صَدَ) متعديًا- 
إيجازٌ بالحذف». حيث حذف المفعولء وتقديره: (الناسّ)» أي: وصدوا الناس 
عن سبيا الله؛ لقصد ال لتكثي 29 

؟- قوله: :إن الْذِينَ كقَرُوا وَظَلَمُوا...* بيان لجملة هو قَدْ صَلُوا صَكَألَا 
ا 1 ا 0 
بع مع يترقب معرفة جز - 
وإعادة الموصول وصلته في قوله: 9# إن الَذِينَ كمَرُوا# دون أن يذكر ضميرهم؛ 
لتبنى عليه صلة (وظلموا)» ولأن في تكرير الصلة تنديدًا عليهم). وقد يُقصد 
ب(الظلم) هنا الشرك» كما هو شائع في استعمال القرآن كقوله: إن الضَّرْكَ لَظْلَحٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 15 600). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (011//0). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 717 07» ((تفسير ابن عاشور)) (57/57). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ /51). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)). 


عَظِيمٌ # [لقمان: “17]؛ فيكون من عطف الأخصٌ على الأعم في الأنواع". 
"- قوله: »ِإلَمْ يَكْنِ الله لِيَْفِرَ لَّهُمْ #: الإتيان بلام الجحود في (ليغفر) أبلغ 
من الإتيان بالفعل المجرّد عنها؛ فالجملةٌ التي على صيغة جحودٍ تقتضي تحقيقٌ 
النفي'"". 
- ع ذه 2 00 007 5 

؛- قوله: <ا وَلَا لِهدِيَهُمْ طَربقًا * إلا طَرِيقَ نَم حَالِدِينَ فيه بدا فيه: 
استشناء 90 لتأكيد الشيء بما يشبه د لأنّ 2 مسوق للإنذار» والاستثناء 
فيه رائحةٌ إطماعء ثم إذا سمع | لمستثنى تبيّن أنَّه من قبيلٍ الإنذار". 

وفيه: تهكم؛ لأنّه استثنى من الطّريق المعمول ل(يهديهم)» وليس الإقحامٌ بهم 
في طريق جهِدَّمَ بهدّى؛ لأنَّ الهدى هو إرشادٌ الضالٌ إلى المكانٍ المحبوب؛ ولذلك 
عقبه بقوله: 9# وَكَانَ ذَلِكَ 4 أي الإقحام بهم في طريق النار مإ عَلَى الله يسيرًا 4 إذ 
هم بيده يصرفُهم إلى حيثٌ يشاء, ولأنّه لا يُعجِرُه شيءٌ سبحانه وتعالى*. 

4- قوله: :لإا أَيّهَا النَّاسٌ 46: فيه: توجيةٌ الخطاب إلى النّاس جميعًا؛ ليكون 
تذيبلا وتأكيدًا لِمَا سبقه؛ إذ قد تهيّأ من القوارع السالفة ما قامت به الحجةٌ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (57//ا5). 
() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ »)١5١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (51//7). 
(") الاستثناء: هو المذكور في كتب النحو. وهو: إخراج (بإلاً) أو إحدى أخواتها تحقيقًا أو تقديرًا 

من مذكور أو متروكء والمراد بالمخرج تحقيقًا: المتصلء كقام القوم إلا زيدّاء وبالمخرج 

تقديرًا: المنقطع؛ نحو: : ذما لَهُمْ بو مِنْ عِلْم إِلّا انع الطّن6؛ فإِنَّ الظنَّ وإن لم يدخل في 
العلم تحقيَا؛ فهو في تقدير الداخل فيه؛ إذ هو مستحضر بذكر العلم؛ لكثرة قيامه مقامه.» فهو 

مُخرّج منه تقديراء وبالمذكور التام كهذين المثالين» وبالمتروك المفرغ ار ضربت إلا" 

زيدًا. وشرط كونه من البديع: أن يتضمّن ضريًا من المحاسن زائدًا على ما يدل عليه المعنى 

اللغوي. يُنظر: ((أنوار الربيع في أنواع البديع)) لصدر الدين المدني »)١19١/1(‏ ((الإتقان في 

علوم القرآن)) للسيوطي (؟778/7). 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (58/57). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


وانّسعت المحجةٌ» فكان المقامٌ للأمر باتّباع الوسول:والأبينان, 


7- قوله: جل قَدْ جَاءَكُمُ الرّسُولُ بِالْحَنٌّ مِنْ نْ رَيُكُمْ 46: 

فيه تعدية الفعل إلى ضمير المخاطبين في قوله: 9 جاءكمْ # ترغيًا لهم في 
الإيمان؟ لأنّ الذي يجيء ء مهتمًا بناس يكون حمًا عليهم أنْ يتعوه وأيضًا في 
طريق الإضافةٍ من قوله: و40 راردا عرس امم 
بهذا الدّين» الذي هو آتِ من ربّهه 

- وإيرادهٌ عليه الصَّلاةٌ والسّلام بعنوان الرّسالة 9 الرَّسُولُ ©؟ لتأكيد وجوب 

طاعيّه والتعرّض لعنوان الرّبوبيّة مع الإضافة إلى ضميرٍ المخاطبين 

(ربكم)؛ للإيذان بأن ذلك لتربيتهم وتبليغِهم إلى كمالهم اللائق بهم؛ ترغيبًا 

لهم في الامتثالٍ بما بعدّه مِن الأمرٍ © 

- وذكر :9 الرّسُول »* هاهنا مُعرَّمًا ب(ال) وهي للعهد الذهني؛ أن أهل 

الكتاب قد يُشّروا به» وكانوا ينتظرون بَعفتّه ©. 


إلا - - قوله: مإوَإِنْ تَكْمُرُوا فَإِنَّ ! لِلهِ ما في السّمواتٍ وَالْأَرْضٍ 4: 


- فيه: تعريضٌ بالمخاطبين» أي: إِنَّ كفرّكم لا يُقلتُكم من عقابه؛ لأنّكم 
عبيدُه؛ لأنَّ له ما في السّموات وما في الأرض ©) 


- ولم كد بتكرير (ما0» وإنْ كان الخطابُ مع المضطربين؛ لأن قم الا لأدلة 
أوصل إلى حدٌ من الوضوح بشهادةٍ الله ما لا مَزِيدَ عليه. 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 54-1448). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/ 59). 

(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟5908/7). 

(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ 58). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)0١‏ 

1 ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (018/0). 


الآيات (الا١‏ - ه1/0١)‏ 


د و لوكت كرا 
بح عِسى أبن ع رسو 3 وكلمته: القنها إلى مسيم وروح 
َئ 7 هومسي اموأ لكة دوا جيرا نَحكْع إِنا ةله وجا 
ا ل 1 ف المّموت وما فى الارض وَكَمْ: الله 
كيلا 0 أن يَسْتَكِفَ الْمَسِيحٌ أن يكور عَبّدَا لَه وَلَا الملهكه 

ل ومن يَنْتَسكف عَنّ عِبَادَيهء وَمَنْتَكَيرٌ شَيَحَدُرُمٌ اله جيعًا 
09 عَم 00 3 َنأ لصَِلِحَاتٍ فَبْوَويهِمَْ أُجورهُمْ وَيَزِيدُهُم ين 
سكتكموا واشتكيروا مِيُعَرْبهُمْ عَدَابًا ألِيمًا 

0 ما ألنّاس هد جَآء م برهن 
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رتت وا ثيك )كما المج اموا ياه وأعتصسمُوأ 
سلا لمرو ٠.‏ سح سا سنح بير سه يه نوين 2 ير 
يو فسمِدِْظُهُم في َحَمَةَ صِنْهُ وَفَضْلٍ وَبَمَدِ م لَه وِرَطَا مُسَمَقِيمًا (59) 4. 
غريب الكلمات: 
رس و و < 5 طاءع َه و 
يلا تغلوا#: لا جاوزوا الحذه وترتفعوا عن الحق» أو لا تزيدوا ولا ثفرطوا 
فيه» وأصل الغلد الإفراط ومجاوزة الحدّء والزيادة". 
9 أَلْقَاهَا »: أمّر بهاء أو أَعْلّمَ بها وأضلٌ الإلقاء: طح الشيءٍ حيث تلقاه”". 
إيَسْتَدْكِف 46: يَأنفء من: نكف الدَّمعَ» إذا مَسَحه عن خدّه بإصبعيه» أنفةً 


- 
6م 


اي 0 
رَبَكيَ وأ 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١7177‏ )» ((المفردات)) للراغب (ص: 517)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 77)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 55 »)١‏ ((الكليات)) للكفوي 
«(ص: شه/ا9). 

(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)757٠‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 55 7)) ((تفسير 
القرطبي)) (7/ 757) ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 4378). 


كك لي 
27 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2 


من أن يُرى ع البكاء عليه وَآضل (نكف): يدل على قطع شيء» وتنحيته0. 


8 


فَسَيَحَشْر هم 46: يَبعثهم ويجمعهمٍ والحشر: إخراح الجماعة عن مقرّهمء 
وإزعاجهم عنه إلى الحرب ونحوهاء وأصلٌ (حشر) : السّوقء والبّعث والانبعاث”". 


و وَلِّا #6: أضل (ولي) يدل على القرْبِء سواء من حيث : المكان. أو المّسبةء 
أو الدّين» أو الصٌّداقة ا والطضة أو الاعتقاد. وكل مزق ولي أب لخر فووت و ةر 


جتَصِيرًا 6: ناف جوع تاك ايل صر يدل على زناف عور وإ 
هل برْهَانَ #: ِ 0 عاك واضحة. وأصله: وضوحٌ التي 


«وَاعْتَصَمُو 14 انكمتكواه وامسعواديه واصل اليصية: 3 وه 
يقال: عَصَمَّه عَصَمّه الطَّامُ؛ أي : مَنعَه من الجوع-, والإمساك والملازمةٌ”. 


و وَفْضل 46: أي: عطاءٍ زائد؛ فأصلٌ الفضل الرٌيادة» وكلّ عَطِيّة لا تلزم مَن 


:)005 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 22177 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (578/60)» ((المفردات)) للراغب (ص: 5 87)» ((تذكرة‎ 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 77)» ((التبيان») لابن الهائم (ص: 22055. ((الكليات))‎ 
.)44١ للكفوي (ص:‎ 

() ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”257/5. ((المفردات)) للراغب (ص: 77317). 
(«الكليات)) للكفوي (ص: .)5١7‏ 

() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١5١/7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 886))» 
((التبيان») لابن الهائم (ص: 89). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 57 790)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 17)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: 808). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)7١1/‏ 

(6) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 27586.: ((المفردات)) للراغب (ص: 5860)» 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 00). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة »)٠١8 / ١(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني ١(‏ /005)) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5 »)77١/‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)017/٠‏ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 77)» ((التبيان)) لابن الهائم .)١717// ١(‏ 


تنطي يقال لياة فض »توالا فضال؟ الاح : 


مشكل الإعراب: 

: موعة 1ن ويضفة ملو اس مداه 

قوله: 92 ولا تقولوا ثَلانَةَ انتهوا حَيْرًا لكم 4. 

ِئلائَةٌ»: خبرٌ مبتدأ محذوفيء والجملةٌ من هذا المعدا والخر ون عل 
نصب بالقولٍ أي: ولا تقولوا: «آلهتنا ثلاثةٌ» يدل عليه قوله بعد ذلك: يإ إِنّمَا الله 
إله وَاحِدٌ# وقيل: تقديره: الأقانيمٌ ثلاثةٌ أو المعبود ثلاثة» وقيل: تقديّره: اللهُ 
ثالث ثلاثق» ثم حُذف المضاف. وأقيم المضاف إليه مُقامه. موافقةً قوله: مِلَقَدْ 
00 َه ل "0ل لج جلك 
كَمَرَ الذين قالوا إِنْ الله نَالِث ثَلدَنَةِ 74" [المائدة: ”/ا]. 

قوله: 32 انْتَهُوا حَيْرًا لَكُمْ 04 

حَيْرَا# مَنصوبٌ على أنه خبّرٌ (كان) مَحذوفةٍ مع ا سوهاء والتقدية : التهوا 

سه ٠.‏ يي .ا مس 1 د 05 5 5 ٠‏ 3 35 و و 
يكن الانتهاء خيرًا. أو منصوب بفعل مَحذْوفٍ واجب الإضمارهء تقديره: انتهوا 
وأنُوا خيرًا لكم. وقيل غير ذلِك2). 

المعنى الإجماكي: 

يُوجُّه الله تعالى الخِطاب إلى أهل الكتاب بأنْ لا يُجاوزوا الحق فى الدين» 
فيقرطوا في عقيدتهم» وينهاهم عن الافتراء على الله؛ بنيسبة الصاحبة والولد 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١9‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0:08/5)» 

(«(المفردات)) للراغب (ص: 9 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ع 
(؟) ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »)25١15/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 


(7/1)» <«الدر المصون)) للسمين الحلبي (177/5-/1717)) ((إعراب القرآن الكريم)) 
للدعاس .)5728/١(‏ 
(:) الكلامٌ في إعراب هذه الآية مثل الكلام في إعراب قوله تعالى: :أ قَآمِنُوا حَيْرا لَكُمْ # وقد تقدّم. 
(5) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »)75١15 /١(‏ ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 47 0). ((التبيان 
في إعراب القرآن)) للعكبري ١١ /١(‏ 5)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ ))١150-1١75‏ 
(«تفسير ابن عاشور)) (50/ 600-59 08). 
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إليه» ويُؤكّد لهم أنَّ عيسى رسولٌ من رسل الله. حَلّقه بكلمته التي ألقاها إلى 
مري» وليس ابن له» كما يعتقدون؛ فليؤمنوا بالله وجميع رُسله ولا يقولوا: إِنَّ 
الآلهة أو الأرباب ثلاثة» ثم أمرهم أن ينتهوا عن هذه المقرلة المّنيعة: والاعتقاد 
الكُفريء فإن انتهاءهم عن ذلك خيرٌ لهم, فما من إله إلّا إِلدٌ واحدٌّ هو الله تعالى» 
تنزّه أن يكون له ولد؛ فإنَّ جميع مَن في السموات والأرض حَلْقه وعبيده؛ فكيف 
يكون له منهم الزوجةٌ أو الولد؟! وكمّى به سبحانه وتعالى وكيلا. 

ثم بين تعالى أن عيسى بن مريم عليه السلا لن يأف أن يكون عبدًا لله؛ 
ولا الملائكة المقرّبون يأنفون من ذلكء ومّن يأنفْ من عبادة الله ويمتنع عنهاء 
إن الله بتيستره ميا ليه وساناي يما يحون فأكامن امن وعم 
الصالحاتء فسيؤتيهم اللهُ ثوابَ أعمالهم وافيّاء ويَزِيدُهم من فضله الواسع» 
وأمًا مّن أنف وامتنع وتكبّر» فسيُعدّبه الله عذابًا موجمًاء ولن يجدّ مَن يتولّاه» أو 
ينصره من دون الله. 

ل ا 
قاطعة ثُِ بين الحقّ من الباطل؛ وأنزل إليهم القرآن» نورًا واضحًا يهتدون به؟ فأما 
المؤمنون بالله تعالى» والمعتمدون عليه في كل شؤونهم؛ فسيّدخلهم الله تعالى 
في رحمته. ويزيدُهم من فضله الواسع. ويد ليج ويوفقهم لسلوك الطّريق 
القويم» الموصل إلى مَرضاته. 

تفغسير الآيات: 

«إيَا أَهْلَ الْكِتَاب لا تَعُلُوا في د دِيِكُمْ وَكَاتَقُولُوا عَلَى الله إِلّا الْحَقَ إِنَمَا الْمَسِيحُ 
ا ل ا له 

لا تَقُولُوا نَكَائَة انتَهُوا حَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا الله إلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَائَهُ أن يَكُونَ لَهُ وَلَدلَهُ 
ل 0 


0 تي سرس > 1 
مناسبة الآية لما قبلها: 


لما دحض الله تعالى شّبهات اليهود. وأقام الحُجَّة عليهم وقذْ غلّوا في 
تحقير عيسى عليه السلام وإهانته والكُفر به» ففرّطوا كلّ التفريط - ققَّى بدّخض 
كنات التضارئ الذي غلوا قن تعظيمة وتقديهة فأفرظ كل الافراط "قفا 
عز من قائل: 

ايا أَهْلَ الْكِتَاب لا تَخْلُوا في دِينِكُمْ #. 

أي: يا أهلّ الإنجيل من النّصارى. لا تتتجاوزوا الحنٌّ في دينكم فتُفْرِطُوا فيه؛ 
فإنّهم قد تجاوزوا حدَّ التصديق بعيسى عليه السّلام» حتى رقعوه عن مقام النبوّة 
والرّسالة إلى مقام الربوبيّة. الذي ليلق عير الله عر وج 0. 

ره _ 0 7 0 :ره 
«وَلَا تقولوا عَلَى الله إلا الْحق 46. 


03 ا 3 اعه م > 2 
أي: ولا تفتروا على الله عز وجل بأن تجعلوا له صاحبة وولد"". 


قال تعالى: 8 انَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُعْبَاتهُمْ أَربَابًا مِنْ دُونِ الله وَالْمَسِيِحَ ابْنَ 
وا دوا إِلَّا لِيَعْبْدُوا إِلَهَا وَاحِدَا ا إِلَهَ إلا هُوَّ سْبْحَائَهُ عَمّا يُشْركُونَ *# 


.]7 ١ [التوبة:‎ 

«إِنَّمَا الْمَسِبِحٌ عِيسَى ابن مَرْيَمَ رَسُولٌ اللهي». 

أي: ما المسيحٌ- أيّها النصارى الغانُون في دينهم- ابن لله تعالى» كما تَرْعُمونء 
ولكنّه عيسى ابن مريم, لا نسب له غير ذلك؛ فهو عبدٌ من عباد الله تعالى وتلق 


.)57//5( ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)7٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ /51/1)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ,.)75١5‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (605/5). 

(") يُنظر: ((المصادر السابقة)). 


تب د 
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ك4 ص 


3 د 
من 3 خلقه.» ورسول من رُسله0". 


كما قال الله تعالى: ما ابح ابن مُعَرْيََ إلا رَشول قد 
كاذ ا يَأكُكَانٍ الطَّحَام 6 [المائدة: /]. 


.و 4 
م 


حَلَتْ مِنْ قَبْلِِ الوُسْلُ 


وعن عُمرَ رضي الله عنه» أن النبيّ صلّى الله عليه وسلَّمَء قال: ))لا تُطروني”"©, 
كما أَطْرّتِ النصارى ابن مريم» فإنما أنا عبدّه» فقولوا: عبدٌ الله ورسولّه))©. 


أنش تتمالك: أن وجل قال يا محكد يا سندنا وإين سودي وعردنا 
وابنَ خيرناء فَقالّ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ: ((يا أيّها الناسٌ» عليكٌم 
بقولِكّمء ولا يَستَهُويتَكهُ9 الشَّيطانُ» أنا مُحمَّدٌ بن عبد الله» عبدٌ الله ورسولّه 

ال 2 ا 6ه ان 

واللهِ ما أحب أن ترفعوني فوقٌ منزلتي التي أنزلني الله عز وجل)) . 

وَكَلِمَيْهُألقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ 

اي 5 غٍِ و 2 

أي: حلّقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل عليه السّلام إلى مريم © 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »07١ ١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ //51)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)73١5‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ .)0:08-04٠1/‏ 

(1) لا تُطْرُونِي: أي: لا تُجاوزا الحدَّ في مَدْحيء ولا تكذبوا فيه. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير 
(/237). ((لسان العرب)) لابن منظور (5/165). 

(*) رواه البخاري (75505). 

(4) يَستَهُويتُكمُ الشَّيطانُ: يَذهبنّ بهواكم وعُقولكم. أو يُحيّرنٌكمء أو يُزيّنن لكم هّواه فيُغويكم 
ويُضلكم. ينظر: ((تاج العروس») للزبيدي (7709/5-0). 

(5) رواه أحمد »2١701/7(‏ وعبد بن حميد في ((المنتخب)) »)17٠09(‏ والنسائي في ((السئن 
الكبرى)) (5 23٠١١١‏ )» وابن حبان (575). 
صحح إسناده على شرط مسلمء أبن عبد الهادي في ((الصارم المنتكي)) (4669). وصحح 
إسناده أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) »)51١/١(‏ وصحح الحديث الألباني في ((غاية 
المرام)) »)2١717(‏ والوادعي في ((الصحيح المسند)) (1175) 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ /541/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: ))7١5‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (608/5). 


ل 


ص 
53( سورة النساء - الآيات (11/1 -  )176‏ 31/6 
لت دما 


كما قال تعالى: 9# إن مَثْلَ عِيسَى عِنْدَ الله كَمَتَلِ آدَمَ حَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثم قَالَ لَه 
“مر و قمر 
كُنْ فَيَكُون 6 [آل عمران: 54]. 
9# وَرُوح منه #6. 
أي: إنَّ عيسى عليه السّلام رُوِحّ مِن حََلّق الله سبحانه؛ فقد أرسل الله تعالى 
جبريلٌ عليه السّلام» فتمّخ في فَرْجِ مريم عليها السّلام فحمّلتٌ بإذن الله عزّ وجل". 
كما قال تعالى: «وَالَّتِي أَْصَئَتْ فَرْجَهَا فتمَحْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنا وَجَعَلْنَاهَا 
وَابْنهَا آيَةَ للْعَالَمِينَ 6 [الأنبياء: .]41١‏ 
وقال سبحانه: هِوَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الي أَخْصَبَتْ فَرْجَهَا قَتَقَخْنَا فيه مِنْ 
رُوحِنًا وَصَدَّكَتْ بِكَلِمَاتِ رَبْهَا وَكُتْبهِ وَكَانَتْ من الْقَانتِينَ # [التحريم: .]١7‏ 
وعن عَبِادَةَ بنِ الصَّامت رضي الله عنه؛ أن النبيّ صلّى الله عليه وسلّمَ قال: 
((مَن مهن أن لأإلة إلة الله وخيده لأ شريلك لهوان محمد عبده وزسو له وإن 
4 ءِ 0 َه 
عيسى عبد اللو ورسوله؛ وكلمته ألقاها إلى مريمَ ورُوحٌ منهء والججنة حقء والنارٌ 
0 206 2 
حقء, أله الله الجنة على ما كان من العمل))0". 
وفي رواية: ((أدخله الله من أيّ أبواب الجنّة الثمانية شاء))©. 
هل قَآمُوا بالله وَرُسْلِهِ #. 
أي: فآمنوا بالله تعالى الواحدٍ الأحدء الذي لا صاحبة له ولا ولدَّء وآمنوا 
برُسلهء وبما جاؤوكم به من عند الله عزَّ وجل©. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (87/4-417/8/7).: ((تفسير السعدي)) (ص: ))75١5‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) (0:04-6-908/5). 
() رواه البخاري (555 *) واللفظ له ومسلم (58). 
() رواه البخاري (575 7): ومسلم (58) واللفظ له. 


() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 207/١5‏ ((تفسير أبن كثير)) (7/ 57/4 )»2 ((تفسير أبن عثيمين - 
سورة النساء)) (7/ .)01١‏ 


ولاب عونا ته نه #. 
أي “ولا عقولواة الأريات اقلانة, سدعل ااعنسى امه شر يكين الله يحانة 
وتعالى". 


كما قال تعالى: 9 لَقَدْ كمَرَالَِينَ َانُوا ِنَ الله هُوَ الْمَسِيحٌ ابْنُ مَرْيَ... 44 الآية 
[المائدة: /ا١‏ -7ال!]. 


يي 


كَمَرَ الّذِينَ َانُوا إن الله نَاِتُ ثلاث وَمَا مِنْ إِلَهِ | 


لَكَلُ و 


وقال عزَّ وجلّ: ِولقَد 
وَاحِدٌ #6 [المائدة: /ا]. 

واقاك كانه كاذ قَالَ الله يَاعِيَى ابْنَ مَريَمَ آأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسٍ انّخِذُونِي 
وَأمّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونٍ الله قَالَ سُبْحَانَكَ... 6 الآية [المائدة: .]١١17‏ 

ا انْتَهُوا حَيْرًا لَكُمْ #. 

أي: انتّهوا عن قولٍ ذلِك واعتقاده فإنَّ الانتهاء عن ذلك خيرٌ لكو ”. 

م إِنّمَا الله إِلَهُ وَاحِدٌ #6. 

أي: ما الله سبحانه بثالثِ ثلاثة» ولكن الله تعالى هو المنفردٌُ بالألوهيّة. الذي 
لا تَنبغي العبادةٌ إلّا له؛ فلا ولدّ له» ولا والدّء ولااصاحبةً له» ولا شريكٌ”. 

:ا سبْحَائَه أن يَكُونَ لَّهُ ولد #. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ »)7١7‏ ((تفسير أبن كثير)) (7/ 41/4 )» ((تفسير السعدي)) 
«(ص:5١5).‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :07١7/1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 517/4): ((تفسير السعدي)) 
(ص: :.)7١7‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)031١/75(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ /7/017): ((تفسير السعدي)) (ص: 7157)» ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة النساء)) .)01١/5(‏ 


أي: تنرّه وتقدّس الرَّبٌ عرّ وجل عن أن يكونّ له ولز0"©. 

لَه مَا في السَّمَوَاتِ وما في الأض 4. 

أي: إِنَّ جميعَ ما في السّموات وجميعَ ما في الأرض مُلكه وحَحلقُه وعَبِيدُه؛ 
فكيف يكون له منهم صاحبةٌ أو ولد؟!". 

كما قال سبحانه: ِبَدِيعٌ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ ي أنَى يون آ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكنْ لَهُ 
صَاِيَةٌ وتلق ل شَْء وَمُرَ يكل شَيْء عَلِيم © [الأنعام: .]1١١‏ 

وقال عر وتجل: عي ا من 
الكقاوانت طنط دنه تنش الأزعن وقد الكال هذا أن دَعَوا لكشي 
وَلَدَا * وَمَا ينهي لِلرَحْمَنٍ عن يوذ كذ في الات ور 


َ 
0 2 صر ص 


إلا آي الرَّحْمَنِ ننه د العاف 2 عد 4 ع3 ها ركلقة اد يزء التاق 


فَرْدَا# [مريم: 88 - 46]. 

وَكَمَى بالله وَكيلًا #. 

أي: وحسْبُ الخلق كلّهم اللهُ تعالى وحده؛ فهو القائمٌ بشؤون كلّ شيء؛ 
والحافظ لكلّ شيء والمدبّر له» فلا يُحتاج معه إلى غيره سبحانه؛ من ولد أو 
طناكية أو غيرهما: 


«لَنْ يَسْتَدْكِفَ الْمَسِيحُ أن ككوة عَيدا لله ولا الملويكة الممريون. ومن 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 2272017 ((تفسير السعدي)) (ص: 717)) ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة النساء)) .)0175-611١/5(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/7/01//1)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)5/8١‏ ((تفسير السعدي)) 
«(ص:7١7).‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (7/ 011). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 07017» ((تفسير السعدي)) (ص: ))7١7‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (؟/ 2615 018). 


- لس 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم : 


و 


يَسْتَدْكِفَ عَنْ عِبَادَيهِ وَيَسْتَكْبرُ فَسَيَحْشْرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا (46)10/7. 

مُناسبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

لَمّا ذّكّر تعالى غلوٌ النصارى في عيسى عليه السَّلام وذكّر أنه عبدُه ورسولّه 
ذكر هنا أنَّه لا يستنكفٌ عن عبادة ربّه لاهو 9 وَلا الْمَلائِكَ اْمُمَرَبُونَ # فنزَّههم 
عن الاستنكافي. ونفيٌ السَّىءِ فيه إثْباتٌ ضدّه”" فقال: 


أي: لن يأنف ويمتنع عيسى عليه السَّلام عن عبادة ربّه عر 0 
«وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُمَرَبُونَ #. 
أي: ولن يأنف ويمتنع أيضًا من الإقرارٍ لله تعالى بالعبوديّة له وحده. ملائكته 
المقرّبون27. 
أي: ومّن يأنف ويمتنعٌ عن عبادة ربّه ويَترفَعْ عنها ويتعال عليها". 
َسَيَحْشْرُهُمْ إِلَْهِ جَوِيعًا#. 


.)35١7:ص( يُنظر: ((تفسير السعدي))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 2272١8‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 258١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:7١75).»‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (019/5). 

)3١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (/1/ 0272١8‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 202717-7١‏ ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة النساء)) (7/ .)07١‏ 
قال ابن عُتّيمين: (قوله: هل الْمُمَربُونَ# هل هي صفةٌ كاشفة أو صفة قَيْد؟ الجواب: يحتمل أن 
تكون صفة كاشفة؛ لأنَ الملائكة مقرّبون إلى الله عزَّ وجل» ويحتمل أن تكونّ قيدّاء وعلى هذا 
الاحتمال يكون الملاتكةٌ فيهم المقرّبون» وفيهم مَن ليس بمقرب. فالله أعلم) ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النساء)) (؟/ .)07١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/19// 7١8‏ - 789)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) 
١ه‏ )ل 


أي: فسيبعتٌ الله سبحانه يومَ القيامة المستنكفين والمستكبرين عن عبادته» 
فيجمعهم جَمِيعًا عندذه» فيفصل بينهم بحكمه العَدل20, 


اناما الّذِينَ آمَنُوا وَعَوِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيوََيهمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ قَضْلِهِ 
وَأما الذي استتكفو! وسكي وا فيعدٌ َيَعََبُهُمْ عَدَابا أَلِيمًا وََا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونٍ 
الله وَلِيّا وَلَاتَصِيرًا (46)107. 

لما الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ 4. 

أي: فأمًا الذين جمّعوا بين الإيمان المأمور به» وعمل الأعمال الصالحات 
من واجباتٍ ومُستحبّات”" 


يوقم أَجُورَهُمْ 4. 


أي: فيؤتيهم من النّواب على قَدْرٍ إيمانهم وأعمالهم الصَّالحة: جزاءً وافيًا 
كامكة27 , 


00 وو.ى مان 
وَيَزِيِدَهُمْ مِنْ فَضَلِهِ 4. 


أي: ويزيدهم على ما لهم من الأجور والثواب في الذنيا والآخرة» زيادةً من 
فضله وإحسانه. وسَعَة كرّمه ورحمته سبحانه9؟. 


وَأَمَا الَّذِينَ اسْتنْكَمُوا وَاسْتَكْبَرُوا #. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 407١9‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)58٠١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:7١7)»‏ ((تفسير اين عثيمين- سورة النساء)) (؟:/ ,)01717-0171١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 94 »)7/١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7117). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 072١9‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ /5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:7117)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟17/ 01708). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))7٠١-1١/09/19(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)58٠١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 7117)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟7/ 070). 


205 2 عَذَّابًا ألِيمًا 8 
أي: فسيُعذّبهم الله تعالى عذابًا موجمًا لهه". 
كما قال تعالى: :إن الَّذِينَيَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْحَلُونَ جَهَنَمَ دَاخِرِينَ # 
[غافر: .]1١‏ 
ؤوَلَا يَحِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونٍ الله وَلِيّا وَلَا نَصِيرًا #. 
ع 75 ع ام ٠.‏ 0 ا 
أي: ولا يَجدون أحذًا من الخلق يتولاهم فيحصل لهم ما يَطلبون» ولا مَن 
ل و ع .و 95 ها ٠.‏ م2 
ينصرهم فيدقع عنهم ما يحدرود 
ايا أيّها الناسٌ قَدْ جَاءَكُمْ برْهَانٌ مِنْ رَبَكُمْ وَأَئْرَلَْا ِليكُمْ تُورًا مين (5 46)10. 
مُناسبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 
لما أنْ أزاح الله تعالى سشُبَهَ جميع المخالفين من سائر الفِرّق: اليهود. 
والنصارى, والمنافقين» وأقام الحُجَّة عليهم: وأقام الأدلّةَ القاطعة على حَشْر 
5 لد 2 3 0 و ام 5 2 ٠.‏ 
جميع المخلوقات. فثبّتَ أنهم كلهم عبيده- عم في الإرشاد لطفا منه بهم”*'» فقال: 
يا أيّها الناس قَذْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبَكُمْ #. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »07١١‏ ((تفسير ابن كثير)) :)48١/7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)7١١1‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (7/ 0708). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// ))7/٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 58031)» ((تفسير أبن عثيمين - 
سورة النساء)) (7/ 076). 


(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 227/٠١١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /770). 
(4)ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0777/05). 


بحت 
2 2 سورة النساء - الآيات (17/0-111) ,9[6 


0 
1 ال ل ل 0 بدي 
لكم؛ والنجاةٌ من عذاب الله تعالى إِنْ سلكتموهاء واستنرتم بضَوئِه". 


««قَمًا الَّذِينَ آمَنُوا بالل وَاعْتَصَمُوا به قَسَيُدِْلُهُمْ في رَحْمَةٍ مِنْهُ وَقَضْلٍ 
وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْه صِرَاطًا مُسْعقِيمًا (4)118. 

جلما الّذِينَ آمَنُوا باللهِ وَاعْتَصَمُوا به ». 

0000 سام 

فَسَيْدْحلَهُمْ 7 ٠.‏ حي 3 مد 

سيد مِنهُ وَل #. 

أي: ذ 5 فيُوفُقهم للخيرات» ويجزل لهم 
المثوبات» ويّدفع عنهم المكروهات,. ويُدخلهم الجَنَّةَء ويزيدهم ثوابًاء ورَفعًا 
في درجاتهم؛ من فَضْله عليهم؛ وإحسانه سبحانه إليهه©. 

2 وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا #. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 27١١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)58١‏ ((تفسير السعدي)) 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »07١١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)44١‏ ((تفسير السعدي)) 

(ص: 2/517 ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (079/5). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)5/8١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /7911)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النساء)) (؟077/1). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 17/ا7/17-1). ((تفسير أبن كثير)) (75/ »)58١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 717)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 17ه-07717). 


كت 


أي: ويُوفقهم ويُسدّدهم لسلوك طريق من أنعم الله تعالى عليه من أهل طاعيّه؛ 
ولاقتفاء آثارهم. واتّباع دينهم» فيوفقهم للعلم النّافع» والعمل الصالح©. 

الفوائد التربوية: 

-١‏ أنه لايجورٌ الغلوٌ في الدّين سواء ما يتعلّق بالرسولٍ صلَّى الله عليه وسَلَّم» 
أو بالأعمالء يُرشدنا إلى ذلك قوله تعالى : فيا أل الاب لا تَهْلُوا في د دِينِكُم 6ه 
وعلى هذا: فمّن أحبٌ النبىّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أكثرٌ من محبَّة الله» فهو غالٍ فيه 
عليه الصلاة والسَّلام؛ ومن تَزَّله منزلة الربّء وزعم أنه يتصرّف في الكون؛ فهو 


غالٍ فيه» ومّن زْعَم أنَّ غيره ممَّن هو دونه يتصرّف في الكون. فهو غالٍ فيه فالغلوٌ 
عو شجاوزة الحد في كل وواك فينبفي الكلر اللو 0 الحدودء 
والإسراف» لوم الاقتصادٍ والاعتصام بِالسُنَ نَةِ؟ فعليهما مدارٌ الدّين” 
00 
على الله عزَّ وجل وأن يعتمدَ على الله وحده؛ لقوله تعالى: مَإوَكَمَى بالله 
ل ل ل ل 


فقد تم له أمره؛) 


؟- الترهيب من الكبر؛ يُرشْد إلى ذلك قولٌ الله تعالى: وإ وَمًا الّذِينَ اسْسَدْكُمُوا 
راسك افك َُعَذّبهُمْ عَذَاَ ليما #» أي: مؤلِمًاء بما وبجدوا من لذاذة الترفع والتكبر*. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 21/17 ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)58١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 021 ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (7/ 798 ه). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين- سورة النساء)) (017/7). وينظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(019/6).(تفسير ابن عاشور)) (7/ 60). 

(*) ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم .)171/1١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ 014). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ 070)» ((تفسير الشربيني)) .)١/7(‏ 


كك 


ئ 
ل سورة النساء - الآيات  )17/0 - ١1/1(‏ )ا 


تت ها 


4- أنَّ مَن آمَن واعتّصّم بالله فإنَّه سوف ينال الرحمة العاجلةً والآجلة؛ 
لقوله: © فَسَيُدْخِلُُمْ #» والسّين تدل على اقرب وأنعمٌ الناس بالاء وأشدّهم 
انشراحًا في الصّدور هم المؤمنون المعتصمون بالله0©. 

- في قوله: مِبْرْهَانٌ مِن رَيَكُمْ ما يدل على شرف هذا البُرهان وعظمته» 
حيث كان من 9# رب كُمْ # الذي رباكم التربية الدّينيّة والدنيويّة» فمن تربيته لكم 
التي يعمد غليها ويُدكرء آن اوصل إلبكم اليكنات؛ ليهديكم بها إلى الصراط 
المستقيي: والوضول إلى جنات التعيه7. 

- الاعتِصامٌ بالله ثمرةٌ ملازمةٌ للإيمان به متى صحّ الإيمان» وعرّفت 
النفسٌ حقيقةً عبوديّة الكل لله؛ فلا يبقى أمامّها إِلّا أن تعتصمّ بالله وده وهو 
صاحب السُّلطان والقدرة وخدّهء وهؤلاء يُدخلهم الله في رحمةٍ منه وفضل؛ 
رحمة في هذه الحية اَي - قبل الحياة الأخرى- وفضلي في هذه العاجلة- قبل 
الفضل في الآجلة» قال تعالى: م مَأمًا الَِّينَ آمَنُوا الله وَاعَْصَمُوا به و قَسَيُدْحلْهُمْ 
في رَحْمَةِ مِنُْ وَفَضْلٍ 7#". 

الفوائد العلميّة واللطائف: 

-١‏ إذا نهى الله أَمّهَ عن شيءء وقصّه علينا فهو عِبرةٌ لنا كما في قوله: ليا 


أَهْلَ الكِتَابٍ لآ تَعْلُواْ في دِينِكم 9#». 
؟- إثبات رسالة عيسى ابن مريم» وبيان أنه لايستحق من آمر الربوبية شيئاء 


وتُوحَذ من قوله: مرَسُولٌ الله ». 


.)0177 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟1/‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:7517).‎ )( 

() يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (؟/ 871). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (5/ 917). 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ 0152011). 


ك3 ص 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 376 


"- إطلاق السّبب على مُسيّبه لقوله: إوَكَلمَمّه الى مَْيَم؟ فإ عيسى 
ليس هو الكلمة نفسّهاء لكنّه لق بالكلمة: فأطلق السين: وأريد تمك 

ميد و دور ره لأنّه 
أضافه إلى نفّسه فقال: 2 وَكَلِمَيهُ آَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ #. والإضافة للتخصيص 
والتكريه”". 

4- قوله: ع قَآمِنُوا باللهِ وَرُسْلِهِ #: أمروا بالإيمان بالله مع كونهم مؤمنين به؛ 
لأنّهم لَمَا وصفوا الله بما لا يلق فقد أفسدوا الإيمان» وليكون الأمرٌ بالإيمان 
بالله تمهيدًا للأمر بالإيمان برسله. وهو المقصود””» 

1- قول الله تعالى : ولا تَقُولُوا َكانه الهو 4 


وحُذِف؛ ليصلح لكل ما يصلح تقديرٌه من مذاهب التّصارى من التثليث؛ فإنَّ 
النصارى اضطر بوا في فى حقيقة تثليث الالو 


كوت ا ا ا 
لا تتلبّس بشبهة شِركء أو مشابهة في صورة من الصُّورء وعُني بتقرير أنَّ الله 
ا اه ل ار ا ل ا 
قال تعالى: ولا تَقُولُوا تلات | نْتَهُوا حَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللهُ إِلَهُ وَاجِدَّ سْبْحَائَهُ أن 
يَكُونَ لَهُ وَكَدَلَهُ مَا في السّمَوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ 46©. 

- الاستطراد بذِكر ما يُشارك الشية» وإن لم يكن له ذكر؛ لقوله: #وَّلاً 


.)0157/5( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 5 0). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (09/5). 

(05) ينظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (818/57). 


سورة النساء - الآيات (17/1- 176) 0 


الْمَلاَيْكََ ارود فإنّها ذُكرت إلى جانب المسيح؛ لدو التاين عنم بعل 
الملائكة» ويدّعى أنهم بناثٌ الله2©. 


4- قال تعالى: #ِأوَمَنْ يَسْتَدْكِفْ عَنْ عِبَادَهِ وَيَسْتَكْبِرْ # الاستنكاف غيرٌ 
الاستكبار» فالاستتكافٌ بالقلب؛ بأنْ يكونّ الإنسان عنده أنفةٌ وكبرياء قلبية 
عن عبادة الله والاستكبار أن يدَعَ العبادة» ويستكبر عنهاء ويحتقرّهاء ويحتقرٌ 
الرسول؛ كقولهم: هل أَهَدًا الّذِي بَعَثّ الله رَسُولًا 4" [الفرقان: .]4١‏ 

الردٌ على الجبريّة؛ يُوخذ من قوله: «#وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ » فأضا 
العمل إليهم والجبريّة يقولون: إنَّ الإنسان لا يُعمل» ولا يُضاف العمل إليه إلا 
مجارّاء وأنَّ عمله ليس باختياره» ولا بقَصده©. 

-١‏ في قوله تعالى: ثَيْوَفهِمْ أَجُورَهُمْ 4 بيان من الله عرزَّ وجلّ؛ حيث 
سمّى الثواب أجرّاء كأنّه استأجر أجراء يعملون فيأجرهّمء مع أنَّ فائدة العمل 
للعامل نفْسِهء بينما الأجراء في غير المعاملة مع الله يكون العمل لِمَن د 
الأجرة» أمّا هذا فالعمل للإنسان» ومع ذلك يَأجُره الله عزَّ وجل 9. 

ادو تمن لملف لوصل باحو رار يعاريو اا الميد 
بعشر أمثالهاء لقوله: 9# وَيزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ 0#. 

- أنَّ القرآن الكريم نازلٌ لجميع الخلق؛ لقوله : ايا أب يها الئاس قَدْ جَاءَكُمْ 
)١‏ يُنظر: ((الفروق اللغوية)) للعسكري (ص: 548 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 09): ((تفسير 

ابن عقيمين- سورة النساة)) (952/9). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟/ 5 07). 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) (071//7). 


(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(6) ينظر: ((المصدر السابق)). 


6 هله ًَ : 7 2-0 2 
زهان ربكم #» ويتردّبٍ على هذا عمومٌ رسالة النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم"". 


-١ 5‏ في قوله تعالى: وا رلا ِيُمْ تور ميا أن القرآن الكريم فيه بيان 
لكل شيء؛ لأنّ انور لا بدّ أن تستبينَ به كلى الأشياء؛ كالتهار إذا طلّع بانث به 
الأشياء» وكالحُجرة إذا أُسْرِجَتٌ فلا بدّ أن يَبِينَ منها ما كان خافيّاء فالقرآن تبيانٌ 
كل و0 

6- قول الله تعالى: 392 َسَيُدْحلّهُم # لعلّ السّين ذكرت؛؟ لتفيدٌ مع تحقيق 
الوغد لحت عل المعابرة» والمدَاومة على العمل؛ إشارة إن عرّة ماغدده تغال: 0م 


لد ا ا 


وهذه الآيةٌ من إطلاق آثارٍ الصّفة؟؛ ليه قال : 9 فسَيْدٌ خِلَْهُمْ في رَحْمَةٍ 5 35 
بلاغة الآيات: 


-١‏ قوله: نيا أَهْلَ الْكِتَابٍ #فيه: تجريدٌ الخطاب» وتخصيص له بالتّصارى؛ 
زجرًا لهم عمًا هم عليه من الكفرٍ والصّلال”»» وخوطبوا بعنوانٍ أهل الكتاب 
تعريضًا بأنّهم خالفوا كتابهم"© 1 

- فونه وول تعلوا فر يكم ولا تَقُولُوا عَلَى الله إلا 
اللخاص 99وَلَاَ تَقُونُوا عَلَى الله إلّا الْحَقّ 4 - على العام 
للاهتمام بالنّهمي عن الافتراء الشّني©. 


0 5 00 
الْحَقَّ #: فيه عطفٌ 


إِلّا الحَقَّ 
لاوا في دِريكُم »؛ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟6079/1). 
)١‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ .)07٠‏ 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (05/ 078). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 5 "01). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟1/ 109). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 60). 

(90) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)0١/57(‏ 


كت لي 
سورة النساء - الآيات (11/1- 107/0) 2 
نى 


و ص 0 


؟- قوله: مِإإِنّمَا الْمَِيحُ عِيسَى ابْنُ مَريَمَ رَسُولٌ الله وَكلِمَيُهُ أْقَاهَا إلى مَرْيَم 
روح منه #: 

- هي جملة مبيّنة للحدٌّ الذي كان الغلوٌ عنده؛ فإنَّه مُجمَلء ومبيّة للمراد من 
قول الحقٌّء ولكونها تتنزّل من التي قبلها منزلةً البيان ُصِلت عنها من غير 
عطفي بالواو”"» وأيضًا هي جملة مستأنفة؛ مسوقة لتعليل النّهَي عن القول 
الباطل المستلزم للأمْر بضدّه وهو الحق, أي: إِنَّه مقصورٌ على رُتبة الرّسالة 
لا يتخطَاها9. 

- وفيه قصرٌ موصوفٍ على صفة؛ حيثُ قصر المسبحٌ على صفات ثلاث: 
فقة الرضتالة) وفلقة عراف كلفة الله القيت [لرج كيم » وصفه كوه روعا من 
عند الله؛ والقصدٌّ من هذا القصر إبطالٌ ما أحدثه غلرّهم في هذه الصفات 
غلوًّا أخرجها عن كُنهها؛ فإنَّ هذه الصفاتٍ ثابتةٌ لعيسى» وهم مُثبتون لهاء 
فلا يَُكّر عليهم وصفُ عيسى بها؛ فأفاد القصرٌ أنَّ عيسى مقصورٌ على صفة 
الرّسالة» والكلمة» والرّوحء لا يتجاوز ذلك إلى ما يُزاد على تلك الصّفات 
من كون المسيح ابن لله» واتّحاد الإلهية به» وكون مريم صاحبة©. 

- وقوله: يِإرَسُولٌ الله وَكَلِمَتَهُ #6 فيه: تقديمٌ كونه عليه السّلامِ رسولٌ الله 
في الذّكر مع تأخره عن كونه كلمته تعالى؛ ورُوحًا منه في الوجود؛ لتحقيق 
الحقّ من أوّل الأمر بما هو نص فيه» غير محتمل للتأويل» وتعيين مآلٍ ما 
يحتوله. وسدّ باب التأويلٍ الزّائغ 9». 


عت غٌ* ع 
5 - قوله: 92 قَآمِنُوا بالله وَرسْلِهِ 4: فيه احتراسٌ؛ حيث أريد بالرّسل: جميعهم 


(1) يُنظر: («تفسير ابن عاشور)) .)07-01١/5(‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)05-01١‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 77). 


أي: لا تكفروا بواحدٍ من رسله» وهذا بمنزلةٍ الاحتراس عن أن يتوهّم متومّمون 
أن يُعرضوا عن الإيمان برسالة عيسى عليه السّلام مبالغة في نفي الإلهية عنه0". 


5- قوله: وإ إِنّمَا الله إِلَهٌ َاحِدٌ #: فيه حضر ب(إنَّما)؛ للدلالة على انفرادٍ الله 
تعالى بالألوهيّة» وأنَّ الله تعالى هو الإلهُ وده وقوله: هإوَاحِدٌ# زيادة تأكيد 
لذلك الحصر"”. 

ق له* 0# سم ىس مس ه 2.5 ٠.‏ 5-7 2 11 

5- قو : «لهُ مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأزض * فيه تقديم ما حقه التأخير 
وله #؛ لإفادة الحصر في انفراد الله تعالى وحده بالمُلك©. 

- قوله: وإ لَنْيَسْتَدَكِفَ الْمَسِيحٌ أنْيَكونّ عَبْدَا لله وَلَا الْمَكَائِكَهُ الْمَُرَبُونَ #: 

- جملة استئنافية» مقرّرة لِمَا سبق من التنزيه9©». 


- وفي قوله: لعَبْدَا لِلّو4 أظهرٌ الحرفّ الذي تَُدّر الإضافة عليه وهو 
(اللام) في قوله: «إلِلهِ4؛ لأنَّ التدكيرٌ هنا أظهرٌ في العبوديّة» أي: عبدًا من 
جملة العبيدء ولو قال: (عبد الله) لأوهمت الإضافة أنه العبدٌ الخِصّيص 
(الأخصٌ من الخاصٌ)» أو أنَّ ذلك عَلَّم له©. 

- وقوله: «وَلَا الْمََائِكَة الْمَُرَبُونَ 4 فيه: إيجاز بالحذفء حيث إِنَّ المراد: 
(ولا الملائكة المقربون أن يكونوا عبيدًا لله)2. 


وفيه: تخصيصض المقرّبين لكونهم أرفع الملائكة درس وأعلاهم منزلةٌ 7. 


.)0 5 /5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (5//ا01). 

(©) يُنظر: ((المصدر السابق)) (018/75). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 75029). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 5 0). 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١١(‏ 777)) ((تفسير الزمخشري)) .)091//١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ))20917/١(‏ ((تفسير أبي حيان)) .)١57/5(‏ 5 


في _ 
ع( سورة النساء - الآيات (191- 170) 5/61 


ٍِ 
قَ 


- قوله: 9# ما الَذِينَ آمَنُوا وَحَمُِوا الصَّالِحَاتٍ... وَآَما الَّذِينَ اسْتدْكَهُوا... © 
فيه: بيان لحال الفريق المطويٌ ذكرّه في الإجمال (وهو الفريق الذي لم 
يستنكف». قُدَّم على بيان حال ما يُقابله؛ إبانة لفضله. ومسارعة إلى بيان كون 
حشره أيضًا معتبرًا في الإجمالء وإيراده بعنوان الإيمان والعمل الصالح. لا 
بوصف عدم الاستنكاف المناسب لما قبله وما بعده؛ للتنبيه على أنه المستتبع 
لِمَا يعقبّه من الثمراتٍ”". وتقديم ثواب المؤمنين على عِقاب المستنكفين؛ 
لأنّهم إذا رأوا أولّا ثواب المطيعين» ثم شاهدوا بَعدّه عقاب أنفسهمء كان ذلك 
أعظم في الحسرة””". 

4- قوله تعالى: 0 وَاعْتَصَمُوا 4 جاء بصيغة الافتعال؛ للدّلالةٍ على 
الاجتهاد في ذلك؛ لأنَّ 0 داعيةٌ إلى الإهمال المنتِج للصّلال9. 

-٠‏ قوله: تَسَيْدْخِلّهُمْ في رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَبَهْدِبهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا 
مُسْتَقِيمًا #6 فيه : 76 ذكر الوعدٍ بإدخال الجَنَةِ على الوعدٍ بالهداية إليه» على 
خلاف الترتيب في الوجود بين الموعودين؛ للمسارعة إلى التبشير بما هو 
المقصدٌ الأصليٌ قبل 9. 


- وهذا على القول بأنَّ قوله: #الحُقرّبُونَ# صفة مقيّدة للملائكة» وليستْ صفة كاشفة لهم كلّهم. 
(١)يُنظر:‏ ((تفسير أبي السعود)) (؟1/ 777). 
(1)يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١١(‏ 717/4 ((تفسير أبي حيان)) .)١58/5(‏ 
(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0171//5). 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/7717). 


غريب الكلمات: 
يَسْتَفْيُونَكَ #: يلوك عن بيانٍ الحُكم. ويَطلْبون الفتوى. والقُتيا والفتوى 
هى الجواب عمًا ب* يشَكا من الأحكام. وأصل (فتي): تببين خكو”". 


© الْكَلَالَة #: هو الرَّجُل يموت ولا ولدَ له ولا والدّه مصدرٌ من تكذّله السب 
أي: أحاط به؛ فالابنٌ والأبُ طرفانٍ للرَّجُلء فإذا مات ولم يُحلّفْهماء فقد مات 
عن ذّهاب طرفيه فسُمّى كلالة؛ لدّهاب طرفيه المحيطين به” 

إمَلَكَ»: مات. وأصل (مَلَكَ): يدل على كَسرٍ وسُّقوطِ؛ ولذلك يُقَالُ 
للميّت: هَلكَ7. 

الى 3 ءِِ 3 و 6 
:3 حظ 46: نصيب مقدر» وأصل ((حظظ): النصيت والجد. 
9 تَضِلُوا : يَعَدَلوا عن الطريق المستقيم» وأصلٌ الضلال: خلافٌ الهُدى؛ 


.)576 يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 7/ا5» 51/5). ((المفردات)) للراغب (ص:‎ )١( 
))79٠0 / ١١ ((غريب القرآن)) للسجستاني‎ »)١74١ / ١( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة‎ )0( 
.)11/-117 / ١( ((التبيان)) لابن الهائم‎ .)١5١ / 5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (75/ 257. ((المفردات)) للراغب (ص: 5 85). ((التبيان))‎ )*( 

لابن الهائم (ص: 5 .)٠١‏ 
(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني ١(‏ / 22187)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5 / »)١5‏ 
((المفردات)) للراغب ١١‏ / 547)» ((التبيان)) لابن الهائم .)١757/ ١(‏ 


كك 
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وضَياعٌ الشيء» ودَهابُه في غير حقه 

المعنى الإجمالي: 

يقولٌ الله تعالى لنبيّه: يَسأنّك أصحابك أن تين لهم الحُكم الشرعيّ في 
توريث الكلالة» وهو مّن مات وليس له ولد ولا والدٌ يرثه» فقل لهم يا محمّد: 
إنَّ الله تعالى هو الذي يفتيكم في ذلك؛ إذا مات شخصٌ ولم يترك والدّاء ولا 
أولاقات لا وم الذكور ولة الإناضيت وعزك اننا فنقيقة او لآن» فَإنَّ تصييها من 
الخيزانة فى لالتحال هن التسيق واد عانقإلا عق اقل اخيها وله يكن لها 
ولذك هانق أو أن دول والذ وزثانها ورك الها كله إن عاذ بعه ساي 


2020 


تومل كروج- أَحَذ مَرْضَهء وما بقِي فلأخيها. 

ثم ذكّر صُورتين أخريين فقال: فإِنْ كانتا أختين فأَكدّر فإنَّ لهما تُلتَنْ ما يتك 
أخوهماء وإِنْ كان الورثةٌ لهذا الأخ المتوقّى إخوةً» سواء كانوا ذكورًا وإنانًاء 
فيأخذ الذّكرُ مثلّ تصيب اثنتين من الأخواتء يُيّن الله أحكامّه للئّاس؛ حتى لا 


2 
يَضلُواء والله بكلٌ شيءٍ عليمٌ. 


الى عر قر عد بين لد وو 50 د ونه 202 4ه ل 4و 4غ ريو 2ه 1 

6م م 5 3 م 5 9 .- 
يُستفتوتك قل الله يفتِيكمْ فِي الكاا إن امْروٌ هلك ليم له و و اخت 

و 0 7 ؟ + ملظا ه جسن رمف ل ور 


«إصمرزهو © ٠‏ -اا م ل عع ع مس . + ه مس 9 ود ) د 2 وده 0 6 
فلَهًا نضف ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِتْهًا إن لم يكن لَهَا وَلَد فإن كَاتَنَا انْنتَيْن فَلَهُمَا الثلتَان 
ع ل 6 د امه حت ولواب ع 2 2 3 5 ره رك اشر 2 
مِمَّائرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِْوَةٌ رِجَالَا وَنْسَاءَ فَلِلدَّكَر مثل حظ الْأَنتين يُبيّنْ الله لَكُمْ أن 
و2 مر 


َضِلُوا وَاللُ بكُلٌ شَيْءِ عَلِيمٌ 0117 4. 


عن البّراءء رضي الله عنه قال: (آخرٌ سورة نزلّتُ: براءة وآخرٌ آية نزلّث: 
يَسْتَفْيُونَكَ قل الله يُفْتِيِكُمْ في الْكلالة #)". 


.)6 ١9 يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ 7657) و(7/ 57)» ((المفردات)) للراغب (ص:‎ )١( 
.)5550( (؟) رواه البخاري‎ 


95 ص 
725 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 00 


وعن عَمرَ رضي الله عنهماء قال: ((إني لا أَدَعُ بعدي شيئًا أهمّ عندي من 
الكَلالّة ما راجعتٌ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسَلَّمَ في شيء ما راجَعْيّه في 
الكَلالّة» وما أَغْلَظ لي في شيء ما أَغْلَظ لي فيه» حتى طَعَنَ باصبعه في صدري» 
فقال: يا عمرٌ ألا فيك آيةٌ الصَّيْففِ التي في آخر سورة النّساء؟ وإنّي إِنْ أعش 
َقْضٍ فيها بقضية» يُقضي بها من يقرأ القُرآنَّ ومَن لا يقرا القرآنَ))©. 

سبب التزول: 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه» قال: ((مرضتٌ فأتاني رسولُ الله صلّى 
الله عليه وسلّمَ وأبو بكر يُعوداني ماشيين فأغمي عليّ» فتوضّأ ثم صب علي 
من وَضوئهء فأفقتُ» قلت: يا رسولٌ الله. كيف أقضي في مالي؟ فلم يرد علي 
شيئًا حتى نزلتٌ آيةٌ الميراث: يَسْتَْعُونَكَ ل الله يفِيكُمْ ذ في الْكَلالَةِ 0))46". 


يَسْتَفْتٌ تَلقَ 
يستفتو 


7 ب منك- يا محمّد- إخبارهم عن الحُكم الشرعيٌ للكّلالة9". 
ل الل ييحم في الكَالة». 
١ َ 24 2 8 0‏ 0 2065 
أي: قل لهم- يا محمّد- : الله عز وجل هو الذي يخبركم عن حكم الكلالة» 
ع8 0-7 و 03 عٍِ ىو و 
أي: عمّن مات وليس له ولد- ذكرًا كان أو أنثى- ولا والد يرئه”". 


.)6519( رواه مسلم‎ )١( 

)١(‏ رواه البخاري (71/77)» ومسلم )١1117(‏ واللفظ له. 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 227/17 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5/87).: ((تفسير السعدي)) 
(ص: 27117 ((تفسير أبن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 0178). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 7/17)» ((تفسير ابن كثير)) (؟7/ 2))5/87 ((تفسير السعدي)) 
(ص: ,)7١1/‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 078). 
قال ابن كثير: (قال ابن جرير: وقد رُوي عن عُمرَ رضي الله عنه. أنه قال: (إِنّي لأستحي أن 
أخالِف فيه أبا بكر). وكان أبو بكر رضي الله عنهء يقول: هو ما عدًا الولدَ والوالد. 3 


93 د 
8 سورة النساء - الآيمّ (1095) 4 


أئ 


ا واقة اعد اما دور هرم +4 و دم مي.ىع - 
نِ امْرَقٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدَ وَلَهُ أخت فَلَهَا نِضْف ما تَرَكَ #. 


ع 5 د ىو 006 5 د ع د ع 
أي: إذا مات إنسان» وليس له ولد- ذكرٌ أو أنثى- ولا والد. وله أخت شقيقة 


سممب 


و لأب. فإنّها ترِثُ نْصف متروكات أخيها؛ من نقود وعَقار وأثاث؛ وغير ذلك". 
وَهْوَ يرِنّهَا إن لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدّك. 
أي: إِنَّ الأ الشَّيقَ أو لأبٍ يرث جميعَ ممتلكاتٍ أخته إذا ماتث» ولم يكن 
لها ولدّء ولا والد يّرئهاء فإ فُرضَ أنَّ معه مَن له فرض- كزوج أو أمٌَ أو أخ من 
الل شرق ريدق د اوضر نت الباق إلى الخد 0" ْ 
فعن ابن عبّاسِ رضي الله عنهماء أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ قال: 
((آلحقوا الفرائضٌ بأهلهاء فما بقِيَ فهو لأَوْلى رَجُلٍ ذَكَرِ))7. 
9 فَإِن نْ كَانَنَا ام ِيْنٍ فَلَهُمَا العكَانِ ما ترك 4. 
أي: فإِنْ كان لِمَن يموت كلالدٌ أختان شقيقتان أو لأبيه» فلهما ثُلَنَا ما ترك 
أخومية ركنا ماوادهلن الأسي ذه مهاه 


ه مابيور 0 - 


ود ا 
وَإِنْ كَانُوا إِخوَةٌ رجالا وَنْسَاءً فَِلذَّكَر مِثْل حَظ الْأَنتيين 4. 


- وهذا الذي قاله الصّدّيق عليه جمهورٌ الصّحابة والتابعين والأئمّة» في قديم الزمان وحديثه» 
وهو مذهب الأئمّة الأربعة» والفقهاء السبعة» وقول علماء الأمصار قاطبة» وهو الذي يدل عليه 
القرآن؛ كما أرشد الله أنّه قد بيّن ذلك ووضّحه في قوله : هين اللّهُلكُمْ أنْ مَضِلُا وَاللّهُ ِكل 
شَيْءِ عَلِيمٌ #) ((تفسير ابن كثير)) (؟/ /441). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (//1/ 11 /7), ((تفسير أبن كثير)) (7/ 587-5417 )» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)7١١1‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (75/5ه-/ااة), 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 5 77)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5884): ((تفسير السعدي)) 
(ص: ,)71١7‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟/ /الاه-078). 

(*) رواه البخاري (51/77): ومسلم (15316). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 0/ 17/70-1/57), ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 ((تفسير السعدي)) 
(ص:7١5).‏ 


ل . 2 
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أي: وإنْ كان للميّت إخوةٌ من الذكور والإناث» فنصيبٌ الذّكر منهم من 
الع ول تمي العود يق العزاقة :ذلك إؤذاكان الكت يروك كلالة دوكان 


إخوته وأخواته شقيقات أو لأبيه0© 
ين الله لَكُمْ أنْ تَضِلُوا #. 


أي: يبيّن الله تعالى لكم أحكامّه ومنها قسمة مواريئكم, وححكم الكلالة فيها؛ 
كيلا تضلّوا في أمْر المواريث وقسمتهاء فتجوروا عن الحقٌّء وتُخطئوا الصواب”© 
م ا و 
و وَاللهُ بكل شَيْءٍ عَلِيمْ #. 
أي: إِنَّ الله تعالى عالِمٌ بجميع الأشياء؛ وما فيه المصلحةٌ لعباده» ومن ذلك: 


2 2 75 0 
قِسمة مواريثهم» وما يستحقه كل واحدٍ من أقرباء المتوفى» ويعلم أيضًا حاجتهم 
إلى العلم والبيان””. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 20770 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 484): ((تفسير السعدي)) 
(ص:17١5).‏ 
قال القرطبيٌ في تفسير قوله تعالى: موَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَتُ ككَالة أو اماه وَلَهُأحٌ أو أختٌ فَلِكُلٌ 
وَاحِدِ مِنْهُمَا السّدّسٌ... 6* [النساء: :]١7‏ (ذكّر الله عزَّ وجل في كتابه الكلالة في موضعين: 
آخِْرٌ الشُّورة» وهناء ولم يذكر في الموضعين وارئًا غير الإخوة؛ فأمّا هذه الآية فأجمع العلماءً 
على أنَّ الإخوة فيها عنى بها الإخوة للأم؛ لقوله تعالى: قَإِنْ كَانُوا أكثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَهُمْ شرَكَاءٌ 
في الدُلْثِ 4 وكان سعد بن أبي وقّاص يقرأ: (وله أحّ أو أخت من أَّه): ولا خلافٌ بين أهل 
العلم أنَّ الإخوة للب والأمٌ أو الأب ليس ميراتُهم كهذا؛ فدلّ إجماعهم على أنَّ الإخوة 
المذكورين في آخر السورة هم إخوةٌ المتوقى لأبيه وأمّه أو لأبيه؛ لقوله عزّ وجل: «وَإِنَ كَانُوا 
ةرجا ؤس كر عط ك6 [الساء. 7, ولم يختلفوا أنَّ ميراتٌ الإخوة 
للآمٌ ليس هكذا؛ فدلَّت الآيتانٍ أنَّ الإخوة كلَّهم جميعًا كلالة) ((تفسير القرطبي)) (78/09). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 07/78: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 544): ((تفسير السعدي)) 
«(ص:8١35).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 7/77)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 585)»: ((تفسير السعدي)) 
«(ص:18١5).‏ 


الفوائد التربويّة: 

١‏ - في قوله تعالى ِإييينُاللهلَكُمْ أن مَضِنُو الحثُ على الهلم؛ بالرجوع 
إلى كتاب الله عر وجل؛ لأئنا لا نعلم بان الل عرز وجل إلا عن طريق الكتاب 
والسّنَّه وكل إنسان يفرٌ من الضلال ويُّريد البيانَ والهدى. فنقول: طريق ذلك أن 
تَحرصٌ على اتباع الكتاب والسّنّة"©. 

١‏ - حقيقٌ يمن أقيم في منصب الإفتاء أن يد له عدََّه وأن يتأعّبَ له هيه 
وأنْ يعلمَ قذر المَقام الذي أَقيمَ فيه ولا يكون في صَدرِه حَرَج من قولٍ الح 
والصّدْع به؛ فهو المنْصِبٌ الذي تولّاه نشبية رب ب الأرباب» فقال تعالى: 


0 


لعو سه م2 1 
ع نونك في النّسَاء قل الل يفيكُمْ فهنَ وما يتْلى عَلَيكُمْ في الْكتابٍ © 
وكمّى بما تولّاه الله تعالى بِنَفْسِه شّرَقَا وجلالةٌ”". 
الفوائد العلميّة واللطائف: 
-١‏ قوله تعالى: 9# يَسْتَفْتَونّكَ... © فيه حرصٌ الصّحابة رضي الله عنهم على 
معرفة الحقٌ". 
- أن النبييّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قد يُشكل عليه بعضُ الشيء. فيُفتي الله 
8 52 غ. 
تعالى به؛ لقوله: قل الله يُفْتِيكُمْ © ولم يقل : فأفيني فأفتيهم"" 
- في قوله تعالى : قل الله يفِْكُمْ #: إطلاف الإنياء على الله رهذا فول 
من الأفعال» وإِنْ كان هو قولاء ويجورٌ أن نه نشتق منه وصمًا لله ولا يجوز أن 
نشتقّ من ذلك اسمًا لله؛ لأنَّ الوصف أوسعٌ وأعءه» 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟/ 57 0). 
() ((إعلام الموقعين)) لابن القيم .)9/١(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟/ 0179). 


(؟) يُنظر: («المصدر السابق)) (؟7/ .)05٠١‏ 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


5- أنَّ ترتيب الآيات توقيفييٌ» ووجه ذلك: أنَّ هذه الآية لها صِلةٌ بآيات 
المواريث التي في أوَّل السورة» ولو كان اجتهاديّاء لكان مقتضى الاجتهاد أن 
ربط مع أخواتهاء وأنْ تُذكر هناك لكن لَمّا كان ترتيبُ القرآن توقيفيًا في آياته» 
نان مايا و 

ه- المرادُ بالأختٍ في قوله تعالى: وله أت قَلَهَا نِضْفُ مَا تَرَكَ» 
الأختٌ الشقيقةٌ أو التي للب فقطء بقرينة مخالفة تّصيبها لنصيبٍ الأخحت للا 
المقصودة في آية الكلالة الأولى» وبقرينة قوله وَهُوَيَرِنُها 34 لأنَّ الأحَّ للم 
لا يرثُ جميمَ المالٍ إِنْ لم يكن لأخته للأمٌ ولدٌ؛ إذ ليس له إلّا السّدسٌ". 

- أنَّ الميراث يدل في ملك الوارث شاء أم أبى» وتُؤخذ من قوله: :9 قَلَهَا 
نِضْفُ مَا تَرّكَ4» وقوله: م قَلَهُمَا التكَانِ4؟ فاللّام للتّمليك©. 

»- أنَّ الرقيق المملوك لا يَرِثْء وتُؤخذ من اللام التي هي للتمليك؛ إذ إِنَّ 
العبد المملوك لا يملكء فالعبدٌ المملوك مُلكّه لسيّده. ولأنه لو وَرث الأخ من 


أخته إذا كان رقيقاء لكان حقيقة الأمر أن سيِّدّه هو الذي ورثء وهو أجنبيٌ منها". 
20 ع 2 2 ةد مو 
8- تفضيل الذّكّر على الأنثى في التّعصيب؛ لقوله: #قَلِلذّكَرِ مِثْلُ حَظ 
4ه م 0 0 3 031 
الأنشَيْنِ # والجكمة: فضل الذكورة على الأنوثة؛ ولأن الذكر عليه مُتطلبات في 
الحياة من نكاح» وإنفاق على غيره» وغير ذلك ., 
- الردٌ على أهل التفويض فى صفات الله عزَّ وجلء الذين يقولون: إِنّنا لا 
نعلم معانيّ صفاته عزّ وجل؛ لأنّه يلزمٌ من ذلك أنْ لا بيانَ في القرآن, والله عرَّ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ .)014٠‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (57/5). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) (؟7/ 7 0). 


(8) ينظر: ((المصدر السابق)). 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


: 5 يق 


عل فون :يي الة لم أنَْضِلُو 44 ولان الصّلال في باب الضّفات أعظمْ 
من الصَّلال في باب ب الأحكام؛ لأنَّ الصّلال في باب الصّفات يَتَعلّقُ بالخالق عزَّ 


55 والصّلال في الأحكام إنّما هو في العبادة» وبينهما رق 0 

-٠‏ قال تعالى: إن امْرُوٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدّ» الكتة في الاكتفاء بتَنْي 
الولدء وعدم ا" شتراط نفي الوالد في الآية» مع أنه لا بدٌ من كونه- أيضًا- لاوالد 
له تظهر بوجوه: 

الوجه الأوّل: 5 داخلٌ فى مفهوم الكلالة ل 

الوجه الثّاني: أنَّ الأكثر أنَّ الإنسان يموت عن تّركة» بعد موت والديه؛ لأنَّ 
المال الذي يتركه إمّا أن يكون وَرِئه منهماء وإمّا أن يكون اكتسبه؛ وإِنَّما يكون 

2 
الكسبٌ في سن الشباب والكهولة» ويقل في هذه الحال بقاءٌ الوالدين» فلم يُراعَ 
في الذّكر إيجارًا. 

الوجه الثالث- وهو العُمدة-: أنَّ عدم إرث الإخوة والأخوات مع الوالد 
٠ 75‏ و - ع ع مسي 0-1 ع 
الذي يدلون به قد علِم من آيات الفرائض التي أنزلت أولاء وتتقدمت في أوائل 
السورة» ومضّتٍ السّنَّة في بيانهاء والعمل بها على ذلِكء وعُلم أيضًا من القاعدة 
القياسيّة المأخوذة من تلك الآيات» ومن هذه الآية» وهى كونُ الأصل فى 

2 ,اهم ٍِ ع 2 
الآرث أن يكون للذكن من كل قدت معل تبط الأسين: ومن قاغلاة دب 
الوالد لأولاده”'. 


© مرضي 


-١‏ قال تعالى: إن كنا الي ين فَلَهُمَا لدان مِمَاتَرَكَ#عبّر بالعدد. فقال: 
:ل اْنَيْنِ #6 دون (أختين)؛ لأنَّ الكلام في الإخوة, والعبرة في الفرْض بالعدد””". 
)١‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (1/ 41 0). 


() يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (89/5). 
() ينظر: ((المصدر السابق)) (41/5). 


لي ع 
2 - التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ 30 
رعو 


دمن ماف اللنظة و لساري فى الكنةة الها اتدل على أن المعلزة مق 
السّياق له حُكمٌ المذكور في اللّفظء حنَّى في إعادة الضمير عليه؛ فلا يتعيّن 
تقديرٌ لفظ المرء في بيان مرجع صَمير م وَهُوَّ يَرِنُّهَا#» بل يصحٌ أن نقول: إِنَّ 
المعنى: 98 وهو . أي: أخوهاء #يرثها »... إلخ» ومثله قوله: قن كا تا : 
مو وَإِنْ كَانُوا 04" . 

11 - قوله تعالى: 98 يَستَمً يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الله يُفْتِيِكُمْ في الْكَلَالَةِ # الآية الأخيرة 
(هذه) ذيلٌ للسورة في فتوى متمِّمة لأحكام الفرائض التي في أوائلهاء وأما 
فائدة الأحكام أو المسائل التي تُجعل ذيلًا أو مُلِحّقا لكتاب أو قانون؛ فهي أنَّ 
الذهنّ ينه إليها أفضل تنوه فلا يَعْفْل عنهاء كما يَْفْل عمًا يكون مندمبًا في 
أثناء أحكام أو مسائل كثيرة من ذلك النوع» فكأنَ جَعْل هذه الآية مفردةٌ على غير 
فواصل السورة يُراد به توجيةٌ النفوس إليها؛ لثلّا تغفل عنها". 

4- في هذه السّورة لطيفةٌ عجيبة» وهي أنَّ أوّلها مشتملٌ على بيان كمال 
قدرة الله تعالى؛ فإنّه قال: هيا أيَّاالنَّاسٌ انقُوا ربَكُمُ الَّذِي حَلَفَكُمْ مِنْ نَفْسِ 
وَاحِدَةٍ: وهذا دال على سَعَة سَعَة القدرة» وآخِرّها مشتملٌ على بيان كمال العلم» 
وهو قوله: يَإوَاللهُ بِكُلُ شَيْءِ عَلِيمٌ . وهذان الوصفان هما اللذان بهما تنيت 
الرُبوبيّة والإلهيّة والجلالة والعِزَّة وبهما يجبُ على العبد أن يكون مطيعًا 
للأوامر والنواهي» منقادًا لكل التكاليف©. 


بلاغة الآية: 
١‏ - قوله: :ِإيَسْتَفْتونَكَ : عبّر بصيغة المضارع؛ لذن شن السوال يتك 


07 /”7( ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)40 /5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
.)71/0 /١١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )"( 


والتعبيرٌ بصيغة المضارع في مادّة السؤال طريقةٌ مشهورة» فشاع إيرادُه بصيغة 
المضارع» نحو: مِإيَسْأَلُوئكَ عَنٍ لم6 [البقرة: 6 9 وَيَسَأَلُونَكَ مَاذًا 
يُِْقُونَ 6 [البقرة : 1714 وقد يغلب استعمالٌ بعض م صِيغْ الفعل في بعض 
المواقع» ومنه غَلبَةٌ استعمال المضارع في الدّعاء في مقام الإنكار: كقول عائشة 
رضي الله عنها: (يَرْحَمْ الله أبا عبد الرحمن) 2- تعني: ابن عمر. وقولهم: 
(يغفر الله له)» ومنه غلبة الماضي مع لا النافية في الدعاء إذا لم تُكرّر (لا)» نحو: 
فلا رجَمَ. على أنَّ (الْكَكَالةِ) قد تكرّر فيها السؤال قبل نزول الآية وبعدّها". 

-١‏ قوله: :ِإقُلٍ الله يُفْتِكُمْ*: فيه تقديمٌُ المسنّد إليه 9اللة46؟ للاهتمام 
لا للقٌصر؛ إذ قد عَلِم المستفتون أنَّ الرسول لا يَنطِق إلّا عن وحي؛ فإنهم لما 
استفتوه فإنما طلبوا ُكم الله. فإسناد الإفتاء إلى الله تنويةٌ بهذه المُريضة©. 

”'- قوله: مِإوَهُوَ ينها إنْلَمْ يكُنْ لها وَلَدٌّ4: فيه إيجارٌ بالحذف؛ إذ التّقدير: 
(ويرث الأختٌ امرقٌ إن هلكت أخ ته ولم يكن لها ولدّ)» وعُلم معنى الأخوٌة 
من قوله: إوَلَهُ أختٌّ». وهذا إيجارٌ بديعٌ» ومع غاية إيجازه فهو في غاية 
الوضوح 

- قوله: بِييّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ مَضِلُو ضِلُوا4: قوله: :أَنْ تَضِلُوا> أصله (لئلّا 
تَضِنُوا)» ُذفت منه اللامُ و(لا)» وهو تعليلٌ ل(يبين»» والمقصوةٌ التعليلٌ بنفي 
الصّلال لا لوقوعه؛ لأنَّ البيان ينافي التضليل» فحُذفت (لا) النافية» وكذنها 
موجودٌ في مواقع من كلامهم إذا انُضح المعنى©. 


(١)رواه‏ البخاري (5//ا1١)؛‏ ومسلم .)١17665(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 55). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (550/57). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (510//5). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


تمّ بحمد الله تعالى المجلّد الثّالث 
ويليه المجلدٌ الرّابع» وأوّله 


2-0-2-1 رده 


ووم م ووم ووو مث وثو9و9وه. 


مثو ممء. .مه 


المَوائِدٌ التَربويّة 
المَوائِدُ العلميّةٌ واللّطائف 


ووو .ةمث مءيء.ه. 


وو. و وءوث ...هم 


٠و‏ ...6ه 


ووو ووو .ةو و ونه 


وفة. و ةوة .وم .وه 


66م ...موه 


ا« ثوي ...اوه 


فقوا نا ال تووةو فيا بطي 
كان المك واد 0 


ووو وه وو و .وو مث ءثو.مثو.ه 


ولثةوءه 


٠ه.ووو‎ 


325-00-7 


9٠‏ ...9ه 


.هءم٠.وو‎ 


وليه 


..696.٠ 


35-0-0-- 


ثثو.ه. 


3253-0-7 


عو.و.ه 


...ويه 


35-0--0-- 


المَوائِدٌ التربويّة 
المَوَائِدُ العلميّة واللّطائف 


وقةة ...ويه 


ووو وو ...مه 
٠ثم2...,‏ 


هو ويويء..2ه 


المَوَائِدُ التَربويّة 925256 
المَوائِدُ العلميّةٌ واللٌُطائف 


المَوائِدُ التربويّة 
المُوائِدُ العلميّةٌ واللّطائف 


ومقوة.ة مث .يوه 


325-0-0-0-- 


35--0-0-0-- 


ه.٠.69‎ ٠ 


35--5-0-0-- 


35-0-0000 


ولوءوةه. 


وومثوه 


...ووه 


.ه.و٠.6م‎ 


3535-0-7 


ووث.6.م٠‎ 


٠.2٠.٠ 


وعليه 


وللوه. 


المَوائِدُ التّربويّة 010000 
المَوَائِدُ العلميّهٌ واللّطائف.... ٠١5‏ 
بَلاعَةٌ الآيات ل 
الآيات )77-1١9(‏ ا 
غْريبٌ الكلمات 1 
مُشْكِلٌ الإعراب 000 
المَعنى الإجمالي مسي اا 
تَفسيرٌ الآيات ال ١11‏ 
المَوَابَدُ التّربويّة ما سخ الا 
المَوَائِدُ العلميهٌ واللّطائف.... ١١9‏ 
بَلاغَةَ الآيات ا 
الآية (77) 1 
غَرِيبٌ الكلمات 0000 


و 


المَعنى الإجمالىّ 0 


المَوَائِدَ التربويّة 0 
المُوَافةٌ الغلمي واللطائف 


و 


الْمَعْنى الإجماليٌ ا 


المَوائد التربويّة 500 
القوائكٌ العلية واللطافف: 


تفسين لايق م 1 
المَوَائِدُ التّربويّة م 3 
المَواكة العلمة واللطافف 1 3؟ 


المَعْنى الإجماليٌ 1517 بَلاغةٌ الآيتين ما سي أذ 
تفسيرٌ الآيات ام ا 317 الآيات (5+ د 9غ) ا 
الْمَوائِدُ التّربويّة 118و .ريت الكلمات 1 
المَوائِدُ العلميّهٌ واللّطائف.... 0107 الْمَعْنَى الإجماليٌ 00000 
بَلاعْةٌ الآيات سا وا تي اكات ا 
الآيات (7:- 0م) .378 القَوائِدٌ التّربويّة 000 
غَرِيتٌ الكلماك ...201078 المَوَايِدُ العلميّةٌ واللّطائف.... 7768 
المَعْنى الإجماليٌ اده جلا أتلاغة الآبايت ا 
تفسيرٌ الآيات سا9 الام الذية 150 ) 00000000 
الْمَوائِدَ التّربويّة اد ساي الال غريث الكلماك ما 
القوائِدُ العلميٌّ واللّطائف.... 180 المَعْنى الإجماليٌ ل 
بلاغة الايات الملا ات حن14ا اتفستير الآنات مامد 11 
الآيتان (5 - هم) لع ين قة: «الفوائد التريوية 010000 
قري الكلبات شوب 1316 “القراف العلوكة واللظا لشفي 1 
مُشْكِلٌ الإعراب وي الاؤاز: أبلاغة الآيات 000000111 


عو 


المَعنى الإجمالىٌ مستي كقة الآياض5 ع عي 0000 


و 


المَعنى الإجمالى مفممم ةم ءممة 


الفوائد التّربويّة 8ظه151 
التواقة الليةة واللطافت .+ 
يَلاغةٌ الآيات 00 


الآيتان (/ا -5/8) 5200 


عو 


العقتي لالت 5216 


3 


الفوائد التّربويّة ا 
المَوائِدٌ العلميّة واللّطائف:.. 


المُوائد التّربويّة 0 
المَوَائدٌ العلمية واللطائف د 


المَوائِدُ الْتّربويّة 5 
المَوافة القلمةة واللطاكفه تي 


5573 


رين 


المَعْنى الإجماليٌ سمي 88 «الفوائد الفلمة واللطا قي تم 
فق الآيات ا م ان لفغ الآيات ل 
المَوائِدُ التّربويّة ار ات 00 4 000 
المَوائد العلفة واللطائف .د 0 غريت الكلنات 0000000 
بلاغة الآياتِ الاي المنن الاجمالى لسع ل 
الآيات (75-41/1) موي 37417 تسد الآبات ووس ا 
غريبٌ الكلمات اسع وي 88 «الفوافد الترتوية ا 
مُشْكِلٌ الإعراب ............. 55” القَوائِدُ العلميةُ واللّطائف.... 8460 
لمشت امال لمتحي 1غ يلاعة الكياك 00000 
تفْسِيرٌ الآياف :58 3 -الآيات لقع جل 0000 
المَوايَدُ التّربويّة مم اي 88 عريتث الكليات امد 1 1 
القَوائِدٌ العلميٌّ واللطائف.... 705 الْمَعْنى الإجماليٌ 0ع 
بلاغة الآأيات اماو يي 0115 تفسيز الايات 5 1000000 
الآيات (/ا/ا - 174) 5#" القوائد التربوية ا 
ظَرَيتٌ الكلنات وي جه" الفوافل العلمية اللطاكقية وب قله 
مُشْكِلٌ الإعراب وو يلوق الذرات ال لو 
الْمَعْنى الإجماليٌ 55” الآيات (88 -41) 2000000 


إلى“ م" اهس 

الفوائد التربويّة 205123 
ا ا 
الفوائد العلمية واللطائف.. 


2 اس 
تلاغة الايات 0123508 


الآيتان (97 -948) 5220 


و 


القكن الاجمالت 0 


المُوائِد التربويّة 0 
القَوَائِدُ العلميّةُ واللّطائف .. 


المَوائد التربويّة 20-6 


لي 1 


7 


6 


6 


14 


قمكة 


الفوائد التَربويّة ا 
الفوائد العلميّة واللّطائف .. 


المُوائد التربويّة 0 
الفوائد:الغلمية واللطاتف و 
بَلاغْةٌ الآياتِ 270 


....)١١94-515١٠0( الآيات‎ 


المُوائد التربويّة 000 
المَوائدُ العلمّةٌ واللّطائف .. 


....)١1١7"-9١9١١( الآيات‎ 


له 


المُوائد التربويّة 00 
الفوائد العلميّة واللّطائف .... 


و 


المَعنّى الإجمالىّ 227 


المُوائد التربويّة 200 
المُوَائِدٌ العلميّةٌ واللطائف:. 


عر الكلمات 0 
المَعنى الإجماليٌ 25071 


ه/ؤزه 


0و0 


عو 


المَعتى الإجمالىٌ 6ش 


المُوائد التربويّة ع 
القَوائدٌ الْعلميَةٌ واللطاتف:. 


و 


المَعنّى الإجمالى 23010 


الفوائد التّربويّة 5*5 
الفوائد العلميّة واللّطائف.. 


3 ص 
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ت 


المَوائِد التربويّة مسي 6 مفكل الإعرات 0000 
القَوائدُ العلميّةُ واللّطائف.... 77١‏ الْمَعتَى الإجماليٌ 00000 
تلاغة الآأيات لدو ا 10 تعر الايات ا 0 
الآياث ولتت 181 ) بيهن 96د القؤائد الريوية 0 
المَعنّى الإجماليٌ ............ 578 المَوَايِدُ العلميّهُ والتّطائف.... 7+ 
تين الآناتك نو اش ني نه ولواغة الآرانك ماع ع 
المَوائد التربويّة 5*5 الآيات )١517/-1١55(‏ 0 
القَوائدُ العلميّةٌ واللطائف.... 775 غَرِيبٌُ الكَلِمات 0000 
بَلاغْةٌ الآياتِ مخ قنك الاعراته اي 
الآيات (10 -/181) م اة المَعتّى الإجماليٌ ا 
غَريبٌ الكلمات ع 61 فيدر الآيات بع مسو و 1 
مُشْكِلٌ الإعراب مس 311 لمر افة التويركة اله 
الى لمان ودعي لق (النواتة ا لعلمتةوارتجزا همي وان 
فيه الآيات 58 بلاغة الآياتِ 00 
الفوائد التّربويّة ...588 الآيات ......)١97-1548(‏ 395 
الفوائة العلميّة واللطامك: ...46 غريب الكلناك 484 
لاغة الآأيات اماساء عر دي /5181... مشكل: الإعراب 0 2000000000 


القوائدذ التربوية عع سا ا 
الفوائد العلمّة واللّطائف.... ٠١6‏ 
بلاغة الآيات ا ل ا 
الآيات (167-؟517١)......‏ ١٠٠لا‏ 
غريب الكلمات 00 
مشكل الإعراب 7 
المعنى الإجمالي ا 
تسيو الأيات تبي ل ا 
الفوائد التربويّة ا 
الفوائد العلميّة واللّطائف.... م7 
بلاغة الآيات مم 0 
الآيات ......)١155- 1١5(‏ 7/564 
غريب الكلمات الي مع و :168 
مشكل الإعراب م 
المعنى الإجمالي ال الا 
تفسير الآيات اع يي 0 
الفوائد التربويّة م 
الفوائد العلميّة واللّطائف.... ٠70‏ 


الآيات ......)١9/١٠- ١1/(‏ وهلا 
غريبٌ الكلمات عا ا 68 /ا 
مشكلٌ الإعراب 00100 
المعنى الإجمالي ا 
تفسير الآيات 7 
الفوائد التربويّة موسي 
الفوائد العلميّة واللّطائف.... 755 
بلاغة الآيات ا 
الآيات (١1/ا١ ......)١9/0-‏ 59لا 
غريِت الكلمات ا 01 
مشكلٌ الإعراب امو الال 
المعنى الإجمالي عاد للا 
تفسير الآيات ةا ال 
الفوائد التربويّة ا را 
الفوائد العلميّة واللّطائف .... ٠7/17“‏ 
بلاغة الآيات اسار ار 
الآية )١11/5(‏ م ال خب 
غريب الكلمات 1/8 
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الفوايد التربويّة مخ اماف نول 
الفوائد العلميّة واللّطائف.... ٠960‏ 


7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم . 


اح بع 


م التفسير المحرّر للقرآن الكريم - 


ب دا 


ا7؟0 6س و 
لذي 2 24 
2 سل بجه» 2- 


| 5 ! 9 الكرم 
وي ايك 


إعسداذ 


راق ننس كان للبت (لز لاك لضت 
انستاز القيرْوَعْلُ شآ فمَايمَة العّّاي . أسسازجظي على بآ ف مَارِمَه دنر رقنا 
الإِشراف الام 


(شيع كاري رَكي لي لسن نت 


2 اك نر 9 


١ 
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ح 2ه 


1 و 
نلمعسير 
و ون 7 
سور ه المائدهة 


م الشورة: 


سكت هذه الصووة لكر سورة المائدة30 , 


فعَن بر بن تير قال: (حَبجَحجِتٌ فدخلتٌ على عائشة 0 
تر تقرأً المائدة؟ فقّلتٌ: : تَعم» فقالّت: أمَا إنها اعد شور الت 0 


فضائل الشورة وخصائضها: 
7 0 ٍ* و 3 0 
-١‏ سُورةٌ المّائدةٍ من السّبع الطُوالٍ التي أُوتِيّها النبيَّ صلّى الله عليه وسلمَ 
1 


((أعطِيتٌ مَكاث التّوَراةٍ الب العو ال وأعطليت كان لبور المكيةة رامت 
مَكانَ الإنجيل المثاني» وفضّلتٌ بالمفّصّل))2. 


)١(‏ سيت يلكا عله المزرؤيهة لايس لوْرودٍ ذكر المائدة فيها؛ حيث طلّب الحواريُون من عيسى عليه 
السلام آية تدل على عدق يرنه ويكوة لهم عِيداء وقد خضت عله الشورة بذكرهاء 
قال تعالى: ف إِذ قَالَ الْحَوَاريُونَ يَاعِيسى ابْنَّمَريَمَ هَل يَسْتَطِيعُ رَبِكَ أن يرل عَلَينَامَاِِدَة من 
السّمَاء قَالَ انه نُّوا اله إنْ كُنْتُمْ مؤْمِِينَ * قَانُوا بريد أن تأكُل مِنْهَا وَتَطْمَْنَ قُلُوبُنا وََعْلَمَ أنْ كذ 
صَدَفْتَنَا وَتكُونَ عَلَيْهَا من الشَّاهِدِينَ * قَالَ عِيسَى ابن مَرْيَم الله م ربا أنِلُ عَلَْنَامَائدة ص 
السَّما اشح ُو تجن املق ريراوق »قال ال إني مره 
عَلَكُمْ فَمَنْ يَكْفْرْ بَعْدُ مِنْكُمْ َإنّي أَعَذَّيهُ عَذَابَا لا أَعَذَيهُ أَحَدًا مِنَّ الْعَالَمِينَ # [المائدة: -١17‏ 
6.. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 38). 

)١(‏ أخرجّه أحمدٌ(36557)» والنّسائي في ((السئن الكبرى)) »)1١١177(‏ والحاكم في ((المستدرك)) 


01م 
قال الحاكم :)771١(‏ صحيمٌ على شرْطٍ الشَّيخين. وقال الشوكانيٌ في ((نيل الأوطار)) (9/ 5 :)7١‏ 
رجاله رجالٌ الصّحيح. 


() أخرجه أحمدٌ (237987) والطَّيالسيّ في ((المسند)) »)23١١0(‏ والطبرانيٌ في ((المعجم 
الكبير)) (7؟/7/7) .)١81/(‏ والبيهقيٌ في («(شعب الإيمان)) (2)75760 وأبو نعيم في - 


صر عمق 


2ل ا التفسير المحرّر للقرآن الكريم 1 


لد ني 


9 502 
لد 


8 8 1 000 5 و د عي 
-١‏ من خصائص هذه السّورة: أنها من آخر ما نرَّلُ مِنَ القرآن”": 
ند 


2 2 م 4 و 8 ا 1 لحم عه 2 م 
فعن عبدٍ الله بن عمرو رضي الله عنهماء قال: (آخر سورةٍ نزلت سورّة 


المائدة)”". 


وعن جُبَيرٍ بن تمي أن عائشةً رضي الله عنهاء قالت له: (يا جُبَيرُ قرا المائدة؟ 
فقال: نَّم قالتُ: أمَا إِنّها آخِرٌ سُورَةٍ تَرلَت)0". 

من تمصائْصها: أنّها أجمعٌ سُورةٍ في القرآنٍ لفروع الشّرائ» وذكريقيها 
من التَحلِيلٍ والتحريم والإيجاب مالم يُذْكَرٌ في غيرها”. 

بيانٌ المَكّيّ والمَدنيٌ: 

سُورةٌ المَائدةٍ سُورةٌ مدَنيّة لت بعد الهجرة, ونقّل الإجماعَ على ذلك عددٌ 


- ((معرفة الصحابة)) (5440). 
قال الهيثميٌ في ((مجمع الزوائد)) (7/ 49): فيه عمران القطّانء وبقيّهُ رجاله ثقاتٌ. وحسّنه 
السيوطيٌ في ((الجامع الصغير))(17/1١):‏ وصحّحه الألباني في ((صحيح الجامع)) .)٠١59(‏ 

.)7 7١ /7( ((تفسير ابن كثير))‎ »)5 07 /١7( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
وقيل: إنَّ سورة المائدة مُحكَمةٌ ليس فيها منسومٌ» وقد ورد هذا عن ابن عبّاس وعائشةً وعمرو‎ 
ابن شُرَحبيلٌ وجمع من السّلفِ.‎ 
قال ابرنُ حجر: (حتَّى صحّ عن ابن عبّاسٍ وعائشة وعمرو بنِ سُرَحبِيلَ وجمع ين السّلف: أنَّ‎ 
1 سورةً المائدة مُحكمةٌ) ((فتح الباري)) (0/ ؟41).‎ 

(1) رواه الترمذيٌ (707)» والحاكم في ((المستدرك)) (7571)» والبيهقيٌ في ((السئن الكبرى)) 
لختضنة 
قال الترمذيٌّ: حسٌ غريبٌ. وحسّن إسنادّه الألباني في ((صحيح الترمذي)) (0707. 

() تقدم تخريجه 

(5) قال أبو حيّان: (قد تَضمّنت هذه السورةٌ ثمانيّ عَشْرَةَ فريضة لم يُبَيُنْها في غيرها) ((تفسير 
أبي حيان)) (1917/5). وقال ابن عاشور: (احتوثٌ هذه السورةٌ على تشريعاتٍ كثيرة تُنبِئُ 
انها أزلك لكنتكدال عرائع الاسام (اتصسيين ابح عاضور)) (0/611 وبر (لمعمن 
الفتاوى)) لابن تيمية (5 /1١‏ 544). 


لضي -. 


د 0 5 
5 سُورةٌ المائِدَة . 
4 


مقاصد السورة: 

من أهمٌ المقاصدٍ التي تَضْمَتَنْها سورةٌ المائدة: 

." التّأكيدُ على حفظ العُهِودٍ والمواثيق والوفاءِ به‎ -١ 

2 ع ع 3 

-١‏ بِيانٌ كثير من أمورٍ العقيدة» ومن أبرَزِها الولاءٌ والبّراء والحُكْمٌُ بما 
نول الله0". 

“'- بان الكثير من الأحكام الشَّرعَية9. 

؛ - تَنظيمٌ العّلاقاتِ بين المسلمينَ وغيرهم". 

موضوعات السورة: 

من أبرز الموضوعات التى تناولَتها سورةٌ المائدة: 

-١‏ تقريرٌ القيدةٍ الصَّحيحدَء والاهتمامٌ بأمور التّوحِيدِء وتّصحيحٌ الكثير من 
المعتقّداتٍ الباطلة» والتذكيرٌ بيوم القيامة. 

-١‏ تقريرٌ أن الحُكم لله تعالى وحدّه؛ وأنّه لا كم أحسنٌ من حُكم الله تعالى: 
مع بِيانٍ وجوب الحُكم بما أنزلٌ اللهُ تعالى» وإلغاء حُكم الجاهليّة وتقبيجه 

و 5 و - 

التأكيد على عقيدةٍ الولاء والبراء» والتشديد على تولي المؤمنين» مع 
)١(‏ وممّن نقّل الإجماعً على ذلك: ابن عطية في ((تفسيره)) (7/ "47 »)١‏ والقرطبئٌ في ((تفسيره)) 

.)59/5( تي وابن عاشور في ((تفسيره))‎ ١ 
.)875/7( يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (1/ 174). ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )'( 
.)8757857 6 ينظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (؟/‎ )( 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ "/ا). 
(0) يَنظر: ((المصدر السابق)). 


يت تووم 


التحذير غايةً التحذير من تولي أهل الكُفرء وبيانٍ أنْ الذين في قلوبهم مرض هم 
المسارعون في تَوَلِيهم. 

- تنظيمٌ علاقاتٍ المُسلمِينَ مع غيرهم» خاصّةً اليهود والتّصارى. 

4- بِيانُ كثير من الأحكام الشَّرعيّة وتوضيحُها؛ فون ذلك: الأحكامٌ الشَّرعيّة 
المتعلّقة بالعبادات والمعاملات؛ كأحكام العقود والدّبائح» والصّيد» والإحرام» 
ونكاح الكتابيّات» والرّدّة وأحكام الطّهارة» وحَدٌ السّرقة» وحدٌ البَْي والإفسادٍ 
في الأرض (الحرابة)» وتحريم الحَمْر والميسرء وكفارة اليّمِين» والنهي عن قَثْلٍ 
الصَّيدٍ في الإحرام» والوّصيّةِ عند الموت؛ إلى غير ذلك. 

ديات بلورة الماكناء ع يعن القصصى» ومن لل قصة بترن | سرافل 
مع موسى عليه السلامٌ» وقِصّة ابنَيْ آدَم» وقصة المائدة. 

- بيانُ أحوالٍ أهل الكتابء ونقضهم للعهودٍ وتحريفهم للكتب المنزَّلةَ 
ومناقشةٌ بعض عقائدهم الزَّائفة؟ من نسبة الولدٍ إلى الله» وإنكار رسالةٌ محمَّدٍ 
صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ» إلى غير ذلِك من عقائدهم الباطلة. 


0 

:ايها اد ءَامَنُوَا وهو يالعقود أجلت لَك ِيسَةٌ الأتعتو إِلَا مَابتَقَ 
عَليِكْمْ عبر جلْ آلصَيْد وَأُمَ حر أله ديه ماو بد 0 يكايا ألَدِنَ ءَامَمُاْ ل 
وا سكا اله كرام ولا أخََىَ ولا املد ولا كن ليت رام 
يون يدقن 1 رقا ود َل َأصطاواً و 3 
صَدُوكٌُ عَنِ الْمَسَجَدِ راو أن ل وعافدا 1 أ 4 


يدير وم 
008 


ادن 2 2 م 7 ومء ب 
عاونواً عل الث والعدوانٍ وَآنَقوأ الَهَإِنَ الله سَدِيدُ أله ب ع 4 


ول رمك شكان فو ان 


0 


غريث الكلمات: 
0 8 َ< وو 2 اععمود م بع 
9 وفوا 46: ادوا مع التمام, واصل الوفاء: تمام الشىء» وإتمام العهد. والقيام 
تاكيال ال 
5 20 7 2 00 3 
ِل بِالْعُقَودٍ »: بِالحُهودٍ المونََّةِه وأصل (عقد) يدل على: شَّدَّه وشِدَةٍ وُوق9) 
و ع ين 
بَهِيمَة العام : الإبل والبقّر والعَتّم؛ وَالبَّهِيمَةُ: كل ما استَبْهُم عن 
الجواب». أي : امتخلّق: وما لا نطق له؛ وإنما قيل للأنعام: تهيمة؛ لأنها أبهمتٌ 
عن أن مير وعم أضيلنا الإبل» ثم استَعوِلَت للبقرٍ والعَنّم» وأصل كلمة 
(نعم): #يدل على : تَرَفَه وطيب عيش »؛ وصلاح”". 
3 الصَّيْدِ 46: اق الاصطياد. والصّيد: هو تتاو ما يَظمر به أو ما كان ممتنعًا 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (75/ .)١74‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 817/8)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)078١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص:9١5).‏ 
زفق ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (85/5).» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2074 
((التبيان)) لابن الهائم (ص:185). 
(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 178): ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١١9‏ 


((مقاييس اللغة)) لابن فارس (547/0)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)١594‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 0078» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١55‏ 


ولم يكن له مالكٌ» وكان حلالَا أكُلّهء وأصلّه: ركوبٌ السَّيِءِ رأسَهء ومُضيّهِ غير 
لت 9 ولا مائل”"' . 


000 3 6س واوا 2ه راع 5 
حرم 4: مُحرمونَ» جمُْع حرام؛ وهو بِمَعْنَى مُحرمء من: أخرم الرَّجِلَ بالحجٌ؛ 
لأنّهِ يَحرّم عليه ما كان حلالَا له من الصَّيدِ والنّساءء وغير ذلك» وأصل (حرم): 
المئع والتشديد". 
:9 شَعَائِرَ #: وَاحِدّها شَعيرَة» وهي ما جعله الله تعالى عَلَمّا لطاعّه» والشّعائِر: 
أعلامٌ الحجٌ وأعهالة ومشاعر الحج: مواضع المناسك”". 
الْهَذَئ 16 كم حاف هذا الموضم ونا تقد إل التنك هر الأنعام: 
لهَدي #: مُختص- في هذا الموضع- بما يهدى إلى البَّيتِ من الانعام 
قربة إلى الله» والهّديّة: كل ما يُهدَى إلى ذِي مَوَوَة1). 
وسسه ام و ٠‏ - - أ 
القَلَائْدَ *: ما قلّد من الهَديِء وكانوا يقلدونٌ البعيرٌ من لِحاءِ سجر الحرمء 
101 5 مم 0 ان 2 1 
فيأمنْ بذلك حيث سلكء. وأصل (قلد): الفتل» ويدل على تعليق شيءٍ على 


)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (”7/ 765 7). ((المفردات)) للراغب (ص: 547 )» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 278: ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 197). 

(0 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: :»)١178‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ 55)» 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 78). 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني ١(‏ / 587)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ))١95‏ 
(«المفردات)) للراغب ١(‏ /5577). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي ١(‏ / 5 5). ((التبيان)) 
لابن الهائم ١(‏ / 98). 

(؟) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 57)» ((المفردات)) للراغب (ص: 879). (<التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 5 .)٠١‏ 

(06) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١775‏ )» ((غريب القرآن)) للسجستانى (ص: 2)787 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ )١4‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 078 ((التبيان)) 
لابن الهاتم (ص: .)١417‏ 


لي د 


5 سورة المائدة - الآيتان (١-؟)‏ 2 
حت 5 ذا 


يح 


«آمينَ #: فَاصِدِينَ وعامدين إليه. جمْع آم وأصل الأَمّ: القصدٌ المستقيم» 
أو التو جو انحو يتوه 


اق 4 #: عطاءً زائدًا؛ فأصل المٌضل الزّيادهُ؛ وكل عطيّةٍ لا تلرّمُ مَن يُعطي 
يُقال لها: فضلء والأفضال: الإحسان20, 


ال 7 0 2 34 0 عو 
م حَلَلْتَمْ #6: رجتم من إحرايكم. أو خرجتّم من الحرّمء وأصل الحل: حل 
العقدق وفتح الشَّىء©. 


ل سه تح م كع ا ات ا و سخ صم رد كرهاجء مع ركة 
»ولا يَجْرِمَنَكُمْ #: ولا يحولنكم. أو لا يكسبئكم. وجَرّم أيّ: كَسَبَ؛ لأن 
الذي 0 فكأنه اقتصطّعه ويقال: جَرَمَ: إذا ديت وَاكْتسَبَ الوثمّ ولا يكاد 
و 5 5 2 0 
يُقال فى عامة كلامهم للكسشب المحمود. واصل (جرم) يدل على القطع”). 
شَنَآنْ #: بَغضاءً أو ده اقفر والعداوة؛ يقال: شَيْعته) أي: رك 
ل ه20 , 


:)00 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)2١7794 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 817)» ((التبيان))‎ ,)70 .7١/١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)١537 لابن الهائم (ص:‎ 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١9‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (008/5). 
(«المفردات)) للراغب (ص: 3774)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 77). 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)١9‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ .)٠7١‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: .)75١‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2507)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 54150)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: .)١47‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 78)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: »)١517‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 97/7). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١4١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 580)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: 75 5)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 78)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 2١5177‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 5١‏ 0). 


مُشَكل الإعراب: 

لل 0 لللكتيضم نَعَام إلا 
ماب عَلَكُمْ خَبرَمُحلي الصَبدٍ ون حرم ©. 

غَيْرَ #6: 000100 حال واخّيف في صاحبٍ الخال» فقيل: هو 

المي كرون في فِإلَكُمْ #6 وهذا قو الجمهورء وهو مِثْل تولك حل لك 
هذا الشَّيءٌ لام مُمَرطَا فيه ولا مُتَعَدَيّ والمعنى: أُحِلّت لكم بهيمةٌ الأنعام إِلّا أن 
ارا لضيو ان تحال الجر م؛ فإنّه لا يحل لكم ذلك إذا كنتم مُخْرمِينَ. وقيل: 
الصّميرٌُ المجرورٌ في «إعَلَيكُمْ 4 أي: اما يُدلى عليكم حال انتفاء كونكم 
مجلين الصية وفيا : هو ضميرٌ الجمع في «ٍِأَوْهُوا 4 والتقديرٌ: وفوا بالْعقود 
في حال انتفاء كونكم مُحِلَّينَ الصيد وأنتم خُرُه0". 

«الصَّيْدِ4: مجرورٌ لفظاء منصوبٌ محلًا من إضافةٍ اسم الفاعِلٍ إلى مفعوله» 
وهو مَصدرٌ بمعنى المفعول. أي: المَصِيدء ويجورٌ أن يكون على بابه هاهنا؛ 
أي: غير مُحلَّين الاصطياد في حال الإحرام©. َ 


))5١1/١( ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي‎ »)798/١( ينظر: ((معاني القرآن)) للفراء‎ )١( 
((الدر المصون)» للسمين الحلبي‎ »2415/١( ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري‎ 
.)737/9/1١1١( ((تفسير الرازي))‎ .) 186 -078/5( 
وقد أورد السّمين الحلبي مناقشاتٍ كثيرةً في هذه الآية» ثم قال: (وقديمًا وحديئًا استشكل‎ 
الناسٌ هذه الآية؛ قال ابن عطيّة: «وقد خلّط الناسٌ في هذا الموضع في نصب (غير) وقدّروا‎ 
تقديماتٍ وتأخيرات» وذلك كله غيرٌ مُرضٍ؛ لأنْ الكلام على اطراده فيُمكن استثناء بعد‎ 
استثناء»» وهذه الآية مما اتضح للفصحاء البُلغاء فصاحتُّها وبلاغتهاء حتى يُحكَى أنه قيل‎ 
للكندي: يها الحكيم: اعمل لنا مثل هذا القرآن» فقال: : نعمْ عمل لكم موِثلّ بعضه» فاحتجب‎ 
اما كثيرة» ثم خرج فقال: والله لا يَقدِر أحدٌ على ذلك؛ ني فتحثٌُ المصحف فخرجتٌ‎ 
سورة المائدة؛ فإذا هو قد تَطَن بالوفاء» ونهَى عن التكثء وحلّل تحليقًا عامًاء ثم استثنى استثناءً‎ 
بعد استثناءء ثم أخبّر عن قدرته وحكمته في سَطرين!). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ 
.)١50 /7( وينظر: ((تفسير ابن عطية))‎ ».)١186-1١85 /5( 

.)514١/١1( ((إعراب القرآن)) للدعاس‎ :)5 ١6 /١( يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري‎ )١( 


عي 0 بص 
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قوله: م وَأَنْتَمْ خَرْمٌ #: مبتدأ وخبر» والجملة في محل نصب حال من الصَميرِ 
المُسْتكِنٌ في :إمُحِلّي الصَّيدِ 4 كأنَّه قيل: أَحْلَلّنا لكم بعضّ الأنعام في حالٍ 
امتناعكم من الصيدٍ وأنتم مُحْرمون؛ للا تُحرجَ عليكه”". 

المعنى الإجمالي: 

أَمَرَ اللهُ تعالى المؤمنينَ أَنْ يُتَمُوا العُّهودَ التي بَيْنهِ وبَيّْنهم» والعهوة التي بينهم 
وبين الخَلقٍء والتي لا تُخَالِف شَرْعَه وأخبرهم تعالى أنه أحل لهم الإبلّ والبقَرَ 
انم لاما سيق رأ عليهم تحريشه منهاء وهو ما بيّنه في قولِه سبحانه: حرمت 
عَلَيَكُمُ الْميتهُ وَالدَمُ. 8 كما يُستثنى أيضًا صَيدُ البرٌّ فيما لو كانوا داخل حدود 
الحرّم» أو كانوا مُحرمِينَ بحجٌ أو عمرةء إِنَّه سبحانه وتعالى يَحكُم بما شاء) 
ويّقضي بما أراد. 

ع هي نيخانة وتعالى باق المؤمنين أن يتعدوا دود ب د حرماته 
التي أمروا بتعظيمهاء والتي منها شعائرٌ الحيجٌ؛ ولا يتتهكوا حرمة الأشهرٍ الوم 
بابتداء القتال 0 أو اتليس فيها ا بط أو 9 ا كما 0 
00 من الوسر إلى مداواء أو يتتهكوا الهَديّ التي تمل القلائة 
في أعناقهاء وتهاهم أنْ يستَحِلُوا قِتالّ مَن قصّد البيتَ الحراءَ طلبًا لقَضْلٍ الله 
وررضوايك ثم أباح لهم الصيخ بعد الانتهاد ا ف السرم 
ثم نهاهم جل وعلا أن يَحوِلّهم بُعضُهم وكراهيتّهم لأقوام منعوهم من الوّصولٍ 
للمسجدٍ الحرام على أن يَخْتدوا عليهم؛ ويقتضّوا منهم ظَلمًا وعدواناء وأمرّهم 


أنْ يتعاونوا على البرٌ والتقوى. ولد يتعاونوا على الوثم والعدوان» وأمَرَهم 
بتقوى الله؛ فإِنّه شديدٌ العقاب. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)501١/١(‏ ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .)7117/١1(‏ ((الدر 
المصون)) للسمين الحلبي (5/ 146 -185). 


4200 


تفسيرٌ الآيتين: 

«9يا يها انَّذِينَ آمنُوا أَوْقُوا بالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْبَهِيمَهُالَْنْعَام إِلَامَايتْلَى عَلَيَكُْ 
ع شو الخند وآلقه شاع رذ الل بكم عائرية 4013 

«إيا أيه الَّذِينَ آمَُوا أَوْهُوا بِالْعْقُودٍ #. 

أي: يا أيّها المؤمنون» قوموا بإتمام وإكمالٍ جميع العهودٍ التي بينكم وبين 
الخالِق سبحانه» وجميع العهود التي بينكم وبين المخلوقينَ؛ ما لم تُخالِف شَرْعَ 
الله تعالى0©. 


أَجِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُالأنعَام #. 

أي: قد أحلّ اللهُ تعالى لأجلكم- أيّها المؤمنون- الإبلّ والبَقر والْنّم؛ فضلا 
ري 

«إِلَّامَاَْى عَلَيكُمْ4. 

أي: ل ل ل 0 
المَيَةُ وَالدَمُ وَلَحْمُ احير وَمَا أِلّ لَِيْرِ اللو به وَالْمنْحَيِقَةُ وَالْمَو فلي ا 
[المائدة: 7]. 


0 ي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ رُم 44. 


- ((تفسير أبن عثيمين‎ »)7١8 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ :)١١//( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)1//١( سورة المائدة))‎ 
قال ابن جرير: (اختلف أهلُ التأويلٍ في العقود التي أمّر الله جل ثناؤٌه بالوفاء بها بهذه الآيق»‎ 
.)0 /8( بعدَ إجماع جميعهم على أنَّ معنى العقود: العهودٌ) ((تفسير ابن جرير))‎ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (48/ .2١95-١5‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ».)7١18‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) /١(‏ /8-1). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١7/8(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 8)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
4 ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (8/1). 


ا 5 ا 
سورة المائدة - الآيتان (١1-؟)‏ - 
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ل 0 ع تي - 595 1 و 5 0 0 
3 ف مع عا ال ب 
وأنتم مُحرمون بحَج أو عمرة'". 


طإِنَ الله يَحَكُمُ مَا يريد ©. 


أي: إن الله تعالى يَقضي في حََلْقِه ما يشاءٌ» ومن ذلك تحليلٌ وتحريمٌ ما 


ويا نما الذي امنا لا تُحِلُوا شَعَائْرَ الله وَلَا السَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا 
الْمَكَاتِدَ وَلَا آمّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَعْونَ قَضلًا مِنْ رَبّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلتُمْ 
قَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمََكُمْ شَنَآنْ قَؤْم أَنْ صَدُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام أَنْ تَعْتَدُوا 
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرٌ وَالتََوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإنْم وَالْعُدْوَانِ وَانَقُوا اللة إِنَّ الله 
شَدِيدٌ الْعِقَابٍ (46)5. 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 


أنَّ الله تعالى لما حرّم الصيدّ على المُحرم في الآية الأولى: أكَّدَ ذلك بالنهي 
في هذه الآية عن مخالمَةٍ تكاليفي الله تعالى”": فقال: 


:يا يها الْذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُوا شَعَائِرَ اللو . 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 9)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)75١8‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) .)4-48/١1(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)7١/8(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)١1١-9/1١(‏ 
قال القرطبيٌ: (وهذه الآيةٌ مما تلوح فصاحتُها وكثرةٌ معانيهاء على قلَّة ألفاظهاء لكل ذي بصيرة 
بالكلام؛ فإنّها تضمّنت خمسة أحكام: الأولُ: الأمرٌ بالوفاء بالعقود. الثاني: تحليلٌ بهيمةٍ 
الأنعام. الثالت: استثناءٌ ما يلي بعد ذلك. الرابعٌ: استثناءً حال الإحرام فيما يُصادُ. الخامسٌ: ما 
تقتضيه الآيةٌ من إباحة الصَّيد لمن ليس بمُحرم). ((تفسير القرطبي)) (31/5*). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) ١ .)77/9/1١1١(‏ 


تت جد 
- التفسير المحرر للقرآن الكريم 
ىك دنا 


2 ومن ذ ذه 0 


ولا الشَّهْرَ الْحَرَامَ #. 
4 الح الاك لح و لو لير با 
الظُلْم والمحدّماتٍ» 


2 


قال تعالى: :إن عِدَةَ الشهُورٍ عِنْدَ الله انا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابٍ الله يَوْمَ حَلَقَ 
السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَربَعَةٌ خُرٌةٌ 4 [التوبة: 5]. 

وعن تُمَي بن الحارثٍ رَضِيَ الله عنه» أن النبيّ صلى الله عليه وسلّمَ قال: 
((إنَّ الزمانَ قد استدارٌ كهيئيِه يومَ خلّقٌّ الله السّمواتٍ والأرضّ؛ السَّنةٌ اثنا عشرٌ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 5 7)) ((تفسير السعدي)) (ص: 751/8)» ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة المائدة)) .)١18/1١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 4): ((تفسير السعدي)) (ص: ))75١8‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) .)18/١(‏ 
قال ابن كثير: (وقد ذهب الجمهور إلى أنَّ ذلك منسوخء وأنه يجورٌ ابتداء القتال في الأشهر 
الحرم؛ واحتجُوا بقوله: بفَإدًا انْسَلَحَ الْأَشْهُرُ الْحْرُمُ فَاقْْلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدْتُمُوَهُمْ » 
[التوبة: 0]» ]اليا والمراد أشهرٌ التسيير الأربعة» مإ قَاقتُلُوا الْمُمْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدْتُمُوهُمْ #. 
قالوا: فلم يَستشن شهرًا حرامًا من غيره) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 4). وينظر: ((تفسير السعدي)) 
(19-714/1). 
وقال ابن عثيمين: (أمًا القتال في الشهر الحرام؛ فاختكف فيه العلماء »: فمنهم من يقول: نه 
منسوخ» ومنهم مَن يقول إن مُحكم وليس بمنسوخ؛ فالقائلون أنّه منسوحٌ يقولون "إن الويع لذ 
عليه الصلاة والسلامٌ قاتلّ في الشّهِر الحرا م؛ إن بعد قح مكّة- أي: في رمضان- خرّج إلى 
هوازنَ وثقيف وقائَلّهم في ذي القّعدة» وكذلك كانت غزوةٌ تبوك في الشهر الحرام في مُحرّم 
وهذا يدل على أن لقتال في الشهر الحرام تيسخ تحريمٌه» ولكن الصّحيح أنه باقي» ونه لا يجو 
القتالُ في الشّهِر الحرام ابتداءء أما | إذا كان دفاعًا أو امتدادًا لغزوة سابقةٍ؛ فإن ذلك جائرٌء وعليه 
ُحمَلُ قِصّة هوازن وتبوك؛ لأنَّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّمَ نما غزاهم لأنّهِ قبل له: نهم قد 
جمّعوا له فلا بدَّ من الدّفاع) ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 50). 


شهرًاء منها أربعة حرم؛ ثلاث متواليات: ذو القَعدةٍ وذو الحجة والمحرّم 
ورجبٌ مُضَرَه'"» الذي بين جمادى وشعبان))2". 

لاتق 
لاد تذبحوه قبل بلوغه مله ولا ا وبين 0 إلى ل بل 
0 

مولا الْقَلَائِدَ #6. 

غ1 ولا تنتهكوا أيضًا الهَدْيَ الذي تُجعل له قلائدٌ في عنقه عنقه؛ وكانت الهذدّي 
تُقَلّدُ إظهارا تشعائر الله تعالى» وحمل للئّاس على الاقتداءء فتتعف من يراه على 
الإتيانٍ بمثله. ود تعليمًا لهم اك وليَعْرّفَ أنه هدي فيختره2. 

ولا آمْينَ الْبَنْتَ الْحَرَامَ يبْتَعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبّهِمْ وَرِضْوَّانًا #. 


أ ولاتستحلُوا قال القاصدين إلى بيتٍِ الله تعالى الحرام الذي مَن دحَلّه 


)١(‏ ورجب مُضرّ: رجحب: : هو اسم الشهر الذي بين جُمادى وشّعبان» من رَجِبْنّه أي: : هيه وعظَّمْتُه 
فهو مرجوبٌ؛ ومنه سمي رجب؛ لأنّهم كانوا يُعظّمونه في الجاهليّة ولا يستحلُون فيه القتال» 
ومضر: : اسم قبيلة» وإنْما أضيف لهم فقيل: رجحب مُضَرَ؛ لأنّه كان بين بني مُضَر وبين ربيعة 
اختلافٌ في رجب؛ فكانت مُضر تجِعَلٌ رجبًا هذا الشّهرَ المعروف الآن» وهو الذي بين جُماَى 
وشعبان» وكانوا مُتمسّكين بتعظيوه؛ وكانث ربيعةٌ تجعلّه رمضان؛ قأضيفف إلى مُضرٌ مبالغةٌ في 
إيضاحه وإزالةً للْبَسُ عنه. وقيل: لأنَّهم كانوا أشدَّ تَعظيمًا له من غيرهم, فكأنّهم اختّصٌوا به. 
ينظر: ((الصحاح)) للجوهري (1/ 1777) ((النهاية)) لابن الأثير (1917/7), ((شرح النووي 
على مسلم)) .)١78/1١(‏ ((فتح الباري)) لابن حجر (4/ 7370). 

() رواه البخاري (5557) واللفظ له. ومسلم .)١51/94(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 2370-177)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)2٠١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ))75١9‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)١9/1١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 77)» ((تفسير السعدي)) (ص: ١9‏ 7)» ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة المائدة)) .)١9/1(‏ 


كان آمناء والحالٌ أنّهم طالبونَ َل الله تعالى بالتّجارةٍ والمكايب المباحة 
أو راغبونَ في رضوانه بالحح والحُمرةٍ والضَّواف بالبيت» والصّلاة وغيرها من 
أنواع العبادات» فلا تَصدُوهم ولا تتعرّضوا لهم بسوءء ولا تُهينوهم بل عظَّموا 
الزَائرينَ لبيتٍ الله عر وجلٌ”". 


وَإِدًا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا #. 


0 ا ضراع 0 و و 
أي: وإذا فرَغتم من إحرامكم بالحجٌ أو الغمرة وأحللتم منه» وخرجتم من 
الحَرّمء فلا حَرَّجٍ عليكم في اصطيادٍ ما كان محرّمًا عليكم صيده". 


«إوَكَا يَجْرِمَكُمْ ََآنُ ْم أنْ صَدَُوكُمْ عَنِ الْمَسْحِدٍ الْحَرَام أَنْ تَعْتَدُوا # 
القراءاتٌ ذاتٌ الأثّر فى التّفسير: 
في قوله تعالى: هِلأَنْ صَدَُوكُمْ # قراءتان”: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ :»)٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)75١9‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) .)5١-١9/1١(‏ 
قال السعديٌ: (هذه الآية الكريمة مخصوصةٌ بقوله تعالى: أي أيَا الّذِينَ آمَنُوا إِنَمَا الْمُمْرِكُونَ 
نَجَسٌ فَلايَفْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَبَعْدَ عَامِهِمْ هَذَّا؛ فالمشرك لايُمَكّن من الدّخول إلى الحرم) 
((تفسير السعدي)) (ص: .)7١9‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 57-57)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 22١7‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 719)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة») .)51-15٠١ /١(‏ 
قال ؛ أبن جرير: (يعني بذلك ص ثناؤه: 9 وإذا حللتم فاصطادوا» الصيد الذي نهيتكم أن 
قله أي جره يفول فلا حرج عليكم في اصطياده واصطادوا إن شئثُم حيتت أن المعنى 
الذي م من أجله كنت حرّمته عليكم في حالٍ إحرامكم قد زال» وبما قلنا في ذلك قال - جميعٌ أهلٍ 
الداؤيل) ((تفتيو ابق جرير)) 2/10 -#ع), 

(5) قرأ ابن كثير وأبو عمرو: (إِنْ صَدَُوكُمْ) بكَسْر الهمزة» وقرأ الباقون (أَنْ صَدُّوكُمْ) بفتحها . يُنظر: 
((النشر)) لابن الجزري (ص: 7177). 
وينظر لمعنى القراءتين: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: »)237١‏ ((الدر المصون)) للسمين 
الحلبي (5/ .)١97‏ 


فى ضن 

١‏ - قراءة 9 أَنْ صَدُوكُمْ # بالفبْح على أَنّها عِلّة للسَّنَآنِء والمعنى: لا يَخْوِلتَكم 
.8 5 د65 -2 2 
عمجو لقوع على الاعتذاء عليهم؛ لاجلٍ صدهم إياكم عن المسجد الحرام: 

-١‏ قراءة إن صَدُوكُمْ # ب (إن) الشرطيّة» والمعنى: لا يحملتكم بُْضُ قوم 
على الاعتداء عليهم؛ إن صدّوكم عن المسجدٍ الحرام. 

ولا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَآنُ قَوْم أَنْ صَدُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام أَنْتَعْتَدُوا #. 

أي: ولا يَحملتكم- أيها المؤمنون- بُعْضُ قوم على أن تَعْتَدوا عليهم 
فتقتّصّوا منهم ظلماء طلبًا للاشتفاءِ منهم؛ لأجل أنْ منعوكم من الوصولٍ إلى 
المسجدٍ الحرام؛ فإِنَّ العبدَ عليه أن يلتزمَ أمْرَ الله تعالى» ويَسِلّكَ طريقٌ العَدْلِء 
ولو اعتّدِيَ عليه”". 

ليس سم | ]1 صو ل لس 

أي: ولْيِنْ بعضكم بعضًا- أيّها المؤمنون- على فِعْل الطّاعاتِء وتَرْكِ 
المحرّمات”". 

ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإنْم وَالْعْدْوَانٍ #. 

أي: ولا يُعِنْ بعضكم بعضًا- أيها المؤمنونَ- على اقترافٍ المعاصيء 
وازتكاب الظّلم والاعتداء على حقوقٍ الحَلّق27. 

وَاتَقُوا الله إِنَّ الله شَدِيدٌ الْعَِابِ #. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 5 1-5 25» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١7‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2.27١9‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) ١ /١(‏ 77-1). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 207» ((تفسير ابن كثير)) (7/ ))١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
84 ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) /١(‏ 77). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 07)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 117-"17). ((تفسير السعدي)) 
«(ص: :»)7١94‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 77). 


ب د 
2 التفسير المحرر للقرآن الكريم 2 
0 2 


أي: وامْتَئِلوا ما أمَرَكم اللهُ تعالى به واجتزبوا ما نهاكم عنه؛ فإنَّ الله عزّ وجل 
ذو عِقاب شديدٍ على مَن عصاه؛ وتجرّأ على محارمه”". 

الفوائد التربوية: 

-١‏ تصدير الآية بقوله: ييا أَيَُّا الَّذِينَ آمَنُوا# يدل على فضيلةٍ الإيمانء 
وأهميّة ما يُذكر بعد هذا التّداء وأنّهِ من مُقتَضَياتٍ الإيمان؛ تصديقًا به إِنْ كان 
خبرّاء وعملا به إِنْ كان طَلبّاه وأنَّ مخالفة ذلك نقصٌ في الإيمانء وامتثاله 
يزيد به الإيمانٌ» وفيه إغراءٌ للمخاطب ؛ لأنَّ قوله: يا يها الّذِينَ آمنُوا © كأنّه 
يخاطيُهم بقوله: إِنَّ إيماتكم يحمِلّكم على أنْ تفعلوا كذا وكذاء وأن تتركوا كذا 
وكذاء حسَب السّياقٍ!"؛ لذا قال: ؤي أَيَّا الَِينَ آمَُوا أَوْفُوا 4 لأنَّ صِفْةً الإيمان 
مُلزِمَةٌ لهم بهذا الوّفاءء مستحِتّةٌ لهم عليه”". 

؟- وُجوبٌ الوفاء بالعقود؛ لقوله: :إأَوْقُوا بالْعُقُودٍ»؛ لأنَّ الأصلّ في الأمر 
أنه للوجوب لا سيّما إذا كان متعلّقًا بح الآَحَرِينَ وَالعَقْدُ متعلّقٌ بحقٌ الآخرين؛ 
لأنّه إبرامُ شيءٍ بينك وبين الآخر”. 

7'- قولُ الله تعالى: «إِنَّ الله يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ 6 فيه التنبيةٌ على الانقيادٍ لله 
تعالى في جميع تكاليفه وأوامره ونواهيه» فلا يُسأَلُ عن تخصيص ولا عن 
1100-7 

4 الإشارة إلى اتدالا يمل للانينان ان يعر فى علق الأحكام الشرعية؛ ويه 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ “201): ((تفسير السعدي)) (ص: 7519). ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة المائدة)) .)١5/١(‏ 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)٠١ 77/1١(‏ 

(©) ينظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (857/5). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) )١١ /١(‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ 037» ((تفسير الشربيني)) .0801١/1(‏ 


9 د 
6 سورةٌ المائدة - الآيتان )8-١(‏ 
1 ِ 


ذلك: أنَّ الله تعالى حْمّمها بقوله: 92 إن الله يَحْكُمُ ما يُرِيدٌ4» وذلك بعد أنْ ذكَرَ 
أنواعًا من الأحكام”. 
ه- الإرشاد إلى احترام م أعظم المكانٍ: الحَرّم و أكْرّم الزّمان: الشَّهِرِ الحرام» 
وما لابَسَهما؛ قال الله تعالى: إلا تحِلُوا شَعَائِرٌ رَ اللو وَلَا الشَّهْرَ الحَرَام 7#. 
0-8 1 0 
ا تعظيمٌ الشّعائر؛ لأنَّ الله أضافها إلى نفْسِهء في قوله: إلا تُحِلوا شَعَائِرٌ 
اللو4: والمضافٌ يَشْرّف ويَعظُّمُ بحسّب المضافي إليه”". 


0 


لا 0 : دلا يجْرِمََكُمْ سآن قَوْمٍ أَنْ دوك عَنِ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام أَنْ 
تَعْتَدُوا 6 قم مه في صَبْط الس وفي سماحة القلب. ولكتّها هي القمَهُ التي لا ب 
أن تَرْقى إليها الأمّة ُ المكلَةُ من رّها أن تقوم على البشرية ة؟ لتهديها وترتفعٌ بها إلى 
هذا الأقْقٍ الكريم الوّضيء؛ إنّها تَِعَةٌ القيادةٍ والقَوامَةٍ والشّهادة على النّاس؛ التّبعَة 
القن لاني أن بنعى فنها المومترددما يع على اتتحامهع سن الاذع ؛ لِيُقدّموا 
للنّآسِ نموذجًا من السُّلوكِ الذي يُحمَقُه الإسلامُ ومن التّسامي الذي يصَعٌه 
الإسلامٌ» وبهذا يؤدُُون للإسلام شهادةً طيَّبةَ تَجِذِبُ الناس إليهء وتُحبّبْهم فيه9» 

8- جمّع بين التَّحْليَة والنَخِلِيّة في قوله: هو وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرٌ وَالتَفَوَى وَلَا 
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإنْم وَالْعُدْوَانِ؛ إذ إِنَّ التَعَاونَ على البرّ والتقوى مِن أركانٍ 
الهداية الاجتماعئة في القرآن؛ لأنّه يُوجِبُ على النّاسِ إيجابًا دِينيا أن يُعِينَ 
بعضُهم بعضًا على كلّ عمل من أعمالٍ البرّ التي تنمَحٌ النّاسّ أفرادًا وأقوامًا في 
دينهم وذنياهم» وَكَل عمل 79 أعمالٍ التقوى التي يدفعونٌ بها المفاسِدَ والمضارٌ 
عق أشييتي نكن بلك بو قدت اميك وفك عدم لدان بالبتتواكة 


0/ /7( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١١/5(‏ 

(*) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) /١1(‏ 78). 
(5) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (17/ 879). 


اح جه 
١‏ 5 000 
0-00 29 7 التفسير المحرر للقران الكريم 2 
د 


هذا الأمْرَ بالنّهَي عن ضدَّه؛ وهو التعاونٌ على الإثم بالمعاصي وكلّ ما يعوقٌ عن 
ا والخر وحن الشدواو الاق دري قاض بعصهع يقد ويجداف عدا 
متباغضين يترص بعضّهم الدوائرٌ ببعض”" 
9- نَدَبَ الل سبحاته إلى التّعاونِ على البرّء وكَرَنّهِ بالتّقوى لهء فقال تعالى: 
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرّ وَالنَّقَوَى #؟ لأنَّ في التّقوى رضا الله تعالى» وفي الرٌ 
رضا ل النَّاسِ؛ فقد تمِّتْ سَعَادَتُه 


وء 35 رع 0 


ا العلميّة واللطائف: 

-١‏ وجوبٌ الوفاء بالشّروطٍ المشترّطةٍ في العقدء فإذا عقّدَ رجلانٍ بينهما 
عقدٌ بيع أو غيره» واشترطًا شروطًاء فالأصلٌ وجوبٌ الوفاءِ بالشّروط؛ وذلك 
لأنَّ قولّه: 9أَوْهُوا بالْعُقُودِ» يشْمَلُ الوفاء بالعقدٍ نفْيِهء وبأوصافه التي هي 
شروطه. فإذا اشترّطً المتعاقدانٍ شرطاء وحصّل نِزاعٌ في هذا الشَّرطِء فالصوابٌ 
أن هذا الشرط يصحٌ حتى يُقِيمَ المانْع دليلا على المنع'". 

١‏ - يُستّفاد مِنْ قَوْلِه: «أَوُوا بالْعْقُودِ أنّ جميع بد التقوق حلال؟ وبحة ذللك: 
أن الله أم مر بالوقاء بهاء والله تعالى لا يأم مو بالوفاءبالفحماء أبداء ولكر هذا لين 
على عمومه؛ إذ يُستدْئّى منها ما حَرّمه الشَّرِعٌ؛ كبيع العرّرء والبيع بالرّباء والقمار 
وها أشية ذلك ؟. 1 ١‏ 

-٠‏ يستفاد مِنْ قَوْلِه: أوْقُوا بِالْعْمُودِ» أن العفرة تقد هنا ذل عله عق 
قولٍ أو فِعل» بلفظٍ أو إشارة أو كتابة؛ وجهُ ذلك أنَّ الله جل وعلا أطلَقّ العقدَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)١٠١8/5(‏ 

(1) ينظر: ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي» ((تفسير القرطبي)) (47//7). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١١/1(‏ 


فكل ما كان عفّدًا بين النَّاَسِ فهو عَفّدٌ عقدٌ0. 

5- قوله: أَحِنت لَك به م يسم نمام 6 مُجِمَلٌ؛ ؛ لأنَّ الإخلال إِنّما يُضافٌ 
إلى الأفعال وهاهنا يق إلى الذَّاتء د إجراؤٌه على ظاهره؛ فل" “0 من 
إضمار فعل» وليس إضمارٌ الأفعال أذ ارهن عم فيُحتمل أن يكون المراد 
إحلال الانتفاع بجِلّدِهاء أو بَظمهاء أو صُوفِهاء أو لَحْوهاء أو المرادُ إحلال 
الانتفاع بالأكل» فصارتٍ الآيةٌ مُجملة إِلّا أنَّ قوله تعالى: انعا لها 
كم ًا وء وَعنافِعْ ونا تأُون» [النحل: 4] دلّ على أنَّ المراد بقوله: 
«أُحِنَّتْ لَكُمْبَهِمَةُ الأنّعَام ‏ إباحةٌ الانتفاع. من كل هذه الوجووة والله أغل 6, 

5- قوله تعالى: #إغَيْرَ مُحِلّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ © فيه تعظيمٌ الإحرام وأنّه 
يحرم رَمُ على المخرم الصَّيدٌ7. 

1- تحريّم إحلالٍ الشَّهِرِ الحرام بالقتاله وكذلك أيضًا بالمعاصي؛ فإنّها في 
هذه الأشهرٍ الحْرٌ م أعظم من المعاصي في غيرهاء قال تعالى : إلا مُحِلُوا شَعَائِرٌ 
الله وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ ه9». 

- احترامٌ اهدي وتحريمٌ إحلاله؛ لقوله: 9# وََا الْهَدْيَ وَلَا الْقَكَائِدَ 2. 

/- - في قوله: : 9# ولا آمينَ حك لعزم سد مل بجراء الشخاع والتكار. 
وهذا يُمِيدٌ أنَّ اَعُدوانَ عليهم أشدٌ مِنَّ العُدوانِ على غَيرهم © 

- الإشارةً إلى مِنَةِ الله عزّ وجل على هؤلاءٍ الذين قَصَّدوا البيتَ الحرام؛ 


.)١5-1١/١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة))‎ )١( 
.)١557//19/( يُنظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )( 

(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)١7//1(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 786). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (777/1). 


مت د 


لي 


لاحن عه 


وه ذلك أن إضافة الربوبّة إليهم في قوله :يعون َضْلًا من رَبّهُمْ وَِضْوَانا 4 


دليلٌ على عنايتِه تبارك وتعالى بهم» ومن ذلك أنْ وقَّقَهم للحضور إلى المسجدٍ 
الحرام؛ فالربوبيّة نوعان: عامّة» وخاصّة, وإليهما الإشارةٌ في قوله تعالى: مإ قَانُوا 
آمَنَا برب الْعَالَمِينَ * رَبّ مُوسَى وَهَارُونَ# [الأعراف: -١17١‏ 177]. فقوله: 
رَبٌِ العَالِمِينَ #» ربوبيّة عامّة» وقوله : رب مُوسَى وَهَارُونَ # ربوبيّة خاصّة 0 
٠‏ إثباثُ ُزْمة المسجِدٍ الحرام؛ لقوله: «إأَنْ صَدُوكُمْ عَنِ الْمَسْحِدٍ الْحَرَام 4 
ع ١‏ عو 5 03 52 
أي: ذي الحرمةٍ والتعظيم» وهو أول بيتِ وضع للناس ليتعبدوا الله فيه'") 
بلاغة الآيتين: 
دك 000 و2 ا 2 
-١‏ قوله تعالى: 9# أَوْفوا بالعقودٍ4: فيه تعريف «(العقود) تعريفَ الجنس؛ 
للاستغراق؛ فسَّمِلَ العقودَ التي عاقّد المسلمون عليها ربّهم؛ وشَّمِل العقوةَ التي 
5 : 5 رو لو ف نت 0 9 
عاقد المسلمون عليها المشركينَ» ويشمَّل العقودَ التي يتعاقذها المسلمون بينهه'”" 
-١‏ قوله :< حلت كم به يك العم رج كاحي بوتفار الماك 
تر 4 غَيِرَ م 000 ره اه 1 0 
ابتداتيا؟ لأنّها 0 000 
- وإضافة البهيمة إلى الأنعام للبيانٍ من إضافةٍ العام للخاصٌٌء وهي الإضافة 
التي بمعنى امن»: ومعناه: البَهيمةٌ من الأنعام؛ وفائدثّها: الإشعارٌ بِعِلّة الحُكم 
المشترّكة بين المضافين؛ كأنّه قيل: أحلّت لكم البهيمةٌ الشّبِيهةٌ بالأنعام التي 


لط أذ 


.)78/١1( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة))‎ )١( 
.)7 37 23737 /١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 5 7). 

(8) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ لالا-7/4). 


ددهت 


بين إحلالّها فيما سبّق» الممائلَة لها في مَناطٍ الحكم”". 

- وفي آية أخرى: مإ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ لْنّعَامُ إلا مَايثْلَى عَلَيَكمْ 4 [الحج: »]٠١‏ 

فالفائدةٌ فى زيادة لفظ (البهيمة) فى هذه الآية: التأكيدٌ؛ إذ المرادُ بالبهيمة 

وبالأنعام شي2 واحد”". 

- وتقديم الجارٌ والمجرور ِولَكُمْ # على القائ م الفاعلٍ #ابَهِيمَة#؛ 

لإظهار العناية بالمقدّم؛ لِمَا فيه من تعجيل المسرّة والتُّويقٍ إلى المؤخرء 

فإنّ ما حقّه التقديمٌ إذا َرَت تبقى النّفسٌُ متَرَقَبَةَ إلى وروده؛ فيتمكّن عندها 

تَمكُنًا زائدً1©. 

*- قوله: :لا تُحِلّوا شَعَائْرَ الله وَلَا الشَّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَديَ وَلَا الْقََايْدَ # 
فيه: اَي عن إحلالها؛ مبالغةٌ في النهي عن التعرّض للهَذْي”*» فلم حرّم الصيد 
غلى المحم في الآية الأوتى أكد ذلك بالنّهي في عذه الآية عن سكالفة تكاليقن 


الله تعالى. 
- وإضافة قوله: هشَعَائِرَ # إلى الله عزَّ وجل؛ لتشريفهاء وتهويلٍ الخَطّب 
فى إحلالها9". 


- وقوله: ولا الايد عُطِفّت ذواتٌ القلائد من الهَدي على الهَذْي؛ٍ 
ا ا اا عن التعرضٍ 


(١)ينظر:‏ ((تفسير الزمخشري)) 2250١ /١(‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ )١1١7‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(/ 7): ((تفسير ابن عاشور)) (07/8/5. 

.)71/ا//١١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(©) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 7). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (؟/ .)١١7‏ 

(05) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)77//١١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8؟/ 07. 


ع 1 و 


قلائدّهاء فضلًا عن أن تُحِلُوه0"©. 


يوهي 


ا 0 
وم وَرِضْوَانًا #؛ لله للتفخيم» وإضافة الربٌّ إلى ضمير الآمّينَ في قوله: 9# رَبُهِمْ #؟ 
للويماء إلى اقتصار التشريف عليهم» وحرمانٍ المخاطبين عنه» وعن نَيْل 
المبتمّى» وفي ذلك من تعليل النّهَي وتأكيده؛ والمبالخة في استنكار المنهي عنه؛ 
ما لا يَخفَى”"» 

*- قوله: 92 وَإِذَا حَلَلْتُمْ قَاصْطَادُوا #6 فيه: تصريحٌ بمفهوم قَولِه: 9 غَيْرَ مُحِلّي 
الصّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ # لقَضْدٍ تأكيدٍ الإباحة”". 

5- قوله: مولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإنم وَالْعْدُوَانِ # فيه تأكيد لمظمؤون قولة: 
ل وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرٌ وَالنَقْوَى 4 لأنَّ الأمرٌ بالشيء وإِنْ كان يتضمّن النهيّ عن 
ضدّهء فالاهتما م بحُكم الضدٌ يتقتضي النهيّ عنه بخصوصه2). 


5 0 : تائفو | 0 كرد 0 بالتقوى للد فيه» ا كان قد أمر 


اا ري يرن 


8- قوله: فإ إن الله شََدِيدٌ الْعِقَابٍ * فيه: تعريضٌ بالتَّهِدِيدٍ والوعيد” مع ما 
فيه من تأكيد الخبر ب (إن)» واسمة الجملة. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) ))78٠ /١١(‏ ((تفسير أبي حيان)) :)١77/5(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(/ ”7 ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 87). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ ). 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 86). 

(4) يُنظر: (المصدر السابق)) (5/ 88). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ »)17١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ .)٠١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١١(‏ 7587)» ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 88). 


حية 2 لغ 2 م 2و و ا عرس خ-0 2 ع 2 أ ع 2 
مَتَ عَلتَك ألم ميمه والدم وَلكم الخنزير ما هل لغير الله بهو والمنخيقة 
واد كاد الو ولس زر د سي 0 عه ا يي سا ل ل اطع 
والموقودة والمتردية اكه ون ) السَبِعٌ إلا ما ذَ كيم وما دب ع التصب 
له مر 5 


2 0 وده هود 6 سلس 8 و ع م 5 جع 0 0 4 
وَآن مَسَنَقسِموا بالاألم دَلِْكمَ د مَوْمَ ييس أَلَذِينَ كَفْرواً من ديت فله 
> سح لح سد 


معرء مر وس لج ب ا للظرء || عر وو لس سام 2ه 208 2 

مخشوهم افون | يِوْمَ أكملت دب مَعَت عَلَيَم نِعَمَق رضيت 
ا 7 +ج عره ا ى مسال معس عع س.ل لوا لا 2ج مجر برعو 
ناسين قل اند فى جه نر كاين لخر فإن) عهور 


«أُهِلّ لِعَيْرِ الله به »: أ أي: رفع فيه الصّوتُ بتسميّة غير الله» أو ما بح لغير 
اللهء وأصل (هلل) يَدل على رفع صوتء ومنه قولهم: أهلّ بالحجٌ: : رفع صوه 
بالتّلسَةه"©. 

الْمُنْحَيِعَة #: التي تموثٌ خنقاء وهو جسن الفينة سواءً فعل بها ذلك 
أن أرالنق لهاقلك في عكر أو شغرة ريسل أ سوه رامل وعوم: 


بدلا ةا 0 
الْمَوْقو ده 46 المقتولة بالضَّربِء والوَقذ: الإيلامُ بالصضَرْبء وأصّل (وقذ): 


ل على ضرت م57 


»)١١/5( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 54)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
(«المفردات)) للراغب (ص: 8147)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 37)» ((التبيان))‎ 
.)5١١ ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ .23٠١ لابن الهائم (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)١5٠‏ ((تفسير ابن جرير)) (057/4)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 5 2537.» ((المفردات)) للراغب (ص: ,.23١٠٠‏ ((تفسير ابن عطية)) 
(؟/١16).‏ 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١5٠‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 235 ,)١17‏ - 


د 


#لار التفسير المحرّر للقرآن الكريع .> ز_التفسير المحرّر للقرآن الكريم > م 


حصا ح 


الْحتردية يَةّ: الواقعةٌ من جَبَلٍ أو حائطء أو في بثر؛ يُقال: تردّى: إذا سقطء 
وأصله يدل على رمي أو ترام وما أشبة ذلك”". 


9 التَطِيحَة #6: المنطوحةٌ التي نطحثها شاةٌ أو بقرةٌ فماتث 00 


م 7 بح انتقطنم اوداع وأنهَرتم دم وذكرتّم اسم الله تعالى 
إذا ذبّحْتموه وأصيل الذّكاة: تمام الكو 


# التضب #: الحَجّر» أو الصّنّم الذي يحون عنذه» أو ينصَّب للعيادة» 
وجِمْعه أنصابٌء وقيل: : الب جمعٌ مفركه تَصِيبٌ» وأصلّ (نصب) : يدل على 
إقامة شيء» وإهدافٍ في استواء). 


9 تَسْتَقَسِمُوا 46: تطلبوا عِلمَ ما قم لكم» والاستقسامٌ بها : أن يضرب بهاء ثم 
يعمل بما يَخْرُجُ فيها من أْرِ أو نهي» وأخذ الاستقسامٌ من القَسْم» وهو التَصيبُ» 


هو 


كانه طلب النَصيب©. 


- ((المفردات)) للراغب (ص: 4 87): ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 278)» ((التبيان)) 
لابن الهاتم (ص: .)١51‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: //81). 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١5٠‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (؟005/75)» 
((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 78)» ((التبيان)) لابن الهاتم (ص: .)١537‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: /ا/81). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١5٠‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5157/05)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: .)8١١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 78). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 2١57‏ . ((الكليات)) للكفوي (ص: /81/17). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .2١5٠‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 
١‏ 7تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 278). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: »)١5417‏ 
((الكليات») للكفوي (ص: 555). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: )١5٠‏ و(ص: 587)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 
(5/ 475). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 738)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١1517‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: :.)١5١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)57١‏ ((تذكرة 
الأريب»)) لابن الجوزي (ص: 74). 


الحدي 2 1 سي ا 
3 سورة المائدة - الآينّ (6) 9 
لي ددرا 25 حم 


«بالازلام»: جِمْعٌ رَلَّم وزُّلم» وهي القداحٌ التي كانوا يَضربونَ بها على 


أ 
ره 


المَيسرِ ويَسِتَقَسمون بهاء أو هي سهامٌ العرب؛ وأصل (زلم): يدل على نحافةٍ 
ودقَةٍ في مَلاسةٍ ”2 

9 فق 6: خروجٌ عن حدودٍ الشرع؛ من قولهم: قَسَق الرّطّبء إذا خرّج عن 
قِشْره وَالفُسوق : الخروجٌ من الطاعة إلى المعصيّة) والخروحٌ من الإيمان إلى الكُفرٍ". 


فلا تَحْسَوْهُمْ #: فلا تخافوهم, والحَشية: : أكثرٌ ما تكونٌ عن عِلمٍ بما يُخنَى 
اويل : هي خوفٌ يشوبُه تعظيحٌ. وأصل حَشِيّ: وبي لخن رن 


. 
راو سس ماس 


١‏ أي: را و حَمْص البَطن» أي: فنطووة رامل 


- )عرف معز الى مصلا قا اشن 


أو يأكل فوق الشَبَم وأصل الجنف: الغعيل ميلا ظاهراء والعدول عن الحقٌ©. 


))00 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)١4١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 74) ((التبيان))‎ 2١18 /7”( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)87 ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 2١5/8 لابن الهائم (ص:‎ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 27748)» ((المفردات)) للراغب (ص: 0375 819)» 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 2١177‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 597). 

("') يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ .)١185‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 7387)» ((مدارج 
السالكين)) لابن القيم /١(‏ 2008 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 87). ((الكليات)) للكفوي 
(ص:458). 

(:) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١54‏ 4)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ »)5١9‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 27349 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 54 »)١‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 58 .)١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: /41/7). 

(6) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١4١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 57”7)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس ١(‏ /25877» ((المفردات)) للراغب »)735١1/ ١(‏ ((تذكرة - 


بت اح - 
جُ 7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم . م 


المعنى الإجمالي: 

بين الله تعالى لعباده المؤمنين أنه حرّم عليهم أكُلّ ما مات من الحيوانٍ دون 
از وا اسان وعلم علوم اول الثم المتقري ولام الاتتريرءوواكل يبا 
ذُكِرٌ عليه غيرٌ اسم الله عند ذَبْحهء ثم كر سبحانه أنواعًا أخرى من المحرّمات: 
وهي ما يموت بالاختناق من البّهائم» وما ْرِبَ بشيءٍ ثقيلٍ غير محدَّدٍ حتى 
مات. والبهيمةٌ التي تتردّى من مكانٍ عالٍ فتموت نتيجةً سقوطهاء والتي ماتثْ 
بسبب نطّح غيرها لهاء والتي عدًا عليها سَبْعٌ- كأسدٍ أو ذئبٍ وغيرهما- فماتث 
بذلك» لاما امكل تدا كه بالذكاة عن هذه اي وكانت فيه حياةٌ» فإنّهِ يجوز 
كله كما حَرّم عليهم سبحانه وتعالى ما ذُيحَ عند الأوثان : تقرّيًا لهاء وحرّم 
عليهم أن يَطأبوا عِلمَ ما قِمَ لهم؛ باستخدام الأقداح؛ كما يفعل أهلٌ الجاهليّة. 
فإنَ كل ما سبق مما حرّمه الله خروجٌ عن طاعة الله إلى معصيته. ثم أخبرٌ تعالى 
أن الكمّار انقطعّ طمعُهم من أن يرتدٌ المؤمنونَ عن دينهم يوم عرفةً في حجَّةٍ 
الوداع؛ يوم تَرَلَت هذه الآيةٌ؛ فلا يَنبغي للمسلمينَ أن يخافوهم؛ بل عليهم أن 
يخافوا الله تعالى؛ فهو في هذا اليوم أكْمَلَ للمؤمنين دِيتّهم؛ وأَنّمٌ عليهم نِعمتّه 
ورَضِيَّ لهم دينَ الإسلام ديا يتقرّبون به إلى اللهء فمن ألجأه الضرورةٌ إلى أل 
شيءٍ من المحرّماتٍ التي ذَكَرَّها الله في الآية» غيرٌ مُرِيدِ للحرام» فله تناولٌ ما 


يدفع حاجته. والله غفورٌ رحيم. 
تفسير الآية: 


1 


5 أ ”هك © 3 ىو سم سمس 
حَرَّمَتَ مَتْ عَلَيَكُمُ الْمَينَةَ وَالدَمُ وَلَحْمُ الْخِنْرِير وَمَا َمِل لِعَيْرِ الله به وَالْمُنْحَيِقَة 
00 لنِّحَة وما أَكلٌ السب إِّا ما يكم وَمَا دح عَلَى النضب 
أن تَستقَسِمُوا بلْأزْام ذَلِكُمْ سق الَْوْمَ ئس الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ وِيدِكُمْ فَلَاتَحْضَوْهُمْ 


-- الأريب)) لابن الجوزي «(ص: 784)» ((التبيان)) لابن الهائم .)١ 184. / ١(‏ 


#اسرو ايوم السخككم ديك وَأَنْمَمْت عَلَيَكُمْ نِعْمتِي وَرَضِيتٌ لَكُمْ الْإِسْلَامَ 
ِنا فَمَنِ اضْطْرٌ في ي مَحمَصَةٍ عَيْر مُتجَانِفٍ نم قن اللة خَفُورٌرَحِيمٌ 05 46. 
مُناسبَةٌ الآبة لِمَا َبلّها: 
تكاافال كنال في 1و السورة: ِأُجِنتْ ككُمْ ب بَهِيمَةٌ انعا # : ثم ذكّر فيه 
استثناءً أشياءً تُتلّى عليهم في قَوْلِه : إلا مَايْلَى ء عَلَيْكُمْ #- ذَكَر هنا تلك الصّورَ 
0 ع 


0 0 الله تعالى عليكم- أيّها المؤمنونَ- أكْلّ المَيْئَةَه وهي: ما مات من 


(00 


الحيوان حتّفَ أنفه» من غير ذكاةٍ شرعيّة» ولا اصطياد 
اَم 


أي: وحرّم عليكم أيضًا أكْلَ الدَّم المسفوح”", كالذي يخرّج عند الذّكاق أو 
يخرج عند فصّد العِرْقِء وما أشبه ذلك”. 


5 5 5 2 2 - 0 2 م سس هه 0 م أمى 0 
قال تعالى: #ؤقل لا أجِد فِي ما أوحِي إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ إلا أن 
يَكُونَ مََْةَ أو دَمَا مَسْفُوحًا #6 [الأنعام: 44 .]١‏ 


.)7817 /١١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 4-07 0). ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١5‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)370-7١9‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) /١(‏ 70). 
ويستثنى من الميتات الجراد والسمك. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (؟/ .)١5‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 4 0): ((تفسير ابن كثير)) (7/ :)١5‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
(١‏ 7تفسير أبن عثيمين - سورة المائدة)) .0737//١(‏ 
قال ابن جرير: (فأمًا ما كان قد صارٌ في معنى اللَّحْمِ كالكَبدٍ والطّحال؛ وما كان في اللّْحمٍ غير 
مُنسفح؛ فإنّ ذلك غيرٌ حرام ؟ لإجماع الجميع على ذلك) ((تفسير ابن جرير)) (8/ 04). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)370//١(‏ 


في 0 


تر التفسير المحرّر للقرآن الكريم 506 


- دا 


و وَلَحْمْ الخنزير #. 
أي: وحرّم عليكم أكل الخنزير؛ إنسيّه ووحشيّه. وظاهره وباطنه؛ فجميع 
أجزائه مُحرَّمٌ أكُلّها"". 


وما أهز لكر اقل نه ك2 
وَمَا أهل لِعَيْرِ الله يه 


أي: وحرّّم عليكم أيضًا أكْلَ ما ذْبحَ فذُكر عليه غيرٌ اسم الله عزَّ وجلٌ". 
ها لس شئير 
وَالْمُنْحَيْعَة #. 
أي: وحرّم عليكم أيضًا أكُلّ ما يموت بالحَنقء سواءٌب:ة بنفسها؛ كإدخالها رأسّها 
في شيءٍ ضيّق فتعجز عن إخراجه حتى تموتَء أو بخنقٍ غيرها له(". 
2 2-6 
وَالْمَوْقَودَة #. 
أنه 5 1 210 2 ًّ + | كد 
أي: وحرّم عليكم أيضا أكل الموقوذة. وهي التي تضرّب بشيء ثقيل غير 
ا 0 بعصًاء أو حصّى» 0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 5 0)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ ))١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
7تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)737/1١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 54 00-5). ((تفسير ابن كثير)) (10//7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)75١١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) /١(‏ /ا078-1). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (10//7)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)77١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) .)237"82/١1(‏ 
قال ابن عطية: (قوله تعالى: © وَالْمُنْحَنِقَه# معناه التي تموثٌ قا وهو حَبسُ النَّمّسء سوا 
فَعَل بها ذلك آدميٌ؛ أو انّفْقَ لها ذلك في حجر أو شجرة» أو بحبل أو نحوه. وهذا إجماعٌ) 
((تفسير ابن عطية)) (7/ .)١9١‏ 1 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) »)١8/7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ))75١١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (08/1). 


ات 2 د 
22 سورة المائدة - الآيتّ (6) 0 
زى <ننا 


كلبّك المُعلّمَ وذكَرْتَ اسم الله عليه» فَكُلُء قلت وَإِنْ قتلْنَ؟ قال: وإِنْ قتلْنَ! ما 
لم يشر كها كلت لبسن معهاء قلث له: قإئى أزمى بالمغرّاضٌ”) الصَيد:فاصيث؟ 
فقال: إذا رَمِيتَ بالمعراض فخَرّق» فكُلّْهُ وإن أصابه بِعَرْضه فلا تأكُلّه))2. 


(والتترقية». 


أ وحرّم عليكم أيضًا أكُْلَ المتردّيّة. وهي التي تسقط من موضع عالٍ 
فتموثٌ بذلك©. 


«وَالتَطِيحَة4. 
أ ون داك بقار ازيل ردي لني مانن بسني لقره 
لها 


وَمَا أَكَلَ | سبع 46. 
أي: وحرّم عليكم أيضًا أكُلّ التي عَذَا عليها سَبّمّ كالأسدٍ أو الفهد أو التّمِر 
وغيرهاء فأكَلٌ بعضّها فماتثُ بذلك©. 


إلا ما كيم 4. 


)١(‏ المعُراض- بكسر الميم-: سهمٌ بلا ريش ولا تَصْلء وإِنَّما يُصيب بِعَرضِه دون حَدَّه. يُنظر: 
((النهاية)) لابن الأثير (*/ 716). 

.)١1959( رواه مسلم‎ )١( 
قال ابن كثير: (ففرّق بين ما أصابه بالسّهمء أو بالْمزراق [الرمح الصَّغير] ونحوه بِحَدَّه فأحلّه‎ 
وما أصابّه بِعْرْضِه فجعله وقيذًا فلم يُحلّه وقد أجممٌ الفقهاءً ءُ على هذا الحُكم هاهنا) ((تفسير‎ 
.)18 /7( ابن كثير))‎ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ ))7١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)757١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) .)78/1١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 250-09. ((تفسير ابن كثير)) (7/ 77)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)75١١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (79-174/1). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 77)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)77١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (1/ 239). 


1 0 5 ا 


أي : إن أمكن تدارك المُنحَنقة والموقوذة والمتردية والتطيحةٍ وما كَل 
السَّبِعٌ- إِنْ أمكن تداركها بذّكاةٍ شرعيّة» وفيها حياةٌ مستقدّة؛ يديع أكلوة. 

9 ُبْحَ عَلَى النضُب ©. 

حرّم عليكم أيضًا أكل ما ذُبحَ عند الأوثان 7 تقريًا لها0©. 

0 تَسْتَقْسِمُوا بالزلام 4. 

أي: وحرّم عليكم- أيّها المؤمنون- الاستقسامَ بالأزلام» وقد كانتٍ العربٌ 
في جاهليّيها يَتعاطّون ذلك» وهي عبارةٌ عن قداح ثلاثة» هك اين 
«افْعَلُ)ء وعلى الآخر: «لا تفعل»» والثالث لوو عل شيءٌ. وقيل: كان يكتب 
على الواحدٍ منها: «أَمَرني ربّي»؛ وعلى الآخر: «تهاني ربي»» والثالث ليس عليه 
شيء» فإذا أجالها فطلّع السَّهِمُ الآمِرُ فَعَلّه أو الناهي ترَكّهء وإنْ طلع الفارعٌ أعاد 
الاستقسام» حتى يخرج أحدٌ القَدَحين الآحَرَين فيعمل به 

تكن ينز». 


أي: إن سائرٌ الأمور التي حرّمها الله تعالى في هذه الآية- كأكل المَيْتَة والدّم 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (258-71//48)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 77): ((تفسير السعدي)) 
(ص: *55) ((تكسير ابن علينين- سورة المائدة)) ١0-19 /١(‏ 5). 
وأذَْل ابن جرير فيها ا آهل لقي ر الله تعالن بهة ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ /58-51). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 59)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ “71): ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (1/ 0-19 5). 
(*) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4// 7 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 7): ((تفسير السعدي)) (ص: 
2 ١(7تفسير‏ ابن عثيمين- سورة المائدة)) (1/ 51 -57). 
قال ابن كثير: (قد أمَر الله المؤمنين إذا تردّدوا في أمورهم أن يستخيروه بأنْ يَعبّدوهء ثم يسألوه 
الخِيرّة في الأمر الذي يُريدونه) ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 18). 
وقال السعديٌ: (فحرّمه الله عليهم» الذي في هذه الصورة وما يُشبهه. وعوّضهم عنه بالاستخارة 
لربّهم في جميع أمورهم) ((تفسير السعدي)) (ص: )0 


«اليزم يبس اين ثرو من ديك ». 
أي الآن (والمراد باليوم يوم عَرفَةَ في حَجَةِ 8 انقطع طمّع الكقّار 
ا أيّها المؤمنون2. 


تلا تقزم واحكؤد». 

أي: فلا تَحَاهُوا من المشركين» وخافوني” 

(نيزع أفعنث كخم ميتكز». 

أي 7 (وهو يومٌ عرفة في حَجّةٍ الوداع) أكملت 
المؤمنون9» 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ /ا/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)7١ ٠‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) .)57/١(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 27/8 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 70): ((تفسير السعدي)) (ص: 
١‏ 7تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) /١(‏ 557 -57). 

("37) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 221/4 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 70): ((تفسير السعدي)) (ص: 
(١ ٠‏ (تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) /١(‏ 57). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ 87)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 77)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)57١‏ 
قال ابن جرير: (وأؤلى الأقوالٍ في ذلك بالصّوابٍ أن يُقال: إذ الله عر وجل على 
اله عليه وسلّم والمؤمنينَ به؛ أله كل لهم- يوم أن هذه الآية على نيه - ديتهم؛ بإفرادهم 
باب الحرام» وإجلائه عنه المشركينَ» حتى حب المسلمونً دونهم؛ لا يُخالِطُهم المشركون» 
فأمًا الفرائِضُ والأحكام فإِنه قد اخملِفَ فيهاء هل كانت أكوكت ذلك اليوم أم لا؟ . بابد 
ذوعِلمٍ أن الوّحيّ لم ينقطخ عن رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم إلى أن فُيِضَء بل كان الوحي 
قبل وفاته أكثر ما كان تتابّعَاء فإذا كان ذلك كذلكء وكان قولّه: «يَسْعفُوئكَ كُلٍ الله فيكم 
في الْكََالة6 [النساء: آبْرَّها نزولاء وكان ذلك من الأحكام والفرائنض- كان معلومًا 
أنْ معنى قوله: #اليَوم أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتَكُمْ # [المائدة: *] على خلافي الوّجِدٍ الذي تأوّلّه مَن 
تأُوّلّه؛ أعني: كمال العباداتٍ والأحكام والفرائض) ((تفسير ابن جرير)) (// 2١‏ ). ب 


ىك نئي 
/ 3 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
ان نه حا 


اك 20 5 ع 5 1 1 00 
إِيّاهم عن بلادكم؛ وقطعي طمَعَهِم في عودكم إلى الشَّركِء وإكمالٍ دييكم”". 

لس. خف وسترو اكه ” - 

وَرَضِيت لَكُمْ الإِسْلامَ دِينًا 4. 
أي: واخترثٌُ واصطفيتٌ لكم الإسلامٌ ديئاء فكما ارتضيته لكم؛ فارْضَوْه أنتم 
لأنفسكم» وقوموا به والّزموه» ولا تنّخذوا دِينًا سواه”". 


- وقال ابن عَطيّة: (وهذا الإكمال عند الجمهورء هو الإظهارٌ واستيعابٌ عُظْمٍ الفرائض 
والتُحليلٍ والتّحريم. قالوا: وقد نرّل بعد ذلك قرآن كثيرٌ ونزلث آية الرّباء ونزلت آيٌ الكلالة 
إلى غير ذلك. وإنَّما كَمّل عْظْمَ الدّينء وأمْرٌ الحجٌ أنْ حجُوا وليس معهم مشرلٌ) ((تفسير ابن 
عطية)) (؟/ .)١605‏ 

وقال ابن رجب: (إكمال الدّين في ذلك اليوم حصّل من وجوه؛ منها: أنَّ المسلمين لم يكونوا 
حجُوا حَّة الإسلام بعد قَرْض الحجٌّ قبل ذلك؛ ولا أحدٌّ منهم؛ هذا قول أكثر العلماء ء أو 
كثير منهم» فكمّل بذلك ديتهم؛ لاستكمالهم عمل أركان الإسلام كلها . ومنها: أن الله تعالى 
أعاد الحجّ على قواعد إبراهيم عليه السلام» ونقّى الشركٌ وأهلّه. فلم يختلط بالمسلمين في 
ذلك الموقفي منهم أحدٌ) ((لطائف المعارف)) (ص: 73179). ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 
كل" للهءك), 

نل (الاتقتبير' ارخ سويز )) 00/0 اتسين انح كت 0951/00 اتسين أبن موده 
سورة المائدة)) /١(‏ 5 5). 

قال ابن رجب: (وأمّا إتمام التّعمة فإنما حصّل بالمغفرة» فلا تتم النعمة بدونهاء كما قال لنبيّه 
صلَّى الله عليه وسلّمَ: 9 لِيَغفِرَ لَك الله مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تأَحَرَ وَييِمَ ِحْمتَهُ عَلَيِكَ وَيَهْدِيَكَ 
صِرَاطَا مُسْتَّقِيمًا 6 [الفتح: تقال تجالى في ايه الو وه :َلك يريد ليَطهرَكُمْ ولد م ِعْمَبَهُ 
عَكُُ عَليكُم 4 [المائدة: 1 ومن هنا استنبط م مُحمَّدُ بن كعب القرظي بأنَ الوضوء يُكفّر الذنوب» 
كما وردتٍ الشّنة بذلك صريحًاء ويشهد له أيضًا أن النبي صلّى الله عليه وسلّمَ سمع رجلا 
يدعو ويقول: اللهمً إن أسالك تماع النّعمة» فقال له: «تمامٌ النّعمة: النجاة من النار» ودخولُ 
الجنة», فهذه الآية تَشْهّد لِمَا زُوي في يوم عرفة أنّه يوم المغفرة والعتق من النار) ((لطائف 
المعارف)) (7580-171/94). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 80-85). ((تفسير ابن كثير)) (77/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)737١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 5 5). 


إل 


عن طارِقٍ بن شهابء قال: (جاء رجلٌ من اليهود إلى عُمِرٌ فقال: يا أميرَ 
المُؤْمِنِينَ؛ آيةٌ في كتابكم تَفْرَؤوئّهاء لو علينا تَرَلتْ- مَعْشرٌَ اليهود- لَانََخَذْنا ذلك 
اليومَ عِيدّاه قال: وأيّ آيَةِ؟ قَالَ: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيَكُمْ وََنَكَمْتُ عَلَيكُمْ 
نِعْمَتِي وَرَضِيتٌ لَكُمُ الْإسْلَامَ دِينَا# [المائدة: ]» فقال عَمِرٌ: إن لَأعْلَمُ اليو 
الذي تَرَلَتْ فيه» والمكانً الذي نزْلَتٌ فيه. نزت على رسُولٍ الله صلَّى الله عليه 


اه ع0 


أي: فمَن ألجأنّه الضرورةٌ لأكل شىءٍ من هذه المحرَّماتٍء التى ذَّكّرها اللهُ 
تعالى فى هذه الآية"' . 


أي: غير مُرِيدِ لهذه المحرّمات؛ بألا يأكل حتى يُضطرٌ ولا يَزِيدَ في الأكل 
على كفايته”" 
َإِنَ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ 46 


أي: فله تناولٌ ذلك» واللهُ غفورٌ له؛ لأنّه تعالى يعلّمُ حاجةً عبّدِه المضطرٌء 
وافتقارّه إلى ذلك؛ فيتجاورٌ عن أكْل ما حرَّمَهء ورحيحٌ به حيثُ أباحَ له الأكل في 
هذه الحال”*؟. 


)١(‏ أخرجه البخاري (45)» ومسلم (/7011) واللفظ له. 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)47-4١/4(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 74)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)771-77١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) /١(‏ 55 -50). 

(©) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 415-917)» ((تفسير أبن كثير)) (7/ ١‏ 7). ((تفسير السعدي)) 
(ص: ))7371١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) /١(‏ 50). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (47/4)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 74)) ((تفسير السعدي)) (ص: 
١ ١‏ 7تفسير ابن عثيمين - سورة الماتدة)) .)557/١(‏ 


صر 
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الفوائد التربوية: 
-١‏ عِظَّم تحطر الشَّركك وأنَّه يثّرٌ حتى في الذبائح؛ لقوله: «9 وَمَا أَهِلّلِمَيْر 
الله 4 به 7094 . 


”- تأثيرٌ النيّة في العمل؛ لقوله: وما ذُبحَ عَلَى النضبٍ» أي: الافداة 
إن يكون حرامًا حتى ولو ذَكِرَ اسم الله عليه؛ وذلك لتأز ثير النيّةء وأنَّ اليه توك 
حتى في حل الشيءٍ وتحريمه» وكذلك في قوله : غَيْرَ مُتجَانٍِ لإنم 746". 

- تحريم في الكمّار التي 50 عليها المُداهنة فى دين الله؛ لقوله: 
لقلا تَحْسَوْهُمْ وَاخْشَوْنٍ 0#". 

4- التّحرِيضُ بأكمل ما يكونٌ على التمسّكِ بما شرّعَ الله تعالى» وذلك في 
قوله سبحانه: الْيَوْمَ يَئِسَ 8 الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ دِينَكُمْ قلا تَحْسَوْهُمْ #؛ هقد 
حصّل لهم اليأسُ من دينكم؛ فإذا صارٌ الأمرٌ كذلك فيجبُ عليكم ألا تَلْتَفِتوا 
إليهم وألّا تخافوهم. وأنْ تُقبلوا على طاعةٍ الله عزّ وجلٌ» والعمل بشّرائعه9» 

الفوائد العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: 9# خُرّمَتْ عَلَيكُم 4 أنه سواءٌ وصّل العلمٌ ال لبشرى إل 
حكمة هذا التحريم أم لم يَصِلء فقد قرَّرَ العلمٌ الإلهيٌ أنَّ هذه المطاعِمَ ليست 
طيِبَش وهذا وحْدّه يكفي؛ فالله لامُحرٌم إِلّا الخبائِتَ» وإلّاما يؤذي الحياءً البشريّة 
في جانب من جوانبهاء سواءٌ عَلِم الناسٌ بهذا الأذى أو جهلوه. وهل عَلِمِ الناس 
كل ما يُؤذي وكل ما يُفيد»؟! 

.)57//١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 
.)07 2448 /١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )( 
.)00 /١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )©( 


() ينظر: ((تفسير الرازي)) .)735877/١١(‏ 
(6) ينظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (؟/ ٠‏ 85). 


دجما 


كا 


؟- وا حم اندرا وتكاء بالأراام .في الول ون تَسْتقْسِمُوا بالأزلام 
ذَلْكُمْ فِسقٌ #6؛ لأنّه من الخُرافاتِ والأوهام الى لا يردن إليها إِلّا مَن كان 
ليت الغتره للها ابعر فى عرد ارلا راود امار وين 


ك٠‏ متت 


بينةِ ولا بصيرة» وين :تنك العو اكير اكتف ويتفاءل ويتشاءم بما لا 
فأ فيه ولا شُؤْمء فلا غَرْوَ أن يُبطِلَ ذلك دِينٌ العفّل والبصيرة والبرهان» كما 
بطل التطيّر”'". والكهانة"» والعيافة""©: والعرافة9»» وسائرٌ مخرافات الجاهليّة, 
ولايّليق ذلك كله إِلّا بجهل الوثنيّة وأوهامها©. 

؟٠-‏ قوله: م9 دَّلِكُمْ فِسْقٌ 4 المشارٌ إليه كل ما سبّق؛ لأنَّ القاعدة: أنه إذا أمكن 
أن يعودَ اسم الانارة أو الحم إلى كل نا سيق مل ل 

5 - قوله: 8 قلا تَحْسَوْهُمْ وَاحْشَوْنِ #الفرق بين الحَّشْيّة والخوف: أن الخشية 


)١(‏ التطيّر: التشاؤم بالشّيءء من الطُّيّرة- بكسر الطاء وفتح الياء» وقد تسكن-». وأصلّه: الشيءٌ 
المكروه من قولٍ أو فعلٍ أو مرئي؛ وكانوا يَتطيّرون فيُفّرون الظّباء والطيور, فإِنْ أخذت ذاتَ 
اليمين تبرّكوا به ومضّوا في سفرهم وحوائجهم؛ وإِنْ أخذت ذاتٌ الشمال رجَعُوا عن حاجتهم 
وسفرهم وتشاتموا به» فكانت تصدّهم في كثير من الأوقات عن مصالحهمه فتّفى الشرع ذلك 
وأبطّلّه» ونهى عنه» وأخبر أنه ليس له تأثيرٌ بتع ولاضْرٌ. ينظر: ((شرح النووي على مسلم)) 
)2١8/15(‏ (<«النهاية)) لابن الأثير (7/ .)١181‏ 

(؟) الكهَانة- بِمَنْح الكاف. ويجوز كسرها-: اذَّعاءٌ يلم الغيب» كالإخبار بما سيقع في الأرض مع 
الاستناد إلى سبب. ينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر :)717/٠١(‏ ((تاج العروس)) للزبيدي 
زفضة لك 

(") العيافة: زجُر الطيرء وَالتَمَاوّل بأسشمائها وأصُواتها وممرّها. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (9/ 070٠‏ 
((المصباح المنير)) للفيومي (1/ »)55٠‏ ((تاج العروس)) للزبيدي (197/14). 

(؟) العرافة: مهنة العرّاف. وهو الذي يدل على الأمور بأسباب ومُقدّمات يَذّعي معرفتها بهاء 
أو مَن يستخرجٌ الوقوفّ على المغيّبات بضرب من فعلٍ أو ل ينظر: ((شرح النووي على 
مسلم)) (33777/15). ((فتح الباري)) لابن حجر .)5117/٠١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (/1/ ))١960‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ 5 .)١7‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا »)١77/7(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الماتدة)) 
5/١‏ 4). 


ع مه 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 
كه كوا 


تكون عن عِلمِ والخوف لا يلزم أن يكونَ عن عِلمِء كذلك الخشية تكون من 
لم العَخزي إن كاه الخاني قراء لكن المخوي يكون أقزى نتم والخرف 
لايدلٌ على عِظَم الْمَخُوفِ» وإنّم يدل على صَعْف الخائفٍ أمام من يَخاف منه 
وإنْ لم يكن قويّه وهذا فرقٌ واض ضِحٌ؛ فالطّفل الذي له أرب سَنواتِ يّخاف من 
الطّفل الذي له ثماني سنواتء مع أنَّ الثاني ضعيففٌ» لكنّ الذي يَخْشى من مَلِك 
الماع سلطانٍ قويٌ» هذا يُقال: إنّه اش ”2. 

- يُستفاد مِنْ قَولِِ تعالى: اليوم أَكْمَلْتٌ لَكُمْ دِينَكُمْ # أن شريعة الله كل لا 
يتجزّأء سواء فيه ما يختصٌ بالتصوّرٍ والاعتقاد» وما يختصٌ بالشَّعائِرِ والعباداتِ» 
وما يختصٌّ بالحلالٍ والحرام؛ وما يختصٌ بالتنظيماتٍ الاجتماعيّة والدوليّة 
وأنَّ هذا في مجموعه هو «الدّين» الذي يقول الله عنه في هذه الآية: إِنَّهِ أكْمَلَه 
وهو «التّعمة» التي يقول الله للذين آمنوا: إن أنكها عليهم؛ فكلّها في مجموعها 
تَكَوّن المنهج الربّانيَ الذي ارتضاه الله للذين آمنوا”". 

- قؤلّه تعالى: بأَكْمَلْتٌ لَكُمْ دِينَكُمْ» المرادُ من الدّين دِينٌ الإسلام» 
ريات إن قمر الستلمين لتر يدهن بذلف © ولمكووا ويسروا متش كب 
به ويدافِعوا عنه29) 

/ا- ا وله الحمدٌ والمئّة- بؤكمال الدين؟ لقولة: 
اليَوْم أ كعَلْت لح دِيَكُمْ #6 فهذه أكبرٌ نِحَمِ الله عزَّ وجل على هذه الأمّةِ؛ 
حيث أكمَل تعالى لهم ديتهم. فلا يحتاجونٌ إلى دينٍ غَيرِه ولا إلى نبي غير 

نبِيّهم- صَلواتٌ الله وسلامّه عليه؛ ولهذا جَعَله الله خاتّمَ الأنبياء» وبِعتّه إلى 


ع 
3 


.)57 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 
.)851١/75( (؟) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ 
.)٠١7/5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)01/1١(‏ 


ل 
شرع . وفيه بيانُ شرّفٍ ذلك اليوم الذي أَكْمِلَ فيه الدّينُ؛ لأنَّه لولا ذلك لم يكن 
لقوله: م9 الْيَوْمَ أَكُمَلْتٌ لَكُمْ دِيتكُمْ # فائدة”". 

8- في قوله تعالى: 9 الْيَوْمَ أَكْمَلْتٌ لَكُمْ دِيَكُمْ © بيانٌ أنَّ الدّين كاملٌ» فكل 
مُتكلّف يزعُمْ أنه لابدٌ للنّاسِ- في مَعرفةٍ عقائِهم وأحكامهم - من معرفة علوم 
غير لم الكتاب والسُّنة من علم الكلام وغيره؛ فهو جاهلٌ» مُبطِلٌ في دعواء؛ 

قد زعَم أن الدّين لا يكمّل إِلّا بما قالّه ودعا إليه» وهذا من أعظم الظّلم والتّجهِيلٍ 

لله ولرسوله'". قال الإمام مالك ُ أنس : (مَن أحدّثٌ 0 هذه الأمَّةِ شيئًا لم 
يكُنْ عليه سَلَفُها؛ فقد زعم أنَّ رَسولَ الله صَلَّى اللهُ عليه وسلم خان الرّسالة؛ 
لأنَّ الله يقول: !اليو أكْمَلْتٌ لَكُمْ دِيئكُْ وَآنْمَمْتُ عَلَِكُمْ يمني وَرَضِيتُ لَكُمُ 
الْإِسْلَامَ دِيًا #» فما لم يَكّنْ يومَمدٍ دِينَا؛ فلا يكونُ اليومَ دِينًا)"". 

- قؤله تعالى: يَوَرَضِيتٌُ لَكُمْ الإِسْلَامَ دياك فيه إشارةٌ لى أنَّ َسْحَ 
الأحكام قد انتهى؛ وأنَّ هذا الدّين دينٌ أبديٌ؛ لأنَّ الشيء المختار المدّخر لا 
0 انق ما وك من الالاياو اولبقي لا تل عر 2 إل لبد بار 

-٠‏ أفاد قولّه: قَإِنَ الله غَهُورٌ رَحِيحٌ # بعد قوله: :9# قَمَنِ اضطرٌ # حُكمًا 
شرعياء وهو أنه تعالى غمَّر للمضطرٌ الذنبَ بتناولٍ هذا المحرّم» ورحيه بإباحته 
لهء فالأحكام توْحَدٌ من أسماء الله عزّ وجل؛ لا سيّما المتعدّيّة» فلا بد أن يكونٌ 
لها أ كما في قوله تعالى: إلا الَِينَتَابُوا من كَبلٍ أن تَفْرُوا عَلَيْهمْ قَعْلمُوا 


.)69 /١( يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 70)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 
.)757١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )1( 

(") ينظر: ((الإحكام)) لابن حزم (7/ 28). ((الاعتصام)) للشاطبي /١(‏ 515). 

(:) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١٠١8/5(‏ 


أن اللّهَ غَفُورٌ رَحِيحٌ # [المائدة: 4"] يعني: إذا تاب 0 الطريق قبل 0 
عليهم سقط عنهم الجؤ: 


بلاغة الآية: 


0 0 يَة وَا ديك ونا أكر لحن م 
ل ا 
لِمَوتها سبًا معروقا”". 

-١‏ قله تعالى: «إوَما أعِلَ لمي اله به . .. وَمَا دُبيحَ عَلَى النُضبٍ 4 ما دُبح 
على النضبٍ جزء ما أل به به لغيرٍ اللهه لكن حص بالذّكر بَعدَ جنيه؛ لشهرةٍ 
الأَمْرِ وتعظيم التْفوس له""» ولإزالة وهم من توم أنه قد يَحِلُ بقضدٍ تعظيم 
اليتق الحرام إذا لم يذْكَر اسم غير الله عليه ». 

يه نيكم يدق »: 0 برا الما الود مدن 
التحريم؛ وكذلك ما بعده لي 3 يس الَّذِينَ عفدو من ون . لأنّ تحريمَ 
هذه الخبائثث فو خيلة الدية الكامل والتّعمة التامّق والإسلام المنعوت بالرّضا 


دون غيره من الجلل”". 


.)00-05 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ .)1١7575-11١1/- ١١5‏ 
وكانتٍ العرب تعتقد أنَّ هذه الحوادتٌ (الخنق والوقذ والتردي والنطح) على المأكول كالدّكاة» 
وأنّ الميتة ما ماتثْ بوجع دون سبب يُعرف من هذه الأسباب . يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 179/7). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ )١51“‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ 177). 

(؟) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ .)١77‏ 

(06) ينظر: ((تفسير الزمخشري))(١/‏ 5 556)» ((تفسير البيضاوي)) (؟/ ))١١0‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
)). 


بي 


0 دا 


؟ - قوْلّه تعالى: 9 قَلَاتَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ # أفاد مفادَ صِيعْةٍ الحصر, ولو قيل: 
(فإِيّاي فاخشون) لجرّى على الأكثر في مقام الحَضْرء ولكن عدّل إلى جُملتّي 
نفي وإثباتِ؛ لأنَّ مفاد كلتا الجملتينٍ مقصودٌ؛ فلا يَحْسّن طيُ إحداهماء وهذا 
من الدّواعي الصَّارِقَة عن صيغة الحَصْر إلى الإتيان بِصِيعْتَْ إثبات ونفي©. 


.)٠١ 7 /5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


هت وذ 


لآيتان (6 - ه) 
ع اس سا نبحه بم 


آ ذو مه ل 0 700 011 
1 موق ذا لين 4 7 51:12 اريت وما متتقورقت المرارن 
ا ل الل لاس با 00 _ 102 هس 1 3 رس شه ررم 2 14 
كيين مين ين لَك َه كلامآ سك عَلَكُ وَذْهوأ آم أ َل وأو 


مهرة ع مه لم م2 ل سم #2 020 0 200000 
َه إِنَّ مه مَرِبيعُ أْسَاٍ 8 الوم يِل كك الَليبَاتُ وَطْعَامٌ ا الكنبَ 
ا ال عم عد ل ر صحوء قر من جر 5-5 مد ل © يام 
حل ل وطعام عَلك والشمقة نة القردت افكت يد لَذِينَ أونوا 


1( : مغرو ص عر ور عره 22 100 2 
الْككبَ من قَبْلكم 15 ءا تَدتمو ورهن خصيئان غير مين ول تخد 


ل[ له 


جح سا 


أَحَدَان 0 من بين (ه) 
غريبُ الكلمات: 
الْجَوَارح 46: أي: الصَّوائِدِ أو الكوايب- كالكلابٍ والقُهودٍ. والصٌّقورٍ 
8 3 7 , 0 8 2 عابي 
وأشباهها- وهي ما صِيدَ به من سباع البّهائم والطير: أو كلاب الصّيدء وأصل 
1 : 1 م 

الاجتراح: الاكتسابٌ”© 
«مُكَلَبِينَ *: أي: أصحاب صَوارٍ وكلاب. وَالمُكَلبُ: الذي يعلّم الكلبَ» 

ويقال: 06 2 وكَلابٌ» أي: صاحبٌ صيد بالكلاب2)7 
الْمُخْصَئَاتُ #: ذواثٌ الأزواج» والمحصناتٌ أيضًا: الحرائرٌ وإنْ لم يَكُنَّ 

مزوّجاتء والعفائفٌ, فهي مُحْصّبَة إما بعفتهاء أو تزوجهاء أو بمانِع من شَّرَفِها 

وحُرٌيّتهاء وأصل الحصن: الحفظٌ والحياطة والجرز". 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١5١)؛‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)١9١‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 9 ). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: )0 اكليات)) للكفوي 
(ص: لاه 7). 

))171/ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)١51١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 

(«المفردات)) للراغب (ص: 77١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 278 ((التبيان)) 


لابن الهائم (ص: 5/8 .)١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 870). 
(*) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2177 »2١74‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني - 


ف يك عه 


2 سور: 3 5 المائدة - الآيتان 


تك ها 


8 ع 5 ع ع دعي عو ع 
امُخْصِنِينَ #: أي: متزوٌجين وأعمَاءَ بالنكاح» وأصلٌ الحصن: الحفظ والجياطة 
والجرز”". 


مُسَافِحِينَ #: جِمُعٌ مسافح وهو الزّانيء أو المجاهر بالزّناء الذي يصب ماءه 
حيث انف من سَفَحْتٌ القربةً: إذا صَبِتّهاء وسُّمّي الزّنا سفاحًاء لأنّهِ يُساقَحُ فيه 
أي: يصب الرّجلُ النطفة وتَصُبٌ المرأةٌ النطفة وأصل (سفح): يدل على إراقةٍ 


31 خَدَانٍ #: جمُع خِذنء وهو الزَّاني سرَّاء أو مُصاحِبٌ وصّديقء أو خليلٌ في 
الكويوتطكٌ عذللف عل الخهوا وال فيض واكةذلك تتتدمل فيكم ياه 
بشهوة تقال خدن الحراة وحديثهاء وآضل (خين)؟ النفتاض © 

خبط #: أي: بطلّ؛ فالحبّط: البُطلانُ والأكم» وأصله: أن تُكيرَ الدابَةٌ أكلا 
حتى يَنتفحَ بطئها فتموتٌ9©». 


-(575/1)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 59)., ((المفردات)) للراغب (ص: 94 71), 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي /١(‏ 257» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:1717)» ((الكليات)) 
للكفوي .)00/١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١77‏ (ص: //87)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 
(/ 2 ( (تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ”57). ((الكليات)) للكفوي /١(‏ 00). 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: :.)١77‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ »)8١‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 177) ((الكليات)) للكفوي /١(‏ /ا/41). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١114‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني ))04/١(‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ».)١5737‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ل/ا777). ((التبيان)) 
لابن الهاتم (ص: 2١178‏ ((الكليات)) للكفوي /١(‏ 565 175). 

(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 87)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١185‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 2717 ((النهاية)) لابن الأثير ١ /١(‏ 377), ((التبيان)) لابن الهاتم 
«(ص:5١٠).‏ 


مُشْكلٌ الإعراب: 

إمْكَلينَ تعَلَُوتهنَ4. 

«مُكلينَ4: منصوبةٌ» حال من فاعل لمم 6 والتّقدير: علّمثُم الجوراح 
حال كونكم مُودَبِينَ ومدرّبين ومُعوّدِينَ لها على كيفيّة الصَّيدٍ. 

«اتُعَلَمُوتَهُنَ #: فعلٌ وفاعلٌ ومفعولٌ» والجملةٌ مستأئفة لا محلّ لها من 
الإغرات» أوتكون في مسل ضيه على أنه اال ناي مو فاول ط علن 4 
أو حال من الضَّمِيرٍ المستتر في 543 مُكلينَ# فتكوثٌ حالا من حاله وتُسئى 
المتداخِلَة وعلى كلا التقديرين فهي حال مؤكّدةٌ؛ لأنَّ معناها مفهومٌ ين 
علن) رين جتكلين6” 

المعنى الإجماي: 

يقولُ الله تعالى لنبيّه محمد صلّى الله عليه وسلَمَ: إن أصحابك يسألوئك عم 
يُباح لهم أكُلُه من الأطعمة ثم أمَرَه أن يُجيبّهم: أنَّ اللة أحلّ لهم أكُلَ الطيّباتِ» 
وأباحَ لهم أكلَ ما اصطادوه عن طريق مايَصيدُ يناب أو مخليه من السّباعٍ والطيورء 
كالكلاب والصّقورء إذا عَلّموها ودَرّبوها على طريقةٍ الصَّيد يُعلّمونها مما امن 
اللهُ عليهم من العلم بآداب الصّيد فليَأكلوا مما أمسكْته لأجلهم؛ ولْيذكروا اسم 
الله عليها عند إرسالها للصّيدء ولْيتّقوا اللة؛ فإنّه سريعٌ الحساب. 


ثم أخبر تعالى عن بعض مظاهر إسباغ زعمه وإكمال دينه» وتيسيرٍ شَرعِه. 
ومن ذلك أله منبحائه آحل لهم العم . م بالطيّاتِء وأحلّ لهم أكْلَ ذبائح أهلٍ 


)١(‏ ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .2219/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
»»57١/1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 75)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/5١؟-‏ 
27 ((إعراب القرآن الكريم)) للدعَاس /١(‏ 25847 ((تفسير السعدي)) (ص: ,)57١‏ 
((تفسير ابن عئيمين - سورة المائدة)) .)08/1١(‏ 


37 9 حو 
2( سورة المائدة - الآيتان (4 - ه) 


الكتاب من اليهودٍ والنّصارى» وأحلّ لهم يكاحَ الحرائر العفيفاتٍ من المؤمناتٍ» 
والحرائر العفيفاتٍ من الكتابيّات» إذا أَعْطَّوهُنَ مُهورَهِنَ في حالٍ كون الأزواج 
فين لون غير شعلين بالإناء' ولا متحذين عفيقاك يُعاشروتهن زنا في 
السرّ وأَخْبَر الله تعالى أنَّ مَن كمّر به وكَمّر بما يجبُ الإيمان به؛ فقد حَبطً 
عمَّله؛ وتوعّده بِأنَّه في الآخرة من الهالكين. 

تفسيز الآيتين: 

قة رااير “و وال ارم حو د لوا ل قا قو سزك وق ١‏ ترا 

«إِيَسْألُوئَكَ مَاذَا أجل لَهُمْ فل أجل لكم الطيّبّات وَمَا عَلْمْتمْ مِنَ الجَوَارِح 
مُكََينَ تُعلَّمُونَهُنَ ِمّا عَلَّمَكُمُ الله فَكُلُوا مِمًا أَمْسَكْنَ عَلَيَكُْ ]أ إلا 
عَلَيِْ وَانَُّوا اللة إِنَّ اللة سَرِيعٌ الْحِسَابٍ (5) 4. 

مُناسبة الآية لِمَا َبلّها: 

لَمّا ذكّر تعالى ما حرّمه في الآية المتقدّمة من الخبائثِ الضارّة لمُتناولها- إمَّا 
في بِدَنِه أو في دينه» أو فيهما- واستثنى ما استثناه في حالةٍ الضرورة"“- شرّع 
في بِيانٍ نا آخله لهم”"”» فقال تعالى: 

«يَسْأنُوئَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ 4. 

أي: يسألّكَ أصحايّك- يا محمّد- ما الذي أَبِيححَ لهم أكْلّه من الأطعِمة”؟ 

إثل أل لم اطتاث» 

أي: قل يا محمد أببح لكم أكُلُ الطيَباتِء وهي الحلالٌ الذي أَذْنَّ لكم ررٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (؟1/ .)71١‏ 
(' يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) .)١7/5(‏ 


0 ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2))19/4 ((تفسير السعدي)) (ص: 0 ((تفسير ابن عثيمين - 
سورة المائدة)) /١(‏ 00). 


269 نتفي ر المحزر لنقران الكريع >9 
في أكْلِه من كل ما فيه نفحٌ أو لذَّةه من غير ضَررٍ بالبدنٍ ولا بالعقل"©. 
عزن اا اها الو 6 سام 2 - 

يَووَمَا عَلْمْتَمُ من الجَوَارِح مُكَلْبِينَ #. 

0 ع ع ع عه 03 

أي: وأَبِيحَ لكم أيضًا أكُلُ ما اصطاده لكم سباعٌ البَهايم والطَّيرٍ-كالكلاب 
والصٌقور وغيرها- التي علمتموها؛ مُوْدَبِينَ لها ومُدرّبين إيّاها على كيفيّة 
اقتناص الصَّيد'". 

«اتُعَلَمُوئَهُنَ ِمًا عَلَّمَكُمُ الله#. 

ع اثيى عل - د #6 2 20 2 32 

أي: تؤديول الجوارح. وتدربونهن على طلب الصيدٍ لكمء املد 
تعالى به عليكم من ايلم بآداب الصَّيدِء وذلك كأن يسترسِل الجارحٌ إذا أَرْسِلَ» 


0 


وينزجرٌ إذا زُ-ٍ 
كلا كا أذ مُسَكْنَ عَلَيَكُمْ 4. 
أي: فكلوا- أيّها الناس- مما أمسكثٌ جوارحُكم من الصَّيدِ لأجلك.؟. 


.)77١ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 49).» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 77): ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
((تفسير‎ »)١077/7( ((تفسير الواحدي))‎ »)3١507٠١ .44 /8( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )( 
»)77١ ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 5-77 7)) ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)١61/ /7( ابن عطية))‎ 
لاه-8ه).‎ /١( ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ »)١١5 /5( ((تفسير ابن عاشور))‎ 
((تفسير ابن كثير)) (7/ 2074-77 ((تفسير‎ »)١7١ »٠١1//4( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )( 
((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ »)١١5 /7( ((تفسير أبن عاشور))‎ 2)77١ السعدي)) (ص:‎ 
رك/مه).‎ 
قال القرطبيٌ: (لا لاف بين العلماء في شَرطينٍ في التّعليم» وهما: أن يأتمرٌ إذا أُمِرء وينزجر إذا‎ 
زجرء لا خلاف في هذين الشرطين في الكلاب وما في معناها من سباع الوحوش. واخملِفَ فيما‎ 
.)14 /1( يُصادُ به من الطَّيرء فالمشهور أنَّ ذلك مَشترَطٌ فيها عند الجمهور) ((تفسير القرطبي))‎ 
((تفسير أبن كثير)) (7/ 207777 ((تفسير السعدي))‎ »)١78/4( (؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)08/1١( ل سورة المائدة))‎ 
قال ابن كثر: (تلك الآيةٌ: إفكلوا نما أنسكن عليكم » ايببث على غمويها بالإجماع بل‎ 
- مخصوصةٌ بما صِدْن من الحيوانٍ المأكول» وخرّج من عموم لفظها الحيوانُ غيرٌ المأكولٍ‎ 


سورةٌ المائدة - الآيتان (4 -ه) 


و وَاذْكُرُوا اسم الله عَلَيْهِ #. 
أي: واذكروا اسم الله عند إرسالٍ الجار © 


عن عي بن حاتم الطائيّ رضي لله عنه أنه قال اليا وسو اللف إلى أرضل 
كل وأهتي > فتال الت صل الله عليه .وسيل : إذا أ زِسَلْتَ كلك وسكّيتَ» 
ا ل ل 
معّه كلب آحَرٌّ لا أدري أَيّهما أَحَدَّه؟ فقال: لا تأكل؛ فإنَّما سمَيْتَ على كلك ولم 
020 نَصَم غلن غيره))0. 


9 وَاتَّقُوا الله 4. 


أي: امتثلوا ما أمَرَكم الله تعالى به. واجتزبوا ما نهاكم عنه» 


- بالاتّفاقٍ) (تفسير ابن كثير)) (7/ .)7١‏ 
قال ابن عاشور: (وحرفٌ (على) في قوله: مما أَمْسَكْنَ عَلَيَكُمْ # بمعنى لام التعليل» كما 
تقول: سجن على الاعتداء» وضرب الصبيٌ على الكذب) ((تفسير ابن عاشور)) .)١١7/5(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الواحدي)) »)١01//7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (737//7)» ((تفسير السعدي)) 
«(ص: 275١1١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١١4/5(‏ 
الهاء ء في قوله تعالى: إرَاذْكُرُوا اشم الله عَلَيْ4 فيها ثلاثةٌ أوجه: 
أحذها: أنه تعودُ على (مَا عَلَّمْتُمْ): أي: اذكروا اسم الله على الجوارج عند إرسالها على 
الصَّيدِء ودلّت عليه السّنّة. 
والثاني: أنّها عائدةٌ على المصدرٍ المفهوم من الفعل» وهو الأكل» كأنّه قيل: واذكروا اسم الله 
على الأكل. 1 
والثالتُ: أنّها تعودُ على (ما أَمْسَكْنَ) أي: اذكروا اسم الله على ما أدركتم ذكاته مما أمسكته 
عليكم الجوارح. 
يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (/ 2789 ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ :»)١50‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (1148/57)» ((تفسير السعدي)) (ص: :)077١‏ ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة المائتدة)) .)51/1١(‏ 
(؟) رواه البخاري (587 20) واللفظ له. ومسلم .)١979(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١78/8(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (09/1). 


##لر_التفسير المحرّر للقرآن الكريع )© 


إن اللة سَرِيعُ اْحِسَابٍ #. 

أي: إن الله سبحانه سريعٌ الإخصاءٍ لأعمالٍ عباده» سريعٌ المجازاة لهم, 
يُحَاسِبُ الخلائقٌ يومَ القيامة على أعمالهم في مدَّةٍ وجيزة جدّاء وإن حسابّه عر 
وجل قريبٌ؛ لسرعة انقضاءٍ الدّنيا”2. 

اليم أل لكُمْ الطَيات وَطعَامْ الَّذِينَأُونُوا لكات ِل لَكُمْ وَطَعَامْكُمْ 
داكي والفشعتاث يو الكزيات والتخضات عن الدية أوثا الكتات يد 
َيْلِكُمْ ذا ابدُمُوهُنَ أجُورَهُنَ مُحْصِنينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ 
يَكْفْرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حبط عَمَلَهُ وَهُوَ ِي الْآخِرَةٍ مِنَ الْكَاسِرِينَ (0) 4. 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

ما أخبرٌ الله تعالى في الآيةِ المتقدّمة أنه أحلّ الطيِبَاتِء وكان المقصودٌ من 
ذكره الإخبارٌ عن هذا الحكمء ثم أعاد كه في هذه الآية» امرض من وكره 
أنه قال: ِل الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيكُمْ نِعْمَتِي # فين فين أنه كما 
أكمل الدّين نَم النّعمةَ في كل ما يَتعلّق بالدّين» فكذلك أتمَّ النَعمةَ في كلّ ما 
ملق اليا 

وأيضًا لَمّا كان أهلُ الكتاب في الأصل أهل تو حيد ثم سَرَثْ إليهم نَرَعَاتَ 
الشرك معن دخل في دينوم من السثتركين؟ ولم يُشْدّدوا في الفصلٍ بينهم وبين 
ماضيهم, وكان هذا مَظِنَةَ التشديدٍ في مُؤاكلةٍ أهلٍ الكتاب ومُناكحَيِهم» كما 


شدّد في أكُل دّبائح مشركي العرب ونكاح نسائهم- بين الله في هذه الآية ألّا 


(١1)يُنظر:‏ ((تفسير ابن جرير)) (4/ .)١74‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ .)١154‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)737١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)09/1١(‏ 
(؟)يُنظر: ((تفسير الرازي)) (1917/11). 


5< 2 تر 
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تُعَامِلَ أهلّ الكتاب معاملة المشركينَ في ذلكء فأحل لنا مؤاكلتهم» ونكاح 
نسائهم””2 فقال: 


«اليؤم أل لَكُمْ اطبا 4. 


أي: اليوم أباح اللهُ تعالى لكم- أيّها المؤمنون- الحلال من الدّبائح والأطعمة 
مما ليس بضارٌ ولا مُستقدَرٍ دون الخبيث منها 2 


ب 3 # وى .ه. لم 8# رو 
وَطَعَامُ الَّذِينَ أوتُوا الكِتَات حل لَكُمْ #. 
2 وذبائح أهل الكتاب من اليهود والتضارى حلا لكم- نينا المؤمنون- 
أكلها م 1 
لَطعَائُم ِل لهُْ». 
أي: وذبائِحُكم- أيّها المؤمنونَ- حلالٌ لليهودٍ والنّصارى؛ فلكم أن تُطعِموهم 
من دياك تحكم ”1. 


وَالْمُخْصََاتٌ مِنَّ الْمُؤْمنَاتِ #. 


(١)ينظر:‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)١51//5(‏ 

0)يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ .)١79‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)77١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١17-117/5(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 55-5406), 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)» (8/ 2179 2)١75‏ ((تفسير ابن كثير)) (؟7/ »)5٠‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ))77١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)51/-55/1١(‏ 
قال ابن جزي: (وأما الطعامٌ فهو على ثلاثةٍ أقسام أحدّها : الذبائخ» وقد اتّفْق العلماءً على أنها 
مرادةٌ في الآيدٍ ((تفسير ابن جزي») (0507/1). 
والدليلٌ على أنَّ المراد بطعامهم ذبائخهم» أن الطعامٌَ الذي ليس من الذّبائح كالحبوب وَالثُمارٍ 
ليس لأهل الكتاب فيه خحصوصيّة بل يُباحُ ذلك ولو كان من طعام غيرهم؛ وأيضًا فإنّه أضافٌ 
الطعامٌ إليهم. ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ١؟5).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (178/8): ((تفسير ابن كثير)) 2»)4١/7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)2357١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الماتدة)) .)510//1١(‏ 


دىظ ِ 2 
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أي: وأحلّ لكم- أيّها المؤمنون- نكا الحرائر العفيفاتٍ من النّساءِ المؤمناتٍ”"» 
عا واد ل هي 5 ر ّ# عمو لعو بو را 2ه عكةى 
:9 وَالْمُخْصَئَات مِنَ الْذِينَ أوثوا الكِتاب مِنْ قيُلكم #. 
أي: وأحل لكم- أيّها المؤمنون- أيضًا نكا الحرائر العفيفاتٍ من نساء 
اليهود والتصارى”© 


أي : حالة كوكم م محصنين لنسائكم؛ بسبب حفظكم لفروجكم عن غير هن 
و عمّيكم عن الرّناك». 
غَيْرَ مُسَافِحِينَ #. 
أ :او لشم كذلك الزناة المعلنين بالزّناء اللين يرتون ياي أمرزاء كانت :ولا 
يردون أَنفْسَهِم عمّن جاءهي”) 


؛)١7517-111١‎ /75( ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ »)١178/4( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)757١ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57)» ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 14-118 2)١417-1557‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 
(/1773-171):.((تفسير ابن كثير)) (7/ 57)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)75737-77١‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 111754 ))١58-1١‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (757/ ١71‏ 
»)١77-‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57)» ((تفسير السعدي)) (ص: 73717). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ »)١54‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (17/ ))١77*‏ ((تفسير 
أبن كثير)) (؟/ “57)» ((تفسير السعدي)) (ص: 27377) ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) 
رمح ). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١58/8(‏ ((تفسير أبن كثير)) (7/ 2)57 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7077)) ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (59/1). 


أي ولا من ذوي العشيقات الذين لا يُفعلون الفاحشة حشة إلا * 0 


وَمَنْ يَكْفْرْ بِالْإيمَانِ فَقَدْ خبط عَمَلَّهُ #. 


أي: ومن كمّر بالله تعالى وما يجبُ الإيمانٌ به» فقد بطَلّ ثوابُ عمله الذي 
ٍِ . 

كان يَعملُّه فى الدنياء إن مات على كُفره”©. 

كنا نان على روي ارود ومن و ينه فَيَمْتٌ وَهُوَ كَافِرٌ فأولَيك 
حَبِطَث أَعْمَالُهُمْ فِي الدَّنَْا وَالآخْرَةِ وَأُولَيِكَ أُصْحَابُ الثَارِ هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ # 
[البقرة: /ا١‏ ؟]. 

وَهُوَ فِي الْآحِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ #. 

آرا. : 25000 5 34 عر 0 4 ع 

أي: وهو في الآخرة 8 من الهالكينء الذين خسروا أنفسّهم وأموالهم وأهليهم 
يوم مَ الْقِيامَة وسجشلواعلى الشقاوة الأبري 0 

الغوائد التربويّة: 

١‏ - حرصٌ الصّحابة رضي الله عنهم على العلم؛ لقوله: يَإِيَسْأَنُوئَكَ مَاذًا 
©" 2 2ه 4 ع 01 
أَحِلَ لَهُمْ #» ومن هنا تَعرفٌ أن ما لم يَسأَلٍ الصحابةٌ عنه مما يرد السؤال عنه في 
عصرنا من أمور الغيب» فالسؤال عنه بدعةٌ؛ لأنّنا نعلم أنه لو كان هناك خيرٌ في 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 57)» ((تفسير السعدي)) (ص: 20777 ((تفسير ابن عثيمين- 

سورة المائدة)) (59/1). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ »)١07-١5/‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ “57)» ((تفسير السعدي)) 

(ص: يف6" ((تفسير ابن عاشور)) فده 56 ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) 


.) 9/1 


(©) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ »)١59‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 777)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائتدة)) /١(‏ ع0 


العلم به لأَلْهّم الله الصحابة أن يسألوا عنه؛ حتى يَتبيّنَ الأمة0). 


لاحورل الل تفال وما عَلَمْتُمْ ٠‏ مِنَ الْجَوَارح مُكَلَيينَ تُعَلَمُو 0 هن 4 
العلتونوة) الداسيو ديع المالقة: فى استزال التعلبي» أى: أن يككون قن يمل 
الحوارح محرا قر لماه لازرا فيه سه أغازما بالخ رايا المخيز» قرو شويع 
لجل اليد فقيه قائدة - جر سر ل لجال اير 
أجَلٌ العلماءِ به» وأشدّهم درايةً له» وأغوصهم على لطا 

- قله تعالى: هما عَلَّمَكُمْ الله فيه لفتةٌ قرآنيةٌ تُصوّر أسلوب التربية 
القرآنيّ» وتّشي بطبيعة المنهج الحَكيم الذي لا يَدَعٌ لحظةً تمر ولا مناسبة 
تعرضء حتى يُوقَِظً في القلب البشريٌ الإحساس بهذه الحقيقة الأولى: حقيقة 
أن الله هو الذي أَعْطى كلّ شيء؛ هو الذي خلّق» وهو الذي عَلَّم» وهو الذي 

2 و ثم 9 0 9 
سخرء وإليه يَرجِع الفضل كله في كل حركةٍ وكل كسب وكل إمكان. يصل إليه 
الكلرق 5 

الفوائد العلميّة واللطائف: 

2 6 مره عع لاس غ2 0 ع 

1ل تعنادين قولو او ردالرتات مانا أجل لهم 4 أن التحليلٌ والتحريمٌ ليس 
الا الفا فد بن هو الى اللقاقر وق رو فلاشحد نا عر ود بن أن لل أو 
نحرّم بأهوائناء فقال: 98 وَلَا ب َقَولُوا لِمَا تَصِفُ الْسِسْكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا 
حَرَامٌ روا عَلَى الله الْكَذْبَ #[النحل: 117]: وأنَّ رسول الله صلَّى الله عليه 
وآله وسلَّم لا يستقل بالتحليل أو التّحريم» وجه ذلك: أن الرسول لم يُحِبْهم 
(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)09/١1(‏ 
(١7)يُنظر:‏ ((تفسير الرازي)) /١١(‏ 797)» ((تفسير أبي حيان)) (5/ »)18١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 


75١ /5(‏ ((تفسير الشربيني)) /١(‏ 700). 
(")ينظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (؟8151//5). 


5 5 2 9 
ولكنّ الله تعالى أجابّهمء فقال: 9# قل أَحِل لَكُمْ الطَيبَاتٌ 204. 

- أنَّ كلّ ما أحلَّه الله تعالى فهو طيِّب؛ نافمٌ للبَدَن ونافعٌ للقلبء ونافمٌ 
<< ءٍِ م 0 ع مس 0 
للقّزد ونافعٌ للمجتمع؛ لقوله: :9 أَحِل لَكُمْ الطَيبَاتُ #4 وأيضًا نأخذ من المفهوم 
أن كل ما سمه )لله تجالح فهو يف0 

0 5 0 2 ب 

"- قول الله تعالى: :9 أَحِل لَكُمْ الطَيبَاتُ # نصّ في هذه الآية ونظائرها على 
إباسة السكلدات والتلات» فضارهذا أصكة كي ا وقانوثامرجوعاً إليه فى مغرفة 
باحر وج روس لاتير وات رو بلالانمة وون نامعب امال 
على أنَّ الطيّب علَّةُ التحليل» وأفاد أنَّ الحرامٌ عيذم وهؤ الكيافة كن 

000 العم م 5م ار اعد مرو و ا 2 

5 - في قوله تعالى: #إقل أجل لَكُمْ الطَيبَات وَمَا عَلَمْتُْ من الْجَوَارِح مُكَلَِينَ 
سكو من كه كه كلخو لانم 17 5.ى 8 م2 
تعلموتهن مما الله لطف اللهِ بعباده ورّحمته بهم؛ حيث وسّعٌّ عليهم 
طُرٌقٌّ الحلال. 

ه- جوارٌ اقتناء كلب الصَّيدء مع أنَّ اقتناءة الكلب مُحرَّمٌ؛ لأنَّ من لاز 00 
صبده توي جور اقتلزة وطهارة انا إصاية حم الكلب من الكنيدا لا لأنَّ ١‏ 
أباحه ولم يدك له سلا فدلّ على طهارة 0 208ص 
وَمَا عَلَمْتُم ه من الْجَوَارِح مُكَلَينَ تُعَلَمُوتهُنَ هك عَلَّمَكُمُ الله”. 


5- في قوله تعالى: دوَمَا عَلَمتُمْ و ا 


يه 


.)8/:-5٠9 /١( ينظر: ((تفسير أبن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (/1/ 5 »)7١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)5١ /١(‏ 
(2 يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)7394٠ /١١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١١١/5(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)77١‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


: © 


الجارح المُعلّم- بسبب العلم-يُبِاحُ صيدّهء والجاهل بالتّعليم لايُباح صيده”". 
1- أنَّ الاشتغال بتعليم الكلب أو الطَّيرِ أو نحوهماء ليس مذمومّاء وليس من 
الث والباطل: بل هوأمرٌ مقصوة؛ لله وسيلة لل صيدء والاتفاع به يوذ ذلك 
مِنْ قَوْلِه تعالى: وما عَلَّمتُْ مِنَالْجَوَارِح مُكَلِينَ؟ 5 ا 
4- قوله: «إوَمَا عَلَمْتُمْ مِنَ الجَوَارِح مُكَلَبِينَ * الجوارحٌ يَدل فيها كُ 
ما يُمكنٌ الاصطيادٌ به كالفهدٍ والسّباع والعَُابٍ والصّقَرٍ وغيرها؛ 507 
جوارحٌ» وإِنَّما عبّر بقوله: وكين» “أن المكلت و مُؤدَّبُ الجوارح 
ممه أن تصطاة لصاحيهاء وأصلُ (كلب) يدل على تعلّي انيه ءِ بِالسَّيءِ في 
شِدّةٍ وشِدّةٍ جَذْبِء ومن ذلك: الكَلْبُ. وإنما اش ْقّ اسم (مُكلْبِين) من الكَلْب؛ 
لأنَّ التأديب أكثرٌ ما يكونُ في الكلاب؛ فاشئُقٌ مق منه هذا اللفظ لكثرته في جنسه. 
وأيضًا لأنّ كل سَبْع فإنَه يُسمّى كلبًا. أو يكون قوله: مُكَل مأخوذًا من 
الكَلّبِ الذي هو بمعنى الصّراوةٍ والجرص على الشيء؛ ولو قُرض أنَّ المذكور 
في هذه الآية إباحةٌ الصيدٍ بالكلّبٍ فقط؛ فتخصيصّه بالذَّكرٍ لا يَنفي حِلّ غيره؛ 
بدليلٍ أن الاصطيادَ بالرَّمْي ووضع السّبكةٍ جائرٌ» وهو غيرٌ مذكورٍ في الآية”". 
- - قطعٌ ما يُوجِبُ الإعجاب بالتفس؛ لأنّ قوله: 2 ل تَعَلْمُونَهُنَ # فيه إسناد 
ا 
وجل : 9# مما عَلَّمَكُمُ اللهش#؛ إشارةً إلى أنَّ عِلمَك الذي تُعلّمه اهن مَصدّره من 


.)77١ ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)08 /١( ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)77١‏ 

(") ينظر: (تفسير الرازي)) »)741/١١(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي ,)5١7-5١57/5(‏ 
((تفسير ابن عادل)) (// 0 »)27١‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)١4١/5(‏ وينظر أيضًا: 
(«(مقاييس اللغة)) لابين فارس (0/ 1١137‏ - 175). 


5 ُ ا 
1 سورة المائدة - الآيتان (؛ -0) 2 65[6© 
م 3 حم 9 


عند الله عزَّ وجل ©. 
- 2-0 لمعه ار 5 72 3 

١‏ - قوله: #إوَمَا عَلَمْتَمْ مِنَ الْجَوَارح #» فيه توسعة الله عر وجل على عباده 
في أسباب الرّرْقِء فقد رخص في الصيد بالجارحة؛ لأنَّه يشقٌ على الإنسانٍ أن 
أو في سهولٍ أو في أودية» ولا يستطيع أن يَصيدّه بنفسه”” 

م لي 
جل فَكُلُوا مما أَمْسَكْنَ عَلَيَكُمْ #» وإِنْ أدركّه صاحِبّه وفيه حياةٌ مستقرٌ ااء 


يُباح إلا بتذكيته©. 


مرو 


7- في قوله تعالى: 9 الْيَوْمَ أَحِلّ لَكُمْ الطَيّبَاتُ وَطَعَامُ الّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ 
حِلُّ لَكُمْ... © الآية» تَظهرٌ صفحةٌ من صفحاتٍ السّماحة الإسلاميّة في التعامّلٍ 
مع غير المسلمين» ممّن يعيشون في المجتمع الإسلاميٌّ (في دار الإسلام)» أو 
تربطهم به روابط الذَّمّة والعهدٍ من أهل الكتاب؛ حيث حيث إِنَّ الإسلام لايكتفي بأن 
توك لهم حريّتهم الدّييّة ئم يعتزلهم, بل يجعل طعامّهم حِلّا للمسلمين» وطعامَ 
المسلمين حِلّا لهم كذلك©». 

-١‏ يُستَهاُ من قوْلِ: ايوم أل لحم ليبا وَطَعَامٌ لين أوُواالْكِتَاتَ 
حِلّ لَكُمْ وَطَعَائَكُمْ ِل لَه أنَّ الأصلّ في الأطعمَةٍ الجل» وم الأدله يمنا 


له 


قولّه تعالى: مِاِهُوَ الَّذِي حَلَقَ لَكُمْ ما في الأرْضٍ جَمِيعًا 4 [البقرة: 79]» فالأصلٌ 


.)517/1١( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١ 
.)57/١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)757١‏ 

(5) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (844/1). 


ار 7 0-4 م 7 ء 0 
الو و جر ب سل اميم الجر وار سر 
والشيوعيّين والمشركينَ ومن أشبَهَهم؛ يُوْحَذُ ذلك من مفهوم قوله: «الَّذِينَ 
ع ا ء 
أونّوا اكاب 26" . 
2 ٍِ 
6- جل المحصّنات من أهل الكتاب كجل المحصّناتٍ من المؤمنات؛ 
لأنْ الله قال: :9 وَالْمُحْصََاتُ مِنَ الْمُؤْمنَاتِ #؛ فالله يُبِيّن أن المخْصّناتٍ من 
0001 
المؤمناتٍ والمحصناتٍ من الذين أوتُوا الكتاب سواءٌ في الحِلّ» ولكنْ لا يلرّمْ 
من تساويهنٌ في الحِل أن يتساوَيْنَ في الإقدام عليهنٌ قد يكون الشيءٌ حلالًا. 
ولكن نقول: الأفضلٌ ألا تُقْدِمَ عليه"". 
ع 28 5 ع 50 د 2 امو 3 0 و 
7 أن المهر بمنزلة الأجرة؛ لقوله: جد اتَيتَمُوهن أَجَورَهنَ 2# وتقييد 
اقل زإزقاء الأ حور لناكيق 5 خريهء والعوك على ماه ل" 
- أنَّ المقصود الأعظع من التُكاح هو الإحصانٌ؛ لقوله : 9# مُخْصِرِينَ غَيْرَ 
جاه 0 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)55/1١(‏ 
(7) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ »)١07‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 
(1/1ع). 
(") يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ »)١0554‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 
1 لالا). 
والإتضان فيد لارم وتشلم لانشنااقي المتسعات القزيزة الكافرة عسي تنا غلم مق 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)8١ /١(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ ,)١1١8‏ ((تفسير أبي السعود)) (”/ 9). 


3 

ع ع لا 4 ف و 010 

- الإشارةٌ إلى أنه يَنبغي إعلان التكاح؛ لأنّه قال: مإغَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا 
مسجل ي أَحْدَانٍ 6 والأخدانٌ الأخلّاءٌ في ال , 


1 يتل 
ار سدرة سمه لبعد 37-0 


- أنَّ الاستمتاع بالنّساءِ ينة ينقسِمٌ إلى أقسام في قوله : 9# مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ 
وَلَا مْتَخِذِي أَخَدَانٍ #: تحصين» وسفاح. واتّخاذ أخدان. والفرقٌ بينها: أن الأوّل: 
عَقَد شرعيٌ» والثاني: نا مُعلّنَء والثالث: زِنًا ري 
06 6م 7 و عش # مده ل 7 
-٠١‏ يُستّفاد مِنْ قَوْلِهِ: 9# وَطَعَامٌ الّذِينَ أونوا الكِتّاب جل لم ٠‏ ومِن قَوْلِه: 
0 واد نير سم م0 ءٍِ سي 5 22 
وَالْمُخْصَنَاتٌ مِنَ الَّذِينَ أونُوا الْكِتَابَ 6 طهارةٌ بدَنِ الكافر؛ لأنّه لا بد أن يلامسّ 
الطّعامٌَ» وأيضًا في التكاح لا بد أن يكونّ مِنَ الرّوجٍ مع زوجته الكتابيّة ما يُقتضي 
التنجيس لو كانت نجسة» وفي الآية أيضًا دليلٌ على أنَّ آنيتّهم طاهرةٌ إلّا ما عُلِم 
نجاسته منها؛ كأوانى المسلمين”". 
١‏ أن الإماء من أهل الكتاب لا باح للمسلم الزواجُ بهن ولو خاف العنّتَ؛ 
0 ه ساس 5 ِ ع ا هت 
دليله: :9 وَالْمُخْصَنَاتٌ مِنّ الّذِينَ أونُوا الْكَِابَ 46. أمّا الإماءٌ من المؤمنات فيحل 
للمسلم الزواجٌ بهن عند الضرورة على حسّب ما ورد في سورة النساء مِنْ قَوَلِهِ: 
وَمَنْ لَمْ يَسْنَطِْ مِنَْكُمْ طَوْلَا أَنْ يَنْكِحَ الْمُْخْصَنَاتٍ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ 
أَيِمَانَكُمْ مِنْ فَتَيَاتَكُمُ الْمُؤْمِنَاتٍِ 044 [النساء: 5 ؟]. 
1 0 دمن ل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /1١(‏ 81). 
() ينظر: ((تفسير ابن عادل)) (/1/ ١5‏ 7)» ((تفسير أبن عثيمين- سورة المائدة)) .)81/1١(‏ 


(2) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 47). 
() ينظر: ((تفسير ابن عادل)) (/1/ ١7‏ 7)» ((تفسير أبن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 87). 


كك سي 


بر التفسير المحرّر للقرآن الكرييع )3 


جا 


ع 
0ت 
تزكية لحالهم”". 
| 


77- قولٌ الله تعالى: 9إِذًا آتَيْتُمُوهُنَ أَجُورَهُنَ * تسميةٌ المهر بالأخر يدل 


على أنَّ الصَّداقٌّ لا يتقدّنُ كما أنَّ أقلّ الأجر لا يتقدّر فى الإجارات2©. 
4 ذَكر الله تعالى حل المُحصّنات من المؤمنات في أثناءِ إباحةٍ طعام أهل 
الكتاب وإباحةٍ تزوّج نسائهم فقال: 9 وَالْمُخْصَنَاتُ مِنَّ الْمُؤْمِئَاتِ #؛ إيماءً إلى 


2 
ص ءه 


أنهنَ أؤلى بالمؤمنينَ من مُحصّناتٍ أهل الكتاب©". 
بلاغة الآيتين: 
5 #6 حم 240 5 وى 3 5 3-3 0 
١‏ - قوله: :9 يَسْأَلُونَكَ مَادًا أَجِلَ لَّهُمْ 4: عبّر بالمضارع في قوله: «يَسْأَلُوَكَ #6؛ 
2 2 و 5 و ع م ع 9 
للدلالة على تجدد السَؤالٍء أي: تكرّره. أو توقع تكرره”». 
٠‏ - قوله: ب وَانَّهُوا اللة إِنَّ الله سَرِيعُ الْحِسَابٍ #: 
- تذييلٌ عام ختمت به آية الصّيده وهو عامٌ المناسَبة©». 
- وقوله: © إِنَ الله سَرِيعُ الْحِسَابٍ #جملة خبريّة مؤكّدة به إِنَ» والغرض 
منها التتخويفٌ من اجتناب التقوى, وأنَّ من لم يثَت الله ف إِنَ الله سَرِيعُ 
الْحِسَابٍ 4 أي: إِنَّ الله تعالى سيُحاسسبكم على أعمالكم, وقوله: إسَرِيعٌ 


250 55 


الْحِسَابٍ # يتضمّن شُرعةً التنفيذ من وجدء وسرعة الوقتِ من وجه آخَرٌ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 5 .)١7‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١١(‏ 540)» ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)١187‏ 
() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١77‏ 
(5) يُنظر: (المصدر السابق)) (5/ .)١١١‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١١8/50(‏ 
(1) ينظر: ((تفسير ابن عادل)) (/1/ »)١517/‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) /1١(‏ 09). 


2 وإظهارٌ الاسم الجليل (الله» قوع موقع الإضمار؛ لتربية المهابة. وتعليل 
|! 2-10 600 

1 0 ع سر 9 
*- قوله: :ل الْيَوْمَ أجل لَكُمْ الطَيّبَاتٌ 4: فيه تكرارٌ (اليوم) للتأكيدء وهذا بناءً 
على أنَّ المراد بالأيّام الثلاثة وقتٌّ واحدٌ”» وفائدةٌ إعادةٍ ؤكر إحلالٍ الطيّباتٍ: 
التنبيةٌ بإتمام التّعمةٍ فيما يَتعلّق بالدّنيا”. 


2 اسورة المائدة - الآيتان (0-4) 


.)8/7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)187 /5( يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 4): ((تفسير أبي حيان))‎ )( 
يُنظر: ((المصدران السابقان)).‎ )"*( 


© 


5 ,2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 96 


3 


الآية (1) 
يتا مها الوك اكوا [داكبك يل الكلزه فأغيارا فشرهة داري 


أ له 


وه 9 هو 0 000 هه د سور غم 2 
إِلَ الْمرافق وامسحوأ سخ تالكر بق الكتنا وَإن كَُكم حب 
فصع ع 00 رصم ا 0 
طُهُرُوا وَإِن كنم عَرْصَوح أو عل سَفر أو جاه أحد مِدَ : من اَي أو لمْستُم 
ليسا م عقوا 6 فكوا جنية ا طن انتقو جر وفك و وَأَيدِيكُم 
3 4 2 ِو 0 2 سس 2 
ما ِْدُ أنه يَصْصَلَ عَِيْصكُم ين حََج دكن بيد لهم 
ميس عبني ين عر ساس ٠‏ سم 
وَل تعمنه 2 يِعَمَنَه عَليّكمَ لعلصكم كفك ورت )ا 4 
غريبٌ الكلمات: 
00 5 2 ل 5 1 3 5 3 
© الْمَرَافِقِ #: جمْع مِرْفَقَء وهو مَوْصِل الذراع في العَضْدء وسّمّي مرفقا؛ لأنّه 
يُستراحٌ في الانّكاء عليه؛ يُقال: ارتفق الرَّجل: إذا انّكأ على مرفقه في ججلوسه”» 
١‏ جُنْبا#: أي ي: إن أصابئكم الكنارةة شكوك لابه يد للك ولكرنيا بمرنا 
لتجبّب الصلاة في حُكم الشَّرع وأصل (جنب» : البعد 9 ). 
ل الْعَائِطِ #: هو كناية عن قَضاءٍ الحاجة؛ والغائظ المطميْن من الأرض» 
وجعِلَ كناية عن قضاءٍ الحاجة؛ لأنّهم كانوا إذا أرادوا قَضاءً الحاجة أَنَوَا غاتطًا 
0 2 2 _- 8 م 0 0 
من الأرضء ففعلوا ذلك فيه؛ فقيل لكل مَن قصضًّى حاجته: مُتغوّطء وأطلقٌ 
الغائطٌ على العَذْرّة نفُسها. وأضل (غوط): يدل على اطمئنانٍ وغور© 
ف مو اي: اقصدوا وتعمّدواء واضل أ لتيمّم: عد الشىء وت 


عر 


2 


(1) يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (5/ »)١587‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 514). 

.)7١5 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ .)547 /١( يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١777‏ ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 57).: ((غريب القرآن)) 
للسجستاني (849/1), («الصحاح)) للجوهري (7/ 51 0١‏ (مقاييس اللغة)) لابن فارس 
(607/5). 

(4) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)١77‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس )7"٠ /١(‏ - 


ِصعِيدًا #: ترابًاء والصّعيد: الغبار الذي يَصعَد؛ من الصّعودء ويُطلق أيضًا 
على وه الأرض”© 
«عرج 4: أي : ضِيق وإثم» وأصل الحرّج : تجمّع الشيء وضيقه". 


مُشْكل الإعراب: 

قوله 2257 جلَكُمْ #6: اي التصيير دز زعلي قر نو التضيها كران جار 
على الوجوه والأيدي في «فَاغْسِلُوا و وجوه كُمْ وَأَيْدِيَكُمْ #؛ أي: فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم وأرجلكم. وقيل: هي 9 على موضع بِرُؤوسِكُمْ 4 
والأوّل أقوى؛ لأنَّ العطف على اللفظ أقوى من العَطف على الموضع. وأمًا 
على قراءة الجرّ- وهي مشهورةٌ كشهرة التّصب- فإنّها تُعَرَب على الجوار؛ 
تتكون يعون عا لاير وو كفي الأعرايه والشحم بيخدلت) تالرووين 
سوك + والارسل'مغتنولة وتفكن أن تكون مَعطوفةٌ على #8 بِرُؤُوِسِكُمْ # 
لفظًا ومعنّى» أي: إعرابًا وحكمًاء ويحمّل مَسْحٌ الأَرْجلٍ على بَعض الأحوال» 
وهو لَب لخت وقيل:غية ذلك6. 


المعنى الإجماي: 
يمر اللهُ تعالى عِبادّه المؤمنين إذا أرادوا القيامَ إلى الصَّلاةٍ أن يَغْسِلوا 


- (5/ 167). ((المفردات)) للراغب (ص: 897). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١79‏ 

»)7148/١( ((غريب القرآن)) للسجستاني‎ »)١717 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 570).: ((المفردات)) للراغب (ص: 585).» ((التبيان))‎ 
.)179 لابن الهائم (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١170‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ :)5١‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 7377)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي .)57/1١(‏ 

(*) ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »)3194/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(577/1)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 709 : 7517)» ((إعراب القرآن الكريم)) 
للدعاس .)555/١(‏ 


لم التفسير المحرر للقرآن الكريع )© 


وجوههم. وأيديّهم من أطرافٍ الأصايع إلى المرفقين» وأن يَمْسحوا جميعَ 
الرأس» ويَغسِلوا أرجلهم من أطرافٍ الأصابع إلى الكَعبِينِء ويأمُرهم سبحانه- 
إن أصابئهم جنابةٌ- أن يَغتسِلوا إذا ما أرادوا القيامَ إلى الصّلاة» وإِنْ كانوا مَرْضَى 
يتعذّرُ عليهم استعمالٌ الماء» أو مُسافرين» أو قَضَى أحدهم حاجته من بولٍ أو 
غائطء أو لامّس النّساءَء ولم يجدٌ ماءً ليتطهّرٌ به. فلِيقصدٌ وجة الأرضي الطاهرٌ 
التُظيف, وليَمْسح منه وجهّه وكفيه. ثم أخبر تعالى أَنَّه شرّع هذه الأحكامٌ حتى لا 
يجعل الناسّ في عسر وحَرّجء فالله سبحانه يُريد أن يُطهّر عبادّه ظاهرًا بما شرّعه 
من الوضوء والعْسل والتيمّم» وباطنًا بتكفير السيّئات. ويُرِيدُ سبحانه أن يِْمّ نعمتّه 
على عباده بإكمالٍ الشَّرائع» وتسهيلها عليهم؛ لعلّهم يَشْكُّروئّه على ذلِك. 


تفسير الآية: 

فيا يا الَِّينَ آمنُوا إِذَا قُمُمْ إلى الصّلَاة َاغْيِنُوا وُجُوهَكُمْ وَأيِيَكُمْ إِلَى 
الْمَرَافِقٍِ وَامْسَحُوا برؤُوم ف وَأَرْجَلْكُمْ 9 الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كت جُبًا فَاطّهَرُوا وَإِنْ 
كُنتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرِ أَوْجَاء أَحَدٌّمِنْكُمْ مِنَ الْعَائِطٍ أَوْ لَامَسْثُمُ النسَاءَ قَلَمْ تَجِدُوا 
ناك مكار لصوردانق انرا ريق والرركة بان و 1 
عَلَيِكُمْ مِنْ حَرّج وَكِنْ يرد ليُطهْرَكُمْ وَلِيِمَ نحْمَتهُ عَليِكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ (4)7. 

مُناسبة الآبة لِمَا قَبلّها: 

لَمّا افتتّح الله تعالى السُورة بالأمْرٍ بإيفاء العهودٍء وذكّر تحليلًا وتحريمًا في 
المطعّم والمنكّح. وانتقصى أذلك: نوكاق التوعان محامللات دنيوكة بين الناسن 
507 من بعض» استطرّد منها إلى المعاملاتٍ الأخرويّة التي هي بين العبدٍ 
وزثةسحانه وتعا ل ولكاكان أفضيل الفتاعا ضع تعن الأيان الصّلاة والشياكة 
لا ثمكن إل بالطّهارق بد بالطّهارة©. 


.)141/ /5( <(7تفسير أبي حيان))‎ 0 ١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


90 - د 3 
ِ سورة المائدة - الآيت (5) 3 
ىو جما جما 


وجنات لقيجة التررايارة :يا يها اَذ نَآمُوا ُو باْعقُودٍ»؛ 
والعهد نوعان: عهدٌ الربوبيّة من الله. وعهد العبوديّة من العباد. فقدَّم الوفاءَ بعهد 
الربوبيّة والكَرّم ولّمّا كانت منافِعٌ الدّنيا محصورةً في نوعين: لذَّات المطعم» 
ولذات المنكّح» فاستقصى سبحائّه في بيان ما 5 ويَحرّم من المطاعم 
والمناكحء ولَما كانت الحاجةً إلى المطعوم فوقٌ الحاجَةٍ إلى المنكوح؛ لا جرّم 
لأدفا لدو عن لكر وَعندخمام البيآن كانه وقول قلا فت بهن 
الربوية فيماتطتي في الذبامن المتايع واللذاك + فافتيل أنت في الذنيا بالوقادء 
بعهدٍ العبوديّة» فلمًّا كان أعظم العرّاعات بعد الإيمان الصلاة» ولا يمكن إقامتها 
إِلّا بالطَّهارةٍ لا جرّم بداً الله تعالى بكر شرائِطِ الوضوء”» 

وأيضًالَمَادَ دكرٌما يتعلّق بالمطعّم والمتكّح؛ وكان الحَدَئان (الأصغر والأكبر) 
لدان هما سببُ الطّهارتين هما أرُ الام والتكاح» فلولا الطعام لما كان الغائطً 


و الا ولولا النكاحٌ لَمَا كانت ملامسةٌ النّساءِ الموجبة للغسل”")؛ 
15 أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا إذَا قَمْتُمْ إلى الصَّلَاة #. 
أي: يا أيّها المؤمنونّ» إذا أردتّم القيامَ إلى الصّلاة©. 
تاغلو وجُوكُخ». 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)7977/١١(‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (”/ »)١187‏ ((تفسير 
ابن عادل)) (97/ 515). 

(0) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ .)١417‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ »)١07‏ ((تفسير ابن كثير)) 7/ 5-57 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 777)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 86). 
قال ابن كثير: (قال آترون:... الآية آمرةٌ بالوضوء عند القيام إلى الصّلاة» ولكن هو في حقٌّ 


المُحِدث على سبيل الإيجابء وفي حقٌّ المتطهّر على سبيل النّدبٍ والاستحباب) ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ 87 ). 


د 7 


أي: فاغسلوا الوجة» وهو ما له القواجهة: من مَنابتٍ شّعرِ الرّأس 
7 3 32 7 0 2 
الجحاة إلى ا اتحد رمن اللحيين والذن طول ومن الأذن ]إلى الأذن عر 21 


لادَأيِْيكُمْ إلى الْمَرَافقٍ . 


أي: وَاغْسِلوا اليد كاملةً من أطرافٍ الأصابع إلى المِرقَق- وهو مِفْصِلُ العَضْد 
من الذراع- مع َ. 1 60 


أي: وامْسَحوا جميعَ الرأس'”". 

عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه. أنه قال في وضفي وضوءٍ النبيّ صلَّى الله 
عليه وسلَّمَ: (2... ثم مَسَحٌ رأسَه بيديهء فأقبلٌ بهما وبر بدَأ بِمُقَدّم رأسه حنى 
ذهب بهما إلى قفاهء ثم ردَّهُما إلى المكانٍ الذي بِدَأ منه...))©. 1 


طن انامز إلى نكن ». 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »2)18١/48(‏ ((تفسير ابن كثير)) (57//7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7377). ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) /١(‏ لل -8388). 
قال السعديٌ: (ويَدحل فيه المضمضةٌ والاستنشاقٌء بالسَّنَّهه ويدخل فيه الشعورٌ التي فيه» لكن 
إن كانت خفيفةً فلا بدَّ من إيصال الماءٍ إلى البَسّرة» وإِنْ كانت كثيفةً اكتّفي بظاهرها) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 517). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) 9/7 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2)777 ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) /١(‏ /84-8). 

() ينظر: ((تفسير ابن كثير)) 59/7): ((تفسير السعدي)) (ص: 317)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) .)89/١(‏ 
قال ابن عثيمين: (يدخل في ذلك الأذنان؛ أولا: لأنَّ الاشتقاق دل على دخولهماء وثانيًا: 
الدانقت عل الو سال الله عليدويل ألا كاة فوج باذ “((تسير ابن عفمسن مور 
المائدة)) (940/1). 

(5) رواه البخاري )١865(‏ واللفظ له ومسلم (05196). 


6 - خا 
#أإى سر ست يدت 3 2 


القراءاثٌ ذاتثٌ الأكّر فى التّفسير: 
في قوله تعالى: 96 وَأَرْجُلَكُمْ # قراءتان: 


١‏ - قراءةٌ :9 وَأَرْجلَكُمْ # بالتّصب عطمًا على الوّجُوهِ والأيدي في قوله تعالى: 
اغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَد ِديَكُمْ *؛ فالواجبٌ غَسلَّها إذا كانت مكشوفة”". 

"- قراءة يإ وَأَرْجكُمْ # بالجرٌ عطمًا على (رُؤُوسكم ) في قوله تعالى: طوَامْسَحُوا 
ِرُؤُوسِكُمْ #» والمسحٌ في كلام العَرَبٍ يكون غسلاء ويكون مَسحًا باليّدِه والأَخبارٌ 
جاءت بعَسْلٍ الَرْجلٍ ومْح الؤُوس» أويكون الخفض حَمْلَا على العَايل الأقرَبٍ 
للجوّار» ومن ن أَهْلٍ العِلْمٍ مَن حَمَلَ قراءةً الجرٌ على مَسْح القَدَمِينٍ إذا كان عليهما 
المخ 6 


وا ا جَلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ #. 


أي: واغْسِلوا الرّجِلّ كاملة من أطرانٍ الأصابع إلى الكّعب- وهو العَظُمٌ الناتئٌ 
عند ممفصّل السّاق والقَدّم- مع غَسْلهء إذا كانت مكشوفةً» وامسحوا على الخُفٌ 

إذا كانت مستورة به" . 

.)7377 قرأ بها: نافعٌ» وابن عامرء والكسائيٌ وحفص ويعقوب. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص:‎ )١( 
((حجة القراءات)) لابن‎ ,)777/١( وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري‎ 
,)777 ((تفسير ابن كثير)) (؟/ “07)» ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )777 237١ زنجلة (ص:‎ 
.)91/1( ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة))‎ 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: 7377). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري .)07777/١(‏ ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: 07717 7577). ((النشر)) لابن الجزري (ص: 2354 ((الفتاوى الكبرى)) لابن 
تيمية (0/ 5 »)77١‏ ((تفسير ابن كثير)) (؟/ “4207 ((تفسير السعدي)) (ص: ”7577).» ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة المائدة)) (91/1). 

(317) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 204-05١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7377)» ((تفسير ابن عثيمين - 
سورة المائدة)) .)41-9٠9١ /١(‏ 


بي ٍِ 


27 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ )9 


هن 


طوَإِن عُممْ با َاطَهرو4. 

أي: إن 0 جنابةٌ فاغتسلوا قبل أن تقوموا إلى الصّلاة"". 
م 0 وه 

م وَإِن كنم مَرْضَى 4. 

1 فَإنْ كسم دوي مَرَّض» نذا يععيال الماء9". 

وزع ضري 

أ 5 83 0 مساأة نه 

ي: وإن كنتم فرين ٠.‏ 


#أو جَاءَ أَحَد مِنْكُمْ ه مِنَ الْعَائْطٍ #6. 


أي : أو كنم مُحْدِئِينَ؛ الحدّثٌ الأصغرٌ 0 


:أ لَامَسَْثُمْ النْسَاءَ #6. 

أي: أ و جامعتم النّساء©©. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 22717 ((تفسير السعدي)) (ص: 777)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) .)45-91١ /1١(‏ 
قال ابن عثيمين: (الجنب من أنزل مَنْيّاه وألحقت السّنة به مَن جامع وإن لم يُنزِل) ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 97). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 717)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7177)» ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة المائدة)) /١(‏ 977). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :.)75١77/4(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 22777 ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (977/1). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 717)) ((فتح الباري)) لابن رجب (7/ »)١5‏ ((تفسير القاسمي)) 
.)١177/(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: *777)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 4-97 4). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) ("7/ 59), (7/ 4 117/71 7)) ((تفسير السعدي)) (ص: 371 7). 
وممّن اختار أنه الجماع: ابن جرير في ((تفسيره)) (717/8). 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف وهو أَنَّه الجماع: ابن عباسء وعلىٌ وأَبِيُ بن كعب» ومجاهدء 
وطاوسء والحسنء وعبّيد بن عمَير» وسعيد بن جُبَير والشَّعبِي؛ وقتادة» ومقاتل بن حيّان. 
ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 54)» ((تفسير ابن أبي حاتم)) (7/ 951). - 


ِقَلمْ تَجِدُوا مَاءَ فَتيَمّمُوا صَعِيدًَا طَيبًا #6. 


أي: إِنْ حَصَلّتْ إحدى الحالاتٍ السَّابِقٍ ؤكرّها- كالسَّفرٍ- ففقدتّم الماءء 
فعليكم بقصد وجه الأرض الطّاهر التظيفي2". 
اعت عرو ريعي 
أئة فاكشضوا مو هذا السق الظش الوحة الف 80 
8 ع عا له ا تووم 0 و 
ما يُرِيدَ الله ليَجْعَلَ عَلَيكُمْ مِنْ حَرَج #. 
أ لايُرِيدٌ الله تعالى بما فْرّض عليكم من هذه الأحكام أن تَقَعُوا في الصَّيقٍ 
والعسر. 
لوسر اه ع بو وص ده 
9# وَلْكِنْ يريد لِيطْهرَكم 46. 
أي: ولكنّ الله عر وجل يُريد أن يُطهركم بما فرّض عليكم من وضوءٍ أو 
ا أو تِيمّمء فتتطهّروا ظاهرًا طهارةً حسيّة لأبدانكم» وتتطهّروا طهارةً معنويّة 
8 1 سيّكاتكمء ومّحو 5 ليكاتكو”). 


- وقيل المراد بقوله: لإ لَامَسْتُمُ النسَاة4: كُلّ مس باليد أو بغيرها 
وممّن اختار أنه اللمس باليدِ: الواحديّ في ((التفسير الوسيط)) (08/5). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف أنه ما دون الجماع: عبد الله بن مسعود. وابن عمر وعَبيدة» وأبو 
عُثمان التّهدي. وأبو عبّيدة» والشَّعبِي؛ وثابت بن الحجّاجء وإبراهيم النخعيء وزيد بن أسلمء وعطاء» 
والحَكّمء وحمّاد. ينظر:((تفسير ابن جرير)) (7/ »)47١‏ ((تفسير ابن أبي حاتم)) (/ .)9451١‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسيرابن جرير)) (8/ ١5‏ 719-17): ((تفسير السعدي)) (ص: 4-777 77)» ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة المائدة)) (477/1). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ ١5‏ 7): ((تفسير السعدي)) (ص: 2))777 ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) /١(‏ 45-46). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 715)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)25١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) .)91/-95/١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) »)7١7/4(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (97//1). 


63 ل ص 
دا عه 6( 2 ٠.1‏ ل 
كر التفسير المحرر للقرآن الكريم ‏ يلم 
ىو نيا 


اَي بن عليكُْ». 
أي: ويُريد ربكم سبحانه أيضًا إتمامَ نِعمَيِه عليكم ببيانِ شرائع دينه» وتيسيرها 
لعباده7' . : 


أي: كي تَشَْكُّروا الله تعالى- بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم- على نِعَمِه 
علي> 00 
الفوائد التربويّة: 


بام لجار كن وكذا؛ ومن ثم فإن الإيمان يزيد بالطهارة» وضوءًا كانت 
أو عُسلا أو تيمّمَاءِ لأنّها إذا كانت من مُقتضياتِه لَرِم أن يَزِيدَ بزيادتهاء ويَنقّصّ 
بتقصانهاء وأنَّ الإخلال بها مناف لكمال الإيمانٍ 0 


6 


؟- التّكنيّة عمًا يُستقبحُ ذكرٌه؛ لقوله: يمن الْغَائِطِ # وقوله: :أو لَامَسْتُمُ 
النسَاءَ 90». 


- الإشارةٌ إلى أَنّهِ يَنبغي لقاضي الحاجة أن يُستترٌ حتى يتوارى عن النَّاسِ؛ 
وجهّه قوله تعالى: يمِنَ الْخَائْطِ » فالغائط هو المكان المطْمَيِْنٌ الهابطً من 
الأرض» كانوا ينتابونه لقضاءٍ الحاجة» ليستتروا به عن الثامر © 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)75١19-1718/8(‏ ((تفسير الواحدي)) (؟/ *177)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (177/7).: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (١//ا9).‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (م/١1؟)‏ ((تفسير ابن كثير)) 0/ ((تفسير ابن عثيمين - 
سورة المائدة)) (910//1). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)49/1١(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ 74)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 
(8/1ى38١1).‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (171//1). 


4 - د 52 
7 سورة المائدة - الآيت(5) © 
بك ها جما 


.0 6 مه 1 كه 0 كسك ونه 1 55 3 8 + 

5 - يُستَفَادُ مِنْ قَوْلِهِ: 9 وَأَرْجَلَكُمْ إِلَى الَْعْبَيْنِ #وفي قراءة أخرى فو وَأَرْجِلكم * 
بالكسرء أنَّها جُرّتْ مُتَبّهَةَ على عدم الإسرافي باستعمالٍ الماء؛ لأنّها مظنّةٌ لصبٌ 
الماءِ كثيرًاء فَعْطِفَتْ على الممسوح؛ لا لتْمْسَحَ» ولكِن لِينَبّهَ على وجوب 
الاقتصادٍ في صب الماء عليها؛ وأن من سَّنَ الوضوء الاقتصادً في الماء0". 

5- التَّيبُ في التّركية والتطهير؛ يُرِشِدٌ إلى ذلك قولّه تعالى: ول وَلَكِنْ يُرِيدُ 
ليَطَهُرَكُمْ وَلِيَمَ نِعْمَتَهُ عَليك عَلَيكَمْ 4 أي: يُكمل نعمة الإسلام بزيادة أحكامه الرَّاجِعَة 
إلى التّركية والجّما 1 60 

الفوائد العلميّة واللطائف: 

."#4 وجوبٌ استيعاب الوّجْهِ بالغشل؛ لقوله: مإقَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ‎ -١ 

؟- وجوب عسل الأيدي من أطرافٍ الأصابع إلى المرافق؛ لقوله: 92 وَأَيْدِيَكُمْ 
إِلَى الْمَرَافِقٍ #و9». 

- وجوبٌ عسل الرّجل إلى الكَعبِينِء والكعبانٍ داخلانٍ في العَسْل؛ لقوله: 
وإ إلى الْكَمبيْنٍ 4 

ار 5 . ذاه ابي ا ل ال م ا ني اموت د افر 
؛- قول الله تعالى: 8و فاغسسلوا وَجَوهَكم وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقٍ وَامْسَحُوا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »201١/١(‏ ((تفسير البيضاوي)) :.)١17/7(‏ ((تفسير أبي 
السعود)) (7/ .)١١‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)١91١/5(‏ 


(1)يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 95 1). 
(#اينظرة ((تفشير المقار)) لاتحي رشيد رضا 0148/50 ((فسير ابو عسي سونة الكائذة)) 


.)0١07/1 
(1)ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (7”/ :4 ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة))‎ 
.)33١ 8/1١ 


(0) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (كرحداطا) ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) 
.)11١ 7/10‏ 


03ظ : 2 
59 أ التفسير المحرّر للقرآن الكريم 9706 


- التَّلِيثُ في أعمالٍ الوضوء سُنَةٌ لا واجب إِنَّما الواجب هو المرّة الواحدةٌ 
والدَّليلُ عليه أنه تعالى أَمّر بِالعَسْلء فقال: إقَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ # 
وماهيّةُ الغسل تَدُل في الوجود بالمرَّةِ الواحدة”©. 

1- حكمةٌ الشّرع في التّطهير؛ حيث كان الاقتصارٌ على أربعةٍ أعضاءٍ في 
الحدّثِ الأصمَّر؛ لأنَّ هذه الأعضاءَ هي غالبًا أدواثُ العَمَّل وآلاثُ العمل» 
فالبّطش باليد. والمشي بالرّجْلء والبَصرٌ والشم والكلامٌ في الوجه؛ والسّمع 
والتخيّل والتفكيرٌ في ارام فشرع تطهيرٌ هذه الأعضاء الأربعة؛ أمّا في الجنابة 
كرجه امي سانلاه لسار تكلحل البدن عله ولهذا 
يَضِعُف الإنسان إذا حصّلت منه الجتابة» ويُوْمَرٌ إذا أراد أن يعو أن يغتسل فإن 
لم يُمْكِنْه فليتوضً". 

- في قوله و ُنبا فَاطّهرُوا #: جاء المخاطّب جماعة. والخبر 
بصيغة الإفراد؛ حيث لم يقل: (إن كنتم جنبين)» بل قال: 98 + -_ ؛ لأنّ كلمة 
(جنب) في اللخةالفصسى يسخوى فيه السفرة والائنان والجمامية 

4- في قوله تعالى: مقَاطّهَرُوا# أنَّ الْسْلَ لجميع البّدن؛ لأنّهِ أطْلَقَ ولم 
يخصٌ الأعضاءً كما في الوضوء' 

.)717 /5( ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ .)70١ /١١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)0707/1١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 
.)١158/1١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)91١/1(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) :)708/1١١(‏ ((تفسير الشربيني)) /١(‏ 0"08). 


- أنه لا يُشتَرّط ة في الغُسل ترتيبٌ» وأنَّ المغتّل لو بدأ من أسفل بدنه أو 
وي بتتدار عن امل تيه عه لجار كان ذللكا جر ةا لأ لفسال 
قال: ِل فَاطّهُرُوا # ولم يُقَضّل(. 

٠‏ أن عُْسْلَ الجنابة تُستباحٌ به الصَّلاة» وأنَّهِ لا يجبُ الوضوءٌ معه؛ وجةٌ 
الدّلالة: أنَّ الله قال: مإ وَإِنْ ذ كم جنا فاطهُوا#» ولم يذكر وضوءًا حتى لو لم 
ينو إلا رَفُمَ الحدّث الأكبر» فإنَّهِ يُجزئه؛ لعموم الآية"©. 

١‏ أن التيجّم جائرٌ في الحدّثِ الأصغر وفي الحَدّثِ الأكبر؛ لأنَّ الآية 
واضحةٌ؛ قال تعالى: :ِإوَإِنْ كُنتُمْ جنا فَاطَّهّرُوا » ثم قال: معَلَى سَفَرِ أَوْ جَاءَ 
أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَّ الْعَائَطٍ أَوْ لَامَسْتُمُ النْسَاءَ قَلَمْ تَجدُوا مَاءَ قتيَكَمُوا م ذَكَرَ الله تعالى 
التيمّمَ بعد الوضوءٍ وبعد العْسْلٍ من الجنابّة» فيكون في ذلك دليلُ على أنَّ مَن 
عليه عُسلٌ الجنابة إذا لم يَجِدٍ الماء انه تيمم ويُصلَي ". 

7- أنه لا يجب التطهرٌ بغير الماء» يعني: لو كان مع الإنسان نبيذٌ أو شايٌ 
أو لبنء فإنَّه لا يتطهّر به؛ لأنَّ الله جَعَل آلةَ الطّهارة هي الماءٌ؛ فقال تعالى: مإكَلَمْ 
تَجِدُوا مَاءَ 94. 

1 - قولٌ الله تعالى: ِإقَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ4 يدل على 
المطلّق كان طاهرًا طَّهورًا». 


5- أن الماء ما دام يُطلّق عليه اسم الماءء فإنَّهِ مُطهّرٌ ولو تغّر بشيءٍ طاهر؛ 


أنه 


كلما بق اسم الماء 


.)١16 /١1( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (1117//1). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (177/1). 

(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (717/57)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 
.)1١ ١6/1‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (717/11). 


268 أت 


لعموم الآية: ِوقَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ وَظمَاءَ # تكيرةٌ في سياقٍ النّفي؛ فما دام اسم 
اراق تود لا بنهه ولو مع التغيّر ©. 

6- وجوبٌ طَلَبٍ الماء؛ لقوله: يِإِفَلَمْ تَجِدُوا ا أي: في الأماكن 
القريبة منه التي لا يَلحَقّه حرّجٌّ بطلب الماءٍ فيهاء وإذا تيقَّنَ عَدَمّ وجود الماءِ 
حَْلَه فلا يجب عليه البحثٌ عند كلّ صلاة؛ لأنَّ هذا عبت ومنافٍ للحكمة» 
ومنافٍ للشَّرْع 0. 

دي أو عَلَى سَمَرِ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْمَائْطٍِ أو 
لآمَسْتُمُ النسَاءَ قَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فتِيمَمُو ا فيه أن الدينَ يسرٌء سواء كان ين أصلٍ 
المشروعات أو إذا وُجد سببٌ للرّخصة؛ لأنَّ المشفَةَ تجلبُ التيسير» لكنها لا 
تُسقطٌ الواجب إلا في حدود الشَّرع 7. 


١‏ - قله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ فتيَمَمُوا صَعِيدًا طَيبًا # فيه أنه لا بد في 
التيمّم من النيّه؛ فقوله: و قَتَيَمَّمُوا 6 أي: اقصدواء فالتيمّم عبارةٌ عن القَضْدِ 9 


- اسيُدلٌ بقوله : 9 قَتيَمَمُوا صَعِيدًا# على جواز التيمّم من الصَّعيدٍ الذي 
على ظَهْرِ الأرض أيَّا كان» سواءٌ كان هذا الصّعِيدٌ رمليًا أو حجريًا أو سبخة أو 
يابسًا أو رطبًاء يعني : ندياء المهم أنّه يُسمّى صعيدًا 0 


03 


4- يُسَتَفَادُ مِنْ قَوْلِه تعالى: و قَتَيَمَمُوا صَعِيدًا طَيبّا# أنه لا بدّ أن يكونَ 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)١١9 /1١(‏ 

(؟)يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(*)ينظر: ((المصدر السابق)) .)١118/1(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١١(‏ 2071 ((تفسير ابن عادل)) (/77*7/1)» ((تفسير السعدي)) 
«(ص:؟577). 

(0)يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)١٠١ /١(‏ 


2 سَوْوَةَ المائدة -الآين )6( ٍ 5 


الصَّعيدٌ الذي يُتَيمّم منه طيًا وهو الطَّاهِرٌء وضِده النّجسء وعلى هذا فلا يصحٌ 


مع اله 
الت على أرض متنجسة 0 


© وجوبُ استيعاب الوّجِهٍ بالمْح في التيمّم؛ لقوله: يإبوْجُوهِكُم‎ -٠ 
وهو شاملٌ لجميع الوجه ومن نَم يجبٌ أن ثُنبّة بعض العامّة الذين إذا تَيمّموا‎ 
تتتتهو اللأنقت وما وله ونذكوا الناقتة قال عد لذ حك آنه ل مسر لذن‎ 
الآية صريحةٌ؛ فقد قال تعالى: مبِوّجُوهِكُمْ # أي: كلّها”.‎ 

3 7 و عن وان “و و ه“ حو من 2 :و 95 5 

-١‏ قوله: #إمَا يُرِيدَ الله لِيَجعَلٌ عَلَيَكُمْ مِنْ حَرَجٍ # فيه رفع الحرّج عن هذه 
الأمّةِ وهو تارةً يكون برفع المشروع بالكليّة» وتارةً بتخفيفه. وتارةً بفعل بِدَلِه ". 

5 و 5 5 6 بن ع وك 7 و أو 2 1 1 

7- قول الله تعالى: يما يريد الله لِيَجْعَلَ عَلَيكُمْ مِنْ حَرَج © أصل كبيرٌ في 


34 
ع 


الشّرعه وهو أن الأضلّ في المضارٌ ألّا تكونٌ مشروعة 9. 
7- إثباتٌ الجكمة في شَرْعَ الله؛ وجةٌ ذلك: التعليٌ في قوله تعالى: 9# وَلِييمَ 
نِعْمَتَهُ عَلَيكُمْ #» وهذا الذي دل عليه الكتابُ والسّنة من وجوه لا تُحصّى- أن 
- 5 . 4 0 3 م 2 - و 
الله سبحانه وتعالى حكيمٌ في كل ما يخْلقء وفي كل ما يَشرّع؛ ومن ثم فيجبٌ 


(١)ينظر:‏ ((تفسير ابن عادل)) (/1/ 77717)) ((تفسير السعدي)) (ص: 777)) ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة المائدة)) (1/ .)١79‏ 

(؟)يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 777). ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)١79 /1١(‏ 

(')أمّا رفعه بالكلية فمثل: كقّارة القتل؛ إذا عجّز الإنسانُ عن صِيام شهرين متتابعين تُسقّط عنهء أي: 
رفع عنه بالكليّة. وأمَا تخفيفه فوثل: القيام في الصلاة؛ إذا عجر الإنسان عنه يُخمّف فيُصلي 
قاعدًا إذا لم يستطغ أن يُصِلَّي قائمًا. وأمًا فعل بدله فمثل: أن يكون إلى بدل؛ فالإنسان العاجز 
عن الصيام عجرا مستمرًا لا يلزمه أن يصوع, لكن عليه البَدَلء وهو: إطعامٌ مسكين عن كل يوم» 
فصار الأمر والحمد لله واسمًاء وبناءً على هذه القاعدة فمن عجّز عن الكقّارات أيّا كانت الكفارة 
وقتَ الوجوب. فإنّها تسقط عنه. ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (1/ 171). 

(:)يُنظر: ((تفسير الرازي)) .07171//11١(‏ 


الاستسلامٌ لقضاء الله الشرعيٌ والكونة©. 
4 1- أن الطّهارة بأقسايها الثلاثة- العُسل والوضوء والتيمّم- نعمةٌ من الله 
عر وجل علل العادة لقوله: 2 َم يْمَمَهُ َليكُمْ #» ولا شكٌ أنه يَعمة ومن 


رأى فضائَلَ الوضوء وما يُكمّر من الذنوب» عَرَف نِعمةٌ الله عزَّ وجل بهذاء 
وكذلك العْسْلٌ من الجنابة» ولا سيّما في أيّام | لشتَا لشتاء تاء وأيّام | المشقّة©. 


2 


و 


4- قوله تعالى: هايا أَيَّا الَّذِينَآمَنُواإِذَا قُمْتُمْ َع إلى الصّلاة فَاغْلُوا بعكم 
يكم ٍلى العزافق وَانسحُوارؤوكُمْ وَْلحُمْ لى الكفين وإ قم جما 
َاطَهّرُوا وَإِنْ كُنْنُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَمَرِ أَوْ جا ء أحَدٌ مَِكُمْ من الْمَائِط أو َامَنتُمُ 
النْسَاءَ قَلَمْ تَجدُوا مَاءَ قَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيبّا قامس 00 ادكم يناما 
بيد الهيجْعل عَليكُم من حرج وَكَن يريد رُم َي يمت مُمَنَهُ عَلَيكُمْ # قال 
فيه يعضهم: : دلّت هذه الآيةُ على سَبعةٍ أصولء كلها مثّى: طهارتان: الوضوعٌ 
والشسا وقطيرانة:الماة والتراتة وحُكُمان: المسحُ والعَسل» وموجبان: 
الحَدّث والعناة وقحان: العدضن :والشفر) وكتايعان الخائط وال سة 
وكَرّامتان: تطهيء الّنو بء وإتمامٌ التعمق”". 

5 قوله : ِإَعَلَكُمْ تشْكُرُونَ (لعل) هنا للتّليلء وليست للترجّي؛ لأنّ 
الرجاءً طلبُ ما فيه عُسرء والله عزَّ وجل لا يتأنّى في حمّه ذلك؛ لأنّ كلّ شيء 
سهْلٌ عليه» فتكون (لعلّ) هنا للتعليل©) 

بلاعَة الآية: 

-١‏ قوله: 9إإذًا قُمْثمْ نمْ إلى الصَّلَاةٍ 6 أي: إذا أردْتّم القيامَ إلى الصَّلاة؛ ففيه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ ه1). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (175/1). 


(©) ينظر: ((حاشية البجيرمي على الخطيب)) .)١5١/١1(‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (91//1). 


ال - - 2 
2 2 سورة المائدة - الآيت (5) - 


جوارٌ التَّعبِير عن إرادةٍ الفعل بالفعل؛ لأنَّ الفعلّ يوجدٌ بِقدرة الفاعل عليه 
وإرادتِه له وهو قَضْدُه إليه وميلّه وخلوصّه؛ وذلك أن الل عن لقره 
والإزاده دام الج ةقد الكتي + للقلانهة يهتنا ولايها و الكلاء وتجحونه 
الكو علق أن عو ارال العادة عي امياد تهات لايفك الفعل عن 
الإرادةء ويّجورٌ أنْ يكونَ المرادٌ: إذا قَصَدْتم الصَّلاة؛ لأنَّ التوجّة إلى السَّيءِ 
والقيام إليه قَضِدٌ له". 

-١‏ قوله: «(أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْعَائْطٍ # فيه كنايةٌ حَسَنَةُ؛ فالمجيءٌ من 
الخائظ- وهو البطف” أ والمتخفص من الآرهن د كاية ع السدرقة. 

'- قوله : مام ريد الل ليل عَلَيكُمْ من حَرَج4: فيه التعبيرٌ عن نفي الفِعلٍ 
بنفي الإرادة له؛ فالإرادةٌ هنا كنايةٌ عن نفْي الجَعْل؛ لأنَّ المريدَ الذي لا غالب له 


ول دون إرادته عائقٌ 60 


() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ .)١١5‏ ((تفسير الزمخشري)) .23508/١(‏ ((تفسير الرازي)) 
(37/1 ((تفسير أبي السعود)) (/ »)2٠١‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ /141). 

)١(‏ ينظر ما تقدم في غريب الكلمات. 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 1 17). 


التفسير المحرَّر للقرآن الكريم 0 
نلى 


اذ كرا نت عَمَهَ أله عَلكَكْْ وَمِيَِامَهُ الى وَانْضَكُم بود إدْ هلثم سَيِعَنًا 

وَأ طَهنا واوا لله 4 أله عَليمٌ ِدَّاتِ أَلْصَّدُور 40 ا الوه ءَامَنْوا م 

مَك إل شد النمل ولق ريك مان قزر عق ألا روا 

عل لوا هو أَفَرَبٌ لتقو مهو ههرك امه حير يما مَفْمَلوَك 0 و12 

لَه أدبن َامَنُوأ ولوأ ألصَلِكتٍ لم مَغْفْرٌ ا َجْرٌ عَظِيمٌ ([8) اكيت 
2 


كك انها وتيك اكد ا م كا ا درت امترا 
أذ دروأ يْعَمَتَ الله عَلَيَحَكُمْ إِذْ هَمَّ هوم أن يَبْسْطوَا إلَيَكع يديهم فَكَنّ 
نايز عدصطة ران فوع أله بوي الفزيئرت 4020 


0 1 لجال علدا الموكة برعي أو العهدٌ المُحكّم؛ وأضل 
(وكق): العقد والإحكاة”". 

:9 كُونُوا قَوَامِينَ #: ف قَوَامِينَ # جممٌ» مفردُه (قوَّام)» بناءُ مبالغةٍ من (قائم). 
أي: ليتكرز منكم القيامُ؛ وأصل (قوم): مراعاةٌ الشيء وحفظّه”". 


د . 3 م 3 2 و 
ل شهَدَاءَ #: جمع شهيد. والشهادة قول صادر عن عِلم حصّل بمشاهدة بصيرة 
أو بِصَرٍ”" 


بِالْقِسْطٍ #: بالعدلٍ وأصل (قسط) يدل على مَعنيينِ متضادّين: العدل, والجَوْرِ؛ 


.)807 يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 85)» ((المفردات)) للراغب (ص:‎ )١( 

0 يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي .)١77/7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »254٠‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي /١(‏ 57). ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)١717‏ ((الكليات)) للكفوي 
١١م‏ موا 

(9") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة ١(‏ / 565).: ((المفردات)) للراغب ١(‏ / 4564). 


ف 


يُقال: أقسَط: إذا عدّل. وقَسَط: إذا جار وظّلَمِ". 


مسلا 


20 ملل 50 ل لع لد ل 2 
شَنَآن 46: شِدَهٌ البُغض والعداوة؛ يُقال: شَيئته أي : تَقذْرْته بغضًا له2. 


9 الْجَحِيم 46: الثّان وأصل (جحم): عِظَم الحرارة وشدّتها”. 
ِإيَبْسْطُوا إليَكُمْ أَيْدِيَهُمْ #: 2-86 إليكم أيديّهم بالصَّوْلةٍ والصضّربء وأصل 
(سط): امتداذً الشّىءء في عَرَضْن أو غَيرعَرْضقَ 0 


مشكل الإعرزاب: 
007 0 9 سرع 0 و 0 42 وى راهش. رب رئوي 
قوله تعالى: :9 وَعَدَ اللَهُ الذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ غهِرَة وَأَجر 
ِِ. 2 
مه للم يب 5 01 01 35 َه م » 
وَعَدَ 46: فعل يتعدى لمفعولين؛ أولهما الْذِينَ #6 والثاني دوف 
وجملةٌ تِإلَهُمْ مَغْفِرَة وَأَجْرٌّ عَظِيمٌ # جملةٌ اسميّةٌ وقعثْ بيانًا للوعد, كأنّه قال: 
قَدَّمِ لهم وغْدَاء فقيل: أي شيءِ وَعَذَه لهم؟ فقال: مِولَهُمْ مَخْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمْ #؛ 
وعليه فهي مُفْسّرةٌ لمفعولٍ مإ وَعَدَ # الثاني المحذويء لا محل لها من الإعراب. 
وقيل: إن جملة دِوِلَهُمْ مَعْفْرَةٌ #6 منصوبةٌ بقول محذوني؛ كأنّه قيل: وَعَدَهم 
وقال: لهم مَعْفِرةٌ. وقيل: الوعدٌ جار مجرّى القول؛ لأنّه ضَرْبٌ منه. وهو واقعٌ 
على الجملة ِلَّهُمْ مَغْفرَةٌ#؟ فهي منصوبةٌ به؛ كأنّه قيل: وعَدَّهم هذا القَولَ©©. 


»)86 /0( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)2٠١7 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)517١ («المفردات)) للراغب (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١5٠‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 780)» 
«المفردات)) للراغب (ص: 70 5)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 78).» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)١57‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: ١‏ 6). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7377)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)579/١(‏ 

(؟) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 57 7).» ((المفردات)) للراغب (ص: ١77‏ )» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 8١‏ )» ((الكليات)) للكفوي (ص: 988). 

(0) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »)7371/١(‏ ((تفسير الزمخشري)) ))7177/١1(‏ - 


المعنى الإجمالي: 

يَأمْر الله المؤمنينَ أن يكوا نعمت عليهم, والعهدَ الذي أحَدّه عليهم بمبايعة 
النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ على متابعته وتُضْرّته والقيام بِينه والدّعوة إليه؛ 
حيق الْترمو :ذلك العهيذ حينهاء وقالوا: سيغنا وأطَعغناء ثم أمَرَهم بتقواه عز ّ 
دحل تنه عل كل با كله الشدرة. 

ويأمُر الله المؤمنينَ كذلك بِأنْ يقوموا بحل الله تعالى في كل ما يَلْرَمُهِم 
القيامُ به به مخلصينَ له» وأنَ يُلازْموا العدل في شَهادتَهم» ولا يَحولتْهم يُضُهم 
وكراهِيتّهم لقوم على ألا يَعلواء بل عليهم مُلاْمةٌ العدل؛ فا فإنَّهِ أقربُ لتحقيق 
كمال الكترىئء ولكنوا اللافإن لعي بم يعملون: 

ثم يُخبر تعالى أنه وعَدَ المؤمنين الذين يَعملون الأعمال الصالحة بأنْ لهم 
مغفرة لذنوبهم» وثوابًا كبيراء وهو الجّةء وأمًا الذين كفروا وكذّبوا بيه فهم 


يي ا ا 1 
بالأمر بتقواه» وأن يَعتَمِدوا عليه وخذه سبحانه وتعالى. 


060 


تفسير الآيات: 
م يك عاملق وو هه 6 اع ماه 6 6ج لع كوه 
وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيكُمْ وَمِيتَاقَهُ الذي وَانَقَكُمْ به إذ قَلْتَمْ سَمِعْنًا وَأْطَعْنا 


وَانُّوا اللة إن الله عَلِيعٌ بلَاتِ الصَّدُورٍ (00 6 
مُناسبة الآبة لِمَا قَبلّها: 
لَمّا ذكّر التّكاليف في الآياتٍ السّابقةٍ من بداية السّورَةء أَرْدَقَه بما يُوحِبُ 


- ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري /١(‏ 75 5)» ((الدر المصون») للسمين الحلبي (518/5). 


عليهم القَبولَ والانقياته وذلك من وجهين: الأوّل: كُثرةٌ ذ نِم الله عليهم؛ لأنّ 
ره للك #وسق على لفكي هله الأفسال بسن لخبي والاقياة لأرارده 
لاقف رالوتي الغا فى الكت الموجب للانقيادٍ للتّكاليفف وهو الميثاقٌ 
الذي واثقكم به" فقال: 


وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيَكُمْ #6. 

أي: واذكروا- أيّها المؤمنون- نعم الله تعالى عليكم. فتَذَكّروها بقُلوبكم 
وألسِتتكم» ومنها نِعمةٌ الهداية للإسلام””". 

«وَمِنَاَُ لي وَاتَْكُمْ به 4. 

أي: واذكّروا أيضًا- أيّها المؤمنونّ- عَهِدَّه الذي عامّدكم به بمبايعة نيه صلّى 
الله عليه 7 7 0 ما ومُوَارَرَتِه 0 بدينه» 0 


توم 0 و م هه 


عد 0 ا )اليد 4أ]. 
1 59 ع بهذا العَهْدِ بإعلانٍ السّمع والطّاعة» فقلتم: سَمِعْنا ما 
تعوتنا به أّها الرسول الكريمٌ- من الآياتٍ القرآئة والكوتة؛ نع تهج 


)7 5٠ ((تفسير ابن عادل)) (/ا/‎ »)١87 /5( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (231797/48 ١‏ ((7تفسير أبن كثير)) (51/75): ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5 77)) ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)١748 /١1(‏ 
قال ابنُ عثيمين: (قوله تعالى: 92 وَاذْكُروا نِعْمَةَ الله عَلَيَكُمْ #إنما أَمَرَ الله تعالى أن تَذْكّر التُعمة؛ 
من أجل أن تَعرفَ فضلّه علينا؛ حتى يسهّل علينا الانقيادٌ لطاعته؛ لأن الإنسان بمقتضى فطرته 
وطبيعيّه لا بد أن يَنقادَ لِمَن أحسن إليه) ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (17*8/1). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 27519 ,.2507١‏ ((تفسير ابن كثير)) .)5١/75(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5 757)., ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)179-178/١(‏ 


5 ص 
التفسير المحرّر للقرآن ١‏ 5 
7 لنفسير المحرر للقرآن الكريم 000 


وإذعانٍ وانقياد» وأطعنا ما أَمَرْتَنا به» واجِتَتبّنا ما نهيئّنا عنه0". 


و 


عن جُنادَة بن أبي أُميّ قال: َحَلّنا على عُبادةَ بن الصَّامتِ وهو مريضٌء قُلنا: 
انكف الك عات يعدي يفتك اللا عدون التن صل اللتعليموسل» 
قال: ((دعانا النبيّ صلّى الله عليه وسلَمَ فبَايعُناهء فقال فيما أ علينا: أنْ باينا على 
المع والطاعةء في منْشَطنا"" وممرّنا"؛ وعُسْرنا ويُشرناء وأ علينا*» وأ لا 


٠. 
ع همه‎ 


تُنازِعَ الأمرٌ أهلّهء إِلّا أنْ ترَوْا كُفرًا احا عندكم من الله فيه برهانٌ))0©. 
:9 وَانّقُوا الله #. 
أي: وامتثلوا ما أمَرَكم الله تعالى به واجتّنبوا ما نهاكم عنه في جميع أخواليكم”. 
إِنَّ الله عَلِيمٌ بَاتِ الصّدُورِ #. 


أي: إِنَّه يعلمُ ما يتخالحٌ في الصَّمائِرٍ والسَّرائرِهِ وما تنطوي عليه القُلوبُ 
من الأفكار والخواطِر؛ فاحذروا أن يَطَلِعَ من قُلُويكم على أمر لا يرضاهء كأنْ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ »)77١‏ ((تفسير أبن كثير)) (7/ ))57-571١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7575).» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (1/ 179). 

)١(‏ مَنشّطنا: المنشّط مَفْعَل من التّشاطء أي: جين تشاطِنا. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (0/ /ا0)ء 
((التوضيح لشرح الجامع الصحيح)) لابن الملقّن (؟5/ 384). 

() ومَكْرّهنا: المَكْرَهُ: وهو ما يَكْرَهُه الإنسانُ ويشٌ عليه؛ أراد في وقتٍ الكَسَلٍ والمشقَّةِ في 
الخروج. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (5/ »)١1318‏ ((التوضيح لشرح الجامع الصحيح)) لابن 
الملقّن (؟/ 584)» ((فتح الباري)) لابن حجر (170/ 7). 

(4) وآئرّة عَلّينا: الأثّرّة الاسم من: آثّر يُوثْر إيئارًا: إذا أعطى» والاستئثار: الانفرادٌ بالشيء» والمراد 
أنَّ طواعِيتهم لمن يتولّى عليهم لا تتوقّف على إيصالهم حقوقّهم: بل عليهم الطاعةٌ ولو منمقهم 
حقّهم. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير /١(‏ 77)» ((فتح الباري)) لابن حجر (8/1). 

(5) رواه البخاري )7١55(‏ واللفظ لهء ومسلم .)١855(‏ 

) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 777)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
274 ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (1/ 179). 


9 2 ٍ 
2 جم 
ان اي 5 5 
3 تضمر وا عدم الوفاء ب بميثاي اللو90", 


ايا أب يها لين آمثوا ونوا وين لو شهدا بالوشط وَلَايَجرمتُكمْ شتان 
َوْم عَلَى ألا تَمْدِلُوا اغدِلُوا هُوَ هو أهرب للتقوق وان نَقُوا اللة إِنَّ الل بِيرٌ يما 
ا ف 1 
تَعْمَلونَ (2) 46. 

مُناسَبةٌ الآبة لِمَا قَبلّها: 

بالك اي سسا و 0 
نوعين: التعظيم لأمْرٍ الله وهذا ذَكَرّهِ في قوله: 9# إِذ قُلتُمْ بس يوشا وأطعنا انق 
الله ثم أَْمَبه بذكر النّوع الثاني وهو السَّعْقَةُ على حَلْقٍ الله"» فقال تعالى: 
يا أيّهَا اَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ لله 4. 

- 2 كاه‎ 200 0 0 ١ 
أي: يا أيها المؤمنون» كونوا بمقتضى إيمانكم ذوي يام بالحق لله تعالى‎ 
2 سوم 28 - ع‎ 
وَحَدَهء لارياءً ولا سَمْعة» ولا لنيل عْرّض من أغراض الدنيا””".‎ 

شْهَدَاءَ بِالْقِسْطٍ #. 

أي: وكونوا أيضًا شُهَدَاءَ بِالعَدْلِء ولا تَجُوروا في أخكامكم على القَريب 
والبعيد. والصَّدِيقٍ د22 


«وَلَا يَجْرِصَكُمْ شَنَآنُقَوْمِ عَلَى ألَا تدلُو 4. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 5( (تفسير ابن كثير)) (7/ 17)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
5 31) ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)١5:-19/١(‏ 

)17 57 يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (/ا/‎ )١ 

(*) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 73717)) ((تفسير أبن كثير)) (7/ 57)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 717). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71777/8)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 77)»: ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)75١15‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)١50 /١(‏ 


كت سس 
4 التفسير المحرر للقرآن الكريم 8 
ع ا 


1 اه 0م س0 .ع 2ه ' ' 
أي: ولا يخولنكم عداو كوم وبغضهم على ألا تَعْدِلوا في حكيكم فيهم. 
6 رُواعا 60 


6 ابي كر ع سر 
« اغْدِلُوا هُوَ أَكْرَبُ لِلتَقََى #. 
أي: عليكم بالعَدْلٍِ- أيّها المؤمنونَ- مع كلّ أحدٍ فاستعمالٌ العَدْلٍ أقرَبُ 
إلى التقوى الكاملة". 


هل وَاتّقُوا الله . 
أي: امتِلوا ما أ مَرَكم الله تعالى به» واجتَيِبوا ما نهاكم عنه» ومن ذلك القيامُ 
ادلم ور 


1 الله حَبيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ #. 
يِ إن الله تعالى هو وَحْدَه العالِمُ ببواطن ما تَعمَلوئّه- أيّها المؤمنون- يمن 
خير أو شر ومُجازيكم بها"". 


وَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتٍ لَهُمْ م 7 مَغِْرَةٌ وَأَجْرٌّ عَظِيمٌ (9) به 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 777)»: ((تفسير ابن كثير)) (77/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 75715)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)١557/1(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 7575). ((تفسير ابن كثير)) (257/7» ((تفسير السعدي)) 
«(ص: 555). 
قال السعديٌ: (2اغْدِلُوا م هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقرَى » أي: كلّما حرَضْتُمٍ على العدل» واجتهدتم في 
العمل به» كان ذلك أقربٌ لتقوى قلويكم؛ فإِنْ تم العدل كمَلّتٍِ التّقوى) («تفسير السعدي)) 
(ص: 5؟55). 
وقال ابن عاشور: (ومعنى أرب لِلتَّقَوَى 6» أي: للتقوى الكاملة التي لا يَشّذ معها شيء من : 
الخير؛ وذلك أنَّ العدل هو ملاكُ كبح النّفْس عن الشهوة» وذلك ملاكُ التقوى) ((تفسير ابن 
عاشور)) (1757/5). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 7315)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)١47/-157/1(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 75715).» ((تفسير أبن كثير)) (5/ 57). ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5؟١35).‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)١51//1(‏ 


وك 


و آ#آ-خ-ه 
مُناسَبةٌ الآبة لِمَا قَبلّها: 


أنَّ الل تعالى لما ذكَرَ أوامرَ ونواهيّ» ذكّر وعْدَّه مَن انَبَمّ أوامرّه واجتَدّبَ نواهيه”» 

وأيضا لما كان الْأَمْرُ بالتّقُوى مما حُيِمَ على الإطلاق» بعد بِيانٍ أن العذُلٌ 

ع 20 ع عن ع - 
هو أقربٌ ما يتقى به عقابٌ الله في الدنيا والآخرّة؛ لأنه قِوامُ الصّلاح للأفراد» 
والإصلاح في الأقوام» ولَمّا عُلّل هذا الأمرٌ المطلقٌ بأنَّ الله خبيرٌ بدقائق 
الأعمال وتحفاياهاء وكان هذا التعليلٌ 4* يشير إلق جزاء العاملين المُتّقينَ وغَيْرِ 
المتّقير- - قال ل في بيانٍ ن الجزاء العام”"©: 

وَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا وَعَوِنُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَعْفْرَة مَعْفِرَة #6. 

أ :وعد الله عر وجْز الناق لا يُخَلفٌ الميعاذ- المؤمتين الذين عَيْلوا 
الأَعْمالٌ الصَّالِحات مخلصين لله تعالى فيهاء ومُتابعين شريعتّه» وَعَدَّهم بِسَثْرِ 
م 0 206 
ذنويهم» والتجاوز عن مؤاخذتهم ها 

(راجز عي:». 

أي: ولهم ثواتث كبير» وعطاءٌ جزيلٌ غيدٌ محدود. وهو الجَرّه9. 

وَالّذِينَ كَمَرُوا كديا اانا أولياك أصكانة الْجَحِيم ( 0 

مُناسبةٌ الآية لِمَا قَبكّها: 

لما ذْكَرَ اللهُ تعالى ثوابَ المؤمنينَ العاملينَ للصّالحاتٍ ثنّى بذِكر مَن يُقابِلُهم 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 1417)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 4 4). 

(1) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (7/ /771) 
(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 2»)7570 ((تفسير أبن كثير)) (7/ 2257 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 26020 ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)١167-1١6057 /١(‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 7775-770)» ((تفسير أبن كثير)) (7/ 2777-7 ((تفسير 
السعدي)) (ص: )0 


ة ةا 


ك2 التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 2 


سا حم 


وما لهم من العقاب"؛ فقال: 
اه 
ما الكُمَارٌ المكدَّبونَ بالأدلّة الدالّة على الح فهُم أهل نار الجحيم 
00 
ايا يها اين آمنُوا اذْكُرُوا ممت الله عَليكُمْ ْم ْم أن يَسْطُوا يكم 
أيِدِيهُمْ فَكَفَ أَيدِيَهُمْ عَنْكُمْ وار تَقُوا الله وَعَلَى الله فَلْيتوَكَلٍ الْمُؤْمنُونَ 6)11 . 
5 يا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيَكُمْ #. 


ع :يام مَعْشَرَ المؤمنينَ» تذكّروا ما أنعم الله تعالى به عليكم بقلويكم وألستيكم؛ 
أجل القيام بواجبٍ شّكْرٍ الله عزَّ وجل على ذلك7". 


«إِذْهَمَ قَوْمٌ أن يَبْسَطُوا إِليْكُمْ يد يَهُمْ فَكَفَ أَيدِيَهُمْ عَدْكُمْ #. 

أي: حيث أنعمّ اللهُ تعالى عليكمء بأنْ ردَّ كيد أعدائكم الذين همِّوا بابش 
بكم. فصَّرَّفَهِم وحَجرّهم عنكم, وحال بينهم وبين ما أرادُوه بكم؛ فلم يَسْتَطيعوا 
أن ينالوكم بشووة) 


كما قال تعالى : #وَهُوَ الَّذِي كَففٌ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَاَي دِيَكُمْ عَنْهُمْ ببَطن مَكَةَ مِنْ 
بَعْدِ أنْ أَظْمَرَكُمْ عَلَيْهِمْ # [الفتح: 4 ؟]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) »)١9137/15(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ ؛ 5)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) )١69/١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7171//8)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 257) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 775)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (1/ .)150-١159‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7717//8)» ((تفسير السعدي)) (ص: 775): ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) .)١55 /١(‏ 

(5)يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 73717): ((تفسير السعدي)) (ص: 71785): ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة المائدة)) .)1١1560-1515 /١(‏ 


أي: وافعلوا ما أمرّكم الله تعالى به» واجِتَنِبوا ما تهاكم عنه". 
وَعَلَى الله فَلْتوَكَلٍ الْمُؤْمنُونَ 4. 

لَمَا ذّكَرَ اللهُ تعالى إنعامّه عليهم بكفٌ أيدِي أعدائهم عنهم, ورد كَيْهم في 
تُحورهم- أَمَرّهم بما يُستعينونٌ به على الانْتصارٍ على عَذَوٌّهِم وعلى جميع 
كروي فقال: 

أي: وعلى الله تعالى وحْدّه دونَ غيره فَلْيعتهِدٍ المؤمنونَ اين آمنوا بالل 
تعالى وبكلٌ ما يَحِبُ عليهم الإيمانُ به» فليعتمدوا عليه في جَلْبٍ منافعهم ودّفع 
مَضَارّهم مما يتعلّقٌ بِسُّؤونٍ الدّنيا وَالآخِرَة؛ يْقةٌ به عزَّ وجل وتفويضًا إليه©. 

الفوائدٌ التربويّة: 

كانت على التأمّلٍ في نِعَم الله تعالى؛ نبّه على ذلك قوله: يإ وَاذْكُرُوا 
نِعْمَةَ الله" . ْ 

1- تهديدٌ مَن حَرَحَ عن النّقوى. بقوله تعالى: 92 إِنَ الله عَلِيعٌبَّاتِ الصَّدُورٍ #4 
يعني أنه لا بد أن تكونً التقوى مبنّةَ على صَلاح القَلْبِء وليست مُجرَّدَ قَوْلٍ 
باللسانِء ويكرر الله عن وجل التّقوى في آياتٍ كثيرة؛ لأنّها في الحقيقةَ عليها 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 775)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)١56 /١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 315). 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 155-156). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .0519/١1١(‏ 


كت ني 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم . 


مدارٌ الإسلام» فإذا اتَّقَى الإنسانٌ ربّه فسوف يقومٌ بدين الله تعالى على ما يُريدٌ 
الله جل وعاة©. 


و ١‏ َ< 0 ار وي ون وو 3 

'- وجوبٌ الإخلاص لله عر وجل في الشهادَة؛ لقوله: 3# كوثُوا قَوَّامِينَ لِله 

شهَدَاءَ بِالْقِسْطٍ 6. وقال في آيةٍِ أخرى: 9# وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ 44 [الطلاق: ؟]» 

ومن نّم فلا يكونُ هناك محاباةٌ لقريب أو صَدِيقِ» ولن ب يَحولّك بُغضك لشَخْص 
على أن لآ تشهّد لهاما دمت مخلصًا لله تغالى بالشّهاةة©: 

د وجوت الكهاقة القت ولو كنت كازماة دل عن اذللك قولة عبان ؛ 
«كُوثوا قوَامِينَ ِل سهد قط 4 لأ بعضّ النَّاسِ قد تحيِلّه كراهةٌ أن يتَصَرَّرَ 
السَّخصٌ على كتمان الشَّهادة©. 

دلت الل مسال جميعَ الخَلْقٍ بأنْ لا يُعَامنُوا أحدًا إِلّا على سَبِيلٍ العَدْلٍ 


عر 


والإنصافي» وتزلكِ الم لظم والاعهسافي؛ قال تعالى: :ل وَلَا يَجْرِ رَمَتكُمْ شَتان 
قَوْمٍ عَلَى أل تَعْدِنُوا اغَدِنُوا هُوَأَفرَبُ لِلتَقْوَى 4. 


ل سام 


1- يُسِتَفادُ مِنْ قَوْلِهِ تعالى: عؤولا يِجْرمَنَكُمْ شَتآن َوْمِ عَلَى ا 
اعْدِنُوا» أنَّ على المؤمن أكون عتابعًا ننه تيتا تعامل الثاس بالعدل: 


وإن املف معهم» وهي فم أعلى مُرتقى» وأصعبُ على النّمس وأَشَق؛ فهي 
مرحلةً وراء عَدّم الاعتداء والوقوفٍ عندّه؛ تتجاورُه إلى إقامَة مَةِ العَدلٍِء مع الشعور 


001111 


بِالكرْ والبُغض! إِنَّ التكليف الأوَّلَ ايمر لأنّهِ إجراءٌ سَلْبيٌ ينتهي عند الكَف 
عن الأعتداء» هاما التكلي تالكا فاشق لان إسراء إيجاب يتغيل النفس عل 


.)١15١ 011517 2011794 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١517/1(‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (/1/ 47 7)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ 717)» ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)١58/1١(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) ,)77٠ /١١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ 57). 


ل 2 رد 
لى نما 
مباشّرَةٍ العَدْلِ والقِسْطٍ مع المبغوضين المَشْنوئِينَ! والمنهجٌ التربويٌ الحكيم 


يُقَدَرٌ ما في هذا المُرتَقَى من صعوبة؛ فيقدم له بما يُعينُ عليه؛ 36 وَاتَقَوا الله 04"©. 
و م 0 مه . بي و +5 و 07 ع“ ربع - ص - 
/- يُستفاد مِنْ قَوَلِه: 92 اغدِلوا هُوّ أقرَبٌ لِلتقوَى #* أن الأعمال الصّالحة منها 
دا بكذتعة التقوى» .ومنها ها بقث ويس على تفاضل الأعحال» وفاضل 
الأعمالٍ قد دلّ عليه الكتابٌُ والسّنَهُ والعَقْلُ وأنَّ الأعمال تتفاوتٌ, والعُكّال 
يتفاوتون أيضاء وَيُسِتفَادُ أيضًا أن الآيمان يَرِيدٌ وكذللك ينقص 0), 


8- أن الإيمان وحْدّه لا ييكفيء بل لا بد من عَمَلٍِ؛ ولهذا قال تعالى: :9 الّذِينَ 
آمَنُوا وَعَوِلُوا الصَّالِحَاتِ#؛ ولهذا فَالّذِينَ يُركرون على العقيدة» فيقولون: 
عَقِيددٌنا سليمةٌ والحمدٌ لله» ولا يَتعرّضون للعَمَلِ؛ عندهم قُصورٌء بل لا بدّ مع 
العقيدَةٍ من عَمَل صالح””". 

4- وُجوبٌُ تقوى الله عزَّ وجل عند ذِكْرٍ النّحَم؛ حتى لا يَطغى الإنسالٌ» ويرتفعَ 
ويزباً بنفْسِه؛ لقوله: م وَانَقُوا الله 9#». 

-٠‏ وجوبٌ التوكل على الله عزَّ وجلء وأنَّه من الإيمان؛ لقوله: »وَعَلَى 
الله فَليتوَكل الْمُؤْمنُونَ4. فوجّه الأمرّ إلى المؤمنين؛ لأنّهم هم أَهْلُ التوكل» 
ولأنَّ تزكَ التوكلٍ على الله نَقْضٌّ في الإيمان. 

الفوائد العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: :ِل وَاذْكُرُوا ِعْمَةَ الله عَلَيَكُمْ 4 ولم يقّل: (نعم الله)؛ لأنّه 
)١(‏ يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (؟/ 8657). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)١59201557 /١(‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١658/1(‏ 


(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) .)١5177/1(‏ 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


3-0 ب 


2 التفسير المحرّر للقرآن الكريث 9 


ليس المقصودٌ منه التأمّلَ في أعداد نِحَمٍ الله» بل المقصودٌ منه التأضُلُ في جِنْسٍ 
نِعَم الله؛ لأن هذا الجن عحس لا بندد غيه اللو علييةة. 

-١‏ أنَّه يجبٌُ على الإنْسانٍ أنْ يَذكرٌ الميثاقٌ الذي وائَقٌّ الله عليه» وهو العَهُدٌ 
بالسّمْع والطاعَةٍ المذكورٌ في قوله: وإ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَليكُمْوَمِيتَاقَهُ لي 
وَانَقَكُمْ به إِذ قُلْتُمْ سَوِعْنا وَأَطَعْنَا #» ويُستَفادُ مِنَ الآية أنَّ السّمْعَ المجرّد لا يُغني 
شيئًاء فلا بدَ أن يكونَ سمعًا واستجابَة فأمّا مجرَّدُ السَّمْع فلا؛ وذلك لِقَوْلِهِ: 
(إسين اط 

. 09 في قوله تعالى : 9# كُونُوا َوَامِينَ لله إشارةٌ إلى التّعظيم لأَمْرِ اللهو‎ -٠ 

- مما يُستَفادٌ من قَوْلِه سبحائه: 9 اغْدِنُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَقْوَى #: أنَّ هناك 
كَرْقَا بين المساواة والعَذْلِء وأكثّرٌ ما ورد في القرآنٍ هو نفْيُ المساواة» مع إثباتِ 
الْعَدْلِ؛ قال تعالى : طآأْتَجْعَلُ الْمُسْلِِينَ كَالْمُجْرِينَمَا لَكُمْ كيف تَحْكُمُونَ #4 
[القلم: 0" - 77]» وقال تعالى: قل هَل د 3 يَسْتَوِي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا 
يَعْلَمُونَ 4 [الزمر: 9]. 

- تأكيدٌ الأَمْرِ بِالعَدْلِ مع الأعداءء والشّهادة لهم به في قَوْلِه تعالى: #لوَلَا 
يَجِمَتَكُمْ سآن قوم حَلَى ألا تدلُو الوا هُوَ كرب للتَُّى © يُفيدُ وجوه مع 
غَيْرهم من الأولياءِ بالأؤلى©. 

5- - من اللَطائِفٍ في قوله تعالى: إوَحَدَ الله لذِينَآمنواوَعَعُِواالصَّالِحَاتِ. 4 
وقوله: وَالَّذِينَ كَمَرُوا وَكَذَيُوا بآيَاتِنا أُولَئِكَ أُصْحَابُ الْجَحِيم # في المؤمنينَ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) »)7019/١١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 7"9). 

.)١51١/1( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة))‎ )١( 
.)7 57 ينظر: ((تفسير ابن عادل)) (/ا/‎ )9( 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)١58/١(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (771//7)» ((تفسير ابن عادل)) (/ا/ “57 7). 


اوت التجيلة فكلة 4 متضمِّنة الوعدَ بالماضي الذي هو دليلٌ على الوقوع. فأنْفْسُهِم 
قوق لكا و عدوا يد تتشرفة الله معيسة طول السياة بهذا الوحد الصادق» 


هك 


وفي الكافرينَ جاءت الجملةٌ اسميّةٌ دالّةَ على يُبوتٍ هذا الحُكُم لهم؛ وأنّهم 
أصحاتٌ الَارِهِ فهم دائمونَ في عذاب؛ إذ حَنَّمّ لهم أنّهم أصحابٌ الجحيم» ولم 
أ ف بصو اوعد وكات كر الراء لهم فى ذلك 1 ْ 

/ا- قوله: مإ وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتٍِ #: فيه: تقديرٌ محذوفيء أي: عَمِلُوا الأعمالٌ 
الصّالحات» ويكون العمل صالحًا إذا تَضمّن أمرين؛ الأوّل: الإخلاصٌ لله كما 
في قوله ايد الله مُخَيِضًا ‏ هُ لين [الزمر: 7 والثاني: المتابعة لشريعة 
الله؛ لأنَّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: : ((مَن عَمِلَ عَمَلُا ليس عليه أَمْرّنا؛ 
فهو ز0))5. 

1- يُستفاد من قَوِه: لهم مَغفرَةوََجرٌ عَظِيمٌ تفضّلُ الله عزّ وجل على 
عباده؛ حيث جعّل الثواب بمنزكة الأْرء كأنَّ العامل أجيرٌ إذا وَقَى العَمَلّ أَعْطِيّ 
أجْرّه مع أنَّ امه لله عزّ وجل أولَا وآخرًا". 

9- يُستَفَادُ مِنْ قَوْلِه وا جر عظيع م خف ثواب الموميين العاملين الكالحات؛ 
حيث عظَّمَه الله عرِّ وجلّ» وتعظيمٌ العَظيم للسَّيءِ يدل على أنه عَظيمٌ عَظَمةٌ لا 
تله الألسان ول ةتس رع وهر غذلك 0 


-١‏ أنَّ القرآنَ الكريمَ مَِانِ؛ إذا ذَكَر أَهُلَ العَمَلٍ الصّالح ذكَرَ أهلّ العَمَلٍ 


.)١91//5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)١897 /١(‏ 
والحديث أخرجه مسلم (1714). 

() ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ 77/8)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 
(١1/خمه ١‏ ). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)١859 /١(‏ 


السيّى؛ كما قال سبحانه :وَعَدَ الله الَِّينَآمنُوا وَعَعلُواالصَّالِحَاتٍ لَهُمْ مغر غفْرَة 


أ عَظِيم 4 ثم كنَّى بعدها بقوله: طإوالِّينَ كدو وكيوا ويك أُضْحَاتُ 
الْجَحِيم #. وفَائدَة ذلك أن لا تقلت حاتت الكجاء أو جات و20 


يي نس 
م التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 
لت ها 


-١‏ يُستَفَادُ مِنْ قَوْلِه: وَالَّذِينَ كَمَرُوا وَكَذَيُوا بآيَاتنَا# أنَّ الكُفْرَ قد يَصحَبه 
التَكذيبٌ. وقد لا يَصحَبّه؛ ولهذا أحيانًا يَذْكُرٌ اللهُ الكُفْرَ فقط؛ مثل قوله تعالى: 
وان ُو اَي عدت لدْكافِينَ©[آل عمران: ١‏ وأحيانًا يَذَكُرُ التكذيبَ 
فقط؛ قال تعالى: 9 قَمَنْ أذ لَمُ مِمَنْ كَذَّبَ عَلَى الله وَكَذَّبَ بالصَّدْقٍ إِذْ جَاءَة 4 
[الزمر: ] وأحيانًا يَقْرن بينهما؛ وذلك لأنَّ كلا منهما قد يكوثٌ وَخده مُوجِبًا 
للخُلُودٍ في النَّاِ فإذا اجتمعًا جميعًاء صار ذلك أشدَّ وأعظم» والعيادٌ بالله"©. 

-١‏ قوله :كبوا ياي 4: المرادٌ بالآياتٍ هنا الآياثٌ الشرعيّة"' والكونيّة)؛ 
فمَن أنكرٌ ربوبيّة الله وخلنه للمخلوقات» وتصرّقه في الكَوْنِء فهذا معدت 
بالآياتٍ الكونيّة: وقد يقر بذلك. لكنّه يكْمْرٌء ويُكَذَّبُ بالآياتِ الشرعيّة» ويُعْرضصُ 
عن طاعة اللو" , 

أن الخلودَ في النّار ليس إِلّا للكُمّار تمان : أُولَئِكَ أَصْحَابُ 
الْجَحِيم # يُقِيدُ الحصرّء والمصاعبةٌ تقتضي الملارّمَة» كما يُقال: أصحا 
المحراء: آي« التعلاومون قهالة: 


.)١159 /١( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1١/7؟5١).‏ 

(©) الآيات الشرعيّة: هي ما جاءث به الرّسّلء وكانث آياتٍ دالَّةَ على الله عزَّ وجلّ؛ لأنَّ البشرّ لا 
يُمكن أن يأتوا بمثلها. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)١99/١(‏ 

(5) الآيات الكونيّة: وهي هذا الكونٌ بما فيه من الشّمْسٍ والقّمَر والنجوم. والليلٍ والنّهاره والبحارٍ 
والأنهاره وغير ذلك من المخلوقات العظيمة: يُنظر: ((تفسير ابن عفيمين- سورة المائدة)) (194/1). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)١59/1(‏ 

() ينظر: ((تفسير الرازي)) 27237١ /١١(‏ ((تفسير ابن عادل)) (/ 5 5 7). 


دلوق واحترر ارقي اواك هم قرم 2514 1بزالنة تعن 
أن تَذكْرَ ِعْمتَه لامن أجْلٍ مجرَّدِ الذَكْرِ والخَبّره ولكن للقيام بشَكْرِ هذه التّعمَةِ؛ 
لأنّه لا يكفي مجرّدُ أن أقولّ: إن الله سلَمَِي من العدوٌ أو إن الله نصّرني على 
اعد هذا لايكتيء لبد انيكون ذلك شك الدع وحلءخإن كان فكةابآن 
كان الإنسانٌ يتحدَّثُ بنعمةٍ الله ثناءً على الله» فهذا من الشّكر©. 

0 أنه ييجبُ على الإنسانٍ أن يَذكرَ نِعمَةً الله عليه في جَلْبٍ المنافع ودَفْع 
المضارٌ؛ وَحَْهَ ذلك: أمْرُ الله جلّ وعلا بذِكْر نِعَوِهِ بكففٌ أيدي الأعداءِ عا في 
قوله: ِلاذْكُرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيَكُمْ إِذْهَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسَطُوا إِلَيِكُمْ أيْدِيَهُمْ فَكَفَ 
أَيِدِيَهُمْ عَدَكمْ 2046 . 

17 يُستفاد مِنْ قَوْلِهِ: اذْكُرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيَكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسَطُوا 
إِلَيَكُمْ أبِدِيُمْ تكن اندي يهُمْ عَنْكُمْ 4 أن كفب الأذى والعر ومن من النْحَمء وفوا 
كذلك؛ وكثيرٌ من النَّاسِ يظنُونَ أن اَّم مي الإيجادٌ وهذا قصوةٌ؛ التّعمَة ما 
إيجادٌ معدوم؛ وإمّا كنف موجود؛ ولهذا يُشْكَرٌ اللهُعزّ وجل على هذا وهذا”". 

- من فوائِدٍ هذا التذكير للمتأَحَرِينَ في قَوْلِه: فيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا 
نِعْمَتَ الله عَلَيَكُمْ # ترغيبهم في التأسّي بسلَفِهم في القيام بما جاء به الدِينُ؛ من 
الحقٌّ والعَدُلٍء والبرّ والإحسانء واحتمالٍ الجُهدء والصّبر على المشاقٌ فى هذه 
السّبيلء وهي سبيلٌ الله وهذا هو المعنى العا للجهادٍ في سبيل الله9». 

بلاغة الآيات: 

١‏ - قوله: «وَاذْكُرُوا ِحْمَةَ اللّه عَلَيَكُمْ وَِئَاتَهُ الَِّي وَالَقَكُمْ به إذ كُلْتُمْ سَمِعْنَا 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (1/ 1537). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١1557/1(‏ 


(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١51//1(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ ١‏ 757). 


كي باعي 


ني 


1ه او ا ا لاقاعوه رمع دع كمي يي ا قا لاس مسلقاء 
وَأْطَعْنَا م «9إذ » في قوله: 99 إِذ قلَتَمْ سَمِعْنَا وَأْطْعْنَا# ظرفٌ لمْؤوَائْقَكُم بدي 
6 2010 كد +04 ة> ١‏ ااه 2 
أوظرف لمحذوفٍ وقع حالامنَ الضمير المجرور في 9# به 6 أو مِنْ 3 مياق #. 
أي: كائنًا وقتَ قولِكم: سَمِعْنا وأطَعْناء وفائدةٌ التقييدٍ به تأكيدٌ وجوب مراعاته 
بتذكير قَبُولهم» والتزامهم بالمحافظة عليه" . 

"- قوله: م وَانَّهُوا اللة إنَّ الله عَلِيعٌ بَاتِ الصّدُورٍ»: جملةٌ إِنَّ الله عَلِيمٌ 
ِدَّاتٍ الصّدُورِ # اعتراضٌ تذيبلييٌ للتّحذير من إضمارٍ المعاصيء ومن توهّم أنَّ 

0 و2 7 م ِِ 

عِلََلِمَا مَْلّها على الأسنُوب المقرّرِ في البلاغَة". 

- وإظهارٌ الاسم الجليل :3 اللّه 6 في موقِع الإضمار؛ لتربية المهابة» وتعليلٍ 

الحكم, وتقويّة استقلالٍ الجملة". 

*- قوله: ولا يَجْرِمَتَكُمْ شَتَآنُ كَوْم عَلَى آلا تَعْدِلُوا اغْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ 
لِلتَقْوَى *: فيه تأكيدٌ شديدٌ على أُمْرٍ العَدْلِ؛ فقولّه: ل اغدِلُوا» تأكيدٌ ثانٍ؛ 
حيث قد تّهاهم أولًا أنْ تحمِلّهم الضَّعْائِنُ على تزك العَذلِء ثم أَمَرَهم بِقَوْلِهِ: 
اغْدِلُوا»؛ فصرّح لهم بالأَمْر بِالعَدْلٍِ؛ تأكيدًا وتشديدًاء ثم استأئف فَذَّكَرَ لهم 
وجة الأمر بِالعَذْلِء وهو قَوْلّه: «هُوَ أَفْرَبٌ لِلتَفْوَى . أي: العَذْلُ أقربُ إلى 
التقوى. وأَدَْلٌ فى مناسّبّتها. أو أقربُ إلى التّقوى؟ لكونه لُطفًا فيهاء وفيه تنبية 
عظيمٌ على أنَّ وجود العَدْلٍ مع الكمَّارٍ الذين هم أعداءٌ الله إذا كان بهذه الصّمَةٍ 
من القَوَةِ؛ فما الظن بوجوبه مع المؤمنينَ الذين هم أولياؤٌه وأحِبَاؤٌُ.9»؟! 


.)١١ /9( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ ».)١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١75‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ 17). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)251١/1(‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ ,.)١117‏ ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لمحيي الدين درويش (7/ 570). 


305 
4 - قوله: «إإِنّ الله حَيرٌ يما تَعْمَلُونَ4 جملة تتم تَتَصَمَنُ التهديد بمخالقة 
التّقوى» وقولّه: إن الله حير # الخبيرٌ أدقٌ من العليم؛ أن اعون ال 
وهو العِلْمُ ببواطن الْآَمْرِ؛ ولذلك سمت ماع سارف يعار رصقي ا لأارع يذ 
نه يدس الحَبّ في الأَرْض فيّختفي» فالخبيرٌ هو العليمٌ بخفايا الأمور"" 

ه- قوله: يِإوَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَهُمْ مَغْفرَةٌ وَأَجْرٌ 
ا 
أي يء وعَده لهم؟ فقيل: لهم مففرة وخر عَطيم»؛ فجملً «المم مير 
وَأَجْرٌ عَظِيمٌ # مُبينةٌ لجُملةٍ لوَعَدَ عَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ #؛ 
اسيَ بالادِ عن المفعول اَن فصار التّقَدي: وعَدَ الله الذين آمنوا وعَملوا 
الصَّالحاتٍ مَغْفرةً وأجرًا عَظِيمًا لهم» وإنَّما عدَّلٌ عن هذا النَظّم لِمَا في إثباتِ 
المغفرة لهم بطريقٍ الجُملةِ الاسميّة من الدَّلالةٍ على الات والتقرر”". 

5- قوله: أُوليِكَ أُصْحَابُ الْجَحِيم 46: فيه قصر: وهو إمّا قَصْرٌ ادّعائيٌ؛ 
لأنهم لما كانوا أحقَّ النّاسِ بالجحيمء 0 
به» أو هو قصرٌ حقيقيٌ إذا كانت إضافةٌ 9 أَضْحًا ب 6 مُوْذْنَةَ بمزيدٍ الاختصاص 
بالسَّيءِ كما في مُرادفِهاء وهو ذُو كذاء كما في قوله: :9 وَاللهُ عَزِيرٌ ذُو الْتِقَام 4 
[آل عمران: ؛ ]؛ فيكون وجه هذا الاختصاص أَنَّهم الباقونَ في الجحيم أبنَ1». 

- قوله: ( ككف أَيْدِيَهُمْ عَدَكُمْ 4 إظهارٌ مل يديه يهم في موقِع الإضمار؛ 
ا 


.)1١01 01 51//١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 
.)175/5( ((تفسير ابن عاشور))‎ ))5١١/1( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )( 
وهذا الوجة بناءً على القَوْلٍ بأنّ جملةً «إلَهُمْ مَغْفرَ مَغْفرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ # تَفْسيريّة لا محلّ لها من‎ 
ارات انكر للمنمرل العاتى انل رد هدر اا على باك أونجه الاعراب فايس فوا هذا لرئية.‎ 
.)171//57( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 


كت لي 


ع التفسير المحرّر تلقرآن الكريم )01 


هه 


عنكم بعدّما مدُّوها إليكه”". 
- 3 ك2 02 0 وه أ 

4- قوله: :ل وَانَّهُوا الله وَعَلَى الله فَلْيوَكَلٍ الْمُؤْممُونَ #: 
جملةٌ ل وَعَلَى الله فَليتَوَكلٍ الْمُؤْمنُونَ 4 تذييل مقرّرٌ لما قبلَه". 
- وفيه تقديمٌ المتعلق عَلَى اللو على المتعلت ؛ به: 9 فلْيتوَكَلٍ #6؛ لإفادة 
الْحَضْرِء أي: ينبغي أن يتوكّل المؤمنونَ على الله فقطء لا على غَيْرِه0”© 
- وإظهارٌ الاسم الجليل 9 اللّهِ 4 في مَوْقِع الإضمار؛ لتعليل الحُكْمء وتقويّة 
استقلالٍ الجُملَةِ التذييليّة©. 
- وإيثارٌ صِيعَةٍ أمْرِ الغائب وإسنادُها إلى المؤمنينَ- حيثٌ جاء الأَمْرٌ بالتوكل 
بِصِيعَةٍ الغاب مكل الْمُؤْمتودَبك وليس بعِيعَة الخطاب» فلم يقل: 
(تَوكّلوا) بعد قوله: و وا #- لإيجاب التوكّلٍ على المُخاطَبِينَ بالطَّرِقٍ 
البرهاني» ولاو يذان بأنّما وْصِهُوا به عند الخطاب من وَضْفٍ الإيمان داع إلى 
ما أُمرُوا به من التََكل والتّقُوى؛ وازِعٌ عن الإخلالٍ بهماء ولأجل الفاصِلَة 
وإشعارًا بالعَلبق» وإفادةً لعُموم وضْف الإيمانٍ. وهذا أيضًا التفات من 
الخطاب إلى الغيبة. 


سبد 


.)17 /7( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) يُنظر: “((المسدر اتناف 0 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)١1515 /١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)١5‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ »)١948‏ ((تفسير أبي السعود)) ("/ .)١5-11*‏ 
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5 رف ع سر م لجست 0 و 2 ع 

نقِيبا و 3 .إن تسق ل قم نشد اسك 
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0 رشي 0 وأقرضتم الله فرضا ل لاكهرن 


ع ا 2 


مد 
3-2 ا ل 0000 مر عر سم ع .عير سر + مو خخ 7 
3 0 0 0 و 0 عن 


عمد تخب 516 


عع يه رماء بو ددم رم ات 2 معو ع دعم 5 07 
ينك عي تانكاً 5 * 04 انيت وات ابت 


7 لسرت 


قَالَوَأ إِنَّا د ام ا 6 11 مَمَادْكَروا به 


و ع سر عر اك ذه سج سال 


نهم العداوة والشمناة إِك نز الشمة . وسَووكت م 
سكاو شتفت 418 


غريبُ الكلمات: 
ا نَقِيبًا #6: ضَمِيئًا وأمينّاء وشاهدًاء أو كفيلاء وسُمّيَ نقيبًا؛ لأنّهِ يَعْلَمُ دخيلة 
أَمْرِ القومء ويعلم مناقبّهم”" 


ل عت ملهو رمو 


وَعَرَرُْمُوهُمْ 4: أي: الت بوي وأَعَْشّوهم وقرَّيثّموهم. أو عَظمْتّموهم 
والتعزيد: النَضْرةٌ مع م التَعظيم”"" 


»)51١ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)١5١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((الكليات)) للكفوي‎ .)١ 58 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ ») 87 ٠ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 
.)8١5 (ص:‎ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5١‏ ١)»((تفسير‏ ابن جرير)) (8/ 5 5 7)» ((غريب القرآن)) 
للسجستاني (ص: 73727)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)23١١/5(‏ ((المفردات)) للراغب 
(ص: 2514.» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١55‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 151). 


وَافرَذ ضُتَمْ #: أي : نْمََشّم في سبيلٍ الله» والقَرْض : ما يّدفَعٌ من المالٍ بشَرْط 
ردٌبَدِلِهه وأَصْل القَرْض ي: القَطْع؛ ومنه سمي القَرْض؛ فكأنّه شيء قد قَطَعْتّه من 
مالكٌ”". 


ساس ل ءِ ا 2 5 رربي ع2 
سَوَاءَ السَِّيلٍ #: أي: قَضْدَ الطريقٍ ووَسّطهء والسّواء: الوَسَطء والسّبيل 
الطّريقَ©. 


تضم 4: أئ تبْذِهم إِيّاه بعدَ القَبولٍ به وتزكهم الِعَمَلَ بهه وأضلٌ النَقضٍ 
يد الإراء' وهو فك تركيب الشَّيءِ وردٌه إلى ما كان عليه أوَّاء فتقُضُ اليناء: 


هَدْمّه وَنَفَضن المبرّم 00 


+97 لَعَنا لَعَنَامْ هم 4: طَردْناهم وأَبْعَدْناهم من رَحْمَتَناء واللّعْنُ: العلَّأةُ والإبعاة على 
معدو 


رَجُلٌ طاغِية. 
ينَصَارَى #: جمُع نصرانٍ ونصرانة» قيل: هو منسوبٌ إلى قرية نّصرة أو 
نصرانة» وهي قرية تَرّلها عيسى عليه السَّلامُء وقيل: كلمة النّصارى في الأصل 


»)555 يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ ١لا 77)» ((المفردات)) للراغب (ص:‎ )١( 
.)09 /( ((تفسير ابن كثير))‎ 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ))١5١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))١08‏ 
((التبيان») لابن الهائم (ص: 289 .)١59‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: : 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: .)87١‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٠٠‏ 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 7855)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: .)75١‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)١47‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5 ))7٠١‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: :8١9‏ 81417). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ))8١‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١49‏ 


9 > ع 
سورة المائدة - الآيات (19- 14) 2 
لك ان 


مأخوذة مِنْ قَوْلِه اومن اتصاري إل اللو جا قم سار لازا لهويمة تنخ شريتوه» 
وأصل (نصر): دل على إتيانٍ حير وإيتائه”". 


حَظًا #: نصيبًا مقدّراء وَأصل (حظظ:: الَصِيبُ وَالْجَذ0". 


3 تَأَعْرَيْنَا #: هيّجْاء أو ألْرَمْناء من غَرِيَ بكذاء أي: لهج به ولَصِقّ» وأصل 
ذلك من الغِراء» وهو ما يُلْصَقٌ به© 

المعنى الإجماي: 

يُخبر تعالى أنه أُحَذَ على من تقدَّمَ ين أَسْلافٍ اليّهودٍ عهدًا مؤكّدًاء وأقام 
عليهم التي عَشَر رئيس يَتلّى كلّ رئيس ممّن تحته المبايعة على السّمْع والملاعة 
والوفاء بِعَهْدٍ الله تعالى» ويتولّى توجيههم وحنَّهم على القيام به ومُطالبتهم 
بذلك» ويُخْير تعالى أن قال لبني إسرائيل: نه معهم» َِنْ قاموا بما وائقّهم عليه» 
وذلك بأداءٍ الصَّلاةٍ كما ينبغي» ودَفع الرّكاة لمن نسينها والإيمان بر برشل 
الله» وتَضْرِهم على أعدائهم» والإنفاق في سبيلٍ الله تعالى ابتغا رضاءء فإِنْ 
قاموا بذلك» فسيعفو الله عن ذُنُويهم» ويد سَيدْخَلُهم جنات تَجْريٍ الأنهازٌ تحت 
أشُجارِها وقصورهاء ومن كمّر وخالفَ ذلك الميثاق» فقد ضل وغَوّى عن 
الطَّرِيقٍ الققويم. 

نم غير عالى له بسبب عدم وفتهم يؤليهم؛ وهم الميفق- لهم 
من رَحْمَتِهه وجل ُلُوبهم قاسيةٌ غليظة لا تتأرٌبالمواِظ ولا خير فيها؛يبدلونَ 
)١(‏ يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 81417 )» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 8لا 079. 
(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني ))١187/ ١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (” / »)١5‏ 

((المفردات)) للراغب ١(‏ / 57 5)» ((التبيان») لابن الهائم ١(‏ / 175). 
() ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5 2)25» ((المفردات)) للراغب (ص:23565» ((تذكرة 


الأريب)) لابن الجوزي (ص: »2)8١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 59 »)١‏ ((الكليات)) للكفوي 
(ص: .)١6+‏ 


7 _التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ » 


كلام الله في التّوارة» وتركوا قَدْرًا كبيرًا مما ذكَرُوا به من الوّحْي متعمّدينَ» ثم 
اسان مي عار الك علا وا 211 20 تو البو 
المكرّ والخديعة» والعَدُّرَ والخيائة ِل قليكا منهم؟ يُوفون بعهودهم ‏ التي 
يُنُرمونهاء : ثم أَمرّه أن يَعْفْوَ عن إساءَةٍ هؤلاء القَوْم وأنْ يُعْرِضَ عنهم؛ إنَّ الله 
يُحِبّ المحسنين. 

ثم بيّن تعالى أنه أحَدَ أيضًا الَهْدَ والميثاقٌ يمن الذين اذَعَوا أنّهُم تصَارى بن 
يُطِبعُوا اللة» ويتِّعوا رُسلّهه فتركوا قَدْرَا كبيرًا مما ذكّروا به مِنَ لوحي متعمّدِينَ 
فعاقبّهم الله أن عل بينهم التباعُصَ والكراهية والشّقاقٌ إلى يوم القيامَة» وسوف 
يُخيرهم سبحانه في ذلك اليوْمِ بما كانوا يَفْعَلونه في الدّنياء وسيحاقِيُهم عليه. 

تفسيرٌ الآيات: 

و رلية أخة الل متاق تي نز امل وبتكا ينهم اقتن عدر نهنا وذال الله إن 
مَعَكُْ لين متم ا لصّلَاة وَآتيمُ الرَكَاَوَآمنتُم برسْلِي وَعَزَّرُمُوهُمْ وَأفْرَضْكُمُ الله 
6 + سي كج تر 2 ٠.‏ 5 م 6ج مس 

قَرْضًا حَسَنا لأكفرن نَ عَدَكُمْ سَيَْاتكُمْ و َأْدْلتكُمْ جنَاتٍ تخي من تخيها انار 
قَمَنْ كَفَرَ بََْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَِّيلِ (17) قَبِمَا نَقْضِهِمْ ٠‏ مِيتَاقَهُمْ 
اهم وَجَعَلنَالوبَُْ َاسيةيُحرُونَ اْكَلِم عن موَاضِعه وَنّسُوا حَظَ ًا ذْكرُوا 
ب وكا َال تَطَلُِ عَلَى حَايتةٍِنْهُمْ إلا ًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُم وَاضْمَح إن الل 
7 يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (1) وَمِنَ الَّذِينَ قَانُوا إن تصَارَى أَحَذْنَا مِيتَاقَهُمْ افا 
يقا قروا تَفْرجائتهَع العذاؤة والنفصاء إلى جزء القيائة وصَذ تا ميته الل 
بِمَا كَانُوا يَصضْنَعُونَ (5 )١‏ 4. 

مُناسَبَةٌ الآيات لِمَا قَبَلّها: 

لمأ 7 الله تعالى عاد المرمين بالوقاء بِعَهَده وميثاقه» الذي أَحَدَّه عليهم 
علق لماق عثدة ووس وله محل اضلى الله عليه وسلم»: و مره بالقيام بالتعق 
والشَّهادَةٍ بالعَدْلِء وذكّرَهم نِعَمّه عليهم الظَاهِرةَ والباطِتة فيما هداهم له من 


الحقٌّ والهُدى؛ شرع يِبَيّنُ لهم كيف أَحَدَّ العُهودَ والمواثيقٌ على من كان قَبْلَّهم 
من أَهْل الكتابين: اليهود والتتصارى”"» فقال تعالى: 

وَكَقَدُ أَحَدَ الله مِيئَاقٌ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اّْتَيْ عَشَرَ تيبا وَقَالَ الله ني 
مَعَكُمْ َيِنْ أَقَمْثُمُ الصَّلاةَ وَآتيْتُمُ الرَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ برَسْلِي وَعَرَرْتَمُوَهُمْ وَأقَرَضْثُمْ الله 
م6 م ره جر اه 3 4 5 وى اه ٠‏ ممه ل 9غه 
قَرْضًا حَسَنًا لَأَكَفْرَنَ عَنْكُمْ سَيْنَاتَكُمْ وَلَأدْخِلَتَكُمْ جَنَاتٍ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الْأنْهَارٌ 
فَمَنْ كَفَرَبَعْدَ ذَّلِكَ مِنْكُمْ قَقَدْ ضَل سَوَاءَ | لسّبيلٍ (17) 4. 

مُناسَبةٌ الآبة لِمَا قَبْلَها: 

في هذه الآيَة 9# وَلَمَدْ أَحَدَّ اللهُ مِثَاقّ بَنِي إِسْرَائِيلَ # ناسَبَ ذْكْرٌ ميثاق بني 
إسرائيلٌ عَقِبَ ذِكْرِ ميثاقٍ المُسلمينَ مِنْ قَوْلِِ: م وَمِيثاقَه الّذِي وائقَكُمْ به»؛ 
تخديرا'من أن يكون مياق المتلمين كوناقهنم). ولكي يودي السسلمون من 
جانبهم ما اسِتّحْفِظُوا عليه» ويتَّقُوا أن يَنَقَضُوا ميثاقهم معه”", فقال تعالى: 

وَلَقَدْ أَحَدَ الله مِينَافَ بتي إِسْرَائِيلَ *. 

أي: قد أَحَذْنا على من تَقَدَّمَ من أَسُْلافٍ اليهود عَهدَا ثقيلًا مؤكَّدًا وغليظًا©. 

01 8 0 ع ل 8س 0 ع2 سس م أ 28 

أي: وأقمْنا عليهم اثني عشرّ رئيسّاء موكو لا إليهم مهمّة تلقي مبايعة من تحتهم 

6ه ا 1 2 9 

على السَمْع والطاعةٍ؛ وفاءً بعهد الله تعالى» ومُهمّة توجيههم وحثهم على القيام 
به ومُطالبتهم به». 


.)١19/5( يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 715)» وينظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ »)١79‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ »)73١ ١‏ ((في ظلال القرآن)) 
لسيد قطب (8057/5).» ((تفسير الرازي)) /١١1(‏ 7 لل 037137 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 5 007770-77 ((تفسير السعدي)) (ص: 20770 ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة المائدة)) .)١159/١(‏ 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 7775-1770) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 55)» ((تفسير السعدي)) - 


بحة 


م التفسير المحرّر للقرآن الكريم - 


جما 


وََالَ الله إنِي مَعَكُمْ #6. 
أي: وقال اللهُ تعالى لبني إسرائيل: إِنّي مَعَكم بِالحِفْظٍ والعَوْنِء والنّضْر والتّأبيد"". 


ثم ذَّكَر الله عزّ وجل ما وَانَقَهم عليه" ». فقال: 


ِولَيْنْ أَقَمْتمُ الصَّلاةَ وَآتَيْتُمُ الرَّكَاَ #6. 
أي: واللهِ إن أدَينُم- - يا مَعْشَرَ بنى إسرائيل- الصّلاةً على نحو مُستقيم ظاهرًا 
وباطئًاء وده 0 َمُم الزكاء إلى مُستسِقّيها كما أَمريُى . 


دوَآمَم برُسْلِي 4. 


أ وإن صَدقتم رَسْلي فيما جَاوُوكُمْ به من الوّخي. أَقرَزثُم وَأَدْعَنتم 
و قدت لوي دوذ الوق بوتي نز ان اللدعرية وي 1 


- (ص: 75716).» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ »)١51-1179‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 
(ا/روتص عل .)١‏ 
قال ابن عطيّة: : (اختّلف المفسّرون في كيفيّة َك هؤلاء النقباء بعدّ الإجماع على أنَّالنقيب كبر 
القوم القائم بأمورهم. الذي يُقَّبٍ عنها وعن مصالِحهم فيها) ((تفسير ابن عطية)) (؟//131). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 717). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) 01/٠ /١(‏ /ا/ا١).‏ 
قال ابن عاشور: (والظاهرٌ أنَّ هذا القولّ وقّمَ وعدا بالجزاء على الوفاء بالميئاق) ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١51/5(‏ 

(0) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (7/4/ 2559 ((تفسير السعدي)) (ص: 570). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 7517))» ((تفسير السعدي)) (ص: 7510)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) .)١9/1-1١/٠ /١(‏ 
قال ابن عاشور: (وجملة لين أَقَمْتُمُ الصَّلَاةً... 4 الآية» استئنافٌ محض ليس منها شيءٌ يتعلّق 
ببعض ألفاظ الجملة التي قبلهاء وَإِنّما جمعهما العامل» وهو فِعل القول. فكلتاهما مقول؛ 
ولذلك يَحسُنٌ الوقفُ على قوله: وني مَعَكُمْ 4 ثم يستأنف قوله: مِلَيِنْ أكَمْتُمُ الصَّلَاة 4 إلى 
آخره) ((تفسير ابن عاشور)) .)١4١/5(‏ ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) 5/ .)١17‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7157/4). ((تفسير ابن كثير)) (57/17). ((تفسير السعدي)) 
(ص: 776). ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (1/ .)١9/1‏ 


1 2 ؟ > او ئير َه 
أي: وإن نَصَرْتّموهم على أعدائهه"" 
كما قال اللهُ تعالى لنبيّه صلَّى الله عليه وسلّم: إن أرْسَلْمَاكَ صَاهِدًَا وَمُبَسّا 


وَنَذِيرَا * لِتَؤْمِنُوا باللهِ وَرَسُوَلِهِ وَتَعَرّرُوهُ وَُوَكرُوه # [الفتح: 4-4]. 


(1) اختار هذا القَوْلَ: ابن جرير في ((تفسيره)) (8/ 5 5 50-1 7)» وابن كثير في ((تفسيره)) (9/ 77)» 
وابن عاشور في ((تفسيره)) (5/ .)١57‏ 
وممِّن قال بهذا القول من السّلف: مجاهدٌ, والسٌّدَّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 757). 
قال ابن جرير: (وأَوْلى هذه الأقوال- عندي في ذلك- بالصَّوابٍ قولُ مَن قال: معنى ذلك: 
نصرتموهم؛ وذلك أن الله جل ثناؤه قال في سورة الفتح: إنًا أَرْسَلْمَاكَ صَاهِدًا وَمُبَسّرًا وَذِيرًا 
# لِمُؤْمنُوا باللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتعَزرُوه وَتوَفَرُوهُ #[الفتح: -4] فالتوقيرٌ: هو التعظيمٌُ» وإذا كان ذلك 
كذلكء كان القول في ذلك إِنَّما هو بعضٌ ما ذكَرْنا من الأقوال التي حَكيناها عمّن حَكَيْنا عنهى 
وإذا فسّد أن يكونّ معناه التعظيم» وكان النصرٌ قد يكون باليدٍ والنّسان؛ فأمًا باليد فالذبٌ بها عنه 
بالسيف وغيره» وأما باللّسان فحُسن الثَّناء والدَّبُ عن العرض- صم أنه النصرٌ؛ إذ كان النصرٌ 
يحوي معنّى كلّ قائل قال فيه قولًا مما حكينا عنه) ((تفسير ابن جرير)) (8/ 44 40-1 17). 
قال از عاشور زو ليرا لصي :عور تشتف ل وهر ود مس قا وجو جالنة فح عرو عرد 
إذا ئّصّرهء وأصلَّه المنع؛ لأنَّ الناصرٌ يمنع المعتدي على منصور) ((تفسير ابن عاشور)) (7/ .)١57‏ 
قال الأزهري: (وقال أبو عبيدة في قوله: لوزتو قال: عظّمتموهم. وقال غيده : 

وَعَزَرْتمُوهُمْ : : نَصرّموهم. وقال إبراهيمُ بن السّريٌّ : وهذا هو الحقٌ, والله أعلم ؛ وذلك أنَّ 

العزر في اللّغة : الردٌ وتأويل عزرت فلاناء أي: أدّبته» إنما تأويله: فعلتٌ به ما يَرْدّعه عن القبيح؛ 
كما أنَّ تكّلت به تأويله: فعلتٌ به ما يجب أن يكل معه عن المعاودة؛ فتأويل 3 عَرَرْتمُومُم #4 
نص رتموهم» بأنْ تردُوا عنهم اام دوك اعرد نهو التوقيز لكات الأجودٌ في اللّغة 
الاستغناءً به» والنصرة إذا وجبثُ. فالتعظيم داخلٌ فيها؛ لأنَّ ُ نصرةً الأنبياء هي المدافعة عنهم» 
والذبٌ عن دينهم وتعظيمهم وتوقيرهم) ((تهذيب اللغة)) (؟/07/8. 
واختار أنَّ التعزير هنا بمعنى: التّعظيم والتوقير. الواحدي في ((الوجيز)) (ص: ,)91١‏ 
والسعدي في ((تفسيره)) (ص: 7576). 
واختار كلا المعنييْن: الواحديٌ في ((التفسير الوسيط)) (؟/ 17)» وابن عَطَيّة في ((تفسيره)) 
(/2378». وابنْ تيمية في ((مجموع الفتاوى)) (517//1). 


ات 


5 (إر التفسير المحرّر للقرآن الكريم 4 , 


و 


8 


و لاا 


أي : إن انق للقي ارو اي 
الكريم الومَّابٍء واحتسابًا لجزيل الْأَجْرِ والتّواب0© 
ا - رمرو : 
« لَأكَفرَنَ عَدْكُمْ سَيتَائَكُمْ 4. 
3 ا 0 5 ع هر 2ه م 
أي: لَيْنْ قَمْتم بهذه الأمُورٍ التي افتَرَضتها عليكم. الأعطة غَطْينَّ بِعَفْوِي عنكم على 
00 ءٌُ 
نوكم الغ سَلَقَتٌُ متكى ولا أواخذٌكم بها 
ةم م جه 8ج م6 لس رو 
ل وَلَأَذْخلكمْ جنات نَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنهار #. 
ع ع 3-1 2 ع َه 
أي: وسأدخلكم يوم القيامّة جنّاتِ تجري فيها الأنهارٌ من تحت أَشُجارِها 
و 
وقصورها©. 
فَمَنْ كَفَرَبَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَ سَوَاءَ السّبيلٍ #. 
أي: فمّن خالّف هذا الميثاقٌ المؤكَّدَ وجَحَدَه فقد عَدَلَ عن طريق الحقٌّ 
الواضخع؛ وتاء عن الصٌراطٍِ المُستقيم”*) 
ل قَبمَا تو الوم باتر كاف وكدا عاري ب لاو كرتن الكل ار 
عضوو وَكَُوا حَظ ًا مكو به وَكَا َل طلم علَى حَائ ِنهُخ إلا ليلا مهم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (57/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 770)) ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة المائدة)) .)١9/7-11/١/١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 47 7)» ((تفسير ابن كثير)) (57/7). 
قال ابنُ عُثِيمين: (قوله: لا لَأُكمرَنَ عَدكُمْ سَيكَاتكُْ # أجعلّها مُكَمَّرة بالحسنات التي فُعِلّتء من 
إقامة الصّلاة وإيتاء الزكاة» والإيمان بالرّسل وتعزيرهم؛ وإقراض الله قرضًا حسنًا؛ فالسيّئات 
ُكَمَّر بهذه الحسنات) ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (1/ 19/7). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 57 7)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 5/ا١-19/80).‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ /51 58-1 7)» ((تفسير ابن كثير)) (75/ 757)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 275765 ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)١9/5/١(‏ 


7 . د 
ور سورة المائدة - الآيات (؟1- 14) 5 
لك 0 


فَاعْفٌ عَنْهُمْ وَاضْفَحْ إن اللة يُحِبٌّ الْمُحْسِنِينَ (17) 46. 

ما تَْضِهمْ متهم لََنَاهُمْ ». 

ع ذه 729 58 مه - . 0 3 كاه 3 

أي: فبِسَبّبٍ عدم وفاء اليَهودٍ بالعَهِدٍ المؤكدٍ الذي أخذ عليهم؛ طرّذناهم من 
رَحْمَتِناء وأَبْعَدْناهم عن الحنٌّ والهٌُدى”) 

تا ليم كيية» 

القراءاثٌ ذاتٌ الأَثّر فى التفُسير: 

في قَوْلِهِ تعالى: :9 قَاسِيَةَ # قراءتان: 

-١‏ 8و قَسِيةَ © بِتَشْدِيدٍ الياء من غير أَلِفِِء على وَزْنِ (فعيل)؛ للمبالعَة وقيل: 
لإفادة معنى التكزيية وهذا أبلغ فى الدَّم والمَدّح من (فاعل)» وقيل: (قَبِينّة)» 
أي: رَدِيئة» فتكون القَلُوبُ القَسِيّةٌ هي التى لَيْسَتُْ بخالصة الإيمان أي قد خالطّها 
كُفْرٌء فهي فاسِدَة". 

؟- م قَاسسيةَ 4 بالأيف وتخفيفي الياء» ب فاعِلٍ من قَسَا يَقْسُوه والقلوبُ 
القايسيةٌ هي العَلِيظةٌ البايََةٌ عن الإيمان, والتي نرِعَت منها الرّحمةٌ والرّأفة9. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2»)7554/8/4 ((تفسير ابن كثير)) (1/ 6257 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7510). ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) /١1(‏ /18494-18). 

(؟) قال ابن عثيمين: («انَاسِية4 اسم فاعل» و(قَسيّة) صفة مُشبّهة» والصفة المشبّهة أغلظٌ من اشم 
الفاعِلٍ؛ لذنّها وصفٌ ملازمٌ. .. فالصّفَةُ المشّهة ملازِمة إن [في] قا سيَة ‏ . .. قراءتان» وإذا 
كان في الآية قراءتان» فالمعنى أن الأمرين كلاهما حاصلٌ؛ فهي قسيّةٌ وهذا وصمها العلارم؛ 
وقاسية عند وجود ما يُوجِبٌ لين القَلْبٍِ تقسوء والعياذ بالله؛ فهي قسيّة وَضْفَاء قاسيةٌ فعلا) 
((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (1/ .)١189‏ 

(') قرأ بها حمزةٌ» والكسائيٌ. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (ص: 777). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: ))١74‏ ((حجة 
القراءات)) لابن زنجلة (ص: 5 77): ((الكشف عن وجوه القراءات السبع)) لمكي .)4048/١(‏ 
((تفسير أبي حيان)) .)5١4/4(‏ 

() قرأ بها الباقون. يَنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (ص: 777). ح- 


1 ا 
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يندا 


تع ثيه كي 


عا وهم ملازمة لصف الفْوَةوالطظوء نوا منه ا وإذا سلطا 
له لا تجري لبهم المواضظء وإذا كيت عليهم الآيات»قإلهم لايتمون بهاء 
فلا يرغ 2 0 

يُرَعْبُهم تشويقٌ» و يرَهُبْهم تخور 

يُحَرّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ #. 

أي: إِنَّ قَسْوَةَ لوبهم جَعَلَيْهِم يُحرّفُونَ كلام ربّهم في التّوراةٍ التي أَْرَلّها على 
نيهم مُوسى عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ فتأوّلوا كلامّه على غَيْرِ ما أَنْرَلهه وحَمَلُوه 
على غير مُرَادِه» وقالوا عليه ما لم يَقَلْه تعالى وتَقدّسَ©. 


000 2 4 2 
وَنَسُوا حَظًا مِمّا ذكرُوا به 4. 


أ : ونَسُوا نصيبًا من وح الله تعالى» فضاعَ منهم, كما أنّهم أَمْمَلوا- وتّركوا 
عن عَمْدٍ - نصيبًا منه فلم يَعْمّلوا به؛ رَْبَةٌ عنه» فضيّعوا أمْرَ الله عزّ وجل ". 


طولا ترا تَطَلعُ عَلَى حَائِتةِمنْهُمْ إِلّا ًا نهم 4. 


5 35 0-1 دمي 20 2 0-3 6م ع 
أي: ولا تزال- يا محمّدٌ- تكتّشِفٌ وتشاهدٌ مِنَ الِيَهودٍ شيئًا مما هم مُسْتَمِرُونَ 


- ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الكشف عن وجوه القراءات السبع)) لمكي ٠/8 /١(‏ 5). ((الدر 
المصون)) للسمين الحلبي (5/ 5757). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)701١/4(‏ ((تفسير أبن كثير)) (7/ 57)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 60 737)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)١189 /١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ ))701١‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية »2١٠١١ /٠١(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (*7/ 57)» ((تفسير السعدي)) (ص: 775)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 
(189/1-:19). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 707)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 257 ((مجموع رسائل ابن 
رجب)) (777//7). ((تفسير السعدي)) (ص: 770)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 
.)191-١90/1١١‏ 


عليه من الم 5 والعَدْرء والخيائّة والحّديعة لك ولأصحابك. إِلَا قليلا من اليَهود 
ا 
ع 0 6 م-ه 
أي: فتَجَاوَرُ- يا محمّدٌ- عن أولئك القَوْم» ولا تُوَاخِذْهم على ذلِك. وأَعْرضض 


0 


عنهم 

إن الله يْحِبٌ الْمُحْسِنِينَ #. 

أي: إِنّما أمَرْناك بِالعَفْو والصَّفْح عن أولئك القَوْم؛ لأنَّ الله عزَّ وجل يُحِبُ 
عبادّه المُحسنينَ» الذين من إِحْسَانِهم العفو والصَّفْحٌ عمّن أَسَاءَ إليهم””". 

وَمِنَ الَّذِينَقَالُوا نا تصَارَى أَحَذْنَا مينَاقهُمْ ود قنَسُوا حَظًَا مِكًا كوو ابه فَأَعْرَينايََِهُمُ 

العَدَاوَةوَالَْْضَاء إِلَى يوم الْقَِامَة وَسَوْفَ يُتَْهُمُ الله بمَا كَانُوا يَضْتَعُونَ 4)١4(‏ . 

ومن الَّذِينَ قَانُوا نا نَصَارَى أَحَذْنَا مِينَاقَهُمْ #. 

أي وَأَحَذْنا مِنَّ الّذِينَ اذّعَوْا نهم تصَارى يَنصرُون الحقٌّ» ويتَِعُونَ المسبح 
عيسى ابن مريمَ عليه السلام؛ أَحَذْنا عليهم الْعُهُودَ والموائيقٌ على طاعَتِي واتّباع 
رَسَلى9). 

قنَسُوا حَظًَا مما ذُكَرُوا به #. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 7014-1707)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 1775-176). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 705)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 77-/717)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:575). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 7555)»: ((تفسير ابن كثير)) (737/7): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7077)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)١968 /١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75957/4)» ((تفسير ابن كثير)) (717/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7577): ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)5١ ١ /١(‏ 


0 
عن عمدٍ- نصيبًا منه» فلم يعملوا به؛ رغبةً عنه» فضيّعوا أَمْرَ اللو سبحانه©. 
كَأغْرَينَا بَيْنّهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَْضَاء إلى يَوْم الْقيَامَة مَة #6. 

أي: لَمَّا ترك هؤلاء النصارى الوَّفَاءَ بعهُدي. عاقَيّناهم بأن جَعَلنا بينهم 
00 سار 00 0 8 ٠.‏ .ا امه 
الشقاق والعداءَ والتباغض؛ بالأهواء التي حدثت بينهم» واختلافهم في قولهم في 

0-86 3 3 د قر ةف 5 يه رهبي 5 

المسيح» فتسَّلط بعضهم على بعض» فكفرٌ يتعضهم بعضاء ولعن بَعضهم بعضاء 
ولا يزالون كذلك إلى قيام السَّاعَة"©. 

وَسَوْفَ يُتَبتْهُمُ اللهُ بمَا كَانُوا يَضْنَحُونَ #6. 

أي: وسوف يُخْبِرُهم اللهُ عزَّ وجل- عند ورودهم عليه في مّعادِهم- بما 

سه 3 2 2 25 سو اس 
كانوا يَعْمَلونه في الذنيا مِنْ نَقضِهم ميثاقه» وتكثهم عَهْدَه فيعاقِبّهم على ذلك 
بحَسَبٍ استحقاقهم”" 


الغوائدٌ التربوية: 

-١‏ يُستَفادُ مِنْ قَوْلِه اونا مِنْهُم الي 2 عَشَرَتقِيًا # أنه ينبغي للنّاس أن يتََخِذوا 
ُقَبَاءَ يرجعونٌ إليهم في أمُورهم؛ عند التزاع يكونونَ مُصلحينء وعند الإشكالٍ 
تكونوق كو نشي ونا أهية ولق 

-١‏ في قَوْلِهِ تعالى: م9 إِنّي مَعَكُمْ #6 هذه المعيّةُ َلالةٌ على عِظَّم الاعتناء والنضرة» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7507/4)): ((تفسير ابن كثير)) (7/ /517): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 75717)) ((تفسير أبن عثيمين - سورة المائدة)) .)5١ 17 /١(‏ 

))١7 5 /١( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (3551-1761//8)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
((تفسير ابن كثير)) (7/ /71)) ((تفسير السعدي)) (ص: 777)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة‎ 
,.)5١7-17١ 01 /١1( المائدة))‎ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (27571/4)) ((تفسير ابن كثير)) (77//7): ((تفسير السعدي)) 
«(ص:777)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) ,)75١ 5-1757 /١(‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) /1١(‏ لال3١).‏ 


لي د 


72 سورةٌ المائدة - الآيات  )14-١١(‏ 6[ 


يت ين 


فمّن كان اللهُ معه» فلا شّيءَ إذنْ ضِدَّهء ومهما يكُنْ ضِدَّه من شيء» فهو هباءٌ لا 
وُجودَ في الحقيقة له ولا ير ومّن كان اللهُ معه فلن يَضِلٌ طريقّه ومّن كان اللهُ معه 
فلن يَقُلنّ ولن يَسْقَّى؛ فإنَ قربَه من الله يُطمْيِئُهويسْعِدُه وعلى الجملةٍ فمّن كان الله 
معه فقد ضَمِنء وقد وصّلّء وما له زيادةٌ يُستزيدُها على هذا المقام الكريم". 

*“- في إيتاء الزَّكاةٍ اعترافٌ بنعمةٍ الله في الرّْقِء وملكيّته ابتداءً للمالِء 
وتحقيقٌ للتكاقل الاجتماعيٌ الذي على أسايه تقوم حياةٌ المجتمّع المؤْمن» 
إاقافة 5 الحياة الاقتصاديّة ةِ على المنهج الذي يَكمُْل ألا يكونَ المال حُولهً 

بين الأغنياء» ولا يكونَ تكدّسٌ المال في أيدٍ قليلةٍ سبيًا في الكسادٍ العامٌ» ويْْضِي 
إلى القسَادِ الالال في المجتمع بت ألوانهء كل هذا ْو ل دونه الزكا 
ويَحُولُ دونه مَنْهَجُ الله في تَوْزيعٍ المالء قال تعالى: 98 وَآتَيْتُمُ الرَّكَاةَ04". 


كا 
3 


م اا لم ١‏ 5 ىٍّ. 

؛ - وجوبٌ تُضْرَةٍ الرسُلِ؛ لقوله: 9# وَعَزَرثُمُوهُمْ #» فنْضرَتُهم في حياتهم أن 

يكونوا معهم في الجهادٍ والدّفاع» وغير ذلك» ونُصْرنُهم بعد وَفاتِهم أن يَنصروا 

شَرَائِعَهم ويُقِيمُوها بين النّآسِ» فواجبٌ علينا نحن الآن أن دَنْصّرَ شريعة النبيٌّ 
صلَّى الله عليه وآله 0 

وول 21 0 ثْ 

5- أنه يبدأ بالنجاة مِنَّ المزهوب قبل بيانٍ حصّولٍ المَطلوب؛ لِقَوْلِه: 

ا كمون ذَعَدَُمْ ساك وَلدتكُ ج وهو شاهدٌ لما اشر عند العُلماءِ أن 

التَّخْلِيَة قبل التَّحْلِيّة» أي: إزالةٌ الشَّوائْبٍ والعوائق قِ قبل أن يَحصّلَ المَطلوبُ©. 

1- قؤله: م9 قَمَنْ كَمَرَبَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ قم قَقَدْ ضَلّ م سَوَاءَ السَبِيلٍ # فيه أنَّ المؤمنَ 


.)801/ /7( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 7507)) ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 
يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيّد قطب (؟808/1).‎ )( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) /١(‏ 185). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 186). 


اهتدى إلى سواء السّبيل؛ أي: وَسَطَها دُونَ حاقتَيْهاء وجة ذلك: أنَّهِ إذا تَبَتَ في 

عو _- 00 0 ه. .0 3 
حُكم الكافر ضلال سواءٍ السّبيل» فَيتِْتُ ضد حُكمه للمُؤْمِن؛ وذلك لأنّه إذا 
تضادّت الأَعْمان تضادَّتٍ الجزاءاثت2©2. 


000 وخ حت لل اراق ون ا و 0 ع 3 
1- يُستَفَادُ من قوله تعالى: 9# وَجَعَلَنَا قلوبَهُمْ قَاسِيّة * أن للقلوب أحوالا: 
قسوةً وليئاء وأنّه كلّما عصى الإنسانٌ ربّهِ قَسَا قليّه» وعلى العكس: كلَّما أطاعَ 
الإنسانٌ ربّه لان قلبّه» وما أكثر الذين يَطلّبون أن تلينَ قلويُهم» ويسألونَ ما هو 
الدواءٌ لقَسْوَةِ القَلْب؟ فالجوابٌُ أنَّ الدّواءَ لقَسْوَةٍ القلب: كثرةٌ طاعَةٍ الله عزّ 
وجل" والإكثارٌ من الذَّكْرِء وقراءةٌ القرآن بتدبّر. 
8- أن المعاصِيَّ سببٌ لقلة قَهُم كلام الله عزَّ وجلء أو للعُدُوانٍ في فَهمِه؛ 
5 عارووكء 7 سر ا وت ا اي م و م ل ا 
لقوله: فِِيَحَرّفونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضْعِهِ وَنَسُوا حَظَا مما ذكرُوا به وَلَا تَرَالُ تَطلِعْ 
عَلَى حَائئَةِ مِنْهُمْ إلا قَلِيلُا مِنْهُمْ #» وتحريف الكَلِم عن مواضعه: إِمّا أن يكون 
سبيّه الجهل وفَقَدَ العلم» وإما أن يكون سببّه الاستكبارٌ والعدوان» فالمعاصي 
ولتي عه ع2 
سببٌ لَعَدَم الأخذٍ بالنصوصء وسببٌ لتخريفها"". 
ا ا ل ل 8 5 س د عا 2 ععره م عع خعلظ:؛ 2 أساء 2ه 
4- يُستفادُ مِنْ قَوْلِهِ تعالى: 8و وَجَعَلَنَا فلوبَهُمْ قاسيّة يُحَرفونَ الْكَلِمَ عَنْ 
مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًا مما ذُكُرُوا بهو# أن قسوةً القلب. وتحريفٌ الكَلِم عن 
مواضعه؛ ونِسيانَ ما ذْكرَ به الإنسانُ؛ من خصال اليهود. وإذا كانث من خصالهم. 
فالوائحِثٌ غلى الإنسان أنتتعد عنهاء .وان ند سه قزاتةيي الكسيدة: 
-٠‏ يُستفاد مِنْ قَوْلِه: ظإقَاعفٌ عَنْهُمْ وَاصْمَحُ إِنْ الله يُحِبّ الْمُحْسِنِينَ * 


.)١1857/1( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 
.)١91//1( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١98/1(‏ 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 


ا 9 0 
سورة المائدة - الآيات (؟١‏ - 14) )ث5 
نت ات 


خسن معامَلَةِ الإسلام لعدوم وذلك حين أَمَرَ اللهُ بالعفو عنهم والصَّفُح ولا 
سيّما إذا ظَهَرَ النَضْرٌ لناء فحينئٍ يأتي دورٌ العَفْوِ؛ٍ لأن العَفُوٌ الحقيقيّ الذي يُمدَحُ 
عليه صاحِبّه هو: العَفُوٌ مع القَدْرَةِ أما العَفْوُ مع العَجْء فهذا ليس بِعَفْو ولا 
امد عليه ايان 


-١‏ قوله: إن الله و يُحِبَّ الْمُحْسِنِينَ# هذا كالتّعلِيلٍ لِمَا سبق مِنْ قَوْلِه: 
ا قَاعفٌ ف عَنْهُمْ وَاصْمَحْ #6 أي إنّما أَمَرْناكبالحَفْو والصّفْح؛ لأنَّ ال تعالى يحب 
المحسنينَ» وفيه أيضًا أنه إذا كان الله يُحِبٌ ذلك فلا ينبغي التأرُ في العَمَلٍ به 
وفيه الح على الإحْسانٍ ومَكارم الأخلاق الجالبة لحب الله تعالى2). 

17 أن عدم المؤاحذة على الذَّنبِ من الإحسان؛ لقوله: «9قاغعفٌ 
وَاصْمَّحْ إِنَّ الله يحب الْمُحْسِنِينَ 946. 


1٠‏ - أنَّ إضاعة حقٌّ الله من أسباب إِلْقَاءِ العّداوة وَالبَعْضِاءِ بين الناس» بمعنى 


ل 52ي مه 


أنّك متى وجدْتٌ عداوةً وبَعْضاءً بين النّاسء فهذا بسبب إعراضهم عن دين الله؛ 
5 او د اد ون: مثو ره 200001 ره كن 
لقوله: و فَنَسُوا حَظا مما ذكرُوا به فَأَعَرَيْمَا#» فالفاءً في «9 فَأَعْرَيْنَا © للسَّبَبِيّكَ 
والعكْسٌُ يكون بالعكسء بمعنى أنَّ النّاسَ إذا قاموا باعَةٍ الله واتّمّقوا عليهاء 
فإنَ الله يُلقي بينهم المودَّة والمحبّةٌ والولايةٌ"». 

الفوائد العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ أنَّ الصَّلاةَ والرّكاةٌ مفروضةٌ على الأَمَمِ السّابقة بقة؛ لِقَوْلِه: مِؤلَيْنْ أَقَمتْمُ 
الصَّلاة وآ تن الزَّكَاة4 فالصَّلواتُ والرّكوات مفروضةٌء لكن لا يلْرَمُ من كَونِها 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين - سورة المائدة)) .)١99 /١(‏ 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5٠١ 0390 /١(‏ 


") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١99/1١(‏ 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7١6 /١1(‏ 


مفروقية أن تكون مائلة لِمَا وجب علينا في الكيفيّة والوَّقْتِ والمقدار"©. 


7 ا : ع أَقَمْتُمُ الصَّلا لصَّلَاة» أنه يجب إقامبُها على أُصُولِها 
التي تَجعَلٌ منها صلةٌ حة حقيقية بيه العَند وَالرّت» وعنصي امهديا وتريونا فق 
السوع الركا الويم:وتاهتاعن الخداء والشتكروخزاء من الوقوق بين يق 
الله بحصيلةٍ من المَّحْسَاءٍ والمُنكر. 


*- بيانٌ َضْلٍ الله عرَّ وجل على العباد؛ حيث إِنّهِ يُْطِيهم الرّرْقَ» ثم يقول 
تعالى :9 وََة ُرَضْتُمُ الله َرْضًا حَسَنًا » وهو المُعطي أولاء والمثيبٌ ثانيا؛ لقوله: 
َأفْرَضْتُمُ 4 والحكمةٌ في التّبيرٍ عن الإنفاقٍ في سبيل الله بالقَْضء أنَّ الله 
حمل الإنفاق ف سمزلة بشرلة اهن الذي ينرم الفسنظر قن 522701 

ايا 1 ب إفر و ازاك يريرك او الات ي 
إشارةٌ إلى إيصال الثُواب؛ فجمَحَ لهم بين حصولٍ المحبوب بالج وما فيها من 
النَعِيمِ» واندفاع المكروه بتكفير السيّئات» ودفع ما يترتّبٌ عليها من العقوباتٍِ؟) 

- أن نعيمَ الجن نعيمٌ للتَفْسٍ والقَلْبِء والسّمْع والبصرء وكلٌ شيءء وذلك 

عينها ذكر أن هده لممحا ريو امن وهذا لا شك أنه 
يُطْرِبُ السَّمْعَّ» فحفيفٌ جَريانٍ التَهْرِ يُطْرِبُ السّمع؛ ولهذا تَجِدّ الإنسان يقِفْ 
عند الشلّالاتِ متمتّعا بالاستماع إليهاء وكذلك التَّظّر أيضًاء وكذلك القَلْبُء 
واللقنن دري 0 ١‏ 

5- - في هذه الآية 9# قَمَنْ كَمَرَبَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلّ سَوَاءَ السّبِيل # لطيفة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ '187). 
(؟) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (7/ /801). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)١1815 /١(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 5 »)7١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 510). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 186). 


يي و 


5 سورة المائدة - الآيات  )14-1١1(‏ )9/6 


ٍ 4 


جليلةٌ» وهي أنَّ الضلال بعد الإيمانٍ أظهَرٌ وأَعظَءْ؛ لأنَّ الكُفْرَ إنّما عَظُم قُبْحْه 
لظم التَّعْمَةِ المكفورةء فإذا زادتٍ النعمةٌ زاد قُبِحُ الكُفرِء وبَلّغ النّهايةَ القضوى2". 

/- يُسِتَفَادُ مِنْ قَوْلِه :ققد صَلَ م سَوَاء السّبيلٍ # التَِيهُ على أنَّ الغالِبَ أن وَسَطَ 
المتل والطريق هو الخل: أن سَوَاءَ # بمعنى وَسَط؛ كَقَوْلهِ تعالى: مفَاطَلَعَ 
َرَآهُ في سَوَاءِ الْجَحِيم 6 [الصافات: 154]: أي: في وسَطِها ومستَقَرّهاء وهذاهو 
القانة؟ أن ماكظ تعن الوكلط فيو شبلوال 1 

4- قؤْله تعالى: :9 ونّسُوا حَظًَا #: عبّر بالماضي «إنسُوا#؛ لأنَّ النّسيانَ لا 
كد :اذا ]مع ص ك0 

8 يُستفاد مِنْ قَوْلِهِ: وَئَسُوا حَظًا مما ذُكُوُوا# أنَّ التسيان نات لقصو 
الأول التسيان العمل : ومعتاه اد ك» والثانى > النسيان العلمره وهو التسيان 
بعد الذَّكْره والمرادٌ مِنَ الآية كلاهما©». 

اك ايل لاق انق قيمَتْ عليهم الحُجَّة ولكنّهم ترّكوا العَمَلَ بعد إِقامَةِ 
الك لقره : مما د كرٌوا به #”". 

1د أن غيانة الهو ارال باقية؛ لول ولا تَرَالُ تَطَلِعُ عَلَى حا 


الم ا 
زمانٍ ومكان آلَّا ينَخْدِعوا بهم. 


7- إثباتٌ المحبَّةِ لله تعالى؟ لقوله: إن الله يُحِبٌ الْمُحْسِنِينَ #6» ومحبَّة 


.)73715/١١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (141//1). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 5 .)١5‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)١191/1(‏ 

(6) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ /017)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (198/1). 
(1) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (08/57)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)١99/1١(‏ 


باع 
4 2 5 00 2-2 
و التفمير المحرر للقران تريخ ا 


2 
الله عزَّ وجل ثابتةٌ بالكِتاب والسّنة وإجماع السَّلّفيِ20". 
-١‏ إقامةٌ الْحُجّة على الخَّصمٍ بما يَدّعيه؛ لقوله: ب قَانُوا إن تَصَارَى 4؛ لأنّه 
تقدّم أنَّ الجكمة مِنْ قَوْلِه: مإ قَانُوا إن نَصَارَى # دون قَوْلِهِ: (ومن التصارى)؛ 
لإقامَة الْحْجّة عليهم بما ادّعوه» فهم يَدَّعون أنَّهم نصارى. ومع ذلك تَسُوا حظًا 
مما ذُكّروا به؛ فقد سَمَّوا أَنفُسَهِم بهذا الاسم؛ ادّعاءً لنُصرة الله تعالى؛ فبيّن اللهُ 


5 يُستفاد مِنْ قَوْلِه: :ومن الّذِينَ قَانُوا إِنَا تَصَارَى أَحَذْا مِينَاقَهُمْ # 
وكذلك من قوله: :ِإوَلََدْ أَحَلَ الله مِينَاقٌ بَنِي إِسْرَائِيلَ 4 وكَولِه: م وَاذْكُرُوا 
ِعْمَة الل عَلََكُمْ وَمِيتَائَهُ الّذِي وَانَقَكُمْ بهو4» أنَّ الله سبحانه وتعالى لم يُغْفِل أَمَة 
من الميثاق الذي أَحََدَّه عليهم؛ فَأَحَدٌ الميئاقٌ على اليهود, وأَحَدّه على التّصارى. 
وأتََذَّه على هذه الأكة؛ بل أحدّه على جميع بني آدم2. 

6 يُستفاد مِنْ قَوْلِه: «فَأَغْرَيْنَا بَْنَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ التفريقٌ بين 
العذازة والتععناى الغذاؤة عنذها الولاة :والتعاءة عد ها المحةوفتاك 
فرقٌ بين حبيب ليس وليّا وبين حبيب هو وَلِيٌ وبين بغيض ليس عدوا وبغيض 
هو عدوٌ؛ لأنَّ البَغيصٌ قد يُعتدي عليك فيكون يذلك بَغيضًا عدوًاء وقد لايَعتدي 
عليكء. ولكن يَكْرَهْك فقطء فلا يكون عدوًا9). 

.)١99/١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 
((تفسير ابن عاشور))‎ 25١ /7( نظم الدرر)) للبقاعي‎ ©”: ١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )7( 

(2/7» ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (7/ 875)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 

.)٠6١ 6/1١ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)3٠١ 5 /١(‏ 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7١0/1(‏ 


3 9 ع 
سورة المائدة - الآيات 1١١(‏ -14) 5006 
4 ا 


- الردٌ على الجبريّة؛ لقوله: م9يَضْتَعُونَ #» فأضاف الفعلّ إليهم. والأضل 
أنَّ لفل إذا أضيف إلى أحدء فإنّه قائمٌ به» مختار له. والجَبْرية يقولون: إِنَّ 
الإنسانَ مجبرٌ على عَمَلِهه حتى في الحرّكات الإراديّة» يقولون: هو مُجبّر» حتى 
زو راك الا تان اف كل أدريقركة يفرنوة نير نع على للقي وليك أن 
قَوْلّهِم هذا يُخالِفٌ المحسوسٌ والمعقولٌ والمنقول”". 


بلاغة الآيات: 
- قوله: د وَلَقَدْ أَحَدّ الله مِينَاقٌ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثنَا مِنّْهُمُ انْتَيْ عَشَرَ َقِيبا 


- قوله: ولق أخد اللهُ مِيتَاقٌ بَنِي إِسْرَائِيلَ # فيه تأكيدٌ الحَبّر الفعلي 
والاهتمامٌ به؛ ف(قَدْ)؛ للاهتمام به» والقَسَمٌ الذي ذلك له هله الام 
الحوطية مُفَيدٌُ أن الله تعالى “قد أذ العهد الموئق على بتي إسراقيل 
َيَمْمَلُنَ باورا التي شرّعها لهم؛ لإفادة و تأكيدٍ هذا الأمْرِ وتحقيقه» والاهتمام 
ا جاعله» لأد الأول قد خلعه لذخي الإلفي: وإذالم مط عي 
توراتهم» ولاعلى شَيءِ من تاريخههم””" 

- ولد أحَدَ اللش#: كن الله فيحانة تفسّهوالقية؛ تعظيمًا يما وتكبيرًا له جل 
وعلاء وَجْهه أن لم يقل: : (وَلَقَدْ أَحَذْنَا)» وهذا كما يقول الملكٌ لجنوده: إن 
الْمَلِك يأمرّكم أن تفعلوا كذاء لا يقول: إِنّي آم مركم فإظهارٌ الاسم الجليل 
(الله)؛ لتربية المهابة» وتفخيم الميثاق» وتهويلٍ الخَطْبٍ في نَقْضِهه مع ما فيه 
من رعاية حقٌّ الاستئنافٍ المُستدعِي للانقطاع عمًا قَبله". 


؟- وقوله : 9 وَبَعَثنَامِنْهُمُ اَي : عَشَرَ قبا : فيه التفاتٌ» حيث عبّر بقوله : يثنا # 


.)7١0 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة))‎ )١( 
.)179 /5( (؟) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (7/ 777): ((تفسير أبن عاشور))‎ 
.)١ا/5/1( ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ ))١ 5 /7( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )3( 


: . ا ل 1 مسحب ص 
يد رتتسير تسحزر شرن لكريع كأ 


بعد وف وَكَمَدْ أحَدَّ الله ولم يقل: (وأَحَذْتُ)؛ للجّري على م سَئَنِ الكِبرياءء وقيل: 

لأنَّ البَعْتٌ كان بواسطة موسى عليه السّلام”"2» فون أساليب البلاغة الانتقالُ من 

أسلوب إلى آخَرٌ؛ لتنبيه المخاطب. ولا شك أنَّ تغيّر الأسلوب يُوجِبُ الانتباة”". 
- وفيه: تقديمٌ الجارٌ والمجرور #8 مِنْهُمُ 6 على المفعولٍ الصَّريح 92 التي 
عَشَرَ»#؛ للاهتمام بالمقدّم والتَّشُويقٍ إلى المُوّخَره» ْ 

- وقوله: يإوَكَالَ اله فيه: التفاتٌ أيضَاءِ حيث لم يقّل: (وقَلْمَا) كما قال 

وَيَعَْنَا 6 وفالد ثري الجهانة: وتأكيدٌ ما يتضمّنه الكلامُ م من اوعد ). 

5 - قوله: ِولَيِنْ أَكَمْتم ١‏ لصَّلاة وَآتَْتمُ الوَّكَاةَ وَآمَنتمْ مث يرَسْلِي * فيه: : تقديم 
الصَّلاةٍ والرّكاة على الإيمان؛ تشريمًا لهماء وقد عُلِمَ وتّقرّر أنه لا ينفحٌ عَمَلُ إِلّا 
ااا وار الإيمانَ بِالرّسُلٍ عن إقام الصّلاة وإيتاء الزكاة» مع أنه مقدَّمٌ 
علتهيا؟ لان اليو انوا مقر مُعرينَ بأنّه لا بد في مُحصولٍ النجاة من إقام الصَّلاةٍ 

وإيتاء الزكاة إلا نهم كانو مُصِرّين على تكذيب بعض الوٌسّل» فذكر أن بعد إقام 

الصلاة وإيتاء الزكاة لا بدَّ من الإيمان بجميع الرّسُل؛ حتى يحصّل المقصودٌ. 
ولا لم يكُن لإقام الصَّلاةِ وإيتاءِ الزكاة تأثيرٌ في حُصول النّجاة بدونٍ الإيمانٍ 
بجميع الرّشُّل©. 


ه- قوله وا فَرَضْتَم الله قَرْضًا حَسَا # فيه: تخصيصٌ الإنفاق (الإقراض) 


.)١5 /”( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) يُنظر: لسر اد ع سورة المائدة)) .)١9/5/١(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (7/ .)١5‏ 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (8/ 6). 

(6) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)7١7‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن عادل)) (1/ ٠‏ 70)) ((تفسير الشربيني)) »)7701١/١(‏ ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة المائدة)) .)١185 /١(‏ 


ل 1 ( ياد 
الذَكْرِ؛ تنبيهًا على شَرفِهِ وعَلُوٌ مربت 

- وفائدة إعادة قَوْلِه: 2 حب نرب لوي وير لودل 

تحت إيتاءِ الزَّكاة؛ لأنَّ المرادَ بالزكاةٍ الواجبةٌ وبالقرضي الصَّدقَةٌ المندوبة 

وخصّها تنبيهًا على شَرفِهاء وقد نبّهِ على الصَّدقاتٍ المندويَة بذكرها فيما 

يترِّبُ على المجموع تشريفًا وتعظيمًا لمَوْقِعِها من الَف المتعدّي”" 

"- قوله: م كَأَغْرَينَا يَيَْهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعضَاءَ#: فيه إيجارٌ بديعٌ» وبين ذلِك: 
أنَّ العقداوة والبغضاءَ اسمانٍ لمعنِّينِ من جنس الكراهية الشَّديدةِ؛ٍ فهُمَا ضِدَّانٍ 
للمحبّة وظاهِرٌ عطففٍ أحدٍ الاسمين على الآحَرٍ في القَرآنِ أنّهما ليسَا من الأسماء 
المترادفةٍ؛ لأنَّ التزام التطفي بهذا الترتيب يَبِعُد أَنْ يكونَ لمجرّدٍ التأكيد؛ فإذا 
كان كذلك لم بح البتيل قحي الخذارع واللحقياء تي ريو واج ني 
وقتٍ واحل؛ فيد فيتعيّن أنَّ يكون إلقاؤهما بينهما على معنى التّوزيع» اق أغَرينا 
العداوةً بين بعض منهم والبغضاءً بين بعض آخرٌ؛ فوقّع في هذا النظم إيجارٌ 
بديعٌ؛ لأنّه يرجع إلى الاعتمادٍ على عِلْمِ المخاطبين بعدّم استقامة اجتماع 
المنتيو انرصو اناو يداو 3 إل بيو نقلي تداز لتقف راطا رارك 
فالعداوةٌ كراهيةٌ تَصدُر عن صاحيها: معاملةٌ بجّفاءء أو قطيعةٌ» أو إضرادٌ؛ لأنَّ 
من العَدُوء وهو التجاوز والتباعدٌ. وأما البغضاءٌ فهي شدَهُ الْبْعْضٍ 


يد 


العداوة مشتفه 
والكراهية» غيرٌ مصحوبة بِعَدُوِء فهي مُصْمَرَةٌ في النَفْسِ”". 


- قوله: م وَمِنَ الَّذِينَ 


وو 


كَالُوا إِنَا َصَارَى #: خبرٌ فيه توبيخٌ لهم وزجرٌ عمًا 


.077 5 /١١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 787)» ((تفسير ابن عادل)) (7/ »)70٠‏ ((تفسير الشربيني)) 
51/1١‏ ). 1 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١5821١51//5(‏ 


ل نس 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم ١‏ 


ادّعَوْه مِن أنّهم ناصرو دِين الله وأنبيائه؛ إذ جَعَل ذلك منهم مُجرَّدَ دّعوى لا حقيقة حقيقة9 . 


- وفيه تعريضٌ؛ ومح عاضا بدا ماسر تعيض انا لكنائيٌ أنَّ هذا 

القول خير فى به واه يح أن يُوفى به" 

8- قوله: قَبِمَا نَقَضِهِمْ مِينَا قَهُمْ #: فيه تأكيدٌ الكلام وتمكيئه في النَفْسِ 
بذكر (16)”". 

9- قوله ليُحرهُونَ الْكَلِمَ عَنْ مو اضِعِهِ 4 التعبيرٌ بصيغة المضارع في قوله: 
يُحَرّفُونَ 4؛ للدّلالة على التجدّدٍ والاستِمْرار©». 

- والجملةٌ استثنافٌ لِيَِانِ قَسُوةٍ قلوبهم؛ فإنَّه لا قسوة أشدٌ من تغبير كلام 

الله سبحانه وتعالى والافتراء عليه”» وقيل: حال من مفعول مِإلَعَنَاهُمْ #» 

أي: لعنّاهم حال كونهم محرّفين الكَلِم©. 

-٠‏ قوله: مإ وَسَوْفَ يُتبنّهُمُ الله بمَا كَانُوا يَصْتَعُونَ #: فيه تأكيدٌ الوعيدٍ بذِكْرٍ 
كلمةٍ (سَوفَ) . والالتفاث إلى ذكر الاسم الجليلٍ (الله)؟ لتربية المهابّة» وإدخالٍ 
الرّوعَةٍ؛ لتشديدٍ الوعيدٍ بعذاب الآخرٌ 00 


م 6 


.)7١1//5( يُنظر: ((تفسير أبى حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق))» ((تفسير ابن عاشور)) .)١57//5(‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١5/7(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (؟7/ ١ ١/8‏ ((تفسير أبي السعود)) .)١5/7(‏ 

.)15/7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)7١8/5(‏ ((تفسير أبي السعود)) »)١17//7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
١6١ /5(‏ ). 


)11-1١0( الآيتان‎ 


عي بيرم 1 أ-ه رمح كر م لا ااي 2 
كنم تجعور ٠.‏ حت ون لحت وَيَعَقُوأ ء. ببح 0 


0-3 
م 
و 


([ جاتن الخطكن و ينه عق وو اما يوق لكا سكين ذا 


28 سرع 


م2 لرير مم و ًّ 
ا يَهَدِى بها لله مُرن أتبع رصوانمده 


د 

ِإسْبْلَ السّلام ©: طُرُقَّ السَّلامَة أو طُرٌقّ الجن أو طُرّقٌ الله» وهي دِينُه(") 

المعنى الإجمال: 

يغ الله الخطات إلن أهْلٍ الكتاب منّ اليهودٍ والنصارى مُبِينَا لهم أنه 
قد بعث إليهم رَ خرل يحبة عي لاطب ويك الذي يعزئود أراطنافه في 
كتيهم, يُظْهِرٌ كثيرًا مما كانوا يُحْفُونه عن النَّاسِء ويوضّحُ ما حرّفوا وبدّلوا 
من كلام الله ويَيْرُكُ كثيرًا مما غيّروه وكتّموه مما لا فائدة من بيانه وؤِكُره ثم 
دَكٌرَهم تعالى بأنَه قد جاءهم من الله كتابٌ عظيعٌ» وهو القرآنُ الكريةُ» وهو توردٌ 
يستضاءً به في ظُلُماتِ الجَهْلٍ والعّواية» ويبيّن للحَلْق كّ ما يحتاجوته من أمور 
دينهم ودُنياهم؛ وَيُرشِدٌ الله . مَن أراد الوصولٌ إلى رضاه جلّ وعلاء فيوقُهم 
لسُنُوكِ طُرٌقٍ النّجاةٍ والأمن والسَّلامَةٍ في الدّنيا والآخِرَقء حتى يَبِلُغوا الجَنَ؛ 
دارَ السّلام؛ ويُخرجُهم من ظُلَّماتِ الكُفْر والمعاصي إلى نور الإيمانٍ والطّاعة 
بمشيئته ا ويهديهم إلى الطّريق القَويم» وهو ديئه الحنيف. 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 775)» ((المفردات)) للرغب (ص: 947 7)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: ».)8١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١59‏ 


آي لي 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم : 


لع أ امش اع يلق عت عا للعو 6 م 
ل عر وا اخ “علد ٠.‏ 
لكاب ويخ عَنْ كثير د جَاءكُمْ من اللوتُور وكاب مين (4015 


مُناسَبةٌ الآبة لِمَا قبلّها: 


ل كر اللهُ تعالى عن اليَهُودٍ والتّصارى نقْض العَهْ ودَحضٌ حُجَتَهم 
ووَضَّحَ أكْدُوبتَهم من ادّعائهم نهم مل أَبْنَاءُ الله لحان ع ئضي نلك الإيات 
إلى وعْظِهم على وَجْهِ الامتنان عليهم؛ وإبطالٍ ما عساهم يَظنُونه حَُجَةَ فدّعاهم 
إلى الإيمانٍ بمحمَّدٍ صلّى الله عليه وسلَّمَ”"2. فقال: 


ا ا م 006 و 5 
هويا أهل الكِتاب قَدُْ جَاءَكُمْ رَسُولنَا #. 
أي: يا أيّها اليهودٌ والنّصارى- يا من تَعلمونَ من التَّوراةٍ والإنجيل صِفَاتِ محمَّدٍ 
صلَّى الله عليه وسلّمَ وُبِوتَ بَعْثيِه- ها قد أتاكم مُحَمَّدٌ صلَّى الله عليه وسلَّه0©. 


للعو 


بين لَكُمْ كثِيرَا مما كُنْنُمْ تُخْفُونَ من الْكِتَابِ #. 


أي : جاءكم يُظْهِرٌ كثيرًا مما كنتم تكتُّمونّه عن النَّاسِء ويُوضّحُ ما بِدَلْشّموه 
وحرّفتَموه وأَوَلَتَموه على غير وَجهه المُراد. 

وممّا كانوا يُحفونَ مِنْ أخكام التّوراةِ: رجمٌ م الزّاني التحصن وين دلت ما 
خا ايهو من صدغات الُسول صلى الله عليه ول في كتايهم؛ وإنكارهم 
مريمَ لهم بمحمَّدٍ صلّى الله عليه وسلّه". 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (784/7)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (54/5). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (7357-17501/8)) ((تفسير السعدي)) (ص: 27375 ((تفسير ابن 


(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 5 ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (0 /0/8) ((تفسير أبن - 


لك جنا 
3 > اه 8 
وَيَعْفُو عَنْ كَثِير #6. 
أي: ويَترّك كر كثير مما كَتَمُتموه وغيّرنُموه مما لافائدةً في بيانه» ولا ذكره0"©. 
3 6 ووس السرم ا 6 2-0 او زو 2 0-1 
قال تعالى: #قل مَنْ أَنْرّلَ الكِتَاب الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدَى لاس 
عو ور 5 3 حو 2 0 
تَجْعَلُوتَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُحْفُونَ كَثِيرَا # [الأنعام: .]4١‏ 
قَدْ جَاءَكُمْ من الله تُورٌ وَكِتَابٌ مُبينُ 46. 
أي: قد جاءكم- يا أهلّ التَّوراةٍ والإنجيل- مِنّ الله تعالى القرآن العظيم» 
الذي نرّل على محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ؛ نورٌيُستضاءٌ به في ظّلماتٍ الجهالة: 
وعَمَايَةِ الصّلالة ويُتيرٌ لكم به معالمَ الهدايّة» وهو نورٌ في قلوب أَهْلِه المسَِّعِينَ 
و 
له ونورٌ في وجوههم, ونورٌ في قبُورهم, ونورٌ لهم يوم القيامّة» وهو كتاب يبن 
٠‏ 341 4 ع 
للحَلقٍ كل ما يحتاجون إليه من أمُورٍ دينهم وذنياهم2". 
0 7 506 007007 - ين خم 4 قو 5 
ويَهْدِي به الله مَنِ اتْبَعَ رِضْوَائَهُ سبل السَّلام وَيَحْرِجهُمْ مِنَ الظَلَمَاتِ إِلَى 
0 8 3 7 2 
النور بإِذنِه وَيَهْدِيهمْ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم .46)١5(‏ 
تويَهْدِي به اللهُ من اتَبَعّ رِضْوَائَهُ سُبْلَ السام 46. 
أي: يُرشِدٌ اللهُ عزَّ وجل ويُسدَّدُ بهذا القرآنٍ العظيم, من ابتغى بلوعّ مَرْضَاةٍ 
الله تعالى فَأَقْبَلَ عليه» وأسلمٌ وآمَنَ بالله ربا وبمحمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ نينا 


- كثير)) (7/ /517)» ((تفسير السعدي)) (ص: 3577)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي 1/٠ /١(‏ 
0 ©((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) ,)73١1/-07١51/١1(‏ 
(1) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ »)١8‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 617)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 227517 ((تفسير ابن عاشور)) (75/ ٠0١)2:((تفسير‏ ابن عثيمين - سورة المائدة)) /١(‏ /71). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 54)» ((تفسير السعدي)) (ص: 777)»: ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الماتدة)) (111703708-71//1-"531). 
وذمّب ابن جرير إلى أنَّ المراد بقوله: #نُورٌ محمدٌ صلَّى الله عليه وسلّم» وقال به قتادةٌ. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ .)2771١‏ ((زاد المسير)) لابن الجوزي .)079/١(‏ 


أ - ع 
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فيْرَشِدُه ويوفقه إلى باع شرائع الإسلام. التي فيها النّجاةٌ والأمنُ والسّلامةٌ في 
نيا والآخرة» حتى يُستقرٌ في الجن دار السّلامٍ المنزَّهةٍ عن كل آفقِ والمُؤْمنة 
من كل مخافة"2. 

وَيُخْرجَهُمْ مِنَ الظَلْمَاتٍ إِلَى الور يذه #. 

أي : ويُخْرِجٌ من انبح رضواله» وهَدَاه سبل السّلامٍ من ظُلّماتٍ الكُفرٍ والشَّركِ 
والمعاصي. إلى نور الإيمانٍ واليقينٍ والطاعَة بمشيئة الله عزَّ وجلٌ". 

«اوَيَهْدِيهِمْ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ #. 

أي : ويُرشِدٌهم ويُسدَّدُهم إلى طريق لا اعوجاج فيه. وهو دِينٌ اللهِ القَويمُ 

الفوائد التربويّة: 

-١‏ أَنّه كلّما انَبَعَ الإنسانُ ما يُرْضي اللد» ازداد معرفةً بشريعةٍ ا الله؛ لِقَوْلِهِ: 
تويَمْدِي به الله مَنِ اتبَعَ رِضْوَائَهُ سْبْلَ السام #» وعلى العَكس؛ فمَن أَعرّضَ 
عن رضوان الله فإنّهِ لا يُهدَى سبل الله؛ لأنّه ليس أهلًا للهداية». 

دو فيد ور لسر ات يلق لا نري نه 
سَلِم سلامة مُطلَقة؛ في عقيدَته؛ وأعماله. وجزائه؛ لأنّ هذا المسلكٌ سيؤدّي به 


عم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 72379-17754)) ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ »)١9‏ ((تفسير 
ابن عطية)) (7/ ))107/١‏ ((تفسير القرطبي)) (5/ ))١١94-١14‏ ((تفسير ابن كثير)) (7// 54)؛ 
((تفسير السعدي)) (ص: 27377 ((أضواء البيان)) للشنقيطي »0717/1-137١ /١(‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة المائدة)) .)5١9-7١8/1(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 27516)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي )2١19/17(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (/./1)) ((تفسير السعدي)) (ص: 177): ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة») 
ا ا 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (777/4)» ((تفسير ابن كثير)) (148/7)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) .)5١١ /١(‏ 

(؛) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)1١189/١1(‏ 


حي > 


4 


إلى دارٍ السّلام التي يدعو اللهُ تعالى إليها؛ كما قال عزَّ وجلّ: 9 وَاللهُ يَدْعو إِلَى 
دَارِ السّلام وَيَهْدِي مَنْ يَسَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 14" 
- يُستفاد من َل تعالى: َيِه مِنَ الظّْماتٍ إِلَى الثور اذه 4 أنَّ 
الجاهليّة كلّها ظلماتٌ؛ ظُلمةٌ الشّبهاتٍِ والخُرافاتٍ والأساطير والتصوّراتِ» 
وظلمةٌ الشَّهّواتِ والتّرّعاتِ والاندفاعاتٍ في اليه وظلمةٌ الحَيْرَةٍ والقَلتيء 
والانقطاع عن الهُدىء والوّحْشَّةٍ من الجَناب الآمِنٍ المأنوس» وظلمةٌ اضطراب 
الت ككل اجام والفيع والندواية ا 
- آنه كلناسكك الأنسان كريية الله داه اللة عنال؟ لقوله: ميديم 
إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم #؛ فالمعاصي سببٌ للزَيْعْ والطّاعةٌ والامتثال سببٌ للهداية 
والدَسّدء وهذا له أمثلةٌ كثيرة في القرآن””". 

الفوائد العلميّة واللطائف: 

-١‏ قوله: ِيينُلَكُمْ © عبّر بالمضارع في «إيْبَينُ 4 إشارة | لى أن ديته ؤبياتة 
لا يط أصلا بف كتايه» فكلّما َرَسَتْ سن قي الله الما يلاس إليها 
بالكِتابٍ المعُجز القائم أبدًا؛ فلذلك لا يحتاجٌ الأمرٌ إلى نبي مجدّدٍ إلّا عند الفتئة 
التي لا بُطيقُها العلماُ وهي فتنةٌ الدّجّالٍ ويأجوج ومَأجوج”*» وينزلُ عيسى 
عليه السّلامُ حاكمًا بشريعة الإسلامء لا نبا برسالةٍ مستقلة» وشريعةٍ ناسخةٍ سخة, 


-١‏ قوله: ويا أَهْلَ الْكِتَابٍ 46: هم اليهودٌ والتتصارى. أضافهم الله تعالى إلى 


[يونس: 6؟]. 


.)75١18/١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 
.)877* /5( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )1( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)77١/1١(‏ 
(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ .07١‏ 

(4) ينظر: ((طرح التغريب)) للعراقي (1/ 7764). 


الكتاب. وسمّاهم أهلًا له؛ لإقامة الحُجَّةٍ عليهم وََفِي الِعُذْرِ؛ِ فعندهم علمُ معرفة؛ 
ويكرقوة الرشول ملى الله عليه وسلم كما بعر فون انان 00 

"- رِفْعةٌ شأنٍ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ وذلك لِقَولِِ: «رَسُولنَا4» فإنَّ 
ا 

4د أن مبحددا وشول الله وترسل إلى أهلٍ الكتاب؛ لِقَوْلِهِ: «9قَدْ جَاءَكُمْ 
رَسُولَنَا» وهو كذلك. فهو مُرْسَلٌ إليهم بالقرآنٍ والسُّنَةٍ وإجماع المسلمين 

ه- أن أهلّ الكتاب أهلُ كتمانٍ للعلم؛ لقوله: مإ كَثِيرًا مما كُنتُمْ تُخَفُونَ من 
لكاب 4 وأن من كتم الم يبن هذه الأمّة ففيه َب باليهود والمُصارى؛ لان 


هذا هو َأبْهم» فمّن كتم فقد شابّههم ذ في أَقْبَح تحصلة- والعتاذ ناللةت وهي 
كتمانُ ما جاءهم م مِنَ العِلّم9. 


ى ا عرموى و وير 


- قولّه تعالى: 9 ممًا كُنتُم تُخْهُونَ مِنَ الكِتاب... # في هذه الآيَةِ دلالةٌ على 
مكة 13 #ميكد ل على اللاعلهةويل؟ لأنّ إعلامه بما يُخفونَ من كتايهم - 
رق تي التساري التوسيةه واعتي البهوة كبزاامن كام الشرينة عرجم 
الزّانيء وتحريم الرّبا كاه كما أَحْمُوا جميعًا خبربَعْثةِ النبيٌ الأميّ- وَهَوَأئيٌ ا 
قرا ولا يكتن ولايفحكة القذاء» دلالة غلن أنه إنما تعلمة الله فغال 00 


اكه 


- قال تعالى: 9 سبل السّلام #: ما أدقٌ هذا التعبيرٌ وأصدَقَه! نه «السّلام» 
هو اها يت ك هذا الدّينُ في الحياةٍ كلَّها؛ سلامٌ المَرْقِ وسلام الجماعة. وسلام 


.)75١77/1( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 

(9) يُنظر: («المصدر السابق)) .)7١1١7/1(‏ 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (717/1). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) »)7١8/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2757 ((في ظلال القرآن)) 
لسيد قطب .)851١/7(‏ 


3 7 ٍٍ 
زر سورة المائدة - الآيتان (  )15- ٠6‏ )ا 
إلى _ 


العالة ساد الكمين ونئلام التقل'وسلاة التخوارخ اسلا الليت والأسرة: 
وسلامٌ المجتمع و الك وسلامُ البشر والإنسانيّة» السَّلامُ مع الحياة» والسَّلام 
مع الكونء والسّلام مع الله رب الكونٍ والحياق السّلام الذي لا تَجِدَّه البشريّة- 
ولم تجذه يوما- إلا في هذا الدّينِ وإِلّا في منهجه ونظامه وشريعته» ومجتمعه 
الذي يقومُ على عقيدته وشريعته. ولا يُدرِكُ عْمْقّ هذه الحقيقة كما يُدرِكها 
مَن ذاق سُبْلَ الحَرْبٍ في الجاهليّات القديمة أو الحديثة ولا يُدْرِكُ عُمْقَ هذه 
الحقيقةٍ كما يُدركها مَن ذاقٌ حرب القَلَقٍ الناشئ من عقائدٍ الجاهليّة في أعماقٍ 
الضّمِين وحرب القلق الناشئ من شرائع الجاهليّة وأنظمتها وتخيّطها في 
أوضاع الحياة7© . 

8- قوله: مإسْبْلَ السّلام 4 لم يَقَلُ: (سَبِيْلَ السّلام)» مع أنَّ التعبيرٌ الغالب أنه 
يعبر عن طَريقٍ الإسلام بالإفراده وعن طُرْقٍ الضلال بالجَمْع؛ لكن هنا لما قال: 
9 انب رِضْوَائَهُ # تعيّن أن يكونّ المرادٌ بالسّبّل هنا شرائ ع الإسلام؛ ؛ لأنّه إذا كان 
مَّبِعَا لرضوان الله فقدٍ اهتدى وأسلَّمَ وآمَنء لكنّ الإسلامَ له شرائعٌ وله سبلٌ؛ 
فلهذا قال: مِإسبْلَ السَّلام 4 وإضافةٌ السّبل إلى السّلام من باب إضافةٍ الشيء 
إلى مُسيّيِه؛ اق اسيل الى بطل بها السَّلام الإلجلدم من كل شيءع» 0 
من النّارء والسّلام من الزيغ» والسّلام العوياة حت لم ل كل معن 
تحتمِله كلمة السَّلامء أمّا الإسلامُ جملةً فهو سبيلٌ واحد". 


4- إثباث الرّضا لله تعالى؛ لقوله: «يَهْدِي به الله م مواق رضواتة شيل 
السَّلَامِ #» قال نواه بمعنى الرّضا أو الرّضا الكثير» فالتخا جيف مين 
صِفَاتٍ الله عزَّ وجل» تتعلّق بمشيئته ولها سببٌ» وسببُها عمل العبد بتوفيق الله". 


.)8557 /5( ينظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) //1١(‏ 207508 5148). 
(3) ينظر: «المصدر السابق)) .)75١16 /١(‏ 


كت لي 
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- 5 5 و ؟ ووه 352 
-٠‏ قوله تعالى: «وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُلمَاتِ 4 فيه الردٌ على القَدَريّة الذين 
يقولون: إن الله لا علاقة له بفعل العَبْدِ"). 
-١‏ يُستَفادُ مِنْ قَوْلِه: ظقَدْ جَاءَكُمْ من الله نُورٌ» أن الشَّريعَةَ نورٌ وهي 
كذل ته انو لتك وله يس ذلك لمن آناء الله عمال إمانا ويفا 
كاماكه وكليا كم الإينان اذداء الأندعات فووا رك لوو الخزييةة 


- وله تعالى: هيم إلى صراط مُسْتقيٍِ 6 لفظة و صرَاطٍ 6 مُفرَدة؛ 
أن التحى واد لدائةة ومُتَفِقٌ من جميع جهاتِه وأمًا الباطل ففيه كثرةٌ وكلّها 


وهلا درم 
ا ؟: 


بلاغة الآيتين: 

-١‏ قوله: هيا أَهْلَ الْكِتَاب6: فيه التفاتٌ إلى خطاب القَرِيقِينِ- اليهود 
والنّصارى”*»» ووحّد الكتاب مع أنَّ لكل فريقٍ كِتابًا؛ لأنّهِ أراد جنسّ الكتتاب*) 

7 - قوله: كذ جَاءكُم َِ الو تُورٌ4: عله مكائقة ميدرفة لبان أن .قاقد 
مجيء الرّسولٍ ليست منحصرةً فيما ذُكِر9©. 

- وتقديمٌ الجارٌ والمجرور همِنَ اللو على الفاعِلٍ إتُورٌ# للمُسارَعَةٍ إلى 

بيان كن المجيء ا ا 

يَخْلٌ تقديمُه بتجاؤب أطرافيٍ النَظم الكريم» وتنكير 9 نُورٌ #؛ للتفخيم 


.)7١19/1١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ 57)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)57١ /١(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)7371//١١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ))77١‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ /19). 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) .)١١8/5(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/18). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) »)١8/7(‏ ((تفسير الألوسي)) (7/ 779). 
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مره رك لر اه الابع 1 
بدل اشتمال؛ لأنَّ مَجِيءَ الرسولٍ اشتمّل على مجيء الهُدى والقرآن؛ 
ولذلك قُصِلتْ عنها-أي: لم تُعطَفْ عليها بالواو- وأَُعيدَ حرف 9 كذ 
الدَالٍ على الجملةٍ المبدَلٍ منها؛ زيادة في فر مَضْمونٍ جملةٍ البَدل؛ 
أن تعلق بَدَلِ الاشتمال بالقدل ننه أفعفة ف 56 البَدَلِ المطايق'". 


*- قوله: يإ يَهدِي به الله 46 فيه: توحيدٌ الصَّميرٍ في قوله: 98 به 6 مع أنه عائِدٌ 
على يلاتُورٌ وكِتَابٌ مُبِينٌ 4؟ لأنَّ المرادَ بالثور والكتاب المبين واحدٌ: (القرآنٌ)؛ 
أو لأنهما كواحبٍ في الحكم؛ إذا كان النورٌ غيرٌ الكتاب المُبين”". 

- وتقديم الجارٌ والمجرور (يه)؛ للاهتمام» وإظهارٍ لفظ الجلالةٍ (الله) في 

موضع الإضمار؛ لإظهارٍ كمال الاعتناءِ بأمْر الهدار ي05. 


.)١9١/5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١١9/5؟( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )0( 
.)١8 /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )'7( 


أت سس 
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ام 0 هو ليح أبن ميم قل من 
أراد أن يهَلِلك الْمَسِيحَ أدب ركه 
ومن فى ] جِيَا َم لاف الات والأْضٍ وم يفنا 
كلق ما يَمَهُ وله عل مل سَئء هدي 10 وَقَالتٍ الْمَهُودُ والتصدرَئ ححَن أبكؤأ 
اقروَايسَوة كن و بنذب مذي بل آثر يك ين حَلن يذ يس 147 


ُ 


و__ م يى وروحير ا 1 2 0200 مدرو رحة 2 2106 
عرب من < حشاء وله ملك السموات والارطق وها بد وَإِلَبَهِ المصير (0) 
يهل[ 077 2 5 عون عء ارم در 30 2 لي بوه سن سرس 
يتأهلالكتب هد جا ر سولنا بين لَكم عل فترق مِنَ الرسل أن تفولُوا ما جَاءنا 
اي د سا رع ب 0 2 
ا هشير ونَذِب وآلهُ عَلَ مَل تَىْءِ قَدِيدٌ 00 4. 


غريب الكلمات: 
يعَلَى قترة©: على حين فور من الإرسالء وانقطاع الوّحي؛ وأصل القتور: 
السكون يعد الحِدَّة ل بعد لَ السَّدَّةَ والعينف بعد القدَة0). 
يَشِير 46: مُبشرٌ ا من أظاعهء وأصل البُشرى : ظهورٌ الشيء ء مع حَسنٍ وجمالٍ”". 
9 تَذِيرِ #: فنذة مر عضا وأضل التذارةة العحريك6 
المعنى الإجماي: 
يُخبر تعالى مُقَسِمًا أن النُصارى- القائلين بأنْ الله هو عيسى ابن مريم- قد 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: الشروة ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ١/2‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 2377)» ((التبيان») لابن الهائم (ص: »)١59‏ ((الكليات)) للكفوي 
(ص: 4989 )). 
(١)يُنظر:‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس »275051١/1(‏ ((المفردات)) للراغب (ص:77١)»‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 259). ((الكليات)) للكفوي (ص: 579). 


(6) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 477)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (9/ »)4١4‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 72948)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7777). 


كح 


09 ِ 
2 سورة المائدة - الآيات  )14-1١1(‏ )ا 


2 


كفرواء وأمَرَ نيه محمّدًا صلَّى الله عليه وسلَّمَ أن يقول لهؤلاء التتصارى على 
سبيل الإنْكار والتّوبيخ: من ذا الذي يملِك مِنْ أَمْرِ الله وإرادته شينًا يَدَعُ به 
الهلاكٌ عن المسيح وعن أمَّه وعن سائر أهلٍ الأرضيء إن أرادَ الله أن يُهْلِكَهِم 
تق 5 احد سطع أن يدمعن ندوه لولدف #السدية بسك تدرو الله 
وإرادته وقهره» والمسيحٌ وأمّه في ذلك كسائر المخلوقاتء فدلّ ذلك على 
بُطلان أَنُوهيّة من سوَى الله تعالى» وللهِ وَحْدَه مُلكُ السّمواتٍ والأَرْض وما 
بينهما؛ يَخْلُقُ ما يشاء» وهو على كل شيء قادرٌ لا يُعْجِرُه شية. 

ثم يُخبر تعالى أنَّ كلا مِنّ اليَهُودٍ والنّصارى اذَعَوًا نهم في القّرْبٍ من الله 
بمنزلة أبنائه» وأحبائه» وأمر نيه م مُحمدًا صلّى الله عليه وسلّمَ أن يقول لهم: إن 
كنتم حمًا كما تَدَعُونَ مِن كَؤَيكم أبناءً الله وأحباءه» فلِمَ يُعذّبُكم بدُنُويكم التي 
تَقتّرفونها؟! فالأمْرٌ ليس كما تَدَعُونَ» بل أنتم بشرٌ ممّن حَلَقٌ الله يَغْفِرٌ لِمَن 
يشاءً» ويُعذَّبُ مَن يشاءٌ سبحانه» فله مُلْكُ السّمواتِ والأرض وما بينهماء وإليه 
سبحانه المرجع والمصير في الآخْرّة. 

ثم وجّه الله الخطاب إلى أَهْلٍ الكتاب من اليَهُودٍ والنّصارىء أنه قد جاءهم 
رسوله محمّدٌ صلّى الله عليه وسلَم يُوضْحٌ لهم الطريقٌ القويمء والدّين الح 
لماكت عد مودس من الرّسْلِ؛ أَرْسَلّه الله تعالى حتى لا 


اسم 


يكوه لهم خب فقولا ماج اتناس بخبر ولا تار فقن الما مهم بشي تادر بهن 
محمد صلى الل عليه وسلّم؛والة على كلّ شيء قاد ايج شي ومن 
ذلك قُدرتُه على حَلقِ عيسى عليه السلا من أمّ بلا أبء وقدرثُه على إهلاكه 
وأَمّه وجميعٌ من في الأرض 

تفسيرٌ الآيات: 

ِ«الَمَدْ كَمَرَالَّذِينَ قَانُوا إِنَّ الله هُوَ الْمَسِبِحُ ابْنُ مَرْيَمَ قل قَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ الله 


ب د 


9 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 21 


لت 


اَيَو 


شَيْنَا إن أرَاَ أن يُهْلِكَ الْمَسِبحَ ابْنَ مَْيَ وَأَمَهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضٍ جمِيعًا ولد ملك 
السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضٍ وَمَا يَبْنَّهُمَا يَخْلُقُ مَا يشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلّ شَيْءِ قَدِيرٌ (4)10. 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

لما ذكّر تعالى د الميثاق على أهل الكتابين» وأنّهم لم يُقوموا به» بل 
َقَضُوه ذكر أقوالهم الشّنيعة فذكّر قول النّصارى ورد عليهم”"» فقال: 

«إلَقَدْ كَمَرَالّذِينَ قَانُوا إِنَ الله هُوَ الْمَسِيحُ ابن مَرْيَم #. 

لو لس و 


52 
2 


«إقل فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ الله َي إن أرَاأ كَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ 0 
في الْأَرْض جَدِيعًا #6. 
أي: قل- يا مُحمَّدُ- لهؤلاءِ النصارى الجَهَلَةِ الذين افتَرَوًا عليٌ» رظن 
سواء اليل بقَْلِهم: إنَّ الله هو المسيحٌ ابن مريمٌ» قل لهم: فمّن الذي يُطيقُ إذَنْ 
أن يَذْقَمَ من أَمْرِ اللو جلّ وعزَّ شيمّاء فيردّه إذا قَضَاه؟! فلو أراد أن يُهِلِكَ المسيح 
ابن مريمَ بإعدامه من الأَرْض وإعدام أمّهِ مري» وإعدام جميع مَن في الْأَرْضٍ من 
الكل ميا قعل الذي يده على عنمه وغتر و عرق ذلك ؟! وإنا كان المدكورون 
لا امتناع عندهم يمنَعُهم لو أراد اللهُ أن يُهْلِكَهمء ولا قُدْرَةَ لهم على ذلك- دل 
على بُطلان إلهيّة مَن لا يمبَنِعٌ من الإهلاك» ولا في قوّتّه شيءٌ من القكاك””. 
«وَلِلَه مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْتّهُمَا يَخْلْقُ مَا يَشَاءُ #. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:783). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7517/4)» ((تفسير ابن كثير)) (*/ 54)» ((تفسير السعدي)) (ص:577), 
((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)7717-11١/١(‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ 777-/771): ((تفسير ابن كثير)) (/74): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7717-775)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١1(‏ 770-1177). 


0 000 


ي: ولل عر وجل وَحْدَه أمرٌ تدبير جميع ما في السّمواتٍ وما في الأَْض وما 
ار ل ل ا 0 
ويُبْقِي منهم ما يَشاءء ويُوحِدٌ ما أراد حتى لو كان من أمٌّ بلا أب.ء ويّعْدِمُ ما أراد 


ساس ين ريل مواق داري اتلد ونضي بيع 
قضاءه. ولن يقدِرَ على ذلك أحدٌ غيرٌ الله الواحِدٍ القهّار؛ ذ فكيف رَعَمْته- ني 
لتسارى- أن السنيح إلةا وهو يط ينا من ذلك؟! وكيف يكون المملولة 
العبدٌ إلَهًا معبودًا؟! فهذا من أعظم المُحال"©. 

الله عَلَى كُلٌ كَيْءِ قَدِيرٌ4. 

أي: إِنَّ المعبود الحقّ جلّ جلالّه هو القادرٌ على كلّ شيء؛ فلا يُمْجِزُه شية 
أراده» ولا يَغْلِبه شيءٌ طلبّه» ومن ذلك قُدْرَئُه على حَلْقَ عيسى عليه السَّلامُ من 
أمّ بلا أب» وهو القادِرٌ أيضًا على إهلاكِ المسيح وأمّه ومن في الأرض جميعًا 
سبحانه وتعالى”". 


وَقَالَتٍ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى نَحْنٌ أَبنَاءُ الله وَأَحِبَّاوُهُ قل قَلِم يه يَعَذْبَكُمْ بلْنُويَكُمْ 
ل لقم بكر وك علق كنفة يقن يكنا وعدت مخ يكناء وله فلك الكهوات 
وَالْأَرْضٍ وَمَا بَبْنَّهُمَا وَإلَيْه اْمَصِيرٌ (4)1. 

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالتَصَارَى نَحْنْ أَبْنَاءُ الله وَأَحِبَاوٌه 46. 


أي : قال كل من التيتوووالتصتارض#صون ابناة اللداو سكاو مواق عو كته إزاكزافنه 
وإعزازه لناء وحنوه وعَطْفه علينا". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (778-177517//4)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 38)) ((تفسير السعدي)) 
(ص:7717)) ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) /١(‏ 17576-/77109). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 7379)) ((تفسير أبن كثير)) (7/ 328)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) .)771//١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 77/0-779)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 54-74)) ((تفسير - 


4 ٍ 
ب 7 التفسير المحرّر لتلقرآن الكريم 4 9 
ذَنُوبَكُمْ # 


مه ل ورغ 
ورمع 
أي: قل لهم- يا محمِّدٌ- إِنْ كان الأمرٌ كما تَدَّعونَ من أنّكم أبناءً الله تعالى 
وأحبّاؤٌهء فأخبروني- إذن- لِمَ أَعَدَّ اللهُ لكم نارّ جهنّم على كُفْرِكم وافترائكم 


لنَار إلا يَامًا ما مَعْدُودَة ١#‏ '[البقرة 


ع مع ا 
وذُنُوبكم؛ فإنَ الحبيب لا يُعذَّب حَبِيه وأنتم مُقرُون أنه مُعذيُكم؟! 
كما قال تعالى عنهم: يإ وَكَانُوا لَنْتَمْسَّنَا ان مدُودة و١‏ 


بل أَنْمْ بَسَرٌ رٌ مِمَّنْ حَلقَ 4. 
أي ل ل ل 


مثلّما حَلَقّ سائر بني آد”". 
«إيَغْفرٌ لِمَنْ يَسَاءُ وَيُعَذّبُ مَنْيَشَّاءُ#. 

أي: يُعامِلُكم كما يعامِلٌ سائرٌ البَشّرِهِ فتجري عليكم بِحِكْمَيِه أحكامّه الذّائرةٌ 
بين عَذْلِهِ وفضْلِه ولا تغتروا بتلك الأمانيّ» وبمنازل أنبيايكم وصالحي آبايكم 
عندَ الباري؛ فإنّهم إنما نالوا القَرْبَ منه بطاعته واجتناب مَْصِيتِه فجدٌوا أنتم 


أيضًا في ذلك”". 
وله مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالَْرْضٍ وَمَا يَيْنَهُمَا وَإَِيْهِ الْمَصِيرٌ # 


أي: وللهِ عزَّ وجل وحده أمْرُ تدبير جميع ما في السَّمواتِ وما في الأرض 
وما بينهما وتصريفه فهم خلقه ومُلكُه. وإليه وحده سبحانه المرجمٌ والمنقآبٌ 


وينظر أيضًا: ((التفسير الوجيز)) للواحدي (ص: 07١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) )١5717/5(‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ .)771/1-171٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 59).» ((تفسير السعدي)) 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ »)710١‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 54): ((تفسير السعدي)) (ص 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 7277-171/1). ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (1/ 94 7) 


ل 2 لى ب 
سورة المائدة - الآيات ١1/(‏ -194) 0 “نت 
1 2 


في الآخرة, فأيٌّ شيءٍ خضّكم بهذه الفضيلةٍ التي تَرْعُمونهاء وأنتم من جُملةٍ 
المماليك» ومن ججملةٍ مَن يرجم إلى الله في الدَّارٍ الآَخَرَق فيُجازيكم بأعمالكم. 
واعلموا- يا مَن تدَّعونَ أنّكم أبناءٌ الله وأحبّاؤه- أنه إِنْ عذّبكم بِذُتُويكم لم 
يكن لكم منه مانِعٌ» ولا لكم عنه دافِمٌ؛ لأنه لا نسَبَ بينه وبين أحدٍ فيُحابيه فانّقوا 
عَضَبَّه وعقابَه ولا تغترّوا بالأمانيٌ وقضائلٍ الآباء". 

هيا أَمْر الْكِتَابٍ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولْنَا بين لَكُمْ عَلَى قَْرَة مِنَ الوّسْلٍ أنْ تَة 2 


-ه 


جَاءنَا مِنْ بَشِير ولا نَذِيرِ قَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللهُ عَلَى كُلّ ؟ شََيْءِ قَدِيرٌ .44)١19(‏ 


: يا يا أيها لوه والنصارى- الذين ايم الله 00 0 با 
الله عليه وسلَّه ”© 
ورض و 2 
ين لَكُمْ عَلَى قَْرَةِمِنَ الرّسْلٍ #. 
أي: جاءً يُوضّح لكم الحلّ» وك كل ماتساجون لد المطالت الالية 
والأحكام الشَّرعيّة وذلك بعد شِدَّةِ حاجة إليه» ومُضِيّ زمنٍ طويل بين إرسالٍ 
عيسى عليه السَّلام وبّعثة محمَّدٍ خير الأنام”". 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 717-11/7), ((تفسير السعدي)) (ص: 751737)): ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة المائدة)) .)7579/1١(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ ))7/١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7737)» ((تفسير ابن عاشور)) 
»)١617/7(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) /١(‏ 555). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 7075)» ((تفسير ابن كثير)) (/ »07١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 227117 ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) /١(‏ 55 550-1). 
قال الألوسي: (الفترةٌ فعلةٌ مِن: فّر عن عمله؛ يفترٌ فتورًا. إذا سكن, والأصلٌ فيها الانقطاعٌ عمًا 
كان عليه من الجدّ في العملٍء وهي عند جميع المفسّرين انقطاعٌ ما بينَ الرسولين) ((تفسير 
الألوسي)) (”/ 77/4). 


ىت سي 
2 التفسير المحرر للقرآن الكريم 
نى ددا 


8 


عن أبي هُريرةً رضي الله عنه» أنَ الي صلّى الله عليه وسلّمَ قال: : ((أنَا 
النَّاسِ بان مريم؛ الأنبياءٌ أولاد عَلاتِ! '"» وليس بيني وبيته يي 


وَععَ غِياضي بن جما المُجاشعي» أن رسول الله صلَى الله عليه وِسلَمٌ قال 
ذاتَ يوم في حطييه: ((ألاإنَ بي أمرني أن أعلّمكم ماجهلتُم مما عَلمني يَوبِي 
هذا : كل مالٍ تَحَلّْهِ عبدًا حَلالٌُ» وإنّي ي حَلقّتٌ عبادي حُنفاء كلّهم؛ وإنّهم أ تنهم 
الشياطينٌ فِاجْتالَنُهم””" عن دينِهم؛ وحَرَّمَتْ عليهم ما أحللتٌ لهم. وأَمَرَنْهم أن 
يُش كوا بي ما لم أَنرّل به سُلْطاناه ونَّ الله نظرٌ إلى أهلٍ الأرضي. فمَقَتهم عرّبّهم 
وعَجَمَهمء إلا بَقايَّا من أهل الكتاب. وقال: إِنَّما بَعدّكِ لأَبتلِيكَ وَأبتليَ بك. 
واللك عكاك الفا ا تزه ايت ينات ون الله اموي 
أَحرٌقٌ فُرَيْشّ فقلتٌ: رَبٌّ ذا يَدلَهُوا رَأسَي”* فيَدَعُوه بره قال: اسْتَخْر بهم 
كما لكوويورنة. لزه لزنه وأو فلو علف ريسك جيك جدة 
حمسة مِثلّه وقاتِل بِمّن أطاعَكَ مَن عَصالةَ...)) الحديث2. 


وْلَى 


3 


)١(‏ أولاد عَلآَت: العَلآت- به بفتح العين» وتشديدٍ اللأم-: الضّرائر» وأصله أنَّمَن تزوّج | مرأةً ثم 
ترج أخرى كانه عَلَ منهاء الل ارب بعد الشربه وأولاد العلات الاخوةً من الاب 
وأتهائين شن نّى. ينظر: ((فتح الباري))لابن حجر (5/ 584)» ((شرح النووي على مسلم)) 
.)١1١9/16(‏ 

اندي دان سد طاو تجا 

امتهم ي: استخمَتهم فجالوا معهم في الصَّلال؛ يُقال: جالٌ واجتالّ: إذا ذمَب وجاءً» ومنه 
الجولانُ في الحربء واجتالّ الشَّيءَ إذا ذَّهَبِ به وساقه» والجائل: الزائل عن مكانه. ينظر: 
((النهاية)) لذبي الأثير 1107/10 

(:) يَتْلَغوا رأسي : أي: يَشْدَحُُو ويشجُوه والتّلغ: الشّدخْء وقيل : هو ضَربَك الشيء الرّطبٌ بالشيء 
اليابسٍ حتى يَنشدِح. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير :)77١ /١(‏ ((شرح النووي على مسلم)) 
.)١98/17/(‏ 

(0) تُعْرِكُ: تُعِنَْكَءٍ م من أغرّيته: إذا جَهَرْئَه للعّزوء وهيّأتَ له أسبابه. ينظر: (( شرح النووي على 
مسلم)) (19/6/17) ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (2/ 08). 

(5) رواه مسلم (5856). 


ال اع 
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> ا 


أَنْ تَعُولُوا ما جَاءَنًا مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِي ير #. 
أي: أزسلناه إليكم؛ قَطْعًا لعُذركم؛ كي لا تَحتيجُوا قائلين بأنَّه لم ينا رسولٌ 


-_ 


ا 1 يُبِشَّر بالخير مَن آمَن به وأطاعه. ويُنذرٌ بالشرّ مَن كذَّبَ به وعصاه”". 


00 
حُجَةَ لكم: ولاعذرَ بَتِيّ لديكم”". 


«وَاللهُ عَلَى كل شَيْءٍ قد ير #. 
0 و و 7 ار 0 اغرر 5 .رو 
أي: لا يعجز الله تعالى شىء أرادّه» ولا يفوته شىء طلبه» ومن ذلك قدرته 


على بَعْثِ الرّسل وإنزال الكثّبء وإثابة المؤمنينَ المُطيعينَ» ومعاقبَةٍ المكدّبين 
العاصين 0 


الفوائد التربويّة: 

-١‏ أنه ينبغي أن يُنادَى المخاطب بالوّضْف الذي يُقتضي أن يقومَ بما وْجّه إليه؛ 
لقول: يا أل لكاب وهذا موجو في الّغةالعريية» فإذا كنت يُخاطب مؤمنا 

تقول” يا آيّها المؤمِن وإذا كدت تتخاطب رجلا تقول: يا أيها الرجُلء ومن فوائن 
ذلك: دتري هنا ل إزاخالف لأنّه لا ينبغي أن يُخَالِفَ وهو متّصِفٌ 
بهذه الصّفة. ثانيًا #احنه لق المؤافقة فقَةِ باعتباره هذا الوصفت الذي انّصف به©). 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 77/7-117/0)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 777)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2))77177 ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) /١(‏ 50 1-/51 7 101). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (777/8)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 207/7 ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (١//510؟).‏ 

(*) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (48/ 77/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: /771)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) .)751//١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)751//1١(‏ 


لي د 


2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم : 


الفوائد العلميّة واللطائف: 

-١‏ قوله: 2ل إِنَ الله هُوَ فيه فائدة لُعْويّة؛ إذ إِنَّ (هو) ضميرٌ قَصْلء وضميرٌ 
المصل يُفيد ثلاثة أشياء: الأوّل: الحَضْرء والثاني: التوكيد؛ والثالث: التمييزٌ بين 
الشّفة والكير»وهذا الاح أحَانًا يستعى عتف ويعزف الخبر بدونه لكو يوق 
به كقوله تعالى: الَعَلَنَا تتَبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمْ الْغَالِيينَ 6 [الشعراء: »]5٠‏ 
وقوله: ِإآَمَدْ كَمَرَ الَِينَ فَانُوا إِنَّ الله هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَْيَمَ 4 أكّدوا تأكيدًا بهذا 
القندير أن اللدهو «العسيث ابن مر 

؟- جوارٌ انتساب الإنسانٍ إلى أَمّه إذا لم يكن له أبّ؛ٍ لقوله: 9 الْمَسِيحُ ابْنُ 
ميم" 

د هِدَوَالرَةٌ علن التضارف سيف قال الله وجل : قَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ الله 
شَيًْا إِنْ أَرَاد أن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنّ مَرْيمَ وَأَمَهُ وَمَنْ في الْأَرْضٍ جحِيعًا6؟ إذ إنَّ 
الله إذا أراد شيئًا فإِنَّ الشَّرَفَ والجاه والرّئاسة ولو في الدَّينِ لا تمنع مما أراد 


0 ض 2 3 3 0 
الله؛ لأنَ المسيح ابنَ مريمَ عليه الصَّلاة والسّلام من أولي العَزم من الرّسْلٍ". 


- قوله: قل قَمَنْيَْ يَمْلِكُ مِنَ الله شَيًْا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ 
وو 


َأَمُّ ومن ني الَْرَْضٍ جدِيعًا وللدكلك الجكوات والأرهى وها وها فيه 
الردٌ على أهلٍ الباطِلٍ الأدلة السمعية والتقيلكة0). 


أنه 


5- أنه عند المناظرة يَنبِغى أنْ تبدأً أ بأوّل ما يَحتَجٌ به المناظِرُء وبين 


نه على 
خلاف ما ناظرٌ عليه؛ ووجةٌ ذلك: أنّ الله بدا بكر إهلاكِ المسبح وأَمّه | لذي 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (1/ 7717). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (771/1). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ *777). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


كك 2 ل -- 
ل سورة المائدة - الآيات )14-1١1/(‏ < 
ليت جنا 


يعتقدٌ هؤلاء أنه إلهٌُ» قال تعالى: : قل فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ الله سَيَْا ِنْ َرَادَ أن يُهْلِكَ 


4 


الْمَسِيح ابْنَ مَريَمَ وَأمّهُ وَمَنْ في الْأَرْضٍ جمِيعًا 4". 

-١‏ يَنبغي في المُناظرَة إبطال حُجةِ الخَضْمء تم الإتيان جما تيت ثبت خلافٌ 
قَوْلِهه فالله عز وجل قال: 88 فَلِمَ يَعَذْ بكم بتُك 4 فتقض سبحانه دعواهم أن 
يكونوا أَحِبَّ وأبناء بأمرين: الأمرٌ الأوّل: أنّهم أذنبوا. والأمرٌ الثاني: أنّهم عذّبوا. 
فكيف يقولون أَنّهم أبناءٌ الله وأحباؤٌه» وهم يعْصونه ويُذنبون؟! ثم كيف يكونٌ 
حبيبًا لهم وهو يعذَّبُهم؟! ثم احتج الله عليهم بعد أن أَبَطَلَ حُجّتهم» فقال: بل 
لقم ند يعن خلق كك أي كساتر لكر 

- لَمَا بطل مُدَّعى التصارى ألوهيّةَ عيسى عليه السّلام على أَنْقَنِ منهاج 
وأخصّره. وذلك في قوله تعالى: #الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ # حيث وصّفه بما هو 
في غاية الوضوح في بطلانٍ قولهم؛ لبعده عن رتبةٍ الألوهيّة في الحاجة إلى 
امرأة فقال: «ِابْنُ مَرْيَمَ * فهو محتاحٌ إلى كفالتها بما لها من الأمومة» وكان 
ربما دقّ على بعضي الأفهام ذلك- أوضحه بِقَوْلِه: «قُل قَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ الل 
ْنَا ِنْ آرَادَ أن يُهْلِكَ الْمَسِيح ابْنَ مَْيَمَ وَأمَهُ وَمَنْ في الْأَرْضٍ جَمِيمًا وَلِلَِّمُلْكُ 
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بََْهُمَا يَخْلّقّ مَا يَسَاءُ وَاللهُ عَلَى كَل شَيْءِ قد َدِيرٌ 6 دالا 
على أن المسيح عليه السَّلامُ عبدٌ مملوكٌ للو©. 

5 عذاب الله لبني إسرائيلّ- أي: لليهودٍ والتّصارى- لم ينقطغ ولن 
ينقَطِعَ؛ لقوله: ألم يََُبكُمْبُِنُوكُمْ 4» فلم يقل: فلم عذّبكم؛ ليُستّفاد بذلك 
أن َعذيب الله تعالى لهم مستمرٌ؛ لأنَّ الفعل المضارعً يُفيد الاستمرار©». 

.)77 5 /١1( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 
.)7710//١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


(©) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 35). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)5151١/1(‏ 


كدر ين حمق 
2 التفسير المحرر للقرآن الكريم 
لك حم 


4- الاحترارٌ عم يُوهِمُ باطِلّا؛ حيث قال: 9# قَلِم يُعَدَبْكُمْ بذَُوبِكُمْ #» ولم 
:ع ينيك نه لاله ده بدرن أنه بول وي 


لأَوْمَم أن الله تعالى يُعذّب بغير ذنب2©. 


-١‏ قوله تعالى: ِوَلِلَِّ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَيَْهُمَا فيه الإشارةٌ 
إلى أنَّ ما بين السَّماءِ والأرْض هو حَلقٌ عظيجٌ» حتى جعَله اللهُ عرز وجل عديلا. 
أو قسيمًا للسّمواتِ والأزن 1 

,# قوله: «وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوّاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا يَبْنَّهُمَا وَإِلَيْهِ المَصِيرُ‎ -١ 
ومَبْلّها قال تعالى: «وَلِلَه مُلْكُ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَينَهُمَايَخْلقُ ما يَكَاءُ‎ 
وَاللهُ عَلَى كُلّ شَيْءِ قَدِيرٌ # فاختكف حْمُ الآيتين» فقال في السَّابمَةِ: مإوَاللهُ‎ 


عَلَى كُلٌ شَيْءِ قَدِيرٌ4؛ لأنَّ المقام مقامُ رد على الذين قالوا: :9إِنَّ الله هُوَ 
المَسِيحُ ابْنُّ مَرْيَم #» أمّا هنا فالمقامٌ مقامٌ تهديدٍ ووعيدٍء فقال: 92 وَإِلَيْهِ المَصِير #6 
أي: إليه وحْدّه المرجع ١‏ إلى غرة فقد تقدم الخبر جو وال جه وتقديع الخير 
يُفيد الحَضْرّء إِذّن: فليست المسألّة مسألة دَعوى أنكم أبناءٌ الله وأحبّاؤه» وإِنّما 


المسأآلةٌ مسألةٌ عمل؛ إمّا سبّى وإمّا حَسَن". 


7- قوله تعالى: :لإا أَهْلَ الْكِتَاب قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولَنَا # فيه إقامةٌ الْحُْجّة على 
الأمّةِةِ حيث إِنَّ محمدًا رسولٌ الله فهو حُجَّةٌ عليه الصَّلاة والسَّلام» فبمُجرّد أنْ 
سهد الله أنه رسوله كان ذلك حُجّةَ وقد قال الله تعالى: يِللكِنٍ الله يَشْهَدُ بمَا 
أَنْرَلَ إِلَيِكَ أَنْرَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَكَائِكَةٌ يَشْهَدُونَ 74 [النساء: .]١77‏ 

1- أنه لا حظَ للرّّسولٍ عليه الصَّلاة والسّلام في شيء من الربوبيّة؛ لقَوْلِه: 


.)7 57 /١1( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 
.)776 /١( (؟) ينظر: ((المصدر السابق))‎ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 550-19) . 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 59 ؟). 


كت 7 ا 
4 سورة المائدة - الآيات ١9/(‏ -14) 6 


ِقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولَمَا#» ووجه ذلك: أنه رسولٌ, والرَّسولُ لا يُمكن أن يكون 
شريكًا للمُرسِلٍ فيما يختصٌ به" 

5- أن النبييّ صلَّى الله عليه و لكلو وله لمن ها ادي ك2 

من العُموض والإلغاز؛ لقوله: بين لَكُمْ #» أما غيرٌ العرب من أهل الكتاب 
فبيانُه يكونٌ عن طريق التَّرجمة؛ ولهذا لم ي: يُنتشر الإسلامٌ في البلادٍ الأعجميّة إلا 
بواسططة رةه وآئه ]ا انديقنا إل وعرفة اللعاث الأحدة لباق الفتريمة عاة 
ذلك مما يناب عليه؛ لأنَّ من صفاتٍ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أن يي ناس 
بأيّ وسيل وعلى هذا فمن تعلم ال غير العربيّة من أجل الدّعوة إلى الله كان 
مُثابًا على ذلك؛ لأنّها وسيلة لتيين الشريعة وَنَشوها0, 

0 رسالةٌ النبيّ صلّى الله عليه وسلَّمَ كانث على فترة من الرّسُلِ؛ ليس بينه 
وبين عيسى رسولٌ؛ لقوله: يإ عَلَى قَثْرَةِ مِنَ الرَسْلٍ #6. وكلّما طال زمنٌ الرسالةٍ 
صار الناسٌ أشدّ حاجةٌ إلى الرّسول؛ ولهذا جمّل الله ذلك ِنَهَ ععظمى على أهلٍ 
الكتاب؛ حيث جاةهم على فترةه ومثل هذا يكون أيضًا في الواقع المَخْسُوس» 
فالإنسان الذي يَشْرَ 3 بُ الما على عطش أشدٌ شوقًا إلى الماء والحائيفة زليةايدت 
إنسانٍ يَشْرَبّه على ري 

7- إثبات الرّسالاتٍ السابقة بقة للرَسولٍ عليه الصَّلاةٌ والسّلام؛ لقوله لعَلَى 
تر م َ الرّسْلٍ 6 والظَّاهِرٌ أن هذا ب: يشير إلى أن السول فى اللداغليه سل هو 
ل 1 
للدي كا وار : لوَلكِن رَسُولَ اللووَحَحاتم لين [الأحزاب: 5 
وقد قال: هو وَحَاتَمَ النبِيّينَ # ولم يقل: (وخاتم المَرسَلين) مع أنه قال: رَسُولٌُ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (719/1). 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
("؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ ١56؟).‏ 


بت د 


2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 4 


اللو#؛ لأنّه قد يكون نبا ولا يكون رسولاء ومحمّدٌ رسولٌ الله صَلّواتٌ الله 
وسلامّه عليه خاتمٌ الأنبياء والمَرسَلِينَ". 

7- رحمةٌ الله تعالى بِالْخَلْقَ؛ِ حيث أَرْسَلَ الرُسلّ؛ لئلًّا يكونّ لأحدٍ حجَّدٌ 
عليه سبحانه؛ لقوله تعالى: هإ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنًا مِنْ بَشِيرِ وَكَا نَذِيرٍ#» ومن نَم 
فمن لم تَبَلّهْه الرسالة انه مغذوة0©, 

- أنه لا حُجّةَ للإنسان بالقَدَرٍ على مخالفة الرّسُل؛ لقوله تعالى: ما 
جَاءَنَا من تشير ولا تذير © وَجْةُ الدّلالةة لو كات لهنم بحو لم يزتقع بإرسال 
الرّسلء وهو كذلك©. 

- أنه متى احْتِيجَ إلى التوكيد» فلا عيب في التّكرارِ؛ لقوله: م9 قَقَدُ جَاءَكُمْ 
بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ # بعد قوله: #مًا جَاءَنًا مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرٍ #» ولهذا كان من آداب 
الخُّطبةٍ أن الإنسانَيُكرّر في المواضع المهمّة» وأنَّ هذا لايُعَدٌعِيّا ولايُعدٌ زيادة"». 

ّم الله عزَّ وجل هذه الآية بالقّدرَةٍ في قوله: 9# وَاللهُ عَلَى كُلّ َيْءِ 
َدِيرٌ؛ إشارةً إلى أنَّه تبارك وتعالى قادرٌ على بَعْثِ الرُْسلِء وقادرٌ على ألا 
ييُعتْهوَ وان الأدزاكله بيده تبارك وتعالى 0 

بلاغة الآيات: 


- ف و ذ- 2 2 32 3 
-١‏ قوله: 9# فَمَنْ يَمْلِكَ مِنَ الله شَيَْا #: :3 فَمَنْ # استفهامٌ للإنكار والتوبيخ» 
أي: لا يُوجَدٌ أحدٌّ يستطيعٌ أن يرد إرادتّه؛ لأنَّهِ هو المالكُ لأمر الوجودٍ كلّه ولا 


.)701١/1( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 

( يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)707/١(‏ 

(6) يُنظر: (نظم الدرر)) للبقاعي »)1١/1(‏ (اتفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)» (1/ 01417 


كنت ص 


5 سورةٌ المائدة - الآيات )14-١/(‏ 3-1 
ددا 


بعاد جد ور كرمج يبط بن أن كرف طن شع لريثم» ار يول عا 
أمر لا يُرِيدُه» أو يَستقِلٌ بعملٍ دوئه؛ "» والفاءً عاطفةٌ للاستفهام الإنكاريّ على 
وهم : إن الله هو الْمَسِيحُ 4؛ للدَّلالَِ على أنَّ الإنكارٌ تربَّب على هذا القَوْلٍ 
الشّنيع؛ فهي للتّعقيبٍ الذَّكْرِيٌ”". 

- وتنكيرٌ 9 شَيْئًا © للتّقليلٍ والتّحقيرِء ولّمّا كان الاستفهامٌ في قوله: م فَمَنْ 

يَْلِكُ 4 بمعنى النَنَيء كان نفيُ السّيءِ القليل مقتضيًا نفيّ الكثير بطريق الأؤْلى”". 

# قوله: إن آرَاد أن يهِْكَ الْمَسِيح ابن مَرْيمَ وَأمَهوَمَنْ في الْأَرْضٍ جَحِيعًا‎ -١ 
فيه: : عَطْفُ العام إوَمَنْ في الْأرْضٍ ويعًا 4 على الخاصٌ طالْمَسِح ابْنَمَرَْمَ‎ 
َأَمَهُ؛ لبكونا فك وك ا مره بالنض عليهماء ومرّة بالاندراج في العام‎ 
وذلك على سبيل التوكيدِ والمبالَةِ في تعلق تاذ الإرادة فيهماء وكذلك تأكية‎ 
لجو المت‎ 

قوله: لله مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بََْهُمَا يَحُلْقُ مَا يَشَاء وَاللهُ 
عَلَى كُلَّ شَيْءٍِ قَدِيرٌ»: تذييلٌ فيه تعظيمٌ شأنٍ الله تعالى» وردٌ آحَرُ عليهم بأنَّ 
المعو الذي خلن التقوات والأرضن واقلاتها فبها من تبل انايظيالمسيخ : 
فالله هو الإلهُ حمّاء وأنَّهيَخلُقُ ما يشاءء فهو الذي حَلَقَ المسيح خلقًا غير معتاد؛ 
كان قردعة بذوف تق ار 


5 - 3 و25 000 سه س) سمه سوم م 1 
- وجملة: يو وَلِلَهِ مُلك السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا# جملة مؤكدة 


.)501/-57805/5( ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ »)١4 /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)1١97 /5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/ .)١65‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ »)7١١‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ .07١‏ 

(6) يُنظر: (المصدر السابق)) (5/ .)١868‏ 


كت رعق 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 3 


ءَوَعو 


لَِوْلِِ: :9 إن أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِبِحَ ابْنَ مَرْيَمَ َأمّهُ# ودالّة على أَنّهِ إذا أراد 

كرولا مو لدطلك القلك مل عى للدم قا ب 

4 - قوله: م وَثَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى تَحْنٌ أَبتاءُ الله وَأَحبّاوٌ وُه فيه إيجارٌ: 
تحيث إن طافك اللي أن جع التقوة انيار قالوا عن جميعهم ذلك: 
وليس كذلك. بل في الكلام لف وإيجارٌ. والمعنى: وقالت كل فرقةٍ من اليهود 
وَالنُصارى عن نفسها خاصّة: 0 1 


- 


ه- قوله: يل أنكُمْ ب بَشَرٌ مِمَّنْ خَلّقَ 4 فيه: ريني ايك تان الس عله 
السّلام بشد0. 

5 - قوله :بغر لمن َكَاُويْعذْبُ من يََائيه: فيه ارات 4 لاله مارت 
على نَوَالِ العذاب إِيَّاهم نهم بشو دقع توهمَ النّصارى أن البغرره مضي 
استحقاقٌ العذابٍ بوراثةٍ تبعةٍ خطيئة آدَم» فقال: مِإيَعْفِرٌ لِمَنْ يَشَاءُ#» أي: من 
لبَشّرِء «وَيُعَذبُ مَنْ يَشَائ0. 

- قوله: 6 لَكُمْ4: فيه إيثارٌ الجملةٍ الفعليّة على غيرها؛ للدَّلالةٍ على 
تجدَّدٍ البيان. 

8- قوله: يما جَاءَنًا مِنْ بَشِير وَلَا نَذِير»: زيادةٌ ذِكْرٍ من 6 في الفاعل؛ 
للبالخة في ني المجي». وتدكبر ات 4 وطإتذير6؛ للتقليل”” 


.)71١/4( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)71١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
.)197/5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )7( 
.)١91//5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )4( 
.)١8 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 
.)77 /7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 


كت 


4 ب 
- سورة المائدة - الآيات )14-4١1/(‏ 0 
إلى دما 


88 
4- قوله و قَقَدُ جَاءَ كم َِ يَشِيرٌ وَنَذِيِرٌ # التنوين في 92 بد بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ #؛ للتّفخيم» 


أى: لا تعتذروا بذلك؛ فقد جاءً عير أي يشير ونديز أي دو 1. 


- قوله: مإوّاللهُ عَلَى كل شَيْءِ قَدِيرٌ#: اعتراضٌ تذييليٌ مُقرّرٌ لمضمون ما 
َبْلهه وإظهارٌ الاسم الجليل:9 وَاللَّهُ # للتّعليل» وتقوية استقلالٍ الجُملة". 


.)737 /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)7١ /7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


آي يجيه 
27 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ' 


الآيات (6 -63) 


هه 


0 وَإِذْ ذ قَالَ مُومَن لِعَوْء يفَو أذ كروأ يِعَمَدَ ألَهِ عَلَيَكُمَْ إِذ جَعَلَ فد 
1 0 مأوكاوءاسَدكُ مَل يوت د ْمَل 5 يَنمَوَ م د حُُوا 


0 5 م سس ره دجو رسع لاس لسع و لاسا 0 ةم 0 

الأرض المخدمة لَّى كَنَبَ الله لَك ولا زئدوأ عله ا 1 فَلنقَلبوا حَاسرين 
0 00 5 ودع عاد 24 سر 0 جع برام 2 
0 وس إن 0 3 لن ند خلها حق يخرجوا منها فإن 


ل 
عَلَيهِمَا 0 ع 2 هي مكرا ليون وَل اللو فوط 
.1 ذ-ه 52 د د 2 د اس ل ته 0 حت رص سا 
ثم تومي 80 كان موسق نأ لن د جلها أبن مَادَانوا فهنا مدهب 
ص ع وولف 5 َلك إِنَّا م 000 و ا 
برصاج و جح لوس سر اس سو 00 - ِِ ب د جب ماس 0 - 
وَأَح فَافْرْفَ بِيَْنَا و بَيَتَ الْقَوْمٍ الْمَنِسِقِينَ 7( كَالَ فَإِنَّهَا محرمة عَلبْهِمَ 
أب كه يتيهُورب فى ألا يق أ عَلَ لقو التيقيت (5) 4. 
غريبٌ الكلمات: 
الْمُقَدّسَةَ#: أي: المطهّرة المُعظّمة؛ فالتَّقدِيسٌ: هو التّطهيرٌ والتَعظيةُ”". 
ديو ممع© 12 كوس شه 2 غِ 5 ع اله 
علولا ترتدوا على أَذْبَاركم #: ولا ترجعوا مدبرين» والرد: صرف الشيء 
بذاتِه» أو بحالةٍ من أحواله؛ يُقال: رَددنّهِ فارتدَّ والارتدادٌ والرٌدّة: الرّجِوعٌ فى 
الطّريق الذي جاء منه» ومنه قيل للكافر بعد إسلامه: مُرتد. وأضل الدير: آخرٌ 
لشي ولف وهو ضِد القَيّل". 
:9 فَتنْملِمُوا #6: أي: فتَزجعواء والانقلابٌُ: الانصراف؛ يُقال لِمَن كانَ على شيءٍ 
(١)ينظر:‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 28 57 »)١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 004)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)55١0‏ 


(0) ينظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 5 77)» ((المفردات)) للراغب (ص: 58 ”27 59 7). 
((الكليات)) للكفوي (ص: 59/5» /ا/91). 


ِ ٍ 
3 سورة المائدة - الآيات 7١(‏ -51) )د 
ىه دده 


وو مر يدر الازازقياتماة ترمو رةس 


000 ا 
أو رذه من جهةٍ إلى جهة 


وجبَارينَ4: أقوياء عِظامَ الأجسامء وقيل: طوالا؛ وُصِفوا بذلك لكثرتهم 
وقُوّتِهم) وعِظّم حَلْقِهم وطولٍ جُدَئِهم؛ وجبّارون جمْع جبّار. وهو القَهّان 
ويُطْلَقٌ على المتكبّر المتعالي عن قَبِولٍ الحقٌّ» والمتسلّطِء والمَتّاله وأصلّ (جبر): 
جنسٌ من العَظمةٍ والعلوٌ". 

فَافْرَقُ 46: فافصلء من فرقتٌ بين الشّيئينَ: إذا قَصلْتٌ بينهماء سواءٌ كان ذلك 
بفَصْل يُدركه البصرٌء أو بمَصْل تُدركّه البصيرةٌ» والفَزْق يُقاربٌ القَلْقّه لكر المَلْقَ 
انشقاقٌ والمّدق قصال وام القَزْق: الفصل والتميير والترييل بين الشيفين © 

0 سقِينَ 46: جقع نايقا ومو الخارع ون الشرع» والفاسق أعم بن الكافرء 
والفُسوقٌ: خروجٌ مِنَ الطّاعةٍ إلى المعصية. وخروج مِنَ الإيمانٍ إلى الكُفرِ؛ فأضلٌ 
الفسوق: الخُّروجٌُ» ومنه قولهم: قَسَفَّتٍِ الوُّطبة إذا خرّجث عن قِشرتها"». 


و 
0 4 2 يد سرع ا 0-8 ٠‏ كىن 2 1 0 0 5 (ه) 
9 يتيهون 46: يَحارون ويضلون» ويذهبون متحيرين؛ من تاه يتيه: إذا تحير 


»)١07//6( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ ».)١١7 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)5837 ((المفردات») للراغب (ص:‎ 

( ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 175)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)001١/١(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 2187)» ((التبيان») لابن الهائم (ص: 594 .)١‏ ((الكليات)) للكفوي 
(ص: إرحارة؟ 

(») ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني /١(‏ 0709 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (497/4)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 577, *777), ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 074. 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2778 ((المفردات)) للراغب (ص: 057175 819)» 
((التبيان») لابن الهائم (ص: 2١١077‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 597). 

(4) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ”2)20» ((المفردات)) للراغب (ص: »)١59‏ 
((التبيان») لابن الهائم (ص: .2)١6١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 945). 


2 


بيلبببيسسسسنة 
: 


:9 قلا تَأْسَ 46: فلا تَحْرَنْ؛ يقال: أسيتٌ على كذاء أي: حَزِنْتُ والأسى: الحزن2". 


مُشكل الإعراب: 

قوله: «قَالَ رَجْلَانِ من الَِّينَ يَحَاقُونَ نعم عَم الله عَلَيْهُمَا #6. 

من الَّذِينَ 4: جار ومجرور في مَحلٌ رفع» صِفةٌ لهرَجْلَانٍ #. 

وله «أنعَمَ الله عَلَيْهِمَا #: في محل َع كائية لمَؤْرَجْلَانٍ #, 
وجيء هنا بأفضح الاستعمالين من كويه كد الوصنف بالجاة على الوضدن 
الخولكة لبه مر البق انف وااصيرة تسرف .وا به ع لمق 
الصّمير في #إيّخافونَ #: أو حالٌ من نِإرَجُلَانِ» وجاءتٍ الحالٌ من التكرة؛ 
لتخصّصها بِالوَضْفي. أو حال من الضَّميرٍ المستتر في الجارٌ والمجرور يإمِنَ 
الَّذِينَ؛ لوقوعه صِفَةً الموصوفي. وعلى أنَّها حال فلا بد من إضمار (كَدُ), أي: 


قذْ أنعمَ الله عليهما". 
المعنى الإجمالي: 


يقول الله تعالى لنَبيّهِ مُحمّد صلّى الله عليه وسلّمَ: واذكز- يا محمدٌ- توجية 
موسى عليه السّلام لبني إسرائيل- على سبيل النضح والإرشادٍ- أنْ يتذكّروا 
مالي العر بها عارويما أن عل فيهم أنبياة. وجعَلّهم مُلوكاء وآناهم من 
0 يه حدٌ 

التعم الل ل ان يَعْطِه أحدًا من أ ل زمانهم. 

وخرهة لتك بال ناك رم علي شلا توه ابت لزاه زئللت 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)١57‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ))٠١57/١(‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 277 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: »2١16١‏ ((الكليات)) للكفوي 
(ص: ه/ا9). 


(؟)((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (1/ 3737)» ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري ))17١ /١(‏ 
((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 777), ((إعراب القرآن الكريم)) للدعاس .)16١ /١(‏ 


5 - 0 
سورة المائدة - الآيات (0* -15) 0 
2 حم 


منهم أَنْ يَدلوا الأرض المقدّسة التي هي بيت المقدس التي كتَبّها الله لهم. 
وأنْ يأخذوها من يدٍ أعدائهم» ونهاهّم عن التَّراجُع عن القِتالٍِء والتكولٍ عن 
الجهاد؛ فإنَّ ذلك يؤدّي إلى الخسران فى الدّنيا والآخرة» فردُوا عليه أنَّ فى هذه 
البلدةٍ قومًا أشداء أقوياءَ ضِخامًا؛ وأنّه لاطاقةً لهم بقتالهم, وأنّهم لن يدخلوها ما 
5 0 5358 4 > ءً 4 
دام هؤلاء موجودينّ فيهاء وعلى تقدير خروجهم منها فيمكنٌ لهم أن يدخلوها؛ 
ثم بين الله تعالى أنَّ رجيّن منهم مؤمئَيْن يَخافَانٍ اللة» قذْ أنعم الله عليهما بأنْ 
وققهم لطاعته والخوفٍ منه وحُدّهء وأنعَمَ عليهما أيضًا بالصّبرِ واليقينِ» والرأي 
القويم» قد استنكرا إحجامٌ قومهما عن الجهاد, فقالا لبني إسرائيل: إِنَّه لا يحون 
بينكم وبِينَ غَلَبةٍ هؤلاء والنّصر عليهم سوى دُخولكم باب الأَرْض المقدَّسة فإِنْ 
دَحَليّموها انتصرتّم عليهم؛ فتوكّلوا على الله واعتمدوا عليه إِنْ كنم مُؤمنِينَ. 
هزه التميدة ل كله يق لاون مآع +>* نمم دح 1 
لكن هذه النصيحة لم تلق قبولا من بني إسرائيل» وكرّروا لنبيهم نفيّهم دخول 
الأرضي المقدَّسةٍ أبدًا ما دام هؤلاءِ القومٌ فيهاء وقالوا لموسى عليه السَّلامُ: إذا 
كان دخولٌ هذه الأرض يهمُّك أمرٌه. فاذهبْ أنت وريّك لقتال سكَانها الجبابرق» 
عند ذلك توجّه موسى عليه السَّلامُ إلى ربّه يبث إليه الشّكوىء معتذرًا من 
عصيان قَوْهِهه وأنّه لايُستطيعٌُ أن يحول أحدًا على القِتالٍ إلا نفْسّه وأخاه هارونٌ» 
ودّعا الله أن يَفْصِل بينه وبين هؤلاءٍ القوم الفاسقينَ؛ فاستجاب الله دُعاءه 
وعاقبّهم بأنْ حرّم عليهم دخولٌ الأرض المقدَّسةٍ أربعينَ سَندَ يظلُون ضائعينَ 
حائرينَ في الأرضء لا يهتدون لطريق» ولا يستقرونَ في مكانٍ» ونهى موسى 
عليه السَّلامُ أن يحزنَ عليهم جرَّاءَ تلك العقوبة التي استحقوها لخروجهم عن 
طاعة الله سبحانه. 


لد 
تِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ )7١(‏ 46. 


لَمّا أقام اللهُ تعالى الحُججَ على بني إسرائيلٌ» وأثئبتَ لهم رسالة نبيّه محمد 
على الل علية وسام: ود خض تتهائهر وابطل ذعاويهم الع لكالم يزذمم ذلك 
عله راق مانت ب بين الله تعالى في هذه الآياتٍ واقعة من وقائع أسلافهم مع 
موسّى عليه السلام» وتمرّدَهم عليه» وعصيائهم لهء مع تذكيره إيّاهم نِعمَّ الله 
عليهم؛ ليعلمٌ الول بهذا أن مكابرةً الحقٌّ ومعاندة الرّسلٍ خلقٌ من أخلاقهم 
الموروثةٍ عن سلفهم؛ وأنَّ هؤلاء الذين هم ببحضرة الرسولٍ هم جارُونَ مجرّى 
أسلافهم مع موسى عليه السَّلامُ؛ فيكونٌ ذلك تسليةٌ له صلَّى الله عليه وسل."©. 


«وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِيا قو قَوْم اذْكُرُوا يعْمَة ِعْمَةَ الله عَلَيكُمْ #. 

يلايك وانعطتا عي > ترم عل لقلا إسرائيل: أنْ اذكروا- 
يا قومي- بقُلويكم وألستيكم نِعمَ الله تعالى عليكُم؛ فإنَ ؤكرّها داع إلى القيام بشّكره 
عليهاء وداع اع إلى محبّيِه عر وجل» ومُعِينٌ على عباديّه سبحائّه وتعالى©. 


))576 /5( ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ »)5١15 /4( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)731/1/ -7/577/4( وينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/8/ا1- /77). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 21/7 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 7717)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (1/ 704). 
وقال ابن عُتَيمِين: (هنا هل ثقول: إن متعلق 9إذ» «اذكر»» فيكون هنا الخطابٌ موجه إلى 
الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم» أو أن المراد: اذكٌرواء أي: يا أهلّ الكتاب؟ نقول: يحتمل هذا أو 
هذا) ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (1/ 505). 
وقال ابن عَطيَّة: (المعنى: واذكُر لهم- يا محمَّدُ- على جهة إعلامهم بغير كُتبهم؛ ليتحمّقوا 
نبرّتكء ويتنظع في ذلك نِعمٌ الله عليهم» وتلقّيهم تلك النّعم بالكفر, وقِلَّة الطاعة والإنابة» - 


كك 5 
0 سورة المائدة - الآيات (71-10 


أي: فاذْكُروا إنعامَ الله تعالى عليكم بأنْ جِعَلٌ فيكم أنبياء يأتوتكم بوّحيهء 
ويُخبروتكم بآياته» كلّما هلك نبي قامَ فيكم نبي آخَرُه من لَدُن إبراهيم عليه 
السَّلامُ وإلى مَن بَعدَه حتَّى حِمُوا بعيسى عليه السَّلاةُ". 

قيل المعنى: جعّل لكم من غي ركم خدمًا وحَسَّماء سَخْرّهم ليخدموكم”". 

وقيل المراة: ملك من مَلَك من ب إسرائيل؛ لأنَّ العلوك شرف فى الدّنا©. 

وقيل المعنى: صَيّركم أحرارًا تملكون أمْرَكم ولا تُملّكونَ» بعدَ زوالٍ استعباد 
عدرّكم لكمء الذي كان يَقهُركم ويستخْدمُك ”2 وقيل غير ذلك 20 


- ((تفسير ابن عطية)) (؟/ /17). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (؟/ 117/7)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 7615). 
()يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 718-11/17)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 077: ((تفسير السعدي)) 

(ص:707377)» ((تفسير أبن عثيمين - سورة المائدة)) /١(‏ 765- 75080). 

قال ابن عُنَيِمِينَ: (هل المرادٌ هنا بالأنبياء الرّسلء أو الأنبياء الذين دون الرّسل؟ يحتملٌ هذا وهذا؛ 

لأنَّ فيهم رسلاء وفيهم أنبياءٌ بلا رسالةٍ) ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 500). 
(3) وهذا اختيارٌ ابن جرير في ((تفسيره)) (4/ 27318 والواحدي في ((الوجيز)) (ص: 5 1*). 

وممن روي عنه من السّلف مثل هذا القول قتادةٌ. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (//77/8). 
(4)ذكره ابنُ عطية في ((تفسيره)) (7/ 177): وجعّله ابن عاشور وابنٌ عثيمينَ مما يشملّه معنى الآية. 

يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 57/ »)١71‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 7068). 
(0) وهذا اختيارٌ القرطبيّ في ((تفسيره)) »)2١77/7(‏ والسعديٌ في ((تفسيره)) (ص: 7077)» 

وجعله ابن عاشور وابنٌ عثيمينَ مما يشملّه معنى الآية. يُنظر: ((تفسير !بن عاشور)) 5/ »)171١‏ 

و((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) /١(‏ 75026). 

وممن روي عنه من السّلف نحو هذا القول السٌّدّي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ .)7381١‏ 
(7) قال جماعةٌ من السّلف: إِنَّ كلّ من له امرأةٌ وخادم ومسكنء فهو مَلِك. 5 


ىت لس 
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تك دما 


لجيه ل 4 موه زم. . حا ل اش حر 
9# وَآتَاكمْ مَا لَمْ يْوْتِ أَحَذَا مِنَ الْعَالَمِينَ #. 
أي: ومَنحكم اللة- يا معشرّ اليهود- من نِعَمِه الدّينيّة والدُنيويّة» وكراماته 
العَلِيّهَء ما لم يَعطِهِ لأحدٍ سواكم م من أهل رمانكم. فَمُقنّموهم شرفًا وفضا0". 


كما قال سببحاته: وو ولقد اتيت تَابَِي إسْرَائِيِل الكِتَات وَالحكم وَالبوَة وَرَرَقنَاهُمْ 
دس تسيعرى لس 


مِنَ الطَّيبّاتِ وَفََلْمَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ 6 [الجائية: .]1١‏ 

كما فال هد وجل كنانا نعو وى انان فوع وليه إِلَهَا 
كَمَا لَهُمْ آله قال إِنَكُمْ عَم تَجْهَلُونَ * إِنَّ مَؤُلَاءِ م ُتَبَرّ مَا هُمْ فيه وَيَاطِلٌ ما 
كانوا يتعاون © قال أغي الله ه أَبَغِيِكُمْ إِلَهَا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ # 
[الأعراف: .]١ 50-1١74‏ 

ايا قَوْ وم ادْلُوا الْأَْض الْمُقَدّسَةالَِي كنب اللَّهُلكُمْ وَكَا تكد َدُوا عَلَى أَدْبَاركُمْ 
نبوا حَايرِينَ (11) 4. 

مناسبَةٌ الآية لِمَا قَبْلّها: 

لَمّا ذَكّر موسى عليه السَّلامُ بني إسرائيل بنِعَم الله تعالى عليهم» وكان في 
طَِّاتِ ذلك الحث على الوفاءٍ بما عاقّدوا الله عليه من الطّاعة- كان هذا كالتَّمهِيدٍ 
لطلب امتثالهم للأمْر الذي تَضْمَّنمْه هذه الآيةُ بقتال الجبّارين؛ ليهيئ نُفوسَهم 
إلى قَبولٍ هذا الأمرٍ العَظيم عليهم, وليوتّقَهم بالنّصر إِنْ قاتلوا أعداءتهه”» 

- وممّن رُوي عنه من السّلف نحو هذا القولٍ: ابن عبّاسء وعبد الله بِنُ عمرو بن العاص» 

ومجاهدٌء والحسن. والحَكم. ((تفسير ابن جرير)) (778/4). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 717- 7385)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 27/5 ((تفسير السعدي)) 

(ص: رةه" ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 75905-1700). 

قال ابنُ كَثِير : (والجمهورٌ على أنه خطابٌ من موسى لقومه؛ وهو محمولٌ على عالّوي زمانهم) 


((تفسير ابن كثير)) (7/ 7/5). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (57/ 2١51‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /771). 
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«إيا قَوْمِ ادْحَلُوا الَْرْض الْمُمَدَ لْمَقَدَ قَدَّسَة الَِّي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ #. 


أي: نادذى موسى عليه السَّلامُ يني إسرائيل؛ أنْ جاهِدُوا- يا قومي- عَدُرّكم 
و 


الى ء 1 9 3 95 3 5 - 5 )00( م ل . ا )ع 
حتى تدخلوا الأرض المطهرة المعظمة- بيت المقدس - وتصبح في ملككم؛ 
فقد قضّى الله وقدَّرّ أنْ تكونَ لكم بعد أنْ ‏ تستنقذوها من أيدي أعدائكه””". 


ولا تَْئَدُوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ َتَنْقَلِبُوا حَاسِرِينَ #. 


ا ب 2 0 م 1 أ 
أي: ولا تدكلوا عن الجهاد وتّرجعوا المَهْقَرَى؛ فتَحْسَروا دُنياكم بما فوتكم 
من نّصر على الأعداءِ وقّتح لبلادكم» وتَحْسَروا آخرتكم بما يفوتكم من ثواب» 


وما تستحقونه من عقاب"2©. 


وه 


000 072 06 
قَالُوايَا مُوسَى إِنَّ فيا قَوْمّا جَبّارٍ رين نا لَنْ تَدْحَلَهَا حَنَّى يَخْرجُوا مِنْهَا فَإِنْ 


قَانُوا يا مُوسَى إن فِيهًا قَوْمًا جَبَارِينَ . 
ع 7 ص أ# هه 82 0 م 
اأي: قالوا- جوابًا لطلبه مُنادين له باسمه مُجرّدًا من كل ما يدل على تقديره 


.)57/ وهذا اختيارٌ ابن كثير في ((تفسيره)) (1/5- 076)» والسعديّ في ((تفسيره)) (ص:‎ )١( 
.)١١١/1( والشّنقيطيٌ في ((العذب النمير))‎ 
وممّن رُوي عنه هذا القول من السّلف: ابن عبّاسء والسّديٌ وابنٌُ زيد» والضحّاك. ينظر:‎ 
.)01"7/١( ((زاد المسير)) لابن الجوزي‎ 
.)915 واختار الواحديٌّ أنّها الشَّام. يُنظر: ((الوجيز)) (ص:‎ 
.)1517 /5( واختار ابن عاشور أنّها أرص فلسطينَ. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)١17/5 /7( وقيل غير ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 785 2587 /75817). ((تفسير أبن كثير)) ("/ 5/ا- 078 
سح اح ان 7 ((تفسير ابن عثيمين - سوزة الخائدة)) 7596/19 -5605). 
واختار الواحديٌ أنّها سّمّيت أرضًا مقدّسة أي: مُطهّرة؛ لأنّها طهر من الشّرك. يُنظر: ((التفسير 
الوسيط)) (؟7/ »)١77‏ ويُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)5١59/1(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 41 7-/78)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 017/0 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 737/8-17117)., ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)735١ -1509 /١(‏ 


الت ع 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
كه دنا 


وإجلاله-: يا موسى. في هذه البلدةٍ التي أَمَرْتَنا بدخولهاء وقِتالٍ أهلها أناسٌ 
عَمالقةٌ ذَوُو خلقةٍ ضَحْمةء وأجسام طويلة» وقَوَّةِ شديدة؛ فلن نقيرَ على 
تومتو :ولا طافة تسريه وعدا ين حكن تلويهم »ركوو قوسي 
وعدم اهتمامهم بأمْر ريهم ورسوله'". 

ؤوَإِنَا ل تَدْخلَهَا حَتَّى يَخْرجُوا مِنْها #. 

أي: ونحن تُؤكّد جازمينَ لك- يا موسى- بأنّنا مُمتنعونَ عن الدّخولٍ إليها 
مُطلقَاء ما دام يَسكُنها أولئك الجبّارونَ ولم يَخْرجُوا منها0". 
دَاخَلُونَ #. 

أي: فأمًا إنِ افترَضُنا خروجّهم منهاء ففي هذه الحالٍ يُمكِنْنا الدخولٌ إليها"". 

مو قَالَ لوي اللي يَحَافُونَأنْعَمَ الله ليما ُو عَلَْهِم اباب ب فَإِذًا 
دَحَلْتُمُوهُ فَإِنَكُمْ خَالِبُونَ وَعَلَى اللَِّ فتَوَكُلُوا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمنِينَ (37) 46. 

قَالَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَّ الَّذِينَ يَحَافُونَ أَنعَمَ اللّهُ عَلَيْهمَا#. 

أي: لَمّا َكَل بنو إسرائيل عن طاعة اللهِ تعالى ومُتابعة رسوله موسى عليه 
السَّلامُ قال لهم رجلانٍ ممَّن يَخافونَ الله تعالى؛ قد أَنِعَمَ حم عليهما بالتوفيق لطاعته؛ 
والخوفي منه وحْدّه سُبحائّه فيقولانٍ كلمة الحقٌّ دون أنْ يخاقًا في الله تعالى لومةً 
لائم» وأنعم عليهما أيضًا بالصَّبرِ واليقين» والشّجاعةٍ وحصافة الرَّأي©. 


ود 08 


فَإن يَخْرجُوا مها فإ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (4/ 789)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 1/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
(١‏ (تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) -155٠ /١(‏ 735517 7/5 3). 

() ((تفسير ابن جرير)) (8/ 797):((تفسير أبن كثير)) ("7/ 1/0)» ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١5737*‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 797)., ((تفسير ابن كثير)) (7/ 07/0 ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١7*(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) /١(‏ 5701). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 7975 /791. 3599). ((تفسير ابن كثير)) (9/ 7/ا- /ا/ا), - 


لي 2 د 
لت 
«ادْخَُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا مَحَلْتُمُوهُ فَإنَّكُمْ غَالِبُونَ #. 
أي: قالا لقومهم- استنهاضًا لَهمَّمِهم؛ وتشجيعًا لهم على قتال عدؤّهم-: 
ليس بيتكم وبينَ نضْرِكم عليهم إِلّا مجرّدُ دخولٍ باب الأرض المقدّسة التي 
يستوطنونها؛ فإنّكم إِنْ فعلتّم ذلك كانت الغلبةٌ لكم عليهه”". 
ا 30 آم َع لرموى 3 75 
وَعَلَى الله فوَكُوا نْ عتم مُؤْمِنِينَ 4. 
مُناسَبتها لِمَا قَبَلّها: 
لَمًا أمَرَ هذانٍ الرجلانٍ قومَهما بِالقَحَذٍ بالأسباب النّافعة أَرْشَدَاهُم إلى ألا 
يَعتمدوا على أنفيهه ”2 فقالاً: 
ه 2 38 00 © الامنعى وه 5 
ل وَعَلَى الله فَتوكلوا إن كنت مُؤْمِنِينَ #. 


أي: فَوّضُوا جميمَ أموركم إلى الله تعالى وحْدّه. ومنها قِتال أعدائكم؛ واعتهدوا 
عليه اعتّمادًا تان صادقًاء إِنْ كان لديكٌم إيمانُ باللهِ تعالى وبصدقٍ وغده”. 


د اشير النشني)) لاص 872): ((تنسيز اين عاضور)) 0136753 ا( شيراب عي 
سورة المائدة)) /١(‏ 555-3751). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 07٠٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص:77/8)» ((تفسير ابن عاشور)) 
)١56 /5(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 550). 
قال ابن عاشور: (و#البَاب 4 يجورٌ أن يُراد به مدخلٌ الأرض المقدّسة؛ أي: المسالك التي 
يُسلّك منها إلى أرض كنعان» وهو الثغر والمضيق الذي يُسلّك منه إلى منزل القبيلة يكون 
بين جبِلَينِ وَعرّينِ؛ إذ ليس في الأرض المأمورين بدخولها مدينةٌ» بل أرض؛ لقوله: هل ادْخَلُوا 
الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَة>» فأرادا: فإذا اجتزتم الثغر ووَطِدْتُم أرض الأعداءء عَلْبّموهم في قتالهم 
في ديارهمء» وقد يُسمّى الثغر البحري بابًا أيضًا... وحمّل المفسّرون الباب على المشهون 
المتعارّف. وهو باب البلد الذي في سُورهء فقالوا: أرادًا باب قريتهم» أي: لأنْ فَنْحَ مدينة 
الأرض يعد ملكا لجميع تلك الأرض...) ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 118). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ »)١50‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 7576). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (507/4)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ //7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 778). ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) /١(‏ 756-/751). 


كت لي 
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مد لن يَدْخَرَها أندا قا ذامُواقيها قاذهن أنت وَرَيكَ فَقَائله | 


ل م 

أي :"قال البهوة: إن ترفضوت ياموسى > رفها انا ودائكك ؤخول يلاف الجدية 
التي يَسْكُنْها الجبّارونَ ما دامُوا 0007 

قَاذْمَبْ أَنْتَ وَرَبُكَ فَمَاتِكَا نا هَا هُنَا قَاعِدُونَ #6. 

أي: ولكن امض- يا موسى- أنتّ وربّك لقتالهم أمّا نحن فماكثونَ في هذا 
المكانء ولنْ تَبرحَه معكَ للمضيّ إليهم”". 


فلمًا تَكَلَ بنو إسرائيل عن القتالٍ عَضِبَ عليهم موسى عليه السَّلامُ فدعا 


عليهم, قال الله تعالى عنه”» 
قَالَ رَبٌ إن لا أَمْلِك إِلَّاتَفِسِي وأ حي فَافْرف بََِنَاوَبيْنَ القَوْم الَْاسقِينَ (46)1. 
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ماوع آإليا 
1 
1١‏ 


3 20120 
بسي واخي هارو ١‏ 


.)757377/1١( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 077-707 2075 ((تفسير ابن عئيمين - سورة المائدة))‎ )١( 
.)7017/7/1( ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة))‎ »)7١7 /8( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١ 
.)17/9 /7( ((تفسير ابن كثير))‎ )"( 
ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (700/4). ((تفسير السعدي)) (ص: 423578 ((تفسير أبن‎ )5( 
.)554827/1( عثيمين - سورة المائدة))‎ 
إن قيل: لم قال: :9 لَّا َلك اَي وَأَني 0# وكان معه الرجلانٍ المذكوران؟‎ 
قيل: كأنّه لم يثق بهما كل الوثوقٍ؛ لِمَا رأى من إطباقٍ الأكثرين على التمرّدء وقيل غير ذلك.‎ 
((تفسير القاسمي))‎ ,)7537 /١( ((تفسير الشربيني))‎ ,07750 /١١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ 
.)15ا/-1١557/5( ابن عاشور))‎ ريسفت((.)٠١7/5(‎ 


قَافرٌ رف ا و يْنَ الْقَوْم لْمَاسِقِينَ #. 


أي: فافصل بَنَنا وبينَ هؤلاءٍ القوم الخارجينَ عن طاعتكء بحُكم وقَضاءٍ 
مِنكَ تقضيه فينا وفيهم. فتبِعِدَهم عنا0". 


قال ونا مُحرَّمةٌحَلَيِْمْ أرْبَعِينَ سَنةيتهُونَ في الْأَرْض فا تآس عَلَى الْقَوْم 


0 


قَالَ فَإِنّهَا مُحَرَّمَةٌ حَلَْهمْ أرْبَعِينَ سَنَةيتِهُونَ في الْأَرْض 6*. 

أي تعاب اللاتجالي قطاء مرجي عليه الكاوم وقال إن عُقوبتهم أنْ يُحرّم 
عليهم دُخَونُ الأرض المقدّسةٍ التي تكصوا عن دُخولهاء مده أربعين سن يَظلُون 
فيها ضائعينَ وحائرينَ في الأرضء لا يَهتدُونَ إلى طريقء و لا يَبِقَوْنَ مُطْممْئِينَ”". 


«إقلا تأس عَلَى الْقَوْمٍالَْاسِقِينَ4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 0707-1708 ((تفسير السعدي)) (ص: 737/8).: ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة المائدة)) (574/1). 

() وهذا اختيارٌ ابن جَرير في ((تفسيره)) (8/ ١5‏ 0710-1 وابن عطية في ((تفسيره)) (11/7/7)» 
وابنٍ كثير في ((تفسيره)) (1/ 74)) والسعديّ في ((تفسيره)) (ص: /77)» وابنٍ عثيمينَ في 
(«تفسير سورة المائدة)) /١(‏ 559-5728). 
قال السعديٌ: (ولعلّ الحكمةً في هذه المدّة أن يموت أكثرٌ هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة» 
الصادرة عن قلوب لا صَيرٌ فيها ولا ثبات» بل قد أَلِفّتِ الاستعباة لعدوٌهاء ولم تكن لها حِممْ 

يها إلى ما فيه ارتقاؤها وعُلوّهاء ولتظهرٌ ناشئةٌ جديدةٌ تتربّى عقولّهم على طلب قَهِرٍ الأعداء» 

وعدم الاستعباد. والذلٌ المانع من السّعادة) ((تفسير السعدي)) (ص: 378 ويُنظر: ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة المائدة)) (1/ 7579). 
قال القرطبيٌ: (4 أَرْبَعِينَ # ظرفٌ زمانٍ للَّهِه في قولٍ الحسن وقتادةٌ» قالا: ولم يلها أحدٌ 
منهم, فالوقفٌ على هذا على لعَلَيْهمْ #. وقال الرّبِيعُ بن أنس وغيره: إن «9أربعين سَنَة# 
ظرفٌ للتحريم» تللق علريهذا علق«( ارسي سنة 6ه فعلى الأوَّل إِنّما دحَلها أولادهم. 
قاله ابن عبّاسٍ. ولم يبقّ منهم إلا يوشعٌ وكالب» فخرج منهم يوشم بذرّياتهم إلى تلك 
المدينة وفتحوها. وعلى الثاني فمَن بقي منهم بعدّ أربعينَ سنةٌ دتَلوها). ((تفسير القرطبي)) 
.)23١ /7(‏ وينظر: ((إيضاح الوقف والابتداء)) للأنباري (7/ 717). 


لوا 
26 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ١ك‏ 


مُناسَبتها لِمَا كَبلّها: 

لَمَا عَلِم اللهُ تعالى أنَّ موسى عليه المَّلامُ في غاية الرَّحمةِ على الخَلْقَ- 
خصوصًا قومّه- وأنَّهِيَحرَّنْ عليهم؛ قال تَعالى: 

1ق َكَا تس عَلَى الْمَوْم الْمَاء سقِينَ #. 

أي: فلا تحزن عليهم- يا موسى- مما عاقبّهم الله تعالى به؛ فهُم يُستحقونَ 
هذه العقوبة؛ لخُروجهم عن طاعة ربّهم سُبحائه”". 

الفوائد التربوية: 

-١‏ أنَّ من ركه الله عِلمًا فقذ أنْعمّ عليه يِعمةٌ ظٍ عظيمةٌ تحتاحُ إلى التذكر؛ لأنَّ 
بيهم موسى صلَى اللهُ عليه وسلّم ذَكرَهم بهذه التّعمة. من خلال تذكير هم بنعمةٍ 
الأنبياء فيهم» فقال: #إيا قَوْم اذْكُُوا نِعْمَةَ الله عَلَيَكُمْ إِذ جَعَلَ فِيكُمْ َنْبا 20 

3 0 نه 
لتم يُوحِبُ لهم قبسي مَحبّة الو 

- أنه كلّما نعم الله على عبده بِعمةٍ وجب عليه من السّمع والطّاعةٍ ما لم 
يجبٌ على غيره؛ لأمْره بدخولٍ الأرض المقدّسة بعد ذكرٍ العم مباشرةٌ؛ حيث 
قال: يا قَوْم ادَْلُوا الْأرْض الْمُقَدّسَة0. 

4 - تقديمٌ مقام العُلماءِ على الأمراء؛ لقوله: 9 إِذْ جَعَلَ فِيَكُمْ أَنْبيَاءَ #6 ثم قال: 


.)١158/5( يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 7578)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (73757/4)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 81)»: ((تفسير السعدي)) 
(ص: 778)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)7519/1١(‏ 

(*) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ /ا701). 

(4) ينظر: ((المصدر السابق)) (1557/1). 

(4) ينظر: ((المصدر السابق)). 


وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا . تدأ بالعلماء؛ لأنّهم 0 ة الأنبياء» وذَكّر بَعدَهم الأمراء؛ 
لأنّهم إِمّا يكونونّ من الملوك أو من وَرئتهم أو تُوّابهم أو ما أشبة ذليك©. 
أنّهِ ينبغي أن يُذَّكّر الإنسانُ بما خصّه الله تعالى به من التّعم؛ وذلك لقوله: 
وَآنَاكُمْ مَالَمْ يُوْتِ أَحَدًَا مِنَ الْعَالَمِينَ 4". 
0 3 ع يي م 2 
”- يُستفادُ من قوله: م إِنْ كُنتُم مُؤْمِنِينَ # أن الإيمانَ شرْطٌ في إخلاص التّوكلٍ 
على الله عزَّ وجلّ؛ إذ لا ينوكل على الله تمامٌ التوكل إِلّا من كان عندّه إيمانٌ بما 
وعَدَ اللهُ به في قوله: مَإوَمَنْ يَتوَكّل عَلَى الله َهُوَ حَسْبه 04" [الطلاق: *]. 
/1- أنَّه يِ: يعني اذام أذ يعر ما بم لوس ويُخريها بالقبول؛ لأنّه ذكَرٌ 
في الآية أن 00 قلعي هذا الأوّلء والثانى: أن الله كتبها لهم. والثالث: 
قوله: لّه: :«9 اذْخلُوا الأَرْضَ 4 وكأن هذه بشارةٌ بأنّهم سيتتصرونَ» وسوفّ يَدحلون 
الأرضَ؛ فالبشارةٌ من وجوه ثلاثة9. 
+- بيني الداع إلى الله د ولك واف قب السيّات؛ من أجل تتفي النفوس 
منهاء وإِنْ كانت الدَّعوةٌ إلى الله ه تعالى تمل ببِيانٍ الحلال ل والحرام؛ لكن إذا 
ذَكَرَ الَّرَغيبَ والترهيبَ كان في ذلك حَفرٌ للثفوس على الامتثالِ؛ وجهٌ ذلك أنَّ 
موسى قال لقومه: 9# فتَنْقَلِبُوا حَاسرِينَ 0#. 


- أنّ التوكل على الله عزّ وجلّ من أسباب النَّصرِ؛ لقولٍ هذين الرَّجُلِين: 
00 


() ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) /١(‏ /ا1601). 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) (7517//1). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)) .)559/١1(‏ 

(6) ينظر: ((المصدر السابق)) .)777/١(‏ 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) (7757/1). 


م6- 


اع 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم ع 


ها 


٠‏ - أنه ينبغي أَلَايَعتَِدَ الإنسانٌ على نفْسِه وعلى السّببٍ الحسّي فقط؛ لقولهما 
بعد أن وجَّهَا قومهما إلى أَنْ يَدحلوا عليهم الباب: «وَعَلَى الله قتَوَكلُوا04". 

-١‏ أن إفراد الله بالتوكُلٍ من الإيمان؛ لقوله : لوَعَلَى الله توَكُوا إن كنم 
من وأنا نص التوعلٍ على اللهنقص في الإيمان» لانّما ونب على شيء 


ازدادَ بزيادته ونَقص بتَقصِه”) 


#احكراز :دعاب الأتتان رتدع وبل أن ينض :نه وبنة أهلٍ الفُسِوقٍ 
7 5 هس 
والفجور؛ لقوله: و قَافرَقٌ بَيْنَنَا وَييْنَ اَم لْفَاِبَ4» ويمكن أن يتف على 
عله القاتدة كدو اذ سجرن المقةة لآن الهس مفارة0 


00 


أن التخلّي عن الجهادٍ في سَبِيلٍ الله من الفسقٍ؛ لقوله: #إ قافر وق بَيْيَنَا 
وَبَيْنَ الوم الَْام سقِين 29#. 

إرشادُ الإنسان ألَّا يَحزنَ على الفا سقٍ؛ لأنّه إذا بذَّلَ جُهدَه فيما يجبُ 
مِنَ الدّعوةء فإنَّ هدايةً الْكَلْق ليست إليه» بل إلى الله فلا يحزنْ؛ ولهذا قال الله: 
9 قلا َس عَلَى الْقَوْم لْمَاسِقِينَ 6 [المائدة: 7 0]7©. 

الفوائدُ العامة واللطائف: 

-١‏ نِداءُ موسّى عليه السّلامُ قومّه» في قوله: فيا قَوْم * يتضمّن استعطافًا 
لهم؛ لأنّه فزْقٌ بين أنْ يكونَ المخاطبُ من قوومك أو من غير قويك©. 

- الإشارةٌ إلى أنَّ وجوة الأنبياء بين الناس من أكبر التّعمء فقال: مذ جَعَلَ 

.)779/5/1١( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة))‎ )١( 
.)58٠ /١( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )7١١ 
.)75801/5١( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 
.)5857 /١( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 


(6) ينظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 7585). 
(5) ينظر: ((المصدر السابق)) (758087/1). 


لي 9 د 
سورة المائدة - الآيات (0 -5؟) 
رت نما 


فيكم أَنْيَاء 4 ولاشكٌ أنَّ حاجةً الناس إلى الأنبياءِ أعظعٌ من حاجتهم إلى الملوكِ» 
وإِنْ كانوا يحتاجونٌ إليهم". 

7- في قوله م كَتَب الله لَكُمْ # فائدةٌ عظيمةٌ؛ وهي أنَّ القومَ وإِنْ كانوا جبّارين» 
إلا أن الله تعالى لما وعَدَ هؤلاءِ الضَّعفَاء بأنَّ تلك الأرضّ لهم. فإِنْ كانوا مؤمنينَ 


0-8 


مقرّينَ بصدقٍ موسى عليه السَّلامُ عَلِموا قطعًا أن الله سينصرّهم ويُسلّطهم 
عليهم؛ فحيئئظٍ يُقِمون على قتالهم من غير جُبِنِ ولا خوفٍ ولا هلّع". 

ع2 2 كه الما 3 1 )إلكه > 

؛- أن الكتابةة نوعان: شرعيّةٌ وقَدَريّة؛ فالكتابةٌ في قوله: :3 ادْخَلُوا الْأَرض 

الْمُقَدَّسَةَ التي كَتَبَ الله لَكُمْ # بمعنى الكتابة القَدَريّة: وتأتي غالبًا مقرونة باللام؛ 


أما الكتابةٌ الشّرعيّة فتأتي غالبًا لا دائمًا مقرونة ب(على)؛ بدليل قوله: 9# وَلَوْلَا أَنْ 


54 


كَنَب الله عَلَيْهُمُ الْجَلَاء 4 [الحشر:"] فالكتابةٌ هنا: قَدَريّة©. 


ه- أن يني إسرائيل كانوا أحقّ بأرضي الشّام من غيرهم.؛ لقوله: هل الْتِي كَتَبَ 
و على 71 ع 2 و0 - 8 2 5 
اللَهُ لَكَمْ # فهم أحو الناسٍ بهاء وهي مكتوبة لهم حِينَ كانوا مؤمنين؛ لا لأنهم 
من بني إسرائيل» ولا شك أنهم في عهدٍ موسى هم أفضل أهلٍ الأرض» وموسى 
عليه السّلامُ يُخاطِبٌ قومًا صَدَّقُوا وآمَنوا به» وقد قال الله: #وَكََدْ كتَبْنَا في 
الَبُورِمنْ بَعْدِ الذَّكْرِ آَنَ الأَرْض يَرِتُّهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ # [الأنبياء: 0 .]٠١‏ إذن 
5 و أ 3 2 5 9 0 
فقول بني إسرائيلٌ: إن هذه أرض الميعاد. نقول: إِنْ شاءَ اللهُ هي أرض ميعاد 
هلاككم. أمًا أنّها أرضٌ لكم مكتوبة شرعًا فلاء وأمًا قَدَوَا فيمكِنء لكنْ شرعًا 

5 8 م 8 كه ب 7 7 ع 8 #« 
ليس لهم فيها حقّ إطلاقا؛ قال: إن الأرْض لِلَهِ يُورِثْهَا مَنْ يَسَاءُ مِنْ عِبَادِهِ * 
[الأعراف: .]١74‏ فكما أن الله أَوْرَتٌ بني إسرائيل بلادَ فُرعونَ وأرضًه؛ لأنّهم 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)95857/1١(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير الرازي)) /١11١(‏ 8*7 “70707). 
(*") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)559/١(‏ 


كانوا لين فكذلك" المسلهون الموسون حكن سان "الله عليه روسل 


مل ياد ع 00١1‏ 
يَرِنُون بَنِي إسرائيل'''. 


1- بَيانُ جفاء بني إسرائيلٌ؛ وذلك أنَّ موسى عليه السَّلامُ كان يُخاطبهم بقوله: 
فيا قَوْم * بهذا اللّفْظِء وهم يقولون: هإيًا مُوسَى #» ولم يقولوا: يا نَبىّ الله أو 
ا 

-١‏ سوءٌ ظنٌبَني إسرائيلٌ باللو؛ وذلك لأنَ نهم عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ وعَدَهم 
أن الله كتّب لهم الأرضّ المقدّسةً في قوله: 9 ادْحَلُوا الْأَرْض الْمُقَدّسَةَ الي 
كَنَبَ الله لَكُمْ 4» ولكنّهم اعتّمّدوا على الأمْرٍ الماديٌ» فقالوا: 9 إِنَّ فيها قوم 
جبَّارِينَ 0" . 

8- بعد أنْ قال قوم موسى: فوَإنًا آنْ تَدْحْلَهَا حنّى يَخْرّجُوا مِنْهَا ‏ جاءً 
تأكيدٌ هذا المعنى بقولهم: «إفَإِنْ يَخْرّجُوا ولم يقولوا: (فإذا خرّجوا). كأنّهم 
يستبعدون ُروجَهم؛ لأنَّ (إنْ) الشّرطيّة: تتميّر عن (إذا) بأنَّ (إنْ) يكونٌ فعل 
السَّرطٍ فيها حاصلًا وغيرٌ حاصل؛ فإنَّها للمَشكوك فيه بل قد يكونٌ مِنَ الأشياء 
المستحيلة» لكن (إذا) تكونُ 

- بيان جُبن بَني إسرائيل؛ لقولهم: «إلَنْ تَدْخْلَهًا حنّى يَخْرجُوا مِنْهَا4» 
وحذااهاية نااكزة وى لشن لان الخبان يعو الدئ يقول: :لك امخل البلدة أو 
القرية أو المدينة إلا إذا خرّج منها أهلّهاء ثم أكّدوا هذا الجن مرَّةٌ ثانيةً بقولهم: 
فَإِنْ يَخْرّجُوا مِنْها فنا دَاخَلُونَ 4. 


؟اآكدينا 


3 عا 2 سي سه ع انرس م «ع) 
ط ا رع بوقوعه حقيقة أو حكما ١‏ 


.)7171٠١ /١( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة))‎ )١( 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)) .)707/7/١(‏ 

(*) ينظر: ((المصدر السابق)) (1/ 717/5). 

(4) ينظر: ((المصدر السابق)) »)7561١/1(‏ وينظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ /ا/). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين -سورة المائدة)) /١(‏ 77/5)) وينظر أيضًا: ((تفسير ابن عادل)) (/1/ 717/7). 


- سورة المائدة - الآيات (0؟ )9١1-‏ )91 
لت 


٠‏ أنَّ من غُِيَ في عُقرِ داره فهو ذليلٌ» وهذا مَكَلْ مشهورٌ: ما عزِيَ قومٌ 
في عقر دارهم إلا دلوا لقوله: يِلادْخُلُوا عَلَيْهُمُ الْبَابَ فَإِذَا دَحَلْتمُوهُ فَإِنَكُمْ 
غَالِبُونَ #» وأهل البلدٍ مغلوبونَ". 

-١‏ لما كان يَعلمٌ الرَّجُلانٍ المذكورانٍ في قوله تعالى: مِقَالَ رَجْلَانٍ مِنَ 
الَّذِينَ يَخَافُونَ 4 أنه لا بد من دخولهم عليهم, وإِنْ تّقاعَسوا وإِنْ طال المدّى؛ 
لأنَّ الله وعَدَ بتصرهم عليهم ووغده حقٌء عبرا بأداة التحقيق (إذا) فقالا: «لقَدًا 
دَحَلْتُمُوه4» ثم أكّدا حَبرَهما إيقانًا بوعدٍ الله فقالا: ب َإِنَكُمْ غَالِبُونَ # أي: لأنَّ 
المَلِكَ معكم دُوتههم2". 

- قوله تعالى: 8 ادْخَلُوا عَلَيْهمُ الْبَابَ فَإِذَا دَحَلتُمُوهُ فَإِنَكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى 
الله قتَوَكَلُوا إِنْ كنم مُؤْمنِينَ ‏ ناسب أَوَّلُ الآية آخرّها؛ فبعد أنْ أمَرَ القومَ بانّخَاذِ 
الأسباب والوسائلٍ أمرّهم بالتّوكل على اللهء والاعتمادٍ على وغَدِه ونَضْرِه 
حبر رسوله؛ ولذلك ذيّلا بقولهما: وإ إِنْ كُنُمْ مُؤِْنِينَ 6؛ لأنَّ الشَّكَّ في صِدقٍ 
الرّسولٍ مبطِلٌ للإيمان””. 

١‏ - إصرارٌ بني إسرائيل على المعصية» وعلى الجُبن والخَّوَرِ؛ لقولهم: 
إِنًا لَنْ تَدْحْلَهَا أَبَدَا مَا دَامُوا فِهَا#» وهذا ظاهرٌ في أنَّهم مُصرٌّونَ على معصية 
نبيّهم الذي قال لهم: ف ادْحَلُوا الأَرْض الْمَُدَّسَةَ 9#4. 

5- العّطرسة العظيمة في بني إسرائيلٌ؛ حيث قالوا لموسى عليه الصَّلاةٌ 


5 عو وم 


والسَّلامٌ: و9 قَاذْمَبْ أَنْتَ وَرَبْكَ فَمَاتَا إن هَاهُنا فَاعِدُونَ 6 حنَّى قولهم: «اذْمَبْ)- 

0( ) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) /١(‏ ه/ا؟). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (075/5. 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ )١789‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)7١١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (777/57)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 
8٠00/1١‏ 6). 


بهذه الصّيغة كأنّهم آمرونَ لموسى- أيضًا فيه استعلاءٌ واستكبانٌ إقَاذْمَبُ أَنْتَ 
ررك وي نا كر ونا الوا اتنس كديا ركيول اللي رياني اللوبنان 
نا أشية ولق ةثالث من الغطرسة في قولهم : ع إِنا هَاهَْا قَاعِدُونَ 6. أي: لا 
تَتحرَّكُ ولا نذهبُ معكمء لم يقولوا مثلًا: إِنّنَا رِدْهٌ لك نَحمِيكٌ من ظَهرك» وما 
أشبة ذلك! ففيها أيضًا مُنَتهَى الغطرسة من بني إسرائيلٌ". 

6 في قوله تَعالَى: 2 إِنًا هَاهْنَا فَاعِدُونَ # مواجهةٌ لنبيّهم في هذا المقام 
الحرج الضيّق» ؛ الذي قد دعَتِ الحاجةٌ والضرورةٌ فيه إلى نُصرة نبيّهم؛ وإعزاز 
أنفيهم وبهذا وأمثاله يظهرٌ التفاوثُ بين سائر الأمم وأم ة محمد صلّى اللهُ عليه 
سل حيث قال الصحابةٌ لرسولٍ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّهِ- حين شاورّهم في 
الال يوم «بدر» مع أنه لم يْحَتّمْ عليهم-: يا رسولٌ الله» لو خضت بنا هذا البحرٌ 
لخُضناءُ معّكء ولو بلغت بن بَرْكَ العُمادِ"” ما تخلّف عنك أحدٌّ ولا نقولٌ كما 
قال قوم موسى لموسى: يإ اذْمَبْ أَنتَ وَرَبّكَ فَمَاتِلا إِنَا مَاهُنَا قَاعِدُونَ #» ولكِنْ 
اذهب أنتّ وربّك فقاتِلا إِنَا مَعكُما مقاتلونَ» من بَينِ يَدِيكَ ومن حَلْفِكَء وعن 
فييك وعه سارك 


7- أن التحريم يُطلَقُ على المنع القَدَريٌ؛ لقوله : م9 قَالَ فَإِنْهَا مُحَرَّمَة عَلَيْهِمْ 
أَرْبَعِينَ سَنَةَ #؛ فاللهُ تعالى لم يُرِدْ أنّه حرَّمَ عليهم د خو لها شر 


.)758٠9 /١( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة))‎ )١( 

(1) يَرْكَ العُماد- تُفتح الباءُ وتُكسّرء وتضمٌ الغين وتُكسّر-: هو اسم موضع أو بَلَدِ بالِيَمنِء وقيل: 
هو موضع وراء مكَةَ بِحَمسٍِ ليالٍ مما يلي البّحر. والبّرك: حجارةٌ مثل حجارة الحرّة حشْنة 
يَصعُبٍ المسلكُ عليهاء وعرةٌ. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير »)171١/1(‏ ((معجم البلدان)) 
لياقوت .)10١ -899 /١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 378). 
وينظر ما أخرجه مسلمٌ (17174) من حديثٍ أنس رضي الله عنه» وما أخرجه البخاريٌ (5405) 


من حديث ابن مسعودٍ رضى الله عنه. 


92 3 ص 
9ج __سورة المائدة - الآيات (0 -31) 970 
6 دما 


والتحريمٌ يكون كونيّاء ويكون شرعياء ف فون التحريم القدّريّ الكونيٌ: قولّه 
فال موحرم عَلَيْه 0 مَنْ قبل 4 [القصص: ؟١1»‏ ومن التحريم 
الشرعيّ: قولّه تعالى: :9# حُرَّمَتْ عَلَيَكُمُ الْمَيْئةُوَالدَّمُ 74" [المائدة: "7]. 

بَلاعَة الآيات: 

١‏ - قوله: وذ ذ قَالَ موسى لِقَوْمِهِ يا قَوم اذْكُوُوا د ِعْمَةَ الله عَلَيَكُمْ 4 (إِذْ) 
ظَرْفٌ في مَحلٌ نضب على أنه مَفعولٌ لفِعلٍ * مُقدَّرِ أي :وااكزوقت فول موس 
لقوه ناصنحًا لهم ومُستميلا لهم بإضافيهم إليه طإيا َم فتوجّه الأَمْرٌ 
بالذّكر إلى الوقتِ 0 المقصيودة بالذالشة 
للمبالغة في إيجاب ذكرها؛ لذن إيجابَ ذكر الوقتٍ إيجابٌ لذكر ما وقَمَّ فيه 
الطين ايعان" 

"- وفي قوله: يِوَجَعَلَكُمْ مُلُوكَا 4 فيه- على أحدٍ وجوه التفسير المذكورة-: 
تَشبِيهٌ بليغ؛ حيث جعَلّهم كالملوكِ في تصرٌّفِهم في أنفسهم» وسلامتهم من 
العبوديّة التي كانثْ عليهم للقبط» أو استُعمل فعل مِلجَعَلَكُمْ # في معنى الاستقبال» 
مثل قوله: «ِإأَنّى أَمْرٌ اللهو» [النحل: ١]؛‏ قصدًا لتحقيقٍ الخبر» فيكونٌ الخبرٌ 
نكنارة لهنم نما سيكون لين ا", 

ا قوله: ييا قَوْم ادخلو) الزن الجمدسة َه 4: كرَّر النَّداءَ الذي ابتداً به مَقالتَه 
وهو )تدا قوم ؟ اهتمامًا بشأنٍ الأمرء ومبالغةٌ في حتّهُم على الامتثال به"©. 


0 ومسمهوغي 


#أشاقزلة نك دلا بدا مَا دَامُوا فِيهًا #: فيه تأكيدٌ؛ حيتٌ أكّدوا الامتناعَ 
الثاني من الدّولٍ بعد المحاورة أشدّ توكيذ؛ دلّ على شِدَيِه فئ العربية بثَلانة 


.)587 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 7؟). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١71‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ 77)» ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 1557). 


يأ عد 
عور التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ 1 
نت ها 


4- قوله: مإ قَإِنْ يَخْرَجُوا مِْها فنا دَاخِلُونَ#: فيه تصريحٌ بمفهوم الغاية التي 
في قوله: موَإنًالَن تَدْخُلَهَا حتَّى يَخْرٌجُوا عِّْها 4 لقصدٍ تأكيدٍ الوَعد بدُخولِها إذا 
خلّث مِنَ الجبّارِينَ الذين فيها”"؟ فأكّدوا على دُخولهم إذا خرّج منها هؤلاءِ القومُ 
الجبّارونَ بقولهم: م مَإِنَا دَاخِلُونَ #-فهو مُؤْكّد ب(إنَّ) واسميّة الجُملة- وهذا 
لايحتاجُ إلى توكيدء لكن يَدلٌ على شِدّةِ بلاهيهم؛ لأنَّ المعروف أنه منى خلتٍ 
البلادُ من الأعداء فخرّجُوا منهاء فالدّخولُ في هذه الحالة لا يَحتاجٌ إلى تأكيد””". 

5- قوله : ِقَالَ رَجْلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَحَافُونَ أنْعَمَ الله عَلَيْهمَا#: 200 
حيثٌُ يجورٌ أن يكونً المرادُ بالخونٍ: الخوفّ من الله تعالى» أي: كان قولهما 
لقومهما: م9 ادْحَنُوا عَلَيْهُمُ الْبَابَ* ناشئًا عن خوفهما مِن الله تعالى» فيكون 
فريف] أن الذية عصوهينا لا معافرة اللة تال 03 

- قوله: يل ادَْلُوا عَلَيْهُمُ الْبَابَ #: فيه تقديمٌ الجارٌ والمجرور مِإعَلَيْهِم * 
على المفعولٍ به 95 البَاَ 46؛ للاهتمام بالمقدَّه©. 


5-7-2 


(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ /1): ((تفسير ابن عاشور)) (117/5). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (157/5). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١1(‏ 77/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ »)١76‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ 5 7). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ 5 7). 


الآيات (لاء -عس) 


:3 # وَاتَلُ عَلِمَ تبَآ أبَىَ 12د يألْحَقٍ إِذ هَرَيا قرَبَانًا هْمبَلَ مِنَ أَحَرِسِمَا 
تست إِكَ يَدَكَ تمتك م أنا باط يَدِىَ إِلَيَكَ لِأَقدلَكُ ايه أَحَافْ أله رَبّ 
الْعكِيينَ (0) إن أَرِيدُ أن سوا بإِْمى وَلِفْكَ متَكُونَ مِنَ أضحنب ألمَّارِ وَدِكَ 
جوأ ليان (0) مَطوَّعَتٌ لَه نَفْسَهُء قَنلَ ييه مَقَئله وَأصْبَحَ بن اليرت 
(2) هبحت أله حْما بَحَتُ فى الْارّضٍ لِرِيَهكَيَفَ يُوارى سَوْءَةَ يد مَالَ 
ع يرك 0 11 نلق قبن الذزني قرت ترد فى تافيكم ون 
َلتَنَدِمِينَ 57 مِنْ أَجْلٍ دّيِكَ كبَبسا عَلَ بن إِسْرةِيِلَ أَنَّهه من مَسَلَ تَفْسنا 
عير قيس َو قّسَاد فى الْدرْضٍ مَحَكأَنَمَا قتَلَ ألَّاسَ جما وَمَنَ أحَيَاهَا 
5 


2 


1 بعرم بير 
شيا منهم بعك للكت فى الَأرْضٍ لمُسْرِهورت 5 6. 
غريب الكلمات: 
02 02 : 5 > 
انبا *: النباً: الخبرٌ الذي له قَدرٌ وفائدةٌ عظيمة» ويَحصّل به علمٌ أو عَلَبَة 
ظنَّ» وأَضْلٌ (نبأ): الإتيانُ من مكانٍ إلى مكان؛ وسّمّيَ الخبرٌ نبأ؛ لانتقاله من مكانٍ 
إلى مكان2". 
0.٠ 2 3 0 2‏ 01 5 - َه ص 5 
ف قَرْبَانًا #: ما يُتقرّبٌ به إلى الله عز وجل من ذِبّح أو غيره» وصار اسمًا للنسيكة 
التى هى الذَّبيحَةٌ» وأصل القرب: خلافٌ البُعي". 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني ))57١/١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 2586)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 8/4/ا- 17/89). 


(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ »)8١‏ ((المفردات)) للراغب /١(‏ 5715)» ((التبيان)) 
لابن الهاتم /١(‏ 177). 


3 لي 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 1 
2 اع 


2 ار ةوسن 5 و 5 ٠.‏ 5 و 27 
مو يَسَطْتَ 46: مددت» والمسط فى الشىء: فتحه وتوسعته. وفيل: إمداذه فى 


- 


جميع جهاته"' 
تَبوء #: أ ي: تَرجِعَ» أو تَنقلِبَ وتنصرف. ولا يقال: (باء) إل شرفو شال 
باءَ بكذا إذا أقدّ به 9 
9 ينمي #: أين؛ بإئم قذلي» والإئمٌ والآثام الاك لضي 
أو الذَّنبِ الذي , 0 ستحق العقوية عليةه وأقيل الاق : القطة والنا شر 


:9 فَطَوَّعَتْ #6: يلت ورَيّنتٌ أو طاوّعث وأعانتٌ» وأجابتث وانقادت» 
عه 0 55 .. مث ومع 
وأصّل الطوع: الانقيادٌ والإصحاب. ويضاذه الكرة». 


يحت 4: تكية والبشك: طَلَبُ الشَّيءِ ‏ في الثرابِء ويُطلَقُ كذلك على 
الشف والطّلب©. 


مو يوَارِي 46: يَسَترء من :وازيث كذا: : إذا ستر 0 


ايا وَيْلَتَا: يا قَضِيحَتَاه! والويل: كلمةٌ دُعاءٍ بالهلاكِ والعذاب, وتُطلّق 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 778)» ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 47)) ((غريب القرآن)) 
للسجستاني (ص: »)١١48‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١١7‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ))١57‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١١1١‏ 
((الكليات)) للكفوي (ص: .)03817-156٠‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١57‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١1١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 250» ((المفردات)) للراغب (ص: 57)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: .2)8١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١16١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)1١‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)١57‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ »)17١‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 575: 25074 .)01١‏ ((تذكرة الأريب»)) لابن الجوزي (ص: 
١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ).)١5١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 2087 /041). 

(5) يُنظر: ((العين)) للخليل بن أحمد (2701/7)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ))7١ 4/١١‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: ٠١8‏ 2» ((الكليات)) للكفوي (ص: 510). 

(5) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 2877 («التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١580‏ 


كذلِك على خُلولٍ الشرّء وتُستعمَلُ في التَّحسّرِء والويلةٌ: المَضيحةٌ والبليّه"©. 
2-6 


جز اع 4 السوءة : العورةٌ وما لا يَجِورٌ كَشْفْه من الجَسلء والمُرادُ هنا 


2 وت وأخيل: (سوء): يدل على القبح”". 
9 التَادِمِينَ#: جِمْعٌ نادم» وهو المتحسّر من تغير 


2 


إذا تفط لشيء قد كان””. 
عن ل ل له الله ل 1 م م ام “لت 2 
هل بِالْبَيتاتِ 46: جمع بينة» وهى: الدلالة الواضحة؛ يقال: بان الشىء وأبان» 
إذا انضْصٌ وانكشّف©. 


دوه ع ده 3 8 5 0 و و 

ِالَمُسْرِفُونَ *: لمُفرِطون. والسّرّف: تَجاوزٌ الحدّ في كل فِعل يَفعله الإنسان» 
وأضاه تَعذّي الحذّء والإغفال للكوةه أيضًا© . 

المعنى الإجمالي: 

ا يَأمرُ اللهُ تعالى نبيّه مُحمّدَا صلّى اللهُ عليه وسِلْمَ أن يَقصْصٌ سَ على اليهود 
وغيرهم خبر ابي آكم؛ وهو خيرٌ حل إذ أخرج كل أخ منهما شين يتب به 
إلى الله سُشبحائه وتعالى» فقيل الله ُربانَ أحيهماء ولم يبل من الآخر» فحسّد 
الذي لم يتقبّل الله قرناتة أخا فتوعده بالقثل» فقال له أخوه: نما يتقبّل الله 
من المتّقينَ» وقال له: إِنْ مدذتَ إلىّ يدك لتقتلّني, فلن أمدّ يَديَ إليك لأقتلّك» 

53 َك 5 م ع 4 عِِ عر ا / 
والّذي يمنعنى من ذلك هو حوفي من الله تعالىء وأنّى أَريدٌ أن تتحمَّل أنتَ 
(1) يُنظر: ((العين)) للخليل بن أحمد (077/8. ((المفردات)) للراغب (ص: 88/8 ): ((الكليات)) 

للكفوي (ص: 46 ). 

(1) يُنظر: ((العين)) للخليل بن أحمد (؟/ 737)) ((تفسير ابن جرير)) (4/ 50 227 ((مقاييس اللغة)) 

لابن فارس (”/ ».)١١7‏ ((تفسير الزمخشري)) ,.)577/١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (؟1/ .)١41١‏ 
© يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ١١‏ 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 7/945). 
(؟) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)277/8/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)١81/‏ 


(0) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٠١7‏ 2) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (9/ »)1١81"‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: ٠7/‏ 5). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 171). 


حي 
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مها 


لامي 03 2 1 
أصحاب النارء وهذه هي عقوبةٌ كل ظالم. 

فسهَّلتٌ له نفسّه قثْل أخيه فقتَلّه؛ فأصبح م من الذين خسروا ذنياهم وآخرتّهم. 
ا ل ا ل 
الأرضي ويُّثير التراب؛ ليشاهدّه القاتل» فيفطِنَ للطريقة يقةٍ التي من خلالها يُغطَّي 
بدنَ أخيه» فلام القاتل نفْسَهء وقال: عجبّاء كيف لم أَقدِر على فعل ما فَعلّه هذا 
الغرابٌ فأغطيّ بدن أخي؟! فأصبمٌ مِنّ النادمين. 

ثم أخبر تعالى أنه ه من أجل تلك الجريمةٍ التي ارتكبها ولد آدَمَ م بقَثْله أخاه 
ظلمًا؛ حَكَمَ تعالى على بّني إسرائيل أنَّه مَن قَتَلَ نفْسًا واحدةً دون أن تكونَ 
مُستَحِقَةً للقدّل- بسبب قصاص أو قَسادٍ في الأرض- فهو بِفِعْلِهِ ذلك مثلّ مَن 
استحلّ دماءَ جميع النّاسء ومن أحياها فهو مِثلُ مَن أحيا الناسّ جميعًاء ولقذ 
جاءتٌ رسلٌ الله إلى بني إسرائيل بالبيّناتء ثم إن كثيرًا منهم يَعملون المعاصي. 
ويرتكبون ما حرّم الله تعالى» مُنتهكين خدوده. 

تفسيزٌ الآيات: 

مُناسَبةٌ الآياتٍ لِمَا قَبْلَها: 

د اع عت ار 4 د 8 مكه 2 

المناسبة بِينَ هذه القِصَّةٍ والتى قَبِلّها مُناسَبة تماثل ومُناسّبة تضادً؛ فأمًا التماثل» 
فإِنَ في كِلتَيهما عدم الرّضا بما حَكَم الله تعالى؛ فإن بني إسرائيل عصّوا أَمْرَ 
رسولهم إيّاهم بالدّخولٍ إلى الأرض المقدّّسةَ وأحد ابن آدَمَ عصّى حُكمٌ الله 
اولي يعدم كول تربانةا لال لم يكن ون المتتبريابوني كاوها جراة عن الل 
بعد المعضية» فبنو إسرائيل قالوا : فاذْمَبْ أنتَ ورَبّكء وابنٌ آدَمَ قال: لأقثّلنَ الذي 
تقبّل الله منه. وأمًا التضافٌ فإِنَّ في إخديهما ! إقدامًا مذمومًا من ابن آدَمَ وإحجامًا 


مذمومًا من ب بني إسرائيل» وإِنَّ في إِحْدَيهما اتفاقٌ أخوين هما موسى وأخوه على 


لم سورة المائدة-الآيات 2-00 )3 2 
ع 0 0 5 - 
امتثالٍ أَمْرِ الله تعالى؛ وفي الأخرى اختلاف أخوينٍ بالصلاح والفساد”". 
55 شهوه ه هك 0 7 افاج عه 2 
#ووائل عليهم َب ابي آدَمْ ب ِالْحَقٌّ إ إِذ رَيَا قَرْبَانًا فتقبّل مِنْ أْحَدِهِمَا وَلَمُ يُتَقبّل 
مِنَ الْآَحَرِ قَالَ لَأَكتْلَنّكَ قَالَ إِنَمَا يتَقَبَلُ اللّهُ منَ الْمُتَقِينَ (710) 46. 
لوَائلُ عل عَلَيْهمْ با ابي آد دَمّ باحق #6. 


أي : واقصّصٌ- يا محمّدٌ- خبرَ ابئي آدَمَ لصلبه” على هؤلاء اليَهود وغيرهم» 
بالصّدقٍ الثابتٍ الذي لا لَبْسَ فيه ولا كَذْبَء ولا وَهْم ولا تَبِدِيلَ» ولا زيادة ولا 


وو 


2 ان2 , 


:9د قربا فرْبَانًا فتقَبّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَكَمْ يُتَقبَلَ من الْآحَر #. 


.)١58/5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١١ 
قال أبو حيّان: (فتقدّم قولّه أوائل الآيات: «إِذْ هَمَ كَوْمٌ آَنْ يَبْسَطُوا إِليكُمْ أَيدِيَهُمْ 4» وبَعدّه‎ 
هفخ شا أل امنا ةي اكاي» رتل نحن أبَْاُ الله‎ 2 
سا4 ثم قِصّة محاربة الجبّارين» وتبيّن أنَّ عدم انبا بني إسرائيل محمّدًا صلَّى الله عليه‎ 
وم نا د اليك هذا مع عِلِمِهم بصدقه. وقِصّة ابْنّي ادم الطوك على متجبوع هله‎ 
الآيات ين بَسْط اليد ومن الإخبارٍ بالمغيب» ومن عدم الانتفاع بالقّرب» ودعواه مع المعصية»‎ 
.)771//5( ومن القثل» ومن الحسّد). ((تفسير أبي حيان))‎ 

(1) وقد نقَلَ ابنُ جرير الإجماعً على ذلك؛ فقال: : (إجماعٌ أهلٍ الأخبار والسّيَرِ والعلم بالتأويلٍ على 
أنّهما كانًا ابي آدم لصّلبه وفي عهدٍ آدَمَ وزمانه) ((تفسير ابن جرير)) (4/ 37370). 
وتسبّه ابن كثير وغيرٌه إلى جمهور العلماء. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ :)8١‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي .)370/1/١(‏ 
وقال ابنُ كثير: (... فهذه أقوالُ المفسّرين في هذه القصّة وكلّهم مُتّفقون على أنَّ هذين ابناآدمَ 
لصُلبهء كما هو ظاهرٌ القرآن» وكما نطق به الحديثٌ في قوله: (إلّا كان على ابن آدَمَ الأوّلٍ كفل 
من دَمِها؛ لأنّه أوَلْ مَن سَرنَّ القْل)ء وهذا ظاهرٌ جليٌ) ((تفسير أبن كثير)) (8/ 40). 
والنشهوة أنّ اسمهما: عابي وقابيل . يُنظرء («تفسير ابن كير)) 2178)ء ((أضؤاءالبيات)) 
للشنقيطي (9/1/1”). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (711//8- 207760 ((تفسير ابن كثير )) (7/ »)87-/1١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 71/8)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) /١(‏ 0-1460 3585). 


كح سي 
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أي: حبن أخرج كل واحد من الأخومن شيت؛ يقب بهن اله تعالى يل 
من أحدهما دُونَ الآ 0" 


م ءًَ م رع م 0 2 5 ود 
ي: فلمًا قبل من أحدهما قربانه» ولم يقبّل من الآخرء وعلم الذي لم يقبّل 
بذلك» حَسد أخخاف فتوعَدّه بالقتل”". 


00 
أق رذ عليه 'الخوه بقوله إتنا يمل الله العمل مك الع الله فيه معيله 
خالصًا لله موافقًا لأمر الله؛ فمّن انّقاه في عَمل تقّله منه”"» فأيّ دنب لى يُوجِبُ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 23777 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 85)) ((تفسير السعدي)) (ص: 
(١ 4‏ (تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)73841/-185/1١(‏ 
قال ابن كثير: (ثم المشهورٌ عند الجمهور أنَّ الذي كَرّبَ الشاةً هو هابيلٌ» وأنَّ الذي قرب الطعاَ 
هو قابيلء ونه تُبّل من هابيلٌ شائه. حتى قال ابنُ عبّاس وغيرٌه: إِنَّه الكبش الذي فدِي به 
الذَّبِيحٌ» وهو مناسبٌء والله أعلمٌُ» ولم يُتَقبّل مِن قابيل» كذلك نصّ عليه غيرٌ واحدٍ من السَّافٍ 
والخلفي) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 86). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 85)) ((تفسير السعدي)) (ص: 7579). 

(") وهذا اختيارٌ ابن تَيميّةَ في ((مجموع الفتاوى)) »)777/٠١(‏ والسعدي في ((تفسيره)) 
«(ص:9؟5). 
واختارٌ تفسيرٌ التقوى هاهنا بأنَّها امتثال الأوامر واجتنابٌ التّواهي: ابن جرير في ((تفسيره)) 
(/ 7707)» وابن عثيمين في ((تفسير سورة المائدة)) /١(‏ /781). 
وقال ابن عاشور: (وقد أفاد قولُ ابن آدَمَ حصرٌ القَبولٍ في أعمال المتقين؛ فإذا كان المرادٌ 
من © الْمتَّقِينَ معناه المعروف شرعًا المحكيّ بلفظه الدالٌ عليه مرادٌ ابن آدم» كان مفادٌ 
الحصر أنَّ عمَل غير المنّقي لا يُقبل» فيحتمل أنَّ هذا كان شريعتهم, ثم نُسخ في الإسلام بقبول 
السناخ يون الموموواة لم يكن ايسا في سائر اخر اله ويتكيل ان إراةبالمامين الشحرسود 

في العمل؛ فيكون عدمٌ القبول أمارةٌ على عدم الإخلاص» وفيه إخراجٌ لفظ التقوى عن 

المعا نه ونم أذ يُريد بالتقيل تتا خاصّاء وهو التقيّلُالتام الدالُ عليه احتراقٌ القّربانء 
فيكون على حدٌّ قوله تعالى: «ِهُدَى لِلْمُتَقِينَ # [البقرة: 7]: أي: هدّى كاملا لهم وقوله: 
«وَالْآخِرَةٌ عِنْدَ رَيّكَ لِلْمتَقِينَ# [الزخرف: ه”], أي: الآخرة الكاملة» ويحتمل أن يُريد - 


لك قثلي» م ني اتقيتٌ الله الذي تقواه واجبة على وعليك؟! فكنّ أنتَ من 
المتقين حبَّى يُتَقيّلَ منك أيضًا("©. 


لين بَسَطْتَ إِلَىَّيَدَكَ مقتني ما أَنا باط يَدِيَ إِلَْكَ لِأَقَْلَكَ إِني أَحَافُ الله 
رَبَّ الْعَالَمِينَ (46)10. 

لين بَسَطْتَ لي يدك في ما أَنا اط يي ليك لأقتلكَ » 

أي: لو مَددتَ إلىّ يدك مِن أجل أنْ تمدلّنيء فلن أقابلّك على صَنيعِك الفاسدٍ 


ني حا ف اللَهوَتَ لْعَالَمِينَ #6. 
أي ا يد أنْ دم على قتلك؟؛ لدي أخناف غضَبٌ وعقات اللى الذي 
نتوجّه إليه وحدّه بالعبادة» والخالّق المالك لجميع الخلائق ومُدبّرها سُبحائه2©. 


و جه سس .26 
إِني أَرِيدُ أن تَبُوءَ بإنمي ي وَإِنْمِكَ قَتَكُونَ مِنْ أَضْحَاب النَّرِ وَذَّلِكَ جَرَاءُ 


- تقل القرابين ع خاصّة ويحتمل أن يُراد 9 الْمَِّْينَ بالقربان» أي: المريدين به تقوى الله 
وأنَّ أخاه أراد بقربانه [المباهاة]» ومعنى هذا الحصر أنَّ الله لا يُتقبّل من غير المتّقين» وكان 
ذلك شرعٌ زمانهم) ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)17١‏ 

(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن جرير)) (8/ 77707)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 80)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
649 ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 2١177١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ /741). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 0-774 777), ((تفسير ابن كثير)) (7/ 805)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 73719). ((تفسير أبن عثيمين- سورة المائدة)) /١1(‏ 7584). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ ٠‏ *77)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 80)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
6 ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)584/1١1(‏ 


227 2 © 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 175 


أي: ني أريدٌ أن ترجم مُتحمُّلًا إثم وب ي» مع إثومك الذي اكتسبته من مَعاصٍ 


قَتَكُونَ مِنْ أَضْحَابٍ النَارِ وَذَلِكَ جَرَاءُ الظَالِمِينَ #. 

ا ا و لجحيم الملازمينَ لها وهذا عقابٌُ كل ظالم”". 

ل فَطوَّعَتْ لَهُ نَفْسَهُ قَثلَ أَحيهِ فََتَلَهُ َأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسرِينَ 01٠0(‏ #. 
قَعأكَحَتْ 21 نَفْسّهُ قَثْلَ أخيه وَل 

«قَطَوّعَتْ ا 


أي: فسَوّلتٌ له نفسُّه 5200 الذي يُقتضي الشَّرِعُ والطبعٌ 
احترامّه والرأفة به. فاستجاب لتَفْسِه الأمّارَةِ بالسّوءء فقَتَلَ أخحاه2". 


لاناضة ون اوري 

فصارٌ ب أخيه من الذين خابوا وحَسِروا ذنياهم وآخركهه) 

عن عبدٍ الله بن مَسعودٍ رضِيّ اللهُ عنه أنَّ النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: 
((لا تل نفس ظَّلمَاء إلا كانَ على ابن آدمَ الأوّلٍ كفلٌ من دمها"؟ لأنّه أولٌ مَن 
سَنَّ القَثْلَ))22. 


)١(‏ وقد نقّل ابنُ جرير الإجماعَ على هذا المعنى. ((تفسير ابن جرير)) (8/ 0777). ويُنظر: ((الوجيز)) 
للواحدي (ص:5١5).‏ 

.)584 /1١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ ”0777 ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة))‎ )١( 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 77*5- ٠‏ 5 7)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 8/8)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 275759 ((تفسير ابن عاشور))(7/ 1777).» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (1/ 589). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 2075٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 89): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 273١9‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (5849/1). 

09 كنل من نذههاة أق: كت من اثمهاء ار سر وتسيك”مه اقلياء ينفلن: ل(مشازق الأنوا)) 
للقاضي عياض :)757/١(‏ ((شرح النووي على مسلم)) (2157/11)) ((مختار الصحاح)) 
للرازي (ص: »)757/١‏ ((لسان العرب)) لابن منظور (088/11). 

(5) رواه البخاري (77776) واللفظ له. ومسلم (/ا/51١1).‏ 


لت 


و سورةٌ المائدة - الآيات (/70 -27) )5 


بت 


ل ا 

«قبَعَتَ الله عرَابَا يَنْحَتُ في الْأَْض لِيْرِيَُ كيف يوَارِي سَوْءَة أحيه 
يا وَنلكَا عجرت أن أكون مكل هذا افراع انار 1 أعي أدب 02 
النَّادِمِينَ (71) 46. 

فَبَعَتٌ َبَعَتَ اللَّهُ عُرَابَا يَبْحَتْ فِي الْأَرْض لِيُريَهُ كيف يُوَارِي سَوْءَةَ أخيه #. 

أي: فأرسل الله تعالى له غُرابًا يَحفِرٌ فى الأرضء ويُثير التراب- قيل: ليدفن 
غرابًا مينًّا"©-؛ ليشاهده القاتلٌ» فيتفطّنَ من خلال ذلِك إلى الطريقة التى يَسثْرُ 


بد 
قَالَ يا ويك أَعَجَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِْلَ هَذَا الْغْرَابٍ فَأوَا ري سَوْءَةَ حي #. 
ي: فقال القاتل حينيذٍ لائمًا وموبّخًا لتفْسِه: كيف لم أقْدِرْ مثل ما فعلّه 


م 2 


الغرابٌ فأسترٌ بذك بِدَنَ أخي ©»؟! 


.)7579 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
قال الشوكانيٌ: (قيل: إِنَّهِ لما قتّل أخاه لم يَدرِ كيف يُواريه؛ لكونه أوّل ميتٍ مات من بني آدمَ)‎ 
.)3737//5( ((فتح القدير))‎ 

(1) وهذا اختيارٌ ابن جرير في ((تفسيره)) (8/ 4٠‏ 7)» والواحدي في ((الوجيز)) (ص: 07١7‏ والسعدي 
في ((تفسيره)) (ص: 7379). 
وقال ابن عُتّيمين: (قولّه: ِإيَبْحَتُ في الْأَرْضٍ 4 ذكّر المفسّرون أنَّ غُرابين اقتتلاء فقتل أحدّهما 
الآحَرَ فبَحَث القاتل في الأرض دمن الغراب» ولكن ظاهر الآية خلافٌ ذلك؛ لأنّ الله 
يقول: يَبَعَتٌ الله عُرَايَا يه ولم يقل: عُرابين) ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) 
(590-58/1). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 5٠‏ 7 404 77): ((تفسير السعدي)) (ص: 779) ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة المائدة)) .)59٠9 /١(‏ 

(؟)ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 57-150 7)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) /١1(‏ 7599). 


أ فصارٌ نادمًا على قثله امن 


مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ كتََْا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنُّ مَنْ قَتَلَ نَفْسَا بعَيْرِ نَفْس أَوْ قَسَادٍ 


فى الأرضن فَكانْمَا قكَل النامق جَمِيعًا ومن أحياهًا فكانما لخي الئاس جَمِيعًا وَُلَقَرْ 


جَاءَنهُم رسلا بالْبينَاتِ نّم إن كثِيرَا مِنّْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْض لَمْسْرِفُونَ(97) 4. 
فِي الْأَرْضٍ فَكَأَنمَا قَتلَ النّاسَ جَمِيعًا #. 
أي: بسبب جريرةٍ قثْلٍ ابن آدَمَ أخاه ظُلمًا وعُدوانَاء حَكَمْنا على بني إسرائيلٌ 


| 


بأنّه مَن تَجرَّأْ منهم فقتل نفْسًا واحدةً بغير سبب من قصاصء أو فسادٍ في 
الأرموك إن التقى إذا قلت انفكا ايفين دق اتمتحقت القكل برها قميا نا وعدا 
إذا كان منها فسادٌ في الأرض كقّطع الطَّرِيقٍ وإخافة السّبيل- فهو مِثلُ مَن استحلٌ 
دماءَ جميع النّاسِ". 

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكََنمَا أَخيا النّاسَ جَمِيعًا #. 
الناس كلهم بسّلامتهم منه7". 


.)7579 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 57 7), ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
وقال ابنُ عُتَِمِين: (هذا القاتل أصبح من النَّادمين على قتل أخيه. وعلى عجزه عن مواراة سوأة‎ 
.0704 /1( أخيه» فجمّع النّدم للأمرين جميعًا) ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 08-1417 77). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 47)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7719). ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 5 -/3":10), 

(*) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (270/8/4)). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 97)). ((تفسير السعدي)) 
(ص:9١5).‏ 
قال ابن عُتَيِمِين: (قولّه: وَمَنْ أَخْيّاهًا 4 أي: أنْقدّها من الموتٍ أو القبْلء وليس المعنى: أنه 
نفخ فيها الرُوح؛ لأنَّ ذلك لا يكون إِلّا لله عزَّ وجلّ» وهذا يشمل أشياء: 
أولًا: لو هَمَّ الإنسانُ بقل شخص فطرّعت له نفسّه قَثْلَ أخيه» ثم استيقظ ورأى أنَّ ذلك - 


لي - ع 
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وَلْقَدٌ جَاءَنَهُمْ سلما بِالْبَياتِ #. 


أي: قد أَتَى رُسلّنا بني إسرائيل ومعهم البراهينٌ الظاهرةٌ والدلائل الواضحة 
التي لا يَبِقَى معها حُجَّةٌ لأحدي”". 
رن و فل وار عام 03 0 2-7 
« ثم إن كَثِيرَا مِنّْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ في الأزض لَمُسْرِ فون ©. 
0 ثم إن كثيرًا من بني إسرائيلٌ بعد مَجِيءٍ رُسلنا إليهم بالبيّناتٍ القاطعة 
للحُجَّة. الموجبة للاستقامة؛ عاملونَ في الأرض بالمعاصي؛ مخالفةً للهُدَى 
وَاتاعًَا 00 فازتكبوا محارم الله تعالى» وانتهكوا حدوده سبحانّه بعد 
ا إف4 
علمهم بها" ''. 
الفوائدٌ التربوية: 
0000 9 ع م وه رعسم عل و 
كادي زرد الاروين العرونا رلا ل ور اياعر له لير 0 
الرَّجُلانِ في عمل» ويكونٌ بينهما » من القَرقٍ كمابَينَ السَّماءِ والأرخ ض؛ إِمّا في رد 
عَمِلٍ الثاني» اللي ل رصا لوزي كس التواوواار وروي 
هذه القِصَّةٍ أنَّ الثاني حرم مِنَ التّواب ”© 
- حرام» ثم كفب عن هذا المَيْلء يكون قد أحيا هذه النفسء فبعدٌ أن طوّعت له نفسُه قثْلّه تراجع. 
ثانيًا: الدّفْع: دفع الصّائل الذي يريد أن يقثّل شخصاء فيدفعه. ويكون بهذا أحيا نفْسَاء أي: 
أنقدَّها من القثل. 
المًا: ... أن يقَمَ شخصٌ في هلكة كحريق أو غرّق أو هدم, فيأتي شخصٌ آخر فينقذه) ((تفسير 
أبن عثيمين- سورة المائدة)) (07201//1). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 709)» ((تفسير أبن كثير)) (7/ 45)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 779)., ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)7:94-1٠8//١(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (48/ 737594), ((تفسير ابن كثير)) (”/ 45). ((تفسير السعدي)) 
(ص:59؟57), ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (0709/1). 


("3) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (75/ 787)» ((تفسير أبن عثيمين - سورة المائدة)) 
.)19١/1(‏ 


21 كت ٍِ فى 
2 التفسير المحرر للقرآن الكريم 9 
نع ها 


- أنه لاحرّجَ على الإنسانٍ أن يُخبِرَ بوصفي محمو د إذا لم يَقصِدٍ المَخْرٌ وإنّما 
قَصَدَ مصلحة الّيرِ؛ لقول هذا الذي تُقبّل منه: نما يتقَيّلُ اللّهُ منَ الْحْبَقِينَ #؛ 
م ا ا ا 

- قوله لاق نك 4 هذا القول- بتكيل الصن عو بارا ردت 
من غير موجب. اللهمّ لا ذلك الشّعور الخييث الْجُتَكّر؛ شّعور الحسدٍ لغمى 
الذي لا يَعمُر نفسًا طيّبَة وهذا الخُلقٌ مذمومٌ في كل شريعة» وكان ممّا مَل 
الأحَ على قثْلٍ أخيه حسّدٌه على مزيّة القبول". 

ل ل 
الْعَالَمِينَ #نموذجٌ لطبيعةٍ الخير والسَّماحَةَء ونموذجٌ كذلك من الطَّبةٍ والوداعة!”" 

ه- أنَّ الإنسان ينبغي له إذا امتتّع من شيءٍ محرّمء أنْ يُبيّنَ لصاحبه أنه إنما 

امَتَمَ لاعجرًا ولا خوقاء ولكن للمعنى الذي من أَجْلِه امتَنمَ» وذلك لقوله: هما 
نا ببَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لأمتلَكَ إِنّي أَحاف الله رَبّ الْعَالَمِينَ #. 

- أن الخوف مِن الله هو أقوى الأسباب الرادعةٍ عن مَعصيته؛ لقوله: ما 
نا باط يَدِيَ إِلَيْكَ لأقتْلَكَ إِنّي حاف الله رَبّ الْعَالَمِينَ 4". 


- يُستفادُ من قولِه: 9# قَطَوَّعَتْ لَه نَفْسٌهُ َثْلَ أَخِيه 6 الحذرٌ م من التّمسٍ الأمّارةٍ 
بالسّوء؛ لأنّها قد تُطوّعٌ للإنسانٍ أكبرٌ المعاصيء فيجب على الإنسانٍ أن يكون 
حازمًا بالنسبة لنفسه ويَقَظَاء فلا يتسِعها فيما تُطوّعه له من معاصي الله©. 


.)7917 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (/1/ 2278/4 ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 
.)17١ /5( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (817/7/7) ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
.)810/ 5 يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (؟/‎ )9( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 7908). 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) .)798/١(‏ 


1 ٍِِ 
)زر سورة المائدة - الآيات ١1/(‏ -97) .)د 
كام - _م 


م1 74 0 


م/- - يستفاد من قوله : 9 فَطرّعتْ : لك لهَُفْسْهُ قل أخيه قله َأضبَح مس الْخَاسرِينَ # 
أن كل إقسان تيد أحادء تخاو ل أنْ يَحُولَ بيته وبِينَ التوفيق» قن الحسارةٌ 
ستعود على هذا الحاسل”"' . 

الفوائدٌ العلميّة واللطائفغ: 

-١‏ أهميُّ هذه الصّة؛ وجة ذلك: أن لله مر نيه صلّى الله عليه وسلّمَ أمرًا 
خاصًا أَنْ يتَلْوَها؛ فقال الزائل علي عابي يْآدَمَ 74 . 

لاك اند يقد لنا آن تعر اعجار مرو سيق الأ كنا فيد هطاح اناد 
منها العبدت9 . 

؟- يُستفادُ من قوله: مإ قَْقبَلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَكَمْ يُتقَبَلَ مِنَ الْآحَرِ» أنَّ الله 
سُبحائّه وتعالى- له الحُكمٌ في القَبِولٍ والرَّدُ؛ يَتقبّل أو لا يتقبّل. ولكنْ من 
المعلوم أنْ الله جعَلٌ للقَبولٍ ميزانًاء وجعل للردٌ ميزانًا9». 

- أنَّ الله سُبحانّه وتعالى موصوفٌ بِصِفَاتٍ الأفعال؛ لقوله: ««(َتُمبَلَ 
أَحَدِهِمًا #. ولقوله: يِإِنّمَا يتقبّلُ اللّهُ مِنَ الْحْتَقِينَ©. 

4- جاء الفعل «9 ف صل انين المتيول نوتم العياغة نيد امرين :٠‏ الأوّل: 
عدم م البَحثٍ عن كيفيّة هذا التقبّل» وعدم مُ الحَّوض فيه» والثانى: الإيحاء أن 
الذي قبل قُربائه لا جَريرةً له تُوجِبُ الحفيظة عليه؛ وتيت قثْلِهء فالأمرٌ لم يكُنْ 


0 


0 
له يد فيه" . 


.)599 /1١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 
.)591-5780 /١( يُنظر: («المصدر السابق))‎ )( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (591/1). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (5917/1). 

(6) ييُنظر: ((المصدر السابق)) .)791/١(‏ 

(7) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (؟/ 817/0). 


يتعبَلُ الله مِنَ الْمتَقِينَ # على قولٍ الخوارج والمفة لا 


5 اقول إِنمَا, 


لمي سوه ا مسر ار 


رسع 
ا 


تن الكا لك علو م د وعند أهل السَّنَة 
والجماعة يُتقبّل العمل ممّن اتَّقَى الله فيه فحَمِلّه خالصًا لله موافقًا لأمر الله؛ 
فمَّن انّقاه في عَمل تقبّله منه» وإِنْ كان عاصيًا في غيره» ومن لم يتّقِه فيه لم يتقبّلّه 
من وإ كان مظعا قن عير 


و 


5 عفاد من قوله: طني أرِيدٌ 4 إثباثُ الإرادة للَبيه وأن هذا معلومٌ منذ 
ليق البَشرِء فيكونٌ في ذلِك ردٌ على الجبريّة الذين يقولون: إنَّ الإنسانَ ليس له 
إرادةٌ وإنَّما يَفَعلُ الشيء قهرًا وجيرًا"©. 


4- أنَّمَن أريد قتله ولم يُدافِحْ عن تمه خوًا ين الإئم” "» فإِنّه لا حرّجٌ عليه؛ 
لقوله: هِلَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَلكَ تفتلي مَا أن ببَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكٌ لِأَقتلكَ 4ه9. 


و 


4- قولّه تَعالى: :ل إِنّي أرِيد أَنْ تَبُوء بإنْمِي وَإِنْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أُضحَاب النَارِ 


وَذَلِكَ جَرَاءُ الظَالِمِينَ 4 يدل على أنَّ الله عر ِكرٌه قد كان أُمَرَ ونَهَى آدَمَ بعذ أنْ 
أهبطه إلى الأرضء ووعَد وأَوْعَدء ولولا ذلِك ما قال المقتولٌ للقاتل: فتكون من 


3 
اه 


.)777 /٠١( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)595/١(‏ 

() قال ابن عُثيمين: (لأنّه ربّما يقل الصَّائلَ فيتَعَجَلُ؛ لأنَّ الواجب في ذفع الصَّائِلَ أن يُداَمَ 
بالأسهّلٍ فالأسهلٍ» فإن رجَع عن صَوِلِه بالتّهدِيدِ لم يُضْرّبء وإن جع بالصّربٍ اليَسيرٍ لم 
لصوب تيزاء إن رجو بالضرب اكير لم ينت» وإذالع يندون إلا الكل لشي 1 نه يُقتّلء إلا 
أن العُلماَ- رَحِمَهِم اللهُ- استدَتوًا من ذلك مسألةٌ وقالوا: ما لم يَخَفْ أن يبادره بالقَتلِء » فإن 
خاف أن يبارّه بالقتلِء فلا بأسّ أن يقثُله لأوّلِ وَهلدَء كما لو كان هذا الصَائْلُ معه سلاحٌ أشهَره 
على صاحبه وصاحِبّه يخاف أن يُطلِقَه عليه فيقدُله فحينئزٍ لا حرج أن تبادره بالقتل؛ لأن هذا 
الصَّائِلَ ربّما لا يعطيكٌ فُرصةٌ أن تدفّعه بيك مثلاء أو تصيحٌ بهء أو ما أشبّة ذلك؛ وحينئذٍ لا بأسَ 
أن تَبدّرّه بالقتل) ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (595/1). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين- سورة المائدة)) (1/ 95؟). 


2 2 4 3 
وز سورة المائدة - الآيات (70 - 37) . 565/0 
لت جما 


أصحاب النار بقَدْلِك إِيّايء ولا أخبّره أنَّ ذلك جزاءٌ الظّالمين”©. 
ع ٠.‏ 0 55 0 
-٠‏ في قوله تعالى: © إِني أَرِيدُ أَنْ تبُوءَ بإنمي ي وَإنِْكَ # إن قيل: كيف يُعقَلُ 
أنيوء القاتل بإئع المعتول مع آله ممال قال: «وَلا تَِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أخرَى » 
[قاظ 117 فالجوانهة أن العراة مهل ِنَم قلي وإثمك الذي كان ممنك قبل 
قَتْليء وهذا بِحَذّفٍ المضافيء أو أن يكون المرادُ ترجع إلى الله بإثم قذْلي وإثمك 
الذي من أجْلِه لم يُتقبّل قُرباّك”". 
ع 4 - ع ع 36 :9ض . 0 - 
-١‏ إذا قيل: كيف جار أن يقول: 2و إِني أرِيد أن تَبُوءَ بإثمي وَإِنْمِكَ # مع 
أنه لا يجورٌ للمسلم أن يُريد من غيره أن يَعصيّ اللة؟ فالجواب من عِدَّة وجوه: 
1- 52 ٍِ ءً* دع ده ل عي 2 ع2 يو 006 
الآول: أن المعنى إني أريد أن تبوءَ بإثم قتلي إن قتلتني؛ لاني لا أقتلك. فإن 
أنتَ قتلتني فإنّي مريدٌ أن تبوءَ بإثم مَعصيتك الله في قنْلِك إِيَّايء وهو إذا قتَلّه 
2 1 م 1 
فهو لا محالة باءَ به في كم الله. فإرادتّه ذلك غيرٌ موجبةٍ له الدخول في الخطأ. 
ع2 و 0 ع ك اع 
الثاني: أن المراد: إِنّي أريد أن تبوءَ بعقوبة قثلي» ولا شك أنه يجورٌ للمظلوم 
أن يُريد مِن الله عقاب ظالِمه. 
َ« ع اعت ٠.‏ . أ ع 
الثالث: أنه رَوِيَ أن الظالم إذا لم يجد يوم القيامة ما يَرضِي خصمه أخذ 
5 _ 1 : و 
من سيّئات المظلوم وخُمِلَ على الظالم؛ فعلى هذا يجورٌ أن يُقال: إِنّي أريدٌ أن 
تبوءً بإئمي في أنَّهِ يُحمَلُ عليك يوم القيامة إذا لم تجدٌ ما يُرضيني» وبإثيك في 
قتلك كين 
7- قولّه تعالى: ف قَبَحَتَ اللّهُ ُرَابًا... 4 الآية» أصلٌ في دفن الميّت). 


07189 /1( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

.)07"15٠/١١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ “7777), ((تفسير الرازي)) /١١(‏ 010. 
(4) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: .)١١١‏ 


1 أن أفمال الحيوان كافعال الإناتان» مخلوقة ثله وبإرادتةة لعولهتعالن: 
ل قَبَعَتَ اللَّهُ عُرَابَا َنْحَتُ فِي الْأَْض 204. 

4 أن الحيواناتٍ قد تكونٌ مُرِشِدةً للبّشْر كما في هذه القِصة؛ الغراب 
أَرْشْدَ ابنَ آدَمَ إلى أَنْ يَحَفْرَ لأخيه ويّدفته» وصارث سُنَّةَ البَشر إلى يومنا هذاء إلّا 
مَن ضلّ عن الصّراطٍ المستقيم؛ لقوله تعالى: قبَعَتٌ الله عُرَابَ04©. 

060- يُستفادٌ من قوله: 98 فَبَعَتٌ الله غُرَا4 أن الله تهانة ال 1 
للإنسانٍ إذا ضاقث به الأرضُ ما لم يطرأ له على بال؛ فإنَّ هذا البَّجُلَ ضاقتُ 
عليه الأرض؛ ماذا يَصِبَعٌ بأخيه الذي قتَلّه؟ إلى أن بِعَث اللهٌ هذا الغرات©. 

- يُستفادٌ من قوله: :9 كَيْف يُوَارِي سَوْأَةٌ أَخِه» أنَّ الواجب في الدَّهْنِ ما 
تُوارَى به السَّوأهٌ أي: ما يُعْطَّى به الجسعٌء لكنّ العلماء رجمهم الله زادوا على 
ذلِك شرطًا لا بد منه» وهو أن يكونّ الدفنٌُ مانعًا من وصول السّباع إليه» ومن 


ا 


حرو واه كته . 

١‏ - يُستفادُ من قوله: :9 كَيِف يُوَارِي سَوَأَةً خيه 4 أنَّ بدَنَ الميّتِ كلّه عورةٌ؛ 
لأنَّ القبر يُواري البدنَ كلّه؛ ولهذا قال العلماءُ رحمهم الله: إِنَّ بِدَنَّ الميّتِ كلّه 
عورةٌ لكن هذا بالنسبة إلى وجوب تعميم الكفن لا بالنْسبةٍ للنَظر”». 

- في قوله تعالى: و كيف د يوَارِي سَوءَة أخيه 6 مَشْهِدٌ عظيٌ؛ وكو مشيد 
أوَّلِ حضارةٍ في البّشرء وهي من قبيل طلب سَثْر المشاهدٍ المكروهة. وهو أيضًا 


أةَ أخيه 


.)599/1( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 

(9) يُنظر: («نظم الدرر)) للبقاعي (7/ »)١77‏ ((تفسير ابن عادل)) (1/ 3597)) ((تفسير المنار)) 
لووحية رقيو رقب 215/5 ): ((تتسي ابن عكر صضورة العائذة)) ( ال 

(*) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ ».)١17‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)701١/1(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)7017/١(‏ 

(6) ينظر: ((المصدر السابق)) . 


ع 


مشهدٌ أوَّلٍ عِلم اكْتَسبّه الببشرٌ بِالتَقليدِ وبِالتّجِربة» وهو أيضًا مَشْهدٌ أوَّلِ مظاهر تلمّي 
البشر معارقه من عوالمَ أضعف منه. كما تَسْبّه الناسٌ بالحيوانٍ في الزَينةِ» فلبسوا 
الجلود الحسنةً الملوّنة» وتكلّلوا بالرّيشٍ المُلوَّنء وبالزُهورٍ والحجارة الكريمة”". 

4- يُستفادُ من قَوْلِهِ: يا وَيلَتَى # أنَّ فاعل المعصية إذا لم يِْبْ فَإنّهِ يُجارّى 
بالخسرانٍ والتّدم وضيق النفس2©. 

-٠٠‏ قولّه تعالى: م9 فَأُصْبَحَ من النَادِمِينَ # الظاهرٌ أنََّدمَّه لم يكن ندمَ التوبق» 
وإلا لقبلّ الله توبته» وإِنّما كان الندمّ الناشئ من عدم جدوى ذفِعْلَيِه وما أعقبنّه 
له من تعب وعناء وقلق. ومصداقٌ ذلك ما جاءً في الصحيح: ((ماافين شين 
تل ظُلمًا إلا كان على ابن آدَمَ الأوَّلٍ كفل من دَمِهاء ذلك لأنّهِ أَوّلْ مَن سَنَّ 
القتلّ))”"» وقيل: حتى وإن كان ندمَ توبة فلم يكن موفيًا شروطه فلم يقبل منه» 
أو ندِمَ ولم بي يسعم ندمه» وقيل غير ذلك). 

والنه ف 2 م جا ا و ري 0 8 0 0 

-١‏ قوله تعالى: ومن قتَل تَمِسًا بعَيْرِ تمس أَوْ فَسَادٍ في الأزضي فَكَأَنْمَا قتل 
انس جَحِيعًا ‏ فيه دليلٌ على أنْ القتل يجورٌ بأحدٍ أمرين: إمًا أن يدل نفْسًا بغير حقٌّ 
متعمٌّدًا في ذلك. فإنّهِ يحل قبْلّهء إِنْ كان مُكلّمًا مُكافِئّاء ليس بوالدٍ للمقتولء وإمًا أَنْ 
يكونّ مُسِدًا في الأرضء بإفساده لأديانٍ الناس أو أبدانهم أو أموالهم, كالكمَّارٍ 
المرتدّينَ والمحاربينَ» والدعاة إلى البدع الذين لا يكف شَرُّهم إِلا بِالمَئْل وكذلك 
ع 1 لمر و 2 14 عااعة اع 5 
قَطاعٌ الطريق ونحوهم, ممَّن يَصول على الناس لقتلهم أو أخذٍ أموالهه©. 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١19/5‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 0707). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 175) ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (؟/ /ا/81). 

والحديث تقدم تخريجه. 


(5) يُنظر ((تفسير القرطبي)) (5/ .)١57‏ ((زاد المسير)) لابن الجوزي .)079/١(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير السعدي) (ص: 779). 


> - سس 
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515 - إثباتث العلة ةِ للأحكام الشرعيّة؛ لقوله: ومن أجل ذَلِكَ# وهذه من 
أقوى صِبيّغْ التّعليلِ وإثباتٌ العلَّة والحكمة لا شك أنّها من كمال الله عزّ وجلٌ» 
فاللهٌ تعالى لا مُشرّع شيئًا إلا لحكمة؛ ولا يُقدّر شيًا إلا لحكمة!". 


رس نمه 


7- يُستفادٌ من قوله: «إمَنْ قَتَلَ تَفْسَا بعَيْرِنَفْسِ أَوْ قَسَادٍ في الأَْض فَكَأنمَا 
تل النَّاسَ جَحِيعًا 4 أنَّ الله عزّ وجل ضاعًف العقوبة على كلّ مَن قكلّ نفسًا بغير 
نفْسٍ أو فسادٍ في الأرض؛ حيث جعَلّه كالذي قتّل الناسّ جميعًا". 

5 1- يُستفادٌ من قوله: «مِن أَجْلٍ ذَلِكَ كَتَبنَا عَلَى بَني إِسْرَائِيلَ أَنَهُ مَنْ قتلَ 
فسا عير َس . .. © جوارٌ تخصيص مُعيَّنِ في الحُكم وإِنْ كان عامًا؛ لكونه أكثرٌ 
الثآين عملال تركف أن رلا ضض عله ارس على بن الافل تراانها اقة) 
لاله عه اتناك انكر خرنات اللو وجل بقل انموي 

5- وفي قوله تعالى: : لمن قل تا يمير تفْسٍ أو قَسَادٍ نِي الأزض فَكَانمَا 
َل اناس جححِيعًا 6 قرّنَ اللهُ قثْلَ التَمْسٍ بالفسادٍ في الأرضص» وجل كلا منهما 

مبررًا للقل» واستثناء من صيانة حقٌ الحياة» وتفظيع جريمة إزهاقٍ الرُوح؛ ذلك 
أن أَهْنَّ الجماعة ةِ المسلمةٍ في دار الرسلام» وصيانة التظام العام الذي تستمتع 
في ظلّه بالأمانء وتُراولٌ نشاطها الخيرٌ في طُمأنينق ذلك كله ضروريٌ كأمْنٍ 
الأفراد. بل أشدٌ ضرورة؛ لأنَّ من الأفراد لا ب يَعسققٌ إل به فضلًا على صيانة 
هذا النموذج الفاضل من المجتمعاتء وإحاطته بكلّ ضَماناتٍ الاستقرارٍ كيما 
يَُاولُ الأفرادُ فيه نشاطهم الي وكيما تترقّى الحياً الإنسانيّة في ظِلّهِ وتشيرء 
وكيما تتفتّحُ في جوّه براعمٌ الخير والفضيلةٍ والإنتاج والنّماء©». 

.07١9/١1( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 

(1) ينظر: ((المصدر السابق)) (23157/1). 


(2) ينظر: ((المصدر السابق)). 
(5) ينظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (؟5/ 818). 


2 م 
١‏ سورة المائدة - الآيات ١1/(‏ - 97) 1 )66 
2 2 


0 عاذي ترك وار تتاو لاض 14 اناد ين الأرعي ميت 
لقثل النفسء ولحت نه بالادلة الكخرى الدالة خلن الهاليين كل قينا د يبيح 
ْلَ التَّمسِء بل منه ما يُبِيحُ القتل» ومنه ما يُبيح دوئه» فتُحمّل هذه الآيةٌ على 
النُصوصي الدالّة على التشخصيص” 

- يُستفادُ من قوله: وال عن هل نفنا يكير تقس أو تَسَاد في الزن 


َكَأنمَا قََلَ النّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَمَا أَخْيا النّاسَ جَمِيعًا» أنَّ إنقادً 


المعصوم كإنقاذ جميع المعصومين؛ اعتبارًا بالجنسء فمَن أنقَذ معصومًا من 
مَلَكدَء فكأنّما أنقدّ الئاس جميعًا باعتبار الجسء كما أن مَن كذّب رسولاء 


فكأئّما 5 جميع ار 


8- قوله : 9# وَلَقَدْ جَاءَنْهُمْ رُسَلْنا بالْبينَاتٍ 6 و9 رُسَلََا #6 00 
علِّ وجلّ» فأضاف 00 إليه؛ لأنّه هو الذي ازسلهجة وريمائقول: + وكشن 
1 لأنَّ الرسول يَشْرُفُ بشرفٍ مُرسِله فاللهُ عزّ وجل شرّفهم بإضافة 0 

ليه جل وعلاء وقد تأتي الرسالةٌ مضافةً إلى المرسّل إليهم» » مثل قوله تعالى: 
ولق مق ُسْلّْهُمْ اليا تِ 4 [الأعراف: ,١‏ ولا تناقض بينهماء فهم 
رسلٌ الله؛ لأنّه هو الذي أرسلهم» ورسلٌ إلى الَلْق؛ لأنّهم لوهم رسالاتٍ 
الله عزّ وجلٌ”. 

أن مَن لم له الرسالةُ فهو معذورٌ؛ لقوله: إوَلقَد جَاءنهُمْ سل 
ٍ ِالبينَاتِ 4# وهذا لإقامة مة الحُجّة عليهم؛ والنصوصٌ في هذا واضحةٌ؛ قال 
الله تعالى:إرُسْلًا مُبَشْرِينَ وَمُنْذرِينَ لتلا يَكُونَ لئس عَلَى الله حُ'جَةٌ بَعْدَ 


0 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) /١(‏ 7"16). 
() ينظر: ((المصدر السابق)). 
(9) ينظر: ((المصدر السابق)) (708/1). 


تح 
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م 


الْرشّْل 7#" [النساء: 176]. 


يُستفادُ من قوله: :ِل وَلَقَدْ جَاءَنْهُمْ رُسُلََا بِالْبينَاتِ كك ميد الله وضدل 
للإعذارٍ وإقامة الْحُجّةَِ حيثٌ جعّل مع كلّ رسول آيةَ ينه يُؤمِنُ على مثلها البشرٌ 
حكن لايقول النلس هق قالة إن هذا رسول؟ أبن الركة عل أن هذا سول ؟ فاذا 
جاء بالآياتٍ البيّناتِ قامتٍ الحُجة0". 

-١‏ يُستفادٌ من قوله: 9# وَلَقَدْ بجاءتهم رسن بالبيتات فم إن كيرا من بَْد 
دَلِكَ فِي الْأَرْض لَمُسْرِفُونَ 4 العلمٌ بشراسة بني إسرائيل» وأنّهم أهل العّطرسة 
والاستكبار والتّكذيبء وأنَّ بني إسرائيل مع الرّسلٍ المبيِّينَ لم يُهتدواء بل كثيرٌ 
منهم- بعد هذا البيانء وبعدَ هؤلاء الرّسِلٍ- مُسر فون مُتجاوزونَ للحدٌ". 

بَلاعَةٌ الآيات: 

:# قوله: : ِقَالَ إِنَما يتَقَبَلُ الهو مِنَ الْمَُقِينَ‎ - ١ 

- فيه إيجاز بالحذف. والتقدير: كأنّه قال: لِمّ تقتلّني؟ قال: لأنَّ قُربانك صار 

مقبولاء فقال: وما ذنبي؛ مإ إِنَّمَا يتََبلُ اللّهُ منَ الُْتَقِينَ 0#)؟! 

- وفيه تعريض؛ إذ المعنى: نما يتقَبّلُ الله يمن المتّقينء لا من غَيرهم؛ وإنَّما 

تقبّل قُرباني» ورد قُبانَك لِمَا فينا من التّقوى وعَدمهء أي: إنما أَنِيتَ من قِبَل 

نفك لا مِن قبَلي؛ فلماذا تقتلني؟! ولم يُصرَّحْ بذلك؛ بل سَلَّك مَسْلَّكَ 

التَعرريض حَدَّرًا من تهييج غَضَّبه وحملًا له على التقوى. والإقلاع عمّا نواه". 
)١١‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)715/١(‏ 
() ينظر: ((المصدر السابق)). 
(*") ينظر: ((المصدر السابق)) .)71427/١(‏ 


(:) ينظر: ((تفسير الرازي)) (١ 1١ ١(‏ (تفسير أبي حيان)) (174//5). 
(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 0757 /77)) ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)17١‏ 


أت 9 لي 
52 2 سورة المائدة - الآيات (/17؟ -33) ٠‏ 


- قوله: با أنا باط يَدِيَّ إِلَيِكَ: جملة اسميّه مُصدّرة ب(ما) الحجازيّة 
المفيدة لتأكيد المي بما في خبرها 9# بباسطٍ 6* من الباء؛ للمبالغة في إظهار براءته 
عن بَسْطٍ اليد وللتبرّي عن هذا الفعل الشَّنِيع رأسّاء والتحرّز من أن يُوصَفَ به 
ويُطلّق عليه2". 

*- قوله: :3 قَطَوّعَتْ لَه تَفْسْهُ قَْلَ أَخِيهِ د 4 فيه تشبية؛ حيث شبّه قل أخيه 
ني تماص عا ولا لعا رسب نارم انل والفنية اوكتهت مامرة 
القمْلٍِ في نفس القاتِلٍ بشخص يُعِنهه ويُدللُ له القثل المتعاصي”' 

- وفيه: إطنابٌ حسَنٌّ وكان مقتضّى الإيجاز أن يّحذف 92 فَطَرَّعَتْ لَه تَفْسُهُ 

قل أخبه #» ويقتصر على قوله: إقَمََلَه4» لكن عدَّلٌ عن ذلك؛ لقصدٍ 

تفظيع حالةٍ القاتل في تصويرٍ خواطره الشّرّيرة» وقساوة قلبه؛ إِذْ حدّئه بقَئْلٍ 

من كات شأنه الرحمة بة وال فق 29 


مَعَكَلَدُ 


4 
6 


4 - قوله: بأَعَجَرْتٌ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذًا الْعْرَابِ»: الاستفهامٌ فيه للإنكارٍ 
واللقى 9 

ه- قوله: ل تَكَأنمَا قد َل الئاس جَحِيعًا# فيه: تشبية تمثيليٌ» ومناطً التّشْبيه 

اراك نماي لقا في هتاك رد التماو واي وغل اللمرو تعبيع الثاين عل 
القتل» والمقصودٌ من تشبيه قتل التّفس الواحدة بقمْلٍ النفوس: المبالغة في تَعظيم 
أمر القَمْلٍ العَمْدِ العْدوانِء وتفخيمُ شأنه» يعني كما أن قَتْلَ كلّ الكَّلقٍ أمرٌ مُستعظٌ 
عند كل أحدء فكذلك يجبٌ أن يكونّ قتلّ الإنسان الواحيٍ مُستعظمًا مَهِيباء 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 570)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)١77‏ ((تفسير أبي حيان)) 

(9/5؟١7)»‏ ((تفسير أبي السعود)) (/ /710). 
( ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 7/ا١).‏ 


20 ينظر: ((المصدر السابق)). 
(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 5 77)» ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 109/7). 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2 


نما 


فالمقصودٌ مشاركتّهما في الاستعظام, لا بِيانُ مشاركتهما في مقدار الاستعظاه"". 

والتشبيةٌ بين قاتِلٍ النَّمسِ وقاتل الكل قد يَحصّل من ثلاث جهاتٍ لا يمن 
جميعها. إحداها: القَوّد-القصاص- ؛ فإنّه واحدٌ. والثانية: الوعيدٌ؛ فقد وعَدَ اللهُ 
قاتلّ النَّمْسٍ بالخلودٍ في النّار. والثالثة: انتهاكُ الحُرمة؛ فإنَّ نفسًا واحدةٌ في ذلك 
وجميعٌ الأنفس سواءٌ والمنتهك في واحدةٍ ملحوظٌ بعينٍ مُتَهكِ الجميع”". 

5- قوله: ومن أَخيَاهَا نكاما يا لاس جحِيمًا 6 فيه: تكن 4 حو شه 
الواحدٌ بالجميع وجعل حكمّه كحكيهم؛ لذن كر تإضان مدان جما داه 
الخ من التكرامة على الله وقيوني الشرمة فإذا يل فقذ هبون كت معان الوه 
ومْتِكث حُرمتّه» وعلى العكس؛ فلا فرق إِذَنْ بين الواحدٍ والجميع في ذلك» 
والفائدةٌ في ذكْر ذلك هي: تعظيمٌ قثْل التَفْسِ وإحيائها في القاوية لتشكر 
اس ل م 0 لأنَّ المتعرّضص 
َل التَسٍ إذا تَصوّ 1 ْلّها بصورة قثْلٍ الناس جميعًا عَظُّمّ ذلك عليه؛ فتبّطّه» 
وكذلك الذي أراد 0 

- قوله: يِوَلَقَدْ جَاءَنْهُمْ رُسَلْنَا بالْمِيناتِ نُمَّ إنَّ كيرا مِنّْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ في 
الأَرْضٍ لَمُسْرِفُونَ #6 تَدِيبلٌ لحكم شَرْع القصاص على بّني إسرائيل» وهو: خبرٌ 
مُسِتَعمَلٌ في الكناية عن إعراضهم عن الشّريعة» وأنَّهم- مع ما شُدّد عليهم في 
شأنٍ القتل- لم يزالوا يَقثُلونء كما أشعَر به قوله: ابَعْدَ ذَلِك 46. أي: بعد أن 
جاءنهم رسُلَّنا بالبيّناتِء وحُذِف مُتعلّق (مُسرفون)؛ لقَصدٍ التّعميم» والمرادٌ: 
)١‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) 11/ 044: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 00 ((إعراب القرآن وبيانه») 


لمحيي الدين درويش (7/ 557). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (578//5). 


(*) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) .)577/1١(‏ 
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دجما 

تشقون في المقامن التى ينها فثل الأانفين 07 

- وقوله: مم إن كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضٍ لَمْسْرِفُونَ4: فيه تقديمٌ 
0 5 4 ًَ 00 

الجارٌ والمجرور 9 في الأض * على الخبر ِو لَمْسْرِ فون #؛ للاهتمام» 

وهويُفيدٌ زيادة تفظيع الإسرافٍ فيها مع أهميّة شأنها”". 

- وفيه من المصاحةٍ: تأكيدٌ الخبر؛ إذ الحاجةٌ تدعو إلى تَأكيدٍ الخبر» والمقامُ 

يدعو إلى توكيدٍ الخبر» وَإِنْ كان المخبرٌ من أهل الصٌّدقء حتى يَطمئِرنَ المخاطبُ؛ 
00 7 2 39 3 7 - - 

وقد أَكدَ هذا الخبرٌ بمؤكّدين» وهما: :إن واللام في 9# لَمْسْرِ فُونَ 4". 


() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١9/8/5(‏ 
0 ينظر: ((المصدر السابق)). 
(») يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي ))2١17177/7(‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ 79190)؛ 


((«تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)5714//١(‏ 


© التسير المحرّر لترإن لكر >( 
الآيتان («ه - عس) 


أ ل سر عجره م سلس ول و ع مجر لس سج سو 
9 1 00 لله ول 0 أن 


مح وى ع دب - ئ و 5 ا 2-4 
0 د 2000 هم فى 1" 0 
0 إلا لزي تَايُوأ من قبل ل درا عَم َأَعَكموَ َأَعلموأ أأرجح لَه عَعُورٌ 
وو 
حبسم 2 4 
غريبٌ الكلمات: 
إِيُصَلَْبُوا»: يُعلّقُواء تسد أصلابُهم على حَشَّبِ للقثْل2". 
من خلافٍ 46: أي: ا بين الأيدي والأرْجل في الققطع؛ فتُقطع اليد 
الب مع الْرَّجِلٍ السريء والعكس”". 
ينفو ينمو : أي يُطْرّدواء وقيل يُستُوا يوا أن المحبوس بعنزلة المطرود 
الذقا وَأضل (نفى): ارك 00 شَْىءٍ من شىء» وإبعاذه منه9) 
و خزي 4: هوانٌ وهلاك وأصل الخزي: الإبعادٌ©». 
المعنى الإجمالي: 
يُخْبِرٌ تعالى أن جزاءً مَن يُباِزونَ الله بالعداوة» ويَعْتَدونَ على أحكام دِينه» 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ١‏ 278)., ((المفردات)) للراغب (ص: 589). 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)272١5‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 
575) ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)1١6١‏ 
(6) يظر: ل( (العين)» الخليل بن الحبد 13( ه/600)» ((تفسين ارق جزير)) 4824/33 ((مقايسن 
اللغة)) لابن فارس (555/0). ((الوجيز)») للواحدي (ص: 117 7). 


(5) يُنظر: ((غريب القرآن») لابن قتيبة (ص: ))3١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))5١9‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 211/4)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 86). 


ات 
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بت 


ويُفسِدون في الأرض بالكُفرٍ وعَمَلٍ المعاصي؛ من إخافة الشّْل» ومن قَطم 
صرق واغتصاب للأموالٍ» وانتهاكِ للحرّماتِ- يخير أن جزاءهم الل أو 
الصَلت» أو أن تُقطّمَ أيديهم اليُمنى مع الأَرجل المُسرى» أو يَُطْرّدوا من البلدٍ 
الذي هم فيه إلى يِه تلك العقوبةٌ لهم ذل وفضيحةٌ في الدنياء ولهم في الآخرة 
عذابٌ عظيةٌ؛ هو عذابُ جهنم 

راخي اله كال منيم ع اباو رارك وسار اللوروالضي ون ار مر 
بالفساد من قبل أنْ يقد يَقدِرٌ عليهم أولو الأمرء فإِنْ أنوا تائِبينَ ين تادميرة» فاغليواك ايها 
الؤسرت- أن الل عقوا فلن زواختى بلتوييم لا فى الثنيا ولا ف الأخرةة 
بل يَعْفِرُّها لهم. ورحيدٌ؛ إذ عفا عنهم؛ ورقع عنهم العقابَ. 


تفسيرز الآيتين: 
20 دض 9 ا ِ_ 6 قمع 0 ءَ. 34 ٠:‏ وو 
نما جَرَاءُالذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأض فَسَادًا أن يقتلُوا 


9 أذ تُقطَْ نيهم وَأرجْلهُمْ مِنْ لاني أ قا ناض وَلِكَ لهم 
خزي في الدّنا وَلْهُمْ في الأخدة عَذَابٌ عَظِيم 05 6. 
ار 
بين الفساد الذي يُوجِبُ القل؛ فإنٌ بعص مايكون فسادًا في الأرض لا يوب 
القتلّ» فقال0©: 
إِنّمَا جَرَاُالَّذِينَيُحَاربُونَ الله وَرَسُولَهُ#. 
أي: إن جزاء مَن يُبارزونَ اللة تعالى ورسولّه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ بالكُفر 
والعداوة, ويُضادُونَ الله ورسولّه بالاعتداء على أحكام الدّينَء فيفعلون المنهيات» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١١(‏ 55 7) ((تفسير أبي حيان)) (5/ 779): ((تفسير ابن عادل)) 
لاسر 


ل ع 
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ويتركون المأموراتٍ على وجه الاستكبار والعناد!". 

«وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْض قَسَادًا #. 

أي: ويُسارعونَ في عمّلٍ المعاصي في أرضصٍ الله؛ من إخافةٍ سُبلٍ المؤمنين؛ 
أو سُبلٍ أهلٍ لٍ متهم وقَطع طُرّقَهم: واغتصاب أموالهم, وانتهاك خُرّمِهِم”" 


«أن يعوا 

أي: جزاءٌ أولئك الذين يُفعلونَ ذلك؛ القعل. 

أو يُصَلَبُوا#. 

أي أو" يُوضَعَ الجناةٌ مَسْدودِينَ على تحشبةٍ ونحوها؛ قيل: لمَنْلهمء وقيل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 0777 ((تفسير ابن كثير)) (/ 44): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7770-7794), ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (719/1). 
قال ابن الجوزي : (وقال سعيد بن جب جُبَيرِ: أراد بالمحاربةٍ لله ورسولهء الكفرٌ بعدَ الإسلام» وقال 
مقائلٌ: أراد بها الشّرك) ((زاد المسير)) (047/1). 1 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 7777): ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 4): ((تفسير السعدي)) (ص: 
((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)719/١(‏ 
قال ابن جرير: (عن مجاهدٍ: ويسعون في الأرض فسادا 4 قال: الفساةُ: القتل» والزّناء والسّرقة) 
((تفسير ابن جرير)) (8/ 1/7”). 
قال ابن الجوزيٌ : (قولّه تعالى و يَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ قَسادًا فيه أربعةٌ أقوالٍ : أحدّها: بالمعاصي» 
قاله ابن عبّاسء ومُقاتل) ((زاد المسير)) /١(‏ 0517). 
ديدي : (والمشهورٌ أن هذه الآ لكريم في أحكام قاع الطريق؛ الذين يعرضون لاس 

في القَرَى والبوادي» فيَْصبونهم أموالّهم» ويقتلونهم. ويُخيفونهم, فيمتنعٌ النّاس من سُلوكِ 

الصّريق التي هم بها » فتنقطعٌ بذلك) ((تفسير السعدي)) (ص: .)57١‏ 

)'١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) :))78١//8(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)77"١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) .)77١ /١(‏ 

(:) اختّلف أهل العلم في معنى أو 4 التي تكرّرت في هذه الآية الكريمة» فقيل: هي للتخيير» 
فيفعلٌ الإمامٌُ أو نائيّه ما رآه المصلحة مِن هذه الأمور المذكورة. 
وممّن قال من السَّلف: إِنَّ «( أو هنا للتخبير: ابن عبّاس- في رواية عنه- ومجاهد, - 


د 
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بل يُصلَبوا بعد قثلهم» وقيل غيرٌ ذلك2©. 

أو تُقَطَْ نيهم وَأَرْجُلُّهُمْ مِنْ خلافٍ ©. 

أي: أو تُقطَّمَ أيديهم اليّمى وأَرْجُلهم اليُسرى؛ ويكونُ القطمٌ في اليدٍ 
مَفْصِلٍ الكففٌ من الذّراع» ويكونٌ القطعٌ في الرّجِلٍ من مَفْصل القدّم من العقب©. 


- وإبراهيم؛ وعطاء؛ ورواية عن الحسن؛ وسعيد بن المسيّب. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (//371/4). 
وقيل: للشّويعه وأنَّ هذه العقوباتٍ تختلفُ بحسب الجرائم. 
وممّن قال من السّلف !نظأ هنا للتّويع : ابنُ عبّاس- في رواية عنه- وإبراهيمٌ» وأبو مِجْلَن 
والحسنء وقتادة» والسُّدّيء وعطاء الخُراساني» وسعيد بن جُبّيره والربيع» ومُورّق العجلي. ينظر: 
((تفسير ابن جرير)) (8/ 17/7 7). 
قال ابن جرير: (وأَؤْلى التأويلين بالصَّوابٍ في ذلك عندنا: تأويلُ مَن أوجب على المحارب يمن 
العقوبةٍ على قِذْرٍ استحقاقه. وجعل الحُكم على المحاربين مختلفًا باختلافٍ أفعالهم) ((تفسير 
ابن جرير)) (3"801/4). 
ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: »)3777٠‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي /١1(‏ 94 740-7)) ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (7/ 40-5489 5)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (1/ 4-777 0137. 
(1) قال ابنٌ عَطيّة: (أمّا صَلبّه فجمهورٌ من العلماء على أنَّه يقل ثم يُصلّب نكالًا لغيره» وهذا قول 
الشافعيٌ» وجمهور من العلماء على أنه يُصلّبٌ حيّاء ويّقتّل بالطّعن على الحَشبة» ورُوي هذا 
عن مالكِ وهو الأظهرٌ من الآية» وهو الأَنْكَّى في التّكال) ((تفسير ابن عطية)) (؟/ 180)» 
وينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 1/47). 
وقال الشنقيطي: (الظاهر أنه يُصلّب بعد القتل زمئًا يحصّل فيه اشتهارٌ ذلك؛ لأنَّ صَلْبّه رَدعٌ 
لغيره) ((أضواء البيان)) للشنقيطي .079477/١(‏ 
وقال ابن عُتّيِمين: (قوله: مأو يُصَلَبُوا»# يعني: يُصلَّبونَء وهل المراد الصَّلب بعد القثل؛ 
فيكون الجمع بين الأمرين؟ أو هو صلبٌ فقط دون قثل؟ ظاهرٌ الآيات الكريمة الثاني أن 
يُصلّبٍ حتى يفتضح بجنايته» ثم بعدّ ذلك ينظر ولي الأمر فيه بما يراه مناسبّاء لكن المعروف 
أن الصلب يكون بعد القتل» وقيل: يُصلّبون قبل القعل» فالأقوال ثلاثة : الراي الأول يُصلبوت 
بعد القثّلء والرأي الثاني: يُصلَّبون قبْلَ القذّلء والرأي الثالث: أنَّ الصّلبَ عقوبةٌ منفردةٌ يعني: 
ليست مركّبة مع القتل» وهذا القولُ هو ظاهرٌ الآية) ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 
لم شك فض 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ *787- 785)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)07171١/1(‏ 


0 مِنَ الْأَرْضٍ #. 
ي: أو يَطْرّدُوا من البلدٍ الذي هم فيه إلى بل غيره”") 
و وي 


7 5 5 8 5 م 
أي: هذا الجزاءً الذي جُورُوا به؛ ذل وعارٌ وقضيحةٌ لهم في الذنيا”". 


عو 
0١ /‏ 


أي: ولهم مع ذلك عذابٌ خروي» وهو عذابٌ جهنم 
«اإِلّا الَِّينَتابُوامِنْ قَبْلٍ أن تقْدِرُوا عَلَيْهمْ فَاعْلَمُوا 
إلا الَِّينَ تَابُوا مِنْ مَبْل أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيهِمْ #. 


)١(‏ فيُطرّد يمن البّلد الذي حارّب فيه الله ورسولّه» وسعى فيه بالفساد» وهذا اختيارٌ ابن عطية في 
((تفسيره)) (7/ »)2١18‏ والقرطبيٌ في ((تفسيره)) (7/ »)١07‏ وابن عثيمينَ في ((تفسير سورة 
المائدة)) ١ /١(‏ ال 5 337). 

وقبل بز العراة إسراعه من وطته أن مقارقة الأوطات ام شاف على اللفوض هذا اعد 
ابن عاشور في ((تفسيره)) (7/ »)١85‏ والشنقيطي في ((أضواء البيان)) .)797/١(‏ ونسبّه 
لابن جرير. لكن قال ابن جرير: (وأَوْلى الأقوال في ذلك عندي بالصَّوابٍ قولٌُ مَن قال: معنى 
النَفي من الأرض في هذا الموضع: هو نفيّه من بل إلى بلدٍ غيره» وحبْسُّه في السجن في البلدٍ 
الذي نَفِي إليه. حتى تظهرٌ توبتّه من قُسوقه. ونُّزوعُه عن معصيته ربّه) ((تفسير ابن جرير)) 
(85/8). ولم يُحدّد البلدٌ التي يُنفى منها. 

وممّن قال من السّلف نحو هذا القول: سعيدٌ بن جُبّير. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ /7/1). 
وقيل: يُحبس في البلدة التي في إليهاء وهذا اختيارٌ ابن جرير في ((تفسيره)) (/0785. 
وقيل: معنى النّفَي من الأرض : الحبسٌ في السّجن؛ لأنَّ المسجونٌ بمنزلةٍ المُخرّج من الدّنياء 
وهذا اختيارٌ الواحديٌّ في ((الوجيز)) (ص:7307). 

وقيل غيرٌ ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) ("7/ .)18١١-1٠١‏ 


2 
١‏ أن الله 


الله عَفُورٌ رَحِيمٌ ( 07 4. 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ ,))75٠9‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)٠١ ١‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: »)077١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) /1١(‏ 7:51). 


(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ »)7394٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)٠١ ١‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: ر2 06 


37 ِ د 
ع9( سورة المائدة - الآيتان (+7 -564) 506 
كك د 


أي: ما عدًا مَن رجّعُوا إلى الله تعالى» وكموا عن مُحاربةٍ اللو ورسوله وعن 
2 1 0 - م ٍ- ا 1 ّ 
أنفيهم» قبل أن تَقَدِروا عليهم”". 


أي: فاعْلّموا- أيّها المؤمنون- أنَّ الل تعالى غيرٌ مُوْاحِذِ من تاب منهم بذّنوبه» 
ولكنّه يُسترّهاء ويتجاوزٌ عن المؤاخذةٍ بهاء في الدنيا والآخرة» فيُسقِطٌ عنه ما 
وجب عليه من عُقوباتٍ» وهو رحيمٌ به إِذْ عمًا عنه» ورقّع ما عليه من عقاب”» 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ يُستفادٌُ من قوله: «ِإِنَّمَا جَرَاء الذي يُكَارَيون الله ورشولة كرون 
في الْأَرْض قَسَادَا أن يَتلُوا... © الآية: عِظم جريمة محاربة الله ورسولهء وأن 
الإنسان إذا حارت الله ورسوله فإنّهِ يَحْشَى عليه؛ وذلك لعِظّم العقوبة» فإِنّ 
عله العقوبة يدل عن عل الجريدة يمة©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ ٠7-140١‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)٠١7‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) /1١(‏ 71757). 
قال الرازي: (لا خلافّ أنَّ هذا الاستثناء راجعٌ إلى ما تقدّم موقأو لالكية وآن التؤية اتوافلة 
لهؤلاء جميعًا) ((تفسير الرازي)) 7/770 01774). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ ٠7‏ 5)) ((تفسير السعدي)) (ص: »)77١‏ ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة المائدة)) /١1(‏ 7717). 
قال السعديٌ: (فيَسمَطُ عنه ما كان للوء من : تحثّم القْلٍ والصّلْبٍ والقطم والَمَيِء ومن حقٌّ 
لدي أيضًاء إِنْ كان المحاربٌ كافرًا ؛ ثم أسْلّم » فإِنْ كان المحاربٌُ مُسلمًا إن حقّ الآدميّ لا 
يسقطُ عنه من القَثْل وأخذ المال ودلّ مفهومٌ الآية على أنَّ توبة المحارب- بعد القّدرة عليه- 
أنها لا تُسقط عنه شيئًاء والحكمة في ذلك ظاهرة) ((تفسير السعدي)) (ص: .)777١‏ 
وقال الشنقيطي: (الإجماعٌ على سقوطٍ حدود الله عنهم بتوبتهم قبل القّدرة عليهم) ((أضواء 
البيان)) (1/ 099. 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١1(‏ 071 7). 


لي 


ار التفسير المحرّر للقرآن الكريم 4 


-١‏ قوله: يإ إِنّمَا جَرَّاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأزرض 
3-5 ع 2 5 ودسدم 0 7 2 
فَسَادًا أن يقتلوا... #4 يقتضي وجوبَ عِقاب المحاربين بما ذكر الله فيهاء لأن 
ابعص فيد تاكيد السيوا: 


و عل م ل 2 12 00 

1- يفيك قوله: © وَيَسْعَوْنَ فِي الأزضٍ فَسَادًا أن يقتلوا... #6 الآية: أن اللة 
تعالى يُرِيدٌ من عِباده أن يُطهّروا الأرض من الفساد؛ ولذلك عاقب الذين يَسَعونَ 
في الأرض فسادًا بهذه العقوبة العظيمة”". 

-١‏ مما تُمِيدٌه الآيةُ أن ُطَّاعَ الطريق يُجِمَعٌ لهم بين العُقوبة في الدّنيا والآخِرَة؛ 
لقوله: «ذَلِكَ لَهُمْ خزْيّ فِي الدَنَْا وَلَّهُمْ في الآخرَة عَذَابٌ عَظِيم 6". 

- أنَّ هؤلاء المجرمينَ مع عِظَّم جُرمهم إذا تابوا قبل القدرة عليهم سقّطً 
عنهم الحزٌ0 ل و1 الج من قوله تعالى: مَاعْلَمُوا أ 
أ حيخ 0 . 

2 ابشدل يقولة تفال : من قَبْلٍ أَنْ تَقَدٍ دِرُوا عَلَيْهِمْ 4 أنه إذا كانتٍ التوبة 
قَبلَ القدرة عليه تَمنَعُ من إقامةٍ الحدّ في الحرابة؛ فغيرها من الحدود- إذا تاب 
من فعلها قبل القدرةٍ عليه- من باب أَؤْلى©. 


9 اخ عي 
ن الله غفور 


.)١8401 /5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) /١(‏ 071737. 

(2) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 717 7). 

(5) يُنظر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (/ا1١/‏ *177). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١//ا7‏ 07 

(1) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)77*٠‏ 
لا خلاف بينَ الفقهاءِ في أنَّ حدّ قطّاع الطريق يسقطٌ بالتوبة إذا تحقّقت قبل القدرةٍ عليهم. 
أما بقية الحدود فمذهبٌ الحنفية والشافعية في مقابلٍ الأظهرء والحنابلةٍ في رواية أَنَّها تسقطٌ 
بالتوبة أيضًا قبل أن تُرفعَ للحاكم. ينظر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (107/ 2177 174). 
وقطَّاعٌ الطريق وإن سقطتٌ عنهم حدودٌ الله تعالى بالتوبة قبل القٌدرةٍ عليهم» لكن يبقَى عليهم - 


ل 7 نسي > 
78 سورة المائدة - الآيتان (7 -  )24‏ )53 
ى ينها 


بلاغة الآيتين: 

ات جرك اعوانما جَرَاءُ الّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأزض 
كَسَادًا أَنْ يُعَتَلُوا. 0 كلامٌ مُستأنف سيق لبيانٍ كم نوع من أنواع القتلٍ» وما 
تعلق به من الفسادٍ بِأَحَذ المالٍ ونظائره وتَّعيِينٍ موجبه العاجل والآجل» إِثرَ 
يان عِظَمٍ شأنٍ المَلٍ بير حقٌّ في قوله ل 
الَْض. .4 أدج فيه بيالُ ما أشيرٌ يرَ إليه إجمالًا من القَسادٍ المبيح للقثل للقثل ”7 

7 - قوله: « أن يُقَتَلُوا أو يَصلتًا َو تُقَطَْ... 46 التعبيرٌ بصيغة التفمّل في 
هذه الأفعال؛ للمبالغة ذ في العقوباتٍ (القعل. والصلب» والقطع). وقد قُضِد من 
المبالغة هنا إيقاهّه بدون لين ولا رفق؛ تشديدًا عليهه". 


“'- قوله تعالى: فِلَهُمْ خَزْيٌ * فيه تقديجٌ وتأخيرٌ؛ ليفيد أنَّه خاص بهم دون 
الأفرادٍ الذين يَعملونَ مِثْلٌ عَملِهم من غير أن يكونوا مُحارِبينَ» ومُغترّين بالقوَةٍ 
والعصييّة©. 


- القصاصٌ في التّمس والجراحء وغرامةٍ المالٍء والدّية لما لا قصاصٌ فيه إلا أن يُعفى لهم عن 
ذلك؛ وهذا لا خلافَ فيه بينَ أهلٍ العلم. ينظر ((المغني)) لابن قدامة (9/ .)191١‏ 

)يوسي ان المنعرت)) ا 01 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١4817‏ 

(*) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)"00١/5(‏ 
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. 012 رم يرء صر 1 - ء جرع وى 2 - 0 
0 سبيو. لطع خوج 7 1 لذِبنَ كن 0 ماف 
لض جمِيسَاوَهِقكه. مصة يتأيو ون عدا يو ممالل نهم 


ا بيني ل نيار طن سو < 
وَكَمَ عَدَابُ ألِيمٌ (5) ريدُوت أن يحرَجُوأيِنَ ألَّارٍ وَمَا هم حرجت مها 
وَلَهُمَ حَدَابُ ميم 20 4. 

غريبٌ الكلمات: 


9 وَابتَعُوا#: واطْلّبواء من بعّى الشَّيءَ أي: طَلبّه". 

الوه 6: القُربة والزُلقَّى؛ يقال: تُوسّل إليّ بكذاء أي: تُقرّبء وحقيقةٌ 
اويل إلى اللوتماتي مراعاةٌ لاد راود رمي مكارم الشّرِيعةٍء 
وأصلٌ الوسيلة : التوصل إلى الشيء برغبة”") 

:9 لِيَمتَدُوا به 6»: ليتحامَوًا ببذله» والِفِدَى والفداء: حفظٌ الإنسانٍ عن النائبة 
بما يَبِذُله والبَدَلْ من السَّيءِ؛ صيانةً له» وأَضْلٌ (فدي): جَعْلُ شََيءِ مكانّ شَيءٍ 
حكن لذ 

المح لفارت 

يَأَمِرٌ يَأمُرٌ اللهُ المؤمنينَ بتتقواه» وطلّب القَربٍ منه. والجهادٍ في سَبِيلِه؛ حبَّى يُفلِحوا 
ا له لو و الي يديه 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)77/١/١(‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 57 7). 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57 :»)١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)87/١‏ ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 87). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: »)2١6١‏ ((الكليات)) للكفوي 
(ص:95). 


(") ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5/7 )» ((المفردات)) للراغب (7/ .)١81١‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: ل/ا9). 


أذادا أذ تشمو ءوده مقاب تخلصهم من عدا الأخرة» ف عل الل سي 
ذلِك الفداءء ولهم عذابٌ مؤلم موجع. يُريد هؤلاء الكمّار أنْ يَخْرّجوا من النَّار 
بعد أن ذاقوا عذايّهاء ولن يَخرّجوا منها أبدّاء ولهم عذابٌ دائم. 


تفسيرٌ الآيات: 
يا أيَا الّذِينَ آمَنُوا انّقُوا الله وَابْتَعُوا إِليِْ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا في سَبِلِهِ لَعَلَكُمْ 
ُفْلِحُونَ (0 05 4. 


مناسبَةٌ الآية لِمَا َبْلَها: 

لَمّا ذَكّر الله تعالى جزاءً من حارّبٌ الله ورسولّه.» وسعى فى الأرض فسادًا 
من العقوباتٍ الأربّع» والعذاب العظيم المُعَدّ لهم في الآخرة- أُمَرَ المؤمنين 
بتقوى الله» وابتغاءِ القَرباتِ إليه؛ فإِنَ ذلك هو المُنجي من المحاربة» والعيقاب 
المعَدّ للمحاربينَ”"» فقال: 


ايا أيّهَا الْذِينَ آمَنُوا انّقُوا اللّه وَابتَهُوا إِلَيْه الْوَسِيلَة #. 


أي :يا مَعشرٌ المؤمنين» امتثلوا ما أم مركم الله تعالي يق واجتواها تهاكم عنة: 
واطلبوا الرت ينه والتحطرة لدي# العمل جنا ترهظ وض[ 7 


.)717 /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 07-507 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: ».)75١0‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة المائدة)) /١(‏ 7717). 
قال ابن كثير في تفسير قوله سبحانه: «وَابتَعُوا إِلَيْه الَْسيلَةَ #: (عن ابن عبّاس: أي القربة. 
وكذا قال مجاهدٌ وعطاء وأبو وائلٍ» والحسنٌ» وقتادةٌ وعبدٌ الله بن كثير» والسّديء وابنٍ زيد. 
وقال قتادةٌ: أي تقرّبوا إليه بطاعته. والعملٍ بما يُرضيه. وقرأ ابن زيد : هل أُولَيِكَ الّذِينَ يَدْعُونَ 
يَبْتَعْونَ إِلَى رَبّهِمُ الْوَسيلَةَ #6 وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمّةُ لا خلاف بِينَ المفسّرين فيه) ((تفسير 
ابن كثير)) (8/ .)1١7‏ 


0 لاعية 
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2 دن 


ثمّ خصٌ- تبارّك وتعالى- من العباداتٍ المقرّبة إليه: الجهاد في سَبيله؛ فهو 
من أجل الطّاعاتٍء وأفضل القُرُبات» ومن قامَ به فهو على القيام بغيره أُخْرَى 
وأؤلى”"» فقال: 

ور 0 تلش و عه 9 

9# وَجَاهِدوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَكُمْ تفلحُون #. 

أي: وجاهدوا- أيّها المؤمنون- أعداءً الله تعالى؛ لإعلاءِ كلمته سبحانّه 
بأموالكم, وأنفيكم. وأليتتكم؛ كي تَنجُوا مما تَرْهَبونه وتظفروا بما تَرْغَبون 
وتدركوا السَّعادةَ الأبديّة فى ناته 

«إِنَّ الَّذِينَ كَمَرُوا لَوْ أن لَهُمْ مَا في الْأَرْضٍ جَمِيعًا وَمِدْلَهُ مَعَُ ليَفتَدُوا به مِنْ 
عَذَابٍ يَوْم الْقَِامَة ة ما تُقبَلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَّابٌ أَلِيعٌ (08 46. 

مناسبٌَ الآبة لِمَا كَبلها: 

لَمَا أم ارك الي عاك المزسين اذ نوا لوكي اليه الرصياة 
ويُجاهدوا في سَبيلِهء وبَيّن عاقبةٌ هذا بأنّه الفلاح- بين عاقبةً مَن لم يَقُمْ م بذلك 
من الكفاز: قال شال ©: 


إن الَّذِينَ كَمَوُوا لَوْ أن لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضٍ جَِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ#. 
أي: لوكانّ للكُمَارِ مُلكُ ما في الأرض كلّهاء وملكوا ضِعْفهِ معه"» 
© لِيَمتَدُوا به مِنْ عَذَابٍ يَوْم اليا م . 


.)770 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 5 ٠‏ 5): ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0 »)٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)0737037/١1(‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 7077 7). يُنظر: «تفسير الرازي)) 076٠ /١١(‏ 
((تفسير أبي حيان)) (5/ 17 7). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ ٠0‏ 5).» ((تفسير ابن كثير)) (/ 0 »2٠١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)737١0‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)7:58/١1(‏ 


ا 


وأرادوا أنْ يُقدّموا ذلك كلّه يوم القيامة 


الآخرة". 


:ما تُقبل مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 4. 
أي: لَمَا تَقبّل اللهُ تعالى منهم ذَلِكٌ الفداءَ مهما بدَّنُواء وقد حقٌّ عليهم عذابٌ 
مؤلمء مُوجع”" 
كما قال تَعالّى: :9 إِنْ الّذِينَ كَمَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ 5 َلَنْ يُقَبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ 
5 ع جم ع ١‏ براي 20 ع -ه 
مِلْءٌ الأزض ذَمَبًا وَل افْتَدَى به أُولَئِكٌ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ # 
[آل عمران: .]4١‏ 
وعن أنس بن مَالكِ رضِيّ الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلّمَ قال: ((يُجاءٌ 
بالكافر يومَ القيامة فيال له: أَرأيتَ لو كان لك مِلءٌ الأرض ذهبًاء أكُنتَ تنتدي 
لع 1 و 0 1 5 1 
به؟ فيقولٌ: نعم فيُقال له: قد كنت سّيِلتَ ما هو أيسرٌ من ذلِك!))2©. 
ِِيرِيدُونَ أن يَخْرّجُوا منَ النَارِ وَمَاهُمْ بحَارِجِينَ مِنْها وَلَّهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ (09017 4. 
ِإيُرِيدُونَ أَنْ يَخْرَجُوا مِنَ النَارِوَمَاهُمْ بَخَارِجِينَ مِنْهَا #. 
أي : : يُرِيدٌ هؤلاءٍ الذين كمّروا بربّهم أنْ يَخرّجوا م مِنَ النَّارِ بعدَ دُخولهاء ولكنْ 
أنَى لهم ذلِك؟! فلن يَخرجُوا منها أبدّا©. 
كما قال عزَّ وجلٌ: «كُلَّمَا أَرَادُوا آَنْ يَخْرّجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٌ أَعِيدُوا فِيهَا وَدُوقُوا 
عَذَابَ الْحَرِيقٍ # [الحج: 7؟]. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ ٠5‏ 5) ((تفسير ابن كثير)) (/ 5 »)٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)7378/1١(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ ٠5-5٠5‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 :)٠١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)517١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)7:98/١(‏ 


() رواه البخاري (5078) واللفظ له ومسلم (5805). 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ ٠5‏ 5)) ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) 4٠ /١(‏ 741-7). 
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لك من 


وقال تعالى: :9 كَذَلِكَ يُرِيهمُ الله أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍِ عَلَيْهُمْ وَمَاهُمْ بخَارِجِينَ 
من الَارٍ [البقرة: /151]. 
وَلَهُمْ عَدَابٌ ع ان مُقِيم 4. 


أي: ولهم عَذابٌ دائمٌ ثابتٌ» لا يزولُ عنهم, ولا يََتقِلُ مطلمًا؛ ‏ فهم ماكثون 
فيه أبدًا0". 

الفوائدُ التربوية: 

-١‏ توجية التَّداءِ إلى المؤمنين في قوله: يا أيّهَا الّذِينَ آمَنُوا 4 يدل على أنَّ 
امتثالٌ الأمر الذي يَعقبه من مقتضياتٍ الإيمانء وأَنّ مُخَالفئّه نقصٌ في الإيمان””. 

-١‏ يُستفادٌ من قوله تعالى: :يا يا الَِينَ آمَنُوا انّقُوا اللّه... 6 أَنّهِيَنبغي إغراءً 

5 7 و >6 اومس 

الشخص المخاطب بما يحمله على الامتثال؛ لأن وضف الإنسانٍ بالشيءٍ الذي 
يَحمِلُّه على الفعل والامتثالٍ لا شك أنَّهِ يُغريه» ويّزيده نشاطاء فنقول مثلًا: يا أيّها 
الكريمٌ أكْرِم الضّيف؛ فإن ذلك يكونٌ دافعًا له على إكرام الضّيف”". 

"'- يُستفادُ من قوله: 98 وَابْ بتَعُوا إلَيْهِ الْوَسيلَة 4 أنَّهِ كلّما كانتٍ العبادةٌ تُقرّبُ إلى 
الله أكثرٌء كان الاهتمامُ بها أكثرٌ؛ لأنَّ الحُكم يَدورٌ مع عِلّنه فإذا قيل: اسلكِ الطريقٌ 
المقرّبَ إلى الله فإنَّ مِنَ المعلوم أن ما يكون أقربّ أو أشدّ تقريبًا فهو أَؤلى. 

- الإشارةٌ إلى الإخلاصي؛ لقوله: :في سَبيلِه #6 حيث أضاقّه إلى نفسه عر 
وجل إقازة إلى اديج على الاسان ان يون سواةة فن سيل انيار 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ ٠7‏ 5)؛ ((تفسير أبن كثير)) ))٠١7/7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ٠‏ 77). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 774). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ *788). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7757/1). 


يه ص 


26 سورة المائدة - الآيات (70 - 07") 230 
أنه ينها 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - قوله: جلي أيه الي نَآمَُوا انَّقُوا الله َابتَعُوا إلَيْه الْوَسِيلَةَ # جملة اعتراضيّة 
عن اياك و علد العحارين وأعكاع اخ انهم وبيج مابعدوون كوه : إن الّذِينَ 
اس وهذه عادةٌ القَُآنِ في تخلّل الأغراض 
بالموعظة» والترغيب والترهيب”"2 

-١‏ لما أمَرَ الله بتَرْك ما لا يَبِغي بقوله: وا ال وهو شاقٌ ثقيلٌ على 
تمس وأمر بفعل ما يُنبغي» بقوله: :9 وَابتَعُو نوا إِلَيّْه ه اوسيل 4 وكان الانقياد 
تذلك مخ أشق قّ الأشياءِ على النّمْسِء وأشدّها ثقلًا على الطّبع؛ فلهذا السبب 
أردف ذلك التكليف بقوله: مإ وَجَاهِدُوا في سَبلِهِ لعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ 4". 

؟- قوله: 9 انوا الله وَابتَُوا لي الْوَسيَة 6 فيه التَبيهُ إلى مجامع التّكلِيفٍ؛ 
فإنّها محصورةٌ في تّوعين لا ثالتٌ لهما؛ أحدّهما: تزكُ المنهيّات. وإليه الإشارةٌ 
بقوله: 9# اتّقُوا اللّه#» وثانيهما: فِعْل المأموراتء وإليه الإشارةٌ بقوله تعالى: 
وَانتَهُوا إَِْهِ الْوَسِلَةَ #» وما كان ترك المنهّات مُقدَّمَا على فِعلٍ المأموراتٍ 
بالدَّاتِ؛ لا جرم قدّمه تعالى عليه في الذّكر؛ لأنَّ الَّرَكَ عبارةٌ عن بقاءٍ السَّيءِ 
على عَديِه الأصليٌ» والفعل هو الإيقاعٌ والنّحصيلُ» ولا شك أنَّ عدّم جميع 
المحدّثاتٍ سابقٌ على وجودهاء فكان الترك قبلّ الفعل لا محالةٌ". 

5- قوله يفال دكار إل اويا سه يقر ارت إلى الله. وليمس 
المرادٌُ بالوسيلةٍ ما هو معروفٌ عند المتأخرين» بأنْ يتَخْدٌ الإنسان وسائل في 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ /141). 

(1) ينظر: ((تفسير الرازي)) :)70٠ /١1(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 17١‏ ). ((تفسير ابن عادل)) 


013/١ 
.)" 49 /11( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )"( 


تح د 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 5 


دعائه أو نحو ذلك؛ ف فبعض المُحرفينَ قال: المراد بالوسيلة: الول أو النبيٌ: أو 
جاه الببَى أو جاة الولىٌ» وهذا و باطِلٌ 20. 

4- يُستفادُ من قوله: 9 إِنَّ الَِّينَ كَمَرّوالَوْ أن لَهُمْ مَا في الْأَرْضٍ جَدِيعًا وَمِثْلَهُ 
مَعَهُ لِيََْدُوا به مِنْ عَذَابٍ يَوْمِ الْقَِامَة ة مَا تُقبَلَ مِنّْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 4 أنَّ مدار 
النَّجاةٍ والفلاح على ما في نفْسٍ الإنسان لا على ما هو خارجٌ عنهاء كما يتومّم 
الكفارٌ فى أمْر الفدية). 

1- استدلٌ أهل السّنة بقوله تعالى: وَمَا هُمْ بحَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ 
مُقِيمٌ #6 على أنَّ الله تعالى يُخْرِجٌ من النَارٍ من قال: لا إله إِلّا الله مخلصًاء لأنّه 
تعالى جعّل هذا المعنى من تهديداتٍ الكمّارء وأنواع ما خوَّقَهم به. ولولا أنَّ هذا 
المعنى يختصٌ بالكمَّارِ لما كان لتخصيص الكمَارٍ به معنّى, ويُؤكّده قولّه: «وَلَهُمْ 
عَذَابٌ مُقِيمٌ #» وهذايُمِيدٌ الحصرًه فكأن المعنى: ولهم عذابٌ مقيمٌ لا لغيرهه”” 

1ك الاين بع اهل كار ل يكز جوز منوااد» لمر رما خم 
بَخَارِجِينَ مِنْهَا# وهذا خبرٌ مِن الله عزَّ وجل وخبرٌ اللو حقٌ ف 


- 


الح قولة تحال ويل عدا 7 ميم # فيه إشارة إلى ما هو لازم لهم في 
الدّنيا والآخرة من الآلام التّفسيّة: غمًّا وحَرَّناه وقسوةً وظّلمةً قَلْبء وجهلاء فإنَّ 
للكُفِرٍ والمعاصي من الآلام العاجلة الدّائمةِ ما اللهُ به عليعٌ» ولهذا تجدٌ غالِبَ 
هؤلاء لا يُطيبونَ عَيشَّهم إلا بما يُزِيلُ العَقلّ» ويُلهي القَلبَّ: من تناولٍ مُسكرء أو 
4 0 ساس 
رُؤية مله أوسّماع مُطربء ونحو ذلكء وبإزاء ذلك قولّه في المؤمنين: 9 أُولَئِتَ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) ١ /١1(‏ 7”:7). 
() ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ 0711). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عادل)) (/ا/ 7117). 


(4) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 21774)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (511/5)) 
((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) /١(‏ "2.0 


858 


سَيَرْحَمُهُمُ الله [التوبة: ]9١‏ فإنَ الله يُحَجَُلُ للمُؤمنينَ مِنَ الرّحمةٍ في قلوبهم» 
وغيرها بما يَجدُوئّه من حلاوة الإيمانٍء ويّذوقوئّه من طعوه. وانشراح صّدورهم 
للإسلام؛ إلى غير ذلك مِنَّ السّرورٍ بالإيمان» والعلم والعَمّل الصَّالحَء بما لا 
وميه , 1 


بَلاعَةُ الآيات: 
00 ا ...١‏ 6 فيه ين البلاغة : استعمالٌ ما يكونٌ به التَنبِيةُ 
في الأمور الهامّة؛ وجهّه: أنَّ الله صدَّرَ هذه الأوامرٌ الثلاثةً المهمّة بالتّداءِ”©. 


لك الَنه 

؟ - قوله: 3 وَابْتَغوا | َيه الْوَسِيلَةَ #6 فيه: تقديمٌ المجرور ليه # على متعلّقه 
الْوَسِيلَةَ * للحصرء أي: لا تتوسّلوا إِلَّا إليه لا إلى غَيره؛ فيكون تعريضًا 
بالمشركين؛ لأنَّ المسلمينَ لا يْظنٌ بهم ما يَقتضي هذا الحصر©”. 

او ل ب 3101 بردو اوور نا اللي 

ل هه 0 ا ص« 

؟ - قوله: ودرا بواين عذاب يوم الْقِيَامَ ةِ ما تُقبّلَ مِنْهُمْ 6 فيه: إفيخاد 
بالحذفٍ؛ حيتٌ إِنَّ في الكلام جملةً محذوفةً والتقدير: وبَذّلوه وافتَدَوًا به ما 
تُقبّلَ منهم؛ إذ لا يَترنّبُ انتفاءُ التقبّلٍ على كينونةٍ ما في الأرض ومثله معه. إِنَّما 
يكرك على يذل ذلك» أو الافتداء ه060 

- قوله: يِإيُرِيدُونَ أَنْ يَخْرّجُوا مِنَ النَارِ» استئنافٌ مَسوقٌ لبيانٍ حالهم في 
أثناء مُكابدةٍ العذابء مَبنٌّ على سُوَالٍ نشأ ممًا قَبلّه؛ كأنّه قيلَ: فكيف يكونُ 
)١(‏ يُنظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية .)١١١ /١(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) /١(‏ 7087). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١41//57(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ “071. 
(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 144 7). 


ل د 
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حالّهم؟ أو ماذا يُصنعوتَ؟ فقيل #يُرِيدُونَ... 204. 

5- قوله: 2 وَمَا هُمْ بار جين مِنها # فيه: إيثارٌ الجملةٍ الاسميّة على الفعليّة 
مع تصديرها ا حيار المح حاتي عرما رابع تاك انير 
والمبالغة؛ ا روجهم منها؟ إن التعيالة 
الأسدة الإيجابيّة كما تقيدت نسي المقام- دوام م البْوتِء 1 السلبية أيضًا 


زفق 


.)7 4 /( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)1١777/17( ينظر: ((المصدر السابق))» ((تفسير البيضاوي))‎ )( 


الت لي 
سورة المائدة - الآيات (78 )4١-‏ 
نت ردنا 


الآيات (زلط - ع) 


0 

را ع له 2 ل 00-0 2004 ل يي 0 

:9 وَالسَارِفٌ وَالسَّارِقَة فَأقَطعوأ | يديهما جزاء' 3 مَا كسبا تكنلا من لله 

سمهو ل فخي .ل 20 5 02 أذ ههه مر سار رس قد 

وائله 2 شن تاب م ا 
هد ءمعر بوعاوه ك2 12 21 007 روم 009 


ذ-_ه 


من يك ورين يك ل سل كو قري 2ن 

غريبُ الكلمات: 

وكا تَكَالّا ل461: أي: عقوبةٌ وتنكيلاء وعبرةً وعِظَةً لِمَن وراءهم» وأضلٌ (نكل): 
المنمٌ والامتناعٌ؛ وسمّي التّكال؛ لأنّه فعلّ به ما يَمنعُه من المعاودة» ويَمنمٌ غيرّه 

من إتيانٍ مثل صَنيعه”") 


يس خم 


المعنى الإجماليٌ: 
يَأمرٌ اللهُ تعالى بِقَطْع يد السَّارقٍ والسّارقةٍ مقابل ما اقترفاهٌ من أَخْذٍ المالٍ 
الحرام» وعقوبة رادعة من اللهِ تعالى لهماء ورّجرًا لغيرهما عن الوقوع في هذا 
الك الكفري :الله باتع سكي ْ 

فمّن تاب مِنَ السَّرقِةٍ التي ظلَّمْ بها نفسَّه وغيرّه» ورجّع إلى الله وأصْلَحَ عَمَلّه؛ 
فإنَّ الله يَقبَلُ توبته؛ إنَّ الله غفورٌ رحيحٌ. 


- 


2 


ثم ذَكَرَ اللهُ تعالى ما يدل على عظمة مُلكِه ونفاذ أمره قائلا: أَلَمْ تَعْلَمْ أيّها 
المخاطبٌ أن الله تعالى هو من يملِكُ السّمواتٍ والأرضّ؛ يُعَذَّب مَن يُريد 
ويَعفْرٌ لِمَن يُريدء وهو على كل شيء قادرٌ لا يُعجزه شيء. 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57» »)18٠١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 108)» 


((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ الا )ء ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:18١).‏ ((التبيان») 
لابن الهائم (ص: .)8١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 915). 


كك لي 
يز التفسير المحرّر للقرآن الكريم .)51 
ذتها 


قر ديز الآيات: 

وَالسَارِقٌ وَالسَارِكَةُ فَافْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاءَ بِمَا كَسَبَا تَكَالَا مِنَّ اللَّهِ وَاللَّه 
عَزِيرٌ حَكِيمٌ (5) 4. 

مناسَبَةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

1 ا د 

في مناسَبّة الآآية لِمَا قَبَلها وجهان: 

١‏ ا 82 ؟ يد عا ون عه عم ار 6ه م سكم ونجومى اه 

الأول: أنه تعالى لما أوجبّ في قوله: 9# أو تقطع أيديهم وَأَرْجِلهُم من 
خلَافٍ » قَطّْمّ الأيدي والأرخر عد حل المالٍ على سَبيل المحارّبة؛ بَيّن في 
هذه الآية أن أخدّ المالٍ على سبيل السَّرقَةٍ يُوجِبُ قَطمّ الأيدي فقطء وجاءتٍ 
اسه بقَطْع الأَرجُلٍ أيضًا في السّرِقة" إذِ السّرقةٌ أيضًا حرابةٌ من حيتٌ المعنى؛ 
5 1 - 7< يعت 4 َه ى 2 
لأن فيها سعيًا بِالفْسَادٍ إلا أن تلك تكون على سبيل الشوكة والظهور”". 

الثاني: أنه تعالى لَمَّا ذكّر : تعظيم أمْرِ لقتل في قوله: و9 مَنْ قَتَلَ تَمْسًا بعَيْر نمْسِ 
أَوْ قَسَادٍ في الْأَرْض فَكَأَنمَا قتَلَ النّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيّاهَا فَكَأَنَمَا أخيا النّاسَ 
جَمِيعًا*؛ ذكّر بعد هذا الجناياتٍ التي تُبِيحٌ القَثْلَ والإيلام» فذكر أولَا: قطْع 
الوا ا ال 

اتوم أ تق فاو و22 ل 5 قل ل كوا براعز 

و وَالسَارِقٌ وَالسَّارِقَة فاقطعوا أَيْدِيَهُمَا#. 

أي: ومّن سرّق- رجلا كان أو امرأةً- فاقطعوا أيّها النّاسُ9' يده اليُمنى (فتُقطَعٌ 
)١(‏ ينظر: ((إرواء الغليل)) للألباني (8/ 86) فما بعدها. 
(1) ينظر: ((تفسير الرازي)) »)2370١/١١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ 20545 ((تفسير ابن عادل)) 


(0/ 07107 ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ 5 ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا(59577/57؟). 
(؟) ينظر: ((تفسير الرازي)) .)701١/١١(‏ 


وود 


(5) قال ابن عُتَيمينَ: (قوله: 9 فاقْطَعُوا أَْدِيَهُمَا#...: الخطاب للأمّة جميعًاء لكن المقصود بالذات 
والعين هو الإمامٌ أو نائبّه» لكن المسؤوليّة على الجميع؛ بمعنى: لو تهاون الإمامٌ وجب على - 


يد 
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من مَفْصِل الكَفّ)20. 
أي: جاءَ هذا الحكمُ بالقطع مُجازاةً للسّارقٍ والسّارقةٍِ على ما اكتسّباهة من 
المالٍِ الحرام 60 


لكالا مِنَ اللّو4. 
أي: وجاءً الحُكمٌ بالقطع أيضًا عقوبةً رادعة لهما على لُصوصيّيِهماء وزجرًا 
ال 


00 
السّارقة» وغيرهما من أهلٍ معاصيه» وهو الحكيمٌ في كيه فيهم؛ وقّضائه 
عليهم؛ وفي غير ذلِك من أوامره وتواهيه وشّرائهه وأقداره؛ فحْكمّه في الجميع 
نافنٌ وكلٌ شيء يَضعُه في موضعه اللّائق». 
- الأمّة أن تُطالِب بقطع يد السارق) ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) 57/١(‏ 1-/817 07). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ ٠8-5017‏ 5): ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)٠١١1/‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)771١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 5 5 1- 59 7). 
قال ابن كثيرر: (عن عامرٍ بن شراحِيلٌ الشّعبيٌ» أنَّ ابن مسعود كان يقرؤها: «والسَّارِقُ والسَّارِقةٌ 
فاقْطّعُوا أيمائهما»» وهذه قراءة شاذة» وإنْ كان الحكم عند جميع العلماء موافقًا لهاء لا بهاء بل 
هو مستفادٌ من دليلٍ آَرء وقد كان القطع معمولًا به في الجاهلية فمرّر في الإسلام وزيدت 
شروطٌ أخر... هي من تمام المصالح) ((تفسير ابن كثير)) .)1١1/1(‏ 
() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ ٠١‏ 5): ((تفسير أبن كثير)) (17/ »)١١١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
(١ ١‏ 7تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)736٠ -1 59 /١(‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ ٠١‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١١١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) ,)30٠ -19 549 /١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ ٠١‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (77/ ١1١‏ )» ((تفسير السعدي)) (ص: 
١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)36٠ /١(‏ 


الا جه ع اع هماه 0 عه هس 2 ل سوه 
فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظَلَمِهِ وَأُصْلَحَ فَإِنَ الله يتوبُ عَلَيْه #. 
أي: فمَن رجّعَ- بَعدَ سَرقتِه التي ظلمّ بها نَفْسَّه وغيرّه- إلى الله تعالى؛ 
كُ َه عه اس 1 0 3 2 43 2 ف 
وأصلح عمّله وما أفسده بظليه؛ فإن الله عز وجل يَقبّل توبته”"© 
ص ا نس لبور 
:9 إن اللَّهَ غَمُورٌ رَحِيمْ #6. 
3 و 
أي: إن الله تعالى يَسثر ذنوبَ عِبادِه ويتجاورٌ عن مؤاخذتهم بهاء وهو رحيمٌ 
يم د أسيسةه 
بهم» ومن رحمته أنه يوفقهم للتوبة» ويَقبّلها منهم”" 


« ألم تَعْلَمْ أن الله آ َهُ مُلكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ يُعَذَّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرٌ لِمَنْ 
يَشَاءُ وَاللّهُ عَلَى كُلّ شََيْءِ قَدِيرٌ .4)5٠‏ 

مناسَبَةٌ الآية لِمَا قَبْلّها: 

لَمّا أؤْجب اللهُ تعالى قَطْمَّ اليدء وعِقَابَ الآخِرَّةٍ على السَّارقٍ قبل التوبة» ثم 
ذكر أنه قبل توبتّه إن تا- أَزْدَقَه سبحائّه بييانٍ أنَّ له أنْ يَفعلٌ ما يشاء ويَحكُمَ 
ما يديد معدت كن يناف بويعل لق رقنا 1ك فمالن: 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5١١/4(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١١١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »))771١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) -31/١ /١(‏ 73/1). 
قال ابن كثير: (فأمًا أموالُ الناس فلا بدَّ من ردّها إليهم أو بدكها- عند الجمهور) ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ .)١١١‏ ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١917‏ 
')ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 17 5)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ الا" 71/4). 
(")ينظر: ((تفسير الرازي)) /١١(‏ لاه ”). 
قال ابن عثيمين: : (وأتى بهذه الآية ب في مكانها اللائق؛ لأنّ ما سبق ص الآياتٍ كان في إقامةٍ 
الحدود. فلعل النفسّ تقول: لماذا 15 هذه الشدَّة» لماذا هذه الغلظةٌ» فقال الله عزَّ وجلّ: 


«آلمْ تعْلمْ أن اللَّهَكهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض... 4). ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) 
لاا 


ال ١‏ و 
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كه 


« ألم تَعْلَمْ أن الله لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ #. 


اال 0 أنَّ الل تعالى هو المالكٌ لجَميع ما في السّمواتِ وما في 
الأرضء وهو المَلِكُ المتصرّفٌ فيه بما يشاءٌ سُبحائه”"©. 


قا وَيَعْفِرٌ لِمَنْ يَسَاءُ #. 
0-3 9 0 كن -ه 0 
أي: يُعَذَبُ مَن يشاءٌ من حَلقِه بعَدْلِهه ويَغفرٌ لِمَن يشاءٌ منهم بِمَضْلِه؛ِ فكل 
: . 7 - 5 4 2 3 
العبادٍ ملكّه وإليه أَمْرّهمء ولا نسب بينه وبين أحدٍ منهم فيحابيّه» وإِنْما يُعذْبٌ 
ويغفرٌ بحسب ما اقتضئّه حكمئه سُبحانّه 0 


«#وَاللّهُ عَلَى كُلّْ شََيْءِ قَدِيرٌ 4 


أي: واللهُ قارٌ على كل شيءٍ أرادّه؛ لا يُعجِره شيءٌ أبدّاء ومن ذلك قُدرثه 
على تعذيب من أراد تعذيبّه من عباده» والعُفرانٍ لمَن أرادَ أَنْ يَغْفْرَ له منهه”". 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ أن فِعلَ المعاصيء وترْكَ الواجباتٍ ظَلمٌ؛ لقوله: من بَعْدِ ظَلْموِ»؛ 
وذلك أن التَفْسّ عند الانسان آمانة: بعت أن يَسعى لها بما هو الأصلحٌ والأنفع» 


)١(‏ قيل: المخاطب هو النِي صلّى الله عليه وسلّم؛ وقيل: الجبلات اش على الله عل وَسَلُم 
وَالْمُرَادُ به الَْجَمِيعٌ وقيل: المخاطبُ هو كل مكلّفء ومن يصحٌ توجّه الخطاب إليه» وقيل: 
للمجترئ على السّرقة وغيرها من المحظورات. ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (2)507/4 
((تفسير القرطبي)) »)١7/5/7(‏ ((تفسير البغوي)) ))77١/١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
المائدة)) /١(‏ /ال7). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ ١7‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١17‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)737١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ لالا7). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 17 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)77١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) .)717/84/١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 1-517 5)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)78٠ /١(‏ 


فإذا خالفٌ فهو ظالمء خائن للأمانة”". 


؟- حثٌ الإنسانٍ على التوبة حتَّى لو ظَلَمَ؛ لقول الله تعالى: مقَمَنْنَابَ مِنْ 
بَعْدِ ظَلْمِهِ وَأَضْلَحَ فَإِنّ اللّهَيتُوبُ عَلَيْهِ ‏ واللهُ تعالى لم يقل هذا لمجرَّدٍ الخبر؛ 
بل الأخل التحث غلى العوية. 

الفوائدٌ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ من الحجكم في الابتداء بالسارقٍ في قوله: 9 وَالسَّارِقٌ وَالسَّارِقَة فَافَطَعُوا 
أَيْدِيَّهُمَا#» وبالزانية في قوله: «الزَّانَِةُ وَالزَانِي 4 [النور: ”] أنَّ السّرِقَةَ مبناها 
على القَوّة والجَلّد والنّشاط والجُرْأة» والرّجالُ أخصٌ من النّساء في هذاء فبدَأ 
بهم؛ ولذلك نجد السّرّاقٌ من الرجالٍ أكثرٌ من النّساٍء أمًا الزّنا فبالعكس؛ لأنَّ 
انا سِلعٌ البَغايا- والعياذ بالله- فبدأ بالزّانية؛ لأنَّ أكثرٌ ما يُوجد سبيّه من النّساء 
ولأنَ أثر الزّنا يظهرٌ عليها في الحبّل» وإزالة العُذْرةٍ؛ فهو في حقّها أشنغ» وقيل 
غير ذلك27. 


م 


7- ظاهرٌ قوله تعالى: ب وَالسَارِقٌ وَالسَّارِقَه قَافطَعُوا أيْدِيَهُمَا# وجوبُ قطع 
أيديهما بأيٌّ سرقة» لكن السّنّة قَيّدثْ عُمومَ هذه الآية من عِدَّةِ أوجه©: 

منها: الجِرْز؛ فإنَّه لا بد أنْ تكونّ السرقةٌ من حِرْزء وحِررٌ كلّ مال: ما يُحمَظ 
به عادةٌ» فلو سَرّق من غير حِرْزٍ فلا قَطْمَّ عليه. 

0 2 2 2 5 -_ 3 5 3 

ومنها: أنّه لا بد أن يكون المسروق نصاباء وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهمء أو 
ما يُساوي أحدّهما؛ فلو سرّقٌ دونَ ذلك فلا قَطْمَّ عليه. 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)71/7/١(‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (/1/ 207777 ((تفسير أبن عثيمين- سورة المائدة)) .)717/77/1١(‏ 
() ينظر: ((تفسير ابن عادل)) (/1/ 5 2077 ((تفسير الراغب الأصفهاني)) (54/ 55 7)» ((غرائب 


التفسير وعجائب التأويل)) »)77*١/١1(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .091557/1١(‏ 
(5) ينظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/ 5 .)٠١‏ 


2 لل سصورد 
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وقدهاء أنه تعقوظ آرك] أن يكن السروق هالخ كعة ما 

ومنها: اشتراطً انتفاء الشّبهة"©. 

7- قوله : ِإقَافْطَمُوا ‏ استْدِلٌ به على أنه يجب على الأمةٍ 5 أن يتصبوا لأشسهم 
إمامًا معيّناء لأنّه تعالى أوجب بهذه الآية إقامة الحدّ على السَّرَاقَء فلا بد من 
شخص يكون مخاطبًا بهذا الخطاب» تامف لال على ١‏ لمن لخاد 
الرعِيّة إقامةٌ الحدودٍ على الأحرار الجُناةٍ إِلّا الإمام. فلمًا كان هذا تكليقًا جازماء 
ولا يُمكنٌ الخروحٌ من عُهديِه إِلّا بوجوده وجب نضْبّه؛ لأنَّ ما لا يأتي الواجبُ 
إِلّا به وكان مَقدورًا للمُكلّفء فهو واجبٌ”) 

- قَطعٌ يدِ السَّارقٍ والسَّارقَةٍ يكونُ لليُمنىء كما أَجْمَع عليه العلماءً» وقّسّر 
ذلك قراءةٌ عبدالله بن مسعودٍ رضي اللهُ عنه: (فافطعوا أيمائهما)» فالغالِبُ أنَّ 
الأخدّ والإعطاءً والسَّرقة الي نام 3 سَبَ أنْ تُقطمَ اليُمنى دُونَ اليُسرّى» فتقطع 
اليدُ اليُمنى برٌبع دينار؛ بعدَ دَرْء الشّبهاتٍ المنصوص عليها في كتّب الفقه". 

4- جعلّ الله حدَّ السرقة قطمٌ الِيدِ؛ لتناوٌلِها المالّ؛ لقوله: و9 وَالسَارِقٌ وَالسَارقَة 
افطترا أبرمهما اول حمل بح الزن تلح انكر يع سوافةة فقةٍ الفاحشة به؛ لأمور: 
احدها: أن للسَّارقٍ مِثْلَ يده التي قَطِعتٌ. فإنٍ انزْجَرٌ بها اعتاض بالباقية» وليس 
للزَّاني مِثلُ ذكره إذا قُطِع» ولم يَعتَض بغيره لو اترّجر بقَّطعِه. الثاني: أنَّ الحدَّ زجرٌ 
للمحدود ولغيره» وقطْمٌ يدِ السارقٍ ظاهرٌء وقَطعٌ الذّكر في الرّنا باطنٌ. الثالث: أنَّ 
)١(‏ ينظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (؟/ 8417) ((تفسير السعدي)) (ص: .)77١‏ 


.)777 /1/( ينظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )١( 


( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ :)١75‏ ((تفسير الشربيني)) /١(‏ 0737/4)» ((تفسير ابن كثير)) 
:)٠١17/(‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ :)7١6‏ ((تفسير ابن عادل)) (/1/ 4 757)» 
((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) /١(‏ 709- 7501), 


التفسير المحرّر اللقرآن الكريي ٠‏ 8 


جنا 


َطْمَ الذَّكر إبطال للنسلِء وليس في قطع اليد إبطال للتّسشل". 


1- قوله: يليما كَسَبَا تَكَالَا مِنَ اللو فيه رد ظاهرٌ على الجبريّة» ووجة آحَرُ 
معنويٌ» وهو: أنَّه لوكان السارقٌ والسارقةٌ مُجبرَينِ ما صحٌ أن يُعامَبا لأنَّ المُجْبرَ 
لاحُكمَ لله حبَّى المُكرَهُ على الكُفر إذا كان قلبّه مُطمينًا بالإيمانء فإنّه لايكفز ”. 

- أنَّ الحدوة كمَّارةٌ؛ لقوله: هل جَرَّاءبمَا كَسَبَا ولايُضاعِفٌ اللهُ عليه الجزا". 

ا الوم له بك ل ب او 
والتكانُ يكونٌ للغير؛ كما قال اللهُ تعالى: هل فَجَعَلْنَاهَا تَكَالَا لِمَا بَيْنَ يََيْهَا وَمَا 
لم4 [البقرة: 7. فإِنَّ مَن عَلِمَ أنّ يده سوف تُقَطَعٌُ بالسّرقةٍِ سوف يَنْكُلُ 
عنها ولايسِرِقٌ 6 

9- خسن الختام في الآياتِ الكريمة» وأنينا مطايقة تماقا الحم التي 
شعت بهاء قالع ومن معناها القلية:ولاشك ان إيجاب قَطْم الإيدي يدل على 
العزّة والعَلبةِ وكمالٍ السّلطة» كما أنَّ الحكمة أيضًاتُنَايِبٌُ القطمٌ؛ لأن قبها 2ه 
صارمّاء وفيها أيضًا حكمةٌ بالغةٌ؛ فلذلك كانت الجملة: 92 وَاللَّهُ عَزِير يا حم » 
مطابقة يق تبان زا ذكر في اليه الكريمة وق قطو يو لكارى' “» وقد رُوِيّ أن بعض 
الأعرات شيع قاركا يترا : ف وَالسَارِقٌ والسَّارِقَة 4 إلى آخرهاء وختّمّها بقوله: 
وَاللهُ غَمُورٌ رَحِيمٌ # فقال: ما هذا كلام فصيحٌ! فقيل له: ليس التلاوةٌ كذلك» 


وإنّما هي 9# وَالله عَزِ زِيرٌ حَكِيعٌ 4 فقال: : بخ بخ؛ ؛عزَّ فْحَكّم فقَطّع ! 


.)7317 /1( يُنظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 07”75). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: (تفسير ابن عادل)) (1/ 017757» ((تفسير أبن عثيمين- سورة المائدة)) .)578/١(‏ 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان) (/ 7980). 


حجن د سي 
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-٠‏ في قوله: ؤوَاللهُ عَِيزٌحَكِيم 4 رذ على كل ناعتٍ يقول: إن قطْمَ الأيد يدي 
وحشيّة وأنَّ ذلك يستلزمٌ أن يكون نصفثُ الشّعبٍ أشلّ» ليس له إلا يد واحد حدةٌ؛ 
فيُّقال: بل هذه هي عينٌ الجكمة وعينٌ الصّوابِ؛ فاللهُ تعالى أوجب قطمّ بد 
السَّارِقٍ لحكمتَينٍ: ليطهرٌ صاحبّها من هذه الرذيلةٍ الدنيّة الخبيثة» وكذلك ليردعَ 
الناس عن أموالٍ الناس؛ لأنَّ المالّ هو شَريانُ الحياق وبه قِوامُ شّؤونِهاء فأمرَ بقَطع 
يد السَّارقِ؛ محافظة على أموالٍ المجتمّع؛ لأنَّه لو يرك النََّسُ لحصلتٍ الفوضى» 
وابتزارٌ الأموالء والسَّطْوٌ على الآمنينَ» فكان قطْعٌ اليد لا شك أنَّهِ هو الحكمةٌ"". 

-١‏ الفائدةٌ من ؤكر قوله: و قَمَنْنَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلِْه... 4 بعد قوله: و9 قَاقْطَعُوا 
يدِيَهُمَا # هي أنَّ السارقٌ قذْ تُقَطَمٌ يده ومعلومٌ أنَّ إقامةً الحدٌ تُكمْرٌ ذنبه» لكنّه 
إذا كان في قَرارةِ نفْسِه يُريد أن يَسِرقٌ إذا سَنِحَتٌ له الفُرصةٌ فهو في هذه الحال 
لم ينْبْء فإنَّ الحدود كفارةٌ لِمَا مضّىء وأمّا ما يبقَى في قلبه من إرادةٍ المعصية» 
فلا بد أن يتوب منها". 

- في قوله تعالى: مقَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَيتُوبُ عَلَيْه 
إن للحم أن السارق إذا تب قبل القطع تاب ال عليه؛واسدلٌ بها 
على أنه يَسقطٌ عنه الحدٌه لأنَِْرَالغفور الرّحيم في آخرٍ هذه الآبة يدل على 
سقوط العقوبة عنه» وَالعكوية المذكورةٌ في هذه الآية هي الحدٌّء فظاهرٌ الآية 
يتقتضي سُقوطها". 

1- يقترن قولّه: مإ عَفُورٌ رَحِيمٌ 6 كثيرًا في القرآن؛ لأنَّ بالأوّلٍ زوال المكرووء 
وبالثاني خصول المحبوب:؛ الأول غفورٌ: يعني: للذّنوب» والثاني رحيمٌ» يعني : 


(1) ينظو ((العذب النمير)) للشنقيطي .)187-18١/(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) 
59/1 )). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)737٠ /١(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)7”01//١١(‏ 


5 ني - ا 
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جا 


نه يُوصِلٌ الخيرٌ إلى عبادِه بمُقتضَى رحمته سُبحائه وتعالى". 
بَلاعْةٌ الآيات: 
0 ب 5 ميف عق ىذ عق 6م روارا عر ٠.‏ ا دور شه ََت 
١‏ - قوله: 2 وَالسَارِقَ وَالسَّارِكَة قاقطعوا أَيْدِيَهِمَا#: فيه دفع توهم؛ حيث ذكّر 
7 0000 5 عه 3 ا ّ 9 
(السّارِقَة) مع (السَّارِق)؛ لدفع توهم أن يكون صِيغة التذكير في 9# السّارِق 4 قيدًا 
ا 00 
بحيث لا يُجِرَّى حد السَّرقةٍ إلا على الرّجالء» وقد كانتٍ العربٌ لا يقيمون للمرأة 
وَرْناِ فلا يُجرونَ عليها الحدوة» وهو الدّاعي إلى ذكر الأنّتَى في قولِه تعالى في 
5 0 ع ٠‏ 5 ره 6 2 20 
سورة البقرة: الْحُرٌ الْخُرٌ وَالْعَبْدُ بالْعيْدوَالَْنتَى بالْأنتّى 746" [البقرة: 174]. 
2 5 2 ا تن 
- قوله: مٍجَرَّاءَ # مصدرٌ مؤكدٌ لفعله الذي يدلّ عليه :9 فَاقَطَعُوا #» أي: 
فجارُوهما جزاء””» على أحدٍ الأوجه في الإعراب. 
*- قوله: مإ قَإِنَ الله يَنُوبُ عَلَيْهِ ِنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ 4 أكّدت الجملةٌ ب(إنَ)؛ 
من أجل طُمأنينة العبدٍ التائب بأنَّ توبته لن تذهبَ سُدّى©. 


- وجاء بلفظَيْ «إغَفُورٌ رَحِيمٌ# على هيئة صِيغْةٍ المبالغة؛ للمُبالغةٍ في 
وضْفِه بالمغفرة والرحمة؛ ولذلك يقبلُ توبته» وهو تعليلٌ لِمَا قَبله. 

- وإظهارٌ الاسم الجليل 9 اللّه4؟ للإشعار بعِلَّة الحُكم. وتَأَييدٍ استقلالٍ 
الحميلة2, 1 


؛ - قوله: «( ألم تَعلَمْ أن للَّهَلَهُ مُلكُ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ #الاستفهامٌ إنكاريٌ 


.)7 1/7 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 
.)١91019٠ /5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 9 07. 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 71/7). 
(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (*/ 0 7). 

() ينظر: ((المصدر السابق)). 


لتقرير الجلم؛ والجملةٌ استئنافٌ بيانيٌ؛ جوابٌ لِمَن يسألْ عن انقلاب حال السَّارقِ 
من العقاب إلى المغفرة بعد التوبة» مع عظم جُرْيه: أن الل هو المتصرّفٌ في 
السّمواتِ والأرضٍ وما فيهما؛ فهو العليم بمواضع العقاب» ومواضع ع العَفُو(". 

ه- قوله: هإيُعَذَّبُ مَنْ يَشَاء وَيَمْة يَمِْرٌلِمَنْيَشَاء 6 فيه: مناسبةٌ حسنةٌ؛ حيث قُدَّمُ 
التعذيب على المشفرة له في بلقنم اشرق ةِ على التوبة» ولأنَّ الكلامَ هنا 
عن الحدود والعقويات؛ ا أن يُقدَّمَ التعذيبٌ على المغفرة” . 

5- قوله :لإوَاللهُعلَى كل شَيْءِ قَدِيرٌ #6 فيه: [الهازني متام الإضمار” 5-5 
قال: (والله)» ولم يقل: (وهو)-؛ لإظهار كمال قُدرةٍ الله عزَّ وجل والجملةٌ 


.)١95 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 5 7)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 577)» ((تفسير الرازي)) (11/ 37261)» ((تفسير أبي السعود)) 
(*/ 75 ((تفسير أبن عادل)) (/1/ 88"8) 

("3) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (75/5). 


يا 
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و 


أكون سحي ون بجآئود كعك يَيبَبْمْ أو أعْسْ 

ألْقِسَل إن لله حب الْمُقَسِطِينَ (0) وَيِفَ بحَكنوتكَ وَعدَهدُ لتورة يها 

غريبٌ الكلمات: 

الَّذِينَ هَادُوا4: أي: اليهود. ومَادَ فلان: إذا تحرّى طريقة اليَهُود في الدّين؛ 
قيل: أَصْلٌ (يَهُود) من: مهنا إِلَِكَ > أي: تُبْنَاه وكان اسم مَدح» ثم صارٌ بعدَ 
تع تويفي ارقا دوزت للج دشنت الغلرت» قبل كانت الله 
اتسبا لي كيوفاين لقره ْ 

«سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ»: قابلونَ ومُصعُونَ له بكثرق» مبالغة يمن (سامعون)» 
وَأضْ ل (سمع): إيناسٌ العي ب بالأوّن 0 


آ# ير سل 


-ه ٍ- 


(١)ينظر:‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 40 4)» ((المفردات)) للراغب /١(‏ 857 )» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 89). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)351١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (9/ 7 »)٠١‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 575). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 087 1794)) - 


سَمَاعُونَلِقَوْم آحَرِينَ#: مُطيعون لَّهُمء أو عُيونُ لهم وجواسيسٌ يُتجسّسون 
لهم الأخبات”" . 
يُحَرفُونَ الْكَلِمَ #: يَقلِبونَ ويُغيّرونَ ألفاظ التوراٍء أو حدوة الله في التوراقه 
بإزالتها وإثباتٍ غيرهاء وأضْلٌ النّحرِيفِ والانحرافي: إمالةٌ الشَّيءِ والعدولٌ به 
عن الاستقامة. والكَلِم جمع كلمة» وَأَصْلٌ (كلم): دل على تُطْقٍ مُّفهم بالتّظر 
امنا ااه ْ 


. 


فته 4: ضَلالته وتُطلَقٌ الفتنةٌ على الشَّرْكِ والكُفرء والشَّرٌ والعذاب» وهي 
في الأصل: الاخيِبارٌ والابتلاءٌ والامتحانٌُ مأخوذة من القَيْنَ: وهو إدخالٌ الذَّهبِ 
التَّارَء لتظهرَ وده من رَداءته 7 . 
.6 و 
«خِزِْيٌ #: هوانُ وهلاكٌ وأصلٌ الخزي: الإبعاد" . 


يه و ار و ل م م وثش 
«الِلسَّحْتٍِ »: السّحتٌ هو الرّشَاء أو كَسْبُ ما لايّحِلُء أو كل مالٍ حرام يَلرَّمُ 


> ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ».)2١0١ 21١5٠‏ ((حاشيه الشهاب على تفسير البيضاوي)) 
( 57 75). ((الكليات)) للكفوي (ص: 018). 

»)٠١7 /7( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)73١ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
,)179 287 ((المفردات)) للراغب (ص: 575). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
.)018 ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ .)16١ 015٠ ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 57) و(7217/5١)»‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 
07١1 50‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي »)8١ 50 /١(‏ ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 87). ((الكليات)) للكفوي (ص: 497). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة »)٠١ ١ 01/7 /١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 41/7 - 
577 ). ((المفردات)) للراغب /١(‏ 575). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي -118279/١(‏ 
٠‏ الكليات)) للكفوي (ص: 59/8). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ))5١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)75١10‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 1174)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 88). 


ك4 9 
آكِلّه العا وأصلٌ (سحت): الاسيتصالٌ» ومنه سُمِّي الما الحرامٌ سُحْنَا؛ لأنّه 
لا بَقَاءَ له0©. 

بِالْقِسْطٍ #: بالعَدلِء وأصل القسطٍ يدل على مَعنيين مُتضادَّينٍ: العَدْلِ 
والجَوْرِ؛ يُقال: أَقْسَط: إذا عدّلء وقَسَط: إذا جار ©. 


يتولَوْنَ 4 يُعرضونَ بعد الإقبال» فالفِعل (تولّى) إذا عُدّي ب(عن) لفظًا 
أو تقديرًا- كما هنا- اقتتضى معنى الإعراضء وترك قربه» وأصْلٌ هذه المادّة 
يذل عاق النري مواة فوضية؟ النقان اواتدة الذي أو لقا 7ل 
النُصرةٌ أو الاعتقاتُ 0 مَن وَلِي أمرَ آخَرَ فهو وَلِّه". 
المعنى الإجمالي: 
اله نيه محمِّدًا صلّى الله عليه وسلّمَ: لا يَحْزْنْك- يا 
ذُ- الذين يُسارعونٌ إلى الدّخولٍ في الكُفْرِ؛ من المنافقينَ الذين أَظْهّروا 
قاد العو رونا سنت لازي متهيو مِنَ اليهود؛ فهم يُصعُونَ للكذب- 
الذي يَصِدُرٌ من أحبارهم ورُؤسائهم- بكثرةٍء وهم يخضعونٌ لأوامر قوم رين 
من الأحبار والرؤساءٍ الذين أَعْرَضوا عن رسولٍ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم» فلا 
يأتونَ مجلسّه؛ هؤلاءٍ الأحبارٌ والرؤساءٌ المعرضونٌ عن مَجليِك يُحرٌّفونَ كلامَ 
الله تعالى عن المعنى الذي يدل عليه؛ ويتأوّلونه على غير تأويله مُتَعمّدِينَ وهم 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ))١57‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ 57 ,)١‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: ٠ ٠-799‏ 5). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١6١‏ ). ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 677). 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »23١”‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 86)) 
(«المفردات)) للراغب (ص: .)51/٠١‏ 


(") ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١5١/57(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 2))887-4/26 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 89). 


20 ه المائدة - الآيات (١4؛‏ - 48) »الت 
يخم "سما 2 لقعا 


يعلمون الحقّء ويقولون لأنباعِهم: تحاكّموا إلى محمَّدِء فإِنْ حَكَم لكم بما 
يُوافِقٌ أهواءكم فاقبلوه» وإِنْ لم يَحكُم بذلك فلا تأخذوا بحُكيه. 

ثم بر تعالى أنه مَن يُِدْ أن يَفتته ويُضِلَّه فلنْ يملكَ له النبيُ صلّى اللهُ عليه 
وسلَّمَ من الله شيئًا يَستَنقذُه مما أرادّه اللهُ له من الضَّلالةَ وأمّا أولئك اليهودٌ 
الذين لا يَقبّلون من الحنٌّ إِلّا ما وافَقّ هوّى لهم لم يُردٍ الله أن يُطهُرَ قلوبّهم من 
الكدروانشرة لي في الحياء الدثيادل وهواف :ولو في الاخترة عدات عظيه 
هو عذات النار. 

هؤلاءِ اليهودٌ سمّاعونَ للباطل» مُستجيبونٌ له يأكلونَ المالّ الحرامَ بكثرة» 
ثم أرَشَدَ اللهُ نيه صلّى الله عليه وسّمَ إلى أَنّهم إذا جاؤوه يُحتكمون إليه» فله 
أن يَحَكُمَ بينهم إِنْ شاءء أو يُعرضٌ عن الحُكم بينهم» وأخبره تعالى أنه إن يعض 
عنهم فلن يَضوٌوه شيثاه ون اختار أن يحكُمَ بينهم فليحْكُم بينهم بالعَدله والله 
يح ب المتتصفينَ بالعدلٍ بينَ الناس في أحكامهم. 

ثم يقولُ اللهُ لنبيّه محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ: كيف يُنَصَّبك هؤلاءٍ اليهوة 
حَكمّاء وهم في حقيقةٍ الأمر يُكذَّبونك» وعندهم كتابٌ الله التوارةٌ فيها حُكمُ 
الله؟! لكنّهم أعْرَضوا عنه» وطَلَبوا حُكمًا غير ما عندهم؛ لعلَّهِ يُوافِقُ أهواءهم 
ما أُولَئِكَ الذين هذا صنيعُّهم؛ بالمؤمنين. 

تفسيرٌ الآيات: 

ايا أ > لأفول اايعزات الربى لسارعرد في الكثر و ليق الوا 1 
بأَفوَامِهِمْ لمث َؤْمِنْ ويم وَمنَ الَذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبٍ سَمَاعُونَ لِقَوْمٍ 
ِنَم نوك مُحرفُونَ اكلم من بَعدِ مَوَاضِعهِيَقُولُونَ إن ويه َخُدُوهُ ون 
َم تُؤْتَْهُ َاحَدَرُوا وَمَنْ يرد اللَّهُ َه فلن تَمْلِكَ آ لَهُمنَ الله ينا أُوليِكَ الّذِينَ لَمْ يرد 
اللَّهُ أن يُطهْرَ قلُوبَهُمْ لَهُمْ ِي الدّنْيًا ري وَلَهُمْ فِي الآخِرَة عَذَّابٌ عَظِيمٌ .4)4١(‏ 


3 د 


عو التفسير المحرّر للقرآن الكريم - 


ني جما 


مناسبَةٌ الآبة لِمَا تَبَْها: 

لَمّا بين اللهُ سبحائّه وتعالى بعضّ التكاليفي والشّرائع» ومنها أحكامٌ الجرابة 
والسّرقة» وكان في ذكر المحاربينَ أَنّهم يُحارِبونَ الله ورسولّه» ويسعون 
في الأرض فسادًاء وكان الله قد عَلِم من بعض الناس كوئّهم متسارعينَ إلى 
الكفر- لذا صبر رسوله على تحمّل ذلك وأمَرٌه ه تعالى آلا يحزنّ ولا يتم بأمْر 
المنافقين وآمْرِ اليهود؛ من تعتنهم وتريّصهم به ويمّن معه الدَوائره وتّصبهم له 
حبائل المكروهء وما يَحدّث منهم من المَسادٍ في الأرضء ونضًب المحاربة لله 
ولرسوله. وغير ذلك من الرَّذَاِئْلٍ الصادرة عنهم”"' 

وأيضًا لما تقرّرَ في الآيةٍ السّابقةٍ بقةٍ و9 أن الله عَلى كُلّ ؟ شَِيْءِ قَديرٌ #» كان من غير 
شك عِلةَ لعدم الحزنٍ على شيءٍ من أمرهم. ولا من أمْرِ غيرهم مدن عصّى الله 
في شيءِ من هذه الأحكام”". 

ير 2 

سبّب النزول: 


عن البزادين عات رفي الله عنه قال ((مر رّ على النبيّ صلّى الله عليه وسلّم 
بيهوديٌ محمّمًا(" مجلودًاء فدّعاهم صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال: هكذا تجدون 
حدَّ الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم» فدّعا رجلا من عَلمايْهِم» فقال: أَنشّدّك بالله 
الذي أنزلٌ التوراة على موسىء أهكذا تجدون حدّ الزّاني في كتابكٌم؟ قال: لاء 
ولولا أنّك ُشذتني بهذا لم أحرزلك؛ نجدٌه الرّجمَ؛ ولكنّهُ كير في أشرافناء فكنًا 


مه © 


إذا أحَذّنا التريد 0 وإذا أحَذّنا الضعيف أقَمْنا عليه الحدّ! قلنا: ا 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ »)757٠‏ ((تفسير الرازي)) .)708/١١(‏ 
(؟) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (178/5). 


(') محمّمًا: اسمٌ مَفعولٍ» أي: مُسْودٌ الوجه. من الحُمَمَة وهي القَحْمَة» وجمعها حُمَمٌ والتّحمِيمٍ 
بمعنى التَسويدٍ. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير /١(‏ 55 5). 


متت - د 
- سورة المائدة - الآيات (41 - 17) 9 
نت يما 


مكان الرّجِمٍء فقال.وسول اللوصلّ الله عليه وَسَلّ: الله إن أول من آنحيا 
أْمْركٌ | إذْ أماتوئ فأمرٌ ب فرْجم» فأنزل الله عر وجل 5 يها | ابه 
لذِينَيُسَرِعُونَ في الْكفْر4 إلى قوله: «إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا قَحُذُوهُ4» يقول: ائتو 
محمّدًا صلّى اللهُ عليه وسلُمء فإ أمرَكم بالتّحمِيمٍ والجَلْدِفخّذوهء ون أفتاكم 
بالرّجمِ فالحذرواء فأنزل الله تعالى: طإوَمنْ لَمْيَسْكُمْ ما َل الله ولك ُمْ 
الْكَافِرُونَ 4 وَمَنْ لَمْ يَسْكُمْ يما أنْرَلَ الله كَأُولَيكَ م هُمُ الظَلِمُونَ4» لوَمَنْ لم 
أ 077 أ 3000 6 
يَحْكُمْ بِمَا أَنْرَلَ الله تَأُوليِكَ هُمُ الَْاسِقُونَ 4 في الكُمَارِ كلّها))"". 
1 الرّسُولُ لَا يَحْرْنَكَ الّذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفْرِ #. 

أي: لا تجعل- يا محمّدٌ- هؤلاءٍ المنافقين» الذين يُتسابقون إلى الكّفرِء 

كلوق الهزة عن :: فسا بما يه 1 0 
0 رك ل ماسم شه قلوبهمٌ 

«مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمنا بَفْوَاهِهمْ وَلَمْ مُؤْمِنْ فأ قلوبهم 4. 

أي: انين أَظهّروا الإيمانَ بألسنتهم» وقلوبُّهم في الحقيقة خاويةٌ منه”" 

كما قال تعالى: نوَمِنَ النَّاسٍ مَنْيَقُولُ آم بالل ايوم الآخر وَمَاهُمْب بِمُؤْمِرِينَ # 
[البقرة: 4]. 

لوَمِنَ الَّذِينَ مَادُوا#. 

أي: ولا تجعل الحَزْن يُصيبكٌ أيضًا بسبب اليهود. 
)١(‏ رواه مسلم(١٠17).‏ 
(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (4/ ١4-514‏ 5): ((تفسير ابن كثير)) (7/ )١17‏ ((تفسير السعدي)) 

(ص:١77).‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١917//7(‏ ((تفسير ابن عثيمين -سورة المائدة)) .)795/1١(‏ 
() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 519)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2)١17‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: ,.)77١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) /١(‏ /اة 7). 
(5) وهذا اختيارٌ ابن جرير في ((تفسيره)) (4/ 19 5)» وابن كثير في ((تفسيره)) (7/ »)١17‏ وابن - 


لي يا 


0 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ )6( 
ىت 


هما 


أي: يُكثرونَ الإصغاء إلى الكَذِبٍ الصادرٍ من أحبارهم ورُؤسائهمء فيفلو 
به» ويقبلوئّه منهم» ومن ذلك: تَقليدُهم في قولهم: إِنَّ محمّدًا ليس بنبي؛ وفي 
قولهم: إِنَّ حُكمٌ الزاني المحصّن في التوراة: التّحمِيمُ والجَلْدُ» وليس الرّجم”". 

قيل: المرادٌ بهؤلاء المنافقونَ من اليهودء وقيل: المرادٌ بهم اليهودٌ فقطء 
وقيل: المنافقونٌ واليهود". 


أ يستحيون لأوامر أقوام آخرين من الأحبار والرؤساء المُعرضينَ عن 
الإتيانٍ إلى مجلسك- يا محمّدٌ”. 


ا 2 شت تخ واه 
وو حر فون الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ #. 
أي: إِنَّ هؤلاء القومَ الآحَرينَ من أحبار اليهودٍ الذين يَتبعْهِم العامة يَصر فون 
كلامَ الله عن معناه الحقيقيّ عمداء ويتأوّلونه على غير تأويله» وهم يُعلمون 


- عاشور في ((تفسيره)) .)١44-١144/5(‏ فيكون الوقفُ على قولِه تعالى: «9وَيِنَ الَذِينَ مَادُوا». 
وقيل: الابتداءٌ من قوله: 99 وَمِنَّ الْذِينَ هَادُوا#» أي: ومن الذين هادوا قومٌ سمّاعون للكذب. 
ويكون الأمرٌ للرسولٍ عليه الصَّلاةٌ والسّلامم بعدم الحزن على مسارعة المنافقين في الكُفر» 
لا المنافقين واليهود. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) »)١8١/7(‏ ((تفسير أبن عثيمين- سورة 
المائدة)) /١(‏ /اه 3"948-1). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (570-15159/4). ((تفسير السعدي)) (ص: .)77١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (57/ .)١49‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (794/1). 

(1)اختار ابن جرير أَنَّهم المنافقون من اليهود. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 7١‏ 5). واختار أنَّهم 
اليهود: ابن عثيمين في ((تفسير سورة المائدة)) /1١1(‏ 20594 واختار آنّهُم المنافقون واليهود: 
ابنُ عاشور في ((تفسيره)) .)١1919/5(‏ 

() وهذا اختيارٌ ابن كثير في ((تفسيره)) (7/ »)١17‏ والسعدي في ((تفسيره)) (ص: »)717١‏ وابن 
عاشور في ((تفسيره)) .)3٠0١-199/5(‏ 


3 5 
سورة المائدة - الآيات (41 - 47) 50006 
بت ضا 


الجن فيقولوق المزاذ كذ وكذاء على غتلذ ف ما أراة الله ؤوشولو0ة, 


رع عدي 6٠‏ 
0 ن إن نَ أُوتِيثُمْ هَذَا فَحُذَوهُ وَإِنْ َم تُوْتَوْهُ فَاخَدَّرُوا#. 
ي: إنَّ أولئك الأحبار الذين يَتِّعْهم العامّة يقولون لأثباعهم: تَحاكَمُوا إلى 


اي ا 0 


فاختزواامن قبوله واتباعة على ذلك5 ةودن ذلك ما كملق بد اراد © 
حُزِنه على مسارعتهم في الكُفْر9»: 


)١(‏ واختار أن التحريف صِفةٌ للقوم الآحَرين الذين لم يأتوا النببيّ صلَّى الله عليه وسلّم: السعديٌ في 
((تفسيره)) (ص: 771)» وابنٌ عاشور في ((تفسيره)) (/ »)3٠١‏ وابنٌ عثيمين في ((تفسير 
سورة المائدة)) (1/ 7949). 
وممّن قال بنحو هذا القولٍ من السّلف: ابن زيد: ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 577)» ((تفسير 
ابن أبي حاتم)) (5/ 1177). 
واختارّ ابن جرير أنَّ التحريفت صفةٌ للذين يُسارعون في الكفر. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(/ 3غ ). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (“7/ “2)111 ((تفسير السعدي)) (ص: 7777): ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (7949/1). 
قال ابن عاشور: (وإِنَّما قالوا: فاحذروا؛ لأنّهِ يفتحُ عليهم الطعنَ في أحكامهم التي مضّوا عليهاء 
وفي كامهم الحاكمين بها) ((تفتبير اين عاشور)) (/:5): 

(") قال ابر عكيمين: (وهذا مثالٌ وليس حصرًا لمعنى الآية» بل المراد أنّهم يُعيتون- أي: الأحبار- 
أحكامًا لعامّتهم» ويقولون: إِنْ حَكَمَْ بها محمَّدٌ فاقبلوهاء وإِنْ لم يَحَكُمْ فاحذروا) ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة المائدة)) (1/ .)5٠0‏ 

(؟) يُنظر: (اتقصير أ خافن ))4(1/ 105). قال ابن جرير في قوله تعالى: :ومن يرد اللَّهَُِِ ل 
تَمْلِكَ لَهُ مِنَ الله شيعا #: (وهذا تسليةٌ من الله تعالى ذكرٌه نبيّه محمِّدًا صلَّى الله عليه وسلّم من 
حزن 2ل مسازعة لين فون قطنو من البورواو لاقي قي ذه الاب يقل 4 تعالى وار 
لا يحزنك تسرّعهم إلى جحود نبوّتك؛ فإنّي قد حشّمتٌ حتّمتٌ عليهم أنهم لايتوبون من ضلالتهم, ولا 
ير جعون عن كُفرهم للسابق من غضبي عليهم» وغيرٌ نافههم حُزنُك على ما ترى من تسرّعهم 
إلى ما جعلتُه سبيلًا لهلاكهم واستحقاقهم وعيدي... فلا تُشْعِرُ نفْسَك بالحزنٍ على ما فاك - 


ىل 2 لي 
7 (ز التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ »)9 
4 ما 


وَمَنْ يد الله َُِْ كن تَمْلِكَ لَه مِنَ الله عي #. 
أي: إذا حتّم اللهُ تعالى على أحدٍ أَنَّه لا يتوبٌُ من ضلالته» ولا يَرجمٌ عن غيّه 
مكن هواهل لذلك؟؛ قلخ تملك له- يا جمد ين اللععالى امسقاذا ماهو 
فيه من الحيرةٍ والضَّلالةَء فليس بمقدورك هدايئٌه”) 
0 الَّذِينَلَم يرد الله أن يُطَهرَ فلُوبَهُمْ #. 

أي: إِنَّ أولئك اليّهود الذين لا يَقبّلون من الحقٌّ إِلّا ما واقّق أهواءهم, لم يُردِ 
الله تعا تعالى أن يُطهّر قلوبّهم من دنس الكُفِرِ ووسّخ الشّرِك وغير ذلك» بطهارة 
الإسلا سلام» ونظافةٍ الإيمان» فيتوبوا؛ فلذلك صَدَر منهم ما صَدَّره". 


6 


«لَهُمْ في الدَنيَا ري وَلَهُْ في الْآخرَة عَذَابٌ عَظِيمٌ 4. 
أقة لهم في العياء الذيا دل زهوات» وققنيحة وتغاك ولي قن الع ففك 
الجتا ره وعدات الثار 0 


©ى 6ه اه 


و سَمَاعون لِلكَذْبِ لُونَ لِلسّحْتٍ فَإِنْ جَاؤُوكَ فَاحْكُمْ بَيْتَهُمْ أو أَغرض 


- من اهتدائه للحقٌ) ((تفسير ابن جرير)) (8/ 4717). ويُنظر: ((تفسير أبن عثيمين- سورة 
المائدة)) .)5٠١ /1١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (571//8)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ ))73١ ١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) .)5١1١/1١(‏ 
قال الرازي: (لفظ الفتنة محتملٌ لجميع أنواع المفاسد إلا أنّهلَمّا كان هذا اللفظٌ مذكورًا عقيبَ 
أنواع كُفرهم التي شرحها اللهُ تعالى» وجب أن يكون المرادُ من هذه الفتنةٍ تلك الْكُفْرياتٍِ التي 
تََدَّم ذكرّهاء وعلى هذا التقدير فالمرادٌُ: ومن يُرِدٍ اللهُ كفرّه وضلالتّه فلن يقدِرٌ أحدٌّ على دفع 
ذلك عنه). ((تفسير الرازي)) /١١(‏ 755). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 574)» ((تفسير السعدي)) (ص: 777)» ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة المائدة)) .)50١/1١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 57/8)) ((تفسير السعدي)) (ص: 777)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) .)5:07-50١/١(‏ 


9 2 ا 
ٍ- سورة المائدة - الآيات (41 - 47). ل »)ا 
إلى م 


ل شن ِالْقِسْطِ إِنَّ 
ا 
50 
مُستجيبونٌ له مثل قولٍ بعضهم لبعض: محمّدٌ ليس بنبيٌ» وكقول بعضهم: إن 
خُكْمَ الزّاني المحصّن في التوراة الجلدٌ والتحميمُء وغير ذلِك من الأباطيل”". 
ل أَكَانُونَ ! 0 لِلِسّحْتٍ 4. 
مُناسَبتها لِمَا قَبلّها: 
ما ذكّر سبحائه ما يدل في آذانهم وقلويهم مِنَ الكلام؛ أنْبَعَ ذلك بذكر ما 
يَدْخْل في أفواههم وبُطُونهم من الطّعام وهما غذاءان حَبِيثان”"2: فقال: 


0 


أكَالونَ لِلسّحْتٍ 4. 

أي: ومن صفاتهم أنهم كثيرًا ما يأكلونّ المالّ الحرام؛ كالرَّشاوى وغيرها". 

ا 

أي: فإِنْ أتاكَ هؤلاءٍ اليهودٌ- يا محمّدٌ- للاحتكام إليك» فلك أن تحكم 
مإ حدق أرتيع نلك لأ دمت اليا ايك فك هم لاق دو 


بتَحاكّمهم إليك اتَباعَ الحقٌء بل يَطلّبون ما واقَقّ أهواءهم”) 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 578).» ((تفسير ابن كثير)) »)١11//7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ؟73377). 

.)191/-١95 ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/؟1/‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 578)» ((تفسير ابن كثير)) 2)١11//1(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 277 ((تفسير أبن عثيمين- سورة المائدة)) .)4١ 7-41١ /١1(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 470)» ((تفسير ابن كثير)) »)١137/7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 777)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 117-4117). 
قال ابن عكيمين: («أو» هنا هل هي للتَّنويع أو للتخيير؟ الجواب: هذه للتّخييرء وإذا كانت - 


© بره »© شفع . 74 26فع 2 6 2-62 
:ا وَإِن تَعْرِض عَنْهُمْ فَلَنْ يَضْرٌوك سَيْئَا#. 
أي: ون تُعِرِضْ- يا محمّدٌ- عن هؤلاءٍ المحتكمينَ إليك من اليهود, وتَختَرْ 
ا 0 


فوَإِنْ حَكَمْت فَاحَكُم بَيْنَهُمْ 0 لقسط #. 


أي: وإنِ اخترتٌ دي فاحكمْ بينهم بالحقٌّ والعدل. وإن 
كانوا في الحقيقةٍ أعداءً وظلّمة» خارجينَ عن طريقٍ العدل2©. 


إِنَ الله يحب الْمُفْسِطِينَ #. 

أي: إِنَّ الله تعالى يحب العادلينَ في حُكْوِهم بِينَ النّا س0 

عن عبدٍ اللو بنٍ عَمرِو رضي الله عنهماء أن النبيّ صلّى الله عليه وسلَّمَ قال: 
((إنَّ المُقسِطينَ عندَ الله على منابرٌ من نور» عن يَمِينٍ الرّحمِنِ عزَّ وجل - وكلتا 
يديه يمين- - الذين يَعدِلونَ في حُكمهم وأهليهم وما وَلُو»))©. 


> للتخبير؛ فهل هو تخييرٌ تشَّهُ أو مصلحة؟ نقول: هو تخييرٌ مصلحة) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) /١(‏ 5311)» 

والقاعدةٌ تقول: إذا شير العبدٌ بين شِيِّْيْنِ فأكثر. فإِنْ كانّ النَّخييرٌ المصلحته فهو تخييرٌ تشةٌ 
واختيار» وإن كانَ لمصلحة غيره فهو تخييرٌ اجتهادٍ في مصلحة غيره. يُنظر: ((قواعد التفسير 
عند المفسرين)) لخالد السبت (ص: 417/5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (48/ 5505 - 557)) ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) 
(1"/1ع-5١4).‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 57 5).: ((تفسير ابن كثير)) :)١11//7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ؟7777). ((تفسير أبن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 515). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 477 4)» ((تفسير ابن عثيمين- جيرة المائدة)) (9118/1). 

(5) ومَا وَلُوا- به بقَنْح الواو وضمٌ الام المخمّفة-: أي: ما كانت لهم عليه ولايةٌ يمن التّظر إلى اليتيم» 
أو وقفيء أو جسبة» ونحو ذلك. وروي (وُنُو)- - بضمٌ الواو وتشديد اللام-: أي ما ججعِلوا والِينَ 
عليه. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (17/ »)35١١‏ ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (5/ 5 .)١11١‏ 

(5) رواه مسلم (/1851). 
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«اوَكَيف يُحَكمُوَكَ وَعِنْدَهُمُ الَْرَاةُ فيهًا حَُكُمُ الله ته يتوَلَوْنَ منْ بَعْدِ ذَلِكَ 
وَمَا أُوليِكَ بالْمُؤْمنِينَ (4)47. 

َكيف يُحَكمُوئَكَ وَعِنْدَهُمُ التَوْرَاُفِيهًا حُكْمُ اللَِّتُمَ يتَوَلَوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ #. 

أي: كيف يَجِعلّك هؤلاءٍ اليهودٌ- يا مُحمَّدُ- حَكَمًا بينهم وهم يُكذّبوئك, 
وعندهم التوراة التي أَنِْلَتْ على موسىء والتي فيها ُكم اللو على ما يُريدون» 
د ذلك حُكمٌ الله فيها على الزاني المحصّن بالرّجُم؟! ومع هذا أغرضوا 
عن حُكْيهاء وهم يَحَلموْن أله المحق» وطَلَّبوا حُكمَ غيرها؛ لاحتمالٍ موافقتِه 
لأهوائهم بظَنّهم الفاسيدِ". 

وما أُولَيِكَ ِالْمُؤْمِنِينَ #. 

أي : إنّهم ليسوام من أهل الإيمان؛ فإنَ ذلك ليس من صَنيعِهم ودأيهمء أمًا هؤلاء 
فقد جَعَلوا آلهتهم أهواءهم. ل ل 
عاملينَ بما يُقتضيه يَقتضيه الإيمانُ لم يَعدِلوا عن حُكم الله في التوراة التي بين أيديهم 

الفوائد التّربويّة: 

-١‏ في قوله: يا يها الَسُولُ 6 تعليمٌ وتأديبٌ للمؤمنينَ ألا يُخاطِبوا رسول 
الله صلَّى الله عليه وسلَّم باشهه؛ وأنْ يُخاطبوه بوضفه”» 

- الإشارةٌ إلى أن المدارّ في الإيمانٍ و المبدع والفسادء على القلب؛ لقوله: 
من الَّذِينَ قَانُوا آمَنَا بأقْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ #. وقوله :«أوليق الّذِينَ َم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ /47 58-5 5)» ((تفسير ابن كثير)) (/ »)١117‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: 777).» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (519/1- .)17١‏ 


(1) ينظر: ((تفسير أبن جرير)) (8/ 58 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 777)» ((تفسير أبن عثيمين - 
سورة المائدة)) .)1731١-537١ /١(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ 077١‏ 


-ةيئيئيئ2222 0 ع 2 
م التفسير المحرر للقرآن الكريم 2 


يرد لأ يُطَهَرَ لوبهم 4» فالإيمانٌ سان ليس إيمانا حتّى يكوث مبتيا على 
إيمانٍ القلبء وإلّا انه لا ينفح فاضي الزنهات دا القلبُ”©. وفي الحديث: 
((آلا وَإِنَّ في الجسدٍ مضغة إذا صَلَحَت صَلَّحَ لجيه كلمووذة تساك قد 
الجسدٌ كلّه))". 


0 


*- يستفادٌ من قوله: «يُحَرفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ 4 أنَّ مَن حَرّف 
الكلمّ عن مواضعه من هذه الأمّة ففيه شَّبَهٌ من اليهود. فيقتضي هذا التحذيرٌ من 

يفي الكَلِمٍ عن مواضعه؛ للا يق الإنسانَ في مشابهة اليهودا". 

- أنَّ التحريفف المذموم هو الذي يقمٌ بعد معرفة الإنسان للحقٌ؛ لقوله: 

تومن بَعْدِ مَوَاضعِهِ #» وفي الآيَةَ الأخرى: جِإعَنْ مَوَاضْعِدِ # [المائدة: "11]» 
فهم يُريدون أن يُزيلوا الكلمَ عن مواضعهء أمّا الإنسانٌ الذي تأوّل بتأويل سائغ؛ 
نه ايدج ولايعدُ عله تحريقًا يأك به"» ْ 

5 - يُستفادٌ من قوله :ولو إن أوتِيم هد َخُدُومُ ونم ثُْتوهُاخدَرُوا 4 
ذم أولئك الذين لا يقبلون من الحقٌّ إلّاما واقّق أهواءهم. وإذا لم يوافقٌ أهواءهم 
ذقوا يتطلبون ال حصن من هزه الأكدة» 

- مُستفادٌ من قوله: وإ أُولَيِك الّذِينَ لَمْ يالل أن يُطَهرَ ُلُوبَهُمْ 6 أنه يخي 
للإنسانٍ أنْ يسألّ الل دائمًا أن يُطهُرٌ قلبّه» وأنْ يَعتنيَ بأعمالٍ القَلبء واعتناءً 
الموه بأعمال القلي بع امنيكوة اعد مق العاية عل الصتين لان فل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)15١٠١ 4094 5+7" /١(‏ 


(7) أخرجه البخاري (017)» ومسلم )١15494(‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. 


(؟) يُنظر: (المصدر السابق)) ٠0 /١(‏ 5). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ لا١‏ 5). 


الجسدٍ يقعٌ من كل إنسانٍ؛ من مؤمن ومنافق» لكنّ مَل القلبٍ هو المهمٌ”". 
- أنه يجب على الإنسانٍ المستدِلٌ أن ينظرٌ إلى النصوص من جميع الجوانذب» 
ع ظٍ 5 ع 6 سه 0 
وذلك أنّك إذا نظرت إلى قَوْلِه: «أُوليِكَ الَّذِينَ لَمْ يرد اللَّهُ آنْ يُطَهُرَ قُلُوبَهُمْ © 
لقُلْتَ: إِنَّ إرادةً اللو تعالى لتطهير القلب مجرّدُ مشيئة» لكن إذا قيّدئَها بالنصوصي 
الأخرى عَرَفْتَ أن عدمَ إرادةٍ الله تطهيرٌ قلوب هؤلاء؛ لأنّهم ليسوا أهلًا لذلك» 


3 
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كما قال اللهُ تعالى: و9 قَلَمًا رَاغُوا أَرَاعَّ اللّهُ ُلُوبَهُمْ #4" [الصف: 0]. 

8- يُستفادٌ من قوله: «لَهُمْ في الدَّنيَا ري وَلَهُمْ في الْآخرَةٍ عَذَابٌ عَظِيمٌ © 
الوعيد لهؤلاء لعلهم يَرجعون؛ إن إلوفةه غلن التعفية يرع اتناك التدرل 
عنهاء تيت لا يُقَدِمُ عليهاء وإذا أقدمَ استعتّبٌ وتاب2©, 

9- يُستفادُ من قوله: 2# سَمَاعونَ لِلْكَذب 46 التحذيٌ من هذ في الة 

- يستفادٌ من قوله: و9 سَمَاعونَ لِلْكَذْبٍ # التحذيرٌ من هذا الوصفي القبيح» 
وهو الاستماعٌ للكذب. أو تَقْلُ الكذب؛ لأنَّ اللة أكّد بيانَ هذا الوصفي القبيح 
من اليهود”". 

- التحذيرٌ من أكُل المالٍ بالباطل؛ لقوله: و أَكَالُونَ لِلِسّحْتٍ #6 والله عل 
وجل لم يذكز هذا الوصف إلا لتَخذرَهو©. 

-١‏ يُستفادٌ ومن قوله: «إأكَالُونَ ِِسّحْتٍِ» أن مَن اكتسَب المالّ الحرامَ ففيه 
شَبَه من اليهود؛ فآكلو الرّبا مُشابِهونَ لليهود. وآكلو الأموالٍ بالغشٌ مشايهون لليهود» 

2 0 2 

وآكلو الأموالٍ بالحَلف الكاذبٍ مشايهون لليهود؛ فكل مَن اكتسب مالا بغير حقٌّ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين- سورة المائدة)) .)5٠١ /١(‏ 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5094/١(‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5٠١ /١(‏ 


(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1/ .)51١6‏ 
(05) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)515/١(‏ 


بطريق محرّم فهو مشابةٌ لليهود. كالرّاشي والمرتشيء فالرّشوة شائعةٌ في اليهود”". 
7ت أله لا يجوز للإنسان أن يُراعى فى كمه قريبًا ولااصديقاء ولا غدًا ولا 
فقيرًا؛ لقوله: بِالْقِسْطٍ > وهذا يعني: أن يَنظُرٌ إلى القضية من حيث هي قضيةٌ 


#6 و 
لاا من حيث إِنَّها قضية فلان بن فلان0". 


1- يُستفادٌ من قوله: 98 إِنَّ الله يُحِبٌ الْمُقْسِطِينَ # الحث على الإقساطء 

أي: العَدْلِ؛ وجْه ذلك: كونٌ الله يُخبِرُ أنه يحب المُفٌسطين يتضمّن الحتّ على 
احن ٠.‏ ع2 م 

العَذْلٍِء فهذا ليس مُجرّدَ خبّرء بل هو خبرٌ يُرادٌ به الحث والإغراءٌ على العَذّل7". 


-١ 4‏ يُستفادٌ من قوله: 9 وَكَيِف يُحَكُمُوئَكَ وَعِنْدَهُمُالَّوْرَاةُ# أن مَن استفتّى 
عالِمًا طلبًا للرّخصةء ففيه شَّبَهٌ من اليهود. 


الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

4 داؤه تعالى له: «إيا أيّهَا الرَسُولُ 4 هناء وفي «إيا أَيَّا الرسُولُ بَلّْ‎ -١ 

ل كس نك ع . د لحان د م ل ا 5 0 
وفيا أيهًا الي # في مواضع أخرى تشريفٌ وتعظيم وتفخيمٌ لقدرهء ونادّى 


غيرٌه من الأنبياء باسمهء فقال: هيا آدَمُ اسْكُنْ #6 [البقرة: © ]0 ونيا نُوحُ بط » 

[هود: 58]. فيا إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّفْتَ الرؤْيَا# [الصافات: 4 ,]٠١6 -1١١‏ 

يا مُوسَى إِني اصْطَمَيْئُكَ # [الأعراف: 5 5 ]١‏ ليا عِيسَى إِني مُتَوَفيكَ # [آل 

عمران: 105 نيا يَحْيَى حطٍ الْكِنَاتِ 0# [مريم: .]١17‏ 

.)11١7/1١( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة))‎ )١( 

.)517//1( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(©) يُنظر: ((المصدر السابق)) . 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)571١/1١(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) )7"08/١١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (54/ ))7١‏ ((تفسير ابن عادل)) 
(0/ 7”5)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (719/5)) ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
المائدة)) .)1١7/١(‏ 


4-١ 4 3 3 2‏ ع 
0 سورة المائدة - الآيات (41 - 47) 6 0 لماه 


- تقويةٌ قلب النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم وتسلييُه بقوله: إلا يَحْرُنكَ الّذِينَ 
يارو في لفر0. 

- أنَّ النَّسَ يَختلفونَ في الكُفرِ؛ فونهم مَن يُسارع فيه بِحُطَّى حثيثة» ومنهم 
من هو دود ذلك؛ لله كسم فقال: لايك لذن يَُارِعُودَ في لكرج 
يعني: وهناك أناسٌ لا يُسارِعون فيه» فالداعية إلى الكفر مسارعٌ فيه. وغيرٌ الداعية 
غير مسارع”"© 

5 - قال تعالى هنا: مإ مِنْبَعْدٍ مَواضِعِهِ #» وفي آية أخرى قال: مو عَنْ مَوَاضعِهِ # 
[النساء: 57]؛ لأنَّ آيةَ سورة النّساءِ في وضْف اليهودٍ كلّهم» وتحريفهم في 
التوراة» فهو تغييرٌ كلام التوراة بكلام آخَرٌ عن جهلٍ أو قصْدٍء أو خطأ في تأويلٍ 
معاني التّوراةٍ رفن الفارواة فكان إبعادًا للكلام عن مواضعهء أي: إزالةَ للكلام 
الأصليٌ سواءٌ عَوّضٌ بغيره أو لم يُعؤض» وما هله الاي قذي دغر ظافطا فك 
أبطلوا العمل بكلام ثابتٍ في التّوراة؛ إذ أَلْعَوا حُكمَ الرَّجْم الثابتَ فيها دون 
تعويضه بغيره من الكلام» فهذا أشدٌ جرأةٌ من التّحريف الآتر؛ فكان قوله: من 
يَعْدِ مَوَاضْعِهِ أبلغ في تحريفي الكلام؛ لأنَّ لفظ (بعد) يُقتضي أنَّ مواه ضمٌ الكلم 
مُستقرٌة وأنّه أبطل العمل بها مع بقائها قائمةً في كتاب التوراة”. 

م - أنَّ اليهود لا يَقْبَّلون من الحقٌّ إِلّا ما وافقّ أهواءهم؛ لقوله: يفوا لونَ إن 
أُوتِيثمْهَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْكَمْ توْتَْهُفَاحَذَّرُوا #». 


1- شِدَّةٌ كّراهة أحبار اليهود للحقٌ؛ لقوله: 2 وَإِنْ نَ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحَدَّرُوا» لم 


.)507 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 

(؟) ينظر: (نظم الدرر)) للبقاعي .)١78/7(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 507). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)3١١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)50517/1١(‏ 


بت د" ص 
جار التفسير المحرّر للقرآن الكرييي ©/3 


يي ا و او ا 
تأخذوه).» وكان مُقتضى المقابلة أن يُقال: وإِنْ لم تؤتو ه فل تأخلو 0 


7 عوهي.مو 


/ا- يستفادٌُ من قوله تعالى: يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَحُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُوَْوْهُ 
فَادرُوا 4 أن اليْبَ المي يُرججمء وهو مذهبٌ الشافعيّ رحمه الله؛ قال: لأنّه 
صمح عن رسولٍ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنه أمَرَ برجوهء فإِنْ كان الأمرٌ برجم 
الثيّب الذميّ مِن دِينٍ الرسولٍ فقد ثبّت المقصودٌ وإِنْ كان إِنّما أمَرَ بذلك بناءً 
على ما ثُبّتَ في شريعةٍ موسى عليه السَّلامُ وجب أن يكونَ ذلك مشروعًا في 
وق ويد ل عللة ويا الأول: أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ لما أفتى 
على وَفقَ شريعة التوراة في هذه المسألةٍ كان الاقتداءً به في ذلك واجبّاء والثاني: 
أنَّ ما كان ثابثًا في شَّرْع موسى عليه السَّلامُ فالأصلٌ بقاؤٌه إلى طَرّيانِ التّايسخ» 
ولم يوجذ في شَرْعنا ما يدل على نشخ هذا الحُكم؛ فوجب أنْ يكون باقيًّا"". 

8- في قوله تعالى: «وَمَنْ يُرِدِ الله َه وأَولَيِكَ الَذِينَلَمْ يردِ الله 
أَنْ يُطَهْرَ قُلُوبَهُمْ # ردٌّ على القَدَريّة والمعتزلة» الذين يَنْقُونَ مشيئةً الله لأفعالٍ 
العباد» فدلّت الآيةٌ على أنَّ الله تعالى غيرٌ مريدٍ إسلام الكافِر إرادةٌ كونيّة» وأنّه 
لم يُطِهرْ قلبّه من الشك والشَّرْكِء ولو فعَلّ ذلك لَآمَنَ”". 

4- عُتوٌ اليهود, وأنّهم بعدّ أن يَتبّنَ لهم الحقٌّ يتولّؤن؛ لقوله: وَعِنْدَهُمُ 
التّوْرَاةُ يها حُكْمْ الله ثم يتََلَْنَ 4؟ لأنَّ ثم 4 تدل على الترتيب والتّراعي*) 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (501//1). 
() يُنظر: ((أحكام القرآن)) للجصاص (98/5)» ((تفسير الرازي)) /١١(‏ 709). 


(") ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 777). ((تفسير الرازي))(1١1/ .)75٠‏ 
(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ »)١57‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 477). 


> في قوله لود تترقن مهم فلن + يَضُرُّوكَ ًا نفي لضَرَّرِه صلّى 
الله عليه وسلَّم » لكنْ قد يُوذونه فالأذيةٌ لا يلزم منها الضررٌ؛ فقد قال تعالى 
إِنَهُمْ ل يَصُدوا الله شَيْئًا# [آل عمران: 177]» وقال في الحديث القدسي: 
(3 عباديء إِنّكم لن تَبلُغوا ضُرّي فتضروني))7» فنقّى أن يضر أحذه أمّا الأذيّة 
فقد أثبتهاء كما في قوله تعالى: «إإِنَّ الَّذِينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولّ 4 [الأحزاب: 
0]. وقوله في الحديثٍ القدسي: ((يُؤذِيني ابن آدَم؛ يسبٌ الدهر))”"» فالضرر 


7 م 


منفيٌ عن الله عرَّ وجلٌ» والأذيّة ثابتةٌ 

بَلاعَة الآيات: 

١‏ - قوله: ها أيّهَاالرَُولُ يرك اين ينا رِعُونَ في الْكُفْرِ4 استئنافٌ 
ابتدائيٌ؛ للكوين تال المنافقينَ واليهودٍ على الكَدبٍ والاضطراب في معاملة 
الرسولٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ وسوء طواياهم معه9». 

- وفيه كنايةٌ في قوله: ولا يَْرْنكَ الّذِينَ يُسَارِعُونَ #؛ حيت إن نهيّه خن 

أن يحصّلٌ له إحزانٌ مسد إلى الذي يُسارِعونَ في الكُّفرِ والإحزانٌ فعلُ 

الذين يُسارعون في الكفر» والنهي عن فِعل الغيرٍ إنّما هو نهيّ عن أسبابه» 

اي: لا تجعلهم يحزنونك» آي: لا هع بما يَفغلوةٌ كا شآئه أن مدعل 

الحزنَ على نفسك©. 

٠‏ - قوله: 9 سَمَاعُونَ لِلْكَذِبٍ 4 فيه: تكرار؛ تأكيدًا لِمَا قبله» وتمهيدًا لِمَا بعده. 


)١(‏ رواه مسلم (//01؟). 

(؟) روأه البخاري (5877)) ومسلم (57145). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) /١(‏ "515-511). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (4 / <((تفسير أبي السعود)) (7/ 77)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(20). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١91//5(‏ 


وتقريرًا للمعنى» ولإفادة اهتمام المتكلّم به ون سَمَاعُونَ # من صفات المبالغة"', 
وأفاد تكرار «إسَمَاعُونَ للْكَذِب 4 أنَّ هذةالخصلة اضيدت خضلة له ؟ تَهَمْن 
نفوسهم لسّماع الكذب والباطل» وتنقبض لسماع الحقٌّ والصَّدْقء وهذه طبيعة 
القلوب ين بقن عاد الأزوا د لي 0 ففيه كنايةٌ عن تفسَّي الكَذب 
في جماعتهم بين سامع ومختلق؛ لأنَّ كثرةً السّمع تستلزمٌ كثرةً القولي©. 

- قوله: ل وَمَنْ يرد الله فنَُ ََنْتَمْلِكَ لَه ِنَ اللِّ شين هذا التركيبُ يدل 
على انتفاء الجيلة في تحصيل أمر ماء أي: لا تقر على أقلّ شيءٍ من الله أي: 
لاتستطيمٌ كيل شيء من تيسير اللو لإزالة ضلالة هذا المفنون؛ لأنَّ ماده الك 
تدل على تمام القّدرةِ». 


- وتنكيرٌ ول شَيًا# للتقليل والتحقير» ويدلُ على انتفاء ملكِ الشيء القليل؛ 

ويقتضي انتفاءً ملك الشَّيء الكثير بطّريقٍ الأؤلى©. 

4- قوله: طأُولئِكَ الَِّينَ لم يرد اللّهُ أن يطَهرَ قُلُويَهُمْ» فيه: إشارةٌ إلى 
المذكورين من المنافقين واليهود وما في اسم الإشارة «أوليك »4 من معنى 
البُحد؛ للإيذان ببْعِدِ منزلتهم في الفساد©. 

ه- قوله: «لَهُمْ فِي الدَّنْيَا خَرْيٌّ وَلَهُمْ في الْآخْرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ©: تكرير 
دلَّهُمْ # مع اتّحادٍ المرجع؛ لزيادة التقرير والتأكيد» وتنكيرٌ و9 خزيّ © للتفخيم”" 


)١(‏ ينظر: ((تفسير البيضاوي)) »)١77/7(‏ ((تفسير أبي حيان)) (771/5)) ((تفسير أبي السعود)) 
(/ /"- 074 ((تفسير أبن عاشور)) (5/ 07١١‏ ((تفسير الشربيني)) (3175/1). 

.)897 /7( ينظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 

(©) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١99‏ 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)) .)7١1١/50(‏ 

(6) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (07/5. 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 


0ل د 


سورةٌ المائدة - الآيات 4١(‏ - +4) 590 


مع مايُّفيد تقديمٌ الجارٌ والمجرور وولَهُمْ # من القصر والحصرء وما يُفيده تنكيرٌ 
ِعَذَابٌ # من التّفخيم والتهويل كذلكء» ووضفه بِعَوعَظِيم # بصيغة المبالّغة. 

"- قوله: يإ َكيف يُحَكمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَورَاةُ# الاستفهامٌ للتعجّب؛ إِذْ يِنَ 
العجيب أنه يتركُونَ كتاّهم ويُحكّمونك» وهم غيرٌ مؤمنينَ بك ثم يتولُون بعد 
حُكيك إذا لم يُرْضِهِمء والجملةٌ استثنافيّة» مسوقةً ليان أنَّ عندهم ما يُْنيهم عن 


0 


التحكيهو'". 

-٠‏ قوله: يوا أُولئِك بالْمُؤْمِِينَ 4 تذييلٌ مُقرّر لفحوى ما قَبْلّه ووضع اسم 
الإشارة «« أُولَيِكَ »# موضع ضميرهم (هُمْ)؛ للقصدٍ إلى إحضارهم في الذّهن 
بما وُصِفوا به من القبائح؛ إيماءً إلى عِلَّةَ الحُكم”"» وأتى ب «أولاء» مقرونةً 
بالكافٍ الدالَّةِ على بُعِدِ المشار إليه» وهذا لدنوٌ منزلتهم وليس لَعُلرٌهاء يعني: ما 
هؤلاء المنحطُون الذين نزلوا إلى أسفلٍ السّافلين بالمؤمنين» وأتى بِحَرْفٍ الجر 
في قوله: مإ بِالْمُؤْمنِينَ © للتّوكيد". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 7570)) ((تفسير أبي السعود)) (؟/ ٠‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) 
١ 2)‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ .)5٠‏ 

0 ينظر: ((تفسير أبن عادل)) (/1/ 5 5 7)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)57١-857١ /١(‏ 


يت د 


)يز التفسير المحرّر للقرآن الكريم 5 


يت أ 


الآيتان (عع - هع) 


م ام ف ويس بت 01 مع سس ذل م2 عر مد ع نّم بوه 

8 إنَا أنزلنا المَوَرةَ فيا هدى ونور يحكم يبا تيوت ألَذِينَ أُسَلْموأ 

2 سا سس 8 سرض مدع اله + عثر طوكة ع عاضر مس برع 07 2 .مور لس تر ه 
لِلَذِبنَ هادا وَالرَيَّنِيونَ والأحبار يما استحفظوأ من كب الله وكانوأ 


200 ل لل لا مم رصح ساء اس 2 سرح 
عليه شهداء مدع امس لل نت كَمنَا كيلا 
2 


من لمي 6 كارا 0 م الكورة (2) وكيا 00 


لسن بأل لجع يت داك تصنت . بوه م مكدر 1 

مَن لَرَ يحَحكم يما 2 َأَوْلرٍ ليك كيك هُمْ الطيِمُونَ (20) 4. 

غر م 

وَالرَبَانِيُونَ #: جمع ربَّانيٌ» مَنسوبٌ إلى الرّبٌ أو إلى الربّانء وهو الجاع 
إلى الم والفقه ابتصرّ بالسُشياسة» ودبي والقيام مور الرَِيه وما يُصلحُهم 
في دُنياهم ودينهمء ويَشْمَلٌ ذلك: العَالِمَ الحكيم» والقّقية النَقَيّ العابد» و العُعلَم 
المُصلِحٌ؛ والذي يُربُي الناسّ بهار للم قبل كبارء» وأصل (رب: ندل عك 
إصلاح اليه والقيام عليه ولّزومه» وضم الشية للشّيو". 

ل وَالْأَحْبَارٌ #: العلماء» وهنا تَخْتصٌ بعُلماءِ ء اليهود من ولد هارون» جمع 
ين وأضل (حبر): يدل على الأثر في حُسنٍ وبهاء". 

ظا اسْتُحْفِظُوا : اسبُووعواء والحفظ هو التَعاهُدُء وقلَّةٌ المَفْلَ ويُستعمل فى 
كل تفقل وتعود ورغابة: وهو تين الشئياو»: 
000 ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (6/ ,)017١-06174‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟7/ -978١‏ 07207 

((المفردات)) للراغب (ص:775- /77387), ((التبيان)) لابن الهائم (ص:١؟17).‏ 
(7) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: :)١47‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١11//7(‏ 


((التبيان)) لابن الهائم (ص: 0177 »)١161١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 08 4). 
() يُنظر: ((العين)) للخليل بن أحمد (7/ 2»)١198‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ))١514‏ - 


فلات تحترا » الحَشْيةٌ اخنوف ويه تَعظيع وه : أشدٌّمِن الخوف وأَحَصٌُ 
مه؛ فهي خوفٌ مَقرونُ بمعرفة» وأكُثرٌ ما تكونُ الخذية عن علب بالمحوق منه» 
وهي مأخوذةٌ من قولهم: : شَجرةٌ خاشيةٌ: أي يابسةٌ» وأضل (خشي): يدل على 
حَوفٍ وذُّغْر”. 

قِصَاصٌ 6: وهو: مُقابلةٌ الفعل بمثله وتتبّع الثم بازتوي كر المايل بدك 
اميل وأصلٌ القَصّ: 7 تتبّع الشّيءِ وَالأَئّرِء ومنه اش شِئْقٌّ القصاصٌ في الجراح؛ لأنّه 
يُفعَل به مثل فعله بالأأوّل» فكأنّهِ اقتصّ أثَرّه"©. 

:9 كَمَارَةٌ4: الكمّارة: ما يُعْطّي الإثم» وأضل الكفر: الكيدُ والتّخطية©. 

المعنى الإجماليٌ: 

يُخبرٌ تعالى أَنَّ أنزلٌ التوراةً مشتملةً على الهُدى والثور؛ يُحكمٌ بها بين اليهود 
أنبياؤهم الذين استسلموا وخضّعوا لله تعالى؛ ويَحكُمُ بها أيضًا بينهم الربانيُون 
والأحبار؛ وذلك لِكُونِهم مستأمَنِينَ على كتاب الله مأمورينَّ بتبليغِه» وشهداءً 
عليه» ثم نهى اللهُ علماءً اليهود أنْ يخافوا من النَّاسٍ في تنفيذٍ أحكايه ابل 
يخافونه وده ونهاهم عن أنْ يتركوا الحُكمَ بما في كتايه ون أجل ماع الدّنيا 
القليلٍ الزائل» وأخبر أنَّ مَن لم يَحكُم بما أنرَلَه تعالى فأولئك هم الكافرون. 

ثم بين تعالى أنَّه فَرّض على اليهود في التّوارة القصاصٌ بأنْ تُقتَلَ النفسٌ 


> ((المفردات)) للراغب (ص: 55 ؟7). 

)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 185)» ((المفردات)) للراغب (ص: 787)» ((مدارج 
السالكين)) لابن القيم /١(‏ 048 0)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 87 ). ((الكليات)) للكفوي 
«(ص:558). 

() ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ »)١١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: -571/١‏ 51/17)» 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 75). 

(") يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ »)١9١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: /ا١/07.‏ 


برد ىت 0 
92 تسر سحزر مرت كي 


إذا قَتَلثْ نفسًا أخرى عَمْدَا بغير حقٌ» وكذا العينٌ مقابلٌ العين» والأنفٌ مقابل 
5 0006 د 2 
الأنفي. والأذن مقابل الأَدْنِء والسّنَّ مقابل السّنَ كما فرَض القصاصٌ في 
٠. .‏ 2 3 32 00 2 2 02 2 
الجُرّوح؛ فللمجروح أن يقتصّ بالمثل ممَّن جرّحه ظلمّاء فمّن تنازّلٌ عن حقه 
م القصناصن :يما سيق فَعَمَا عدن تعذى غلية» فمتكفر اللة ذنويه حزاة عدو 
عنه» وأخبّر تعالى أنْ مَن لم يَحكُمْ بما أنرّلّه فأولئك هم الظّالِمون. 
تفسيرٌ الآيتين: 
2ه )2 ممست . سا 8ك س2 عع مشو سر ن5 © م اد 1ه ل 
«إنًا أَنْرَلمَا التَوْرَاة فِيها هدّى وَنُورٌ يَحْكُمْ بها النبيون الذِينَ أَسْلْمُوا لِلِذِينَ 
عَادُوا وَالرَبَانِيُونَ وَالْأَحْبَارٌ ما اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَاب اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شّهَدَاءَ فَلَا 
تَحْسّوًا الئاس وَاحَسَوْنِ وَلَا تَشْئَرُوا ِآيَاتِي نما قَليلَا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ يما أَنْرّلَ الله 
ل م2 5 م 22 
َأولَئِكَ هم الكَافِرُونَ (5 4) 46. 
© إنًا ْنَا التورَاةَ فِيهَا هُدّى وَنُورٌ #6. 
مُناسبئها لِمَا قَبلّها: 
لَمّا وصّف الله عزِّ وجل التوراةً بأن فيها كمه سُبحائّه في قوله: 92 وَكَيْفَ 
ودعو 22 د قسمور م الى ع5 ع م كاري "ص ]و إس 0 
يُحَكُمُوتَكٌ وَعِنْدَهُمْ التؤراة فيها حَُكُمُ الله وتضمّن ذلك مذح التوراة؛ صرّح 
بذلك هناء فأثنى عليها وعلى الحاكمينّ بهاء تأكيدًا لذمٌ اليهود في الإعراض عمًا 
دعت إليه من أصل وفرعء وتحذيرًا من مثل حالهم'"» فقال: 
1ج وه لص . عرس ل عي 
« إن ْنَا الَوْرَاة يها ُدَى ونون 4. 
أي: نحنٌ نزّلنا التوراةً على موسى عليه السَّلامُ وفيها ما يهدي إلى الحقٌ 
وما يُستضاءٌ به فى ظُّلماتٍ الشّهوات والشبهات2©. 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (75/ 5 .)١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) (781//5). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 44 4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 777)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) /١(‏ 575). 


يه لبى_سورةٌ المائدة - الآيتان (44 -40) ,» د 
- سورة المائدة - الآيتان (44 - (_سورةٌ المائدة - الآيتان (44 -40) .© 26 
له 


0 7 0 التوراة الأنبياءٌ 1 سادة ا عليهم السَّلامٌ الذين 
استَسلّموا لله تعالى ظاهرًا وباطنًاء فيَحكُمون بها بِينَ اليهود» لا يَخرّجون عن 
حُكوهاء ولا يُبدّلونها ولا يُحرّفونها". 

«وَالرَيَنيُونَوَالْقَحْبَارُ بمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابٍ الله #. 

أي: ويَحَكُْ بالتّوراةٍ وأحكامها أيضًا الرّبَانيُونَ (وهم العلماءٌ الحكماءٌ العْبّاد 
الذين ب 1 الناس بصغار العلم قبل كباره)» والأحبارٌ (وهم العلماء م الكبار دوق 
العلم الواسعء المُحْكِمُون لعِلْيهم)؛ وذلك لأنَّ الله تعالى جِعَلّهِم أُمَناءَ على 
كتابه؛ استودّعهم إيَّاه وأمَرّهم أن يُظْهِروه ويّعملوا به وأوجب عليهم حفظه 
من الرّيادةٍ والتّقصان والكتمان2©. 

وَكَانُوا عَلَيْه شهَدَاءَ #. 

أي: شُهداء على أنه كتابٌ الله نرّل من عند الله وفيه حُكمٌ الله وهم مؤْتّمَنون 
على تبليؤه» وحفظه من التبديلٍ والتّحريف والكتمان» ومن ذلك الحُكمٌ برجم 
الزاني المُحصَّنء وإثباثُ أنَّ محمدًا صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ هو الرسولٌ المتتظر 
المذكور في التوراة". 


قلا تَحْسَوًا الناس وَاحْسَوْنِ #. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) ("7/ »)١11/‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 777)) ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة المائدة)) /١(‏ 5175 - 576). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 5-505١‏ 50). ((تفسير ابن كثير)) (7/ ١117‏ )) ((تفسير السعدي)) 
(ص: - ازغرفة”" ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) /١(‏ 5750-5170). 

() ينظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ 211١‏ ((تفسير القرطبي)) (5/ »)١189‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (5/ ))7١١-7094‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (1/ 575 171). 
وممّن قال بنحو هذا القولٍ من السَّلفِ ابن عباس في رواية عنه. ينظر: ((زاد المسير)) لابن 
الجوزي .)067/١(‏ 


7 0 
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مُناسَبَئُها يما قَبْلَها: 


لقا وماس أن الشين وار او و الكفان كافر فاكس بإمعناء أحكام 


اكرراء عق شيعا لاق خط البهوة الذيق كانراقى ع وال مأل اللاعليه 
وعلى آله وس ومتعهم من التَحرِيف والكعير هق فقال: 

قلا تَحْسّوًا اناس وَاحْسّوْنِ #6. 

أي: فما دُمّم قد اسِتّحْفِظِتَم على كتاب الله تعالى- يا علماءً اليهودِ2- 
تَخْسَّوًا النَّسَ في تنفيذ حُكمي وإمضائه عليهم؛ فإنّهم لا يَقِرون على ضرّكم 
ولا تفعكم إِلَّا بإذني؛ فإنَّ الحفيظ على الشَّيءِ الأمينَ حقٌّ الأمانة لا يَحْشَى 
أحدًا في القيام بوجه أمانته» ولكنّه يَخشى الذي استأمته فلا تُخِلُوا بها استرضاءً 
لأهواءٍ النّاس- كماو خكم الاجم الذي حكم به اللمتغالى : في التوراة على 
الزاني المحصّن وتبديله بغيره» وكتمانٍ صِفَةِ محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم- ولكنٍ 
وني دون كلّ أحدٍ من تحلقي» واقصٌروا أنظاركم على رضاي؛ فإنَّ النفمَ 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن عادل)) (/7/ 59 07. 

(1)هذا اختيارٌ ابن جرير في ((تفسيره)) (/ 00 4)) والواحديّ في ((التفسير الوسيط)) (؟/ 110)) 
وابن عطيةً في ((تفسيره)) (7/ )١47‏ أنَّ الخطاب لعلماء اليهود. 
وممّن قال بنحو هذا القولٍ من السَّلفي: ابن عباس رضي الله عنهما. ينظر: ((زاد المسير)) 
١/؟مه).‏ 1 
وذكر ابن عطيّة أنه يحتمل أن يكو أقولهة قلا تَخْسَّوًا النّاس 6 إلى آخر الآية خطابًا لأمّة 
محمّد صلَّى الله عليه وسلّم. 
وذهّب ابن عاشور إلى جواز أن يكون الخطابٌ بقوله: وإ فلا تَخْشَوًَا اناس © ليهودٍ زمان نزولٍ 
الآية» والفاء للتفريع عمًّا كي عن فِعل سَلف الأنبياء والمؤمنين؛ ليكونوا قدوةً لخلّفهم من 
الارخي وتكر المرولة مارفا ارج معارة »ردب يا إلى عراز آذ يكرد الخطاب 
للنبيّين والربانيّين والأحبار؛ فهي على تقدير القول» أي: قلنا لهم: فلا تَحْسوًا الناس. يُنظر: 
((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)5١١‏ 


ل 2 و 
- 2 سورة المائدة - الآيتان (44 - 40) .)34 


والضرٌ بيدي» وخافوا عقابي على كتمانكم أو تبديلكم ما استخفظتم من كتابي 0 
:ل وَلَا تَشْتَرُوا بآيَاتِي تَّمَنَا فليا 4. 


أي: ولا تتركوا الحُكمّ بآياتٍ كتابي- أيّها العلماء- فتكتموا الحقٌّء وتُظهروا 
الباطل؛ لأجْلٍ متاع قليل» وعِوَّضٍ خسيس- كطلب بقاءِ جاو وسيادة» أو طَلبٍ 
مال يُبِزّل يس 
وك شك يها انزل الله اللَّهُ َأُولَيِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ *. 
مُناسَبَتُها يما تله 
لَمًا مهم من حَشية النّاسء وأن يشتَرُوا بآياته ثمنًا قليًا؛ أنْبعَه بالوعيدٍ التّدِييا” . 
سبّبُ الثزول: 


عن البَّراءِ بن عازبٍ رضي اللهُعنه. قال: ((مُرٌّ على النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ 
بيهوديٌ محمّمًا مجلودًاء فدّعاهم صَلَى اللهُ عليه وسلّمَء فقال: هكذا تَجدون 
حدّ الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعَم» فدّعا رجلا من عُلمائهم» فقال: أَنْشدُك بالله 
الذي أنزلٌ التوراةً على موسىء امكذا عدون جد لزاني في كاركم؟ قال: لاء 
ولولا أن تَشذْئِي بهذا لم أَخرزك؛ نجثه «الرَّجِمَ ولكنّهُ كثّرٌ في أشرافناء فكنًا 
إذا أَحَذْنا السَّرِيفَ تركُناة» وإذا أَحَذّْنا الضعيف أقَمْنا عليه الحدّ! قلنا: تَعالَوًا 
فلنجتمع على شيء تُقِيمُه على الشريقن والوصيق» فجعلنا التَحمِيمَ والحَلدٌ 
مكانّ الرجم» فقال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ: اللهمّ إنّي أولُ مَن أحيا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 00 4)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ »)7٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (5710//1). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 500 )» ((تفسير السعدي)) (ص: ”7777)» ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة المائدة)) .)5717//١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (/1/ 59 7). 


#لزر_التفسير المحرّر للشران الكريع >7 
لمعم سس ب يوه 
اين يُسَارِعُونَ في الُْفْرِ4 إلى قوله: إن أُوتِيثم ابد تقول اكثو 

0 
بالرّجمِ فالخذرواء فأنزل الله تعالى: »ِوَمَنْ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ ما أنْرَلَ الله فَأُولَتِكَ هُمُ 


الْكَافِرونَ 4 و تيزل ال تيك هُمُ الظَلِمُونَ4» وَمَنْ لَمْ 


0 


يَحْكُمْ يما أَنْرّلَ الله فَأُولَيِكَ هم مم الْمَاسقُونَ 4 في الكُمارٍ كلّها))". 
وَمَرْ وَمَنْلَمْ يَْكُمْ بمَا أَنْرَلَ اللَّهَُأُولَِكَ هُمُ الْكَافرُونَ *. 
أي: إن الذين لم يَحكّموا بما أَنزلَ اللهُ تعالى في كتابه من اليهود وغيرهم. فبدّلوا 
حُكمّهء وكتّموا الحقٌّ الذي أنزلّه في كتابه» وحَكموا بالباطل؛ هؤلاءِ هم الكافرونَ") 


.)١7٠0٠١(ملسم‎ هاور)١(‎ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 75864557 5)»: ((تفسير السعدي)) (ص: 777)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة المائدة)) .)5371//١1(‏ 
والحُكم بغير ما أنزل الله قذ يكونُ كفرًا أكبر يُخرجُ من الولّة في بعض الأحوالٍ» ككراهرة كم 
الله تعالى» أو ظَنٌ أنَّ حكمَ غير مثله أو أحسنٌ منه؛ أو اعتقاد أنَّ كم الله تعالى غيرٌ صالح في 
في بَعض الأزمانٍ كرَّمانِنا هذاء أو استبدالٍ قَوانِينَ وأنظمةٍ عامّة ّة بكم الله تعالى؛ تخالف حكمَ 
الله؛ فتحلٌ ما حرم الله وتحرّم ما أحلّ الله هذا مع تحقق وجود شُروط التكفير وانتفاء موانيه» 
وقد يكونُ في أحوالٍ أخرى كُْرًا أصغر لايُخْرِجٌُ من الملةء كمّن يَحَكُم في قضية معيّة بخلافٍ 
كم الله تعالى لشهوةٍ أو رشوةء فيكونُ كبيرةً من كُبائر الذنوب. 
ينظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم /١(‏ 6747 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/:/0؟ -169). 
قال السعديٌ: هومن لَمْيَْكُم يما أنزل الله من الحٌّ الميين» وحم بالباطل الذي يعلمه؛ 
لغرضي من أغراضمه الفاسدة اوليك هم الكَافْرُونَ 4 فالحكمٌ بغير ما أنزل الله بين أعمال أهل 
الك وقد يكون كُفرًا يقل عن الم وذلك إذا اعتقّد حِلّهِ وجوارّه؛ وقد يكون كبيرة من كبائر 
الذنوب ومن أعمالٍ الكفر؛ قد استحق مَن فعلّه العذابَ الشديد) ((تفسير السعدي)) (ص: *77). 
وقال السُنقيطيٌ: (فالخطابٌ للمُسلمين كما هو ظاهرٌ متبادّر من سياق الآية؛ وعليه: فالكفر إِما 
كُفرٌ دون كُفرء وإمّا أن يكون فعل ذلك مستحلًا له أو قاصدًا به جَخدَ أحكام الله وردّها مع 
العلم بهاء أمَا مَن كم بغير حُكم اللهه وهو عالمٌ أنه مرتكبٌ ذنبّاه فاعلٌ قبِيحًاء وإنما حمّله 
على ذلك الهوىء فهو من سائر عصاة المسلمين) ((أضواء البيان)) .)507//١(‏ - 


4 : 5 
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و 


2 وَكتبِنَا ليم فيه أن النَفْس بِالنَفْسٍ وَالْعَيْنَ بالْعيْنِ وَالْاَنْف لأف وَالْأَدنَ 


- وقال أيضًا: (واعلم أنَّ تحرير المقام في هذا البحث: أن الكفر» والظلم؛ والفسق» ل ان 
منها ربما أطلق ذ في الشرع مرادًا به المعصيةٌ تارة» والكفرٌ المخرجٌ من الملّة أخرى: ومن لم 
يحكم بما أنزل الله؛ معارضة للرّسل» وإيطالا لأحكاء الله فظلمه وَفْسقه وكورة كلها عقه 
مخرجٌ عن الملّةه ومن لم يحَكُمْ بما أنزل الله معتقدًا أنه مرتكبٌ حرامًاء فاعل قبيحَاء فكفره 
وظلمُه وفسقه غيرُ مخرج عن الملّة) ((أضواء البيان)» (1/ ١08-50 ٠٠/‏ 4). 

قال ابن عثيمين: (من لم حكُمْ بما أنرّل الله استخفاقا به. أو احتقا اله أو اعتقادًا أنْغيره أصلحٌ 
منه» وأنفع للخلق» فهو كافرٌ كفرًا مخرجًا عن الملة ومن هؤلاء من يضعون للنّاس تشريعاتٍ 
تخالفُ التشريعاتٍ الإسلاميةً؛ لتكون منهاجًا يسيرٌ النّاس عليه؛ فإنّهم لم يضعوا تلك التشريعاتٍ 
المخالفةً للشريعةٍ الإسلاميّة إلاوهم يعتقدون أنّها أصلحُ وأنفعُ للخلت للخلت» إذمن المعلوم بالضرورة 
العقليّة والجبلّة الفطريّة أن الإنسان لايعدلُ عن منهاج إلى منهاج يخالقه إلا وهو يعتقدٌ فضلّ ما 
عدّل إليه» ونقص ما عدّل عنه) . ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (1/ .)1١57‏ 

وقال أيضًا: (والحُكمُ بِعَيرِ ما أنرّلَ الله ينقَسِمٌ إلى قِسمَينٍ 

أحدّهما: أن يستبيلٌ هذا الحُكم بحُكم الله تعالى» بحيث يكونٌ عالِمًا بكم اللوء ولكِنّه يرى 
أن الحُكمَ المخالفت له أؤلى وأنقعُ للعبا : دمن كم الله أو أنه مساو كم الله» أو أن العدُولٌ 
عو شك الله إليه جا ير فيجعّله القانونَ الذي يجب التَّحاكُمُ إليه؛ فوثل هذا كافِرٌ كُفرًا مُخْرِجا جا 
عن المل؛ لان اله لم يض بالل رباء ولا بمحمدِ رسولاء ولا بالإسلامٍ ديئء وعليه ينطق 
قولّه تعالى: 99و مَنْلَمْ يَحْكُمْ بمَا أنْرَلَ اللَّهُ َُوليِكَ هُمُ الْكَافرُونَ 4. 

الثاني : أن يستبدل بكم الله تعالى حكمًا مخالًا له في قضية مُعَيْن مُعَيِن دون أن يجعَل ذلك قانوًا 
يجب التَّحَاكُمُ إليه؛ فله ثلاث حالات: 

الأولى: أن يفعَل ذلك عالِمًا بحُكم الله تعالى» م ٍَ معدا أن ما خالقه أؤلى منه وأنقحُ للهباده أو 
أن مُساو له» أو أن العُدولٌ عن حُكم الله إليه جائرٌ؛ فهذا كافرٌ كُفرًا مُخرِجًا عن المِلَِ؛ لِمَا سَبَقّ 
في القسم الأوَّلٍ. 

الثانية: ينمل كلك عالِمًا بكم اللي مُعَيَقَدًا أنه أؤلى وأنمَعٌ» لكِنْ خالقه بقصدٍ الإضرار 
بالمحكوم عليه أو تَفْعِ المحكوم له» فهذا ظالِمٌ وليس بكافرء وعليه يتترّلُ قولٌ الله تعالى: 


وَمَنْ لم يَحْكُمْ يما آَل اللَّهُفَأُولَيِكَ هُمُ الظَلِمُونَ4. 
الثالثة: ايكون كذلك» لحن خالته لهؤى في نقنينه: أو مصلسة تعوة إلية؛ فهذا فاق وليسن 
بكافرء وعليه يِتترّلُ قولٌ الله تعالى: 2وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ ما أَْرَلَ الله َأُوليِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 4) 


((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))(7/ 6)). 
وقال أيضًا: (الأدلّة دلت على أنَّ هذا [أي: التكفير] مقيّد بشروط: 5 


ات عق 


7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 1 


لوس > م 5 00 2 52-0 2 0 5 نوا 
ِالَْدْنٍ وَالسّنَّ بالسّنّ وَالْجُوُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَمَارَةلَهُ وَمَنْ لَمْ 
يسك با َل الله تأوكنك + هُمُ الظَالِمُونَ (40) 4. 

مناسبَةٌ الآية لِمَا كَبْلَها: 


ما بين الله تعالى في التوراة كام حدٌ الى وأنّ كم الزاني المحصّن 
هو الرجمء وأنَ اليهود غيّروه وبدَّلوه- ذكر في هذه الآية أن تعالى بيّن في التوراة 
أَحْكَامَ القصّاصء لكنّ اليهود غيّروها أيضًا”"» فقال تعالى: 
مععيم افعو لوا را 6ن اجر ١‏ وروا لاله 7س 9ه 2_6 
وَكتَبْنَا عَلَيْهُمْ فِيهَا أن النَفْسَ بِالنَفْسٍ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْن وَالَْنْف بِالْأَنْفٍ وَالْأَدْنَ 
و اط 8 1 7 0 
الْأَذْنِ وَالسّنَّ بالسّنٌ وَالْجُوُوحَ قِصَاصٌ #. 
أي: وفرّضْنا على اليهود فى الْتَّوراةٍ أن التّمس تُقتل قِصاصًاء إذا تلت نفسًا 
1 00 0 ُِ# 0 
أخرى م وكذا العين تُفقاً بالعين» والأنفٌ تُجدعٌ بالأنفي. والأذن 
١ 34 8 2 0 4 0‏ 0-2 - 
تُقطَعُ بالأذن» والسّنُ تُقلَعُ بالسنٌ ويُقتصٌ للمجروح ممّن جرّحه ظلمًا وعدوانًا 
بمثل الجرح الذي جرّحه””". 


- الأوّل: أن يكون الحاكمٌ عالِمًا بحُكم الله والثاني: أن يكونّ عالِمًا بمخالفة هذا الحُكم لحُكم 

الله والثالث: أن يَجعله بديًا عن حُكم الله والرابع : ألا يرضّى بحُكم الله» فإذا تمّت هذه 
الشروط صارٌ حينئذٍ خارجًا عن الملَّة) ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 0 475-847). 
قال الرازي: (أجمّع المفسّرون على أنَّ هذا الوعيدٌ يتناولُ اليهود بسبب مخالفتهم حكمٌ الله 
تعالى في واقعةٍ الرّجم) ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 774). 
وممّن ذهب ين السّلف أن الآية في اليهودء وتشملٌ كذلك هذه المّ: ابن مسعود. وإبراهيم 
النحّعي؛ والحسن» والسدي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (557/48). ((زاد المسير)) لابن 
الجوزي .)0017/١(‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 778) ((تفسير أبي حيان)) (5/ 077٠١‏ 1 717) ((تفسير ابن عاشور)) 
1١ /5(‏ 6). 

()ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/5594-57). ((تفسير أبن كثير)) (7/ :)1717-١7‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0777 ((تفسير أبن عثيمين)) /١(‏ 4794 - 558). 
قال السعدي: (ومثل هذه ما أشبّهها من الأطرافٍ التي يُمكن الاقتصاصٌ منها بدون حيفي) 
((تفسير السعدي)) (ص: *777). 35 


وهذا من جملة أحكام التوراةء التي يكم بها النبيون الذين تلكا للذين 
هادواء ويَحكّم بها الريّانييون والأحبارٌ» ومع ذلك يخَائقها اليهودُ عمدًا؛ فهم 
بتك كم محمّدٍ صلَّى الله : عليه وسلَّمَ بينهم أخرى وروا 

كَمَنْ تَصَدَّقٌ بِهِ فَهُوَ كَمَارَة لَه #. 

أي: فمّن تنارّلَ عمًّا وجب له من حقٌ بالقصاص في النَّفْسء وما دونها من 
الأطرافٍ والجُروح فعا عن الجاني» تُكَّرٌ عنه ذنوبُه؛ جزاءً لعَفُوه وتنارّله"". 


وَمَنْكَمْ يَحْكُمْ بِما أَْرَلَ الله دَأُولَِكَ م هُمُ الظَالِمُونَ #. 
أي: إِنَّ الذين لم يَحكُموا بما أَنْزلَ اللهُ تعالى في كتابه من اليهودٍ وغيرهم 


- قال النّحاسٌ: (9وَكتَبْنا عَلَيْهُمْ فيها » فهذا الضميرٌ لليهود بإجماع) ((إعراب القرآن)) 
5/1 )). 

وقال الرازي: (أجمع العلماءٌ على أنَّ قوله تعالى: 9 وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس © 
حكمّه باق في شرعنا) ((تفسير الرازي)) .)0770-109/١1١(‏ 

وقال القرطبيٌ: (أجمّع العلماءً على أنَّ قولّه تعالى: #والسن بالسن 6 أنه في العم) ((تفسير 
القرطبي)) .)5١7/5(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (579)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ :)١7١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
3377)). ((تفسير أبن عاشور)) (5/ -7١1‏ 510). 

)١(‏ واختار هذا القول ابنُ جرير في ((تفسيره)) (580-41/9). واختارّه ابن العربيٌ في ((أحكام 
القرآن)) (5/ 1757)» وذكر أنَّ عليه أكثرٌ الصحابة؛ واختاره القرطبيٌ في ((تفسيره)) (708/7) 
وقال: إِنّه الأظهرٌ. واختاره ابن تيميّة في ((مجموع الفتاوى)) (70/ 777): وابن عاشور في 
(«تفسيره)) (177/5١151-/1١؟7)‏ 
وممّن قال من السّلف بنحو هذا القول: ابن مسعود, وعبدٌ الله بن عَمِرِوء وإبراهيمُ النَخَعِيٌ - في 
أحد قوليه- والحسنء وقتادة» والشَّعبِيء وأبو إسحاق الهمدانيٌ. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(877/4)) ((تفسير ابن أبي حاتم)) .)١١57/5(‏ ((زاد المسير)) لابن الجوزي /١(‏ 5 080). 
وقيل: كفارةٌ للجاني» فإذا عفا المجنيٌّ عنه كان عفوّه كفارةً لذنب الجاني» كما القصاصٌ منه 
كمّارَةٌ له. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 51/0). 
واختار السعديٌ أنه كقارةٌ للعافي وللجاني أيضًاء لأنّ المجني عليه عفا عن حقّه؛ والله تعالى 
أحقٌ وأؤلى بالعفو عن حقّه يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ”3777). 
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فبدلوا حُكمّه. وكتّموا الح الذي أنزله في كتابه» وحكّموا بالباطلٍ في أحكام 
القصاص وغيرهاء فهم ممَّن جارٌ على كم اللهِ وتعذى حُدودّهء ووضع فِعلّه 
فى غير مَوضعه الذي جعله الله تعالى له2". 


الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ يُستفادُ من قوله: ل إِنَا أنْرَْما التَّورَاةَ فيا هُدَى وَتُورٌ 4 أن العبرةً بالاهتداء 
بالدّين» وأنّه لا ينفع أهلّ الانتماءٍ إليه إذا لم يُقيموه؛ إذ لا يُستفيدونَ من هدايته 


ونوره إِلَّا بإقامته والعَمّل به» وأنْ إيثارٌ أهل الكتاب أهواءهم على هداية دينهم 
هو الذي أعماهم عن نور القَرآن» والاهتداء به9) 


-١‏ أن أهلّ العلم ورثةٌ الأنبياءء في إظهارٍ حُكم الله والدَّعوةٍ إلى شريعته؛ 
لقوله: © وَالرَبَانيُونَ َالأخباذ4. عطمًا على الأنبياء في قولِه تعالى: «إِنَ أن 
التَوْرَاةَ فِيهًا هُدَّى وَنُورٌ يَحَكهُ بِهَا التيُونَ الَّذِينَ أ.: َسْلَّمُوا لِلّذِينَ مَادُوا #4". 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن جرير)) (5875). 
واختارٌ ابن عاشور أنَّ المراد بالظالمين الكافرون؛ لأنَّ الظلم يُطلق على الكفر؛ فيكون هذا 
مؤكُدًا للذي في الآية السابقة» ويحتمل أن المراة به جور فيكون إثباتٌ وصف الظلم لزيادة 
التش: بع عليهم في كفرهم؛ لأنّهم كافرون ظالمون . يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (711//5). 
واختار ابن عتّيمين: أن قوله سبحانه: توليك هُمْ الظَلِمُون4» » في مَن حَكَم وهو يعتقدٌ أنَّ 
حُكم الله هو الحقٌ» وأنه أنسبُ للعباد من حُكم الطاغوت لكنَّه أراد أن يَعتديّ على المحكوم 
عليه لعداوةٍ بينه وبينه» فهذا ظالمٌ. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ /501). 
ممّن قال بنحو هذا القول: ابن عبّاس. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/4517) 
قال ابن جرير:(عن عليٌ بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنه» قوله: ومن لم يحكم 
بما أتزل الله فاولعك :هم الكافرون 6 [المائدة + 4] قال: من حدما انل الله فقد كقره ومن 
أقرٌ به ولم يحكمْ فهو ظالمٌ فاسقٌ) + ((تفسيزابن جزير)) (451//0). 
وتقدّم أنَّ القّلم يُطلّق وراد به المعصيةٌ تارة وراد به الكقرٌ المخرج من الملّة تار أخرى. 
ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي ٠1 /١(‏ 1) 

(0)يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (2737/8/5). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)577١ /١(‏ 
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- العََّاُ على أهل العلم, وأنَّهم هم حَمَظةٌ شريعة الله؛ لقوله: إيمَا اسْتُحْفِظُوا 
مِنْ كِتَاب اللَّهِ»؛ فهم وَرَنةٌ الأنبياء» وهم الذين يَلرْمُّهم الدَّعوةٌ إلى الله على 
بصيرة» و شرق الله20 , 


4- تحريم حشيةٍ الناس في إضاعةٍ شريعة الله؛ لقوله: مإ قلا شو | الناسق 


- يُستفادُ من قوله: لقلا تَحْشَوًا الئاس وَاحَْسَّوْنِ وَلَا تَشْترُوا يكياتِي تَمَنَا 
َِيلّا4 أنَّ المنحرفٌ عن الدَّينِ وعن نشّر الهلم ينحرفٌ لأحدٍ سببين: السّبب 
الأوّل: خشيةٌ النَّاسِء والسبب الثاني: الطَّمعُ في الدّنياء وطلّبٌ الدّنيا والرّئاسةٍ 
والمالء وما أشْبّه ذلك" . 

- في قوله تعالى: 9# ولا تَسْتَرُوا بآياتي تَمَا فيلا © نهيٌ عن جميع المكاسب 
الخبيئة بالعلم» والتحيّل دق باند رن وهنا الع سه كارن للا نه 
الأكة و كاي 

الفُوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ شرف التوراة؛ لقوله: :إن ْنَا الّوْرَاة4؟ حيث إِنَّ الله تعالى أَنْرَلها ين 
عنده. لكنَّ المرادَ بالتوراة: التي لم تُغيّرْ ولم تُبدّل"©. 

؟- أنَّ في التوراةهدّى ونورًا؛ لقوله: 9 فِيهًا هُدَى وَنُورٌ6» وكذلك في القرآنٍ 
الكريم؛ قال الله تعالى: إشّهْرٌ رَمَضَانَ الّذِي أَنِلَ فيه الْقّرْآنُ هُدَى لِلنّاسِ »4 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)57٠ /١(‏ 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 577). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (1/ 577). 


() يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (؟1/ )١957‏ 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)574/1١(‏ 
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[البقرة: 146]؛ فالقرآن كلّه هدّى وكلّه نورٌ؛ قال تعالى: وَأَئْرَلْنَا إِلَيَكُمْ ود 
مُبِنَا # [النساء: »]١0/5‏ وفي هذه الآية قال الله تعالى في التوراة: 9# فِيهَا هَدّ 
وَنُورٌ 0 وهذا التعبيرٌ بينه وبينَ التعبير القرآنيٌ بالنسبة للقرآن الكريم فرْقٌ عظيم؛ 
أن التوراةً جَعِل فيها هدّى ونورٌّء والقرآن جَعَله هو الهدى والثُور©. 

"'- قال تعالى: هل إِنًا ْنَا الّوْرَاة يها هُدَّى وَنُورٌ» فذكّر أنَّ في التوراة نورّاء 
بينما قال في آية أخرى: َإوَلَمَدْ آتيَْا مُوسَى وَهَارُونَ الْمُرْقَانَ وَضِيَاءَ وَدِكْرًا 
للْمْتَقِينَ # [الأنبياء: /5]» فوصّمّها بأنّها ضياءًء والضياء: هو النورٌ الذي يَحصّل 
فيه نوع حرارة وإشراق» كضياء السّمسء بخلافٍ القمر؛ فإنَّهِ نورٌ مخضٌء فيه 
إشراقٌ بغير إحراق؛ وذلك لأنَّ الغالت على شريعتهم الضياءٌ؛ لما فيها من الآصار 
والأغلالٍ والأثقاله ووّصّف شريعةً محمّد صلَّى الله عليه وسلّمَ بأنها نور لِمَا 
فيها من الحنيفيّة السّمْحة؛ قال تعالى: هأ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ الله تُورٌ وكِتَابٌ مُبِينْ 276. 

- أنَّ التوراةً أصلّ للأنبياء من ب بني إسرائيل الذين جاؤوا من بعد موسى عليه 

وعليهم السّلام؛ لقوله: تِيَحَكُمْ بها التَبيُونَ 4". 

- وض الأنبياء بالإسلام؛ لقوله: 9 الَّيْيُونَ الَذِينَ أَسْلَّمُوا4» والمرادُ هنا: 
الاستسلام الظاهرٌ والباطِنٌ» وفيه الإشارةٌ إلى شَرفٍ الإسلام وقضله؛ إذ كان 
دين الأنبياء. ْ 


1- وجةٌ وصفي النبيّينَ بقوله: «9الَِّينَ أَسْلَمُوا 4 مع أنَّ كلّ نبي لا بد أن يكونّ 
مسلمّاء أنَّه وصَّمَّهِم بذلك على سَبيل المدح والتََّاءِ لا على سبيل التّفصيل 
والتّوضيح؛ فإنَّ الأنبياة كلّهم مسلمون؛ وقيل: بل في ذلك إعظامٌ صفةٍ الإسلام 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)578//١(‏ 

(1) يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (75/ 5 17- 750). 


() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)579/١(‏ 
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بِعِظّم موصوفها وهم الأنبياءه وقيل: يُحَتَّمَل أن يكون المرادٌ هو محمدًا عليه 
الصَّلامٌ والسَّلامُ؛ وذلك لأنّه حَكَم على اليهوديّيْنِ بالرّجمء وكان هذا حَُكمَ 
التَّوراق وإنما ذُكِر بلفظٍ الجَمْع :9 التِيُونَ # تعظيمًا له"©. 

-١‏ يُستفادٌ من قوله: ِيَحَكُمُ بها النَِيُونَ # أنه لا عر لليهود في الخروج عن 
شزيطة الله؛ لآن الله تعالئ فيضن لهم الأنبياءَ الكثيرين يَحَكُمون لهم بالتوراقى 
لكنّهم عاندوا وكفرو". 

8- مِن اللّطائف: أنه جار التبديل على أهل التوراء ولم يَجْرْ على أهلٍ 
القَرآن؛ لأ ان الى قال في هل الترواة: (والزلا كرد والأخباز يماش مرا 
مِنْ كِتَابٍ اللَّو»» فوكّل الحفظ إليهم» وقال في القرآن: #إإنا َحنْ ْنَا الذّكْرَ 
وَِنَالَهُ لَحَافِظُونَ # [الحجر: 9]» فتَعهّد اللهُ بحفظِه؛ فلم يَجُزْ التبديلٌ على أهلٍ 
القرآن2©. 

4- في قوله تعالى: #إقَلَا تَحْسُوًا النّاسَ وَاخْشَونٍ وَلَا تَشْتَرُوا بآيَاتِي نَّمَنا 
ًا 4 لما قدّم الخوف- لأنّه أقوى تأثيرٌ رَا- أَنْبعَه الطّمَعَ» فقال: وإ وَكَا تَشَْرُوا #» 
ولَمّا كان الا* شتراءٌ معناه اللّجاجة في أَخَذٍ شيءٍ بثمنء وكان المُنْمَنُ أشر ف من 
الثمن من حيتٌ إِنَّه المرغوبٌ فيه- جعل الآياتٍ مُنْمنًا وإنٍ اقترئّث بالباء» حتّى 
يُيدَ الكلامٌ التعجْبَ من الرغبة عنهاء وأنّها لاايصحٌ كوثّها ثمناء فقال: «إبآياتي 
نَمَنَا قَليلًا 6( . 


0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ /777)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 5 :)١5‏ ((تفسير الشربيني)) 
١ (‏ «تفسير الرازي)) /١7(‏ 7560 07255 ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا 
((تفسير ابن عادل)) (لا/ 56 07). 

.)570 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١9/5(‏ 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ )١55‏ وينظر: ((تفسير ابن عادل)) (/1/ 59 7). 


قي . فاه 3 5000 9-9 
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-٠١‏ قوله تعالى: وَكَمبَاعَلَيِْمْ فا أن النَّفْسَ بالتَْسِ. .6 الآية: استُدل 
به على أنَّ شَرْعَ مَن قَبْلَنا شرْعٌ لناء إذا كي مُقرَّرًا ولم يُنسَخْ؛ حيثٌ كان الحُكمٌ 
عندنا على وَفقَها في الجناياتٍ عند جميع الأئمّة 00 


ةمي عر م 


11 باد ون قو تعالى: :و وَكتَبْنَا عَلَيّهُمْ فِيهًا أنَّ النفْسَ بالنَفْس 4 5 
القصاصٌ ثابتٌ في التُْوس» ولو اختّلف النَّاسُ في السّنَّ والطُولٍ والقِصر 
والعلم والعَفْلٍ والذّكاء» وغير ذلك؛ وج ذلك: العمومٌ؛ ولهذا لو أن رجلًا شاب 
حَالِمًا كربا بيبا فكلّ تلفلة في المهن فاه عل يدة لاله لأجبرة بالاحتلاف في 
هذه الأشياء؛ وذلك للعموم2. 

7- الاقتصارٌ على ذكر هذه الأعضاء دون غيرها من أعضاءٍ الجسد؛ كاليدٍ 
والرّجلٍ والإصبّع؛ لأنَّ القطع يكونٌ غالبًا عندَ المضاربة بقصدٍ قطع الرَّقبة فقد 
ينبو السيف حن قطم الوّأسء فيُصيب بعص الأعضاء المّصلق به من عين أو أنفي 
أو أ أو سن وكذلاةغنة التضاوك لأن الوحة يقابل الصناتا © 

-١‏ لا بد من الممائلّة في القصاص؛ فاليُّمنى باليُمنى» واليُسْرى باليُسرى؛ 
لأنَّ التعريفت في قوله: ب وَالْعَيْنَ بالَْيْنِ 4 يدل على أنَّ الثاني هو الأوّل» وهذا 
يُقتضي الممائلة» ولأنّه جاء بالباءِ الدالّة على الْبَدَلء والبّدل لا بدَّ أن يكون 


مُساويًا اميل منه» 
4- قوله تعالى : 98 فَمَنْ تَصَدّ تَصَدَّقَ به فَهُوَ كَمَارَة لَه فيه الحث على العَفْو عن 
الجاني» 


.)171١ /( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (551/1). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 715). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 57 5). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ 2١1054‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) -.)407/١(‏ 
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<٠‏ ندعو :نظي كو درطي اسك العفدٌ؛ 
لآن العف لكا كان عرد سن ثابتٍ بِيَدِ م تبنجنيق الأخن بالقتصاصء جَعَل إمنقاطله 
كالعطية؛ ليشيرٌ إلى كَرْطِ ثوابه» وبذلك ييح أن معنى ب( كمّاةل) أنه ُكثّر 
ُو ميم لجل م في فالوس الوب واذة لإ اباد 
تُُوسٍ وأعضاء الأمّة0". 


5- قال اللهُ تعالى في الموضع الأوّل: #وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ يما أَنْرَلَ الله 
َأُولَيِكَ هم الْكَافِرُونَ #؛ ؛ لأن اليهود جحَدوا حُكم اللو قصدًا منهم وعنادًا 
وعَمدا وقال في الموضع الثاني : ل َأُولتِكَ هُمْ الظَلِمُونَ»؛ لأنّهم لم يُنْصِفوا 
المظلوم ين الظَالمٍ في الأثر الذي أمَر الله بالعدلٍ والتسوية , بين الجميع فيه 
فخالّفوا وظّلمواء وتَعدََّى بعضُهم على بعض'" 


-٠‏ في قوله تعالى :وَمَنْلَم يَسْكُمْ يما نَل اللّهُ وت هُمْ الكَافرُونَ# 
عاد سبحا وتعالى فحذّر يمن مخالفة كم اللو؛ لَه على أن الترغيب في العفو 
لا يَقتضي الاستخفافٌ بالحُكمء » وإبطالٌ العمل به؛ لذن حُكمَّ القصاص شرعَ 
لِك عظيمة: منها الزَّجِرٌ ومنها جبرٌ خاطر المعتدّى عليه» ومنها التّفادي من 
ترصّدٍ المعتدّى عليهم للانتقام من المعتدينَ أو من أقوامهم؛ فإبطال الحكم 
بالتقصاص يُعطّلٌ هذه المصالح؛ وهو ظلمٌ؛ لأنّه غمص لحقٌّ المُعتدّى عليه أو 
وليه وأمّا العفوٌ عن الجاني فَيُحقَقُ جميعَ المصالح؛ ويزيد مصلحة التحابّب؛ 
لأنّه عن طِيبٍ نفُس» وقد تَعْشى غباوةٌ حُكام بني رادل على أفهايهم: فيجعلوا 
إبطال الحكم بمنزلة العَفُوه فهذا وجهٌ إعادةٍ التحذير عقب استحباب العفو””. 


> قال السّيوطيٌ :فيه استجابٌُ العفو عن القصاص إن أريد ب(من): المجنييٌ عليه» وأنَّ اللقصاص 
كفارة الذتب إن أريذ به الجاني) ((الإكليل في استنباط التنزيل)) (ص: .)١17‏ 


.)7١1//57(2)715/57( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١١ 
.)1١7١ /7”( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )1( 
.)711//57( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )*( 


بَلاعَةٌ الآيتين: 
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١‏ - قوله: ول إِنَا أرما النورَاةَ فِيهَا هُدَّى وَنُورٌ 4 كلام مُستائف سيق لبيانٍ علوٌ 
شأن التّوراق ووجوب مراعاة أحكامهاء وهو يَتضمَن تعظيم التوراة ونه تَعحَيم 
شأنِها”» وفيه التأكيد ب(إنَّ) واسميّة الجُملةِ. 


0 - 


-١‏ قوله: هإيَحْكُمُ بها اليُونَالَِينَ آَسْلَّمُوالِلَذِينَ مَادُوا وَالرَبَانبُونَ وَالْأَحْبَارُ 
بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كناب الله 4: 
- قوله: مِ#الَّذِينَ أَسْلَّمُوا» فيه: رفع لشأنٍ المسلمين» وتعريضٌ باليهودء 
وأنّهم بمعْزِلٍ من الإسلام والاقتداء بين الأنبياء عليهم السّلام". 
- وقوله يَحْكُمُ بها اليو لتو الذي أسْلَموَا للدي عَادُوَاوَالدَيالونَ وَالْكنيَاة 
بِمَا اسُْحْفِظُوا مِنْ كِتَاب اللَّوِ: فيه من البلاغةٍ ما يُعرف بالاحتباك؛ حيثٌ 
ترك أولّا ؤِكْر يما اسْتُحِمُظُوا #؛ لدلالة ما ذكر بعد ذلك عليه؛ وكَرَكَ ذكْرَ 
الإسلام بعد ذلك؛ لدلالة ؤكره أولّا عليه» والتقدير: (يَحكُم بها النبيُون 
الذين أُسْكّموا بها استحفظوا.:: للتاين هادواء وَالربَانيُونَ والأحبارٌ الذين 
أَسْكّموا يما استُحفظوا)» وإنّما خصٌّ الأوّل بذِكرٍ الإسلام؛ لأنَّ الأنبياءة أحقٌ 
به وهو داع إلى الحفظ قَطعًاء وخصٌ الثاني بالاستحفاظ؛ لأنَّ الأتباع دلق 
به» وهو دا على الإسلام”". 


- وفي إبهام ذِكْرِ التوارة أولّا في قوله: يما اسْتّحْفِظُوا»» ثم بيانها ثانيا 
بقوله تعالى: من كِتَابٍ اللو تَفخيمٌ وإجلالٌ لها ذانًا وإضافةً وتأكيدٌ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ ٠‏ 5)» ((تفسير الشوكاني)) (؟44/7). 


.)14١/7( ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (717/5١)؛ ((تفسير أبي السعود))‎ )7١( 
.)١58 /5( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )"( 


لإيجاب حفظها والعَملٍ بما فيهاء وإيرادُها بعنوان (الكتاب)؛ للإيماء إلى 
إيجاب حفظها عن اتير من جهة الكتابة"". 


8- قوله: «إ قَلَا تَخْشَوًا النّاس وَاحْشَوْنِ م فيه: التفاتٌ؛ إذ إِنَّه خطابٌ لرؤساء 
اليهودٍ وعُلمائهم- على هذا المعنى- بطَريقٍ الالتفات, وأمًا حُكَامُ المسلمين 
فيتناولّهم النهُىٌ بطريق الدَّلالةٍ دون العبارة". 

؛- قوله: م تَأُولَتِكَ هُمُ الْكَافِوُونَ 4 الجملة تذييلٌ مُقَرّرٌ لمضمون ما قَبلّها 
أبلعَ تقريرء وتحذيرٌ عن الإخلالٍ به أشدَّ تحذير؛ حيث علَّق فيه الحُكم بالكفر 

بمجرّد تزك الحُكم بما أنزل اللهُ تعالى؛ فكيف وقد انضمٌ إليه الحُكمٌ بخلافه- 
ا 0 وادّعاءٌ أنه من 
عند الله؛ ليشتروا به ثمنًا قليكه©؟! 

- وجاءَ ضميرٌ الفصل هِوَهُمْ #؛ لإفادةٍ الحصرٍ والتوكيدء وضميرٌ الفصل له 

ثلاث فوائدء الأولى: إفادةٌ الحَصْرء والثانية: التوكيدٌ» والثالثة: التمييرٌ بين 

الخبر والصّفة؛ ولهذا سُمّيَ ضميرٌ فضل”. 


في الترغيب فيه”“'. 
5 4د و - 7 
5- قوله: مإ َأُولَئِكَ هُمُ الظَالِمُونَ4 الجملةٌ تذييلٌ مُقرّدٌ لإيجاب العمل 
بالأخكام المذكور 00 


.)5١/7( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

.)57 /7”( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(9) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) /١(‏ /5371). 
(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 47). 

() ينظر: ((المصدر السابق)). 


ست لي 
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الآيتان (١ع‏ - لاع) 


وس ساح سس بر سال م2 4 4 ال 0 


بين 
و 39 ذل ع بي سرس عن حجر لخ سا سح سس سس ص عو 2 
لإيحير فيه هدَى ودور ومصدقا لما بين يديه من 


00 


دء وى رم جب هدك ورج 3 سس 7 > مده 


نين ا ام يما أنزل الله فيه ومن لم م 


وَكَمَينا#: أى: أتْبَعْناء وأَرْدَفناء مأخوذ هك القَفا؛ يُقال: قَمَوْتٌ الرجلّ: إذا 
ميرت في ثرو 
على نارهم 4: أي: على آثار الأنبياءء وأَئرٌ الشيء: يولم ندل على 
وجودة وأضل (أن): رَسعُ الشيء البافي 3 
هو لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ #: لِمَا قبْلّهء أو لِمَا كان م مُتقدّمًا له من الإنجيلٍ ونحوه”” 


:ل مَوْعِظَةَ #6: الموعظة وَالوَّعط: التخويفت» أو الزَجْرٌ المُقترِنُ بتتخويف» أو 
ادكه بالكين وماتر ف له القلك دوقيل: ما بغر إن ىالطلاح بطريق الزخية 
وَالرَّهْبةِ؛ فالوَعْظٌ هو الأمرٌ أو النّهِيٌ المقترنُ بما يَحمِلُ على الاميَثالٍ من التَرَغيبِ 
أو الترهيب©) 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /01)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)58٠‏ ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: .)١9‏ 

(') يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ ”07)» ((المفردات)) للراغب (ص: 57)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 07/78). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7751)» ((المفردات)) للراغب (ص: .)١195‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)5١١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١757/5(‏ 
«المفردات)) للراغب (ص: 4877)» ((تفسير الخازن)) (7/ 554).» ((تفسير ابن كثير)) 
(51/1)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)8١‏ 


5-3 ِ ص 
6ه سورة المائدة - الآيتان (45 - لا د 
7 ة المائدة د ان 97-40) 00 


مشكل الإعراب: 

٠ 93 00 0 5 .‏ 2 آذ مه 2 ده ب 

قوله: «وَكَميْنَا عَلَى آنَارِهِمْ بِعِيسَى ابْن مَرْيَمَ مُصَدََّا لِمَا: بَيْنَّ يَدَيْهِ مِنَ التَوْرَاةٍ 
وَآتيْناهُ الإنجيلَ فيه هُدَّى وَنُورٌ وَمُصَدّقَا لِمَا بَيْنَ يدَيْهِ ِنَ الّوْرَاة وَهُدَّى وَمَوْعِظَةٌ 
لمي ِينَ 4. 

م مُصَدقَا 46: منصوبٌ على أنَّه حالٌ من عِيسَى عليه السّلام. 

فيه فيه هدّى 46: جملةٌ في محل تتصب. حال مِنَّ 9 الْإنُجيل . 

0 تصن مَنصوبٌ عَطمًا على مَحلٌ 9 فيه هُدَّى #» والمعطوفٌ على 
الحالٍ حالٌ؛ فهي في حُكم الحال أيضًا من «ل الْإِنْجِيل *. 

عووَهَدَى وَمَوْعِظَةَ 46: اشمانٍ مَعطوفانٍ على «9وَمُْصَدٌ دقَا #؛ فهما في حُكم 
الحالٍ من :ِل الإنْجِيلَ # أيضًاء أي: وآنيناة الإنجيل هاديًا وواعظاء أو مَعطوفانٍ 

ب - 0 014 - 

على م9 مُصَدََّا# الأولى؛ فهّما في حُكم الحالٍ من مإعِيسَى 4 أي: ذا هُدَّى 
وذا مَوعظة. ويجورٌ أن يكونَ (مُدّى) مَفعولًا مِن أجله والعامل فيه مُقدَّرٌ؛ كأنّه 
قيل: وللهُدَى والموعظة آتينا الإنجيل". 

المعنى الإجمالي: 

يُخبِرٌ تعالى أنه أَنْبعَ الأنبياء والمرسّلين- الذين يَحكُمون بالتوارة- بعيسى 
ابن مريم عليه السَّلامُ» مُوْمِنًا بما في التوارة» ومُوْيِّدَا لهاء وشاهدًا على أن التوارة 
8 وآتاه الله الإنجيل فيه هددّى ونون شاهدًا وموافقا لِمَا فى التوارة» وبيانًا 
ل وزاجرًا للمتّقينَ عن ارتكاب المحرّماتِ والآثام. 

ويأمر الله سُبحائّه أَنْ يَحَكُمَ النصارى بما أنرّل في الإنجيل» فالله عز وجل 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 2379)» ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري ))54٠ /١(‏ 


((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 7817- 180) ((المجتبى من مشكل إعراب القرآن)) 
للخراط .)71/١1(‏ 


ات سس 
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أنرّله على عيسّى عليه السّلام؛ ليقيموه ويتحاكموا إليه» ويؤمنوا بجميع ما فيه» 
ومنه البشارةٌ ببعئة محمّدٍ صلى الله عليه وسلم والأمرٌ بالإيمانٍ به واتباعه» 
وأخبّر تعالى أن مَّن لم يحكُمْ بما أنزلٌ الله فأولئك هم الفاسقون. 

وه ه. بر الأيد 1 9 : 

إوَكَميَاعَلَى آنَارِِمْ بعِيسى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدَقَالِمَا بَيْنَيَدَيْهِ مِنَ التورَاةِوَآتيَاُ 
الْإِنْجِيلَ فيه هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدَّكَالِمَا بَيْنَيدَْهِ مِنَ التَّوْرَاةٍ وَهُدَى وَمَوْعِظَة 
للْمُتَقِينَ (57) 6. 

مناسَبَةٌ الآبة لِمَا تَبلّها: 


- 
عو 


لما ذكّر تعالى أنَّ التوراةً يَحَكُم بها التَيُونَ ذكّر أنّهِ قماهم بعيسى؛ تَنبِيهًا على 
أنه من ججملةٍ الأنبياء» وتنويهًا باسمه. وتنزيهًا له عمّا يدّعيه اليهودٌ فيه» وأنّه من 
جملة مصدّقى التوراة"» فقال: 


وََفيْنَاعَلَى آَارِِمْ بعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدَهَ لِمَابَيْنَيَدَيْهِ من التَوْرَاة4. 
أي: وأْنْبَعْنا هؤلاءٍ الأنبياء والمرسّلينء الذين يَحكمون بالتّوراة» بعيسى عليه 
1 6 5 4 و ع 8 - 4 
السَّلامْ فبعثناه عَقِبّهم نبيًا رسولا شاهذا على أن التوراة حق» مؤيّدًا لها ومؤمنا 
بهاء وحاكمًا بشريعتها فيما لم يَنسخْه الإنجيلٌ”". 
عل وَآتَيْمَاُ الإنْجيل فِبه هُدَى وَنُورٌ #6. 


.)777/ /4( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 487)» ((تفسير ابن كثير)) (/ »)١717‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: *777- 774) ((تفسير أبن عاشور)) (7/ 19 7)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) 
(١/لاه»‏ 8م هةغ). 
قال ابن عُتّيمين: (وتَصديقُه لِمَا بين يديه من التَّوراةٍ له معنيان: المعنى الأوّل: أنَّهِيُصِدَّق التَوراةٌ 
ويَشهّد أنّها حقٌّ. المعنى الثاني: أنه يُصِدّقُ خبرّهاء ويشهد بوقوع ما أخبرثٌ به» حيث كان 
عيسى ابن مريمَ عليه السّلام مذكورًا فيها) ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 408). 


كت 9 لض حر 
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دما 


لي 


يوأ ولزن كاك بسكي بالاسورء نيد شدي لاعن ونوة يتعضاء 
به من ظّلماتٍ السّبهاتِ وعمّى الجهالة"". 


وَمُصَدَقَا لِمَا بَيْنَيَدَيْهِ مِنَ التَوْرَاةٍ 46. 
أي: مثبنًا وشاهدًا ومواؤتًا لهاء ومشتيلًا على أحكايهاء إِلّا ما نسحّه منها©. 
وَهَُدَى وَمَوْعِظَةَ ِلْمُتَقِينَ #. 

أي: وجِعَلْنا الإنجيل هدّى وبيانًا للحقٌ» وزاجرًاعن ارتكاب المحارم والمآثم 
للمتّقينَ الذين يمتثلون ما أمرّ الله تعالى به وتنا نون عندة نهم الذين 
ينتفعونَ بالهدىء ويتّعظونٌ بالمواعظ» ويرتدعونّ عمًّا لا ينبي 

وَليَْكُمْ أل انيل يما نل لهب ومَنْلمْيَْهُمْ مَا نَل اللّهُ وكيك 
هُمُ الْمَاِسقُونَ (417) 46. 

«وَلْيَحْكُمْ َمل الْإنْجِيلٍ بمَا أَْرَلَ اللّهُ فبه». 

القراءاتٌ ذاتٌ الأثئّر راف اللتفبر : 

في قوله تعالى : ولب كُمْ # قراءتان»: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 587)) ((تفسير ابن كثير)) 2))١77/(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 775), ((تفسير أبن عثيمين - سورة المائدة)) /١(‏ 508). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 547 - “5/87)) ((تفسير ابن كثير)) »)١751/(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 77). 

(*) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 547)) ((تفسير ابن كثير)) (1/ :.)١77‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 74). 

(5) قال ابنُ جرير: (والذي يّتراتى في ذلك: أنّهما قراءتانٍ مَشهورتانٍ متقاربثًا المعنى» فبأيٌ ذلك 
قرأ قار فمصيبٌ فيه الصواب؛ وذلك أنَّ الله تعالى لم يُنزل كتابًا على نبي من أنبيائه إلا 
يعمل بما فيه أهلّه الذين أمروا بالعمل بما فيه؛ ولم يُنزله عليهم إِلّا وقد أمَرَهم بالعمل بما فيه) 
(تفسير ابن جرير)) (0/ 4854). 7 


د 
0 و التفسير المحرّر للقرآن الكريم .© 
لت اا 


-١‏ ظوَلِيَحْكُمَ» بِجَغْل اللام لام (كي)» فالمعنى: أنَّ الله عزَّ وجلّ أنزل 
الإنجيلٌ؛ لكي يحكّمَ أهلُ الإنجيل بما فيه2©. 

-١‏ مَوَلِيَحْكُمْ # بِجَعْل اللام (لامَ الأمر)» فالمعنى: أنَّ الله عزَّ وجل أَمَرَ أَهْلّ 
الإنجيل بالحكم بما أنرّلّه في الإنجيل7". 


ووَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإنجيا ما أَنْرَلَ اللّهُ فيه » 
أي: وآتْنا عيسى عليه السَّلامُ الإنجيلٌ لِيَحْكُمَْ أهلُ ملّته به فلْيؤمنوا بجميع 


2 


0 عو 5 7 0 
ما فيه» ولْيُقيموا ما أُمِرُوا به فيه» وممًّا فيه البشارة بِبَعئةِ محمّدٍ صلى الله عليه 
وسلّمَء والأمرٌ بالإيمان به واتّباعه". 


عياي فاون له هل - ا 2 - 
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أنْرَلَ اللَّهَُأوليِكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ »# 
أي: إن الذين لم يَحكُموا بما أنزلٌ اللهُ تعالى في كتابه من التّصارى وغَيرهم» 
خارجونَ عن طاعةٍ ربّهم» تاركونَ للحن مائلونَ إلى الباطل©. 


.)7377 قرأ بها حمزة. يُنظر: (النشر)) لابن الجزري (ص:‎ )١( 
.)171١ وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (8/ “547).: ((الحجة)) لابن خالويه (ص:‎ 
.)777 قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص:‎ )١( 
.)1١١/١( ((الكشف)) لمكي‎ .)17١ وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص:‎ 
))٠١7 /١17( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 585- 586)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )"( 
((تفسير السعدي)) (ص: 4 77)» ((تفسير أبن عثيمين - سورة‎ :)١7 7 /7( ((تفسير ابن كثير))‎ 
.)555- 8507 /1١( المائدة))‎ 
.)١71/ /7( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 586)» ((تفسير ابن كثير))‎ ) 5( 
وقال ابنُعُتَيِمِين: (قوله: «وَمَنْ لَمْ يَسْكُمْ يما أَنْرَل اللَّهُ َأُوليكَ هم الْفَاسِقُونَ4... هل الفسئٌ‎ 
هنا فسن معصية أو فسق كُفر؟ لأنَّ الفسقّ قد يكون فِسقّ كُفرٍ وفِسقّ مَعصيةٍ؛ هذا على حسب‎ 
الحال... فمّن حَكَم بغير ما أنزل الله عادلًا عن حُكم الله. زاعمًا أنه يُساوي حُكم الله أو أنفع؛‎ 
قذا كاف 1ن ...ومن عكو يغير مالك الله اليوق كي تنتذهدا فاق )(الشيو ابن صمي‎ 
.)5554 /١( سورة المائدة))‎ 


1 خي 
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الفوائدُ التربويّة: 

الحثُ على التقوى. وأنَّها سببٌ لكل خير, ولكلٌّ عِلم؛ لقوله: وَمُدَى 
وَمَوْعِظَة ِلْمْيَّقِينَ. ولا شك أنَّ التّقوى: هي أساسٌ العمل؛ لأنَّ من لم يت الله 
لا يعمّلء ومّن اتقى الله عمل بأوامر الله حسّب ما عنده من التّقوى”"» لذا خصّ 
الْهُدَى والموعظة بكونهما للمُتّقِينَ؛ لأنّهم هم الذين يتتفعونٌ بهماء وكلّما زادتٍ 
التَّوى في الإنسان زاد اتعاظّه بالكثب السّماويّة". 

الفوائدُ العلميّةُ واللطائف: 

-١‏ أنَّ عيسى عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ آخرٌ الأنبياء؛ لقوله: يإ وَكَمَيْنَا عَلَى آنَارِهِمْ 
بِعِيسَى ابْنِ مَزْيّم» وليس بعدّه نبي يقفوه إلا محمدٌ بن عبد اللهِ الهاشميٌ 
القرشيٌ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ؛ ولهذا جعله قافيًا لمن سبّقه» ولو كان هناك نبي 
بعد عيسّى عليه السلامٌ لكان هو المقّمّى". 

؟- أنَّ مَن ليس له أب يُنسَبُ إلى أمّه؛ لقوله: مل وَكَمَيَْا عَلَى آنَارِهِمْ بعِيسَى 
ابْنِ مَرْيَمَ # فنْيسبَ عيسى ابن مريم إلى أمّه؛ٍ لأنّه ليس له أبّء ومن أمثلة الذي 
ليس له أب: أنْ يزنيَ رجلٌ بامرأةٍ فتأتي منه بولد؛ فهنا الولدُ ليس للزاني» ومنها: 
أنْ يُلاعِنَ الرجلٌ امرأته لاتّهامِه إيّاها بالزّناء ويّنتفي من وَلَدِهاء فيقول: ليس 
الولدٌ مئي» فحينئنٍ يكون له أمٌّ وليس له أب ©. 

*- في نسبة عيسى عليه السَّلامُ إلى أمّهِ في قوله: «وَكَمَيَْاعَلَى نارهم بعِيسَى 
بْنِ مَرْيّم © إشارةٌ إلى أنه لا والدّ له؛ تكذيبًا لليهود فيما افْتَرَوه على أَمّه مريم» 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (1/ 537 5). 

(1) ينظر: ((المصدر السابق)). 


(") ينظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 57)» وينظر: ((تفسير ابن كثير)) (//78). 
(؟) ينظر: ((تفسير أبن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ )ل ((تفسير الشربيني)) .0737/١(‏ 


95 ره 
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ها 


وإشارةٌ إلى أنه عبدٌ مربوبٌ؛ تكذيبًا للتتصارى في إضافتهم بنوّتّهِ إلى الله سبحائه 
وتعالّى؛ فهو عليه الكّلام ابْنُأمّهِ مَزْي"©. 

- يُستفادٌ من قوله: مِمُصَدََا لِمَا بيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَوْرَاةٍ وَآتَيْنَاهُ انيل فيه 
هذى وَنُورٌ وَمَُصْدّقًا لِمَا بَينَ يَذَيْه ْهِ يمن التَوْرَاةٍ4 التنوية بعظمة التوراة وفضلها 
وشْرَّفِهاء لأنّه ذُكِر في هذه الآية: أنَّ عيسى مصدَّقٌ لِمَا بين يديه من التوراة» وأنَّ 
الإنجيل أيضًا مصدَّقٌ لِمَا بين يديه من التوراة”©. 

ه- أنَّ الإنجيلٌ مُيْرَلٌ من عند الله؛ لقوله: بليمًا أَنرَلَ اللّهُ#» وهو صريحٌ 
جدًّا في قول الله تبارك وتعالى: ف وَأَئْرَلَ التَّوْرَاةَوَالإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدَى لِلنّاسِ 
نل الْفرْمان4 [آل عمران: _- -4]» وعلى هذا فيكونٌ الإنجيلٌ من كلام الله 
عزٍّ وجلّ؛ لأنّهِ نَل من عنده. وهو كلام مُوحَى والكلامٌ إذا أضيف إلى المتكلّم 


فهو كلامه 0 
بَلاعَةٌ الآيتين: 


-١‏ قوله: لوكا عَلَى آنَارِهِمْ4 في ذِكْرٍ إعَلَى آنَارحِمْ4 تأكيدٌ لمدلولٍ 
فعل ط قَمَيْنَا» وإفادةٌ شرعة التقْفية». 

-١‏ قوله: «وَلْيَحَْكُمْ أَهْلُ الإنجيلٍ © فيه: إيجارٌ بالحذفيء والتقدير: وقُلّنا: 
ليَحكُمْ أهلُ الإنجيل؛ فيكونُ هذا إخبارًا عمًا فُرض عليهم في ذلك الوقت من 
الحُكم بما تَضمّنه الإنجيلٌ» ثم حُذِف القول؛ لأنَّ ما قَبلّهِ مِنْ قَوْلِِ: م9 وَكَتَبَْا #4 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (6/ ١/‏ 5). ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ )١9/‏ 


(5) بتر ((نظع الدزن)؟ للقاضي 113:/50::((تفسير الشرييتي)) 0000/13 ((تقسير ابن 
عثيمين - سورة المائدة)) /١(‏ 577).» ((تفسير ابن عادل)) (7/ 075701). 


(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (577/1). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (50/ 7514). 


يت 9 ني 
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وَكَمَيَْ 46 يدل عليه وحَذْفُ القول كثية. 

*- قوله: وما أَنْرَلَ اللُّ فيه: وضمٌ الموصولٍ (ما) موضع الَّمِيرٍ (به) في 
قوله: يما #؟ للتنبيه على عِلَيَّ ما في حير الصّلةٍ للحُكم. وفيه التفاتٌ بإظهارٍ 
الاسم الجليل؛ لتربية المهابق» والإشعار بعلّة الحكم”". 

- قوله: ا تَأُولَيِكَ هُمُ الْمَاسِقُونَ » الجملةٌ عدي قد لمضهوة الخيلة 
السابقة» ومؤكّدٌ لوجوب الامتثال بِالأَمْر”. 


.)71/٠ /17( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)10 /7( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.)5 5 /7”( ينظر: ((المصدر السابق))‎ 2( 


و ل إِلَكَ الكتب يِآلْحَق مصَدّفا لما بيت يديه مِنَ الحجحتب 


سس لل رس جه 


م 75 ل 0 ل عر عمس ا عد 000 م2 22 5 32 
من ١‏ الو" يل + جا حا ره شَاء الله لجعلحكم أمَهَ 


ا 000 0 ٠.‏ اعم راس وذ رم ره مء روا ع6 عمس 

يم 1-0 في ما عاتن أيه الْحَيرّتٍ ِل نّم جعحكم 
م كه عه د و ّ- 0 66 عل رءم رسيم ج-- ميو مال 

حَمِيما فيك د ن أحكم ينتوم يمآ نزل الله ول" 


رم له « 7م 


صَتَيِعَ أَهوَاءهُمَّ وَأحَدَرْهُمٌ أن لك ع5 
2 0-7 2 هه ا 204 6 > وسءع 
أَنَا بريد الله أن يصيبهم _ببعض ذنويهم وَإِنَّ 5 ا () أَفَحَكم 
ةيبون ومن أَحَسَن ون أ حَكُمَا لقَوَو 

غريب الكلمات: 

هل وَمْهَيْمنا #6: أي: شاهدًا ورَقيباء وآمينا ومؤتمّثاء وحاكم"". 

9 أَهْوَاءَهُمْ #: : جِمْعٌ هوّى: : وهو مَيلُ التّمْسِ إلى الشَّهوق وأصلّه :الجر والسقوط 
ومنه قيل للآراء الزَّائفة: أهواء"'. 


0 


5 
6 
: 


000 30 
شِرْعَة #: أي: سَنة وطريقة» والشرعٌ: نهجٌ الطريق الواضحء وكل ما شرع 
فيه من شَّيِءِ فهو شَريعة ومنه الشّرْعَةٌ والشّرِيعة: وهي الطريقةٌ الظاهرةٌ» ومنه 
قيل لشريعةٍ الماءِ (نهر- أو واد) شريعة؛ لأنّها أظهرٌ طَرقِه إليه» وأصل (شرع): 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١54 2١١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 
53 ). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 178). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 2107). ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 816). 

»)١8 /5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)594١/١( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني‎ )١( 
((الكليات))‎ .23١7 ((المفردات)) للراغب (ص: 859). («التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 
.)5١١ للكفوي (ص:‎ 


وعم اء 5 200 
شيء يفتح في امتدادٍ يكون فيه :. 
1 تمد ” عي كي 00 َ< 2 
مِنْهَاجًا #: طرِيقا وَاضحًاء والمنهاج: الطريق المستمرء وأصل النهج: الطريق 
الواضح"". 
الِيبْلْوَكُمْ #: أي: ليَختبرَكم ولِيمتحِتكم. وأَضْلٌ (بلي): الامتحان والاختبانٌ 
ويكون البلاءٌ في الخير والشرٌ". 


لجا 4: نسي إلى الجاهل» والمراة بالجاهلية: ما كان في الفترة قبل 
الإسلام من الجهل باللهِ ورسوله وشرائع الدّين- وقد يُوصَفٌ بها مَن تَشْبّه 


ببعض أحوالها- وأَضْلٌ (جهل): خلافٌ العلم, ويُطْلَقُ الجهل على: خلوٌ النَفْس 
من العلم» وعلى اعتقادٍ الشيءٍ بخِلافٍ ما هو عليه» وعلى فِعل الشيء بخلافٍ 
ما حقه أن يُفعَلء سواءٌ اعتّقّد فيه اعتقادًا صحيحًا أو فاسدًا9). 


يَبْعْونَ #: أي: يَطلّبونَء وأصل (بغي): طلّب الشَّيء*". 
2 [ 2 - 8 
#يُوقِنُونَ *: يَعلمُونَ عِلمًا مُتمكّنًا في نفوسهم, لا يمكن أن يَدخْلّه شك» 
وأصلٌ اليقين: زوال الشكٌ©. 


))997 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)١5 5 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 777)» ((تفسير الماوردي)) (7/ 50)» ((المفردات))‎ 
.)777/7( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١67 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ »)5 5٠ للراغب (ص:‎ 

(1) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (771/5)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2797 
060 («المفردات)) للراغب (ص: 8706). 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة /١(‏ 47)» ((غريب القرآن)) للسجستاني »)477/١(‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 97 7)» ((التبيان)) لابن الهائم .)١١1 /١(‏ 

(؟)يَنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 5/894). ((المفردات)) للراغب .)7٠١ 9 /١(‏ ((النهاية)) 
لابن الأثير /١1(‏ 7357), ((شرح النووي على مسلم)) (؟/ .)١١١‏ 

(5) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)77١/١(‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 57 7). 

(5)يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١61//5(‏ ((تفسير ابن عطية)) /1١(‏ 87). 


: ٍ 
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مُشكل الإعراب: 

.# قوله: «لِكُلٌ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةَ وم منْهَاجا‎ -١ 

و ِكل #: اللا 907 

ل جَعَلنَا»: فِعلّ وفاعلٌ» والفِعلٌ (جَعَل) يَحتول أنْ يَتعدّى لمفعولٍ واحدء 
أو يتعدّى لمفعولَينِ- كما سيأتي. 

لمكم 4 مُتعلقٌ بمحذوف وقّع صفةً للاشم المحذوفٍ الذي عُوّص عنه 
بتنوين العِوّض في 9 كُلٌ #؛ أي: كل أمَةِ مّةِ منكم جَعَلنا. .. ولا ضَّيرَ في توسّط 
ف جَعَلْنَا # بِينَ الصّفة والموصوفي. وتظيرٌه قوله تعالى: قل أَغَيْرَ الله اند 
وَلِيّا قَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالَْْضٍ... 4 الآية [الأنعام: 5 ١]؛‏ لأنّه فصّل بين الجلالةٍ 
وصِفتها بالعَملٍ في المَفعولٍ الأوّل. 

9 شِرْعَة #6: مفعولٌ به لمِجَعَلَْا# المتعدّي لمفعول واحد, ويحتمل أنْ 
يكونٌ الفِعلٌ وا جَعَلًْا 4 متعدّيًا لاثنين بمعنى (صَيّرّنا)؛ فيكون ِل لِكُلٌ 4 مفعولًا 


0011 


ثانيًا مقدّمّاء ويكون قوله : 9# شرْعة # مفعولًا أول0". 

؟- قوله: يِإوَاخْدَّرْهُمْ أن يَفْينُوكَ #. 

أن يَقْتنُوكَ #: مَصدرٌ مؤوّل بالصّريح (فتنتهم إِيّاك). وفي إعرابه وجهان؛ 
الأول أنه مفعول من أجله. أي: اخدّرهم مَخَافةَ أَنْ يَفتتنوك. والثاني: أله يدل 
اغْتِمالٍ من المفعول؛ كأنّه قال: واحْدَّرْهُمْ فِتدّهم؛ كقولك: أعجبّني زيدٌّ عِلمُه". 
)١(‏ ينظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ ))75١‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ 50). 
(7) ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .)2278/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 


0 (<«الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 740-795) ((الجدول في إعراب القرآن)) 
)). 


34 8 7 ا 
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المعنى الإجمالي: 

يُخاطِبُ اللهُ تعالى نيه محمّدًا صلَّى الله عليه وسلَّمَ قائلا له: أَنرّلْنَا إليك 
القرآنَ بالحقٌء شاهدًا بِصِدْقٍ الكثبٍ السَّماويّة التي سبِقَيّه وأمينًا عليهاء وحافظًا 
لهاء مُشتملا غلى أما اسْتمَلّت علية وزيادة» وئاسخًا وحاكمًا عليهاة وَأمَرَّة الله 
تجا ريه يدك رامل كا رمو ينا جل لمن له اولي 
عن اتباع أهوانهم التي تُعارض ما جاءه من الحٌء وقد جعل اللهُ لكل أهل مِلَةٍ 
سبيلًا وسُنَة يتّبعونهاء ولو شاءً سْبِحائّه لجعلٌ النَّاسَ جميعًا على شريعة ع 
واحدء لكنّ الله جعَل السَّرائِعَ مختلفة ليختيرٌ عباته» ثم أمّر تعالى بالمبادرّة 
والمينابقة إل فحل التخيرات» فإن المعادّ والمرجِع إليه» فيُخبر العبادَ بالذي 
كانوا يَحْتِِفون فيه. 

وأمر الله نيّهِ أن يَحكُمَبينهم بما أنه إليه في لقُن ولا يد يتبع أهواءهم» 
ولْيكُنْ حَذْرًا منهم أن يَصدوه عن بعض ما أنزل الله إليه في كتابه» فإ أعرّضوا 
عما حَكَمَ به عليهم» فليعلم أنّ سبب تولّيهم هي إرادةٌ الله تعالى أن يُعاقِبَهم 
ببعض ما اقترفوه من ذنوبء وأخبره تعالى أن كثيرًا من النَّاسِ خارجونَ عن 
طاعةٍ ريهم. 

ثم يقولُ تعالى لنبيّه: أيُرِيدٌ هؤلاء اليهودُ وغيرٌهم الأحكاءً المخْالِمَةَ للحقٌ. 
المبنيّة على الجهلٍ والظّلم؟! ثم بين تعالى أنه لا أحدّ دَ أحسنْ حكمًا منه سُبحانّه 
يتين ذلك ويتَضِحٌ لِمَن أيقنَ بالل تعالى وآمَنَ به. 

00 

«وَآَئْرَلنَا إَِيْكَ الكِتاب بِالْحَقٌ مُصَدّكًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَاب وَمُهَيْمِنا 
عَلَيْهِ فَاحَكُمْ بَيْتّهُمْ بِمَا أَْرَلَ الله وَلَا تت أَهْوَاءَهُمْ عَمَا جَاءَكَ مِنَ الْحَنٌّ لِكُلُ 


الت لس 
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ا 


ل )اه م0 وم >> س كسام سوه يس َه لحك * أكدّ -ه 00 ٠.‏ ره رق 
جَعَلَنَا مِنكُمْ شِرْعَة وَمِنْهَاجًا وَلْوْ شَاءَ الله لَجَعَلَكُمْ أ 2 
فِي مَا آنَاكُمْ فَاسْتَبقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَدِيعًا فَبتمكُمْ بمَا فيه 
تَخْتَلِفُونَ (5) 4. 

مناسَبَةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

لَمّا ذَكّر اللهُ تعالى التوراةً التي أنرّلّها على موسّى عليه السَّلامُ ومدّحَها 
وأثقى عليهاء وأم ا تباعهاء يت كان سائغة الاتباع» وذكر الإنجيل ومدّحة: 
وأالر !ابل مني ل مايا تت ثوالن في دوكر القران البطي »وما دمن 
الكتّب التي به وهو الذي أنزكه على عبده ورسوله الكريم محمد صلّى الله 

عليه وسلَّم مرا لبوّته وكتايه؛ لأن اليهوة والُصارى يُتكرون بوه وكتابه؛ 
وأنَّ حكمته تعالى افنضّث تعدة الشراقم ومناهج الهداية؛ فتلك مُقدّماتٌ 
سا وهذا هو المقصدٌ والنتيجة”"2, فقال: 

«وَأَئْرَْنَا إِلَيْكَ الكِتَابَ بِالْحَقٌ #. 

أي: وأَنَزلنا إليك- يا محمَّدُ- القرآنَ العظيمَ الذي نزولّه حقّ من عند الله عزّ 
وجل وتر ل قا السو ناخباك دقو ا كاف عدل فل كرتت فيهار لا 
جَورَ ولا ريب أنه من عند الله تبارّك وتعالى". 

ِإمُْصَدَقًا لِمَا بَيْنَ يَديْهِ منَ الْكِتَاب 46. 


أي: وأنزلناه شاهدًا للكتب الإلهيّة السابقة بِقَةَ بصدقهاء وموافقًا لهاء ومطابقًا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 1717)) ((تفسير أبي حيان)) (5/ »)78١‏ ((تفسير المنار)) لمحمد 
رشيد رضا(5/ 57 077). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 546 -5875)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ ))1١717‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 77)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) )459/١(‏ 4[7/6). 


يدت صو ب د ص 
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لأخبارها وأصولٍ شرائعهاء وفي وجوده أيضًا دَلالةٌ على صدقها؛ لأنّها أخبرث 
رول القرآن0©. 

أي: وأنزلناه أميئا على الكثّب الإلهيّة السابقة» حافظًا لهاء مشتملًا على ما 
اقَتملت عليه الكثث التايقة وزيادة وتاسحًا لها وحاكما علبها كلهاء فنا 
شهد له القرآنَ منها بالصّدقٍِ فهو مقبولٌ» وما شهد له بالردٌ فهو مردودٌ؛ قد دخلّه 
التحريفُ والتبديلٌ» وإلّا فلو كان من عند الله تعالى» لم يُالِفُها". 


فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أنْرَلَ الله #. 

أي: وما دام أنَّ هذه هي حال القرآن؛ فاحكمٌ إذنْ- يا محمَّدُ- بينَ أهلٍ 
الكتاب وغيرهم بهذا القرآنٍ العظيمء في كل ما احتكموا فيه إليك". 

ولا تَتَبِعْ أَهْوَاءَهُمْ حَمّا جَاءَكَ مِنَ الْحَنَّ 6*. 

أي: لا تَترْكٌنَّ تحكيم كتابي بينهم- يا محمَّدٌ- متابعة منك لأهوائهم الفاسدة 
المعارضة للحقٌّء فتحكم بها إرضاءً لهم بدلا عن الحُكم بما أتاك من الح 
الذي هو أحقٌ أن يُحكم به©©. ْ 

لالِكُلٌ جَعَلنَامِنكُمْ شرْعَةوَمِنْهَاججا 4. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 587).» ((تفسير ابن كثير)) (7/ :)١1737/‏ ((تفسير السعدي)) 
«(ص: 775)» ((تفسير أبن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 87/5). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 587)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١748‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 775)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) /١(‏ ١ا8).‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 97-591١‏ 5).» ((تفسير أبن عثيمين - سورة المائدة)) .)87٠١ /١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 597)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١74‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7775)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) -501/١ /١(‏ (/81). 
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أي: لكل أهل ملَّةِ منكم- أيّها الأمعُ- جِعَلْنا سبيلا تَسلُكونّه وسنَّةٌ واضحةً 
تتبعونها0". 

هو وَلَوْ شَاءَ الله لَجَعَلَكُمْ آم وَاحِدَةَ وَلَكِنْ لِيبْلوَكُمْ في مَا آنَاكُمْ 46. 

أي: ولو شاء الله لجَمَعَكم- أيُها النّسٌُ- على دين واحدء وجعل شّرائعكم 
شريعةٌ واحدةٌ؛ لايختلفٌ متأخْرٌها عن مُتقدّمهاء ولكنّه تعالى خالّف بينها؛ ليَختبرَكم 

0 َ عر - 3 0 

وينظرٌ كيف تعملون”"» فيبتلو كل أمّةِ بحسب ما تقتضيه حكمته» ويُؤتي كل أحدٍ ما 
يْليقٌ بهء وليحصلٌ التنافسٌ بين الأمم؛ كل لير رص على سَبْق غيرها"". 

قَاسْتَبقَوا الْخَيْرَاتِ #. 

مُناسَبَمُها ليما قَبْلّها: 

٠. 5 0 5 2 011‏ 5 2 ل سل اه و جيلثةء 

ما كان في الاختبارٍ أعظمٌ تهديد في قوله: ولك لِيَلوَكمْ في ما آتاكم » 
سبّب عنه قوله: 9 قَاسْتَبِقُوا الْكَيْرَاتِ ِلَى اللّوِ©؛ لِيحُتٌ على السّبِقٍ للكَّير)؛ 
فقال تعالى: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 597 - 40 5)) ((تفسير ابن كثير)) (77/ ))١74‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 20775 ((تفسير أبن عثيمين - سورة المائدة») (1/١/ا4).‏ 
قال السعديٌ: لو هذه الشرائعٌ التي تختلف باختلاف الأمء هي التي تَتَغيْرٌ بحسّب تغير الأزمنة 
والأحوالك وكثه ترجع إلى العدل ني وقت ثنرعتهاء أن الأصول الكبار التي هي مصلحة وجكمة 
في كل زمان» فإنّها لا تختلف» فتشرَّعٌ في جميع الشر الها ((تفسير السعدي)) (ص: 775). 
وقال ابنُ عاشور: (فمنهاح المسلمين لا يُخالف الاتّصال بالإسلام» فهو كمنهاج المهتدين إلى 
الماء» ومنهاج غيرهم منحرفٌ عن دينهم؛ كما كانتٍ اليهودٌ قد جَعلتْ عوائدٌ مخالفة لشريعتهم» 
فذلك كالمنهاج الموصل إلى غير المورود» وفي هذا الكلام إبهامٌ أريد به تنبية الفريقين إلى 
القّرق بين حاليهماء وبالتأمّل يظهر لهم) (تفسير ابن عاشور)) (7/ 777). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 554-1549/4)؛ ((تفسير أبن كثير)) (7/ »)17٠١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 775): ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) /١(‏ 7/ا4). 

(") ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 17774). 

(4) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 187). ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (7/ 41 7)» ((تفسير 
ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ /الاغ). 


2 نينا “6ن 2ن 
9# فَاسْتَبقوا الْحَيْرَاتِ #. 
أي: فباوروا- أيّها الناسٌ- إلى الطاعاتٍ والأعمالٍ الصالحات» وسارعوا 
إليها وَفْقَا لشرعه ونهجه الذي أنزلّه في كتايه القرآن”". 
أي: معادكم- أيّها الناسٌ- من جميع الأمم» ومصيركم إلى الله تعالى وحْدّه 
يوم هَ القيامة 6 


9 فِيتبيّكُمْ بمَا كُنتُمْ فيه تَحْتَلِفُونَ 4. 


أي : يُخيرٌكم بما اختلفتم فيه من الحقء وحيئئٍ يحصّلٌ الفصلٌ بالعدليه 
كين السحق من المبطل» وتات أه البحقء ويعاقب آهل الباطل”". 


اوري ع ارم ادرف الس قر 


ل 


مناسَبَةٌ الآية لِمَا كَبلّها: 
لَمّا كان الأمرٌ بالحكم فيما مضَى مِنْ قَوْلِه: م وَأئْرَلنَا ! إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقٌ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ »)20٠0١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١70‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 775). ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) /١(‏ 87/7). 

)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن كثير)) (*/ »)11*٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 4 77)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) /١(‏ 57/7). 
وقال ابن عَتيمين: (هل المرادٌ: المرجحٌ في الدّنيا أو في الدّنيا والآخرة؟ 
الجواب : مرجُنا إلى الله في الدنيا والآخحرة, م في الدّنيا إن مرجعنا إلى الله : هو الذي يَحَكُم 
بيننا» وهو الذي يحكُم عليناء ويحكم فيناء وأمّا في الآخرة فكذلك يَفْصِلٌ بيننا يوم القيامة؛ 
فريق في الجن وفريق في السّعير) ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (1/ 877). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ »)20٠٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ »)17١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 775)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 81/7). 


3 سس 
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مُصَدَقَا لِمَابيْنَيَديْهِ منَ الْكِتَابٍ وَمُهَْمِئا عَلَيْهفَاحْكُمْ بَيَْهُمْبمَا أَنَْلَ الله لكونه 
مُسببًا عمّا قَبلّه من إنزالٍ الكتاب على الأحوالٍ المذكورة؛ أعادّ الأمرّ به سُبحائّه 
مصرّحًا بذلك لذاتِه لا لشيءٍ آحَر؛ ليكونّ الأمرٌ به مؤكّدًا غاية التأكيدٍ بالأمر 
بهعرّتين: م55 لآنّ الله أمرَ يذه وار لكنه على وَفق الجكمة: فقال تأكيدًا له 
وتنويهًا بعظيم شأنِهء ومحدّرًا من الأعداء فيما يُلقُونه من السب للصدٌ عنه0"» 

وَأ اخَكُمْ بَينهُمْ بمَا أَْرَلَ الله 4. 

أي: واحْكُمْ بينهم إذا تنارّعوا إليك- يا مُحمّدُ- بحُكم الله تعالى الذي أ 1 
إليكَ في القرآنء ولا تَحكُمْ بما عندهه”" 

علولا تتَبِْ أَهْوَاءَهُمْ #. 

أي: والز ادر لوال ي أَنِْلَ إليك-يا محمّدٌ- ولاتمِّمْ أهواء اليهوده 
ولا أهواء غيره."" 

وَاحْدَرْهُمْ أن يَْينُوكَ عَنْبَعْضٍ مَا أَنْرَلَ الله إلَيْكَ 6 

أي: وإيّاك- يا محمّد- والاغترارٌ بهؤلاء الأعداء من اليهودٍ وغيرهم مكّن 
يَحتكمون إليك» فكنْ على حَذْرٍ من أنْ يصدُوك عن بعضي ما أنرّلَ اللهُ تعالى 
إليك من أحكام القُرآنِء فيَخملوك على تزْكِ العمل بهاء واتبَاع أهوائهم» 


)187 /5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)00١/8(‏ ((تفسير ابن كثير)) (؟/ ٠‏ 11)) ((تفسير السعدي)) 
(١ص:‏ ع 77), ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (474/1). 
قال السعدي: : (هذه الآ تدلُ على أنه إذا حكم؛ فإنّه يحكمٌ بينهم بما أنزل الله يبن الكتاب 
والسّثْ وهو القسعطٌ الذي تدم أن الله قال: إن حكنت فَاخْكُم بهم بالط 4 ودلٌ هذا 
على بيانٍ القسطٍ. وأنَّ ماده هو ما شرّعه الله من الأحكامء إنّها المشتملةٌ على غاية العدلٍ 
والقسط. وما خالف ذلك فهو جورٌ وظلم) ((تفسير السعدي)) (ص:1؟37). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 0501). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ ٠١‏ 6)؛ ((تفسير ابن كثير)) (/ »)13٠٠‏ ((تفسير السعدى)) - 


كت د 


#8 سورة المائدة - الآيات (8؛ -  )0.‏ “)31 


لت 


قَنْ توَلَا َاعَْمْ أَنّمَا يُِيدُ اللَّهُ أن يْصِيبَهُمْ ببَعْض ذُنُوبهِمْ #. 

أي: إن أعرّضٌ هؤلاءِ الذين يحتكمون إليك- يا محمّدٌ- من اليهودٍ وغيرهم 
عن العمل بما حكمتٌ به عليهم؛ فاعلم أَنّهم لم يَتولّوا عن حُكْوك وقد قضيتٌ 
بالحقٌ إلا بِقَدَرِ الله تعالى وحِكْمَتِه فيهم؛ من أجل أنه يُرِيدٌ صرْقهم عن الهُدى 
وتعجيلٌ عُقوبتهم في الدنيا؛ لِمَا صدّرَ منهم من دنوب اقتضث إضلالّهم وتكالهه”". 

لوَإِنَّ كَثِيرَا من اناس لَفَاسِقُونَ #. 

أي: وإِن كثيرًا من الناس خارجونَ عن طاعةٍ ربّهم» مخالفونَ للح فَالِفِسَقٌ 
طبيعةٌ لهم وسجيّة". 


© أَنَحُكْمَ الْجَاهِِية يَبْعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَّ الله حُكْمًا لِقَوْم يُوقِنُونَ (4)00. 

(أقشغم امِل ُو ». 

أي: أفِيَطلُبُ هؤلاءٍ اليهودُ وغيرُهم الأحكامً المخالفةً للحن المبيّة على 
الجهل والظّلمِه والتي وضَعَها الناسٌ يلا مُستدد من شريعةٍ الله تعالى» بحسب 
آرايهم وأهوائهم؛ أفيَطلّبون ذلك وعندهم كتابٌُ الله فيه الهدى والتُورء والعَدْلُ 
والحقٌ المُبِينُ الذي لا يجورٌ خلافه. ومع ذلك يَعدلون عنه»؟! 


- (ص: 735))» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) .)58٠ /١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ ))00١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 170)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7*5 - 73170), 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))00١/4(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)17١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 770)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)58٠ /١(‏ 
قال ابن عُتّيِمِين: (قوله: وَإِنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ © الجملةٌ هذه كالتسلية للرسولٍ عليه 
الصّلاة والسّلام؛ لكي لا يحزنٌ؛ لأنَّ كثيرًا من النّاس فاسقون) ((تفسير أبن عثيمين- سورة 
المائدة)) /١(‏ 58). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ ٠٠“‏ 6)» ((تفسير أبن كثير)) (/ 171): ((تفسير السعدي)) (ص: 
0 ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 585). 


2 مض 
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وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله ُكُمًا لِقَوْم يُوقنُوَ 4. 

أي: لا أحدَ أحسنٌ وأعدلُ من الله تعالى في حُكيه» ولكنَّ ذلك يتم يسن لمق 
أيقنَ بالله تعالى وأسمائه وصفاته- ومن ذلك أنه أحكمٌ الحاكِمينَ سُبحائّه- 
فعَرّف الفرقٌ بين كيه سُبحائه وحكم الجاهليّة» وميّر بإيقانه ما في كم الله 
ع وجل من الشمين» وافقه يفيه إلى السدا ول ْ 

الفوائدُ التربويّة: 

كا ينبغي لِمَن نهَى عن شيء قبيح أن تين بْحَهء وأن يَنقل النَّاسَ إلى 
ما هو خيرٌ منه؛ لقوله: لإعَكًا جا مِنَ الْحَنٌ 4 فكأنه قال: لا تِّعْ أهواءهمء 
وانّبع ما جاءك من الحقٌّ 7". 

- أنه يجبُ على المسلمينَ أَنْ تكونٌ لهم شخصيَّةٌ قائمةٌ بعرَّة الإسلام, ولا 
يكونوا أذنايًا لأعداء الله؛ لقوله: 98 لَا تب تَِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَا جَاءَكَ مِنَّ الْحنٌّ 74 

*"- قولّه تعالى: وَل تَتَّعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمّا جَاءَكَ مِنَ الْحَنَّ # موجه من الله 
عزَّ وجل إلى رسوله عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ مع أنّنا نعلمُ عِلمَ اليقين أنه لن يَفعلٌ 
ذلك لعن در اناس 11 إذا كان محمّدٌ رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسَدَّمَ ينهاه 


- 


ريه ومُرسِلُه عن اتّباع أهوائهم عمًّا جاءه من الحقٌ» فكيف بِغَيْرو9»؟! 


5- يُستفادُ من قوله: «إوَلَوْ ضَاءَ اللّهُلجَعَلَكُمْ أَمََ وَاحِدَةٌ 4 أنه لا بدٌ لبني آدَمَ 
من الاختلاي» وهذا هو الواقع ©. 


١١)ينظر:‏ ((تفسير ابن جرير)) (8/ ٠7”‏ 0)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 217١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
06 ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) /١(‏ /541- 588). 

(1)يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 87/0). 

(" يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(1)ينظر: ((المصدر السابق)) )410٠١ /١(‏ 

(0)يُنظر: ((المصدر السابق)) .)407/4/١(‏ 


5 ِ ص 
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- أنَّ الذنوب لها آثارٌ سيّئة» من أعظيها التولّي عن دِينٍ الله وعمًا أنْرّلَ الله؛ 
فالإنسانُ كلّما عصّى الله ابتعَدَ عن قَبولٍ الوحي والشَّرِيعة؛ ولهذا قال: لفَإِنْ 
تَوَلَوا َاعْلَمْ نما يُِيدُ الله أن يُصِيبَهُمْ يبَْض ذُنُوبِهِمْ 14". 

1- الحَذرٌ الشَّدِيدُ من موافقة الكمّارِ؛ لقوله تعالى: 9 وَاحْدٌ رهم أَنْيَفْينُوكَ 4". 

-١‏ أن كم اللو أحسنْ الأحكام؛ لقوله: 9و مَنْ أَحْسَنُ من اللَّه حُكْمًا يي 
ويتركت على :هذا أن الإنسَانَ إذا آكن بآن كم الله أحسنٌ الأحكام» استسلمَ 
لحُكم الله ورضِيّ به تمامًاء سواءٌعلِم الحكمة أم لم يعلم» وهذا حقٌ؛ فأيٌ إنسانٍ 
يرى أنَّ حُكمَ أحدٍ هو أحسنٌ الأحكام فسوف ينقادٌ له» ولا يُعارض ولا يمانع”". 

الفوائدُ العلميّةُ واللطائف: 
-١‏ الغا على القرآن؛ لقوله: مِبِالْحَقٌ 4؛ لأنَّ جميعَ ما في القرآن حقٌ إن 
كان خبرًا فهو صِدْقء وإِنْ كان قَصَصًا فهو نافمٌ» وإِنْ كان أحكامًا فهو عَدْلٌّ . 
ل ا 
دَق إليه التبديلٌ والتحريف؛ على ما قال تعالى: هإإِنَا خن تزّلناالذكر وإ َإِنَالَهُ 
ا 2 [الحجر: 4]» وإذا كان كذلِك كانت شهادةٌ القرآن على أنَّ التوراةً 
والانسا , والونوة دى وعيدق باقية أبدّاك فكانث حقيقةٌ هذه الكثّبٍ معلومةً 
داكن معان وَأَئْرَلنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقٌّ مُصَدٌ مُصَدََا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ من الْكِتَاب 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (7/ 58 7)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 

8/1 4). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) /١(‏ 585). 

(37) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ /58). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 517/0). 
(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) .)717/1/1١7(‏ 


في لي 
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*- أنَّ القرآنَ ناسح لِمَا قبْلّهِ من الكتّب؛ لقوله: م9 وَمُهَيْمًِا عَلَيْهِ 04©. 
- وجوبٌ الحُكم بما أنزلٌ اللهُ في القرآنٍ إذا تحاكم إلينا أهل الكتاب؛ 
لقوله: إفاخكم ينهم م يما أَنْرَلَ الله وهذا الخطات للك صل الله عابه 


ع 


نفل الكن يَشَمَل الأة 60 

ه- قال تعالى : :ولا تتَبِْ أَهْوَاءَهُمْ # ولم يقل : (شريعتهم أو نحوها؛ لأنّهم 
على هوّى» وليسوا على هُدّىء فكُفرٌهم بما جاء به محمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ 
عن هوّى» ليس عن عقلٍ ولا عن شَرْعِ”" 

1- يُستفادٌ من قوله: عَم جَاءَكَ مِنَّ الْحَنَّ 4 أنَّ ما جاءً به الرسولُ صلّى 

3 ع - 
اللهُ عليه وسلّمَ حقّ لا يُمِكِنٌ العدولٌ عنه إلى غيره؛ لأنَّهِ لم يقل: (عمًا جاءك) 
أو (عمًا نرّل) فقطء بل أضاف: فإمِنَّ الْحَنٌّ 9#). 
أن المرجعَ إلى الله تبارك وتعالى شَرْعَا وقدرًاء لقوله: «إِلَى لى الله 
حَكُمْ # فالمرجع إلى اللوإشرغاء هو الذي ينك بين وقد ةل عإن الأية 

- 8 يو ون لدو اق 1ه لمعه يآ (ه) 5 
رسن اه إِنَّ عَلَيْنَا حسَار َهُمْ 4”” [الغاشية: 7-10 7]. 

8- في قوله تعالى: 9# وَاحُْدَّرْهُمْ أَنْ يَفْتنْوكَ عَنْ بَعْضِ مَاأَنْرَلَ الله إِليِكَ. .. 4 

2 و 2 ع ع و 2 5 0 
هذه الآيةٌ تدل على أن الخطأ والُسيانَ جائزان على الرَّسول؛ لأنّ الل تعالى 
قال: م وَاحْدَّرْهُمْ أَنْ يَمْينُوكَ عَنْ بَعْضٍ ما أَْرَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ 4 والتعمّدُ في مثل 
هذا غيرٌ جائز على الرَّسولٍء فلم يَبقّ إِلّا الخطأ والمُسيان©. 
(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 57/5). 
(؟)ينظر: ((المصدر السابق)). 
(*)يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/١/ا5).‏ 
(؟)يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/١/ا8).‏ 


(0)يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ /ا/51). 
(8)ينظر: ((تفسير الرازي)) .)7174/١7(‏ 


- في قوله تعالى: 2 وَاحْدَرْ هُمْ أَنْ يَفْدِنُوكَ عَنْ بَعْضٍ مَا أَنْرَلَ الله إِلبْكَ » 
الإشارةٌ إلى أنَّ مِن أكبر غاياتٍ اليهودٍ والتّصارى أن يَفّْنوا المسلمينَ عم أنزلٌ 
اللهُ إليهم؛ وإذا كان اللهُ تعالى قد تكلم في هذا في عهِدٍ الرسولٍ صلَّى اللهُ عليه 
ل ا 
فيكونُ حِرصّهم على صَدّنا عن سبيلٍ الله أشدٌ”" 


-١‏ في قوله: و ببَعغض َنُويهِمْ # أَبْهَمِ الذنوب؛ زيادةً في استدراجهم 
وإضلالهم» وتحذيرًا لهم من جميع مساوي أعمالهم؛ لئلا يَعلموا عينَ الذنب 
2 1 
الذي أصيبوا به» فيحملهم ذلك على الرجوع عنه» ويصيرَ ذلك كالإلجاء”” . 
- يُستفادُ من قوله: 9 أََحُكْمَ الْجَاهِلِيّة يَبْعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَّ الله حَُكْمًا 
لِقَوْم يُوقِنُونَ # أن كل حُكم مخالف لحُكم الله فهو حُكجٌ جاهليٌ9. 

-١7‏ يُستفادُ من قوله: إأقَحُكْمَ اام يَنهُونَ وََنْ أَحْسَنُ من الله حُكْمًا 
لِقَوْم يُوقِنُونَ» أنَّه لا يجورٌ للإنسانٍ أن يُعارِضصٌ أحكاعَ الشَّرع يعقله. هذا في 
العمليّات الفقهيّات» وفى العَقَديّات العلميّات من باب أؤلى؛ لأنَّه إذا كان 
لا يجوز للإنسان أن يُعارِصٌ الشرع في الأمور العمليّةِ التي يَدحلها القياسٌ» 
الهو العلملة انر افق ناف 0111 

.)580١ /١( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة))‎ )١( 
.)587 /١( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)١187 /5( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )( 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ 584). 
(©) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 590). 
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- قولّه تعالى: أَقَحُكْمَ الْجَاهِلِيةيَْعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللو حُكُمًا لِقَوْم 
يُوقِنُونَ # فيه الإنكارٌ على من حَحرَجَ عن حُكم الله المُحكّمء المشتّمل على كل 
خيره الداض عن كل كه ومدق إلى مانواد ين الآراءوالأهواء والاصطلاحاتء 
التي وضَعها الرّجالُ بلا مُستئَدِ من شريعةٍ اللِه كما كان أهلٌ الجاهليّة يحكُمونَ 
به من الصّلالاتِ والجهالات. مِمّا يضعوتها بآرائهم وأهواثئهم» وكما كان يحكُم 
به التّارُ منَ السّياساتٍ المَلَكيّةِ المأخوذة عَن مَلِكِهِم جنكيزخان. والتي اقتبَسَها 
من شرائِعَ شبَّىء من اليهوديّة والتّصرانيّة والملَِّ الإسلاميّة وفيها كثيرٌ من 
الأحكام أحَدَّها من مجرَّدٍ نَظَره وهواه» فصارّث في بَنِيه شَرعًا مُتَبعَاء يُقَدّمونها 
على الحّكم بكتاب الله وسُئَوَسولِه صلَى الله عليه وسلّم؛ » فمن فعل ذلك فهو 
كاز يحت وله عن بريقة إلى شك اللو ستول صلى الله عليه ويك اند 
يُحكُمٌ سواه في قليل ولا كثير ". ١‏ 


6 أنه لا يَعرف حُسنَ أحكام الله إِلّا مَن عنده يقير وكلّما كان الإنسانُ 


و 


أشدّ يقيناء كان بيانُ سن أحكام الله عنده أكثرٌ وأشدّ؛ لقوله: مإوَمَنْ أَحْسَنٌ من 
الل حُكْمَا لقَوْم يُوقِنُونَ 4" 

بَلاعَةٌ الآيات: 

-١‏ قوله: ل وََْرَلنَا إِليْكَ الْكِتَابَ ب بِالْحَقّ * فيه: إظهارٌ في محل الإضمار 
بقوله: بالْكِتَاتَ ©؛ لبيانٍ أهميّته. وأنّه المرجعٌ والملاذُ والمعتصّم إذا حَرَبَ 
الأمد0© 

0 


هورم ه 


- وفي قوله هنا: : وَأَْرََْا إِلَيْكَ الْكِتَابَ #» وقوله عن التوراة: «إنًا أَنَْلنَا 


.)17 1١ /( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
)59٠ /١( ((تفسير أبن عثيمين- سورة المائدة))‎ :)7537/4 /١( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )1( 
.)596 يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (؟/‎ )"( 


ِ و 
(م سورة المائدة - الآيات (9:0-148) ©“ 
ء دن 


التَوْرَاة فِيهَا هُدَّى وَنُودٌ# وقوله عن الإنجيل: «ِإ وَكَمَيْنَا عَلَى آنَارِهِمْ بعِيسَى 
ابْنِ مَرْيّح... وَآَيَْاُ الْإنْجِيلَ 4 لطيفةٌ ومناسبةٌ حسنةٌ في كل سياق؛ فإنّهِ لما 
ذكّر تعالى أنه أنزلٌ التوراةً فيها هدّى ونورٌ في قوله تعالى: © إن أَنْرََْا التوْرَاة 
فِيها هُدَّى وَنُورٌ» لم يَذْكُرْ مَن أنزلها عليه؛ لاشتراكِ كلّهم في أنَّها نزلت 
على موسى؛ فترّك ذْكْرّه للمّعرفةٍ بذلك» ثم ذكّر عيسى وأنّه آناهُ الإنجيل 
في قوله تعالى: و وَآتيناهُ الْإنْجِيلَ 4: فذّكّره ليقرٌوا أنه من جملة الأنبياء؛ إذ 
اليهودٌ تُكِر نبوّته وإذا أنكرئه أنكرث كتابّه» فنص تعالى عليه وعلى كتابه» 
ثم ذكّر إنزالَ القُرآنِ على رسولٍ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذّكَر الكتابَ 
ومن أنزله مُقرّرًا لنبوّته وكتابه؛ لأنَّ الطائفتين يُنكرون نُبِوّتَهِ وكتابّه» وجاء 
هنا ذكرٌ المُرّلِ إليه بَكَافِ الخطاب؛ لأنّه أنصٌ على المقصوده". 


-١‏ قوله: يلما بَيْنَ ََيْهِ مِنَ الْكِتَابٍ # تعريفٌ الكتاب للجنس؛ لأنّهِ عنّى به 
جنسٌ الكتّب المنزلّة» ويجورٌ أن يقال: هو للعهد؛ لأنّه لم يرد به ما يقعٌ عليه اسم 
الكتاب على الإطلاقء وإِنَّما أريد نوعٌ معلومٌ منه» وهو ما أَنِلٌ من السماء وى 
القرآن”": وقيل: لَمّا كانتٍ الكتّبُ السّماويّة من شدَّةٍ تَصادُقها كالشيء الواح 
عبّر تعالى عنها بالمفرد؛ فقال: «إمُصَدََا لِمَابَيْنَيَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابٍ 04". 

*- قوله: طلِكُلُ ْنَا كُمْ شِرْعَةونّْهَاججا 4 وفيه: الخطابُ بطريق التلوين 
والالتفاتٍ للنّاس كافةٌ؛ ولكن ليس للموجودينَ خاصّة بل للماضين أيضًا بطريق 
التغليب©. 

- وقوله: «لكُل جَعَلَْنَا مِنَكُمْ شِرْعَة وَمِنْهَاجًا #: فيه حذفء والتقدير: لكل 


.)78١ /54( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) .)578/١(‏ 

(©) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ »)١8٠١‏ ((تفسير الشربيني)) .)7174/١(‏ 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 50): ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 777). 


##لم التفسير المحرّر للقرآن الكريع. ©(9© 


أ متكم أيّها النّْس» أو لكل نبي منكم أنه الأنبياكء وعلى هذا الوجو يكون 
فيه تنبيةٌ لمحمّدٍ صلّى الله عليه وسلّم أي : فاحفظ شرعتك ومنهاججك؛ لعلا 


2020 


ترك اليهودُ وغيرهم في شيءٍ منه” 
-وهو كالتّعليلٍ للتهي؛ أي: إذا كانت أهواؤّهم في متابعة شريعتهم أو 
عوائدهم؛ فدَعوهم وما اعتادوه» وتمسّكوا بشّرعِكوه”7. 

- وعلى القولٍ بأنْ الشّرعة والمنهاج عبارتان عن معنّى واحدٍ- والمرادٌ 

بهما الدّين- فيكونٌ فيه تكريرٌ بعطفيٍ أحدٍ المترادقينِ على الآخَرء أو ما هو 

قَرِيبٌ منه فى المعنى؛ لقصدٍ التأكيد2. 

؟- قوله: © إِلَى الله مَرْجِعْكُمْ جَمِيعًا# استثنافٌ في معنى التَعليل؛ لأمره 
تعالى بِاسْتِباقٍ الخيرات؛ كأنّهِ يقول: يَظهَرٌ ثمرةٌ استباق الخيراتٍ والمبادرة إليها 
في وقتٍ الرجوع إلى الله تعالى ومجازاته7». 

ه- قوله: وَاحْدَرْهُمْ أن َفْيِنُوكَ عَنْ بَعْضٍ مَا ْوَل الله إِلَيِكَ #6 فيه: إظهارٌ 
الاسم الجليلٍ الله 4؛ لتأكيدٍ الأمرِ بتهويلٍ الخّطب . 

5- قوله تعالى: وَأَنٍ احكم بَيْنَهُمْ ما آَنْرَلَ الله وَلَا تَتَءِ تتَِعْ أَهْوَاءَهُمْ #: تأكيدٌ 
لِمَا تقدّم من الأمر بذلك في الآية السّابقة والنهى عن خلافه ”2 وكرّر النهيّ عن 
اتباع أهوائهم في قوله: ولا كد تَِعْ أَهْوَاءَهُمْ #؛ لَسْدَةٍ التحذير منهاء ولأن ذلك 
(١)يُنظر:‏ ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 7/ا”37). ((تفسير أبي حيان)) (4/ 15417- 7814). 
(')يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 777). 
("*)يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١7(‏ “7/7 ((تفسير أبي حيان)) (5/ 7584)» ((البرهان)) للزركشي 

(0/ لاع - خالاع). 
(5)ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 5840). 


(05) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (57/7). 
(5) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ .)17٠‏ 


في مقام الحُكم والفتوى» وهو أوسع. وهذا في مقام الحكم وحُده. وكلاهما 
بارقاقيه الارتيع أخواعب المتخالفة للدة0©. ١‏ 

/- قوله : 9 يبعْض ذُنُوبِهِمْ © يعنى: َنْب التَّولَي عن حُكم الله وإرادةلافه؛ 
فوَضَعَ خض ذُُويهِم © مَوضِعَ ذلك» وأرادٌ أنَّ لهم ذنويا حك كقرة الككوه 
وأن هذا الدنكد مع عِظمه- بعضّها وواحدٌ منها؛ وهذا الإبهام لتعظيم التولّي» 
واستسرافهم في ارتكابه. وجَسامّته وقداحة التطاوّلٍ به؛ فما أخسرٌ صفقتّهم» وما 
أبشعٌ ما اقترّفوه! واستعمالٌ (بعض) في الإبهام واردٌ كثيرًا في كلام العرب”" 

4- قوله: مإ وَإِنَّ كيرا مِنَ النَّاسٍ لَمَاسِقُونَ # اعتراضٌ تذبيليٌ مُرّرٌ لمضمونٍ 
ما مَبْلَه؛ِ لِيَهُون عِندَه بتقاؤهم على ضَلالِهِم؛ إذ هو عادةٌ أكثر النّاسء وفيه كِنايةٌ 
عن كون أكْثرٍ اليهود فاسقين”" 

4- قوله: أَكَحُكْمَ الْجَاهِلِي يَبْعُونَ4 الاستفهامٌ إنكاريٌ» وتقديمٌ المفعول 
2-0 م على فعله م9 يَبْغْونَ #؛ للتخصيصي المفيد لتأكيدٍ الإنكار والتعجّب. 
ولإفادة الحصرء يعني: كأنَّ هؤلاءِ لا يُريدون إلا الحُكمَ الجاهليّ المبنئّ على 
الجهل أو الجهالة"©. 


0 قوله: يل وَمَنْ ا‎ -٠ 
البلاغة ب(الإيغال)2'9, ونوعه: الو يكال التنَخييريٌ؛ إذ ل المعنى قد تم‎ 


.)0177 5 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »)541١/١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ /51). 

() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ /47): ((تفسير ابن عاشور)) (57/ 71717). 

() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ /1/1)» ((تفسير أبي السعود)) (6/ 41)» ((تفسير ابن عاشور)) 
ا2)2. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) /١(‏ 5865). 

(5) الإيغال: هو استكمالٌ الكلام قبل الإتيان بمقطعه؛ فإذا أَريدَ الإتيانُ بذلك أتي بما يُقيد معنى 
زائدًا على معنى ذلك الكلام» وهو ضربان: - 
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وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَِّ حَكْمًا»» ولَمًا احتاجَ الكلامُ إلى فاصلة تُنايِبُ ما قَبلّها 
وما بَعدّهاء أنثْ هذه الفاصلةً ولِقَوْم يُوقِنُونَ 4 لتُقِيدَ معّى زائدًاء لولاها لم 
يَحصّل؛ وذلك أنه لا يَعلَمُ أنَّ حُكمَ الله أحسنٌ من كل حُكم إِلّا من أيقنَ أنه 
واحدٌ حكيحٌ عادلٌ» وعدَل عن قوله: (يَعْلمونَ) إلى قوله: و9 يُوقِنون #؛ ليكون 
عِلمُهم برَبّهم عِلمَ قطع ويقينٍ'". 


-١ -‏ إيغال تخيير: كما فى هذه الآية. 

-١‏ إيغال احتياط: وهو استكمال معنى الكلام قبل قَطْعِه فإذا أريد الإتيانُ بذلك أتي بما يُفيد 
معنى زائدًا تتمّةٌ للمبالغة» كقوله تعالى: إوَلَا تُسْمِعٌ الصّمّ الدَّعَاء 4 [النمل: )]8١‏ ثم علم عر 
وجل أنَّ الكلام يحتاج إلى فاصلةٍ تمائل مقاطعَ ما قبلها وما بعدهاء فأتى بها مفيدةٌ معنى زائدًا 
على معنى الكلام» حيث قال: وإإِذًا وَلَّوْا مُدْبرِينَ4» فإِنْ قيل: ما معنى مُدبرين؟ وقد أغنى 
عنها ذكرٌ التولّي؟ قيل: ذلك لا يُغني عنها؛ إذ التولّي قد يكون بجانب دون جانبء كما يكون 
الإعراض. ينظر: ((تحرير التحبير))» لابن أبي الإصبع (ص: 2777 ((إعراب القرآن وبيانه»» 
لمحي الدين درويش (؟1/ 001-09). 

.)001-6٠٠ ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (؟7/‎ )١( 


الآيات (ره - دره) 


52-8 ع 
22112 وس سا سا سشغر هو 2 د م و مر لع لرعرء اك مدو سام لت 
3# # ينا لذن َامَنُوأ ل كتذوا الوه صرت أززية ينم أذلياة بض ومن 


00000 عي داه عوهة ددمي 2-204 22 مءظ - 5 م 
يولم متك وَإِندُ منرم إِنَّ أنه لا يَهَرى ألْقَومَ 6 فترى الَذِينَ فى قلويهم 
ك- وو 6 و عرو سا مل سا 200 9 20 .2 


مرض مترعورتة هيم يقولون مو أن صيينا دايرة فعسى أله أن يَأقَ يالفتئح أو 


_- 
0 ميل 0 


دن ءامنوا 


مر 


مون نيو فيط فيضبحوا عن مآ أسرو وأ خ نشوم تدودت (3) وتثر 
دسم ا 20-0 و 0 ا 0006 42 أ 
أُهتؤلم | لذن أ تسثرا اقم جه أنتية ! ُ 2 حت و عَمْلْهُمَ كَأصبَحوأ 4 


0 


غريبٌ الكلمات: 
2 8 5 و 20م ىو نابي 2 
ل أَوْلِيَاءَ #6: أي: أصدقاءَ ونصراءً» والولاية النصرة» وأصّل (ولي) يدل على 
0 ع و عِِ 5 0 5 2 
القات شعزاء من مليف الكاف» ا لثمت أن الذيىة أو الكداقة: أوالتصرف أن 
2 
الاعتقاد. وكل مَن وَلِي أمرّ آحَرَ فهو وَلِيّه" . 
4 أن فك ونقاقكواض] الث سن + التو لوال ون عض ادن 
مَرَض 46: ي: ود ق» واصل المرض: لفتورء والخروج عنا عتدالٍ 
الخاصٌ بالإنسان” . 
:9 أن تُصِيبنَا دار م أي: أن يدور علينا الدّهرٌ بمكروو فلا يُبايعوناء فنحتاج 
2 
إليهم وإلى مُعاونتهم» وأَضْلٌ (دور) يدل على إحداقٍ الشيء بالشيء من حَواليه'". 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١51١/7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 886 ). ((التبيان)) 
لابن الهائم (رص: 89). 
(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٠8‏ 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 07705» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١5‏ ((التبيان») لابن الهائم (ص: .)6١0‏ 


(©) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 »)١5‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ,)89٠١‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: .)77١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 87). 


ع 5 0 3 و آّ عَم 2 
الايمان» واصل (جهد): المشقة. وما أَيْمَانِهِمْ #: جمع يمين: وهوالقسَم والحلف2. 


مُشكل الإعراب: 
قوله: وق وَأَفس ُسَمُوا بالل جَهدَأبمَانِهِْ 4. 
م هثب 57 عا عمو 5 3 2 يه عد 8 و 
جه 46: منصوبٌء وفي تّصبه ثلاثة أوجه؛ الأوّل: أنه مَصدرٌ مؤكذ» وناصبه 
(أفَسَعُوا) قه ومن معتاه لين لَفظظة» والمعتى: َف قسَموا إقسامٌَ اجتهادٍ في اليّمين. 
الثاني: أنه منصوبٌ على الحالٍ من ضصَميرٍ (أَقْسَمُو على تاريل المعدريات 
الفاعلٍ» أي: جاهِدِينَ» والتّقديرٌ: وأَقسَموا بالل جاهدينَ أنفْسَهم في أيمانهم؛ 
أي :بين بها أقصى الطَاَ واضافة جه 6 إلى ما على هذا الوّجه 
إضافةٌ على مَعْنى (من)» أي: جُهدًا ناشِئًا عن أيمانهم. الثالث: أنَّه منصوبٌ على 
المفعولٍ المُطلّق الواقع بدلا مِن فِعْلِه والفعلٌ المُقَدّر في مَوضِع الحالٍ من 
مَتمَير (افسهوا والتقدير: أقسموا يَجْهَدون أيمائهم جَهْدَاء وإضافة 3 جَهَدَ 46 
إلى م أَيْمَانِهِمْ # على هذا الوجه من إضافة المصدرٍ إلى مفعوله". 
7 - 3 8 
المعنى الإجمالي: 
يَنهى اللهُ تعالى عِبادّه المؤمنينَ عن مُناصرة اليهودٍ والتَصارَّى ومعاوَئتهم 
5 + سلا ءًَ 2 و 2 03 و 
على غيرهم» وأخيرَ أن اليهود يوالي بعضهم بعضاء والنصارى يوالي بعضهم 
بعضًاء ومن يُناصِر اليهود والنصارى من المسلمين فإنّه منهم؛ إِنْ الله لا يَهدي 
القومَ الظّالمين بتولّيهم لأهل الكتاب. 
ثم قال اللهُ تعالى لنبيّه صلَّى الله عليه وسلَّمَ: فترى- يا محمَّدُ- المنافقينَ 
(١)يُنظر:‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس(١/‏ 585) (6/ 85)» ((المفردات)) للراغب (ص: 2)7١8‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 157). 
(١)يُنظر:‏ ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »)731١0 /١(‏ ((تفسير الزمخشري)) (7/ ٠‏ 2355» ((التبيان في 


إعراب القرآن)) للعكبري /١(‏ 40 5)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ )7١0‏ (14777/8) 
((تفسير ابن عاشور)) /١8(‏ /ال71). 


(لرم_سورة المائدة - الآيات 05-00 ي)) 
- 5 المائدة - الآيات (١ه‏ - مه 3 
خاي حٍِ ددا 


الذين في قلويهم يك وريبة يُباِرونَ إلى مُناصرة اليهودٍ والتّصارى ومعاونتهم؛ 
قائلين- ليُبرّروا قَبِحَ صَنيعهم-: إِنَّما يُسارِعونَ في موالاتهم خشية أن تُصيبَهم 
دائرةٌ كأنْ يكونّ لهؤلاء الكمّارٍ النصرٌ على المسلمين» فيكون لهم أيادٍ عندّهم 
تنفعُهم حيتهاء فردً الله عليهم ذلك العُذرٌ الواهيّ» فقال: لعلّ الله يأتي بالنّصرِ 
على اليهودٍ والنّصارى وغيرهمء أو يأتي بأمر يكونُ فيه هلاكُ المنافقينَ أو 
قَضْحُهمء فيُصبِحَ هؤلاء المنافقون الموالونَ لليهودٍ والنّصارى على ما أسروا 
في نفوسهم نادمين. 

ويقول المؤمنون- مُتعجّبين من حالٍ المنافقين بعدّ أنْ ظهرٌ ما أسرّوه في 
أنفّسهم-: أهؤلاء الذين حلّفوا باللهِ كَذبا مؤكّدِينَ حَلِمّهم أنّهُم معنا في الإيمانٍ 
والنْصرةٍ والمحيّة؟! بطَلت أعمالّهم؛ فأصبحوا خاسرين. 

تَفسيرٌ الآيات: 

يا أي وا انين مثا لا تهدوا الْيَهُودَ وَالئَصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضْهُمْ أول ُلِيَاُ بَعْضٍ 
وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ نكم فإِنَُّمنّْهُمْ إن الله لَايَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ (4)01. 

مناسَبَةٌ الآية لِمَا قَبْلّها: 


لما أ خبرٌ الله عن اضطراب اليهود في دينهم؛ ومحاولتهم تضليلٌ المسلمينَ» 

وتقليب الأمور للرسولٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وبَيّن عنادتهم وعداوتّهم لأهلٍ 
هذا الدّين في الآياتٍ السابقةٍ- تهيّآأت تفوس المؤمنينَ لقَبولٍ النّمي عن موالاة 
أهلٍ الكتاب؛ لأنَّ الوّلاية ك: تنبني على الوفاق والوئام والصّلق وليس أولئك بأهلٍ 
لوّلاية المسلمين؟ لبعد ما بينَ الأخلاق الذي ينيّة» ولإضمارهم الكيدّ للمسلمين» 
فأَقبِلَ عليهم بالخطابء فنهى من انّسم بالإيمانٍ عن موالاتهم”"» فقال: 


.)71790377//5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


اتح عد 


غ9 التفسير المحرّر للقرآن الكريم - 


2 <م 


:يا أَيَّا الَّذِينَ آمَنُوا لا تتَخِذُوا الْيَهُودَ وَالَصَارَى أَوْلِيَاء #. 


أي :يا أ يها المؤمنونّ إيّاكم أنْ تُناصِروا اليهود والتصارىء أو تُعَاوِنُوهم على 


97 بق اليهود أو لياءٌ بتعض» وبعضّ النصارى أولياءٌ ب بعض؛ فأهل كل 
مل يتناصرون ب فيما بينهم» ويكونون يدا واحدة على مَنْ سواهه”" 


ارون ار 2 رط 2ه فو 
وَمَنْ يولم نكم فَإِنَهُ مِنْهُمْ 4. 
أي: ومّن يتول اليهود والنصارىء ويَنصّرُهم على المسلمين؛ ويُظاهزهم 
عليهم؛ رغبة فيهم» ورضًا بدِينهم» فهو من أهل دِينهم وملتهم؛ وحُكمُه حُكمُهه”" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2007//4)» ((تفسير أبن كثير)) (7/ 177)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2770 ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (17/ 9- .)١٠١‏ 
قال ابن عُتّيِمين: (الوّلاية التي نهى الله سبحانه وتعالى أن نتولّى بها اليهود والنصارى هي 
المناصرةٌ؛ سواء ناصرناهم على مسلمين أو على كافرين» فلا يحل لنا أن نناصرهم على كافرين» 
ما لم يكن في مناصرتنا إيّاهم على هؤلاء الكافرين مصلحةٌ للإسلام, فإنْ كان فيه مصلحة مثل 
أن تقوم حرب بين كَافِرِينَ وكافرِينَ» ويكون الطرفٌ الثاني أكثرٌ إساءة للمسلمين من الطرف 
م ا ا 
دفع أشرٌ شر الأمرين بأخمّهما) ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (7/ 4) بتصرف يسير. 
(1) وهذا اخختيارٌ ابن جرير في ((تفسيره)) (4/ 08-0٠1‏ 0)» وأبن عاشور في ((تفسيره)) (779/5). 
ويُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي /١(‏ 417). 
واختار ابن عُتَيمِين أنَّ الآية تعني التعاونٌ بين أهل الملَّة الواحدة» وتعني أيضًا التناصّرٌ والتعاون 
بين اليهود والنصارى على أعدائهم. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ .)٠١‏ 
قال ابن عثيمين: (اليهود والنصارى بعضهم أولياء ب بعض» وهل المراد الملّة الواحدة» أم كِلتا 
الملّنين؟ المرادٌ العمومٌ مُ؛ الملّة الواحدة وكلتا الملتين؛ يدل لذلك قوله تعالى : لدَالَِينَ عدوا 
ف بشو زليه خض [الأنفال: 77]) ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (7/ 17). 
(*) ينظر: 0 ابن جرير)) (008/4): ((تفسير القرطبي)) (711/5)) ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (/9/ 195) (14/ 70٠‏ 7031) (78/ 5475-3745)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(١/17غ-418).‏ 3 


إك ص 


سورةٌ المائدة - الآيات (١ه-  )0+‏ “)1د 
لت 2 


إن الله لَايَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ #. 

أي: إِنْ مَن يتولاهم منكم فهو من ججملةٍ الظالمين الذين وَضَعًوا الولايّة في 
٠.‏ 9ه 2 ا 7< - ٠.‏ 01 و 
غير مََوْضِعِهاء وتقصوا أنفسَهم حقها بما ارتكبوا من كفر أو عصيانٍ؛ فلا يوفقهم 
الله تعالى لاتّباع الحقٌ”". 


- قال ابن جرير: (يَعني تعالى ذكرٌه بقوله: «وَمن يولم / مْكُمْ َه نه مِنْهُمْ © [المائدة: 6١‏ 
ومّن يتولٌ اليهود والنصارى دون المؤمنين فَإنَه منهم؛ يقول: فإنَّ مَن تولّاهم ونصّرّهم على 
المؤمنين» فهو من أهل دينهم وملتهم؛ إن لا يتولى متولٌ أحدًا إلا وهو به وبدينه وما هو عليه 
راضء وإذا رَضِيّه ورضِيّ ديته فقد عادى ما خالقّه وسّخِطه؛ وصار حُكمّه حُكمّه) ((تفسير ابن 
جرير)) (//008). 
وقال ابن حزم: (اوصحٌ أن قو الله تعالى: طوَمَنْ يولهُممِكُمْ ونه منْهُْ [المائدة: ١‏ ]إنّما 
هو على ظاهره بأنه كافرٌ من جملة الكمّار فقط- وهذا حقٌّ لا يَخْتلِففٌ فيه اثنان من المسلمين) 
(«المحلى)) .)"877/1١(‏ 
وقال ابنٌ القيّم: (. .. أن سبحانه قد حَكُم- ولا أحس من حُكمه- - أنه من تولّى اليهوة والنصارى 
فهو ينهم: 99و من يَتَوَلّهُمْ مِدْكُمْ إن نَهُ مِنْهُمْ #4 [المائدة: ]5١‏ فإذا كان أولياؤهم منهم بنص 
القرآنٍء كان ليم حُكمهم) ((أحكام أهل الذمة)) /١(‏ 196). 
وقال السّنقيطيٌ: (قولّه تعالى: طإوَمنْ لمكم قن م4 ذكر في هذه الآية الكريمة, أن 
من تولى اليهود والنصارى من المسلمين: فإنَّه يكون منهم بتوليه [ياهم. .. وبين في موضع آخرٌ: 
أن محل ذلك فيما إذا لم تكن الموالاة بسبب خوفي وتقيّة تقيّة» وإِنْ كانت يسبب ذلك فصاحيها 
معذونٌ وهو قوله تعالى: إلا يِذ المُؤْمِنُونَ الْكَافِينَ أوْلِيَاء مِنْ دُونٍ الْمُؤْمنِينَ وَمَنْ يَفعَلُ 
ذَلِكَ مَليِسَ ء لضي كي وينم )ل عمراذ: : 1] فهذه الآيةٌ الكريمةٌ فيها 
بيانٌ لكل الآياتٍ القاضية بمنع مو الاةٍ الكمّار مطلقّاء وإيضاح لأنّ محل ذلك في حالة 0 5 
وأمًا عند الخوفي والتقيّة» فيترخص في موالاتهم؛ بقذر المداراةٍ التي كتفي بها شرّهم ويشترٌ 
في ذلك سلامةٌ الباطن من تلك الموالاة. ا 
عمدًا اختيارًا؛ رغبةً فيهم آنه كافرٌ مهم ((أضواء البيان») للشنقيطي -41١/1(‏ -4188). 
وقال ابن باز: (وقد أجمع عُلماءً الإسلام على أنَّ مَن ظاهرَ الكمّارَ على المسلمين» وساعدّهم 
عليهنم با نوع ون المساغدةة قوو تافر متهم :كما قال سجتخائة : «يَا أيه الَِّينَ آمئُوأ لاَتتَحِدُوأ 
البَهُودَ وَالنْصَارَى أَوْليَاء به بَعْضُهُمْ أَوْلِياء بض وَمَن يَتوَلّهُم مَُكُمْ قله منْهُمْ 4) ((مجموع فتاوى 
ابن باز)) (519/1). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ ٠١‏ 5): ((تفسير السعدي)) (ص: 775): ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة المائدة)) (؟:/ .)١7-1١‏ 


د 
ال التفسير المحرر للقرآن الكريم . 


وه 0 12 تر نلو للم .5 وخر ا 2 8 58 
9 فترَى الَذِينَ في قلوبهم مَرَض يُسَارِعَونَ فِيهمْ يَقولون نَخْسَّى أن تَصِيبنًا 


دَائِرَةٌ فَعَسَى اللّهُ آن يَأتِيَ بالْمَنْح َو أَمْرِ مِنْ عِنْدِهِ قَيُضْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُوا في 
أَنفْسِهِمْ نَادِمِينَ (57) 6. 

طاتْرَى الَّذِينَ في قُلُوبِهمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فيهم 4. 

أن ديا مد الذين في قُلويهم شك ونِفاقٌ يُسارعونَ في موالاةٍ 
اليهودٍ والتصارىء ومودّتهم ومصائّعتهم". 

«يثُو نون تَخْقّى أن تُصبيا اير 4. 

أي: يقولٌ هؤلاء المنافقون: نّم نسارعٌ في موالاةٍ هؤلاء اليهودٍ والنصارّى؛ 
خوقا من أنْ تقعّ علينا نائبة من نوائب الدَّهرٍ فتَهِلِكَ- كما لو لَحِقتّنا هزيمةٌ بِظَمَرِ 
الكمَّارٍ بالمسلمين- فتكونٌ لنا أيادٍ عندّهم فَتَنفَعْناِ لذا نتَّحِذُّهم أصدقاء تُحافظٌ 
على صداقتهم؛ فننالٌ منهم ما يُوْمُلُ الصديقٌ من صٌديقه”". 


07 


000 م > 0 2ه 5م 0 
:9 فَعَسَى الله ان يَاتِيَ بالفتح أو أمْرِ من عِندِهِ 


أي: فلعلٌ الله أن يأتيّ بالنّصرٍ الذي يعر به الإسلامَ وأهله على الكمّارِ؛ من 


١ .‏ اومزذ 5 د 5 7 ٠‏ 4 11 
اليهود والنصارى وغيرهم. أو ياتيّ بأمر يكون فيه هلاك المنافقين بقتلهم» أو 
فضحهم وبيانٍ مَخازيهم". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 17 0)» ((تفسير أبن كثير)) (7/ 1757)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
(١ 0‏ 7تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (7/ .)7١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 175-0117 0)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 1777)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 775). ((أضواء البيان)) للشنقيطي /١(‏ 17 4)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 
.)١0/0(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ ١5-011‏ 0)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: *77377)» ((تفسير ابن عطية)) 
(؟/ 2305 ((تفسير السعدي)) (ص: 770). ((أضواء البيان)) للشنقيطي ))414-417/١1(‏ 
((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ 77). - 


القت ع 


8ك سورةٌ المائدة - الآيات (41 - 08) 516 
نت ما 


جعره بير 9 ل 2ه . ع .2 5 
:9 فَيَضْبِحُوا عَلَى مَا أسَرُوا فِي أَنْمْسِهِمْ تَادِمِينَ #. 
أي : فيصيحَ هؤلاء المناققوت الذين والوًا ليود والتصارَى على ما أشمّروا 
فى لتووبهه من :هو لاتق تادمين: فحية يأدن هده الله السيدلتين يرل وجي 
ل ا ا 


لهم من الغ ما يدا 


200 


2 5 7 م 2 ودع 6و دول م عه م لمعته 
وَيَقول الْذِينَ آم مَنوا أم مَولَاءِ الذي 6 ينَ أَقْسَمُوا باللّه جَهَدَ أَيِمَانِهِمْ إِنّهُمْ لَمَعَكُمْ 


حَبِطَث أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبََحُوا حَايرِينَ (07) 46. 


2 


وَيَقُولُ الَِّينَآمنُوا أَمَؤُلَاءِ الَِّينَ آَقْسَمُوا باللّه جَهْدَ أَيْمَانِهمْ إنّهُمْ لَمَعَكُمْ #. 

أي: ويقولٌ المؤمنونٌ متعجّبين من حالٍ أولئك القوم بعدَ أن ظهّرٌ ما أُضْمَروه 
وتبيّن ما أسروه: أهؤلاءٍ الذين حلّفوا لنا بالله» وأكدوا حَلِمَّهِم» وغلّظوه بأنواع 
التأكيدات: أنَّهُم معنا في الإيمان» وما يلزِمُه من نُصرة ومحبّة"©؟! 


5 َتْ أَعْمًا َعْمَالُهُمْ فأَصْبَحُوا حَايرِينَ #. 
أي: بطلث أعمالّهم التي عَلوها في الدّنياء فلا ثوابَ لها ولا أجرّء فخابث 


- قال ابن عطيّة: (ويظهر أن هذا التقسيم إنما هو لأنّ الفتح الموعوة به هو ما [يترتّب] على 

سعي النبيّ وأصحابة» ويسبه جدمم وعملهم» فوعد الله تعالى إمّا بفشح بمقتضى تلك 
الأفعال» وإمّا بأمر من عنده يُهِلِك أعداء الشرع» هو أيضًا فتحٌ لا يقع للبشر فيه تسبيبٌ) 
((تفسير ابن عطية)) (7/ 85 .)7١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ -51١5‏ 2215» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 03777» ((نفسير 
القرطبي)) »)7١/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ “177)» ((تفسير السعدي)) (ص: 8 77). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (017/4-/017)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 20775 ((تفسير 
القرطبي)) :)7١18/7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 710)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 

ها اك 


و م 34 


قال ابن عطيّة: :ذهب كثيرٌ من المفسّرين إلى أن هذا القول من المؤمنين إِنّما هو إذا جاء الفتحٌ 
حصلتث ندامةٌ المنافقين» وفضَحَهم الله تعالى» فحينئل يقول المؤمنون: 9 أهؤلاء الَْذِينَ 
أَقِسَمُوا... © الآية) ((تفسير ابن عطية)) (7050/1). 


0 ني 
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صفقتهم» وفاهم مقصودٌهم. وحضرّهم الشقاءٌ والعذابٌ فهلكوا". 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ تصدير الخطاب بالتّداءء في قوله: يا يها الَِينَ آمَنُوا لا تتَحِذُوا الْيَهُودَ 
وَالتَصَارَى أَوْلَِاءَ 4 فيه بيانُ أهميّة تجنب انّخَاذٍ الأولياءِ من اليهودٍ والتّصارى. 
وأن تجنبَ ذلك مِن مقتَضَياتٍ الإيمان» وأن اتّخَادّهم أولياءَ يُوحِبُ نقصٌ 
الإيمان» وكا يُوحِبٌ محوّ الإيمانٍ وَزواله كلّه؛ قال تعالى: يول 

مك فَإِنَّهُ :عه مِنْهُمْ 4" 

؟5-- ل ا بَعْضْهُمْ وات لماء رعذ بَعْضٍ #6 بيا كان أن النساوف وا هوه 
وسائر الكقّار بعضهم أولياءٌ بعضص فى مضادّة المسلمين- على أحد الأقوال 
في التفسير- ومن نَم فيجبٌ على المسلمين الحذرٌ من أعدائهم. وأن يَدَعُوا 
الخلافاتٍ التي بينهم؛ حتى يكونوا يدا و ا 

- يُستفادُ من قوله: هلأَمَؤُلَاءِ الَِّينَأقْسَمُوا باللّهِ جَهْدَ يمانم إِنّهُمْ لَمَعَكُمْ ©# 
أنه يجوز للموء ءِ أن يُجري الكلامَ على سبيل التعجب فيمّن يسة ا 
يُعدٌ ذلك من باب الغيبة؛ لأنَّ الله تعالى ذكّر هذا عن المؤمنينَ» ولم يُنكِرْه عليهم. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قوله تعالى : هلا تَتَخْذُوا الْيَهُودَ... 6 الآية» فيه انقطاعٌ الموالاة بير 

وو حَلدوا إل ِ 4 بحن 
المسلمينَ والكفار» فلا توارتٌ بينهم ولا عقل» ولا ولاية نكاءم©. 
(١)يُنظر:‏ ((تفسير اب : جرير)) (2)011//4 ((الوجيز)) للواحدي (ص: 5 37)» ((تفسير السعدي)) 
و - 2 
(ص: لرفة 5 ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟7/ /758-11). 
(2) ينظر: ((المصدر السابق)) (؟/ .)١5‏ 


(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (؟737/7). 
(5) ينظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: .)١17‏ 


ات - ع 
9 سورة المائدة - الآيات (1ه - 07) .ل )ا 
نا 


لى 


"- قوله تعالى: و إنَّ الله لَايَهْدِي الْقَوْم الظَالِمِينَ 4 تعليلٌ للوعيدٍ في قوله: 
وَمَنْ يتوَلَهُمْ مِنْكُمْ نه مِنْهُمْ #» وبيانٌ لسببه؛ وهو أنَّ مَن يُوالي أعداءَ المؤمنين 
الذين تَصَّبوا لهم الحربّ» وينصرّهم أو يستنصرٌ بهم فهو ظالمٌ بوضعه الوّلاية 


في غير موضعهاء ولن يهتديّ مثلّه إلى الحقٌّ والنّجاة أَبدٌّ2"0» إذا أصرّ على ذلك. 
*- يُستفادٌ مِنْ قَوْلِهِ: «9قترى الَّذِينَ في قُلُوبهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فبِهم © أن 
كلّ مَن يُسارِعٌ في مواد الكافرينَ وفي مناصرتهم ففي قلبه مَرَضُء وينبني على 
ذلك أنَّ هذا المَرّض ربّما يتضاعفٌ حتى يصلّ إلى الكُفْر- والعياذٌ باللو"". 
3 5 ِ 59 م وو 2 3 
5- يُستفاد من قوله: «9 قَتَرَى الَذِينَ في قلوبهم مَرَض يُسَارِعُونَ فيهم * أن 
الذين في قُلوبهم مرضٌ- وهم المنافقون- يُسارِعونَ في مُوادَةٍ الكافرين”” 
- أنَّمَن أشار على وُلاةٍ الأمور بالمسارعة في موادّة الكفّارِ وفي مناصرتهم» 
لظم 5 م قار ألما أن ا 2 م ا هافوت عر ا د 
فإنْ فيه شبهًا من هؤلاء المنافقِينَ؛ لقوله: و قتَرَى الْذِينَ في قلوبهمْ مَرَض يُسَارِعَونَ 
٠.‏ . 2( 
5 2 8 اه َ< 5 2 
7- ضعْفٌ توكل المنافقينَ على الله وأنّهم إنّما يتوكلون على الأمور الماديّة 
ا ل ع اذ الس و قا ا لق ١‏ بو ور لعف و ل ال 1 
التي يظنون فيها النصرّ؛ لقوله: 99 فترَى الْذِينَ في فلوبهمْ مَرَض يُسَارِعون فِيهُمْ 
يفُونُونَتَخَْى أن مُصِيينً َائرة. 
/ا- بر لتر لايع راتس يكرد لك لقوله تعالى: 9# فَعَسَى 


اللّهُ أَنْ يَأ يأنِيَ بالْمَمْح أو أمْرِ مِنْ عِنْدِهِ #؛ فِعَسَى > مِن الله واجبةٌ؛ لأنَّ الكريم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (7057/5). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟7/ 5 7). 

() ينظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 70). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 75). 


ذف 


لي د 
2 التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 6 


إذا أطّْمَعّ في خير فَعَلّه فهو بمنزلةٍ الوعد؛ لتعلَقٍ النّفْسِ به ورّجائِها له”". 
- أن المنافقّ لا بد أن يَفضحه اللةُ؛ لقوله: مأو أَمْرِ مِنْ عِنْدِهِ 046". 


9- تحذيرٌ المنافقين مما سيق بهم من النّدم على ما أسرٌوا في أنفسهم؛ 
لقزلة: 3ك حو عَلَى ذا قروا الفررو اومن 4 

-٠‏ لما كان الإسرارٌ لا يكون إلا لِمَا يُختََى من إظهاره فسادٌّ وكان يُطلَقٌ 
على ما دار بين جماعةٍ خاصّة على وجه الكتمانٍ عن غيرهم- بِيّن أنه أدفُ من 
ذلكء وأنَّه على الحقيقة مَنَحَهم خوفهم من غائلته وغِرّته عندهم أن يُبرزوه إلى 
الخارج» فقال : في أَنْفْسِهِم 4ي9. 

١‏ مما يُستفادُ من الآياتِ: كذبُ المنافقين» وأنّهم يُروّجون باطلّهم 
ونفاقهم بالأيمان؛ قال تعالى: «9أَمَؤَُاءٍ اَّذِينَ أَقْسَمُوا بالل جَهْدَ أيِمَانِهِمْ إنَهُمْ 


ب هاه 


لَمَعَكُمْ خبطت أَعْمَالهُمْ 04". 


١‏ امسلاين فو ولول لزنه اقفر بالل غفة اقنوة ا 


َمَعَكُمْ حَبطت أَعمَالّهُم 4 أن المنافكين يقيمون بالل ويُظهرون تعظيم الله 
كما أنه كرون ال ويُصلُون ويتصدّقوده لكن كل هذا لا يتفهم؛ فَعَمَلّهم 
حابطً لعدم الإيمانٍ في قلوبهم” 


- أن المنافقٌ مهماظن من الوّبحٍ إن خاسرٌ؛ لقوله قاض صُبَحُواحَاسِرِينَ #» 
ووجه ذلك: إِنْ فضَحه اللهُ في الدّنيا تبيّن وكَسِرء وصارٌ مكرومًا عند الناس» 


.)789 ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/‎ »)077/77/١7( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)76 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟7/‎ )5( 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ 189). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (7/ /ا7). 

(7) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 78). 


9 5 ا 
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وإنْ لم يَفضَحْه اللُ في الذّنيا ففي الآخرة» وحينئظٍ لا يكو منتفمًا منتفعًا بدنياه؛ 5 


خسر ادن والآخرة”". 


بَلاعَةٌ الآيات: 

١‏ - قوله: مإ بَعْضَهمْ مه أذكاء ينه حر ا وس سر ا اي 
وتأكيدِ إيجاب الاجتناب عن المنهيٌ عنه”» 

"- قوله: فَإِنَه ونه » امال فيه فبالعة في التتخلير, ون يمر اناتوم في 
وقتٍ تُزولٍ الآية» وفيه: تشبية بليغ» أي: فهو كواحدٍ منهم في استحقاقٍ العذاب- 
على أحدٍ الوجوه في التفسير©. 


2 


*- قوله: 92 إِنَّ اللّهَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَلِمِينَ 4 تذييلٌ للنهي» وموقعٌ الجملةٍ 
يَقتضي أَنْ اليهودّ والنصارى من القوم الظالِمينَ بطريقٍ الكناية©. 
5 - قوله: يسَارِعُونَ يهم © إيثارٌ التعبرر بطو يهم © على (إلى)؛ للمبالغة 
بيان رغبتهم فيها وتهالكهم عليهاء فكلّما ستّحتْ لهم فرصةٌ لتوثيق وَلائِهم 
ل 
من بعض مراتبها إلى بعض آخر منهاء فهم يُسارعونَ في أعمالٍ موالاتهم 
مسارعةً الداخل في الشَّيء الثابتٍ عليه؛ الرَّاغِبٍ فيما يَِيدُه تمكُنًا وثباناء كما 
في في قوله تعالى: «أرليك يُسَارِعُونَ ل ١‏ 00 


كم ل 0000-2 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟78//1) 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 44)» ((تفسير أبي حيان)) (5/ 591). 

(*) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 770). 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)) (7171/5). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 5/8)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (7057/5). 


ه- قوله: «لأَهؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا باللِّ... 4 الاستفهامٌ في 9أَهوُلَاءِ © 
مُستعمّل في التعجّب من نفاقهم» والعجب هو قَسمُهم أَنَّهُم معهم؛ وقد دل 
هذا التعجّبُ على أنَّ المؤمنين يظهر لهم من حال المنافقينَ يوم إتيانٍ الفنّح ما 
يَفتضحٌ به أمرّهمء فيعجبونٌ من حَلِفهم على الإخلاص للمؤمنين”" 

5- قوله: «حبطث أَعْمَالّهُْ كَأَضْبْ ْبَحُوا حَاسِرِينَ # فيه ما يُعرّف في البلاغة 
بالإغرابٍ والطرفة أو النوادر” "» والآيةٌ الكريمة من قسم لا يكون الإغرابٌ في 
معناه ولا في ظاهر لفظه بل في تأويله» ففي هذه الآية قد يتوُّم متومّمٌ أنَّ لفظة 
أْصْبَحُو في الظّاهر حشوٌ لا فائدةً فيه؛ فإنَّ هؤلاءِ المُخبَرَ عنهم بالحُسران قد 
أْمْسَوْا في ممثل ما أصبحواء ومتى قلت: أصبح العسلٌ خُلوّاء كانت لفظة (أصبح) 
زائدةٌ» من الحَشو الذي لا فائدةً فيه؛ لأنّه أمْسَى كذلكء والتأويل الذي تَحصّل به 
الفائدةٌ الجليلة التي لولا مجيءٌ (أصبح) لم تحصّل» هي: لَمّا كان العليلٌ الذي 
قد بات مُكابدًا آلامًا شديدةٌ تُعتبر حالّه عند الصَّباحء فإذا أصبح مُفيقَا مُستريحًا 
من تلك الآلام رُحِيَّ له الخيرٌء وغلّب على الظَّنٌّ بُرؤُه وإفاقه من ذلك المرض» 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (”/ 73777). 

)١(‏ الإغراب: هو أنْ يكون المعنى مما لم يُسبق إليه على جهةٍ الاستحسان. وهو على ثلاثة أقسام: 

الأول: الإغرابٌ في اللفظ. وهو كثيرٌ. 

الثاني: الإغراب في المعنى» كقول المتنبي: 

يُطمّع الطّيرٌ فيهم طول أكُلِهمٌ حجن كا علبي [جازينب تسم 


فإنّه عمّد إلى المعنى المعرونٍ من كون الطير إِنّما تقعُ على القثْلى وتَنْبع الجيوشٌ؛ ثِقةَ بالشّبع» 
فتجاورّه بزيادة المبالغة المستحسنة؛ لاقترانها ب(تكاد) إلى ما قال» فحصّل في بيته من الإغراب 
والطرفة ما لا يَحصّل لغيره. 

الغالث: الإغرات في تأويلٍ الكلام» وهو الذي إذا حمل على ظاهره كان الكلامٌ مَعيبّاء وإذا 
تُووٌل ردّه التأويل إلى نمطٍ من الكلام الفصيح» » فقأماط عن ظاهره العيب. 

ينظر: ((نقد الشعر)) لقدامة بن جعفر /١(‏ 5 20)» ((تحرير التحبير)»» لابن أبي الإصبع (ص: 
((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش (؟1/ 5 +5- 606). 


وإذا أصبح كما أُمْسَى تَعيّن هلاكّه بِجَريانٍ العادة بهيجانٍ الإعلالٍ في اللّيل 
وسُكونه عند الصّباح» وشبّهت حال الأشقياء بالعَلِيلٍ الذي أصبحٌ من الألم على 
ما أنُسى؛ فهو ممّن ينس من إصلاحه» وعلى هذا تكونُ لفظة «قَأَصْبََحُوا # قد 
أفادث معد خسنا جميلاء وخرجكث عن كونها حشوًا غير مفيد ولمًا أخبر الله 
سبحانه بأنه حيطت أُعْمَالُمْ 4 عُلِم بالقطع أنه أصبحوا خاسرينَ» فلفظة 
أْصْبَحُو وا لايَصلح غيرُها في موضعهاء ولايتمٌ المعنى إلا بها”"» وقيل: لا 
كانتٍ المصيبةٌ عند الإصباح أعظمَ عبّر به وإِن كان المرادٌ المي ”. 


- 505 /7( ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (1/ 27300» ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش‎ )١( 
.) 6 


() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 189). 
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الآيات (عه -603) 


«( يلا ادن امنأ من يد سكم عن وميد صنق ولق أل يقر يهم كجئوة: 
مد منيت أ عِرَّوَ عل )أ : فرت حجْهِدُوت ف سيل أله ولا يحَاهُونَ لوَمَةَ ديم ود ذال 
مضل هين ع كط :ا َه وسِعٌ ليك (20) إِنَّمَا وليك أمَه وَرَسُولكٌ وَألذينَ اموا 0 
يقيمُوت الصَلؤة ويُوَوْتَ الكو وهم وكعون (00 ومن وَل اله وَوَس وله وين َامَمُوأ إن 
ا 02 يبوك (2) 6. 

غريبُ الكلمات: 

ايند #6: أي: يَرجِعْ من الإسلام إلى الكفن مق الددّة والارتدافة الك 
تختصٌ بالكفر» والارتداد يُستَعمَلُ فيه وفي غَيرو7) 

«أَذِلّة»: أي: لَيِّين لهم» من قولهم: دابّةٌ دّلول» أي: مُنقادةٌ ليّنَةٌ سهلةٌ 


و 


2 
وأصلٌ الذَّلّ: الخُضوعٌ والاستكانةٌ واللَّين وهو ضِدٌ العز"©. 
ك ‏ ل العو ورة إو 1 خا كن عد رون و قار لوق ااه 
م أَعِرَةٍ #: يُعْالِبونَ الكفارٌ ويمانعونهم» يقال: عزه يعزه عا إذا غَلَبِههِ من 
العَزاذٍ: وهي الأرض الصّلبة» وأصل العرّة: الشّدّة والقرّة وأمثالهما من العّلبة 
والقهر©. 
تل اللو»: عطاؤٌه. وأصلٌ الفضل الزّيادة؛ وكلّ عطية لا تَلزمُ من يُعطِي » 
يُقال لها: فضلٌء والإفضالٌ: الإحسان». 
)١(‏ يُنظر: «المفردات)) للراغب .)"597/١(‏ 
() يُنظّر: ((غريب القرآن)) للسجستاني »)37١5 /١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 40 *)» 
((المفردات)) للراغب »)77*٠ /١(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 8/ا- .)١517‏ 
(*) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (27"8/5): ((المفردات)) للراغب (ص: 77 6). 


(4) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١94‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (608/5)» 
(«المفردات)) للراغب (١ص:‏ 57794)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 9/7). 


كح 
ع9 سورة المائدة - الآيات (54 -01) 9/6 
لت 


حِرْبَ الله أي: أنصارٌ الله أو جُنْدَهِ وجموعّه. والحزبُ: جماعةٌ فيها غِلَظء 
لا ا ا 
(حزب): يدل على تجمّع شيء”". 

المعنى الإخمالي: 

د 
الل يانه ونان , لسكون. .و اليم رسماة بإخرائف الي ل 
لهم أَشْدَاءٌ على الكافرين» يقاتلون في سبيلٍ الله ولإعلاء كلمته» وإعزاز دينه» 
وأنهم في رهم على ما يُرضي اللة سبحانه لايخافون لومًا من أي لائمء ثم 

بين تعالى أن ما هم فيه ين الصّاتٍ الحميدة» والمناب الجَليلةٍ المذكورة هي 
عن فل رد عر بواجا ونه ل الله ويه 2 ين بولقو يانه ابي عل 

ثم بين سبحائّه مَن تجبُ موالاتهم» بعدَ التّهَى عن تولّى مَن تجبُ معاداتهم» 
فقال: إِنّما وليّكم الله- فلا ناصرٌ لكم إِلّا هو سبحانه وتعالى» فهو المرجوٌ وحدّه 
في الشَّدائِِ- ورسولّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- الذي أخرجكم الله به من الكفر 
إلى الإيمانٍ- والمؤمنون الذين يُقيمونٌ الصَّلاةَ على وجههاء ويُعطون الزكاةً 

ع 0 5:1 . 2 0 ص اوم به كران 
لمستحقيهاء وهم خاضعون ذليلون للهء ثم بِيّن سبحانه حَسنّ عاقبة الذين 
يوالون الله ورسولّه والمؤمنين بأن مَن يتخذٍ الله ورسوله والمؤمنينَ أولياء فإنّه 
من أنصار الله وأنصاره عزَّ وجل هم الغالبون. 

1 فسير الآيات: 

يا أَيّهَا ال ين آمنُوا مَنْ يَرَْدَ مِنكُمْ عَنْ بيه فَسَوْفَ يَأتِي الله بقَوْم يُحِبّهُمْ 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ 05)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)77١‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: ؟16١).‏ 
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لى الْمُؤْمِدِينَ أعِزَّةِ عَلَى الْكَافرِينَ يُجَاعِدُونَ في سَريلٍ اللَّهِوَلَا 
م ذَلِكَ قَضْلُ الل ُْتِب مَنْيَشَامُ الله وَاسِعٌ عَلِيمٌ (4 46)0. 

مناسية الآبة يما كبْلها: 

لَمَا نهَى تعالى عن موالاة اليهودٍ والتّصارىء وبيّن أنَّ موالاتهم مستدعيةٌ 
للارتدادٍ عن الدّين بقوله: م قَإِنّهُ مِنْهُمْ #6. وقوله: عبطت أَعْمَالْهُمْ #- شرّع 
في بِيانٍ حالٍ المرتدٌين على الإطلاقي". 

وأيمنا نكا نون الله تاكن :غم خوالاة البهوو والتضازئ: وأخور أن فامليا 
منهم- عقّب ذلك بالإشارة إلى أنَّ اتخادً اليهودٍ والنّصارى أولياءَ ذريعةٌ 
للارتداد» وأنباً المتردّدين ضعفاء الإيمان بأنَّ الإسلامَ غنيٌ عنهم» إن عزموا 
على الارتدادٍ إلى الكفْر©» فقال: 

:يا يها الَّذِينَ آمنُوا مَْ يَْئدَ منْكُمْ عَنْ دينه 

أي: يا أيّها المؤمنونً» مَن يرجم منكم عن دِينٍ الحقٌّ إلى الباطل» فيبدله 
0 


0 
ا 
3 1 اخ 
ما 
عع 
ا 
3 


ا 


لس دام 


أن ل شيك أطت ف ل تع سا بل 
الْذِين ارتدوا بقوم خير منهمء أكمل م: منهم أوصاقاء وأحسنّ أخلاقاء وأقوى 
تنوكا اجل متقاتي إن النكعر وجل بتحليه» و الفي ضار سياه وتعا 0 


.)١158/5( يُنظر: ((تفسير القاسمي))‎ )١( 

.)177 5 /5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (011//8)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 170): ((تفسير السعدي)) 
«(ص: 7376). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (01-011//8)» ((تفسير السعدي)) (ص: 770): ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ 19- 731). 


(كأبي بكر الصديق رضي الله عنه» وأصحابه الذين قاتلوا المرددية )لان 
«أذلَةِ عَلَى الْمُؤْمنينَ *. 


أي: ومن صفاتهم أنّهم رُحَماءً باخوانهم المؤمنين» ذَوُو رأفةٍ ورفق بهم 
وشفقةٍ وحنو عليهم» وتواضع لهم”". 

كما قال سبحانه: 9# مُحَمَدٌ رَدُ ول الله الي كعة مَعَهُأَشِدَاءٌ عَلَى الْكُمَارِ وُحَمَاءُ 
بَْنَهُمْ # [الفتح: 9 1]. 

لأعِرَة عَلَى الْكَافِرِينَ 4. 

أي: ومن صفاتهم أيضًا أنّهم أشدَّاءٌ على الكافرينَ» ذَّوُو قَسِوةٍ وغِلظةٍ عليهم» 
يُظْهرون للكمَارٍ العُرَّةَ والعرّة بما هم عليه من الدّينَ”' 


يُجَاهِدُونَ في سَبيلٍ الله وَكَا يَحَافُونَ لَوْمَة لائم #. 


أي: ومن صفاتهم أيضًا أنّهم يُقاتلونَ أعداءَ الله تعالى بأموالهم وأنفيهم 
وأقوالهم وأفعالهم؛ لتكونَ كلمئٌه سبحانه هي العُلياء لا يردُهم عن هذا المقصد 
را ولايَصدّهم عن هذا المطلب صادٌ بل يُقدّمون رضا ربّهم؛ والخوفٌ من 
لومه على لوم المخلوقين”'' 


.)717 19 /١( يُنظر: ((الصفدية)) لابن تيمية‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 077)» ((تفسير أبن كثير)) (7/ »)١75‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
2 ((أضواء البيان)) للشنقيطي ١0 /١(‏ 4)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟1/١07.‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0171/4) ((تفسير أبن كثير)) (7/ ١757‏ ) ((تفسير السعدي)) (ص: 
337 ((أضواء البان») للعشطي (1/ 6 ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (7/ 071). 
قال السعدي: : (ولا تمن الغلظةٌ عليهم والشّدةٌ دعوتّهم إلى الدَّينِ الإسلاميّ بالتي هي أحسن» 
فتَجتمِمٌ الغلظةٌ عليهم واللَّينُ في دعوتهم: وكلا الأمرين من مصلحتهمء ونفْعٌه عائدٌ إليهم) 
((تفسير السعدي)) (ص: 777). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 07/4)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١77‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 75)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (7/ 1 1- 719). 
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عن خبادة بن الصامت وض اللة عتم قال لإبايّشنا رصول اللو صل الله عليه 
وسلّم على السّمْعِ والطاعةٍ في المَْقَطٍ 50-017 وألّا تناز الت اهلوا 
نقوم- أو نقولَ- بالحقٌّ حيثما كُنّ لا ئَخافُ في الله لَوْمَةٌ لاء 1000 . 

هذَلِكَ مَضْلُ اللَّهِيُْتِيه مَنْ يَشَاءُوَاللّهُ وَاسِحٌ عَلِيمٌ #. 

مُناسَبتّها لما قَبْلَها: 

لَمّا مدّحهم الله تعالى بما مَنَّ به عليهم مِنَّ الصَّفاتٍ الجليلة» والمناقب 
العاليّة» المستلزمة لِمَا لم يذكَرْ من أفعالٍ الخير- أخبرٌ أنَّ هذا من فضله عليهم 
وإحسانه؛ لثلّا يُعجَبوا بأنفيهم. ولِيشكروا الذي مَنَّ عليهم بذلك؛ ليزيدهم من 
فضله. وليعلمَ غيرٌهم أن فضل الله تعالى ليس عليه حجابٌ”"» فقال تعالى: 

ذَلِكَ قَضْلٌ الل ُؤْتهِ مَنْ يَاءُ 4. 

أي: هذه الصَّفَاتٌ التي تَعتّهم بها الله تبارك وتعالى؛ فضلٌ منه وإحسانٌ تَفضَّلَ 


3 - أ 
به عليهم» وتوفيق منه لهمء واللهُ يُؤتي فضله مَن يشاءٌ من خلقه بما تقتضيه 
2 ُ 00008 


طوَاللهوَاسَِ عَلِيم4. 


)١(‏ قال ابن القيّم: (ونحن تَشْهَدٌ [بالله] أنّهم وَقَوْا بهذه البيعة» وقالوا بالحقٌّء وصدّعوا به. ولم 
تأحذْهم في الله لومةٌ لائم» ولم يكّموا شينًا منه مخافة سوطٍ ولا عصّاء ولا أمير ولا والِء 
كما هو تعلوم لمن تأئله من كذيهم وسيزه) نقد نكن أبو سعد على تزوات: وبعو أميرٌ على 
المدينة؛ وأنكر عُبادةٌ بن الصامت على معاوية وهو خليفةٌ» وأنكر ابن عمر على الحَجَّاجٍ مع 
سطوته ' وبأسه» وأنكر على عمرو بن سعيد» وهو أميرٌ على المدينة» وهذا كثيرٌ جدًا من إنكارهم 
على الأمّراء والولاةإذا خرّجوا عن العَدْلِ؛ لم يخافوا سوطهم ولاعُقوبتهم) ((إعلام الموقعين 
عن رب العالمين)) (5/ .)١1١١‏ 

(؟) رواه البخاري .)1/١49(‏ ومسلم .)١185٠(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 777). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 078)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ /17)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2775 ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (0735/5). 


أي: واللهُ تعالى واسعٌ في جميع صِفاتِه» ومن ذلك سَعَةٌ عَطائِه وقَضله وإحسانه» 
عليمٌ بمَن يستحقٌ ذلك فيُعطِيه”". 

#إِنمَا وَلِيكُمُ الله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمنُواالَِّينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاء وَيوْتُونَ الزَ 
وَهُمْ رَاكِعُونَ (00) 46. 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 


لما نهى اللهُ تعالى عن ولاية الكمّارٍ من اليهودٍ والتصارى وغيرهم؛ وذكّر 
مال تولّيهم أنه الخسران المبين- أخبر تعالى بمَن يجبٌ ويتعيّن وليه وذكّر 
فائدةٌ ذلك ومصلكته”"2 فقال: 

نولك للّهوَرَسُولُوَلِْينَ آمو . 

أي: ليس لكم- أيّها المؤمنون- ناصرٌ إِلّا اللهُ تعالى ورسولّه عليه الصَّلاة 
والسّلام والمؤمنون. فأمّا اليهودُ والتّصارىء فليسوا لكم بأولياء ولا نُصّراء". 


كما قال تعالى: مإ ذَلِكَبِأَنَّ الله مَوْلَى الَذِينَآمنُوا وَآنَالْكَافِرِينَلَامَوْلَى لَهُمْ © 
[محمد: .]١١‏ وقال سبحانه: ل الي أَوْلَى بالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفْسِهِمْ #[الأحزاب: 1]. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 4-078 07)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ /1751)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:777)» ((تفسير أبن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ 77). 
() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 775). 
(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 0794)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ /2)1751 ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة المائدة)) (؟7/ 01). 
قال ابن عثيمينَ: (فإنَ قال قائلٌ: ولايةٌ الله عزّ وجل صالحةٌ لكلّ زمانٍ ومكانٍء لكن كيفت ولايةٌ 
الرّسول؟ 
الجواب: أما ما كان في حياته؛ فالولاية واضحةٌ ظاهرةٌ وأمّا بعدَ وفاته فإنَّ تمسّكنا بسن من 
تولّيه لنا؛ لتنا تُنْصَر بهاء وتُعان بهاء فكأنّه عليه الصلاةٌ والسّلام معنا يناصرّنا ويُعيئنا) ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟1/ 037). 


فت لي 
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وقال عزَّ وجلّ: وَالْمُؤْمنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُبَعْضْهُمْ أوْلِاءْبَض يَأمُرُونَ الْمَعْرُوفٍ 
ملعل هه د الأو لعل و ون م م ععهك ينتج 2 نر بو 
وَيَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكَر وَيُقِيِمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الرَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولَهُ أُولَيِكَ 
سَيَرْحَمُهُمُ الله إِنَ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ 4 [التوبة: .]١‏ 


ثم ذكّر اللهُ تعالى صِفَاتٍ المؤمنينَ الذين تنبغي ولايثّهم» فقال عر وجل: 

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاءً وَيُؤْنُونَ الرَكَاء#. 

أن وهو الذية اتصفنات «الاقافة إن إبمائفت- باداء الصلاة يشر نوظها روات 

يي وهم سن تصفو 0-6 ثم 6 6" يهم 0 2 و صمو - - 
وأركانها ومستحيّاتهاء وبِبَذْلٍ الزكاة من أموالهم؛ لأهلها المستحقّين لها ". 

هوَهُمْ رَاكِعُونَ 4. 

أي: ومن صفاتهم أيضًا: أنّهِم لله تعالى خاضعون ذَليلون» وله مُنقادُون". 


وَمَنْ يَعَوَلَ الله وَوَسُولَه وَالَِينَ آمنُوا قن حِزْب اللو هُمْ لَْالِيُونَ (4)07. 
ولو ضفرن رركو ونان 6 . رارق 
وَمَنْ يَتَوَلَ الله وَرَسُولَه وَالِذِينَ آمَنوا4. 

أي: أي امرئ يتَّحَذٍ الله تعالى ورسوله وعِبادّه المؤمنينَ أولياءَ له©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 17"8)) ((تفسير السعدي)) (ص: 7777)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (7/ 031). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١78‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 77”7)) ((تفسير ابن عثيمين - 
سورة المائدة)) (؟/ .)017-0١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 01*7)) ((تفسير أبن كثير)) (7/ 179)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (17/ 057). 
قال ابن عثيمين: (فإنْ قال قائل: قوله تعالى: (إوَمَنْ يَتَوَلّ اللّه4؛ هل اللهُ في حاجة لأنْ يتولّاه أحد؟ 
الجواب: الله عنَّ وجل ليس بحاجة لأنْ يتولّاه أحد, لكنّ الدّين بحاجة إلى أن يتولّاه أهلّ 
ومّن تولى دِينّ الله فقد تولّى اللة كما قال الله عزّ وجل: ويا أيهَا الِّينَ آمَنُوا إِنْ تَنْضُرُّوا الله 
يَنْصُرْكُمْ # [محمد: 7]» ومن المعلوم أنَّ الله عزَّ وجل لا يحتاجُ إلى نصر لكن إإِنْ تَنْصُرُوا 
الل أي: تنصروا ديته 9يَنْصركمْ تبت َْدَامَكُمْ » [محمد: /ا]. 
وقوله: «وَرَسُولَه # الرسول عليه الصّلاة والسّلام يحتاج إلى من يتولّاه في حياته؛ ويتولّى - 


أي 0 ص 
سورة المائدة - الآيات (44 -01) 
فى 


و 


م 8 
مم 


نَهُمْ لهم 
َ 0 ضََ 57 لِعَبَادِنا الْمُرْسَلِين 3# إنهم 
كما قال تعالى: هل وَلْقد 3 و (اثمانات: ووو ع7١].‏ 
:ي وي دهم لبون » 
الْمَنْضْورُون # فم 


(لفوائد التربوية: 


5-7 
3 

ةيه 

2-8 


0 ددن قي 0 
لوؤي آمو عل كفيك اي ويل 
قال تعالى أذ 8 1 إلآيات أن المؤمن + ١‏ 
رق وَلَايِحَافُونَ لَوْمَة لاثم يفهم 


ار كثير ل السعدي)) 
( (ا/ "م )0 ير ابن 00 
0 لز إن٠‏ جرير / 4 0 ْ 
0 را ابن عثيمين - رة المائد ع( 
© اخرف ةق تفسير أب 1 
ل فس 9 


.- سورة المائدة») رم 
«المالكدهم ا أب عيمين 


كت 6 
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إذا قبل حِلْمٌ قل فلِلْحِلم مَوضِعٌ ‏ وحِلْمٌالمَتَى في عَيرِ مَوْضِعِه جَهلٌ' 

وفيها إيماءٌ إلى أنَّ صِفاتهم تُسيرُها آراؤّهم الحصيفةٌ؛ فليسُوا مُندفعين إلى 
فِعل ما إلا عن بصيرة» ولَيْسُوا ممِّن تنبعِثٌ أخلائه عن سَجِيّهَ واحدة بأن يكون 
ينا في كل حال وهذا هو معنى الِخُلُّق الأقوم» وهو الذي يكونٌُ في كل حالٍ بما 
يُلائم ذلك الحال27. 

- قَوله: و أعِرَّةِ عَلَى الْكافِرِينَ 4 فيه الثناءً على عِزَّة الس وقوّة الشخصية 
أمامَ الكمّار وأنْ تكونّ أعِزَّة عليهم» نرى في أنفسنا العلّ عليهم؛ والظهورٌ 
لبهم لابدوايناء ولكن بما معنا من الي 8. 

- الإشارةٌ إلى الإخلاصي؛ لقوله: في سَبِيلٍ اللّو4؛ لأنَّ الجهاد- وهو 
الوُقال- يحمل غليه هده أسنات! والجهادُ المحمودٌ هو الجهادٌ في سبيل اللو". 

- أفاد قوله تعالى: لوَهُمْ راكِعُولَ# بعد قوله: «الّذِينَ ُِيعُوتَ الصَّلاً 
َيُؤْتُونَ الزّكاة4 أنه لا بد أن يقترن بهذه الأعمالٍ الصالحة الذلّ والخضوعٌ لله 
عذِّ وجل بحيث يشعرٌ الإنسانٌ أنه ُتعبّدٌ لله خاضمٌ له. وهذا يفوت كثيرًا من 
النَّاسِ؛ فيؤدّي الواحدٌ منهم العبادةً على أنّها مفروضةٌ عليه فقط» ولا يشم بأنّه 
متعبدٌ لله بذلك©. 

1- قوله: لقن حِزْبَ الل هم الَْالِيُونَ 4» لم يل عرٍّ وجلّ: (ومن يتولٌ اللة 
ورسوله والذين آمنوا فإنّه الغالب)» بل قال: مقَإنَ حِزْبَ اللّو4؛ ليكون دالا 
على شَّيئين: الشيء الأوّل: أنَّمّن تولّى اللة ورسوله والذين آمنوا فهو يمن حزب 


(1) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)411/١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (778/5) 
() يُنظر : (المصدر السابق)) (5| 40), 


00 ينظ ((تفسير ابن عادل)) 0 كحم ررين 


أبن عثيمين- بار المائدة)) 0 .م 


اللد. الشىء الثالى ٠‏ ,إرادة العموم أل حزب الله لا .بد أن يكون غالبً؛ لذن دينَ 
الله لا بدّ آن يكون غالبّاء فالمتمسّك بين الله؛ هو مِن حزب الله. وهو غالب 
ولابلّ لكر الَلمَة قد تكونٌ في حال الحيا» وقد تكون بعدّ الموت؛ ولهذا نجدٌ 
الأئمّة الذين لم يُقدّرْ لهم أن يَظهروا ظهورًا كاملا في حياتهم؛ ظهّروا ظهورًا 
كاملا بعد وفاتهم؛ كالإمام أحمد. وابن تيميّة» وغيرهما من العلماء والأئمّة 
الذين لَحِقّهم من الإهانةٍ مِن وّلاةٍ السُّوءِ ما لَحِقّهمء وكانتٍ العَلَبَةٌ لهم؛ ما في 
الضاق وما ينه المنات» 

/ا- يُستفادٌ مِنْ قَوْلِه: إن عت الله هُمُ الْعَالِبُونَ 4 أنَّ لله تعالى حزباء 
وحزبّه الذي يُقابلُ حَربّه؛ لأنَّ الله له حِْبٌ وله حَرْبٌ» فمَن أقام على شريعته 
فهو حِزبهء ومّن خالّفَ شريعتّه فهو حَريّه فإعلانُ المخالفةٍ حربٌ لله» لا سيّما 
فيما نص على أنه حربٌ لله عرَّ وجلٌ» كالرّبا وقَطع الطريق» وما أشبهها". 

/- في قوله تعالى: إن حزْبَ اللو هم اليو بشارةٌ عظيمة لمن قام 
بأمْرِ الله وصارٌ يمن جزيه وجنيه: أنَّ له العَبد وإنْ أديلٌ عليه في بعض الأحيان 
لحكمة يُريدها الله تعالى» فآخِرٌ أمره الَلَبَةٌ والانتصارٌء ومن أصدقٌ من الله قيه” ؟! 

الفُوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

ااح اايره : من يَْئَدٌ مِنْكُمْ عَنْ دنه فَسَوْفَ ر أي الله قم 


-١‏ يُستفادُ من قوله: امن يَزْئدٌ ِنكُمْ عَنْ وينه قَسَوْف يَأَِي الله بقَوْم يُحِبْهُمْ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ /ا0). 
(7) يُنظر: ((المصدر السابق)) (17/ 08). 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 177). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (17/ 077). 


95 و ا 
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رو # عمو 


يُجبة) أن لله غني عن لاد فلو د وم جا اله قوم آخري ؟ كما قال 
الله : وَإِنْ تَتَوَلَوايَسْتَيْدٍ ستدل فوا اه 0 نوا أَمْتَالَكُمْ 74 [محمد: 38 ]. 


لاك وله مال + يا أ . يها الّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْئَدّ مِنْكُمْ عَنْ دينه فَسَوْفَ يَأَنِي 
الله بِقَْم يُحِبُّهُمْ وَيُحِيُوَهُ أَلة. .6 من أدلٌ الدَّلائلِ على فسادٍ مذهب الإماميّة 

ين الرّوافض؛ فمذعبّهم أن الذين أقروا بخلافة أبي بكر وإماميه كلهم كقّروا 
وصاروا مرتدّينَ» فنقول: لو كان كذلك لجاءً الله تعالى ا 
وتقهرونهم ويردُونهم إلى الدّين الحقٌ؛ بدليل قوله: ا من يرد كُمْ عَنْ دينه 
قَسَوْفَ يَأَتِي الله بقَوم. إلى آخر الآية» وكلمةٌ (مَن) في معرضي الشَّْط 
للعموم؛ فلو كان الذين نَصّبوا أبا بكر للخلافةٍ قد ارتدُوا لوحب جَبَ بحُكم الآية أن 
أتيَ الله بقوم يقهرونهم؛ ومُبطِلون مَذهبّهم» وما لم يكُنٍ الأمرُ كذلك» بل الأمرٌ 
بالضدٌ؛ فإِنَّ الروافصٌ هم المقهورونٌ المَمُنوعونَ عن إظهارٍ مَقالاتِهم الباطلةٍ 
ارو و د 


3 2 كن ا 58 1 ل وى سكي 3 2 
- أن المرتدين مَبغوضون عند الله؛ لقوله: 9# فسَوف يَأتِي الله “بِقَوْم يُحِبّهُمْ 
ا 
4- قوله: هَإمَنْ يَْتَدّ مِنْكُمْ عَنْ دينه... 4 من الكائناتٍ التي أخبّر عنها في 
القرآنٍ قبل كونهاء وقد وقّع المخبَرٌ به على وَفْقهاء فيكون معجرًا9». 
- إثباث أفعالٍ الله الاختياريّة» يعني: التي يَفعلّها سُبحائّه باختياره؛ لقوله: 


9# فَسَوْفَ يَأتِي # وسوف: للمستقعا 00 


(0')ينظر: ((تفسير الرازي)) .)71/4/١5(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (7/ 5 7). 
(؟)ينظر: ((تفسير القاسمي)) .)١158/5(‏ 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/41). 


- إثباثٌُ المحبّة مِن الله ولله؛ مِن الله في قوله: مأ يُحِبهُمْ #» ولله في قوله: 
وَيُحِبونَهُ #» وهذه الآية جمَعتْ بين محبّة اللهِ لعباده الصالحين» ومحبَّةِ العبادٍ 
الصالحين لله" 


8- يُستفادُ مِنْ قَوْلِ: ولا يَحاقُونَ لَوْمَةَ لايم 6 أنه ينبغي للإنسان ألا تأخدّه 
في الله لومةٌ لائم؛ فمادام على حٌ» فلا يُهِمَئّه أحدٌ؛ لأنّه لا بد لكل عابدٍ من عدوٌء 
لكن ذلك مع وجوب الحكمة؛ لأنَّ التهرّرَ يَحصّل منه انعكاسٌ المقصود”"' 

4- قولّه: ولا يَحَافُونَ لَوْمَةَ لام © فيه أنَّ خحوفٌ الملامة ليس عذرًا في 


02 


ترك أمر شرعيٌ 
١٠-يُستفاة‏ من قوله: إكسَوْفَ يأتي الله بِعَوْمٍ يُحبهُم دتو 4 أَؤِلّةَ عَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ أعِرَةِ عَلَى الكافرِينَ يُجاهِدُونَ في سَبِيلٍ اللّهِ وَلا يَخَاقُونَ لَوْمَة ةَ لاثم © 
أن الوصف بالمحبّة. والذلَّقَ والعزَّة» والمجامّدة؛ وانتفاء خوفٍ اللائمة- حصّل 
بفضل الله تعالى» وهذا يدل على أنَّ طاعاتٍ العباد : عه لله تعالر © , 


-١‏ قال تعالى: «ِإإِنَّمَا وَلِيّكُمُ اللّهذ4» ولم يقل: (أولياؤكم) للتنبيه على أنَّ 
الولاية لله على الأصالةِء ولرسوله وللمؤمنينَ على التَبّع؛ إذ التقديرٌ: إنّما وليكم 
اللهُ وكذا رسولّه والمؤمنون» ولو قيل: (إنما أولياؤكم الله ورسوله والذين 
آمنوا) لم يكن في الكلام أصلٌ ونب" . 

5- يُستفادُ من قوله : 9 وَالَّذِينَآمنُوا الَذِينَيقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْنُونَ الزّكاة © 


.)57 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/‎ )١( 
ينظر: ((المصدر السابق)) (؟7//ا2).‎ )( 

(1) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١17‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (1/ 8860). 

(0) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) /١(‏ 7807). 


فضيلةٌ الصَّلاةِ؛ لأنَّ الصَّلاءَ دائمًا في المقدّمة» فهي أفضلٌ العبادات بعدَ التوحيد» 
والشهادة بالرّسالة2"20. 

1- يُستفادٌ من قوله: «9 وَالَِّينَآمنُوا الّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة وَيُوْتُونَ الزّكاة 4 
أنَّ مرتبةً الزكاة في دِينٍ الإسلام بعد مرتبةٍ الصَّلاةِ وهكذا في الآياتٍ الكريمة 
وفي الأحاديث النبويّة؛ تأتي الزكاةٌ بعد الصَّلاة". 

4- لما كان لقَبُ «9الذِينَآمنُوا4 يشملٌ كلّ من أسلمٌ في الظاهر» وصّفَ 
هؤلاء الأولياءَ بقوله وَالِْينَ آمُوا يعون الصّلاة ُو الّكاة وَهُمْ 
رَاكِعُونَ #» أي: دون المنافقين الذين قالوا آمنًا بأفواههم, ولم تُوْمِنْ قلويهم 
والذين يأتون بصورة الصّلاةٍ دون رُوحِها ومعناهاء فإذا قاموا إليها م9 قَامُوا 
كُسَالَى يُرَاؤُونَ النَّسَ وَلَا يَذْكُرُونَ الله إلا فلا44 [النساء: .]١47‏ 


له 


1 


30 


0 التَناءٌ التامُ على رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّم وعلى المؤمنين؛ وأنَّ 
توليهم من أسباب العَكبَة» ما تولي اللو فهو شأن فوقٌ ذلك؛ لقوله: طإإنّمَاوَِيكم 
الله وله َالو آمنوا 0#. 

بَلاعَةٌ الآيات: 

ل سي ّ. 8 300 5 

١‏ - قوله: (يا أَيهَا | نموا من يرد كم # جملةٌ معترضة بين ما قبلا 
وبين قوله: طإِنْمَا وَلِيَكُمُ الله وَرَسُولَهُ # دعت لاعتراضها متامنبة الإنذار في 
قوله: مو وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُْ فَإنَه منهم 0# 
(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ 07). 
(0)يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟17/ 07). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عادل)) (1/ 747), ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ »)١97‏ ((تفسير المنار)) 

لمحمد رشيد رضا ((5/ 756 ). 


(4)يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (7/ 08). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 5 77). 


6< 5 ٍِ 
6 سورة المائدة - الآيات (5-8414ه) 9 
فى 08 


1- قوله: 9« قَسَوْف يَأَنِي الله ؛ بِقَوْمِ مُحِبُّهُمْ يبوه َوِلََّ عَلَى الْمُؤْمنِينَ 

عَلَى الْكافِرِينَ * 
- فيه مناسَباتٌ حَسنةٌ لطيفةٌ في التّقديم والتأخير؛ 0 عه إللد 
تعالى لهم ِإيحمُْ 4 على تحيّهم له يبو لقر حب الله لهم 
وسَبْقِها على مَحبّتهم إيّاه. وقدّمَ الوَضْفَ بالمحبّة نهم 3 على وَصّفْهِم 
بأَدلّةِ على المؤمزين» وأَعِزَّة على الكافرين؛ لأنّهما ناشئتانٍ عن المحَبّتين. 
ولَّمّا كان الوصفٌ الذي بَينَ المؤمن وربّه أشرفّ من الوصفي الذي بَينَ 
المؤمن والمؤمن؛ لِذَّا قدّم قولّه: يُحِبهُْ وَيُحِبُونهُ 4 على قوله: 9 أَولَةٍ 
عَلَى الْمُؤْمنِينَ 4. وقدَّمَ وَضْمَّهِم المتعلّقٌ بالمؤمنينَ م9 أَذْلَة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ # 
على وضْففهم المتعلّقٍ بالكافرينَ ««أَعِزََّ عَلَى الكافرينَ4؛ لأنَّ المتعلق 
بالمؤمنينَ آكَدٌ وألرّمُ من المتعلَقٍ بالكافرين» ولشَرفٍ المؤمن أيضًا". 
- ووقَمَ الاعف ون سبانس المحبّة بالجملة ة الفعلية 92 يحِبْهُمْ 17 وَيحِبُونهُ 4؟ 
لد الفعل ينل على التسدر والسذدت وهو انيت نان مني للؤتد اق 
ُجَدّدُ طاعاته وعبادئّه كلّ وقتء ومَحَّةٌ الله إيّاهم تُجَدّدُ نوايه وإنعامه عليهم 
كل وقت» ينما ونع الوَصفتُ في جانب التواضع للمُؤمنين والفلظة على 
الكافرينَ بالاسم الدال على المبالّغة؛ دَلالَة على شوك ذلك واستقراره. 
وأنّهِ عزيزٌ فيهم؛ فالاسمٌ يدل على التُبْوتِ والاستقرار 0 
- ولَمّ كان ذلّهم هذا إنّما هو الرّفقٌ وين الجانب لا الهوانٌ كان في الحقيقةٍ 
عزّاه فأشارٌ إليه بِحَرْفٍ الاستعلاء (على)» في قوله: ل أَوْلّة عَلَى الْمُؤْمِنينَ #؛ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 2791 75494)) ((الدر المصون)) للحلبي (5/ »07٠١‏ ((تفسير 
ابن عادل)) (/ا/ 784). 
(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 749)» ((الدر المصون)) للحلبي (5/ .07٠١‏ 


#لر التفسير المحرّر للقرآن الكريي )© 


ففيه مناسبةٌ سن حيث جاء التعبير بعَلَى # وليس باللام» فلم يقل: 

(ألّه للكومنين)؟ لأتدعد شك الذّل معن العفقة ولخد والعملف» ينا 

أن تواضعهم عن علرٌ منصب وشرفي. كأنّه قيل: عاطفين عليهم على وجْه 

لد والتواضعء أو: نهم مع شَرفِهم وعلرٌ طبقتهم وفضلهم على المؤمنينَ 

خافضون لهم أجِنِحَتهه”) 

*- وقوله: «9وَلَا يَحَافُونَ لَوْمَةَ لَائِم 6 فيه: تعريضٌ بالمنافقين؛ فإنَّهم كانوا 
[واعزي فى بحس العنلدين افر أولباتع التهرة بذ اعون بقار نيا 
يَلْحَقهم فيه لَوْمٌ من جهّتِهم”"" 

حوي تتكير دولوم لام مبالغةٌ» كأنّه قيل: امسعكيه 

أحدٍ من اللُوّام ” ووو لَوْمَة © للمرّة الواحدة من اللّومِ» وهي تكيرةٌ في سيا 

النفي؛ كَتَحهُ ا 0 

- قوله: وِإذَلِكَ قَضلُ اللّه يُْتِيه مَنْ ب مَنْ يَشَاءُ4 تذييل» وفيه إشارةٌ إلى ما تقدَّمَ 
من الأوصافي الجليلة» والتعبيك باسم الإشارة َإذَلِكٌ 6 وما فيه من معنى البعد؛ 
للإيذانٍ ببُعد منزلتها في المَضل "”. 

ه- قوله: ول وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ # الجملة اعتراضٌ تذييليٌ مُقرّر لِمَا قبله» 


(1ييُنظر: ((تفسير الزمخشري))(١/١547)»‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ :)١91‏ ((تفسير الشربيني)) 
(27/1). 

(؟)ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 07). 

() ينظر: ((المصدر السابق))» ((تفسير ابن عاشور)) (718/5). 

(؟)ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5 / حلكرونق ((تفسير أبي السعود)) (7/ 07)» ((تفسير ابن عاشور)) 
")2 

(0)ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 01)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ 147)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(5/؟؟5). 


دل 
حم 


وإظهارٌ الاسم الجليل «#اللة* في موضع الإضمار؛ للإشعار بالعِلّةَ» وتأكيدٍ 
استقلال الجُملةٍ الاعتراضيّة”" . 

- وقوله: فِؤوَاسِمٌ عَلِيةٌ # الواسع فيه إشارةٌ إلى كَمالٍ القدرة» والعليمُ فيه إشارةٌ 

0 ع هي جاع 01 

الأشياء التي من جملتها مَن هو أهل للفضل والتوفيق؛ فلمًا أخبر الله تعالى أنه 

سيجيء بأقوام هذا شأنُهم وصِفتُهِمء أكّد ذلك بِأنّه كاملٌ القّدرة؛ فلا يَعجِر عن 

هذا الموعودء كامل العلم؛ فيمتنع دخولٌ الخلف ف أخيارة ومواعيد”"'. 

5- قوله: «ِإوَمَنْ يَتَوَلٌ اللّه وَرَسُولَةُ... فَإِنَّ حِرْبَ الله هُمْ العَالِيُونَ 4 فيه: 
وضع الظاهر موضعٌ المضمّر- حيث لم يقل: (فإنْهم هم الغالبون)- وفائدة وضع 
الظاهر موضم المضمَّر هنا الإضافةٌ إلى الله تعالى» فيُشرَّفون بذلك» ويّصيرون 
بذلِك أعلامّاء وفيه تنبيةٌ على البُرهان عليه» فكأنّه قيل: ومّن يتولّ هؤلاء فهم 
حزبٌ اللهو. وحزبٌ الله هم الغالبون؛ ففيه تنويةٌ بذكرهمء وتعظيمٌ لشأنهم. 

م 03 
وترغيبٌ في ولايتهم» وتعريضٌ لِمَن يُوالي غير هؤلاء بأنّه حزبٌ الشيطان". 


قصعويحعه 


.)67 /7( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 787)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ 017). 

(؟) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ ١‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ ١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
.)١ 9١ /5(‏ 
وهذا الوجه بناء على القول بأنَّ جواب «إمَنْ4 هو قوله: قَِنَّ حِزْبَ الله... 4» وأمًا على 
القَولٍ بأن جواب «إمَنْ # محذوف؛ لدلالةٍ ما بَعدّه عليه» أي: يكن مِن حزب الله ويَغْلِب؛ 
فليس فيه هذا الوجة. 


> نيا 
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لآيات (لاه -31) 
اس ادن واي أ ل" اتهذوا 60600 0007 1 20 
:9 يكام ادن امنُوأ لا دوا ألذِينَ تدوأ دبتك هوا ولعبًا ين :ليت أو الْكسبَ 


َ 37 م رس رم عه 21 زر بير بجا 004 
من قبلِكر والحفار أو 07 إن كم ال 
3 


0 


يا 
ع 
1 
1 
6 1 


0000 30-1 0 و 002 210 20 4 سس اسم م 
هروا ولعبا ذلك ينهم قوم لا يمقِلونَ 200 كُلّ يتاهل الكتب هل تنقمونٌ مِنَا إل أن 
اليك سه اسمخ > 2 ع 4 ع ع2 َس و جر ع 7 
ءامنا يألله وما أنز إِلِيَنا و ] أئزِلَ ين مَل وأ مايق سفن (1402 > هَل أَنَبَفّكم بسر 


حرق 
1-4 001000 


من ذَلِكَ مثوبة عند أله من لَعنه الله وعَضِسب عَليّهِ وجَعَلٌ منهم القردة وأشازر وَعَبدٌ 
م ه_- و سخ 2 لس د سد راس ل عر 0 م ا ا ا 
الطنخوت أُوْلَيَكَ عر مَكَانا وَأَصَلٌ عن سَوَلوِ ألسّبيل :2 وَإِذًا جَآمُوكٌُ قَالُوا امنا وَقَد 
2 دير ه م«سلرء ‏ ليرج لهأ لس . 2 ِ- 
دَحَلُوايالْكفْر وهم هَدَ حَرجوأ يو - وأَه أعَلدُ يمَاكَانوا 2“ >4 

غريب الكلمات: 


ووء 


هَرْوًا 4: أي: سُخريًا واستّهزاءً وتلعبًا0©. 


تَنْقِهُ َنْقَمُونَ 4: كْرَهُونَ كرون وتعيبون» من َقمْتُ الشّيء: 0 ته [ ما 
50 وإمًا بالعقوية؛ وأَصلٌ 500 إنكار شيءٍ وعَيبه ”© 


« بتكم 4: أخيركم. والتَبأ: الخبرٌ الذي له قَدرٌء وفائدةٌ ءذ عظيمةٌ» ويحصّل 
به علمٌ أو عَلَبَةٌ ظنٌ» وأَصْلٌ (نبأ): الإتيانُ من مكانٍ إلى مكان؛ وسّمّي الخبرٌ نبأ 
لانتقاله من مكانٍ إلى مكانٍ””". 


2 مَعُوبَةَ 6 : أي: جزاءً ثابتّاء أو ثوايًّاء وهو عبارةٌ عن المنفعة الخالصة المقرونة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 077)) ((غريب القرآن)) للسجستاني /١(‏ 7377)» ((المفردات)) 
للراغب .)851١/1١(‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))١774‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 475)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: 477)) ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 85)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: ,.)١167‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 777). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني »)57١/١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 7”805)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 484/ا- 7/489). 


#0022222222 
20 2 سورةٌ المائدة - الآيات (لاه -51) : 6 


بالتعظيم» والمثوبةٌ مختصّةٌ بالخير؛ كما أنَّ العقوبةً مختصّةٌ بالشد”©. 

ِالَعَتَه4: طره وأَبْعَدَه واللّعْنَ: الطردُ والإبعادٌ على سَبيل السّخط". 

9 الطّاعُوتَ #: الطاغوت هوك وى ملنكان على الله فكل مسد من دون 
الله إذا لم يَكُنْ كارهًا لذلك: طاغوتٌ؛ إِنّسانًا كان ذلك المعبودٌ أو شَيْطانَاء أو 
وَئنّا أو صَنّمًا ْنَا ما كان من شييء والمُطاعٌ في معصية اللَّه طاغوتٌء وكذلك 
السََاحٌِ والكاهنٌ واشتقاقه من الطّفيان: وهو الظَّلّم والبغئُ؛ يقال طَعًا فلان 
يَطْعَىْ: إذاعدا قَدْرَّه فتجاوز حده"؟ : 


مشكل الإعراب: 
0 يع م 5 ر كمي و وك ره لخر ف برد اق عرض ان 
١‏ - قوله: 92 لا تَتَخِذُوا الَّذِينَ انَحَدُوا ويتكمُ هُرْوًا وَلَعبَا مِنَ الَذِينَ أوتوا الكِتَابَ 
مِنْ قبإ :2 م وَالُكُمَارَ َوْلَِاء 4 
وَالْكُمَارَ»: قُرِئ بالنّصب وبالجرٌ؛ فعلى النَصب فهو عطفٌ على و9 ال لْذِينَ * 
المنصوبة في قوله: :9لا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ انَخَذُوا دِيَكُمْ هُرُوًا... » أي: لا تتّخِذوا 
المنتووكة ول الكتار اوالناف وق حوة من الوصقن بالوز دو اتلس وغل الندة 


.)8801 يُنظر: ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 87): ((الكليات)) للكفوي (ص: /ا7ا"اء‎ )١( 

»)707 /0( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 24٠٠ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)7/5١ («المفردات)) للراغب (ص:‎ 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١78‏ ((تفسير ابن جرير )) (5/ 00/8))» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 717)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ١7‏ 5)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)07١‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (74/ )73٠١‏ ((التبيان)) لابن الهائم 
«(ص:7١١).‏ 
وقال ابن القيم : (والطاغوتٌ كلّ ما جاور بهالعبد ده من معبويه أو متبوعء أو مطاع ؛ فطاغوتٌ 
كل قوم من يُتحاكّمون إليه غير الله ورسوله. أو يَعبّدونه من دون الله أو يتبعونه على غير 
بصيرة مِن الله أو يُطيعونه فيما لا يَعلمون أنه طاعةٌ لله؛ فهذه طواغيثُ العالم ...) ((أعلام 
الموقعين)) .)5١ /١(‏ 


95 
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فهو عَطففٌ على ل الَّذِينَ # المجرورة في قوله: هون الّذِينَ أُوتُوا#؟ ومعناها: 
ألهنهاهُم أن ينوا المُستهزئينَ أولياة» وين أن المُستهزئينَ صصنفان: أهل كتاب 
مُتقَدَم؛ وهم اليَهودٌ والتّصارى؛ وكُمَارٌ عبدَةٌ أوثانِ؛ فيكونونَ موصوفينّ باللّعب 
والهر نا كما وصليهية الذي أوتوا الكتابت؛ والمعنيانٍ صَحيحان20. 


7- قوله: قل هل أَنَكُمْ بد بِضَدٌ مِنْ ذَلِكَ مَنُويَة جِنْدَ الله مَنْ لَعَنَهُ اللّهُ وَخَضِبَ 
عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدََ وَالْحََازِيرَ وَعَيَدَ الطَّاعُوتَ » 

نكم ب بسر 46: ٍأْكُمْ) فِعلْ وفاعل» والكاف مفعولٌ أو وطبكرٌ» 
جارٌ ومّجرورٌء وهو في مَحل ؟ نصب مَفعولٌ ثانٍ ج02 

عو مَنْ لَعَنَهُ الله 4: 98 مَنْ 6: موسو ينثي النية وقد خخز عران لعزي 
افر في قوله: «لعنَة4 ولعَايه » ثم حَمَل على معناها فجَمّع في قوله: 
:2 انرق 4 وتعر فوا إعراب و1 400 أذ ركو تدز رن عله 
أنه خبرٌ لمبتدأ محذوفيء أي: هو مَن لَعَنه اللة. 0 

تكن , بع لع الة) الود وري لعب لو اط بر 
قوله: يشر إذ محل النَصبُء أو في مَوضع تَضْبٍ بفِعلٍ مَحذوفٍ دل عليه 
« أنبثكم 4 أي: أعرّفكم مَن ٠‏ لَعَنّه الله ©. 
)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 27370. ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 


(545/1) ((إعراب القرآن الكريم)) للدعاس .)7737/١(‏ 
() وذلِك لأن أَصْل الفعل (تَبَأ وأنبأ) يتعدّى لمفعولَين؛ فيتعدَّى إلى المفعولٍ الأوّل بِتَفْيِهه وإلى 


الثاني بِحَرْفٍ الجر كما هناء ونحوه قوله تعالى: قل َلَماتبَمَا بو4» وقذ يُحْدَفُ الجارٌ تخفيقاء 
نحرٌ قوله تعالى: مَنْ أَنبَآكَ هذا وقد يُحدّفُ المفعولٌ الأرّل؛ للدَّلالةٍِ عليه كقوله تعالى: 
اكَلَمًا أت يهع» حيثُ تعدّى لمفعولَينٍ حُذِفَ أرَلُهماء والثاني مجرورٌ بالباء» أي: تَبَّأثْ يه 
غيرّها. يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي .)754/١٠١(‏ 

(*) ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (2771/1. ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري - 
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المعنى الإجمالي: 

يَنْهَى الله تعالى المؤمنينَ عن انَّحْاذِ أعدائهم حُلفاءَ وأنصارًا وأعواناء الذين 
من صفاتهم أنّهم يُستهزئونَ بشعائرٍ الدّينٍ القويم ويحتقرونها؛ ه 0 
والنصارى وغيرهم من الكمّالٍ : ثم يَأمْرُّهم بتقواه في ذلكء إِنْ كانوا حمًا مؤمنينَ 

اا 000 
فهم إذا سمعوا الآذانَيَُادَى للصَّلاةِ انََخدَّها هؤلاء الكفارٌ من اليهودٍ والنصارى» 
والمشركين سّخْرية ولعبّا؛ وذلك لكونهم قومًا لا يَعقلون. 

ثم يمر اللهُ نيه محمدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أن يقولّ لأهلٍ الكتا :يا أهلّ 
ع م ا ا ار 
إلا إيمائّنا بالله» وبالقرآنٍ الذي أنزل عليناء وإيمانّنا بما أَنْزِلَ من قبل كالتّوراة 
م وأنَّ أكثركم فاسقون. 

يمر الل نه صلّى الله عليه وسلَمَ أن يَقولّ لهم أيضًا : هل أُخْيكم- يا معشرّ 

7 والتصارى- بِسَّرٌ من ذَّلِكَ الذي نقَمَتَم فيه علينا ثوابًا وجزاءً» مع التنزّلٍ 
معكم؟ مَن طردهم الله من رَحْمتِه وأنزل عليهم غضبّه» ومسحٌ بعضّهم إلى 
قرودٍ وخنازيرٌء وجعل منهم من عَبَدَ الطاغوتٌ؛ هؤلاء الذين عدّد اللهُ أوصاقهم 
هم شر منزلةٌ في الدّنيا والآخرة من المؤمنينَ الذين نقّموا عليهم إيمائّهم 

ثم يُخْبرٌ الله الذين آمنوا أن المنافقين من اليهودٍ إذا أَتَوهم قالوا لهم كَذِيًا: 
إنّهُم آمنواء والحقيقة أننهم متمسّكون بكُفرهم, قد دخلوا بكُفرهم عليكم» 
وخرّجوا به كما قد دَحَلواء لم ينفغهم ما يَسمّعونه عندّكم من العلم والمواعظ» 
واللهُ تعالى هو أعلمٌ بما يُسرّونه ويُخفونّه. 


-(158/1). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (07557/5. 
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تفسيز الآيات: 

:يا أيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تتَحِذُوا الّذِينَ انَخَذُوا دِيَكُمْ هُرُوًا وَلَعِبَا مِنَ الَّذِينَ 
وى رك 51 3 0 6 0 
أوتُوا الكِتَاب مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُمَارَ أَوْلِياء وَانّقُوا الله ِنْ كنت مُؤْمِنِينَ (01) 46. 

يا آنا :القن أقنوا له دوا النين انوا ديك هونا وَلعما ين الذية 
أُوبُوا اتاب مِنْ قَبْكُمْ وَالْكُمَارَ أَوْليَاء 4. 

أي: لا تنّخذوا- أيّها المؤمنود- الّذِين يُستهزئون بشعائرٍ دينكم, ويرمُقونها 

5 ىاه 5 7 د اس 03 7 5 

بعينٍ الاحتقار والسخرية» ويعتقدونها ضربا . من اللهو والعبثِ في نظرهم 
الفاسل؛ من اليهودٍ والنّصارى ومن سائر الكمَّارٍ والمشركين- لا تتّخذوا هؤلاء 
ولا هؤلاء أنصارًا لكم وخلفاء وأعوانًا". 


هلوَانَهُوا الله إنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ #. 

لَمّا نهّى الله تعالى المؤمنين عن انّخَاذِ أهلٍ الكتاب والكمّار أولياة» أمَرَهم 
بتقواه؛ فإنّها هي الحاملةٌ على امتثالٍ الأوامرء واجتناب النواهيء أي: اتَّقوا الله 
في موالاة الكمّار : ثم نبّه على الوصفي الحاملٍ على التقوى» وهو الإيمان”", 
فقال تعالى: 

ل وَانَّقَوا الله إنْ كنم مُؤْمنِينَ #. 

أي: امتثلوا ما أَمَرَكم اللهُ تعالى به» واجتنبوا ما نهاكم عنه.» ومن ذلك تدك 
انَخَاذٍ هؤلاءٍ الأعداء لكم ولدييكم أولياء إِنْ كنتم مؤمنين حقًا بشَرْع الله عزّ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/ »)١8 ٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 775) ((تفسير ابن عاشور)) 


.)54 -5717 ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (7؟/‎ »)54١/7( 
.)707 /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


5 - ِ 
5-١‏ 4 4ج قفاوت 3 5 
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دل الذي انََحْذَّه هؤلاء هُرُوًا ولعبً0". 

وَإِدَانَاديْتُ إِلَى الصَّلَاةٍ انَخَذُوهَا هُرُوًا وَلَعِبا لِك بِنَهُمْ قَوْمَلَايَحْقُِونَ 05/0 4. 

مُناسبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

َو _- 04 0 عِ هد 0 3 

لَمّا حَكَى الله تعالى في الآية الأولى عن أهل الكتاب والكفار أنهم اتخذوا 
دِينَ المسلمين هُزوًا ولعبّاء ذكّر هاهنا بَعضَ ما ينّخذونه مِن هذا الدّين هُزوًا 
ولعًا2"0 فقال: 

ا وَإِدًا اميم إلى الصّلدة احدوها هوا وَلَعِبا #. 

أي: وإذا أَذَنْتّم للصّلاة- أيّها المؤمنون- سَخْرَ منها هؤلاءٍ الكمّارُ من اليهود 
والنصارى والمشركين» واعتقدوها ضَربًا من الْلهِو والعبثِ". 

ل ذَلِكَ بِنّهُمْ قَوْمُ لا يَحْقَلُونَ #. 

أي: مذ تفع منهم الشكرية بالصَّلاق وتكدونيا لَعبًا؛ لعدم عقلهم. 
ولجهلهم العظيم بربّهم» وبمعاني عِبادَتِه وحَقيقة شرائعه» وإلّا فلو كانت لهم 


عَقول رَاشْندةٌ لعطلموا هله الغيادة العظيية © 
00 ع اك #وسره 5 رن 4 ومس سس 4# 
قل : َا أَهْلَ الْكِتَابٍ هَل تَنْقِمُونَ ما إِلَا أن آمَنَا بالل وَمَا أَنْزْلَ إِلَينَا ومَا أن 
من قل وَأ فتركُْ ُو (09)». 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 01*5-6170)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ ١5 ٠‏ )4 ((تفسير السعدي)) 
(ص:7737-7777), ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 57 7)) ((تفسير أبن عثيمين - سورة المائدة»)) 
(/6). 

(0) ينظر: ((تفسير الرازي)) (؟5١/278/8).‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١5 ٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 77)» ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة المائدة)) (19/57). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ :)١ 5٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0777)» ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة المائدة)) (؟59/5-١7).‏ 


ود 
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ات لتنا 


مُناسَبةٌ الآية لِمَا كَبلّها: 

لكا شك كعالى عنهم في الآية السَّابِقةٍ أنّهُم انٌخذوا دِينَ الإسلام هُزوًا ولَعِباء 
أمَرَ بسؤالهم: ما الذي تَنقِمون من هذا الدَّينِء وما الذي تجدون فيه مما يوجبٌ 
اتخادّه هزوًا ولعبًا”'"؟! فقال تعالى: 

كل يا ُهل الكِتّاب هَل تنْقِمُونَ مِنَا إِلّا أن آمنًا الله وَمَا أ 

م 802 رع روس ابيا سه 
مِنْ قبل وَأَنَ أَكْتَرَكُمْ فَاسِقَونَ (46)59. 

أي: قل- يا محمّدٌ- لهؤلاءِ الذين انََخذوا ديتكم هزوًا ولعبًا من أهل الكتاب: 
يا معشرٌ اليهودٍ والتّصارىء ما لكم علينا من مطعَن أو عيب إِلّا إيمائنا بالل تعالى 

ل نات َ 07 3 

وبالقرآنٍ الذي أنَزِلَ إلينا وبالكثب الإلهيّة السابقة التي أَنْزِلَت من قبلناء وإلّا إيماثنا 
بأنْ أكثرّكم خارجون عن طاعةٍ الله العظيم» ناكبون عن الطريق المستقيم؛ فهل يعد 
هذاعيبًا؟! وكيف تّعيبوننا بهذا الذي هو أوجبٌ الواجبات, وأعظمُ المهمّات؟! 

كما قال تعالى: © وَمَا تَقَمُوا مِنْهُمْ إلا أَنْ يُؤْمِنُوا باللّهِ الْعَزِيزٍ الْحَمِيدٍ * الَّذِي 
لَهُ مُلّكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ 6 [البروج: 9-4]. 

وه ره جر 0 200 2 6ذز من د تور “نزت 

قل هل أنبَكُمْ بِسَرٌ مِنْ ذَلِكَ مَُوبَةَ عِنْدَ الله مَنْ لَعَنَهُ الله وَعَضِب عَلَيْ 
وَجَعَلَ مِنْهُم الِْرَدة وَالْحََاِيرَ وَعَبَدَ الطَاعُوتَ أُولَيِكَ شَرٌ مَكَانا وَأضَل عَنْ سَوَاء 
السّبيل )5١(‏ 26. 

مُناسَبةٌ الآبةٍ لِمَا قَبلّها: 

لما بَكَّتَ اللهُ اليهودَ والنصارّىء وأقامَ الحُجّة على هُزْئهم ولَعِيهم بما تقدّم» 

0-4 0-4 32 8 ضّ 
انتقل عز وجل إلى ما هو أشد تبكيتًا وتشنيعًا عليهم, بما فيه من التذكير بسوء 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) .)278/8/١7(‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ /077- 0178): ((تفسير ابن كثير)) (/ :)١57‏ ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة المائدة)) (؟0794-1/5/7). 


حالهم مع انياتهع »ونا كان من بجزلتهم على فسقهم» وتمروعم ياشة ما جازي 
الله تعالن به العاسقيم الظالميخ لأنفسهم» رسي الل و اليه والمسخ 
الصوريٌّ أو النترف وعبادةٌ الطاغوتٍ”". 

وأيضًا لما ذكر أنَ أهلّ الكتاب يعيبونَ المسلمينَ بالإيمان باللهِ ورُسُلِه- ذكّر 
عيوب أهلٍ الكتاب في مقابلةٍ ذلك ردًا عليهم”"» فقال: 


8 ره عع . 3 ل م ان 
9# قل هَل أَنَبْتْكُمْ بِسَّرٌ مِنْ ذَلِكَ مَتُوبَةَ عِنْدَ الله #. 


أي: قل- يا محمّدٌ- هل أنبّتكم يا أهلّ الكتاب بشرٌ عند الله من الذي تَقَمِتّم 
فيه علينا ثوابًا وجزاء””؟ 
مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَعَضِب عَلَيْهِ #. 
أي: وك طرق لله كنا و اعنم وى عمدب و اع علي حفها 2 غضه. 
حم منْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ #6. 
5 - 85 كُ 58 04 2 
أي: ومَسَحَ بعضّهم إلى قردةٍ وخنازيرٌ؛ خزيًا ونكالا في الدني". 
وَعَبَدَ الطَّاعُوتَ #. 
القِراءاتٌ ذاتٌ الأئّر فى التفسير: 
في قوله تعالى: مو عَبَدَ # قراءتان: 
()ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (7”/ خرف 
0 ((تفسير ابن جزي)) .)737717/١(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 01”8)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ 5 )7١‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ »)١57‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /7717). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ ٠‏ 0)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١57‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: 777)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (7/ 47- 85). 


(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 5٠‏ 0)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١57‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (؟7/ 85). 


وو 
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-١‏ مإعَبَدَ # بجَعل عبد # اسمًا مُفردًا ليس بِجَمْعء على وزن (فَعُل)) 
الذي يُمِيدُ معنى المبالغةٍ والكثرة؛ فالعَبدٌ هو المبالغ في العُبودية المنتهي فيها؛ 
كما يُقال: قَطّن وحَذَّرء للبليغ في الفطنة والحَدّرء فيكون (وَعَبدَ) اسمًا مُضائًا 
إلى الطّاغوت» د وقيل: 95 (عَبد) جمْع 
(عَبْد) أي: حَدَمًا للطّاغوت”. 


ات عبد # بجَعْل تإعَبَدَ # فعلًا ماضيًا عطفًا على م لَعَنَُ الله #6 وتْصِبَ 
ا 
وٍٍَ عَبَدَ الطَاغُوتَ #. 
7 ومن عتدوا الطاغرك» لوه و كل سا عناولايه الغية عدم من عيو واد 
متبوعٍ أو مطاع ورضي بذلك). 


)١(‏ قرأبها حمزة. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص:777). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: »)37١‏ ((الكشف)) لمكي 
»)4١5/1(‏ («الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 07717 ((إيراز المعاني)) (7/ 070. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 5١‏ 5)» ((الحجة)) لابن خالويه (ص: ”177). 

() قرأ بها الباقون. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: 777). 
قال ابن خالويه: (الحُجّة لِمَن فتّح الباء: أنه جعله فعلًا ماضيًا مردودًا على قوله: فإ مَنْ لَعَنَهُ 
الله ومن عبّدَ الطاغوتٌ) ((الحجة)) (ص: ”1777). 
وقال مكيٌّ بن أبي طالب: (وحُجَّة مَن فتّح الباء والتاء [أي التاء في كلمة الطاغوت] أنه جعّله 
فعلًا ماضياء وعطفّه على فِعل ماضء وهو غضِب ولَّعَن وجَعَلء ونصب الطاغوتٌ به) (الكشف)) 
١ .)414/1(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 5 4 0)» ((أعلام الموقعين)) لابن القيم ٠ /١(‏ 5)» ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ 57 »)١‏ ((تفسير أبن عثيمين - سورة المائدة)) (17/ 46/-417). 
قال ابن تَيميّة : (ف: «جعل» معطوف على «لعَن»» ليس المراد: وغل متهم من قد الطاغويج» 
كما ظنّه بع الناس» فإ اللّفظ لا يدل على ذلك والمعنى لا يناسبه» فإنَ المراد دنهم على 
ذلك لا الإخبار بأنَّ الله جعَلّ فيهم مَن يَعبّد الطاغوت؛ إذ مجرّد الإخبار بهذا لا ذم فيه لهم» 
بخلاف جغله منهم القردةً والخنازير» فإنَ ذلك عقوبةٌ منه لهم على دُنوبهم. وذلك خزيٌ - 
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ص (_سورةٌ المائدة -الآيات (11-40) © 0 
قح <خ رك 


لأُولَيِكَ عر مَكَانا وَأصَلٌ عَنْ ب سَوَاءِ السَِّيلٍ #. 

أي: هؤلاء الذين وصَفَّهم الله تعالى هم في الحقيقة شر مكانًا ومنزلة في 
اليا والآخرة عند اللو تعالى م من المؤمنين؛ الذين تَقَمتّم عليهم ! يمائهم بالله 
ويا أنرل إليهم وما نول من قبلهم» وهم أيضًا أشْدٌ بُعدًا عن الطَّرِيقٍ القويم 


وَإِذًا جَاوُوكُمْ قَالُوا آنا وَقَدْ َحَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ حَرَجُوا به وَاللّهُ أعْلَمُ 


«وَإِذًا جَاؤُوكُمْ قَانُوا آمَنَا وَ قَدْ دَحَلُوا بِالْكُفْرِ *. 

أي: وإذا جاءكم- ان المؤمنون- هؤلاءٍ المنافقون من اليهود”"» قالوا لكم 
بألسنتهم كذيًا ومكرًا: آمنّاء والحالٌ نهم دخلوا وهم مُقيمونَ على كُفْرِهم الذي 
تَنطوي عليه قلوبهه”» 

طِوَعُمْ قد حَوَجُوايو». 

أي: وقد خرّجوا بالكُف رمن عندكم كما دَحَلوا به عليكم. لم يَرجعوا بمجيثهم 

- لهم؛ فعابّهم بلعنة الله وعقوبته بالشّرّك الذي فيهمء وهو عبادةٌ الطاغوت) ((منهاج السنة 


النبوية)) /١(‏ 586). 
)١‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (8/ 50 55-5 0)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57 1- 5 5 ١‏ )» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 777)» ((تفسير أبن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ /41- .)4١‏ 
وقيل: قوله تعالى: «إأُوليِكَ عر مَكَانا وَل عَنْ سَوَاءِ اسيل 4 جوابٌ من الله تعالى» وممّن 
اختار هذا القولّ: ابن جرير في ((تفسيره)) (8/ 44 55-4 6)» وابن عثيمين في ((تفسير سورة 
المائدة)) (؟7/ /41). 
وقيل: ذلك من كلام المؤمنين. وممّن اختار هذا القول: ابن كثير في: ((تفسيره)) (7/ 47 .)١‏ 
(؟) وهذا اختيار ابن جرير في ((تفسيره)) (4/ 45 5)» والواحدي في ((الوجيز))» (ص: 0777)» 
وابن عاشور في ((تفسيره)) (7/ 517 7)» وابن عثيمين في ((تفسير سورة المائدة)) (؟//91). 
(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (48/ 57 0)» ((تفسير أبن كثير)) (7/ 5 »)١5‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:7777)» ((تفسير أبن عثيمين- سورة المائدة)) (7/ /ا9). 
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«وَاللّه أَعْلَمُ ما كَائ ُوا يَكْتمُونَ #6. 

أي: واللهٌ عالمٌ بما انطوث عليه قلويُهم» وإن أظهروا للناس خلافَ ذلك؛ 
فإِنَّ عالمَ الغيب والشّهادة أعلمٌ بهم منهم؛ وسيّجازيهم على ذلك©. 

الفوائدٌ التربويّة: 

-١‏ التّحذيرُ التَامُ من اتَّخاذِ أهلٍ الكتاب و الكمَارٍ أولياة»وذلك بإثازة ا 
وَالْصرة في قوله : #الَّذِينَ انَخَدُوا دِينَكُمْ هُرُوَا وَلَعِبَا4؛ لأنَّ أيّ إنسانٍ يشعرٌ بأنَّ 
شخصا بير ابه ف ديه وقول ا و0 

؟- أنَّ الم قد يكون وبالّا على صاحبه؛ لقوله: ين الِّينَأُوتُوا الْكِتَابَ © 
: ً« ع عم 0 .2 و 2 34 31 
فإن هؤلاءٍ أعطوا العِلْمَ ووْصِفَ لهم الرسول محمِّدٌ صلى الله عليه وسلّم في 
التّوراة والإنجيل وصمًا يجعلهم يعر فونه كما يَعرفون أبناءتهم» ومع ذلك لم 
ينفغهم هذا العلهُ©. 

"- أن الايمان الحقيقر“ مُقتض ,لتقو ى؟ لقو له: 39 وَاتَقو | الله إن كنت مو من > و(0) 

ن ألا ب ن الحقيقي مقتض للتقوى؛ لقو :98 وائقو إن كنتم مُؤْمِنِينَ # . 

4 - يُستفادُ من قوله: 9# وَإِذَا نَادَيْتَمْ إلى الصَّلَاة 3 تعظيمٌ الصَّلاةٍ حيث يُنادَى 
لؤاء :عضن نعل" الناسش محول وقتهاة بسار ويصشيروا إنْ كانوا ممّن يجبٌ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/48 0)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 »)١5‏ ((تفسير السعدي)) 

(ص: 77177)» ((تفسير أبن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ /ا9). 
() يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 5 »)١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 1778). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ 56)» ((تفسير ابن عادل)) (/ا/ .)1٠٠١‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟57/5). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (51//7). 
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عليهم الحضورٌ للجماعة©. 

ه- أنَّ القيام بالصّلاة دليلٌ على كمال العقلء وأنَّ من لم يهتمَّ بها فإِنَّ ذلك 
دليلٌ على نقْصٍ عقَلِه؛ لقوله ل 
من تمام العقول» والتهاون بها من نققص العقولء كما أنه نقصٌ في الدَّينِ”" 


3 م 


1-7 ينبني للحزين أنايكر د شريخاء زلا زداين؛ لقوله: ون ركم 
سِقَونَ 4» وع عا بر بوصفهم بالفسق'". 

1- أنَّ العبرة إِنّما تكون بالمنزلةٍ عند الله لا عند النّاس؛ انرا ؤطرية 12 
اللّو6» ويتفرّع على هذا: أنه بغي لنا آلا ننظرٌ إلى منزلتنا عند النّاسِ» وإنما ننظرٌ 
إلى منزلتّنا عندَ الله عزَّ وجل وإذا صحّحنا ذلك كفانا الله مؤونة النَّاسِ©» 

8- يُستفادُ من قَوْلِه: 9 وَإِدًا جَاوُوكُمْ قَالُوا آمنا وَقَدْ دَحَلُوا ِالْكفْرِ وَهُمْ قَدْ 


| 


حَرجُوا يو التّحذيرٌ من المنافقين؛ لأن ا لله لم يَقصّ علينا قَصَصَّهم أو حالهم 
إلا لنسْذْرَ لا لنعلمَ فقط©. 


4- أنه ليس لنا أن تحكُمَ إِلّا بما ظهّر؛ لقوله: «إوَاللّهُ أَعْلَمُ يمَا كَانُوا 
يَكْتمُونَ *؟ لأنَّ الل لم يُخيرْنا إلا لنحذر» ولو أَننا قينا على ما يبدو لنا لكان 
هؤلاء مؤمنينَ حسَّبَ ما يقولون, لكنّ الله أخبرنا بهذا لنحذرهه© 

-٠‏ يُستفادُ مِنْ قَوْلِه : وَاللهأعْلَمُمَا كَانُوايَكْتمُونَ » تحذيرٌ المرء من أن 
يُبطِنَ في قلبه ما يُخالِفٌ لسائّه» وهذه مسألةٌ يجب علينا أن تُعَالِجَ أنفسَنا منهاء 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟07/7/5. 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 78). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (41/7). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟4/7). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


اخذر أن تضم فى كلك ما يخالفق ما تنظق ب رلسانك» أواتفعلة بجوارجك؟؛ 
يجب أن تُصمّيَ القلبّ أوَّلاء وتُطهّر القلبّ ثم بعد ذلك تبني أعمالّك على 


حسّب هذه التصفية22. 
القوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 


-١‏ يُستفادٌ مِنْ قَوْلِه: «الّذِينَ الحَذُوا دِينَكُمْ هِرُوًا وَلَعبًا #4 إظهارٌ عداوة 
هؤ إلاء الكقّار من أهل الكتاب والكقّار للإسلامء 9 عداوّتهم ظاهرةٌ". 

1- مشروعيّةٌ النّداءِ للصَّلاةِ؛ لقوله: وه ْتمُ إلى الصّلا 5 والنداء 
يعني الأذانَء ففيه دلالةٌ على ب ثُبوتٍ الأذانٍ بص الكتاب لا بالمنام وخده”". 


هه 


“- يُستفادُ مِنْ قَوْلِه: :9 وَإِذَا نَادَيْتمْ إِلَى الصّلَاة4 أنه إذا كان النّداءٌ للصّلاة 


مشروعاء كان عبادةًٌ يتقرّب به المنادي إلى اللهء وهو كذلك. فالأذانٌ من أفضل 


الأعمال©). 
5 5 7 > >4 - م م 0 3 
4- قوله تعالى: طاتَخَدُوهَا هُرُوَا و4 أصل في تكفير المُستهزئ بشيء 
من الشَريعة يعة2. 


- في قوله تعالى: «إقُل يا أَهْلَ الْكِتَابٍ هَل تَنْقِمُونَ من | 
سؤال: كيف يَنقَم اليهودُ على المسلمين مع كون أكثر اليهودٍ فاسقين؟ والجواب 


من وجوه: 


.)98 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (55/75) 

(7) ينظر: ((تفسير الرازي)) (؟١/‏ 784)» ((تفسير الشربيني)) /١(‏ 7787)) ((تفسير ابن عادل)) 
٠7/70‏ 5)» ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: »)١17‏ ((تفسير المنار)) لمحمد 
رشيد رضا (7/ 7758)) ((تفسير أبن عثيمين - سورة المائدة)) .)7/١/5(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟7/ )0/١‏ 

(0) ينظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: .)١17‏ 


2 و 
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الأوّل: قوله: مإ وَأنَ أكثر كُْرَكُمْ فَاسِقُونَ# تخصيصٌ لهم بالفسق» 00 
سبيلٍ التعريض أنّهم لم يتبعوهم على فسقهم: فكان المعنى: وماد تنقمو 8 مما إِلّا 


عم« 


ان نَ آمنّاء وما فسَقَنا مثلكم. 

الثاني: لما ذكّر تعالى ما يَنقِمُ اليهودُ عليهم من الإيمانٍ بجميع الرّسلء وليس 
ذلك مما يُنقَمء ذكّر في مقابله فِسمّهمء وهو مما يُنَقَم» ومثل هذا حسنٌ في 
الازدواج؛ يقول القائل: هل تنقم مني إلا أني عفيفٌ وأنك فاجرٌء وأني غنيٌ وأنت 
فقيرٌ فيَحسَن ذلك لإتمام المعنى على سبيل المقابلة. 

والثّالث: أنْ يكونّ الواو بمعنى (مع)» أي: وما تَنقِمون منَا إلا الإيمانَ بالله 
مع أنَّ أكثركم فاسقون. فإِنَ أحدّ الخصمين إذا كان موصوقًا بالصفات الذميمة» 
واكتسب الثاني شيًا كثيرًا من الصّفات الحميدة» كان اكتسابه للصفات الحميدة 
ل يرا في وقوع البُغض والحسّد 

والرابع: ل ا ا 

الخامس: أن يكونّ التقدير: وما تنقمون منا إِلّا أن آمنّا بالله وبأنَّ أكتركم 

السادس: يجوز أن يكون تعليلا معطوفًا على تعليل محذوف. كأنّه قيل: وما 
تَقِمون من إِلّا الإيمانَ؛ لقلّة إنصافكم, ولأجْل أنَّ أكثرركم فاسقون” 

1- يُستفاد مِنْ قَوْلِه : قل يا أَهْلّ الْكِتَابٍ هَل تَنْقِمُونَ مِنا إلا أن آمََا باللَّهِ وَمَا 
0 كران عله 
لأمهَ لها قَضلٌ ومزيةٌ على الأمم السّابقة ة؛ لأنّها تؤمنٌ بالله وما أن نْزلَ إليها وما 


)*89 /١7( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
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أَنْزِلَ من قبلٌ» وهذا لا يوجدٌ في أمم آخرين؛ لا يُوجد إِلّا في هذه الأمّة"". 
5200 جل © بشت 0 ب عن بعر نبي واع 2 عو 
- قال تعالى: مل هل أَنْبِتْكُمْ * النبأ إنما يُرَادُ به الشيءٌ المهمٌ العظيمٌ؛ كما 
5 58 م ِِ 
قال تعالى: وإ قُل هُوَّ تب عَظِيمٌ # [ص: 177]» بخلاف الكَبّر الذي قد يكونُ في 
أمور تافهة» لكنّ النبَا لا يكون إِلّا في أمور مهمَّة؛ ولعلّ ذلك- واللهُ أعلم- لأنَ 
أحد اشتقاقاته من التبْوة والتّبوة: بمعنى الارتفاع". 
5 7 7 1 وه ره صخ .2 و2 دقرت 02 ام 0 
8- في قوله تعالى: 98 قل هَل أنبِتَكُمْ بِشّرٌ مِنْ ذَلِكَ مَتُوبَة عِنْدَ الله مَنْ لَعَنَهُ الله 
وَعَضِب عَلَيْه... 4 الآية» قد يتساءَلٌ متسائل: المثوبةٌ مختصّةٌ بالإحسان؛ فكيف 
جاءث في الإساءة؟ فالجواب: أن هذا من الكلام الذي يُقصّد به الاستهزاءٌ 
الزائد في عَيِظٍ المستهرًأ به كما يقول الرجل لعدوّه: أَبْشِرْ بقملٍ ذُرَيتِك ونهب 
2 ع 0 - 5 
مالك! فهي على سبيلٍ التهكمء أو لأن المثوبة هنا وْضِعتْ موضِع عقوبة”". 
4- مسّخ بعضّهم إلى قِرَدةٍ وخنازيرء كما في قوله: «9 وَجَعَلَ مِنْهُمْ القِرَدة 
وَالْحَنَازِيرَ 4 لما لنوعي القردةٍ والخنازير يمن الخسّة والحَقارة» وما لهما في 
صدور الدَّهماءِ والخاصّة من القبح والتشويه» وشّناعةٍ المنظر» ونذالة النَفْسء 
وحقارة القَدْره ووضاعة الطَّبْع» وقبح الصوتء ودناءة الهمّة» مما ليس لغيرهما 
من سائر أنواع الحيوانٍ”". 
- لاتَسْلَ لِمَن مُسخوا قردةًٌ وخنازير”»» فعن ابن مسعودٍ رضى الله عنه» 
((أنَ رجلا قال: يا رسول اللوء القردةٌ والخنازيرٌء هي مما مُسحَ؟ فقال النبيٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ 7/4). 
(7) ينظر: ((المصدر السابق)) (؟7/ 81). 
(”) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) 2507-561١ /١(‏ ((تفسير الرازي)) /١17(‏ 599) (؟/ /1ه7), 
((تفسير ابن عادل)) (/ا/ .)5٠١‏ ((تفسير الشربيني)) /١(‏ *07417. 


(5) ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (015/5). 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ 85- 86). 
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صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّ الله عزَّ وجل لم يُهِلِكُْ قومّاء أو يُعذَّب قومّاء فيجعل 
لهم تسلاء وإنَّ القردةً والخنازيرٌ كانوا قبلّ ذلك))20. 

١-أنَّ‏ اسم التفضيل قد يمع بين شيئين لا يُشتركان في أصل المعنى» 
فيكون المرادٌ به مطلقٌ الاتصافء لا معنى التفضيل؛ لقوله سبحانه: وإ أُولَيِكَ 
كر مكنا وغل عن كوه السّبِيلٍ *؛ لأنَّ المعنى: بأشرّ من ذلك» وكذلك في 
الخَير و أْصْحَابُ الْجَنَةِيَوْمئِذِ حَيْرٌ مُسْتَرّا #[الفرقان: 4 7]» ولا خيرٌ في مستقرٌ 
أهل النار”". وفيلة ]إن كان تهولاء ف الكخرع هس وأضل هن :كان الموشين 
في الدنيا؛ لِمَا يَحقّهم فيها من الشرٌ والضلال الحاصل لهم بالهموم الدنيويّة 
كسماع الأذى وغيره؛ أو أنَّ ذلك على سبيل التنزّلِ والتسليم للخّصم على زمه 
إلزامًا بالْحجّة”"؛ فيكون فيه إخراجٌ الكلام على حسّب رات واعتقادهم؛ لأنّهم 
لَمّا حكموا بأنَّ دينَ الإسلام شر فقيل لهم: مَبُوا الأمرَ كذلك» ولك لّعنةٌ الله 
تعالى وغضبُّهء والإبعادُ عن رحمته» والطردٌ من ساحة رضاهء ومَسْحْ الصورة 
إلى أقبح أنواع الحيوانٍ وأردَلِه شرٌ من ذلك الذي تَرَعُمون أنه شرٌ ا" 

7- إثباتٌُ العٌضب لله عزّ وجلٌ؛ لقوله: يوَعَضِب عَلَيْهِ#» وهو من الصّفات 
الفعلية©. 

-١‏ يُستفادٌ من قَوْلِه: وَعَبَدَ الطَّاعُوتَ 4 أنَّ كلّ مَن عبدَ غيرٌ الله فقد عبدَ 


0 


الطاغوت» يعني : : عبل عبادة الطاغوت» يعني الطغيانٌ 
)١(‏ رواه مسلم (51537). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 5 »)١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ 931). 
(') ينظر: ((تفسير الشربيني)) /١(‏ 0”85. 

(5) ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (015/5). 


(5) يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين - سورة المائدة)) (؟1/ 91). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟15/1). 


كك د 
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2 دا 


بلاغة الآيات: 
5 5 ٍِ 5 سار 2 ره يم 3 25 2 3 وعم مس 5-2 
-١‏ قوله: ويا أيُهَا الذِينَ آمَنُوا لا تَنخِذوا الذِينَ انَحَذُوا دي هَرْوًا وَلَعًِا مِنّ 
2 رع 


- و نا -_ 
الّذِينَ أونُوا الكِتَاب مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَارَ أَوْلَِاء * 


- الجُملةٌ استئنافيّة» جاءث لتأكيد بَعض مضمون الكلام الذي قَبْله". 


- وقد رثّبٍ النَّهَيَ عن موالاتهم على انَّخاذهم ديهم هزوًا ولعبًا؛ إيماءً 
إلى العلتوونيها عن ازع داساله بعد عن المرالاق. عدرة بالمحاداة 
والبغذ ع0 2, 


و 


5 7 5 با ا 0ه 
"- قوله: يمن الَذِينَ أونُوا الِْتَاب مِنْ قَبْلِكُمْ# فيه: بيان للمُستهزئين» 
والتعرْض لعنوانٍ إيتاء الكتاب؛ لبيانٍ كَمالٍ شّناعتِهم؛ وغاية ضلالتهم؛ لأنَّ 
إيتاءه الكتاب وازعٌ لهم عن الاستهزاءٍ بالدّين المؤسّسٍ على الكتاب المصدّقٍ 


5 00 رو وى ن” 02 000 بربردسن له مس : 2 
-٠“‏ قوله: 92 وَإذا نادَيْتم إِلَى الصّلَاةٍ انَحَذُوهَا هُرْوًا وَلَعِبًا... » هذه الآية 
كالتوكيدٍ للآية قَبلها. 


- وفيه: بيانٌ لاستهزائهم بحُكم خاصٌ من أحكام الدّينِء بعد بيان استهزائهم 

بالدّين على الإطلاقٍ؛ إظهارًا لكَمالٍ ارقي 

4 - قوله: قل ا أَلّ الِْتَابٍ هَل تَنِْمُونَ نا ا أن آمنًا الله وما 
َم نل من قَبْلُ وَأَنَّأكترَكُمْ َاسفُونَ4: 


.)751١ /5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)17 ١ /7( ينظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١١ 
.)97 /”( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )*( 
.0707 /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )5( 
.)07 /”( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 


يت - يض 
#2 سورة المائدة - الآيات (لاه -51) 506 
فى ات 


را 


ع هت رار طرت وو لوقا ر وهر ركه انوع يما نيه الام 
وهو ذائع الشّهرة» ولكنّه قَلِيلُ الأمثلة. ومنه هذه الآية؛ فإِنّ الاستثناء بعد 
الاستفهام الجاري مَجِرَى التوبيخ على ها عابوا به المؤمنين من الإيمان 
ارم باد باتيريعد الاستتهاءماليجب 2201 يُنَقَمَ على فاعِله بما يُذَّم به» فلمًا 
أتى بعد الاستفهام ما ب يُوحِبٌ مدْحَ فاعِلهء كان الكلامٌ متضَمِّنًا تأكيد المدج 
بما يُشْبِه الذمّ؛ فكأنّه قال: أنتّم لا تَعيبونَ علينا شيئًا هو عيبٌ» بل تَعيبونَ علينا 
شيمًا هو كمالٌء وهو الإيمانٌ بالله وبما أنزل إِلَيْنا"»! 


- وفي قوله: قل يا أَْلَ الْكِتَابٍ هَل تَنْقَمُونَ منَّا4 أمرٌ لرَسول الله بطريق 
تلرين الخطا ف سيت قان ٠:‏ ل #امخاطًا الأسوله بعداتهن الموفنين عن 
م ل 0 

كُمْ هُرُوًا وَلَعبًا...» [المائدة: 85- 0] فأمرّه أنْ يُخاطِيَهمء ومين أنَّ 
التي ُنزَّهٌ عَمَّا يُصحّح صدورٌ ما صدّر عنهم من الاستهزاءء ويُظهرٌ لهم 
سَبِب ما ارتكبوه. ويُلْقِمهم الحجرً! أي: قل لأولئك الفَجَرة". 


و 3 05 2 فاسع د 
- والاستفهامٌ في قوله: لهل تَنْقمُونَ #* إنكاري وتعجبي؛ فالإنكارٌ دل 
ا ل 0 ال 

بحق تتقهاء أى : لا تجنون قينا كوه غير ما ذكرة. 


او ل ان تأكيد النّيء بما يُشبه ضِدَّه-: وهو عند عَلماءِ 
البلاغة استثناءًٌ صِفة مَذْح من صِفَةَ ذم م: منفيّةِ عن الشَّيءء بتقدير دُخولِها في صفة الذمٌ المنفيّة. 
ينظر: ((البرهان)) للزركشي (7/ ١‏ 0): ((الإتقان)) للسيوطي (7/ ٠7”‏ 7)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(088/19). ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش (؟5/١01).‏ 

(7) ينظر: ((تفسير القاسمي)) (5/ .)١8١‏ ((تفسير أبن عاشور)) »)08/١4(‏ ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لمحبي الدين درويش (7/ »)01١‏ ((تفسير أبن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ /الا). 

(”) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 017- 4 0). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 857 7). 


ىت 0 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6 


5 عوه ره ع 7 ل أ ناض بج امل اله 
ه- قوله: ل قل هَل أَنبنْكُمْ بِسَرٌ مِنْ ذَلِكَ مَنُوبَة عِْدَ اللّه. .. 4 
٠. 5‏ 0 ع 0 اد 

- فيه عرْضُ الخطاب بِصِيغةٍ الاستفهام «إ هل أنْبَكُمْ #؛ لأن ذلك أمكَنُ في 

النَفْسِ» وأحضّرٌ للقلب0©. 

”- قوله: :من لَعَنَهُ اللّهُ وَعَضِبَ عَلَيْهِ 4 فيه: وضمٌ الاسم الجليل 2( الله 4 
موضع الصَّمير؛ لتربية المهابة» وإدخالٍ الرّوعةِء وتهويل أمْر اللّعن وما تبعه 
والموصول هَإمَنْ # عبارة عن المخاطيّين؛ حيث أبعدَهم اللهُ تعالى من رحميه» 
وسَخِط عليهم بِكُفرِهم وانهماكهم في المعاصي بعد وضوح الآياتٍ” 

م 

- قوله: «إأولَيِكَ سَرٌ مكانا َأَقَل عن عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلٍ # جعِلتٍ اراد 
للمكانء وهي لأهْلِه؛ ليكول أبلعَ في الدَّلالةٍ على شّرارتهم؛ ففي قوله: 9# شَرٌ 
مَكَانًا # مبالغةٌ ليسثْ في قول: (أولئك شر وأضلٌ)؛ لدخوله في باب الكناية'". 

- واسم الإشارة بِأُولَئِكَ # عبارةٌ عمّن ذُكِرت صفاتهم الشينة وماق 

من معنى البُعد؛ للإيذان ببُعدِ مَنْزلتِهم في الشّرارة"». 

- قوله: وقد دَخَنُوا ِالْكفْر #: أفاد وغول وقد #- مع إفادتها تقر 
الماضي نون الحال؛ يضح أن يفم حلا لما فيها من التوقمت: أن آمارة اماق 
كانتٌ لائحة عليهم". 

9- قوله: يِوِوَهُمْ قَدْ حَرَجُوا به فيه تأكيد وضفهم بالكُفر بتكرار المسنّدٍ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ )9١‏ 
(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (“/رهه). 
(') ينظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 707): ((تفسير البيضاوي)) (1/ 177)» ((تفسير أبي السعود)) 

(*/ 0 ه). 
(؟) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (؟/ *17), ((تفسير أبي السعود)) (/070). 


(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري))(١/‏ 2507 ((تفسير الرازي))(7١/‏ 07947 ((تفسير البيضاوي)) 
1/0 


5 
5 7 سورة المائدة - الآيات (لاه -51) ل 


إليه وَهُمْ 4 تَنْبيهَا على تحمّقهم بِالكُفْر وتماديهم عليه؛ وأنَّ رُويةَ الرَسولٍ- 
إن كان الخطاب في :ِل جَاؤٌوكُمْ » للرسول- لم تُجْدٍ معهم؛ ولم يتأنّروا لهاء 
وكذلك إِنْ كان ضميرٌ الخطاب في: :9 وَإِذًا جَاؤُوكُمْ قَانُوا آنا # للمؤمنين؛ كان 
يَنبغي لهم أن يُؤمنوا ظاهرًا وباطنًا لِمَا يرونَ مِن المؤمنين من التصديقٍ للرّسِولٍء 
والاعتمادٍ على الله تعالى» والرّغبة في الآخرة؛ والزهد في الدّنياء وهذه حال مَن 
ينبغي موافقتُه؛ فكان ينبغي لهم ألا يَخْرّجوا بالكفر؛ لأنَّ رُؤيتَه صلَّى اللهُ عليه 
وسلَّمَ كافيةٌ في الإيمان ألا ترى إلى قولٍ بعضهم حين رأى الرسول: علمثٌ أنَّ 
وجهه ليس بوجو كذَّابِء مع ما يَظهَرٌ لهم يمن خوارقٍ الآياتٍ وباهرٍ الدَّلالاتِء 
فكان المتاسك الهو ون كانوا ذعلوا بالكقر الا يرجا بهه بل يخرجون 
بالرسولٍ مُوْمِنِينَ ظاهرًا وباطنّاء وكان ينبغي إِذْ شاهدوهم أن يُتبعوهم على دد 
00 يماثهم بالقول موافمًا لاعتقاد قلويهم' '". وفيه- مع تأكيد! إضافةٍ الكُفر 
- نفْىٌ أن يكونّ من النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم في ذلك فِعلُ". 

5ك اا ابه با قا ملنتره وعة لترلل لاي 
في قلوبهم من الجدٌّ والاجتهادٍ في المكر بالمسلمين؛ والكيدٍ بهم والببغض 
والعداوة لهم”"» وفيه: وعيدٌ شديدٌ لهم؛ فعِلمُه محيط بهم وسّيجزيهم عليه”". 


2--- 


(١)ينظر:‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)711١ 0١‏ 

( ينظر: ((تفسير الرازي)) .)797/١7(‏ 

9 ينظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (*/ /01): ((تفسير القاسمي)) .)5١١/1(‏ 


مت سس 
2)59_التفسير المحرّر للقرآن الكريم )490 


00 حوس رسا ره . م2 عمكورء م ا عة جم امير رع > هوس أذ سير 

ور 5 7 ينهم يسترعون في الاثير والعدوان واأكلهم السحت 5 م نو 
00 ا ب سل رصح > سيور 2 سبي وامهء جسم ع و م برع عت 
حملن( لوكا يَْسْهُمْ ابوت وَالْتْحبَارُ عن وَوِِمُ الام وَأَظهِمْ الشّحتَ 

ا 70 

20 67 لح رلور ب عو سر دي حير د عر 22 اس لكر بره سا 0 
بَفَى مكنا ا عات لويذ له مغلولة غلت أيد هم ولعنوا يما قالوا 


57 1 م 00 55 > 068 عم رعو مسد كع د معد سس لح له 
2 سجس و 2 سس سه 18 5 تين 


220 اقيق : 
ع ف الي 5سا وَأمَهُ ايب الْمْْسِدِينَ 159 *. 
غريبُ الكلمات: 
«امخلولة »: مُمسِكَةٌ مُنقبضةٌ عن العّطاء» وأصل العَلَلٍ تدرعٌ الشيء وتوسّطه» 
دل على تَخثلٍ شيي» وثباتٍ شيء» كاليء يَغْرّرْ؛ِ يقال: غَلَلٍ الشّيءَ ءَ في 
الح إذا أَنّبتَه فيه كأنّهِ عَرَرّه() 
مَبْسُو طَبَانٍ 46: أي: ممدوياك بالبَذل والإعطاء» وأرزاق عباده» وأقوات 


حَلْقَه وأضلٌ (بسط) : يدل على امتدادٍ الشّيى في عَرْض أو غير عَرْض”" . 


وه 


:9 طُغْيانًا #: أي: مُجاوزةً للحدّ في العصيان2. 

الْعَدَاوَةَ #: أي: اختلاف القلوب والئيّات والتباعد بهاء والعداوةٌ أخصٌ من 
البَغضاء؛ لأن كل عَدوٌّ مبِغِضُء وقد يُبعَض من ليس بعدوٌء مأخوذةٌ مِن عَذُْوَّتي 
الجَبل.» وهما طَرّفاه؛ سميًا بذلك لبعد ما بينهماء وقيل: من عداء أي: ظله. 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١55‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 0/ا- 
5" («المفردات)) للراغب (ص: ))537١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 85). 

»)7 517 /١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 6007- 007)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)177 («المفردات)) للراغب (ص:‎ 

(") ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ ١7‏ 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: .)607١‏ 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 057)» ((المفردات)) للراغب (١ص:‏ ”07 0). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 58).: ((الكليات)) للكفوي (ص: 5144). 


6-1 3 9 د 
2 سورة المائدة - الآيات (58 -54) 23 


وَالْبَعْضَاءَ#: أي: البُغضء وهو نفارٌ التسِ عن الشيءٍ الذي تَرعَبُ عنه» 
وَاضل التَعَضن: خلاق البيت 00. 

المعنى الإجمالي: 

يقولٌ اللهُ تعالى لنبيّه محمد صلَّى الله عليه وسلَّم: ترى- يا محمّدُ- كثيرًا 
من اليهود يُبادرونَ إلى ازتِكاب المعاصيء والاعتداء على حقوقٍ الحَلْقِء وأكْلٍ 
وار اباط يق هذا ا الذي جاده 0 ترد م 
ب م 


54 


ثم يُخْبرَ تعالى عن اليهود- قاتلّهم اللة- نهم وصَّفوا الله تعالى بالبّخل» 
0 9 يده مقبوضةٌ عن الإنفاق» تعالى اللهُ عن ذلِك علوًا كبيرًاء فردٌ عليهم 
سبحانه قائلا: قُبضتٌ أيديهم, وطْرِدُوا من رحمة الله بما قالوه من كذب وافتراء؛ 
فالأمْر ليس كما زَعَمُواء بل يداه مبسوطتانٍ بالبذلٍ والعطاءء يُنَفْقٌ كما أراد. 

ثم أخبر اللهُ نيه محمدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ ما أنزله إليه من القرآنء إذا 
سمعه اليهودٌ سيزيدُهم تجاورًا لحدود الله وكُفراء وأخبر عذِّ وجل أنه جَعَل بين 
اليهودٍ عَداوةٌ وتباغضًاء ولا يزال ذلك مستمرًا بين بينهم إلى يوم القيامة» وأنّهم كلّما 
أرادوا إشعالٌ حرب؛ أطفأها اللهُ سبحائه وأنَّ اليهود يُسارعون في نشْرٍ الفسادٍ 
في الأرض. واللهُ سُبحائّه لا يحبٌ المفسدين. 

تفسيرٌ الآيات: 

وَكرَى كَثِيرًا منْهُمْ يُسَارِعُونَ في الْإنْم وَالْعُدْوَانِ وَأَكلِهِمٌ السّحْتَ لَبِفْسَ مَا 
كَانُوا يَعْمَلُونَ (17) 4. 1 


2)730/7 /١( ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 05)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)١59 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ .) ١75 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 


فح د 
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فى 


وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ في انم وَالْعْدْوَانٍ وَأكلِهِمٌ الشّحْتَ #. 

أي: وتُبصِر- يا محمّدٌ- كثيرًا من هؤلاءٍ اليهودٍ يتسابَقون في ارتكاب معاصي 
الله لا يَتحاَّوْنَ شيئًا منهاء ويُبادرون إلى تعدّي حدوده؛ مما أحلّ لهم وحرَّمَ 
عليهم» ومن ذلك: الاعتداءً على حقوقٍ المخلوقين» وأكُلٌ الأموالٍ بالباطل» 
كارشا وَى التي يتلقؤتّها”". 

3# بش ااا ما 4 

أي: واللهِ لَيمْسَ العمل ما كان هؤلاء اليهودٌ يَعملونه في مسارعتهم في الاثم 
والعدوان» وأكلهم السّحتَ2”7. 

لَؤْلا يَنْهَاهُمُ الرَيَانِيُونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإنمَ م وَأكُلِهِمٌ السَّحْتَ لَبِنْسَ ما 
كَانُوا يَصَْعُونَ (77) 46. 

اللا ينام البُونَوَلْأخبَرٌ عن قَْلهم الإنم وَعْلِهمُ الشّحْتَ4. 

ل م وااىو ل كان اد اث لزاه 

أي: هلا ينهاهم الريانيون (وهم العلماء الحكماء العباد الذين يربون الناس 
بصغار العلم قبل كباره)»» والأحبارٌ (وهم العلماءٌ الكبارٌ دوو العلم الواسع» 

8 ع : م 5 0 

المحكِمُون لعلمهم) عنٍ الوقوع في الكذب والزور؛ ومن ذلك قولهم: «ويَدٌ 
الل مَغْلُوكة4» وأكُل المالٍ الحرام؛ كالرّشوة!". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 54 54-5 6)» ((تفسير أبن كثير)) (7/ 5 5 ١‏ )2 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7737)» ((تفسير ابن عاشور)) (5/ /517 58-17 7)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 
ا .)0١١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (509/4)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 »)١5‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7737)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (7/ .)1١1١-1١١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ ٠‏ 06)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ ١55‏ )2 ((تفسير السعدي)) (ص: 
337)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (7/ .)١1١ ١‏ 
وقال ابن عتّيمين: (الإ؛ م الذي يقولونه أعظمُّه وأشدّه أنّهُم يُنكرون رسالة النببيّ صلَّى الله - 


اك عط 
3 را 
لَبِنْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ #. 
أي: واللهِ لَبمْسّ الصَّنيعُ ما كان يَصنعُه هؤلاءٍ الربَانيُونَ والأحبارٌ في تزكهم 


نهيّ كثير من اليهودٍ- الذين يُسارعونَ في الإثم والعدوانٍ وأكل السّحتِ- عن 
تعاطى ذلك20. 


2-0 ورو ورور تت اوع دب ول . ب وار فت بق بأ جر ا 4 وب يروس عر ره ود م 
د وَقَالَتِ الَيَهُودُيَد الله مَغْلُولّة عْلَتٌ أَيْدِيهِمْ وَلَعِنوا بِمَا قَالوابَل يَدَاهُ مَبْسُوطْتَانٍ 


6 هم م له ل ا فو. را > 0001 ار لهام 0 سه 
يُنْفِقٌ كَيِف يَشَاءُ وَلَيَرِيدَن كَثيرًا مِنّْهُمْ مَا أنزْلَ إِلَيْكَ مِنْ رَيّكَ طُعْيَانًا وَكمُرًا وَاَلْقَيْنَا 


َه 
20 


بَيْنَّهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ إِلَى يَوْم القيَامة كلما أر قدو ثاثا لِلْحَرْبِ أَطْفَأعَا الله 
وَيَسْعَوْنَ ني الأزض قَسَادًا وان لا تيك اللنبيية 80 44 

وََالَتٍ الْيَهُودُ يد الله مَعلُولةٌ #. 

اق كانت انور اك غلك نو الله نانيك و2 إذ الله يكل علينك 
ويّحبسٌ عطاءه ويَقبِضٌ خيرّه عنّاء تعالى اللهُ عمّا قال أعداء الله علوًا كبير©. 


ثم قال الله تعالى على وجه الإخبار””": 


- عليه وآله وسلّم؛ وأعظمٌ من ذلك أنهم يقولون: إِنَّ عُزِيرًا ابن الله» والمسيحّ ابن الله 
والقائل: عزيرٌ ابن الله اليهودٌ» والقائل: المسيحٌ ابن الله النصارى؛ هذا قول الإثم» كذلك 
يقولون الكَذِبء كما سبق أنهم يقولون لعوامّهم قولًا يُكذّبون به الرسول» ويستمعون للكذبء 
وقوله: 9 وَأَكْلِهِمُ السَّحْتَ # يعني: أكُل المال المحرّم؛ سواء بالرّشوة أو بالرّباء أو غير ذلك) 
((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟9/ .)١١١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (8/ .)06٠‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 6617- 0617)) ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (5/ 417- 
1 4 )» ((تفسير ابن كثير)) (17/ 40 :)١47-1١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 71758): ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة المائدة)) (57/ .)1١8‏ 

(") قال ابر عُثيمين: (هذا خبرٌ وليس دعاءً؛ لأنَّه صاددٌ من عند الله عزّ وجل والله سبحانه وتعالى 
يُخبر ولا يدعو هذا هو الأصل؛ أنَّ ما أخبر الله به عن نفسِه فهو خبرٌ عن نفسه ووقوعٌ- أي: 
وقوع الشيء- إِلّا إنْ دل دليلٌ... على أنَّ الله جلّ وعلا عَلّمَ العباد أن يَدْعُواء وأمّا أن يسآل - 


كح ص 
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ءث 


عُلَّتْ أَيْدِيهمْ وَْعِنُوا بمَا قَانُوا #. 


أي: قُبضت أيديهم عن العَطاءٍ والكَيرٍ والإحسان. وطّردوا من رَحمةٍ الله 
تخالى؛ وهذا الكل لأيديهم: ولَعْتُّهُم؛ جَزاء لهم بسب ما قالوه من كُفْر وافتراء 
على الله عزّ وجلٌ”". 

وبل يَدَاهُ مبْسو طتَانِ ينف كيف يَشَاء ©. 

أي: ليس الأمرٌ كما يَرِعُمونء بل يداه سبحانه مبسوطتان بالبذلٍ والعطاء. غير 
مقبوضتَينِء فهو الواسمٌ الفضل» » الجزيلٌ العطاءء لكنّهِ يُعطي ويمنعٌ بحسّبٍ ما 
تقتضيه كمي سبحانه"©. 


8 روم 00 2 
كما قال تعالى: لإراتاك من كل عا سالترة وَإِن تَعْدُوا نِعْمَتَ الله لَا 
عه و 


تَخَصوه إن الانشات نَ لَظَنُومٌ كَمَارٌ » [إبراهيم: 5 *]. 


وعن أبي هُريرَةَ رضي اللهُ عنه» عن النَبِيّ صلَّى الله عليه وسلّمء قال: ((إن 


- نفسّه أن يفعلٌ؟ فلا يَرد) ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ 4 »)٠١‏ وينظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (8/ 001) ((تفسير الرازي)) 6/1١‏ . 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ “001)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57 »)١‏ ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة المائدة)) (؟5/ .)1١9‏ 
قال ابن كثير: (... وهكذا وقّمَ لهم؛ فإنَ [ما] عندهم من المُخْلٍ والحسدٍ والججبن والذّلّة أمرٌ 
جيم قا نال رتعالى: وام لهم تور ين الذلك إإذا لا مؤئون الثاس توا © آم خشترن 
النّاسّ عَلَى ما آنَامُ ا ب وَالْحِكْمَةَ وَآتيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا 
« فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ به وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَ عَنْهُ وَكَقَى بِجَهَنْمَ جَهَنمَ سَعِيرًا 4 [النساء: 0/07 0]» وقال تعالى: 
ضْريث لهم الله نما موا ا حب نالل َب ين اناس الآية [آل عمران: 
((تفسير ابن كثير)) .)١550/7(‏ 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ “051)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١557‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (؟/ -١١9‏ )2 


4 2 د 9 
عكر سورة المائدة - الآيات (57 - 054 .)5 
ب رع 4 م 


صر ا ما أنه مو 
ا 


يَمِين > الله ه ملأى» له ل 1 ميل اللَبّلَ والهاكة 
خلى السَمُوَات والأرْض ء فإنَّه لم يَنْقَصُ ما في يَمِينِه))7". 


2 


# 


ل وَلَيرِيدَنَ كثِيرًا مِنْهُمْ ما نل إِليْكَ مِنْ رَبّكَ طُعْيَانًا وَكُفْرَا#. 


أي: إِنَّ كثيرًا من هؤلاءِ اليهود- يا محمّدٌ- يَزدادون بسماعهم القرآنَّ العظيمَ 
تجاوٌرًا لحُدوو الله تغالى: وكفرًا بالق ©». 


كما قال تعالى : 8 وَإِذَا مَا أَْرلَتْ سُورَةٌ فَمِّْهُمْ مَنْ يَقُولُ أ ةلهن إهانا 
انثا ا تقوم تيوت 110) ون ادن ف فلي 
مَرَض قَرَادَنْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَانُواوَهُمْ كَافِرُونَ #[التوبة: 5 .]١50-1١57‏ 


5 3 0 أذ سك ديد 5205-87 
وقال عزَّ وجل: :9 وَُترّلُ مِنَ الْقَرْآنِ مَا هُوَ شِمَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ 
الظَالِمِينَ إِلّا حَسَارًا #6 [الإسراء: 7]. 


وقال سبحانّه طقل موا لِلَّذِينَ آمنُوا هُدَى وَشِفَاءٌ وَالَذِينَ َايُؤْمُونَ في آذَانِهمْ 
وك وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمّى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانِ بَعِيدِ # [فصلت: 5]. 


.)5 0١ /7( لا يَغيضها: أي لا يَنقّصّها . يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير‎ )١( 

(؟) سحاءٌ: أي: دائمةٌ الصَّبٌّ والهّطل بالعَطاء. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (؟/ 2237750 ((تاج 
العروس)) للزبيدي (409/5). 

(*) رواه البخاري (72519)» واللفظ له ومسلم (9497). 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ /00/8-6001). ((تفسير ابن كثير)) (7/ ١417‏ )» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 778)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ .)١51١0311١‏ 
قال السعديٌ: (تكونُ لمثل هذا زيادةَ غيّ إلى غيّهء وطُّيانٍ إلى طُّغيانه وكفر إلى كُفره؛ 
وذلك بسبب إعراضه عنهاء وردّه لهاء ومعانده إيّاهاء ومعارضته لها بالشّبه الباطلة) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 7778). 
وقال ابن عاشور: (وهذابيانُ للسبب الذي بعنّهم على تلك المقالة الشّنيعة أي: أعماهم الحسدٌ 
فزادهم طغيانًا وكفرّاء وفي هذا إعدادٌ للرسول عليه الصّلاة والسَّلام لأَحذٍ الحذر منهم» وتسلية 
له بأنَّ قوط حَنقهم هو الذي أنطقّهم بذلك القولٍ الفظيع) ((تفسير ابن عاشور)) .)19١/5(‏ 
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ا 


وَالْمَينَ ينا بيهم الْعَدَاوَة وَالْبَْضَاء إِلَى يَوْم الْقِيَامَة 

00000 
يزالون كذلك إلى وقوع ا 

«كُلّما أَوْقَدُوا َارَالِلْحَرْبٍ أ أَطْمَأهَا الله #. 

أي: كلّما عمد اليهودُ أسبابًا وأمورًا لحرب أعدائهم أَبْطَلّها الل عزَّ وجلٌ» 
فانحل عَرْمُهِمء وكلّما أقاموا حَرْيّا رد الله تعالى كَيدَهم في تُحورهم. فانْحَذلوا 
وانْهّزموا0. 

وَيَسْعَوْنَ ني لض قسَادًا #6. 

أي: ويُسارعونَ ويجتهدون في اكتساب الفساد بالكُّفرء وعمّل المعاصي» 
ومحاربةٍ الإسلام وأهله. ونشر الباطل» وغير ذلك من الأعمالٍ الفاسدة©. 


وله لوحت المس ون 4 
ب الْمُفْسِدِينَ # 


(1)يُنظر: ((الوجيز») للواحدي (ص: /77177): ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)7١17‏ ((تفسير ابن كثير)» 
(/ 1417)» ((تفسير السعدي)) (ص: 23718» ((أضواء البيان)) للشنقيطي /١(‏ 117 5)) ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ .)١١١‏ 

(؟)يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 554)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 71 037)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 21437 ((تفسير السعدي)) (ص: 718): ((تفسير ابن عاشور)) (5/ ))79١‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة المائدة)) (؟:/ .)١1١7-11١‏ 
قال ابن كيميّة: 0 أَؤْقَدُوا تَارَا ِلْحَرْبَ أَطقَاً 


طباه 


هَا الل فهذا اللفظٌ أصلّه: أنَّ المحاربين 
يُوقدون نارًا يم يجتمع إليها أعوانّهم؛ ويَنضّرون وليّهم على عدوّهم. فلا تتم محاربتهم إلا بهاء 
إذا لقنت لع يجتمخ أشرخم قم صا عذا كما لتخيز الال في كل مبارف يطل كي[ 
((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /7١(‏ ١/ا4).‏ 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 0١‏ ٠(لوجيز))‏ للواحدي (ص: 37717))» ((تفسير ابن كثير)) 
.)١ 837 /(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 737/8): ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 2018101857 757), 
((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ .)١١17‏ 


33 ” حي و 
8( سورة المائدة - الآيات (؟5 - 54) ]1< 


لي واللة تعالى لح وال لأنّهم مُفسِدونَ ولاريحت كل منبين هن 


اليهودٍ وغيرهم, بل يُبغضهم, وسيجازيهم على ذلك”". 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ أن مَن سارّعَ في الإثم والعُدوانٍ وأكل الشّحت ففيه شَبَهٌ من اليهود؛ 
لقوله: 98و رَى كَثِيرًا مِنّْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإنم وَالْعُدْوَانٍ وَأَكْلِهِمٌ السّحْتَ ©”". 

-١‏ يُستفادُ مِنْ قَوْلِه: 9 وَأكْلِهِمُ السّحْتَ # التحذيرٌ مِن الكشب المحرّّم؛ وجهه: 
أن الله سمّاه سحي فالخذز أن تخسر الدّنيا والآخرة بأكلٍ المحرّم©. 

*- أنَّه لا حرّجَ أَنْ نذّمّ الأفعال المكروهة بِقَطْع النّظر عن فاعليها؛ لقوله 
35 5 ا عد 2( 1 
تعالى: 98 لَبِنْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ #*. 

4- عِظمّ مسؤوليّة المربّين والعلماء؛ لقوله: :ِإلَوْلَا يَنْهَاهُمْ الرَبَانِيُونَ 6 
ع وي و ا و 
من نه هؤلاء عن قولهم الاثم اكلم السك نوو على القلماو ان 
سيك م ع ل ١‏ 
بسبب ذلك» فالعاقبة لهم؛ لقوله تعالى: :9 إن الْعَاقبَةَلِلْمتَقِينَ 46”' [هود: 6 

- قوله تعالى: لَوْلا يَنْهَاهُمْ الرَبَانِيُونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ عَنْ قَوْلِهِمْ الثم وَأَكْلِهِمُ 
السّحْتٌ لَبنْسَ ما كَانُوا يَضْنَحُونَ ‏ فيه توبيخ العُلماءِ التّاركينَ للأمر بالمَعروفٍء 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)071١/8(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١517‏ ((تفسير السعدي)) 

(ص: لرفةة ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (15/ .)١11‏ 
( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ 1 .)1١‏ 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ .)1٠١7‏ 


(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 
(©)يُنظر: («المصدر السابق)) (؟/ .)1١ 523١7‏ 


آي كذ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ )0< 


بت لما 


والتهي عن المنكر؛ فليّفتح العُلماءٌ لهذه الآية مسايعهمٍ ويُقَرِجُوا لها عن 
قلوبهم؛ فإنّها قد جاءَثْ بما فيه ايان السَّافِي لهم: بأنَّ كَمّهُم عن المعاصي 
مع تَزْكِ إنكارهم على أهلها؛ لا يُسمِنٌ ولا يُغني من جُوعء بل هم أشَّدٌَ الا 
ا ا ل ا 
الأمر بالمّعروفٍ والنَّهي عن المُتكّر؛ فهو أعظّمٌ ما افترّضه اللهُ عليه. وأوجَبُ ما 
ارققطن الور ري 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ عبر بالأكْلٍ في قوله: م َأَكْلِهِمُ السّحْتَ 6؛ لأنّه هو الغالبُ؛ ولأنَ أغلى 
ما يمكن أن ينتفمَ به الإنسانٌ بالمالٍ هو الأكل؛ لأنه يُعذَّي البَدن ويّمّيهء بخلاف 
اللّباسِ والمساكن والتّكاح؛ فعبّر به لهذا الوجه”» 

1 - قوله : ِلَوْلَايَنْهَاهُمُ الرَبَانِيُونَ وَالْأَحْبَارٌ عَنْ قَوْلِهمُ الْإنْمَ وَأكْلِهِمُ السّحْتَ 
لَبنْسَ مَا كَانُو يَضْبَعُونَ فيه دلالةٌ على كون الكففٌ فعَلًا؛ فترك الربانيّين والأحبار 
نهيّهم عن قولٍ الإثم وأكْلٍ السّحتٍ سمّاه الله جلّ وعلا في هذه الآية الكريمة 
صُنعَاء في قوله: م لَبْسَ مَا كَانُوا يَضْتَعُونَ *: أي: وهو تركّهم النهيّ المذكور 
والصنع أخصٌ من مُطلقٍ الفِعلِ؛ فصراحةٌ دَلالةٍ هذه الآية الكريمةٍ على أنَّ التزكَ 
فِعلٌ في غاية الوُضوح” 

“- بيانُ عدوانٍ اليهود» وأنّهم يُصرّحون بالعدوانٍ والاعتداء» حتى في حقٌ 
الخالِقٍ عزّ وجلّ؛ لقولهم: تِإِيَدُ الله معْلُوكةٌ 0». 

(1) ينظر: ((فتح القدير)) للشوكاني (1/ 54). 
() ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (17/ 7 .)١١‏ 


(") يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (58/5). 
() ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (5/ .)١١7‏ 


35 3 - ا 
(م سورة المائدة - الآيات (55 -14) . )5 
نت لما 


0000 95 ا ا ا 2 .: 5 2 
- يُستفادٌ من قولهم: يد الله مَعْلولّة # أن اليهود يُقرُون بصفات الله عز 
وجل الحقيقتة؟ لاثه لآ يقال يد اخ مغلولة إلا لمن لدي 
0000 5 م ا 0 2 

4- يُستفادٌ من قولهم: يويد الله مَغْلولّة # الإشارة إلى حرص اليهودٍ على 

المال؛ وجه الدّلالة: أنّهم لم يَحملْهم على هذا القولٍ إلا الجشعٌ والطمةٌ". 
500 +5 ه 6 ا وا 2 2 

1- في قوله: 9#غلتُ أَيْدِيهِمْ وَلَعِنوا بِمَا قالوا» لم يُبيّن الله عز وجل مَن 
اللاعِنٌ؛ لإفادة العُموم؛ أنَ الله يَلعَنْهم ويَلعنْهم اللاعنون أيضًا". 

-٠‏ قوله تعالى: #وَقَالَتِ لبود يد الله مَعْلُولَة عُلّتْ أَيْدِيهمْ وَلْعِنُوَا يما 
قَانُوا. الآية أصلٌ في تكفير مَن صدّر منه في جانب الباري تعالى ما يُوذِنُ 
َه ود 

- إثباثٌ اليدينٍ لله عزَّ وجلٌ؛ لقوله سبحانه: مِإبَلُ يَدَاُ مَبْسّو طَبَانِ 0#©. 

ارا و ا 2 مَبْسُوطْتَانٍ © لا يُمكن أن تُقبضًا بالنسبة 
للعطاء» وآن عطاء للدم مَنعَه تابع اانا يئته؟ لقوله : 9 يُنفِقٌ ل كيف يَشَا 04 

م 3 لك 08 ورك و 7 
٠‏ - قال تعالى: م أَنْرِلَإِلَيِكَ مِنْ بك # وقوله: ومن اك تسل بار 4 


3 


وَنّما فيد [نوال القرآن كوت من الك الى الدل على أن القراة 2 ليه شيسياتة 
لا من غَيره من مَخَلوقاتِه 58 نُزولَ القرآنٍ ليس كنزول غيره. فقَدْ فرّق الله 
تعالى بين ما نَزَّله منه وما تزّله من بعض المخلوقاتٍ كالمطرء بأنْ قال: م« أَنْرَلَ 
مِنَ السّمَاءِ مَاءَ# [الرعد: 117]» فذّكّر المطرّ في غير موضعء وأخبر أنه تَزْلّه من 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟7/ .)١١17‏ 

( ينظر: ((المصدر السابق)). 

(2) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(4) ينظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: .)١١17‏ 


(6) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (7/ .)١١6‏ 
() ينظر: ((المصدر السابق)) .)١1١8/7(‏ 


3 
بر التفسير المحرر للقرآن الكريك .> 


السّماءء وأخبّر بتنزيل مُطلّق في مثل قوله: ا د 
وما القرآن فأخيّر أنه مدل منهة وقد قال تعالى: قل نَزَّلهُ روح الْقَدْسِ مِنْ 
رَبّكَ بِالْحَقّ # [النحل: :]٠١7‏ وروحٌ القدسِ هو جبريلٌ؛ فييّن أنّ جبريلٌ نزّلَه 
حر الاجر حرا و ارلا ور لكي تلاك از ارات قرا 
فق بين في غير موضع أنه مول من الله كقوله: :تنبل اكاب من الل اله 
الْحَكِيم # [الزمر: ١‏ ]ك من قال: إن القران م لمر بعض المخلوقاتٍ كاللّوح 
ال االقراءة فهو قتتر تمل الله تكذت لكاب لوانتم لع ميل الموفلين 3 

-١‏ تحريمٌ المَسادٍ في الأرضي؛ لقوله: إلا يْحِتٌ الْمُفْسِدِينَ #» وهكذا كل 
شيءٍ نقّى اللهُ مَحّته فإنَّه حراءٌ؛ فالفسادٌ في الأرض حراءٌ”". 

75 يُستفادٌ مِنْ قَوْلِه: إلا يُحِبٌ الْمُفْسِدِينَ4 أنَّ الشيء إذا ثبت لوصني» 
أي دل نف ذلك القت فاق هذا تون ذاكاق الله لايس المقيديق 
افيف المصنابى. 6 

17- عنايةٌ الله عزَّ وجل بالرسولٍ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ؛ وذلك بقوله: من 
رَبّكَ 6 فإنَ هذه الربوبيّة خاصّةٌ تقتضي العناية التامّةَ والأفوى والأشدٌ©. 


أن الله تعالى' القن الغداوة والتقضاء فين النهودة لقوله: لقي 
بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالبَعْضَاءَ 1 ولهذا قال الله تعالى: «تخسيها س4 م جَمِيعًا وَقُلُوبهُمْ 


2 
5 3 
85 


شَتَى # [الحشر: 5 ولذلك هم أحزابٌ * ب سواه الحرنها رد 
مُتفرقون؛ لأنّهم لا يُمكن أن يجتوعوا وقد أَلْقَى اللهُ بينهم العداوةً والبغضاء. 
فاجتماعُهم الآن ليس لأنّهم متحابون متآلفون» لكنّهم اجتمعوا لهدفٍ واحدٍ 


َلْمَيْنَا 


؟: 


0 


.)١718/١5( ((مجموع الفتاوى)) ابن تيمية‎ »)57- 1٠ /0( ينظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)١70 (؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/‎ 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) .)١557//5(‏ 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)) (1757/7). 


اح 0 
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ومصلحةٍ واحدةٍ ضدٌ عدوٌ واحدٍ للجميع» وهذا الاجتماعٌ لا شك أنه اجتماعٌ 
ظاهريٌ فقطء مقصودٌ لغيره» وليس مقصودًا لذاته2". 

0- قال تعالى: مإ وَآلََْْابيْنّهُُ الْعَدَاوَة وَالْبَْضَاء إِلَى يَوْم الِْيَامَة مَةِ 6 في هذا 

الكبر :الإيماء إلن :أن الله غافي لالد نا عاى تقض السلفية: ادر 

ع 
البغضاءَ بين بعضهم وبعض؛ فهو جزاءٌ من جنس العمل» وهو تسلية للرسول 
صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ألا يُهمّه أمرُ عداوتهم له؛ فإنَّ البغضاءً سجيّيُّهم حتى بين 
أقوامهم: وأنَّ هذا الوصف دائمٌ لهم؛ شأنُ الأوصاف التي عَمِيَ أصحابها عن 
مُداواتها بالتخلّق الحسَّنٍ”7". 

15- لكا كان الإخاز باجتماع كلمتهم عارع ظقارة الكقر .في قرله: زياد 
كَثير انه مَا ِل لبك مِنْ رَبك طُعْيَانًا وَكُفْر#- ربّما أخدّث خوقًا من كيدهم. 
نمّى ذلك بقوله: «ِإ وَآَلمَينَا َيَهُمُ الْعَدَاوَة وَالبَْضَاء#» ولَمّا كانتٍ العداوة ركّما 
زالت بزوالٍ السّببء أفاد أنَّها ل ل 


7- في قوله تعالى: إلى يَوْمِ الِيَامَة سمي ذلك اليو م الآخِرٌ بيوم القيامة 
لوجوه ثلاثة؛ الوجه الأوّل: أن الناس يقومون فيه من قُبورهم لربٌ العالمين. 
الوجه الثاني: أنه يَْمٌفيه العدل بوإلالث: ال بقام يه الإشهافه تسود الرصل»ء 
: انك الجلودٌ والأعضاء. ويتبيّن ين الأمرٌ ويتكشف. ويَظهرٌ ما في الصّدور؛ 
فلذلك سمي يوم القيامة9). 


- البشرى التامّة مّة للمسلمين بأنَّ اليهود لن تقوم لهم قائمةٌ في الحروب؛ 


() ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ 177) 
(١)ينظر:‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)750١‏ 
(*) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 3577). 
(؟)ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ 5 17). 


ىت 52 
مر 55 2 0 
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ب م 


لأنهم: :9 كُلَمَا أَوْمَدُوا نار لِلْحَرْبٍ أَطْمَأَهَا الله ولم ينالوا بها مقصودهم. وإِنْ 
كانوا قد ينالون بعضّ الشيء. لكنّهم لن ينالوا المقصود الذي يُريدونه بإشعالٍ 
نار الحرب”© 
014 إثباثُ الأفعالٍ الاختياريّة لله عزّ وجل؛ لقوله : :9 أَطْمَأهَا . وإطفاؤها 
يكون بعد إيقادهاء وهذا فعلٌ مُتجدّد(". 
-٠٠‏ محبّةُ اليهودٍ للفسادٍ في الأرضء وسَعيّهم في ذلك سعيًا حثيثًا؛ لقوله: 
وَيسْعَوْنَ في الآز ض قَسَادًا 04". 
بَلاعَةٌ الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: «إ وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يسَا يُسَارِعُونَ في انم وَالْعُدْوَانٍ وَأَكلِهِمُ 
السّحْتَ لَبنْسَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ » 
- قوله: يِيُسَارِعُونَ في الْإنْمِ... * عبّر هنا بلفظ (المسارعة)- مع أن أكثر 
استعماله يكونُ في الخَير- ولم يُعبّر بلفظ (العجلة) مع أنه يكون في الشَّرٌ 
في الأغلب؛ قيل: للإشارة إلى أنَّ هذه المعاصي كأنها عِندَهم من قَبيل 
الطاعاتٍ؛ فلذلك يُسارِعونَ فيهاء أو إلى أنّهِم كانوا يُقيمون على هذه 
المنكراتٍ كأنّهم رن ليا 
- وقال تعالى: هإيُسَارِعُونَ في 4 ولم يقل: (يُسارعون إلى)؛ ذلك لأنَّ 
المسارع إلى الشيءٍ يكون خارجًا عنه. فيُقبلٌ عليه بسرعة وهؤلاءٍ غارقونَ 
في الإثم والعُدوانء وإِنَّما يُسارعون في جزئيّات وقائعهماء كلَّما قدّروا على 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ 0 17). 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 


(9) ينظر: ((المصدر السابق)). 
(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) /1١7(‏ 747) ((تفسير أبي حيان)) (5/ 0731١‏ ((تفسير الخازن)) (7/ 04). 


كت د 
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كك 


إثم أو عدوان ابْتَدَروه 0 


- وقوله: لإيُسَرِعُونَ في الثم وَالُدْوَانِ وَكْلِهِمْ لخت حص طالعُدوَانَ4 
وطإالشّحْتَ # بالذّكر مع اندراجهما في الائم» وهو يتناو جميعٌ المعاصي 
والمنهيّات؛ للدَّلالةٍ على أنَّ هذينٍ التّوعينٍ أعظمٌ أنواع المعصية» وللمبالغةٍ 
في التّقبيح". 
9- قوله تغالى: ولول ينها يَنّْهَاهُمُ الرَبَايُونَ وَالَْحْبَارُ عَنْ قَوْلِهمُ الْإنْم 
السّحْتَ لَبِنْسَ مَا كَانُو ايَصْتَعُون # 
- قوله: :9 لَوْلَا يَنَْاهُمُ الرَيَانِيُونَ وَالْحْبَارٌُ... © فيه تتحضيضٌ مُرادٌ منه هنا 
التّوبِيحُ والتّدِيمُ لعُلمائهم على سُكوتهم عن النَّهي عن معاصي الله تعالى". 


5-4 


- وفي قوله تعالى: :و لَوْلَا ينْهَاهُمْ اياون وَالأخاذ عَنْ قَوْلِهمُ الْإنْمَ وَأَكْلِهِمُ 


.)73877 /5( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 715) ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(7) ينظر: ((تفسير الرازي)) /1١7(‏ 77) ((تفسير البيضاوي)) :)2١7١/7(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(17/5" ((تفسير ابن عاشور)) (55/8/5). 

(*) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 017) ((تفسير ابن عاشور)) (14/5). 
(«لولا) الُحضيضيّة حَرْفُ يَدلْ على طلب الفعل بِحَثَّ وحضٌء وهي تَنقسِمٌ قسمين؛ الأولى: 
أن تَدجُل على فِعلٍ مضارعء أو فِعلٍ يكونُ ُمكنًا تداركه» مُمكنًا فِعله؛ فهذه تُفيدٌ التحضيض 
فقط. الثانية: أن تَدحُل على فعل ماض أو فِعل فات تداركه» ولم بق عله مُمكتا؛ لأنّ فرصتّه 
ضاعَث ومَضَتْء ولم يُمكِن تَداركُه؛ ولم يق مُمكًِا أبدَاء فهذه يَنقلِبُ تتحضيضُها إلى التوبيخ 
والتنديم؛ وتارة يُوبّحَ بها موجودٌ. كقوله للّذين تكلّموا في عائشة شةَ وصفوانَ رضي الله عنهما: 


2 
2 


َكاذ سَعمْتُمُوه فلم مَايَكُون كنا أن تكلم بهد سُبْحَائَكَ هَذَا تان عَظِيمٌ 4 [النور ]4 
لأنّهم قذ تكلّموا بما لايَلِيقُ» فكأنه يُوبَحْهِم ويُندّمُهم على ما قرط منهم ٠‏ وتارةٌ يكونٌ الموبّحُ بها 
قمات» وليس موجودًاء كقوله َلَوْكَا ِذْ جَاءَهُمْ ْنَا تَرّعُوا 6 [الأنعام: * ]؛ لأن وقتّ 
ُرْولٍ الآية هؤلاءِ الأممٌ قد ماتوا وَانْقَضَوًا في أزمانٍ متناهية» قد مَضَّوًا في الزَّمانٍ الماضي؛ فلا 
يُمكنْ حُصولُ الفعلٍ منهم, وليسوا مُوجِودِينَ حنّى يَسمَّعوا التوبيٌ» ولكنّ المقصود من توبيخ 
ل لا لس س4 ال لل 
"١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (014/1. 


- 
عره 


أكلهم 


00 


السّحْت # اقتصّر في توبيخ الرّبانِيين على تَرْك نَهِيهم عن قَولٍ الإثم وأكْلٍ الشْحتِء 
ول يدك القدوان إيناء إن أن الغيواة بوغرم عه السامرن: ولا يلتجئون 
في جرهم إلى غيرهم؛ لأنَّ الاعتّما في النصرة على غير المجنيٌ عليه ضَعفٌة" 
*- قوله: ب لبمس مَا كانُوا يَعْمَُونَ 4 وقوله: مإ لَبمْسَ ما كانُوا يَصْتَعُونَ #: 
فيه مُناسَبةٌ حَسنةٌ؛ فإنّه لما ذكر قوله: «إوَتَرَى كَثِيرًا مِنّْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإنْم 
وَلْعُدوَانِ... مم بقوله: يَعْمَُونَ 4 وما دك قوله:لإلَْلَاينَْاهُم الَاِيُونَ 
وَالْأَحْبَارٌ... 4 خم بقوله: مِيَصْتَعُونَ #؛ وذلك لأنَ في الأولى مَعاصي العوام. 
وهي ين قبي ما يَحصّل بالطبع؛ لأنه اندفاعٌ مع الشّهوة بلا يُضيرةه ما الثانية 
فهي مَعصيةٌ العلماءِ بتزك النّهي عن المنكّرٍ والأمرٍ بالمعروف وهذا من قبيلٍ 
الصناعة المتكلّفة لفائدةٍ للصانع فيهاء يلتمسها ممّن يَصتَمُ له؛ فما ترك العلماء 
الليواعن النكوويت يعتمر ةما اعد الله ميو من امندافك لذ كلها لارقاء 
النّسء وتحاميًا لتتفيرهم منهم؛ فهو إيثارٌ لرضا النََّسِ على رضوان الله وتّواب 
والأقربٌ أن يكونّ 9#يَضْتَعُونَ # من الصّنعء لا من الصّناعة» وهو العَملُ الذي 
يُقَدّمه المرءٌ لغيره يُرضيه به(" والصّنع أيضًا عَملُ الإنسان بعدَ تدرّب فيه وتّروٌ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7515/8/57). 


(1) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (77177/7)) ((تفسير الشربيني)) /١(‏ 784)) ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا (5/ 71/9). 
قال ابن عُثيمين: (وقوله: مِلَبِمْسَ ما كَانُوا يَصْبَعُونَ # الصّنع والفعل بينهما خصوصٌ وعموم 
مُطلّق؛ لأنَّ الصنع إنما يكون فِعلّا بترتيب؛ وإعدادٍ للقول أو للفعل» بخلاف الفِعل المجرّد. 
فالفعل يُطلق على كل فِعل» سواء كان عن قصدٍ أو عن غير قصدء حتى البهيمة لو أكَلّتْ قلنا: 
إنها فعلت» لكن الصّنع لا يكونٌ إلا بتدبير وتنسيقٍ وإصلاح؛ وذلك أنَّ هؤلاء الربائيّين والأحبار 
يصنعون ما يصنعون من كتمان الحٌّ وعدم الأمر به؛ يُرِيدونَ أن يَبقَوا وجهاءً في قومهم؛ لأن 
الشيطان يقول لهم: إن نهيتموهم رتم أعداءً لهم؛ ولم تحصّل لكم الرئاسةٌ؛ فلذلك تجدهم 
يعملون هذا العمل عن ترتيب وعن سياسةٍ - كما يقولون) ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
المائدة)) (؟/ 5 .)١٠١‏ 1 


ل 
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دنا 


وتحرّي إجادة؛ ولذلك ذُمَّ به تحواصٌّهم (الربّانيُون والأخبار)» ولأنَّ تزْكَ الجسْبة 
أقبحُ من مُواقعة الفعفنيةة الأن النقي فلي بها كيل هدرولا كذيك فرك 
الإنكار عليهاء فكان جديرًا بأبلغ الذة”". 

لي سا نوا والمستقبل #يَضْتَعُونَ #؛ للدّلالةٍ 

على الاستمرار”". 

ل 
حيث عبَّر بإيقادٍ النار عن إظهارٍ الحقدٍ والكيدٍ والمكر بالمؤمنين والاغتيال 
والقتالء فشبّه به حال التهيّو للحرب والاستعدادٍ لهاء والحزامةٍ في أمرهاء بحالٍ 
مَن يُوَقِدٌ النارّ لحاجة بها فتنطفى» وعبّر بإطفائها عن صَرْفٍ الله عنهم ذلك» 
وتفرّقٍ آرائهم» وحلّ عزائوهم, وتفرّق كلمتهم. وإلقاءِ الرُعب في قلوبهم؛ فشبّه 
حال انحلالٍ عزمهم أو انهزامهم وسّرعة ارتدادهم عنهاء وإحجامهم عن مقاتلةٍ 
أعدائهم» بحالٍ مَن انطفأث نارّه التي أوقدها””". 

ه- قوله: 9# وَقَالَتٍ اليَهودُ يَدُ الله مَعْلُولَةٌ ‏ فيه : بيانُ فظاعةٍ سوءٍ أدب اليهود؛ 
حيث عبّروا عن إمساكِ الإحسان بأنَّه صادرٌ من مقهورٍ على الإمساك؛ فإِنَّ لفظة 
«إمَخْلُوكةٌ 4 تدل على القهر؛ إذ لا يغلّ ِل العقهوة. 

5- قوله : 9ل يداه 6 م مَبْسوطْتَانِ 4: دن نيت اليد هناء بالرغم من كونها نها أتث مفر 
في قولهم: ِإيَدُ اللّه َغْلُولَةٌ #؛ ل 


.)171١/17( ينظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ /01). 

(") ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (77117//5)» ((تفسير ابن عاشور)) ,.)750١/57(‏ ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لمحي الدين درويش (75/ 070). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 5 .)7١‏ 


خاب 


كت ىا 
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5-000 5 98 5 2 : م 
غاية السَّحْاءِ له» ونفى البّخل عنه سبحانه؛ وذلك أن غاية ما يبذله السخيّ بماله 
من نفسه. وأن يعطيه بيديه جميعًا". 


- قوله: بِإيُنَفِقٌُ كَيْفَ يَشَاءُ»ه جملةٌ مستائقّة واردةٌ لتأكيدٍ كمالٍ جُودِه 
وللتنبيه على سر ما ابتّلوا به من الضَّيقٍ الذي انّخذوه- من غاية جهلهم وضلالهم- 
ذَرِيعةٌ إلى الاجتراء على الله بهذه المقالة الشنيعة» والمعنى أنَّ ذلك ليس لقصور 
في فيضه بل لأنَّ إنفاقه تابعٌ لمشيئته» المبنيّة على الحِكّم, التي عليّها يدورٌ أمرٌ 
المعاش والمعادء ففي قوله: مِينْقِقُ كيف يَشَاءُ 6 دلالةٌ على أنه لا ينفقٌ إلا على 
مقتضى الحكمة والمصلحة”". 


م مس 


8- قوله: وَلَيَزِيدَنَ كثِيرَا منْهُمْ م ما أَِل إِلَيْكَ مِنْ بَكَّ... 4# جملةٌ واقعةٌ في 
جَواب القَسم؛ وعليه لحيل مكل بكلاثة مؤكّدات: 0 المقدر: تقديره: 
(وَاللّه)؛ واللام» ونُون التّوكيد؛ وإنَّما أكَّد الله ذلك لأهميّيه. ولعلا يُنكرَ مُكرٌ أنْ 
يكونّ النازلٌ شفاءً لِمَا في الصّدور- وهو القرآن- يَزِيدٌ هؤلاءِ طُّغيانًا وكفرٌ/". 


اويا لمر ار الى لما 0 بمعنى الذي-؛ للاعتناء 
به وتخصيص الكثير منهم بهذا الحكم؛ لأنّ بعضّهم ليس كذلك©. 
00000 لاقتضاء 


.)3718 /4( ((تفسير أبي حيان))‎ .)505 /١( ينظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
مع تقرير أن لله تعالى يَدينِ حقيقيتينٍ تليقانٍ بكماله وجلاله» وهذه الآية كغيرها من آياتٍ الصّفات‎ 
امل الح والجماعةا كما اديت م عر تفيل سريت وير عر ارجدف‎ 2 
وغالبٌ البلاغيّين والمفسَّرينَ من أهلٍ الكلام يتَجهونَ في هذا الموضع إلى د في . هذه الصف‎ 
بالتأويلٍ المخالِفٍ لاعتقادٍ أهلٍ السّنْةِ والجماعة» ولهم في ذلك تأويلات متعددة: كلها مردوذة.‎ 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »)507/١1(‏ ((تفسير أبي السعود)) (08/5). 

(”) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟7/ .)١١١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 08). 


ا 


لسورة المائدة-الآيات 24-0 >( 2 
5 1 ا . 1 
المقام الاهتمام ببيانٍ المنتهي؛ لآن مداو زيادة طغيانهم وكفرهم هو النزول 
3 5 5000 مومه صيسعر. لس نك 
إليه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ كما في قوله تعالى: ِو وَأَئْرَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ 
مَاءَ 0" [النمل: .]1١‏ 


- والتعرّض لعنوان الرّبوبيّة مع الإضافةٍ إلى ضَمِيره عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ 
في قوله: مأ رَبّكَ #6؛ لتشريفه عليه الصَّلاةٌ والسَّلاة". 


.)08 ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/‎ )١( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ ))( 


ا 
مر _التفسير المحرّر للقرآن الكريع : 5 


الآيات (348-360) 
وَلَوْ أن اَهَل الكتر ام وَاتقا حك ديه سَيَامهِم 


آذ له سر لل و 8 آذ 


وَكَدَدَحَلهُرْ جَنَّتٍ التَعِيو (00 وَلوْ أ اموأ التورية وَالْاجيلَ 2 مآ أَزِلَ لهم 


همهي ع ٠‏ سد اس د تخ أيه موس عد جوم 
من رَيهمَ لأَكَلُوا من موْقِهِرَ وَمِن كحت أَرَجلهِمٌ متهم أمَدُ مُفصِدَ للقن ر مك . 
سر سا م ء دير م لومت م2 ءءء سم في شا لهس عر عات هه و 
سك ما يَحْمَلُو © # يما الرسُول يلع ما أثر ا 


كا بلقت الت وَأَلَّهُ يَعَصملَك مِنَ آَلنَاِن إِنَّ لَه لا يَبَدى الْعَوَم الْكفرتَ 
اح م م ا ا ا أ م همس يه سنن . ارت 2 2 

0 قل يكأهْلٌ الكتبٍ ب لستم عل شِىَْءٍ حي تقيموا التوربلة والإيجيل وما أنزل 
2 ا انه 2020000 0 آذ د سه حت له جد ءا حت ره 
لح من رَيَكُم وَلَيَزِيدَ رك كديرا مَنْهم مَآ أنْزلَ إِلَيْكَ من رَيْكَ طْعْيدًا وكْفْرا فلا 
تأ عل قور الك © 4 

غريب الكلمات: 

5س ام تت 0 1 

مُمَتَصِدَةٌ#: عادلة غيرٌ غالية ولا مُقصّرةء أو مؤمنة» والاقتصادٌ: الاستواءً 

في العمل من غير إفراطٍ ولا تفريط'". 
اس 5 1 5 0 2 3 د 1 50 3 م 2 4 

مو سَاءَ 46: أي مخ والسوء: اشح بجامع للاقانج» الم الستعول في كل نا 
يُستقبّحٌ» وهو أيضًا كل ما يغمٌ الإنسان”". 

موِيَعْصِمُكٌ #: يَمنَعْكء وأصلٌ العصمة: المنع- ومنه يُقال: ع عَصَمَهِ الطَّعَامُ؛ 
أي: منّعه من الجوع -. والاسيياك والملازمة©. 
دلق ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (ه/ 2)96 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 6 

(التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١67‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: "8417). 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ))١77‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس ("/ ,)١17‏ 

((المفردات)) للراغب 5١ /١(‏ 5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 777). 
(6) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة »)23١8/١(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني ,)504/١(‏ 


((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)77”١/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ,.)207١‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 717)» ((التبيان)) لابن الهائم .)1١717//١(‏ 


لئي2--- 8 8 
00 2 سورةٌ المائدة - الآيات (50 -58) 


لت 


2 7 ابي 
ُقِيمُوا التَوْرَاة وَالإنْجِيل #: أي ي: تُوفوا ُقوقهما بالعلم والعَمل؛ وإِقَامَة الشيء: 


7 تَأْسَ #: أي: لا تحر يُقال: أسيتٌ على كذاء أي: حزنتٌ» فأنا آسَى أسَّى» 
والأس د 

المعنى الإخمالي: 

يقولُ اللهُ تعالى: لو آمَن أهل الكتاب من اليهودٍ والتصارى حقاء واتّقَواربّهم 
سبحانه؛ لَمَحَا اللهُ عنهم ما اقتّرفوه من سيّئاتٍء ولأَدحَلّهم الجَنّةَ ولو عيلوا بما 
في التوارة والإنجيل والقرآنء لأفاض عليهم بركاتٍ رزقه» وعمّهم الخيرٌ من 
كل جهة؛ بأن يُرِسِلَ عليهم المطرّ من السّماءء ويّخْرِجَ لهم الثمراتٍ من الأرض» 
ثم أخبّر تعالى أنَّ من أهلٍ الكتاب جماعةٌ مستقيمةً على طريق الح قائمةً 
بالواجب الذي كُتِب عليهاء مقتصرةً عليه» وأنْ كثيرًا منهم قد أساؤوا العملّ. 

ثم أمَر اللهُ تعالى نيه محمدًا صلَّى الله عليه وسلَّمَ أَنْ يُلّمَ كل ما أنزله إليه 
إن لم يفعل ذلكء فما امتثل أمْرّه عزَّ وجل بتبليغ رسالته. وطَمْأئَه سبحانه بِأنّه 
سيّمْتَعُه من الناس؛ فلا ينبغي أن يَنْيَ عن إبلاغ شريعة الله خوقه من المخلوقينَ؛ 
ِنَ الله لا يهدي القومَ الكافرينَ. وأْمَرّه أيضًا أنْ يقولّ لأهل الكتاب: إِنَّهُم ليسوا 
على شيءٍ مما يَدُعون أنّهم عليه من الذّينِ حتى يعملوا بالتوارة والإنجيلٍ 
قازرا سر نما دكين ا د 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 57). ((المفردات)) للراغب (ص: 20595٠‏ 597). 
(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١57‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس :»)٠١57/1(‏ 


((المفردات)) للراغب (ص: 77)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 15١‏ ). ((الكليات)) للكفوي 
(ص: هلاة). 


حك د 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ' 


تَفسيرٌ الآيات: 

وَل أن أَهْلَ الْكِتَاب آمَنُوا وَاتَقَْا لَكَمَرْنا عَنْهُمْ سَيكَاتهمْ وَكأَدْحَْنَاهُمْ جنات 
اتيم (14) 46. 

مُناسَبة الآبة لِمَا قَبلّها: 

لَمّا بالّعَ الله تعالى في ذم أهلٍ الكتاب» وفي تَهجِينٍ طريقتهم؛ بَيّن أنه لو 
آقنواؤائة الوكد وا سعادات الأعر والدن: 


+ سي 1 عن م 95 2 ا م وى 2 دعي 5 000 قراس 
وأيضًا لما أثبت بقوله: مإ وَلَيرِيدَنَ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أَنِْلَ إِلَيِكَ مِنْ رَبّكَ طُّعْيَانا 


2ه 
ع سر سا 


وَكُفْرَا# أنّهم كانوا كَفرةً قبل إتيانٍ هذا الرسولٍ عليه السَّلامُ؛ وكرّر ما أَعَدَّهِ لهم 
من الخِزِْي الدائم على نحو ما أخبَرهم به كتابُهم؛ وعَظهم ورَجَّاهم سبحانه؛ لعلًا 
نتسوا من روح الله على عادةٍ منه في رحمته لعباده» ورأفته بهم'"» فقال تعالى: 
ل وَلَو أن أَهْلَ الْكِتَاب آمَنُوا وَاتََوْا#. 
أي ولو أن أهلّ التّوراةٍ والإنجيل آمنوا حم بكلّ ما يجبُ الإيمان به- ومن 
ذلك: لماه ادامل رورمل معز صني اميه وام : وفَعَلوا ما 
أَمَرّهم الله تعالى به واجتنبوا ما نهاهم عنه”” 


كس كج ههه ستيان اه 
«لكَفْرْنا عَنْهُمْ سَيْتَاتِهِمْ ©. 
أي: لَمَحؤْنا عنهم ذُنوبّهم» ولو كانث ماكانت, فَعْطَيّنا عليهاء ولم تَفُضَحْهم بها". 


.079/8/١5( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 7515). 

(3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2071/4)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 517 .)١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:78)., ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟1750/9). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 077). ((تفسير السعدي)) (ص: 77/8)) ((تفسير أبن عثيمين - 
سورة المائدة)) (7/ .)١7/‏ 


ل 9 ني 
95 سورة المائدة - الآيات (50 - 58) )1 
بت ما 


وَلَدَدْحَلَْاهُمْ م جَنَاتِ التِيم #. 
أ : ولأذخلناهم في الآخرة جَنَاتٍ تَنعَمُ فيها قلوبّهم وأبدائهم بأنواع التُعيم» 


60 


نكا تددييه ا لالف ووتلد اليم 
2 لو ع ع اراق و ف او 
ولو نهم م أقَامُوا التَوْرَاَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا : الي و تق الكاراوت فوقوم 
5 2 مو كع 
وَمِنْ تَحْتٍ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أمَُ مُفْتصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ م سَاءَ هَمَايَعْمَلُونَ (37) 4. 
مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 
ما رعَبهم الله تعالى في الآية السّابقةِ في مَوعودٍ الآخرة؛ من تكفير السيّئاتٍِ» 
وإدخايهم الجَنّه- رغَبهم عقب ذلك في موعود الدّنيا؛ ليجمّعَ لهم بين خَيْرَي 
الدّنيا والآخرّة”". فقال تعالى: 
وَلر أَنْهُمْ م أقَامُوا التّوْرَاة وَالْإنْجِيل وَما أنِْلَ إِلَيهمْ مِنْ رَبّهِمْ 4. 
03 ع 7 0 5 و د 
أي: ولو أن اليهوة والنصارى عولوا بما في التوراة والإنجيل» وعولوا بالقرانٍ 
5 00 3 يي 2 3 
الذي أنزل إليهم من اللهِ تعالى» فصدقوا به. وامتثلوا أوامرّه واجتنبوا نواهيه”" 


« 
أتر 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 077)) ((تفسير السعدي)) (ص: 77"8) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (؟7/ /178-11"1). 

(1) ينظر: ((تفسير الرازي)) (17/ 7448): ((تفسير أبي حيان)) (5/ 719). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 071-55717)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 4177 »)١ 58-١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 7128)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي ١7 /١1(‏ 24» ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
المائدة)) (؟7/ .)١151١-1١5٠١‏ 
قال ابن جرير: (فَإنْ قال قائل: وكيف يُقيمون التوراة والإنجيل وما أنزل إلى متحد صلّى الله 
عليه وسلّم مع اختلافي هذه الكتثّب وتٌشخ بعضها بعضًا؟ قيل: وإِنْ كانت كذلك في بعض 
ا اماو ا ال ا 

لله؛ فمعنى إقامتهم التوراةً والإنجيل وما أنزِل إلى محمّد صلَّى الله عليه وسلَمٍ تصديقهم بما 

لع عي 0 ع و حرم ع حل 
ابن جرير)) (4/ 0517-657). 


كت ص 
4 التفسير المحرر للقرآن الكريم . 


© لَأَكلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتٍ أَرْجُلِهِمْ #. 

أي: لأدرّ اللهُ تعالى عليهم الرَّرْقٌ؛ بأنْ يُرِسِلَ عليهم المطرّ من السَّماكِ 
ويُخْرجٌ لهم الثَّمراتِ من اللأرض”" 

كما قال سبحانه: وو أن أل الْقرَى آمنُوا انه َو لمَتَحَْا عَلَيهِمْ بَرَكَاتِ ين 


00107 


السَّمَاءِوَالْأَرْضِ ولك كديا فَأَحَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ 6 [الأعراف: 95]. 
وكإِخباره تعالى عن تُوح عليه الكّلام أنه قال لقّومه: «افَقُلْتُ اسْتَفِْرُوا ربةُ 
3 َهكَانَ ل 0 الما عل ا بأمْوَاٍ وَبنِينَ وَيَجْعَلُ 


مناسبتها لما قبلّها: 


لَمَا كان ما مضى قبل هذه الآية من ذم أهل الكتاب ربّما أَفْهَم أنّه لِكُلّهم 
قال منت انما جنا لقن سال عن د23 


عِِ 2 5 2 2 و ع 3 
أي: من أهل الكِتاب ججماعةٌ قائمةٌ بالواجب الذي عليهاء فتَمتثْلٌ ما أَمرَتُ به 


7 و 9 5 5 ٠.‏ 50 
وتجتنب ما نهيّت عنه. بلا زيادة على ذلك ولا تقص””" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 0717)»: ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١548‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 73774-778). ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)5177/1١(‏ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (578/5). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 076)»: ((تفسير السعدي)) (ص: 779)» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي /١(‏ 177 5)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (7/ .)١57‏ 


3 - ل 
[#ر سورة المائدة - الآيات (54 -  )58‏ )0 
ىو دما 


اي مج 1 
ده 7 6 بض نا كار اقبي اع هار اف “صا ا رواش 1- 
يا يها الرَسُولَ يلغ ما أن لَيِْكَ مِنْ رَيَكَ وَإِنَ لْمْ تفعل فْمَا يَلَعْتَ رِسَالتَهُ 
وَاللَهَُْصِمُكَ مِنَ اناس إن م 
مناسَبَةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 
سو 


لَمّا قال تعالى: :إلا يَحْزْنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعَونَ فِي الْكُفْر. .. وَمَنْ يرد اللَّهُ َه 
د عو 5 0 وس آذه 0 + 0 
َلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ الله سَيْئَا# وعَلِم نع اريثك مهادت توه ولع ومن 
ع 3 ع < د 0-4 1 
أريدث شقاوته لا يُومِنُ أصلاء وكان ذلك ربّما أَدّى إلى الفتور عن الإبلاغ؛ لذا 
أمَرَ اللهُ تعالى نبيّه بالإبلاغ وحثّه عليه"©. 

وأيضًا لما حَكى اللْهُ تعالى في الآياتٍ التّابقة ماكان عليه أعداءٌ الإسلام- 
سواء من أهل الكتاب من اليهود والنصارى. أو من المنافقين- من دسائس» 
ومن استهزاءٍ بتعاليم الإسلاع» ومن حِقدٍ على ال مؤمنين» ومن سوءٍ أدب مع 
الله» وكان الفريقان متظاهرّين على الرسول صلى الله عليه وسلم: فريق مجاهر. 
وفريق متستر- أتبئعه بتوحيه نداءٍ إلى الرسول صلَّى اللَهُ عليه وسَلّمَء وأمَرّهِ فيه 
أن يحضي ف تبليغ رسالته إلى النّاسِء دون أن يَلتَفِتَ إلى مكر الماكرين» أو 
حِمّد الحاقدين؛ فإنّه سبحانه قد حماةٌ وعَصّمه منهم”", فقال: 

ل 0 طايه 00 هرت > 

هيا أيهًا الرَّسُولَ بَلْغْ مَا أنِْلَ إِلَيِكَ مِنْ رَبَكَ 44. 

أي: يا محمَّدٌء أبلغ جميمَ ما أرسلّك اللهُ تعالى به فلا تترّكُ ولا تكد شيعًا منه» 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (8/ 0706)»: ((تفسير السعدي)) (ص: 75794). ((أضواء البيان)) 

للشنقيطي /١(‏ 177 4)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (5/ .)١17‏ 
(*) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 0757 701)» ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي (5/ 777). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١6 ٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7794)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (؟5/ .)١51/‏ 


كت و 
27 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2 


غ غائشة رف اللة عدا الك ((م5 حدتك أن محمد صلن الله علية 
3 ره ع 0000 4 2 ور آذ عه 7 كه 
وسلّم كَتَم شيئًا مما أَنزِلَ عليه فقَدَ كدَّبَ؛ واللهُ يقول: يا أَيُهَا الرَسُولُ بَلّعْمَا 

ته ص عملم 5 
أنْزِلَ إِلَيْكَ © الآية))”". 

وعنها رضي الله عنهاء قالت: ((وَلوْ كانَ محمَّدٌ صلَى الله عليه وسلّمَ كاتِمًا 

ا ا ا ا ره 
شيئًا مما أَنْزِلَ علّيهء لكت هذه الآية: :9 وَإِذْ تقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ الله عَلَيْهِ وَأنْعَمْتَ 
عَلَِْ أَئِْكُ عَلَيْكَ رَوْجَكَ وَائَّقِ الله وَتْخْفِي فِي تَفْسِكَ ما اللَهُ مُيْدِيهِ وَتَخْتَى 
النّاسَ وَاللّهُ أَحَق أَنْ تَخْشَاه 6 [الأحزاب:2))]737. 

ّ الل 2 اك لمن 0 

رع عابر رضي الله عند ان الى طيلي الله عليه بوبم فالفي حجه الوقام: 
((تركتٌ فيكم ما لَنْ تَضِلُوا بعدّه إِنِ اعتصمئم به: كتاب اللو وأنثم تُسألونَ عي 
فما أنثّم قائلونَ؟ قالوا: تَشْهَدٌ أنّكَ قد بلغتَ وأدَّيتَ ونَصِحْتَء فقال بإصبَعه 
السبّابة» يَرفعُها إلى السَّماءِء ويَنكتها إلى الناس”": اللَهُمَّ اشْهَدْء اللَّهُمَّ اشهَدْ! 
ثلاث مرات))2). 

وَإِنْ لَمْ تفْعَل قَمَا بَلْغْتَ رِسَالتَهُ #. 


ع 5 00 0 4 ماع 
أي: وإن لم تود إلى الناس جميعٌ ما أَزْسِلتٌ به. فما امتثلت أَمْرَو". 


الله يَتْصِمَكَ من الاش 146 
الله يَعْصِمْكَ مِنَ الناس © 


أي: بِلّْ أنتَ رسالةً الله تعالى» واخرض على تَبلِيغْهاء ولا يَنْينّتَ عن ذلِك 


.)55١5( البخاري‎ هاور)١(‎ 

(0) رواه مسلم (ل/ا/9١).‏ 

7١‏ يَنَكُنُها إلى النّاسٍ: أي: يشيرٌ بها إليهم» كالذي يَضرِبٌ بها الأرض. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) 
للملا الهروي (5/ “/ا/10). 

(5) رواه مسلم .)١5١14(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير أبن كثير)) (7/ »)١0 1١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 94 77)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (7/ .)١54‏ 


ح 5 ص 
سورة المائدة - الآيات (0" - 54) - 
بت 2 


خوفٌ من المخلوقينٌ؛ فإنَّ الله تعالى يَحمَظّكء ويمنمٌ أعداءك من أن ينالوكَ 
بسوء أو أن يَضْرُوك بشيء”". 

إن الها يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ #. 

أي: بلْعْ أنتَءٍ فما عليكَ إِلّا البلاغ» واللهُ تعالى لا يُوفَقُ للحقٌّ الكافرينَ 
المصرّين على كُفْرِهم؛ بسبب كُفرهم؛ وإعراضهم عن الهٌدى والحقٌ”". 

كما قال تعالى : إن الّذِينَ حك حَقَتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبك لَايُؤْمِنُونَ #ولؤ جَاءَنْهُمْ 
كُلٌ آيةِ حَتَّى يَرَوًا الْعَذَابَ الألِيم © [يونس: 45-/91]. 

ا ره و را 
إلى 451 و بريد كيرا عن ما ألرل [ليك مر نك طَّعْيَانًا وَكُفرٌَا فََا َس 
على الوه لْكَافِرِينَ (/6)5. 

مناسَبَةٌ الآية لِمَا قَبْلّها: 

ما مر الله تعالى نبيّه محمدًا صلّى الل عليه وسلَمَ بالتبليغ» وا لات 
للسّامع أو تقل عليهء أمرّه أن يول لأهلٍ الكتاب هذا الكلام» ون كان مما يَشق يش 
عليهم جدًا9". #ققال: 

قل يَا أَهْلَ الكِتاب لَسْتُمْ عَلَى شَيْءِ حَنَّى تُقِيمُوا التَّْرَاَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أَر[ 
إِلَيَكُمْ مِنْ رَبَكُمْ #. 

أي: قل يا مُحمّدٌ: يا أهلّ التّوراةٍ والإنجيل» لستم على شيء مما تدعو أنكم 
(1) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (4/ 01/1)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 197-١101‏ )» ((تفسير السعدي)) 

(ص: 779): ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (15/ .)١59‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 01/7).» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١54‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:379). 


(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (501/17). 


لي ص 
2 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2 2 


عليه من الدّينء إلى أنْ تُؤمِنوا حمًا- معشرّ اليهودٍ- بالتوراق» ومّعشرٌ النّصارى 
بالإنجيل؛ وتَعمّلوا بما فيهما- ومن ذلك اتَبَاعٌ محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ- 
وحتى تُؤْمِنوا بالقرآنٍ أيضًا وتَعمّلوا به؛ فقد جاءً من ربكم الذي 0 
بإنزاله؛ فالواجبٌ عليكم أن تقومُوا كوا بشكر: اللو تعالى على ذلك بأنْ تو 
بالقرآنٍ وتتعوه”) 


م 


وَليرِيدَنَ كَثِيرَا مِنّْهُمْ مَا نل إِلَيْكَ مِنْ رَبك طُعَْانَا وَكُفْرَا #. 

ا 0 كثيرًا من هؤلاء اليهود والفارفت يا يي يزدادونَ بسَماعهم 
القرآنَ العظيمَ تجاورًا لحدود الله تعالى» وكفرًا بالحقٌ". 

كما قال تعالى : وَإِذًا مَا أَنِْلَتْ سُورَةٌَمِنّْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُكُمْ زَادئْهُ هَذِه إِيمَانا 
ما الَّذِينَ آمَنُوا قَرَادنْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ * وَأَمّا الَّذِينَ في قُلُوبهِمْ مَرَضُ 
َرَادَنْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهمْ وَمَانُوا وَهُمْ كَافْرُونَ 4 [التوبة: 5 17 .]١709‏ 

8 3 َ ا 3 و ل ان 4 

وقال عرّ وجل: :9 وَتَُزُلُ مِنَ الْقَرْآنِ مَا هُوَ شِمَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ 
الظَالِِينَ إِلّا حَسَارًا #6 [الإسراء: 47]. 

9 ا 0 اعد قل موق ح عط اع م اعدسوقاء . لمعه الل فا السك 3 

وقال سبحانه :و قل هو لِلذِينَ آمنوا هُدَى وَشِمَاء وَالذِينَ لايُؤمنون في آذانهم 
وَفرٌ وَهُوَ عَلَيْهمْ عَمَى أُولَيِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدِ 4 [فصلت: 5 4]. 

1 ا تأ عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ #. 

أي: فلا تحزن- يا محمّدٌ- على هؤلاءٍ الكمار من اليهودٍ والتصارى الذين 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (8/ 017)» ((تفسير ابن كثير)) (/ .)١090‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
الخرفةة ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟7/ 68ه١-‏ لاه١).‏ 


() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 017/5). ((تفسير أبن كثير)) ("7/ 1417 . »)١05‏ ((تفسير ابن عثيمين - 
سورة المائدة)) (؟/ /ا60421651١).‏ 


الت 
2 - 
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كذّبوك» وردُوا رسالئّكء وإِنّما أدّ ما عليك. وبلّعْ الرسالة"©. 


الفوائدٌ التربويّة: 
-١‏ قولّه ولو أنَ أَهلَ اكاب آمَنُوا وان ل عَنْهُمْ سَيَْاتِِمْ # بالرغم 
من أنَّ الإيمانَ وده سببٌ مستقلٌ لتكفير السيئات» وإغطاة الكسات» ادال 


ا 0 


حا تير اتاد لاسر مره اك لصوي لباقي 
لغرض آخَر من الأغراض العاجلةء كما يفعله المنافقون”" 


أمَا 


ان التائتٌ من الذَّنب يثاب 0 ثواب الدنياء وثواب الآخرة: أ 

ثواب الآخرة؛ فلقوله: «لكمّرنا عَنْهُمْ م سبكاتهم و تِهمْ وَلِأَدْحَلْنَاهُمْ جَنَّاتَ انيم 46 
ل 

. 5 0 001 ا 0 6 2ه 5 5 ع عو 

؟'- يستفادٌ من قوله: 9 لأكلوا مِنْ فَوَقِهِمْ وَمِنْ تَحْتٍ أَرْجْلِهِمْ # أنه يجورٌ 

: ّ ع2 - 0 
ترغيبٌ النفوس البَشريّة فى فِعل الطاعاتٍ بما يُذكّر من ثواب الدذنياء وعلى هذا 
. نل - 7 : يعي 000 3 59 000000 
فلو أن إنسانًا عمل عملا صالحًا يريد أن ينال خسن الذنيا والآخرة. فإنه لا يلام؛ 

ع >6 24 ع 

ارات ارما جك لق بوي و على بها لطر ون تراك لد 

71 يَبِقَى ذكرّه شبيهًا باللفظٍ الذي ليس له معنى» وعلى العكس من هذا المحرّماتٌ» 

د أن لله تعالى َل لها روادع تر عنها؛ حتى لا يملا الإنسانه فد 

الرجلّ قد يترّك الزّنا مثلا خوقًا من العقوبة» ولولا هذا لَّمَا كان للعقوبة فائدةٌ». 
5 5 نل قله روه ع # > ممه 207 

4 - يُستفادُ من قوله: ويا أَيّهَا الرّسُولُ بَلّعْمَا أ ل يك من وَبكَ # وججوببٌ 
إبلاغ الشَّريعةٍ على أهل العلم؛ وجه ذلك: أن العلماء وَرَة الأنبياء» وإذا كانوا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 01/5) ((تفسير ابن كثير)) (/ »)١97‏ ((تفسير ابن عثيمين- 

سورة المائدة)) (؟5/ 198). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عادل)) (/ا/ 5 57 ). 


(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (؟7/ 57 .)١‏ 


5 جد 
4 التفسير المحرر للقرآن الكريم 
مها 


ورثةً الأنبياء وجب عليهم أن يُقوموا بح الإرثء فيُبِلّغوا ما علموا من 
الله وجوبًا؛ إمّا بالقولٍ وإمّا بالفعل» إِمّا بالكتابة وإمًا بالإشارة؛ بأيٌ وسيلةِء يجب 
عليهم أن يُبلّغوا ما أنزِلَ إلى الرسولٍ عليه الصّلاة والسّلام”©. 
- الإشارةٌ إلى أن القلوب بِيدِ الله عر وجلّء وأنَّ أفعال الخَّلقٍ تابعةٌ لإرادة 

الله؛ لقوله: مَوَيَعْصِمُكٌ #؛ لأنَ عصمةً الرسولٍ صلّى الله عليه وسلّم من الناس 
تنقسِمُ إلى قسمين: إِمّا عدّم الإرادة: بأنْ يصرف الله القلوب عن قَثْلِهء وإما 
بالعجز: بأَنْ يُحاولٌ الفاعل ولكن يَعجِز”" 

”- يُستفاُ من قوله: اقل يا أَهلَ الاب لَسُْمْ عَلَى شَيْءِ حَنّى موا الوراة 
وَالْإِنْجِيلَ َمَا أنرلَ إِلَيكُمْ و مِنْ رَبَكُمْ4 أن العبرة للمُسلم في الآ اذ ينك 
المسلمين لا يكونوت على شيء يُعتدبة من أشر الدّين حتى يُقيموا القرآنً» واما 
نل إليهم من بهم فيهء ويهتدوا بهدايته؛ فحُجةُ الله على جميع عباوه واحدةٌ. 
فإذا كان الله تعالى لا 50 من أهلٍ الكتاب قَبْلَنا تلك التقاليد التي صَدَنْهُم 
عمًّا عندهم من وحي الله تعالى على ما كان قد طرَأ عليه من التّحريفي بالريادةٍ 
والنتقصانء فالا يَقْبَلَ منَا مِثلَ ذلك مع حفظه لكتابناً لي 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قُدّم الإيمان في قوله: :وَل أَنَّ أَهْل الْكَِابٍ آمَنُوا وَانََوْا لَكَمَرنَا عَنْهُمْ 

سَيْكَاتِهِمْ #؛ لأنّه أساسٌ جميع الأعمال» فقدّمه إعلامًا بأنّه لا نجاةً لأحدٍ إِلّا بتصديق 
بعاو م اله م 1 

-١‏ كمال عَذلٍ الله عزّ وجل وأنّ كَّ مَن آمَن واتّقى ولو بَعدَ الكفر والعناد؛ 
() ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟:/ .)١61‏ 
(5) ينظر: ((المصدر السابق)) (؟/ .)١54‏ 


(©) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ 954"). 
(4) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 5 77). 
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قإن الله تخالن يفوك عليه» لعولهة «وَلَوْ أن هل الْكِتَابٍ آمَنُوَا وَانَه َعَوَا لكة نا 
عَنْهُمْ سَيْتَاتِهِمْ وََأَدْحَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ التعِيم 2"4. 

؟- قولّه سبحانه: ب وَلَوْ أن أَهْلَ الْكِتَابٍ آمَنُوا وَانَقَوْالكَمَْنا عَنْهُمْ سَيْكَاتِهِمْ 4 
فيه دلالة على سَعَةَ ة رَحمةٍ الله تعالى: وفنّحِه بابٌ التوبة لكلّ عاصيء وإِنْ عَظُّمتْ 


معاصيه؛ وبِلّعْتٌ مبالغ سيّئاتٍ اليهودٍ والتصارى”» 


4- إِنَّ الإسلامَ يَهِدِم ما قَبْله من السيّئاتٍ وإِنْ جَلَّتْ وعَظُّمتْ؛ قال تعالى: 
ل وَلَوْ أن أَهْلَ الْكِتَابٍ آمَنُوا وَانََوْا لكَمَرْنا عَنْهُمْ سَيْكَاتِهِمْ 04. 
4- يُِيدُ قولّه تعالى: م وَكَوْ أن أَهْلَ الْكِتّاب آمَنُوا وَانََّوا لكَمَرْنَا عَنْهُمْ سَيكَاتهمْ 
وك دُحَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ التّحِيم © أن الكتابيّ م 
- إثباتٌ أفعالٍ الله سبحانه وتعالى الاختياريّة؛ لقوله كفن عَنْهُمْ 
ل ل 


الله الاختيار فاللهُ عزَّ وجل يَفْعَلُ ما يشاءٌ في أيّ وقتء وعلى أي كيفيّة كيفية00. 
- أن الجزاء يكونُ بالنّجاةٍ من المرهوبء وحُصولٍ المطلوب؛ يشيرٌ إلى 

الأوّل قوله: «لَكَمَْئًا عَنْهُحْ سَيكَاتِهمْ #» وإلى الثاني قولّه: :9 وَلأَدْحَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ 

تّيم #؟ فالأوّل به النجاةٌ من المرهوب. والثاني فيه حُصِولُ المطلوب0© 


.)1794/7( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 
.)5868 /١( (؟) ينظر: ((تفسير الشربيني))‎ 

(*) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (7/ 179). 
() ينظر: ((المصدر السابق)). 


ا لقوله: م وَلَو أنّهُمْ أَقَامُوا 
التَوْرَاةَ وَالإِنْجِيلٌ... * إلى آخره”) 


4- أنه يجب على أهلٍ الكتاب أَنْ يُقيموا القرآنَ» كما يجبٌ أنْ يُقيموا التوراةً 
والإنجيل؛ لقوله: وما أن لَ إِلَيْهُمْ مِنْ رَبِْمْ 6 وهو كذلك؛ ولهذا نقولُ لأهلٍ 
الكتاب الذين يَذّعون نهم مؤمنون بالله واليوم الآخر: إِنّكم إِنْ لم تؤمنوابالرسول 
صلَّى الله عليه وسلَّم ما نفّعكم ذلك الإيمانُ؛ لأنكم لم ب يِمُوا إيماتكه”". 

-٠‏ إقامةٌ الدَِّيلٍ على أهلٍ الكتاب أنه يلزمُهم أنْ يُؤْمِنوا بالقرآنِ؛ لقوله: 
«وَمًا أَنِْلَ إَِيْهمْ مِنْ رَيّهِمْ ؟ فإنَّ لازم كونه ربّا لهم أن يقوموا بأمره» ويَلْتَرِموا 
بحُكيه؛ لأنّه رب والربٌ لا بدَّ له من مربوب. وهو سبحانه وتعالى السيّدٌ؛ 
والإنسانٌ عبدٌ؛ فلا بد أنْ يقوموا بمقتضى هذه الرُبوبيّة» فيُؤمنوا بما أنزلٌ الله 
تعالى على محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلّم””. 

١‏ انقسامٌ أهلٍ الكتاب إلى قسمين: قسم مُقتصدٍ؛ قائم بالواجبء تارك 
للمُحرَّم ولكن ليس عندهم سَبْقٌ إلى الخيرات» وقسم آخحر: سبي مُسِيءِ في 
عمله؛ إِمَّا بترّك الواجباتء وإمًّا يفعل المحرّمات؛ لقوله: مومهم أ مُقتَصِدَةٌ 
وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَحْمَنُونَ 9. 

- في قوله: وهم ةفع جل أغلى مقامات أهلٍ الكتاب الاقتصا 
وهو أوسطٌ مَقاماتٍ هذه الأمّة وفوق ذلك رتبةٌ السَّابِقينَ؛ كما في قوله تعالى: 


() ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ .)١57‏ 

() ينظر: ((تفسير المنار))» ((تفسير الشربيني)) /١(‏ /581), (57/ 20331 ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة المائدة)) (؟1/ .)١55‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ .)١508‏ 

(؟)ينظر: ((المصدر السابق)) .)١557/5(‏ 


53 - 2 
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سَابقٌ بِالْحَيرَاتِ بِِذْنِ اللّهِ ذَلِكَ هُوَ الْمَضْلُ الْكَبيرُ * جَنَّاتٌ عَذْنٍ يَدُحُلُونَهَا... #4 
0 - غٍِ 
[فاطر: 77- 77]؛ فدل على فضلٍ هذه الأمَّةِ على غيرها من الأمَّم. 
8 1 5 5 د 5 ارما ايا ل م 2 
-١‏ التعبيرٌ في قوله: 92 وَكَتِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلونَ # بالعمل؛ لأنّهم 
يَرَعْمون أنه لا يَصِدَّرُ منهم إلاعن عِلمء وهم الذين حرّفوا الكلمَ عن مواضعه. 
وازتكبوا العظائم في عداوة الله ورسوله". 
و إي.يو ' 8 -500 عل 7 
-١4‏ يُستفادٌُ من تصدير الخطاب بالنداء في قوله: #يَا أَيَهًا# الدلالة على 
الاهتمام بالخطاب والعناية به كذلك قولّه تعالى: :من رَبّكَ 04". 


وج 2ه رهم 20000 5 7 م عر كي و5 5 عنروهى ووس اعورم كنوه 
م أوْرَثَْا الكِتَابَ الْذِينَ اصْطفَينَا مِنْ عِبَادِنًا فَِنِهمْ ظَالِم لِنَفسِه وَمِنْهُمْ مُقَتَصِدَ وَمِنِهُمْ 


0- قوله: هيا أَيَُّا الرَسُولُ 4 وصّفَّه بالرّسالٍِ إشارةً إلى أنَّ هذا الوصفت 
مقتضاء- ون لم يُوْمَرْ بالإبلاغ- أنْ يكون مُبلعًا9. 


5 ها رض > و 3-4 3 3 

57- قوله: هو مِنْ رَيكَ # فيه عناية الله عزّ وجل بالرسولٍ صلى الله عليه 
وسلّمء والإشارة إلى أن كوئّه مربوبًا لله عزَّ وجل يستلزمٌ أن يُبلّْه وأيضًا لأن 
رُبوبِيةَ اللوعزٌ وجل لرسوله عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ رُبوبيّةٌ خاصّة. 

-١١7‏ شِدَّةٌ تأكيدٍ الله عزَّ وجل على إبلاغ شَريعِته؛ لأنْ هذه الجملة: م9 وَإِنْ 
> عهره يراركةه سم 2< 5 ©» 0 2 2 
لَمْ تعَل فَمَا بَلْغْتَ # شديدةٌ جذًا؛ مما يدل على أنْ الله عر وجل لا يَرضَى لعباده 
أن يتركوا شريعتّه غيرٌ مبلّغة". 
(١)ينظر:‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ .)١59‏ 

(7) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (778/5). 
(”) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (7/ 155 .)١01‏ 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) .)١55/5(‏ 


(6) ينظر: ((المصدر السابق)) (51//7 01 .)١51‏ 
) ينظر: («المصدر السابق)) (75/ .)1١81‏ 


- أن كنم شيءٍ من الشريعة كَكَنْم جميعها؛ لقوله: م وَإِنْ لَمْ تَفْعَل فَمَا 


- عنايةٌ الله تعالى بالرسولٍ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ في صمي من الناس؛ 
لقوله: يوَاللهُ يَخْصِمُكَ مِنَ النّاسٍ 046". 

٠‏ يُستفادُ مِنْ قَوْلِه: 9 إن اللّه لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ4 أنَّ مَن عَلِمَ الله 
تعالى منه الكفرٌ فَإنَّه لا يُهدَى ولا يُوفَقَ؛ فتكون هذه الآية كقوله تعالى: مإ قَلَكًا 
رَاعُوا أَرَاعَ اللّهُ فُلُوبَهُمْ وَاللّهَُايَهْدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ #4 [الصف: 0]. 

١‏ أنه لاتتمٌ إقامةٌ التوراةٍ والإنجيل إلّا بإ إقامة العراةة لان النهات مداقلا 
أشياء: 98 حَنَى تُقِيمُوا الوا وَالإنجِيلٌ وا أل ! يَكُمْ مِنْ رَيَكُمْ #6 فمّن ادَّعى 
أنَّه له مُقِيمٌ للتوراة وهو كافرٌ بالإنجيلء قلنا ا 0 
ادّعى أنه مؤمنٌ بالإنجيلٍ ولم يُؤْمِن بالقرآنء قلنا: هذه دعوّى باطلة". 

7 أنه يلزمٌ مَن أقرّ بالربوبيّة أنْ يُقرّ بالألوهيّة والشريعة؛ لقوله: مِإمِنْ 
7 َبَكُمْ 6 يعني : ا 
لمكم أن تقوموا بِأَمْرِه 

*7- قوله: :إوَمَا أَنزِلَ إِلَيَكُمْ مِنْ رَبَكُمْ 4 فيه إضافةٌ ربوبيّة الله للكافرين» 
لكنْ هذه الإضافةٌ ليست إضافةً تشريفي, ولكنّها إضافةٌ لإقامةٍ الحُجَّة عليهم؛ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الشربيني)) .)27857/١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (57/ 779), ((تفسير المنار))ء 
(78377/7). ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ .)١97‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عادل)) (/1/ ٠‏ 5 5 )» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ .)١657‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (7/ .)١88‏ 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) .)١89/75(‏ 

(6) ينظر: ((المصدر السابق)). 


ل 


7 ِ 
م سورة المائدة - الآيات (540 -  )58‏ ))إ 
ى - ركنا 


أنه إذا كان اللهُ هو ربكم لزمكم أن تقيموا ما أَنرَّلَ إليكم منه؛ لأنّه ربكم وسيّدكم 
وإلهى 00 

4- يُستفادٌ من قوله: لوكين را منُْمْ ما أنِْلَ اهن ربك حلنانا 
وَكُفْرَ أن كثيرًا يمن أهلٍ الكتاب لا يزدادون بالدراق د طنانا وعنةك كا 
بالتتكذيب» وما باليصيانء ويعْهَم منه أيضًا أن بَعضَهم لا يَزيدُه طغيانًا وكفراء 
بل لاد يزيده إل إيمانًا 9 . 


6 العدلٌ في كلام اللو وعدم المجازفة؛ لقوله: وَكيرِيدَنَ كيرا مِنْهُمْ # 
ولم ل (كلهم)؛ لذن الواقعَ أن بعضّهم يزدادُ بالقرآن إيمانًا". 

5 - جوازٌ توكيدٍ الكلام بما يُتبت ينبت صدقَه» وإنْ كان في الأصلٍ صصدقا؛ لقوله: 

وكيردنَ كثرامنْهُمْ ١4‏ .مع أنَّخبر الله ون لم يكن مؤدا فهو صدقٌ بلا شاكُ: 
ووجة تأكيده: نه قد يُستَغرّبٌ أن يكونَ هذا القرآنُ الذي هو هدّى للناس لا 
يزيد هؤلاءِ إلا طغيانًا وكفرًاء فلمًا كان هذا محل استغرابء أكَّده الله عر وجلٌ؛ 
لأنّ تأكيدَ الكلام إذا كان صادرًا من صادقٍِ لا بد أن يكون له سببٌ» وإِلّا لكان 


التوكيدٌ 0 


الم 0 لأن 
ا سلس لاا امسا :0 أ كوه سلا يا صو اي 
غلية أهلٌ الشّنّة والجماعة أن الإيمانٌ يَرِيدُ ويتقضن+ سواء بالأقوال أو بالأفغال 


أو باليقيكت©. 


.)١150 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/‎ )١( 
.)1517615٠ ينظر: ((المصدر السابق)) (؟/‎ )0( 

() ينظر: ((المصدر السابق)) (؟/ .)18١‏ 

(4) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(6) ينظر: ((المصدر السابق)) .)١5017/:5(‏ 


كك د 
27 التفسير المحرّر للقرآن الكريم : 9 


2 6ح يه 2 32 ١‏ ا 2 9 
سيو ب ييل م ب 1 أن 0 


0 ل 
أن 


ما 


لَيِْكَ 4 » ويسبة إنزايه إليهم في أوّل الآية في قوله: 0 ا أَهْلَ الْكِتَابِ 
ا لم لَ إِلَيِكُمْ يَكُمْ » هو أنَّ 


إليكم 


خطابهم بإنزالٍ القرآن إليهم يراد به نهم مخاطبون به» لالط اه سناد 


3 


إنزاله إلى الرسول صلَّى الله عليه سل فليس لإفادة أنه نه أوحي إليه فقط. بل 
يُشعر مع ذلك بأنَّ إنزاله إليه سببٌ بّ لطّغيانهم وكفرهم. وأنَّهِمِ لم يَكمُروا به لأجل 
إنكارهم لعقائده وآدابه وشرائعه» أو استقباجهم. بل لعداوةٍ الرَّسولٍ الذي أَنِلَ 
إليه» وعداوة قومه العرب. وقيل: إِنَّهِيُفيد براءتّهم منه. وأنّه لاحظ لهم فيه" 
بَلاعَةٌ الآيات: 
١‏ - قوله: «وَلَوْ نَأل لكاب آمنُواوَاتقَالَفْنَاعَنُْسَيْاتهمْوَكآدحَلنَاهُمْ 
جَنَّاتِ التّعِيم 6: ذَكَرَ اليهود والنّصارى بقوله: ِو أَمْ[ّ هْلَ الْكِتَابٍ 6 تأكيدًا للتشنيع؛ 
ابه كات ا ماع ل زناه لد سالا لكاي مود 
إقامتهم له. وهم أهلّه. أقبحُ من كلّ قبيح» وأشنغ من كل شّنِيع”" 
- وتكريرٌ اللّام في ف وَكَاَدْحَلْئَاهُمْ 6ه لتأكين الوَغد © 
مراف ناوا اق توه اترني لير 
"- قوله: «وَلَوَأتهُمْ م اموا الت وَالإْجيلَ وما َل هم من بهم م لَاَكَلُوا 
منْ كَوْقِهِمْ وَمِنْ تت أَرْجُلِهمْ مِنْهُمْ أمَدٌ مُفْتصِدَة وَكَنِيدٌ مِنْهُمْ سَاءَ ء ما يَعْمَلُونَ #: 
في هذه الآية حذفان بَلِيغْانِ: الأوّل: حذّفٌ المضافٍ في قوله: «أَقَامُوا 
(1) ينظر: ((تفسير المتار)) لمحمد رشيدرها (5/ 294 


() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ وه ). 
() ينظر: ((المصدر السابق)). 


(5)ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 5617). 


ب 2 د 
سورة المائدة - الآيات (50 - 18) ٠.‏ 
َك م 


التَوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ #6» والمرادُ أحكامٌ التوراة والإنجيلٍ وحُدودُهماء وما انطوى 
تحتّهما من حِكّم بالغة» وعِبّر شائعة. والثاني: حذفٌ المفعولٍ به في قوله تعالى: 
ا لَأَكنُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَْتٍ أَرْجُلِهِمْ #؛ لقضد التّعميم» أو للقصدٍ إلى نَفْسِ 
الفعل» كما في قَولِه: (فلانَ يُعطي ويَمنَعُ) بعد (أو للقصدٍ إلى تَفْسِ الففعل)". 

*- قوله: مبَلّْ ما أَنلَ إِلَيْكَ»ه فيه: إيجادٌ بالحذفٍ؛ حيث حُذِف مُتَعلَة 
بل 4؟ لقصدٍ العموم, أي: بِلّعْ ما أَنِلٌ إليك جميعَ من يحتاجُ إلى معرفته» 
وهو جميع الأمّة"". 

- قوله تعالى: :إوَإِنْ لَمْ تَفْعَلُ كَمَا بَلَفْتَ رِسَالتَهُ» يُفيد المبالغةً التامّة 
يعني: أنه لايُمكنٌ أن يُوصَفَ ترك التبليغ بتهديدٍ أعظع من أَنَّهَِرْكُ التبليغ» فكان 
ذلك تنبيهًا على غاية التهديدٍ والوعيد”. ْ 

ه- قوله: إوَاللّهُ يَْصِمُكَ 4 أتَى بصيغة المضارع في ©«ِإيَخْصِمُكَ 4؛ لأنَّ 
المضارخ يدك على الذيعومة والامشراره 

5- قوله: « إن الله لَايَْدِي ي الََْْ الاين 6 فيه: تعليل لعصميه تغالى له 
صلَّى الله عليه وسلّم» وإيماءٌ إلى أنَّ سبّب عَدَمِ هدايتهم هو كُفْرُهم. 

- وإيرادٌُ الآية الكريمة هويا أنه سول بَلْعْ في نضاعيف الي 

الواردة في حنٌّ أهل الكتاب؛ لأنَّ الكلّ قوارعٌ يَسوءٌ الكمّارَ سماغهاء ويَسّقٌ 

على الرسولٍ صلَّى الله عليه وسلَّم مشافَهتُّهم بهاء وخصوصًا ما يَتُوها من 
(١)ينظر:‏ ((تفسير الرازي)) /١17(‏ /2))779 ((تفسير أبي السعود)) (7/ 5 ((تفسير ابن عاشور)) 

(3565/7)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (0177-0177/75). 
(0)ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ /790). 


(")ينظر: ((تفسير الرازي)) .)56١ /١17(‏ 
(4)ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ ”7371). 


١‏ ما و 
4 


53 


3 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ )0د 


ا 


النصّ التاعي عليهم كمال ضلالتهب.0©. 

قوله: لشت على شَيْء 6 تنكيز وشَيْء # يُفيد التقايل والتحقيي أي: 
لب على شي ء . يُعتدٌ به حتى تُّقيموا أحكامَ التوراةٍ والإنجيل» وفي هذا التعبير 
من التحقير والتصغير ما ل غاية امو 

8- قوله: دَليريَنَ كيرا مِّْهُمْ ما أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رد بكَ طُعْيَانَا وَكُفْرَ #4 
دل نات مي ِو قكيدتهي وعلوّهم في المكارة والنني وعدم فا 
ا اواك ارات وار لتأكيد 
سك ليا 000 

4- قوله: وإ فلا تأ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ 4 فيه: إقامةٌ الظاهر مَقامَ المضمّر- 
حيثُ قال: مإعَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ» ولم يقّل: (عَلّيهم)- وفائدئه: التنبيةٌ على 
العِلّة الموجبةٍ لعدم التأشّف9©) 


.)5١ /7( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(7) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 25١‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحي الدين درويش (؟/ 070). 
(') ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ 57). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 5 377), ((تفسير أبي السعود)) (/ 57). 


اح سس ِ 
2( سورة المائدة - الآيات (59 -  )9/1‏ )ا 


الآيات (19 - الا) 
إِنّ لذن اموا لدو هادوأ وَألصَّدصُونَ وَاَلتصرئ م من ءامرت يِه 
ممه و2 أ-ه 2 سح عو - 2 
أل م الآخر ليل نكا لحرت عتية ولاه عرو لفقد 
0 هه 0606 د مريحطه سر برس ع والدرم 
أ نا 0 بق سرع يِل وَأرسلنا إِلْهم رسلا كلما جاءهم رسوا يما 
ل تيوه مهمه - 24 مره 2*2 عر 
أي ريا كد وَهْرِيقًا يَفَُلُونَ 9 مَحَسِبوَا لتكت 
-- عير و سه ا 2و سدس أ لدي سا -- رمع 
0 مُأ شُرَّ تانج الله عليه ع ثُمّ عَمُوأ وَصصمُوأ حكيير متهم واه 
4 عع فماكمارنة *. 
غريبُ الكلمات: 


الصَّابتُونَ :هم قومٌ لادِينَ لهم, وإِنَّما بَقُوا على فطرتهم. يقولون: لا إل إلا 
اللهُ» وليس لهم د دِينٌ مُقرَّرٌ لهم يتبَعوئّه. وقيل: هم قومٌ يَعبّدون الملائكة» وقيل: 
جو طائنة ين امل الكتاي» والطايتوة يلع صاني + وهر الخارع عن وت إلى 
دين آحَنٌ وأضلة الخُروجُ؛ يُقال: صَبأتِ النُجُومُ إذا خرجتٌ من مطالعها”7". 
6 00 0 كاير 5 أرمن ناه نة 
9 تَهْوَى #:تميل» والهوى: ميل النفس إلى الشهوةٍء وأصله: الخلو والسٌّقوطء 
ومنه قِيلَ للآراء الزّائفة: أهواء””". 
ف 4: أي: شر وعذابٌ» وتُطلّق الفتنةٌ أيضًا على الصّلال والشَّرْكَ والكفر 
والفتنةٌ فى الأصل: الاختبارٌ والابتلاء والامفحان: مأخوذةٌ من المَتّن: وهو و شال 


3 2 9 
الذهب النارَ؛ لتظهرٌ جَودته من رَداءته”" 


(0)ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟/ 75)» ((المفردات)) للراغب (ص: 575 )» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: »)١8‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 74). 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2175 »)54١‏ ((مقاييس اللغة)) لابين فارس 
.)١16/(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 854)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: »)٠١5‏ 
(«الكليات)) للكفوي (ص: .)5١١‏ 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة 3١١1/7 /١(‏ )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس - 


ب د 
التفسير المحرر للقرآن الكريم م 
ات 


فَعَمُوا#: أي: لم يَعْمَلوا بما سَمِعواء فصاروا كالعميء والعَمَى يقال في 
افتِقَادٍ البصر والبصيرة”". 
«وصّمُوا»: أي: لم يُضْعوا إلى الحقٌّء فصاروا كالصّمٌء والصّمَمُ: فقدانُ 
حاسَّةٍ السّمع» وبه يُوصَفُ من لا يْصغِي إلى الحقٌ» ولا يله وأصلّه: الصَّلَابةٌ 
وقبل:الكد0. 


مُشكل الإعراب: 

-١‏ قوله: :إن الَِّينَ آمنُوا وَالَِّينَ مَادُوا وَالصَابِئُونَ وَالنَصَارَى مَنْ آمَنَ بالل 
وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْرَنونَ 4. 

:9 الصَّابئونَ 4: مَرفوعٌ علق أنه دا ولخو يدون #الدلالة حَبَرِ 9 إن 4 
عليه- وهو جُملةٌ الشَّرطٍ وجوابه كما سيأتي- واليِّةٌ به التأخيرٌ؛ والتقديرٌ: | 
الذينَ آمَنُوا والذين هادُوا والتصارى مَنْ آمَنَ باللهِ واليّوم الآخر... إلى آخره 
والصّابئونَ كذلك. وقوله: 9# وَالصَابِئُونَ # مع حَبَرِه عسوت (كذيك) جملة 
اسميٌّ ممعطوفةٌ على جُملة «إإِنَ الَّذِينَ آممُوا» الاستئنافيّة؛ فلا محلّ لها مِن 
الإعراب, كما لا مَحلَّ للتي عُطِفَّتْ عليها. وَقِيلٌ: إِنّه مرفوعٌ عطمًا على محل 
اسم (إن): « الَّذِينَ #؛ لأنّه قبل دُحُولها مرفوعٌ بالابتداء. وقيل غيرٌ ذلك. 

من آمَنَ بالل وَاليَْمٍ الآخرِ وَعَمِلَ صَالِحًا ما حَوْفٌ عَلَْهمْ4: طمن » 
اسم شَرْطِء وهو في محل رفع مُبتدأء وجملة #إآمَنَ4 حَبَر مَنْ : وجملة 


06 8 


- (477/5- 257/5 ((المفردات)) للراغب /١(‏ 5 257. ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي 
,.)115١-4 24/1‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 597). 
)١(‏ يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 2288 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 86). 
(1) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ /711): ((المفردات)) للراغب (ص: 597)؛ ((التبيان)) 
لابن الهاتم /١(‏ 07). 


رس مه 


وص ل كر ار لر اي ا 


:إن 4 والرابطٌ مُقدّر أي: منهه”"© 
-١‏ قوله: 9# حَِبُوا ألَا تَكُونَ فين نه 4. 
بر . ابت 5 3 م 3 و 1 2 
وَحَسِبُوا: فِعلٌ وفاعلٌ» وفِعل (حَسِب) يأتي بمعنى الشَّكّه ويأتي بمعنى 
اليقين. 
:ألا تَكُونَ *: «لألَّا4 مُكرّنةٌ من (أنْ) و(لا)» وجل تَكُونَ 6 فِعلّ مُضارعٌ تام 
بمعنى تَقَع أو تُصِيبء وقد قُرِىّ بالنّصب والرّفع؛ فعلى قراءة الَّصب؛ ف(أنْ) 
ب ا 00 َك 0000 
تعرافوي صب لقتنيو لل تكرت نوضرت يها كلق هذا لؤمل لو رار 


ص 2 


0 2 0 0 ءءء > 5 2 ع 0 - 

نفعت الطر والشّك: ومو فِْنَ #: فاعل 98 تكون 04 والتقديرٌ: ظَنوا ألا يَقَمَ مِنّ 

لعز و جقةواضد ربا عالق اد ل سبي الا شي نزي دعر 
فى الآية السّابقة 


وعلى قراءة (تَكُونُ) بالرّفع» ف(آنْ) هي المحَمَفَةٌ مِن التّقيلة» واسمُها ضَميرٌ 
الشآن محذوف؛ والتقذي: أنه و(لا) ثافية) وض تَكُونَ # فِعلٌ مُضارعٌ مرفوعٌ» 
وهوتا أيضَاء وم فِنَة 4 فاعله. وجمل (تَكُون وه في مَحلٌ رفع بر (أن)؛ فهي 
مَفْسْرَة لصَمير الشأنء وعلى هذا ففِغل (حَسِب) هنا لليّقين لا للظّنّ والكَّك0©, 


- 
3 


وعلى كلا التَّقَديرِينِ فإنَّ (أَنْ) وما بَعدَها سَدَّ مَسدَّ مَفعولَيْ حَسِبُوا 04". 


)١(‏ يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري :.)507-46٠ /١(‏ ((الدر المصون)) للسمين 
الحلبي (5/ 705 2735 «(لإعزابالعران الكروم )) لالخاس 2101110 

إفف لأنّ (أن) المخمّفة من الثقيلة لا تأتي مع أفعالٍ الشكٌ والطّمع» ولا تأتي (أنْ) النّاصبة للفعل مع 
(عَلِمت) وما كان في معناها. ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري /١(‏ 107). 

(©) ينظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري /١(‏ 2557» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
(5/ 037356 ((تفسير الشوكاني)) (7/ 77): ((إعراب القرآن الكريم)) للدعاس .)558/١1(‏ 
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نت ها 


تعلق الب عات 
بُخيرٌ اللهُ تعالى أنَّ المسلمين ه من أئة مح و صني الله عليه وسلم» واليهره 

قبل نشخ دبنهم» والصّابئة الخنفاء الذين وا على فِطرتهم بتوحيدٍ ىالل وان 
محرّمين للظلم والفواجشء وغير ذلك ولم يتقيّدوا بِِلّةِ ولا حلةِ» والنّصارى 
قَبلَ سخ دينهم؛ هؤلاءِ الأصنافٌ الأربعةٌ مَن آمَن منهم باللهِ واليوم الآخْر وعمل 
لبخي نظا جل عر عرو نكا تشتيلري ولاس جرترة على با لكلدزةة 

ثم أخبّر تعالى أنَّهِ أَحَدَّ العَهِدَ المؤكّدَ من بَني إسرائيل بالإيمانٍ بالله تعالى 
والقيام بما جه عليهم؛ وأرسل إليهم بذالِك رُسلّهء لكتهم قابلوا ذلك بأنّهم 
كلَّما جاةهم رسولٌ بما لايُواقِقٌ أهواةهم ورغباتهم؛ كذَّبوا بعضًا من المرسّلين» 
وقتّلوا آحَرين. 

وظنُوا ألّا تَحيقٌ بهم فِتنةٌ وعقوباتٌ وشرٌ نتيجةً ما فعلوه؛ فاستمرٌوا على 
طّغيانهم» فعَمُوا عن رؤية الح وصّمُوا عن سماعه. ثم تاب اللهُ عليهم, ثم بعدَ 
ذلك رجّعَ كثيرٌ منهم لحالتِهم السيّة الأولى» وعادُوا لضلالهم السَّابِقء فعَمُوا 
مُجِدَّدًا عن رؤية الحلٌّ» وصمُوا عن سَماعِهء واللهُ مطَّلِعٌ على جميع أعمالهم» 
وسيجازيهم عليها. 

تفسيرٌ الآيات: 

إِنَ الَذِينَ آمنُوا وَالَّذِينَ مَادُوا وَالصَّابتُونَ وَالنَصَارَى مَنْ آمَنَ بالل وَالْيَوْم 
الآخِر وَعَمِلَ صَالِحًا قَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْرَنُونَ (4)19. 

مناسّبَة الآية لِمَا قَبْلَها: 


ما بَّ الله تعالى أن أهل الكتاب ليسُوا على شيء ما لم يُؤمنوا ين أن هذا 
الحُكمَ عام في الكلّء وأنَّه لا يَحصّلٌ لأحدٍ فضيلةٌ ولا مَنَقَبَة إلا إذا آمَن بالله 


24 - د 
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واليوم الآخِرِء وعَمِلَ صالحًا”". 

وأيضًا لَمّا كان ما مَضَّى في هذه السّورة غالبا في فضائح أهلٍ الكتاب لا 
سيّما اليهوده وبيان أنّهم عَضُوا على الكُفرِء ومَرَدُوا على الجَحدِ» وتمرّنوا على 
البّهت. وعَتَوْا عن أوامر الله- أخبّر أن الباب مفتوح لهم ولغيرهم من جميع أهلٍ 
الملل؛ وأنّه إذا أخلّصوا أَذِن في دُخولِهم ونُودِي بقبولههم”'2, فقال 2 

:9 إِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَذِينَ مَادُوا وَالصَّاببُونَ وَالنَصَارَى #. 

أي إن المسلميك نه - وهم أمّهُ محمّد صلَى الله عليه وسلَمَ - واليهوة قبل تخ 
دين اوقل تاحريه» والضابعينت وهم فِرقٌ؛ منها: والمانة الكنفاة الذيق كنا 
على فطرتهٍ بتوحيد الله عزَّ وجلٌ» وتحريم الظّلم والفواجشء وغير ذلك» من 
غير تقد بم ولااحة,ودون أن يُحيثا ًا والتصارى قبل تشع د 


وقبل تحريفه”" 
مَنْ آمَنَ بالل وَايوْم الْآخِرِ وَعَعِلَ صَالِحًا ». 
أي: مَن آمَن من أتُباع هذه الملل باللهِ تعالى حقاء وآمَن بالمعادٍ والجزاء يومَ 


.)5 07 /١17( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ .)71٠‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 01/5).: ((الصفدية)) لابن تيمية (7/ 5 2070 ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ .)١67‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ .)١56-1507‏ 
واختارٌ تفسيرٌ الصابئة بنحو ما ذُكر: ابنُ تيمية في ((الجواب الصحيح)) (7/ 1777)» وابن القيم 
في ((إغاثة اللهفان)) (؟/ 2-75٠‏ 27367)) وابن كثير في ((تفسيره)) »)781//١(‏ وابن عثيمين 
في ((تفسير الفاتحة والبقرة») /١(‏ 571). 
قال ابن كثير: (وأظهرٌ الأقوال- والله أعلم- قولُ مجاهدٍ ومتابعيه» ووهُب بن مُنبّه: أنّهم قومٌ 
ليسوا على دِينٍ اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركينء وإنَّما هم قومٌ باقون على 
فطرتهمء ولا دين مُقرّرٌ لهم يتّبعونه ويقتفونه؛ ولهذا كان المشركون ينيزون مَن أسلم بالصابئيٌ؛ 
أي :َه قد خرّج عن سائر أديان أهل الأرض إذذاك) ((تفسير ابن كثير»» (1/ 0147 . وممّن ذهب 
من السلف في تفسير الصّابئة إلى نحو ما ذكر: أبن زيد. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 077. 
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الدّين» وعمِلٌ عملا صالحًاء بِأنْ يكون خالصًا لله تعالى» مُوافقًا لشريعته التى 
وجب عليه اتباعها©. 

وهذا الحُكمٌ بينَ هذه الطُّوائفِ من حيثُ هي؛ فكل من انع رسوله المرسَل 
ا ل 0 ا 
8 يا شد 0 يَعَمْل 5 

ل 

«الَقَدْ أَحَدْنَا مِينَاقٌ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلَْا لَيْهِمْ رُسْلًا كُلّمَا جَاءَهُمْ رَسُولُ بِمَا 
َا تَهْوَى أَنْفْسُهُمْ قَرِيقًا كَذَّبُواوَكَرِيقَا يَقَنُونَ 01١(‏ 4. 

مناسبَةٌ الآيةلِمَا تَبْلّها: 

لَمّا كانت البشارةٌ في الآية السابقة مُوحِبةً للدّخولٍ في الإيمان» والتعجّب 
ممّن لم يُسارع إليه» وكان أكثرٌ أهلٍ الكتاب نّم يُساِعون في الجر كان الحال 
مقعضيًا لتذكّر ما مضَى ه من أخذٍ الميثاق عليهم. وزيادة العَجَبٍ منهم مع ذلِك» 
فأعادَ سبحانه الإخبارٌ به مؤكّدًا له؛ تحقيقًا لأمْره» وتفخيمًا لشأنه. مُلتَفِنَا مع 
التذكير بأوّلٍ قَصصهم في هذه السّورةٍ إلى أوَّلِ السّورة «أؤفوا ِالعْقَودِ و9) 
[المائدة: ١‏ ]» فقال: 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 01/6)» ((تفسير ابن كثير)) »)١07/7(‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (؟55/5١1594-1١).‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن كثير )) (/ /1()١0557‏ 7/85- 73806).: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) 
58/5 1). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 01/6)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١057‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7570)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (57/ .)١59‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 57 7) وينظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 05 5). 
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ٍ«لَقَدْ أَحَذَْا مينَاقَ بتي إِسْرَاتِيلَ وَأَرْسَلْنا ما إِلَيْهُمْ رسلا #6. 

أي: واللهِ لقدْ أَحََذْنا على اليهودٍ عهدًا تقلا مؤكّدَاء بالإيمانٍ بالله تعالى 
وتوحيده» والقيام بما أوجبّه عليهم وأرسَلْنا إليهم بذلك رُسلَاء يتَوالَون عليهم 
بالدّعوة» ويتعاهدونهم بالتوجيه» كما قال سبحانه: 0 
إشاقبل وبعنا ونهة الى عَصَرقِيبًاوَكَالَ الي مَعَكُمْ لين مما 0 وَََيِتَمُ 
الزَّكَاة وَآمَنتم بَرَسْلِي رم وَأفْرَضْتُمُ اللّهَ قَْضًا حَسَنًا 28 نَ عَدَكُمْ 
يتاي وَكَأَذلَكُمْ جات تخي من تخيها الْأنّهَاُ من عقر بَْدَ ولك نكم 
َقَدْ ضَلّ سَوَاءَ السّبيل 06 [المائدة: .]١١‏ 

كُنَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لا تَهْوَى أَنْفْسُهُمْ قَرِيقًا كَذَّبُوا وَهرِيعًا يَقتلُونَ #. 

أي: كلَّما أتاهم رسولٌ من أولئك الرُسلٍ الكرام عليهم السَّلام» بما لا تشتهيه 
تُفوسُّهمء ولا يُوافق رَغَباتِهم) نفَعْنوا تلك الشهوة والموائق» وعائدوا يلك 
ا 


0 


وكيوا ألا تكو ف فعَقوا وفوا 5 تاك اللدغا: الله عَلَيْهِمْ ثم عَمُوا وَصَحُوا 
كَثيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ َصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ 01١(‏ 46. 
2 و الي نه 4. 
أي: وظنّ بنو إسرائيل ألّا يترئّ- جرَّاءَ ما كانوا يُفعلونٌ من تقض الموائيق» 
ا 3 3 # لكي ري انير 
وتكذيب رُسل الله تعالى وقتلهم- شر وعقوبات تحيقٌ بهم'" 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (015/4)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 42١957‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0779 ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (17/ 7م14 .)1١898‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 0177)» ((تفسير ابن كثير)) »)١57//1(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 71294), ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (7/ 1417- )2 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (01/7/4))» ((تفسير أبن كثير)) :.)١0977/7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 27794 ((تفسير أبن عثيمين - سورة المائدة)) (؟17/ 18/4). 


أي: فترئّبَ على ظنْهم الفاسدٍ هذا: أن نِ استمرُوا على طّغيانهم» تمكو عن 
رقنة الحي وميو 5 اعن صماعف فلا يعون حناء ول ند و00 


نُمَ تاب اللَهُ عَلَيْهِمْ #. 
أي ثم وققهم الله تعالى للتوبة» وقَبلّها منهم» ورقعَ عنهم الفتنة التي عاقَبّهم 
بهاء فأنابوا ورّجَّعوا عمًّا كانوا عليه من الهمّوى إلى الهُدَى”» 
ُوَحَعُوَاوَصَعُوَا كيد , مِنْهُمْ #. 


أي: ثمَّ بعد توبة الله تعالى عليهم» واستنقاذهم من الهَلكةٍ لم يُستمرّ كثيرٌ 
منهم على التَّوبةَ فانقلبوا إلئ حالهم القبيحة ة الأولى» وعادوا إلى ضلالهم 


5 


القديمء فعَمُوا مجدَّدًا عن رؤية الحقّه وصمُِّوا عن سماعه. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (201/7/4)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ ))١07‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2779) ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ .)١184‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2»)0175/4 ((تفسير ابن كثير)) (/ 2)١97‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5794). ((تفسير ابن عاشور)) (737//57)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 
(0/ 11ح ثت014). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (015/4)» ((تفسير ابن كثير)) :)١97/5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 794). ((تفسير ابن عاشور)) (”/ /ا/71). 
قال ابن عاشور: (وقد وقّف الكلامٌ عند هذا العَمى والصّمم الثاني» ولم يذكز أنَّ الله تاب 
عليهم بعده؛ فدلٌ على أنهم أعرضوا عن الحقٌّ إعراضًا شديدًا مرةً ثانيدٌه فأصابتهم فتنةٌ لم ينب 
الله عليهم بعدها) ((تفسير ابن عاشور)) (5/ /الا71). 
وقال الشّنقيطيٌ: (ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنَّبني إسرائيل عَمُوا وصمُّوا مرّتين تَتخللهما 
توب من الله عليهم؛ وبين تفصيل ذلك في قوله: :اومضنا إَِى بتي إسْرَاذِل في لتاب لمُِْدُنَ 
في الَْْض مَرئَينٍ ولمَْلَُ علو كيرا * فد جَاء وَحْدُ أولَاهُمَا نا عَلَيُمْ جبَاالَنَا أولي بَأْسِ 
شَدِيدٍفَجَاسُوا يلال الدَّيَارِوَكَانَوعْدَامفْعُولَانُمَ ذنُم لكر عليهِمْوَمدَدناكُمْ َال 
وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أكْثرَ تَفِيرَا * إِنْ أَخْسَكمْ أَخْسَكٌم لِأنْفْسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ قَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ 
الْآخْرَةٍ لِيَسُوءُوا وُجوهَكُمْ وَلِيَدْحَلُوا الْمَسْجِدَ كُمَا دَحَلُوهُ وآ ا عا ار يرا - 


ب زر سورة المائدة - الآيات (4--1/) 6 د 
ٍِ ار سورةٌ المائدة - الآيات (4 1971 سورة المائدة - الآيات (59 - ال) 326 
ل وَاللهُ بَصِيرٌ ير بِمَا يَعْمَلُونَ #. 

أي: إِنَّ الله تعالى مُطَّلعٌ على جميع أعمالهم لايَحْمَّى عليه شيءٌ منهاء ويُجازيهم 
عليها يوم القيامة'") 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ يُستفادٌ من قوله: يِل مَنْ آ مَنَ باللّهِ وَاليوْم الْآحرِ وَعَعِلَ صَالِحًا قَلَا حَوْفٌ 
لهم وََاُمْ ينون أن ثواب اللة عر وجل لاينبني على حَسَيٍ ولائسيء 

ل كُرَمَكُمْ عِنْدَ 
للَّهِ أنْقَاكُمْ 7#" [الحجرات: 1]. 

5 يُستفادُ من قوله: كمد أَحَذْنا متاق بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا ِلَبْهِمْ‎ -١ 
كَُّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لا تَهْوَى أَنْفْسُهُمْ فَرِيقًا كََيُوا وَهَرِيعًا يَقتُلُونَ # التّحذيرٌ‎ 
مما فعلت بنو إسرائيل من تكذيب الرّسل والعُدوانٍ عليهم؛ لأنَّ الله لم يقّصّ‎ 
قَصصٌ الأنبياء وقومهم للعلم بالتّاريخ فقط؛ بل للاعتبارٍ بها؛ كما قال تعالى:‎ 


000 ل و سا وهب 


ا 1 - اله وين اتوي 0 اوزثم ردج لع الكت م 


1 0 عَدْتُمْ علا [الاساء 1 فعادوا إلى الإفساد د يتكذييه صلَى الله عليه وسلّم 
وكنْم صصفاته التي في التوراة» فعاد الله إلى الانتقام منهمء فسلّط عليهم ننه صلّى الله عليه 
وسلّم فدّبح مُقاتلة ني قريظة» وسبى نساءهم وذرارئهب. وأجلى بني قاع وبني التضير» كما 
ذكّر تعالى طرقًا من ذلك في سورة الحشرء وهذا البيان الذي ذَكَرْنا في هذه الآية ذكَرّه بع 
المفسَّرِينَ» وكثيرٌ منهم لم يَذكُره ولكن ظاهر القرآن يُقتضيه: لأنَّ السياق في ذكر أفعالهم 
القبيحة الماضية؛ من قثّْل الرسل» وتكذيبهم؛ إذ قبل الآية المذكورة: 9 كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ 
ما لَاتَهْوَى أَنْمْسهُمْ ريا كَذَيُوا وَقَِيقَا يفكُُون) ((أضواء البيان)) (1/ 18-4117 5) وينظر: 
((تفسير ابن عاشور)) (7/ /ال709/8-11). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (8/ /ا917)» ((تفسير ابن كثير)) »)١97/(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7779))» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 77/4)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ .)١19٠١‏ 

() ينظر: ((تفسير أبن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ .)107/١‏ 


2- - ل 
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اكه هي 


سه سا 


ِالَقَدْ كَانَ في َصَصِهِمْ عِبرَةٌ لأوْلِي الأَلْبَابٍ 74" [يوسف: ١١١‏ )]. 


“- الحذرٌ من هوى التَّفْسء وأنَّ هوى النَّفْسِ قد يؤدّي إلى الهلاك» وإلى 
٠.‏ 86 6 ا 35 ان ارق ومن 017 اك عونت :55 وو 
ِعْلٍ ما يَقبْحُ شرعًا وعقلًا؛ لقوله: :9 كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لا تَهْوَى أنْفْسْهُمْ 
َرِيقًا كَذَد بو 04" . 

تانجو حو لأسن قو مكو اللقه وان ذللم هذ شاف الكوود ذلك يان 
يأمنَ الإنسانٌ من مكر الله» ويظن أنَّ معصيته لا يَعقبّها عقابٌ؛ لقوله: #وَحَسِبُوا 
ألا تكُونَ فتن 4". 

مظان اذل ان قد كرت عن الفترويعة عقا وميه لقوله: ثم تَابَ 
الله عَلَيْهِمْ 4 بعد أنْ ذكّر نهم عَمُوا وصمُّو©. 
1- الحذرٌ من بَطَرِ العم بالعَوْدِ إلى الفُْسوقٍ والكُفْرانِ؛ لأنَّ الله هدَّدَهم 
بقوله : 9 وَاللّه ب بَصِيرٌ ما يَعْمَلُونَ 04. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

4 يُستفادُ مِن قوله: إن الَّذِينَآمَنُوا وَالَّذِينَ مَادُوا وَالصَابُونَ وَالنَصَارَى‎ - ١ 
أنه يَنبِغى التعبير عن اليهود ب(اليهود) وعن التصارى ب(التصارى)؛ أن ذلك‎ 
استخدامٌ القرآنٍ واستعماله9.‎ 

-١‏ قال تعالى في سُورة البّقرة: 9 إِنَ الّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَصَارَى 
وَالصَابِئِينَ مَنْ آمَنَ يالل وَاليَوْمٍ الآخر وَعَمِلٌ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبْهِمْ 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟7/ .)١185‏ 
() ينظر: ((المصدر السابق)). 

0 ينظر: («المصدر السابق)) .)١91/75(‏ 
() ينظر: ((المصدر السابق)). 


(6) ينظر: ((المصدر السابق)). 
(0) ينظر: ((المصدر السابيق)) (؟7/ .)١778‏ 


لي 2 سي 
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ل وسيير 


ولا حَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ #[البقرة:”77], وهنا قال في سورة المائدة: 
وَالصَاببُونَ وَالنَضًا رَى 6 فإ النصارى أفضلٌ من الصّابئِين» فلمًاقُدّموا عليهم 
نصب لفظ (الصّابئين)» ولكن (الصّابئون) أقدمٌ في الزَّمان فَقَدّموا هاهنا؛ لتقدّم 
زمنهم, ورفِمَ اللّْظ؛ ليكونَ ذلك عَطمًا على المحلٌ؛ فإنَّ المعطوفّ على المحلّ 
مرتبتُه التأخيرٌ؛ ليُشْعِرَ أنّهم مؤتحرون في المرتبة» وإِنْ قُدَّموا في الزمن واللّفظ”©. 
8- يُستفادٌ من قوله: ِلَقَدْ أَحَذْنَا مِنَاقٌ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا ا إِلَيْهُمْ رسلا # 
أنَّهِ من رحمة الله تبارّك وتعالى بعباده أنه لم يَكِلّْهم سبحانه وتعالى إلى ما علموه 
بفِطّرهم, بل أرسلٌ إليهم الرّسِلّ؛ لتؤكّد ذلك". 
- أنَّ المتكلّمين الذين بنّوا أصول عَقيدِتِهم على العقلٍ فيهم شَبهٌ من اليهود؛ 
5 ا لور ا موصو ره ١‏ 6و ا 3 
لقوله: م9 كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفْسُهُمْ فَرِيقًا كَذَبُوا 6 إلى آخره؛ فإنَّهُم 
إذا أتاهم النصّ بما لا يَرَون كذّبوه إن استطاعوا إلى ذلك سبيلاء أو حرّفوه إِنْ 
لم يستطيعوا إلى ذلِك سبيلًا؛ لأنّهم يرون مرجع ما أخبّر الله به عن نفْسِه العقل» 
سي 0 
ابره تي لوه روه 
الله ثم لو أَنِصَّره لم يَسمَعْ كلامّه» فعرّض لهم الصَّممٌ عن كلامه, ولَمّا كانوا قبل 
: 7 2 0 
ذلك على طريقٍ الهداية» ثم عرض لهم الصَّلالُ» ثيب الفعل إليهم وأَسْيْد لهم, 
فقال: 9# عَمُوا وَصَهُ صَمُواي ولم يقل سبحائه وتعالى : (فأَعْماهُم اللهُ وأصمّهم)9. 
)١(‏ ينظر: ((الصفدية)) لابن تيمية (؟/ 5 070). 
() ينظر: ((تفسير أبن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ )١46‏ 


(*") ينظر: ((المصدر السابق)) (5:/ 185). 
(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (778/5). 


ل د 
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بَلاعَةٌ الآيات: 

6 قوله: طإِنَ اين آمُواوَالِّينَ دوا وَالصَّعُوَوَلتّصَارَى 6 فيه:‎ -١ 
وتأخير- على أحدٍ أوجه الإعراب في الآية-. كأنّه قيل: إنَّ الذين آمنوا والذين‎ 
هادُوا والتّصارى حُكمُهم كذاء والصّابئون كذلكء وفائدته: التنبية على أنَّ‎ 
الصّابئِين يُنَابُ عليهم إِنْ صَحّ منهم الإيمانٌ والعَملُ الصَّالح؛ فما الظنٌ بعَيره.”©2؟!‎ 

- قوله: مإ مَنْ آمَنَ بالل وَايوْمٍ لخر وَعَعِلَ صَالًِا فلا حَوْفٌ عَلَبْهِمْ ولا 
هُمْ يَحْرَنُونَ #6 فيه: تكريرٌ؛ حيث قال في أوَّل الآية: إن الِّينَ آمنُوا# ثم قال 
في آخرها : همَنَ آمَنَ يالل » وفي هذا التكرير فائدتان؛ الأولى: أنَّ المنافقين 
كانوا يَرَعمون نهم مؤمنونَ» فالفائدةٌ في هذا التكرير إخراجهم عن وعدٍ عدم 
الخوف» وعدم الحزن. الفائدة الثّانية: أنَّه تعالى أطلق لفط الأيمان» والإيمان 
يدل تحتّه أقسامٌء وأشرقها الإييان باللهِ واليوم الآخرء فكانتٍ الفائدةٌ في 
الإعادة التنبية على أنَّ هذينٍ القسمينٍ اقرف أقسام الإيمان”". 


*- قوله: 32 لقا قَدْ أَحَذْنَا مينَاقَ بَِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنا َا إِلَيْهُمْ رسلا استئنافٌ 
عاد به الكلامٌ على أحوالٍ اليهودٍ وجّراءتهم على الله وعلى رُسله وفيه: 
تعريضٌ باليأس م من هَديهِم بما جاء به محمّدٌ صلّى الله عليه وسلّم» وبآنّ ما 
قابلوا به عوئّه ليس بِدْعًا منهم, بل ذلك دأبُهم جيلًا بعد جيل”". 


صَلْنَا 


.)5310 /١( ينظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
وهذا الوه على القَولٍ بأنَ الصَّابئين من المشرِكينَ كانوا يَعبُّدون الملائكة أو الكواكبَ؛ فيكون‎ 
الصّابئونَ أشدَّ ارق المذكورينَ في هذه الآبة ضلالاء فكأنّه قيل: كل هؤلاء الفرق إن آمنوا‎ 
وعملوا صالحًا قَبِلَ اللهُ توبتهم وأزالّ ذَنبهم. حتى الصّابئون؛ فإنَّهم إِنْ آمنوا كانوا أيضًا كذلك.‎ 
06 ١” /١؟( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ 
وأمًا على القولٍ بأنَّ الصابئة حُنفاءٌ من الذين بَقُوا على فطرتهم بتوحيدٍ الله تعالى؛ فليس فيه‎ 
هذا الوجة.‎ 

.)50 5 /١7( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 77/7). 


؛ - قوله: ب قَرِيقًا ذَّبُواوَكربَا يَقُونَ#: عبر أوَلَا باعل الماضي 99 كَدَبُوا # 
لتقرير الأمرٍ الواقع» ثم عبّر بالففعل المضارع إيَفتُونَ# على حكاية الحالٍ 
الماضية؛ استفظاعا للقتلِء واستحضارًا لتلك الحالٍ الكتيطة» لعجن نتيا 
ولّبيِ على أنَّذلك يدهم المستوٌ؛ ففيه تصويرٌ جرم اقل الشّيع» واستحضار 
هئيه المنكرّة كأنّه واقعٌ في الحال؛ للمبالغة في التعي مهي والتوبيخ لهم؛ 
فقد أفادت الآيةٌ أنّهم بلغوا من الفسادء واتّباع أهوائهم مبلعًا كبيرّاء حتى لم يَعْدْ 
يؤثّر في قلوبهم وعْظ الرسل وهديّهمء بل صار يُغريهم بزيادة الكُفر والتكذيب» 
وقثّْل أولئك الهّداةٍ الأخيار» وفيه إشارةٌ إلى استمرار قَنْلهم للأنبياءء وأنه أصبح 
تذتن العف لان الفعل نفع يدل قل الامسيران إل بكرن الفعل 
المضارع ليفتُوَ حالا على حقيقيه حقيقته؛ لأنّهم حاوَلَوًا قثل نينا مُحمَّدٍ عليه 
أفضلٌ الصلاةٌ والسَّلامِ؛ فيكونُ في هذا- والله أعلم- إشارةٌ إلى أنّهم لا يزالون 
يَقتُلون الأنبياءة حتى آخرهم عليه الضَّلاةٌ والسَّلامُ وهو محمّد صلَّى الله عليه 
وسلّم. وفي التعبير بالفِعلٍ المضارع #يََئلُوَ4 أيضًا مُحافظةٌ على رُؤوس 
الآي الكريمة”". ١‏ 

- وقوله: #إ قَرِيقًا كَذَبُوا وَقَرِيقَا يَفتَلُونَ # أيضًا فيه نوعٌ مِنَّ الالتفات» وهو 
التفاتٌ من الإخبارٍ بالففعل الماضي إلى الإخبار بالفِعلٍ المضارع؛ وهذا من 

ل ا 


»)77' /9( ينظر: ((تفسير الزمخشري- مع الحاشية)) (1/ 5775-7577)» ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (57/ 7798)., ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 77/5)) ((تفسير‎ 
((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش‎ »)١185 /7( ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ 
.)500 /١1( وينظر: ((تفسير الرازي))‎ »))070/( 

() ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الذين درويش (7/ .)07١‏ 


عه 
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إلى ما فَعَلوا به لا للم (7؛ ترد م المفعول هنا؛ لأنَّ التقديم نما يكون لشِدّة 
العناية؛ فالتكذيبٌ والقتل وإن كانًا مُنَكرِينٍ 7 أن تكنيت الانبياء ء عليهم 
الصَّلاة والسَّلامُ و قتلع أقبخ» فكان التقدي لهذه الفائدة20". 


لهسلا 


ه- قوله: وَحَمِبُوا ألا تَكُونَ ف نَحمُوا وَصَمُوا ماب اللَّهعليهمْ ثم حَمُوا 
وَصَمُوا كَثيرٌ منّْهُمْ # فيه: إيجارٌ بديم؛ انمه مو 1 دالٌ عليه السّياق» أي: 
لوا ]لا كز تريغ تصافة قن الدنباء :امكو اعقات اللدفى الدهاء بعد أن اندرا 
بعذاب الآخرة» وتومٌّموا أنَّهُم ناجون منه؛ لأنّهم أبناءً الله وأحباؤه وأنّهم لن 
تمسّهم النارٌ إِلّا أيامًا معدودة؛ فمن بديع إيجاز القرآن أَنْ أَوْمَاً إلى سُوءِ اعتقادهم 
في جزاءِ الآخرة» وأنّهم نبّذوا الفكرة فيه ظِهرياء وأنّهم لا يُراقبون الله في ازْتِكابٍ 5 
القبائح» وإلى سوءٍ غَفاتِهم عن فتئة الدُنياء وأنّهم ضانُون في كلا الأمرَينِ' 2 


> وعطف «إتتثرا /» على ول عبيجرا # والدازه لذ لاله على ار" تيب ما بعدّها 
على ما قَبْلَهاء أَى: مرا باس اله ساني قاقز قل فون لت والقسا: 
وعمُوا عن الدَّينِ بعدما هداهم الرُسل إلى معالمه الظاهرة» وبيّوا لهم 
مناهجه الواضحة2). 
- وعطّف قوله: م فَعَمُوا وَصَمُّوا# الأوّل بالفاءِء وعَطَفَ قولّه: م ثُمَّ عَمُوا 
تصخرا م لاني برقم 0 ليل على 
ل ثات الله © 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ 37). 

.)5065 /١١؟( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(”) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/7/5). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 515). 


(6) ينظر: قير أي حيان)) (5/ 23778 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 077377). ((تفسير 
ابن عادل)) (/8/ /581). 


ك3 9 ع 
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ىك دما 


- وأسَْدَ لعل الحسَنَ الشْريفَ ِتَابَ © في قوله 2 ا 

لى فيه شبحاته ولم يقل : (تَابُوا)؛ إظهارًا للاعتناء بهم ولْطفِه تعالى يهم 

وأَسْند الفِعلّين عَمُوا وَ 7 صَمُوا # إليهم» بخلافي قوله: : «تأَصَمهُمْ وَأعَمَى 

أَنْصَارَهُمْ # [محمد: 377]؛ لآن هذاافيمن لم يسيبق والشهناية. 

*- قوله: يوَاللَهُ بَصِيرٌ بمَا يَعْمَلُونَ #: الشْلةُ ثيل أنبو بإ بطلان 
حُسبانهم المذكورء ووقوع العذاب من حيثٌ لم يُحتبوا؛ إشارةً إجمالية كفي 
بها تعويلا على ما قصل نوع تفصيلٍ في سورة بني إسرائيل؛ والتقدير: حسبوا 
ألا يُصيبّهم عذابٌ فمّعلوا ما فعَلوا من الجناياتٍ العظيمة المستوجبة لأشدٌ 
العقوبات, واللهُ بصيرٌ بتفاصيلها؛ فكيف لا يُوَاخِذُهم بهاء ومن أينَ لهم ذلِك 
الحسبانُ الباطزٌ 29؟! 


- وناب حَمْمٌُ الآية بهذه الجُملةٍ مإوَاللهُ بَصِيرٌ بمَا يَعْمَلُونَ المشتيلة 
على #إبصير 46؛ إذ تَقَدّم قبلّه :3 فَحَمُوا 7#4". 

- وقوله: ِيَعْمَنُونَ# جاء على صِيعْةٍ المضارع لحكاية الحالٍ الماضية؛ 
استحضارًا لصورّتِها المٌظيعة» ورعاية للمّواصِل©؛ ففائدةٌ التعبير بقوله: 
ليَحْمَنُونَ4 بمعنى الماضيء استحضارٌ صُورةٍ أعمالهم في ماضيهم؛ وتمثيلها 
لهم ولغيرهم في حاضرهم., وإِنّما تَحسُنُ هذه النكتةٌ في العمل المعيّن 
المهم الذي يراد التذكير به بعد وقوعه. بجعل الزمن الحاضر 17 للزمنٍ 
الغابر» ولا يظهرٌ هذا الحُسن في الأعمالٍ المطلَقةٍ المُبهمَةِ". 


(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 277/4 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (4/ 07797 ((تفسير 
ابن عادل)) (/1/ /801). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ 50), ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 7179). 

(*) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 7378). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ 50)» ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 714). 

(0) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ 799). 


كت 
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الآيات ()لا - بانا) 


٠.‏ 2 سح مال و« ان ل[ سس صل ب 
أإَ لله هو الْمَيسِيح أبن ميم وَقَالَ لْمَسِيحٌ 


د 
مو- عرءى ير مه 


لما 
0( 
نظ 
3 
_- 


يَيّق> إسَركوِيلٌ عدوا أله رق وَرَبَّحَكُمْ إِنَهُ من مرك أله عد حَرَّمَ أنه علَنِهِ 
صل 5 عد َ ع 

لْجَنّدَ وَمأْوَنهُ ألثَّارٌ وَمَا لإطايلييت مِن أتصحار 29 لَقَدَ حكفر لذن 

قَانُوَا رك لله كَاِتُ كلدكو وكا مِنَ إِلنهِ إِلَّ إلنه وبِحِة وَإن لد يَنتَهُوا ع 

يَعُووْت لِيَمَسَّ نَأل كُهَرُوأ مِنْهُمْ عَدَابك ليم 29 أقَلا يَوْتَ إل 


6 
سح سح اله له لو ل سه جر 


0 3 ا عو مه ور يا - عي ميو شم ء دس 

اله ودستغهروتة: وألله عفور رحيم سيح أبرتك مريم 
بذ 

0-4 رواخو له 008 0-4 ممم ور يؤورر سا فا دج م لك 

إل" رسول هد خلت من سِله الرسل وأمّهه صديمه يأححلان 

سس هم ىس سح سا بحل بو ]يري معي سن لد 2 ماع 5 وج مسر 

الطعام أنظرر كيف نين لهم الاينتٍ ثم ١‏ أفن يو تت 


واس 50 و ص ع خم جو وه 


بعر ره و د د جا امي 9 
0 هل ا َدُومَتَ من دوت أله ما لا يَمْلِكَ ضرا ولا نقعاوالله هو 


0-2 -ه 

20 2 _ء > ساير» - و- 0 93 عه معدم اده د 
الس لْعَليم 00 مل يَتأهلّ السكتب لا تَمْلُوا فى بكم غَيْر ألْحَق ولا 
#-ه زر 2 طش مه - سس 
2 2 وده >«سسر 2ء ع عر رد 8و 00 .اح تر 


غريب الكلمات: 

9 وَمَأَوَاه #: مَصيره الذي يأوي ِلَيْه يوم الْقيَامَقَ فَيَصِيرٌ فيه؟ يقال: أو إلى 
كذاء أي: انضمًّ إليه يأوي أويًا ومأوّى». وأصله: التَجمّع0©. 

2 4 لصي :ا يقال في كل ما ينال الإنسان من أذّى". 

0 رو 5 و 2 00 57 ين 2 

«إصِدَيقَةٌ 4: كترعننها القدى والتصديق» والعديقٌ يُثال لمق لأ يكدت 
قط وقيل لِمَن لا يَنأنّى منه الكذبث؛ لمرو الصٌّدقٌ وقيل لِمَن صدّقٌ بقوله 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 773705)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ ١61١).((المفردات))‏ 


للراغب (ص: * 06 
(؟) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 7517) ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 87). 


للدت 
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أنه 


5 2 6 00 5 2 2 َ- 
واعتقاده وحقق صدقه بفعله» وأصل (صدق) يدل على قوة في الشيء قولا كان 


أو غيرٌه”) 


يُؤْفَكُونَ 


فكون 46: أي: يُصرّفون عن الحقٌّه ويعدلون عنه؛ يقال: أَفِكَ الرجلٌ عن 
كذا: إذا غدل عنه» والوفك كل مسؤزق عووجية الذي يس أذ يكرة عله 
وا (أفك) : يدل على قلب الشيء؛ وصرْفِه عن جهته"©. 

إلا تَغْلُوا#: أي: لا تُجاوزوا الحدّ المسموح لكم به. ولا ترتفِعوا عن الحقٌء 
أو لاتزيدوا ولا تُفْرطوا فيه» والقار: الإفراطً والزيادةٌ وشكها وز لكين المسموح ان 


صلا »: عَدَلُوا عن الطريقٍ المستقيم؛ فالصَّلالٌ: خلافٌ الهُدى» وضَياعٌ 
الشَْء وداب قن ليو 


أَضَلُوا #: أَوْقَعوا النّاسَ في الصَّلالٍ. 
سَوَاءِ السّبيل #: أي: قصّدٍ الطريقٍ ووسَطِه©. 


.)57/94 يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 774), ((المفردات)) للراغب (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)١560‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس »)١١8/١(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 75)) ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 80). 

(*) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 517)» ((المفردات)) للراغب (ص: 75177).» ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: /77) ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١40‏ ((الكليات)) للكفوي 
«(ص: ه/!ا9). 

(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 27557 (7/ 57)» ((المفردات)) للراغب (ص: 4 60). 

(0) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 57) و(7/ 27657). ((المفردات)) للراغب (ص: 009). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١ 5١‏ ((غريب القرآن)) للسجستانى (ص: 2)7١08‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 89 59 .)١‏ 1 


كح لي 
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مِنْ إِلَّهِ 4: لإبن بواضلة في الدجذ! لوعو الرطوة والنها قود اكلام 
منفيّاء وتنكيرٌ المجرور بها. و:3! لو مُبتداً مجرورٌ لفظًا بل من مرفوعٌ محلًا. 
طلا ِل وَاحدٌ»: إِلّهُ 4 مرفوعٌ على أنّه بدلُ مِن مَحلٌ 92! 0 أله مَرفوحٌ 
بحا لتمروز لاطا مك رن »الاليستر اف قمر ” وما إله مُستّحق قّ للعبادة إلا 


إله مضت بالوخن 5 


- قوله: مِإقُلٌ يا أَهلَ الكِتَاب لَا تَهْلُوا ِي دِيدِكُمْ غَيْرَ الح 4. 
غَيْرَ الْحَقّ #: مِؤغَيْرَ # مَنصوبٌء وفي تَضْبه أوجَةُ؛ منها: أنه ناِبٌ عن | لمفعول 
المُطْلّق؛ لأنَّه نَعْتٌ لِمَصدر محذوفي؛ أي: لا تَعْلُوا في دينكم غُلُوّا غير الحَقٌّ. 
3 28 و 7 5 0 
ومنها: أنّه مَنصوبٌ على الحالٍ من صَمِيرٍ الفاعل (واو الجماعة) في 8و تَعْلُوا:# 
أي: لا تَغْلوا مُجاوزِينَ الحَقَّ. وقيل غيرٌ ذلك2©. 
بد 2 3 8 
المعنى الإجمالي: 
يؤكدُ الله تعالى كُفْرَ النّصارى. الذين جعَلوا الل تعالى هو المسيحَ عيسى 
عليه السَّلامُ وقد قال المسيحٌ عيسى لبني إسرائيل: اعبّدوا الله وخدّه؛ فهو ربّي 
وربكم؛ نه مَن يَعبّد مع الله غيرّه؛ فقدٌ حرّم عليه اللهُ دُخولٌ الجَنَهَ ومُستقرٌه 
الناٌ معان سي 0 
الي ل كه سا 7 لد 
سواه ثم بيّن سبحانه سوء عاقبة هؤلاءٍ الَّالِينَ الذين قالوا ما قالواء وأنّهِ إن لم 
)١(‏ ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 23575» ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
/١(‏ 07 5). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 5/ا"- 000 


(1) يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري /١(‏ 554)» ((الدر المصون)) للسّمين الحلبي 
»)78٠ /5(‏ ((المجتبى من مُشكل إعراب القرآن)) للخراط .)551/1١(‏ 


53 ِ ص 
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و نا 


يرجعٌ هؤلاء عن هذه المقولة الكُفْريّ والفرية العظيمة» فسيّصِيبٌ الذين كفروا 
منهم - بتمسّكهم بها- عذابٌ مؤلم مُوجِمٌ وبعدَ هذا التَّرَهِيبٍ الشَّدِيدِ للكافرينَ 
من العَذاب الأليم» فتّح لهم سبحانه باب رحمته؛ حيث رغَبّهم في الإيمانٍ» 
وسقي على ارتو الاتشعتا ره إن اللماشيدانه عفور رمه 

ثم ييّن تعالى حقيقة المسيح وأمّه؛ فهما ليسا كما زعم هؤلاء الكفَره من 
التّصارىء بل المسيح هو ابن مريمء وهو رسولٌ من رُسْلٍ اللو كسائر عِبادٍ الله 
المرسّلينَ الذين كانوا من قبلهء وأمّه دق كانًا يأكلان نِ الطعامَ. ويحتاجانٍ 
للتغذية كغيرهما من بني آدَمَ» فانظز- يا محمّلٌ- كيف ين اللهُ لهم الأدلة 
والحُججء ثم انظز كيف يُصرّفون عن الحوٌه ويَضِلُون عن هذه الأدلَة الواضحة؛ 
وقل- يا مُحمَّدٌ- لهؤلاءٍ الكَمَرَةٍ من التّصارى مُنكرًا عليهم: أَتعبّدونَ غير الله 
ممّن لايَملِك لكم ضرا ولا نفعّاء واللهُ هو السَّمِيعٌ العلية؟! 

وأمَر الله سبحانه نيه أن ينهاهم عن الخُلرٌ الباطِلٍ في دينهم, ولا يعوا أهواء 
أكابرهم ورُهبانِهم الجَهَلةٍ الذين ضلُوا من قبلُ» وأضلُوا كثيرًا غيرهم, وانحرّفوا 
عن الطَرِيقٍ المستقيم. 

لال 


إِسْرَائِيلٌ 00000 الله بي و فخ كن يشر ب بالل فَقَد ره 
وَمَأوَاةُ انار وَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَّارٍ 08/5 #. 


مناسَبَةٌ الآيةِ لِمَا قَبْلّها: 
لَمّا تكلم اللهُ عن اليهودٍ في الآياتٍ السّابقة» شرّعَ في الكلام هاهنا عن 
التّصارى”© فقال تعالى: 


))5٠١ /5( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (75177/7)) ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)5 0/8 ((تفسير ابن عادل)) (/ا/‎ 


ل 2 خا جر 
#لر_التفسير المحرّر للقرآن الكريع )00 


«إلَقَدْ كَمَرَ الَّذِينَ فَانُوا إِنَ الله هُوَ الْمَسِيحُ ابن مَرْيَم #. 
أي: لقد كمّر النّصارى”" الَّذِينَ جعَلوا الله تعالى هو عَبْدَّه ورسولّه المسيح 


()هن المتتريق تو ذهب إلى أن قوله تعاتي: قد كَمَر لين قَانُوا إن اله هو الْمَيحُ 2 
مَرْيمَ ‏ في طائفة من الّصارىء وأنّ قوله : تقد كَمَرَاَّذِينَ فَانُوا إن اللّهَالِتُ تلان # في طائفة 
أخرّى منهم. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 0174)» ((تفسير الثعلبي)) (4/ 40): ((تفسير 
ابن عاشور)) (5/ 2-7801 7387), ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ 5 .)5١‏ 
ورجّح ابن تيميةً أنَّ هذه الأقوال جميعها قولُ طوائف النصارى. 
قال ابن تيميةً: (من النّاس مَن يظنٌ أنَّ هذا قولُ طائفة منهم؛ وهذا قولُ طائفةٍ منهم؛ كما ذكّره 
طائفةٌ مِن المفسَّرينء كابن جرير الطبريّ والثعلبيٌ وغيرهماء ثم تارةٌ يحكون عن اليعقوبية أنَّ 
عيسّى هو الله وعن النسطورية أنه ابن الله وعن المريوسية أنه ثالثُ ثلاث وتارةٌ يحكون عن 
النسطورية أنه ثالث ثلاثء وعن الملكية أَنَّهِ الله ويفسّرون قولهم: ثالتُ ثلاثةٍ بالآب والابن 
ورُوح القدسٍ. والصوابُ أنَّ هذه الأقوال جميعّها قولُ طوائفٍ التُصارى المشهورة: الملكية 
واليعقوبية والنسطورية) +((الخبرات الصح ١‏ لانن تدينة (11/7 1 
وقال أيضًا: (وأمًا استدلاله بقوله: «لقذ كمرَ اليس قَانُوا إن الله َالِثْ ثلائة4» فهذا يُسلكةه 
طائفةٌ من النّاسء ويقولون : قوله تعالى : : ِالَمَدْ كَمَرَ قر لين َنُوا إن الله ُو المح ابن مَرَْم 
إشارةٌ إلى أحدٍ أقوالهم الثلا؛ َه وهو قل التغافة القائلين بأن اللاتهوت والناسوت عبار تحوهة! 
واحدًا كالماء واللبن» وقوله: وَقَالَتِ النّضَا َى الْمَسِحُ ان اللّ ‏ إشارة إلى قول الملكيّة. 
وقوله: فِإثَالِتُ بان إشارةٌ إلى قول النسطوريّة الذين يقولون بالحلولء وهو قولّهم بالأقانيم 
الثّلائة. وليس الأمرٌ كما قال هؤلاءء بل ما ذَكَرّه اللهُ تعالى هو قولُ النّصارى جملةً؛ فإنّهم 
يقولون: إن اللهُ باعتبار» وإِنَّه ابن الله باعتبار آَرَِ وقولهم: ل إِنَّ الله نَاِتُ تَلَانَةِ # بدليل المراد 
بقوله: ويا عِيسَى ابن مَرْيْمَ أأَنْتَ قُلْتَ لِلنّاسِ انَخِذُونِي وَأَمّيّ ِلْهَيْنِ مِنْ دُونِ الله » فعبّدوا معه 
المسيحٌ وَأَمّه فصارٌ ثالتٌ ثلاثةٍ بهذا الاعتبارٍ) («درء تعارض العقل والنقل)) .)778/١١(‏ 
وقال أيضًا: (. .. وعلى هذا فتكون كل آي مما ذكر الله من الأقوال تعم جميع طواتفهمء وتعم 
أيضًا بتثليث الأقانيم» وبالاتحادٍ والحلول, فت فتعمٌ أصناقّهم وأصناف كُفِهمء ليس يختصٌ كل 
آية بصنف» كما قال مَن يزعم ذلك؛ ولا تختصٌ آي بتثليث الأقانيم؛ وآ بالحلول والاتّحاد. 
بل هو سبحانه ذكّر في كل آيةِ كُفرّهم المشترَّك ولكنْ وصّف كُفْرَ هم بثلاث صفاتٍ» وكل صفة 
تستلزمٌ الأخرى؛ أنَّهم يقولون : المسيح هو الله. ويقولون : هوابنٌ اللهء ويقولون: إِنَّ الله ثالث 
ثلائة» حيث انَّخذوا المسيح وأمَّه إلهينٍ من دون اللهء هذا بالاتّحادء وهذه بالحلولء وتَبيّن 
بذلك إثباتٌ ثلاثة آلهة منفصلة غير الأقانيم) ((الفتاوى الكبرى)) (040-089/57). 


ا جم 
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يي ل ل 
ول 


و وَقَالَ الْمَسِيحٌ يا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبدُوا الله ربّي وَرَبَكُمْ #. 

وَالجَال لُ أن عيسى عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ قد ناداهم أن اعبدوا- يا بني إسرائيلٌ- 
الله المستحِقٌّ وحْدّه للعبادة» الذي أنا وأنتم عبيدٌ له مَربُوبون؛ فهو مالكُنا وخالقناء 
ومُدبْرٌ أمورنا جميعًا سبحائّه وتعالى”". 


نه مَنْ يُشْرِكٌ بالل َقَدْ حَرّءَ الله عَليْه الْجَنَة وَمَوَاهُ التّارُ#6. 


أي: إِنَ مَنْ ِقَعْ في شرك الك ف فيَعبّد مع الله تعالى غيرٌهء فحرامٌ عليه دخولٌ 
الْجَّة فى الآخْرّة» وإنَّما تكونٌ النارٌ مقامّه الذي يستحقه. ودارّه التى يَأُوي إليها”". 


:لوم لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ #. 


أي: وكيس لِمَن ظَلَمَ نفْسَه بشِركه باللهِ تعالى» ولا لأيّ ظالم كان, أيّ ناصر 
يمنعٌ عنه عذاب الله تعالى» أو يُنِقِذُه منه9» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 01/4)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١51/‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ».)51٠‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (7/ .)١195-1901"‏ 
قال السعدي: (يُخير تعالى عن كُفْرٍ التّصارى بقولهم : إن الله هُوَ الْمَسِيح ابْنُ مَرْيَم © بشّبهةٍ 
أن خرج من أَمّ بلا أب وخالّف المعهوة من الخلقة الإلهّة) («تفسير السعدي)) (ص: 0 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 014)» ((تفسير أبن كثير)) »)١017/7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)255٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ »)258٠‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الماتدة)) 
(195-19/9). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 01/94)) ((تفسير أبن كثير)) (7/ :)١01/‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ))75٠‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ 191- .)١95‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 019)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١98‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)71٠‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (5/ .)١98‏ 
قال ابن عاشور: (وجملة لوم ِظَلِمِينَ من أنصَارِ يحتمل أيضًا أن تكونٌ من كلام المسيج 
عليه السَّلامُ على احتمالٍ أن يكون قوله: مإ إِنّهُ مَنْ يُشْرِكُ باللو» من كلامه. ويحتمل أن - 


بي 0 


لز التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ )500 


ات جما 


ال قَانُوا إنَّ الله نات تَكَانَةِ وَمَا مِنْ إلَهِ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ وَإنْلَمْ 
ينتَهُوا عَمَا يَُولُونَ ليَمَسّنَ الَذِينَ كَمَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 087 4 


كمد كَمَرَ الّذِينَ قَانُوا إِنَّ إِنَّ اللّهَنَالِثُ تََائَة #. 

أئ : كمّر النّصارَّى الذي جعَلوا المسيح و 0 لهِيْنِ مع الله سبحانه؛ فجَعَلوا 
الله تعالى وتقدَّس ثالتّهم". 

كما قال تعالى: توَإذْ قال اللَّهْيا عِيسى ابْنَ ميم أنْتَ قُلْتَ ناس انّخِذدُونِي 
دض 3 1 
وَأَمّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونٍ الله [المائدة: .]١١1‏ 

ثمّ رد اللهُ تعالى عليهم هذا القولّ الباطل”"» فقال عزَّ وجل : 

طوَمَا من إل إلا إل 5 

7 9 ع 
الحا ل مع ل 


و 
2 


معن ]لا تعيوة اميد ع وس وو لضت 


- تكونّ من كلام الله تعالى؛ تذييلًا لكلام المسيح على ذلك الاحتمالء أو تذييلًا لكلام الله 
تعالى على الاحتمال الآخَر) ((تفسير ابن عاشور)) »)238١/57(‏ وينظر ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (؟7/ .)١198-١91/‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (8/ 080-01/4): ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١0/6‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ا سورة المائدة)) (7/ 4 5606 
قال ابن عتيمين: : (إنَّ الَّه لت تانج من هؤلاء الثلاثة؟ هؤلاء ذكّرهم اللهُ تعالى في هذه 
السّورة: «وَإِذْ قَالَ الله يَاعِيِسَى ابْنَ مَزيَم آأنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتََخِذُونِي وَأْمّي ِلَهَيْنِ مِنْ دُونٍ 
الله 6 [المائدة: .]١5‏ 
قوله: م إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللّهِ# أي: مع الله» فإذا كانًا إلهينٍ من دون الله واللهٌ صاروا ثلاثة؛ إذَا 
ِأثَالِتُ تَلَانَة هو: الله والمسيح. وأَمّه هؤلاءِ هم الثلاثة» فسّر ذلك القرآن» والقرآنُ يُفسّر 
بعضّه بعضًا. وأمّا ما قيل: إِنَّهِ الابنُ والأب ورُوح القدس؛ ففيه نظرٌء يعني: لا تُفسّره بالقرآن» 
وإِنْ كان قد يكونُ منهم, أو من المتأحرين منهم مَن يقول: إِنَّ هؤلاءٍ هم الثلاثة) ((تفسير ابن 
عثيمين -سورة المائدة)) (؟/ 54 ١٠؟-0١35).‏ ويُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (؟/ 545). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ 0 .)5١‏ 
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مولودٍ منه» بل هو خالقٌ كلّ وال ومولودء سبحانه". 


كما قال تعالى: إما انّحَدَ الله مِنْ وَكَدِوَمَا كَانَمَعَةُ من إل ذا لَدَهَبَ كُل ِل 
بِمَا حَلَقَ وَلَعَلَابَمْضُهُمْ عَلَى بَْضٍ سُبْحَانَاللَّهِ عَم يَصِفُونَ 6 [المؤمنون: .]4١‏ 


ماس 00 


وقال عر ونا : «لَوْ كَانَ فِيهمًا آلِمَة إَِّا الله لَعَسَدَنَا َسُبْحَانَ اللّو رَبٌ الْعَرْشِ 
عَمَّايَصفُونَ #6 [الأنبياء: 7]. 
)5 )و ممصو ماع ره 4 مر 0 سو فى د ع كك في 
«وَإن لَمْيَنْتَهُوا عَم يَقولونَ لَيَمَسَّنَّ الذِينَ كَمَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ ليم *. 
أي وإذال يكت اللو هدو النقالة الكترية عن القول يهنن ابر واعتعاوهاء 
لِيُصِيبنَ م مَن استمرٌ على كُفره منهم - بالتمسّكِ بها - عذابٌ مؤلِمٌ» موجع لقلوبهم 
وأبدانهم في الآخرة”". 
تر 00 ر و اه 9 2 عاق 
«9 ألا يَُوبُونَ إلى الله وَيَسْتَْفِرُوتَةُ وَاللَهُ غَمُورٌ رَحِيمٌ (4 01 4. 
مناسَبَةٌ الآية لِمَا كَبْلّها: 
لَمّا تَوعَدَهم اللهُ تعالى أَعْقبَ عقب الوعيد بِالتَرَغيبٍ في الهداية”", فقال سبحانه: 
لأفلا يَتُوبُونَ إِلَى الل وَيَسْتَغْفِرُ ونه #. 
أئ :هَل أنانوا إلى الل ة تان و2 جعو ا عاكانوا يقولوكه: من الشّركِ والافتراء» 
الجا كه اللش ع اول رياو من الإيمانٍ به وتوحيده: والإقرار بأنّ عيسى 
عيذ اللفووي لعو طون من سيا نه الل 0+ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ »)08٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ ))١94‏ ((تفسير السعدي)) 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ ))081-0٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)١0/4‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(5/ “7837- 27585 ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟1//5١5).‏ 
() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 5815). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 2081» ((تفسير ابن كثير)) (77/ »)١948‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)55٠‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ .)71١-951١‏ 
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كما قال تعالى: قل ل ِنَّذِينَ كَمَوُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْمَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ # 
[الأنفال: 7”8]. 


ظوَاللّهُ عَمُورٌ رَحِيمٌ 

أي: واللهٌ تعالى أهلّ لأنْ يتوبوا إليه ويستغفروه؛ فإنَّهِم إِنْ فعَلوا تاب عليهم 
وغمّر لهم؛ لأنّه غفورٌ يُستّر ذنوب عِبادهء ويتجاورٌ عن مؤْاحَدَّتِهم بها. رحيم 
بهمء ومن رحمته أنْ يعض عليهم التوبةً إليه» ويُقبَلّها منهه”© 


في 


«مَا الْمَسِحُ ابْنُ مَزْيمَ إلا وَُ شول كد حَتْ من بالل مه صدَيَةٌ كان 
يََكَانٍ الطَّعَامَ انْظز كيف ثُيَيّنُلَّهُمُ الآيَاتِ ثُمَ الْظز أَنّى يُؤْفَكُونَ (5 017 #4. 

«مَا الْمَسِيحٌ ابْنُ مَرْيمَ إلا رَسُولُ قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرّسُلُ 4. 

أي: ليس الأمرٌ كما قال هؤلاءٍ الكفرةٌ في المسيح عليه السّلام؛ بل الحق أنه 
بر مريم التي ولدثّه ولادة الأكهات لأبنائهنة كغيره من البَشَرِء وهو لله تعالى 
رسولٌ مثلٌ سائر عباده المُرسَلِينَء الذين كانوا قبلّه ثم مَضّواء فهذه غايئه ومَبْلعْ 
أَمْرِه وليس هو اللة ولا ابنَ الله» كما يَزعغمون7» 


أي: وأمّ المسيح مَرِيمٌ عليها السَّلام صادقةٌ» مُصِدَّقَةٌ بآياتٍ الله» مؤمنةٌ بعيسَى 
عليه السلام؛ مُصدَّقَةٌ له قد صدّقت قولها بفعلهاء وهذا أغلى مقاماتّها". 


,)717 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 017 087-0/401). ((التفسير الوسيط)) للواحدي(7/‎ )١( 
.)511١ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟1/‎ 275٠ («تفسير السعدي)) (ص:‎ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 2087) ((تفسير ابن كثير)) (7/ .)١048‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)751٠‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (1518-5711//7). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 087)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١0/8‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .27315٠‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟714//7). - 
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فإذا كان عيسى عليه السَّلامُ من جنس الرّسل من قبله» وأمّه صِديقة؛ فكيف 
يتَحِذُهما التّصارى إلهين مع الله سبحانه؟! تعالى عمًّا يقولون عُلوًا كبيرًا"". 

:ل كَاَا يَكُكَانٍ الطَّعَامَ #. 

أي : كانًا محتاجين إلى التغذية بالطّعامء وإلى مُخروجه منهما » كغيرهما من بني 
آم؛ ولينا بإلهين كما زعم الّصارى؛ إذ لو كانًا كذلك حمًا لاسَْنَا عن الطعام؛ 
فالمفتقرٌ إلى الغذاء قَوامُه بغيره» وفي قوامه بغيره وحاجته إلى ما يُقيمه دليلٌ ظاهرٌ 
على عَْزِهء والعاجرٌ لا يكونٌ ربا بل مربوبٌ؛ فإِنَّ الإله الحقّ مُستغن عن غيره» 
كما وصَف الله تعالى نفسّه بقوله: 9# وَهِوَ يَطْعِمْ وَلَا يِطْعَمْ # [الأنعام: 4 ."2]١‏ 

9 انظر كد كيف نين لَهُمْ الآيَاتِ #. 

أي: انظرٌ- يا محمّدٌ- نظرٌ تديّر وإقرار؛ كيف ثُورِدُ لهؤلاءٍ الكفرة الأدلّة والحُججَ 
المجلّيةَ للحقٌء الموضّحة لبُطلانٍ ما يَفتُرون على ربّهه © 

م2 غير أ 
ثم انظر أنّى يُوْفَكُونَ #. 
أي: ثم انظرْ- يا محمّد- كرَّة أخرى نظرٌ تعجُّب وإنكارٍ؛ كيف يُصرَّفونَ عن 


> قال ابن القيّم: (والصّديقيةٌ هي كَمالُ الايمان بما جاءً به الدَسُولُ عِلمًا وتَصْديقًا وقيامًا؛ 

ا فكل من كان أعلمٌ بما جاء به الرسونُ وأكمل تُصديقًا له كان كم 
يقيّة؛ِ فالصٌّدٌّيقيّة شجرةٌ أصولّها العلمُ» وفْروعُها التصديقٌء وتمرثّها العمل). ((مفتاح دار 

ا 006 
قال السعديٌ: (والصديقيّة» هي العلمٌ النافٌ المثيرٌ لليقينٍ والعَملٍ الصَّالح) ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)51١‏ 

.)51٠ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١١ 

(1)يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 087-5417)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١04‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5٠١‏ ؟7)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (75/ 514). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 0817)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ :»)١04‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ».)755٠‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟5/ 519). 
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0 التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 
4 جما 


الحقٌّ فيضلون مع هذه البراهين الجليّةِ التي لا تَدَعّ مجالًا للشكٌ؟! ومن أينَ 
يتطرَّقٌ إليهم الصرفٌ عن الاعتقادٍ الحقٌ» بعد هذا البيان البالغ غاية الوضوح”©؟! 


قل أََعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ اللَّهِمَا لا يَمْلِكُ لَكُمْ و ضَرًا وَلَا نَفْعَا وَاللّهُ هُوَ السَّحِيعُ 


الْعَلِيمٌ (077 46. 
مناسَبَةٌ الآية لِمَا تَبْلّها: 


لما بين تعالى بدّليل التّقل والعقل انتفاءً الإلهيّة عن عِيسى عليه السّلامء وكان 
قد توعَدَ مَن زعم ذلك؛ ثّ استّذعاهم للتوبة» وطلب الت أنكرٌ عليهم. 
ووبّخهم من وجه آخرّء وهو عجر عِيسى عليه السلام» وعدّمٌ اقتداره على 
ونان صرو ولي اي انه وان نيان لااشدقع عن نجه سراي لاجد 
عنكم”"2. فقال: 1 


9 قل أَتَعبدُ يدون م دون الله قا لا ينلك 1 م ضرا وَكَا تَفْعَا#. 


أي: قل- 000 منكرًا على هؤلاء الكَمَرة ه من النصارى وغيرهم: 
أَتَعبدُونَ سوى الله- الذي يَملِكُ ضرّ كم وتَفْعكم- - شيئًا لا يَقدِرٌ على إلحاقٍ أي 
ضَررٍ بكم» ولا جَلْبٍ أيّ نفع لكم”"؟! 

هل وَالنهُ م هُوٌ السّحِيعٌ الع يم :4. 

أي: والله عر وجل هو السّمِيعُ لكل شيءء ومن ذلِك أقوانّكم؛ » العليمُ بكل 
شيءء ومن ذلك أعمالكم» فلم عَدلَُ عن إفراوه سبحانه 0 
ليست هذه صفته؟ ! فإِنّ الكامل الذي هذه أوضافة هوالإلة الح الذي يستحق 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ “0817)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)7371٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(38137/5). ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟719/5). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 4 077). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/ 59١)؛‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ٠‏ 5 7)) ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة المائدة)) (؟7/ 5 75). 


ل 9 لي ب 
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1ه 


قل يا أخل الكِتَابٍ لا تَهْلُوا في يكم خَيْرَالْحَقّ ولا تَحُو | أَهْوَاءَ كَوْم كَدْ 

صَُوا من َل وأصَنُوا كيرا وَصَنُواعَنْ سوَء لتيل 4008 ْ 
قل يا أل الْكِتابٍ لا تَهْلُوا في دِيم خَيْرَ الْحَّ *. 

أي: قلّ- يا محمّدٌ- لهؤلاءٍ التّصارى الذين آتاهّم اللهُ تعالى كتابًا ينطِقٌ بالحقٌ: 
لا روا فيما تدينون به ِنَ الحقٌ في أمْرٍ المسيح عليه السّلام» ولا تُطْرُوا هذا 
الذي أُمرتُم بتعظيجه فَالِغوا في شأنه» وتَتعَدّوا فيه الحقٌّ إلى الباطِل فتّخرٍجوه 
عن حير النبوة إلى مقام الألوهيّة؟". 

ولا ُو أَهْوَء ْم د ضَلُوامنْ قبل وَأصَلُوا كير وََلُواعَنْسَوَاءِ اسيل ©. 

أي: ولا تَنقادُوا للأهواء المخالفة للحقٌّ الصادرة من أكابركم ورُهبانكم 
السجَهَلا" الذين كانوا من قبلكم”"» وقد ابتدعوا بِدَعَا بدّلوا بها شَرْعَ المسيح 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2١09‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5٠‏ 7)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (؟/ 5 1715- 5170). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 085- 286). ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (5/ 1815- 
2,6 ((مجموع الفتاوى») لابن تيمية -801١6 /١١(‏ 55 (مدارج السالكين») لابن القيم 
/1١(‏ 5- 70), ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١09‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)55١‏ 
وقد اختار ابن جريرء وابنٌ تيميّة وابنٌ القيّم» وابنٌ كثيرء والسعديٌ: أنَّ الخطاب في الآية للنّصارى. 
ينظر المصادر السّابقة. 
واختارٌ ابن عاشورء وابنُ عتّيمين: :أن الخطاب هنا لليهود والتّصارى» ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) 
(5/ 01 تسم أبن عليسين سورة المائدة)) (159/5). 

) ذهب ابن جرير إلى أنَّ الذين ضلُوا من قبل وأضنُوا كثيرًا هم اليهودُ الذين يَهَتوا مريمَ عليها السلام» 
وكذَّبوا عيسى ومحمدًا عليهما الصّلاة والسّلام. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (// 086). 
وممّن ذهب إلى ذلك من السّلف مجاهد. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 086)» ((تفسير ابن 
أبي حاتم)) (5/ .)١14١‏ 

(؟) وقيل: قبل مسجيء الإسلام. - 
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عليه السّلام» فحادوا عن طريقٍ الهدى» وصَرّفوا عنه كثيرًا من الناسٍ» وانحرّفوا 
عن الصّراطٍ المستقيم”" المعتَّدِلِء الذي ليس فيه غلوٌ ولا تفريطٌ©. 

قال تعالى: «وَمَنْ أَضَلٌ مِئَن اتبَمَ هَوَاُعَيْر د من الله 4 [القصص: 06 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ يُستفادٌ من قوله تعالى: «لَقَدْ كَمَرَ الَّذِينَ قَانُوا إنَّ الله هُوَ الْمَسِبحُ ابْنْ 
مَرْيّم 6 وٍَِآَمَدْ كَمَرَالَذِينَ قَانُوا إِنَ اللَّهنَالِتُ تَكَانَةِ 4 أنه لايُمكن قيامُ ولاءِ ولا 
تناصر بين أحبٍ من أهلٍ الكتاب هؤلاءِ. وبين ن المسلم الذي يَدِينٌ بوحدانيّة الله 
كما جاء بها الإسلامٌ» ويَعتَقدُ بأنَّ الإسلامَ في صورته التي جاء بها محمَّدٌ صلَّى 
اللهُ عليه وسلَّمَ هو وحْدّه الدّينُ عند الوه ومن ثم يصبحُ الكلامُ عن التّناصر بِينَ 
أهلٍ الآديانٍ أمامَ الإلحادٍ كلامًا لا مفهومَ له في اعتبارٍ الإسلام”"! 


- أنَّ إقرارٌ الإنسانٍ على غيره غيرٌ غير م مَقبولِ؛ لأنّهم ادّعوا أنَّ الله هو المسيح» 
وعيسى ابن مريم كر ذلك» فقال: ُو هوي وَوبكُمْ: فأنا لست إلهًا 
يونين بل أناوات على جه سراء كلا مرتؤيوة الدع وي 13 


- قال ابن تيميّة: (فذكر سبحانه أنّهُم أضلُوا يمن قبلٍ مبعثٍ محمّد صلّى الله عليه وسلّم) 
((الجواب الصحيح)) (5/ 785). 
قال ابن عاشور: (قد ضلُوا في دينهم من قبل مجيء الإسلام) ((تفسير ابن عاشور)) (591/7). 

()وقيل: : سواء السّبيل: هوالإسلام: 
قال ابن عاشور: (قوله: لوَصَنُوا عَنْ سوَءِ اسيل 6 مقابل لقوله: لق صَلُوا من قبل 6 فهذا 
ضلالٌ آخرٌ فتعيّن أن سواء السبيل الذي ضلُوا عنه هو الإسلام. .. أي: قد ضلّوا في دينهم من 
قبل مسجيء الإسلام؛ وضلُوا بعد ذلك عن الإسلام) ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 781). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/ »)١894‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5١‏ 7): ((تفسير ابن عثيمين - 
سورة المائدة)) (؟7/ 171- 7172379), 

(*) ينظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (4517/5). 

(:)ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (1/ ٠ ٠‏ 5)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) 
(9/9؟9١1).‏ 


يم 
وسور السائدة - الآيات 0107-70 


- الاستدلال الملزم للخّصم. وأنّه يَنبغي للإنسانٍ عند المجادلةٍ أَنْ يتَبعَ 
7 الأدلّة وأشدّها إلزامًا للخّصم؛ لقوله: د اعْبُدُوا الله رَبِي وَرَبَكُمْ إِنَّهُ مَنْ 


ا عه 


يُشْرِكُ باللّه فَقَد ع الل تال وكأزاة ار ويا لازي ون اهم صَارِ» لم 
يقل: (اعْبُدُوا الله مَا لَكُمْ من لَه غَيْرُ رّهُ)» قال اغْبدُوا الله وبي وَرَبَكُم 4 إلزاما 
لهم يتادية؛ الانهم رون بالربويية» وهذا كقوله تعالى: جإيا ا الس اغبدُوا 
8 بَكُمْلَذِي حَلفَكُمْ وا لَّذِينَ مِنْ قَبْلْكُمْ # [البقرة: ١‏ 7]» فقال عه 
لهم بالعبادة؛ لأنَّ الله هو الذي خلَمّهم» وهو الذي يَحكُم فيهم ويَحكم بينهم”) 

4- فنْحٌ باب التوبة لكل مَن أساء وإِنْ عظّمت إساءتّه؛ لقوله: © وَإِنْ لَمْ 
يَنتَهُوا... #6 الآية» فالله تعالى حكّى عنهم الكُفْرَ مع ذلك عرّض عليهم أَنْ ينتهوا 
عمًا يقولون2. 

4- يُستفادُ من قوله: م9 كَانَا يَأكُلَانٍ الطَّحَامَ 4 الاستد لال بالأوضح الْأَجْلَى 
دون الأخفى؛ لأ هما للطعام أمرٌ لامنكر» لكن لو بجي بأد عقي أخرى ربا 
يكونُ فيها جدلٌ» لكنّ الاستدلال بالمحسوس أبلُ من الاستدلالٍ بالمعقول؛ 
أن اعطق تي كانه جو الك التسوف اليك و 

- قال تعالى: 9# قل يا أَهْلَ الْكِتَابٍ لا تَغْلُوا في دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَنّ 4. إذا تمي 
أل الكتاب عن اقل والخاُفيذايه تفسدة» كلك بنهى غيُهم؛ ولهذا حدر 
الب صلّى الله عليه وسلّم من الخُلوٌّ في الدّين وحدَّر من الغُلوٌ فيه نفْسِه9» 

7- أن الذي يَحمِلٌ الإنسانَ على الضلالٍ هو الهوى. وإلّا لو كان الإنسانٌ 


(١)ينظر:‏ ((تفسير ابن عادل)) (/1/ 508 )» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ )٠٠١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير أبن عثيمين - سورة المائدة)) (17/ .)5١9‏ 

(7) ينظر: ((تفسير ابن عادل)) (7/ 77 5)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ ٠7‏ 4)) ((تفسير 
ابن عثيمين- سورة المائدة)) (5/ .)1174١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (771/17). 


الي ص 
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يقول بالعدلء ويَحكُم بالقسطء ما ضل وو الخراط المسي نكن دوا 
حتى يضلٌ؛ ولهذا قال: «إوََا تتعُوا أَْوَاء قَوْمٍ قَ ضَلُوا 4 كم ين اغبلاليهم 
بقوله وَصَُوا عَنْ سَوَاء السّبِيل 14" . 

الفوائدٌ العلميّةٌ واللطائفه 

ل ا ل 
واكا هليف اللّسانٍ نِ العربيٌ في تأكيدٍ ما يستحق قْ التأكيد وإِلّا فخبدٌ الله عر 
قحل عن فيان هذا أيضًاء أي: قوله: مِ9لَقَدْ كَمَرَ الَِّينَ 4 ليس خبرًا مجرّداء 
بل هو خبرٌ وحُكم؛ فقد حَكَم عليهم بِالكُفْر؛ لقولهم: 2ل إنَّ الله هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ 
مَرْيَمَ # فهو مؤْكَّد؛ لئلًا يُعارِصٌ معارضٌ فيقول: ليس هذا بكُفرٍ". 

-١‏ أن أحكام القُرآنٍ الكريم يُْتّى بها غالبًا بحُكم عامٌ ل قله سق 
لو شاءَ الله تعالى لقال: لقَدْ كمّر التصارّى, لكنّه قال : مِالَقَد كمَرَ الَّذِينَ قَانُوا إن 
لح الح ترز اادراة مسري جاجز رمي لساري ا 
من غيرهم " 

- أنه لا كُفْرَ إِلّا بعد قيام الْحُجَةبناءَ على أنَّ الواوفي قوله: مإ وَقَالَ الْمَسِيحٌ 44 
حاليّةُ يعني: أنّهم كمّرواء رقذك ةلي الكراف 

4 - لما كانت دعوى الاتّحادٍ أشدَّ في الكفر, وأنُفى للإلهِ من دعوى التثليث» 
قدّمها الله تعالى» فقال: بِإلَقَدْ كَمَرَ الَذِينَ كَانُوا إنَّ الله هُوَ الْمَسِِحٌ ابن مَرْيَم #, 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟7/ 57 717). 
() ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ ٠ ١‏ 5)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) 


(؟/"19). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟5/ .)١94‏ 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (؟7/ .)١99‏ 
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ثم قال بعدّها في الآية التالية: مِإلَمَدْ كَمَرَ الّذِينَ فَانُوا إن اللَهَنَالِثْ تَكَاَة04". 


- في قوله تعالى: مإ وَكَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي ِسْرَائِيلَ اعبدُوا الله وبي وَرَبَكُمْ # 
أمرٌ المسيح لهم بأداء الحقٌّ لأهله مُذْكَرًا لهم بعظمته بقوله :يلاعبدُوا الله ج» ثم 
ذكّرهم بإحسازهء وأنَّهِ ويّاهم في ذلِك سواءء فقال مقدّمًا لِمَا يتعلّقٌ به؛ لأنّه أهمُ 
لونكار هم له ل رَبّي وَرَبَكُمْ 04". 

ا جع قوله: 9 اغْبْدُوا اللَّهَ رَبّي ورج كُمْ» إقامةٌ الحُجَّةِ على أهلٍ 
الشَّركِءِ حيثٌ أشركوا بالله مع أنه ريُهمء وأنَّ الأصنامَ ليس لها شأنّ في الربوبيّة 
إطلاقًا؛ فهي لا تَسمعٌ ولا تُبِصِرٌ ولا تنفع ولا تَضرٌ كما قال تعالى : #أَمْوَاتٌ 


03 


غَيْرُ أَحْيّاءِ 04" [النحل: .]1١‏ 

1- أنه لا حظ لعيسى في الألُوهيّة والرّبوبيّ ولاحقٌّ له فيهما؛ لقوله: ا اعْبُدُوا 
الله هذا في الألوهيّة و9 رَبّي وَرَبَكُمْإِنَُّ مَنْ يرك بالل ققد حَرَّءَ الله لي الْجنَ 
تاذ وَمَا لِلِظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ» وهذا في الرّبوبيّةه وكذلك غيرُه من الرسل 
وغيرٌه من الناسء وبهذا تَعرفٌ ضلالٌ أولئك القوم الذين يدَّعون أنَ أولياءهم هم 
الذين يُدبّرون الكونَء وهم الذين يُصرّفوئّه وأنّهم على ضَلالٍ مبين”*) 

8- قوله: © اغْبُدُوا اللَّهَ رَبّي يكم ذكر العبادةَ ثمّ ذكر الربِوبيّة؛ إشارةً 

ع2 , 2 
إلى أن الربوبية تستلزم الالوهية. أي: إن توحية الرّبوبِيِّ يستلزمٌ توحيدّ الألوهيّة. 
فمَن أقرّ لله عزّ وجل بالرُبوبيّة لزِمَه أن يُقرّ بالعبادة؛ لأنَّ الربّ يجبُ أن يكونّ 
)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 147) هذا على قولٍ بعض المفسّرين أنَّ كلّ آية في طائفةٍ 


(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ /اغ 2 


(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ .)5٠١‏ 
(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 


معيؤْداء لأنّ له:الأمرَ وله الشكم» فإذا كان كذلك يبحب أن يُعيدَ كما شرع 20 

4- يُستفادٌ مِنْ قَوْلِهِ: «إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ الله قَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ اْجَنَهَ وَمَأَوَاهُ 
الَّارُ وَمَا لِظَالِمِينَ من أَنْصَارِ» أنَّ عَِابٌ الفْسَاقٍ لا يكون محْلَّدَاه لأنّه تعالى 
جعل أعظم أنواع الوعيدٍ والتهديدٍ في حلٌّ المشركينَ» وهو أنَّ الله تعالى حرَّم 
عليهم الجن ومارات الئّار» وأنَّه ليس لهم ناصرٌ يَنصرُّهم. ولا شافعٌ يَسَْعْ 
لهم: فلو كان حالٌ القُسَّاقٍ من المؤمئين كذلك لَمَا بقِّي لتهديدٍ المشركين على 
شركهم بهذا الوعيدٍ فائدةٌ". 

أنه لا مأوى للحَلقٍ إِلَّا أحدُ أمرين: إمّا الجنّة وإمّا الناره ليس هناك 
شي وي وله : 9 فَقَدٌ حَرَّءَ الله عَليْه الْجَنَه َمَأوَاهُ التّار6". 

-١‏ لما كان المنعٌ من دار السّعداءِ مُمَهِمًا لكونه في دار الأشقياء» صرّحَ به 
فقال: 9 وَمَأوَاه #» أي: 1 سكناه ل الثَارُ 6 وككاكيت عادة الانا بأنقه 
نرَّلَ به ضيمٌ يُسعى في الخَلاصٍ منه بأنصاره وأعوانه» نقَّى ذلك سبحانه مُظهرًا 
للوصفي المقتضي لسَّقَائِهم تعليلًا وتعميمّاء فقال: :9 وَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ أنْصَارِ # 
لا بفداءٍ ولا بشفاعة2. 

الإشارةٌ إلى أن الشَّركَ ظلمٌ؛ لقوله: :#وَمَا لِلظَالِمِينَ من أنْصَارِ# وقد 
جاءً ذلك صريسًا في القرآن الكريم, فقال تعالى: «9إنَّ الكّرْكَ لظُلْمْ عَظِيةٌ 4" 
[لقمان: .]١7‏ 

7 - فائدةٌ جمْع الأنصارٍ في قوله: ِإوَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ#- مع كونٍ 


(١)ينظر:‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟193/1). 
(")ينظر: ((تفسير ابن عادل)) (/1/ 508). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟9/ .)7١ 1١‏ 
(؟)ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/5؟). 

(0)ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (9/ 80). 


سورة ال : ة المائدة - الآيات (7 ف 


ل هي التَّنبِيهُ على كون التصارى كانوا 
يتَكلونَ على كثير لل 
وإن لم تكن من أصل دينهم' 

أنَّ الظالِمِينَ لا ناصِرَ لهم؛ لقوله ل ا 
ةا اح ف اد جناء الإفادة العموم والتوكيد؛ فإِنْ قال قائل: كيف يُستقيمٌ هذ 
لإ ا ا الور ابو 6 
أن هذا نصرٌ مؤقتٌ؛ ليبتلي الله به المؤمنين» وليس نصرًا دائما؛ قال الله تعالى: 
إن لَتنْصُرٌ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَُوا فِي الْحََاةٍ الدنيا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ 4 [غافر: 
١‏ وقال تعالى: :3 تير لّذِينَ نْيعُوا من الَّذِينَ تَبَعُوا» [البقرة: 0 
وقال تعالى: وكُلَّما دَحَلَتْ أَمَةٌ لعَنَتْ أَحْتَهَا 4 [الأعراف: "]ء ولا يُمكن أنْ 
يقناضة الكفات في دفْع العذاب عنهم يومَ القيامة» وحينئذٍ فلا إشكال". 


2 
2 
4 


3 


6- أبطل الله قولهم: إن الله َلِتُ كان بقوله: وما مِنْ إِلَه إِلا إِلَهُ 
وَاحِدٌ» وهذا خبرٌ من أصدقٍ المخيري» خبرٌ مؤكّد بحَرفٍ الجرٌ الزائدٍ وبالحَضرء 
وطريقٌ الحصر النفيٌ والإثبات» وهذا الحصرٌ مؤكّد ب«من» الزائدة» وكل الحروفٍ 


الزائدة مؤكّد<". 
-١7‏ إثباث عدْلٍ الله عر وجلء وأنّه لايُعذّبُ ِلّامَن استمرٌ على كُفرِه ومعصيته؛ 
لقوله: 96 وَإِنَ لم يَنتَهُو عا يفرلون ليَْسن الذية كل واوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيم 0 . 
- التّحذِيرُ البليعُ من الاستمرارٍ على الكفر والشَّركِء وأنَّ مَن استمرٌ عليه 


.)5٠٠ ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا(5”/‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ .)7١1*‏ 

(*) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (759/7). ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا ))5٠١/5(‏ 
((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ .)5١0‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)35١9/5(‏ 


ات 7 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ١‏ 


فله العذابٌ الأليمٌ؛ لقوله: و9 وَإِنْلَمْينتَهُوا عَم يَقَولُونَ ليَمَسّنَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ 
عَذَابٌ أَلِية 2046 . 

-١‏ في قوله: ألا يبون إلى الله مسرو بعد قوله تعالى: قد 
كَثَرَ الّذِينَ قَالُوا إن الله كَالِتُ كَلَامَةِ. ... عَذَابٌ ليم بيان نطف اللو تعالى بعباده؛ 
حيث صدّر دعوتّهم إلى التوبة بالَرض الذي هو غايةٌ اللطفٍ واللّين؛ فمع هذه 
الفرية العُمَى والوقوع في جناب الله جل وعلا بهذا الأمرِ الهائلي العظيم» فاللة 
مع هذا يَستعطِمُهم ويّتلطّفُ بهم للتوبة أحسنّ استعطافي وأْلْطقّه©. 

9- في قوله تعالى: :3. .ْمُه صِدَيفةُ كنا كان الطَّعًا استدلال على 
فسادٍ قولٍ النصارى بألوهيّة عيسى وأَمّه وبياه من وجهين: الأوّل: أن سق 
عليه السلامٌ له أ وكلّ من له َم فقذ حَدَث بعد أن لم يكُنْء وكل من كان كذلك 
كان مخلوًا لا إلهَاء والثاني: أَنَّ عيسى وأمّه كانا محتَاجيْنٍ إلى الطّعام؛ والإله 
الحقٌّ 0 عن جميع الأشياءة , 

6 - مما يستفادٌ مِنْ قَولِه: وا موا ها ْم قد صَنُوا» أن الهوى لا 
كد اوبرت ال نلاكاد 0 : فلان يَهوى الخيرّ إِنّما يقال: ريد 
الخيرٌ ويُحبّه وقيل: سمّيّ الهوى هوّى؛ لأنّهِ و يَهوي بصاحيه إلى 01 

-١‏ قوله: كذ صَلُوا مِنْ قَبْلُ وَأصَنُوا 4 فيه الردٌ على الجبْريّة الذين قالوا: 
د غعلال الأنينات وشت لبدو اله كيم علي ترلة ايت لذ قف أن الك 
صريحةٌ بأنهم لوا وأ كر 
() ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الماتدة)) (7/ .)5١9‏ 
(") ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: »)275٠‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي :)518/١(‏ ((العذب 

النمير)) للشنقيطي (1/ 70 0741. 
(9*) ينظر: ((تفسير الرازي)) .)5٠١ 503 /١7(‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير الشربيني)) للبقاعي /١(‏ 0940. 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ 7797), 


1 بذ 
“كر سورة المائدة - الآيات (7/-  )1/8/‏ )1ك 
فى ارو 


7 إثبات الأسباب؛ لقوله: وَأضَلُوا» فإِنَّ هذا إضلالٌ ليس عن قَوَةٍ 
وإجبار وإكراءء لكنّه عن سيت» يُْيّنون به الباطل حتى ضارا به غيرّهه”" 

0 
عَنْ سَوَاءِ السَِّيلٍ #» أي: عن مُستقِيم اسيل الذي ليسن فيه خلوٌ ول تفريطً. 

بَلاعَةٌ الآيات: 

-١‏ قوله: »ِإلَقَد لَقَدْ كَمَرَ الّذِينَ قَانُوا إن الله هُوَ الْمَسِِحُ ابْنُّ مَرْيَمَ #6 استئنافٌ 
ابتدائيّ» وفيه: شروعٌ في تفصيلٍ قبائح التصارى» وإبطالٍ أقوالهم الفاسدة بعد 
تفصيل قبائح اليهود”". ْ 

-١‏ قوله: مإ إِنَُّ مَنْ يُشْرلكُ باللّه كقَدْ حرم الله علَِْ الْجَنَّة4 على القَوْلٍ بأنَّ هذه 
الجملةَ جكاية لكلام صدّر من عيسى عليه السَّلام فتكون تعليلًا للأمْر بعباةة 
الله ووقوع إن )4 في مثل هذا المقام تُغني غَناءً فاء التفريع» وتفيد التعليل» 
وفي حكايته تَعريضٌ بِأنَّ قولهم ذلك قد أوْقّعهم في الشَّرْكِ وإن كانوا يظنُون 
نهم اجتنبوه؛ حذرًا من الوقوع فيما حذَّر منه المَسيحٌ؛ لأنَّ الذين قالوا: 8 إِنَّ 
للم العتييع 4 أزادوا الاتسادباللو اران مرهر. وَعلن الول بأد الجملة من 
كلام اللو تعالى فهو تذييلٌ لإثباتٍ كُفْرِهم وزيادةٌ تنبيه على بُطلانٍ معتقدهم. 
وتعريضٌ بهم بأنّهُم قد أشركوا بالله من حيثٌ أرادوا التوحيد» والضمير المقترن 
بن سيد المّآنِ يدل على اليتاية بالخير الوارد بعت : 

*- قوله: يل إِنّهُ مَنْ يُشْرِكُ باللَّ َقَد حَرّ الله عَلَيّْهِ الْجَنَه#: خب المرادُ منه 
() ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ 7717). 
() ينظر: ((المصدر السابق)). 


(*) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (”/ 250 ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)58٠‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ -158٠‏ 581). 


الآ التفسير المحرٌّر للقرآن الكريم ب 
(_التفسير المحرّر تلقرآن الكريم ‏ © . 


الوعيدٌ والتهديدٌ» وهذا مِن باب التَّحذِيرِ؛ فالجُملةٌ هنا استنافية فيد للتعذه ا 


- وفيه: إظهارٌ الاسم الجَلِيلٍ :9 الله 4 في مقام الإضمار؛ لتهويلٍ الأمرء 


وتربية المهابة". 
؛- قوله تعالى: طق كران ُو إن َّ الله كَالِتُ ام وَمَا مِنْ إِلَهِ إلا إل 


وَاحِدٌ وَِنْلَمْ يَنتَهُوا عَما يَقُو نُونَّ ليِمَسّنَ الَِّينَ كَمَرُوامِنّْهُمْ عَذَا عَذَّابٌ ألِيمٌ #: 


- قوله: وما مِنْ إِلَهِ إلا إِلَه وَاحِدٌ #6 فيه: تأكيدٌ أنه لا يكونٌ إلهٌ في الوُجودٍ 
مستحقٌ للعباةة إلا إِلهٌ واحدٌّ مَوصوفٌ بالوحدانيّة» مُتعالٍ عن قَبول الشّركق 


وأكّد ذلك بزيادة 9# من #6 الاستغراقيّة التي تُؤكّد عمومَّ م تفي وحَصْرٍ 
إلهيّيه- بأدائتي الحضر (ما) و(إِلَّا)- في صفة الوحدانيّة؛ فانتفى التثليتُ 
المحكيٌ عنهه”) 

- وعبّر بالمضارع في قوله: مِوِيَنْتَهُوا#؛ لأنّه المنايبٌ للانتهاء؛ إذ الانتهاءً 
|الحامكوة عو فى مك ونا سي التعير: بالتناضي في قرلة:9[ قالوا امع 
قولِه م9لَمَدْ كَمَرَ4؛ لأنَّ الكُفْرَ حصّلٌ بقولهم ذلك ابتداءً من الزَّمِنِ الماضي”*» 
- وأكّد الوعيد بلام القّسَم في قَوْلِه: ِلَيَمَسَنَ الّذِينَ كَفَرُوا مِنّْهُمْ... 4؟ ردًا 
2-0 نهم لاي الناز؛ لأنّ ل عيسى كان كمَّارَةٌ عن خطايا 


00 
بني اد دم 


.)1917 /7( ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (73794/5)» ((تفسير أبن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/577). 

(") ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 770). 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 57)» ((تفسير أبي حيان)) (5/ )077*٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
11 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 7817). 

0 ينظر: ((المصدر السابق)). 


- وفي قوله: مِليّمَسَنَّ الّذِينَ كَمَرُوا مِنّْهُمْ 4 إقامةٌ الظَّاهرٍ مقامَ المضمّر- 
حيثٌ لم يقَّلُ: (وليمستّهم)- وفائدته: تكريرٌ الشَّهادةٍ عليهم بالكُفر في 
قوله: ِو لْقَدَ كَغَرَ الْذِينَ قَانُوا... 46. وفيه فائدة أخرى.» وهي: الإعلام نهم 
بمكانٍ من الكُفِرء أي: ليمسنّ الذين كَفروا من التّصارى خاصّةً نوع شديد 
الألم من العَذاب”". 

ه- قوله: ملألا يَتُوبُونَ إلى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُوتَهُ# الاستفهامٌ فيه؛ قيل: معنا 
الإنكارٌ والتعجّبٌُ من إصرارهم؛ كيف لا يتوبونَ ويستغفرون من هذه المَقالةٍ 
السّنعاء؟! والإنكارٌ هنا إنكارٌ للواقع منهم لا إنكارٌ الوقوع؛ فمدارٌ الإنكارٍ 
والتعجّب عَدَمٌ الانتهاءء وعدم التَوبة معًا. وقيل: معنى هذا الاستفهام الأمرٌ 
والتعشيظيه أن التشهوء دن اليعة مد التو ولحت عليهاء فسعاء: روزا 
إلى الله واستغْفِرٌوه من دنبكه”". 

5- قوله: الله عَفُورٌ رَحِيم # جملةٌ حاليّةٌ من فاعل «إيَسْتَغْفْرٌ ونه #» وهي 
مؤكّدةٌ للإنكارٍ والتعجّب من إضرارهم على الكُّفٍ وعدم مُسارعتهم إلى الاستغفارٍ» 
أ والعال الجداتو مالة نلعت وكين لهو بعد الخلار هما وكيد 
من فضله؛ فكيف لا تُوجَدٌ التوبةٌ من هذا الذَّنِء وطلبُ المغفرةء والمسؤولٌ منه 
ذلك مُتَّصففٌ بالعفرانٍ التامٌ» والرحمةٍ الواسعة لهؤلاء وغيرهه»؟! 


3 


- قوله: ما الْمَسِيِحُ ابْنُ مَرْيَمَ إلا رَسُولٌ # استئنافٌ لتبيانٍ وضفيٍ المسيح 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 177).» ((تفسير القاسمي)) (5/ ١54‏ 7)) ((تفسير ابن عاشور)) 
218-85 

() ينظر: ((تفسير الزمخشري)) .)5754/١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (771/4), ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (4/ //71)» ((تفسير أبي السعود)) (51//7). 

(”) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ ))7776١‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ 2777 ((تفسير ابن عاشور)) 
)2 


2 - د 
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في نَمْسٍ الأمرء ووضفي أمّه؛ِ زيادةً في إبطالٍ مُعتَقَدٍ النصارى إِلهيّة المسيح» 


وإلهية أمّه 600 
رهو ‏ #2 0 ِ 5 
- قوله: وَأَمّهُ صدّيقَة 4 جاء قوله: يإ صِدَيقَة 4 على بناءِ من أبنية المبالّغةٍ 
(فِعّيل)؛ للدّلالةٍ على مُبالعَتها في الصَّدْقٍ والتّصديق”". 


عيوه 


9- قوله : <كائا يان اطَّمَام4 قيل: فيه كنايةً حسَة حيثٌ كنى عن قضاء 
الحاجة بأكْلٍ الطّعام» وقصّدَ من ذلك أنّهما- صلواتٌ الله عليهما- كر و فاكتفّى 
بذِكر أكْلٍ الطّعام عن كلّ هذا؛ لأنّهما منه مُسبَِانِ؛ إذ لا بد للآكلٍ منهماء لكن 
ل ل ل ا 
ويل ىهو على تيه ويكفي حاجثهما إلى الطعام لال على بشرئهم إذ 
هذه الحاجةٌ من أقوى الدلائلٍ على َه ليس بإله؛ فلا حاجة إلى الكتاءة 7 


# قوله : انظ كيف ب بينُ لَهُمْ الآيَاتٍِ نم انظر أنى يُؤْدَكُونَ‎ ٠ 
الجُملة استئنافٌ للتعجّب من حال الذين اذَّعَوًا الإلهيّةَ لعيسى عليه السلاة”*.‎ - 


- والتكريرٌ في قوله :نم اْظّزع بعد قوله «الطرع؛ للدّلالةٍ على الاهتمام 
بالتّظر والتديّرء وإن اختلفت التّظرتان؛ فالأولى متعلّقة بكيفيّة | بضاح اليه 


سوعي. ‏ جو 


- 


لحَلْقه الآيات. والثانية متعلقة بانصرافهم عنهاء وصدوفِهم عن التأمّْلِ في 
مراميها وأهدافِها؛ إذ تكريرٌ الأمر بالنظر للمبالغة في التعجّب» ث4 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 7586). 

(") ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 777): ((تفسير ابن عاشور)) (57/ 187). 

(") ينظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي /١(‏ ؛ 0700-7٠‏ ((إعراب القرآن وبيانه») لمحبي 
الدين درويش (؟/ 015- 0170). 

(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) ٠١ -5٠4/١17(‏ 5)) ((تفسير أبي حيان)) (5/ 073777). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7841//7). 


يت 9 ص 
رز سورة المائدة - الآيات -7/١(‏ /ا/ )9‏ )0 
ىك دما 


لإظهار ما بين العجبينٍ من التفاوتء أ ى: إن بياتنا للآيات أمر بديع في بابه» 
بالغ لأقاصي الغاياتِ القاصية من لفق والإيضاح» اح» وإعراضّهم عنها- 


مع انتفاء ما يُصحّحه بالمرّةٍ وتعاضد ما يُوجب قَبولّها- أعجبٌ وأبدغٌ2. 


-١‏ قوله: مِإقُلْ أَتَمْبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله مَا لَايَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًا وَلَا تَْعَا# فيه: 
استفهامٌ غرضّه التوبيخ والإنكارٌ؛ فإنَّهِ لما بين تعالى انتفاءَ الإلهيّة عن عيسى» 
وكان قذْ توعدَهمء ثمّ استدعاهم للتوبة وطلّبٍ الغفران- أنكرٌ عليهم؛ ووبّحْهم 
من وجو آخر» وهو عجره وعدمٌ اقتداره على دفع أيّ ضررء وجَلْبِ أي نفع» وأنّ 
مَن كان لا يدقَحُ عن نفْسِه حريٌٍ ألا يدفم عنكه”". ١‏ 

- وتقديم قوله تعالى: من دُونٍ اللو على قولِه تعالى : يما لَايَمْلِكُ لَكُمْ 

ضَرَّاوَلَا نَفْعَا#6؛ للاهتمام بالمقدّم» والتشويق إلى المؤحرء والاسمٌ الموصول 

لما عبارةٌ عن عيسى عليه السلام؛ وإيثارٌه على كلمة يِمَنْ #؟ لتحقيقٍ ما 
هو المرادٌ من كونه بمعزلٍ من الألوهيّة رأسًا ببِانٍ انتظامه عليه السَّلامِ في 
سلْكِ الأشياءِ التي لا قُدرةً لها على شيءٍ أصلاء وهو عليه السَّلامُ وإِنْ كان 
يملك ذلك بتمليكه تعالى إيَّاه لكنّه لا يملكّه من ذاتِه» ولا يملك مِثْلّ ما يضر 

به الله تعالى من البلايا والمصائبء وما ينفع به من الصحّةٍ والسّعة©. 

- وتقديم الضّرٌ على التّفع في قوله: ضرا وَلَا نَفْعَا# من باب تقديم 

الأهم؛ لأنّ التحرّرٌ عنه أهمٌ من تحرّي النفع» ولأنَّ أذنى درجات التأثير دهع 

الشرٌء ثم جلْبٌ الخير©. 

7- قوله: يإوَاللَهُ هُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمُ # حال من فاعل «إأَتَعْبَدُونَ #6 وفيه 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 78)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش /١(‏ 0170). 
(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ غ 77). 


() ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (؟5/ 7١)؛‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ 18). 
() ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (؟78/5١)2,‏ ((تفسير أبي السعود)) (582/7). 


كت سي 
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تأكيد للإنكار والتوبيخ» وتقرير للولزام والتبكيت» والرّابط هو الواوء 6 
تُشركون بالله تعالى ما لا يَقَدِرٌ على شيءٍ من ضرّكم وتَفْعِكم. والحالٌ أنَّ الله 
تقال شو اص بالإحاطة التامّة , بجميع المسموعاتٍ والمعلومات» اد 


00 


جملتها ما أَنتّم عليه من الأقوالٍ الباطِلّةه والعقائدٍ الزائعَة» والأعمالٍ السيكة 


4. 


وبالقدرة امد رة على جميع المقدوراتء التي من جُملتها مضارٌكم 2 


00 


1 - قوله: قل يا أل اكاب لا تَعُْوا ذ دين ِكُمْ وَلَا نعو | أَهُْوَاءَ قَومِ قَدْ 

ا ا ١‏ 
- فيه تلوينُ الخطاب وتّوجيةٌ له إلى أهلٍ الكتاب بطَريقٍ الالتفاتِ على 
جاو لقي ساي الله عليه ويا جد إكلال مالكو اليا نراقن 
عمًا سلكوه من المسلك الباطِل» وإرشادهم إلى الطَريقٍ الحقٌّ الذي يُرضي 
الله تعالى . ْ 


- وتّدكيرٌ قوم # تحقيرًا لهم". 
- وفيه تكرارٌ وضْف أهل الكتاب بالصَّلالِ؛ وأنّهم ضلّوا قديمًا في دينهم 
من قبل مجيء الإسلام» وأعبلوا كرا من باعي ثم أكّد ذلك بتكرار 
قوله وَصَنُوا عَنْ سَوَاءِ السّبِيلٍ » وأنّهُم ضلُوا بعد ذلك عن الإسلام". 


سورت 


.)58//7( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(”) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (775/5). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 037770 ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 000 


3“ - يا 
مة 2 سورة المائدة - الآيات (41-1/4) 096 


الآيات (ثالا -11) 


جر 


3 ص ألَدِنَ حكَفَرُوأ نْب إِسَريدِيلَ عل سان دَاويدَ وَعِسَى أبن 
مرو ديعا عضرا رتكاز ا سارك رواعكارا لاي يَسسَاهوْرتَ عن 
ضكر َوه نيما سكاو سورت 83 كر حتكييا تر 
2 ال ك0 نتن ما قدمة ادن سَخط ألَّهُ عَلَتْهمَ 
وَف أَلْمَدَاتِ هُمْ خَللِدُونَ (4) وَلَوَ كانوا يُؤْمِنْوْت بِأسَّهِ وَأَلنّنى ومآ 
نك إِنَهِ ما أَعَدُوهُمَ وليه وَككنّ كديرا مَنْهُمَ فسِفُوت (20) 4. 

مُشكل الإعراب: 

قوله: : «لبشى عا قدَّعَث لَه آنمَْهُعْ آَنْ سخط الله علَنِهم4. 

أن سَخِط 4: أنْ»: حرفٌ مَصدريٌّ ناصِبٌ» وَهسَخْط #: فِعل ماض 
تَعلَّ به الجارٌ والمجرورٌ إعَلَيْهمْ 4 وَيإأنْ سَخِط 4: مصدرٌ مؤوّلٌ» ومحلّه 
الرفع على أَنَّه مبتدأً مؤْحوٌ وخبرٌه المقدّمُ جملةٌ الفِعلٍ الجامِدٍ (بنّسَ)» والتقديرٌ: 
سَخَطُ الله عليهم يكس ما قدَّمنْهِ لهم أنفُسُهم. وقيل: :9 أَنْ سَخِط #: مَضدر مُوَوَّلُ 
في محل رفع حَبرٌ لمبتدأ محذوفٍ تقديرٌه (هو)» والتقديرٌ: بِكّسَ ما قدَّمنْهِ لهم 
النقي عن ميق اللد. وقيل غير ذلك”". 

المعنى الإجمالي: 

يُخبِرُ تعالى أَنَّه لحن كمَارَ بني إسرائيل بأنْ طرّدهم من رَحمته على لِسان نين 
ككريمين؛ هما داودٌ وعيسى عليهما السَّلامُ وذلك بسبب عِصيانِهم لخالقهم» 
واعتدائهم على حُقوقٍ العباده ثمَّ فسّر سبحانه عصيائهم وعدوائّهم بأنّهم كانوا 


)١(‏ يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري /١(‏ 555)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
(5/ 3*85-784)» ((إعراب القرآن الكريم)) للدعاس .)717/7/١(‏ 


أي 2 بذ 
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لا يَنْهَى بعضهم بعضًا عن ارتكاب المعاصي والموبقات» لبئسّ فعلا تَرَكهم 
التّناهي عن المعاصي. 

ثمَّ يحَكِي الله تعالى ما كان يقومٌ به اليهودٌ في العَهْدٍ النبويٌ من تحالي مع 
الفشركين هد المسلميى؛ وأن رسؤل الله سك الله عليه وسلم كان يرى كيدا 
من اليهود يُوالونَ الكمّارَ والمشركين» ولبئِسٌّ الشيء الذي قدَّمته لهم أنفسّهم 
ليوم المعاد هو ما استحقّوا به سَخطٌ الله عز وجل عليهم؛ وفي عَذَابٍ جِهدّمَ هم 
خالدون» ولو أن اليهود يُؤْمنون باللهِ تعالى حقًا وبمحمدٍ صلَى الله عليه سم 
وبالقرآنٍ الكريم, ما والَوًا الكمّانٌ ولكنّ كثيرًا منهم فاسقون. 


0 


تَفسيرٌ الآيات: 

ِالْعِنَ الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ بتي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانٍ دَاوْدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ دلِكَ 
بِمَاعَصَوًا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (//4607. 

مناسَبَةٌ الآية لِمَا قَبْلّها: 

لَمَا ذكَرَ اللهُ سبحائّه في الآية السابقة أن نهم قد صَلُوا مِنْ قَبْلُ 4 دلّل على 
ذلك بِلَعْنِهم من أنبيائهم”"» فقال: 

ِالْعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانٍ دَاوُهَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ©. 

أي : إنَّ الله تعالى قد طَرَدَ كُمَارَ بني إسرائيلٌ» وأَبُعدَهم عن رَحميته بدَعوة نبَيّه بنيه 
داود وعيسى عليهم بذلك”". 

«إذَّلِكَ بِمَا عَصَوًا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ #6. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 797). 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 95/85 0941). ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:١2)751:((تفسير‏ ابن عاشور)) (7/ 7197). ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (7/ 5 77). 


سورةٌ المائدة - الآيات (07 -81) 065/2 


أي: إنَّ ذلك اللّعنَ قذُّوقّع عليهم بسبب عصيانهم لله تعالى» وظّلِمهم لعباده”» 


ل يم 
حَلَّتْ بهم الْمَثْلاتِء وأوقعت بهم العقوباتٍِ, فقال سبحانه: 


فل كَانُوا لا يتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَر فَعَلُوهُ لَبنْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (019 #6. 
كَانُوا لا يتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَر فَعَلُوهُ #. 


أي: كان لا يَنهى بعضهم بعضًا عن رُكوب المعاصي وارتكاب المُحرّمات”. 


ِالبمْس مَا كَانُوا يَمُعَلُونَ #. 
أي واللهِ بئسّ الشيءٌ الذي كانوا يَفعلوته» وهو تركهم النهيَ عن معاصي 
الله تعالى©2). 


تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتوَلَوْنَ الَِّينَ كَمرُوا لَِنْسَ مَا قَدَمَتْ لَهُمْ أَنْفْسُهُمْ أن سَخِط 
اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَدذَابٍ هُمْ نَالِدُونَ ٠(‏ 0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)091١/4(‏ ((تفسير أبن كثير)) (7/ »)١1١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2755١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الماتدة)) (؟/ 5 177- 770). 
وممّن جعَلّ الإشارة في قوله: يذَلِكَ# إلى اللّعن: ابن عطية في ((تفسيره)) (1/ 075), 
والقرطبيٌ في ((تفسيره)) (7/ 757)؛ وابنُ عاشور في ((تفسيره)) (5/ 397)» وابن عثيمين 
في ((تفسير سورة المائدة)) (؟/ 5 77- 077”760). 
وممّن جعلّ الإشارةً في قوله: يذَّلِكَ # إلى الكفر واللّعن معًا: السعديٌ في ((تفسيره)) 
«(ص:١55).‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)755١‏ ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة المائدة)) (؟/ 737”0). 

("9) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5١‏ 7)» ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة المائدة)) (؟7/ 7375-110). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ 2١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 795)) ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة المائدة)) (7757/5). 
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ها 


مناسَبَةٌ الآبة لما قَبْلَها: 


لكا وضت الل تعالى أسلاقهم يما تقد َم بأنّهم 9 كَانُوا لا يََامَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ 
عل هبس مَا كانُوا يَفْعَلُونَ 4 وأخبرَ أنهم كانوا يُرُون المنكراتء ودلّل على 
ذلك بأمر ظاهر منهم» فوصف الحاضرينَ منهم بأنّهم راون الكقاد وعبدة 
الأوثان"'. فقال: 


و ترَى كَثيرٌا مِنّْهُمْ يَتَوَلَوْنَ الّذِينَ كَفَرُوا #. 
أي: ترّى- يا مُحمِّدٌ0"- كثيرًا من البهوة يكخذون الكفاتوالتشر كين أو لياءَ لهم”". 
1 ل كك 5 ]8ء 1و8 هك ع 2 كه مه عسو لأست اه و ب 
مو لَبنْسَ مَا قَدَمَتْ لَهُمْ أنْفسَهُمْ أن سَخِط الله عَلَيْهِمْ وَفِي العَدَابِ هُمْ حَالِدون 4. 
أي والله بك 1 الذي قدّمنّه لهم أنفسّهم لِمَعادهم في الآخرة. 
دولا الكادر .و المت كين هوا عقا اللوكانىي انين فط تسا 
إلى يوم القيامة؛ الذي ينتقلونَ فيه إلى عذاب أبديٌ؟) 


.)35177/57( ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ .)51١7 /١7( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(3) قال ابنُ عَطيّ: (وقوله تعالى لمحمّد صلّى الله عليه وسلّم: إترَى كَثيرَ 4 يحتمل يو 
قلب» وعلى هذا فيحتمل أَنْ يُريد من الأسلاف المذكورين» أي : ترّى الآن إذا خبرناك» ويحتمل 
أن يُريد من مُعاصري محمّد صلّى الله عليه وسلّم؛ الأنّه كان يرى ذلك من أمورهم ودلائل 
حالهم؛ ويحتمل أَنْ تكونّ الرؤيةٌ رؤية عينٍ» فلا يريد إلّا معاصري محمّد صلَّى الله عليه وسلّم) 
((تفسير ابن عطية)) (؟7/ 5 737). وينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟1/ 55 7). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 2097» ((تفسير القرطبي)) (7/ 705): ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)751١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (7/ 5 5 1- 50 7). 
قال ابن عثيمين: : (ومن هؤلاء اليهودُ حينما ساعّدوا قريشّا عام غزوة الأحزاب؛ فإنّهم تولُوا الذين 
كفروا وساعدوهم وعاونوهمء ومن هذا تولّي اليهود للنصارى في وقتنا الحاضر هذا إذا قلنا: 
إن تررى» عامّة؛ لأنَّ النصارى من الذين كفروا؛ قال تعالى : © إِنَ الَذِينَكَمَرُوا م مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ » 
[البينة: 7]» وهذا بان للذين كفروا) ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (7/ 40 ؟). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 097)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 2077١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)١68/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5٠‏ 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 740)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة المائدة)) (7/ /518-1711). 


ك3 - رد 
غ9 سورة المائدة - الآيات (1/8- 281 )دا 
ىو ها 


«وَلَو كَانُوا يُؤْمِنُونَ , بالل وَالنبِيّ وَمَا 
مِنْهُمْ قَاسِقُونَ .46)4١(‏ 

مناسَبَةٌ الآية لِمَا قَبْلّها: 

لَمَا كانَ تولّيهم الكمَارٌ قذْ يكون دليلًا على كُفرهم؛ لقوله: ا تَرَى كَثِيرًا 
مِنْهُمْ يَتوَلَوَْ الَذِينَ كَقَرُوا أكَّدَ ذلك الكُفْرَ بقوله: جل وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ باللّه 
واف 4 

وأيضًا لَمّا ذكّر اللهُ تعالى في الآية السّابِقةٍ اليّهوة بأنّهم يتولون الكُمَارَ وعبدة 
الأوثانه عقب لك بعلة هذه الموالاة هن الاك يومنوا بالله الف وان 
كثرتهم فاسقة ب فال تعالن: 

ركه ١‏ ابره خخ بي لك سكس سس 6 4 كه ا ك 4 عه كه سس 

د وَلَوْ كَانوا يَؤْمِنونَ بالله وَالنبِيٌّ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيّْهِ مَا انَحَذُوَهُمْ أوْلِيَاءَ #. 

أي: ولؤ أنَّ اليهوة آمنوا حمًا بالله تعالى وبمحمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلّمَ 
وبالقرآنٍ العظيم. لَمَا جعَلوا الكفَارٌَ أولياءَ لهم من دون المؤمنين؛ فإِنْ الإيمانَ 
بذلِك يوجِبٌ على العبدٍ موالاةً ريه سبحانه وأوليائه المؤمنين» وبغضٌّ أعدائه 


1 
انر 


2 2ع ما 2ه ب ع 2 
زِلَ إِلَيْهِ مَا انَحَدُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلكِنَّ كثِيرًا 


الكافِرين ومعاداتهه"" 
مإ وَلكِنٌ كَثِيرًا م مِنْهُمْ فَاسقَونَ #. 


أي: ولكنّ كثيرًا من هؤلاء أهل روج عن الإيمانٍ بما يجب عليهم الإيمان 
به إلى الكُّفْرٍ به» وعن طاعة الله تعالى إلى مَعصيتِه سبحانه9». 


.)751//50( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (7/ 407). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 097): ((تفسير ابن كثير)) (/ .)١560‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)755١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (7/ -1501١‏ 13017). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 097). ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١760‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 075١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (57/ 79457)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟1/ 71037). 


كح مذ 
)9 التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 
فى ها 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ يُستفادُ من قولِه تعالى: مإ لْعِنَ الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ.... كَانُوا لا 
يسَنَاهَوْنَ عَنْ مُذْكر َعَلُوهُ 4 أن السّكوتَ عن المنكّر مع القّدرةٍ موجبٌ للعقوبة؛ 
لِمَا فيه من المفاسدٍ العظيمة. التي منها 

أولًا: أنّ مجرَّد السّكوت فِعلُ معصية, وإِن لم يباشرها السّاكتُ؛ فإنّه- كما 
يجب اجتنابٌ المعصية- يجب الإنكارٌ على مَن فعَلَ المعصية» وعدمٌ الإنكار 
0 على التهاونٍ بالمعاصي. وقِلَةِ الاكتراث بها. 

انيًا: أنَّ ذلك يُجرّئ العصاةً والقَّسَقَةَ على الإكثار من المعاصي إذا لم 
يُردَعوا عنهاء فيزدادُ الشرٌء وتعظّم المصيبةٌ الدّينيّة والدنيويّة ويكون لهم الشوكة 
والظهورء ثم بعد ذلك يَضعُف أهلٌ الخيرٍ عن مُقاومةٍ أهلٍ الشرَّ؛ حتى لا يَقدِروا 
على ما كانوا يقدرون عليه أوَّلَا. 

المًا: أنَّ ي تزْكِ الإنكار للمُنكّر اندِراسٌ العلمء وكثرةً الججهل؛ فإنَّ المعصية- 
مع تكرّرها وصّدورها من كثير من الأشخاصء وعدم إنكارٍ أهلٍ الدّين والعلم 
لها- يُظَنُ أنها ليسث بمعصية» وربّما ظنّ الجاهل أنّها عبادةٌ مُستحسّنة وأيّ 
مفسدة أعظمٌ من اعتقادٍ ما حرّم اللهُ حلالاء وانقلاب الحقائق على النفوس» 
ورؤية الباطل حمًا؟ ! 

رابعًا: أن اكور علق امحضية الها ضعي ا لما ترك المعصية في صَدورٍ 


النّاسٍ» ويقتدي بعضهم ببعض ؟ فالإنسان مُولّع بالاقتداء بأضرابه وني جنينه20. 


-١‏ يُستفادٌ من قوله تعالى: مإ كَانُوا لَا يَتَنَامَوْنَ عَنْ سُنْكَرِ فَعَلُوه# أنَّ الأمرّ 
بالمعروفي والنَّهيَ عن المنكر من أوجب واجباتٍ المسلم في مجتمعه”"' 


.)51١ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
- .)159/75( ينظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )( 


؟- التّحذِيرٌ من موالاةٍ الكافرينَ؛ لقوله: «إترَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يتََلنَ الِّينَ 
كمَوُوا َبنْسٌَ... #» وموالاةٌ الكافرين أنواعٌ كثيرة» منها ما يصِلُ إلى الْكُفِرِه ومنها 
ماهو دون ذلك2©0. 

الفوائدُ العلميّةُ واللطائف: 

-١‏ أنَّتَرْكَ اناي عن المنكّر سببٌ لِلَعنةِ الله للعَبدِ وطَرْده وإبعاده من رَّحمِتِه 
وَالعَيَاذ بالل لقوله : ملعن الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ ب بَيِي إِسْرَائِيلَ.... كَانُوا لَا يتَتَاهَوْنَ عَنْ 
مُذْكَر فَعَلُوه04". 

-١‏ في قوله تعالى: مِإنُعِنَ الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ # إشارةٌ إلى 
تاريحٌ بني إسرائيل في الكُفْرٍ والمعصية واللّعنةِ عريقٌ©. 

-٠‏ قال تعالى: مل لُعِنَ الَّذِينَ كوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوْدَ وَعِيسَى 

بْنِ مَرْيّم# قد تقرّر في غير موضع من القرآنٍ ما جرّى في مُدَّة موسى عليه 
00 
وَسَلم كان مشاهدًا في وقتٍ تُرولٍ القرآن» فخَّصَّت هذه الآية داود وعيسى؟؛ 
إعلامًا بأنّهم لُعِنوا في الكتّب الأربعة» وأنّهُم قدْ لُعِنوا على لِسانِ غير موسى 
ومحمّد عليهما السَّلام0). 


- أن من بني إسرائيل قبل مَبِعَثْ النببيّ صلّى الله عليه وسلّم مَن هو كافرٌء 


آنا 6 


واس ود 


- قال ابن عطية: : (والإجماعٌ على أن النهي عن المنكر واجبٌلِمَن أطاقه؛ ونهَى بمعروني وأين 
الضررٌ عليه وعلى المسلمينء فإِنْ تعذّر على أحدٍ النهيٌ لشيءٍ ع من هذه الوجوو. ففرضٌ عليه 
الإنكارٌ بقلبه. وأنْ لا يُخالِطَ ذا المنكرٌ) ((تفسير ابن عطية)) (؟/ 5 77). 

.)7517//7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 

(7) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) ))79٠ /١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (778//5). 

(*) ينظر: ((في ظلال القرآن لسيد قطب)) (4417//5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 7371). 


تير مذ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ ع 


هما 


5 0 0 7 5 . 5 2 6 8 ع1 7 9 
ومنهم مَن هو مؤمنٌ؛ لقوله: و الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ #» وهذا هو الواقع؛ 
فإن منهم مؤمنين» كالحواريين لعيسى عليه الصّلاة والسَّلامء وكالقوم الذين 
اختارهم موسى سَّبعينَ رجلاء وغير ذلك" . 


4- أنَّ الله سبحانه وتعالى لا يَظلِمُ الناسّ شيكَاء وأنّه لا يُعَاقَبُ أحدًا بغقونة 


ومع #2 


1 ال ما 

1- يُستفادٌ مِنْ قَوْلِه: «كَانُوا لا يتَامَوْنَ عَنْ منكرِ قََلُوه الإخبار بفشْرٌ 
المنكرات فيهم» وانتشار مفاسدها 0 لأنّ وجود العلّة 0 وجو 
من شؤونٍ القومء ودأبًا من دُؤوبهم'” 

- قال تعالى: 98 كَانُوا لا يََنَامَوْ ْنَعَنْ مك مَعلوهُ كفس ما كانُو يَفعلُونَ4 
أطلّق على ترك التناهي لفظ الِعل في قوله: مإ لَبنْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ»# مع أن لَه 
تزْكٌ؛ لأنَّ الشّكوتَ على المنكَرٍ لا يَخلو من إظهارٍ الرّضا به والمشاركة فيه» 
وعلى القولٍ بأنْ التركَ فعلٌ» فلا يحتاحٌ لهذا التّوجيه. 

4- في قوله تعالى: ملَبنْسَ ما كانُوا يَفْعَلُونَ4 ما يدل على سُوءِ ما عليه 
بعضٌ المسلمين في إعراضهم عن باب التّناهِي عن المناكير» وقِلَّةَ اهتمايهم 
به؛ كأنّه ليس من مِلَةِ الإسلام في شَيِءِ مّع ما يَدْلُونَ من كلام الوه وما فيه مِنَ 
المبالغات فى بياب الأمر بالمعروفي» والنهى عن الل 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (5/ 771). 

0 يُنظر: ((المصدر السابق)). 
() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ 7576)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ ٠5‏ 5). 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 7915). 
(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) .)5517//١(‏ 


7 د 
2( سورة المائدة - الآيات (8/ا-81) 2 )ا 
ها 


- الردعلى الجَبريّة؛ لقوله:95 قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفسهُمْ # وقوله أيضًا: :9 0 

-٠‏ إثباثُ صفة السَّخَطِ لله عزّ وجلّ على ما يَّلِيقُ بكَمالِه وجَلالِه؛ لقوله: 
أن سَخِط الله عَلَيْهِمْ #". 

ا 

0 ٍِ يستفادُ من قوله تعالى © وَلَوْ كَانُوا يُؤْمنُونَ باللّه وَالَبِيٌ وما أ‎ -1١ 
لخدو هم أوِْياة4 أنه لاولاء ولا تناضرٌ ب بين أهل الكتاب وبين المبتلمين؛ فى عآن‎ 
© من الشؤون؛ لأنَ كل شأنِ من شؤون الحياة عند المسلم خاضعٌ لأثر الدين‎ 

3د أن اتَكَادَ الكافرية أولياء فنا للايمان ,الله ورسؤله وكاية؛ لقوله: 

500 ب يل 1 كوي ل ودار الور قل ا وق عر ا اف ب ان 
ولو كَانُوا يُؤْمِنُونَ باللَّهِ وَالَبِيٌ وَمَا أَنلَ إِلَيِْ مَا انَخَذُوهُمْ أوْلِيَاء 4. 

3 الامقدلال بالمصيوس على التتعتولء وإن قدت فقل: بالمشاهد 
على ا لخفييٌ؛ لقوله: :9 وَكَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ باللّهِ وَالَىٌ وما أَلَ إِلَْهِمَا انَخَدُوهُمْ 
ولا # وجه ذلك: أن الإيمانَ في القلب, ولا أحدّ يَعلمُ عن الإيمانٍ الذي في 
م .2 0 0 1 0 0 8- 
القَلبء لكنّ الآثارّ تدل عليه» والأتّر الذي دلّنا على أنَّهم لم يُؤمنوا هناء هو توي 
الكمّاٍ وانّخاذهم أولياء9 . 

-١ 5‏ أن الفسقّ يُطلقُ على الكفر؛ لقوله: وَلكِنَ كرا ه مِنْهُمْ فَاسقَونَ . 
ودليلٌ ذلك أيضًا قولّه تعالى: 2( وَأَمًا الّذِينَ قَسَقَوا فَمَأَوَاهُمْ النَارُ [السجدة: 
7]» في مقابلٍ الذين آمنواء وإذا جاء الفسقٌ في مقابلٍ الإيمان» والوعيدٌ في 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (55/4/5). 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)) (7559/57). 

(1) ينظر: ((في ظلال القرآن لسيد قطب)) (7/ 407). 

(؟) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ ٠/‏ 5)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 
(؟/١اه؟).‏ 


(6) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (57/ ٠/8‏ 5)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 
(/ 66 5؟). 


كت عه 


- التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


ىق هن 


مقابل الوعدٍ؛ فالمراد به الكفر7"'. 

بَلاعَةٌ الآيات: 

-١‏ قوله: لنْينَ الّذِينَ كفرُوا مِنْ بَني إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانٍ دَاوٌة. جملة 
مستأنفة استعناقًا ابتدائيًا فيها 8 ب لتخصيصس اليهودٍ بإلقاءِ اللّوْم 
عليهم» وذكرهم بِالسّوء دون التضارى0© 

- وجاء التّعبير بحرف الجر (على) في قوله: #عَلَى لِسَانِ دَاوْد» بدلا من 

باءِ الملابسة؛ لإظهار تمك الملابسة» وقضّدٍ المبالخة فيهاء أي: لُعِنوا بلسانٍ 

داوة» أي: بكلامه الملابس للسانه”". 

7- قوله: «ِإِذَلِكَ بِمَا عَصَوًا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ» الجملةٌ مستأئفة واقعةٌ موقع 
الجواب عمًا نَأ من الكلام؛ كأنّهِ قيل: بأيّ سبب وقعٌ ذلك؟ فقيل: ذلك اللعنُ 
الهائل الفظيعٌ بسبب 9 واعتدائهم المستمرٌء كما يُفِيدٌه الجمعٌ بين 
صيغتي الماضي والمستقبل”). 


- و(ما) في قوله يما عَصَوَا كه مصدرية» أي: بعصيانهم وكونهم معتدين» 
فعدل عن التعبير بالمصدرين إلى التعبير بالفعلين مع (ما) المصدريّة؛ ليَفيدَ 
الفعلانٍ معنى تجدَّدٍ العصيان» واستمرار الاعتداء منهمء ولتفيد صِيعةٌ 
المضيّ أنَّ ذلك أمرٌ قديم فيهم» وصيغةٌ المضارع أنه متكرّرُ الحدوث. 

وإنما عبّر في جانب العصيانٍ بالماضي فقال: يَوعَصَوًا #6؛ لأنّه تهرّر فلم 
يقبلٍ الزيادة» وعبّر في جانب الاعتداء بالمضارع فقال: مِإِيَعْتَدُونَ #؟ لأنّه 


.)7580 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/‎ )١( 
.)797 /5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 

(") ينظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (59//7). 
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2 سورةٌ المائدة - الآيات (78  )81-‏ )/5 


هما 


مستمرٌ؛ فإِنّهُم اعتدّوًا على محمّد صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ بالتكذيب والمنافقة» 
ومحاولة المَنْكُ والكيد". 


- وإيثارٌ اسم الإشارة يِإذَلِكَ 4 على الصَّمِير- حيث لم يقّل: (هو بما عصوا)-؛ 

للَّبِيهِ على كَمالٍ ظهوره وامتيازه عن نظائره» وانتظامه بسببه في سلكِ الأمور 

المشامّدة» وما فيه مِن معنى البّعَدِ؛ للإيذانٍ بكَمالٍ فظاعته. وبُعدٍ درجته في 

الشَّناعَة والهول. 

- وقوله: ذَلِكَ بِمَا عَصَوَا وَكَانُوا يَمتَدُونَ 4 فيه تأكيدٌ على سَببٍ اللّعنِ؛ 

أي: ذلك اللّعنُ كان بسَبب عصيانهم وعُدوانِهم» وذُكِر هذا على سَبِيلٍ 

التوكيد مع أنه قد فهِمَ سَببُ اللّعنةٍ بإسنادها إلى مَن تَعلّنَ به الوصفُ الدالٌ 

على العليّةه وهو الَّذِينَ كَمَرُوا74. 

- وفي قوله: يِإذَلِكَ بِمَا عَصَوًا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ # تحص العُدوانَ بالذّكر مع 

أنه مِن المعاصي؛ لكون العُدوانٍ أَشدَّ وأقبحَ من مُجِرَّدِ المعصية©. 

"- قوله: 92 كَانُوا لَا يَتنَامَوْنَ عَرْ عَنْ مُنْكَرِ فَعلُوهُ لِمْسَ ما كانثُوايَفْعَلُونَ #: 

- قوله: م كَانُوا لَايتتَامَوْنَ عَنْ مُدْكرِ فَعَلُوه# فيه نوبي لهم؛ حيثُ تَضمَّنَ 

الإخبار بأمرين قبيحينء أحدّهما: أنَّهُم كانوا يُفعلون المناكير» والآحر: 

نهم كانوا تاركين للنَّي عنهاء أي: عن أمثالها فى المستقبّلء وأفادَ قوله: 

فَعَلُوه 4 التَصريحَ بوقوع المُنكراتٍ منهم» ولو لم دك قوكء! واكشارة 4 

لكان المصرّحٌ به فقط هو ترك النّهَي عن المنكر عند استٍحقاقٍ النّهَي؛ فانتظّم 
)١‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 7917). 


.)59/7( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١ 
.)7703/ /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )3”( 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ /781). 


فت 
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تُبوتُ الأمرينٍ جميعًا على أخصر وجد وأبْلغِه"". 

- وأفادَ تنكير و مُنْكَرِ # في سياق النفي بيانَ إغراقهم في عدم المبالاة!". 
- وقوله: مِلَبنْسَ مَا كَانُوا يمُعَلُونَ 6 خبرٌ فيه 7 تعجّبٌ من سُوء فعلهم» وفيه 
تأكيد بالقندم» فاللام في مِلبنْسَ # رابطة في جواب قَسَمِ مَحذوفء أي: 
أقسم ليد ما انوا بقعلونت- يعني: من ارتكاب المعاصي والعدوان2. 


.)551//1١( يُنظر: ((تفسير الزمخشري- حاشية ابن المنير))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 576). 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) /١1(‏ 5737)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ 178)» ((تفسير أبي حيان)) 
(8/5"). ((تفسير الخازن)) (57//7). 


الآيات (86 - ثة) 


رس دع >هد عه مم سس ا اس سل ساي وامع وس لدت د 8 
:3 © لَسَجِدَنَ أشدّ الناسٍ علاوة لْلَذِين امنأ الْيَهود والذيت أشركوأ 
سو سي سخ 0ت 


0 2 


واتجيد © أقربهم مودة للزين ءامنوا 


م > نرج ادن شرو مكودروم 7 أ-_----_ه - وو اس ذل 
12> ين م هم قسّيسيت ورهبان نهم 2 ذل تجكيرو, 29 وَإِذًا 
مط 
عو س- 6 م 0+ مهو د 6سورييرء م2 ير مو سا لليرة لا مح سات 


م ا ا ا ل لس م2 2 5 مي سس سلسم سل 
عُولُونَ ينآ امنا فَأكتْبسسا مَمَ أَلشَّهِدِينَ (05) وما لَنَا لا موْمِنْ بأللَهِ وما جَآءَنَا 
وح سا سس ساس سا بو 7 ارح سس سر لس ساس صصح رح مي لس 2 22000 م2 سا غره 
مِنَ الح وتطمعٌ أن يدَِلمَا ربسا مَمَ الْقَوَِ ألصَلِحِينَ (02) فَأَنبَهُمٌ لَه يما قالوأ 
0 ب > سه م له ا ع 2 ل مسو 72 و - 6 ال 
جَنَّتٍ تجرى من تحتها الأنهتر خَللِدِنَ فها وَدَلِكَ جَرَآءُ المحسنيت (م) 
رمك رسو نوه ر ل ةوه رادل لخ د شس >« سا م 
َلدِبنَ كرو وَحكَدَبوأ نآ أوليِكَ أصعب للْسِيم (25) *. 
غريب الكلماته: 
٠. 3 0-2 0-1‏ .4 و 5 
ِسَيِسِينَ 4: جمع قِسيس» وهو العالم العابد من ررؤوس النصارى» على 
ورن فِعّيل» من: قَّسَسْت الشَّىْء وقّصّصُته إذا تتبّغته؛ وسَمّى القِسٌّيسٌ بهذا لتتبعه 
كتابه» وآثار مَعَانِيه» وأصل (قسس): تتبّع الشيء وطلنه0؟. 
8 7 د« 5-8 0 ل 2 َه 
ف رُهْبَانًا 4 زُهبان النصارّى هم المبالغون في العِبَّادّة والانقطاع عن الناس» 
75 5 200 اع 0 2 1 
جمْع رَاهِبِء وهو الذي يَرهَبٌ اللة» أي: يخافه. وأصل (رهب): يدل على خوفي”". 
4 2 1 56 1 و عن لق و 29 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2780)» ((المفردات)) للراغب (ص: »257١‏ (<التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 186). 

(7) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 47 5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: »)١157‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 517/8). 

(*) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١5١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (4/ 576)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: 254/8» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 177). 


ىس لي 
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كمع ول كر .1 0ه 0 و . .اه 
ع فَأَتَابَهِمْ #: أي: فجارَاهمء والإثابة: ما يرجِع للإنسانٍ من ثواب» وتُستعمّل 
في المحبوب والمكروه(» 


الْجَحِيم 46: أي: النَّاِ والجحيمٌ أيضًا الجَمرء والجحْمَة: شَدَّةٌ تأجّج انا 
وأصل (جحم): عِظَمٌ الحرارة وب 

المعنى الإجمال: 

يقول اللهُ تعالى لنبيّه محبَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ: لَتَجِدَنٌَ اليهود والمشركينَ 
أشدَّ الناس بُغضًا وكراهيةٌ وعداوةً للمؤمنينء ولتَجِدَنَ النّصارى أقرب الناس 
مودَّةَ للمؤمنينَ من أهلٍ الأديانٍ المخالفة للإسلام؛ والسّببٌُ أن منهم علماء 
وعبّادَاء وأنّهم لا يستكبرون. 

وإذا سَمِعوا القرآنَ الكريم ترّى أعيّئهم تَسيلُ دمعًا؛ لأنّهم عرّفوا أنَّ ما يُتلى 

ع2 يي اسم ننه 5 5 ص 0 5 

عليهم هو الحق؛ يقولون: ريّنا آمناء فاكتبّنا مع محمّدٍ صلى اللهُ عليه وسلمَ وأمّته. 

ويقولٌ هؤلاء التصارى: وأيّ مانع يمنعٌنا يمن الإيمانٍ بالله» وبما جاءنا على 
لمان وباو نجه ان الله عليه وسلم يقبف زان دن 
نطمَعٌ بسبب إيماننا أن يُدخلّنا ربّنا مع القوم الصَّالْحينء فجزاهم اللهُ بما قالوا 

من الإيمانء ونَطّقوا من الحقٌّء جنّاتِ تجري من تحتها الأنهانٌ ماكثينَ فيها 
أبدّاء وذلك جزاءٌ مَن أحَسّنَ فى عبادة ربّه» وكان مُحْسنًا إلى الحَلق, وأمَّا من كر 
وكدّب بآياتٍ الله تعالى» فأولئك سكَانُ نارٍ جهنم الملازمونَ لها. 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١١5‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)١18٠١‏ ((تذكرة 

الأريب») لابن الجوزي (ص: .)0١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: ١‏ 5). 


(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 77 7)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس :))579/١(‏ 
((المفردات») للراغب (ص: /141). 


8 3 ٍِ 
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. فسير الآيات: 

«لَتَجِدَنَ أَعَدّ النَّسِ عَدَاوَةَ َِّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَ 
فُرَبَّهُمْ مَوَدةَ لِلِّينَ آمَنُوا الَِّينَقَانُوا إن تَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ ِسيِسِينَ وَرُهْبَانا 
وَنَهُمْ َايَسْتَكْبِرُونَ (05) 4. 

مُناسَبَةٌ الآية لِمَا قَبْلّها: 


لما ذكَرَ الله تعالى من أحوالٍ أهلٍ الكتاب من اليهودٍ والتصارى ما ذكَرٌه في 
الآياتٍ السََابقَة؛ 1 في هذه الآية أن اليهودّ في غاية لزان مع المولمين؟ 
ولذلك جعلّهم 5 قَرنَاءَ للمشركينَ في شِدَّة العداوة» بل ب تعن انهم اد فى 
العداوة من المشركينَ من جهة أنه قَدّمِ ذكرّهم على ذكْر المشركين”" فقال تعالى: 

ِلإلَتَجِدَنَ أَسَدَ النََّسِ عَدَاوَةً لَِّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أضْرَكُوا #. 

أي: لَتَجِدَنَ- يا محمّدٌ- أعظمَ النّاسٍِ عداوةً للمُؤْمنينَ وأكثرّهم سعيًا في 
إلحاقٍ الضَّررٍ بهم؛ لشِدَّة بُغضِهم وبّغيهم وحسّدهم لهم؛ اليهود والمشركين””". 


.)5117/١17( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ “095-55917).» ((تفسير أبن كثير)) (“7/ ))١757‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 275١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟1/ .)7375017-175٠‏ 
قال ابن عثيمين: (الخطابُ يحتمل أنْ يكون للرسول صل الله عليه وآله وسلّمٍ؛ وعلى هذا 
فيختصٌ الحُكم بهؤلاء الذين في عهْد الرسول صلّى الله عليه وسلّم؛ ويحتمل العموم» ويكون 
المرادٌ الجنسّء» » ليس كل فردء فلا نقول: كل يهودئ أشد الناشس عداوة للمؤمتن» ولاكل 
نصران ني أقرّبٌ الناس مودَّةٌ) ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (7/ 055 
وقال الشّنقيطيٌ الأفال عالق :ِلمَجدَنَ سد اناس عَدَاوَة ِِينَآمنوا اليهُود 4 فدلّت هذه الآية 
على المغايرة , بين المشركين وأهلٍ الكتاب, والتحقيق: أن الكتابيّين نوعٌ من المشركين؛ وقد 
أوْضَمَ الله في هذه السورة الكريمة أنَّ أهل الكتاب من المشركين؛ حيث قال فيهم : © انّحَذُوا 
َخبَارَهُمْ وَُعْبئُم راان دُونٍ الل المح اميم وَمَا مرو إلا يدوالا وَاحِدَا لاله 
إلا هُوَ ُبْحَائَهُ عا يُمْرِكُون [التوبة: »]١‏ فصرّح تعالى بأنّهم مشر كونء إلا أنّهم نوعٌ خاص 

من المشركين؛ ربما أدخل في عمومهم؛ وربما أَفرد منهم؛ كأنّه غيرٌ داخل فيهم؛ للفوارق - 


ب جد 
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وَلَتَجِدَنَ أفْرَبَهُمْ مَوَدَةَ ِنَّذِينَ آمنُوا الّذِينَ قَالُوا إن َصَارَى #. 


أ “واعودن يا اميكتده أقزت الثاسن وزداذًا لأهل الأبمات من أهل المدل 
المخالفة للإسلام؛ التصارى” 


> التي بين الكتابيّين وعَبِّدةٍ الأصنام- كما هو معروف) ((العذب النمير)) (0/ .)77١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) »)١7177/7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 5)» ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة المائدة)) (؟/ 5751-3751). 
وقال ابن عثيمين: (لا تعمٌ كلّ يهوديٌ بعينه أو نصرانيٌ بعينه أو كلّ مسلم بعينه» لكن هذا الحكم 
على سبيلٍ الحُموم» والأحكامٌ تأتي دائمًا على سبيلٍ العموم؛ كما تقول: الرجالٌ خيرٌ من النّساء 
يعني هذا الجنسٌ خيرٌ يمن هذا الجنس» ويوجدٌ في النّساء من هو خيرٌ من كثير من الرّجالء ويوجدٌ 
في الرجالٍ من هو شر ِن كثير من النساء) ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (1/ 570). 
وقال أيضًا: (هنا قال: ا«أتريهُْ موده ولم يقل: (أشدّهم مودةً)؛ يعني ليس عندهم مودةٌ 
لكنهم قريبون يعني أن الله عزَّ وجل قال في اليهود أنهم شد النّْسِ عَدَاوَة 4ه لكن هؤلاء 
قال هنا: أدبم مَوَدّة#» ومعلومٌ أن القربَ ليس هو الوصول» فهم ليس عتدهم مودةٌ 
للمؤمنين أعني: النّصارى» لكنهم أقربُ من غيرهم مودةٌ ولو كان عندهم مودةٌ لقال: (أشدّ 
النّاس مودة) أو ما أشبه ذلك) ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟7577/5). 
قال ابن تيمية: (وأمًا قله في أوّلٍ الآية: لإلتَحِدَدَ أسَدَّ انس عَدَاوَة ِلِّينَ آمنُوا لبود وَالْذِيقَ 
َشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَ أكْرَهُمْ موَده ِلَذِينَ آمنُوا الَِّينَ قَانُوا إن نصَارَى 6 [المائدة: 87] فهو كما 
أخبر- سبحاته وتعالى- إن عداوة المُشركينَ واليهود للمُؤْمنينَ أشَدُ يمن عَداوة النصارى» 
والنّصارى أقَرَتٌ مودَّة لهم» وهذا معروفٌ يمن أخلاق اليَهُودِ؛ فإنَّ اليَهُودَ فيهم مِنَ البخض 
والحَسَدٍ والعّداوةٍ ما ليس في التصارىء وفي التّصارى مِنَّ الرّحمةٍ والموّدَّةِ ما ليس في اليّهودٍء 
والعداوةٌ أصلّها البُعْضُء فاليهودٌ كانوا يُبِغِضونَ أنبياتهم» فكيف بِبّغضِهم للمؤمنينَ؟! 
وأا الئّصارى فليس في الدَّينٍ الذي يَدينونَ به عداوةٌ ولا بُعضٌ لأعداءٍ اللِ» الذين حارَبُوا الله 
ورسولّه؛ وسَعَوًا في الأرض فساداء فكيف بِعَداوَتِهم وبُخضِهم للمُؤْمنينَ ين المُعتدلينَ» أهل مِلَّ 
إبراهيمٌ» المؤمنينَ بجميع الكتبٍ والرّسْلٍ؟ 
وليس في هذا مَدحٌ للتصارى بالإيمان باللوء ولا وعد لهم بالنّجاةِ من العَذابٍ» واستحقات 
النّوَابِ» وإنَّما فيه أَنّهُم أقرَبُ مَودَة وقول تعالى:دَلِكَ بأ مِنّْهُمْ قِسْيسِينَ وَرُهْبَانا وَنهُمْلَا 
0-0 ي: بسبّبٍ هؤلاء» وسبّب ترك الاستكبار يَصيرٌ فيهم مِنَ الموَدَةِ ما يُصَيْرٌّهم بذلك 

مِنَّ المشركينّ» وأقرّبَ مودَةً م من اليَهود والمشركين. 
0 وذ سوام ل إلى الإشول ترى أغبتخ تقيض ين الذضع نا عابي 

الحو [المائدة: “47] فهؤلاء الذينَ مَدَحَهُم بالإيمانٍ ووَّعَدَهم بتُواب الآخرّة). ((الجوابٌ 


.)11١ 1١317 /8( الصَّحيحُ))‎ 


مذَلِكَ ب أن ن مِنْهُمْ قِسيسِينَ وَرّهْبَانا وََنّهُم لا يَسْتَكْيرٌ ون 6. 
مُناسَبَتُها ليما قَبْلّها: 
ماكر الله تعالى التفاوت الحاصِل بين اليهود والتّصارى. فقال في حقٌ اليهود: 


«أَشَدَ النّاس ي عَذَاوَة » وقال في 0 التتصارى: أْفرَبَهُمْ مَوَدَةَ # أعقبّ ذلك 
ب هذا التّفاوت272, فقال سبيحانه: 


ع وى 


«ذَلِكَ أن ٠‏ نْهُمْ قِسَّيِسِينَ وَرُهْبَانًا وَأنْهُمْ لا يَسْتَكْبرُونَ #. 
أي: قرُبَتْ مودّنُهم للمؤمنين من أجل أنَّ منهم علماء وعبّادًا- فالعبادةٌ تُلَطّف 
تر 5 


5-2 
وم 


والانقياد إليه إذا تبيئو 


2 محومي. و َ ي ا عرة 
«إدَإِدًا سَمِعُوا ما أن سي فل الدكم عمجا هر يوا 
رت 

مِنَ الحَقٌ يَقولون رَيَنَا آمَنا كُتبنا مع السَّاهِدِينَ 40 

ِِ ع 

وَإذّاسَمِعُوا ما نل إِلَى الرَسُولٍ 4. 


الوذ تجضن يها أرن إن تسكن مان الله عله وسله بن القران 


- وذهب بعضٌ المفسّرين- منهم ابن جرير والواحديٌ والبغوي- إلى أنه لم يُذ بقوله: «وَلَتَجِدَنَ 
أقْربَهُمْ موَدَة لِنَّذِينَ آمنُوا الَّذِينَ قَالُوا إن نَصَارَى * جميع النّصارىء بل الآيةُ فيمّن أسلّم منهم» 
مثل التّجاشيٌ وأصحابه أو غيرهم. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 041)» ((الوجيز)) للواحدي 
(/31") (2(تفسير البغوي)) (”/ 4 07. 

.)51١5 24317 /١7( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 500-059415)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 517 »)١75/8-1١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 541١‏ 517-7)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (7/ 550-15571). 
قال ابن عاشور: (الأمّة التي فيها أمثالٌ هؤلاء تكون قريبةٌ من مودّة المسلمين) ((تفسير ابن 
عاشور)) (9/7). 

(") قال ابن تيمية: (الضميرٌ وإن عاد إلى ا لجكتيية لزاه سمل العنق دمي الكل واسل متهم 
((الجوابٌ الصَّحيحٌ)) (7/ .)1١١‏ 


الكريم يُثلَى”". 
2 ترَى أَعْيْنَّهُمْ تَفِيض مِنّ الذَّمْع مما عَرَهُوا م مِنَ الْحَقٌ 6. 


3 


أي: تر" أعيتهم قد امتلاث تُموعًا فتسيل منهاة وذلك لألهم عرفو أن 
الذي يُلَى عليهم من كتاب الله تعالى حقٌ» ومن ذلك بَعْئةُ النببيّ الموعودٍ به- 
محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم- الذي خبرٌه من جُملةٍ الحقٌّ الذي جاءً به عيسى 
عليه السلامٌ» والنبيون من قَبله"". 


وفي حديث بَذْءِ الوحي عن عائشةً رضي الله عنها: ((أنَّ النبىّ صلَّى الله 
عليه سم لا جع إلى تحديجة يرجُفُ فاده انطلقث به إلى وق بن نوف - 
وكات وبعلا تنطر يقر لل المي لت قال وَوَفة حاذ عي قال قال 
ارق : هذا الناموسٌش” الذي أَنزلَ اللهُ على موسى, وإِنْ أدركني يَومُكَ أنصرْكٌ 
ا 001 


0 


يُقُولون رين امنا َاكََْْا مَعَ السَاهِدِينَ #6. 


.)7 17 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ ))250١//( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

(؟) قال ابن عاشور: (الخطاب في قوله: «إترَى أَعْيَْهُمْ# للنبي صلَى الله عليه وسلّم - - إِنْ كان قد 
رأى منهم مَن هذه صَفَئّه- أو هو خطابٌ لكل مَن يصحٌ أن يرى؛ فهو خطابٌ لغير مُعيّن؛ ليعمَ 
كلمن تخاطي) ((تفسير ابن عاقيوز)) (// + 06 

(”) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (561/4).» ((تفسير ابن كثير)) (5/ ))١7/8‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 557). ((تفسير ابن عاشور)) (1/ »)١١-١1١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 
55/0 )). 
قال ابن عاشور: (أي: ففاضتٌ أعيئهم من انفعال البهجة بأنْ حضروا مشهدٌ تصديق عيسى فيما 
بَشَّر به» وأنْ حضروا الرسولٌ الموعود. به ففازوا بالفضيلتين) ((تفسير ابن عاشور)) (1/ .)٠١‏ 

(4) الناموس: يقصد جبريلٌ عليه السلام- وهكذا يُسمّيه أهل الكتاب. والناموس: هو صاحبٌ 
سر الخير؛ وناموسٌ الرجّل: صاحبٌ سرّه الذي يُطلعه على باطنٍ أمره» ويّخصّه بما يسترُه عن 
غيره. ينظر: ((الصحاح)) للجوهري (7/ 487).» ((النهاية)) لابن الأثير .)١١9/5(‏ 

(6) رواه البخاري (7”*957) واللفظ لهء ومسلم .)١6١(‏ 


2 43 
س سورة المائدة - الآيات (19م -81) 230 
فى ددم 


أي: والحالٌ أنَّهم يقولون: يا ربّناء آمّا بالحنٌ؛ فلأجلٍ هذا الإيمان اجعَلنا 
ومنو دان لذ ووس راقفة رادا مين فى عناقف: فهم الذين 
يَشهّدون لله تعالى بالتوحيد ولرّسلِه بالرّسالة» وح ما جاؤُوا به. وآنّهم بلّغوا 
أمتهم. ويشهدون على الأمم السّابقة بقة بالتصديق أو التّكذيب”"» كما قال تعالى: 
وَكَدَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَةَ وَسَطَا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ون ال جنول 
عَلَيَكُمْ شََهِيدًا# [البقرة: 57 .]١‏ 

وقال تعالى: إقَلَمًا أَحَسّ عِيسى مِنْهُمْ الْكُفْرَ َال مَنْ أنْصَارِي إِأ 
الْحَوَارِيُونَ نَحْنْ أَنْصَارٌ الل آمنَا باللّه وَاضْهَدْ نا مُسْلِمُونَ * ربب َا آمَنا يما 
وَاتبَعْنَا الرَسُولٌ فَاكْْبْنَا مَعّ الشَّاهِدِينَ 4 [آل عمران: 08-7 ]. 

وَمَا لَنَا ا ُؤْمِنُ باللّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقٌّ وَنَطْمَعْ آَنْ يد خلا ربْنَا مَعَ الْقَوْم 

الصَّالِحِينَ(55) 4. 

:9 وَمَا لمالا ُؤْمِنُ باللّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَنَّ 4. 

أي: قال هؤلاءٍ النّصارى الذين أسْلّموا: وما الذي يَمنعُنا من الإيمانٍ بالله 
تعالى» وما أتانا مِن الحقٌء الذي لا يَقبَلٌ الشلكٌ والرّيبتَ©؟! 


5 


() يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (8/ “5-577 550)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١7/‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5157). ((تفسير ابن عاشور)) »)١١/17(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) 
(/-101). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 5 »)5095-57٠0‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7557)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة المائدة)) (7/ /751). 
قال ابن عاشور: (قوله: : وما لَنَا ا نُؤْمنُ لله وما جَاءنا مِنَ الْحَقٌ # هو من قولهم؛ فيحتمل 
نهم يقولونه في أنفسهم عندّما يُخامرهم التردٌدُ في أمر التزوع عن دينهم القديم إلى الدُخول في 
الإسلام» وذلك التردّد يَعرض للمعتقد عند الهمٌ بالرجوع في اعتقاده. .. ويحتمل أَنّهم يقولونه 
لِمَن يُعارضهم من أهل مِلّتهم أو يمن إخوانهم» ويُشكّكهم فيما عرّموا عليه» ويحتمل أنَّهم 
يقولونه لِمَن يُعيّرهم من اليهود أو غيرهم بأنّهُم لم يتصلّبوا في دينهم) ((تفسير ابن عاشور)) 
(15-11/0). 


كما قال عزِّ وجل :ِنَم أَهلٍ الكمَابٍ لَمَنْ من بالل وما أَنْلَ إِلَيَكُمْ وَمَا 


ِل إِلنهمْ حَاشِعِينَ لَه ا يَشَْرُونَ يات الل من ًا أ ولَيِكَ لَهُمْ أ 
م 0 8 ]. 


وقال الله تعالى: الَّذِينَ ا 7 تَيْنَاهُمْ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ به يُؤْمِنُونَ * وَإِذَا يتْلَى 
عَلَيْهمْ قَانُواآمنَا به نَّهُ الْحَقٌ من وَبْمَا نا كن منْ قَبِْهِمُسْلِعِينَ # [القصص: ١ه-‏ 57]. 
وَنَطْمَعٌ أن يُدْحلََا رَبْنَامَعَ القَوْم الصَّالِحِينَ #. 


0 نحن تَطمعٌ بإيماننا أن يُدَخَدَنا ريّنا مع المؤمزين بالله» المُطيعين له 


م2005 


سس 
صا 
مها 


لل حَالِدِينَ فِيهًا وَذَّلِكَ 
جَرَاء الْمُحْسِنِينَ (80) 46. 
عي مقو 2 0 لني 2 ٠.‏ 2 ف عجن ام 1 
ع فَأَنَابَهُمْ الله بِمَا قالوا جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَار #4. 
أي: فجّزاهم اللهُ تعالى بما تَفوّهوا به من الإيمانء ونّطقوا به من الحقٌّ في 
قولهم: بإ رَيّنَا آنا فَاكتّبنا مَعَ الشَّاهِدِينَ... مَمَ الَْوْم الصَّالِحِينَ # جنَّاتِ تَجري 
الأنهارٌ من تحت أشجارها وقُصورهاء وهم ماكثونٌ فيها على الدّوام". 
ولَّما كانت اللَّذةٌ لا تكمّل إِلّا بالدّوامء قال تعالى©: 
حَالِدِينَ فِيهَا #. 
أي: ماكثينَ فيها على الدَّوامء لا يخْرّجون منهاء ولا يُحوَّلونَ عنها". 


- يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 505)» ((تفسير السعدي)) (ص: 57 7)) ((تفسير أبن عثيمين‎ )١( 
.)75778 /7( سورة المائدة))‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 23505» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2))١59‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 27557» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (5/ 77/1-5159). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)77/١/5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 05 55»)» ((تفسير ابن عثيمين -سورة المائدة)) (؟1/ 71/1-1779). 


ات 2 بذ 
- سورة المائدة - الآيات (85-25) 5 
بت ددا 


ِلوَذَلِكَ جَرَّاءُ الْمُحْمِنِينَ #. 

أي: هذا الذي جَرِيتٌ به أولئك القومّ من الخُلوة في الجنَّات» جَرَاء كل 
مُحِسِنٍ في عبادة الله تعالى؛ ارفحون إلى عباده0© 

«وَالّذِينَ كَمَرُوا وَكَذَيُوابآيَاتِنا أُولَيِكَ أضْحَابُ الْجَحِيمٍ (05) 4. 

مُناسَبَةٌ الآية لِمَا قَبْلّها: 

لَمّا بِيّن الله تعالى في آخر الآية السّابقة أن هنا أثابت به أولئك التتصارى» 
الذين آمنوا بارّسولٍ الأعظم صلَّى الله عليه وسلَمَ؛ »هو جزاءً > جميع المحيسنين 
عندّء» الذين آمنوا كإيمانهم؛ وخشّعوا للح كشُوعهم- علج ليه وك دوا 
المُسيئِينَ إلى أنفُسهم بِالكّفْر والتكذيب؛ على ”> سُنْةٍ القرآن في الجَمْع بين الوعدٍ 
والوعيد”"». فقال تعالى: 

وَالَذِينَ كَمَوُوا وَكَدَبُوا اتنا أُولَيِكَ أَضْحَابُ الْجَحِيم (87) 4. 

أي: وأمًا الكُمَارُ والمكذدّبون بآياتنا فإنّهم سَكَانُ النَّارٍ الشَّدِيدةٍ التأجج 
والحرارة» الملازمون لها””. ْ 


الفوائدٌ التربوية: 

-١‏ أن قُربَ مودّة النصارى للمُؤمنين له أسبابٌ؛ منها: أنَّ منهم قِسّيسين 
ورهبانه فيُستفادُ من هذا: أنَّالهلم نافعٌ حتَّى لغيْرِ المسلمين» وكذلك العبادة 
تُرقّق القلبّء وتُزِيلٌ ما فيه من البجّفاء والغِلْظة: فالرّاهِبُ إِنّما سلّك هذا الطريقٌ؛ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 08 -2507» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) 
الا - 007 

() يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/1/ »)١6‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 17 2)7 ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟5/ 717/7). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (23707/4)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١79‏ ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة المائدة)) (؟/ 7/ل57/5-51). 


يُريد رضا الله. أمّا الأول فيُوحَذ مِنْ قَوْلِه: بن مِنْهُمْ قِسّيسِينَ » وأما الثاني 
فيوْحَدٌ مِنْ قَوْلِ: طوَدُهْبَائً 014. 

- أن من أسباب قَبول الحقٌّ والمودّة للمؤمنين التواضع؛ لِقَوْلِه: 92 وَأَنهُمْ 
ا ا ا ار 
فالمتواض ضع أقربُ إلى الخير من المستكبرء وأقربُ إلى سماع الحقٌّ منه(". 

"- يُستَفادُ مِنْ قَوْلِه: «وَإِذًا سَمِعُوا ما أَيِْلَ إِلَى الرَّسُولٍ ترَى أَعْبِنَهُمْ فيض 

مِنَّ الدَّمْع مِمّا عَرَهُوا + اَْقٌ ‏ فضيلةً هؤلاء القوم الذين يُؤمنون بالرّسولٍ 
عليه الصّلاٌ والسّلام؛ وأنّهم إذا سيعوا ماأَنزِلَ إلى الرّسولٍ تى أعيتهم تفيش 
لني لاقت أذ العم لني دان ولي على الإيعان ومدق الال 
لأنَّ الإنسانَ كلّما آمَن ازداد ُخشوعًاء فالإيمانٌ كلّما قَوِيّ صارٌ المؤمنٌ كأنَّما 
يُشاهِدٌ الشيء بعينه. فيّزْدادُ إيمانًا وخشوعًا وبكاء”". 


4- أن تأثْرَ هؤلاء إِنّما كان بسبب معرفتهم الحقّ؛ ولهذا قال: 0 عَرَفُوا 
مِنَ الْحٌَّ » والإنسانٌ كلّما عَلِمَ بالحنٌ ازداد إيمانه بهء وازداد تأده يه 


6ق لدا تيال + «يَقُولُونَ ونا آمنا. .. فيه الثناُ على هؤلاء الذين آمنوا بما 
أنِلٌ على الرسِولٍ صلَّى الله عليه وسلّم؛ بأنّهم يُعْلنونَ الإيمانَ» ولا يخفوتّه؛ 
فالمؤمنٌ حقًا يُعلِنٌ إيمائه» لاسيّما إذا كانوا قِسَّيسِين ورُهبانًا؛ لأنّهُم قدوةٌ للنّامِ © 


5- ينغي للإنسانٍ أن يَدفع الوم عن نفسِهء ولا يُبْقِي عِرْضَه لعِبادٍ الله 


.)7757/5( ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ »)75١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 275157 ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (17/8/5؟). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ .)58٠‏ 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟7/ 75857). 

(0) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (17/ »)١١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 
(085/0). 


لج . ا 
2 سورة المائدة - الآيات (41 -85) ل )3 
لت ْ- 


يُعملونَ ما يُشاؤون فيه لِقَوْلِ ِإوَمَالَنَاَا ُؤْمِنُ بالل 4 ولهذا أضْلٌ من السُنّه 
فإنَ النبييّ صلّى الله عليه وآله وسدَّمَ لَمّا قام يَقِلِبُ إخدى زوجاته» وهي صَفيةُ 
رضي الله عتهاء بعد أن بَعِيَثْ عنده قام يَليها!©: قمر به رجلان من الأنصارة 
فلمًّا رأيًا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ معه أهلّه حَحِلَا وسارًا بسرعةء فقال 
لهما: ((على رِسْلِكما! إِنَّها صفيّةُ بنتٌ حي فقالا: سبحانّ الله سبحانٌ الله!- 
يعني: لا يُمكن أنْ يقّعَ في قُلوبنا شيءٌ- فقال لهما: إنَّ الشيطانَ يجري من ابن 
آدَمَ مجرّى الدّمء إن حَشيتٌُ أنْ يَقَذفَ في قُلوبكما شرَّا- أو قال:- شيئًا))". 

- أنَّ الإنسانّ لا يَنبغي أن يُعجَبَ بعمله؛ فيشهدّ لتَفْسه أنه من أهل الجَنّة؛ 
لقولهم: 92و نَطْمَعْ أن يُدُخلََا» ولم يَحِزِموا بذلك؛ ولهذا مهما يعمّل الإنسان 
من عملٍ صالح مبنيّ على الإيمان فلا يك نْسَه؛ لا يدري فلعل هناك سرًا في 
القلبٍ لا يَشْعر به - أعاذنا الله من الثفاق- قال رسولُ الله صلّى اللهُ عليه وسلّم: 
((و إن الرَّجُلَ ليَحْملُ بعمل أهل الجن فيما يبدو للنَّاسِء وهو ين أهل النَارِ))”". 


0 


8- أنه يَنبغي اختيارٌ الرَّفِيقٍ الصَّالح؛ لعَؤلةة «إوتطمع أن مدخلا ريا مع 
0 6 وفك اخ هيوه ادال صريحة؛ 0 لني صلى 


يُحذِيّكء أو تَجِدَّ منه رائحة طئية))0. 


)١(‏ يُقلِبها: يَرَدها ويَزْجِعُها ويَصْرِفُها إلى بيتِها. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (4/ 47)» ((مختار 
الصحاح)) للرزاي (ص: 598). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ .)759٠9‏ 
والحديث أخرجه البخاريّ ٠5(‏ ومسلمٌ (11؟) من حديث صَفيّة ّوج النبيّ صلّى الله 
عليه وسلَّم ورضي الله عنها. 
(”) يُنظر: ((تفسير ابن عئيمين - سورة المائدة)) (؟/ .)591١‏ 
والحديث أخرجه البخاري (7894)» ومسلم )١1١7(‏ من حديث سّهل بن سعد رضي الله عنه. 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ 97؟). 1 
والحديث أخرجه البخاريٌ (0075): ومسلجٌ (7778) من حديث أبي موسى رضي الله عنه. 


08 
خاي 99 


دنعف فلن التحتاةة كله رلك جَرَاء الْمُحِْينَ#؛ الإحسانٌ في 
عبادّة الله والإحسانٌ إلى عبادٍ الله؛ قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم : ((ولا 
تَحْقِرَنَ من المعروفٍ شيئَاء ولو أَنْ تَلقَى أخحاكَ بوجو طَلْق))0©. 

-٠‏ في قوله تعالى: مِإوَذَلِكَ جَرَاءُ المُحْسِنِينَ# بشارةٌ من الله لِمَن قام 
بالأيمان قرلا وعملاه والاحسان على درجات الإيمان والإسلام» واللشجرا 
جلاله قد شَهد لهذا القَّبقٍ من النَّاسِ أنه من المحسنين» وهي التي فسّرها 
سول /ةللة صلق الله عليهوساع بِقَؤْله: ((أنْ تَعبّدَ الله كأنّ تراه فِإنْ لم تَكُنْ 
تراه فإنَّهِ يَرَاك))”» ولا إخلاصٌ ولا عِلمَ أرفعٌ مِن هذه الرّتبة 0 

عي شيع 6هيهى, ب الا لكي معو ركع درة 2 08 مج هس[ ليةسرو 
امقس الل ومسي لمر 
وداج نم 2 انق رق الو د دار ةا عا ا كوه حرم لك 
لِدِينَ فِيهًا وَذَلِكَ جَرَاءٌ المُحْسِيِينَ * وَالذِينَ كفروا وَكَذْبوا بِآيَاتَنَا أولِئِك 
أَصِيحَات ب الْجحِم أنه ينبغي للواعظ ألا تكود موعظته للنَّاسِ بالترغيب دائما 
أو بالترهيب دائمًا؛ لأنّه إِنْ أدام الترغيب أَوْقَعَهم في الأمْن مِن مَكْرِ الله» وإن 
أدام الترهيب أَوْقَحَهم في القُنوطِ مِن رحمةٍ الله؛ فالواعِظٌ في الحقيقةٍ كالطّيب» 
إِنْ أعطَى جرعة زائدةً هلّك المريضٌء وإِنْ نقَصّ لم يرأ المريض. فلا بد للواعظٍ 
أن يُراعِىَ الأحوال. لا يُقتصر على الترغيب دائمّاء ولا على الترهيب دائمّاء فمن 
النَّاسٍ مَنِ الأأؤلى في حقّه الَّرَغيبُ» ومن النّاس مَنِ الأؤلى في حَشَّه التَرَهِيبُ0؟» 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

» قال تعالى: يِلتَجِدَنَ أَصَدَّ انس عَدَاوَةَ ِلَِّينَآمَنُوا ليود وَالَّذِينَ أشْرَكُوا‎ -١ 
.)5915 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/‎ )١( 

والحديث أخرجه مسلمٌ (7177) من حديث أبي ذَّرٌ رضي الله عنه . 
(؟) أخرجه البخاري (50)) ومسلم )٠١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه مسلم 

(8) من حديث عمر رضي الله عنه. 

(7) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 48 7). ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (7/ 457). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ 7968). 


كت وذ 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


93 - لني 
ع 5 المائدة - الآيات (ام - كم) 1< 
سور ب 
لى - 


ذكّر المشركينَ مع اليهود لمناسبة اجتماع الفريقَينٍ على عداوة المسلمينَ؛ فقد 
لف بينَ اليهود والمشركينَ بُخْضُ الإسلام؛ فاليهوُ للحسّدٍ على مجيء ا 
من غيرهمء والمشركون لحَسَّدِهم النبيّ صلّى الله عليه وسلّم على تُبُوتهُ 
وحَسَّدِهم المسلمين على أنْ سبَقُوهم بالاهتداءِ إلى الدّين الحقٌّ» ونَبْذٍ الباطل» 
وكذا الكِبدُ والأتقة لدى الفريقين”© 

أن عداوة هولاء البهود والمشركيه ظاهرة؟ لعوله سبحاته: ِالَتَجِدَنَ 
شد النََّسِ عَدَاوَة 4 0 الطيزرو لحداة انراق قياف بمعنى أنَّ بعضٌ الناس 
يَظهَرٌ له ما يَحْمَى على آحرء وبعضٌ الناس يَحفى عليه ما يَظهَرٌ للآحَر» لكن من 
سَبّر الأمورٌ ونظر باعتبار تبن له ذلك”". 

"- أن الكمّار يتفاوتونَ نَ في العداوة للمُسلمينَ؛ لِقَوْلِه ا شَدَيه و(أشد) اسم 

تفضيل» بد على أ هؤلاءٍ الأعداءَ يختلفون» وهو كذلك. هذا هو الواقع2. 
واللهُ تعالى ذَكَرَ طَرَفِينِ في مُعاملةٍ المسلمين» وبّينَ الطَرَفِينٍ فِرَقُ مُتفاوتَةٌ في 
بُغض المسلمين؛ مثل: المجوس. وعبّدَة الأوثان, والمُعَطّلة9. 

1ن كل شق دمي وعد اشرو نوكل كر رع أن فذق لدبي 
كواقى اناده نل وين الأجيات اما لا نيك ! لأنَّ الله تعالى لم يُطلِعْنا 
على كل شيء؛ قال تعالى: مل ذَلِكٌ بأ مِنْهُمْ قِسّيسِينَ... 46 إلى آخره”©. 

م_- في قوله تعالى: «إذَلِكَ بِأَنَ مِنْهُمْ قِسَسِينَ وَرُهْبَانًا# كيفت مدّحهم اللهُ 
ال بذلِك مع قوله: :9 وَرَهْبَانِية ابْتَدَعوهًا # [الحديد: /71]؟ 


.)5/1( ((تفسير ابن عاشور))‎ ))79١/١( يُنظر: ((تفسير الشربينى))‎ )١( 
.)710/5 ينظر: انقب لد لامي سورة المائدة)) (؟7/‎ )0( 

(*) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 5). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ 77/0). 


قيل: إن ذلك ممدوحٌ في مُقابلة طريقةٍ اليهودٍ في القَسَاوةٍ والغِلظة» ولا يلزم 
من هذا القَدْر كوثه ممدوحًا على الإطلاق20. 


-١‏ يُستَفَادُ مِنْ قَوْلِهِ: 9 وَلتَجِدَنَ أَقْربَّهُمْ مَوََهَ لِلَّذِينَ آمَنُوا الّذِينَ قَانُوا إن 
َصَارَى وَلِكَ بن مِنّْهُمْ قسَمسِينَوَرُهْبَنَا نهم لا يَسَكيرُونَ 4 حُسْنُ تعليم الله 
عرَّ وجل في كتابه العزيز ؛ لأنّهِ إذا ذكّر الحَكُمَ دك ليزه اانا فيا 9ك كا 
دري وهو قُربُ المّصارى من مودّة المسلمين» وذكر له لَه لِك أن مِنْهُمْ 
قِسيسِينَ... 6*#. كذلك ذكّر الله تعالى أحكامًا شرعيّة كثيرةً مقرونة بالجكمَّة 
منها؛ ومن ذلك قولّه تعالى: :أ وَيَسْأَلُوئَكَ عَنِ الْمَحِيْضٍ قل هُوَ أَذّى فَاعْيرِنُوا 
النْسَاءَ في الْمَحِيضٍ 26" [البقرة: 7177]. 

1- التنوية بالرَسولٍ محمّد صلَّى الله عليه وسلّم؛ لِقَوْلِِ: 9 الرَّسُولٍ 4؛ لأنَّ 
(أل) هنا للعهدٍ الذَّهنيء يعني كوئّه رسولًا معلومًا لايَخْفَى على أحد”". 

4- اعترافٌ الأمم أن هذه الأمَد هي السَاهدةٌ على الأمَم؛ لِقَوْلِه: ومع 
السَّاهِدِينَ . ٠‏ وهم كه عق و: كان الله طلتة آله وسلّم » كما قال تعالى: 
«وَكَدَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أ وَسَطَا لتَكُونُوا شهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ 2046 [البقرة: 57 .]١‏ 

4- من » في قوله بِتَجْرِي مِنْ تَحْيَهَا الْأنهَارٌ » , تحثمل أذاكون ضلة؛ 
أي: (تتجري تحتّها الْأنْهَارُ؛ ويحتمَلٌ أن يكونَ المرادُ أنَّ ماءتها منها لا يجري 
إليها من موضع آخرٌء فيقال: هذا النهرٌ منبغه من أين؟ يقال: من عِين كذاء من 
تحت جبل كذ . 

.)5١5/١7( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


.)71/0 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/‎ )١( 
.)781/7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )*( 


(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ »)277١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ 7857). 
(0) ينظر: ((تفسير الرازي)) (78/ 5 5). 


ب . د 
(م سورة المائدة - الآيات (49  )81-‏ )9ن 
لت دما 


-٠١‏ قول الله تعالى: أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيم #* يَقتضي تخصيصٌ 
الكمّار بالدّوام فيه؟ لأنَّ هذه الْصّيحْة تفيد الحضر أي : أوئئك أصحاتٌ الجحيم 
لا غيرٌهم. والمُصاحِبٌ للشيء هو الملازمٌ له الذي لا ينفكُ عنه©. 

بلاغ الآيات: 

- قَوْلّه: «لتجدد آشَدٌ النَّاسِ عَدَاوَة لِلَذِينَ آمنوا اليهُود وَالَذِينَ أَشْرَ ركو 
م ا وعَراقتهم في الكفرء 
وسائر أحوالهم الشّنيعة» التي من جملتها موالائهم للمشركينَ» وأَكّدتْ الجملةٌ 
بالتوكيدٍ القَسَمِي؛ اعتناء ببيان تحفّق مضمونها؛ اللا في قوله : 9 لَتَجِدَنَ 4 لام 
القسم ويُقصَّد متها التاكيد؛ وَرَادئه نون التوكير تأكيد». 

- وفي جَعْلٍ اليهودٍ قُرّناءَ للمُشركينٍ بيان لشدَّةِ عداوة اليهودٍ للمُؤمنين» 

وتقديمُهم في الذّكرٍ على المشركين: إشعارٌ وتَنبيةٌ على تقدم اليهودٍ في 

العداوة على الّذين أشركواء كما أن في تقديمهم عليهم في قوله تعالى: 

َكتَجدََهُم أَخْرّصٌ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا 4 [البقرة: 45] 

إيذانًا بتقدّمهم عليهم في الحرص”" 

- وقد أَعيدَ الموصولُ مع صِليه ا ِلّذِينَآمَنُوا ‏ في قوله 2 وَلَتَجِدَ 

موده لِلَّذِينَ آمَنُوا 46؛ روما لزيادة التُوضيح والبيان”'». 

-١‏ قوله: «إترَى أَعينّهُمْ فيض مِنَ الدّمْع © فيه: مبالخةٌ في التّميبِ وهي من 
أبلغ التراكيب؛ لأنَّ الترقية فيه ترق ثلاث مراتب» فالأولى: فاضٌ ذَمْعْ عينه» 


ذا 6 


.)58/4 /1/( ((تفسير ابن عادل))‎ ».)5١7/١7( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)9 /( ((تفسير ابن عاشور))‎ :)7/١/7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )"( 
.)7/١/7( ((تفسير أبي السعود))‎ ))574/١( ينظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )*( 
.)9/١ /7( (؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ 


والثانية في تحويلٍ الفاعل تمييرًا: فاضت عيئّه دَمْعَاء والثالثة: في إبراز التَّمبيزِ 
في صورة التعليلٍ كما في الآية مإتَفِيضٌ مِنَ الدَّمْع #؛ فأفاد إلى جانب التمييز 
الععليز 00 


كاري" 


:- قَوْله: «وَتَطْمَعٌ أَنْ يُدُخِلَنَا رَبَْا مَعَ الْقَوْم الصَالِحِينَ فيه: إيجادٌ 
بالكدف» حَيك ‏ ناتقديز الكية:وتطيع أن دعلا وتامة انتم الكالعين جد 


03 


ودار رضوانه إلا أنه حَسّن الحذفي؛ لكونه معلومًا©. 


ه- قَوْلَّه: وَذَلِكَ تي ا رحو باس مجرتي وما 
فيه من مَعنّى البُعد؛ للدَّلالِةٍِ على علوٌ مرتبة هذا الجزاء©». 


0000 أو لَك أَضحَاث ال 5 عو 07 - عا 
5- قَوْله: :9 أواء ادع نقح بارع لاا رد 
فيه من معنى البُعد؛ للإشارة إلى بُعدهم في السّفولٍِ©. 


ع ل 0ح 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن المنير)) /١(‏ 579): ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي 
الدين درويش (”5/7). 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري))(1/ »)77١‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ 194)» ((تفسير أبي السعود)) 
الا 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (117/ 5189). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟7/ 7915). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ */77). 


الآيات (لاق - 89) 


ل يوس رةه سل را لوهس دس ميو له 2 0 
( :أ الي اموا لا ُو عت ما ألا 0 وَلَا مَنَدوَا إن 
سه لا يحب الْمُعَتَد معدن 87 وما دَدهَكُم أله َكَل طِيَبا وَاتَّهُوا لَه ل 


شر بو مو موت (00) لا يواد م مه يلعو 1 يأر حكُم يما 
عدج الأبتر مقر نلعم عدر شرو مسككين هر 20101 انيم و 
00 ره كلك علض 00 لبد كم إِذا 

غريبٌ الكلمات: 

باللّمْوِ في أَيْمَانِكُمْ #: الأيمانُ الّاغية هي التي لاي يتقصِدها الحالف, بل تَجري 
على ليسانه عادةً من غير تَعقيدٍ ولا تأكيي”". واللّغُو: ا بحري في الكلام على غين 
عَقَدِ ولا قصدء ويطلق اللّْرُ على الباطِل من الكلام”". والذكاة: : جمع يمينٍء 
وهو القَّسَمِء وأصلّه مِن اليّمْنء أي: التركة وتتئاها الل فاق يذلك؛ لأنها عمط 
الحقوقق2"7. 

ء عَقَدثُمٌ الَيمَانَ»: تق ع تو لل يه لجا الجِمْعُ بين 

أطرافٍ الشَّيءء وأصلٌ (عقد): يدل علن شد وقد وق 

«أَوْسَطٍ4: أي: أَعْدَلء في المقدار أو في الجنس, أو في القِلّة والكثرة» وأصل 
ل عَلَى العَدْلٍ والتَضفيِ©. 


3 لل 


.)51١ 1١ /١( يُنظر: ((تفسير أبن كثير))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن») لابن قتيبة (ص: 85)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (501/1)) 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 59 7). 

(") يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (857/0)) ((تفسير القرطبي)) (57/ 75715). 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١77‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (85/5)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: 075)» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)54١‏ 

(6) يُنظر: ((تذكرة الأريب»)) لابن الجوزي (ص: 87)» ((تفسير ابن كثير)) (/ “211/7 1775). 


تَحريرٌ رَكبَةَ 6: أي: إعتاقها؛ يُقال: حوارثك المملوك. أ أعتقتهى وأصل 

(حرر): ما خالف العبوديّة وما بر من ا لعدية والعض 1 نظ على 
الإنينان الموا 1 

مشكل الإعراب: 

ع اسار اشوا ١‏ واد عن الح م لد 

قوله: يلقم لم يَجذ فصجام ثلائة ايام 4. 

٠. 111 3‏ بي 0 2 َ. عه .هه 3 

9 فَصِيآمْ 46: الفاء رابطة في جواب الشرطٍ (مَن)» و(صِيام) مرفوع؛ على أنه 

0 5 ص 0 00 0 
مبتدأ لخبر محذوف» والتقديرٌ: فعليهِ صِيامٌ ثلاثة أيّام» أو على أنّه خبّرٌ لمبتدأً 
محذوفي» والتقدير: فواجبه صِيامْ ثللاثة أيّام أو مرفوعٌ على أنه فاعلٌ لفعل 
محذوفي. والتقدير: فيَحِبٌ عليه صيامٌ ثلاثة أ 

المعنى الإجمالي: 

م 01 عو 0 30-5 5 ع٠‏ 

يُنهى الله المؤمنين أن يُحرّموا على أنفسهم طَيّباتِ أحلها لهم وينهاهم أن 
يتجاوّزوا حُدودّه تعالى فيما أحلّه لهم أو حرّمه عليهم؛ فإنَّ الله تعالى لا يُحبٌ 
عن يتعدق دود 

كما يَأْمرُهم سبحانه أنْ يأكلوا من الرِّرْقٍ الحلالٍ الطيّبٍ الذي رزقهم إِّا 
وتفضّل عليهم به وأن يتّقوا الله الذي آمَنوا به. 

٠ عو‎ 2 3 

ثم يخبر الله جل وعلا أنه لا يَوَاخِدَ على اللغْوٍ في اليمين» وهو ما يجري 
على الألْيئةٍ بدونٍ قصدٍه لكنّ مُؤاخذته تعالى على ما عُقِدَ العزمٌ عليه» وقصِدَ 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4517)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: /ا6١))‏ 

((مقاييس اللغة)) لابن فارس (3/7)» ((المفردات)) للراغب (ص: )”5١‏ ((التبيان)) لابن 

الهائم (ص: .)17١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .07٠١‏ 


(0) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »)7777/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 7/0١ /١(‏ 
((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 7)» ((إعراب القرآن الكريم)) للدعاس .)717/6/١(‏ 


من الأيمانء فإذا ما حدّث أحدٌّ في أيمانٍ معقودة فكمَّارةٌ ذلك أنْ يُطِعِمَ عَشَرةَ 
مساكين» طعامًا وسَطًَا بين الجيّد والرّديءِ مما يُطِعِمُ أهلّه منه. أو كسوةٌ عَشَرَةٍ 
مَساكِينَ» أو عِتَقٌ رَقََةِ مؤمنة» فمّن لم يد ما يكفرٌ به من إطعام أو كساءٍ أو 
شري رقة ندر شعويي (اقلانة اتام كذ مزه .نيذه ترصال الماكورة 
هي كمَّارةٌ الأَيّمانِ المعقودة. ثمَّ أمَر الله عباده بأَنْ يَحفظوا أيمائهم بنرك الحَلِف 
كذيّاء وتزك الإكثارٍ من الحَلِفء وعدّم الحِنْث في اليّمِينٍ إلّا إذا كان خيراء فإذا 
حتئوا فيها كمّروا كمّارةَ اليمين» فبذلك تُحمَظٌ أيمانهم» كذلك يُوضّحٌ الله آياته 
لعباده؛ ليَشْكّروه سبحائّه على ذلك. 


يُحِبٌ الْمُعْتَدِينَ (40) 46. 

مُناسَبَةٌ الآيَةِ لِمَا قَبلَّها: 

لَمّاتََدَّم الثناءً على القِسّيسِين والرّهبان» وكان من سُنَيِهم المبالغةٌ في الزهِدِء وقد 
أحدَئوا رهبانيةٌ من الانقطاع عن الترُوج؛ وعن أَكُلٍ اللُحوم؛ وكثير من الطيّبات 
وغير ذلك- نبّه الله تعالى المؤمنينَ على أنَّ الثناة على التُهبان والقسّيسين بما 
لهم من القَصائِلٍ لا يُقتتضي اطْرادَ الثناء على جميع أحوالهم الرهبانيّة”". فقال 
عزَّ وجل: 

1 ه232 
أي: يا أيُها المؤمنون» لا تَحكُموا بالحُرمةٍ على ما أباحه اللهُ تعالى لكم من 


.)17* //( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


#لزم_التفسيرالمحرّر لاقرآن الكريى ) التفسير المحرّر للقرآن ز_التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ )) 


سي له 
وكُفر نعمته7") 

قال الله تعالى: «إوَلَا ‏ تَقُونُوا لِمَا تَصِفْ ألْسِسْكُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا 
حَرَامٌ لتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذْبَ 4 [النحل: .]١١7‏ 

وعن أنس بن مالكِ رضي الله عنه» قال: ((جاء ثلانة رط" إلى بُيوتٍ أزواج 
النبيّ صلّى الله عليه وسلّم؛ يُسأَلونَ عن عبادةٍ النبيّ صلَى الله عليه وسلّم؛ » فلمًا 
أخيروا كأنّهم تَقانُوها”"» فقالوا: أين نحنٌ من النبييّ صلَّى الله عليه وسلّم؟ قذ 
غمّر الله له ما تَقدّم من ديه وا تأر قال أحدُهم: ما أنا في أصلي اليل أبداء 
وقال آخرٌ: أنا أصومٌ الدّرَ ولا فر وقال آحَرُ: لا 
فجاءَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال: أنتمٌ الذين قُلتّم كذا وكذا؟ أمَا 
والله ني لأخشاكم لله وأثقاكم له لكني أصومٌ وَأَفطِرٌ وأصلّي وأرقّدُ وأتروّجٌ 
القناءة فقن رقت عن شت فليتن متي)) 10 

وعن سَعَدٍ بن أبي وقّاصٍ رضي الله عنه قال: ((أرادَ عُثْمانٌ بن مَظعونٍ أنْ 
يبل *2» فنهاه رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ولو أجارٌ له ذلك لاختَصَيّنا)). 

وعن عبدٍ الله بن عَمِرِو رَضِيَ الله عنهماء أن النبيّ صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5057/4)) ((تفسير السعدي)) (ص: 57 7)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(7/ *1561). ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (7/ 0700-1799 

(7) الرَّمْطُ: مادُونَ عَشَّرةٍ مِنَ الرّجَالٍِء ليس فيهم امرأةٌ وقيل: ما دون الأربعينَ. يُنظر: ((المصباح 
الحين) ) للقيوني 10141010 ((فرقا؟ المقاتية 1 )لماز الوروي 011101/00: 

(6) تَقَالُوها: استقلوهاء وهو تفاغل مِنّ القِلّة. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (5/ 5 »2٠١‏ ((فتح الباري)) 
لابن حجر (9/ .)1١8‏ 

(5) رواه البخاري (2077) واللفظ له؛ ومسلم .)١501(‏ 

(5) أرَاد أن يَتبتّلَ: أي: أراد الانققطاعَ عن النّساء وَرْكَ التكاح. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير /١1(‏ 454). 

(5) رواه البخاري (507/7)؛ ومسلم )١507(‏ واللفظ له. 


ىت ب ل 
3 سورة المائدة - الآيات (/الم -  )44‏ )ذا 
بك يدها 


2 عه _- 0 3 شاع 0 
له: ((ألم أخبّز أنَكَ تقوم اليل وتصومٌ النّهارَ؟ قلتٌُ: إِنّي أفعل' ذلك قال: فَإنّك 
لا لوادت هَجَمَتْ0') غيناك؛ و ا نَفْهَثْ" تَفْسُكٌ! ينك اح وَلتَفْسِكٌ 0 


ولأهِلكٌ 0 قم ونَمْ»وصَم 50 

وعن أبي مجْحَيفةً وهب بن عبد الله السُوَاة ِيّ» قال: ((آحَى النبيّ صلّى الله 

عليه وسل بين سيان وأبي الدوقافة فاق ملَمان آنا الدؤداف قرأ م الدّرداء 
مُببَذَّلَةا؛». فقال لها: ما شأنُكِ؟ قالثث: أخوك أبو الدّرداءِ ليس له حاجةٌ في الدُنياء 
فجاءً الو الشر يسم عكار فال : كل» قال: فإنّي صائمٌ» قال: ما أنا بآكِلٍ 
حتى تأكُلٌ» قال: فأكّل فلمًا كان اللَّيلُ ذهب أبو الدَّرداء ‏ 0 م قال: نَمْ فنام» 
تذعب كر يكال :نمْه فلمًا كان من آحِرٍ اليل قال سَلمانُ: م الآنَه مَصلَياء 
فقالٌ له سَلمانُ: إن لريّك عليك حقّاء ولنفِك عليك حقّاء ولأهلك عليك حمّاء 
فأعطٍ كلّ ذي حقٌّ حقّه فآتى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم فذكّر ذلك له» فقال 
النبين صلّى الله عليه وسلّم: مدق ملمان) )1 

:وَل تَحْتَدُوا إِنَ الله لايُحِبٌُ الْمُعْتَدِينَ #. 

أي: ولا تُجاوزوا حدوة الله تعالى فيما أحلّ لكم و حَرّم عليكم؛ فإِنَّ الله 
تعالى لا د 0 مَن تعدى عحدواقه سا3 : 


اذا 
اذا 


»)7 41 /( هَجَمَثْء أي: غَارَثْ ودَحَلَثْ في نُقَرَّتها من الضَّعْففِ. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير‎ )١( 
:)40:/8( ((شرح التووئ على مسلم))‎ 

() تفهّت- بكسر الفاءء وفّحُها لغةٌ- : أي: أعيتٌ وكلَّتْ وضَعْفَتْ وسَقَطَتْ. ينظر: ((الصحاح)) 
للجوهري (1/ "73767).» ((النهاية)) لابن الأثير (ه/ ٠‏ (تاج العروس)) للزبيدي (079/75). 

ا ا ل ا 

(4) مُتَبَذَّلة: أي: لابسَةَ ثياب البذْلةِ- بسر الباء- وهي “المهنة ونا ومع اال أنه تاركةٌ لبا 
الينة. والتذّل: كرك الصَريٍ وَالتَهَيُو بالهيئة الحَسَنةِ الجميلة. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير 
(011/1)» ((فتح الباري)) لابن حجر (5/ 06 

(6) رواه البخاري .)١9578(‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 0717/0757 23516)) ((تفسير السعدي)) (ص: 57 7)» ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ :"0031-1 5 


وَكُلُوا مِمَا وَرَقَه م اللَّهُ حَكَالَا طَيَيا وَانَه َقُوا الله الَذِي أَنْثْ به مُؤْمِئُونَ (8) 4. 

«وَكُُوا مِمًا رَرَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالَا طَيبَا #. 

أي: وكُلوا- أيّها المؤمنونَ- من رزق الله تعالى الذي ساقه إليكم. ويَسّره 
لكم في حالٍ كونه حلالاء غيرٌ حَبيثِ". 

كما قال تعالى : 8 كُلُوا وَاشْرَبُو اوَلاتُسْرِفواإنَهُ لابُحِبٌ الْمُسْرِفِينَ 4 [الأعراف: .]"١‏ 

وقال أيضًا: 2( يا أَيَّا الّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيّباتٍ ما رَرَقْناكُمْ وَاشْكُرُوا لله إن 
كُنتَمْ ياه تَعْبدُونَ # [البقرة: 115 ]. 

2 ا 5500 6ونعى لبه م 4 

إوَانّقوا الله الْذِي أَنْتُمْ به مُؤْمِنُونَ : 

أي: لعلو يكو وج ص اللمتعا ان وعدا جات ايت رن ذلك 
بامتثال ما 0 به واجتناب ماد نهَى عنه» ومن ذلك اعتداء حدوده؟ 3 إيمائكم 


بالله عزَّ وجل يُوحِبٌُ عليكم تقواه”". 
طلا يواكم الله لل في أَبَايكُمْ وَلكِن واكم بها قد الأبعاد 
فَكَمَارَئُةُإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ منْ أَوْسَطٍ مَا تُطْعِمُونَ أَعْلِيكُمْ أؤ كِسْوَتُهُمْ أز 


> وقيل: كر الاعتداء في مقابلة تحريم الطيّبات يدل على أن لمراة لهي عن تجاوّز حد الإذن 
المشروعء كما قال: مِإتِلْكَ خُدُودُ الله قلا تَعتَدُ تَعْتَدُوهَا 4 [البقرة : 774]» فلمًا نهى عن تحريم 
الحلال أَرْدَقَه بالنهي عن استحلالٍ المحرّمات» وذلك بالاعتداء على حُقوقٍ الله تعالى» أو على 
حُقوقٍ النّأسء فعلى ذلك يكون المراد: كما لا تُحرّمون الحلالٌ فلا تعتدوا في تناول الحلال» 
بل خذوا منه بقدّر كفايتكم وحاجتكم» ولا تجاوزوا الحدَّ فيه» كما قال تعالى: «وَكُنُوا وَاشْرَيُوا 
وَلَاتسْرِفُواإِنَهُلَايْحِبٌ الْمُسْرِفِينَ 6 [الأعراف: »]7١‏ وقد جعّل ابن كثير هذا المعنى مما تحتملّه 
الآية. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 211/7 وذكره ابن عاشور في ((تفسيره)) (1/ /13). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 515)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 17/7)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2757» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟5/ .)30١‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (7/4 2517 ((تفسير ابن كثير)) (7/ .)1١7/7‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7557)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (7/ .)07١ 1١‏ 


ل 5 د 
قر سورة المائدة - الآيات (/لى - 89) 9 
لى دما 


4 


تَحْرِيرُ رَقَبَة قَمَنْلَمْيَحِذْ يَجِدْ قَصِيَامُتََانَةِ يام ذَلِكَ كَمَارَةُأَيْمَاكُمْ إِذَا حَلَفْثُم وَاحْفَظُوا 
يكم ديق يي ه21 ايه لَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ (14) 4. 

مُناسَبَةٌ الآية لِمَا كَبلّها: 

لما قال تعالى: 9# لا تْحَرٌ ُحَرمُوا طَيبَاتِ مَا أَحَلّ الله لَكُمْ. 0 وكان التحريم بقع : 
في غالِبٍ الأحوالٍ بأيمانٍ معزومة, أو بأيمانٍ تجري على اللّْسان لقصدٍ تأكيدٍ 
الكلام» أواقذرق ربدت لقب حت الله سال ذلك وي 

هلا يوَاخَذَُكُمُ اللّهُباللَغْو فِي أَيْمَانكُمْ #. 

أي: لا يُعَاقِبُكم الله تعالى بكمَّارةٍ تَلزمُكم في الدُّنياء ولا بعقوبة تَحُلُ بكم 
في الآخرة» على الأيمانٍ التي صدّرّتْ منكم على وجه اللَّفْوه وهي الأيْمانٌ التي 
حلّف بها المُقسِمٌ من غير نيه ولا قَضْدِء أو عقَّدَها يظن صِدْقٌ نفسه. فبان الأمرٌ 
بخلافي ما ظبَّه"©. 

«وَلَكِنْ يُوَاخَذُكُمْ بِمَا عَفَدْكمُ الْأيْمَانَ #. 

القراءاتٌ ذاتٌ الأثر في التفضير : 

في قوله تعالى: يعَمَدْتُمُ الْأَيْمَانَ# قراءات: 

عافد 

-١‏ يوعا قَدْنَم 4 أي: تعاهدتّم» وتحالفتّم وهو فعلٌ يمن ع 

- :ل عَمَدُ َثُمُ #- بتَخفيف القافٍ -. أي : أَوْجَبْتَم فالمعنى: أوجبتموها على 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ .)١8‏ 


- ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ “/179)» ((تفسير السعدي)) (ص: 57 7)» ((تفسير ابن عثيمين‎ )١( 
.)5751- 57١ سورة المائدة)) (؟/‎ 

(”) قرأ بها ابن ذكوان. يُنظر: (النشر)) لابن الجزري (ص: 775). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 770)» ((البحر المحيط)) 
لأبي حيان (5/ .078١‏ 


تت عة 
3 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 4 


نكم وعَرَّمتْ عليها قلوبُكم؛ وهذا يدل على أنه أراد به عقَدَ مرّةِ واحدة؛ لأن 
مَن حَلّف مرَّةٌ واحدةً لَزِمّه البِرٌ أو الكّار 00 


_- عفد ثم #- بتشديد القاف -. أي: وَكُدكو فالتّشْدِيدٌُ يدل على كثرة 
الفعل اذهو ول على توكيو الندين بالكزلي غلن الع و0 

«وَلَكِنْ يُوَاخَذَّكُمْ بمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ #. 

أي: ولكن يُعاقِبُكم الله تعالى بماعقدثّم العزمَ عليه. وقّصدتموه من الأيُمان7. 

تكفا إطقام عر تشاهين من أزمط ما ونون يخ ». 

أي: كمّارةٌ ما يي نينم فيه من اليمينٍ المعقودة؛ إطعامٌ عَشْرَةِ مَحاويجٌ ليس 
لدّيهم مايكفيهم» من صِنفِ وَسَطٍ بين الجيّد والرّديءء مما تُطعمون أَهْلِيكه. 


.)777 قرأبها حمزةٌ» والكسائيٌ وخلف. وأبو بكر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص:‎ )١( 
ويّنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (517/48)., ((حجة القراءات)) لابن زنجلة‎ 
.)537097/1( (ص: 7774)., ((الكشف)) لمكي‎ 

)١(‏ قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص:777). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري ,)37728/١(‏ ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: 22774 ((الكشف)) لمكي (1/ 117 5)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 7017). 

(3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (51717//4)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 17/7), ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7517). ((تفسير ابن عثيمين - سورة الماتدة)) .)7١9/5(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١0/8‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5٠‏ 7)» ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة المائدة)) (5/ /7518-111). 
واختارٌ أنَّ المراد بعل أؤسَط #: أي: شط بين الجيّد والرّديء: القرطبيٌ في ((تفسيره)) 
(777/7)»» وابنُ غثيمين في ((تفسير سورة المائدة)) (؟/ .)71١‏ 
رتك قال سو هنا القول ين الكلف: ابن عمر» والأسود. وعَبيدة» والحسنء وابنُ سيرين» 
وشريح. يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (8/ 5 577-77): ((زاد المسير)) لابن الجوزي .)08١ /١(‏ 
وقيل: وسطً بين القن والكثرةء وهو اختياٌ ابن جرير في ((تفسيره)» (4/ 505 -/5379), 
وممّن قال بنحو ذلك مِن السّلف: عمرء وعليٌ؛ وابن عبّاس» ومجاهد. وسعيد بن جُبّين 
والضحَّاك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 25770). ((زاد المسير)) لابن الجوزي .)017/4/١(‏ 
وقيل: المراد باللأوسط هنا: الأفضل والأجود. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: ١.0777‏ - 


«أو يسو 5 


لا 2 000 


- وممّن قال بذلك من السلفي: عطاء. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (5/ .)١197‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 578)) ((تفسير السعدي)) (ص: 57 7)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (؟1/ .)71١‏ 
قال ابن جرير: (وأَوْلى الأقوال في ذلك عندنا بالصّحَّة وأشبهها بتأويل القرآن: قولُ مَن قال: 
عتّى بقوله: مأو كِسْوَتُّهُمْ # ما وقّع عليه اسم كسوة مما يكون ثويًا فصاعدًا؛ لأنَّ ما دون الثوب 
ال 0 او ليو كود لو ملي يا 
أن يكونٌ الله تعالى عناه بالل المستفيض» والثوب وما فوقه داخل في كم الآية؛ إذ لم يأتٍ 
من الله تعالى وحيٌ» ولا من رَسولِه صلَّى الله عليه وسلّم خبرٌ ولم يكن من الأمّة ! جماعٌ بأنّه 
غيرٌ داخل في حُكمهاء وغيرٌ جائزٍ إخراج ما كان ظاهرٌ الآية محتملّه من حُكم الآ لآية إلا بحجّة 
يذب لبلب لهارولا خخ بدللك )(لعتير وجري )) 1920/43 
وقال ابن عثيمينَ: (قوله: «(أز يرهم هُمْ * معطوفةٌ على #إطعام 6. والكسوةٌ ما يكسو به 
الإنسانُ بده وتختلفٌ الكسوةٌ ه باتلا الأزمانٍ والبلدانٍ والأحوال» ولذلك ترون في مواسم 
الحجٌ والعمرة ة اختلافًا كبيرًا في كسوةٍ ة النّاسء فيرجعٌ في هذا إلى العرفي» ففي بلاينا الكسوة 
عبار عن قميص وسروالٍ وغترة وطاقية» هذه الكسوةٌ وإن نقص شيءٌ من ذلك فالكسو 
ناقصةً. وقوله 38 ولق #الميمتة دمن اوسظا ما كمرة): قرع بايد فيرة) (السسين 
ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ .)73١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 5560)) ((تفسير السعدي)) (ص: 57 7)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (؟/ .)7"11-31٠١‏ 
واشترّط الإيمانَ في الرّقبة المحرّرة: الواحديّ في ((الوجيز)) (ص: 0777 والقرطبيٌ في 
((تفسيره)) (7/ .)2738٠١‏ والسعديٌ في ((تفسيره)) (ص: 747)» وابنٌ عثيمين في ((تفسير 
سوة المائدة)) (7/ .)7”31١‏ وهذا قول الجمهور خلافا للحنفية. يُنظر: ((بداية المجتهد)) لابن 
رشد (519/1)» ((المجموع)) للنووي (/11/ 774)) ((المغني)) لابن قدامة (8/ 77). 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 717). - 


© ا اوه 


2619 ع َم كلدم نا 
فمّن لم يَجد فصِيام ثلاثة يام #. 


أي: فمَن لم يَقْدِرْ على التُكفير عن يمينه بواحدة من هذه الخصال الثَّلاثْء 


ِ«ِذَلِكَ كَمَا ايك ا ذا حَلَفْتَمْ #. 

أي: هذا الذي ذكرثه 0 من الخصال الأربع (الإطعامء والكسوة» وتحرير 
رَقَبة) والصّيام)» 0 ما حَيتم فيه من الأيمان ن المعقودة0" . 

ا وَاحْمَطُوا يِمَانكُمْ». 


أي: وَاحْمّظوا- أيّها المؤتولة اجالع عن العلات بالله تعالى كَذِيا وعن 


ع الخلف» وعن الحنك فيهاك إلا إن كان العينك ةاعدو ه29 الكمارة إذا 
وى 

كَذَيِكَ يُبَيّنُ الله لَكُمْ آيَاتِه لَعَلَكُْ يت َضْكُرُونَ #. 

أي : كمّا أوضمّ اللهُ تعالى لكم كمَارةً أيمانكم» اله يُوضْحُ لكم أيضًا 1 ياته 
الشرعيّة وأعلامَ دينه؛ لتَشْكّروه سبحائّه على :ذلك بوث علمكم ها لم تكونوا 


4 


0 00 


- ونقّل الإجماعَ على التخيير بين هذه الثلاثة: ابن جرير في ((تفسيره)) (4/ 54/4)» وابنُ كثير 
في ((تفسيره)) (19/5/7). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ :.)56٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 117/5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 757)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (5:/ .)71١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 5965).» ((تفسير السعدي)) (ص: 57 75)» ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة المائدة)) (؟5/ 5151). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 505)» ((تفسير السعدي)) (ص: 17 7)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الماتدة)) (؟5/ 511). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 5005)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ //17)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 747-757).: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ 711-1711). 


كف 7 
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هد 5 


الفُوائدُ التربويّة: 

-١‏ تصديرٌ الخطاب بالتّداء في قوله: «إيا أيه الذِينَ آمَنُوا 4 يدل على أهميّته؛ 
لأنَّ التّداءً يُستلزمٌ انتباة المخاطّب» وإصدار الخطاب بوصّفي الإيمان رك 
على أنَّ ما سيّذكّر من خصال الإيمان» وأنَّ مُخالفته نقُصٌّ في الإيمانء ثم إِنَّ 
فيه إغراءً للامتثال؛ لأنّك إذا وصفْتَ شخصًا بوصًني لتأمُرّه أو تنهاه» فهذا من 
باب الإغراء بهذا الوَضْفِ؛ ولذلك تقول لشخصص: أنتّ رجلٌ؛ كيف تفعل كذا 
وكذا؟! فقولاك+ ارت رعسل يس > تقس الأجو لع الا تفع دو فقول نبا فلان: 
أنت كريدٌ» وهذا سائل» يعني: فأَعْطه”". 

؟- قال تعالى: هايا أَيُّهَا الَذِينَ آمنُوا لا تُحَرّمُوا طَيّبَاتِ مَا أَحَلّ اللَّهُ لَكُمْ # 
انمي إنّما هو عن تحريم ذلك على النّفُسء أمّا تزك تناولٍ بعض ذلك في بعض 
الأوقاتٍ من غير التزام» ولقصدٍ التربية للتّمس على التصبّر على الحرمانٍ عند 
عدم الوجدانء فلا بس به بمقدارٍ الحاجة إليه في رياضة اللفين: وكذلك 
الإعراضٌُ عن كثير من الطيّبات للتطلّع إلى ما هو أَعلى؛ من عِبادةٍ أو شّغْلٍ بعملٍ 
نافع» وهو أَعْلى الزُّمْي وق كان: للك شن ونير ل اللإضان اللا عل ويك 
وحاك وو سجاوه رهس ماله قري 2 ترق ولا ]عت مد يسن رانك 
الّاس» فالتطلَمُ إليها تعسيرٌء وهو مع ذلك كان يتناولٌ الطيّاتِ دون تشوَّفٍ ولا 
توفي فاليا 23 للاعالى 0 

*'- قال تعالى: فآ وكُلُوا ما رَرَقَكُمُ الله ولم يقل تعالى: (وكلوا ما رزقكم 
الله)؛ وكلمة (من) للتبعيضء فكأنّه قال: اقتصِروا في الأكل على البعض. 
واضرفوا البق إلى الصَّدَّقات والحَيْرات؛ لأنّهِ إرشادٌ إلى تزك الإسرافي. كما 


م١‎ 4 


.)599 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة))‎ )١( 
.)١68 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (لا/‎ )( 


00 ب 
التفسير المحرر للقرآن الكريم ١‏ 


قال: يلولا تُسْرِفُوا 94" [الأنعام: .]١ 4١‏ 

+ وله الى : وَكُنُوا مما رَرَقَكُمُ الله4 يدل على أَنَّهِ تعالى قد تكمّلٌ 
برزقٍ كلّ أحد؛ فإنَّه لو لم يَتكمّل برزقه لَمَا قال: م كُلُوا مما رَرَقَكُمُ الله وإذا 
اولض وت انا و تعجر ياه ريا وخر الراجاني 
وإحسانه؛ فإنَّه أكرمٌ من أن يَخَلفَ الوعد. 

4- يُستَفادُ مِنْ قَوْلِه: (علال 4 أن ذلك اليد سي هو قي محر 
مما فيه شبِهةٌ؛ نيه على الور ويكون معنى طبه ينه فيكون بحيث تتوثًر 
الذواعئ على كناء لعزويا تدر ها على صازلما عورنهانة في اللدز شهرة وطيعاه 
وأنْ يكون مُحْرِجًا لِمَا تَعافه النَّمَسُ مما أحَدَّ في الفساد من الأطعمة؛ ئلا يضرت ©. 


- أن الإيمانَ بالله عزَّ وجل مستلزمٌ لتقواه؛ لِقَوْلِهِ: وَانّقُوا اللّهَ الذي 
َنم يه مُؤْمنُونَ ١4‏ أي: فلإيمانكم يَلزمُكم التقوىء فالإيمانٌ الحقيقيٌ مستازمٌ 
للتقوى, فمّن لم ب دن 
0 ا م اللَّهُ حكالا عيبا 0 
وفيها 010 0000 اليد شرع لتركية لتو ا 


.)518/1١51( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((المصدر السابق)). 
والحديث أخرجّه ابن ماجه (5 ١5‏ 27 والطبرانيٌٌ في ((المعجم الأوسط)) :)27٠١9(‏ والحاكمٌ 
)١ ١ 5(‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 
قال ابن عبد البرّ في ((التمهيد)) (4 7/ 510): مُسِئَدٌ حسّن. وضَمّف إسناده البُوصِيريٌ في ((مصباح 
الزجاجة)) (7/7)؛ وصحّحه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) .)5١515(‏ 
والحديث رُوي من طرق عن أبي أُمامة وابن مَسعودٍ وحذيفةً رضي الله عنهم. 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (75857/57). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (0701//5. 
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لد دما 


بالشَّهِواتٍ واللدَّات يُنافي التزكية» وإنٍ اقْتصِرٌ فيه على المباحات؛ فكيف يكون 
الاستمتاعٌ بالطيّباتِ مطلوبًا شرعا؟! 

ووّجْهُ ذلك الدّفع: أن تزكية الألفدن إنها تكون وإقافها عند ميد الاعقدال» 
واجتناب التّمْرِيطٍ والإفراط» وقد خلّق اللهُ الإنسان مركَبًا من وُوح مَلكيّة وجَسّد 
حيواني» فلم يجعله مَلَكًا مَحضًاء ولا حيوانًا محضًاء وسخّر له بهذه المزية 
جميعَ ما في عالّمه الذي يعيش فيه من الموادٌ والقٌوى والأحياء» وجعل من سُئنه 
في خلقه أنه تكونُ سلامةٌ البدن وصحَّنّه من أسباب سلامةٍ العقل وسائر قُوى 
الّْس؛ ولذلك حرّم عليه ما يضٌ سد كما حرّم عليه ما يضيٌ برُوحه وعقله؛ 
قَالت م بالطيّبات من غير إسرافٍ ولا اعتداءٍ لحدود الله وسّننِ فطرته هو الذي 


0 


اما 


ك 


يُؤدّى به حقٌّ الجَسدٍ وحق الرّوحء ويُستعان به على أداءِ حُقوق الله وحُقوقٍ 
حَلْقه إن صَحِبنْه التقوى فيه وفي غيره تتم التزكيةٌ المطلوبة”". 

8- قوله تعالى: كن يُوَاذُكُمْ مَاعَفَذتم الأَيْمَاَ#» وفي سورة البقرة: 
يما كَسَبَتْ فُلُوبكُمْ 4 [البقرة: 0 فيه دليلٌ على أنَّ الهبرة بما في القٌلوب» 
وهذا كقول النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلّم: ((إنّما الأعمالٌ بالنيّات؛ وإِنَّما لكل 
امرئ ما نوى)”2» وينبني عليه مسائلٌ كثيرةٌ في الأيمانٍ والطّلاقٍ والبيوع 
والأوقافٍ وغيرها””. 

4- يُستَفَادُ مِنْ قَوْلِه : 8 وَاحْمَظُوا أَيْمَانَكُمْ 4 أنه ينبغي تقليلٌ الأيمانء وحفظ 
اليمينِ عن الحِنْثْ. هذا إذا لم يكُّنْ حلّف بيمينه على ترك مندوب أو فِعْلٍ 
مَكرووء فإِنْ حلّف على ترك مندوب أو فِعل مكروه» فالأفضل 000 
يَمينِه ويُكَفْرٌ ويأتيّ الذي هو خيرٌ؛ لحديث أبي هِرّيرةَ رضي الله عنه» أن رسولٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/ا/ 76). 


.)١9037( واللفظ له ومسلم‎ )١( أخرجه البخاريٌ‎ )١( 
1/١ ينظر: ((تفسير اين عثيمين - سورة المائدة))‎ )*( 


58 جد 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
1 ص 


الله صلَى الله عليه وسلّمَ قال: ((مَن حلّف على يمينٍ فرَأى غير ها خيرًا منهاء فليأتٍ 
الذي هو خيرٌ وليُكَفَرْ عن يمينه))”. 

-٠‏ أن الهلم من نَم الله التي يجب علينا شُكرها؛ لأنبيانَ الآيا ت به يَعلم 
الإنسانٌ آياتٍ الله» فإذا كان الله يها لِتَشْكُرَهِ عليهاء دلّ ذلك على أنَّ العِلمَ 
بالقتريعة ونارات الله فيك مش غلن الأننناك أن تمك هاه تشقون اللة ال" 
«كَدَلِكَ يبيّنُ اللّهُلَكُمْ آيَايِهِلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ #". 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ إِنَّ الله هو خالقٌ هؤلاء البتشر ورازقهم؛ فهو وحُدّه صاحبُ الحقٌ إذن 
قن أن نجل لهم ما يشاة من ززقه»:وآن يسع عليه مايشاك وهو نطق يختراف 
لس ع ا د 
على هذا المبدأ البديهئٌ مُعْتدِ لا شك في اعتدائه قال الله تعالى: لا تُحَرّمُوا 
طكانت ا 2ل للّهلكُم 4" 

؟- في قوله تعالى: إلا تُحَرّمُوا طَيبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُلَكُمْ 4 تنبيةٌ لمُقهاء الأمّة 
على الاحتراز في القولٍ بتحريم شيء لم يَقَم الدليلُ على تحريمه؛ أو كان دليلّه 
غيرٌ بالغ قو دليلٍ النّمي الواردٍ في هذه الكية». 

- الإشارةٌ إلى مِنّة الله تبارَك وتعالى على عِبادِه بما أحلّ لهم؛ لِقَوْلِ: 
طَيبَاتِ مَا أل الله لَكُمْ #. ولو شاء اللهُ عزَّ وجل لحرَّم علينا طيباتٍ أَُحِلت 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (/1/ 5 ٠‏ 5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ 75894)» ((تفسير المنار)) 

لمحمد رشيد رضا (لا/ 5 "7). 

والحديث أخرجه مسلم .)156٠0(‏ 
() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 757).» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (7757/5). 


(") يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (7/ .)91١‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 15). 


لناء كما حرّم ذلك على , بني إسرائيلٌ؛ حيث قال الله عر وجل :ا قَبِظُلم مِنَ الَذِينَ 
هَادُوا حَرّسَْا عَلَيْهُِمْ طَيْبّاتِ الك لَهُمْ* [النساء: »]١1١‏ وتحريمٌ الطيّباتِ 
الشرعي سمي الطلم كله التعرية التري صنوب الله قَإِن الإنسان قد جحرم 
الطيّاتٍ تحريمًا قدريّا كالمريض الذي يمتنعٌ من أكلٍ اللحم؛ لأنّه يزِيدٌه مرضًاء 
وكما يمنمٌ اللهُ نباتَ الأرض بسبب المّعاصيء فهذا تحريمٌ قدريٌ". 

4- ذهب بعضٌ العُلماء إلى أنَّ مَن حرّم مأكلًا أو مَشربًا أو شيئًا من الأشياىء 
فإنَّه يجب عليه بذلك كمَارةٌ يمين» كما إذا الْتزمّ تكّه باليمينء فكذلك يُوَاحَذُ 
بمجرّد تحريوه على نفْسِه إلزامًا له بما الْتَرّمه؛ فإنّه لَمّا ذكّر هذا الحُكم دلا 
1 ُحَرّمُوا طَيبَاتِ مَا أَحَلَّ الله لَكُمْ # عقب بالآية المبيّنة يّنة لتكفير اليّمِين؛ فدلٌ على 
أنَ هذا مُنَرَّلْ منزلة اليمين في اقتضاءٍ التكفير, وَكُمَا فِي قَوْلِهِ تعالى: 2إيَا َيه 
الي لِمَ تُحَرّمُ مَا حل اللَّهُ لَك تَبْتَهي مَرْضَاةً أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَمُورٌ رَحِيمْ # 
[التَخْريم: »]١‏ ثم قال: مِقَدْ فَرَض اللّهُ لَكُمْ تَحِلَهَ أَيِمَاتَكُمْ. [التََحْريم: 7] 
واللة تعالى أعلهم”". 

ه- ححص الله الأكل بالذَّكْر في قوله: طوَكُلُوا مما َرَكَكُمٌ الل6؛ بعد أن 
قال: 92 لا حرم مُوا طَيبَاتِ مَا أَحَلّ الله لَكُمْ. ا لأنَّ مُعظَمَ ما حرّمه الناسٌ على 
أنفسِهم هو المآكلٌ". 

1- إثباثُ المحبّة لله عزَّ وجلٌ؛ لِقَوْلِهِ: :إن اللّهَ لا يْحِبٌ الْمُعتَدِينَ #؛ لأنَّ 
نفيه محبّةٌ المعتدين يدل على تُبِوْتِ أصل المَحبّةء ولو كان لايُحَبُ مُطلقًا لم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ 0701). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ .)١771١‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ .)١1/‏ 


9 
)لام التفسيرالمحرّر ندشران الكريع > 1 


يكن لتَفّى محبّته للمعتدينَ فاو 

- في قوله تعالى: 9# وَكُلُوا مما رَرَقَكُمُ الله حَلَالَا طَيَبّا# أمْرٌ الإنسان بالأكل 
مكارو النابوف توعد الأكزورعدة الأكن متا روق ائلة فا السام :الاو ل: 
21يف الأكل مع خري الؤلذك إذاالم باكل غيل عر الكل ره كيجت 
غلق الإتشان أن يتشد نفس الثائي؟ إذا كان ليس بها ضرورة للاكل لكن حا 
إلى الأكُل لتقوية البَّدنِء فهنا الأكل مُستَحَبٌ؛ لأنّهِ لو ترَكّه لم يهِلِك» لكنّه في 
حاجة فزن تلاقف نولك الثالث: أن يمرك الأكل تنزّمَاء فهذا يُنَهَى عن 
ويقال: كُل مما أباح الله لك9. 

4- - سَعةٌ جلم الله وعَفُوه؛ لِقَوِْه: 1 لا يُوَاحَذَُُمُ الل اللو في أَْمَانِكُمْ 4 
حيث نفّى المؤاخذة عن الل في الأيمان؛ وذلك لكثرة تكرارهاء ومَشْفَةٍ 
التحرّز منهاء وهذا بناءً على أنَّ المرادّ بها : الأيمانُ التي لا تُقصّدء والتي تكونٌ في 
عرض الحديثٍ 0 

4- قال تعالى: «ِإوَكِنْ يُوَاخِذُكُمْ ما عََدْتُمُ الَيمَانَ فَكَمَارَثةُ... # احتجّ 
الشافعيٌ رضِي اللهُ عنه بآية سورة البقرة: إلا يُوَاحَذُكُمُ الله باللَهْو في أَيْمَايَكُمْ 
وَلَكِنْ يُوَاخِذَُكُمْ بِمَا كُسَبَتْ فُلُوبْكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ # [البقرة: ؟1] مع 
هذه الآية على وجوب الكَفَّارةِ في اليمينٍ العّموسء قال: إِنَّه تعالى ذَكّر في آية 
البقرة :: وَلكِن يُوَاخَذّكُمْ بمَا كُسَبَتْ فُلُوبكُمْ # وقال في آية المائدة: 6 وَلكِنْ 
يُوَاخِذَّكُمْ بِمَا عَفَدْثُمُ م الْيْمَانَ4 وعد اليمين محتيل لأنْ يكونَ المرادُ منه عقدَ 
القلب به. ولِأنْ يكونَ المرادُ به العَقدَ الذي يُضَادٌ الحَلّ» فلمّا ذكر في آي البقرة 
قوله: ليما كَسَبَتْ قُنُوبْكُمْ 4 عَلِمَْا أنّ المراد من ذلك الْعَقْدِ هو عقدٌ القَلْبِء 


.)707 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/‎ )١( 
.)000 /9( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )1( 
.)331 ينظر: ((المصدر السابق)) (؟/‎ )"( 


فت 0 


(ر سورةٌ المائدة - الآيات (/م - وم) 56 


بق 


كاد للمواعا وي ااام لاروك رن | لكا لجز حا ا عرو اهنا 
قن آبة"المافلة بقولية لوَلكِنْ يُوَاحِذُكُمْ بِمَا عَفَدْتُمُ الْقَيْمَانَ فَكَمَارَتُُ.. #؟ فييّن 
أن المؤاخذةً هي الكمّارة فكل واحدة من هاتين الآيتِنٍ مُجِمَلةٌ من وجو مي 
من وجهٍ آخرء فصارث كل واحدةٍ منهما مُفْسّرَةً للأخرى من وجوه وحصّل من 
كل واحلونهها إن كا يسن دكر فا نميل الجدورط التليية كنار واه 
قد و الت العو كذزك)» ذكادت الكفارة ولعة و01 

حم ا اام ان ست رمع 20 

-٠‏ أنه لاينبغي الجنث إلا إذا كان خيرًا؛ لقوله تعالى: 36 فَكَمَارَتَهُ # والكفارة 
لا تكون إِلّا في مقابلةٍ دنب أو ما يُشبهه؛ ولهذا قال في آخر الآية: © وَاحْمَظُوا 
يُمَانَكُمْ 2. 

-١‏ قُدّمَ الإطعامٌُ على العِدْقٍ في قولِه تعالى : 9 فَكَمَارَتهُ طْعَامُ عَشَر ةمسا كيه 
مِنْ أَوْسَطٍ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُ أو كِسْوَتُهُمْ أو تَحرِيرُ رَقَبَةٍ4 مع أنَّ العِمْقَ أفضل 
لا محالة؛ وذلك لأمور: 

يدوا أن التنصوة ينها لتدية على أن هلاه الكدارة وعية عل الشعير لا على 
الترتيب؛ لأنّها لو وجبثْ على الترتيب لوّجبت البّداءةٌ بالأَعْلَظٍ. 

وملها: دم الإطعام جه 56 ولكون الطعام أعمّ وجودّاء والمقصود مله 
التنبية على أنّه تعالى يُراعى التخفيف والتسهيلٌ فى التكاليف2©. 

-١١‏ في قوله تعالى : 9 فَكَمَارَئهُإطْعَامُ عَصَّرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَط مَا تُطْعِمُونَ 
أَهْلِيكُم أو كِسْوَتَهُمْ أَوْ تَحْرِيرٌ رَقََةِ# رقِي من الأذنى إلى الأعلى» فالإطعامٌ أ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (519/17(.)578/57). 

وذمّب أكثرٌ أهل العلم إلى أنَّ اليمينَ الغموسّ لا كمّارة فيها. ينظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/ 445). 


() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (014/57. 
(9) ينظر: ((تفسير الرازي)) .)57١7/17(‏ 


دم 


20 


فخ الكنيوؤة كما أن الكنبوة ا ون الئ 1 

1- أن الإطعامَ مُطَلَقٌ لا يُشترَطُ فيه التمليكُ؛ لأنَّ الله تعالى لم يِقَل: 
(فللمساكين)» لو قال: (فللمساكين) لكان يُشْترَطٌ فيه التمليكٌ» كما قال في 
الزكاة: ف إِنَمَا الصَدَقَاتٌ للْفْقرَاءِ 6 [التوبة: 5]» وَإنّمَا قال: و إِطْعَامُ ل 
مَسَاكِينَ #؛ وذلك لأنَّ الطعام يُنتفعُ به مرَّةَ واحدةٌ» فلا يُشترط فيه التمليك» أمّا 
الكسوة فيُشترط فيها التمليكُ» وإلّا لكان تُعِيرّه الثوب ثم تأده منه"؟ 


أنه لو أطعم مَن يأكل الطَّعامَ - ولو كان صغيرًا - كمّى؛ لِمَوْلِه: 9 إِطْعَامُ 
عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ 14". 

6- في قوله تعالى : :9 فَكَمَارَئُةُ ِطْعَامُ عَك وماك هن أوشط ما تطيكون 
أَهْلِيكمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أو تَحْرِيرُ رَقَبَةِ قَمَنْ لَمْ يَحِذْ قَصِيَامُ نا َه ام 4 لو قارنتَ 
بين إطعام عَسَّرَةٍ مساكين وكسوتهم وعتق الزّقبة لوجدت المَرْقٌ كبيرّاء لكن لله 
الجكمة فيما يَشْرَع؛ فلا يُمكن أن يَعتِرضَ مُعترضُ على خكيه2. 

5 تمامٌ عدلٍ الله عزَّ وجل في إيجاب الأوسَطِ؛ لِقَوْلِه: من أَؤْسَطٍ 
مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ# فالواجب على الإنسانٍ هو الوَسَطء فالزكاةٌ مثلا على 
صاحب العَنّم الواجبُ الوّسَطء والزكاة في الشّمار الواجبُ الوَّسَطُّء فإنَّه لو 
أؤْجَب الأكمل والأعلى» لكان في هذا ضرّرٌ على المعطي. ولو أوجَبَ الأذنى 
لكان فيه ضردٌ على المُعطّى» أي: المدفوع إليه» فالوسط ليس فيه حَيففٌ لا على 
مَن يجبُ عليه» ولاعَلى مَن يجب له وهذا لا شك أنه من العدالة». 


.)175 /7( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟019/5. 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ 707). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (57/ 71ل 3717). 


© وجوبٌ الإنفاق على الأهل؛ لِقَوْلِه: 9 مِن أَوْسَط ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ‎ - ١ 
يعني: : كأنَّ هذا أمرٌ مُقرّر؛ أن الرجل يُطعِم أهلّه. وهذا لا شك فيه؛ أَنَّهِ يجب على‎ 
الرجلٍ أن يُنفقٌ على أهله؛ قال الله تعالى: الرّجَالُ رافق علي اللتامينا‎ 


77 


00 


فَضَّلَ اللَّهبَحْضَهُمْ عَلَى بَحْضٍ وَيمَا أنْمَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ 74" [النساء ء: 5 ”7]. 
يُستَفادُ مِنْ قَوْلِهِ: 9و كِسْوَتُهُمْ»4 أنَّ الكِشوةً مُطلقةٌ فما سمي و 
حصّل به الإجزائء وهذا ييختلفُ باختلافيٍ الأحوالٍ والأزمانٍ والأماكن والأمه”" 
4- قولّه تعالى: ول إدَا حَلَفْتُمْ # فيه دقيقةٌ» وهي التنبية على أنَّ تقديم الكمّارة 
ا لل ل 0 
-٠‏ أن تقديرٌ العبادات كمّية كمّيةٌ ونوعًا وكيفيةٌ موكولٌ إلى الشَرْع؛ اي 
00 ولذلك لا يَتقابَلُ أو لايتساوى إطعامٌ عَشَرةٍ مَساكينَ مع صِيا 
ثلاثةِ يام فكمّارة الظّهِارٍ الواجبٌُ فيها صيامٌ شّهرِينِ متتابعين فإِنْ لم ل 


7 


- سين سكين فجاء إطعامٌ كلّ فقير يُقابل صيامٌ يوم لكن هنا يختلفتٌ الوضع؛ 
ونع السسبب- واذله ألم - لله ف كَقّارة امار الإطعا يدل عن الصيام؛ فمن ل 
يستطع الصيامَ أ ونا قان يولا عن الكاز والشكم ارا مترهف ل عم ليه 
عنه يسكباء كما في العاجز عن الصّيام عجر لابُرججى وله فإنّه بطم عن كل 
يوم مسكيناءأمّا في كفارة اليمينٍ وفدية الأذى» فليس الأمرٌ كذلك؛ لآن الكت فتينا 
على التخبير» ؛ فكلّ من ختصال الكقّارة نوع مستقلٌ بنفسه9. 


.)7971١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (7/ 077» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 
/01). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١57(‏ 5717). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الماتدة)) (؟/ 778). 


5 به 
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أن اللدصيغانه وتعالق كن لعاف من أناته كل ها سحالعون إلدة لقو له: 
كَدَلِكَ يبن الله لَكُمْ آيَاتهِ 20# . 

9 - مما يُستَفَادُمِنْ قَوْله: ل سد 
مح الله تعالى للشّكر؛ حيث بَيّنَ الآياتٍ لعباوه من أجل أن يشكُروو؟» 

رفك - تعليلٌ أحكام الله عزَّ وجل وأنَّها مقرونةٌ بالحكمة؛ لذن قَوْله ِ«الَعَلّكُمْ 
تَشْكُرُونَ # للتعليل» والتعليلُ يُفيد الحكمة؛ فجميعٌ أفعال الله وأحكام الله كلها 
لحكمة» لكنْ منها ما يُعلّم؛ ومنها ما لا يُعلّم". 


١‏ - قَوله: +3 أيهَا الَّذِينَ مَنُوا لا تُحَرمُ ا طيبَاتِ م ما أَحَلَّ اللّهُ 1 كُمْ وَلَا تَعْتَدُوا 


22 2 و © كوه م - 7« 16 9 
- قوله: 9#إن الله لا يُحِبٌ المُعْتَدِينَ # الجملة تعليل لِمَا قَبّلّها مِنْ قَوَلِه: 
إوَلَا تَْتَدُوا14؛ وهي أيضًا جملةٌ تذييليّة للتي قَبْلَها؛ للتحذير من كلّ 


اعتداء" . 


7- قَوله: 9# وَانَقُو | الله الَذِي أَنتُمْ به مُؤْه ون 1 د فيه: تأكيدٌ 
رهما آم ينوناق تاقد اقول «الَّذِي أَنثمْ كسان 
زعت ترح ف لاا إلى ما أن وهنا بو علا 


.)7757/7( ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ »2754٠ /7( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

.)33750/15( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة))‎ )١١ 

(") ينظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)5157/١17(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/9/ /ا١).‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »)57١ /١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ 0٠‏ 7)» ((تفسير أبي السعود)) 
(/ 074 ((تفسير الشربيني)) /١1(‏ 037454 ((تفسير ابن عادل)) (/1/ 5917). 


: ع فَكَمَارَتهُ إطعا مُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطٍ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيِكُمْ أَوْ 


- قَْلهِ: و تَحْريرٌ رَقَبَة# أي: فتحريرٌ الإنسان كلّه؛ ففيه تَسميةٌ الكل (الإنسان) 

بالجّء (الرّقبة)؛ وححصّتٍ الرَّقبةٌ من الإنسان؛ إذ هو العْضرٌ الذي فيه يكون 

لعل والتُونُّقُ غالبًا من الحيوان؛ فهو موضعٌ المِلكِ فأُضيفَ التحريرٌ إليها"". 

؛- قَوْله: مإدَّلِكَ كَمَارَةٌ أَِمَانِكُمْ4 الكمّارة مبالَعَةٌ في (كفر)» بمعنى سئّر 
وأزال» وقد جاءثٌ فيها دَلالتانٍ على المبالغة» هما التضعيفٌ والتاء الزائدة» كتاء 
(نسّابة) و(علّامة)» والعربُ تجممٌ بينهما غالبًا". 


0 /5( ((تفسير أبي حيان))‎ ١ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (؟7/‎ )١( 
.)١9 /1/( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 


الآيات (و - مو) 


ول كيبا ألَدينَ امنوا إِنَا الخمر وَالْمَنِيمٌ وَالْامْصَابْ لالم ِجَسُ مَنْ عَمَلٍ شيط 
00 ع ع2 مو- م 


لير لمكم يتوم (5) إتمَا 4 ليطن 
في غير وَلْمَتير وَيَصُدَمْ عن وم َه اط ام له © ها 
6 


سه سدور 5 م رس لو م 


وَأِيعوأ الرَسُولَ وَأحَدَرُوأْ ون نَوَلتُمَ مأَعَلَموَا أَنَّمَا عَلّ رَسُولنَا للم الْصِينُ 


7 عن قِعَ يَنسَكُمْ العداوة سر جرحت سرحو سر سم 


لسَيطان أن دوة العداوة واليغضاءَ 


ب 


1 رصح بار © ب 
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يَيَ عَلَ الست اممو ويدوا للحت ماح فِيمَا طَعِمْوا إدَامَا كد 5-7 


وَحُِا آلصَلِحَتٍ ثم انوأ وَّءاممُوأ م توأ 0 أنه تين (12 46. 
غريبُ الكلمات: 
9 لْمَيْسِرٌ 46: القمار؛ من 6 يش [ذا موت بالقداح» وأضل“(رسر)؛ 
ل على افتاح شَيءِ وخته!0) 


الْأَنْصَابُ #: : جمع تُصُبء وهو: : حجرٌ أو صَنم يَذبحون عنده أو يتضيت 
للعبادة وأصل (نصب») يدل على إقامة شيءء وإهدافٍ في استواء”". 


ل الْأَزْلَام #: أي: التقداحٌ التي كانوا يضربون بهاء ثم يعملون بما يخرجٌ 
فيها من أمر أو نهي» أو التي يَضربون بها على الميسر» أو هي سِهامٌ العَرّب» 
مفردها: زله7. 


))5٠١ /١( ((غريب القرآن)) للسجستاني‎ :.)١50 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)١8057/5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 

(1) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)5872١ 5٠‏ ((تهذيب اللغة)) للأزهري /١7(‏ 17)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (90/ 575): ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 728): ((التبيان)) 
لابن الهاتم (ص: .)١57‏ 

(*) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١5١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 00): 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 2١18‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 79). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 5/8 »)١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 87). 


3 ِ ام 
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لجس 46: أي قَذْرٌ مُنتن» وأصل (رجس): : يدل على اختلاط2". 
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« الشّيِطَانٍ#: إبليسّ؛ وكلٌ عات مُتمرٌدِمِن الجن والإنس والدوابٌ: شيطاتٌ» 
واصلدية (شطن)إذاقاعدةوذلك لتعرمعق اكير أوز وحن اللو عاك أؤقيل: 
أصله من (صَيّط) إذا احترّق”»© 


ّّ يَصَدَكُمْ 46: أي: يصرفَكم ويمنعكم؛ والصدٌّ: الأعران والعدول) ويظلق 
أيضًا على الانصرافٍ عن الشيء والامتناع عنه. وأصل (صدد): صرّف ومتع 59 
وي ع ول اه 0 شع 1إزى 6ل 5 1 0 

9 جتاح #: إثم؛ سمي الإثم بذلك لِمَيلِهِ عن طريق الحقّ؛ فأصل (جنح): 
مال وتعذى9) 

المعنى الإجمالي: 

0 بين الله تعالى لعباده المؤمنين أن الحَمْرَ والقمار»ء وما يُنصَّب لعبادة غير 
الله » والقَاع التي يُضْرّب بها؛ ليُعملَ بما يخرجٌ فيها يمن أمرٍ أو نهُي» ويُعرف 
عن طريقها ما قُيسم للإنسان من خير أو شرّ؛ هذه الأريعة أموة مستقدرة يناف 
عنها العقلاع. و انها النفوس؟ فهى من تزيين الشيطان» فيجبٌ عليهم الابتعاد 
عنها واجتنابها؛ حتى يُفلحوا؛ فالشيطانُ الرجيمُ يُريد بتَزْيبِهِ هذه المُدكَرَاتِ أن 
يُوقِعَبينهم العداء والتباعُضٌَ ويثيرٌ في نفويهم الأحقاد؛ بسبب تعاطي الخمر 
والقمار» فإنَّ مَن سَكِرء اختلّ عقلّه» فربّما تسلّط على أذَّى النّاس في أنفييهم 
)١‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: :»)١50‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)594٠‏ 

((المفردات)) للراغب (ص: 57 7)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١49‏ 
( ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 2١85‏ 775)» ((المفردات)) للراغب (ص: 5 50)», 

((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)0١‏ 
ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 27587» ((المفردات)) للراغب (ص: /57/7). 


(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 257). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 585)»: 
((التبيان»») لابن الهائم (ص:98). 
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وأموالهم. وربّما بلّغ به ذلك إلى القتل» ومن قَامَرٌ فربّما سر مالّه فلم يبقّ له 
شيء فيشتد حِقدُّه على مَن أذ مالّه. كما يريدٌ الشيطانٌ أيضًا أن يَصدَّهم عن 
ذِكْرِ الله وعن الصّلاة» إذا تبيّن لهم هذا فهلا انتَهّوْا عن تلك الأمورٍ المستقبّحة. 
ثم يأمرٌ الله عِبادّه المؤمنين أن يُطيعوه جل وعلاء ويُطيعوا رسولّه صلَى الله 
اا ستو ع ا ا 
ل ل ل و قل ل 
ثم يبي تعالى أنه ليس على الذين آمنوا وعَمِلوا الصالحاتٍ إثمٌ فيما شَرِبوا 
وأكلوائيقا بحرم الله الى إذا فقوا ذلك قبل ارول ريه ان قبل عثر تيدم 
بتحرييه؛ إذا ما اجتتبوا ما حرّمَ اللهٌُ» وآمّنوا به» وعملوا الصالحات. ثم استمرٌوا 
على اجتناب ما حرّم تعالى» وعلى الإيمانٍ به» ثم استمرٌوا على اجتناب ما حرّم 
الله قطال وس تلكو عرتة الإحنتانق::واللة تالى حب المسيتة ف عتادقه: 
والذين يُحسِنون إلى عباده. 


تفسيرٌ الآيات: 

ديا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَمَا الْكَمْرُ وَالْمَيِْرٌ وَالَْنَصَابُ وَالْأَرْلَامُ رِجْسٌ مِنْ 
عَمَل الشَّيْطَانِ فَاجْبَيبُوه لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ (4)40. 

مُناسبَةٌ الآَةِ لِمَا قَبْلّها: 

لعا لحل الله عر وجل الطيَّاتِ حرّم الخبائت الْمَفْصبِية إلى تمقاسة) :ولما 
كان الخمرٌ والميِرٌ من جملةٍ الأمور المستطابة في جاهايّتهم؛ ا ا 
داخِلَينِ في المحلَّلاتِ» والميّسِرٌ كان وسيلة للكسب والأكل؛ فكانت ا 
كالاحتراس عمًّا قد يُساءٌ تأويلّه من قَوْلِهِ سبحانه: ولا تحر حرم كوا يات ها أخلن 


سورة 5 المائدة - الآيات 9 


نت 


اللّهُ كم 0 فقال تعالى: 

ايا أنه الي آمَُوا إِنّمَا الْخَمْرٌ وَالْمَيْسِرُ وَالْنْصَابُ وَالْأَرْلَامْ #. 

أي: يا أيّها المؤمنون إِنَّ الخمرٌ والقِمارٌ وما نُصِبَ لعبادةٍ غير الله تعالى» 
والأزلام التي يُسْتَقَسَم بهاء كما كانتٍ العربُ في جاهليّيها يتتعاطّون ذلك. وهي 
عبارةٌ عن قداح ثلاثق» مكتوبٌ على أحدها: ا وعلى الآخَر: «لا تفعل»» 
والثّالث ليس عليه شيء» وقيل: كان يكتب على الواحدٍ منها: «أمَرني ربّي». 
وعلى الآخر: «تهاني ري ا والثالث ليس عليه شي فإذا أجالّها فطلّع السَّهم 
الآمرُ فَعَلَه أو النّاهي ترَكّه. وإِنْ طلَعَ الفارغٌ أعاد الاستقسام» حتى يَخرّجَ أحدُ 
القَدَحِينِ الآحَرَينٍ فيَعملٌ د 

أي: إِنَّ تلك الأشياءً ما هي إلا حُبتٌ وتَتّنٌ وأمورٌ مُستقدَّرَة: يُنبغي أن تَعاقّها 
الُفوسٌ» وهي من تزيينٍ الشيطان؛ وو يه إليكم؛ ليُرغبكم في إتيانها وتعاطيها”". 


.)7١ //( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)575/١7( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 7الاء 2505-570260)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 17/8)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 57 7)., ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟7/ 779-1374). 
واختار ابن جرير أنَّ المراد بالأنصاب: الأنصابٌ التي يُذبح عندها. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(4/ 16> 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (23507/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 757).: ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي »)577/١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟07379/5. 
واختلف أهل العلم في هل الخمر نجسةٌ نجاسةً عينيّة أو لا. يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
»)8738-1557/١(‏ ((مختصر فقه الطهارة)) (ص: 57 .)١‏ 


نئي 
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فرها 


أخائرية النططاد أذ يوقم يتك المناوة والبخضاء ف الْحَمن والعتستر 
وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ؤكْرِ الله وَعَنِ الصَّلَاةٍ فَهَل أَنْتُم منَْهُونَ (4)91. 
مُناسَبَةٌ الآيَِِمَا َبلّها: 


لَمَا أ مَرَ اللهُ تعالى باجتناب الخمر والميسر عقب بذكر نوعين من المفسدة 
التي تترئّبُ على تعاطيها وارتكابها: الأول: ما يتعلّق بالدّنياء وهو قوله: ينما 
و له 5551 ع لس سه يس فر 1س ص س1 4 اس 5-3 لك 
يريد الشيطان أن يوة َع بكم الْعَدَاوَة وَالبَْضَاءَ والثاني ما يَتعلّق بالدّين وهو 
قوله تقال : 9# وَيَصَدٌ دَكُمْ عَنْ كْر اللَّ وَعَنِ الصَّلَاة 0 

سَببُ الترولٍ: 

عن مُصعَب بن سعد عن أبيهء أنّه قال: أتيثُ على نفر من الأنصارٍ والمهاجرينَ» 
م د 7 0 ؟|)ى م 
فقالوا العر اط ا كاك جازا يرلل فل ادوم ايمر 0 فأتيتهم 
في حَشٌ- لكاي ليان - فإذا رأسٌ بزو مشويٌٍ عندهم» وق من تحر 
قال: فأكلتٌ وسَّرِبْتُ معهم. قال: فذكرثٌ الأنصارٌ والمهاجرينَ عندهم, فَقَلْتُ 
المهاجرون خميرٌ من الأنصارء قال فأَدّ رجل أحدّ لَحْي لأس فصّريّني به 
فجرّح بأنفي» فأتيثُ رسول الله صلّى الله عليه وسلمَ» » فأخبرتهء فأنزلٌ الله 
عزَّ وجل فيّ- يعني : 1 - شأنَ الخمر: إِنَّمَا الْكَمْرُ وَالْمَيْسرٌ وَالْأنَصَابُ 
وَالْأَرْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَل الشَّيْطَانِ 74" [الماتدة: 4]. 


إِنَّما 1 السَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ 1 نكم الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ فى الْحَمْر وَالْمَيِِرِ#6. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (507/4)» ((تفسير ابن كثير)) (17/9/7)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 40747 ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (7/ .077٠‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)575/١17(‏ 

(9©) رواه مسلم .)١7/54(‏ 


أي: إِنّما يُرِيدُ لكم الشيطان- عن طَريقٍ شرب الخمرٍ وتَعاطِي القمار- أن 
يُعاديّ بعضُكم بعضًا بأفعالهم» ويُبغضٌ بعضّكم بعضًا بقلويهم, فيشنت أمرّكم 
بعد تأليفي الله تعالى بين قلويكم”". 

وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ؤكْرِ الله وَعَنِ الصَّلَاة#. 

أي: ويُرِيدٌ الشيطانٌ أن يَصرفكم بِغَلَبِةِ هذه الخمر على عُقولِكمء وباشتغالكم 
بهذا الميسِرٍ عن ذكر الله تعالى بألستّتِكم وجوارحجكم وقلويكم وعن الصّلاةٍ 
التي بها فلاخكه”". 

«تَهَل انتم مُمَهُونَ 4. 

مُناسَبتها لِمَا قَبلّها: 

لَمَايَين تعالى اشتمال شرْبٍ الخمر واللّحِب بالميسر على هذه المفاسِدٍ العظيمة 
في الدَّين”": قال تعالى: 


«تهل انتم مُعَهُونَ 4. 


أي: فهل تَمتننعون عن ِلك القبائح بعدّ هذا البيانٍ الجليٌ والموعظة البليغة9»؟ 
وَأَطِيعُوا اللّهَ وَأطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْدَّرُوا فَإِنْ توَلَْنَمْ فَاعْلَمُوا أنّمَا عَلَى 
ًُ 2 ره .2 0 
رَسُوَلِنًا البلاغ الْحُبِينْ (95) 26. 


»)501/ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 70917-767)) ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (؟/‎ )١( 
.)311-1817٠ («تفسير السعدي)) (ص: 17 7). ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ /7017)» ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب /١(‏ 01 108-4)) 
((تفسير السعدي)) (ص: 57 7)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ 73707-1151). 

() ينظر: ((تفسير الرازي)) /١17(‏ 170). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (03561//8 75777)» ((تفسير السعدي)) (ص: 57 7)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة المائدة)) (؟1/ *07711. 


د 


ور التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ )500 


ندا 


َو 0 عر اس و ع عرد 

لما كان الخَمّْرٌ والميسر مألوفا لهم. محبوبًا عندهمء وكان ترك المألوفٍ أَمَرَ 
من ضَرْبٍ السّيوف؛ أكّد دعوتهم إلى اجتنابه» مُحذَّرًا من المخالفة بقوله”": 

وَأَطِيعُوا الله وَأَطِيِعُوا الرَّسُولَ وَاحْدَرُوا #. 

أي: وأطيعوا الله تعالى» وأطيعوا رسولّه محمّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ بَفعلٍ 
الأوامرء واجتناب التواهي؛ ومن ذلك اجتناتث تلك القبائح» واحذروا من 
تفصية اللو تال : وسخضية وترلة خلن الله عليه 00-0 


0 


َو اموا نّماعَلَى وَسُولكا ابلاغ المي ©. 

أ فإنْ أنتم أعرضتّم عن طاعةٍ الله تعالى وطاعةٍ رسوله صِلَّى الله عليه وسلَّم 
فاغْلّموا إذنْ أنه ليس على مَن أَرِسَلْناه إليكم سوى إبلاغكم رسالة ربكم بِجلاءٍ 
ووُضوح: وأمًا إيقاعٌ العقاب بكم إذا ليم عنهاء فعلى الله تعالى وحْدّه". 

لواحن على لزي التراار وار طايخ ا ينا لمارا لقا لق 
وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثم انَقَوْا وَآمَُوا ثم انقَوْا وَأَحْسَُوا وَاللّهُ يحب 
الْمُحْسنِينَ (47) 46. 

سَببٌ النزول: 

عن أنسٍ رضي اللهُ عنه» قال: ((كنتُ ساقِيَ القوم في مَنزلٍ أبي طَّلحةء وكان 
1 5 م 3 00 ل 31 03 2 42 
خمرهم يومئذ الفضيخ”' فأمّر رسول الله صلى الله عليه وسلمَ مناديًا يُنادي: ألا 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ 515). 


() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ *577).: ((تفسير السعدي)) (ص: 57 7)» ((تفسير ابن عثيمين - 
سورة المائدة)) (؟/ 5 700-170), 

2 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 2574-777)» ((تفسير السعدي)) (ص: 117 ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ 6ه5-8م"). 


(5)القَضيخ: هو شرابٌ يُتّخذ من البُسْر امَف 2 


اواالدو رم ا 


9 - ط 
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لك دما 


إن الخمرٌ قد حُرّمتء قال: فقال لي أبو طّلحة: فنارها فَخْرَجْتٌ فَهَرَقتها 
فجرّث في سِكَكِ المدينة» فقال بعض القَوم: قد قل قوم وهي في بُطونهم؛ فأنرلَ 
20 وت له .5 أ 

الله : ِالَيْس عَلَى الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحّ فيمَا طَعِمُوا 6 الآي))2. 

«الَيْسَ عَلَى الَّذِينَآمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فيمًا طَعِمُوا#. 

أي: ليس على المؤمنين الذين يَعملون الأعمالٌ الصالحة؛ إثمٌ فيما شَرِبوا 
واكلوامتاعة رّمّ الله تعالى قبل نُرولٍ تحريمه ومعرفته» وذلك كالخمر التي كانوا 
يُشربوتهاء والقمار الذي كانوا يَتعاطّؤنه2. 

9 إِدَا ما انَقَوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ #. 

أي: يُنمَى عنهم الإثمٌ بشَرْط أن يُجتنبوا ما حرّم الله تعالى» ومن ذلك ما حرَّمَ 
عليهم من مَطعوماتء ويُؤمنوا بالله تعالى إيمانًا صحيحًاء يَدعوهم إلى اكتساب 
الأعمالٍ الصّالحات©. 


لم 


تُمَ انقو انَقَوْا وَآمَنُوا #6. 
أي: ثم استمرٌوا على اجتناب ما حُرّم عليهم, وتوا واستمرٌوا على الإد 
باستحانة :دون أن قروا أو يدل 


> ينظر: ((الصحاح)) للجوهري »)579/١(‏ ((النهاية)) لابن الأثير (؟/ 01 4). 

.)١1980( رواه البخاريٌ (7157) واللفظ له ومسلم‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 5714)» ((تفسير السعدي)) (ص: 47 207 ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (؟/ 758-156). 
قال مكي: (فهذه الآيةٌ نزلت في قولٍ الجميع فيمّن مات منهم وهو يشريّهاء اعلموا أنه لا جناح 
عليهم) ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) (؟/ /14851). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 5715)» ((تفسير السعدي)) (ص: 57 1)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (؟5/ 779). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 5714). ((تفسير السعدي)) (ص: 47 7)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (07594/15. 


2 025 كه ىم 

ثم اتَقَوا وَأَخَسَنوا #. 

أ ل ل ل 
في فِعل الطّاعاتٍ”"" 

لوَاللّهُ يحب الْمُحْسِنِينَ #. 

أي: والله تعالى 85 المحسنين في عبادته» الذين يَعبدونه سبحانه كأنّهم 
يَروتّه المحسنين في تمُع عباده2) 

الفوائدُ التربويّة: 


-١‏ يدوه تعالى الكلامّ بهذا الوَصْفِ ويا أَيهَا الذي بنَ آمنُوا يد يدل فلن أن 
العمل به تَصديقًا أو امتثالا من مقتضياتٍ الإيما نْ» كذلك أيضًا: يدل على أن 
مخالفته, أو الشكّ فيه» أو تكذيبه مناف للإيمان؟؛ إِمَّا لأصله أو لكماله. وثالعًا: 


أنَّ في هذا إغراءً للمخاطب. كأنَّهِ يقول: إن كنت مؤمًا فاستمع وامتثل”. 

-١‏ يكفي أنْ يعلمَ المؤمنٌ أنَّ شيئًا ما من عمل السَّيِطانِ؛ لينْفْرَ منه حسّه 
رمد سه كه توييقة عس ختر اق وكدهها «العيطان عَدءٌ التاق القدية؛ 
لذا قال تعالى: لرجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشيطانِ) فتعاطي هذه المحرّماتٍ بتسويلٍ 
من الشيطان» فكأن الذي عملها وتعاطاها هو السَّيطانُ» وفي ذلك تنفير 
لمتعاطيها بأنَّه مَن عَمِلَ عَمَلَ الشيطان» فهو شيطانٌ وذلك مما تأباه التفوسٌ» 
ولم يكتفي بذلك ذمّا لهذا العَمَّلء بل وفي هذه اللّحظة يَصدٌّر النَّهَيُ مصحوبًا 
كذلك بالإطماع في القّلاح؛ وهي لمسةٌ أخرى من لمسات الإيحاء النفسيّ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 2579-775)) ((تفسير السعدي)) (ص: 57 7): ((تفسير أبن 
عثيمين - سورة المائدة)) (؟7/ 9759-./70). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 2778 ((تفسير السعدي)) (ص: 417 7) ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة المائدة)) (؟/ ١/الا-‏ لالا”), 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (/ 071717. 


ب ِ ٍ 
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العميق» فقال: مإ فَاجْيبُوهُ لعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ 0 

000 م عه .امم 30 : 3524 5 100 

- قَولّه تعالى: «رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطَانِ 6 فيه بِيانْ أنّه لا مَعصية أعظمٌ 
50 5 - 1 عو ع 0-1 
وأقبحُ من معصية تُدنّس صاحبهاء وتجعلّه من أهل الخْبِثْء ونُوقِعُه في أعمالٍ 
الكيعطاة :وكباكه) فتقاة له عنا عقاة البييية الذليلة (زاعيياة وتخول ييخ العيذ 
وبين فلاجه؛ وتُوقِعٌ العداوةً والبغضاءً ب دو الوق و دق للد وم 
الصّلاة؟ فهل فوقٌ هذه المفاسدٍ شيء أكبرٌ منها؟! 


- فضيلةٌ الصَّلاةٍ لتخصيصِها بالأكر من بين ذكر الله عزَّ وجلّ؛ لِقَوْلِِ: 

وَيَصْدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّه 4 وَعَنِ الصَّلَاة #» وهذا يدل على شَرَفِها وفَضلها على 
غيرها"”". 

- أنَّ كلّ ما صدَّ عن ذكر الله فهو من أوامر الشَّيطانِ؛ لِقَوْلِ: 9وَيَصْدَكُمْ 
عَنْ ذِكْرِ الله وَعَنِ الصَّلَاةٍ #» وَؤكٌ الله تارك وتغالن يكون بالقلب واللّسان 
والجوارع #فكل مادق عن ور اللواميق هذه الأفتياى قهامن آوامر الشيطان 
وإراداته©. 

- أن كل ما وقّع في قلبك من التثال عن الصّلاقء فاعلم أنه من الشّيطانِء 

ومرادٍ الشيطان؛ لِمَوْلِه: 9# وَيَصَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرٍ الله وَعَنِ الصَّلَاةٍ 2 

- في قوله تعالى: فَهَلُ أَنتّمْ مُنْتَهُونَ4 الحضٌ على تك هذه الخبائث» 
والإقلاع عنها؛ لأنَّ العاقلّ إذا نظّر إلى بعض تلك المفاسدٍ انزجر عنها وكقَّتْ 
)١(‏ يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (7/ 91/0)» ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 5 7). 
() يُنظر: (تفسير السعدي)) (ص: 537 75). 
(9) ينظ ((تشير الفيزيبي)) 45/10 )+ ((تفسي رازن عفيسين- شورة الساندة)) (/ «وم). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ 07 7). 
(6) ينظر: ((المصدر السابق)). 


نفسّهء ولم يَحتَّحْ إلى وعْظٍ كثير» ولا زجر بليغ2". 
ل ام الى لطا 2 1 2 
4- في قوله تعالى: #إوَأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ # بيان أن طاعة الله 
وطاعة رسوله واحدةٌ فمّن أطاعَ الله فقدْ أطاعَ الرسولٌ ومن أطاع الرسولٌ 
فقد أطاع الل وذلك شاملٌ للقيام بما أمَر اللهُ به ورسولّه من الأعمال والأقوالٍ» 
الظاهرة والباطتة» الوائعية والميشحة المتعلقة بيحقوق الله :ولحقرق: خلقه: 
والأضياء عماني الله و رسيو له عند كز لل 0 


4- أنَّ تولّيّ الناس عمّا يدعو إليه النبيُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لا يضرٌُه ولا 
عو ا حم 8 لقا ماك او وسح اساي ا .و 0)ء. 1 
يْلامُ عليه؛ لِقَوْلِه: 9# فَاعْلَّمُوا أَنْمَا عَلَى رَسُولِنَا البلاع الْمُبِينُ©؟ لأنّه إذا كان 
ليس عليه إِلّا البلاغٌ» فإنَّه لن يضرّه تولّيهم ولا يُلام عليه» ويتفرّع على ذلك: 
أنْ الداعية إلى الله فى وقتّنا وفيما قَبْلّه لا يضرٌّه ألا يَقبلَ الناسٌ منه؛ لأنّهِ أدَى 
الواجبء وينبغي أن يُمَرّحَ نفْسَه بِأنّهِ أدَى الواجبء وألا يحزنَ بعدم قبولهم 
دعوته؛ لأن الله تعالى قال للرَّسِولٍ صلى الله عليه وسلم: «9وَلا تَحْرَّنْ عَلَيْهِمْ 
وَكَائَكُ في ضَيْقٍ مما يَمْكُرُونَ # [النحل: .]١717‏ لكن ربّما نقول: يحزنٌ لعدم 


٠.‏ عه 


قَبِولٍ الشّريعة» لا لعدم قبولهم منه. والفرقٌ بين هذا وهذا واضحٌ©. 

-٠‏ وجوبٌ الرّجوع إلى قولٍ النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ لِقَوْلِهِ: فَاعْلَمُوا 
ألما على :شولا لاغ الْمُِينُ #» وآنّهِ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ قام بالواجب» 
فعلينا - نحن- أن نقومَ بالواجب©. 

١‏ قَوْلُه تعالى: «لَيْس عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحّ فيمَا 


.)7 157 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

)١١‏ ينظر: ((المصدر السابق)). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟071/5. 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


كح 
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ل 00 


طَعِمُواإذَامَا انَقَوَا َآمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ تُمَّانََوا وَآمَُوا تم القَوْا وَأَحْسَنُوا 4. 
فيه تنام من اللةء وَحَْمْدٌ لأحوال من يتَصفون بهذه الصّفات» الإيمان والتقوق 
والإحسانء وهذا مدعاةٌ لتحرّيها والاتصافيٍ بها01". 

١١‏ يُستََا دن َو اليس عَلَى الذِنَآمنوا وَعَِلُوا الصَّالِحَاتٍ جاح فيا 
طَعِمُواإِدًا مَاانقَوْا وَآمَيُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ نم انقَوَا وَآمَنُوا نُمَ الَو وَأَحْسَنُوا 4 
القيودُ الّديدة في نفي الإثم عمّن أكَل أو شرب في مأكوله وتشرويهء والتقوى 
ذكرث في الآية ثلاث مرّات» وَالأيمان مرقية والإحيان مرّة» قيودٌ شديدة 
عظيمة؛ فينبغي الحَدَّر من أنْ يكون في المطعوم 0 

- يُستَادن كؤله: ليس عَلى ال نَآمَنُواوَعَلُواالصّالِحَاتٍ متاح فيا 
طَعِمُوا إِذَا مَا انه ََوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ مُمَ انه 0 َم انََوْا وَأَحْسَنُوا # 
أن من أكَلَ حلالا بكشب حرام فعليه الإثم؛ لأنّه لم يتَّق الله في كسشبه ولا بد 
أن يني اللة عر وجلٌ» وإذا كان الشيء المحرّمْ ينا فيكون الكل كالكايب» 
مثل: أنْ أعرف أنَّ هذه الشَّاةَ التي ذبّحَها إكرامًا لي قد سرقّها من فلانِء فهذه 
حرامٌ علي أَنْ آكُلها. 

4- يُستَفَادٌ مِنْ قَوْلِه: ثم انقَوا واخسترا جافضيلة الانصسيان إن الخلق 
والإحسانٍ في عا الخالة؟ #الاعينان إلى الحَلّق أن تبِذّلَ جامّكء تبذل 
مالّكء تبذل خدمتك. تبذل منفعيّك البدنيّة» والإحسانُ في عبادة الخالِقٍ فسّره 
أعلمٌ الناسٍ بمعناه» وهو النبي صلَّى الله عليه وسلَّم بقوله: ((أنْ تَعبْدَ الله كأنّك 
تراه فَإِنْ لم تكن تراه فإنَّه يَرَاكَ))©), 

.)5717/1١1؟( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)71/١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟7/‎ )( 


(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟71/7/5). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ 71/7). - 


ان لي 
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الفُوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 
-١‏ أطْلقٌ اللهُ عزَّ وجل الإيمانَ في قوله: فيا الّذِينَ آمنُوا © ولم يذه ما 
يُوْمَن به؛ لأنّ ذلك معلومٌ وقد سأل جبريلٌ النبّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ عنه؛ أ اي: 


عن الإيمانء فقال: ((أَنْ تُوْمِنَ بالله وملائكته؛ وكُتّبه. ورُسلهء واليوم الآخر 


0 .2 زفق 
والقدر خيره وشرّه))"''. 


3 - قَوْلّه: نما الْحَمْرُ. .6 يُستفادٌ منه تحريمٌ الخمر من أيّ شيءٍ كان سواءٌ 
ون الفتب ارون ال عليه أو الشعيزة رامن ال أوفن ىه شيء؛ لعموم الآية'". 
؟- قولّه تعالى: مإِنَّمَا الْكَمْرٌ وَالْمَيْسِرٌ... © يُستفادُ من الآيّة تحريمٌ الميسر 
قليله وكثيره؛ للعموم؛ حتى لو كانت المغالبة بقِرش واحيهء ولو يَسيرًا؛ لأننا 
نقول: قليلُ الميسرٍ الذي لا يُجحِف بمالٍ الإنسانء ولا يتم به. كقليلٍ الخمرٍ 
الذي إذا كان قليلًا لم يُسْكِرء وإذا كان كثيرًا أشكّرء ولا شك أنَّ المغالبَة إذا 
كانث في شيءٍ يسير تجرٌ إلى المغالبة في شيءٍ كثير» ويُستدتى من ذلك ما 


و عه 


مَصلحيّه أعْلَى من مفْسَدَتِهء وذلك في ثلاثة أشياء بَيّها النبينّ صلّى الله عليه وآله 
ملم فقال: ((لا سَ سَبَقَ إلا في نضلٍ لكا أو حافر))”"- السَّبّق بفتح الباء- 


- والحديث أخرجه البخاري (60)» ومسلم )٠١(‏ من حديث أبي هريرة» وأخرجه مسلم (8) 
من حديث عمر. 

.)7 7137 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/‎ )١( 
والحديث أخرجه مسلم (8) من حديث عمر رضي الله عنه.‎ 

(؟) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/ 5 5)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 
لوضف 

(؟) أخرجه أبو داود (7801/5)» والترمذيٌ »)17٠٠١(‏ والنّسائيي (70864). وأحمد )1١١47(‏ من 
حديث أبي هُرّيرَّة رضي الله عنه. 
حسّنه التّرمذي, وقال العُقيليٌ- كما في ((لسان الميزان)) لابن حجر (57/ 71 7)-: رواه 
الناس عن ابن أبي ذئب. عن أبي هُرّيرة» وهو الصّحيح. واحتجٌ به ابن حزم في ((المحلى)) - 


كت 
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لى 


هو: العِوّضُ المأخوذ على السَّبْقَ- بسكون الباء-» والتّصل: السّهام» والخّف: 
التغير» و النتافنة افر وإنّما استننى النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ ذلك؛ لأ 
بها يقومٌ الجهادٌ في سَبِيلٍ الله الذي به إعلاءٌ كلمةٍ الله وهذه مصلحةٌ عظيمةٌ؛ 
فإذا رُحص للنَّاسِ في أذ العِوّض عليهاء كَثْرَ تسابقُهم فيها". 

4- قَوْلّه تعالى: «إإِنّمَا يُرِيدٌ الشَّيِطَانْ أَنْ يُوقِعَ بَيْتَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ في 
الكو وَالْمَوَيَضدَكم عن ذكر اللواوء عَن الصّلا 5 فيه نصٌّ صريحٌ في أنَّ 
كل ششكر حراء؛ وذلك لأنّه قال بعده: «إفَهل أ مهو 4 فرئب النَّهيَ عن 
شُرْب الخمرٍ على كونٍ الخَمْرِ مشتملة على تلك المفاسد» ومن المعلوم في 
يده الفقول أن لان العطابة رتجاكر لدت ون كرده اام كر في الشكرع وه نه 
القطع بأنَّ عِلّهَ قوله: م9 فَهَل أَنُْمْ مُنْتَهُونَ # هي كونُ الخمر مُوثَّرةَ في الإسكار» 
وإذا ثبت هذا وجب القطعٌ بأنَّ كلّ مُسكر حراة". 

ه- للقرآنٍ الكريم طريقةٌ في بيان العلل؛ فتارةً يتَقدَّم با العِلّة وتارةً يتحر 
واي اناحكر لل تعدا وذكرل لور ترالية ترم يَبني عليها الحُكمّ» 
وتارة يَذكُرٌ الحكم : ثم يأتي بالعِلّة» حسَّب ما كت تقتضيه الحالٌ وقرائنٌ السَّياقء فهنا 
ذَكَر العلّة قبل الحُكمء وهي: م رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشَيْطَانِ فَاجْتدبُوة 4". 

1- تحريمُ الأصنام؛ لقوله تعالى: 9 إِنَّمَا الْكَمْرُ وَالْمَيْسِرٌ وَالْآَنَصَابُ رِجْسٌ 
مِنْ عَمَلِ الَّيِطانِ فَاتِيُوه4 فالأنصابٌ: ما يُنصب ليُعبدَ يمن دون الله» وهو 

- (7/ 754) وصحّحه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (5/ 170).: وصحّح إسناده ابن 


القَطَّان في ((الوهم والإيهام)) (0/ 747): وصحّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) 
(5/ا36). 

.)7” 0 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)577/١17(‏ 

") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (7/ 5١‏ "7). 


اح 
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دها 


و 3 0 02 2 عع اعيدا عنين ذل بيه 
يعم كل ما اتَحِدَّ صَنمًا من أي مادةٍ كان؛ لأنَ الآيةَ مُطلَقة0©. 


- في قوله تعالى: يِإِنَّمَا الْكَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَمَصَابُ وَالْأَرْلَامُ رِجْسٌ مِنْ 
عَمَلِ السَّيْطَانِ فَاجْمَبُوُ َعَلّكُمْ تُفْلِسُونَ» حُذِفَ المتعلّى لإفادة العُموم؛ فلم 
يَخْصّ سبحانه وتعالى الاجتناب بتّوع من أنواع الانتفاع؛ فيُحمّل على العُموم» 
ويكون المعنى: اجتيبوا بِيعه وكزه وإهدات وشلله وهبته» وغيرٌ ذلك”". 

8- رحمةٌ الله تبارّك وتعالى بعباده الّذين حَلَقَهم لعبادته؛ حيثٌ حدّرهم من 
كل ما فيه صَررٌ؛ قله كاجو للع تفخو 4 

4- إثباتٌ الإرادة للشَّيطانِ؛ لِقَوْلِهِ: عنما ريد السَّيْطَانُ #» والله تعالى 
يقول: :9 وَإِذْ قُلْنا للْمَائِكَةٍ اسجدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلّا إبْلِيسَ 6 [البقرة: 4 "]» 
وقد جادَلَ ربّه عن إرادةِ2» 

-٠‏ في قوله تعالى: ِإإِنّمَا يُرِيدٌ الشّيْطَانُ أَنْ يُو بقار واتوا” 
في الَْمْرِ وَالْمَيْسِرٍ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاة 3 اقتصرتٍ الآية على 
تبيين مفاسدٍ شُرْبٍ الخمر وتعاطي الميسر دون تَبِْينِ ما في عِبِادَةٍ الأنصاب 
والاستقها يالا زلام م السداد: وذلك لأنَّ إقلاع المسلمين عتهما قد تقر قَبَلّ 
هذه الآية ين حين الذّخولٍ في الإسلام؛ لأنهما من مائر عاتن الشركة :لاله 
ليس في التفُوس ما داقع الواز ع الشرعيّ عنهما بخلاف الحَمْر والميسرِ؛ فإنَ ما 
فيهما من اللَّذَّات التي تُزجِي بالتفوس إلى تعاطيهما قد يُدافِع الوزاعَ الشرعيّ؛ 
فلذلك أكّد النهيّ عنهما أشدَّ ممًا أكّد النهيّ عن الأنصاب والأزلام”. 


.)3179 0375742 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟1/‎ )١( 
.)099 (؟) يُنظر: ((قواعد التفسير)) للسّبت (ص:‎ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ 59 07. 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ 7”69). 

(6) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ .07١‏ 


0 
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4و 


-١‏ لَمّا كانت العداوةٌ قد تزول أسباّهاء ذكر ما يَندَأ عنها مما إذا استحكم 
عدن أو تقدر وؤالده ففال: وَالْبَعْضَاءَ في الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ# أي: في تعاطيهما؛ 
لأن الي ربل لفقل نيول العائغ بن إظهار الكامن من الضخائن والجساعية» 
فربّما أدّى ذلك إلى حروب طويلةٍ» وأمور مَهولة» والميسِرٌ يُذْهِبٌ المال» فيُوجبٌ 
ذالك البكقة عن كوا له الدبو كط عله 1 

؟اح عراهة الل مارك وتعالق للعداوةوالتعفاء من السسنلمين لآن قرلهة 
هِإِنّمَا يُِيدُ الشّبِطانَ أن يُوقِعَ بيكُم العَدَاوَةَوَالبَْضَاءَ إلى آخره؛ فهذا تحذير 
ليس بعدّه تحذي؛ ذلك لأن النهاتبالى ايد رَ بالاجتماع ونهّى عن التفرّق» فقال 


ع ديق 


جلّ وعلا: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تََرَفُو "١‏ [آل عمران: ٠‏ 
- في قوله تعالى  :‏ فَهَل أَنْتمْ مُنْتَهُو 2 ل وَأَطِيُوا اله ُو السو 4 
ناسّب العطفٌ في هو وَأَطِيعُوا #6 على معنى قوله: «9 فَهَل نتم مُنْتَهُونَ 6*؛ إذ تضمّن 


هذا معنى الآمْرء وهو قوله (فَانَتَهُوا)". 


4- أنَّ طاعةً النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مستقلّة» بمعنى: أَنّهِ إذا أمَرَ النبيّ 
صلَّى اللهُعليه وسلَّمَ بشيء» لانقول: هل يوجدٌ في القرآن هذا الأمرُ أو لايوجد. 
بل طاعتّه مستقلَةٌ؛ وه ذلك: أنه أعاد الفِعلٌ فقال: :9 وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ #» وإعادة 
الفعل ندل على أن طاعة السول مسفلة بعتن اتنا لا نحتاج إلى شاهيٍ من 
القرآنٍ فيما أمَرَ به الرسولٌ صلَّى الله عليه وسلَّمِ. 

0 أنَّ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم يمتازٌ عن غيره بالرّسالة والرّسالةٌ من 
أشرفي الأوصافي التي يتّصِفُ بها العبدٌ؛ لِقَوْلِِ: «الرّسُولَ 4 ولاشكٌ أنَّ الرسولٌ 
() ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 797). 
( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (7/ 0٠0‏ "7). 


(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 809). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ /01 7). 


د 
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دنا 


اسمصدر م ا 0 


دقاف المكالقة اقول 0 7 
بَلاعْةٌ الآيات: 
١‏ - قَوْلُه: ا وَالْأنْصَابٌ وَالَْرْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشّيْطَانِ 


2.مء؟ 


فا م مو ا تفل و فَهَل نتم مُنْتَه 9 

د ل 

منها: تصديرٌ الجملة بقوله: #ِوإِنَّمَا» والقصرٌ المستفادٌ مِنْ قَوْلِهِ: هل إِنَّمَا أ 
هو قصرٌ مَوصوفٍ على صِفةٍ» أي: إن هذه الأربعة المذكوراتٍ مقصورةٌ على 
الانّصافٍ بالرّجسء لا تتجاوره إلى غيره» وهو قصرّ ادّعائىٌ؛ للمبالغة في عدّم 
الاعتدادٍ بما عدًا صِفةً الرّجس من صفات هذه الأربعة. 

000 2 1 د د 00 0 
ومنها: أن الله تعالى جَعل الخمرٌ والميسِرَ رجسّاء وكلمة الرجس تدل على 
< ٌ< ده ع ع 0 
متهن التي والنخيتة ولذلك أطلقت على الأوثانة فو امبو مفهو امن كلم 

الخبيث. وقد عَلِم مِن عِذَّة آيا تِ أنَّ الله أحلّ الطيّباتِ وحرّم الخبائتٌ. 

وفنا أنه قرّنَهما بالأصنام والآزلام التي هي من أعمالٍ الوثنيّة» وخخرافات 
الشّركء وسمّاهما رجسّاء وجعّلهما من عمل الشيطان؛ تنبيهًا على أنْ الاشتغالٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ لاه 7 /760). 


() يُنظر: ((المصدر السابق)) (15/ 501"). 


() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 517/7-5175)., ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 5705)» ((تفسير 
البيضاوي)) ,)١51١/5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (/ 77-1/0)» ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 0597 


ص 


ل 2 
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لى 


بهما شرّ خالصٌ أو غالبٌء ولِمَا ينشأُ عنهما من الشزون والطَّعِيانِ ولا يكون 
عَملُ الشيطان إلّا موجبًا لسّخط الرّحمن؛ فالشِّيطان لايّأتي منه إلّا الشرٌ البَحْتٌ. 

ومنها: أنه أمرَ بالاجتنابٍ عن عينهماء وجَعْلُ الأمْرِ بترَكهما من مادّة الاجتناب 
أبلعٌ من التَّركِ؛ٍ لأنّه يُفِيدٌ الأمر بالئّرَكِ مع البُعدِ عن المتروك بأنْ يكونّ التاركُ في 
جانب بعيدٍ عن جانب المتروك؛ وغالِبٌُ ما جاءً في القَرآنِ من التّعبيرِ بالاجتناب 
جاء في الشَّركِ والطّاغوتٍِ الذي يَشْمِلٌ الشَّركَ والأوثانَ وسائة مضاقر العطفيات: 
والكبائر عام وقّولٍ ازور الذي هُو مِن أكبرها قال تعالى: م قَاجْمَيُوا الرّجْسَ 
مِنَ الْأَوْنَانِ وَاجْتَِيُوا قَوْلَ الزُورِ ‏ [الحج: »]'١‏ وقال: يِل وَاجْتَبُوا الطَّاغُوتَ 4 
[النحل: ]0 كما قال: «إوَالَّذِينَ اجتََبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبَدُوهَا# [الزمر: 
وقال: فل الَّذِينَيَجْتَْبُونَ كبَائِرَ انم وَالْمَوَاحِسَ إِلَا اّمم 6 [النجم: ١‏ 

ومنها: أنه جعَلٌ الاجتنات من القّلاح» وإذا كان الاجتنابٌ فلاحًا ومرجاةً له 
َل ذلك على أنَّ ارتكابّهما من الخُسرانٍ والحَيبةٍ في الدّنيا والآخرة. 

ومنها: أنه ذكر ما ينتج منهما مِن الوّبالء وهو وقوعٌ التعادي والتباعُض من 
أصحاب الخمر والميسر» فجعَلّهما مثارًا للعداوة والبغضاءء وهما شرٌ المفاسد 
الدّنيويّة المتعدّية إلى أنواع من المعاصِي في الأموالٍ والأعراض والأنفُس؛ 
ولت تقرف لس | حامر الث احص 

ومنها: أنه جعّلهما صادَّينِ عن ذكر الله وعن الصَّلاةٍه وهمارُوحٌ الدّينِ وعِماده» 
وزادُ المؤمن وعتاذه. 

ومنها: الأمر بالانتهاء عنهما بصِيغة الاستفهام المقرونٍ بفاءِ السببيّة 9 هَل 


6 ومع اه 
قز تير 


ولم يُؤكّدْ تحريمُ شيءٍ في القرآنٍ مِثلّ هذا التأكيدٍ ولا قريبًا منه؛ وحكمئه: 
شِدَّةٌ افتتانٍ الناس بِشّربٍ الخمرء وكذا الميسِرٌ» وتأولُهم كلّ ما يُمكن تطرّقُ 
الاحتمالٍ إليه من أحكام الأديانٍ التي تُخْالِفَ أهواءهم, كما أوّلت اليهودٌ أحكامَ 
التوراة في تحريم أكْلٍ أَمُوالٍ النَّاسٍ بالباطل كالرّبا وغيره» وكما استحلٌ بعضٌ 
ساق المسلمين شرب بَعض الخمور بتَسميتِها بغير اسيها؛ إذ قالوا: هذا تَبِيدٌ لا 
يُسكِرٌ إِلّا الكثيرٌ منه. وقد أحلّ ما دون القدْرٍ المُمْكِر منه فلان وفلان» يقولون 
ذلك فيما هو خمرٌ لا حَظَ لهم من شُرْيه إلا السّكْرٌ. 

- وفي قوله: هيا أَيّهَا الَذِينَ آمَُوا نما الْكَمْرُ وَالْمَيْيِرُ وَالْأنْصَابُ وَالْأَرْلَامُ 

ِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطَانِ فَاجْتَِبُوه 4 مناسبةٌ حسنةٌ يمن حيتٌ تَرتيبُها في الذّكر؛ 

نه لَمّا كانت الحَمرٌ غاية في الْحَمْل على إتلافٍ المالء قرّن بها ما يّلِيها في 

ذلكء وهو القمارء ولّمّا كان الميسِرٌ مَفُسدةً المالٍء قرّنَ به مفسدة الدَينِء وهي 
الأنصابٌء ولَمّا كان تَعظيمٌ الأنصاب شِركًا جليًا إنْ عُبدت» وخفيًا إن ذبحَ 

عليها دون عِبادةٍء قرّن بها نوعًا من الشَّرك الخفيٌ» وهو الاستقسامٌ بالأزلام» 

ثم أَمَرَ باجتناب الكل إشارةٌ وعبارةً على أتمٌ وجوء فقال: 9# رَجْسٌ 44 أي: 

قدّرٌ أهلٌ لأنْ يُبعَدَ عنه بكلّ اعتبار حتى عن ذكره» سواء كان عينًا أو معتّى» 

وسؤاء كانت الرجسيّة في الحَسٌ أو المغتى 0 

-٠‏ قَوْله: «إِنَمَا يُرِيدُ الشَِّطَانُ أَنْ يُوِعَ بتكم الْحَدَاوَة وَالْبَمْضَاءَ فِي الَْمْرٍ 
وَالْمَمْسرٍ4 خصّ ل الَْمْر وَالْمَيْسِر» بإعادةٍ الذّكره وشرْح ما فيهما من الوّبالِء 
بعدّما جمّمَ الخمرٌ والميسر مع الأنصاب والأزلام أولاء ثم أفردّهما آخِرًا؛ تيا 


.)591١/5( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


على أنّهما المقصودٌ بالبيانِ" 39 الخِطاب مع المؤمنين؛ وإنَّما نهاهم عمًا 
كانوا يَتعاطّؤنه مِن شُرْبٍ الكَّمرٍ واللّعِب بالميسر» ودّكّر الأنصاب والأزلام 
لتأكيدٍ تحريم الخمر والميسر» وإظهار أنَّ هذه الأربعةً متقاربةٌ في القبح والمفسَدّة» 
وأَنَّ لكاعيايو اعمال الجاهليّة وأهلٍ الشّرك؛ فوجَبَ اجتنايه بأشره”") 

*- قَوْله: و شنكم عن وثر الوقن الشااز» يه تخصيصٌ الصّلاةٍ 
بالإفرادٍ مع دُخولها في #إذِكر اللوي» للتعظيم» والإشعار بآن الغباذ عنينا 
كالصادٌ عن الإيمان؛ لأنّها عماده كأنَّه قيل: وعن القاده خصوصا”". 

- وكرّر الجارّ في قوله: #وَعَنٍ الصَّلَاةٍ#6تأكيدًا للأمرء وتغليظًا في التَحذير©. 

- قَوْلّه: هَل نم مُهُونَ) هذا الاستفهام م من أبلغ ما يُنهَى عنه. كانه قيل: 
قد ثَلِيَ عليكم ما فيهما من المفاسِدٍ الدّنيويّة والدّينيّة التي تُوجِبٌ الانتهاء؛ فهل أنتم 
منتهونّ أم باقون على حَالِكم مع عِلْمكم بتلك المفاسِدٍ؟! وهذا استفهامٌ ذم معناه 
الأمرٌء أي: انْتَهُوا ومعناه: اتركوا وانتقلوا عنه إلى غيره» فأكّد النهيّ عنها بأنْ 
أوْرَدَه بِصِيعْةٍ الاستفهام؛ فهو أبلغ في الزَّجِر من صِيعةٍ الأمْر التي هي «انتهُوا». 


- وفي هذا الاستفهام كِنايةٌ عن التّحذير من انتفاء وقوع المستَفْهُم عنه. أي: 
التّحذِير من عَدم الانتهاء"؛ فقذ أَعْظَمَ التهديدَ بهذا الاستفهام والجملةٍ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)١5١‏ ((تفسير أبي السعود)) ومرتا. 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 51/5)» ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 5 57). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 575). ((تفسير البيضاوي)) (7/ .)١ 5١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
را ش 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 795). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 570)» ((تفسير أبي حيان)) (5/ 4 3770)) ((تفسير أب بي السعود)) 
وا 

(5) يُنظر: («أضواء البيان») للشنقيطي (1/ .)1٠005‏ 

0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 17 78-1). 


2ك - 5 
ام التفسير المحرر للقرآن الكريم 5 


الاسميّة الدالّة على التَّبات20©. 
0 ث و عر رع 10 يت وو م عربه هدو 

5- قؤله: :و وَأْطِيعُوا الله وَأَطِيِعُوا الرَّسُولَ وَاحْدَّرُوا# 

فيه تكرارٌ قوله : 9 وَأَطِيِعُوا # على سَبِيلٍ التأكيي””. 

- خف المفعولُ من كلمة ل وَاحْدَّرُوا #؛ للتحذير من مّعصية اللو ورسوله: 

ف 2 كي 5-7 9 31 ٍ 
وهو أشد وقعًا من ذكر مَفعو لها لأنّه أبلغ في التََخويفِ؛ لأنْ المتكلّم مقتصِرٌ 
عيااجون لد نامي 
5-2 و ل الكت الء اداه 

5- قَوْله : 9 قن نولي َاعْلمُوا أنّمَاعَلَى ود شولتا البلا اين 4 خبرٌ فيه من 
الوعيد البالغ ما لا خفاء به؛ إذ تضمَّنَ أنَّ العقاب إِنَّما يتولّاه المرسلٌ لا الرَسولُ؛ 
فما كُلَّفت الرسولٌ من الأمر غير التبلية©». 

- وقوله: « عَلَى رَسُولِئًا# في إضافةٍ الرسول إلى ضميرٍ الجلالة إشارةٌ إلى 

تعظيم جانب هذه الرّسالة» وإقامة لمعذرته في التبليغ بأنَّه رسولٌ من القادِر 

على كلّ شيء» فلو شاء مُرِسِلَه لهدى المُرسَلٌ إليهم فإذا لم يهتدوا فليس 

ذلك 6 لتقصير من الرسول). 

كَوْله : :اليس عَلَى الَّينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ تِ جُنَاحٌ فِيمًا طَعِمُوا # 

0 طَعِمُوا#» أي: في طعم الذي طَعَموةة ومن قضاحة القرآن: إيْزاد فعل 
طَعِمُوا» هنا؛ لأنَّ المراد نفيُ التَعَةِ عمِّن شَرِبوا الخمرٌ وأكلوا لحم الميسر 
قبلّ نزول آيّةَ تٌحريمهما؛ فإنْ أضْلّ معنى طعموا أنَّهِ بمعنى أكَلواء و(طَهِم) يأتي 
)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (”/59154). 
(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (709/5). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (030///7). 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 709). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/17 71). 


ات سني لي عد 

1251 1 3 
ة المائدة - الآيات (40و - و ا 0 َِ 

4 - د 3 5 4 


و - 


جعي (جا3 41 كماني بو تعالى : 9# وَمَنْ : لَمْ يَطْعَمْهُ قإنَّهُ مني 6 [البقرة: 4 
أي: ومن لم يَذَفْه بقرينة قوله: يِقَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ [البقرة: 59 ؟] ويُقال: 
وجدث في الماء طَعْمَ التراية ويقال: تَغيّر طعمٌ الماءء أي: أن فَاسْتعْملٌ 
اللّفظ في معنييه» أو هو م مِنْ أسلوب التَغلِيبِ0"©. 
8- قَوْلّه: :9 إذَا ما انََوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ تم انَقَْا وَآمَنُوا نّم انَّوَا 
وَأَحْسَنُوا# فيه: تكرارٌ هذه الجُمل على سبيلٍ المبالغة والتوكيدٍ في هذه 
الصّفاتء. والتأكيدٍ والمبالغة في الحتٌ على الإيمانٍ والتّقوى. ولا ينافي 
التأكيد العطففُ بطثمَ ”"؛ فإِنَّ حَرْف «تُمَ > الدالّ على التَّراخي التي فيه 
إيماءٌ إلى الازديادٍ في التقوى وآثار الإيمان”"» ويحتمل أنْ يكون هذا التكريرٌ 
باعتبار الأوقات الثلاثة» أو باعتبار الحالات الثّلاث: استعمالٌ الإنسانٍ التقوى 
والأينان دنه ومو نثيةة وكنه وين النالتى) بوتوي اللتسان 4 ذلك يدل 
بالإيمانٍ الإحسانّ في الكرّة الثالثة؛ إشارةً إلى ما قاله عليه الصّلاة والسّلام في 
تفسيره. أو باعتبار المراتب الثلاث: المبدأء والوسط. والمنتهّى» أو باعتبار ما 
ينمي فإنّهِ ينبغي أن يترّكَ المحرّماتٍ توقُيًا من العقاب» والشّبهاتٍ تحرُرًا عن 
الوقوع في الحرام» وبعض المباحات تَحَفُقل للنَفّس عن الخِسّة وتهذيبًا لها عن 
دَنْسِ الطّيعة©». 


.)77* /1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
قال محمد رشيد رضا: (لا يمكنٌ أن يكونَ (طعم) في القرآنٍ بمعنى الشَّربٍ مطلقّاء ولا يجورٌ‎ 
فييجعل «9 طَعِمُوا# هنا بمعتى أكلوا‎ ٠ ديفيد هذا المع إلا الحو لعفن الكل تفلي ليه‎ 
الميسرّء وشربوا الخمرٌ » كتغليبٍ الأكلٍ في كلّ استعمالٍ في مثل النّهي عن أكل أموالٍ اليتامّى»‎ 
.)59 وأكل أموالٍ النّاس بالباطل). ((تفسير المنار))(//‎ 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 077٠‏ ((تفسير ابن عادل)) (1/ 1١‏ 9)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (؟/ 71/7). 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 075 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ ))١47‏ ((تفسير أبي السعود)) ("/ /ا/ا). 


ر_التفسير المحرّر للقرآن الكريم "ل 
2 (ر_التفسير المحرَّر للقرآن الكريى > ّ 


- قَوْلَه: انعو انّقَوْا وَآمَنُوا 6 فيه تقديمٌ الاثّقاء على الإيمان؛ إِمّا للاعتناء به 
اولك نه الذي يدل على التحريم الحادثٍ الذي هو المؤمَنُ به وللإشارة إلى 
ن لاي يمانَ هو أصلٌ التقوى2©. 


.)70 /1/( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (”/ //ا)) ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الآيات (ع؟9 - 93) 


<< يككيا الَدِينَ امنُوأ لبَلوتَك أله بكو 0 ألصَّيْد تَتَائه أَيرِيك وَرِمَاكَك لعل 
لله من يخافه, 1 من اعتدى بِعَدَ دَلِكَ عَدَابٌ ألم 09 1 لذن اموا ل 
ا فت وأ حرس ةمس تي فَبَآءمَغْلُ ما قل من انعو يكم به 
دَوَا عَذَلٍِ مَنَكُمَّ هد هديا ب اكع أو كر طََامُ مَسَكينَ أو عدَلٌ دَلِكَ صِيَامًا 


ا 0 ا 000 ده 2و د عر بيو م 


لَيِدُوفٌ وبال افوا سوس اه نْتِقَامٍ 
©6 و ضح لح ساس سس العو لس سو دم و" غ0 002 2 
(5) أل لَك صَيدٌ لبر وَطْعَامَهُ, متا لَه وَللكَيّارة وَْوْمْ عَلتَحْ صَيِدُ لبر ما 
ع رورس زوع لدصمه و مهر و 

كا لله المت ىت إِليهِ نه قزرت 40 


غريبٌ الكلمات: 
9 انم 4: أي: الإبل والبّقر والعَتم وأصل (نعم): يدل على ترفه وطيب عيش 
وصلاح"". 


دوا عَذَلٍ 4: أي عَدلانٍ بِيّنَا العدالة» والعدالة ضٍ الاستقامةٌ على طريق 
اليد بالاجتناب عمًا هو محظور دِيئاء وأصل (عدل): 0 على أسة ستواء9 . 


هديا 4: جنع هدي وهو هنا مختصٌ بمايهدَى إلى البيت من الأنعام» وأصل 
(هدي): تدل على ما اهو ون عد نة إلى ذي مودق ويدلٌ على لدم للإرشاد””". 


عَدْلُ ذَلِكَ 46: أي: مثلّهء أو مَا يُعَادله» وأصل (عدل): يدل غلى اسعواء 0 


:)57١ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ .)١55 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)88 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (57/0 5)) ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 

(7) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (757/15) ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 88)» 
((تفسير ابن كثير)) (7/ 717)» ((التعريفات)) للجرجاني (ص: .)١41‏ 

() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (547/57- 57): ((المفردات)) للراغب (ص: 8794)» 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 5 .)٠١‏ 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ))١57‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7557/5)» 
((المفردات)) للراغب (ص: .)25١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 88). 


دبال أْره4: أئ : جزاء ذَنِبه» أو ثِقَلَ فعلله» أو عاقبة أره م فخ الع ئوالويال: 
لمعاف دريس القامع نوميل توب يدل صل عند واف ري و 0 
وما 0 أي الذي مضَّى وتَقدَّم» والسّلفٌ: المتقدّم» وأصل (سلف): 


ندل عن تقد و 
ا 0000 
ما يُضطاد هنه عر 0 


لح سي ل ارا را ا 
تُحْشَرُونَ #: تُجمّعون وتُساقون. والحشرٌ: الجمْعٌ مع سَوْقٍِء أو الجمع 

بكثرقه وكل جمع حشْرٌ والحشر أيضًا "لفت والاتتعا ك6 : 

مُشكل الإعراب: 

قوله: مإ َجَرَاءُمِدْلَ ما قتَلَ مِنَ الحم 4. 

«إفَجَرَاة4: مرفوعٌ مُنوّنء على أنه مبتدأ لخبر محذوفيء والتقدير: فعليه 
جزاءً» ويجوز أنْ يكونّ مجَرَاءٌ # خبرًا لمبتدأ محذوفي. والتقديرٌ: فالواجبٌُ 
جزاءٌ» ويجوز أنْ يكون فاعلًا بفعل محذوف. أي: فيلزمه أو يجبُ عليه جزاء. 


»)87 /57( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 4174)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)449 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 84). ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 4 ٠‏ 0)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 447)» 
((التبيان)) لابن الهائم (ص:5١١).‏ 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 51 ١)؛‏ ((تفسير القرطبي)) :)73١8/57(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) ("/ .)١91/‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: :2)١541‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ »)١7١‏ 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 85). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2188)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (577/17)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 7737)ء ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١51‏ 


ع شير 
ص و( سورة المائدة - الآيات (45-1454) )1 
تك ها 


2 58 1 ل 02 0 
و«ؤمثل #: بمعنى (مماثل)» وهي مرفوعة صفة ل« جَرَاءٌ #» ويجورٌ أن تكون 
أي: ما قَتَلَهُ من النَّحَم. أو في محل رفع صفة ثانية لل جَرَّاء #. 

م أ 2 

وقرئ بإ جَرَاءُ * بالرّفع من غير تنوينٍ على إضافته إلى #مثل #: وإعراب 
(جَرَاءُ) على هذه القراءة كما سبّق» لكن: مِمِثْلٍ # مجرورةٌ على أنّها مضاف 
إليهاء وهي في حُكم الزّائدة؛ لأنَّ الذي يحب به الجزاءٌ هو المقتولٌُ لا مثلّه 
٠‏ 5 2 3 5 2 8 ع موي 3 ع في 
وهذا كقوله تعالى: م فَإِنَ آمَنوا بمثل مَا آمَنْتَمْ بهِ# [البقرة: /119] أي: بما آمنتم 
و 5 ع ع ع - 3 
به وكقولهم: مثلي لا يقول ذلك. أي: أنا لا أقول ذلِك. وم من النعم * جار 
١ 5 "0 1‏ 1 رش 3 2 
ومجرور في محل نضُبء حال من الضمير في 98 قَتَلَ #؛ لأن المقتول يكون من 
نحم أو يكونُ الجارٌ والمجرور متعلقًا ببَفْسِ الجزاء. 
وما قتَلَ 46: ما » يجوز أن تكون موصولة اسميّة» أو نكرةً موصوفة. 
والعائد محذوف- على كلا التّقديرَينِ - أي: مثل الذي قتّله من النّعمء أو مثل 
شيء قتَلّه من النعم”". 
قوله: يِإيَحْكُمُ به دَوَا عَذْلٍ مِنْكُمْ هَذْيًابَالِعَ الكَعْبَةِ أَْ كَمَارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أ 
عَدْلُ ذَلِكَ صِيامًا #. 
ِهَدْيًا #: منصوبٌ على أنَّه حال من الهاء في أيه 6*» فيكون بمعنى مَهْدِيٌ» 
أو مَنصِوَت على المصدر- ايد إِنّه مفعول مطلق لفعل مسدوف-» أى: يهننية 
هَذَيَاء وقيل غير ذلك. 


أو كَمَارَة4: بالرّفع والتنوين» على أنه معطوفٌ على 32 فجَرَاء 4. أي: أو عليه 


)١(‏ يُنظّر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (2778-77*5/1)؛ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(1/ 2851-4750 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (414/5- .)55١‏ 


2 ليك - لي 
حّ 7 التفسير المحرر للقرآن الكريم . 


كار 5. وض طَعَامُ 46: مرفوعٌ على البّدل من :9 كفّارة #. وض م صِيَامًا # منصوبٌ على 
التنة 0 


قوله: 9 أجل لَكُمْ صَيْدُ الْبَخرِ وَطَعَامُةٌ مُهُ متَاعَا لَكُمْ وَلِِسَيارَة #6. 
ل مَنَاعًا لَكُمْ #: مإمَمَاعَا# منصوبٌ على المصدر- مفعول مُطلّق- لأنَّ 
ا بةا] مناه أو ميوت على المعو له 


-_ 


ْله أي: أجل لكم تمتيعًا لكم. وملَكّمْ # صفة ل2مَبَاعًا#- على القول بأنَّ 
0 وعلى القول بأنَّ مَتَاعَا# مفعولٌ لأجْله فيكون :ا لكُمْ 4 
ان بفعلٍ محذوف,. أي: أن لكو”". 

المعتى الإجماي: 

يُخبرٌ الله تعالى عِباده المؤمنينَ أنّه سيختبرُهم في حال إحرامهم ببعض من 
الصيدٍ المحرّم» الذي يستطيعون أخْدَّه بأيديهم أو رماجهم؛ وذلك حنَّى يَعلمَ 
اللهُ مَن يَخافُه حال كَوْنِه لا يرَى الله عَزَّ وجل ومن يَحْشْاهُ في حالٍ غيابه عن 
النّاسء ثم توعّد مَن اعتدّى متجاورًا ما حدَّه اللهُ بعدَ كم تحريم الصَّيدِ عند 
التليّسِ بالإحرامء فخاّف شْرْعٌ الله في ذلك؛ توعَدَه أن له عذابًا مؤلِمًا مُوجِعًا. 

ثمّ نهى اللهُ تعالى عِباه المؤمنينَ عن قَثْلٍ الصَّدٍ وهم مُخْرمون» أو قانوا 
داخل الحرمء وبيّن أن من قل الصيدٌ قاصدًا ذلك؛ فيجبُ عليه أن يبح مثله 
من بهيمة الأنعام» ي يُقدّر ذلك المثلّ الواجت اثنانٍ عَذَّلانٍ من المؤمنينَ» وينبغي 
أن يَصلّ هذا الهديُ الواجبٌُ على قاتلٍ الصَِّدِ إلى الحرم؛ ليبح هناك ويُورّع 
)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .)378/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 

.)5755-4577 /54( («(الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ »5١( 


(؟) يُنظّر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (2778/1): ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(557/1)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ .)17٠-479‏ 


0 
بو اتدل لاطعا ان رمقاي لمان كل مستبن متيال يور لباق 
مَن قتّل الصيد- ومواطة محري عقوبة ما اقترقّه من ذنب ثم ذكر الله 
مَظْهرًا من مظاهر رحمته بعباده؛ وهو أنه عفا الله عمّا مضى من قبل التحريم 
فلم يؤاخذْهم عليه» م من عاود فعلّ ذلك بعد أن به التحريمٌ؛ فإ اللة تعالى 
ينتقمٌ منه» ويعاقبه عقايًا شديدًاء فهو سبحانه عزيرٌ ذو انتقام. 
وبعدَ أن ذَكر الله كم صَيدٍ ابر بي بين أنَّ صيدَ البحر وطعامّه حلا حتى 
للمُحرم- وصيدٌ الببحر ما أُحَذْ حيّاء وطعامُه ما لَمّظّه البحرٌ مينًاء أو طمًا عليه أو 
انْحسّر عنه- أحل الله تعالى ذلك؛ منفعة لعباده في حال إِقامَتِهم وحالٍ سَمَرهم 
وأوضّحَ اللهُ سبحانه أن صيدًَ البَرّ حرامٌ على عِبِادِه حال إحرامهم. فَلْيتّقوا الله في 
كَْ أحوالهم؛ فهو الذي إليه يُحشَّرونَ وإليه مر جعهم فيجازيهم على أعمالهم. 


1 فسيرٌ الآيات: 


8 


ال 9 سي 2 
سورة المائدة - الآيات (4ه -5و) . 8 
فم 


3 


«إيا أيّهَا الِينَ آمنُوا ليِلْونَكُمْ الله بسَيْءِ من الصّيدٍ كنا اله أَنْدِيكْ وَرِمَاحْكُمْ 
لِيَعْلَمَ الله م مَنْ يَحَافَهُ بالْمَيْبٍ قَمَنِ اغْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ قَلَهُ عَذَا ب أَلِيمٌ (46)95. 


مُناسَبَّة الآيّة لِمَا قَبْلّها: 
لَنَا أم مَرَهم اللهُ تعالى ألّا يُحرّموا الطيّات» أخرج منها ما حرَّمّه في حالٍ دون 
حال» وهو حال الصيد”"». فقال: 
ا أيّهَاالَذِينَآمَنُواليبْلْوَتَكُمُ الله بِشَيْءِ مِنَ الصَّيْد تال أَندِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ #. 
2 يا أيها المؤمنون» لَيَختيرتّكم اللهُ تعالى؛ ويَمتحِدنَّ إيمالكم ببعض الصّيد 
المحرّم الذي تَقَدَرون على أخذه بأيديكم ورماجكم. وذلك حال إحرامكم 


00 


2 و 
بحَجَ أو عمرة 


.)178/11( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 3251)» ويُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
- ((تفسير السعدي))‎ »)١9 /7( ((تفسير ابن كثير))‎ »)57٠١ /4( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )0( 


كت لي 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2 


للِيَعْلَم اللَّهُ مَنْ يَحَافَهُ بالعَيْب #. 

أي: أقامَ الله تعالى هذا الابتلاء؛ ليَعلمَ عِلما ظاهرًا للحَلْقِء يَترئَبُ عليه الثوابُ 
والعِقابُ» مَن يخافٌ الله تعالى ولم يَرَه ومّن يَخافٌ الل تعالى في حالٍ غِيابه عن 
النّاسِ» فيُطيع ربّه عر وجلء ويجتنب معصيتّه سرًا وجهرًاء وهو لايّراه ولا يُعايئُه”". 

كما قال تعالى: إن الّذِينَ يَحْسَوْنَ رَبّهُمْ العَيْبٍ لَهُمْ مَعْفرَة وَأَخْرٌ كبر # 
[الملك: ؟١١].‏ 

فَمَنِ اغْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ قَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمْ #6. 

الا ونور عا ودار ولك كرسي لكشيس ايه 
فخالّفَ شرْعَ الله تعالى في ذلك؛ فله عذابٌ موَلِمٌ مُوجع". 

ل لا لمش لوف ا 6 ا لا ل 

هويا أيَهَا الّذِينَ آمَنوا لا تقتلوا الصَيْدَ وَأَنْتم حرم وَمَنْ قتَلّهُ مِنْكَمْ مُتَعَمَّدًا فَجَرَاءً 
مو 0 ع 2 007 ود ع8 فك ع قو اا سا ارد ول .0 02 1 
مثْل مَا قل مِنَ النَّعم يَحْكُمُ به ذَوَا عَذْلٍ مِنْكُمْ هَذَيًا بَالِعَ الْكَعْبَةِ أو كَمَارَةٌ طَعَامُ 
58 رغ رمو م بنط و لما برس 2 06 سا ل ل عي د قو اسة حرال 26 ره 
مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَّلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقٌ وَيَالَ أَمْرِهِ عَمَا الله عَمَّاسَلَف وَمَنْ عَادَ فينيَقِمُ 
الله منْهُ وَاللَهُ عَزِيرٌ ذو الْتَقَام (6)4. 

2 ” 53 ا رفور ص وس راءه 

يا ها اين آمنُو لا فوا اليد ون حزم ». 

أي: يا أيّها المؤمنون. إِيّاكم أن تَقْتّلوا صيد البَرّ" وأنتم مُخْرمون بح أو 
)١1(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75177/4)» ((تفسير ابن كثير)) (/ :)١90‏ ((تفسير السعدي)) 

(ص: 5 75)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (7/ 710/94-1/4). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 71/7)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١94٠9‏ ((تفسير السعدي)) 

«(ص: 755)» ((تفسير ابن عئيمين- سورة المائدة)) (7/ 71/9). 


(©) المقصوةباتضية: السيواث البرى الياك ل البدر قن طبغاء تنظ ((تقسير ابن عتمي + منورة 
المائدة)) (7/ 0786). 


عمرة("» أو كنتم داخل منطقة الحَرّم". 
وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَحَمّدٌ مَتَعَملَ متَحَمّدًا فَجَرَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ م مِنَ انعم 4. 
م 0 
بهيمة الأنعام: الإبل. والبقرء والعَنه”", ويَتَضدق به عِوضًا عا قتَله9). 
لِيَحَكُمُ به دَوَا عَذْلٍ مِنْكُمْ #. 
أي: يُقدّرُ ذلك الجزاء الواجبء اثنانٍ عدلانٍ منكم- أيّها المؤمنون- من 
ذوي اللاستقامة والمروءة يُعرفان الحكمء ووجة الشّبه. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 717/7): ((تفسير ابن كثير)) (7/ :.)١99‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 554). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟7/ 85 780-1). 
قال ابن عثيمين: (والحرم: جمعٌ حرام» والمرادٌ به: الحُرّم في المكان» والحُرّم في الحالٍ: 
الحُرّم في المكان: بأن يكونوا في حرم مك والحُرّم في الحال: بأن يكونوا مُحرمين بحجٌ أو 
عمرةء وعلى هذا لو أحرّم الإنسان من ذي الحُليفةٍ فين حينٍ إحرامه من ذي الحليفةٍ يدخل في 
الآيقه ولو كان محلا ووصّل إلى مكّة إلى حدود الحَرّم. فإذا دخل هذه الحدودً فقد صار حرامًا 
أي: يدخل في الآية أيضًا). 

(') قال ابن عثيمين: (المرادُ بالممائلة هنا: المقاربةٌ في الخِلّقة؛ لأنَّ التماثل بين الصَّيدِ وين النّحَم 
مستحيلٌ؛ أغني: التمائّل من كلّ وجه؛ لكن المراد بذلك التقارب في الخلقة) ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة المائدة)) (؟'/ /741). 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 57/4-717/4). ((تفسير ابن كثير)) (7/ ١97‏ ) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 555). ((أضواء البيان)) للشنقيطى /١(‏ 5794).» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) 
م امت 1 

(6) قال ابن عُشيمين عن المروءة: (العدالةٌ: هي الاستقامةٌ في الدّين والمروءة» فمعنى «إدُوًا عَذْلِ #6 
أي: ذوا استقامةٍ في الدّين والمروءة. أمّا في الدّين: ففسّرها الفقهاءٌ رحمهم الله بأنْ يأتي بالفرائض» 
وأنْ لا يفعل كبيرةٌ ولا يُصرٌ على صغيرةء هذه الاستقامة في الدّينَء الاستقامةٌ في المروءة: أنْ 
لا يفعل ما يَشيئه عند الناس» وأنْ يفعل ما يُجمّله عندهم؛ يعني: يفعل الجميلٌ ويَدّع المُشين» 
وهذا الأخيرٌ يختلف باختلافٍ الأحوالٍ والبلدان والأزمان» قد يكون فعلٌ شيءٍ في بلد لايّخرم 
المروءة وقد يكون في بلد آخحر يَخرم المروءة» والعبرةٌ بأعرافٍ الناس المستقيمة» لا عبرةً 
للهُمج) ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة») (7/ /0741. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 589)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١47‏ ((تفسير السعدي)) - 


تت لىئ 
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ا هَدْيًا بَالِعَّ الكَعْبَةِ #6. 

أي: هذا الهذيّ يَنبغي أنْ يكونَ واصلًا إلى الحرّمء فيُذْبِحَ فيه» ويُوزَّعَ لحْمُه 
عاو سينا كا 

أَوْ كَمَارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ #. 

أي: وله- عوضًا عن ذَبْح الهَدي المماثل- أنْ يكْرَ عن دَنبه بإطعام مساكين”". 

أو عَدْلُ ذَّلِكَ صِيَامًا #. 


و 


6 وله أيضًا أنْ يَختارٌ للجزاء صِيامَ ما د يعادل | طعامٌ المساكين» فيصومٌ عن 
إطعام كل مسكين يومًا”". 
لِيَذُوقٌ وَبَالَ أَمْرِهِ #. 


اي أرجت الجراء المذكوو على قازن لصيو المنوى عن كله دوق مقوية 
ذنبه الذي ارتكبه بإلزامه بما يتعبه» ويشقٌ عليه©. 


- (ص: 4 ((تفشير ابن عليمين-- سورة المائدة)) (؟/ /الم 7388-1). 
قال السعديٌ : (كما فعّل الصحابةٌ رضي الله عنهم» حيث قصّوًا بالحمامة شا وفي النعامة بدنة» 
وفي بقّر الوحش- على اختلاف أنواعه- بقرةٌ» وهكذا كل ما مُشبه شيًا من النَّمء فيه مثلّه؛ فإن 
لم يُشبه شينًا ففيه قِيمتّهه كما هو القاعدةٌ في المُنْلّفات) ((تفسير السعدي)) (ص: )2 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 0596 .)7١7‏ ((تفسير ابن كثير)) (*/ »)١95‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 4 5 7). ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (5/ 78). 
قال القرطبيٌ: (ولم يُردٍ الكعبةً بعينها؛ فإنَّ الهديّ لا يبلعُها؛ إذ هي في المسجيء وإِنّما أراد 
الحرمَ» ولا خلافٌ في هذا) ((تفسير القرطبي)) (5/ .)71١5‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5945/8. 2070١5‏ ((تفسير ابن كثير)) (9/ .)١95‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 55 7)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (5/ 089-184). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))72١9-1/١8/8(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 55 7). ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة المائدة)) (5789/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 2)7217» ((تفسير ابن كثير)) (7/ ))2١90‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 555)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟7/ 3894.0-49). 


53 . - 2 5 
«عَمَا الله ء عَمَا سَلَفَ #. 
أي: تجاورٌ اللهُ تعالى عن قتلكم الصيدء وأنتم حُرّمٌ قبل تحريم ذلك عليكم: 
فلا يُؤاخذكم يه0© 
نه ً« مو 
ع وَمَنْ عاد فَينْتَقَمْ الله منهُ 4. 
أي: ومن فعل ذلك بعد تحريجه؛ وبُلوغ الحُكم الشرعيٌ إليه فإِنَ الله تعالى 


عر عي 


يَأخذه بعقوبة 


وَاللّهُ عر ِيزٌ ذو العام 4. 
أي : واللة تعالى م مَنِيِعٌ في سُلطانه» غالبٌ على أَمْرِه لا يَقهرٌه قاهرٌء ولا يمنعغه من 
الانتقام مانع» ذو معاقبةٍ لِمَن عصاه سبحانه” . 


, 00 


«أحِلّ لَكُمْ صَيْدُ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُةُ مهُ مَنَاعَا لَكُمْ وَلِِسَيارَ و وخر حَرَءَ عَلَيَكُمْ صَيْد الْبرٌ 


مَا دُمْتُمْ حَوُمًا وان وا الله الّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (47) 4. 

مُناسَبَةٌ الآَة لِمَا قَبلّها: 

لَمّا كان الصيدٌُ يشملٌ الصيد البريّ والتحري؛ استثتى تعالى الصيدَ البخري؛ 
فذَّكّر في الآياتٍِ الماضية حُكمَ صبدٍ البَرٌّ للمُخْرم» وذكر هنا حُكمَ صيد البَحر 2 
فقال: 

«أحِلّ لَكُمْ صَيْدُ بسر وَطَعَاه مه 6. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 7/17-9/17)» ((تفسير ابن كثير)) (/ »)١94‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة المائدة)) (؟15/ 079459). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 7/77-1/78), ((تفسير أبن كثير)) (7/ ».)١946‏ ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ 949 7). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 27/77 ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (7/ 0795. 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 5 7): ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (7/ .)5٠١‏ 


ل ديه 


عكر التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ )نت 


أي: أباح الله تعالى لكم مُطلقًا في حالٍ حَِلّكم وحَرّمكم- أيّها المؤمنون- 
كل صيدٍ البحرء وهو ما أخذثّموه من حيواناته حيّاء وطعام البحر» وهو ميتته 
التي لمَظَّها أو طمَّتْ عليه أو انحسر عنها0". 


أي: منفعةً لكم- أيّها المخاطبون- فتنتفعون به أَكْلَا وبِيعَاء ومنفعةً أيضًا 
للمسافرينّ يَتزوّدونَ به في سَفرِهم, ويّجلبونه بضاعة إلى الأمصار في ترحالهم'". 

وَحْرّمَ عَلَيِكُمْ صَيْدُ البرَ مَا دْمْتمْ تم حَرٌمًا #6. 

أي: وحرّم الله تعالى عليكم- أيّها المؤمنون- أخدّ الحيوانٍ البريٌّ في حالٍ 
إحرامكم”". 


,))51554 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/4 الا 77لا 07/75 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)5175-531١ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟1/‎ 
وممّن قال من السّلف في معنى صيد البحر وطعامه بنحو ما قُلنا: أبو بكر الصّدّيقَ» وعمر بن‎ 
الخطاتةة وا بن عباس» وزيد بن ثابت» وأبو هرّيرة» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وسعيد بن‎ 
.)7/ 77 /8( جُبّيره والسَّدّيء وقتادة» وسعيد بن المسيّب. ومجاهد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)073 * 49 ((تفسير ابن أ حاتم‎ 
وقال مكي: (وكل نهر تسمّيه العربُ بحرّاء فالأنهارٌ صيدّها داخلٌ في هذاء حلالٌ باجماع)‎ 
.)1889 /7( ((الهداية الى بلغ النهاية))‎ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 0 7/7)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١94/‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(0/ 207) ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ .)5٠١‏ 
وقد ذهب إلى أنَّ المراد ب هِإلَكُمْ © أي: أنتم- أيُها المقيمون- في بلاوكم. وهو اختيارٌ ابن 
جرير في ((تفسيره)) (8/ 7/70): والواحديّ في ((الوجيز)) (ص: 20275 وابن عطية في 
((تفسيره)) (7/ 5١‏ 7)» وابن عثيمين في ((تفسير سورة المائدة)) (1/ .)5٠١‏ 
وممّن قال بنحو ذلك من السّلف: مقاتل. يُنظر: ((زاد المسير)) لابن الجوزي .)088/١(‏ 
وقال ابن عاشور: (والخطابٌُ في قوله: مإمَتَاعًا لَّكُمْ © للمُخاطبين بقوله: #أُحِلّ لَكُمْ صَيْدُ 
الْبَحْرٌ 6 باعتبار كونهم مُتناولين الصّيد. أي: متاعًا للصّائدين وللسّيّارة) ((تفسير ابن عاشور)) 
607/0). 

- 227٠١ /7( يُنظر : ((تفسير ابن جرير)) (8/ /8-1/1 “الا 57 /1-/57 /1)» ((تفسير ابن كثير))‎ )٠( 


ل لي 


ككزر سورة المائدة - الآيات (44 -41) 5[6 
يت اي 


وَاتَقُوا الله الّذِي إِلَيْهِ تُحْسَرُونَ . 

أي: واتّقوه سبحانه بفعل ما أمَره وتزْكِ ما نّهى» واستّعينوا على تقواه بعلوكم 
أنّكم إليه راجعونًَ» فيُجازِيكم في آخرتكم ثوابًا أوعقابًا على ما قدَّمِّم في دُنياكم”". 

الفوائدُ التربوية: 

3 5 00100 3 0 7 ييه لثم وعم 

١‏ - في قوله تعالى: هو لَيَبلوَنَكُمُ الله بِشَّيْءِ مِنَ الصَّيْد تَتَالَهُ أنْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ 
ِيَعْلَمَ الله مَنْ يَحَافُِالْمَيْبٍ #6 بان امتحان الله تبارّك وتعالى لعباده بتيسير أسباب 
المعصية لهم؛ ليعلمَ مَن يخافه بالغيب ومّن لا يخافه إِلّا في العلازيّة» ووجهّه من 
الآية ظاهر". 

ال اكه تمش و ركع 0ج ه د ىنم هاه 422 ف كه عشره ل ل لعه 

-١‏ قله تعالى: 8 ليَبْلوَنَكُمْ الله بِسَّيْءِ مِنَ الصَّيْدٍ تَنَالَهُ أَيدِيكم وَرِمَاحَكُمْ 
ِيَعْلَمَ الله مَنْ يَخَافُهُ بالْحَيْبٍ ‏ فيه الحذرٌ من الوقوع في المعصية» وإن تيسّرتْ 
أسبايهاء ومعرفة أن ذلك امتحانٌ مِن الله”"» فقد يكونٌ التيسيدٌ هو عينّ الابتلاء؛ 
ليعلمَ اللهُ مَن يخافه في السرّء حيثٌ لا يراه أحدٌ من النّاس؛ إذ إنَّ هذا الصيدَ في 
مُكنتهم وسهْلٌ الأحذ؛ فالخائفٌ لا يَصِيدٌء وغيرٌ الخائف يَصِيدٌ9. 

*'- قولّه تعالى: :يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَفيُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ © فيه أنَّ 
اجتنابٌ قثْل الصيدٍ من مقئّضَياتٍ الإيمانٍ؛ وجةٌ ذلك: أن الله عزَّ وجل وجّه 

- ((تفسير السعدي)) (ص: 7550)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (7/ .)511١‏ 
)١‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 2070٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 55 7)» ((تفسير ابن عثيمين- 

سورة المائدة)) (17/ .)51١75-511١‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) »)7457/١(‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (// 80)» ((تفسير 

ابن عثيمين - سورة المائدة)) (7/ 7777/4), ((تفسير ابن عادل)) (// 17 0). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ .08٠‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 0777 ((تفسير ابن عاشور)») (07"8//1). 


ات جد 
زر التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ “"» 
يت هه 


الخطاب بهذا النهي إلى المؤمنين» ودلٌ على أنَّ قبل الصَّيدِمُنافٍ لكمالٍ الإيما 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَوْلّه تعالى: ييا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا ليْلونَكُمُ الله بشَيْءِ مِنَ الصَّيْد... © فيه 
فضلٌ عظيمٌ لهذه الأمّة وها تَفضّل سائرٌ الأمم؛ وعلى رأسهم الأمّةٌ اليهوديّة 
وفيه أيضًا فضيلةٌ الصّحابة رضي الله عنهم؛ الذين هم مُقَدّمُ هذه الأمّةِ فقد 
7007 أَصَيحَات النبيىّ 'صلَّى الله عليه وَسَلّمٌ "فق عُمرة الحُديبية 

لصيدٍ وهم تعريرة ها لهم جم ترام الصيدٍ من الوُحوش والطّير» من 
0 تو برعل نهم ولم يداني الإتررامه كما يك :لله 
الى كوه يا أنه الذي اموا وك الله بِسَيْءِ مِنَّ الصَّيّْدِ... # فخافوا 
الله عزَّ وجل وعظّموا محارمّه» فلم يتنهكوها أو يتحيّلوا عليهاء أمّا بنو إسرائيلٌ 
فقد ابتلاهم اللهُ بصيدء وهو صيدٌ السّمكِء كما قال تعالى: # وَاسْأَلْهُمْ عن الْقَريَة 
التي كَانَتْ حَاضِرَة الْبَْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السََيْتِ# [الأعراف: ]١77‏ فحَدَاهم 
الطّمَعُ في أَكُلٍ الحُوتٍ إلى أن اغْتَدَوْا في السَّبتِء «تكانو|يجملوة جباكا يبوم 
الجمعة. * ثم يأخذون السَمِك أو الحيتان يوم م الأحَد فْمَسَحَهِم الله قرَدة0". 


ىر مرو 


3 وله و لَيبلوَنَكُمْ الله بِسَيْءِ من الصَّيْدِ # ابتلاءٌ تكليفٍ وني» مدل 
عليه تعلّقُه بأمْرِ مما يَُْل؛ فهو ليس كالابتلاء في قوله لتويك بقَوْوهن 
الْحَوْفٍ وَالْجُوع... © [البقرة: .]١55‏ وإِنّما أخبَرهم بهذا على وجْه التحذير؛ 
فالابتلاءٌ مُستقيَلٌ؛ لأنّه لا يَتحمّقُ معنى الابتلاءٍ إِلّا من بعد النهي والتَّحذين 
ووجودٌ نون التوكيدٍ يُعيّن المضارعٌ للاستقبال؛ فالمستقبل هو الابتلاء» وأما 
الصّيدٌ ونوالٌ الأيدي والرّماح فهو حاضِرٌ” 

,)8 41-9٠ /5( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة))‎ ١ 


(1) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (91/1). ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة») (؟/ 78). 
(©) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 89-74). 


8 


#_- جاءتث (من) في قوله: من الصَّيْدِ # للتبعيض؛ وذلك من وجهين: الأوّل: 
أن المراد صيدٌ البَرّ دون البّحرء والثاني: صيدٌ الإحرام دون صيدٍ الإحلال70©. 


4 


4- خصٌ الله الأيديّ بالذّكر في قوله تعالى: مِإتَنَالَهُ أنِدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ #؛ 
لأنّها أعظمٌ تصرِّفًا في الاصطيادء وفيها تدخلٌ الجوارحٌ والحبالاثُ وما عُيِل 
باليدٍ من فخاخ وشباكِء وخصّ الرّماح بالذَّكْرِ فقال: وَرِمَاحْكُمْ #؛ لأنّها 
أعظم ما 2-7 به الصَّيدٌ وفيها يدخل السَّهِمُ ونحوه”". وقيل: عَبَّر بالأيدي 
والرّماح؛ ليشمل الصَّيدَ القريب والبعيدٌ؛ فبَعضٌ من الصَّيدٍ يُتَناوَلُ بالأيدي 
لقُرب غِشيانه حنَّى تَتمكّن منه اليد وبعضٌ منه ينال بالرّماح لبُعده وتَفرّقه؛ 
فلا يُوصّل إليه إِلّا بالرُمح©. وقيل: عَبّر بقوله: متَتَالْهُأيْدِيَكُمْ وَرِمَاحْكُمْ #؛ 
للدّلالةٍ على غَايةِ فُرْبٍ الصَّيدِء حتى لو شَاؤوا لتناوّلوه بأيديهم؛ فتهاهم الله أن 
يَقرَبوه وهذا لتحقيقٍ وقوع الابتلاءِ بالّيْد؛ إذ ابتلاهّم بما يَعْشاهُم في رحالهم» 
ويتمكّنون من أخذه بالأيدي والرّماح سرًا وجهرًا؛ لتظهرٌ طاعةٌ من يطيع منهم 
في سِرّه وجَهْره9. 

4- يُوْحَدُ من لفظ 9الصَّيْدِ» أنه لا بدٌ أن يكون وحشيّاء لأنَّ الإنسيّ ليس 
ِصَيْدِء وأن يكون مأكولًا؛ فإنَ غيرٌ المأكولٍ لايّصادُ ولا يُطلّق عليه اسم الصّيد0©. 

-١‏ في سياق قوله تعالى: طإيا َي لَِينَ آمنُواليْْوتكُمُ اله بشَيْءِ من الصَّيد 
اله أَندِيكُعْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعلَمَ الله مَنْ يَحَافَهُ يالْمَيْبٍ قَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ قَلَهُ 


0 ََ 0 ل ل 2 
عَذَابٌ أَلِيعٌ # إشكالٌ» وهو أَنَّه قد نرَى في ظاهر الآية أنه تدلٌ على تجدَّدٍ العلم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (؟178/11). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (1/ 7317): ((تفسير أبي حيان)) (4/ 771). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 571). 1 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/ :)١9٠‏ ((تفسير الألوسي)) (؟/178). 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 1140). 1 


كت ع 
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لله عزَّ وجلّ؛ لأنّه قال: مِإلَيبلْوَنَكُمُ اللّهُ بِسَيْءِ #» ثم قال: لِيَعلَمَ اللّهُ مَنْ 
يَخَافُهُ ِالْميْبِ #» وهو جلّ وعلا عالمٌ بذلك قبل أنْ يخَّقَ هذاء وقد قدَّر مقاديرٌ 
الخلائقٍ قبل خأق السَّمواتِ والأرض بِحَمسينَ ألفَ سَنَةِه والجوابُ عن هذا 
الإشكال: أنَّ عِلمَ الله تعالى بالشيء قبل وقوعه علمٌ بِأنَّهِ سيقَعُ؛ وعلمه بعدَ 
وقوعه عِلمٌ أنه واقعٌ» وفْرْقٌ بين كونٍ الشيء معلومًا قبل أن يقع» ومعلومًا بعدَ 
أن يقَعَ؛ فالعلمُ الأول لا يترئبُ عليه جزاء بالنّسبةِ للعبدء والعلم الثاني: يترئبُ 
عليه جزاء"» فمعنى «َِلِيَْلَمَ اللّهِ» أنْ يعلمَ عِلمًا ظاهرًا للخَلْق يترئّبِ عليه 
الثواتٌ والعقاتٌ”". 


/- من مِئَنِ الله تعالى على عباده: أنْ أخبرهم ببعض ما سيَبتّليهم به؛ ليُطيعوه 
ويُقدِموا على بصيرة ويّهِلكَ من هلّك عن بين ويحيا من حيّ عن بين فقال تعالى: 
يا يا الَّذِينَآمَنُوالَيَبِلُوتَكُمُ الله بِسَيْءٍ مِنَ الصَيْد تله أنِدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ 04". 
8- أفاد قولّه: مِإتَنالُهُ أَيدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ © أنهم يتمكّنون من صيده؛ ليتمَ 

14 


بذلك الابتلائ» وإِلّا فلوكان غير مقدور عليه بِيدِ ولا رُمح. لم يب للابتلاء فائدةٌ"). 


4- قَوْلّه تعالى: «ِلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَحَافَهُ الْمَيِبِ# ثناءٌ على الذين يُخافون 
اللة؛ فقدٌ أثنى عليهم بصدق الإيمان وتتوو ال 50 فإنَّهُم خافوه ولم يَرَوَا 
عظمته وجلالّه؛ ونعيمّه وثوابّه» ولكنّهم أيقنوا بذلك عن صِدْقٍ استدلالي. 


: ب 9 2 5 300 01177 00 03 7 
-٠‏ يُستفادُ من مجموع الآيتين: :يا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا لَيَْلْوَنَكُمُ اللّهُ بِسَيْءِ 
1 ووو 


مِنَ الصَّيْد... 4 وجإيا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا لا تفدلُوا الصّيْدَوَأَنْكُمْ حُرْمْ © النهيّ عن 


.)07*80١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 57 7)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/‎ )١( 
.)755 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )1( 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ .)8٠‏ 


اكت 
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الاصطيادء والنه” ع. 5* ًا م الصَّ 3 
ذ دمي عن قلٍ الصيل والظَاِرٌ عمومٌ اليد وقد حص هذا العمو 
بصيد البر؛ لقوله: :9 أجل لكي صَدْرُ الث 4و | 
د البر؛ لقوله: :9 أحل لَكمْ صَيْدُ بخ 074. 


-١‏ حم اللهأتعالى العبيد في حالين. حال كن الصإئد مُحرمّك وحال كون 
الصيدٍ من صيدٍ الحرّم ولو كان الصائدٌ حلالاء والحكمةٌ في ذلك أنَّ الله تعالى 
عظَّم شأنَ الكعبة من عَهِدٍ إبراهيمَ عليه السَّلامء وَأَمَرّه بأَنْ يتَخدّ لها حرّمًا كما 
كان الملوك يتََخذونَ الحِمَى» فكان بيت الله وجماه- وهو حَرّمُ البَيْتِ- مُحتَّرمًا 
بأقُصى ما يعد حُرمةً وتعظيمًا؛ فلذلك شرّع اللهُ حَرّما للبيتِ واسعًاء وجعل الله 
البيتَ أَمْنَا للنّآسء ووسّع ذلك الأمنَّ حتى شَمِلَ الحيوان العائِسٌ في حرمه» 
بحيث لا يرَّى الناسٌ للبيتٍ إِلَّا أمًا للعائذٍ به وبحرّمه". 

7- يُستفادُ من قوله تعالى : ويا يها الَذِينَ آمنُوا لا تفدلُوا الصَيْدَ وَأَنثمْ حَرْمْ # 
التصريحٌ بالنّهَي عن قثْلٍ الصيدٍ في حالٍ الإحرام؛ والنّهِيُ عن قدْلِهِ يشملٌ النهيّ 
عن مُقدّمات القثل» وعن المشاركة في القَْلء والدّلالة عليه» والإعانة على قثله؛ 
حتى إِنَّ من تمام ذلك أنه يُنهَى الْمُحْرمَ عن أكْلٍ ما قي أو صِيدَ لأجْلِه؛ وهذا كله 
تعظيمٌ لهذا النْسَكِ العظيه”. 

17 - مما يُستََادُ مِنْ قَولِ: «إيَا أَيّهَا الَِينَآمنُوا لا َفدُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ رُم » 
تعظيمُ الإحرام وتعظيمٌ الْحَرّم؛ أما تعظيمُ الإحرام: فإنَّ منْمَ الْمُحْرِم من الصَّيد 
يعني احترامَ النْمُك وعدّمَ اللّهو وعدم الثَّرف؛ لأنّه لو أبيح للمُحْرِم أن يُصطاد 
لتلهّى عن الشْسّك؛ ولهذا قال الله تعالى: يِقَمَنْ قَرَص فِيهِنَّ الْحَجّ قلا رَقَتَ 
وَكَا مُحُوقٌّ وَلَا جِدَالٌ فِي الْحَجّ4 [البقرة: 191]» كل هذا لأجلٍ أنْ يتفي 


.)75077/5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)537 /1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )؟١‎ 
.)755 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )9( 


ل ب 
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الإنسانٌ قلبًا وقالبًا ما هو مُتلبّسٌ به من النْسّك. وأمًا حَرَمُ مكّة فظاهرٌ أيضًا أنَّ 
في الآية دليلًا على تعظيوه وحُرميِه؛ لأنّ الحرمَ آمنّ كما قال تعالى: م أَوَلَمْيَرَوا 
نا جَعَذْنَا حَرّمًا آمًِا وَيُسَخَطَّفُ النَّاسٌ مِنْ حَوْلِهِمْ # [العنكبوت: 717]» وقال عزَّ 
وجلٌ: :ل وَهَدًا الْبَلّدِ المي * [التين: ]0 هذا البلدُ آمِنٌ فيه الآدميُون والحيوانٌ 
والأشجارٌ؛ ولذلك يَحِرُمٌ صيده؛ ويحرّمٌ قَطْعُ شجره إِلّا الميّتء ويّحرّم القتال 
يه كما قال مر وجل: فإكا عومد جد كم حت لوك ذه 
َِنْ قَاتَلُوكُمْ فَافْدْلُوهُمْ كَذَلِكَ جَرَاءُ الْكَافِرِينَ 04" [البقرة: 1]. 

- حرم الله تعالى الصَّيدَ على الْمُحْرِم بقوله: غَيْرَ مُحِلّي الصَّيْدِ وَأَنُمْ حُرُمٌ 
إِنَّ اللَّهيَحْكُمُ مَايُيدُ 6 [المائدة: »]١‏ وقوله: م وَإِدَا حَلَلتُم قَاصْطَادُوا # [المائدة: 
"]» وبقوله هنا: :لا تَفتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرْمٌ 4 وكرّر ذلك تغليظًا لحُكمه”". 


5 


4 أنَّ ما صاده المحْرمُ مَيتةٌ؛ لايحل أكْلَه لاله ولا لعَيْرهء سواء قتَلّهِ بالسّهمء 
ال 6 عررة أنه 9 8 أذ هل 5 شريو 4 ور 2 اياعر 6 
أو أمْسّكه وذبّحه؛ فإنّه مَيْتة؛ لِمَوَلِه: #ؤيَا أيهَا الْذِينَ آمَنوا لا تقتلوا الصَيِد وَأَنْتمْ 
حرم # وجه الدَّلالةٍ: أن الله عبّر عن صَيدِه بِقَثْل ومعلومٌ أن القَثْل ليس ذَّكاةً؛ 

ل عمه سس 
فيدل هذا على أنَّ ما قله المُحْرِمُ من الصيود فهو مَيتةٌ". 

7- تقييدٌ القثْلٍ بِالعَمدٍ في قولِه تعالى: مإ وَمَنْ َتَلَهُمِدْكُمْ مُتَحَمدَا فَجَرَاء مِْلُ 
مَا قَتَل مِنَ النَحَم #. كحرج به المخطِئٌ» فمَن لم يت يتعمّدُ فقتل خطأء بأنْ كان ناسيًا 
لإحرامه. أو رّماه انا أنه لمكن قلسل فإذا هو صيدء أو عدّل سهمه الذي رماه 
لغير صيدٍ فأصاب صيدًاء فلا جزاء عليه ولا إث*» فالجزاءً إِنّما يلزم المتعمّدَ» 


9 
2 
.6 


والقاعدة: أنه لا مؤاخذةً مع الجهل والنْسيانٍ. وكذلك الإكراة. وهي قاعدة 
)١‏ ينظر: ((تفسير ابن عئيمين - سورة المائدة)) (7/ خرة 8 

.)7317٠١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(©) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) /١(‏ /3741)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (7/ 797). 
(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 7775): ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 5 5). 


ف و بح 7 
8 © 
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عظيمةٌ في الشّريعة الإسلاميّة ولا يجورٌ أن تُخْرِج منها أيّ شيء إِلّا بدليلٍ". 

/1- قال سبحانه وتعالى: «9 3 جَرَاة4 سمّى الله الكفّارة هنا جزاة؛ لأنَّ فيها 
تأديبًا وعقوبةً» وقد دلّنا على أنَّ مَقُصِدَ التَشريع في ذلك هو العقوبة؛ قولّه عقبّه: 
لدو وَبَالَ أَمْرِهِ #*". 


718 رود مر قله تغال : م قَجَرَاءٌ مغل مَا قل ل مِنَ النَعَم 6 أنه لو اجتّمّع 
مُحرمونَ في صَيِدٍ لم يجب عليهم إِلّا جزاءٌ واحرٌ. 

4- 9 أو في قوله: 9# أو كَمَارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ 4 وقوله: 99 أو عَذْلَ ذَّلِكَ # 
تّقتضي تخييرٌ قاتِلٍ الصيدٍ في أحدٍ الثلانة نَةِ المذكورةء وكذلك كل أمَرِ وقَعَ ب (أو) 
اياعر اننا فيو ف الر بحت الح ووالفول بالتخير وول السو 

٠‏ يُستَفادُ مِنْ قَوْلِه تعالى: يِإذَوًا عَذْلِ مِنَكُمْ4 أنَّ العَدْلِينِ ذَكَرانِء فلا 
يَحكّم فيه امرأتانٍ» وإن اتَّصَمَتا بالعدالةِ©». 

5 اير ان 8 35 مث . 1 أن ٠‏ 

-١‏ وصف 2# ذُوًا عَذَلِ # بقوله: 9 مِنْكمْ # أي: من المسلمينَ؛ للتحذير من 
متابعةٍ ما كان لأهلٍ الجاهليّة من عَمَلِ في صيدٍ الحَرّم؛ فلعلّهم يدَّعُونَ معرفةً 

خاصّة بالجزاء©. 


7 استّدِلٌ بقوله تعالى: يَحْكُمُ به ذَوَا عَدلٍ مِنْكُمْ # على إثباتٍ القياس؛ 
لأنه تعالى فرّض تعيينَ المثل إلى اجتهادٍ الناسٍ ”" 


.0795 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/‎ )١( 
.)50 /!/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
.)0756 /5( يُنظر: ((تفسير أبى حيان))‎ )*( 
.)48 /1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 
.)7757/15( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )0( 
.)48 /1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
.)7551/5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )0( 
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ل 0 
بَالِعَ الكَعْبَةٍ#» فلو قُدَرَ أن إنسانًا أَحْرَمٌ من ذي الحُلِيمَةِ وقتّل صيدًا في بَذْرِء فإنَّه 
يجبُ عليه أن يجي هذا الصيدَ في مكَة ولا برٌ". 

14- مما يُستفادُ من الٌصريح بالكعبة في قوله: مِإبَالعَ الكَعْبَةٍ# الزّيادة في 
التعظيم, والإعلامٌ بها هي المقصوقةٌ بالذات بالزّيارة والعمارة" 

أنَّ هؤلاءٍ المساكينّ لا يُحْصَرونَ بعد معّنِء بل له أن يُطْعِمَّ ثلاثة 
عَكرة أو عقترية أو ثلاقية؛ لأن الله شيحانه وتعالى اطلةق«فقال؛ ا 
طَعَا مُ مَسَاكِينَ ‏ وأقلّهم ثلائة 0 . 

7- اسّْدِل بقَْلِهِ تعالى: 92 وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمّدَ هذا فَجَرَاء هذل خا كل به 
النّعَم يَحْكُمْ به دَوَا عَدْلٍ منْكُمْ هيا َلَِ الكَْبَةِ أو كَمَارَ مام مَسَاكِينَ أو عَدلُ 
دَلِكَ صِيَامًا ليَذُوقٌ وَبَالَ أَمْرِهِ» على جواز التعزير بالمالِ؛ لأنّ هذا القاتل أَلزِمَ 
بهذه الفذية؛ ليذوقٌ وبال أمره» فهو نوعٌ من التَعزير 9. 

قَوْلّه: 9 قَجَرَاء مث مَا قل مِنَ النّعَم يَحْكُمْ به دَوَا عَدْلٍ مِْكُمْ هديا بال 
الْكَمْةِ أو كفَاٌَطَعَامُ مسَاكِينَ أو حَدْلُ ذَلِكَ صَِامً لِيَذُوقٌ وَبَالَ أَمْرِهِ# فيه رحمةٌ الله 
عزَّ وجل بِهِذه الآمّة؛ حيت خيّرها بين قوله: لجرا ول ما قتل به من التو وبين 
ما يَعدّه فقال: أو كَمَارَةٌ طَعَامُ اك ا وغل ذَلِكَ صِيَامًا # و(أو) لشي © 


ايع 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/1/ 97): ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 
.)5١ 4/0‏ 

(0) ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي (5/ .07٠57‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ .)5٠8‏ 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ ٠7‏ 4). ومسألةٌ التعزير بالمال فيها خلافٌ بين أهل العلم. يُنظر: 
((الموسوعة الفقهية الكويتية)) .)717١ /١17(‏ 1 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (07/7). 


8- إِنَّما سمّى الله تعالى ما أؤْجَبه على مَن قتّل صيدً البَرّ وهو مُحْرِمٌ وَبالّا 
ا للِيَذُوقَ وَبَالَ أمرو»؛ لأنّه خيّره بينَ ثلاثة أشياة؛ اثنانٍ منها يوجبّان 
تنقيصٌ المال» وهو ثقيلُ على الطَبْع وهما الجزاء بالمثل والإطعام: والثّالتُ 
يُوجِبٌ إيلام الْبَدَقِء وهو الصّومٌ وذلك أيضًا يقل على الطّبع؛ وذلك حتنى 
يُحتررٌ عن قثّلٍ الصَّيدِ في الحرم» وفي حالٍ الإحرام”". 
اك لا ررمت الل الي الاتعاء وصفا مطلقاءولايسكيبالمتك ووقرك: 
دو انتِقَام 46 لا 18 علق أنه وصقت طاقن لله لآن الله تعالى قيّدَ الانتقامَ 
ا : إِنَا مِنَ الْمْجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ # [السجدة: 77]» فنقيّد 
قيّده الله عزَّ وجل" وأيضًا فقوله: دو انْتِقَامِ # وصف ل« عزيرٌ #6 وهو 
ال ا واي ب وي 
الانتقامَ من المُفْسِد؛ لتكونّ نتائجحٌ الأعمالٍ على وَفْقها0". 


وغات - أن جميم حيوانٍ البحر حلال؛ ْله : ِصَيْدُ الْبَخْره والإضافة تقتضي 
العموم» فيشمل كلّ ما في البحر من سَمَكِ وحيتانِ» صغيرٍ وكبير مشابه للإنسان 
أو مشابه للذّئاب» أو مشابهٍ للخنزيرء عبن ةلك 


ع 


١ل-‏ استدلٌ جمهورٌ العلماء على حِلّ مَيتَةِ البحر بقوله تعالى: 9 أُحِلّ لَكُمْ 
صَيْدٌ البَحْرِ وَطَعَامُهُ مُه وطعامُّه يشملٌ ما مات فيه. 


- 6 ل ع سر سس لمسير 
حك بد ابسرااك اع والسعررية وز رركم للكر مي 
الْبْرَمَا دُمْتمْ حرم 04. 


.)678 /1/( يُنظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ .)53٠١‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (97/ .)0١‏ 

(4) ينظر: ((تفسير أبن عثيمين - سورة المائدة)) (5/ 2511 577). 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ .)١198‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (5/ 4117). 


ل د 
27 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6 
حيا 


و و ل 
لعموم قوله أجل لَكُمْ م صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُه مه ثم قال : موحرم عَلَيَكُمْ صَيْد الْبرّ 
مَا مَا دمت خُرٌمًا 204. 

“- من حكمة الله عزَّ وجل في حِلْ صيدٍ البحر دون صيد البرّ؛ِ لأنَّ الأوّل 
تناوله سَهُلٌّ» ولايلهو به الإنسانٌ كما يلهو به في صبدٍ الب بخلافٍ صيدٍ البرّ الذي 
يتلهّى الإنسانٌ به وينسابُ وراءه ثم إنَّ صيدَ البحر صيدٌ خف في باطن المياه؛ فلا 
يكونُ كالصَّيْدٍ الظَاهِرٍ على سطح الْأَرْض” 

6ت الإاشيارة إلى جواز اذَّخارٍ لحم البَحْر؛ لِقَوْلِه: «إ وَلِلِسّيّارَةِ# يعني: 
السّائرِينَ في السّفره ومثل ذلك لحم صيد البرّ في غير الإحرام؛ لكن يُشترّطٌ 
في ذلك ألّا يصلّ إلى حدّ الضَّرِرِء فإِنَ وصّل إلى حدٌّ الضّرّر بأَنْ أنتنَّ» وقَبْحتْ 
رائحته» وخيف على الإنسانٍ منه» صار إِمّا مَكرومًا وإمّا حراما؛ لقولٍ الله 
تعالى: :9 وَلَا تَفتَُوا أنفْسَكُمْ # [النساء: 4 1]» وقوله: #إوَلَا تُلْقَوا بَيدِيكُمْ إِلَى 
التّهلْكَةِ04" [البقرة: .]١46‏ 

1 لما كان الاصطيادُ بِحَشْرِ المصيد إلى حيث يَعجز عن الخلاص منه» 
كانت خا الإخرام ادب شبة شيءٍ بحالةٍ الحَشْرٍ في التجرّدٍ عن المخيط» والإعراض 
عن الدنيا وتمتّعاتهاء خمّم الآية بقوله عطفًا على ما تقديرٌه: فلا تأكلوا شيئًا منه في 
حالٍ إحرامكم. 9 وَانّقُوا الله أي: الذي له الأمرُ كله في ذلك وفي غيره من 
الاصطياد وغيره؛ ل الَّذِي إِلَيْه ُحْشَرُونَ #؟ ليكونّ العَرْضُ عليه تُضْب أَغيُيكم» 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (57/ 517). 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) (517/7). 


(*) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/1/ 2))47 ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 
.)4١ 5 /5(‏ 


فتكونوا مواظبِينَ على طاعيّه مُحترزينَ عن مَعصيته'"' 


بَلاغَةٌ الآيات: 
5- قَوْلُّهِ: «اليَبْلوَنَكُمْ الله بِشَيْءِ مِنَّ الصَّيْدِ # فيه: التأكيدٌ باللّام» ونون 
التّوكيد في قوله: ِ«ليبلوَتَكُمْ # التي 5 تعيّن المضارعً للاستقبالٍ”". 
- وقوله: لإ بشَيْءِ من الصّيْدٍ# تتكيرٌ مبشّيء 6؛ للتّليلٍ والمضْغير”” وعَبّر 
بعؤمن4 التي للتبعيضء أي: بِشَيءِ غير كثير. وقيل: تنكيرٌ هل شَيْءِ # هنا 
0 لا للتحقير ©) 
وله : يا أَيَّا الِّينَ آمَنُوا ا تقدلُوا الصَّيْدَ وَأَنْنُمْ حُرُمٌ # استعناف بيانيٌ؛ 


.)7١ 5 /5( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 079). 

وقد اخملِفَ في توجيه هزه الصّيِغةٍ التي 5: ُشعِرٌ بالتّقليل والمّصِغْير هنا؛ فقيل : المرادُبما يُشيرٌبه الف 

من التّقليل والتّصغِيرٍ هو أن يُعلمَ أن هذا المذكورٌ ليس ب فتن من الف البيظام التي يكونُ التكليفٌ 

فيها صَعبًا شاقًاء كالابتلاء ببذْلِ الأرواح والأموالٍ في الجهاد؛ وإنَّما هو ابتلاءٌ سَهلٌ؛ فتكونٌُ محنة 
يَسيرةً؛ تَحْفِيفًا من الله تعالى ولّطفًا. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ))7175/١(‏ ((تفسير الرازي)) 
28/15 ((تفسير البيضاوي)) (7/ )١47‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 144). 
وقيل: المرادٌ هو التّبِيُ على أن جميعَ ما يقَعٌ الابتلاءُ به من هذه البلايا بَعضُ من كل بالتّسبة 
إلى مَقدورٍ الله تعالى؛ فإ جميم المحن والأرزاء والبلاء والفتن ليسث بالنسبة إلى مقدورٍ 
الله تعالى سوى جزءٍ يُسيرء حَليقٌ به أن يُحفَّر ويُصعّرء وهذه الصّيغْةٌ- التي تُشْهِرٌ بالتقليل 
والتصغي ر- بعَينِها قد وردث في الفِئّن العَظيمة في قولِه تعالى: وَلتَلوَنَكُمْ بِشَيْءِ م مِنَ الْحَوْفٍ 
اجو وص من الأال الس رات ولا تحفاء في عظم هذه البلايا واليحن 
التي َ يُستحق الصَّابرُ عليها أن يُشْر؛ لألّه صَبَر على عَظيم؛ وإِنّما خاطّب سُبِحانّه المؤمنين بهذه 
الصّيخةٍتَخفيمًا لهم وبّعنا لهم على الصّبرء وحفرًا لهم على الاحتمال؛ تَلطُنا بهم؛ وترفّقا با 
يكابدونه منه؛ لأنْ سَيْدَ سَبْقَ التوعد بذلك لم يكن إلّا ليكونوا مُتوطنين على ذلك عند وقوعهء 
فيكون أيضًا باعنًا على تَحمُِّله؛ٍ لأنَّ مُفاجأةً المكروو بَغتة أصعبٌ, والإنذارٌ به قبل وقوعه مما 
يُسهُلُ موقعه. يُنظر: ((تفسير الزمخشري- حاشية ابن المنير)) /١(‏ /777): ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لمحيي الدين درويش (7/ .)18-1١1/‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/ 79). 


آي سس 
م -. 3 0 ١‏ 
ار التفسير المحرر للقرآن الكريم 0 
كه دما 


ودر مرو 


لبيانٍ الإجمالٍ الواقع في قوله تعالى: مِإليَبُْوَتكُمٌ الل بسَيْءِ مِنَ الصّيْد... 204. 

'- قوله: طإوَمَنْ عا َم الله من © فيه: إيجارٌ بديع؛ لأنّ شأنَ جواب الشّرطِ 
إذا كان فِعلًا ألا تدخلٌ عليه الفاءٌ الرابطة؛ لاستغنائه عن الرّبط بمجردٍ الاتّصالٍ 
الفعلي» ودخولٌ الفاءِ على الفعل يقعٌ في كلامهم على خلانٍ الغالِب؛ لقصدٍ 
الدَّلالةٍ على الاختصاصء أو التَّقرّيء والتقدير: (قَهو ينتقمٌ الله منه)؛ لقصد 
الاختصاص للمبالغةٍ في شِدَّةٍ ما يناله» حتى كأنه لا يَنالُ غيرّه» أو لقصدٍ التقرّي» 
أي: تأكيدٍ حصول هذا الانتقاه9". 


0 مكو رادي ب اهم 3 5 .: ع فود م 
5- قوله: 9# وَاللهُ عَزِيرٌ ذو انتِقام # تذييل» وفي هذه الجملة تُذكارٌ بنقم الله 


- ولَّمّا كان قاتل صيدٍ البَرّ مُنتهكًا لحُرمةٍ الإحرام والحَرّمء وكان التقديرٌ: 
لقا علوي صنت عا 17اق1 ما نضا اليقاع ور لجار بالاانية عتم 
واللناووقت العزَّةَ فقال : 9 وَالله عَرٍ ِيزٌ ذو اليقَام 04. 
َوْله: أجل لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْر... 4 استئنافٌ بيانيٌ نشاً عن قوله: جإيًا 
يها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَفتُوا الصّيْدَ وَأَنُْمْ حُوّم *؟ فإنَّه اقتضى تحريمٌ قدْلٍ الصَّيدٍ 
على المخرم, وجَعَلَ جزاء فِعْلِهِ هدي مِثلٍ ما قتّل من النَحَمء فكان السامعٌ بحيث 
يسألُ عن صيدٍ البّحرِ؛ فبيّن الله للناس حُكمَ صيدٍ البحر وأبقاه على الإباحةٍ 00 . 
كَوْلّه: موَحْرّءَ عَلَيَكُمْ صَيْدٌ صَيْدَ الْبْرَ مَا مد مْتَمْ حَرّمًا #6 فيه: زيادة تأكيدٍ لتحريم 


.)١97 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 47)» وينظر أيضًا: ((البرهان)) للزركشي (؟/‎ )١( 
.)6 ٠ /9/( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 77594)) ((تفسير ابن عاشور)) (7/ ١‏ 0). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ 5 0"0. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/9/ .)0١‏ 


الصَّيدِهِ تصريحًا بمفهوم قوله: :ذلا تَمتْلُوا الصَّيْدَ وَأنُْمْ خُرُمٌ 4 ولبيانٍ أن مُدَّةَ 


التحريم مُدَة كونهم خَرّمًا0". 
000 7 2 0 بره دعو ده 7 ع ع 00 
/ا- قَوله: 98 واتقو | الله الذي إِلَيّه تَحْشَرُونَ 4 فيه: تنبيةٌ وتهديدٌ جاءَ عقيبَ 
تحليلٍ وتحريم؛ وناسّب ؤكرٌ الحشر؛ إذ فيه يَظهَرٌ م مَن أطاع وعصّى” ".قفي إجراء 
الوّصنب بالموصولٍ «الّذِي » ويلك الصّلة وَل إِلَيْه نُخْشَرُونَ #4 تنك أن 
المرجمعَ إلى الله؛ لبعد الناسٌ ما استطاعوا من الطاعة لذلك اللّقاء©. 


- وقوله: الَّذِي إِلَيِْ تُحْمَرُونَ 4 قدَّم الجارّ والمجرور في قوله: جل إِلَيْه * 
على عامله. وهو قولّه: و9 تُحْشَرُونَ *؟؛ لفائدتين: فائدة معنويّة» وفائدة لفظيّة؛ 
فالفائدةٌ المعنويّة: الحصرء وهذه قاعدةٌ معروفة عند البلاغيّين والأصوليّين: 
ع ٍ 2 0 3 

نه إذا قَدِّمَ ما حقه التأخيرٌء فإنَّهيُفيد الحصر. والفائدةٌ اللفظيّة: مناسبة رُؤْوس 
الآيات©4) 


.)037" يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/‎ )١ 
.)717/١/5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
.)01 //( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
.)5١ا//5( يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين- سورة المائدة))‎ )5( 


آي ةا 


2 ر التفسير المحرّر للقرآن الكريه. 270 


5-5 دا 


«! .* جَعَل أله الكنبسد ايت اكرام وما ين وهر نَم واخَدَىَ 
والقلتهيد ذلك لتعلموأ نَ َه يَعَلَمُ مَا ف الْسَّمِوَاتِ وم ُ الأرض 5 أ بلٍ 
2 عد أ رك ألو عدر أأمدا 22 اك 42+ تي فر : 


غريبٌ الكلمات: 

دا قِيَامًا#: أي قوامًا لهم؛ يقومٌ به معاشهم ومعادّهم» ودينهم ودُنياهم وأمْنهم؛ 
وأصل (قوم): مراعاةٌ الشيء والحفطظ لله والانتصابٌ والعزة0". 

وَالْقَلَائِدَ #: 4 ما قُلّد من الهَدْي» وكانوا يُقلّدون البعيرٌ من لِحاء شَجِرٍ 
الحرّمء فيأمّن بذلك حيثٌ سلك. والقَلْد لمعل وأصل (قلد): يذل عل تليق 
شيءٍ على شيء وليه به وعلى حَظ وَنَصِيِبِ 20 


:لإ أولي اْألباب»: أي: أصحاب العقولٍ السّليمة» ومفرد ألباب: اوراص 
اللّتّ: الخُلوض والجودة والشَّيءٌ ءَ المنتقى”. 


ممُشكل الإعراب: 
قوله: :«إذَلِكَ لِتَعْلَمُوا #. 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ ”57).» ((المفردات)) للراغب (ص: ))59١‏ ((تذكرة 
الأريب»)) لابن الجوزي (ص: 89). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 1794)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 585)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)١9‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (١ص:‏ 278 ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)١517‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)0١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ »)١99‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: ”7 .)1١‏ 


ذَلِكَ 44: أسم إشارة مبنيٌ في محل رفع» على أنه خبرٌ لمبتدأ محذوف» 
والتقدير: الأمرٌ ذلك» أو الحكمٌ الذي حكناه ذلك لاغيرهء أو يكون مبتدا وخبرٌه 
محذوفٌ» والتقدير: ذلك الحُكمٌ هو الحقٌ لاغيرٌه. ويجوز أنّيكون في محل نضّب 
على أنه مفعولٌ به لفعل مُقدّر يدل عليه السّياقٌ» وبه تتعلّقُ الام في طلِتَخْلَمُوا 4 
والتقدير: شَرَّعْنا ذلك لتعلموا. وقيل: «إذَلِكَ 46: إشارة إلى الجَْلٍ المأخوؤ ين 
لزإنا نور ككل الله لكا مرولا الملل في 16 لتَعْلَمُوا #متعلمَة لق مه ب م جَعَلَ 4# 
وتوسّطٌ اسم الإشارة بينهما هنا شَّبِيةٌ بتوسّط ضَمِيرٍ القَضْلِ؛ٍ فلذلك كان الكلامُ 
يها بالمستائفٍ» وليس هو بمُستائفيء فلم يكن في هذا الكَلام شيءٌ جَديدٌ غير 
التَعلِيلِ والمعنى: جَعَلَ الله الكعبةً قيامًا للنّاس؛ لتعتموا أن اللميفك .إل 0 

المعنى الإخمالي: 

نا ا ارعس اليك الغا وراد لاسي عر بو تسنالضهم 
الدّينيّة والدُّنِيوبّة» وكذلك الشهة الحرام» والهّديُ الذي يُساقٌ إلى الحرم من 
بهيمة الأنعام؛ وعسرطا ها ادس كن :الك فلة لسكا قر م به مصالح 
النََّسِ؛ٍ ذلك من أَجلِ أنْ يَعلمَ النَّاسُ أنه تعالى يَعلمٌ ما في السّموات والأرض» 
عن ذلك عِلمُه بما يَصلّْح لعباده في دينهم وذنياهم. وأنَّ الله بكلٌ شيء عليم. 

ثم خوّف الله تعالى من عقابه. ورغّب في ثوابه فأَمَرٌ النَّاسَ أنْ يَعلموا أنه 
عرَّ وجلّ شديدٌ عِمَابُه إذا أَنْلّه بمَن عصاه. وأَنَّهِ غفورٌ يس ذنوبٌ من تاب إليه 
ويتجاوز عن المؤاخذة عليهاء رحيم سبحانه بعباده. 

ثم أخبّر تعالى أنَّهِ ما على رسوله محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلّحَ إلا أداءُ الرّسالة 
التي أَرْصِلٌ بهاء وأنّه ما قصّر ف أداثهاء وأنّ الله تعالى يَعلمُ ما يمن الْخَلق ما 


)١(‏ يُنظّر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .27778/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(557/1»). («(الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 777 ) ((تفسير ابن عاشور)) (// 09). 


3 2 
ار التفسير المحرّر للقرآن الكريعع جا 


وه وسيجازيهم على أعمالهم. 


ثم أمّر الله نبيّه محمّدًا صلّى الله عليه وسلَمَ أنْ يقول للنّاس: إِنَّه 
الكينف الم ا 0 0 الخبيث» فانّقو 0 


في دُتياكم 5 

تفسيز الآيات: 

جَعَلٌ اللّهُ الْكَْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَديَ 
وَالْقََايدَ دَلِكَ لِتَعْلَمُوا أن الله يَعْلَمُ مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْض وَأَنَّ الله 
بَكُلّ شَيْءِ عَلِيمٌ 900) 4. 

مُناسبَةٌ الآيَِ لِمَا قَبلّها: 

لَمّا حرَّم اللهُ تعالى في الآية المتقدّمةٍ الاصطيادً على المُحرم, وبيّن أن الحرمَ كما 
أنَّه سببٌ لأَمْنِ الوحش والطيرء فكذلك هو سببٌ لأمْن النّاسِ عن الآفاتٍ والمخافات» 

5 2 2 

وسببٌ لحصول الخيراتٍ والسّعادات في الذنيا والآخرة”"» فقال سبحانه: 

م جَعَل الله الْكَعْبةَالْبَنَتَ الْحَرَامَ قِيَامَا لِلنّاسٍ #. 

أي: صيّر اللهُ تعالى حرّمّه قِوامًا للنّاسء تقومٌ به مصالحٌ دينهم. من صلاة 
وححٌ وعمرةء وغير ذلك. وتقومٌ به أيضًا مصالح ذنياهم؛ بما يجبّى إليها من 
ثمراتٍ كل شيءٍ رزقًا من عند الله تبارَك وتعالى؛ وبما يَحصّل فيه مِن الأمن» 
ويذا يحضل فيندون العتماع لاني فيتعار فول« ويقةاونودة يننا ورود في 
مصالجهم الدّينيّة لدنم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)579/1١7(‏ 


زفهة يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (و/لره- ميل" ((تفسير السعدي)) (ص: )2 ((أضواء البيان)) 


«وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ #. 


مُناسَبتها لِمَا قَبلّها: 
لَمّا ذّكّر اللهُ تعالى ما به القوامٌ من المكان. أَنْبِعَه ذلك من الزمانٍ”"» فقال: 
و وَالسْهْرَ الْحَرَامَ 4. 


أي : وصَيّرَ الله تعالى الأشهرَ هَرَ الحرمّ وواكا لاسي ره يهاسمالحهم نما 
جَعَل الله تعالى فيها من الأمْن بتحريم القتال والظّلم فيها20". 

وَالْهَذَيَ وَالْقَكَائِدَ #. 

أي: صيّرَ اللهُ تعالى الهذيّ الذي يُهِدَى إلى الحرم من إبلٍ أو بقر أو غنم تقربًا 
إلى الله تعالى» والقلائد- وهى الهّدْيُ الذي تُجِعَلٌ له قلائدٌ فى عُنقه؛ إظهارًا 
لشعائر الله تعالى» ولغير ذلك من أسباب”” - صيّرها الله سبحانه قِوامًا للنّاس 
في دِينهم بالثواب الذي يّنالونه مِن الله تعالى؛ وفي دُنياهم بالبيع والشَّراءٍ والأكل 
والانتفاع بالجلود. وغير ذلك©. 


«ذَلِكَ لِتَعلَمُوا أن الله يَْلَمُمَافِي السَّمَوَاتِ وَمَا في الْأَرْض #. 
أي: إن تصييرّه سبحانه الكعبةً البيتَ الحرامَ والشَّهرٌ الحرامَ والهديّ والقلائدَ 


.0"07/5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ /401): ((تفسير السعدي)) (ص: 40 7)» ((تفسير ابن عثيمين - 
سورة المائدة)) (17575-47170518-511//5). 
قال ابن عطية: (والشَّهْر هنا اسم جنس» والمرادٌ الأشهرٌ الثلائة بإجماع من العرب, وشهرٌ مُضَّر 
وهو رجبٌ) ((تفسير ابن عطية)) (7/ 57 ؟7). 

(") يُنظر: ((زاد المسير)) لابن الجوزي »2208/١(‏ ((تفسير القرطبي)) (5/ ٠‏ 5)) ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة المائدة)) (5// 514). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ »2٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 3550)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (518/5). 


المت ا 
2 - 0 . 
مت 7 التفسير المحرر تلقرآن الكريم 2 
ندا 


وخا بار ليرا ال ميعن ا عي تلسرا 
وجميعَ ما في الأرضء ومن ذلك عِلِمُّه بما يَصلّحٌ لكم من مصالح د دينيه 


و )2 


ودنيويه 


أي: ولِتعلموا أيضًا أنه لايَخفى عليه شيء» ومن ذلك أعمالّكم, فيُجازيكم 


اغْلَمُوا أن الله شَدِيدٌ الْعِقَابٍ وَأَنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ (4)9. 
مُناسبَةُ الآية لِمَا قَبْلّها 


ا ذَكَر الله تعالى أنواعَ رَحمته بعباده» ذكر بعدّه أنه شديدٌ العقاب؟ لأنّ 

الإيمانَ لا يتجٌ إلّا بالرّجاء والخوفء ثم ذكّر عَتيبَهِ ما يدل على الرحمة» وهو 
2 0 2 0 0 4 

كوثه غفورًا رحيمّاء وذلك يدل على أن جانب الرّحمة أغلبُ؛ لأنّه تعالى ذَكَّر 
فيما قَبلُ أنواَ رحمته وكرمه. ثم ذكرَ أنّه شديدُ العقاب. ثم ذكرٌ عقيبه وضمَّين 
من أوصاف الرَّحمةَء وهو كونه غفورًا رحيمّ(”». قال تعالى: 

:9 اعَلَمُوا 31 الله شديد د الْعِقَابِ #6. 

أي: اغلموا- أيّها الناس- أن ركم شديدٌ الأحَذٍ بالذنب إذا عاقب مَن عصاه"؟. 


مَأَنّ اللَّهَ 6 0 إئ 
وَأ الله عَمُورٌ رَحِيمْ ©. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)١١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 750)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (5/ 5319). 

.)57١ /7( ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة))‎ »)١١/4( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)551١/11(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١/94(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 55 7)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (875/57). 


أي: واعْلّموا أيضًا أنه يَسبْر ذنوبَ مَن تاب إليه من عباده» ويتجاورٌ عن 
مؤاخذته بها رحيم سبحانه» ومن رحمته بعباده أنه لا تكلقه ما رشق عايونم: 
اهيب تويتهم ذا ابا اليا 

اما عَلَى الرَّسُولٍ إِلَّا الْبََاعٌ وَاللّهُيَعْلَمُ مَا تبْدُونَ وَمَا تكْتُمُونَ (4)99. 

مُناسَبَةٌ الآيّة لِمَا قَبْلّها: 


اقم ويه والترهيبٌ أخبّر تعالى لشاف سولة بالحبلة وهو 
توصيل الأحكام إلى أنه وطاق عدر على إباعات القياء بها اتررية تعالى» 
وأنَّ الرّسولٌ قد فرَغْ مما وجب عليه مِن التبليغ» وقامثُ عليه الحجَّةٌ ولزمئكم 
الطاعةٌ» فلا عذرٌ لكم في التفريط”". 

جما عَلَى الرَسُولٍ إِلّا البلا 4. 

ليسّ على محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الذي أزسلناه إليكم- أيّها الناسُش- 
سوىقى أداء ء رسالتنا إليكم, وأمّا ما عدا ذلك فليس له من الأمر شي2””". 

«وَاللَهُ َعْلَمُ ما ُبْدُونَ وَمَا تَكْتَمُونَ #. 

أي: إن أعمالكم ليسث مُوكَلةَ إلى الرسولٍ صلَّى الله عليه وسلَّم وإنّما 
الذي يُجازيكم بها هو اللهُ تعالى وحُدَّه الذي يَعلمُ جميعَ ما تُظهرونّه. وجميمَ ما 
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تحهونه 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)١١/9(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 50 7)» ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة المائدة)) (5375/57). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 4 377). 

)تنظ ضير ابن جرين)) 7/90 018-13 اتير اللسشدي)) امن 08048 االاتشنين ارق 
عثيمين - سورة المائدة)) (7/ 5374). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ ))١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 50 7)» ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة المائدة)) (؟/87:0-479). 


ل التفسير المحرّر للقران الكريع لخ 

قل لا يَمْتَوِي الْحَبِيتٌ وَالطَّيْبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَيْرَُ الْحَبِيثِ فَائَقُوا اللّهَ يا 
أوِي الْألْبَاب لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ .4015٠١(‏ 

مُناسَبَةٌ الآية لِمَا قَبْلّها: 

لَمّا زجَر عن المعصية ورغّبٍ في الطّاعة بقوله: 9 اعْلَمُوا أَنَ الله شَدِيدُ الْعِقَابِ 
وَأنَ الله عَفُورٌ رَحِيٌ 4 ثم أنه بالتكليفي بقوله: :لما عَلَى الرَّسُولٍ إِلَّا الْبَلَاعٌ #» 
ثم أنْبعَه بالتّرغيبٍ في الطاعةٍ والتنفير عن المعصيةٍ بقوله : ل وَاللّهَعْلَمُ مَاتُْدُونَ 
وَمَا تَكْتَمُونَ 4 أنْبعه بنوع آحَرَ من الترغيب في الطاعة والتنفير عن المعصية”". 
نقال لاثل لاينتزي الحبيث والملتت ب 4 

ليت لةاح الناجوانى معنا موه رمن مظو والء تر ريكيم لمن 
أطاع؛ بّن أنه لا يستوي المطيعٌ والعاصيء وإِنّْ كان من العُصَاةٍ والكمّار كثرةٌ؛ 
فلا تَمنعٌه كثرتُهم من عقابهم”"» فقال تعالى: 

لكل لا يَسْتَوِي الْكَبِيتُ وَالِطَيُبُ #. 

أي: قل- يا محمّد- للنّاس: لا يستوي الخبيث والطيّب من كلّ شيء؛ من 
أشخاص وأعمالٍ وغيرٍ ذلكء فلا يّستوي المؤمنٌ والكافرٌء ولا تّستوي الطاعة 
والمعصيةٌ» ولايّستوي الحلالُ والحرام©. 

هل وَكَوْ أَعْجَبَكٌ كَثْرَةُ الْخَرِيثِ #. 

أي: فلا تَعجبنٌ- أيّها الإنسان - من كثرةٍ الخبيث من أيّ شيءٍ كانء فلا تُعجبّك 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 5157). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 717/0). 


(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)١7‏ ((تفسير ابن كثير)) (707/7): ((تفسير السعدي)) 


كثرةٌ مَن يَعصي الله؛ فإنَ الفلاح لأهل الطاعةٍ وَإِنْ قلّواء والقليلُ الحلال النافع 
خيرٌ من الكثير الحرام الضادٌ”". 


4 .6 ركه *# ريو مه 9 
قال تعالى: وَلََمَدٌ مُؤْمِئَةٌ خَيْرٌ من مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبِدَكُمْ # ول وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنُ 7 
حَيْرٌ مِنْ مُشْرك وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ # [البقرة: .])١‏ 
يي 0 ع 
قَاتَمَو | اللّهَيَا أولِي الْأَلْبَابٍ لَعَلَّكُمْ تُفِْحُونَ #. 
أي: يا أصحاب العقولٍ الصَّحيحة الرَّاشدةء انَّقوا الله سبحانه بامتثالٍ ما أمرّكم 
بهه واجتناب ما نهاكم عنه؛ كي تَظفَّروا بما تَأمُلونء وتَنجُوا مما تحذرون في الدّنيا 


والآخرة". 


الفوائدٌ التربويّة: 

3 ِو ] .حا ؛ لق" له ١‏ 2 ذلك 1521 

-١‏ إثبات الجكمة في أحكام الله عر وجل؛ لِقَوْلِه: ««دَلِكٌ لتَعْلَمُوا م واللامُ 
هنا للتعليل» ومن أسماءٍ الله تبارك وتعالى: الحكيمء وهو الذي يَضْعْ الأشياء 
في مواضعهاء ويتفرّع على هذه الفائدة العظيمة: أنْ تُؤمِن بأنَّ كلّ ما شرّعه الله 
أو فَعَلّه الله فهو لجكمةء وحينئظٍ لا يَلْرَّمُنا أن تَبحتٌ عن الحكمة, أو نتمكّلٌ 
عكية تعيذة قداتكون ع عزادة للمع وجل إن قد متك لنا الحكمة بهو قاذ 
شك أنّ هذا مِن نعمةٍ الله» ويّزيد الإنسانَ طُّمأْنينة وإِنْ لم تَتبيّن فإنّنا نعم أنّها 

5 6 كحي اوراس و 5 53 3 5 _- ا 
لحكمة. لكن عقولنا قاصرة عن إدراك حكمة الله عز وجل في كل ما شرّع”". 
7- الحث على معرفة صِفَاتٍ الله عزّ وجل؛ لِقَوْلِه: 9# لِتَعْلَمُوا أن اللَهيَعْلَم #» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 17-117 )» ((تفسير ابن كثير)) (/ 707)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (؟/ 8475 -570). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١7/9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 42787 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 50 7): ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (1/ 475-410). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ 877 ). 


ل 2 7 
2 7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 
1 اع 


فينبغي البحثُ عن صِفاتٍ الله تبارّك وتعالى؛ سواءٌ الصَّفَاتُ التي ليس لها 
أسماءٌ أو الصّفات التي تَتضمّنها الأسماءً؛ لأنّه كلّما ازدادث المعرفةٌ بأسماءِ 
الله وصفاته ازداد اليقيت7". 

"- التَحذِيرُ يِن مخالفة الله عزَّ وجل وتَركِ مراقبِه سبحانه؛ وَجْهُه: إثباث 
العلم في قوله: مِيَعْلَمُ مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأَرْض ؛ لأنَّ كلّ إنسانٍ يَهِمٌ 
بمعصية» سواء كانث تزْلهٌ واجبء أو فِعلّ مُحرَّم إذا أَيقنَ أنَّ الله عالمٌ به فإنَّه 
تحاف و1 


8 - في قوله تعالى: :9 اعْلَمُوا أن الله صَدِيدُ الِْقَاب وَأَنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ #» 
أمُر الله عبادّه أن يكونَ هذان العلمانٍ موجودَينٍ في قُلوبهم على وجه الجزم 
واليقين» فيَعلموا أنه شديدٌ العقاب العاجل والآجل على مَن عصاء. وأنَّه غفورٌ 
بع اناب لاقل تر لور عدالفاع العرة عوراب 
لمغفرته وثوابه» فيَعملوا على ما يم يَقعضِيه الخوف وال جاء 8 

ملالا نزرد وود لى لزقرا 011 بلاغ 6 أن أ 
هم وَرَنةٌ الأثبياء إذابَلّغوا بَرئتُ ذْمَُّهم) 


نَ أهل 


هل العلم الذين 


- أنه لا ينبغي للإنسانٍ أن يَعتبرَ أو يغترّ بالكثرة» وإِنَّما يُعتبر بالكين لا 
بالكمٌ؛ لِقَوْلِه: :9 وَلَوْ أَعْجَبَكٌ كَثْرَةٌ الْحَِيثِ و. 
ا- تفريعٌ قَوْلِهِ: قَاتْقُوا اللَّهَيَا ا أولي الْأَْبَابٍ لَعَلّكُمْ تُمْلِحُونَ» على قل 


.)57 5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 710). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ 577). 

(0) ينظر: ((تفسير الشربيني)) (1/ 27949 ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (1/ »)٠١7‏ ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟1751/5). 


َا يَسْيَوِي الْحَبِيتُ وَالطَيْبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَْرَةُ الْحَِيثِ» مُوذِنٌ بأنَّ الله يُريد 
من إعمال الت في تمييز الخبيث من الطيّب» والبحث عن الحقائق» وعدم 
الاغترار بالمظاهر الخلابة الكاذبة؛ فإِنَ الأمرّ بالتقوى يستلزمٌ الأمرّ بالنظر في 
تمييز الأفعال؛ حتى يعرف ما هو تقوى دون غيره”" 

- ححص أولي الألباب بالذّكر في آحِرٍ الآية في قوله: مإقَاتّقُو | اللَّهَيَا أ ولي 
الاب لَعَلَّهُمْ تْلِحُوَ# بعد مخاطبة كلّ مُكلّفِ في صدرها؛ لأنَ أهل البصيرة 
والرّويّةِ من العقلاءء هم الذين يَعتبرون بعواقب الأمورٍ التي تدلّ عليها أوائتها 

مُقدّماتٌّهاء بعد التأمّل في حقيقتها وصفاتهاء فلا يُصرّون على الغرورٍ بكثرة 
الخيكديعة الغبية والتذكر وأتا الآغراق والعافلوة الذين لم موا عقوليع 
على الاستقلالٍ في النّظرء والاعتبارٍ بالتجاربء فلا يُفِيدُهم وعظ واعظء ولا 
تذكيرٌ مُذكره بل لا يعتيرون بما يرون بأعينهم وتسمعون بآذاِهم من حوادث 
الأغنياء الذين ذهيّث أموالّهم الكثيرة ةُ المجموعةٌ من الحرام ولا يمن عواقب 
الأمم والدُول التي اضمحلّتْ كثرئها العاطلةٌ من فضياتَي العلم والتُظامِه وكيف 
ورت هؤلاء وأولئك من كانوا أقلّ مالا ورجالا؛ إذ كانوا أفضلٌ أخلاقًا وأعمالا؛ 
00 ِلْمُتَقِينَ 7" [الأعراف: :38 .]١‏ 

إن الذين يُخاطبون بالتتقوى وبمثل هذه الأحكام المكتدد اس امات 

العقول؛ لِقَوَلِه : يا أُولِي الألبَاب 4: والمرادٌ بالعقولٍ هنا :“عقول الوّشد لا عقول 
الإدراك27. 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
-١‏ يُسِتَادُ مِنْ قَوْلِه تعالى: مِجَعَلٌ الله الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ ... 6 تعظيم 


.)515 /1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١١7 ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (لا/‎ )( 


(") يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين- سورة المائدة)) (7/ /571). 


شأنٍ الكعبة» حيث جعلها قيامًا للنّاس» تقوم بها أمورٌ دينهم ودنياهم» هذه 
الكعبةٌ التي حُرّمت أرضٌ الحرّم لأجْل تعظيمهاء ويُستفادُ أيضًا التذكيرٌ بنعمة 
الله على سُكّانه بما جعل لهم من الأمن في عَلائقها وشعائرها(". 

1- كانتٍ الكعبةٌ قِيامًا للناس وهم العربٌ؛ إذ كانت سبب اهتدائهم إلى 
التوحيدٍ واتّباع الحَنيفيّة» واستبْقَت لهم بقيّةَ من تلك الحنيفيّة في مُدّة جاهليّتهم 
كلّهاء لم يَعْدّموا عوائد نفْعِهاء فلمًا جاء الإسلامٌ كان الحج إليها من أفضلٍ 
الكقوانيويه: كد لوي كانت اكد عون ةا ناما" للا في أمور 
أخراهم بمقدار ما يَتَمسّكون به مما جُعِلَتِ الكعبةٌ له قيامًا؛ قال تعالى: «[ جَعَلّ 
الله الكَعْبَةَ الَْنْتَ الْحَرَامَ قِيَامَا لِلنّاسٍ 06©. 


؟٠-‏ في قوله تعالى: «جَعَلَ اللَّهُ الكَعْبَةَ لَْنْتَ الْحَرَامَ قِيَاما لِلنّاسٍ وَالشَّهْرَ 
الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْمَلَائْدَ # ناب ذكرٌ الله تعالى أنّه جِعَل الكعبة البيتَ الحرامَ 
قيامًا للناس ذكْرَ الشهر الحرام والهَدذي والقلائد؛ لأن هذه الغلاثة ا صارث 
سببًا لقوام المعيشة؛ لانتسابها إلى البيتِ الحرام» فكانَ ذلك دليلا على عَظمةٍ هذا 


ا 00 لبيت وغاية شرفه9". 


4 - في قوله تعالى: ِل جَعَلَ اللَّهُ الكَحْبَةَ لبت الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنّاسٍ وَالشَّهْرَ 
الْحَرَام وَالْهَدْيَ وَالْقَكَائِد #4 خصّ الله القلائدَ بالذّكر هناء ووجْهُ تخصيصها- 
وَإِنْ كانث هي من أقلّ آثارٍ الحجٌ- التنبية على أنَّ جميعَ علائق الكعبة فيها قيامٌ 
للئّآسء حتى أذْنَى العلائق» وهي القلائدٌ» فكيف بما عَداها؛ ولأنَّ القلائدٌ أيضًا 
لايخلو عنها هدي من الهدايا». 

.)57١ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 5 0) ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (7؟/‎ )١( 
.)08 /1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)55١ 055١ /١7(‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 25/8 09). 


كت 


ص سورة المائدة - الآيات (/1و )٠٠١-‏ 36 
زى 


5- تعظيمٌ الأشهر الخرم؛ لِقَوَلِه: © وَالشْهْرَ الْحَرَامَ # وأنها 0 الاو 
وتعظيمُها جاءً في القرآن والسّنة؛ قال الله تبارك وتعالى : 9 إِنَ عِدََّ الشّهُور عِنْدَ 
لاا عر هرا في تاب الله ْم َل السَّموَاتٍ وَالأَرْضَ مِنْها ربع حرم 
ذَلِكَ الذي بن اليم 6 [التوبة: 7" وكذلك جاءً في السّنة» كما قال النبينٌ صلّى 
الله عليه و مَقَورًا ذلك: ((إنَّ وماءكم وأمواككم وأعراضّكم عليكم حَرامٌ 
كحرمة» يَومكم هذا فيء شَّهِ ركم هذاء في بلدكم هذا))2". 

1- تعظيمٌ الهذي والترغيبٌ فيه؛ لِقَوْلِهِ: وَالْهَدْي 4 يعني: أنَّ الله جعله 
قيامًا للناس» والِهَدَيُّ غيرٌ مرتبطٍ بالنسّك؛ إذ يجوز للإنسان أن يبعت الهديّ إلى 
مكّة وإنْ كان في بلدهء كما كان النبنٌ صلَّى الله عليه وسلّم يَفعل". 

- - مشروعيّة القلائد؛ لقَوْلِِ :وَالمََائد 4 وجه ذلك: أن فيها إظهارًا لشعائر 
الله عزَّ وجلّ؛ لأنَّ كلّ مَن رأى هذه النَّحَمّ المقلَّدهَ عرّف أنّها هديٌ» فعظّمها 
أحه زفية 
والح م0 


4- تكرارٌ الثّناء على الله عّ وجلّ؛ لأنَّ الله كرّر عمومَ علمه بقوله: مِإيَعْلَمُ 
ما في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ 4 ثم أكَّد العمومٌ بما هو أعمٌ بقوله: م وَأَنَّ الله 
بِكُلٌ شَيْءِ عَلِيمٌ 4؛ لأنَّ هذا يعم ما في السّموات وما في الأرض مما يكون بعدَ 
قَناءِ السّماء والأرض9) 


32 


89 خيية لوكرك وأذ الله عرز زنب 4 
دِي أ 


4- قال تعالى هنا: :9 اعْلَّمُوا أ 


1 


وقال في موضع آخر : لاتب عِبَادِي أَنّي أنا الْعَمُورُ الرّحِيمُ * وَأَنَ عَذَابِي هُوَالْعَذَابُ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الماتدة)) .)57١/5(‏ 

والحديث أخرجه البخاري )7/١7/8(‏ ومسلم (171/9) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (7/ 577). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (575/5). 


كت بة 
8 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2 


الْأَلِيمُ #[الحجْر: 44- ٠‏ 0]؛ فجَعل الرحمةً صِفَةٌ له مذكورةٌ في أسمائه الحُسنى. 
وأمًا العذابٌ والعقابٌء فَجَعَلّهِما من مَفعولاتِه غيرٌ مَذكورَينٍ في أسمائه'". 

- لما ذَكَر تعالى أنواعَ رحمته لعباده» ذكّر بعدّه شِدَّة العقاب فقال: 
«اغلَمُوا أنَّ الله َدِيدٌ الْعِمَابٍ وَأَنَّ اللّه غَفُورٌ رَحِيحٌ #؟ لأنَّ الإيمانَ لا يتمٌ إلا 
بالرّجِاءِ والخوفي”" 

-١‏ أنه ليس على النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ أنيُجِيرَ الناس على أَنْيهتدوا؛ 
قل : ما عَلَى الرَّسُول إِلَّا الْبَلاعْ #» ويؤيّد هذا آياتٌ كثيرةٌ؛ منها: قوله تعالى: 


#2 


آنا نْتَ تَكْرهُ النّاس حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ 4" [يونس: 49]. 
- قَوْلّه: «إمَا عَلَى الرَّسُولٍ إِلَا الْباغٌ وَاللّهُيَعْلمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتمُونَ 6 

بِيانُ لوظيفةٍ الرّسول في إثر بيانٍ كونٍ الجزاء بيد الله العليم بكلٌ شيء. فالرسولٌ 
من حيتٌ هو رسولٌ الله» ليس عليه إِلَّا تبلي رسال مَن أرسله؛ فهو لا يعلمُ 
جميمٌ ما يُبديه المكلّفون من الأعمالٍ والأقوالء وما يَكتّمونه منهاء فيكون أهلًا 
لحسابهم وجزائهم على أعمالهم. وإنَّما يعلم ذلك الله وخده©. 

6ت الر على الجيرئة الذي يعو لوت إن الأنهان لبن له إرادة: وهذ ا عاخوذ 
مِنْ قَوْلِهِ: 9# تُبْدونَ وَمَا تَكْتمُونَ 4 فالإنسان يُريد أن يُبْديَء ويريد أن يُكتمء وهذا 
هو إثبات الإرادة للعبدِ». 

4 يُستَفادُ مِنْ قَوِْه : لا يَسْئَوِي الْحَبِيثُ وَالطَيِبُ 6 أنه لا يستوي الخبيثُ 
)١(‏ يَنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١5(‏ 5460). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (// 5١‏ 60). 
(*) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ .)57٠‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (ا/ ؟5١٠١).‏ 
(05) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ ١‏ 57). 


والطيّبُ عند الله عزَّ وجل ولا عند أصحاب العُقول» وهذا في مراتبهم عند 
الث وعد اذوي الثقرله ما قيما لون من امون الذياء كإنه قد يكن الخريف 
5 5 8 5 ا 03 -ه 5557 2 
أكثرٌ من الطَيّب عملاء كما هو مُسْامَدٌ الآن؛ فإن الدولَ الكافرةً أقدمٌ مِن الدوّل 
المسلمة فيما يتعلّق بأمور الدنيا"©. 

بَلاعْةٌ الآيات: 

0 م َو كس وس لكلو سم يكس ف 0 2 و 

-١‏ قوله: مَوِجَعَلَ الله الْكَعْبَةَ البيْتَ الْحَرَامَ #4 استئناف بيانيٌ؛ لأنّه يحصّل 
به جوابٌ عمًا يَخْطَّر في نفْس السّامع من البحثِ عن حكمةٍ تحريم الصَّيدٍ في 
الحرم؛ وفي حالٍ الإحرامء بأن ذلك من تعظيم شأنٍ الكعبةٍ التي حُرّمتْ أرض 
الحَرّم لأجل تعظيمهاء وتذكيرٌ بنعمة الله على سُكّانه بما جعلّ لهم من الأمْن في 
علائقها وشعائرها'". 

- وقوله: :9 الْبَيْتَ الْحَرَامَ # بان للكعبة؛ قُصِد من هذا البيان التنويةٌ والتعظيمٌ؛ 

5 عو 5207 < م 03 00 0 3 22 

إذ شأن البيانٍ أن يكون مُوضحًا للمبين بأن يكون أشهرَ من المبيّن» ولمًا كان 

اسمٌ الكعبةٍ مساويًا للبيت الحرام في الدَّلالةٍ على هذا البيت» فقد عبّر به عن 

الكعبة في قوله: إوَلَا آمّينَ الَْيْتَ الْحَرَآمَ 4 [المائدة: 7]» فتعيّن أنَّ ذكرٌ 

البيانٍ للتعظيم©. 

؟- قَوْله: 9 ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أنَّ الله يعْلَمُ مَا ني السَّمَوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَأَنَّ 
الله ِكل َيْءِ عَلِمْ 4 

- قوله: مإ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا... #6 مرتبطٌ بالكلام الذي قَبْلّه بواسطة لام التّعليل 

في قوله: 9 لِتَعْلَمُوا#» وتوسط اسم الإشارة فَإذَلِكَ © بين الكلامّين؛ لزيادة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (5770/7). 


.)00-0 5 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )”( 


دعل . 2 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 1 


الربطء مع التنبيه على تعظيم المشارٍ إليه. وعوالكة ‏ الماخوة ين علد 
جَعَلَ اللَّهُ الْكَْبَةَ 20. 
عوقول ؤوَأنَ الله كل شَيْءِ عَلِيمٌ 4 فيه : تعميمٌ إِثْرّ التشتخصيص الذي في 


قوله: أن الله َعْلَُ مَا فى السَّمَوَاتِ وَمَا فى الَْرْضٍ 46؛ للتأكيد”"» مع مَا 
2 20 في )| 


*- قَوْلَه: ا اغلمُوا أنّ الله َدِيدُ الْعَِابٍ وَأَنَّ اللّه عَُورٌ رَحِيمٌ# استئنافٌ 
ابتداك ورل لجاسق ونيا انهل عر را شبو ا شرن لاساو 
جَعَل للكعبة من العم عليهم؛ وافتتاح الجُملة بي اعْلَّمُوا 6 للاهتمام بمضمونها”". 
- وفيه: وعيدٌ لِمَن انتهك محارمّه أو أصرّ عليهاء ووعدٌ لِمَن أقلمَ عنه) 


ه- 
| أن 


- وفيه مناسبةٌ حسنةٌ؛ حيث قال هنا: 8 اعْلَمُوا أَنَّ الله هَدِيدُ الْعِقَابٍ وَأنَ الله 
عَفُورٌ رَحِيمٌ#» وقال في موضع آخر: إن عبادِي أني أن اْعَقُود الرَّحِيمْ :* 
َأنَعَدَايِي مو اْعَدَابُ ليم © [الحجر: 15-5 وتدهنا فرق فيذه الكية 
هنا ذكرثْ عقيب أحكام عظيمة قد مل بها المرم؛فقّدّم فيها جانبُ التّهديد؛ 
وأمّا في آية الحجر؛ فقولّه 20 # أمرٌ من الله إلى الرسولٍ بأن م الل 
وقدّم الوصف بالمغفرة والرّحمةٍ على العذاب الأليم؛ لآن العقي مالع 
عن ضفة الله عرّ وجل: فقدَّم الجانتت الذي فيه اللُطفُ والإحسان2. 


- َوله: «إمَاعَلَى الرَسُولٍ إِلّا ابلاغ » 
جملةٌ معترضة ذُيّل بها التعريضٌ بالوعيدٍ والوغدء والقّصرٌ المستفاد هنا من 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/ 09). 
() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (؟1/ 55 ))١‏ ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 47). 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/19/ .)51١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 037775» ((تفسير البيضاوي)) (؟/ 5 .)١5‏ 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (575/5). 


ف 
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كه 


8 وله لين سيقت يُ؛ لأنَّ على الرسولٍ أمورًا أََرَ غير البَلاغ مثل التعبّد لله 
تعالى» والخروج :2 الجهاد. والتكاليفي التي كل الله بهاء مِثْل قيام اللّيل؛ 
تع أن معق القصر ‏ ماعلية إل البلاغ» أي: دون إلجائكم إلى الإيمانٍ؛ فالقصرٌ 
إضافي» فلا يُنافي أن عن الرشول أضياء ير 20 

- قَوْله: 9 وَاللّهُ َعَم مَاتبْدُونَ وَمَا تَكْتمُونَ 4 فيه: تعريضٌ بالوعيدٍ والوعد؛ 
تذكيرًا أنه لا يَخْمّى عليه شيءٌ من أعمالهم؛ ظاهرها وباطنها؛ ففيه تهديذ بأنّه 
تعالى مُطّلِ على حالٍ العبدٍ ظاهرًا وباطنًا؛ فهو مُجازيه على ذَلِك ثوابًا أو عقابًاء 
والمقصوة :ما يدود الم والمول"”» وهو تحذي الل 
من المخالفة؛ فإنَّ إخبارّه بعلمه بعدَ أن قال: ما عَلَى الرَّسُولٍ لا الْبَاعْ # فيه 
التهديدٌ والوعيدٌ على مَن خاكفت©. 

5- قَوْلَه: «قُل لا يَستَوِي ال 3 كيت وَالطَيّبُ 4: تصديرٌ الحُكم ب قل 4 
يدل عن القارايبة وذلك لأنالنيّ صلَى الله عليه وآله وسلّم كان مأمورًا أن 
الي ‏ لاطتيام دل هذا عل 

2 خصّييِه؛ فهو كالتتخصيص بعد التَعميهم9. ْ 
- ولعلّ نكتةٌ تقديم الخبيثِ في الذَّكْرِ هي كونٌ السّياقٍ للاهتمام بإزالةٍ شّبهة 
المغترّينَ بكثرته؛ ولذلك قال: «وَلَوْ أَعْجَبَكَ ُ الْكَبِيثِ 0144. 


لقعوّيعبه 


.)517-51١ /1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 7717/0)) ((تفسير ابن عاشور)) (/9/ 57-51). 
(”) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (5/ ١‏ 57). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ 8377). 

(0) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/ا/ .)١١7‏ 


)1١6 - ١١نف( الآيات‎ 


ع 


أ وه 0 0200 ع اير ه ماح 2م 0 ا كَسَحَلُو 
9 يكبا ألَذِب اممو لا تسَحَلوا عن أَضَيَآء إن بد لم تَسَوة 
ا ِ 00 209 00 رةه دميو 3 6 10 5 
عنها جين كرا أ فرَءَانٌ يبد لَكم عم أ لله عنها وألله لطعي قد لهأ 
014 - . 0 ا هه حرة ا 
وم ين نكم ثم صم 007 ت 597 مَاجَعَلَ لَه من بيرق 00 


ًّ 


ع ص سر 9 سر سس آآدمة 0 في ساس ييه الْكنذ زور شرو 
0 وصِيلة ولا حار لك اد بن كوأ أ يمتروت عل اشر الْكن 500 قوم 
5 ادا قل نر مسال إل مآ أل مه وَل الول 0 ويد 8 
عَل ابن أوآق كان يارش 5 يخلتون أصَيْنا وله يدون ييا ألّذين 


ء منرم ودع سا ساس | سير 


وغ دي 2 0 - 2 4 2 
اموا عَلكَكي أنه لا ركم ن صَل إِذَا أَهنَدَيْسُمَ إِلَ الله مرجِفكم جِيعًا 
ا يما 0 تمان © 0 6. 


غريبُ الكلمات: 
ع وبر و و 5 و 
مو تَسَؤْكُمْ #6: أف: تَحْزْنُكم ور » والسوء مصدر ساءء وهو اسم جامع 
لي 0 
5 و قام يموع ثٌ م انه 
حبر #: همي الناقة التي إذا تج حممسة أبطنٍ شقوا أدتها ورت على 
لنّساءء ويُمبّح درُها للطواغيت؛ فلا يَحْلها أحدّ من النّاسء والبحيرة ة الْمَعيلةَ 


007 - 


ل إذا عنهاء واضل )ةيد لعن الالساز 
وال 000 
سه ل 5 و ع 0ت . ىصو و 00 
ِل سَايَبَةَ : السَّائبة هي الأنئى من النْعم التي كان يسيّبها الكفارٌ لطواغيتهم؛ 
فلا يُحمّل عليها شي أو التي تُسيّب في المرعى؛ فلا تُرَدُ عن حوضي ولاعَلفٍِء 
)١(‏ يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ١‏ ؟ 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١١7‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 77). 


( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /51 »)١‏ ((تفسير ابن جرير)) (4/ 74)» ((غريب القرآن)) 
للسجستاني (ص: 96 ) ((مقاييس اللغة)») لابن فارس ١ /١(‏ ) («تذكرة الأريب)) لابن 


الجوزي (ص: :.)4١‏ ((تفسير ابن كثير)) (708/7). 


فت 
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ب 


226 0-0-5( 


وكان الواحدٌ منهم يُسيِّبها بتَذْر؛ إِنْ سُلّم من مَرضرء أو بُلّْ مَنزله أن يَفعَلَ ذلك» 
وأمل يواتن الى امبر رانور لعا 

وَصِيلَةَ #: الؤضيلة حي الأنثى من النَّحَمِ إذا ولَّدَتْ سَبعةً أَبِطُّنِء نظروا؛ 
فإِنْ كان السَّابعُ ذَكَرَا ذُبح» فأكّل منه الرّجَالُ والنّساء وإِنْ كان أنثى يُركث؛ وإِنْ 
كن كوا قالوا: قد وَصَلّتْ أخاهاء فلم تُذبّح َدَفِْها عنه الذبحَ» وكانث 
انها كر اناافان النبناف وك الس عراتاضن التساو لا أن شرت منهما 
شي فيأكله الرّجَالٌ والمّساء"©. 


:لو حام 6: الحامي هو: لمحل من النحَمٍ إذا نج من صّليه شرة أبطُنٍ كان يُقال: 
حمى ظَهرَه؛ فيتركوئه الطّواغيت» ويُحمَى من الحَمْلٍ ركوب عليه والانتفاع به؛ 
بسَبب ب تتابئع الأولاد من ضرابه وأصل (حمي) يدل على الدّفع والمنع””". 

المعنى الإجماي: 

ينهّى اللهُ عِبادّه المؤمنين عن الشَّوْالٍ عن أشياء لو بان لهم جوايُها لساءهم 
ذلك» وشقٌّ عليهم» ولكنّهم إِنْ سألوا عن أشياء بعد نُرْولٍ القرآنٍ عليهم بهاء فهنا 
قد واقق سؤالّهم مَحلّه فيُبيّن لهم ما سَألوا عنه» والله تعالى قد عفا عمّا كان من 
مسألتهم قبل النّهي؛ فهو سبحانه غفورٌ حليمٌ. 

))1١١ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)١541 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((تذكرة الأريب))‎ .)57 ١ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ )١١19/”( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)7١8/9( ((تفسير ابن كثير))‎ ».)4٠ لابن الجوزي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 517 »)١‏ ((تفسير ابن جرير)) (4/ »)72١‏ ((غريب القرآن)) 
للسجستاني (ص: »2237١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .24٠‏ («التبيان)) لابن 
الهائم (ص: 1817). ((الكليات)) للكفوي (ص: 459). 


(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ ,2٠‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 4 70)» ((تفسير ابن كثير)) 
١8/0‏ 6). 


كك جمد 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكر: ةك 2 


ثم أخبر تعالى أنه قد كان أناسٌ ممّن سَبَقوا سألوا هذه المسائل المنهيّ عنهاء 
فأُجيبوا عنهاء لكنّهم أَصْبَّحوا بسبب الخوض فيهاء والتفتيش عنها كافرينَ. 

ثم نقّى اللهُ أن يكونّ أَذِنَ في شيء مما يفعله الكمَارٌ بالأنعام مما ابتدعوه: 
فهو سبحانه لم يَشْرّع لهم البحيرةً ولا السّائبة ولاالوضيلة ولا اساي وهي 
حيواناتٌ حرّم أهلٌ الجاهلية أكلّها والانتفاعَ بها من عند أنفيهم بدونٍ علم أو 
برهانِء فهؤلاء الكمّار يَفُترون على الله الكذبّ, وأكثرٌهم لا يعقلون. ْ 
وإذا ما قيل لهؤلاء الكمّارٍ: تعالّوا إلى كتاب الله وإلى رسوله صلَّى اللهُ عليه 
وسلَم؛ ينصح لكم دِينُ الله ويتبيّن لكم شَرْعْه كان جوابُهم نهم يكفيهم ما 
وَجدوا عليه آباءهم من قبل وكيف يكون ذلك مع أنَّ آباتهم جَهَلةٌ لا يَعلمون 
شيئًاء وضُلَالٌ لا يهتدونَ؟! 

تم بين الله لعباية المؤمنين انهم إن استقاموا كما أمرواء فاه لايَضرهم من 
سَلَّك سبيلٌ الضلالة؛ فإليه سبحانه وتعالى مرجعهم. فيُخبرهم بما كانوا يتفعلون. 
تفغسيرٌ الآيات: 

ويا أ هنا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَنُوا عَنْ أَشْيَاء إن تُنْدَ َكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا 
حِينَ يَُزّلُ الْقَرْآنُ تبْدَ لَكُمْ عَفَا اللّهُعَنْهَا وَاللهُ عَمُو رٌحَلِيجٌ .4)1١1(‏ 

مُناسبَةٌ الآيةِ لما قَبلّها: 

لما قال تعالى: هلما عَلَى الرَّسُولٍ إِلّا الْبَلاعٌ # صارٌ التقديرٌ كأنّه قال: ما بلّْه 
الرسولٌ إليكم فخُذوهء وكونوا مُنقاوين له» وما لم يُبلّغْه الرسولٌ إليكم فلا تَسْألوا 
رد وا ل لا ل يك ع ا 
بسبب ذلك الخوض الفاسدٍ من التكاليف ما يقل عليكم ويشُّقَ عليكم”". 


1 


.)5 17 /١17( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


و - - ا 
سورة المائدة - الآيات 2٠٠6 - ٠١1(‏ )ذا 
انه ها 


مب الدرول: 

عن أنس بن مالك رضِي الله عنه» قال: (( بلغ رَسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ 
عن أصحابه شيع فخَطّب فقال: عُرِضَتْ علي الجََّهٌ والنار» فلم أرَ كاليوم في 
الخير والشرٌ ولو تعلمونَ ما أعلمٌ لضَحِكتُم قليلًا ولبكَيثم كثيرًا! قال: ذا أت 
0 قال عَطَْراة 3 شه 
ولهم حَنينٌ”2 قال: فقام عُمَرُ رُ فقال: رَضبينا بالل رباء وبالإسلام ديا وبمحمد 
نيا قال: فقام ذاك الرجل» فقال: من أبي؟ قال: أبوك فلان. فترّلّت: هايا أَيُهَا 
الَِّينَ آمَنُوا لَا تَسأَنُوا عَنْ أَشْيَاءَ إنْ تب كَكُمْ تَسْؤْكُمْ # [المائدة: .2))]1١١‏ 

يا انثا لا سوا عن أضبّه إن د كم شؤخ ». 

أي لا كدالوا" ألها عومدو دعن أخنياة كو أطورسوائها لك لدناء 
عليكه'”". 

عن أبي هُرّيرَة رضي الله عنه» أن رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّم قال: 
((ألها امل وقد كرضي اللة يكم الى فشخره نكال رجل: كل عام يا رسو 
اللو؟ فسكّتء حتى قالها ثلانّاء فقال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ: لو قلتٌ: 


)١(‏ الخّنين: نوعٌ من البكاء دون الانتحابء وأصلٌ الكَّنين خروجُ الصوت من الأنف. كالحنين يمن 
الفم. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (5/ 9 .)7١١‏ ((النهاية)) لابن الأثير (؟/ 80). 

(؟) رواه البخاري (1/595), ومسلم (5109) واللفظ له. 

(*) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 707 07057 ((تفسير السعدي)) (ص: 55 7). ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة المائدة)) (؟7/ /ا57 -578). 
وهذه الأشياء التي تي المسلمون عن سؤالها تسمل أمورًا عديدة؛ منها : سؤال بعض المسلمين 
لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن آباثهم» وعن حالهم أفي الجنّة هم أم في النار؟ وكالسؤال 
عمًا لا يَعني وكالسؤال عمًّا سكَتٌ عنه الشرعء وما يُخشَّى أن يكون السؤالٌ عنه سببًا لنزول 
التَشديد فيه. إلى غير ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 17. 77), ((جامع العلوم 
والحكم)) لابن رجب 51-175٠ /١(‏ 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 55 7)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (؟/ /571 -578). 


نعم» لوجبّت.ء ولَمَا استطعتّم» ثم قال: دّروني ما تركتكم؛ فإنَّما هلّك مَن كان 
قبلكم بكثرةٍ سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتُكم بِشّيء فَأَنُوا منهُ ما 
استطعتّمء وإذا نهيتكم عن شيء فدّعوة))7". 

وعن سَعدٍ بن أبي وقَّاصٍ رضي الله عنهء أنَّ النبّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: 
((إن أعظمٌ المسلمين في المسلمين جُرمًا: مَن سأل عن شيءٍ لم يُحرَّم على 
المسلمينَ» فحُرّم عليهم يمن أجْلٍ مسألَته))". 

ِل وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِين يُنَرّلُ القرآن تُبْدَ لَكُمْ #. 

مُناسَبتها لِمَا تَبكّها: 

لَمّا مع الله تعالى من السّؤال في قوله: يا ال 
يا إن تُبْدَ لَكُمْ و تَسُؤْكُمْ 4 أَوْهَم اللفظٌ أن جميمَ أنواع السؤالٍ ممنوعٌ منه 
فأتبعَه بما ليس داخلًا في النهي”", فقال تعالى: 

50 .0 عم . 

5 إِنْ تَسأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزّلُ القرآن تَبْدَ لَكُمْ #. 

ي: ولكتكم إنْ سألتُم عن أشياء بعدّ تُزولٍ القرآن عليكم بهاء كالسّوالٍ عن 
ةِ أشكلت. ل لكر ل 


.)139( رواه مسلم‎ )١( 

(7) رواه البخاري (7/789)» ومسلم (375/8) واللفظ له. 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 5 5 5- 560 5)» ((تفسير ابن عادل)) (/ا/ .)66٠+‏ 

(5) وهذا اختيارٌ ابن جريرء والواحديّء والقرطبيٌء وابنٍ رجب» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (75/4). ((الوجيز)) للواحدي (ص: 7737), ((تفسير القرطبي)) (5/ #""ا- 
377)» ((جامع العلوم والحكم)) »)755-175٠ /١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 154). 
وممّن قال من السّلف بنحو هذا: ابن عبّاس رضي الله عنهما. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 70). 


ا 


ات لي 
كر سورةٌ المائدة - الآيات (10-101) © 
ني نا 


قيل: المعنى: عفا الله عمّا كان منكم من سؤالٍ عن تلك الأشياء التي نهاكم 
الله تعالى عن السَّوَال عنهاء فلا يُعاقِبٌكم عليها". 

وقيل: المرادٌ أن اللة تعالى وإِنْ نهاكم عن المسألة إِلَّا أنّه عفا عنكم السؤالٌ 
حين يَنزِلُ القرآث» فأَذِنَ لكم بذلك2. 

وقيل: المرادُ أنَّ ما لم يَذْكُره الله تعالى في كتابه فهو مما عفا عنه» وأباحه 
لكم؛ فاسكتوا أنتم عنه كما سكّتٌ عنه سبحانه”©. 

ب ب 8 عش 5 

أي: واللهُ تعالى غفورٌ يسثُّر دنوب عباده» ويتجاوّرٌ عن مؤاخذتهم بها وهو 
الحليعٌ سبحانه فلا يُعاجِلٌ عِبادَه بالعقوبة» كما قال عرَّ وجل: :9 وَلَوْ يُوَاحَذٌ الله 
النّاسّ بِمَا كَسَبُوا مَاتَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ داب وَلكِنْ يُوّخَرُهُمْ إلى أَجَلٍ مُسَنّى 
ذا جَاءَ أَجَلُّهُمْ قن اللَّهَ كَانَ بعبَادِهيَصِيرٌ 4 [فاطر: 9]48). 

>6 لا كوس ممص 6 صم سه 2ه 5 ودب | دشرتنن. ‏ سس 
9 قَدَ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ مَبْلِكُمْ ثم أَصْبَحُوا بها كَافِرِينَ (؟١٠)4.‏ 
0 41 1 - ص2 01 0 3 
أي: قد سأل هذه المسائل المنهيّ عنها أناس سَبقوكم» فأجيبوا عنها لكنهم 
لم يُؤمنوا بهاء ولم يَعمّلوا بها؛ لآثهم لم يسألوا عنها على وجهٍ الاسترشادء بل 
على وجه التعدْتِ والعناد» فصاروا بسببها كمَارًا©. 

عن أبي هُرَيرَةَ رضي اللهُعنه أن رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلّمَ قال: ((ذّروني 
ما تركتكم؛ فإِنّما هلّك مَن كان قَبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم, فإذا 
(١)وهذا‏ اختيارٌ ابن جرير في ((تفسيره)) (9/ 710). والواحدي في ((الوجيز)) (ص: /03733), 
(؟) وهذا اخحتيارٌ ابن عاشور في ((تفسيره)) (38/1). 
(") وهذا اختيارٌ ابن كثير في ((تفسيره)) (27037/7)» والسعديٌ في ((تفسيره)) (ص: 2747)» وابنٍ 

عثيمين في ((تفسير سورة المائدة)) (7/ 479). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 76)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (5/ 1379). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/ 017 7) ((تفسير السعدي)) (ص: 715). 


ينا 


0ؤ ِ 2 
أمرتكم بشيء فأَنُوا منُ ما استطعْتُم» وإذا نهيئُكم عن شيء فدَعُوه))!". 


وما جَعلَ اللَّهُمِنْ بحر ولا سَاَِِ وا وَصيلة وَكَا حَامٍ وَلكِنَّالِّينَ كَمَرُوا 
يَفْتَرّونَ عَلَى الل اْكَذْبَ وَأَعْتَرَهُمْ لَايَعْقِنُونَ .4)1١7(‏ 


ما مع اللهُ تعالى الناس يمن البَحثِ عن أمور لم يُكلّفُوا بالبث عنهاء 
كذلك متهم من التزام أمور لم يُكلُفوا بالتزامهاء وما كان الما رون على 
أنفسهم الانتفاع بهذه الحيوانات» إن كانوا فى غاية الحاجة إلى الانتفاع بها؟؛ 
يك الله تعالى أن ذلاق يال 4 فعا :تالي: 

«إمَا جَعَلَ الله مِنْ بَحِيرَةِ وَلَاسَائِبَة وَكَا وَصِيلَة وَلَاحَام #. 

أي: لم يأذنٍ الله عاواطه باد انوا الام شيء مما ابتدعه الكمّار 
فلم يَشْرّعْ لهم البحيرة : وهي ناقدٌ يشقون أنه ثم يُحرّمون ُكوتها ويَرَوتها 
مَحتَرّمَة. ولا السّائِة "هي ناقة أو بقرة أو شناة تسيب وتحلى؛ فلا ترركت ولا 
يُحمّل عليهاء ولا تُؤكل ولا يُنتمّع منها بشيء. ولا الوصيلة: وهي التي تُحرَّم أو 
تُجعل لآلهتهم. ولا الحاميّ: وهو جمل يُحمّى ظهرٌه عن الركوب والحَمْل©. 

وكين ال لَذِينَ كَمَرُوا يَفْتَرّونَ عَلَى الله الْكَذْبَ #. 

أي: لم يُشرع اللهُ هذه الأشياة» وليستْ هي عنده بقَربة» ولكن الكُفَّار هم الذين 


.)1739/( رواه مسلم‎ )١( 

.)065 يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (لا/‎ )١( 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (94/ 227737-75 ((تفسير السعدي)) (ص: 23517» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ .)501١-86٠‏ 
وق تلفي يشر انض والسسافة والزطيلة ولام ومكي سكن جا بو اانه يذلاك لطر 
(«زاد المسير)) لابن الجوزي /١(‏ 97-5947 0), ((تفسير أبن كثير)) (511-1908/79). 


١‏ اك 
9 سورة المائدة - الآيات  )1٠60- ٠01(‏ ©(06 
بت م 


يُفعلون ذلك بغير دليل» ويفترون على الله تعالى الكَذِبت"©. 
رعروعوو, شاه بم م 
ع وَأكْتْرَهُمْ لا يَعْقِلون #. 
أي: وأكثرٌ هؤلاءِ الكمّار لايُملكون عَقْلَا صحيحًا راشدًاء وإِنَّما يساقونَ إلى 
تلك الشرائع الباطلةٍ بجهلهم. متّبعين في ذلك أكابرهم”" 


ل وَإِذًا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوا إِلَى مَا أَنْرَلَ اللّهُ وَإِلَى الرّسُولٍ قَانُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا 


عَلَيْه آباءَنا أَوَلّوْ كَانَ آبَاؤّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ سَّيْنَا وَلَا يَهتَدُونَ (؟ 406 


لَمَّا حرّموا هذه الأشياء مِنْ قَوْلِه: فإمَا جَعلٌ الله مِنْ بَحِرَةِ وََا سَائِبةِ وكا 
صل وََا حَامٍ ‏ اضطرُوا إلى تحليل اميت فحرّموا | لطاتسهنو حار النفيت] 
ولَّمًا اذوه دينًاء واعتقدذوه شَرعَاء ومضّى عليه أسلاقهم» دَعَنْهُم الحظطوظ 
وَالْأَنَمَةٌ من نسبةٍ آبائهم إلى الضَّلالٍِء والشهادة عليهم بالسَّفَهِ إلى الإصرار عليه» 
وعَدَمٍ الرجوع عنه بعد انكشافٍ قبحه؛ وبيانٍ شناعه» فقال تعالى دالا على ختام 


الآية التي قَبُلها من عَدَم عَقَلِهم©: 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/9 2737 ٠‏ 5)) ((تفسير ابن كثير)) (77/ 1١‏ 71)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 755)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (7/ .)501١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ ١‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 7/5)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (؟1/ .)5075-501١‏ 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 37757). 
وقال محمّد رشيد رضا في بيانٍ مناسبة هذه الآية والتي قبلّها للآياتٍ التي قبلّهما : (وجة انُصال 
هاتين الآيتين بما قبلّهما أنه سبحانه وتعالى نهَّى في السّياق الذي قبلّهما عن تحريم ما أحلّه 
الله وعن الاعتداء فيه» وإن كان التحريمٌ تركا لمباح يُلتزمٌ بالنّدْر أو بالحلف باسم الله تنسكا 
وتعبدًاء مع اعتقادٍ إباحتّه في نفسه اشرما يدقن إليه ويعقد وجوية» وررق فيه كفارة الأرمان: 
وحرّم الخمرٌ والميسرٌ والأنصابٌ والأزلام» وصيدّ البرٌ على المُحْرم بحج أو عمرقء ويعد أن 
نَهَى عن تحريم ما أحله. نهَى أن يكونَ المؤمنٌ سبًا لتحريم الله تعالى شينًا لم يكن حرّمه - 


ب 5 
و التفسير المحرر للقرآن الكريم 
ب جنا 


وَإِدَا قِيلَ لَهُمْتَعَالَوا إِلَى ما أنْرَلَ الله وَإِلَى الرسُولٍ #. 

أي: وإذا قيل لهؤلاء الذين وقّعوا في تحريم ما أحلّ الله تعالى: هلَمُوا وأمْبُوا 
إلى كتاب الله عنَّ وجل وإلى رسوله عليه الصَّلاة والسّلام؛ ليتييّنَ لكم شِع الله 
سبحانه» وما أوجبّه وما حرّمه. ويُطلان ما ابتدَعته0"©. 

« قَانُوا حَسْبنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا #. 

أي: قالوا جوابًا على مَن دّعاهم إلى ذلك: يُكفينا ما وجَدّنا عليه مَن قَبْلَنا من 
الآباءِ والأجدادٍ من طرائقٌ ساروا عليهاء ونحن لهم تبَعٌ في ذلك". 

أوَكَوُ كا وهم لَايَْلمُوَ نا وَلَايفْتدُونَ». 

أي: أيتبعون آباءهم حتى لو كانوا على هذه الحالٍ التي له يتحدون أن 
يُتبعوا فيها؛ إذ لا يَحوِلون عِلمّا بشريعة الله تعالى» ولا يَعمَلون على وَفْقِها عملا 
صالحًا؛ فكيف يتَبعوئّهم ومِثْلُهِم لا يصلُّحُ أنْ يُقتدَى بهم ©؟! 

كما قال سبحانه : 2 وَإِذًا قل لَهُمْانّبحُوا مَا أََْلَ اللّهُ قَانُوابَل تتَِعُ ما َلْمَيْنَا عَلَيْه 
2ن أو لو كان آبَاؤّهُمْ لا يَعْقَُونَ شيعا وَلَايَهْتَدُونَ * [البقرة: ا١].‏ 


- أو شرع حكم لم يكن شرّعه» بأن يسأل الرّسول صلَّى الله عليه وسلّم عن شيءٍ مما سكت 
اللعنه عثرًا وفضلة: فكون الشورات عنه أن أورت تكلينًا ديد فناسبّ بعد هذا أن يبيّن 
ضلال أهل الجاهليّة فيما حرّموه على أنفسهم وما شرعوه لها بغير إِذْنٍ مِن ربّهمء وما قلَّد به 
بعضُهم بعضًا على جهلهم؛ مع بيانِ بطلان التقليد وكونه ينافي العلمٌ والدّينَ) ((تفسير المنار)» 
(159/90). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 57)) ((تفسير أبن كثير)) (7/ »)7١١‏ ((تفسير أبن عثيمين - سورة 
المائدة)) (7/ 54017). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (94/ 57)» ((تفسير ابن كثير)) :)7311١7/7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7557)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ 5017). 

(7) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 57-57): ((تفسير ابن كثير)) (7/ .)7517-751١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 57 7)) ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟1/ 5017). 


كت 


0 ووه ة المائدة - الآيات (للودم) 4ح 


زب 


وقال تعالى: وَمِنَ اناس مَنْ يُجَاوِلُ في الله عير عم وَلَا هُدَّى وَلَا كاب 
مني وَإِدَا قل لهم اموا ما نَل الله َالُواَل تع مَاوَ ناه انان اول كان 
السَّيْطَّانُ يَدْعُوهُمْ إلى عَذَابٍ السَّعِير # [لقمان: .]71١-1١‏ 

وقال نجل وعلة: إِنّهُمْ ألْمَوَا آبَاءَهُمْ صَالَّينَ قَهُمْ عَلَى آنَارِهِمْ يُهرَعُونَ # 
[الصافات: 7١-579‏ ]. 

ذا ها الزن امثرا لبك الفسق لاي يَضُرّكُمْ مَنْ ضَلَّ إذَا اهتَدَيْتُمْ إلى اللّه 
مَرْجِعْكُمْ جَدِيعًا قبدكُمْبمَا كُنُمْتْمَلُونَ .4)٠١0(‏ 

مُناسَبَة الآيَةِ لِمَا قَبْلّها: 

الا لكا كاذ المارع لهم امن قبول الهدى كوه <للئه قسنيها لأباييم) قود 
ضررًا عليهم يُسبُون به على رعْمهمء أَعْلمَ الله المؤمنينَ أنّ مخالفة الغير في 
قَبول الهُدى لا تضرٌّهم أصلاء بأنْ عقّب آيةَ الإنكار عليهم في التقيّد بآبائهم 
لمتابعتهم لهم في الكُّفْرٍ بهذه الآية"©. 


م 2ه 


أيضًا لَمّا ذكر اللهُ تعالى مكابرةً المشركينَ وإعراضّهم عن دعوة الخير بقوله: 
وَإِدًا قبل لَهُمْ تعَالوَا إِلَى ما أَنْرَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولٍ قَانُوا حَسْبْنًا مَا وَجَدْنَا عَلَْه 
آبَاءَنَا #6 أعقبه بتعليم المسلمين حدود انتهاءٍ المناظرّة والمجادلةٍ إذا ظهرت 
المكابرةٌ» وعَذّرٍ المسلمين بكفاية قيامهم بما افترّض الله عليهم من الدَّعوة 
إلى الخبرء فأعْلّمَهم أنَ على الدّاعي بذْل هده وآنّه يس مسؤولا إذا لم يُصغ 
البدقر إلى الذعرة: كما قال قعالن: إِنَّكَ لَاتَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَ الله يَْدِي 
مَنْ يَسَاءُ 7#" [القصص: 5 5]. 

وأيضًا لَمّا بين اللهُ تعالى أنواعَ التكاليفٍ والشرائع والأحكامء ثم قال: يما 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 157"). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 7/7). 


ى ب 
بكر التفسير المحرّر للقرآن الكريك )| 39 


عَلَى الرّسُولٍ إِلّا ابَاغ وَاللَهُ يلم ما تدُونَ وما تَكتُمُونَ4» إلى قوله: اذا 
قِيلّ لَهُمْ تعَالوَا إلى ما أَنْرَلَ الله وَإِلَى الرسُولٍ قَانُوا حَسْيْنَا مَا وَجَدْنَا عليه 
آبَاءَنَا 6 فكأنه تعال قال إن هؤلاء الجهّالَ مع ما تقدّم مِن أنواع المبالغةٍ في 
الإعذارٍ والإنذارٍ والترغيب والترهيب لم ينتفعوا بشيءٍ منه» بل بقُوا مُصرّين 
على جهلِهم؛ مُجدَّين على جهالاتهم وضلالتهم؛ فلا تُبالوا- أيُها المؤمنون- 
بجهالتهم وضلالتهمء بل كونوا مُنْقَادِينَ لتكاليفي الله؛ مُطيعينَ لأوامره ونواهيه» 
فلا يضرّكم ضلالتهم وجهالتهم؛ فلهذا قال'": 
بام م ل 0 
ي: يا أيها المؤمنون أَلْزْموا أنفسَكم العمل بطاعةٍ الله تعالى» وترْكٌ معصيته؛ 
3 بكي اجو او سور ل عب و 
18 منثم بربكم وأ طعتموه؛ ومن ذلك: واكم راحب أت الناس بالبعزرت» 
ونهيهم عن المنكر ولا ضيرٌ عليكم بعد ذلك إِنْ تمادو في غيّهم وضلالهمء ما 
دُمثّم قد أَدَيْثُم حقٌّ الله تعالى فيهه". 
0 0 ره اعسشه لا سن موسعفصخ ه عدم يهم 
« إلى الله مَرْجِعْكُم جَِيعًا يدم ا كم تعْملُونَ4. 
أي: إن مآلكم في الآخرة إلى الله تعالى وده وسوف يُخبرٌكم بما قدّمتموه 
في الدّنيا من خير أو : شرٌ؛ فإنّه لايَخْقَى عليه شي من أعمالكم» ويجازيكم عليها 
نوايًا أو عقابًا”. 


.)5548/١1( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 5 00-5). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2717 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 757)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي »)550-409/١1(‏ ((تفسير أبن عثيمين- سورة 
المائدة)) (؟7/ 569). 
وممّن رُوي عنه من السّلف نحو من هذا: أبو بكر الصّدّيق» وابن عبّاس» وسعيد بن المسيّب» 
وحُذيفة» والسَّدّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (59/9). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 200 ((تفسير السعدي)) (ص: 55 7)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (؟7/ .)55٠5‏ 
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ىه 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ أنَّممايُناي كمال الإيمان أنْيسأل الإنسانٌ عن شيء لم يكلف به؛ لِقَوْله: 
5 الهاالزية أمثرا ل نالا د 

-١‏ مما يُسِتَفادُ مِنْ قَوْلِه ا أيه الِّينَ آمَُوا لا تسأنُوا عَنْ أَْيَاء إن بد لَكُمْ 
تَسّؤْكُمْ 6 أنَّ الإنسانَ قد يَسُوه ما شرّعه الله عزّ وجل من إيجاب أو تحرييء ولكنّ 
المؤْمنَ ون كره ذلك بطبيعته» لايكرهّه من حيثٌ كوثه شرعًا لله عرَّ وجل ". 

- في قوله تعالى: 92 لا تَسأَنُوا عَنْ أََْاء إن يُبْدَلَكُمْ ب َسُؤْكُمْ #6 توجية الأمّة 
الإسلاميّ إلى الأب الواجب مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ وعدم سوال 
عمًا لم يُخبرْها به مما لو ظهّر لساءَ السائل وأخرجّهء أو ترنّبَ عليه تكاليفٌ لا 
يُطيقهاء أو ضُيّقَ عليه في أشياءَ وسَّعٌ اللهُ فيها وفي تزكها بلا تحديدٍ؛ رحمةٌ بعباده". 

4 - يُستَفادُ مِنْ قَْلِهِ تعالى: :9 لا تَسأَنُوا عَنْ أَشْيّاء» أنَّ القرآنَ جاء لا لِيُقرّر 
غقيدة فحسبُ» ولا شرع شريعةٌ فنحسبٌ» ولكن كذلك ليريّن أَمّه وينشىع 
مجتممًاء وليكوّنَ الأفراد ويّنشتهم على منهج من صُنعه يتواققٌ مع العَقل والفطرة» 
وهو هنا يُعلمُهم أدب السُؤالٍء وحدود البحثء. ومنهجح المعرفة» وما دام اللهُ 
سبحانه هو الذي يُنَزلُ هذه الشريعة» ويُخبرٌ بالغيب, فين الأدب أن يَتَرّكَ العبيدُ 
لحكمته تفصيلٌ تلك الشريعة أو إجمالّهاء وأنْ يتركوا له كذلك كشْفَ هذا العَيّبِ 
أو سَْرّه وأنْ يفوا هم في هذه الأمور عند الحدود التي أرادها العليمٌُ الخبير» لا 
ليُشدّدوا على أنفسِهم بتنصيص النصوصء والجري وراءً الاحتمالاتٍ والفُرُوض» 
فيك لاتندكوة ور العي اولرة الكقك عنا ل يشفت الله مثا نويا عنم 
ببَالِغيهء واللهُ أعلمٌ بطاقة البشر واحتمالهم؛ فهو يَشْرَعٌ لهم في حدودٍ طاقتهم» 


“<3 


() ينظر: ((تفسير أبن عادل)) (// /41 0)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (7/ 5 55). 
(*) ينظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (؟/ 485). 


ا 


ب 7# التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ها 


ويكشِفٌ لهم من الغيبٍ ما تُذْرِكُه طبيعنُّهم» وهناك أمورٌ ترَكَها الله مُجمَلةَ أو 
مجهلة ولا ضير على النّاسٍ في تزكها هكذا كما أرادّها الله"©. 


- 


ه- يُسِتَفادُ مِنْ قَوْلِه: قد سَألَهًا قَوْمٌ مِنْ َبْلِكُمْ ثم أَصْبَحُو حُوا يها كَافِرِينَ * 


ضربٌ الأمثالٍ بالأمم السّابقين؛ حتى نقتم بأنّهِ لا يُنبغي لنا نا ن تَسْألَ؛ لأن غيرّنا 
أل وك 


3 


الإماد لايش ان مس لاق كر 0 


/ا- قَوْلّه: : ما جَعلَ الله من بَحِيرَةِ ولا سَائِبة وَكَاوَصِيلَةِ وَلَا حَامٍ. فيه 
دلالةً على أن الإنسانٌ قد يقح في شَرْعِه لنفِه على الخبيثٍ دون الطيّب؛ وذلك 
لأنَّ الكفَار سَرَعوا لأنفيهم هذاء وظنُوا أنّه من محاسن الأعمال» فإذا هو مما 
لا يَعباً الله به» بل مما يُعذَّب عليه؛ لكونه أوقعهم فيما كانوا مُعترفينَ بأنّهِ أقبحُ 
القبائح وهو الكذبء. بل ة في أقبح أنواعه. وهو الكذبٌ على مَلِك الملوك؛ ثم 
صارٌ لهم دِيناء وصاروا أرسحٌ الناسٍ فيه وهو عينٌ الكُفْر». 

8- يُستَفاد مِنْ قَوْلِه : «وَككِنَ الَّذِينَ كَمَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى الله الْكَذْبَ # خطرٌ 
الإفتاع وأنَّ الإنسانَ قد يُفتي بالشيء فيكون ممّن افترى على الله كذْيًا9©. 


9- ذم م أولتك الذين يقولون بلا عدم وأنّهم قل فققدوا عقولَهم؛ لِقَوْلِه: 
2 وَأَكْتَرَهُمْ كتيلو :سدق اقشاع وهل + كل إتننان يتوم على الفغرى 
بالتّحليل أو التّحريم أو الإيجاب بدون عِلم فهو غيرٌ عاقل؛ وإِنْ ظنَّ أنه صارَ 


.)487 يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (؟/‎ )١( 

.)5 54 يُنظر: ((تفسير ابن عتيمين - سورة المائدة)) (؟1/‎ )١( 
.)5 58/7١ يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )*( 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (02148/5. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الماتدة)) (؟/ 07 4). 
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ك4 دما 


ناما فإنّهِ غيرٌ عاقلٍ» وسيَفْضّحه الله عرز وجلّ إِمّا في الدّنيا وإمًا في الآخرة 
يعني: قد يُمهل الله له» ويكون إمامًا في وقت ما؛ لغفلة الناس وعدم العلماء. 
ولك الحيية الهس ل كوو سمنلا والعاذ زاللة1. 


-٠‏ يُستَفادمِنْ قَوْلِهِ: 9 وَلَكِنَ الّذِينَ كروي يَفْتَرُونَ عَلَى الله الكَذِب وَأَكْتَرَهُمْ 
لَا يعْقَُونَ # أن التحرّيّ في الإفتاء مِنَ العَقْلِ ولقد كان السلفُ الصّالح يُتدافعون 
الإفتاءة» ويُوْجلونَ المُستفتي”". 

١‏ يُستَفَادُ مِنْ قَوْلِهِ: «إوَلكِنَ الَّذِينَ كَمَوُوا يَفْتَرَونَ عَلَى اللو الْكَذْبَ 4 أنَّ 
كلّ مَن أتى بشريعة ليست مِن عند الله فإنَّه َصِدُقٌ أن نقول: إن افتّرى على الله 
الكذْبَء لكنْ مَن اجتهدّ وبدّل الوّسْعَ للوصولٍ إلى الحقٌء وحَكمَ بغير الصّواب» 
فإنّه لا يُقال: إِنّهِ افتّرى على الله كذبّاء بل يُقال: إِنَّه اجتهدَ وأخطأً وله أجرٌ واحدّء 
وغنذاك والحمّة لله- وو اضفة وعمة اللهعر وج[ 0 

7 أن العوامً يُوجَّهون ويُرِسَّدونَ ويُدْعَون إلى الكتاب والسّنّ؛ لِقَوْلِه: 
©وَإِذَا قِيل لَه تَعَالَوَا # و أب بهم القائل إِمَا لكثرة القائلينَ» وإمّا لاختلافٍ 
مراتبهم؟ لأنَّ كثرةً القائلين د توجبٌ أنَّ الإنسانَ ينصاعًء والمرتبة العليا يوحت 
أيضًا أن الإنسانَ ينصاعٌ ويأتي©. 

١1‏ - يُستَفَادُ منْ قَوْلِهِ : وَإِدًا قِلَ لَهُمْ تَحَالَوَا إِلَى مَا أَنْرَلَ اللّهُ وَإِلَى الرسُولٍ 
الوا حَسْْنَامَاوَجَذْا علي آباا4 أن مّن تعصّب لقول إمام والتزمهء وأصرٌ عليه 
مع عِلْمِه بمخالفةٍ قوله للكتابٍ والسّنَّهَ ففيه شّبَةٌ من هؤلاء الكمّار؛ لأنّه إذا قيل 


.)505 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 

(”) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ "8017). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 5085). 
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له: تعال إلى ما أنرّلَ اللهُ وإلى الرسولٍ قال: حسبي إمامي؛ فيكون فيه شّبةٌ من 
هؤلاء الكمَار 30 


5- وجوبٌ الرّجوع إلى ماجاءَ في الكتاب والسّنة؛ لأنَّ الله أَكَرٌ على هؤلاء 
الذين قالوا: يٍِحَسْبنَا مَا وَجَذَنًا عَلَيِّ آبَاءَنَا 04" . 


6 لا يجورٌ ترك اناعٍ ما أنزل الله واتباع رسلهء وتقليدٌ مَن لا علمَ عنده 
صحيمٌ» ولاعقل رجي و إنّما يجوز الاقتداء بالعالم المهتديء الذي يبني قوله 
على الحجّة والدليل» قال تعالى: طوَإدًا قبل لَّهُْ تعاًَا إلى ما نَل الله وَإَِى 
الرّسُولِ قَانُوا حَسْبْنا مَا وَجَدَْا عَلَيْهِ آنا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤّهُمْ لا يَعْلَمُونَ شيعا ولا 


0 يَهْتَدُونَ 46" . 


إن إصلاد اح التّفْس والعناية بها من مُقتضيات الإيمان؛ لِقَوْلِهِ: دايا 


الّذيْنَ آمنوا عَلَيْكُمْ ك4 
11 للمتصيرة ون ركه يونا الها الزين امن تلك الشسكم لا ركم 
من َل إِذ ...4 بعة قوله: «وَإِذًا قِلَ لَهُمْ تَعَالَوا إِلَى مَا أَنْرَلَ الله 
وَإِلَى الرّسُولٍ قَانُوا حَسْبْنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيِْ آبَا الخو و 
ا حيار ونين ا 


وعم 


- قولّه تعالى: لإا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيِكُمْ أنْفْسَكُمْ لا يَضُرَكُمْ مَنْ ضَلَ إذَا 


.)5401/ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١1(‏ 44 4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 747). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟5/ .)1471١‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)559/١57(‏ 


امْتَديْكُمْ... 4 هذه الآية ارد ثُقرّر مبادئ أساسيّة في طبيعة الأمَّةِ المُسْلِمَة 
وفي طبيعة عَلاقاتها بالأمَم الأخرىء وأنَّ على الأمّة المسلمة أن تتضاصنَ فيما 
بينهاء وأنْ تَتناصَح وتتواصّىء وأنْ تهتديّ بهذي الله الذي جعل منها أمّهَ مستقلَة 
منفصلةٌ عن الأمم غيرهاء ثم لا يَضيرٌُها بعد ذلك شيئًا أن يضِلٌ الناسُ حولّها ما 
دامث هي قائمةٌ على القدقه تكو لس معدن هذا أن كتعلن الأمة المسلفة 
عن تكاليفها في دعوة الناس كلَّهم إلى الهُدىء والهٌُدى هو دِينها هي» وشريعتها 
ونظامّهاء فإذا هي أقامتٌ نِظامها في الأرض بِقِيَ عليها أن تدعو النّاسَ كاقَةٌ وأنْ 
تحاولٌ هدايتهم, وبَقِيّ عليها أن تباشرٌ رَ القوامةٌ على الناس كافَةٌ؛ لتُقيمَ العدلّ 
بينهم» وَلِتَحُولَ بينهم وبين الصَّلال والجاهليّة التي منها أَخرجَتْهِمء وكونها لا 
يَضيرُها من ضلَّ إذا اهتدث» لا يعني أنَّها غيرٌ محاسّبة على التقصير في الأمْر 
بالمعروف والنّهْي عن المنكر فيما بينها أولّاء ثمّ في الأرض جميعًا(". 

- أنَّ الإنسان لا يُحاسَب على حديث التَفْسِء لِقَوْلِ ِامَتدكُمْ ما كنك 
تَْمَلُونَ وحديثٌ النَفْسِ ليس عملًا؛ ودليلُ ذلك قولُ النبي صلّى اللهُ عليه 
1 ((إنَّ الله تجاورٌ عن أمَّتي ما حدَّئت به أنفْسَها ما لم تعمّل أو تتكلّم)) 7 
ولقن إذاتوكن الانبان إلى خديت التفين واطمان إلنهواعتفده»فحيعد يكون 
قد عمل عملا قلبيًا لا جوارحيًا27. 

الفوائدُ العلميّة واللطائفغ: 

-١‏ دَفْعُ التَعارُْضٍ بين قوله: 2إيَا يها الّذِينَ آمَنُوا لا تسْألُوا عَنْ أَشَْاء إِنْ بد 
لَكُمْ تَسْوْكُمْ 4 وقوله: م فَاسْأَنُوا أَهْلَ الذّكْر إِنْ كُنْتُمْ لا تَْلَمُونَ 4 [ الأنبياء: 
] حيث ذكّر كراهة السؤالٍ والنهيّ عنه في الموضع الأوّلء وأمّر بالسّوْالٍ في 
)١(‏ ينظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (؟7/ 495). 


(؟) أخرجه البخاريٌ (0287) واللفظ لهء ومسلمٌ (1790) من حديث أبي هُرَيرَة رضي الله عنه. 
(9) ينظر: ((7ه : أبن عث ين - سورة المائدة)) (؟7/ 707 5). 


الموضع الثاني» فالجوابٌ عن ذلك: 
أن الأوّل المنهيّ عنه هو سؤالٌ الأشياء التي إذا بُينَتْ لهم ساءنُهم وأحزتثهم 
بخلافٍ سوال الاسترشاد والتَّعلّم مما تدعو الحاجةٌ إليه في أمور الدّين والدّنياء 
فهو محمودٌ قد أمرٌ الله به» وأَذْن بِالسَّوالٍِ عنه"» 
ل" ع 4 ليجو سهةثس 8 و عو 
-١‏ قم قوله: لا سوا عَنَ أشيّاة# على قوله: «إوَإِن تشألوا عَنْهَا حِينَ 
ب يَرَلْ الْقَرآن بد لَكُمْ #؛ فاه انر جرع لوال انث ذم لمأن يورو هن 
أشياءة متّى ظهرتٌ أساءثهم؛ قبل أنْ يُخبرَهم بأنّهم إِنْ سألوا عنهاء بِدَتْ لهم 
لينزجرو”". 
"- أنَّ ما سكت الله عنه فهو عَفْو؛ لِقَْلهِ: :عَم اللهعَنْهَا وَاللّهُ عَمُودٌ حَليمٌ 46". 
- البناءً على الأصل في براءة الذَّمَة؛ لِقَوْلِِ: لعَفَا اللّهُ عَنْهَا» فالأصل 
عدم شَعْلٍ الدّمّة بإيجاب أو تحر يم 
4- يُستَفَادُ من قَوْلِهِ: 9 قَدْ سَأَلَهَا قَْمٌ مِنْ قَيْلِكُمْ ثم أَصْبَحُوا بها كَافِرِينَ 4 أنَّ 
من قبلنا كانوا يسألون» ولكن يَهلكون بالسّؤالء ويُويدُ هذا قولٌ النبيّ صلّى الله 
, عليه وسلّم في الحديثِ الصحيح عمَّن سَبّقنا: ((إنّما أَهْلَّك الذين من قبلكم 
كثرةٌ مَسائِلهم واختلافهم على أنبيائهم))*؛ يسألون ثم يختلفونَ عليهم. ولا 
يوافقوتهب”"” 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (/1/ 5٠‏ 0)» ((فتح القدير)) للشوكاني (7/ *47): ((تفسير السعدي)) 
«(ص:57). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (// /ا5 0). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (7/ ١‏ 55). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 506 5). 

(5) أخرجه البخاريٌ (7/784)» ومسلجٌ (17037) واللفظ له من حديث أبي هُرَيرَة رضي الله عنه. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (554/57). 


- إن قيل: كيف قال: هل لا تَسْأَنُوا عَنْ أَشْياء # ثم قال: «قَدْ سَأَلَهَا# ولم 
ِقُلُ: (قد سأل عنها)؟ فالجوابٌ: أنَّ الضميرٌ في: «9سَأَلَها # ليس براجع إلى 
ا أَشْيَاء # حنَّى تجب تعديئه ب(عن»» وإنّما هو راجمٌ إلى المسألةٍ التي دلَّ عليها 
+1 لا تسْأَنُوا 4 يعنى: قد سأل قوم هذه المسألة من الأوِّين» نُمَ أُصْبَحُوا بها 
أى: بمرجوعها أو بسببها «9كافرين * وذلك أنَّ نتن إشرائيل 'كانوا ينتفتون 
0-1 0-9 ع 
أنبياءهم عن أشياءً» فإذا أمروا بها تركوها فهلكوا"''. وقيل غير ذلك”". 

- إطلاقٌ الججعْل على التّشريع؛ لِقَوْلِه: «9مَا جَعَلَ الله مِنْ بَحيرَة 4©. 

- خسن الجدال في القرآنٍ الكريم؛ حيث أقام الحُجَّة على هؤلاء الذين: 
قَانُوا حَسْبنَامَا وَجَذْنَا عَلَيْه آبَاءنَا > بن آباءهم جل لَا يَعْلَمُونَ سيك وَكَا يَْتَدُونَ 4 
فهم ضالون في علمهم وفي عَمَلِهم. 

و ميايعا ‏ ويه م ى وذو اس وعد 20 00 2 

- يُستّفاءً من قَْله: اا يِضْرْكُمْ مَنْ ضَلٌ دا ديك 4 أن ضَلاكٌ من يضل 
لا يترئّبُ عليه ضررٌ المهتدي. يعني: الصَّررَ المعيّن الششخصيء وما الغيورة 
العام وهي العقوبةٌ العامّة فهذه قد تكونٌ» وقد لا تكونٌ أيضًا إن كانوا ينَهَوْنَ عن 
السّوءِ؛ فالله تعالى لما أَحَدٌ مَن أححدٌ من الأمم السابقةٍ نجّى أنبياءه ومّن معهم”» 

بلاغة الآيات: 

2 

-١‏ قَوْلّه: «وَاللّهُ عَمُو رٌ حَلِيعٌ # اعتراضٌ تذييليٌ مُقرّر لعفوه تعالى» ومجيءٌ 
الوصمَيْنِ عَمُورٌ رَحِيحٌ # على صيغة المبالعَة؛ للمبالغة في وضْفِه بمغفرة الذّنوب» 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 585). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١1(‏ 555:0550). 
(3) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ "01 5). 


(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (75/ 5058). 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)551١/5(‏ 


2 تير تمحزر تاد ريع ك9 


تاعارص البعامي ب الكرظا كع اراح عاتم بعر با 
١‏ - قَوْلُه: 9 كد سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ نم أَصْبَحُوا بها كَافِرِينَ # استئناف بيانيٌ» 
جوابُ سؤال يُِيرٌه النهيٌ عن السؤال ثم الإذنُ فيه في حِين يُنزّل القرآن؛ أنْ يقول 
ساكلٌ: ِنْ كان السؤال في وقتٍ نزولٍ القرآن» ون بع الأسئلةٍ يسوءٌ جوابه 
رك ترق امول رواحي سور انرق أمثالّها قد 
كانت سبيًا في كفر قوم قبل المسلمين”" 
- وقوله: :قد سَأَلَهًا قَوْمُ#» أي: سألوا هذه المسألة لكنْ لاعيئهاء بل مثلّها 
في كونها محظورةً ومستتْبعةٌ للوبال وعدمٌ التصريح بالمثل- حيث لم يقل : 
سأل مثلّها قومٌ- للمبالغةٍ في التَحذير". 
- (نُمّ) في قوله: بِإثَمَ أضْبَحُوا بها كَافِينَ4 للترتيب الرّتبي» كشأنها في 
عطّفٍ الجمَل؛ فإنّها لا تُفيد فيه تراخي الزَّمانِء وإِنَّما تُفيد تراخي مَضمونِ 
الجملة المعطوفة في تصوّر المتكلّم عن تصوّر مضمونٍ الجملة المعطوفٍ 
ل 
حتَّى فاجاً المتكل. 
- وفِعْل 9 آم ضكرا #سععل عبن ناوا وهو دن هذ الالتتممال مور 
بمصير عاجلٍ 3 فيه؛ لأنّ الصَّباحَ 0 أوقاتٍ الانتشار للأغعمال9. 


- قَوْلّه: لما جَعَلَ الله منْ بَحِيرَةِ وَلَاسَاتبَةِ ولا وَصِيلَةِ وَلَاحام 6 فيه: الإغراقٌ 
في التَّمَي بقوله: طمن بَحِيرة6» ثم تأكيد الثّفي بإعادة حَرْفٍِ الَفي (لا0» فقال: 


ا 


0 


.)86 /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)59 /9/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
.)867/7( يُنظر: ((تفسير أبى السعود))‎ )3( 
.)59/7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 
.017١ /7/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )6( 


ا و 


هذا القولّ لو لم يكن آبَاؤُّهم لا يَعْقِلُونَ شَيْنَا من الدَّينء ولا يَهِنُدون للصَّوابٍ 
ولَوْ كانوا لا يعلمون... إلخ”": وما في (لو) يمن معنى الامتناع والاستبعاد إِنَّما 
هوا لتر إل رهملا إلى تلتين لامر وقايدك المبالقة في الإكاروالسفب 
ببِيانٍ أنَّ ما قالوه موجبٌ للإنكار والتعجّبء إذا كان كونٌ آبائهم جَهلةَ ضالّين في 
حيّر الاحتمالٍ البعيد؛ فكيف إذا كانَ ذلك واقعًا لريب فيه©©؟! 
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2 -ه 2 و ع م وع ع 
0 م0 1 ره عوسّهى سلس 2 2 07 2 © عير 7 فد 8# بن اه 
6 قوله: 3 إلى الله مَرْجِعَكُمْ جَمِيعًا من بِمَا كنت تَعْمَلونَ * خبرٌ فيه: 


5 د 8 5 ع 6ع بي ا 
وعد ووعيد للفريقين» وتنبية على أن أحذًا لا يُوَاحَذْ بذنب غيره©. 


.014/5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) وقيل: إِنَّ الواو في قوله: مِإأَوَلَوْ كَانَ آبَاوُمُمْ 4 واو الحال قد دخلتٌ عليها همزة الإنكار» وتقديره: 
أحسْبّهم ذلك ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئًا ولا يهتدون. وقيل: إن مؤدّى القولين واحد. 
يُنظر: ((تفسير الزمخشري)): /١(‏ 5805). ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 58 5)» ((تفسير أبي حيان)) 
(:/6م*- 7 ((تفسير أبي السعود)) (”/ /81). :. 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (”/ 417). 

(4) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) »)١57/7(‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ /078. 


ىت سس 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 6 


)٠١8- 1١1( الآيات‎ 


ع حامر 


مر سه مغر م م 1-8 اع اس 2 م . 
١‏ يكابا لذن ءامنوا سَبدة متدم ذا سح 5 الحو حي و1 
ا سوط 7 أ مه م وم آ هص 
أنْمَانِ دوا عَدَلِ نكم أو 000 إِنَ أَشْمَ صَرَيُْمُ في الْرضٍ َأ صَبكتَكم 


قينة ادرف قوق نيعا عر بق السلزة كقيماة اس إن تر ل 
مَقوَ يق عق ول 5 ل مَكْممُ سَبَددَةَ هه إن ذا لَّمِنَ لَِيِنَ (5) 
ين عر ع نما سما نما هَتاحَانِ يَفُْمَان مَقَامَهُمَا مرت الي تحن 
عل الأول مِِعَسْمَانَ باه لهند نا لمن من تجن تونما ين !ذا 


نين 8 َلِكَ دق أ أن ينوا يتمدو عل وَجهِهَآ أو ياهو 


0 مما أللَهَ وأسمعوا 1 ولك الهلا مبدى الْعَوم لْعَسِقِىَ (0:) 6*. 

غريب الكلمات: 

«9شَهَادَ يكم 4 الشهادة فول صاددٌ عن عِلمٍ حَصّل بمشاهدة بصيرة أو 
صر وَأَضْلٌ (شهد) :يدل على حُضور وعِلْمِ وإعلام". 

الْوَصِيَةَ #: الوصيةٌ هي: التقدّمٌ إلى الغير بما يَعملُ به مُقترنًا بوعظ؛ من 
قولهم: أرضٌ واصِيّة: مُنّصلِةٌ النباتِ قد امتلأث منه» ووصيتٌ الشيء: وصلمه 
وأصل (وصي) يدل على وصلٍ شيءٍ بشيء”". 

يه رع م .5 كمء. 0007 0 الى 35 5 لسن 1 ع 

عو صَرَبْتَمْ في الأزض *: أي: ذهبتم فيها؛ للتجارة وغيرها من السَّمَرء وأصل 
الضُرب معروف. وتُستعارٌ منه مَعَانٍ كثيرة”. 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 50)» ((تفسير ابن جرير)) (28/9)» ((مقاييس اللغة)) 

لابن فارس »)2571١/*(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 558). 
(0) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١١5/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ”817/7). 


() ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني /١(‏ 22717 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (9/ 207948 
(«المفردات)) للراغب (ص: ٠5‏ 5). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي .)57/١(‏ 


هو تَحْبِسُونَهُمَا #6: توتقوؤئيما؛ وأضل اللحيين: المنع من الانبعاث”". 

«غْئرَ6: أي: ظهّرء واطّلع منهماء وأصل (عثر): الوقوعٌ على الشيء والسّقوط 
سويا ب سي ا 
فلا بد أن ير إلى م موضع 000 

اسْسَحفَ نم4 أي: استوجبًا جناية باليمينٍ الكاذبة التي أقدَمًا عليها وحَلقً 


[فف 


الى دارع 3 
بها؛ يّقال: استحقٌّ فلان الأمرّ: استوْجَبّه. وحقّ الشيءٌ إذا وجب وثبّت” 


000 ب ع اعمس بوي و 5 و و 0 8 5 و و 5 و 5 لمكادة 
:9 أَذْنَى #: أي: أقربٌ, والدثو: القربٌ بالذات أو بالحُكم, ويستعمّل في المكانٍ 
والرّمانَ والمنزلة©). 


مُشكل الإعراب: 

١‏ - قَوْلْه: يا أيّها الَِّينَ آمنُوا سَهَاك نكم إذَا حَضَرٌَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ 
الْوََصِيََ صب انان دوا عَذلٍ كم أذ آحرانٍ من بكم إن أن صرب في الْأْضٍ 
اناك نون لحرت تَحْبِسُوتَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةٍ فيُْسِمَانٍ باللّه إِنِ ارَْبتَمْ 
ار شري به تمن وَلَوْ كان ذا فى وََا تتم ها لله إِذَا لَمِنَ الآَثْمِينَ ين 00. 


() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١7/‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)7١5‏ 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: :.)١58‏ ((تفسير ابن جرير)) ))8١/9(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 22757 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (54/ 778)) ((المفردات)) 
للراغب (ص: 55 6). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 87). ((تهذيب اللغة)) للأزهري (7/ 5 5 7) ((المصباح المنير)) 
للفيومي .)١55 /١(‏ 

(5) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: :.)7١8‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي »)5١/١(‏ 
((التبيان») لابن الهائم (ص: /7/7). 

(0) قيل عن هذه الآية وما بَعدّها: إِنّها- في إعرابها ومعناها وتفسيرها وأحكامها- من أشكل آياتٍ 
القرآن وأصعبها. وقد صَنّف فيها مكيٌ بن أبي طالب مُصَِمًا مفردًا. يُنظر: ((مشكل إعراب - 


آي يي 
0 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ّ 2 


إسَّهَادَ بَيْيَكُمْ إِذَا حَضَرٌ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَّ الْوَضِيّة انَْانِ ذَوَا عَدْلِ مِنْكُمْ 
أَوْ آحَرَانِ منْ غَيْركُمْ #. 

وإ شهادة # مرفوعة على الابتِداء. وحَبَرُها مو انْنَانٍ © على نيه حَذْفٍ مُضافٍء 
والتّهدِيرٌ: شهادةٌ اثنين؛ لأنَ الشَّهادةً لاتكونُ هي ال:8 اثنانٍ #. وقيل: 95 شََهَادَةُ # 
مبتداً أيضًاء ولَكِنْ خبّرها مَحذو ف يدل عليه سياقٌ الكّلامء والتّقديدُ: فيما قُرِضَ 
عليكم أن يَشْهَدَ اثنان» و مأ انان على هذا فاعِلٌ المَصدَرٍ الذي هو« ها 4. 
بئتكم 4 مضافٌ إليه مجرور من باب الانّساع في الظّروفٍ. 

و95 إِذًا# على هَدَّينِ الوّجهِينٍ ظرفٌ له شَهَادَةٌ # أي: لِيَشْهَدْ وقتَ خضور 
أماراتٍ الموت. و :9 حِينَ 4 بدلٌ من فل إِدا » أو ظَرْفٌ ل و حَضَرٌَ 4 أي: حينَ 
حضّر أماراتٌ الموت. و:ذَّوَا # صفةٌ ل ف الْنَاذِ #. أي: صاحبًا عَدلِء وكذلك 
ا مِنْكُمْ 4 صف ازيةً. 9 آحَرَانِ # مرفوعٌ عطمًا على اثنان © على تقدير حذْفٍ 
مضاف أيضًاء تقديره: أو شهادةٌ آخرّينِء و«من غَيْرِكُمْ # صِفةٌ ل آحَرَانِ ». 

إن أَنْتْمْ صَرَبْتُمْ في لض قَآَصَابَئَكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَخيشوتهها 0 
بَعْدِ الصَّلاةٍ فيُفْسِمَانٍ باللّهِ إِنِ ارَْبْتُمْ لا تَشْتَرِي به تَمَنَا وَلَوْ كَانَ ذا قُرْيَى وَلَا 
َكْتُمْ شَهَادَةَ الله نا إِذَا لَمِنَ الْآْمِينَ #: فا إِنْ #شرطيّة. :9 أَنْتُمْ #: فاعل لفِعلٍ 
محذوف يَُسَدُه المذكوة. ضري تفسيرٌ للفعلٍ المحذوف؛ فلا محل ل" 
مِنَّ الإعراب» وجوابٌ المَّرطٍ محذوفٌ يدل عليه قولّه تعالى ا 
مِنْكُمْ أَوْ آحَرَانِ #6» والتّقديرٌ: إن َرَيْنُ في الأزض فَليَشهَدِ اثنان منكم أو مِنْ 
غيركم» » أو التّقديرٌ: فَأَشْهدُوا آحَرَينِ من غيركم. :59 تَحْبِسُونَهُمَا #: جملة استنافيّة 
لا محل لها مِنَ الإعرابء وهو أَؤْلى مِنَ القَولٍ كرها فده امعان بي لِمَا 
يتَرنّبُ عليه مِنَ المَصلٍ بكلام طَويلٍ بِينَ الصَّفةٍ ومّوصوفها . م9 قَيْقسِمَانِ #6: الفاءٌ 


- القرآن)) لمكي /١(‏ 47 7)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 501). 


عاطِفة» والجملةٌ معطوفةٌ على 59 تَحْبِسُونَهُمَا #» فلا محل لها من الإعراب. 

© إِنٍ ارْببتُمْ لا تَشْرِي به تَمَنَا#: شرطء وجوابه محذوفٌ تقديره: إن ارْتبتُم 
فيهما فحَلُّوهماء وهذا الشَّرط وجوايّه المقدَّرُ مُعتَرضٌ بين القََ م ل مَيِقَسِمَانٍ 4 
ليق نقاء التمي:رتمواء يل لآ تشترى د وليتية هل اليا ينا اجنت ده 
5 97 ًِ 5 0 
شَرْط وقَسَمٌ فأجيب سابقّهما. والهاء في ا به * تعودُ على تَحريفي الشَّهادة أو 
الْقَنَ . ومِأِكَمَنَا# مفعولٌ بِإتَشْئَرِي #» ولا حَذْفَ فيه؛ لأنَّ التّمنَ يُشْتَرَى كما 
يُشترّى بهء وقيل: التٌقدِيرٌ: ذا ثمنء فحُذِفَ المُضافُ وأقيمَ المُضافُ إليه مَقامّه. 

كه 4 عمه ع 2 7 0 

9# وَلَوْ كَانَ ذا قَرَْى # جملة امتناعِيّة في محل نصب على الحالٍء واسمٌُ 92 كان 6 
مُصَمرٌ فيها يعودٌ على المَسْهودٍ له: أي: لا تَمُتري به ثمنًا في كُلّ حال» ولو كان 
الحالٌ كونَ المشهود له ذا قرابة. 9# وَلَا تَكْتُمُ # معطوفٌ على جواب القَسَّم 9لا 
َشْتَرِي #؛ فلا مَحَلّ له من الإعراب. نل إن ذا لَمِنَ الْآثمِينَ 6 جملةٌ استعنافيةٌ لا 
محل لها من الإعراب. وقيل غيرٌ ذلك في توجيه هذه الآية”©. 

-١‏ قَوْلهِ تعالى: :لقَِنْ عثِرَ عَلَى أَنّهُمَا اسْتَحَمَا إِنْمَا َآكَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا 
ل 0 

عْتَدَيْنَا إزَ إِذَالَمِنَ الظَالِمِينَ 4. 

ل فَإِنْ عُئِرَ عَلَى أَنّهُمَا اسْتَحَفَا إِنْمَا #: جلاء ير #: عل مبني لِمَا لم يُسمٌ فاعله. 
وِعَلَى أَنّهُمَا: في محل رفْع نائِبُ الفاعل» أي: فإنٍ اطْلِمَ على استحقاقهما 
الإثم. 

«9 فَآحَرَانِ يَقُومَانٍ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقٌ ع يهِمْ الا وَلَيَانِ #: ذل فآحَرَانٍ #6 


)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 47-7141 7)» ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
/1١(‏ 458-57). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ *اهغع-770ة). 
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رهما 


مرفوعٌ على أنه خبرٌ لمبتدأ محذوفٌ, أي: فالشَّاهِدانٍ آكَرانء والفاءٌ رابطة في 
جواب الشَّرطِء دخلَّتْ على الجُملةٍ الاسميّة» وِيَقُومَانِ» و من الَّذِينَ 
اسْتَحَنَّ # كلاهما في محل رفع صفةٌ ل آحَرَانِ ».2 الْأَوْليَانِ» فاعِلُ 
:9 اسْتَحَقٌ * 00 والمفعولٌ 000 أي" وضَيتهما وقبل غير ذلك 
- وقرئ (اسْشحِقٌ) بالبناء ء للمفعول» وه لكان نائب فاعل على تقد 
حَذّفٍ مضافٍ» ان ل ا لي ل ف لا 
وقيل: مرفوع (استّحِقٌ) ضميرٌ الإيصاء أو المالٍ أو الإثم» و الْأَوْلَيّانِ # 
بدلٌ مِنَ الصَّميرٍ في «ِِيَقُومَانِ » والتّقديرٌ: فيقومٌ الأزلياقة او حي هيدا 
محذويء أي: (هما الأوليان»؛ لأنّه لَمّا قال: هق فَآحَرَانِ يَقُومَانٍ مَقَامَهُمَا # 


أن يتم 


فكأنّه قيل: ومَنْ هُما؟ فقيل: الأَولَيَانِ. 

وقُرى: :ا سْتْحِنٌ عَلَيْهِمُالْأَوَلِينَ)» ومرفوعٌ (اسٌ ملحل )ضميز الإيضاء أو الال 
أو الإئم؛ كما تقدّمَ في القراءة الصّابقة و (الْأَوَلِيه) 0 
اسبّحِقّ عَلَيهم) أو بل من الصَمير في ل عليهم » أو منصوبٌ على التديج”". 

»- يديك أَذنَى أَنْ يَأنُوا الهاو على وَجههَا أو يَحَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَئْمَانٌ بَعْدَ 
أَبْمَانِهمْ وَانَقُوا الله وَاسْمَعُوا وَاللَهُ لَايَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ #. 


عو 


هل ذَلِكَ أَذْتَى أن يَأتُوا #6: هل أن يَأتُوا) مَصدرٌ م 1 ا ا 
الخافض» أي: إل اننا 


)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 2717. ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(470-4748/1)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ -417٠١‏ 547). 

(؟) ينظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 581-417).: ((تفسير الزمخشري )) /١(‏ 
7384-4 ). ((تفسير الرازي)) /١١(‏ 550). 

(") يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 23547)» ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
)47١ /١(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 587).» ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 97). 


المعنى الإجمالي: 
يُخْاطِبُ اللهُ تعالى المؤمنين أنَّه إذا حضرث مُقدَّماتٌ الموتٍ أحدًا منهم 
فليكتّبْ وصيّته ولْيَشَهّدُ عليها اثنانٍ من المؤمنينَ العدولٍ» وفي حالٍ كان على 


سَفْرٍ وحضرّه جه فيّشهذ آخران من غير مِلّة الإسلام إذا لم يُوجدٍ العَذْلانٍ من 
المؤمنينَ» فبُوقِتُ المسلمون الشاهدّين اين من غير ته بعد صلاة العَضْرِء 
رمجاكنيها كرداف تلوت إن شكرا ني تيا دتهما» وظهوات له هنيما زه - 
أنّهما لا يَبغيانِ بحَلِفهما عرّضًا من الدّنيا حتى يَكذِبًا فيهاء وأنّهما لا يُحابيانٍ 
أخدًا ولو كان ون قز اكههاء وانهما لذ يكثمان فهاذة الله عند هيا وأنهينا إن 
فَعَلَا شيئًا من ذلك فإنَّهما يكونان بذلك مِن المذزبين العاصين. 

إن ظهر انين كاذبانٍ أن خانًا في أداءِ أمانة المّت» أو دلا في وصيته 
فاستوجبًا بأيمانهما الكاذبة الإثمَ فعندها يقومُ تقاتهما كان هن اولياء المف 
الشتتجيية لتّركةء ويكونانٍ من أَؤْلى من يَرِثُ الميّتَه فيحلفانٍ بالله أنَّ 
شهادتهما أحقٌّ من الشّهادة التي شهدها اللذَّانِ من غير المسلمين» التي كذّبًا 
فيها وخاناء وأنّها أصحّ منها وأثبتُ, وأنّهما ما تَعَدَيَا الح في الشهادة والإخبار 
عن خيانةٍ هذين الشاهدين» وأنّهما إِنْ كذّبا عليهما فإنّهما إذَّنْ من الظّالمِينَ 

ثم يُخبرٌ تعالى أنَّ ذلك التحليف للشَّاهدَينِ إذا استريب في أمرهماء أقربُ 
لإتيانهما بالشهادة على وجهها الصَّحيح بلا كَذِبٍ ولا خيانة» وأمّر الله سبحانه 
العاة بان تلو ترما اوترولاي التعتاوا على و نفت وبر الدتهالى له 
يُوفّق الفاسقين للحقٌ. 

تفسيرٌ الآيات: 

يا أيَْا الَّذِينَ آمَُوا شَهَادَةبَِكُمْ ذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَة انان 


له سي 
2 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ 3459[6©> 
ردما 


ا انم 9 5 م ا ٠‏ مه 3 202ى ب رم على 3 46 9 ىً 
ذَوَا عَذْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آحَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْنّْ ضَرَبْثُمْ في الَْرْض فَأَصَابَدْكُمْ مُصِيبَة 
الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدٍ الصَّلاةٍ قيُقَسِمَانِ باللّهِ إنِ ارْتَبْتمْ ا تَشْتَرِي به تَمَنَا وَلَوْ 
كَانَ ذا قُربَى وَلَا تَكْتُمُ شَهَادةَ الله إن إِذَا لَمِنَ الْآمِينَ .46)٠١7(‏ 

مُناسَبَةٌ الآيَة لِمَا قَبْلّها: 


لَمّا قال الله تعالى في آخر الآية السابقة: م إلى اللَّهِ مَرْجِعْكُمْ جَمِيعًا فَبِبنُكُمْ 
بِمَا كُنْتُمْ تعْمَلُونَ# فذكّر أنَّ مرجعنا إليه بعد الموتء وأنّهِ يُحاسِبنا ويُجازيناء 
ناسّب أَنْ يُرِشِدَنا في أَنّرِ ذلك إلى الوصيّة قبل الموتء وإلى العناية بالإشهادٍ 
عليها؛ ليلا تضية"©. 


وأيضًالَمًا قال تعالى : نأي يها الِّينَ آمَنُوا عَليِكُمْ أَنفْسَكُمْ لا يضْرّكُمْ مَنْ ضَلّ 
ذا امْتَدَيْتّْ # كان في ذلك تنفيرٌ عن الصّلّالِء واستبعادٌ عن أَنْ يُنتَفعَ بهم في 
شيءٍ من أمور المؤمنينَ من شهادة أو غيرهاء فأخبرٌ تعالى بمشروعيّة شهادتهم 
أو الإيصاء إليهم في السَّمَر". 

سَببٌ النزول: 

عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهماء قال: ((خرّج رجل من بيني سَهُم مع تَحِيم 
الدّاريٌّ وعَدِيّ بنِ بَدَاءِه فماتٌ السَّهُمِيٌ بأرض ليس بها مسلمٌ» فلم قدِمًا بتّركته 
فقَدُوا جَامًا من فِضَّةٍ مُخَوّضًا من ذهب7”"» فأخلّفهما رسولٌ الله صلّى الله عليه 
وَسل ثم وُجد الجامٌ بمكَة فقالوا: ابنغناة من تميم وعديء فقام رجلان من 
أولياته» فحلمًا : لَسْهادتنا أحق مق شنهادتهماء قا الجامّ لِْصَاحِيهم» قال: : وفيهم 


0 


.)١817 يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (لا/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 790). 

(9) الجامٌ: إناءٌ من فِضَّةٍ عرب صحيحٌ؛ ومُخرَّصًا: أي عليه صفائحٌ الذَّهبٍ مِثْل وص التّخل. 
يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (؟/ 87)» ((تاج العروس)) للزبيدي (479/51). 


بي > 2 
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ع يا يها المؤمنونَ» إذا حضّر أحدكم مُقدٌ ا 
صيّته» فلْيَسْهِدْ عليها اثنانٍ من المؤمنين» من دوي الاستقامة والمروءة9© 
9 آخَرَانِ مِنْ غَيْركُمْإِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ في الَْض قَأَصَابَئَكُمْ مُصِيبَةٌ الْمَوْتِ #. 
أي: أو ليَشْهِدْ على الوصية آحَرانٍ من غير أهل مِلّتكم- أَيّها المؤمنون- سواءٌ 
من اليهود أو التصارى أو غيرهم. إِنْ لم يوجذ ذَّوَا عدلٍ منكمء وفي حالٍ سَمَرِكم» 
وإيقانكم بحضور أجلكم©. 


إتَحْيسُوتَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّاةٍ قَبَْسِمَانٍ باللهِ إن رُم كا تَشمَرِي به تَمَناوَلَوْ 


أي: فتُوقفونَ الشاهدّين اللَّذِيْنِ من غيركم بعد صلاة الِعَضْرِء وتَجعلوئهما 
يحلفانٍ بالله تعالى» إِنْ شككثّم في شهادتهماء وظهرث لكم منهما ريبةٌ في 
أنهّما قد خانًاء فيحلفانٍ حينئذٍ بالله تعالى أنّا لا ئضي بحَلِفنا هذا عَرَضًا من الدّنيا 
فنكذب في شَّهادتِناء ولا نُحابي أحدّاء ولو كان المشهودٌُ عليه من أقربائنا9». 


.)77/80( رواه البخاري‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 230-065. ((الوجيز)) للواحدي (ص: 037794 ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ ))75١1-71١6‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 741-75457)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (7/ 5514). 
ويُنظر في معنى العَدَالة ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ /3710). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ ))7/7-1٠١ 251١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 57 7))» ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة الماتدة)) (؟/ 556). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 7/4-1/5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ /711): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 57 ؟7)» ((تفسير أبن عثيمين - سورة الماتدة)) (؟1/ 556). - 


تت لي 
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عي الشعي: ((أن وجل ستقيرتة الوفاة يدفو 025 » فلم يجدٌ أحدًا من 

المسلمين يُشْهِدُهُ على وصيّتهء فأَشْهّد رجُلينَ من أهل الكتاب» فقدما بتركته إلى 
أبي موسى الأشعريٌء فأخبراه» فقال الأشعريٌ: هذا أمرٌّ لم يكُنْ بعد الذي كان 
في عهدٍ رسولٍ الله صلَى الله عليه وسلّمَء فأخلّفهما بعد صلاة العَضْرٍ باللهِ ما 
خاناء ولا كَذَيَاء ولا بذلا وَإنهنا لتَركته ثم أجاز شهادتهما))”". 

ِو وَلَا نَكثمُ شَهَادَةَ الله إن إِذَا لَمِنَ الآثْمِينَ #: 

أي: ولا تُخفي عنكم الشَّهادةَ التي حمَّلّنا الله تعالى إِيّاها على الوصيّة 
بتحريفها أو تبديلهاء أو كتمانها بالكلَّيةِ؛ فإنّا إنْ فعَلْنا شيئًا من ذلك وقَّعْنا في 
الإثم مع الواقعينَ فيه" 


- قال ابن عثيمين: (إذا أراد الشاهدانٍ من غير المسلمين أداءَ السّهادة فإنَّهما يُحبسان من بعدٍ 
الصّلاة. ... ولكن هل هذا مشروطً بالارتيابٍ في شهادتهماء أو نقول: إنهما تان على كل 
حال ل؛ ليظهرٌ الفرقٌ بين أداء الشّهادة للمسلم وأداءِ الشّهادة من غير المسلم؟ الآية فيها احتمال؛ 
لأنّ قوله :يمان نزت يحتمل أنيكون قول :يمان لون ايم 4 قيدا 
في قوله: 9# تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةٍ# ويحتمل أن يكون قيدًا لقوله: مَيْفسِمَانِ باللّهِ إن 
ْم فعلى الاحتمال الأول يكون حبسّهُما واجبّاه وعلى الثاني: لايكون حبشهما واجب ل 
إذا ارْتَبنا منهما) ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (57/ 585). 

)١(‏ دَقُوقاء: مدينة بين إربل وبغداد, لها ذكرٌ في الأخبار والمتوح» كان بها وقعة للخوارج. ((معجم 
البلدان)) لياقوت (559/7). 

(1) أخرجه أبو داود (5 050 وعبد الرزَّاق في ((المصنف)) .)2١5574(‏ والدارقطني في ((السئن)) 
(5741».» والحاكم في ((المستدرك)) (7775). 
قال الحاكمٌ (07775): صحيحٌ على شرّط الشيخين. وصحّح إسنادّه ابن كثير في ((التفسير)) 
(/ 516). والزيلعيٌ في ((تخريج الكشاف)) »)57/8/١(‏ وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) 
(5/ 58): إسنادٌ رجالّه ثقاثٌ. وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) ( 5/4 :)3١‏ صالحٌ 
للاحتجاج. وقال الألباني في ((صحيح أبي داود)) (7705): إسنادُه صحيحٌ إِنْ كان الشعبيٌ 
سيعه من أبي موسى. 

() يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (4/ »)8١‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 117 7): ((تفسير السعدي)) (ص: 
17 ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟7/ 556 -555). 


ب لي 
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١س‏ سا و مه 


00 39 0 

:ل فَإِنَ عير عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَفًا إِنْمَا#. 

أي: فإِنْ ظهّر أَنّهما كاذبانٍ» فوَجدَ أنَّهما قد خانًا من مال الميّت شيئّاء أو بدّلَا 
صيّته. فاستوجيا بأيمانهما الكاذبة إِثمّا”". 

فَآحَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقٌّ عَلَيْهمُ الْأَوْلََانِ #. 

القراءاتٌ ذاتٌ الأثر في التّفسير: 

في قوله تعالى: 9# اسْتَحَقٌ عَلَيْهمُ الْأَوْلَيَانِ» ثلاث قِراءات: 

46 ؤاشة سْتَحَقّ 4 مح النَّاء والحاء» و الْأَوَْيَانٍ 4 مُثنّى (أؤْلى)» رُفع بلاس سْتَحَقّ‎ -١ 
على أنه فاعِلٌ".‎ 

"- م9اسْتحقّ ء عَلَيْهمُ اْأَوَلِينَ 6 ومرفوع :3اء' سْتْحِقٌ # ضميرٌ الإيصاء أو الوَصِيّة 
أو المالٍء أو 17 د الْأَليَ4 3 (أوَل)» أي: المتقدّم ذكرٌّهم. أي: من 
الأوّلِين الذين استحق عليهم الإيصاءٌ أو الإثة”". 

ره 00000 وْلَيَانِ #6 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ ))87-/0١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 71/4)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7517)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة») (؟555707/5). 

(5) قرأ بها حفص. يُنظر: ((العشر)) لابن الجزري (ص: 7171). 
ويُنظر في معنى هذه القراءة: ((الكشف)) لمكي »)57١ /١(‏ ((البحر المحيط)) لأبي حيان 
/ لا ). 

(") قرأ بها حمزةٌ وخلفٌ ويعقوب وأبو بكر. يُنظر: ((العشر)) لابن الجزري (ص: 7717). 
ويُنظر في معنى هذه القراءة: ((الكشف)) لمكي »)57١ /١(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
.)48٠0/5(‏ 


عع 
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مرفوعٌ ب وإ اسبّحِقٌ #4 على أَنَّه نائِبٌ عَنِ الفاعل”". 

فَآحَرَانِيَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَِّينَ اسْتَحَقٌ 0 عَقّ عَلَيْهِمُ الا وَلَيَانِ #. 

ان فتيغز كو مشاميها انا ون أولباو دحت الميتستين التركو ولكونا 

من أَؤْلى مَن يَرتُ هذا الميِّتَ الذي شُّهِدَ على وصيّّه 0 

ِل تيْْسِمَانِ باللَّهلَسَهَادتْنَ أَحَقَ مِنْ شَهَادتِهِمَا وَمَا اعْمَدَيْنَا ناذا لَمِنَ الظَالِمِينَ 4. 

أي: فِيَحلفانٍ بأنَّ شهادئنا أحقٌّ من شهادتهما التي كذَبًا فيها وخانًاء و وهي 
أصحٌ وأثْبّتُء وما تجاوّرنا الحنّ في شهاديناء وإخبارنا عن خيانتهما؛ فإنًا إِنْ 
كدَبْنا عليهما نكونٌ في عدادٍ الظّالمِينَ» ونقتطعٌ بذلك أموال النّاس بغير حقٌ0. 

«إذَلِكَ أَذْتى أَنْ يَأنُوا بِالشَّهَادةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَحَاهُوا أَنْ ثُرَدَ أَيْمَانَ بَعْدَ 
أبمَانِهمْ وَانَقُوا الله وَاسْمَعُوا وَاللّهُ َايَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ .4)٠١(‏ 

إذَلِكَ أَدْتَى أَنْ يَأيُوا بالسَّهَادَة عَلَى وَجْهِهَا #. 

أي: هذا الفِعلٌ- من تحليففٍ الشاهدَينٍ إذا استُريب بهما- أقربُ لأن يَصْدُقوا 
في شهادتهمء ويُقيموها على الوجه الصّحيحء فلا يُكذبوا ولايّخونوا. 


.)73717 قرأبها الباقون. ينظر: ((العشر)) لابن الجزري (ص:‎ )١( 
((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ .)57١ /١( ويُنظر في معنى هذه القراءة: ((الكشف)) لمكي‎ 
هلا -5لاة).‎ /5( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ ١٠١7-87‏ ). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 714): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 57 7). ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟5557/5). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ »)٠١ 5-١7‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 714)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 75377)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟15/ 555 -/551). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 5 »)٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ :)77١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
37) ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (55710//57). 


أي: أو يَخافَ هؤلاء الشهود ألا تُقبلَ أيمائهم إن ظهرٌَ كذيهم وخيانتهم» فترَدٌ 
الأيمانُ إلى الورثة» فيَحلِفونَ ويستحقون ما يدّعونء ويُفتضّح أمرٌ شهودٍ الوصية 


بره الاش 0 

هل وَانَّهُوا الله وَاسْمَعُوا#. 

أي: واتّقوا الله تعالى في جميع أموركم؛ ومن ذلك: تؤلكٌ الحِفي بالله تعالى 
كذباء واجتنابٌ خيانة الأمانة وغير ذلك واسمّعوا ما يقال لكم فاعمّلوا يه". 

طوَاللّهُ لَايَهْدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ #. 

أي: واللهُ تعالى لا يُوفّقَ للحقٌّ الخارجينَ عن طاعته؛ واتباع شريعته©. 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: «ِإوَلَا تَكْتُمُ شَهَادَةَ اللو تعظيمٌ أمْرٍ الشَّهادةِ حيث 
أضاقها تعالى إلى نفْسِهء وأنّه يجب الاعتناءٌ بهاء والقيامٌ بها بالقسط©. 

؟- أنَّ الأصلّ في النَّاس أنْ يكونوا أُمَناءَء وفي المُْتمَنِ أن يكون أميئاء وأنْ 
يكونّ ما يقولّه في أمْر الأمانة مقبولًا؛ ولذلك قال: مإ قَِنْ عثِرَ عَلَى أَنّهُمَا اسْتَحَقًا 
ِنْمَا فأفادث أداةٌ الشرط (إِنْ) أنَّ اللأصل في هذا ألا يقع وأنّهِ إن وقّع كان شاذَاء 
وأفاد فِعلُ بعَثِرَ 4 المبنيٌ للمفعولٍ أنَّ هذا الشذودً إِنْ وقّع فشأئه أنْ يُطََّمَ عليه 
)١١‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ »)٠١5‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 771)» ((تفسير السعدي)) 


«(ص: 57 7)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (53//7 5). 
() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١٠١7/4(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 777)) ((تفسير ابن عثيمين- 


سورة المائدة)) (50//15 5). 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ ١٠١7‏ )2 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2))777 ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (7:/ /5510). 


(4) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 88). 


بالمصادفةٍ والاتّفاقِ, لا بالبحثٍ وتتبّع العَثّراتٍ0) 
- أنَّ المدّعَى عليه لا يجزمٌ ببطلانٍ شهادة الشاهدٍ التي تين أنَّ فيها شيئًا من 
الخَلَل؛ لِقَوْلِهِ: 9 لَسَهَادَننَا أَحَقٌ مِنْ شَهَادَتِهِمَا > بهذا اللَّفْظِء ولم يقل: (باطلةٌ). 
١ 0‏ ةر 2 ف ا ما ملي ل 5 4 2-2 02 - عو 
لكنّ قوله: 9# أحق مِنْ شَهَادَتَهِمَا # يستلزمٌ أن تكون مردودة» وأن القول قول 
المدّعى عليه . 
- الختمٌُ بقوله تعالى: يِإوَمَا اعمَدَيْنَ إِنا ذا لَمنَ الظَالِمِينَ #6 فيه دلالةٌ على 
استقباح الظَلّْم والتبرّوْ منه0”» 
الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
-١‏ يُستَفادُ مِنْ قَوَلِه: هويا الها لزية مرا شَهَادة يَكُمْ | إِذَا حَضَد حَضَرٌ أَحَدَكُمْ 
الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَة # مشروعيّة الممكايو لبوك انوا وتأكيدٌ أَمْرهاء وعدمٌ 
03 زعت ع 
التهاوُنَ فيها بشواغل السَّفَّر وإن قْصِرَت فيه الصلاة وأَبِيجَ فيه الإفطارٌ في 
رمضانَ وأنَّهِ ينغي لِمَنْ حضّرّه الموثٌ وعندهٌ ما يُوصِي به أنْ يُوصِيَ9) 
ان الوفية هم رول عن الأسان قوسل إل لقتنا دالمونه 
وعلاماته» ما دام عَقْلُه ثابنًا؛ لقوله تعالى: هيا يها الذِينَ آمنُوا شَهَادَةٌ يَييَكُمْ إذَا 
حَضَرٌ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ َ الوَصِيّة 00#. 
*- أنَّهِ يَنبغي الإشهادُ على الوصيّة؛ لِقَوْلِهِ ا شَهَاءةبَبيكُمْ إِذا > حَضَرَ أَحَدَكُمُ 
الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيّة اننَانِ»#. وظاهرٌ الآية الكريمة: أنه لا بد من رجلينِ؛ لِقَوْلِه: 
ا انْنَانِ واثنان عددٌ للمّذكّر لكن هذه الآية تُقيّدُ بآية البقرة» وهي قوله تعالى: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (لا/ .)١9١‏ 
() ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ 590). 
(") ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)5٠0١‏ 


(5) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (17/ ))١189‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 57 ؟7). 
(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 7517). 


لت _- ا 
خاز سورة المائدة - الآيات ,١١(‏ - 20108 )م 
اغام د دن 


طوَاسْتَفهدُوا دين مِنْ رِجَلِكُمْ فَن َم يكُونرَجْكَنِ قرجُلْ وا مَرَأَنَانِ مِمَنْ 
تَرْضَوْنَ من الّهَدَاءِ 74" [البقرة: 387 ]. 

اه يُشترطٌ في الإشهاد أنْ يكونّ الشاهدان ذَوَيْ عذّل؛ لِقَوْلِهِ : انان ذَوَا 
عَذْلِ4» ولكن إذا لم يُوجد عدلٌ وود فاسقٌ مأمون؛ فهل يقوم مقام العَدلِ؟ 
اختار بعضٌ أهل ايلم أنه يقوم مقام المَذْلِ ون ا: شتراط العدالةٍ إنَّما هو عند 
التحمّلٍ» بمعنى: : آننك إذا أردتَ أن تُشْهِدَ فلا تُشهد إل عدليي أمَا عند أداء 
السَّهادَةٍ فالضروراتٌ لها أحكاف فإذا لم ند مَن يشهد إل هذينٍ الفاسقّين» 
لكنّهما فى الأمانة موثوقانء فَإِنّنا قبل شهادتهماء وهذا هو الصّوَابٍ؛ أن العدالة 
شَرْطٌ مع الإمكان» وأمّا إذا لم يُمكن فإنّه تُقْبَلَ شهادةٌ الفاسقٍ بشَّرْط أن يكون 
قد وكم من إنسانٍ يكونٌ فاسمًا في عِبادتِه لكنّه أمينٌ في شهادته! ونعلم أنَّنا 

3 - ع م 2 5 3 
لى كنا اشتراط العدالة في أداء الشهادة» مُعتبرِينَ الشروط التي ذكرّها الفقهاءٌ 
في العدالة» أنَّ كثيرًا من الحقوق سوف تضيع؛ أن كةامن الناين ليشواعلن 
الاستقامة التي ذَكرّها الفقهاءٌ رحِمّهم الله2©. 

د - جوازٌ شهادةٍ الكافر إذا عَدِمَ المسلمٌ» سواء كان يهوديًا أو نصرانيًا أو بوذيًا 
أو شيوعيّاء أيّا كان؛ لِقَْلِه: #« من غَيْركُمْ 74" والضروراتٌ قد تييح المحظورات؛ 
لأنّ المسلمَ إذا قَرَبٍ أجلّه في الغُربة» ولم يجِدْ مسلمًا يُشهده على نفسِه؛ ولم 
تكن شهادةٌ الكمّار مقبولةً فإنَّهِيَضيع أكثرٌ مهمّاته؛ فإنَّه رما وجبث عليه رَّكواتٌ 
كما رابك نوها أكلهف: 

.)541١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟7/‎ )١( 
((تفسير المنار))‎ »)507/١( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عادل)) (1/ 01/7)» ((تفسير الشربيني))‎ 

لمحمد رشيد رضا (/1/ »)١189‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ *5417). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (/1/ »)01/١‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/1/ »)١187‏ ((تفسير 


ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟7/ 585). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)557/١7(‏ 


12 أ د 
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7 - في قوله تعالى: و إن أَنْنُمْ صَرَبْتُمْ في الْأَرْض فَأَصَابَتَكُمْ مُصِيبَة الْمَوْتِ # 
يان أن جوارٌ الاستشهاد بِآخَرينَ من غير المسلمين مشروطٌ بما إذا كان 
المستشهدٌُ مسافرًا ضاربًا في الأزض» وحضرث علاماتٌ تُرَولٍ الموتٍ به”") 

- جوازٌ سفر المسلم مع الكافر إذا لم يكن محذورٌ؛ لقوله تعالى: «ِلأَوْ 
آحَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أنْتُمْ ضَرَبْتُمْ ِي الْأَْض 46". 

8- قَوْله تعالى: يمن بَعْدٍ الصَّلّاةٍ4 إشارةٌ إلى تحليف الشَّاهدِينٍ في جمع 
من الناس”") 

4- شرعيّة اختيار الأوقاتٍ التي تُوثّر في قلوب الشّهود ومُقّسِمي الأيمان» 
ويُرجى أن يَصدّقوا ويَبْرُوا فيها؛ لِقَوْلِه: :9 تَحْبِسُونَّهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاة #». 

-٠‏ الغرضٌ من التحليف بعد إقامة الصّلاة في قوله تعالى: من بَعْدٍ 
الصّلَاة هو أن الصّلاة مُعظّمة» والإنسان يخاف أَنْ يَشْهِدَ بباطلٍ بعد هذه الصَّلاة 
التي ذَّكّرها اللهُ عر وجلٌ» إضافة إلى أنَّ الصلاةً تنهى عن الفحشاءٍ والمنكّر؛ فكان 
احترازٌ الحالفي عن الكذب في ذلك الوقت أتمّ وأكمل» والله أعلم". 


-١‏ التغليظً على الحا بصيغة اليمينء بأ يقول فيه ما يُرجى أن يكون 


ل 
رادعًا للحالف عن الكَذِبٍ كالألفاظ التي وردث في قَوْله: 9 فيقِمًا نِ باللّهِ إن 
ارْتَبْتُمْ لا تَشْترِي بِهِ تَمَنَا وَلَوْ كَانَ ذا فُزبَى وََا نَكْتمْ َهَاة لل وأء شد منها ما 
ورد في شهادة اللّعان". 


.)79415 /5( ((تفسير أبي حيان))‎ ))5017 /١17( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 717). 

(3) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)401١/5(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/ا/ .)١89‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 07 5) » ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟5857/5). 
(1) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/ا/ .)١9٠١‏ 


تمه 8 
3 عر ِ. م 3 0 
أنه لا يُحلّف بغير الله؛ لِقَوَلِهِ: 32 فَيْقسِمَانٍ باللهو#» فلو أقسم بغير الله 
0-1 8 ب 1 086 أ 2 

حتى بمّن يُعَظَم عندّهم كالمسيح مثلاء فإِنْها لا تقبّل ولا يعتد بها0". 

1- أنَّ إقسامَ الشاهدَينٍ لا يلزم إِلّا عند الارتياب في شهادتهما؛ لِقَوْلِهِ : إن 
ارْتَبْتُمْ #. وأنَّ للقاضي أن يُحلَّفَ الشاهدَين عند الارتياب في شهادتهما؛ فالحُكم 
يدور مع عِلّته؛ لأنّنا لم نُحَلَفْهما بالله إلا عند الارتياب» لا لكونهما من الكفَارٍ". 


عل + ١‏ خيي ٠”‏ عبت 


5- أن يكونَ صفةٌ الإقسام على هذا: 98 لا تَشْئَرِي به تَمَنَا وَلَوْكَانَ ذَا قُزيَى 
َكَا كت هاده اللّو4» والصواب أنه كفي المعنى؛ لأنَّ هذا اللفظ لا يُتعّد به؛ 
ع تقول لأنك أن فكي غثر اللاعر وس طن النكدن :بهذا اللنظ إن 
المرجع إلى النعق © 

الإشارةٌ إلى أن للقرابة تأثيرًا في المَيلٍ والعاطفة؛ لقولهما: يوَلَوْ كَانَ 
ذا قُربَى # وهذا شيءٌ فِطْريٌّ معروف, وقد أشارٌ الله تبارك وتعالى إلى هذا 
في قوله: نما كَانَ لِلبَيٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا آنْ يَسْتَفْفِرُوا لِلْمُمْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أولي 
ُربَى * [التوبة: »]١١“‏ وقال تعالى: أي يها الَّذِينَ آمَُوا كُونُوا قَوَامِينَ الْقِسْطٍِ 
شهَدَاء لِلَّهِ وَكَوْ عَلَى أَنْفْسِكُمْ أ الْوَالدَيْنِ وَالأَكْرَبينَ 0 [النساء: 0 11]. 

7- إضافةٌ الشّهادة إلى (الله) في قوله: عَلوَلَا تَكْثُمٌ شَهَاحَةَ اللّو؛ لأنّه هو 
الآمرٌ بها وبحفظهاء وألّا تُكتّم» ولا تُضَيّع. كذلك أضاقّها إلى الله تشريفًا لهاء 
وتعظيمًا لأمره". 


.)541/ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (1/ »)١91١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 
(0/لامع). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟7/ /58). 

(5) يُنظر: («المصدر السابق)). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ .)7١1/‏ ((تفسير ابن عادل)) (/ا/ ”ل/اه). 


كك سي 
ع ب 2 5 
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- الإشارةٌ إلى أن الإزْتَ يكون للأؤلى فالأؤلى؛ لِمَوْلِِ: 9 الأؤليَانِ 4 وقد 
جاء الحديثٌ مقرّرًا ذلك؛ فعن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال: قال رسولٌ الله 
صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ألْحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقِيَّ فلاآؤلى رجُل ذَكر))”". 

- أنه إذا احتِيجَ في الشَّهادةٍ أو في القَسَم إلى إثباتٍ ونفيء فلا بدَّ من ذكر 
الإثبات والنّميء فقولهما- يعني الْأولبَينِ-: مإ لَسَهَادَُاأَحَقٌ مِنْ شَهَادَتِهِمَا #4 
هذا إثبات؛ :9 وَمَا اعْتَدَ عدي ْنَا هذا نفيٌ» فإذا احتِيج إلى ذلك فلا بدّ من ذكر النفي 
والإثبات؛ حتى تكونّ الشهادةٌ خالصة". 

89 أن رد الأَوْليينِ لشهادة الشَّاهِدَينِ على سبيلٍ الاعتداء أعظمٌ اعتداءً ين 
تغيير الشهادة من الشاهدَّينٍ؛ وجهٌ ذلك أنه في تغبير الشَّهادةٍ من الشَّاهدَينِء قال: 
إن إِذَا لَمنَ الْآثِمِينَ #» وهنا قال: فإ إن ذا لَمِنَ الظَالِمِينَ 4". 

٠٠‏ أنه كلّما كان الشيءٌ أقربّ إلى استنتاج الصواب والحقٌّ في الشهادة 


٠ 


فهو أوْلى أن يتبعء لِقَْله: ِلِذَلِكَ أَذنى أن يَأتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا #؛ لأنّ 
الإنسانّ إذا قهم أنَّ مِن ورائه أناسًا سيقومون برد شهادته والإقسام على بُطلانهاء 
فلا بد أن يتحرّى الصدق فيما يشهدٌ يه©» ْ 

-١‏ أنَّ اللة سبحانه أَخْبّر بأنّهِ لا يَهدي القومَ الفاسقينَ» أي: الخارجينَ 
لو ل و 
الفاسقينَء وقد يَهدي الكافرينَ؛ فكيف نجمع بين الواقع وهذا الخبر الصادوق؟ 


.)59٠ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/‎ )١( 
.)1715( والحديث أخرجه البخاريٌ (11707) ومسلمٌ‎ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (7/ .)59١‏ 

(”) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)) (7/ 59031). 


95 ص 
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الجَمْع أن نقول: إن قولّه: مإ وَاللَه لَا يَهْدِي الْمَوْمَ الْمَاسِقِينَ#» أي: الذين كتّب 
اللهُ عليهم الفِسئّء وأما مَن كتّب عليه أن يؤمِنَ فيُؤمن ولا بد ولكنَّ الفائدة من 
هذا- أي: من إطلاقٍِ قوله: 9لا يَهْدِي الْمَوْمَ الْمَاسِقِينَ #- الإشارةٌ إلى أنَّ عدم 
هداية الله للقَوْم الفاسقين؛ لأنّهم اختاروا الفِسقّء كما قال الله تعالى: 2و فَلَمًا 
رَاعُوا أَرَاعٌ اللَّهُ فنُويَهُمْ وَاللَّهُ لَايَهْدِي الْقَْمَ الْمَام سَقِينَ 7" [الصف: ]. 


بَلاعَةٌ الآيات: 

-١‏ كَوْلُه: :يا يها لِّينَ آمَُوا شَهَاد َهبَنكُمْ # استئنافتٌ مسوقٌ لبيانٍ الأحكام 
المتعلّقة بأمور دُنياهم إثرَ يان الأحوالٍ المتعلّقة بأمور دينهم» وتصديرٌه بحري 
الّداءِ والتنبيه يا أب 26 ظهار كمالٍ العناية بمضمونه”) 


- قَوْله: إن أَنُْمْ ضَربهُْ في الْأَرْضٍ 6 فيه: التفاتٌ من العّيبة إلى الخطاب» 
ولو جرّى على لفظ: 8« إدًا لح اعد العرك» عا الرسيه” (إنْ هو 
ضرّبَ في الأرض فأصابئّه مصيبةٌ الموت)» وإنما جاءً الالتفات جممًا؛ لأنَّ 

و 5 
قوله: : يإ أَحَدَكُمٍ © معناه: إذا حضر كلّ واحد منكم الموثُ  03‏ لوقيل بل لسن 
فيه التفاتٌ؛ لأنَّ الخطابَ جارٍ على أسلوب الخطاب الأوّل مِنْ قَوْلِه: 92يَا أيهَا 
52 شرع 2 مره م 5-5 
الذِينَ آمَنوا سَهَادَة بَيْيِكُمْ... © إلى آخره) 
َوْلَه: فو إن ارتبتم م لا تَشْتَرِي به نَمَنَا وَلَوْ كانَ ذا قُرَْى 

داقو له: يوه إن ار تك عه اضر اشر يقد اعتضاض. القشة تحال الارشان6) 

فوله. قر إل ارتم # اعتراص يعي ص : ريات 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟:/ 591). 


.)88 /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)7415 /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )3( 


(5) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 5755). 
(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) .)١557/5(‏ 


88 رحسي سمزر ترد ع1 


خودراة :18 آلا نري به منج فيه كنايً عن استبدال عرض من الذّنياء وهو 

على حَذّْف مضافء أي “لاتشترى ةا تل لان لتم لا يُشترىء ولايصِحٌ أن 

يكون :9لا د َشْيرِي هنا بمعنى لا نبيع» وإِنْ كان ذلك صحيسًا في اللّخة"©. 

2008 : ع وَلَوْ كَانَ ذَا قَرْبَى 6 فيه حذّفُ جواب 2« لو 46؛ 0 

غلية؛ أ : ولو كان ذا قرت لا تشتر به م" 

- وخصّ اللهُ (ذا القربى) بالذّكر؛ لأنَّ الميلّ إليهم أت والمداهنةً بسبيهم 

أعظة”" . 

- وأيضًا في قوله: تزكر اكات 15 فزق #باعذ ترهفانين الغيت دنه 

فسالنة لوعف كا نيما فالا لأنا حل لأشييا ردك" ون توق السو مان 

مالاء ولو انضمٌ إليه رعايةٌ جانب الأقرباء؛ فكيف إذا لم يكُنْ كذلك29؟! 

4 - في قوله تعالى: «قَيُفْسِمَانٍ بالله.... إِنا إِذَا لَمِنَ الآثمِينَ # ناسبّ خثْمُ 
ما أقسم عليه شاهدًا الزُورٍ بقوله: ِلَمِنَ الآثمِينَ #؛ لأنَّ عدم مطابقة يمينهما 
للواقع وكتْمّهما الشهادةً يجرَّانٍ إليهما الإثمَ» وفي قوله: 32و وَمَا اعْمَدَيْنًا إِنّا إِذَا 
ون الظَالِمِينَ 4 ناب ذْكُرٌ الظلم هنا قولّهما: يوَمَا اغْمَديْنا#؛ لأنَّ الاعتداء 


وَالظلم متقاربان”". 


52 


ه- بَِذَلِكَ أَذتَى أَنْ يَأنُوا بالشَّهَادَةٍ عَلَى وَجْهِهَا أو يَحَاقُوا أَنْ ترد أَنْمَانٌ 
بَعْدَ أَيْمَانِهمْ وَانَّقُوا اللّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ ا يَهْدِي الْقَومَ الَْاسِقِينَ 4: إِنّما جمّع 


.)7957/5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)40 /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 
.)157 /١1؟( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )( 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 24٠‏ ((تفسير الألوسي)) (؟507/7). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ ٠0‏ 4). 


3 - 0 
رز سورة المائدة - الآيات (05 -  )٠0١8‏ )©( 
4 جما 


الصَّمائرٌ هنا في :ِأيَأيُوا # وما بعدّه وإن كان السابق مثنّى, فلم يُتنّها كما سَبَق؛ 

أنه حك يعم الشهود كلّهم؛ فإنَّه لا يعودٌ إلى السَّاهِدَينَ بخُصوصيّتهماء بل إلى 
النََّسِ الشهودء والتقدير: ذلك أَذْنَى أنْ يحذرٌ الناسٌُ الخيانة فيَشْهَدوا بالحقّ 
خوف الفضيحة في رد اليمِينٍ على المدَّعِي. وقيل: هو عائدٌ على الشَّاهِدَينِ باعتبار 
الصّنفِ والتّوع©. 


.)50١/5( ((تفسير أبي حيان))‎ ))١5/8/7( ينظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 


مزعو فى" ديق - ع مس عر ام عرس وح ل ع و ةد م سس لات 
:3 # يَوْمَ يجْمَعٌ الله الرسل كَيفُولُ ما15 ببحم قا الاعِمَ لناإنك نت حلم 
م عرو ع 22> مج وس ساح لاسا 2-000 آذ ته ا الل لا 
الغيوب د ل أئله لله مِلْعِيسى أبن جم أذْكرٌ يِعَمَ عَلَيْكَ و ١‏ والديّك 
22 ير ضوع كدعوا م2 رم 0 «جرس - 2 2 
ذ أيدتلك بروج دين ككلم ألنَاسَ فى أَلْمَهْدٍ مَكَهَلا ممع 


م بارس 


احكان ولدكية وَالتوَرَسةَ والاغيل وَإِدْ مخلق ل د الملين ك1 


2 الب عر د د 


سد برع ار مضع و 27م الحا اعء لمعه و ع ظ لام 
9 0 تحون 0 0 الاكمه ا وإذ 


غريب الكلمات: 

برح القَدُْسِ #6: أي: 0 يّ بذلك؟ انه يأتي بما فيه 
حا القلوب. وأصل الندض الطّهارة0©) 

0 3 4 2 الا د جز 02 ع بي اه 
الْمَهْدِ»: أي: مَضْبّع الصّبِيّ في رَضاعِهء ومايْهيًاً له. وأصله: التّوطئة للشّيء 
ال - 
ود 5 60 

ل وكبلا»: أي :ابن ثلانين سوا لكَهْل: الذي انتهّى شبابّهء ومن وَححطّه الشيبُ» 
والكهولة فوقٌ الغلومة؛ ودونٌ الشَّيحْوخةَء وأصل (كهل): القوّة في الشّيءٍء أو 
اجتماع الجبلّة©. 

.)١9 يُنظر: ((المفردات)) للراغب (١ص: 2379). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ )١( 

((التبيان)) لابن الهائم (ص: 85 ).» ((الكليات)) للكفوي (ص: 585). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير))(0/ 7١51)»((مقاييس‏ اللغة)) لابن فارس (0/ 27/8٠١‏ ((المفردات)) 

للراغب (ص: خا). 
(*) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١5/‏ ((تفسير ابن جرير)) (0/ ١7‏ 5). ((التبيان)) لابن 


الهائكم (ص: »)١75‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني /١(‏ 070)» ((المفردات)) للراغب (ص: 
277» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ .)١55‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي /١(‏ 55). 


أ 52222 
ف سورة المائدة - الآيتان )10١- ٠١9(‏ 


فى 


١ 


ل وَالْحِكْمَةَ *: أي: الفقه. وتُطلّق الحكمةٌ على إصابة الحقٌ بالعلم والعَمَّلء 
وأصل (حكم): المئع» والإحكامٌ هو الفصلٌ والتمييزء والمَرْقُ والتّحديد الذي 
به يتحمّقُ الشيءٌ ويحصّل إتقاته؛ ولهذا دحل فيه معنى المْع كما دحل في الحدٌّ» 
فالمنعٌ جزءٌ معناه لا جميعٌ معناه» والجكمة اسم للعَقلء وإنَّما سّمّي جكمة؛ لأنّه 
يمنع صاحبّه من الجهل”". 

عم ابر 1 َك و 7 كل 5 

9# وَتَبْرئ #: وتَسْفِيء أصله من البّرء والبّراء والتبرّي: وهو التفصّي مما يُكرّه 
مجاورتُه والتباعدٌ من الشَّىءِ ومُزايلتُه» والمقصودٌ هنا السّلامة من السّقه”". 

الْأكْمَه*: الذي يُولّد أَعْمَى» أو هو الذي يُولّد مَطموسٌ العين» وقيل: هو 
الأَعْمّى مطلقًا". 


0 


ا 020 . و - 
9 الْأَبرَصٌ 6*: الذي به مرض البَرَصٍء وهو مرضٌ معروفٌ يُصيب الجلدَ وهو 
لمعه تالت ساف لون الجيلوة . 


لإبالبينَاتِ#: جمع يق وهي: الدّلالة الواضحة؛ يُقال: بانّ الشّيء وأبان» 
إذا انضح والكشّف. 


»)91١ /75( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)١ 5/8 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
207707417 ((المفردات)) للراغب (ص: 559)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
.)84 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ »)١١ ((الإكليل في المتشابه والتأويل)) لابن تيمية (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (9/ .)١١6‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)77*5/١(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)١75١‏ 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »223١0‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني »)07/١(‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١75/0(‏ ((المفردات)) للراغب (١ص:‏ 776)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي /١(‏ 50)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١75‏ 

(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 75194)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١75‏ 

(6) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)37/8/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: /ا8١).‏ 
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المعنى الإجماي: 

يُحْبِرٌ اللهُ تعالى عن بعض ما سيّجري يوم القيامةٍ؛ إذ يجمع سبحانه الرّسِلَء 
فيسألّهم عن الذي أجابثهم به أُممُهم حينّ بلّْوهم دعوةً الح فيجيبُ الرّسِلُ 
نهم لا عِلْمَ لهم, وأنَّ الله سبحائه هو علّامُ الغُيوب. 

ويخيد الله تغالئ أيضّا عن قوله لعيتى عليه السلام: نيا عيسى ابن مريةة 
اذكْرْ نِحَمِي عليك وعلى والدتك؛ إذ أعنتك وقوَّيئّك بجبريلٌ عليه السّلام ل 
الناسّ في صكَّرك وفي كِبّركء وإذ علَّمتُك الكتابةٌ» والقّهمَ ومعرفةً أسرار الشَّرعَ» 
وعلّمنّك التوراةً والإنجيل» وإذ تَصَحُ من الطّين كهيئة طائر بإذني, فتنفحٌ فيما 
صنعتّه من الطَّينء فيكون طيرًا ذا روح بإذني» وتَشْفِي مَن يُولّد أَعْمَى» وتشفي 
مَن به داءٌ البَرّصٍ بإذني» وتُخرجٌ العرتىمق تروت الجا ادليه وإذ صددذتٌ 

بني إسرائيلٌ عنك وقد أرادوا قتْلّك لَمّا جتتّهم بالبيّناتِ؛ فقال الكافرونَ منهم: 
ما هذا الذي أتيتَ تيت به إلا سحرٌ واضحٌ ظاهرٌ. 

تفسيرٌ الآيتين: 

طيوْمَ يَجْمَعُ اللّهُ الرّسْلَ 9 ََقُولُ مَاذًا أَجبْتُمْ قَانُوا 
0 

سَبَةٌ الآية لِمَا قَبْلّها: 


ا هه 


0 
3-7 


2 عل 


ذكّر بهذا 77 العو 0 وهو يوم وم القيامة فججمّع بذلك بين ضيحة 
الذجاه وطقون الأخرة لقني ف العهادة ولعو لم دي أللة الم كمه 0 


وأيضًا لَمّا كان من عادة القّرآنٍ الكريم أَنَّه إذا ذَكّر أنواعًا كثيرةً من الشّرائع 


(١)ينظر:‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)1٠7‏ 


والتكاليف والأحكام. أنْبَعَها ما بالإلهيّاتء وإما بِشَرْ ح أحو ال الأنبياء» أو بشَرْح 
أحوال القيامة؛ ليصير ذلك مؤكدًا لِمَا تَقدّم ذكرّه من التكاليف والشّرائع» فلا فلا 
جرع لَمّا ذكّر فيما تَقدّم أنواعًا كثيرة من الشَّرائع أنْبَعَها بوضفي أحوال القيامة 
أولاء ثم ؤِكْر أحوالٍ عيسى عليه السّلاهُ”'2» فقال تعالى: 


ع2 


يوم يَجْمَعُ الله الؤّسُْلَ و ار 

ف اذكر يوم م يَجمّعْ الله تعالى جميع رَسْلِه عليهم الصَّلاةٌ والسّلام يوم 
القيامة» فيسألّهم: ما الذي أجابتكم به أمثكم حين دَعوتّموهم إلى اللحدٌّ 0 ؟ 

5 مس هو ني 70 000 5 وه الى وى َي ؟ . 

كما قال تعالى: «فَلَتَسكنَ الَّذِينَ أزسِل إِلَيْهُمْ وَلَتَسْاكنَّ الْمْرْسَلِينَ * 
[الأعراف: 5 ]. 

ل قَانُوا لا عِلْمَ لا إِنّكَ أَنْتَ عَلّامُ الْعُيُوبٍ 46. 

أي: قال الرّسُلُ الكرامٌ عليهم الصَّلاةٌ والسّلام: لا عِلْمَ لناء ولا يَحْمَى عليك 
يا ربّنا ما عندنا من لم ذلك وغيره؛ فأنت العَلِيمُ ببواطن الخَلْقَء والمطَّلِعُ على 
ع 1 
كل شيء”"ا 

© إِذْ قَالَ اللَّهُيَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُر نعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أيَدنْكَ 
روح الْقُدُسٍ تُكَلّم النََّسَ فِي الْمَهد وَكَهْلَاوَِذْعَلَمْدْكَ الكتَاب وَالْحِكْمَة وَالتّوْرَا 
وَالْإنْجيل وَإِذْ تَخْلْقُ من الطّين كَهَيْقَة الطَْر يإذني ققح فيها قتَكُونُ طَيْرَا بإذني 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) .)507/١57(‏ 
() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 4 ))١١١-1١‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 2))757 ((تفسير ابن 


كثير)) (7/ 20777 ((تفسير السعدي)) (ص: 54 7) ((تفسير أبن عثيمين- سورة المائدة)) 
0----14). 


() ينظر: ((تفسير أبن جرير)) (4/ »)١١7‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ /2)701 ((تفسير ابن كثير)) 
(/777)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)١548‏ 


وى الأكمَة وَالأبرَصٌ بِإِذَنِي وَإِذ مُخْرج الْمَوْتَى بإذني وَإِد كَمَْتُ بَنِي إِسْرَائيلَ 
عَنْكَ إِذْ ِْتَهُمْ الْبَينَاتِ قَقَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْهُمْ ْم نهدا الايحة خْرٌ مُبِينٌ .#46)١١١(‏ 

مُناسَبَةٌ الآيَةِلِمَا قَبلّها: 

لما كان العَرَضُ من قوله تعالى للرسلٍ: «9مَاذًا أجبْتمْ # توبيح مَن تمرَّد من 
أمَهمء وكان أشدَّ الأمم افتقارًا إلى التوبيخ والملامة التصارى الذي يَرَعُمون 
أنّهِم أنْباعٌ عيسى عليه السَّلام؛ لأنَّ طَعْنَ سائر الْأُمَم كان مقصورًا على الأنبياء» 
وطَّعْنَ هؤلاء المّلاعِين تعدَّى إلى جلال الله وكبريائه؛ حيث وصَفُوه بما لا يَليقٌ 
بعاقلٍ أن يصف الإلة به» وهو انّحَادُ الزوجة والولدِ؛ فلا جرّمَ ذَكّر اللهُ تعالى 
نه يُعدّد أنواع نمه على عيسى بحضرة الرّسْلِ واحدةً فواحدةٌ» والمقصودٌ منه 
توبيخح النصارى وتقريعُهم على سوء مَقالتهم؛ فإنَّ كلّ واحدةٍ من تلك النّعَم 
الممدوقة عا عبس دل على اتد قي وكين بإلواله فقا سال ؛ 


إذ َال اللا عِسَى ابْنَ مَرْيمَ ار يعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ ». 

أي: اذْكُرْ حين نادى الله تعالى عيسى عليه السّلام”" قائلاً له: اذْكُرْ ما أجريئٌه 
عليكَ وعلى والدتِك مِنَ النَعَم©. 

ثمّ شرّع الله تعالى يُفصّل تلك التعمّء فقال©): 

إذ أيَدتَكَ برح ١‏ عَدُْسٍ 46. 


(١)ينظر:‏ ((تفسير الرازي)) (؟1١/508).‏ 

)١(‏ ذهب إلى وقوع ذلك يوم القيامة: ابن عطية في ((تفسيره)) (7/ 701)» والقرطبيّ في ((تفسيره)) 
(77/3)» وابنٌ عاشور في ((تفسيره)) (7/ .)23٠١‏ وجعلّه ابنُ كثير احتمالا. يُنظر: ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ 5 03737 

(") يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 777): ((تفسير السعدي)) (ص: 58 7)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (75/ 549). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟1/ 0:0-599). 


أي : عَيث قوَّيتّك بجبريل عليه السَّلامْ وأعنتك و0 


ع 


وس 3 5 95 م مده # 
تكلم الناس فِي الْمَهْدِ وَكَهَلا 4. 
أي: تدعو النّاس إلى اللهِ تعالى في حالٍ صِعَرِك وكِبّرك”". 
وَِذْ عَلَمْئّتَ الكِتَابَ وَالْحِكْمَة وَالتَوْرَاة وَالإنْجيل 4. 
31 8خ 5 31 3 هك 
أي: واذكز- يا عيسى- أيضًا نِعمّتي عليك إِذْ علّمتّك الخطّ والكتابة". 
والقّهمَ ومعرفة أسرار الشَّرعه وعلّمتُكَ التوراةً والإنجيل©». 
3 6 ع 4 سس سمه 03 7 0 سيد 0 5 
هو وَإِدْ تَخْلقَ مِنَ الطين كَهَيئَةِ الطيْر بإذني فتنفخ فِيهَا فتكون طيرًا بإذني 46. 
القراءاتٌ ذاتثٌ الأثر فى التفسير: 
5 5 5 1 2 6 و 2 ع سه مه َم 2 لمت 6 ٠ش‏ مسر و 
في قوله تعالى: فإ وَإِدْ تَخْلق مِنَ الطين كَهَيْئَةِ الطير بإِذْني فتتفخ فِيهَا فتكون 
طَيْرًا بإِذْني # ثلاث قراءات: 
1 3 كم ِ ا 0 - 
-١‏ 2ل ... كَهَيئةٍ الطّائر... فَتَكُونُ طَائرًا #» أي: إن كان يَخُلق واحدًاثمٌ واحدً0"©. 
وسكن 7 02 5 - 3 و 
-١‏ «... كَهَيْعَةِ الطيْر... فَتَكُون طَائرًا» أي: تُقدّر هيئة كهيئة الطير» فتكون 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 2)١١5-١1١7”/9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 20777 ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة المائدة)) (؟7/ .)6١37‏ 
(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)١١5‏ ((تفسير أبن كثير)) (7/ 7377)» ((تفسير السعدي)) 
«(ص:518). 
(؟) وقيل المرادُ بالكتاب هنا: جنسٌ الكنّب السّابقة. وهو اختيارٌ السعدي في ((تفسيره)) (ص: 18 7). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)١١6‏ ((تفسير أبن كثير)) (/ 777)» ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة المائدة)) (؟1/ 07-695 0). 

(5) قرأ بها أبو جعفر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: .)١41‏ 
ويُنظر لمعنى القراءتين: ((معاني القراءات)) للأزهري ))7017//١(‏ ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: .)١55‏ 


5 5 01 0 - - - 0 
الهيئةٌ طائرّاء أي: كل هَيئة تُّقدّرها تكونُ واحدًا من الطَّير". 


؟٠-‏ «ل... كه الطَّْر... فَتَكُونُ طَيْرَا» أي: إِنَّ الله تعالى أَذْنَ له أن يَخْلْقَ 
طيرًا كثيرة» ولم يكن يَخلُقٌ واحدًا فقط2". 


- 2 - 4 ل سمه َ. 2 5 مه شرع د ده 4 
ِووَإِذ تَخلقٌ مِنَ الطين كَهَيْمَة الطيْرِ بإذني فتنفخ فيه قتكون طَيرًا بإذني 4. 


أي: تُصوّر الطّينَ» وتَصِنَمُ منه هيئة طائر بإذني» فتنف في تلك الصّورةٍ التي 
شكَّلتَهاء فتكونُ طائرًا ذا رُوح بإذني©. 

لوَُبرِىُ الآكمةوَالْأَبْرَصَ بإذْني وَإِذ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بإِذنِي ©. 

أي: وتَضْفِي مَن يُولّد أغمى» ومن به داءٌ البَرّص الذي يُصيب الجلدً بإذنٍ الله 
عزّ وجلّ» وُخْرِحٌ الموتى من قُبورهم أحياءً بإذنٍ الله تبارَك وتعالى. 

وذ قت تبي إشرايل عَنْكَ ذه بيات ». 

بعد أن ذكّر الله سبحائه بعضّ ما أعطاه لعيسَى عليه السّلام من معجزات فيها 
من المنافع» أنبّعها بذكر ما دقع عنه من مضارٌ". فقال: 


.)1817 قرأ بها نافع ويعقوب. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص:‎ )١( 
.)١١57 /1/( وينظر لمعنى القراءتين: ((تفسير ابن عطية)) (7/ /70)» ((تفسير ابن عاشور))‎ 

() قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: .)١617‏ 
وينظر لمعنى القراءتين: ((معاني القراءات)) للأزهري /1١(‏ /751). ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: .)١514‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)١١6‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 20777 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 758)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ 6007). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)١١6‏ ((تفسير أبن كثير)) (7/ 0777 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 58 7)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ 5-657 .)6١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (5/ 7957). 


«وَإِ كَقَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَإِذْ جِْتَهُمْ بِالْيينَاتٍِ #. 
أي: واذكُرُ- يا عيسى- أيضًا نعمتي عليك؛ في صدّي بني إسرائيل عنك 


ين 2 ني - - ل للع 
وقد هموا بقتلك حين جئتهم بالحجج والبّراهينٍ على رسالتك. فحَففظتك منهم 
7 270 


ل قَقَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْه مِنْهُمْ إِنْ هَذَا أ سحر مْبِين #. 

القراءاتٌ ذاتٌ الأئّر في التّفسير: 

في قوله تعالى: 9# سِحْرٌ #6 قراءتان”©: 

-١‏ قراءة 9# سَاحِرٌ #- بالألف على أنه اسم فاعل- إشارةً إلى عيسى عليه 
السّلام””". 


- - قراءة لؤسخْرٌ#- من غير ألِففِ على أَنَّه مصدرٌ- إشارةً إلى ما جاءً به 
عيسى عليه السّلام من البيّنات» أي ما هذا الذي جاءَ به من الآياتِ الخَوارق 


ل ا 


حسام 


كَمَالَ الَّذِينَ كَمَوُوا مِنْهُمْ م إِنْ هَذَا إِلّا ب سخرٌ مُبين #6 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 2١17-1١١6‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 77)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:758)» ((تفسير أبن عثيمين- سورة المائدة)) (7/ 600). 

(7) قال ابنُ جرير: (والصوابٌ من القول في ذلك: أنّهما قِراءتان معروفتانٍ صحيحنًا المعنى؛ متفقتانٍ 
غير مُختلفتَينِ؛ وذلك أن كل من كان موصوفًا يفعل السحر فهو موصوف بأنّه ساحر ومن 
كان موصوفقا بأنّه ساحر فإنّه موصوفٌ بعل السحر» فالفعل ذال ضالن قاعلةه والشيقة اتدل 
على موضوعهاء والموهوف يدل على نمه والقاغل يدل على قله تباي ذلك قر العار 
فمصيب) ((تفسير ابن جرير)) .)١15/9(‏ 

(") قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: 17 7378-1). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 594). 

(5) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: /07178-171). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: .)751٠‏ ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (591//4). 


ادل التفسير المحرو انتراة اكيم > 
77 التفسير المحرر للقرآن الكريم مر 


أ قال كناد هن إسرائيل :اننا هذا إلا ساحة ظاهة ذو بعر ا در 
الفوائدُ التربويّة: 
0 م هم 0 5 ع 
١‏ - يُسِتَفَادُ مِنْ قَوْلِه: يوم يَجْمَعٌ الله اسل فَيَقُولُ مَاذَا أ 4 نه يجبٌ 
على الإنسان أنْ يَتَذْكَرَ هذا اليو م العظيم؛ لينظرٌ ماذا أجابث به الرّسُلُء وهو يومُ 


ع اهو 


القيامة حين يجمّع الرعل مالو 


تمي على تعد اولي وار والجاكة :الوا لخدت موي 
النعمة؛ لأن مُطلق التّعمة سبق في قَوْلِه تعالى: «اذكر نم نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى 
وَالِدَّتِكَ أما العلمُ فخصّه بقوله: 92 وَإِذْ عَلَّمْنّكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالَوْرَاةَ 
وَالإِنْجِيلَ #» وعلى هذا فيجبٌ على طالب العلم أن يَشْكْرٌ الله تعالى على نِعمته 
عليه؛ حيث خصّه بالعلم الذي حَرَمَهُ كثيرًا من النّاسِء وإذا منَّ الله عليه بالعبادة 
والدَّعوة إلى الله صارٌ نِعمةٌ فوقٌ نِعمةٍ؛ مما يدعوه إلى المُثابرة والصبرٍ على ما 
هو عليه من طلب العلم؛ وازديادٍ العبادةه وقوّة الدّعوة إلى الله عزّ وجل ". 


ه سب 


- في كَوْلهِ: إذْ قَالَ اللّهُ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى 
وَالِدَتِكَ # تذكيرٌ الله سبحانه وتعالى عِبِادَه بتِحَمِه عليهم» وهذا جاءً في القرآنٍ في 
غير ما موضعء مثل قوله تعالى: وإيا أَيُّهَا النَّاسٌ اذْكُرُوانِحْمَةَ الله عَلَيَكُمْ [فاطر: 
*']ء أحيانًا بكوة عامًا كهذه الآية» وأحيانًا يكون خاصًاءٍ مثل قوله: موَاذْكُرُوا 
إِذْ تم فليا فَكَتْرَكُمْ # [الأعراف: 187 وما أشبه ذلك؛ وإِنّما يُذكّر اللهُ العبادَ 
بالئعمة من أَجْلِ وجوب شُكرها؛ لأنّ وجوب شّكر المنعم ثابتٌ سَمْعَا وعقلاء 
أمّا السّمع مدا يه القرآن؛ كقوله تعالق: وَاشْكُرُوا لي * [البقرة: ]م 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 2077 ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟1/ 000). 


.)5 917 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 
.)01١ يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟7/‎ )"( 


سورةٌ المائدة - الآيتان )1٠١- ٠١9(‏ 


وقوله: يِإوَاشْكُرُوا لِلّهِ 4 [البقرة: 2]117 وأمًا عَفَلَا: فلانّه ليس من المروءة أن 
تُقابَل التُعمةُ بالإساءة والكُفر؛ فشكْرٌ المنعم إذنْ واجبٌ سمعًا وعقله". 

- أنَّ الل يُدافِعُ عن المؤمنينَ» وأنَّ كَففّ الأدّى عن الإنسان من نعمةٍ الله 
عليه؛ لقوله تعالى: «إوَإِذْ كَمَفْتٌ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِْتَهُمْ بالْبينَاتِ #؛ ولهذا 
امتنّ الله به على المؤمنينَ» فقال: 9 إِنَ الله يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا» [الحج: 
8]» فكلَّما كان الإنسانٌ أشن إيمانًا بالله عزّ وجل دقَمَ الله عنه» وتسليطٌ بعضي 
الناس عليه بالإيذاء ما هو إِلّا كتسليطٍ المَرَضٍ على الرّسُّلٍ والأنبياء من باب 
رفعةٍ الدَّرجاتٍء وإلّا فلا شك أنَّ هناك أئمّةٌ من هذه الأمّة أُودُوا أشدّ الإيذاء» 
بل الوّسُلُ عليهم الصَّلاةٌ والسّلام يُْذّوْنَ؛ كما قال الله عزَّ وجلّ: ©( قَاضْبز كمَا 
دلو الْعَرْم من الرّسْلٍ 4 [الأحقاف: 10 وقال تعالى: يإوَلَقَدْ كُذّبَتْ 
رُسُلٌُ من قَبْلِكَ قَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذَبُوا وَأودُوا [الأنعام: 5 ]: لكنْ هذا من 


باب رفعة الدرجات”" . 


داك 


-ه 


يَدْعو إلى الل» ويأتي بالبراهين والأدلّة لا بد أنْ يُسلّطَ عليه مَن 


4#. 


4.0 24 م ص و 
الله تعالى بقوته وقدرته تصرف عنه”” . 


الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 


. 6 مه اس اب عر # 03 م ِي 
-١‏ يُستَفادُ مِنْ قَوْلِهِ: ْم يَجْمَعٌ اللَّهُ الرسْلَ فَيقُولُ مَاذَا أَجِبْتُمْ # معرفةٌ تمام 
قدرة الله تبارّك وتعالى؛ وذلك بِجمْعِه الرّسْلَ في ذلك الموقف العظيمء الذي 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟//001). 


.)016 يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟:/0157).‎ )*( 


يُختلط فيه الآدميُون والوّحوشٌ والسّباعٌ والإبل وغيرهاء فَيَجِمَعٌ اللهُ سبحانه 
وتعالى الرّسِلٌ بِقّدرتِه وإِذْنِه"© 


-١‏ يُستَفادُ مِنْ قَوَلِه: «يَزم يَجْمَعْ الله الرشل: فقول عاذ أَجبْتُمْ 4 فضيلةٌ 
الْرّسْلٍ عليهم الصلاة والسلام؛ 0 الله سبحانه وتعالى يَعتني بهم هذا 
الاعتناة» حتى إِنَّه يسألّهم يوم القيامّة في هذا المشهَدٍ العظيم: ماذا أجيبوا؟ 
تكريمًا لهم» وإظهارًا لإبلاغهم الرّسالة". ْ 

*- لما كان ممًا لايخفى أصلًا أنّهم أجيبواء ولايقمٌ فيه نزاعٌ» ولا يتعلّقٌ بالسّؤال 
عنه غرضٌء تجاورٌ السّوَالٌ إلى الاستفهام من نوع الإجابة» فقال: «لمَادًا أَجبْتمْ # 
أي: أيّ إجابة أجابكم من أزيلتم إليهه؟ عاب ماعو أو إجابة معصية”' 

5 - في قَوْلِهِ تعالى: نك نت علَامْاْميُوبٍ 4 دليلٌ على جواز إطلاق لظ 
العلّام على الله سبحانه» كما جاز إطلاقٌ لفظٍ الخلّاق عليه أما العلّامة؛ فإنّهم 
أجمعوا على أنَّه لا يجورٌ إطلاقها في حقّه تعالى2. 

_- - قد يُنَوهُمٌ التعارْض بين ظاهر قَوْلِهِ تعالى: «تَانُوا لَاعِْمَ كنا إِنّكَ نك أنت 
عَلَامُ الْعْيُوبٍ 46. » وهو 0 على أن الأنياة لا يشهدون لأننوب ٠»‏ وبين قَوْلِه 
تعالى: «(تكيف ذا جنا من كُلُ م هيد وَحِنْنَا ِكَ عَلَى عَوْلَاءِ شَهِيدَ4 
[النساء: ١‏ وفيه أنَّ الأنبياءة يشهدون على أممهم. والجَمْعٌ بينهما من وجوو: 

الوجه الأوّل: أنّهم إنّما قالوا: :لا عِلَْمَ لَنَا؛ لأنّك تعلّمُ ما أظهروا وما أضمرواء 


عه د 


ونحن لا نعلم إِلّا ما أظهروا؛ فعِلمُك فيهم أَنْمَذ من عِلْمِنا؛ فلهذا المعنى تَمَوَا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟591//7). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(©) ينظر : «نظم الدرر)) للبقاعي (”/ 73731). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)508/١5(‏ 


العِلَمَ عن أَنقِهم؛ لأنَّ عِلمَهم عند الله كَلَا علم. 

الوجه الثّاني: أنّهم قالوا: :9لا عِلْمَ لَنَا 6 إلا أنْ عَلِمْنا جوايّهم لنا وقتّ حياتِناء 
ولا نعلمٌ ما كان منهم بعد وفاتناء والجزاءٌ والثوابٌ إِنّما يحصّلانٍ على الخاتمة» 
وذلك غير معلوم لنا 

الوجه الثّالث: أنَّ الحاصِلٌ عند كل أحدٍ يمن حالٍ الغير نما هو الظرنٌ لا العِلّم؛ 
فالأنبيائ قالوا: طلا عِلمَ لاج البتة بأحوالهم نما الحاصلٌ عندنا ين أحوالهم 
هو الظرٌ» والظرٌ كان مُعبَبرًا في الدّنيا؛ لأنّ الأحكامَ في الذَّنيا كانت مبنيةٌ على 
الظرٌ» وأا الآخرّة فلا التفاتٌ فيها إلى الظرٌ؛ لأنَّ الأحكاءَ في الآخرة مبنيّةٌ على 
حقائَة الأشياء» وبواطن الأمور؛ فلهذا السبب قالوا: «إلاعِلْمَلَاإَِامَاعَمتَ4 
ولم يذكروا البتةً ما معهم من الظررٌ؛ لأنَّ الظنّ لا عِبرةً به في القيامّةِ. 

الوجه الرابع: أنَّهِم لَمَّا علموا أنّه سبحانه وتعالى عالمٌ لا يَجهلء حكيمٌ لا 
يَسْقَّهء عادلٌ لا يَظلِمء علموا أنَّ قوّهم لا يُفيد خيرّاء ولا يدفعٌ شرَّاء فرأوا أنَّ 
الأدبّ في السّكوتء وفي تفويض الْأَمْرِ إلى عدلٍ الحيّ القيوم الذي لايموثٌ”) 

7- جوازٌ نسبّة الإنسان إلى أمّه إذا لم يكن له أبّ؛ لِقَوْلِهِ: يا عِيسَى ابْنَ 
مَرَيَمَ 7". 


- شرع الله في قوله تعالى: 9 إِذْ قَالَ اللّهٌيَا عِيسَى. .إن هذا سخْرٌ مُبِين #6 
و 


م 


500020 عليه السلام» لكن قولُ الكمَارٍ في حقّه: إن هَذَا إِلَا 
معو سخْرٌ مين # ليس من النّحَمِ؛ فكيف ذكّره هاهنا؟ 
ل او ا ا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (501/11» 507)» ((نفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (1/ 545) 410). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عش ين - سورة المائدة)) (؟7/ /601). 


#كار التفسير المحرّر للقرآن الكريع .)| 9© 


في عيسى عليه السلام بهذا الكلام يَدلّ على أن نِحَم الله في حقّه كانت عظيمةً 
فحت فحَسُنَ ذكرٌه عند تعديدٍ التّعَم20. 

8- قَوْلّه تعالى: :9 اذْكُرُ # فائدةٌ هذا الذّكر إسماعٌ الأمم ما حصّه به تعالى من 
الكرامة» وتأكيدٌ حَجّته على جاحده2". 

4- يُستمَادُ من قَْلِه: 9 إذ َال اللَّهْيَا عِيسَى ابن مَرْيَم اذك َحْمَتِي عَلَيكَ وَعَلَى 
وَالِدَتِكَ 4 أن الأنبياء عليهم الصّلاةٌ والسّلام يجب عليهم الشكرٌء كما يجب 

ع < َ< 007 يا 3# 2 ع ع 

على من أَرسِلٌ إليهم؛ لأنْ الله أمّر عيسى أنْ يذْكْرَ نعمتّه عليه وعلى أُمّه والأنبياءً 
أشدٌ الناس قِيامًا بشّكرٍ التعمة©. 


- فضيلةٌ جبريل عليه السَّلامٌ؛ لقوله تعالى: «إذ يدنك روح الْقدُْسِ » 
ونه يَؤيّد الأنبياءً م 


١‏ يُستَفادُ مِنْ قَولِهِ: بإِذْنِي »4 أنَّ المسيح لم يُعطّ هذه القوّةٌ دائمّاء بل 
كانت هذه الآيةٌ كغيرها لا تمع إلا بإذنٍ من الله» وتأييد بولك 

7- يُسِتَفَادُ مِنْ قَوْلِه: وذ تلق من لين يق الطب طبر إطلاقٌ لفظ 
اْكَلّقَ على ما صنّعه المخلوق؛ فلو صنعْتٌ باباء : تقرق؟ علقت باناء ويدل لهذا 
فول الله تارك وتعالى: «قتبَاَكَ الله حك حْسَنٌ الْخَالِقِينَ * [المؤمنون: ».]١5‏ 
والفرق بين حَلّق الخالق» ولق المخلوق أذ اق العالك بجلا نخد غلى 
ما يُريد اللهُ عر وجلٌ؛ قال تعالى: هإِهُوَ الَّذِي يُصَوٌرْكُمْ في الْأَرْحَام كَيْف يَشَاء © 
سيران 1-1 آنا على المحلرق: قير تسو مخارى اللدازلى سذة اعرف 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)551١ 555 /١7(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 500). 
(') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟008/1). 


() يُنظر: ((المصدر السابق)) (6009/7). 
(0) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (لا/ 60 .)7١‏ 


سورةٌ المائدة - الآيتان )1٠١- ٠١9(‏ 
عام 


وإِلّا فالأصلٌ من الله عرَّ وجلٌ؛ وذلك كأن يجعلّ مِن الذّهب خُليّاء أما أن يجعلٌ 
من الحجر ذهبًا فلا يستطيعٌ ذلك أحد”". 

11 - يُسِتَفادُ مِنْ قَوْلِهِ: وذ تلق من الطّن كهيتة الأبرج أل سبجانه 
وتعالى يَختارٌ من الآيات أشدها إعجارًا؛ فإنه يقر علق عنس أن يخلق ارنكا 
أو قط أى ما أشيّه ذللك» بل “طافة رَاء لأنَّ الطيرانَ في الجر أبلغ من المشي على 
الأرضء فاختار اللهُ له أن يَخَلّق طائرّاء يعني: على صورة الطّير". 

5- مما يُستَفَادُ مِنْ قَوْلِه: «9وَإِذْ تَخْلّقُ مِنَ الطَّينٍ كَهَيَْة الطَيْرِ بإذني كتنفخ 
فيا ُو رذني 4 أن الفح له قير في الأجسادٍ إذا أراد الله عزَّ وجل أن 

يُؤثْرَ؛ِ لأنّه تَفَحّ ذ في الطير الذي صنَّعه فصارٌ طاء ئرّا كما في القراءة الأخرى. لما لك 
اف قينا ناد حي انا من البو ري انه طار انحن أله وحلته الو وين كم ات 
القراءةٌ على المريض عن طريقٍ التَفْثِء والنَفْث يتضمّن نفحًا وريقًاء وهذا مؤثُرٌ 
بإذنٍ الله عزَّ وجلٌ”. 

6- مما يُستَفادُ مِنْ قَوْلِهِ: «وَإِذْ تَخْلْقُ مِنَ الطَّنٍ كَهَيَْةِ الطَيْر يإذْني فَتَنْفُحْ 
فا فتَكُونُ طيرًا ني وَمُبْرئٌ كم وَالْبْرَصَ باذنِي وَإِذْتُخْرِجُ الْمَوْتَى بإذني # 
نه لا يُمكن لأيٍّ بشر مهما أوتيّ أن يحصّلٌ له مراده إِلّا بإذن الله عزَّ وجلّ؛ 
لأنّ كلّ جملةٍ أو كلّ كلمةٍ قيّدها الله تعالى بإذنه؛ لئلّا يدّعِيَ مُدّع أنَّ الخَلقَ 
لهم استقلالٌ في أفعالهم» فيكون لهذه الفائدة فرع وهو الرة ع القَدَريّة 
والقذرئة شم الذين يقولرة؛ إن الإسان متغل يعملف اق بيعل فعله رقنية 
فيأكُل ويَشرّبُ, ويَدخل ويَخرّجء ويتحرّك ويَسكُنء بإرادةٍ تامّة ليس لله تعالى 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين- سورة المائدة)) .)011١/5(‏ 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ "011). 
(”) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


لي 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم /916 


فيها تعلّقٌّء وهذا يعني: إثباتَ خالقٍ مع الله عزَّ وجلء أو إثباتَ مُوحِدٍ للحوادثِ 
مع الله عزَّ وجل”". 
4 5 ا بع عو 2 - 

1- قوله: 9# بإذني 4# فيه إثبات إذنٍ الله» والإذن المضاف إلى الله عر وجل 
5 . 0 0 0 3 # 0 َ 5 
ينقسِمٌ إلى قسمين: إذنٍ كونيٌّ قدريّ» وإذنٍ شرعي تعبّديٌ؛ مثال الإذنٍ الكونيٌّ: 
< ح ع 5 ؟رمهة 4 0 5 00 ع 
هذه الآية: مإ تخْرِجٌ الْمَوْتَى بإِذْنِي 4» ومثال الإذن الشرعيّ: قول الله تبارك 
وتعالى: 2و أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدّينِ مَا لَمْ يَأَذَنْ به اللّهُ4 [الشورى: 
!]١‏ إذإِنَّه مكّنَ لهؤلاء مِن أَنْ يَشْرَعوا لأقوامهم مالم يأذنْ به الله ومكّن لأقوام 
أن يَتعرّدوا بهذه الشريعة البدعيّة» لكنْ شرعًا لاء والفائدةٌ من معرفة القِسُمين: أنْ 
نؤْمِنَ بأنَّ ما أَؤْنَ اللهُ فيه قَدَرَا فلا بد من وقوعه» وما لم يأذنْ به فلا يمكن وقوغهء 
ما شرعًا: فما أن الله فيه شرعًا فقَدُ يقَعٌ وقد لا يقَمُْء وما لم يأذنْ فيه فقد يمَعْ 
وقد لا يقعٌ» هذا هو الفرقٌ". 

ال ا لحاففة ‏ قو له ور ورا ل ل ناه انه 

عطّف التذكيرٌ بإبراء الأَكْمَهِ والأبرّص على ما قَبْلَه مباشرة فلم يبدأ بإذ». 
وبّدِئ ب:إذ 6 للتذكير بإخراج الموتى» فكان عطمًا على قوله: 9# إِذ يدنك برُوح 
الْقدُْسِ 4 ولعلّ نكتة ذلك أن إبراءً الأكْمَهِ والأبرَصٍ من جنس شفاءٍ المرض 
الذي قد يقعٌ بعضٌ أفراده على أيدي غير الأنبياءِ المرسَّلِينء ولا سيّما مَن يظن 
المرضى فيهم الصَّلاحَ والولاية» فلمًا كان كذلك ذُكِرَ بالتّبع لإحياء الصّورة 
من الطَيرِ ولَمّا كان إحياءٌ الموتى أعظم منه جُعِل نعمةً مستقلّة فقَرنَ ب إِذ)4. 
والمرادٌ بالأكمه والأبرص والموتّى الجنس””. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين - سورة المائدة)) (7/ 015). 


(؟)يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 016). 
(") يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/!/ 08 .)7١‏ 


يت 
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بلاغة الآيتين: 
-١‏ قَوْلّه: 9 يوْمَ يَجْمَعُ اللّهُ الرّسْلَ © 
- فيه إظهارٌ الاسم الجليل :9 الله في موضع الإضمار؛ لتربية المهابة» وتشديدٍ 
التهويل”". 
- وتخصيصٌ الرّسلٍ بالذّكر ليس لاختصاصي الجَمْع بهم دون الأَمَم؛ كيف 
لا لِك يَْمٌ مجْمُوعٌ له النَاسُ وَذَلِكَ ْم مشهُو د [هود: ».]٠١7‏ وقد 
قال الله تعالى: 9# يو م تَدعُو كل ناس بِإِمَاِهِمْ #[الإسراء: ١‏ ]؟! بل لإبانة 
شرَّفِهم وأصالتِهم. والإيذانٍ بعدم الحاجة إلى التُصريح بِجَمْع غيرهم بناءً 
على ظهور كونهم أتباعا لهم» ولإظهارٍ سُقوطٍ منزلتهم» وعدم لياقتهم 
بالانتظام في سِلْكِ جمْع الرّسّلء كيف لا وَهُم عليهم السلامُ يُ يُجمّعون على 
وجه الإجلال» وأولئك يسحبون على وجوههم بالأغلال!“؟! 
ل «مادًا أَجبُْم م4 هذا الال لتوبيخ قومهم وأميهم؛ لتقوم الحُْجَةُ 
عليهم. ويبتدئ حسابهم, كما 3 سؤالٌ الموءودة لتوبيخ خ الوائد””". 
*- كوه : الاجم 41 استننافت مبنٌ على سوال نشأ من صَوْقٍ الكلام؛ 
كأنّه قيل: فماذا يقولٌ الرّسُلُ عليهم السّلام هنالك؟ فقيل: يقولون: «9لا عِلْمَ 
لاي . 
- والتعبيرٌ بصيعَةِ الماضي «( قَال لوام ع لهل للدّلالة على التقئّر والتحقق» 
كما في قوله: ِإوَتَادَى أَسْحَابُ الْجَنْةَ أُضْحَابَ انار 6 [الأعراف: 5 5]» 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 97). 
() ينظر: ((المصدر السابق))» وينظر: أيضًا: ((تفسير أبي حيان)) (5/ ١07‏ 5). 


() ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 2)١41‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ 07 5). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (”/ 97). 


اعد 


2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ونظائرها؛ فعبّر بالماضي عن المستقبل؛ لتحقّقٍ وقوعه حتى كأنّه ومّع"" 
- قَوْلّه: 9 إنّكَ أَنْتَ عَلَامُ الْْيُوبٍ 4 فيه: تعليل لذلكء أي فتَعْلّم ما أجابوا 
وأظهروا لناء وما لم تَْلَمْه مما أضمروه في قلوبهم. وفيه إظهارٌ للشّكا للشّكاة» ورد 
للأمر إلى علمه تعالى بما لَقُّوا من قِبَلهم من الخطوب. وكابَدُوا من الكروب”" 
- قَوْلّه: 9 إِد كَالَ الله يا عِيسى ابْنَ مرْيح... © 
- فيه تفصيلٌ بعد إجمال؛ حيث شرّع في بيان ما جرّى بَيْنَه تعالى وبين واحد 
مِن الرّسّْل المجموعِينَ من المفاوضةٍ على التفصيلء إثرٌ بيانِ ما جرّى بينه 
تعالى وبين الكل على وجهٍ الإجمالٍء وتخصيصٌ شأنٍ عيسى عليه السَّلام 
بالبيانٍ تفصيلًا من بين شؤون سائر الرّسّلِ عليهم السّلام- مع دلالتها على 
كمال هولٍ ذلك اليوم» ونهاية سوء حال المكدّبين بالرسُّل-؛ لأنَّ شأئه عليه 
الكَلامُ متعلقٌ بكلا القَريقين من أهل الككتابٍ الذين تُِيّثْ عليهم في الشورة 
الكريمة جناياتهم؛ فتفصيله أعظمٌ عليهم, وأَجْلَبُ لحسرتهم وندامتهم» 
وعَثَ في أعضادهم وأْذْتَلٌ في صَرْفِهِمٍ عن غيم وعناوهم”", فقد وقع 
الاختلافٌ بين طائفتّي اليهودٍ والتّصارى فيه إفراطًا وتفريطًا؛ هذه تجعله 
إلهّاء وهذه تجعله كاذيا©. 


والتعير بعبيفة العاضي ذو لسغل في كولم : 9 إِذْقَالَ اللّهُ. ..؛ للدّلالة 
على تحفْقٍ الوقوع» وعلى قُربٍ القيامة حتى كأنّها قد قامث ووفَحَتْ؛ وكلّ آتٍ 
قريبٌ؟ قال الله تعالى: لأبّى أَذرٌ الله ها تَستَحْجِلُوه 4*" [النحل: »]١‏ وقيل: 


.)707 /1/( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ *91): ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)44- 7 /6( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )*( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 45). 

(4) يُنظر: (( تفسير الشوكاني)) (؟/ .)١١7‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) ))50/8/1١7(‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ 45). 


كت 
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لأنّهِ ورَدَ على حكاية الحال؛ كقوله تعالى: 2 وَلّو ترَى إِذْ قَزِعُوا قَلَا قَوْتَ # 

شيا ]6١‏ وغيره من الآيات؛ كلّها خرّج على سبيلٍ الحكاية عن الحالل"©. 

- وإظهارٌ الاسم الجَليل «9 الله 4 في مقام الإضمار؛ للمبالغة في التهويل”". 

5- في قوله تعالى: 2 نِعْمَتِي # أضاف الله النُعمةَ إليه؛ تنبيهًا على عِظّمها( 

- كَوْلُه: «لوَإِدْ عَلَّمْئُكَ الكِتَاب وَالحِكْمَةَ وَالتَوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ # خصّ التوراةٌ 
والإنجيلٌ بالذّكر مما تناوله الكتابُ والجكمة- على القولٍ بأنَّ المرادَ بالكتاب 
والحكمة جِنسٌ الكتاب والحكمة» فيدخل فيهما التوراةٌ والإنجيل- إظهارًا 
نيما 

0110 - جه سمه 

- قَوله: وإ تلك من العنٍ كمبة لطر إذفي تتح فها ُو طبرا 

يل ايا الل والارى يل بإ خر المؤتى يإذني وَإِذْ كفت بتي 


و 


إسْرَائِيلَ عَنْكَ دنهم بيات فَقَالَ الَّذِينَ كمرُوا نمع م إِنْ هذا لا سِحْرٌ مين # 


- فيه التعبيرٌ بالمضارع عن أفعالٍ مضّت (تَخْلَقُ كلم - فَبَكُونُ - وَتبْرئُ - 
تُخْرج)؛ لتصوير ذلك الماضي. وتمثيله حاضرًا في الذّهْنَء كأنّه حاضرٌ في 
الخارج: لا لإفادة الاستمرار؛ فإنه غْلُ مضّىء والكلامٌ تذكيرٌ به كما وقّع إذ وقّع”© 


٠ ٠‏ عرو 


وفي هذه الآية مناسبةٌ حَسنةٌ؛ حيث قال هنا في سورة المائدة: وَإِدْ تَخلقَ 
من الطَّينٍ كمي الطَير يني قتنف فيا مدَكُون طبرا ني 4» وقال تعالى في 


.)50/8 /١5؟( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (”/ 15). 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)5٠0‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 40). 
وعلى القول بأن الكتاب 6 هو الخط و5 الحِكْمَة 4 هي الكلامٌ المحكم الصّواب؛ فليس فيه 
هذا الوجه. 

(0) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (لا/ .)7١0‏ 


سي 


2 


سورة آل عمران” «ا كَهَيَْة 077 طَيرًا بن ل عمران: 
ف حصت ل المائدة بتأنيث الضمير والفعل لإفيها كُونُ» وحُصّت آي 
آل عهران بتذكير الغبميروالفعل وؤ يه َيَكُون 046 »مع أنّ المذكورٌ في الموضعين 


كمي اط 4» وهو صالحٌ لأن يَعود الضميرٌ إليه مُذكرًا أو ونه يراد (مثل 


هيئةٍ الطّير)» وهو مُذْكَّرء أو يُرادُ (هيئةٌ كهيئة الطَّيرِ)» وهي مُونََّة؛ِ وذلك أنَّ الآية 
في سورة المائدة المخصوصة بتأنيثِ الصَّميرٍ العائد إلى ما يَخلّقه هي في ذكر 
اذه اللا ون الل على عبس علي التلزرو ونا ]جك راسي الموراتة 
وأظهرٌ على يده مِنَ الآيات, وانتداؤها: «9إِذْ قَالَ الله يا يَاعِبِسن ابن مَريم اذكو 
نعم عل عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيّدْتُكَ. إلى قوله تعالى: «وَإِذْ تَخْلَنُ مِنَ 
الطّين كَهَيَْة الطَيْر بإذْنِي فَتَنْمُحُ فيا فتَكُونُ طَيرًا بإِذْنِي 6 والإشارةٌ في هذه الآية 
ليست إلى أرَّلِ ما يُيدِيه لبتي إسرائيلٌ من ذلك مُحتجّا به عليهم, وإنّما هي إلى 
جميع ما أَذْنَ الله تعالى في كونه دَلالةَ على صِدقِه؛ من قَبيلٍ الصوّرِ التي يُصوّرها 
من الطَينِ على هيئة الطَّرِ وذلك جمعٌ التأنيث أَوْلَى به. 

وذُكّرَ الصّميرٌ في «9فيه # من آل عِمرانَ؛ لأنّه في سياقٍ إخبار مِنَ الله عر 
يي ا ل 
ا 1 
الطير في تركييه» فأنفحٌ فيه» فينقلبٌ حيوانًا لحمّاء قد رُكُّبَ عظمًا وخالّط دمّاء 
واكقورر اها بالطاير الخزء والققية في هذا المكان إل يزخريها تقر 
به حجّتَه عليهم» وذلك أَوَّلَّ ما د لي ا 
به الحُسجّة فالتذكيرٌ أَوْلَى به" 


.)37174 - 1/1 /١( يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي‎ )١( 


00 
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- وقيل: إنَّ قوله: فح فِها © الصَّميرٌ فيه للكافٍ في قوله: 32 كهِيعة الطَير #؛ 
لأنّها صِفَةٌ الهَيئةِ التي كان يَخلّقها عيسى ويَنفُح فيهاء ولا يَرجِمٌ إلى الهيئة 
المضافي إليها؛ لأنّها ليست من حََلْقِه ولا نَفْخِه في شيءء والكاف تُونتُ 
بحَسَبٍ المعنى؛ لدّلالتها على الهيئة التي هي مِثْلٌ هيئة الطَّيرء وتُذكّرُبِحَسَبٍ 
الظّاهرِء وإذا كان كذليك جار أنْ يمَعَ الصَّمِيرٌ عنها تارةً على وجه التذكير» 
وأخرى على وجه التأنيث؛ وأمّا وجه تخصيص كُُ من الموضعينٍ بالواردٍ 
فيه؟ فمن وجهين: 
الوّجهٌ الأوّل: أنَّ الترتيب الذي استقرٌ عليه القرآنٌ في سُوّره وآياته أصلّ مُراعَى» 
وعودة الصَّمِيرٍ على اللَّظِءِ وما يَرجِمٌ إليه أؤلى» وعَوْدّته على المعنى ثانٍ عن 


3 


الاشدو ول التسرين عا نع بنجانلي 21 1لا جعراط على لكان لأنها مياق 
(مثل)» وهو مُذْكَّره فهذا لحظٌ لفظيٌ» ثم عاد فى آيةٍ المائدة إلى الكافٍ من حيثٌ 
ايا اميد 10االرر عا ني الكل ادس د مراع الى 
انا على :ما جب كما ور قي قوله تعالىا: ومن يقت نكن َكُنّ لِلِّ وَرَسُولِه 4 
[الأحزاب: ]"١‏ يعودةٍ الصَميرٍ في 92 يَة : بك تدكر ارم زلنط ووس > ات قلك: 
وَتَعْمَلُ 6 بالتاءِ رَعيّا للمعنى» وهو كثيرٌء ورَعْيُ اللَفْظٍ في ذلك هو الأَوْلّى» 
فجرّى في آبة آل عمران على ذَلِك؛ لأنّها مُتقدّمةٌ في الترتيب» وجرى في آي 
المائدة على ما هو ثانٍ؛ إذ هي ثانيةٌ في التّرتيبٍ» وذلك على ما يجبُ. 
الع اا يد وا مجر 
هم إِذْيْلْقُونَ أَفلامَهُمْ ...إلى قوليه: : 9 فَأنْمْحُ فيه 46 [آل عمران: 14-4] 
نحوٌ من عِسرينَ ضَمِيرًا من ضمائرٍ المذكّرء فورَدَ الضميرٌ في قوله: دإ فَأَنْمُحْ فيه 
ضميرٌ مُذْكَرِ ليُنايب ما تقدّمهه ويُشاكل الأكثرٌ الوارد قَبْلّه. ما آية المائدة فَحُفْسسَحةٌ 


بقوله تعالى: اذْكُرْ نِعْمَتي عَلَيِْكَ 4 وَحَلْقه الطائرٌ ونفخه فيه مِن أجل نِعَيِه تعالى 


(ر_التفسير المحرّر للقران الكريم ل 
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عليه؛ لتأبيده بذلك» فنا سَبَ ذلك تأنيتٌ الصَّميرء ولم تكثر الضمائرٌ رَ هنا ككثرتها 
هناك فجاء كل ين اَن على أتمٌ م مُناسبة”"2» وقيل غير ذلك©. 
ا ل لأنَّ هذا موضعٌ م ذكر 
التّعمة» والامتنانٍ بهاء فناسّب الإسهاب”" 
- وعبّر هنا في آية المائدة بقوله: بإ بِإِذْنِي 4 مُضافًا إلى ضَميرِه سبحانه 
فى أربعةٍ مواضعَ مع وَجازةٍ الكلام» وتقارّب ألفاظٍ الآية» وقد جرّى هذا 
الغرضٌ في آيةٍ آل عمران» فورّد فيها ذلك في موضعين خاصّةٌ مُضافًا إلى 
اسه سبحانه؛ حيث قال: طإفيكُونُ طبرا بن الله أب امه لَص 
وَأخي الْمَوْتَى بِذْنِ اللّوِ» [آل عمران: 44]؛ لأنَّ آيةَ آل عِمرانَ إخبارٌ 
ويشارةٌ لمريم بما مَنّح لابِها عيسى عليه السّلام وبمقالِه عليه السَّلامُ لني 
إسرائيل تعريفًا برسالتِه وتحدّيًا بمعجزاته» وتبريًا مِن دَعوى الاستبداد» أو 


الانفرادٍ بِقَدرةٍ في مقاله: 92 أنّي أَخْلْقٌ لَكُمْ مِنَ الطَّينِ كَهََْةِ الطَير... 4 إلى 


اناي لدي د ارم مُؤْمِنِينَ #[آل عمران: 9 4] إلى 
ما بَعدّه. ولم تنخ تتضمّنْ هذه الآيةٌ غيرٌ البشارةٍ والإعلام. 


ااي المائدة فقصد بها غيرٌ هذاء وبُنيَتْ على توبيخ النصارّى. وتعنيفهم 
في مقالهم في عيسى عليه السَّلامُ؛ فوَرَدثُ متضمُّنة عَدَّه سبحانه إنعامّه على نبيّه 
عيسى عليه السَّلامُ على طريقة تُجارِي العنّبّ» وليس بِعَنْبِء وذلك كقولٍ القائلٍ 
اجورارا وح ع عن ساد رع للاعيدن لد الأعلد 
ألم أفعل لك كذا؟ ألم أَعْطِكَ كذا؟ ويعدّد عليه نعمًا ثم يقول: أَفَعَلَ لك ذلك 


2 عع 


غَيري؟ هل أحسَئتَ إلى فلانٍ إِلّا بما أعطيئّك؟ فيقصدٌ السّيّدُ بهذا قطمّ تخيّل مَن 


.)84 247 /١( ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ »)50 /1١17( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)1١ -89 يُنظر: ((البرهان في توجيه متشابه القرآن)) للكرماني (ص:‎ )"( 
.)501//5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )"( 


ظنّ أنَّ ما كان يمن هذا العبد من إحسانٍ إلى أحدٍ أنَّ ذلك ين قِبَلِ نفسه» وليس 
من قِبَل سيّده» فإذا قرّره السيدٌ على هذاء واعترف العبدٌ بأن ذلك كما قال السيدٌء 
انقطعّث حجةٌ مَن ظنَّ خلاقه» وتوهّم استقلال العبدء فعلى هذا النحو- واللهُ 
أعلم- وردت الآيةٌ الكريمةٌ؛ لذلك تكرّر فيها ما تكرّر مع الآياتٍ قولّه تعالى: 
ل بإِذْنِي » وتكرّر ذلك أربعَ مرّاتِ عقب أربع آياتٍ مما خصٌ به عليه السَّلامُ من 
حَلْقِ الطيرء والتّفخ فيه فيّحيّاء وإبراءٍ الأأكْمَهِ والأبرصء وإحياءٍ الموتّى. 

وهي من الآياتٍ التي ضل بسبيها مَن صَل من النصارّى» وحمّلتهم على 
قولهم بالتثليث؛ تعالى الله عمًّا يقولون عَلوًا كبيرًا؛ فأَعْلمَ الله سبحانه وتعالى 
أنَّ تلك الآياتٍ بإذنهء وأكَّد ذلك تأكيدًا يركَحُ توهّم حؤلٍ أو قُوَةٍ لغير الله سبحانه» 
أو استبدادٍ ممّن ظنّه ونزَّه نبيّه عيسى عليه السلامٌ عن نسبةٍ شَّيءِ من ذلك لَفسِه 
مُستقلا بإيجاده. أو ادّعاءِ فعل شىء إِلّا بعدَوةٍ رئه سبحانه وَإِذْئِف وبِرّأه من شَنِيع 
مقالتهم؛ فآيةٌ آل عمران بشارةٌ وإخبارٌ لمريمء وآيةٌ المائدة واردةٌ فيما يقولّه سبحانه 
لعيسى عليه السَّلامُ توبيخًا للتّصارىء فلمًا اختلّفَ القصدانٍ اختلفتٍ العبارتان”. 


.)80 -85 /١( يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١( 


2 يده عدم ددح مد 2 برو دَكَلَْ أن - 2 2 ل ل سس 4 ل نياخ يدن - 
ان 7 ميو دول 22 - 3# > تررحت حت ...١ب‏ تيم خط #لذا ين حببه افق سير عو سسا 28 
5 ل عيسى أن مم الهم م نآ أَيزْلَ عَلَيْنَا مَآيدَةٌ من آلسَمَةٍ تلكا 


دنا واوا واه ينك واروقنا 00 لرَرْقنَ 5" فال مهي مَتَرِلْهَا ع1 
ا ان ا كر ذَبهُه أحَدَا من العكميت (50) 4. 
00 
و أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَاريينَ #: أي: قَذَفتُ في قلوبهم. ويُطلَقٌ الوحيُ والإيحاءً 
على ِلْقَاءِ ءِ المعنى إلى صاحيه. والإلهام» والإشارة والكتابة؛ وأصل الوّحي: يدل 
على إلقاءِ عِلم في إخفاو» وكل ما ْميتَه إلى يرك حتّى عَلِمَه فهو وَحْيٌ كيف كاق"". 
و و الْحَوَارِيِينَ #: جمْع حوارِيٌ» وهمْ أصفياءٌ عيسى عليه السّلام وشيعته 
وناصروه» وخلاصة أصحابه.» وشاع انس عمال فى الذين خلّصواء واخلموا فى 
التَضْدِيق بالأنبياء ونُصرتِهم؛ قيل: سُمُوا بذلك؛ لأنّهم كانوا يُحوّرون الثٌياب» 
أي: يُيُضوئّهاء واشتقافَةٌ من خُرْتُ الثوبء أي: أخلّضتٌ بياضّه بالعَسلء و 
يُقال للدّقيق الأبيض التّقيّ: حُوَّارَى. وقيل: اشتقاقه مِن: حار يحورٌ: إذا رججع. 
فكأنّهم الرّاجعونَ إلى اللهء وقيل: هو مُشْبَقٌ من نقاءِ القَأْبِ وخلوصه وصِذقه". 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 47). ((المفردات)) للراغب (ص: 8058 - 859)), 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١717‏ 


(7) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 554)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))١180‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس .2©3١5/7(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 550).؛ - 


ل“ 2 د - 
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:ل عِيدًا 46: أي: يَومًا تُعظّمهء وتَعبّد الله ونْصلّي له فيه» وهو اليومٌ الذي نرَلَتْ 
فيه المائدةٌ» والعيد كر ها تناو الإتبنان 0 يلد أخرى و ايل لعو : يدل على 
تثنية فى الأمْرء ومنه العيدٌ؛ لأنّهِ يَعودُ كلّ عام» أو لأنّه يُعادُ إليه أو لأنّه اعتِيد©. 


المعتى الإجماي: 

يُذْكّر اللهٌ تعالى نبيّه عيسى عليه السّلامٌ ممتثا عليه بما يَسّر له من أثباع؛ 
ونه ألْهمَ سبحانه وتعالى الغو تسوت لاطي بن سودت ات اه 
السّلام- أن يُؤمنوا به عزَّ وجلّ وبرسوله عيسى عليه السلامٌ فأَعْلنوا إيماتّهم» 
واستشهدوه على أنَّهم مُسلمون. 

ثم يُذكّر اللهُ سبحانه عيسى عليه السّلام أيضًا حين قال له الحواريُون: هل 
يفعل ربّك ادام ل كلت ماده كارو رامضم مينر 21 
السّلام أن ب يعوا الله :ول يليوا :هذا الأمي إن كانوا نحا هوم فأجابوء أنهم 
يُريدون أنْ يأكُلوا منها؛ لتَطمِيْنّ قلويُهم» ويعلموا يّقِيئا أنّ عيسى صادقٌ فيما 
جاءَ به» ويكونوا شهودًا على هذه الآية التي نزلتٌ مِن الله ويُلّغوها لِمَن لم 
يَشْهدْهاء حيئها دعًا عيسى ربّه أنْ يُتزّلَ عليهم مائدةً من السّماء؛ تكون عيدًا لهم 
ولك يدهو وعلامة ورهاثااميه عمال تذل على سداد وغل مدق نا 
جاء به عيسىء وأن يَرزُقَهم تعالى وهو : خيرٌ الرّازقِينَ. فأجاب الله سبحانه أنه 
مَُزّلها عليهم؛ لكن مَن كمّرٌ بعد إنزالٍ هذه الآية فإنّهِ تعالى سيُعَذّيُه عذابًا شديدّاء 
يديه أحدائين الغا لمن 

> ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري /١(‏ 27716 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي ))5١9/7(‏ 

((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١7‏ 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١59‏ ((تفسير ابن جرير)) (4/ »)١75‏ ((مقاييمس 
اللغة)) لابن فارس .)187-1١4801١/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 6945). 


ع 0 
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تَفسيرٌ الآيات: 
ظَإِ أوحيِتُ إلى الْحََاِينَ أن نوا بي وَيرَسُولِيفَالُوا آم وَاههدْ ب 
فقون 0١ ١1‏ 


ل وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيينَ أَنْ آمثوا بي وَبِرَسُولِي 6*. 

أقى: اذك اماك افيس - ]ةي شالك آناعا وأتصاراء ذالهيت الخلصض 
من أصحابكء وألقيتٌ في قلوبهم الإيمانَ بي وبرسولي”". 

«قَانُوا آنا وَاشْهَدَ بِنَنَا مُسْلِمُونَ #. 

أي: قال الحواريُون: آمنًا بما وجب علينا اعتقادٌه بقلوبناء واشهدٌ علينا””" بأنّنا 
خاضعون لله تعالى» طائعون له بأعمالنا؟. 


© ور د 


َل الحَوَارِيونََاعِيسَى ابن مَرْهَم َل يَسَْطِيعُ رَبّكَ أن يول ليا ماد 
من السّقاء قال نَقُوا الله إنْ كُنتُم مُؤْمِنِينَ (46)115. 


الققراءاثُ ذاثٌ الأثر في التفسير: 
في قوله تعالى: 9 هَل يَسْنَطِيع رَبك # قراءتان: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١77/4(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 77)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 58 7))» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟1/ .)01717-6007٠١‏ 
اختار أنَّ المراد بالوحي هنا الإلهامٌ: ابن جرير في ((تفسيره)) »)2117/-١17/4(‏ وابن كثير في 
((تفسيره)) (*/ 5 200737 والسعدي في ((تفسيره)) (ص:558). 
وقيل المراد: أوحيثٌ إليهم بواسطتك يا عيسى» فدعوتهم إلى الإيمان بالله وبرسوله» وجعلّه 
ابن كثير احتمالًا في ((تفسيره)) (7/ 5 77)) والسعدي في ((تفسيره)) (ص: 7144). 
وذهّب ابن عثيمين إلى حمل الآية على كلا المعنيين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) 
260/0 

(؟) قيل: الخِطابٌ مُوجّه لله تعالى» وقيل: لعيسى عليه السلام. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)١11/‏ 
((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (7/ 17 01717-61). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١11//9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 20775 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 22758 ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟7/ 077-00117), 


535 0 
2 27 سورة المائدة - الآيات (111 - 116) )نا 


١‏ - قراءة (تَسْمَطِيع رد أت) عاق الخطاتىين الخرارين لعسبي عله السنادم» 
يعني : : هل تَقَدِر يا عيسى» أن تَسألَ ربّكء وكان الأَضْلُ على هذه القراءة ءَة (مل 
تستطيعٌ سؤال رَيّك)» فحُذِفَ المضافٌ (سُؤْالَ) وأقيمَ المضافٌ إليه (رَتُك) 


عاد امج > 9 
مُقَامّه؛ فاخذ إعرايه فنصبَ”2. 


١‏ - قراءة (إيَسْتطِيعٌ رَبك >4 أي : هل يَفعلُ ريك ؟ فلَفْظه لفظً الاستفهام» ومعناه 
معنى الطَّلبٍ وَالشّوال 0 . 

إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَل يَسْتَطِيعُ رَبّكَ أَنْ ينَزّلَ عَلَيْنَا مَائدَة 
من السَّمَاءِ #. 


04 90-06 2 3 2 5-1 - 
أي: اذكز حين قال الحواريُون طلبًا لزيادة اطمئنان قلوبهم: يا عيسى ابنَ 
مريم» هل يفعَلٌ”" ربّك إذا سألته أن يُنَزَّلَ علينا مائدةً طعام من السَّماءِ©»؟ 


ل قَالَ انَقُوا الله إنْ كنم مُؤْمنِينَ #. 
أي: قال عيسى عليه السَّلامُ للحواريّين: الْرَّموا التّقوى» ولا تَسأَنُوا هذا الأمرّ 
إنْ كنم مؤمنينَ حقاء وإذا كنم كذلك فما حاجتكم إلى هذه المعجزة»؟! 


.)778 قرأ بها الكسائي. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص:‎ )١( 
وينظر في معنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٠711-714)؛ ((الكشف))‎ 
.)17١/١( لمكي‎ 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: 778). 
وينظر في معنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 0 *17)» ((معاني 
القراءات)) للأزهري /١(‏ ”0717. 

(1) وهذا اختيارٌ ابن جرير في ((تفسيره)) (48/94١١).؛‏ والواحديّ في ((الوجيز)) (ص: ))714١‏ 
وابنٍ عطية في ((تفسيره)) (209/7). واستحسنه القرطبيٌ في ((تفسيره)) (5/ 776), 
واختاره السعديٌ في ((تفسيره)) (ص: » وابن عاشور في ((تفسيره)) (/ا/ .)١٠١8‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 087)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١98‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)751٠‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ 5-417 07). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 775): ((تفسير السعدي)) (ص: 59-1758 7)» ((تفسير أبن 
عاشور)) 7/17 »2٠١‏ ((تفسير أبن عثيمين- سورة المائدة)) (7/ 0176). 


يز التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


قَانُوا تُرِيدُ أنْ تَأكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَينَ فُلُوبْنَا وَتَعْلَمَ أنْ قَدْ صَدَفْتَنا وَتَكُونَ عَلَيَّْا 
مِنَ الشَّاهِدِينَ (46)117. 

قَانُوا نرِيدُ أَنْ أكُلَ مِنْها وَتَطْمَيْنَ كلُوينًا #. 

أي: قال الحواريُون: إِنَّما أَرَدْنَامِن سؤالِك ذلك. التشرّفَ بالأكل من تلك المائدق» 
فنعلة يغيئا قدرة الله على كل شي + وتسكن بذلك فلوثناء ووسطة إيمائها"ة. 

كما قال تعالى: مِإوَإِذْ قَالَ إِْرَاهِيمُ رَبّ أرِنِي كَبْف تخي الْمَوْتَى َالَ أَوَكَمْ 
ُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلكِنْ لِيَطْمَيْنَ لبي 6 [البقرة: .]17١‏ 


ا وَتَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَاوَتَكُونَ عَلَيْهَا مِنَّ الشَاهِدِينَ #. 

أي: ونعلمَ ييا صِدقَك يا عيسى» وصدقٌ ما جئتٌ به ونشهدَ على أنَّ المائدةً 
آيةٌّ من عند الله عزَّ وجلٌ» وحُجّةٌ لنا تُبلّغها مَن لم يَشْهَدُها". 

قَالٌ عِيِسَى ابْنُ مَرْيَمَ الله َبَنَا َنِلُ عَلَينَامَئِدَة من السّمَاءِ تَكُونُ لما عِيدَ 
َِوَلِنَا وَآخْرنًا وَآيةَ منْكَ وَارْرُْفنا وَآَنْتَ حَيْرٌ الرَّازِقِينَ (5 .4)١١‏ 


02 
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يو قَالٌ عِيسَى ابْنْ مَرْيَمْ اللهمَ رَبَنَا أنزل عَلَيمَا مَائْدَةَ مِنَ السَّمَاءِ تكون لَنَا عِيدًَا 


أي: دعا عيسى عليه الْسَّلامْ ركه سبحانه مستجيبًا لطلب الحواريّين» فقال: 
اللهمّ ربّناء أنزِل علينا مائدةٌ طعام من السَّماءء نتََخِذ وقتٌ نزولها عيدًا تَعبّدك فيه 
ونتذكَرُها نحن ومن بعدّنا". 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 177-1177). ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ »)١١17/‏ ((تفسير ابن 
() يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (9/ »)١77*-11717‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 778)» ((تفسير السعدي)) 

(ص: 759)» ((تفسير ابن عاشور)) (// .)١١1/‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)١795-177/9(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 4 5 7)» ((تفسير ابن - 
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ِ - 


سوا 5200 
:ل وَآيَهَ مِنكَ 44. 
آ سي 


أي : وتكرن حك وعلامة متك يوت على غاوك: ذال على رداك 
وصفاتكء, وعلى صِدْقٍ ما جئتٌ به22. 


ساه وي ع6 ع بج عي 0س لس 
يو وَارْرٌقَا وَأنت خير الرازقينَ #6 


أي: وأَعْطِنا من عِندِك؛ فإنّك يا ربٌ. خيرٌ مَن يُعطي؛ فلا أحدّ أكرمٌ منك". 


0 


سعد 
أعذ 


قَالَ الله ني مترّلْهَا عَلَِكُمْ هَمَنْ يَكْفْرْ بَحْدُ مِنْكُْ قن أعَذَبُهُ عَذَاتَا لا 
أحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ )١١15(‏ #6. 


أي: قال الله تبارّك وتعالى: إِنّي مُنزّلها عليكم فمُطعِمكٌموهاء ولكن مَن وقَّمَ 
1 - 5 1 5 * 9 005 م 
منكم في الكفر بعد إنزالي هذه الآيةَ العظيمة فإنّي أُوقِعُ عليه عذايًا شديدّاء لا 
0 7 ع اس 8 
أعَذَيه اناهن عالين :ونان 


- عثيمين- سورة المائدة)) (؟7/ 01717-011). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 2»)١76‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 770)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (؟/ 01"7). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ »)١76‏ ((تفسير أبن كثير)) ("1/ 0 77)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (؟/ 0177). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ )1777-17١‏ ((تفسير أبن كثير)) (7/ 770)) ((تفسير السعدي)) 
(ص:3549). 
اخختار أنَّ المراد بالعاكمين هنا: عالّمُو زَّمانهم: ابن جرير في ((تفسيره)) (4/ 117): والواحدي 
في ((الوجيز)) (ص: 747)) وابن كثير في ((تفسيره)) (7/ 3710). 
وقال ابن عُثيمين: (لو قال قائل: قوله تعالى: لقني أعَذّيهُ عَذَابَا كا أعَذيهُ أحَدًا من الْعَالمِينَ © 
ألا يجورٌ أن يكون هذا خاصًا بعالّمي زمانهم؟ 
الجواب: إذا دلّ دلِيلٌ على هذا فلا بأس» مثل قوله تعالى: «إيَابنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِْمَتِيَ الي 
نْعَمْتُ عَلَيَكُمْ وني فَصَّلتَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ4 [البقرة: 47]» أمَا إذا لم يدل دليلٌ فالأاصل 
العٌموم) ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ /97). 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قَوْله تعالى: مهل يَسْتَطِيعْ # يدل على النلطت والتأدّبٍ في السُّوالٍ 
كما هو مناسبٌ لأهل الإيمان الخالِص» ردكا في قدرةٍ الله تعالى» ولكنَّهم 
سألوا آيةَ لزيا اطمئنانٍ قلويهم بالإيمانء بأن ينتقلوا من الدّليل العقليّ إلى 
الدَّليلٍِ المحسوس؛ فَإِنَّ النفوسٌ بالمحسوس آنّسٌء كما لم يكن سؤالٌ إبراهيمَ 
بقوله: إرَبٌ أَرنِي كَيْف تي الْمَوْتَى 6 [البقرة: ] شكًا في الحال0". 

-١‏ في قوله تعالى: «اتّقُوا الله إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» أَمْرٌ بملازمة التّقوى. 
وعدم تزلزلٍ الإيمان؛ ولذلك جاءَ ب هإِنْ * المفيدة للشكٌ في الإيمانِ؛ ليعلمَ 
الذاعئ إلى ذلك السؤاك خسن أن يكون انها لهمرعن فك قن صق #ننزلين: 
فسألوا معجزةً يَعلمون بها صِدقه بعد أن آمنوا به» وهو قريبٌ من قوله تعالى 
لإبراهيم المحكيّ في قوله: مإ قَالَ أُوَلَمْ تُؤْمِنْ # [البقرة: .]17١‏ أي: ألم تكن 
غنيًا عن طَلَبٍ الدّليل المحسوس؛ فالمرادٌ بالتقوى في كلام عيسى ما يمل 
الإيمانَ وفروعه”". ْ 

*- أنه يَنبغي للإنسانٍ في حالٍ الدّعاء أن يذكٌر هذينٍ المعنَيْن: الألوهيّة 
والربوييّة؛ لِقَولِه: 9 اللَّهمَرَبَنَ#؛ لأنّ هذا نوعٌ من التوسّل؛ يتوسّلُ الإنسان بألوهيّة 
الله عزّ وجل وربويييه". 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ إثبات وحي الله عزَّ وجلٌ؛ لِقَولِهِ: وَإِذْ أَوْحَيْتُ #: ووحيٌ الله ينقسِمٌ 
إلى قِسمين: وحي شرع وهو لا يكون إِلّا للأنبياء والرّسْلء ووحي إلهام كما 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (لا/ 8 .)١١‏ 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/9/ 5 .)١١‏ 
(3) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/رم١ك)‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (7/ ضف 
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في قوله تعالى: وَأوْحَيْنا نا إلى أمّ مُوسَى أَنْ أَرْضعِيه 4 [القصص: 417 وقوله 
تعالي: وَأوْعَى رَبك إِلَى التخل أن اتَحِذِي مِنَ الْجبَال ب يُيُونَا 4 [النحل: 14]» 
فالأوّل يتعلّق بالشّرِع» والثاني يتعلّقٌ بالكَوْنٍ". 

4 في قوله تعالى: أن آمنوا بي وَيرَسُولِي قَاُوا آمَنَاوَاهْهَدْ اننا مسلمُونَ‎ -١ 
قدَّم الله تعالى ذِكْرٌ الإبيهان على الإسبلام؟ ؛ لأنّ الإيمانَ صِفْةٌ القلب» والإسلامَ‎ 
عبارةٌ عن الانقيادٍ والخُضوع في الظَاهِرِء يعني : آمنوا بقلوبكم. واتّقادُوا‎ 
بظواهركم”".‎ 


4 - جوارٌ حذّفٍ المعلوم؛ حيث قالوا: «إآمَنَا# ولم يقولوا: بك وبرسولك؛ 
لأنَ هذا معلومٌ فالمُطلّق يُحمّل على المقيّدِ إذا كان معلومّاء فإذا عمّد الإنسانُ 
عَقَدّاه وذكّر عند الإيجاب شروطاء فقال الآخَرُ: قبلتٌ البيعَ منك؛ مثال ذلك 
قال: بعتّك هذا البيتَ على أن أسكُنَ فيه سَنَة فقال: قبلتٌ البيع؛ هل يَنْبْت 

31 و 3 ٍ- دس 3 3 م 
الشرط؟ نعم يَثبّت؛ لأن قبولّه البيعَ» يعني القَبولَ بهذا الشرطء وإن لم يُذْكَرء 
لكنّه معلومٌ من السَّياق©. 

و 0 سه خب وها > و(ه) 

- جوازٌ استثباتٍ الشيء بالإشهادٍ عليه؛ لِقَوْلِه : :9 واشْهِدْبأَننَا مُسْلِمُونَ 4#". 

- قَوْلّه: «9آمنًا واشْهَد يثنا مُسْلِمُونَ #» استّدلٌ به على أَنَّ الإيمانَ هو الإسلامٌ 

0005 - 0 ع - 
ولكنّ هذا القولّ على إطلاقِه فيه نظرٌ والصوابٌ أن الإسلام إذا أَفرد دحل فيه 
() ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ /071). 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (15/ 571). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ /0171). 


(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (078/5). 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 


تب لي 
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هذا 


الإيمان» وإذا ذُكِرَ مع الإيما يمان صاب له معّى آحَرُ ويدل لهذا التفصيل قول ال 
تعالق: لت الأَعْرَابُ آمَنَا قل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا َسْلَمَْا وَلَمّا يَدحْلٍ 
الإيمَانُ فِي قُلوبِكُمْ © [الحجرات: ١5‏ ]» يعني: فو كن سام لاد 
(لَمَا) تُمِيدُ النَفيَ مع قُربٍ المنفيّ» وتُخَرّج هذه الآيةٌ بناءة على ذلك بأنّهم جمّعوا 
بين الإيمانٍ والإسلام» فيكون الإيمانُ في القلوبء والإسلامٌ في الجوارح» 
يعني: أنّهم آمنوا وانقادُوا انقيادًا تامًّا لأوامر اللو ورسوله". 


عو بيوعه عوع 


1- في قوله تعالى: «إكَالُوا تُرِيدُ أَنْ تأكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَيْنَ ُلُوبنا وَتَعْلَمَ أَنْ قد 
صَدَفْتنَا وَتكُونَ ليا ِنَ الشاهِدِينَ# أنث هذه المعاطيفث مُرة ترتيًا لطيقاء 
وذلك أنّهم لا يأكلونَ منها إلا بعد مُعاينةٍنوِهاء فيجتمع على الِلم بها حاسّة 
الرؤية وحاسّةٌ الذّوق؛ قال تعالى: «تأكل مِنْهَا» فبذلِك يزولٌ عن القَلْبِ قل 
الاضطراب. ويَسكُنٌ إلى ماعايته الإنسانٌ وذاقه وتَطْمَئنٌ فُلُوبنَا #» وباطمئنانٍ 
القلبٍ يَحصّلٌُ العلمٌ الضروريٌ بصِدقٍ مَن كانتٍ المعجزةٌ على يديه؛ إذ جاءت 
طِبْقّ ما سأل م وَتعْلَمَ أن قَد صَدَفْتنا". 


- قَوْله : جل إن كُنتُمْ مُؤْمنِينَ © هذه مُتعلّقة بقوله: «( انوا اللّه4؛ لأنَّ الإيمانَ 
00 5 ا 2 
يحول على التقوى» وهي شرط في قوله: «9اتقوا الله ©7". 

9- يُستَفَادُ مِنْ قَوْلِهِ: 9 إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُونَ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَم هَل يَسْتَطِيعْ رَبك 
أن يتَرْلَ عَلَْنَامَائِدَةَ مِنَ السّمَاءِ #4 أن وقوعَ الشيء يُعطي يقينًا أكثرٌ من الخبر يه". 


٠‏ يُستَمَادُ مِنْ قَوْلِه تعالى: قال عِيسَى ابْنُ ميم الهم ْنا أل عَلَيْن 
مَائِدَةٌ من السَّمَاءِ# أن عيسى ابنّ مريم مُفْتقرٌ إلى الله تعالى وإلى عطائه» وكذلك 


.)078/5( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 
.)5 1١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)019/7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )( 
.)07٠ /7( (؟) يُنظر: ((المصدر السابق))‎ 


الأنبياءً عليهم الصّلاة والسّلام؛ فإنَّهُم جميعًا لا يُستطيعون أنْ يأتوا بكلّ ما 
يُطلّب منهم؛ وأنّهم كغيرهم؛ مُفتقِرون إلى الله» يَسألوئه ويّلجؤونَ إليه» فعيسى 
عليه السلام يُنادي: يا أللةُ يا ربّناء إن أذعوك أنْ تُتَرّلَ علينا مائدةً من السَّماءء 
تَعمّنا بالخير والفرحةٍ كالعيد» فتكون لناعيدًا لأوّلنا وآخرناء وأنَّ هذا من رزقك» 


فارزقنا وأنت خيرٌ الرازقين؛ فهو إِذَنْ يرف أله عد :وان اللذركه ويُنبني على 
هذه الفائدة بطلان دعوى التتصارى: أنه إلههقه”". 

-١‏ في قوله تعالى: مإقَالَ عِيسَى ابْنُ مَزْيَمَ اللّهُمَ رَبَنا أَنزِلُ عَلَيْنَا مَائدَةَ من 
الشكاء حون لَنَا عِيدًا لِأَوَلِنَا وَآخْرنا وَآيَةَ مِنْكَ وَارْرُفنَا وَأَنْتَ حَيْرُ الرَازِقِينَ # 
سأل عيسى عليه السّلام نزولها وأنْ تكونّ لهاتين المصلحتَّينٍ: مصلحة الدّين» 
بأن تكونٌ آية» ومصلحة الدنياء وهي أنْ تكونٌ رزقًا". 

3 أن جا تمان علدت المعهوة ركان كار قا للقادة فيو آي لدوله: 

زاله ينك وج ذلك اله لم يحقد أنَّ المائدة تَنْزْلُ من السّماء عِيانًا يُشاهدُها 
النّاسُء فيكونٌ نزولُها- ولا سيّما أنه بطَلّبِ بعد اقتراح- - آيةَ ودليلا على صِدْق 
مَن ككلّم بالرّسالة". 

1- في قوله تعالى: © وَازْزُقنَا وَأَنْتَ حََيْرٌُ الرَازِقِينَ 4 إطلاقٌ الرّزق على 
غير الله عزَّ وجلّ؛ بمعنى: أنه يَصِحّ أنْ نَصِفَ غير الله بأنّه رازقٌ؛ لأنَّ الرّزْق 
بمعنى: العطاء» ولكنّ الرّزْقَ الأكمّل والأوفى هو رزقٌ الله تبارك وتعالى©. 

4- إِثْباتٌ الكلا م لله عرَّ وجل؛ لِقَوْلِ : ِقَالَ الله ني مُرْلْهَا عَليَكُمْ #» وأن 


)١(‏ يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (7/ »23٠٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 
0/ لاو لان ). 

(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 719). 

(') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ 01777). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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ل ا 
إليه إلّا بصوتء وأنَّ كلام الله تبارك وتعالى بحرفيء بل بحروفي متتابعة؛ لأنَّ الله 
مي ده ا 


ع وو - َي | 


6- يُستَفَادُ مِنْ قَوْلِه قَالَ اللّهُ إِنّي مَُزُلْهَا عَلَيْكُمْ و فَمَنن يكف يمد 
أعََيهُ عَذَابَا لا أَعَذّيُهُ أَحَدًا ين العالين محم طلب الآياتٍ من الأ وك وأنّه إذا 
جاءتٍ الآياتٌ المطلوبةٌ فقد عرّضوا أُنفْسَهم للهلاك» ففيه وعيدٌ وتهديدٌ من الله 
بهلاك من يكذّبٌ بعد المعجزة؛ حتى لا يُصيح طلبٌ الخوارق تسلية ولهوّاء 
وحتى لا يَمَضِيّ الذين كمون بعد البرهان المفجم دون جزاء رادعء وقد ذكر 
أهلّ العلم رحمهم الله أنه متى طَلبتٍ الأمهُ آية ينه اكير حقٌّ عليهم 
العذابٌ”'» وفيه أتم زاجر رِ لهذه الأمّة عن اقتراح الآياتٍ”" 

15- وله تعالق: ِلقَمَنْ ب يكْْر4 فيه تحذيرٌ لهم من الوقوع في الكُفْر بعد 
الإيمان؛ إعلامًا بأهميّةَ الإيمانٍ عند الله تعالى» فجعل جزاءَ إجابته إِيّاهم ألّا 
يعودُوا إلى الكُفْر؛ فإِنْ عادوا عُذَّبوا عذابًا أشنَّ من عذاب سائر الكمّار؛ لأنّهم 
تَعاضَدّ لديهم دليلٌ العقلٍ والحسٌ؛ فلم يَبقّ لهم عذّر0. 

السرم لِقَوْلِه إن أعَدَّبهعَذَابَا لا أعَدَيه َي 

حَدَا مِنَ الْعَالَمِينَ #» فهذا ديل على أن العذابت يتفاوت من شخصي لآخَرء 
وتفاوتث العذاب أسبابه كثيرة؛ منها: قله الدّاعي إلى الذنب؛ فإِنّ قل الذّاعي إلى 
الذَّنب تُوجِبُ شِدَّةَ العقوبة عليه» وانظز إلى قولٍ النبيّ صلّى الله عليه وسلّمَ: 


0 


.)07 8 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/‎ )١( 

() يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (7/ »23٠٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) 
01/9 ه). 

() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0"08/57. 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (19/ .)١11١‏ 


لت 2 عد 
سورة المائدة - الآيات (111 - 116) ) 
نيت لها 


((ثلاثةٌ لا يُكلّمهم الله يوم القيامة» ولا يُزكٌيهم- وفي رواية: ولا ينظرٌ إليهم- 
ولهم عذابٌ أليع: شيخ زان وملِكٌ كذَّابٌء وعائل مستكيدٌ))0. 

يُستَفادُ مِنْ قَولِه: امَإِئّي أُعَذَبْهُ عَذَابَا لا أَعَدَبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ 4 
أنَّ كُفْرَ من رأوا الآياتٍ ليس ككُفْرٍ مَن لم يَرَؤْها؛ٍ فالأوّل أعظمٌ أي: مَن رأى 
الآيات؛ لأنَّ مَن رأى الآياتٍ فقد رآها عينَ اليقين» ومن تُقِلَتْ إليه فقد عَلِمَها 
عِلمْ اليقينأى: بواسطة0". 

بَلاغْةٌ الآيات: 

-١‏ قَوْلّ: :9 أَنْ آمنُوا بي وَبِرَسُولِي # في يراد الله تعالى لعيسى عليه السّلام 
بعنوانٍ الرّسالة يإ وَبِرَسُولِي © تَنِْيهٌ على كيفيّة الإيمانٍ به عليه السّلام؛ كأنّه قيل: 
آمنوا بوحدانيّتي في الألوهيّة واليّبويية» وبرسالة رسولي» ولا تُزيلوه عن حيّره 


3 


حطًا ولا رَفعًا(”» مع ما في الإضافة من التَّشْريفٍ له. 

#4 قَوْلّه: :9 كَالُوا آمنَا وَاشْهَدْ يننا مُسْلِمُونَ‎ -١ 

استئنافٌ مبنيٌّ على سؤالٍ نشأ من سَوقٍ الكلام, كأنّه قيل: فماذا قالوا حِينَ 
0 8 
أوحيّ إليهم ذلك؟ فقيل: قالوا: امنا...”). 

د 6 و 2 211 

- وفيه مناسبة حسّنة» حيث ثُبِتَتْ النون في آية المائدة هنا في قوله: م بِأَنْنَا #» 
وحُذفت من ف بآنًا# في آية آل عمران في قوله: يَوَاشْهَدْ ينا مُسْلِمُونَ » 
[آل عمران: 6]؛ فحنا وكلاهما جائز. والإثباتث هو الأصل» ووجة 


3-4 


تخصيص كل من الموضعين بما ورد فيه: أن آية المائدة لَمَّا ورد فيها 


.)079 يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ 708)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/‎ )١( 
من حديث أبي هريرة.‎ )٠1١17( والحديث رواه مسلم‎ 

.)01٠ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (95/7). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


لي د 
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وى م 


التفصيلٌ فيما يجب الإيمانُ به» وذلك قوله: «إأَنْ آمِنُوا بي وَيرَسُولِي # 
فجاءَ على أتمّ عبارة ذ في المطلوب وأوفاهاء ناسّب ذلك ورود اننا على 
أُوْقَى الحالين» وهو الورود على الأصل وقيل : لَمّا كان الإيمانُ باطنًا فلا بد 
في إثبائه من ادلي ظاهر» وكان في سياقٍ عد الثعم» والطواعية لوحي الملك 
الأعظم ددا عليه بتمام الانقياد» ناسّبَ المقامَّ زيادةٌ التأكيدٍ بإثبات النون 
الثالئة في قولهم: 32 وَاشهَدْ اننا بخلاف آل عمران. 

- وأيضًا قال تعالى في آل عمران: «ِإآمَنًا باللّهِ وَاضْهَدْ... © [آل عمران: 
57 وقال هنا في المائدة: مِآمَنَا وَاشْهَدُ... * [المائدة: ]١١١‏ دون قوله: 
الله 4؛ لأنّه لَمّالم يق إفصاحٌ بهذا التفصيل في آية آل عمران؛ حيث قال: 
َال مَنْ أنْصَارِي إِلَى الل َل الْحَوَاريُونَ تن أنْصَارُ اللّوج» فلم يقع فيها 
(وَبرَسُوَلِهِ)؛ إيجارًا للعلم به وشهادة السّياق» ولأنّه م دم ذكر الله فقط في 
آل عمران» وهنا في المائدة جاء 8ل قَانُوا آنا فلم يَتقيّد يَتقيّد بلفظ الجلالة؛ إذ قد 
تقدّم وَاِذ أَوْحَيْتٌ إلى الْحوَاِيينَ أذ ُو بي وير شولي ها ماني 
آل عمران الإيجارٌء كما ناب الإتمامٌ في آية المائدةٍ الإتمامَ» وجاء كَّ على 
ما يجبء ولو قُدَّر ورودٌ العكس لَمَا ناسّبء والله سبحانه أعلمٌ بما أراد”". 


© سا سس 


8 وله : ف إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُونَ يا عيسَى. .. 4 كلامٌ مستأنفٌ لبيانٍ بعض ما 
جرّى بين عيسى عليه السّلام وقومه. وهو منقطِعٌ عمًّا قبله بدليلٍ الإظهارٍ في 
برقع الامارة” حيث قال: َال الحَوَاربُون»» ولم يقل: (قالوا)- و إذ» 
فاضيوبة تففل؟ ليب تقزيره: لوغري باج ىناعي رسام 
بطَريقٍ تلوين الخطاب والالتفات”" 


)١(‏ يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي »)87//١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ ١8‏ 4)» ((نظم 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 15). 


يح ٍ 


و يما 
- واتداً الحواريُون خطايهم عيسى بندائه باسهه؛ للدّلالة على أن ما سيقولوئّه 
أمرٌ فيه اقتراحٌ وكُلْفَةٌ له وكذلك شأنْ مَن يُخاطِب مَن يَتجشَّم منه كُلْفَةَ أن 
يُطيلَ خطابّه؛ طلبًا لإقبالِ سمّعه إليه؛ ليكون أَوْعَى للمقصود”» 
03 - قَوْله: ربا أَنِْلُ عَكَيْنَا مَائِدَة مْنَ السَّمَاءِ تَكُونُ َنَا عِيدًّا * فيه: تقديم 
الظرفٍ :ِ عَلَيْمَا # على المفعول: هو مَائْدَةَ # للاهتمام بالمقدّم» والنَّشُويقٍ إلى 


الو 
- وأسند ذلك إلى الما كذ في قَوْله : تكن لَنَاعِيدَا# لأنَّ شَرفَ اليوم مُستعارٌ 
من شرّفِها". 


- قَوْلّه: «وَآَنْتَ حَيْرُ الرَازقِينَ 4 تذييلٌ جار مجرّى التعليل» أي: خيرٌ من يرزقٌ؛ 

لأنّه 0 ومُعطيها بلا عِوَضٍ*) 
وله : 9 ني مُتَلّهَاعليكُمْ 4 التعبيرٌ عن الجواب بصيغة التّعيل مها 4 

الم عن التكثير» » مع كون الدّعاءِ منه عليه السّلام بصيغة الإفعال مِلأَنْرِلُ #؛ 
الإظهاز كمال اللطق والأحسانة مع مَافيه من مراعاء ما ومع في عِبازَة الائلين 
ل ينل 00 . 

- وفي تصدير الجُملةٍ بكلمة التحقيق (إنَّ) وجعْل خبرها اسمًا (مَُزّل) 

تحقيقٌ للوعدء وإيذان بأنَّه تعالى مُنْجِرٌ له لا محالةٌ» من غير صارف يُدُنيه 

ولا مانع يلويه"". 


.)١٠١ 5 //( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)98 /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )6( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


دي 


بار التفسير المحرّر للقرآن الكريم ب 


“تميقا صعسنطا ةاعد فتكي حسف حت ها 


)12١- ١1١3( الآيات‎ 


ساح 02 م 2و سا ٍ فعات ءار عا ءاسا 1 مدذايع . 20017 
:9 وَإِذ مَالَ ألَهُ يَِعِيسى أبْنَ مَرَيمّ >أنت قلت لئاس أَيحِذُوفٍ وَأَبىَ إِلهَيْنٍ 
مر د يعر نانم ع .رجور 2 سا سسا 2 لم ور 
0 أخلو لَّ سَبْحَدنَكَ ما يون ل أن أَهْولَ مَا لس لى بحي إن كنت فلم 
هه جُ - يح اخ ل 
عَلِمَهُ تَعَلَم ماق تفبى و57 عله مَانى َقيِكَ إَِكَ أت عَل أو 7 
قلت لك كك إِلَّاما أت بو أن اَعَبُدُوأ أ أله موود م يكت توم تبي 
5 ملعا م ين ام 5 
دمت فيهم فلم يكن كُنَتَ ا نت 2 فيسب لي 0 َّ نت عل مآ 0 ب 39 
#«شرء ايوم - م وم 2 50 ع 
إد شي قن ةيد تنو له ون ألمي كيذ (9) لاقع 
يمع ألصَّندقِينَ صِدَفُهمَ ري برى ن ته لياه حَلِديتَ فهآ 2 رض _ 
عورم مسار وسء صرح وير مع 0 ل أرط ل 
ا اميم (0) َه مآ مُلكُ اَلسَمَنواتِ وَالْارضٍ وَمَا فين وهو عل كل 
يقير 20 4. 
غريب الكلمات: 
9 نوفني 46: أي: قِبَضْتَني إليك؛ يقال: َوَفَيْتُ الشي> واستوفيئه: إذا أخذته 
كلَّه حتى لم : تترك منه شيئًاء واستيفاء الشيء اننتقضاؤه كله »وؤمته تقال تلمك 


يوقا الله وأصل (وفي): يذل على إكمالٍ وإتمام”". 
#الرَّقِببَ #: أي: الحافظ» والعالم» والمطَلِمَ» وأصل (رقب): انتصابٌ لمراعاة 
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مُشْكل الإعراب: 
قوله: هذا 527 الصَّادِقِينَ صِدْفهُمْ 4. 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 75)» ((تفسير ابن جرير)) »)١717/4(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس ».)١79/7(‏ ((المفردات)) للراغب (١ص:‏ 87/8). ((الكليات)) للكفوي 
«(ص:055). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني ))717/١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 471)» 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 175).» ((الكليات)) للكفوي (ص: 584). 


ليَوْمُ#: قُرَىٌ بالرّفُ والنّصبء وهو مُعرّبٌ على القَوْلٍ المُختارِ؛ لأنّهِ مُْضافٌ 
إلى مُعرّب» فقي 0-0-6 من الإعراب؛ فعلى قراءة الرّفع فهو خبرٌ لهل هَذًا #. 
وعلى قِراءة النصب فهو منصوبٌ على أَنَّهِ ظرفٌ للخبر المحذوفيء أي: هذا يمَعُ أو 
يكوثٌ يوم يَنفحُ. وقيل: إن ايَْمَ) مبني في مَوضِع رفع حَبرٌ لهذا 4 ولكتّه بِيَ على 
الفنح؛ لإضاقَتِه إلى الفِعل وجملة «إهَدًا يَومُ.. 4 مَقولُ القولٍ في مَحل نضبٍ”". 

المعنى الإجمالي: 

يذكُرُ الله تعالى بقوله لعيسى عليه السَّلام يَومَ القيامة ببحضرةٍ التصارى؛ توبيخًا 
لهم: يا عيسى ابنَ مريم» هل أنتّ أَمَرْتَ الناس أن يجعلوك وأمّك معبودّين» 
تنتدان ون دوق الله تفال #فتعيك عربنى: عليه الشلاء: أنرهك يرث عن كل 
ما لايّليق بك؛ لا يُنبغي لي أنْ أقول ما ليس لي بحقٌّ إِنْ كنت قلثّه فأنت تعلمٌه؛ 
إن لايّخفى عليك شيع فأنت تَعلمٌ ما أضورٌه في نفُسيء ولا أعلمٌ ما تُخْفيه في 
نقُسِك؛ إِنّك أنتّ علَامُ الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمَرْئي به أن يَعبدُوك؛ فإنّك 
ربّي وربّهم» وكنتٌ شاهدًا على أعمالهم حينَ كنت بينهم, فلم قبتي برَفعي 
إلى السّماء حيّاء كنتٌ أنتٌ المطَّلِعَ عليهم؛ وأنتَ على كلّ شيءٍ شهِيدٌ إنْ تُعذّبْهم 
فإنَّهم عِبادّك تفعلُ بهم ما تشاء» وإِنْ تغفز لهم فإنّك أنتَ العزيرٌ الحكيم. قال 
الله مجيبًا له: هذا اليوم- الذي هو يومٌ القيامة- هو الوقتٌ الذي يَنفعٌ الصّادقِين 
صِدفُهمء لهم جِنَّاثٌ تجري الأنهارٌ من تحتٍ أشجارها وقصورهاء ماكثينَ فيها 
على الدَّوام رضِي اللهُ عنهم ورضُوا عنه» ذلك هو الفوزٌ العظيم. 

ثم أخبّر تعالى أن له وحُدّه مُلكَ السّموات والأرض وما فيه وهو على كلّ 
شيءٍ قدير. 


)١(‏ ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 45 7- 7950). ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
1 لاا 2). 


كك ني 


6 3 يو 
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لى 


ا ا 
عَلِمْتَهُتَعْلَمُ ما ني تَفْسِي وَلا أَعلَمُ ما فِي تَفْسِكَ إِنّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْْيُوبٍ (4)117. 


دقل الهيَاعبسَى بن مَزيمَ آأنْتَ قُلْتَ ناس انَخِذُونِي وَُمُيَ إِلَهَيْنِ مِنْ 


الوذ كزايا مسقة حون يقل إئنة فيان لقب عليه الكلام يرم لقب 
بحضرة النصارى توبيخًا لهم: يا عيسى ابنَ مَريمَ هل قُلتَ بنفيك للنّاس: 
اجْعَلوني أنا وأمّيَ مَعبِودَينِ من دون الله سبحانه وتعالي20؟ 

َال سُبْحَائَكَ مَا يَكُونُ ِي أَنْ أقُول مَا لَيْسَ لِي بحن #. 

أي: قال عيسّى عليه السّلام: أَنرّهك يا رب عن هذا الأمر الذي لا ليق يك 
وما يُنبغي لي أنْ أدّعِيَ ذلك؛ فما أنا وأمّي إِلّا عَبْدانٍ من عباوك©. 


ه بره و بردوو ههه 


إن كنت قلته فقد َقَدَ عَلِمْنَهُ #. 
أي: إِنْ كان قد صدَّرٌ منّى هذا فقذْ عَلِمْتّه ياربٌ؛ فإنَّه لا يَخْمَّى عليكٌ شي 
مما قلتّه©. 


َعم ما في تفي وَلاأَعلَمما ني نفْسِكَ 4. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١757/4(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7777)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (5/ .)057-6151١‏ 
واختار هذا القولّ أنَّ ذلك يكونٌ يومَ القيامة: ابن كثير في ((تفسيره)) (/ 23797)» والسّنقيطي 
في ((العذب النمير)) (7/ 237944 وابن عثيمين في ((تفسير سورة المائدة)) (5/ 5١‏ 6). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :»)١75/94(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 227777 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 27594)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟7/ 7-0517 6). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (177/94): ((تفسير ابن كثير)) (9/ 1737707). 


85 
أي: وأنتٌ تَعلمُ يا ربّء ما أضمرتّه في نفسي مما لم أنطقٌ به؛ فكيف بما قد 
نطقت به؟ ولا أعلمُ أنا ما أخفيته عنّى في نفسكء فلم تُطْلِعْني عليه؛ لأنّي لا 

أعلمٌ من الأشياء إِلّا ما أعلممَِيه؛ فأنت الربٌ الخالقٌء وأنا العبدٌ المخلوق”". 
قال الله تعالى: ف وَلَقَدْ حَلَقَنَا الإنْسَانَ وَتَعْلَمُ مَا تُوَسْوسُ به تَمْسّهُ#[ق:5١].‏ 
إِنَكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْعْيُوبٍ #6. 
أي: فأنتَ العالمٌ بِحَفِيّاتٍِ الأمور التي لا يَعلمُها سوالك9". 


0 
و 0 ع 3 


«(ما فلت تمه لاا أمزتين نه أن اعبّدُوا الله وين 49 وكنك عليهن 


شَهِيدَا مَاحْمْتُ فيه عَلَمَا تَوَقيتتِي كُنْتَ أَنْتّ الرّقِيبَ عَلَيْهِمْ وََنْتٌ عَلَى كل شَيْءٍ 
شَهِيدٌ 46)1110. 

لاما قُلْتٌ لَهُمْ إلا مَا أَمَئيِي به أن اعْبْدُوا الله ربّي وَرَبَكُمْ 4. 

أي: ما قلثُ لهم إلا الذي كلَفْتني بإبلاغه؛ فأنا عبد مع لأمرك لا مُتجرٌ 
على عذ عظمِك» فم أمرُهم إلا بعبادة الله تعالى وحخدّمء الذي هو رب وريّهمء فأنا 
عبدٌ مربوبٌ مثلّهم”". 

«وَكُنْتٌ عَلَيْهُمْ شَهِيدًا مَادُمْتُ فِيهِمْ #. 

أي: كنت شاهدًا على أعمالهم حِينَ كنت بين أظهر هي 9) 

قَلَما ب تَوَفْييتِي كُنْتَ أَنْتَ الّقِيب قيب عَلَيْهِمْ #. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2))١77/-١117/9(‏ ((تفسير أبن كثير)) (/ 777). ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ 57 0). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ .)١71/‏ 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق))» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7777). ((تفسير السعدي)) (ص: 59 7): 
((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ .)06٠9‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)١737‏ ((تفسير أبن كثير)) (/ 787). 


أي: فلمًا قبَضْتَني إليك كنت أنتّ المطَّلِعَ عليهم دُوني”". 

عن ابن عبّاسِ رضي الله عنهماء قال: ((قامَ فينا رسولُ الله صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ خطيبًا بموعظة فقال: يا أيّها الناسٌء إنّكم تُحشّرون إلى الله حُفاة عراة 
عُرْلَا؛ و9 كما بَدَأَنَا أوّلَ حَلْقٍ ُعِيدَهُ وَعْدًا عَلَيْنا نا كنا فَاعِلِينَ 6 [الأنبياء: 5 »]٠١‏ 
ألا وإنّ أوّلَ الكلاتق يُكسَى يوء القيامة إبراهيمٌ عليه السلا آلا وإنّه سيّجاءٌ 
برجالٍ من أُمَّتيء فَيُؤْحَذ بهم ذات السَّمالِء فأقول: يا ربّء أصحابي» فيقال: 
نك لا تدري ما أحْدّئوا بعدّك» فأقول. كما قال العبدٌ الصالح: 9 وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ 
شَهِيدَا'مَادُنْتُ فيه فَلَمَا تَوَييِي كنت أنت الدَّفِيتَ عَليهْمْ وأنت على كل 
شَيء سيد إن تُعذَبْهُمْ فَإِنهُمْ عِبَادْكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فإِنّتَ أَنْتَ الْعَزِيرُ اكيم » 
[المائدة: »]١18--7‏ قال: فيقال لي: إِنّهم لم يزالوا مُرتدينَ على أعقابهم 
منذ فارقتهم)) وفي رواية: ((فيقال: إن لا تَدْرِي ما أخدّثوا بعدّك))2". 


لوَأَنْتَ عَلَى كل شَيْءِ شَهِيدٌ #. 


0 ع م 5 م ع 
أي: وأنتَ الذي تَسْهَدٌ على كل شيءء ولا يَحْفَى عليك شيء ثم تُجازي 
0 افق 


عبادك بحسّب ما قدّموه من خير وشرٌ 


د سا 6ه سر 


إن تُعَذْبِهُمْ قإِنَّهُمْ عِبَادْكَ وَإِنْ تَغْفِرْلَّهُمْ فإِنّتَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمٌ .4)١1(‏ 
<(إذ تعتيق كإنق متاق 4 
إِن تَعَذْبْهِمْ فإِنْهِمْ ع 


- ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (171//9): ((تفسير السعدي)) (ص: 59 75)) ((تفسير ابن عثيمين‎ )١( 
.)005-06٠9 سورة المائدة)) (؟7/‎ 
4 وقد سبّق في تفسير سُورة آل عمران تفسيرٌ قوله تعالى: هإإِذ قَالَ اللَّهيَا عِسَى إِنّي متَوَفِيكَ‎ 
ٍ أي: متوقيك وفاةً نوم.‎ 
.07 87 قال الواحديّ: («إ قَلَمَا تَوفيتيِي 4 يَعني: رفَعْتي إلى السّماء). ((الوجيز)) (ص:‎ 

(؟) رواه البخاري (/51 75)» ومسلم ((5855) واللفظ له. 

.)559 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ ,)١71//9( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )8١( 


كدي 9 ععة 
م سورة المائدة - الآيات -9١5(‏ ١؟1)‏ :' - 
ك4 و 


أي: إِنْ تُقدّرْ لهم فِعلّ ما يستحمون أن يُعدَّبوا عليه؛ لأنّهم أهلٌ لذلك. فإنَّهم 
عبادٌك» الذين أنتَ أرحمٌ بهم من أنفسهم وأمّهاتِهم؛ وأعلمٌ بأحوالهم, فلولا 
نهم عبادٌُتمرّدون مستحقُون للعذاب لم تُعذَبهمٍه وهم عِبادٌ مست يمون لك 
طوعًا الود ا وك بهم. ولا يَدُفَعون عن 
نيهم ضرا يَحُلُ بهم”" 

جوَإِنْ تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَتَ أَنْتَ الْعَزِيزٌ الْحَكِيمْ *. 

أي وإِنْ قدّرتَ لهم أسبابَ المغفرة فعَفرتَ لهمء كماد عر مام 
عِزّك (عزّة القَذْر والقَهِرِ والكّلبةٍ والامتناع)» لا عنْ عجزٍ وذل وضَعْف؛ فإنّك 
إن أردْت الانتقامَ منهم؛ المدواحت لور لاود بلحم 
أيضًا عن جكمة ؛ فون مُقتضَّى حكمتك أن تغفرٌ لِمَن أَنَى بأسباب المغفرةء فأ 
الحكيمٌ» تهدي مَن هدَيتَ من حَلقِك إلى التوبة» ويل مغفرتك”". 

ع الاي يرطي لاسي ااا على 1 عله وس نا 
قول الله عر وجلّ في إبراهيم: لإرَبٌ إِنَهُنَ َضْْنَ كَثِيرًا منَ النّاسٍ كَمَنْ تَبَعَنِي 
نه مني وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّ غَمُورٌ رَحِيمٌ # الآية» وقال عيسى عليه السَّلامُ إن 
عَدنهُمْ َنْبا ون َفْفِرْلهُمْ ينك أَنْتَالْعَزير الحَكِيمْ 4 » فرفمَ يديه وقال: 
الهم مسي أمتي» وبكى ! فقال اللهُ عنَّ وجلّ: ياجيريا اذهك إلى سسكن 


2 و 


يرك أعلم - فسَلة ما يُيكيك؟ فأتاةُ جبريلٌ عليه الصلاةٌ والسلامٌ فسَألة فأخبرة 


9 الله عليه وسلَّمَ بما قالّ- وهو أعلمُ- فقال اللهُ: يا جبريل» 
٠. 5‏ 0-7 5 03 6 2 7 2 7 
اذهبْ إلى محمَّدٍ فقل: إِنا ستْرضِيكَ في أُمّتكَ ولا تَسُوءٌك))2. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 179)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)70٠‏ ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة المائدة)) (؟/ 066). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ .)١1794‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)756٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
)١17/70(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ 676). 

(9) رواه مسلم .)5١5(‏ 


كت لي 
4 التفسير المحرر للقرآن الكريم ١‏ 


وعن أبي ذرٌ رضي اللهُ عنه قال: ((قامَ النبيٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَمَ بآية حتى 
أصبع يُردَّدُهاء والآيةٌ: إن تُعَذَبِهُم َإِنَّهُمْ عِبَادذُكَوَإِنتَغفِرْلَهُمْ فَإِنّتَ أَنْتَ الْعَزِيرُ 
الْحَكِيمْ 0))6. 

قَالَ الله هَدَايوْمُينْمَعُ الصَّادِقِينَ صِدْفَهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحتِهَا لْأنْهَارُ 
حَالِدِينَ فِيها أَبَدَارَضِيَ اللَّهُ عَْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْمَورُ الْعَظِيمٌ (46)119. 

مُناسَبَةٌ الآية لِمَا قَبْلّها: 

لما انقَضَى جوابٌ عيسى عليه الصّلاة والسّلام على هذا الوجهٍ الجليلٍ من 
تفويضي الأمْر لله في قوله: مإ إِنْ تُعَذَْهُمْ قإِنَهُمْ عِبَادْكَ وَإِنْ تَغْفِرْلَّهُمْ قَِنّتَ أَنْتَ 
العَزِيزُ الْحَكِيمْ » تشوّف الساممٌ إلى جواب اللو له» فقال تعالى ع كو 
جوانة حفًا ومضموتة يداه مها علق مذ هه انا على :ما بيك عليه السوزة 
من الوفاء بالعقود”". 

قال الله عَذَا َو بنقة الصأ ف 

اَل اللَّهُمَدَايَوميَنقَُالصَاوقِينَصِدْقهُمْ4. 

القراءاثٌ ذاثٌ الأثر في التفسير: 

في قوله تعالى: 9# هَذَا يوْمُ ينمَعٌ #6 قراءتان: 

5 مإ اهم َه ربمن لاه ا 0 يي 1 مه 

-١‏ قراءة 9# هَذَايَوْمَ # بتضب هيوم # وجَعْلِه ظرفا للفعل مإ ينفعٌ #» وجَعْل 
هَدَا يه إشارةً إلى ما تقدَّم من الكلام» فقيل: المعنى أنْ هذا العْفرانَ والعذابَ 
يقع في يوم يَنفعُ الصَّادقين صِدقهم”"» وقيل: المعنى أن الله تعالى أجابَ عيسى 
)١(‏ أخرجه ابن ماجة ))١700(‏ والنسائي ,2٠١٠١(‏ وأحمد (71484), والحاكم (481/9). 

صحّحه الحاكم في ((المستدرك)) (4179)» وحسّنه ابن القطان في ((بيان الوهم والإيهام)) 

073١/0‏ والألبانيُ في ((صحيح ابن ماجة)) (14١١)؛‏ وحسّن إسناده النوويٌ في ((الخلاصة)) 

.)7100 /١1( وصحّح إسناده العراقي في ((تخريج الإحياء))‎ »)046/١( 


(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (57/ 774)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (1/ 7514). 
(") قرأ بها نافع. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: 7574). 0 


كت 0 بس 
سورة المائدة - الآيات )17١-115(‏ 
2 م 


204 8 
2-7 


حين قال: ب سُبْحَانَكَ مَا يَكُونْ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيِسَ لِي بحل إِنْ كُنْتٌ فُلَنهُ فَقَد 
عَلِمْتَهُ 4 إلى قوله: مل قَإِنّكَ أنْتَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمْ 4» فقال له عزّ وجلّ: هذا القول 
النافم» أو هذا الصَّدقٌ النافعٌ يومَ يَنفْعُ الصّادقين في الدّنيا صِدفُهِم ذلك في 
الآخرة عندٌ الله؛ فاليومَ وقثٌ القولٍ والصّدقٍ النّافع". 
-١‏ قراءة لعَدَايَوْم» برَفع يوم 6 وجغل طهذا 6 مبتدأء ويم يَنقَْ © 
خبرّاء والمعنى: أن هذا يومٌ منفعة الصّادقين2©. 
ا عا سه و عةء بع دام و ١‏ 0ه 
قَالَ الله هَذَا يَوْمُ يَنْمَعُ الصَّادِقِينَ صِدَقَهُمْ #. 
أي: قال الله تعالى مُجِيبًا لعيسى عليه السّلام: يوم القيامة هذا هو الوقتُ 
الذي يَجِدّ فيه الصَّادِقون- الذين استّقامث أعمالّهم وأقوالّهم على الصّراطٍ 
المستقيم» فأخلّصوا لله تعالى واتَِّعوا شَرْعَه فيها- ثمرةً صِدْقِهِه©. 
عه رك ع يه 6 0س[ ركسع 2ن ل شاكه 
َولَهُمْ جَنات تَجْرِي مِنْ تَحْيِهَا الأنْهَارٌ حَالِدِينَ فيهًا أَبَدَا4. 
مُناسَبَتها لما قبلها: 
لَمّا أخبر الله تعالى أنَّ صِدْقٌ الصّادقين في الدّنيا يَنفَعْهُم في القيامة» شرّح 
كيفيّة ذلك التّفع وهو الثوابُ”» فقال تعالى: 


لَهُمْ جَنَاثٌ تَجْرِي مِنْ نَحْهَا لْنْهَارُ تَالِدِينَ فيا أبَدَا». 


202 
١ أن‎ 


- ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 181). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ .)١51١‏ 

) قرأ بها الباقون. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: 778). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: »)١15‏ ((حجة 
القراءات)) لابن زنجلة (ص: 57 ؟7). 

(") يُنظر: ((تفسير أبن كثير)) (7/ 770): ((تفسير السعدي)) (ص: »)70٠‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة المائدة)) (0557/5). 

(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)5379/١5(‏ 


.4 ل بح 
ور التفسير المحرّر للقرآن الكريم ©( 
جه ا 


أي: للصّادقين جِنّاتٌ تجري من تحت أشجارها وقصورها الأنهار ماكثينَ 
فيها على الدّواه0"©. 

يورَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنه #. 

أي: رضِيّ الله عن هؤلاءٍ الصَّادقِينَ باعتناقهم الإيمان» وبما قاموا به من 


طاعةٍ الرحمنء ورَضُوا هم عن اللهِ تعالى في توفيقه لهم إلى الصَّالحاتء وفي 
وفائه بِوَعْدِهِ لهم بدّخولٍ الجَنّات". 


عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه» أنّ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَء قال: 
0000 #لى ل 2 2 7 
((ثمَ يتجلى لهم ربهم تعالى» ثم يقول: سَلوني أعطكم. فيسالونه الرّضاء فيقول: 
رم 001 ع 3 الع 6 عي 

رضائي أَحَلَّكم داري. وأَنَالَكُم كرامتي» فسلوني أعطكم. فيسألوئه الرضاء فيشْهدُهم 
أنَّهِ قد رَضِيَ عنهم))”7. 

ل ذَلِكَ الْمَورٌ الْعَظِيم #. 

أي: هذا الثوابُ الذي مَنَحَهِم الله تعالى إيّاه- من دُخولٍ الجَنَّاتٍ التي تَجري 
من تحتها الأنهارٌء خالدين فيها أبدّاء مع رضاه عنهم» ورضاهم عن ربّهم - هو 
الظَمَرٌ الكبيرٌ الذي لا أَعْظم منه» 


.)07/8-051/ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/‎ 2)١547 /9( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ ١577-1١57‏ ): ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (058/5). 

() أخرجه الدارميٌ في ((الرد على الجهمية)) (5 5 »)١‏ وعبد الله بن أحمد في ((السنة)) »)56٠ /١1(‏ 
والطبراني في ((المعجم الأوسط)) )3١854(‏ والدارقطني في ((رؤية الله)) (11). 
قال الذهبى في ((العلو)) ( :٠‏ مشهورٌ وافرٌ الطرق. وقال ابن القيّم في ((حادي الأرواح)) 
(254): (حديث كبيرٌ عظيمٌ الشأنء زواه أئقة البنة» وتلقوه بالقبول» وجمّل به الشافعيٌ 
مُسندّه). وجوّد إسناده البُوصِيريٌ في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (7/ 23569» وقال الهيتميُ 
المكي في ((الزواجر)) (3777/17): إسناده جيّد قوي. وحسّنه لغيره الألباني في ((صحيح 
الترغيب)) (710751). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2)١547/9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 777): ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة المائدة)) (؟054-674/5). 


اننا لاهو ولاعيكه؛ لأنّهم لايُميكون شيقًا متا في 
السّموات والأرض» فقال سبحانه2©"7: 


لله مُلْكُ ا مواق والارضن ونا فيهنَ 4. 
أي: هو وحْدّه الخال امالك للكمؤات والارضن وما فيهن والمديرٌ لذلك 
كله فالجميعٌ مِلكٌُه وتحتٌّ فَهرِه وسّلطَانِه وحُدّه سبحائه» دون عيسى أو غيره 


ع : و ع ىه 
اي: وهو سبحانه لا يعجزه شيء أراده» وجميع الأشياد منقادة لمشت 7 . 


الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ إثباثُ عم اللو بما في نفُس الإنسان؛ لِقَْلِ: ِ«إتَعْلَمُ مَافِي نَفْسِي 4؛ فالله 


.)01/4 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 57 »)١‏ ((تفسير ابن كثير)) (9/ 775). 
قال ابن عاشور: ( :وما فِيهِنَ4 عَطْنفٌ على 9 مُلْكُ 4» أي : لله ما في السّمواتٍ والأرض» كما 
في ُورة البقرة [184] لوم في السّموات وَما في الْأَ ص 6 فيفية ِ مشوها عن كونها رلا 
لغيره» وليس معطوفًا على السَّمواتٍ والأرض؛ إِذْ لا يحسُنُ م أنْ يُقالَ: ِل مُلكُ ما في السّمواتٍ 
والأرض؛ لأنَّ المُلّك يُضافٌ إلى الأقطار والآفاقٍ والأماكِنٍ كما حكى الله تعالى: أَلَيسَ 
لي مُلْكُ مِضْرّ [الزخرف: ١10].؛‏ ويُضافٌ إلى صاحب المُلْكِء كما في قوله: عَلى مُلْكِ 
سُلَيْمانَ © [الْبَقَرّة: 5 .)]٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/9/ .)17١‏ 

(') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 57 »)١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)0506٠١‏ 


آي 7 ص 
عزَّ وجل يعلمُ ما في القلبء فينبغي الحدَّرٌ من أن يكونّ فيه ما يُخالِفتٌ مر الله 
00000 

-١‏ يُستَفادُ مِنْ قَوْلِهِ: وَأَنْتَ عَلَى كُلْ شََيْءِ شَهِيدٌ 4 أنه يجبُ على العبدٍ كمال 
نراق الله نال و فال ريشيف لا سقفذ علد اتروع و تعدو عن نويه لذن الله 
قبت عليه" . 

ع 3 0 0 2 .2 3 

57 عرس علب الشلام وهر اجد اولي الغزء لمن الصل او شن الأمر إن 

الهو حت قال إن تُعَذَبْهُمْ 4 وا وان تلز لَهَمْ م ويعكادا يفت عابنا تيحن أن 


الب اه ل للد رد وما لااطرو تعر قر علي قا يقر لا 
يُسْأَلُ عَمًا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ 4 [الأنبياء: 7] :لا يُسْأَلُ عَمَا يفْعَلُ يَفْعَلُ # لكمالٍ 


حكْمته مِوَهُمْ يُسْأَلُونَ 4؛ لأنّهُم عابدونَ لله عرَّ وجلٌ©. 

5 - يُستَفَادُ مِنْ قَوْلِه َال اللَّهُحَذَايَوْميْمَعُالصَادقِينَ صدَفُ © الحث على 
الصَّدقٍء والترغيبٌ فيه وهات الفائدة العظيمة في الصّدقٍ؛ لكونه نافعًا للإنسانٍ 
في ذلك الوقت الحَرِج» الذي يكون الإنسانٌ فيه أحوجَ ما يكون إلى ما يَنَعْه ينفكه 9 . 

أن التو عقيقة ليس بربح الدّينارٍ والدّرهم والجاه والرّئاسة؛ الربحُ 
العظيمٌ أو الفورٌ العظيمٌ هو فورٌ الإنسانٍ بِجَنَاتِ النعيم- سال الله أن تتجعلنا من 
الفاتزين بها- ولهذا قال: هإذَلِكَ الْمَوْرُ زُ الْعَظِيمُ 0#" . 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَوْلّهِ تعالى: من دُونٍ اللو معنى (دون) إِمّا المغايرة أو القٌصور؛ فعلى 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (/1/ »)77١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟7/ 55 0). 
)١١‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ 5 00). 


(*) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 2077).» وينظر أيضًا: ((تفسير ابن عادل)) (// 5 507). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (059/7). 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ /019). 


2 5 عا 
قز سورة المائدة - اللآيات )17١-115(‏ 6 


0 
عبادةٍء فمّن عبّدّه مع عبادتهما كأنّه عبّدهما ولم يَعبُدُه وعلى القصور؛ فإنّهم لم 
تعقدوا أنهها سلاف امداق العيادة وزلما زعهرا ان عنادتهها توضا إن 

ده تقوكه ال كانه فنا :ال تو واف اليد لا د 
عبادةٍ الله سبحانه وتعالى» وكأنه قيل: اتخذوني وأمّيَ إلهين مُتوصلينّ بنا إلى 
الله سبحانه وتعالى©. 

- إثباتٌ القولٍ لله؛ لقوله: وَإِذْ قَالَ اللي ولِقَولِه: طقال الله مَدَايَوْم 
يتْمَعْ ا ٠‏ وفي القرآن إثباتٌ الكلام؛ وإثباتُ الثداءء كل يدل 
على أنَّ الله تعالى يتكلّم بكلام حقيقةً بِحَرْفٍ وصوت؛ أمّا كونه بحرفي: فلأنَ 
الكلماتٍ التى جاءثٌ بعد القول حروف. وأمًا كونه بصوت؛ فلأنٌ الله تعالى 
يُحْاطِبُ به عيسى»؛ وعيسى يرد عليه» وهذا مذهبٌ أهل السُّنّة والجماعة» وهو 
الواجبُ على كل مؤمن 7" 

؟٠-‏ في سؤالٍ الله عيسى عليه السلامٌ بقوله: ««أأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسٍ انَخِذُوني 
َأَمّيّ إلَهَيْنِ. .. دون النُصارى مع كونه تعالى عالِمًا بأنّ عيسى عليه السَّلامُ لم 
فل ذلقد عد اوس 

الأوّل أن المراد به توبي خ الْكمْرة الذين انَخذوا عيسى وأمَّه إلهين؛ وتّبكيتهه © 

الثاني: أنه تعريضٌ بالإرهاب. والوعيدٍ بتوجّه عقوبة ذلك إلى مَن قال هذا 
القولّ نْ تَنصَّلَ منه عيسى. فيَعلّم أحبارٌهم الذين اخترّعوا هذا القول أنّهم المرادٌ 
بذلك. والمعنى: أنّهِ إن لم يكن هو قائلٌ ذلِكء فلا عَذْرَ لِمَن قالّه؛ لأنّهم زَعَموا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (؟/ .)١6١‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (7/ 55 0). 


() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 075)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 219١‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (1/ 0775 ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (7/ 045). 


ىت عه 


و التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2 


لك م 


الثالث: تحذيرٌ عيسى عن قِيل ذلك ونهيّهء كما يقولٌ القائل لآخر:(أفعلت 
كذا وكذا؟) مما يعلم المقولٌ له ذلك أنَّ القائل يستعظمٌ فِعْلّ ما قال له:(أْفعَلْتّه): 
على وَجهٍ النّهي عن فعلهء والتّهدِيدٍ له فيه'". 

الرابع: أنَّ المرادَ به إعلامُ عيسى أنَّ قومّه الذين فارّقهم قد خالفوا عَهِدَه 
وبدّلوا ديتهم بَعدّه". 

4- في قوله تعالى: هإسُبْحَانَكَ # كانت المبادرةٌ من عيسى عليه السَّلام 
بتنزيه الله تعالى أهمَّ من تبرئته نفْسَه بقوله: مما يَكُونَُ لي... 6 على أنّها مُقدّمة 
للتبرّي؛ لأنّه إذا كان يُنزَّه الله عن ذلك» فلا جرم أَنَّه لا يأمُرٌ به أحدًا9". 


4- في قوله تعالى: «9مَا يَكُونُ ِي أَنْ أقُولَ ما لَيْسَ لي بحَقٌّ...إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ 
الْعْيُوبٍ 6 كمال أدب المسيح عليه الصّلاة والسّلام في خطابه لريّه؛ فلم يقل 
عليه السلام: (لم أقل شيئًا من ذلك). وإِنَّما أخبر بكلام يُنفي عن نفْسِه أن يقولّ 
كلّ مقالةٍ تُنافي منصبّه السَّرِيفء وأنَّ هذا من الأمور المُحالَة» وتَرِّهِ ربّه عن ذلك 
أتمّ تنزيو» ورد العلمَ إلى عالم الغيب والشّهادة"» كذلك قوله: :9 إلا مَا أمَرْتَني 

و ‏ باد ور ل ماو ا ا 
به 4؟ فهو يُشعر بأنّه رسو مورء ل 


.)١1١7 /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)174 /9( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

(") ينظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (لا/ 5 .)١١‏ 

(0) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 54 7). 
وقيل: لم يقل بأنّي ما قلت هذا الكلام؛ لأنَّ هذا يجري مجرى دغوى الطَّهارة والتّراهة» والمقام 
مقامٌ الخُضوع والتواضٌع. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (413/17). 

() يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/1/ 777)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) 
١؟/١امه).‏ 
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- - يُستَفادُ من قَوْلِ: ا 
لعيسى في الألوهيّة ولا الربوبيّة؛ ولذا تبر عيسى عليه السّلام من ذلك؛ وقال: 
ِنَّه ليس بحقٌ له» ونرَّه الله تعالى أَنْ يكونّ له شريكٌ؛ لِقَوْلِهِ: #إرَبّي © ومن ليبس 
له ربوبيّة ليس له ألوهيّة فالألوهيّة حقٌّ خاصٌ لله. وإذا كان الرّسُل- بل مُخلاصةٌ 
اسل - ليس لهم حل في الألوهية» فتن ذوّهم ين باب أذلى فلا أحد يستحق 


أن يكؤن إلواء ول أحد؛ سحن أن تعتدوق دوق اللوعر وجا 1 
- قَوْلّهِ تعالى : م9 تَعلَمُ مَا في تَفْسِي #6 خصٌ الَف ؛ لأنّها مَظِنَهٌ الكشم والانطواء 
غلى المعلومات0"©. 


ا سه 


8- في قوله: مإ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَامُ الْْيُوبٍ # أنَّ مَن ادَّعى عِلمَ الغيب فقدٍ ادَّعى 
أن شريكٌ لله؛ وجةٌ الدّلالة: أنه أتى بضمير قصل وإ أَنْتَ 6 بَينَ طَرَّي الجُملة» 
وهذا يذل فق الحطي ؛ يعني : : أنت لا غيرّك عَلَامُ الغيوب©. 

- أن الرّسُلَ عليهم الصَّلاةٌ والسّلام شهداءٌ على أمّتهم ما داموا فيهم؛ 
لِقَوْلِه: 9# وَكنت عَلَيْهُِمْ شَهِيدًَا مَا دْمْتٌ فِيِهِمْ 4 ومع ذلك هم شهداءٌ على ما 
يَرَوْنَ أو يَسمعون» وليسوا شهداءَ على غائب بعيدٍ لا يُرونه ولا يسمعوئّه؛ لأن 
الشل لأ تعنمو الغيت0. 

-٠١‏ يُستَفادُ مِنْ قَوْلِه: © إن تُعَذَبْهُمْ م فَإِنَهُمْ عِبَادْكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّ أَنْتَ 
الْعَزِيرُ لحت نوكم الدع ريخل فى جل الحلى ميته إلى تين 
مُعذَّبء ومغفورٍ له؛ كما في قوله تعالى :هو الي حَلقَكُمْ نكم كَافرٌ وه 
مُؤْمِنٌ# [التغابن: 7]: ولولا هذا الانقسامٌ ما ظهّر فضلٌ الإيمان. ولا شرعَ 


.)081 845 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عشيمين- سورة المائدة))‎ )١( 
.)5 19 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟054//5). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ .)001١‏ 


كح مد 
2 التفسير المحرر للقرآن الكريم . 


الجهادُ. ولا الأمرٌ بالمعروفٍ والنهيٌ عن المنكرء ول كه 
حكمةٌ الله اقتضت أنْ يكونّ الناسٌ قِسمين”© 

-١‏ قال تعالى: ِلوَمَا فِيهنَ : ولم يقُل: (وَمَنْ فيهن)؛ فغلّب غيرٌ العُقلاء 
على العقلاءِ؛ والسَّببُ فيه التنبيةٌ على أنَّ كلّ المخلوقاتٍ مُسخَّرونَ في قبضة 
قَهْرِه وقدرته وقّضائه وقَدّرهء وهم في ذلك التََسخْيرٍ كالجّماداتٍ التي لا قُدرةً 
لهاء وكالبهائم التي لا عَفْلَ لهاء قِلمٌ الكل بالنُسبة إلى عِلْمه كلا عله وقدرة 
الكل بالنسبة إلى قَدْرَيِهِ كَلَا قدرة م ّ 

بَلاغَةٌ الآيات: 

انول وإتايكوة لي أن أثول مالبس لي يحق © اتات مقر للتره, 
وَمبَيّنْ للعدرّه منه» وإيقاذ ِ«9لَيْسَ # على الفعل المنفيٌ؛ لظلّهور دَلالته على 
استمرار انتفاءِ الحقيّة وإفادة التأكيدٍ بما في حيّزه من الباء في 2[ بحل 046". 

قَوْلّه: إِنْ كُنْتُ كُنْتُ قُلْهُ ققد عَلِمْتَهُ 4 استئنافٌ مُقرّر لعدم صٌدور القولٍ 
المذكور عنه عليه السَّلامُ بالطريقٍ البُرهانيٌ؛ فإنَّ صدوره عنه مستلزمٌ لعليه 
تعالن نه قطعاء فحيث انتفى عله تعالق بها انتقى :ضدوروغنه حعماة ضرورة أن 
عدم اللأزم ميازع لغدج الملووم " 
كَوْله : <اما قُلْتُ لَهُمْ إِلَامَا مز َنِي به # استئنافٌ مَسُوقٌ لبيانٍ ما صدر عنه 

0 ١ 
بانتقاء دور جميعالأقوال التعايرة للمامور يد فدخل فيدانتفاة دون العَْلٍ‎ 
.)0115 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 
.)5759/1١17( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 


(”) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ .)1١1-1٠١‏ 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


ي: ما أَمَرْتّهم إلا بما أَمَرْتي يه0"©. 


ل 00000 
ما أمرئّني به)» وهو يمن باب وضع القَولٍ موضِع الأشر؛ تُزولًا على مُوجِبٍ 
الأدب الحَسَن؛ لتلا يَجِعَلَ نفْسَه وربّه آمِرَينٍ معًا"©. 
- قَوْله: إتَعلَمُ ما في تَفْسِي ‏ استئنافٌ جرّى مجرّى التعليل لِمَا قبْلّه كأنّه 
2 ع 8 ع 
قيل: لأنك تعلمٌ ما أخفيه في نفسي؛ فكيف بما أعلنه2"؟! 
0000 2 5 2 كيو لخو 000 1 ل 
ه- قوله: نك أنتَ عَلامُ لحرت ربسا المصهود الجمّلتين منطوقا 
ومفهومّاء وهو تقريرٌ وتأكيدٌ للجملتين: إن كُنْتُ ُلْنهُ قَقَدْ عَلِمْتَهُ # وقوله: 
ِتَعْلَمُ مَا فِي تَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا في تَفْسِكَ #4؛ لأنَّ ما انطوث عليه النفوسٌُ من 
ججملة الغيوبء ولأن ما يَعلمُه علَامُ الغيوب. لا ينتهي إليه عِلمٌ أحل». 
010 2 بوره اي انه ا 00 
- قوله: #وَأنت عَلَى كل شَيْ يْءِ شَهِيدٌ #6 اعتراضٌ تذييليٌ مُقرٌ ر لما قبل 
وظظة ان بالاسائق كان هو اليد على الكل جين كره طايه الكلام فيها يشيع 
وشبه الجملة يإعَلَى كل ؟ شَيْءِ # مُتعلّق بشهيد» وتقديمُه لمراعاةٍ الفاصلة©. 
- والتعبير بصيغة فَعِيل 99 شّهِيد 6؟ للمبالغة في وضفِه بكونه شهيدًاء أي: 
رقيبّاء كثيرٌ الحفظٍ عليهم”". 


ومع ى جع ى اسل سه 2ش5.ى وى 262 6 سس 520 
- قَوْله: إِنْ تُعَدْبْهُمْ فإِنهُمْ عِبَادُك وَإِنْ تَغْفِرٌ لَهُمْ فَإِنكَ أنتَ العزيز 


.)٠١١/9( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (؟1١/557))‏ ((تفسير أبي حيان)) (5//ا51). 

(*) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) ("/ .)1١1-1٠١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) .)597/١(‏ ((تفسير الرازي)) ))557/1١17(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
و76 كلدك 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 7 .)1٠١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (119/5). 


يّّ بح 
رع التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
7 النفسير دم 


الى كيم 4: فى ختام هذه الآية بقوله: قَإِنكَ نْتَ العَزِيرٌ الحَكِيمْ #- 3 5 
المتبادّر أنْ تحْتَمَ بقوله: (فإنّك أنت الغفور الرحيم)- مناسَبةٌ حسنةٌ لطيفة» وفي 


إلى الله تعالى» وترّك الاعتراضي بالكليّة؛ ولدلإشمتت الكلام بغرلة فَإِنْكَ 
نت الْعَزِيزُ الحَكِيمْ 4 أي : قادرٌ على ما يُريد في كل ما تفعلٌ» لا اعتراض عليك؛ 
نه لو قال: (فإنّك أنت الغفور الرحيم) أ شْعَرَ ذلك بكونه شفيعًا لهمء فلمًا قال: 
امَك أنْتَ الْعَزيرٌ اْحكِيمٌ © دل ذلك على أن رَضّه تفويض الأمر بالكل إلى 
اللو تعالى» وترك التعرّضٍ لهذااليات فن يع الوهوة ففوّض أمْرّهم إلى 
الله ذ فهو أعلمٌ بما يُجازيهم به؛ لأنّ المقامَ مقامُ إمساكِ عن إبداء رغبة؛ لشْدَةٍ 
هولٍ ذلك اليوم» وغايةٌ ما عَرّض به عيسى أنه جور المغفرةً لهم رحمةً منه بهه”' 

ومنها: أنه لا يَحتول إِلّا ما أنزلكه اللهُ تعالى؛ لأنَّ المعنى مُتعلّق بالشَّرطينٍ 
جميعًا؛ إِذْ لو خمّمها بقوله: (فإنّك أنتَ الغفورٌ الرحيم) ضَعُف معناه؛ فإنّهِ ينفردٌ 
الغفورٌ الرحيمٌ بالشّْط الثاني وَإِن تغْفِرْ لهم » ولا يكون له بالشّرطٍ الأول 
تعلق «إِنْ تُعَذَبْهُم 4 وأا قوله تعالى: 8 فَإِنَتَ أَنْتَ الْعَزِيرزٌ الْحَكِيمْ» على 
ما أَنْْلّهِ الله تعالى؛ وَأَجْمَع على قِراءته المسلمون؛ فهو مُتعلّقٌ بالشَّرطِينٍ من 

جهةٍ المعنى أولّهما وآخرهما؛ إذ تلخيصّه: إِنْ تعذيْهم فأنتَ العزيزٌ الحكيم, 
وإِنْ تغفرُ لهم فأنتَ العزيزٌ الحكيمُ في الأمرين كِلَيْهما من التعذيب والغفران» 
فكان الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ 4 أليقّ بهذا المكانٍ لعمومه وأنّهِ يَجِمَعٌ الشَّرْطَيْنِ ولم 
يَضْلُح (الْمَفُورُ الرّحِيمُ) أنْ يَحتمِلّ ما احتمله ©الْعَزِيرٌ الْحَكِيمْ 04". 

وفنها: أذ هو خرف النتيسدن تداك دون النقرنزن دكت أن قر ن العاغيلة : 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (17١/5748).((تفسير‏ أبي حيان)) (5/ .)57١-47١‏ ((تفسير ابن 


عاشور)) .)١10//0(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ »)57١‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (019/5). 


© الْعَزِيرٌ الْحَكِيمْ *؛ ولم تجىئ (الغفور الرحيم) بعد ذكر العُفران؛ لأنّهِ لا يَغْفِرٌ 
لهم» فوجب أن تكون الفاصلة كما وردث 9# الْعَزِيزٌ الْحَكِيمْ 4؛ لآنَّ الله سبحانه 
مُمتَنِعٌ عن القَّهِرِ والمعارضة. وهو ما يُسمَّى عند البلاغيين ب (التخيير)”". 

4- قوله: مِإقَالَ اللّهُ هذا يَوْمُ ينْفَعُ الصَادِقِينَ صِدْفُهُمْ لَّهُمْ جَنَّاتٌ # فيه: 
التعبيرٌ بصيغة لماي 7 الله 4 عن المستقبّل الذي سَيكونُ يوم القيامة؛ 
للذلالة على تحمق تَحقَقٍ الوقوع”" 

-_- وفيه تقديمٌ الخبر »ِلَهُمْ # على المبتدأ »9 جَنَاتٌ #6 وهو يدل على الحَصرء 
ينعن أن هذا القوات يشت به الضادفرن © 

4- تَوْلّه : لِلَّه مُلكُ السّموَاتِ وَالْأَرْض وما فِبِهِنَ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْ يُءِ قَدِيرٌ # 

- فيه تنبيةٌ على كَذِبٍ النصارّى وفسادٍ دَعواهم في المسيح وأمّه 9 


- وتقديمٌ الخبرط لو لبيانٍ اختصاصي مُلكِ السّموات والأَْض وما فيهنٌ 
بالله 0 فتقديم وها حه اللاخير وتيك الجسان » سواء كان هذا الذي َيه 


00 


التأخيدٌ خيرًا أ مفعولَاء أو غير ذلك ممًا حقه التأخيد 


14-34 50 يُنظر: ((إغرانية القران وبيانه) )لعينيي الدين تروش‎ )١( 
والتخيين: الإتيان بكلام يَسوعٌ أن يُقَمّى بقوافٍ شتَّى» فيخي منها قافيةٌ مُرجّحة على سائرهاء‎ 
رادل بيقارة اما على دو اختاره و عق ةا وقد تتقضي البداهةٌ الأولى بأنْ تكو‎ 
غيرٌ ما اختاره» ولكنّه عرّفَ عن ذلِك لسر دقيق» وفي هذه الآية البداهةٌ البدائية تتقضي بِأنْ تكون‎ 
الفاصلة: (إنَّك أنت الغفور الرحيم)؛ لملاءمتها لقوله: «إإإن تَغْفز4» ولمناسبته ما بين العُفران‎ 
والغفورء ولكنّ هذا الوهمَ الناجم عن هذه البداهةٍ سَرعانَ ما يول أثره عندما يَذكُر المتومّم‎ 
أنّهم استحقوا العذاب لا العُفران. يُنظر: المرجع السّابق نفْسّه.‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ ؟١21).‏ 

(7) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ ١لاه).‏ 

(5) يَنظر: ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 5359)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ .)١5١‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/5ل/اه). 


يا ا 
التفسير المحرر للقرآن الكريم 3 2 


- وفيه تقديمُ © السّمَواتٍ # على ِالْأَرْضٍِ 4؛ لأنَّ السّمواتِ أشرفٌ وأكبنٌ 
وآياتها أل واكتدمن الارضل 1 

- وقال: يِِوَمَا فِيِهنَ 4 لأنَّ (ما) يُطلّق متناولًا للأجناس كلّها؛ فهو أَوْلى 
بإرادة العموم”". 


2 7 0م 
تمّ بحمد الله تعالى المجلد الرَابِعٌ 
ويليه المجلدٌ الخامسٌء وأوَّله 


تفسير سورة الأنعام 


.)77٠١ /5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)15١ /7( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (17/ 579)» ((تفسير البيضاوي))‎ )0( 


الفهرس 


عي عاد 


3 
2 و 
روت 


بفسير سورة 


المائدّة 


مَعفَاضِدُ السووة 0 
مَوضوعات السّورةٍ ةيةه 
الآيتان ١(‏ -7) 00000 
غَرَيب الكلمات 11 
مُشْكِلٌ الإعراب 000 
المعنى الإجماليٌ: ا 1 
تَعَسيرٌ الآيتين كوقعة موي ١‏ 
الفوائد التربويّة 1 
الفوائد العلميّة واللّطائفُ..... ++ 
بلاعَةٌ الآيتين 00001 
الآية (7) 0100 
غري الكلمات 1 
المعنى الإجماليٌ 0 
تفسيرٌ الآية ان 


ووو ...ث6 مث..ه. 


هوقو و .. مو ...دوه 


ووو مث .ووه 


الفوائد التربويّة 
القوائه العلميّة واللطائفت 


وووو.ة مو ووه 


ووو .ةو وءث ووه 


ووعءث ...م ووو و ووه 


وعقومث.ث .ووه 


مهمه مث وو .مثو م .2ه 


ووومء2م .9ه 


ومء.وه. 


.مثيه 


.موه 


ووو .وو ...9و6 


٠‏ موه 


ولث.وه. 


٠.٠.6.٠ 


..6.٠ و٠‎ 


.هوو.وث٠‎ 


٠و...‎ 


وو.ث.. 


عليم.ه. 


3-0-0-0 


و.ثورو.ه 


مثءل.ء.ه. 


و 


المعنى الإجمالىٌ 30 


الفوائِدٌ التربوية 0 


كك 


عو 


المغضن لاماي ا 
تَفسِيرٌ الاينين 000 
الفوائد التربويّة ا 
الغواكدالقلمة واللطافت.: 


الفوائد التربويّة 57 
القراية العلمة واللطافه: 
بلاغَة الآياتِ 570 


20 )55- 7٠١( الآيات‎ 


عو 


المَعنّى الإجمالىٌ 2101 


5 التفسير المحرّر للقرآن الكريم )51 


لي 


دنا 


١ 


لقان القاكة إ[ تلاقف نتف ١‏ تفي الآيابت 000001 
بَلاعَةٌ الآياتِ مت مدي 1 القو ان بوره 000000 
الآيات (/71 - 87) انب 1ك ١‏ القوائد الجلمة والتطافف عم 
غريث الكلمات 137 بلاغة الآيات ا وام اي اهايا 
المَعتى الإِجمالِيٌ .84 الآيات (8- )1١٠‏ ال 
تَفْسِيرٌ الأيات مانن امل الاك غريي الكلجات 000000 
الفُوَائد الريوكة الخ ع و1917 لكي الإجمانى مو ا 
المُوائَد العلمية واللطاكفة.:::ة 7 تق الآيات 0000 
بَلاعَةَ الآياتِ مط معدي كا “الفوائة الريوةة ا 
الآيتان ( 7" - غ 8) امش .1401 -الْمَرَائد العلمية والتطاتفف به 
غَرَيةٌالكلمات محا د 144 ٠.‏ بلاعة الآياث 0 00 
المَعتى الإجْمالِيٌ ١98...‏ الآيات 54١(‏ -8:) 010000 
تَفسيرٌ الآيتينٍ 1911 .-عريت الكلينات و 


تَلاغة الآيتين مس ا 1 فكي الأياف ا ا 
الآيات (0" -/10م) .5 الفوائِدُ التربويّة و 


عرفب الكلماف مار 1 -النوافة العلدة واللظ اشع 7 


و 


المَعنّى الإِجُمالِيٌ 0 


الفوائد التّربويّة ”2 
المَوائِد العَلمية واللطاتقاب.: 


و 


المَعتى الإإِجَمالِيٌ ش12 


- 


كر التفسير المحرّر للقرآن الكريع 31 
1 ص 


ووو و .وم ووو .ووه 


المَوائِدُ التّربويّة 


الموائدٌ العلمة واللطائفن:: 


المَوائِدُ التربويّة 35356 
المَوَائِدٌ العلميّةٌ واللّطائف.... 


المَوائِدُ التّربويّة 500 
المَوائدٌ العلميّة واللطائف ... 


هوهو و هوه و ...و .وده 


>36 


>30 


المَوائِد التّربويّة 500 
المَوَائِدُ العلميّ واللّطائف .. 


و 


المَعنى الإجمالِىٌ 55 


المَوائَدُ التّربويّة ا 
المَوابَدُ الْحَلمية واللطائفت.. 


تت ني 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 
م 


المع الخال امع ل تلاغة الكبات ا 5 


تَفسيرٌ الآياتِ انا ل و لاق ٠"‏ الآيات (/13-وم) ا 
المَوَائِدُ التّربويّة اع يادة -غريث الكلمات ا 


القَوائِدُ العلميّةٌ واللُطائف.... 794 مُشْكِلُ الإعراب 000000 
بَلاعَةٌ الآيات بمو ووب 3187 الك لمان 1 
الآيات (17/8 -481) و 4 تير الآيات 0000 
مُشْكِلٌ الإعراب داوع ا ارقا 2 ١‏ العو افد لوقه 100000000 
المَعنّى الإِجْمالِيٌ مدت 254 الموائد العلميئة واللطاففه..ب ه24 
تَفْسِيدُ الآيات لم 41 عه الكيات 0 
المَوايِدُ التربويّة ...5315 الآيات (918-940) 1 


0 الوك ال 2 
الفوائد العلميّة واللطاتئف.... 51١٠6‏ غريب الكَلماتِ 2.2008 


الآيات (857 -85) 11 تفسيز الآيات 0 
غريبٌ الكَلماتِ معط مس291 الفواند اريريه 0000 


الكعن الا جنال نو 1 "الفرائد العلمية واللطا فور الاة 


كفنية الآيات 29 يواغ الكياف 10000 
المَوَائِدُ التّربويّة 6 588 الآيات (55-834) 4 


المَوَائِدٌ العلميّة واللّطائف.... 5757 غريبٌ الكَلماتِ 00000 


مُشْكِلٌ الإعراب مسابو اكع ٠‏ القوافد الريوية لظب عه 
عق الا سمالت 4 «المر انل العلم واللطافقي نوه 


تَفسيرٌ الآيات 286 يَلاغْةٌ الآيات بع 
المَوَائِدٌ التربويّة 0000 5901 الآيات (5١8-37١0......)5غه‏ 


القَوائِدٌ العلميّةٌ واللُطائف.... 597 غريبٌ الكَلماتِ 0000000 
بَلاغْةٌ الآيات ات ل لق الاعرات 00100 


و 


الآيات (/ا9 )٠١١-‏ 3ه , المع الالجمال 0 


غريب الكلمات دوي ان 70-68 تفينيد الاياف ا 61 
مُشْكِلٌ الإعراب مسح سي قا" المواند اليو بالسسي اه 


و 


التعتن لفيا ...0 0 0 المَواتِدُ العلميهٌ واللّطائف.... 5057 


تَفْسِيرَ الأيات مان ع 1 05 بلافغة الايات اموا لي ران ابلهذة 
المَوَائِدٌ التربويّة .1ه الآيتان )1١١-97١9(‏ اه 


القَوائِدٌ العلميّة واللُطائف .... 5١‏ غريبٌ الكَلماتِ مي اه 


و 


بَلاغةٌ الآياتِ م سو ميو قله" الع الاحيالة وه 


الآيات ٠ 810 )٠١6-57١١(‏ مير ارقم 577 
عيب الكلمات متستيييب 8ف القوائد العريوية و 0 


المع الاجماليتٌ 73٠...‏ القَوائِدُ العلميهُ واللّطائف.... 514 


- 04 ا 
تَفسِيرٌ الأيات ا 7 5 تللاغة الايقيق 1ك 


و2 2 د 


المعتى الإجمالئ ...087 المعتق الإجمالي ا 
لفوي الأدائقه مدا 1ش لون 8< تعيسر الايات 15100 
م 520018 
الفوائد العلمية واللطائف.... 0588 الفوائد العلمية واللطائف 

تلفق الكبا سوه اط ان ا قم يردق الكياك 2552001 
الآيات 0597......)170-1١(‏ الفهرس ا ل 


تم الصف وال خراج 2 
مؤسسمْ الدرر السنيي 


أ2 .11251120001831 


هاتف" ؟” ."م" ١.١‏ 
فاكس854/8/؟85/57”"١.‏ 
جوال ٠5/8.٠/59همه.‏ 


9 


756038 08 


صر 
”4 


إعسداد 


ول راصمدي*2 ي «ير 
مَإِجَعَة ويد قِيِفُ 


رزلا ننس كياة لت للقت لات 


امسا الس روَعُُوم لقرآن ف جَايمَة النَّتّم ‏ أساز شغي عل بعآن فجَايعَه بُرْهر رقنا 


95 ص م 
الإِشْرَاف العام 


لشي قاريا كلل لسن نت 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


مؤسسة الدرر السنية _- القسم العلمي 
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أسماءٌ الشورة: 

سحت هذه 0 الكرفطة سودة ا 
جل عرب ذارأماون الي وني سودلا 00 
ولافا جديا سَمَها ميرعِلم. © إلى قوله : قد صَلُوا وَما كَانُوا مهمد ين6)”". 


فضائل الشورة وخصائضها: 

عن ابن ان رضي الله عنهماء قالّ: ((نَيَلَتْ سورَةٌ الأنعام بِمَكَةَ ليلا جُملة 
حولها سَبعونَ ألف مَلَكِ يَجأرُونَ حولها بالتّسبيح))2©. 

سورةٌ الأنعام مكيٌّ, وقد نقَّلَ الإجماعَ على ذلك بعضٌ المفسّرين9) 


(1) سمت سورة الأنعام؛ لِمَا فيها يمن ذكر الأنعام مكرّ رَا وَكَانُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ ‏ ف وَمِنَ 
الْأنعَام حَمُولَةَ وَقَرْشَاع اوَانْعَامٌلَايَذْكُرُونَ اشم الل عَلَيْهَا 4. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) 
ا 
وقال السيوطي : (وتسميةٌ سورة الأنعام؛ لما ورّد فيها من تفصيلٍ أحوالهاء وإن كان قد ورّد لفظ 
«الأنعام» في غيرها إلا أنَّ التنفصيلٌ الواردَ في قولِه تعالى لون الْأنَامٍ حَمُولة رشا إلى 
قوله : آم كُنتُمْ شهَدَاء # لم يرد في غيرها) . ((الإتقان في علوم القرآن)) .)1917/١(‏ 

.)73075( أخرجه البخاري‎ )١( 

(”) أخرجه القاسم بن سلاّم في ((فضائل القرآن)) (ص 5٠‏ 7). وابن الضريس في ((فضائل القرآن)) 
(195) والطبراني )3١16 /١57(‏ (179170). 

حسّنه ابن حجر في ((نتائج الأفكار)) (/ 771)» وصحّح إسنادّه أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) 
(1/ اك 

(5) ممّن نقل الإجماع على ذلك: ابنٌ تيميّة في ((الفتاوى الكبرى)) /١(‏ 17). والسّنقيطيٌ في 

((العذب النمير)) (7/ 7757)) وابنُ عاشور في ((تفسيره)) (7/ .)١7١‏ 0 


ببمصودم 3 ِ 0 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم 4 
فى فى رم 


مقاصدٌ السورة: 
من أَهَمّ مَقاصِدٍ سّورةٍ الأنعام: 
-١‏ ترسيحٌ العقيدةٍء وتعريفُ النّاسٍ بربّهم» وتعبيدُهم له. وإقامةٌ الأدلّةِ على 
وحدانيّة اللو وصدقٍ رسوله. وعلى اليوم الآخر”) 


اي المشركِينَ وغيرهم من المُبتدِعينَ» ومّن كدب ِالبَعْثِ والنشورء 


ودخض شَ 0 
موضوعات الشورة: 


و ىا 

من أبرز الموضوعات التي تناولتها سور ةَالانعا م: 

-١‏ بيانُ أن حقّ الحَمدٍ ليس إلا لله؛ لأنّه مُبدِعٌ العوالم» وإبطالٌ تأثير الشركاءِ 
من الأصنام والجنٌ؛ بإثباتٍ أنه المتفرّدُ بِحَلْقٍ العالّم» وَحَلْقٍ الإنسانٍ ونظام 
حَياتِه ومَّوتِهء بحكمته تعالى وعِلْمِه وتنزية الله تعالى عن الوّلَدِ والصّاحبة. 

-١‏ موعظة المعرِضِينَ عن آياتٍ القُرآنِ والمكذينَ بين الحو وتهديعم 
بأنْ يَحُل ب يهم ما حل بالقُرونِ المكذّبينَ من قَبلهم والكاؤرين بيعم الله تعالى؛ 
0 إلا أنفْسَهم ووعيدّهم بما سَيَلَقَونَ عِندَ نع أرواجهم» 

يي ل 
إظهارٍ الخوارقٍ تهكّمّاء وإبطالٌ اعتقادهم أنَّ الله شاء لهم الإشراكَ؛ قضْدًا منهم 

- وقال ابنٌ عبد البرّ: (وقد أجمّع العلماءٌ أنّ سورةً الأنعام مكيٌّ إلا قوكه: 9 قُل تَعَالَوا أَثلُ مَا 

حَرَّ ربَكُمْ عَلَيكُم عَلَيكُْ ...6 الآيات الثلاث). ((التمهيد)) .)١57/١(‏ 


وقيل : كلها مكية إلا ست آيات ينظو ((زاد المسير)) لابن الجوزي (؟/ 1). 
)١(‏ يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (17//57 2٠١‏ ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي (0/ 77). 


(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (5/ 787)) ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/ .)١708‏ 


05 
جنا 
فحام الرََسولٍ صلَّى اللهُ عليه وسِلَّم» وبيانُ حَقيقة حقيقة مش مَشِيئة الله» وإثباث صِدقٍق 

3 بأن أهز الات يفردون أنه الح 

#خديتاقق الور عسذاسة الأدلة والتراعين علق توبحداثة اللو و قدريه 
ع 20 2 
وأنه وحده المستحق للعبادة. 

- الإنكارٌ على المشركينّ تكذيبهم بالبَعثِ. وتحقيقٌ أنه واقِعٌ» وأنّهم يَشهّدون 
بِعْدّه العذاب. وتَتبرَأ م: منهم آلهّهم التي عَبَدوهاء وسَيّندمُونَ على ذلِك» كما أنّها 
لا تُغني عنهم شيئًا في الحياة الدّنيا؛ فإنّهم لايَدْعُونَ إلا الله عِندَ الّوائب. 

#-في السّورةٍ كسليةٌ لنب مشكد صلَى الله عليه وسَلّةه وكثبيت لقليه» 
ودَعوتّه للصبر على تحمُّل أعباءٍ الرسالَةٍ دون كلل ولا مَل وإرشاده إلى الاقتداء 
7 م 0 2 جل نرق ا 5 
بمَن سبّقه مِنَ الرَسَلِ الذين صَبّروا على تكذيب أقوامهم. 

- بيان جكمة إرسالٍ الله الرّسلّء وأنّها الإنذارٌ والتبشيرٌء وليسث وظيفةٌ 
الرْسِلٍ إخبارٌ الناسٍ بما يُتطلّبون عِلمّه من المُْيباتِ. 

- بِيان اختيصاص الحقٌّ تَعالى بالعلم المغيّبء وقّهره وَلبتِهِ على المخلوقاتٍ. 

4- بَيّتِ السُورةٌ أن الذين يُستجيبونَ لدعوة الحقٌء هم الذين يَسمَعونَ 
1 يتَعظون ممّن قُلوبُهم حيّة أمّا من ماتثُ قلوبُهم فهم لا يَنتِعون بموعظة, ولا 
يبون هداية» ومصيرٌهم إلى الله وسيّجازيهم على ججحودهم وأعمالهم المنكرة. 

بيانٌ أنَّ تَمَاضْلَ النّاس بالتّقوى والانتساب إلى دين الله وإبطالٌ ما شرّعَه 
ع ب 3 
أهل الشركٌ من شرائع الضلال. 

500 عن مُجالسةٍ الخائضين ياد الله‎ 7 ١ 


2 
ع 


ب الأصنام وعبّادها. 


-١‏ بيان ا أن التّقوى الحقٌّ ليست مُجِرَّدَ جرمان التّمْسِ مِنّ الطيّباتِء بل هي 
حرمانٌ النَفْسِ م من السَّهواتِ التي تَحُولُ بين النّفُْس وبين الكَمالٍ والتّركية. 


4 ضربٌ المثَلٍ للئَّيّ صلّى الله عليه وسلَّم مع قومه بمَكَلِ إبراهيمَ عليه 
السّلامُ مع أبيه وقومه» وكان الأنبياءً والرّسُلُ على ذَلِك المَثّل؛ مَن تَقدَّمَ منهم 
ومن تآخر. 

1- الم على الأمّة بما أنرل اللة ين القرآن شد لهمء كما نل الكِتابَ 
عن مون ةوبن جَعلها الله خامة ة الأمم الصّالحةٍ. 

كاخيان قَضيلةٍ القرآنٍ ودِينٍ الإسلام وما مَنَحَّ الله لأهْلِه من مُضاعفةٍ 
الحَسّنات. 


- تَخْلَّلتْ ذلك قوارعٌ للمُشْ ركين» وتنويهٌ بالمؤمنين» وامتنانٌ ينعم | ستمَلث 
عليها مخلوقات اللهء وَذِكْرٌ مَفاتِح الغيب. 

- ذكرٌ أحوالٍ العرب في الجاهليّة» مع بيانٍ ما كانوا عليه من سفاهة 
وسورةٌ الأنعام أجِمَعٌ سُورِ القَرآنِ لذلك. 

484 -ذ في السُورةٍ فضي كسانات الكويعة الكستلحمةوامتكمات آيات 
القرآن» 0 

٠‏ ذَكر الله تعالى في السُّورةٍ خلافة الخلائق» وتفاوتٌ درجاتهم, وحَتَمَ 
السّورةً بكر سُرعةٍ عُقوبةٍ الله لمستحقيهاء ورحمته ومَغفرتّه لمستوجبيها. 


عه 


الآيات (١-ط)‏ 


«لفَمَدُ َه الى حَلقَ السَمَوَتٍ وَالارْسَ وَجماطت وَآلثُورٌ ثرّ ادن كَمَرُوا 
مد 


ريم يدوت 8 هو الى حَلََكمم ون طون ثم تق وبل ُسَعَى عند 


عون وَهْوَ أَلنّهُ في أَلسَمَوَتِ وق الل ينه يوك مهفي ديق ما 
سبو ((2) * 

م 21 5 

غريب الكلمات: 


بِرَيهِم يه يَعْدِلُونَ #: أي: يجعلون له عديلًا من الججارةء ويُسَوّون الأوثانَ به 
وقيل: يَعدِلون بأفعاله عنه. وينسّبونها إلى غيرة» وقيل: يعدلوة بعادزهم عنه تعالي؛ 
والعدالةٌ: لفظٌ يقتضي فتن المساواق وامل (عدل) :يدل على تعر 0م 

00 القضاءٌ: إتمامٌ السَّيءِء أو قَضْلُ الأمْر؛ قولًّا كان ذلك أو فِعلا. 

عله بالموت» ويُطلَقٌ على الأجلء وعلى المُصل ة في الخُصومة أيضاء 

00 (قضي): يدل علق إحكام أمر وإتقانه» وإنفاذه لحيو 

أَجَلَا»: الأجَل: غاية الوقتِء سواءٌ في مَحلٌّ الدَّيْنء أو انقضاءٍ العِدّة أو 
غيرهماء والمدّةٌ المضروبةٌ للشيء» ويُقال للمدّة المضروبة لحياة الإنسان: أجلٌ: 
ويُعبرٌ به عن عُمرٍ الإنسانء فيّقال: دنا أَجَلّه وهو عبارةٌ عن دُنوٌ المَوتِء واستيفاءٌ 
الأجَلٍء أ 7 انا 


.)007 ,00١ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 55 75). ((المفردات)) للراغب (ص:‎ )١( 
.)497 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 47).» ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(؟) ينظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 44)» ((المفردات)) للراغب (ص: 5 لات 51/0)» 
(«الكليات)) للكفوي (ص: .07١0‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١0١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)515/١(‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 256 2578). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ”97) 
(5*/1») ((التبيان)) لابن الهائم (ص: »)١١١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)0١‏ 


الجزء /ا - الحزب ١١‏ 


© التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ا تَمْيَرُونَ 4: تَشّكُو تتشكونء أو تختلفونء أو تتردّدونء من المِريّة : وهي الشّكء وقيل: 
هى التَردّدُ فى الأمْرء وهو أخصٌ من ك2 , 


المعنى الإجماي: 

يخ تعالى أن الحنمة الكامز اللستكل هوله وشدو ةدرو لني خلن الكمواف 
والأرضّء وجعل الظّماتٍ وَالنُورَ ومع ذلك كلَّه؛ فإنَّ الكمّارَ عدّلوا بربّهم سواه 
وجعلوا معه شريكًا يُساووتّه به. 

ثم أخبّر تعالى أَنَّهِ هو الذي خلقٌ جميمٌ البشر من طينء وذلك بخلقٍ أبيهم 
آدَمَ منه» ثم حدّد مُدَةَ إقامَتهم في الذّنياء وحدّد كذلك وقثًا لهذه الحياٍ الدّنيا 
تزولٌ فيه لا يَعلمُه غيرٌه؛ ثم يكونٌ بعدّه البعثُ والانتقالُ للآخرة؛ ليجازي العباد 
بحسّب أعمالهم» ومع هذا البيان فإِنَّهُم يشكُون في آم البَعثِ والثشور. 

ثم بين اللهُ تعالى أنه هو المعبودُ في السَّمواتِ والأرضء يعلّمٌ ما يُسرٌه الخلقٌ 
وما يُعْلِنوته» ويَعلمُ كلّ ما يَعملوئّه خيرًا كان أو شرا ويُخصيه وسيّجازِيهم عليه. 


دعس 


د نو الي ساق لكر وَالأَرض 6. 

أي :جميعٌ المحامدٍيَستحفها الله تعالى وخده» الذي أؤج د بتقديره السّمواتٍ 
والأرضص. وفى ضِمْنِ ذلك تعليمٌ من الله تعالى لحَلقه أنْ و وبُمْردُوه 
نال 0 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني /١(‏ 475)» ((المفردات)) للراغب (ص:777)» ((تذكرة 


الأريب)) لابن الجوزي (ص: ”97). ((التبيان») لابن الهائم (ص: /ا9). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 5غ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)١6-١ ٠‏ 


الجزء / - الحزب 1 


2 سورة الأنعام - القآيات ١(‏ ©( 4 0 


2 
ا . 5 03 2 0 و 9 0 2 

أي: وهو الذي جعل الظلماتٍ والنورّء وذلك شامل للحسي كالليلٍ والنهار, 

والمعنويٌ كظّلماتٍ الجَهل والشَّركِ والمعصية» ونور الجلم والإيمانٍ والطّاعة"» 


أي: ومع هذا كلّه كمّر به بعض عِبادِه. وعدّلوا به سوا بَأنّاحعلوا معة 
شريكًا يُساووئّه به في العبادةٍ والتتعظيم» فيُعظّمون أمْرّه ويَعبُدوئّه كما يَعبُدون 
الله سبحانه وتعالى7". 

ٍ هو الى كم ين يلين د قو أجَلا ول فُسَئ نك هد أت تَدَيُوه 97 4. 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

جد أمبنا 0 مه 95 0 و 

ما استدلٌ تعالى بِحَلْقِهِ السّمواتِء وتعاقبٍ الظّلماتٍ والنور على وجود الصّانع 
الحكيم- أنْبَعَه الاستدلال بِحَلْقِه الإنسانَ على إثباتٍ هذا المطلوب”» فقال: 

هْوَ الى خَلَة حَلَقَكم يّن طن #6. 

أي: هو سبحانّه الذي أوجد أضلكم» وأنشاً مادّتكم- أنه انث من طين» 
وذلك بِخَلْقٍ أبيكم آدَم عليه السّلاهُ9. 

« شد نو مولعل فُسَبى عندف 4. 


)١‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)١50- ١55‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 9 77). ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)76١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:5١).‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ ١539-١157‏ )» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 94 77) ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)76١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: /9ا١).‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (8/ .)١7‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (9/ 59 »)١50-١‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 2)7754 ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)356١‏ ((تفسير أبن عثيمين - سورة الأنعام)) (ص:17). 


الجزء / - الحزب ١1‏ 


سس 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم »> 


أي: ضرّب لِمُدَّة إقامتكم في هذه الدَارٍ أجلا تُبِتَلَّون فيه» ثم يُعيدكم ترابًا 
كما كحي وَصرَت نهذه الدنيا وقنًا كول فين لا يَعلمُه إلا هو فتَبعَثون أحيادٌ 


وتنتقلون إلى الدَّارِ الآخرة؛ ليجازيكم بأعمالكم من خير وشرٌ”". 
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أ .هت ا 1 اك و مد يوه -_- 3 3-077 2 
اواك اصوي جل ايان الاو لسع الحا طامة حيث عرفتم أنكم خلقتم 
من طينء وأنْ الآجال تَنقضي - تشكون في أمْرٍ البَعثِ وقيام السّاعة©! 

3 وَهْوَ أله في لسوت وَفِ الْأرضٍ يِعَلَمُ يِرَكُم وَجَهَرَكُم وَيَعَلمُ مَاتكْسسبُونَ :]1 44. 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا كَبلّها: 

َم تََدَّم ما يدل على القّدرة التامّة والاختيارء وذلكَ في قوله تعالى: و9 الْحَمْدُ 
لِلَِّ الذي حَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٌ... نُم نتم تَمْتَرُونَ 4» ذكّر ما يدل على العلم 
التامّ فكان في التنبيه على هذه الأوصافي دلالةٌ على كونه تعالى قادرًا مختاراء 
عَالِمًا بالكليّات وَالجُزَئات» وَإبطالٌ لشبَه فتكر المغاد"» فقال تعالى: 


َهْوَ أله في ألسَموتِ وف الأرضٍ #. 
أي: وهو المألوة المعبودٌ في السّمواتِ وفي الأرض”. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (94/ .)١55‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7779)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)756١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 77). 
قال ابن عُثيمين: (قوله: ظوَأَجَلٌ مُسمّى عِندَهُ» أي: معلومٌ عند الله» وهنا الأفضلٌ أن 
نف على قوله: ثم قَصَى أَجَلَا4 ولا نصل؛ لأنَّ الوصل قد يُشعر بالتنافض» وججهه: أنَّ 
الأول منصوبٌ لاجلا 4 والثاني مرفوع وَأَجَلٌ *. والحُكم أيضًا مختلفٌ). ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 77). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١594/4(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)355٠١‏ ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 77). 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 8777). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)١66‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (60/ ١١‏ 2)7 ((تفسير - 


الجزء لا الحزب ١1‏ 


2 ) -١( سورةٌ الأنعام - الآيات‎ ١ 


كما قال تعالى: لياق السَّمَاءِ إِلَهوَفي الْأَرْض إِلَّهُ#[الزخرف: 84]. 


ؤقال شتبيحاته: لو كَانَ فِيهمًا آلِهَةٌ إِّا الله لمَسَدَنَا © [الأنبياء: 17]. 


بيعل ركم وَجَهَركُم #. 
أي: يعلمٌ ما تسر ونه وما تُعلنوئّه؛ فلا يَحْمَى عليه شي:”2©. 
وَيَحَلَمُ مَا تكعْسبُونَ #6. 

ل 
به عند رّجوعِكم إليه؛ فاحدّروا معصيته» وارْعَبوا في طاعيّه"©. 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: 9الْحَمْدُ لله الذي حَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٌ... 4: حَجِدَ 
اللهُ تعالى ننفْسَّه أنْ خلّق السَّمواتِ والأرضّ؛ فالله تعالى يَحمَدُ نفْسَّه عند الأمور 
ال را 
و عله ورّحمته» وعموم حكمته» وانفراده بالخلقٍ والتدبير» وعلى جَعْلِه 
الظّلماتِ والنورٌ؛ 001 وفك لعن المتاخل أن حك الله 
عر وجل على كثال هاتف وغل كمال إفقبالة وإتحافهة» وتدل دلالة عاظعة انه 
تعالى هو المُستحِقٌ للعبادة» وإخلاصي الدَّين له©. 

؟- أن الإيمانَ بما تضمّنه قولّه تعالى: مِإيَْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ # يقتضي 


- ابن كثير)) (1/ 4٠‏ 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: ٠‏ 075 ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) 
«(ص:377"6). 

.07١ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ »)١08 /9( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)١55‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2275٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)56١‏ 

(7) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)56١‏ 


الجزء 7 - الحزب 1 


بح د 
7 التفسير المحرّر للقران الكري ك[44 
لت دما 
عدم مخالفة ة أَمْرٍ الله ع وجلء ترك واجب» أو فِعل معصية؟؛ والرغبة في 
الأعمال التي تقرّبُ من الله» والحذرٌ من كل عمل يُبِعِدُ منه سبحانه وتعالى» فإذا 
عَلِمَ العبدٌ أن الله يَعلمُ سرّه وجهرّهء استحيا منه» فلم يتاك ما وببء ولم يفعل 
ما يَحرّمء وإذا لم يُثمر العلمٌ بذلك هذه الثمرةً الجليلة» كان علمًا لا فائدةً منه”» 
؟- قولّه تعالى: #وَيَعْلَمُ مَا تَكْسبُونَ 6 فيه بيان عِلم الله تبارك وتعالى بما 

عٍِ ع ا و 85 * 002 2 
نكسِبٌ؛ أي: بما تكسبه من الأعمال» سواءٌ كان كسبًا ذنيوياء أو كسبًا أخروياء 
7 7 5 00 ثم 20 2 7 

الله علينا"". 


الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ يُستفادُ من قَولِه تعالى: © الْحَمْدُ لله الّذِي حَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْصَ 
وَجَعَلَ الظلْمَاتِ ا 1 التي يَختارُّهاء وعلى 
كرجه اوري قد د أن عه واس لكام 
مختص به”"" 

؟- لم قال: هل الْحَمْدُلِلّهِ 4 ولم يقّل: (المدح لله)» أو (الشّكر لله)» والجواب: 
إنّما لم يقل: (المدح لله)؛ لأنَّ المدح كما يَحصّلٌ لله تعالى» فقدْ يَحصّل لغيره» 
ألا ترى أنه كما يَحسُّن مذْحُ الرَّجُل العاقلٍ على أنواع فضائله» فكذلك قد يمد 
اللؤلؤٌ؛ لحُسِنٍ شّكله. ولّطافة خلقته. فيُقال: ما أخسته! أمّا الحمدٌ فإِنَهِ لاحل 
إل لله عر وجل على ما يَصدّر منه من الإنعام والإحسان. ولم يقّل: (الشّكدٌ لله)؛ 
لأنّالشكرَ عبارةٌ عن تعظيجه بسبب إنعام صدَّرٌ منه» ووصّل إليك» وهذا م ان 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: »)76٠‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ١‏ ”7). 


() يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:١71).‏ 
(2 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١١‏ 


الجزء 7 - الحزب 1 


م سور , 
ل 5 الأنعام - الآيات )”-1١(‏ 2 
م 2 فق ف .2 9 | دنا 


العبدَ إذا ذكر تعظيمَ الله بسبب ما وصّلّ إليه من التّعمة» فحينئذٍ يكونٌ المطلوبُ 
الأصليٌ به وصول التّعمة إليه» فأمّا إذا قال: (الحمدٌ لله)» فهذا يدل على أنَّ العبدَ 


3 


حمِده؛ لأجل كونه مستحقا للحمد» لا لخُصوص أنه تعالى أَوْصّل التّعمة إليه؛ 
لأنَّ الحمد عبارةٌ عن تعظيم الله سُبحانه؛ لأجْلٍ ما صدّر عنه من الإنعام» سواءٌ 
كان ذلك الإنعامٌ وأضة إليك أو إلى غيرك» فيكون الإخلاض أكمل 0 
"- إنّما قال تعالى: «9الْحَمْدُ لِلَّه4» ولم يقل: (أحمَدٌ الله)؛ لأنّه لو قال: 
(أحمد الله) كان ذلك م* مُشعِرًا بأنّهِ ذكَرَ حَمْدَ نفيه. ولم يذكّر حمْدَ غيره» أمّا إذا 
قال ل الحم لله فقد دحل فيه حهْدُء؛ وحمدٌ غيره؛ من أوّل خلق العام إلى 
آخر انتقر ال التكلفين في درجات الجنان» ودركاتٍ الثيران» كما قال تعالى: 
م وَآخِرٌ دَعْوَاهُمْ آن الْحَمْدُ لِلِّ رَبٌ الْعَالَمِينَ 4 [يونس: فكان هذا الكلام 
أفضلٌ وأكمل"2. 
؛ - خخصّ السّمواتٍِ والأرضّ بالذّكر في قوله:«حَلَقَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ 46؛ 
لأنّهما أعظمٌ المخلوقاتٍ فيما يرّى العبادٌ؛ لأنّ السّماء بغيرٍ عَمَدِء يروتهاء فيها 
العبرٌ والمنافم؛ والأرض مسكنٌ الخلائق» وفيها أيضًا العِبّرٌ والمنافع© 
6+الاتسادني ذِكر المخلوقاتٍ على هذه الأربع: (السَمُوات» والأزض» 
والظّلماتء والثُور)؛ في قوله تعالى :لق السَمَوَاتِوَاْأَرْصَ وَجعَلَ الظَلْمَاتٍ 
وَالنُور4» فيه تعريضٌ بإبطالٍ عقائدٍ كمّارٍ العرب؛ فإنّهم بين مُشركين» وصابئة» 
ومجوس» ونصارى» وكلهم قد أثبتوا آلهدً غيرٌ الله؛ فالمشركونّ أثبتوا آلهةَ من 
الأرضء والصابئة أثبتوا آلهة من الكواكب السَّماوية والنصارى أثبتوا إِلَهيّه 


.)51/7 /١7( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)57/5 "الا5»‎ /١7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )7( 


(©) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) .)509/١(‏ 


الجزء / - الحزب ١"‏ 


3 - سد 
0 التفسير المحرر للقرآن اعر ك6( 


عيسى أو عيسى ومريم» وهما من الموجودات اللأرضيًة والمجوس - وهم 
المانويّة- ألّهُوا النور والظّلمة» فالنورٌ إِلهُ الخير» والظّلمةٌ إِلهُ الشرٌ عندهم؛ فأخيرهم 
اللذيعالق الدضالق الشكزاةوالأر هود أي؟ ينا فيوسات وجاغل الفالماك ولا 

1- قال تعالى: م حَلَقٌ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظَلّمَاتِ وَالنورَ/# لمادًا 
اختّلف التعبيرٌ؛ في قوله: «9 حَلَقٌ * وء9 جَعَلَ *؛ فهل هو مُجِرَّدُ اختلافٍ لفظء 
أو هناك فرقٌ بين الفِعْلَينِ؟ 

قيل: إناحَلنَ ‏ هنا وظؤ عل # معناهما واحدٌ؛ وعلى هذا فيكون ارين 
في هذا الموضع لمجرّدٍ اختلافي اللّفْظ فقط. ويدل ليذاقرل اللتبارك وهال 
9# وَحَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا # [النساء:١]»‏ وقال تعالى في آيةٍ أخرى: 9# وَجَعَلَ مِنْهًا 
رَوْجَهَا # [الأعراف: 184]. 

وقيل: يّينهما فَرْقٌ» فالخَلْقٌ: إنشاءٌ لذاتٍ المخلوقٍ وأصله. والخَلقٌ فيه معنى 
التقديره فعبّر به عن الكّموات والأرض: بيتما الظلمات ليست ذاثاء وما هى 
وَضَك اللمخلوق» وكذلك اللوزه :وهم ليشااشيكا سحسوسًا» وإلما يله إن فى 
وفيا ةاعر عينا كله ور جتن ولتي الكل معنو اللفمين والعوره 
كإنشاء شيءٍ من شيء» وتُصببر شيءٍ شين . وإِنّما حَسُن لظ الجعْلِ هاهنا في قوله 
تعالى: جَعَلَ الظَلّمَاتِ وَالنُورَ؛ لأنَّ النو والظلّلمةَ لَكَا تَعاقبًا صا كأنّ كلّ 
واخدامتهها إثما تولةامة الآكن والقول بأن بين اللنظى (خلق) ورجكز) فرناء 
لاشكٌ أنّهِ أبلغ من أنْ نقول: إِنَّهِ ليس بينهما فزقٌء وإِنَّما اختلّف اللّفظٌ فقط". 

و + ق له > . 25 إزر > ج22 ف مرو ات ا م 

- يوذ من قوله تعالى: 9# ثُمَ الَذِينَ كَمَرُوا برَيّهم يَعْدِلُونَ © بيان سَفْهِ الكفار» 
وأنّهم لا عقولٌ لهم؛ وجهه: أنه بعدَ ظهورٍ هذه الآياتٍ العظيمة» عدّلوا باللهِ عزّ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/ .)١71/‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)878/١7(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ١؟).‏ 


الجزء ٠‏ - الحزب 1 


ل د 


ٍِ سورة الأتعام - الآيات (1- ) 9 
42 م 


وجل وجَمَلوا له عَدِيلا وندّاء وهذَايَدلٌ على سَفههم؛ وإِنْ كانوا أذكياء0©. 

8- رُبوبيٌ الله تعالى عامّةٌ للمؤمن والكافر؛ لقوله: وتم الَّذِينَ كَمَرُوا بِرَبُهم 
يَعْدِلُونَ#» فأخبر سبحانه وتعالى عن نفْسِه أنه رب لهؤلاء» ولا إشكالٌ في 
ذلك؛ فهذه هي الربوبيّة العامّة» وهناك ربوبيّة خاصّة بالمؤمنين تقتضي الكِلاءَةَ 
والعنايةة والحفظ والتّربية» وقد اجتمّع النوعان في قول سَحَرةٍ فرعونَ: دإ آمَنَا 
بِربٌ الْعَالَمِينَ * رَبِّ مُوسَى وَمَارُونَ # [الأعراف: .]175-١17١‏ فالأولى 
عَامَةء والكائيّة خاصّة0. 

4- المجَمْعُ بين قوله تعالى: هو الَذِي حَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ 0 وبين قولِه تعالى: 
قَلْينظرِ الْإنْسَانُ مِمَّ لق * لق مِنْ مَاءِ دَافِقٍ * [الطارق: ه- 5]: ففي الآبة 
الأوكن أن البشرٌ مخلوقون من طينء وفي الثانية أنه مخلوقون من ماءٍ دافق» 
والجممٌ بينهما أنَّ خلّق البَشّر من الطَّين باعتبار الأصلء وأمّا خَلْقّهم من الماءِ 
الدَافِقَ» فباعتبار المَرْع المتولّد من الأضل”". 

.4 لا خلاف ولا تناقُضٌ بين قَولِه تعالى: ؤهُوَ الَّذِي حَلَفَكُمْ مِنْ طِينٍ‎ -٠١ 
# وقول الله تبارك وتعالى: هِإوَكَمَدْ حَلَقَنَا الإنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَ مَسْنُونٍ‎ 
[الحجر: 117 وقوله تعالى: مِإِحَلَقَكُمْ مِنْ ثُرَابِ # [فاطر: ١١]؛ فالجمْعٌ بين‎ 
هذه الآياتٍ أنَّ أصلّ بني آدمَ ترابٌ صب عليه الما فصار طيئّاء يَلْزْقُ باليّدِ إذا‎ 
مسّه الإنسان ثم صَارَ حم مَسْنُوناء ثمصَارَ صَلْصَالًَا كالفخَار له صوتٌ إذا قُرع9».‎ 


-١‏ في قَولِهِ سبحانه: ِهُوَ الذي حَلَفَكُمْ مِنْ طِينٍ 4 ثب الحَلقٌ من 


.)7١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)77-1١‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 77). 

(4) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/7)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 74). 


الجزء /ا - الحرب ١‏ 


2 لي 
, للقرآن الكريك ) 


الال لين إلى احيعل ارام بن ماهر المخلرة. و لطن 
30 حت تيكل هو الذي خلق أباكم ادم من؛طين. ..)-؛ لأنَّ آم عليه 
الصّلامْ هوأوَلُ اشر ومو أبوهم؛ فكانٌ كن اشر راجمًا إلى الكَلقٍ ين الطّين؛ 
فأخرّجَ ذلك مَخْرجَ الخطاب لهم؛ لأنهم دُريئُه0". 

1 لاد عه لخاد يرت ا م 
م الو ا وس 
بعدَ الموتء وهم يُعترفون بأنّهم حُلِقوا من تراب؛ لأنَّ ذلك مُقرّرٌ بيين النَّاسٍ 
ف مات التو فاسجد وا كان إتكان لحك بمنا هو جل أن يكن اند ياي 
على إمكان البَعْثِ؛ٍ لأنَّ مصيرهم إلى تراب يُقرّبُ إعادةً خلّقهم؛ إذ صاروا 
إلى مادَةٍ الكَلْقٍ الأوّلِ؛ فلذلك قال الله هنا: يإهُوَ الَّذِي حَلَفَكُمْ مِنْ طِينِ #» 

هس مر معو مم 


وقال في آياتٍ الاعتبار بعجيب تكوينه: إن حَلقنًا الِْنْسَانَ من نطفة أمْشَاج © 
[الإنسان: ؟7]ء وأمثال ذلك . 


1 - إعادةٌ النكرة بعد نكرة في قوله: اث تقى أجَلّا وَأَجَلْ مُسَمّى... * 
يقيد يُفيد أنَّ الثاني غيرٌ الأولى» فصار المعنى: ثمَّ قم قضَى لكم أجلَين: أجلا تَعرفون 

مُدَنَّه بموت صاحبه. 10 وأجلا 0 معن المدة ة في 3 الله 
(وهو يوم القيامة)"”". 

ا ل 
بأَجَلِه الذي قدَّره الله له؛ لأنَّ الله قضاهء ولا يُقال: (لولا أنه فيل لم يَحْتْ يَكْتْ)؛ لأنَّ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)1١7/7(‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (لا/ .)1١7٠‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (/1731/9). 


الجزء / - الحزب ١‏ 


--08 
الله تعالى قضّى أن يموت بِالقَمْلء فهو مقتولٌ بأجل0". 
0 أنَّ الحُكمَ لله عزَّ وجل وحْدّه؛ لقوله تعالى: 9 قَضَى أَجَلا وَأَجَلُ مُسَمّى 


عِنْدَهُ #6 ولا أحل د 5 فى هذه الآجال”2". 


5- قال الله تعالى: 38 مُسَمَّى عِنْدَه #6 فة فيد (المسكى) بكؤيه عندهه فإن وقت 
ل ل ل 
يان مُرْسَاهًا قل إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ د ل تكله زتها إِلّا هو [الأعراف: 
7 بخلاف ما إذا قال: (مُسى) كقوله: إِذَدَ بين إلى أجل مسَئٌى 
[البقرة: 7 إذ لم يُقيِّدْ أنه (مُسَمَى عِنْدَهُ) فقذ يَعرِفُه العبانُ وأمًا أجَلُ المَوْتِ 
فهذا تَعرِفُه الملائكةٌ الذين يَكتّبونَ رزقٌ العبدٍ وأجلّه وعمَلّهء وشقيٌ أو سعيدٌء 
كات ختيت اب وميعرو رضي لداجت ادرسول اللوضلى اللا لويم 
قال: ((.. لع يعت إل العلكه بوتز يارب كلماكة يال: اكتّبْ رزقه وأجَلّه 
وعمّلّه 8 أو سعيدٌ))””) فهذا الأجلٌ الذي هو أجل الموت قد يُعْلِمُه الله 
من شاء من غباوه ؤآما أل القيانة الست ى عدت هل يليه لاون 

-١‏ في قوله تعالى: يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهِرَكُمْ # ذكر السّرِّ لأنَّ عِلم السرٌ 
دليل عموم العلم؛ وذَكر الجهرٌ لاستيعابٍ نوعي الأقوالل". 

بَلاعةٌ الآيات: 

-١‏ قوله: © الْحَمْدُ لِلَ... > كلامٌ خرّج مخرجٌ الخبر وأرية ةلكر يان 
)١‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 6؟). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(*) أخرجه البخاري(7708): ومسلم (55577). 


() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١5(‏ 589). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (// .)1١77*‏ 


الجزء /, - الحزب 1 


5 ٍ رمي 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 4 


4 


أحد القولين-» أي: احْمّدوا الله» أي: أخلصوا الحَمِدَ والشّكرٌ لله ولا تُشركوا 
معه في ذلك أحدًا شيئًا؛ فإنَّه المستوجبٌ عليكم الحمدّ بأياديه عندكم. ونِعَمِه 
عليكم؛ لا من تَعبدُونه من دونه» وتجعلوئّه له شريكًا من خلقه”؟ وإِنَّما جاءً 
على صِيغة الخبر؛ لفوائد: إحداها: أن قوله: 9 الْحَمْدُ لِلَّهِ 4 يُفيد تعليم اللّفظ 
والمعنى» ولو قال: (احْمّدوا) لم يَحصّل مجموعٌ هاتين الفائدتين. وثانيها: أنه 
فيد أله تخالى نسح الحمدة سوا حولة امد أو ل يحقده: وثالنها: أن 
المقصوة منه ذِكْرٌ الحُجّة؛ فذكرٌه بصيغةٍ الخبر أؤْلى". 
- وقوله: 9 الْحَمْدُ لله 4 (آل) في 9 الْحَمْدُ © لتعريفف الجنس؛ فدلَّثُ على 
انحصارٍ استحقاق جنس الحمد لله تعالى؛ فتّفيد استحقاقٌ الله تعالى الحمدّ 
وحْدّه دون غيره؛ لأنَّ هذه الجملة تدل على الخضرةفالمعتى هنا أن الحمدٌ 
كله لا يستحقّه إلا الله وهذا قَصدٌ إضافيٌ؛ للردٌ على المشركينٌ الذين يدوا 
الأصنامَ على ما تَخيّلوه من إسدائها إليهم نِعَمّا ونَصْرّاء وتفريج كُرباتٍ". 
- و (اللامٌ) في قوله: (لله): إِمّا للاختصاص» وما للاستحقاقء ولا تَنافيَ 
بين المعنيين» وعلى هذا فتكون للاستحقاقٍ والاختصاص؛ لأنَّ (أل) في 
قوله: 9# الْحَمْدُ لِلّهِ4 للعموم, ولا أحَدَ يستحقٌ الْحَمْدَ على العُموم إلا الله 
عر وجل0. 
-١‏ قوله: ب حَلَقٌ السّمَوَاتٍ وَالأَرْضَ © 
- قدَّم السّمواتِ على الأرض؛ لشَّرفِها وعلرٌ مكانها» وقيل: لأنَّ لق 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 5 5١)»((إعراب‏ القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش (7/ 57). 
( يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 81/0). 
(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/ 178). 


(؛) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)٠١‏ 
(6) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (؟/ .)١67"‏ 


الجزء / - الحزب 1١‏ 


السّمواتٍ أعظة”". 


*- قوله: «وَجَعَلٌ الظَلّمَاتِ وَالثُور#: تقديم ذكر الظَلّمَاتٍ * علق 
«الثور»؛ عراعاة لشر تياف الوجووة لأن الطلة سايق الور "الوه اليك 
((إنَّ الله عر وجل حَلّق الَخَلْقَ في ظّلمة ثمَ ألْقَى عليهم مِن ثُوره يومئ...))©. 


- وفيه: المخالفةٌ في الإفراد والجمعء حيث جمّع و9 الظلمَاتِ 6 وأفرة و9 الثُور؛ 


فقيل: لظُّهورٍ كثرةٍ أسباب الظّلماتٍء ومَحالّها عند الناس» ومُشاهَدِتِهم لها 
على الب اك 


وعلى حَمْلٍ 11 لظلّمًا لظلمَاتِ #على احفر والباطل» وطالور على الإيمانٍ والحق؛ 
فقيل :ما كان الح واحدًاء والباطلُ كثيرا؛ فلم كانت الظّلمة بمنزلةٍ طرق الباطل ؛ 
والحوة درا طرق الل افقد أثر التو روعت الطلفات» وكسرٌ مذاعا جاه 
في قوله تعالى: الل يلوا رُم ين امات إلى لور وَالَذِنَ 

. 7 04 مه 6ه 
ُو لوهم لغوت يُخِْجُوئهُمْ ِنَ الثور إلى الظَلْماتِ# حيثُ وح ولي 
الذين آمنواء وهو اللهُ الواحدٌ الأحدٌء وجمّعَ وَلِيّ الّذِين كفروا؛ لتعدّوهم وكثرتهم» 
وجمّع الظلماتِ- وهي طرّق الصَّلالٍ والغيّ- لكثرتها واختلافهاء ووحّد النور- 
وهو دِيئه الح وطريقه المستقيحٌ الذي لا طريقٌ إليه سواه”©. 
() يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/51//1 7). 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 51/4)): ((تفسير ابن عاشور)) (// .)١71/‏ 


9 رجه الفرطلي 93409 والطيالبي كي ((العسند)) 90 4) وأحمد(53515). 
حسّنه الترمذيٌ في ((السنن))» وابنٌ العربيٌ في ((عارضة الأحوزي)) (717/0)) وصحّح 
الحديث الحاكمٌ في ((المستدرك)) /١1(‏ 2388 )» والألبانيٌ في ((صحيح الترمذي)) .)١1417(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) »)١657 /١(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري ))١01/١(‏ ((تفسير أبي 
السعود)) (9/ .)٠١8‏ 

(0) ينظر: ((تفسير الرازي)) »)87/4/١7(‏ ((بدائع الفوائد)) لابن القيم ))١7١ -١١9/١(‏ - 


الجزء /ا- الحزب ١1‏ 


كت سمي <حل 
28 التفسير المحرّر للقران الكريع )|48 


وقيل: جمّع «الظْمَاتٍ 4 وأقاة «الثور انَباعَا للاستعمال؛ لأنَّ لفظ 
لالظَلمَاتٍ 4 بالجمع ااا 9 الور بالإفراد أخففٌ؛ ولذلك لم يَرِدْ 
لفظ ل الظَلمَاتٍ في القرآن إلّا جممًاء ولم يذ لفظ الور »إلا مفرا وهما 
معًا دالّانِ على الجنسء والتعريفٌ الجنسئٌ يستوي فيه المفردٌ والجمعٌ؛ فنم يبقّ 
للاختلافٍ سببّ لاتباع الاستعمال”". 

وقيل: إِنَّهِ جَمَع لفْظ مل الظّلّمَاتِ»# ووحَدَ لفظ «إالنور4؛ لكونه أشرف» 
كما قال سُبّْحائّه: ملعَن الْيَمِينِ وَالشَّمَائِل 046" [النحل: /4]. 

- وفي إيثارٍ هالظَلمَاتِ والنوري بالذّكر دون غيرهما مِنَ الأعراض: إيماءٌ 

وتَعريضٌ بحائي المُخاطيين بالآبة؟ من كُفْرٍ فريق وإيمانٍ قريق؛ لكر 

يكبن الّلمة؛ لأنّه انغماس في جَهالةَ وخيرة» والإيمان يكنية النور؛ لأ 

استبانةٌ الفوع والح 0 

03 - قوله: ثم الَِّينَ كمَرُوا يربع 1 بهم يَعْدِ يَعْدِلُونَ 4: 

- عطّف ب م لاستبعادٍ صّدورٍ الشَّركِ منهم مع وجود ما يُقتضي 


- ((طريق الهجرتين وباب السعادتين)) لابن القيم (ص: /ا/1١-1778)»‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الأنعام)) (ص: .)3١-1١‏ 
وقال ا بِنُ القيّم بعد أن ذكّر هذا الوجة: (مع أن فيه سرًّا ألطف من هذاء يعرف من يعر ف مني 
الور ومن أين فاض» وعمّاذا حصّلء وأ أصله كله واحدّء وما الظّلماتٌ فهي متعددةٌ بتعدّد 
الحُجْبٍ المقنضية لها وهي كثيرةٌ جدّاه لكل حجابٍ ظُلمةٌ خاصّة, ولا ترج الظّلماتُ إلى 
الور الهادي جلّ جلاله أصلاء ولا وصفّاء ولا ذاناه ولا اسمّاء ولا فعلاء وإنما ترج م إلى 
فلعولائهة فهو ماع : الحالجافة ومفعولاتها متعددةٌ متكثرةٌ بخلافي العو فإنَّه يرجع إلى 
اسه وصفته تعالى أن يكونّ كوئله شيءٌ» وهو نورٌ السّموات والأرض). 

.)١71/ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/‎ )١( 

( ((تفسير أبن كثير)) (79/ 9 7137). 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١71//1/(‏ 


الجزء / - الحزب ٠1‏ 


عدمّه7)؛ 7 + > راع الزثتي الذال علي اذ ما يمتها يضح وعد ون 
نوع ما قَبْلّهاء وهو أهمٌ في بابه» وذلك شأنٌ (نُمَ) إذا وردث عاطفةًٌ جملةً على 
أخرى؛ فإنَّ عدولٌ المشركينَ عن عبادة الله مع علمهم بأنَّه خالقٌ الأشياء أمرٌ 
غريبٌ فيهم؛ أعجبٌ من عِلمهم بذلك”". 


5 رقا ها عا 4 27 را كا لأ < 1 - 
- وقوله: عَوبِرَيهِمْ يَعْدِلُونَ # فيه إظهارٌ (الرَّبّ) في موضع صَميره- وهو 
أنَّ ؤِكْر الله تقدّم- لزيادة التشنيع والتقبيح عليهم؛ وتفخيمًا لجلاله» وهي 
2 من سَئَنِ العَرّب في كلامهم؛ يعيدون الاسم ظاهرًاء وإِنْ تقدَّم؛ دود 
التعبير عنه بالضَّمِير؛ للدَّلالةٍ على كمال العناية©”. 
- وقوله: مإ يربع ّهِمْ # مُتعلّقٌ بقوله مايَعْدِلُونَ 4 وَقُدّمَ عليه؛ لِمَزيدٍ الاهتمام» 
والمسارّعة إلى تحقيق 90م يق مدار الإنكار والاستبعاد. والمحافظة على الفواصل. 

5 0 50007 0 3 570 7 ل 03 2 

والباءً في قوله: < ري » للتعدية» ويعدلون مِنَ العَدلِء وهو التسوية بين 
الشَّيئينِ فيكون المفعولُ محذوفًا؛ ففيه إيجارٌ بالحَذفِ؛ حَدَّف المفعولً به؛ 
ليوو أي: يَعدِلون به غيرَهو©). 
- قوله: يِهُوَ الَذِي حَلَقَكُمْ مِنْ طين...* استئنافٌ مَسُوقٌ لبيانٍ بُطلانٍ 
ع 2 
كفرهم بالبعث. مع مُشاهدتهم لِمَا يُوجِبٌ الإيمان به إثرَ بيانٍ بُطلانٍ إشراكهم 
به تعالى» مع مُعاينتهم لموجبات توحيده 0 وهذا الاستعنافٌ َعَرّضٍِ التعجّب 


.)57 /7”( ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش‎ 2٠١5 /7( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


.)١7؟8/1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)77 /7( ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش‎ »)٠١ 5 /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )'( 
,))057-0564 /5( ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ 23١5 /7( (؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ 


((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش ١‏ إنلكة 


(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)1٠١57/7(‏ 


الجزء لا الحرزب ١1‏ 


:© #اإاسمصسمهههة 
و بك دما 
بون جال اهنش ر كيو 

- وتخصيصٌ حَلْقِهم بالذّكرٍ من بين سائرٍ دَلائلٍ صِحَّةِ البعثِ- مع أن ما 
ذُكِر من خلّق السّمواتٍ والأرض ٠‏ مِنْ أوضَحِها وأظهرها؛ كما ورّد في قوله 
تعالى: #«أَوَلَيْسَ الذي حَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرصَ بقَادِرٍ عَلَى أَنْ لق مِتلّهُمْ 
02 رور » م و 3 3 0-30 00 
بَلَى وَهُرَّ الْحَلاق الْعَلِيمُ # [سورة يس: -]8١‏ لأن محل التزاع بَعْتهم؛ 
فدّلالةٌ بَدءِ حَلّقهم على ذلك أظهرٌ وهم بشُؤونِ أنفسهم أعرّفٌ» والتعامي 
عن الحُجَّةٍ التيرَة أقبخ". 

2 ل )ىد اخ اا دار 2ه ه 1 
- والإتيان بصَميرٍ :9 هُوَ # في قوله: :9 هُوَ الْذِي حَلْقَكُمْ مِنْ طِينٍ #؛ ليحصل 
تعريفُ المسنَدٍ والمسبدٍ إليه معَاء فيُّميد الجملةٌ القصرّ في رُكْني الإسنادٍ وفي 
مُتعلّقهاء أي: هو خالِفٌكم لا غيرُهء من طين لا من غيره» والقصرٌ أفادَ نفيّ 
جميع هذه التكويناتٍ عن غير الله من أصنامهم'” 
- بناء على أن الخِطابّ في قوله: ولت مار حَه إلى الذين و01 
ففيه الْتفاتٌ من صَمير الغائب- الذي هو قولّه: اث الَْذِينَ كَمَرُوا#- إلى 
الج لاب؛ له . إل 2 والتّوبيث©» 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/ .)١794‏ 

.)1١5/5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 4 .)١7‏ 

فق وَإنَّما قيل بتوجّهه إلى الكمّار فقط؛ لأنَّ قوله: اث ننم تَمْتَرّونَ» لا يُمكِن أن يندرجَ في 
هذا الخطاب مَن أصطفاه اللة بالنبوّة والإيمانٍ. وإِنْ كان الخلقٌ وقضاء الأجل ليسن مختصضًا 
بالكمّارِ؛ إذ اشئرك فيه المؤمنٌ والكافِرٌُ لكنّه قُصِدَّ به الكافرٌ؛ تنبيهًا له على أصل حََلقِهء رقضاء 
الله تعالى عليه وقدرته. يُنظر: ((تفسير أبي حيّان)) (4/ 4377). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيّان)) (5/ 777 )» ((تفسير أبي السعود)) (/ 7 »)٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 


.)1١١9/90( 


الجزء لا-الحزب ١"‏ 


تقول 3 0 ا 
0 دي 2 0 

الحم ا ب 

الأوَّلِ وبالموت» والمخاطب بقوله: : ثم أَننّمْ تَمْتَرُونَ 6 هم المشركون2". 

- وجيء بالمستئدٍ إليه ثم 4 صَميرًا باررًا؛ للتوبيخ”") 

رَكُمْ وَجَهْ 8 

-٠‏ قوله: مِيَعْلَمْ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ #6 فيه ذكرٌ الجهر بعدّ السرّء مع أنه مفهومٌ 
مقهي الا ولي؛ 0 

8- قوله: يِوَيَعْلَمُ مَا تَكْبُونَ 4 فيه تعريضٌ بالوعدٍ والوعيدٍ؛ إذ إنَّ المراد 
بقوله: :9 تَكْسبُونَ # جميعٌ الاعتقاداتٍ والأعمالٍ من خير وشدٌ. 


.)177 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/‎ )١ 

)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(9) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري .)198/١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ “177). 


الجزء لا -الحزب ١1‏ 


سس كك 


رحد 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكر, 4 


كه 


الآيات (ع-3) 


َم أيهم ين لعي ءليات رَتِم اكوا عَنْها مُيضِينَ (3) فكوا بلق 

لتَانجَكَفَ سَسَوْق يتيج أزتوا ناكا برد تروك © ديرا 5 متكا من سهد قن 
ون مكنم في الْارِضٍ مال كك لَك ورسلا لسّمَة عَكيْم يدوا وَجَمَلَا اندر 
تجَرى من ححنو كأهلكتهم يديم وَأَمَانا مِنْ بَحَدِِمْ َرنَاءَاحرنَ ((2) 44. 

غريبُ الكلمات: 

«9آيَةِ#: أي: عَلامَةٍ ودليل وحُجّةِ على وحدانيّة الله وصدقٍ رسله فيما 
جاءوا به وتُطلقٌ الآية على العلامة- يُقال: آية كذا؛ أي: علامته- وعلى 
العَجِيبة» ويُطلق أيضًا على الجماعة» وسّمّيت الآيةٌ من القرآنٍ بذلك: إِما من 
العلامة؛ لأنّها غلامةٌ على صدق من جاء بهاء أو من الجماعة؛ لأنّها جماعة من 
كلماتٍ القرآنٍ مشتملةٌ على بعض ما اشتّمل عليه القرآنُ من الإعجازء والحلالٍ 
والحرام» والعقائدي”". 


و 50 


:ل قَرْنٍ 44: أي: قوم وأمّة من الناس مُقترنِينَ في زمَنِ واحد» وجَمْعْه قرون» 
ويُطلّق القرنُ كذلك على الزّمانء وأهل الزمان» وأهل مُدَّة كان فيها نبنٌ» أو كان 


)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ))7١7‏ ((تفسير ابن جرير)) ٠١ 5 /١(‏ 097)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني »)57/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ٠١7‏ 2» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: »)7١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي .)750١/5(‏ 
قال الشنقيطيٌ: (والآيةٌ في القرآنٍ تُطلّق إطلاقين: تُطْلَقُ الآيةُ على الآيةِ الكونيّة القدريّة وهي 
من الآية بمعنى: العلامة» وهي ما نصّبه اللهُ جلّ وعلا مِن آيايّه جاعلًا لها علاماتٍ على كمالٍ 
قُدرته ونه الربٌ وحدّهء المعبودٌ وحدّه. كقوله: إن في حَلْقٍ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاختِلاَفٍ 
اليل الها لآيَاتِ [آل عمران: آية ا أي: لعلاماتٍ ودلالاتٍ واضحات على أنه الب 
المح أن يه وم 
الإطلاقٌ الثّاني: يُطلّق الآيةٌ في القرآنٍ على الآية الشرعيّة الدينيّةء كآياتٍ هذا القرآنٍ انعظيم). 
((العذب النمير)) (4/ 37). 


الجزء /- الحزب ١1١‏ 


5 2 ا 
ص 008 0 ءً 9 0 1 
فيها طَبقةٌ من أهل العلم قلّت السّنون أو كثرت؛ قيل: مُدَنُهِ ثمانون سَنةه ولايَقِلٌ 


لفق 


عن نَّلائِينَ سَن وأصل (قرن): يدل على جمْع شيءٍ إلى شيء 
:9 مكناهُم #: أعطيّناهم,» وتَبّتناهم» وأشكناهم, وملكُناهم, ووَّطأنًا لهم البلاد 
اله ٍ- 1 

وا ةرص 


ا المطرٌ المدرارٌ هو: المُتتابع الغزيرٌ الذي يَبْبَعُبَعضْه بَعضًاء وأصلّه: 


زضف 
شِيءٍ عن شيءٍ : 


0 


(وقق»: حَلَقْنا وأَحْدَئناء والتّشأة: إحداث الشّيء وتربيثُه» والإنشاءٌ: إخراجُ 
ما في الشَّيِءِ بالقرّة إلى الفعل» وأصل (نغا) يدل على ازتفاع في شي 4 

مُشكل الإعراب: 

قوله: كيرا كم أغتا ين بيخ ين كن 

فكَمْ #: اسمٌ له وجوبٌ الصّدارة في الكّلام ويجورٌ هنا أن تكونّ استفهاميّة 
أو خَبريّة. وهي في محل تصب مفعولٌ به مُقَدمٌ بط أفككتا» لا باه يَرَوَا»؛ 
لأنَّ الاستفهام وما جرّى مجراهٌ لا يَعمَلُ فيه ما قَبْله وهي مُعَلَقَةٌ للفعل (يَرَى 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١6١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 2/5 /الا)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: 777)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١155‏ ). ((الكليات)) 
للكفوي (ص:7/79). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (67/9١)»((غريب‏ القرآن)) للسجستاني (ص: 4 ١‏ 5) ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2777 ((التبيان») لابن الهائم (ص: .)١68‏ 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١6١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 450)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 500)»: ((المفردات)) للراغب (ص: »0٠١‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: ”47)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 8 4817). 

(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7947)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5787/0)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: /807)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 2379 .)7١17‏ 


الجزء / - الحزب ١1‏ 


عري يه 
عن العَمل". والرؤيةٌ هنا الأقربٌ أَنّهَا رُوِيةٌ عِلْمِيةٌ وليسث بَصريّة فتتصِب 
مَفُعولّينِء و9 كَمْ # وما في حيّرها سَدَّثْ مَسدَّ هدَّينِ المفعولّين. وقوله: يمن 
قَرَنِ # تمييرٌ ل (كم)؛ وهذا الإعرابُ يناءً على أنَّ (كم) عِبارةٌ عن الأشخاص» 
أي: كَثِيرًا من القرونٍ أهلكنا. ويّجورٌ أنْ تكونّ مأكمْ #* عِبارةً عن المصدرٍء 
فتتتصب انتصابّه بهل أهْلكنا» على المفعوليّة المُطْلَقَة والتقدير: كمْ إهلاكًا 
أَمْلَكْنا لابوا جا جاو لوت رار اماد 4 اج الملضا رار 
جا من القُرونٍ. ويجورٌ أن تكونّ مِكَمْ # عِبارةً عن الزّمانء فتتتصبّ على 

7 والتقدير: كم أَزمنة أهلكنا فيهاء وعلى هذا الوجه ف:مِنْ رن هو 
المفعولٌ به لل أَمْلَكْتَا#» وَنمِنْ* مزيدةٌ فيه؛ وجارٌ ذلك لأنَّ الكلام غيرٌ 
مُوجَبء والمجرورٌ نكرةة". 

المعتى الإجمالي: 

يُخِرٌ تعالى أنَّ المشر كين والمكدّبين لا تأتيهم من حُجَّةٍ وعلامة على وحدانية 
الله وصدقٍ رُسلِه إلّا أعْرَضوا عنها؛ فكدَّبوا بالحقٌّ لَمّا أتاهم من عندٍ الل 
ولّسَوف تأتيهم عقوبة على اتَّخاذْهم هذا الحقٌّ ومّن جاء به سُخرية. 


ع 0 0 505 2 م 
ألم يعبر هؤلاءِ بالأمم الماضيّة فيّروا كثرةً الأمم التي أهْلّكها الله من الذين 


زم التفسير المحرّر للقرآن 1 


0 التَّعلِيقُ في اصطلاح النحاة : هومَنْعُ العمل من العَمَلِ لفظًا لا محلاً؛ لفَضْلٍ ماله صَدٌْ‎ )١( 
مثل: لام الابتداء» والاستفهام- به وبين مَعموَلِه؛ نحو: ظَننتُ لَزيدٌ قائم- كان أصلّى: ظننْتٌ‎ 
زيدًا قائمًا- فقولك (لَيدٌ قائم) لم تعمل فيه (ظنّ) لفظً لأجل الماع لها من ذلك» ومو اللّام»‎ 
ولكنّه في موضع نصبء سل مسد المفعولين؛ بدليل أنّك لو عَطفتٌ عليه لنصبْتٌ؛ نحو : ظننتٌ‎ 
لَريدٌ قائِمٌ وعَمْرًا مُطلقَا؛ فهي عاملةٌ في (لزيد قائم) في المحلّ دون اللَّفْظٍ . ينظر: («شرح ألفية‎ 
,)59/4 ابن مالك)) لابن عقيل (؟/ 55): ((شرح شذور الذهب)) للجوجري (؟561//7-‎ 
((جامع الدروس العربية)) لمصطفى الغلاييني (/ 9؟).‎ 

() يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .)3557/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
.)48١/١(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 075-670). 


الجزرء لا الحزب ١1‏ 


9 - - 32 
2 7 سورة الانعام - الآيات (5-4م 5 9 


١ -ِ‏ بج--2. ُ. ل - ار ا 0 
محبهم اللدائي الأرعن ها لم رمن لهولا الكفرة) وجل الأمطاز يتاي ترولها 
عليهم» وجعل الأنهارٌ تَجري من 3 تحتهم. فأَهْلَكَهم بذُنوبهم» وأخدّث سبحانه 
بعد إهلاكهم جيلا آخَرٌ. 

تفسيرٌ الآيات: 
وما أيهم من ايت يَنْ ايت رَيَهِمْ إلا كانوأ عَنها مُعضِينَ (8) 46. 

مُناسبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

لَمّا تكلّم اللهُ تعالى أولَا: في النَّوحِيدِء وثانيًا: في المعادء وثالثًا: فيما يقرّر 

' ل 0 0 2 7 000 7 
هذين المطلوبين» ذكر بعذه ما يتعلق بتقرير النبوة» وبدأ فيه بأن بين كون هؤلاء 
الكمّار مُعرضين عن تأمّل الدّلائل غير ملتفتين إليها”" فقال تعالى: 

وَمَا أيهم مِّنَ َي يَنْءَايتٍ نَيَهِمَ إلَّاكانوأ عَنْهًا عَنها م مُعضِينَ (/8) 46. 

0 0 05010 
وحدانيته تعالى» وصدق رَسَْله عليهم السّلام؛ فإنَّهم يُعْرِضونَ عنهاء غير 
مَبالين بها9'. 

كما قال تعالى : إن الذِينَ حَقّتْ حَقتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَت رب بك لَا يُؤْمِنونَ وَلَوْ جَاءتْهُمْ 
نا الْعَذَابَ الأَلِيم ‏ [يونس: 917-95]. 

3 فَقَدَ َقَدَكَذوأ بألْحيّ نَاجَدَهُمٌ سوق أت كوأ اكوأ يوه مهمون (2) 4. 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 
في هذه الآياتٍ رنب اللهٌ تعالى أحوال هؤلاء الكمَّارٍ على ثلاثِ مراتب؛ 
)١‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١17(‏ 587). 


() ينظر: ((تفسير أبن جرير)) (9/ .)١07-160265‏ ((تفسير أبن كثير)) (7/ 5٠‏ 7)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: )0 


الجزء/ا-الحزب "1 


ل ار زيل 
مما قبلّها؛ لأنَ المُعْرضٌ عن السَّيءِ قد لا يكونٌُ مكذّيًا به» بل يكون غافلًا عنه غيرٌ 
مُتعرّضٍ له. فإذا صار مُكذَّيًا به فقد زاد على الإعراضء والمرتبةٌ الثالثة: كونُهم 
مُستهزئين بها؛ لأنّ المكدِّب بالشيء قد لا يَبلعُ تكذيبّه به إلى حدٌّ الاستهزاء 
فإذا بلع إلى هذا الحدّ فمَدُ بلَعَ الغايةَ المَضْوى في الإنكار» وهاتان المرتبتانٍ في 
هذه الآية» فبَيّن تعالى أنَّ أولئكَ الكمّارَ وصَّلوا إلى هذه المراتب الثلاثِ على 
هذا الترايك1 


وأيضًا لما كان إعراضُهم عن النّظر المذكور في الآية السَّابِقةٍ قَةِ سببًا لتكذيبهم» 
وكان تكذيبهم سيا لتعذيبهيه”")؛ لذا قال تعالى: 


-- وه ضح اسم ست فى 
3 مَمَدَكدَّوأ يألْحقّ لَمَاجَاءَهُمْ #. 
أي: فقدْ كذّبوا بما جاءهم من عند الله تبارك وتعالى©2. 


ل 0 


فسوف تيم نكو 13 أمَاكَاوَا به- يسَهْرِء ون 4 
أي: فسوف تأتيهم أخبارٌ استهزائهم بآياتٍ الله وبالأدلّة التي آتاهم. وسيجدونَ 
عقوبته وجزاءه. 
7 3 ع ع٠‏ 5 ٠.‏ 2 1 ا 2 
ثم حذرهم الله تعالى مِن أن يصيبّهم من العذابء والنكالٍ الدنيوي» ما حل 
بأشباههم ونُظرائهم من القّرونٍ السَّالفَة*»» فقال تعالى: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 5417)» ((تفسير أبي حيان)) (5/ /ا43). 

.)7١/17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ 074٠‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: /900). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١97/9(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 227355 ((تفسير ابن 
عئيمين - سورة الأنعام)) (ص: 78). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/ 5٠‏ 7). 


الجزء / - الحزب ١‏ 


مع ا 52 - 2-8 ِو 2 عوء 3 2ه 6 - 26 وس َ مس سر حوس 

3# ميرو كم أهلكنا من مَبِلهم من قَرنٍ مَكْتَهُمْ في رض ما نمكن سلنا 

لس سر 
1 


سك سي مح وس ل م ا ترعر الى رخ ساءم 
لسَّمَهَ عَلَهم مِدَرَادا وَجَعَلنَا الْأنْهدر تجرى من تحليم فأهلكتهم بِدنوبهم وأنمأنا مِنْ 
بَعَدِهِمْ قَرََاءاحَرنَ 5 4. 


* 
00 ساء 


مُناسَبةٌ الآية لِمَا َبلّها: 

لَمّا متهم اللهٌ تعالى عن ذَلِك الإعراضء والتكذيب. والاستهزاءء بالتهديدٍ 
والوعيدٍ؛ أَنْبِعَه بما يجري مجرّى الموعظة والتّصيحةٍ في هذا الباب» فوّعَظَّهم 

و 
بسائر القرون الماضية؛ كقوم نوح» وعادء وثمود. وقوم لوطء وقوم شعيب») 
وفِرعون» وغيرهه”"» وحذّرهم مِن أنْ يصيبهم من العذاب والتَكالٍ الدنيويّ ما 
حل بأشباههم وتُظرائهم من هذه القّرون الماضية”"» فقال تعالى: 
ا 221 ٍِ- 7 . دس ع 520250 11 -- 2 
3 أَلْيَرَوَا كم أهلكنا من قبلهم من قرن متهم في الأرض مالم تمن لكر 4. 


أي: ألم يَعتبز هؤلاء بالأمم الماضية. فيرَوا" كثرةً مَن أفنيتٌ؛ ودَمَّرتٌ من 
قبلهم من الأممء الذين وطّتُ لهم البلادَ والأرضّ تَوطئَة لم أُوطَّنْها لهم: وأعطيتهم 
فيها ما لم أَعْطِهم؛ فقذْ كانوا أشدّ قوَّة وأكثرٌ جمعًاء وأكثرٌ أموالَا وأولادً/9». 

كما قال تعالى: «( كَالَّذِينَ منْ قَيْلِكُمْ كَانُوا أَصَدَّ مِنْكُمْ قو وَأكثرَ أَمْوَالَاوَأوْلَادَا 


.)4178/5( ((تفسير أبي حيان))‎ :.)585 /١7( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 15٠‏ 7). 

() قال ابن عُثيمين: (قوله: يإيَرَوًا # يحتمل أنْ يُراد بالرؤية هنا: الرؤية العلميّة» أو الرؤية البصريّة؛ 
فالبلاد التي مروا بها مُدمّرةَ رؤيثها بصريّة. كما في قوله تعالى: وَإنَكُمْ لتَمُرُونَ عَلَْهِم 
مُصْبِحِينَ وَاللّيلٍ © [الصافات: 178-١17‏ ]» والبلاد التي لم يَرَؤْهاء ولم يمرّوا بهاء تكون 
رؤيتّها عِلمبَك يتناقلها أهلٌ الأخبار). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ٠‏ 5). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١08-١607/4(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ ٠‏ 4 7) ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)06١‏ 


الحزء / - الحزب ١*‏ 


د 
#اصصصم 8 
ىك ل 


الْخَاسِرٌونَ ‏ [التوبة: 14]. 
9 7 000 هك ىاه 
وقال سبحانه: وم يَسيرُوا في الْأرْض فَينطُُوا يف كان َقُ ان 
مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَصَدَّ مِنْهُمْ كوه وَآكادوا الأرظن وعمدوها امد وكا عدر وها 


م اس بير وو 


وَجَاءنهُمْ زم ل م اينات قَمَا كَانَ الله لَِظْلمَهُمْ وَلكِنْ انوا سه ظُلمُونَ * 
مَُّ كَانَ عَاقبَةَالَِّينَ أَسَاءُوا السّوأَى أَنْ كَدَيُوا بآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوابهَا يَسْتَهْرِتُونَ # 
[الروم: .]١٠١-9‏ 

وقال عر وجلٌ : وَكَدّبَ الَّذِينَمِنْ قَبْلهِمْ وَمَا بَلَعُوامِعْشَا آتيناهُم فُكَذَيُوا 
رُسْلِي فك فَكَيْفَ كَانَ تكير 6 [سبأ: 4]. 

ف وََرْسَلنَا سَلْنا أَلسَمَآَ عَلَيهِم مَدْرَادا #. 

أ وجَعَلْنا المطرَ يَتتابَحٌ نزولّه عليهم بغزارة 0 

وَحَعَلْنَا الْأَتْهرٌ جَرى من ححليم 6. 
انها ركاقلها 


ما َك نفعَهم بماء السّماءء وكان غير دائم, نع ماء الأرض؛ لدوامه» وملارّمته 
للبتساتين والرٌّياض» فقال0©: 


ِو وَجَمَلنَا الْأَتْهلرَ يَرى ين َنم 44. 


أي: وَأَجْرَيْنا لهم الأنهارٌ من تحتٍ أشجارهم ومساكنهو”". 


دق يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) لا ((تفسير الواحدي)) مل ((تفسير ابن كثير)) 
.)2١/9(‏ 

(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/1/ 77). 

2١‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) )5/ 5 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 51 ؟2)7: 


((تفسير أبن عثيمين- 


٠ الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


5 5 د 
)زر سورة الأنعام - الآيات (4  )5-‏ »ا 
تت ب 


«(تأمتكتهم يديم 4. 

أي: فَأحَذّناهم بعذاب أفناهم؛ بسبب ما ارتكبوه من خطاياء ومنها تكذيبٌُ 
زّسلٍ الله عليهم السّلام”". 

كما قال تعالى: «إوَمَا ما كَانَ ربك لِك القرَى حتَى يَْعَتَ في َم َْوَا ُو 
عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَا مُهْلِكِي الْقَرَى إِلّا وَأَهْلَّهًا ظَالِمُونَ # [القصص: 59]. 

وأنتأنا من يدهم كلقن ©. 


أئ: وَأَحْدَثْنا من بعل الّذِين أملكناهم جيل أخر ايف 


الفوائدٌ التربويّة: 
-١‏ تَحَطرٌ الإعراض عن الآياتء وأنَّه يُخْسّى على مَن أعرضٌ عن الآياتٍ ألا 


03 


يَهتديّ إليها؛ لِقَوله تعالى: و9 إلا كَانُوا عَنْهَا م را مُعْرِ ضينَ 97746 . 


عه سرهم 


ساقي قوله تعالى: فو ألم يرو كم أ ملكتا من قتلوم ون قو © توتجية وإرشاة 
إلى الاعتبارٍ بالأمم السَّالِفَة؛ فإِنَّ إهلاكَ الأمم المكديقة بعد إمهالهم وتمكينهم 
في الأرضص؛ ُ الله وداب في السّابقين واللّاحقين؛ فينبغي الاعتبارٌ بمَن قَصَّ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :2١017//9(‏ ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (5/ 6 ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ 4١‏ 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (17/ »)١5٠‏ ((تفسير أبن عثيمين- سورة 
الأنعام)) (ص: )2 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١6017//9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 1١‏ 7115). 

قيل المعنى: فعولوا مِثلّ أعمالهم فهلكوا كهلاكهم: فاخذروا- أيّها المخاطبون- أن يُصيبكم 
مثلّ ما أصابهم. وهذا اختيارٌ ابن كثير في ((تفسيره)) (7/ 41١‏ 7): والسعدي في ((تفسيره)) 
(ص: .)56١‏ 
وقال ابن عثيمين: (هل القوم الآخرون عصّوًا أو أطاعوا؟ منهم من عصىء ومنهم من أطاع؛ 
ولكن الله قال: «اُمَ أَرْسَلْنَا وُسْلَنَا تَْرَا كُلّ عا جاء أُمَةٌ وَسُولُهَا كَذَبُوُ دَأنْبَعَْا بَعْضَهُم بَعْضًا 
وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيتَ © [المؤمنون: 44]). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 47). 

(39) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 38 077. 


الجزء /- الحزب ١‏ 


مض ني 
93 د 1 
4 جما 4 جما 


الله تبأُهم”"2» والنّظرٌ في مصارع الغابرينَ بعد أن يُصبحوا أحاديتٌ؟ فهو توجية 
قرآنيٌ؛ ليتنبّة المخدوعون الذين لا يرَؤْن- في حياتهم الفرديّة القصيرة-- نهاية 
الوح ني حياتهم القصيرة» ويّحسّبونه نهاية الطريق”"! 


“- قوله تعالى: 3 مكنا َاهُمْ في الَْزْضٍ ما لم تمكن لحم نمك كمه 
عَلَيْهُمْ مِدْرَارًا 0 تَجْرِي مِنْ تَحْتِهمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ م ينيم 4 يُوجب 
الاعتبارء والانتباة من نوم الغفلة» ورقدةٍ الجهالة؛ لأنّه تعالى بيّن نهم مع مزيدٍ 
العزّ في الدنيا بهذه الوّجوهء ومع كثرة العددٍ والبَسْطّة في المالٍ والجسم: جرّى 
عليهم عند الكُفْر الإهلاك. 

4 - يُستفادُ من قوله: ِقأَهْلَكْنَاهُمْ دُنُوبِهِمْ 4 أنَّ فِعلّ الذّنوبٍ سببٌ لهلاكِ 
أصحايهاء وأنَّ الله هو الذي يُهلِك المُذزِبين بذُنوبهم, وأنَّ هذه سَنَةٌ ماضية» ولو 
لم يرّها فردٌ في عمُره القصير أو جيل في أجَلِه المحدود, ولكنّها سَنَةٌ تصيرٌ إليها 
الأممٌ حين تفْسُّو فيها الذّنُوبُ» وحين تقومٌ حياتها على الذّنوبٍ”» 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

ا علوم أيهم من آي من آيَاتِ يهم 4 

أن إنزاله الوحيّ» وبعتّه للرّسُلء وتأييدهم وهدايته للخَلَق 8 كله ين 
مقتضى ربوبيّته» أي: مقتضى كونه هو السيِّدَ المالِكٌ المربّيَّ لخلقه» المدبر 
لأمورهم على الوجه الموافق للحكمة. وأنّه لا يَقدِر عليه غيرٌه؛ الذي يؤمنون 
بالربٌ» ولا يُوْمنون بكتبه ورسله. يجهلون قَدْرٌ ربوبيته وكُنْه جكمته ورحمته©. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)756١‏ 
(1) ينظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)١1١78/7(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 5865). 


(5) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)1١78/5(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/1/ 781). 


الجزء /ا - الحزب ١‏ 


بح - يي 
لت 0 


1- إضافةٌ (الربٌ) إلى صَمير (هم) في قوله تعالى: نإرَبّهِمْ 4؛ لقصدٍ النّسجِيلٍ 
عليهم بالعقوق لحقٌ العبوديّة؛ لأنَّ من حنٌّ العبد أن يُقبِلَ على ما يأتيه من ربّه 
وعلى مَن يأتيه يقولٌ له: إِنّي مُرسَلٌ إليك من ربّكء ثم يتأمّل وينظرٌء وليس من 
حمّه أن يُعرضَ عن ذلك؛ إذ لعلّه يُعرض عمًا إِنْ تأمَلهِ عَلِمَ أنه من عند ريّه". 


"'- يُستفادُ من قوله: :ل وما تَأتِيِهِمْ آي ِنْ آيَاتٍ رَبَهِمْ إلا كانُواعَنْها مُْضِينَ #6 
له خذرة عونت الإعراغ انا وراص ناليس الاي هيع حو الابات 
الداعية إلى الإيمان» ولا العلاماتٍ الدالَّةَ على صدق الدَّعوة والدّاعية» ولا 
البزاغي الناطقة بها وراء الدّعوة والدّاعية فن الوهئة حكة لبس هذاه و الى 
يَنقصُهمء إِنّما تَنشصُهم الرغبةٌ في الاستجابة» ويّمسِكُ بهم العنادُ والإصرانٌ 


2 


أ و 5 
ويقعد بهم الإعراض عن النظر والتدبر 
4 - قوله تعالى: 9# مِن آيّاتِ رَبّهِمْ # فيه أن الله سبحانه وتعالى حكيمٌ رحيمٌ؛ 
وذلك لكونه يأتى بالآياتٍ للخَلق» فإنْ هذا من الحكمة الواضحة؛ لأنّه ليس من 
3 1 3 0 3 * 5 
المعقولٍ أن يأتيّ رجل» ويقولٌ للناس: إِنَّه رسول» ويستبيح دماءً مَن لم يَؤْمِنْ به 
وأموالهم وذُريّاتِهم ونساءهم, بدون أنْ يكون هناك آيةٌ تدلٌ على صدقه؛ ولهذا 
9 2 32 0 ع 5 
قال النبي صلى الله عليه وسلمَ: ((ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطِيّ من الآياتٍ 
ماله آمن عليه البَ5مْ))0©» وهذا من جهة الحكمة. أما من جهة الحمة؛ فإن 
الله رحِمَ الخَلقّ بكونه إذا أرسلّ إليهم الرّسلٌ آتاهم الآياتٍ الدالّةَ على صِدق 
هؤلاء الرَسْلِء ولو شاءً لأَرَسَلّهم يدون آيات» ثَ مَن 52 أده لكن تأبَى 
حكمته ورحمته أنْ يُرسِلٌ رسلا بلا آية9). 


زفق 


.)17 5 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/‎ )١( 

(1) ينظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (؟175/5١٠١).‏ 

(”) أخرجه البخاري (7715)» ومسلم )١07(‏ واللفظ له. من حديثٍ أبي هريرةً رضي الله عنه. 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 70). 


١١ الجرزءلا-الحرزب‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم كلق 
- أن الإعراض عن المع يَعقبّه التكذيبٌ به؟ ففائدة (الفاء) في قوله: 
75 مَقَدْ كَذَّيُوا ِالْحَقٌ لََا امع التعقيثُ بعد قوله: « مُعْرضِينَ #» يعنتي: أ 


و 
30 


الإعراض عن الآيات أعقبه التكذ 
- اسان لولم لاف ا مدان تر 
امسر ا مي ع بر 0 

٠ 3 2 0 ٠. 3-0‏ 0 
فإن هذا الذي أتاه الحق. وكذب بهء يكون تكذيبه أعظة2" . 

- كيف قال تعالى: 9 أَلَمْ يَرَوْا# مع أن القومَ ما كانوا مُقَرّين بصِدقٍ محمد 

هه ع عي 0 0 
ل ل 
والجواب: أن أقاصيصسض المتقدّمين كشهور: بين الْحَلقَء فيبِعْدُ أن يقال: : إنّهُم 
ما سَمعوا هذه الحكايات» ومجرّد سَماعِها يكفي في الاعتبار””". 

8- يُستفادٌ من قوله: :9 آلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكَْا مِنْ قَيْلِهِمْ مِنْ كَرْنٍ مَكَنَاهُمْ في 
الْأَرْض مَالَمْ تُمَكَّنْ لَكُمْ... © الآية. هوان المكذّبين المعرضين أصحاب القوّة 
والتّمكين من البَسّرء على الله©». 

4- قوله تعالى: 9 َأَمْلَكْنَاهُمْ يذّنُوبهِمْ 4 فيه بِيانُ عظمةٍ الله سبحانه وتعالى 
وغَيْرِتهِ حيث أَهْلّك أولئكَ القومَ مع ما عِندَهم من القوَّةِ والتعمة؛ قال تعالى: 

كك عه 6.5 ىه ب##رعك ه وسشر ى 6 

0000 الاسكقج تم عسي م عمج سه 9 35 

-٠١‏ قوله تعالى: مو وَأَنْسَأنَا مِنَْْدهِمْ قَرْنَا آخَرِينَ © فيه بيان تمام قدرة الله 
)١(‏ يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 4 07)» ((تفسير ابن عادل)) (717//8). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 78). 
(*) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 546). 


(5) ينظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)١٠١71//7(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 47). 


الجزء 7 - الحزب ١1‏ 


5 : لس 
0 سورة الأنعام - الآيات (4 -1) 21 


تبارك وتعالى وسُلطانهء والتنبية على أنه تعالى لا يَتَعاظمُه أن يهلكهم» ويخليّ 
بلادتهم منهم؛ فإنّه قادرٌ على أن يُنْشِئ مكائهم قومًا آخرينء يَعمُّر بهم بلادهم؛ 
كقوله: يِلوَلَا يَحَافُ عُقبَاهَا # [الشمس: ١١]؛‏ لأنَّ الأمرّ أمرٌه عزّ وجلّ» والمُلك 
مُلكُف:والكلطان شلطاتة: فهو متخانة وتغالق يقكل ا نشاءة نو إهلاك وإ و0 

1 قوله تفال: ٍإوَنَْنَامِنْ نْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آحَرِينَ # المقصودٌ من هذا: 
تعريضٌ بالمشركين بأنَّ الله باكيم ومنشئمٌ من بَعدِهم قَرنَ المسلمينَ في 
ديارهم؛ ففيه نذارةٌ بهَنْح مَك وسائر بلادٍ العرب على أيدي المُسلمينت”". 

بَلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: وما تَأنِيِهِمْ مِنْ آي مِنْ آيَاتِ رَبهِمْ إلا كَانُوا عَْهَا مُعْرضِينَ 6 فيه 
التفاث؛ إذ ضمائرٌ جِمْع الغائبين في قوله: «اتَأْتِيهم #, طرَيّهِمْ # مرادٌ منها 
المشركونء الذين هم بعص مَن شوِلَنُه ضمائرٌ الخطاب في الآية التي قبْلّهاء من 
نولك وإينة يوك تعررك وله باخرطوة ماني المدرل من الحطان 
إلى العّيبة بالتّسبةٍ إليهم التفاتٌ أؤْجبه تَشهيرُهم بهذا الحالٍ الذَّمِيم, تنصيصًا 
على ذلك» وإعراظٍ عن خطابهم» وهو مِن أحسن الالتفات؛ لأنَّ الالتفات 
يَحسّنه أن يكون له مده 0 من أسلوب إلى أسلوب. المرادٌ 
هه تمحديلٌ نشاط السّامِع”" 

- وعبّر بِصِيغْةٍ المضارع في قوله: وإ تَأَِيهِمْ # لحكاية الحالٍ الماضية وفيه 

دلالة على الاستمرار التجدّدي» 

.)87 ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ »)5/80 /١7( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)١5٠ /9( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)5 1١ /4( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 2٠١9‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 1737). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 9 »2٠١‏ ((تفسير أبن عاشور)) (/9/ 5 "17). 


الجزء /- الحزب 1١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


- وت مِنْ # في قوله: 9# مِنْ آية * مزيدة للاستغراق» ولتأكيدٍ التفي» وفي 

قوله: فإ مِنْ آيَاتٍِ # للتبعيض”) 

- وفي قوله: إلا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ #: اتير الإتيانُ في خبر (كان) بصِيغةٍ 

اسم الفاعل 9 مُعْرِضِينَ #؛ للدّلالةٍ على أنَّ هذا الإعراض متحفّقٌ من دَلالةٍ 

فِعل الكونٍ (كَانُوا)» ومُتجدّد من دَلالةٍ صِيغة اسم الفاعل؛ لأن المشتقاتٍ 

22 

في قوة الفِعلٍ المضارع"'" 

- والاستثناءٌ في قوله تعالى: :9 إلا كا كَانُوا عَنْهَا متْرضِينَ > دال على الهم لم 

يكُنْ لهم حال إِلّا الإعراض 0 

© قوله: لإتسَوْفَبَأهمْأَْاُما كنُوا ب يَسهُِون6 الفاء في طقسو‎ -١ 
لقي امل‎ 507 0 
وا اه ل ار ا‎ 
ذلك فى المستقيل9'.‎ 

- وفي قوله: مِإأَنْبَاءُ# إيذانٌ بغاية الِظم؛ لأنَّ (النََأ) لا يُطلّق إِلّا على خبر 

عظيم الوقع 600 

- قال فاو : جنقةعتزا بالك فعاف قدوف أيهم نْبا جاء هنا 

تقييدٌ الكذب بالحقٌء والتنفيس بِمَسَوْفَ #. وفى الشّعراء: 9 فَقَدُ كَذَيُوا 

َسَيَأَتِيهِمْ © [الشعراء: 7]» فحدّف (الحقٌّ)» وجاء بالسّين فقط؛ لأنَّ الأنعام 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 5 :)١6‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 5 17). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (// 5 .)١7‏ 
(") ينظر: ((المصدر السابق)). 


(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ا/ 175-1180). 
(6) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)١١١‏ 


الجزء م - الحزب ٠1‏ 


١ 0‏ ا ىت د 
بي جا | 


مُتَقدّمةٌ في النْزولٍ على الشّعراءء فاستوقى فيها اللَفْظَ» وحدّف من الشّعراءء 
وهو مرادٌ؛ إحالةً على الأرَّلِء وناسّب الحذّفٌ الاختصارٌ في حزف التَّنفيسِ» 
فجاء بالسّين”2» ويحسُن أن يُرَادَ على ذلك أنه لَمَا كان فعلٌ الاستقبال 
المقنون د وق ابجة وقانا مد انفده الخيف تعد الأول قينا شرل 
أولاء والثاني فيما نرّل آخرًا(". 


32 


م قوله: «9أكمْ يرا َم ْنَا من لهم و مِنَْرْنِ مَكَنَاهُمْ في الْأَرْضٍ ما لَمْ 


2 


نمك كم وأرس ةا انشهاء علتهع لازا 4 اكات انتوق لتعكر ما عو العراة 


بالأنباء التي سبّق بها الوعيد» وتقرير إتيانها بطريق الاستشهاد. وهمزةٌ الإنكار 
في قوله: ألم يَرَوَا © لتقرير الرؤيةء وكُمْ 4 مفيدةٌ للتكثير”". 
- وفيه التفاثٌ من العَيْة في قوله: #يَرَوَا# إلى الخطابٍ- حيث قال: 
لإلكُمْ 4 دون (لهم)- وفيه تعريض بقل تمكين هؤلاءء وهم عن أحوالٍ 
َن سبق» ومع تمكين أولئك في الأرضي فقد حلّ بهم الهلاك؛ فكيف لا يل 
بكم على قلّيكم» وضيق طتكم؟! فالهلاك إليكم أسرعٌ من الهلاك إليهم". 


- وجاءت لفظة: 9# مِذْرَارًا © للمبالغة في اتصالٍ المطر ودوامه وقتّ الحاجة» 


5-2 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ /ا"7). 

(1) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (1/ 5 78). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)1١١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 578)» ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 178). 
(6) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 5١‏ 4). 


الجزء لا الحزب ١1‏ 


بت 


الآيات (لا )١١-‏ 


ري ا عو سه آ 54 


ل اعم ل ل َّ 
0 0 لا يتظرو 


و 26 2 يك كنم د 95 2 م لَعَالَ ل الذي قروا إن مدآ ِل 0 
[” 


سر جو سر« 


ل ذرمتج سَخروأ هم كا حكَائايو. 5 -ء ون 7 كل 
سِيرُوأ فى ألْأَرضٍ ثم أنظرُواً كيف كأ عَلقِبَةالْمْكَدينَ بيت 00 6. 
غريبُ الكلمات: 
:9 قراس 46: أي : صَحيفة أو ورقء أو ما يكتّب فيه والجمعٌ قٌراطيس” ( 
3 ُنْظرَونَ 46: أي: يوخروة: واعتل (نظر): تأمّل الشيءٍ ومُعاينته 2 
وَلََبَسْنَا»: أي: ولخَلطْنا عليهم, أو أضللناهم بما ضلُوا به قبل أن يُبعث 
المَلكُ وأصل اللّبْس: سَتَرٌ الشَّىيءء والمخالطةٌ والمداخلةٌ أيضًا”. 
ا ل و 


يوعَا قب 6 العاقبةٌ تختصٌ بالثُوابٍ إذا أطلقت» وقد يُستَعَمَلٌ- إذا أضيفتٌ- 
في العقوبة. أو ما يودي إليه السَبِتٌ المتقدّم» وأصل (عقب): يدل على تأخير 


.)7”80 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ .)١5١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)75١ («المفردات)) للراغب (ص: 557).» ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(؟) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ؟ 5 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 5 1 2)817 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي .)071/١1(‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١0١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/١٠7؟),‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: ه277 ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (صر: "97), 
((الكليات)) للكفوي (ص: ؟١8).‏ 

(4) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١417‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ »)١10‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 2557 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 97). 


الجزء /ا - الحزب ١1‏ 


اتح حو ا 21 آي د 
2 سورة الأنعام - الآيات (/11-1) 5 


شيءء وإتيانه بعد غيره”) 


مُشكل الإعراب: 

عي ا م ل ةن 

قوله: مو ثم انظروا كَيِف كَانَ عَاقِبَةَ المُكَذْبِينَ * 

جل كيف #: اسم استفهام؛ في محل نضبء خبرٌ لكان 4» وهو مقدمٌ عليها 
وجوًا؛ لأنَّ للاستفهام صَدرَ الكلام. 

57 2 5 دهده 22 4 م 

وم عَاقِبةَ #: مرفوعة؛ اسم #وكَانَ#» ولم يُوَنْثْ فعلها-حيث لم يُقل: 
(كالك)ت لأن الماقنة نيعي الحصين أو المعاف» أ المال والمدهىء:ولآن 
تأنيتها غيرٌ حقيقيٌ. 

والجُملةٌ الاستفهامية يكيف كَانَ... # في مَحَلُ نَضْبٍ على إسقاطٍ حرفٍ 

كط 4 6 7 و2 0 ف.أو 
الجرٌ؛ إذ التقديرٌ: ثم انظروا في كذا؛ لأنَ «(ك: كيف # مُعلّقة للفعل 32 انْظرٌوا »# عن 
العمل؛ لأنَّ معنى التّظّر هنا التفكّد والتدك©. 

المعنى الإجمالي: 

يُخْبرٌ اللهُ تعالى أَنّه لو أَنرّلَ على نبيّهِ محمِّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ كلامّاء 
مكتوبًا في أوراقء فتأكّد الكمّارٌ منه» حتى إِنَّهم لَمَسوه بأيديهم» لاستمروا في 

0 2 7 57 42017 3 

م وقالوا: ما هذا إلا سحرٌ واضحٌ» ولاستمرٌوا في تَعتِتهم» وقالوا: هلا 
أنزِلٌ مع محمَّدٍ أحدٌ الملائكة» يكون مُصدّكًا له ومعاوناء فردٌ اللهُ تعالى عليهم 
بِأنّهِ لو أَنْرَل ملَكًا- كما سألوا- لجاءهم العذابٌ عاجلاء إِنْ لم يُؤمنواء ولن 
يُمهلوا حتّى يتوبوا. 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (4/ /7/1)» ((المفردات)) للراغب (ص: 017).: ((التبيان)) 

لابن الهائم (ص: .)١79‏ 


() ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »)2557/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
.»587/١(‏ (<(الدر المصون)) للسمين الحلبي .)5١١/0(‏ 


الجرء لا-الحزب ١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريه 


ثم بين تعالى أنه لا جَذُوى من إرسالٍ الملّك إليهم؛ لأنّه لو أَرْسَل ملا يَشْهِدٌ 
بتصديق النبيّ» ويأمُرُهم باتّباعه لجَعَلّه على هيئة بَشْر؛ ليتمكّنوا من رُؤيته؛ ومن 
سماع كلامه الذي يُبِلّعْه عن اللَّهه ويَحصّلٌ الانتفاعٌ به؛ ولأنّهم لا يقيرون على 
رؤية الملّآك على صورته» وفي حالٍ كان على شكل بشرء فسَيلتَبِسُ عليهم أُمْرٌه 
كما لَبَسوا على أنفسهم في قبول رسالةٍ الرَّسولٍ البَشريٌ» واستبعدوا أن يكونَ 
الرسول بكرا متاهم. 

ثم خاطب الله نيه محمِّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّحَ مُبِيْنا له أنه قد سّخِر واستّهزئ 
برْسلٍ من قبله فعاقبهم الله جزاء تلك الشّخرية برس عليهم السّلام؛ وقال له: 
قل لهؤلاء الذين كذّبوا بك- يا محمّد: امسُّوا في الأرضء واطَّلِعوا عنى آثار 
الأمم الماضية التي كذَّبتْ رُسلّهاء ثم انظروا كيف كانت عاقبتُّهم» وما الذي حلّ 
بهم من الهلاكِ وخراب الدّيار فخُذوا من ذلِك العظة والعبرة. 

تفسيرٌ الآيات: 

وَلوَترَّلنا عَلَيَكَ كتبًا فى ورَطاس قَلَسسُوهُ ِو لَقَالَ اين كفروأ إن هذا إلا سح 
5 40 

مُناسَبَةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

و ره اس رون 
فيه مُبالغةٌ مُضْمّنةٌ أنه لو جاءهم أعظمٌ مما جاء. لكدَّبوا أيضًا("» فقال تعالى 

:9 وَلوْكرلََا َلَيكَ كبا فى ورَطايس فَلْسُوه يمو #. 

أي: وهّم لشِدَّة عنادهم؛ ومُكابرتهم للح لو أنزلتُ عليك- يا محمّد- 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (؟1/ 7579). 


الجزء /ا- الحزب ١"‏ 


6< 200 1 
2 ة الأنعام - الآيات (/ -11) 
ع م 3 م8 ب 


كلما مكتويًا في صحَفق يُحاينوتة) ويلمسوته بأيديهم» بها وِرْقَعٌ عدهم كل 
كك ورية": 

(قذ اإياكنةا إن كتتالا دي 4 

أي: فلو وقَمَ ذلك لقال الكمَّارُ ظّلمًا وعِنادًا: ما هذا إِلّا حر ظاهرٌ 
سَحَرٌتّنا بد ] 


الج م م ان 


كما الاتعالي مُخيرًا عن مكابرتهم للمحسوسات: و«ِإوَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ 
يَثاهة الشماء كطار افد كل خرن ب لقالوا إِنّمَا سُكَرَتْ أَبْصَارْنَا بَلُ نَحْنْ قَوْمٌ 
0 15-14]. 
27 ا . ه ‏ ساح سه ع مرصكل َو 57007 ع و وا 2 
١:‏ دالوا لوك مر[ مَك ملك ولو نا ملا لْقَضِى الأ شم لا يتظرون ل 4. 
وَكَاُوأ لوك أنِْلَ كيه 00 
أي: وقالوا أيضًا تَعئمًا: هلًا أنزِل مع محمد مَلَكّ يكون مُصدًّا له ومعاوي»؟ 
كما قال تعالى : وَقَانُوا مَالٍ هَذَا الرسُولٍ يكل الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ 
لَْلَاأنزِلَ إِلَبِْ مَك فَيَكُونَ مَعَهَُِ َذِيرًا# [الفرقان: /ا]. 
9 ولو ْنا أنا مَك لَعمِىَ لَك + ثم لا ينظرون 4. 
أي: قال اللهُ تعالى: ولو أَنْرَلنا مَلَكَا على ما سألواء لجاءتهم العذابٌ عاجلاء 
(1) اخختار ابن جرير أنه القرآن. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ »)١9/‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ .)١4١‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١1548/9(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 779)» ((تفسير ابن كثير)) 
27541١ /(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)70١‏ ((تفسير ابن عثيمين-سورة الأنعام)) (ص:4 4). 
(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١54-١0//4(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 4١‏ 7): ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)56١‏ 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ »)١17١‏ ((تفسير أبن كثير)) (/ :)74١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
0 ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأنعام)) (ص: .)6١‏ 


الجزء /ا - الحزب ١‏ 


د آي د 

إن لم يُؤمنواء ولنْ يمهّلوا حتى يتوبوا". 

كما قال تعالى: و9 وَقَانُوا يا يها الذي بزّلَ عَليِْ الذَّكرُ إِنّكَ لَمَجْنُونٌَ 6* لَوْ مَا 
َأَتِيَا بِالْمَلَائْكَةِ إنْ كُنْتَ من الصَّادِقِينَ * ما تُنَرّلُ الْمَلَابِكَةَ إلا بِالْحَىٌّ وَمَا كَانُوا 
إِذَا مُنْظَرِينَ # [الحجر: 5-قم]. 

«وَلوٌ جَعَلئهُ ملكا لَجَعلْهُ رجلا وَللسَنا عليه م ها يَلْبسُوت 2 46. 

«اوكز جَمَلئَهُ ملكا لَجَمَلنَهُ يَجْلا 4. 

أي: ولو أنرّلنا على هؤلاء رسولًا لكيّاء يَشْهَدٌ بتصديق محمِّدٍ صلَى الله عليه 
وسلّم ويَأمْرُّهم بائباعه. لجَعَلْناه على هَيئةِ جُلٍ من البتشرء لِمُْهَم مُخاطبئه. 
ويّحصّل الانتفاعٌ بالأخذٍ عنه؛ لأنّهُم لا يَقِرون على رؤية الملّك في صُورتِه”". 

وو وَلَلسَنًا عكَيّهم ما يلْسُوت 4#. 

أي: وإذا تَشكل بصورة يَشريّة» فسَيلتبس عليهم أَمْرُه لايَدْرونَ أمَلّكٌ هو أمْ 
إنسي» كما لبسو على أنفسهم في قبول رسالةٍ الرّسول البشريٌ؛ فلا جَدُوى إذن 
من إرسال ملّك”". 


9 


رييب مميء م ام سا سه 7 . 30 د ل ابم 
9 وَلَقَدِ أَستهرئ برَسَل ين مبَلِكَ فَكاقٌَ يا أزيت سَجِْرُوأ منهم ما حكانوأ بو 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ .)١7١‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 2560)» ((تفسير ابن 
كثير)) (75/ 4١‏ 7): ((تفسير السعدي)) (ص: 030١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأنعام)) 
(ص:١ه-088).‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 77١)؛‏ ((الرد عى المنطقيين)) لابن تيمية (ص: 94 07): ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ 5١‏ 227 ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 07). 

(") يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (94/ ))١575-1١77*‏ ((تفسير أبن كثير)) (7/ 51١‏ 57-17 7)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: ,.)350١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/ 560 .)١57-1١‏ 


١ الحزب‎ -  ءزجلا‎ 


ع لي 


مُناسَبة الآبة لِمَا قَبلّها: 

لَمّا كان بعضُ الأقوام يقولون على سبيل الاستهزاء: إنَّ رَسولَ الله يجبٌ أنْ 
يكون ملكا من الملائكة؛ وكان يَضيقٌ قلبٌ الرسول عند سَماعِه ذلك؛ ذَكّر أنه 
قد استهزئ بِرّسُل من قَبِلِه؛ ليصيرٌ سببًا للتخفيفي عن قليه عليه الصّلاة والسَّلام؛ 
لكا يحت عن القلج» المشاركة ف سبي المح والح تكله قي لوز 
هذه الأنواع الكثيرةً من سوءٍ الأدب, التي يُعاملونك بهاء قد كانت موجودةً في 
سائر القّرون مع أنبيائهم؛ فلستٌ أنت فريدًا في هذا الطَّريقِ0". 

وأيضًا لما كانوا في قولهم: 9# وَكَالُوا لَوَْا أَنِلَ عََيْهِ َلك # قاصدين التعجيرٌ 
والاستهزاء معًا؛ لأنّهُم ما قالوه إلّا عن يقينٍ منهم أنَّ ذلك لا يكونء ابتّداً الردَ 
عليهم بإبطالٍ ظاهر كَلامهم بقوله: موَلَوْ أنْرَلنَا مَلكَا لَقْضِيَ الْأمْرُ» ثم تَنَى 
بتهديدهم على ما أرادوه منّ الاستهزاءء والمقصودٌ مع ذلك تهديدهم بأنّهم 
سيّحيقٌ بهم العذابُء وأنَّ ذلك سُنَّهُ الله في كلل أمّةِ استهزأث برسولٍ لها" 
فقال تعالى: 


9 وَلمَدِ أسَُبرِعَ يرَسْلٍ ين مَك 4. 

أ قد سَحْرّت أمم بِرَسُل من قبلك- يا مُحمّد2. 

«مكا دالت سَحِرُوأ مِنْهُر مَاحكا وأو سرود #. 

0 90 اس 2 2 . ٠‏ يي 000 8 

أي: فحَل بهؤلاءِ الساخرينٍ العذابٌ؛ جزاءً لهم بسبب سُخريتهم برَسلهم 
عليهم السّلام”». 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)541//١7(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 557 .)١517/)١‏ 


(") يُنظر: ((تفسير اين جرير)) (9/ :.)١56‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)26١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ »)١57-170‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:00). 


الجزء /- الحزب ١1١‏ 


و 5 م يم ودام م ص رو _-- 
«كلٌ سِيروأ فى الْأرضٍ ثم أنظرُوأ حكي دكات عقِبةالمكذييت 0 


1 


لَمّا ذكّر تعالى ما 5 بالمكدييق المتكى عن حيو قال: «نَحَاقٌ بِالَّذِينَ 
سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا به يَسْتَهْزِكُونَ #, وكان المخاطبون بذلك أَمَهَ أَميّهء لم 
2 ا ََ 9 32 0 
ا ا ل 5 يدير 
المكدية: ليعتبروا بذلك» ويتظافرٌ مع الإخبار الصَّادقَ الحسٌ؛ فللرؤية من من 
مزيدٍ الاعتبار ما لا يكونٌ بغيرها””» فقال سبحانه: 

ع مم 

9# قل سِيروأ فى ا لاأرضٍ 4 

أي: قلْ- يا محمّدٌ- لهم: جُولوا في بلاد المكذّبِين برُسِلِهمء أمثالكم؛ لتطَّلِعوا 
على آثارهه”" 

ه« 5 انلووا سكيد سه أ كيين 4 
520 
كيف أَعْمّبهم تكذيبُهم ذلك الهلاكَ» وخزيّ الدنيا وعارّها؛ فاغتّيرواء واخدّروا 

2 9 و - 
أن يَحِيقٌ بكم مثل ما حاقٌ بهم 
5 و 2 0 ل اسل ى وسو ماه ٠.‏ أ 4 3 0 

كما قال الله تبارّك وتعالى: 92 وَإِنْكُمْ لَتَمْرَونَ عَلَيْهم مَصْبِحِينَ * وَيِاللَيْلٍ أفلا 
تَعْقُِونَ #6 [الصافات: -١110/‏ 178]. 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ أن المعاصيّ سببٌ للعقوبة؛ لقوله : لاما كَانُوا به يَسْتَهزِتُون #» وأن انعقوبة 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 556). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/9). ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأنعام)) (ص: 04 


(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١71-177/9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57 7)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 250١‏ ((تفسير أبن عثيمين - سورة الأنعام)) (ص:9ه-١601).‏ 


الجزء /ا - الحزب ١‏ 


المثوبةٌ فالحسنةٌ بِعَشْر أمثالها إلى سبع مِئةِ ضِعفٍ إلى أضعافٍ كثيرة”". 
- الأمرٌ بلسي في الأرض للاعتبار» سواءٌ كان بالبصائر أو بالأبصار؛ لقوله: 
٠. <2 0-0 ٠.‏ 00 ع مي 5 2 0 
9# سِيرُوا في الأض 4 ويتفرّع على هذه الفائدة: أنّهِ يَنبغي أن تُقرأ تاريح الأمم 
السّابقة» وأفضلٌ ما تقرؤٌه منه هو القرآنُ وصحيحٌ السّنة؛ لأنّ مِن الأحاديثِ 
الشيفة أ والموضوعة عن الأمى الشابعة آنا لا شخضيه الؤاللة عر وجل بوالفة 
بالصّحيح» وما أكثرٌ الأحاديتٌ التي فيها الأخبارٌ عن الأمم السّابقة". 
- فضلٌ الاعتبار» وأنّهِ أمرٌّ مطلوبٌ؛ لقوله: ما انْظُرٌوا #» وسواءٌ أكان الاعتبارٌ 
ِمَن انتقم الله منهم أو بِمَن أثابهم» فإِنْ كان بِمَنِ انتقمَ الله منهم» فالإنسانٌ 
5 ار فاسان د ينه وفي هذه الآية الاعتبارٌ بِمّن انتم 
الله منه © 


لوده 


الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ يُستفادُ من قوله: إوَلَْ ْنا عَلَيِكَ كِتَابَا في قَرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ نيهم 
لقال الدَين كندوا إِنْ هَذَا إلا يِحْرٌ حر م من 4 أنّه يس الذي يَجِعلّهم يُعرضونً عن 
آنات ائله؛ أن البرهان على صدقها ضَعيك أو غامطن» أو تيتعلت فيه العقول؛ 
نما الذي يَجِعلّهِم يَقَفونَ هذا الموقف هو المكابرةٌ الغليظةٌ والعنادٌ الصَّفِيقٌ! 
وهو الإصرارٌ مبدئيّا على الرّفضٍ والإنكار»ء وعدم اعتبار البّرهان أو النظر إليه 
أصلًا! ولو أنَ الله سبحانه نزَّلَ على رسوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ هذا القرآنَ لا 
عن طريق الوّحْي الذي لا يَرَوْنه» ولكن في ورقةٍ منظورةٍ ملموسةٍ محسوسةق ثم 


.)51 ينظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )١( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 


الجزء /ا - الحزب ١‏ 


ل ا 

-١‏ قوله تعالى: :از زَّلْنَا عَلَيْكَ كَِابًا. .. فيه بيانُ أنَّ هؤلاءٍ المكذّبين 
لن يُؤمنوا ولو جاءئهم كل آية؛ لأنَّ من أعظم الآيات أن يُنَرّل الكتابُ يُشاهدوئه 
بقرطاس ويَلمَسوئّه؛ ومع ذلِك لو نَرّل هكذا سيثكروئه ويَدَعُون أنه حر 
واضحٌ قل سُحِروا به" 

؟'- فائدةٌ زيادةٍ لَمْسٍ القرطاس بأيديهم في قوله: فَلَمَسُوهُ بَِيدِيهِمْ » 
تحقرةٌ تحقيقٌ القراءة على قُربء أي: : فقّرؤوه وهو بأيديهم. لا بَعيدٌ عنهه". 

4 - قوله تعالى: هِلَقَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا... © فيه بيانُ عِلم الله تبارّك وتعالّى بما 
سيكونٌ لو كان؛ لأنَّهِ عَلِمَ ماذا سيكونُ قولُ هؤلاءء لو نرَّلَ عليهم الكتابُ في 
قرطاس”*) 

م_- ذرل تعالئ و قانُوا لوكا ِل علي مك 4 فيه دلي على تعدّتٍِ المكدّبين 
للنتل» وتشدهة في المكابرة والعنادة 'تضليا في شركهم وإصتزانا عليه فهذه 
الاقتراحاتث لم تكن طليًا للبّرهان؛ إثّما كانت وشيلة من وسائل الإعنات» 
وأسلوبًا من أساليب التعنت» ومُحطةٌ للمُماحكةٍ والمعاندة؛ فَإنّهُم كانوا كما قال 
لاسا مي ا الاو اله : ِوَلَوْ تَزَّْا عَلَيْكَ كايا في قَرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ 
يديهم لَقَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا إِنْ هَذَا إلا ِحْرٌ مُبِينُ 44©». 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


.)١1١79/5( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 

(0) ينظر: (انفسيرزاين عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 257 /17). 

(7) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/1/ 550). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 44). 

(0) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (7/ 51 »)2٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) ))١57/1(‏ ((تفسير 
ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 07). 


الجزء لا الحزب ١١‏ 


3 ٍ ب 0 
ا يك 5 7 ادم ع 
2 2 سورة الأنعام - الآيات )1١-1(‏ 7 22 


- أن المكذّبين للنبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ يُقَرُون بالملاتئكة؛ لقوله: 

وَكَانُوا لوا أَنزلٌ عَلَيْه َلك 04©. 

- في قوله تعالى: :9 وَل ): نا مَك لقْضِيَ لمر ثم لا طروت 6 أن الله 
ما كان لمُظهرٌ آياّه عن اقتراح الضالَين؛ إذ ليس الرسولُ صلَى الله عليه سم 
بصدّد التصدّي لرَغْاتِ النّاسِ» مثلّما يتصدَّى الصانع أو التاجرء ولو و 
رغباتٌ بعض المقبّرحين لرامَ كل مَن عضت عليه الدعوةٌ أنْتَظهرٌ له آيةٌ حسَبَ 
مُقْتّرحِه» فيصير الرسونُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مُضيّعًا مدَّةَ الإرشاد وتلتففٌ عليه 
النّاسُ التفاقهم على المسَعْوذِينَه وذلك يُنافي حرمة النْبْوة» ولكنّ الآياتٍ 7 
عن مَحض اختيارٍ من الله تعالى دونَ مسألة". 

4- في قوله تعالى: «ِإوَكَالُوا لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ مَك وَلَوْ أنْرَنَا مَلَكَا لَقْضِيَ 
ال م لا يُنُظَرُونَ يان رَحمةٍ الله ولُطْفه بعباده؛ حيثٌ أرسلّ إليهم يَشْرًا 
منهم يكونُ الإيمانُ بما جاءَ به عن عِلم وبصيرةٍ وغيب؛ لأنّه لو أَزْسَل ملكا 
ريالف لكاة اللإتان لاتمبثر عن سعردة بالندل» ولكان زبهان بالشوادة «اللاى 
لا ينمَعُ شيئًا وحُدّهء هذا إِنْ آمنواء والغالبُ أنّهم لا يُؤمنونَ بهذه الحالة» فإذا لم 
يُؤمنوا قُضِي الأمرُ بتعجيل الهلاكِ عليهم؛ وعدم إنظارهم؛ لأنَّ هذه سُنَةُ الله 
فين طلّب الآياتٍ المقترَحَة» فلم يُوِْنْ بها"". " 

4- قال تعالى: وَل رن ملكا عَضِيَ الأمر ثم لا يُنظرُونَ 4 الفائدة في 
كلمة جا ثُمّ # التنبية على أنَّ عدّم الإنظار أشدٌ من قضاء الأمْر؛ لأنَّ مفاجأة السَّدّة 
أشدٌ من نفس السَّدَّه(©. 

.)07 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ )١( 
.)١59 2١5 5 //( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 


(39) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)706١‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)541//١7(‏ 


الجزء /- الحزب ١1‏ 


353 رطا 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكر, به 


سرع م 


-٠‏ يُستفادُ من قوله: موَلَوْ جَعَلْئَاهُ مََكَا لَجَعَلَْاهُ رَجُلّا4 أنَّ البَشْرٌ لا ُو 
لهم على رُؤيةٍ الملّكِ في صورتهء وإِنَّما رآه الأفرادٌ من الأنبياء عليهم السَّلام؛ 
لأنَّ الله تعالى أَقُدَرَهم على ذلك©. 

-١‏ الحكمةٌ في قوله تعالى: «9وَلَوْ أَنَْلْنا مََكَا لَجَعَلْئَاُ رَجُلّا# أمور: 

احدماء أن الجدى إلى التيس أنيل: 

ثانيها: أنَّ البشرّ لا يُطيقٌ رؤية المّك. 

الثها: أنَّ طاعاتٍ الملائكة قويّةٌ فيّستحقرون طاعة البتشرء وربّما لايَعذِروئهم 
في الإقدام على المعاصي. 

رابعها :أن الكو فقيل من الدع ونا | )لويش بها تن وناء من عادا©: 

7- قوله تعالى:لَجَعَلَْتَاهُ رَجُلَا# فيه دليلٌ على إمكان تمثيل الملائكة 
بصّورة البّشرء وهو صحيحٌ واقع بالتقل المُتواتر©. 

-١‏ حكمةٌ الله تبارّك وتعالى في إِرْسالٍ الرّسل من البّشر كما في قوله 
تعالى: مإ لَجَعَلَْاهُ رَجُلَا#؛ من أجل الرّكونٍ إليهم وَقَبِولِهم» بل إِنْ الل تبارك 
3 ب 6 01 5 ّ. 7 ع عن .يي حثر 
وتعالى يَجِعَل الرَسّل من أوساط الأقوام وأشرافهم وافاضلهم» حتى يحتموا 
بهم.» ولا يضرٌ أن يَجعلٌ الله تبارك وتعالى للرّسُل مَن يُحميهم من أقراميهم: 
ويدلٌ لذلك قولُ قوم شعيب له: «ِإوَلَوْلَا رَمْطَّكَ لَرَجَمْنَاكَ 4 [هود:١9]؛‏ مما 

ع 5 3 3 
يدل على أنَّ الإنسانَ إذا كان من القوم صار له شأنٌ كبيرٌ وعَيْبةٌ©. 


رص مه 


-١ 4‏ في قوله تعالى: «إوَلَوْ جَعَلْنَاه مَلَكا لَجَعَلْنَاهُ رَجَلّا... © حُسنٌ المحاجّة 


.)51١7 /١( ينظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 
.)541/ /١7( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 
.)4 47 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )"( 
.)01" يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ )5( 


الجزء /ا-الحزب ١١‏ 


في القرآنٍ الكريم» وهو أنَّه لوجاءً الأمرٌّ على اقتراح هؤلاءٍ لم يكن على ما اقتّرحوه» 
أي: لم يكن ملَكًا؛ لعدم المناسبة بين الرسولٍ والمُّرسَل إليهم» فإذا كان رجلا عاد 
اللي والاقتراحٌ الذي اقتّرحوه؛ لقوله: مو وََلبَسَا عَلَيِْمْ مَا يَلْبِسُونَ 0#". 

6- في قوله تعالى: ولق سه يُسْلٍ من لِك 4 تعليمٌ لبي صلّى 
الله عليه و 20 سّئنَ الله في الأمم مع رُسلِهم وتسليةٌ له وتسريةٌ عنه مما لقا 
من عِناد المُعرضينء وعَنّتِ المكذّبِين» وتطمينٌ قلبه صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ إلى 
من اللشسيحانة قن أخل المكذيين المتعهدنن بالر شل وكايكه كذلك إن 
هذا الإعراض والتكذيب ليس بِدْعًا في تاريخ الدّعوة إلى الحٌّ؛ فقد لقِيَّ مثلّه 
يو" يه 5 ُْ 3 ٍ 3 5 اسه 
الرسّل قبُلهء وقد لقي المستهزتون جزاءهم الحق» وحاق بهم ما كانوا يستتهزئون 
به من العذابء ومن غَلَبةِ الح على الباطل في نهاية المطافي”". فكوثه يَعْلّمِ أن 
الأمم السابقةً كذَّبَتْ رُسُلَّهاء يُهوّن عليه الأمْرَ؛ فإنّ الإنسانَ يَتسلّى بالمصائب 
إذا أصابتْ غيرّه» وتهونُ عليه مُصِيبتُه وقد أشارٌ الله إلى هذا في قوله: #إوَلّن 
يَنْمَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمتُمْ أَنَّكُمْ في الْعَذَابٍ مُشْثَر متركره #[الإخرف: 4 مع أنه لو 
كان في الذنياء واشترّك الناسن في العذاب» لهان عليهم ونمَعهم» وحمّلهم على 
الصّبر» لكنْ في القيامّة لا يَنمَع". 

7- أن الشّخرية والاستهزاء بالرّسلٍ موجبٌ للعقاب؛ لقوله: بإ َحَاقٌ بِالّذِينَ 
سَخْرُوا مِنْهُم ما كَانُوا به يَسْتَهِْئُونَ 90). 

» يُستفادُ من قوله: م قَحَاقٌ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا به يَسْتَهُِونَ‎ -١١ 
لمسٌ قُلوبٍ المكدّبين المستّهزئين من العربٍ بمصارع أسلافهم من المكدّبين‎ 
.)0 4 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (؟/ 50 .)1١‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 05). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: لاه). 


الجزء + - الحزب 1 


2 آي 1ط لي 
7 التفضير المحرّر للقران الكريع )|89 


المستهزئين» وتذكيرٌهم بهذه المصارع التي تنتظرّهم إن هم لَجَوا في الاستهزاء 
والسّخرية والتكذيب. وقد أَحََدَّ اللهُ من قبلهم قُروئًا كانث أشدَّ منهم قوةً 


لفق 


وتمكينًا في الأرضء وأكثرٌ منهم ثراءً» ورخاءً 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: ب وَل تَرَْنَا علَيْكَ كِتَابَا في قَرْطَاسِ َلَمَسُوهُ بأَندِيهمْ... © جملةٌ 
مُستأنقَةٌ سيقث بطريق تلوين الخطاب؛ لبيان شِدَّة شّكيمتهم في المكابرق 
وما يتفرّعٌ عليها من الأقاويلٍ الباطلة إثرَ بِيانٍ إعراضهم عن آياتٍ الله تعالى؛ 
وتكذيبهم بالحَى واستحقاقهم بذلك لترول العذاب”" 

- قوله: يفي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بأَئدِيهِمْ # فيه تأكيدٌ المعلوم بالمحسوسي» أو 

تأكيدٌ المعقولٍ بالمحسوس؛ حيث قال: :9 فِي قِرْطَاس #6 وقال: 92 فَلَمَسُوهُ #؛ 

لأنَّ هذا تأكيدٌ بسّيءِ محسوسس يُنظر إليه أنّه في قرطاسء ويُلمّس باليد'". 

- وجاء 3 تخصيصٌ اللَّمسِ؛ لأن الور لا يقح فيه؛ فلا يُْكنُهم أن يقولوا: 

مإِنَّمَا 58 َبَصَارْنًا 6» ولأنَّ التّقةَ باللّمْس أقوى؛ لأنَّ البَصرّ قد يُخدَّع 

نال 2 ذا 

دتو د اللَمْسَ بالأيدي- مع أن اللّنس ايكون اليه إطنات! 

حتى يجتمح لهم إدرالكُ الحاسَّتينٍ: حاسّةٍ سَةِ البَصّرِ وحاسّة اللَّمْسء وفيه كذلك 

تأكيدٌ لمعنى اللّمْسِ؛ ا لك الور اراي 

:ونا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلدَتْ حَرّسًا شَّدِيدًا وَشهُبَا# [الجن: 18]: أي: 


.)٠١ 45 يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (؟/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ .)١17‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)9١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (8/ 75)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/ا/ 57؟). 


الجزء +“ - الحزب ١‏ 


تفحّصناء ففيه زيادةٌ تعيّنء ودفْع اخيفال التنور 019 :وعد اللمسن بالكيداي 

أيضًا؛ للإفصاح عن مُنتهى ما اغتِيد من مُكابرتهم» ووقاحتهم في الإنكار 

والتكذيب”© 

- قوله: مِلقَالَ الذِينَ كمَرُوا# فيه إظهارٌ في موضع الإضمارٍ- حيث أظهرٌ 
الموصولٌ في موضع ضميره» فقال #الّذِينَ كَمَرُوا» ولم يقل : (لقالوا)- وذلك 
للتنصيص على اتّصافِهم بما في حيّر الصّلة من الكُفْر”؛ ومن فوائد الإظهارٍ 
في موضع الإضمار: القياسٌُ» بمعنى: أن كل مَن قال قولهم فهو كافرٌ؛ لأنّه لو 
قال: (لقالوا) لن تَستَفِيدَ أنَّ من قال مثْلّ قولهم يكون كافرًا بالنصٌء فإذا كان هذا 
الوضف اها فنا علشكل مامائلف أو كل كه الضقك بهذا الو مم؟ 

5 أ 00 4 كه اك كه وس ع وس 1 3 

؟- قوله: 9# وَقَانُوا لَوْلَا أنِْلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنْرَْنَا مَلَكَا لَقْضِيَ الْأَمْرُ»ه فيه 
الال رار تي لحرت لماكل ار ْنَا الذي هو نون العَظّمَة مع كونه 
في السُّؤال مَبييا للمفعول ب#أَنزِلَ4؛ لتهويل الأمر» وتربية المهابة» وبناءٌ الثاني 
و 
(قضِيّ) للمفعولٍ للجَرَي على سَنن الكبرياء”". 

4 - قوله: م وَلَقَدٍ ا سْهزِىَ برّسْلٍ م ين قبلك 4 تصديز الجملة بلام القنسم 
وحرّفٍ التحقيق (قد) في «إ وَلَقَدِ 4 بدل عن تأكيو لل ورظهار كيال 
)١(‏ ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)١60‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ ))١١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) 

.)17١-579 /7( ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش‎ .)١170( 

.)١557 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)١17‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 11:4/8). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) ("/ .)١11‏ 

7) ين فوائد وكيد الجُملة بأنواع المؤكّدات- مع أن خبرٌ الله تعالى صدقٌ» سواء اقترن بالقَسَم 


وأدراك التوكتد ارلا ا ا 
إذا اقتضت الحالٌ ذلك؛ ومنها: أنَّ تأكيدَ الله له بالقِسَمٍ يدل على أهميّته. وأنَّه من الأمور 


الجزء / - الحزب ٠‏ 


يي يا 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكر: ين 48 


الاعتناء بمضمون الجملة20. 

- وقوله: ب بِرّسْلٍ © التنكيرٌ والتنوينٌ للتّفخيم والتّعظيم والتكثير”. 

- قوله: م قَحَاقٌ بالَّذِينَ سَخِرُوا مِنّْهُمْ مَا كَانُوا به يسْتَهْرِئُونَ # 

- قوله: مإبِالّذِينَ سَخِرُوا مِنّْهُمْ © مُتعلّق بقوله: فَحَاقٌ 4 وتقدينُه على 
فاعله الذي هو :9م 4؛ للمُسارَعَةٍ إلى بَانِ لُحوقٍ الشرٌ بهم©. 

- و(ما) في قوله: :ما كَانُوا بهِ يَسْتَهزِنُونَ #4 موصولةٌ بمعنى (الذي)» وهي 
مُفيدة للتهويل» والجارٌ والمجرور #8 به 6 عائدٌ إليهاء ومتعلّقٌ بالفعل 
جل يَسْتَهْزِتُونَ 4. وتقديمٌه عليه لرعاية الفواصل» وللاهتمام به أي: فأحاطً 


بهم الذي كانوا يستهزئون 0 


- التي لا بد أن يقبّلها الإنسان ويُصدّقٌ بهاء ومنها: أنه قد يُراد به دفعٌ إنكار مَن أنك مدلولٌ 
الخبر؛ ككون اللهِ عرَّ وجلّ يُؤكَدُ قيام الساعةٍ بالمؤكّدات الكثيرة لردٌّ إنكار المكذّبين . يُنظر: 
((تفسير ابن عثيمين - سورة الأنعام)) (ص: 650). 

.)١ 51 /1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ )١١5‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/774//1). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ 5 .)١١‏ 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق))» وينظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 5/8 .)١‏ 


الجزء /ا - الحزب ١١‏ 


ا د 


كر سورة الأنعام - الآيتان -1١(‏ 18) )31 


2 ها 


)١١ - ١؟( الآيتان‎ 


3-3 


«٠‏ قل يس ما ألكموات وَالدرْض ذل كب ل كذ نيه أليعْمَةَ لِسجْمَعَئَك 
يدم 1 عِيِم 0 ال َّ كأ أَنفْسَهُمَ 2 ير لد مور 19 ## وله 
- َاسَكمَ ب ييل ل امار كلتمي أللية 2 

غريبُ الكلمات: 

وسَكنَ 4: أي: ثُبَتَ بعد تحرّك ويُستعملٌ السكونُ في الاستيطانٍ» وأصل 
(سكن): يدل على خلافي الاضطراب والحركة". 

مُشكل الإعراب: 

قوله: «الَّذِينَ حَيِرُوا أنَمْسَهُمْ نَهُمْ لَايُؤِْئونَ # 

الّذِينَ 4: : في محل رفع» مبتداً أوّل» و92 فَهُمْ #4 مبتداً ثانٍ» وجملة 0 
يؤْمِنُونَ6 خبرٌ المبتدأ الثاني والمبتداً الثاني وخبره خبرٌ للمبتدأ الأول ودخلت 
الفاء في م فَهُمْ * لِمَا في الّذِينَ» من فكي الك طءوقي: لِالْدِينَ4 في 
محل رفع» خبرٌ لمبتدأ محذوف» والتقدير: هم الذين خسرواء أو: أنتم الْذِين 
و ا 1 

المعنى الإجمالي: 

يأك الل غقالى نقد مبخك ةا اسان اللةتعلبة وسيل أذ يفول لهؤلاة المكدرين 
ويسألهم: لِمَن مُلكْ جميعٍ ما في السّموات والأرض؟ الى رهجي عن 
الشؤال نات يقول إن كلك ذلك كله لل هال النى تسن العنادة وكلاه اوت 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 88). ((المفردات)) للراغب (ص: 17 5 )» ((تذكرة 

الأريب)) لابن الجوزي (ص: *9). 


(1) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (751477/1)» ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(1/ 58 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ )007-051١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (// 5 19). 


الجزء /- الحزب ١1‏ 


(مالتفسير المحرّر للقران الكريس )[483 
سبحانه على نفسِه الرحمة» ليَجمعتّكم- أيّها النَّاسٌّ- جميعًا يومَ القيامةٍ الذي لا 
شك فيه» ثم ذكر أنَّ الخاسرينَ حمًّا هم الَّذِين أضاعوا أَنفُسَهمء فلم يُؤمنوا. 


ثم أخبر الله تعالى أن له وحْدّه كل شيءٍ سَكّن في اللَيلٍ والتثهارء وهو السَّمِيعٌ 


7 3 3 
م لل ال ده م ل ل سس 2م 2ه م 71ح لاسي 1 
ظٍُ لمن مَاق اَلسَمواتٍ وَالْارضٍ فل يِنَه كنب عل نَفْسِهِ البَحْمَة لبج مَعتَكم 


رسيو ميرم 


ِلَ يوم الْمِيسَةٍ كاريب يِه اليرت حَيِرْوَا نشم مكْر لامُؤمئوت (1 #. 


أي: قلل- يا محمّدٌ- لهؤلاءِ المكذّبين: لِمَنْ مُلكُ جميع ما في السّمواتِ» 
وجميع ما في الأرض27؟ 

ثم أمَرَ اللُ تعالى نيه صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ بأنَ يُجِيبَ عن هذا السَّوَالِء فقال": 

له 

فل ذ 


حور 
بخ 
ئ_ 


1311 عن سيحكة :ولك عله ولك الله تفال الذي يمتح العاةة وده 
أي: أؤجب على نفْسِه الرّحمة فْوسِعَتْ رحمئه كلّ شيء”. 
عن أبي هُرَيرَةَرَضِيَ الله عنه» أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: ((لَمَا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١77/9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2)757 ((تفسير السعدي)) 
«(ص:١56).‏ 

.)57 يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١717/9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 757)) ((تفسير انسعدي)) 
(ص: 7501)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 5-71). 


الجزء / - الحزب ١1‏ 


هت 


03 5 58 
0 5 الأنعام - الآيتان ١2(‏ أبن 


خَلٌَّ الله الخلق» كتب فى كتابه» فهو عَندّه فوق العرش: إن رحمّتى تَعْلِبٌ غضبى))!". 
م2 سار وصلدء 1 لح | ل سي سا الى جاح مم الى 
«لجْمَعَتَكُم إل يوم الْعِيمَةَ لَارَيْبَ فيه 
أي: واللهِ ليَجمعتكم الربٌ سبحانه- أيّها النّاسٌ- يوم القيامة الذي لا شَكُ 


ان 
في وفوعه 
م ميو و لير 2 
:0 ذرت روا أ نشم 0-0 فم لا ؤمبُورج 44. 


إن الذية أضاعوا أَنفْسَهمء فعدموا فائدةً الانتفاع منها؛ بحرْمانها تصديقٌ 
بمو اي او و ال 1 
باللوفاق ررس و عليه الصلاة رالخادم ووبالتوم الاخر الذي عراست القور 


في الدّنيا والآخرة©». 
قال سبحانه: و9 قل إِنَّ الْكَاسِرِينَ الَِينَ حَسِرٌُوا أَنفْسَهُمْ وََهْلِيهمْ يَوْمَ الْقَِامَة 4 
[الزمر: .]١6‏ 
دام 8 2 2-0-7 لصيس 2020 
وَل مَاسَكَنَ فى الل وَالهَارِ وهو ألسَّمِيمٌ لْعَلِيمٌ (85) * 
مُناسَبَةٌ الآية لِمَا قَبلّها 


)١(‏ رواه البخاري »)74٠5(‏ ومسلم (51/51) واللفظ له. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 17/7-11/1)» ((تفسير أبن كثير)) (7/ 57 27-17 207 ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة الأنعام)) (ص: 05-6). 

(6) وهذا بناءً على أن ججملة «الَّذِينَ حَِروا أَنْفمَ ُمْسَهِمْ 4 استثنافيةٌ لا تعلّق لها بقوله تعالى: 
جل لَيَجْمَعدَكُمْ #» » فيكون «الّذِينَ » مبتدأء وهذا اختيارٌ القرطبي في ((تفسيره)) (997/7), 
وابن عثيمين في ((تفسير سورة الأنعام)) (ص:57). وخبره إمّا محذوف فيُقدَّر أو خبره جملة 
إنهُمْ لا يؤْمنُونَ 4. يُنظر: المضتران السايقان» و ((تشتير ابن غاشون) 1915/99 -ع16). 
وقيل: الَّذِينَ حَسِرٌوا أنْفْسَهُمْ » بدلٌ من قوله سبحانه: و لَيَجْمَعَدَكُمْ #» وهذا اختيارٌ ابن 
جرير في ((تفسيره)) (94/ 17/7 -1775)» وابن عطية في ((تفسيره)) (؟/ 7177). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57 027 ((تفسير السعدي)) (ص: 707)) ((تفسير ابن عاشور)) 
2١6 5-161" /9(‏ ((تفسير أبن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 75-/117). 


الجزء لا-الحرزب ١١‏ 


في نيا 
2 التفسير المحرّر تلقران الكري )| 
ني ما 
ذَكّر الله تعالى في الآية السَّابقةٍ السّمواتِ والأرضّ؛ إذ لا مكانَ سواهماء 
وفى هذه الآية الكريمة ذَكّر اللَّيلَ وَالنّهارَ؛ إذ لا رَّمانَ سواهماء فالرَ مان والمكانُ 
ظرفان للمُحْدَئاتِ؛ فأخبّر تبارّك وتعالى أنَّهِ مالك للمكانٍ والمكانيّات. ومالكٌ 
للزّمَان وَالرّمَائيّاتَ” © فقال تعالى: 
طاول مَاسَكَنَ في اليل انار 4. 
أي: وله عرّ وجل مُلكُ كل شي؛ فإنّه مامن شيءٍ من حََلْق الله تعالى إِلّا وقد 
حل واستقرٌ في ليل أونهار؛ فاليجَميعٌ حَلْقه وتحتّ فَهْرِه وتَصرّفِه وتدبيره سبحانه”". 
وهو ألسَمِيعٌ الْعليم 46. 
أي: وهو السَّمِيعُ لجميع الأصوات والأقوال» وهو العَلِيمُ بكلّ شيء المطّلعٌ 
على الظواهر والسَّرائِ ثم يُجازي كل إنسانٍ بما اكتّسبَ من خير وشرٌ””. 
الفوائد التربويّة: 
1 3 0 5 2 0 31 م 
-١‏ قوله تعالى: قل لِمَنْ ما في | لسّمَوَاتٍ وَالَْرْض قل للّو6؛ فيه الّجو 
إلى الله وخذه تعالى. وعدّمٌ الخوفي إلّا منه شبحانه؛ فَإِنَّنا يي 
السّمواتٍِ والأرضي لله فإنَّنا لن تلجاً إِلّا إلى الله عزَّ وجل ولنْ نخاف إِلّا منه 
شبحانه؛ لأنّه مالك مَن فى السّموات والأرض ©) 
- اللّام في قوله: «لِلّهِ # للمِلكِ؛ دلّت على عُبوديّة الناس لله دون غيره» 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) :)54٠ /١17(‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (4/ 717). ((تفسير 


ابن عادل)) (8/ 07). 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 217/5» ((الوجيز)) للواحدي ))757/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 57 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5907). 


(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ .)١7/5‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 47 7), ((تفسير السعدي)) 
(ص: )2 


(5) يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 51). 


الجزء م - الحزب ١١‏ 


فت 


وتستلزم أن العبدَ صائرٌ إلى مالكه لا محالة"©. 


"- قولّه تعالى: ه« كَتَبَ عَلَى تَفْسِهِ الرّحْمَة 6 فيه استعطافٌ للمُعْرضينَ عنه 
إلى الإقبالٍ إليه بِالتَوبَِ؟ فإنهم إِنْ تابوا وأنابوا قبل توبتهم» وقد قَضى في حَلّقه 


ا د 2 2 
أن رحمته وَسبعت كل شيءٍ : 


4 - جملةٌ: :( كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ# معترضةٌ وهي من المقولٍ الذي أَمرَ 
الرسولٌ بِأنْ يقوله» وفي هذا الاعتراض معانٍ: 

أحدها: أن ما بَعدّه لَمَا كان مُهْعِرًا بإنذار بوعيدء كَدّعَ له التذكيرٌ بأنّهِ رَحيجٌ 
بعبيدِه» عساهم يُتوبونٌ» ويُقِعون عن عنادِهم؛ كقوله تعالى: ل كَتَبَ رَبَكُمْ عَلَى 
تَفْسِه الرَّحْمَة أنه مَْ عَِلَ مِدْكُمْ سُوءًا بِجَهالةِ ثّمّنَاب مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْح فَأنَهُ حَفُورٌ 
رَحِيٌ 4 [الأنعام: 4 0] والشَّركُ باللهِ أعظمٌ سوءء وأشدٌ تلبسا بجهالة. 

والثاني: أنَّ الإخبارٌ بأنَّ لله ما في السَّمواتِء وما في الأرض؛ يُثير سُوَالَ 
سائلٍ عن عدم تعجيلٍ أخذهم على شركهم بِمَن هم ملكُه؛ فالكافرٌ يقول: لو 
كان ما تقولونَ صِدقًا لعجل لنا العذاب» والمؤْمنٌ يُستبطٌ تأخيرٌ عِقابهم؛ فكان 
قوله: 9 كَتَبَ عَلَى تَفْسِهِ الرَّحْمَة» جوابًا لكلا الفَرِيقِينِ؛ بِأنّه تَضَّل بالرّحمة» 
فمنها رحمةٌ كاملةٌ وهذه رحمته بعباده الصّالحينء ومنها رحمة مُوَقتة» وهي 
رحمةٌ الإمهال والإملاءِ للعُصاة والضالّين. 


والثالث: أنَّ ما في قوله: مإقُل لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ قُلْ لِلّو4 من 
التمهيدٍ لِمَا في جملة وإ لَيَجْمَعَدَكُمْ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ للا رَيْبَ فيه من الوعيدٍ 


2) /1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)1517//9( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )1( 


الجزء /ا - الحزب 1١‏ 


والوعدٍ؛ فَذّكِرَتْ رحمة الله تعريضًا ببشارة المؤمنين» وبتهديدٍ المشركين”) 

4- قوله تعالى: «َوَلَهُ مَا سَكَنَ فيه استدعاءٌ ليُوجُهوا النّظرٌ العفليّ في 
الموجودات الخنيّة: وما فن إتخفاتها من دلالة غلى سْعة القدرة» وتَضدٌ قات 
الحكمة الإلهيّة" . 

الفوائدٌ العلميّة واللطائفة: 

-١‏ قولّه تعالى: تقل لِمَنْ مَافِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ قُلْ لِلّو4 هذا استدلالٌ 
على المشّركين بأنَّ غير الله ليس أهلًا للإلهيّة؛ لأنَّ غيرٌ الله لا يَمِلِكْ ما في 
السَّمواتِ وما في الأرض؛ إذ مُلكُ ذلك لخالِق ذلكء وهو تمهيدٌ لقوله بعدّه: 
ِإليَجْمَعَنَكُمْ إِلَى يَوْم الْقِيا م #؛ أن مالك الأشياء لا يُهِمِلٌ ممحاسبتها©. 

-١‏ قدَّم الله تعالى المكانَ (السَّمَواتٍ وَالْأَرْضٍِ) في قوله: قل لِمَنْ مَا في 
السَّمَوَاتِ وَالَْرْضٍ قل لِلّهِ4؛ لأنّه أقربٌ إلى العقولٍ والأفكار مِن الزّمان (الليل 
والنهار). والمذكور بعدّه في قوله تعالى: :و وَلَهُ مَا سَكَنَ في اللَيْلٍ وَالنْهَارٍ 9 . 

5 2 8 © سه 200 0 8 هام ووه 
“- قوله تعالى: 9 قل لِمَنْ مَا في السَّمَوَاتٍِ وَالَأَرْضٍ #* سؤال. وقوله: 9# قل 
لِلَّهِ 4 جوابٌ؛ فقد أَمَرّه الله تعالى بالسُّوالٍ أولاء ثم بالجواب ثانيّا؛ وهذا إِنَّما 
يَحسّن في الموضع الذي يكونُ الجوابُ قد بلّعّ في الظهور إلى حيثُ لا يقير 
على إنكاره مَُكِرٌ ولا يّقدِر على دَفعِه دافِعٌ» ولَمّا كانث آثارٌ الحدوث والإمكان 
ظاهرةٌ في ذواتٍ جميع الأجسامء وفي جميع صفاتهاء لا جرم كان الاعتراف 
بأنها بأَسْرِها ملك لِلّه تعالى» وَمُلك لق وهل تصرَّفه وقدرته» لا جرم أمَرّه 

.)١6١ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/‎ )١( 
.)١66 ينظر: ((المصدر السابق)) (لا/‎ )7١١ 


() يُنظر: ((المصدر السابق)) (/9/ .)١01١‏ 
(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (559/5). 


الجزء / - الحزب ١1‏ 


فت ا أي 
0 سُورة الأنعام - الآيتان (19- 17) 5 0 
40 <م 


بالسؤال أولاء ثم بالجواب ثانيّا؛ ليدلٌ ذلك على أنَّ الإقرارٌ بهذا المعنى مما 
لا سبيلٌ إلى دفْعِه ابه وأيضًا فالقومٌ كانوا معترفين بأنَّ كلّ العام ملك لله 
مان تحت تصرّفه وقّهِره وقُدرتِه بهذا | لمعنى» كما قال تعالى: مَأ وَلَيِنْ 
سَأَلتَهُمْ مَنْ حَلَقّ السَّمَوَاتٍ وَالْأَرْضَ ليَقُوُنَ اللّه!" [لقمان: 75]. 

- أن للو تعالى أن يكب على نفْسِه ما شاء؛ لقوله: يِكَمَبَ عَلَى نَفْسِهِ 
الرَّحْمَة خمَة27#". 

- يستفادٌ من قوله: إكتب عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ مه أنَّ رحمة الله بعباده هي 
الأصلٌء حتى في ابتلايّه لهم أحيانًا بالضرَاءء©. 

"- قوله تعالى: لإ كَنَبَ عَلَى تَفْسِه الرّحْمَة م فيه سؤالٌ: كيف يكونُ الشيءٌ 
لازمًا على الله؟ والجواب: أنَّ الل تعالى أَلْرّمَ نفْسَّه به وله سبحانه أنْ يَفعلّ ما 
شاءء نحن لا ثُلزِمٌ الله بشيء: وليس لنا على الله حقٌّ إلا ما أؤْجَبه على نفْيِه 
لكنّ الله له أن يُلزِمَ نفْسَه بشيء» فكتابةٌ الله على نفّسِه الرَّحْمةً لا ثُنافي كمالّه. 
0 


شو 


عأ الله يُعبّرٌ عن ذاته بِالنَفْسِ؛ لقوله: 9# كَتبَ عَلَى تَفْسِهِ الرَّحْمَةَ #» ولها 
ل 5 نَمْسَهُ # [آل عمران: 78] وقال عيسى 
عليه السّلام: مِتَعْلَمُ مَا في نَفْسِي ولا أَعْلَّمُ ما فِي تَفْسِكَ 6 [المائدة: ا 
والإنسانٌ له نفْسٌء وليسث نفْسٌ الله كتَفُس الإنسان؛ فهو سبحانه مِلَيْسَ كَمِثْله مثله 
1 شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرٌ # [الشور ى:20]11. 


.)544 254 /1١17( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

ف يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين - سورة الأنعام)) (ص: 64 

() يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (58/17 .)١٠١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأنعام)) (ص: 8ت 659). 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 59). 


الجزء /ا- الحزب ١‏ 


ىح سبي مد 
-_-0 التفسير المحرر للقران الكرين اق 


4- في قوله تعالى: مِلَيَجْمَعََكُمْ إِلَى يَوْم القِيَامَة ا رَيْبَ فيه 4 أنه لا ريب 
فى ناموي اللرعا رهما كد هر 2 لان الله اخبرية وا قو وقيرت له الأبفال: 
وعقلا؛ له ليس مِن المعقولٍ أن الله تعالى يُوجِد هذه الخليقة» ويَأمُرها 
ويّنهاهاء ويُرسل إليها الرّسُلء وتُستِباحٌ الأنفسٌُ والأموالُ والذريّة في التتالٍ في 
سبيل الله. ثم تكونٌ النتيجةٌ أنَّ الأرض تَبلِحُهم فقط! هذا يُنافي الحكمة؛ فالعقل 
يُوجِبُ أنْ يكونَ هناك بِعْثٌ حتى وإِنْ لم يكن نصٌ؛ فكيف والنصوصٌ كثيرة؟! 
ومن رحمة الله عزَّ وجلّ- وله الحمدُ والفضلٌ والونّة- أنه يُكيرُ من إثباتٍ يوم 


ّ_ 


القيامة» ويَضرِبٌ له الأمثال؛ لأنَّ الإيمانَ باليوم الآخر هو الذي يَحيِلٌ الإنسانَ 


حفيقة على الأبماق إذ الول اعتهاة النؤودن الست عع و تجاريه إن عا ند 
وإِنْ شرًا فشرٌ- ماعل أبدًاء ولصارت الأمّةٌ موطنًا للسَّلْبٍ والتّهب والعُدوان”". 


- في قوله تعالى: يِوَلَهُ مَا سَكَنَ في اللَّيْلٍ وَالتّهَا 4 أنَّ السّكونَ والحركة 
بك اللاع وجل لأ ماللة عن شلكن ود بالك الحركة والشكون: كرون 
في هذا دليلٌ على أنَّ أفعالٌ العبادٍ مخلوقةٌ لله تعالى» وهذا هو مذهبُ السَّلَفٍِ 
وأهل السُّنة وهو وسَطٌ بين مذهبّي الجبريّة والقَدَريّة". 


عم 


-٠١‏ قد جاءً قولّه تعالى: وَهُوَ السَّحِيعُ الْعَلِيمُ # بعد قوله: «ووَلَهُ مَا سَكَّنَ 
في اللَّيْلٍ وَالنَمَارٍ4 كالنتيجة للمقدّمة؛ لأنَّ المقصوة من الإخبار بأنَّ الله يَمْلِك 
الساكنات؛ التمهيدٌ لإثباتِ عُموم عِلْمه» وإِلّا فإنَ مُلْك المتحرّكات المتصرّفات 
أقوى من مُلّْك الساكناتء التي لا تُبدي حراكًا؛ فظهّر حُسنُ وقع قوله: #إوَهُوَ 
السّمِيعٌ الْعَلِيمُ # عقب هذا”. 

.07١ 097/٠ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ )١( 


() يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 75). 
(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/!/ 201026 .)١05‏ 


١١ الجرء/ا-الحرّب‎ 


5 


© قوله: قل سوا في الأرْض ثح انْظوٌوا كيف كان عَاقِبَة ِبَةَ الْحْكَدَبِينَ‎ -١ 
فسا عا سه ين ده م انوا فعطف ب(ثُمَ هَ) الدّالة على‎ 
النَّرَاخِيء وفي غير هذه السّورة عقَّبٍ الأمرّ بالسّير بقوله: مإ قَانْظُرٌُوا#» فعطّفت‎ 
بالفاءٍء الدَّالةٍ على التَعقيبٍ المباشرء مع اشتراكهما في الأمر بالسَّيرِ؛ِ وبيانٌ هذه‎ 
المناسبة من وجهين:‎ 

الوجه الأوّل: أنَّ ما في سُورةٍ الأنعام وقّمَ بَعدَ ؤكر القّرونِء في قوله: ِإكَمْ 
أهْلكْنا من فَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنِ4» وقوله: «وَأنْسَنَا مِنْ بَحْدِهمْ قَرَْا آحَرِينَ» 
فتعدّدت القرونُ في أزمنةٍ متطاولةٍ؛ فخْصّت الآيةٌ هنا ب دم 4 بخلاف ما في 
غير هذه السّورة» إِذْ لم يَتقدَّمْه شيءٌ من ذلك؛ فخْصّت بالفاء”؛ فقوله: يِثُمٌ 
انوا * في سورة الأنعام ناسّب العطف فيه ب(ثّم)» حيثٌ لم يَجِعَلٍ النّظرَ فيها 
واقعًا عقيتَ عَقِيبَ السّيرء مُتعلّقَا وجودٌه بوجوده؛ لأنَّهِ بعت على سير بعد سير؛ لِمَا 
تَقدّم من الآبة التي تدلُ على أنه تعالى حَدَاهم على استقراء البلادء ومنازلٍ أهل 
الفَسادِ وأنْ يَستكثروا من ذلك؛ ليرَوا أثرًا بعد أثر» في ديار بعد ديار قد عمّم 
أهلّها بدمار؛ لقوله تعالى: ِو آلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنِ مَكَنَاهُمْ ني 
الْأَرْضٍ مَا لَمْ تُمَكنْ لَكُمْ #» ثم قال: : ِل فَأَهْلَحْتَاهُمْ بذُنُويهمْ وَاَنََْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ 
ْنا آحَرِينَ 0 فذكر في قوله: هِإكَمْ أَهْلَحْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ كَرْنِ # أي: قُرونًا كثيرة 
أهلكناهم, ثم قال: م وَأَنْسَأنَامِنْ بَعْدِهِمْ قَرنا آكَرِينَ4» فدعًا إلى العلم بذلك 
موس ا ا د ل ا اي 

تمنع النظرٌ من مُلاصِعَةٍ صقةٍ السَّيره فجَعَل السَّيرَ في الأرض في هذا المكانٍ مأمورًا 


.)159 /١( ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري‎ )١( 


الجزء / - الحزب 1 


به على حِدَةِ» والنظرَ بَعدّه مأمورًا به على جدّة؛ فلذلك خصّت ب(ثمً) التي تُفِيدُ 
تَراخيّ المهلة بِينَ الفعلين. 

وأما قوله: #إ قَانْظُوٌوا # في ف اكات دل قل ل ل انظ 
فيتقع بوقوعه» وليس كذلك (5 ثم)؛ فإنَ الفاة وقعَثْ في الجزاى ولم تقّع فيه (ثم)؛ 
فسائرٌ الأماكنٍ التي دحَحلْها الفاءُ عُلّق فيها وقوعٌ النَّظرِ بوقوع السّير؛ لأنّه لم يَتقدّم 
الآية ما يَحْدُو على السّير الذي حدًا عليه فيما قَبلَ آبة الأنعام» فالمواضِعٌ التي 
دَحَلَيْها الفاءٌ ُصِد فيها معنى التعقيبء واتّصالٍ النّظرِ بالسَّير؛ إذ ليس في شيءٍ 
من الأماكن التي ذَكِرتُ فيها الفاءُ ما في سَورةٍ الأنعام مِن البَعْثِ على استقراء 
الدياٍ و تأمّلٍ الآثار» والله أعلهم”". ١‏ 

الوجه الثاني: أنَّ قوله 217 م اْظرُوا ‏ في آيةٍ الأنعام عُطِف بوث 4 المقتضية 
هل الرّمان؛ لأنّ شورة الأنعام افِحتْ بذِكْرِ تلق السّمواتٍ والأرض» وجَغْل 
الظّلماتٍ والثُورء وإّما ذُكِر هذا من الخَلْقٍ الأكبر؛ ليُعتبرَ بذلك؛ فإنَّه أعظمْ مُعمَرٍ 
7 فكأنٌ الآية في قوّة أن لو اقيل: سيروا في الأرضي فاغَتّبروا لخالقهاء 
وكيف دّحاها لكمء وذلّكها لسَحتاكم؛ وجعل فيها رواسي أن تَمِيدَ بكو؛ وفْجَّرَ 
فيها الأنهارٌء إلى عجائب ما أودّعَ فيهاء وكيف جعلّ السَّماءَ سقفًا مُحفوضًا بغير 
عِمادِء وزَّيّنها بالنجوم؛ لتَهْتَدوا بها في الظَّلماتِء وجعل الشمسٌ والقمرٌ -حسبانًا 
وضياء وزِينةٌ للسّماء الدنياء وكيف محا آي الل لمصلحةٍ العبايه وجعّل آي الها 
مبصرةٌ» إلى ما لا يُحصّى من مَنافِِها وعَجائيها لِمَن مُنِحَ الاعتبار؛ كما قال تعالى: 
3 في السَّمَّوَاتِ وَالْأَرْضٍ لآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ # [الجائية: “']» ثم انظروا عاقبة 
0 وأمّا العَطّفٌ بالفاءِ فى بقيّة الآياتٍ على الأثر بالسَّير 
ع ارد را ل رلا ود 


(1) ينظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكانى هذا 1 -145). 
الجزء /ا- الحزب ١7‏ 


المعقّبٍ المذكور بعدَ الفاءء ولم تقَعْ إشارةٌ إلى اعتبارهم بغير ذلك7©. 


- وقوله :كيف كَااَعَاقبةلْمكذيَ وضع «إالمكَذينَموضع (المشتهزئين)» 
ليق أن مدان إعرانةنا أصابّهم هو التَكذيبُ؛ لينزجرٌ السامعون عنه لا 
عن الاستهزاء فقط» مع بقاء التكذيب بحاله» بناءً على توهُّم أنه المدارٌ في 
ذلك”"؛ فوّصمَّهم الله بالمكذّبين دون المستهزئين؛ للدّلالة على أنَّ التكذيبت 
والاستهزاء كانًا حُلْقَينَ من أخلاقهم؛ وأنَّ الواحدّ من هذين الخُلّقِينِ كافٍ في 
اس ستحقاقٍ تلك العاقبة؛ إذ قال في الآية السابقة: مإ قَحَاقٌ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ 
مَا كَانُوا به يَسْتَهْزِئُونَ 4 وقال في هذه الآية: 9 كَيِف كَانَ عَاقِبَةٌ المكَدَّبِينَ 4» 
وهذا ردٌ جامعٌ لدَخْض ضَلالاتهم الجارية على سَننِ ضَلالاتِ تُظرائهم من 
الأمم السَّالفَةِ المكذّبِين © 
-١‏ قوله: قل لِمَنْ مَا في السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍِ »4 استفهامٌ يُفيد التبكيت 
والتقرير ؟ فالاستفهام للتقريرء والمرادُ به لازم معنأه» 07000 
وإلجاؤهم إلى الإقرارٍ بما يُقَضِي إلى إبطالٍ م معتقذهم الشرك©). 
- وفي تقديم: مو لِمَنْ # على هما في السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ 4 تنبيةٌ على الاهتمام 
بالمعبود””. 
7- قوله «إليَجْمَعتَكُمْ إلى يَوْم الْقِيَامَة استئنافٌ وقّسَمٌ مسوقٌ للوعيدٍ بدغلئن 


(1) يُنظر: ((ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل)) لأبي جعفر الغرناطي .)١57.١150 /١1(‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)١١15‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17/ .)١59‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (8/1)» ((تفسير البيضاوي)) (؟7/ ١155‏ )) ((تفسير أبي السعود)) 
»)١١6 /(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/ .)١6١‏ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 59). 


الجزء / - الحزب ١1١‏ 


يي 0 
32 لصحي : 
فو بت رما 


إشراكهم» وإغفالهم النّطر أي: ليَجمعتّكم فيُجازيكم على شرككم؛ وسائرٍ 
مَعاصيكم. وإِنْ أمْهلكم بموجب رحمته؛ ولم يُعاجِلْكم بالعقوبة الدنيويّة”» 
- وقول الله تعالى: قل لِمَنْ مَا في السَّمَوَاتٍ وَالْأَرَْضٍ قل ل لَه كلامٌ ورد 
على لَفظٍ العَيبَ» وقوله: مإ لَيَجْمَعَدَكُمْ إلى يوم الْقَِامَةِ# كلام ورد على 
سبيلٍ المخاطبّة؛ والمقصودٌ منه التأكيدُ في النَّهديد. كأنّه قيل: لَمّا عَلمتُم 
أنَّ كل ما في السّموات والأرض لله ومُلْكُّه وقد علمثّم أنَّ المَلِكَ انحكيم 
لا يُهمل أَمْرَ رعيّته» ولا يجوز في حكمته أن يُسوّيَّ بين المطيع والعاصي» 
وبين المشتغِلٍ بالخدمة والمُعرض عنهاء فهلًا عَلمتّم نه يقي العامة 
ويُحضِرٌ الخلائقٌ» ويُحاسبُهم في الكل 2؟ 
4 - قوله: «الَّذِينَ حَسِرُوا أَنفْسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ #4 تذييلٌ مَسُوقٌ من جهته 
تعالى؛ لتقبيح حالهه”. 
- وعبّر بالفاء في قوله: :9 قَهُمْ #؛ لتضمُّن المبتدأ معنى الشَّْطء وللإشعار بأنَّ 
عدم إيمانهم بسبب مُسرانهم؛ فإنَّ إبطال العقل باتباع الحواسسٌ والوَهْمء 
والانهماكِ في التَّقليدِه وإغفالٍ النّظر؛ أَدَى بهم إلى الإصرارٍ على الكُفْر 
والامتناع من الإيمان©». 
ه- قوله: يإ وَلَهُ ما سَكَنَ في اللَيْلٍ وَالتّهَارِوَهُوَ السّحِبعُ العَلِيم © 
- تقديمٌ الجارٌ والمجرور (لَهُ) على ما # التي بمعنى (الذي)؛ للدّلا! لةِ على 


.)١10 /7( ((تفسير أبي السعود))‎ ))١00 /7( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 
.)590 /١7( (؟) ينظر: ((تفسير الرازي))‎ 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (”/ .)١١8‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /ا-الحرب ١‏ 


لي 


5 سورةٌ الأنعام - الآيتان (19- 18) 16 


فت 


الحَصّرء وهو حصّر الساكناتٍ في كونها له لا لغيره» أي: في كُونٍ ملكها 
الام له”"“. 

موعت اكاك بالزكنؤون الشدة 8 لكن الكاك ‏ السخلؤقات اكد 
غذدا من اللعيد تلك وزالشكون اكز وجرة امن التعركة ان لآن كل عدةكه 
يصيرٌ إلى الشّكونء من غير عكس؛ فإِنْ كل مُتحرّكٍ قد يسكن» وليس كل ما 
تكن يعد ةك أن لآن الشكون هوالاض] ##والسركة ساو عي 

- وتقديمٌ اللَّيلٍ على التّهار؛ قيل: لأنَّ ما يَسكُنُ فيه هو المقصودٌ بالدَّات©؛ 
فالسَاكِنَ في ذلك الوّقتِ يَزدادُ حَفاءٌ فهو كقوله: مولا حَبَةِ فِي طلعات 
لض » [الأنعام: 48 وَعَطَفَ النَّهارَ عليه؛ لقصد زيادة امول لأنَّ 
اليل لما كان مَظَِّةَ الاختفاءٍ فيه قد 35 أن العام ب يَقْصِدٌ الاطّلاعَ على 
السَّاكِناتٍ فيه بأهميّق ولا يَقَصِدٌ إلى الاطّلاع على 5 فى انها 
فذّكَر النَهارَ لتحقيقٍ تّمام الإحاطة بالمعلوماتٍ 

- وقوله: عَوِوَهُوَ السّمِيعٌ العَلِيمُ # جاءَ الوصفانٍ على صِيِعْةٍ المبالغة؛ 
للمُبالغةٍ في وضْفه سبحانه بسماع كلّ مسموعء والعلم بكلّ مَعلوم؛ فلا 
يَحْمَى عليه شيءٌ من الأقوالٍ والأفعال©. 


012542-10 


- وفي سم الأ بهاينٍ الصّفئِينٍ مناسبة حسنة؛ فإنّه مادم وكرٌمُحاورات 
الكفار المكذيين: وذكرٌ الحَشْر الذي فيه الجزاءٌء ناب ذِكرٌ صِفَةٍ السّمع لِمَا 


(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)54١ /١7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/9/ .)١90‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) 259١ /١7(‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ 5149)» ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري .)١159 /١(‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ 77/0). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/ .)١90‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١١7/7(‏ 


الجزء / - الحزب 1 


2 التفسيرالمحرّر للقران الكري(8) 
وقعثُ فيه المحاورةٌ» وصِفةٍ العلم؛ لتَضمَّنِها معنى الجزاء؛ إذ ذلك يدل على 
الوعيدٍ والتّهديدِ©. 
وأيقاء فإثه لكا نذكر أن لهدها سكن فن اللي والتهارة وذلك يدل على 

شُّمولٍ مُلكِه؛ عَقَبّه بكر هاتينٍ الصّفْتِينِ (السّمع والعلم)؛ ليدلٌ على إحاطة 


.)4 59 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)١85-1١06 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/‎ )7( 


الجزء /ا - الحزب ١١‏ 


2 
_ 


الآيات (13-1) 


0-4 
رد م اننا 


2 0 72 02 رع ع ام #4 َ. 
يا فاطر اَلسَمنواتٍ والأرضٍ وهو يِطمِم ولا يطعم فل إن أمرت أن 


د سر 26 سمس ادي رس ع ل مح سس ير 4ع اع سس ب رد 
أحكورت أول من ألم ولا نك من الْمْ كين 9 قلق أخاف إن عصيت رلى 
2 موده فر دجو 70 


ع 
3-1 0-2 0 ار - مدا دلءير دلءد 00 م2 لس ري 7 5 
عَذَابَ يوم عَظِيمٍ (00) من يُضَرَفْ عَنْهُ يَوَمَوِفٍ فَقَدَ يَحمَهُ وَدَلِكَ الْمَوْرُ مين (() 46. 


ظِيم 

غريبٌ الكلمات: 

«إ وَلِيًا4: أي: ناصرّاء والولايةٌ النصرةٌ وأضل ون يلغت القدة: موا 
وار يق النكان: او التكية او الذين هاو الكدافة ان اللميرق او الاعفادي: كُّ 
من وَلِيَ أمرَ آحَرَ فهو وَِنّه”". 

م9 قَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ 46: أي: خالقهما ومُبِدِعِهما ومُبتدئهماء وأضلّ 
(فطر): الشَّّ طولّاء ويدلّ على فنْح شيءء وإبرازه". 

يُصْرَفْ عَنْهُ #: أي: يرد عنه العذابٌُ؛ والصَّرفٌ: ردٌ الشَّيءِ من حالةٍ إلى حالة» 
أو إبدالّه بغيره» وأصل (صرف): ل على رجْع الشيء””". 
«ل الْمَوْرُ4: الظَمَرُ بِالخَير مع حصول السّلامة والنّجاةِ وأصل (فوز): التّجاة9. 


(١)ينظر:‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ ».)١5١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 886)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 89). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١5١‏ ((تفسير أبن جرير)) (9/ 170)) ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ ٠١‏ 6»» ((المفردات)) للراغب (ص: ٠‏ 55)» ((تذكرة الأريب») لابن 
الجوزي (ص: 97). 

(") يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 57 7), ((المفردات)) للراغب (ص: 587 )» ((تفسير 
القرطبي)) (7/ 741 ((تفسير ابن كثير)) (/ 57 7). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: :)١١1/‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5509/5)», 
((المفردات)) للراغب (ص: 01١1١‏ 25517).» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 175). 


الجزء / - الحزب 1 


أي د 
0 زز( التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
بت اح ب 


مُشكل الإعراب: 
قوله: و مَنْ يُضْرَف عَنْهُ و يَوْمَعِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ # 

ِؤمَنْ يُضْرَفْ عَنْهُ يَوْمَيِِ فَقَدْ رَحمَهُ4: جملةٌ من شَرْطٍ وجزاء» وقعَثْ صف 
لجَعَدَابَ # في قوله تعالى في الآية السّابقة ة: اقل إِنّي أَحَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِي 
عَذَابَ يوْمِ عَظِيمِ #» وقيل : هي جُملةٌ مُستانَة لا محل لها من الإعراب. 

من يضرف »© قرئ وو يضرف » بضم الباءوفت الرّاء على البناء للمفعول» 
وقُرِىَ (يَضْرِف) بمَنْح الياء وكسر الرّاءِ على اليناء للفاعل؛ فعَلَى القراءة الأولى: 
فَجِلمَنْ # عَرْطيَةٌ ومحلَّها على هذه القراءة الرَّهُمُ على الابتداء» وخبر 9# مَنْ # 
فِعلُ الشَّرْطِ وده أوجملة الشَّرط والجزاءء والهاءٌ في مِؤعَنْهُ © يجورٌ أن تَرجع 
على هِمَنْ #» والتقدير: مّن يُصرّفٌ عنه العذابٌ ونائبٌ الفاعل ضَميرٌ مستترٌ 
تقديرُه (هو)» عائدٌ إلى العّذاب, وأنْ تَرجِع على العذاب في قوله: قل إِنّي 
أَحَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيم # والتقدير: مَن يُضْرَفْ هُوٌ عن انْعَذاب» 
ونائبٌُ الفاعل صَميرٌ مستترٌ تقديرٌه (هو)» عائدٌ إلى لمن ©. وإ يوْعيٍِ يه ظرففٌ 


يُصْرَفْ #. أو للعذاب. 
وعلى القراءة الثانية (يَضْرف): فالفاعِلٌ مُضمرٌ في (يَضرف) يَعوة على 
تورَبي # في الآية السَّابِقَةَ وَعَوا الله جَل ذكده والمفعولٌ به قَضِمَةٌ كذلاة» 


واد من تسروف اللا عله ا السقاك برلل 1 على الى ادر دا 
أيضَاء ويعودٌ عليها الهاء في 2( عَنْهُ # وفي م رَحِمَهُ #. ويكجود أناتكرن ع٠‏ عن #4 
في محل نضب ب298 الل في 8[ عَنْهُ #6 
للعذابء والتقديرٌ: أيّ إنسانٍ يَصرِف الله عن العَذَابٍ فق رحمه”© 


)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .2757/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(48/1). 


الجزءلا- -الحزب ١١‏ 


فح - ص 
7 سورة الأنعام - الآيات (14 - 15) )30 


المعنّى الإجمال: 

ف ديا فشكدت: ااكدزغ الل شان ولا أستعية بمو اسقتسرمة وهو سيسانة 
خالقٌ السَّمواتٍ والأرض على غير مثالٍ سابق» والغنيُ عن جميع المخلوقات؛ 
فهو يَرزقُهم ويُطعِمُهمء من غير أن يحتاج إليهم؟! 

قل- يا محمّد-: إِنّي أمَرَني ربّي أنْ أكون أوَّلَ مَن أَسْلَّمَ له وخضّع. ونُّهِيتُ 
الي ا ا 0 
القيامة» ذلك العذابُ الهاتل الشَّدِيدٌ الذي مَن يُصرّفْ عنه في يوم القيامة) فقدٌ 


أسْبَعَ اللهُ عليه رحمتّه» وذلك هو الفورٌ الحقيقيٌ. 


4< سهد يه أَعَدْدٌ وكا وا رهج عم رربم ووداي و اب #م نو همء 
قل أخير أ أَيخِدُ ولي ا 101022 أم ت أن 
محمد 
04 و وآ اس ل لله ل لي ارك 


لكاتقام الاتعائ ينويع التتدوا نوالا قوير لياراك زعا عه المكاد 
والزمان؛ أمّر تعالى نبيّه أنْ يقول لهم: مكل أَغَيْرَ الله أَنَحِذَ وَلِيا... * على 
سبيل التّوبيخ لهم أي: مَن هذه صفائه هو الذي يُتَّحْذٌ وليّا وناصرًا ومُعِيئاء لا 
الآنهة التي كم إذ عي .له قلط ول نه 1و لآكها بي جماد أو خيوان مقيونر 0 
فقال تعالى: 


0 2 2 د ل 
قل أغير أنه أ وَلِيا #. 


يٍْ 


أي: قلّ- 0 الشعل هر الله كال فهو هد« البخلوهات العاسوفة 


.)5017 /5( يُنظر: ((تفسير ابن حيان))‎ )١( 


الجزء ‏ - الحزب 1 


أي - 
32 #سمصممهة 


0 


وليّا يتولّاني» فأستنصرّه وأستعينَ به؟! والمراةٌ: لا أنَحَذٌ ولي إلّا الله تعالى وخْده0©. 
كما قال تعالى: و9 قل أََعَيْرَ الله تأَمْرٌ رُوني أَعْبدُ أيْهَا الْجَاهِلُونَ 4 [الزمر: 14]. 
9 قاطر أَلسّمنواتِ وَالْارضٍ 
أي: لا أَنَحِذٌ وليّا غيرٌ الله تعالى؛ لأنّه خالقٌ السَّمواتِ والأرضء ومُبِدِعُهِما 

على غير مثالٍ سبق'". 

:ل وهو يطعم وَلَا يطعم 46. 
أي: ولا أَنّحِذَّ غيره سبحانه ولي لأنَّه سبحانه الرزّاقٌ لجميع حَلْقه؛ من غير 
0 


ع عير هه 4 


وه 3 8 00 و 32 
ال ل 0 
[الذاريات: 5ه-08]. 


95 ع كمه 2 ٠‏ 2-6 هع 2 > ه بي 
وقال سبحانه: 9# أفْرَ أيتم ها تحر تون * أأنْتَمْ تََرَعُوتَهُ أَمْ تَحْنّ الزَّارِعُونَ * 


معيو مكو -ه 


لَوْ نَسَاءُ لَجَعَلْنَاه ا 
كرأيتمُ الْمَاءَ الّذِي تَمْرَبُونَ * أأنْتم أنْرَلتُمُوه مِنَ الْمُرْنِ أمْ ؟ نَحنٌ الْمُنِْلُونَ # لَوْتَشَاءُ 
جَحَلْئَاهُ أَجَاجًا فَلَوْكَا تَشْكُرُونَ * أفْرَأيْتُمُ النارَالِّي تُورُونَ * أأندّم أَنْسََتُمْ 5 شَجَرَتَهَا 


9 


من م نَحْنٌ الْمُنْشِتُونَ * نحن جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةَ وَممَاعَا لِلْمُقَوِينَ #[الواقعة #/ا]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 175).: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 27857: ((تفسير السعدي)) 
(ص: 27507): ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 70). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 17/5): ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57 27: ((تفسير السعدي)) 
(ص: 27307 ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 070. 

(*) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (177/4): ((تفسير ابن كثير)) (”7/ 57 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 3507)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 07-1/0). 


١ الجرءلا-الحزب‎ 


0 ة الأنعام - الآيات (14 -15 9 
وا لس فس سا سسا - 


وعن أبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه» قال: ((دعَا رجلٌ منّ الأنصار؛ من أَهْل قُباءِء الى 
صلَى الله عليه وسلّمَ فانطلقنا معّه فلمًا طَوِمَ» وغسل يَدَه- أو يديو- قال: الحمدٌ 
لَه الّذي يْطِعِمُ ولا يْطعَمُ مَنَّ علينا قَهَدَاناء وأطْعَمّنا وسقانا. ..)) الحديث غ000 

وعن أبي هُرَيرَة أيضًاء أنَّ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: ((إنَّ الله 
عزَّ وجل يقولٌ يومَ القيامة: يا ابنَ آدمَ» مرضتٌ فلم تعُدْني! قال: يا ربٌّ» كيف 
أعودٌك وأنت رب العاّمين؟! قال: أمَا عَلِمتَ أنَّ عبْدي فلانًا مض فلم تَعُدْه أمَا 
عَلِمتَ أنّكَ لو عَذُئَه لوجدتّني عندّه؟ يا ابن آدمّ استطعمئك فلم تُطعِمْني! قال: يا 
زب وعنف أطعمك وأتسيرث العالفيق؟ فال اما علدت اله اعطك عبد 
م اك ل لاك الي 
استسقيتك فلم 5 تسقني! قال: تورك كف امفيك :رانك رت العالميق؟1 قال؛ 
استسقاك عبدي فلانٌ فلم تَسْقِهء أمَا للك لو سقيّته وجدت ذلك عندي))”". 

قل يه أُِرَتُ أن آسكونت وَل من نكر 0 
0 وانقادَ له بالطّاعةٍ م ةِ من هذه القت 
وَكاتَكوككَ ين الْمتْرِكِينَ *. 

أي ونهيت أيضاعن أن أكون من المشركعه © 
)١(‏ أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) ( فكدول)لى وأد بن حبان في ((صحيحه)) (719ه) 

والطبراني في ((الدعاء)) (847)» والحاكم في ((المستدرك)) .)27٠١*(‏ 

قال الحاكم :)7٠٠٠7(‏ صحيحٌ على شرْط مسلم. وصحّحه أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) 

(776/1)» وقال الوادعي في ((الصحيح المسند)) (1777): حسنٌ على شرْط مسلم. 
(0) رواه مسلم (59059). 
() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (94/ /ا/ا١)»‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 5 7): ((تفسير السعدي)) 


(ص: 707)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 7لا-/ا/9). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ لالا١).‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ؟5607). 


الجزء / - الحزب ٠1‏ 


ب تي د 
2 التفسير المحرّر تلقرآن الكر, 4 


:9 كيه أَحَاكُ إِنْ عَصَعْمتٌ ري عَذَابَ يور عَظِيمٍ (00) 4. 
مُناسَبةٌ الآية لِمَا كَبلّها: 
لَما بين تعالى كونَ رسوله مأمورًا بالإسلام, ثم عقَبّهِ بكونه منهيًا عن الشَّرك 
عر الح بسلا علو ارقا 11 اماد واس ال 
المخالفات» فصاحبّها مستحقٌ لأعظم الانتقام"» فقال: 
قَلَ إقّ أََافُ إن يرن عَذَاب يور عَظِيمٍ 02 6. 
أي: قل- يا محمّد-: إِنّي أخافٌ إِنْ عصيتٌ ربّي- بمعصية الشَّركِ به سبحانه» 
أو بغيرها من أنواع المعاصي- عذابَ يوم القيامة» ذلك اليومٌ الذي يعظُمُ هولٌه"©. 
من يُصَرَفْ عَنْهُ يوْمِذ 0 ف وَدَلِكَ لْمَوَدُ مين 00 4 


الر اج سحبير لم سا دع 


هّن يصرف عنه يوميذ فَفَد يجمه 
أي: مَن يُصرّفٌ عنه العذابٌ يوم القيامةٍ فقدٌ رحمّه الله تعالى2". 
وَدَلِكَ الْمَورٌ أَلْمْيِينُ لين 4. 
أي: وصَرْفٌ العذاب يوم القيامة هو الفوزٌ الحَقيقيٌ؛ فمَن نجا مِن العذاب 
فقدٌ ظفر وريح”" 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١17(‏ 597» "97 5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (/78/1). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)١71/‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 07507 ((تفسير أبن عثيمين - 
(5) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (”/ ؟ 5 20)7 ((تفسير السعدي)) (ص: 707). ((تفسير أبن عثيمين - 
سورة الأنعام)) (ص: .)81١‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ :.)١7,8‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 5 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 73507)» ((تفسير أبن عثيمين - سورة الأنعام)) (ص:١48).‏ 


الجزرء / - الحزب ١‏ 


كما قال تعالى: #قَمَنْ زُحْرِحَ عَنٍِ الثَارٍ وَ 
[آل عمران: .]١186‏ 


الفوائدٌ التّربويّة: 

-١‏ قوله: قل أعَيْرَ اللّهنَخِدَوَِيَ 4 فيه أنَّ العبد لا يلجا إِلَّا إلى الله سبحانه 
وتعالى؛ لأنَّ الله هو الوليٌ» ثم ولايةٌ الله عزّ وجل ولايةٌ مبنيّة على الحمدء كما 
قال تعالى: و وَهُوَ الْوَِيٌّ الْحَمِيدٌ #6" [الشورى: 78]. 

"- قوله: 9# قل أَغَيْرَ اللَِّ أنَخِذُ ليا # يقتضي تي القلب عن الالتفاتٍ إلى 
غير اللهِ تعالى» وقطْمَّ العلائتي عن كل ما سوى الله تعالى”". 

"- وضْففٌ الله تعالى نفْسّه بفاطر السّموات والأرض في قوله: م قَاطِرِ السَّمَوَاتِ 
وَالَْرْضٍ » يُؤيدُ إنكارٌ انّخاذ غيره وليّا يُستنصَرٌ ويُستعانُ به» أو يُنّخذ واسطة 
للتأثير في الإرادة الإلهيّةء فإِنَ من فطّر السمواتٍ والأرضٌ بمحض إرادته من 
غير تأثير مؤثّر ولا شفاعة شافع؛ يجب أنْ يُتوجّة إليه وحْدّه بالدّعاءء وإيّاه 
يُستعانُ في كلّ ما وراء الأسباب©. 

4- في قوله تعالى: يإوَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ 6 أنَّ الله تبارّك وتعالى هو المطعِمُ 
لا مُطعِمَ سواه» وينبني على هذا ألا نَسألَ الإطعامَ إِلّا مِن الله تبارّك وتعالى» 
ولو أنَّناتَمسَّكْنا بهذا مع التوكّلٍ على الله والاستعانة به» لكان رزقنا مَضموتًا؛ 
لقولٍ الله تبارك وتعالى: :ومن يتن الله يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْرقهُ مِنْ حَيْتٌ لا 
يَحْتَسِبٌ 746 [الطلاق: 17- 7]. 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: لا/ا). 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)597/١7(‏ 


("') ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ لالا71). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: لالاء 74). 


الجزرّء لا-الحزب ١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 4 
ه- قال تعالى: :قل إِني أَحَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيم # في 
العغدولٍ عن اسم الجلالةٍ إلى قو قوله: رَبّي 6 إيماءٌ إلى أنَّ عصيائّه أمرٌ قبيح؛ انه 


8 الس .مس 
ربه» فكيف يَعصيه'"»؟! 


"- قوله تعالى: مق إِنّي أَحَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبّي عَذَّابَ يَوْم عَظِيم 6 فيه أنَّ 
المعصية سببٌ للعذاب» والمعاصي على نّوعِين: معاص لا يَغْفْرّها الله وهي 
الشرلكُ ومعاص تدج تحت مشيئةٍ الله» وهي الكبائرٌء وهناك معاص أخرى 
تُكمّرها الأعمالُ الصالحةٌ» وهي الصّغَائر؛ بذاايدا و ين اخ 00 
وعبّدهء أما 00 الامين نلابة ون لبضاوبه حقهم إليهم؛ ما باستحلال منهم 
في الدُّنياء وإمّا بأعمالٍ صالحة تُوْحَدٌ من أعمالٍ هذا الظَّالِم". 


/ا- مما يُستفادٌ من قوله :قل ني أَحَافُ إن عَصَيْتُ وبي عَذَابَيٍَْ عَظِيمٍ # 
نهذ الديو ويه اللو الحل لا محاباء فيه لاشوعهينا يكن كد ه عظيمًا في 
نفْيِهء وأنَّ يوم الجزاءِ لا بيع فيه ولا حُلّةٌ ولا شفاعةٌ بالمعنى المعروفٍ عند 
المشركين» ولا سلطانٌ لغير الله تعالى فيَتَكلٌ عليه مَن يَعصيه؛ ظنًا أنْ يُحْمْفَ 


ع عم أ 
عنه أو ينجيّه”". 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
' ' 0.275 3 ل لمم 2 و 2 7 

-١‏ في قوله تعالى: #إقل أَغَيْرَ الله أَنَخِذ وَلِيّا# أمر النبيّ صلَى الله عليه 
وسَلّمَ أن يُعَلِنَ أنه لنْ ينَخِدَ وليّا من دون اللهِ عزَّ وجل» وهذا واجبٌ عليه؛ لأنّه 
رسولٌ وإمامٌ مُقتدّى به فلا بد أن يُعلنَ تحقيقٌ الربوييّة©». 

.)151١ /1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)8١ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأنعام)) (ص:‎ )7( 


(*) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (77/4/4). 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأنعام)) (ص: /ا/ا). 


١* الجزءل/ا-الحزب‎ 


والثاو ب فوا ا لاقة .عدر 9 عا اق رك 2 06 َك 2 

- يُستفادٌُ من قوله: 99 قل أَغَيْرَ الله أَنَخِذْ وَلِيًا فَاطِرٍ السَّمَوَاتِ وَالَأَرْضٍ وَهُوَ 

يُطْعِمْ وَلَا يُطْعَمْ # التأكيدٌ على إنكار اتَّحَاذٍ ولي غير الله وفيها تعريضٌ بمَن 

انّخذوا أولياء من دونه من البّشر بأنّهم مُحْتاجونّ إلى الطّعامء لا حياةً لهم ولا 

بقاءَ إلى الأجل المحدود بدونه وأنَّ الله تعالى هو الذي خلقٌ لهم الطَّعامَ فَهُم 

عاجزون عن البقاء بدونه» وعاجزون عن حََلّقِه وإيجاده؛ فكيف يتَّخِذون أولياء 
مع الغنيٌ الحميدء الرزَّاقٍِ الفعّالٍ لِمَا يُريد0"©؟! 


ءَِِ ه جعمو 011 
| ا 


“- قوله تعالى: طقل إِني أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوّلَ مَنْ أَسْلَمْ 4 فيه تأييس 
المشرزكيزة وقطْمٌ أطماعهم ون عوده صلّى الله عليه وسلَمَ إلى دينهم؛ لأنّهم 
ريّما كانوا إذا رَأُوا منه رحمةً بهم وَل ينا في القولٍ» طوعوا في رُجوعه إلى دينهم» 
وقالوا: إِنَّه دين م آبائه 2 . 


- 


صِحَّهُ النَهي عمًّا لا يُمكن أن ية يقع؛ لقوله: #إ ولا تكُوئّنَ مِنَّ الْمُشْرِكينَ 4» 
0 وسلَّمَ لا يُمكن أن يقَمَّ شَرعَاء ومع ذلك تُهِيَّ عنه. 
والحكمة من ذلك -فيما قيل- من وجوه: 

الوجة الأوّل: أنه قد جَرّت العادةٌ في القرآن أنَّ الله سبحانه يأمّر نبيّه صلَّى الله 
عليه وسلّم وينهاة؛ ليَشرّعَ ذلك الأمْرٌ والنهيّ لأمّيهِ على لِسانِه صلَّى الله عليه 
وسلَّم؛ لأنّهِ هو القدوةٌ لهم» والمشرّعٌ لهم بقوله وفعله وتقريره. 

والوجه الثاني: دعوثّه إلى الثّباتِ على الإخلاص. وإِنْ كان الشَّركُ لايقَعُ منه 

والوجةٌ الثالث: طَمْأَنةُ أمته إذا هوا عن الشَّركء بأنَّ ذلك ليسّ بمستتكر» وليس 
فيه بَأسنَء لذن الله أم مَرَ إمامّهم صلَّى الله عليه وسلّمَ ألّا يكونّ مِن المشركين©. 
)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/ 5 07) ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ /ا/71). 


(1) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) /١(‏ *517)) ((تفسير ابن عاشور)) (17/ .)١99‏ 
("3) ينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ »217١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 74). 


الجرء /ا-الحزب ١1‏ 


2 م ع © 
- مما يُستفادٌ من قوله: قل إن أمِرْتُ أن 
مِنَ الْمُشْرِكِينَ * أنه لَمّا كان الأمرٌ بالإسلام نهيًا عن الشَّرْكِه لم يكتف به» بل 
صرَّحَ به؛ جمعًا بين الأمْرِ والنّهُي من هذا الربٌ الكريمء الذي يَدْعو إحسائه 


وكرمه إلى ولايتِه» وينهى تمامٌ مُلكِه وجبروته عن شيءٍ من عداوته”". 


”- في قوله تعالى: مِقَقَدُ رَحِمَهُ# إثباتٌ الرحمة لله. وهي رحْمةٌ حَقيقيّة 
وليست عِبارة عن الثواب. أو إرادةٍ التّواب» لكنّها ليست كرحمة المخلرقٍ التي 

مؤرالء 5ه ا 5 32 0 
يكون فيها نوعٌ من الضْعْفء بل هي رحمة الخالقٍ الذي هو فوقٌ عِباده عز وجل”". 

تلاغة الآيات: 

0 5 3 و 5 ع 4 2 5 3 

-١‏ قوله: #إقل أغَيْرَ الله أتخذ وَلِيًا# استفهامٌ للإنكارٍ على سبيلٍ التوبيخ 
لهم» أي: مَن هذه صفائّه هو الذي يُتَّحْذ وليّا وناصرًا ومُعيناء لا الآلهةٌ التي 
ل 

2 0 200 مم : : و و 

- وقدم المفعول الأوّل 2 أَغَيْرَ # على الفِعل وفاعله 39 أَتَخِذْ #, ولم يقل: 

(أنَخِذَّ غيرٌ الله وليّا)؛ لأنَّ الإنكارٌ إنّما حصّل على انّحَاذِ غير الله ولي لا 

على انّخاذ الوليٌ» والعربٌ يُقدّمون الأهمّ فالأهمّ الذي هم بشأنه أغتى؛ 

فكان قوله: «إقُل أَغَيْرَ اللّه أَنَِدَوَلِيّا أؤلى من العبارة الَانِيق ونظيرٌه قوله 

تعالى: #ل قل أَكَمَيْرَ الله تَأمُرُوني أَعْبدُ يها اْجَاِلُونَ 4 [الزمر: 14] وقوله 

تعالى: 9# قل آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ 4 [يونس: 59]. 

20 9 مم 7 2 

- وأَعِيدَ الأمرٌبالقَولٍ في قوله: قل أَغَيْر اله أنَخِذَ وي 4- وكان سبق في 

.)7507/1( يَنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

4 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأنعام)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 4037). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)5941١ /١7(‏ ((تفسير البيضاوي)) .)١195/17(‏ 


الجزء / - الحزب ١‏ 


كيد ِ- عد 
6 د الأنعام - اللآيات (14-+1) 27 
سور م 
خام 5 2 


قوله: يقل لِمَنْ مَا في السّمواتٍ...46- اهتمامًا بهذا المقول؛ لأنّه غَرَضُْ 

آحَرُ غيرٌ الذي أُِرَ فيه بالقول قَبْله"©. 

- - قوله: وَهُوَ طم وَلَا يُطم4 فيه تخصيصٌ الطعام بالذكر من بين 
أنواع الانتفاعات؛ لشْدَّةٍ الحاجة إليه» أو لأنّهِ مُعظمُ ما يَصِلٌ إلى المرزوق من 
الرّزق 222 

- قوله 2 وَلَا يطعم #ذ : تكو يه تدا واد وري لل 

وما يُهرقونَ عليها من الدَّماءِ” 


و 


“1- قوله: «كُل إِني أمِزتُ أن أكون وَل م مَنْ أَسْلَمَ # فيه تعريضٌ؛ إذ إنَّ النبيّ 
صلَّى الله عليه وسلّمَ لم يَصِدَّرْ منه امتناعٌ عن الحنٌّء وعدمٌ انقيادٍ إليه» وإنَّما هذا 
عاق لطريق المعريضي عاق اللاي كد بامز المزرة رفي بامر فم بلقو 
أنا أوَّلُ مَن يفعلٌ ذلك؛ ليحمكّهم على فِعل ذلك. 

- قوله: «ِإوَلَا تَكُوئنَ مِنَّ 0 النّمَيْ مقصودٌ منه تأكيدٌ الأمر 
بالإسلام؛ لأنَّ الأمرَ بالشّيءِ يَقتضي النهيّ عن ضِدَّه وهذا التأكيدُ لبط 
جُرثومة ارك من هذا الينا» 

- قوله: د أَحَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبّي عَذَّابَ يَوْمِ عَظِيم # 


- قوله: «إإنْ عَصَْتُ وبي 4 شَرْطُ مُترضٌ بين الفعلٍ ا أَحَافُ 4 ومفعوله 

.)١85 /1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(7) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) »)١97/7(‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ 507)» ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري .)151/١(‏ ((تفسير أبي السعود)) .)١١5/7(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) 7ه 0 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 507). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (164/0). 


الجزء + - الحزب ١‏ 


بت 2 
خخ التفسير المحرّر للقرآن اعربي 4 
4 4 6 


مين و ً ٠‏ 2 د و م ع ١‏ و 
وعَدَابَ #» وجوابٌ الشرط مَحذوف دَلَ عليه الجملة قَبْلّه أي: إن عصيت 


ربّي فإنّي أخافٌ عذابّ يوم عظيم» وفيه مُبالغةٌ في قَطْع أطماعهم» وتعريض 
لهم بأنّهم يا ا للعذاب”» ْ 

- وقوله: لإعَدَابَ يَوْمِ عَظِيمِ 4 ضيف العَذَابٌُ إلى يم عَظِيمٍ 4! تهويلا 
لاه أن فى تعاء التعزب أن بطلى البو على يوم لطب فزوق الا نهر ال فرق عق 
المحاربينَ» فيكون اليو تكالا على المتوؤمين» اكير فهم الفثل والاشة: 
ويُسامٌ المغلوبٌُ سوءً العذابء فذِكرٌ (يوم) يُثير من الخيالٍ مخاوف مألوفة» 
وبهذا الاعتبارٍ حَسُنَ جِعْلُ إضافةٍ العذاب إلى اليوم العظيم كناية عن عِظَم 
ذلك العذاب؛ لأنَّ عظمة اليوم العَظيم تستلزمٌ يل طيت مد اننا 

5- قوله تعالى: حواري بين #6 

استكنافٌ بيانيٌ مُوْكَدٌ لتهويلٍ العذاب”" 


5 
- وفيه كناية وأسلوبٌ بديعٌ؛ إذ المقصودٌ من هذا الكلام إثباتُ مقابل 
قوله: ©إإِنّي أَحَافٌ إِنْ عَصَيْتٌ رَبّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ 046 كأنّه قال: أرجو 
إن أطعته أنْ يرحمّني ربّي؛ لأنَّ من صرف عنه العذابٌ ؟ّء ثاننت كت له الرحمة؛ 


فجاءَ في إفادة هذا المعنى بطريقة يقةٍ المذهب الكلاميّ. وهوذكر الدَليلٍ ليُعَلَمَ 
الحندلول» وهذا ضرت من الكناية» وأسلوبٌ بديعٌ بحيثُ يدخل المحكوم 


.)١11/ /7( يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (؟/95١). ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
وهذا الوجْهِ على قَولٍ البصرئّين الذين لا يُجيزونَ تقد الججواب على شَرْطِهء وأمًا على وك‎ 
الكُوفيّينَ؛ بكرن ع عات رات ترك قلت وإنّما قدَّ وكْرَ الكَّوفٍ في قوله: قل إِني‎ 
أَحَافٌ #6 على شَرْطه :9 إن عَصَيْتٌ رَبّي 4 الذي أنه أن يَتقدَّمَه؛ لأنّه هو الأهج المقصوةٌ بالذّكر.‎ 
.)708/( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 737)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ .)١51١‏ 

("') ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١11//7(‏ 


الجزء /ا - الحزب ٠1١‏ 


سن 


كت 
2 سورة الأنعام - الآيات (15-14) - 
4 دما 


له في الحُكم بعنوان كونه فردًا من أفراد العموم, الذين ثبّت لهم الحكم؛ 
ولذلك عقَبَه بقُوله: «9وَدَلِكَ الْمَوْرُ الْمبِينُ 6» والأمارة بالاذيف) توجهة إلى 
الصَّرْفٍ المأخوذ من قوله: #إمَنْ يُصْرّفْ عَنْهُ # أو إلى المذكور, وإِنّما كان 
الصَّرْفٌ عن العذاب فورًا؛ لأنّهِ إذا صرف عن العذاب في ذلك اليوم فقدٌ دحل 
5 انيم في ذلك اليوم”". 


.)1717 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء لا-الحرب ١١‏ 


يك سب د 
ُ 7 التفسير المحرّر للقرآن الكريه. 5 


الآيات (ياغ - 19) 


0200 


مي صر مَك حكَاشِفَ لهاب من تك ا قود دعلَكل 
06 َم لكر مق عِبَاده- وَهوَ لفك لقي (1اقُل أن عه كر سبد هش 
يق ا يت ميخ َفيك عناالقر] ان لذي بوتا ب يتك اتشيدود أرك 
0 


0202-7 


قو هه أن أل لد شبد فلإ 

غريبٌ الكلمات: 

«يَمْسَسْكَ #: أي: يُصِبْكء والمسّ يُقال في كلّ ما ينال الإنسانَ مِن أذَى» 
وأصل (مسس): 00 الشيء باليد2". 

الْقَاهِرٌ : أي: الغالبُء العالي, والقهرٌ: الغلبةٌ والتَدْلِيلُ معَاء وأصلٌ (قهر): 
ذل على غلبة وغلة 9 

0 م 01 5 - . 

م وَأُوحِيَ إِلَيّ #: أي: أَلقِيَ إليّ» ويُطْلّقٌ الوحيٌ والإيحاءٌ على إِلْقاءِ المعنى 
إلى صاحيه» والإشارة» والكتابة» وأصل الوحي: دعق إِلْقاءِ ء عِلمٍ في إخفاء» 
وكلٌ ما الْقَينَه إلى غَيرك حبَّى عَلِمَه فهو وَحٌْ كيف كانَ"". 


«الِأندِرَكُمْ : أي : لأَبلُغكم وأخوفكم؛ فالإنذادٌ: هو التّخويفُ» والتهديثٌ 

والإبلاغٌ» والإخبارٌ الذي فيه تخويفٌ©. 

.)87 يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: /771)) ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ »)١18١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ © 7)؛ ((المفردات)) 
للراغب (ص: /541). 

(*) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 47). ((المفردات)) للراغب (ص: /8019-86): 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١97‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص:؟١١1).‏ 

(؟) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ١5‏ 5). ((المفردات)) للراغب (ص: /7/41)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 8 ) ((الكليات)) للكفوي (ص:١١0١5).‏ 


الجزء لا -الحزب ١١‏ 


كي 1 سي 
سورة الأنعام - الآيات ١9(‏ -14) 2 )ا 
بت هذا 


ممُشكل الإعراب: 

قوله: «إكل أي َيْء كبر هده ل ال هبد ني ويك 4 

أي #: مبعداً”"» ول أكْبرٌ»: خبره» و شَهَادَة4: تمييرٌ واسمٌ الجَلالة 
الله خبرٌ لمبتدأ محذوفي. والتَّقديرٌ: أكبرٌ الأشياءِ شَهادةً اللهُ. ويجورٌ أنْ 
يكونَ مبتدأء والخبرٌ مَحذوفٌ؛ والتّقديرٌ: اللهُ أكبرٌ شَهادةً. وقوله: مإ شَهِيدٌ # 
خب مند] محدوقن::والقدي : هو شَّهِيدٌ؛ فعَلّى هذا يكون قولّه: مقُلٍ الله 
انا لجأيّ» من ,تيت الف والمعنى. فكو رز أن وق الف الكلذلة 
الله مُبتدأء وطا هيد خبرهء ودلت هله الْجّملةٌ على جَواب :9 أي 4 من 
طَريقٍ المعنى» أي: إنَّها دالَةٌ على الجواب؛ وليستْ هي الجواب. وجملةٌ :الله 
شَهِيدٌ.. # في محل نَضْبٍ؛ لأنها مول القول0. 


المعنى الإجماي: 
يقولٌ الله لنبيّه محمد صلّى الله عليه وسلّم: إن يُصيّك الله بخ بضرٌّء فلن يزيلّه 

ويَرفعه عنك إِلّا هو ون يُصبّك بخير» فهو على كلّ شيءٍ قديرٌ. 
ثم بيّنَّ سبحانه كمال قدرته» وعظيمَ سلطانه. وأنّه هو الذي قهّر كل شيء» 

وأنّهِ هو العالى على حََلْقَه ذانًا وقذُرًا وقهرّاء ذو السّلطةٍ التامّة على عِبادِه» وهو 

الحكيمٌ الخَبير. 

)0 و(أيّ) اسم مُبِهَمْ تكرقٌ وهي بَعضُ ما تُضافٌ إليه؛ فإن أَعيق إلى الزَّمانٍ فهي زمانٌ» 
وإِنْ أضيقَتْ إلى المكان فهي مكادً فإنّها إلى أيّ شَيِءٍ ضيف كانث منه؛ وهي هنا اسم 
استفهام مُضافٌ إلى وشَيْءِ #» فصارث هذه الكلمة صادقةٌ على جواب الاستفهام» وهنا 
جواتٌ الاستفهامٌ 9 الله »» » فاقْتَضَى إطلاقٌ اسم (شَيْءِ) برا عن الله تعالى. يُنظر: ((شرح 
المفصل)) لابن يعيش (5/ 7579)» ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ »)١717‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الأنعام)) (ص: 4 .)٠١‏ 

(1) يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري »))587/١(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 


55/5 - باكهة). 


الجزء //- الحرب ١١‏ 


نم يئر اللةنيّه سيدا صَلّى اللعليه وبل أن سال المكلبين: أي شيء 
أعظمٌ شهادةً على صِدقٍ ما جاءً به؟ وأْمَرّه تعالى أن يُجيبهم: أنَّ أكبرٌ الأشياءٍ 
شهادةً هو الله تعالى» هو الذي لا يجوز أن بِقَع في شهادته او كما 
والكذِبٌ. وهو الشهيدٌ جلّ وعلا بِيّْنه ويُنهم» وهو سبحانه قد أَوْحَى إليه هذا 
القرآنَ؛ ليُنذِرَهم به من العذاب. ويُنْذِرَ كلّ مَن بِلَمّهِ القرآن» ثم أمره أن يسألّ 
مؤلاء المكذبيو: هل :هم يشهدون أن مع الله تعالى الهة غيرّة تبعل أن تيد ؟! 
فإِنْ شَهدوا بذلك فليقل لهم: إِنَّه لا يَشْهَدٌ معهم. إِنّما هو مَعبودٌ واحدٌ هو الذي 
يُستحقٌ العبادة سبحانه وتعالى» وأنَّه صلّى الله عليه وسلّمَ يَريءٌ مما مُشْركون. 


ص مذ 


«إوَإن يمسَسَكَ صر َلاحكَائِفٌ لَمه إلا هو ون ينسَسَكَ ير مهو ككل 


د معو 


لَمَا أَبَطلَتِ الآياثُ السَّابِقةٌ استحقاقٌ الأصنام الإلهيه؛ لأنّها لم تَخْلْقُ شيئاء 
وأوجبث عبادةً المستحِنٌ الإلهيّةَ بحقّ؛ أبطلث هذه الآية استحقاقهم العبادة؛ 
لأنّهم لا يَملكونّ للنّاس صَرًّا ولا نفعً”"» فقال تعالى: 


أى: وإنْ يُصِبْكَ اللهُ- يا محمّد- بِشِدَّةِ وعغسر وضيق» من شَظَفٍِ عيش» أو 
1 ع 6 2 0 0-8 ع 1 1 ١‏ 
مُرض » أو غم أو هم. أو غير ذلك من أنواع الض0, 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبن عاشور)) (/ا/ 215757 177). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/9/ا١)»‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7307)) ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة الأنعام)) (ص: ”87). 


الجزء / - الحزب 1 


أي: فلنْ يَرفمَ» ويُرِيلَ ذلك الضرّ عنك إلا اللهُ تعالى وحْدّه©. 

ترد يتنه تر 

أي: وإِنْ يُصِبْكَ اللهُ تعالى- يا محمّد- بأيّ خير كان» كالصّحَةِ والعقل» 
والمال والأهل» والأَمْنٍ وغير ذلك" . 


أي: فهو على كل شيء قادرٌ لا يُعجِزْه شيءٌ ولا يَمتَنِعٌ منه» ومن ذلك خيرٌه 
وعطاؤه؛ فلا يقد دِرُ أحد على ردّه عمَّنْ أرادّه له سبحانه2. 

كما قال تعالى: وإوَإن يمْسَسْكَ اللَّهُ ِضُرّ قا كَاشِف لَه إِلّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ 
بِحَيْرِ فلا رَادَ لِمَضْلِهِ يُصِيبْ به مَنْ يَسَاءُ مِنْ عِبَادِِ # [يونس: .]٠١‏ 

وقال شححاتة : وما يَفْتّح اله لئاس مِنْ رَحْمَةٍ ما مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فلا 
مُرْسِلٌ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيِمْ #[فاطر: ؟]. 

وقال عرَّ وجلّ: 9 قل أَكَرَأيْتُمْمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله إن أرَادَنِيَ الله بضُرٌ هَل 
هُنَّ كَاشِمَاتُ ضُره أَوْ أَرَادنِي بِرَحْمَةٍ هَل هُّنَّ مُمْسِكَاتٌ رَحْمَيِهِ قل حَسْبِيَ الله 
عَلَيْهِ يتَوَكَلْ الْمتَوَكُلُونَ © [الزمر: 8]. 

وقال سبحانه: قل فَمَنْ حَن يُمْلِك 


بَكُمْ فعا #6 [الفتح: .]١١‏ 


2 


.)487 ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ »)١79 /4( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدران السابقان)).‎ )( 
.)578 /١( ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ »)١8٠١ /9( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )"( 


الجزء / - الحزب ١1‏ 


سرح 


التفسير المحرّر للقرآن الكريع ) 


وقال تعالى: موقل مَنْ ذَا الَذِي يَحْصِمُكُمْ مِنَ الله إِنْ آَرَادَيَكُمْ سُوءًا أَوْ أرَادَ 
م رَحْمَةَ وَكَايَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دون الله وَِيَّ وَكَانَصِيرً# [الأحزاب: 117]. 
وعن أن سَعيك الخدريٌ رضي الله عنه» قال: ((كان ع الله 0 
اللهُ عليه وسلَّمَ إذا رقم رأسَه مِنَ الرُكوع قال: ربّنا لك الحمدٌ هل شالق 
والأرض» ومِلْء ما شِئْتَ من شيءٍ بعد أَهْلَ الثناء والمجد» أجل ها قال العند 
وكنا لك عيثٌ اللو لأهانة ها أغطيت ولا تعمل لها تنك ولا يفم ذا 
الجَدٌ منك الجَدٌ))20. 
ا ل ا 0 

... واعلمْ أنَّ الم ة لو اجتمعث على أن يَتفعوك بتي لم ينفعوك إلا بنَيءٍ 
قد كتبّه اللهُ لك. وإنٍ اجتّمعوا على أنْ يَضُرُوك بشيءٍ لم يضُرٌُوك إِلَّا بشيءٍ قد 
كتبّه اللدُ عليك...))2©. 

وَهُوَ الْقَاِهر مَوَقَ باد وَهوَ كلك لير (10) 4. 


مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 


ًُ 


لَمّا ذّكّر تعالى انفرادّه بتصرَّفِهِ بما يُرِيدُه من ضُرٌّ وخيرء وقُدرته على الأشياءٍ. 
دَكَرَ فَهْرّه وءَ غلبته فقال9": 
وَهَوَاَلْقَاهِر فَوْقَّ عِبَادِو #. 
أي: واللهُ سبحانه هو المستعبدٌ حََلْقَه العالي عليهم؛ ذانًا وقذُرًا وقهرّاء ذو 
)١(‏ رواه مسلم (//ا5). 
(؟) أخرجه الترمذي (75017)» وأحمد (275779) والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (0511)» 
والحاكم في المستدرك (370). 


صحّحه الترمذيٌ (761)» والألبانيُ في ((صحيح الجامع)) 7401)» وحسّنه ابن ر-جب في 


((جامع العلوم والحكم)) ».)509/١(‏ وابِنُ حجر في ((موافقة الخبر الخبر)) ( ا 
(39) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ /501). 


الحرء /ا-الحرزب ١١‏ 


ات 9 لي 
7 سورة الأنعام - الآيات )14-1١/(‏ 9 


السّلطةٍ التامّةَ عليهم» الذي له الخَلائقُ حَضَعَتْء وذلَثْ له. ودَانَثُْ7) 


وهو 41 ان 46 
أي : وهو سُبحائّه الحَكيمٌ في جميع ما يَفعلّه؛ فيما أمّر به وتهى عنه. وأثا 
وعافّب. وفيما خلّقٌ وقدّره فيَضمٌ كل شيءٍ في مَوضعه اللائق به» وهو سُبحائّه 
الخبيرٌ المطّلعٌ على جميع السّرائرِ والضَّمائرِء العليمُ بمصالح الأشياء ومَضارٌهاء 
ومواضعها ومحالهاء الذي لا تَحْمَى عليه عواقبٌ الأمور7. 


و عر 2م عط 0-7 ضري 51 أ 72 0 0 
قل أء سي سَئْء ع أكير ده عَبدَةٌ عل أو هيدا ا وام 2 نا أل عاق لِأنذِركم يه 
آذ ور 0200 52 


له م ع 6 
د اوبات قل لا أَسَهِدُ فل إِنَّمَا هو إله وحِدٌ 
فى برك 


وإ 


لَمَا ذكرٌ الله عزّ وجل الاستدلالٌ على إثباتٍ ما يَليقٌ به تعالى مِن الصّفات» 
انتمل إلى إثباتِ صِدقٍ رسالة محمَّدٍ صلَى اللهٌ عليه وسلّمَ وإلى جَعْلٍ الله 
حكعا ونه وم د 

وأيضًا لما أقامَ الأدلّةَ على الوحدانيّة والققدرة» ووصّل إلى صِفَةٍ القهر المؤذِنٍ 
بالانتقام» لم يَبِقّ إلّا الإشهادُ عليهم؛ إيذانًا بما يستحقونه مِن سوءٍ العذاب» 
وإنذارًا به؛ لعلّا يقولوا إذا حَل بهم: إِنّه لم يَأيَنَا نذيد*» فقال: 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ ».)١8١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 5 2)7 ((تفسير السعدي)) 

(ص: 707). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: كل-لام). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ .)١8٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 5 2)7 ((تفسير السعدي)) 

(ص: 27507)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: /97-21). 


(*") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ .)١75‏ 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 79). 


الجزء /ا - الحزب ١‏ 


د آي نيا 
8ت صص ست 
ب»؟ 2 2 مر عه 
9 قل أ مَْء ا بر سهد 4 
أي: قللّ- يا محمّد- لهؤلاءٍ المكدّبين: أي شيءٍ أعظمٌ شَهادة على صِدقي 2؟ 


(ل لأخياي متخ 4. 

أي: ار 97 شهادةً هو الله تبارك وتعالى: الذي 
لا يَجِورُ أن يقعّ في شَّهادته السهو والخطأ والكذبٌ» وهو الشتهيد بيني وتيتكم؛ 
بالمحقٌ منّا من المبطل؛ فهو العالمٌ بما جتتكم به. فيَشْهَدُ لي بإقراره وفِعله. 
فيُقرٌني على ما قلت لكم؛ إذ لا يَليقٌ بحكمته وقدرته سبحانه أنْ يُقرّ كاذبًا عليه 
يُوْعُمُ أن اللة تغالن ازسله وهو صبخانه لم يُرسله 8 


ا ا ا" 1 ل 7 1*5 كاعح 115 

كما قال عر وجل: #َإإِنَهُ لَقَوْل رَسُولٍ كريم * وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ شَاعِرٍ قَلِيلُا مَا 
تُؤْمِنُونَ * وَلَا بِقَوْلٍ كَاهِن قَلِيلًا مَا تَدَكَرُونَ * تَنْزِيلٌ مِنْ رَبّ الْعَالَمِينَ * وَلَوْ 
تَقَوّلَّ عَلَيْنَا يَعْضَر الْأََاوِيلٍ » لَأَحَذْنَا مِنْهُ بالْيَمِينِ * كُمّ لَمَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ # قَمَا 
مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ عَنْهُ حَاجِزِينَ © [الحاقة: ٠‏ - ا4]. 

وقال سبحانه: كن اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْرَلَ إِلَيِْكَ أَنرَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ 
يَشْهَدُونَ وَكَقَى باللّهِ َهيدًا» [النساء: 175]. 

وقال تعالى: طإإدًا جاه الْمُنَافِقُونَ قَالُوا تَشْهَدُ إِنّتَ لَرَسُولُ اللّهِ الله يَعْلَمُ 
ِنْكَ لَرَسُو َه وَاللّهُيَضْهَدُ ِنَ الْحَُافِقِينَ لَكَاذِبُونَ 4 [المنافقون: .]١‏ 


وده ل 


وقال تعالى: اَم يَقُولُونَ افتَرَاهُ ل إِنِ افْتريتهُ قلا تَمْلِكُونَ ِي مِنّ الله شَيْنا 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)١8١‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 50 7)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الأنعام)) (ص: .)1١١-949‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (94/ .)١18١‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 50 ؟7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ؟7675-"9507)., ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 1١١-19‏ ). 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


282 ل 3 5 2 حا سه 0 1 9 
هو أَعَلّمُ بِمَا تفيضون فيه كَمَى به شَّهِيدًا بَيني وَبَيَكُمْ وَهُوَ العَفورٌ الرَّحِيمْ # 
[الأحقاف: 4]. 


:ا وأو إِلكَ هذفان درك يد- ومن يم #. 
أي: وأَوْحَى اللهُ إليّ هذا القرآنَ الكريمَ لمَصلحيكم؛ أ 
0 ع 0 2 2 
العذاب» وأنذرَ كذلك كل مَن بِلَّعّه القرآن20©. 
ع أمّر اللهُ تعالى رسولّه صلَّى الله عليه وسلّم بالشّهادةٍ له بالوحدائيّة التي 
جحدها المُشركونَ» وبالبراءة من قولهمء وشهادتهم بالشّرك”". فقال تعالى: 
2 آذ --- لم م2 ذل سا وس 
:3 بتكم لَتَشهدُونَ أت مَعَ آم َالِهدَ أحرئ 4 
أي: هل تشهدون- يا أيها المشركونَ- بأنَّ مع الله تعالى معبوداتٍ أخرى, 
5 
تستحق العبادة؟ 


الذركم ب من 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)1854-1/40١/94(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 40 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 707): ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)1١7-1١١‏ 

.)586 يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/ا/‎ )١( 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)١85‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 540 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 3567). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)١86‏ ((تفسير أبن كثير)) (”/ 50 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 27077 ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)١٠١7‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 186)» ((تفسير السعدي)) (ص: 107). 


الجزء /ا- الحزب ١‏ 


لي 


التفسير المحرّر تلقرآن ا كريو) 


أي: وإِنّي بريءٌ من كل شَرِيكِ تدّعونّه لله وتَعبّدونه مع الله تعالى؛ فلا أَعْبدُ 
سوى الله شيئّاء ولا أَدْعُو غيرّه إلهّا"©. 

الفُوائدُ التربويّة: 

-١‏ يُستفادٌ من قوله تعالى: «وَإِنْ يَمْسَسَكَ... 4 أَنَّهِ ينغي للإنسانٍ أن يُعلَقَ 
عافد الله ع2 رعل لا زواع تممرة ميق الآنةاقدوت مني ف أبزره 
كلّها على الله عزَّ وجلٌ". 

- قوله تعالى : وَإِنْيَمْسَسَكَ الله ؛ شر فيه الحثُ على الصّبر؛ لأنّك إذا 
عَلِمتَ أنَّ الذي أصابّك بالضرٌ هو اللهُ» فلا بدَّ أنْ تَصبرَ؛ لأنّك عَبْدُه يَفَعلُ بك 
ما شاءً» فتصبرٌ على ما يُصيبك من الضرر. 

#تدورة وكا ءالغو اللوعز وجل إذا أضاءهالرة أن رول عه القواةوخة 
ذلك قوله: وهو علَى كل ني يم 5 
أوصلتٌ إلى اليأس والقُنوطء فَكَشْقَّها اللهُ عزَّ وجلّ! وكم من إنسا 
عرص عتى وصل إلى حاقة القبرء ثمّ شفاه الله عزَّ وجلٌ! ا من إنسان 
أصيب بالفقرٍ حتى وصَّل إلى آلّا يجدَ قُوتَ يومه فأغْناه الله عزّ وجل ! وكم من 
إنسانٍ كان وحيدًا فرَرَقَهِ اللهٌ! وهلمَ جرّا؛ٍ لأنّ الله على كلّ شيءٍ قدية9». 

5- في قوله تعالى: وَهُوَ الْحَكِيمُ الْحَبِيرُ # إثباتٌ وضْفيٍ الخبرة لله عرَّ 
وجلٌء وهي العلمٌ ببواطن الأموره ويَترنّبُ على إيماننا بهذا أن تُستسلم لحُكم 


.)1077 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)١186 /4( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)85 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ )1( 

(") ينظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء / - الحزب 1١‏ 


اك د 
(2)5 سورة الأنعام - الآيات  )14-١9(‏ “50 
7 مم ب مه 


الله الشرعيٌ» كما أنّنا مُسْتسلِمون لحُكيه القَدَرِيٌَ» وألّا تُكلّف أَنفْسَنا بالاطّلاع 
ع رحد وي ا لمارا ال ورد بلسي كاك لاقي السك 
القَدَريّة يَة: تومن بالله 4 وتَُلمُ لقضائه2©. 

- وجوبٌ التبِرؤٍ من أهل الباطِلٍ وما هم عليه» ومن المشركين ومن عملهم 
الشركيّ» والتبرؤ من كل ما يُعبّدُ من دون الله ولا تجورٌ المُداهِنةٌ في هذاء ولا 
الموافقة» فإن لم يشهَدْ ببُطلانٍ الآلهة سوّى الله عرِّ وجل» فإنَه لم يُخلصٌ ولم 
يُوحد؛ إذ إنَّ التوحيدّ مبنيٌّ على النفي والإنْباتٍ؛ وذلك لقوله : 9# قل لا أَشْهَد » 
وقوله: وني بَريء مما تُضْركُونَ4". 


الفوائد العلميّة والتطائف: 


ع 


-١‏ تمامٌ سلطانٍ الله عر وجل وأنّه سبحانه وتعالى هو المتصرّفٌ كما يَشاءٌ 
بعباده؛ لقوله: هِوَإِنْ يَمْسَسْكَ اللّهُ بضُرٌ... 4 <2... وَإِنْ يَمْسَسْكَ بحَيْر4". 

-١‏ قوله تعالى: #إوَإِنْ يَمْسَسْكٌ اللَّهُ بِضُرٌ فا كَاشِفَ لَه إِلّا هُوَه فيه تقوية 
الفية صلى الله عليه وشل ,في الدَّعْوَة إلى الله :وأنه َهمِيمَا ستاولل هو لاء أن 
يُصيبوه بضرر فَإنَّهم لا يُملكون ذلك. إذا لم يَكُنِ اللهُ أراده9». 

*- قال تعالى: م وَإِنْ يَمْسَسْكٌ الله ِضُرٌ قلا كَاشِف لَهُإِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْمَسْكَ 
بِحَيْر فَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءِ و ءِ قَدِيرٌ # في هذه الآية دليلٌ على أنه لا يجورٌ للعاقلٍ أنْ 
ند غير اله وليّ؟ وذلك لأنَّالضرٌ اسمٌ للألم حزن والخوفي» وما يُفضي 
إليها أو إلى أحدهاء والتّفع اسمٌ للّدَّه والسّرورٍ ومايّفضي إليهما أو إلى أحدهماء 


!ِ 


عير 


.)97 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ )1١( 
.)١1١7 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 85). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


ل - سس 
5 (م التفسير المحرّر للقرآن اعربي !> 
ىو مح 


والخير اسم للقَدْرٍ المشترّكِ بين دفع الضرٌ وبين حُصولٍ التّفع؛ فإذا كان الأمرٌ 
كذلكء فقد ثبت الحصرٌ في أنَّ الإنسان إمًا أنْ يكونَ في الضرٌ أو في الخير؛ لأنَّ 
زوالَ الضرٌ خيرٌء سواءٌ حصّل فيه اللَّذةٌ أو لم تَحصّلء وإذا ثبت هذا الحصيٌ 
فقد بيّن الله تعالى أنَّ المضارٌ- قليلّها وكثيرها- لا تندفِعٌ إلّا بالله» والخيراتٍ لا 
يحصّل قليلُها وكثيرها إِلّا بالل تعالى". 

4- ين أدلّة توحيده عزَّ وجلّ: أنه تعالى المنفرةٌ بكَشْفٍ الصَّرّاء. وجَلْبِ 
الخير والسّرّاءِ ولهذا قال: موَإِنْ يَمْسَسْكَ الله بضْرٌ # من فقرٍ أو مرضء أو عُسرِء 
أو غم أو مَمٌ أو نحوه. 9# قلا كَاشِفَ د 


7” 


كل شَيْءِ قَدِيرٌ #» » فإذا كان هو وحُده النافع الضارٌء فهو الذي يس سحن أن اه 
بالعبوديّة والإلهيّة". 
ف لو منت 2 ع ا . 
- إثبات الفوقيّة للو عز وجل؛ لقوله: «إقَوْقٌ عِبَادِهِ 0# وهي فوقيّة ذاتٍ 
ودر وقهْر”. 


-١‏ إثباثُ العبوديّة لجميع الخَّلقَ؛ لقوله: : م قَوْقٌ عِبَادِهِ # وهذه هي العبودي 
الكوز فكلُ اباد لله زول تفعل فبهم مايش ولايُمكن لأيّ أحد 
برّا أو فاجرّاء مؤمئًا أو كافرّء أن يستعصيّ على ريّه عزَّ وجل من هذه الناحية) 
- مما يُستفادُ من مجيء قوله: ووَهُوَ الْحَكِيمٌ الْحَمِيرٌُ # بعد قوله: وهو 
الْقَاهِرٌ قَوْقَ عِبَادهِ # أنه لَمّا كان في القَّهِرِ ما يكونُ مذمومّاء نفاهُ بقوله: 9 وَهُوَ4) 
أي: وحْدّه ل الْحَكِيمٌ 6؟ فلا يُوصل نر القهر بإيقاع المكروو إلا لمستحِدٌ» وأتم 


.)595/١5( يُنظر: («تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 797). 

(31) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 97- 484). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 5). 


الجزء /؛ - الحزب 1١‏ 


المعنى بقوله: 9 الْحَبيرٌ #» أي: بما يس يستحقٌ كل شَيءِ فتمّتٍ الأدلةُ على عظيم 


و ! لانه0©. 


8- قال تعالى: وَهُوٌ الْقَاهِرٌ قَوْقّ عِبَادِه َهُوَالْحَكِيمْ الْخير ف فقرّنَ الله 
تعالى هنا بين الحكيم والخبير؛ ليعلمَ الناسٌ أنَّ جكمةً الله عزّ وجل عن خبرة 
وعِلم ببواطن الأمور؛ وعلى هذا فقدْ تكون الحكمةٌ خفيّةٌ على كثير من النّاس؛ 
لاله لايدرلة التيكمة لمن كان حيرا فى رق هذين الأمنمين فائدة: وهي أن 
الحكفة يديكون حلي لأ عاقيا إلا لعز وج[ 7 

4- إطلاقٌ اسم (الشّيء) على الله تعالى؛ لقوله: :ل قل أَيٍّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شهَادة 
شُِ الله ؟ لذن اسم الاستفهام إذا أفني إلى كَلمَةِّ صارثٌ هذه الكلمةٌ صادقةً 
على . جواب الاستفهام» 58 جوابٌ الاستفهامٌ باللة4» فيكونٌ الله تعالى 
شكاء وعد رضي ع الراك لاي بو ربخاي له الأسدا 
ا وَكَلَمَةُ (شيء) لاتدل على هذا المعنى©. 

-٠١‏ في قوله: لط لأَنَِكُم يه وَمَن بَلَم4 اقصرَ على جَمْلٍ عِلّ ول القرآن 
للئذارق دون ذكر البشَارة؛ لأنَّ المخاطبين في حال مكابرتهم التي هي مقام 
الكلام ياه لا الإنذارٌ؛ فغايةٌ القرآنٍ بالنسبة إلى حالهم هي الإنذاذ9». 

١‏ أنَّ مَن بلَّمّه القُرَآنُ فقد قامث عليه الحُجّة؛ِ لقوله: « لأنذِرَكُم به وَمَن 
بَلَمَ 6 فكل من بدَمّهِ هذا القرآنُ من النَّاس بِلّغةِيَفهمُهاء ويَحصّل منها محتواه» 
(١)ينظر:‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ 79). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)4١‏ 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 5 .)٠١‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ .)١54‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)1١8‏ 


الجزء / - الحزب ١1‏ 


بح يي مد 
- 2 التفسير المحرّر للقرآن اعريي !> 


٠ 2005-7‏ ع 6 0 2 5 َ - 8 
فقد قامت عليه الحُجّة به» وبلغه الإنذال وحق عليه العذابٌ إن كذب بعد البلاغ”". 
٠م‏ ري 


7- يُستفادٌ من قوله: «وَأُوحِيَ إلى هذا الفران ِأَنْذِرَكُمْ بو وَمَْ بَلَعْ #6 


ص 
ع اع 


الدّلالةٌ على أنَّ أحكام القرآن , تَعمّ الموجودِينَ وقتَّ تُرُولِه ومن بَعدّهم. وأنّه لا 
ياحَذُ بها مَن لم يَبلُفْه". 

1- يُستِفادُ من قَولِهِ تعالى: َؤوَمَنْ بَلَعَ 4 أنَّهِ يجبُ على عَلماءِ المسلمينَ 
أن يُبلّوا القرآنَ كلّ أحد؛ لأنّهم وَرَئةٌ الأنبياء» ولكن مَن لم يَكٌن لسائه عربياء فإنَّه 
يُبلّعْ معنى القرآن بلسانه» ثم يُعطّى القَرآنَ» فيَقرؤه بِاللّفظٍ العربيٌ إذا أُسْلَّه©. 

00 5 17 دي رصا ونحى اي ييه راس 5 

5- يستفادُ من قوله: 2و وَأوحِي إِلَيّ هَذَا القرآن لِأنْذِرَكُمْ به وَمَنْ بَلَعْ # 

2 جح وح يت 0ك 2 8 
النص على ع م بَعثةِ خانم الرْسِلٍ عليه أفضل الصَّلاةٌ والسّلام9». 

5 يُستفادُ من قولِه تعالى: ف أَِدَكُْ لتَشْهَدُونَ أَنَّمَمَ الله آلِهََ أخرَى » سَفَهُ 

575 5 5 2 ع5 عر عو 
أولئك المشركين الذين يَشهدون أن مع الله آله أخرىء ولو سُعْلوا عنها: أتخلقٌ 
شيئًا؟ لقالوا: لاء وهذا مِن سَفههم؛ أنْ يُعبدوا مَن لا يَخْلّقُ©. 

بلاغة الآيات: 

اقول لقم يَمْسَسْكٌ الله بضِرٌ قَلَا كَاشِف لَهُ 
فَهُوَ عَلَى 5 2< 
كل شيءٍ قَدِيرٌ *# 

- في قوله: م9 وَإِنَ يَمْسَسَْكٌ الله بِضُرٌ # وقوله: موَإِنَ يَمْسَسْكَ بِحَيْر #نات 
(١)يُنظر:‏ ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)1١05/:5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) .)4١5 /١(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأنعام)) (ص: 4م١٠ .)١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/ا/ 7586). 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)١١7‏ 


الجزء / - الحزب ١1١‏ 


ا 5 ا حصي 
8 سورة الأنعام - الآيات  )14-1/(‏ 6 9 
لى جما ما 


الضرٌ مَناب الشرٌ- وإِنْ كان الشرٌ أعمّ منه- فقابَل الخير”"» وتكتةٌ المقابلة 

أن الضرّ من الله تعالى ليس شرا في الحقيقة» بل هو تَربيةٌ واختبارٌ للعبدء 

يَستفيدٌ به مَن هو أهلّ للاستفادة أخلاقًا وآدابًا وعِلمًا وخبرةٌ". 

وقيل: قابّل قوكه: مإوَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضْرٌ 4 بقوله: موَإِنْ يَمْسَسْكَ بِحَيْر » 
مُقابلةَ بالأعجٌ؛ لأنَّ الخيرٌ يَسْمِلُ النَفُم- وهو الملائم- ويَشْملٌ السّلامةَ من 
المنافِر؛ للإشارة إلى أنَّ المراد من الضرٌ ما هو أعمٌّء فكأنّه قيل: إِنْ يَمسَسْك 
ِضُرٌّ وشرٌ» وإِنْ يَمِسَسْك بتفع وخير؛ ففي الآية احتبالك". 

وقيل: ناب هنا الصُرٌّ عن الشرٌء وعدّل عن الشرّ الذي يُقابلُ الخيرٌ؛ لأنَّ الشرّ 
عم من الصُرٌ فأَتِيَ بلفظ الضرٌ الذي هو أخصٌء وبلفظٍ الخير الذي هو عاةٌ 
مُقابلٌ لعامٌ؛ تَعليبًا لجهة الرّحمة9). 

- وَقُدّمَ مَسٌ الضرٌ على مَسٌ الخيرٍ في قوله: :وَإِنْ يَمَْسْكَ اللّهُ بر قلا 

كَاشِفَ لَهُإِلَا هُوَ وَإِنْ يَنْسَسْكَ بِحَيْرِ #؛ لمناسبة اتّصالٍ مَسٌ الضرٌ بما قَبْلّه 

من التَّرهِيبٍ المدلولٍ عليه بقوله تعالى: «إقل إِنّي أَحَافٌ إِنْ عَصَيْتُ رَبّي 

عَذَاتَيَوْم عَظِيمِ 0 وأيضًا بدأ بذِكرٍ الضُرّ؛ لأنّ كَسْمَهِ مُقدٌ مُقدّم على نَيلٍ مُقايله 

كما أن صَرْفَ العذاب في الآخرة مُق نّم على انيم فيها”. 

- وجاءَ جوابٌ الشرط الأوَّلٍ بالحّصر في قوله: لقلا كَاشِف لَه إَِا هُوَ#؛ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 5 77)) ((تفسير أبي حيان)) (5/ 07 5)) ((تفسير ابن عاشور)) 
0/0 1). 

.)71/9 /1/( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 1517). 
وينظر تعريف الاحتباك في تفسير سورة البقرة /١(‏ 554). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبى حيان)) (5/ 5057)400). 

(0) بُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (6/ 77): ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/1/ 974). 


الجزء / - الحزب ١1١‏ 


مبالغةٌ في الاستقلالٍ بكشّفِه؛ إشارةً إلى استقلاله بِكَشْفٍ ال دون غَيره 

وجاءً جواب الشَّرْطِ الثاني بقوله تعالى: مإ فَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءِ قَدِيرٌ 46 إشارةً 

إلى قُدرتِه الباهرة» فيَندرجٌ فيها المسٌّ بخَير وغيره”". 

-١‏ قوله: وهو قار وق عِبَاووَهُوَ كيم بيرح يُفيد الحَصرٌ والقصرٌء 
ومعتاة أنه'لاموضؤف يكمال القدرة: وكَمالٍ العلم ِلَّا الحقٌّ سبحانه» مع علوٌه 
وقوقيّته؛ حيثٌُ أبطلتٌ هذه الآيةٌ أنْ يكونّ غير الله قاهرًا على أحدء أو خبيرًا أو 
عالِمًا بإعطاء كلّ مخلوقٍ ما يُنَاسبُهه ولا جِرّم أن الإله تجبٌ له القدرَةٌ والعلم» وهما 
جما صِفات الكمال» كما تجبُ له صفاتٌ الأفعال من نفع وضرٌّء وإحياء وإماتة”". 

- وهذه الآيةٌ تتدرّلُ من التي قَبلَها مَزِلةَ النّعمِيم بعد اللشتخصيص؛ لأنَّ التي 

قبلها ذُكرث كمال تصرّفه في المخلوقاتء نك به في قالّب تثبيتٍ 
الرَسولٍ صلَّى الله عليه وسلمه وهذه الآيةٌ أَوْعَتْ قُدرئّه على كلّ شييء 
وعِلمّه بكلٌ شيء» وذلك أصل + جميع الفعل والصّنعء وقد أفاد تعريفُ 
الجزأَر ين القصرّء أي: لا قاهرٌَ إلا هو؛ لأنَّ ة قهرّ الله تعالى هو القهرٌ الحقيقيٌ 
الذي لا يجد المقهورٌ منه مَلاذَا؛ لأنّه قهرٌ بأسباب لا يستطيعٌ أحدٌّ حَلْقَ ما 
يدافعهاء وما يساهّد منها دومًا: النومٌ وكذلك الموثُ؛ سبحان تن قهرّ 

العبادَ بالموت©» 

-٠‏ قوله: ِكل أي شَيْءٍ أَكْبَرُ سَهَادَة ده كلٍ اللَّهُ شَهِيدٌ ني ي وَييتَكُمْ 6 استئناف 
ابتدائيٌ» والاستفهامٌ فيه على جه التّمَرِيرِ والتَّوقِيفي9©) 


.)055/5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (* / 0507-17 ((الدر المصون)) للسمين الحلبى‎ )١١ 
.)1515 /97( ((تفسير ابن عاشور))‎ )546 /١7( (؟) يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ 
يُنظر: ((المصدران السابقان)).‎ )( 


() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (54/ 504) ((تفسير ابن عاشور)) (155/19). 


الجرء 7ا-الحزب ١‏ 


الت 5 ن 
(م سورة الأنعام - الآيات .)14-١119(‏ ا 
ل يندا 


- وتكريرٌ كَلِمة (بَيْنَ)؛ لتحقيق المقابلة» وللتأكيد؛ حيث كرّر الله تعالى 

كلمة (بين) في قوله: قل اللَّهُ سهد بيني وَبَينَكُمْ #: وكان الأصلٌ أنْ يقول: 

(قلٍ الله شَهِيدٌ بتيننا)”2. 

5 - قوله: لوحي لي هدًا امآ لُِمْ ب ومن بَلَعَ6 في الآبة إيجارٌ 
العلاي عت خرن ناو الرعي 'رى وذله و ررس > للنوزية لمق 
بالفاعلٍ الذي أوحاه إليه» وهو الله تعالى, وفيه حَذَّف في قوله مإ وَمَنْ َكَم 4 
والتقذير توق بلكة هذا القرآن0, 


اح وي رِيء ما تركو © 
- في قوله: مإ أَبِنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ الله آله أُخرَى 6 الاستفهامٌ إنكاري؛ 
للتقريع لهم والتوبيخ؛ وهو يُفِيدُ إنكارين؛ أحدّهما صريحٌ بأداء الإنكان 
والآحَرُ كنائيّ بلازم تأكيدٍ الإخبار؛ لغرابة هذا الزعم بحيثٌ يَشْك السام 


2 


في صدوره منهم 
- وقوله: يد السهدرد فيد تأكيد الحَبر ب(إنَ) ولام الابتداء؛ ليفيدَ 

أنّ شهادتهم هذه مما لا يَكاد يَصدق السََامِعونَ نهم يَشْهّدونها؛ لاستبعاد 
صُدورها من عُقلاء؛ فاحتاج المخبرٌ عنهم بها إلى تأكيدٍ حَبره بمُؤْكدَيب» 

- وقوله: قل نما هُوَ إِلَهُ وَاحدٌ وإ بَرِيء يسما تُشْرِكُونَ © فيه تأكيدٌ 


.)١1١8/7( يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (4/ 50)» ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ .)١58‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)5919/١7(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١١/7(‏ ((تفسير الرازي)) /١6(‏ 20737 ((تفسير أبي حيان)) 
25١-464 /5(‏ ((تفسير أبي السعود)) »)١18//(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١759‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (// .)١59‏ 


الجزء /ا الحزب ١1‏ 


7 التفسير المحرّر للقران الكريي | 


على إيجاب التّوحيدِء والبّراءةٍ عن الشَّركِ بإِنْمَا4 التي تُفِيدٌ الحصرٌّء 

0 : 9 إنّني بَرِيءٌ 
تُشْرِكُونَ #6 الذي فيه تصريحٌ بالبراءة عن إثباتٍ الشركاء؛ أو البراءة 

من إشراكهم» وهو كالتوكيدٍ لِمَا قبله؛ فتبتث وَلالهُ هذه الآية على إيجاب 

التوحيدٍ بأعظم طَرقٍ البيانِ» وأبلغ وجوو التأكيد”". 

- وفي هذه الآيةٍ 9# قل ا ...6 تكريرٌ للأمْر بقوله: و9 فأ #أريعٌَ مرّات؟؛ 


لتأكيدٍ التبلية©. 


| 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 4494)» ((تفسير أبي حيان)) (4/ »)57١‏ ((تفسير ابن عادل)) 
(517//8)» ((تفسير ابن عاشور)) (/9/ .)11/١‏ 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ ))١١148‏ ((تفسير ابن عاشور)) (// .)109/١‏ 


الجزء /ا - الحزب ١‏ 


الآيات (6 -ع)) 


:ا لد َايَسَهُمُ الْكِتَبَ . وك كا تروت اندم اتن حَيروا انق رلا 
ون وَمَنْ أَظلك مسن أذ ا عل كز ا د دب ايد نهدلا يليح يموت (00) 
ويم رهم تيا طول ل روا إن كوك امم 0 كر كد تكن 
تتفم لَك أن وَالوأأه وماك مركي (0) انظ كت كدَبوأ عل شيم وَصَلَّ عَنْنم 


5-91 وه سس 4 
تَأكانوا يقترون 


0 


غريبُ الكلمات: 
افْترَى 4: أي: اخمّلق وكدّبء والافتراءٌ الاختلاقٌ» ومنه قِيل: افتَرَى فلانٌ 
على فلانء إذا قذَّقَه بما ليس فيهء وأصلّ (فري) قَطْمٌ الشَّيءِ؛ فَالمَرِيُ: قطعُه 
لإصلاحه. والإفراء: قطعه للإفسادء والافتراءٌ فيهماء وفى الإفساد أكدظ2", 
٠ 4‏ 0 2 ا 21 2 
:9 تَحُشرهُم #: أي: نسوقهم وتَجمّعهم» والحشر: الجمع مع سَوقٍء وكل 
جمع حشرٌء ويُطلّقٌ أيضًا على البعثِ والانبعاثء أو الجَمْع بكثرة". 
تَرْعمُونَ #: أي: تكذبون, والرّعم غالبًا هو حكايةٌ قولٍ ماء يكونُ مَظِنَ 
1 6 7 6 2 َه 0005 و 
للكذب» أو اعتقادٌ الباطل بتقول. وقد يكون الزعم حقاء واصل (زعم): القول من 
غير صِحَةِ ولا يقين”" 
. مسرو ى أ 
يتتتهم 4: ي: مَقالتَهم و حُجَتْهمء أو بَليّنّهم التي ألزمئهم الحُجَّة وزادثهم 
لائمةٌ والفتنة تُطلّق على: ا والكفر» والشرّ والعذاب» وهى فى الأصل: 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 5170). 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2188)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (55/7)» 
((المفردات)) للراغب (ص: /777)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١151١‏ 


(") ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 23٠١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 0278٠١‏ ((بصائر 
ذوي التمييز)) للفيروزآبادي (7/ 174). ((الكليات)) للكفوي (ص: 588). 


الجزء / - الحزب ٠1‏ 


الاختبارٌ والابتلاءٌ والامتحانٌ مأخوذةٌ من القَدْنَ: وهو إدخالٌ الذهب الثَّارَ؛ لتظهرٌ 
جَودِنّه من رداءته”) 

وَضَلٌ 4: أي: وذهَبء والصَّلالُ: العُدولٌ عن الطريق المستقيم» وضياعٌ 
الشيء» وذَّهابّه في غير حقه". 

مُشكل الإعراب: 

١‏ - قوله: «إثُمَ لَمْ تكن متهم إلا أنْ قَانُوا» 

طلم تكن يتنهم 4 5 قُرئ (تكن) و (يكن بالنَاءِ وبالياء» وقّرئت (١‏ فِنتهُمْ # 
بالرّفع واللعمن في كلّ منهماًة فهذه أروعة أوجه في الإعراب؛ فل نهم 6* 
على الرّفع هي اسم كان» والخبر قوله: أن لاي هو مصد: مُؤْوّل 
بمعنى الوليم ا وعلى نب بإ فِبْتَتَهُمْ # فهي خبرٌ كان مُقدَّم و9 أن قَانُوا» 
اسم كان مُؤْخَر. وعلى قراءة بِإتَكُنْ * بالتاءء ورفع الفتنةٍ يكونُ تأنيثُ الفْعلٍ 
مُراعاةً لتأنيثٍ لفظٍ الفتنة» وعلى قراءة ميَكُنْ 6 بالياء مع رفع مإ فِْنتْهُمْ #: فيكون 
تذكير الفعل؛ لأنَّ تأنيتٌ الفتنة غيرٌ حقيقيٌ» ولأنَّ الفتنةً هنا بمعنى القّول؛ فحَمَلَه 

قراءة ِو تَكُنْ * بالنَاء ونضب 8« فِنْنتَهُمْ ‏ يكون تأنيث الفِعلٍ مُراعاةً 

ا ُو 4؛ لأنّه بمعنى المقالةٍ والفتنة» وعلى قراءة مؤيَكُّنْ # بالياء مع 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5لاء »)١07 237١١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 

(577/5- 577 ((المفردات)) للراغب (١ص:‏ 2575. ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي 

(ص: 1794.59.45 .)١5٠‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)7١١‏ 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: :.)١07‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7057/75), 


(«المفردات)) للراغب (ص: 4 ٠‏ 0)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 45). ((انكليات)) 
للكفوي (ص: 1/5ا6). 


الجزء / - الحزب ١‏ 


نصب وو فِتَنتَهُمْ 4 يون تذكيرٌ الفعل؛ لإسناده إلى مُذْكر 
بمعنى القَول» أي: قولّهم. 

وقراءة يإيَكّنْ # بالياء» وم فِْتتَّهُمْ # بالنصب» هي أوضحٌ هذه القراءاتِ؛ لإجرائها 
على القواعد من غير تأويل؛ لأنَّ الأحسنّ جَعْلُ الأعرفٍ اسمًا مُحَدَنًا عنه» وجَعْلُ 
الأقل تعريا خة |ابحدينًا عتنوارا عرقت جنا ورا لو جالاناني تله المي 
والضّميرُ أَعْرَفُ المعار بَعْدَ اسم الله تعالى» والفتنةٌ دونه في التّعري؛ لأنّها 
تعاقت بإغنافتها إلى المقتمره فهن دون تعريق 95 آذ الوا © بكيره ولا ليك 4 
بالتذكير على الأصل؛ لأنّها عائدةٌ 5 إلى مُذّكرء وهو :ِإأَنْ قَانُوا4» أ ولي 

-١‏ قوله: «ويَوْ تَحْشُوهُمْ يما 

يوْمَ4 منصوبٌ على أنه مفعول به لفِعلٍ مُضْمَرِء أي: واذْكُز- يا محمّدُ- يوم 

تحشزهم» وقيل: التضب ب (نقول) مضورة1©. 

المعنى الإجماي: 

يُسمُ تعالى أن الّذِين أوتوا التوراءً والإنجيل من اليهود والتصارى يُعرفوتٌ 
مُحمدًا صلّى الله عليه وسلْمَه » كما يَعرِفُ الواحدٌ منهم ابته» والذين حيرو 
نهم كل المكسارة هم الينَ كفضروا بمحّدٍ صلّى الله عليه وسلّم؛ وفائهم 
الإيمانٌ به وبرسالته. 


ثم بين تعالى أنه لا أحدَ أشدٌّ ظّلمًا ممّن افتَرَى على الله تعالى كدب أو من 
كذَّبَ بحُجَجه وبر اهينه إِنَّه لا يُفلحُ الظّالِمون أبدًا. 


)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »)75548/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(54817/1). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (4/ الاه- 01/7). 


(0) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 2 ((التبيان ف في إعراب القرآن)) للعكبري 
(١/لامة).‏ 


الجزء /ا - الحزب 17 


ب لي 
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ويم يحشرم اللهُ جميعًا ثم يَسألُ المشركين: أينَ شُركاؤٌهم الذين كانوا 
يَرْعْمون أنَّهم آلهدٌ مع الله تعالى؟! ثم بعد هذا السؤالٍ لم يكن جوابّهم حِينَ 
ابروا وامتّحنوا به إلَّا أنّهم حَلَفُوا بريّهم ما كانوا مُشْركين. 

ثم أَمَرَ اللهُ نيه محمّدًا صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنْ يتأتل كيف كدَّبَ هؤلاء 
المشركون على أَنفْسِهم يومَ القيامق» وغاب عنهم شركاؤٌّهم الذين رَعَموهم مع 
الله تعالى» فلم يَنفعوهم بِشّيءِ. 


تفسير الآيات: 
أَلَذِنَ اتَيْتهُمُ الكتبَ نكسن ب يعرؤوته, كما يعر أبنَاءهم أَلَذِنَ رم ا ا 


يمون (5) 44. 
:<( الس ميته الكتب يتوه كما طرفو اده 


أي: الذين أُوتوا التوراةً والإنجيل من اليَهودِ والنّصارَى يَعرِ فون مُحمَّدًا صلّى 
اللهُ عليه وسلَّمَ» كما يَعرفٌ أحدٌهم ابنّهء دون أذْنَى شَكُ”". 


كما قال تعالى :9 الّذِينَ: تع ييَعُونَ الرَسُولَ الي المي الَّذِي يَجَدُوئهُ مَْيُوًا يد نَدَهُمْ 
في لايل يأو مروف ويثام ع ك6 [الأعراف: 00 


))1 ٠٠ /7( وهذا اختيارٌ الواحديّ في ((التفسير الوسيط)) (7/ 7094). والقرطبيٌ في ((تفسيره))‎ )١( 
.)١١4:ص( وابنٍ كثير في ((تفسيره)) (7/ 40 7)» وابنٍ عثيمينَ في ((تفسير سورة الأنعام))‎ 
وممّن قال من السَّلف بهذا القولٍ: قتادةٌ في رواية عنه» والسَّدّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)١0 ((زاد المسير)) لابن الجوزي (؟/‎ »)١117/7 /4( ((تفسير أبن أبي حاتم))‎ 21817 /4( 
واعمان ابن جرين» والسعدي أن المراة يعرقرة آثهلآ الدحق إلا ليوات مهمد رصول الهم‎ 
.)107 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (94/ 187)» ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
»)1417 /9( وممّن قال بهذا ين السّلف: قتادةٌ في رواية أخرى عنه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)1١71/ا/‎ /5( ((تفسير ابن أبي حاتم))‎ 
.)19/1 ,/0/( ورجّح ابن عاشور أنَّ المراة: يَعرفونَ أنَّ القرآنَ حقٌ. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 


الجزء/- الحرب ١١‏ 


0 قد لاقمو 4. 

أي: الّذِين أَهلكوا أنفْسَهمء وألْقَؤها في نار جَهِنَّم؛ بإنكارهم أنَّ مُحمّدًا رسولٌ 
اللهِ تعالى» وهم بحَقيقةٍ ذلك عارٍفون» قد حَسِروا كلّ الكَسارةٍ؛ إذ لما أَعْرَضوا 
عن ذلك فاتَهُم الإيمانٌ الحقيقيٌ الذي هو سببُ الفوز في الدّنيا والآخرة”© 

كما قال الله عزّ وجلٌ: قل إِنَّ الْكَاسِرِينَ الّذِينَ حَيِرُوا أَنَفْسَهُمْ وَأهْلِيهِمْ 

يَوْمَ الْقيَامَةِ# [الزمر: .]١6‏ 

ل وَمَنَ أل مم مكرك عَلَ سكا أ كدب ايده إِنَهُ ا يفي ألطَيمُوتَ ((5) 46. 

مُناسبة الآية لِمَا قَبلّها: 

كاي خدران الفكرون قن الآة الأولية ين فين هزه الآية الكزيعر ميت 
ذلك الخُسرانِء وهو أمران؛ أحدّهما: الافتراءٌ على الله كَذْبّاء الأمرُ الثاني من 
أسباب خسارتهم: تكذيبهم بآياتٍ الله تعالى» وقَدْحُهم في مُعجزاتٍ محمد عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامء وإنكارٌهم كونَ القرآنٍ العظيم مُعجزةٌ قاهرةً منه”"» فقال تعالى: 

جلا ومن أل من أفتر عَلَ اَطَهكدبًا أ كدب كيو 6*. 

أي: لا أحدَ أشدٌّ ظّلمًا ممّن تقول على الله تعالى؛ كمّن زعَمَ أنَّ له شَرِيكَاء أو 
كذَّبَ بحُيججه وأعلامه» ومن ذلك ما أعطاهٌ لرُسِلِه من الأدلّةِ على صِدْقِهِم"" 

إن لايع لوت 4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)١1857‏ ((تفسير السعدي)) (ص: *701)» ((تفسير ابن عاشور)) 
»)١6 4-1861" /(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:7١١).‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (8/ .)07٠١‏ 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ ».)١88‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 50 7)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الأنعام)) ص: .)1١18-117‏ 


الجزء لا-الحزب ١١‏ 


ل - مه ع 
جد 2 التفسير المحرّر للقران الكرن كل 


أي ذَكلٌ ظالم ايلج أبدّاء ومنهم القائلون على الله تعالى الباطِل» والمكذّبون 
1 ع رع 
ث1 يا عدي 1 اده 1 و ار 
وَيَوْم نحَسْرَهُم ججِيعا حم نقوا لِلِذِن أشركوا أبن شركاؤ كم الذي كنتم تزعمون 4 
مُناسَبةٌ الآية لما كَبلّها: 


لَمّا كان معنى قولِه تعالى: «ِوَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أو 
كَذَّبَ بآياتهِ #6 نهم أكذبٌ الناس» دل عليه بكَذِيهم يوم الحشر بعد 'اتكشافٍ 
الغطاء”'. فقال: 


وَيَوم حَشْرَهُمْ ججيعا 46. 


أي: ويومَ يَجمعٌ الله تعالى جميعٌ يع المشركين» والمفترين على الله كَذِبّاء 
والمكدبين بآياته2 . 


:ا مهنول لِلَدِينَ مركأ بن سركا وك لين كسم وَحمُونَ 
أي: ثم وميه نقول للمشركين- تَوبِيخًا وتقريعًا لهم- إذا جمعناهم: أينَ شركاؤٌكم 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (94/ ))١848‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 50 7)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 707). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)١١8‏ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/ا/ .)8١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (77/ 57 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2)707 ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة الأنعام)) (ص:77١).‏ 
اختار بعضُ المفسّرين أنَّ (يوم) متعلقةٌ بما قبلّها على معنى: إن لا يُفلح الظالمون في الدّنيا ولا 
يوم نحشرّهم. . وهذا اختيارٌ ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 184). 
واختاز بعشهم أن (يوم) متلق يعدو تقديز»: واذكرٌ يوم نحشرهم. . على معنى أن قوله 
سبحانه: 98 لا يُفْلِحُ الظَالِمُونَ 4 كلامٌ تام معناه» و «ِإيَوْمَ تَحْشُرُهُمْ # جملةٌ استكنافية» وهذا 
اختيارٌ الواحديٌ» وابن عثيمينَ. يُنظر: ((التفسير الوسيط)) (7/ 23١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الأنعام)) (ص: .)١177‏ 
قال ابن عثيمينَ: (أي: اذكز لهم؛ ويجورٌ أن نقول: اذك في نفيك حتى تتسلّى بهذه الذّكرّى» 
ويهونَ عليك أمرّهم). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:177). 


الجزء /ا - الحزب ١"‏ 


كما قال تعالى: 92 وَيَوْمَ يُنَادِي 5 
[القصص: 57 ]. 
ول شْرَ ل مكل يتفم إِلَّة أن كاوه ريما مَاكاً مُفركِينَ (2©) 4. 


-١‏ قراءة 8 وَاللَه 6 با بِتَضْبٍ رَبَنَ# على التّداء» بمعنى: والله يا ريّناء وفيه 


الي ©“ على النَّعْتِ لله عزّ وجلّ» والثناء"". 
«(ثرٌ ل ككل يتك إل أن وراماك مقركيت 15 4. 
أي: ثم بَعدَ هذا السؤالٍ لم يَكُنْ جوايُهم عليه جين اختُروا واممّجنوا به إلا 
إنكارّهم لشركهم. وَحَلِمَهم أنّهم ما كانوا مُشركين©. 
و 1ه 2 


كما قال تعالى عن المنافقين: يوم يَبْعَُّهُمُ اللّهُ جَوِيعًا ميَحْلِفُونَ لَه كما 


يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءِ ألا ِنَهُمْ هُمُ الْكَاذُِونَ #[المجادلة: .]١8‏ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ »)١184‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:177-/1717). 
(؟) قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: .)77١‏ 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) .)١91١/9(‏ ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 
37 ) ((الكشف)) لمكي .)53717/١(‏ 
قرأ بها الباقون. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: .)777١‏ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 55؟7). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)١47-١1489‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7017), ((تفسير ابن 
عاشور)) (/9/ 9/5ا١).‏ 


الجزء /ا-الحزب ١"‏ 


ل 2 ني 
غ التفسير المحرر للقرآن الكر: > 


- - 5 5 8 08 ه 2 50002 

وعن سَعِيدٍ بن جَبَير قال: قال رجل لابن عَبَّاسٍ: ني أحِد في القرآن أشياء 
تَختلفٌ عليّ؟ قال:... يإ وَلَا يَكْثمُونَ الله حَدِيًا# [النساء: 47]» ِو وَاللَّهِ وَبْنَا 
مَا كُنَا مُشْرِكِينَ 6 [الأنعام: 77]» فقَذْ كتّموا في هذه الآية؟... فقال ابن عبّاس: 
وأمّا قوله: ما 5 مُشْرِكِينَ # [الأنعام: 7]» مولا يَكْتْمُونَ اللّه حَدِينًا »# 
[النساء: 47]. فإنَ الله يغفرٌ لأهل الإخلاص ذُنوبّهم» وقال المشركون: تَعالَوًا 
نقول: لم نَكُنْ مُشركين» فَخْيِمَ على أفواههم, فتَنطِقٌ أيديهم» فعندَ ذلك عُرِفَ 
أن الله لا يكنم حذيقاء وعنده: #يَوَدُ الَّذِينَ كَمَرُوا... * الآية”' [البقرة:0 .]٠١‏ 

انظ ركيت كدَوأ عل شيج وَصَلَّعَنُْم اكوأ يفون (0) 46. 

أي: انظز بقلبك- يا محمَّدُ- وتأمّل كيف كدّب هؤلاءِ المشركون في الآخرة 
على أنفسهم بتّفيهم الشّركَ عنهاء فكَدَّبوا كذِبًا يعودُ بالحُسرانٍ والضَّررٍ عليها"”". 


و مر 54 


أي: وغابّ عنهم الشركاءٌ الذين رعموهم مع الله سبحانه وتعالى» وبَطلَتْ 
1 6 مه 1 3 ضف 
دعواهم فيهم؛ فلم يغنوا عنهم شيئا ". 


(1) أخرجه عبدٌ الررّاق في ((التفسير)) (2)288» والطبري في ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 47)» وابن أبي 
عباتي فيج ((التفسير)) (4)9/1 والطيراق في ((المعجم الكبير)) 0145/15 15890), 
والحاكم في ((المستدرك)) (7"194), وأخرجه البخاري )١117/7(‏ معلقًا بصيغةٍ الجزم. 
صحّح إسناده الحاكمٌ (07194): وأحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) »202094/1١(‏ وقال ابن 
حجر في ((تغليق التعليق)) (5/ 07٠١‏ له متابعة بنحوه. 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)2١97/94(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (؟7/ 2)756 ((تفسير 
السعدي)) (ص: *78017). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)١97/94(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (؟7/ ))551-55٠9‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 707)» ((تفسير ابن عاشور)) (/178/1): ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة الأنعام)) (ص: .)178-1١11/‏ 


الجزء /ا - الحزب ١”‏ 


#ثلار سورةٌ الأنعام - الآيات (0؟ -54) جه 


كما قال سبحانه وتعالى: «أثُمَّ قِِلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تشْرِكُونَ * مِنْ دُونٍ 
الل فَانُوا صَنُوا نبل لَمْ كن تَذْعُو مِنْ قَبْلُ ْنَا كدَِكَ يُضِلٌ اللّهُاْكَافِينَ# 
[غافر: ا/ا- 7/5]. 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قوله تعالى: ِإوَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذيا# فيه التحذِيرٌ من 
أن يُفتريّ الإنسانُ على الله تعالى الكذب؛ لأنّه بِيّنَ أنه في المرتبة العُليا من 
الظّلم؛ ومن الافتراء على الله كذبًا: أنْ يجعل العبدٌ لله تعالى صاحبة أو ولدَّاء 
أو ينَحِدَّ مَعَهُ شريكاء ومن الافتراء: أنْ يَحْذِبَ الإنسانُ على ربّهِ عزّ وجل في 
مدلول آياته» فيقول: أراد الله بكذاء كذا وكذا. هذا كذبٌ على اللهِ» ومن ذلك: 
أنْ يفتريّ على الله كذبًا في أحكايه فيقول: هذا حلالٌ» وهذا حرامٌ. كما قال 
تعالى: «إوَلَا تَقُولُوا لِمَا نَصِفْ ألْسِتتَكُمُ الْكَذْبَ هَذَا حَلَال وَعَذَا حَرَامُ لَتفْئَرُوا 
عَلَى الل الْكَذِتِ 0#" [النحل: 117]. 

4 في قوله تعالى: يِإوَمَنْ أَظلَمُ مِمَنِ افْترَى عَلَى الله كا أَوْ كَذََبَ بآياتِه‎ -١ 
وجوبٌ الّصديقٍ بكلّ آياتٍ الله الكونيّة والشرعيّة؛ وجه ذلك: أنَّ (آيات) مضافةٌ‎ 
والجمع إذا أضيف يُِيدُ العموم» ويتفرّع على هذا: من آمَن يبعض» وكفّر ببعض»‎ 
فقدُ كمّر بالجميع فلا يُعَدُ مؤمنً؛ أنه يوجدُ بعضٌ الناس يُؤمِن ويُصدّقٌ بما يرَى‎ 
عقلّه أن حو ويُكدِّب بما يرى أنه ليس بحٌ» أو يُوْمنُ بما يرَى أَنَّه مناسبٌ» ويكفر‎ 
بضدٌ ذلكء وهؤلاء بَيّن الله حُكْمَهمء فقال: «إإِنَّ الّذِينَ يَكْفْرُونَ باللّهِ وَرُسْلِه‎ 
وَيرِيدُونَ أن فر بين الله وَوْسْلِهِ وَيفُولُونَ مُؤْمنُ بض وَتَكْفُرٌ بَعْض وَيُرِيدُونَ أن‎ 
.)17١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ )١( 


الجزء لا-الحزب ؟١‏ 


١ 2‏ التفسير المحرّر للقرآن عر هه 
82 د امود م 27 6 ما 0 2-8 
يَتَحِذُوا بَيْنَ ذلِكَ سبلا * أَوْلَئِكَ هم الْكَافِرُونَ حَقا... 046" [النساء: .]١5١-1١8٠‏ 
*- في قوله: مإ إِنّهُ لا يُفْلِحُ الظَالِمُونَ 4 بُشْرَى للمظلومينَ من أنَّ الظالِم لا 
كله ار المج اعدو باللسريروبان القن اضف الجدالان وتشر من 
ظَلِمَ بأخذٍ ماله أو جَحْدٍ ماله وما أشبة ذلك بأنْ هذا الظالمَ لن يُفلِحَ". 
: 2 05 2 - 3 هو تيوه 

5- التحذيرٌ من الظلمء وأن عاقبته الحَسارةٌ والدّمارٌ؛ لقوله: مإ إِنّهُ لا يُفْلِحُ 
الظَالِمُونَ #4". 

ه- التحذيرٌ من الشّرَكِءٍ لأن المشركينَ سوف يُوبَخونَ ويُقرَّعونَ في يوم 
لا يَستطيحُونَ الخلاصٌ فيه؛ حيث يُقال لهم في هذا المجمع العظيم: «إأَيْنَ 
شرَكَاوٌكُم 16 . 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ أنَّ الْحُجَّةَ قائمةٌ على اليهودٍ والنصارى في صِحَة بَعثةِ النبينّ صلَّى الله 
عليه وسلَّمَ؛ لقوله: يبَر فُوئهُ كَمَا يعْرِفُونَ أَبَِاءَهُمُ #*. 

؟- أنَّهينبغي أن يُْرَبَ المَلُ بأقربٍ مُطابقٍ للمُمثلِ؛ لقوله: كما يَغْرقُونَ 
أبَْاءَهُمْ #6؛ لأن هذا أقربٌ إلى التصوّرٍ وإلى الصّدقٍ". 

3 9.4.2 0 0 43 7 ع 2 

قوله تعالى: ِإوَمَنْ أَظْلَمُ # فيه أن الظّلمَ يَختلِف؛ بعضّه أشد من بعض؛ 
لأن المعاصيّ تختلة خدلت؟: : عقا أعظم من بعض » فهناك كبائرٌ» وهناك صغائرٌ» 
والكبائرٌ نفسُها تختلفٌء. فهناك أكبرٌ من الكبائرء وما دونهاء والصّغائرُ كذلك 


, اللسست 


سس 


.)١؟١:ص(« ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأنعام))‎ )١( 
.)1١77 يُنظر: (المصدر السابق)) (ص:‎ )١ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق))(ص: .)١78‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 179.2178). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١١5‏ 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١١6‏ 


الجزء /- الحزب ١1‏ 


0 5 سي 2 
2 سورة الأنعام - الآيات (70 -74) . 6 


تختلِفُ؛ وكلّ فعل مُحرّمء أو تزك واجب ظلمٌ» وإذا كان يتفاوتٌ لم من ذلك 
تفاوتٌ الأعمال"". ١‏ 
3 - مع عِظَمٍ ظُلمٍ من كذّب بآياتٍ الله؛ لقوله: «إو مَنْ أَظْلَمْ 6 فإنَّهِ لا يْحِكَمْ 
بظّلِهء أو بكونه في المرتبة العليا إِلّا إذا تبت له الآياثُ؛ لقوله: مكَدَّبَ بيات 
ا 
هَدَاهُمْ حَتى يبَيّنَ لَهُم ما تَُونَ 4 [التوية: 6] فإذا تَبيّن لهم ما يتّقون حَكَمَ 
بضلالهم سبحانه وتعالىء وإلّا قَهُم في عُذر". 


قي نوه هالى: لزوتن اطلع وكوب .)يدها البضيع ين هل الآية الكرمية 
وبينَ نُصوص أخرى يَرِدُ فيها مِثلٌ هذه العبارة في دنب آرَ غير هذاء وتدلٌ أيضًا 
على أنَّ هذا الفِعلّ أظلمٌ شيء؛ مثل قوله: ِإوَمَنْ أَظْلَمُ لَمُ ِمّن متم مَسَاجِدَ الل أن 
يدك فيه شه سْمّهُ © [البقرة: »]١١5‏ وقوله : إوَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنِ افَْرَى عَلَى الله كَذِيا 
آؤكالَ أوجِيَ إل وَلَم يوخ إلئه؟ شَيْءٌ * [الأنعام: “97 ]» وقوله: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنْ 
ذُكرَ بآيَّاتِ رَيّه قَأَعْرَض عَنْهَا 4 [الكهف: آية 01]» وقوله في هذه الآية: 7 
أَظْلَمُ مِمّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذًِا آَوْ كدب بِآيَاتِهِ 4؟ فكيف تُجمعُ بين هذه النصوص 

والجوابٌ من أحدٍ وجهين: الأول: أنَّ هذه الأشياءة جميعها اشتركّتُ في 
المرتبة العُليا من الظَّلم؛ فكلَّها في مقام الأظلميّة فأفعل التفضيل لا تمنع 
التساوي و لكنها تمنع الزيادة. . وعلى ذلك فلا مُعارّضَة ألبنّةَ بِينَ الآياتِ» فهؤلاء 
المذكورون لا يُوجَدُ أحدٌّ أظلَم منهم؛ وهم متساوون في مرتبة الظّلّم. الوجه 
الثاني: أن هذه المواضع تتخصصٌ بصلاتِها. ومعتى (تتخصصٌ بصلاتها): 3 
كُلّ واحدٍ منها تُقَسّرٌه صلةٌ موصٌولهء أي أنَّ كلّ واحدةٍ تختصٌ ببايهاء فيكون 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)١118‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١75١‏ 


الجزء /ا - الحزب ١١‏ 


اعد 


التفسير المحرّر للقرآن الكريخع © 


المعتى: لا أحدّ مِنّ المفترِينَ أظلمُ مِمَّنَ افْتَرَى على اللَّهِ كَذِنّاه ولا أحدّ مِنَّ 
المانِعِينَ أظلمٌ مِمَّنْ مَتَعَ مساجد الله ولآ أحدّ مِنَ المعْرضِينَ أظلمُ مِمّنْ ذُكْرَ 
بآياتِ رَبّهِ فَأَعْرَضَ عنه... إلنه0". 
حل 0 لالع عكر و نه" ب با از ب لخ دسي 
7- في قوله تعالى: 9 إِنَهُ لا يُملِحٌ الظَالِمُونَ # قد نقى فلاحهم, فعم كل فلاح 
و2 95 2 3 0 2 و و 
في الدّنيا والآخرة؛ فإنَ الفلاح المعتدٌَ به في نظر الدَّينِ في الدّنيا هو الإيمانٌ والعملٌ» 


)؟(١‎ > 05 


وهو سببٌ فلاح الآخرّة 

/- ما الجمعٌ بين قوله تعالى: إإِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَالِمُونَ # والواقع؛ لأنّنا نرَى 
أنَّ الظالمَ قد يُفلحُ؟ ١‏ 

الجواب: الجمعٌ بينها وبينَ الواقع: أنْ يُقال: الفلاحٌ نوعان؛ فلاحٌ مُطَلَقٌء 
وهذا لا يُمكن للظالم أبدّاء ودليلٌ هذا قولٌ النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ: ((إنَّ الله 
َبُملِي للظالم حبَّى إذا أحَدَّه لم يُفْلِنُه)»» وتلا قولّه تعالى: وَكَدَلِكَ أَدُ رَبك دا 
عد الى وَعِنّ ظالمة إن أده اليم كريد #ااعودة 6)]1:06* فلايد أن يخرة 
الظالم» ولا بدّء طالتٍ الدّنيا أم قَصُرِتْ؛ فمّن كان ظَالِمًا بمبدأ من المبادئ؛ فلا 
بدّ أن يََحَذْلٌ هذا المبدأ حبّى بعد موته وإذا كان خاصّاء فإنّهِ وإِنّ لم يَحصّل له 
ذلك في الذّنيا حسَبَ ما نرّى فهو في الآخِرَة» وربّما يكونُ في قَلبٍ الظالم أشياءٌ 
لاكدرى هنا تحلى زهاة ون عق المدره وكراعة الضق و ومااكيه الور" 

أمّا الفلاح المقيّدُ بمعنى أن يُفِلِحَ في زمَن معيّنِء أو مكانٍ معيّن» أو قضيّةٍ 


)١(‏ ينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (017-017/1)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) 
(ص:؟177١178-1).‏ 
والوجهُ الأرّل مخرجٌ على قاعدة: (نفيُ التفضيلٍ لا يستلزمٌ نفيَ المساواة). يُنظر: ((قواعد 
التفسير)) لخالد السبت (؟078/75). 

.)١ا/7 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/‎ )١( 

(*) أخرجه البخاري (5787)) ومسلم (70417) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 


الجزء /- الحزب ؟١‏ 


كت د 


“زر سورةٌ الأنعام - الآيات (70 -  )04‏ »ا 


نك م 


معيّنة» فهذا يُمكن أنْ يَقمَّ» ولا يالف الآية؛ لأنَّ الله تعالى قدْ يُعطي الظالمَ 
مادخ اه حي يعد بهذا الفلاح فيتمادى في طُغيانه ثمَّيَقصِمٌ الله ظهرٌه"2. 

ادر بعال رم 3 شُرُهُمْ جَحِيعًا 4 فيه تسليةٌ النبيّ صلَّى الله عليه 
وسلّم؛ ويك 5 له هال المكديية له0", 


و 


4- قوله تعالى: يِإوَيَوْمَ تَحْشّرُهُمْ جَِيعًا 4 فيه أنَّ الحَشرٌ عام شاملٌ لا يَشِدٌ 
عن ند للا دوي وآلا كافة وله ولا فاده ااحيف أكده اللةجد وجل بقل 
(إججيتا 4" 

-٠‏ في قوله عزَّ وجل: : ثم تقُولُ ِل لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شْرَكَاوٌكُمُ الّذِينَ كنم 
ع عُمُونَ# إثباثُ القولٍ للد أنه بحروفٍ مسموعةٍ معقولةٍ» وبصوتٍ لا يُشية 
صوت المعلوقي:؟ لأن الله يتوال : مِلَيْس كوِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعْ البَصِيرٌ 9#) 
[الشورى: .]١١‏ 


-١‏ قوله تعالى: :أَيْنَ شَرَكَاوْك الذين كم تَرْعْمُو 2 ذل ملق ا 
الأصناء لا تَنفعٌ عابديها؛ لأنّها لا تَنضُرهم في هذا الموقف. بل قدْ قال الله عزَّ 
وجل: :9 إد ا ون وو دوق اللد م حَصَبُ جَهَنَمَ 4" [الأنبياء :98]. 


م8 العم 


- أن أولئك العابدينَ لهذه الأصنام ليس عِندّهم حُجّةٌ ولا بُرهان» وإنّما 
هي مُجِرَّدُ دعوى لقوله: يِتَرْعْمُونَ4» والزعمُ في الغالِبٍ يكونُ في قولٍ لا 
دليلٌ عليه . 


.)١75 21177 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ )١( 
.)١758 ينظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١79‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١170‏ 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء / - الحزب ١1*‏ 


تت 


يي ححية 
2 التفسير المحرّر للقران الكري )| 


يت 


1 - في قوله: 9 انْظز كيف كُذّبُوا عَلَى أَنْْسِهِمْ # أنَّ المشركين يُكذّبون يوم 
القيامة جين يَطّلعونَ على حقائقٍ الأمور بالرّغم من كونٍ الكذب والجحود لا 
كه سكين أن القايك كدان يذ بتيلة وي لا بلق رف فر فوطي 
م ل ل م ا 
الله جَوِيعًا فَيَسْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أنْهُمْ عَلَى شَيْء ألا إِنَهُمْ هُمُ 
الْكَاذِبُونَ #4" [سورة المجادلة: 14]. 


بَلاعةٌ الآيات: 

-١‏ قوله: ملالَِّينَ آتيَْاهُمُ الْكِنَابَ يَعْرفُوَهُ كَمَا يَعْرِقُونَ أبنَاءَهُمْ 4 فيه تشبية 
اعرد :امبرف موريج الحو دو الحا الوم الع العات الرعرة مد 
على أحَدٍ أوجُه التَأويلٍ-» وإنّما جُعلتٍ المعرفةٌ المشبّة بها هي معرفة أبنائهم؛ 
لأنّ المرء لايَضِلٌ عن معرفة شخص ابنه وذاِه إذا لقِيّه وأنّهِ هو ابن المعروف؛ 
وذلك لكثرة مُلازْمةٍ الأبناء 00 0 

- قوله: «الّذِينَ يرا نفسَهم... 7 استئنافٌ لزيادة إيضاح كك 
ار سوسا مت ود 
وأنهم مصرُّون على الكفرء حبَّى ولو شَّهِدَ بصِدقٍ الرسول أهل الكتاب”" 

"- قوله: يوَمَنْ أظْلَمُ ممن افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذبًا أو كذَّبَ بآيايه إِنَّه لا يُفْلحُ 
الظالمُونَ6: الاستفهامٌ في قوله: ومن أل 6 تقريريٌ لظّلمِهم بافتراء الكَذْبٍ 
على اللو". 

.)189 ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/ا/‎ :)510 /١( ينظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/9/ .)119/١‏ 
() ينظر: ((المصدر السابق)). 


وهذا الوجهٌ المذكورٌ هو على القول بأنَّ المراد ب« الَّذِينَ حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ 4 هم المشر كون. 
(؟) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)1١57/7(‏ 


الحزء /ا-الحزب ١١‏ 


كت - ب - 
(م سورة الأنعام - الآيات ٠١(‏ -04). )0465 
ىك ص 


- وفي هذه الآية مُناسبةٌ حَسَنةٌ؛ حيث بداً الآية هنا بالواو م وَمَنْ أَظْلَمْ 4# 
وبدَأها في يونس بالفاء َمَْ أَظْلَم4؛ لأنّ المتقدّمَ على هذه الآية في 
سورة الأنعام مَعطوففٌ بالواو» بخلاف ما في سُورةٍ يونسء فإِنّ المتقدّمَ قبلّها 
سَبِبٌ لهاء ومعطوففٌ بالفاء؛ فناسّب فيها ما ذُكِر؛ فما تَدّم آية سورة الأنعام 
من قوله: قل أي شَيْءِ أَكْبَرُ شَهَادَةً. .© إلى قوله : توَمَنْ أَظْلَمْ. جُمَلٌ 
عَطف صدورٌ بعضها على بعضي بالواوه ولم تَتعلّق الثانية بالأولى تعلق:ما 
هو من سببهاء فَأَجْرَى قوله و مَنْ أَظْلَّمُ # مَجراهاء وعَطّف بالواو عليها 

:1ك 01 لو ستورة تر رن جا ايا لجنيا على متشي باج 
كقوله تعالى: #إ قل لَوْ شَاءَ اللّهُمَاتَكَوْئهُ عَلَكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ به قَقَدْ لَبنْتٌ فِيكُمْ 
عُمْرَا من قبل ها تَعْقَلُونَ © [يونس: ١+‏ فتَعلّق كل ما بعد الفاء بما قَبلَه 
لالش نو قود موظي القان دل وميم ف القر انكرت ين 
انين الأين بالواد ال بالقاء ونيز يما قوز عنا؛ قباسي العطفتهيالراو قن 
سورة الأنعام» وبالفاء في سورة يونس. 

- وأيضًا مِن المناسبة الحَسنةٍ أنْ خم آية الأنعام بقوله: م الظَالِمُونَ # 
وختّم آية يونس بقوله: و الْمُجْرِمُونَ #؛ لأنّه في الآية الأولى في الأنعام 
لَمَّا قال: لوَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِيًا. :وكات المعنى: أنه لا 
ل ا ا 
الدَّائِمَ كان قولّه: إن جح م#سائة إلى من فقي عدا الفمل + ألا 
يَظمّر برحمة اللهِ» ولا يفورٌ بنجاة نفسِه مَن كان ما ذَُكِر مِنْ فعله-؟ فبناءٌ الآخرٍ 
على الأوّلٍ اقتَضَّى أنْ يكون: 2 إِنَّه هلا يْفْلحٌُ الظَالِمُونَ #. وأمّا الآيةٌ الثانية في 
شورة يونس فحَتَمَها بقوله: «إِنّهُ لا يُفْلِحُ الْمْجْرِمُونَ *؟ لأنّها تَقدَّمَيْها الآية 
التي تَضمَّنتْ وف هؤلاءٍ القوم بما عاقبّهم به؛ حيث قال : ا وَكَقَدْ أَهْلَكْنَا 


الجزء /ا - الحزب ١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريه 


الْفَرُونَ مِنْ قَيْلِكُمْ لما ظَلَمُوا وَجَاءَنْهُمْ رُسُلّهُمْ بالْينَاتِ وَمَا كَانُوا نِيؤْمِنُوا 
كَذَلِكَ َجْرِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ# [يونس: 1]» فوصّمّهم بأنّهم مُجرمون 
ا ل 
إلى الموضع الذي أبطل شق ودقعَ م سؤالّهمء وهو #اتٍ ا د 
َذا يدل [بونس: 14- 16]» فقال تعالى: مؤإنه املع الْمجْرمُون 4 
ليُعلمَ أنَّ هؤلاءِ سبِيلُهم في الضَّلالٍ سبيلٌ القوم الذين أَخْبّر عن مَلاكِهِم 
وقال: :«إكَذَلِكَ تَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ # [يونس: !]١7‏ ليُوقِمَ الَّسُوية 
بينهم في الوّصفي كما أوقعَ التسوية بينهم في الوعيد 
وأيضًا لَمّا كان قولُ قُصحاء العرب العالمين بمقاطع الكلام» وجليلٍ الم 
وعَلِيٌ البلاغة: #انتِ بقَرْآنٍ غير هَذَا أو بَدَلّهُ #6 مع عِلوِهم بعلي فتساحته. 
واعترافهم بالعجز عنه- لَمّا كان قولّهم هذا فيه الْجَمُحُ بين إنكارٍ ما عَلِموا صِدقَّه 
ممِّن عرّفوا على حالِهِ وجليلٍ مَنصبه وبّينَ قولهم في إنكارهم: «(أَوْبَدَلْهُ #؛ فلا 
أظلمَ من هؤلاءٍء ثم في إنكارهم وقولهم: «إأُوْبَدَلْهُ # أعظمٌ إقدام؛ وأوضحٌ إجرام؛ 
لله كر على علم؛ فلهذا أَْقِبتٍ الآيةُ هنا بقوله: مإإّهُ امح الْمُجْرمُوَ 4 ولم 
يقَحْ قبل التي في سورة الأنعام مِثلُ هذا الإقدام على مِثلٍ هذه الجريمة في القَولِ 
وإِنَّما تَقدَّم عَداوتُهم وظَّلمُهم أنفسّهم في مُرَكَباتهم وتعاميهم, فناسَبّه قولّه: 
إن لا يْفْلِحُ الظَالِمُونَ 4. وقيل غيرٌ ذلِكِ في هذه المناسّبة”". 
- وَالجَمْعْ بين الأمرَين: الافتراء على الله الكذب. أو التكذيب بآيات الله 
في قوله: م افْتَرَى عَلَى الله ذا َو كَذَّبَ بِآياتِهِ 4؟ للتنبيه على أنَّ كلا منهما 
)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (7/ /49- 0507). ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر 
الغرناطي 2١6١ /١(‏ ((فتح الرحمن») للآنصاري (ص: .)157-151١‏ 


الجزء /ا- الحزب ١‏ 


وحْدَّه بالغ غايةَ الإفراطٍ في الظّلم على النفس7©. 

- وقوله: كني مصدرٌ موك للافتراوء وهو أعمٌ مه" 

- قوله: م إنّهُ لا يفْلِحٌ الظَلِمُونَ 4 الجملةٌ تذيبلٌ”"» والضميرٌ في مإإنّه # ضميرٌ 
لفان ومدار وضئة 0 ادْعاءٌ شّهرتِه المغْنية عن ذكره؛ وفائدةٌ تصدير 
الجملة به: الإيذان بفخامة ْ تضعوقهاء مع ما فيه من زياد تقريره في لعن *". 


مور 


؛- قوله: يإوَيَوْمَ تَحْشُرُهُمْ جَدِيعًا م تَقُولُ لِلَِّينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ ره 
الّذِينَ كنم نتم تَرْعُمُ عُمُونَ 4 وَيَوْمَ # منصوبٌ على المفعوليّة بفعل مُضْمَرٍ مُقَد 
51 نابل #اواتيرية للأمْرٍ وللتحويفن والتّحذِيرء أو منصوبٌ 
لمحدذوق متاخو تقديرٌه: ويومَ تَحشْرّهم كانَ كيتَ وكيتَ؛ فرك ليبقّى على 
الإبهام الذي هنو أَدْخَلٌ في التّخويفي””» وتقديرٌ صِيعْةٍ الماضي ١كَانَ)؛‏ للدّلالة 
على التحّق» ولحْسنِ مَؤْقٍِ عط قوله تعالى: كم لَمْ تَكَنّْ... #6 عليه". 


- قوله: مإأَيْنَ شُرَكَاوٌكُمُ الَّذِينَ كُكُمْ ترْعْمُونَ # الاستفهامٌ مرادٌ به التوبي 
والاحتجاج» والتبكيتٌ والتانيتث» والتقريع عمًّا كان المشركون يزعمونه؛ 


.)١81//7( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/ .)١7/7‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) يُنظر: ((تفسيرأ ب البيعوة 2113/507: 

(5) وقيل: الأظهرٌ أن يقر العام المحذوفٌ مما تدنّ عليه المعطوفاث» وهي: تقول أو قالواء أو 
كذبواء أو ضلّ» وكلّها صالحةٌ الال على تقد المحذوفيء وليسث تلك الأفعا متلا بها 
الظَّرفُ بل هي دلالةٌ على المتعلّقٍ المحذوفي؛ لأنَّ المقصود تهويلٌ مايَحصّلٌ لهم يومَ الحَشر 
من الفتنةِ والاضطراب الناشئّينِ عن قولٍ الله تعالى لهم: «إأَيْنَ شُرَكَاوّكُمْ #» وتصويرٌ تلك 
الحالة المهولة. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (// 137/7). 

() ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2»)١7‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)١0177‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(577/5). ((تفسير أبي السعود)) .)١١9/5(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١1١9/7(‏ 


الجزء /ا - الحزب 1 


ات عة 
2 التفسير المحرّر للقران الكريع)(8 


من أنَّ شركاءهم تَشْفعٌ لهم عند الله» أو أنَّها تَنصُرُهم عند الحاجة!"© 
جوا عياف" الشركاه هنا في قوله: #8 أَيْنَ نّ شُرَكَاوُكُمْ # إليهم؛ وذلك على 


حسّب ما كانوا دونه ويُعتقدونّه فيهم» أو لأنّهم كانوا من جحنيبهم 


2 لبه 5 090 5 ٠.‏ 3 2 0 7 66 م م 
وجوهرهم. يَفَنَون كما يَفَنَونَ هم» وفي آياتٍ أخرّى قال: + أَيْنَ شْركَائِيَ * 


[النحل: 7”,» القصص: 5-57 لاء فصلت : 517]؛ فأضاقهم إلى نفسِه جكاية 
لقَولِهمء واللهُ لا شَرِيكَ له» والمعنى: أينَ الذين في دَعواكم أنَّهم شر كائي» 


فأضافهم على حسّب ما كانوا يَقولوئّه ويَنسُبوئّه". 

ويك سيم الا لو 0 عُمُونَ 74" ليعمّ كلّ ما كانوايّز عُمونه 

- قوله: نم لَمْ تكن فته تّهُمْ إِلّا أن قَانُوا وَاللّهربنَاما كُنامُشْ ركِينَ 46 

- عطف بج ثُمَ 4؛ لأنَّ القولّ متأَخَرٌ عن زمَنِ حشْرهم بمهلةٍ؛ لأنّ نْحِصَّةَ انتظار 
2 نع اق 3 

المجرم ما سيّحل به أشدٌ عليه» ولأن في إهمالٍ الاشتغالٍ بهم تحقيرًا له*'. 


- قوله: عِولَمْ تكن 0 سق هم إِلّا أَنْ قَالُوا. الفْتَنةٌ يحتمل أنْ تكونّ هنا بمعنى 
اضطراب الرأيء والمخبر في الأمر؛ فيكون في الكلام إيجا والتقدير: افوا 
في ماذا يُجيبون» فكان جوايهم أنْ قالوا: «وَاللُهِ رَبَنَا ما كنا مُْرِكِينَ 4 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١7‏ ((تفسير الرازي)) ))007/1١7(‏ ((تفسير البيضاوي)) 
(1617/5). ((تفسير أبي حيان)) (5/ 555)» ((تفسير ابن عاشور)) (// 117/5).: ((في ظلال 
القرآن)) لسيد قطب (؟/ (١‏ 7تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/1// 78/4). 

(0) يُنظر: ((تفسير الماتريدي)) (5/ 5 5)» ((التفسير البسيط)) للواحدي .)87//1١7(‏ 

(*) أما المفعونُ الأوّلُ فَحُذِفَ على طريقة حَذْفٍ عائد الصّلّة المنصوب؛ إذ التقدير: تزعمونهم 
شركائي. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (// 19/0). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (لا/ .)١1/8‏ 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ .)١9/5‏ 


الجزء / - الحزب ١1‏ 


يح ِ 
(م سورة الأنعام - الآيات (70 -14) 2 » 
ني جما 


فعدَّلٌ عن المقدَّرِ إلى هذا التركيب؛ لأنّهِ قد عُلِم أنَّ جوابهم ذلك هو فِتنتّهم؛ 
لأنّهِ آتَدها ومَظْهرٌهاء ويحتملٌ أنّْ تكونّ الفنة أطلقث على معناها الأصليٌ» 
وهو الاختبارٌ» والمرادٌ به السؤالٌ» ويتعيّن حيئئذٍ تقديرٌ مضافٍء أي: لم يكن 
اه سؤالهم عن حالٍ إشراكهم إلا أَنْ قَانُوا وَاللَّه ْنَا ما 
24 فشركين 34 
- قوله: يِل كَانُوا وَاللّ وَبَنَا مَا كُنَا مُمْرِكِينَ # فيه استعمالٌ الماضِي مَوضِعٌَ 
المستقبل؛ تحقيقًا لوقوعه ولا بدٌ". 
- وذكرُهم الربّ بالإضافة إلى صَميرهم 2 وَاللَهِ رَبْنَا# مبالغة منهم في 
ا يا ةا 
وت حورلل ين بعر دون طباور قي 1 
إن كان معناه مُستقيلا؛ لاله في يوم القيامة؛ فهو لعحققي المعنى أيه في صُورة 
الماضي”*'. فالأمر 37 لم 5 قد أتى م فإِنّ هذا على حكاية الحال» واللة 
عر وجل دائمًا يُحكي الأشياء المستقبلة حتى يَتصوّرها الإنسان وكأنّها واقعة) 
وإنّما يكون ذلك؛ لأنَّ الشي: المستقبّل المُحقّق يكونُ كالواقع تمامًا؛ ولهذا 
قال الله عزَّ وجل: «أَنَى أْرُ الل قا تَسْتَمْجِنُوه [النحل: ]١‏ مع أنه ما أنّى؛ 
بدليل قوله: يقلا تَسْتَعْجِلُوهُ4؛ فيكونٌ التعبير بالماضي على حكاية الحال 
عن ضور الأثيان ركان القن بايا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ .)1١1/5‏ 
(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (551//5). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (// /ا/3١).‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (8/ لالا). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: /ل1١1).‏ 


الجزء /لا-الحزب ١‏ 


الآيتان (20)-23) 


َه 
ل ل سل سه + سد دو 4 


حعى مي خ سه ان ذه .2 2 42 و 2 جركن ع ته 
2 وَمِنْهُم من يستَمع إِلِكَ وَجَعَلنَا عل فلوبِيم أكنة أن يفقهوه وق ءَاذَانِمَ وثزا وإن 


و وو 0 ء وه رح لاي ا سا سه ا سه ل سل و عي ل سس سا سف ١‏ سس سم سم سل 
يَرَوأْ حكلٌ ايو لا يووا يها حَهَة إِذَا جَاءُوك يجرلوتك يفول الَدِنَ كَمَروَا إن هذا إلا سَطِيرٌ 


غريبٌ الكلمات: 
د« أكِنة4: أغطيةٌ» مفردُها كنا وأصل (كنن): يدل على سَثْر أو صَونة"". 
وَقْرَا: أي: ثِقَلَاء وَصَمَمًا في الأدذنِء وهذا إشارةٌ إلى جَهِلِهم لا إلى عَدم 
سَمْعِهِم؛ وأصلٌ (وقر): يَدُلّ على ثقل في الشَّيو". 
© أَسَاطِيرٌ #: أي: أباطيلٌ وبرّهات» جمع أسطورة؛ وهي: ما سُطَرَ من أخبارٍ 
الأوّلين وكَذِبهِمء وقيل: ما سَطَّره الأرّلون من الكت وأصل (سطر): يدل على 
اصطفاني الشَّيءِء كالكتاب والشَّجر؛ والأساطيرٌ كأنّها أشياءٌ كُيبِثْ من الباطل» 
فعنار ذلك سيا لها تفضا 8 


529 
روءعم س 


يَنَأوْنَ #: يتباعدون» والتأي: البعد 9 


4 


»)١7* /0( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 07)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((المفردات»)) للراغب (ص: 05117 /717/ا).‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (417/9١)»((مقاييس‏ اللغة)) لابن فارس (7/ .)١177‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2/٠‏ 88). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 737)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: /ا0)) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 7/ا- 7/7)» ((المفردات)) للراغب (ص: 9 ٠‏ 5)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 5 8). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)١١5‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ))١07‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ©55)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 7378)» ((المفردات)) للراغب (ص: ١‏ 87). 


الجزء /ا - الحزب ١‏ 


المعنّى الإجماي: 


يُخررٌ تعالى أن من المشركين من يستمعٌ القرآن مِنَ النبيّ محمد صلّى اللة 

عليه وبل لكن لا ينتفعون بهذا السّماع؛ فاللهُ تعالى جعَل على قُلوبهم أغطيةٌ؛ 
لئلًا يَعقِلوه» وجعلٌ في آذانهم صَممًا عن السّماع النَافِع. وذلك بسبب عنادهم 
وجحودهم. ومهما رأوا مِن الدَّلالاتِ والخقم ال فلن يؤمنوا بهاء حتى إذا 
لكاروا إلى الي عبان النا عليه وبل للك لشا عدر في الدى بلاطل 
ويقونُون له: ما هذا الذي جئتَ به إِلّا مأخودٌ مِن كتّبٍ السّابقين. َ 

هؤلاء المشركون يَنْهَوْن الناسّ عن اتّباع الحقٌ» ويبتعدون عنه بأنفسهمء وما 
ليركون لاقي يدف وزع رفي عن لعز ةوقك را للك 


9 
د عو 2 الج ب ا ارعس سم ع اس مس22 5 لجرو 02 - 
وَمنْهُم من يستمع ِلك وَجَعَلْنَا عل قلوييم أكنة أن يفقهوه وفه ءَاذَانهِمٌ وقرا وإن 
00 0 0 وه 2 هس فور سه 


مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

لَمَابَيّن أحوالٌ الكمَّارٍ في الآخْرَ رَةِ؛ أتبّعه بما يُوجِبٌ اليأسّ عن إيمان 
بتعضههى'""”2 فقال: 

لوستم من يسع إِليْكَ 4 

أي: ومن هؤلاء المشركين من يَستمِعٌ للق رآنٍ منك- ديا مز 


1 ((تفسير الرازي)) (004/17). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 75 ((تفسير السعدي)) (ص: ”07 7)) ((تفسير ابن عثيمين - 
سورة الأنعام)) (ص: "1 


الجزء /ا-الحزب ١١‏ 


“تي اعية ل 


»7 التفسير المحرّر للقرآن الكريه ) 


ِل وَجَمََنَا عل ملو كته أن يَفْفَهُوه 46. 


أي: وضَعْنا على قُلوبهم أغطيةٌ وأغشية؛ لئلّا يَعقِلوا كلامَ الله سبحائّه؛ وذلك 
بسبب مُبادرتهم إلى الْكُفِرٍ وتكذيب الرّسْلٍ طائعين مُختارين» فجّزاهم الله 
تعالى على ذلك الذنب طَّمْسٌ البصيرة» والعَمّى عن الهُدَى جزاءً وفاقًا' ©. 

كما قال تعالى: :9 وَإِذًا قَرَأتَ الْمَرْآنَ جَعَلَْابَتَكَ وَبَيْنَّالَّذِينَ لا يُؤْمِيُونَ بالآخرة 
حِجَابًا مَسْتُورًا * وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبهِمْ أكِنَهَ أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَْرَا 4 
[الإسراء: ه55-5]. 


ت ريه َأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِىَ ما 


ظ 


عا ري كِنَدَ أَنْ يَفْمَهُو يد 
إلى الى كَلَنْْدُوا د 4 [الكهف 

عقوف عَاذَامهم قرا 46. 

أي: وجَعلنا في آذانهم تِقلّا وصّممًا عن السّماع النافع فلا ينتفعون بما سَمِعواء 
ومن لايَنتفِحُ بمَا سَمِعَ فهو كمّن لم يَسمَعْ» مُجازاةً لهم على كُفرِهم”" 

كما قال تعالى: وإ وَمَكَلُ الَّذِينَ كََرُوا كَمَكَلٍ الذي يَنْعِقُ بمَا لا يَسْمَعٌإِلَا دُعَاَ 
وَِدَاءَ صم بُكْمٌ عُمْيٌ قَهُمْ لا يَعْقِلُونَ 4 [البقرة: ١/١‏ ]. 


ون روأ كل َي لا ووأ با #. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)١98-١97‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 47 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7555). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 7-57)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأنعام)) 
(ص: ا 13"5). 

)1١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7517)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ 07-7: ((تفسير ابن 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


د 


“6 سورةٌ الأنعام - الآيتان  )55-504(‏ )5 


تدا 


مُناسَبتّها لِمَا قَبلّها: 

ما كر سبحانه عدمَ انتفاعهم بعقولهم- حتَّى كأن على محالّها أكنّة- ولا 
بسماعهم؛ حنّى كأن في آذانهم وقرّا تقل إلى الحاسة ة التي هي أبلغُ من حاسّةٍ 
السّماع» فتَقّى ما يَتَرنَّبُ على إدراكهاء وهو الإيمانٌ» فقال"©: 


سسا 9 


ون روا حكُلٌ > يقلا يمسأ يها 6. 
أي: ومّهما يَرَ هؤلاء من الدّلالاتٍِ والحُجج البيّنات» لا يَنقادُوا إليها. ولا 
يُصدّقوا بهاء ولا بُقرُوا به" 1 
كما قال تعالى: مإ وَإِن يَرَوَا آيه ُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِخْرٌ مُسْتَورٌ # [القمر: .]١‏ 


ء+ +2 


ِلحَقَة إِذَا جَاءُوك يجندلوتك يعولٌ الذي 0 عد إل م طِير الْأولِينَ 4. 

أي : حتَّى إذا حضّروا إليك- يا محمدٌ- يُخاصِموئّك؛ ويُحاجونك في الحقّ 
بالباطلء قالوا لكَ: ما هذا الذي جئتّ به إل أشياءٌ مأخوذةٌ من كتب السَّابقِينَ 
ومَنقولةٌ عن صّحُفِهم المسطورةء التي ليسثْ عن الله تعالى» ولا عن رُسلِه 

9 فف 

كما قال عزَّ وجل: : وَإذًا تتلَى عَلَيْهِمْ آَاثُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْتا لَوْ نََاءُ لقَْنَا مِغْلَ 
هَذَا إِنْ هَذَا إِلّا أَسَاطِيرٌ الَْوّلِينَ # [الأنفال: .]١‏ 

وقال سبحانه ع وَقَانُوا أَسَاطِيرٌ اْأوَلِينَ اكْمَتَبَهَا قو فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةَ وَأَصِيلًا # 
[الفرقان: 6]. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 2459 .)47٠١‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)١99‏ ((تفسير أبن كثير)) ("7/ 47 7)؛ ((تفسير السعدي)) (ص: 

.)177” ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ ») ١5 


(”7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)١99‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 71417): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 7)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: ”170-117). 


الجرّء /ا - الحرب ١١‏ 


| التفسير المحرٌر تلشران الكري) | 
سد قر سج ساح سد سدح فر ساسح سرح سس 00 ع يخ سوم حدس دج عه 
وهم دنهون عنة و سورت عنه وَإِن يهْيْكوْنَ إلا أنفسهم وما مشعرون 2 4. 
سس ال و سد حت سر جو سر سس حت بور سح لح لل 
و وهم ينهون عنه وينعوت عنْه نه . 
أي: والمشركونّ بالله تعالى يَنَهَونَ الناس عن اتَّباع الحقٌّ» وتصديقٍ الرَّسِولٍء 
537 7 2 و 5 5 5 1 ب - 
والانقيادٍ للقرآن. ويَبتَعدونَ بأنفيهم عنه؛ فهم لا يَنتفِعونَ بالحقٌء ولا يترون 
أحدًا ينتفع به جامعين بين الصَّلالٍ والإضلال”". 
«إولن يكوه إل أله وما يمد 4. 


أق ولا يخوة وبال ل ل لكنّْهم لا 
يَشعْرون بذلك". 


الفوائدٌ التربويّة: 

-١‏ قوله تعالى: 9# وَمِنْهُمْ مَنْيَسْتَمِعٌ ! ليك وجَعَلْناعَلَى فُلُويوم أنه أَنيَفْمَهُوه» 
فيه التحذير من الاستماع بلا انتفاع» وَلن هذا دأتٌ الكفان 8 مُستمع 
بلحم وكيا ال كالى: «اقنقم كن بُنقيهٌ ليك حت إذا دجوا مر علد 
تَانُوالَِّذِينَ أُونُوا الِْلْمَ مَاذًا فل آَِا [محمد: ]١7‏ ويتفدعٌ على هذا أنه يَنبغي 
للإنسان إذا استمّع أنْ يَتأمَلَ ويتفكّر فيما استمّعَ إليه» لا سيّما في الكتاب 
والسَّنة؛ حتى يعرف معناهما”". 


-١‏ قال تعالى: 0 وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعٌ إِلَيْكَ وَجَعَلْنا عَلى قُلُوبهِمْ أَكِنَه أن يَفْقَهُوهُ 
وَفِي آذانِهمْ وَفرَا وَإِنيَرَوَا كُلّ آيةِ لا يُؤْمُِوا بها 6 فاللهُ تعالى يُرِيدُ أن يبيّنَ لنا هذه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)7١5-١1 ٠8‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ /51 58-1 7)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 4 70)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)١51‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) :.)7١7/9‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 54 7): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7014)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)١57‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 1780). 


الجزء /ا - الحزب ١‏ 


6 سورةٌ الأن ا 6 
22 سورة الأنعام - الآيتان (75-975) 2 


النماذجٌ البشريّةٌ التي تستمع» ولكنّها لا تَفَقَهه كأنْ ليس لها قلوبٌ تُدركُ وكأنْ 
ليس لها آذانٌ تسمع» وهي نماذجٌ مَكرورةٌ في البشريّة في كلّ جيل» وفي كلّ 
َبِيل» في كل زمان» وفي كلّ مكان؛ إِنَّهُم أناسيٌ من بَني آدم؛ ولكنَّهم يَسمعون 
القولّ» وكأنّهم لايَسمّعونه» كأنَّ آذانهم صمَّاءٌ لا تُؤْدّي وظيفتهاء وكأنَّ إدراكهم 
في غِلافٍ لا تقذ إليه مدلولاتٌ ما سَمِعيْهِ الآذان! فأعيئهم ترّى كذلك» ولكن 
كأنّها لا تبِصِرء أو كأنَّ ما تبِصِرٌه لايَصِلُ إلى قُلويهم وعُقولهه"! 

*- في قوله تعالى: هحَنَّى إِذَا جَاوُوكَ يُجَادِلُوكَ يَقَولُ الّذِينَ كَمَرُوا إِنّْ 
هَذَا إلا أَسَاطِيرٌ الْأَوَلِينَ 4 أنَّ قول الكافرين هنا هو شأنُ مَن يَنظرٌ إلى الشيء 
نظرًا سطحيّاء لا ليستنبطً منه عِلمًا ولا بُرهانًاء ومّن يسمعٌ الكلامٌ جرسًا لفظياء 
لا يَتدبّره» ولا يَفقّه أسرارّه» فْمَكَلُ هذا وذاك كمَمّلٍ الطّفْلٍ الذي يُسْاهِدٌُ ألعاب 
الصُون المتحركةء يدير هااقوخ لا يعرف لعتهم؟ فكل خظه ما ررى من المناظرة 
ومن المكتوباتٍ المفسّرةٍ لهاء لا يَعْدُو التسليةً. ولو عقَّلَ هؤلاءٍ المقلّدونَ 
الغاؤلون قَصصّ القرآنء وتَدبّروا معانيّهاء لكان لهم منها آياتٌ بيّنَةٌ على صِدقٍ 
دَعوةٍ الرّسول صلَّى الله عليه وسلَّمَ ونُدُرٌ عظيمةٌ ممّا فيها؛ من بيان سئْنٍ الله 
تعالى في الأمم. وعاقبة أمْرهم مع الرسّلِء وغير ذلك من الحِكم والعبّر". 

5 - في قوله تعالى : ل وَإِنْ يُهْلِكُونَ إلا أنْفْسَهُمْ وَمَايَشْعْرُونَ 4 التحذيرٌ من سُلوكِ 
الإنسانٍ سُبِلَ الهَلاكِ وهو لا يَسْعْرٌ وقد بيّن اللهُ تعالى ذلك في قوله: مإ أَقَمَن زَيّنَ 


م 


97 2 ته اه 2 
لَهُ سُوءٌ عَمَلِهِ فرَآهُ حَسَنا فَِنْ الله يَضْل مَن يسَاء وَيَهْدِي مَن يَسَاء 74" [فاطر: 4]. 
- في قوله تعالى: لإ وَإِنَ يُهْلِكُونَ إ/ 


.)١1١ 54 يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (؟/‎ )١( 
.)791١ (؟) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (لا/‎ 
.)١57 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأنعام)) (ص:‎ )( 


2 
َه 


ىهو ممع عو الم 2ع 
َنْفْسَهُمْ وَمَا يَشْعْرٌّونَ # بيان أن أولئك 


الجزء /ا - الحزب ١1١‏ 


9 بغ 
التفسير المحرّر للقرآن الكر. هه 


الذين يجعلون هَمَّهم كلَّه في الحيلولة ب ينَ نهم والناس معهم وبِينَ هُدَى 
الله؛ مَساكين! ولو تَبِدَوْا في ثِياب الجبابرة وزِيٌ الطّواغيتٍ! مساكين؛ فهم 
لا يُهلكون إِلّا أَنفّسَهم في الدّنيا والآخرة» وَإِنْ بَدَا لهم حِينًا من الدَّهِرء وبدا 
للمَخدوعِينٌ بِالرَّبَدٍ نهم رابحون مُفلِحون"". 

الفوائدٌ العلميّة واللطائفه: 

الخترعرن ساك يساواره في انور والتل ولي الكترواس يا ارقن 
اللهُ أحوال كلّ فرق منهم في كتابه» قال تعالى: : 9وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَوِعٌ إِلَيْكَ 000 


- وجة إسنادٍ الفعل إلى ذاتِه تعالى في قوله تعالى: 9 وَجَعَلَْا # للدّلالة على 


ا : 9 وَفِي آذَانِنا َفْيَك جاب [فصلت: هآ 
أو لِأنّه خلقهم على هذه الخَّصلةٍ الم والتعملٍ الُنحرف» فهُم لهم عقول 
وإدراك؛ رح ور برالي حاير الح ين ا الور 2 
أن الفقه مله لقا لقوله : وَجَعَلَْنَا عَلَى قُلُوبهِمْ أكِنََ أن يَفْقَهُ وه . 
4- أن عدم الانتفاع بالسّماع كالصَّممٍ تمامًا؛ لقوله: 9# وَفِي آذَانِهِمْ وَقَرَا»# 
بل صاحبٌ الصَّمم معذورٌ والذي لا ينتفع بما سَمِع غيرٌ معذور؛ لأن صاحبّ 
الصَّممِ لم يسمغْ من آفةٍ حلَّتْ به” 
4- قال تعالى: م وَجَعَلَْا عَلى فُلُوبهِمْ أَكِنَة أَنْ يَْمَهُوهُ وَفِي آذانِهمْ وَفْرًا وَإِنْ 
)١(‏ يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)1٠١717/7(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/ا/ .)79٠‏ 
() ينظر: ((تفسير الشربيني)) ١6 /١(‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 21/9 .)١185‏ 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 177). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء / - الحزب ١‏ 


يَرَوَا كُلّ آيةِ لا يُؤْمِنُوا ها إِنَّ هؤلاءِ لم يتّجهوا إلى الهُدى ليهديّهم الله ولم 
يُحاولوا أنْ يُستخدموا أجهزةً الاستقبالٍ الفطريّة في كيانهم؛ فَييسّر الله لهم 
الاستجابةٌ» هؤلاء عطّلوا أجهزتهم الفطريةً ابتداءً» فجَعّل الله بينهم وبين الهُدَى 
حجابًاء وجَرَى قضاؤٌه فيهم بهذا الذي جرّى؛ جزاءً على فعلهم الأوَّل ونيّتِهم 
الأ دكل. شيءِ إِنَّما يكوذ 0 اللهِ؛ ومن ن أم الا الله: أنْ يَهديّ مَن يجاهد. 


سور ام لوه اميه 
وشِرْكَهم وخطاياهم على إرادةٍ الله بهم. وعلى قَضائِه فيهم, إِنَّما يُالِطون في 
هذه الإحالة» والله سبحانه يَجِبَّههم بالحق» وهو يّحكي أقوالّهم في هذا الشأن 
وتُسفهها : 9 وَقَالَ ال َذِينَ أْرَكُوالَوَْاءَ الما َبَدْنَاِنْ دونه من شيْءِ تحن وَلَا 
آبَاؤّنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ ال لَذِينَ مِنْ قَْلِهِمْ #[النحل: ه "9]» 
فدلّ هذا على إنكار الله عليهم قولّهم وعلى أنَّ الضَّلالةَ نما حقَّتْ عليهم- بعدَ 
الذارة- بف بفعلهم”". 

04 - و 5 3 

- أن المجاولٌ بالباطِل يلجأ إلى المكابّرة؛ كما في هذه الآية يِإيَقُولُ الّذِينَ 
كَمَرُواِنْ هََا لا أَسَاطِيرٌ الا دين ؛ لأنَّ دعواهم د إِنْ هَذَا إلا أسَاطِيرٌالَوَّلِينَ # 
مكابرةٌ بلا شلك وكل أحدٍ يَعرِفُ أنَّ القرآنّ الكريم ليس قول البَشسِ فضلًا أن 
يكون أشاط الأوليةولكن هذه تهابة المجادلة لمكا 14 

- أنَّ هؤلاء المشركين جمّعوا , بين الصّلالٍ والإضلال؛ الإضلالٌ في قوله: 
9# يَنْهَونَ 0 والصَّلالُ في قوله: مإ يناَوْنَ # وهذا أشدٌ من العُدوانٍ والظّلم©. 
)١(‏ ينظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (؟557/5١1).‏ 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأنعام)) (ص: )2 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 57 .)١‏ 


الجزء / - الحزب ١1‏ 


تت 


م التفسير المحرّر للقرآن الكر, 5 


زى 


5 5 5 لله سكسمه ِ عع ل فده 2 1 8 ل 6 3 
8- قوله تعالى: مو وَهُمْ يَنَهَوْنَ عَنْهُ وَيَنأوْنَ عَنْهُ # قدم النهيٌ على النأي مع أنه 
اس ال ع ا ا 0 
كان المتوقعٌ أن يُبدأ بالنأي الذي هو فِعلهم بأنفسهم دون فِعلهم بغيرهم: إشار 
إلى شِدَّةِ كراهتهم لِمَا جاء به الرسولُ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ حتى إِنّهم يَبدَؤون 
بنهى الناس قبل أنْ يُبتعجدوا عنه() 
- أنَّ كلّ مَن حاولٌ إبطالٌ الحقٌّ» وإبعاد الناس عنه. فإِنّما جتّى على نفْسِه 
1 2 م كيه 2 9 
وستكون العاقبة عليه؛ لقوله تعالى: وان يْكُونَ إلا أَنفْسَهُمْ 4 حتى لو برقت 
له الدّنياء وظفِرٌ بنضرٍ ظاهريٌ”". 
رق ا عر ا 
-٠‏ قوله تعالى: #وَإِنَ يُهْلكُونَ ِل أنْفْسَهُمْ وَمَا يَسْعْرٌ ون #6 فيه تسلية 
ا 0 
-١‏ عقب قوله: «وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلّا ): ا نَفْسَهُمْ #6 بقوله: وما يَسْعْرُونَ # 
زيادةٌ في تحقيق الخطأ في اعتقادٍ أولئكٌ المشركينَ» وإظهارًا لضَعْفٍ غقولهم 
م 7 ماع حامس 
مع أنهم كانوا يَعْدُونَ أنفسَهم قادة للناس "! 


5 


بلاغة الآيتين: 
5 - وى ولاه ع 05> 8 8 0 
-١‏ قوله: هو وَمِنْهُمْ مَنْ يسْتمع إِلَيكَ... * فيه مناسبة حسنة؛ حيث قال هنا: 
وى رم و سه ٠. ٠.‏ 5 5 5 8 سر مر 
د حاير وفي سورة يوس قال: يو وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ 
َيْكَ # [يونس: ؟5] بالجمع؛ لأن لكل من الموضعين ما يُوحِبٌ اختصاصّه 
ل ما قوله تعالى هنا: ظإوَعنْهُمْ مَنْ يتح # بالإفراد فقد 
تَزْلَ فى قوم قليلين» وهم: أو سفيان» والنّضة بن الحارث» وعتّبة» وشّيبة 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١57‏ 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ .)١417"‏ 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /ا- الحزب ١١‏ 


م رم 2 عي ده 5 ٠.‏ 3 ل *قوزين واوا و 2 
وأمية» وأبي بن خلف. وأما قوله تعالى في سورة يونس 98 وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ 
ليك :4 ايوس ؟؟] بالجمُعء فهو في كل الكمّار الذين يستمعون مسموعًا 
2 1 .5 0 325 
هو ححجّة عليهم: وهو القرآن» ولا ينتفعون بسماعه. فكأنهم صم عنه؛ فلمّا كانت 
(مَنَ) تصلّح للواحدٍ فما قَوقَهه ويجورٌ أن يَعودَ الصَّمِيرٌ إلى لَفْظِهِ وهو الواحده 
و اجو الو كرا يود 
ضع القِلَِّ على كم اللَّْظِ وعاد الضَّميرٌ إليها بلفظٍ الواحدء وفي موضع 
ل ل 
بالاختلافٍ في التعبير؛ فلم يصلح في كل مكانٍ إلا اللفظ الذي خصه. مع القصد 
الذي ذُكر©. 
١‏ - قوله: يِوَجَعَلْا عَلَى قُلُوبهِمْ أكِنَة أن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَفْرَا» 
- في جَعْلٍ الأكنّةِ على القلوب في قوله: وَجَعَلَنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ م أَكِنََ 
يَمْقَهُوهُ» والوّقرٍ في الآذانٍ في قوله: م9 وَفِي آذَانِهِمْ وَقرَا م تَسْبِيةٌ للحُجُب 
والموانع المعنويّة بالحجَب والموانع الجسيّة؛ فإنَّ القلبّ الذي لا يَفقه 
الحديث. ولا يُتدبّره» كالوعاء الذي وضع عليه الكِرنٌ أو الكِنانُ- وهو 
: 5 0 ال نع ف 2 
الغطاء- حتى لا يَدخل فيه شي والاذان التي لا تَسمَعْ الكلامَ سَماعَ فهم 
وتدبّرء كالآذانٍ المصابة بالتٌقل أو الصَّمم؛ لأنّ سمْعها وعدمّه سوا". 


أَنْ 


- وفيه كنايةٌ فى جَعْل الأكنّةَ على القلوب. والوَفْر فى الآذانِء وهذا كِنايةٌ 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (؟/ 220805-07 ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: 151-157). 
(5) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (لا/ .)59٠9‏ 


الجزء /ا- الحزب ١"‏ 


التفسير المحرّر للقرآن اع 8ه 
عن نبو قلوبهم ومسامعهم عن قَبولٍ الحقٌ» والاعتقادٍ بصكته""© 
ال ل ا و 01 اا 
ل ا ا 
نضا" , 


3 - 9# يقُو قل الّذِينَ كَمَرُوا إِنْ هَذًا إل أَسَاطِيدٌ لْأوَلِينَ #: فيه العدول عن 
ضمار إلى الإظهار - حيث قال 9 يَقُولُ الِّينَ كَمَرُوا4 ولم يقل: (يقولون)- 
10 
ذ دلُو بالكفر وخرّججوا به فيقولوت: خإن دالا أتناطيرٌ + فهم قذ 
عدَنُوا عن الجدلٍ إلى المبامّتة والمكابرة». 

5- قوله: مإ وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهَ ويد نَنَ عن فيه إظهارٌ لغاية تُُورهم عنه. وتأكية 
لتَهيهم عنه بقوله: وَيَناَوْنَ عَنْهُ#» أي: يتباعدون عنه بأنفسهم؛ فإِنَّ اجتنابٌ 
الناهي عن المنهيّ عنه من مُتمّماتٍ النّهي». 

- وبين قوله: و يَنْهَوْنَ #» وقوله: 9# وَينَاَوْنَ # جناسٌُء وهو جناسُ التصريفي 

الذي هو اختلافٌ صِيعْةٍ الكلمتينٍ بإبدالٍ حرفٍ ين حرفيء أو من قَرِيبٍ من 

مَخْرجه سواءٌ أكان الإبدال في الأوَّل أم في الوّسطٍ أم في الآخر*» وهو من 

المحسّناث البديعيّة. 


.)88 /1( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 17)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحي الدين درويش‎ )١( 
.)817١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/9/ 23140١‏ 147). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ .)١77‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ “187)» (([عراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش (*/ 40). 


الجرء لا-الحزب ١1"‏ 


5 د 


ِ صورةٌ الأنعام - الآيتان اللكفة 3 


بك ده 


كي ةرعم 


”- قوله: ِل وَإِنْيُهْلِكُونَ إلا أَنْفْسَهُمْ 4 فيه قصرٌ إضافيٌ» وهويُفِيدٌ قلبَ اعتقادهم؛ 
اعىة . 5*7 ِ لات © الس ش ل 50 7 0 
لئلا يتعوه. ولئَلا يتبعَه الناس» وهم إِنّما يهلكون أنفسَهم؛ بدوامهم على 
الضلالٍ» وبتضليلٍ الناس» فيَحولون أوزارهم. وأوزارٌ الناس مع أوزارهم'". 


.)1417 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/‎ )١( 


الجزء /ا- الحزب ١1‏ 


الآيات (لاء - عسر) 


م . ص2 ىن هه رصم 0 -< 1 ل وي ار 
و 6 د وققوأ عل الثار َقَالوا كينا رد وا كدب كيت رين ون ون نالوم بن 286 
1 يان أ د _- 00080 ا . ل سمو 
5 نو ل ا 560 ؛كالواإن 
و 20101 


إِلَا حيائنًا الدنيا وما نحن بِمَبَعُو: ةا وَقِعُوا عل رَيَهِمَ قَالَ أليَن هنذا 


5 


خا رسن و ل ل لس رعسم سر ع صرح ساسا عه س2 وو دم مير م 
5 3 أبآا١‏ رينا قال فذوقوا العذاب يما 5 وك قد حيس الن الَنينَكُدما لَه 
وبعة را 000 2 لء كه 2 لا ين نز عا .موحد لي اياعم عبرا ل كرس مس ليرد 
ألو حَوَّمَ إذا جاء تهم السّاعَة بِعْمَة قالوا محسردء ل ود هم عل 
ع عع محال 


7ل لسلسم سس 2 ا له لد تآ و 
له ما رون 752 السام دنآ لا بعت ولو وَكلكاء الأدد : هَ خار 
3 


8 0 
َي آل اه ٌ د أك ؤت جه ماه 2 2 
:ل بَخبّة 44: أي: فجأة» وكل ما جاء فجأة فقد بغت» يقال: قد بغته الأمر يَبِعْته 
ا ا ل ا 26 ا 2 000 
بغنًا ويّغتة» إِذَا أتاه فجأةً والبغت: مفاجأة الشىء من حيث لا يُحتّسَب ”' 


«ويا حَسْرَكَنَا 44: أي: يا تَدامتّنا واغتمامّنا على ما فائّنا- ولا يُمكن ازتجاعه- 


وتلهفنا عليه» امل (حسر): كشْفٌ الوا 
َرَّطْنَا #: أي: تركنا وأَعْمَأْنا وذ صَيّعْناء والتفريط: التقصيدٌ؛ يقال: ما فرطت فى 
كذاء أي: ما قصّرتٌ فيه» وأصل (فرط): يدل على إزالة شيءٍ من مكانه. وتلحيته عنه!”” 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١07‏ )» ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ .)١ 5١‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 223١١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 7177)) ((المفردات)) 
للراغب (ص: 175 ))» ((الكليات)) للكفوي (ص: 7587). 

))57 /7( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2387»)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)179/5 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(*) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: :»)١07‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص ))275١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)54٠‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)57١‏ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 40). ((الكليات)) للكفوي (ص: .0/٠١‏ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


تك 2 لني ١‏ 
#6 سورة الأنعام - الآيات (77 -30) ح[0465 
لى 


«أوْرَارَهُمْ 4: جَمْع وزْرء والوزْرُ هو الإثمُ والذَّنْبُ» والتَّقَلُ والحمْل أيضّاء 
وقيل: الور هو لحمل التُقيلُ من الإثمء وهو الإثمٌ الَظيمٌ» وأصل (وزر): 
يدل على ما حمله الإنسان وعلى التٌقل في الشّيء؛ ومنه سيت الآنام أوزارًا؛ 
أنه مال قل . 


2ه مسيير 


كاه ا نتك انر ا اننتطافة اكفاك ولس ف كرا سي 
(ته) :نولش سج لطاب رشسخل في كانيع 
وهو أيضًا كل ما يَغْمَ الإنسان”". 
و .2 > عار .الحهء8 إأثر ام > 0 كك عي > ») ء١ل”)‏ 
مَا يَزْرُونَ #: أي: الاثم الذي يَأنّموئّه والثقل الذي يَتحَمّلون 
وَلَْهُو 4: اللّهو: ما يَشْعَلٌ الإنسانَ عما يَعنيه ويُّهمُّه أو كل باطل ألْهَى عن 
الخير وعمًا يُعنى؛ يُقال: لهوتٌ بكذاء ولهيتٌ عن كذا: اشْتِغَلْتٌ عنه بلهوء وأصل 
(لهو): يدل على شُغْلٍ عن شيءٍ بشيء". 


مشكل الإعراب: 
-١‏ قول: مقا ءاكذب ات را كوحن المُؤمنيَ» 


)١(‏ يُنظر: ((العين)) للخليل بن أحمد (// »)78٠١‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ))١07‏ ((تفسير 
ابن جرير)) (7317/9): ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 589)» ((تهذيب اللغة)) للأزهري 
مقاييس اللغة)) لابن فارس (57/ ٠١8‏ )» ((المفردات)) للراغب (ص: /851). 
فائدة: قال ابن جرير: (وقد زعم بعضّهم أنَّ الوزر: القَّل والجمل. ولستٌ أعرفُ ذلك كذلك في 
شاهدٍ ولا من رواية ثقوّعن العرب). ((تفسير ابن جرير)) (775/94)» وهو رحمه الله إنما أخبر 
بما علمه. وإلا فمعاجم اللغة على إثباتٍ هذا المعنى. وينظر- إضافة لِمَا سَبّقَ من مراجع-: 
((الصحاح)) للجوهري (”7/ 857-4855 ). ((لسان العرب»)) لابن منظور (5/ 1877-1745). 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١77‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ 2)١١‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: ١‏ 5 5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 077. 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 42777 و(199/15)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: /01)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (57/ ,.)١١8‏ ((المفردات)) للراغب (ص: /ا851). 

(؟)يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (777*/5). ((المفردات)) للراغب (ص: 58 /7): ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 7/178). 


١1 الحزب‎ -  ءزجلا‎ 


نا يه 
التفسير المحرّر للقرآن الكر > 


ُ الس ل حرق الو ا ا 5 ا 0 
الفعلان 92 نُكَذْبَ 6 وو تَكُونَ # قَرِنًا بالنصب فيهماء وبالرّفع فيهما. وبنصب 
الأوَّلٍ ورفع الثاني» وبالعكس؛ فهذه أربعةٌ أوجد في الإعراب”© 
فأما تَصِبٌ نَضْبٌ الفعلّين: ا 
أن بعالا واه مده وذان) المميدوة معد ريّةٌ يَنسبكُ منها ومن ن الفع 


3 


يك ور نا ال وو 0 
المصدرٌ المنسبكُ مِن (أَنْ) وما بَعدّها عليه» والتقديرٌ: يا يتنا لنا رَدّ وانتفاءً 
ليع بيات ركاه وكزه من المومين» أي ل النارلا علين الشيتين: نهذم 
الغلاثةٌ الأشياء ممتمنا تمن بقيد الاجتماع» لا أن كل واحي متمثى وخدء؛ لان مده 
الواوَّ شَرْطٌ إضمار (أنْ) بعدّها: أنْ تَصلّح (مع) في مكانها. 

أو يكونُ التَصبُ على جَوابٍ التمئّي؛ فلا يكون التكذيبٌ» وكرثُهم من 
المؤمنين» داخلَينٍ في التّمئيء والواؤٌ بمعنى الفاء حينئء فالواو مُبْدَلةٌ من الفاء» 
والتقديرٌ: يا يتنا نُرَدٌّ فلا نكذَّبَ ونكونَ؛ فتكونُ الواوٌ هنا بمنزلة الفاء في قوله: 


الَو أن لي كَرَةَ فَأَكُونَ ٠‏ مِنَّ المُحْسِنِينَ # [الزمر: وقيل غيرٌ ذلك. 


0 


وأما رفع الفعلين: فعَلَى وجهين: الأوّل: العطفٌ على رد 4 فيكون عدمٌ 


(1) ولعلّ حكمة اختلافٍ القراءاتٍ في قوله: «إيًا لَيتَنَا ُرَدُ وَلا نُكَدّبَ بآيَاتِ رَبْنَا وَنَكُونَ مِنَ 
الْمُؤْمِنِينَ 4 بان اختلافٍ أحوالٍ أولئك المشركين في تَمنّيهم بأنْ يكونّ منهم من يَتَمنى أَنْ يُردَ 
إلى الدُنياء وأنْ يكونّ فيها غيرٌ مُكذَّبٍ بآياتٍ الله الكونيّة والمُتَرل وأنْ يكونَ من المُؤمنين» 
وذلك على قراءة الجمهور «نُكَذْبُ. .. وَلكُون 4 برَفِهِماء ومنهم مَن يتمنّى الردّ نُصاحبًا لما 
حدّتٌ له في الآخرة من النَّدمٍ على التُكذيبٍ ومن الإيمانٍ بمااجاء به الرسولٌ؛ إذ لا تلام , بين الردٌ 
وبقاءِ ذلك الأمْرٍ الحاوث» وذلك في قوله : تكَدَّبَ. .. وَكُونَ# على قراءةٍ التصب. ومنهم من 
يتمناه؛ ليكونّ سببًا للإيمانٍ وعدم التّذيبء وذلك في قوله: تُكَذَّبُ. .. وَتَكُونَ #: على قراءة 
النَضْب في «إتَكُونَ 4 فقط» ومنهم مَن يعِدُ بذلك وعدًاء وهذا الاختلافٌ في كيفيّات ذلك التمنّي 
أقربُ إلى الحُصولٍ من اناق أولتك الكمّارٍالكثبرينَ على كيفي واحدة؛ مما يدل عدبه اختلافٌ 
الققراءات؛ لأنَّه هو المعهودٌ من البَشّره ولعلّهم يتمنّون ذلك جاههلين أنه محال على أنَّ الناس 
يَتَمنّونَ المحالٌ ولو على سَبيلٍ التحشّر. يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (7/ 545). 


١" الجرزءلا-الحزب‎ 


بي سي 
9 سورة الأنعام - الآيات )77-1١1(‏ : 
نت ىت 


التكذيب. والكونُ من المؤمنين» داخلَينِ في التّمن كالردٌ ويكونون قد تَمنّوا 
ثلاثة أشياء: الردَّ إلى دار الدنياء وعدم تكذيبهم بآياتٍ ربُّهم. وكوئهم من 
المؤمنين. الثاني: أنْ يكونّ الرَّهُمُ على القّطع بتقدير مُبتدأء وتكونَ جملةٌ الفعل 
في الحو وائقة ,1 ود لا كلت وندى رن من الدوست هم رهن هذا 
فَجُملة (نحن لا تُكذّب) و(نحن نكون...)؛ ما في محل نضْب على الحالٍ من 
الصضَّمير في 446 فيكونانٍ داخلَينٍ في التمنّي كذلك. وإمًا استكنافًا لا تَعلَق 
له بما قَبله؛ ويكون المعنى: أنّهم ضَِنوا ألا يُكذَّبوا بعدَ الردّ وأنْ يكونوا من 
المؤمنين. وقيل غير ذلك. 

وأا نضْبُْ الأرّلِ ورفُمُ الثاني والعكسٌ؛ فإعرابٌ كلّ فِعلٍ بحسّب ما مرّ من 

جيه الرّفع والنّصبٍ لكل واحدٍ منهما”". 


١‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »)750٠١-7 59 /١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
ايه ا ل -090). 
ثمّة ثمّة إشكال في الأوجه الإعرابيّة التي يَدحل فيها قولّهم في التمئي؛ ؛ لأنّه قال بعد هذه الآية: 
ا ةونم كررة6. نيساك انا لابه السدط د 
الكذبٌء وإِنَّما يدان في الإخبارء وهذا قد دخله الكذبٌ؛ لقوله تعالى: 5 نَّهُمُ لَكَاذْبُونَ #» 
وق عي وا هالا دل أن انؤلة تعالن 22 لبون ليس متعلقًا بالمتمئى؛ بل هو 
مخض إخبارٍ من الله تعالى بأنّهم يدنه الكذبٌ وهِجيراهم ذلك؛ فيكون ذلك جعكاية و[خبارًا 
عن حالهم في الدُنياء لا تعلق به بمتعلّق التمئي» :فلم يدل الكذب في التمني. الثاني: أن 
هذا التمئّي قد تَضمّنَ معنى الخبر والدّة: فإذا كانث سجيّةُ الإنسان شيئًاء ثم تَمنّى ما يالف 
السجيّة وما هو بعيدٌ أن يِقَعَ منهاء صم أنْ يكذِب على تجوزء نحو: ليت الله يَرزُقني مالا 
فأُحيسنَ إليكَ» وأكافتك على صَنيعِك فهذا مُتمَنّ في معنى الواعِدٍ والمخير» فإذا ررّقه الله 
مالا ولم يحَيين إلى ضاخيهة:ولم يكاؤثه كذته وكان تمثيه في كم من قال: إن ررقي الله 
مالا كافأئك على إحسانك؛ لما تَضمّنَ التمئّي في قولهم: :إيا لَيتَنَا رد وَلَا نُكَذَّبَ... # وعدًا؛ 
فلذلك صحٌ إدخالّه في حُكم كذبهم دُخولٌ الخاصٌ في العامٌ؛ لأنَّ التذيبل يُوَذِنُ بشمولٍ ما ذيّل 
به وزيادة؛ فليس وصمّهم بالكذب بعائدٍ إلى التمئي» بل عائدٌ إلى ما تَضمّنه من الوعدٍ بالإيمانٍ» 
وعدم التكذيب بآياتٍ الله. 0 


الجرء لا-الحزب ١‏ 


,2 التفسير المحرر للقران الكري ك3 

1- قوله: حَتَّى إِذَا جَاءَنْهُمُ السّاعَةٌبَغْمَة 

ل بغتة 46: وتضيوية على أنها مصددٌ في موضع الحالء أي: باغِتةً أو مُباغِتَةَ 
وقيل : منصوبةٌ على أنّها مصدرٌ لِعلٍ متحذوف من لفظِهاء والتقديرٌ: نهم بَغْتة» 
ا من غير لفْظِهِ-؛ لأنَّ معنى 
دجَاءَنهُمْ #: بَعتتَهُمْ بختة"" 

00 

يقولُ الله لنبيّه صلَّى عليه الله وسلّم: لو اطّلعتٌ على هؤلاء المشركين» ورأيتهم 
لرأْيتَ أمرًا عَظيمًاء عندمًا يقفون على النَّارِهِ ويُشاهدون ما فيها مِن أهوالٍء 
ل عن سين 

5 1 7 0000 0 و2 

ا 0 000007 
3 0 
الذنيا لعادُوا لارتكاب ما تُهوا عنه قبل ذلك من الكُفْرٍ والعصيان. وإنّهم لكاذبون 
فيما يَدَعوّه. 

- 0 بم ع 2 
ثم ذكر الله تعالى بعض ما كان هؤلاء المشركون يَفْتَرونّه في الذنياء ومن ذلك 
ع 2 

قولّهم: لا توجدٌ حياةٌ أخرى غيرٌ الحياة الدّنياء وما نحن بِمَبِعُوثِينَ ولا محاصَبينَ. 

ثم يقولُ الله لنبيّه صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ: ولو رأيتَ هؤلاء المكدّبين بالبعثِ 
حينَ يون بين يَدَيْ ربّهم» فيقول لهم تعالى مُوبّخًا: أليس هذا البعثٌ- الذي 

2 2 - 5 0 0 3 
َرُوئّه- حقًا ثابنًا؟ فيُجيبون حالفينَ برّهم: إِنَّه حقّ ثابتٌ» لاشكٌ فيه» فيقولٌ لهم 

32 5 ع 

تعالى: فذٌوقوا العذابَ جزاءً كفركم. 


- ينظر المراجع السّابقة» وينظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 415)» ((تفسير ابن عاشور)) 
)3١87/:0(‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (// 797). 


)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »2750١ /١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(1/ 590)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 096). 


الجزء /ا - الحزب ١‏ 


ويُخبِرٌ تعالى أنه قد سر الذين كذَّبوا بلقائه تعالى» حتَّى إذا جاءنّهم الساعةٌ 
فجأة أظهّروا تَحسّرَهم وتتَدّمَهم على ما فائّهم بسبب تفريطهم في دنياهم» 
وتضييع أعمارهمء وتركِ الاستعدادٍ لهذا اليوم» الذي يُلاقونَ فيه ربّهم» وهم 
يَحمِلونَ ذُنوبّهم وآثامهم على ظُّهورهم ألا بئسٌ ما يُحملوئّه من آثام! 

نم تين تغالى أن الحياة الذنيا الناهى لحب لهو :وان الذّاةالآخرة م عية 
لِمَن انّقَىء ثم يقولُ تعالى: أليسثْ لكم- يا مَنْ كدّبم بالبع- عقولٌ تعقلونٌ 


أ 
م ماس 


حقيقة الدُنياء ون الآخرةً خيرٌ وأبقى؟! 


5 وه و هه م معو 


:ا ووذ ُو َل التَارِ هويا رد ولا مْكذبَ كيت وين وََكْوْنَ لومي (50 4 . 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا َبلّها: 

لَمّا ذَكَر اللهُ تعالى صِفةً مَن يَنهى عن متابعة الرََسِولٍ عليه الصَّلاةٌ والسَّلام 
وينأى عن طاعَته بأنّهم يُهلكون أنفسَهمء شرّحَ كيفيّة ذلك الهلاكِ بهذه الآية”". 

وأيضًالَما حَكَى تعالى عنهم في آياتٍ سابقةٍ إنكارّهم للحشر والَّشْرِ والبعثِ 
والقيامة؛ بَيّن في هذه الآبة كيفيّة حالهم في القيامة”. 

؟ ك إكسلرصسَ ا دس ود 1 2 5 مده ري 6 ف ٠‏ 2 

وأيضًا لما ذَكّر تعالى حديث البَعثِ في قولِه: 9# وَيَوْمَ تَحْشْرُهُمْ #. واستطرّد من 
ذلك إلى شَيِءِ من أوصافهم الدّميمةٍ في الذنياء عاد إلى الحديثٍ عن البَعثِ ”2 
فقال تعالى: 


0-3 ع م و 3 0 2 
أي: ولو رأيتَ- يا محمِّدٌ- هؤلاءٍ الكفارٌَ والمشركينء وقد أوقفوا يوم القيامة 


.)608/١75( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)011١/1١7( يُنظر: ((المصدر السايق))‎ )( 
.)117/7 /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )"( 


الجزء لا الحرب ١‏ 


الصححصسمع)ة 
على النَارِء فشَاهَدٌوا ما فيها من الأهوال؛ لرأيتَ أمرًا عَظَيمّاء وشأنًا فظيعًا". 


(615ية 40 

أي: فيقولٌ هؤلاء المشركون حينذاك: يا لتنا نُعادُ إلى الدّنيا؛ كي نؤْمِنَ» ونعمل 
فنانق, 

كما قال سبحانه :39# تزى الطانفيق نما روا العذاف يقر لُونَ هَل إل ردن 
سَبِيلٍ # [الشورى: 5 4]. 


وقال تعالن: «وَالْذِينَ كمَرُوا لَهُمْ تار جهنم جَهَنَمَ لا يُقَضَى عَلَيْهِمْ فيَمُونُوا وَلَا 
آَّ عو لهو 
يحَقفُ عَنهُمْ من دايا لِك تَجِْي عل كقُورِ © وَهُمْ يَصْطرحُوَ فيها وب 
أخر جنا تَْمَلْ صَالِحًا غير الذي كن تعمل أو تُممرْكُمْ م َتدَكَدُ فيه من تدك 
وَجَاءَكُمُ النَّذِيرٌُ قَذُوقُوا قَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ تَصِير 6 [فاطر: د-لا؟]. 
ؤولا مكدب ايت وين #. 
2 0 3 9 0 د 
أي: وإذا عَذْنا إلى الدنيا فلن تُكدَّب بالأدلّة» والبيّناتٍ التى جاءثنا من ريّنا” . 
كن وبين *. 
أي: ونكونّ من المؤمنين حقا». 
َل بدا كم اكوأ ُو قبل 4. 
0-9 5ظ ع 0-7 م 0-4 سه 0 م 
أي: ما رَعَموه من أنَّهم لو رُدُوا إلى الذنيا لآمَنوا بدَعْوَى أنَّه ظهَرٌَ لهم الآنَ 
م ع 2 02 م 
صدق رُسل الله تعالى؛ ليس صحيحًاء بل كانوا يَعلمون صِحَّة رسالتهم وصدقٌ 
)١١‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 7057-/7017), ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5/8 7)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2705» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأنعام)) (ص: .)١55‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ ))7١/8‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5/4 7). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 3١ 0 ٠8‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:5 4 .)١‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)7١/4/9(‏ 


الجزء لا الحزب ١"‏ 


5 د 
م سورة الأنعام - الآيات (597 -07) 5 
نت 2 


تُبوّتهم» ولكنّهم كانوا في الدّنيا يُخفونَ ذلك في قرارة أنفيهم؛ ظلمًا وعنادّاء 
فلم يَظهِرْ لهم يومَ القيامة شيءٌ جديدٌ؛ ليكونوا عالِوين به فيُعدّرواء بل ظَهَرٌ لهم 
ما كان معلومًا لدّيهم من قَبِلُ. وإنّما تمنو العودةً إلى الدّنيا لا رَغْبةٌ وحيا في 
الإيمانٍ كما زعَموا كذبًا؛ فإنَّهُم لو رُدُوا لعادوا للكفرٍ الذي هو طَبِعٌ لهم وسجيّة. 
ولكنّهم تَمنّوا ذلك لَمّا عاينوا العذاب الذي لا طاقةً لهم باحتماله”". 

كما قال تعالى مخبرًا عن موسى عليه السّلام أنه قال لفرعونٌ: دإ لَقَدُ عَلِمْتَ 
ما أَنْرّلَ مَؤَْاءِ إلا رب السَّمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ بَصَائْرَ # [الإسراء: .]٠١7‏ 


سر سس سر 
85 


وقال الله تعالى مخبرًا عن فرعودٌ وقومه: وَجحَدُوا بها وَاسْتَيْقََا ألفسْهُمْ 
ظُلْمَا وَعُلُوَا [النمل: .]١4‏ 

اَل مدو لاوا لما أعنَه 4 . 

أي: ولو رُدُوا إلى الدّنياء فأمْهلوا؛ ليُؤمنواء ويَعْمَلوا صالحًاء لرَجَعوا إلى مثل 
ما كانوا عليه من قبل من الكُفْرٍ والعصيان”". ْ 

أي: وهم كاذبون في قولهم: «إيا لينَا رد ولا نُكَذَّبَ بآيَاتِ رَبنَاوَتَكُونَ من 
الْمُؤْمِنِينَ #. 


)١(‏ وهذا المعنى اختاره ابن القيّم في ((عدة الصابرين)) (ص: »)١87‏ والسعدي في ((تفسيره)) 
(ص: 4 56)» وابن عاشور في ((تفسيره)) (/ا/ 1865). 
وجعَلّه ابر كثير وابن عثيمين مما تحتملّه الآية. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) 48/7 19-1 7): 
((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)١47‏ وفي معنى الآية أقوال أخرى. يُنظر: ((تفسير 
ابن عطية)) (؟5/ 5857). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ,.)7517-174١1١/9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (”/ 59 7)» ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)١5/8‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ ))7١17‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 59 7)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الأنعام)) (ص: .)١58‏ 


الجزء /ا-الحزب ١‏ 


06 1 به 
#ر التفسير المحرّر للقرآن 0 


ل هه 


:9 وَقَالُوا | إن هى إل حَيَاننًا لديا وَمَا ححَنْ بمَبَعونين (80) 46. 


أي: وقال هؤلاءٍ المشركون المنكرون للبعث: لا تُوجدٌ حياةٌ أخرى لنا يسبوى 

: 5 0 7 
هذه الحياة التي نَعيسُها في الذنياء وما نحنٌ بخارجين من قُبورناء وماكَّمّ حسابٌ 

ولاثواتٌ ولاعقاتٌ”". 

0 وفوا عَكَ ريم قَالَ ليس هذا بلحي الول ورينا قَالَ مَدُوفأألْعَدَابَ 
204 رو ود 27 46. 
دي ررس ا لىع 02 ملسا 
ا وقعوا عل ريم 4 
0 6 م 5 3 عو 
أي: ولو رأيتَ- يا محمَّدٌ- هؤلاءٍ القائلينَ: ما هى إِلَا حياتنا الذنيا وما نحن 
ع 7 ع سم ع 4 

بمبعوثين» وقد أوقفوا بين يَدَيٍ الله تعالى» لرأيت أمرًا فظيعًاء وهَولا عظيمًا''"'. 
موقَالَ ليس هَدَايلْسَنَ 4. 

3 - ِِ 0 : 7 
أي: قال الله تعالى لهم موبّحًا: أليسّ هذا البعث- الذي كنثّم في الدّنيا تُظهرُون 
إنكارّه- حقًا ثابنّاء وليسّ بباطل كما كنتم تَدَّعُون؟! فأجابوا مُعترفين: والله إِنّه 

سن 
9# قَالَ مَدُوفوا العدَاب يِمَا هد 0 ون 6. 

.)191-1١9٠:ص( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 7175-717)) ((تفسير ابن عثيمين-سورة الأنعام))‎ )١( 
قال ابن جرير: (وكان ابن زيد يقول: هذا خبرٌ من الله تعالى عن هؤلاء الكفرةٍ الذين ؤقفوا على‎ 
النار» أنَّهُم لو رُدُوا إلى الدَّنيا لقالوا: م إِنْ هي إِلّا حَيَائنَا دنا وَمَا ئَحْنْ بمَبْعُوئِينَ #). ((تفسير‎ 
ابن جرير)) (9/ 11؟).‎ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ ))7١11‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 59 ؟7)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2554) ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ »)١188-1١410/‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) 


.)١67 «(ص:‎ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 5 ١؟)‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 54 7)» ((تفسير أبن عثيمين - 
سورة الأنعام)) (ص: .)١165-١67‏ 


الجزء /ا - الحزب ١1"‏ 


اله 


© م سورة الأنعام - الآيات (/؟ -07) 
أ 


أي: فقال اللهُ تعالى لهم: فذّوقوا مَسّ العذاب الذي كندّم في الدنيا تُكذّبون 
3 
به؛ فذّوقوه اليومَ جزاءً على كُفركم في الدنيا"©. 


0 ل مخ لمر روه سر رعة راع هه م م عو 00 يؤابة ”اغيم 
كد حير الَذِينَ كَدَبوأْ بلك الله حَوَّد إِدَا جَدَهِم الساعَة بَعْنَةٌ قَالوأ يَحَسَرَيِنَا عل ما 
0 ل برس ناس اجر ع سه عرس 2د كو 2ت عد جه 
فرطنا فيها وهم يحمِلُونَ أوذارهم عل ظهورهم ألا ساء مَايرْرُونَ 42 


5-9 
1 


أي: قد خاب وحُرمَ الخير كلّهء اين أنكروا البعتٌّ بعد المماتء ولِقاءً الله 
تعالى للحساب. ونَيْل الثواب والعقاب, وقد أوجب لهم هذا التكذيبٌُ في الدنيا 
تَوْكَ الطاعات؛ واقترافٌ المحرّمات2 . 
ل 2 اس سار حاط ير م سر اس د ل سك 2 كد و ل اس ع ل لس لم ل ل 
وحوح إِدَا جآء نهم السَاعَة بَعْنَهُ قالُوأ يَحَسَرَرنَا عَكَ ما فَرَطْنَا فيا #6. 
5 راع و و 5 و 000 
أي: حِينَ تأتيهم الساعة التي يَبعث الله فيها الموتّى من قبورهم فجأة. يقولون 
تحسّرًا: ما أعظمٌ ندامتنا على تفريطنا في الاستعداد لهذا اليوم؛ وتضييعنا لأوقاتِنا 
1 9 , 0 
وأعمارنا فى الذنيا! 
5-5 2 5ه سر سا سك > 4ه 0 ه را ٠.‏ 22 عرس 
كما قال تعالى: 9 وَاتَعُوا أَحْسَنَ ما أَنْزِلَ إِلبِكُمْ مِنْ رَبَكُمْ مِنْ قَبْل أَنْ يأتيَكُمُ 
الْعَذَابُ بَغْتَهَ وََنْنُمْ لا تَشْعْرُونَ * أَنْ تَقولَ نَفْسٌ يا حَسْرَنًا عَلَى مَا فَرَّطْتُ في 
جَنْبٍ الله وَإِنْ كُنْتٌ لَمِنَ السَّاخْرِينَ 6 [الزمر: 6ه-51]. 
ل ارس سداس م ل عر عرس لم 
وهم يحون أوزارهم عل ظهُورهم #. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 715)» ((تفسير ابن كثير)) (”/ 54 7)» ((تفسير ابن عاشور)) 
»)١88 /9(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)١95‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 207١5‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 594 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7054)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)198-١81/‏ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)719-1١5‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 594 7)» ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)1909-١1604‏ 


الجرء /ا-الحزب ١1‏ 


ات حيد 
7 التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 4 


#2 


ع سس ل ل 4 0 0000 معي ا لع رعو هد ل ليم وظه 2 م 
92 الْحَيوهُ الدّنيَا إِلَا لعب وَلَهو وللدَار اله حير لَلَذِنَ ينَقُونَ أَقلا تمَقَنُونَ: 00 


لَمّا جرّى ذكرٌ الساعةٍ» وما يَلحَقٌ المشركين فيها من الحَسرةٍ على ما فرّطواء 
وكانَ المنكرون للبعثِ والقيامة تعظمٌ رغبتّهم في الدُنياء وتحصيلٍ لذَاتِها؛ ذكَر 
الله تعالى هذه الآيةَ تَنبِيهًا توعان سام الدنيا وركاكتهاء وتذكيرًا للناس أن 
الحياةً الدنيا زائلةٌ وأنَّ 5 أن رأ للحياة الآخرة”". 


وأيضًا لَمًا ذَكر تعالى قَولّهم: و وَكَانُوا إِنْ هي إِلَا ياتا اليا #؛ ذَكّر مصيرهاء 
وأنَّ مُنتهى أمرها أنَّها فانيةٌ مُنقضيةٌ عن قريب فصارث شبيهةً باللهوٍ واللعب؛ 
إذ هما لا يّدومانِ» ولا طائلٌ لهماء كما أنّها لا طائل لها؛ فاللّهِرٌ واللعِبٌ اشتغالٌ 
بما لا غِنى به ولا منفعة» كذلِك هي الدنياء بخلافٍ الاشتغالٍ بأعمالٍ الآخرق 
فإنّها التي تَعقَب المنافِم والخيراتٍ”» فقال تعالى: 


.)١69 ينظر: ((قيراين حزير)) 0115/50 ((تفسر ابن ليمي سورة الأنعام)) (ص:‎ )١١ 
قال ابن عثيمين: (يحلون جزاء الأعمال على ظُّهورهم حملا حقيقي فالواجبٌ أن تُحيل الآياتِ‎ 
على ظاهرها. ولا يقول قائلٌ : كيف يحملٌ الجزاء على الظَّهرِ؟! فيوم القيامة لايُقاس بأيَام لني‎ 
لأنَّ الحال تختلف اختلافًا عظيمّاء فمن الجائز الممكن أنَّ الله تعالى يخلّقُ هذه الجزاءاتٍ حتى‎ 
.)15١-109 تكونّ أجسامًا تُحمّل على الظهور). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (711/9): ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)١15١‏ 

2") يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 2016 ((تفسير أبن عاشور)) (1/ .)١957‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 545). 


الجزء / - الحزب 1 


ىَ - 65 
96 سورة الأنعام - الآيات (707 -07) 0©6520[6 
2 ذا 


جاوما الْحَيَهُ لديا إلا لحب لهو 4. 

أي: وليسث هذه الحياةٌ الدَّنِيّةُ زمئًا ومرتبةً- بأعمالها ولذائذها وشّهواتِها 
ومتاعها- سوى لعب ولهو'". 

كما قال تعالى: طاعلَمُوا أنكا الكياة ادا َب وَكَهْوَ َي وَقَاهْرٌ يكم 
وك الأتواك ال تي ع فكت 0 0 ات 7 
مُصِفَرٌ ٠‏ و ع عب ا ع عدي 
الفناة 2 مَتَاعٌ 00007 6 


ل > 5+ ب 


ا وَللدَارَ لآم حير لُلَذِينَ يلقون 4 

أي: وأمّا الآخرةٌ؛ فإنّها- في ذاتها وصفاتِهاء وبقائها ودوامها ونعيمها- 
والغول لهاء والاستعداد لأجلها في الدّنيا بالإيمان والعملٍ اأصاج؛ ؟ حير من 
لذن كدي عون ها أه رَ الله تعالى به» ويَترّكون ما نَهى عنه”» 

-ه 00 4 

كما قال عزَّ وجل : 9 وَلَلْآخْرَةٌ ير لَكَ مِنَ الأولّى * [الضحى: ]. 

وقال تعالى: موقل مَنَاعٌ الدَنيا قَلِيلٌ وَالْآحْرَةُ حَيْرٌ لِمَنِ انقَى وَكَا تُظْلَمُونَ 
تيا 6 [النساء: /ا/ا]. 

وعن المستورد بن شَدَّاد رضي الله عنه؛ أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ 
5 2 5 0 3 . سه 6# 07 5 ع 
قال: ((واللوء ما الدنيا في الآخرة إِلَّا 0 ما يَجِعَلُ أحدُكم إِصبَعَهُ هذو- وأشارٌ 
يَحيى بالسّابةِ- في اليم ؛ فلَيظزِيمَ جع ؟))27. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))75١1/8/9(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 780)) ((تفسير ابن عاشور)) 

))١954-197 /9(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:1757-/151). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (718./9)» ((تفسير السعدي)) (ص: 4 70)» ((تفسير أبن عثيمين- 


سورة الأنعام)) (ص: .)1١ 58-١17‏ 
(37") رواه مسلم (/586). 


الجزء لا- الحزب ١"‏ 


ات 


7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


| 


سبيوي د 
3-3-4 


أفلا تَمَقِلُونَ #. 
أي: أفليستٌ لكم- أيها المكذّبون بالبعث- عُقولٌ تُدركون بها حقيقةً كلّ 
دار» وأيُّهما أَوْلى بالإيثار©؟! 
الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ الإشارةٌإلى دُنُوٌ الحياة الدنياء وأنّها ليست بتلك الحياة التي ينبغي للإنسان 
أن يُحافظ عليهاء ويّنسى الآخرة؛ لقوله: :9 الْحَيَاة دنا #. 


- التّرهِيدٌ في الدّنيا والترغيبُ في الآخرة؛ وجة ذلك: أنّه وصّف الدّنيا 
بقوله: ملحب وَلَهْوٌ» ووصّف الآخرة بقوله: م( حَيرٌ لَِّذِينَيتَقُونَ 7. 

إتطاذ من قر 213 الْحَياةٌ الدَّنْيا إِلّا لَعِبٌ وَكَهْوٌ وَكَلدَادُ الآخرّةٌ خَيْرٌ 
اللي يتَقُونَ 46 أن ذا تقيبعٌ مُطلّق» ولكنّه في التصوّر .الإسلاميٌ لا ينشئ 
إهمالة للغياة الذفاء 5707 انعزالّا عنها؛ فالنماذجٌ الكبيرةٌ التي 
تمثل الصو الإسلاميّ : في أكملٍ صورة؛ لم تكن سلبيّةَ ولا انعزاليّة؛ فهذا 
بعل القبعا ناكل إلنارن قزرو اشوا اف مويه كنا قهروه قن لانم 
الجاهاي الكاندوين حرام في الأرعن: إنما أفاتهع هذا اتقريع الويار لعا 
الدّنيا ودار الآخرة؛ آنه لم يُصبحوا عبيدًا للدّنياء لقد رَكبوها ولم تَرْكبُهم! 
ل ولقد قاموا بالخلافة فيها 
بكل انا ضيه تقتضيه الخلافةٌ من تعمير وإصلاح» ولكتّهم كانوا يُبتغونَ في هذه 


كد 


الخلافة وجة الله ويّرجون الدارَ الآخرةً 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7194-7148/4)) ((تفسير السعدي)) (ص: 7055)) ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)159-١174‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)١19‏ 

() ينظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)٠١177/1(‏ 


١ الجرءلا-الحزب‎ 


داقر له نمال َلَلدَارُ الآرَةُ حر َلَِينَيَتَقُونَ4 فيه أن ادا الآخرة 
خيرٌ للمتّقِينَ من الدُنياء وعلى هذا فما يُصيبُهم في الدّنيا من الأدّى في الله عر 
وجلٌ» أو أمراض تُصيبّهمء أو في فقْدٍ حبيبء أو ما أشْبة ذلك؛ فإنّه في الآخِرَةٍ 
تنتى وكاله لم يكن لأن الداق الأخرة تمه و كل فت سبق وكات دم وو 

الفوائدٌ العلميّةٌ والأطائف: 

-١‏ قوله تعالى: «ِإمَقَانُوا يا ينا يرد وَكَا نُكَذّبَ بآيّاتِ رَيْنَا وَتَكُونَ من 
ْمؤمنَ» في القطف بالفاء لال على أنَ أو شيء بقع حينئلٍ في قلويهم» 
ويسيقٌ التعبيرٌ عنه إلى ألسنتهم» هو النَّدمُ على ما سلّف منهمء وتمنّي الرّجوع 
إلى الثنيا ليُؤمنوا9. 

-١‏ في قوله تعالى: : م كَمَانُوا يا يَا ليما 5 رد شِدَّةُ ندّم الكافرين إذا وتوا على 
نار جهنّم؛ لكونهم يَتمنّؤن أمرًا لا يُمكنٌ أنْ يكون©. 

- قوله تعالى: هإيا يتنا ترد فيه إشكال؛ إذ كيف يتمنون الردّ مع أَنّهم 
يَعلّمون أنَّ الردّ لا يَحصّلٌ البنّه؟ 

والجوابٌ: أنه عَم لم يَعلَموا أن الردّ لا يَحصُلُء أو أنّهُم ون عَلِموا آنَّ 
ذلك لا يَحصّل إِلّا أنّ هذا العلمَ لا يَمنَعُ من حصول إرادةٍ الردٌ؛ كقوله تعالى: 
ِيرِيدُونَ أَنْ يَخْرّجُوا مِنَ النَارِ * [المائدة: /الا]ء وكقوله: :و أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنا 
مِنَ الْمَاءِ أَوْمِمًا رَرَكَكُمُ اللّه6[الأعراف: »]0٠‏ فلمًا صم أنْ يُريدوا هذه الأشياءً 

ائ222ئ00060602للااد 


20: 


.)١159 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ )١( 
.)7901 يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/ا/‎ )0( 


(3) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)١55‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)61٠١ /١7(‏ 


الجزء ل/ا-الحزب ١١‏ 


ب 


5 
2 ححص 


4 - في قوله: موَلَوْ كر إِذْ وُقهُوا عَلَى النَارِ ََانُوا يا ا ترد وَلَا ُكَذبَ 
بآيَاتِ رَيْنَا نَا وَتكُونَ من الْمُؤْمنِينَ * بل بَدَا لَّهُمْ مَا كَانُوا يُحْمُونَ مِنْ قَبْل وَلَورُدُوا 


لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَهُمْ كَاوِبُونَ 4 غلوهم في الإصرارٍ على الكُفٍ. ٠»‏ وعدم 
رَغبتهم في الإيمان؛ فقدٌ بين الله تعالى آنَّهُم لو شاهّدوا النَّارَ والعذات» ثم سألوا 
الرجعة وَردُو إلن الذنناء تغاذوا إلى الشرك 3 

- تعلق عِلم الله بالمستحيل؛ لقوله: :و وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْه 1 

”- أنَ الكافرِينَ لايستنزهون من الكَذِبٍ حتّى في الآخرةء وكذلك المنافقون؛ 
لأنَّ الل تعالى كذّبهم» وقال :ع وَلورٌ دوا لَعَادُوا لِمَانُهُواعَنْهُ وَإِنّهُمَْكَاذِبُونَ 1#”. 

/- قوله تعالى: 9# وَلَو زر رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ 4 فيه دلِيلٌ على أنَّ انخواطرٌ 
الناشئة عن عوامل الحِسٌ دون النظر والدليلٍ لا قَارَ لها في التّفُسء ولا تسيرٌ 
على مُقتضاها إِلّا ريما يدوم ذلك الإحساسٌء فإذا زالّ زال أثرُه؛ فالانفعالُ 
به يُشهُ انفعالٌ الحَجْماواتٍ من الزَّجْر والسَّوطٍ ونحوهماء ويزولٌ بزواله حبّى 
عاك 

- 5 7 َه م 5 2 - ىع ه 5 _- 

8- قال تعالى: 9# وَلَوْ تَرَى إذ وفوا عَلَى رَبّهِمْ #. قوله: مو رَبهِمْ #» وهواللة 
عزّ وجلّ» وإنّما أضاف رُبوبيته إليهم مع الوم دن أراذن عباو اللو رإشارة إلى اله 
عر وجل غرو اتخالق امالك العدية لهم؛ فكانّ عليهم أن يتقوموا بعبادته: فتكون 
إضافةٌ الرّبوبيّة إليهم للإشارة إلى أنَّ السّطانَ له عليهم عزَّ وجل» ومع ذلك لم 
يُؤمنوا به ولا بِرٌسلِهء ولا عَمِلوا لهذا اليوم". 

.)7595/19/( ينظر: ((تفسير ابن عادل)) (4/ 44)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)١59 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ )١( 
.)١6١ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )2( 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ .)١85‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأنعام)) (ص: 167). 


الجزء /ا - الحزب 1 


5 س 
سورة الأنعام - الآيات (/1ا١‏ -7*) .)© 
لى هيا 


75 9 8 َه م 9 و ليس 
9- قوله تعالى: 98 ولو تَرَى إِذ وَقَفُوا عَلَى رَيْهِمْ قَالَ ألِيْسَ هَذًَا بِالْحَقٌّ قَالُوا 
1 بلَى وَرَينَا قَالَ قَذُوقُوا الْعَدَابَ بمَا كنم تحْفرُونَ» كذ ينوه أله يناقِضُ قوله 
وس لوو 00 ل 2 
0 :طاولا يكلم هيوم الا كود ال ور 
ولا الكلامَ الذي فيه حَيرٌ وأما التوبيح والتّقريعٌ والإهانةٌ فكلامٌ الله لهم به من 
م يا “ع 5 35 93 5 م د 
جنس عَذابه لهم» ولم يُقِصَدْ بالنفي في قوله: يإ وَلَا يُكَلْمُهُم 4" وقيل: يوم 
القيامة يوم طويلٌ» ذو مواطنَ ومواقف ومواقيتَء فينطقون في وقتٍء أو موقفي. 
ولا يَنطقون في وقتٍء أو موقففب آخرَ 0 
هم - رعو و 2 9 

-٠‏ تحص لفظ الذوق في قوله: :9 َذُوقُوا 4؛ لأنّهم في كلّ حالٍ يُجدونه 
وجَدانَ الذائق في قَوَةٍ الإحساس”» 

و دي اماع فتك ارون ا الا ا وج ا 1 27 5 . 

-١‏ في قوله تعالى: قد تر الَّذِينَ كوا بِقَاءِ اللّو4 بيانُ سرانٍ الكافرين 

: 2 0 
المكذبين بالبعث» وأنْهم مهما ظنوا أنهم رَبحوا فهُم خاسرون, ولكنْ متى 
يَعلمون أنَّهُم خاسرون؟ إذا جاءَ الأجلء أما الآن فَهُم في سَكرة لا يَدرُون؛ٍ 
ولهذا لو انتّصروا اقتصاديّاء أو عسكريّاء أو فكريّاء لظنوا أنّهم رابحون» ولكنّهم 

خاسرون”*) 

و و 277 

7- قوله تعالى: يو قَالوا ب َا حَسْرَئَنَا عَلَى مَا فَرََطْنَا فِيهَا# فيه شِدَّةُ تحسّر 
هؤلاءٍ الذين كذّبوا بلقاء الله» وإقرارٌهم على أنفيهم بأنّهم فرّطوا. 

1- في تسمية الحياة الدّنيا باللَّعِبٍ واللّهِوِ في قوله تعالى: :9وَمَا الْحََاةٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 2217 ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: /78-11). 
)١(‏ يُنظر: ((فتح الرحمن») لزكريا الأنصاري (ص: ١‏ 20) ((تفسير الشربيني)) (557/5). 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)017/١7(‏ 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)1١ 5١05٠‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 20155 .)١564‏ 


الجزء /- الحزب ١1‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


لإ باو رسروسية أجل 11 الفبي الب قلا وريم 
الانقضاء والزَّوال» ومُدَّةٌ هذه الحياةٍ كذلكء الثاني: أنَّ اللّبَ واللهوّ ينساقّان 
في أكثر الأمْر إلى شيءٍ من المكاره؛ ولذَّاثُ الدّنيا كذيك. الثالث: أنَّ اللَّعبَ 
واللهرَ نما يَحصّلان عند الاغترار بظواهر الأمورء فليس لهما في نفس الأمر 
حقيقةٌ مُعتبرَةٌ فكذلك الإغراقٌ في الالتذاذ بطيّباتٍ الدّنياء والانتفاع بخيراتهاء 
لا يَحصّلٌ إِلّا للجاهلين بحقائق الأمور. الرابع: أنَّ اللَّعِبَ واللّهِوَ ليس 
غَافَة و 

5- يُستفادُ من قوله: 9 وَمَا الْحَياةٌ الدَّنيا إلا لَعِبٌ وَلَهُوٌ وَكَلدَارُ الْآخِرَة حَيدٌ 
لِنَّذِينَ يتَقُونَ4 بان حَقيقةٍ وزنٍ الدَّنيا ووزنٍ الآخِرَة في مِيزانٍ الله» وقيمةٍ هذه 
نيا وقيمة الآرَة في هذا الميزان الصّحيح؛ فهذه هي القِيمةٌ المطلقةٌ الأخيرة 
في ميزانٍ اللهِ للحياة الدّنيا وَلِلدَّارٍ الآخرة”" . 

06- أوجة الخيريّة في قوله: طوَكلتار الجر رخ لين ركرة #اتملدة 
أخذها؟ أن يناك الذنا عسيبة؛ فالحيزانات تُشارِكٌ الإنسانَ فيهاء كالأكل 
والجماع» بل ريّما كان أمرٌ تلك الحيوانات فيها أكمل من أمْرِ الإنسانء 
وكذلك فلدَاثّها سريعةٌ الانقضاءٍ والاستحالة» إلى غير ذلك مِن الوجوه التي 
في خسان هله الملذّات؛ بخلاف خيرات الآخرة وسعاداتها الرُوحانيّةَ فهي 
شريفةٌ عاليةٌ» باقيةٌ» مُقدَّسة. الأمر الثاني: في بان أنَّ خيرات الآخرة أفضل 
من خيرات الدُنياء هو أَنْ يُّقالَ: هبْ أنَّ هذين النّؤْعين تَشاركًا في الفضل إِلَّا أن 
الوصول إلى اخيرات الموعودة في خا القيامة معلومٌ قطمًاء وأما الوص صول ! 
الخيراتٍ الموعودة في غدٍ الذّنيا فغيرٌ معلوم؛ بل ولا مظنونء فكم يمن 


.)016 /1١7( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١ 
.)١١17 /7( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )( 


6 6 3 


8 


الحرء لا الحزب ١‏ 


ل ١‏ ني ل 
259 سورة الأنعام - الآيات (5117- > ص 
جه ينها 


تاهر في بكرة البو عار تنيت الأراب في ]جر ذلك لك اليوم. الأمْر الثّالث: هب 
أنه َجَدَ الإنسانٌ بعدَ هذا اليوم يوم آحَرَ في الدّنيا يا إلا أن لا يَدرِي هل يُمكنه 
الانتفاعٌ بما جمَعه من الأموالٍ والطيِبَاتِ واللذَّاتِ أم لا؟ ما كلّ ما جمّعه من 
السّعادات» فإنّه قطعًا ينتفمٌ به في الآخرّة. الأمر الرابع: هب أَنَّهِ يتفم بها إلّا أن 
انتفاعه بخيراتٍ الدّنيا لا يَخلو عن الشَّّوائبٍ والمنقّصاتء والانتفاعٌ بخيراتٍ 
الآخْرَةٍ خالٍ عن شوائب المكروهات. الأمر الخامس: هب أنه ينتفع بتلك 
الأموالٍ والطيّبات من غير شائبةٍ إِلّا أنَّ ذلك الانتفاعَ منقرضٌ ذاهبٌ» والمنافع 
المنقرضة حزن الإنسال لمفارقيهاء وكلّما كانث تلك المناقٌ أكمل وألذٌ كانث 
تلك الأحزانٌ الحاصلة عن انقراضها وانقطاعها أقوى وك 3 

بَلاعَةُ الآيات: 

,"046 قوله: يإ وَلَوْتَرَى إِذْ وَقِمُوا عَلَى ال يفيه فيه إيجارٌ بحَذْفٍ جواب وِإ لو‎ - ١ 
وحَذفٍ مفعولٍ إترَى # أيضاء وفائدثه: أن التّمَسَ تذهبُ في تقدير المحذوفٍ‎ 
كّ مذهب.». واليقيالن ينع مم للتقدير» إلى جانب تُفخيم الأمرء وتعظيم السَّأَنِ20‎ 


.)١١8/48( يُنظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )١( 

(1) فقوله: «ِإوَلَوْ تَرَى 6 يُقتضي له جوابّاء وجارٌ حَذْفْه؛ِ لعلم المخاطب به. وأشباهٌه كثيرةٌ في 
القُرآنِ والشّعرء ولو قُدّر الجوابٌء كان التقدير: لرأيتَ سُوءَ مُنقَلبهم. أو لرأيتَ سُوءَ حالهم. 
وحذفُ الجواب في هذه الأشياء أبلعُ في المعنى من إظهاره آلا ترى: أنّك لو كُلتَ لغُلايك: 
والله لئن قُمتُ إليكَ! وسكت عن الجواب. ذهب بفكره إلى أنواع المكروهء من الضرب» 
والقثلء والكّسْر. ٠‏ وعَظُمَ الخوفٌ» ولم يدر أي الأقسام تبغي. ولو قلت والله لئن قَمتُ 
إليكَ لأضربئّك, فآتيتَ بالجواب لَعلِم أن لم تبلغ شيئًا غير الضربء ولا يَخطْر يباه نوع 

من المكروه سواه فتِبّتَ أنَّ حذْفَ الجواب أقوى تأثيرًا في حُصولٍ الخوف. يُنظر: ((تفسير 
الرازي)) (008/15). 
وقيل: إن جواب (لو) مذكورٌ من بَعض الوجوء. والتقدير: ولو ترى إذا وٌقِفوا على النار يَنوحُونَ 
ويقولون: يا لَْتَنَا نردٌ ولا تكذّب. وعلى هذا القول فليس فيه وجه الحذف. 
(©) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ »)١6‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش (7/ 931). 


الجزء /ا- الحزب ١1١‏ 


كك جد 
27 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 53.4 


6 


ا | نَّ حَذْف ججواب الشّرطٍ في مقاماتٍ الوعيدٍ يدل على تعظيم الأمرء 


خوق 51 ها يكورن من وُقُوفهم على النَارء وما يترنّب عليه من قولهم 

بصِيغةٍ الماضي الواقع في حير الشَّرطِ المستقبّل في قوله: مإ وَلَوْ تَرَى ! إِذْ 

وُقِمُوا عَلَى النَارِ َقَانُوا#؛ للإعلام بتحقّت وقوه على القولٍ المشهور 
في مثله”". وقيل: كلمة (إذ) تُقَامُ مقامَ (إذا) إذا أراد المتكلّمُ المبالغة في 
التكرير والتوكيدء وإزالةٍ الشّبهةِ؛ لأنَّ الماضِيّ قد وقّع واستقرٌ فالتعبيرٌ عَنِ 

المستقبلٍ باللفظٍ الموضوع للماضي يُفِيدٌ المبالغةَ من هذا الاعتبار””. 

4 قوله: :ل قَقَانُوا ا يتا رد وَلَا نُكَذّبَ بِآيَاتٍ رَبْنَا وَتكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ‎ -١ 
حرف الثداء (يا) هنا لمجرّد التنبيه؛ فهو حرف تنبيه لا حرْفٌ نداء» وقيل: هو‎ 
حرف نداءِ مُستعمَلٌ في النّحسّر؛ لأنَّ التّداءَ يقتضي بُعْدَ المنادتى؛ فاستُعوِلَ في‎ 
التحسّر©».‎ 

'- قوله: دنهم لَكَاذْبُونَ #: كليل لِمَا قَبلهه وجيء بالجملة الاسميّة 
الدالّةِ على الدّوام والَّاتِ؛ للدَّلالةِ على أنَّ الكذب سجيّةٌ لهم» قد تَطبّعوا عليها 
من الدنياة فواعبجة أن يبا الرّجوعَ لِيُؤمِنواء فلو رجّعوا لعادوا لِمَا كانوا 

- وأيضًا فمَوْله: وَِنَّهُمْ لَكَاذْبُونَ # اعتراضٌ توسّط بِينَ قوله: م وَلَوْ رُدُوا 


.)79/7/١( يُنظر: ((قواعد التفسير)) للسبت‎ )١( 

.)197 /1( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (278/17)) ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/1/ 791). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 77 )» ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحي الدين درويش (5/ .)94١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/ .)١185‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/1/ 185). 


الجزء / - الحزب ١‏ 


ات ب 
سورة الأنعام - الآيات ١0/(‏ -87) : 
7 2 


لَعَادُوا لِمَا تُهُوا عَنّْهُ# وقوله: «ِوََانُوا إِنْ هي إِلّا حَيَاثَا الدَّنيّا#» وهذا 
الاعتراضُ مَسوقٌ لتقرير ما أفادثّه الشَّرْطِيَةٌ مِنْ كَذِيهم المخصوصيء ولو 
أَر لأَوْهَم أنَّ المراد تكذييُهم في إنكارهم البعتٌّ» والمعنى: لو رُدُوا إلى 
الدّنِيا لعادوا لِمَا تّهوا عنه» وقالوا...0) 
4 - قوله: #إإِنْ هي إلا حَيَانَا الدّنْيَاوَمَا نَحْنُ بمَبْعُوئِينَ # 
- قوله إن ِي إلا ينا لديا صِيغةٌ حضرء أي: انحصّرٌ جنسٌ حَياتّنا 
فى حياتنا الذّنِياء فلا حياةً لنا غي ها؛ فَبَطَلتٌ حياةٌ بعدٌ الموت”» 
حوَالشْيمين حي 4 ؛ بعد إن مُبهَمْ مُبهَمٌ يُفسّره ما بعد الاستثناء المُفرّغ 
ملحَيَائنَا الدنْيَا#؟ قصِد من إبهامه الأسيات اماما عل در 

ب مه بير رمو 
- وقوله: وما نَحْنْ 9 يعغرزن انه نين جاه رعو يسارم تأكيد نمي 
الحياة تتو سا ندا أن لبت الا ركرة لامع نعيانا وإلما خطدت وله 
تُمصَّلء فتكون مؤكّدةً للجملة قبلها؛ لأنَّ َصْدَهم إبطالُ قولٍ الرسولٍ صلّى 
الله عليه وسلّم: نهم يَحْيَون حياةً ثانية» وقوله تارةً: إِنّهم مبعوثون بعد 
الموتء فقَصّدوا إبطالٌ كل باستقلاله©. 
ه- قوله: ولو ترَى إِذْ وُقِمُوا عَلَى رَبّهِمْ : ...6 استكئنافٌ بيانيٌ» وفي تعليق 


.)١715 /7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/7١)» ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

وهذا الوجه على القول بأنَّ «9وَقَانُوا 4 عَطْفٌ على بلَعَادُوا » في قوله: :9 وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا#» 
أي: ولو رُدُوا لكَمّروا ولقّالوا: «إِنْ هي إِلّا حيائنا الّنْا4 كما كانوا يقولونٌ قبل مُعايَةِ القيامّة. 
وأمًا على القولٍ بأنَّ 9 وَقَانُوا 4 مُستأنفةٌ ليسثْ داخلةً في حيّر (لو)» فليس فيه هذا الوّجْهُ. يُنظر: 
((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 097). 


١؟)‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (// .)١41/‏ 
3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /ا- الحزب ١1‏ 


تك رحد 
7 التفسير المحرر للقران الكريع >( 


50000 00 
قَوْلِه لان نيم # كرلد اجا دوتراج تيل لسمصويهم المحثر عند ابعيك” 
شُبّهَتْ حالّهم في الحضور للجساب بحالٍ عبد جَنَىء فقبض عليه؛ فوقّف بين 

را ورذلك ليد زيّةُ التعبير بلَفْظ مرَبّهِمْ #» دون اسم الجلالة”. 


7- قوله :َال ليس هد اق ُو بَلى وري # استئنافٌ مبنيّ على سَُالٍ 
نشاً من الكلام السَّابِقَء كأنّه قيل: فماذا قال لهم ربّهم إذ ذاكَ؟ فقيل: م قَالٌ أَلَيْسَ 
هَذَا بِالْحَقٌ 4”"» وهو استفهامٌ تقريريٌ دل على نفي الأمر المُقرّر به؛ لاختبار 
مقدار تراز امول فلذلك إسال عن بشي دا عزاراقة ١‏ أنه إن كان له طم 
في الإنكار تَذرّع إليه بالنفي الواقع في سؤال المقرّر. والمقصود: أهذا حقٌّ؟! 
إذ إنّهُم كانوا يَرعُمونه باطلًا؛ ولذلك أجابوا بالحرفٍ الموضوع لإبطالٍ ما تَبْله 
وهو ٍ#إبَلَى 46 فهو يُِطِلُ النفيّ؛ فهو إقرارٌ بوقوع الأمانيٌ» أي: بلى هو حو ". 

- وقوله: «ثَاُوا بَلَى وَربْن4 فيه تأكيدُ اعترافهم باليمين؛ إظهارًا لكمالٍ 

تقينهم بأنه حل : يا لاعترافهم للمُعترَفٍ به؛ لأنّه معلومٌ لله تعالى» أي: 

قر ولا نشكُ في أنه حقٌّ؛ فلذلك تُقِسِم عليه وهذا ه مِنِ استعمالٍ القَسمٍ 
لتأكيد لازم فائدة ة الخبر”*“ وهذا القَسَمُّ منهم يشعِرٌ بِشِدَةٍ النّدمٍ على إذكارهم 
الأوّل» فكانّهم كذّبوا أنفْسَهم تكذيبا مقروًا بالقسَم ولا يَحفَى نمثل هذا 

لايَخْرجُ إِلّامِن قلب مُتحسّرِء ولكن فاتَ الأوانُ! 

- وفي ذكر الربٌ في قوله تعالى: «إبَلَى وَرَيَْا # تذكارٌ لهم بأنّه كان يربيهم» 

ويصلح حالّهم؛ فهو سيّدهم وهم عَبِيدٌه لكنّهم عصّؤه وخالفوا أمده0) 
)١‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ .)١41/‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 5 .)١7‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/ .)١84‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ 5 »)١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ .)١18/‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأنعام)) (ص: ١66‏ ). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5 / ١4ة).‏ 


الجرء /ا الحزب ١"‏ 


6 ات 1 وذ 
2 سورة الأنعام - الآيات (/ - 37) 5 
ىه د 


- قوله: مإ كَدُ حَسِرَ الَِّينَ كَلَّيُوا لِقَاءِ الل حَنَّى إِذَا جَاءَْهُمُ السَاعَةٌَغْتَةَقَانُوا 
دو حخسر الدين كبو حنى و ا 

َاحَسْرَئَناعَلَى ما قطنا فيا وَهُمْيَحولُونَ أوْرَارَهُمْ عَلَى ظَّهُورِِمْ الَاسَاءَمَايَرُونَ # 
- قوله: :9 قَدْ حر الَّذِينَ كَذَُّوا يلِقَاءِ اللَّهِ# فيه الإظهارٌ في موضع الإضمار؛ 
5 2 . 8 ' 0 
فالذين كذبوا هم الذين كيت أحوالهم, لكنْ وضع الموصول مَوضعٌ 
الوا جك من ارس 0 م 
000 ا ذلك؟؛ فإِنَّ كلمة 00 قوله 97 عل | إِذَا 
جا نّْهُمُ السّاعَةٌ # غايةٌ لتكذيبهم لا لخُسرانهم؛ فإنّه أبِدِئّ لا حدَّ له"2» وفى 
هذا الإظهار كذلك تُعميعٌ» وتَنبِيهٌ على ما أَؤْجَب لهم ذلك الخُسرانَ". 
- وحَسُنَ مجيءٌ الخُسْران كنايةَ عن قَواتٍ الثواب العظيم؛ وحُصولٍ العقاب 
العظيم؛ لأنّ موقِفَ القيامة موقفٌ لا حُكْمَ فيه لأحدٍ إِلَّا لله تعالى» ولا قُدرةً 
لأحدٍ على التّفع والضرٌ. والرّفع والحّفض إِلَا لله7” , 

2 م 0 5 قاد 
- قوله : و حتّى إِذَا جَاءَنَهُمْ السَّاعَهَ بَعْنَة قالوا... 4 على القولٍ بأن تحسّرّهم 
هذا يكون عند موتهم؛ ففيه التعبيرٌ عن الموت بالسّاعَة؛ وذلك لَمَّا كانَ 

و انا ع 324 5 52 5 0-4 5 0 
الموت وقوعا في أحوالٍ الآخرة ومُقدماتهاء جل من جنسي السَّاعَةَ سمي 
باسوهاء أو جعل مَجِيءٌ السَّاعَةٍ بعد الموت؛ لشرعته» كالواقع بغيرٍ قترة"». 


.)١91 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (// 90). 

(”) ينظر: ((تفسير الرازي)) /١17(‏ 011). 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟5/7١).»‏ ((تفسير الرازي)) (؟1١/‏ 017). 
وقال أبو حيّان-بعدّما قل كلام الزمخشريّ السابقّ-: ((ويُمكن حمْلٌ السّاعة على الحقيقة» 
وهو يوم القيامة» ولا يلزمٌ من تحسُرّهم وقتّ الموتٍ أنَّهم لا يتحسّرون يوم القيامة» بل الظاهرٌ 
ذلِك؛ لقوله: يِلوَهُمْ يَحْوِلُونَ أَوْرَارَهُمْ عَلى ظَهُورِهِمْ 4؛ إذ هذا حال مِنْ قولهم: «إقَانُوا ا 
حَسْرَئنَا عَلَى مَا فَرَطْنَا فِيهًا # وهي حال مُقَارِنةٌ وإذا حمَلّنا الساعةً على وقتٍ الموتٍ كانث - 


الجزء ما - الحزب ١‏ 


+4 لج ج7ججا777ب7ب7ب7بتب7 ا 
2 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
0 زا 


.- 8 سا م هديج هم سكت اجر لس ٠.‏ 3 
- قوله: فيا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فرَطْنَا فِيهَا# فيه تنبيةٌ لاس على ما سَيحصّل 
لهم من الكسرةء والعربُ تُعبّر عن تَعظيم أمثالٍ هذه الأمورٍ بهذه اللّفْظة ويا 
حَسْرََنَا 46 وهذا أبلغ مِن أَنْ يُقال: الحسرةٌ علينا في تفريطنا"©. 

ّي 5 5 01 عن ل له دصرم 2 0 
- والنداءً في قوله: :3 قَالوايَا حَسْرَتَنَا # مقصودٌ به التندّمٌ» وأضافوا الحسرة 
4 2 كع 6 
إلى أنفسهم؛ ليكون تَحسّرّهم لأجل أنفيهم؛ فهم المُتحسّرون والمتحسّرٌ 
عليهم» بخلان قولٍ القائل: يا حسرةً فإنَّهِ في الغالِب تحسّرٌ لأخل غيره» 
فهو يتحسَّرٌ لحالٍ غيره(". 
- والافتتائح بحرف الاستفتاح فل آلا 6 في قوله: و9 ألا سَاءَ مَا يَزِرُونَ 8 يُفيد 
التنبية للعناية بالخبر”"» والجملة تذيبلٌ مُقرّرٌلِمَا قله وتكملةٌ له». 
8- قوله: يَوَمَا الحيّاةٌ الدنيًا إلا لَعِبٌ وَلَهْوَ أفادث هذه الصّيِغْةٌ (وَمَا... 
إلا قَصْرَ الحياة على اللعب والنّه©». 
- وفيه مُناسبةٌ حسّنةٌ حيتٌ قَدَّم اللّعبَ هناء وكذلك في سُورَةِ محمّد في 
8 رن 20 - 
قوله: يِوإِنّمَا الْحَيّاةٌ الدنيًا لَعِبٌ وَلَهْوّْ# [محمد: 75]» وسُورةٍ الحديد في 


4 001010 


97 2 وك 2 20 3-7 _ أ 
قوله: :9 اعْلَمُوا أَنمَا الْحَيَاةُ الدنيا لَعِبْ وَلَهُوْ وَزِيئَه وَتَمَاحْرٌ بَينَكُمْ وَتَكَائرٌ في 


0 


الْأمْوَالٍوَاَوْلَادِ4 [الحديد: »]7٠١‏ وعكس في سورة الأعرافٍ والعنكبوت؛ 


- حالا مُقدّرة ومجيء المُقَدَّرَة بالنسبة إلى المقارئّة قليلٌ» فيكون التكذيبٌُ منصلا بهم مُغيّا 


بالحسرة إلى يوم القيامة؛ إذ مُكتُهم في البرزخ على اعتقاد أمثلهم طريقة يومٌ واحد). ((تفسير 
أبي حيان)) (5/ 445). 


.)011 /١17( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)١9٠ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (لا/‎ )0( 
.)١97 /97( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )*( 


(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ .)١78‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/ .)١97‏ 


الجزء 7 - الحزب ١١‏ 


ىَّّ د 


ٍ وو الأنعام - الآيات  )817 - ١/(‏ )يك 


ىك اع 


حيث قال في سُورة الأعراف: © الَّذِينَ انَحَدُوا دِيتَهُمْ لَهُوَا وَلَعِبَا وَعَرَتْهُمُ 
لكيه الدّنيا 4 [الأعراف: ]5١‏ وقال في سورة العنكبوت: «َوَمَا هَذِهِ 
الْحَيّاةٌ الدّئي ا ْو وَلَعِبٌ 4 [العنكبوت: 5 فقدَّم اللّهرَّ على اللّعِبِء 
والحجكمةٌ يمن تقديم للب على الله في بعض المواضع وتأخيرها في 
البعض الآخر: أن الآ الأولى التي في سُورة الأنعام في قوم من الخقَا 
كانوا إذا سَحِعوا آياتٍ الله مَزِلوا عندّهاء واسْتَهْزؤوا بهاء فهذا انحَاذُهم دِينَ 
الله لَعبّاء فهؤلاءٍ قوم حضّروا النبىّ صلَّى الله عليه وسلَّم وسوعوا القرآن» 
وعَبثُوا عند سماعه. ولَعِبوا بآياته» وأجَرُوها مجرّى أفعالٍ يُسَتَرْوّح إليهاء 
ولا نفع في عقباهاء ثم شغْلوا بدنياهم عن تَديّرهاء وألهتّهم حلاوتُها عن 
الفكر في صِحَّتهاء فأوّل أفعالهم لعبٌء وثانيها لهوٌء فهؤلاءٍ لما فعلوا عند 
ماع القراة ين الانتهزاء والعيق أطلق على فعلهو آسةٌ لعب كم شقلا 
اد الدنياء كان هذا لهوًا منهم بعدّ اللّعِبِء وكان دل دينهم لعبًا 
وما بعدّه لهوًا؛ فلذلك قدَّم اللّهِبٍ على اللَّهو في هذه الآية. وتقديمٌ اللّعبٍ 
على اللَّهو في سورة الحديدٍ؛ فلأنَّ معناه: الحياةٌ الدَّنِيا لِمَن اشتَعّل بهاء ولم 
يتعَبٌ لغيرها من أعمالٍ الآخرة مَقسومةٌ من الصّباء وهو وقتٌ الِب وبعدّه 
اللّهُوء ويتبع ذلك أَحَدُ الزينة» ومِنْ أحَذٍ الزينة تنش مباهاةٌ الأكْفَاءِ ومفاخرةٌ 
الأشكالٍ والنظراءء ثم بَعْدَه المكاثرةٌ بالأموالٍ والأولاد» فترتيبُ الحياةٍ على 
هذه الأحوالٍ يُوحِبُ تقديمَ حال اللَّحِبٍ على حال اللّهو. 

وأمًا تقديمُ اللَّهِوِ على اللّعبٍ في آية الأعراف؛ فلأنَّ المقصود بالكافرينَ 
عامّةٌ الكمّار وليس مَن سيم الآياتِ فقطء فقدَّم فِعْلَ أكثرهم على فعل أقلّهم 
وهم الذينَ شَْلتْهم الحياةًاذنيا وحلاوثهاء والولايةٌ وغباوتهاء وهذا هو اللّهوء 
ثمّ كانث أفعالّهم التي اقتدَوًا فيها بآبائهم لَمَا طابث لهم, ولم يدوا في العاقبة 


الجزء / - الحزب ١1‏ 


كت سي حر 
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نفعًا عليهم؛ كاللّعبٍ الذي يُنطوي على أفعالٍ يَبِطُلُ في الآجلء وإِنْ سَرَّثْ في 
العاجل؛ وهذا بعد الأوَّلِء وأكثرٌ الكمَار دأبهم اللّهِوٌ وإنْ شَغَلَنْهُم الحا التي 
اسْتَضْحَبوها عن الفكر فيما يطرأ عليها؛ فوّجَب لهذا تقديمٌ ؤكر اللو لوجهين: 
لتقدّمه على ما هو كاللّعبء ولأنّه فِعلُ أكثرهم. واللّعب في آية الأنعام المرادٌ 
يندا تأيه وهرعاك اذل باذك هاما جادتيه از سول سلى الله عليه رياه 

وقُدّم اللّهوُ في سورة العنكبوت في قوله: «إوَمَا مَذِوِ الْحَيَاةُ الدنْيًا إلا لهْوٌ 
وَلَعِبٌّ... 4 [العنكبوت: 14]؛ لأنَّ المراد المبالغةٌ في وضف قِصّر مدَّة الدّنيا 
بالإضافة إلى مُدَّةٍ الأخرى. فكأنَّه قال: ما أَمدٌ الحياة الدّنيا إلا كاَمَدٍ أَرْمِئَ اللو 
واللِّب؛ فهي أزمنةٌ لشَغْلٍ النَّمْسِ بحلاوة ما يُتَعجّلُ» وإِنَّما قُدّم اللَهُوُ على اللّعِب 
هنا؛ لأنَّ أزمنة الله أكثرٌ من أَرْمَِة اللَعب؛ لأنَّ التشاغُلَ به أكثرٌ؛ فوجَبَ تقديمٌ ما 
كر على ما هو دُوئّه في الكثرة؛ لأنَّ ذلك آيِدٌ بالشَّبوه وأبلغ في وصْفي المشّه!". 

وقيل: لأنَّ اللَّعِبَ يكونٌ في رّمَنِ الصّباء واللّهوٌ يكونٌ في زمَن الشَّبابٍ. وزمنُ 
الصّبا مُقدَّم على رمن الشَّباب؛ فناسّبَ سَبَ إعطاءٌ المقدّم للأكثرء والمُوْحَرِ للأقل'”. 


وقيل: لأنّه لا يتقدّمُ اللّفظ فى الكتاب العزيز ةا أ ا إل لموجب؛ 
فوجةٌ تقديم اللّعب فى الأنعام: أنه المتقدّم في الوجود ون الي 
ولأنَّ أَرَلَ ابتداء ء تعقل الإنسانٍ وتَمْييزه هالد عاك الوه لمقلا له 
الابتداءء فإذا استمرّ لير عن التدبّر والاعتبار» وشّغْل بتماديه عن التفكرٍ فيما :. 
ا ل ال الذين 
ا العتلو وى الرعبازعتهم ني الآيه اتات من الأنعام بكم بمُقتضّى أحوالهم في 
أعمارهم التي لم تَخْرّجْ عن أحوالٍ البهائم؛ فأوّلُ أعمارهم لعبٌ» وعَقِبٍ ذلك 
)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي .)0076-60١17/17(‏ 
(1) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)١55‏ 


الجزء /ا-الحزب ١"‏ 
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لَهُرٌ فورَدَ الإخبارٌ على حسّب جَرِي الأعمار. وقيل غيرٌ ذلك في أوجه التقديم 
والتأخير فى هذه الآيات20 


ره عو 


4- قوله: «وَكَلدّارُ الآخِرَةٌ حيرٌ لَِّذِينَ يتَهُونَ نلا تَعْقِلُونَ # فيه تخصيصٌ 
المتّقِينَ بِالذّكْر مع أنَّ غيرَهم كذلك؛ الم الام ولوف نه لين ا 
- ويحتملٌ أَنَّهِ اعتراض بِالتَّذْييلِ لحكاية حالهم في الآخِرّة؛ فإِنّهِ لَمّا حَكَى 
قؤْلّهم: فليا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا قرَطْنَا فِهَا# عَلِمَ السامعٌ أنّهم فرّطوا في الأمور 
النَّافْعةٍ لهم في الآخِرّة؛ بسبب الانهماكِ في زخارفي الدّنياء فلَيّلَ ذلك 
بخطاب المُؤْمِنِين؛ تعريمًا بقيمة زخارفي الدّنياء وتبشيرًا لهم بأنَّ الآخرةً هي 
دارٌ الخير للمُؤْمِنِين © 
- وفيه مناسبة حسنةٌ؛ حيث عبَّر هنا بقوله تعالى: «9وَكَلدّارٌ الْآخْرَة َيرٌ 
لِنَّذِينَيتَقُونَ #» وفي سورة الأعراف عيّر بقوله : دَالدَارالآسِرَة َي ين 
يتَقُونَ 4 [الأعراف: 4١]؛‏ ففي الأنعام و9 وَلَلدَّارُ # باللّام» وفي الأعراف 
وَالدَارُ # بغير تلك اللام؛ لأنّ آية الأنعام تَقدّمها قولّه تعالى مُعرّفَا بحال 
الدنيا: :وما الْحيَاةٌ الدئْا إِلّا لَحِبٌ وَلَهْوٌ #» ومعنى التأكيدٍ في هذا حاصِلٌ 
من جَرِْي الكلام وسياقه؛ حيتٌ دَحَلئه (ِلّا) بعدَ (ما) النافية» فأفادت القَضْنٌ 
ركل :موه الى الغعاي رح لس التكع الشريي امتد ما در : 
اللام داخلة على المبتدأ في الآية المعرّفةٍ لنجان الدّارالأخرى :وكات نض 
قولك: واللهِ لَلدّارُ الآخِرةٌ خيرٌ وتَناّب هذا مع ما تقدّم قبلّه من تقدير 
القّسَم المؤكّد كما تين وليس فى آيةٍ الأعراف ما يقتضي هذا؛ لأنّها مُناطة 
)١(‏ يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي /١(‏ 160 - /ا6١).‏ 


(1) ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)١55‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (// .)١917*‏ 


الجزء /ا- الحزب ١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن اعربي »4 

2 وماه 7 ا ا بق ا ا ل ع لبق د ا ا اام 
بقوله تعالى: 9# فَخَلَف مِنْ بَعْدِهِمْ حلف وَرِنُوا الكِتَاب يَأخذون عَرَضَ هَذَا 
الْأَذتَى 04" [الأعراف: .]١79‏ 


- وأيضًا أجْريت :9 الآخْرّة على الدَّاتَعمًا لها في سُورئي الأنعام والأعراف» 
وفي سورة يوس قال: لدان الخرَة4 [يوسف: ]٠١4‏ على الإضافةٍ؛ 
وذلِك لأنَّ كل لظ مُطابقٌ لِمَا تقد قَبَلَ كلّ واحدة ين الآيتين؛ أمّا فى 
1 ا فقوله تعالى مُخْبرًا عنهم: «وَقَانُوا إِنْ هي إِلّا حَيَائنًا الدَّنيا #» 

بق هذا قوله تعالى: 0 0 ا 
تعالى: إعَخَلَتَ 
الَْدنَى » ا المراذ به الا ادناه ُويلَ لولم وَالدَارٌ 
د 22 14ل عراك:5 بوم اكالم يتور مل ذلك قبل آية 
يُوستَ» ور لف الدار مُضاقا بغير لأف واللام فيه فقيل وَلَدَارٌ الآخرّة 
حَيْرٌ # [يوسف: ٠4‏ لعا كا على ماونوت وان 3 


رحني تقار العاف برل حي د ِلَِّينَتَقَونَ 4 بالمضارع» 
وفي سورة يُوسَّف قال: 9# حيرٌ رْ لِلَّذِينَ انَّوْا# [يوسف: 4 بالماضي؛ 
لأنّه في سورة يوسُف قد تَقدَّم قبله قوله تعالى: «إأَقَلَمْ يَسِيرُوا في الَْزرض 
ا [يوسف: 2٠١9‏ والحاصِلٌ منه أنَّهم ظَلَّموا أَنفْسَهم 
فأملكواء ولو اتَقَوا لتَجْوَا فناصب هذا المعنى المقدَّرَ ورودُ الماضي في 
قوله تعالى: الي 4 ازع ناميا" 


- وفي قوله: لَِذٍ ذِينَ يفون تعريضٌ بالمشركينّ بأنّهم صائرونَ إلى 


.)١9ا//1( يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١( 


() يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١954/١(‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /ا- الحزب ١‏ 


الآخرّة» لكنّها ليست لهم بخير مما كانوا في الدّنيا"". 

- وقوله: « أَمََا تَعْقِلُونَ 14" يَحتملٌ أن يكونّ فيه التفاتٌ من الحديثٍ عنهم 
بالعَيبِ إلى خطابهم بالدَّعوة- إذا كانتٍ الآية إعادةً لدعوتهم إلى الإيمان 
والتقوى. ويُحتملٌ أن يكون قوله: #إأثَلَا تَعْقَلُونَ» اعتراضًا بالتذييلٍ 
لحكاية حالهم في الآخرة؛ فإنَّهِ لما حَكَى قولهم: هيا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا قرَّطْنَا 
فِيهًا>» عَلِمِ السامعٌ أنّهم فرّطوا في الأمور النافعة لهم في الآخرة بسبب 
الانهماك في زخارفي الدّنياء فلَّيّل ذلك بخطاب المؤمنين تعريمًا بقيمة 
رخاف الدَنياه وتبشيدًا لهم بآنّ الكغرة عي داز الخير للمؤميين, 

- والاستفهامٌ في قوله: «أقَلَا تَعْقِلُونَ4 مُستعملٌ في التّوبييخ عن عَدّم 
عَقَلِهم؛ إنْ كان خطابًا للمُشْر ينه اوستفمل ف التسدير. إن كان صخطاتا 
للمؤمنين» على أَنَّهِ لَمّا كان استعمالّه في أحدٍ هِدَّينِ على وجه الكنايق صحٌّ 
أنْ يُادَ منه الأمرانٍ باعتبار كلا القَريقِين؛ لأنَّ المدلولاتٍ الكنائيّة تَتعدّتُ ولا 
يَلزمٌ مِن تَعدّدِها الاشترالهٌ؛ لأنَّ دَلالتَها التراميةٌ© . 


حوهيعه 


.)١96 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/‎ )١( 

(1) قرأ نافع؛ وابن عامرء وحفصء وأبو جعفرء ويعقوب. لإ أَلاتَعْقِلُونَ#- بتاء الخطاب- على طريقة 
الالتفات. وقرأه الباقون (أَمََا يَعْقِلُونَ)- بياء تحتية-» فهو على هذه القراءةٍ عائدٌ لِمَا عاد إليه ضمائدُ 
الغيبة قبْله والاستفهام حينئذٍ للتعجب من حالهم. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17/ .)١97‏ 


() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 917 .)1١95-1١‏ 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ا/ .)١964‏ 


الجزّء /لا-الحرب ١١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريه 


الآيات (درم - مسع) 

8 قد تعلم إِتَم ار لو َم لا يكدْبْوْتلَك وَلكنَّ الطَبِينَ بات 
مي سس سا ل - ا 2 20078 ره 207 0 الي رس 
الله مَحَدُونَ وَلْفَدَ كرت جز بك ترك يها عل ماكزوا وَأُودُواً 1 أدنهم 
عن وَل مول كلمت أله وَلقَدَ ج11 200 الْمرْسَليرت وإ نَكاتَ كم عَليَكَ علد 
عاض صم قَإنِ ن سَتَطعَتَ أن منت را اونا راضم نيهم يايو ولو 

كأ تع ل اله ئلا لي جين 03 4. 

غريبٌ الكلمات: 

ره م بم ام 0 م 1 « فى 7م ار 

ويَحْحَدَُونَ #: أي: ينكرون بألسِئّتِهم وهم مُستَيقنونَ بقلوبهم» والجحود: 
بن فاق انغلب [تاثتوزكا ماو القلن لنت راض (حخه) يدن على 
قلَّةِ الخير©. 

ط لامي لِكَلِمَاتِاللو4: أي: لا مُعَيّر لكلماتٍ الله والتبديل: جَعْل شَيءِ 
مَكانَ آحَرَ وأصلٌ (بدل): قِيامُ شَيءِ مقامَ الشَّيءِ اذاهب 

8ل نبأ ه: افأ عو قحي الذق لكان قاقد عه عَظيمة وبحص]ا ١‏ به عِلمٌّ أو عَلَبَة 
ظنْ وأصل (نبأً): الإتيان من مكانٍ إلى مكانٍ؟؛ وسمّي الخبر نبا لانتقاله من 
مكانٍ إلى مكان'”. 

.)570 /١( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2717 78).» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 

(«(المفردات)) للراغب (ص: .)١141‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 5 77): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ ١١7).((المنردات))‏ 
للراغب (١ص:‏ ١١١)((تذكرة‏ الأريب)) لابن الجوزي (ص: 40)» ((تفسير القرطبي)) (1/ )7١‏ 
(789/1). 

(©) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (١/١51)((مقاييس‏ اللغة)) لابن فارس (5/ 0780 ((المعردات)) 
للراغب (ص: .)7/89-١/88‏ 


الجرء /ا- الحزب ١‏ 
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ما أي: سَرْبَا ومَنفذًا في الأرض» وأصل (نفق): يدل على إخفاء شَيءٍ 
وإغماضه'". 


ِسْلَمَا: أي: مصْعَدَاء أو ما يُتوصّل به إلى الأمكنة العالية» فيُرجى به السَّلامة 
وقيل: سبيًا؛ وس سمي سُلَحَاء 3 لتسليمه إلى ١‏ 7 لمقصد”". 


المعنى الإجمالي: 

يقولُ اللهُ تعالى ليه محمّد صلّى الله عليه وسلَّمَ: إِنَّه يعلّمُ أنَّ ما يقولّه 
المُشْركونَ يُورِثُهِ الحُزنَ وأخبره أَنّهم لا يكذّبوئّه في حقيقةٍ الأَمْر بل هم 
يَعْلمونَ أن صادقٌ ولك الظّالمِينَ يُنْكِرون آياتٍ الله عنادًا. 

ثم يخبر يُخِرٌ اللهُ نه صِلَّى الله عليه وسلّحَ أنه قد حصّل التُكذيبُ بُ لرّسْلٍ من قَبلِهء 
فقابلوا التكذيبّ والأذى بالصّبرِ حتى أتاهم نصّرٌ الله تعالى» ولا أَحَدَ بإمكانه أن 
َع ير كلمت الله التي كتبها ين ويه َوه محمد صلى الله عليه وس ومن 
بن ماسر ولط : ثم ذكَره الله تعالى أنه جاءه من قَمَ قَصَّصٍ الرّسْل قبله» وأنّ 
عاقبتّهم كانت النصرٌ والظَمَرٌ. 

ثم يقو يقولٌ اللهُ تعالى لنبيّه محمّد صلَّى الله عليه وسلَّم: ِنْ كان شََقّ عليك 
إعراضُ هؤلاء المشركينَ عن تصديقك. فإِنٍ استطعْتٌ أن تتّخِلَّ نقَهَا تنفد به 
إلى باطنٍ الأرضء أو مِضْعَدًا تَرْقَى به إلى السَّماءء فتأتيّهم بحُجَّةٍ وبُرهانٍ على 
صدقِك؛ فَلْتَفْعل ذلك» ولو شاء الله تعالى لجَمّع أولئك المكذدَّبِينَ على الهُدَى؛ 
)١‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)57١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 5 40)» 


((المفردات)) للراغب (ص: )0 ((التبيان)) لاسن الهائم (ص: 15 ((الكليات)) 


للكفوي (ص:ه .)4١‏ 
زفق يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: لا )ل («المفردات)) للراغب (ص: 06 «التبيان)) 


لابن الهائم (ص: »)١45‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)07١‏ 


الجزء /ا - الحزب ١1‏ 


تع نوي اللانت د يكوه من الجاملين الدين لا يخرفون قاب الأموزء و لاسَننَ 
الله في حَلْقِه فيعْظُمَ عليه إعراضُهمء ويَحْرّنَ لعدم إيما نهم. 


ا 
كجَحَدُود 7 
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لَما تكرّر في هذه السُّورة أمْرُ الله تعالى رسوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمْ بمقاوَلة 
الكفّار. وذلك بتلقينه لفْظَ (قل... قل..)» وأطال في الحَتّ على مُجَاَلَتِهِم 
وختّم بما يُقتضي سَلْبَهم العفل» مع تكرير الإخبار أن المَقضِيّ بحَّسارنه منهم 
لا يُؤمنونَ لآية من الآيات» وكان مِن المعلوم أنّهُم حال إسماعهم ما أَمَر به لا 
يَسكتونَ؛ لِمَا عندهم من عظيم النَحْوة وقماقة 4 وَعوة الخرات انما 
جوابَ لهم إِلّا الببِعَةٌ والبذاءجٌ كما هو :أب المعاند المغلوب, وأنَّ ذلك يَحَرُنه 
صلَّى الله عليه وسَلَّم؛ لِمَا بل عليه من الحَياءِ والشَّهامَةٍ والصّيائّة والتّرامّة- 
كان الحالُ محتاجًا إلى التَّسْلِيّة'2, فقال تعالى: 


يعوا 


ون 7ع نا ا وَلكنَ الطَدليِينَ يت أله 


جز مم إن لعزي الذى بثوارة 4 
أي: قد عَلِمْنا أنَّ مار يقوله الكش" ن" يُورِئُك الحُزْنَ يا محمّد©. 


.)45 //( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) ومن ذلك قولّهم: إِنّهِ كذّاب» أو شاعرء أو باحر أو كاهنء أو هذا الذي جئتٌ به أساطيرٌ 
الأولين: أو لا نقبلٌ ويتكء أو يقترحون الآياتٍ تعناء أو يقولون: لله البناتٌ» أو نحن تعد ما 
عبد آباؤّنا...إلخ. يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي »)2177/١(‏ ((تفسير ابن عثيمير: - سورة 
الأنعام)) (ص: 9/7ا1). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7519/9)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2756٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 27300-7504. ((العذب النمير)) للشنقيطي ))178-1١1/7 /١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الأنعام)) (ص: .)١/‏ 


الجزء / - الحزب ٠1‏ 


كما قال عرَّ وجلّ لاوس الحو رت يَقُولُونَ #[الحجر: /اة]. 


سه هي 


لصحا تا َلَعَلّكَ تَارِكٌ بَعْضَ ما يُوحَى إِلَيْكَ وَضَايِقٌ بو صَدْرّكَ أَنْ 

يَقُونُوا لَْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ كر أو جَاءَ مَعَهُ ملك نما أَنْتَ تَذِيرٌ وَاللَهُ عَلَى كُلّ شَيْءِ 
وَكِيلٌ 6 [هود: 7 .]١‏ 

م ب سك ماس عد كار لت ل لو ل و نوو ع موك ا ا 

وقال تعالى: 2و فَلَعَلَكَ بَاجٌَ تَمْسَكٌ عَلَى آثَارِهِمْ إن لم يُؤْمِنوا بِهَذدَا الْحَدِيثِ 
أسَعَا #6 [الكهف: 1]. 

يكم لايكزؤتك)». 

أي: فلا تظدّنَّ أن ما يقولوئه صادرٌ عن شَكٌ واشتباو فى صِدْقِكء وصِدْقٍ ما 

- 5 0 5 ع 00 # ع« 0 و 
جئتٌ به؛ فهُم يَعلمون في قرارة أَنْفُسِهم أنّك صادقٌ وأنَّ ما جئتٌ به هو الحقٌ0©. 

وَلَكنَّ اطَلوِينَ ايت أَلَهيجَسَدُونَ 
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التي هي الحقٌّ من عند الله تبارّكَ وتعالى”". 

لا وَلعَدَكُدْمَتَ رُسُلٌ ين َك مَصَبره عل مَاكدبوأ وَأودُوأ حَهَه أنه ترا ولا لَامَدَلَ 
كلمت لَه وَلعَدَ جآه1 من بيّاى الْمرسّليت 20 4. 

مناسبة الآية لما قَبلّها: 

لما أزال الله تعالى الحُزْنَ عن قلب رَسولِه عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ في الآية 
الابقة نيان ب أن تكذيبَ رسوله يجري مَجِرّى تكذيب الله تعالى- ذَكَرَ في 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)357١‏ ((التسعينية)) لابن تيمية (7/ 2)51١‏ ((تفسير أبن 

كثير)) (7/ ))301-76٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 3505050)». ((تفسير ابن عثيمين- سورة 

الأنعام)) (ص: 1977). 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (94/ 2))777 ((تفسير ابن كثير)) (7/ :.)701١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 700)» ((تفسير أبن عثيمين - سورة الأنعام)) (ص: ”7/و1). 


الجزء لا-الحزب ١1‏ 


هذه الآية طريقًا آخرٌ في إزالةٍ الحُرْنِ عن قليهء وذلك بأنْ بيّنَ أنَّ سائرٌ الأمَم 
عاملوا أنبياةهم بِوِدْل هذه المعامَلَة» وأنَّ أوائتك صَبَّروا على تكذيبهم وإيذا 
حبَّى أتاهم النَضْرٌ والمَنْحُ والظَمَر؛ اع 

وَلَعَدَهْدِمَت رُسَُلٌ ين مَبَِكَ مصَبروأ عل مَاهُدْبوأ وأوذوأ حَهَّه نهم ضرا »> . 

أي: ولقد كذّبَ ل الله تعالى 
إلى أقوامهم. فصَّبّروا على ما نالّهم من التكذيب والأذى البليغ» ومَضّوًا في 
دَعُوتِهِم وجهايهم, حتى أناهم َضْرٌ الله سبحانه» فإنْ يُكَذّئْك- يا محمّك- 
هؤلاء المشركونّ من قومكء فلا يَحزْنْك ذلك» واصبرٌ على تكذيبهم إِيّاك وما 
تَلْقَى منهم من ممكروه في ذاتٍ الله عزَّ وجلٌ» كما صَبّروا". 

جإوَلا مبَدَلَ لِكلِمَت أله 6*. 


أي ل ا 
محمد صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن وَعْدِه المؤمنينَ بِالنضْر والظَمّر على مَن خالفُهه””. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (017//17)» ((تفسير ابن عادل)) (8/ »)١١5‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(450/:5). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 5 77)» ((تفسير ابن كثير)) (*/ 707): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 760)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)17978-1١1/5‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 5 77): ((تفسير ابن كثير)) (/ 707)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الأنعام)) (ص: 17978). 
اختار ابن جرير أنَّ المُراد بَكَلماتٍ الله تعالى: ما أنه إلى نيه محمَّدِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِنَ 
الوَعدٍ بالنّصرٍ على أعدائه . يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 5 77). 
واختار ابن عاشور أنَّ المرادَ بَكَلِماتٍ الله تعالى: ما أوحاه اللهُ شبحانه إلى عموم رُسْلِهِ مِنَ 
الوّعدٍ بالنّصر. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 0707). 
وقال ابن عثيمين: (وكلمائه: هي وحيّه الذي أَنرّلّه على الرَسْلِ وكذلك هي كلمائه القَدَريةٌ 
التي يكون بها النّصرٌ لأنبيائه» والخذ لان لأعدائه» ولايَردُ على هذا ما جاء به التَسغ؛ أن مدل 


اما هوه 


الحكم المنسوخ هو الله علَّ وجَلّ» والآيةُ دل على أنه لا أحَدَ يُدَلُ لمات اللو» أنا الله - 


١" الجرزءلا-الحرب‎ 


كما قال تعالى: «ِو وَلََدْ سَبَقَتْ كَلِمَتْنَا لِعِبَادِنَا الْمْرْسَلِينَ * إِنْهُمْ لَّهُمْ 
الْمَنْضُورُونَ * وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ لْخَالِبُونَ # [الصافات: ١‏ اك- "7 .]١‏ 
وقال تعالى: 9 كَتّبَ اللَّهُكأخِْنَأنَاوَرْسْلِي إِنَّ الله قَويٌ عَزِيرٌ 6 [المجادلة: ١‏ ؟]. 


وَلَدجَة1َ مِنَيَاىْ الترْسَلِرت 4. 


أي: ولقذْ جاءك- يا محمِّدٌ- من قَصّص وأخبار مَن كان قبلك من الرُّسْلء 

٠‏ ع 5 د ٠.‏ “أاوى * ءً. م 5 1 أ ىو 
كيف نصِروا على مَن كذْبّهم من قومهم؛ فلك فيهم أسوة» وفي أخبارهم تثبيت 
لفؤادك» واطمئنانٌ لقَليك”. 


كما قال تعالى: ب وَكُلًا نَقّصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرسُل مَا تبت بد فُوَادَكَ # 


.]١١٠١ [هود:‎ 

لومي ِعَرَاصْهُحَ كن سْيَطعَتَ أن تَبِدتَ تَقَمَا فى الْاضٍ أو سلما فى 

رصم مس 0 31 سس حر سم - 5 هت 0000 ل صر 

حك يسم اق وَكَو ضَآه لله لجَمَعَهُمَ عَلَ | الْهدَئ مَك قا حَكْونَ من لْجَهِلِينَ (20) 4. 

مناسبة الآية لما قَبلّها: 

لَمَا سلّى الله تعالى نبيّه صلّى اللهُعليه وسلَّمَ بماهو في غاية الكفاية في التَسْلية؛ 
أخبره بأنّه لا جيلةَ له غيرٌ الصّبرِ؛ فإنّه لا سبيلٌ إلى إيمان هؤلاء الجاحدينّ إلا 
بمشيئة الله وإرادته” فقال تعالى: 

- تبارك وتعالى» فله أن يبدّل؛ كما قال عر وجل : ما تنسح من آي أو نسِهَا أتٍ بِخَيْرِ ينها أو 

مِثْلِهًا # [البقرة: 7 ١٠]ء‏ وقال الله عرّ وجلّ: : وَإِذًا بَدََْا آي مَكَانَ آي وَاللّهُ أَعْلَمُ با يُرلُ قَانُوا 


إِنَّمَا أنتَ مُفْترِ بل أَكْتَرَهُمْ َايَعْلَمُونَ #[النحل: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) 
(ص: .)١04- ١748‏ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 5 77): ((تفسير ابن كثير)) (7/ 707)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 566). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (// ٠ ٠‏ (االتفسير الوسيط)) لطنطاوي (58/6). 
قال ابن عاشور عن هذه الآية: (عَطْفٌ عَلَى جُمْلَة: 9 قد نَع م إِنَّهُ َيَحْرْنُكَ الذي يَقُونُونَ # - 


الجزء لا الحزب ١"‏ 


7 بعة 
كك 


: التفسير المحرّر للقرآن الكرد 
:9 وَإِن كان كر عليِكَ إعماضهم 46. 
أي: وإِنْ كان عَظُّم وشَقّ عليك- يا محمّد- إعراصضُ هؤلاءٍ المشركينَ عنك» 


وانصرافهم عن تصديقك فيما جِمْتّهم به من الحَقٌ؛ لِحِرْصِك عليهم, رمَحبتِك 
00 
لويمانهم . 


دقن ن أسْتَطْعَتَ أن يَنْتَقَ تَقَعَاق لاض أو شلا القمل متام َايَمَ *. 

أي: فإِنْ او مسلا م رزب ل ار ا 
أ ”قطنت مِصْعَدَا تصعَدٌ به كالدَّرَج إلى السَّماءِ؛ لتأتِيّهم بِعَلامَةٍ وبرهانٍ على 
صِذْقِكء وصِحَةِ قولِك؛ فافعل ذلك". 

كر سه َه لَحَمَعَهُحَ عَلَ الْهدَئ فلا حَكُوكنَ مِنَ ألْبَهِِينَ #. 

أي: رلوك لماي الاك كد ع 10 
اعد يلاك اكه ام الت رياب قيعت ْ تقضيه ححكمّته سبحائه 
وتعالى؛ فلا تكوئّن- يا محمَّدٌ- من الذين لا يَعرفونَ حَقَائِقَ لمر وشَنَ الله 
تعالى في حََلّقه فيَكبرَ عليك إعراضُهم,ء وتخْرّنَ لعدم إيمانهم "' 


- فإنَ رَسول اللو صَلّى اللهُ عليه وسَلّم كان يَحرُنُه ما يَقولونه فيه من التْذِيبٍ به وبالقرآنه 
حَُزْنًا على جَهْلٍ قَوْمه ِقَدْرٍ التصيحَة» وإنكارهم قضيلَةَ صاحيهاء وخَزْنًا من جَرَّاءٍ الأسَفي 
عليهم من دَوامٍ ضَلالِهم شفقةً عليهم؛ وقد سَلاه الل تعالى عن الحُرْنِ الأوّلِ بقوله : ا فَإِنَهُمْ 
لا يُكَذبُونَكَ > وسَلاه عن الثاني بقوله: وَإِنَ كان كَبرَ عَلَيِكَ إِعْراضْهُمْ... © الآيه) .((تفسير 
ابن عاشور)) (// )7١7‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 775)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 75057)» ((تفسير لسعدي)) 
(ص: 7560)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 141). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 777-1175)» ((تفسير السعدي)) (ص: 35560).» ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: /141). 

(*) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 774)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ *2)707 ((تفسير .لسعدي)) 
(ص: 7566)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 144-144). 


الجزء / - الحزب ١‏ 


كت سي 
سورة الأنعام - الآيات (+7- 0م) 
لق ددا 


كما قال تعالى: لو كاه ريق لامو ف في الأزضى كلق جيينا 
ذُكْرِهُ النّاس حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ # [يونس: 44]. 

الفوائدُ التربويّةٌ: 

-١‏ قوله: يِوَلَقَدْ كُدَبَتْ رُسْلٌ مِنْ قَبْلِكَ قَصَبَوُوا عَلَى مَا كُذُبُوا وَأُودُوا حَتَّى 
أَنَاهُمْ تنا # فيه التسليةٌ للنبيٌ صلَّى الله عليه وسلَّمء وإرشادٌ له إلى سُئَيِه تعالى 
في الرُسْل والأمم» أو هي تذكيرٌ بهذه اشن وما تتضئّنه ين شن الأشوقه وقد 
ثبت بالتَّجارِبٍ أن التأسّيّ يُهَوّنُ المُصابء ويُفيدٌ شيئًا من السَّلوةِ؛ فالإنسان 
إذاعلم أن عيرق آضابه ما ]ضاته عاذ عليه ال: لوكي لذ أيمنا أن نعاسى 
وتتسلَّى أيضًا بما جرّى للرّسّل عليهم الصَّلاةٌ 
أمامَ دَعوتّناء والعاقبةٌ للمُتّقين”) 

-١‏ يُوحَذ من قوله تعالى: مِإهَإنَّهُمْ لا يُكَذَّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَالِمِينَ بآيّاتِ الله 
0837 
سَمِعوا ما يكرهونَ من هؤلاءِ المكذَّبِينَ المعاندينَ» فَلْيتَسلَوْا به ويقولوا في 
الهم وباليكيه: إِنَّ الله تعالى عَالِمٌ بما ‏ تقولون وسيجازيكم”". 


- في قوله: ولق كُذَيَتْ 0 ] قَبْلِكَ قَصَبَرُوا عَلَى ما كُذَيُوا ددا 
حتى َى أَاهُمٍ تَصْرّنَا وَلَا مُبَدَلَ لِكَلِمَاتِ اللّه... »4 ذكرّى وتسْرِيَة» ومواساةٌ وتأسية 
لرَسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ وهي كلماتٌ ترسُّم للدّعاة إلى الله من بَعْدِ رسولٍ 
الله ان الله عليه وعم طريقهم واضحاء ودورّهم مُحدَّدَاء كما ترسم لهم 


متاعب الطريقٍ وعَقَباتِهه ثمّ ما يَنتظِرٌهم بَعدَ ذلك كلّه في نهاية الطريقٍ؛ إذ تُبيّن 


وَالعلوة فصر على اذى تن بقرة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 4 77 )» ((تفسير الشربيني)) /١(‏ 148 5)) ((تفسير المنار)) لمحمد 
رشيد رضا (/1/ 7010)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)181-١4٠١‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 2175 109/5). 


الجرء لا الحزب ١1‏ 


رحد 
ير التفسير المحرّر للقران الكري 3ق 


لهم أنَّ سُنَةَ الله في الدعواتٍ واحدةٌ ووحدةٌ لا تتجرٌَأ؛ فهي دعو ةٌيَتلقّاها الأغلبيةٌ 
بالتّكذيب, وأدَّى أصحابهاء فيتحمّلُ الدعاةٌ الأدّى ويصبرون على التُكذيب» 
ثم يكون النّصرٌ حليمَهم في التهايقه لكنّ هذا النّصرٌ يأتي في مَوْعِيِ لا يُعجله 
عن هذا الموعدٍ تَلقَي الدّعاةٍ ة المخلصين الطيّبين للأدّى والتّكذيب» ولا قدرة 
المعرفنة القن لمر و التغام علي أذ التتدرسية الأررناء يوي ول ده 
الدّاعية المخلص في هداية قومه. وتَحسّرٌه وأَسَاهُ على ما هم فيه مِن الصَّلال» 
ولا تَلّمُهِ ِمَايتستظوُهم من عذاب ودمار في الدَّارِينِ» بل يأتي في الموعد المحدّد 
يتعدهها لفان الله تقال ليجل العكلة اج من خلقة وال د كيه 
واء لت له الكلماثٌ بالنصرٍ المحتوم» م تَعلّقَتْ بالأَجَلٍ المَرْسُو 


م« ذهو > همعو 


51 - قوله تعالى: ©( 57 
الله عزَّ وجل يأتي مع شِدَّةِ الكَزَب؛ فكلّما اشتدَّ الكَزْبُء فاعلَْ أنه دنا المَرَخ0©. 
4- أفاد قوله تعالى: حَتَّى أَنَاهُمْ تَصرْنَا # أنه لا يُرجى النّصمْ إلا من عند 
الله؛ لأنّه قال: طحَنَّى أَنَاهُمْ ضرا ك» ولم يقل : حتى نَصَرّهم فلانٌ أو فلان» 
لهذا جعل النبيّ صلّى اللهُ عليه وعلى آله وسلّم يُناشِدُ ريه انر في عريش 
له يومَ بَدْرِهِ حتى نصّره اللهُ- والحمدٌ لله- فلا يُطلَبُ النصرٌ إلا من الله حبَّى 
في المجادلةٍ العلميّة لا يُطلبٌ النصرٌ من المُوافِق» أو غيره؛ بل يُطلّبُ النْصِرٌ من 
اللِه وإذا وصّلٌ الإنسانٌ إلى الحقٌ فلْيَطلبْ من الله تعالى أنْ يَنصُرّه أو يطلب 
مِن الله تعالى أنْ يّهديّه صِراطّه المستقي". 


1- يستّفاد من قوله تعالى: كبرَ عَلَيِكَ إِعْرَاضْهُمْ # أنَّ الإنسانٌ ينبغي له ألا 


8 


غاء 


.)1١1ا/ا/‎ /7( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 
.)14١ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأنعام)) (ص:‎ )0( 
.)147 231481 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )"( 


١" الجرء/ا-الحزرب‎ 


يي 3 د 
2 , سورة الأنعام - الآيات (” - 20) 


يَهُونَ عليه إعراضٌ النَّاسِء بل يكونٌُ كبيرًا في نفْسِهء لكنْ لا تَعصّبًا لْمَا هو عليه: 
ولكنْ من أجُلٍ مَصلحة الآخرين”". 

- أنَّ الهداية والصَّلالةَ بِيّدِ الله عزَّ وجل لقوله: 9 وَكَوْ شّاء اللّهُ لَجَمَعَهُمْ 
عَلَى الْهُدَى 24". 

4- في قوله تعالى: مإ وَلَوْ ضَّاء اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى 4 بِيانُ جكمة الله 
عزَّ وجل في جَعْل الناس صَنْفين: مؤهيرة وكافرية» واهذا آنه لاد مه لكنه 
لولا الكُفرُ لم يُعْرَفْ فضلٌ الإيمانء ولولا الإيمانُ لم يُعرَفْ كبح الكفْره إن لم 
يكن هناك أشياءٌ متضادّةٌ ما عرف قَضْلٌ الأشياءِ المحمودة: ثم إِنَّهِ لولا اختلافٌ 
النّاسِ في الإيمانٍ وَالكُفْر ما قامث رايةٌ الجهاد؛ لأنّهم كلّهم ما مؤمنونٌ وما 
كافرون؛ فمن يجاهدٌ؟! فلولا هذا الاختلافٌ ما قام الأمرٌ بالمعروف والنّهْىُ عن 
الميكر؛ لأنَّ الئاس سيكونون كلّهم إِمّا على مُنكر وإما على معروفيء لولا هذا 
الاختلافٌ ما قامتٍ الدَّعوةٌ إلى الله عزَّ وجلّ-؛ أنه إن كانوا مومتين كله 
لم يحتاجوا إلى دعوةء وإِنّْ كانوا كافرينَ ما دُعُواء إذّن قَوِنَ الحِكْمةٍ أنَّ الله جعل 
الْحَلْقَ صِنفين7. 

الفوائدُ العلميّةُ واللطائفه: 

-١‏ قوله تعالى: يزنك 4 فيه حِرْصٌُ النبيّ صلَى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسلَمَ 
على هداية الحَلْقِ وأنّهِ يَحْرُنْهِ إعراض الئاس عن دين اللهو". 

-١‏ في قوله: امد تلم نه َيَحْْنكَ الَذِي يوون 4 ليس نهيًا عن الحُزنٍ- 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)19١‏ 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١19١‏ 


(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١97‏ 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 175). 


الجزء /ا - الحزب ١‏ 


كت 7 عد 
- 2 التفسير المحرّر للقرآن الكر, >0 


في حدٌ ذاته-؛ إذ لا شك أن الحُزنَ عند وقوع ما يَسوءٌ من طبع البَشَر ب الذي 
لا يُقدَرُ على الانفكاكِ عنه؛ فالئَّهِىٌ عنه- إذن- إِنَّما هو نهىّ عمًا يَنشأ عنه من 
الاسترسال المؤدّي إلى الجرع الموؤذف إلن عدم الصَّبر ونسيانٍ ما يُعزّي؛ فهو 
من اله عن السَّبّب؛ للمبالغةٍ في النّهَي عن المُسَبّب”". 


وي 


؟- في قوله تعالى: نهم لا يُكَدْبُوتكَ وَلحِنٌ الظاليمينَ بآياتٍ ١‏ اللّه 
يَجْحَدُونَ # أن التحقد بابك الله كذة ».ولو يمتها الأنينان ما دام جحَدهاء 
وإِنْ كان مؤمًا بها في قَلْبه؛ فإنَّه يكف لأنَّ أحكامَ الدَنْا تَجري على الظَّاهِر 
فنحن تُكَفَرٌ مَن أظهَرٌ الكُفْرَ وإِنْ كان مؤمنًا بِقَلِبه وتَسْكُتٌ عمّن أظْهّر الإسلام» 
ولو كان كافرًا بقَلْبه؛ِ لأنَّ هذه هي أحكامٌ الدّنيا التي أوجبّها اللهُ عرَّ وجلٌ؛ إذ نا 
لا نعلّمُ ما في قلوب التَّاسِ”' 

5 - قوله تعالى : ل قَِنَّهُمْ لا يُكَذَيُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بآيَاتِ اللَّهِيَجْحَدُونَ #4 
ظاهره يَة يتقنضي أنَّهِم لا يُكذّبون محمّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ» ولكنّهم يَجحدونَ 
بآياتٍ الله. واختَلّفوا في كيفيّة الجَهْ بين هذِينٍ الأمرينٍ على وجوه: 

الوجه الأوّل: أنَّ القَوْمَ ما كانوا يُكَذّبونه في السَّرٌّ ولكنّهم كانوا يُكدّبونّه في 
الغلؤنةويكتمدوة القران واليوة 

الوجه الثاني: أنَّهم لا يقولون: إِنَّك أنتَّ كذَّاب؛ لأنّهم جرّبوك الدَّهْرَ الطَّوِيلَ 
والزَّمانَ المديد وما وجَدُوا منك كذِبًا البنَّدَه وسَمَّوكَ بالأمين؛ فلا يقولون فيك: 
نك كاذبٌ» ولكنْ جَحَدوا صِحَّدَ نبوّتك ورسالتك؛ إمًا لأنّهم اعتقدوا أن محمّدًا 
عرّض له نوعٌ خبل ونُقصان؛ فلأجْلِه تخيّل من نفْسِه كونّه رسولًا مِن عند الله 
ونهذا شد لايشيرة إن الكني: و لالم قالواء زد كذاك قن سان الأمزر: 
)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 5). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأتعام)) (ص: .)١9/8‏ 


الجرء / - الحزب ١*‏ 


ا - لني 
رز سورة الأنعام - الآيات (-0م) . 
لى 


بل هو أمينٌ في كلّها إلا في هذا الوجه الواحد. 

الوجه الثّالث: أنه لَمَا ظهرتٍ المعجزاتٌ القاهرةٌ على وَفْقِ دعواه» ثم إِنَّ 
القوم أصرّوا على التكذيبء فاللهُ تعالى قال له: إِنَّ القَوْمَ ما كذَّبوك» وإِنّما 
كذَّبوني. وليس المقصودٌ منه نفيّ تكذيبه» بل المقصودٌ تعظيمٌ الأمرء وتفخيمٌ 
السَّأنء كقوله تعالى: «9إِنَ الَّذِينَ يُبَاِيعُوَكَ إِنَمَا يُبَايعُونَ اللّه [الفتح: .]٠١‏ 

والوجه الرّابع: أنْ يُقال: المرادٌُ من قوله: امَإِنَهُمْ لا يُكَذَّبُونَكَ » ألا 
يَخصُوئَك بهذا التكذيب؛ بل يُنْكرونّ دلالةَ المُغجزة على الصَّدْق مطلقّاء وهو 
المرادٌ من قوله: :ل وَكِنَ الظَالِمِينَ بآيَّاتٍِ اللهِيَجْحَدُونَ *» والمرادٌ نهم يقولونَ 
ف كل تعجوة: الهاستكة» ويتكرون دلالة العدرة على الصدق على الأطلاق» 
فكان التقديرٌ: إِنّهم لا يُكَذَّبونك على التَّعِيينِء بل القومٌ يُكذّبون جميمَ الأنبياء 
والرّسُلء واللهُ أعلم”". 

- في قوله تعالى: هإ وَلَقَدْ كُذّبَتْ رُسْلٌ مِنْ قَبْلِكَ 4 سؤالٌ: ما الحِكْمَةُ من 
إرسالٍ الرّسُل مع تكذييهم؟ 

والجوابٌ: أنَّ ذلك لإقامةٍ الحجَّةَ عليهم؛ أي: على المُكدَّبِين؛ لأنَّ هؤلاء 

َك دعن 0 5 ءِِ دم 2 ءْ 
المكذين توا انمد وسرل تالور 950 أرهلك إلنا وسرلاه ولراك ياي 
رسولٌ لكان لهم حُجّة؛ ولهذا قال الله تعالى: إن أَوْحَيَْا ِلَيْكَ كُمَا أَوْحَيْنَا إِلَى 
و 2 6 98 17 مد هرف ارارق .. ءرةة ررد 2 
نوح وَالنْبِيينَ من بَعْدِهِ # إلى قوله تعالى: و رَسٌلا مُبَشْرِينَ وَمُنِذِرِينَ لتلا يَكُونَ 
لِلنَّاسِ عَلَى اللَِّ حَجَةبَعْدَ الرّسْل 04" [النساء:10-177١].‏ 


7- في قوله: بِإحَتَّى أنَاهُمْ تَضرْنَا# يشارةٌ للرّسولٍ مؤكّدةٌ للتّسلية بِأنّه 


.)019:518/١7( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)18٠١ 211/94 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ )( 


الجزء لا الحزب ١‏ 


ين 
كس التفسير المحرّر للقران الكري كل 


سَينصٌّره على المكدَّبين الظَالمِينَ مِن قَّومِهه وعلى كُلّ من يكذَّبُه ويُؤْذيه من أمّة 
البَْتّةه وإيماءٌ إلى حُسْنِ عاقبة الصّبر؛ فمّن كان أصبَرَ كان أجدَّرٌ بِالنَضْرِء إذا 
تساوث بين الحَّصْمينِ سائرٌ أسباب العَلّبٍ والقَهْر”"©. 

/- يُستّفاد من إضافة الكلِمات إلى الام الأجَلٌ الأعظم في قوله: :ولا 
مبَدَّلَ مُبَدَلَ لكَلِمَاتٍ اللو الشعوة 8 اطع آنه اهدق هلان الخبدل تكلمات 


8 


07 


غيره لابُدٌ أن تكون قُدرَتُه فوق قُدْرَتَهه وسلطائه أَعْلّى من سلطانه". 

- انه له اعد يدل لمات الله دإذا عدر الله التصت قله أحد يملثهة وإذا 
قدَّرٌ الخذلان فلا أَحَدَ يمنعه؛ أمّا الكلماثٌ الكونيّهٌ فعدمٌ المُبَدّل لها ظاهرٌ؛ لأنَّ 
الكلماتٍ الكونيّة لا بدَّ أن تة تقع» كن فيكونء ولا أحدّ يُستطيع أَنْ يُبدّلهاء فإذا قال 
اللهُ تعالى: (كُنْ) نزول المَطَرِئَرّل ولا أحد يمنَعْهء وإذا قال: (كُنْ) لامتناع المَطَرِ 
ا نه الا االعلماك الكر يك مون اناس ع ثلهاة اله ١‏ ديل 
هذا باطلٌ» والباطِلٌ لا وجوة له شرعًا؛ قال تعالى: : ولا مُبَدَلَ لَكَلِمَاتٍ اللو 4". 

4- قوله تعالى: إلا مُبَدّلَ لِكَلِمَاتٍِ اللو4 فيه تَطْمِينٌ للنبيّ صلّى الله عليه 
وسَلَّمَ بأنّ الله تعالى ينصرّهء كما نصّر من قبلّه من الرسّل9». 

٠‏ يُستَفادُ من قوله: طتَإن كان كبر عَليْك إِعْرَاضْهُمْ إن اسْتَطَعْتَ أَنْ 
تبْتَِيَ تَقَهَا في الْأَرْض أَوْ سُلَّمَا في السَّمَاءِ ََأتِيَهُمْ بآية © بيانُ 00 
اله عليه وسلَّم على جداتهم, لله لو قدو على أن يكل الول إلى َ 
الأرض أو فوقٌ السَّماءِ فيأتِيّهم بما يُؤمنون به؛ لمَعلّ0. 

(1) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (17/19). 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 187). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/ 7 .)3٠١‏ 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ »23٠١‏ ((تفسير الشربيني)) .)514/١1(‏ 


١1 الجرء/ا-الحزب‎ 


اكت - د 
3 سورة الأنعام - الآيات ٠(‏ - 80) 236 
فى ما 


-١‏ أنَّ الله سبحانه وتعالى قد يبيّن السَّيءَ المستحيلٌ بِضَرْب مَكّلٍ له دون 
أن يذكُرَه بعينه؛ وجهه أنَّ الل قال: مِلقَإِنِ اسْتَطَعْتَ أن تَبَْفِيَ َقَهَا في الْأَرْض أو 
سلما فِي السَّمَاءِ فَتَأَتِيَهُمْ بآيّة *» يعني: فافعلء بدلا من أن يقول: وإنْ كان كبر 
عليك إعراض ضُهم فإنّهُم لن يؤمنواء ولأنَّ هذا هو المتوقّع» لكنّ الله تعالى ضرب 
متلا حتى يكون مُقِعًا للرَسولٍ عليه الصّلاة والسّلام ولغيره أيضًا”". 

- يُستّفاد من قوله تعالى أيهم اواك لاية لكل ب من أيزه وعدا 
من جكمة الله عرٍّ وجلٌّء أرأيتَ لوجاء رجلٌ في غير هذه الأَمّة وادّعى أنه رسو 2 
وقال: أنا رسولٌ ومنهجى كذاء وعقيدتى كذاء وعبادتى كذاء فأطيعونى بدون أيّ 
لعفل يكون عذاىة الحكية؟السرات: لذ وم كذكه فقوتو الالكان 
كل كاذب دَجََالٍ يدَّعِي أنّهِ نبىٌّ» وربّما يدّعي أنه رب فالآياتثٌ فيها نصرٌ للرّسُّلء 

8 2 و 5 
ورحمة بِالمَرْسَل إليهم؛ حتى يؤمنوا عن يقين'" 
00 < كه اس و .2 - 

- يُستفاد من قَولِه تعالى: 9# وَلَوْ شَّاءَ الله © إثبات مرتبةٍ من مراتب الإيمانٍ 
بِالقَدَرِِ وهي المشيئةٌ» وأنَّ الله تعالى قد شاءَ جميعَ أفعالٍ عباده» ومراتِبُ القَدّر 
ا وهى: العِلّم والكتابة والمشيئةٌ الل 

5- في قوله تعالى: #ِإوَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى * قد يُستشكز 
بعضُهم أنه ما دُمْنا نقول: إِنَّ الكُفْر بمشيئة الله» وأنَّ الله عزَّ وجل بحكمته قَسَّم 
اناس إلى قِسْمِين؛ أفلا يقولٌ الكافِرٌ إن في هذا ظلمًا لي؟ 

والجوابٌ: لاء ليس ظلمّاء وليس له أن يحت بِالقَدّر على ما هو فيه؛ وذلك للآتي: 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)1912019٠5‏ 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١51‏ 


(") ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /ا-الحرب ١‏ 


ات - د 
7 التفسيرالمحرٌر للقران الكريع ©( 


كل 


أولًا: أن مَنْمَ الله الكافرٌ من الإيمان ليس ظلمّاء لأنَّ هذا حقّه تعالى وفضله 
وفضلٌ الله يُوْتِيه مَن يشاءٌ. 

ثانيًا: لا حُجَّةَ للكاِر ولا للعاصي على كُفره ومَعْصِيتهِ بِقَدَر الله تعالى؛ لأنّه 
يُقْدمٌ على ذلك باختياره» من غير أَنْ يَعلمَ أن الله تعالى قَدَّرَّهِ عليه؛ إذ لا يَعلمُ 
أحدٌ بقَدَّر الله ِلّا بعد وقوع مُقدوره؛ فكيف يصِحٌ الاحتجاحُ بِحُجَّةٍ لا يعلمُها 
المحتّخ حين إقدامه على ما اعتذرٌ بها عنه؟! 

ثالنًا: إِنْ كان حقًا محتجًا بالقدّر؛ فلماذا لم يُقَدِمْ على الطّاعة مُقَدّرًا أنَّ الله 
تعالى قد كتبّها له؛ فإنّه لا هق بينها وبين المعصِيّة في الجَهلٍ بالمقدور قبل 
صُدُور الفِعْل منه؟! ولهذا لما أخبّر النبيئٌ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ الصّحابةٌ بأنَ كل 
واحدٍ قد يِب مَفعَدٌُه من الج ومَفْعَدُه من الدّار قالوا: أفلا لكل ود العمل ؟ 
قال: ((اعْمَلوا؛ فكُلٌ ميد لما لق له))0". 

رابعًا: أنَّ هذا الكافرٌ أو العاصِي إذا أرادٌ سفرًاء وكان له طَريقانِ؛ أحدُهما 
مَخُوفٌ وصعبٌء والآخر آمِنٌ سَهْلٌ فإنّه سيسلّك الآمِنّ» ولا يُمكن أن يَسلْكَ 
الأوَّلَ ويقول: إِنَّه مُقدّرٌ وإلّا لعُنّ مَجنونا؛ فَلِمَ يَسلكُ- إذنْ- طريقٌ الكفر 
والمعاصي ثم يحتحٌ بالقدَر"©؟! 

6 شِدّة الخطاب للنبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم في قوله تعالى: دقلا 
تَكُوئنَّ مِنَّ الْجَاهِلِينَ #» فيه سر لطيفٌ, وهو تبعيدٌ جنايه الكريم عن الحرص 
على ما لا يكونُ والجزع في مواطِنٍ الصّبرء مما لا يليقٌ إلا بالجاهاين. وهذا 
النهي لا يَقدَه يَقتضي إقدامه على مِثلٍ هذه الحالةٍ كما أنَّ قوله: ولا نِْع الْكَافِرِينَ 
وَالْمُنافِقِينَ 4 [الأحزاب: 4 ]لا نيدل على اهل الله عليه ول أطاعهم 
)١(‏ ينظر ما أخرجه البخاري (54549)؛ ومسلم (/55141). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 0197 197). 


الجزء /ا- الحزب 17 


وقَبِلَ ديد » والمقصود: أنه لا يَنبغي أن يَسْتدَّ : جارك علي تكنيهم» ولا 
يجورٌ أن تجزعَ من إعراضهم عنك؛ فإِنَّك لو فعلتَ ذلك قرّبَ عاللشورة وال 


الجاهلينت”". 


بلاغةٌ الآيات: 
-١‏ قوله: وقد تَعلَمُ إِنَهُ ليَْرْتُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنْهُمْ لا يُكَذَّبُوكَ وَلَكِنَّ 
الظَالِمِينَ بآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدٌ “ دُونَ * 

- استثنافٌ ابتدائيٌ مسُوقٌ لتسليّة رسولٍ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الحُرْن 
الذي يَعتريه مما حُكِيَ عن الكَمّرة من الإصرارٍ على التّكذيبء والمبالعَةٍ 
فيه ينان له علي هالصلا والشلام يمكانة ين اللاعرٌ وبل 0 

رون حاتي قطن ندر لوسر مؤننم 4 فإنَ (قَدْ) في تَحقيقٍ 
الجُملةٍ الفعليّة بمنزلة (إنَّ في تحقيق الجُملةِ الاسميّق ومعنى التُحقيق 
مُلازِمٌ له سواءٌ كان مدخولّه ماضيًا أو مضارعًا على اصح "2 والقاعدةٌ: أنَّ 
(قد) إذا دحَلَتْ على المضارع المسئدٍ إلى الله تعالى» فهي للتَّحقيقٍ دائمًا9». 


- قوله: مِتَعْلَمُ 4 عَبّر بالمضارع؛ لأنَّ المراد الانّصافٌ بالعِلُم واستمراره» 
من غير نظ إلى الزَّمانِء وعَدَل عن الماضِي؛ لبلا يُظَنَّ الاختصاصٌ به 
فالمرادٌ تحقق قٍ التجدّد؛ لتعلّقٍ العِلّم بتجدّدٍ الأقوال©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) 207١ /١7(‏ ((تفسير القاسمي)) (5/ 59 07) ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة الأنعام)) (ص: 01894)» وينظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ .)٠١ ١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)١77‏ ((تفسير ابن عاشور)) (1/ .)١95‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ ./5417-44)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (4/ 707- 
١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/87/ .)١95-١91/‏ 

() يُنظر: ((قواعد التفسير)) للسبت /١(‏ 8940). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/7/ 45). ((تفسير اين عادل)) (4/ .)١١١‏ 


الجزء /ا- الحزب ١‏ 
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- وقوله تعالى: و الَّذِي يَقُولُوَ #» أي: أقوالّهم الدالّةَ على عدّم تُصديقهم 
الرسولٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ كما دل عليه قولّه بعده: وَإوَلَقَدْ كُذَبَتْ 
رُسَلٌ 4؛ فعَدّل سبحانه عن كر اسم التُكذيبٍ ونحُوه إلى اسم الموصولٍ 
وصلته. فقال: الذي يَقُولُونَ ولم يَقل: (تكليتهم)؛ تتزيها لاسو عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ عن ذكْر انا لتقل الشّنِيع في جانبه؛ تلطّمًا معه» و الّذِي 
يَفُولُونَ # هو قولهم: ساحرٌء مجنونٌ» كاذبٌ» شاعرٌ؛ فعَدَلٌ عن تفصيل قولهم 
إلى إجماله؛ إيجارًاء أو تحاشيًا عن التّصريح به في جاتب المنزو عنه' ». 
خوالفاة فى قله 12 نهم 4 يجوز أن تكونّ للتَعليلِ» والمعّل محذوفٌ 
دل غليه قولة : 9 قَدَ تَعْلَمْ #6 أي: فلا تَحْرَّنْ؛ فإنَّهم لا يُكذّبونك» أي: لأنّهم 
لا يُكذّبونك. ويجوز كوتيا الفَصيحةٌ27 والتقدير: فإِنْ كان تلق ذلك 
لأجلٍ التكذيب فإنّهُم لا يُكذّبونك. ديجوز 9 تكونَ للتفريع على «ِإقَدْ 
تَعْلَمُ #» أي: فَعِلْمُنا بذلك يتفرّعٌ عليه أنّا نت نقيت فؤادك» ونشرّخ صدرّك 
بإعلايك أتهم لا يكثّبونك» وأنْ كرك بشي الأشل ين قبلك: ومُذكرك بأ 
العاقبةة هي نصرّك- كما سبق في عِلم الله". 
5 2 0 3 7 3-010 ره يبع ام 5 2001 2 1. 

- قوله: 6 وَلَكِنَّ الظَالِمِينَ بآيَاتٍ الله يَجْحَدَونَ # فيه استدراك” لدفع أن 

.)١94 /1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) الفاءٌ الفصيحة: هي التي يُحدّف فيها المعطوفٌ عليه» مع كونه سببًا للمعطوفٍ من غير تقدير 
حرف الشّرط. وقيل: سّميت فصيحة؛ لأنّها تفصحٌ عن المحذوفيء وتفيدُ بيانَ سببيته» سواء 
أكان المحذوفُ شرطًا أم غير شرطء وقال بعضّهم: هي داخلةٌ على جملة مسببة عن جملةٍ غير 
مذكورةء نحو قوله تعالى: 9 قَمَلنَا اضْرِبْ بِعَصَاك الْحَجَرٌ فَالْمَجَرَتْ #[البقرة: ]١‏ أي: ضرّب 
فانفجرث. ينظر: ((معجم القواعد العربية)) للدقر /١(‏ 507). 

("') ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ .)١94‏ 

(5) الاستدراك: هو رفع توم يتولّد من الكلام السّابق رفعًا شَّبِيهًا بالاستثناء وهو معنى (لكِنْ)» 


يعودين اديع ويشير عوط فنه زيادة ذكئة طريفة على معتى الاستدزاك؛ للحتته لتحسئه نه ونّدخلّه في 
البديع» وإلّا فلا يُعدّ منه؛ وهو قسمان: قسمٌ يتقدَّم الاستدراكٌ تقريرٌ وتوكيدٌ؛ إِما لفظًا أو - 


١1 الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


000 5 جوم > مكو همس 3 ص 3 ع 3 
يُتَوَهّمَ من قوله: م9 َإِنْهُمْ لَا يَكْذْبُوتنَكَ © أنّهم لم يَصدَّرْ منهم أضل التكذيب» 
مع أن الواقِع خلافٌ ذلك؛ فاستدرَكَ عليه بأنّهم يَجْحَدونَ بآياتٍ الله فيَظْه, 
خالجة كعاتن لنت« الات بالكيات إلى الكل نوها هو سكديية انه 


4. يق 


نفوسهم 


- وفيه: إقامَةٌ الظّاهِر مَقَامَ المُضْمَر- حيثٌ عدّل عن الإضمار (ولكنّهم) إلى 
قوله: 9 ولكنٌ الظَالِمِينَ #-؛ للإوسهاب في ذمُهم» وللتَضريح بلَفْظٍ الظّلم 
وتَسْمِيتِهم به؛ ليكونً سمةً يَتَميّرونَ بها؛ زيادةً في تأكيدٍ ذَمّهمء وللدّلالةٍ على 
أذ الطل هو الخايل ليع على :الجكوي وإعلذما أن خان الظاه:الكحد 
بالحُبّة» وتسجيلًا عليهم بالرٌسوخ في الظّلم- الذي جُحودهم هذا فَنَّ من 
فُنونِه- وأنَّ هذا الظلم كي 

- وفي قوله: بليآياتٍ اللو الالتفاثُ إلى الاسم الجليلٍ لتربية المهابق, 
اه تعالى» رإزواة المجحوه في عورد 
التكذيب؟ للإيذانٍ بأ ايه تعالى من الوضوح بحيث يشاهدٌ مذتهاكل الدواة. 


- وقوله: #إبآيَاتِ 0" تعلق ات يَجْحَدُونَ #4 وتقديمّه عليه؛ للقضر 
ولإفادة الْحَضْرء كأن المعتى: (وَلَكنَّ الظّالمِينَ لايتجحدون إلابايات الله): 
وإلا فهم يَعترفونَ بأشياءَ كثيرة إلا آياتٍ الله؛ فإنّهم لا يَعبّرفون بها©». 

- معتّى لِمَا أخبرٌ به المتكلّم» وقِسمٌ لا يتقدّمه ذلك. يُنظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي 
(/378». ((أنوار الربيع في أنواع البديع)) لصدر الدين المدني /١(‏ 074. 


.)١99 /1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
وينظر: ((تفسير ابن‎ .)231١ /7( ((تفسير البيضاوي))‎ :»)١9 /7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )( 


عادل)) (8/ 5 »)١١‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ 171): ((تفسير ابن عاشور)) (97/ .)١99‏ 


.)١717//7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )9١ 
.)١077:ص( ينظر: ((المصدر السابق))» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأنعام))‎ )( 
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- وفي هذه الآية احتباكٌ؛ حيث حُذِفَ مِن الجملة الأولى سببُ الْحُزَنِء وهو 
التكذيبٌ؛ لدّلالةٍ الثانية عليه» وحَذْفَ من الثّانى النهئ عن المسيّب؛؟ لدَّلالةٍ 


الأولى عليه”". 
7- قوله تعالى: 00 رُسْلٌ من لِك فَصبوُوا علَى ا كُّبُواوَُودُوا 
حَبَّى أَنَاهُمْ تَضْرْئا وَلَا مُبَدّلَ لِكَلِمَاتٍ الله وَلَقَدْ جَاءكَ مِنْ تب الْمرْسَلِينَ # 


كارا را و رُسْل مِنْ قَْلِكَ4 تصديرٌ الكلام بلام القَسَم في 
ولو ا كيد احبر بتنزيل الوَسولٍ صلَى الله عليه وسلُم منزلة من 


ذُهِلَ طويلًا عن تكذيب الرّسْلٍِ؛ لأنّهِ لما أخْرّنَه قولُ قَومِه فيه» كان كمن بَعُد 
علمه بذلك2©2. 


- وفيه افتنانٌ في تسليته عليه الصَّلاة والسّلام؛ فإنَّ عموم البليّ ربما يون أمرّها 
بعض تهوين» وإرشادٌله عليه الصَّلاةٌ والسلام إلى الاقتداء بمن قبلّه من الرّسُل 
الكرام عليهم الصّلاة والسّلام في الصَّبِرٍ على ما أصابّهم من أُمَمِهِم من فنونٍ 
الأَزيّ وعِدَةٌ ضمنيّةٌ له عليه الصَّلاة والسَّلام بهثل ما مُنِحوه من التَضْر©) 


- وتنكيرٌ قوله: م9 رُسْلٌ #6 وتنويئه؛ للتفخيم والتكثير”. 


.)10977 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (45/17). 
وذكّر ابن عاشور وجها آخرٌ فقال: (... فيكونُ في الآية احتباكً. والتقديرٌ: فإنّهُم لا يكذّبونك 
ولا يكذّبون الآياتِء ولكنّهم يجحدون بالآياتِ» ويجحدون بصدقك؛ فحدّف من كل لدلالةٍ 
الآخر). ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/ .)05٠١‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ .)7١ ١‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١71//7(‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /ا- الحزب ١١‏ 


2 52 
3 سورة الأنعام - الآيات (م - 206) )6ك 
لت جنا 


دارا وح اتام تعره هاوه الماك يد من شغي الخبز إلى صعير 
المتكَلّم؛ إذ قبله : :بآيَاتٍ اللهِيَجْحَدُونَ #» ولو جرى الكلامٌ على تَسَقِه لقيل: 
(نَضْرٌه) وفائدةٌ هذا الالتفات- بالإضاقَةِ إلى تطرية الكلام وتنويعه-: إبرارٌ 
الاعتناء بشأن النَضْرء وأنّه أضاف النَصْرٌ إلى ضمير المتكلّم المُشْر بالعَظّمة» 
المُتََرّلَ فيه الواحِدٌ منزلّة الجمع والحافز على وجوب مداومَةٍ الجهاد". 

- وأيضًا إضافةٌ النّصرِ إلى صَميرٍ العظمة تُشْعِر بعظّمّة شأنه» وتشيرٌ إلى 
كونه من الآياتٍ الموّيّدّة لرّسٌله0". 

- قوله: مِإوَلَا مُبَدَلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ4 اعتراضٌ مُمَرّر لِمَا قبله من إتيانٍ نَضْرِه 
3 هه 

- والالتفاثٌ إلى الاسم الجليل :9 اللّه6؟ للإشعار بعلَّةِ الحُكم؛ فإنَ الألوهيّة 
من موجبات ألا يُالبَه أحدٌ في فعلٍ من الأفعالٍه وأنه لا يقعَ منه تعالى لف 
في قولٍ من الأقوالٍ». 

- قوله: م وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ تبأ الْمُوْسَلِينَ 4 جملةٌ قَسميّة جيء بها لتحقيق ما 
مُنِحوا من النَضْرِء وتأكيد ما في ضِمْنِه من الوَعْد لرسولٍ الله صلَّى الله عليه 
وَل أو قري جع ما ذكِر من تكذيب الأمَم وما ترنّب عليه من الأمور» 


عه سوس 


-٠‏ قوله: لوَإِنْ كَانَ كبْرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْمَطَعْتَ أَنْ تَبْتَِيَ تَقَقَا في 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ »)54٠‏ ((تفسير أبي السعود)) (/20378)» ((إعراب القرآن 


وبيانه)) لمحيي الف درويشس / ١‏ )2 


(0) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا 7/19 715). 


() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (178/7). 
(؟) يُنظر: («المصدر السابق)). 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ 178)» ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 491). 


الجزء /ا - الحزب 1١‏ 


4 
عر _التفسير المحرّر للقرآن الكرب 


فى 


الأَرْضٍ أَوْ سُلَّمَا في السّمَاءِ كَتَأَِيَهُمْ آي وَلوْ ضَاءَ الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا 
كُوئَنَ من الْجَاهِلِينَ # 

- قوله: يِل وَإِنْ كَانَ كبْرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضْهُمْ... © كلامٌ مستأئف مسوق لتأكيدٍ 
إيجاب الصَّبرٍ المستفادٍ من التَسْليَةِ ببيانٍِ أنه أمرٌ لا محيدَ عنه أصده” . 

- وتقديم الجارٌ والمجرور يِإعَلَيْكَ #؛ للاهتمام بالمقدّم» والتشويقٍ إلى 
المؤخر©. 

- قوله: طإفَتَهُم بي تدكير «[بآية 6؟ للتفخيم”". 

- قوله: مِتَمَقَا في الْأَرْضٍ 46: هي الَْرْضٍ 4 صفةً لدِإتَمَقَا 4 لإفادة المبالغةٍ 
في العْمْقَء مع استحضار الحالة» وتّصوير حالةٍ الاستطاعة؛ إذ من المعلوم 
أن التق لا يكون إِلّا في الأرضصر©. 

حو ؤللاتك رار اجدهة فقيل مزع عن مايق . 

- وأكّد اللهُ تعالى الكلام في قوله: «إقلا تَكُوئنَ مِنَّ الْجَاهِلِينَ ليَعْلَمَ 
صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنه قد حثّمَ الله بافتراقهمء يكن إلى ذلك» ويُخالِيف 
ما جُبِلَ عليه من شِدَّةٍ الشَّمَقَةِ عليهم. 

- وعَدَل عن الْأَمْرِ بالعِلْم- حيثٌ لم َل (فاعْلّم)-؛ لأنَ النِّيَ عن الجَهلٍ 
يَتضمّنه؛ فيتقررُ في الذّهن مرَّتينِ؛ ولأنّ في النهي عن البجَهْل بذلك تحريضًا 


.)١78/7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) (179/7). 

(*”) ينظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/ 68 .27١‏ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/ا/ .)1١1-1٠٠١‏ 


الجرء /ا - الحزب ؟١‏ 


يه د 


اعت يما 
على استحضار العلم به كما يُقال للمَتعَلّم: لا تَنْسَ هذه المسألة”"©. 


- ولم يقل (لاتكُنْ جاهلة) بل من قوم يبون إلى الجهل تعظيمًا ليه 
صلَّى الله عليه وسلَّم؛ بأن لم يُسيْدٍ الجهلٌ إليه؛ للمبالغة في نفيه عنه' 0 


.)7١1/ /1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
وقال اين عاشود: (وليس في الكلام نَهِيٌّ عن شيء تلبّسَ به الرَسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كما‎ 
توهّمّه جِمْعٌ من من المفسّرين» وذهّبوا فيه مذاهب لا تَسْتبين)» وينظر أيضًا: ((تفسير الرازي)»)‎ 
.)*9/4( ((تفسير القاسمي))‎ »)23١١/1( ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )2001/1( 

(؟) ينظر: ((تفسير القاسمي)) (759/5). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ 


الآيات (دط - وس) 


مه وي سه سح سير مصخ اع ب سبل وو 4 ع2 لغ > 
د لسمحيب يجيب الَذِينَ يسمعون والموقك يبعتهم أللَهُ هه هبيه مجَعُونَ (5) وقاارأ له 
آذ ين © بره أ ارح ل له هك سه سس 
تر عليه ءاب من ريه 4 كل إن أله ادر عل أن يبرل ءايه ولك حك هم لا يَعَلْمُونّ 
وما من وَآَةَ في الْارْضٍ ولا طير يَطِيرٌ نايد إل مع مالك م 5 تاف اكير 
- لطلريَت ا 


مه ء ب سود 


2ل - 9- 
5ه 1 دسء وحيع 5 - 
ا 6 تكزرت © الي مكنا توبك لشيس يما 
فيلك وم وكأ تله عل بوط ُشتقيم © 4. 
غريب الكلمات: 


:ل دَابَةِ 46: الداةٌ هي كل شيءِ دب على وجه الأرض» ويُستَعْمَلُ في كلّ حيوانٍ» 
وفي الحشراتٍ أكثّر» وأصل (دبب): حركةٌ على الأرض أَحَحفٌ من المَشّى' ) 


و 


«أمعْ 2 0 مه أي: جماعة. وتُطلّق على الهِلّة والسّنة» والجين» وأصل 
(أمم): الأصل والمرجع. والجماعة. الك 0 

يصع 4: جِمْمٌ أصَمَّ والصَّمَّم فقدانُ حاسّة السَّمْع» وبه يُوصَفُ مَن لا 

يُصغي إلى الحلٌ» ولا يَقبَلُه وأضْلَّه: الصَّلابةُ وقيل: السَّد". 
وَبُكُمْ #: جمْع أَبْكَمَ وهو الذي يُولَدٌ أخزسٌ؛ كرا اعرين: 0 

كل عرق ا والبكم: آفةٌ في النّسان مانعةٌ من الكلام» وبه يُوصَفتٌ مَن لا 
ينطق البو كر 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: /7511)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ 777)» 

((المفردات)) للراغب (ص: 07 7)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 578). 

(١/١3)ء‏ («(المفردات)) للراغب (ص: /87)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2487 541 7). 
(") يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("7/ /ا717). ((المفردات)) للراغب ( ص: ؟ 5)» ((التبيان)) 


لابن الهائم (ص: 07). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (778/9)» ((غريب القرآن)) للسجستاني ))١78/١(‏ ((مقاييس - 


الجزء /- الحزب ١‏ 


المعنى الإجمالي: 

يدر قعالى اله إلما متحت /الؤسيوق علي اللا عليه وسسلم أونبفا الذي 
تسجعون توجيهاته وأقوالّه سماعَ تدبر وتفهُم وتأمّلٍء وأمًا الكُمَارُ فيبِعتُهم الله 
من قُبورهم. ثم يُعودونَ إليه؛ ليجازيّهم على أعمالهم. 


مع 


9 
عم 


وقال المشركون المكَذّبون برسول الله صلَى اللهُ عليه وسلّم: لو أَنْزِلٌ على 
مشكو عودة مر عد تكدل على لدف أيه ا تعالى 


قَادِرٌ غلى أن يُنَزُلَ تلك العلامة» ولكتّه سبحائه يُنْزْل ها تقتضيه حكمته: ولكِرٌ 
أكثرّهم لا يَعلمونَ حِكّم الله في أفعاله» ولا سنن في خلقِه. 

ثم بيّنَّ اللهُ تعالى لحَلْقِه بعص آياتِه الكونية؛ ومنها أنّه ما من دابة تدب على 
الأرض» ولا طائر يَطيرٌ في السَّماءِء إلا وهي أمجٌ مماثلةٌ لكم, ما أهمّل ولا أَغمَّلٌ 
سبحانه في اللّوْح المحفوظ شيئًاء ثم إلى الله تعالى يُحْشَرونَ جميعًا. 

ثم يُخْبِرٌ تعالى أن المُكَذّبِين بحُْجج الله تعالى هم صم عن سَماع الحَقٌء بُكُمْ 
عن النطقٍ به. وهم في ظَلّماتٍ الكُفْر لا يُبْصِرونَ» وأنَّ مَن يُرِدِ الله إضلاله من 
حَلْقِه أصَلّه ومن يُرِدْ هدايته فإنَّهيَدُلّه للسّيرِ على الطَّريقٍ المُستقيم المُوصل إليه 

تفسيز الآيات: 

«! #إثا تيمب ال مسمُون رقع ل ثم إن نجوه (6)3. 

مناسبة الآية لما قَبلّها: 

ف ري .| ةذ وسيقىب ه © مث سج جم ]مر اغا ا عه 3 
هذه الاية تعليل لِمَا أفادّه قوله: © وَإِنَ كَانَ كَبْرَ عَلَيِكَ إِعْرَاضْهُمْ # إلى قوله: 
سس لبر 8 سر م 10 3 5 ع 01 

#ؤفلا تَكوئَنَ مِنَ الْجَاهِلِينَ * من تأييس من ولوج الدّعوة إلى أنْفيهم. أي لا 
- اللغة)) لابن فارس /١(‏ 27384» ((المفردات)) للراغب (ص: »221٠‏ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي .)١6 /١(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 07). 


الجزء /ا- الحزب ١‏ 


كح 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 46 


يستجيبٌ إِلَّا الذين يسمعونٌ دونَ هؤلاءٍ الذين حَرّمهم فائدةً السّمع و 
المسموع”" 

وأيضًا لَمّا بيّنَ الله تعالى في الآية السابقة أنه لو شاءً لجَمّع النّاسَ على 
الهُدىء ولكنّهِ لم يَمَّأْ أن يُجعل البَشّر مَفطورينَ على ذلكء ولا أنْ يُْحِتَهِم 
إليه إلجاءً بالآياتٍ القاسرةء بل اقتضّث حِكْمَنُه ومضَث سُتَنْهِ في البّشر بأنْ 
يكونوا مُتفاوتينَ في الاستعدادٍ. لاا ار مي عار مدي عا 
الصَّلالِء ومنهم مَن يَستحِبٌ العَمى على الهُدى- بِيّنَ لنا في هاتين الآيتين أن 
الأوّلِينَ هم الذين يَنظرونَ في الآياتء ويَعقِلونَ ما يسمعونَ من البيّنَاتٍ ون 
الآخَرينَ لايُسمعونٌ ولا ينظرون» حتى كأنّهم من الأموات”"» فقال عر وجلّ: 


6 


ات 


0 


6 
2 سح و أ 
0 03 


3 فى 8 و 0 را د مه 1 
ا فينقاد 
للى00 
2-1 2 ودديور - 
والموق د سعتهم أله ثم ليهو رجعون 


أي: وأمًا هؤلاء الكفاة المغعرضون عنكٌ- يا م فهم أمواتٌ القلوب» 
لا يُرجَى منهم استجابةٌ؛ كموتى الأجسادء وسيّخْرجهم الله تعالى من قُبُورهم 
جميعًا يومَ القيامة» ثم يعودونَ إليه لمجازاتهه) 


.)7١1/ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/ا/ .)77١‏ 
ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 1 750). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (94/ 7579)» ((تفسير ابن كثير)) (/ “2)7861 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7566)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)١94‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 779)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ “707)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(1/ 37 7308-7), ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)196-١94‏ 3 


الجزء /- الحزب ٠1‏ 


92 ا 
9 لر _سورة الأنعام - الآيات (71  )54-‏ )5390 
أو بع 


دالوأ نس ره سه رصعو 0 0-4 


0-3-8 بع 0 سه م هره 20 3-7 ذه رس 0-0 َه 
وقالوا لولا نزل عليه ءاية من رب ل اه كَادِو عله أن يترْلَ ايه ولنكنّ أصكثر. 
اتكئة (42. 
م ---ه 
مناسبة الآية لما قَبلّها: 


-ه 


الآية عطقف على جملة: : #وَإِنْ كَانَ كَبْرَ عَلَيِكَ إِعْرَاضْهُمْ... 4 وهذا عَوْدٌ 
إلى ما جاء في أوَّلِ السّورةٍ من ذِكْرٍ إعراضهم عن آياتٍ الله بقوله: «إوَمَا 
نِم من آيِ من آماتٍ رَبهمْ إلا كَانُوا عَنْهَا مُخْرِضِينَ4» ثم ذكر ما تقنّهوا به 
من المعاذير من قولهم: © لَوْلَا َنِلَ عَلَيْهِ مَلّكُّ 4 [الأنعام: 4] وقوله: مإ وَإِنْ 
يرَوْا كُلّ آيةِ لا يُؤْمُِوا بها 4[الأنعام: 5 7]» أي: وقالوا: لولا أَنزِل عليه آيدّ أي 
على وَفْقٍ مُقَتَرحِهِمء وقد اقترحوا آياتٍ مختلفة في مجادلاتٍ عديدةٍ؛ ولذلك 
أجْمّلها الله تعالى هنا اعتمادًا على عِلْوِها عندٌ الرَّسولٍ صلَّى الله عليه وسلّمَ 


والمؤمنين» فقال20: 
وَمَالُوا لوكا ل عليه ءايه من ري 46. 


أي : وقال المشركونٌ المكذَّبونَبالرّسول؛ عِنادًا وتعتنا : هلا أنزِلٌ على محمّدٍ 
غات وغلامة مزق عند رئدة تول على عيذ قه وطبكة وبالية جما الا لس ف 
الي ععوا01: 


- قال السُنقيطي: (وقد أجمّع من يُعتدٌ به من أهل العم أن المراد بالموتى في قوله : وَالْمَوْنَى 
يَبْعَنْهُمُ الله#: الكفارٌ ويدلٌ له مقابلةً الموتى في قوله: «وَالْمَوْتَى يَبْعَّْهُمُ الله 4 بالذين يُسمعون 
في قوله: لإإِنّمَا يَسْتَحِيبُ الَِينَيَسْمَعُون. ..» ولو كان يُراد بالموتى مَن فارقَتْ أرواهم 
أبدائهم لقابَل الموتى بما يناسبُهم؛ كأنْ يقال: إِنّما يستجيبٌُ الأحياء أي: الذين لم تفارِقٌ 
أرواحُهم أبدائهم. وكقوله تعالى: مأَوَمَنْ كَانَ ْنَا فَأَحْييْئاُ...). ((أضواء البيان)) (5/ 170). 

.)7١9 /!/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)775١/9(‏ ((تفسير أبن كثير)) (7/ 027091 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 555). ((العذب النمير)) للشنقيطي »)273٠١-١149 /١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الأنعام)) (ص: .)١98-191/‏ 


الجزء /- الحزب ٠1‏ 


سس 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 24 


كما قال تعالى: 9# وََالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حتى تَمَجْرٌ لَنَا مِنَ الأزض ينْبوعًا * 


5ه مس 2 هله 4# جو “ب عق جات :0 كك تي يا لي ل مر ٍ 2 2ه يم 4 
اس ع له 7-0 2ه 57 كه يل 0 00 2 5 رسا 20 ره نه 
الْسَمَاءَ كما رَعَمْت علينا كِسَفا أو تَأتِيَ باللهِ وَالمَلائْكةَ قبيلا # أو يُكون لك بيت 


وه 


مدع 05 ممم او لهس س1 هه ديشر دك خب 1ه ص بذ فرع 
مِنْ زخرفٍ أو ترقى فِي السَّمَاءِ وَلنْ نَؤْمِنَ لرقيك حتى تنزل علينا كتابًا تَقَرّؤه قل 
فس بره اه 2 9 04 

سُبْحَانَ رَبّي هَل كُنْتَ إِلَا يَشَرًا رَسُولَا# [الإسراء: .]97-9٠‏ 


قل- يا محمِّدُ- لأولئك المشركين: إِنَّ الله قادرٌ على أن يُنزّلَ ما تطلبونٌ؛ 
فيس في ريه فضبوة عن لك ". 

وَلكنَ أحكيرهم لايَعلَمُونَ 4. 

أي: ولكِنَّ أكثرٌ الذين يسألوئّك آية- يا محمّدٌ- لا يدرونَ ما حكمةٌ ترك إنزالٍ 
ذلك عليك؟ ولو عَلِموا السَّبِبَ لَّمَا سألوك؛ فَهُم لِجَهْلِهم يَطلبونَ ماهو شر لهم 
من الآياتٍ التي لو جاءتهم وَفقّ ما طلبوا ثم لم يُؤْمنوا بهاء لعُوجلوا بالعقوبة» 
وأمْيكوا هلاكَ استئصالء كما وقّع للأمَم السَّابِقة؛ فهي سَُهُ الله التي لا تَبدِيلٌ 
لهاء والعادةٌ التي أجراها القديرٌ سبحانه وتعالى". 

قال تعالى: 9 وَمَا مَتَحََا أن ترْسِل بِالْآيَاتٍ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ يها الَْوَلُونَ وَآَيَْانَمُودَ 
الَاقهَ مُبْصِرَةَ قَظَلَّمُوا بها وما تُرسِلُ بالْيّاتٍ إِلَا نَخْوِيمًا 4 [الإسراء: 09]. 

وقال سبحانه: هإإِنْ نَشَأْ تيزل عَلَيْهِمْ مِنَ السّمَاءِ آي مَطَلْتْ أَعْنَافُهُمْ لها 


حَاضِعِينَ 6 [الشعراء: 4 ]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)77١/9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 2)707 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 705). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)١94‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7717-179/9)., ((تفسير ابن كثير)) ("/ 707). ((تفسير 
السعدي)) (ص: 23556). ((العذب النمير)) للشنقيطي .0705-7001/١1(‏ 


الجزء / - الحزب ١‏ 


الت بذ 


:“زر سورة الأنعام - الآيات ٠(‏ -و-) ‏ )51 
1ه يدها 


00 لس ساس اسم لتر ل ييح سه ل صرح سه عه 
وَمَامِن دج في الأرْضٍ ولا طتر يَطِيرٌيتَاحَيَهِ إلا أمم مالم مَارَطنا فى لكب 
ع 24 2ك دسمء رديع 

من شع شم إل رجهم حشر سروت (20) 46. 
7 
سبة الآية لما قَبلّها: 


د بق بأنّهم إليه يُرجَعونَ زاد أن سَجَّل عليهم 
جهْلّهم؛ فأخبرهم بما هو أعجّبُ مما أنكروه. وهو إعلامُهم بأنَّ الحَشْرَ ليس 
يختصٌ بالبَشّرء بل يعُم كلّ ما فيه حياةٌ من الدوابٌ والطير”". 

وأيضًا لما حكى عن هؤلاء قولّهم: :9 لَوْلَا تُزّلَ عَلَيْهِ آي منْ رَيُِّ # ولم يَعْتبروا 

ما َل من الآيات» وأجيبوا بأن القّدرة صالحةٌ لإنزال آي» ونبّهوا على جهلهم؛ 
حيث فرّقوا بين آبةٍ وآية- أخيروا آلهم أنفُسهم وَجميمَ الحيوان غيرهع متمائلونٌ 
في تعلٍّ القّْرة الإلهيّة بالجميع؛ فلا فْقٌ بين حَْتٍ مَن كُلّف وما لم يُكلّف 
فى على القدرة بهم فكانه قيل: القدرةٌ تعلّمّت بالآياتٍ كُلّها مُفتَرَحِها وغير 
ُقترّحهاء كما تلت بِخَلْقِكم؛ ولق ار الحيوان» فالإمكان هو الجامعٌ 
يس «إِلا أمع كلت كيدي تر كلق اده 

يجادها كتعلّقها بإيجادكم وكذلك الآياثُ) 


0 كَآبةٍ في الْْرَضٍ ولا طار يطِير نايد إل أمم أمتالكم 6. 

الكل عا وو اف الأرس زكر ماص الكسان عاك مان 
اختلانفٍ أنواعها كلّهاء إِنّما هي أجناسٌ وأصناف مُصَتَفَةٌ مدلكم أيّها الناسش؛ 
خلقناها كما خلقناكم» ورزقناها كما رزقناكم» ويَعْرف بعضّها بعضًا كما 
تَعرفونَ» ويّتزاوجونَ ويتناسلون» ولها آجالٌ محدّدة» وهي أنواعٌ تختلفُ أيضًا 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 2))077 ((تفسير أبن عادل)) (8/ 2١75‏ ((تفسير المنار») 


لمحمد رشيد رضا /١/(‏ © 77)» ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/ 27١5‏ 518). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 000). 


الجزء / - الحزب ٠‏ 


تب د 


2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 4 


0 


في أحجايهاء وألوانهاء ولّغاتهاء وقُدراتهاء وغير ذلك؛ كما هو واقع بيتكهم”". 
9# مَافرَطنا فى الكت من َو #6. 
أي: ما أهمأنا ولا أغمّأنا في اللّوح المحفوظ شيئًا من الأشياءء بل جميم الأشياءٍ 

صغيرها واتؤف اد ست انناف دوك وشيزيهاة فض فق اللوس تمسر ل ارين 

حى ماهوا لحيل عاخ هم هلله انيلا مت راد مها مورواقة ردي 
كما قال سبحانه: نوما مِنْ دَابِّ ني الْأَرْض إِلَّا عَلَى الله رِرْقهَا وَيَعْلَمْ مُْتَفَرَهَا 

وَمَسَتَوَدّعَهَا 1 في كِتَاب مُبِينٍ ## [هود: 5]. 

ثم إل رهم شروت 4 
أي: إِنَّ كلّ دابّة وكُلٌ طائر محشورٌ إلى الله تعالى بعد انقضاء هذه الحياةٍ 
الذّنياء وكذلك جميعٌ الأمم تُحْكَّر وتُجِمّع إلى الله يوم القيامق» فيُجازيهم بعَدْلِه 

وَإِحْسَائَه مجان 3 

عَلكَ صرطٍ مُسَيَّقِيمٍ (41050. 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (94/ 27777 /77517)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7055). ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (7311-1017//1)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 09١7-1507‏ 
ونسّب الشنقيطيٌ هذا المعنى المذكورّ إلى أكثر العلماءء وقال أيضًا: (ومما يكونٌ من تلك 
الممائلةٍ: أن الجميمَ يُحْسَرُونَ إلى الل كما قال هنا: «إدُمَ إلى رَيّهِمْ يُحْشَرُونَ 4 ونس على 


ذلك في سورة التكويرٍ في قوله: 9 وَإِذًا الْوّحُوشٌ حُشِرَثْ 4 [التكوير: 0]). ((العذب النمير)) 
١ 71١/1١‏ 6). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (49/ 77 7375)» ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية 
(4/ 379). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2705-1767 ((تفسير السعدي)) (ص: 2597-1508 
((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:5١39).‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 17 3777 077756 ((تفسير السعدي)) (ص: 507), 
((العذب النمير)) للشنقيطي »)718/١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 07017). 


الجزء /ا - الحزب ١"‏ 


كت - اع 5 
7 سورة الأنعام - الآيات (7-وم) 9 


مناسبةٌ الآية لما قَبلّها: 

لَمَا بيّنَ الله تعالى من حال الكمَار أنّهم بَلَعُوا ‏ فى الكفْر إلى حيث كانت 
قلوبهُمٍ قد صارت مَينة عن قبل الإيمان بقوله ارك تيت لدي ينون 
وَالموتي يَْعَتهَمُ الله كم إلَبْه يه يرْجَعُونَ #- ذكر هذه الآية تقريرًا لذلك المعنى". 

وال على ني قو وتاي في لض ولا تي جاع 
َأ مم تنكم 4 في كونها دل على كويها تحت تدبير وتقدير حكيم قدير» وفي 
نَ عناية اللو محيطةٌ بهم, ورَحْمَتَه واصلةٌ إليهم- قال يعذه: وَالمَكَذَبونَ لهذة 
الدّلائل والمُْكِرون لهذه العجاتب صُمٌّ لا يَسمعونّ كلامًا البنَّهَ بُكُمٌّ لا يَنطقون 
بالحَقٌّ» خائضونٌ في ظُلَّماتِ الكُفْرِ غافلونَ عن تأمّل هذه الدلائل”". 

ولد لَدِنَ كَذَّبوأ يتا صم و م في عل لظلمنت 4 


إِ 
أ 


أي : اد كاين طحي للهرادة لا همه الحق »زلا بطق ارقم 
في ظُلَّماتٍ الكُفْرء لا يُبنُصرونَ» فلا يَْتبرونَ ولا يهتدون7؟ 
مَن يسا أَهْيُضَلِلْهُ وَمَن يَمَأْيحجْعَلُهُ عل رَال م مسقي 46. 
أي: مَن يَشّأْ الله تعالى إضلالّه من خلقه أضلف ومن يَسَأْ الله تعالى هدايّتّه 
نه يديه إلى الطّريقٍ المستقيم الذي لا عِوَّج فيهء فهو سبحانه المُتْمَردُ بالهداية 
والإضلال؛ بِحَسَب ما يُقتضيه فَضْلُّهِ وحِكْمَتُه9. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)07١ /1١5(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ /ا7 -778). ((تفسير أبن كثير)) (7/ 6 70)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 7067)» ((العذب التمير)) للشنقيطي »)3571-57١ /١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الأنعام)) (ص: .)7١١‏ 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7778/9): ((تفسير السعدي)) (ص: 707)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الأنعام)) (ص: .)03117-7١١‏ 


الجزء /ا - الحزب ١١‏ 


9 عد 
التفسير المحرّر للقرآن الكر 6ه 


الفوائدُ التربويّةٌ: 
-١‏ يُستّفاد من قَولِه تعالى: ِإِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَيَ يشعقوة » آله كلما بار 
أَسْمعَ لكلام الله ورسولِه يت نم 1 انض وذللكق | عرد فين 
القاعدةٍ المعروفةٍ (أنّ ما عُلّقّ على وَضْفٍ فإنَّهِ يزدادٌ قُوَّةَ بحَسَب هذا الوَضْفٍ 
الذي عُلّقَ عليه الحُكم). 

- أنَّ الإنسانَ يجب أن يَعرفَ قَدْرََفْسِه؛ فهو بالنَّسبةِ لحَظَمةٍ الله- عزَّ وجلّ- 
كالتَّملةِ؛ لقوله: ِ9أُمَمٌ متَالُكُم 4 إِذّن لا تترّمْ ولا تتعال؛ فما أنت إِلّا مث هذه 
الدوابٌ بالنّبةِ لعظمة الله عزِّ وجل وإن كان الله عر وجل قال: «إوَََد كرّمْ 
0 وَحَمَلْنَاهُمْ في الْبرٌ وَالْبَحْرِ وَرَرََْاهُم مّنَّ الطَيبَاتٍِ وََصَلْنَاهُمْ عَلَى كير 
َمَنْ حَلََنا تَُضِيلًا #6 [الإسراء: :]7١‏ أي: لم يُقَضل بني آدَمَ على ما ََلَقَ الله 


عي« يل 


0 


ا ا : متا أ فيه ثبية للمشلمين على للق بالحيوازة 
ُ تنبيةٌ على المشاركة في المخلوقيّة وصفاتٍ 


و 
الإنسان 


- أمغا 


فإِنَّ الإخبار بأنّها أَمَمْ 
الحيوائة علي 
2 . :جك »7 لفن . رفويو م : اق ام 

- قوله تعالى: «ِوثُمَ إلى رَبّهُمْ يُحْشَرُونَ# فيه إشارة إلى التحذير من 
الاعتداء على الحيواناتٍ بما نهى الشَّرْعٌ عنه من تَعذِيبهاء وإذا كان يُقتَصٌّ لبَعضِها 
من بعض وهي غيرٌ مُكَل فالاقتصاصٌ من الإنسانٍ لها أَوْلى بِالعَدْلٍ* . 

ه- يُستَفادٌ من قوله: ِمَنْ يَشَأْ الله يُضْلِلْهُ وَمَنْ :يك يبشعلة على مقاط 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)١96‏ 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)7١08‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/19/ 714). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الحجزء لا-الحزب ١١‏ 


-59 ده 
سورة الأنعام - الآيات (م-وم) 2 
نت ديا 


مُسْتقِيم 4 أنَّ مَن شاء الله هدايته اهتدى» وأنَّ مَن شاء إضلالّه ضَلَّ» ويتفبحٌ 
على هذا أن يلجا الإتسان إلى :ركحارك والح مطدن الهداة والاستجاذ فد 
العَوَاية؛ لأنَّ الأمرَ بِيَدِ الله"©. 


الفوائدُ العلميَّةٌ واللطائف: 

1- قوله تعالق : وَالْمَوْنَى َم فيه قادرةٌ الله عر وجل الكاملة» وذلك 
بن الموتي ذرئق ينفو قلي وى لشكلة و احرف وزالذايل قزل الله عر وجل : 
فَإِنّمَا هِيَّ رَّجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هم بالسَّاهِرَةٍ# [النازعات: ]١5 -١‏ وقوله: 
طن كَائت إِلَّا صَيْحٌَوَاحَِ داهم يع لدي مُحْضَرُونَ# [يس: 01]» وقال 


عزَّ وجل : هوومَا ْنا إل واحدة كَلَنْح ِالْبَصَرِ* (القمر: »5 ]ولس البيت 
كالإحياء يكون شيئًا فشيئًاء يخرجٌ المخلوقٌ صغر راثم ينمو حتى يتكامل". 


- الإتيانُ بفعل التزول في قوله تعالى : مل وَقَانُوا لَوْكَا ُرّلَ عََيهِ آي من َيه » 
يدلّ على أنَّ الآية المسؤولة من قبيل ما يأتي من السّماءء مثل قولهم: :لوا 
َنْزِلَ عَلَيْهِ مَلّك # [الأنعام:8]» وقولهم: #ِإوَلَنْ نُؤْمِنَ لِرْقِيّكَ حَتَّى تُنَزُلَ عَلَيْنا 


2 


5 با تَعَرَؤّه # [الإسراء : “ةل ونحو ذلك9؟ , 


و 


'- في قوله تعالى: :وََالُوا لَْلَا ُزّلَ عَلَيِْ آيَهَ مِنْ رَيّهِ # طَلَبّهم للآية 
والآياتِ- مع وُجُودٍ القرآنِ وما فيه من الآياتٍ البَيّناتِ- سَبَبُه محاولةٌ تعجيز 
الوّسولٍء لا كَوْنُه هو الدَّليلَ الذي يروئه مُوصِلًا إلى المدلول» وقد قال تعالى 
لرَسوله في هذه السورة: #ِإوَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيِكَ كَِابَا في وَرْطَاسِ َلمَسُوهُ بِأَئِدِيهِمْ 


598 


21 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ )١( 
.)١95:ص( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)7١ 9 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/‎ )( 


الجزء /ا - الحزب ١1١‏ 


إل عرد 
3غ التفسير المحرّر للقران الكري كل 


لَقَالَ الَّذِينَ كَمَرُواإِنْ هَذَا إِلّا ب سخْرٌ مُبِينٌ 10 [الأنعام: /ا]. 


4- استكبارٌ هؤلاءِ وترَفْعُهم؛ حيثٌ قالوا: من رَبّهِ4» ولم يقولوا: (مِنْ 
رين ولم يقولوا: (مِنَ الله»» كأنّهم في جانبء واللهُ تعالى ورسوثه صلّى الله 

عليه وعلى آلِه وسلَّم في جانب آخَرٌ ا 

- انتصارٌ الله عزَّ وجل للنبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ فإنّه داقع عنه جينما 
5 ري عون 88م كم عرش 0 .م راظ أ و .2 و رسيي 2 
قالوا: 9# وَقَالوا لَوْلَا نزُلَ عَلَيْهِ آية مِنْ رَيْهِ # ولا شك أن هذا يُشكل عبئًا على 
2 5 97 وه نه اس 
الرَّسولٍ عليه الصّلاة والسّلام؛ فاللهُ تعالى يُجِيبٌ عنه انتصارًا له؛ « قل إِنْ الله 
قَادِرٌ عَلَى أن يُنَزّلٍ آي ع" 


00 


- قوله: طن لكا َلَى أن يُتٍَْ آي فيه إثباتٌ قُدرة الله عزّ وجل» 
وهذه القّدرةٌ قدرةٌ كاملةٌ لا يَلْحَقَها شيءٌ من العَجْزْ؛ لقول الله تبارّك وتعالّى: 
َوَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعْجِرّهُ من شَيْءِ فِي السَّمَوَاتِ وَلا في الأرْض إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا 
َدِيرًا» [فاطر: 44]» فلكمالٍ عِلْمِهِ وقُدرَتِه لا يُمْجِزّه شيءٌ؛ لأنَّ العجرّ عن 
الشَّيءِ سَبَبّهِ ما الجهل وإمًا الضَّعفُء فاللهُ عليمٌ قديرٌء وهذه القدرةٌ تعن بكلّ 
شيء؛ فهو على كل شيء قديرٌ"". 

لات أن أفعال الله عرّ وجل مقرونة بتشيعته 4 لعأ مالم يان يِكَنْ» 
وإِنْ كان قادرًا عليه؛ لقوله: :قَادِرٌ عَلَى أن 0 ولكثه لم يق 
0 ا تر 

4- قولّه تعالى: «وَلِكَنَ أَكْثَرَهُمْ ا يَْلَمُونَ» تَنبيٌ على أنَّ فيهم مَن يَعَلَمُ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/ا/ 5 9 7). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)١99‏ 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 21949 .)075١‏ 


(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)7١٠١‏ 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)07١١‏ 


الجزء /ا- الحزب ١‏ 


ذلك. ولكتّه يُكابرٌ» ويُظْهرٌ أنه لاييمُ عنده الاستدلانُ إلا على نحو ما اقترحوه() 
- ححص ما في الأرض بالذَكْرٍ دون ما في السّماء في قوله: وما من َي 
في الْرْض وكا طائر يَطِر بجَناحيِْ» وذ كان ما في السّماء مكار ا ننه ان 
الاحتجاجٌ بالمُشامّد أظهَرٌ وأؤلى مما لايُشاهّد(". 
-٠‏ المقصودٌ من قوله: وَإوَمَا مِنْ دَابَةِ في الْأَرْض وَلا طائر يَطِيرٌ بِجَتَاحَيْه 


سمه 


مَمٌ أمْتَالْكُمْ 4 الدَّلالةٌ على كمالٍ قُدرةٍ الله تعالى» وشُمُولٍ عِلْمِه وسَعَةٍ 
تدبيره؛ ليكون كالدلِيلٍ على أَنّه قاِرٌ على أن يَُزُلَ آية وهي التي ذَكَرَها في الآبة 
التي تَسْيقها مباشرةً في قوله عزَّ وجلّ : قل إِنَّ اللّه قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزْلَ أيَهَ وَلكِنَ 


أَككْرَهُمْ ل يَعْلَمُونُ 5 


1 


ما عرو 


اي ب الصفتين وهما: كا أن أن يدب وإما أن يطيرٌ 
ولكنْ قد يقول قائل إِنَّ هناك من الحيوانات ما لا يدخلٌ في هذين القِسْمِينِ؛ 
مثل: حيتانٍ البَحرء وسائر ما يَسبَحُ في الماءء ويّعيش فيه؛ والجوابٌ: أنّها لا 
يبِعْدُ أن تُوصَفف بأنّها دابة؛ من حيتٌ إِنَّها تدب في الماء؛ أو هي كالطَّيرِ؛ لأنّها 
شيخ في الماء عقي الطين في الؤواء: إلا ان وَعنفها يلدت افرث إلى اللحة ون 
وَضْفِها بالطَيّران9». 

7- يُستَفَادُ من قوله تعالى: فإ وَمَا مِنْ دَابّةِ في الْأَرْض وَل طَائرِ يَطِيرٌ بِجَناحَيْه 
لا أمم أَادكُمْ ما َرَطنا في الْكِتَابٍ من شَيْءِ ثم إلى بهم يُخْشَرُونَ# أن اناس 


ع 


إِلّاأ 


.)7١117 /97( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) /١1(‏ 19 25» ويُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (8/ .)١18‏ 
(*3) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) )519/1١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (8/ .)١75‏ 


الجزء /ا - الحزب ١1*‏ 


ليسوا وَحْدَهم في هذا الكون. حتى يكون وجودُهم مُصادَفة» وحتى تكون 
حاتم شدى! بل إِذَّ خولهم أحياة احرئ» كلها ذا أثر متم يوحي بالقطد 
والتدبير والحجكمّة» ويوحي كذلك بوّحدةٍ الخالق» ووّحدَة التدبير الذي يأخذ 
به حَلْقَه كُلّه نه ما من دَابّة» تدب على الأرضء وهذا يشملٌ كلّ الأحياءٍ 
من حشراتٍ وهوامٌ وزواحف وفقارياتء وما من طَائرِ يَطِير بِجَنَاحَيْهِ # في 

الهواء» وهذا يَسَْملٌ كلّ طائر من طير أو حَسْرةٍ غير ذلك من الكائنات الطائ 2 
ما يمن خلق حييّ في هذه الأرض كلها إِلّا وهو يتنظمٌ في أمََّ ذات ختصائص 
واحدةء وذات طريقةٍ في الحياةٍ واحدةٍ كذلك» شأئها في هذا شأَنْ أمّة الناس» 
ل ل 0 

تق إلى ربّهاء فيتقضي في أمْرِها بما يَشاء"". 

1- لم يب لح الله اربج الموائلة يبن انلواح الهم الممتبلفة في قوله : 8 وَمَا 
ناي رض وََا طائر بطي بج بِجَتَاحَيْه َيِه إلا مع مالك »؛ لأجل أن نُستعمل 
حواسّنًا وعقولّنا في البَحْثِ المُوصِل إلى ذلك”". 

اا يارت يل فقاي لأ لطر يي 
لقوله: ما َرَطَْا ني الْكِتَابٍ بِنْ شَيْءِ 4 ولأنَّ الله تعالى أمرٌ رَ القَلَمَ أن يكتبّ 
ما هو كائنٌ إلى يوم القيامة'" فالكتابُ الَأوّل قد حوى جميمٌ الكائنات وهذا 
أحد مراتّب القضاء والقّدَر؛ فإنّها أربع َوَاقت: ِل الله الشاملٌ لجميع الأشياء» 
وكتابُه المحيطٌ بجميع الموجوداتء ومشيعته وقدرثُه النافِدَةٌ العامة ة لكلّ شيي 


سر ار 


وَحَلقَه لجميع المخلوقات» حتى أفعال العباد"». 


.)١٠١8٠١ يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (؟/‎ )١( 

.)7 179 يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/ا/‎ )7١( 
.)7١9 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ )"( 
.)75060 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 2 


الجرء /ا- الحزب ١1‏ 


ات د 


5 سورة الأنعام - اللآيات ٠١(‏ -5؟) ‏ 3[©6 


تك لها 


عاق له وَالَدِينَ كَذّبُوا بآياتنا ضح وَيُكُم في الظَّلّماتٍ مَنْ يم[ الله 
يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَأ يَجْعَلَهُ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيم 4 الذين كذّبوا بآياتٍ الله المبثوثة 
في صَفْحاتٍ الوجودء وآياتِه الأخرى المسجَّلةِ في صفحاتٍ هذا القرآن؛ 
انما كديا لأنّ أجهزة الاستقبال فيهم مُعطَلة؛ نهم ضع لا يسيعون» يك ل 
يتكلّمونه غارقون في الظَلْماتٍ لا يُيصِرون! نهم كذلك لا من ناحية التكوين 
الجُثماني المادّيء فإنَّ لهم عونا وآذانًا وأفوامّاء ولكنّ إدراكهم قط كاتنا 
هده التحواسش لا تَستقلٌ ولا تَقْل! ونه لكذلك؛ فهذه الآياث تَحوِلٌ في ذاتِها 
فاعليّتها وإيقاعها وتأ؛ ثيرهاء لو أنّها استُقبلتٌ وتلقّاها الإدراكُ! وما يُعِرِضُ عنها 
معرضٌ إِلّا وقد فسدّث فطرثه فلم يعُّدْ صالحًا لحياة الهُدىء ولم يَعُدْ أهلا 
لذلك المستوى الرّاقي من الحياة"". 

ره تعال/ ظوَالِّينَ وا بآيايتا صُمٌ وَبكُمٌ في الظَلمَاتٍ 4 جنع جَمْعْ 
الفلّلماتِ جار على المّصيح من عَدَم استعمالٍ الظّلْمة مُفردًا. وقيل: للإشارة 
إلى ظُلْمةٍ الكَفْرٍ وظلْمَةِ الجَهْلء ول العناد'"» ولعلّ الله جْمَعَها إشارةٌ إلى 
أنَّ المُكَدَّبَ لا ينتفع ببصر ولا ببصيرة؛ وذلك أَنّهم لَمّا لم ينتفعوا بحياتهم ولا 
بأسماعهم ولا نُطْقِهم ولا أبصارهم ولاعُقُولِهِم- كان كل ذلك منهم عَدَّم©. 

بلاغة الآيات: 


-١‏ قوله: تامجيب اين هون والعؤق يتمع الهم تويز جو 


- السّينُ والنَّاءُ في قوله 9# يست ب ا 


.)1١1/9/7( يُنظر: ((في ظلال القرآن))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 719). 

لزنا الوا للغاغي 00101 ل 

(5) وقيل: إنما قال: ا 2 يَسْتَجِيبُ 4 ولم يقّل: يُجِيبُء لأنَّ هناك فرقًا بينهما؛ فقوله م ل ب 
بول لَِادعِيَ إليهه وليس كذلك في (يُجيب) لأنه ديحِيبُ بالمخالفة؛ كقول القائل: أتوافِقٌ - 


الجزء /ا - الحزب ١1‏ 


29 5 2 
التفسير المحرّر للقران الكريي )|48 


بِنإِنّمَا# مُؤْذِنُ بإعمالٍ مَنطوقه الذي يُومِئٌ إلى إرجاءٍ بعد تأييس بأنَّ الله 
ل 
- قوله: :9 وَالْمَوْتَى يَبِعَتُهُمُ لَه نم إِلَْهِ يرْجَعُونَ #* 
على القول بأنّ قوله: 0 يَبْعَنُهُمُ اللّهُ4 مُقابلٌ لقوله: © الَّذِينَ 
20 - ع 61 و 2 
يَسْمَعُونَ #» أي: وأما المُعرضون عنك فهُم مثل الموتّى فلا يُستجيبون؛ فيكون 
حَدَّفَ ين الكلام ما َل عليه السياقٌ؛ فإنَّ الذي لايَسمَعُ قد يكونٌ فُقدانٌ سَمْعِه 


0ه 


تَعريضًا بأنَّ هؤلاء 478 لا يُرجَى منهم استجابةٌ» وتخلّص إلى وَعِيدٍ 
أنه عنم بَعدَ موتهم» أي: لا يُرجَى منهم رُجوعٌ إلى الحَقّ إلى أن يُبعثواء 
وحينئذٍ يُلاقُون جَزاءَ كُفرهمء ويكونُ قولّه: انم إِلَْه يُرْجَعُونَ 6 زيادةً ني 
التهديدٍ والوعيد. ويجورٌ أنْ يكونَ الوقفٌ عِندَ قوله تعالى : ِايَبْعَتُهُمُ الله » وتم 
التمثيلٌ هنالك؛ ويكون قولّه 20 1110000 
أسماعهم بإثباتِ الحَشْر الذي يمع بعد البعثٍ الحقيقيٌ2. 

- وفيه: تَمثيلٌ لاختتصاصه تعالى بالقّدرةٍ على توفيقهم للإيمان باختصاصه 

تعالى بالقدرةٍ على بَعْثِ الموتّى من القبور". 

؟ - قوله: مل وَكَانُوا لَوَْا نَل عَلَيْهِ يه منْ ريه قل إنَّ الله قَاوِرٌ حَلَى أن يُتَرَلَ أيه © 

- في هذا المَذْمَبِ أم تخالِفُ؟ فيقول المجيب: أخالفٌ. يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (8/ .)17١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ /701). 


.)5١8-1١1/ يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ا/‎ )١( 
.)170 /7”( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )'*( 


الجزء /ا- الحزب ١"‏ 


- :ِلَؤْلَا# حرف تحضيض بمعنى (هَلَّا)» والتحضيضٌ هنا لقَطع الخَضْم 
وتعجيزه'"". 


- وتنكيرٌ :آي 6 في قوله تعالى: قل إِنَّ الله 
للتفخيم والتَّهويلٍ". 

- وفي التعرّضٍ لعنوانٍ ربوبيّته تعالى له عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ في قوله: 
مِنْ َيه 4 إشعارٌ بالعليّ بطريقٍ التعريض بالتهكّم من جِهَتهم”" 

- وإظهارٌ الاسم الجليل 2ل اللّه6> في قوله: مل قل إِنَّ الله قَادِرٌ #- حيتٌ 
لم يقل: دقل إِنّهُ قاد)-؛ لتربية المهابة» مع ما فيه من الإشعار بِعِلَّةِ القدرة 


220 


الباهرة 
- وقوله: ع[ قل إِنَّ الله كَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزْلَ آيَة 4 مُستعملٌ في معناه الكنائيٌ» 
وهو انتفاءٌ أن يُريد اللهُ تعالى إجابةً مُفَتَرَحِهِمِ؛ لأنّه لما أرشل رسولهاياف 


ينات حصل المقصودٌ من إقامةٍ الْحّجَّةِ على الذين كفرواء فلو شاء لزادّهم 
من الآيات؛ لأنّه قاد . 


5 
.© 
10 
| 
نا 
1 
م 
6 
ايحص 


*- قوله وما مِنْ دَابة في الْأَرْضٍ وَلَا طَائِر يَطِيرُبِجَتَاحَيْهِ | 
رَطْنَا في الْكِتَابٍ مِنْ شَيْءِ نُمَ إلى رَبْهِمْ يُحْشَرُونَ # 

- قوله: نإ وَما مِنْ دَابةِ في الْأَرْضٍ وَلَا طَائرِ يَطِيرٌ بِجَنَاحَيْه إلا أمَمٌأمْتَالكُمْ #6 

كلام مستائف مَسُوقٌ لبيان كمالٍ قُدرَتِهِ عزَّ وجلٌء وشمول م 


1 
3 


| لل 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 709). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 170). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)71١١‏ 


الجرء /ا-الحرب ١‏ 


التفسيرالمحرّر للقران الكري © (89 
تدبيره؛ ليكونٌ كالدّليل على أنَّهِ تعالى قادِرٌ على تنزيل الآية©. 
ب وزيادة 9 من #6 لتأكيد الاستغراق2". 
- وقوله: في الْأَرْضٍ # صِفةٌ قُصِد قُصد منها إفادةٌ التعمِيم والمولة بكر 
اسم المكانٍ الذي يحوي جميع 00 وهو الأرض» وكذلك وصف 
9 طائِرٍ # بقوله الإيطير يجتاحيه ل كبرل والإ عاط الا هد 
بل إلن معنى التوكيد؛ لأنَّ مَفَادَ دَ 9# يَطِيرٌ بجنا َاحَيْهِ # أنَّه طائِرٌ كأنه قبل: ولا 
طادٌ ولا طائيٌ» والتوكيةٌ هنا ُؤجٌد معنى الشّمولٍ الذي دلّثْ عليه نين » 
الزّائدة في يسياقٍ النَّمَي» فحصّل من هذين الوصفينٍ تقريرٌ معنى الشّمُولٍ 
اللحاضل ون تلى الشتعيالجلتب »ونكت التؤكو ان ايت لعوات علدش» 
كوه مظن إنكارهم أنه حقيٌ بأن يك ففائدة زياد قوله: في الْأْض » 
مع أنّها لا تكونٌ إِلّا في الأرضء وقوله: «يَطِيرٌ ِجَناحيْه حَيّْهِ #: زيادةٌ التعميم 
والإحاطة» والتأكيد كانه قيل: وما ين داب قل في جميع الأرَضينَ الْسَبْع 
وما من طائر قل في جرٌ الكّماء من جميع ما يطير بجناحَيّه إلا اَم أمثاكم» 
محفوظةٌ أحوالّهاء غيرٌ مُهْمَلٍِ أمْرُها”, والكرم في وك ذلك» الدَّلالةَ على 


.)171/9( يُنظر: ((تفسيرأ بي السعود))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »)7١/7(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 4 07)» ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: »)١77‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/ 0-1516 515). 
وقال ابن عاشور: (ووقّع في «المفتاح» في بحث إتباع المسندِ إليه بالبيان: أنَّ هذين الوَصفَينِ 
في هذه الآب؛ للدَّلالةٍ على أن القَصدَ من اللّفظين الجنسٌُ لا بعضٌ الأفراد» وهو غيرٌ ما في 
«الكشَّاف»» وكيف يُتوهَّم أنّ المقصود بعضُ الأفراد ووجودٌ (من) في التي نصٌّ على ني 
الجنس دُونَ الوحدة؟! 
وبهذا تعلم أنْ ليس وصفٌ عو يَطِيرٌ بِجَتَاحَيْهِ # واردًا لرفع احتمال لِ المجاز في :9 طنر # كما 

جتّح إله كثيرٌ من المفسّرين» وإن كان رهم احتمالٍ المجاز من جملة تُكْتٍ التوكيد اللفطي إلا له 

غيرٌ مُطَّرده ولأنَّ اعتبارٌ تأكيدٍ العموم أَؤْلىء بخلافٍ نحو قولهم: نظرتُه بعيني» وسمعدٌه بأذني). 


الجزء 7 - الحزب 1 


3 د 


3 سورة الأنعام - الآيات (50 -04) )51 


42 دج 


عِظَم قُدرَتِه ولْطْفٍ عِلْمِه وسَعَةِ سُلطانه» وتدبيره تلك الخلائقٌ المتفاوتة 
الأجناس» المتكائِرَةَ الأصنافء وهو حافظ لِمَا لها وما عليهاء مُهَيِمِنٌ على 
أحوالهاء لا يشَغَلّه شأنٌ عن شَأَنِء وأنَّ المُكَلّفِينَ سوا بمخصوصينّ بذلك 
دونَ من عداهم من سائر الحيوان". 

- وؤكرٌ الطَئْر بعد كر الدَِّ تخصيصٌ بعد تعميم» وؤقْرٌ بعض من كُلٌ» 
وصار من باب التّجرِيدِ؛ كقوله: وَجِبْرِيل وَميكَالَ #6 بعد ؤكر الملائكق 
كما 2 د الطافة؟ أن تصرّقه في الوجودٍ دون غيره من الحيوانٍ أبلغ في 
القدَرق وأدل علق عطيهاً ين طرق بره من النيوان في لضن 4 إد 
الأرمن ىٍ كثيف يُمْكِنْ تصرّفٌ الأجرام عليهاء والهواء جِسْمٌ لطيفٌ لا 
يمكِن عادة د ف الأجرام الكثيفة فيها إل بباهر القدرةٍ الإلهيّة"". 


- وعبّر بقوله سبحانه :إلا مم #6 بِالجَمْع» »مع إفراد الدايّة والطَائر أنه ما 


كان قوثه: َم نْب في رض وَلا َي 6 دالّا على معنى الاستغراق؛ 
ومُغْنيًا عن أنْ يُقال: وما مِنْ دوابٌ ولا طيورء يِل قولّه: إلا أ مَمُّ # على 
المعنى- الذي هو الجَمْع”. 
- 5 1 هه - 8ج 2006م 1 رض وعره 2 - 
- قوله: 9#مَا فرَطْنَا في الكِتّاب مِنْ شَيْءِ ثم إلى رَبهِمْ يُحْشَرُونَ * 
- قوله: ما قَرَّطْنَا في الْكِتَابٍ مِنْ شََيْءِ # جملة مُعتَرضَةٌ مُقَرّرةٌلِمَضْمونٍ 
ما قبلها من بيانِ سَعَةٍ عِلْمِ الله تعالى» وعَظيم ويه . 
5 4+ 5 5 مط ٠‏ 70 5 32 بكم 54 1 
- وقوله تعالى: تُهَلَى رَبّهُمْ يُحْشَرُونَ # الضميرٌُ في إيُحْسَرُونَ #عائدٌ إلى 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟1/١7).‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) .)601١/5(‏ 


(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)7١/7(‏ ((تفسير الرازي)) .)0714/١7(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 2171 ((تفسير ابن عاشور)) (1/ /710). 


الجزء لا الحزب ١١‏ 


م رعة 
غ2 التفسير المحرّر للقرآن الكر, بيه 


ارا ت وار وا ميري تور اللا لي ابورا 
وى ضف من العقلاء؛ وذلك لأنّه لَمّا سَّبّهَهُمْ بالعُقلاء» وقال: َم 
أَمْتَالَكُمْ # سوّعٌ ذلك أن يَبْنِيَ عليهم صَمِيرٌ العقلاء» وقد تقررٌ في فَنٌّ انعربية 
أن غيرٌ العاقل كُلّمَا شب بالعاقلٍ جرّى عليه في الَّمائرٍ ونوع ع الصّيعْ ما يجري 
على العاقل» ونظيره ف فى القران قوله تعالى :فى 1 فا رسفن زا رايت أغة 
عَشَرَ كَوْكَبا وَالشَّمْسٌ وَالْقَمَرَي قال: هرَأَيّْْهُمْ ِي سَاجِدِينَ 4 [يوسف: آية 4] 
0 السَّالم المختصّ بالعقلاءٍ؛ لأنها لما انَصَمَتْ بالسّجودٍ 
شْبَهّتِ العقلاءَ من هذه الحيئيّة فَجَرَتُ عليها صيغةٌ العقلاو"". 


َم 


؛ - قوله: «إوَالَّذِينَ كَذَّبُوا آبانَا صُدٌوَبكُمٌ في الظُلْمَاتٍ مَنْ يَمَ الله يُضْلِلْهُ 
وََنْ يَشَأيِجْعلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُستَقِيم 4 
- قوله: و وَالَّذِينَ كَذَّيُوا آيَاتََاضُحٌ وَبكُمٌ ِي الظَلّمَاتٍ ‏ فيه تمثيلٌ نحالهم 
في ضَلالٍ عقائدهم؛ والابتعادٍ عن الاهتداء؛ بحالٍ قوم صم وبَكُمٍ في ظلام؛ 
فَالصَمَم يَمَنْءُ يَمْتَعُهم من تلقّي هُدَى مَن يَهْدِيهمء والبَكُمُ يمنعهُم من الا كتركاذ 
3ن بوه رالطلاة بمنتهم من لطر في الطريخ أو السكن انر 
لهم من مَأَزِقِهم”" 
- وقوله: #8 صم م يكم في الظَلمَاتٍ # جاء قوله: في الظَلّمَاتِ ب كناية 
عن عَمَى التصيرة» فهو كقولة: 2 صم بكم عَمْيٌ #6 [البقرة: 71-4 .]١‏ 
لكن قوله: في الظَلّمَاتِ 4 أبلعُ من قوله: مإعُمْيٌ 4؟ إذ جُعِلت الظَلماتُ 
ظرقًا لهم. 
)١(‏ يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي .)3١8/١(‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١14//1/(‏ 
(7) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 000). - 


الجزء لا -الحزب ١١"‏ 


(رسود 3 
ص ة الأنعام - القآيات (5 -84) (6620 
اغبي ع - حك 


- وقوله: صم ّ وَبكْمٌ في الظَّلّمَاتِ 4 فيه مناسبةٌ حسنةٌ حيث عَطّف هنا 


بين 3# صم و وَبكُمٌ # بالواوء بّينما وردث في سُورةٍ البقرة في مَوضعينٍ بدون 
العطف :لصم بُكُمٌ عُمَيٌ # [البقرة: ]171-١1‏ والحكمةٌ في ذلك: أنَّ 
َك العطفف في آيتي البقرة لبان أن هذه الصّفاتٍ امف لمرو 1 
امموم الت و الا 
يمانهم من المنافقينَ وغَيْرِهم» والثانيةٌ في المِقَلّدِينَ العاف 1 
منهما ما لا يستمة لدعوةٍ الح عند تلاوة القرآن وغيره» ولا يَسألٌ الرسولٌ 
ولا غيرّه من المؤمنين عما يّحوك في قَلْبه ويجول في ذهْنه من الكفر 
والدَّكُء ولا ينطق بمااعساه يَعِْف من الحقٌء ولا يستدلٌ بآياتٍ الله المرئيّة 
في نفسه. ولا في الآفاق. فكأنّه أصمٌ أبكمٌ أعمى في آنٍ واحدء وأمّا هذه 
الآيةُ التي في الأنعام فهي في مُشْركي مَكَه ولم يكونوا كلّهم من المختوم 
على قلوبهم, الميؤوس من إيمانهم, ولا من المِقَلّدِينَ الجامدين الذين لا 
ينظرونٌ في شيءٍ من الآياتٍ الإلهيّة المزّلّة والمُكوّنة» بل كان منهم الجامد 
على التقلله والإعوامن عن سبماع القرآن نجتى كانه اصع وو وإذاذلى عليه 
آياثنَا وَلَى مُسْسَكْيرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأنَّ ِي أَدِْيِْ وَهْرَا [سورة لقمان: 0]» 
ومتهم مق يسعم ويلم انها النحق» ولكّه لا ينطِقٌ بما يعلم عنادّاء فهذان 
فريقانٍ منفصلانء عَطِفَ أحدهما على الآخر؛ لبيانٍ هذا الانفصال”". 


- قال ابن عاشور: (وإنّما قيل: «إفي الظَلمَاتِ» ولم يُوصَفوا بأنّهم حُمي» كما في قوله: 
لعُميًا بكم وَصُمًا 4 [الآسراء : 917]؛ ليكونٌ لبعض أجزاء الهيئةِ المشبّهة بها ما يَصلْحُ لسّبه 
بعض أجزاء الهيئة المُشْبّهة؛ فإِنَّ الكفرَ الذي هم فيه» والذي أصارّهم إلى استمرار الضلال» 
يشبه الظلماتٍ في الحيلولة بين الداخلٍ فيه» وبين الاهتداء إلى طريق النجاة). ((تفسير ابن 
عاشور)) (/ا/ 7518). 


.)7:5 8 /1/( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 


١ الجرزءلا-الحزب‎ 


2 التفسير المح للقران الكرية ©( 
- قوله: و مَنْ ينا اللَهُيُضْلِلْهُوَمَنْيَسَأْيَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم م استثنافٌ 
بيني لأنَحالُم العجبية تير سؤالاء وهو أن يقول قائل: ما باهم لا يهتدونَ 
عع وصوح هذه الدلائلٍ البينات؟! ات أن الله أضَلّهم فلا يمتدون.» 
وان لل تويلا 0 00 أن 00 المكذبينَ 


انسار 


- وقوله: مِإعَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم ند تؤعاى ‏ الااستعادة وو انلام 
السائر على الطريق؛ فالكلام تمثيلٌ لحالٍ الذي حَلّقه الله فمَنّ عليه بعقل 
يروي ين عَيّه ويُضْغي إلى النصيحة؛ فلا يقح في الفساوء فاع الدّينَ 
الحَنّ- بحالٍ السَّائِرِ في طريق واضحة لا يتحيّلء ولا يُخطِئٌ القصدّء 
ومستقيمةٍ لا تطوحٌ به في طُولٍ السّيْر. وهذا التمثيلٌ أيضًا صالحٌ لتشبيه 
جُرْءِ من أجزاءٍ الهيئة المشبّهة بجزءٍ من أجزاء الهيئة المشبّه بها"". 


.)7١9 /1( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


.)77١ يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ا/‎ )١( 


١1 الجزءلا-الحزب‎ 


5-4 7 2 ري 7 | و 1 0 0 7 4 

صَدِوِينَ (2) بَلَ جد يدَْوَْ مََخْشْفٌ مَاتَدَعْوْنَ لَه إن َأ وََنسَوَنَ ما فون ((00) 
ولاء ‏ عو سرح ست 1 جر امس كدسج وو در لست سم 2 سم كو 0 ردم أ 
َقَدَ أَرَسَلَنَا لك آَم من قبَنِكَ دلُحذتهم بالبأسك والصَرَاء عله بتصرعوت (25) فكو اذ 


سعراعر لكو 2 سس ب عر ٠‏ سد 10 1غ وو لاي ل 1 و م4 > عه ال سر سر ار سل 
جاء هم بإاسنا تضرعوا ولجن فست فلوبهم وَرَيِّنَ لهم الشَيّطدن ماكاووا يعملورت 


ير سح سر 507 لير سا م بوه سلسم 


2) نكا ماما مسي يو. ماله اباب كل تن ء حك ةا وخا 


5 


6 لسعو ب ساح له وو سح ل كد ل يه اه ماص ح سر عر 


6 َحَذْكَهُم بَعْمَدَ َإِدَا هم مُبَلِسُونَ (00) فَمْطِم دلي اقزر ال طني ولشة رد و 
9 بِالْبَأْسَاءِ *: البأساءٌ: اسم للبؤسٍ» وهو المكروةٌ والضَّرّرٌ والسَّدَّةٌ ووم 
الحا وقيل: البأساءً المَفْرٌ والفاقةٌ» وهو من البُوْسٍِء وأصل (بأس:: السَّدَّةُ وما 
ضاهاها. وقيل: البأساء ضِرَاء معها خوف» واصلّها من البأس» وهو الكَّوفُ؛ 
يُقال: لا بس عليك؛ أي: لا خوفٌ عليك”". 
:ل وَالضّرَّاءِ #: أي: المرض والزّمانق وسوءٍ الحالء والمَّقَر والمَحْطِء وهي مقابل 
السَّرّاءِ والضُرٌ: خلاف التَفْع"©. 


عد م بي 


هع بي .ع اسوك م ع 5 23 
يَتَضَرَّ عون #: أي: يتذللون» وأصل (ضرع): يدل على لِينٍ في الشيء””". 


)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 17١‏ 81)» ((تفسير ابن جرير)) (”7/ 894)» ((مقاييمس 
اللغة)) لابن فارس (١/2358)؛‏ ((الفروق اللغوية)) للعسكري (ص: .)١98‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)١07‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١٠١”‏ 

(9) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 277٠0‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)7١‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 507 5 ٠‏ 20)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)1١19 3١5‏ 

() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 27960 ((الكليات)) للكفوي (ص: 497). 


الجزء لا-الحزب ١‏ 


ني 
التفسير المحرّر للقرآن الكر, 4 


بسنا #: أي: عذاينا0”". 
«منيشون»: أي :يسو من رحمة الله تعالى» وملمُونَبأيديهم» والإبللاس: 
الْحُرْنُ المعترض من شِدَّةِ البأس» وأصلّه: اناي قيل: ؤهئة سكن ف ابلدن ؛ كأنّه 


يَكْسَ من رَحمة اللَّهه". 


وه 
2 


هل فَمْطِعَ دَابِرٌ القوم ©: أي: اجدّتٌ أصلّهمء وَقَطْمٌ دابر الإنسان: هو إفناءً 
َوْعِه ودابرٌ القوم: آخرُّهم» وأصلٌ (قطع): المَضْلء وأصل (دبر): آخِرٌ السّيء 


ونه خلااف له 

مُشكل الإعراب: 

-١‏ قوله تعالى: :9 قل أََأَبتَكُمْ ِنْ أنَاكُمْ عَذَّابُ الله أو أَنَدكُمُ السَاعَةٌأَغَيْرَ الله 
تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَاوِقِينَ # 


كي ل ا 6 اء ٍ ؛ : و 
وأرايتكم 4 بمعلى : أخبروني» والهمرة للاستفهام التقريري» والتاء ضمير 
الفاعل» مبني ل على الفتح أبدًا في محل رفع» وهذه التاء إذا انَصَلَتْ بها الكَافٌ 
الّتى للخطاب فإنَّها تلزم الإفراد والتّذكير؛ فتقول: أرأيتكماء أرأيتكُم» أرأيَكن. 
والكافٌ هنا حَرْفٌ خطاب مَبنِىٌّ» لا محل له من الإعراب» والفعل (رأى) مُتعدٌ 
لمفعولَينِ؛ فالمفعول الأَوّلْ هنا محذوف, والمسألةٌ مِن باب التناُع؛ تَنارّعَ 
عر 6م 3 5 5 ع ٠‏ 6 . 1 
7 أَرَاَيِتَكُمْ 4 وفِعلٌ الشَّرْطٍِ م أَنَاكُمْ # على يعَذَابٌ الله فَأَعْمِلَ الثاني» وهو 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 77/4 7): ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (صر 22٠١8:‏ 
((الكليات)) للكفوي (ص: 7567). 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١67‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 578)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 25260» ((المفردات)) للراغب (ص: :)١57”‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 0747 ((الكليات)) للكفوي (ص: 0 87). 


(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١55‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 5 5”57), 
((المفردات»)) للراغب (ص: ل/الاك 501/8). 


الجزء /ا - الحزب ١‏ 


4 ع د 
سورة الأنعام - الآيات (4 - 45) 6 
وفك 2 


ِاأنَاكُمْ #» فارتفع بعَدَابُ # به على الفاعليّة» ولو أُعمِلَ الأوّلُ لكان التركيبُ: 
(عذاب) بِالنَضْبٍ على المفعوليّة» وأمّا المفعولُ الثاني فهو الجملةٌ مِن الاستفهام: 
م أَغَيرَ الله تَدْعُونَ #) والرابط لهذ الفجيلة داوق قناعي الله و 
لكَشْفِهء والمعنى: قل أَرَأيتكم عَذابَ الله إِنْ أتاكم- أو السّاعةً إِنْ أَتَنَكُم- أغيرٌ 
الله تَدْعُون لكَشْفِه أو لكش نوازلهاء وجوابٌ الشَّرطٍِ محذوفء تقديره: إن 
أتاكم عذابٌُ اللهِ فَمَنْ تَدْعونَ؟ وقيل: المفعولٌ الأول والجملةٌ الاستفهاميّة 
التي يندت ميد الثاني محذوفان؛ لمَهُم المعنى» والتقدير: أرأيتكم عبادتكم 
الأصنامَ هل تنفعكمء أو اتَّخَادّكم غير الله إلَهّا هل يَكْشِفٌ ضُرّكم؟ ف اعِبادَتَكمْ) 
أو (انُخادّكم): مفعول أوّل» والجملةٌ الاستفهاميّة سادّةٌ مَسَدَّ الثاني. وجملة إن 
أنَاكُمْ عَذَّابُ اللّهِ... 4 اعتراضيّة لا محل لها من الإعراب. وقيل غير ذلك”". 


ع م سيسيه 


-١‏ قوله تعالى: 9حَتَّى | ذا قروا يما أُونُوا أَحَذْنَاهُمْ بَغَة» 

ِإبَغْتَة#: مُصدرٌ في مَوضِع الحالٍ من الفاعِلٍ (نا | لعظّمَة) في 2( أَحَذْنَاهُمْ 4. 
أي: : مباغتين» أو من المفعولٍ به (هّم) في :ِل أَحَذْنَاهُمْ #؛ أي: مَبِعْوتِين» و 
أنْ يكونَ مصدرًا على المعنى؛ لذن 9 دام هُمْ # بمعنى بَعَتّناهم» فيكون مفع ولا 
طلقا نائبًا عن المصدر؛ فهو نوعه» أي: أحَذْناهم أخدّ البَغْتِ2. 


المعنى الإجماي: 

أمْرٌ اللهُ نيه محمّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ أنْ يقولٌ للكُمَارٍ: أخيروني إِنْ 
أتاكم عذابٌ الله أو أتاكم يَومٌ القيامة؛ هل ستَدْعون في ذلك الوقتٍ أحدًا غير 
)١(‏ يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري /١(‏ 4475-1490)» ((الدر المصون)) للسمين 

الحلبي (375-57577/5). 


)١(‏ يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري /١(‏ /4417)» ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود 
صافي (7/ 177). 


الجزء / - الحزب ١1‏ 


بحة 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ 2 


ها 


الله؛ ليُنْجيكم مما حَلّ بكم إِنْ كنتم صادقينَ في انّحاؤِكُم آله من دونه؟ بل لنْ 
تذُعوا غيرّه تعالى. فيَفَرّحُ عنكم سبحانه ما حل بكم من كَرْبء ونَنْسَونَ وقتّ 
يس ال 0 
7 فكذبا ل رنهم؛ فأذاهُم ةيد افق وضَنْك ايش كما باهم 
بالأسقام والأمراض؛ لعلّهم يتضرّعونٌ إليه- جل وغلات ويُخلصون له العبادةً. 
فهلًا حين ابتلاهم اللهُ بهذا البلاءِ لجَؤُوا إليه. وتضرّعواء حتى يَضْرِفَ عنهم 
العذات» ولكنّهم قِسَتْ قلويُهم» وزيّن لهم الشَّيطانُ ماهم فيه من الأعمالٍ التي 
يُكرهها الله؛ م من الكُفْرٍ والشَّرْك والمعاصي. 
تركوا- متعمدين - العمل بما أ مَرَهم الله وتناسوه؛ بدّلهم الله- 
المقدر اك وكان القثر الغن» وكات العو من الشخة جتن إذا دنهو بها أغعارا 
َرَحَ بَطَر وأَشّرء أتاهم عذابُ الله بقوّةٍ» ماغنا لهم» فإذا هم هالكون قد قَتَطوا مِن 
رَحمةٍ الله» فاستؤْصِلوا جميعاء ولم يَبْقَ منهم أحدٌّ. والحمْدٌ لله ربٌ العالمين. 
تفسيرٌ الآيات: 
نَأ 0 إن َتنك عَدَابُ الله أو أتَدَّكمْ ألسَاعَةُ أَخَيْرَ اسه تَدَعُوتَ إن كنم 
ل 
َم بيّنَ تعالى غاية جَهْلٍ أولئك الكمّارء بين من حالهم أيضًا أنّهم إذا نرت 
بهم بَِيَهُ أو محنة فإنّهم يَفزعونَ إلى الله تعالى» ويّلجؤونٌ إليه. ولا يَتمرّدونَ عن 
طاعته. فقال سبحانه2©: 


.)0177 /١7( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


الجزء /ا - الحزب 17 


ات 5 سي 5 
5 ء >- -ٍ- مج ع 2-سر ُو م رعو 
رَءَيْشَكُم إن تنكم عَدَ عَدَابُ آمو أو أتنّكم السّاعَة 4 


1 


0 قل- يا محمّدٌ-: خبروني أنهنا الكقاه الدنق تحدلون باللّه 4 سواه 
وتصرقوة جتن لعرمة أكيز وى إن امك يل فق الملازالوالكروت كمال 
ع ملحو الل ولتت مرا جاتر ابم ل 
التي تُنَشَون فيها من قبوركم» وتُبِعُون لموقفي القيامة”» 

:9 أَخَيْرَ ودع عُوتَ إن مُشْرٌ صَدِقِينَ 46. 

أي: هل ستَدْعونَ في ذلك الوقتٍ والكَرْبٍ أحدًا أو شيئًا غيرٌ الله؛ لإنجائكم 

مما نرل بكم من شد وبلاء إن كنتم مُح 1 مُحِقَينَ في اتُخاذكم آلهة معه, وأنّها تُنجيكم 
مما حلّ يكب ”)؟ 

كما قال سبحانه: «لهُوَ َال يسرك 0 
2 اير اه “ب طَيية َف 2 2 جا ؟ره 5 م 
وَجَرَينَ بهم يريج طيبة يَةِ وفوا بها جَاءَنْهَا ريح وَجَاءَهُمْ الْمَوْجٌ مِنْ كل 
ا الدّينَ لَيْنْ أَنْجَيَْنَا مِنْ هَذْهِ 
لَتَكُوئنَ مِنَ الشَّاكِرِينَ 4 [يونس: 77]. 

3 بلَإِيّاهُ يَدَعونّ فَيَكْشْفٌ مَاتَدعُونَ إِليَهِ إن سَاء وَتَنْسَوْنَ ما 58 رون 2 46. 

مناسبة الآية لما قَبلّها: 

لَمّا كان استفهامٌ الإنكارٍ في قوله: مإ أَغَيْرَ الله تَدْعُونَ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ # من 
الآية السّابقة» بمعنى التَفْيِء كأنّه قيل: لا تَدُعون غيرّة» عَطَفَ عليه قوله: بل 


عع 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 14٠‏ 751-7)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي /١(‏ /الا478-41)) 
((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 8-7117 77)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 
ل 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)751١/9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7557/7), ((العذب التمير)) 
للشنقيطي ))778/١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 17 0314-7). 


الجرء /لا-الحرب ١"‏ 


ار التفسير المحرٌر للقرآن الكريم . 

رمه ع + لتك ال على د ا 
إياه تدعون فيُكشف ما تدعون إل 

:ا بلَإِيَّاهُ َدَعْونٌ 4 

أي: ما أنتم- أيّها المشركونّ بالله- بمُستغيثينَ بشيءٍ غير الله في حال 
الشّدائدِء والأهوالٍ النّازلة بكم؛ فتَدْعونَ ربكم الذي خلقّكم, وإليه تَفرّعون؛ 
لأئكم تعلجون ا هو الذي بيده وحده إزالتهاء ود ع لا يَقدِر على رفع 
الكرّبات عنكه”". 

جا سَكْسِْفٌ مَاتَدَعُونَ لَه إن ضَآه 46. 

أي: فيَفرّحُ عنكم ربكم عند استغائيكم به» وتضرّعِكم إليه» ويّذهِب الكَرْبَ 
النازل بكم إِنْ شاء أَنْ يَفعل ذلك؛ لأنّه القادِرٌ على كلّ شيءء ومالِكُ كلّ شيء؛ 
فإن شاءًَ كشَّفَ الصُرَّ عنكم؛ وإِنْ شاء لم يَكْشِفْهُ وذلك بحَسَب ما تقتضيه 
حكمئة شبحانه وفنا 0 


وَتَنْسَوْنَ مَا مشر نْ . 
أي: وتَنْسَون' في وقتٍ الصَّرورةِ حِينَ تأتيكم السّدائدُ وتَحُل بكم الكُرُبات 


.)١17 /7( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)7551١/9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (9/ 75057)., ((العذب التمير)) 
للشنقيطي .)378/١(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)355١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي .)579/١(‏ 

() قال الشنقيطي: («إوَتَنْسَوْنَ ما تُشْرِكُونَ # فيه للعلماء وَجْهَانِ: 
أن معتى و وَتَنسوْنَ# تترركونه عَمْدَاء تنسونٌ الشركاء» أي: تركون ذهاتعاوقت القد: عمذا؛ 
لعِلوكم بأن الكرباتٍ والشدائدَ لا يكشفها إلا اللّهُ جل وعلاء فتتركونها عمدًا. والنسيانٌ يُطْلَقٌّ 
على تركِ الشيءٍ عمدّاء كما قال: داليم تنْسَاهُمْ كما نَسُوا لِمَايَوْمِهِمْ هذا [الأعراف: آية 
١‏ معناه: كيم غجذا كم تركرا العمل لإقاء يوم القياقة بعهذا. وهذا معروفٌ في كلام 
العرب؛ أنها ُطْلِقُ النسيانَ على ترك الفعلٍ عمدّاء وتطلقه على كه نسسيانًا. 
الوجة الثاني: أنَّه من شدةٍ الهولٍ تَسُوا غيرٌ الله جلّ وعلاء ولم يَخْطُرْ في أذهانهم إلا الله - 


١ الجزءل/ا-الحزب‎ 


نه مع الله تعالى؛ لَعِلُمكم أنْ لا شي يَملِكُ كَشْفَ الضرٌ عنكم سوى 
الله تعالى وحده". 
كما قال تعالى: 3 وَإِذَا مب كُهُ الصرٌ في الْبَحْر ضَلٌ مَنْ تَدْعُو ٍََ لا ياه #6 


٠.‏ ع مر ٍِ عه سم مس وى ل 
وقد أَرسلْنَآ لك آم من مَك كأعَذ هم بالبأسل والصَراه لملّهم بصرعُوت 59 44. 


لما لما أقامَ لهم بالآية السابقة بقةٍ الدَّلِيلَ على توحيده؛ حتى استنارت السّبُلُ في 
تذكيرهم أنَّ التضرّعَ ة ا ا لين 
ترغيبًا في إدامّتِه» وترهيبًا من مجاتبته”" 


وأيضًا لم أنذَّرهم الله تعالى بتوقع العذاب- أعقبه عقبه بالاستشهاد د على وقوع 
العذاب بأُّمَمٍ من قَبلُ؛ لِيعلّم هؤلاءِ أنَّ تلك سنَُ الله في الّذين ظلّموا بالشّرَك”", 
فقال تعالى: 


سح سرح سس 2 


وَلَقَدَ أَرَسَلَآإِك أمَو من كََِكَ متهم السك والصَرَاء لمهم بقصرعوت (59) 4. 

أي: ولقد أرِسَلْنا- يا محمَّدٌ- رُسّلُا إلى جماعاتٍ من قبلك. فأمرناهم 
ونهيناهم» فكذَّبوا رُسُلَناء وخالفوا أ مْرَنَا ونَهيَناء فامتحنّاهم بشِدَّة الفقر» والضَّيقٍ 
في المعيشة» وابتليناهم بالأشقام والأمراض. فَعَلْنا ذلك بهم؛ ليتضرّعوا إلى 


- لأنهم عارفونَّ أنّهِ لا يكشفٌ الكرباتٍ إلا هو؛ ولذا قال: وإ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ). ((العذب 
النمير)) .)5150-179/١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ :)75١‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 707)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 23557 ((العذب النمير)) للشنقيطي »)778/١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) 
(ص: .)515-7١*‏ 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ .)١١5‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 775). 


الجزء / - الحزب ؟١‏ 


تح “حي د 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكر. ينه 


4 


ويُخْلِصوا لىّ العبادة؛ بالتذللٍ وا لخضوع وا حشوم و 

:3 ملوكك إِذ جاده بسنا صَدَرَّطُوا وليك كت لوبقم ورين ته الشّدَطدن ما 
كَافا ينعت 46 

مناسبةٌ الآية لما قَبلّها: 


لَمَا لم يقعْ منهم التَضرِعٌ الذي كان يُرجَى بعد أخذهم بالبأساء والضراء- 
تسبِّبَ عن ذلك الإنكارٌ عليهم فقال الله تعالى معبرًا بأداة التحضيض (لَوْلَا)؛ 
يِْيدَ مع النَّفي أنَّهُم ما كان لهم عُذُرٌ في تَرْكِ التضرّع "©: 

َلَوْكَك إِدْ جاده بَأمنًا درعْوأ 4 


أي: فهلًا جين ابتليّناهم تضرّعوا إليناء وتَمَسَْكنوا إليناء فيُصرف عنهم 
العذناثٌ 0 


تكن ست ور ووم لومم 46. 


0000 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (757/9). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 707)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 35067)., ((العذب النمير)) للشنقيطى 0751١ /١(‏ 2757 ((تفسير ابن عثيمير:ن - سورة 
الأنعام)) (ص:/518-1110). : 
قال الشّنقيطي: (وأكثرٌ العلماء على أن البأساء: هي ما كان من جِهِةٍ الفقرء والفاقةٍ والجوع 
وضياع الأموالٍ. أن ارا هي ما كان من قَبِيلٍ أمراض الجسوم وآلاممها وما يتقعٌ فيها). 
((العذب النمير)) /١(‏ 1140). 

() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/ 5 .)١١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 07477 ((تفسير أبن كثير)) مده ). 
قال ابن جرير: (ثمّ قال : (قَلَوْكَاإِذْ باهم يسنا تَرّعُوا» ولم يخيز عمًا كان منهم ببن الفعل 
عد أخيزه إقاهم بالماساء والظزاء. ومعتّى الكلام : ولد سنا إلى مم من كبلك فَأَحَذْتَاهُمْ 
بِالْبَْسَاءِ وَالصَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَدٌ رَعْونَ* فلم يتضرّعواء م فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسْنَا تَصَرَّعوا #). 
((تفسير ابن جرير)) (9/ 148). 


الجزء /ا- الحزب ١‏ 


ا 


5 سورةٌ الأنعام - الآيات (40 - 40) 
بت 


وأقاموا على ما هم عليه من تكذيب الرّسُلء وأصرّوا على ذلكء واستكبّروا عن 
أ 0 )000 
مْرِ ربهم'". 
وَرَيِّنَلَهُمْ أَلشَّيِطنُ مَاكاوأيَحَمَُوْ #. 

أي: وحسّن لهم الشيطانٌ”" ما كانوا يَعملونَ من الأعمالٍ التي يكرمّها الله 
م ع .0 2 ع2 0 5 
ويَسخطها منهم؛ من الكفر والشْرّك والمعاصيء فظنوا أن ماهم عليه حَسَنُ وحق””". 

ل مَلَمَاضَوَأْمَا دُحكروأ بو سَحَنَا عليه بوب كن م ء حَقَةإِذًا دحأ يمآ 
وبا دنهم بَمَمَدَ دا هم ميوت (4) 6. 

مناسبةٌ الآية لما قَبلّها: 

هذا من تمام القِصَّةِ الأولى؛ بِيِّنَ تعالى أنَّه أخدّهم بالبأساء والضرَاءِ لعلّهم 
يتضَرّعونَ» ثم بيّنَ في هذه الآية أنَّهم لَمَا نَسُوا ما ذُكّروا به من البأساءِ والضرّاء 
فتَحْنَا عليهم أبواتٍ كُلٌُ شيي» ونقلناهم من البأساءِ والضرّاء إلى الرَّاحَةٍ 
والرّخاءء وأنواع الآلاءِ والنَعماءء والمقصود: أنَّه تعالى عامَلّهم بتسليطٍ المكاره 
والشَّدائدٍ تارم فلم ينتفعوا به. فتَقَلّهم من تلك الحالةٍ إلى ضِدَّهاء وهو فنْحُ 
أبواب الخيراتٍ عليهم, وتَسهيلٌ مُوجبات المسَرَّاتِ والسّعادات لديهم؛ فلم 
اهو يه ايشا وهذا كما يفعله الات الكشقى وله تاف نار قاو لطلفه 
ع 2 7 ءٍ* >8 - 
على المَرّح والبَطر من غير انتداب لِشّكرء ولا إقدام على اعتذارٍ وتوبة؛ فلا جَرّم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 7545)» ((تفسير ابن كثير)) (/707)» ((تفسير السعدي)) 

(ص:3565). 
(1) قال السشّنقيطي: (المرادٌ بالسَّيطانِ هنا: جنسٌ الشَّيطانِء وهو إبليس وذريّتُه والعياذٌ بالله يمن 

تضليلهم). ((العذب النمير)) .)1654/١(‏ 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (94/ 55 7): ((تفسير ابن كثير)) (*7/ 70557)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2735657 ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 5 758). 


الجزء /ا-الحزب ١"‏ 


لي ني 
ٍِ 7 التفسير المحرّر للقران الكريي | 


2 3 


أخذناهم بغتة 
ا ب اه ع م “عه 25 عر م 
:9 فَلَمَاشُوا مَا دْصَكَرةأبو- فَسَحَنًا عليه بوب كل نو - 02 
القراءاتٌ ذاتٌ الأئّر فى التفسير: 
في قوله تعالى: 2 فَتَحْنا # قراءتانٍ: 
١‏ - :ل قنَّحْنَا # بمعنى تكثير الأبواب» وتكرّر ذ فِعْل ذلك مرَّةٌ بعد مرَّة”". 


؟- - اف َتَحْنَا #6 أي : فَعَل ذلك مرةٌ واحدة". 


ا 1 


3 فَلَمَاسُوا ل مَادْحكَروا بو فَسَحَنا لبهم أَبْوا كل تع 4. 


أي: فلَّمّا تركوا عمْدًا العمل بماأم ا 
وراء ظُُورهم فأعْرَضُوا عمًا ذُكُرُوا به من البأساءِ والضّراءِ- فتَحْنا أبودب كلّ 
شيءٍ كنا أغلّقنا باه عليهمء فبدَلْنا مكانّ البأساءٍ الرَّخَاءَ» والسّعَةَ في العَيْشء 
ومكانّ الصَّدَاء الصّحَة والسَّلامةَ ف الأبدان؛ استدراجاء وإملاءً من لهه”". 


وذلك كما قال تعالى في موضع آخرّ من كتابه: وما أرسَلْنَا في قي مِنْ 
04 9 كس 2ه > رماي في 


إلا اعد غذا أهلها بالتأناء وال ء لمأو نقد غرة كم تذلنا مكان الْسَيَْةِ 


دي 


.)١59 /8( ((تفسير ابن عادل))‎ ,.)070 ,575 /١7( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

0 قرأ بها ابن عامر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (73590/8/7). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري /١(‏ 700)) ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: .)501-956٠‏ 

(") قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (759//7). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري /١(‏ 7065): ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: .)501-56٠‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 5 75): ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7057)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7557). ((العذب النمير)) للشنقيطي »27507/١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) 
«(ص:9١5).‏ 


الجزء لا الحزب ١‏ 


(_سورة الأنمم -الآيات [0- ول حل 

0 سورة الأنعام - الآيات (40 - 140 5 

خاي 0 أت 
00 هما 


الْحَسَنَةَ حَنَّى عَهَوْا وَكَالُوا قَدْ َس آبَاءنَا الصَّرَّاءُ وَالسَرَاءُ فَأَحَذْنَاهُمْ بَغَْةَ وَهُمْ لا 
يَشْعْرُونَ # [الأعراف: 40-915] 

وعن عُقبةَ بن عامر رضي الله عنه» أنَّ رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ 
قال: ((إذا رأيتٌ الله يُعطي العبدَ منّ الذّنيا- علّى مَعاصيه- ما يُحبٌ» فإنَّما هو 
ا ا 00 لكا 2 سوا ما درواي 
موت [الأنعام: 004 

2010 0 

حَقةإدًا فرحو يما أونوا أَحَدْنَهُم بَعْمَهَ قدا هم مُبَلِسُونَ 46. 

أي: ولم يَرَلْ ذلك الفتْحُ ممتدًا لهؤلاءِ المكذّبِينَ برُسْلِهِم إلى أنْ فَرحوا 

4 077 0 0-4 1-0 
بما أَعْطُوا من السّعةِ في المعيشة والأموالٍ والأولادٍ والأرزاق» والصّحةٍ فى 
الأجسام؛ فَرحوا بذلك فَرّحَ أَشّرِ وبَطَرء فلَمّا صَدّر ذلك منهم؟ أتيناهم بالعذاب 
بِقرّةٍ وشِدَّة» مباغِناء لم يطرّأ لهم على بال فإذا هم هالكونَ» قد قَتطوا وأيسوا من 
رحمة الله تعالى» وانقطعث حَُجَجهه”7". 

ل فَفطِعَ دار الْقر لكان ليرا أوَكشْمَدُ َرَت الْعلنَ (5) 6. 

مناسبة الآية لما قَبلّها: 

لكاكان مواعادة قن ينقت ين اها الددا أن يقوكة اخ الكتزقن خز ال فزة 
)١(‏ أخرجه أحمد »)177١1١(‏ والروياني في ((المسند)) (7571)» والطبراني في الأوسط (9471/7)) 


والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (5770). 

حسّن إسناده العراقي في ((تخريج الإحياء))(54/ »)١77‏ وصحّحه الألباني في ((صحيح 

الجامع)) »)07١(‏ وحسَّنه الأرنووط في تحقيق ((مسند الإمام أحمد بن حنبل)) .)19/71١(‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 59-757 7)» ((تفسير ابن كثير)) (77/ 707)» ((تفسير السعدي)) 

(ص: 75065)» ((العذب النمير)) للشنقيطي .)3509-708/١(‏ ((تفسير أبن عثيمين- سورة 

الأنعام)) (ص: .)5١9‏ 


الجزء + - الحزب 1 


امي يذ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم .2 


ينها 


رت ,2 0 ا 22 3 و 
عنهم؛ لِمَلل أصحابه من الطلب» وضجَّرهم من النصب والتعب» وقصورهم 
عن الإحاطة بجميع الأَرَب؛ أخبّر تعالى أنَّ أحدّه على غير ذلكء وأنَّتيْلَهِ الآخر 
كَتَيْلِهِ للأوّلٍ على حدٌ سواءء فقال- مسيّبًا عن الأخذ الموصوف مشيرًا بالبناء 
للمفعولٍ إلى تمام القّدرةٍء وبالدّابر إلى الاستئصال"©: 


ورء سمو 


لامي ار الور اَي طَلَموأ 4. 

أي: فاستوْصِلَ هؤلاء المشركونَ الذين خالفوا أمْرَ الله وكذّبوا رُسُلّه فهلكوا 
عن آخرهمء ولم يَبْقَ منهم أحل” . 

«وَكفَد يورت لعي 4. 

مناسَيَتّها لما قَبْلّها: 

ا 0 7« ع2 و 0 0 و - 

لما أَرسِل الرَسْل إلى هؤلاء الأمَم كذبوهم وآذَوْهمء فابتلاهم الله تارةً بالبلاء» 
وتارةً بالرَّخَاءِء فلم يؤمنوا؛ فأهلكّهم واستراح الرّسْل من شَرّهِم وتكذيبهم» 
وصار ذلك نعمة في حَقٌّ الرّسُل؛ إِذْ أنجَرٌ اللهوَّعْدَه على لسانهم بهلاك المكَذَّبِين» 
فناسب هذا الفِعْل كُلّه الحَنُمُ بالحمدلة". 

ِو وَكشْمَد ينه رَبِ الْعليِينَ #. 

أي: والحمدٌ لله تعالى على ما قضاه وَدَّرّه؛ٍ من هلاكِ المُكذَّبِينَ فبذلك 
تتبيّنُ آيائه وحُجَجُه ويظهر صَدْق رُسُلِه ويحصّلٌ إكرامّه لأوليائه» وإهائثه 
لأعدائه» ويكون ذلك الإهلاك تكالا لغيرهه. 
)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 717 .)١١5‏ 
زفق ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 6١/9١‏ 75) ((العذب النمير)) للشنقيطي 5/1١‏ لوحكم 

((تفسير ابن عثيمين - سورة الأنعام)) (ص: .)178-371١/‏ 
(*) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 016). 


(5) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (4/ )701-175٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 757): ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 778). 


الجزء / - الحزب ٠1‏ 


الفوائدُ التربويّةٌ: 

١‏ - قوله: هأَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إنْ كُتُمْ صَادِقِينَ» بَل إِيّاهُ َدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا 
دعوت إل إن شَاء وَتَفسَوت ها شر كوت بج هذا طرف من وبناكل المنهج الرباني 
في خطاب الفطرة الإنسائيّة بهذه العقيدة؛ لقن خاطيها هنا ببأس اللو وبموق 
الفطرة إزاءه حين يُواجِهُها في صُورةٍ من صُوَرِه الهائلة» التي تهزٌ القلوب. 
فيتساقطٌ عنها رُكامٌ الشَّركء وتتعرّى فطرثُّها من هذا الركام الذي يَحجُبُ عنها ما 
هو مُستقِرٌ في أعماقهاء من معرفتها بربّهاء ومن توحيدها له أيضّاء إِنَّها مواجهة 
الفطرة يتصو و القول! والفطرةٌ حين تَلمَسُ هذه اللميية وقتفر هذا الهول 
تُدرِكُ حقيقةً حقيقة هذا التصوّره وتهتز له؛ لأنّه يُمتَلَ حقيقةٌ كامنة فيهاء يعلم بارئها 
سبحانه أنها كامنةٌ فيهاء ويُخاطيُها بها على سبِيلٍ التصوّرء فتهتزٌ لها وترتجفُ 
وتتعرّى! وهو يسألهم ويطلبٌ إليهم الجواب بالصَّدقٍ من ألسنتهم؛ ليكون 
تَعبيرًا عن الصّدقٍ في فطرتهم”" 

-١‏ قوله: بل ِيّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفٌ ما تَدْعُونَ ِلَيْه إِنْ شَاء وَتَنِسَوَن ما 
ُْرِكُونَ #6 يُييِنُ أن المرّع إليه سبحانه عِندَ شِدَّة الضيقٍ واليأسٍ من الأسباب 
مركورٌ في فِطْرَةٍ البَشّره تنبعث إليه بذاتها كما تنبعث إلى طَلَب الغِدَّاء عند 
الجوع مثلًا؛ فلا يذهب به ما يُتَلقَى بالتعليم الباطِلٍ من مّسائل الدّين غالبا إلا مَن 
تَمّ فسادٌ فِطرتّه» وانتهث ث سفالةٌ طِينتِهء حتى كان كالأعجيمء لا يَفَهَمٌ ولا يُقهم» 
وإِنَّما مكل تعاليم الشَّركِ مع هذه الغريزة الفطريّة كمكل ما كان عند المشركينَ 
مِن أحكام الطعام الباطلةٍ مع غريزة التغذَّي؛ فإنَّهُم كانوا يُحرّمون بعضّ الطيبات 
ا اا 
على غريزة التغذّي بأكل هذا والحرمانٍ من ذاك ثم يأكلون كلّ شيءِ عند 


.)1١85/5( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 


الجزء لا-الحزب ١١‏ 


اليك" سورد 
0 7 التفسير المحرّر للقران الكري )| 


الاضطرارء كذلك يجنون على غريزة التوجه إلى خالقهم وخالقٍ العالم كلّه بما 
مكدو سن لادان الا نامو اسان التق تيوه إلنك كنا سر هون 
إلى الله؛ فإِنَّهم عند الشَّدَةِ يَنسَوْنها ويَدْعُون الله وحْدّه". 

*'- يُستفاد من قوله تعالى: 9 قَيَحْشِفتُ مَا تَدْعُونَ 4 أنه لا يصرف السُوءَ إلا 
اللهُ عر وجلٌّ» ويتفرّعٌ على هذه الفائدة أنه إذا أصابك السُّوءٌ فلا تلجأ إِلّا إلى الله 
ع وجل7". 

؛- في قوله: لذ سنا إلى أمم من بيك َأحذْاهم البأسَاء اضرا 
َعَلَّهُمْ يتَصَرَّعُونَ 4 الدّلالةٌ على أنَّ البأساءً والضرّاء» وما يُقايلُهما من السّرّاء 
والنَّعَماءِه مما يتربّى ويتهدّبٍ به الموّفقون من الناسء وإِلّا كانت النْعَم أشَّدٌ 
ل ا ا اي ا 0 
للقَسَادِ وأجد دَرُ النَّسِ بالاستفادة مِنّ الحوادث المؤمِنْ؛ كما ثبت في حد 


اسه 


صَهيبٍ مرفوعًا في صحيح مسلم ((عَجَبًا لأمْرِ ل ده 
وليس ذلك لأَحَدٍ إِلّا للمؤمن؛ إِنْ أصابَته سرَّاءُ شَكَرَ فكان خيرًا له» وإن أصابنه 
ضَرَاءُ صَبَرَ فكان خيرًا له))2. 

- إذا ابتلى الله عبِده بشَيءِ من من أنواع البلايا والمحن» فإِنْ رَدَّهِ ذلك الابتلاحُ 
واليكة إلن ركف وعمعه عليه وطرعه يانه فهواغلامة تهافية) وإزادة الحير 
بهء وإن لم يَرُدَّهِ ذلك البلاءٌ إليه» بل أنساه ذكرٌ رَيّه والضّراعة إليه. وَالتدَّلْلَ بين 
يديه والتَّوبةَ والرّجوعَ إليه؛ فهو علامة شَّقاوَتِهء وإرادة الشَّرٌ به؛ قال الله تعالى: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/1/ 57 *7). 


(") يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/1/ /51 07. 
والحديث أخرجه مسلم (59499). 


الجزء / - الحزب ١1‏ 


ل ا 
سورة الأنعام - الآيات (40 - 0؛) > 
4و ديا 


:9 مَأحَذْنَاهُمْ بالْبَأسَاءٍ وَالصََرَاءَِعلَّهُمْ 2 يَتَضَرَّ عون 204. 


1 - يستفاد من قوله تعالى 511110 نَ# وجوبٌُ التضرّع إلى الله عزّ 
و باللجوءٍ والإنابة إليه» والقيام بما يجب له من عقيدةٍ أو قولٍ أو عمل'". 


- إثباتٌ قسوة الكل بعد لقوله تعالى: توَلكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ َم 4 


وكما في آية البقرة: 9# ثم قب قَسَتْ فَلْوبكُمْ من بَعْدِ ذَلِكَ © [البقرة: والواجبٌ 
ل أحدٍ يمكنّه الإتيان بالأعمال الظاهرة 


على أحْسَن وجي فالمنافِقٌ يُمكِنْهِ أن يأتيّ بالصَّلاةِ على أحسن وجهء ويُمِكِنُ 
أن تسد لكذ اعطاق التلرت معية؛ ميتيضي الاشناة أن بعرو فلي ريرق 
المعاصيء وأن يَحرِصٌ على فِعلٍ أسباب إزالةٍ هذه القسوة؛ ومنها: كثرةٌ قراءة 
القرآن بتديّ واستشعارٌ أنَّ هذا كلامٌ الله عزَّ وجلّ» ومنها: كثرةٌ ؤِكْر الله عزّ 
55 ومصاحبةٌ الأخيار» ورحمةٌ الصّعْارِء ولا سيمًا اليتامى منهه”". 

8- قوله: «قَلَمًا م نسُوا مَا ذُكُرُوا به َتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلّ شَيْءِ حَنَى َنّى إِذَا 
لركرنها أرارا 1سن ف بك ترنا قم فبرقرد يي أن التخحاء ابتلاة آكد 
كابتلاء الشّدَّ وهو مرتبةٌ شد وأعْلَى من مرتبة الشدّة! والله يُبتلي بالرخاء كما 
يُبتلي بالشدَّة؛ يبتلي الطائعين والعُصاة سواءً» بهذه وبذاك سواءً» والمؤمن يُبِتلَّى 
بالشدّةٍ فيتصير» ويُبتلى بالرّخاءِ فيَشكُرٌ ويكون أمرّه كلّه خيرّاء فأمًا هذه الأمم 
التي كذّبت بالرّسُلء والتي يقصّ الله من أنبائها هناء فإنَّهم لما نَسُوا ما ذُكّروا 
به وعَلِم اللهُ سبحانه أنّهم مُهلكون. وابتلاهم بالبأساء والضراءِ فلم يَتضرّعوا- 
فأمّا هؤلاء فقدْ فتّحَ عليهم أبواب كلّ شيءٍ للاستدراج بعد الابتلاء» مِحَتَّى إذا 
(1) يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: 0177 174). 


() ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأنعام)) (ص:١2؟5).‏ 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 27377 175). 


الجزء /ا- الحزب ٠‏ 


ويح 


التفسير المحرّر للقرآن الكريع )2 


2 ع عه يي 2 
فَرِحُوا يما أونُوا# كان أخذهم على غِرَّةِ وهم في سَهوةٍ وسَكرة”". 
و 4ع - 7 9 يس وج سوه ارو عرس هملسم 5 4 
9- يود من قوله تعالى: 99 فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كل شَيْءِ # أن يَحْذَرٌ الإنسان 
- 03 0 2 5 8« 5 0 
وَمَرْكّب وم مَسكن؛ فلا يغترٌ بهذا؛ لأنه قد 108 استدرا 0 » قال أبو حازم 
الأعرجٌ: (إذا رأيت اللة يتَابِعُ نِعَمَهِ عليك وأنت تّعصيه؛ فإنَّما هو استدراحٌ» 
فاحدّره)» وقد قال تعالى: «إقَلَمّا نَسُوا مَا ذُكُرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلٌ 


عا جد سر 


شَيءِ حَتَّى إِذَا قَرحُوا بِمَا أُونُوا أَحَذَْاهُمْ بََْةَ قدا هُمْ مُيْلِسُونَ#» وقال تعالى: 
سَتَسْتَدْرِجهُمْ مِنْ حَيْتُ لَا يَعْلَمُونَ 7" [الأعراف: 187]. 

-٠‏ أنَّ الذي بِيَدِهِ الرّخاءُ والشَّدةٌ هو الله عزَّ وجلٌ؛ لقوله: «َتَحْنَا عَلَيْهِمْ 
أَبْوَابَ كل شَيْءِ 14. 

-١‏ أَنَهيَحِبُ الْحَدّرُ من المّرَح الذي هو فَرَحٌ ابطر بنِعَم الله عر وجل لقوله: 
طإقَرِحُوا ما أُوتُوا» أي: قَرَحَ بطرء أمًا إذا فرح الإنسانُ بمايَسْرّه من أمور الدنياء 
أو من أمور الآخرة قَرَحَ سرور وانبساطٍ بنعمة الله» فإنَّ هذا لا بأس به؛ قال الله 
عزَّ وجل: قل بِمَضْل الله وَبِرَحْمَيهِ قِدَلِكَ فَليفْرَحُوا 1" [يونس: 08]. 

7- أنَّ الإنسانّ قد يأتيه العذابٌ بغتةٌ فبيُنا هو في نعيمه وسروره في الدنياء 
منغمسًا في معاصي الله إذا بالعذاب يأتيه بغتة»ه وسواءٌ كان هذا العذاث عامًا 
شاملاء أو كان خاصًاء فقد يُبْتَلى بمرضيء أو بحوادِتٌ تَكْيِره وتَحْطِمُه أو بموتٍ 
(1) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)1١4٠0/1(‏ 

.)7177 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ )١( 
.)7737 يُنظر: ((الآداب الشرعية)) لابن مفلح (؟/‎ )©( 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأنعام)) (ص:3702). 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:7717). 


الجزء / - الحزب ٠‏ 


تب ع 


سورة الأنعام - اللآيات (40 - 40) )3 


ليت دما 


عاجل و ولهذا قال" «أَحَذْنا كاي هُمْ بَعْتَةَ 204. 
5177070 
لله عند هلاك الظّلّمة» الذين ليس فيهم خيرٌ وليس فيهم إِلّا الشرٌ للبلادٍ والعباد؛ 
لأنَ هلاكهم صلاحٌ للنّاسِ» والصّلاحُ أعظم النّحَمِه وشكْرٌ التّعمة واجبٌ» وهذا 
الحمدٌ شُكْرٌ؛ لأنّه مقابل نعمةٍ نعمة"؛ فهلاك الكافرينَ من حيتٌُ إِنَّهِ تَخلِيصٌ لأهلٍ 

الأرض من شوم عَقائِهم وأعمالهم نعمةٌ جليلةٌ يحقٌ أن يُحمَدَ عليها". 

5- قوله: :9 وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ 4 فيه: تعليجٌ للمؤمنينَ بأن يَحْمَدوا 
الله جلّ وعلا على إهلاكه الظَّلّمة وكفايته شَرّهم"» 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

١‏ - تقريرٌ الإنسانٍ بما لا يُمْكِنه دفعٌه؛ وذلك بأن يُقَرّرَ بشيء يُقِرٌ به ولا يُمكنه 
دَفْعُهه وذلك في قوله: «ِأَرَأيتَكُمْ إِنْ أنَاكُمْ عَذَابٌ اللّوِ أو أَتدْكُمْ السَاعَةُ َم 
الل تَدْعُونَ#؟؛ لأنّهم في هذه الحال لا يدُعونَ إِلّا الله فإذا كان كذلك فلماذا 
يُخْلِصون في الشَّدَّة ويُشُركون في الرخاء©»؟! 

-١‏ في قوله: بل إِيَاهُ تَدْعُونَ م بيانُ أن الفطرةً تَعْرف ربّها جيّدَاء وتدينٌ له 
بالوحدانيّة فإذا عَشِيَ عليها الرّكامٌ مده فإنها إذا مَرِّها الهَول تساقّطً عنها ذلك 
لكام كله وتغرت منه ججملةً؛ وعادت إلى بارنها كما لها ول مر مؤمنة طائعة 
خاشعةٌ» أمّا ذلك الكيدُ كله فحَسْبُّه صيحةٌ حَقٌ تُرلزِلُ قوائِمه» وترُذٌ الفِطْرَةَ إلى 
بارئها سبحانه. ولن يَذْهَبَ الباطلٌ ناجيّاء وفي الأرضي مَن يُطلِقَ هذه الصَّيحةَ 


.)7717 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 57 77). 

.)77 7 /1/( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)57١ /١( ينظر: ((تفسير الشربيني))‎ )٠( 
.)77 7 /1( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١67 /8( ينظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )4( 
.)5١10 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ )5( 


الجزء / - الحزب ١‏ 


ولن يخلوٌ وجْهُ الأرض مهما جَهّدوا ممن يُطْلِق هذه الصّيحة0"©. 

- قوله تعالى: قشف مَاتَدْهُونَ# فيه أن الله تعالى يُجِيبٌُ دعوة المضطرٌ 
ولو كان كافراء بل ويَعْلَم عر ونه سيكفر إذاانجا؛ لأنَ اله يتجهم من الكزب» 
وهو يعلمٌ أنَّهم إذا نَجَوْا فسوف يُشُْركون, ومثل ذلك المظلوةٌ؛ فإنَّ الله يُجِيبُ 
دَعوئّه ولو كان كافرًا". 

- لصي اذ الم و 0 تَدْعُونَ إِلَيْهِ إن 
قوله تعالى: «وَإِدًا سَاَلَكَ عِبَادِي عَنَ فَإني قَرِيبٌ أُجِيبُ َعْوَة الداع إذَا 
عَانٍ 1 البقرة: آي165 ]ققد اطق انه إجابة الدَّعْوَة دون تقييد بالعشيعة؛ 
قيل: لأنَّ الآية التي فُيّدت جاءت في دُعاءٍ الكُمَارِ وجاءتٍ الآيةٌ الأخر رك في 
دعاءِ المؤمنينَ فلم تُقيّدْ بالمشيئة؛ لأنَّ دعاءً المؤمن لا يردلا إذا كان بإثم 


عه 


قطيعة» وما جرى مجرى ذلكء وعلى كُلَّ حالٍ لا شي إِلّا بمشيئة اللّه. 4 


ماه 


دوو 


وَعدَ الل صادقٌ» وقد وعدّ المؤمنينَ بالإجابق ولم يفيه بشيء» وانّما جاء بقيد 
المشيئة فى دعاءٍ الكمّار©©. 

وقيل: تُحملٌ الآيةَ المطلقة على الآية المقيّدةء وقيل: المرادُ بالدعاءٍ العبادمٌ 
وبالإجابة الثوابٌ» وعليه فلا إشكال2. 

4- قوله تعالى: © وَلَقَدْ َرْسَلْمَا # فيه رحمةٌ الله تبارك وتعالى بالخَلْقَ:ٍ حيث 
أرسل إليهم الرّسّل لإقامة الحجّة. ولبيان المحجّة؛ يعني: الطريق» فلولا الرّسُّل 
ماعرفنا الطريقٌ إلى الله عزَّ وجلء فلولا أن النبيّ صلى الله عليه وعلى آلِه وسلّم 
)١(‏ يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (؟7/ .)1١84‏ 

.)75153718 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ )١( 


(3) ينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي .)0779/١1(‏ 
(4) ((تفسير الرازي)) (0/ 277 ((أضواء البيان)) للشنقيطي /١(‏ 074. 


الجزء - الحزب ١‏ 


تن 
ا 
ِّنّ لنا كيف نتوضأء ما عَرّفنا كيف نصلّي» وما عرفنا كيف نزكٌّي» وكيف نصوم» 

. 2 . 5 + ليهو 3 3 
وكيف نحجء وكيف نتعامل» فإرسال الرْسل من رحمة الله عز وجل”". 

- - في قوله عرَّ وجلّ: اَلَقَدْ أَرْسَلنا إلى أمم مِنْ قَبِْكَ 4 إة قامة الحجّة 
على الخلق بإرسالٍ الرٌّسّلء وهذه كقوله تعالى في سورة التساء: «إإِنًا أَوْحَيْنَا 
إلَيكَ كَمَا أَوْحَْنا إِلَى نُوح وَالتيينَ من بَعْدِِ وَأوْحَْنا إلى إِبْرَاِيمَ م وَإِسْمَاعِيلَ # 
ا ١5‏ ] إلى قوله : رسلا مُبَشّرِينَ وَمُئِْرِينَ لعل يَكُونَ لئاس عَلَى الله 

جه بَعْدَ الكل لالس ار ا لمحي را لامي 
كاد ل را اا ور لي 0 
المرْسّل إليهم؛ وإلا فلا فائدة إلا أنه يجب على من بَلَعّه ولم يفهمْ أن يبِحَتّ 
لكن أحيانًا يتعذّر البحث لكونهم لا يجدون من يثقونّ به فيبِقَْنَ جاهلينَ”". 

- قوله تعالى: 9# وَلَمََدأ قد رست إلى أمم من قبْلِكَ مَأحْئهُمْ اوضر 
َعَلَهُمْ يَتَصَرَّعُونَ ‏ لَمّا كان أخذّهم بالبأساء والضراء مقارئًا لرَّمَن وجود رُسُلِهِم 
بين ظَهْرائَيْهم؛ عَطّف قوله: (أَحَذْنَاهُمْ بالْبَْسَاءِ وَالصّرّاءِ) بالفاء؛ للإشارة إلى أنَّ 
ذلك كان بمرأى رُسُلِهمء وقبلّ انقراضهم؛ ليكون إشارةً إلى أنَّ الله أيدَ رُسْلَّه 
مي ٠‏ 7 >5 ع5 م ع 
ونْصَرّهم في حياتهم؛ لآن أخذ امم بالعقاب فيه حكمتان: إحداهما: رَجَرَهم 
عن التكذيب. والثانية: إكرامٌ الرّسُل بالتأييد بمرأى من المكذّبين» وفيه تكرمةٌ 
للنبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ بإيذانه بأنَّ الله ناصِرٌه على مكدٌّييه”» 

8- إثبات الحكمة في أفعالٍ الله تعالى؛؟ لقوله: «الَعَلَهُمْيَتَصَرَ عْونَ 4 وثبوتٌ 


001 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأنعام)) (ص:‎ )١( 
.)7١9 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )( 
.)7171/ (9؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/‎ 


الجزء / - الحزب ١1١‏ 


كت 


2 التفسير المحرّر للقران الكري | 


الكترواه عر وبل في إغقالة روفي تزف [مزايغوم لكل حي فت لان كرد 
الأفعال والأحكام تَصْدْر عن حكمة يدل على كمال الفاعل والمُشَّرّعَء فالله 
تعالى يبتلي بالبأساء والضرَاءِ لكنْ لحكمة, لا لمجرّدِ إلحاقٍ الضَّرّر بِالخَلْقَ 
والحكمة بها سبحانه وتعالى في قوله: ِالَعَلَّهُمْ يتصَرَّعُونَ » وإِلّا فإِنَ الله لا 
مكو ان رين تود الأقيران بن كل هاف النام مو ققدي ند اللة افا لهرافبه 
مصلحةٌ الحَلْق0©. 


4- دن تولدتعاان مِلَعَلَهُمْ 2 عونَ #نصٌ سبحانه وتعالى هنا على الحكمة 
ال 01 
أقصرٌ من أن تُحيطً بحكمة الله عرَّ وجل لكن نعلمٌ عِلمَ اليقين أنَّ ذلك لحكمة؛ 
فيجبُ على كلّ مؤمن أَنْ يُوْمِنَ بأنَّ جميعَ أفعالٍ الوه وجميعٌَ شرائع الله كلّها 
لحكمة. لكن قد تُعلم وقد لا تُعلهم". 

00 6202م زر" اس اسم بير رعو 0 3 90 

-٠١‏ إن قبل: أليس قؤْله: هَل اعون يدل على أنّهم تضرّعوا؟ وهاهنا 
يول : مإ قست فُلَوبُهُمْ م4 ولم يتضرّعوا. والجواب على ذلك: أنَّ أولئكَ أقوامٌ 
وهؤلاءٍ أقوامٌ آخرون. أو يقال: أولعك ‏ ُ تضرّعوا لطّلَبٍ إزالة البَلِيّ» ولم يتضرّعوا 
على سبيل الإخلاص لله تعالى؛ فلهذا المَرْقٍ حَسّنَ النفىٌ والإثبات27. 

# قوله تعالى: مإ فَلَوَْا إِذْ جَاءَهُمْ بَْسْنَا تَصَرَّعُوا وَلكِنْ قَسَتْ ريه‎ -١ 
فيهتشيلةٌ للرسول صَلَّى الله عليه وسل» وأ عادة الأحم مع رصم التكذيب»‎ 
لله ولا‎ 0 0 0 
.)771 0357١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ )١( 
.)771١ (؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ 
.)5175 /١7( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )*( 


الجزء ل/ا-الحزب ١١‏ 


وأشدٌ شكيمةٌ وأجِلّدٌ من الذين بعت إليهم رسولٌ الله صلّى اللهُ عليه وسلّم؛ إذ 
خاطبهم تعالى بِقَّولِه: 9 قل أَرَأَيْتَحُمْ 4 الآية» وأخبر أَنّهُم عند الأَرّمات لا يَدْعونَ 
لكَشْفها إلا الله تعالى0". 

- قوله تعالى: يإ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبّهُمْ © فيه بيانُ شدّة قسوة هؤلاء المعَذّبِينَ 
وذلك أنه لَمَا جاءهم العذابٌ ليتضَرَّعوا صارٌ الأمْرٌ بالعكسء بل زاد ذلك قسوةً في 
قلوبهم: نسألٌ الله العافية وكان ينبغي عليهم أن يتضرّعوا إلى الله عزّ وجل وهذا 
قد يقع من الإنسان؛ ألّا تزيده البأساءٌ والضرَّاءُ إِلّا قسوةً في القلب» وسَخَطًَا على 
الله عرَّ وجلّ» وشعورًا بما لا ينبغي. فإِنَ بعص النَّاسٍ إذا ابتُلِيَ ببلاء قال: ما هذا؟ 
لماذا يَظْلمُني؟ لماذا يُصيبني بما لم يْصِبْ به غيري؟ ثم يقسو قلبّه والعياذ بالله". 


2 0 


-١‏ أن الشَّطانَ يُرَيّن لبني آدم سوء العَمَلِ؛ كما قال عزّ وجلّ: 9# وَزَيّنَ 
لَهُمُ الشَيْطَانُ مَا كَانُوا يَحْمَلُونَ 0 وفي آية أخرى: فِإرُيّنَ لَّهُمْ سُوءٌ أَعْمَالِهِمْ 4" 
[التوبة: /ا7]. 

4 إِنَّ الله تعالى يُضيفُ تزيبنَ الذّنيا والمعاصيء إلى الشَِّاطينِء كما قال 
تعالى: مإ وَرَيّنَ لَّهُمُ الشّيِطَانَُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَالَ: 9 وَكَدَلِكَ رَيّنَ لكثير 
من الْمُشْرِكِينَ قَثْلَ أَوْلَادِِمْ شُرَكَاؤُهُمْ # [الأنعام: /11]» ولا يُناقِضُ هذا قَوله 
تعالى: :9 كَذَّلِكَ دَيَنَا لكل أَمَةٍ عَمَلَّهُمْ # [الأنعام: ٠‏ ]؛ فإِنَّ إضافة التزييق إليه 
قضاءً وقدَراء وإلى الشَّيطانِ تَسبباه مع أنَّ تزييته تعالى عقوبةٌ لهم على رُكونهم 
إلى ما رين السَّيطانُ لهم» فون عُقوبةٍ السَّيئِ السَّيةٌ بَعدَهاء ومن نَّوابٍ الحَسَنٍ 
الْحَسَنةٌ بَعدّها9». 

.)0311 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 7 الل 73717). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 7178 775). 

(5) ينظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم .)5١7-9١1١ /1١(‏ 


الجزء /؛ - الحزب 17 


بت سرود 
0-8 التفسير المحرّر للقرآن الكر بيه 


6 قوله تعالى: «َإحَتَّى إِذَا قَرحُوا يما أُوبُوا أَحَذْنَاهُمْ بَعْتَةَ فَإِذَا هُمْ 
مُيْلِسُونَ # معنى البغتة: الفجأةٌ. وذلك أَشَدّ ما يوذ به الإنسانٌ؛ لأنه إذا عَلِمَ 
بالعذاب قبل نُرُولِهِ يكونٌ مُتَجَلَدَا مُستَعِدّاء أما إذا بَكنَهُ قبل استعدادٍ له فهذا أشدٌ 
وأنكى؛ ولأجل هذا بِعَينِه أخبرٌ اللَّهُ المؤمنينَ بالبلايا التى تَرِدُ عليهم قبل أن 
5 تقم؛ ليكونوا مُستَعِدّين لهاء ولئلا تُفاجئهم؛ حيث قال لهم 9 وَلََبلُونَكُمْ بِشَيْءِ 
مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوع وَنَفْصٍ مِنّ الَْمَوَالٍ وَالْأَنْفْسِ وَالثّمَرَاتِ # [البقرة: ]١5©‏ 
برهم بان الأبثلاة سيآتى ؛ لكلا شاغتهم» ويكونوا مينتعةين له قبل تزولوةا: 

17- في قوله تعالى: مإقَتَحْنا عَلَيْهِمْ أبْوَاب كُلّ شَيْءِ حَتَّى إِذَا قَرحُوا يما أُوتُوا 
أَحَدْنَاهُْ بعت 6 إنّما أَحدُوا في حال الرّخاءِ والرّاحةِ؛ ليكول شد لتحسّرهم على 
ما فاتهم من حال السلامة والعافِيّة"©. 

الحا رمعاي قْطِعَ 4 بصيغةٍ ما لم يُسَمّ فاعِلّه؛ لأنّه معلومٌ» وهو 
اللهُ عزَّ وجل» ولكنّ الله تبارك وتعالى في الأمور التي تسوءٌ يأتي بها بِصِيغةٍ ما 
لم يُسَ فاعِلُه» وهو كقولٍ الجن «إوَأنَا لا ندري أَشرٌ أرِيدَ بِمَنْ في الْأَرْض أَمْ 
اد يهم ريّهُمْوصَدَا [الجن: ]٠‏ الجر يؤمنونٌ بِأنْ مُرِيدَ الشَّعٌ هو الله عَرَّ 
وجل ويعرفونَ أنَّ الخيرٌ والشّرٌ بيّدِ الله عزَّ وجلٌ» وهو المُدَبْر لكنْ كرهوا 
أن يضيفوا الشرَّ إلى الله» فقالوا : :9 آشَدٌ ريد بِمَن في الْأَرْض آَم أَرَادَ بهم رَبهُمْ 
رَشَدَا# [الجن: .©2]٠١‏ 

1 إثباث الأسباب؛ لقوله: : 9 الَّذِينَ ظَلَمُوا4؟ لأنَّ هذه العقوبة مُرَبَبَةٌ على 
قوم انّصفوا بالظّلْم؛ فكوذ الطل ابيا للحقرية: 

.)5097/1١( ينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )١( 
.)0786 /١؟( (؟) يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ 


فرق يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأنعام)) «(ص:8؟١5).‏ 
(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ا الحزب ١١‏ 


5- في قوله تعالى: 9كَمُطِمََابِرٌ الوم الَذِينَ ظَلَمُوا بيانٌ أنَّ الظُلْمَ سببٌ 
للعقوبة والهلاك؛ أن انشع رذاخلق على وصتف عبار داف لضفت عله لد 
يزدادٌ الحُكمٌ قو بقَوّتَه وينقصٌ بتقصِه”". 

٠٠‏ قولّه تعالى: 9الَّذِينَ ظَلَمُوا» المرادٌ بهم المشْركوتَ» وفيه: أنَّ الشّرْكَ 
أعظم الظّلْم؛ لأنّه اعتِداءٌ على حَقٌّ الله تعالى على عباده في أن يَعْتَرفوا له 
ا و وأنَّ الضَّرْكَ يَمْسَْبِعُ مظالِم عِدَّةِ لأنَّ أصحاب الشَّرْكِ لا يؤمنونَ 


9 3 رمع رت سل اس 3-3 
يشرع يَرْعَ الناس عن الظلم'". 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: تِإقُلَ أَرَأَبتَكُمْ إِنْ أتاكم عَذَابُ اللّهِ أو أَتَنْكُمُ السّاعَةٌ أَغَيْرَ 
الله تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ # استئنافٌ ابتدائيٌ يتضمَّنُ تهديدًا بالوعيد؛ طردًا 
للأغراض السّابقة©2. 

- وقوله: هل أَرَأَيتَكُمْ 4 تركيبٌ شهيرٌ الاستعمال, يُفْصّحُ بوثِله الكلام الذي 

يُرادُ تحقيقه والاهتمامٌ به وهي كلمةٌ استفهام وتَعجُبٌ وليس لها نظيدٌ؛ 

فهمزةٌ الاستفهام فيه للتّقرير» والاستفهامٌ للتعجيب. 

- وقد جَمّع في هذه الآية ونظيرتِهابَعْدّبِينَ عَلامَّي خطاب (النَّاءِ) و(الكافٍ)؛ 

لمزيدٍ الاهتمام للمُرادِ الذي هو الاستئصالٌ بالهلاك» والتاءُ اسم والكافٌ 

حرفٌ جيىء به لتأكيدٍ الخطاب©. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأنعام)) (ص:528). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 1 77). 

(*) ينظر: ((المصدر السابق)) (9/ .)١37١‏ 

(؟ )ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)١7١‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ /1* 0)» ((تفسير ابن عاشور)) 


.)5 7١/90 
.)1517/-155 ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ »)١737 /7( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )5( 


الجزء > - الحزب ١1١‏ 


0 صصيي د 
2 التفسير المحرّر تلقران العرب كلف 
فى ددن 


- وفيه: تعريضٌ بالحتٌ على خلع الشَّرْك؛ إذ ليس لشركائهم نفعٌ بأيديهم» 
فذّكّروا بأحوالٍ قد تعرض لهم يلجؤون فيها إلى الله"". 

- وقوله: هإِنْ أَنَاكُمْ عَذَابٌ اللّه... 4 إضافةٌ العذاب إلى اسم الجلالةٍ في 
قوله: يَإعَذَابٌ اللهو#؛ لتهويله؛ لصٌدُوره من أقدَر القادرية, 

- قولّه : أو القع لكات 6 عاذ لبعز رات اك كر حرف التطوي 317 
مُْنِيًا عَن إعادةٍ العامل؟ يأن يُقال: إِنْ أنَاكُم عَذَابُ اللَّه أو السّاعَةُ وهو ما 
يوَجّه به الإظهارٌ في مقام الإضمار من إرادةٍ الاهتمام بِالمُظْهّرٍ؛ بحيث يعاد 
لفْظّه الصَّرِيحٌ؛ لأنّه أقوّى استقرارًا في هن السَّامِع ”© 

- وقوله: م أغَيْرَ الله تَدْعَونَ # فيه من التبكيتٍ ما هو ظاهرٌء وفيه تقديم 
جل أغَيْرَ اللّهِ 4 على عامله اسرد لتكونَ الجملةٌ المستفهُم عنها جملة 
0 بمعنى: أَتَحْصّون آلهتكم بالدَّعوة قيما هو 
عادئكم إذا أصابكم ضُرٌّ أم تَدعونَ الله دوئها؟ وإما للإنكار عليهم في 
دُعائهم للأصنام؛ ؛ لأنَّ المُبْكّر إنّما هو دعاءٌ الأصنامء لا نفس الدّعاىء ألا 
تو أئك إذا فلت: أزيدا تَفرت؟ زقنا 7ك أكون ريو امكل العا نير 
ُنْكِر نفس الضَرْب©. 

4 قوله: بل بهذو نَكيشِفُ ماتذعُو ْنَا وكْسَوْنَ ماكو‎ -١ 


- قوله :بل إِيَاهُ تَدْعُونَ #فيه تقديمٌ المفعول فإ إِيّا #؛ لإفادة التتخصيص” 1 


.)77١ /9/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/7/ 5 77). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ا/ *7177). 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 77)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ :.)١151‏ ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (571//5).؛ ((تفسير ابن عاشور») (7/ 4 737). 

(6) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 151). 


الجرء /ا- الحرزب ١‏ 


اك ص 


2 سورةٌ الأنعام - الآيات (40 - 40) 9 


ى ذم 


أو للقّصرِء وهو قصرٌ إفرادٍ؛ للردٌ على المشركين في زعُمهم أَنّهم يَدُعون 
الله ويَدُعون أصنامّهم» وهم وإِنْ كانوا لم يَزْعَموا ذلك في حالٍ ما إذا أتاهم 
عذابٌ الله» أو أتنهم الساعة؛ إل أنهم لما اذَّعَوه في غير تلك الحالة تزّلوا 
جل ال 0 

- قَوله: ف فَيَكْشِفَ # عَططفٌ على «ِإتَدْ عُونَ وهذا إطماعٌ في رحمَّة الله 
لعلّهم يَتَذكرونَة©. 

- قوله: مإ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ #» أي: تتركون ما تُشركونه به تعالى من 
الأصنام تركًا كلب عطفٌ على لتدْحُودَ © أيضًاء وتوسيط الكش بينهما 
مع تقارنهماء و تأخو الكَشْف عنهما؛ لإظهار كمال العناية بشأنٍ الكَشْفي2. 


عه 


- وعدي فل تَدْعُونَ# بحرف (إلى) في قوله مإتَدْعُونَ إِلَيْهِ#لأن أضل 
الدّعاءِ نداءٌ؛ فكأنَ المدعرٌ مطلوبٌ بالحضور إلى مكانٍ اليأس 0 
وات ل لز ك1 مدير تملس لراك مقع رودل لجعي 
الواقع شر 0 , 
درفي عله الأرؤما ترف هنو علدا الى اياي براح الميغا طته وهو 
أن يُلينَ الخطاب» ويَمزجه بنوع من التلطِّ» حتى ُوِعَ المخاطبَ في أمرٍ 

يعترفٌ به؛ فتقوم الحجّةٌ عليه؛ واللهُ تعالى خاطب هؤلاءٍ الكمَارَ بلِينِ من 
القَوْلِء وذكر لهم أمرًا لا يُنازعونَ فيه وهو أَنّهم كانوا إذا مسّهم الضرٌ دعَوًا 
الله لا غيره9؟. 

.)71780 -1717 5 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/‎ )١( 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 

0 بر (اتفسير أبي ا 


(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ ١له).‏ 


الجزء م - الحزب 1 


) التفسير المحرّر للقرآن الكر. 


0-9 


5 نه 
م 
- 
م 00 


قَبْلِكَ فَأَحََذْنًا هم ب م بِالْبَأْسَاءِ الأ 


يكم َ 
0 ا سَلْنَا إِلَى أمَم مِنْ 


- 62 ا 2 1 همه > يو 0 1 025 
25 700005 
منْ لا يدعو الله تعالى عند إتيانٍ العذاب أيضًا؛ لتماديهم في العَىّ والصّلالٍ”"". 
- وتصديره بالجملة القَسَمية وَلْقَد #؛ لإظهار مزيد الاهتمام بمضمون 
الجملة وتوكيده". 
- ومفعول ِإأَرْسَلًْا # محذوف؛ لأنَّ مُقتضى المقام بيانُ حال المرسَسٍ إليهم 
لا حال المرسّلين”. 
- قوله: ااه بالبأتَاء م 2 

.0 كه دواع 017 ِِ 007 لم قو 2 
- قوله: «إيَتَصَرَعُونَ # أي: يَتَدَللُون؛ أن الضّراعة التَدلَلُ وَالنََخْشْمٌ» وهو 
هّنا كنايةٌ عن الاعترافي بالذَّنب والتّوبة منه. وهي الإيمانٌ بالرّسّل* . 

8 6 2 . 2< 5 3 ار ا ٠.‏ 2 5 
- وفيه مناسبة حسنة» حيث عبّر هنا بقوله: 9# يَتَضَرٌ عون # بإظهار التاء» وقال 
في سورة الأعراف: #إيَضَرَعُونَ # بالإدغام مع اتحاد المرمى في الآيتين؛ 
وذلك لأنّ هاهنا واقق ما بعدّه» وهو قولّه: تَوجَاءَهُمْ 506 تَضَرَّعوا #» 
ومستقبل (تضرّعوا): (يتضرّعون) لاغيرٌء والعربٌ تراعي مجاورة الألفاظ؛ 
فتَحمِلٌ اللفظ على مجاوره لمجرَّدٍ المضارعة اللفظيّة» وإنِ اختلّف المعنى» 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 177). 


(؟) ينظر: ((المصدر السابق))» ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ /771). 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ "187). 


(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 775). 
() ينظر: ((المصدر السابق)) (/ا/ /7371). 


الجزرء /ا - الحزب ١‏ 


ب زم_سور الأنعام - الآيات (0: - ه4) 
لت 


وماضي الفعل يإ يَتَضَرَّعُونَ # من الضّراعة لا إدغامَ فيه؛ إنّما تقول: تضرّع؛ 
إذ لا حَرْفُ مُضارَعَةٍ فيه يُسوَّعٌ الإدغام» فلمًّا ورد الماضي فيما بُني على آيةٍ 
الأنعام من قوله: م فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسْنَا تَصَرَّعُوا» ولا إدغامَ فيه» ورّد 
الأوّل مفكوكًا غير مُدعَم فقيل: هِإيَتَضَرَّعُونَ#؛ رعيًا للمناسبة. أمّا آي 
الأعرافٍ فلم يرد فيها ما يُستدعي هذه المناسبة؛ فجاءَ مُدغمًا على الوجه 


الأخف؛ إذ لا داعي لخلافه2". 


4 - قوله: ِإمَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسْنَا تَضَرَّعُوا (لولا) هنا حَرْفُ توبيخ؛ 
لدّخولها على جُملةٍ فِعليّة ماضَوِيّة واحدة «إتضَرَّعوا»» فليسث (لولا) حَرْفَ 


اك وعد لجرا شيف ريو سي الى لي رع 
تعقوو وا ض جك سرت سيفو عر يوا قاع وعل هات ناز كه ونم 
يَبْقّ مُمْكِنَا أبدَا؛ فانْقَلَب في هذا المعنى تَحْضِيضّها إلى التّوبيخ والتّدِيم؛ فالمُوَبّحُ 
بها هنا قد مَاتَّ» ولم يَعْدْ موجودا؛ لأنَّ وقْتَ تُرولٍ الآية هؤلاءِ الأممٌ قد ماتواء 
وَالْقَضَوًا في أزمانٍ متناهية» قد مَضَوًا في الزمانٍ الماضي؛ فلا يُمكنٌ حصولٌ الفِعل 
منهم» وليسوا موجودِينَ حنَّى يسمعوا التوبيج» ولكنّ المقصود من توبيخ هذا 
الذي غَابَ وماتّ؛ ليعتبرٌ به غيرٌه؛ فجاء حرف التحضيض 8« قَلَوْلَا#؛ للدّلالةٍ 
على التّوبيخ, وليُفِيدَ أنه لم يكُنْ لهم عُذْرٌ في تَرْك التضرّع إِلّا قسوة قلويهم» 
وإعجابّهم بأعمالهم التي رَيّنَها الشَّطانْ لهم, والتوبيخ إنما يليقٌ بالحاضرينَ دون 
المُْقَرضينَ الذين تحكي عنهم الآيةٌ؛ لفواتٍ المقصود؛ ففي هذا التنزيلٍ إيماءٌ إلى 
مُساواة الحَالَينِ؛ حال مَنْ مضى» وحالِ من ييه وَضْعَهم من الحاضرينَ» وتوبيخٌ 


١(‏ اينظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: »2٠١9‏ ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي 
/١(‏ 2151-10 ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)١51‏ 


الجزء / - الحزب ١1١‏ 


للحاضرين بالمهم من العبرة؛ لبقاءِ زَّمَن التّدارُكِ قَطعًا لعُذْرهي”" 


وتقديمٌ الظرفٍ المضافٍ مع جملته وذ جا تفع #على عامل و9 تضَرّعوا 4 
في قوله: إذ جَاءَهُمْ ام نض تَضَرَّعوا #؛ للاهتمام بمضمون جملته. ونه 
زمنٌ يَحِقٌ أنْ يكون باعمًا على الإسراع بالتضرّع مما حصل فيه من البأس”" 
ه- قوله: «إَفْطِعَ ابر اقم الَِّينَ طَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلّهِز رَبّ الْعَالَمِينَ # 
- قوله: م9 مَفَطِعَ دار الْمَوْم الَِينَ ظَلَمُوا 6 فيه وَضعٌ الظاهِرِ موضع المي ر؛ 
للإشعار بِعِلّة الحُكم؛ فإنَّ هلاكهم بسبب ظُلْيِهِم الذي هو وَضِعْ الكُفْر 
موضمٌ الشكرء وإقامةٌ المعاصي مَقَامٌ الطاعاتٍ”" 
- وقطم الدّابركنايةٌ عن ذّهابٍ الجميع؛ لأنَّ المُسْتَاصِلٌ يبدأ بمايليه» ويذَهَبُ 
يستأصِل إلى أن يبد آخْرَهه وهو 1 وهذا مما جرى مجرى المَثّلِ!'". 
- قوله: م وَالْحَمْدُ لِلّه وب ب الْعَالَِينَ4 يجوز أن تكون هذه الجملةُ معطوفة 
على جملة : «وَلقَد رسلا ِلَى أَمَم ء مِنْ قَبْلِكَ 4 بما انصل بهاء عطف غرضص 
على غرض» ويجوز أن تكون اعتراضًا تذيبليّاك قتكون الواو اعتراضيّة» وأيًا 
ما كان موقعها ففي المرادٍ منها اعتباراتثٌ ثلاثة: أحدها: أن تكون تلقيئًا 
للرّسولٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ والمؤمنينَ أن يحمّدوا الله على نَضْره رُسُلَّه 
وأولياءهم وإهلاك الظالمِينَ؛ فيكون الحمدٌ لله مصدرًا بدلا من فعله. عدَلٌ 
عن تَصَبه وتنكيره إلى رفْعه وتعريفه؛ للدّلالة على معنى الدّوام والثبات. 
)١١‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟7/ 277 ((تفسير أبن عادل)) (8/ 517 »)١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(28/0», ((العذب النمير)) للشنقيطي .)506٠-1759/١(‏ 
() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7178/1). 


() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 175). 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ .)737١‏ 


الجزء / - الحزب 1١‏ 


ثانيها: أن يكون الحَمْدٌُ لله كناية عن كَوْنٍ ما ذُكِرَ قبله نعمةً من نِعَم الله 
تعالى؛ لأنَّ من لوازم الحمدٍ أن يكونّ على نعمة. ثالثها: أن يكون إنشاء 
عل المتفاان مى امل علا لسكلا ف التعشن من مغافلة الله تفال 
إيّاهمء وتدريجهم في درجات الإمهالٍ إلى أنْ حنٌّ عليهم العذابٌُ”". 


.)777 /1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء /ا-الحزب ١1‏ 


. 
م3 
ص 


التفسير المحرّر 


الآيات (3غع -:0) 
500000 ديه مهو 2 آ هس سر لس ار _-- ري .ة 
َل أَردَيْشْرَ إن أَحَدَ لَه مممكح وأبصدرة وكَكمْ عل لو نُويكُم من إِلَهُ حير لَه نيكم 


به انرز كيف نَرْتْ الآبنتِ ثرّ هُمْ يَصَدِفْوْنَ (5) كل ب 8 أ 


لح لع سر الس د هر 


عَدَانْ و بقع َو جَهَرَ هل يتهلك إِ!َ ألْقَوم م آلالمورت (50 وما رس 


02 


لآل 
لا هُمَ يرون © 3 


عو 204 2000 و بير كوت - 


إل مسري 0 قَمَنْ َامَنَ وَأَصَكَمَ قلا تو و5 


و 
قو 
َه ولك أَعَلمْ الْعَيَبَ وآ أَهْولُ لَك إن ملك إِنْ أَنَّمُ إلا مَا ُو إِلكَ كل هَلْ بَسْتَوى 
الأضى ونيد ا مكرود (2) 4. 
غريب الكلمات: 
6 5 5 5 5 كَ . 2 مه 0 
وَحَتَمَ #: الختم على الشيء: هو الطبّع عليه ووسْمّه. وسده ورَبْطهء والخاتّم 
بمنزلة 000 
نَصَرّفْ 46: أي : نين ونوضّح وتُفَسّره والصَّرْف زد الشيء من حالةٍ إلى حالة 
أو إبداله بغيره وأصل (صرف) يدل على رَجْع الشَّيءِ 00 
الى 2 وال .1 5 -ه ٠.‏ ا 2 .0 و 
مِِيَضْدِفُونَ #: أي: يعر ضون» ويعدلون عن الكن والصدوف: الإعراض 
عن الشَّىء؛ يُقال: صَدَفَ عن الشَّىءء أي: أعرض عنه إعراضًا شديدًا يجري 
مجرى الصَّدّفء أي: الميل في أر جل البعير» وأصل (صدف): يدل على المَيْل ". 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠‏ 5)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5 ))3١‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 775 يُنظر: ع ((التبيان)) لابن الهائم (ص:58). 
(١)يُنظر:‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 57 7)» ((المفردات)) للراغب (ص: 587 )» ((تفسير 
القرطبي)) (7/ »)١١‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ /7801). 
() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١55‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (8/5 2078 


((المفردات)) للراغسب (ص: 578 )» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١9١).((الكليات))‏ للكفوي 
(ص: /941). 


الجزء /ا - الحزب ٠1‏ 


وععو 


جَهِرَةَ 4: أي : علانية ظاهرّاء وأصل (جهر) : إعلانٌ السَّيءِ وكشفه وعلوٌه”". 


5 مُخْبِرِينَ بما يَسُرٌ؛ يُقال: انشترات الرَّجَلَ كمه أخيرثة بسار 
يوم ساو وج 
مين 6: مُخيرينَ ومُبلّغِين ومُحدَّرين ومُخوَّفينء والإنذارٌ: إخبارٌ فيه 


ري أو الإبلاغ"". 


حََرَائِنُ الله »: الحَرن: حفظ الشَّيء في الخزانة» ثم يعبر به عن كلّ حَفْظ؛ 
كحفظٍ السرٌ ونحوه؛ وأصل (خزن): يدل على يانه الت 0 
المعنى الإجمالي: 
يأمرٌ الله نيه محمّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يقولّ للمشركين: أخبروني إِنْ 
أَحَدَّ الله سَمُعكم؛ فأصمّكم., وأحَدّ أبصاركم؛ فأعماكم» وطبَّعَ على قلوبكم؛ 
00 شيئًاء فهل هناك إله غير اللو قادرٌ على إِرَجَاعٍ ذلك لكم؛ فتعبدوه 
تشركوه في عبادةٍ ريكم؟ انظ أيها سول كيف نتايع عليهم الحَجَجٌ 
0 
ثم يأمُرٌ اللهُ نبيّه أن يقول لهؤلاء المشركين: أخيروني إِنْ أتاكّم عذابٌ الله 
فجأةٌ وأنتم لا تشعرونّ به» أو أتاكم عقابه ظاهرًا عِيانَا؛ هل يُهِلّك بذلِك العذاب 
إلا أنثم لِظليكم؟! 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 54)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 1097)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس )5817/١(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 0/0. 


»)76١/١( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 54 5)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)١1780 («المفردات)) للراغب (ص:‎ 

(") ينظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)١48/١(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 477)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ ١5‏ 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 797). 

(؟) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١78/17(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ))78٠١‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)15١‏ 


الجرء لا-الحزب ١1"‏ 


- ني 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم .© 


د 3 15-6 ع كاوق - مااع 2 

ثمّ يخيرٌ تعالى أنه ما يُرْسِل المرسَلينَ إلا مُبَشْرِينَ مَن أطاع بِالفُوَزِ العظيم» 

٠.‏ م - 7 20 ا ع 17 5 6 عه 
ومُنذرِينَ مَن عصّى بالخسران المُبين» فمّن أمَنَ وأصلح فلا خوف عليهم فيما 
يَسْتقبلونَ» ولا هم يَحزنونَ على ما مضّىء والذين كذّبوا بآيات الله ينالّهم 


ع م0 © .0 0 قو تس 
ثم يأمرّه سبحائه بأنْ يُخْبرَهم لما كثْرَ اقتراُهم عليه» وتعنئهم بإنزالٍ الآياتِ 
التي تضطرٌهم إلى الإيمانء أنَّهِ لم يكُنْ عِندّه خزائنٌ الله حنَّى يأتيّهم بما اقترّحوه 
من الآياتٍء وأنْ يقولّ لهم: إِنّه لا يعلمُ العَيْبَ حتى يُخْبرَهم به. ويُعرّفَهم بما 
نذكون و كتيل ال شرعولة يدعي اله ملاك حضن يكلفوه من الاضان التخازقة 
تلعاة ةما لا نظيعه المكوة وإتما عويرسول ارشيله الله للدهوة :زلا يقر ليما تقول 
ويفعلُ ما يفعل» إلا وَففَا لوحي الله؛ فهل يستوي من ابعال مدي إليهء 
ومّن ضَلَّ عنه ولم ينقَدْ له؟! أفلا تتفكّرونَ؟! 
تفغفسيزر الآيات: 
ه مد ووم عه م هوا ده ص د 37 م2 22 سلطا 
طقل آرم ين كمد لَه معَعَك صرح وَحَلَمْ عل ُلويكم مَنْ له حير أله بأتيكم 
هنر كَيِفَ نَرَنْ الْآبّتٍ شر هم يَصَدِفونَ (4)5. 
مناسبة الآية لما قَبلّها: 
لما ذّكَر تعالى آنمًا: #وَجَعَلَْا عَلَى قُلُوبِهمْ أكِنَهَ أَنْ يفم ل 
َإنَيَرَوَا كُلَّ آيةِ لا يُؤْمِنُوا بها [الأنعام: 0 7] وكان ذلك تنبيهًا لهم على عَدَ 
ل ل ل 
إن داموا على تعطيلٍ الانتفاع بها فيما أمر به خالِقّهاء فال تال 6 
:ل قل مشر إن أَحَدَ أده مَعَمَكيٍ وَأَبصدر وَحَتمٌ عل كلُويكُم 46. 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/ 0 ”77). 


الجزء /ا الحزب ١"‏ 


537 - ٍِ 
ور سورة الأنعام - الآيات (5: -00) 6 
لى ها 


أي: قل- يا محمّدٌ- لهؤلاءِ المُشركينَ: أخبروني إِنْ سَلبَكم اللهُ سَمْعَكم 
وأبصاركم» فأصمّكم وأعماكم؛ وطبّع على قلويكم, فترككم بلا عقل”". 


أي: هل نَم إلهٌ غيرٌ الله يَقدِرٌ على أَنْ يَرْدَّ عليكم الأسماع والأبصارٌ والأفهامَ 
إذا سلبّها الله منكم» فتعبدوه أو تُشْركوه في عبادة ريكه”"©؟ 


مُناسَبَنتها لما قَبّلها: 

لَمَا غَمَرَهم اللهُتعالى بالأدلّة على الوحدانيّة» وصِدْقٍ الرّسولء وأبطلٌ شبْهَهم 
في كثير يما تقدّمَ من آياتٍ- عقَّبٍ ذلك كُلَّه بالتعجيب من قوّةٍ الأدلَةَ» مع استمرار 
الإعراض والمكابرة» فال تعالى2: 


ب كي ل م2 


ومه و 


أي: انظر- يا محمّدُ- كيف تُتابعٌ عليهم الحُجَجَ وتُتوّعُهاء وتَضرِبٌ لهم 
الأمثال والعبر وبَيْئْها؛ تارةً بالوعدء وتارةً بالوعيدء وتارةً بالابتلاء بالسرَّاء 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))750١/9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 27017» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 35655). ((العذب النمير)» للشنقيطي /١(‏ 3503517-7714)) ((تفسير أبن عثيمين- سورة 
الأنعام)) (ص: 7579). 
قال ابن كثير: (ويحتمل أنْ يكونَ هذا عبارةً عن منْع الانتفاع بهما الانتفاع الشرعيٌ). ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ /72801). 
وجل المغت: اتداخد الأذن بها كتياء لاب قذاليا كاد وباس الس سق ينوك الوينة تاوما 
يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي .)157/١(‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير أبن جرير)) 2»)7301١/9(‏ ((تفسير أبن كثير)) (7/ 70517)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 23557 ((العذب النمير)) للشنقيطي .)774/١(‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/ 8 77). 


الجزء / - الحزب ٠‏ 


8 لي 
كر التفسير المحرّر للقرآن الكريم 4 
ها 


وتارةً بالضرَّاء» وغير ذلك؛ ليعتّبروا ويَذْكرُواء فينيبوا ويَعْلَّموا أن ما يَعبدونَ من 
فى ار ابي 
دونه سبحانه باطل وضلال”"'. 


000 وتنبيهنا إيّاهم بالعِبّر» وإيضاح الحَقٌ» 
تايا وقوه سالك كام رم رتو لسر 
9 قل بتكم إن لك عذادت الوشة أَوجَورة هل تياك إل التزم التو 046 
0 كل أَرَيْتكُم إن ا عراف اللديلحة أو هد #6 
أي: قُلْ- يا محمّدُ- لهؤلاءٍ المشركين: أخبروني إِنْ أتاكٌم عِقَابُ الله على ما 
تُشْركون به بعدَّ بيانٍ الحقٌّ واتّضاحِهء فجأةٌ على حين غِرَّةِ وأنتم لا تَشعرون؛ أو 
أتاكم عِقَابّه وأنثم تُعاينوئّه ظاهرًا بعدَ أن ترَوا مُقَدّماتِه". 
راع 0 1 
هَل يِهََكُ إلا ألقَومُ الظديموت 6. 
ول ارك الاريك زورون ل ا 
أنفْسَهم بالشّرْكِ باللو عر وجل» وينجو الذين كانوا يعبدونٌ الله وخْدّه لاشريكٌ له". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)701١/9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 27017 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 275017 ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 71706). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)750١/94(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2701 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7017)» ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 7170)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) 
(ص:9١5).‏ 
() يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (9/ “705-107 ((تفسير أبن كثير)) (7/ 08 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7017). ((العذب النمير)) للشنقيطي .)71/1/-171/77/١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (94/ 7505). ((تفسير أبن كثير)) (“7/ 704)) ((تفسير السعدي)) 


(ص: /7017). ((العذب النمير)) للشنقيطي (7070)» ((تفسير أبن عثيمين - سورة الأنعام)) 
(ص: 1 


الجزء /, - الحزب 1 


لت لي 


سورةٌ الأنعام - الآيات (45 - :ه) 
سمطو حبار لاا اصح ا 0101 :.:... 


مم 


كما قال تعالى: ين ُو وََمْ سوا إيكائهم بظلم أويك لَهُمْ ال 
ومع 2 


وَهُمْ مُهْتَدُونَ * [الأنعام: 47]. 

لاوما رِلُ اْمْرَسَِنَ إلا مُتَرنَ وَمنذْرِينٌ همَنَ َامَنَ وَأصَمَ دكا كوك َل وآ 
هُمْ يرون (0) 46. 

مناسبةٌ الآية لما قَبلّها: 


2 : 3 2 ع - 
لما كان صدوفهم وإعراضهم يتعللون له بأتهم يَرَومون اياتِ على وفق 


- 


عم 
. 


مُمَتَرَحِهِم» وأنّهم لا يقنعونَ بآياتٍ الوحدانيّة ألا تَرَى إلى قولهم: :إلَنْ تُؤْمِنَ 
لَكَ حَبَّى تَفْجُرَ لَنَا من الْأَرْض يَنْبُوعَا ‏ [الإسراء: ]4٠‏ إلى آخرٍ ما حُكِيَ عنهم 
في تلك الآية- أنبأهُم الله بأنَ إرسالٌ الرّسٌّل للتبليغ والتبشير والتَّذَارق لا للتلهّي 
بهم باقتراح الآياتِ”''. فقال تعالى: 

أومَارّسِلٌ المْرسَِنَ إلا ميس وَمُِدِرِينَ #. 

أي: وما تُرْسِلٌ رُسُلَّناا" إلا ببشارة مَن أطاعّهم بالخيرات: والقّوْذٍ بالجنَّاتِء 
وبإنذار مَن عصاهم بالبّيرانِء والتّقُمات والعُقَوباتِ”. 

فمن ءامن واصلح فلا خوف عَلديم ولا هم يحزدون 


- 
ال ا ل ال 2ء مع سو سد كك طرس سد عه 
4 


أي: فمن آمَنَ قلبّه بما جاء به الرّسُل الكرامٌ مما وجب الإيمانُ به» وأصلّحَ 


.)778 /1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) قال الشنقيطيٌ: (المرادُ بهم هنا: المرسَلونَ مِنْ بَنِي آدمّ» مع أنَّ المرسلين يكونون من الآدميّين 
ومن غبرهم كالملائكة» كما يأتي في قوله: الله يَضْطَفِي مِنَ الْمَكَاِكةِ رُسَْا وَمِنَ النَّْسِ » 
[الحج: 70]). ((العذب النمير)) (51/4/1). 

(») يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 2275015 ((تفسير ابن كثير)) ("7/ /750)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7017)» ((العذب النمير)) للشنقيطي 238٠١ /١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) 
(ص: “5-7377 “0377 


الجزء / - الحزب ١‏ 


كك يا 
5 7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 
3م 


عَمَلَه بالإخلاص لله تعالى واتّاعِهِم؛ فلا حَوْفٌ عليه فيما يَستقيلٌُ» ولاهو يَخْرّن 
على ما مَضَدِ 19 

:ا وَالَدبنَكدَبوأ ييا يَمَسهُمُ الْعَدَابُ يِمَاكانوأ يَفْسفُونَ (80) 4. 

مناسبة الآية لما قَبلّها: 

لما بِيّنَ حال المصّلِحين أْبَعَه بذكْر حالٍ المفُسدينَ؛ فقال"©: 

< داق كعدوا ياج يمه العداث يماكا يَنشثرن (3) 4. 

أي: وأمًا الذين كذَّبوا برُسْلِناء ودافعوا حُجّتناء فإنّهُم ينانُهم العذابٌُ؛ جزاءً 
لهم على كُفْرهم وخروجهم عن أوَامِرٍ اللهِ تعالى» وارتكاب مناهيه”؟ 
:9 قل لَه أَهوْلُ لكر عندى حَرنُ الَّهِ كك عل الْمَيبَ ]5 أَهْولُ لَك إِي مَك إِنْ 


َي إَِّامَا وجح إِلَّ ل هَلْ يسْتَوى القن وَالْبصِير اه تََفَكرُودَ 127 4. 
و 
نا > تَقَضضت تَقَضّت المجادلة مع المُشْركينَ في إبطالٍ شركهم» ودّخضص تعاليلٍ 


اسه اس ل د 

على وَفْقٍ هواهم. وأَبْطِلت شُبْهتهُم بقوله: طوَما تُِيِلُ الْمُرْسَِينَ إلا مر 
وَمُنَذِرِينَ # [الأنعام: وكا معد صلى ال علي وس من شيك تن 

المُرْسَلِين- مَل الكلامٌ إلى إبطالٍ معاذيرهم. فَأَعْلَّمَهِم اللهُ حقيقة انَرُسالقَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 5 50-158 7)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ /70)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: /758617)» ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 2)380-7857» ((تفسير أبن عثيمير: - سورة 
الأنعام)) (ص: 0377-11"0). 

(0) ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي .)١7١/17(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 706)): ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2270/8 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 27617). ((العذب النمير)) للشنقيطي .)540-1745/١1(‏ 


الجزء /- الحزب 1 


د 


ا 
3 سورة الأنعام - الآيات (5؛ -00) )ا 
إلى هذا 


10 بالآيات. فبِيّنَ لهم أ أن آيةَ صِدْقٍ الرَّسولٍ تجيءٌ على وَفْقٍ دعواه الرّسالةَ 
كفن اتسهللة أو أنه تك لاتقاة التاسن مره أرواء الدناء ولاؤتاء عر د 
عى وابه دعت تماد العاسن من ياء ولودياء خيراد 


» لكان من عَذْرهم أن يسالوة آيات ويد ذلك» فأمًا 0 55 
للمدى. فآيته أن كن ما جاء به هو الهدى. وَأن تكون تيد هونا قارَّن 
دَعْوَنَه مما يَعْجز البَشّرُ عن الإتيان بمِثْلِهِ في َمَنهم”" 

هل قل لَه أَهوْلُ لكْرْ عِندى حَرْينُ الله 46. 

لظ 03 8 ء ا 4 31 1 0 5 ًِ .اع »” 

أي: قل- يا محمّد- لهؤلاءِ المشركينَ: لست أقول لكم إِنَي أمْلِكَ خزائِنَ 
رِرْقٍ الله تعالى". 

ول أعلم لْمَيَبَ 4. 

أي: ولا أقولُ لكم: إن أعلمُ عيوب الأشياءٍ الْحَفِيّة التي لا يَعْلَمُها إِلّا الله 
وحده. الذي لا يَخْمَى عليه شيغ”". 


كما قال تعالى: يقل لا أَمْلِكُ لَِفْسِمٍ َفْعَا وَكَا ضَرًا إِلَّا مَا شَاءَ الله وَلَوْ كُنْتُ 
2م ل و عو 2 6 ب ِِ 


َعْلَمُ الْعَيْبَ لَاسْتَكْتَرتٌ مِنَ الْحَيْر وَمَا مَسَنِيَ السّوٌ إِنْ أنَا إلا تَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْ 
يُؤْمِنُونَ # [الأعراف:188]. 
سدسم يه ملاح سس لس 

1 أقَولُ لَك في َلك 4 

أي: ولا أذّعى أَنْى ملك فأكون نافد التصرّفٍ قويّاء غتًا عن الأكل والمال» 
أشاهِدٌ من أَمْرِ الله تعالى ما لا يُشَاهِدٌه البَسّر». 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 1١‏ 7). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 704)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0701 ((تفسير ابن عثيمين- 

سورة الأنعام)) (ص: 7147). 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 708). ((تفسير ابن كثير)) (//70)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: 706017)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأنعام)) (ص:/714). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (9/ 3635-6), ((الوجيز)) للواحدي (ص: 4 2076 ((مجموع - 


الجزء 7 - الحزب 17 


لست أخرج عنه قشولا أذنى منهء وهذا شن ان رالا ل به في 
نفسي» وأذعو الخَلْقَ كُلّهم إلى ذلك» كما أوحِيّ يد 
كل هَل هَل 3 يَسْتَّوى الْأَحَص وَالْبصِير #. 


5 5 2 1 5 ع2 78 أ مر 
أي: قل- يا محمّدٌ- لهم: هل يستوي الذي عَمِيَ عن الحَقٌ وأَعْرّض عنه؛ مع 
من أَبْصَدٌ الحَقٌ واتقاد إليه0©؟ 
5 مر .رودو كر #2 4 4م 6رهع ؟دثة مجر ه عا هر 
كما قال تعالى: 98 أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنْمَا أَنْزِلَ إِلَيِكَ مِنْ رَبك الحَق كَمَنْ هر أعمى 
نما يتَذَكَوُ أُونُو الَْلْبَاب 46 [الرعد: .]١4‏ 


(أنا تكتئوة 4 
أي: أَتَعْمْلونَ وتُعْرضونَ عن تلك الآياتٍ والحُجّجء فلا تتفكّرونَ فيها حتى 
تَفُهموهاء وتَعْلّموا صِحَّةَ ما أذعوكم إليه» فتختاروا اتََاعَ الحَنٌّ1©؟! 
الفوائدٌُ التربويّة: 
و قر كوظى ‏ © 7*5 > وتو ل وسسه كه ع إرشره لا سر 2ع 32 لو ره 
ب ا ا 
لَه غَيْرُ الله يأْتِيِكُمْ ...4 هذه الآيةٌ الكريمةٌ ينبغي لِكُلَ مسلم أن يعتبرَ بهاء 


- الفتاوى)) لابن تيمية ١7 /١١(‏ 7)) ((تفسير أبن كثير)) (77/ /7509-1760)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: ل/ا76). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7507/9).: ((تفسير ابن كثير)) (704/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: /761). ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 0707-7001 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 27507 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 709)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: /7017)» ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 794). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7507/9)» ((تفسير السعدي)) (ص: /7861)» ((العذب النمير)) 
للشنقيطي /١(‏ 4-707 370)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)56١‏ 
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5 


سور الأنعام - الآيات (40 --) 6 9 
ديا 


فيعلم أنَّ اللّهَ شق له في وَجْهه عَيَْيْنِ » وصبّغ له بعضّهما بصبغ بغ أسودّ» وبعضّهما 
بصبغ أبي» وأعطاه لهما كا من جفونه» وجعل لعَنيه شحما؛ ثلا يَُفْقها 
الهواء 0 الشحمة» وجعلّ له عقلاء وهو هذا 
العقل الذي يمر يهابين الأشياء: ويفعل بهذ الأفعال الغريبة العجيبة وأعطاة 
حاّة الماع عل هذا أعطاء له؛ يدل هذه اليّحمَ فيمايرْضِي رب جل وعلا؛ فل 
كا تاولا يكدل يد آن وعفة كنو از علو خخضية حالف يدل عاذ هذا 
عَعَلٌ يلين بعاقل» م إن ياس قدرة اللو وغظمته وجلاله وآنه قاده طلى أن 
يزع ف المع والبصر والعكل قبع كه #العماو لا يسمه شيا ولا وهار هينه 
ولا يعقِلُ شيئاء فلا ملجاً له غيرٌ الله يُِيلُ ذلك عنه؛ وَلِذَّا قال: ِ9مَنْ إِلَه غَيْرُ الله 
يا كن به 04 . 


درم 
2 


-١‏ قوله تعالى: و إِنْ أََدٌ اللّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ... 4 فيه تذكيرٌ لهم بأنَّ 
الله هو خالِقٌ أسماعهم وأبصارهم وألبابهم؛ فليس غَيرٌه جديرًا بأَنْ يعبدوه”» 

- في قوله: كل ريثم م إِنْ غيل الله 00 وَأَبْصارَكُمْ وَحَتَمّ على 
قُلُوبكُمْ مَنْ إِله غَيْرُ اللَّهِ َأتِِكُمْ به انظ كيف تُصَرٌ فَّ رك الآباك لم قم يضيفود» 
يوقت السياق القرآنيٌ المشركينّ بالله» أمامَ تام الله فى ذوات أنفيهم» في 
أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم» وهم عاجزونَّ عن رَدَّه وهم لا يدون كذلك 
إلهًا غير الله يرد عليهم أسماعهم وأبصارّهم وقلوبهم إِنْ أَحَدَّها الله» وهو 
مشهدٌ تصويري يُجِسّم لهم عجْرّهم أمامَ بأسٍ الله من جانب, كما يُصوّر لهم 
حقيقة ما يُشركون به من دُونٍ اللو في موقفي الجدّ من جانب. ولكنّ هذا المشهدَ 
يَهَزّهم من الأعماق. إنَّ خالقٌ الفطرة البشريّة يَعلَمُ أنّها تُدرك مافي هذا المشهدٍ 
)١(‏ يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 71754). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/ 8 77). 


الجزء م - الحرب ١١‏ 


كك حي 
7 التفسير المحرّر للقران الكريع | 


التصوير فق حت :وما وراعةنين ‏ خق>» أنه تفرك إن :الله عاذ على أن يعن 
بها هذاء قادرٌ على أن يأل الأسماع والأبصارء وأنْ يَحْتِمّ على القلوب. فلا 
تعود هذه الأجهزةٌ تؤدّي وظائقهاء وأنّه- إِنْ فعَلٌ ذلك- فليس هناك مِن إِلهِ غيرٌه 
يرد بأسَهه وفي ظلالٍ هذا المشهدء الذي يَبِعَتُ بالرجفةٍ في القلوب والأوصالٍ 
ويُقرّر في الوقتٍ ذاتِه تفاهة عَقيدةٍ الشَّرك وضلال اتَّحَاذِ الأولياء من دون اللو 
في ظلالٍ هذا المشهدٍ يعجَبٌُ من أمْرٍ هؤلاءِ الذين يُصرّفٌ لهم الآياتء ويُنوّعهاء 
ته تطلررن عنها(©! 

5 - قوله تعالى: 9# انْظرْ كَيِفَ نُصَرّفُ لْآيَاتِ # فيه بيان رحمةٍ الله عزّ وجلٌ؛ 
حيث صَرّف الآياتٍ للعباد» ولو شاء لَتَرَك النَصرِيف وجَعَل النّاسَ يتخبّطون حَبْط 
عَضُواءء لكنْ من نعمة الله عزّ وجل ورّخْميه بعباده أنه يُريهم الآياتٍ ويُصَرفها 
ويُنوّعها لهم. فإذا لم يؤمن بهذه الآية آمَنَ بالآية الأخرى وحَصّلٌ المقصون وكم 
من إنسانٍ تفوثه آياثٌ كثيرةٌ لا يعتبرٌ بهاء ثم يُصابٌ بآية واحدة فيَعتيرٌ! 

ه- التحذيرٌ من نزول العذاب؛ إمّا بغتةٌ» وإمّا جهرةً؛ فلا يأمَنِ الإنسانٌ إذا 
كان عاصيًا أن يَنزِلَ به العذابُ لكنْ أيظُنٌ أنَّ العذاب هو عقوبةٌ الجَسَدٍ فقطء 
فرغم أنَّ عقوبةٌ الجَسّد عذابٌ في حدّ ذاتِها إِلّا أنَّ هناك ما هو أكبرٌ منهاء وهو 
الإعراضُ عن دين الله عزّ وجلٌ؛ كما قال تعالى: 8 فَإِنْ تََلَوَاَاعْلَمْ نما يُِيدُ 
اللَّهُ أن يُصِيبَهُم ببَْض ذُنُوِهِمْ 74" [المائدة:44]. 

7- قوله تعالى: 9# هَل يهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَالِمُونَ» فيه وعْدٌَمِنَ الله تعالى بأنّه 
مُنجي المؤمنين2). 


.)1١97 /7( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 770). 
(*) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 777). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (778/1). 


الجزء /ا- الحزب ١‏ 


كك 5 لي 
5 سورة الأنعام - الآيات (15 -.ه) 4 
ب - 


ا قزله تعالل قم تن أضلع لا زف علو ولا مخ مخزئرة» يه 
تشجيع الإنسانٍ على الإيمانٍ والعمل الصّالحء ولعت ضاق ذلك بذكر عاقبة 
هذا المؤْمِنٍ المُضْلح”© 

8- يُستفاد من قوله تعالى: 98 فَمَنْ 
بل لا بد معه من إصلاح”". 


4- قال تعالى: طن نيم اما يُوحى إِيّ قل ل يَتّوي الأغمى وَالْبَصِيرٌ 
ما كرون التفكّر مطلوبٌء والحضٌ عليه منهج قرآنيٌ ولكنّه التفكر 
المضبوطٌ بضابطٍ الوحيء الذي يَمضي معه مُبِصِرًا في الثُورء لا مُطلق التفكر 
الذي يخبط في الظّلام أحْمَى؛ بلا دلي ولا مُدَى ولا كتاب منيرء والعقل ابتشر 
حين يتحرلكُ في إطار الوحي لا يتحرَّكُ في مجالٍ ضيّق» نما يتحرّلكُ في مجالٍ 
واسع جداء يتحَّلهُ في مجالٍ هو هذا الوجوةٌ كله الذي يحتوي عَالَمَ الشّهادة 
وعالمَ الغيبَ أيضًاء كما يحتوي أغوارٌ النَفْس ومجاليّ الأحداث» ومجالاتٍ 
الحياة جميمًا؛ فالوحيٌ لا يكففٌ العقلّ عن شيء إلا عن انحرافٍ المنهج» وسُوءِ 
الرؤية» والْتواءِ الأهواءِ والشّهوات! وبعدَ ذلك يَدفعُه إلى الحركةٍ والتّشاط دفعًا؛ 
فهذه الأداةٌ العظيمةٌ التي ومَّبّها الله للإنسان- العقل- إِنَّما وهبّها له؛ لتعمّل 
وتَنشّطً في حراسة الوحي والهُدى الربّاني» فلا تضل إذنْ ولا تَطْعَى". 


1 


صْلَحَ # أن الإيمانَ وَحْده لايكفي» 


اطع 0 


الفوائدُ العلميّة واللطائفه: 
-١‏ المرادٌمن قَوَلِه : #إقل أَر يتم إِنْ أَحَدَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَحَكّمَ عَلَى 


وى ىل سد بير 


ُلُوبِكُمْ م مَنْ لَه غَيْرٌ اللّه يَأتِيِكُمْ بو انْظز كيف تُصَرفُ الْآيَاتِ نُّمَّ هُمْ يَضْدِفُونَ # 


.)751١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ )١( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 
.)١٠١99 /7( ينظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )*( 


الجزء / - الحزب ١‏ 


الدّلالةٌ على وجود الصَّانع الحكي المُختار؛ لأنَّ أشرّفَ أعضاءٍ الإنسانٍ هو 
السّمْع والصَروالقَأْب؛ والذن محل القرةالكامعةةوالعين محل العر و الباضرةة 
والقلبُ محل الحياة والهلم والعَفْلء » فلو زالت هذه الصَّفَاتُ عن هذه الأعضاء 
اختلّ أمرٌ الإنسانء وبطّلّت مصالِحُه في الدّنيا والدّينِ ومن المعلوم بالصّرورة 
أن القادِرٌ على تحصيلٍ هذه القوى فيهاء وَصُونِها عن الآفات والمخافات ل 
إلا الله وإذا كان الأمرٌ كذلك كان المُنْعِم بهذه النّعَم العاليّة والخيراتٍ الرّفيعةٍ 
هو الله سبحانه وتعالى؛ فوجَب أن يقال: المُستحِقٌ للتعظيم والئَّناءِ والعبوديّة 
ليس إِلّا الله تعالى”"©» وقوله تعالى: يمن إِلَه عَيْرُ الِّيَأِيكُمْ يه فيه دلي على 
توحيدٍ الله تعالى؛ وأَنّهِ المتصَرّفٌ في العالم» الكاشِفٌ للعذابء والرادٌ لِمَا شاء 
بعد الذّها 9 كينا اتموليل يُطلان الكّرك؛ فإذا لم يكن غيرٌ الله يأتي بذلك» 
لِمَ يَعبدونَ معه من لا قدرةً له على شيء إِلّا إذا شاءَه الله©©؟! 

١‏ التّشنِيعٌ على هؤلاء الذين صُرّفَت لهم الآياتُ فأعرضوا؛ لقوله: انظز 
كَيْف تُصَرِّفُ الآيَاتِ ُمَّ هُمْ يَضْدِفُونَ ي9. 

*'- ما المرادٌ بقوله: مهل يُهْلَكُ ِلَا الْقَوْمُ الظَالِمُونَ 4 مع العِلّم بأنَ العذات 
إذا نزلٌ لم تعضا فة الس ؟ والجرات: أن الهلاكَ وإن عمَّ الأبرار لخاد 
في الظَّاهرِء إِلّا أن الهلاكَ في الحقيقة مختصٌ بالظَلِمينَ الشَّريرِينَ؛ لأنَّ الأخيارٌ 
يستوجبونَ بسب يُرُولٍ تلك المضارٌ بهم أنواعًا عظيمة من النَّوابٍء والدّجَاتٍ 
الرفيعة عند الله تعالى» فذاك وَإِنْ كان بلاءً في الظَّاهِرِء إلَّا أنه يُوجِبُ سعاداتٍ 
عظيمةً» أمّا الظَّالِمونَ فإذا نرّلَ البلاءُ بهم فقد حَسِروا الدّنيا والآخرة معّاء فلذلك 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (8/ )1١81‏ 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (017/5). 


(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:7565). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 03570 0717731 


الجزء /ا - الحزب ١١‏ 


ف لس 5 
2 سورة الأنعام - الآيات (45 -:ه) ل 
ل ددا 


وَصَمَّهم الله تعالى بكونهم هالكينَ» وذلك تنبيةٌ على أنَّ المؤمنَ التقىّ النقيّ 
هو الشّعيْنٌ سواة كان فى البلاء أو ف الآلاء والتّعْملى وآن القايى الكافد هو 
الشقئنٌ» كيف دارت قضيّتّه واختاة ا 0 

ار د 1000 ”5 7 
أن الأقياء زتها عقوا ميشوية ل ومُنذرينَ بالعقاب على 
المعاصي, ولا قُدرَةَ لهم على إظهارٍ الآياتٍ والمُعجزاتء بل ذلك مُفَوّ وض ال 
ّ مشيئة الله وح حم . 

6- قوله تعالى: وَما تل الْمُْسَلِنَ فيه بان من الور وجل على عباده 
بإرسالٍ السّْل» وحكمةٌ الله عر وجل تة : تقضي بإرسال الرّسُل؛ لأنَ العقلّ البتشريّ 
لكيه بنعرفة ما ممت لله .دق الأسماء والشنات والأحكامء ولا يمكن 
أذ تيقل عرق الداع فالتا :مضطرون غاية الرورة إلى ارش قان 
ائله تمالى: طكَانَ الَاسُ مه وَاحِدَة» أئ: على دينٍ واحله فلما كثروا تقرّقوا 
ا الله ان مُبَشرِينَ وَمُنَذِرِينَ وَأَنْرَلَ مَعَهُمْ ال لَكِتَابَ بِالْحَقٌّ 

0 بينّ َس فيا انوا فيه" [البقرة: *311]. 

7- قوله تعالى: «إوَمَا نُرْسِلٌ الْمُرْسَلِينَ إلا مُبَشَّرِينَ وَمُنْذِرِينَ 4 فيه أنَّ رسالةً 
الرّسُْل تتضمَّنُ هذين الشَّيئِينِ وهما: البشارةٌ والإنْذَارٌ؛ فالبشارةٌ تكونٌ لِمَن أطاع 
انبح الرّسُلء والإنذارٌ بالعقوبة يكونُ لِمَن كذَّبَ» ويتفرّعٌ على هذا أنَّ الرُسُل 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ /1اه). 

قال الشّنقيطي: (وفي الآية سؤالٌ معروفٌ: جاء في الأحاديثٍ الصَّحيحةٍ أن العذاب إذا تَرَلَ 

بقوم كفارٍ شَعِلٌ مَنْ فيهم مِنَّ المسلمين» وهذه الآيةُ بي أنه لا يُهْلَكُ إِلّا القومٌ الظالمون؟ 

أَحِيبَ عن هذا: : بأن العذابّ لو شَِلَ» وأهْلَكَ مَن هو معهم. أنّ هذا الهلاكَ تمحيصٌ له» وأنه 

يُبْحَتُ يومَ القيامة في نعمةٍ من اللَّه ورحمة وأجور). ((العذب النمير)) /١(‏ لالا؟). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (8/ 1680). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأنعام)) (ص: 74). 


الجزء /ا- الحزب ١‏ 


لي 


:. حمد 
2 التفسير المحرّر للقرآن عريي) »> 


عليهم الصَّلاةٌ والسّلامُ لم يأتوا بمجرّدٍ الأحكام؛ أي: لمجرّدٍ أن يقونوا: هذا 
يذل وما سراميل كرتو ولف بالركازةوالإتذارة لأنَّ البشا زتهي الأنثان 
على فِعْل المأمور؛ فلو بُشّر إنسانٌ بأنَّه سيحصّل على كنز في المكان الفلانيّ 
جد يُسابِقُ فيفعل ما يُوصله إليه» والإنذارٌ يحصّلٌ به البُعدُ عن المعاصي. 
وغلق هذا شرك دغوة الأشل 00 

- قَؤْله تعالى: مقَمَنْ آمَنَ ضح 4 وطط نكا ا فيهما يبن 
حِكْمةٍ الله عر وجل في انقسام النّاسٍ بِالنّسبة إلى قَبُولِ دعوة الرّسُل إلى قِسْمَينِ: 
مؤمنٌ يعمل عملًا صالحًاء ومُكَذَبٌ يرتكِبُ المعاصِيّ» هذا من الحِكْمةٍ بل ومِنَ 
الرّخْمة؛ لأنّه لولم يكُنْ كُفْرٌ لم يُعرّف قَذْرٌ الإسلام» ومن رحمة الله وحِكمَته أنه 
سَمَ َس إلى قِسمين؛ لأ لولا هذا الانقساء لما حَصَلَت قُروض من الشريعة: 
ثل الجهادء والأمْر بالمعروف والنَّْي عن المنكّر» والامتحان والاختبار؛ لأنَّ 
النَّاسَ كُلّهم كانوا سيصيرونٌ على وتيرةٍ واحدةٍء لكنْ إذا انقَسَمُوا إلى مؤمنٍ 
وكافر» حصّل الامتحانٌ والاختبارٌ للمؤمِنٍ والكافِر» فلا تَظُنَّ أن الله عزّ وجلّ 
إذا أزاعً قُنُوبَ الكافرينَ أنَّ في ذلك لَعْوّاء بل هو عَيْنُ الحكمة". 

- أنَّ التكذيب بآياتٍ الله سببٌ للعقوبة؛ لقوله: «وَالّذِينَ كذَبُوا اتنا 
يَمَسَّهُمُ الْعَذّابُ يما كَانُوا يَفْسْقَونَ 04". 

4- أن هؤلاء المكذّبينَ سيْصيبُهم العذابٌ مباشرةٌ؛ لقوله مويَمْسهُمْ الْعَذَا ب 

وإنْ لّوا من العذاب في الدّنيا فلن يُفْلِتوا منه في الآخرة”». 


.)778 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ )١( 
.)7179 774 (؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)75١‏ 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 57 7). 


الجزء م - الحزب ١‏ 


-٠‏ أنَّ الفِسْئّ يُطْلّق على الكُفْرِ؛ لقوله: «إيمًا كَانُوا يَفْسّقُونَ 4؛ لأنَّ الله تعالى 
قال : 9 وَالَذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتنَا #» والتكذيث بالآياتٍ علي ف قال : يما كَانُوا 


6ن ييا الى 
مع هرم اله 
يَفَسُقَونَ 204. 


ام ل م 
اا 0 يَفْسُقُونَ # فيه تمامٌ عَدْلٍ الله عزَّ وجلّ؛ حيث 
نه لم يُعَذبْ هؤلاء إِلَّا لأنّهمْ اسه تح ستَحَقوا العذابٌ لفِسّْقِهم؛ جزاءً وفاقًا". 
أن كُلّ ما صُدَّرَ ب#ل قل © بالتّسبةِ للرَسولٍ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ كان 


2 ع ع ع2 2 02 دي ء., ونال م 2 0 
دليلا على أَهَميتِه» وأن الله تعالى أَوْصَى نَبِيّه أن يُبَلْعْه خاصّة؛ مما يدل على 
0 


لديم 


وه 00 ل 
ا أ 


0 ول لك جندي عووك الو ولا له قيب و11 
مَلَكَ إن أ لاما يُوحَى إِلَيّ # وكذلك قال نوحٌ عليه السَّلاُ 3# 
عِنْدِي حَرَايْن | لوا ْم امِب وَلَا أو إِنّي ملك 4 [هود: ١"]ء‏ فهذا أوَّلُ 
و 
أولي العزْم» وول رسول : بن الله تعالى إلى أَهْلٍ الأْْض» وهذا خائم م الرّسْلٍ 
وخائمُ أولي العَزْم؛ ؛ كلاهما يَتبَكأّمن ذلك©. 

-١ 4‏ يُوحَلُ من قوله تعالى: «إكل لا أمُولُ لَكُمْ عِنْدِي حَرَاِنُ م اللّه أنه إذا 
كان النيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم لا يَمْلِك خزائنَ الله فإنّه لا يجودٌ 
أن يَطْلَبَ الرَّرْقٌ منه مباشرةً؛ لأنَّهِ لو طَّلِب الْوّرْقُ من الرّسولٍ مُباشرةً لكان هذا 
شِرْكَاء وتجاورًا لِمَا هو عليه صلَّى اللهُ عليه وسلّم©. 

.)7 515 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ )١( 
.)7 50 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 

(©) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)76١‏ 

() يُنظر: ((مجموع فتاوى)) لابن تيمية /11١(‏ 0717. 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 0 


الجزء / - الحزب ١١‏ 


6- في قَوْلِه تعالى: ولا أَعْلَمُ الْمَيْبَ #6 قد يقولُ قائل: اليمج النبي ا 
الله عليه وسلَّمَ يُحدَّثُ عن أشياءً ءَ مُستقبّلق) » فكيفت قيل: ضٍُ وَلَا أَعْلَمُ الْمَيْبَ #؟ 
حوارت : بلى» ولكِنْ بحي من الله عر وجل» والله تبارك وتعالى يَخْلَمالَيْبَ؛ 
ولهذا قول: كُلْ ما أخبرٌ به النبيُ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم هنْ أمو 
ا ا لان 
أمورٍ العَيبٍ ما ذكره الله تعالى في هذه الآية: مولا أَعْلّمُ الْعَيْبَ #6؛ لأنَّ عِلْمّه 
بالمستقبّل بما أَوْحى الله إليه» ليس عِلْمّا ذاتيًا أَدْرَكَه بنفيه. لكنّه عِلْمٌّ مِنْ عند 
الله» كما أنَّ الإنسانَ يرى الرَّؤْيا الصّالحةَ في المنام» وينتفعٌ بها في المُستقبّل» 
و(الرؤْيا الصَالِحَةٌ جزءٌ من سم وأربعينَ جا من النبرّة))"©. 

7- أن المَلّك قد يَتصوّرُ بصُورةٍ إنسانٍ؛ لقوله: «إوّلا أَقُولُ لَكُمْ ني مَلَك #؛ 
لأنّه لولا أنّهِ يُمْكِن تصوّره بصورة إنسانٍ ما احْتِيجَ إلى النتّفي؛ إذ إِنَّهِ معلومٌ بدون 
كي وذ هو اراق وقد اه جبريل عليه السلام بوره التقرفاك: 

- قوله تعالى: ولا أَقُولُ لَكُمْ إن مَلَكْ » رد على الذين قالوا: مِلَوْلَا 
َنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَك 4 فإنَّ الملائكة لا يُمْكنُ أن يَنْزِلوا ليكوتوا رخلة إلى التكترة 
كما قال الله عزَّ وجلٌ: مإ وَلَوْ جَعَلَْاهُ ملكا لّجَعَلْنَاهُ رَجْلَا وَللَبَسْنَا عَنَيْهِم ما 
يَلِْسُونَ 1" [الأنعام: 9]. 

- لما كانَ عِلْمُ الغيب أمرًا يُمْكِن أن يَظْهَرَ على لسان البَشَرء بل قد يدَّعيه 
كثيرٌ من النّاسِ كالكُهّانِ وضُرَّابٍ الرَّمْل والمُتَجّمِينَه وكان صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ 


(1) يُنظر: (تفسير أبن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 101). 
والحديث أخرجه البخاري (19484) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وأخرجه 
مسلم (8) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 187). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /ا- الحزب ١‏ 


كك يي 
سورة الأنعام - الآيات (45 -:.0) 
إلى ض 


لاحر ال ري يا بي بخرر اه الفري روا 
فقال: يوَلَا أَعْلَّمُ الْمَيْبَ 4 تنصيصًا على مَحْض العبوديّة والافتقار» وأنَّ ما 
صَدّر عنه من إخبار بيب إِنّما هو من الوّخي الوارد عليه لا من ذاتٍ لفيه. 
فقال: هل إن أَنَبِعُ إلا مَا يو حى إِلَّ # كما قال فيما حَكَى الله عنه: «وَلَوْ كُنْتُ 


2 > 


َعْلَمُ الْعَيْبَ لَاسْتَكْبَرْتُ مِنَ الْخَيْر وما مَسَنِيَ السّوءٌ 7# [الأعراف:184]. 
4- الفائدةٌ من ذكْر نفي الأحوالٍ الثلاثةٍ في قوله تعالى: 2 ل لا أقولٌ 
َكُمْ عِنْدِي حَرَائْنُ الله وَ لا امل العنت وَلَا أقُولُ لَكُمْ إِني مَلَكٌ إِنْ أنِعْ إِلَامَا 
يُوحى إِلَيّ : 
قيل: ليُظْهِرَ الرَسولُ من نَفْسِه التواضعَ لله» والاعتراف بِعْبوديّتِه؛ حتى لا 
يُعتقَدَ فيه مثْلُ اعتقاد التّصارى في المسيح عليه الصّلاة والسّلام. 
وقيل: إِنَّ القوم كانوا يقترحونَ عليه إظهارٌ المُعْجِرَاتٍ القاهِرَّق فكان 
المقصودُ من هذا الكلام إظهارٌ العَجْزْ والضَّعفِء وأنَّه لا يَسِبَقِل بتحصيل هذه 
المغجزاتٍ التى طَلَبوها منه. 
وقيل: إِنَّ المراد من قَولِه: #إقُل لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي حَرَائِنُ اللّه#» أي 
لا أدّعي كوني موصوقًا بالقذرةق ولا أَعْلَمُ الْمَيتَيك أي: ولا الى كو 
موصوقًا بِعْلِم الله تعالى» وبمجموع هذينٍ الكلامينٍ حصل أنه لا يدَّعي الإلهيّة. 
ثم قال: #إ وَلَا أَهُولُ لَكُمْ إِنّي من وذلك؛ أله ليس بعد الإلهيّة درجةٌ أعلى 
حالًا من الملائكةء فصار حاصلٌ الكلام كأنّهِ يقول: لا أدّعي الإلهيّة: ولا أدّعي 
ل ال م د فكيف 
0 على ا تنكار قولى9؟ ! 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (019/5). 
()ينظر: ((تفسير الرازي)) (07”8/17). 


الجزء + - الحزب ١‏ 


كك لمي 


ٍ- 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم, © 
.م 


-٠‏ في قوله تعالى: #قُل لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي حََرَائْنُ الله وَلَا أَعْلَمُ الْعَيْبَ 
ا أقُولُ لَك ني ملك إن أن إلا مَايُوسحى ِل # جاء انف على سبيل الترقّي» 
فنفى أوَلَا ما يتعلقُ به رغباث النَّاسِ أجمعينَ من الأرزاقي التي هي قِوامْ الحياة 


الجُسمانيّة» ثم نفى ثانيّا ما يتعلّق بهء و م تعقرو ف إليه افوس الفاضيلة من فعرقة ما 


تخهلوة وتعرف مابقع بن الكوائي» 3 نف ىقالا ماقو مضي يذاوه لي مياق 
الملائكةٍ التي هي مُباينةٌ لصفةٍ البشريّةء فترقى في النّمي من عام إلى خاصٌ إلى 
أخصٌ» لزن عضر ماهو ملداي اران هابر لوزن قد لما زرك 1ك 4 
أي: أنا مُتَبِعٌ ما أوحى اللهُ غير شارع شيًا من جهتي 0 

-١‏ قوله: طقل لا أمُولُلَكُمْ ني حَائِنُ َكَعَم لَب وكا فول لَكُمْ 
إن مَلَكُ إن أَتَبعُ إِلّامَا يُوحَى إل افيه تتخليض لصوو الدبزه وصورة الي من 
الخرافاتِ و الأساطير والأو هام و الأضاليل» التي شاعت في الجاهليّاتِ ا 
وكان أقريُها إلى مُ؛ 56 جاهلياتٍ أهل الكتاب من اليهودٍ والنّصارى 
على اخختلاف الكل والتّحَل بينهم؛ وكلّها ‏ تشتركُ في تشويه صورة النبوّةِ وصورة 
الاح أكون فيك الزسول ينا يناك الى القرات أنه لا يملك خزائنَ 
الله ولا يعلمٌ العَيبَ» ولا يقولٌ لهم: إن مَلَّكء وهو لا يتلقّى إِلّا من ربّهء ولا 
يتَِّعُ إلا ما يُوحى إليه منهء والذين يقبلونَ دعوتّه هم أكرمٌ البَسَّرِ عند الله؛ وعليه 
أن يَلْرّمَهمء وأن يَهَسّ لهمء وأن يُبَلّمَهم ما كَببَهِ اللهُ لهم على نَفْسِه من الرّحْمة 
والمغفرة؛ كما أنَّ عليه إنذارَ الذين تتحرَّكُ ضمائَرُهم من خشية الآخرة؛ ليصلوا 
إلى مرتبة التّقوى» وفي هذا وذلك تنحَصِرٌ وظيقَته كما أنه في «البشريّة» وفي 
0 58 الوّحْي ١‏ تنحصرٌ حقيقته. فتصِحٌ في التصوّراتِ حقيقَتّه ووظيفته جميعًا'”. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (019/5). 


(0) ينظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (7/ )٠١55‏ 


الجزء 7 - الحزب ١1‏ 


وي 


8 سورةٌ الأنعام -القيات (45 - ١ه)‏ 


اقول تعالئ ادك 
أرٌ الله تعالى رسوله صلّى الل عليه وسلَمَ أن يُِنَ لاس أنه لا يعلمٌ الغيب 
ولذالنا فوتاغايدة روعي اللدعها _الإفك لم يلغ أن بريعة أم الى 
أخبره الله تعالى بقوله: «اأُولَيِكَ مُبَرَؤُونَ مما يَقُولُونَ 4 [النور: 71 وقد ذَبَح 
إبراهيمٌ عليه السّلام عِجِلّه للملائكة» ولا عِلمَ له بأنّهم ملائكةٌ حتى أخبروه» 
وقالوا له: «إإِنًا أَرْسِلْنًا إلى قَوْم نُوطٍ» [هود: »]٠١‏ ويعقوبٌ عليه السلام 
يقث مناه عن اعون علق لوشلت: وهو في مضق لا يدري ووس نهر 
الله خب يُوشّفء ونوح عليه الشلام ما كان يدري أن آينه الذي عرق ليس نمق 
أهله الموعودٍ بنجاتهم حتى قال: يإرَبٌ إِنَّ ابي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ نّم 
الآية [هود: 45]. ولم يعلمْ حقيقة الأمر حتى أخبّره الله بقوله: مإ قَالَ يا وح 
إِنّهُ َس من آهلك ِنّهُ َمل خَيْرٌصَالِج قا أن مَالْسَ لَك ب لمي أعِظكَ 
أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ 6 [هود: 1 لمي تيالتس لكا ال لي 
«أَنْبتُونِي بِأَسْمَاءِ َؤْلاءِ إِنْ كنتُمْ صَادقِينَ * قَانُوا سبْحَاتَكَ لا عِلْمَ لد نا إِلّا ما 
عَلَمْتَنَا# [البقرة: 81د ]4 فقد ظهر أن أعلم المخلوقاتِ- وهم الرّسُلء 
والملائكة- لا يُعلمون من الغيبٍ إِلّا ما عَلّْمهم اللهُ تعالى» وهو تعالى يُعلم 


ب 


ا توقيفيةٌ فلا يجورٌ لأحلٍ أن يبتدع منها شيئا؛ لقوله: إن 
لت يُوحَى إِلَيّ #؟ ولهذا قرّرَ أَهُلٌ العلم أنَّ الأصلّ في العباداتٍ المَنْحُ 
والحَظرٌ وأنّه لا يجورٌ للإنسانٍ أن يتعيّد لله تعالى بشيء إلا ما ون الله فيه 
شَرْعَا وهذا حقٌّ مستندٌ إلى آياتٍ متعدّدة وإلى قولٍ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم: 
((مَنْ أَحْدَتٌ في أمْرنا هذا ما ليس منه؛ فهو رَ5ٌ))!". 

.)187 254١ /١( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
- .)507 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ )( 


الجزء /ا- الحزب ١١"‏ 


ب 


2 التفسير المحرّر للقران الكريع © 


بت 


5 - بعد أن قال الله تعالى: إن أنَبعُ إِلّامَايُوحَى إلى 4 أكّدَ ذلك عزَّ وجلّ 
بقوله: قل هَل يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ أقلا تتفَكَرُونَ*؛ وذلك لأنّ العَمَلَ 
بغير الوحي يجري مجرى عمل الأعمى» وَالعَمَلُ بمقتضى نُزُولٍ الوَحي يجري 
مَجرى عَمَلٍ البَصير”") 

في قوله: إل هَل يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أقَلا تَتَفَكَرُونَ # حجٌَ 
جح الله تعالى للمُستقِلّينَ في هداية الدَّينِء على المُقَلَّدِينَ فيه لآبائهم ومشايخهم 
الجاهلين”". 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: اهل أو ند الله َمْعكُمْوَبصَاركمْ وحم علو قُلُويِكُمْ 
مَنْ إلهُ غَ عَيْمُ الله يَأَتء كُمْ به انظز كيف نُصَرفُ الآياتٍ نُمَ هُمْ يَضْدِفُونَ 4 استئنافٌ 
ابتداء يعاد به إلى الجدالٍ معهم في إشراكيهم بالله تعالى بعد أن انصرّفَ الكلامٌ 
عنه بخصوصه من قَوْلِه تعالى: قل أي سَيْ :ع أعي سَهامَةٌ 5 [الأنعام: 14]. 

- وهذا الكلامٌ جار مَجِرّى التهديدٍ والتخويفيء واختيرٌ فيه التهديدٌ بانتزاع 

سَمْعِهم وأبصارهم وسَلْبٍ الإدراكِ من قلويهم؛ لأنهم لم يَشْكّروا نعمة هذه 

المواهب. بل عَدِموا الانتفاع بها". 


حو ل يؤكّدْ هنا خطابَ الصَّمير (التاء) ب(الكاف) في قَوْلِه: << أ أَيْتَمْ . 
كما أَكَدَه في فَوْلِه: :9 أَرَأَيتَكمْ إِنْ أنَاكُمْ عَذَابُ | الله أو أََنَكُمْ السّاعَة # 


- والحديث أخرجه البخاري (/7791)» ومسلم (17/18)- واللفظ له- من حديث عاتشة رضي 
الله عنها. 

(١)ينظر:‏ ((تفسير الرازي)) .)6579/١5(‏ 

(5)يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/1/ 7805). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ “7377). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ا/ 7780). 
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الجزء - الحزب ١١‏ 


[الأنعام: ٠‏ ]؟ وذلك لأنّه لما ذَكَرَ أَوّلَا تهديدهم بإتيانٍ العذاب أو السَّاعدَ 
كان ذلك أعظّمَ من هذا التهديدء فأكّد خطابّ الضمير بِحَرْفٍِ الخطاب 
(الكاف»» فقيل: هل أَرََيتَكُمْ #» ولَمّا كان التهديدٌ هنا أَحَفف من ذلك لم يُوّكّد 
به بل اكثيَ بخطاب الضميرء فقيل «أرأيُ04. 

- وفيه أمرٌ لرسولٍ الله صلّى اللهُ عليه وسلّمَ بتكرير التبكيتٍ عليهم؛ وتثنية 
الإلزام بعدَ تكوِلَةِ الإلزام الأوّلِ؛ ببيان اعقو ل بول ساروافي الام 
- وقوله: ِو إِنْ أحَدَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ © فيه تمثيلٌ؛ لأنّ الله هو معطي 
السَّمْع والبّصّر فإذا أزالّها كانت تلك الإزالةٌ كحالةٍ أذ ما كان أعطاه؛ فسيَّت 
عينة إعذام الخالق تحن عر اط جخار قا بهن اتزاع الآحز شيا بن ترا 
فالهيئة المُشْبَهةٌ هنا عقليّةٌ غيرٌ محسوسة والهيئةٌ المُشَبهةُ بها محسوسةٌ”. 
- قوله تعالى: يسَمْعَكُمْ © ذْكِرَ السّمعٌ مُفردًا؛ أنه مصدرٌ دان على الجنس» 
فكان في قَوَّةٍ الجمع» فعمّ بإضافته إلى ضَميرٍ المخاطبينَ» ولا حاجة إلى 
تَعََتْ بالمصدر ألْرَمَنْه الإفراد والتذكيرٌء ولأنَّ كُلّ مفردٍ 
هو اسمٌ جنسء فجن أساليبٍ اللغةٍ العربية أن يُطْلَقَ مفردٌه مُرَادًا به الجمعٌ؛ 
نظرًا إلى أنَّ أصلّه اسم شاملٌ للجنس. وهذا كثيرٌ في القرآنء وفي كلام 
العرب؛ كقوله: دإ وَاجْعَلْمَا لِلْمُتَقِينَإِمَامَا #6 [الفرقان: آية 4 /ا] يعني: أثمدٌ؛ 
وغيره من الآياتٍ. 


- قوله: هإِسَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ ‏ فيه تقديمٌ السّمْع على الأبصارِ؛ وقد اطّرد 


جَمْعِهء والعربٌ | ذادَ 


١)يُنظر:‏ ((تفسير أبي حيان)) (0157/5). 


:+ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 5 17). 


5 


يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 717). 


( + ) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ ))١75‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 2775 ((العذب النمير)) 


.)75028-1751//1١( للشنقيطي‎ 


الجزء / - الحزب ١1١‏ 


تقديمٌ السّمع على البّصر وما يجري مجراه في القرآن الكريم؛ وذلك لأنَّ 
السّمعٌّ هو طريق تلقّي الوحي, ولأنّ السّمع أهمٌ من البصرء وأفضل فائدةً 
لصاحيه من البّصر؛ إن التقديم مون بأهميّة المْقدم؛ وذلك لأنَّ السّمعَ 
آله تَلقّي المعارفٍ التي بها كمال العقل» ب يلوغ دّعوة الأنبياء 
إلى أفهام الأمم على وجهٍ أكمل من بُلوغِها بواسطة البصرٍ لو فُقدَ السّمع؛ 
لا لشم تيه الاصوا المسموعة من الجهات الست بدود توه 
بخلافٍ البصر؛ فإنّه يحتاجُ إلى التوجّهِ بالالتفاتٍ إلى الجهاتٍ غير المُقابلة؛ 
فكايحصل بن عروت الخعرة عن طريق الشيع 9 تحص عن البصرء 
والبصرٌ يَتوقّفٌ في تحصيله للعلم على وسائطً لا يتوقّف عليها السّمع؛ 
كتين آنا فقدوا قعمة الإبضار فك يتخاو عن طلي القلنو بل كانوا ين 
المُبرّزين فيه. أو قدّم السَّممَ؛ لآنَّ إدراكَ السّمع أقدَمُ من إدراك البَصر؛ فإنَ 
الإنسانَ يَسمعٌ أرَلَا كلامًا فينظر إلى قائله؛ ليعرقّه. ثم يَتفكّر بقلب في ذلك 
الكلام؛ ليفهمَ معناه'"". 
- قوله: 96 مَنْ إِلَهُ غَير َيْرُ يكم بج الاستفهامٌ في قوله : 9# مَنْ #6 م لهل 
في التقرير يه يُقصّد منه إلجاءٌ السَّامعينَ إلى النّر في جوابه. فيُوقِنوا أله لا إلة 
غيرٌ الله يأتيهم بذلك؛ لأنّه الخالِقٌ للسّمْع والأبصارٍ والعقول'". 
اا ل ل به في قوله 00 0 
يتم كُمْ بو» وقذ مَضَى الذّكرُ قبل ذلك بِالجَمْع في قوله: 7 ريثم 1 
م ولص رت حر لي 4ه قيل: اس مث 1 
اللَِّ نكم به أي: بما ذُكِرَ مِمًا أَحَدَّه اللهُ منكم. كقوله جل وعلا: 7 


)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ .)١77‏ ((تفسير الشربيني)) (7/ »)7١‏ ((خصائص التعبير 
القرآني وسماته البلاغية)) للمطعني »)٠١8-1١5/7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 198). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/ 5 717). 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


كت 95 د 
سورة الأنعام - الآيات (5؛ -:0) 5 
لي نما 


فَارِضٌ وَلَا بكْرٌ عَوَانَبيْنَ ذَِكَ 6 [البقرة: آية 14]» أي: ذلِكَ المذكور» ولم 
يقّل: (دَلِكُمَا)؛ فجائرٌ أنْ تكونّ معنيًا بها: مَن إلهٌ غيرٌ الله يأتيكم بما أخذ 
منكم من السّمع والأبصار والأفئدة» فتكون موحّدةً لتوحيدٍ (ما)» والعربٌ 
تفعلٌ ذلك؛ إذا كَنَتْ عن الأفعالٍ وحّدت الكناية» وإِنْ كَثْرَ ما يُكنَّى بها عنه 
من الأفاعيل» كقولهم: إقبانّك وإدبارُك يُعجبني. وجائرٌ أن تكون الهاء عائدةً 
على السّمع» فتكون موحّدةً لتوحيدٍ السّمع. وقيل: إِنَّ الهاء التي في (به) 
كنايةٌ عن لق 

- قوله: #انْظّز كيف تُصَرّفُ الْآيَاتِ» الجملةٌ مستأنفةٌ استثناقًا ابتدائياء 
وهي تَتنزّلُ منزلة التَِّييلٍ للآياتٍ السّابقة؛ فإنّهِ لَمّا عَمَرَهم بالأدلِّ على 
الوحدانيّ وصِدْقٍ الرّسولِء وأبطل شبَهَهِم؛ عقب ذلك كلّه بالتّعجيبٍ من 
ُوّةِ الأدلّةِ مع استمرارٍ الإعراضي والمكابرق والأمرٌ في قوله: «انظّز» 
مستعملٌ في التعجيب من حال إعراضهم”"؛ فهو تعجيبٌ لرسولٍ الله صلّى 
اللهعليه وسلّمَ من عدم تأثّرهم بما عايّنوا من الآياتٍ الباهرة» أي: انظر كيف 
تكرّرها ونُقرّرها ور من أسلوب إلى أسلوب؛ تارة بترتيب المقدّمات 
العقليّة وتارة بطريقٍ الترغيب والترهيبء وتارة بالتنبيه والتذكير اث 2 
يَصْدِفُونَ "! 

- قوله: »نّم هُمْ يَضْدِفُونَ 4 نّم 4 في هذا المكانٍ للاستبعاد؛ لاستبعادٍ 
صُدوفِهمء أي إعراضهم عن تلك الآيات بعد تصريفها على هذا التّمطِ 
البديع الموجب للإقبالٍ عليهاء والتّراخي المفهومٌ ب (ثم) للاستبعاد؛ لأنّه 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 5807)» ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 7174). ويُنظر أيضًا: 
((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 7)» ((تفسير أبي السعود)) (”/ 5 17). 


.)77 8 /١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)175 /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )*( 


الجزء /, - الحزب ٠‏ 


كت 


2 التفسير المحرّر للقرآن الكريه. 
بت ادها 


يُسْتَبْعَدُ عندَ العقولٍ السليمةٍ أن يكونّ الله مع عَظمتِه وجلاله» ومع ما يُحْرِسنُ 

به إلى الإنسان يُصرِّفُ له الآياتِء ومع هذا هم يَصدقُون”"! 

- وجيء بِالمُسْنَدِ في جملة هم يَضْدِفُونَ » فعا مضارعًا للدّلالة على 

تجدّدٍ الإعراض منهمء وتقديم المُسْنّد إليه «إهم 4 على الخبَرٍ الفُعليٌ 

«يَضدِفُونَ 4 لتقي الحُكم”". 

؟- قوله: «إقُل أَرَأَنَكُمْ إنْ أنَاكُمْ عَذَابُ الله بَفْتَةَ أو جَهْرَةٌ هَل يُهْلَكُ إلا 
الْقَوْمُ الظَالِمُونَ 4 استئنافٌ للتّهِدِيدٍ والتوعّده وإعذارٌ لهم 1 إعراضّهم لا يَرجِعْ 
بِالُوء إلا عليهم» د وهو تبكيثٌ آحَرُ لهم بإلجائهم إلى الاعترافٍ 
باختصاص العذاب به ©) 


ا 7000 
أن تُعابَلَ البَعةٌ بالتظرة أو أن تُقَابَلَ الجهرةٌ بِالخُفْيَةَء إلّا أن البغعةٌ لما كانت 
وقوع الشَّيءِ من غير شعورٍ به كان حصولّها خفيًا؛ فحَسُنّ مقابلته بالجهرة 
فالعذاتث الذي يجيءٌ بختةً هو الذي لا تسبقه علامةٌ ولا إعلامٌ به والذ ذي 
دعي مرا حو الذي تيك غلامة: كما لي قوله تغالئ: دارأو ارت 
مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَانُوا هَذَا عَارِضُ مُمْطِرْئَا» [الأحقاف: 5 ؟]. أو 
إعلامٌ به؛ كما في قوله تعالى: :9 فَعَمَرُوهَا قََالَ تَمَتَعُوا في دَارِكُمْ نا 7 3 
[هود:ة2]5. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)١77‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ 175)» ((العذب النمير)) 
للشنقيطي .)73178/١(‏ 


(1؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77570/10). 
(") ينظر: ((المصدر السابق)). 


(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 1775). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (// /711). 


٠ الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


- قوله: مهل يُهْلَكُ إِلَا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ* الاستفهامٌ في قوله: مهل » 

بمعنى التّفَي؛ ولذلك تلت (إلَّا)» وهو مُستعمَلٌ في الإنكار والتقرير» أي: 
فل لبوق برا لهم باختصاص الهلاك بكم: لل ار 
ا : هل يُهلّك بذلك العذاب إلا أنتم”". 


خَولعًا كان الككر وا والدات كوو الملاك عن شير نظن إلى كعيين الفاغل: 
ع ومد بير 5 3 / 3 
بْنِيَ الفعل 9# يَهُلّكَ # للمفعولٍِ”7". 
- وفيه 3 طم د 1 0 الي 00 
5 5 آ#آك- 0 0-7 2 5-4 ا -ه ع ف 
- قوله: وما نرسل الْمرْسَلِينَ إلا ؛ مُبَشرِينَ وَمُنْذِرِينَ *# كلام مستائف» 
مَسُوقٌ لبيانٍ وظائفف مَنْصِب الرّسالةِ على الإطلاق» وتحقيق ما في عَهْدةٍ وَالْرَسْلٍ 
مدع السلؤة »بوه قله" أذ مايق تق لكترة جلي حولي النسلاة لا ليون يها 
يتعلّقٌ بالرّسالةٍ أصاد9©). 
- والتعبيرٌ بصيغةٍ المضارع م#ِإنُرسِلُ #دون الماضي (أَرْسَلْنا)؛ لبيان أنَّ ذلك 
اد قنك حر عله الغادة الالمئة + وللد آله على تسد الإوسيال ينا 
لهذين الحالينء أي: ما أرسَلْناء وما نُرسلء فقوله: #إمُبَشرِينَ ا 
حالان مَقَدْرَتَانَ باعتبار المستقبل» فقا باعتبار الماضي”. 
(1)يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ /0117)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)١75‏ ((تفسير ابن عاشور)) 


0/0 
(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١١9/9(‏ 


(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (6/ 178). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق))» ((تفسير ابن عاشور)) (/778/1). 


الجزء / - الحزب ١١‏ 


التفسير المحرّر للقران الكري ك0 
- والقَصْدٌ ب(ما... وإِلّا) هو الذي يُسَمِيهِ البلاغيون: قصرًا إضائنًاءٍ لأنّه 
يُرْسِلُهم بأعمال أََُرَ طيبة من تعليم الآداب والمكارم» وغير ذلك مما هو زائدٌ 
على البشارة والإنذار؛ ل علق د زههو الوزن دياف بآية كما اقترحوا 
فليس برسولٍ من عند الله» فهو قَضْرٌ قَلَْبِء أي: لم نُرْسِلٍ الرّسولَ للإعجاب 
بإظهار خوارقٍ العاداتٍ". فحَصّرٌ اللهُ تعالى وظيفةً الرّسُّل في 0 
والإنذار؛ حتى لا يذّعيَ مُدّعٍ أن وظيفة الرّسْل تتعلّق بالربوبيّة» ون لهم نصيبا 
مع دير الغلي» #الؤشل لين لهم إل أن يشرو امورو ننم “أ 
أن يَهُدُوهمء أو يَرزقوهم, أو يدفعوا عنهم السُّوءَ؛ فليسٌ من وظائفهم ". 
- وقد كنّى بِالتَّْشيرٍ والإنذارٍ عن التَّبليغ؛ لأنَّ التَّبلِيعَ يَسْتلِمُ الأَمْرِينِء وهما 
الريك واكر سك تقل يوه لكا ]بيار وى بقثر لد ١زم‏ عن 
الجَمْع بينه وبين المّلزوه”" 
؟ - قوله : ِيَمَسّهُمُ الْعَذَابُ بُ يما كَانُوا يه ا َفُسُقَونَ #6 فيه : كنايةٌ عن قُرْبٍ العذاب؛ 
عيش عم العدات بات لهم؛ كأنّه حي يَفعلُ بهم ما يُرِيدُ مِنَ الآلام"©. 
- وجي بحَبَرِ (كان) جملةً مضارعيّةٌ يَفْسُقَونَ4؛ للإشارة إلى أنَّ فِسقَهم 
كان متجدّدًا مُتكرّرًاء وللدَّلالةِ أيضًا على الاستمرار؛ لأنَّ (كان) إذا لم يُقْصَدْ 
بها انقضاءٌ حَبَرِها فيما مضّىء دَلْثْ على استمرار الخَبّر بالقَرينةِ؛ كقوله 
تعالى: م وَكَانَ الله غَمُورًا رَحِيمًا 6 [النساء:97]©©. 


.)7584١/١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 778)» ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 770). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/778//10). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 76)» ((تفسير أبي حيان)) (5/ /2011» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
7١/7‏ )). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 7179). 


الجزء / - الحزب ١1١‏ 


كح 


3 سورةٌ الأنعام - الآيات (45 - :5 


لت 


ا لَكُمْ 
أتِعُ لاما يُوحى إِلَيَ 0 غمى وَالْبَصِيرٌ كلا تتَفَكَرُونَ # 
- قوله: 9# قل لا أَقُولُ لَكُمْ ل داوف ا 
لَكُمْ إِنْي مَك # استعناف ابتدائي انتقل به الكلامٌ من عَرَضٍ إلى غَرَ 
وهو استئنافٌ مبنيّ على ما سس ى من الث الإ في شأق إرسال لش 
وإنزالٍ الكُتُب؛ مسوقٌ لإظهارٍ بره صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ مما يدورٌ عليه 
مقترحاتّهم وقد افتتح الكلاع بالأمْر بالقول؛ للاهتمام بإبلاغه”) 
- وفي قوله: «إوَلا أَمُولُ لكُمْ ني مَلَكَّ» خاطبهم مخاطبة غير الأولى؛ 
يَعني: 15 المفاطة: لكُمْ ؛ لأنَّ 0 هنا- وهو نفيٌ أن يكون 
ملكا- أبلغُ وأشدٌ والإتيان بكافٍ الخِطاب يدل على شِدّة توجيه الخطاب 
لنقشاطب» قي فول الخقر لنودين :في الآنة الأولى: تال ألم أل 
إِنَّكَ آَن تَسْتَطِيعَ معي صَبْرًا# [الكهف: 7/7]. وفي الثانية: م قَالَ كم أقل 
لَك إِنَتَ أن تَسْنَطِيعَ مَحي صَبْرًا #4" [الكهف: 5 0]. 
- وأعاد قولّه : 92لا أَقُولُ لَكُمْ 6 في قولِه : ولا أَقُولُ لكُمْ إِنّي مَلَك 4» ولم 
يُعِذُها في نَفْي عِلّْم العَيبِ؛ حيث قال: وكا أَعلَمُ الْمَيْبَ6» وئكتة ذلك: 
أنَّ نفيَ علم الغيب وتَفْيَ التصرٌّفٍ في خزائن الله يؤلَّانِ التبرّوٌ من دَعْوَى 
واحدةء هي دعوّى الصّفاتٍ الخاصّة بالله تعالى» وأما نفيٌ ادّعاءِ المَلَكِيّة 
فهو شيء آخرٌء عد العامِلٌ لإفادة ذلكء كأنّه قال: إن لا أدّعي صفاتٍ 
الإله حتى تطلّبوا مئّى ما لا يقدِرٌ عليه أو ما لا يَعْلَّمُه إلا الله ولا أدَّعي أنّي 
مَلّك- وهو دون ما قَبْله- حتى تطلبوا مني ما جعله الله في قدرة الملائكة» 


ان 
0 
ُ 5 
1 
9 
1 
ذا 
حاتت 
م 
ها 8 
2-7 
6 
ب 
ا 


0 
فو 


.)714 ٠ /17( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (177/7)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)718 يُنظر: ((تفسير ابن عش ين - سورة الأنعام)) (ص:‎ )0( 


الجزء /ا- الحزب ١‏ 


سرود 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكر: هه 
ده تر 


والريععله مز سدور لكر ولاعت الى ع5 اللو رارز ويه 
العبدٍ الطاعةٌ» ووظيفةٌ الرَسولٍ التبليغ» وعبّر عن هذا بقوله : إن نمام 


أرسلي: من تبليغ دينه بالتبشير والإنذار والعَمَلٍ بها" . 
- وفي قوله: ِإوَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِي مَلَك # مناسبةٌ حَسَنةٌ حيث كرّر ضَمِيرَ 
الخطاب المجرورٌ من قَولِه : مِلَكُمْ # وفي سُورة هودٍ قال :ولا أَقُولُ لَكُمْ 
عِنْدِي حََرَائِنُ الل وَلَا أَعْلَمُ الْمَيْب وَلَا أَقُولُ إِنّي مَلَك » [هود: ١‏ ] بغير 
تكرير الخطاب؛ وذلك لأنَّ الواردَ في سُورةٍ هود إِنّما هو حكايةٌ قَولٍ نوح 
عليه السَّلامْ م: مُتلطّمَاء ومشْفِقًا من حالٍ قَومِهء ويُلْحَظ ذلك فق التَطر فيما 
استَفْتحَ به خطابه لهم» وذلك بقوله: :ِإأَرَأَيْتُمْ إنْ كنت عَلَى بَينَةِ من رَبّي 
وَآثَانِي رَحْمَةَ مِنْ عِنْدِ... * الآية» وقوله: 9# ويا قو مَنْ يَنصَنِي من : اللو 
إلى قوله طني إِذَاَنَالظَلِمينَ4» فهو عليه السلا ملاطِفهم؛ ويَظهرٌ من 
كلامه عظيمٌ الإشفاق من حالهم وإرادئه مابه نجائهم من العذاب» فهذا كله 
استلطافٌ في الذعائ لا لايم تكرارٌ كلمة تُفهمُ تعنيمًا أو توبيخاء والتأكيد 
والتكرارٌ يُمْهِمانٍ ذلك. ويردانٍ حيث يُقَصّد. 
وأمًا قولّه تعالى هنا في آية الأنعام: «إوَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنّي مَلَكْ 6 فواردٌ في 
أثناءء كلام أَمْرَ الله رسولكه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بتبليغه عُتاةً قُريشٍ والعرب؛ 
توبيًا لهم وتقريمًاء فقيل له: قل والمراد: قل لهم يا محمّد: اقل لا فول 
َهُمْ ني حَرَاِنُ الوا ألم المَْب وكا مول لَكُمْ ني مَلَكُ. ٠‏ الآية» فعدي 
امن يقول” : هوََاُوا مالا الرسُول يَأكُلُ اَّم ويَْضِي فِي الْأَسْوَاقٍ لَوَْا 
نل إِلَْهِ مَلَكٌ فَيكُونَ مَعَهُ تذِيرًا * أَوْ يُلْقَى ليه كثرٌ أو تَحُونْ لَه جَنَة يكل مِنْهَا # 


.)7 060 يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (لا/‎ )١( 


الجزء /ا- الحزب ١"‏ 


7 بش 
9 . سورة الأنعام - الآيات (5: - .ه) 2 0 


فمن يصِدز عنه هذا وأشباهه مما يُنْبِئحٌ عن الإزراءء وفساد الظّاهِرِ والباطِن» فهم 1 
مقو لهم : لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي حَرَائِنُ الله. 102 فتكرّر فيها قولّه لك * 
تأكيدًا يُفُهم التَعنِيفَ ويُناسِبٌ التَوبيحَ والتّقريم”©. 

وقيل: كرّر في هذه الآية توله نولك يي لغدم ذكره قبلها وبعدتهاء ولم يُكرّر 
قوله: للَكُمْ 4 في سورة هود؛ لأنّه تقدّم فيها قوله تعالى: «إنّي لَكُمْ تَذِير 4 
عه وما رَى لكُمْ 4 وبعده أن أنْصَحَ 


أربعَ مَرّاتِ اكُتفى بذلك”". 


- وتقديمُ المسْندِء وهو قوله: ©9ءٍ 0 حَرَائْنُ اللّه؛ 
للاهتمام سويت والبِسَارةٍ للمُخْبَّرِينَ به”" 


- قوله: 92 إن أ ل ِلَّ 4: جملةٌ مستأنفةٌ استئنافًا بيانيًا؛ لأنّه 
و 


اماق أرار ل بع لجالا يد كان القام حلي لساك سائل يقول: فماذا 


0 


تدَّعي بالرّسالَةَء وما هو حاصِلّها؟ لأنَّ الجَهَلةَ يَتوهّمونَ أنَّ معنى النبوة هو 
ا ا ا عِنْدِي خَرَائْنُ الله... #4 
إلخ» فيُجابُ بقوله: 99 إِنْ أَتَبعُ إِّا ما يُوحَى إِلَىّ #» أي: ليست الرّسالةٌ إلا 
التبليعَ عَنِ الله تعالى بواسطة الوّحي7». 

- قوله: الؤفل كل يسوي الأغمى وَالبصِر أقلا تف ون ختامٌ للمجادلة 


24 


معهم, وتذِييلٌ للكلام المُفْتتح بقوله: قل ل لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي حَرَائْنُ 


(1) يُنظر: ((ملاك التأويل)) للغرناطي (1/ 151). 

(1) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 23١١-٠١94‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري 
«(ص:8١15).‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/9/ 51١‏ 7). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ا/ 557 7). 


000 


ح لَكُمْ © فَلَمّا تكَرَّرَ (لكم) فِي القِصَّةٍ 


الجرء / - الحزب ١‏ 


بت 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


اللو أي: قل لهم هذا التذييلٌ عَقِبَ ذلك الاستدلالي0©. 


1 5 وه يه 407 ع 
- وتكريرٌ الأمر 9 قل 46؛ لتئنية التبكيت» وتأكيدٍ الإلزام””. 
- والاستفهامٌ في قوله: يِهَل #6 استفهامٌ إنكاريٌ» والمرادُ إنكارٌ استواء من 
لا يعلمُ ما ذْكِرَ من الحقايئق ومن يَعْلَّمُهاء وفيه من الإشعار بكمالٍ ظَمُورهاء 
ومن التَّفِيرٍ عن الضَّلالِء والتَّرَغيبٍ في الاهتداءِ ما لا يخفى”". 
ويه تيه خالة من لا يَفْقَهُ الأدلة ولا يْمَكك بين المعاى المتشابهة بحالة 
الأعمى الذي لايَعْرف أين يَقصدء ولا أين يَضَعْ قدّمّه وتشبيةُ حالةٍ من يُمَيْرُ 
الحقائقٌ» ولا يلتبسٌ عليه بعضّها ببعض بحالةٍ القَوِيٌ البَصَرِ؛ِ حيث لا تختلطٌ 
عليه الأشباح» وهذا تمثيلٌ لحالٍ المشركينَ في فساد الوَطع لأدِلّيهم: وعُقم 
أَفيِسَتِهمء ولحالٍ المؤمنينَ الذين اهِتَدَوَاء ووضعوا الأشياءً مَوَاضِعَهاء أو 
ىو 3 2 5 أ 
تمثيل لحالٍ المُشْركينَ التي هم متلبّسونَ بهاء والحالٍ المطلوبة منهم التي 
01 عي 01 2 
َمَروا منها؛ ليعلموا أي الحالين أَوْلى بالتخلّق2. 
- ركمو موسو ل ل ل ل الس اه : 
- قوله: 9#أقلا تَتَفَكُرُونَ * توبيخ وتقريعٌ لهمء والاستفهامٌ للإنكار. وهو 
3 5 ش > ”اه سمج ر اكه 
معطوف بالفاء على الاستفهام الأَوَّلٍ قل هَل يَسْتَوِي الأغمى وَالْبَصِيرٌ #؛ 
لأنّه متريّبٌ عليه؛ لأنَّ عدم استواء الأعمى والبصير بديهيّ» لا يسَعُهُم إلا 
. رتم : - 1 03 0 
الاعترافٌ بِعَدّمٍ استوائهما؛ فلا جَرَمَ أن يتفرّعَ عليه إنكارٌ عدم تفكرهم في 
أنهم بأيهما أشبة. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/ 537 7). 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 1717). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/ 537 7). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ /17037)» ((تفسير ابن عاشور)) (0ا/ 47 7). 


الجزء / - الحزب ١‏ 


0 (ه -6ه) 


_- لا 
يع 0 06 ير َمَدَفوَ ايع زيش منهة هد 
ما علَدَلك مِنّ حسسابهم من سَىّءِ وَمَا مد من ساي عله ين 2 لقم 52 
ون الظيلميت (5) وكداك قتا بعص عضن ليور أ أنه يهم 
من نيما ليس أنه ب قله سيت (2) و6 ج15 ل 


عن 3ف كنك رفك عل كرو البقم م أنه مَنْ حَِلَ نك سو ء هداع 


كك 2 20 0 


و و 004 


كُدَنَابَ > برأ بتورء اأنكد تلك عفرت تيك () وك5يك مول 14 ِنْتِ وَلِتَسَيَّبِينَ 
سبيلُ الْْجرمِينَ (0) 4. 
غريبٌُ الكلمات: 


ِشَفِيمٌ #: أي: ناصر ومُعِينٌ والشّفاعةٌ: الانضمامٌ إلى آخَرَ؛ نُضْرةٌ له» وسؤالًا 
عنه» وشَفّحَ فلا لفلانٍ: إذا جاء ملتوسًا مَطَلَبَه ومُعِينًا له؛ فأصل الشَّفْع: ضمٌ 
الشَّيءِ إلى مثليه"©. 

2 النذار» ادا هي أو التّهارء القت لعفي أو من طُلوعَ المَّجْرِ إلى 
الظَِّرٍ وأضْلٌُ (غدو) يول عا ا 


«وَالْعَقِيَ #: العشيٌ هو آسرٌ اهارن وْتٍ العَصر إلى اليل أو ين الظّهر 
إلى نِضْف اللَّيلِء وأصل (عشو) : يدل على ظلام» وقِلّة وضوح في الشَّيء؟. 


»)7١١/7( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)7540 /١( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني‎ )١( 
.)501/ («المفردات)) للراغب (ص:‎ 

)741/ /١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 2٠١١ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (78/ “57) و(75/‎ )١( 
.)447 ((المفردات)) للراغب (ص: 507)» ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ »)5١15/5(و‎ 

(*) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 57) و(5 23١١/7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (14/ 377 7). 
(«المفردات)) للراغب (ص: 557)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 8*5" - 


الجزء / - الحزب ٠1‏ 


:9 قتَنَا#: أي: اخحتبزنا وابتلّينا وامتحنًا(". 

جإسُوءًا 4: العيوة: هو كُلّ ما يسوم صاحبه إذا مر وهو اسم 
جامة للافات» عو ابا كل مايق الإسان وتستكل في كل ما بد يستقبح72". 

بجَهَالة: التجهالة وعلالكى ء يخلاك ناتف ه آن بفعل» وأصل (جهل): 
لاف الغل71”. 

2 وَلِتَسْيِ بِينَ 44: أي : 3 ظََ رّ ولتتكشف؛ وأصل (بين) : الانتكشاف و24 


مشكل الإعراب: 

-١‏ قوله تعالى: إوََا تَطرٌدِ الَِّينَيَدْعُونَ رَبَّهُمْ ِالَْدَاةِوَالْعَشِيٌ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ 
مَاعَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءِ وَمَامِنْ حِسَابِكٌ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءِ فَتَطْردَهُمْ فَتَكُونَ 
مِنَ الظَالِمِينَ 4 

«9 فَتَطْرّدَهُمْ #: الفاءُ سَبِبيّة» و(تطرد): منصوبٌ في جَواب المي :اما عَلَيتَ 


مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءِ وَمَا مِنْ حِسَابِكٌ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءِ # ب(أن) مُضمّرة بعد 
الفاءِ؛ على إرادة انتفاء الطَّرْدِ؛ لانتفاء كَوْنِ حسابهم عليه وحسابه عليهم؛ أي: 


ما يكون مؤاخذةٌ كل واحدٍ بحساب صاحبه؛ فكيف يقَمٌ طردٌ؟! 


((الكليات)) للكفوي (ص: 487). 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5لا »)١07 2٠١١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 
(877/5). يُنظر: 57/7 )» ((المفردات)) للراغب (ص: 2575.» ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص:5 2.37 1794945 150). 

(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (// ١17‏ )» ((المفردات)) للراغب (ص: ١‏ 5 5)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: ”777), ((العذب النمير)) للشنقيطي .)07147/١(‏ 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١55‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /5١(‏ 5414) 
و(4/ 2006 ((المفردات)) للراغب (ص: 4 .)7١‏ ((تفسير القرطبي)) (5/ /43). 

(:) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)7707/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (9/ 7517). 


الجرء /ا الحزب ١1"‏ 


(كَكُون): مَنصوبٌ بِالعَطف على :9 قَتَطْرُدَهُمْ #؛ على وجو التَّسبِيب!؛ لأنَّ 
كوئّه ظالِمًا مُسَبَّبٌ عن طَرْوِهم. أو منصوبٌ ب(أن) مُضمرةً على أنه جوابٌ النّي 
الذي في أوَّلِ الآية ِإوَلَا تَطْرّدِ#. وتكونُ الجُملتان- هما عَلَيِكَ مِنْ حِسَابِهِمْ 
مِنْ شَيْءِ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءِ # وجوابُ الأولى # فَتَطْرُدَهُمْ #- 
اعتراضًا بين انمي وجوايه©. 


-١‏ قوله تعالى: :( كَتَب رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمة أنّهُ مَنْ عَوِلَ مِنْكُمْ سُوءً 
ِجَهَالةِ نُّمّ اب مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ كَنَهُ غَفُورٌ رَحِيمْ # 

9 أنّهُ... أنه #: رع بفتح «أذ» في الموضعين ويكَسْرٍهما؛ فعلى قراءة الفيح 
فههما تكون أن الأولى في وضع تضب بدلا من «إالرّخمة 4 أي كع 
أَنَّهُ مَن عَيِلّ. وأمّا قَنْحُ الثّانية :3 فأنَه #6 ذ فعلى: أنَّها في مَحلٌ رفع مبتدأء والخبرٌ 
محذوفء أي: فغفرانُه ورحمته حاصلان أو كائنان, أو فعَلّيه عُفرانه وريه أو 
على: أنّها في محل رفع خبرٌ مبتدأ محذويء أي: فأمرٌه أو شَأَنه أن غفورٌ رحيمٌ. 

وأمّا على قراءة كَسْرٍ الهمزة: فكَسْرٌ الأو نه على انها معافة و 
اكلام تا بلّهاء ويبي > بها وبما بَحْدها كالتفسير ِقَوْله: ف كنب رَبَكُمْ على تَفِه 
الرحمة #: أو على إضمار (قال)» فكُيرّت (إن) يَمْدَهء وأمًا كش الثائية (فَإِنّهُ) 
فعلى الاستئنافء بمعنى أنَّها في صَدْرٍ جملةٍ وَقَعَت خيرًا ل مَنْ # الموصولة» 
أو حجؤانًا لها إن كانت ل 


2 
ع 


)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي ))7307/١(‏ ((تفسير الزمخشري)) (38/17). ((التبيان 
في إعراب القرآن)) للعكبري /١(‏ 99 4)» ((تفسير أبي حيان)) (54/ 54 207. ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (4/ 645-5146). 

() يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »23507/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(/44» («(الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ .)5617-56٠‏ 


الجزء /- الحزب ١1١‏ 


لز _التفضير المحرّر للقران الكريع >( 

ع ار 

ل وَلِتَسْتبِينَ #: قُرَىّ عل ولِتَسْعَبِينَ6 بالتاءء وقرئ (وَلِيَسْتِينَ) بالياءء وقّرئ 
م سَبِيلٌ #6 بالرّفْع والضنت».وهدة القزاءات دائرةٌ على تذكير 00 تأنيثه» 
ومع الفغل (امتان» وك ووة كلامت جاء فيه الأمراوا فالشيل بكر ولوك 
قال تعالى: 9# وَإِنْيَرَوْا سَبيلَ الوّشّْدِ لَايتَخِذُوهُ سلا وَإِنَيَرَوْا سَبِيلَ الْعَيّ يَتَخِذَُوهُ 
سَبِيلًا # [الأعراف: ]١57‏ فذّكّر السّبيلَ» وقال: م9 قل هَذِهِ سَبِيلِي # [يوسف: 
فآنَْتَ السبيل. وأمًا الفِعلُ (استبانَ) فيكونٌ متعدّياء نحو: استَبَنْتٌ الشَّيْءَ 
ويكون لازمًا؛ نحو: استبانَ الصَّبْحُ. 

فعن قر باقاوووع (الشيل) فالسّبِيلُ فاعِلُ للفعْلٍ (5: تسْتَبِينَ) على لعَةِ انتَأَنيثِ» 
وَالفِعلٌ لازمٌ. 

5-0 يَسْتَِينَ) على لّغة التذْكير 
والفِغلٌ لازم أيضًا يضًا 

9700000 
(أنق): و(الشبيل ) مفعو ل به صنو0 

المعنى الإجمالي: 

لد ترما لله عرسا نازر بالعران لدان يعافر ان 
7 لو ا رع ام الس ا 
لاطو وروعلانه لماع رن لمحن بار اللدية وز ميرك بار طن 

ثم يَنهى الله تعالى نبيّه محمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن طَرْدٍ الذين يَدُعوّه 
)١(‏ ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 3505)» ((التبيان في إعراب القرآن)) لدعكبري 

(001/1)» (<الدر المصون)) للسمين الحلبي (4/ 108). 


الجزء /ا- الحزب ١1‏ 


ل 


ع طٍِ 
سورة الأنعام - الآيات (1ه - 0ه) 9 
لك ذا 


عزَّ وجل في أوَّلٍ الهَارٍ وآخرّهء مُخْلِصِينَ له تعالى في ذلك» وأَعْلَّمَه أنَّ كلا 
له حسايّه؛ فلا هو صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ سيُحَاسَبُ لعا اما يعداربلا عام 
سيُحاسَبونَ على عَمَلِه حنَّى يَطرُّدهم؛ فإنَّه إنْ فعَلّ ذلك فسيكونُ من الظّالمينَ. 


+ قات 1 2 2 0 7 8 1 7 92 
ثم يَخبِرٌ تعالى أنه كذلك يَحْتَبر ويبتلي الناس بعضّهم ببعض» فيجعل بعضّهم 


غنّاه وبعضهم ففقيرّاه وبعضّهم شريفًاء وبعضّهم وضيعاء فإذا ما آمن الفقيرٌ 
والصّعيفٌ كان ذلك فتنة للغنيٌ والشَّرِيفِه وترنّب عليه أن يقولوا لِمَن يرون نهم 
حرتهع سكن آمن: لجلا من الل عليينم بالهاداية ين كنا ار كااسير لكا عن 
أَوْلى به. فاللهُ تعالى يَرُدُ عليهم بأنّه هو أعلّمُ بمن يقومٌ يشكْره. فيوفقه ويّهديه. 

ثم أمَرَ اللهُ نيه محمّدًا صلَّى الله عليه وسلَّمَ أن يقولّ للمؤمنينّ بآياتِ الل 
مُرَحُبّا بهم إذا جاؤوه: سلامٌ عليكم. وأَنْ يُبَشَّرَهم برحمّته التي أوجَبّها على تَفْسِه 
عزَّ وجل أن يُحْلِمَهم أنه من اقترفّ منهم ذنبًا بجهالة» ثم تاب عن ذلك الذَّنْبِ 
وأصلح 3 الله غفورٌ رحيم. 

ثم أخبره تعالى أنَّه كذلك يُوضُحُ الآيات؛ لتتبيّنَ طريقٌ المُشْركين المُوصِلَةٌ 
إلى سَخّطه وعذابه ليُمكِنَ اجتنابّهاء ومن أل أنْ يتين الحقّ من الباطل. 


و- أي ميس 


9 وَأنَذِرَ ا نَ أن محسرواً ِل ريهم ليس لهم من دوزي و وَل 


ا 2 


لَمَا وَصَفَ تعالى الرَّسْلَ بكونهم مُبَشَّرِينَ ومَُذِرِينَ» أَمَرَ الرّسولٌ في هذه 
الآية بالإنذار”"» فقال: 


.)079/15( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


الجزرء / - الحزب ١*‏ 


بيت 2 
م التفسير المحرّر للقرآن عري )|8 
بي مض 
لك د دسا بعر م © ارم ها بوم 4 لاس م 
:9 وَأَنذِر بد الذِينَ يحَاُوتَ أن يحَسَرواإِكَ رَيَهمَ 4. 
أي: وأنذز بهذا القرآن- يا محمّدٌ- من ينتفع به حقاء وهم الذين يخافونَ 
الحشرٌ إلى رَيّهِمْء ويوقنون بالانتقالٍ من هذه الدَّارٍ الفانية» إلى الذَّارٍ الباقية» 
فيُستصحبونٌ إليها ما ينفَّعُهمء ويَدَعُون ما يضرٌّهه". 
عرد لدي داس 72 د 
مو ليس لهم من دو ند- وَل ولا سَفِيعٌ 44. 
5 1 و 0 500068 08 ا 
أي: والحال أنه ليس لهم يومَذٍ من عذاب الله- إن عذبهم- ولي من دُونٍ 
| 050 : . 4 7 
الله ينصرّهمء فيستنقذهم من العذاب» ولا شفيع يتوسّط لهم عند الله تعالى» 
عه 
فِيَخَلْصِهم من العقاب2". 
م د 2 
قا يتة). 
أي: أَنْذِزهم كي يتقوا الله تعالى وعذاته؛ بامتثال أوامره واجتناب نواهيه7". 
ءءء م53 مد لء و اليه وح سإ ل لح سم 0200 جز مر 5 . 
2 ولا تطرد الْذِين يدعون ريهم بالْعَدَوةَ والعشيٌ يرِيدُونَ وجَهَه ما عَلتك مِنّ حنصابهم 
.اه 2 2 - 6 2 لدوم دس لم رمه ادير 
من شَىْءِ وَمَامِنَ حَسَابِكَ لهم من شَىْءِ فَتَطرَدَهُم َتَكوْنَ ون الظدلميت 0 4. 
ب 0-0007 
مناسبة الآية لما قَبلّها: 
لما أمَرَ اللهُ تعالى بإنذار غير المتّقِينَ لعلّهم يتّقونَ؛ أردّفَ ذلك بتقريب 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ /اه 70/8-17)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 709)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7617)» ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 0700-7085 ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
الأنعام)) (ص: 571). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ /701)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 704)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7017)., ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 0707-7080 ((تفسير أبن عثيمين - سورة 
الأنعام)) (ص: 551). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 705/8)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 709)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 750177)» ((العذب النمير)) للشنقيطي ,)717-19١ /١(‏ ((تفسير أبن عثيمين - سورة 
الأنعام)) (ص: 577). 


الجزء / - الحزب ٠‏ 


لي 


2 سورةٌ الأتعام - الآيات (ؤه- مه 
21 


المتقينٍ وإكرامهم» ونهاه عن طْرْدِهم» ووَصَفهم بموافقة ظاهرهم لباطِنهم؛ من 
2 ع1 42 
دُعاء رَبهم» وخلوص نِيَاتهم”". 
0 
سبب النزولٍ: 


عَن سَعِدٍ بن أبي وقّاص رضي الله عنه» قال: ((كنّا مع النبيّ صلّى اللهُ عليه 
وسلَّحَ سن تَفَرِِ فقال المُشركونّ للنبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اطرُدْ هؤلاء؛ لا 
5 م عٍِ 1 2 فيه 
يجتّرئونٌ علينا. قال: وكنتٌ أنا وابنُ مسعودء ورجل من هُذَّيلء وبلال» ورجلانٍ 
ث# اي 7 0 0 
لست أسمّيهماء فوقعَ في نفس رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ ما شاء اللهُ أن 
يقعّ» فحدَّث نفسّه» فأنرّلَ الله عزَّ وجلّ: :لوا تَطرّدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُمْ بالْعَدَاة 
وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ #))0". 
«( كاد ادن يدَعُون بهم بِالْمَدَووَ وَالْمَئيَ بريدُونَ صَجَهَد #. 
فيلازمونَ دُعاءً رَبّهِم دعاءَ مسألةٍ ودعاءً عبادةٍء في أوَّلِ النَهارٍ وآخِْرٌه؛ بإخلاص 
- 1ك هم ذوء 1 2[ إناء, ماءة اك 0 
لله تعالى وطلبًا لوّجهه الكريمء فهؤلاء اجعلهم جلساءك وخاصتك. ولا تبعدهم 
عنك؛ لأجل أن الكُمَارَيُريدونَ ذلك» فليسوا مُستحقينَ للطَّرْدٍ والإعراض عنهم» 
ٌّ اه 5 م 7 4 عات 
بل هم مُستحقونّ لتقريبهم؛ فهم الصَّفُوةٌ من الحَلْقٍ ون كانوا فقراء» والأعِرَاءٌ 
فى الحقيقة» وإِنْ كانوا عندّ النّاس أذلاء2. 


أي: ولا تقصٍ- يا محمّدٌ- هؤلاء الذينَ هم في العملٍ لله تعالى دائبون» 


.)07١/5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)541*( (؟)رواه مسلم‎ 
((تفسير أبن كثير)) (7/ 704)) ((تفسير السعدي))‎ »)77١0-1779 /9( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )3( 


(ص: /ا708-761). ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 0710-7117: ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الأنعام)) (ص: 7576-177154). 


١1" الجرزءلا-الحزب‎ 


كت ميت 
0 التفسير المحرّر تلقرآن احري كيه 


اكيب مسابهم من شَّىْءِ وَمَامِنَ حِسَابِكَ عَليهم من مَىَو فَتَطردَهم 46. 

أ كل له حسابه؛ فله عمله الصّالحُ» وعليه عَملّه للح وحسابه على الله 
وو لريواسة ماك عر و اما الم 
نهم ليسوا مُحَاسَبِينَ ين بما تفعلٌ؛ حتّى يَكونَ ذلك سَببًا فى طَرْدِهه". 

تراص الافتعااى عن عرزيو فقا :َالو نلك وَانبَحَكَ الأزلُونَ 
* قَالَ وَمَاعِلِْي مانو يََُْونَ + إن حِسَاهُ إلَاعلَى و ى لو تشعرود ع وما 
نا بطَاردٍ الْمُؤْمِنِينَ * إِنْ أن إلا تَِيرٌ بين 4 [الشعراء: .]١15 -11١‏ 

وعن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهماء أ امل وي 0 انراد 
لان عون اه معنا ذه فرَعَمْتَ أنَّضُعفَاءَهُم اتبَعوه وهمٌ أتباعٌ الرّسّْل))*". 

ا كود ين الطدييييت 4. 

أي: فإِنْ طردْتّهم- يا مُحمَّدٌ- فإنّك تكونُ بذلك من المتجاوزِينَ لحُدُودٍ الله 
تعالى» الذين 0 الأشياء في غَيْرِ مواضعها الصَّحيحة ا بهاء ومن 


ذلك إبعادُ من ب يستحِقٌ القُرْبَ من أجلٍ إرضاءِ وتقريبٍ من يستحِقٌ قَّ التغد". 
«(وكذاك تن بهم عض موأ أعتؤلاة مت 00 ع 
َس هبعلم 4 )4 


)١‏ ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (75/ 709), ((تفسير السعدي)) (ص: 750/8)» ((العذب النمير)) 
للشنقيطي /١(‏ 773777-7377)) ((تفسير أبن عثيمين- سوزة الأنعام)) (ضضى: 011 
قال ابن عاشور: (وجملةٌ وما عَلَيِكَ مِنْ حِسَابِهمْ مِنْ شَيْءِ 4 تعليلٌ للنهي عن طردهم» أو 
إبطال لل الهمٌ بطزدهمء أو للّة طلب طَزدهم؛ إن إبطال عِلّة فعل المنهيّ عنه يؤول إلى كونه 
تعليلًا للنهي؛ ولذا فُصِلتْ هذه الجملة [أي: لم تُعطّف بالواو على التي قَبْلّها]). ((تفسير ابن 
عاشور)) .)7١58/17(‏ 

(5) رواه البخاري )5551١(‏ واللفظ له ومسلم (7/ا07١).‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 4 780)» ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 01777-7377: ((تفسير 
ابن عاشور)) (/9/ .)1067-1761١‏ 


الجزرء /ا - الحزب ١١‏ 


يي يي 37 
ع( سورة الأنعام - الآيات (1ه - ده) ‏ 660[6 


أي: كما قَتَنَّ اللهُ تعالى هؤلاءٍ الأغنياءً من الكمّارِ بأولئك الفُقراء من المؤمنينَ» 
كذلك أيضًا يَبتَلي الناس» ويَمتحِنٌ بعضّهم ببعض؛ ذ فبعضهم غنيٌ؛ وبعضهم 
ل ل لل 
ا ا ل 

الُقولوا حول مرك مه ء سآ 46. 

أي: نما قينا الناض القت والمقو والعرٌ والدلٌهوالفرٌة لقني والهدئ 
والصّلال؛ كي يقولّ مَن أضلَّهم الله للذين هداهم الله ووقَّقَهم: أهؤلاءٍ مَنَّ الله 
عليهم من بَيِْنا بالهداية إلى الحقٌّء وهم فقراءٌ ضعفاءٌ أؤْلَامُ ونحن أغنياءٌ أقوياءً 
شُرَفاءُ؟ كلّا! بل لو كان خيرًا لهُدِينا نحنٌ إليه؛ لأننا أَوْلى منهم بذلك©. 

فقال الله تعالى ردًّا عليهم: 

9 ليس الله هبِأعَكَمَ ياسَصَكرنَ *. 

أي: أليس هو سبحانه أعلمَ بِمَن شَكَر نِحَمَه- وأعظمُها نِعَمَةٌ الإيمان- بأقواله 
وأفعالة؛ فيو فقه ويهدكهة نجواء لهاعلن شكروة مم هو لها كافة؛ فيخذله ويضيلة؛ 
جزاءً على كفره؟ 

ع اسان 


الله بعلي حكيم؛ لا يضَعٌ فَضْلّه عند مَن ليس له بأهلٍ» غنيا كان أو فقيرًا؛ 
إن التَّوَابَ وَالعِقَابٌ لا يستيدقه احدٌ إلّاجزاء على عَمَله الذئ افنضيم لاعلئ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)77١‏ ((تفسير أبن كثير)) (/ 771)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 708). ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 0770-1374 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)717٠‏ ((مدارج السالكين)) لابن القيم (7/ ))١77‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ 7371)» ((تفسير السعدي)) (ص: 70/8)» ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 20777 
((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)77١‏ 


الجزء لا الحزب ١‏ 


3غ التفسير المحرّر هران لكريم كلق 
غناه وقَفّرِ كما قال سبحانه: «ِإوَالَّذِينَ جَامَدُوا فِينا لَتَهْدِينَهُمْ سبلا وَإِنَّ الله 
لَمَعّ الْمُحْسِنِينَ 20# [العنكبوت: 19]. 

« ماع13 الت مون بكَايئنا تثل سكم يكم كنب رَيُكُم عل نقَّسِهِ 


200 2 ولام مكمء بير 


الحية لَه مَنَ عمِلَ مِنَكُمْ سوأ هدام حر تاب من بَسَدِو وأَصلح كَأنَدُ ٠‏ حقو 

مناسبة الآبة لما قَبلّها: 

لَمّانهى اللهُّنينّه محمّدًا صلَّى اللهُعليه وسلّم عن طَرْدِهمء عَلَّمَه كيف يُلاطِفْه "" 
فقال تعالى: 

وَإِدَاجَآءكَ الت يوون يَانََا فَكُلّ سَلمْ عَككُمَ #6 

أي: وإذا جاءَك- يا محمّدٌ- المُصَدَّقونَ المُقُونَ بتنزيلنا وأدلّينا وحُججناء 
المُنقادونَ إليها بعُلُوبهم وجوارجهم؛ فحيّهم ورخُبْ بهم, وأكرمهم بإلقاءِ السّلام 
عليفه: وهو دِعاء لهم أن يُسَلعَهم الله تعالن من تمع الآفات والشرور» َ 


)165٠0/5( ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ »)77/7-171/١/94( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((تفسير السعدي)) (ص: 50658). ((العذب‎ 0١ /7( ((تفسير ابن كثير»)‎ ١37 /0( 
.)77١ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ »)777 /١( النمير)) للشنقيطي‎ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/17/ )1١‏ 

(©) ينظر: ((تفسير أبن جرير)) (4/ 777). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7077)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 768). ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 0003794-11 
قيل: المرادُ بالمؤمنين هنا: الذين نَهَى الله تعالى عن طردهم كما تقدّم» وهذا قولٌ جمهور 
المفسّرين» كما ذكّر ابن عطيّة في ((تفسيره)) (73457/7)» والشنقيطي في ((العذب التمير)) 
.)3737/١(‏ واختاره القرطبئٌ في ((تفسيره)) (7/ 470): والسعدي في ((تفسيره)) (ص: 
» وابنُ عاشور في ((تفسيره)) (/107/19). 
وقيل: المراد: المؤمنون من غيرهم» وهذا اختيارٌ ابن جرير في ((تفسيره)) (9/ /31). 
وجمّع بين القولين: الواحديٌ فقال: (يعني: الصَّحابة وهؤلاء الفقراء). ((الوجيز)) (ص:707). 


الجرء لا -الحزب ١1‏ 


- - عر سرس سءت مهء دده 
كتج رَيْكْْ عَكَ نَنْيِه آَليَحْمَةَ 4. 
أي: وبَشَّرْهم برحمة الله الواسعةٍ السَّامِلَةِ؛ِ فقد أوجَبّها على نَفْسِه الكريمة؛ 
تفصّلًا منه وإحسانً"©. 


عن أبي هريرةً رَضِيَ الله عنه» أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَم قال: ((إنْ 
الله كتب كتابًا قبل أن يخلّقَ الخلقّ: إنَّ رحمتي سِبَقَّثْ غضبيء فهو مكتوبٌ 


عندّه فوقٌ العرشي))”". 
َ- م ا - 52 0-7 لعج دس سكام 004 
0 6 مَنْ عَسِلَ مِنَكُمٌ ب سو ءا جهدار كم مِنْ بَعَدِوء وأصلح َأَنَّهَه عَفوة 


القراءاثٌ ذاثٌ الأّر في التفسير: 

هذه الآيَةَ فيها ثلاث قراءات: 

-١‏ أنه من عَمِلَ ِدْكُمْ سُوءًا بِجَهَالة ماب من بَعْدِه وَأَصْلَحَ فَأنّهُ عَمُورٌ 
رَحِيمْ # 

بَِنْح همزة (أنّ) في الموضعين ف[ أنه 4 لا ننه #» والمعنى: كتّب ربكم على 
نفسِه المغفرةً» وهي بِدَلٌ من الرّحْمة» كأنَّه قال: كتب ربكم على نفْسِه الرَّحْمِةٌ 
وهي المغفرةٌ للمُؤمنين التاثبين”" 

8 - 2ل أنّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَا بَجَهَالَةِ * نّم اب مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ وَإنَهُ عَمُورٌ 
رَحِيمْ # 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (94/ 77/5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7377)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 73068)» ((العذب النمير)) للشنقيطي 1٠ /١1(‏ ”0. 

() رواه البخاري (76054) واللفظ له ومسلم .)707/8١1(‏ 

(*) قرأ بها ابن عامر وعاصم ويعقوب. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (708/7). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري .)7”67/١(‏ 


الجرء /ا - الحرزب ١"‏ 


كت 5 7 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 26 


بمَنْح همزة (أنَّ) في الموضع الأوّل «إأَنَّهُ#» وكشرها في الموضع الثاني 
ل فَإِنهُ *؟ فالمَنْحُ على الإبدالٍ من الرّحمة» والكَسْر في (فَإنَهُ) لوؤقوعها بعد الفاء 
في جَوابٍ (مَن) على القَوْلٍ بكر طييها"". 

*"- و إِنّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةِ نّم تاب مِنْ بَعْدِهِ وَأْصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ 
رَحِيم # 

بكسرهما جميعًا على مذهب الجكاية» كأنّه لما قال: د كَتَبَ لا 
َفْسِهِ الرّخْمة 6 قال: هِلإِنّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَة ّم تاب مِنْ بَعْدِوِ وَأَضلَحَ 
نه عَفُورٌ رَحِيٌ #» ودخلت الفاءً جوابًا للجزاءٍ فكُسرت (إنَّ)؛ لأنّها دخلث 
على ابتداء وخبرء كأنّك قُلتَ: فهُو غفورٌ رحيمٌ إِلّا أنَّ الكلامَ ب (إنَّ) أوكدُ0". 


أذ سه ماه 6 عر ور 


9 أنه مَنْ حَسِلَ مِنَكُمَ سوا هدك شر تاب مِن بَعَدوء وأصلح كأ 
م عور 
يحي 4. 

أي: مَنِ اقترف منكم ذنبّاء والحالٌ أنه منصِففٌ بالجَهالةِ- حيث آثَرَ دُنياه على 
ع ئ : 8 1 5 7 7 2 5 
أخراه» وعَعِيَ عن عواقِبٍ اقتراف فِعْلٍ ما لا ينبغي فِعْلّه- ثم ربع عمًا ارتكبه, 
وأقلَّم وم وعَرّمَ على آلا يعود إليه» وقام بإصلاح جميع ما أفسَدَه من الأعمالٍ 
الطَاهِزَة والناطتةة إذا حت ذلك كله قاللة تعالق غفوة سل ونه ويشهار عن 


موَاحَدّتِه به» رحيمٌ به» ومن رَحْمَتِه أن تاب عليه وكوك تا سهان الاسكيهلد 
توبته معد كر 
)١(‏ قرأ بها نافع وأبو جعفر. يُنظر: ((النشر)» لابن الجزري (358/7). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري .)0707/١(‏ 
0 قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7508/7). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري ,)767/1١(‏ ((الحجة في القراءات 
السبع)) لابن خالويه (ص: 179). 
(”) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 027176 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 777)) ((تفسير السعدي)) - 


الجزء /- الحزب ١1‏ 


3 2 2ط 
_سورة الأنعام - الآيات (01 -  )00‏ © 
4ه ددا 


وَكَدَنِكَ نفْصَِلُ المت وَلِتَسَيَِّينَ سيِلُ الْمُجرمين (0ن #. 
وَكَدَِكَ نفَصَلُ المت 4. 
أي: وكما و شنا » فيما تقدَّم من هذه السُّورق * حُجَئَنا على المشركينَ» وبين 
الحم ا ا ا ا 
حقٌء ورد كل باطل7". 

عسي سل الْمرية 4. 
القر 00 باقر : 


د (ضي! 4 007« والعذب العين)) لسع 20/17 0380 
قال ابن تيمية: (في قوله تعالى: يدك نكم إِذَا متم شم وَكُنتُم ثرَابَا وَعِظَامًا أَنَكُمْ مُخْرَجُونَ © 
ال النضل ين أن واشوهاء وخبرها فعا (ن) نت على الخر تأده بها ونظئٌ هذا قو 
تعالى طلم يَمْلَمُوا أنه مَنْيُحَاودِ الله وَوَسْوهُ أله جَهَنَمج لما طالّ الكلامٌ أعاد (أنّ» هذا 
قولُ الزّجَاحٍ وطائفةء وأحسَنُ من هذا أن يُقالَ: كُل واحدةٍ من هاتينٍ الجّملتينِ جملةٌ : برطي 
مركبّةٌ من جملتين جَزائ يتين فأكدَت الجملةٌ الشَّرطيةُ ب»أنَّ؛ على حدٌّ تأكيدها في قول الشّاعر: 
دعن يدشر اكيت زرا يَلْقّ فيها جَآَذْرًا وظِبَاءً 
م ا ل ا 
يُمَسَكُونَ بِالْكِتَاب وَأَقَامُوا الصّلاة إِنا لا نضِيعٌ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ #. ونظيرٌ الجمع ؛ بِينَ تأكيد 
جما لبر الي م الوط والجزلب وكيد جملة الجزاء وله الى َإِنَهُ ميس 
وَيَضْيرُ قن الله لا يْضِيعٌ أَجْرَ اْمُحْسِنِينَ 4 فلا يقال في هذا : «إنَ» أعيدَثْ لطُولٍ الكلام؛ ونظيرٌه 
قوله تعالى: لإ نيأ وب رما لَه نلعُت فيا واي 4 ونظيره : أنه مَنْ 
عَمِلَ مِنْكُمْ ب سُوءً بِجَهَالةِ ّم تاب من بَعْدِهِوَأْلَحَ أنه َمُورٌ َحِيمٌ 4 فهما تأكيدانٍ مَقصودانٍ 
لمعنَيينٍِ مختَلِقينِ؛ ألا ترى تأكيدَ قوله: عَفُورٌ رَحِيِمٌ 4 ب «أن غير تأكيد ومن عَوِلَ مِنْكُمْ 
شو ةا يجهالة ثم نارون يدوو وَأصَلح قال عكرة وحم لهاب دان وهذا ظاهرٌ لا خفاءَ بى 
وهو كثيرٌ في القرآنٍ وكلام العَرّبٍ). ((مجموع الفتاوى)) .0711//-10/7/١0(‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (777/94)» ((تفسير القرطبي)) (7/ 577)» ((تفسير ابن كثير)) 


زفرة رهش ((تفسير السعدي)) (ص: 24 ((العذب النمير)») للشنقيطي 1١‏ / لاه ؟). 


الجزء /ا- الحزب ٠‏ 


ست 1 


-١‏ قراءة مإ وَلَِسيبِينَ َيل # على معنى: وَلِتَسيِينَ أنتّ- يا محمّدُ- سَبِيلَ 
المحرني ف 

"- قراءة مإ وَلَِسمينَ صبِيلُ # على معنى: ولِتَظهَرَ طَريقٌ المُجرمينَ” 

وسيب مل الشيريية ». 

أي: فصّل الله تعالى آياتِه؛ لتَظْهَرَ لك ولغيرك- يا محمّدٌ- طريقٌ المُشركينَ 
المُوصِلَةٌ إلى سَخَطٍ الله وعذابه؛ ليّمكِنَ اجتنابُهاء ولِيتَيّنَ العكَقّ من الباطل ©. 

الفوائدُ التربويّةٌ: 

-١‏ في قوله تعالى: مإ وَأَنْذِرْ به وجوبٌ الإنذار بالقرآنِء ويتفرّعٌ على هذا 
أنَّ خيرٌ ما يُنَذّر به هو القرآنُ» يعني هو أبلغُ المواعِظٍ في الإنذار» لكنْ كما قال 


هم 2 َه 


الله عرَّ وجلّ: لمن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ آَلْقَى السَّمْمَ وَهُوَ شَهِيدٌ »© [ق: 0]. 


-١‏ أنه لا ينتفع بالإنذارٍ بالقرآ إِلّا الذين يؤمنون باليوم الآخر؛ لقوله: 
هل وَأَنِذِرْ بِهِ الّذِينَيَحَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبّ بهم 7. 


"- في قوله : طلا تَطرٌد الذينََدْعُونَدَبُمْ بالْهَدَاوَالْعَضِي ُيدُودَوَجْهَة4 
فنوزة اننيد و ولحت والاقب؟ فإِنّ الواجدَ منهم لا يتوج إِلّا إلى الله وَحَده 


.)7717-1117 قرأ بها نافع. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص:‎ )١( 
((معاني القراءات)) للأزهري‎ .)١4١ وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص:‎ 
.)"0 1 
قرأ الباقون عدا حمزة والكسائي وأبي بكر ف« وَلِتَسْتَِينَ # بالتاء كنافع» ود سَبِيلٌ  بالضمة كحمزة‎ )1( 
.)7177-1137 ومن معه. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص:‎ 
.)15713* /5( ((تفسير ابن كثير))‎ »)37 01 /١( ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري‎ 
ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (373177/9)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ *754-17517)) ((تفسير السعدي))‎ )7( 
0708-7 /اه‎ /١( (ص: 7058)» ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 27371)» ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ 
.)557 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ )5( 
.)757 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 


الجزء /ا - الحزب ٠*‏ 


بت 


270 سورةٌ الأنعام - الآيات (51- 0ه) )42 


0 


بالعبادة والدّعاء» وهو لا يَبغي وج الله + إلا إذا تجرد وهو لا يَبِغي وجّة الله 
وخده حتّى يكونّ قليُّه قل أحبٌ» وهو لا يُفردٌ اللة سبحائه بالدّعاءِ والعبادة ابتغاءَ 
وجهه إِلّا ويكون قد تَعلّم الأدب» وصار رَبانيا؛ يعيش لله وبائله”©. 

4- في قوله تعالى: طوَكدَلِكَ فتن بَْضَهُمْ يبَعْضٍ ‏ أن اللة سبحانه وتعالى 
بقن ينون التامح مسف دقفل اعد هين بيني الآعر وهذائو ان ملل تدخ 
بِابُ مُساهمةٍ في الخيرء فَيَسْيقٌ فلانٌ وفلانٌ» فيقولٌ الآخرونَ: شيء تَدَخَلَ فيه 
فلانٌ لا نوافِقٌ عليه ولا تُريدٌهء ولا يُمْكِنٌ أن يَسْبِقَنا إليه". 

م6- - في قوله تعالى: «إأنّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةِ ؟ ثم تاب مِنْ بَعْدِهِ 
وأضلح قال عفر وجي بياذ اذ املع إن اقدم على الذنن مع الول بكونه 

ذنبًا ثم تاب منه توبةٌ حقيقيّةٌ؛ فإنّ الله تعالى يقبلٌ 7 ورت 

5- قوله: 2 وَكَذَلِكَ تُمَصَّلٌ الآياتٍ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ 4 يجب أن 
تتم في نفوس أصحاب الدَّعوةٍ هذه الاستبانة؛ كي تَنطلِقٌ طاقاتّهم كلّها في سبيلٍ 
الله لا تَصُدّها شُبهة ولا يَعوفها عبش ولا يميه لَْس» فإنَ طاقاتهم لا تنطلقٌ 
إل ادر تي يقينٍ أنّهم هم المسلمون» وأنَّ الذين يَقِفونَ في طريقهم 
ويَصُدُونهم ويصدّون الئاس عن سبيل الله هم المُجْرمونَ» كذلك فإنَّهم لن 
يَحتَملوا متاعب الطريق إِلّا إذا استيقَنُوا أنه قضيّة كُفْرِ وإيمان©. 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 


2 03 


-١‏ في قوله تعالى: 92 وَأَنْذرْ به الّذِينَ يَحَافُونَ أن 


.)١١ ينظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (؟/‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 7171). 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١7(‏ /7). 

(5) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)١1١١1//5(‏ 


الجزء + - الحزب 1 


تت ةا 
بجمممممتة 


الذين يخافونَ الَحَهْرَ لأنَّ انتفاعهم بذلك الإنذارٍ أكملٌ؛ وذلك أنَّ حَوْفَهِم يحولُهم 
على إعدادٍ الزَّادِ ليوم المَعَادِ وهم أجدَرٌ من غَيْرِهم بِقَهُم حقيقة الرّسالَة". 

1- قوله تعالى: #إأَنْ يُحْشَرُوا# فيه إثباثٌ الحَشْرِ إلى الله عزَّ وجل وهذا 
يكونُ يوم القيامة؛ تُحسَّرٌ الخلائقٌ على ربّها عزَّ وجلّ؛ ليقضي بينهم قضاءً دائرًا 
بين العَدْلِ والمَضْل؛ الل للكماتء والفضل للمؤمنيةت”". 

1'- يُستّفاد من قوله تعالى: يِلَيْسَ لَهُمْ من ذُونِهِ وَلِيّ وَلَا شَفِيعٌ 4 إثبات 
الشَّفَاعةِ؛ لأنّه لولا وجودُها ما صح تَفيُه". 


4 - في قوله تعالى: :وَل تَطْرّد.. # كمال عذْلٍ الله عزَّ وجلّ؛ لأنّه خاطّب 
نيه بهذا الخطاب القويٌّ من أجل قوم من أصحايه. والنبي صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ 
عند الله أعظّمٌ جامّاء وأعلى منزلةً» لكنّ الله عزَّ وجل حَكَمٌ عذُلٌ يقضي بالحَقٌّ 
سبحانه وتعالى7؟. 

ه- في قَولِه تعالى: 9# وَلَا تَطْرّدِ الْذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُمْ بِالْعَدَاةٍ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ 
اه شع | ]0 . 8 5 0 . 1ه 6 يه و ل ل 
وَجْْهَهُ مَا عَلَيِكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءِ وَمَامِنْ حِسَابِك عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءِ فتَطْرُدَهُمْ 
َتَكُونَ مِنَ الظَالِمِينَ # أن الرَّجُلَ الصَّالِحَ إن طَرَّدَ الصَّالحِينَ من مَجلِسِه يخافٌ 
أن يُوَصَلٌ إلى درجة الظَالمِينٌ ففيه التحِذَيدٌ من إبذاء الالح 6. 

”- قال تعالى: «إوَلا تَطْرٌدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُمْ بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيٌ يُريدُونَ 
وَجهَهُ #» وبيّنَ في آياتٍ أخرٌ أن طَرْدَ ضعفاء المسلمين الذي طَلَبّه كفارٌ العرب 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عادل)) »)١0/8/8(‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/ا/ 955). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: *751). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 01460 ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 178). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأنعام)) (ص: 27574 20548 


(0) ((تفسير آيات من القرآن الكريم)) (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهابء الجزء 
الخامس) (ص: /ا0). 


الجزء /- الحزب ١1١‏ 


2 2 ١ 
065016 . )00 - سورة الأنعام - الآيات (1ه‎ 5 
بت هذا‎ 


من نينا صلّى اللهُ عليه وسلّمَ فنهاه اللهُ عنه؛ طَلَبَه أيضًا قوم نوح من نوح عليه 
السلامٌ فأبى؛ كقوله تعالى عنه: وما أن بطَارد الِّينَآمتُوا© الآية [هود: 14 
وقوله: ويا قَْم مَنْ يَنْصُرٌنِي مِنَ الله إنْ طَرَْتهُمْ 4 الآية [هود: 'ء وقوله: 
وما نا بطَارِدٍ الْمُؤْمِنِينَ # [الشعراء: 5 وهذا من تشايّه قلوب الكُمَارٍ 
المذكور في قوله تعالى: مِِتَكَابَهَتْ قُلُوبهُمْ # الآية”' [البقرة: .]١١14‏ 

/ا- - في قوله تعالى : لإ ولا نطوو الَّذينَيَدهُونَ رَبّهُمْ لََْاَ ولحي # خصٌّ 
الله الكذاة وَالعقي بالذكو لآن الككل سهماعانة على التان ومن عانافن 
هَذِينٍ الوقتِين يَغْلِبُ عليه ذِكْرٌ الله ودعاؤه» كان في وقتٍ القراغ أغلّبَ عليه. 

8- إثباتٌ وَجْهِ الله عزَّ وجلّ؛ لقوله: ِيرِيدُونَ وَجْهَهُ > والوَجْهُ صف 
حك زواع وشا نعي غلها آذ نوئة بذللفة ولك عل عد قولة تعالن: 
لس 5 مله شَيْءٌ وَهْرَ اويح البصيرٌ © [الشورى: ١‏ وأمًا من فسّر ذلك 
بأنَّ المراة بالوّجْهِ النّوابُ؛ فقد أخطاً؛ لأنَّ ذلك مخالِفٌ لظاهر اللّفْظِءِ ومخالِفٌ 
لإجماع السّلَفِء ثم إن الله عرز وجل قال في القرآن الكريم: «كُلُ مَنْ عَلَيْهَ عَلَيْهَا 
َانٍ وى وَجه رب دو الْجَكالٍ ولام 6 [الرحمن: *1- /1؟] عله وصنًا 
للوَجْهِء ولا يُمكِنٌ أن يُقالّ: إنَّ التّوَابَ هو الموصوف بأنَّه ذو الجلالٍ والإكرام» 
ونائل هذا يع ترل تعالى: 7392ازة اعنم كاري الخال والإقرام © [الرحمن: 
8 ] ف (ذي) بالجَرٌ صفة ل (رَبّ)) ولم تكن بالرّفع صفة للاشمء مع أنْ أسماء 
الله عر وجل لها من الجلالة والتَعظيم ما لها”". 

9- لم يُكتف بقولِه: 9# ما عَلَيِْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءِ # عن هل وَمَا مِنْ 
)١(‏ يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)81/4/١(‏ 


(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) .)07١/5(‏ 
(3) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 03557 /7517). 


الجزء /ا- الحزب ١‏ 


يا 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 4 


حِسَابِكٌ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءِ #؛ لأنْ الجملتين جُعِلَتا بمنزلة جملةٍ واحدق» وقصِدَ 
ع 6ه 4 .- 5 دق عو 00 
بهما مؤدّى واحدء وهو المعنيّ في قوله تعالى: ولا تَزِرُ وَاِرَة وِزْرَ أخرّى # 
[الأنعام: »]١75‏ ولا يُفِيدُ هذا المعنى إِلّا الجُملتانٍ جميعًاء كأنّه قيل: لا تؤاحَدٌ 
أنت ولاهم بحساب صاحبه”' . 
5 2 58 11 5 8 55 يه 56 5 8 7 0 5 
-١‏ قوله: ما عَلَيّكٌ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءِ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ من 


٠ 
* 


ءردل على نفّي الرّياسةٍ الذي المعهودة في الملل الأخرى» وهي سيطرةٌ 
رُؤْساءٍ الدّينِ على أَهْلٍ دينهم في عقائدهم وعباداتهم» ومحاسَّبَتّهم عليهاء 
وعقابُ مَن يرون عِقابّه منهم حتى بالطّرزْد من الدَّينِ والحرمانٍ من حُقوق 
وبحب في بعضن كلك الملل أن يعترف كل مكلف من ذكر وى للرفيس 
الدّينيٌ بأعماله النفسيّة والبَدَنيّةه وللرئيس أَنْ يعْفِرٌ له ما يَعترفٌ به من المعاصي» 
ويعتقدونً أنَّ مغفرةً الله تعالى تَنْبَعُ مغفرَته وإذا كان اللهُ تعالى لم يجعل 
للرَسولٍ الذي أوجَبَ طاعَتّه حنٌّ محاسبّةٍ النََّسِ على أعمالهم الدينيّة ونيّتهم 
فيهاء ولا حَقّ طَرْدِهم من حَضْرّتِه- دَعْ حَنَّ طَرْدِهم مِنَ الدّينِ- فكيف يُمْكِن أن 
يكون لمن دُوئّه منَ الأَمَراءِ أو القضاة أو غَيرهم من الرّؤْساءِ مثلٌ هذا المحَنٌ:©؟! 

-١‏ لما نهى اللهُ تعالى نيه صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن طَرْوِهم مُبيْنا أنه ضررٌ 
لغيرٍ فائدة؛ في قوله: «ؤوَلَا تَطرٌدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيٌ يُرِيدُونَ 
وَجْهَهُ4؛ سَبِّتِ عن هذا النّهّي قوله: : قَتَكُونَ مِنَ الظَالِمِينَ * أي: بِوَضْعِك 
الشَّيءَ في غير مَحَلَّه؛ فإنَ طَروَك هؤلاءٍ ليس سببًا لإيمانٍ أولئك. وليس هدايتهم 
إلا إليناء وقد طلبوا منّا فيك لما قَتنّاهم بتَخْصِيصِك بِالرَّسالَةِ ما لم يَخْفَ علِيكَ 
من قَوْلِهم: «إلؤلا أنزِلَ عَلَيْهِ َلك 4 [الأنعام: 8] ونحوه مما أرادوا به الصَّرْفَ 


.)15 5 /5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (38/7)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ )١( 
.)*79 /1/( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ 


الجزء ؛ - الحزب ١١‏ 


َك 5 2 
7 سورة الأنعام - الآيات (41 - ده) 6 


عنك, فكما لم تَقَبَلْهم فيك فلا تَقْبَلْهم أنتَ في أوليائنا؛ فإنّا فتَنّاهم بكَ حتى 
سالوافيك ها سالوكة وتم اها م0 

- أن مَنْمَ الإنسانٍ حَقَه طلم وإنْ لم يكن عدوانًا ِضَرْبٍ أو أَحذٍ مالِء 
لكن إذا منعه حقّه فإنّه ظالمٌ؛ لقوله: «وَلَا تَطْرٌدٍ الَّذِينَ يَدْعُونَ وَبَّهُم بالْعَدَاة 
َاْعَِيَ 4 إلى قوله: (إككُونَ من الظَالِمينَ وهذا حل ولهذا قال النِي صلَى 
الله عليه وسلّم: (مَطْلُ العَيّ ظُلم))”", مع أن هذا لم أذ من مال الفقير» 
لكنْ ماطّله؛ يعني مَنَّحَ حَقّه فكلٌ من مَنَّعْ صاحِب حَنٌّ حقّه فهو ظالمٌ له كما لو 
اعتدى بأخذٍ شيءٍ من ماله"". 

١‏ - اسلٌ بقوله: وَكَذَلِكَ قَتَنَابَمْضَهُمْببَعْضٍ # على مسألةٍ حَلْقِ الأفعالٍ 
من وجهين: الأول: أنَّ قوله: «وَكَدَلِكَ كَتَنَابَمْضَهُمْ ببَمْضٍ > تصريحٌ بأنَّ إلقاء 
تلك الفتنة من الله تعالى» والمرادٌ من تلك الفتنة ليس إِلَّا اعتراضّهم على الله 
في أَنْ جَعَلَ أولئك الفقراءَ رؤساءً في الدَّينِء والاعتراضُ على الله كُفرٌ وذلك 
م والثاني: أنّه تعالى حَكَى عنهم أَنّهِم قالوا: 
م أَمَؤْلَاءٍ من اللَّهُ عََيْهمْ مِنْ ين أي: مَنَّ عليهم بالإيمانٍ بالله» ومتابعة 
ابعر قي القن لعن ان جلا المع لاصف عن ال ا وي للد ان 
المُوجِدٌ للإيمان هو العبدَ؛ فاللة ما م مَنَّ عليه بهذا الإيمانٍء بل العبدٌ هو الذي مَنَّ 


على تّفسِه بهذا الإيمانٍ». 
5- جاء لظ الشّكْرٍ هنا في قوله: وإ أليْسَ اللَّهُ بعلم بالشَّاكِرِينَ # في غاية 


.)١79 /7( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري »)75٠٠0(‏ ومسلم )١1575(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 779). 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبن عادل)) (8/ 7/ا١).‏ 


الجزء /- الحزب ١"‏ 


لي صرح 
-5 خححكة 


فنا 000 


6- قد عَلِمَ من قَوله: ألَيْسَ الله بأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ 4 أنه يض أيضًا أعلم 
بأضدادِهم؛ وضِدٌ الشّكْرٍ هو الكُثْرُه كما قال ل 0 
ين رُم إن عَذَاِي ليد [إبرا هيم: 7] فهو أعلمٌ بالذين يأتونّ الرّسولٌ 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ منتهزتينَ مُتكبرِينَ لا هَمّ لهم إلا تحقيرٌ الإسلام 
والمُسلمِينَ وقد استفرَعُوا وُسْعَهم وَلْبّهُم في مجادلةٍ الرَسولٍ صلّى الله عليه 


وسلَّمَ وتضليلٍ الدَّهماءِ في حقيقة الدّينِ؛ ففي الكلام تعريضٌ بالمشركين فق 

7- في قوله تعالى : 9# كنب رَبك على فيه الرككة مَةَ دليلٌ على أَنّهِ لايَمتنعُ 
تسميةٌ ذاتٍ الله تعالى بالتّّسِ» وأيضًا قوله تعالى: تفل ما في تفي ولغ 
مَا في نَفْسِكٌ #6 [المائدة:7١١]‏ يدل عليه””. 

- قال تعالى: 9# وَلِتَسْتَِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ # في هذه الآية الكريمة سؤالٌ: 
راع هع ضِ حرطو - سه عر بار 
لم خص سبيل المجرمين» ولم يَذْكر سبيل المؤمنين؟ وللعلماء عنهُ حََوَابَانٍ: 
أحدهماة أن نيل المتجرمين إتااغرقك» عرقك متها ميل السلفتة+ لأن 
الأشياءً تُعْرَفُ بأضدادهاء وإذا عَرَفَ الإنسانٌ الشرّ عرف أنَّ مُقَابِلهُ هو الخيرٌ؛ 
فَالفّدَان ]13 كانا بعيث: لا تحمل بينهما واسظة» هن :انث تخاصية أحن 
القسمين بانث خاصية القِسم الآَرء والحق والباطل لا واسطة بينهما؛ فمتى 
استبانث طريقةٌ المجرمينَ فقد استبانتُ طريقةٌ 5 الماحقين أيْقا لاامحالة. والثاني 
اج ننه ج اعد برو سطوفا المي عدر د 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (077/5). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7057/1). 
(”) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5/11). 


الجزء / - الحزب ٠‏ 


شٍ : 5 


المؤمنين؟ قالوا: ومنه: م سَرَابيلَ تَقِيكُمْ الْحَرِّ# [النحل: آية ]4١‏ أي: والبرد 
وله مَا سَكَنَ فِي اللَيْلٍ #6 [الأنعام: آية 1 ]. أي: وما تَحَرَّكَ وحَذْفٌ الواووما 
عَطَمّتْ إِنْ َل المقامُ عليه مَعروفٌ في كلام العرب”". وقيل: لا يُحتاج إلى ذلك؛ 
لأنَّ المقامَ إنّما يتقتضي ذِكْرَ المجرمين فقط؛ إذهُم الذين أثاروا ما تَقدّم ؤِكُرُه2"©. 

- قوله: ب وَكَذَلِكَ تُمَصّلُ الآياتٍ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلٌ الْمُجْرِمِينَ © إنَّ المنهج 
القرآنيّ في العقيدةٍ لا يُعنّى ببيان الح وإظهاره حتى تّستبِينَ سبيلٌ المؤمنين 
الصّالحِين فحسبْ؛ إِنّما يُعتى كذلك ببيانٍ الباطل وكَشْفِه؛ حبّى تستبينٌ سَبِيلُ 
القبالك" المجر مين اضيا إنَّ استبانة سبيلٍ المجريينَ ضروريَةٌ لاستبانةٍ سبيلٍ 
المؤمنين: وذلك كالخط الفاصِلٍ يُرسَم سَمّ عند مَفِرِق الطّريق! إنَّ هذا المنوح 

هو المنهجٌ الذي ع زا ياه ماري لحري بحري ولزااوانة 
سبحانه يعلم أن إنشاءً اليقينٍ الاعتقاديٌ الح والخير يُقتضي 2 ة الجانب 
المضادً من الباطل والشرٌء والتأئد من أن هذا باطلٌ مخض وشرٌ خايص» وأنَّ 
ذلك حقٌّ ممحّضٌ وخيرٌ خايص» كما أنَّ قرَّةٌ الاندفاع بالحقٌّ لا تنشاً فقط من 
شُّعورٍ صاحب الحقٌ أنه على الحقٌّء ولكن كذلك من شّعوره بأنَّ الذي يُحادٌه 
ويُحَارِيُه إنّما هو على الباطلء وأنّه يَسلّك سَبِيلَ المجرمين© 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: :9 وَآَنِْرْ به الَّذِينَيَحَاقُونَ َنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبّهِمْ ليس لَهُمْ مِنْ دونه 
وَل وا شَفِيحُ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ # 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) »)8/١177(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: »)١58‏ ((العذب النمير)) 

.07750 108 /١1( للشنقيطي‎ 


(") يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (507/4). 
(*) ينظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (؟/ .)١١١8‏ 


الجزء /ا - الحزب ١‏ 


كت #صريرة 
ا التفسير المحرّر للقرآن الكريع ل 


- قوله: :و وَأَنْذِرْ به الَّذِينَ يَخَاهُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبّهُمْ # فيه تعريض بأنَّ 
المشركينّ لا ينْجَع فيهم الإنذارٌ؛ لأنّهم لا يُوْمِنونَ بِالحَشْرِ؛ فكيف يخافوئّه» 
وخوف الحَشرٍ يُقتضي الإيمانَ بوقوعه©؟ 
ابم غ5 «كمس كه امع. سم # مك 2. 8 2 8 0 
- في قوله تعالى: 96 لِيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيْ وَلَا شَفِيعٌ # تعريض بالمشركينَ 
الذين انلخدو تفعاء واولا د اللو 
7 كو رمت اي عورو 5# سات ث#* 5 7 2 
- قوله: م9 لَعَلَّهُمْ يَتقونَ# رجاءٌ مَسُوقٌ مَسَاقٌّ التعليل للأمر بإنذار المؤمنينَ؛ 
لأنهم يُرجَى تقواهم. بخلافٍ من لا يؤمنونٌ بِالبَعْثِ". 
؟- قوله: «إوََا تَطرٌدِ الَّذِينَ يدُعُونَ َبّهُمْ ِالْعَدَاةِ وَالْعَضِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا 
عَلَيِكَ مِنْ حِسَابِهِمْ من شَيْءِ وما مِنْ حِسَابِكَ عَلبْهمْ , مِنْ شَيْءِ قَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ 
مِنَ الظَالِمِينَ * 
- قوله: ما عَلَيِكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءِ وَمَا مِنْ حِسَابِكٌ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءِ 
رع ه ع 8 01 1 0 
بطر دم هَمْ* اعتراضً وسّط بين النهي 6 وَلَا تَطْرّدِ# وجوابه :3 فَدَكُونَ *؛ 
5 وس س2 2 و 5 51 أ 
تقريرًا له» ودفعًا لِمَا عسَى يتوهم كونه مسوّغا لطردهم من أقاويل الطاعنِينَ 
يوني كذات فز نوج عليه لاوم ؟ حيث قالوا: «إمَا َرَاكَ اتَبَعَكَ إل 
الْذِينَ هُمْ َرَاؤِلَا بَادِيَ أي » [هود: 707]. أي: ما عليك شيءٌ ما مِنْ 
حساب إيمانهم» وأعمالهم الباطنةٍ حتى تتصدّى له. وتّبنيَ على ذلك ماتراه 
من الأحكام, وإنَّما وظيفتُك- حسَبّما هو شأنْ مَنصِب النبوٌة- اعتبارٌ ظواهر 
الأعمالٍ» وإجراءٌ الأحكام على مُوجبهاء وأمّا بواطنٌ الأمور فحسابها على 
العَليم بذاتٍ الصَّدورٍ9) 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 5 5 7). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (// 80 7). 


(*) ينظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 9 .)١7‏ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


7 سورة الأتعام الآيات (وه-مه) . 


- وَذَُكِرَ قولّه تعالى: موَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهُمْ مِنْ شَيْءِ # مع أن الجوابَ قد 
تم بما قَبْلَهِ ما عَلَيْكَ مِنْ حِسَابهمْ مِنْ شَيْءِ #؟ للمبالغة في بيانٍ انتفاء كَوْنٍ 
حسابهم عليه صلَّى الله عليه وسلَّمَ توه في سِلْك ما لا شبهة فيه أصاا©. 
- وقوله: يِإوّمًا مِنْ حِسَابِكٌ عَلَيْهُمْ مِنْ شَيْءِ # فيه حُسْنْ اعتناته تعالى بِنيّه 
وتشريفه بخطابه؛ حيثُ بدأ به في الجُملتينٍ معاء فقال: وما عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ 
َْء» نم قال: لوا من حساك عله من شَيْء6؛ دم خطاته 
في الجملتين» وكان مقتضى التّركيب الْأَوّلِ لو نُوحِظ؛ أن يكونّ التّركيبُ 
الثّاني: (وما عليهم من حسابكَ من شيء)» لكنّه قدَّ خطاب الرَّسولٍ وأَمْرَه؛ 
تشريقًا له عليهم» واعتناءً بمخاطبته”". وقيل: تقديمٌ خطابه صلَّى الله عليه 
وسلمَ في الموضعين في قوله: فمًا عَلَيّكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءِ وَمَا مِنْ 
2 عه تن 2 3 0 

حِسَابِكٌ عَلَيْهِمْ مِنْ سَيْءِ # جاءَ على الأَصْلٍ العام في اللْعَةَ» وهو تقديم 
الأهَمّ بحسب سياقٍ الكلام؛ والأَمَعٌ في الْأَوَّلٍ النَمىُء وفي الثاني المنفيٌ» 
يعني: أن الأهمّ في كلّ موضع ما يتعلّق به صلّى اللهُ عليه وسَلَّم؛ لأنّهِ تعليلٌ 
لانتفاء عمّل له (وهو الطَّرد) مترثَّبٌ على ذلك النفى» ولو كان الثانى تعليلا 
لعملٍ لهم لقال: (وما عليهم من حسابك من شيءٍ فيَطرذوك)'”. 

- وفيه تعريض بالمشركينَ بأنّهم أظهروا نهم أرادوا بطرْدٍ ضُعفَاءِ المؤمنينَ 
عن مجلس الرّسولٍ صلَى الله عليه وسلَّمَ النضْحَ له؛ ليكتّسِبَ إقبال 
المشركينَ عليه» والإطماع بأنّهم يُؤْمِنونَ به فيكثر مسّعوه©. 

.)179 /9( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)07 5 /5( (؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ 


(*) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/1/ 0579 
إددق يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)561١ 7/0/١‏ 


الجزء /ا - الحزب ١1‏ 


كت 


2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم _ 2 


- وقوله: يمن شَيْءِ * (من) زائدة لتوكيدٍ التفي؛ للتنصيص على الشمولٍ 

في سياقٍ التّفى20. 

- وقد اجتّمّع في هذه الآية خمسةٌ مُوَكّدات؛ وهي: (مِن) البيانيّة» و(من) 

الزائدة» وتقديمٌُ المعمولء وصيغةٌ الحضر في قوله: ما عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ 

مِنْ شَيْءِ #» والتأكيدٌ بالتحميم بتفي المقابلٍ في 37 وما مِنْ حِسَابِكَ 

عَلَيْهُمْ مِنْ شَيْءِ #؛ ل على 

منتهى لتر من محاوَلَة إجابتهم لاقتراجهه”" 

- قوله :رُم تكو من الظَالِيَ4 فيه تعريضٌ بالذين سألوا متهم 

لإرضاء كبريائهم؛ نهم ظالمون معادوة على الطلة وإعادة فعل الطَّزد دون 

الاقتصارٍ على قوله: مإ قَتَكُونَ مِنَّ الظَالِمِينَ #؛ لإفادةٍ تأكيدٍ ذلك النَّهِي". 

5 5 كص دك ره م عه سهة. 1 02 ىء الله عآنر * هسه 

*- قوله: مو وَكَذَلِكَ فنا بَعْضَهُمْ ببَعْض لِيقولوا أَهَوٌلاء مَنَّا عَلَيْهِمْ نينا 
يس اللّه ألم بالشَاكِِينَ 4 استئنافٌ مين لما نشأعنه ما سَبَقَ من النهي' ©؛ أن 
السّامِعَ لما شعر بقصّةٍ أوماً إليها قولّه تعالى: #إوَلَا تَطْرٌدِ الَّذِينَيَدْعُونَ رَبَهُم # 
الآية» يَأخدة العَجّب من كبرياء عظماء ءِ أَهُْلٍ الشَّرْك وكيف يَرَضَونٍ اليمَاءَ 528 
ضلالة؛ تكبرًا عن غِشيا : غِشْيانٍ مَجَلسٍ فيه ضعفاء النَّسِ من الصّالحينء فأجيب بأنَّ 
هذا الْخَلْقّ العجيب فتنة لهم » لها اللهُ في تُفوسهم بسوءٍ حُلقهه©. 


سك تر جا اه و عر 


- والكاف في قوله : و وَكَدَلِكَ فتَنابَعْضَهُمْ ببَعْضٍ 46؟ لتأكيد ما أفادّه اسم الإشارة 


.)7 59 /1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1/ ١٠6؟).‏ 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)) -17801١/9(‏ 7017). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 174). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 78017). 


الجزء /ا - الحزب ١1"‏ 


يد 


6 سورة الأنعام - الآيات (له- مه) 
ب 7 تج بت تت 


(ذلك) من الفخامة”"» وتُمِيدٌ اتبيه المقصوة منه التعجّبُ من المشّبّه بأنَّه بلغ 
الغارة فى :لعي 


5 1 عر وه هه َو 5 020 5 ووو َك 5 و 
والإنكار» غرضُهُم منه إنكارٌ أنْ يُخَّصَّ هؤلاءٍ من بينهم بإصابة الح والسَّبْ 
إلى الخير؛ فعَرَضْهم بذلك إنكارٌ وقوع المنّ رأسًا على طريقة قولهم: #إلَوْ 
كَانَ > حَيْرًا مّا سَبَقُوَا إلَيْهِ 4 لا تحقيرٌ الممنونٍ عليهم مع الاعترافٍ بوقوعه 
بطريق الاعتراض عليه تعالى» وإنما قالوا: مَنَّ اللّهُعَلَيْهِمْ # على سَبِيلٍ 
التهكم ومجاراة الْخَضْم؛ إنكارًا منهم لأنْيكونَ المؤمنون من الفقراء والعَبِيدٍ 
الله مَنَّ عليهم بمعرفةٍ الحقٌّ» وحَرّمَ صناديدَ قريش؛ فلذلك تعجّبَ أولئكَ 
بوره العاف أي كف يقل أن ليق على نقراء وطوية ووو باذ 
أهل الوادي9؟! 
- والإشارةٌ هَؤُلَاءِ # مستعمّلةٌ في التحقيرٍ أو التَعجّبِ0©. 
- وتقديمٌ المُسنَدٍ إليه جل أَمَؤُكَاءِ # على الخَبّر الفعليٌ :من اللّهُ4؟ لقَضْدٍ 
تقوية الخبر”». 
هرك :99 لزت الله بأقلم بالشاكرين درل الجشل كلهاة فهو من كلام 
الله تعالى» وليس من مقولٍ القَوْلِ؛ ولذلك فَصِلَ- أي لم يُعْطَّف بالواو 600 

.)١5٠ /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

.)7017 //( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )7١( 

(*) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (78/17). ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)١175‏ ((تفسير أبي السعود)) 
»)١5٠ /”(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/ 5 785). 

(4) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (// 5 70). 


(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (/7657/17). 


الجزء / - الحزب ١١‏ 


كت 5 د 
2 2 التفسير المحرّر للقرآن الكر, »> 
م 


ل 


- والاستفهامٌ في قوله: طلس الله ألم ارين 4] لتقرير عليه البالغ 

بذلك» 2 أليسّ الله بأعلمَ بالشّاكرين لِنِعَمه حتى تستبعدوا إنعامّه لف 

وفيه من الإشارة إلى أنَّ أولئك الضُعفاءَ عارفون بحقٌّ نِعَم الله تعالى في 
تنزيل القرآنٍ والتوفيق للإيمان» شاكرون له تعالى على ذلِك. مع التعريضٍ 

بأنَّ القائلين بمعزلٍ من ذلك7. 

5 - قوله: 9 جَاءَكَ الّذِينَ يُؤْمِنُونَ اا َعْلُ سَلَامْ عَليكُمْ كت 2 َب وَبكُمْ 
عَلَى نَفْسِهِ الرّخمة أنه مَنْ ءَ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالةٍ د نم تاب مِنْ بَعْدِو وَأَضْلَحَ فََنَه 
غَفُورٌ رَحِيم 46 

في هذه الآية مناسبةٌ حسنة؛ إذ سِيقّ هذا المقولٌ أحْسَنَ مَساق؛ أُمَره أوّلّا 
أن يقولّ للمؤمنينَ: سلامٌ عليكمء فبدأ أوَّلَا بالسَّلامةِ والأمْنٍ لِمَن آمَنَّ» ثم 
خاطبهم ثانيًا بوجوب الرَّحْمةء وأسئّد الكتابةٌ إلى ربّهم. أي: كتّب النَاظِرٌ لكم 
في مَصالحكم. والذي يرَيِ ويَمْلكُكم, الرّحْمةَ؛ فهذا تبشيرٌ بعُموم الرَّحْمِقِ : 
0 
أحدٍ الأوجه في الآية. 


- قوله: 9# وَإِدًا جَاءكَ الَذِينَ يُؤْمنُونَ بآيَاتِا4 عَطْفٌ على قَولِه وَلَا تَطْودٍ 
الْذِينَ يَدعُونَ دَبّهُمْ#» وهو ارتقاءٌ في إكرام الذينَ يَدعونَ رَبّهُم بالعّداة 
وَالعَشِيٌّ؛ ف فهم المرادٌبقَولِه : #الَذِينَ يُؤْمِنُونَ ِآيَاتََا#؛ وُصِفوا هنا بالإيمان 
بآياتٍ الله عرَّ وجل» كما وُصفوا في الآية التي قبلها بالمداومة على عِبادتّه 
تعالى بالإخلاصء وتأخيرٌ وصفِهم بالإيمان مع تقدّمه على الوصفي الأوّلِ؛ 
لأنَّ مدارٌ الوّعدٍ بالرّحْمة والمغفرةٍ هو الإيمانٌ بهاء كما أنَّ مناطً النهُي عن 


.)7067 /1( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١5٠ /7( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)078 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 


الجرء لا-الحزب ١‏ 


الظرة فتنا فى هرق الكداومة على الشاووةة. 

- قوله تعالى: و9 كَتَبَ رَبك دعل تَفينَة الحم حْمَة > في التعرّض لعنوانٍ الرَبوبيّة 

مع الإضافة إلى ضميرهم وإرَبكُمْ 6 إظهارٌ الل بهم والإشعارٌ بعلّة الحُكم”". 

ه- قوله: ب وَكَدَلِكَ تُمَصَّلُ الآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلٌ المُجْرمِينَ 4 الجملةٌ 
دعل للكلام الذي مضى مببَدَاً بقوله تعالى: 92 وَاَنْذِرُ يه الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ 
يُحْشَرُوا إِلَى رَبّهم 7#" [الأنعام:١0].‏ 

- والمجرمون في قوله: مإسَبِيلٌ الْمُجْرِمِينَ 4 هم المشركون. وضع الظاهرٌ 

موضع المضمر؟ للتنصيص على أنّهُم المرادٌ ولإجراء وصفي الإجرام 

عليهم. وخصٌ المجرمين؛ ا يه 1 كاي لويضاح 

خفيٌ أخوالهم للنبيّ صلَّى الله عليه وسَلَّمَ والمسلمين©. 


.)707/17/( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١15٠ /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)١4٠ /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/9/ 075 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/19/ 75701). 


الجزء / - الحزب ٠1‏ 


0 5 
6 التفسير المحرّر للقرآن الكر, بيه 


2 ِ- عع 07 07 يه 
م - و عو جء يول 206 سل 2ح بر سه عو م - و هدج ررسم عم شسءم 
3 قل ف بيت أن أغبد الذبت تدعون من دون اله كل لا أَئِمُ أهواء صكم قَدَ 


ذه ساس بر 3 وس 31 
ما عندِى ما شَسْتَعَجِلُوتَ بوة إن الحكم إلا له يقص الْحَقّ وهو حَيْرٌ الْسْصِلِينَ 
مصصر عو 2 22 2« اسه 5 هر مح 5 5 ورة 0 00 


غريبٌ الكلمات: 
هس رعش ه إر. 5 2 يعة اق 0 در 0 2 
أَهْوَاءَكُمْ #: جمْعٌ هوّى. وهو مَيْلُ النفس إلى الشهوة» وأصله: الخلو 
والسّقوطٌ؛ ولذلك يقال للآراء الزائفة: أهوائ#"©. 
آذه 01 5-3 5 -39 عه و 
ل بين 44: أي: بصيرة ودّلالة ويقين وحجَّةِ وبّرهانٍء وأضل (بَيَنَ): الانكشاف”" . 
٠ 4 6‏ . 5 - و - ٠.‏ 4 
:3 المَاصِلِينَ #: جمْع فاصلء وهو مَن يبِيّنْ ويميز بين المُحق والمبطل» والفصل: 
هر 32 5 عو ام 2 
إبانة أحد الشيئين من الآخرء حتى يكون بينهما فرجة» وأصل (فصل): يدل على 
تمبيز الشَىء من الشئء وإنائقة عقو 
المعنى الإجماي: 
يأمرٌ الله نيه محمّدًا صلّى اللهُ عليه وسَلّمَ أن يُخْبِرَ المشركينّ أنه ني عن عبادةٍ 
جميع ما يعبدونٌ مِن دون الله تعالى» وأن يقولٌ لهم: إِنّه لا يتبِعٌ أهواءهم الباطلة؛ 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني »)54١/١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (17/ »)١6‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 849)» (<التبيان)) لابن الهائم (ص: 5 »23٠١‏ ((الكليات)) للكفوي 
(ص:١١35).‏ 
() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (77177/1)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:170)» 
((تفسير القرطبي)) (7/ 478 )) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7715). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 77/4)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ٠5‏ 5)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 04). 


الجزء /ا-الحزب ١"‏ 


نه إن اتبَعَها فقد ضل عن طريق الحَقٌّ» وما هو من المُهتدينَ إن فل ذلك. 


وأمَرّه أن يُخبرَهم أنه على بيَّةِ وبصيرةٍ من ريّهء بينما هم قد كذّبوا بالحقّ الذي 
جاء مِن عندٍ الله» وأنْ يخبرَهم أيضًا أنَّه ليس بِيّدِه ما يُستعجلونٌ به مِن العذاب. 

فالحكمٌ لله تعالى وحده. إِنْ شاء عجَّلَ لكم ما سأَلْثُموه من العذاب. وإِنْ 
شاء أَنْظرَكم وأجلكمء بِحَسَب ما تقتضيه حِكْمَنْهه وكل ما يتلوه عزَّ وجلّ في 
كتابه هو الح الواضِحٌ وهو سبحانه خيرٌ من يَفْصِلُ في القضاياء فيبيّن المُحِقّ 
من المبطل. 

َأَمَرّه أن يقولٌ لهم: إِنَّه لو كان بِيّدِه ما يستعجلوئّه من العذابء لعاجَلّهم 
بإيقاع ما يستحقوئه منه» لكنْ أُمْرٌ ذلك إلى اللهء وهو أعلمٌ بالظّالمين ومتى 


يُمْهلُهِم وأعلمٌ بالوقت الذي يُوقِع عليهم فيه العذابَ. 


لَمّا كان محط حالهم في السُّوالٍ طَرْدَ الضعفَاءِ؛ٍ قَضْدَ اتّباع أهوائهم- أُمَرَه 
تعالى بأنْ يُخْبرَهم أنه مباينٌ لهم- لِمَا بيّنَ له بالبيانٍ الواضح من سوءٍ عاقبة 
سَبيلِهم- مُبايَنة لا يُمكِنُ معها اتَّباعٌ أهوائهم» وهي المُبايئَة في الدّين”". 
ع و ع 2 


وأيضًا لما ذَّكّر الله تعالى فى الآية المتقدّمةٍ ما يدل على أنّه يُمَصّلَ الآيات؛ 
كم 3 سروت اس . 2 6 5 01 
ليَظهرالتحقه وليَسشتين سبيل المُجْرمِينَ؛ ذكَرٌ في هذه الآية أنه تعالى نهى عن 


.)1735 /17( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


الجزء 7 - الحزب ١1١‏ 


سَنُوكِ سَبيلهم”©» فقال تعالى: 
«كُلٌ إن ميث أن عبد الذي تَدَعُونَ من ذون آم . 
قل- يا محمّدٌ- لهؤلاءِ المشركينّ الذين يَدْعونَ مع الله آله أخرى: إن رَبّي 
نهاني عن عبادةٍ جميع المعبوداتٍ التي تعبدوئّها وتلجؤون إليها من دُونِهِ سبحانه”". 
كما قال تعالى: فِإوَلَقَد أُوحِيّ إِلَْكَ وَإِلَى الَّذِينَ منْ قَْلِكَ لَيِنْ أَشْرَكْتَ 
[الزمر: 15-56 ]. / 


أي: قل لهم- يا محمَّدٌ-: لا أتَبِع أهواءكم الباطلةً في عبادة غير الله تعالى» 
والإشراكِ به ولا أوافِفٌكم على ذلك©. 
ِؤهَدَ صَكَلَتْ إِذًا وَمَآ أتأومن الْمَهَيسَ #. 


أي: فإِنٍ انبعت أهواءكم فقد خرجتُ عن طريقٍ الهدى, وصِرْتٌ مِتْلّكم على 
غير استقامة؟. 


.)07"١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )8/١7( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (778/9)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7508). ((تفسير ابن 
عاشور)) (1/ »)3557-771١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 71-8751). 
قال ابن عاشور: (ومعنى وإ تَدْعُونَ # تعبدون وتلجؤون إليهم في المهمّات» أي: تذعونهم؛ 
وهإمِنْ دُونٍ اللو حال من المفعول المحذوف. فعايلّه ِإتَدْعُونَ#» وهو حكايةٌ بِمَا غلب 
على المشركين من الاشتغال بعبادة الأصنام ودُعائهم» عن عبادة الله ودُعائه» حتى كأنهم 
عبدوهم دون الله وإِنْ كانوا إنّما أشركوهم بالعبادة مع اللهِه ولو في بعض الأوقات). ((تفسير 
ابن عاشور)) (97/ 777). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 7378): ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 707 514-1”). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (9/ 7078): ((تفسير السعدي)) (ص: 7508). ((العذب التمير)) 
للشنقيطي .)7514/١(‏ 


الجزء /ا- الحزب ١1‏ 


يده 2 د 
3 سورة الأنعام - الآيات (55 -4ه) . 3 


كه 


شح ام ل الم ل اماس اس وحور 6 مر لصنس سس لكر ع 
#ؤفل إن عل بَيْنَةٍ من رق وحكزبتم بد ماعنرىقى ‏ ماسسشتعجلورت به إن 


0 ]2 0-0 هر مر سح و صرح ملا 2 
لْحَكمْ إِلَا نه يفص الْحَقَّ وَهُوَ حر الْفَصِلِينَ 150 46. 


لَمًا نقّى أنْ يكون الهو مُتَبِعَا نبّه على ما يَجَبُ اتباعه(©. 

وأيضًا لما انتهى تعالى من إبطالٍ الشّرْك بدليل الوحي الإلهيٌ» المؤيّدٍ للأدلّة 
السّابقةٍ في قوله: قل إِنّي تهِيتُ أنْ أَعبْدَ الِّينَّ.. 4- انتقلّ إلى إثباتٍ صِدْقٍ 
الرّسالةٍ بدليلٍ من الله مُوَيْدِ للأدلّة السّابقة أيضًاء لِيَيَسوا من محاولة إرجاع 
الرَّسولٍ- عليه الصّلاةٌ والسّلام- عن دَعوته إلى الإسلام» وتشكيكه في وه 
راف “الوه مجو فباعي انباظية الأدلين» لسو اارقاامن دزا 
الشَّكّ عليه في صِدْقٍ إيمانٍ أصحابه. وإلقاءِ الوَّحسَّةِ بينه وبينهم» بما حاولوا 
من طَرْدِه أصحابّه عن مجلسه حين حضور حصٌومِهء فأمَرّه الله أن يقولّ لهم إِنّه 
على يقينٍ من أمْرِ ره لايتزعزعٌ”27؛ قال تعالى: 

أي: قل- يا محمّدٌ- لهؤلاء: إِنّي على بصيرة» وحُجَّةِ قاطعة» قد أبانت 
بيقينٍ صِحَّةَ توحيدٍ ربّي من غير إشراكٍ شيءٍ به» وأوضَحَتْ صِحَةَ شريعته التي 
أوحاها إليّ2. 

«وحكدَبثْر يد #. 

أي: ولكنّكم- أيّها المُشركونَ- كدَّبُْم بالق الذي جاءني من عند الله تعالى؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) 28/١‏ 9). 
)1١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/ 2075715 7556). 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 77/94-17178): ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7075): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 708). ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 0756. 


الجزء / - الحزب 1 


مناسَبَتّها لما قَبْلّها: 


ما ذكر بيه وتكذيئهم به قمّى بِرَدٌ شْبهةِ تخطّر عند ذلك بالبالِه ومن شأنها 
أَنْ يقع عنها منهم السَّوَالُء وهي أنَّ الله أَنذَرَهم غِدَانا يكل بهم إذا أصرٌّوا على 
عنادهم وكفرهمء ووَعَدَ بأنْ يَنصرٌ رسولّه عليهم» وقد استعجلوا النبيّ صلَّى الله 
عليه وسلَّمَ ذلك؛ فكان عَدَمٌ وقوه شبهةً لهم على صِدْق القرآن؛ لجَهْلِهِم بِسَئَنِ 
الله تعالى في شُوْونٍ الإنسانء فأْمَرٌ اللهُ تعالى رسولّه أن يقولّ لهم": 

ما عنٍى مَاتَسْتَعْجِلُوْ رت 35 4 


أي: ليس الذي تَتَعجَّلوئَهِ من عذاب الله تعالى بِيّدِي» ولا أناعلى ذلك بقادر". 


0 
- 
٠ 


كما حَكَى اللهُ تعالى عنهم أَنَّهُم قالوا: مإ وَكَانُوا وَبَّنَا عَجُلْ لَنَا وَطَنا قبل يَؤْم 
الْحِسَاب #[ص:5١].‏ 

وقال عنهم: :وَإِذْ قَانُوا اللّهُمّ ِنْ كَانَ ذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فأَمْطِرْ عَلَيْنَ 
حِجَارَة مِنَ السَّمَاءِ أو انْيِنَا بعَذَابٍ أَلِيم #6 [الأنفال: 57]. 


ين الشكم كاده 4. 
أي: إنَّما يرجم أمْرٌ ذلك إلى الله تعالى» فإنْ شاء عجّلَ لكم ما سأَلتّموه من 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7575)» ((تفسير السعدي)) (ص: 73508)» ((العذب النمير)) 
للشنقيطي .07557/١(‏ 
وقيل: المرادٌ: وكذبتم بالله» وهذا اختيازٌ ابن جرير في ((تفسيره)) (7174/9). 

(1) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/ا/ 10/9 7). 

(”7) ينظر: ((تفسيره ابن جرير)) (9/ 77/4): ((تفسير أبن كثير)) ("7/ 2)775 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7648). ((العذب النمير)) للشنقيطي .07557/١(‏ 


الجزء /ا - الحزب ١١‏ 


كك ِ ص 
زم سورة الأنعام - الآيات (8-655ه) - 
و ينها 


العذاب. وإِنْ شاء أَنْظرَكم وأجلكم, بِحَسَب ما تقتضيه تقتضيه حِكُمَته فالحكمٌُ الكونيٌ؛ 
والحكم الشرعيٌ لله تعالى وحده0" , 

ع ألْحَقّ 

00 ذاتٌ الأثّر في التفسير: 

في قوله تعالى: :9يَمصٌ أ لْحَق #6 قراءتان: 

يقصٌّ # من القَصّصٍء فالمعنى: أنّ جميعَ ما أنبَاً به اللهُ تعالى أو أُمَرَ 

به؛ فهو مِنَ أقاصيص ال2 0 

1- 9# يض 46" مِنْ: قضَّى يقضي: إذا حَكَم وفَصَل؛ فالمعنى : أنَّ الله تعالى 
لم 


لإيقْصٌ الْحَنّ 4. 


أي: ينْلو علينا في كتابه الحقٌّ الواضح الذي لا لبّسَ فيه» والذي تنقَطِعٌ به 


عو ع مي )2 


1 


5 9 


)١(‏ يُنظر: ((تفسيره ابن جرير)) (9/ 774): ((تفسير ابن كثير)) (7/ 27715 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2768 ((العذب النمير)) للشنقيطي .0759/١(‏ 

(1) قرأ بها المدنيّان وابنُ كثير وعاصم. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: 777). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 71/4): ((حجة القراءات)) لابن زنجلة 
(ص: 564). 

() وحَذِقَتٍ الياءٌ نط تَبعَا لِلَمْظِ لالتقاء السّاكنين؛ كما في تفْنٍ التذُرُ4 [القمر: ]» وكحذف 
الواو في «سَتَدْعٌ الرَاية 4 [العل: 0 النّهُ الْبَاطِلَ # [الشورى: 4 1]. ونْصِبَ 
9 الحَقّ » بعدّه على أنَّه صِفَةٌ لمصذر محذوف؛ أي: يَقضِي القَضَاءَ الحَنّء أو على إسقاط 
الباء؛ أي: يَقضِي بالحَقٌّ؛ ووَقَفَ عليه يعقوبٌ بالياءِ. يُنظر: ((إتحاف فضلاء البشر فى القراءات 
الأربعة عشر)) للبناء (ص:7215). 

() قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: 777). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري /١(‏ 754), ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: )2 

(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 75/8)» ((العذب النمير)) للشنقيطي .)718/١1(‏ 


الجزء / - الحزب 1 


0 التفسير المحرّر للقران الكريم كلق 

وعلى قراءة (يَقْضٍ الحَقٌّ) يكونُ المعنى: يّقضِي القَضاءَ الح الذي لا جؤْرٌ 

فيه ولا حَيّففَ بيني وبينكه”". 
4 

أي: وهو حَحَيْرٌ مَن فَصَلَ القضاياء فَيّن وميّر بين المحقٌ والمبُطلء وحَكّم بين 
عباده؛ فأنْصَفَ بينهم» وانعن الكل سبحانه وتعالى”". 

3# قل لَوَ آنَّ عندى مَا شَسْتَعْجِلُونَ بو- لَعْضِىَ الْأَمْرٌ بن وَبَننَصكُم وَأَنَّهُ أَعَلمْ 
يميت 20 4. 


7" الل ا دس جه 0 
0 


(ة انك اكيت ). 
أي: ولكنَّ ذلك الأمرَ بيّدِ الله الذي هو أعلمٌ بوفْتِ إرساله على الظّالمِينَ 
الذين يَضَعونَ عبادتهم- التي لا تنبغي أنْ تكونّ إِلّا لله- في غير مَوضِعهاء 
فيَعبدونَ مَن دُوّه» وهو أعلم بوقتٍ الانتقام منهم» ولا يَخْمَّى عليه شيءٌ من 
5 ره و م عي 0-1 32 
أحوالهم» فيمهلهم ولا يَهَمِلهم عز وجل”". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ »)758٠0-171/4‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي .)"54/١1(‏ 
() يُنظر: ((تفسيره أبن جرير)) (9/ 774)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 2775» ((العذب النمير)) 
للشنقيطي .0779/١1(‏ 
(") يُنظر: ((تفسيره ابن جرير)) (9/ »)78١‏ ((تفسير أبن كثير)) (7/ 7715)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: 269)). 
(؟) ينظر: ((تفسيره ابن جرير)) 2)94١/9(‏ ((تفسير السعدي)) (ص:5609). 


الجزء /ا - الحزب ١1‏ 


سس 


ل 1 
ٍ سورة الأنعام - الآيات (5ه -84ه) 21 


نت 


الفوائد التربويّة: 

كول الله مال : قل لا أَتبعٌ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَكَلْتٌ إِذَا وَ اين اليترين »يه 
في قوله: (أهواءكم) تنبية على السبب الذي حصّل منه الصَّلالُء وتنبيةٌ لمن أراد 
اتباعَ الحقٌّ» ومجانبة الباطل”". 

0 العلميّةٌ واللطائف: 

بنِي الفعلٌ «تهِيتٌ 4 لِمَا لم يُسَمّ فاعِلّه؛ للاستغناءِ عن ذْكْرٍ الفاعِل؛ 
لظَهُور ده أي: نهاني الله". 

١‏ - قوله تعالى: «ثل لا أتيعُ أفراءكم #اقيد نايد لت اطماعهنم» وإشارة 
إلى الموجب للنّمي» وعلَّةٍ الأمتناع عن متابعَتهم» وبيانٌ لمبدأ ضلالهم, والسَّبّبِ 
الذي منه وقَعُوا في الصَّلالٍ وأنَّ ما هم عليه هوّى» وليس بهدّىء وتنبية لِمَن 
تحرّى الحقٌّ على أن يتَبِعَ الْحْجَّة وَلَهْ يفلد لذاقا : لا َنب أَهْوَاءَكُمْ # دون 
رلا أتبعُكم)؛ للإشارة إلى نهم في دينهم تابعونَ للهّوىء نابذونَ لدليلٍ العَقلٍ؛ 
وفي هذا تجهيلٌ لهم في إقامةٍ دِينِهم على غيرٍ أصل مَتِينٍ"" 

"- قوله: لما عِدْدِي ما تَسْتَعْجِلُونَ به إن الْحُكْمُْ إِلَالِلَّهِيَقَصٌ الْحَقٌّ وَهْوَ حَيرٌ 
الُْاصِلِينَ # فيه تجريدٌ الرَّسِولٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نفْسَهِ مِن أنْ تكونّ له قدرةٌ 
أو تَدَحُلٌ في شأن القَضَاءِ الذي يُنِْلُه اللهُ بعباده؛ فهذا من شأنٍ الألوهيّة وخدّها 
وخصائصهاء وهو بَشَرٌ يُوحَى إليه؛ ليل ويْنذِن لا لينل قضاءً ويَفْصِلء وكما 
أنَّ الله سبحانه هو الذي يَقُصٌّ الحقٌّ ويُخْيِرٌ به. فهو كذلك الذي يقضي في الْأَمْرٍ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ .)07١‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 751). 


(3) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)7١‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)١05‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
0/0 55). 


الجزرء /ا- الحزب 1١7"‏ 


كت 


27 التفسير المحرّر للقرآن الكر: ب 
د 


ويفصِلٌ فيه. وليس بعد هذا تنزية وتجريدٌ لذاتٍ الله سبحانه وتحصائصه. عن 
ذوات العبيدء ثم يُوْمَرُ أن يَلْمّس قلوبهم وعقولهم ويَلْفِتَها إلى دلالةٍ قويّةِ على 
أن هذا الآمر من .عبد الله ومتروك لمسيعة الله فلو أن اند الخوازق يما فيه 
إنزالُ العذاب في مقدوره؛ وهو بَشّرٌ ما استطاعَ أن يُمْسِكٌ نفسّه عن الاستجابة 
لهم» وهم يُلْحِهُونَ هذا الإلحاف» ولكنّ لأنَّ الأمْرَ بِيّدِ الله وحده. فهر يَحْلّم 
عليهم» ٠‏ فلا يَحِنُّهم بخارقة يَتْبَعْها العذابُ المدّمّر إن هم كذَّبوا بها؛ كما فَعَلّ 
بمن قبلهه". 

5- قال تعالى : كل لَوْ أن عِْدِي ما تَسْتَحْجِلُونَ به لقْضِيّ الْأَمرُ بيني وَبَيَْكُمْ 
واللة أغكم بالظلِين 4 للطائر 3 التشرية حدوة في الصَبر للم والإمهال» وما 
يحلّم على البَشَّر ويْمْهلُهم على عصيانهم وتمرّدِهم وتبجّحهمء إلّا الله الحليمٌ 
القويٌ العظيمٌ؛ فإنَ الإنسانَ لَيَرَى من بعض الحَلْقٍِ ما يضيقٌ به الصَّدْنٌ وتبلغ 
منه الروحٌ الحُلقوم, ثم يَنظرٌ فيجدٌ الله سبحانه يَسَعُهم في مُلكه. وَيُطْعِمُهم 
ويشْقِيهم, ويُخْدِقٌ أحيانًا عليهم؛ ويفتحُ عليهم أبواب كُلَّ شَيء9) 

+[ قل :قم لجطة ين فول في هذه اليه وثل /ز اا عندي تالتتتولود 
به لَقُضِيَ الْأَمْرُ يني وب كم وَاللَأَعلَم لين 4» وبين مائبَتَ في الضّحيحَينٍ 
مِن قولٍ النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلّم لِمَلّك الجبالٍ حين استأمرّه لِيُطِقَ على من 
آذاه الأَحْسَّبِينِ فقال له: ((يَلُ أَرجُو أن يُخْرِجَ اللهُ من أصلابهم من يَعْبْدُ الل لا 
يُشْرِكُ به شيئًا))””» فقد عَرَضٌ عليه عذابّهم واستئصالّهمء فَاسْتَأنَّى بهم» وسأل 
لهم التأخيرٌ؛ لعلّ الله أن يُخْرجَ من أصلابهم مَن لا يُشْرِكُ به شيئًا؟ 
)١(‏ يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)١١1١/7(‏ 


)١(‏ ينظر: ((المصدر السابق)). 
(*) أخرجه البخاري (7771)) ومسلم (1740) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


١ الجزءلا-الحزب‎ 


فالجوابٌ- واللهٌ أعلمُ-: أنَّ هذه الآيَهَ دلَّتْ على أنه لو كان إليه وقوحٌ 
العذاب الذي يطلبوئّه حال طَلَبِهِم له؛ لأَوْقَعَه بهم» وأمًا الحديثٌ» فليس فيه أنَّهم 
سألوه وقوعَ العذاب بهم» بل عَرَضَ عليه مَلَّكُ الجبالٍ أنه إن شاء أَطْبَقَ عليهم 
الأَحْسَّبَينِ- وهما جَبّلا مكَةَ اللّذانٍ يكتنفانها جنوبًا وشمالًا- فلهذا استأنى بهم 
وسأل الرّفْقَ له.”"©. 

7- قوله: إن الْحُكْمُ إِلّا ِلَّهِ فيه دلالةٌ على أنَّ العَبدَ لا يَقدِرُ على أمر من 
الأمور إلَّا إذا قضاه الل فيَمتنِمُ منه فِعلُ الكُفْرٍ إِلّا إذا قضَى اللهُ وحَكّم به 
وكذلك في جميع الأفعال؛ لأنَّ قوكه: :إن الْحُكْمُ إلا لِلَّهِ © يُفيد القَصْرَءِ ففيه رد 
على المعتزلةٍ الذين يقولون: لا يشاءٌ الله تعالى الكُفْرَ من الكافِر ولا المعصية 
مِن العاصى”" 

رو 0 

- في قوله: يِلَقَضِيَ الا: مر أَُسْيِدَ الفعلُ إلى المفعول؛ إشارة إلى أنّه لو 
كان عندّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما يستعجلونٌ به وقُضِيّ؛ لَمَا قُضِيَ | إِلّا بمشيئة 
اللهِ تعالى وقدْرته©. 

بلاغة الآيات: 
َهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَكَذْتُإِذَاوَمَا أنَامِنَ الْمهْتَدِي بن استكنافٌ بتدائيٌ عاد به الكلام إلى 
إبطالٍ الشّرْك بالتبرّي من عبادة أصنامهم, بطريقةٍ أخرى لإبطالٍ عبادةٍ الأصنام- 
بعد أَنْ أبطلّ إلهيةَ الأصنام بطريق الاستدلال- وهي أنَّ الله نهى رسولّه عليه 
الضصّلاة والسّلام عن عبادتِهاء وعن اتباع أهواء عَبَدِتها9». 

.)7515 /7( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
.)1845 /8( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (*10/ 4)» ((تفسير ابن عادل))‎ )( 


() ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (لا/ .)78٠‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ .)75١1١‏ 


الجزء لا الحزب ١1‏ 


>" سرد 
2 27 التفسير المحرّر للقران الكري )|( 


- وأَجْرِيّ على الأصنام في قوله: ل الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ اللّه» ١‏ 
الموصولٍ الموضوع للعُقلاءِ؛ لأنّهم عامّلوهم معاملة العُقلاء فأنّى لهم 
يَحكي اعتقادهم, أو لأنّهم عَبّدوا الجنَّ وبعضّ البَشَرء فعُلّبَ العُقلاءُ من 
معبوداتهه”") 
- قوله: مإ قل لا تب أَهْوَاءَكُمْ # استئنافٌ آخرٌ ابتدائيٌ» وأَعيدَ الأمرٌ بالقول 
9 قل 4 زيادةٌ في الاهتمام بالاستئنافٍ واستقلاله؛ ليكونَ هذا النفيُ شاملا 
للاتّباع في عبادةٍ الأصنام» وفي غيرها من ضلالتهم””. أو كرّر الأمرّ بقوله: 
قل »مع قُرْبٍ العهد؛ اعتناء بشأنٍ المأمور به أو إيذانًا باختلافٍ المَقولين؛ 
5 2 ظ فه ع فو واو ومو  .5‏ رايه وى 0 
من حيث إن الأول من قولِه: 9# قل إِني هيت أن أعبَد الْذِينَ تَدْعون مِنْ دُونٍ 
- و 7 7 5 5 5 8 وه 26 
اللو # حكاية لِمَا من هته تعالى من النهي, والثاني من قوله: فإ قل لا أتبع 
الت مان بوجو للا متم ودر بو الاغياو اا 
من عبادة ما يعبدونّه””" 


سم 
بما 


- قوله: يقد صَلَلْتٌ إِذَا وما أَنَا مِنَ الْمُْتدِينَ 4 استئنافٌ مؤكدٌ لانتهائه عمًا 
نُهِيَ عنه. مُقَرّرٌ لكونهم في غاية الصَّلالٍ والعّواية» أي: إن انبعت أهواءكم 
فقن ضلَلٌَ©, 
- وفيه تعريضٌ بأنّهم ليسوا م من المهتديت2» 
- وقوله: م وَمَا أنَا مِنَ الْمهْتَدِينَ # مُوَكّد لِقَولِهِ: 9# قَدْ صَلَلْتُ #» والتعبيرٌ 
بالجُملة الاسميّة في قوله: فإ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتدِينَ ؟ للدّلالة على الثبوتِ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 571). وينظر أيضًا: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (؟/ .)١١٠١١‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 71؟). 
(©) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) 4/9 1). 


(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 070 ((تفسير البيضاوي)) (؟/ 1114). 


الجزء لا الحزب ١"‏ 


- 8 ا 
5 2 سورة الأنعام - الآيات (51  )08-‏ ح( 662 


والدّوام والاستمرارء أي :دوا م التي واستمراره لا نفي الدّوام والاستمرار» 
ول عَلَلْت 4 فل التذل علر التسذد) قصل نتن تجدد 
امال و و00 

م 7 5 9 ف وال 58 وه 
- وقد أتي بِالَبر بالجارٌ والمجرورء فقيل: 9# مِنّ الْمُهْنَدِينَ 4» ولم يقل: 
(وما أنا مهتد)؛ لأنَّ المقصوة نفيٌ الجملة التي خبَرُها مون الْمُهْتَدِينَ #؛ 
فإِنَّ التَعريفت في ©الْمُهْتَدِينَ 4 تعريفٌ الجنس» فإخبارٌ المتكلّم 17 
جنات ين ميدي بتي ارايخ من اليه الي لحري عبد الناني يفن 
المهتدين؛ فيفيد أنه مهتد إفادةً بطريقة تُشبه طريقة الاستدلال؛ فهو من قبيل 
الكناية التي هي إثباثٌ الشَّيءِ بإثباتٍ ملزومه» وهي أبلغ من الّصريح”"© 

5 7 و 2 00 .و ده 
0 من دمي وكدْْهم به ما يي ما تَستمْجلُون به إن 
الْحُكُمْ إلا لِلّهِ يفص لْحَقَّ لْحَقَّ وَهُوَ حَيْرٌ الْمَاصِلِينَ # استئنافٌ ابتدائي ان 
ع م وكيد 0 م 
- وتنكيرٌ لفظة مو بَيَْةِ 6 للتة 2 
- قوله: وَكَدَبتم يدي البائُ التي عدي بها ؤعل كد حي لتأكيي لصوتي 
معنى الفعلٍ بمفعوله؛ كما في قوله تعالى: «ِووَامْسَحُوا بِرؤُوم ىم «* 

5 0 

[المائدة: 1]؛ فلذلك يدُلٌ فغْلٌ التكذيب إذا عدي بالبا على معنى الإنكار» 
أي: التكذيب القَوِيٌ©. 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ ٠‏ *01): ((تفسير أبي السعود)) »)١5١/7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(77*/7). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (// 7507). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (/9/ 37517 755). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)١57‏ 

(6) يُنظر: «تفسير ابن عاشور)) (/1/ 66). 2 


الجزء ؛ - الحزب ١1١‏ 


حصرحد 
حدو2 التفسير المحرّر للقران الكري لق 


- قوله: ما عِدْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بهو استئنافٌ بيانينٌ؛ لأنَّ حالّهم في 
الإصرار على التكذيبء مِمَّا يزيدٌهم عنادًا عند سّماع تَسْفِيه أحلايهم: 
ُ لم 2 ا 
- قوله: «وَهُوَ حَْرٌ اْفَاصِلِنَ4 اعتراضٌ تذيبلي مقر زرٌ لمضمون ما قبله. 
مشيرٌ إلى أنَّ قَصّ الحقٌّ هاهنا بطريق خاصٌ هو الفصلٌ ب بين الحَقٌ والباطل» 
هذا هو الذي تستدعيه جزالة التتزيل©. 
0 57 ل َه 8 سي ةوه ه>ه 7 مع سه م 
"- قوله: إل َو أن ني ما جلو به في أربتي ْوَل 
أَعلّمُ بِالظَالِمِينَ ‏ استعناف بيانيٌ؛ لأنَّ قولّه: جما عِذْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ به 
سؤالًا في نفس السامع؛ أن يقول: فلو كان بِيّدِك إنزالُ العذاب بهمء ماذا تصنخ؟ 
فأجيب بقوله: ِإلَوْ أنَّعِنْدِي ما تَسْتَعْجِلُونَ... 14". 
- قوله: :إوَاللَهأَعْلَمُ بالظَالِمِينَ * تذيبلٌ» أي: اللهُ أعلمٌ مني ومن كلّ أحدٍ 
بحكمة تأخير العذاب» وبوقتٍ نزوله؛ لأنّه العليمُ الخبيرٌء الذي عنده ما 
تستعجلونّ به»» وهو فى معنى الاستدراك؛ كأنه قال: ولك الأمْرَ إلى الله 
سبحانه وتعالى» وهو أعلمٌ بمن ينبغي أن يُوْحَذ ودِمّن ينبغي أن يُمْهَلَ منهم 
- والتعبيرٌ بالظَّالمِينَ في قوله: «إوَاللَّهُ أعْلَمُ بالظَّالِمِينَ # إظهارٌ في مقام 


2 206 ره م2 1 3 ١ر00‏ 
- وقال ابن عاشور: (ولعلٌّ الاستعمال أنّهم ل يُعَدُونَ عل التكذيب بالباء إلا إذا أريد تكذيبٌُ 
حجَّةِ أو برهانٍ مِمّا يُحْسَبُ سبب تصديق؛ فلا يُقَالُ : كذَّبْتُ بفلان» بل يقال : كذَّبتٌ فلانّاء قال 


204 و 


تعالى: «إلَما كَذْبُوا الرّسُل # [الفرقان: /ا"9]» وقال كَدَبَتْ َمُودُبالئدرِ» [القمر: ؟7]). 


.)755/19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 147). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 759). 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (9/ .)717٠١‏ 
(6) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (؟/ .)١58‏ 


الجزء/ا-الحزب ؟١‏ 


ضمير الخطابء والمعنى: (واللهُ أعلمٌ بكم)؛ فوّضِعَ الظَاهِرٌ المُشْعِرٌ 
5+ 2 ا .ام .- ع 8 

إِذِ اعتَدَوًا على حقٌّ الله وظالمونٌ في تكذيبهم؛ إذ اعتَدَوْا على حقٌ الله 

ورسوله. وظالمون في معامَلَيَهم الرّسولٌ ضلى الله عليه وسلّم”". 


.)717١ //( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 7 07)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء /- الحزب ٠1١‏ 


الآيات (9ه -)32) 


1ل سر ص0 


ووري ‏ ساح مر د 


و د 108 ِل هرومك ماف اثيرَ وَالبَحْرِ وَمَا سقط 


إِلَا يَعَلَمْهَا وَلَاحَبَةِ سك ةّ في ظلمت الْأْرْضٍ وَلَارَظبٍ َلَا ياس إلا في كدب م مين 
كدير 2 0100 حرجي خض سس قر أذ سر 20 
7 و أَلْزى ى يِتَوَفََكُم بِاييَلٍ وَيَمْلَمُ ما جَرَحَثّم يليار ل يَبْمَفُصَكُم فيه لقص 
سس فرفر ا 0 2-7 5 م > م«دس 6 ل خم صء لس رو 
3 ث الد ترية ثم يسََفَكُم يمَا 0 1 َعَمَلُونَ (200) وهو الْقَادِر هَوْقَّ 


0070 2924 ل حَمَطلةَ 0 عر عتم 0-0-4 سك مو سا تر 
عِبَاوء وَيرْسِلُ علق 7 حفظة حو إذا جاه لعدة المَوَيك ات 7 هُمْ لا مَرَطُونَ 


(80) ثم ردوا إِلَ مه مَوَلهُمْ أنْحَيّ ألا له كم وَهْوَ سرع للْنيبيِينَ (05) 4. 

غريبٌ الكلمات: 

جر ختم #6: أي : كسَبْتَم» والاجتراح : اكتسابٌ الإنْم» وأصلٌ (جَرَحَ) #الكنةهة 
ا 


ذا أذ 


ونه : أي : بالموت؛ يقال : توقَيِثٌ الشَّيءَ واستوفيتّه إذا 
تثرك منه شيئًاء ومنه يُقال للميّت : توفَاه الل وأصلٌ (وفى) يد يدل على ! كمال : تمام 
ومنه الوفاءٌ: تمامُ الشَّيء وإتمامُ العَهِدِ والقيامُ بمقتضاه. وإكمال العرهة 


«لا يُفَرَطُونَ #: أي: لاي عور ننها أمروا بده ولا رقش وون فبه رامنا رفرط): 


لعل اله شىء من مكانه. وتنحيته عنه! 0 


»)1754 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ ))١0 5 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)١9١ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ »)50١/١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 7)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس :»)١7975(‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 81/8). 

(*) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)057١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (4/ 595)» 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١14١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 441). 


الجزء / - الحزب ١١‏ 


مشكل الإعراب: 

قوله تعالى: نوما تَسْقْطُمِنْ وَرَكَةِلَايمْلَمُهَا وََاحَبِّ في ظُلُمَاتٍِ الْأَرْضٍ وَلَا 
رَطْب وَلَايَاِسٍ لاي كتَابٍ مين # 

ورك : فاعل مإ تَسْقُطُ 4 وهو مجرودٌ لفظاء مرفوعٌ محلا بضمّة مُقدَّرة؛ 

لاشتغالٍ لاما ميض 15 عدف الح ال افق و9 من * زاتدةٌ للتأكيد» أفادتٍ 
العمومء وقوله: :ِل إِلّا يَحْلَمُّهَا# حال من مل وَرَكَةِ #» وحاءت اتفال فر التكرة؛ 
لاعتمادها على النََيء والتقدير: ما تَسقطٌ من ورقةٍ إلا عالِمًا هو بها. ويجورٌ أنْ 
ون الجملةٌ نعمًا لورقة. 

لاحب 4 وَكَارَطب وَكَايَاِِسٍ 4: كلها مجرورةٌ عَطمً على لفْظِ «إوَرَة4. 
إل فِي كِتَابٍ مُبِينٍ #6: استثناءٌ جار مجرّى التوكيد وهو بدلٌ من الاستثناء 

الأوَّلٍ ِل إلَايَْلَمُهَا 4 بدلّ الكلّ- على أنَّ الكتاب الْمُِينَ عبارةٌ عن عِلمِه تعالى- 
أو بدلّ الاشتمالٍ على أَنَّه عبارةٌ عن اللّوح المحفوظ. وقد قُرِئ الأخيرانٍ :9 وا 
رَطْبٍ وَلَا َس 4 بالرّفعِ» عطمًا عَلى محل مإ وَرَكَة#. وقيل: رفْعُهما بالابتداء» 
والخبرٌ حينئزٍ قولّه: 9 إلّا في كتاب مُبِينِ 046". 

المعنى الإجماي: 

يُخْبرٌ تعالى أنَّ عنده خزائنَ الغيب لا يعلَمّها إلا هو سبحانه» ويعلمٌ ما في البرٌ 
والبحرء ومامن ورقة شَجَر تسقطٌ إلا وهو يعلّمُهاء ولاحَبّةِ في ظُلّماتِ الأرض» 
ولا شيءٍ رَطْبِ ولا يابس إل وهو مكتوبٌ في اللّوح المحفوظ. 


م 


)١١‏ ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 2555)» ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(/205)». («(الدر المصون)) للسمين الحلبي (25751/15» ((إعراب القرآن)) للدعاس 
(1/و60). 


الجرء /ا- الحزب ١"‏ 


كت سن 
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وهو تعائى الذي يقي إروك الخو والثل إعنه رع وتملع بالكديوا 
من أعمال بالتهارء ثم يُوقظّهم من منامهم؛ ليقَضِيّ اللهُ الأجَلَ الذي حدَّدّه 
لحياتهم, ثم إليه وَحْدَّه عزَّ وجل مرجِعُهم يوم القيامق ثم يُخيِرّهم بما كانوا 
يَعملونّه في حياتهم. 

وهو عر وجل القاهرٌ فوقٌ عباده» الذي خضَع له كل شيءء وهو الذي يُرِسِلُ 
على الحا وسكطة تن الماة كو تعش إذايداء احا م العاذ الموت) ترفه رسا 
الله من الملائكة» وهم لا يُمَرّطون. 


امع الموت يرون إلى الو مولام السوتورك توا كتير 


5 سو مهار رو 2_0 إن سا دو را سم 01 ا ا 70 م سر صرح ل ١و‏ 2 سر سر 

32 # وَعِنْدَهُم مَعَاد الغيب 1 إلا هو بعلم ما في البرٍ لبر وما 
0-4 برع م جه 34 ء مر هه 32 22 م م سس سرح ره 0-1 

شفط من ورقَة إلا يَعَلَمَهَا وَلاحبَّةٍ فى ظلمنتٍ الأرض ولا ب ولا ياهير 1 ف 


مناسبةٌ الآية لما قَبلّها: 

لَمَّا قال تعالى: إن الْحُكْمْ إِلّا لِلَّهِ > وقال: جوَالئهُ أَعْلَمُ الظَالِمِينَ # بعد 
َولِه: «إمَا تَسْتَعْجِلُونَ به 4 انتقل من خاصٌ إلى عامٌ» وهو عِلْمُ الله بجَميع الأمورٍ 
الغيبيّة؛ فقال: مإ وَعِنْدَُ مَقَاتِحُ الْعَيْبِ #؟ فاندرّجَ في هذا العام ما استعجلوا وقوعّه 

وأيضًا لما أم مر الله تعالى رسوله صلّى الل عليه وسلَمَ أن ين للمشركية أنه 

بَيَةِ من رَّه فيما بلّمَهم إِيّاه من رسالَتِه وأنّ ما يَستعجلونَ به من عذاب الله 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 5 07). 


الجزء /ا- الحزب ١‏ 


6“ - ة 
3 سورة الأنعام - الآيات (55 -015) )م 
ى ده 


نَضْرِه عليهم- تعجيرًا أو تهكّمًا أو عنادًا- ليس عنده؛ وإلَّما هو عند الله الذي 

سه دبك ل شي موق لتقم ولاه وق نال 
هو الذي ية يتقضي الحَلٌّ» ويقصّه على رسوله. وبِيّدِه تنفيذٌ وَعْدِه ووعيده- قفَى 
على الك يتان كون مقاص القين الله وكنارف في الكل دده ونه 
هو القاهرٌ فوقٌ عباده» لا يُشارِكه أحدٌ من رُسْلِهِ ولا غيرُهم في ذلك حتى يِصِحٌّ 
أذتطاليوا فقالعر وس[ * 

مإ وَعِنْدَهُ مَقَاتِحُ آلْمَيّبِ لايَحْلْمُهَآ إلا هو #. 

أي: وعندّه خزائنٌ الغيب» فيعلّمُ جميعَ ما غاب عن حََلْقِهء فلم يَطّلِعوا عليه 
وأعلّمُ المخلوقاتِ- وهم الرّسُلُ والملائكةٌ- لا يَعلمونَ من الغيب إِلّا ما 
عَلَّمَهِم اللهُ تعالى» وهو تعالى يُعَلّم رسُلّه من غَيْبه ما شاء"©. 

كما قال سبحانه: يَإوَمَا كَانَ اللّهُِيُطلِعَكُمْ عَلَى الْمَيْبٍ وَلَكِنَ الله يَجْتَِي مِنْ 
رُسْلِهِ مَنْ يَشَاءُ # [آل عمران: 11/9 ]. 


3 


وقوله: إعَالِمُ الْعَيْبٍ قَلَا يُظْهِرٌ عَلَى عَيْيه أَحَدًا © إلا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ # 
[الجن:9-575؟]. 

وقالءٌ وجل : :9 إن الله عِنْدَ نْدَهُعِلْمُ السّا عَةِ ويَُرَلُ الَْيْتَ ويَعْلَممَافِي الْأَرْحَام 
وَمَا تَدْرِي تَفْسٌ مَاذًا تَكِْبُ غَدَا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بأيّ أْض تَمُوتٌ إِنَّ الله عَلِيمٌ 
خبيرٌ ‏ [لقمان: ؛ 7]. 

وعن ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عنهماء أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمّ قال: 
((مفاتيحُ الغيب حَمسٌء لا يَعلمُها إلّا اللهٌُ: لا يَعلمٌ ما في غَدِ إِلّا اللهٌُ» ولا يَعلمُ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (لا/ 7801). 


(0) ينظر: ((تفسيره ابن جرير)) (9/ 73875-147)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 775)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7694). ((أضواء البيان)) للشنقيطي /١(‏ 1415-14401). 


الجزء /- الحزب ١١‏ 


لح 2 
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ما تَيضُ الأرحامٌ إِلّا الله ولا يَعلمُ متى يأتي المطرٌ أحدّ إِلّا الله ولا دري 
3 ا ا د 500006 00 
نفسٌ بأيّ أرض تموت. ولا يعلمٌ متى تقومٌ السّاعة إلا اللهُ))”". 

وعن عائشةً رضي الله عنهاء أنّها قالت: ((... ومن زعم أنَّه- أي الب صلّى 
الله عليه وسلّم- يُُخبِرٌ بما يكونُ في غدٍء فقد أعظمَ على الله الفرْية» واللهُ يقول: 
إل لا يَعْلَمُ مَنْ في السَّمَوَاتٍِ وَالْآَرْضٍ الْعَيْبَ إِلَّا اللّه#4 [النمل: 7))]10. 

:9 وَيَعَلَكُ ما ف اليرٍ لحر #. 

أي: ويّعلم أيضًا مع ذلك جميع ما تعلمه اللاس فعلمه مُحيط بجميع 
الموجودات. بَريّها وبَحْريّها؛ لا يَخفى عليه من ذلك شيء» فيَعلمْ ما في البّراري 
والقِمَار؛ من الحيواناتٍ والأشجارء والرّمالٍ والحَصّى والتراب» وغير ذلك» 


وما في البحار؛ من حيواناتها ومعادِنها وصَّيّدِهاء وغير ذلك””". 


0 


ما َتَقطا ين وَدَقَةٍ إلا مها 4. 
8 ا ال ال 3 5ت - و ات 0 
أي: ومامن ورقة شّجَرِ تقَعٌ في أي مكانٍ من الأرض إلا واللة عز وجل يَعَلمُهاء 
فهو سبحائه يعلم الحركاتٍ حتى من الجماداتٍِ. 
وَل حَسَّةَ في ظلمنت الْارْضٍ ولا رطب وَلَا ياس إِلَّا فيكتب مين #. 
ع 0007 اه 5 3 5 8 2 
5 3 ل ص 38 م 3 رعو 
ويذور النوابتٍ البَرَيّة التى ينشئٌ منها أصناف النباتات» مظروفة فى ظَلماتٍ 


(١)رواه‏ البخاري 55937). 


(؟) رواه مسلم (//ا١).‏ 
() ينظر: ((تفسيره ابن جرير)) (9/ 787)) ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 7760)) ((تفسير السعدي)) 
«(ص:5609). 


(5) يُنظر: ((تفسيره ابن جرير)) (4/ 787)» ((تفسير أبن كثير)) (7/ 7576).» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 769). ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 1717/7). 


الجزء /- الحزب ١1‏ 


اح 2 تي 
زر سورة الأنعام - الآيات (9ه -59) .©( 
لى ات 


الأزض؛ لا تحول بينها وبين رؤية الله تعالى لها وعِلمِه بهاء وكذا كل شيءِ 
8 5-7 حال 0 . 5 7 2 
آحَرَ من رطب أو يابس؛ قد أَنْبتَ في اللّوح المحفوظه مكتويًا فيه عدّدُه ومبْلَغُد 
والوَّقْتٌ الذي يوجَدُ فيه. والذي يفنى فيه وغير ذلك. واللّوحٌ المحفوظ يُبِينُ 
2 ع 2 07 و 
عن صِحَّة ما أَثبتَ فيه بوجودٍ ل 
وَهُوَ الى ل بألل وَسَكه ماعحشر ار هه تمتك ريد 
لقص > أجل عور برط تكد 7 0 سس 3 0 ع3 4 
ا 
اس ا ا والجزتائ: ذكر استكاره بالقدرة 
التوفي باللّيل» والبَعْثُ بالنّهار وكلاهما ليس للإنسان فيه قدرةٌ بل هو أمر يُوقِعُه 
الله تعالى بالإنسان”"» فقال تعالى: 
وهو الى يتَوسَسكُم يالل 4. 
أي: واللهُ هوالذي تو ىأرو احكم باللَيلٍ وفاءٌ النو م» فيَقبضُها من أجسادكم”. 
ماي الله فى الْأنفْسَ حِينَ مَوْتَا واي كم نمث في مَنَاوهًا 
َيْنْسِكٌ التي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ ل الأخرَى إِلَى أجل مُسَمَّى إن في ذَلِكَ 
تك ما جَرَحَكّم يالتبار #6. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسيره ابن جرير)) )4/ 75854-5), ((تفسير السعدي)) (ص: 3569). ((تفسير ابن 
عاشور)) (/1/ 2077 ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (9/ 190-149). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ /08) 


زضهة يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 15 ((تفسير ابن كثير)) (2))777/7 ((تفسير السعدي)) 
(ص:5609). 


الجزء /ا - الحزب ١1‏ 


رد 
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را 


أي: واس د بالتّهار©. 
0ت 240 و عدا يد صُسَك 4. 
ا 2 لحياتكم؛ 


شد اله ده وى م كد تَعْمَلُونَ 
إِلَيْهِ مجك ث ميسكم يما 
مناسبتها لما قبلها: 


2004 04 


لَمّا ذَكّر تعالى أنه يُنِيمُهم أولك ثم يُوقَظّهم ثانيًا؛ كان ذلك جاريًا مجِرّى 
الإحياءِ بعد الإماتة؛ لاجَرّمَ استدلٌ بذلِك على صِحَةٍ البعثِ والقيامة» فقال©: 


أي: ثم إلى الله وَحَُدَه معادكم ومصيركم يوم القيامة9» 
وو 3 ره ا 
م يكم يِمَاكُم تََمَلُونَ 4. 
يُخبِرُكم بما كندّم تُعملوئّه في حياتكم الدنياء ويُجازيكم بذلكء إِنْ 


0 0 
ل لم وء مر وو ل سر صر عا - رصم 0-6 
وهو الْقَاهِر هوف عِبَادِوءِ وَيرسِ ل علد حفظة د حَيََ إذا ج21 د َلْمَوثٌ 


هخ و رورس دشرم كٍِ طون 
دوفته رسلنا وهم 20 طوث 2 46. 


.)775 /77( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 7585)» ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (75817-7585/9). ((تفسير ابن كثير)) (2)7577/7 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 559). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (8/ .)١917‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 7817)» ((تفسير ابن كثير)) 7/7 7577). ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5509). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ /741)) ((تفسير أبن كثير)) (7577/9). 


الجزء / - الحزب ١١‏ 


ىح ص 


4و ها 
مناسبة الآية لما قَبلّها: 
لَمّا ذكّر الله تعالى في الآية السابقة النّومَ والموتء وهو سبحائه خلّقَهماء 
نكاتااشة: الأتسان دنا لت ير حك وكرهنا أن اللقرهىالفاية العالية 
دونَ الأصنامء فالنّومٌ قهْرٌ؛ لأنَّ الإنسانَ قد يُرِيدٌ ألا ينام فيغْلِبُهِ النّومُ والمؤْثٌ 
فهر وهو أظع202, فقال تعالى: 
وهو الْقَاهِر فَوَقَ عِبَادِو #. 
5 5 000 3 ص و وس 
أي: واللهُ تعالى هو الذي قَهّر كل شيء. وخضّعَ له كل شيءء الغالِبٌ خلقه 
بِقَدرَتَه العالي عليهم بتذليله لهمء وخلقه إِيّاهمء النافذةٌ فيهم مَسْيعَتُه؛ِ فليسوا 
يملكوان من الأمر شيا :ولا يني كون أو يسكنون الا باذ نه سيحاتة 6 
ل ع مطل 4 
أي: وقد وكلّ بكم حَمَظَةَ من الملائكة؛ يحفظوتكم. ويَحفظونَ عليكم 
أعمالكم ويخصونها"©. 
كما قال تعالى: لَه مَُقبَاتٌ من بين َي وَمِنْ حَْفهِيَحْمَظُوبَةمِنْ أمْرِ الله 
[الرعد: .]١١‏ 
وقال سبحانه: نِإ وَإِنْ عَلَيكُمْ لَحَافِظِينَ * كِرَاما كَاتِِينَ # يَحْلَمُونَ مَاتَفعَلُونَ # 
[الانفطار: .]١7-5٠١‏ 


0-4 ٍِ 52 0 لو مءلرس بير ءءء سارح وس رسظشل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ /ا/71). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 784)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 07717 ((تفسير السعدي)) 
(ص:5609). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 789)» ((تفسير ابن كثير)) (73717//7)» ((تفسير السعدي)) 
«(ص:569). 


الجرء /ا - الحزب ١"‏ 


أي: إِنَّ ربكم يحمظكم وأعمالكم في حياتكم؛ بالملائّكَةٍ الموَكّلين بكم 


إلى أنْ يَحْضْرَكم الموثٌ» فإذا جاء ذلك أحدكم تَوقَنّهِ ملائكيّنا الموّكلونَ بِقَبْضٍ 
الأرواح؛ يدون فاعة يك قدزه الله وقفاف وله قفون وله يسدون 
ذلك إلا بحسب التقادير الباق ولام يُفرطون أيضًا في حِفْظ روح المتوفى» بل 
يحفظوئها ويُنزلوتها حيثٌ شاءً الله تعالى» فإِنْ كان ين الأبرار فهو في عِلَييْنَ 
إن كان من القجّار فهو في سَجينٍ”' 
م دوا إل أمَهِ موَلَهُم الي آلا له كلدم وَهْوَ أسرَعٌ َلكيِيينَ (55 4 

م دوا ِل أنه مَوْلَهُمُ لْحَيّ 4. 

أي: ثمّ بعد الموتٍ والحياة البَررّحِيّة يرَدُ العبادُ المُتَوقُونَ بالموت. فير جعون 
يومَ القيامة إلى الله سَيّدهمء الذي تولّى أمورّهم بحُكْمِه القَدَري فتقّدَ فيهم ما 
شاء من تدبيرة» وتو لَّاهم بنشكيه التّرَع» فأؤسل إلنهم الأشلء وأنرّل عليهم 
الكُيْبَ» وتولَّى رَذْقهم وبَْنّهم وغير ذلك» وهو سبحانه الحقٌ الذي ليس بباطل”". 


س ‏ سعو مي و 


ألا له الككم 46. 
أي: رُدُوا إليه؛ ليتولّى الحُكم فيهم بِالِعَدْلِء فيكِيبَهم على ما قدَّموا من الخيراتِ» 
ويُعاقِبّهم على ما اكتَسَبُوا من السيّئات؛ فله سبحانه وَحْدَّه الحُكمٌ والقّضاءٌ دون 
مَن سواه من جميع ل 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 7940-7/49): ((تفسير أبن كثير)) (7/ 771377)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2484). 
() يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ ))738١‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ ))7٠ ١‏ ((تفسير 
القرطبي)) (7/ 037 ((تفسير ابن كثير)) (7/ /77): ((تفسير السعدي)) (ص: 09 2)7 ((تفسير 
ابن عاشور)) (/1/ 77/9). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 91 7414-17): ((تفسير ابن كثير)) (1/ 77/4): ((تفسير السعدي)) 


(ص: 2249 


الجزء /ا- الحزب ؟١‏ 


لت 0 


7 سورةٌ الأنعام - الآيات (9ه - 11) 2 )0< 


دما 


00-7 لسن 2 
وَهوَ سرع لَلْيِينَ #. 
ا 
يها النّسٌُ- وأحصاها وعَرَفَ مَقاديرَها ومَبَالِمَهاء لا يَحْمّى عليه منها خافيةٌ؛ 
لكمالٍ عِلْمِه وحِفْظِهِ لأعمالكه". 


الفوائدٌ التربويّة: 

-١‏ قال تعالى: جإوَمَا تَسْقطُ مِنْ وَرَقَِ إلا يَحْلَمُهَا وَلَاحَبّةِ في ظُلّمَاتِ الْأَرْضٍ 
وَكَا رَطْبٍ وَلَا يَابس إِلَّا في كِتَابٍ مُبِينٍ 4 ذِكْرٌه تعالى للورقة والحَبّةَ فيه تنبية 
للمُكَلّفِينَ على أمْرٍ الجساب. وإعلامٌ بأنّه لا يَفوتُه مِن كُلّ ما يَصنعونٌ في الدّنيا 
شىئة؛ لله إذا كان لا يَهْمِلٌ مرخ الأحوال:التى ليس فيها ثواتٌ وعقات وتكليف: 
فبلا يُهْمِلَ الأحوالٌ المشتيلة على التَّوابٍ والعقاب أَوْلى©. 

5 سس ه كو ل سر وظمى ار 001 3 َه 

ا وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْدُ ا ل وار 
ما التهار نيحد اكتساب ما لا يَرْضَى اللهُ باكتسابه بالسبةٍ . 
ِقَعٌ في رِ ير من مُؤْمنينَ 


وتهديد للمُشركينّ عا 
؟- في قوله تعالى: م9 وَيُرِسلٌ عَلَيكُمْ حَمَظَةٌ #التّحذِيرٌ من ارتكاب المعاصي”». 
5 - القصد من قوله : وَيْرسلٌ عَلَكُمْ حَفَظَة # هو إلقاءٌ ظِلّ الرّقابَة المباشِرّة 


.)7509 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 795). ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
قال السعديٌ: (فإذا كان تعالى هو المنفرة بِالكَلْق والتّدِبِير وهو القاهر فوقٌ عباده» وقد اعْبّتى‎ 
بهم كلّ الاعتناء في جميع أحوالهم» وهو الذي له الحُكم القَدَرَيُ والحُكم الشَّرعيٌ والحُكم‎ 
الجزائي؛ فأين للمُشركين العدولُ عن مَن هذا وصفّه ونعيّه إلى عبادةٍ مَن ليس له مِن الأمر‎ 
.)159 شي ولاعِندّه مِثْقالُ ذرّة من التّعء ولا له قُدرة وإرادة؟) ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 

(0 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (17/ .)١7‏ 

(3) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 77/5). 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (/ا/ 77/8). 


الجزء / - الحزب 1١‏ 


يا 


التفسير المحرّر للقرآن الكريع © 


دنا 


على كلّ نَفْسِ؛ ظِلّ الشّعورٍ بأنَ النَّسَ غيرٌ منفردةٍ لحظةٌ واحدةٌ» وغيرٌ متروكةٍ 
ِذَاتِها لحظةٌ واحدةٌ؛ فهناك حفيظٌ عليها رقِيبٌ» يُحصِي كلّ حرَكةٍ وكُلّ سكن 
ويحمَّظٌ ما يصدٌرُ عنهاء لايَنِدٌ عنه شيءٌ؛ وهذا التصوّر كفيلٌ بأنْ يتفض له الكِيانٌ 

4- يُستّفاد من قوله: ِل وَيُرْسِلُ عَلَيَكُمْ حَمَطَةَ حَنَّى ذا جا أحدَكُمُ الْمَوْتُ 
تَوَقنْهُ وَسَلنًا وَهُمْ لا يُمَرَطُونَ» أنَّ كُلّ نَفْسِ مَعدودةٌ الأنفاس» متروكةٌ لأجَلٍ 
لاتعكقه نيو بالشيه لوالعيت الاانعيل إلى كنقه ينها مومرسرة هذه في 
عِلْم الله تعالى» لا يتقدّمُ ولا يتأخَرُه وكلٌ نفْس مُوكَلٌ بأنفايها وأجَلِها حفيظٌ 
قريبٌ مُباشِرٌ حاضِرٌء ولا يغفو ولا يَخْقُل ولا يُهُمِل؛ فهو حفيظٌ من الحَمَظَة وهو 
ون لهو النناكتكة فإذا حاءات اللفحظلة المرسومة التوعره كوا لقي غافلة 
مشغولةٌ- أذَّى الحفيظ مُهمَّتَهه وقام الرّسولُ برسالَيِه وهذا التصوّرٌ كفيلٌ بأنْ 
رتس له الكِيانُ البشري» وهو يحِسٌ بالقَدّر الغيبيٌ يُحِيطٌ به» ويعرفٌ أنه في 
ا ل 

”- قال تعالى: ثم رُدُوا إِلَى الله مَوْلَاهُمْ الْحَنّْ آلا لَهُ الْحُكْمُ وَهْوَ أَسْرَحٌ 
الْحَايينَ #» فقوله: صَوَهُوَ أَسْرَعٌ الخسونة يَتضمَّنٌ وعدًا ووعيدًا؛ لأنّه 
ان بِحَرْف المُهْلَةٍ في الجمّل المتقدّمةٍ متم رُدُوا إِلَى اللَّه.. 44: وكان 
المُخَاطَبونَ فريقَينٍ: فريقٌ صَالِحٌء وفريقٌ كافِرٌ ودَكَرَ أنّهم إليه يُرَجَعونَ؛ 
فالصّالحونَ لا يُحِبُونَ المُهلَهَ والكافِرونَ بعَكْس حالهمء فَعٌجلْتِ المَسَرَّهُ 
للصّالحينء والمَسَاءَةٌ للمُشركينَ بقوله: يوَهُوَ أَسْرَعٌ الْحَاسِبِينَ 14". 
(1) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)١177/7(‏ 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟7/ .)1١177‏ 
(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/ .)758٠‏ 


الجزء / - الحزب ١١‏ 


ا : سس 
سورة الأنعام - الآيات (وه - 57) 3 
4 2 


الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

3 وَعِنْدَه مَمَاتِحُ الْمَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلَا هُوَ وَيَعْلَمُمَا في الْبَرَ َالْبَحْرِ وَمَا 
َسْقَطُ مِنْ وَرَقَِ إلا يَحْلَمُّهَا وَلَا حَبَّةِ في ظلْمَاتٍ الْأَرَْضٍ وَكَارَطْب وَلَا ياس إِلّا 
فِي كِتّاب مُبِينٍ # هذه الآيةٌ دلّتْ على عِلّْمِه المحيط بجميع الأشياء؛ الذي لا يَدٌ 
عداتني: في الآماق ؤلاافي المكان» في الأَدضن ولاافي السماء» في اليك ؤلافي 
البَحرِء في جوف الأرض ولا في طِباقٍِ الجر من حي ومَيّتِ ويابسٍ ورَطْبٍ» 
جاتو عر عي الى كنات باكر ا راي ا ال لقره 
جمهور الفلاسفة أنَّ الله يعلمُ الكليّاتِ خاصّةٌ ولا يَعَلّمُ الجز لجزئيّات( 

-١‏ في قوله تعالى: وإ وَحِنْدَهُ مَمَاتِحُ الْمَيْب... 46 دقيقةٌ جليلةٌ» وهي: أنَّ قوله: 

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْعَيْبٍ لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ4 لما كان قضيَّةٌ عقليّة محضة مجردة» 
ذكّر بعده مثالا من الأمور المحسوسة الداخلة تحت القضيّة العقليّة الكليّة 
المحضة المجرّدة؛ ليصيرٌ ذلك المعقول- بمعاونة هذا المثالٍ المحسوس- 
مفهومًا لكل أحد؛ فقال أولا: يوَعِنْدَهُ مََاتِحُ الْمَيْبٍ كا يَعْلَمُهَا إِّا هو ثم 


أ 


5-4 


أكّد هذا المعقولٌ الكليّ المجرَّدَ بجزئيٌ محسوس فقال: يوَيَعْلَمُ مَا في الْبرٌ 
وَالْبَحْرٍ؛ وذلك لأنَّ أحدّ أقسام مَعلوماتٍ الله هو جميعٌ دوابٌ ال ولص 
والحسٌّ والخيالٌ قد وقّف على عظمة أحوال البدّ والبحرء فذِكْرٌ هذا المحسوس 
يَكشِفٌ عن حقيقة عظمة ذلك المعقول2©. 

- في قوله: ب وَعِنْدَهُ مََاتِحُ الْمَيْبٍ لا يَعْلَمُهَا إِلّا هُوَوَيَعْلَمُ ما في الب وَالْبَحْرِ 
ومَا تفط منْ وَرَهَة إلَايَْلَمُهَا وَكَا حب في ظُلُمَاتِ الْأَرْضٍ وَلَارَطبِ وَلَا يَايسِ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 7177)» ((تفسير السعدي)) (ص: 754), ((في ظلال القرآن)) 


لسيد قطب .)١١١١/7(‏ 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١١:3١ /١17(‏ 


الجحرء /ا - الحزب ؟١‏ 


ما يتعلّقٌ به العِلْحُ: إمّا موجودٌ وإمّا معدومٌ» والموجوٌإمًا حاضِرٌ مشهودٌ وإمًا 
غائْبٌ في حُكم المفقودء وليس في الوجود شيءٌ غائِبٌ عن الله تعالى:؛ فَعِلْمُه 
تعالي الاماء الع عير وار لب ادو ا ناوا هحاوف ولك 
بالموجودء وأمًا أهل العلم ه من الخَلْقَ فمِنَ الموجوداتٍ ما هو حاضِرٌ مشهود 
لدَيهم» ومنها ما هو حاضِرٌ غيرٌ مشهود؛ لأنَّهِ لم يَخْلّقَ لهم لَه للعلم به؛ كعالّم 
الجن والملائكة مع الإنسء ومنها ما هو غايْبٌ عن شُّهودِهم؛ وهم مستَعِدُونَ 
ودر قدا لو كااخامزاء وما شو عالق وعم رسيتي لإدراوة لد عضن 
فكلٌ ما حُلِقوا غير مستعدينَ الأدواكه من موجوة ومعدوم؛ ؛ فهو غيبٌ حقيقيٌ 
بالنّسبة إليهم» وكلٌ ما مُلِقوا مُستِعَدينَ لإدراكه دائمًا أو في بعض الأحوال فهو- 
إن غاب عنهم- غيبٌ إضافيٌ» وقد بّنَ اللهُ تعالى لنا في هذه الآية أنَّ خحزائنَ عالّم 
العَيبٍ كلّها عنده. وعنده مفاتيحُها وأسبايها المُوصِلَّة إليهاء وأنَّ عنده من عِلَم 
الشّهادة ما ليس عند غيره» ودَّكَرَ على سَبيل المَكّل عِلْمَه بكلّ ما في البرٌّ والبحر 
مِن ظاهِرٍ وخفيٌ» ثم ححص بالذَّكْرِ ثلاث أشياءً مما في البرّ: إحاطة عِلْمِه بكلّ 
ورقةٍ سقط من تبه وكلّ حبّة تسقّطٌ في ظلماتٍ الأرض» وكُلٌ رَطْب ويأبس؛ 
فهذه الأشياءٌ من عالّم الشَّهادةٍ تدلٌ في عالم الغيب. ثم تَبْرّزْ في عالّم الشّهادقٍ, 
وعِلْمُ الله تعالى محيطً بكلّ شيءٍ منها على كَثْرَتِهاء ودقَة بعضها وصِعَره» وتنقله 
في أطوار الْحَلْقٍ والتّكوين» وما يَتْبَعْهما من الصّوّر والمَظاهر» وحَدْبُكَ هذا 
الإيماءٌ من حجكمة تخصيصها بالذَّكُر"©. 

- قال تعالى: بإ وَعِنْدهُ مَمَاتَحُ الْمَيْبِ لا يلما إلا مح لما ا الشران 
العظيمٌ بأنَّ الغيبٌ لا يَعلمُه إلا اللكُ كان جميمٌ الطرّق التي يُرادُ بها التوضّل إلى 


)7 5 يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/ا/‎ )١( 


الجزء /- الحزب ١‏ 


- - د 
2ر سورة الأنعام - الآيات (9ه-57) )0 
ىك دما 


شيءٍ من عِلَّمٍ الغيب- ء غيرٌ الوّحْي- مِنَ الصَّلالٍ المِينِ» وبعضٌ منها يكون 
كُفْرَاءٍ ولذا ثْبَتَ ثْبَتَ عن النبّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنه قال: ((مَنْ أتى عَرَافَا فسألّه 
عن شيء» لم تُبَلُ له صلاةٌ أربعينَ ليلة): ولا خلاف بين العٌلماء في من 
العياقة". والكّهَانة:”. والعرًا فقا" والطَّزق©» والزَّجْر 0 ذلك 
0 قّ الكّهانة؛ لأنّها تَشْمَلُ جميع م أنواع أدّعاء ولمعا على عِلْم العَيب» و 
سعِلَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الكُهَّانِء فقال: ((لَيْسُوا بِسَيْ 0000 

*- قوله: ويلع ما في الي و4 دل على إثبات عِذْم لله تعالى» دون 
ف عِلْمٍ غيره» وذلك عِلْمّ الأمور الظاهرة» وقد عُطِفَ على جملةٍ إلا يَعْلَمُهَا 
ا و4 أو على جملة 99 عِنْدَهُمَقَاتِحُ الْمَْبِ # المشتملَينٍ على إثباتٍ عِلَمٍ 
لله تفي عِلُم عن غيره؛ لإفادة تعميم عِلْمِه تعالى بالأشياء الظّاهِرّة المتفاوئّة في 


(1) أخرجه مسلم ( 7٠‏ من حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. 

(7) العيافة رّجِرٌ الطَّيرء والتَقَاّل بأسْمائِها وأضْوّاتها ومَمرّها . يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (/ ٠‏ 700). 
((المصباح المنير)) للفيومي (؟/ .)55٠‏ 

(7) الكهانة: اذعاء علو الغيب . ينظر: ((تاج العروس)) للزبيدي (5/ 41). 

(4) العرافة: حرفة العدّافٍ: وهو الذي يستدِلٌ على الأمور بأسباب ومُقَدّماتٍ يدعي مَعرِقَتَها بها. 
ينظر: لاخر اوري كا بها 0 11110011 

(5) الطَّرقٌ: الضّربُ بالحَصّى» وهو صَربٌ مِنّ التكهنِ» وقيل: هو الخطٌ في الرَّمْل. يُنظر: ((النهاية)) 
لابن الأثير (1/ :)١7١‏ ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: .)١19١‏ 

(5) الوَّجْرُ: هُو العياق أيضَاء وهو ضَربٌ مِنَ التكهنٍ يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 175). 

(0) هو ما يدّعيه أهل التّجِيمٍ من علم الكوائِنٍ والحوادث التي لم تقع وستقَحُ في مستقبّلٍ الزّمانء 
كأخبارهم بأوقات مُبوبٍ الرياح» ومجيء المَطره وظهور الحرٌ والبَرو وتغيرٍ الأسعارء وماكان 
في معانيها من الأمورء يزعمونٌ أنَّهِمِ يُدركون معرقَتّها بسي الكواكب في مجاريهاء وباجتماعها 
واقترانهاء ويدعون أَنّها تتصّرّفٌ على أحكامهاء وتجري على قضايا مُوجباتِها. يُنظر: ((معالم 
السنئن)) للخطابي (570-1719/5). 

2 يُنظر: ((أضواء البيان)) للشتعيطي 17/ 447 ). 
وقوله صلَّى الله عليه وسلّم: : ((لَيْسوا بِسّيِءِ)) أخرجه البخاريٌ (77077)) ومسلم (/177) من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 


الجزء / - الحزب ١٠‏ 


الظّهورء بعد إفادةِ عِلِْه بما لايَظهرٌ للنّاسِ7. 

1- لما كَسّف الله عن عظمة قَوْلِهِ: 9 وَعِنْدَهُ مََاتِحُ الْعَيْبِ # يذّكر البَرٌّ والبحر 
في قوله: م وَيَعْلَمُ مَا في الْبَرّ وَالْبَحْر#- كسّفَ عن عظمة البَرٌّ والبحر بقؤلِه: 
جوَمَا تَسْقَطٌ مِنْ وَرَقَةِ إلا يَْلَمُهَا#؛ وذلك لأنَّ العقلّ يستحضِرٌ جميمَ ما في 
وَجْهِ الأرض من المُّدّن والقرى. والمفاوز والجبالٍ والثّلال» ثم يَستَحضِرٌ 
كَمْ فيها من النَّجْمِ والشّجَرءِ ثم يستَحَظدٌ أنه لا يتعي حال ورقة إلا والحق 
سبحانه يعلَّمُهاء ثمّ يتجاوّرٌ من هذا المثال إلى مثالٍ آحَرٌ أَسَدَّ هيئةٌ منه» وهو 
قوله: :إوَلَا حَبّةِ ني ظُلّمَاتٍ الْأَرْض 4؛ وذلك لأنَّ الحبّةَ في غاية الصّكّ 
وَظُلمَات الأرض موضِعٌ يَبْقى أكبرٌ الأجسام وأعظمُها مَحْفيًا فيهاء فإذا سمع 
أنَّ تلك الحبّةٌ الصغيرة المُلَْاةَ في ظلماتٍ الأرضء على انّساعها وعَظَمِتِهاء لا 
تخرحٌ عن عِلّم الله تعالى البنَّدَه صارث هذه الأمثلة منبهةً على عظمةٍ عظيمة» 
وجلالةٍ عالية من المعنى المشار إليه بقوله: م« وَعِنْدَهُ مَمَاتِحُ الْمَيْبٍ لا يَعْلَمهَا إل 
و4 بيك تتبدير العقول قيهاء وعتاظة الأمقاء بوالألبات عن الرضؤل إلن 
مباديهاء ثم إِنَّهِ تعالى لَمَّا قَرَى أَمْرَ ذلك المعقولٍ المَحْضٍ المجرّد بكر هذه 
الجزئيّاتٍ المحسوسّة- فَبَعْدَ ذكرها عاد إلى ذكر تلك القضيّة العقليّة المحضة 
المجرّدةٍ بعبارة أخرى فقال: #إوَكا رَطْب وَلَا يَابسٍ إِلّا في كِتَابٍ مُبِينِ ب وهو 
عينُ المذكور في قوله: يِإوَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْمَيْبٍ لا يَعْلَمهَا إِلّا هُوَ74. 

1- في قوله تعالى: مولا حَبّةِ في ظُلّمَاتِ الْأَرْضٍ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسِ 
ِلّا في كِتَابٍ مُبِينٍ #» قد يقولُ قائل: ما وَجْهُ إثباته تعالى في اللّوح المحفوظ 
والكتاب الْمْيين ما لايَخْقَى عليهء وهو بجمِيعة عالع لِايُخَافُ تسياله؟ قيل: لله 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 171/37). 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١١ /١7(‏ 


الحرء /ا - الحزب ١‏ 


ع دن 
تعالى فِعْلٌ ما شاء. وجازرٌ أن يكونٌ كان ذلك منه امتحانًا منه لِحَفَظته واختبارًا 
للمُتَوكَلِينَ بكتابة أعمالهم؛ فإنَّهم فيما ذُكِرَ مأمورونٌ بكتابة أعمالٍ العباد 
ثم بِعَرْضِها على ما أنه الله من ذلك في اللّوح المحفوظه حتى أنْبَتَ فيه ما 
أثبتَ كل يوم. وقيل: إنَّ ذلك معنى قوله: هل إِنًا كنا سنح مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ # 
[الجائية:9 7]» وجائرٌ أنْ يكونَ ذلك لغير ذلك مما هو أعلمُ به ما بَحْجَّةٍ يحتحٌ 
بها على بعض ملائِكتِه وإمّا على بَني آدَمَ» وغير ذلك0" . 

5 5 5 يم م رب ته 5 سس بيك 2 ٍِ 

8- في قوله: 9# وَهُوٌ الَذِي يَتَوَفاكمْ بالليْل 4 أَسْنَدَ الله عز وجل التوفي إلى 
ذَاته الْمَقدّسَة؛ لأنّه لذ ينهد نه زر تاك ال عزوي لدم را اجن 
وأَسْنَدَه إلى غَيره في قوله : م تَوَقَيْهُ زُسْلْنَا#» وقوله :كأ قل يَتَوَفَاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ 


000 


الَذِي وكلّ بَكُمْ #6 [السجدة: ١‏ لأنّه يُنفَّر منه» إذ المرادٌ به الموثٌ22". 

5 قال: م فَوْقٌ عِبَادِهِ #؛ لأنّه وصَف نَفسّه تعالى بقَهِره إِيّاهمء ومن 
صِفَةٍ كُل قاهر شيئًاء أن يكون مُستعلِيًا عليه ". 

- قوله تعالى: لوَيْرِسِلُ عَلَيِكُمْ حَفَظَة »4 ذَكّر العلماءٌ في الفائدة من 
جَعْل الملائكة مُوكَّلِينَ على بَني آدَمَ يَكتّبون أعمالهم وُجومًا؛ منها: أنَّ المكلّفت 
إذا عَلِمَ أنَّ الملائكة- وهم الكرامٌ الكاتبون- مُوكلونَ به؛ يُحصُونَ عليه أعماله 
ويكتبونها في صحائف تُعَرّضُ على رُؤوس الأشهادٍ في مواقفي القيامة؛ فإذا 
عَلِم أنَّ أعماله تُكتّب عليه ويُعَرَضُ على رؤوس الأشهاد كان هذا أَرْجرٌ له عن 
القبائح والمعاصيء وأنَّ العبدَ إذا و ثق بلْطفٍ سَيدِه واعتمّدٌ على عَفْوِهِ وسَيْرِ 


.)7/5 -180 /9( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4 / /077)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (4/ "577)» ((تفسير 
ابن عادل)) .)١191١/8(‏ 

(') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ .)18٠0‏ 


الجزء /ا - الحزب ١‏ 


كك 


رحد 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكر. يه 


لم يَحِتشِمْ منه احتشامّه من حَدَمِه المطّلعين عليه. ومنها: أنه يحتملٌ في الكتابة 
أَنْ يكونّ الفائدةٌ فيها أنْ تُورَنَ تلك الصّحائفٌ يومَ القيامة. ومنها: أنَّ الله تعالى 
يَفعلُ ما يشاءٌ ويَحكُمُ ما يُريد ويجبُ علينا الإيمانُ بكلّ ما ورد به الشرخٌ» سواء 
عَقَلَنَا الوجة فيه أو لم نعقل©. 

-١‏ في قوله تعالى: مل تَوَقَنهُ وُسُلَنَاوَهْمْ لا يُمَرَطُونَ # دليلٌ على تُبُوتٍِ عِصْمَةٍ 
الملائكةٍ على الإطلاق؛ كما قال تعالى: لا يَعْصُونَ اللة مَا أَمَرَهُمْ 746. 

75 الجَمْعٌ بين قوله هنا: © حَنَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ ثُ توف وُشلنا4» 
وقوله: 9 الله يَتوَقَى الْأَنْفْسَ حِيْنَ مَوْتِهَا 4 [الزمر: 47]» وقوله: قل يَتَوَفَاكُمْ 
مَلَكُ الْمَْتٍِ الذي وُكُلَ بَكُمْ 4 [السجدة: ]١١‏ أنَّ المُتوَفّي في الحقيقةٍ هو اللهُ 
تغالىء فَإذاحَضرَ أجل العبد أَمَرٌ الله عاق ملك لحرت ان كرض ركه وزملات 


و 
.8 
صَلت 


الموت الو ا لويد ا 
1- وَضْفتُ الاسم الكريم ب(مولاهم الحَمٌّ) في قوله: ّم رُدُوا إِلَى الله 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (17/ »)١5‏ ((تفسير البيضاوي)) (177/17)» ((تفسير أبي حيان)) 
(:/7"9هة). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١157/17(‏ 

() يُنظر: ((تفسير الشربيني)) .)577/1١(‏ 
قال ابن جرير: (فإِنْ قال قائل: أُوَلَيسَ الذي يَقبِضٌ الأرواح ملّكُ الموت؛ فكيف قيل.: «إتَوَقَنْه 
رُسُلْنَا»» والرّسلُ جملةٌ وهو واحد؟ أوَليس قد قال: يقل يَتَوَفَاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتٍ الَّذِي وُكُلَ 
يكم [السجدة :١]؟‏ قيل: جائرٌ أن يكون الله تعالى أعان ملّكَ الموتٍ بأعوانٍ من عند 
فيتولّؤن ذلك بأثر ملك الموت. فيكون (التوفّي) مضافًا- ون كان ذلك من فِعل أعران ملّك 
الموتِ- إلى ملّك الموت؛ إذ كان فِعلّهم ما فعلوا من ذلك بأمْرهء كما يُضاف قَبْلُ مَن قثلّ أعوانٌ 
السلطان جد مَن جلدوه بأمر السلطان» إلى الشّلطان» وإنْ لم يكن السلطان باشرٌ رَ ذلك بنفسه 
ولاوَلِيّهِ بيده. وقد تأوّل ذلك كذلك جماعةً من أهل التأويل). ((تفسير ابن جرير)) (9/ .)794٠‏ 


الجزء /ا-الحزب ١١‏ 


0 5 د 
سورة الأنعام - الآيات (9ه-  .)57‏ )31 
فى يدها 


مَْلَاهُم الح 4 يدل على أن دهم إليه حَدمٌ؛ أن هو سيّدُهم الحقٌ الذي يتولّى 
أمورّهم, ويَحْكُم بينهم بالحَقٌّ0". 
بلاغةٌ الآيات: 
-١‏ قوله: دوَعِنْدَه مَفَاتِحُ الْمَيْب لَا يَعْلَمُهًا ِل هو هو وَيَمْلمْ ماي ابر وَالْبَحْرِ 
َم تَسْقْطُ من وَرَكة الها وَكَا حب في ظَلُمَاتٍ الْأَرْضٍ وََارَطْبٍ وَكَايَايِسٍ 
- قوله: وَعِنْدَه مََاتحُ الْعَيْبِ لا يَعْلمُها إلا ُو وعد مان جما 
طإوَاللأعم لمن على طريقة ة اللتخلُصِء والمناسبةٌ في هذا التخلُص 
هي الأحباز يان الله أعلّمُ بحالة الظّالمِينَ؛ فإنّها غائبة عن أعيّن النّآسِ» فاللةٌ 
أعلمٌ بما ينايسبُ حالّهم من تعجيل الوعيدٍ أو تأخيره وهذا انتقالٌ لبيانٍ 
اختصاصه تعالى يع الع وج فتجز لم قلق دهان الل في 


سو 


- وتقديمٌ الظَّرفِ مإ وَعِنْدَهُ #؛ لإفادة الاختصاصء أي: عِندَه لاعِنْدَ غيره”» 
- قوله: وَيَعْلَمُ مَا في الْبَر وَالْبَحْرِ قُدّمَ كْرٌ البرّ؛ِ لأنّ الإنسانَ قد شاهَدَ 
أحوال البرٌه وكثرة ما فيه من المُدّنِ والقّرى والمّفاوز والجبالٍ والثَلالِ وكثرة 
ما فيها من الحيوان والنَّاتِ والمعاون . وأمًا البحرٌ فإحاطةٌ اقل بأحواله أكَلّ 
إلا أنَّ الس يدل على أنَّ عجائِبَ البحار في الجملة أكثر وطُونُها وعَرْضُها 
أعظمٌ» وما فيها من الحيواناتٍ وأجناس المخلوقاتٍ أعبجبُ. فإذا امتحدية 


ل اول 


الْخَيالُ صورة البحر والبرٌ على هذه الوجوو. ثم عَرَفَ أن مجموعها قِسم 


.)5٠0 يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/ا/‎ )١( 
.)71١١ /!/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )6( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )9( 


الجزء /ا - الحزب ١‏ 


حقيرٌ من الأقسام الدَّاخلةٍ تحت قوله: وَعِنْدَهُ مقَاتِحُ الْمَْبٍ لا يَعْلَمُهًا إل 
هو فيصيرٌ هذا المثال المحسوسٌُ مُقَوٌيّا ومُكَمّلَا للعظمة الحاصِلَةِ تحت 
قوله: وَعِنْدَُ مََاحُ الْمَْبٍ لا يلما إلا ه". أو م كر البَرّ على 
البَحِرٍ على طريقةٍ الترفّي يمن الأذَى إلى ما هو أعظمٌ منه؛ فإنَ قِسمَ البَحِرٍ من 
الأرض أعظم من قِسم البَرّ وخفاياه أكثرٌ وأعظة”". 
ترن وزرنا نطو رارج ملت عار يجار لوَيَعْلَمُمَافِي الْبروَالْبَخْر #؛ 
لقضد زيادة تمي في التعزجات الدّقيقة؛ فإحاطةٌ العِلّم بالخفايا مع كونها 
من أَضعَفِ الجزئيّاتٍِ مؤذِنُ بإحاطة العِلّم بما هو أعظَمُ 5 به 
- وزيادةٌ حرف يو مِنْ 4؟ لتأكيد النَفّي؛ ليفيدَ العمومّ نضًا». 
- قوله: 9لا يَعْلَمُهَا إِلّا هُوَ) فيه تأكيدٌ لمضمون ما قبله» وإيذانٌ بن المراد 
هو الاختصاصٌ من حيتٌ العلمُ لمن حيثٌ القدرةٌ أي: إِنَّ ما تستعجلوئّه 
من العذاب ليس مقدورًا لي حتى أَلْزِمَكم بتعجيله؛ ولامعلومًا لدَيّ لأخيركم 
وقتّ نزوله» بل هو مِمّا يختصٌ به تعالى قدرةٌ وعلمّاء فيْئِله حَسَبما تقتضيه 
مشيئّته المَبنيّة على الحِكّم والمصالح””. 


5 2 
مه 


- وفي الآية حُسْنُ ترتيب لهذه المعلومات؛ فبداً ألا بأمْر معقولٍ لا تدك 
نحن بالحسٌء وهو قوله: وَعِنْدَهُ مَقَاتحُ ال َعَيْبٍ #» ثم ثانيًا بأمر نُدرٍ 8 تير 


منه بالجسٌء وهو :9 وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرٌ وَالْبَحْرِ 0# وفيه عمومٌ ثم ثالثًا بجْرْأي: 


.)١١/1١7( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


() يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (1/ 27810). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/ 71/7). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 57 .)١‏ 


الجزء /- الحزب ١‏ 


2 د الأنعام - الآبات (وه - - 
م 4 سورة الأنعام - الآيات (وه - 59) 0 


لطيفين؛ أحذهما غلوي: وهو سوط وَرقةِ من علو إلى أسمَلٌ» والثاني سَمْلِيٌّ: 
وهو اختفاءً حبَّةِ في بطن الأرض”” 
71 روم 5. رسركرقم 0ت 0 مله ات يت 4*6 
0 وَيَعْلَمُ مَا حتم بالنهار ثم فيه 
عرمرى اه 


ليف أل مسف لم مزجشك] يتا عار 
- قوله: 5-05 00 صيغةٌ قم قصر؛ لتعريفي جُزْأَي الجملقء أي: 
هو الذي كوف الأنفى دون الأصنام؛ ئها ل كيلك موث وال ع8 

- وفيه إطلاقٌ التَّوفْي على النَّوْم؛ لشّبَهِ النّوم بالمَوتٍ في انقضاءٍ الإدراكِ 
والعَمل؛ لِمَابينهما من المشاركة في روَالٍ الإحساس والتّميء فإنَ أصْلٌ التوئي 
قبضٌ السَّيء بتمامه. وفائدته: التقريبُ لكيفيّة البَعْثِ يوم القيامة؛ فالمراد بقوله: 

يتَوَفَاكُمْ 4 يُيمُكم بقرينة قوله: و9ثُمَ يَبِعنكُمْ فيه أي في التّهار©». 

- وتخصيصٌ التومُي باللّيلٍ والجَرْح بالنّهارء مع تحفق كُلّ منهما فيما حص 
بِالآحَرِ؛ للجَزي على سََنِ العادةا». فوَقَع الاقتصارٌ على الإخبارٍ بِعِلْمِه 
تعالى ما يَكسِبُ النَّاسُ في النّهار دون الليل؛ رَعْيّا للغالب؛ لأنَّ النهار هو 
وقثُ أكثر العملٍ والاكتساب” 

- وتوسيط قوله: ©#وَيَعْلَمُ مَا 0 ُمْ بِالنَهَارٍ* بِينَ قوله: «وَهُوَ الذي 
يتوََاكُمْ اليل # وقوله : 9 نم يَبِعدَكُمْ فيد 6؟ لمحو الاس وي الإمياة 
أ ولولا له كما بتكم في التهارة مع عِلْمِه بأنّكم تكتسبون في النَّهَارٍ 


.)075/5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/!/ 71/8). 
(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)١1585‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/9/ 71/8). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)١515‏ 
(05) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 717/7). 


الجزء /ا-الحزب ١1"‏ 


عبادةً غيرِه» ويكتسبٌُ بعضكم بعضّ ما نهاهم عنه؛ كالمؤمنين”© 

- وصِيغْةٌ الماضي في قوله: مِلجَرّحْتُمْ #؛ للدّلالةٍ على التحقق". 

"- قوله: طإوَمُوَالَاِر قباد ومسل علُمْ حَلَطة على دا بجا أَحَدَكُمُ 
الْمَوْتٌ تََقَنهُ رُسْلَْاوَهُمْ لَايفَرَطُونَ # 

كول وَيُرْسِلُ عَلَيِكُمْ حَفَطَة 4: و يُرْسلٌ # عَطْفٌ عَلَىَ عَلَى ِل الْعَاهِرٌ #6 

نيدل على التُخصيص قرينةالمقامء أي: هو الذي يرل عليكم حَقّظةٌ دون 

غَيرهء والقَضْرٌ هنا حقيقي ل ال 

بهذا الحَبّر الحقٌّ؛ لِيَحْدَّرَ السّامعونَ من ارتكاب المعاصي”" 

- وفيه تقديمٌ الجارٌ والمجرورٍ #«َإعَلَيكمْ# على المفعول الصّريح 

9 حَمَظَة 46؛ للاعتناء بالمقدّم» والتشويق إلى 0 

- ولفظةٌ (على) في قوله: عَلَيكُمْ م مُشْعِرَةٌ بالعلوٌ عَلرٌ والاستعلاء؛ لتَمَكَنٍ 

الحَمَظةِ ما جُعِلوا كأنَّ ذلك عليناء ويحتملٌ أن يكون متعلّقًا بع حمَظة # 

أي: ويُرسِلُ حمّظَةٌ عليكم؛ أي: يُحفظون عليكم أعمالكم؛ كما قال: #2 وَإنَ 

عَلَيَكُمْ لَحَافِظِينَ 4 [الانفطار: »]٠١‏ كما تقول: حَفِظْتٌ عليك ما تَعْمَل©. 

- قوله: #إآلا لَهُ الْحُكُمْ وَهْوَ أسْرَعٌ الْحَاسِبِينَ # فيه تقديمٌ المجرور في 
قوله: يِإلَهُ الْحُكُمُ # للاختصاصء أي: له لا لغيه فإن كان المرادٌ من الحُكُم 
جِنْسٌ الحُكم فْقَصْرّه على الله؛ إِمّا حقيقيٌ للمبالَعَةِ؛ لعدم الاعتدادٍ بحُكم غيره» 


.)71/5 /1( ((تفسير ابن عاشور))‎ ))١55 /( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ .)١55‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 778). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)١55‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (018/4)» وينظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) (077/./1). 


الجزرء /ا - الحزب ١١‏ 


وإمّا إضافيٌ للرَّدّ على المشركينء أي: ليس لأصناوكم حُكْمّ معه. وإِنْ كان 
المرادُ مِن الحُكْم الحجسابء أي: الحُكم المعهود يوم القيامة» فالقصِرٌ حقيقيٌ» 


0 


وربّما تَرجّحَ هذا الاحتمالٌ بقوله عَقِبَه: «(وَهُوَ أَسْرَعٌ الْحَاسِبِينَ #» أي: ألا له 


الحسّاب» وهو أسرع من يحاسبٌ» فلا يتأخر جزاؤٌه0. 


- قوله: مووَهُوَ أُسْرَعٌ الْحَاسِبِينَ # تذييلٌ؛ ولذلك ابنّدَِ بأداةٍ الاستفتاح 
المؤْؤْنةِ بالتّبيه إلى أهميّة الخَبر”". 


.)78٠9 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1ا/‎ )١( 
.)77/9 /9/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 


الجرء لا-الحرزب ١١‏ 


0 1 
'  وحععع«‎ 


الآيات (ه3- 310) 
م 2< م 6 ءءء ذه لطر سي 2 ح سل 5 
قل 5 من ظامت اير وَالسَر تَدعوئه تصرح خفية لين انجمدنا من هاذو 


به الككره © لاوم ينا 0 كبن ثم آم فترؤة ١‏ فل 

هو ألْقَارُ عَكَ أن يبعَتَ عَليَكمْ عَذَابًا من كوكم أو من حت جلك 

بعصي بس بِعْضٍ أنظز صف حُصَرَفٌ الآاتٍ لومس لس 

انحل كدث عل بوكر © لكب منسَقروسوَى تتلتوة )4 

غريب الكلمات: 

تضرع #: أي : تذلّلاء وأصل (ضرع): يدل على لِينٍ في الَّيء ان 

كَرْبٍ 46: أَى: :عَمّ شديدء وأصل (كرب): يدل على شِدَّةِ وقرة". 

ِيَلْيِسَكُمْ #: ل ا 
شِيَعًا#: أي: فِرَقَا مُختلفينَ» أو أحزابًا متفرّقِينَ» وأصل (شيع): دل عن 


4 


معاضدة ةِ ومُساعفة. وعلى ب بث وَإِشادوا؟؟. 


ل وَيُذِيقَ بَعطَ كُمْبَأسَ بَعْضٍ 4: أي: يُسَلُط ب بعضكم على بعض بالقتال والحزب» 


.)497 ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ 465). ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 175). ((المفردات)) للراغب (ص: 5 »)07١‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 7/0). 

(*) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)37١‏ ((تذكرة الأريب»)) لابن الجوزي (ص:45)» 
((الكليات)) للكفوي (ص: 197). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4 »)١9‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:597)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ 7375)., ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 779)» 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١5١‏ 


الجزء /ا - الحزب ١١‏ 


كح 9 ا 
- سورة الأنعام - الآيات (57-7) 2 
لى دما 


فتتقاتلوا اميل (ذوق) : اخحتبارٌ الشَّيءِ ءِ من جهه ة تطعم' كي واضل (بأس) : الشدة 


كد و 


وما ضاهاها". 


هه 
- 


يَفْقَهُونَ #: أي : يَفْهَمو ن؛ يقال: فَقَعٌ قَقِهْتٌ الكلام: إذا م فهمته حقٌ فهمه. والفقه: 
٠. 6 2‏ ع 8 
هو التوصّلٌ إلى عِلْم غائب بِعِلّْم شاهدء وأصل (فقه): يدل على إدراك السَّيءِ 
وَالعِلّم به 
المعنى الإجماي: 
أمْرٌ الله نيه محمدًا صلَّى الله عليه وسلّمَ أنْ يَسألٌ المشركين عمّن يُتَجيهم 
59 7 ار . 6 
من ظُلَّماتٍِ البَرّ والبّحر وهم يَدْعُوئّه مُظْهِرِينَ التذللٌ والخُضُوعء ويدْعون سرّاء 
يقؤلون: ليذ اتحكا هما تحن فنةيارث لكور؟ لك من الشاكريفة الشتدرفية 
بِنِعَِكء المُخْلصينَ لك في العبادة. 
َ َ بين نهم بعد النّجاةِيُشركونٌ بربّهم سواه» فقال تعالى: قل لهم- يت 
ا ا 
به غيرّه في حال الرَّحَاء. 
وأمَرَ الله نبيّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أ نْ يقول لهم أيضًا : إِنّ الله هو القادِرُ على 
ع َ 5 ل كه وع 
أن يبعت عليهم عذايًا بأتيهم من فوقٍ رُؤُويهم كالرجم؛ أو من تحت أرجلهم 
كا لخَسْفه أو ب يَخْلِطّهِم فِرََا ةد مختلفة» وأحزايًا مُتفرقة قد ويُسَلُطَ بعضّهم على بعض 3 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١54‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ 0714» 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 45). ((الكليات)) للكفوي (ص: 497). 
يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »))١5 5 7١‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:١8)»‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)27378/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ,.)١67‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (1/ 757)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: »2٠١7‏ ((الكليات)) للكفوي 
(ص:ة5؟١).‏ 


(”) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٠5‏ 68)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (4/ 57 5)» 
((المفردات)) للراغب (١ص:‏ 2557). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١5٠‏ 


الجرءلا-الحزب ؟١‏ 


رحد 


2 ) التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 


فيَقتّل بعضّهم بعضّاء ثم أمرَ الله تعالى نبيّه أن ينظرٌ كيف ين ع لهم الحجَج» ويظهر 
لهم الحقٌّ؛ لعلّهم يَفهموئّه» ويتركونّ ما هم فيه من الشّرْكِ بالله تعالى. 
ثم أخبّر اللهُ نبيّه محمّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ قومّه. وهم قريشٌء كذَّبوا 
بالقرآنِء وهو الحقٌء وأمَرّه أَنْ يقولّ لهم: إِنَّهِ ليس عليهم بِحَفيظٍ ولا رقيب إِنّما 
و ْ 
عليه البلاغ. 


و 


ثم هدّدهم سبحانه وتوعّدهم قائلًا: لكل حَبرِ يخي به الله تعالى وفْتٌ يق فيهه 
لا يتقدّم ولا يتأخَرء وسوف يعلّمُ المُشْركون ما يُوعَدونَ به من العذاب» حين 
يكل يهم فى فته الذي اده الله قغالن. 

تفسيرٌ الآيات: 

لوعي 7 يني تن لب أل تبتر تتخوتة ميا وَخِْة د ها ين كذد. 


اع 

لاق مَذِكرٌ الدّلائلٍ على ل هيه تعالى من العلم الام والقدرة الكاملّة؛ ذَكَرَ 
نوعا من أثرهماء وهو الإنجاءً من الشدائد”"». فقال: 

:3 قل من يت يجي يحَيَكر من ظمتٍ أل وبر 4. 

أي: قل- يا مُحمَّدُ- للمشركينّ مُلْزِمَا لهم بما أثبتوه من توحيدٍ الربوبيّة 
على ما أنكروا من توحيدٍ الألوهيّة: كن التق جيك في مقاوز لزي البغيد 
الأطرافي. إذا صَلَلتم فيها فتحيرثّم» وفي اللّجَج البحريّة إذا الرّيحٌ العاصفة 
هاجتكم. أو أخطأتم فيها طريقكمء فتعدَّر عليكم الخروجح من تلك السّدائد©؟ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)011١/5(‏ 


() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 7945)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 22774 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0556 


١ 1 


الجزء لا الحزب ١‏ 


> 1 عا 
قر سورة الأنعام - الآيات (177-/1) .669/6 
بي - جات 


و لو 2س ا عر ع ارحس يي اح سي ل د ع م هسم لا 
تدعونهء, نضرعا وحفية د لين محا من عاذو لمكن من ١‏ شلحريين 4 


اق هرت تظورية التدال والقدد وأ لخُضوعَ وتَدُعونه سِرّاء قائلين وأنثم 
في تلك الحال: لئن أخرجتنا يا ربّ» من هذه الضائقة والشّدةَ التي وقَمْنا فيهاء 
نكرت نمه يحرف كتج افويو خثك بالشك ويل لك العنادة قر 
يقال تعالىى: تور الذي لس كم وي 20و الت على زاكر بي القلك 
مو و 
وَجَرَيْنَ بهم بريح طَيّبَةِ وَفِحُوا بِهَا جَاءَنْهَا ريح عا صف وَجَاءَهُمْ الْمَوْجُ مِنْ كل 
ناوا وطرا اله حابي تعَوارالثه تله له الدّينَ لَيِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذْهِ 
لَتَكُوئنَ مِنَ الشَاكِرِينَ[يونس: 77]. 


#ا ل : 
1 ا ينكل ع 
0 


وححوؤفٍ انبذك 520007 حي 0 لني #؛ تُشْركون بها في عِبادتّه 
وتعبدوئّها من دونه؛ فهي لا تَقدِرُ لكم على تَفْعِ ولا ضُرٌ 00 
١.‏ 2 4 
ثم نتم فتروة 4. 
أي: ثم أنثّم بعد تفضّلِه عليكم بِكَضْفِ كُزبكم, تُمْرِكون به في حال الرّخَاء 
ره بس عه - 
فلا تَفونَ لله تعالى بما قِلْتَم وتنسَونّ نِعَمّه عليكه””. 
)١‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 275415) ((التفسير الوسيط)) للواحدي (؟7/ 7587)) ((تفسير 
ابن كثير)) (2)0574/7 ((تفسير السعدي)) (ص: .)55٠١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 7546) ((تفسير السعدي)) (ص: .)75١‏ 


("') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 747-146)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ /2))757 (تفسير السعدي)) 
(ص: )0 


الجزء / - الحزب ٠1١‏ 


كساقال نالى: جلك جا د ميوت في الأذهر ين اق 4 
[يونس: 7*7 ]. 


06 2 
0 


وقال عر وجل: 9# وَإِذَا مي كُمُ الضُرٌّ في الْبَْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إلا إَِاهُ قَلَمًا 
تَجَاكُمْ إِلَى الْبرَ أعْرَضْتُمْ وَكَانَ لْإنْسَان كَفُورًا 4 [الإسراء: 1177]. 

9 قُلْ هو اهاور َلك أن يبعت عَلِيَكُم عَدَابَا ين مووَكُم أو من عدت ايلك أذ سكم 
يك يق بتي بأ نيار يت ضرف لبت لعَلَّهُم يفْقَهُومست 0 274 

مناسبة الآية لما قَبلّها: 

ما كانوا بإشراكهم كأنهم يَظنُون أن الشّدةٌ زالث عنهم زوالا لا يعو وكان 
الحو بهم دواع التذثل؛ ما وفاة وإما خوًا- أخبرهم ترهيبا لهم من مط 
وتحذيرًا مِن بالغ قُدرَتِه أنَّ شِدَّتَهم تلك التي أذلّْهم لم تَرّلْ في الحقيقة؛ فإنَ 
قدرةً المَلِك عليها حالةً الّخاء كقدرتِه عليها فى وقْتِها سواء؛ فإنَّه خالِقٌ الحالتين 
وأسبايهما وما فيهماء فقال0©: 

3 قل هو ألقَاورُ عل أن يَبَعَتَ عَليَكُمَ عَدَابًا ين وفك َو من ححَتِ أجل 00 

أي: قل- يا محمّدٌ- لهؤلاء المُشركين: إِنَّ الذي ينجّيكم من ظَلَّماتٍ البرٌ 


)١(‏ قال ابن جرير: (وانصَّوابُ من القول عندي: أنْ يُقال: إِنَّ الله تعالى توعّد بهذه الآية أهلّ الشّركُ 
به من عبَّدَةِ الأوثان» وإيّاهم خاطب بهاء؛ لأنّها بين إخبار عنهمء وخطابٍ لهم... وأمّا الذين 
لوا أنه مني بجميع ما في هذه الآية هذه الأ فإني أراهم تأوّلوا أن في هذه الث ن سيأتي 
ل ا ا ل ال 
خلافه» والكفر به» فيَحُلٌ بهم مثلٌ الذي حَلّ بِمَن قبلهم من المَثلاتِ والتّقمات) ((تفسير ابن 
جرير)) (708/9). 
وممّن قال من السَّلف أنَّ المقصود بالخطاب هم أمَّة محمد عليه الصّلاة والسّلام: اب عبّاس» 
وأبيٌ بن كعب. وقتادةٌ وأبو العالية» ومجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)0١/4(‏ ((زاد 
المسير)) لابن الجوزي (؟7/ ٠‏ 5). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/ 57 .)١‏ 


الجزء /ا - الحزب ١‏ 


والبحرء ومن كُلٌّ كَرْبِء ثم تعودون للإشراك به؛ قادرٌ على إرسال العذاب إليكم 
بِالرّجم أو الُوفَانِء وغير ذلك مما ينزِلُ عليكم من فوقٍ رُؤوسِكم.ء أو بالخَسْفٍ 
وما أشبَهّه مما يأتيكم من تحيكه". 

كما قال تعالى: 8# رَبٌ م الذي يرجي لحم الك في الخ ُو من قضله 
إِنّهُ كَانَ بكُمْ رَحِيمًا * وَإِذا مَسَكُمُ الضُرٌ في الْبَْر ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إلا إِيَاهُ قلا 
َجَاكُمْ إلى البرٌأعرَضمُمْ وَكَانَ اسان كقورًا * أدَأِتمْ أن يَخْيسف يَكُمْ جَازبَ 
الك أو يُرْسِلَ عَلَيَكُمْ حَاصِبًا ؟ نّم لا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا * أَمْ أَمِنْتمْ أَنْ يُعِيِدَكُمْ فيه 
تَارَةَ أخرَى قَيُرِلَ عَلَكُمْ قَاصِفًا مِنَ الح قب ِقَكُمْبِمَا فرتم كم لاتَجدُوا لَكُمْ 


0 


عَلَيْنَا بهِ تَِيعًا #6 [الإسراء: 194-75]. 

«ذ نسم يبنا 

أئ: أو يَخلِطكم فِرَقَا مختلفةٌ وأحزابًا مفترقة"©. 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: ا 
الله عليه وسلَم : #9 قل م هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَتّ عَلَيَكُمْ عَذَابَا مِنْ قَوْقَكُمْ . قال 
أعودُ بوجهك» أذ من تت أَرْجلِكُمْ ب قال: أعود بوجهك» فلما تن : از 
يَلِْسَكُمْ شيا وَيُِيقَ بَحْضَكُمْ بَأسٌ بَحْضٍ 4 قال: عاتان أهوّن أو: أيسَ))0©. 

وعن ُوبانَرَضِيَ الله عنه قال: قال رصولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ: ((إنَّ 
الله رّ وَى”* لي الأرضء فرأيثٌ مَشَارقَها ومَغارِبَهاء وإنّ اي ينيل تأكها ما 
زُوِيَّ لي منهاء وأَعْطِيتٌ الكئرين: الأحمرٌ والأبي. وإِنّي سألتُ ربّي لأمّتي 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 2597 7598). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0/5759 3؟). 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 27944 7494)» ((تفسير ابن كثير )) (7/ /77)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)55١‏ 


فرق روآه البخاري (سدفة 6" 
(5) رَوَى: جمَمَ وطوى. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (؟/ 077). 


الجزء /, - الحزب 1 


502 2 التفسير المحرّر للقرآن اعريو )هه 


ألا يُهْلِكَها بِسَبَة'" عامّة وألاَ يُسَلَطَ عليهم عدُوًا من سوى أنفسهمء فيستبيح 


بَيضَتَّهم”" » وإنّ دبي قال: ا محك ني إذ قضيث قضاة له لال واني 


2# 


أعطيتك لامك أل أمْلِكَهم بِسَنَ بِسَنَةِ عام ول أْسَلََ عليهم عدُرًا توف 


أنفّيهمء يُستبيحُ بيضَتَهمء ولو المتكم عليهم تن ارما أو قال مَنْ بينَ 
أقطارها- حتى يكونّ بعضُهم يهْلِكُ بعضًاء ويَسْبي بعضّهم بعضًا))2". 

ون ارين عنيك» أنه قال: ((جاءنا عبد اللوين معز فيييتي فعاو - قرية 
من قُرى الأنصار- فقال لي: هل تدري أين صلَّى رسولُ الله صلَّى الله عليه 
وسلُمَ في مَسْجدكم هذا؟ فقلتُ: نععم. . فأشرْتٌ إلى ناحية منه» فقال :هل تدر 
ما الثَّلاثُ التي دعا بهن فيه؟ فقلتٌ: نعم. فقال: وأخيزني بهن فقلتٌ: دعا ألّا 
يُظهِرٌ عليهم عدرًا من غير هم؛ ولا مُهْلكَهم بالسّنِينَ» فأَعْطِيَهُماء ودعا بالا يَجِعَلَ 
بأسَهم بينهم فَمُيِعَها. قال: صَدَفْتَ» فلا يزالٌ الهَرْحُ9' إلى يوم القيامة))'». 


)١(‏ يسنةٍ: أي: قخطٍ وجَدْب؛ يُقَالُ: أَسْئَتٌ فهو مُسْيِتٌ: إذا أجدب. يُنظر: ((النهاية») لابن الأ 
١ض‏ ((شرح النووي على مسلم)) (19/11). 

(1) فيستبيحٌ بِيضَئَّهم: أي: يستأصل ويُهلك . بيضتّهم» أي : جماعتّهم وأصلهم ومُجتمعهم وموضع 
سُلطانهم» ومُستقرٌ دَعوتهم» والبيضةٌ أيضًا العز والمُلك» وبيضةٌ الدار: وسطّها ومعظمها. قيل 
أراد: إذا أأهلِك أصلٌ البيضةٍ كان هلاكُ كلّ ما فيها من طعم أو فرخ» وإذا لم يُهلَّك أصل البيضة 
ربّما سَلِم بعضُ فراخها. وقيل: أراد بالبيضة الخوذة» فكأنّه شبّه مكانَ اجتماعهم والتثامهم 
ببّيضةٍ الحديد. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (1/ 2117 ((شرح النووي على مسلم)) (1/ 17). 

() رواه مسلم (5889). 

(5) الهَزْج: أي: القَيْلُء والهرج أيضًا الفَِْةٌ والاختلاط؛ يُقال: هرّج الناسٌ يَهِرجون مَرْجاء إذا 
اختّلطوا. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري »)375٠ /١(‏ ((النهاية)) لابن الأثير (6/ /7801) ((شرح 
النووي على مسلم)) (7/ /937). 

(6) أخرجه أحمد ,.)788٠:٠(‏ وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) »)3١5٠0(‏ والداني في 
((السنن الواردة في الفتن)) (5). 
جوّد إسناده وقرّاه ابن كثير في ((تفسير القرآن)) (7/ 777)» ووثق رجاله الهيثئمي في ((مجمع 
الزوائد)) (7/ 5 77). 


الجزء /ا-الحزب ١‏ 


:ل ويِذِقَ بعصو بأس بَعَضٍ 446. 
أي: ويُسلّط بعضّكم على بعض. فيَقثُل بعضكم بعضًا في الفتنة”". 


انظ زيف ضَرَفُ الآبت لعَلَّهُم يفقَهُوت 44. 

أي: انظر- يا محمِّدٌ- إلى تنويع حُجَجنا على هؤلاء المشركينَ» وإيضاحنا 
للحَقٌّ؛ ليفهموا ذلك ويتدبّروه» ويزدّجروا عمًّا هم عليه من الشّرْك بالله تعالى". 

آذه ا سس رس صرح ل لسر سس 

9 بيو مَرْمُكَ وَهْوَ لحن كل لَسْتُ عَليمْ بوكيلٍ 5 4. 

مناسبةٌ الآية لما قَبلّها: 

تكاكان الإثليان ركنا حصل لد اللرة ببصيع قرف كان سك الله عليموييلة 
في هذا المقام بِمَعْرِضٍ أن يَخافَ عاقبةَ ذلك» ويقول: فماذا أَصنَعٌ بهم؟ فقال 
تعالى- مُعلِمًا أنه ليس عليه بأسٌ من تكذيبهه”؟ 

«(يكتب يده دماح 4. 


0 تام د - 0 20 2 
أي: وكذَّبتْ قريشٌ- يا محمّدٌ- بالقرآنٍ الذي جِيْتَهم به. وهو الحقّ الذي لا 


مريّة فيه» ولا شك يعتريه". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)70٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 20777 ((تفسير السعدي)) 


(ص: )0 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ »)71٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ /7171): ((تفسير السعدي)) 
(ص: )0 


() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/9/ .)١50‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (94/ »)7327١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ /737)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)505١‏ 
واختار عوْدَ الضمير في يه إلى القرآن: الواحديٌ في ((التفسير الوسيط)) (؟/ 580)» 
وابنٌ عطية في ((تفسيره)) (7/ 0707 والقرطبيٌ في ((تفسيره القرطبي)) »)١١/7(‏ وابن 
كثير في ((تفسيره)) (/ /771)» والسعديٌّ في ((تفسيره)) (ص: 23578 » وابنُ عاشورٍ في 
((تفسيره)) 7/1 785). - 


الجزء / - الحزب 1 


إي 1 - 
ع 2 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


- 00 1ك - 
و كل لَسْتٌ عَلِيَكمْ بوكيل 4. 
أي: قل لهم- يا محمَّدٌ-: لست عليكم بحَفيظٍ ولا رقيب» ولستٌ مُوَكّلَا 
3 5 ع2 ع 0 3 
بكم. وإنّما علي البلاغٌ» فأبلّْكم ما أَرْسِلْتُ به إليكه”". 
لَك 5 0 22 سدع د 2و + 
:3 لكل نبإ مُستقر وسوف نَ 09 4. 
2 
( اكير نمث 
أي: لكل حََبّرِ وقثٌ يستقرٌ فيه» وزمانٌ لا يتقدّمُ عنه ولا يتأخَرُ وغايةٌ 0 
2 
عندها حقه من باطله. ويدف عن كزايه1. 
وَسَوْفَ تَعَلَمُونَ 4. 
أي: وسوف تعلمونّ- أيّها المُشْركونَ المُكذبون- ما تُوعَدُون به من العذان© 


الفوائدُ التربويّةُ: 

قال تعالى: دلِكُلٌ نبأ مُسْتَقَرٌ وَسَوْفَ ا في هذا الإجمالٍ من 
التهديد ما يررك القَلوت؟ إنّها الطّمأنينةٌ ننه الوائقة بالتكق » الوائقة بيها الباطل 
:وبأل لوكين ني لجل امرسوالوانة ينار 

نبأ إلى مُسْتَفَرٌ وكلّ حاضر إلى مصيرء وما أحوّجَ أصحاب الدّعوةٍ إلى الله- 


- وذهّب ابن عاشور إلى أنَّ الضمير في به 4 يحتملٌ عودٌه إلى الوعيدٍ والعذاب الذي تقدّم 
ذكرّه في الآية السابقة» وهذا اختيارٌ ابن جرير في ((«تفسيره)) (9/ »)3371-89١‏ ويرّى أن 
معنى : وَهُوَ الْحَقْ #» أي : العذاب الذي لا شك فيه أنه واقعٌ. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)721١/9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ /737)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)55١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)771١/9(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 20707 ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)55١‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (9/ 07١١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 707/8): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 550). 


الجزء /ا - الحزب ١"‏ 


: ع مخ 1 5 0 2 * عد . 5م 
في مواجهة الكدبها من تردهع» والجفوة ه من عسيريهمء» والغربَةٌ في أهلهمء 
والأدّى والسّدة والتَّعَبٍ وَاللّذُوَاى ما أَخْوّجَهم إلى هذه الطّمأنينة ة الواثقة يْمَةّ التى 
يَسْكُبُها القرآن الكريمٌ في القلوب”©! 

الفوائدٌ العلميّة واللطائفة: 

-١‏ في قوله: قل مَنْ يُتَجِيَكُمْ مِنْ ظُلّمَاتٍ الْبَرَ وَاْبَحْرٍ الدَّلالةٌ على كَمالٍ 
القدرة الإلهيّةء وكمال الرّحْمة والفضل والإحسان2. 

-١‏ مُستَفَادُ من قوله: #قل مَنْ يُتَجُيكُمْ مِنْ ظُلّمَاتٍ الْبَرّوَالْبَحْرِ ...4 أنَّ 
الهولّ والكَرْبَ الذي ترتعِدٌ له الفرائصٌ ليس مجلا دائمًا إلى يوم الحشر 
والجساب؛ فهم يُصادِفون الهولّ في ظَلّماتِ البَرّ والبحرء فلا يتوجّهونَ عند 
الكرب إِلّا لله» ولا يُتَجّيهم من الكَرْبٍ إِلَّا الله ولكنّهم يعودون إلى ما كانوا فيه 
من الشّرْكِ عند اليسْرِ والرّخاء". 

7'- قوله ا «التكُوتنَ مِنَ الشاكِرِينَ * يدل على أنّهم لم يكونوا قبل 


؛- قوله تعالى: <قع ثم ُفركُوت» ومع «اتفركرة» مزضيع (ا 
تَعبُدون)؛ تَنبِيهًا على أن مَن أ؟ شرك في عِبادَةٍ الله تعالى؛ فكأنّه لم يَعْبْدُه0". 


ه- قوله تعالى: «إقُل هُوَ الْقَادِرُ ....* المقصوةٌ التَّهديدُ بتذكيرهم بأنَّ 
الفاوو ون شان آن حاف بأقيةة 


(1) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)١111//5(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (4/ .)١99‏ 

() يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (5/ .)١١1515‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 47 5). 

(0) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) .)477/١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 787). 


٠1١ الحزب‎ -  ءزجلا‎ 


- لني 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكر: ع4 


- قال تعالى: قل هُوَ الَْاورُ عَلَى أَنْ يَبِعَتَ عَلَيكُمْ عَذَايامِنْ فَوْتَكُمْ # 
لَمّا كان لفظٌ العذاب في قوله: عَدَابَا# نكرةٌ؛ جار حَمْلُهِ على كلّ عذاب 
يأني من فوقٍ الرؤوس ومن تحت الأرجُلِء ولولا أنَّ هذا الإبهامَ مراد لأجلٍ 
هذا الشّمولِء لصَرّحَ بالمراده كما صَرّح به في مِثْلٍ قوله تعالى: 9 أأمنُْمْ مَنْ 
فِي السَّمَاءِ أَنْ يَحْسِف بِكُمْ الْأَرْض فَإِذًا هِيَّ تَمُورٌ * أَمْ أَمِنْثُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ 
يُرْسِلٌ عَلَيَكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَبْفَ نَذِيرِ # [الملك: 0117-١7‏ وحكمة مثل 
هذا الإبهام في القُرآنٍ أن ينطب معنى اللّفْظٍ على ما يدل عليه مما يحَدّث في 
انتغل أو يكيت لللاضن ديدفنا كان نعلا علهم رذ ورداقن رضي القر أله 
لاتتنهي عجاتِبُه؛ وأنَّ فيه نباًمَن قَبْلَ الذين نَرّلَ في زمانهم ومَنْ كان معهم؛ ومّن 
يَجيءٌ بَعْدَهمء وما في هذه الآية يشْمَلُ ما لم يكُنْ في زمَنٍ تنزيلٍ القرآنٍ ولا فيما 
قبْلّه بحسب ما يَعلم البَشَّرُءِ فقد أرسل اللهُ على الأمَم في الحروب المعاصِرّة 
عذابًا مِن قَوْقِها بما تقذِقُه الطيّاراتُ من المقذوفات الناريّة» والشّموم البُخاريّة 
والغارةالق ل نف م فزع وطدانا قن مما ساس مو لاقام التارية 
وبا تيل لكك لذ افزة فى البعرلس عات في هذا الصرء 7 
شِيَعًا متعادِية وأذاقٌ بعضّها بأسّ بعض. فحَلٌ بها مِنَ التقتيلٍ والنّخرِيبٍ مالم 
يُعهَدٌ له نظيرٌ في الأرض”". 

-١‏ قوله تعالى: «ِأَوْ يَلِسَكُمْ شِيَا# عَطَفَ عليه «إوَيذِيقَ يَعْضَكُمْ بَأْسَ 
بَعْضٍ 4؛ لأنَّ من عواقبٍ ذلك الليين التقائّلٌ ©. 

4- في قوله تعالى: يإ وَكَذَّبَ به قَوْمُكَ # عظيمٌ التُوبيخَ لهم» ودقيقٌ التقريع» 
وذلك لأنّهم كان ينبغي عليهم أن يُسَرٌوا بسِيادَةٍ النبي مر الله عليه م 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/ا/ ١9‏ 5). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 7585). 


الجرء / - الحزب ١١‏ 


ب --_- ص 
غ9 سورة الأنعام - الآيات (07-7) 56 
و ها 


0 2 ِ رمي ه 3 32 ع« خا - عض عق 
لكونه منهم؛ لأنَّ القبيلة إذا ساد أحدُهم عَزَّتْ به؛ فإنَّ عِزَّه عزّهاء وشَرَقَه شَرَفْهاء 
ولا سيّما إذا كان من بَيْتِ الشَّرَفِ ومَعْدِنٍ السّيادة» وإذا سَفْلَ أحدّها اهتمّتُ به 

5-94 إن ع ع صم 3 
غايةَ الاهتمام» وسَتَرَثْ عيوبّها مهما أمكّتها؛ إن عارّه لاحِقٌّ لها ". 

بلاغة الآيات: 

فل حك عد يه كه بي طلكات الك والتك كه الكرسياء 

١-قو‏ تعالى: 9# قل مَن ينجيكم من تٍ البْرّ وَالبَحْر * ستفهام 
المُسْتَعْمَل في قوله :3# مَنْ رك 3 يتَجيكُمْ يراد به التقريرٌ والإنكارٌ والتّوبيخٌ» والتوقيفٌ 
ع كرد استدك عل اده املك الي لي ا ا 
إليه في كشّفِها؛ لكَوْنِ ذلك لا يُنازِعونَ فيه بِحَسَب عَقائِد الشّرك0". 

٠. 5‏ 2 
- وإعادة الأمْرٍ بِالقَوْلٍ :9 قل #؟ للاهتمام””. 


7 ل 


- ا في التّفُوس من هَولٍ الظّلمةق9©. 


0 وه 


- و. م4 ع - 7 
- قَولّه: «اكُلٍ الله يتَجبِكُمْ ِنهَا وَمنْ كُلَّ كرب كُمَ نتم تش ركُونٌ# قَدَمَ 
الْمُسْتَد إلئة 9 اللّهُ4 على الخَبرِ الفعلي م9 يُتَجَيِكُمْ #6؛ لإفادة الاختصاصء أي: 
الله يتَجَّيكم لا غَيْرٌه؛ ولأجل ذلك صَرّحَ بِالفِغْل المستفْهم عنه و يُنَجْيكُمْ 004. 
- وفيه إطنابٌ؛ حيث زاد قوله: وَمِنْ كل كَرْبٍ 4؛ لإفادة التّعمِيم©. 
- قوله: 39# َم أنْتُمْ تشْرِكُونَ 6 فيه تقديمُ المُسنّد إليه م9 أَنْتَمْ # على الخَبرِ 
اللفعليٌ “ا تُشْ رِكُونَ 46؛ لمجرّدِ الاهتمام حبر إسنادٍ الشّرْكَ إليهم» أي: أنتم» 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الشربيني)) .)5717/١(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 5١‏ 0)) ((تفسير ابن عاشور)) (1/ .)78٠‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ .)738٠0‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (؟/ 015 3). 


(0) ينظر: ((١تفسير‏ اين عاشور)) (/1/ 7/407). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء لا-الحزب ١١"‏ 


اجرح - ود 
ار التفسير المحرّر للقرآن الكر 24 


كر مو تا 2 57 7 ّ ص 00 
الذين تتضَرّعون إلى الله باعترافكم» تشركون به من قبل ومن بعد”". 


-تويجاء بالفعل و7 ُفْرِكُونَ# بصيغة المُضارع؛ لإفادةٍ تجدّد شِرْكهمء وأنَ 
ذلك التجدّدَ والدّوامَ عليه أَعْجَبُ 0 


ل هُوَ الْقَاوِرُ عَلَى أَنْ يبْعَتّ عَلَ م عبان فك أ وين تكن 
جما كُمْ أو يل ُمْ شِيعا وَيُِيقٌ بَمْضَكُمْ بَأْسَ بَعْض انْظْرٌ كيف 5 
او ال ا ا ا ا 
أَرْجلِكُمْ أوْيَلِسَكُمْ شيعا ويُذِيقٌ يَْضَكُمْ بَأْس , ب ره 
به ؤِكْرَ التّعمّة التي في قوله: طقل من يُتَجْيكُم » بذكر القدرة على الاتقاء؛ 
تخويفًا للمُشركين”"» ولبيانٍ أنه القادِرٌ .على إلقاتهم في المهالك ! ااه 
هو المنَجّي لهم منهاء وفيه وعيدٌ ضمنيٌ بالعذاب؛ لإشراكهم المذكور©. 
- وتعريفٌ المسئّد والمُسئّد إليه في قوله: 9# هُوَ الْقَادِرُ # أفاد الْقَضْرّ؛ فأفاد 
اختصاصّه تعالى بالقّدرة على بَعْثِ العذاب عليهم وأنَّ غيرّه لا يَقْدِر على 
ذلك؛ فلا ينبغي لهم أن يَخْسَوًا الأصنام» ولو أرادوا الخيرٌ لأنفيهمء لخافوا 
الله تعالى» وأفرّدُوه بالعبادة لِمَرْضاتِه فَالمَصِرٌ المستفادٌ إضافي وار 
رو بت رركو لقا قدي نالاو قروا ل 
لأنّهم لم يكونوا يُنْكِرونَ قُدرَئه إنما كانوا يَدّعونَ المشارَكَةً التي نفاها 


الح 


0 


.)740 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )*( 
.)١55 /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )5( 
.)7585 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/‎ )6( 


الجزء /ا- الحزب ؟١‏ 


4 0 د 
ع سورة الأنعام - الآيات (57-7) .96 
ىت ب 


بالّخصيص» على أنَّ التعريف يُقيدُ به المبالغة”©. 

- وتقديم الجارٌ والمجرور مِعَلَيِكُمْ # على المفعول الصّريح م عَذَابا ؛ 
للاعتناء به» والمسارَعَةٍ إلى بيانٍ كَوْنٍ المبعوث مِمّا يضرّّهمء ولتهويل أُمْرِ 
المؤخر©. 

- قوله: «إوَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ # على قراءةٍ (وَنذِيقٌ) بنونٍ العَظَمَة يكون فيه 
التفاثٌ؛ لتهويلٍ الأمْرِء والمبالغةٍ في التحذير» ونسبةٌ ذلك إلى الله على سبيلٍ 
المعو و القذو القاه 3 

- قوله: «انْظّز كَيْف تُصَرّفُ الآيَاتٍ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ»: في الأمر بالنظر 
«انْظرُ تنزيلٌ للمعقول منزِلَةَ المحسومس؛ لِقَضْدٍ التعجّب منه") 

- قوله: مِإَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ‏ استئناف بيانيٌ؛ جوابٌ لسؤالٍ سائل عن فائدَة 
تصريفي الآياتِء وذلك رجاءَ حُصُولٍ فَهْمِهم؛ لأنّهم لعنادهم كانوا في 
حاجَةٍ إلى إحاطة البيان بأفهايمهم؛ لعلّها تتذكّر وتَرْعَوي*) 

- وفيه تكرارٌ لِمَا سبَقّ نظيرٌه في هذه السّورة مع الاختلافٍ في ختام كل 
1 وعيرقوك: «انظز كيف تُصَرفُ الآيَاتٍ ثم هُمْ يَضْدِفُونَ 4 وهنا قال: 
الْعَلَهُمْ يَفْمَهُونَ4» وإنّما كرّره طلبًا للرغبة في إيمانٍ المذكورينٌ؛ إذ 
التّقديرٌ: انظ كيف تُصَرِّفُ الآيَاتٍِ (نُمَّ هُمْ يَضْدِفُونَ)» أي: يُعْرضون عنهاء 
فلا تُعْرِض عنهم» بل كرّْها لهم؛ (لعلّهم يَفْقّهُون)» أي: يَفهمون؛ وإنّما ختّم 


(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١557/57(‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 5 4 0)» ((تفسير أبي السعود)) .)١557/5(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/ 586). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1/ 7585). 


الجزء /ا - الحزب ١1‏ 


0 200000 3 ل م 2 
الأولى بقوله: متم هُمْ يَضْدِفُونَ ‏ والثانية بقوله: مِإلَعَلَّهُْ يَفْقَهُونَ #؛ لأن 
الإعراض عن الشَّيءِ أقبحٌ من عدم فَهُجِه فوّصِفوا بالأوَّلٍ في الآية الأولى؛ 
كو و 2 ع 5 00 5 8 2 
َبَعا لما وصفوا به قبلها من قسوة قلوبهم» ونسيانهم ما ذكروا به وغيرهماء 
وذلك مفقودٌ في الثانية”) 

5 - قوله: : «(وكذَّبَ به قَوْمْكَ وَهُوَ الح كُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بوَكيلٍ » 

- التعبيرٌ عنهم بوك » للتسجيل عليهم بسوء مُعامليهم من هو من 
أنُفْسهو” "© والمراد: > بَعْضُهِم؛ فإنَّ منهم أفاضِل المُسلمِينَ والصَّديقَ وعليً 
رَضِيَ الله عنهما". 

ا 0 
ه- قوله: 00 لِكُلَّ تبأ ا تائف 5 اتنا بيانيا؛ لأن قوله: 2َووَهُوَ 
ًّ 
الْحَقٌ 4 يُثِيرٌ سؤاكهم أن يقولوا: فمتى يَنْزِل العذابٌ؟ فأجيبوا بقوله: 


مُسْتَهر 009 . 


آذ 


)١(‏ يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 2٠١4‏ ((فتح الرحمن») للانصاري 
(ص:/51١158-1).‏ 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 785). 

(9) يُنظر: ((البرهان)) للزركشي (؟/ 710/7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/ /741). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /- الحزب ٠‏ 


م ا 0 عَم ار راشي 2209 َل ايت 
1 يك روبر اق تبر ونون وك رب ناج توه در ادك 
عسوأ ديتوح لَعِبَا ولَهوًا 0 لديا وَدَصكرَ بوه أن يُنْسَلَ تَفْسُنُ يما 
3 يس ا مِن دوت أمّه و وَلَا سَّفِيعٌ وَإِن َيِل كل عَذَلِ لَا يُوْخَدْ 
تا ليق الْذِنّ أتيثوا يتا كسيوا تشم حَرَات ين حم وَعَدَابُ أي يتاكانا 


<يَخُوشوة»: 5 يكذبون ويَسْتهزؤونَ» وأصلّ الخوض: هو الشُروعٌ في 
الماءِ والمرورٌ فيه» ومنه الشّروعٌ في الأمورٍ؛ يُقال: تخاوّصُوا في الحَدِيثٍ والأمرء 
أي: تَفاوَضُوا وتداحَلٌ كلامُهم. وأكثرٌ ما ورّدَ الخوض في القرآن فيما يُذَّمْ 
الشّروعٌ فيه وأصل (خوض): توسّط شيء» ودخول”". 


2 


0 00 ساو < 4 >8 ام 2آار. 0 َك - زفق 
ل وَذْرِ 4: أي: اترك؛ يقال: فلان يَذْرَ الشىء» أي: يقذفه؛ لقلة اعتداده به 


9 عَرَنْهُمْ #: أي: أصابث غِرتّهمٍ» ونالت منهم ما تريده» والغِرّة: غفلةٌ في 

اليقظة. والغرار: غفلةٌ مع غفوة» ولعو 5 يغرّ الإنسانٌ من مال وجاهو 

وشهوة وشيطان» وأصلٌ ذلك من العْرّء وهو الأثرٌ الظّاهِرِ من لشي 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١55‏ )؛ ((تفسير ابن جرير)) (4/ ٠ ١711"‏ 4)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (”/ 779). ((المفردات)) للراغب (ص: »)72١7‏ ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: /ا9). 


( يُنظر: ((المفردات)) للراغب (١ص:‏ 877). ((الكليات)) للكفوي (ص: 489). 
() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ .)2378١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 4-557 50). 


الجزء / - الحزب ١1‏ 


ِتُبْسَلَ #: أي: تُرتَهِنَ» وُّسْلَمَ للهَلكّة. والبسل: نَم الشّيء ومَْعٌه وأصل 
(بسل): منع وحبّس0») 

حير 4: التحدةة "اقاةالتدية السوارة صل العف ةبلطل ارده 
وعلى عاذ أخرى متفاوتَة”" 

ممشكل الإعراب: 

أذ كول سان : جوع عا الروك كل 36 خشاية يذ عر دوك وك 
عله يتقُون4 

ل وَلكِنْ ذِكْرَى #: (الواو) عاطِفَةٌ للجُمَلٍ لا المُفرداتِ. و« لكِن © حَرْفُ 
استدراكِ لا عَمَلَ له. وطإذكرَى © يجوز فيها النَضْبُ والرّفمُ وعلامةٌ الإعراب 
مُقدّرةٌ عل آخرها للتعدّر؛ ما النَضْبُ فعلى المضْدَرٍ بفِعْلٍ مَحذوفي؛ والتقديرٌ: 
(ولَكِنْ ذَكُرُوهم ذِكرى)» أو (ولكنْ يذَّكّروهم ذكرى). وأمًا الرَّفعُ فَعَلَى أنّها 
مبتدأ والخْيدٌ محذوف؛ تقديره: ولَكِنْ عليهم ذِكْرى. أو على أنه حبر لميتد! 
محذوفي؛ والتّقديرٌ: هو ؤكُرى؛ أي: الواجبٌ ذكرى, أو التقدير: هذا ذِكْرَى؛ 
أي النَّْيُ عَنْ مُجالْسَتِهم ؤكْرَىء وعلى كُلّ فالجّملةُ معطوفةٌ بالواو على جُملةٍ: 
«إوماعَلَى الْينَيتَقُونَ مِْ حِسابِهمْ من شَيْء 76" 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2١55‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:77١)»‏ 

((مقايبس اللغة)) لابن فارس .)758/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)١77‏ ((تذكرة 


الأريب)) لابن الجوزي (ص: /31). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .2١47‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص:2777). 

,)77 /١؟( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ ».)١55 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)5 5/8 2780 5 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 

() يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .225077/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(200/1 ((تفسير أبي حيان)) (5/ 57 25 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (517/5/5). 


الجرء /ا- الحرب ١١‏ 


4 35 
5 سورة الأنعام - الآيات ( -7) )51 
كك . 
-١‏ قوله تعالى: ِإوَدَكَرْ به أن تُبْسَلَ تَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ# 


أن تُبْسَلَ 4: مصدرٌ مُوَوّلٌ في محل تصبء مفعولٌ من أَجْلِه؛ 0 


عه > 


مَخافة أنْ تُبِسَل أو كراهَة أن ث كل وك سل ويجوز أن يكود في محَلّ جر 
على البَدَلِ من الهاء في «إبه» والتقدير: ودَكرْ بازْتهانٍ الفُوسء وحَبْها يما 
كسَيتَ20, 

المعنى الإجماي: 

مر الله تعالى ننه محمدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّحَ أنيُعْرض عن الذينَ يَتكلّمونَ 
في آياتٍ الله بالتُكذيب والاستهزاء والباطِلٍ» وأن ينصرفٌ عن مجالسهم حتى 
يَشْرّعوا في كلام آَرَ غيره» فإِنْ أنساه الشيطانٌ التّهّْيَ عن ذلك. فجَلّس معهم ثم 
تذَكَرَ فلَيقُمْ عنهم» ولا يَجْلِسُ بعد الذّكرى مع القَْم الظَالِمين. 

ثم بِيّن تعالى أنه ليس على المُتّقِينَ- الذين اجتنبوا الجُلُوسَ مع أولتك 
الخائضينَ في آياتٍ الله بالباطل- شيءٌ من حسابهم على ما ازتكبواء ولكنْ عليهم 
تذكيرٌ الكافرينَ بالموعظة والبيانِ؛ لعلّهم يتَقونَ. 

ثم أمَرَ اللهُ نيه صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ أن يَدَعَ الذين جَعلوا حَظَّهم من الدّينَ 
اللّمبَ واللَّهُو؛ مُستهزئينَ بآياتٍ الله ويُعْرِض عنهم. وأَمَرّه أن يذَّكْرَ النّاسَ 
بالقرآنِ؛ ليؤمنوا ويتّعوا الحَنِّ» حتى لا تُحْبَسَ نفسٌ بِذّنُوبها وكُفْرها عمًا يُتَجّيها 
في الدّنيا والآخرة» وُسْلَمَ للعذاب والهلاك ليس لها حينئذٍ أَحَدٌ يُنْقِذُها من 
عذاب الله ولا شَفِيعٌ يَطْلْبُ لها العفْوَ من الله جلّ وعلاء وحتى إِنْ بَدَلّت تلك 
الَّْسُ كُلّ ِداءِ لتفتدي به لا يُقْبَلَ منهاء وهؤلاءٍ هم الذين أُسْلِمُوا لعذاب الله 
)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »)23206577/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 

مهم ((تفسير أبي حيان)) (0544/5)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (4/ 580-30/9). 


الجزء /ا - الحزب ١١‏ 


سسىي حمد 
> التفسير المحرّر نلقران الكري كب 


وحبِسُوا به؛ بسبّبٍ ما ارتكبوه من المعاصي والآثام في الذنياء أولئك لهم شرابٌ 
شديدٌ الحرارة» وعذابٌ مُوجِعٌ؛ جزاء كُْرِهم في الذنيا. 


مناسبة الآية لما قَبلّها: 


ل 


َمّا بيّنَ تعالى في قوله: ل و الا 0 0 


ع2 


وأ بكو حفيظا عليي.- ين في هذه الآية ] اك ل ا رن 
كُفْرهم وتكذيبهم الاستهزاء بالدَّينِء والطَّعْنَّ في الرَسولِ؛ فإنّه يجبُ الاحترارٌ 
عن مُقَارَتَيهم» وَرْكُ مُجَالّسَتِههم”". 

وأيضًا لَمًا أمَرَ الله نبيّه صلّى الله عليه وسلّم بما يقولُ جوابًا لتكذيبهم في 
الآية السّابقة» تَقدَّم إليه فيما يفعَلُ وَقتَ ححَوضِهم في التكذيب”"؛ فقال: 

:3 وَإِذَا يت أدبن يحُوصُونّ :ايلا عرض عَنَهُمَ حَقٌّ يحوَصُوأ في حَدِيثٍ غَير. 46. 

أي: وإذا رأيتَ- يا محمّدُ- المشركينَ الذين يَخُوضونَ في آياتناء التي 
أنْرْناها إليك» بالتكذيب والاستهزاءء وغير ذلك مما يُخَالِفٌ الحَقّ فقَمْ عنهم» 
ولا تَجْلِسُ معهم حتَّى يأخذوا في كلام آخََرَ غير ما كانوا فيه من التتكذيب 


والاستهزاء””". 


.)717/١7( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (94/ 03714): ((تفسير ابن كثير)) (7/ 20778 ((تفسير السعدي))‎ )"( 
20) (ص:‎ 


١١ الجرءل/لا-الحرب‎ 


٠‏ مامه 


قال تعالى: طوََدْ تّلَ عَلَيكُمْ في الْكتَابٍ أن ذا سعط يات الله يكف 
تبه كعدوا مَعهُمْ حتَى يَخُوضُوا في حَدِيث حير َكُمْ وهم إن 
الله جَامِعٌ الْحُنَافِقِينَ بن وَالْكَافِرِينَ في جهنم جمِيعًا # [النساء: .]١4 ٠‏ 


0 


ها وما ينَدّكَ ليطن ملا نفعدَ بَعَدَ آلرْصكرَئ مم الْموْر لدي #. 
أ وإِنْ أنساكَ الشيطانُ-يا محمذ- نَهْيتا عن الجلوس مع أولئك الخائضين» 
والإعراض عنهمء : وك سرك ورا اي ار ابتار 


قينالا بحل لهم الحزضن فنا 
وَمَا عَلَ اليرت مَنَقُونَ من ستابهم ين ع ء وَتحكن وحكر لمهم 


أني: إذا تجبّهم المُُون؛ فلم يَجْلِسوا معهم في ذلك» وأغرضوا عنهم- كما 
000 من إِنْم ححوْضٍ الفا فيما يَخوضُون فيه يمن الباطل» ولا 
يُحاسَّبون على شيءٍ من ذلكء ولكنْ عليهم الذّكرى للكافرينَ بالموعظة والبَيانِ؛ 
قثا له ع وعل فينزتوا الؤض في آيايه منبيخالهه ولا يووا إل ذلك 8. 

« وَكرِ ألريت عدوأ وت لمعا 
أن صل تكس يما كسيت» لد اين دويف؟! نولا يع إن مَدِلُ حكُل 
عدذل لا يدحَدْ ينا ويك الَذِينَ أنينكا ا لهم سَرَابُ من حِيمٍ وَعَذَابٌ 


أليه يمَاكاوا يكفروت 50 4 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (317/9)»: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 77/8): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 55696). 

(') ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2277/8 ((تفسير الشوكاني)) :)١57/7(‏ ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا (لا/ .)87١‏ 
وقيل في تفسير هذه الآيةٍ أقوالٌ أخرى: يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 717-/11 207 ((تفسير 
القرطبي)) (/ »)١6‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)755١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (797/1). 


م 
أ 


الجزء /ا - الحزب ١1‏ 


2 التفسير المحرّر للقرآن اعري كه 
, وَدرِ ريت اعدو يتوم لَعِبَاوَلَهُوَا وعَرَتَهُمَ الْحَيَزه آلدنيا 4. 

ي: ودع يا محمّدُ- هؤلاء الذين ججعَلوا نصيبهم من دين الله تعالى اللَّحبَ 
بآياته» واللهوّ والاستهزاء بها إذا سَِعوهاء وقد اغترّوا بزينة الحياة الدّنياء فتَسُوا 
المعادَ إلى الله تعالى» والمصيرٌ إليه بعد المماتٍ؛ فأعرض عنهم. واتركهه”© 

كسك زبهه كمسل تقل يمَاكسَيت 4. 

أي: وذكّر النّاسَ- يا محمّدٌ- بهذا القرآن» ومنهم هؤلاء الذين يَخوضْون في 
0ن 5 ان ب 3 3 1 
آياتنا وغيرٌهم من الكفار والمشركين؛ ليؤمنوا ويتبعوا الحقٌّ الذي جاءهم من 

ومس الء. . 5 0 2 2 

عِندٍ الله تعالى؛ كيلا تُحْبَسَ نفسٌ بذّنوبها وكفرٍها برَبّهاء عمّا فيه نجاتّها في الدّنيا 
والآخرة» و 7 للعذاب والهلاك7". 

ا أحدٌ يَنضُرّهاء فَينْقِذُها من 
عذاب الله تعالى» ولا شفيع د يَطَلّن لها العفو هن الله غر ويج 0 


ريسفت(١‎ 0277١0 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (27214-718/4). ((الوجيز)) للواحدي (ص:‎ )١( 
.)771 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 4 717)) ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)١0 /1/( القرطبي))‎ 
وفي معنى الآية أقوال أخرى؛ قال ابن عطية: (وقوله: ملعا وَلَهوَا» يُريد: إذ يعتقدرن أنْ لا‎ 
.0709 بعتّ» فهم يتصرّفون بشهواتهم تصرٌّفَ اللّاعِبٍ اللّاهي) ((تفسير ابن ن عطية)) (؟/‎ 
وقال ابن عاشور: (انََخذوه لعبًا ولهوّاء أي: جعلوا الدّينَ مجموعَ أمورٍ هي من اللّبٍ , واللهوى‎ 
أي: العبث واللهو عند الأصنام في مواسوهاء » والمُكاء والتّصدية عند الكعبة» على أحد‎ 
...]" © التفسيرين في قوله تعالى :لوم كَانَ صَلَائهُمِنْدَ الت لامكا ونيم َه [الأنفال:‎ 
ويجوز أن يكون المرادٌ من الدين العادة... أي: الذين دَأَبهم اللعب واللهو. المُعرضون عن‎ 
.)74© //( الح وذلك في معاملتهم الرسولٌ صلَّى الله عليه وسلّم) ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ :)777-77٠‏ ((تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء)) 
لابن تيمية /١(‏ 7785)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2277/4 ((تفسير السعدي)) (ص: .)5050١‏ 

("') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 07777 ((تفسير أبن كثير)) (7/ 717/4)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)755١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/ /791). 


الجزء + - الحزب ٠1١‏ 


إل د 


5 سورة الأنعام - الآيات (< )7١-‏ ات 
ىو 8 


وي سء 


ون تَنْدِلَ كل عَدَلِ لا يوْسَد نهآ #. 


أي: ولو بَدَّلَتِ النَّمْسٌ التى أَبسلت بما كسَبّت. كلّ فداء لتفتّدِي به؛ لا يُقبل منها". 


و 


كما قال تعالى: #إإِنَّ الّذِينَ كَمَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كُمَارٌ كلَنْ يُقبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ 
مل الْأْض ذَمَبًا ولو افْتَدَى به أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ وَمَا لَّهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ © 
[آل عمران: .]4١‏ 


4 02007 و 


« أفتهة الزن أنيؤا يما كسا لد كرات ون جر معدب أي يتاكاا 
يَكفروت #. 

أي: وهؤلاءِ الذين إِنْ َدَوَا أنفْسَهم مِن عذاب الله يوم القيامةٍ كُلّ فداءِ لم 

0 : 2 
يوْحَدْ منهم, هم الذين أَسْلِمُوا لعذاب الله. فحبسوا به؛ جزاءً بما كسبوا في 

0 05 3 
الدّنيا من الآثام والأوزار» لهم شرابٌ شديدٌ الحرارة» يَشوي وجوهّهم. ويُقطمٌ 
أمعاءهم؛ ولا يَرويهم من عَطَشسِء ولهم مع ذلك عذابٌ مُوجِعٌ؛ بسبّبٍ كُفْرِهم 

4 2 - 7 جح 2ه ِِ 
في الدنيا بالله» وإنكارهم توحيده؛ وعبادتهم معه آلهة دوتّه9" . 

الفوائدٌ التربويّة: 

1" فيه التغوضن بالباطل في قرله تعابى :اذا رَآيْتَ الَذِينَيَخُوصُود في 
آيَتِنَا قَأَعْرِض عَنْهُمْ حَنَّى يَخُوضُوا فِو حديتت يثِ َيِه حت على البَحْث والتّطر 
والمُناظرَةٍ بالحَلٌ". 

-١‏ سببٌ النّهي عن مُجالسةٍ الخائضينّ في آياتٍ الله بالباطل في قوله: مإ وَإدًا 
ل ل ا ا ال و 2 31 ا د ام 
رايت الدين يحوصول في أياد عرض عَنْهُمْ حتى يَخوضوا في حَدِيثِ غَيْرِهِ # 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 5 77)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2717/4: ((تفسير السعدي)) 

.)0551١:ص(‎ 


() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (94/ 77575-1*378): ((تفسير السعدي)) (ص: 751). 
(*) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)35١‏ 


الجزء / - الحزب ٠١‏ 


##زرالتفسير المحرّر دقرا الكري >( 

أنَّ الإقبال على الخائضينَ» والقعود معهم, أقل ما فيه أنه إقرارٌ لهم على حَرْضِهِمء 

وإغراءٌ بِالتَّمادِي فيه وأكبَره أنّهِ رضاءٌ به ومُشاركةٌ فيه”©. كما أن الإعراض 
اهم 9 0 

عنهم فيه رَجْرَهمء وقطع الجدالٍ معهم؛ لعلهم ير جعون عن عنادهه””© 

"- قوله تعالى: «إقَلا تَفْعْدْ بَعْدَ الذّكْرَى مَعَ الْمَوْم الظَلِمِينَ» يَسْمَْ 
الخائضينَ بالباطل» وكلّ مُتكلّم يِمُحَرّم أو فاعِلٍ لمُحَرَّم؛ فإِنّهِ يَحْرّم الجَلُوسٌ 
والحضورٌ عند حُضُورٍ المُتْكّر» الذي لا يَقَدِ يَقَدِرٌ على إزالته7. 

4 - قوله تعالى: موا عَلَى الَِّينَ تَقُونَ منْ حِسَابِهمْ منْ شّيْءِ وَلَكِنْ ؤكْرَى 
لَعلَّهُمْ يََّقُونَ ‏ فيه دَلِيلٌ على أَنَّهِ إذا كان التَّذكيرٌ والوعظٌ مما يَزِيدُ الموعوظ شرا 
إلى شَرّهء كان تَرْكُهُ هو الواجب؛ لأنّهِ إذا ناقضَ المقصود كان تَرْكُه مقصودًا9. 

م 5 0 و 1 5 2 2 0 7 ٠‏ هي .6 اسه 6 سم 

5- قوله تعالى: يووَمَا عَلَى الْذِينَ يتقون مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ سَيْءِ وَلَكِنْ ؤِكْرَى 

َعَلَّهُمْ يَتَقُونَ# فيه دليلٌ على أنه يَتبغي أن يَسْتَعملَ المُذَكٌرُ مِن الكلام ما يكون 


2.) 


0000 


أقرَبَ إلى خُصولٍ مقصوه التقوى 
و صمي نبو 2 د قن 2218 جوهى هه مسن لا مم ثرو اي 
5- يستفاد من قوله: #ووذَرِ الذينَ 0 00 وَغْرَتهم اليا 
و 0 مأموز 
فالذي لايّجعل لِدِينِه وقارّه واحترامّه بِانَّخَاذِه قاعِدَةَ حياته؛ اعتقادًا وعبادةٌ» وخلقًا 
وسّلوكَاء وشريعة وقانونًا؛ إنّما يتَخِذُ ديه لَعِبا ولهوّاء والذي يتحدّث عن مَبادِئ 
هذا الدينِ وشرائعه» فِيَصِمُها أوصاقًا تذعو إلى اللَّعِبٍ واللَّهُو؛ كالّذين يَتحدّثون 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (ا/ .)57١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 7584). 
(") ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 3555). 


(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)7551١‏ 


الجزء م - الحزب ١1‏ 


كك 0 ص 
98 سورة الأنعام - الآيات )7١-54(‏ 2 


ب 


عن (العَيْبِ)- وهو أَصْلٌ من أصول العقيدة- حديتٌ الاستهزاءء والذين يتحدّثون 
عن (الزكاة)- وهي رك مِن أركان الدّين- حديتٌ الاستصغار, والذينَ يتَحدَّئون 
عن الحياءِ وَالخُلّقٍ والعِمّة- وهي من مبادئ هذا الدَّينِ- بوضْفِها من أخلاق 
المجتمعات الزّراعيّة» والذين يَصِفُونَ الضّماناتٍ التي جَعَلّها اللهُ للمرأة؛ لتَحْمَظ 
عِمَتّهاء بأنّها «أغلال!»» وقبل كُلّ شيءِ وبعدَ كل شيء: الذين يُكِرونَ حاكِويّة الله 
المُطْلَقَة في حياة النّاسٍ الواقعيّة: السّياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والتشريعيّة 
ويقولون: إِنَّ للبَمَرِ أن يُزاولوا هذا الاختصاصٌ دون التقيّدِ بشريعة اللو- أولتك 
جميعًا من المَعْنيينَ في هذه الآيات بأنّهم يتّخِذونَ ديتهم لبا ولهواء وبأنَ المُسلمَ 
مأمورٌ بِمُفَاصَلَتِهِم ومُقَاطَعَتِهم إِلّا للذُكرى”". 


- قولّه تعالى: 9 وَدَر الَِينَ انَخَذُوا دِيتَهُعْ لبا وَلَهوًا ... 4 إلى قوله: «لَهُمْ 


شَرَابٌ مِنْ حَوِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفْرُونَ # فيه بان أن وُجوءً الخَلاصٍ 
على تلك البقم مُنسَدَة فلا وَلِيّ يتولّى دَفْعَ ذلك المحذورء ولا شفيعَ يَشْمَعٌ 
٠‏ 6 ذه الى 01 2 0 2 
فيهاء ولا فِذْيَةَ تُقبّل؛ ليَحْصٌلَ الخلاص بسبّب قَبُولها؛ حتى لو جعِلَتِ الذنيا 
بأسْرها فِديةَ من عذاب الله لم تنقَعْ. فإذا كانت وجوهٌ الخلاص هي هذه الثلاثة 
في الذّنياء وثبَتَ أَنّها لا تيد في الآخرّةٍ البنّدَه وظهر أنه ليس هناك إلا الإبسال» 
الذي هو الارتهانُ والانغلاقٌ والاستسلامٌ؛ فليس لها البنَّهَ دافِعٌ من عذاب الله 
2 » وإذا تصوّر ء كيفيّة العقاب هذا الوجه دي عد إذا أقدَهَ 
تعالى» وإذا تصورَ المرءً كيفية العقاب | الوجَهِ يكاذ يرْعَدَ إذا أقدَمَ 
معاصي الله تعالى". 

الفوائدٌ العلمية واللطائف: 

أ ةارع ثإمط جو ام 1 و و ري 22 تلاك ا وى 
١‏ - الخوض في قوله تعالى: #ؤيّخوضون فِي آَيَاتِنَا # هو حتى يَخوضوا فِي 


.)١١58/5؟( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 
.)76 /1( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 


الجزء / - الحزب ١1١‏ 


لت صمي 
- التفسير المحرّر للقرآن عرب 4 


حَدِيثِ غَيْرِِ4 أكْثرٌ ما ورد في القَرآنٍ ورد فيما ّدم الشّروعٌ فيه» وإنَّما عَبّر عن 
انتقالهم إلى حَديثٍ آخَرٌ بالحّوض؛ لأنّهم لا يَتحدّثون إلا فيما لا جَدُوَى له من 
ع - 0 07 1 
أحوالٍ الشرّكء وأمور الجاهليّة"'. 


6 


1- يول من قوله تعالى: :وما يُنْينَّكَ الشَّيْطَان 4 أنَّ الأعراضٌ البَسَريَة 
الجائرّةَ على الأنبياء التي لا تُخِل بتبليغ» قد يكونُ بعضها من أثر عَمَلٍ الشّيطان". 
*"- قوله تعالى: «إوَإِمًا يُنْسِنّتَ الشَّيْطَانُ فلا تَفْعْدْ بَعْدَ الذّكْرَى > يُفِيدٌ أنَّ 


التكليف ساقِطٌ عن النّاسي' 
20 9 5 ع 2 5 ل رص 2 5 5 جه 101 3 
-يستداذ ون قوله: «( وما علي الذبن يكوه عن داه ين حر و ولون 
ِكْرَى لَعَلَّهُمْ يََقُونَ 4 أنه ليست هنالك تَبِعَةٌ مُشتَركةٌ بين المُتّقِينَ والمُشْركينَ؛ 
فهما أَمَتانِ مُحْتِفَتانِ- وإن اتّحدّتا في الجِنْس والقوم- فهذه لا وزنَ لها في ميزانٍ 
اللِء ولا في اعتبار الإسلام. إِنَّما المُتَّون مه والظّالمون (أي المشركونً) أمّهٌ 
وليس على المُتَقينَ شيءٌ من تَبِعَةِ الظالميّن وحِسَابهمء ولكتهم إِنّما يقومونَ 
بتذكيرهم؛ رجاء أن ينّقوا مِثْلّهم» وينضمُِوا إليهم, وإِلّا فلا مُشارَكَةَ في شيءٍ إذا 

لم تكن مشاركةٌ في عقيدة. 

4- قال تعالى: مإ وَدَكَرْ به أن ُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَامِنْ دُونٍ اله ولي 
وََا شَفِيمٌ وَإنْ تَعِْلُ كُلّ عَذْلِ لا يُؤْحَذْ مِنْهَا أُولَيِكَ الَّذِينَأَنْسِنُوا بمَا كَسَيُوا... © 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ ), 

قال البقاعيٌ: (ولما كان الخوصٌ في الآياتٍ دالّا على قلةٍ العقلٍ قال: العَنَّى يَحُوضُوا في 

حَدِيثِ عَيْرِِ# فحكم على حديثهم فيما سوّى ذلك أيضًا بالخوض؛ لأنَّ فيه الغثٌ والسَّمِينَ؛ 

لأنّه غيرٌ مقيّدِ بنظام الشّرع). ((نظم الدرر)) (؟/ 501). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/ .)59٠‏ 


(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (117/ ”77). 
(4) ينظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (؟5/ .)١١78‏ 


الجزء /ا- الحزب ١‏ 


4 2 ا 
2 سورة الأنعام - الآيات (58 )7١-‏ 02 
بت دما 


المرادُ من هذه الآية وما في معناها: إبطالُ أضْلٍ من أصول الوثبّة» وهو تعليق 
النّجاةٍ فى الآخرة- كل كثير من المقاصد فى الدنيا- بتقديم الفدية لله تعالى» 
أو بشفاعة الشَّافَعينَ عنده» أي: بوساطة الوْسَطاء- وتقريرٌ أصل الدَّينٍ الإلهي 
وهو آن التتحاة قن الآخرة اومان اللدء والمدق معد لأ بال الابما شعغه الله 
على أَلْسِنَةِ رُسْلِه من الإيمانٍ والإسلام؛ وبعبارةٍ أخرى بالعمل الصَّالِح الذي 
تتزكى به الأنسٌ مع الإيمان الإذْعاني باللهِ يرل وما جاؤُوا بده ومن إيسالِهم 
كحي الاي والخطاياء والخائمم الدينَ لم لعِبًا ولهواء وغرورهم بالحياة 
الدّنياء فلا تنفّحُهم شفاعةٌ ولا تُقبَلُ منهم فديةٌ"©. 

1- في قوله تعالى: إلهُمْ راب حويم وَحَذَابٌ لما ايرود 4 

ص الشَّرابُ من الحمِيم من بين بق أنواع العذاب المذكور من بعدٌ؛ للإشارة 

إلى نهم يَعطَشُونٌ فلا يَشْربِونَ إلا ماء يَزيدُهم حرارةً على حرا رة العطّش”". 


بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: #وَإِذَا رَ ا رم 
يَخُوصُوا في حَدٍ حَدِيثٍ عَيْرِ وَِمَا يُنِْنّكَ الشّبْطَانُ قلا تَفْعْدْ فَعْدُ يد الذكرى مَعَ الْقَوْم 
الظَالِمِينَ 4 


- قوله: طالّذِينَ يَخُوصُونَ 6 فيه العُدولُ عن الإنيان بالضّمر إلى الإتيان 
بالاشم الظاهِر وهو اسم الموصولٍ <«الّذِينَ 4» ٠‏ فلم يقل: وإذا نمم 
فأغرض عنهم؛ للدّلالة عدن أن الدين يخوهو نف الآيات ريل عاض 
من القوم الذين كذّبوا بالقرآنٍ أو بالعذاب؛ فعمومٌ القَْم أنكرُوا وكذّبوا دون 
خوض في آيات القرآن» فأولئك قِسْمٌء والذين يخوضونّ في الآياتٍ قِسْمٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/ا/ 5 57). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/ 199). 


الجزء /- الحزب ١‏ 


لي يد 
ا التفسير المحرّر للقرآن الكر > 


كان أبذى وأفدَّعَ» شد كنة! وأشْتعَ» وهم لدو للطّعن : في القرآن» 
وهؤلاء أَمرَ الرَسولُ صلَّى الله عليه وَسَلّم بالإعراضٍ عن 5-507 وتَرْكِ 
مَجَالِسِهم؛ حتى يَرْعَوُوا عن ذلك؛ ولو أمِرٌ الرَّسولٌ- عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ- 
بالإعراض عن جميع المُكَذَّبِينَ لتعطّلّت الدّعوة والتَبلية"©. 

وحاء عرزي عؤلاء بالموصولة «َالَِّيْنَ : يَحْوضُونَ»* دون أن يُقالَ 
(الخائضين) أو (قومًا خَاتضين)؛ لأنّ الموصول فيه إيماءٌ إلى وجهِ الأمر 
بالإعراض لأنَّه أمرٌ غريبٌء إذ شأنُ الرّسول- عليه الضَّلاةٌ والسّلامُ- أن 
يمارِسٌ النَاسَ لعَرْضٍ دعوة الدَّينِء فأمرٌ الله إِيّاه بالإعراض عن فريقٍ منهم 
يحتاجُ إلى توجيه واستئناس. وذلك بالتعليلٍ الذي أفاده الموصولٌ ر صَلَتْد 
أي : فأعرض عنهم؛ لأ يدوطزة فى الاسالنوسك !0 المي هالعال به 
لمجيء الموصول للإيماء إلى إفادةٍ تعليل ما بنِيَ عليه من حَبّرِ أو إنشاء؛ ألا 
ترى أنَّالأثرَ بالإعراض د بغاية حصول فيد لصّلَةِ 9 حَتَّى يَخُوضُوا في 
حَدِيْثِ غَيْره 0" . 

- قوله: :إوَإِمًا يُنْسنّكَ الشََيِطَان 4 في عَطْفبِ حالة النسيانِ زيادةٌ في تأكيدٍ 
الأمْرِ بالإعراض”" 

- قوله: مع الْقَوْم الظَالِمِينَ 4 أي: معهم؛ فوّضِعَ الظَاهِرٌ موضِع المُضْمَرِ؛ 
دلالةَ على أنّهِم ظَلَمُوا بوضع التكذيب والاستهزاءِ مَوضِعٌ التَصديقٍ 
والالبتمطاء4 والاظهاة في معام الاضمار أبضاء لوياد و فابدو وضفت 


.)758/ /1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/1/ 589-1788). 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ .)59٠9‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (؟151//1). 


الجزء /ا-الحزب ١1١‏ 


5-4 


بالظّلم فلم أن حَوْضَهم في آياتٍ الله ظُلمٌ فيكم آله وض إنكار للحقٌ» 


ومكابرة للمشاهدَة0". 
8 2 دي وو لحاة ل به 
-١‏ قوله: ودر الّذِينَ لّوا ِيهُمْ لعا وَلَهُوَاوَعَرنُمُ ل حا الدنيا وذكر 


لم 


به أن ئْسَلَ َفْسٌ يما كَسبت ليس أ لَهَا مِنْ دُونٍ الله وَلينّ ولا ضَفِيعٌ وَإِنْ تَْدِلُ 
عَذلٍ لَامُؤَْذْ ِنها لِك لين وا ما كسبالم َرَابٌ مِنْححِيم وَعَذَابٌ 
آَل يم بِمَا كاد نوا يَكْفْرُونَ # ١‏ 
- قوله: «إوَدَرِ الَّذِينَ انَخَذُوا دِيتهُمْ لَعِبا وَكَهْوًا وَغَرَنْهُمُ الْحَياةُ الدنْيَا 6 أمر 
معن اهدي والوعيد لهم": 
- وذْكُرٌ الحياة هنا في قوله: لوَعَرَنهُم الْحيَاةُ دنا له موقِعٌ عَظيمٌ» وهو 
أنَّ هَمّهم من هذه الدّنيا هو الحياةٌ فيهاء لا ما يُكْتَسَب فيها من الخيراتٍ التي 
تكون بها سعادةٌ الحياة في الآخرة أي: غرَّنْهم الحياةٌ الدّنياء فأومَمَنْهِم أنْ 
لاا وو 


- قوله : #أُوليِك الِّينَ أَبِسِنُوا لَهُمْ و خراك ون ويج وعذات الع يما كائوا 
ري ا 0 
ا 0 
- والتعريفف للجُرأَينٍ ول أُولَئِكَ الِّينَ أَبِْنُوا 4 أفاد القَضْر أي: أولئك هم 
المُبْسَلون لاغيرُهم» وهو قَضْر مبالغة؛ لأنَّ إيسالكهم هو أَشَدٌ إبسالٍ يقع فيه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 7917). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 54 0). 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 1 7195). 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (7594//10). 


الجزء ؛ - الحزب ١1‏ 


تعمجو 
النّاس؛ فجعِلٌ ماعداه كالمعدوم'" 
00 ل وهر ء ع ا اي 00 
- وقوله للَهُمْ شَرَاب من حَوِيم وَعَذَابٌ ليم 4 فيه تأكيذٌ وتفصيل لذلك» 
عع 

والمعنى: هم بينَ ماءِ مُعْلَى يتجرجَرٌ في بُطونهمء ونارٍ تشتعل بأبدانهم بسبّب 
و 
كفرهه'". 

أت راح8+ اسعثو > 8 0 ٌّ 
- وفي قوله: ليما كَانُوا يَكْفْرُونَ © زيدَ فِعل (كان)؛ ليدل على تَمَكْن الكُفرٍ 
منهم واستمرارهم عليه؛ لأنَ فِعْلَ ماد الكون يدل على الوجود؛ فالإخبارٌ به 
عن شيء مُخْبَر عنه بغيره أو موصوفي بغيره لا يُفِيدٌ فائدةً الأوصافي. سوى 
عن ع 0-4 ع 
أنه أفاد الوجود فى الزَّمَن الماضى. وذلك مُستعمَلٌ فى التمكن7©. 


.)79/8 /1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (158/7). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 799). 


الجزء /ا-الحزب ١"‏ 


+ د 
3 , سورة الأنعام - الآيات (1/- 8/) 2 5 


الآيات (الا - دانا) 


آذ ا لل آذ عه ذه أو لقم 


ل 2م 0 وي سه 06 يا ها 
قل أندعوأ من ذو أنه مَا لا ينفَعنًا ولا يَصدنًا وذرد عوج أَعقَاينًا د إذ هد 


_- عه 
ديق لنتؤرقة الكيوليى الك حراة أل قنك يتغرنه ون القدى اذا 
- 1 و 2 ةر 4 يمخللا بيب ا م لتر َّ 2 6م 000 
كل إرك هدى أله هو اهدع وأا لم ير ب العنلميت (50 وَأَن أَقِيمُوا ألصَكزة 
02 لوس م2 8 28 2 000 
وََتَّفَوهُ وهو أَلَذِىإِلِكهِ و سروت 2ح 97 وَهُوَ أَرِى حَلَقَ السَمئوات 
وإء ل رط آذآ سر و و مح ل نال و 


الي ل اعقو بوكر ول الكل آذ الشلك ين قم والشترز كيه 
اليب وَالددَو ومني اند 408 


١ 
١ 
3 


َه علَى أَغْقَاينا 4: أي نرجِمٌ إلى الكفرء والارْتَِدَادُ والرّدَةُ: الرجوعٌ من 
الإسلا م إلى الك لكنَ ارد تختصٌ بالكُفرء والارتدادُ يُسِتعمَلٌ فيه وفي غيره» 
والققب: مؤشحر الرّجْل". 
«(استَهوَئه4: أي: هَوَّتْ به وذهَبّثْء فضَلّ في الأرض في حال حَيْرَتَه أوذهبتْ 
به ةاجن في المفاوز البعيدة» والهوى: ميل التَفْس إلى الشّهو وقيل: سمي 
بذلك؛ لأنه يَهوِي بصاحبه في الدنيا إلى كلّ داهيّة» وفي الآخرّة إلى الهاوية". 


:9 الصور 46: أي: القَرْنْ يَنْفُحْ فيه إسرافيلٌ عليه السّلام©. 


)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)١١7‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 9 "2 1/0ه). 
(«تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 99 55 7). 

»)٠١7”:ص( ((غريب القرآن)) للسجستاني‎ ».)١560 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 4 85). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 57): ((التبيان))‎ 
.)١1١7 ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ .)١97 لابن الهائم (ص:‎ 

(©) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7572765).» ((تفسير ابن جرير)) (9/ 779)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 708)) ((المفردات)) للراغب (ص: 5948)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 97). 


الجزء / - الحزب 1 


مشكل الإعراب: 


5 5 يج حال ها سو عه سرع برويوثو 6 هس 
قوله تعالى: 9# وَيَوْمَ تقول كنْ فيكون قَوْلَهُ الحَق * 


و 


2 ُ ع 5 الى ف .ده #90 3 

لوَيَوْءَ #: مفعولٌ به لفعل محذوف تقديرٌه: اذكُرُء أو معطوفٌ على الصَّميرِ 
المنصوب في قوله: 2 انّقُوه 4 في الآيَة السَّابقةِ» على ح ذف مُضافيء أي: وانَّقوا 
500 و 5 - ٍ 
عذابٌ يوم يقولٌ» ويجوز أن يكون ظرف زمانٍ منصويّاء مُتَعلَقًا بمحذوفٍ خبر 
422 0 2 4 م م اع 3 0 
مقدم للمبتدأ المؤخر :9 قَوْلهِ #. و2 الحَقّ #4 صفتهء أي: وقوله الحقٌ في يوم 
ل 1 
يقول: كن فيكون. 

كن *: فعلٌ أُمْرٍ تام وفاعله ضميرٌ مستَيْرٌ تقديره «أنت» يرجعٌ إلى كلّ ما 
حل الله 

فَيَكُون 46: مرفوعٌ وهو فعل تام أيضًاء أي: «فهو يكونا» ا «يكون» 
ليست داخلةً في مقول القَوْلِء بل هي جملةٌ مستقلَةٌ مُستأئَفَةٌ وفاعله أيضًا ضميرٌ 
مستيرٌ تقديره «هو» يرجع إلى كل ما حَلّق الله ويجوز أن يكون فاعِلّه: «( دَوْلَهُ 4 

ٌ 0 كو 1 و اد 7 رك ٠.‏ و 0 

و الحق © صفة له قَوْلَهُ #» أي: فيوجَدٌ قوله الحَقٌء ويكون الكلامٌ على هذا 
تامًّا على 9 الحَقٌ 74". ويجوز أنْ يكونّ و9 ْله 4 مبتداً» وهل الْحَقٌ © بره 

على . ويجوز أن يكول 28 كو بتذاء و لخر 

المعنى الإجمالي: 

يأر اللهُ نيه محمِّدًا صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ أن يقولٌ للمُشركين: أَندْعُو من دون 
اللو ما لايَمِلِكُ لنا نفعاء ولا يستطيع أن يُلْحِقٌ بناصُرَّاء وتّرجمٌ إلى الصّلال والكفر 
بعد أنْ هدانا اللهُ إلى الإسلام» فنكونَ كرجل أَعْوَّنّه الشياطينٌ عن مقصده. وله 
أصحابٌ يدعوئه للطَّرِيقٍ المُوصل لبُغْيَتهه ويطلبونَ منه أَنْ يأتِيّهم؛ ليكونٌ معهم 

0 ص 3 2 0 ع 

على الهُدى. قل لهم يا محمِّدٌ: إِنْ هدى الله هو الهدى الحَقّء وأُمِرْنا أن ننقادَ لله 
)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 23057 ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 

.)19٠0 /4( (<الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ »)208/١( 


الجزء /ا - الحزب ١"‏ 


0 سورة الأنعام -الآيات (ا/ا - ب7) 
يت 


تعالى» وتَسِتَسْلِمَ لشَرْعِه أرقا بإقامةٍ الصَّلاوٍ» وأن تَتَّقَه عزّ وجل وهو سبحانه 
من إليه تُجْمَعون يوم القيامة» فيُجازيكم على أعمالكم يرها وشَّرّها. 

وهو سبحانه الذي ََلَقّ السَّمواتِ والأرض بالحقٌء ويوم القيامة الذي يكون 
بقَوْلِ الله: جأكُنْ # فيكون» فقولّه تعالى لا مِرْيَةَ فيه» وهو الصّدْقٌء واللهُ عر 
وجلّ له المُلّك وَحْدّه سبحانه في يوم القيامة» هو عالِمُ الغيب والشَّهادةٍ لا يَخْمَى 
عليه شيء» وهو الحكيم الخبير. َ 


ل 00 ع وس سوس د جم روص اس سه 1-00 


و ج>< براه 3 4 فر : ع 
3# قل أندعوا من د دوت ألو ما لا يتفعنًا ولا يضرا ودرد علج أعقاينًا بعد د هد نا اله 
على سَمَهوَتَهُ السَّيطِينُ فى الْارْضِ حَبرانَ لهُ: أصحاب يَدَعْوتَهه إل الْهدَى أَنَيَنا قل 
مج يرورم عمال ل لد عه 
إدك هدى أنه هو الْهدَ وَلْرْنا لِشْسَلِمَ لِرَتَ العتكّميت (0) 46. 
رء ج-- ووه 3 - اا 0 
98 قل أتدعوأ من دوين ألما لا ينمَعنًا ولا يضرا 4. 


أي: قل- 3 - لهؤلاء المشركين: أنذعو من دون الله ها لا يقن دِرٌ على 
تَفعنا أو ط نا قتخصيه بالعيادة دون الله ونَدَعٌ عِبادة الذي بيده وحده الضرِّ 


وَالتّقْمُ؟2". 


َُْ عله أَعَهَامًا بعد هذا أذ . 
أي: وترجِعٌ القَهُمَرى”" بعد هدايةٍ الله تعالى لنا إلى ما كنا فيه من الصّلال". 


.)7551١ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7717/4)) ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(" القَهْقَرى: الرّجوعٌ إلى حَلْفِ من خَيرِ أن يُعيدَ وجهه إلى جهة مَشيه. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري 
8١١/5‏ ). («النهاية)) لابن الأثير (5/ .)١79‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (07717/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: ))737١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
ال ار 


الجزء لا الحزب ١‏ 


2 التفسير المحرّر للقرآن الكر 4 


17 دس لوداءدو م هوم ع . مم كم 000000 57-4 رو عر مح و مر 
:ا اذى أسَتَهُوتَهُ السَّيْنطِينٌ فى الأرضٍ حَبَرانَ له أصحلب يدَعوتهة إل الْهَدَى 
ون اه 
أنْيَنَا #4 


0 
عن ثم 


أي: فيكون مَدَلّنافي ذلك مَكَلَ الرَّجُل الذي أضَلَنْهِ الشياطينٌ عن طريقه المُوصِل 
إلى لسوتي اف زيزل اسكاك أنه إل التارري الطتصيي الدج 
هم عليه مُقِيمونَ يقولون له: انا فَكُنْ معنا على استقامةٍ ومُدّى وانشَاطِينُ 
يدعوئه إلى الصَّلالٍ والرّدَى". 

هل إرك هدى أله هو الْهُدَعَ #. 

أي: قُل- يا محمّدُ- لهؤلاء المشركين: إِنَّ طريقٌ الله الذي أوضّحه لناء 
وسبيله الذي أَمَرّنا بلّزومِهء هو الهُدى والاستقامةٌ التي لا شلك فيهاء وما عداه 
فهو ضلالٌ وهلاك”". 


راض اس اسان صءسا 
ووَلرَنا لِْسَلمَ لِرَبَ العنلّيرت 46. 


5 كرس.) # 0 8 ماه 
أي: وأمَرّناربنا وربٌ كل شيء بأن ننقاد لتوحيده» ونستسلم لأوامره ونواهيه 
د 11 500 كي وه ذارت 4 8 
ونَخضع له بالذلة والطاعة والعبودية» فنخلصٌ ذلك له دون ما سواه". 
رع عي +م. سمه 0 مت 04 ره 
38 وأن أَقِيمُوا ألصَلوة وَاتَّقَوه وهو ألْذِى إِلْه محشروت 409 


20-0 


: وَأَنْ أَقِيِمُوا الصَكذة 


2-7 
روه عير 


2 
وائقوه 


ع 2 0 ع 3 5 
أي: وأَمِرّنا بإقامة الصَّلاةء وذلك أداؤّها بحُدودها وأركانها وشروطها وسََيهاء 


.)37501 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7371//9. 25378 7737): ((الوجيز)) للواحدي (ص:‎ )١( 
.)301١ ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)758٠ /7( ((تفسير ابن كثير))‎ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (94/ 7377)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)781١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5057-7551). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (94/ 7777). ((تفسير ابن كثير)) (7/ »))73801١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 151 


الجزء /ا -الحزب ١1"‏ 


9 - اك 
غ9 سورة الأنعام - الآيات (10/1- 77) .[69© 
و 9 


وبتقواه في جميع الأحوالٍ يِفِعْل ما أَمَرَ به» واجتناب ما نَهَى عنه”"© 
وهر 3 َّ و 
هو أَلْذِى لدو شروت 4. 
أي: ورب العالمين سبحانه هو الذي تُجمّعون إليه يومَ القيامّة» فيُجازيكم 
بأعمالكم؛ خيرها وشَّرّها". 
ل عم مك دسا ل رس 201111 01 
0 أَلَّزِى حَلَقَ السَّمَوتِ والأرّت 00 وبوم يقول وان 
َو ألْحَنُ وله الث يَْمَ شح فى الصُور حيلم الْصَِب وَالنَهدَوَ وَهْوَكلَحَكِيمٌ 
و الدع كلوت الشمواك والارطرت باحق 4 
أي: وهو سبحائّه الذي حَلّق السّمواتٍ والأرض لحِكم عَظَيمةٍ؛ منها: إظهارٌ 
صُنْعِهِ وقُدرَتِه ووّحدانِيته ومنها تكليفٌ العبادٍ فيأمُرُهم وينهاهم ثم يبعثهم؛ 
ليجازيهم بأعمالهم حَيْرها وشّرّهاء فيثيبَهم ويعاقبههم © 
كنا فال مجان : لوا َلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْض وَمَا بَيَْهُمَا يَاطِلُا ذَلِكَ ظَرُ 
الدَيْنَ قروا فُويْل [ لِنَّذِينَ كَرُوا مِنَ النَارٍ# [ص: /1]. 
وقال تعالى: «وَمَا حَلَقَنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا إِلّا بِالْحَنٌّ وَإِنَّ 
السّاعَةَ ديد فَاصْفَح الصّفْحَ الْجَمِيلَ # [الحجر: 85]. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 5 7770-177), ((تفسير أبن كثير)) (7/ »)75/١‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: )2 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 077» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 0378١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ")2 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 71"0)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ 278-100 ((تفسير 
أبن عطية)) (17/ 207٠4‏ ((تفسير أبي حيان)) (0057/5). ((تفسير السعدي)) (ص: 5517), 
((تفسير ابن عاشور)) (/1/ /701). 


الجزء / - الحزب ١‏ 


يع ص 


7 التفسير المحرّر للقرآن الكرين ) 


نت 


ره لخر هر 


وز 1غ د 
1 اه 2 هه 5 7 ع 0 
أ و وانة 
البَصرء أو هو أقربٌ» فقوله تعالى لا مِرْيَةَ فيه» وهو الصَّدْقٌ الواقِمٌ لا محالةً ولا 
بقول سببخانه شيئًا يع" 


وله لْمَلْك يوْمَ يُنمَح فى ألصّور 46. 
أي: وهو المنفردُ يوم القيامة بالملك وحده دون مَن سواه. فلا مُنازعَ له فيه» 
ولا مُدَعِيَ له في ذلِك اليوم الذي يَنفُحْ فيه المَلَكُ في القَرْن(©. 


)١١‏ يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ /738).» ((الوجيز)) للواحدي (ص: :)751١‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ 581). 
واخملِف في تقدير المحذوف المتعلّق بقوله تعالى : 9 وَيَوْمَ © فقيل : تقديرٌه: واذْكز يوم» وقيل: 
وانّقوايوم» وقيل: وحَلّق يومّ» وقِيل غير ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/8”- 0 
((تفسير القرطبي)) (/1/ :)7١ -١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ /0701. 
قال ابن الجوزي: (وفي الذي يقولٌ له: كن فيكون, ثلاثة أقوالل: : أحدُها: أنه يومُ القيامة» قاله 
مقاتلٌ. والثاني: ما يكونُ في القيامة. والثالثُ: أنّهِ الصُورٌ). ((زاد المسير)) (7/ 5 5). 
وقال ابن غاشور: (والمرادٌ بالقولٍ كل ما يدل على مراد الله تعالى» وقضائه في يوم الحشرء 
وهويوم يقولٌ: كن» عن أمر تكوينء أو أمرٍ ثواب. أو عقابء أو خبر بما اكتسّبه النّاس عن صالح 
الأعمالٍ وأضدادهاء فكلٌ ذلك مِن قولٍ الله في ذلك اليوم) . ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 4 0 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 774)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 781): ((تفسير السعدي)) 


«(ص:507). 
وقال الواحديٌ: (والصور: قرنٌ يُفَحُ فيه في قولٍ جميع المفسّرين). ((التفسير الوسيط)) 
4/0 ). 


لكن قال ابن جرير: (واختلف في معنى الصّور في هذا الموضع. فقال بعضّهم: : هو قرن يُنفخ 
فيه نفختان: إحداهما لفناءِ مَن كان حيّا على الأرضء والثانية لنشْرٍ كلّ ميّتِ... وقال آخرون: 
الصّور في هذا الموضع: جمْع صورة يُنفح فيها رُوحُها فتحيا... والصوابٌ من القول في ذلك 
تنام لفرت 1 عار عر رول الله علي لضا وطلي ألم قال «إِنَ إسرافيلٌ قد 
التقم الصُّور وحتى جبهتّه يننظر متى يُوْمَر فينفخ». وأنه قال: «الصُّور قرنٌ يُتفّخْ فيه») . ((تفسير 
ابن جرير)) (9/ 17379-:0175). - 


الجزء / - الحزب ١١‏ 


كما قال عزَّ وجلّ: يَوِيَوْءَ هُمْ بَارِزُونَ لا يَحْمَى عَلَى | لله مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ 
الْمُلْكُ الْيوْمَ لله الْوَاحِدِ امار [غافر: .]١7‏ 

ل 
ٍّ َم اح لمن وكل وما على الاين عير [الفرقان: 5-6 5]. 

اوهو ميهاة له ابلاغو النطارون نافد رات لل ار لي 

وهو أْلْصَكِيم الْحَبِيرٌ #. 

أي: وهو الذي له الجكمةٌ الَاَهُ فقن كلّ شيءٍ حَلَقَهه ويضعٌ كُلّ شيءٍ في 
مَوضِعِه اللَّائِقٍ به؛ ومن ذلك تَدبِيرُّه وتصريفّه حَلْقَه من حالٍ الوجود إلى العَدم؛ 
ثم من حال العَدَّم والفناء إلى الوجودء ثم مجازاتّهم بما يُجازيهم به من ثواب أو 
عِقَابٍ» وهو المحيطٌ علمًا بالسّرائرٍ والبواطِنء والمُطَلِعُ على الحّفاياء فهو خبيرٌ 
بكلّ ما يعملوئه؛ ويَكْسسبوئّه من خير وشَّرٌّ حافظٌ ذلك عليهم؛ ليجازيهم على 
كل ما قدّموه”© 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قال تعالى: :قل إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدى 6 مُدى الله هو وَحْدَّه الهُدَى- 
كما يُفِيدٌ النّركيبُ البيانييٌ للجُملةٍ- وإنَّه َكَذلك عن يقِينِء وإِنَّ البشريّةٌ لتَخبط 
فى اليه كلما تركّث هذا الهُدَّىء أو انحرَّقَتٌ عن شَىءٍ منه واستبدَلَثُ به شيئًا 

- وقال القرطبيٌ: (والأممُ مجمعةٌ على أنَّ الذي ينفح في الصّور إسرافيلٌ عليه السَّلامُ) ((تفسير 

القرطبي)) (7/ .)7١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (94/ 5١‏ 7): ((التفسير الوسيط)) للواحدي (؟/7588). 


زفق يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2351١7/94(‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (// 55 5)» 
((تفسير السعدي)) (ص: 7577). ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ .)37١9‏ 


الجزء /ا - الحزب ١‏ 


.التفسير المحرّر للقرآن اعريكليه 
من تصوّراتها هي ومقولاتهاء وأنظِمَتِها وأوضاعهاء وشرائعها وقوانينهاء وقِيّمها 
وموازينهاء بغير «علم» ولا «هَدّى» ولا «كتاب منير»» والله سبحانه وتّعالى قد 
وهب الإنسان القُدرة على تَعرَّفِ بعض نواميس الكَوْنِ وبعضٍ طاقاته وقواه؛ 
للانتفاع بها في الخلافة في الأرض» وترقية هذه الحياة» ولكِنّ هذا الإنسان ذائّه 
غيرٌ 57 من الله القدرةً على اسْيَكْناِ الحَقائقٍ المُطلّقةِ في هذا الكونٍء ولا 
على الإحاطة بأسرارٍ الغيوب التي تَلقُه من كُلّ جانب» وتها؛ حَيتٌ عله نهو 
ورُوحه. ل عيب وظائفٍِ جِسْيه؛ ومن نَم م يَحتاح هذا الإنسانُ إلى مُدى الله 
في 1 ما يَخِنّصٌ بكينوئَتِه وحَياتِه؛ من عَقِيدةٍ ة وحلّق» ومَوازينَ وقِيم» وأَنظمَةٍ 
وأوضاعء وشرائِع وقوانينَ؛ تَحكمٌ هذه الكينونة وتتَظّم لها واقع الحياة. وكُلَّما 
2 هذا الإنسانٌ إلى هُدَى الله امْتَدَى؛ لأنَّ مُدى الله هو الهُدىء وكُلّما بَعْدَ 
كله غنة: أو انعرف تنفن الاتهواق واتحدل باشعا يج غدده قل لأآن نا 
ليس مِن هُدى الله فهو ضلالٌ؛ إذ ليس هنالك نوع ثالِتٌ؛ 9# فَمَاذًا بَعْدَ انْحَنٌّ إلا 


سا تر 


الضلال 4" [يونس 


١‏ - يُستَفادُ من قوله: «دَأمزنا. خم لو الْعَالَمِينَ #6 أن الله وحُْدّه الذي 
يستسْلِمٌ له العالّمون؛ فالعوالِمُ كلها مُستسلمة له» فماذا الذي يجعلٌ الإنسانَ 
وكديت ودين العالمية د رمد عن الاستسلام لهذه الرّبوبيّة الشاملةٍ التي 
تستسلمٌ لها العوالِمٌ في السَّمواتٍِ والأرّضين؟ إِنَّ كرٌ الرّبوبيّة للعالّمين هنا له 
موضِعْه؛ إن يُعَرّر الحقيقةً التي لا مناصٌ من الاعترافٍ بهاء وهي استسلامٌ الوجود 
كله وما فيه من عوالِمَ مَشهودةٍ ومَغِيبة» للتٌواميس التي وَضَعَها اللهُ لها وهي 
لافملكا التفروج عليهاء والانسناث من تائحة تركنيه المطوة تسمل أعذلك 
لهذه النّواميس كُرمّاء ولا يَمْلِك الخروج عليها؛ فلا يبقى إِلّا أَنْ يستَسْلِمَ في 
)١(‏ يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (1177/7). 


الجزء /ا- الحزب 1 


95 : 58 
سورة الأنعام - الآيات (1/1- 077) 2 
4 > 


الجانب الذي ترك له الخيار فيه ليبتَلَى فيه» وهو جانِبٌ الاختيار؛ اختيار الهُدَى 
أو الصّلالء ولو استسَلَّمَ فيه استسلامٌ كِيانِه الغضويء لاستقام أُمْرُه وتناسّقّ 
تكويئه وسلوكه. وجِسّمه وروحٌه. ودنياه وآخرتّه وفي إعلانٍ الرٌّسولٍ من 
اللاتعلة رودل والمسامية معه ألم روا بالاستسلام» فاستسلموا: إيحاءٌ 
0 ثْرْ لِمَن يفتح الله قلبّه للتلقّي والاستجابة على مدى الرَّمَانِء وبعد إعلانٍ 
الاستسلام لَب العالّمينَ تجيء ءُ التكاليفٌ التعيدية الشركة إن الاستسلام 
لربٌ العالّمينَ ضرورةٌ وواجبٌ؟ فهو الذي إليه نمم | لخلايِنٌ؛ فأَوْلَى لهم أنْ 
مواد بينَ يَدَي الحَشْرٍ الحتميّ ما يد ينْجيهم» وأَوْلّى لهم أن يَسْتَسْلِموا اليومَ له 
استسلام العالّمِينَ» قبل أَنْ يَقِهُوا أمامّه و 

و تراعال ور لذ الو اخازرد )يواسي وبين هلقو 
تحريضًا على إقامةٍ الصَّلاةٍ والتّقوى © 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

١‏ - قال تعالى: مإ قُل أَنَدْعُو مِنْ دُونٍِ اللَّمَ لَايَْعْنا وََايضُرَْا # المقصودٌ من 
هذه الآيةِ الرد على عَبّدة الأصنام» وهي مؤكّدةٌ لقوله تعالى قبل ذلك: : قل إِني 
هِيْتٌ أَنْ أَعْمُدَ الَّذِينَتَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله6» فقال: : # قل أَنَد عو مِنْ ذُونٍ الله.. #» 
أي أنَعبدٌ من دون اللو النَافِع الصّارٌ ما لا يقد در على تفهنا و لا على ضر نا :ووه 
على أعقابنا راحعينَ إلى الشّرْكِ بعد أنْ أنقَدّنا اللهُ منه. وهّدانا للإسلام9؟! 

- قال تعالى: يإ وَُرَدُ عَلَى أَعْفَابنابَعْدَ إِذْهَدَانً اللّهُ... 4 العربُ تقو 
عَجَر بعد قُدرة» أو سَفْل بعد رفعة» أو أحجمَ بعد إقدام على مَحمَدةٍ: تَكَصَ 
(١)يُنظر:‏ ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (؟/ .)١117‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0905/10. 
(") ينظر: ((تفسير الرازي)) /١(‏ 18). 


١1 الجرءلا-الحزب‎ 


على عَقِبَيُه واردٌ على عَقِبَيُه» ورّجّع المَهْمَرَى والأصلٌ فيه رجوعٌ الهزيمة أو 
الحَّيبة» والعَجْرٌ عن السَيْر المحمود ثم صار يُطْلَقَ على كلّ تحوّلٍ مذموه”". 

؟- في قوله: كَالّذِي اسْتَهوَنْهُ الشَّيَاطِينُ في الْأَرْض حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ 
يَدْعُوئَهُ إِلَى الْهُدَى انيتا مَشْهدٌ شاخصٌ متحرٌّدٌ للصّلالة واليرة التي تنتابُ 
مَن يُشْرِك بعد التوحيدء ومن يتوزّعٌ قلبّه بين الإله الواح والآلهة المتعدّدة من 
العبيد! ويَتفرّقُ إحساسّه بين الهُدى والصّلال» فيذهبُ في اله إِنَّه مَشْهَدُ ذلك 
المخلوقٍ التعيس : كَالّذِي اسْتَهْوَ م تَهْوَنهُ الشَّياطِينُ في الْأَرْضٍ #6- ولفظ الاستهواء 
لفْظّ مُصوّر بذاته لِمَدلوله-» وله من الجاذب الآخَر. أصحابٌ مُهتدون. يَدْعُونّه 
إلى المُدىء ويّنادونه :9 انين #- وهو بين هذا الاستهواء وهذا الدّعاء مِحَيْرَان #4 
لايَدْري أينَّ ينج ولا أيّ الفريقين يُجيب! إِنَّه العذاب التفسيُ يرتّسمٌ ويتحرّك؛ 
حتى لَيَكادُ يُحَسٌ ويُلْمّس من خلال التعبير! 

و م نا للق اوت 
الْعَالَمِينَ... وَهُرَ الَّذِي إِلَيْه تُحْسَرُونَ 4 لما بَيّنَ سبحائه أوَلَا أن الهُدى النَّافمَ 
هو هُدَى الله. أردّفٌَ ذلك الكلام الكليّ بذكر أشرف أقسامه على الترتيب» 
وهو الإسلامٌ» والصَّلاةٌ والتقوى, ثم بِيّنَ منافَِ هذه الأعمال؛ فقال: يِووَهُوَ 
الَذِي إِلَْهِ تُحْسَرُونَ #) يعني : أنّ منافِمَ هذه الأعمالٍ إِنَّما تَظهَرُ في يوم الحَشْر 
والتشبخدوالقيانة. ْ 

- قوله: يوَهُوَالَّذِي إِلَْهُِحْشَرُونَ #أتى بالبَعثِ الذي هم له مُتكرون؛ لكثرة 
ما أقام من الأدلَّةِ على تمام القُدرة في سياقٍ دان على أنه مما لا مجالٌ للخلافٍ 


التفسير المحرّر للقرآن الكرب 


ًٌ 
وَأم 


.)575 يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/ا/‎ )١( 
.)١17”1١/5( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )1( 
.)377/١7( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )"( 


الجزء لا الحزب ١١‏ 


فيه» وأنَّ التَظر إنّما هو فيما وراءَ ذلك» وهو أنَ عَمَلَهِم للباطِل سوّغ تنزيكهم منزلة 
من يعد أله يُحشّر إلى غيره سبحانه ممّن لا قدرة له على بجزائهم: فأخبّهم أنَّ 
الْحَشْرَ إليه لا إلى غيره؛ لأنَّه لاكلامَ هناك لسواه» فلا عِلَقّ بِينَ المحشورين ولا 
تناصُرٌ كما في الدّنياء والجُّملةٌ مع ذلك كالتََلِيلٍ للأمْرٍ بالتّقوى”". 

-١‏ في قوله تعالى: وله الْمُلْكُ يَوْمَ يُْمَحْ في الصّورِ# لَمّا جُعِل اليَومُ 
ظَرَْا للمُلْكء ناسَبَ أن يُعَرََّفَ اليومٌ بما هو من شِعارٍ الملّك والجُند, وهو 


وي 


التَمْحْ في الصّور 0 
- قوله تعالى : وَهُوَ الْحَكِيمُ الْكَبِيرٌ #لَما ذَكَر حَلْقَ الخَلْقٍ وسُرعة إيجاده 


لِمَايَسْاءٌ وتَضكّنَ البَعْتُ إفناءهم قبل ذلك- ناسَبَ وِكْرَ الوّصف بالحكييء ولَمًا 
كر الدعانة القبي والكهاطة ناتيت ذكر الوسفوبالشيره إذعى صف ندل ان 


عِلّْم ما لَطّفَ إدراكٌه من الأشياء””. 

بلاغة الآيات: 

١‏ - قوله: مِقُل أَنَدْعُو مِنْ دُونٍ اللَِّ ما لَا يَنْمَعْنَا وَلَا يَصُوَنا وَثرَدُعَلَى أَعْقَابِا 
لك 1 ا ل تدعو 


4 10 ماي ً« 


هدوس و يم 


ب م 0 
لتأييس | لمشر كين من ارتداد ب بعضص | لمسلمين عن الذّين. 
- والاستفهامٌ في قوله: 9# أَنَدْعُو للإنكار والتأييس؛ فهو استفهامٌ بمعنى 
(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (97/ .)١97‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 0709). 


(9») ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (01//5ه). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 599). 


الجزء لا الحزب ١١‏ 


0 ضر 
(رالتفضير المحرّر للقران الكريع )|48 


- قوله: م وَبرَدٌ َلَى أَعْقَابنَا إيثارٌ رد على (تَرتَدُ)؛ لتوجيه الإنكار إلى 
الارتدادٍ برّدٌ العَْرِهِ تّصريحًا بمخالقَةِ المُضْلَّينَ» وقطعًا لأطماعهم الفارغة» 
وإيذانًا بأنَّ الارتداد من غير راد ليس في عير الاحتمالٍ ليُحتَاج إلى َف 
وإنكاره”"؟ فعبّر اللهُ تعالى بِالفِعلٍ المبنيٌ للمَفعولٍ في 9# وَثْرَدُ بدّل التعبير 
ب(نرتد)» أو (نرجع)؛ لأنَّ هذا التحوّل المذموم ليس مِن شأنه أن يمع من 

عاقل؛ لأنَّ العاقل إذا وصّلّ إلى م مرتبة عالية من العلم والكمال؛ فإنَّه لا يَختَارٌ 
الرجوعَ عنهاء واستبدال الذي هو أُدْنَى بالذي هو خيرٌ وأعلى» فإذا كانث 
نطر ته وعدله بآيان عل هل 310 والكوف كف وى 0 


- والتَّعبِيرٌ بالرّدٌ على الأعقاب؛ لزيادة تقبيجه بتصويره بصُورةٍ ما هو عَلَّمْ 
في البح مع ما فيه مِن الإشارَةٍ إلى كونِ الشَّركٍ حال قد يُرِكَت, ويُيِذتْ 
وراء الظَّهْر». 


- قوله: «كَالّذِي ١‏ سْتَهْوَنُهُ السّمَاطِينُ * تَشْبِيةٌ تمثيليٌ؛ ؛ حيث شه فيه مَن 
حَلَصٌ من الشَّرْكء ثم تَكَصّ على عَقِبَيه بحالٍ مَن ذَّهّبت به الشََياطِينٌ في 


.)7٠١ ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/‎ »)00١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)797/5( ((تفسير القاسمي))‎ »)١59 /( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.)575 /1/( ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )"( 
.)7"9457/5( ((تفسير القاسمي))‎ .)١ 59 /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )4( 
وقال ابن عاشور: (ويُقال: رجّع على عقبه. وعلى عقبّيه ونكص على عقبّيه» بِمَعْنَى رجّع إلى‎ 
المكان الذي جاء منه؛ لأنّه كان جاعلا إِيّاه وراءه فرججع. وحرْفٌ (على) فيه للاستعلاء» أي:‎ 
رجَعٌ على طريق جهة عَقِبِه كما يُقال: رجّع وراءه ثم استعمل تمثيًا شائعًا في التلبّس بحالةٍ‎ 
ذميمة كان فاَئها صاحبّها ثم عاد إليها تيس بها؛ وذلك أن الخارج إلى سفرٍ أو حاجة فإنَّما‎ 
يمشي إلى غرّض يُريده؛ فهو يمشي القُدّمية فإذا رجَعَ قبلّ الوصو إلى غرضه» فقد أضاع‎ 
.)7٠١ /7( مَشيّه فيُمدّل حالّه بحالٍ من رجّع على عقبيه). ((تفسير ابن عاشور))‎ 


الجزء /ا- الحزب ١"‏ 
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لفك اه البعيية و افيا وعدم كاك عل الجاكه التستقيهة "نقد تفيية 


حالةٍ مَن فُرِضٌ ارتداده إلى ضَلالةٍ الشَّركِ بعد هُدَى الإسلام- لدعوة 
المكتركين إتاك ود اكه أسنحائة لسلس الذين يَصد ونه عنه- حال اذى 
قَسَدَ عقلّه باستهواءٍ مِن الشَّياطِينِ والجنٌ» قَنَاهَ في الأرض بعد أنْ كان عاقلا 
عارفًا بمسالكهاء ورك رُفقئّه العقلاءَ يَدْعُونه إلى مواققتهم. وهذا التركيبُ 
البديعٌ صالحٌ للتفكيك بِأنْ يُشبّه كلّ جزء من أجزاء الهيئةٍ المشبّهة بجزء 
من أجزاءٍ الهيئة المشبّهة بها؛ بأنْ يُشْبّهِ الارتدادُ بعد الإيمانٍ بدّهاب عقلٍ 
المجنونء ويُشبّه الكفرٌ بالهيام في الأرضيء ويُسشْبّه المشركونَ الذين دَعَوْهم 
إلى الارتدادٍ بالشياطينء وُسْبّه دعوةٌ الله الناسّ للإيمان وتُزولٌ الملائكة 
بوحيه بالأصحاب الذين يَدْعُون إلى الهُدَى". 


< 


لِمَا فيه من المناسّبّة للحالة المشبّهة9". 


- قوله: يَلَهُ أُضْحَابٌ يَدْعُوئَهُ إِلَى الْهُدَى انْتِنَا# فيه إيثارٌ لفْظٍ الهُدَى هنا؛ 


صانم 


5 ئ ا ف وض 2 “1 ةن 2 
- قوله: :3 قل إِن هُدَى الله هوَ الهُدَى 4 مستأنفة استئناف تكرير لِمَا أَمِرَ أن 
وه 0 5 - ب و 3 ٠. 5 ٠.‏ 
يقوله للمشركينَ حين يَدَعون المَسْلمين إلى الرجوع إلى ما كانوا عليه في 
الجاهليّة 7 . 
- وقد ححوطبوا بصيغة القصر «هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدى 46؛ فجيء بتعريي 
الجزأين» وضمير الفصل» وحرّف التوكيد» فاجتمع فى الجملة أريفة 
مؤكٌّدات؛ لأنَّ القَضْرٌ بمنزلة مؤكٌّدين؛ إذ ليس القَضٌْ إِلّا تأكيدًا على تأكيد» 


(1) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (17/88/4)» ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 007-701» ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لمحيي الدين درويش (7/ )2 


.07017 /1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)707 /1/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 


الجزء لا-الحزب ١‏ 


"وح 


التفسير المحرّر للقرآن الكر, > 


وقنفية الفضل تاكيك و (إن) تاقد تكانث مهي حال المشركية الككرية 
أن الإسلامم هَدّى202. 
- وقوله: و لرّبٌ الْعَالَمِينَ # فيه ذِكْرٌ اسم الله تَعالى بِوَضْفٍ الرّبوبيّة لجميع 
الكَلّق دون اشمه العَلّم؛ إشارة إلى تعليل الم وأحقَييه؛ د لايستحقٌ العبادة 
من العبادٍ إل ريُهم الذي حَلَقَهِم وعَذَّاهِم بنِعوه!". 
- قوله: «9وَأَنْ أَقِيمُوا الصّلَاة وَانَقُوهُ وَهُوَ الَذِي إِلَيْهتُحْشَرُونَ # 
- في تَخْصِيص الصّلاةٍ بالذّكُرٍ من بينٍ أنواع الشَّرائ» وعَطْفِها على الأمر 
بالإسلامء وَقَرْنِها بالأمْر بالتّقوى- دليلٌ على تفخيم أَمْرِهاء وعِظّم شأنها”". 
- قوله:وَهُوَالَِّيَِِْتُخْشَرُونَ#اشتَملٌ على عِدَةِمُوَكّدات وهي: صِيغةُ 
الحصرٍ بتعريف الجُزأينِ ظوَهْوَ الَّذِي 4» وتقديمٌ معمولٍ «تُحْشَرُونَ © 
وهو لإإِليهِ» المُّفيدٌ للتََرَي؛ لأنّ المقصوة تحقيقٌ وقوع الحَشْر على 
من أنْكَرّه من المشركينَ» وتحقيقٌ الوَعْدِ والوعيد للمؤمنينَ» والحَضر هنا 
حقيقيٌ؛ إذ هم لم يُكِروا كونَ الحشر إلى الله؛ وإِنّما أتكروا وقوعَ الحَشْرء 
فسَلّك في إثباته طريقٌ الكناية بِقَضْرِه على اللهِ تعالى المُسَتَلْزِم وقوعهء وأنّه 
لا يكونٌ إِلّا إلى اللو تعريضًا بأنَ آلهَتهم لا تُغني عنهم شيئًا”». 
- وهو جملةٌ خبريّة تَتضمّنٌ التنبية الويف لِمَن ترك امتثال ما أَمِرَ به 
مِن الإسلام والصَّلاةِ واتَّقاءِ الله؛ وإنما تظهرٌ تَمَراتُ فِعْل هذه الأعمال 
وحَسَراتٌ تزكها يوم الحَشر والقيامَة». 

.)0707 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/‎ )١( 

.)7٠ 5 //( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (5/ 91 07. 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (07/1:*). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 008). 


الجزء /ا- الحزب ١‏ 


امت 5 ع 
2 سورة الأنعام - الآيات (١/ا-‏ +07) 9 6 


في 


"- قوله: ِل وَيَْمَ يَقُولُ كُنْ قَيَكُونٌ كَوْلَهُ الحَقٌ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْمَخُ في الصُورٍ 
00 


ومو 


- قوله لتم ُو نيو ْله الحم 

(يوَم) ظرف وقح خبرًا مُقَد مُقَدّمًا- على أَحَدٍ الأوجه في الآية امار 
والمبتدأ هو ِإقَوْ أ وط الْحَن 6 صِمَةٌ للمبتداء وأصل التَركيبٍ: (وكَوْله الحقٌّ 
يَومَ ءَ يفول كن فكرن )ركد الاهتمام بتقديم العاف الردٌ على التشركية 
المُذكرينَ وقوعَ هذا التكوينٍ بعد العَدَم". 


- وقوله: بإ قَوْلُهُ الْحَقُ 6 صِيغةٌ قَضْرِ للمبالغة؛ أي: هو الحقٌّ الكاملٌ؛ لأنَّ 
أقوال غيره؛ وإن كان فيها كثيدٌ من الحبٌه فهي ري 


ل بسنا 


غيرٌ مُعَرّضٍ للخَطَأء فهو راجع م إلى مضل اللوا". 
- وقوله: ويم يُنْمَحْ في الصّورٍ فيه بناءٌ يمح 4 للمفعول؛ تعظيمًا للتّفْحَةه". 
- وقوله : وَهُوَ الْحَكِيمُ الْحَِيرٌ # كالمَذْلكةٍ للك للآية©). 


.)07 017 /1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.07082/1/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)1١9 5 //( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )*( 
.)١1784/5؟( ينظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )5( 


الجرء لا -الحزب ١1‏ 


سرد 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 


ددها 


الآيات (علا - و0ا) 


>2 س1 اع 3 ع دم ميحد أَصْنَا 4 20# جح وان 2ه > به تر 
#0 0 ا 0 م ماءالهة [ + أرنك وَهَومَلكَ ؤ. صَلل 


2 - 


2 7 كد ايل 16 0 


2 0 22 0 َ' ل ال لان 4م ١‏ سر 
و« دح بن مسد له ص سدس م تس سا كه 2 ا ا ال 0 لتم 0000 
ع ل ل هَنِدَّارَيَ هنذا أكبر كنك أفات 


وه كك حَنِيهًا وَمَآأتأيت المشركيت 53 4. 
نا مَلكُوتَ #: أي: مُلْكء أو مُو أعظمٌ المُلّْك. وهو مُختصٌّ بِمُلْكِ الله تعالى؛ 
والملكوتُ مَصدرٌ من المُلْكء كالرّغبوتٍ مِنَّ الرغبة» والرَّهبوتٍ من الرّهبة؛ 
زِيدَتْ فيه الواؤٌ والتا وبني على (فَعَلُوت)» وهو بناءٌ مُبالغة؛ فالملكوثٌ أبلغ 
من الشلك؟ لتخامة لفل واصل (ملك) يذل على قرو فى القع و ةة0. 
ل الْمُوقننَ : جمْع موقِن» واليقينُ من صفات العلم» يقال: علم يَقِينِء وهو 
سكونٌ المَّهِمِء وثبوتٌ الحُكم. والييقين: زوالُ الشَّكّه أو الاعتقادُ الجازمٌ الات 
المطابق للواقع". 
و جَنّ عَلَيهِ *: أي: أظَلَمَ عليه وسَترّه؛ وغَطَّى عليه وأصل (جنن): الصَّْرٌ 
والتسكٌر©. 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ))١07‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني »)5١5/١(‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ -70١‏ 787)» ((الفروق اللغوية)) لأبي هلال العسكري 


(ص:7 517-75 7), ((المفردات)) للراغب (ص: 775)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي 


/1١١‏ 137 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (؟//051). 
(؟) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس ,.)١617//7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 847 ). ((الكليات)) 


للكفوي (ص: 99 )). 
(") يُنظر: («غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2)١85‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني /١(‏ هلاا) - 


الجرء /لا-الحزب ١5‏ 


جه عو 


الْآفِلِينَ : أي: الغائبينَ عن الِعُيونِء أي: من: أَقل إذا غابء والأقول: غَيبوبة 
النيّرات؟؛ كالقَمَر التو 60 

ميازع #: أي: طالعًا مِيتَشْرٌ الضُوي أو مُبِتدثًا في الطلوع, وَآضْل البتروغ: طلوعٌ 
الشىء وذ 2 


فَطَرَ#: أي: خلّق» وأصل القَطر: فنْحُ السَّيءِ وإبراره» أو الشقٌ طولًه”. 

و حَنِيهًا #6: أي : مقبلًا على الله مُعرضًا عماسواهء وقيل: مُستقيمّاء أو: مائلا 
عَنِ الشّرك والدَّينِ الباطل؛ قَصدًا إلى التَّوَحيدٍ والدّين الحقٌ المُستقيم, والدّينُ 
الحنيفُ هو الإقبالُ عل الله ونوا الأغرام عاامو موقن اع 


والتحتقت» الميل عن الشيء بالإقبالٍ على آخرٌ فالحَتف: مَيلٌ عن الصَّلالٍ إلى 
الاستقامة. وأضله ةل في إبْهامّي القَدمِينِء كُُ واحدة على صاحبتها2. 


المعنى الإجماي: 
يقول تعالى: اذكرٌ- يا محمّدٌ- حينَ قال إبراهيمٌ لأبيه المُشْرِك: أتجعلٌ الأصنامٌ 


- ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)577-857١/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 2)7١7‏ 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي /١(‏ 48). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١5/8‏ 

))08/١( ((غريب القرآن)) للسجستاني‎ »)757١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((تذكرة‎ »)6١ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ .2١١4/١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)98/١( الأريب)) لابن الجوزي‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١57‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني ))17١ /١(‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 755)» ((المفردات)) للراغب (ص: .)١177‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)١15/‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)75١‏ 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5١‏ 27)» ((غريب القرآن)) للسجستاني ))7171١/1١(‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 20٠١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)51٠‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 2241» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 184)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (”/ .)١١١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)7١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: :.)55١‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (9/ 19 7), ((جلاء الأفهام)) لابن 
القيم ))7579/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2577). ((الكليات)) للكفوي (ص: 709). 


الجزء 7 - الحزب ١4‏ 


آله تَعبُدّها من دون اللهء إِنّي أراك وقومّك الذين يعبدونَ الأصنامَ في ضلالٍ 
بين وانحرافٍ واضح عن الطَّرِيقٍ المستقيم. 
ثم يُخبر تعالى أنه كما وق إبراهيمَ في دينه» فهداه لتوحيده عرَّ وجلّ؛ كذلك 
يُريه ما تشتّمِلُ عليه السّمواتُ والأرضُ من مُلْكِ عَظيم وواسع؛ ليستدلٌ بذلك 
على وحدائيّة الله واستحقاقه وَحْدَه للعبادة» ولييكونَ ص المُوقنينَ 
فحين أظلَمَ عليه اللّيل رأى كوكبّاء فقال على وجه التنزّلٍ مع الخَضم: هذا 
ربّيء فَلَمًا غاب ذلك الكوكّبُ قال إبراهيمٌ عليه السَّلامُ: لا أَحِبّ المعبوة 
لاسي وس اي 
مع الخصم: هذا ربّيء فلمًا غاب قال إبراهيمٌ: لَيِنْ لم يُوفْقني ربّي لِلحَقٌّ 
ال قاش 
فلَمّا رأى الشّمْس في أوَّلِ طُلُوعها قال تنزّلَا: هذا الطَّالِحُ ربّي» وهو أكبر من 
الكرك وو الرويظةا عابت اندي قل إبزاهية :إي رامن كل ما تعب ونج 
اللو إنّي أخلّصْتٌ قَضدي. وأَفْرَذ دْتٌ العبادةً لله الذي أبدَعَ السّمواتِ والأرضَ 
على غير مثالٍ سابق, مائلا عن الشَّرْك مستقيمًا على التّوحيدِء وما أنا من 
حرجو الام اريف 


4 40 2 


د 

لَكَا قال الله تعالى: م9 قل أَنَدْعُو مِنْ دُونِ الله ما لا يَنْمَعنَا وَكَا يَضُرَنَا #. ناسّبَ 
ؤِكْرَ هذه الآية هناء وكان التّذَكارٌ به بقصة م بقصة إبراهيم عليه السام مع أبيه وقومه 
أنْسَبَ؟ لرجوع العرّب إليه؛ 00 الأعلى» فذُكّروا 3 إنكارٌ هذا النبىٌ 


الجزء / - الحزب ١4‏ 


محمد صلَّى الله عليه وسلّم عليكم عِبادَةٌ الأصنام هو مِثْلُ إتكار جد 
على أبيه وقَوْمِه عِبادتها”"2» فقال تعالى: 


قَالَ إِبرسِيم لَه ادر أََسََحِدُ أَصَحَامًا الهَدٌ 6*. 


الك 
ك6 
لخم 
ها 
---- 


أي واذكزت يا محكة- حين فال إبزاهيمٌ غلية الشلام لابه از مقارقا وبئةء 
وعائبًا عبادتّه الأصنام: أْتَعبّدٌ الأصنامً من دون الله عزَّ وجل 7)؟! 

:9#إِف أرنك وَمَوْمَكَ فى صَكْلٍ مُبِينِ 4. 

أي : إثي أراك وقومّك الذين يَعبْدون الأصناع في عدولٍ واضنح عن الصراط 
المستقيم» وانحرافي بِيّنِ عن الطَّرِيقٍ القويم. يتين لكل من أبصره يمن له عقل 
صحيح؛ حيث عبِدْتُم مَن لا يَستِحِقٌ من العبادةٍ شيا وتركتّم عبادةً خالقكم 
ورازقكم سبحانه وتعالى'"! 

0 الله تعالى: و وَاذْكُرْ في الْكِتَابٍ إِبْرَاهِيمَ إِنّهُ كا 
لأبيه يا أت لِمَ تعد دل ا 0 ينْصِرُ وَلَا يُعْنِي عَنْكَ شَيْنا * يا أت إن قَذْ 
جَاءَنِي ه ِنَ الهم َم يأك 5 تَعْنِ أَمْدِكَ صِرَاطًَا سَوِيًا * يا أَبْتِ لَا تَعْيْد الشّيِطَانَ 
إن الشَّيِطَانَ كان ِلرّحْمَنٍ عَصِيا * يا أبْتِ إن أَحَافٌ يق عت ناشت 
تكرن إنشبطان رزذاه قال اراضت ‏ ب أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يا إبْرَاهِيمُ لَِنْ لَمْ تنه 
وَاهْجُْنِي مَِا قَالَ سَلَامْ عَلَيِكَ عَلَيِكَ سَأَسْتَهْ مر 


تَدمُونَ من دون اللو دمو عَسَى أل 5 نَبِدْعَاء رَبّي شَقِيا #[مريم: :١‏ -كرة ]. 


3 


وعن أبي هريرة رَضِيَ الله عنه» أن يسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: 

.)0701/5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 57.757 7)) ((تفسير ابن كثير)) (77/ 784)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 23557) ((العذب النمير)) للشنقيطي .)5057/١(‏ 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 57 517-17 77)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7/84)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 357)) ((العذب النمير)) للشنقيطي .)508/١(‏ 


الجزء / - الحزب ١4‏ 


التفسير المحرّر تلقران الكريم 


((يَلْقَى إبراهيم أباه آزرٌ يومَ القيامة» وعلى وَجْهِ آزرَ قتّرةٌ وعَبَرة فيقول له 
إيرا هيمٌ: ألم أقُلُ لك لا تَعصِني؟ ؟ فيقول أبوه : فاليوم لا أعصيكٌ» فيقول إبر أهيم : 
امت لك لت للحي ب حون نان جر ار ياي ١‏ الأبعد؟ 
ل ف حيط هطع وها اب ف ي لأ 

* وكيك نِى| هيم ملكت السَمَْوتِ والخض تون هن قدي‎ 9١ 

ب با ا 
ِمَا كان عليه أبوه وقومّه من الضَّلالِ؛ ثيه أيضًا مُلْك السّمواتٍ والأرض: فيرَى 
ما أبدّعه الله تعالى فيهما من مَخلوقاتٍ؛ كالشّمْس والقَمَر والنُجوم وانشّجَر 
والدوابٌ وغير ذلك ويَتينُ له ببصيرته ما اشتمَآّت عليه من أل وحدانيّة الله 
عزِّ وجل» واستحقاقه للعبادة وَحْده لا شريك له ويَصِلُ إلى ترجة اليقين ؟ فلا 
يتطوّقٌ إليه شك أو وه في ذلك مُطلقًا!”. 

- ً 1 كه .1 ٠‏ 02 ساسم 5 - 2 7 

قال عزَّ وجلّ: بأوَلَمْ ينْظرُوا فِي مَلَكُوتٍ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا حَلَنّ الله 
مِنْ شَيْءِ # [الأعراف: 1805]. 

وقال تعالى: دَكَأيْنْ من آي في السّمَوَاتٍ وَالْأَرْض يَمُرُونَ عَلَيْهَاوَهُمْ علا 
مُعْرِضُونَ * وَمَا يُؤْمِنُ أَكْتَرَهُمْ بالل إِلَاوَهُمْ مُشْرِكُونَ #[يوسف: .]١٠١1-١ ٠‏ 

ًا بن َل َل را ركبا قال هَدَارنَ قلَمَ أل َال لآ أُحِبُ الأفيت 3 . 

مناسبة الآ لا بها 

لكاكابت الأموة البمار ‏ لقامدة ليع 0 د وقاصيهم: وهي 


«الصحاح)) اللجرهزى 13 44 م و1 ا 
(؟)رواه البخاري ٠(‏ 6 


(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ /51 ”2 202707 ((تفسير ابن كثير)) (7/ ))591-1794٠‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 23557) ((العذب النمير)) للشنقيطي (515-1499/1). 


الجزء / - الحزب ١4‏ 


حي و رط 
ب / سورة الأنعام - الآيات (1/4- 4/ا) 2 2 


أشرفٌ من الأرضيّة فإذا بَطَلّت صلاحيتُها للإلهيّة بَطَلّت الأرضيّةُ من باب 
الآؤليت به بَ لهم الحِجَاجَ جّ في أَمْرِهاء فقال مسيبًا عن الإراءةٍ المذكورة ج00 
اكلا جتن عل لَلُ ا كدكِبا َال َدَارَقٍ 4. 


للا 
وجْهِ التَنزلٍ مع قومه"» : هذا رد 0 


.)١98/1( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ فلم يكن هذا المقامُ مَقَامَ نظر» بل كان مَقامَ مُناظرة من إبراهيمَ عليه السّلام لقومه. وهذا اختيارٌ 
ابن عطية في ((تفسيره)) (777/1)» وابن كثير في ((تفسيره)) (/ 597)» والسعديّ في 
((تفسيره)) (ص: 7577)» والشَّنقيطيٌ في ((العذب النمير)) )477/١(‏ » وابن عاشورٍ في 
((تفسيره)) (7/ 31). 
قال الشنقيطي: (إبراهيم لَمْ يَظُّنَّ يومًا في ربوبية كوكبء ولم يشاكٌ يومًا واحدًا في ربوبية اللَّهه 
هذا التحقيقٌ الواجبٌ اعتماده» الذي دَلَّ عليه كتابُ اللَِّ وسنةٌ نيه صلى الله عليه وسلمء أما 
القرآنُ: فقد دَلَّ على هذا في مواضم كثيرة: 
منها: أنه أَوَّلَا قال رافعًا لهذا الاحتمال: لإوَكَدَِكَ ثري ايم لوت السْعَاوَات وَالأَْض 
وَليَكُونَمِنَ اْمُوقنِينَ# فلما أَنْبَتَ له اليقينَ قال بَعْدَ ذلك مرئَبًا عليه بالفاء: م9 قَلَمّا جَنّ عَلَيْ 
اليل رَأَى كركباقَالَ هَذَا ري 4. 
والثانيةٌ: أن الله ذَكَرٌ أنه قال هذا في سبيلٍ المناظرة والمُحاجة لا في سبيل النظر بنفسه» حيثُ 
قال: ف وَحَاجَهُ قَوْمُهُ 4 [الأنعام: ]0 وقال: فِإوَتِلْكَ حجنا آتَيَْاهَا بْرَاهِيمَ 4 [الأنعام: 1 ] 
ومن أصْرّح الأدلةٍ في هذا: أن الله َقَى عن إبراهيمَ كونّ الشرلكِ في ماضي الزمن مُطْلقاء 
حيث قال في آياتٍ كثيرة من كتايه: 2 م أْحينًا يك أن انع ِل إيْرَاِيمَ حَنبقًا وما كَانَ من 
المُشْرِكِينَ4 [النحل: نفدل 2 َف الكونٍ الماضِي يستغرقٌ الكونَ في جميع الزمن كائنًا ما 
كان وكذلك قولّه: ما كَانَّ إبرَاهِيمُ يَهُودِيا وََا نَضْرَانيًا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيهًا مُسْلِمَا وَمَا كَانَّ من 
المُْرِكِينَ 4 [آل عمران: 17] هذا جاء في آياتٍ كثيرة» وني الإشرالكِ عنه في الكونٍ الماضي 
يذُلٌ بدلالة القرآن- دلالة المطابقة- على أنه لم يتَقَدَّمْ له كونُ إشراك ألبة» والله يقول: إوَلقَذ 
تيا إَاهِيمَ رُضْدَه من قَبْلُ وَكْنَا يه عَالحِينَ 4 [الأنبياء: ١‏ فعِلمٌ الله به وبصلاحه يدل على 
ذلك هذا هو الحنٌ الذي لا شك فيه). ((العذب النمير)) (1/ .)4١5‏ 

(") يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (9/ 730)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 75901)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: 7577)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (515-509/1). 2 


الجزء /ا - الحزب ١4‏ 


2 


مآ أقلَ قََالَ 5 أ. حِبُ اليرت 4. 

1 17 8 بي “غيل 0-2 ع 2 

أي: فلمًًا غاب ذلك الكوكبٌ وذمَبَ؛ قال إبراهيم عليه السَّلام: لا أحبٌ 
المعبوة المتغيّر المُسَخَّره والذي يغيبُ وينصرفُ عمّن عَبَدَه؛ لأنّه لا يُمكِن أنْ 
يكونّ من هذا حالّه هو القائِمَ بمصالح عباده» امير لشؤون العالّم» الذي بيده 
النَفْعُ والضُرٌّ وعليه فلا يَصُنُّح أن يكون إلهًا يستحجق قٌ أن يُعبَر00. 


1-4 022011 يح بل ل مه تحط لرس بسم 1< 
ا الْمَمَرَ بَاِضَا قَالَ هنذا رق كلما أَفلَ 


لَمابِصّرَهم قُصورٌ صغيرٍ الكواكب ر قي النّظَرٌ إلى أكبرَ منه» فسبّبَ عن الإعراض 
عن الكواكب لقصوره قولّه": 


لما ربا الْمَمَرَ بَازِمًا قَالَ هَدَارَقَ 00 


- قال ابن تيمة: (قومٌ إبراهيم كانوا مُقرّين بالصّانع» وكانوا يُشركون بعبادته كأمئانهم من 
المشركين). ((الجواب الصحيح)) /١(‏ 15 70). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (751/9)» ((بغية المرتاد)) لابن تيمية (ص: 207754 ((تفسير 
السعدي)) (ص: دك التطيز)) للشتغيطي 1171/09 -31). 
وقال ابن تَيميّة: (الأفولُ هو التغيّبُ والاحتجابُ باتّماق أهل اللّعْةٍ والتفسيرء وهو من الأمود. 
الظاهرة في اللّةء وسواءٌ أريد بالأفول ذَّهابُ ضوءٍ القمر والكواكب بطلوع الشمس. أو أريد 
به سُقوطّه من جانبٍ المغرب) ((مجموع الفتاوى)) (5/ 41 44-4 0). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/ا/ .)١5١‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (777/9)) ((تفسير السعدي)) (ص: 777)» ((العذب النمير)) 
للشنقيطي .)477/١(‏ 


الجزء 7 - الحزب ١4‏ 


ف - لي 
سورة الأنعام - الآيات (074-1/4) 
كك دده 


أي: فلمًا غاب القمرٌ قال إبراهيم عليه السَّلامُ: لئْنْ لم يُوفُقَنِي ربّي لإصابة 
الح لأكوتن ا سا ا 

:3 لما را آلشَّمْسَ بَازِضَةٌ مَالَ هندًا رَيِ هَنذَآ كير عَيْدٌ ملا َكلت َال يمَوْمِ إِوَ 

رع مما كر نَ 00 46. 


00 <2 


< تان الشعس باضه كل مداق 155 كبر 4. 


0 السَّلامُ السَّمْسَ في أوّلِ طُلُوعِها قال تنزُلًا: هذا 
الطَّالِحُ المُنير ربئي» وهو كبرٌ من الكوكّب ومن القَمَر". 
إلا أقلت دَلَ يعور إيْ برِى*سَنَا مركن 4. 
مناسَبَتئها لما قَبَلّها: 
20 2 30 2 2م 5 5 - َ* 
ما ْبَتَ بالدَّليلٍ أنْ هذه الكواكِبَ لا تَصِلّحُ للربوبيّة والإلهيّة؛ لا جَرَمِ تبرّأ 
من الشررك27. 
وإقكآ أقلت مَل يعم إن مما ترقت 4. 
أي: فلمًا غابتٍ الشّمْسٌ قال إبر اهيمُ لقومه: ني أتبرّأْ من كل ما تَعبْدوئّه مع 
الله عرَّ وجل ©. 
0 0 َجَهِىَ لِلَدَى فَطر السَمومت والارض حَنِيفًا مآ تمت 
المشركيس (2) 4. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 2777)) ((تفسير السعدي)) (ص: 27577). ((العذب النمير)) 
للشنقيطي /١(‏ 5 57). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 03777)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7907)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2577)» ((العذب التمير)) للشنقيطي .)870-475/١(‏ 
(©") ينظر: ((تفسير الرازي)) .)47//١17(‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (7777/9)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2791 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 27567). ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 575). 


الجزء / - الحزب ١4‏ 


- نيا 
26 التفسير المحرّر للقران الكريع |4 


مناسبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 


لما أنكرٌ على أبيه عِبادة الأصنام وَصََلَه وقومّه ثم استدَلٌ على ضلالهم 
بقضايا العُقول؛ إذ لا يُدعِنونَ للدَّليلٍ السّمعيٌ؛ لتوقفه في المبوتِ على مُقَدّماتٍ 
واد تلك الففيانا نظ بالجس الصادق- تير أ من عبادتهم وأدّد ذلك 
ب(إِن): ثم أخبر أنه وجّه عبادته لمُبدِع العالّم الذي هذه البيّر ات المُستَدَلُ بها 
لشباق توه طيد اا كرون روورقة كرو مالظ ناكا وها 

وأيضالَمًا أبطّل جميعَ مذهّبهم, أظهرٌ التوجّة إلى الإلهِ الحَنٌّ» وأنَّه قد انكشّف 
له الصّوابُ بهذا النّظّره والمرادٌ هم» ولكنّ سَوْقَه على هذا الوّجْه أذعى لقَبولهم 
إِيّاه فقال مُستِنِتجًا عمًا دَلّ عليه الدَّلِيلُ العقليٌ في الملكوتٍ”"©: 


ميدس وي 


إِفْ وَجَهَتٌ وَجهِىَ لِبَرَى مر لسوت والأرك 4. 

0 0 9 5 2 ه ءِِِ 5 2 

أي: إني قل أخلضتٌ فصدي» وأفْرّدْتٌ عبادتي لِمَن يستحق ذلك» وهو الله 
تعالى؛ لأنَّه الذي أَبْدَع َل السّمُواتِ والأرضء على غير مثالٍ سَبَقٌّ؛ فهو القادرٌ 
وخده على أن يُنْشَِ الحَلْقّ من العَدّم إلى الوجود”". 

4 ؟ير»* كس م و2 ع 5 > دوع و ساق 2 2 ع 

كما قال سبحانه: 9#يَا أيهَا الناس اعبدُوا رَبَكُمُ الذي حَلْقَكُمْ وَالَذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ 
َعَلَكُمْ تتّقُونَ * الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْض هِرَاشَا وَالسَّمَاءَ بنَاءَ وَأَنْرَلَ مِنَ السَّمَاءِ 
مَاءٌ فَأَخْرَحَ بِهِ مِنَّ الثْمَرَاتِ رِرْقًا لَكُمْ قلا تَجِعَلُوا لِلَّوِ أنْدَادَا وََنْتُمْ تَعْلَمُونَ # 
[البقرة: ١؟77-1].‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (074/5). 
(؟) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ .)١701‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 7757): ((تفسير ابن كثير)) (7/ 75901)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7357).» ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 5786). 


الجزء / - الحزب ١14‏ 


كك 


سورةٌ الأتعام - الآيات ([1074- 04) )9 


4 د 


وقال تعالى: إن رُم اللاي حَلقَ السَموَاتِ وَالَْص في سه 
استوَى عَلَى الْعَرْشٍ يُخْشِي اللّيل انها تي عيذ والشنس لوال 
مُسَخَرَاتٍ بَِمْرِه كاله الْخَلْقُ وَالْأَمْرُتبَارَكَ اللّْرَ ب الْعَالَمِينَ #[الأعراف: ؛ 5]. 

حَنِيهًا #. 

أي: مائلًا عن الشَّرْكء مستقيمًا على التَّوحِيدِء مُقبلا على الله تعالى؛ مُعْرضًا 
عا فض ]1 


ووم ألأيت التقركيت »4. 


مناسمتها لما قبلها 

لما تَبرَأْ إبراهيمٌ من أصنامهم بقوله: مإِنّي بَرِيِءٌ مما تُشْرِكُونَ 4 تَبرَأ من 
لم2 فقال 

«إممآألأيت التشركيت ». 

أي: ولسْتٌ ممّن يَدينُ بدينكم» ويب بوتكم - - أيّها المشركون- ولستُ أَشِراكُ 
بربي شيع" . 

كما قال تعالى: :9 إنَإبْرَاهِيمَ كَانَ مه نَانَا لحني وَكَمْيكُمِنَ الْمْركِينَ * 
0 4 اجتباه ركذا إلى راط قت و » * وَآَيْنَاُ في الدَنْيَا حَسَئه وَإِنَهُ في 


غزة لبن الصَّالِحِين ف كع از عه ليك أن البح عله زتزاهية خزينًا ها كان ين 
0 8-1؟١].‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 7377): ((تفسير ابن كثير)) (/ »)7901١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 3507). ((العذب النمير)) للشنقيطي .)577/-4757/١(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 5 737). 
فرق ينظر: ((تفسير ابن جرير)) دض ((تفسير السعدي)) (ص: ((العذب النمير)) 
للشنقيطي .)577/١(‏ 


الجزء ؛ - الحزب ١14‏ 


ب - سودي 
|[ التفير المحرّر للقران الكري )|( 


الفوائدٌ التربويّة: 
١‏ - قولّه تعالى: نل وَإِذْقَالَ إِبْرَاهِيمُ لأبيه آرَرَ تَتَّحِذُ آَضَْامًا # في إنكار إبراهيمَ 


على أبيه دَلِيلٌ على الإنكار على من أُمِر الإنسانٌ بإكرامه إذا لم يَكُنْ على طريقةٍ 


مستقيمة» وعلى البَدَاءَةَ ب : يقرّبٌ من الإنسان؛ كما قال: «وَأَئْذِرُ عَسِيْرَ يُرَنَكٌ 


2 


3 دن وجا : © وَإِذْ كَالَ إِبْرَاهِيمُ لأبيه تتَحِذ أَضَْامًا # التنبية على 
اقتفاء من سَلَّففَ من صالحي الآباء ل سبحانه على مُشركي 
العَرّب بأحوالٍ إبراهيم عليه السّلام؛ وذلك لأنَّهِ يَعترفٌ بِقَضْلِهِ جميمٌ الضّوائفِ 
والحال) لالستركوة كائر سارف ضيه لوزي بانوم ‏ فق أن لاهو والبهلرة 
والنصارى والمسلموثٌ كُلّهم مُعَظّمونَ له مُعترفون بجلالة قَذْرِهء فلا جَرَمَ ذَكَرَ 
اللهٌ حكاية حاله في مَعْرِض الاحتجاج على المُشركين”". 

الفوائدُ العلميَّةٌ واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: وإ وَإذ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأبيهِ آرَرَ أتَتَّخِذٌَ أَضْنَامًا آلِهَةَ 4 اسْتَمَلٌ 
كلامٌ إبراهيمَ عليه السّلام في هذه الآيّ على ذِكْرِ الحَجَّة العقليّة على فسادٍ قَولٍ 
عبد الأصنام من وجهين: الأوّلُ: أنَّ قوله: ِأَْتَحِدُ ناما آلِهَة4 يدل على 
ا ا 
الذي فُهِمَ من قوله تعالى: َإلَوْ كَانَ فِيِهِمَا آلِهَةٌ إِلّا الله لَمَسَدَنَا#» والثاني : أن 
هذه الأصنامَ لو حَصَّلّت لها قدرةٌ على الخير والشَّرٌّ لكان الصَّدمُ الواحدٌ كافياء 
فلمًا لم يكُنِ الواحدٌ كافيًا دلّ ذلك على أنَّها وإن كثّرت فلا تفع فيها اله" . 


>« م 


.)077 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)051 /5( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (17/ 74)) ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
.)75 /١17( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )*( 


الجزء /ا - الحزب ١4‏ 


5 قوله: «إوَإذ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأبيه آرَرَ أتََحِذَ أَصْنَامًا آلِمَة أي: اذكز 
قولهه وحكمةٌ التذكير بوقه التبِيُ على أن هذا لم يَلْ ثاب مُقرّرَا على ألسنةٍ 
جميع الأنبياء في جميع الدّهورء وكان في هذه المحاجّةِ التصريحٌ بما لوّح إليه 
أوَّلَ هذه السورة من إبطالٍ هذا المذهبء وانعطف هذا على ذاكَ أيّ انعطافٍ! 
وصار كأنّه قيل: ثم الذين كفروا بربّهم يعدلون الأصناءَ والنجومٌ والنورٌ والظّلمة» 
فنبّههم يا رسول الله على ذلك؛ بأنّهِ لا مُتصرّفَ غيرّناء اذكز لهم أنّي أنا الذي 
خلقئهم وخلقتٌ جميع ما يُشاهِدون من الجواهر والأعراضء فإِنْ تَنبّهُوا فهو 
حظّهم, ولا فاذْكُرْ لهم مُحاجّة خليلنا إبراهيمَ عليه السَّلامُ إذ قال: :( لأبيه آرَوَ 


| 00 07 0 


أَتَتَخِذ أَصتامًا لهَة ه0. 


*"- قوله تعالى: 9# إِنّي أَرَاكَ وَ قَوْمَكَ في ضَلَالٍ مُبيْنِ 4 فيه دليلٌ على هداية 
إبراهيم وعِصمَتِه من سَبْق ما يُوهِم ظاهرٌ قوله: 9# هَذًا رَبِي * من زسبةٍ ذلك إليه 
على أنه أخبرٌ عن تَفْسِه» وإنّما ذلك على سَبِيلٍ التنزلٍ مع الخَضْمِه وتقرير مايّبني 
عليه يمن استحالةٍ أن يكون متّصفًا بصفاتٍ المخلوقين”» 1 

- قال تعالى الات بي لا بر لين مت لو قَوْمَكَ # 
على ضَمِيرٍ المخاطب. مع العلم بأنّ رؤيته أباه في ضَلالٍ تق تقتضي أنْ يرَى ممائليه 
في ضلالٍ أيضًا- أنَّ المقام مقامُ صراحّ» لا يُكتقٌى فيه بدَلالةٍ الالتزام» وليديته 
من أوّلٍ وهْلقٍ على أنَّ موافقةً ججمْع عظيم إّاهِ على ضَلااِهِ لا تُعَضّدُ يله ولا 
ُفَكُك من يلكر عليه ماهو فيه 7 


0 


- في قوله: «ِإ قَلَمًا أكَلّ قَالَ لا أَحِبٌ الْآفِليْنَ # احتجٌ عليهم بالأفولٍ دون 


.)1١60 يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/ا/‎ )١( 
.)071 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
.)7 ١5 /1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 


الجزء / - الحزب ١4‏ 


8 اذ 
2 التفسير المحرّر للقران الكرب ل 
٠-1‏ 


البُرَوغْء وكلاهما انتقالُ من حالٍ إلى حال؛ في قوله: يإ قَلَمّا رَأَى الشَّمْس بَازِعَةَ 
قَالَ 007 رَبّى هَذًَا أَكبَرٌ قَلَكَا أَقَلَتْ اانا قوم ري بَرِيءٌ مما تُشْرِكُونَ #؛ لذن 
السام 0 أله 51 اكفال مع خفاءٍ واحتجاب» والبروعٌ وإِنْ كان 
طراً بعد أفوليء لكنّ الأفول السّابقَ غيرٌ مشامَدٍ لهم؛ فكان الأفولٌ أخصرٌ في 
الاحتجاج من أَنْ يقول: إِنَّ هذا البازعٌ كان من قبل آفِلًاه البو نهنا قر بف إلى أَفولٍ 
القع فاستدل بدغلى انعا إلهئيه» ولم يها عنه جرد ريت بازغَاء مع أن أَقُوله 
مُحقَقٌ بحسب المعتاد؛ لأنّه أرادَ أن يُقِيمٌ الاستدلال على أساس المشاهّدةٍء على 
ماهو المعروفٌ في العُقول؛ لأنَّ المشاهدةً أقوى”» 

7- جاء بلفْظٍِ ©الْآفِليْنَ4 ليدُلٌ على أنَّ نَم آفلينَ كثيرينَ» ساواهم هذا 
الكوكبٌ في الأفول» فلا مزيةً له عليهم في أن يُعبَد؛ِ للا.: شتراك في الصّفة الدالّة 
على الحدوث”©". 

- قوله تعالى: © قَلَمَا رَأَى الْقَمَرَبَازِعًا قَالَ هَذَارَ بي # لم يأتِ في الكواكب 
(رأى كوكبًا بازغًا)؛ لأنّهِ أوَلَا ما ارتقب حنّى برّعَ الكوكب؛ لأنّه بإظلام اليل 
تظهرٌ الكواكبٌ بخلاف حاله مع القَّمَر والسّمْس؛ فإنّه لَكَا أوضَحَ لهم أنَّ هذا 
التير- وهو الكوكّبٌ الذي رآه- لا يَصلّحُ أن يكون ربّا؛ ارتقب ما هو أنورٌ منه 
وأَضْوَأ؛ على سَبِيلٍ إلحاقه بالكوكب. والاستدلالٍ على أنه لا يَصلُّح للعبادة 
فرآه أَوَّلَ طُّلوعِه وهو البزوغ» ثم عَمِلَ كذلك في الشّمْس؛ ارتقبّها إذ كانث 
أنوَرَ من القَمَرٍ وأضوَأ وأكبرّ جِرْمًا وأعَمَّنَفْعَاِ فقال ذلك على سَبِيلٍ الاحتجاج 
عليهم. وبَيّن أنّها مُساويَةٌ للقَمَر والكواكب في صفةٍ الحدوثك©. 

.077 ١ /1( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)57”7 /١( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 
.)7 97١7 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/‎ )١( 


(*) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 056). 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/ 055656). 


الجزء / - الحزب ١4‏ 


3 ---: ِ ا 
7 سورة الأنعام - الآيات (7/84-1/4) 6 


8- قوله تعالى: هِلَيْنْ لَمْ يَهْدِنِيْ رَبُيْ أكون مِنَ الْقَوْم الضَالَيْنَ 4 يدل على 

أن الهداية ليست إلا من الله تعالى0". 
- . َ 5 ع ته م 0 35 ع بي 

5 قال في الشنسى و3 » ب اجامزع ول جل رغزه)! ترجو لخدم 
أنَّ الشّمْس بمعنى الضَّياءِ والنورء فحُوِلٌ اللّفظُ على التأويل فَذّكْرٌ. وكانيها؟ أن 
السَّمْس لم يحصّل فيها علامةٌ التأنيث» فلمًا أشبّه لفظّها لفظ المُذكّرء وكان 
تأويلُها تأويلٌ النور؛ صَلّح التّذكيرٌُ من هاتين الجِهّتِينء وثالثها: أراد: هذا الطَّالِمُ 
أو هذا الذي أراه» ورابعُها: المقصودٌ منه رعايةٌ الأدب. وهو ترْكُ التأنيثِ عند 
ِكْرِ اللَّْظٍِ الدَّال على الربوييّة» وخامسها: لوجود المُسَوَّعْه وهو تذكيرٌ الخبر؛ 
إظهارًا لتعظيوهاء إبعادًا عن الهم وسادسها: للتَّسِيهِ من أوَّلٍ الأَمْر على أنَّ المؤنّتَ 

7 2 
لا يَصلح للربوبية'". 

ادي برل على : م قَلَمَا أ قَلَتْ # مسألةٌ لَمّاكانَ الأول حاصلا في السَّمْسء 
والأفولُ يمنعُ من صفةٍ الربوبيّة» وإذا ثبت امتناعٌ صفة الربوبيّة للشّْمس كان امتناحٌ 
حصولها للقمرٍ ولسائر الكواكب أَوْلَى» وبهذا الطريقٍ يظهر أن ذكرٌ هذا الكلام 
في الششمْس يغني عن ذكره في القَمّر والكواكب. فلم لم يقتصِرٌ على ذكر الشمئس 

قلنا: إن الأْحدَ من الأدْوَنٍ فالأدونء مترقيًا إلى الأعلى فالأعلى؛ له نوعٌ تأثير في 
التقرير والبيانٍ والتّأكيدء لا يحصّل من غيره» فكان ذِكْرٌه على هذا الوّجْه أؤلى". 

»# في قوله تعالى : إِنّي وَجَهْتَ وَجِيَ لِلَذِي فطَرَ السّمَوَاتٍ وَالأَرْضَ‎ -١ 
قد يقول قائلٌ: هَبْ أنه ثبت بالدّليل أنَّ الكواكب والشَّمْس والقّمرٌ لا تصلحُ‎ 
.)557/١17( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((المصدر السابق))» ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ .)١51‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (55/17). 


الجزء /؛ - الحزب ١4‏ 


ل 9 د 
27 التفسير المحرّر للقران الكريي)( !48 


4 


للربوبيّة والإلهيّة. لكنْ لا يلزمُمن هذا القَدْر نفيٌ السَّرِيكِ مُطلقَاء وإثباتٌ التُوحيده 
َلِمَ فرَّعَ على قيام الدليل على كونٍ هذه الكواكب غيرٌ صالحةٍ للربوبيّة» الجَرْمَ 
بإثباتٍ التوحيدٍ مطلقا. 


2 0 2 0 
والجوابٌ: أن القومَ كانوا مُساعدينَ على نفي سائر الشركاءء وإِنّما نازعوا 
في هذه الصورة المُعيّنةه فلمّا ثبت بالدّلِيلٍ أنَّ هذه الأشياءَ ليست أربابًا ولا آلهدٌ 
وثبت بالاتّفاقٍ تَفَىُ غيرها؛ لا جَرَمَ حصل المجَرْمٌ بنفي الشركاءِ على الإطلاق"". 
بلاغة الآيات: 


_ - 
مه 4 .ل 


-١‏ قوله: وإ تخد أضنَامَا لهي رَاكَوََوْمَكَ في ضَكَالٍ مين © الاستفهامُ 
للإنكار والتّوبيخ» وقد نبّه بهذا الإنكار على أنَّ مَعرفةَ بُطلانٍ ما هو مُتديّنٌ به لا 
يحتاجح إلى قر لاله ول هو آم ينبهي أو فريك منهه فإنّهم يُبَاشِرونَ أمْرها 
بجميع جوانيهم» ويَعلّمون أنَّها مصنوعةٌ» وليستْ بصانعةء وكثرثُها تدلّ على 
تلان الهيعها يما أكنان إليه قله تغالق : ملو كَانَ فِيهمًا آلَِة إِّااللّهُ لَمَسَدَنَا ه70" 
[الأنبياء: 77]. 

- وعبّر بصيغةٍ الافتعالٍ في (تتَّخِذُ)- فهو افتعال من الأخحل- للدّلالة على 

تك للمبالنة في كحصيل الفعلء وأا ذلك مُصطيعٌ مفتقل مُفتعَلٌ» وأنَّ الأصنامَ 

ليست أهلًا للإلهيّة» وفي ذلك تعريضٌ بسخاقة عَمَلِهِ؛ِ أن يجعلٌ إِليّه شيئًا 


هود 0 


- وفي كر م أَضْتَامَا آلَة6 بالجفع تقبيحٌ عظيمٌ لفخلهم” 


.)51//١7( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 077): ((تفسير ابن عادل)) (8/ »)77١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
.)١617/90(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/ 711). 

.)07 11 /1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"١ 

(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 077). 


الجزء /ا - الحزب ١54‏ 


- قوله: د ني أَرَاكَوَ تدا هلان يس با ركز قرسي 

ول أنَتَخِذُ أَضْنَامًا آلِهَةَ : وأكن اانا ييدان التاعن؟ لكا تفكةه ذلك 

الإخبارٌ من كَوْنٍ ضَلالِهم بيما". 

-١‏ قوله: © وَكَدَّلِكَ نري إِبْرَاهِيم مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ » جملةٌ 
اعتراض بر بين المعطوفٍ والمعطوفيٍ عليه» وهما قوله: «ِ9وَإِذ قَالَ إِبْرَاهِيم # 
وجملةٌ الاستدلالٍ عليهم بإفرادٍ المعبودء وكونه لا يشب المخلوقين «قَلَما جَنَّ 
عَلَيْهِ اللّيل... 46؟ إذ إِنَّ أباه وقومّه كانوا يعبدونَ الأصنامٌَ والكواكبَء فأراد أن 
ينهم على ضلالَتهمء ويُرْشِدَهم إلى الحقٌّ من طريقٍ المُناظرة والاستدلالي". 


0004 


- قوله: :إ قَلَمَا جَنَّ عَلَيْهِ للَيْلُ رَأَى كَوْكَبَا قَالَ هَذَا رَبّي 


نا ا 4 قصر لعل جع 4- وذ كان تمتها -؛ دَلالة 
100 ةِ ظلام تلك اللَّيلي؛ ولذلك عدّاه بأداةٍ الاستعلاء فقال: مإعَلَيْه 
اللَّيْلُ 4 أي وكَمَ السّيرُ عليه””؛ فقوله: مجن يليل يُقصد به المبالمة 
في الكثر بالطلمة حت ,صارت كائها غطائ زد الأجل أن تقال حَنّه اليل 
7 خف 
- قوله: جو قَالَ هَذَا رَ بي جملةً مستانفةٌ استنانا يائيا؛ جوايا لسوالٍ يندأ 
عن مَضمونٍ جملةٍ (رأى كوكبًا)» وهو أنْ يسأل سايِلٌ: فماذا كان عِندّما رآه؟ 
فيكون قولّه: ِؤقَالَ هَذَا رَبّي * جوابًا لذليك©. 


.)07 17 /1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)١179‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ 077). 
() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/1/ .)١948‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (10/ 714). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء / - الحزب 14 


أ ل 9 ني 
0 7 التفسير المحرّر للقران الكريع) |4 


- واسم الإشارة «إهَذَا# هنا لقَصْدٍ تمييز الكوكب مِنْ بر بين الكواكب» 
زكر عر تعلق تطرن ف كول سين راي لكر وحزة راض جين 
«هذا ربي- هذاري) يكين ايكون التطد الاصلى نهو العناية بالإشاره 
عن كون المشار إليه أمرًا مطلوبًا مبحوئًا عنه فإذا عُثِرَ عليه أَشِيرٌ إليه"". 

- وتعريف الجزأين في قوله: :9 هَذًا رَبّي * مفيدٌ للقصر؛ لأنه لم يقل: هذا 
ربٌ؛ فدلّ على أن إبراهيمَ عليه السّلامُ أراد استدراجٌ قومه: فابتدأ بإظهار أنه 
لايرى تعدَّدَ الآلهةِ؛ لِيصِلٌ بهم إلى التوحيدء واستبقى واحدًا من معبوداتهم: 
ففَرّض استحقاقه الإلهيّة؛ كيلا ينفرُوا من الإصغاءٍ إلى استدلاله©. 


هَذًَا 0 2004 أَكَلَ 0 


5 - قوله: مإ كَلَمًا َأ الْقَمَرَبَاِغًا قَالَ هَدَا رَّي قَلَمَا أَكلَ كَالَ لَيْنْ لَمْ يَهْدِنِي 
- قوله لعأ ليع قلا بي * التقدير: فل لجرا 
بازْغاء فحُذفت الجملةٌ للإيجازء وهو يقتضي أنَ الَمَرَ طلَمَ بعد أَقُولٍ الكوكب”". 
- وأفاد تعريفٌ الجزأينٍ 9# هَذَا رَبّي # أنه أكثرٌ ضوءً! من الكوكب؛ فإذا كان 
استشتحقاق الإلهيّة بسنبب التورء فالنى هو أسَدنووًا أؤذلى بها من الآفكن؛ 
- قوله: 9# قَالَ لَيِنْ لَمْ يهني 7 دبي بي لَأَكُوننَ من مِنَ الْقَوْم الضَالَّينَ 4 فيه تعريشض 
حسررٌ؛ حيث عرّض في كلامه بأنَّ له را يهديه» وهم لا يُكِرون عليه ذلك؛ 
لأنّهم قائلون بعدَّة أرباب. وفي هذا تهيئة لنفوس قومه لِمَا عَرّمَ عليه من 
التّصريح بأنَّ له ربا غيرٌ الكواكبء ثم عرّض بقومه أنّهم ضَالُونء وهيّاهم قبل 


.)771-81//1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


() يُنظر: ((المصدر السابق)) (/9/ 719). 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) (7/ ١‏ 0757). 
() يُنظر: (المصدر السابق)). 


١4 الحزب‎ -  ءزجلا‎ 


لمصارَحةٍ للم بأنّهم ضالُون؛ لأنَّ قَوْلّه: أكون من القَوْم الضَالَينَ4 
ل السك في معتقّيهم أن يكونّ ضَلالَا؛ ولأجَل هذا 
التعريض لم يقل لأكوتة ضالاء وقال: :ا لَأكوْئنَ 92 الْقَوْم الضَّالَيْنَ * 
ليشيرٌ إلى أنَّ في الناس قومًا ضالَّينء يعني: قومه”". 
- والتعري بضلالهم هنا أصرح وأفوَى من قوله أوَلا: طلا أَحِبٌ اللي 
نّم ترقّى إلى ذلك؛ لأنَّ الخُصوع قد أقامَتْ عليه الاستدلال الأول حُجَة 
يعوا بالقَذْح في مُعتقّيهم: ولو قيل هذا في الأرّلء فلعلهِم كانوا ينرون: 
ولا يُصغونَ إلى الاستدلالء فما عرّض إبراهيمُ عليه السّلام بأنّهم في 
ضلالة إلا بعد أن وَيْقّ بإصغائهم إلى تمام المقصود, واستماعهم إلى آخْرِه؛ 
ولذلك ترقّى في التَّوبِ الثالثة إلى التصري يح بالبراءة منهم» والتقريع نهم 
على شِرْكِء حين قيام الحُجَّة عليهم؛ ووضوج الحَقٌّ وبلوغِه من الظّهورٍ 
غَاية الممصووة :قم من بغثلالهم :قي 1ن الفقرة الأنه أرس امتهم ف أ 
الكوكب؛ ولهذا أغلّن في أمْرٍ الشّمْس البَرَاءةَ منها عن طريتٍ استدراج 
الْخَضْمء وإيقاعه تحت الحَجة©. 


5 
ع 


ه- قوله: طني وَجَهْتُ وَجْهِيَ ل لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٌ حَِيقًا وما أن 
مِنَ الْمُشْر ركِينَ * فيه التأكيدٌ ب(إن) + ثم الإخبارٌ أنه وجّه عبادته لِمُبدِع العالّم» 
الذي هذه النيّراتُ المستدلٌ بها بعضّهء ثم نفى عن نفْسِه أن يكون من المشركين؛ 
مبالغةً في التبرّوِ منهم*©؛ فإنَّ قوله: 9# وَمَا أنَا منَ الْمُمْرِكِينَ 4 أفاد تأكيدًا لجملة 
«إإِني وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَذِيْ فَطرَ السَمَوَاتٍ وَالْأَرْضَ حَنيًا4 أيضًا". 


.)737 1١ /1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري- الحاشية)) (؟/ ٠‏ 4)» ((تفسير القاسمي)) (4/ 07 4). 
(") يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (5/ /151). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (054/5). 

(6) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (// 5 77). 


الجزء /ا - الحزب 14 


عقر 

كن يا رسخ نلا وت أ قشر يون لزي تناس 
00 سرع ةر روم لاس هاس 2-1 51 2 

سُلطننا فم الْمرِيمَينِ لحن يالامن 


1 ذه ساغعر ه لص 
يمع رعرم برء سر 


ن ءامنوأ ولىّ لبسو 
إيملتهم بطل أؤية 00 


0 نتاة(6اتلة شبك حَجَسُنآ َاتيتهآ هيه 
غر ا 
عات كَومهُ 


4 أي التو يكنا لريه وتسات رو والتي كه أنْ يَطْلَْبَ 


كل واحد أن ير د الآخرَ عن حجّته ومَحَجّتِه وَالَححة: اليُرَهانُ والتلطان: 
وأضل حنم ): تسد جاكة الطرووة: 
سَلْطَانًا: حجة 


> ىّ( وَأصله مق القرّة والقَهُر©. 
ِإيَلْبسُوا»: أي: يَخلِطواء وأصلٌ اللَّبْس: المخالّطة والمُداحَلّة”' 


0 رَجَاتٍ 46: مدال يلخا بعمّله وأضلٌ «درج): دل على مذ مُضيٌّ الشَّيءِ» 
والمضيٌّ في القوو 


»)7١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 257» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟7/‎ )١( 
((التبيان))‎ .)75 /١( ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي‎ :.)7١9 «المفردات)) للراغب (ص:‎ 
07311 لابن الهائم (ص: 2)45» ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 
,)40 /”( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ .)١1١7 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )0( 
(«المفردات)) للراغب (ص: 57 ؟)‎ 


(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١57‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ ١7؟)»‏ 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي /١(‏ 48). ((الكليات)) للكفوي (ص: 7 .)8١‏ 

(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني »)7117/١1(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ 5/ا؟)» 
الجزء / - الحزب ١4‏ 


كك 59 سس 
سورة الأنعام - الآيات (.م - 81) 2 )1 
بي دما 


مُشكل الإعراب: 

-١‏ قوله تعالى: :ل انحا جوني 6: يقرأ يديد التُونِ على إدغام نون الرّْ 
فى توق الوقاية. والأصل 0 2 و سيت عن حَذّْفٍ إحدى 
النونّين» وفي المحذوقّة وجهان: أحدهما: هي نون الوقاية؛ لأنها الزائدةٌ التي 
حصّل بها الاستثقالٌ. والثاني: المحذوفةٌ نون الرَّفْم؛ لأنَّ الحاجةً دعث إلى نونٍ 

5 7 م 

مكسورة من أَجَلٍ اليا ونون الرفع لا تُكسَرٌ". 

"- قوله تعالى: #إتَرَْعُ دَرَجَاتٍِ مَنْ نَشَاءُ # 
8 020 

#دَرَجَاتٍِ #: منصوبٌء وعلامةٌ نضبه الكسرةٌ» ويُفْرَأ بالتّوين» وبالإضافة؛ 
فأمًا على قراءةٍ التنوين؛ فد دَرَجَاتِ # ظرفٌ مكانء أي: تَرَقَمٌ مَن نشاءٌ في 
مراتبّ ومنازِل» أو منصوبٌ على حذّفٍ حَرْفٍ الجر أي: إلى منازِلٌ وإلى 
درجات. ويجورٌ أن يُتتصب على التَّمييزِء ويكون منقولا من المفعوليّة فيَوُول 
إلى قِراءةٍ الجماعةٍ؛ إذ الأصلٌ: «تَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ بالإضافة ثم حُوّلٌ؛ 
كقوله: عو وَفَجَرْنا الْرْصَ عَيُونًا © [القمر: ١]أي:‏ عيون الأزض: 0 
على هذا: مفعولٌ به للفعل لتر فَع 4. أمَا على قراءة الإضافة: الإ ترات 
مَنْ نَشَاءُ) ف «دَرجَاتِ» مفعولٌ به لموترقع #» ورَفْعُ دَرَجَةٍ الإنسانٍ رَفعٌ 030 

- ((المفردات)) للراغب (١ص: »)٠١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي »)2٠١ /١(‏ ((التبيان)) 

لبن الهائم لص : .)1١37‏ 

)١(‏ وفيها لغات ثلاتٌ: الك وترئُهما على حالهماء والإدغام؛ والحذف, لكنّها لم تقر إلا بالحذفي 
أو الإدغام؛ وقد قُرئ بهذه اللّغاتٍ كلّها في قوله تعالى: و أكَعَيْرَ الله أْمرُونّي أَعْبْدٌُ 4 [الزمر: 
4. يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي .)١115/8(‏ 

(7) ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »)23208/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(017/1) ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (0/ .)1١9/-1١6‏ 

(*) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .)309/١(‏ («التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(016/1). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 77-1757)» ((الجدول في إعراب القرآن)) 
لمحمود صافي .)7٠١8/19/(‏ 


الجزء / - الحزب ١4‏ 


ع دا 
» التفسير المحرّر للقران الكريى !44 


المعنى الإجمالي: 

يُخْبِرٌ تعالى عن إبراهيمَ عليه السَّلامُ أنَّهِ جادلّه قومّه في توحيده ربّه» وبراءته 
ووفقني لاتّباعه. ولا أخافٌ آلِهتكم التي تُشّركونها مع الله في العبادة أن توقِعَ بي 
ضُرَّاء إلا أن يريد ريّى شيئًاء أحاط علمٌه جل وعلا بكلّ شىيء أفلا تتذكّرونَ؟ وكيف 
ً د 50007 8 000 و / 2 1 
أخاف الهتكم التي أشركتموها مع اللو. وهي لا تضرٌ ولا تنفع» بينما أنتم لم تخافوا 
مِنَّ اللو في إشراككم معه غيرّه» مِمّا لم يُعْطِكم عليه حُجَّةَ ولا بُرهاناء وهو القاوِرٌ 
على كلّ شيء؛ فأيّ الفريقين أحقٌ بالأمن: مَن وَحَدَ الله الذي بيده الضُرٌ والنَمعٌ» أو 
مَن أشرّكٌ به مَن لا ينقَعٌ ولا يَصْرٌ بلا برهانٍ؟! أخبروني إِنْ كنثم تعلمون. 

فقال تعالى جوابًا عن سُوَالٍ إبراهيمَ عليه السَّلامُ: الذين آمَنوا ولم يَخْلِطوا 
إيماتهم بِشِرْكِء أولتك هم الذين لهم الأمْنُء وهم المُوَفقونَ لطريق الحَقٌ. 

ثم أخبّر تعالى أن تلك حُجّنْه آناها إبراهيمَ على قَومِهء وأنّه تعالى يرفعٌ مَن 


يشاء درجات؟؛ إِنَّه حكيم عليم. 
تفسير الآيات: 


2 5-8 
00 دوو ار ا ٠‏ مج علد سدس ع ديج ع دع يي 00 م 
وحَاجَه. قومة: قَالَ أنحتجون ف الله وقد هَدَدن ولا أخاف ما تشركوت بو 1 
سس سام 2 20-6 وو 2 وة > سس ذو 


أن سم رق سَيْعًا وضع بَقَ حكن شَىْءِ عِلْما قلا تَتَدَحكُرون 0 . 

مناسبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

َم أعْلنَ إبراهيمٌ- عليه السَّلامٌ- مُعتقَدَه لقَومِهه كما في قولِه تعالى على لسانٍ 
إبراهيع: مِإإِنَيْ وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَذِي فَطَرَ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ 46 [الأنعام:0/4]» 
أَحَذُوا في محابّتِه('©؛ قال تعالى: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/ 378 7). 


الجزء 7 - الحزب 14 


كت ا 


سورةٌ الأنعام - الآيات (.م - 0م) 26 


ني 


2 
وح جد قومهء 4 


أي: وجادّل إبراهيمَ قومّةُ فيما ذهب إليه من توحيدٍ الله تعالى» وبّراءتِه من 


أي: أتُجادلوئني في أمْرِ توحيدي الله تعالى» وعبادّته وحْدّه دون ما سواه 
والحان لَه قد بصّرّني بالحقٌ» ووقَقّي لاشباعِه"»؟ 

:3 وك لَحَافُ ما مُتْرِكْوْتَ يوء إِلَا أن يمه رَقَ شَهِعًا #. 

أي: ولا أَرمَبُ آلهتكم التي تَدُعونها من دون الله؛ أن تنالّني بِسُوءِ أو مكروه؛ 
فهي لا تنفعٌ ولا تضرٌء لكن إذا شاءً اللهُ تعالى أنْ ينالّني ذلك فسيكون؛ فله ما 
شاء سبحانه» ولايَضرٌ ولا ينفّع إلّا هو عرٍّ وجل ". 


كما قال تعالى: 8 قَالُوايَا هُودُ مَا جتنا ب وَمَا تح بتَارِكِي اهنا عَنْ قَوْلتَ 
و 


0-1 


وَمَا تَحْنُ لَك بمُؤْمِنِينَ * إِنْ تَقُولُ إِلّا اغتَرَاكَ بَحْضُ الِهَتنَا بِسُوءِ قَالَ إِنّي أَشْهِدُ 
الله وَاشْهَدُوا أَنّي بَرِيِءٌ مما تُشْركُونَ * مِنْ دُونْهِ فَكِيدُونِي عويعا ‏ لا تنروق 
5 ٍ 


* إِنّي تَوَكَلْتٌ عَلَى اللَّهِ رب وَرَبَكُمْ مَا من دَابَةِ إلا هُوَ آذ بِنَاصِيتِهًا إِنَ رَبّي عَلَى 
صِرَاطٍ مُسْتَق مُسْتَقِيمِ ‏ [هود: لاه- ل/اه]. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 27755 ((تفسير ابن كثير)) /٠(‏ 737). ((العذب النمير)) 
للشنقيطي .)478-471//١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (94/ 5775)., ((تفسير ابن كثير)) (/ *797)., ((العذب النمير)) 
للشنقيطي .)177/١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7755/94)» ((تفسير ابن كثير)) ("/ '797)., ((العذب النمير)) 
للشنقيطي .)575-4777/١(‏ 
والاستثناءً في قوله تعالى إلا أن يَسَاءَ وبي شَيْنًا #6 منقطع. وهذا اختيارٌ ابن تيمية في ((الإخنائية)) 
(ص: 0759 والشنقيطيّ في ((العذب النمير)) /١(‏ *”47). 


الجزء / - الحزب ؛١‏ 


كت د 


التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 4 


يت 


وس رق حكن سَىْءِ عِلْمَا 4. 

أي: أحاط عِلمُ ري سبحائه بكلّ شيء؛ فلا تَخْمّى عليه خافيةٌ» لا كآلهيكم التي 
لا تعلّم شيئًا0". 

#أقلا تَتَدَكَرُودَ 4. 

أي: أفلا تون فتَعْقِلوا بُطلانَ عبادَتكم لآَلهَةِ لا تقد َقِرُ على صُرٌ ولاعلى نفْم؛ 
ولااتعام يكل ووار) نط تر عبادةً من حَلَهَكمء وحَلَقٌ كلّ شيءء الذي له 
القدرةٌ على كلّ شي والعا له يكل شنيف وتعلموا آله القسكمق ونكةه للخو 
وَحَكَيَكَ كَمَافُ مآ أْنْرَكَئ ولا عََاوُت أتك تركش يله ما ل يرل 
رصخ 2 عا سي ركه ورور دس ع سلير ره > عط 2017 
بوء عيحكم سلطننًا فأ الْمرِبَينِ أُحق لمن ك2 تَعَلَمو (20) 46. 

©« وَكَيْفَ أَمَافُ مآ أَنَرَكَنُمْ ولا تاهو أنّكمْ أشركسم يِه ما لم يمرل 

أي: وكيف أَرَهَبُ آلهتكم التي أشركثُموها مع الله وهي عاجزةٌ لا تضرٌ ولا 
تنمَعٌ» بينما أنتم لا تخافونَ من الله الذي حَلَقَكم ورَرّقَكم والقادر على كل 
شيء؛ لا تخافون منه في إشراككم به ما لم يُنزّلُ به عليكم حُجّةَ ولا يُرهانا"؟! 

غ وروم سام 20 ل عد 2000 

:9 فى الْمرِيقَينِ أحق با دمن إن كنم تَعَلَموتَ 4. 

أي: فأيٌّ الطائفتين أجدَرٌ بالأمْن والسَّلامةِ؛ الذي عبَدَ مَن بِيَدِه الضُرٌّ والنَقُعُ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 776)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 47 7)» ((العذب اننمير)) 

للشنقيطي .)475/١1(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 207505 ((تفسير أبن كثير)) (7/ “7917)» ((تفسير السعدي)) 

(ص: 757). ((العذب النمير)) للشنقيطي .)4757/١(‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 0777-1770 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 75945)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 275757-57 ((العذب النمير)) للشنقيطي .)4373107/-475/١(‏ 


الجزء /ا-الحزب:١‏ 


7 
سورة الأنعام - الآيات (.م (م_سورةٌ الأنعام - الآيات (0-+) ) (زر_سورةٌ الأنعام - الآيات (. - +4) 061 


نا 


2105 سر ا عه م 00 دا مت ع 
م2 مقاوه تور اكع عر ل ا 


وحقيقَة ما أحتحٌ به عليكم » قأجيبوني؛ وأخبروني أي الفريقينٍ أَحَق بالأمن2؟ 

فقال ره 4 السَّابِق وفاصلا بين الفريقين”" 

:ل ألَدِينَ امَنْوأ وَل يَنِسُوَأ إيستهم بِظُلْر أوْلَكَ ل الح وَهُم مُهِسَدُونَ (4)45. 

ار 0 
فى الذاقية» التالكون طرزيق الوق 

عن عبد الله بن مسعودٍ رضي اللهُ عنه. قال: ((لَما َرَت هذه الآية: «9 الَّذِينَ 
آمَثُوا َلَمْيَلِْسُ ماهم طلم 4 شًٍ شئٌّ ذلك على أصحاب النبيّ صلّى الله عليه 
وسلّم» وقالوا: ينا لم يَظلم نفسّه؟ فقال رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم: لين 
كما تون إنّما هو كما قال لُقمانٌ لابنه : ويا بنيّ 3 تُشْرِاكُ باللّه إن الشّرْكَ لَظُلمٌ 
عَظِيم ))290. 

م تَلْفَ ا ا دج ل د خج سح سس بر ساس سمه وسسة 00 

:3 وَتَلْكَ حجنا نهآ إزاهيم عل قومِفء ترفع دَرَجَنتٍ من نشَاءُ إن رب 
ععدعيث 412 

مناسبة الآية لِمَا قَبلّها: 

لَمَا كان إبراهيمٌ عليه السَّلامُ قد انتتصّبَ لإظهارٍ حُجَّةٍ الله في التّوحيدِء 
وَالدّتٌ عنهاء وكان الع كيرا لكان مل لد مالمقن: دبا لتديّره-: 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7757/9)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 745)» ((تفسير ابن عاشور)) 

231/90 ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ /47"7). 
)١(‏ وممِّن اختار أنّها خبرٌ من الله تعالى: ابن جرير في ((تفسيره)) (4/ 754)» وابنُ كثير في 

((تفسيره)) (/1947). 
(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 059 7374)» ((تفسير ابن كثير)) (77/ 7415): ((تفسير السعدي)) 


(ص: ”7377). ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ /4794-471). 
(5) رواه البخاري (/597:29) واللفظ له. ومسلم (15؟١).‏ 


الجزء /ا- الحزب ١4‏ 


3 ميرد 
ا التفسير المحرّر للقران الكريى )|47 
لغذ فى صم 9 


هذه مقاولة إبراهيمَ عليه السَّلامٌ لأبيه وقؤمه؛ عَطَفَ عليه قولّه. مُعَدَّدًا وجوة 
نِعَمِه عليه» وإحسانه إليه» دالا على إثباتٍ النبوّة بعد إثباتٍ الوحدانيّة”"2. فقال: 
:ا وَيَلْكَ حَجَسَآ ءَاتَستَهَآإِزْهِيمَ عل قوم 4. 
أي: وهذه حجنا(" أعطيّناها إبراهيم, واْلْهَمْناه وفَهّمْناه إِيّاها؛ لَيُفُحِمَ بها 
قومّه» فكان ذلك حيتٌ قطَّعَ عُذْرَهمء وانقطّعت حُجَتّهم) وعلا بذلك عليهم””. 
9 ترفع درج ِجَنتٍ من شاك 4 
كما رَفَعْنا درجة إبراهيمَ في الذنيا والآخِرَةِ؛ بما آتيناه من تلك الحُجّة التي 
لع بها بالخ وتهريها قرجه فكذلك نرقعٌ مَن نشاء مَنْحَه العلمَ والحَجَّقٌ 


2 


درجاتٍ فوقٌ العبادٍ 


0 ا و اك ره 8 لا ل ع وه 
كما قال تعالى: تَإِيَرْقَع اللَّهُ الَّذِينَ آمَنوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍِ 
وَاللَهُ مَاتَعْمَُونَ تَبِيرٌ # [المجادلة: .]١١‏ 
جد تبك عَكدعية © 4. 
أي؛ إن ربّكَ- يا محمّد- حَكيمٌ في سياسَته اق وتلقينه الحجَج لرسله 
وفي غير ذلك من تدبيره» عليم بعاقبة رَسَلِه والمَرْسَل إليهم» وهو سبحانه لايضع 


.)174 /1( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) اختّلف المفسّرون في الحجّة التي أوتيها إبراهيمٌ عليه السّلام؛ فدهب ابن جرير إلى أنّها قول 
إبراهيم لقومه المشركين أي الرِيقينٍ أ امن #. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 371/9). 
وذمّب آتحرون إلى أنَّ الحجَّة هي المناظرةٌ كلهاء بدءًا من قوله تعالى: كلما جَنَّ عَلَيْهِ اللَْلُ 
رَأَى كَوْكَبًا 6 وهذا ظاهرٌ اختيار الواحديٌّ في ((الوجيز)) (ص: “77717)» واختارّه ابنُ عاشور 
في ((تفسيره)) (17/ 03754)» والشَّنقيطيٌ في ((العذب النمير)) .)441-414٠ /١(‏ 

(') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (94/ 77/94): ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7957)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ”2777). ((العذب النمير)) للشنقيطي .)555-414٠ /١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 028٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 797)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7577). ((العذب النمير)) للشنقيطي .)547-4457/١(‏ 
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العلمَ والحِكْمّة إلا في المَحَل اللّائق بهماء وهو أعلمٌُ بذلك المَحَلٌء وبما ينبغي 
-ه و - _- - 2 31 2 9 
له و م من د يسفيوق الويذانة قوفف عور فعة 6 و4 5 يستحق ١‏ لضلال» ف فعنْزل©©: 


الفوائد التربويّة: 
0 قولٍ إبراهيمَ عليه السّلامُ: حورلا أحات فا لذركرة بو إلاأن ينا 
0 3 فت لمهم العجز بشي ايحو ل الننتارم لشي الفدرؤجلى الطتز. 
9 دالٌ على أنَّ الله تعالى أهلّ لِأنْ يُخافَ بارة دنكف وم 
العاقِلّ لا يُنبغي له أنْ يُخالِف إِلّا من يَأمَنُ ضُرَّهء فهم في مخالمّتِهم لله في غاية 
من الحَطرء لا يرتكِبُها عاق 0. 

1 قال تعالى:طإ ال نَآمثُوا ماهم ظلم وليك لَهُمالآمنوَمُمْ 
مُهْتَدُونَ # لهم الأمرة من المتاوق والعذات والشعاء: والهداية إلى الصراط 
المُستقيم» فإن كانوا لم يلبسوا إيماتهم بِظُّلْم مطلقاء لا بشِرَْكء ولا بمعاص» 

- 1 3 2 2 ه 8 ب 7 ه- 
حصّل لهم الأمنْ التامء والهداية التامّة. وإن كانوا لم يَلبسوا إيماتهم بالشرّك 
وخْدهء ولكنّهم يَعملونَ السيّئاتِء حصّل لهم أصلّ الهداية» وأصلٌ الأمنء وإِنْ 
لم يحصّلُ لهم كمالّهاء ومفهومٌ الآية الكريمة أن الذين لم يحصّل لهم الأمرانٍ» 
لم يحصّل لهم هدايةٌ ولا أمْنٌ بل حظَهّم الضَّلالُ والشَّقَاءُ©. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قوله تعالى: مو حَاجَهُ قَوْمُهُقَالَ أَنُحَاجُونّي في اللَّهِ» فيه أنَّ المُحاجَةَ في 
الله تارة تكون موجبَةٌ للمَدْح العظيمء والثَّاءِ البالغ» وهي المُحابّة التي ذَكّرها 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 07381١-7٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (77/ 9457 7)» ((تفسير السعدي)) 

(ص: *777)» ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 7177)) ((العذب النمير)) للشنقيطي .)441/-541457/١(‏ 


(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/9/ .)١737‏ 
(3) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 7571). 
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إبراهيمٌ عليه السّلام» وذلك المَدْحُ والثناء هو قوله تعالى ليك . حَجَتنًا آتَيْنَاهًا 
إبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ #» وتارةٌ تكون موجِبَةً للدم وهو قوله: هِقَالَ أَتُحَاجُوني في 
اللَّهِ» ولا قَرْقّ بين هذين البابين إِلَّا أنَّ المُحاجَةٌ في تقرير الذي الحَقٌّ توجبُ 
أعظّمٌ أنواع المدح والَّناءِ والمحاجّة في تقرير الدّين الباطل تُوجِبُ أعظّمَ أنواع 
الدَّم والزّجْره؛ 

”- قال تعالى حاكيًا عن إبراهيم: دولا أَحَافٌ مَا تُشْرِكُونَ به إِلّا أَنْ يََاءَ 
بي شَيْنَا # إِنّما ذكر عليه السَّلامُ هذا الاستثناء؛ لأنّهِ لا يَبِعْدُ أن يَحدتٌ للإنسانٍ 
في مستقبل عَمُرِه شيءٌ من المكاروء والحمقى من النَّاسِ يحملون ذلك على 
أنّهِ نما حدث ذلك المكروةٌ بسبب طعْنه في الأصنام» فذكر إبراهيةٌ- عليه 
الصلاة والسّلام- الك هن لو أنه حده يه سن من المكازه ل انسل مان 
هذا السَّبَب”". 

1- في قول إبراهيمَ عليه السَّلامُ: 9# وَلَا أَحََافُ ما تُْرِكُونَ بِهِإِلَا ني 
لكان المحذوة لمي هاا هو حو ادر من تم وان 
حصولٌ الضَّرّر لمُخالِفها بواسطة أتباعها أو غيرهم مِن سنن الله الجارية في 
عباده؛ اقتصر الخليلٌ عليه السَّلامُ على صفة الربوبيّة المقئَضِيّة للرّأفةٍ والرّحْمةٍ 
والكفاية والحماية» وقد وقع في قِصَّتِه الأمران: إمكاثهم من أسباب ضَرّرِه بإيقادٍ 
النَارِه وإلقائهم له فيها. ورحمته بِجَعْلِها عليه بردًا وسلامًا". 

4- ذَكَرَ تعالى عَقِيبَ الاستثناء 9 إِلّا أَنْ يَمَاءَ رَبّي تيتا سَعَةَ عِلْمِ الله في 
تعّقه بجميع الكوائن في قوله تعالى: لوس بي كُلّ َيْءِ عِلْمَا؛ فقد لا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)58/١7(‏ 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق))» ((تفسير ابن عادل)) (507/8). 
(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١57/17(‏ 
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تت 


3 سورة الأنعام - الآيات (: - 88) )53 


يُستِعَدُ أن يتعلّقٌ عِلْمُه بإنزالٍ المَخُوفٍ بيء إِمّا من جَهتها إن كان استثناءً منصلا 
أو مُطْلقًا إن كان منقطِعًا". 


4- قوله تعالى: مإ أَقََا تتَذَكَرُونَ 6 فيه تنبيهٌ لهم على غَفْلتِهم - حيثُ عبّدوا 
ما لايضرٌ ولا ينمَعُ» وأشركوا بالله- وعلى ما حاجّهُم به؛ من إظهارٍ الدّلائلٍ التي 
أقامَها على عَدمٍ صلاحِيّة هذه الأصنام للرَبوبيّة”". 

"- فائدةعَطْفٍ قَولِهِ تعالى: وَكَيفَ حاف 4 على قوله: مإ وَلَا حاف ما 
5 رون به 6 با أن عدم حَوؤه من آلهتهم أقل عجان عدم حَْفِهم من اله 
تعالى» وهذا يوَذِنٌ بأنَّ قَومّه كانوا يَعرفونَ الله» وأنّهم أشركوا معه في الإلهيّة 
غيرّه؛ فلذلك احتجٌ عليهم بأنَّهم أشركوا بربّهم المُعْتّرف به دون أن يُنْزِلَ عليهم 
سلطانًا بذلك©. 

- قال تعالى: #إوَلَا تَحَافُونَ أنَكُمْ أَشْرَكْتُمْ # ولم يَقَلْ: (ولا تخافون الله)؛ 
لأنَّ القوم كانوا يُعرفونَ الل ويخافوئه» ولكنّهم لم يخافوا الإشراكَ به9» 

قت قولة تعالق: أي الْمَرِيمَيْنِ أَحَقٌ ِالَْمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تعْلَمُونَ © لَمّا خوّفوه 
في مكان الْأَمْنْء ولم يخافوا في مكانٍ الحَوْفِ؛ أبرَرٌ الاستفهام في صورة 
الاحتمالٍء وإن كان قد عَلِم قطعًا أنّهِ هو الآمِنُ لا هه©. 

4- قوله: ٍالِّينَ آمنُوا وَكمْ يَُِْوا إِيمَائَهُمْ طلم أُوليك لَهُمُ امن وَهُمْ 
مُهْتَدُونَ4 ورد تفسيرٌ الظّلمٍ في هذه الآبة بالشّركِ؛ وذليك أنَّ الشّركَ جمَعَ بين 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)017٠١‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ .)77٠‏ 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/1/ 771). 
(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 2061/١‏ 01/1). 
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كت د 
1 التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 46 


الاعترافٍ لله بالإلهيّة» والاعترافٍ لغيره بِالرْبوبِيّة أيضًاء ولَمّا كان الاعترافٌ لغير 
الله تعالى بذلك ظلمّاء كان إيمانّهم باللهِ مَخلوطًا بظّلم وهو إيمانّهم بغيره”". 


-٠‏ قَرّقّ بعضُهم بين الأمْنِ والأمنّة» فقالوا: الأمنُ يكونٌ مع زوالٍ أسباب 

١‏ 9 5 1 1 ارق 00 لذ ضيه 0 2 01 5م ع 
الخوف» كقوله تعالى: مِوَالذِينَ آمَنوا وَل يَلبِسُوا إِيمَائَهُمْ بظلم أولَكِكَ لَهُمْ امن 
وَهُمْ مُهْتَدُونَ» والأمََهُ تكونُ مع بقاء أسباب الخَّوفٍِء كقَولِه تعالى: 9#إِذ يُخَسّيَكُمُ 
النعاس أَمَنَةَ مِنْهُ وَيَرّلُ حَلَيَكُمْ منَ السَّمَاءِ مَاءَ لِيُطَهُرَكُمْ به 0#" [الأنفال: .]١١‏ 

-١‏ خصٌ الله نبيّه صلّى الله عليه وسلّم بالمخاطبَةٍ باسم الإحسان (رَبَكَ) 
في قوله: «إإِن رَبّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ © تَنِيهًا على أن حَجْبَه الدَليلَ عمّن يَشاءٌ لِحِكَم 
أرادها سبحانه» ففيه تسليةٌ له صلَّى الله عليه وسلّم”. 

0 و ع 0 5 5 2 2 

7- قوله تعالى: مو تفع دَرَجَاتِ من نَشَاءَ #6 :هذه الآيةٌ تدل على أن مَن 
عَلَمَِ اللهُ الحُجَيحَ ومُناظراتٍ الخُصوم التي يُدْبت بها التوحيد» ويدقَعٌ بها سّبَه 
المُبْطِلِينَ؟ أن هذا رَفعٌّ من الله في درجاته؛ حيث أنْبَعَ قولّه: 3 حجنا آتَيْنَاهًا 
إِبْرَاهِيِم # أتبعه بقوله: م9 تَرْقَعٌ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ 0#. 

3١‏ - العلمٌ يَرَفَعٌ الله به صاحِبّه فوق العبادٍ دَرَجاتِء خصوصًا العالِمَ انعايل 
المَعَلَه؟ نه يجعله "الله زماكا لامر كنتب دالده ترز افعالدء«وتفقن إثاكين 
ويُستضاءٌ بنوره» قال تعالى: مإ وَتِلِكَ حجنا آتِنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ تَرْفَعُ دَرَجَاتِ 
مَنْ نَشَاءُ # كما رَفَعْنا درجات إبراهيمَ- عليه السَّلامُ- في الدنيا والآخرة. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 073719 

(7) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 789). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ 159). 
(5) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي .)455/١(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 777). 
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5- دل قوله: من نَشَا 2 على أنَّ التكريم م لا يكو لكُلٌ أحد؛ لأنّه لو كان 
حاصلًا لكُلّ النَّسِ لم يحصّل الرَّفُمُ ولا التفضيلٌ”© 

فُدَم َنِم 6 على للم 4؛ لأنّ هذا التفضيل تُظهرٌ للجكمة ثم 
عَقَبَ بعَلِيمٌ #؛ ليشيرٌ إلى أنَّ ذلك الإحكامٌ جار على وَفْق العِلّم”". 

بلاعَةٌ الآيات: 


خُذِفَ مُتعَلّقُ (حاجّةُ) لدلالةٍ المقام» ودلالةٍ ما بعده عليه من قَوْلِهِ: :9 أتُحَاجُوئّي 
فى الله الآيات2 


- قوله : مقَالَ الاكو ني فِي اللو الاستفهامٌ للإنكار عليهم» وتأييسٌ من 
رجوعه إلى معتقدهم9) 
- قوله: تِوَقَدْ مَدَانِ حال من ياء المتكلّم في يِل أَتحَاجُونّي 6 مؤكّدةٌ للإنكار؛ 
فإنَّ كوئّه عليه السَّلامُ مَهدِيًا من جهةٍ الله تعالى وموّيّدًا من عنده مما يوجبُ 
استحالة مُحاجّتِه عليه السَّلامُ أي: لا جدوى لِمُحاجّتكم إِيّاي بعد أن هداني 
اللهُ إلى الحنٌّ» وشأنُ الحالٍ المؤكّدةٍ للإنكارٍ أن يكونّ انّصافٌ صاحبها بها 
معروفًا عند المخاطب؛ فَنزَّلَهم إبراهيمٌ عليه السّلامُ في خطابه منزلةً مَن 
يعلمٌ أن الل هداه؛ كناية على ظهور دلائلى الهداية". 

.)775 /1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١١‏ ينظر: ((المصدر السابق)). 

(”) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/1/ 7575). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/1/ 517 7). 
(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) / 1 ((تفسير ابن عاشور)) ١‏ ا 
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التفسير المحرّر للقرآن الكر, 


سية 
ع3 
2 
ره 


002 2 25 سات ع 
يَسَاءَ رَبِي شَيْنًا وَسِعَ رَبي كل 


-آ 
ل 


د 6 ل آآ ص 32 -ه 
شَيْءٍ عِلَمًا أفلا تتَذَّكَرُونَ # 


2 


- قوله: :ؤوَلَا أَحَافٌ مَا تُشْرِكُونَ بهِ 4 إمّا معطوف على ول أَتُحَاجُوني ب فيكون 
إخبارًاء أو على جملةٍ :9 وَقَدْ هَدَانٍ # فيكونٌ تأكيدًا للإنكار» وتأكيدُ الإنكارٍ 
بها أظهر منه لقوله: ِو وَقَدْ هَدَانِ #؛ لأنّ عدم خوفه من آلِهَتهم قد ظهرتث 
دلائِلُه عليه» فقومه إمّا عالمون به أو مُتَرّلون منزلة العالهم". 

- في قوله تعالى: 9# وََا أَحَافُ مَا تُمْرِكُونَ به إلا أن يَسَاءَ رَبّي شًَْا 4 توكيدٌ 
الفعل «ِإيَسَاءَ © بقوله: :9 شَيْنَا#» وهو مَنصوبٌ على أَنّهِ نائبٌ عن المصدّرء 
ا مَشِيئة؛ تقديده: إِلَّا أن يَشاءَ ربّي شيًا مِنَ المَشيئة؛ لأنّ الكلامَ المؤكّد 
أقْوَى وأثبَتُ في التَفْسِ من غير الموكّد". 

- قوله: هلإلا أَنْ يَسَاءَ وَبّي شَْعَ# استثناءٌ ما قبله؛ فإنّه لَمّا نقَى أن يكونَ 
يَخافٌ إضرارَ آلَهَتِهمء وكان ذلك قَدُ يَتوهَّم منه السّامعونَ أنه لا يَخافٌ شيئًاء 
استدرّكَ عليه بما دَلَّ عليه الاستثناءٌ المنقّطعء أي: لكنْ أخافٌ مَشيئة بي 
شيئًا مما أخافه. فذلِك أخافه. وفي هذا الاستدراك زيادةٌ نكاية لقومه؛ إذ كان 
لا يَخافٌ آلِهّتهم في حين أنه يَخْشَّى ربّه المُستَحِقّ للكَّشْيةٍ إِنْ كان قومُه لا 
يَعترفون بربٌ غير آلهتهم'”. 


2 
آذ 


- قوله: 9 أقلا تلكرود #امظهاء بجلاة الإنكار عليهم؛ عَدَم تذكرهم» مع 
وُضوح دلائل التذكر والمرادٌ التذكر في صِفاتٍ آلهتهم المنافية لِمَقام الإلهيّة”؟". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 778). 
() ينظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري »)01/١1(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
.)51١/6(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 7078). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ا/ 759). 


الجزء / - الحزب ١4‏ 


اف 


4 3 5 
ب سورة الأنعام - الآيات (40 - 8م) 
نت 


- قوله: :إوَكَيْفَ أكَافُ ما أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَحَاقُونَ أَنَكُمْ أَشْرَكْتُمْ باللّ ما لَمْ 
َرأ يكم شلطنا ينعن ان إن كم تلود 42 
- الاستفهامٌ ب:كَيْف #6 استفهامٌ إنكاريّ تعجّبيٌ من تخويفهم إيّاهِ بما لا 
يُخيف؛ فمعناه التعجّبُء وإنكارٌ الوقوع. وَفيّه بالكليّة» كأنّه تعجّبَ من 
كاد شقوزية #الانيم عه إلى أن كاف بان اليه وجي حر ره تا 
وحجارة» لاتضرٌ ولا تنقَم وهم لا يَخافوتَ عَُِى شِرْكهم باللوه وهو الذي 
ده الع الي والامرٌ كل" . 


1 


ا 0 و ادر را 


بان عَدَّم وجود 20 أي الذليل- على هذا الشَّرْك نما يُحتاجُ إليه في 
مقام إسناده إليهم؛ والتعجبٍ من عَدَمٍ وهم سوء عاقِته» ما لا مُحتاجُ إليه 
في مقاء إنكارء هو كل حال يمك أن دع لحوفه من شركازهم» فهو يديت 
باتك الاطلدق أن لا تك ادر عه حال ولاجد لكر هما كر كرةة 
فلو عَدَلَ عنه إلى تقييدٍ إنكاره بما ذُكِرٌ؛ لات بهذا القَيدِ ذلك العمومٌ البليغ» 
وذهَب هن السّامعين إلى أنه سيخاف إذا ظهَرٌ له دليلٌ على صِحَةٍ دعواهم» 
وهم قومٌ مُقَلّدون يعتقدونٌ أنه لا بد من وجود أَدلَّة تيت صحَةٌ اعتقادهم 
وإن لم يَعْرِفوها أو يَقْدِروا على بيانها لِخَضْمِهِم وأمًا ذِكْر هذا المتعلّق في 
مقام الإنكارٍ التعجبي من عَدَمٍ حَوْفِهم فهو ضروري لأنّه تذكيرٌ لهم عند 
ذِكْر عقيدَتِهم بأنّهم لاعُذْرَ لهم بِالجَهْلٍ ببطلانها؛ لأنّه لا دليلٌ لهم عليها”". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ »)017٠‏ ((تفسير اين عادل)) (8/ 701)» ((تفسير ابن عاشور)) 


.)7”7٠ /90(‏ ((تفسير المنار )) لمحمد رشيد رضا (/ا/ .)5/1١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار )) لمحمد رشيد رضا (/ا/ .)5/80١‏ 


الجزء /ا - الحزب ١4‏ 


كت 2 #بي رذ 
7 التفسير المحرر للقرآن الكر بن 8ه 


بح ا حولي الاسم للتّقرير بأنَّ فريقه هو وحْدّه 
أحقٌ بالأمن 7" 

- وقال: لقي اْمَرِقيْنِ أَحَقٌ بِالْأَمْن إِنْ كنت تَعْلَمُونَ#» ولم يقل: (فاينا 
أحقٌ بالأمن أنا أم اك )« العتزرازاون كيه نفس العلل عله إلى قو : 9# قأيّ 
الْمَِيمَيْنِ # يعني: فريمّي المشركين والموَحّدِينَ» ويحتمل أن يكون عدرل 
إلى ذلك؛ لك بالاين عل رده وبالخوك كل مشرلة ويندرحٌ هو في 
حُكم الموخّدينَ» وقومّه في حُكم المشركينٌ؛ فتكونٌ نكتةٌ عُدولِه عن قول: 
(فَينَا أحقٌ بالأمن». إلى قَوْلِهِ: 9فأيٌ الْمَريْقَيْنِ # هي بيانَ أنَّ هذه المقابكة 
عامّةٌ لكُلُ موحد ومُشْرِكِ من حيتٌ إنَّأحَدَ القَريقِينِ مُوَحُدٌ والآحَرَ مُشْرِكٌ 
لاخاصّةً به وبهم؛ فهي متضمُّنةٌ لِلّة الأمنء وأحسنٌ الجواب ما أفاد وزاد”"» 
وقيل؛ إن اسم التَّمضيلٍ ل أَحَقٌ > على غير بابه؛ فالمرادٌ أيّنَا الحقيقٌ بالأَمْنِ» 
ولكنّه عبر باسم التفضيلٍ ناطتًا في استنزالهم عن مُنتهى الباطِل- وهو 
اذَعاؤٌهم أنَّهُم هم الحقيقونّ بالأمن, وأنّهِ هو الحقيقٌ بالخوف- إلى الوَّسَطٍ 
النَطريٌّ بين الأمرّين» وهو (أيّ القَريقين أحقٌ)» واحترارًا عن تنفيرهم من 
الإصغاء إلى قوله كُلّه", وإِنّما جيء بصيغة التّفضيل أَحَقٌ 6 المُشهِرَة 
باستحقاقهم له في الجملة؛ لاستنزالهم عن رتبة المكابرة والاعتساف». 
بِسَوقٍ الكلام على سَئنٍ الإنصاف”؟) 


- قوله: الَّذِينَ آمَُوا وَلَمْ يَلْسُوا إِيمَائَه نهُمْ بظلم أُوليِكَ لَهُمُ | 


.)771 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري- مع الحاشية)) (؟/ ؟4)) ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا 
(87/90غ). 

(9) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/1/ 54857). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١97/7(‏ 


لأمْنْ وَهُمْ 


الجزء ؛ - الحزب ١14‏ 


مُهْتَدُونَ * ع القرل نان عده الجملة من حكاية كلام إبراهيمَ عليه السلا 
فيكون جوابًا منه عن قوله: ةقاي الْمَرِيمَيْنٍ أَحَقٌ بِالْاَمْن #؛ ا 
استفهامه بنَفْسِه ولم يَنتظز جوابّهم؛ لكونٍ الجواب مما لايَسمٌ المسؤول إِلّا أن 
يُجِيبَ بوثله» وهو تبكيثٌ لهم. وعلى القول بأنّه كلامٌ مُستأئفٌ من الله تعالى؛ 
لابتداء حُكمء فتكونٌ الجملةٌ مُستأنفةٌ استثنافًا ابتدائيا؛ تصديمًا لقولٍ إبراهيمَ 
عليه الصّلاك7©. 


-ه 
0 


0 00 5 02 0 3“ 5-4 
- والإشارة بهو أُولَئِكٌ لَهُمْ الأمْن *؟ للتنبيه على أن الموصول المُسْنَدَ 
إليه #الَّذِينَ 4 في قوله: «الَّذِينَ آمَنُوا وَكَمْ يَلِْسُوا إِيمَائَهُمْ بِظُلّم # جَدِيرٌ 
ِالمُسْنَدٍ في 2ولَهُمْ لآم وَهُمْ مُهْتَدُونَ # من أجل ما تقدّمَ من أوصافٍ 
المُسْنَدِ إليهه وهو وضْفْهم بالإيمانٍ الخالِص عن شَوْبٍ الشّركِ آمَنُوا وَكَمْ 
يَلِْسُوا إِيمَائّهُمِْظُلْم 4» وإيذانًا بأنّهم تميّروا بذلِك عن غيرهم, واْتَظلّموا في 
سلكِ الأمور المشاهدة22". 
- وما في الإشارة ب« أوليك » من معنى البّعدِ؛ للإشعارٍ بِعْلوٌ درجتهم» 
بعد منزلتهم في الشَّرفِ0" 
- وقوله : ظلَهُمْ ال 0 إلى أن الأمْنَ مُختصٌّ بهم وثابتٌ» 
وهو أبلغ من أن يُقالَ: آمنونَ9) 
ه- قوله: يِوَتِلكَ حجنا آتيَْاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ َرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ 
رَبّكَ حَكِيمٌ عَلِيمْ *# 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ -88١‏ 03773817 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) »)١67/(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 0777 . 


(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 1957). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ 37779). 


الجزء /ا- الحزب ١5‏ 


5 5 
م التفسير المحرّر للقرآن الكريه 
لى 3 2 


2 3 


تعالى على سَبيل التشريفيء ولِاشوبهِ انها وَصكها'". 

- قوله: معَلَى قَوْمِهِ # فيه تشبيةٌ الغالِبٍ بالمستعْلي» المتمكّن من المغلوب””. 
- قوله: هرقم درَجَاتٍِ مَنْ نََاءُ إن رَبْكَ حَكيمٌ عَلِيمٌ4 فيه إيثارٌ صيغةٍ 
الاستقبالٍ مِإتَرْقَُ *؛ للدَّلالةٍ على أنّ ذلك سُنَّةٌ مستورّةٌ جاريَةٌ فيما بين 
المُصطْمَينَ الأخيار» غيرٌ مختصّةٍ بإبراهيمَ عليه السّلام7. 

- وعلى قراءة (يَرْقَعٌ) بالياء» يكون فيه التفاتٌ©. 

ب وتقديم ع دَرَجَاتِ * وتأخيرٌ | لمفعول و مَنْ نَسَاء #6 للاعتناء بالمقدَّم؛ 
والتشويقٍ إلى المؤخر". 

- والإتيانٌ بصيعَةٍ الججمع في دَرَجَاتٍ 4 باعتبار صَلاحِية من نَشَاء» 
لأفرادٍ كثيرينَ» متفاوتينَ في الرّفعة". 


ا 3 رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيعٌ #4 جملةٌ مستأنفةٌ استتناقا بيانيّا؛ لأنَّ قَولَه: 


- قوله: «وَتِلْكَ حَجَتنًا آتيَْاهًا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمهِ#: أضاف الحُجَّةَ إليه 


مو تَرفعْ دَرَجَاتِ مَنْ نَسَاءُ #6 يثير سؤالاء يقول: لماذا يُرفَعُ بعض التنّاس دون 
ع 02 0 3 

5 م 
حَسَب تعلق عليمه". 

.)7180 /1/( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 01/7)) ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 71760). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ /191). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (073770/10). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء / - الحزب 14 


هت 
ز_سورة الأنعام - الآيات (.م - 1م 
لي 


- ويحتملٌ أنْ يكونّ الخِطابٌ في قوله: إن رَبك للرَّسولٍ صلَّى الله 
عليه وسلَّم» ويحتّملٌ أنْ يكونّ المرادٌ به إبراهيمَ عليه السَّلامُ؛ فيكونُ من 
باب الاليفاتٍ ويكونَ الخروجٌ من ضمير العَيبةِ إلى ضمير الخطاب على 
سبيل التَّشريف بالخطاب”". 


.)01/ /4( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


الجزء /ا - الحزب ١5‏ 


0 3 2 سح 2 ل 0 4 ع رمام ١‏ - - 
وَوَهَبنًا لهة إسحق ويعفوب حكلا هدينا ونوحا هدينا من قبل, ومن 


م 7 00 ا نتن 0 ع ع سب د م“ ع 2 
ذَرِييَهء داود وَسَلِيْمنَ وَأَبوب وَيوسف ومومو وَهَدرون وَكَدْلِكَ جرَى الْسحَبِِينَ 
_- حا رغاد م 
ل ا له هه بر له ل له سح سس ص و له 
وَرَكرِيًا ونح وَعِسَئ وَإِلْيا سكل ين الصَّدِلحِيت (من وَإِسْمَنِعِيلَ واليسع ٠‏ بودس 
004 م وك دي «سشا لس صعساد دس لاس الح سىس سعئرميّ ٠‏ 9 مه ار رعس غر 
ولوطا وحكلا فضلنا عَلَ العدلمين 4 ومِن ءابايهم ودريائيم و إحونهم واجلبيدم 
وه سه« 


آذ[ ته ار - هه ل 


وَهَدَْسهُرٌ إِك رط مُسَتَقِيو (100 دَلِكَ هْدَى لَه يَمْدى يو من يَنَآءُ مِنْ عِبَادِي ولو 
َ 6 سس ل سرع عجن لو لان و ليق يران انمد د سا وي سا ل مسا وس سه ل سر © صر ع 
َمْرَوٌاْ لَحَبِط عَنْهُم مَا نوأ يعَمَلُونَ (00) أوْلَعِكَ الَدِنَ اينهم الكتب وللدع والتبوة 
سحل 1 هشه 24+ نك د دوي كمع م ل اسي. 4 م3 2 عدر ممق 
إن يَكفْرٌ با هؤْلَاءِ فَقَدَ وَكنا يها قوْمَا لَيْسُوأ يا بكفريت (20) أَولَيِك الَذِنَ هدى أمَهُ 
م 7 224 3 2001 00 ع كة م 7 0 22 0007 7 
بِهُدَهُمْ آفْسَدءٌ كُل لآ أسْتلكُمَ عَلِه أَجَراإِنَ هْوٌ إلا وكرَئ إلمدكييت ( 1 4. 

غريبٌ الكلمات: 

0 07 5 ع ع ع ع دي 5 5 0170 

وَدْريَاتِهِمْ #: أي: أولادهم, وأولادٍ أولادهم, و(ذريّة) مأخوذةٌ من (دَرَأْ). 
5 زه 25 2م له جرع 0 5 مه 0 
أي: حَلّق؛ لأن الذريّة حَلّقٌ اللهو؛ يُقال: ذَرَأ اللهُ الحَلْقَء أي: حَلَقَهم فهو يَذْرَؤُهم 
وتُركتٍ الهّمزةٌ فيها؛ لكثرة ما يُتكلّم بها". 

« وَاجَْبيْنَاهُمْ #: اصطمّيناهم» وخصّصّناهم بالمُضْلء والاجتباءٌ: الجمعٌ على 

5 ع اي 0 2 
طريقٍ الاصطفاءء وأصل (جبي): يدل على جمع الشّيِءء والتجمّع". 
ل 5 00 0 م ع_- ع م غير 5 3 يخ ور > 
#لَحَبطً #: أي: بَطّل؛ فالحَبّط: البُطلان والأكم؛ وأصلّه: أن تُكْيِرَ الدابهُ أكلا 
ل إن ِِ 

حتى ينتفخ ب بطنهاء فتموت”". 


)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١77/5‏ ((تفسير ابن جرير)) (9/ 05605), ((غريب 
القرآن)) للسجستاني »)7570/١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 23707 ((المفردات)) 
للراغب (ص: 37107 7). 

(0) ينظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس ٠٠ /١(‏ 5). ((المفردات)) للراغب (ص: ))١185‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي .)98/١(‏ 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 87)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 145)) - 


الجزء / - الحزب ١14‏ 


آي 5 ص 
ص سورة الأنعام - الآيات (24 - ١و)‏ 3 
لك ده 


و9 الْحُكم 46: أي : الهم بالكتاب, ومعرفةٌ ما فيه ين الأحكام؛ وأصل (حكم): 
منْعٌ يُرادُ به إصلاحٌ» وهو المنع ه و الل وبوينه شق العفل حكية: لأنّه يمنع 
صاحبه من الجهل» والمنع جزءً من معنى الإحكام لا جميع مَعْناه"". 

اقَْدِه4: أي: اهمَدِ واتَِّعْ» واعْمَل وذ به واسْلّكْهء وأصل (قدو): اقتباسٌ 
بِالسَّيءِ واهتداء". 

المعنى الإجمالي: 

يُُخبِر تعالى أنه وَهَب لإبراهيمٌ ابه إسحاقٌ» وابنّ ابه يعقوبَ» وقد هداهم كلَّهم 
إلى الصَّراطٍ المستقيم» ونوحًا هداه الله من قبلهم» وهدى من ذُرَييِهِ داود» وسليمانٌ» 
وأَيُوبَء ويوسُفٌء 207 وهارونٌ؛ عليهم الخلامة وكما جزى اللهُ هؤلاء الرّسُلَ 
فوثَمّهم للصّراطٍ المُستقيم» فسيّجزي هذا الجزاء كُلّ مَن أحسّنَ عَمَلّه لله. 


وهددى سبحانه وتعالى زكريًا ويحيى وعيسى وإلياس» وكل هؤلاء من 


الصّالحِينَ» وإسماعيلٌ واليَسَعَ ويوثُس ولوطًا هداهم كذلك. وكُلّا مَضَّلَّهِم الله 
على العالّمِينَ. 

وهدّى الله أيضًا بعضًا من آباءِ مَن تقدّم ذِكْرّهم من الأنبياء وَالمُرسَلِينَ 
وبعضّ ذُرّيّاتِهمء وبعضّ إخوإنهم» واصطفاهم واختارهم لِدِينِهء وهداهم إلى 


الصّراطٍ المُستقيم. 


- ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ :.)١74‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 717)» ((النهاية)) 
لابن الأثير (15/ 277931 . 

)١‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١5/8‏ ((تفسير ابن جرير)) (9/ /2))741 ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ »)41١‏ ((المفردات)) للراغب (١ص:‏ 5/8 7).: ((الإكليل في المتشابه 
والتأويل)) لابن تيمية (ص: .)١١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١91١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 227391١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (55/60)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 0730/9 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريه 


ذلك المهدى الذي هدى الله به من تقدّمَ ذِكْرُهم هو هدى اللو الذي لاهدى 
إلا هُداهء فيوقَقُ لإصابّة الحَلّ من يشاءٌ مِن عباده» ولو أشرك هؤلاءٍ الأنبياءً 
َالمُرْسَلونَ بالله تعالى غَيرّه لِبَطَلَ ودَّمَبَ عنهم أجْرٌ ما عَمِلوه من الخير. 

نر اعيق ان أن تعؤلاء الأنياة الكل المتكورية بنة الدية اعطامه 
الكتب المنزلة عليهم؛ ومعرفة ما فيها من أحكامء والنبوّة» فإ يكمز بها هؤلاءِ 
من كمّارٍ قريش وغيرهم من سائر أهْلِ الأرض؛ فقد وكَلَ الله ال نما 
آخَرِينَ وَفَقّهم للويمانٍ بها. 

ثم بيّنَ تعالى أنَّ أولئك الأنيياءَ والرّسُلَ هم الذين هداهّم الله لدِينه الحٌَء 
والقيام به واتَبَاعِه وأمَرَ نيه محمدًا صلَّى الله عليه وسلَّم أن يَقتدِيّ بهداهم» 
زا كول ارك زا باعل فلس يك التي 1ه ذه مده 

تفسيز الآيات: 


سه لاص ور ووه 020 


وَوَهَبَنًا للإتخق وَيَعَفُوْبَ 1 00 0 ومِن د دريو 


2_0 


لها 


50 0 
لما ذَكّر الله تعالى عبدّه وخليلّه: إبراهيمَ عليه السَّلامُ وذّكّر ما مَنَّ الله 
نا 0-1 3 آ هك 5 2 - 
عليه به؛ من العلم والدعوة» والصّبّر- ذَكَرَ ما أكرّمّه الله به من الذَرّية الصَالحَةَ 
والنّسْل الطيّبء وأنَّ الله جَعَلَ صفوةً الكَلقٍ مِن نَسْلِه وَأَعْظِمْ بهذه المنقبة 
والكرامة مَةِ الجسيمة» التي لامرك لها نظي”©! فقال تعالى: 
وَوَهَينًا مه إِسْحَنقَ ود عون 1 هَدَينَا 4 

() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 7717). 


الجزء ١‏ - الحزب ؛١‏ 


لى_سورة الأنعام- الأيات 4-440 ©) 
أي: مَتَحْنا إبراهيمَ عليه السَّلامٌ ابته إسحاقٌ وابنّ ابِيِه يعقوبّ, وقد عَدَيْنا 
جميعهم الصّراطً المستقيم» ووفقناهم للحَقٌ القويم”". 
كما قال سبحانه: م9 قَلَمًا اعَدَرّلّهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دون الله وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقٌ 


ا« ا 


رم 26 د عه سل 2 كم سس وج يراه اع ا السو جر عر 5 ا م 
وَيَعْقَوبَ وكلا جَعَلنَا يا * وَوَهَبْنَا لَّهُمْ مِنْ رَحْمَينَا وَجَعَلنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ 
عَلِيّا# [مريم: 0-49 5]. 


25 َ- 3 ا ع سوج هو ل د 2 ع لعن بعر روي كك ا ل 
وقال عرز وجل: 9# وَوَهَبْنا لَه إِسْحَاقٌ وَيَعْقوبَ وَجَعَلَا في ريت النبوّةَ وَالْكِنَابَ 


َآتبتاهُأَجْرَهُ في الذنْيَاوَإنَّهُ في الْآخِرَةٍ لَمِنَ الصَّالِحِينَ 4 [العنكبوت: 117]. 


وقال تعالى: 9# وَامْرَانهُ قَائِمةٌ قَصَحِكْتْ قَبَسَرْنَاهَا بإِسْحَاقٌ وَمِنْ وََاءِ ِسْحَاقٌ 
يَعْقَوبَ 6 [هود: ١/ا].‏ 

وقال سبحانه: وَاذُْرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ أولي الْأَيدِي 
وَالْأَبَصَارِ 1 أَخْلَصْنَاهُمْ بخَالِصَةٍ ذِكْرَّى الدَّارٍ * وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُضْطْفَيْنَ 
الْأَخْيَارٍ» [ص:47-40]. 

مو وَفوْحَاهَدَيْنَامِن بل 4. 

مناسَيتّها لما قَبْلّها: 

6 كرف بدأو نايك كر قوف اناق افذكر زو خا ففال: 


© وَنوْحَاهَدَيْسَا من قَبَلُ 4. 
أي: وهَدَينا نوحًا من قبل إبراهيم وإسحاقٌ ويعقوبء فوفقناة للحَقٌ"©. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)738١/94(‏ ((تفسير ابن كثير)) (70177/7): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 77)» ((العذب النمير)) للشنقيطي .)457-46٠ /١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ “ال01). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)278١/94(‏ ((تفسير ابن كثير)) (79177/7): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 77)» ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 4-407 50). 


الجزء / - الحزب ١4‏ 


إ 4 “يي ةا 
»2 التفسير المحرّر للقران الكري © 


2 وء رو داه ول واد 
ومن ذَرِيَيَف داويد و يوب ويوسف وموم وَهَدرونَ #. 


ان 


أي وهَدَيْنا أيضًا من ذريّة نوح دَاود وسُلِيمانَ وأيُوبَ ويوسُّفَ وموسى وهارون» 
عليهم السَّلاة9). 

أي: وكما جَرَيْنا هؤلاء الرّسْلَ الكِرام» فوفّقناهم لطريق الصَّوابِ؛ لحُسْنِ 
طاعَيّهم إيّاناء وصَّبْرِهم على الْمِحَن فينا كذلك تجزي بهذا الجزاء الحَسَنِ كلّ 
من أحسَنَ عَمَلّهِ لله تعالى» فنجعلٌ له أيضًا من التَّوفِيقَء وإصابةٍ الحَقٌّ» والتناء 
الجميل» والذريّة الصَّالحة بحَسَبٍ إحسانه". 


ذز سع و ص 


كما قال تعالى: :9 وَالَّذِينَامتَدَارَادَهُمْ مُدَى ا 1]. 

9 وَزَّكرِيًا و وى وَعِيسَئ لاس عل اله لصَدلحِيت (22) 46. 

أي: وهدَينا للحَنٌّ أيضًا زكريًا ويحيى وعيسى وإلياسٌ» وهؤلاءِ من الصَّالحِينَ 
في نيّاتِهم وأخلاقهم, وأعمالهم وعلومهه© 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 0787-181١‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ /91 94-1 7). ((تفسير 
السعدي)) (ص: 27377)» ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 4060-/4017). 
واختار أن الضميرٌ في لذي # يعو دٌعلى نوح عليه السّلام: ابن جرير في ((تفسيره)) (8/ مع- 
) وابنُ عطيةً في ((تفسيره)) (7/ 717)» وابنُ عاشور في ((تفسيره)) (0778//1. 
وممن قال من السّلف بذلك: ابن عبّاسء ومقاتلٌ. يُنظر: ((زاد المسير)) لابن الجوزي (؟/ .)0١‏ 
واختار أنَّ الضمير يعودُ على إبراهيمَ عليه السّلام: القرطبي في ((تفسيره)) (81/7). 
وممن قال من السَّلف بذلك: عطاءً» ويحبى بن يعمرٌ. ينظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (5/ 6 177). 
((زاد المسير)) لابن الجوزي (7/ 00). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 787)) ((تفسير السعدي)) (ص: *7077). ((العذب النمير)) 
للشنقيطي /١(‏ لا5 4 -568). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 787-187): ((تفسير السعدي)) (ص: 77 7)» ((العذب النمير)) 
للشنقيطي .)577/١(‏ 


الجزء / - الحزب ١4‏ 


يح و 


# ع 
3 ه الأنعام - الآيات 8 ت 
سورة مم يات )م84 4( ٍ 


ل 


حَإِسْمَِيلَ وَالسَعَ بوص ونوا وَحكلا لما اميت (4120. 

أي: وهدَيْنا للحَقٌّ أيضًا إسماعيل والْيَسَع ويونّس ولوطاء وفصّلناهم على 
العالّمِينَ في أزمانهب”) 

3# وص بيهم و ودر وَإِحونِمَ مَ وَتبسَةٌ وَهَدَيْتهُمٌ إن راط مُسْتَقِيو 09 4. 

مناسبة الآية لِمَا قَبلّها: 


لخائس الله ميجانه على كو كرنين الأبباء علبهم الخلا وت نمضيل 
2 أتبَعّه تبه على سبيل الإجمال أن غيرّهم كان مَهدِيًاء فرَعْبَ في 
سلوكِ هذا السّبِيلٍ بكثرة سالكيه. وحَثًا على مناقسَتِهم في حُسنٍ الاستقامة عليه» 
والسّلوكِ فيه”» 

وأيضًا لما بين اللهُ تعالى هؤلاء الرّسُلَ الكِرام. دَكَرَ أنه هدى بعض أصولهم 
وفُروعِهم وبّعضّ حواشيهم”» فقال: 

وَمِنَ بيهم كدري وَإِخْوَمم وَاجتْبيفْ وَعَدَيَكهْمٌ إِكَ صاطٍ مُسَئَّقِيو (4)20. 

أي: وهَدَيْنا أيضًا بعضّ آباء مَن تقدّم ِكْرٌهم؛ من الأنبياء والرّسّل الكرام 
ملو لقا رهد ذا سقي ذن نهو رمن لد هزه وا ناعم ددا 
وإبلاغ رسالّنا إلى من أَرْسَلْناهم إليه» وسدَّدْناهم» فأرسَّدْناهم إلى طريقٍ الحقٌّ 
الذي ل عوج فيه» والدّينِ الخالِص الذي لا شِرّْكَ فيه فو فقناهم لاتباعه©» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (4/ 85 2780-7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 777)» ((العذب النمير)) 
للشنقيطي .)155-14557/١(‏ 

() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (ا/ .)١18٠‏ 

(”) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي .)1777/١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 2787-17826).: ((الوجيز)) للواحدي (355). ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7555)» ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ ,)76٠0-759‏ ((العذب التمير)) للشنقيطى 
(55/1ئ - لا ة). ١‏ 


الجزء /ا - الحزب ١4‏ 


اس برس دي له أذ[ لس سس وب" “مي ع مسيم ال و لس سر سم د 06 ره 
5 ك هدى ١‏ دى ب من يشاء من عباده أ الحبط عنهم_ مَاكانوأ 


م - 0 - 2 
00 
يَعَمَلُونَ (نن) . 
له له دوي سه« 2 ست - 206 
4 ]لق 
ذلك هدى١‏ به هذى يه من يساء مِنْ عِبَادٍو #4 


0 00 : از 4 او مع ود .وخر آكُِ و 

أي: هذا الهدى الذي هدي به أولئك الأنبياء والرسلء فوفقوا للحقء هو هدى 
الله الذي لا هُدَى إلا هُداهء فيُوفَقٌ لإصابة الحَنٌّ مَن يَشَاءٌ اللهُ هدايَتّه من عباده0©. 

وَل أَسْرَوأ حيط عَنْهُ م مَاكانوأ يسَمَلُونَ #. 

أي: ولو أنَّ هؤلاء الأنبياة والرّسْلَ الكرامَ الذين هداهم اللهُ أَشْرَكوا برَبّهم 
سبحانه وتعالى- على سبيل الفَرْضٍ والتقدير - لبَطَل وذهب عنهم أجْرُْ جميع 
ما عَمِلوه من الخير؛ فاللهُ تعالى لا يَقبَلُ مع الشَّرْك به عمكه". 

5 5 5 رعهه م اوه ان شر 5 2 م م ٠‏ زو دث > 

كما قال تعالى: 98 وَلَقَدُ أوحِيّ إِلَيْكَ وَإِلَى الَذِينَ مِنْ مَيْلِكَ لَيِنْ أشرَكت 
كد 426 » رقم رسع 7ه 582200 > 52000 كر يا هوه اه 2 
يَحْبَطَنَ عَمَلّكَ وك َنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ * بَلِ الله فَاعْبُدُ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ : 
[الزمر: 15-56 ]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (787/4)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 75949)»: ((تفسير السعدي)) 
(ص: 575)» ((العذب النمير)) للشنقيطي .)5517/١(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7781//4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 55154). ((العذب. النمير)) 
للشنقيطي .)558/١(‏ 
قال ابن كثير: (وهذا شِرْطٌء والشرطٌ لا يقتضي جوارٌ الوقوع؛ كقوله تعالى: قل إِنْ كَانَ 
للرَّحْمَنِ وَلَدَ فنا أوَلُ الْعَابدِينَ 4 [الزخرف: »]8١‏ وكقوله: الَو أرَدْنَا آَن تتّحِذَ لَهُوَا لَانَحَذْنَاه 
مِنْ لَدْنًا إِنْ كَُا فَاعِلِينَ4 [الأنبياء: 11]» وكقوله: «إلَؤ أَرَادَ اللّهُ أنْ يَتَخِدَ وَكَدَا لاصْطْفَى مما 
يَخُلّقُ ما يسَاءُ سُبْحَانَةُ هو اللُّ الْوَاحدٌالْقَهارُ4 [الزمر: 4]) ((تفسير ابن كثير)) (/ 145). 
وقد ذكر بعض أهل العلم أنَّ حبوطٌ عمَلٍ المرء مقيّدٌ بما لومات على الشّرك بالله تعانى؛ بدليل 
قوله عرِّ وجلٌ: ومن يَرْئدِدْمِنْكُمْ عَنْ دين قيمْتْ وَهُوَ كَاٌَُِولِكَ حيطت أَعْمَالّهُمْ في الدُّنِيا 
وَالْآخْرَةٍ © [البقرة: /7117]. يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (870-4748/1). 


الجزء /ا - الحزب 14 


إل د 


“أ سورة الأنعام - الآيات (84 -910) »ا 


ل 7 


0 5 د حو تر سس ا اي ا مارم 
:< أوْلَعِكَ الَدنَ انهم الكتب ولذك والتبوّة ون يَكفرَ يبا تولك مَقَدَ ونا يها وما 
تم م سم 0 
َيْسُوأ يها كبفريت» (46)05. 
و - أآ#آ| سر 
مناسبة الآية لِمَا قَبلّها: 


لَمَاذَكَرَ أنه تعالى فضَّلّهم واجتباهم وهداهم؛ ذَكَرٌ ما فُصَّلوا به(" فقال تعالى: 

+( لِك اد بهم الكتب وكلكك والثبوة4. 

أي: أولئك الّذين سَمّيناهم من الأنبياء وَالرّسْلٍ عليهم السّلامء هم الذين 
أعطيناهم الكِتابّء كصّحُف إبراهيم» وتوراةٍ موسىء وزبورٍ داود» وإنجيلٍ 
عيسى عليهم السَّلامٌُ» ومتخْناهم المَهُمَ بالكتاب. ومعرفةً ما فيه من الأحكام» 
والاطّلاعَ على دقائقه. وأكْرَمْناهم بِجَعْلِهم أنبياء”". 

لسغ اس بشو مده تت ل ددس كع م در سج 
9 كإن يَكفرٌ بها هلا هَهَدَ وَكلنا يها قَوْما لَيْسُوأ يها بكدفريت 46. 
أي: إن يكف عدي تكرت قومُك من كفارٍ قريش”" بما آتيناكٌ من الكتاب 


)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5 / لال01). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7817//94). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 75949)., ((العذب النمير)) 
للشنقيطي /١(‏ 875-51/8). 

(') واختار أنَّ المراد ب#إهؤلاء 4 كفارٌ قريش: ابن جريرء والواحديٌ وابنُ كثير» وابنُ عاشورء 
والشنقيطيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ »)74٠‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (795/5)» 
((تفسير ابن كثير)) (7549/7): ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 07801, ((العذب النمير)) 
للشنقيطي /١(‏ لا/51). 
قال ابن عاشور: (وقد تقصّيت مواقعَ آي القرآن فوجدتّه يعبّر عن مشركي قريش كثيرًا بكلمة 
(هؤلاء)» كقوله: يأب مَنَّمْتُ هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ © [الزخرف: 4؟] ولم أرَ مَن نبّهِ عليه من قبلٌ) 
((تفسير ابن عاشور)) (/ا/ 07761. 
واختار ابنُ عطيةً والقرطبيٌ أن الإشارة تعودٌ إلى كقّار قريش وغيرهم مِن الكمّار في عصر النبيٌ 
صلَّى الله عليه وسلّم. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (714./1)» ((تفسير القرطبي)) (// 4 ؟0. 


الجزء /ا - الحرب ١54‏ 


- ع 
التفسير المحرّر تلقرآن الكر, > 


وا ف والني ول فقد ررّقناها وم ري 7 وفقناهم للإيمان بهاء وهيّأناهم 
0 لك واخحاء 0 : 
لها؛ حتى يُقوموا بهاء ويحافظوا عليها؛ فيعبدوني ويوحدوني كما ينبغي””". 


7 سد م2 ل ساس مجك م و ع برمت2 عه و ديع روسل رس اس رثاء وم 
9 أؤليك الزن هدى الله فيِهَِدَنهُمَ أَكْنَدةٌ فل لك أَمَكَلكُم عله أجرا إِنْ هو 


انان قاف لخر 4 

أي: أولئك الأنبياءً وَالرّسُلُ الكرامٌ هم الذين هداهم اللهُ لِدِينِهِ الحَقٌّء 
والقيام به واتباعه. قَسِرُ حَلْمَهم- يا محمّدٌ- واتبعْ ملَتّهم واغمّل بما عَملواء 
ول سبيلّهم الذي سلكوا؟. 


)١‏ قيل: المرادٌ يُكفُرون بهذه الثلاثة» وقيل: يُكفرون بالتبوّة» وقيل: يكفرون بالقرآن. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (4/ 784)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 49 7)؛ ((العذب التمير)) نلشنقيطي 
الا -/الاع). 

(؟) قيل: المرادُ بالقوم الآرين: الأنبياءٌ النّمانيةَ عَسَّرَ الذين سمّاهم اللهُ تعالى ذكرٌه في الكياتٍ قبل 
هذه الآية. وهذا اختيارٌ ابن جرير في ((تفسيره)) ((9/ ٠7437-74)؛‏ واستظهره السَّنْقِيطيٌ في 
((العذب التمير)) (47/8/1). 
وقيل المراد: المهاجرون والأنصارٌ وأتّباعهم إلى يوم القيامة. وهذا اختيار ابن كثير في 
((تفسيره)) (*/ 599). 1 
وقيل: تَشملٌ كلّ مؤمن آمّن بالله عزَّ وجلّ. يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/8/1). 
ويرّى السَّنقِيطيٌ أنه لا تعارْضٌ بين هذه الأقوال» حيث قال: (وهؤلاءٍ القومٌ المؤمنون- الذين 
هم ليسوا بها بكافرين؛ الذين وكّلهم الله بالإيمانٍ بها- للعلماء فيهم أوجةٌ من التّفسيرء لا 
يُكذّب بعضّها بعضًا) ((العذب النمير)) (40///1). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (791-7848/9)) ((تفسير أبن كثير)) (”/ 599)., ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (87/8-51/57/1). 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 2797-1941 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7849)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 575)» ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 2580 5494). 
والهاءً في قوله: اقْتَدِه» هي هاءٌ السّحْت دخلتٌ لتتبيّنَ بها حركة الدَّالٍِ. يُنظر: ((إعراب 
ثلاثين سورة)) لابن خالويه (ص: .)١75‏ ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .)75١ /١(‏ ((إتحاف 
فضلاء البشر)) للبناء (ص: .)١5 ٠‏ 


الجزء /- الحزب ١14‏ 


كك ص 
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بإكل لَه أَتَحَلكُم عله بْمَرًا 4. 
مناسَبتّها لما قَبْلّها: 
لما أمَرّه تعالى بالاقتداء بهُدى الأنبياء- عليهم السَّلامُ- المتقدّمِينَء وكان من 
جملة مُداهم تَرْكُ طَلَبٍ الأجر في إيصال الدَّينِء وإبلاغ الشَّرِيعة؛ لاجَرّمٌَ اقتدّى 
بهم في ذلكء فقال”": 
كل ل تلك عله أَحَرًا #. 
أي: قل - يا محمّدٌ- لِمُشْركي قومك: لا أسألكم على تذكيري إيّاكم» ودعوتي 
5 0-9 #. م ع 
لكمء وإبلاغكم هذا القرآنَ» أَجْرةً أنالُها منكه". 
2 ور وا 2 عه عع 0ى وى 2 وم 
وهذه عادة كل الأنبياء؛ يُبلُغونَ العلمَ من غير أن يأخذوا عليه جغلا؛ 3 انبعوًا 
الْمُرْسَلِيْنَ * اتبعْوَا مَنْ لا يَسْأَلَكُمْ أَجْرًا [يس: 1١-٠١‏ 7]» 2ل قل مَا سََلْدَكُمْ مِنْ 
0 9 5 0 
أَجْر فَهُوَ لَكُمْ # [سبأ: 014177 وقد ذكر الله قَصّص الأنبياء في سورة الشعراء؛ 
ا 04 1 2 الا سس 6م كأسش مه سه 
قصّةَ نوح وهودٍ وصالح ولوطٍ وشعيبء كل واحدٍ يقول: فإ وما أَسْأَلكُمْ عَلَيْه 
مِنْ أَجْر إِنْ أَجْرِي إِلَاعَلَى رَبٌّ الْعَالَميْنَ4 [الشعراء: 4 2071/1١‏ 15540150 
وذكَرٌ عن نوح: 9# وَيًا قَوْم لا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ مَالَا ِنْ أَجْرِيَ إِلّا عَلَى اللّد 6 
[هود: 4 7]» وهذه عادةٌ الرّسُل؛ يُبلْغون ويبذُلونَ العلمَ والنّصَائِحَ والْحَيرَ مجّانًا 
ان هُوَ إلا وكرَى بيت #. 


أي: وما ودَغُوتيء وتبليغي القرآنَ الذي جئتٌ به إِلّا تذكيرٌء وعِظَةٌ للعالّمِينَ» 


.)08/١7( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ “97 77). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 795). ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7555)» ((العذب النمير)) للشنقيطي .)549458١ /١(‏ 

(") يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 540-595). 


الجزء /ا - الحزب ١4‏ 


تت وي 
00 التفسير المحرُر تلشران الكري)( !48 
4 جد 


ب 


فيتذكّرونَ» ويتَعظونَ بما فيه من الغرائب والعجائب. فِيَرشّدونَ مِنَ العَمَى إلى 
الهُدىء ومِنَ الكُفْر إلى الإيمان» ويتذكّرونَ بأْسّ الله أن يحُلٌ بهم» وسَخَطه أن 
َنْزِلَ بهم على شِرْكهم وُكْفِرهم به» ويتذكّرون ما ينفَعُهم فيفعلوئه. وما يضرّهم 
فيترُكوئّه» ويتذكّرون معرفة رَبّهم بأسمائه وأوصافهء ويتذكّرونَ به الأخلاقٌ 
الحميدةً وما يُوصِلٌ إليهاء والأخلاقٌ الرذيلةَ» وما يُقُضي إليها(". 


الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ قال تعالى: م وَوَهَبْمَا لَهُ إِسْحَاقٌ وَيَعْقَوبَ كُلّا هَدَيَْا# كان هذا مجازاةً 
لإبراهيمَ عليه السَّلامُ حين اعترّلٌ قومّه وتَرَكهمء وترّح عنهم» وهاجَرٌ من بلادهم؛ 
ذاهبًا إلى عبادةٍ الله في الأرضء فعوَّضّه اللهُ عزّ وجل عن قومه وعَشِيرَتِه بأولادٍ 
5 5 6 ع 7 0 - 8 00 
صالحينَ من صَلبه على دينه؛ لَتَقَرَّ بهم عينه؛ لأنه مجر الوطنّ لله تعالى» وخرّج 
عن الأقرباء والأحبّاءِ» وقد أوضّحَ الله ذلك في سورة مريم؛ حيث قال: :و فَلَما 
اعْتَرَلهُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ منْ ذُوْنٍ الل وََبَِا لَه 


مسوم موه 4 ع 00 2 
إِسْحَاقٌ وَيَعْقَوْبَ وكلا جَعَلنَا نيا # 


عو 


[مريم: 44]» ويُفْهّم من هذه الآيات: أنَّ من هَجَّر الأوطانَ والأقارب لله أكَرّ الله 


9 حلا لظ 0 
عينه من ظهره بما يسَليه عنهم ''. 


"- قوله تعالى: 9# وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ # هذه الآيةٌ تدلّ على أن مَن 
أحسَنّ العمل لله زادّه اللهُ هُدَى؛ لأنَّ التشبية في قوله: 9# وَكَدَلِكَ تَجِْيْ ‏ عائدٌ 
إلى الهدى في قوله: كلا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيَْا 0". 

"- الترهيبٌُ من الشَّرْك؛ يَُيّن ذلك قولُ الله تعالى: مِإذَلِكَ مُدَى اللَّهِ يَمِْي 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ ”797)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7949)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2555 ((العذب النمير)) للشنقيطي .)5957/١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 437 7): ((القواعد الحسان)) للسعدي (١ص: .)١74‏ ((العذب 
النمير)) للشنقيطي /١(‏ 507). 

(1) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي .)508/١(‏ 


الجزء /ا - الحزب ؛؟١‏ 


بح - د 
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به مَنْيَشَاءُ مِنْ حِبَادِهِوَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبط عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْمَلُونَ» فلو أنَّ هؤلاء 
العِباد المَهديينَ حادُوا عن توحيدٍ الله تعالى» وأَشْرَكوا باللهِ تعالى؛ فإنّ مُصيرهم 
أنْ يَحْبَطَ عنهم عملّهم» أي: أن يذهب ضياعًا ويَهْلِك”. 

4- أن اللة سيحاته وتغالق هو المتقضل بالهدانة على العبادة تين ذلك قوله 
تعالى: هِإذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي به مَنْ يَسَاءُ مِنْ عِبَاد 746©. 

الفوائدُ العلميَةٌ واللطائف: 

١‏ - قولُ الله تعالى : مِإوَوَعَبَْالهُإِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ #6 ابتدأ سبحانه بهما عليهما 
السّلامُ؛ لأنَ السّياقَ للامتنانٍ على إبراهيمٌ الخليل عليه السَّلامُ وهو أشدٌ سُرورًا 
باب الذي مُنّمَ به» ولم يؤْمّر بفراقه. وابن ابنه الذي أكثرٌ الأنبياءِ الدّاعِينَ إلى الله 
من نَسْلِهِ ومن خواصّهء وهو الموجبُ الأعظمُ للبداءة أنَّ أبناءه طَّهّروا الأرضص 
المُّقدّسَة التي هي مُهاجَرٌ إبراهيمَ عليه السّلامُ ومُختارُه للشّكنى بنفسه ونَسْلِه 
بل مُختارٌ الله له ولهم بَعْدَه بِمُدَه طَهّروها من الشّرْك وعبادة الأوثان» ودَعَوًا 
إلى الله» وتوّروا الأرض بعبادتِه0. 


من أولاد إبراهيم إسحاقٌ» ولم يَذكٌر معه إسماعيلٌ» بل أخَره عنه بدّرجاتِ» مع 
أنه أكبرٌ منه؛ وذلك لأنَّ الِنَهَ كانت في هب إسحاقٌ أظهرٌء أو لأنَّ المقصوة 
بالذّكر هاهنا أنبياءً بني إسرائيلٌ» وهم بأَسْرهم أولادٌ إسحاقٌ ويعقوبء وأ 
إسماعيلٌ فإنَّهِ ما خرج من صُلْيِه أحدٌ من الأنبياء إلا محمدٌ صلَّى الله عليه وآله 


وسَلَّمَ ولا يجورٌ ذِكْرٌ محمَّدِ عليه الصلاةٌ والسَّلامُ في هذا المقام, لأنّه تعالى 


50 


.)١١55 يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (؟/‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) /١(‏ 575). 
(') يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/9/ .)17١‏ 


الجزء / - الحرب ١54‏ 


التفسير المحرّر للقرآن عرب كه 
أمَرَ محمدًا عليه الصّلاة والسَّلامُ أن يحتّحّ على العَرَب في نَم َف الشَّرْكِ بالله بأن 
إبراهيم لَمَا تَرّكَ الشَرَك وَأصَرٌ على التوحيد ره ال اَم العظيمة في الذي 
والدياء ومن النّحَم العظيمة في الدّنيا أن آتاه الله أولادًا كانوا أنبياء ومُلوكَاء فإذا 
كان المحتّحٌ بهذه الحُجّة وريه عله الفا راكد الت بيار عه 
في هذا المَعْرض؛ فلهذا السَّبَبٍ لم يُذْكّر إسماعيل مع إسحاقٌ0"©. 

1- ين تمامٍ إقرارٍ العين بِالوَكَدِ كوثه صالحًا مَهدِياء لأنَّ الوَلَدَ إذا كان غير 
صالح لم يَكُنْ ف قر عين» فهبُه والتّعمة به إنّما نِم إذا كان مَهْدِيّه لا إن كان غيرٌ 
مهدِيٌ؛ ولذا قال : و9 كلا هَدَيْئَا0". 

4- في قولٍ الله تعالى: 9# وَنُوحًا هَدَ ا من قَبْلُ 4 نما ذَكرَ نوحاء ؛ لأنّه جَد 
إبراهيمَ عليه السّلام؛ فهو لبيانٍ نِعَم الله عليه في أفضَلٍ أصوله؛ تمهيدًا لبيان 
َعَم عليه في الكثير من فروعه”" 


ا 


3 
هد 0 


وأيضًا لَمَا كانت ة قِصَّةُ نوح شبيهةٌ بقصّةٍ إبراهيم؛ ذَكَرّهِ معهه وييّنَ آنه َدَى 
ُوحا من قبل إبراهيج كما عَدَى إِبرَاجِيمَ؛ أن نبيّ اللو نوا نشاً في قوم يعبدونَ 
الأصنام» وهو أوَلْ نبي أَرْسلٌ لقوم يعبدونَ الأصنامً» وجادلوه جدًا في الأوثانٍ 
نادُم واوا وََاسوَاعَاوَكَايكُوثَ ويَعُوقَ وَتَسْراوَهَذ 
أَصَلُا كرا انع 7- 75]. وكان يُجِادِلُهم في عبادة ة الأصنام حتى قالوا 
له: م قَدْ جَادَلْتَنَا قأكْرتَ جِدَالَنَا َأيَنَا ما تَعِدّنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ #6 [هود: 
ا خاي ير تدر أجراع التملر وجرا اضر جالات: 
وخا صَمّهم مثل مُخاصَمَةٍ نوح' 3 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) ١ /1١7(‏ 0)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)17١‏ 


(؟) ينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ "507). 
(") يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/1/ 588). 


(5) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 501). 


الجزء / - الحزب 14 


ع سم و2 - َ< 0 ع2 2 2 ع 

وأيضًا لَمّا كان ربّما وَكَمَ في وَهْم أن هداية كل من إسحاقٌ وابنه بتربية أبيه» 
ذَكَرَ من آباءٍ الخليل نوحًا عليهما السّلام؛ لدّفع ذلك؛ ولأن السَّياقٌ لإنكار 
الأوثان» وهو أوَّلٌ من نهى عن عبادتِهاء وهو أَجَل آباء الخليل عليه السَلاُ”. 


ع 2 تم 


- قوله تعالى: © وَوَهَبْمَا لَهُإسْحَاقٌ وَيَحْقُوبَ... وَكُلا قَضَّلَْا عَلَى الْعَالَمِينَ # 

0 1 2 4 .2 5 2 3 
المقصودٌ من هذه الآياتٍ تعديد أنواع نِعَمِ اللو تعالى على إبراهيمَ عليه السَّلامُ 
جزاءً على قيامه بِالذْبٌ عن دلائلٍ التوحيد”". 


2 


- قولٌ الله تعالى: مو وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ 0# (من قبلٌُ) حال من «لنوحًا #؛ 
وفائدةٌ ذِكْر هذا الحالٍ التنبيةٌ على أنَّ الهداية مُتأصَّلةٌ في أصولٍ إبراهيمَ وإسحاقٌ 
ويعقوبت”", وأنْبتَ الجارٌ من # وقطعَ و قَبْلُ # عن الإضافة؛ لتراخي زمان 
إسحاقٌ ويعقوب عليهما السَّلامُ كثيرًا عن زمانٍ نوح عليه السَّلام9». 

- ذَكَرَ الله تعالى أُوَّلَا أربعة من الأنبياء؛ وهم: نوحٌ» وإبراهيمٌ» وإسحاقٌ» 
ويعقوبٌء ثم ذَكّر من ُريتهم أربعة عَشَرَ من الأنبياء: داود» وسّلِيمانَ وأيوب» 
ويوسفء. وموسىء وهارونٌ» وزكريّاء ويحيى» وعيسىء وإلياس» وإسماعيل» 
وَالْيَسَمَ ويونُسٌء ولوطاء والمجموعٌ ثمانية عَسَّر؛ٍ فإنْ قيل: رعايةٌ الترتيب 
واجبةٌ والترتيبُ إِمّا أن يُعتَبّر بحَسَب المَضل والدّرّجة؛ وإمًا أن يُعتبّر بحسب 
الزَّمانِ والمدّة» والترتيبُ بِحَسَبٍ هذين النّوعينٍ غيرٌ مُعتَبّر في هذه الآية؛ فما 
السَّبَّتٌ فيه؟ 

فقيل: حرف الواو لايوجبٌ الترتيبَ» وأحدٌ الدّلائل على صِحَةِ هذا المطلوب 
هذه الآية؛ إن حزف الواو حَاصِلٌ هاهنا مع أله افيد الترقيب البثّة» 5-7 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/ .)١09/١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (1/ 01). 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 778). 
() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ 1977-11/1). 


الجزء /- الحزب ١14‏ 


الموقو:ولة يكمين الكناق» وقد قال إن هداك وضها من وجوه انين 
وذلك لل تعالى تحص كل طاة من وا اأنيا بو من الكرام مضل 
فون المراتب المعتبّرة عند جمهور الخَلقَ: الملكُ والسُلْطانُ والقّدرة» واللهُ 
ان قد أعطى داودَ وسّليمان من هذا الباب نصيبًا عظيمًا. والمرتبة الثانية: 
البلا الشدية» والصنة العظيمة) وقد حصن الله آيُوتبٌ بهذة المرقية والخاصة: 
والمرتبة الثالثة: مَن كان مُستجوعًا لهاتين الحالتَين» وهو يُوسفٌ عليه السّلام؛ 
فإِنَّهِ نال البلاءَ الشديدَ الكثيرٌ في أوَّلٍ الأمر. ثم وصّلّ إلى المُلكِ في آخر الأمر. 
والمرتبة الرابعة: من فضائلٍ الأنبياءء عليهم السّلامم وخواصهم قوَّةٌ المعجزاتٍ 
وكثرةٌ البَراهِينِ» والمهابةٌ العظيمةٌ والصولة الشَّدِيدة وتخصيصٌ الله تعالى 
إيّاهم بالتقريب العظيم والتكريم التامٌّ وذلك كان في حقٌّ موسى وهارون. والمرتبة 
الخاسةالزمد التّديث والاحراقن عن الدناءوذلك كلاق ني ركرك رزيس 
وغيسى وإليائن. والمركبة السّادسة: الأنبياء الذين لم يَْقّ لهم فيما بين الخَلق 
أنْباعٌ وأشياع» وهم إسماعيل وَاليَسَع ويُونّسٌ ولوطً؛ فإذا اعثَبرَ هذا الوجد ظهَرٌ 
أنَّ الترتيت حاصلٌ في ذكر هؤلاءٍ الأنبياء عليهم السّلام بحسب هذا الوّجوا' 
8- قول الله تعالى: مإ وَمِنْ ذَرَييهِ دَاوُودَ وَسْلَيْمَانَ وَأَيُوبَ وَيُوسُْفَ وَمُوسَى 
وَعَارُونَ يدل على أنَّ اسم الذرية يه يتناولٌ الكبات”". 
4- قول الله تعالى: يإوَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ 4 لما كان يوسُف عليه 
السَّلامُ مِمَّن أعلى الله كَلِمَنَهِ على كَلمةٍ مَلِكِ مص وأَعَزَّ مُلْكّها وأهْلّها وأحياهم 
به- أنْبعَه مَن أَعْلى الله كَلِمَتَهما على كَلمةٍ مَلِكِ مصرّ وأَهْلهاء وأهلّكهُم بهماء 
فكأنَ بعص تَصَصِهم وفاقٌ» وبعضها تقابل وطباقٌ©. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 07- 207)) وينظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان)) (4/ "لاه - 01/4). 


(0) ينظر: ((درء تعارذ ض العقل والنقل)) لابن تيمية (4/ 85 ). 
قرف ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 07/ ها .)١‏ 


الجزء / - الحزب ١14‏ 


ا عي تدعت 0 “عل غير وا حل - 5 م و2 2 3 0 

# قوله تعالى: مِووَرَكَرِيا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلِيّاسَ كل مِنَ الصَّالِحِينَ‎ -٠١ 
فيه وصفّهم بالصَّالحِين؛ لأنّهم قد امتازوا في الأنبياء عليهم السَّلامُ بشِدَةٍ الزهْد‎ 
في الدنيا والإعراضي عن لذّاتهاء والرّبةٍ عن زتها وَجَاهِها وسُلْطَانِها؛ ولذلك‎ 
خصّهم هنا بِوَضْفٍ الصَّالحَينَ» وهو أليّقّ بهم عند مُقابَكَتِهم بعَيرهم, وإِنْ كان‎ 
كل نبي صالحًا ومُحْسئًا على الإطلاقي"2.‎ 

لك «وَرَكَرِيًا وبحي يَحْيَى # قدَّم زكريا؛ لأنّهِ والِدُيَحْبى فهو أصل» 
ويّحيى فرعٌ”" 

-١١‏ في قوله: #إوَرَكَرِيا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلِيّاسَ © بِدَأ بزكريًا ويحيى لسَبّقهما 
غيشى فى الزفان""» وابتدئ بعيشئ عطقا علن يحيى؛ لأنهما كرينان ابتاخالة» 

١ 7 7‏ 50838 
ولآن عيسى رسولء وإلياس تبي غيرٌ رسولٍ”'. 

١‏ - قوله تعالى: وَمِنْ ذَرَييه نيه داوْود وَسُلَْانَ وأيوب وَيُوسف وَمُوسَى 
وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ تَجْزِي الخحييين وَزَّكَرِيًا وَيَحَيَّى وَعِيسَى لياس ئٌُُ من 
الصَالِحينَ 4 في ؤكر عيسى» عليه السّلام في ذريّة نوجء أو إبراهيم- على القَوّلٍ 
الآَحَرِ بأنَّ الصَّمِيرَ عائدٌ له- دلالةٌ على دُخْولٍ وَلَدِ البناتٍ في ذريّة الرّجالٍ؛ لأنَّ 
عيسى عليه السَّلامٌ إنّما يُنسَب إلى إبراهيمَ عليه السَّلامء بِأمّهِ مريم عليها السّلام 
فإنَّه له أب لهء فلهذا إذا أوصى الرّجل لجيه أو وَقَفَ على ذريته أو وهبهم» 
دحل أولادُ البناتٍ فيهم”. ويدلٌ هذا على أنَّ الحَسَنَ والحُسَينَ من ذريّة رسولٍ 
الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم؛ لأن الله تعالى جَعَلَ عيسى من ذريّة إبراهيمَ مع 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/!/ 589). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 01/4). 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/075//1). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (79///7). 


الجزء ‏ - الحزب 14 


لت - رحد 
7 التفسير المحرّر للقران الكريع )| 


لَه لا يتتييبُ إلى إبراهيم إلا بال فكذلك الحَسَنُ والحُسينُ من ذريّة رسولٍ 
اللو صلّى الله عليه وآله وسلّم؛ وإن انتسبًا إلى رسولي الل الأ وب كوثهما ين 


و ال إن أبا جعفر الباةٍ ِرَ استدلٌ بهذه الآية عند الحجّاجٍ بن يوسّفَ” 0 


4- قولّه تعالى: مإ وَكُلّا قَصَلَْا عَلَى الْعَالَمِينَ فيه دلالةٌ على أنَّ الأنبياء 
أفصَلُ من الأولياءء خلاقًا لبعض من ينتمي إلى النَّصوَّفٍ في رَعْمِهم أذ الولِيّ 
أَفضَلٌ من الي 

06- لما ذَّكَر الأنبياء قال: قن باهم وَدُرَياتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتََيْنَاهُمْ 
وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صِرَاطٍ مُنتَقِيم #؛ 4ف أن خصول النشيلة حر ا هانة كانه 
وتعالى للآباء والذريّة والإخوانٍء وهدايتِه إِيّاهم إلى صراطٍ مُستقيم, لا بنَفسِ 
القرابة» وقد يُوجِبٌُ النّسبُ حقوقًاء ويوجبُ لأجله حقوقّاء ويُعلّق فيه أحكامًا 
من الإيجاب والتّحريم والإباحة» لكنّ النَّوَابَ والعقابٌ والوَّعْدَ والوعيد؛ على 
الأعمال لا على الأنساب9" 


عجار ار هم # جممًا؛ لإرادة أن الهُدَى تَعلَى بدرية كل من له 
ذريةٌ من المذكورينَ؛ للتنبيه على أن في مُدى بعض الذريةِ كرامةً للجدٌ. 0 
واحدٍ من هؤلاء مرادٌ وقوعٌ الْهدَى في ريه وإِنْ كانت ذرّياتُهم راجعين إلى 
عد واعره رجو و2 عليه الكل“ 
- قوله تعالى: ِدَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي به مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ» فيه دليلٌ 
على أن الود ببق الله تعال 0 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 57, 5 0).: ((العذب النمير)) للشنقيطي .)159:45٠١ /١(‏ 
() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (017/7/5). 
(') ينظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (4/ .)75١14‏ 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 59 7). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ /ا/01). 


الجزء /ا - الحزب ١‏ 


لي 
:ار سورة الأنعام - الآيات (44-١و)‏ 0 
هه دما 


#1 وله تعالى: «(لز اشركوا لخي عه # المتعيوة م ترير التّوحيد» 
وإبطالٌ طريقة الشّوّك0". 

4- في قوله تعالى: ب قَإِنْ يَكْفْرْ بها مَوُّلَاءِ فَقَدْ وَكَلَْا بهَا قَوْمَا لَيْسُوا يهًا 
بَكَافِرِينَ # فيه إشارةٌ إلى أنه تعالى سينضرٌ نبيّه ويُمَرّي ديته» 0 
على كلّ من عاداه» قاهرًا لكل من نارّعَه وقد وقَمَ هذا الذي أخبَرَ الله تعالى عنه 
في هذا الموضعء فكان هذا جاريًا مَجْرى الإخبار عن الغيب؛ فيكونٌ مُعْجِرٌ0". 

٠‏ قال تعالى: 9 أُولَيِكَ الَّذِينَ مَدَى اللَّهُ هُدَاهُمْ اقتَدِهِ» أي: امش أيّها 
الول الكريمٌ خلف هؤلاء الأنبياء الأخيار. واتّبع متهم وقد امتثلّ صلّى 
الله عليه وسلّم» فاهتدى بهذي الس كبََم وجَمعَ كل كمال فيهم. فاجتمعت 
لديه فضائِلٌ وخصائص» فاق بها جميع م العالّمينَ» وكان سَ سَيْدَ المرسلينٌ» وإمام 
المُتّقين صلواتٌ الله وسلامٌه عليه وعليهم أجمعينَ» وبهذا المَلْحَظء استدل مَن 
استدَلٌ من الصحاتّة أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم أفضَلٌ الرّسْلٍ كُلّهُم". 

6ع ع الى 2 

-١‏ قال تعالى: «وأُولَيِكَ الَّذِينَ مَدَى اللَّهُ هدام هم افده » لاه 
الكزيمة عي القن احلا مها جام الماك فى وانناتها في الى نك عار 
مَن قَبْلَناسَرْعٌ لنا- إِنْ تَبَتَ في شَرْعِنا- إلا بدليل يدل على أنه ليس شَرْعًا لناء فإن 
كلّ ما أنرَله الله عليهم هُدَىء إِلّا ما ثبت تَسْحُهة». 

الاك فول الله ضالن :إن هُوَّإِلّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ # يدل على أنَّ النبيّ محمّدًا 
صلَّى الله عليه وسلّم مبعوثٌ إلى كل أهلٍ النيا لا إلى قوم دون قوم”. 

.)0 5/١7 يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)00 /١117( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )( 
.)7555 (؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 


(5) ينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 258 1494). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (8/ 7177). 


الجزء م - الحزب ١4‏ 


1 2 ني 
2 7 التفسير المحرّر للقران الكرييي) |8 


بلاعَةُ الآيات: 
١‏ - قوله: نل وَوَعَبْمَا له إسْحَاقٌ وَيَْقَوبَ كُلا هَدَيْنا وَنُوحَا هَدَيْنَامِنْ قبل وَمِنْ دُرَيتِه 


سبي ساس 5 اع مو و.> دو م -- > دسرَة )2 2ه 5وه شَّ 
دَاوُودَ وَسْلَيْمَانَ وَأيُوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ تَجْرِي الْمُحْسِنِينَ *# 


- قوله: « وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقٌ يفوي كد ييا موقِعٌ هذه الجملةِ- 
ون كانت مَعطوفةٌ- هو موقِمٌ التذييل للجُمَل المقصود منها إبطالُ الشَّرْكِ 
وإقامةٌ الحُجَج على فَساده. وعلى أنَّ الصَّالحِينَ كُلّهم كانوا على خلافه”". 
- قوله: كلا هَدَيْنَا# اعتراضٌء أي: كُلّ مؤلاء داهم ؛ يعني: إبراهيم 
وإسحاقٌ ويعقوب. فَحُذِفَ المُضافُ إليه لِظُّهوره. وعُوّض عنه التَنْوِينُ في 
لكلا 4؛ فإنّه تون عِوَضٍ عن المضافٍ إليه”". 
0 00 ل وَنُوحًا هَدَيْنَا منْ قبل وَمِنْ َرَييِه دَاوُود 6 استطراةٌ بذِكْرٍ بعض مَن 
نَعَمَ اللهُ عليهم بالهدى, وإشارةٌ إلى أنَّ الهدى هو الأصلٌ» وقدّم المفعولٌ 
8 حا) على الفعل و الفاعل 2و هَدَيْمَا 4 للاهتمام””. 


-ه 


-١‏ قوله: م وَاجَْيَاهُمْوَعدَيْناهُمْ إِلَى صِرَاط مُسْتقِيم 4 عبر بصيغة الا ة الافتعال في 
ايام 6؛ للمبالغة» وعَطَف قوله: نامُع على لوا َبَيْنَاهُمْ 4 
عطمًا يؤكدٌ إثيات هُداهم؛ اهتمامًا بهذا الهُدىء فبيّن أنه هُدّى إلى صراط مُستقيم؛ 
أي: إلى ما به نوالُ ما يعمل أهلٌ الكمالٍ لتَوالِه فضَرّبَ الصّراطً المُستقيمَ مثلًا 
لذلك؛ تشبيهًا لهيئة العامل؛ لينالٌ ما يطلَبّه من الكمالٍ بهيئةٍ السّاعي على طريق 
مُستقيم» » يُوصِلَّه إلى ما سار إليه بدون تردُدٍء ولا تحير ولا ضلالء وَذَّكَرَ مِن 
ألفاظ المركّب الدَّال على الهَيئة المشبّه بها بعضّهء وهو الصّراطٌ المستقية؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ /771). 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (1/ /18101- 3386). 


الجزء / - الحزب ١6‏ 


ل - - ا 
7 7 سورة الانعام - الآيات (كمءو) 9 5 


لِدَ لالته على جميع الألفاظٍ المحذوفة للإيجاز". 
- وفي قوله: داهم إلى راط مُسْتَقِيم #كرّر الهداية على سبل التوضيح 
والبيانٍ للهداية السَابِقَةِ التي هُدُوا إليها- وهي التي في قوله تعالى: الّذِينَ 
آمنُوا وَكَمْ يلوا إيمَائُم طلم أوليك لهُمْ ان وَهُمْ مُْتدُون4- وآنها 
هدايةٌ إلى طريقٍ الحَقٌّ المُستقيم القويم» الذي لا عِوَجٍ فيه» وهو توحيدٌ الله 
تعالق» وتترييه عرد الك 20 
- وقوله: م9 وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صِرَاطٍ مُسَْقِيم # المقصودٌ مع الثناء عليهم التعريض 
بالمُشركينَ الذين خالفوا مُعتقدَ 
- قوله: «إذَلِكَ هُدَى الله يَهْدِي به مَنْ يَشَاكُ مِنْ عِبَادو» فيه تعريضٌ بما 
8 ا عه 2000 2 0 0 7 
عليه المشركون مما يزعموته هدىء ويتلقونّه عن كبّرائَهم» وتعريض بالمشركينٌ 
الذين الكروا نو مسحكن صلى الله عليه روسك م4 
- وقد زاد اسم الإشارة م ذَلِكَ # اهتمامًا بشأنٍ الهٌُدى؛ إذ جُعِلَ كالسّيءِ 
المُشامَد؛ قَزِيدَ باسم الإشارة كمال تمييز» وأخبر عن الهُدى بأنّه «هُدَى 
اللَّهِ؟ لتشريفي أمْرِهء وبيانٍ عِصمَتِه من الخطأ والصّلالٍ©. 
؛- قوله: ط(أويك الِْينَ آتبتَاهُمُ الْكِتاب وَالْحُكْمَ وَالبوَّ إن يَكْفُرْ بها مَولَاءِ 
فَقَدَ وَكَلنَا بِهَا قَوْمَا لَيْسُوا بها , د 


تناه + ا 


- قوله: مل أُوليِكَ الَّذِينَ آتيَِاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحَهْمَ وَالْبوَة #6 استثناف ابتدائيٌّ 


.)37 69 /1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (؟/ ))١7١‏ ((تفسير أبي حيان)) (01/5/5). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ 59 ”7). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/9/ .)761١‏ 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ا/ .)7"65٠‏ 


الجزء /ا - الحزب ١4‏ 


للتنويه بهم» واسمٌ الإشارةٍ في فَوْلِه: 35 أُولَئِكَ * لزيادةٍ الاعتناء بِتَمِْيزهم» 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


وإحضار سيرَتِهم في الأذهانٍ”". 
- قوله: «فَإِنْ يَكْمْرْ يها هَوُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بهَا قَوْمًا لَيْسُوا بها بِكَافْرِينَ » 
أَدخِلّتِ الباءُ في خبر (ليس) :ا يكافِرينَ #؟ لتأكيدٍ ذلك اله 
مؤكدًا2". 
- قوله: نط أُولَئِكَ الَّذِينَ َدَى اللَّهُمُِدَاهُمُ افيه كُلْ لا أسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ أَجْرَاإنْ 
ُو إلا ذِكْرَى لِلْمَالَِينَ 4 


وو 


- قوله: هل أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ َِهُدَاهُمُ اقتَدِه4 جملةٌ ابتدائية قُصِدَ 
من استكنافها استقلالها؛ للاهتمام بِمَضْمونْهاء ولأنها وَقَعَتْ موقِعَ التكرير 
لمضمون الجَملتَينٍ اللتينٍ 2 جملة َوَمَدَيْنَامُمْ إلى صراط مُسْتقِيمٍ © 
وَجملة :9 أُولئِكَ الّذِينَ آتَبْناهُمُ بَوَالْحُكُمَ العو 6 
- وتكريرٌ اسم الإشارة اه لتأكيدٍ تمييز المُشارٍ إليه» ولِما يقتضيه 
التكريرٌ من الاهتمام بالحَبر». 
- وتقديمٌ المغمولٍ م9 بِهَدَاهُم * على عامله 32 اقتَدِهْ #؛ للاهتمام؛ والاعتناء 
بذلك الهٌدى”. أو لاختصاص طريقٍ أولئك الأنبياء وهداهم بالاقتّداء» أي: 
ولا تعمد إلا بهه© 

.)7017 /1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 57).: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/ 5 70). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 5 0 3). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ا/ 706). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /١(‏ 2759 87) و(01/8/5)» ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 0700. 


(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 57)) ((تفسير البيضاوي)) (7/ .)179/١‏ 
وهذا الوجه بناء على أنَّ التّقَدِيمَ على العامل يُوحِب الاختصاص عند الزّمخشريّ ومن يبع - 


١14 الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


ل ا 7 

- قوله: ل كل لا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْه أَجْرًاي فيه افتتاح الكلام بفِعْل :8 قل 46 للتَّنبيه 

على أهمُّييِه كما تقدَّمَ في هذه السورة غيرٌ مرِّة!"©. 

- قول الله تعالى: 9# إِنْ هُوَّ إلا ؤِكْرَى لِلْعَالَمِينَ # 

عبّر هنا في سُورةٍ الأنعام بقوله: و إن هُوَّ إلا ؤِكْرَى لِلْعَالَمِينَ #» وفي سُورتي 
يُوسُف والتكوير بقوله: و9 إن هُوَإِلَاذِكرٌ لِلْعَالَمِينَ[يوسف:4 ٠١‏ التكوير: 71]؛ 
فورّد الخبرٌ بلفظ التأنيثٍ في الأولى مإ ذِكْرَى 6 والتّذكير في الثانية و9 ذِكْرٌ #6 مع 
تذكير المبتد أ فيهما؛ وذلك لمُناسبة حسنق وهي: أنآيةالأنعام تقدّمها قوله تعالى: 


(أرليك الزن تتام مُ الكِتَات وَالْحُكْمَ وَالنبُوَةَ من يكْمُرْ بها مَوُكَاءِ فد وَكَلمَا با 


0-4 
5 


قَوْمًا َْسُوا بها بكَافِرِينَ 4 فتُوسِب بين قوله: ِإِنْ هُوَ إِلّا ؤِْرَى 6 وبين ما تَقدّم 
ولم يتقدّم هنا ما يستدعي لفظ التذكير ويُناسِبُه. وأمًا آيةُ التكوير فلَمًا تّقدّمها القَسَمُ 
على القرآنٍ بقوله تعالى: ثلا أَقَيمُ م باس 4 إلى ما وقع القَسَمْ به ثم ورّد 


هه 


ال 0 00 54 جك 
ال 0 والضميرٌ للقرآنِ» ولا يُمكن 


5000066 : 00002 
وروذه خلاف هذا؛ لمنافرة التناشب. ومباعدة التلاؤم". 


- ولكن أبو حيّان يَرّدُ على هذا بأنَّ التقديم إِنّما يُِيدٌ الاعتناء والاهتمام بالمُقدَّم. يُنظر: ((تفسير 
أبي حيان)) (1/ 035 57) و(01/4/54). 

.)07 07 /1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ .)75٠‏ 

(9) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي .)177-١175 /١(‏ 


الجزء ؛ - الحزب 14 


2 التفسير المحرّر للقران الكريي | 

وقيل: لما تقدم في سورة الأنعام قوله: مبَعْدَ الذكرّى * وَلكِن ذِكرّى 4 
كَانَّ الذُكرى أليق بِها؛ فنَاسَبَ ذكرٌه هنا كذلكء ولم يَتَقدَّمْ ذلك في سُورة يُوسُّف 
ولا سُورة التكوير". 


)١(‏ يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:١١3)»‏ ((فتح الرحمن») للأنصاري 
(ص: 17١‏ -1809711). 


الجزء / - الحزب ١4‏ 


لهل مع م وهر لا24 د" 5 مالم 2001 5 د سام ورم 
وما قدروا أله حَقّ قدروء إِذ د د 


يم سدم سر و رحو لد و 


لّذِى جَآءَ يو مُومئ ورا ا ْنَا تجعلونه. فراطيس تبدوتها وتخفو 0 عل 

مُبَارَكُ مُصَدَّقٌ اذى ين يليه ودر أمَ الثرئئ 37 عو لذن 0 0 

ونيد وهم عل صَلاحهمَ يحافِظوتَ 50 44. 
غريب الكلمات: 

57 ين و 
وَمَا قَدَرُوا# أ :وما عطيوا وما لجار او والقددة مبلغ الشّيءِ وكُنهه ونهايئه 0 
:ا قَرَاطِيسَ #6: جمعٌ قرطاس» وهو المتعيفة [والورقة اوكا مان زرة 
ثُُ 7 عو . 3 
ا تُبْدُونَهَا #: تُظهرونها؛ من البُدُوٌ وهو ظهورٌ الشّيءِ”". 
> ره ء لاد ِ. 2 0 3 
ل دَرْهُم #: أي: اتركهم ودّعهم؛ يقال: فلانٌ يذر الْشَّىءَ؟ أي: يقذفه لقلة 
اعتداده به(4) 
ومو ىو _- سس 0 3 و و 0 م 
مل مُبَارَك 44: البرَكّة من الزيادةٍ والنماءء وهى ثبوت الخير الإلهىّ فى الشىء» 
7 : 0 لي ل 

والمبارك ما فيه ذَلِك الخيرٌء وأصل (برك): يدل على ثباتٍ الشّيء*. 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١657‏ ((تفسير ابن جرير)) (4/ 747)) ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (60/ 257» ((المفردات)) للراغب (ص: 22550. ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي .)48/١(‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)7٠١‏ 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١15١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0786 
((المفردات)) للراغب (ص: 2577): ((الكليات)) للكفوي (ص: .)74١‏ 

(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 717)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 54). 

(:) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 877)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 449). 


(0) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 27717/١(‏ 7706). ((المفردات)) للراغب (ص: ,)١١9‏ 
((الكليات)) للكفوي (ص: 58 5). 


الجزء /ا - الحرب ١4‏ 


صصمري د 
التفسير المحرّر للقرآن الكر, > 


«أمَ الَْرَى4: أي: مك وأمٌ النَّيءِ أصلّه ومُقدَمُهٍ وسَمّيّت مكَةُ (أمّ القرى)؛ 
لأنها أقدمهاء وفيا رسيي ترام سوا وقيل: لأنّها قِبلَهُ أَهْلٍ 
القُرى ومَحَجّهم ومُجْتَمَعُْهم مُجْتَمَعُهم وأعظمُ القرى شأنًاء وقيل: أن الأرض دُحِيثْ منه". 

المعنى الإجماي: 

يُخبر تعالى أنَّ الذين تَقَوْا أنَّ الله أنْرّلَ على بشر شيثًا نهم ما عظّموا الله حَقَّ 
تعظيمه؛ إذ قالوا هذا القولّء وأَمَرٌ نبيّه محمّدًا صلَّى الله عليه وسلّم أن يسألّهم: 
من أنرّلَ التوراةً التي أتى بها موسى نورًا وهدّى للنّآسٍ» يجعلوئها قَطَعًا يكتبوئها 
بأيديهم. يُظهرونها ويُخْفونَ كثيرًا منهاء عليه الله ما لم يكونوا يعلمونّه هم 
ولا آباؤهم, ثم أمَرَ اللهُ نيه محمدًا صِلَّى الله عليه ل أن يقول لهم جوايًا عن 
ذلك السَّوالٍِ: هو اللهُ مَن فعَلٌ ذلكء ثم أَمَرّه أن يترُكّهم في حَوضِهم يلعبون. 

ويُخبر تعالى أنَّ هذا القرآنَ الذي أنرّلّه اللهُ إلى محمد صلَّى الله عليه وسلّم 
مباركٌ» وفيه تصديقٌ لِمَا سَبَقّه من الكُتّب» َلِمنْذِرَ به النبي صلَّى الله عليه ام 
أهلّ مَكَّةَ ومّن حَوْلها من العرّبء وسائر البُلدانِء وبَيّن تعالى أنَّ كُلّ الذين 
يؤمنونٌ بقيام السَّاعةٍ والمّعاد في الآخِرَةِ؛ فإنّهم يؤمنون بهذا القرآنٍ الكريم» 
وعدعان ال وفتلاني تالطرنه ١‏ 


اسلا بمعم و مهر ماه 7 1 3 سر سمه ا 2 
3 0 ود إِذ اشنا د ل لير 
5 ررس 2 5 سعد ل ل لور ولعو لد ممع ا 
ألزى . به موسو خرف تادر عتم يك را طيين لدو نيا وصفون كنيا ونم 


سح سس و جد بلح ع ص صم 00 طعي مره .ل 


تعلموا أنتم و ءاباو قل لله ثم ذرهم في حَوْضهمٌ يلْعبُونَ ((8) 46. 


))46 /١( ((غريب القرآن)) للسجستاني‎ »2١07 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((تفسير ابن‎ .)49/١( («المفردات)) للراغب (ص: 285» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي‎ 
.)577/1( ((تفسير الشربيني))‎ .)2٠١ 7 /1( كثير))‎ 


الجزء / - الحزب 14 


34 - ٍِ 
8 سورة الأنعام - الآيتان (41-41) ٠‏ 
د 


مناسبةٌ الآبة لِمَا َبلّها: 

لَمّا حَكَى عن إبراهيمَ عليه السَّلامُ أنه ذكَرَ دلي التوحيدء وإبطالٍ الشَّرْك 
وقرَّرَ تعالى ذلك الدَلِيلَ بالوجوه الواضِحَة؛ شَرَعَ بعدّه في تقرير أَمْر النبوّة”". 

وأيضًا لما حَصَرٌ اللهُ تعالى الدَّعوةً في الذّكرى حين قال: يإإِنْ هو إِلّا ذِكْرَى 
لِلْعَالَمِينَ 6. وكان ذلك نفعًا للنّاسء ورِفْمًا بهم؛ إذ لا تَزيدٌ طاعَتّهِم في مُلْكِ الله 
ل ا 0 
قَذْرهء ولا يَعْرفونَ حكمة الله ورحمّته وعَذَُلّه”"» فقال تعالى: 

:ا وما مدأ َه حقَّ هدرو د َالو مآ أَزْلَ أّهُعَلَ بر صن شَوْو #6. 

أي وما آجَلُوا © اللة تعالى عق إجلاله» ولا عَظُموه حل تفظو ولاعرفوة 
حقّ مَعرِقَتِههِ حين قالوا: لم يُنْزِلٍ اللهُ على آدَمِيّ كتابًا ولا وَحْياهِ فهذا قَدْحّ في 
حِكمّته» لا يليقٌ به» وزعْمٌ بأنّه يرك عِباده سّدَىء لا يأمُرُهم ولا ينهاهم؛ ولا 
يجازيهم. وتَفْىٌ لأعظّم نعمةٍ امن اللهُ بها على عباده» وهي نعمة الرّسالَةِ» التي 
لا طريقٌ للعبادٍ إلى نَيْلٍ السّعادةٍ والفلاح اليا 

قل من أنرلَ الْكِتَبّ الى جَاء بو موسئ دورا وهدى لِلنّاسِ 246. 

أي: قل- يا محمّد-: مَن أنرّلَ التوراةً التي جاء بها موسى جَلاءً وضياءً من 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 08). 
(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/7/ »)١87‏ ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (7/ .)١١50‏ 
(0) يحتوِلٌ أنَّ الذين فَعَلوا ذلك هم كمَّارُ قُريشء ويحتملٌ أنّهم اليهودٌ. يُنظر: ((العذب النمير)) 

.)598- 5 91//١( للشنقيطي‎ 


(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ ”0757 37:17)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ ٠٠‏ 07» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 27555 ((العذب النمير)) للشنقيطي 91//١(‏ 5 -598). 


الجزء / - الحزب ١14‏ 


ظلْمَةٍ الصَّلالاتٍِ والشبّهاتٍ وهاديًا للنَّسِ إلى الصّراطٍ المُمْتقيم, عِلْمًا وعَمَلًا 
بالصّالحات20؟ 

« يوه اليس بُدوجَاوم كيرا 4. 

أي: تجعلونَ التّوراةَ قِطعًا تنْسَخونها بأيديكم, وتَتصَرَُّونَ فيها بما شِنْتم؛ 
فما واقَقّ أهواءكم منها أَظْهزتموه؛ وما خالّف ذلك أَحْمَيثموه وتَمموه. وما 
كَتَهُوه آأمْرٌ محمد صلَّى الله عليه وسلّم ونبو وولكي 

هل وَعْلَمَشُو عِلْمَثو مال تَلموا ْم وله -ابَآوكُم 46. 

أي: وعلّمَكم الله عزَّ وجل بواسطة القرآن العَظيم ما لم تكونوا تَعلموئّه أنتم» 
ولم يَعْلَّمْه آباؤكم؛ كأخبار ما سَبَقَكمء وأنباء ما يأتي يَعدَكو””". 

ثم أمَره اللهُ أن يقولٌ لهم؛ جوابًا عن سؤاله لهم: يقل مَنْ أَْرَلَ الكِتَابَ الذي 
جَاءَ بِهِ مُوسَى تُورًا وَهُدَى لِلنّاسٍ 46: 

ع2 و ب زر ءا . ا 

9 فل أله ثم دهم ف حوضم يلعبون 4. 

أي قل- يا محمّدٌ- #أللة أن له على ونين ثم بعدَ أن تُفْحِمَهِم بذلك» دَعَهُم 
فيما يخوضونً فيه من باطلهم وكفرهم باللهِ وآياته يستهزئونَ ويّسخرون؛ فإنّي 

: رع م م 2 9 

من وراتهم بالمرصاد؛ أذيقهم يأسي» واجل بهم سخطي” 


5 0 التفسير المحرّر للقرآن الكريم . 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (798/4): ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)7٠١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 15 ((العذب النمير)) للشنقيطي (605-601/1), 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7649-74/4): ((تفسير ابن كثير)) (8/ ٠٠‏ 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 75755)» ((العذب النمير)) للشنقيطي .)001-6٠٠9 /١(‏ 

(*) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ ٠٠-1799‏ 5). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0701-٠٠‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 73754).» ((العذب النمير)) للشنقيطي /١1(‏ 007). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ ١0١-14٠٠‏ 5): ((تفسير ابن كثير)) (7/ ١‏ 0 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7575)» ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 007). 


الجزء / - الحزب 14 


تن ١‏ بلج ارام 


ما بَطَلَ بالدّلِيلٍ قَوْلَ مَن قالّ: (ما أَنْرَلَ الله على بَشَرِ من شيء)؛ ذَكَرَ بعدّه 
أنَّ القَرآنَ كتابُ الله؛ أنرَلّه اللهُ تعالى على مُحمَّدٍ عليه الصَّلاةٌ والسَّلام*"2» فقال: 
وَدَاكتد أَرَلَهُ مارك 4. 


أي: وهذا القرآنُ الذي أوحيناه إليك- يا محمّدٌ- كتابٌ كثيرٌ البَرَكاتٍ وَالَّْيْراتِ 


و 
فى الدنيا والآخرّة”" . 


هه - و 0 سرج سل مس 
:3 مصَدّقٌ ألَذى بين يديه 


0 ا 5 2 و اه 

أي: إن القرآنّ مُوَافِقٌ لما قَبلّهِ من الكتّبء لا يُخالِفهاء وشاهدٌ لها بالصَّدُق9". 

مع رس 0 

98 ولِنذِر َم امرك ومن حو 4 

أ ولِتنذر أَهْلَ مَكَةَ ومَنْ حولّهم من أحياء العرّبء ومن سائر اللدان» 
مكدو الات عقوي اللدف وسا اسل الاقة 4 و تخد رهن مك برضت ول 

رالناس عمويه الله عر وجلع.و ممء وبحدرهم مما يوحب 


(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (17/ 514). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 07 5): ((تفسير السعدي)) (ص: 7375). ((العذب النمير)) 
للشنقيطي .)000-695/١(‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ ٠7‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 35714)» ((العذب النمير)) 
للشنقيطي .)005-6٠68 /١(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 07 5)» ((تفسير ابن كثير)) (/ »070١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2775. ((العذب النمير)) للشنقيطي .)0057/١(‏ 
قال السَّنقِيطيٌ: (يقول بعضٌ العلماء: المعلّل محذوف؛ ِل وَلِمُِْرَ أ الَْرَى وَمَنْ حَوْلهَا 6 أنرّلنا 
إليك هذا الكتاب. وبعض العلماء يقول: هو معطوفٌ على معنى ما قَبْلّه. والمعنى: كتابٌ أنزلناه 
إليكَ لأجل البركاتٍ المشتمل عليها؛ ولتصديقٍ الذي بين يديه ولتنذرٌ أمَّ القرى. وأكثرٌ العلماء 
على أنَّ المعلل محذوفء والمعنى: ولِتُدْرَ م القرى أنزلناه إليك) ((العذب النمير)) (007/1). 


الجزء لا الحزب ١54‏ 


تك 


9# التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


47 


6 
4 


. 


م عت ب ا وبيس عت بر 
والَذِين يمون يالاحزة يَؤْمنُوَ بو #. 


أي: كل م من آمّن بقيام السّاعةِ والمَعادٍ في الآخْرٌ رَّة إلى الله تعالى» وصَدَّقٌ انوا 
والعقاب؛ آم مَنَّ بهذا القرآنٍ العظيم”". 


00 


لدَهُمْ عل صَكَاتمَ يحون #. 

أي: وهم يُقومونّ بأداء الصَّلواتِ في أوقاتهاء ويّداومونَ عليهاء ويَحْمَظونَ 
أزكاتها وحُدودها وشُرُوطها وآدابهاء ومُكّمّلاتها". 

الفوائدُ التربويّةٌ: 

١‏ - يَجَبٌ على المؤمن أن يَقُدُرَ الله حَنَّ قَذْرِه؛ وشدنا إلى ذلك قولٌ الله 
بعال وما دروا للح هاا َل اله على بك ين 5 يْءِ 44 
فالمقصودٌ: اقدّروه قَدْرّه الذي بيه لكم وأمَرَكم به فصَدَّقُوا الرّسِولٌ فيما أَخْبّ 
وأطيعوه فيما أَوْجَبَ وأَمَرٌّ فمّن جَحَد شَرْعَ الله وأَمْرّهِ وَهيّه وجَعَلَ الحَلْقَ 
بمنزلةٍ الأنعام المُهُمَلَةِ فقدْ طَعَنَ في مُلْك الله ولم يَقَدْرْه حقّ قَذْرِه"" 

-١‏ قولٌ الله تعالى: #إوَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَنّ قَدِْهِ ِذْ قَانُوا ما أنْرّلَ اللّهُ عَلَى 
بَشَرِِمِنْ شَيْءِ قُل مَنْ أَنْرَلَ الْكِتَاب الَذِي جَاءَ به مُوسَى تُورًا وَهُّدَى لِلنَّاسِ 4 إلى 
قوله: طلٍ الله م دهم في حَوْضِهمْ يَلْعَبُونَ فلم يتك لهم أنْ يُجِيبُواء إنّما 


338 


أمَرَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم أن يحيسم القَوْلَ معهم في هذا الشَّأنِء ولا 
يجعلّه مجالًا لجَدَلٍ لا يُثِيرهُ إلا اللّجِاحُ» فيُرشِدٌ إلى الأَدَبٍ مع الجاهلينَ في 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 5 ٠‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0770١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2555. ((العذب النمير)) للشنقيطي .)011١-608/١(‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (94/ 5 ٠‏ 5). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0770١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5554). 

.)١56 /4( ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ »)١71 /17( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 


الجرء /ا - الحزب ١4‏ 


دي 


0 سورةٌ الأنعام - الآيتان (431ك-1و) 


المحاورة: أنه حين يبلُّ العبّثُ أن يقول النَّاسٌ مِثلّ ذلك الكلام» يحسّنٌُ احترامٌ 
القَوْلِءِ وحَسْمٌ الجدّلٍ» وتوفيرٌ الكلاه”". 

د قول الله تعالى: طإوَهَدَا كَِابٌ ْلَه مارك إلى أن القرآن كثيرٌ 
الخير والبرَكة؛ فهو دائم الع ل العامة بالواكنا والمش فر ووتجو عت 
القبيح والمعصيةا""؛ فمن ‏ للم ميقن عدر الخرت ف لذن اله 
لذن ما سمّاه اللهُ مباركًا؛ فهو كثيرٌ البّركاتٍ والحَيراتٍ قطعًا؛ لأنّهِ كلامُ رَبٌ 
العالّمينَ؛ إذا قَرَأه الإنسانٌ وتدبّر مَعانيّه؛ ففي كل حرف عَشْرُ حَسَناتٍ في 
القراء» إذا تدبّرٌ معانيه عرّفَ منها العقائِدَ التي هي الحَقٌ» وعرّفّ أصولٌ الحَلالٍ 
والكرام؛ ومكارمَ الأخلاق؛ وأهلّ الجنّة وأهلّ النَّارِهِ وما يصيرٌ إليه الإنسانٌ 
505000 وما يُسبّبُ له اليم الأنديهء ونا سكت له الحذات الأبدى كله 
خيرات وبَركات؛ لأنّه ُورٌ يُنيرُ الطَريقَ التي 5 تُمَيْرٌ الْحَسَنَ من القبييح» وَالنَافِعَ مِنَ 
الضاك والناظل هر الك فينو كله حيرات وراك 8 


5 - متى صَدَقَتٍ التفس بِالآخْرَةٍ واستيقَنْهاء صدّقَت بهذا الكتاب وتنزيله» 
وَحَوَصِيك عل الصّلةبائلهوطاعه؟ يكن ذلك فول اللهتعالق طانم لمر 
ِالْآخْرَة يُؤْمِنُونَ به وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ 0#. 

الفوائدٌ العلميّة واللطاتف: 


3 


اك قو له تمالن: : قل مَنْ أَنْرَلَ الْكِتَابَ الَذِي جا به مُوسَى 6 فيه إبطالُ دعوّى 


.)١١57-١١557/15( ينظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ .)١184‏ 

(") يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطى /١(‏ /)» وقال: (وكان بعض غلماء التفسير يقول: اشْتَعَلْنا 
بالقرآن فهَمَرَئْنا البركاثُ والخيراتٌ في الدُنيا؛ تصديقًا لقوله: «كِتَاب انرا مبَارَلة» ونرجو 
أنْ يكونّ لنا مِثْلُ ذلك في [الآخرة]). 

(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/7/ 01)» ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)١١58/7(‏ 


الجزء / - الحزب ١4‏ 


آي 9 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


الخّصم بإثباتِ نقيضهاء فقد اذَّعَوا سلبًا كليّاء فكدّبهم الله بما يعترفونَ به» وهو 
الإيها الجر «فاقهرة عدون كارراة التو ب لديم #ويستهروة زه 
على العرب؛ بأنَّهُم أصحابُ كتاب. ومع ذلك يقولونَ: اما أَنْرَلَ الله عَلَى بَصَرِ 
ل لي 
الكليّة) إنما تنقضُها (موجبةٌ جزئيّة), : فم قالوا: وما أل لل على بش من 
شَيْءِ 3 وهم يسَلعون يَسَرِية موسى» وموسى أَنِلٌ عليه الكتابٌء وهو التوراةٌ 
فالنتيجةٌ أن بعض البَمَرِ- وهو موسى- أَنَزِلَ عليه الكتابُ؛ لذا قال الله قل 
مَنْ أَنْرّلَ الْكِنَابَ الذي جَاءَ به مُوسَى 06". 


-١‏ قولٌ الله تعالى: مإ قَانُوا ما أَْرَلَ اللّهُ عَلَى بَشَرِ مِنْ شََيْءِ # فيه أنَّ الكرة 
(شَيْء) في موضع انمي تفيدٌ العُموم؛ فلو لم تقد الحُموم» لَمَا كان قوله تبارك 
وتعالى: كل مَنْ أَْرَلَ الكِتَابَ الَذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى 6 إبطالَا له ونقضًا عليه 
وكان استدلالَا فاسدًا2". 

م قولُ الله تعالى: مل وَهَدًا كِتَابٌ أَْرَْمَاه4 أتى بنون العَظّمة؛ لأنّها دل على 
يل ل ل 


٠.‏ .- 5 7 عه كم 0 نم-8 عون د يد 
5- في قوله تعالى: 9 وَلِتنْذِرَ آَم القَرَى وَمَنْ حَوْلَهَا# اقتصّرٌ على الإنذار 
دون التَشِيرِ؛ لأنَّ المقصود تخويفُ المُشركين؛ إذ قالوا: #إمَا أَنْرّلَ اللّهُ عَلَى 
بَشَرِ مِنْ شَِيْءِ 7# [الأنعام: .]41١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي ».)544/١(‏ ((مناهج الجدل في القرآن الكريم)) لزاهر 
الألمعي (ص:78)» وينظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 288٠‏ 041). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير اين عادل)) (77/8/4). 


(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (// 1١417‏ -188). 
(4) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 371/1). 


الجزء /ا - الحزب ١5‏ 


ه- تمسّك جماعاتٌ من اليهود بقوله تعالى: ««وَلتُئْدِرَ أَمّ الْقَرَى وَمَنْ 
رلك »> قترا ل ترج متحئة ضلى ناسعد وسلم ل ل سزيرة العريا. 
لأنّه قال له: مل وَلِتِْرَ أ م اقرَى وَمَنْ حَوْلهَا# في موضعين» وقد دل القرآن 
العظيمٌ والسنة الصحيحةٌ وإجمامٌ العلماء؛ أن رسالة نينا صلّى الله عليه وسلّم 
شاملةٌ عامة لجميع النّاسِ وعليه قد يَسأنُ سائلٌ: ما الجوابُ عن قوله: ««أَمَّ 
١ 0‏ جما 2 5 5 95 5 ش 6 ركه 6 
الْقَرَى وَمَنْ حَوْلَهَا# والاقتصارٌ على هذا هناء وفي قوله: 9# وَلِتنَذِرَ أمّ الْقَرَى 
وَمَنْ حَوْلَهَا وَنُنذِرَيَوْمَ الْجَمْع لا رَيْبَ فيه فَرِيقٌ فِي الجن وَقَرِيقّ في السَّعيرٍ #6؟ 


للعلماء عنه جوابان: 
أحدهما: أن طوَمَنْ حَوْلَا صاوقٌ با بالدُنيا كلّها؛ لأنَّ الدّنيا عند الله شي 
مده كا جا نظ : 


والسجواية لايم قال ينض العتدة و ةما في لاي يل اا لكريم 
اقتصّرّثْ على إنذارٍ أمّ القرى ومّن حولهاء وسكدّت عمًا سوى ذلك» وجاءت 
آيات تر صرحت في الإنذار بلتّصميٍ؛ كقوله: «إتباك الذي تل الْفْرْكَانَ عَلَى 

عَبْدِهِ ليَكُونَ للْعَالَمِينَ نَذِيرٌ 4 [الفرقان: ]١‏ لكل يا أَيُّهَا النََّسُ إِنّي رَسُولُ اللّه 
لَيَكُمْ جَمِيعًا» [الأعراف: 158] وقال جلّ وعلا: #إوَمَا أَرْسَلْنَاكَ 
لِلنّاسٍ 096" [سبأ: 1]. 

بلاعَة الآيتين: 

-١‏ قوله: «9إِدْ كَانُوا ما آَل اللَّهُ عَلَى بَشَرِ مِنْ شَّيْءِ قل مَنْ أَْرَلَ الْكِتَابَ الَّذِي 
جَاء به مُوسَى نُورًا و هُدّى لئاس تَجعَلُوَهُقَرَاطِيسَ تُبْدُوتَهَا وَنُحْفُونَ كثيرًا وَعُلمْتمْ 
مَالَمْ تَعْلَمُوا نتم كا آبَاؤْكُمْ قلٍ الله م دَّْهُمْ في حَوْضِهمْ يَلْعَبُو يَلْعبُونَ 4 

.)0086-01//١1( يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )١( 


الجزء /ا - الحزب ١4‏ 


ات سي مد 
2 التفسير المحرّر للقران الكريع >( 


- في مقالهم: ما أَنْرَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرِ مِنْ شَيْءِ 6 إفادة العموم؛ فَإنَّهيَعُمُّ 
جميعَ البَشِّ؛ لوقوع النكرة لإبَشَرِ في سياقٍ النَفي لنفي الجنس» ويعمٌ جميعَ 
ما أَِْلَ باقترانه بي مِنْ # في حير النََّي؛ للدّلالةٍ على استغراقٍ الجِنْس أيضًاء 
ويعمٌ إنزال الله تعالى الوّحيَ على البَشَّرِ بنفي المُتعلّق بهذين العُمومَين”". 
- قوله: مإ قل مَنْ أَنْرَلَ الكِتّات #* فيه افتتاحٌ بالأمر بالقول؛ للاهتمام بهذا 
الإفحام» والاستفهامٌ في قوله: جمَنْ أنْرَلَ.. © للتّقرير". 

- قوله: 9#الَّذِي جَاء به مُوسَى تُورًا وَهُدَّى لِلنَّاسِ تَجْعَلُوئَهُقَرَاطِيسَ تَبْدُونَهَا 
وَتُخْفُونَ كيرا وَعُلَّْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَندُمْ وَلَا آبَاوْكُمْ قل الله ثم دََهُمْ في 
حَوْضِهمْ يَلْعَبُونَ # على قراءة (تجعلوئّه- ويُبْدوئّها- وتّحْفُون) بتاء الخطاب» 
وعلى القَوْلٍ بأنَّ الخطاب لليهودٍ؛ فيكون على طريقةٍ الإدماج (أي: الخروجٌ 
عن خطاب إل غوه) ترقا بالدهودة ]تماق الهم ورد ل ركوفو اتاضرين: 
من باب (إِيَاكِ أعني» واسْمّعي يا جارَةٌ)» أو هو التفاثٌ من طريق العَيبةِ الذي 
هو مقتضى المقام إلى طريقٍ الخطاب””". 


5 ص ٠‏ ح 2 2 َه ًَ 2 
- وقد تضمنت هذه الآية توبيخهم على سوء جَهلهم بالتوراة» وذمهم على 
تَجِزِبَتها؛ بإبداء بعض انتحَبوه وكتّبُوه في ورقاتٍ متفرّقة» وإخفاء بعض 


2 


4 
2 


حَمْلِهِم لكتابهم وتحريفهم» وإبداء بعضص وإخفاء بعض”*. 


.)7 507 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/‎ )١١ 


)١‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ 0954. 
(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 19/7). 
(6) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)04١‏ 


الجزء م - الحزب ١4‏ 


20 


31 0 و 9 


20 - 5-4 2 1 سه م راج اسار وئنحرةى 2 2 
رَلَْاهُ مُبَارَكُ مُصَدَّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِدنِرَ أمّ القرَى 


5-7 سك موه * عي يديوه * ب سيره مه يس م 
وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَذِينَ يُؤْمنُونَ بِالآخِرَةِ يُؤْمِنونَ به وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظونَ *: 


- قوله: مِإوَهَدًا كِتَابٌ أَنْرَلْنَاهُ مُبَارَكُ مُصَدَّقُ # افتتاح الكلام باشم الإشارة 


عه هس 


(هَذَا) المفيدٍ تمييرٌ الكتاب أكمَّل تمييز» وبناءٌ فعل 8 أَنْرَلْنَاهُ # على خبر 
اسم الإشارة؛ لإفادةٍ التقوية» كأنّه قيل: وهذا أنرّلْنا وجَعْل مِكِتَابٌ * 
الذي حقه أن يكونَ مفعول هآ أَنْرَلْنَا# مسندًا إليه» وتضب فعل «ِإأَنْرَلْنَا # 
لضميره؛ لإفادةٍ تحقيقٍ إنزاله بالتّعبير عنه مرّتينء وذلك كلَّه للتّويه بسَأَنِ 
هذا الكتاب”". وتنكيرٌ الكتاب هنا للتّفخيم”". 


0 


آذ ذا 


- وفيه مناسَبَةٌ حسنةٌ؛ حيثُ جاءَ الوضف الأوَّلْ للكتاب جملةً فعليّةَ وهي 
جملة 9 أنَْلْنَاهُ #؛ لأنَّ الإنزال يتجدّد وقنًا بعد وقت؛ وجاء الوَضْفُ الثاني 
اسمّاء وهو قَوْلّه: مإمُبَارَكُ 4» وكذلك الثّالث» وهو قوله: دإمُصَدَقٌ #؛ 
للدّلالةٍ على الثبِوتِ والاستمرار» وديمومَة البركةٍ؛ فلم كان الإنزالٌ يَتجدّد 
عبَّر بالوضّفف الذي هو فِعلٌء ولَمّا كان وصفه بالبرّكة والصّدْق وصمًا لا 
يرق عبّر بالاسم الدَّالّ على الشُوتٍ؛ لأنَّ الاسم يدل على المبْوتٍ والاستقرار» 
وهو مقصوةٌ هنا: أي أنَّيَرَكَتَه ثابتةٌ مستقكة©. 

- قوله تعالى: إوَهَدًا كِتَابٌ اه مارك 4 في رتيب هذه الصّفاتٍ مناسبةٌ 
حَسنةٌ كذلك؛ لأنّهِ لما كان الإنكارٌ إنّما ومع على الإنزالٍ قدَّمَ وَضّْهِ بالإنزالٍ 


على وَضْفْه بالبركة» بخلاف قوله تعالى: «ِوَهَدًا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَْرَلَْاهُ # 


.)0779 /1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)015/17( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )0( 
يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 2087 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ /77- 078 ((إعراب‎ )( 


القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش (158/7). 


الجزء /ا - الحزب ١4‏ 


ني 
التفسير المحرّر للقران الكريه كلل 


[الأنبياء: ٠0]؛‏ لأنَّ الأَهَمّ هنا وَضْفُهِ بالإنزال؛ حيثٌ جاء عَقيبَ إنكارهم 
أنْ يُنِْلَ الله على بَشَرِ شيئّاء فقالوا بقولهم: :ما أَنْرَلَ اللَّهُ عَلَى بََرِ مِنْ 


00 5 ل 000 ل ف ل فو 5 
شَيْءِ #» وقيل: 92 قل مَنْ أَنْرَلَ الكِتّاب #؛ فكان تقديم وصفه بالإنزال هنا 


اككوة وضلفه يكرية از كال ولان ما انول اللة مال فهو مارك فطكاة 
فضنارك الصفة كوت ماركا كانها ضفة موكد كذ تقك اها ليا واف 
َوْلّه: وَهَدًا ذِكرٌ مُبَارَكٌ أَنْرَلنَاهُ4 فلم يَردْ في مَعْرِضٍ إنكار أَنْ يُنرِلَ الله 
شيئًاء بل جاء عَقِبَ قولِه تعالى: 2و وَلَمَد آتيْنَا مُوسَى وَعَارُونَ الْمُرْقَانَ وَضِياءً 


وَذِكْرًا لِلْمْتَقِينَ 4 فذَكَرَ أنَّ الذي آناه الرَسولٌ هو ذكرٌ مبارَلة"©. 


1 


لو ول دشان أ نقد د سر آنا تاكن خووث رم الكمدء عه 
- قوله: م9 وَلِتَنْدِرَ أمَّ القَرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَذِينَ يُؤْمِنونَ بالآخرة يؤمنون به 


تعريضًا بأنّهم غيرٌ مقصودينّ بالإنذارء فيُعلّم نهم أحقاءٌ بِضِدّه وهو البشارة". 


وه بي ب 


- قوله: و وَالَذِينَ يُؤْمِئونَ بالآخرَةيُؤْمِنُونَ به # اكتفى بذِكْر الإيمان بِالبَعْثِ- 
وهو أَحَدُ الأركانٍ السّنَّة-؛ لأنْ الإيمانَ به يستلزمٌ الإيمانَ بباقيهاء ولإسماع 


كفار العَرّب وغيرهم, مِمَّن لا يوْمِنٌ بالبعث. أن مَن آمَنَّ بالبعغثِ آمَنَ بهذا 


4 


الكتاب وهذا الرَّسولِء وأصلٌ الدّينِ توف العاقبة؛ فإنَّ مَن صَدَّق بالآخرة 
خاف العاقِبَة فمن خاقها لم يرل به الخوفٌ حتى يَحوِلّه على التّظر والتديّر 
حتى يوام بال والكنات» ويحافظ على الطّاغة©. 
5 هه 0509205 2 3 موه - 2 3 0 - 0 3 
- قوله: #ووَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ # خصّ الصّلاةٌ بالذكر؛ للتنبيه على 
أن الكّلذة خرف العياذاق بعد الأيماة باللف واعظنها خط ا ولانيا عماة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 087). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 777/7). 
() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (؟/ 7/ا1)» ((تفسير أبي حيان)) (5/ 6/87). 


الجزء /ا - الحزب ١4‏ 


ىت -- ا 
3 سورة الأنعام - الآيتان (91-91) . )ذا 
ى هما 


الدَّينِء وأنَّ المحافظة عليها داعيةٌ إلى القيام بسائر العباداتٍ المفروضة» وتزك 
جميع الكك فاك المتضوعة» وكون الصلاة أشرّفَ العباداتٍ بعد الإيمان 
بالل ينصح من أنه لم يَقَْ اسم الإيمانٍ على شيءٍ من العباداتٍ الظاهرة إلا 
على الصّلاةِ؛ِ كما قال تعالى: يإوَمَا كَانَ اللّهُ ليُضِيمَ إِيمَانَكُمْ # [البقرة: 
7 ١]ء‏ أي: صلاتكم. ولم يقّع اسمٌ الكّفْر على شيءٍ من المعاصي إِلّا على 
َرْك الصَّلاةَ: فلًا اختصّت الصَّلاةٌ بهذا النّوع من التّشريفيء لا جَرّمَ ححضَّها 
اللهُ بالذَّكْر في هذا المَقَام”". | 


»)084 /5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 55)» ((تفسير الرازي)) (57/11)) ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)6148 ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (ل/ا/‎ 


الجزء / - الحزب ١4‏ 


اكت برد 
غ7 التفسير المحرّر تللقرآن اعري كه 


و ءا م اعرسم - 2 2 0 سم محر رصح سر ص لور 
ل م 0 نه وَلوٌ صرَعة إذ الطَلِمُوت فى عَمَوتٍ أَلْوتِ وَالْمَليِكة .أيظوأ 
كذ مجر 0 وه 2010 ع2 درير 0 
ديهم آَخْنِ 0 00 روت نح عذاب أله ن يما حم تَعَولُونَ سٍََ اللو 


لي نك © كد جف عَتَمُوًا هرد كما حَلقَيكُم وَل مرو 
قم ناعنك وله ررس نا كا تخ تمتخ لين تقذ كج يخ 
ك طم كُتُم يصون 89 4. 

#إافترَى 4: أي: كَذَّبٍ واختلّق؛ فالافتراءٌ الكَذِبٌء أو العظيمُ من الكَذْبٍء وأصل 
المَزي: قطع الجلد”©. 

عَمَرَاتِ الْمَوْتِ#: أي: شدائدهء وأَضْلٌ الغَمْر: تغطيةٌ وسَترٌ في بعض الشدَّةا". 


9 0 ع8 04 5 
© الْهُونِ»: الهوان وأصلّه: سكونٌ أو سكينة أو دّل©. 
ع وسار 


حَوَلنَاكُمْ 46: ملكناكم وأعطيناكم» وأصله: 0 الشىو6 


))٠١7/١( ((غريب القرآن)) للسجستاني‎ 2738 275١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)١55 («المفردات)) للراغب (ص: 575)» ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

.)7947/5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)70٠ /١( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني‎ )١( 
((الكليات)) للكفوي‎ »)١58 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ »275١5 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 
.)50/7 (ص:‎ 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)١57‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)7١/57(‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 4 85)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي /١(‏ 44). ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 457). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١61/‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني 2)7١7/1(‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 7728)., ((المفردات)) للراغب (ص: 5 ,.)7"١‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (رص:1688١).‏ 


الجزء / - الحزب ١4‏ 


4 5 د 
اال سورة الأنعام - الآيتان (44-99) 6 5 
يت 


«اتَقَطَمَ بَتَكُمْ #: أي: تقَطَّعَتْ الوْصَّلُ التي كانت بينكم في الدّنيا من القرابة 
والحِلْفٍ والمودّة. وأصل قطع: المَصْلء و(بين): موضوعٌ للخَّلالةٍ بين الشَّيئِينٍ 
ووسَّطهما”". 

ممشكل الإعراب: 

قوله تعالى: :ِإوَمَا ترَى مَعَكُمْ شُفَعَا 

بتكم #: يقْرَأبمَئْح الثونء وفيه وجهان: أحدهما أنه ظَرْفُ مكانٍ لمِإتَقَطّمَ #» 
والاع مك أي مله الوَصْلٌ بيتكم» ودلَّ عليه :«شّرَكَاءُ4؛ فإنَّ الشّركَة 
5ُشْعِر بالانُصالء والثاني: أنَّ الفاعل محذوف. وبِإبَيتَكُمْ # صفةٌ له قامث مقامّه» 
ا 
بَينُكُمْ) بضَمٌ النُونِ؛ على أنه فاعِلُ والبَيْنُ هنا اس م مُتصَرّفٌ. خارجٌ عن 
ا وهو من الأضداد'"» وقيل غير ذلك©. 

المعنى الإجماي: 

يُخير تعالى أن لا أحَدَ أعظمٌ ظّلما من اختلقٌ الكَذبَ على الله أو مَن قال- 
وهو كاذِبٌ- إن الله أوحى إليه» ومن قال: إِنَّه سيرزِل مكل ما أنزل اللهُ تعالى: ثم 
خاطب الله نبنّه محمَّدًا صلّى الله عليهم وسلَّمء قائلا له: ولوعاينتَ- يا محمَّدٌُ- 
الظّالمِينَ حين يكونونٌ في سَكَراتٍ الموتء وقد غَمَرَهم الموثُ بشدائده وكُرَبه؛ 


رمدو َكُمُ الّذِينَ 22 ثم أَنْهُمْ ذ . 


ن رعمتم - 


2 


.)510/17/ 0165 يُنظر: ((غزيب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 17 («المفردات)) للراغب (ص:‎ )١( 

(؟) أي: إِنَّه مشة مشتركٌ اشتراكًا لفظيّاء يُستعمّل للوّصْلٍ والفراق . يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين 
الحلبي (0/ 5 0). 

() يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 2777 ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(057/1). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (6/ 01-548). 


الجزء /ا - الحزب ١4‏ 


التفسير المحرّر للقران الكرين )ل 
َرَأَيْتَ حِيئّها هَؤْلَا وحالا شنيعةٌ» والحالٌ أنَّ الملائكة مَدَّوا أيديّهم يضربوئهم» 
قائلينَ لهم: أخرجوا أنفُسَكم من أجسادكم» اليومَ جزاؤٌكم عذابٌ تُّهانونَ به 
وذلك بما كحم : تقولونَ على الله غير الحَنّ وبأنّكم كنتم عن آياتّه تستكبرون. 
ل 0 
الهيئة التي حَلّقناكم بها أُوَّلَ مَرَّةِ وتركتّم ما أغطيناكم من النَّحَم في الدّ 

ا ا ل 
زاعمينَّ أَنّهم سِيَشْمَعونَ لكم عندنا هذا اليوم» لقد انقَطَمَّ ما بيتكم وبيتّهم. وغابَ 


00 2 ملستل ده مج سر ىح كن >> 4 206 ا 04 ا 

وَمَنْ أظلمُ من أفمك علَ أ ء كَذِبًا أو قال أوى إِلنَّ وَلَمَ يُوحَ إِليَهِ َىْمٌ «من قال 

20 م و ٠‏ سمش ورم روحس سس د ل بروسرة 

0 000 كر إذ ا الموتِ والملكيكة باسطوا 
وى د22 وعم سمه 


لحي 0 كرون 46 

مناسيةٌ يليما قبلّها: 

لَك ذَكَدَ الله تعالق القرات: وأنّه كات مزل من خندهمبارك» وير ها فيه'هن 
صْفَات الجلالة والشوق والافعة- اعقية يوعيق مَنْ ادّعى التبوّة والدسالة غلى 
سبيلٍ الكَذْبٍ والافتراء» فقال0"©: 

وَمَنْ أَظْلَم مِكّنِ أمَر عل سكديا 46. 

أي لماي ا م ل مرا ران 
نسب إليه سبحانه قولَا أو حُكمّاء وهو تعالى بريءٌ منه”» 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) )17/١11(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 086). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ ٠5‏ 5 ((تفسير ابن كثير)) (/ ٠ ١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
6 ((العذب النمير)) للشنقيطي .)017-61١/١1(‏ 


الجزء / - الحزب ؟١‏ 


+3 مَالَ أو إل كم وح إله تو 


01 ا 


أي : ولا أحَدَ أظلَّمُ ممّن اذَّعى على الله تعالى أنه بِعَنّه نبا وأرِسَلّهِ نذيرّاء وهو 
كاذبٌ في دعواه؛ إذلم يوح الله إليه شيئاء ولم يُرْسِلُه"©. 


ع 


أآ# ته 


2-2 4ع لد لصم > سد ورج 
ومَن قال سأنزل مغل مآ أنذا َه . 


كَّ 


أي : ولا أَحَدَ أظلَمُ مِمّن ادّعى يَقَدِرٌ على مُعارضة القرآن. وأ نَّ في إمكاذ 


الإتيانَ بوثلِه بما يفتريه من القؤل". 
كما قال تعالى : © وَإدَا تتلَى عَلَيْهمْ آَاثنَا قَالُوا قد سَوِعْمَا لَوّْشَاءُ لَلْنَا مِغْلَ هَذَا 
إِنْ هَذَا إلا أُسَاطِيرٌ الْأَوّلِينَ 4 [الأنفال: ]١‏ 
ولد تركذ القايلُوت فى عَم تلوت 4. 
مُناسَبثها لِمَا َبلّها: 
ال د ا ل ا ا 
0 م د للق “ فقال: 
أي: 0 امك سيل اط على الله تعالى» 


ل ل ابت 
أمرًا هائلاء وحالا شنيعة©». 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 5 ٠‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7707). ((تفسير السعدي)) 
(ص: 235560)» ((العذب النمير)) للشنقيطي /١1(‏ 019-515). 

() يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/ 23707)) ((تفسير السعدي)) (ص: 27556)» ((العذب النمير)) 
للشنقيطي /١(‏ 015-416). 

(9») يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 776). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ ٠4-508‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7570)» ((العذب النمير)) 
للشنقيطي .)611/-65157/١(‏ 


الجزء / - الحزب ١4‏ 


بح 


2 التفسير المحرّر للقرآن الكريخ © 

:اتيك كيطرا لزيد كقرجا لختسط > 

أي: والحالٌ أنَّ الملائكّة قد مدّوا أيديّهم؛ يَضربونَ وُجوءَ أولئك الظَالِمِينَ 
المُحتضَرينَ وأذبارّهم ضربًا مُوجِعَاء ويقولون لهم عند امتناع أرواجهم من 
الْخُرُوجٍ من أبدانها: أخرجوا أَنفْسَكم من أجسادكه”". 

كما قال تعالى: يوَلَوْ ترَى إِذ يتَوَفى الَذِينَ كمَرُوا المَلائْكة يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ 
وَأَدْبَارَهُمْ وَدُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقٍ * ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيِدِيَكُمْ وَأَنَ الله َيْسَ بِظَلّام 
للْعَبِيدٍ #6 [الأنفال: .]0١-6‏ 


سس مد مامه 


عر ل سه كه وو غ رم ررم عد مع سر ارح سا ل سال 
3 الوم تجروت عَذَاب الْهِونٍ يمَا كنتم تفولون عل اله عير الح وَكُنتم عَنْ مايليو 


أي: اليومَ تُهانونَ غاية الإهانةٍ والذَّلّةِ بالعذاب في جَهِنَم؛ جزاءً كَذِبكم على 
م - 3 4 
الله تعالى في الدنياء واستكباركم عن اتباع آياته» والخُضوع لأمْرهء والانقيادٍ 
ا ١‏ ْ 
و هه د لح ار د 22 رط لسر دعر هه 
وَلَقَد حِتَسَموا فرادى كما حَلفََكُم أول مرق وتركتم ما حولتتكم ورآء ظهورحكم و 
خا او سخ يي 1 22 د مدسخء د 5 2 
نرئ شقعاء م ألَذِبنَ رَحَمسم أَحَهُم في شُرَكُوَأ لقد تَفَطمَ بَيَدَكُمْ وَضَنَّ كم 
هو شرم يرو م 
ما القع رعمون 4 
مناسبة الآبة لِمَا قَبِلّها: 
لَمَّا بَيّنَ الله جل وعلا في هذه الآياتٍ من سورَة الأنعام أنّه لا أَحَدَ أظلَّمُ مِمّن 
افترى على الله كَذْبَاء ولا أَحَدَ أَظلَّمٌ مِمَّن ادّعى الوخيّ كذباء ولا أَحَدَ أظلم 
(١)يُنظر:‏ ((تفسير أبن جرير)) (94/ ١١5٠9‏ 5)» ((تفسير أبن كثير)) (7/ ٠7‏ 7). ((تفسير السعدي)) 
(ص: 27576). ((العذب النمير)) للشنقيطي .)018-011//١(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 17-51١‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ ٠7‏ ”207 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7576). ((العذب النمير)) للشنقيطي .)019-018/١(‏ 


الجزء /ا - الحزب ١4‏ 


ع هو 


ممّن ادّعى أن قاور على إنزالٍ مثْلٍ ما نز اللك وبيّنَ الله جَلّ وعلا أن هؤلاء 
الظَالِمِينَ الذين قالوا هذه المقالاتٍ؛ أَنَّهُم إذا حضَرَنْهِم الوفاةٌ بَسََتِ الملائكةٌ 
أيديّهم إليهم بالعذاب والتّكَالء وقالوا لهم: :9 أخرجُوا أَنْفْسَكُمْ #- بَيّنَ حالتهم 

5 4 ه. دمر 8ه 8 عر 2 
التي يبون عليهاء وشِدةً ضَعْفِهِمء وعَدَمَ قوّتِهم التي كانت هي سَبَِبَ تمرّدهم 
سس 

قد متا ذآدئ كنا ققخ أل 4. 

ل 

اعرويولا !ولا ولا تود ولا اعؤاو» ولا مال ولا آنات نولا رقي ولا ديق واولا 


ب دس ثره 


شيء من الدّنِيا معكم» » فجتتمونا حُفاةً غراةً غُلْفًا عر لا("©. 

كما قال تعالى: مِإوَعْرِضُوا عَلَى رَبّكَ صَفَا لَقَدْ جِن _ 
0 

يكم عَا حون وده ظُهُوركُ 4. 

أي : حلفم - ل مِنَ النّحَم التي اقتَتَيْنُموها في الدّنيا 
وراءكم. فلم تَحولوها معكم إلى الآخرّة". 

عن عبد الله بن الشَّخَيرِ رَضِيَ اللهُعنه» قال : ((أتيت تِيثٌ النبىّ صلَّى الله عليه وسلَّم 
وهو يقراً: م أَلْهَاكُمُ التَكَائر #» قال: يقولُ اب آدمَ: مالي مالي» قال: وهل لك يا ابنَ 


جِتْتْمُونًا كَمَا حَلَقَاكُمْ وآ 


.)07١/١( يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ ١5-1517‏ 5): ((تفسير السعدي)) (ص: 7350)) ((العذب النمير)) 
للشنقيطي /١(‏ 0775-070). 
وقال ابن كثير: (أي: كما بَدأناكم أَعَدُناكم» وقد كنّم تُتكرون ذلك وتستبعدونه؛ فهذا يومٌ 
البعث) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0707. 

(”) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 510))» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 20707 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 273516. ((العذب النمير)) للشنقيطي .)077/١(‏ 


١4 الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


0 التفسير المحرّر للقران الكري )|48 
إلى ا 
آدَمَ مِنْ مالِكٌ إلا ما أَكَلْتَ فأفنيْتَ» أو لَبِسْت فأبِلَيِتَ أو تصدَّفتَ فأمضَيْتَ؟!))”. 
آ آ ا ل ل سس 0 سس سحت رو و 2 بعس عر 

9# وَمَا تر سمعاء الزين لت ا تم في سَرَكو . 

أي: ولا نرَى معكم شُفعاءكم الذين كنتم في الذنيا تَدَّعونَ أنّهم شُرَكاءٌ لناء 
فتعبدوئهم معناء وتزعمون أنّهُم يه يَشْفْعونَ لكم عِندنا يوم القيامة”'" 

كما قال تعالى م وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَّمَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ # مِنْ دُونٍ الله هَل يَنْمُ 1 روك 
َو ينتَصِرٌونَ #6 [الشعراء: ؟4-"9؟ ]. 

وقال سبحانه: #وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرّهُمْ وَلَا يَنمَعْهُمْ وَيَقُولُونَ 
مَؤَُاءِ شمَعَاونَامِنْدَ الل قل أَتتبتُونَ الله ما لَايَعْلَمُ في السَّمَوَاتِ وَلَا في الَْرْضٍ 


د يبعي 


سا 

أي: 0 شرٌكَائِكم في الدّنيا؛ من تواصّل وتّوادٌ 
وتناصٌره وشّفاعة فاضمحلٌ ذلك كلّه في الآخرٌ رَة؛ فلا أحَدَ منكم ينصّرٌ صاحبّه. 
ولا يُواصِله83. 

كما قال عزَّ وجل : ِل إِذْتبراالَّذِينَاَبِعُوامِنَ الَذِينَ اتَبَعُواوَرَأَوَا الْعَذَّابَ وَتَقَطَّحَتْ 
بهم الْأَسْبَابُ # [البقرة: .]١75‏ 

وقال تعالى: وَقَالَ إِنَمَا انَحَذْثُمْ مِنْ دُونٍ الله أو 
(١)رواه‏ مسلم (5964). 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (517/4)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ *707)» ((تفسير السعدي)) 

(ص: 23756. ((العذب النمير)) للشنقيطي .)571//١1(‏ 


(") يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (511//4)» ((تفسير أبن كثير)) (7/ 7707)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5756). ((العذب النمير)) للشنقيطي .)078-6811//١(‏ 


الجزء /ا - الحزب ١5‏ 


الماك يوم الْقَيَامَةِ َة يكْفْرٌبَحْضْكُمْ بض وَيَلْعَنُ بَمْضْكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ الاك 
وَمَا لَكُمْ مِنْ تَاصِرِينَ # [العنكبوت: 6 
وَضَنَّ عنصكم َاكُتُمْ رَعْمُونَ 
أي: وغاب عنكم ما كنثم تزعمون أنّهم شركاءٌ للوء وشفعاءٌ لكم عنده 
وذهَبَ ما ترجُونَ منهم من شفاعة» تَجَْلِبُ لكم- برَعْوكم- الأمنّ والسَّعادة 
والنّجاة يوم القيامة”» 


شرك 0 
كُنَا مُشْرِكِينَ * انْظْرْ كيف كَدَيُوا عَلَى أَنْفْسِهمْ وَصَلّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفتَرُونَ 
[الأنعام: 5-77 ؟7]. 

الفوائدُ التربويَّةٌ: 

-١‏ الاعتبارٌ بالموتٍ وسّكراته. وها يُتقدّمه علق كنذاتف الآلام بِعًا يَحُلُ 
بالظالمِينَ عند الموت؛ يُرْشِدُنا إلى ذلك قولٌ الله تعالى وَل وْترَى إذ الظَليمُوَ 
في عَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَاَكَةَ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أخرجوا أَنْفْسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْرَوْنَ 
عَذَابَ الهُونِ 4". 

-١‏ التّحذيرٌُ من صَرْفٍ الهِمّم في الدّنيا إلى تحصيل المالٍ والوَلَدٍ والجاىى 
دون الاهتمام بالإيمان بِالْرَسُْلٍِء والاهتداء بما جاؤوا 7 فإِنَّ ذلك لا يعني عن 
صاحبه شيئًا يوم القيامَة؛ قال الله تعالى: عل وَلَمَدْ جِتْتمُونًا َرَادَى كُمَا حَلَقْنَاكُمْ 
أَوّلَ مَرَّة وَتَرَكْتُمْ مَا حَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظَهُو رِكُمْ 04". 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ »)57١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0707» ((تفسير السعدي)) 

(ص: 7576)» ((العذب النمير)) للشنقيطي .)019/١(‏ 
() يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/9/ ١‏ 077-615). 
(") ينظر: ((تفسير الشربيني)) /١(‏ /537)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/ا/ 011). 


الجزء /ا - الحرزب ١4‏ 


الغوائدٌُ العلميَّةٌ واللطائف: 


5 5 82 لظ 2 ع 
> قول الله تجَالى 3و مَنْ أَظْلَمُ من افْتَرَى عَلَى الل كذ أَوْ و قَالَ أوحى إلىّ 
وَلمْ يُوحَ | لَيْهِ سََيْءٌ 6 فيه رد على مَن يقول: نه يُحَدِّث عن قَلْبهِ عن م أو إنّه 


أذ عن الله بلا واسطةء وإنّهِ أذ من حيثٌ أذ المَلَكُ؛ الذي يأتى الرَّسولَ 
بالوحي؛ فهو كاذِبٌ في هذه النَسبِةَ» وله نصيبٌ وافِرٌ من هذا الذَّ05©. 


1- قوله تعالى: #ِوَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افترَى عَلَى الله كَذْبًا # فيه تسفيهٌ عقائدٍ 
أَهْلٍ الشَّرْك والصَّلالةٍ منهم؛ على اختلافها واضطرابها". 
دفول تفال و مَنْ قَالَ سَأَئُِ ِل ما أََرّلَ الل يَدحُلُ في معناه: : مَنِ 
ادعَى ْنَم لبشرية ما يُِْيها عن نظام ال جل وعلاء الذي وَصَعَه ومن الب 
هناك والعياة باللّهِ- ققد اتبَع أحدًا لا أظلمَ في الدنيا مِنْه- والعياذٌ باللّه- 00 
يله الله لايقية اح على أذ ينزل ملك وَعن اتن أله يكل مدلهة فقد صَّح الله 
في هذه الآياتٍ الكريمة أنه لا أحد الببَّه آظْلَعُ منه» وبهذا يُعلَمُ أن الذين يَتَنَطّعونَ 
وَيَدَعُونَ أنّهم يُنَظّمُونَ للبشرية نظامًا أحسنّ مما أنزل الله أنّهم يَدخَلونَ في هذه 
الوك امعد اك ا 
هي التي لها الأمرُ والنَهَىُء وممًا ينبغي أن يُعلم أن منِ ادَعَى أذ هنالك 
ام الحيةالبشرئة في الا مل تليم الل أو أحسن من تنظيم الك 
هذه الدّعْوَى كُفْرٌبوَاحٌ لا يَشُكُ فيه مَنْ له أَدنَى عَفْلِه والآياتٌ المُصَرّحهُ ةَ بذلك 


بإيضاح كثيرةٌ في القرآنٍ العظيم". 
4- قول الله تعالى: مِوَلَوْ تَرَى إِذِ الظَالِمُونَ في غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائكَة 
)١(‏ يُنظر: ((بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة)) لابن تيمية (ص:580)» ((مدارج السالكين)) 
لابن القيم 65/ ١٠٠غ).‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 5 /71). 
(*) ينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي .)071067١ /١(‏ 


الجزء / - الحزب ١4‏ 


ب 


3 سور: 5 الأنعام - الآيتان (0ه-4وة) 


َالو أيهم أخر وا أنْفسكُم اليم جرَوَْ داب الهُونِ) يدل على دقوع 
الجَّراءِ عَقِبَ الموت؛ فهذه الآيةٌ أحَدٌ الأدلِّ الدالّةِ على عَذاب القَب ”2 فقوله تعالى: 
«اليزم ؛ تُجْرَوْنَ عَدَابَ الْهُونِ» فيه دلِيلٌ على عَذابٍ البَررّحْ ونعيمه؛ فإِنّ هذا 
الخطات:والعذاب الموج إليهم: إنّماهوغند الاختضار وثُيلٌ الموت وبعده. 

واقوله تجالى: <أخرجوا اسك البرم ُجْرَونَ عَدَابَ الْهُونِ» فيه دليل 
على أن الوح ج ل ل 
حالّهم في البَررّخ" 

1- قولٌ الله تعالى: :9 وَكَوْ ترَى إِذْ الظَالِمُونَ في عَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَة 
بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أخرجُوا أَنْفْسَكُمُ» بَسْطُ اليّدِ يُستعمَلُ بمعنى الإيذاء المُطْلّق؛ٍ 
فإن أكثرٌ الإيذاء العمل يكرت بعد اليه فإن أريا إيذاء معية ذ ذْكِرَ؛ِ كقوله تعالى 
حِكاية في قصّةٍ ابئّي آدَمَ : مِلَيِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِمَقََْنِي #و9». 

- قولٌ الله تعالى: 9 الْيَومَ حرو لال روي تر زر ا اللّه 

غَيْرَ الْحَقّ #6 مغَيْرَ الْحَنّ # أي غَيرَ القَولٍ المتمَكّنٍ غاية لمان فى نوات 
النََاتِء ولو قال بَدَلَ: (باطِلًا»» لم يُوْدٌّ هذا المعنى» ولو قال: (الباطِلٌ)» لقَصّر 
عن المع كد 00 

- فول اله تعاى: لذ ُو را يدل على أل تعالى يس في َل 


وبي 


ولا خلقه فيه0. 


.)57 /١( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ /7717)» ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم‎ )١( 
.)3560 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)» ويُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (757137//5). 

(5) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/ا/ .)037١‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ .)١91١‏ 

(1) ينظر: ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية (8/ .)5٠١‏ 


الجزء / - الحزب ١4‏ 


لي “سيرد 
0-6 التفسير المحرّر للقرآن اعريي 48 


ل اه َو 
9- قولٌ الله تعالى: يإ وَتَرَكْتُمْ ما حَوَلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ © يعبر بالدََّك وراء 
العلَهو عمًا فات الإنسان التَصَرّفٌ فيه» والانتفاع به؟ لِمَقَدِه ياه أو بَعْده ه00 


-٠‏ في قوله تعالى: 9# وما رَى مَعَكُمْ شُفََاءكمُ الِينَ زَعَمكُم َم فيكم 
شُرَكَاءُ # تقريعٌ لهم. وتوبيخ على ما كانوا انَخذوا في الدَّارٍ الدّنيا من الأندادٍ 
والأصنام والأوثان؛ ظَائَّينَ أن تلك تََعُهمٍ في مَعاشهم ومّعاوهم, | إنْ كان نَم 
معاث فإذا كان يوم م القِيامَةِ للدت الأفيات: وانزاح الصّلال» وَضلٌ عنهم ما 


كانوا يَفْتَرونَ”) 


ا ا وما ترَى مَعَكُمْ شُفَعَاءكُمُ الَّذِينَ رَعَمْتُمْ أَنَهُمْ فِيِكُمْ 

شرَكَاءُلَقَدْ تمَطّمَ َينَكُمْ # أسئَدَ القطْمَ المبالَعَ فيه إلى (البَيْنِ)» وإذا انقَطَعٌ البَينُ 
تقَطّمَ ما كان فيه من الأسباب» التي كانت 52 سَبِّبٍ الاتصال» فلم يبقّ لأحدٍ منهم 
اتصالٌ بِالآحَرِ؛ نما بينهما صار كالخندق بانقطاع فس اليه فل يتئّى معه 
الوصولٌ» هذا على قراءةٍ الجماعة بِرَفْع فع بدك 004. 

بلاغة الآيتين: 

-١‏ قوله: َم أَظْلمْ ممنِ افترَى عَلَى الله كَذبًا أ كَالَ أُوحِيّ إِلَيّ وَلَمْ وح 
إَِيِْ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَاَْرِلُ عل ما أَْرَلَ الله وو ا 
الْمَوْتِ ب والملايكة بَايسطو يديهم أخر وا نَم اليم ُجْرَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ 
بمَا كنم 5 تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ ءَ غَيْرَ الْحَقّ وَكُنْتَمْ عَنْ آيَاتِهِ نَم مَكْبرٌ ون # 

- قوله: مإوَمَنْ أظْلمْ مِمَّنِ اهترَى عَلَى الله كَذِا َو قَالَ أ أوحِي إِلَيّ وَلَمْ وح إِلَيْه 


عل 


نوين نالاهارل مل م نر الله الاستفهامٌ إنكاريٌ؛ فهو في معنى النفّى؛ 


.)0171 //( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 


() يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (*/ 707). 
(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ 97 .)١95-1١‏ 


الجزء / - الحزب ١4‏ 


كك - ص 
سورة الأنعام - الآيتان  )44-49(‏ )ا 
دنا 


لي 


0 ع 


أي: لا أَحَدَ أظلمٌ مِن هؤلاء أصحاب هذه الصّلاتِء ومَسَاقٌ هذا الاستفهام هنا 
5 التّعريض بأنَّهم الكاذبونَ؛ إبطالا لتكذيبهم إنزالٌ الكتاب2". ْ 
وحص الذقة قولّه: أو قَالَ وي إلَيَّ وَلَم يُوحَ إِليّْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ 
سَأَْرِلُ مِثْل عا أَنْرَلَ اللّ على غيره من أنواع الافتراء؛ تَنبِيهًا على مَزيدٍ 
العقاب فيه والإثم”©؛ حيتٌ بدأ أوّلاً بالعامٌ وهو افتراءً الكَذِب على الله 
رمواع و آن يكوو ذلك الاقراء بادعاء وَحْي أو غيره ثم انا بالخاصٌ» 
وهو افتراءٌ منسوبٌ إلى وَحَي من الله تعالى». 

- وحَذِفَ الفاعِلُ في قوله: مِإوََمْ يُوحَ إِلَيْهِ 4 تعظيمًا له؛ لأنَّ المُوحِيَ هو 
الله تعالى©). 

- قوله: يوَلَوْ تَرَى إِذِ الظَالِمُونَ في َمَرَاتِ الْمَوْتِ 4 فيه إيجارٌ بِالحَذْفِ؛ٍ 
حيث حذِفَ مفعولُ «إترَى 6! لدَلالةٍ ما في حير الظّرّف عليه أي: ولوترَى 
القلالمية "لخدف خرات:(لو )1 اللعيويز بلجي االراتة انوا منظعاء 
وحَذْفٌ جواب (لو) في مِثلٍ هذا المقام شَائِمٌ في القرآن". 

- وجاء التعبيرٌ عن غَمِرَةٍ الموتٍ بالجمع ِغَمَرَاتٍِ 4؛ إمّا لتعدّد العَمَرات 
بِعَدَد الظّالِمِينَ» فتكون صِيعْةٌ الجّمع مُستعملةً في حقيقتِهاء أو لقَضْدٍ المبالمّة 
في تهويل ما يُصيبهم بأنه أصنافٌ من الشدائدء هي لتعدّد أشكالها وأحوالها 


ده 


٠. 2 2 11 :‏ 6 م 
لا يعبر عنها باسم مفرّدِ؛ فيجوز أن يكون هذا وعيدا بعذاب يَلقونه في الدنيا 


1 
1 


3 
"١ 


.)71/5 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)١71١‏ 

(9) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 086). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (8/ 7848). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (؟/ 177)» ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ »)078١‏ ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا (/ا/ .)67١‏ 


الجزء / - الحزب 14 


20 7 التفسير المحرّر للقرآن اعربيىي)48 
في وقْتٍ التَرْع» ولّمّا كان للمّوتِ سَكَراتٌ جُعِلّت غَمْرةٌ الموت عَمَراتٍ” 
. واي وسيب وس بي 

نف فُسَكُمْ 4 للنّوقيف والتّوبيح على سَا ِف لهم القبيحٍء أو للإهانة والإرهاق 
ا وأنّهم 5507 إِزْهاقٌ نَفْسِه؛ إغلاظًا في قَبْضٍ أرواحهم 
ولا يَنُركون لهم راحة ولا يُعاملونهم بلِين» وفيه إشارةٌ إلى أنَّهم يَجْرْعونَ 
فلا يَلْفِطون أرواحهم؛ وهو على هذا الوجه وعيدٌ بالآلام عِندَ التَرّع: جزاءً 
في الدّنيا على شِرْكِهِم”". 

- قوله: الْيَوْمَ تُجْرَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ يما كنم َه تَقَولُونَ عَلَى اللّه غَيْرَ الْحَقٌّ 
0 عَنْ آيَاتِه تَسْتَكْبرٌ ون #6 استئنافٌ وعيد» وفضلت الجن أي: لم 
تُعْطّف بالواو- للاستقلالٍ والاهتمام» وهي من قَوْلٍ الملائكة» وعلى أنَّ 
هذا القَوْلَ صادرٌ من جازب الله تعالى؛ فذِكُرٌ اسم الجلالةٍ من الإظهارٍ في 
مقام الإضمار؛ لقَضْدٍ التهويلء والأَضْلٌ (يما كُتّم : تقولون عليٌّ)”. 

- وإضاقَةٌ العَذابٍ إلى الهُونٍ 0 الْهُونِ #؛ لبيان العراقة في الهوانٍ» 
والتمكّن فيه؛ سس قولهم: رَجُلُ سُوء*»» فهو مبالغةٌ؛ إيذانًا بأنّهِ مُتمَكّنٌ فيه 
وذلك أنه ليس كل عذاب يكون فيه مُونُ؛ اق ان هيار اد 


ه( 


والتأديب” 
14 9 5 .- 94 ساس © دو 3 5 1 َه م 
- وأوَّلُ هذه الآية» وهو قوله: هِووَمَنْ أَظلَمُ مِمَّنِ افترَى عَلَى الله كَذْبَا»# 


.)71// /1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (47/7- 487).: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 087)» ((تفسير أبن 
عاشور)) (/1/ 7/8 7217/9). 

(3) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/ .078٠‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ /41)» ((تفسير البيضاوي)) (؟/ 1/7). 

(5) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (0/ ”57). 


الجزء / - الحزب ١5:‏ 


يفيدٌ النّخويف العظيمٌ على سبيلٍ الإجمال» وقوله بعد ذلك: وَل تَرَى إِذ 
إلا لمق في عَمَرَاتِ الْمَوْتِ... #4 كالتّفصيلٍ لذلك المَجَمَل”". 

7- قوله: طوَلقَد نموا ورادَى كما حلفا أول مر وَوَكرَكْتُمْ مَا حَوَلْنَاكُمْ 
ا َكُمُ الَّذِينَ رَعَمْتُمْ أَنهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء لَقَدْ 
َقَطَعييتَكُمْ وَضَلَّ عَدْكُْ مَا كُنتمْ م تَرْعْمُونَ 
0 دا 
وَرَاءَ ذ ظُهُورِكُمْ # 

- عبَّر بِالفعلٍ الماضي دإ جِتْتَمُونًا #ا لذي أَريدَ به المُستقبلٌ؛ لتحت الوقوع. 
وقيل: هو ماض على حقيقَتِه محكِيٌ يقال لهم حالةً الوقوف بِينَ يدي الله 
للجزاء والجساب”" 

- قوله: يإ وَلَمَدْ جِنَتمُونا قُرَادَى كَمَا حَلَفنَاكُمْ أَوّلَ مرَّة4 فيه مُناسَبةٌ حسنةٌ» 
حيثُ وق هنا في آبة الأنعام بزيادة مفرَادَى » وفي سُورةٍ الكهف : لد 
مون َمَاحَلفاكُمْأوَلَ مر [الكهف :48 مع أنَّ مَرْمَى الآيتين واحدٌ؛ 
وذلِك لمراعاة ما أعقبت به آةٌ الأنعام من قوله: هِإوَكرَكْتُمْ ما حَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ 
ظُهُورِكُمْ 4» أي: ما أعطيناكم في الدنيا مما شَخَلَكم عن آخرتكم »ثم قال: ه39 
وَمَا تَرَى مَعَكُمْ شُفَحَاءَ َكُمُ الَّذِينَ رَعَمْتُمْ نَهُمْ فِيكُمْ صُرَكَاءُ #» أي: : مُنفردين 
عما كُنَثُم تؤمّلون من أندادِكم ومعبوداتكم من دُونِه سبحانه؛ فلرّعى هذا 
المعقّب به في آي الأنعام قيل فيها: وقد ج حِنْتُمُوَا فُرَادَى 46. أما آيةٌ الكهب 
فمَبْلّها قوله تعالى: 9# وَيَوْمَ نُسَيْرٌ الْجِبَالَ وَكرَى الْأَرْص بَارِرَةَ وَحَشَرْنَاهُمْ َلَمْ 
تُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدَا» [الكهف: 5 ]» ثم قال: «وَعْرِضُوا عَلَى رَبّكَ صَفَا َقَد 


01 مو ايه 
ل 0 


وَلَ مَرَةٍ وَتَرَكُتَمْ 


10 
0 

5 
5 


.)517//17( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ /041). 


الجزء / - الحزب ١4‏ 


#سرة 
التفسير المحرّر للقرآن الكر: 5-04 


لهسا بير ات ل 


جِتْتَمُونًا كُمَا حَلْقََاكُمْ أَوَّلَ م مَرّةِ# [الكهف: 8 ]ا تجردين عن كل كملق 


ولم يقَعْ هنا ذكرٌ ولا إشارةٌ إلى ما عَبِدَ من دون الله؛ فلهذا لم يِقَعْ هنا 
فْرَادَى #؛ وذلك يُبيّن التناشب7© 

8 5 اده َي ه 8 وو ل ع 
- قوله: كما حَلَقَنَاكُمْ أول مر 4# الكاف للتشبيه؟ يريد كمجِيئكم يوم 
حَكّقناكم بالهيئة التي وَلِدْثُم عليهاء في الانفرادٍ الأَوَّلِ وَقْتَ الخِلْمَة؛ لِكَونٍ 
الإنسان يُخْلَّق لا مال له. ولا وَلَدَ ولاحَشو”". 


- قوله: 9# وما رَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَذِينَ رَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَا 
- في قوله تعالى: هوَمَا تَرَى 4 حِيء بالفِعلٍ المنفيّ بصيغةٍ 1 0 


و 


2 


الدَّالْ على الحالٍ دون ا ليقي إلى :أن افا رؤية الشفعاء حتاضل 
إلى الآن» ففيه إيهامٌ أن ل روي يتَهم محتِلةٌ الحصول بِعْدٌ في المستقبل؛ وذلك 
زيادةً ذ في التهكب©. 

- وتقديمٌ الجارٌ والمجرور «إفِيكُمْ 46؛ للاهتمام الذي وجّهّه التعجّبُ 

من هذا المزعوم إذ جعلوا الأصام رركا لل في أيسهم» وقذ مون 
المقالق هو الل عمالن فير التتعول العادة وخويةة 

- قوله: «لقّد تَمَطْمَ يتك 4 استثنافٌ بيانيٌ لجملة: «إوَمَا تَرَى مَعَكُمْ 
شُفَعَاءَكُمْ #؛ لأنَّ المُشركينَ حين يسمعونً قَولّه: َإوَمَا تَرَى مَعَكُمْ 
شُمَعَاُمْ #يعتاذهم الطَمَعُ في لقاء شُفَعاتِهِم؛ فيتشوّفونَلأَنْيَعْلَمُوا سَبيلَهم؛ 


فقيل لهم: مِإلَقَد تََطَمَ بَيَْكُمْ #؛ تأييسًا لهم بعد الإطماع التهكميٌ*. 


.)١55 /١( يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ /47)» ((تفسير أبي حيان)) (5 / /01). 
(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 5 78). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ا/ 786). 
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#وعاى ورا الع تروك أ تورات روا الاو عر ارت 
فاع «إتَقَطّمَ ؛ لأنّالمقصوة حُصولٌ التقعلّ» فال | سح مُبْهُمٌ مِمّا يصلح 
للتقطّع» وهو الانّصالُء والتقدير: لقد تقطَّمَ الحبلٌ أو نحوٌهء وقد صار هذا 
التركيبٌ كالمَمَلٍ بهذا الإيجاز". 
5 5 زمه مو 0 م #ن ده 22 
حومط للب ولئد عكخرا رلائيب لعد تملع بكم وجل هنكم ما دجم 
م معو مي . دل اك 0 
تَرْعَمُونَ # خبرٌ المرادُ منه التقريعٌ والتوبيخ؛ وذلك لأنّهم ل جِدَّهم 
و 3 3 3 و 
وججَهْدَهم في الدنيا إلى تحصيل أمرّين: أحدهما: تحصيل المالٍ والجاه. 
والثاني: أَنّهم عبدوا الأصناء؛ لاعتقادهم أَنَّها تكونُ صُمَعاءَ لهم عند الله 
ثم نهم لما وَرَدوا مَحْفْلَ القيامة لَمْ يَبْنَ معهم شيء من تلك الأموال» ولم 
يَجدوا من تلك الأصنام شفاعة لهم عند الله تعالى» فبَقُوا فُرادى عن كُلٌّ ما 
حَصَّلُوه في الدنْياء وعَوّلوا عليه بخلاف أَهْلٍ الإيمان؛ فإنّهم صَرَهُوا عَمُْرَهم 
[لو تحص التعارقالككف والأعيان الكاليق وولك المدارثالاعيال 
3 ره 5 5 عي ته إئ 9 
الصالِحة بَقِيّت معهم في قبورهم» وحَضرّت معهم في مَشْهَد القيامة» فهم في 
الحقيقة ما حَضَّروا فرادى» بل حَضّروا مع الزَّادِ ليوم المَعادِ". 


.0786 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/‎ )١( 


.)59 /١7( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
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3 ررد 
كز التفسير المحرّر للقرآن عرييك هه 


كك 


# إن لَه ملق كفب والتَىك مج الى من المت وَعْرْجْآلْمتِ مِنّ الس دلخ 
كيك تيد لز اللي (2) وَهْوَ الى جَمَقَ لك أل ُو يها فى لكت 
لبر لبر مد مَصَلْدَا الآيات لِمَوَرِ يَمَلمُوت (80) وَهْوَ ألّذِى نمام من تيس وحِدَوَ 
تقر مستا عد سلا الآبنت مور يَفْقهُوت (2) وَهْوَ الى ودين امد 
ايه اك كل تقو كلع جكابدنة 2 فوج نفك عفنا 
2 21 سس حوس فل سس ل لد اس سس يه و ع ع سو لي ل غرح ج ال ع سدس 


ما م٠‏ ا يت ا ري 0 9 
20 مِن طلمها قِنْوَان دانية وجنت من أعناب وَالرْسُونَ والرمانَ متها وعيرٌ 
]| 1 ل ل كس سج ا اك و اس كي ا 5 عع عر ل 1 
مِتَسَِّيِهِ أنظروأ إن شمروء إذا اثمر وسْعِدء إن فى َل يلت لِمُوم «ؤمنون . 


فَالقُ الْحَبّ وَالَوَى 46: أي: خالِقَهُما أوشاقُهُما بالئَّباتِء والقَلّْق والمَطر 
والخَلْق بمعنّى واحدٍء ولايكون القَلْقُ إلا بين جشمين» والقَلّق: شق الشَّيءِ إيانة 
بَعْضِه عن بعض» وأصل (فلق): يدل على جه ونبتولة في الشى 0ك 

َأَنَى 4: فَمِنْ أي وَجِدِء أو كَيفَ. وهو استفهامٌ عن الوّجوه والمذاهب؛ تقول: 
نَى يكونٌ هذا؛ أي: من أي وجهٍ وطريق. وقيل: يُسأَلُ به عن الحالٍ والمَكانٍ» 
فيكون بمعنى: أين وكيف؛ لتَضَمِّنِه معناهما(". 


و رو 


ُؤْفَكُونَ #: أي: تُضصْرّفونَ عن الحَقٌ وتَعْدِلون عنه؛ يقال: أقك الرَّجُْل عن 
٠‏ قوم 3 2 مي 2 ١‏ ص 8 
كذا: إذا عَدَّلَ عند والافك: كل مصروفٍ عن وَجهه الذي يق أن يكون عليه: 


»)557/4( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ ))277١ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((الكليات))‎ .)١95 ((«المفردات)) للراغب (١ص: 555). ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 
.)556 للكفوي (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ ١17‏ 5). ((المفردات)) للراغب (ص: 79).» ((لسان العرب)) 
لابن منظور(5١/5737).‏ ((المصباح المنير)) للفيومي .)١97/١(‏ 
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وأصل (أفك): قلْبٌ السَّىيء وصَرْفه عن جهّته 
9 قَالِقٌ الْإضبَاح #6: أي: خالق التّهار وف ل ين من اللي كن 


وَالشّمُس وَالْقَيك خَسْبَانًا *: أي: يجريانٍ في أفلاكهما بحساب ب مَعْلومٍ 
عنده» وعدد لبلوع أَمْرِهما ونهاية آجالهماء وَأضل الحساب اسكيجال العو 0 


تَقَدِيرٌ 46: التّقَدِيدُ: بين كميّة السَّىء وتقدير الله الأشياءة على وجهين؟؛ 
أحدهما: بإعطاء القدرة: والثاني: أن يُجعلها على مقدار مخصوص ووجه 
مخصوص حسْبّمًا اقتضث الحكمة بالحُكم منه أنْ يكونَ كذا أو لا يكون كذا؛ 
إِمَا على سبيل الوجوب», وإمًّا على سبيل الإمكان). 

اه ف ل الا تور اكه ري ابرع ع 

هو فَمُسْتَقَرٌ # أي: في الأزحام. وأصّل (قرر) يَدَلُ على تَمَكن”". 

1 1 5 0 2 3 
7 مُسْتَوْدَعٌ #: أي: في الأَصْلاب. وأصلٌ (ودع): يدل على التَّركِ والتّخلِيَة"©. 
راع أي: مُركًيًا ع فوقٌ بعض »2 أو يَرْكّب 1 نغفةه 1 بعضًاء وأصل 

(ركن) علو شَيء يق 


»)١١8/١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)١50 يُنظر: ((غريب 7 لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)85 («المفردات)) للراغب (ص: 74)» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص:‎ 

() ينظر: ((تفسير القرطبي)) (// 5 5)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0375١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 557).» ((المفردات)) للراغب (١ص:‏ 550). ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: .)١95‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 647/8 5770).((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 09) ((المفردات)) 
للراغب (ص: 07757 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 155).: ((الكليات)) للكفوي (ص: 709). 

(؟) يُنظر: («المفردات)) للراغب (ص: 506/8). 

(0) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 7)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 94)» 
((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 0700-70 ((التبيان)) لابن الهائتم (ص: .)١99‏ 

(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (45/7)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 49), 
((تفسير ابن كثير)) (7/ 03*٠0‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١99‏ 

0) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 5777 ): ((المفردات)) للراغب (ص: *7”57)» ((تذكرة - 
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و :تمر هاه أو هلها سْمّيَ طَلعًا لطّلوعه في كل سَلَده 
ويُطتق الله على اوها يست دق تكله في اكمامم واف] طلم ): بد علق 
ظهور وبرُوز("©. 


ِنْوَانَ #: أي ء عَلوق النَخْل مفردذها قِنو وهو: #العدق. 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


.2 ا سه 000 
دانم 4 أي: : كَرِيبةٌ» سهلةٌ التناول» ونه قائمينَ وقاعدين» وأصل الدتو: 
القَرْبُ بالدّاتٍِ أو بالحُكُم» ويُستعمّل في المكان والزَّمَانِ والمنزكة". 
وَيَنْعِهِ#: أي: إدراكه ونُضجِه وبُلُوغِهء يُقال: ينعت الثَمَرةٌ والفاكهة, وأيتعَت: 
إذا أدركث” . 
مُشكل الإعراب: 


ص 


قوله تعالى: «إوَمِنَ النَخْلٍ مِنْ طَلْعِهًا قنْوَانَ دي وَجَنَاتِ مِنْ أعْتَاب 6) 

وجنات #6: 00 على أنها معظوفة على نات من 8 قَوْلِه تعالى: 
ا تَأَخْرَجْنا به نَبَاتَ كُلَ شَيْءِ 4 أي: فأخرججنا بالماءِ النََاتَ وجَنَّاتِه وهو يمن 
عطفي الخاصٌ على العامٌ؛ تشريمًا لهذين الجِنْسَينِ على غيرهما؛ كقوله تعالى: 
م وَمَكَاتِكَيهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ 6 [البقرة:98]» وعلى هذا فَقَولّه: #وَمِنَ 


- الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)3٠١‏ 

»)5١9 ,7( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 22777 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١١ 
.)0417 ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ »)77١ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)») للسجستاني (ص: 285 ((المفردات)) للراغب (ص: 585)) 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١95‏ 

(») ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2785 ((المفردات)) للراغب (ص: 718)) 
((الكليات)) للكفوي (ص: 07 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7717). 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)2١07‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 
7 («المفردات)) للراغب (ص: 845)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)٠3٠١‏ 
(«الكليات)) للكفوي (ص: 988). 
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بق ع يد 6 
3 7 سورة الأنعام - الآيات (ه4كوه) 2 6 


النَخْلٍ مِنْ طَلْعِهَا قنْوَانَّ» جملةٌ مُعْتَرِضةٌ. أو منصوبةٌ على أنّها معطوفةٌ على 
عضرا ون قله تعالى :طرخنا ِْه تراه . 

وقرئ (وَجَنَاتٌ) بالرّفع, على أنَّها مرفوعةٌ بالابتداء» والخبر محذوفٌ. 
والتقدير: ونم جَنَاتٌء أو: وَمِنَ الكَرْم جناتٌ» ولا يجورٌ أنْ يكون معطوفا على 
قِنْوَانُ 4؟ لأن العِنّبَ ادر ناتخ 

0 

يُخبر تعالى أنه وَحْدّه هو مَن شق الحَبّ فبَخْرِجٍ منه الزْروعَ ود شن الترى 
فيُخرج منه الغُرُوسٌ والشَّجَر » يُخْرِجٍ سبحانه الي من الميِّتِء ويُخْرِجٌ الميّتَ 
من الحّ؛ كإخراجه تعالى الإنسان من النطفة» والنْطَفةَ من الإنسانٍء ذلكم الذي 


ّ 


2 
5 


ل ل 
والله سبحاته ب بشن ظُلمة اليل بضياء الصّبحء وهو مَنْ جَعلَ اليل سَكَنَا لكل 
ا فا سم ري ضر وَالقَمَرَ يجريانٍ بحساب 
وهو الذي جَعَلَ الجومَ علاماتٍ وأدلَة يهتدي بها النَّاسٌ في ظَلَّماتٍ البرٌ 
والبَحْرِء قد ميّرّ وفصّل تعالى الآياتِء ووضّحَها لقوم يَعْلمونَ. 
وهو تعالى الذي أوجَدَ جميع البَشَّرِ مِن آدَمَ عليه السّلام وقد لق الله من 
تراب. ثم صار البَسَّرٌ نُطَقَا أودعَها الله في أصلاب آبائهم. ثم يَنْقِلّها فتَستِقرٌ في 
أرحام الأمّهاتٍء قد مير الله الآياتِ وفصَّلّهاء ووضّحها لقوم يفهموئهاء فيعرفونَ 
مرادّ الله. 
)١(‏ ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /1١(‏ 23575)» ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(1/ 256 ). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (0/ ه/١75-1).‏ 
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ع 


التفسير المحرّر تلقرآن الكريه © 


ينها 


وهو سبحانه الذي أنزلٌ من السماءٍ المَطَرّ فأخرج به نبات كُلٌ شيء» فأخرّج 
سبحانه من نباتٍ كُلُ شيء رَرْعَا وشَجَرًا أخضّرٌ رَطْبَاء ثم يخلّقٌ بعد ذلك فيه 
الحَبَّ والَّمَ يرَكْبَ بعضّه بعضًاء كالسَّنابلٍ ونحوهاء وأخرج تعالى من طَلْع 
النَّخْلٍ عَذْوقًا قريبةٌ سَهْلة التناول»ء وأخرج سبحانه بساتينَ من أعناب» وأخرج 
شَجَرَ الزّيتونَ» والرَّمَانَ؛ يتشابَةٌ في وَرَقَِه وشجره. ويخْتَلِفٌ في ثَمَره شكلًا 
وطعمّاء ثم أَمَرَ اللهُ عباده أن ينظرُوا إلى تَّمَرِهِ عند بُدُوّه وطُلُوعِه وعند نُضْحِه 
نظ تفَكُرِ وتديٌر؛ فإنَّ في ذلك آياتٍ لقوم يؤمنون. 
تفسيزر الآيات: 
إنَّ لَه ملق كلت ع يحرج ل مِنّ الْمَيتِ ومح ألْمَيتِ تِ مِنّ لس لم 


2 5 وق د 0 4. 

مناسبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

أنّ الله تعالى لما كَرَرَالتَوحيدَ» وأَردقَه بتقرير أمْرِ النبوّةه عاد إلى ذِكْرِ الدلائِلٍ 
الدَالَّة على وجود الصَّانِع» وكمالٍ قُدْرَتِهه وحِكْمَتِه وعِلْمِه؛ تنبيهًا على أنَّ المقصوة 
الأصليّ من جميع المباحِث العقليّة والنقليّة: معرفةٌ الله بذاتِه وصفاتِه وأفعاله". 

وأيضًا لَما كان قد تقدَّمَ ؤِكْرُ البعثِ نبّهَ على قُدرته تعالى الباهرَةٍ في شن التّواة 


مع صَلابَتِهاء وإخراجه منها نَبْنَا أخضّرٌ لَينَا إلى ما بعد ذلك؛ مما فيه إشارةٌ إلى 
القدرة 0 وَالْبَعف 20 تعن الماك" فال هال 


00 داهو الله الذي يعو البحبٌ 


.)7١ ١ /8( يُنظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )١( 
.)091 /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )0( 
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يت صب 
في 0 الأنعام - الآيات (05ه-وو) 
7 سور ام - الاي 


ضام 


24 
- )هه 


في الثرىء فتَْبْتَ الزروعٌ على اختلافٍ أصنافها من الحبوب» ويشق الثوى» 
فتَخْرّجُ الغْرُوسٌ والأشجارٌء على اختلان أنواعها من الثُمَارٍ”". 
500 ا اال 0 200 ا ا 
كما قال تعالى: 98 فَليَنظر الإِنْسَانَ إِلَى طَعَامِهِ * أنا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًا * ثم 
شَقَفمَا اْأْض شما * فَأْبتا يها حَبّا * وَعِبا وَقَضبًا * وَرَيتُونا وَنَخْلا * وَحَدَائِقَ 
عَلَبًا # وَفَاكِهَةَ وَأَنَا * مَبَاعًا لَكّْ وَلِأَنْعَامَكُمْ # [عبس: -75"]. 


مله 


مزع اهن انيت وَع لين ال 4. 

أي: يحرج السنبّل الحيّ من الحَبٌ الميِّتِء ومُخْرِجٌ الحَبٌّ الممِّتِ من السنبّلٍ 
الحيّ» وَالكجر الي من الوق المّتِء والتّوى الميّت من الشَّجَرِ الحَيّ كما 
يُخْرجُ الإنسانٌ من النْطْفَة والنطْقَةَ من الإنسانء ويُّخْرِجُ الدّجاجةً من البَيِضَةَ 
والبيضة من الدجاجَة2". 


مد رمد 


:9 دل لَه َف تُوْفَحُونَ 46. 

أي: دَّلِكم الذي لق وكبّر كلّ تلك الأشياء العظيمة المُبْهِرَة» هو اللَّهُ المستحِقٌ 
للعبوديّة وده لا شريك له. فكَيِفَ تُضرفونَ عن هذه البراهين» والآياتٍ العجيبة 
الدَالَّةِ على عَظَمَةِ ركم وجلاله وكمالٍ قُدرَتَه وأنّه المعبودٌ وحده. ثم تَصُدُونَ 
مع ذلك عن عبادة مَن هذا شَأَنُه فتُسَوُونَ به غيرّه» وتعبدونٌ معه من لايَمْلِك لنفيِه 
نفعًا ولا ضَّرَّاء ولا موئًا ولاحياةً ولا نُشُورًا؟ أين تذهبُ عقولّكم عن ذلك؟! 


اصاء 


ا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (9/ 0257١‏ 477)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 4 ))7٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 27577 ((العذب النمير)) للشنقيطي ,)075-017١ /١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (577/9)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 »07١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2577 ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 5-0177 "07). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (94/ 5 57)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 ٠‏ 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7577). ((العذب النمير)) للشنقيطي .)017310/-60955/١(‏ 


الجزء / - الحزب 1١4‏ 


و 


َالقّ الْإصْبّكَ وَجَعَلَ بعل 2 ولع 200 وَالْفَمَ ع 5 حُْسَبَانا دلِكَ رس لعي 


مناسبة الآبة لِمَا قَبلّها: 

لكا استدل على ناه كةو كلوته بدلالة الجوال اناك والسيزان» ولك 
من الأحوالٍ الأرضيّة - استدّلٌ أيضًا على ذلك بالأحوالٍ المَلكِية؛ لآنَّ كلق الصّبْح 
أعظَمٌ من فَلْقٍ الحَبٌ والتّوى؛ لأنَ الأحوال المَلَكِيّة أعظمُ وَفْعَا في النفوس من 
الأحوالٍ الأرضيّة”". فقال تعالى: 

« كاك الإضيح وَجَعلَ الكل سكا 4. 

أي: هو سبحانه الذي يَّقٌ ظَلمَةَ اللَّيلِ وسَواده شيئًا فشيئاء حتى يَضمَحِلٌ» 
وله النّهارُ بضِيائه وإشراقه» فيتحرّكَ فيه الخَلقُ لمنافع دينهم ودنياهم» وهو 
سبحانه الذي جَعَل اللَّيلَ مُظْلِمَاء فيسْكُنُ : فيه كل متك بالتّهارء ويهدا فيه 
ويرتاح مستَقِرّا في مَسكنِه ومأواه» ثم يُرِيلُ الله ذلك بضياء انها وهكذا أبدًا 
إلى يوم القيامة'"' 

نوكل أزاث: إن بعل اهيأي سَزْمدً إلى يو ليام 
مَنْ َه خَيرٌاللَّيَتكُمْ بضِّاءِ آَل تَسْمَعُونَ * قل أَرَأَيْتُمْ ِنْ جَعَلَ الله عَلَيكُهْ انار 
0 0 
2 ع 0 وس فر - على 
0 ١/ا-‏ 79 ]. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١17(‏ 2070 ((تفسير أبي حيان)) (5/ 0917). 


(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 5 758-17 4)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 4 ٠‏ 031» ((تفسير السعدي)) 
(ص: كككي ((العذب النمير)) للشنقيطي ٠١-019/١(‏ 265 


الجزء /ا - الحزب ١4‏ 


«والقنس والكمرٌ حنبة 4. 


4 


أي: وجعلٌ الشَّمْسَ والقَمَرَيَجرِيانٍ بحساب مُقدَّر لايتغيّر ولايَضْطرِبُء فيدوران 
لمصالح الحَلْقٍ التي جُعِلا لهاء فبهما تُعرّفُ الأزمِئَةُ والأوقاتُ. وتنضّيطٌ أوقاتثُ 
العبادات» وآجالٌ المعاملات» وغي ذلك". 


كما قال تعالى: #إهُرٌ الَّذِي جَعَلَ الشّمْس ضِيَاءٌ وَالْقَمَرَ تُورًا وَكَدَرَهُ مَثَازِ 
لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَِّينَ وَالْحِسَابَ ما حَلَقَ اللّهُ ذَلِكَ إِلّا بالْحَقّ يُقَصَّلُ الْآيَاتِ لِقَوْم 
يَعْلَمُونَ #[يونس: 0]. 


أي: هذ”" تقديرٌ الذي عَرَّ سُلطاته» فلا يُمانَعُ ولا يُخالَفٌء ولا يقدِرٌ أحدٌ أراده 
بسوءٍ وعقاب من الامتناع منه» فهو الغالِبُ الذي انقادّث له هذه المخلوقاتٌ 


العظيمة مُدَّلَّلدَ مُسِخَّرَةٌ بأمْره» وهو سبحانه العليجُ الذي أحاط عِلمُهِ بكلّ شيع 
ومن ذلك عِلْمُه بمصالح حَلْقِه0". 


كما قال سبحانه: «وَآيَةٌ لَهُمُ اليل تَسْلَحُ مِنْهُ النَهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ * 
وَالشَّمْسٌ تَجْرِي لِمُسْتَمَرٌ لَهَا ذَلِكَ تَفْدِيرُ الْعَزِيز الْعَلِيم # [يس: 8-8 "]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ :»)47١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 07١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 555). ((العذب النمير)) للشنقيطى .)017/١(‏ 

(0) ذهب بعض المنسرية إلى أن الأشارة تعوة إلى المذكور في هذه الآية» وهو فلْقّه الإصباح» 
وجعلّه الليلّ سكنّاء والشمس والقَّمَرَ حُسبانًا. وهذا اختيارٌ ابن جرير في ((تفسيره)) .)47١/9(‏ 
وذمب بعضُهم إلى أنَّها تعودُ على كل ما سبّق» وهو فلقّه الحبٌّ والنوى» وفلقه الإصباح» 
وجعلّه الليلّ سكنّاء والسَّمِس والقَمَرَ حسبانًا. وهذا اختيار الشّنقيطي في ((العذب النمير)) 
(١/١1هه-5؟مه).‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)57١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ ٠0‏ 207 ((تفسير السعدي)) (ص: 
افشضوة ((العذب النمير)» للشنقيطي /١(‏ ١ه-04ه).‏ 


الجزء /ا - الحزب ١54‏ 


كت 


2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم _ 2 


3 


500007 5 َه 200 عاة زه مز قه الل كن اق ابر ب 2و 
وقال تعالى: 38... فَقَضَاهَنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كل سَمَاءِ أمْرَهَا 
وَرَيْنَا السّمَاءَ الدنّيًا ِمَصَابِيجحَ وَحِفْظَا ذَلِكَ تَقدِيرٌ الْعَزِيز الْعَلِيِم 4 [فصلت: 1]. 
وهو الف ا ام و لهِتدوابًا فى م 2 تٍ لير الجر مَدَ مَصَلََا : كينت 
عور يلوت (80) 4. 
00 ا دي وه وز سر وه 
وَهُوَلرِى بَمَلَ لك التجوم مدو أيَا فى لمت ال وبر 4. 
أي وهو سييخالة الذي خلى التجو كتهب ايها اتا + مجهلها ادل سعدلون 
ل 20 
كما قال تفال : «وَعَلَامَاتٍ وَيالنَجْم هُمْيَهْتدُونَ 4 [النحل: 5]. 
هد فَصَّلْنَا ليت ِعَوَرِ يَصَلَمُونَ 46. 
:قسن كل جنر دوع من لح لأ ويهاوو شاه وجتفاه 
علاماتٍ على قَدُرَدٍ تنا كانتا وله الجن لكين أن يققد خناء وذللك للد نه 
ورت ار ري لح و ا 


ذعَا 4 22 ري ء ددغد ري حت سحل 
نشَأكم من نفس نيس واحدوَ لسر ومستود 44. 
القراءات ذاث الأثّر في التفسير: 


في قوله تعالى: 3 فَمُسْتَمَرٌ #6 قراءتان: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 577-577١‏ ): ((تفسير السعدي)) (ص: 777)) ((العذب النمير)) 
للشنقيطي /١(‏ 5 005-68). 

(9) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (4/ 577).: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 07085 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7557)) ((العذب النمير)) للشنقيطي .)069-0865/1١(‏ 


الجزء / - الحزب ١4‏ 


لت -- 1 
/ سورة الأنعام - الآيات (هه-ةة) 1 


2-١‏ فَمُسْتَقِرٌ # على أنّها اسم فاعلٍ من قولهم : قر الشَّيءٌ فهو مُستَقَرٌ والمراد: 
الولدٌ القارٌ في الرّحِمِ إلى وقت الوّلاد' 2 


0 وه 222 


فَمُسْتَمَرٌ # أي: موضعٌ استقرار الولّدِهِ وهو الرَّحِمْ 


2 لي مض ارح 7222 رس دع 
: . 
و فُستَعَر وَمسَتود 4 


00 


أي: وهو سبحانه الذي أخر جَكو””" من العَدَم إلى الوجود. من آدَمَ عليه السَلام 
الذي خلقه اللهُ عزَّ وجل من تراب ثمَّ صِرْتُم بعد ذلك تُطًَا أودعَها الله في 
أصلاب أباتكم» ثم ينقّلها فتستقرٌ في أرحام أمّهاتكو27 . 


.)775 قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو وروحٌ عن يعقوبٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص:‎ )١ 
((معاني‎ .)١ 57 ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص:‎ 
.)7175 /١( القراءات)) للأزهري‎ 

(0) قرأ بها الباقون. يَنظر: (النشر)) لابن الجزري (ص: 07757). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري /١(‏ 4 77). 

(") قيل: الخطابٌ للمُشركين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 7037). 
وقيل: المرادٌالبَكرُ كلهم مع التعريض بالمشركين. ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/ 0796). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 2)477 ((تفسير ابن كثير)) (/ 05 07: ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7577). ((العذب النمير)) للشنقيطي (7”/ 8-8). 
والقولٌ بأنَّ المستفَرٌ هو القرارٌ المَكينٌ للنْطْمّة في أرحام الأئّهات» والمستوعٌ هو وجودها في 
أصلاب الآباء؛ عليه أكثرٌ المُمَسَّرِينَ- كما نصّ عليه الشنقيطيٌ في ((العذب النمير)) (7//- 
)١‏ وقال ابن كثير عن هذا القول: (هو الأظهر) ((تفسير ابن كثير)) (07070//9). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاسء؛ وعكرمة» ومجاهدٌ. وعطاءٌ والسّديٌ وقتادمٌ 
والضحًَّاكء وان زيد. ينظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (4/ 1170 /1701)» ((تفسير ابن جرير)) 
(9/ 5" -4145). 
واختار السعديٌ أنَّ المراد بالمستمرٌ: الدّارُ الآخرة» وأنَّ المراد بالمستودع: الدَّار الدنيا ودارٌ 
البرزخ. يُنظر ((تفسير السعدي)) (ص: 75 7-/771). 
واختار ابن جرير عُمومَ الآية» وأنَّ معنى المستمّرٌ والمستودع يَشمل عدَّة أمورء فقال: (أؤلى 
التأويلاتٍ في ذلك بالصَّوابء أن يُقال: إِنَّ الله جل ثناوٌه عم بقوله: 9 قَمُسْتَفَرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ 4 كلّ 
حَلْقَه الذي أنشأ من تَمْسِ واحدةٍ مستقرًا ومستودَعَاء ولم يخصّصٌ من ذلك معتّى دون معتى» - 


الجزء /ا - الحرب ١:‏ 


اس لي زيف لاسا 5 


قد فصلنا ليت تِ لِمَوَمٍ يَفْقَهُورت 


اي ل 


تعالى مُراده0©) 
و 2ك 51 200 221 سر ع 201 س0 0 + ار جح جر 
0 هوالزى أنزل من لسَّمَاءِ ما 5 جنا به نبَاتٌ هل شىّ شَىّء و جنا منه خضرا 
4 و عو سر يعدم سا سا فور 2 7 آ د هص < ود 
نخرج هِنهَ حبًا مُرَاصكبًا ومن الدَْلٍ من طلمها قِنْوَانُ دانية وجنت من ' - 


0 2 وح سا عر ل سورلا لد ما اله 


ره عه 5-9 7 32 1 
وَالرَسَونَ والرمّان مَسْتيها وغَيرَ مِتَسَليهٍ انظروا ِل ثمروة 5 أَثْمَرَ وَينَصِوه إِنَّ فى دل 


أي: وهو سبحانه الذي أنزل المطره فأتبَتَ به كلّ سَيِءء مما يأكل النّاس 
000 0 للعباد» واحمة من الله أ 7 0 


00000 
ظهر الأرْض أو يَطْنِهاء ومستودعٌ في أصلاب الرّجال» ومنهم مستقَرٌ في القبر» مستودعٌ على 
ظهر الأرضء فكلّ مستقرٌ أو مستودعٌ بمعنّى من هذه المعاني فداخلٌ في عموم قوله :ا فَمُسْتفَرٌ 
وتتترق 4[الإنمام : 944] ومرادٌ به. إلا أن يأتي خبرٌ يجبُ التَّسلِيمُ له بأنّه معني به ممئى دون 
معئّى» وخاصٌ دون عاءٌ) ((تفسير ابن جرير)) (9/ 547). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 57 5): ((تفسير ابن كثير)) (7*07/17)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 75137). ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ .)١5-17‏ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 0557). 

(©) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 55 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 705)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:5007). 


الجزء /ا - الحزب ؛١‏ 


مناسَبَتّها لما قبْلّها: 


لَمّا ذَكَرَ اللهُ تعالى عُمومَ ما يَنْبْت بالماء؛ من أنواع الأشجار والنّباتِء ذكَر 
560 9 1 2 -00 
رت ون 
وَلَدمنَ 2 0-4 5 
أي : ااي دنر م َرْعَا وشجَرًا أخضَرٌ رَطْبَاه ثم نخلُقٌ بعد 
ذلك فيه الحَبّ والشمّرء يَركَبُ بعضه بعضًاء كالسنابل ونحوه"". 
ومن أَلشَخْلٍ من طَلِمِها قِنوَانُ دَلنيَةٌ 4 
ع ٠.‏ 0 يي ٠‏ 5 و 
أي: ويُخْرِحُ اللهُ سبحانه من طَلْع النّخْل- وهو وعاؤٌها الذي تنش فيه عُذُوقٌ 
00 0 تلك العذوقٌ متدلَّيَة قريبةً» سَهْلَةَ التناؤل. 
القراءات ا فى التفسير: 
في قوله تعالى: :9 وَجَنّات #6 قراءتان: 
ل كك في . - و 8 وسو ار ا انبا عي كع 4 
21و رجات #بالزنع على انها مداو والخر عجرف ووهر إنا مقدمءافيكون 
التقدير: ونم جَنَاتٌ أو: ومِنَ الكرم جنات» أو: ولَكُم جَنَاتٌ» وما أن يكونٌ مُوَّحَرَاء 
() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /7151). 
(1) اختار عود الضمير في #لمنه 6 على نباتٍ كل شيء: ابن عطية» وابنُ عاشور والشنقيطيٌ. 
يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 20771 ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 7849)) ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (737/7). 


واختار عودّه على الماء: ابنُ جرير في ((تفسيره)) (9/ 45 5). 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 55 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ ٠5‏ 27): ((تفسير السعدي)) 


«(ص:/735317). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 54 55-5 5)» ((تفسير أبن كثير)) (7/ ٠”‏ 07» ((تفسير السعدي)) 
(ص:/3510). 


الجزء /ا - الحزب ١4‏ 


ص 


التفسير المحرّر للقرآن الكريعٍ 2 


ينها 


2ه 


الي ا دل 


أي: وأخخرججنا أيضًا بساتينَ من أعناب" 


ارون لمان عع شَدَيها وَغَيْرَ مد 27 ا يد 4. 


أي: وأَخْرّجْنا سجر الزيتونٍ والرّمًا نِ الذي يتشابَهُ في وَرَقِهِ وسَجَره ويختلفٌ 
في ثَّمَره شكلًا وطعمًا9". 


)١(‏ رواها الأعشى عن أبي بكر. يُنظر: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 47 :)١‏ ((حجة 
القراءات)) لابن زنجلة (ص: 75514). 
ويُنظر أيضًا: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 3714)» ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
/١(‏ 6256 ». ((الدر المصون)) للسمين الحلبى (0/ ,)277-1١/6‏ ((منار الهدى في بيان الوقف 
والابتدا») للأشموني .)75١5/١(‏ | ْ 

)١(‏ قرأبها الباقون. يُنظر: ((معاني القراءات)) للأزهري /١(‏ 71/5), ((حجة القراءات)) لابن زنجلة 
(ص: 54). ْ 
وينظر أيضًا: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 3754). ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
/1١(‏ 2075 ))» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (0/ 975-1/0). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 54 55-5 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ ٠7‏ 7)) ((تفسير السعدي)) 
«(ص:/3007). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 59 5): ((تفسير ابن كثير)) (7/ 707)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 27737» ((العذب النمير)) للشنقيطي (79/7). 
قال الشنقيطي: (وَالزَينُونَ وَالرّعَانَ مُشْتَبهَا وَغَيْر مُتَشَابهِ © كان بعضٌ العلماء يقول: في الكلام 
حذفٌ دل المقام عليه» أي: والزيتون مشَيهًا وغيرٌ متشابوء والرمان مشتيهًا وغير مُتّشايه. أنها 
راجعةٌ لكليهما. وحَُذِف أحذهما لدلالةٍ المقام عليه... وهو أسلوبٌ عربيٌ مَعْروفٌ ومعتى 
كون الزيتون مُشْتَبِهَا وغير مُتَشابه: أن شجرّه يتشابهٌ ورقٌه في القَدْرِء ويتشابّه في نبايّه في جميع 
الغصنء وغيرٌ متشابه لأنّهِ أنواعٌ تختلفٌ طُعومُها. الذي يعرقُه يَجِدُ في اختلافٍ طعوه قُروقًا - 


الجزء / - الحزب ١4‏ 


يح ِ 


سورةٌ الأتعام - الآيات  )44-40(‏ )5 


لت ندا 


« اظيا إل كَمروء 15 أَتَمرَ ينعو 4. 

أي: انظروا إليه حين بُدُوٌه وطُّلوعِهء وحين بُلوغِه ونُضجه نَظَرٌ فِكْر واعتبار؛ 
فإنَّ في ذلك عِبَرًا وآياتٍ؛ كالتفكير في رحمة الله. وسَعَةٍ إحسانه وَجُودِهء وعنايته 
بعباده» وكمالٍ قُدْرَتِههِ حيث أخرج تلك التّمارَ مِن العَدّم إلى الؤّجودٍء فَبَعْدَ أن 
كان خطبًاء ضاو هك روط وغير ذلك هما حلق الى ) من الألوان تالأ شكال 
والطّعوم والرّوائح 0 

إنَّ في 5 ل يني لقو مُؤْمنُونَ 

أي: إِنَّ في إنزالٍ الله تعالى- أيّها لتّس- الماءً من السّماءِ الذي أخرّج به 
نباتَ كل شيء» والخّضِر الذي أخرج منه الحَبّ المتراكبّ» وغير ذلك مما ذكَره 
الله تعالى في هذه الآَيَِ؛ِ لدّلالاتِ للمؤمنينَ على وحدانيّة وكمالٍ قُدرَةٍ خالِق 
هذه الأشياءِ وحِكْمَتِه ورَّحْمَتِه وأنَّ العبادة لا تصلحُ إلّاله عزّ وجل ". 


الفوائدُ التربويّةٌ: 

-١‏ التَر في هذا الكون الجميل البهيج الا والتفكُرٌ في ظواهره» وتقلاِه 

من العَدّمٍ إلنّ الوجودء توقفنا غلق قدزة الله تعالن التي تَبْهَر العقولٌ» ويعرٌّفنا 
على بديع السّمواتِ والأرضء الذي أودعَّ الرجوفكل هذه البدائع؛ بين ذلك 
قول الله تعالى: هإِنَّ الله قَالِقُ الْحَبٌ وَالتَوَى يُخْرِجٌ الْحَيّ من الْمَيْتِ وَُخْرِجٌ 
الْميّتِمِنَ الْحَيّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَنّى تُؤْفَكُونَ 74". 


9 


عافدل بها عن كمال مفروقن ننه ..» وكذلك الرمانُ: تجده متشابهًا بالمنظر» أغصائه 
وورقه مُتَشابةٌ وقد تجدٌ طعمّه مُتَباينَا أيضًا كما هو معروفٌ) ((العذب النمير)) (71/5). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 0٠‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0707 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5537)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟5/ 1١‏ 1-"073, 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 507-507 )» ((تفسير ابن كثير)) ("7/ 017 07» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 25137. ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ ”073. 

(") ينظر: ((النبوات)) لابن تيمية /١(‏ 2777)» ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (7/ .)١1١61‏ 


الجزء / - الحزب 14 


4 
24 
قم 
ا[ سر بي 


5 35 5 0 02 2 وموم 5 0 ع 

"- قوله تعالى: 9#وَهُرٌ الَذِي جَعَلَ لَكُمْ النجُوم لِتَهْتَدُوا بها في ظَلْمَاتٍ الْبَرَ 

وَالبَحْرِ قَدْ قَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْم يَعْلَمُونَ *# فيه تذكيرٌ بوحدانيّة الله وبعظيم خِلْقةٍ 

النجوم, وبالنَّعمِةِ الحاصلة من نظام سَيْرها؛ إذ كانت هدايةً للنَّاس في ظلّماتِ 
البَرٌّ والبخر20. 

*- ليس كل أحدٍ يعبَّبرٌ ويتفَكّرء وليس كل من تَمَكّرٌ أدرّكَ المعنى المقصوة؛ 
ولهذا قَيّدَ تعالى الانتفاعً بالآياتٍ بالمؤمنينَ دونَ غيرهم؛ فقال: م9 إنَّ في ذَلِكَمْ 
- 5 مي 5 و 7 ٠.‏ _- 5 حت حي 9 7 5 7 
لآيَاتٍ لِقَومٍ يُؤْمِنونَ # فإن المؤمنينَ يَحْمِلُهم ما معهم من الإيمانٍ على العَمّل 
بمقتضياتِه ولوازمه. التي منها التفكرٌ في آياتٍ الله والاستنتاح منها ما يراد منهاء 
وما تدل عليه عقلا وفطرةٌ» ونقله2". 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله: :9# إِنَ الله فَالِقُ الْحَبّ وَالتَوَى يُُخْرِجٌ الْحَيّ مِنَ الْمَيّتِ وَمُْخْرِجُ 
الْمَيّتِ مِنَ الْحَىّ 4 افتتتح الجملة ب إِنَ ‏ مع أَنَّهِ لا يُكِرٌ أحدٌ أنّ الله هو فاعِلُ 
الأفعالٍ المذكورة هناء ولكِنّ التظَرَ والاعتبارٌ في دَلالةٍ الزَّرْع على قُدْرَةٍ الخالق 
على الإحياءِ بعد الموتء كما قَدَرَ على إماتّة الحَىّ؛ لما كان نظرًا دقيقًا قد 
انصرف عنه المُشُركونٌ» فاجترّؤوا على إنكار البَعْثِ- كان حالّهم كحالٍ مَن 
أنكرٌ أو شَكٌ في أنَّ الله فالِقُ تعالى الحَبٌّ والنوَىء فأكَدَ الكَبَرَ بحر :9 إن 04”. 

؟- في قولٍ الله تعالى: :9 إِنَّ الله قَاِقُ الْحَبٌ وَالتَوَى 4 وقوله: م كَأخْرَجنا 
ِنْهُ حَضِرًا نُخْرجٌ مِنْهُ حَبّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ البَخْلٍ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانَ دَانيةٌ وه جاء 
5 ع 2 58 5 03 
تقدِيمُ الحَبٌّ في الموضعين؛ مما يدل على أنَّ الزَّرْعَّ الذي منةُ يكون خروجٌ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 37957). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (94/ 507 )؛ ((تفسير السعدي)) (ص: 75737). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (// /741). 


الجزء / - الحزب ١4‏ 


الحَبٌّ أفصَلٌ؛ فإنّه قوثٌ في أكثّر البلادء ولأَغْلّبٍ الحيواناتٍ”© 

*- قوله: مِقَالِقُ الْإِصْبَاح *# فيه إشكالٌ» وسؤال معروفٌ للعلماء» وهو 
أن في الآية أن بحانه يفل الإصباع» والذي يفلقُ ويشقُ عن نور الصباح في 
العيدو عو لطم كن كود برذ الضبع عر الذي يعار للملا 
غود هد) السوال اجرية: 

منها: أنَّ الله تعالى قال إقَالِقٌ الْإصْبَاح #» لأنّ شعاعً الصّبح يبدأ أ ولاو تنه 
ظلامٌ» ولم يُسْفِر إسفارًا تامًا يشفت الظَّلامَ كَشِمًا كليّاء ثم ينصّيِعٌ ذلك ا لإصباح 
انصداعًا كليّا عن ضَوءٍ النّهارِ كما ينبغي. وقيل: الكلامُ على حَذف مُضافي: فَالِقٌ 
ظُلمةٍ الإصباح» واله خرف التشياف المت ينعار زم تكن » لان هذ النقاف 


0 


0 


لم تحتفف به قرينة 
و 0200 ا #6 ل 

- في قوله تعالى: 95 ة قَالِقٌ الإ صْبَاح وَجَعَلَ اليل سَكَنَا وَالسَّمْسَ وَا 
حُسْبَانًا # ذَكّر تعالى في هذه الآية ثلاث أنواع من الدَّلائلٍ المَككيّة على التوحيد؛ 
فأوّلها: ظهورٌ الصّباح . وثانيها: قوله :وَجَعَلَ اللَيلَ سَكَن. وثالثها: موَجَعَلٌ 
السَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا 4". 

« - مَصِدرٌ الْخَلْق وَالأَمْرِ والقضاء والشَّرْع؛ عن عِلَم الرّبٌ وعِرَّتَه وحِكُْمَته 
ولهذا يَقَرِن تعالى بين الاسمين من هذه الثلاثةٍ كثيرّاء ومنها قوله تعالى: 98 فَالِقُ 
الْإِضبَاح وَجَعَلَ اليل سَكَنَا وَالسَّمْسٌ وَالْقَمَرَحُسْبَانَا ذَِكَ تقْدِيرٌ الْعَزِيز الْعَلِيم 6* 
وقال في سورة (فصّلّت) بعد ذكرٍ تخليقٍ العالم: يإ ذَلِكَ تَعَدِيرٌ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ *» 
1 الخلق بقدرته التامّة يقتضي ألا يخرجٌ موجودٌ عن قدرته» وارتباطه 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7١9/19(‏ 


() يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي .)079/١(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/8/17). 


الجزء /ا - الحزب ١5‏ 


بعلوه التامّ يقتضي إحاطتّه به وتقدّمّه عليه» وارتباطّه بحكمته يقتضي وقوعّه 
على أكمل الوجوو. وأحسنها". 

- في قوله: لوَجعَلَ اليل سَكَنَا4 عبّر في جاذب اللّيل بماد الجَعْلِ؛ لأنَّ 
معدم ف القُدرة فيها هو تعلّها بإزالَة ما يمع تلك الظّلمةٌ من الأنوار 
العارضَةٍ للأفق فق0. 


- في قوله تعالى: 9# وَالشَّمْسٌ وَالَْمَرَ حُسْبَانا# جَعَل الله حركات الشّمْسِ 
وَالقَّمّرِ على نظام واحدٍ لا يخْتَلِففٌ» وذلك من أعظم دلائِلٍ عِلْم الله وقُدْرَته”". 

8- قولٌ الله تعالى: مإوَالسّمْسٌ وَالْقَمَرَ حُسْبَانا لِك تَْدِيرٌ اْعَزِيز الْعَلِيم * وَهُوَ 
الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النجُوم لتهْتَدُوا بهَا# أصلٌ في الحساب والميقاتٍ وأُوِلَةَا القيلة"». 

4 - قولّه تعالى: وهو الّذِي َمل لَكُمُ جوم لتهْتدُوا بها في ظُلّمَاتٍ الْبَرَ 
وَالْبَحْرِ #6 فيه دلِيلٌ على مشروعيّة تعلّم سَيرِ الكواكب ومَحالَّها؛ الذي يُسمّى 
عَلْمَ السينيوة فإنه لا نِم الهدايةٌ ولا تُمْكِن إلّا بذلك©. 


-٠‏ إِنَّما حص اللهُ تعالى القومَ الذين يَعلمون في قوله: و9 قَد ‏ قَصَّلْنَا الْآيّاتِ 
لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ #؛ لأنّهم هم المنتفعونَ بهاء وهذا أسلوبٌ من أساليبٍ القرآنٍ 
اميم أن يَخْصّصَ بالكلام الْمْسَفِعَ به؛ كقوله: «َدَكْرْ بِالْقَرْآنٍ مَنْ يَخَافُ 

وَعِيلٍ م [ق: 44]» وهو مُذَّكَرٌ للأسودٍ والأحمّرء وكقوله: وإِنّمَا تنْذِرُ مَنٍ اق 


عه م 


الذكر وَحَستَ حْمَنَ © [يس: ١‏ وهو مُنذِرٌ للأسوّدٍ والأحمّرء فِإإِنّمَا أَنْتَ 


.)97 يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)791١ /1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (/9/ 795). 

(5) يُنظر: (الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١١١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:5027). 


الجزء /- الحزب ؛١‏ 


ات نض 


#الر_سورة الأنمام - الأآيات (44-45) 9/62 


لت 


تراص يتا زعام 5] ونحو ذلكء أمّا القومٌ الذين لا يعلمون؛ 
فتفصيلٌ هذه الآياتٍ لا ينقَعٌ فيهم؛ لأنّهم لا يفهمونَ عن الله شيًا؛ فهم كالأنعام» 
بل هم الل رض فد الأنعام”". 


ل[ سار 


-١‏ قوله تعالى: «إوَهُوَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النْجُوء لِتَهْتَدُوابها »فيه الاستدلانُ 
على وحدانيّة الله تعالى بالإلهيّة؛ فلذلك صِيعٌ بصيعَةٍ القَضْرٍ بطريقٍ تعريفي 
المُسنّد والمُسئد إليه؛ ال الو ما لي 
لا يِْْرٌه المخاطبونَ» ولكنّهم لم يَجْرُوا على ما يقتضيه من إفراده بالعبادة”) 

7- قول الله تعالى: 9# وَهُوَ الَّذِي أَنْرَلَ مِنَ السّمَاءِ مَءَ فَأَخرَجْنا به نَبَاتَ كُلّ 
شَيْءِ # يدل على أنَّ إخراجٌ النباتِ يكون بواسطة الماء»ء وذلك يوجبٌ القولّ 
بالأسباب والقُوى والطّبائع» ففيه ردٌّ على المتكلّمِين الذين يقولون: إِنَّ قدرةً 
العبدِ وغيرّها من الأسباب التي خلّقٌ الله تعالى بها المخلوقات؛ ليست أسبابًاء 
وأنَّ وجودها كَعَدَمهاء وليس هناك إلا مجرَّدٌ اقترانٍ عادص 

1ك فول اللو عاق : 0 مِنَّ الَخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانَدَانيَة التّخل: : من جِنْس 
الْمُنْبّتِ بهذا الماء إِلّا أنَّ الله قطَعّهه وجاء به في صيغة جملةٍ مستائَقَةٍ من مبتد] 
وخبر؛ تنويهًا بشأن النَخْل؛ لأنَّ النَخْلَ كله منافُِ» وجَرَتٍ العادةٌ في القرآن: أنه 
إذا ذَكَرٌ الإنعامَ بِالتَّمْر ذّكَرّهِ باسم شجرّتِهِ التي هي النخلةٌ» وإذا ذَكَرَ الإنعامَ باشم 
العنّب ذَكَرّه باشم الشّمرةٍ التي هي العِنّبُ . هذه قاعدةٌ مطَردةٌ في القرآن؛ قال بعضٌ 
العلماء: إِنَّما ذَكَرَ شجرة التَّمْرء التي هي النخلة؛ لأنّ اله كلّها منافم؛ وها 


220 


بعض منافعهاء فلو عَبَّر التَمْر لأهمَلٌ منافِعَ النخل الكثيرة؛ لأنَّ الَخْلَ كلّها 


.)68ا/266577/١( يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )١( 
.)7 97 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/‎ )1( 
.)7148//8( ((تفسير ابن عادل))‎ »)177/-١77 /8( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )*( 


الجزء /ا - الحزب ١5‏ 


3 صورصد 
2 م التفسير المحرّر للقرآن الكر, 0 
لك لمحا 


َ 
ع 2 عو 


منافع؛ ارات ا ياك وجرينم سر موا العو ارت 

منها الحِبالُ» ولَبّها يُؤْكَلُ) وجذّعها يُسْقَفٌ به» وكرنافها”" يُوقَد به؛ فجميع 0 
فيها منافِعٌ» أمّا شجرةٌ العِنّب: فليس في تَفْسِ الشجرةٍ من المنافع ما في النَّخْلةَ 
فأعظمٌ منافعها في تُمرَتها". 


5 قول الله تعالى: م#وَمِنَ النَخْلٍ مِنْ طَلْعَِا قنْوَان 4 ذكر (الطّلع» وج 
يَقَلُ: (من النّخْل قنوانٌ)؛ إذ كان الطلْحُ مايا ديد وإدامًا نافعّاء ولم 0 
كسائر أكمام الشّمار©. 


4 قال تعالى: يِوّمِنَ النّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قنْوَانُ دَانِيَةٌ وجناتٍ مِنْ أَعْناب 
وَالرَينُونَ وَالرُمَانَ * خصّصٌ الله تعالى هذه الأشجارٌ بِالذَّكْرِ بعد أنْ عَم جميمَ 
الأشجار والتّوابت؛ لأنّها من الأشجار الكثيرة التَفْع العظيمة ة القع .0 


ور 4 


5- قال تعالى: وَالرَيْنُونَ وَالرَّمَانَ مُسْتيِهًا وَغَيْرَ مُتَسَابهِ # 0 يتشابة 
من جهة» ويختلفُ من جهةٍ» هذا دلِيلٌ على كمالٍ قدرة مَن حَلَقَه وأنَ حَالِمَه 
ليس بطبيعة؛ لأنَّ الطبيعة عند من يزعموئها معنّى واحدٌء جوهَرٌ لا يتَقَسّم ولا 
يقب الانقسام. يستحيل أن تثُر الطبيعةٌ في مطبوعَينٍ مختلقينِ؛ ولا يمكن أن 


رعرعيري عو 


تكون الطبيعة الواجدة نت ايا ميختلفة) واختلافٌ هذه الأشياء ءِ دلِيلٌ على أنَّ 
فاعِلَ ذلك صَانِعٌ مختارٌء يفعلٌ ما يشاء فالمقصودُ من التقييدٍ بهذه الحالٍ في 


.عو > 


قولِه تعالى: 9# وَالرَّيتُونَ وَالوّمَانَ مُشْتَبهَا وَغَيْرَ مُتَسَابِهِ 6 التنبيُ على أنّها مخلوقة 
ِالقَصْدٍ والاختيار لا بالصّدقَة©. 


)١(‏ الكرناف : أصلٌ السّعَفِ الذي يبقّى بعد قطعه في جذع النّخلة وجمعٌه: الكرانيفٌ. ((المصباح 
المنير)) للفيومي(7/ 074). ((تاج العروس)) للزبيدي (5 7/ 0700. 

.)7 5 23737 يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/‎ )١( 

(") يُنظر: ((باهر البرهان)) لبيان الحق الغزنوي (ص:5/87). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 75737). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ ٠7‏ 5)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟7/ .07١‏ - 


الجزء /ا - الحزب ١54‏ 


119 قول الله تغالى :مُشَْبهَا وَغَيْرَ مُتشَايه اظرُوا إَِى تمر 
أنَّ الاشتباة أبلَعْ من التَّسْابُه عَلَقَ الأمرَ بالنّظَر الذي هو أبَتُ ا 

- قولٌ الله تعالى: 9# انْظرُوا إِلَى تَمَرِهِ إِذَا أَنْمرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ في ذَلِكُمْ لآيَاتِ 
لَِوْمِ يُؤْمنُونَ #لَمّا كان انَخَاد هذه الحبوب والثّمارٍ المذكوراتٍ أوَاء والبشالية 
بين أشكاليها ومقاديرها وألوانها ثانيّا؛ دالا على كمال قُدرَةٍ ة الله تعالى المستلزم 
لوحدانيّيه- دلَّ على عَظَّمَتِهِ بقوله: إن في ذَلكُمْ # مشيرًا بأداةٍ البُعْدِ وميم 
الجمع؛ أي: الأمرٌ العظيمٌ الشأنء العالي الرثبَق". 

بلاغة الآيات: 

5 3 ا قن وق لاد لز اسل د ه ركاه م ناراك مو ؟ 

-١‏ قوله: د إِنَ الله َالِقَ الحَبّ وَالنوى يُخْرِجٌ الحَيّ مِنَّ المَيِّتِ وَمُخْرِجَ 
الْمَيّتِمِنَ الْحَيّ ذَلِكُمْ اللَّهُ قأتَى ُؤْفَكُونَ » 

- قوله: و إِنَّ الله قَالِقُ الْحَبٌّ وَالتَوَى يُخْرِحٌ الْحَيّ منَ الْمَيّتِ وَمْخْرِجٌ الْمَيّتِ 

مِنَ الْحَيّ # استئنافٌ ابتدائيٌ انتقّل به من تَقريرٍ التوحيدٍ والبعثِ والرسالةَ 

وأفانينٍ المواعِظٍ والبراهين التي تَخْلَنَت ذلكء إلى الاستدلالٍ والاعتبار 

بِحَلَقِ الله + تعالى» وعجائب مصنوعاته المشاهدة2. 

- وجملة «يخْرِجٌ الْحَيّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمْخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيّ # مستأنفة 

بين ِمَا قبلّها من قوله: إن الله فَالنُ الْحَبٌ وَالتَوَى » ومؤكَدَةٌ لها9؛ 

لأنَّ قَلْقّ الحبٌّ والنّوى بِالسََّاتِ والشّجر النامِيين» من جنس إخراج الحيّ 


- هذا بناء على أنَّ قوله: هل مُشْتَهًا وَغَيْرَ مُتَشَابهِ راجمٌ للزيتونٍ والرّمان كليهماء أي: والزيتونَ 
مشئَبِهًا وغيرٌ متشابه» والرمانّ مشْئَبِهًا وغيرٌ مُتَشَابوِه وقد تقدّم. 

.)711 /7( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/9/ 717). 

(*) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/ /3781). 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)١514‏ 


الجزء / - الحزب ١4‏ 


كت ويا 
6 التفسير المحرّر للشران الكري ع( 


من الميّت؛ لأنَّ النَّامِيَ في حُكم الْحَيوانٍ الحيّ» كما قال تعالى: إيُخْرجُ 

الي مِنَ العيتِ ومُخْرجُ الميّتَ مِنَ الْحيّ وي الْأَرْض بَعْدَمَوْتهَا7" 

١ .]١15 [الروم:‎ 

- وجاء قوله: ميّخْرِجٌ # على صِيغةٍ الفعل بَينَ اسمّي فاعل: مإقَالِقُ الْحَبّ 

وَالتوَى 4 ون وَمْخْرِجُ الْمَيّتِ مِنَ الْحَيّ #» فعَدَلَ عن اسم الفاعِلٍ إلى الفِعلٍ 

المُضارع في هذا الوصني وحُده؛ إرادة لتصوير إخراج الحيّ من الميْتٍء 

التعصاره تمن السّامعء ويقذا عير والالسحهة د نما شمك نالو 

أدائهما الفعل المضارعٌ دون اسم الفاعلٍ والماضي”". 

وقيل: لم يَقَل: (ومُخرج الحيّ من الميّت)؛ لأنّه لَمَا اجتممَ ثلاث روف 
من حرون العلة دَفعةَ واحدة» وهي: الواو والياء من (التّوى)» والواو من 
(ومخرج) وهي واو العطف. وثُّقِل عن لفظٍ الاسم إلى لفظٍ الفِعلٍ لما كان 
(يُخرج) و(مُخرج) بمعنّى واحد. فقال: وَإِيُخْرِج الْحَيّ مِنَ الْمَيّتِ# فجَعل 
جملة يحرج الْحَيّ مِنَ الْمَيّتِ خبرٌ الابتداءء كما في: إِنَّ زيدًا ضاربٌ عَمِرِو 
يكرمُ بَكراء ومُكرمٌ جَعفرًا؛ فهذا أفصحٌ مِن أنْ يُقال: إِنَّ زيدًا ضاربٌ عمروء 
ومكرمٌ بكرء ومُكرمٌ جَعفرِ؛ فلهذا المعتى قال: #إإِنَّ الله قَلِنُ الْحَبّ وَالتَوَى 

- قوله تعالى: وَسُخْرِج الْمَيتٍ من الْحَي# 

فيه مناسيةٌ َس حيثٌ عير هنا في شورق الأنعام بقوفه: خوج الت ير 
الْحَّ #» فعَطف الاسم على لفظٍ الفعل» ولم يَطِفْ عليه لفظ الفعل» كما في 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري- مع الحاشية)) (؟/ /51- 58). 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(*) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (؟0710-0777/5). 


الجزء / - الحزب ١4‏ 


3“ - ع 
0 سورة الأنعام - الآيات (45ه-وو) 375 


إلى 


سُورتي يونس والروم» حيث قال: يحرج الم الْمَيّتَ مِنَ الْحَيّ # [يونس:١‏ "2 
الروم:9١]‏ بالفعل؛ وذلك أنَّ الذي وفع في الأنعام قبله اسمًا فاعِل» وهما: 
هقَالِقُ الْحَبٌّ»4. و جَاعِلُ 4. والذي وقّمَ بعده اسم فاعِلٍ أيضَاء وهو بقَالِقُ 
الِْضْبَاح #» فناسَب ذكر 9# مُخْرج #؛ لكونه اسم فاعل» وخصٌ 0 لتكرّر 
الاسمين مقده وخ يحرج الحَيّ * قبْلّه بالفعل؛ إذ لم ينه يتَقدّمه إِلَّا اسم 
واحدٌء وما في بقيّة السّورِ لم يِقَعْ م قبله وبعدّه إلا أفعالٌ؛ فناسب ذكره بالفعل2". 
- قوله: #ذ دَلْكُمُ الله فى تو ُؤْفَكُونَ * 
جُملةٌ 9 دَلَكُمُ الله مستأنفةٌ مقصودٌ منها الاعتبارٌ فتكون جملةٌ: م9 ذَّلِكُمُ 
الله فَأَنَى تُؤْدَكُو ن كلها اعتراضًا”". 
- والإشارةٌ بسذَّلِكُمُ» لزيادةٍ التَّميزِه وللّتعريض بعَباوةٍ المخاطبينَ 
المُشْرِكينَ؛ لِعَفْلِتِهم عن هذه الدّلالة على أنَّهِ المُثْفِرِدُ بالإلهيّق أي: ذلكم 
الفاعلٌ الأفعالٌ العظيمة؛ من المَلْقِ» وإخراج الحيّ من الميِّتِء والميّتٍ من 
الحيّ هو الذي يَعرِفُه الخلقٌ باسمه الل الدال علق أله الآلة الواحد 
المقصور عليه وضتُ الإلهيّة فلا تَخِْلوا به في الإلهيّة غيرّه؛ ولذلك عقَّبَ 
بالتمريع بالفاء قولّه: 9 فَأنّى تُؤْفَكُونَ 0#©. 


وهم ريو + 5 8 20 #اءع لي 
- وقوله: قا ماو اسضها نسحي كاري أي لابوجة موي 
يَضْرٍ فُكم عن توحيده9». 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (20058/5)» ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص:١١١-11١).‏ ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي »)8١ /١(‏ ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: .)19/75-١1/١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ .074٠‏ 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) (/ا/ 7864). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء / - الحزب ١54‏ 


5 سد 
ّ 2 التفسير المحرّر للقران الكري ع( 


- قوله: لوَجَعَلَ اليل سَكنا) إعجاذٌ يج عَحكدفية عدر الإنيناق» فالكامة 

لدي ا واوا , جد متها وق ننس عابهه رويد ' 

الصُّورةً التي كانت 7 انها ءوااظر إلى يع الاحزي لني تتكوت ينها كلم 

5-3 ووالي المتعا علي حرونها» كل ذلك * يُشْعِركٌَ بذلك الهدوء 

الذي يَبْعَتْ على الطّمأنيئَة: وينْشُرٌ الرّاحَةَ في الفيوا. 

-١‏ قوله: مِوَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُجُوم لِتهْتَدُوا بِهَا ِي ظَلّمَاتٍ الْبَر وَلْبَْرِ 
ئَْ قد َصَلَْا الات لِقَْم يَمْلّمُو َعْلَمُونَ #4 المقصودٌ الأول من هذا الخبر الاستدلال على 
رخن تلان بالانيةة 4 واتلاكاصي سيف الفط بطري ريني لد 
والمُسّد إليه في قوله: ما وَهُوَ الذي #؛ لأنَّ كُونَ حَْقِ النجوم من الله» وكيا 
مما يُهتدى بها؛ لا ينكره ه المخاطبون» ولكنّهم لم يَجْرُوا على ما يقتضيه من 
إفراده بالعبادة". 


- قوله: م9 لِتَهْتَدُوا بها عا لي للكات لت والخر م إضافة تونم 9 ظُلّمَاتٍ » 
إلى قوله: «البر وَالْبَحْرٍِ» للملابسة لهماء أو شَّبَّه مُشْتبهاتِ الطرق 
بالظّلماتِ”: وإنّما أضافّ الظلماتٍ إلى البد كوا لأنّ المسافرين قد 
يكونون في ظَّلماتٍ اللَّلٍ تارةٌ في بر وتارةٌ في بّحرِ؛ فأضاف الظلماتٍ إلى 
مَكانها من بر أو بحر؛ ا بينهما؟. 
- قوله: »كد قَصّلْمَا الآيَاتِ لِمَوْم يَعْلَّمُونَ» جملةٌ مستانقة 5 للشّسجِيل» 
والتبليغ» وقَطّع معذرَةٍ من لم يُؤمنوا. 

.)194-117/8/9( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (// 817 7). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ .)5٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ 5/ا١1).‏ 


(5) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي .)080577/١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1ا/ 915 7). 


ِِ 
ود 
و 


ع نذا 


الجزء /- الحزب ١4‏ 


3 والتعريفُ في 9 الْآيَاتِ 4 للاستغراقء فيشْمَلٌ آي تلق الثجوم وغَيْرّها”". 


- وقوله ِإلِقَْم يَحْلَمُونَ # فيه تعريضٌ بِمّن لم ينتّفعوا من هذا التّفصيل» بأنّهم 
07 


فَمَسَتق و3 00 فَصَّلنًا ”د 


ي أَنْقاً َشَأَكُمْ مِنْ نَفْس وَاحِدَةِ فَمُسْتََرَ و مُسْتَوْدَعٌ قل 

داورل 002005705 
هنا بلفظ: :9 أَنْسَاَكُمْ ده وفي غير هذه السُورةٍ جاء التعبيرٌ بلَفْظ : 9 حَلَفَكُمْ م 
لأنّ ما هنا موافقٌ لقولِه قبله: «وَأَنْسَأنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرنَا آكَرِينَ 4» ولقوله 
بعده: :9 وَهُرَ الذي أَنْسَاً جَنَّاتِ # بخلافي البقيّة”". 

2 5 فصان الات لقم يتقهود ‏ فيه تقرش رن 00 آيات اللو 
ولا يعتَبرٌ بما حَلّقٌ) وتعريش بن المُشركينَ لا يعلمونَ ولا يفقهونٌَ؛ فإلَ 
العلمَ هو المعرقَةٌ الموافِقَةُ للحقيقة9». 

- وفيه مناسبةٌ حسنةٌء حيثٌ عبّر هنا بقوله يِإيَفْفَهُونَ # بخلاف الآية السّابِقة؛ 
حيث عبر بقوله: لإيَعْلمُونَ ج؛ فحَتَمَ الآ السابقة» وهي الآيةٌ التي استدلٌ فيها 
بأحوالٍ الشجوم بقوله مِايَعْلَمُونَ #» وختم آخرٌ هذه الآبة بقوله: م يَمْقَهُونَ #6؛ 
لأنَّ إنشاء الى من شن واحدو» وتصريقهم بين اخرال نلف ألطّفٌ» 
رافك سوفة وقري لكان 25 المقفد الذي هو استعمالٌ فطنة وتدقيقٌ تَظَر 


آنا 2 


ويفيدٌ مزيد قوَّةٍ وذكاءِ وقَهُم- مطابقًا لهء فدلالةٌ إنشائهم على هذه الأطوار من 


.)794 5 /1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(3) ينظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: .)١١7-١١١‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري 
(ص: /و١).‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 07417 ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش (7/ .)١8١‏ 


الجزء / - الحزب ١4‏ 


الاستقرار والاستيداع وما فيهما من الحكمة؛ دلالةٌ دقيقةٌ تحتاحٌ إلى تديّر؛ 
فإنَّ المُخَاطَبِينَ كانوا مُعْرضينَ عنها؛ فعبّر عن عِلْيِها بِأنّهِ فده بخلاف دلالةٍ 
النجوم على حكمةٍ الاهتداء بها؛ فهي دلالةٌ متكرّرةٌ؛ فناسب حَنْمُ كل جملةٍ 
بما ينايب ما صُدَّر به الكلاة0©. 


التفسير المحرّر للقرآن الكرد. 


- قوله : 95 وهو ولي رليين التكار ما فاخت روات كل كل بارج 
55 ئًّ 


ِنْهُ حَضِرًا نُخرج مِنْهُ ا ا نِيَةٌ وَجَنَاتِ مِنْ 

عْتَابٍ وَالرَينُونَ وَالرّمَانَ مُشْتَبِهَا و وَغَبْرَ مُتَشَابِهِ انظرٌوا إِلَى كَمَره ذا أَْمَرَ وَبَنْعِهِ إن 

فِي ذَلكُمْ كَآيَاتٍ ل لِقَوْم يُؤْمنو م 
- قوله: :9 كَأَخْرَجَا بِتبَاتَ كُلْ شَيْءِ فَأَخْرَجْنا مِنْهُ حَضِرً نُخْرحُ ِنْهُ حَبًا مركي 
ل 
- قوله: هل فأَحْرّجْنًا به نَبَاتَ كل شَيْءِ 6 فيه التفاتٌ من العَّيبة إلى التكلّمه ولو 
جرى على لفْظٍ 0_0 
يذانبات كل شيء)» وذلك الالتفات من الفصاحة» وسِرٌ هذا الالتفاتٍ هنا: 
العناية بشأنٍ هذا الإخراجء والتنويةٌ بالعظمّةٍ والقدرة البالِعَتِين”". 


5 1 0 7 032 نه 5 هد ف 
- قوله: وَمِنَ النخلٍ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَاد دَانِيََ # جيء بالتعريفي في قوله: 
وا النّخْلٍ # للعَهُدٍ الجنسيّ؛ للإشارة إلى أنه الجنْسٌ المألوفٌ المعهودٌ للعرب؛ 
فاث و 6 ائطّه تس 0 7 
إه الكل شاجر هم وثمرة قوتهم» وشوائطه مبسط فويهم 

)١‏ يُنظر: ((تفسير الزمة+ ي))(50/7- ((تفسير الرازي)) (17/ 87)) ((تفسير أبي حيان)) 
(097/5)» ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ /01”90). 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (11/ 85) ((تفسير أبي حيان)) (5/ /041)» ((إعراب القرآن وبيانه)) 


َس بي ألدين درويش (/ .)١1805‏ 


الجزء /- الحزب ١54‏ 


ات 


0 سور الأتعام - الآبيات (44-46) > 


رع مه ا ل ل ا ير 5 *سير عات 7 ع0 

- ِوَمِنَ النخل مِنْ طَلعِهَا قِنْوَان دَانِيَة # أفرد ذكرٌ القنوان» وجرّدة'" من 
قوله: مِإئبَاتَ كُلٌ شَيْءِ » أي: انترِعَ من نباتٍ كل شَيِءِ مع أنه منه؛ لِمَا في 
تجريدها من عَظيم المِنَهِ والتّعمةِ؛ إذ كانت أعظمّ أو من أعظم قوتٍ العرب» 
0ه 1 5 3 0 
وأبرزث الجملةٌ في صورة المبتدأ والخبر؛ ليدلٌ على الثبوتٍ والاستقرار 
وأن ذلك مفروعغٌ منه(") 
- وجنات من أَعْنَابِ #6 (جَنَّاتِ) يوي عَظنا على قوله: تبات #6 
وهو من عَطَفيِ الخاصٌ على العامٌ؛ 0 جد التَخْلُء جردت جنات 
الأعناب؛ لكَّرَفِهماء كما قال تعالى: «لأيَوَدُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَةٌ مِنْ 
َخيل وَآعْتَابٍ 04*. 
- قوله: :دَانِيةَ # أي: قريبةٌ؛ قيل: ذكّر القريبة» وترك ذكرٌ البعيدة؛ لأن 
التُعمةَ فيها أظهَرٌ وأدلٌ بذكر القريبة على ذكر البعيدة؛ كقوله: وإ سَرابِيلٌ 
َقِيِكُمُ الْحَرّ#؛ فاقتصر على ذِكْرٍ مل دَانِيَةَ #6 عن مقابلها (بعيدة)؛ لدّلالتها 
عليه وزيادة النعمة فيها©». 
- وجاء يه َ حرا لخر مل 
لدان على أَخْسن مان 520000 لعا تقد 1 الله فالِقٌ 

)١(‏ التجريدٌ اصطلاحًا: أنْ ينتزع المتكلمٌ من أمر ذي صف أمرًا آحَرٌ مثلّه في تلك الصّفة؛ مبالغة في 
كمالها في المنترّع منهء حتى إِنَّه قد صارٌ منهاء بحيتُ يُمكن أن يُنتزعَ منه موصوفٌ آتَحرٌُ بهاء 
وأقسام التجريد كثيرة. يُنظر: ((جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع») للهاشمي (ص: 
0 ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حَبَتّكَة الميداني (7/ 4171). 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (048-091//5). 


(”) يُنظر: ((المصدر السابق)) (098/5). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2)07» ((تفسير البيضاوي)) (؟/ 119/8). 


الجزء / - الحزب ١4‏ 


١ 
48 التفسير المحرّر للقرآن الكر, ب‎ 


الحَبٌّ والنّوى» جاء الترتيبٌ بعد ذلك تابعًا لهذا الترتيب» فحين ذَّكْرَ أنه 


أخرج نبات كُلّ شيءٍ ذَكَرَ الزَّرْعَ وهو المرادٌ بقوله: «#حَضِرًا تُخْرِجُ مِنْهُ 
حَبا مُترَاِبا به وابتدأ به كما ابتدأ به في قوله: يقَالِقُ الْحَبّ# ثم ننّى بما 
له نوّى» فقال: موَمِنَ النّخْل مِنْ طَلْعِهَا قِنوَانَ دَانِيَةٌ # إلى آخره. كما ثنّى به 
يدان قن َ 2 ال. 5 
في قوله: 9# وَالنْوَى * وقدمَ الزرع على الشجَر؛ لأنّه غذاءً» والثمّر فاكهة. 
والغذاءٌ مُقَدَمّ على الفاكهة» وقَدَّمَ النَخْلَ على سائر الفواكه؛ لأنَّه يجري 
مَجُرى الغذاءٍ بالتّسبّةِ إلى العَرّبء وقدّمَ العِنّبَ؛ لأنّهِ شرف الفواكه» وهو 
85 75 ب - :© 03 
في جميع أطواره منتمّعٌ به ثم إن عَصِرَ كان منه خل ودِبْس- أي: عُصَارَة- 
وإن جف كان منه زبيبٌ. وقدّمَ الزيتونَ لأنّه كثيرٌ المنفعة في الأكُل» وفيما 
يُعْصَر منه من الدَهْنٍ العظيم النَع في الأكل والاستصباح» وغيرهماء ودَكَرٌ 
الزّمَان لعَجَب حاله وغراتته2)! 
- قوله تعالى: مِوَجَنَّاتٍِ مِنْ أعْتَابٍ وَالزَيْنُونَ وَالرّئَانَ مُشْتبهَا وَغَيْرَ مُتَشَابه 
انْظُوُوا إِلَى كَمَرء إِذا دمر وَيَنِْهِ .. © 
و 2 و و ُ ع ل 
فيه مُناسَبة حَسَنة» حيث ورّد فيما بعد من هذه السّورة: 98 وَالرَيتون وَالرَمَّان 
مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ متَسَابِهِ كُلُوا مِنْ تَمَرِهِ إذًا أَنْمَرَ وَآنُوا حَقَهُ يَوْمَ حَصَاده © [الأنعام: 
١‏ فورّد في الآية الأولى: جل مُشْتَبِهًا #» وفي الثانية: 92 مَُْسَابِهًا#» وفي 
الأولى: مل انْظُرُوا إِلَى كَمَرِه إِذا أَنْمرَ وَيَنْعِهِ #6 وفي الثانية: «3 كُنُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا 
َنْمَرَ وَآنُوا حَقَهُ يَوْمَ حَصَادِهِ #؛ وذلك لأن :و مُشْتَبهَا # ون مُتَسَابِهًا # لا فرق 
02 عو - 5 
بينهما إلّا ما لا يعدٌ فارقًا؛ إذ الافتعالٌ والتفاعل متقاربان؛ أصولهما: الشين والباء 
٠. ٠ 01‏ 1 0 4 
والهاء.» من قوله: أشبه هذا هذاء إذا قارته ومائله؟ فورّد فى أولى الايتين على 
1 ِ 
افق البناف وش العانية على اتقليناة رضا للترني ما قله الى :فق الأول : 


.)50١/4( ((تفسير أبي حيان))‎ ))87 /١17( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


الجزء /- الحزب ١5:‏ 


ب 9 ص 
١‏ سورة الأنعام - الآيات (5ه-ووة) 0 
لي حم 


«(انطروا إلى ' َمرِه ذا أَثْمرَ وَيَنعِهِ #؟ فهو مبنيٌ على ما قَبْلَه مما بناه على الاعبارٍ 
والتديرة :قال تعالى: إن اللّه قَالِقٌ الْحَبّ وَالتَوَى... 4 [الأنعام: 40] الآية 
وقال تعالى: يإقَالِقٌ | الرضاع وَجَعَلَ اللَيْلَ سَكَنًا... # [الأنعام: 47] الآية 
وقوله: :إوَهُوَ الَّذِي جَعَلَ جَعَلَ لَك النجُومَ لِتَهْتَدُوا بهَا وباج العام : 917] الآيقه ثم 
قال تعالى: لطوَمُرَ اَي أل ين الما ءِمَاءً فَأَْرّجْنا بهِنَبَاتَ كُلّ شَيْء فَأَخْرجْنَا 
ِنْهُ حَضِرًا ُخْرِجُ مِنْهُ حَبًا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ الَخْلٍ مِنْ طلْعِهَا قِْوَانَ داه وَجَنّاتِ من 
أَعَْابٍ وَالزَّنُونَ وَالرّعَانَ مُشْتبهًاوَغَيْرَ متَشَابِهِ انْظُرُوا إِلَى ثَمَرهِ إِذا مر وَيَنْعِهِ إن 
فِي ذَلِكُمْ كآيَاتٍ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ 4 [الأنعام: 44]؛ فلمًّا كان مَبْنى هذه الآي على 
الاعقبار» والتّبيه بما نب تعالى من الدّلائل على وحدائيته- لم يكن ينايب 
ذلك ويُّلائمه إلا الأمرٌ بالنّظر والاعتباره لا الأمرٌ بالأكل. أمّا الآيةٌ الثانيةٌ فمبيّة 


على غير هذا؛ فَقَّدْ تقدَّمها قوله تعالى: ِإوَكَانُوا هذه أَنْعَامٌ وَحَرْتْ حَجْرٌ 2 


[الأنعام: وجرّى ما بعد على التناشب إلى قوله: 1 الذي أنقاً 
جَنَاتِ مَعْرُوسَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشسَاتٍ. إلى قوله: كُلُوا مِنْ نَمَرِ ذا أَنْمَرَ 


وَآنُوا حَقَهُ يَوْمَحَصَادِهِ وَلَا تسر فُوا 6 [الأنعام: 1 ثم قال بعد ذكر الأنعام: 
كُلُوا مما رَرَكَكُمُ الله [الأنعام: »]١47‏ وجرّى ما بعد على هذا في تفصيل ما 
أحلّ سبحائه لعباده» ورد ما ظَنَّتُْ يهودُ تحريمّه على هذه الأمّة ثم أتبع سبحانه 
لعباده بكر ما حرّم أكُلّه؛ فلم يَتخثل هذه الآياتِ من غير أحكام المأكولاتٍ في 
انويع والإباحةٍ خلافٌ ذلك» سوى الأمر بزكاة الحرثء في قوله: و9 وَآنُوا حَقَهُ 
يَوْمَ حَصَادِهِ #؛ فدارث هذه الآي على ما أنعمَ به سبحانه من ضُروب ما حَلّقه 
تعالى» مما أقام به حياةً عباده؛ مأكلًا ومَلْبِساء ومعونة في حركاتهم وانتقالاتهم» 
ومُباح ذلك ومُّحرّمَهء فلم يكّنْ ليلائمَ ذلك ااا وق بن رامد الاب 
المتقدّمة لو قيل: (كُلوا)» ولا هزه الآية لو قِيل: والطروا)؛ كجاة كل عن نا 


الجزء / - الحزب 14 


5 سرد 
0-8 التفسير المحرّر للقران الكريئي لق 


ه00 


- قوله : الغو إلى تتأ :نه على حاين لحان فط 
وإن كان بينهما أحوالٌ يقَعُ بها الاعتبارٌ والاستبصارٌ؛ لأنّهما أغرّبُ في الوقوع» 
وأظهَدٌ في الاستدلالل7». َ 
- قوله: «إإِنَّ في ذَلِكُمْ لآيَاتٍ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ 4 فيه إتمامٌ للتعريض بأنَّ غيرٌ 
العالِمينَ وغيرٌ الفاقهين هم غيرٌ المؤمنين, د : يعني: المشركين؛ إذ صَرَّح هنا 
آذ الآيانت نما تفخ الموسين تسريكا بانهع المتضوة في الآبين الأخريين 
بقوله: طإلِقَوْم يَعلَمُونَ» وقوله: «لِمَوْم يَْقَهُونَ 14". 


)١(‏ يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:7١١)»‏ ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي 
5-1 1). 

(7) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 500). 

() يُنظر: ((تفسير أبن عاشور)) (// 5 .)5١‏ 


١5 الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


كك 


ص سورة الأنعام - الآيات ٠١-1٠١(‏ 


الآيات (ا-دط١)‏ 
ل لخ 6 م هر 14 هوج ل مسد و ل ع لعي سم ل سر 
35 وَجَعَلُوأ به شركاء ان وحلقهم وحرقوأ له بدِينَ وبئلت بغير عِلَو سبحتدته 


له سه اج د ع م2 سا مص للووم0. - دعر عو سكعو سام سل 
وَتَعَدل عسًا يصِفُورت يدِيمْ السَمَنوتٍ والارضٍ أن يكن له. ولد وَلَرَ تكن 


0 0 سرس سطرءئة سا جد إغرس ‏ سا 2 15 - وعط رين عر 2 
6 م ب 2 20001 2 در عر 5 عمجو لبور 
5 6 و 7 ٠.‏ 
له - وخلق شىءٍ وهو دك ىع هل ذدرلكم لله رسكم إلله إلا 
6 
و2 سا4 الله همس احير عل لعه ع يه 2 هس د لع اببرير 
خيلق حكل ءِ فاعبدوه و د قل شىْءٍ كيل 1197 لا تدرحكة 
برا ور مه 


حم وروم لي مج جم 
الأيصدر وهو يدرك الأئص: 


وَحَرَقُوا»: أي: افتّعلوا ذلِكء واخْتّلقوه كَذبَاء أو: فَعَلوا مَرّةٌ بعد أخرى» 
أو: حَكَموا بذلك على سبيل الْكَّرقِء وأصلٌ (خرق): مَرْقُ السَّيءِه وقَطعُه على 
سبيل القّسادٍ من غير تدب ولا تَفَكرٍ”©. 

مل بدِيع #: أي: مُبِدِعٌ ومبتدئٌ» وأصلّه: ايتداءٌ السَّيءِ» وصنعه لا عن مثال 
اب 0 


«9 اللّطِيفُ : أي: العالِمُ بدقائقٍ الأمورء أو الرفيقٌ بالعبادٍ في هدايتهم» واللطف: 
الرّفْقَ في العمل؛ يقال: هو لطيف بعباده. أي رؤوفٌ رفيقٌ» وأصل (لطف): يدل 
على رفق» وعلى صِعْرٍ في الشيء©. 


»)7١1 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)١601 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((تذكرة‎ »)78٠0-171/9 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 62١1777 /7( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)١5١ ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 23٠٠١ الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١7‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١١1‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس »2750694/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)١١١‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 277)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 6 .)٠١‏ 

.)75٠ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ ٠75).؛ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ )"١ 


الجزء / - الحزب ١4‏ 


0 سر 
.- التفسير المحرّر للقران الكريع كلق 


مُشكل الإعراب: 
5 5 8 ف رم د ه ل دده 
قوله تعالى: 39 وَجَعَلُوا لِلِهِ شرّكاءَ الجن وَخَلَقَهُمْ *# 
2 3 : 0 
1 وَجَعلوا: بمعتى سيرواء ومقغولها الاو وَل : :9 الْجنَ 4 والثاني : شر كا ئ# 
عو 
وقُدّم ول لله متعلّق ب شْرَكَاء #» ويجوز أَنْ يكونَ المفعولٌ الأوّل ب شُرَكًا 0# 
وو الْحِنَ © بدلا منه. وملِلَّهِ 4 متعلقًا بمحذوف على أنه المفعولٌ | لثانى. 
و وَحَلَقَهُم #6: حال من فاعل نا جَعَُوا#» أي : وقد حَلَقَهُم. وقيل: هو مستأنفٌ”"' 
المعنى الإجمالي: 
نيف عناق 51 التشرك” خننتوا الى شركاء للدقن لاد ورهن سبكانه 
الذي خلق الجر فأوْلَى بهؤلاء المشركينّ أنْ يعبدوا الخالِقٌ وأخبَرأنّهم اختلقوا 
له سبحانه- كَذْبًا- بنينَ وبناتٍ بغير دليل؛ جهلا به وبِعَظَمَتِه؛ ترّهِ وتعالى عمًا 
يُعنهاهو لاه المشركون: 
هو خالِقٌ السَّمواتِ والأَرْض ومُحْدِتُهما على غير مثالٍ سابق؛ فكيف يكون 
: د ذم 212 12 ء يال 4 
له ولد سبحانه» وليس له زوجة» وهو الذي حَلَقٌ كل شيء؛ فهو العَنِيٌ عن كل 
مخلوقاته» وهي كلها فقيرةٌ إليهه وهو سبحانه بكلّ شيء عالِمٌ لايخفى عليه شيةٌ. 
ذلكم هو الله المستحِقٌ وَحْدَه للعبادة رب كلّ العباد» لا إله إلا هو, خالِقٌ 
كل شيء؟ فَلْيَعبْدُه كل البَسَرِء ولَْمُقِرُوا بوحدانيّته» وهو على كل شيءٍ وكيل. 
لذ تيا يه نسنيخاتة الأنص ]ةوهو عد أخاط غلم وسفن ويصر ويك كوو 
وهو اللظينث الع 


)١(‏ يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري .)2757/١(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
1-47 ). 


الجزء / - الحزب ١4‏ 


200 134 27 بس سلا سير 
له. بنين وينئلت بغير عِل سبحته 


00 م 


نَمَا ئيّهَ الله تعالى على أنَّ الذي يدرك هذه الآياتٍ المؤمنونٌ بهاء بخلافٍ 
الكافرين؛ عَقَبَه بتوبيخ من أَشْرّك به» والردٌ عليه”". 

وأيضًا لَمَا بيّنَ اللهُ جل وعلا غرائب صُنْعِه وعجائبه الدَالَةَ على أنَّه الربّ 
وَحُدَهء المعبودٌ وَحْدَهء كما في الآياتٍ الماضية؛ كقوله: إإِنَّ الله فَالِقُ الْحَبٌّ 


ئٍّ 2 04 :سم 1 لل 5 ١‏ 1 :ع عه 9 
وَالنْوَّى يُخْرِجٌ الحَيّ مِنَّ المَيِّتِ... » وكقوله: «إوَهُوٌ الذي نْسَأَكُمْ مِنْ نمس 


سار 


كن عه ص2 شعو ده دف : 2 ا 
وَاحَِدَةٍ فَمُسْتَفَرٌ وَمُسْتَوْدَعٌّ #» وكقوله: «ِوَهُوَ الذي جَعَلَ لكُمُ النجُوم لِتَهْتَدوا 
بها 4 وقوله: 9# وَهُوَ الَّذِي أَنْرَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ فأَحْرَجْا بهِ بات كل شَيْءِ... 4 
إلى آخر الآيات» التى بين الله فيها كمال قدرَته وغرائب صُنْعِه؛ وعجاتبّة الدالة 
على أنَّهِ الرَّب وَحْدَّهء المعبودٌ وَحْدَه فكأنّه يقولٌ في هذه الآيةِ: مع ما أَبِدَيْتٌ 
لِحَلْقِي من آياتي الدالّة على عَظَمَتي وجلاليء وأنّي الربٌّ المعبوث مع هذا 
أشركوا بي الجن وعبدوا مَعِيَ المعبوداتٍ التي لا تنّعُ ولااتضرٌ”". فقال تعالى: 
وَجَعَلُوأ بو سُرَكَاء لذن وَحَلَفَهُمَ 46. 

أي: وجعل هؤلاءٍ المشركونٌ الحِنَّ شركاءً لله تعالى في العبادة» والحالٌ أنَّ 

الذي حََلَّقٌ الجن هو اللهُ تعالى وحده؛ فكيف عَبِدُوهم معه0©©؟! 


.)١1١51/5( ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ »)5 5٠ /١( ينظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ 275 0370). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 07 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 077 07» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 27707 ((تفسير ابن عاشور)) (/571/1٠5-/ا١5).‏ - 


الجزء / - الحزب 14 


كما قال إبراهيم عليه السّلام لقومه: ِوقَالَ دون مَأ تَنْحِتُونَ 27 وَالّهُ 


سه 


م وَمَا تَعْمَلُونَ# [الصافات: 95-6]. 


حرو له بين وبتنت ب عير عِأَمِ *. 

أي: اختلقوا وتخرّصوا كَذِبًا من تلقاءِ أَنَفْسِهمء فافتَرَوًا لله تعالى بنينَ وبناتِ 
بغير دليل» ولا برهانٍ؛ جهلًا بالله وبعظّمّتهء فإنّه لا ينبغي لِمَن كان إِلَهّا أن يكونَ 
له بنونَ وبناتٌ» ولا أنْ يشاركّه شريكٌ في حَحلّقه"©. 


يمح َه وَتعل]' عضا د آم 
«شبحسة وَتَعَدَلَ عَمَا يفوت 4. 


أي: تر الله حل وعلاء وتقدمن عن الذي يَصِفَه به هؤلاء الجهَلَةٌ الضالّون؛ 
من الأولادٍ والأندادء والنظراءِ والشرّكاء» وذلك لا يُنبغي أن يكونّ مِنْ صمَتِه؛ 


- قال ابنُ كثير: (فإن قيل: فكيف عبدت الجن وإنَّما كانوا يَعبدون الأصنام؟ فالجواب: أنَّهم 
إنما عَبَدوا الأصنامَ عن طاعةٍ الجن وأمرهم إِيّاهم بذلك. كما قال تعالى: وإ إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِه 
إِلّا ِتنا َإِن يَدْعُونَ إِلّا تَيْطَانا مَرِيدًا * لَعَنَهُ الله وَكَالَ لانن مِنْ بادك تصِيبا مر وشا # 
َكأصِلَُْ وَلَأَميَنههَ 2 وَلأآمْرَنَهُمْ بتكن آذَانَ الأنعَام وَكأمْرَنَهُمْ 6ن ن خلق اللموم كن 
السَيْطَانَ وَلِيّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ حَسِرَ حَسْرَانًا مُبينَا * يَعِدُهُمْ وَيُمَنهِمْ وَمَا يَِدُهُمُ التَيْطَانُ إلا 
غُرُورًا 6 [النساء: .)]17١ - ١11/‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ ١17‏ 0 
وأيضا فهذه الأصنامٌ التي كانوا يعبّدونها لربّما قارّنها شياطينْ في بعض الأحيانٍ» فسوعوا منها 
مَن يكلّمهم ويخاطبُهم. وكما تتمئّل الشياطينٌ أيضًا لمن يعبدٌ الملائكةً والأنبياة والصالحينَ 
وغيرّهم» ويخاطبونهم» فيظئون أنَّ الذي خاطبهم مَلَكّ أو نبي أو ولي وإنّما هو شيطانٌ» 
كما أنّهم كانوا يصرفون للجرٌ أنواعًا من العباداتٍ التي لا تنبغي إلا لله تعالى» كالاستعاذة 
بهم والذبح لهم. يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١5(‏ 237815 184) (584//19)؛ 
(«النبوات)) لابن تيمية (1/ ٠١09-١٠١5‏ ). ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: /71)) ((مجموع 
فتاوى ورسائل العثيمين)) (9/ 750). 

)١‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 5 05-150 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ /701)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:75717)» ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 508 -5:04). 


الجزء 7 - الحزب 14 


١ 


لَعَاييّنَ الله تعالى فسا كول طوائٍِ آهل الدنيا من التشركية 
الدّلائل على قسادٍ قَوْلٍ من يُثْبتٌ له الوَكد"©. 

وأيضًا لما حَمَمَ الله تعالى الآية السابقة بالتَّزِيهِ عما قاله المُشركونَ من 
الشَّرِيكِ والوَلَدِ؛ِ استدَلٌ على ذلك التنزيه بأنَّ الكُلّ حَلْقَه مُحيطٌ بهم عِلْمُ 
ولن يكون المصنوعٌ كالصّانِع؛ فقال2©: 

:ا بَدِيعٌ ألسَمَنوات وَالْدرضٍ 4. 

يتن الله الى الذي عمل التشركون الجر شزكاة له وعوفوا ندينية 
وناك بكر تلم هر تع الك الموج والأر رول محركهد عا رطا رق 0 
:دن يكن له ولد وَكرّ مَك لَه 1 وَحََقَ كلَّ شو #6. 

لد رع درك رلخيرية 5 وراك ل زو انود 
حارجو و اللة نايت ولا با هون خلف هلقي 2 وغ و سببحالد لا يستاع ان 
زوجةء فهو الغنيٌ عن جميع مخلوقاته» وكلّها فقيرةٌ إليه وجميحٌ الكاثناتٍ حَلْقُه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 507 )» ((تفسير ابن كثير)) (1/ ٠8‏ 7): ((تفسير السعدي)) 
(ص: /753). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (17/ 97). 

(9) ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي (/ /711)» ((تفسير ابن عادل)) (0// 0778 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (94/ /501)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ ١8‏ 7). ((تفسير السعدي)) 
(ص:/75). 


الجزء /ا- الحزب ١4‏ 


#سردة 


7 التفسير المحرّر للقرآن الكريه ) 


وعَبِيدٌه» ولا يُمكِنٌ أن يكون شيءٌ من حََلْقَه ولدّا أو زوجة له بحال". 

كما قال تعالى: موَكَانُوا انَخَّ الرّحْمَنُ وَلَدَا * لَمَدْ جِنْتُمْ شَيْعًا إِذّا #* تَكَادُ 
السَّمَوَاتُ يَتَمَطَرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الْأَرْضُ وَتَجِرٌ اْجبَالُ هَدًا * أَنْ َعَوْالِلوَّحْمَن وَلَدَا 
* وما يبي لِلرّحْمَنٍ أن يَكّخِدَوَكَدَا *إِنْ كُلّ مَنْ في السّمَوَاتٍ وَالْأَوْض إِلّا آتي 
الرَّحْمَنٍ عَبّدَائ# [مريم: 84- 97]. 

وَهْوٌ يكل شَىَءِ عَلِمُ #. 

أي: وهو سبحانه لا يَحْمَّى عليه شيءٌ مِمّا حَلَقء ويعلّمٌ أيضًا المعدوم» فهو 
عالِمٌ بالموجوداتٍ والمعدوماتء والجائزاتٍ والمُسْتحيلات» فمِنْ إحاطة 
عَلَمة عر وجل اله يعلة المتدوء الى سيق فى علية له لا وده يعلة أن لو 
كان كيف يكون؟ فمن أحاط عِلْمُهِ بكلّ شيءٍ فكيف يكون جِنْسَا له- كالوكّدي- 
من لا يعلّمُ شيئًا إلا ما عَلَّمّه الله؟ وهو عالِحٌ أيضًا بأعمالٍ أولتك الذين يزعُمونَ 
أنَّ لله شريكًا أو ولدّاء وهو مُخْصيها عليهم فيجازيهم بها ". 

كما قال تعالى: آلا يَعْلَمُ مَنْ حَلَقّ وَهُوَ اللّطِيفُ الْكَبِيرٌ # [الملك: .]١5‏ 

5 


00 - 


4 ررمعو ل وسلر 4 د 0 - 0 عر 0 
:3 دلحكم الله رَجُكم لا إِله إلا هو حَدلق حكلٍ تَىْء فأعبدوه وهو عل كل 


لَمّا أقامَ اللهُ تعالى الحجَّةَ على وجود الإلَّهِ القادِر المُختارٍ الحكيم الرّحيمء 
وبِيّنَ فسادّ قَوْلٍ مَن ذَهَبَ إلى الإشراكِ بالله» وفصّل مذاهبّهم على أ حَسَنٍ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 08-4557 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ ١8‏ ”207 ((تفسير السعدي)) 


(ص: 717)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟77/1-/077). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 50/8)) ((تفسير السعدي)) (ص: /7578-17571). ((العذب التمير)) 


للشنقيطي (؟/ /078-171. 


الجزء / - الحزب ١14‏ 


الؤّجووء وبيّنَ فسا كُلٌ واحدٍ منها بالدَّلائلٍ اللّائقة به. ثم حَكَى مذهَبَ من أنْبَتَ 
لله البنينَ والبناتء ويَيّنَ بالدّلائلٍ القاطعة فسادَ القولٍ بها- فعند هذا تَبَتَ أن 
إلَهَ العام َزْدٌّ واحِدٌ صَمَدٌ؛ مُترّهُ عن الشَّريكِ والتّظير» والضّدٌ والنَدّ ومُترَّهٌ عن 
الأولادٍ والنية والبنات» فعند هذا صَرَّحَ بالنتيجة؛ فقال2©0: 


«ادلِكُمْ لله شك ل إله إلا هكين كل تى و نعَبْدُدة 4. 

أي: ذلك- الذي لا وَلَدَ له ولا صابة» وحَلقٌ كُلّ شيء رعو ارين 
عليعٌ- هو المألوة المعبودٌ الذي ب ا الذَّلّ اه الذي 
2ج عله لتو لاسي أن رو سات ساس جميع الْخَلْقٍ إلا 
خالصة له وحْدّه؛ فح على المصنوع أن يُفْردَ - جميمَ أنواع العباة لصانعه. 
ويَقُصِدَ بها وَجْهّه فاعبدوه وحْدّه لا شريكٌ له. وأَِرُّوا له بالوحدانيّة. فلا وَكَدَ 
له ولا وَالِدّء ولا صاحبّة له» ولا نظيرَ ولاشريكٌ27. 


عل عع مره 5 28 
وَهْوَ عل كل شَّىْءِ وَصحكيلٌ 4 
أي: واللهُ على جميع ما حَلَقٌ رَقِيبٌ وحَفيظٌ؛ فيقومٌ بأرزاقهم وأقواتهم» 
وسياسَيهمٍ وتدبير شئونهم؛ بكمال عِلْمِه وقُدْرته ورَحْمَتهء وعَذْلِهِ وحِكْمَيّهِ ع 
ع 1 َو 10 
0 00 شيءٍ بيده وأمورٌ كل سيء فوص إليه وحذده» فيفعل فيها ما يشاء 
سبحانه. فذلك- الذي هذه صفاته- هو الذي د يوق أن تعن فقن لا شرك زية. 
+ لَامُدر كه الأبصدر وهو يدرك ألذ. 0000007 6 بيد 3 4. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 95). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 594-505 5)) ((تفسير ابن كثير)) (9/ ٠9-7٠‏ 7)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 358). ((العذب النمير)) للشنقيطي .)575-51١/5(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 509))» ((تفسير أبن كثير)) (7/ ٠9‏ 7)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 3518)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟57/5). 


الجزء /ا - الحزب ١54‏ 


8< التفسير المحرّر للقرآن اعري 8ه 

<< لَانْدَرحُهالْأَبْصدرُ وَهْوَيْدَرِكُ ل بر #. 

أن لا حيط به الأضياك إن كانت دراه فى الشملة أكاهو سجاه فقل 
أحاط عِلْمُه وسَمْعُه وبَصَرٌه بَكُلٌ شيء؛ فيعلمُ ويرى كل شيءٍ على حقيقَتِه 
التى هو 1 00 

وهو اللطليك 1 بيد 46. 

وهو اللَّطِيفٌ الذي يُوصِلٌ النَفْعّ واليرّ والإحسانً لِحَلْقِهِ بالطرّق الحَفِيّة» من 
حيث لا يشعرونٌَ وهو الخبيرٌ الذي دَق عِلْمُه؛ فأدرّكَ به الخفايا والبواطرة2©. 

الفوائدٌ التربويّة: 

العا ينبغي أن يتفرع لعبادة الله تعالى» ويقطمَ أمورّه عن غير وكاليه سبحانه؛ 
فإنَّه ب عب نا متو روا يُرِشِدٌ إلى ذلك قوله تعالى: : 9# فَاعْبْدُوهُ وَهْوَ عَلَى 
0 يع وك ل 

الفوائدٌ العلميّةٌ واللطائفة: 

و 

-١‏ قولُ الله تعالى: مِوَجَعَلُوا لِلَِّ شُرَكَاءَ #6 يعني: وما كان ينبغي أن يكون 
له شريكٌ مطلقا؛ لآن الصّمَة إذا ذكرت مندادة عد محراة علن شو كان ما 
يتعلّقٌ بها من النفي عامًا في كلّ ما يجوز أن يكونّ له الصَّمَه وحُكْمُ الإنكار 
حَُكُْمُ التَفُي”. 

؟- قول الله تعالى: ابَدِيعٌ السَّمَوَاتِ وَالَْرْضٍ ي أَنَى يحون 
)١(‏ ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ 789) (5/81/11)» ((تفسير السعدي)) (ص: 574):, 

((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 01 -09)» ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين (ص, :الاوة). 

وفي معنى 92لا تُدْرِكُهُ الْأَبَصَارٌ © أقوال أخرى. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/ ٠9‏ 077117-17 
(0) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 2 ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 09 -56), 


(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 519). 
() ينظر: ((المصدر السابق)) (لا/ 516). 


الجزء / - الحزب ١5‏ 


لَهُ صَاِبَةٌ وَحَلَقَ كُلّ شَيْءٍِ # هذه الآيةٌ يَُهّم منها أنَّ املك والوَكَدِيّة لايُمكِنُ 
ل د ا 1 
وكات ي: ومَنْ فيهماء وصاِعٌ الشَّيء وا اد ل ارا 
أبدَّاء وجرت العادةٌ في القرآن د الله يَرَ يرد على الكمرة ة في ادّعاء ءِ الوَلَدِ؛ٍ 5 مالك 
كل شيءء وأنَّ الخَلْقّ عبيده» كما قال: يبل عِبَادٌ مُكْرَمُونَ 4 لأنَّ العبد لا يُمكِنُ 
أن ون ونا ومتهته الآيات القراية احَدّ الخلماء أن الآتنان إذا مَلَكَ و31 


بأن تزوّج أَمَةٌ لعيره» وكان ولدّه رقيقًا واشتراه- أنَّهِ يُعتّق عليه بِنفْسٍ الجِلّك. ولا 
يُمكنٌ أن يَمْلكه؛ لأنَّ الملكيّة والوَلَدِيّة متنافيان؛ ولذا قال هنا:مبَدِيعُ السَّمَوَاتِ 
وَالْأَرْضٍ أن يَكُونُ لَهُ َهُ ود ”". 
ا - فائدة ؤِكْر قَوْلِهِ : 9 حَالِقٌ كل ب شَيْءِ فاعبدُوة4 فبها بعد قوله : 8 وَخَلّقَ 
موع ع ا 1 4 
شََيْءِ # جعلّه توطئةٌ لقوله تعالى: مإ قَاعْبُدُوهُ4 وأمّا قولّه: 9وَحَلَقَ 00 
فإنما ذَُكِرَ استدلالا على تفي الول ققد قال تعالى: تبَدِيعُ السَّمَوَاتِ 0 


أنّى يَكُون لَه وََدوَكَمْ كن لَهُ صَاجِبَةٌ وَحَلَقَ كُلّ شَيْءِ وَهُوَبَكُلٌ شَيْءِ عَلِيم 4". 
لذ برت لس 


4 - قال تعالى: موَحَلَقَ كُلَ شَيْءِ وَهُوَ بِكُل شَيْءِ عَلِيمٌ # في ذِكْرٍ العِلُم بعد 
الحَلْق إشارةٌ إلى الدَلِيلٍ العقليٌّ إلى ثبوتٍ عِلْمِهه وهو هذه المخلوقاتٌ» وما 
اشْتمَلَتْ عليه من النّظام التامّ وَالحَلْقٍ الباهر؛ فإنَّ في ذلك دلالة على سَعَةٍ 
ْم الخالق» وكمال َمَيه؛ كما قال تعالى: ايلم من حَلقَ ومو الي 
الخو وكا قال تعالى: يوَهُوَ الْخَلَاقُ الْعَلِيمُ 4 ذَلِكُم الذي حَلَىّ ما حَلَىّ» 


رلا 


َلك كَُّ 


1م م ٠.‏ 0 وت م 


)١(‏ ينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟757/1). 
(0) ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)١09"‏ 
() ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:/7517). 


الجزء / - الحزب ١4‏ 


س0 


التفسير المحرّر للقرآن الكريي) 


1 : ذي يُستحق : دلا إِلَه 
إِلّا هُوَ# معناه: لا يَستحِقٌ العبادة إلا 1 ؛ فَإِنَّ 
2 


والجوابٌ: أنَّ قولّه: هو فَاعْبدُوةُ م مُسبِّبٌ عن مَضْمونٍ جملة ولا إِلَه إل 
هُوٌ خَالِقُ كُل شَيْءِ 4 على معنى: أنه توفت المنهله القفات كان هو 
الْحَقيقٌ بالعبادة»؛ قاعبدوة ولا تعبذوا هذا دونة تكهن خلقوة. 

1- اسيُدِلٌ بقوله: يِحَالِقُ كُلّ شَيْءِ # على أَنّه تعالى هو الخالِقٌ لأعمالٍ 
العبادٍ؛ فأعمالٌ العبادٍ أشياك واللهُ تعالى خالِقٌ كل شيءٍ بحكم هذه الآية؛ 
فوح كوثه تعآلن خالا لي ©: 

- قولٌ الله تعالى: 9لا تُدْرِكُهُ ليصا 
الإدراكِ الذي هو الإحاطة يدل على أنه 
إمكان رود هه فنفي إدراكٍ الأبصار إياه ليس نفيًا لرؤتته نه فهو دليلٌ على إثباتِ 
الرؤيّة» ونفي إحاطة الأبصار نه قالآية تدل على جواز الزوية أدل منها علق 
امتناعها؛ لأن الله سبحانه إِنّما ذَكَرَها في سياقٍ التمدح» ومعلومٌ أن المدح إِنّما 
يكونُ بالأوصافي الثبوتيّة» وأمًا العَدَمُ المح فليس بكمالء ولايُمدَحُ به" 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: مإ وَجَعَُوا لِلّه شْرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُبَِينَ وَبَنَاتِ بِغَيْرِ 
عِلْم سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَم يَصِفُونَ # 


بْصَارٌ ع يدل على جواز الرؤية؛ لأن تَمْيَّ 
إذا و رُئِيَ لا تُذْرِكٌه الأبصارٌ» وهو يُقتضي 


.)91/ /17( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 0)» ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)40 /١7( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 
يُنظر: ((الصفدية)) لابن تيمية (7/ 250» ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: “97؟).‎ )( 


الجزء / - الحزب 14 


كت 


2 سورةٌ الأنعام -الآيات ٠(‏ سكن 
7 


- قوله: م9 وَجَعَلُوا لله شرَكَاءَ اجن على القَولٍ بأنَ شر ءَ الْجنَّ هما 
مفع ولا (جَعَلّ) في قوله تعالى: وَجَعَلُوا #؛ فالمفعولٌ الأ وَل ا الجن #» 
لأنَّ الجنّ هم المقصودٌ من السّياقٍ لا مُطَلَقٌ الشّرَ ع لأنَّ جَعْلَ الشّرّكاءِ 
لله قد تَقرّر من قبلُ» والمفعول الثاني وهو ِإشُرَكَاء 6 وقُدّمَ هذا المفعول 
الثاني» وفائدةٌ هذا التقديم: استعظامٌ أن يُتَحَدَ من كان ملكا أو جتًا أو إنسيًا 
أوغيرٌ ذلك؛ شريئا لله تعالى؛ ولذلك قنُمَ اسمٌ (الله) على الشركاء» وأيضًا 
قُدّمٌ المفعولٌ الثاني؛ لأنّه محل تعجّب وإنكار» فصار لذلك أهمٌّ وذكْرٌه 
أسبَىٌ» والعَرّبُ يُقَدّمونَ الأهَمٌ الذي هم بشأنه أَعْتَى". 
وخلى قزل أن مإ شْرَكَاء 4 المفعولُ الأول وله المفعول العّاني» 
و92 الجن #6 فُسرَ رَ به هؤلاء الشّركاءٌ على طَريقٍ البَدل ل النّحويّ- حيث لم يقل : 
(وجعلوا الجن شركاءً لله)- فيكون قَدّم وأخر في النّلم؛ لإفادة أن محل الرابة 
والتكازة أن يكوث لله شر كاف له تطلق ووه الشركاءِء ثم كونٌ الشركاءٍ من 
الجرٌ؛ فقدّمَ الأهمّ فالمهمٌَ؛ ولو قال: (وجعلوا الجن شركاء لله) لأفاد أنَّ موضمٌ 
الإنكار أنْ يكون الجن شركاء لله؛ لكونهم جنّاء وليس الأمرٌّ كذلك؛ بل المنكرٌ 
أن يكونَ لله شريكٌ من أيّ جنس كانَ”". 
- وتقديم المجرورٍ على المفعولٍ في قوله: لل شُرَكَاء #6؛ للاهتمام والتعجّب 
من حَطَلٍ عُقولِهم؛ إذ يجعلونَ لله شُرَكاءَ من مخلوقاته؛ لأنَّ المُشركيرن 
يعترفونٌ بأنَ الله هو خالِقٌ الجن فهذا التقديمٌ جرى على خلافٍ مقتضى 
الظَاهِرِ؛ لأجُل ما اقتضى خلاقه©. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 07)» ((تفسير الرازي)) /١(‏ 40)» ((تفسير ابن عاشور)) 
١5/0‏ 5). 


() يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/1/ 8 017). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ٠05/17‏ 5). 


الجزء /ا - الحزب ١4‏ 


تت 


سيد 
ع 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم .© 


نذا 


خقواء ال الو حرقوا له كين نويات عير لمج و حقو #» أي : اختلقواء 
وفي لمظِها جَرْسٌ خاص وظِلْ خاص رس مَشْهَدَ الطّلوع بالفريّة التي 


عه ع 
تَخْرِق و 3 وتَشْقَء وهذا التعبيرٌ من أدَقٌّ بلاعَة التنزيل» وهو من بِيانٍ معنى الشَّيءِ 
تنا يد لع يفا 


- وتنكيرٌ العلم هنا في حيّرٍ التفي (بغير) في قوله تعالى: بير عِلَم »؛ 
للدّلالةٍ على انسلاخ هؤلاء المشركينَ في حَرْقِهم هذا عن كل ما يُسنّى 
عِلْمّاه فلاهُمْ على علم بمعنى ما يقولون» ولا على دليل يُثْنهه ولاعلى علم 
بمكانه من الفسادٍ والبعِدِ من العَْلِء ولا بمكايه من الشَّناعَةٍ والإزراء بمقام 


الألوهيّة والربوبية ا" 

وه لا ميمه 7 00 7 له لات 
- قوله : 9# سبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَم يَصفُونَ # استئناف مَسوق لتنزيهه عَرْ وجل 
عما نَسَبوه إليه27. 


- وقوله: م9 تَعَالَى # جاءَ على صِيغة التفاغل؛ للمبالغة في الانّصافٍ بالعلدٌ». 


و 


- قوله: ِبَدبعُ السّمَوَاتٍوَالْأَرْضٍ ألَى يَكُونُ لَهُ ود وَلَمْ تكن لَه صَاحِبَةٌ 
وَحَلَقَ كُلَّ شَيْءِ وَهُوَّ بِكُلّ شَيْءِ عَلِيٌ» 
- قوله: تإِبَدِيحُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ 4 جملةٌ مستأنفةٌ؛ إذ إِنَّ هذا شروعٌ في 
الإخبار بعَظيم قدرَّةٍ الله تعالى» وهي تُفيدٌ مع ذلك تقوية التنزيه في قوله: 
«سُبْحَاَه وَتَعَالّى عَمّا يَصِفُونَ» فتتنزّلُ منزكة التّعليلٍ لِمَضمونٍ ذلك 
التّتزيه بمضمونها أيضًا©. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (// 014)» ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (7/ .)١1١557‏ 
(1) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (71117/1). ((تفسيرالمنار)) لمحمد رشيد رضا (/ 4 "97). 
(3) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)١74‏ ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 09 5). 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/ ١9‏ 5). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 2١79‏ ((تفسير ابن عاشور)) (97/ .)5٠١‏ 


الجزء / - الحزب ١4‏ 


- وعلى القَوْلٍ بن مِإبَدِيعٌ # فاعل للفعل 38 وتَعَالَى #؛ فيكون من الإظهار 
في موضع الإضمار؛ لتعليل الحُكم. وتوسيطٌ الظرف 2ِإعَمًا يَصِمُونَ 6 بينه 
وبين الفعل 0-0 ببيانه”". 

- قوله: 9# وَحَلَقَ كل شَيْءِ وَهُوَ يكل شَيْءِ عَلِيمْ # 

- جملة «ِوَهُوٌ بكُلَ شَيْءِ عَلِيمٌ4 تذييل لإتمام تعليم المُحاطَبِينَ بع 
صفاتٍ الكمالٍ الثابئَةِ لله تعالى؛ فهي جملةٌ معطوفةٌ على جملة: 9و حَلَقَ 
كُلّ شَيْءِ © باعتبار ما فيها من التّوصيفيء لا باعتبارٍ الرّ5"". 

- وفي التَّعبِير بِالجُملةٍ الاسميّة وَهْوَ بكُلّ سَيْءٍ عَلِيمٌ 4؟ دلالةٌ على أنه 
سبحائه منَصِفُْ بِالعِلْم أرَلُا وأبدًا؛ فلا يَحمّى عليه سبحانه خافيةٌ مِمّا كان 
وما سيكونٌ؛ من الذَّواتِ والصَّفاتٍ والأحوال2. 


- وقوله : ل بَكُلٌ سَيْ ْءِ عَلِيمٌ # فيه إظهارٌ في موضع الإضمارٍ؛ حبك لم يقل: 
00 لبيانٍ 0 كاري ا 
بتَفْسِها؛ انها به الأمثال في كونها كلامًا جامعًا لمعان كثيرة. 

*- قوله: مإ ذَلِكُمُ الله و كُمْ لا إلَه إلا هْوَ كَالِقُ كل شَيْءِ 6 وإذَلْكُم 4 إشارةٌ 
إلى المنعوتٍ بما ذُكِرَ من جلائل النعوتء وما فيه من معنى البعْدِ؛ٍ للإيذان عُلوٌ 
شأنٍ المُشَار إليه» وبَعْدٍ منزلَتِه فى العَظّمة. والخطابٌ للمشركينَ المعهودينَ بطريق 
الالتفات 0 وأيضًا فإِنَّ وقوعَ اسم الإشارة ِإذَلِكُمْ » بعد إجراء الصّفات» 


.)١59 /9( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 517). 
3) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (179/7). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق))» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 117). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)١59‏ 


الجزء /ا- الحزب ١54‏ 


لي 


المحرّر للقرآن الكريع ©) 


فى 


والأخبار المتقدّمة؛ للتنبيه على أن المُشارٌ إليه حقيقٌ بالأخبار والأوصاف التى 
تَرِدُ بعد اشم الإشارة» والمشارٌ إليه هو الموصوف بالصّفاتٍ المضَمَّنةِ بالأخبار 
المتقدّمّة؛ ولذلك استَعْنِيَ عن إتباع اسم الإشارَّةِ ببيانٍ أو بدلٍء والمعنى: ذلكم 
المُبدِعٌ للسّمواتِ والأرضء والخالِقٌ كلّ شيءء والعليمُ بكلّ شيء؛ هو الله أي: 
هو الذي تَعْلَموئه9". 

لق 2 إلا آله نه لاه خالق كل مرا عيدو 

الج انريم و2 م 

وَهَوَ على كل شيءٍ و و ل 4 


فيه مُناسَيةٌ حسنةٌ» حيثُ عبّر هنا بقوله: «(ل له | هو حَالِقٌ كل شَيْءِ 6 وفي 
سورة غافر قال: 2 ذَلْكُمُ الله رَبُكُمْ حَالِقٌ كُلٌّ شَيْءِ لا إِلَه إلا هُوَ فَأنَى تُؤْهَهُ 


[غافر: 77]» فقدَّمَ في سورة الأنعام قوله: ولا إِلَه أ ١‏ 
كُلٌّ سَيْءِ » وتمي تور افر نزلة: ٍ لك كل تيج رغار على 
قوله: علا إِلَهَ إلا هُوَ# [غافر:17]؛ وذلك لأنْ ما 

قوله تعالى: تِإوَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الجن وَحَلَقَهُمْ وَحَرَهُوا لَهُ بينَ وبَنَاتِ بغَيرِ 
عل [الأنعام: »نآ وقولة تعالى: جل ألى يكرت 4 ولد ولم تكن له هُ صَاحِبَةٌ 6 
[الأنعام: ١‏ ٠]؛‏ فكان من الملائم نفَيٌ ما جَعَلوه وادّعَوه ل اتاو عام 
والوّلَدِء فأتى بعدّه بمايَدقَمٌ قولّهم» فقال : جلا له إل هُوّ#» ثم قال : 9 ححايق كل 
شََيْءِ #؛ فالملائمٌ هنا هو تفي ما جَعَلوه وادّعَوه م ل 
فقدَّم ما الأمرٌ عليه من وحدانيته سُبِحائّه وتعاليه عن الشّركاءِ والولد» وعرّف 


في سورة الأنعام جاء بعد 


2 


العلاكيمة باذك ما سواة سي نالخ لقه و قلكة قدداع للع فى الجوفي بر أنااقي 
سُورةٍ غافر فجاءً هذا بعد قوله تعالى: «ألَحَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ أَكْبَرٌ مِنْ حَلْقٍ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/9/ 517). 


الجزء / - الحزب ١4‏ 


كت 


2 سورةٌ الأنعام -الآيات )10-1٠١(‏ 


ث 


انس وَلَكِنَ أَكْثرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ#[غافر: 01]؛ فكان الكلامٌ على تَثبِيتٍ حَلْق 
انان الأعلى نفي الخريلن عن كنا كان فى الآن1 الأرلى :انان تدوع ترارق 
كُلُ شَيْءٍِ # هامُنا أؤلى؛ فلم يَتقدَ تدم هنا ما تَقدَّم في آية الأنعام؛ فكان تقديمٌ هذا 
ديات ادن الك لكي ستيان بطل ميم 
جا اكه زلم كن وعد ين الآكن لشاونت نا تقد الأجرعه 
: - قوله: إلا تُدْرِكُهُ اْأَبُصَارٌ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبَصَارَ وَهُوَ اللَطِيفُ الْكَِيرُ 4 فيه 
تعريضٌ بانتفاءِ الإلهيّ عن الأصنام؛ فكَوْنُها مُدرَكَةٌ بالأبصار من سماتٍ المُحْدئاتٍء 
لا يليقٌ بالإلهية”©. ْ 
- وتخصيصٌُ الأبصار في قوله: وَمُوَيُدِْكالأبصَارَ بالذَّْر مع أنه يُدرِكُ 
كل شيء؛ ليجانس ما قبله» ويّزيدَ في الكَلامٍ ضَربًا من المحاسن يُسمّى (قَنَ 
التعطّني)©. 
- ولَمّا كان قولّه تعالى: 9لا تُْرِكُهُ الْأَبُصارٌ» ذُكِر للتخويفي» ناسب حيئئٍ 
أن يشفع ببيانٍ رأفتِه ورحمته. جريًا على سنن الترغيب والترهيبء فقال: 
وَع اللطيت ©. وعَطَفَ عليه قولّه : اليد مُخصّصًَا لات شبحانه 
بِصِفَة الكمال؛ أنه ليس كل مَن أدرَكَ شيئًا كان ححبيرًا بذلك الشَّىءِ؛ لذن 
المُدِرِكَ للسّيءِ قد يُدْرِكُه لِيَخْبُرَ ولَمًا كان الأمرٌ كذلك أخبر سبحانه 
)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (؟/ 077-570)» ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص:117-”17١))‏ ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي .)158-1١51//1(‏ 
(0) يُنظر:ٍ (لتتسيو ابن عاشور 15017/1/7. 
فر التعطّف في الاصطلاح: الإتيان بلفظة في أوّل الكلام وإعادثها بعينها أو بما يتصرّف منها. 
يُنظر: ((أنوار الربيع في أنواع البديع)) لصدر الدين المدني (454/1) وينظر أيضًا: ((تفسير 


الشوكاني)) (159/1). 
(5) ينظر: ((تفسير القاسمي)) (598/5). 


الجزء / - الحزب ؟١‏ 


هك . مد 
2 التفسير المحرٌر للشران الكريى )(!48 


وتعالى أنه يدِرِكُ كلّ شَيءِ مع الخِبرَة به"©. 

37 وا نور 7 2 ٠.‏ .2 #6 اءعة 
- وقوله: #ووَهُوٌ اللطيف الحَبير# تذييل للاختراس دفعًا لتوهم أنْ من لا 
تُدركُه الأبصار لا يعلم أحوال من لا يُدركوئٌه©. 


.)17/7 ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ »)8١ /١1( يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي‎ )١( 
.)51١5 /1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 


الجزء / - الحزب ١4‏ 


اح 9 و 5 
2 سورة الأنعام - الآيات )1١/-٠١4(‏ 5 6 


الآيات (6١١-لا١١1)‏ 


قد جا بات من تيك فَمَن أبن مقرب وَمَنْ عِِىَ فَعَليْهَا وَمَآ أَنَاعَكَِْ 
بحَفِيظ (5 وكتالدك صرف الآَمات وَلِيمُولُوا َرسَتٌ وَلِدُيينَه مور يَعَلَمُوَت 
)ايع مآ أيسى إِلَِكَ من رَيلت 1 إلنه إِلَّا هو عرض عن الْمشرِكينَ (5) وَلَوْ َه 
مآ روما بَمَلْئدكَ عَلهمَ حَفيظأ وَمآ أنَتَ علوم يكيل 3 4. 


ريب الما 
بَصَايْرٌ #: حجحٌ ينه ظاهرة؛ تُبِصِرونٌ بها الهُدى من الضَّلالِء والإيمانٌ من 


الث ومفردها: بصير» والح يقال للجارحة لظ وثقال لق لقب الشركة 
وأصل (بصر): العِلْمُ بالقي 
َم نا عَليكُمبحَفيظٍ: أي: وما أنا عليكم بحافظ ولا برقيب؛ أحصي عليكم 
أعمالكم وأفعالكم» وأصل (حفظ) يدل على 0 اعاة الشَّيءِ وتعاهده. وتفقده". 
نت » أي: قرأتَ» ويُقال: درست العلمَ: أي: تناولتٌ أَثَرّه بالحفظء 
لكان تارل ذلك بمداومة القراءة؛ عبّر عن إدامة القراءة بالدّرسِ” 3 


0 


المعنى الإجمالي: 
قد جاءَكُم- أيّها النّاسُ- أدلَةٌ ينه بيد ومحججٌ قاطعةٌ في هذا القرآنٍ العظيم؛ بين 


))١7١ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ ))57١ -479 /4( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)١77 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ »)7057 /١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ »)57٠١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ /817)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 5 5 7)), ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 5٠‏ 07. 

(*) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١51/‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)5١9‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: :)7١١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (١ص: 3٠١‏ 2. ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)١91/‏ 


الجزء /ا - الحزب ١4‏ 


(التفسير المحرّر للقران لكر |8 


اللهُ تعالى فيها توحيدّه» وكمالً قُدِرَتِهء فمّن تبيّتها وآمَنَ بما دلّت عليه فَمْعُ ذلك 
لنفيه» ومّن لم يؤمِنْ بهاء وعَمِيَ عم دلت عليه؛ فإنَّما يعود وَبِالُ ذلك على نفسِه» 
وما الرّسولُ صلَّى الله عليه وسلَّم عليكم بحافظ» ولارقيب يُحصي أعم لّكم. 

ثم يخبرٌ تعالى أنه كما فضَّل الآياتٍ والحُجّجَ في هذه السورة» ووضّحَها 
طرق متنوّعة؛ لبيان التوحيدء كذلك يوضّحٌ للنَّاس الآياتء ويُبيّتها بطرق 
متعدّدةٍ في جميع القرآن» وليتقولٌ عند ذلك من أعمى قَلْبَه عن الحَقٌّ: تَعَلَمْتَ يا 
محمدٌ هذا الذي تأتي به من أَهْل الكتابء وأيضًا لأجل أن يبيّته الله لقوم يعلمون 
الحقٌّ إذا تبيّن لهم فيتَبعوه ويقبلوه. 

ثم يأمُرٌ الله ييه محمدًا صلَّى الله عليه وسلّم أن يَبَِّعَ القرآنّ المُترّلَ إليه من 
ريه تعالى» هو سبحانه لا معبود بحقٌّ غيرٌه وأَمَرّه أن يُعْرِض عن المُشركين. 

ويُخبر تعالى أَنّه لو أراد هداية المشركينّ لَفَعَلَ ذلك» ولكنْ له حِكْمةٌ في 
خَذُلانِهم وإضلالهم» ويخاطِبُ اللهُ تعالى نيه محمدًا صلَّى الله عليه وسلّم أنه 
لم يَجعَلّهِ عليهم حافظًا يحمَظ أعمالهم ويُخْصِيهاء ولا رقيبًا عليهم؛ وأنّه ليس . 
عليهم بفَيّمِ يُدَبْرٌّ مصالكهم ولا مُوكلا بأعمالهم فيحاسبّهم عليها. 

تفغفسير الآيات: 

ِو 2 034 2 2 6 سس 101 لاع سر 2 آذه سس 

8 قل جآء كم بصَايرٌ من رد هَمَنْ أبصرَ فِنَفْسِهِ- وَمَنْ عَىَ فَعَليَهَا وَمَآ 
بحْفِيظ (4)03. 

مناسبة الآية لِمَاَبلّها: 

أنَّ الله تعالى ل لَمَا أكثرٌ من إقامَة الأدلّة على وحدانيّتِه؛ ناسَب أن يَعِظَهُم 
ويمدّح الل حت على ج00 


.)777 /1( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )1١( 


الجزء + - الحزب ؛١‏ 


خآ هه سس 


ىا 0 هو عوج ع سب 
قد جآء “م بصَايرٌ من رد اي - ومن عوى عَبِىَ فَعليَهَا #6. 


أي: قد جاءئكم حججٌ قاطعاتٌ؛ وأدلّةٌ واضحاتٌ في هذا القرآن العظيم» 
تصرون نها الهدّى من الصَّلالِء والحَقّ من الباطل ؛ بَيّنَ الله لكم بها توحيدّه» 
وكمال قُدْرَتِه؛ فمّن عَرّقَها وآمّنَ بهاء وعَمِلَ بمقتضاهاء ففائِدَةٌ ذلك تعودٌ إليه في 
الذّنيا والآخرّة» ومن لم يؤْمِنْ بهاء وعدي قلبُه عن دَلالَتِهاء فإنّما يعودُ وَبالُ ذلك 
على نَفْسِه فحَسَْبُء وإليها أساءً لا إلى غيرها0". 

قال تعالى: اا ايان اا مر وار بها أو آذَانُ 
يَسْمَعُونَ بها فَإِنّهَا لا تَعْمَى الْأَبِصَارٌ َلك تفقى القلُوب الي في الصو ر» 

وما م نا علي بحَفِيظٍ 

ع8 ع 6 0-8 04 ع 1 

أي: وما أنا عليكم بحافظء ولا رقيب أخصِي عليكم أعمالكم وأفعالكم: 
كلًّا! فليس هذا من شأنيء وإنّما أنارسولٌ من الله وظيفتي تقتصِرٌ على إبلاغكم 
ما أَرْسِلْتٌ به إليكه". 

كما قال سبحانه م فَإِنّمَا عَلَيِكَ الْبَكاغ وَعَكَيْنَا الْحِسَا بُ# [الرعد: .]4٠‏ 


:« وكَديلَك صرف لبت وَلِيعُووأدَرَسَتَ وَلبْييَهُ لِعَوَ رو يقوست (15) 4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (94/ ))87/١-579‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 711)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2518 ((العذب النمير)) للشنقيطي .)16-71١/7(‏ 
قال الشنقيطي: (وهذا الكلامٌ كأنَّ الله أمَر النبىّ صلَّى الله عليه وسلَّم أن يقولّه» ولذا قال في 
آخره: وما أنا عَلَيَكُمْ ِحَفِيظٍ #) ((العذب النمير)) (؟/ 14). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 410 »)41/١-‏ ((تفسير أبن كثير)) (7/ 3717)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 75148)) ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟7/ 16). 


الجزء /ا- الحزب ؟١‏ 


سر التفسير المحرّر للقرآن حري )|48 
مناسبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

الكوات: قدا كالن محكابة خنهاك المتكرية لدروافسكنا سل اللة غلية واله 

سل فقال20: 


0-0 


62 ع وعدن 1 1 1ه لدج ذن اه 
لما تَمُمَّ الله تعالى الكلامَ في الإلهيات في أياتٍ سابقة؛ شُرّعَ في إثباتٍ 


أي: وكما فصّلنا الآياتِ والحُجَجَ في هذه السورة» ووضَّحْناها بطرقٍ متنوعة؛ 
لبيانٍ التَّوحِيدِء وأنّهِ لا إلة إلا هوء فهكذا أيضًا نوصح لكم آياتناء وثُبينُها بطرقٍ 
متعدَّدةٍ في جميع القرآنٍ". 

يخ و ساس سا 
وليقولوا درست 38. 

القراءاتٌ ذاثٌ الأكّر فى التفسير: 

3 .- - 2 0 سس ه06 تس 2 5 

في قوله تعالى: 9# وَلِيقولوا دَرَسْتَ # ثلاث قراءاتٍ: 

-١‏ قراءةٌ ف دَارَسْتَ # أي: ذاكَرَتُ» فالمعنى: قارَأتَ أهلّ الكتاب, وتعلمْتَ منهم””. 

7- قراءة 9# دَرَسَتْ # أي: مَضَتْ وائَّحَتْ وتقادمَت» فالمعنى: هذا الذي تتلوه 
علينا قد تطاوّلٌ ومَرٌَ ينا وم مجو أثره من قلُوينا9». 

.)٠١8 /١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
((تفسير ابن كثير)) (7/ 3377)., ((العذب التمير))‎ »)51/١/9( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

للشنقيطي (؟58-5577/5). 
(") قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: 777). 


ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) »)817/١/9(‏ ((معاني القراءات)) للأزهري 
(9"///1) ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 1554). ١‏ 

() قرأ بها ابن عامر ويعقوب. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: 775). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري /١(‏ 7019/17), ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: 37560-15554). 


الجزء / - الحزب ١4‏ 


- قراءءٌ هل دَرَسْتَ #أي: قرأتَ أنت وتعلّمْتَ- يا محمّدٌ- كُْبَ أهل الكتاب". 


وَلَِفُولُوأ دَرَسَتَ ش 


بالقرآن: دَرستَ- يا محمِّدٌ- هذا الذي تَأتِينا به ممَّنْ قَبْلّك من أهل الكتاب» 
00 1 2 1 1 
فقرَأتَ وتَعلَمْتَ منهم, وليس بِسَيِءِ جديدٍ أَنْزِلَ عليك من السَّماء كما تزعه”". 


كما قال عرَّ وجلٌّ: :9 وَقَالَ الَِّينَكَمَرُواإِنْ هَذَ إلا إفْكٌ افْترَاهُ وَآعَائَهُ عَلَيْهِ كَومْ 
آحَرُونَ فَقَدْ جَاؤُوا لما وَرُورًا * وَكَانُوا أسَاطِيرُ الْأوَلِينَ امَْتبْهَا قهِي تُمْلَى عَلَيْه 
بُكْرَةوَأصِيلًا 4 [الفرقان: 5-4]. 
و 


وقال سبحانه: م وَكَمَدْ تَعْلَمُ نهم يَقُولُونَ ِنَمَا يُعَلَمُهْبَشَرٌلِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ 
لَب أَعْجَمِيٌ وَهَذَا لِسَانَ عَرَبِيٌّ مين [النحل: .]٠١7‏ 
76 ميته لِعَوَرِ يَعْلْمُو رت 4 
0 ع ءي ٠.‏ ع٠‏ هه هه ٠‏ 
أي: وأيضًا لأجل أنْ تُبيّتهِ لقوم وفَقناهم فلهُم عقولٌء وعِلْمٌ يظهَرُ لهم به ما 
في هذا القَرآن العظيم من آياتٍ مُتنوّعةَء وأدلةٍ قاطعَةٍ موضّحةٍ للحَقٌّ بلا لَبْسِء 


.)775 قرأبها الباقون. يُنظر: (النشر)) لابن الجزري (ص:‎ )١( 
((حجة القراءات)) لابن‎ ,)771//١( ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري‎ 
.)556 زنجلة (ص:‎ 

(5) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (؟7209-708/5)» ((تفسير ابن عطية)) (؟/ 20771 
((تفسير ابن كثير)) (7/ 03717» ((العذب النمير)) للشنقيطي (54-748/17)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (97/ 577). 
قال الواحديٌ: (أَيْ: نصرّفٌ الآياتٍ؛ ليكونّ عاقبةٌ أمرهم تكذيبًا؛ للشَّقاوةٍ التي لَجِنَنْهِم) 
((الوجيز)) (ص: 59”). 
وقال ابن عطيّة: (وقرأ الجمهورٌ 9 وَلِيقَولُوا# بكسر اللام على أنّها لام «كي»: وهي على هذا 
لام الصيرورة» كقوله تعالى: ف« مَالْتمَطَهُ آل فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوّا وَحَرَّنَا# [القصص: 8]). 
((تفسير ابن عطية)) (5/ 0377١‏ 
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موه لعزا كول يندم ني 

كما قال تعالى: «إوَدْترُلُ من الْقَرْآنِ مَا هُوَ شِمَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلمُؤْمِِينَ وََا يَزِيدُ 
الظَالِمِينَ إِلّا حَسَارًا [الإسراء: 87]. 

وقال سبحانه: «إقُل هُوَلِنَّذِينَ آمَُوا هُدَّى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَلَايُؤْمُِونَ في آذَانِهمْ 
وَهْرٌ وَهُوَ حَلَيْهُمْ حَمَى #6 [فصلت: 44]. 


7 
سه عدار 


7 
01 


ْنع مآ أو إِلِيَكَ من ريلك ل إلنه إلا هو وَأَعْرِضْ عن الْمفْرِكِينَ (4612. 
مناسبةٌ الآية لِمَا كَبلّها: 


أن الله تغالن لكا يكن اتسولة على اللهتعلية وسلم أن الثاس فريقات: فريق 
قد قَسَدَتْ فِطْرَتّهِمه ولم يِبْقّ فيه استعدادٌ للاهتداء» وفريقٌ يعْلّمونء وبالبيانٍ 
يَهُتدونَ- أَمَرّه أن يتح ما أوحِيّ إليه من رَيّه؛ بالبيانٍ له وَالعَمَل به" 

وأيضًا لَمّا حكى اللهُ تعالى عن المُشركينَ أنّهم يبون النبيّ صلّى الله عليه 
وسلّم- في إظهارٍ هذا القرآنٍ العَظيم- إلى الافتراء» وإلى مُدارَسَةٍ مَن يستفيدٌ 
هذه الغاوم سهو تم بتحقها تراناد البق بقوله :ات ما أوحي ليك من رَبك © 
ئلا يصيرٌ ذلك القولٌ سيا لوه عن تبليغ الذَّعوةٍ والرٌسالق» والمقصوة اتقوية 
به وإزالةٌ الحُزنٍ الذي حَصّلٌ بِسَمَاع تلك الشْبهةا؟. 

وأيضًا لما بَيّنَ اللهُ جَلّ وعلا أنه أنَرَلَ علينا على لسان نَبيّنا بصائرٌ؛ حيث 
قال: 9 قَدْ جَاءكُمْ بَصَائِرُ # والمعنى: جاءَئكم من قِبَلِنَا على لسان تَبِيّنا بصائِرٌ؛ 
أي: حُجَجٌ قاطعاتٌ؛ وأدلّةٌ واضحات. لا تترّكُ في الحقٌّ لَبْسَاء فهذه البصائرٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (578/4)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 0797: ((العذب التمير)» 

.017١-59/7( للشنقيطي‎ 


(0) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (لا/ .)66١‏ 
(©) ينظر: ((تفسير ابن عادل)) (8/ 709). 
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لى 


اد )د بقوله"»: 


8 انب - ترا عي - هذا القرآنَ العظيم فافْتِ به واقتّقي أثْرَمء تأدب بآدايه. 


6 


وو ف بما فيه من أخلاتي» وأحِلٌ حلاله وحَرّمْ حَرامَه» واععقِذ عقائده وانرّجز 
بوَعيده» وانبسط لِوَعْدِه واعْمَل به. ودع ما يدعوك إليه مُشْركو قومك؛ فإنَّ ما 
+ -- ءٌ 5 وض عه 
أوحيّ إليك من ربّكَ هو الحَقٌ الذي لا مِرْيَةَ فيه؛ لأنّه لا معبود بحل سواه”"» 
أ وَعَرضَ عَنِ الت ركتَ 4. 
ا ا ا د ان 
صُمَحْ؛ واحتمل أذاهم؛ حتى يَنْصَرَك الله تعالى عليهم7. 
لو سَآهَ 0 جر وس ساس م 2 عمل م ٠.‏ حا ررد عد اضر امل 
6 أسَّهمَآ ماروا َمَلْئَكَ عله حَيفظا وَمآ أت عَم بوَكِيلٍ (4052. 
م ب 3 .4 
9 وَلَوْ سَآء أله م شروو #6. 
ل 
به شيئّاء ولآمَنُوا بك فاتبّعوا ما حِْنَهم به من الحَقٌّء لكنّ لله تعالى حكمة في 
خذلانهم وإضلالهم؛ فإنَّه لو شاء لهدى النَّاسَ كلّهم جميعًا9. 


1 


.07١ يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 5/5 )» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 402715 ((العذب النمير)) 
للشنقيطي /7١(‏ ا ا/ا), 

(7) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 514 )2 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7715)» ((العذب التمير)) 
للشنقيطي (078/57. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 5/5 )» ((تفسير أبن كثير)) (7/ 15 7)) ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (؟/ هلا 85). 
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«إوما جَمَْتَكَ عَلتهمَ حَفِيظًا ©. 
أي: لم نبعَنّْك عليهم حافظًا؛ تحمّظّ أعماكهم وأقواكهم؛ وتُخْصِيها عليهه”" 


(تنا نت عتم يكل 4 

أي: ولشت عليه 2 على أرزاقهم وأقواتهم وأمورهم؛ ولسْتّ مُوكلا 
عدا لي كتكا وديا ونا ري اه 

الفوائدُ التربويّةُ: 

-١‏ تزكُ التقليدء والاعتبارٌ بالبصائرٍ والدّلائلِء والترّي في أَوْجٍ المعرقّة إلى 
سَمواتٍ الاجتهادٍ والعملٍ بالأدلّة؛ نستفيدٌ ذلك من قولٍ الله تعالى: قد جَاءَكُمْ 
الو رق نع لمر فاخيو ود قو اقززكا كن أرق فر 0 
تلص نفسّه من اللا الموّدّي إلى الهلاك ومن عَمِيَ ولم هد بالأدلِّ؛ فعلى 
نَفْسِه عماة؛ يَضِلٌ ويَعْطّب"©. 

؟- على الدَّاعِية تنويح الأسلوبء والتفّنُ في البيان؛ لإثباتٍ أَصُولٍ الدينِ 
والهداية لمحاسن الآداب والأعمال؛ مراعاةً عر 0 0 ولاختلافي 
استعداد الأفراد والأقوام؛ يوي إلى ذلك قولٌ الله تعالى: «9 وَكَدَلِكَ نَصَرّفَ 
الآيَاتِ 4 أي: وكذلك تُصَرّفُ الآياتٍ على أنواع شَنَّى ليهتديّ بها المستَعِدُونَ 
للإيمانٍ على اختلاني العقولٍ والأفهام. 

"- صاحِبٌ الدّعوة لا يجورٌ أن يُعَلَّقَ قَلبَهِ وأمَلّه وعَمَلَه بالمُعْرضينَ عن الدَّعوق 


.)7 15 /”( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (49/ 517/4 )» ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 51/94 -580)) ((تفسير أبن كثير)) (7/ 5 271)» ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (؟/ 85). 

() يُنظر: («نظم الدرر)) للبقاعي (/1/ 177-7757). 

(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/1/ 58 0). 
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المعاندينَ» الذين لا تتمَتّحُْ قلوبُهم لدلائلٍ الهُدى ومُوحيات الإيمانء إِنَّما يَجِبٌ 
أن يرع قله وأن يوج أله وعَمَله للذين سَعِعُوا واستجابوا؛ بين ذلك قولٌ الله 
تعالى: ه« ات مَا أوحِي إِلَيْكَ مِنْ رَيّكَ لا لَه إلا هُوَ وَأَعْرِض عَن الْمُشْرِكِينَ 4» 
فالحَقٌ يعلو متى ظَهَرَ بالقَولٍ والعَمَلٍ مع الإخلاص. لا يضرٌه الباطِلُ بخرافاتٍ 
الأعمالٍ. ولا بزخارني الأقوال2". 

- نه بقوله: «ل اتَبْ ما أُوحِيّ إِلَيْكَ من رَبّكَ لالهلا هْوَ ع على أنه تعالى لما 
كان واحدًا في الإلهيّة؛ فإنّهِ يبجبُ طاعَتّه ولا يجورٌ الإعراض عن تكاليفه بِسَبّبِ 
جَهْل الجاهلينَ» ورّيْغْ الزّائغينَ”"2 وأَكّدَ به إيجاب الاتَّباع لِمَا في كلمةٍ التوحيدٍ 
من التمسّكِ بحبلٍ الل والاعتصام به والإعراضي عمًا سور 

- - حلي ادا بالتواشي» وإسلامٌ الجبروت والقهر لله تعالى؛ رشنا إلى 
ذلك قولٌ الله تعالى : وما بعك يهم حَفِيظا مانت ليم وَكِيلٍ © أي : 
وما جعلناك عليهم حفيظًا تحمّظ عليهم أعماكهم لتحاسبّهم وتجازيّهم عليهاء 
ولا وكيلًا تتولّى أمورّهم وتتصّرّف فيهاء وما أنت عليهم بوكيلٍ ولاحفيظٍ بِمُلَكِ 
ولا سيادة). 

الفوائدُ العلميَّةٌ واللطائف: 

-١‏ قولٌ الله تعالى: مِإقَدْ جَاءَكُمْ بَصَايْرٌ مِنْ رَيَكمْ © لَمَا كانت الآياثٌ- 
وها وجَلاليها- توجبُ المعرفة» فتكونٌُ سببًا لانكشاف الحقائق؛ الذي هو 
كالثور في جلاءٍ المحسوساتٍ قال: «إبَصَائْرُ 4 أي: أنوارٌ هي لقلوبكم بمنزكة 
)١(‏ يُنظر: ((تفنسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (7/ 007)» ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب 

.)١ 359/0‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)٠١17//1(‏ 


(9) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) /١(‏ 57 5). 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ “777)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (9/ 007). 
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كت و 
ك4 ع 
الضياء المحسوس لعيونكم”". 


1 - قولُ الله تعالى: م9 قَدُ جَاءَكُمْ بَصَائْرٌ مِنْ رَبك قي انهه كلفيية و52 
0 بلا قدرة". 


0 


#دافول الله عالق :انيما وي لَك من ريك لَاإِلَه إلا هُوَ وَأَعْرض عَنِ 
الْمُشْرِكِينَ 4 فيه قَرَنَّ أمرّه باتّباع ما أُوحِيّ إليه من رَبّهِ بكلمةٍ توحيدٍ الأنوهيّة؛ 
اينار ولعو فالازظئةالتوشين الرزو لك بكم اذ الحارق القرين يعاذا انام 
الرّزْقَء وللأرواح بما أَنْرَلَ من الوّخي؛ واحِدٌّ لا شريكٌ له في الخَلْقٍَء ولا في 
الهدايةء ارات أن يكون الإله ا واتجِدًا لاشريك ه09 

5 - وقوله: #زارناء الله ما أشْرَكُوا عَطْفتٌ على جملة إوَأغْرِض عَنٍ 
الْمْمْرِكِينَ 46. وهذا تلط مع الرّسولٍ صلَى الله عليه وسلّمء وتطمير” لقلّبه» 
وتذكيرٌ له بحقائق الأحوالء وإزالةٌ لِمَا يلْقَاه من الكَدّر من استمرارهم على 
السَّرْكِء وقلّةِ إغناء آياتٍ القرآنٍ وتُذّره في قلوبهم؛ فَدَّكَرَه الله بأنّهِ تعالى قادرٌ 
على أن يُحَوٌلَ قُلوبهم: فتَقْبل الإسلام بتكوين آخَرٌ ولكرنًّ اللة أراد أنْ يَحْصْلَ 
الإيمانٌ مِمّن يؤْمِنُ بالأسباب المعتادّة في الإرشادٍ والاهتداء؛ لِيمِيرٌ اللهُ الخبيتٌ 
من الطَيّبٍء» وتظهرٌ مراتِبُ التفوس في ميادينٍ التلقّي» 1 اللهُ أن تختلفت 
النموسٌ في الخير والشَّرّ اختلاقًا ناشنًا عن اختلافٍ كيفيّاتٍ الخلقة والخُلّق 
وَالنْشْأةٍ والقبول» وعن مراتب اتّصالٍ العباد بخالقهم 57 منه"*) 

عق لداتهال : طوَلَوْ شَاءَ اللّهُ ما أَشْرَكُوا. هذه الآية تَوُدُ على القَدَريّة 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 777)» ((تفسير ابن عادل)) (8/ 07017. 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (8/ “8ه 7). 


(") يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (لا/ .)007-001١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)17/١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 5775-14708). 
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- 
الرّاعمين أنَّ الكُفْرَ والمعاصيّ بمشيئة العبدٍ لا بمشيئة الله فمذمَيّهم باطِلٌ؛ 
روا من شيء فَوَقَعوا فيما هو أَشْنَعٌ وأكبّرٌ منه؛ فهم يُريدونَ التقرّبَ لله. بأن 
يَرْعُموا أن الخَّسايئْس؛ كالسّرقَة والرّنا والشّرٌك؛ أنَّها بمشيئة العباد لا بمشيئة اللهء 
زاعمينَ أنَّ الله أنْرّهُ وأعظّمٌ وأجَل من أن تكونّ هذه الرَّائِلُ بمشيكته”". 

7- قوله: هَإوَلَوْ شَاءَ اللَّهُ ما أَضْرَكُوا... # ليس في مثل هذا عذرٌ للمشركين 
ولا لأمثالهم من العغصاة؛ ولذلك رد الله عليهم الاعتذارٌ بوثئل هذا في قوله: 

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ الله مَا أَشْرَكْنَا وََا آبَاوْنا وََا حَرَّمْنَا مِنْ كَيْءِ 
كَدَلِكَ كَذّبَ الِّينَ من قَِِْم حَنَى ذَاقُوا بَأْسَناقُْ هَل عِنْدَكُمْ من عِلْم فَتُخْرِجُوهُ 
لَنَا إِنْ تتَبْعُونَ إلا الظّنّ وَإِنْ أَنّْمْ إلا تَحْرّصُونَ *# [الأنعام: »]١54‏ وفي قوله: 

2 14 ووو ا وم وا" بواارن هرا بو ساس فا قن ون ل اقل ا د .م 5 0 8 2 
9# وَقَالوالَوْشَاءَ الرّحْمَنُ مَا عَبَدْناهُمْ مَالَهُمْ بذَلِكَ مِنْ عِلَمِ إِنْهُمْ إلايَخْرصونَ # 
[الزخرف: ١٠]؛‏ لأن هذه حقيقةٌ كاشفةٌ عن الواقع لا تصلّح عذرًا لِمَنْ طَلبَ 

َه 7 ع ع٠‏ أ # مادم 

منهم ألا يكونوا في عِدادٍ الذين لم يشأ الله أن يُرِشِدَهم؛ قال تعالى: هل أُولَئِكَ 
الَّذِينَلَمْ يرد اللّهُ أن يُطَهرَ كُُويَهُمْ 4" [المائدة: .]4١‏ 

1- قوله: توما جَعَلَْاكَ عََيْهمْ حَفِيظًا 4 تذكيرٌ وتسلية؛ ليُزِيحَ عنه كب 

5 +2 -ه و2 2 5 5 
إعراضهم عن الإسلام؛ لان ما ييحصل له من الكدر لوعراض قومه عن الوسلام 
يَجِعَلٌ في نفْسِه انكسارّاء كأنّه انكسارٌ مَن عَهِدَ إليه بعمل فلم يتس له ما يُرِيدُه 
من حُسن القيام» فذَكّره اللهُ تعالى بِأنَّهِ قد أدّى الأمانة وبِلَّمَ الرّسالة» وأنَّهِ لم 
ومن كمّر فعليها”". 
)١(‏ ينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ .)7928٠١‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)11/١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/ 155-14570). 
(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 575). 


الجزء /ا - الحزب ١4‏ 


التفسير المحرّر تلقرآن عريي > 


بلاغة الآيات: 


# قوله اكد جادكع بصا يذ رَبك قَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِوَمَنْ عَوِي نَعلَْهَا‎ -١ 
في انعضي لعنوان الريويك: مع الاضافة إلى صمي المشاطبي ف قو من‎ 
ربك ك؛ إظهارٌ لكمال الل بهم أي: قد جاءكُم من جهة مالككم ومَلّفْكم‎ 7 
إلى كمالكم اللّائِقِ بكم من لوي النَّاطِقٍ يالك والصواب؟؛ ما هو كالبصائر‎ 
للقلوب. أو قد جاءكّم بصائْرٌ كائنةٌ من ربكه"©.‎ 

- قوله: 98 أَبْصَرٌ #» وقوله: م عَمِيَ # كنايتانٍ عن الهدى والضلالٍ» والمعنى: 

أن ثمرةً الهدى والصَّلالٍ إنّما هي للمُهتدي والضَالَ؛ لأنّهِ تعالى غَنِىٌّ عن حَلْقِه 

وهي من الكناياتٍ الحستة؛ لَمّا ذَكَرَ البصائرٌ أعقَبّها تعالى بالإبصار والعمى» 

وده 01 

0-9 و سم 

-١‏ قوله: «اتَبِعْ مَا أوحِي إِلَيْكَ مِنْ رَيّكَ # استئنافٌ في خطاب النبيّ عليه 
الصّلاة والسَّلامُ لأمْرِه بالإعراض عن بُهتانٍ المشركين» وألَا يَكْتَرِتٌ بأقوالهم» 
فابتداؤٌه بالأمر باتباع ما أوحِيّ إليه يترّلُ منزلة المُّقَدّمةٍ للأمر بالإعراض عن 
المشركينَ» وليس هو المقصِدَ الأصليّ من العَرّضٍ المَسُوقٍ له الكلامٌ؛ لأن 
اتبِاعَ الرََسولٍ صلَّى الله عليه وسلّم ما أوحيّ إليه أمْرٌ واقِع بجميع معانيه» 
فالمقصودٌ من الأمْر الدَّوامُ على اتَبَاعِهه والمعنى: أَعْرض عن المشركين اتَبَاعًا 

5 ع 1 5 ع هس 5 2 ع أ“ ع 
لِمَا أنزل إليك من رَيُك”". وأيضًا فالوحيٌ يرل عليه حينا بعد حينٍ في شرائع 
الدَّينِ وأمورٍ الإيمان؛ فهو مأمورٌ مع كل وحي جديدٍ بالإيمان به واتّباعه. 

- وفي التَعرّْضٍ لعنوانٍ الربوبيّة مع الإضاقةٍ إلى ضميره صَلَّى الله عليه 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (6/ .)17١‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (701//5). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 5717). 


الجزء / - الحرب ١54‏ 


5 


وسلَّم في قوله: رَبك 4 من إظهار اللُطْف به ما ل 

- وجملة هلا إِلَهَ لا هُوَ 6 بَيْن الأمرين في قوله: لات » وقوله: 9 وَأَعْرض © 

اعتراضٌ؛ أَكدَ به إيجابٌ انبا المُوحَى؛ لا سيمًا في أمر التوحيدٍ؛ والمقصودٌ 

منها إدماجٌ التذكير بالوحدانيّة؛ لزيادة تقرّرهاء وإغاظّة المشركين. أو تكون 

هذه الجملةٌ في موضع الحالٍ المؤكّدَة". 

7 - قوله: يإ وَلَوْ شَاءَ الله ما أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيِْمْ حَفِيظَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهمْ 
بوَكِيل 6 جملة :9 وَلَوْ شَاءَ اللّهُما أَضْرَكُوا#» اعتراضٌ مؤْكدٌ للإعراض المذكور 
في قوله تعالى: أ وَأَعْ رض عَنِ الْمُشْرِكِينَ 4 وكذا قولّه تعالى: م ومَا جَعَلْنَاكَ 
عَلَيْهُمْ حَفِيظًا ‏ وقولّه تعالى: مل وَمَا أَنْتّ عَلَيْهِم بوَكيل 746". 

- قوله: طإعَليهمْ # في الموضعين متعلقٌ بمابعده «9 حَفِيظًا 4 وف يكيل 4» 

ُدّمَ عليه للاهتمام به» أو لرعاية الفواصل©. 


.)109/1 /9( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 00).» ((تفسير البيضاوي)) (171//7)» ((تفسير أبي حيان)) 
»)351١ /5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)17/١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 5704). 

(3) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 19/1). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء / - الحزب ١4‏ 


الآيات (زقاءكت-١1)‏ 


سح عر سا و ور مي سح مخ سرء»ه ِ م 

#0 1 

زبرت3 يدَعُونَ من دون الله فَيَسيُوأ أسَّهَ عد وا بير عِلِ كَلَإِكَ سا 

ِ- - ام 6 ارو سيم ص * سس را عى م 018 

لكل ذ عور َك رتهم جز مير ينا ا 
50 تمتنوح لين جآء هم ءايه لوم يبا قل إِنَّمَا أ لكي عِنْلَ ك مَأ شم اه 


١ 2 
1 
آل‎ 
_ 
5-8 


وى بره ور 


بصدره هج كما »ولع وونددرهم 


َ 1 ْقَلْبُ فد فده وا هه 


جَآءَتٌ لا نَؤٌمِنُونَ 
ف طم سا سدور تتقرة 0 4 
ا 
وم له 5 1 رسو 00 7 5 ىو 2 
جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ #: أي: حَلَفوا واجتهّدوا فى الحَلف. أو كناية عن أغلّظٍ الأيمانٍ» 
وأَضْلٌ (جهد): المشقَة”"". وَالْأَيِمَانُ: جمْعٌ يَمين» واليمينٌ: الحَلِفٌ والقَسَم: واضيلة 
من اليّمْنْء أي: البركة؛ سمّاها اللهُ تعالى بذلك لأنّها تَحمَظٌ الحقوقٌ؛ وقيل: 
سمي الحَلِفٌ يميئًا لأنّه يكون بأَخْذٍ اليّمين» أو اعتبارًا بما يَفْعَلّه المعاهد 
١‏ 0 5 1 2 
والمحالِفٌ وغيرٌه؛ لأنهم كَانُوا اذا تحالفوا أو توافقوا ضرّب كل امْرئ مِنْهُم 
يَمِينه على يَمِين صَاحبه”") 
مغو 1 )ىام ٠‏ كي أ 5[ اله حجر انيرا تيع ده 
:3 وَنَقَلَبٌ 4: أي: ونحؤّل» وقلبٌ الشيء: تصريفه وصَّرّفه عن وَجْهِ إلى وجد. 
مو 6 5 و« ع هه 4 ع ع 
وتقليبٌ الله القلوبَ والبصائِرٌ: صَرفها من رأي إلى رأي”". 
9 أفْيِدَتَهُمْ #: أفكدة : جمُع فؤادِء وهو القلبٌ؛ سين ذلك لتحرازيف أو لتوقدهة 
(١)يُنظر:‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 587)» ((المفردات)) للراغب (ص: 27١8‏ (<التبيان)) 
لابن الهائم (ص: ؟6١).‏ 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (60/ 85). ((المفردات)) للراغب (ص: 897): ((تفسير 
القرطبي)) (”/ 575)» ((لسان العرب») لابن منظور .)55١ /١7(‏ 


(") يَنظر: ((غريب الحديث)) لابن قتيبة /١(‏ 22770 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,)١9/8(‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: »)587-748١‏ ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: .)23١١‏ 


الجزء /, - الحزب ١4‏ 


ل 5 
سورة الأنعام - الآيات )11١-٠١4(‏ “2 2 
4 


ع ع 2 أن 3 
وأصل (فأد): يدل على حَمَّى وشِدةٍ حرارة”" 


ليَحْمَهُونَ #: يَتحيّر ون ويتردّدونَ» ويَجُورونَ عن الطَريقٍ؛ فأصل العَمَهِ: التردّةُ 
في الأمر من التحير©. 
مشكل الإعراب: 


غ. عكس > 


قوله تعالى: ا يُشْعِرُكُمْ أَنْهَا إِذَا جَاءَت لا يُؤْمِنُونَ # 

2 أنَّهَا #: قرا بفتّح الهمزة وكسرها؛ فعلى قراءة الفتح ففيها ثلاثة أوجه: 
أحدها: انَّ(انٌ) بمعنى (لعلّ) وعلى هذا يكون المفعولٌ الثاني محدوقًاء تقديكة: 
(وما يُشْعِرُكُم إيمائهم)» والمعنى: وأيٌّ شيء يُدْرِيكُم إيمائهم إذا جاءَنّهم الآيةٌ؛ 
لعلّها إذا جاءنُهم لا يُؤمنون. والثاني: أن ولا زائدةٌ كرد (أنْ) وما عملت 
فيه في موضع المفعول الثاني فيكون التقدير: ا يشعِركُم أنها إذا جاءت 
يُؤمنونَ» والمعنى على هذا: أنه لو جاءث لم يؤمنوا. والثالث: أنَّ (أنَّ) على 
بابهاء ول لا غيرٌ زائدة» والمعنى: وما يُدريكم عدم إيمانهم» ويكون هذا 
جوابًا لِمَن حَكَم عليهم بالكفر أبدًاء ويس من إيمانهم. وأمًا على قراءة الكَسْرِ؛ 
فقوله: هِإإِنّها ‏ على الاستئنافء والمفعولٌ الثاني محذوفٌ أيضًاء تقديره: وما 
يشع ركم إيما 
)١١‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 579). ((المفردات)) للراغب (ص: 555). 

))77١ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)5 ١ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 

(«المفردات)) للراغب (ص: 088 )) ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 5 »)١‏ («التبيان)) 

لابن الهاتم (ص: 07). 
(") يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 235706))» («التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 


(070/1). ((تفسير أبي حيان)) (4/ 5 :.)2517-71١‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
زه 5-١‏ ) 


الجزء / - الحزب ١4‏ 


ىت 
5 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
4 


المعنى الإجمالي: 

قن الل الحؤتن أن نوا الهة المشر كن حكن لأا تقائلة المت كون يست 
الل تال و تقدلق بوك 6 عرق كل نقيضة ‏ وكها 413 ائلة لوولك الفو ف 
ل كص لعش كمس سه 25 2 ة ع 
أعمالهم رَيّنَ لكل أمَّةٍ عَمَلَهِمء ثمّ إلى ربهم تعالى مَرْحِعْهمء فيخبرهم بما 
عَوِلواء ويجازيهم عليه. 

وتخبرتغالى أن الكقركية أفشموا الله عند الأيمان التن هَدَروا غدهاء أنه 
إِنْ جاءثهم آيةٌ خارقَةٌ مما اقترحوها فإنَّهم سيُّومنونَ بهاء فَأمَرَ اللهُ رسوله أَنْ 
يُخْبرَهم أنَّ الآياتٍ من الله وَحْدَهء إِنْ شاء أجاب طَلبَكم, وَإِنّْ شاءً امتنّمَ عن 
ذلك؛ ثم خاطب عِباده المؤمنين قائلًا لهم: ومايُدرِيكُمء أنَّ هؤلاءِ المُشركينَ لا 
يؤمنونَ إذا جاءَئهم المُعجزاتٌ التي سَأَلُوها. 

01 عه 06- 0 أ“ 014 و 

ثم أخبر تعالى أنه يَقَلَبٌ أفتدتّهم وأبصارهم. فيَحُولَ بينهم وبين الانتفاع 
بالحَقٌء والاهتداء إليه؛ لأنّهم لم يؤمنوا بالقرآنٍ في أوَّلٍ مرَّةٍ أتاهم فيها الذّاعي؛ 
ويتركُهم في تمرّدهم واعتدائهم على حدود الله يتردّدونَ» ولا يهتدونَ للحقٌ. 

تفغفسيز الآيات: 

دين بوي ممم 7 02 - وي دس 2 روم نه 0ه َس 22 مهاه 
:9 ولا شيا اليرت يَدَعُونَ من دون أله مسبو هه عدوا بير عِل م كَدَالِتَ وين 
و 2 ع 2 1 سس 2 2 -ه ل سح ل را مه 

لحل أْمَةَ عمَلَهُمْ ثم إل ريم عَرَجِعْهُمْ ميمه بِمَاكاوا يعَمَلُونَ (13) 46. 

مناسبة الآية لِمَا قَبِلّها: 

أن أللة تهالى تا اطال الكفية عا اتح الهة من تمن الأتداد فركنا كان 
ذللك ذاعية إلى شرهال قتهن عه لمفسدة يَحرها اش كبيرة ج01 

وأيضًا لَمّا أمَرَ اللهُ تعالى الرَّسولٌ صلَى الله عليه وسلّم بتبليغ وَحْيهِ بالقولٍ 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5777/10). 


١4 الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


و ٍِ ٍِ 
6 سورة الأنعام - الآيات )071١-1908(‏ 02ل »ل 
فى بع 


والفثل ونال عواض عن العتركين + وج المؤمنينَ إلى أن يكون هذا الإعراض 
في أدب وفي وقارء وفي ترقع يلي بالمؤمنين» فأَورُوا ألا يَسبُو | آلهة المُشركينَ 
مخاقة أنْ يَحْمِلَ هذا أولئك المُشركينَ على سَبٌّ الله سبحائّه”"2» فقال: 


سر سس 


3 ولا سَسيُوا ريست يِدَعُونَ من دون أله مسبو لَه عَدَا بير عِلَو *. 

أي: لا تسبّوا- أيُّها المؤمنون- آلهة المُشركينَّ وتَهُجُوهاء وتذّكّروا ما هي 
3 2 5 م 3 2 9 5 عي ا 17 .هه 
متصفة به من الخساسّة؛ لأنه يترتبٌ على ذلك مفسدة أعظُمُ منهاء وهي قيامٌ 
المُشركينَ- حَدِيّة ينهم وتعضّبًا له- بِسَبٌ إل المؤمنينَ؛ الله تبارّك وتعالى» 
فتكليوة فنايها ليان بكدالها وعلذلة وميه سس ل ظلمًا وجَهُلّا منهم 
بربّهم» واعتداءً بغي عِلْمِ؛ فهو خالِقّهم ورازِقُهمء المُحْسِنُ إل 0 

« كَدِكَ يتايحل أمة عَتَلَهْرَ 4. 

أي ا لهؤلاء المشركينَ عبادةً الأوثانٍ. وطاعةً الشَّيطانِء وَحُْبَّ الأصنام» 
والانتصارٌ لهاء كذلك رَيّنّا بحكمَتّنا لكل أمَةٍ م يِن الأُمَمٍ عَمَلَهم الذي يفعلون". 
كما قال تعالى : م9 أقَمَنْ زُيّنَ لَهُ سُوءٌ عَمَلِهِ قَرَآهُ حَسَنًا َِنَّ الله يُضِلٌ مَنْ يَعَاءُ 
وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ # [فاطر: 4]. 


قال سبيحانه: و أَقَمَنْ كَانَ عَلَى بِينَة من ريه كَمَنْ رين لَهُ سُوءٌ حَمَلِهِ وَاتبَعُوا 


مم2 


مم 2 رجهم عَرجِعَهُرْ مَنَسَعُهُم بِمَاكانوا يعَمَلُونَ 4 


.)١١79 /7( ينظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ »)58٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 15 7): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 275378). ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟88-87/7). 

("') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 584-147 ): ((تفسير أبن كثير)) (7/ 03710 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2319 ((العذب النمير)) للشنقيطي (45/5). 


الجزء / - الحزب ١4‏ 


1 و 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم > 


دنا 


أي: ثم بعد ذلك يكون مألّهم ومصيرٌهم يوم القيامة إلى الله تعالى : وَحَدَه 
فيُوقِفُهم عزَّ وجلء ويُخْيرُهم بأعمالهم التي كانوا يَعملونها في الدُنياء ثم 
يُجازيهم بها؛ إِنْ كان خيرًا فَيرٌ وإِنْ كان شرا فشّرٌ أو يعفو بمَضْلِهء ما لم يكن 
دكا أو |3 
وي رعوء مم 


3 وَأَسموأ 0 0 0 لين 0 َيه لَيؤْمُنَ يبا هل إنّمَا لنت عد اله 


7 


4 


افوترخلت المشركوة كنا عدوا فيه زاكدوه إلى غائة ما يُْكِتهِم ين 
تغليظ اليّمِينِ وتوكيدهاء أنه إنْ جاءتهم معجزةٌ وما اقترحوه تَدُلّ على صِدْقٍ 
محمد صلّى الله عليه وسلّم؛ فإنّهم سيؤمنونَ بهاء ويصدّقونَ بأنها الله وأنَّ 
محمدًا صلى الله عليه و كول هل :وان ها جاده يدهز الكل من عند 
اللو سبحانه وتعالى”". 


0 وَأَفَسم 0 1 -ه 0 لين جا 


ع 2 7 5 0 7 2 جح 00 5 7 
أي: قل- يا محمّدٌ- لهؤلاء الذين يَقترحون نُرُولَ الآياتٍ تَعَننًا وكُفْرًا وعنادًا: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 585)» ((تفسير ابن كثير)) ("7/ 7710). ((تفسير السعدي)) 
(ص: 273559). ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ .)1١5-17*‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 585)» ((تفسير أبن كثير)) (7/ 0717: ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0 أيازز الطاب التميز)) لد قبطي 1/10 .)١١8-٠٠١‏ 
قال السعدي: (هذا ادم الذي صدّر منهم؛ لم يكن قصدّهم فيه الرشاقٍ وإنما قصااهم دقُع 
الاعتراض عليهم. ورد ما جاء به الرسولٌ قطمَا؛ فإنّ الله يد رسوله صلَّى الله عليه وسلّم 
بالآياتٍ البيّتات. والأدلّة الواضحات. التي- عند الالتفات 1 - لإا تبقي أذنى شبهة ة ولا إشكالٍ 
في صِحَّة ما جاء به؛ فطلبّهم- بعد ذلك- للآياتٍ من باب التعنّت» الذي لايل إجابئه» بل قد 
يكون المنغُ من إجابتهم أصلحٌ لهم؛ فإنّ الله جرّثْ سَنه في ِباده أن المقترحين للآب ياتِ على 
رُسلِهمء إذا جاءثهم فلم يُؤمنوا بها- أنّهِ يُعاجِلّهم بالعقوبة) ((تفسير السعدي)) (ص: 514). 


الجزء / - الحرزب ١4‏ 


كك 


9 سورةٌ الأنعام - الأآيات )11١-٠08(‏ > 2 
4م 


إِنّما مَرْجِعٌ هذه الآياتٍ إلى الله تعالى وَحْدَهء فإِنْ شاء أجاب طَلبَكم. وإِنْ شاء 
امتتعَ عن ذلك7". 

جاوما تيكح أنهسَآد جلت لا يوون 4. 

القراءاتٌ ذاثٌ الأّر في التفسير: 

في قوله تعالى: 9# وَمَا د يُشْعِرُكُمْ أنه ذا جَاءَتْ لا يُؤْمِئُونَ # ثلاث قراءاتٍ: 

#* وَمَا يُشْعِرُكُمْ إِنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لا يُؤْمِنْونَ‎ 2 - ١ 

لي وما يسْعِرَكُمْ 4 أي: ما 
يدريكُم أيّها المؤمنونّ» نُمَّ ابتداً الْكَبَرَ عن الكمَارٍ والمُشْركينَ» فقال عنهم: إِنَّهُم 


0 


لا يؤمنونَ إذا جاءَنْهم الآياثٌ 
-١‏ يِل وَمَا يُشْعِرُكُمْ أنه إِذًا جَاءَتْ لا تُؤْمِنُونَ # 
على (أنَّ) هنا معناها: (لعَلّ): فالمعنى: وما يُدريكُم أيّها الكُقَارُ والمُشركونٌ 
ِعَلّ الآياتٍ إذا جاءت لا تُؤمنون© 


8'- :ف وَمَا يُشْعِرُكُمْ أنَّهَا إِذّا جَاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ # 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 585)» ((تفسير ابن كثير)) (/717)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 3559). ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)١١5‏ 

(؟) قرأ بها: ابنُ كثير» وأبو عَمرِو وشُعبةٌ عن عاصم في رواية. ((النشر)) لابن الجزري (ص: 
0110-4 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: ))١417‏ ((حجة 
القراءات)) لابن زنجلة (ص: 275756» ((العذب النمير)) للشنقيطي (1717-1117/7). 

(") قرأ بها: ابن عامرء وحمزةٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: 0-1778 075). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري /١(‏ 719). ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: 7557).» ((العذب النمير)) للشنقيطي (155-111//5). 
قال الألوسي: (والخطابٌ حينئذٍ في الآية للمُشركين بلا خلاف) ((تفسير الألوسي) (5/ .)51١‏ 


الجزء / - الحزب ١4‏ 


لي يد 
2 التفسير المحرّر للقران الكريع |( 

على (أنَ) هنا معناها: (لعَل)» فالمعنى: وما يُدْرِيَكُم أيّها المؤمنون» لعل 
الآياتٍ إذا جاءت لا يُؤْمِنٌ الْكُمَارُ والمُشركونً» وقيل غَيدُ ذلك2. 


لس ىع هسل 4س يم مراع تايابع بي ب 
:ل وما شعركح أنهآ دا جَءَتَ لا يمون #. 


5 بو - ع 0 
أي: وما" يُدريكٌم- أيُها المؤمنونَ- أن هؤلاءٍ المُشركينّ لا يُؤمنونَ إذا 
ُُ 00007 
جاءتهم المعجزات التي سَألوها©. 
0 م سل بخ - 2-2 رم 2 0 0 و ء-_-ّ بحن انه كذ هاه 2 
وَنقَلْب أفْْدَهم وأبصدرهج كما لد يُوَمِسُوا بوء أو مَيَّق وَنَدَرَهمَ في طفينهم 
تتحفرة )4 
وه لاسو سكم 24 7 7 ارم 0 00 
( تَنقلك أنيدتئ دأتصترره كما ل[ ُقمئوأبدء يل رز 4. 
ل م ل 2 الى 8 4 
أي: وتزيغ قلوبهم عن الإيمانٍ» فلا تعقل حقاء وتَحول بين أبصارهم ورؤيه 
2 0 م ج .داعس ع ع 3 3 
الحَى؛ لأنهم لم يؤمنوا بالقرآنٍ في أَوَّلٍ مَرَّةٍ أتاهم فيها الذاعي» وقامَتٌ عليهم فيها 


)١(‏ قرأ بها: نافعٌ والكسائيٌ وحفصٌ عن عاصمء وشُعبة عن عاصم في رواية أخرى. يُنظر: ((النشر)» 
لابن الجزري (ص: 5٠-778‏ 7)» ((العذب النمير)) للشنقيطي .)١118-1117//7(‏ 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري :)779/١(‏ ((حجة القراءات)) 
لابن زنجلة (ص: 27577)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (177-1117/7), ((البحر الممحيط في 
التفسير)) لأبي حيان (5/ 5 .)516-51١‏ 

(1) قال الكرمانيٌ: (أجمّع المفسرون على أنَّ مَا» للاستفهام) ((غرائب التفسير وعجائب التأويل)) 
.)8٠/1(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 584)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 1"15-/117 0377 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7579). ((العذب النمير)) للشنقيطي (1755-111//59). 
وقد ذمّب بعضٌ المفسّرين كابن جرير إلى أنَّ معنى (أنَّ) في قوله و أنّها #: لعلّ. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (4/ 589)) ((العذب النمير)) للشنقيطي .)١75/7(‏ 
وقد خطّأ ابن تيمة هذا المعنى» فقال: (أي: وما يُشعركم أَنَّها إذا جاءث لا يُؤمنون بها وتُّقلّب 
أفتدتهم» أي: يتركون الإيمانَ ونحن تُقَلَّب أفتدتهم؛ لكونهم لم يُؤمنوا أُوَّلَ مرّقٍ أي: ما 
يُدريكم أنه لا يكونُ هذا وهذا حينئذ. ومن قَهم معنى الآية عرّفَ خط مَن قال: (أنَّ) بمعنى 
(لعلّ) واستشكل قراءة الفتح؛ بل يعلم حينئذٍ أنَّها أحسنٌ مِن قراءة الكسرء وهذا بابٌ واسع) 
((مجموع الفتاوى)) .)7557/1١7(‏ 


الجزء /ا - الحزب 14 


5 ِ س0 
5 ة الأنعام - الآيات )11١-19١4(‏ 0 
© سورة الأتعام- الآيات (110204) 


الي وبادّروا بتكذيب الرّسولٍ”©: وهذا من عَذْلٍ الله تعالى وحِكْمَتِه؛ فهُم 
الذين جَنَوَا على أَنْفُيِهمء وقد قُتِحَ لهم البابُ فلم يَدُْلواء وييّنَ لهم الطَّرِيقٌ فلم 
يَسْلّكواء فإذا حُرِمُوا التَّوفِيقَ بعد ذلك» كان هذا جزاءً وفاقَاء مُنايسبًا لأحوالهه". 

كما قال تعالى: :ِل قَلَمًا رَاعُوا أَرَاعَ اللّهُ فُلُويّهُمْ 4 [الصف: 5]. 

وعن عبدٍ الله بن عَمْرِو رضي الله عنهماء أن وشول الل مان الل عله 
وسدّم قال: ((إِنَ قلوب بَني آدمَ كلها بِينَ إصبَعينٍ من أصابع الرَّحمنٍ كقَلْب 
والجندة بلك كه عوك يعناء :نه قال ردول الله فى الله عليه ويد : اللَّهمَّ مُصَرٌ 
فَ القلوب» صرّفٌ قلويّنا على طاعتِكٌ))0". 

ل وَنَدَرَهُمٌ في طُعَْدنِهم يَعْمَهُونَ 

أي: ونتركٌ هؤلاءٍ في تَمَرُّدِهم واعتدائهم على حدود الله تعالى يترّدّدون؛ 
فلا لِلِحَنَّ يهتدونَ ولا الصَّواب يُبصرونَ» قد غَلَبٍ عليهم الخِذُلانُ واستحوّدً 
عليهم الشَّيطان0». 

الفوائدُ الثربويّة: 

-١‏ الطّاعةٌ إذا أدّت إلى معصية راجحة وَجَبَ تَرْكُها؛ فإنَّ ما يؤدّي إلى الشرٌ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 97-149١‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ /9117)» ((تفسير السعدي)) 

(ص: 25059 ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟170-1557/5). 

والكناية في واد به يجورٌ أن تعود على النبيٌّ صلَّى الله عليه وسلّم. يُنظر: ((التفسير الوسيط)) 


للواحدي .)7١١/7(‏ 
وقال ابن جرير: (الهاءٌ من فَوْلِِ: وكَمَا لَمْ يُؤْمُِوا به » كِتايّة ذِكْر التَقْلِيبِ) وذكر أنَّ المعنى: 
(كما لم يُؤْمِنوا بتَقَلِيبنا إِيّاها قبل مجيئها مرَّةٌ قبل ذلك). ((تفسير ابن جرير)) (9/ 497). 

() ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 7559). 

(*) رواه مسلم (5565). 

(54) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 597)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 07117 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2559)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ .)151-1٠‏ 


الجزء /ا - الحرب ١54‏ 


ل 


ذه ررد إن ذللك:قول الله تعالت: مولا د شواالدين تدعون هن وو الله 
ا اللّه عَدْوًا َِيْرِ عِلْم 204. 

"- قولُ الله تعالى: إوَلَا تَسْبُوا الَِّينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله قيسْبُوا اله 
عَدُوًا بعَيْرِ عِلْم ‏ فيه تنبيةٌ على أنَّ الخَضْمَ إذا شاقّة حَصْمَّهِ بجهّل وسَفاهق لم 
يَجُرْلِخَضْمِه أَنْ يشافهَة ذل ذلك؛ وهو أب يَلينُ بلمُؤْمِنِء المطمينٌ يدينه 
الواثق من الحَنٌّ الذي هو عليه؛ الهادِئ القَلْبِء الذي لا يَدْحْلُ فيما لا طائِل 
وراءه من الأمور”" 

*- قوله تعالى: 10 سبوا لِينَيَدْهُونَ مِنْ دُونٍ اللّو4 فيه تأديبٌ لمن 
يَدُعو إلى الدَّينِ؛ لِيَلّا يَتشاغَلٌ بما لا فائدةً له في المطلوب؛ لذن وَمْتَ الأوئان 
بأنّها جماداثٌ لا تَنقَعٌ ولا تَضُرٌ يكفي في القَدْح في إلهيّتّهاء فلا حاجَةٌ مع ذلك 
إلى شْها"". 

- قال اللهُ تعالى: يإ كَدَلِكَ َينَا لِكُلٌ أ مَةِ عَمَلَهُمْ د ثم إلى رَبْهِمْ مَرْجِعْهُمْ 
َيتَبنّهُمْ بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ# تَزِيبنُ أعمالهم يكونُ بواسطةٍ الملائكة والأنبياء 
والمؤمنينَ للحَيْره وتزيين شياطين الإِنْسٍ والجِنٌّ للشَّرٌ قال تعالى: «إوَكَذَلِكَ 
زَيّنَ لَكَثِير مِنَ الْمُشْرِكِينَ َثْلَ أَوْلَادِهِمْ سُرَكَاؤُهُمْ ليُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ 

ينَّهُمْ #» ومثل هذا كثيرٌ؛ فالفاعِل للذَّنْب لو جَرّمْ به يَحصُلٌ له به الضَّرَرُ 

لا ليقع كه لدابم ان أنه مصاسة و جزم 
بوقوع عقويتِهه بل يرجو العَفْوَ بحسناتٍ أو توب أو بِعَفْو الله ونحو ذلك: وهذا 
كله من باع الظَّنّ وما تهوى الأنفْسٌء ولو كان له عِلْحّ كاملٌ لعَرَفَ به رُجحانَ 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 71717) ((تفسير الشربيني)) /١(‏ 41414). 


() ينظر: ((تفسير ابن عادل)) (4/ 77)» ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)١١59/7(‏ 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)1١١١ /١(‏ 


الجرء / - الحزب ١14‏ 


ضَرّر السَّيَِة» فأوجَب له ذلك الخشية المانعة له من مُواقَعتِها". 


ه- مَن أعرّضٌ عن اتَباع الحَقٌّ الذي يَعلَمُه تبعًَا لهواه؛ فإِنَّ ذلك يُورِثه 
الشول والقب13 حت يدق شعن الندق الؤاقظيي ,110 للش تقول اللداتمار.: 
01 أفْيِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنوا به 0 ف َنََوْمُم في 00 
َعَم يَعْمَهُونَ # فمعنى الآية: ول أفئدتهم وأبصارّهم؛ عقوبة م على نر 
الإيمانٍ في ار وود فمّن عُرِض عليه حَقٌ فرَدَّه فلم يَقبَلههِ عُوقِبَ بِمّسادٍ 
قَلْبهِ وعَفْلِهِ ورَأيه”” 


-ه 


إن عن الك مدع لام وي ول يد الصون» لم تع بل 
عِلْمِ َعْلَّمُه؛ لك قرول الله هالق: وا لو وَكَلَّمَهُمُ 
الَْؤتى وَحَسَرْئا علَيهمْ كُلّ َيْءِ اما كانُوا مُؤْمئُوا 04 

الفوائدٌ العلميّةٌ والتطائف: 

-١‏ قولٌ الله تعالى: 9# وَلا ب شو الزن يدعو نهر دوق الله توا الله عدوا 
لع رن لامرك وار يار نري إلى د كاير وتاي 
فعُلِمَ أنَّ سَبٌّ الله تعالى أعظّمٌ عنده من أنْ يُشْرّكَ به ويُكَذَب رَسُولُه ويُعاى©» 

1 < قوله تعالق: رلا تسْبُوا الّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ اللّو» قد يَسَْتشْكِلُ 
بعضهم أن شَّنْمَ الأصنام من أصول الطَّاعاتٍ؛ فكيف يُنْهَى عنها؟ 

والجوابٌ: أنَّ هذا الشَّْمَ وإِنْ كان طاعة إلا أنه إذا وَقَعَ على وجو يَسْتلزِمُ 


.)7/45-1/46 ينظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (؟/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية »)١1١-١٠١ /٠١(‏ ((تفسير ابن عادل)) (// لالا"). 
(؟) ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم /١(‏ 49). 

(4) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم .)45/١(‏ 

(0) يُنظر: ((الصارم المسلول على شاتم الرسول)) لابن تيمية (ص:007). 
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وجوة مُنْكَرٍ عظيمء وَجَبَ الاحترازٌ منهء والأمرٌ هاهنا كذلك؛ لأنَّ هذا الشَّْمَ كان 
يَستلزِمٌ إقدامهم على صَّتَمٍ الله وشَّْمٍ رَسُولِه وعلى قنْح باب السَّفَاهَة وعلى 
تنفيرهم عن قَبِولٍ الدّينِء وإدخالٍ العَيْظِ والعَضَبٍ في قُلوبهم؛ قَلِكُونِهِ مُستلزمًا 
لهذه المُنْكَرَاتِء وَقَمَّ النّهِنّ عنه”"؛ فإنّه إذا كانت الطّاعةٌ تؤدّي إلى مفسدق 
حَرَجَتْ عن أنْ تكونّ طاعةً؛ فيجبٌُ النَّهِىُ عنها كما ب: يَنَهَى عن المعصية”" . 

#ادافول اللو تفال ولا سبوا اين يَْعُونَ مِنْ دُونٍ الله ميَسبُوا ال عَذوًا 
بعيْر عِلْم 4 أَضْلٌ في قَاعِدَةٍ سَدٌ د الذّرائو© وََلل للقاعدة الشَّرعيّة: أنَّ الوسائلٌ 
تُعتبرٌ بالأمور التي تُوصِلٌ إليهاء وأنَّ وسيل المحَرّم- ولو كانث جائرّة- تكون 
مُحَرَّمةَ إذا كانت تُفْضِي إلى الشَّده) . 

؛- قولُ الله تعالى: 9( وكا اللي عون و ولك فقوا اللتعدما 
ببحم يُستدل به على ب سُقوطٍ وُجوب الأَمْرِ بالمعروفٍ والنّهْي عن المُذْكر 


قوع ه 


إذا خيف من ذلك مَفْسَدَ عوكلا كل تل مللواب تلت كلى وك مقييلة 


2 ر التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


أقوى من مَفْسَدَةَ تَركها". 
0 7 اللانود اكرام آلهتهم حين نَهى عن سَبّها بقوله 3 ولاتسبواالدين 


مو سم 


يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله ف, فبيّنَ أنهم في سُمُولٍ؟ بقوله: من ذُونٍ الله" . 


5- لاماي 2 سبوا الذِينَيَدعُونَمِنْ مون اللّوج حُكُمٌ هذه الآية 
باق فى .هذه الأمة؛ فإذا كان الكافِرَ فى مَنَعَةَ وخيفت أن يُسَبّ الإسلامٌ زا سول 


.)١1١١ /11( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)51١‏ 

(") يُنظر: ((أعلام الموقعين)) لابن القيم (7/ .)»3١١‏ ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 21١١‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 3559). 

(0) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:١7١).‏ 

() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/1/ /07371). 
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أو الله فلا يحل لمسلم ذم دين الكافِر. ولا صَنَمُّهِ ولا صَلِيبُه ولا يتعرّض إلى 
مايؤدّي إلى ذلك”". 


- 


- قول الله تعالى: و( كَذَلِكَ رين ِكل أمَة حَمَلَهُمْ 4 يدل على أنَّ اللة تعالى 
َيّنَ للكافِر الكُفْر وللمُوْمِنٍ الإيمانه وللعاصي المعصية» وللمُطيع الطّاعة؛ 
ففي الآية دليلٌ على تكذيب القَدَرية يه والمُعتَِكّة؛ حيثٌُ قالوا: لا يَحسّن من الله 
تعالى حَلْقٌ الكُفْرِ وتَزْييئْه9. 

8- في قوله تعالى: إوَثُمَلّبُ دهم وَبصَارَهُْ # قدَّم الله تعالى وِكْرَ تقليب 
الأفئدةٍ على تقليبٍ الأبصار؛ لذن موضِع الدّواعي والصّوارفٍ هو القلْبُء فإذا 
حصّلتٍ الدّاعيةٌ في القَأْبٍ انصرّف الْبَصَرٌ إليه شاءَ أم أبَى. وإذا حَصَلّتِ الصَّوارفُ 
في القَلْبٍ انصَرّفَ البَصَرٌ عنه؛ فهو وإِنْ كان يُبْصِرٌه في الظَّاهِر إِلّا أنه لا يَصيرٌ 
ذلك الإبصارٌ سببًا للوقوفٍ على الفوائِدٍ المطلويّة؛ وهذا هو المرادٌ من قوله 
تعالى: هو وَمِنّْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعٌإلَيْكَ وَجَعََنَا عَلَى قُلُوبهِمْ أكِنه أن يَفْقَهُوهُوَفِي آذَانِهمْ 
وَقْرَا» فلمًا كان المَعْدِنُ هو القَلْبَ وأمًا السَّمْعُ والبصَرٌ فهما آلتانٍ للقَلب؛ كانًا 
لا مَحالَةَ تابعين لأحوالٍ القَأْبِ؛ فلهذا السّبب وَقَعَ الابتداءٌ بذِكْرٍ تقليب القلوب 
في هذه الآية» ثم أتبَعَه بذِكر تقليب البَصَرِ". 

4- قال تعالى: وَنُقَلتُ َفْيِدَتَهُْ ّهُمْ وَأبَصَارَهُمْ 4 وجه الجمع بين الأفئدة 
والأبضار وعد الاستداء عاد دوعن عار أنَّ الأفئدةً تختّصٌ بإدراك الآياتِ 
العقليّة المَخْضَقَ ٠‏ مثل آية ا مَيّة وآية الإعجازء وَلَما لم تكفهم الآياث لعفل 
ولم ينتفعوا بأفدَتّهم- لأنها مُمَلةٌ عن الفِطرَة- وسألوا آياتٍ مرتّةٌ مُبصَرة؛ كأن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)11١‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (8/ 2777 ((تفسير الشربيني)) /١(‏ 45 5). 
(*) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (17/ .)١16‏ 


الجزء / - الحزب ١4‏ 


6-1 كت 2 اي اسية 
#لر _التفسير المحرّر للقرآن الكريم 26 


يَرْقَى في السّماءء ويُنِلَ عليهم كتابًا في قرطاس؛ أخبرٌ اللهُ رسولّه صلَّى الله عليه 
ول اللستلين زاتميو لو جناءتهن آله قر لا إعثراء لان اا يعد نقلي 
أيضًا مثل تقليب عقولهم”". 

- العَينانٍ هما رَبيئة"" القَلب لقلبء ويس من الأعضاء أشدٌ ارتباطًا بالقَأْبِ من 
+ ولهذا جع يها في قوله: قب َرَمُع 4 وفي غيرها 
من الآياتِ كقوله: 92 ته تتَقَلَّبُ فيه الْقَلُوبُ وَالْأَبُصَارُ# [النور : /1”]ء م وَإِذْ رَاعَتِ 
الْأَبْصَارُ وَبَلَعَّتِ الْقُلُوبُ الْحَتَاجِرَ# [الأحزاب: .1٠١‏ 8 قُلُوبٌ يَوْمَيِذِ وَاجِفَةٌ 
أَبِصَارُهَا حَاشِعَةٌ 4 [النازعات: 8- 4]» ولأنَّ كليهما له التّظرٌ؛ فنظرٌ القلب 
الظاهِرٌ بالعَينينِ» والباطن به وخدّه””. 

-١‏ قوله تعالى: 98مَا كاد نوا لِيُؤْمِنُوا إِلّا أنْ يشَاءَ الله فيه دليلٌ على أنَّ الكُفرَ 


حير 


والإيمانٌ بقَضاء ءِ الله وقَدَرِهء التابع لحكمته سُبحائّه. وفي ذلك رَدٌّ على القَدَرِيّة 0 


بلاغة الآيات: 


0-1 
-ه 


١‏ - قوله: فلا تَسبُو | الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله تيَسْبُوا الله عَدُوًا بِمَيْرِ عِلْم 
كَدلِكَ رين لكُلٌ أمَةِ عَمَلَهمْ كه ده جلها :ها بها كالو ترد 4 
- قوله: مإ وَلَا تسيو | الْدَين يدعون قر دون ترا الله عَذْوا َي عِْمٍ 4 
وصَفَ سَبّ المُشْرِكينَ لله تَعالى بأنّه عَذُوٌ؛ٍ للتّعريض بأنّ سَبّ المسلمينَ 
أصنامَ المُشركينَ ليس من الاعتداءء وجَعَلَ ذلك السّبّ عَذُوّاء سواءٌ كان 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/ 57 5). 
(5) الرَبيئَةٌ: الطليعة. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري /١(‏ 4 77). ((القاموس المحيط)) للفيروزآبادي 
(1/١ذه).‏ 


() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١5(‏ 519). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (177/ »)١١5‏ ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: 01). 


الجزء / - الحزب 14 


مرادً به الله أم كان مُرادًا به من يمر النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بما جاء به؛ 
لأنَّ الذي أم مر النبييّ صلّى الله عليه وسلَّم بما جاءً به هو في نفْس الأمْرٍ الله 
تعالى» فصادفوا الاعتداء على جَلاله. 

- وأظهَرٌ لفظ الجلالةٍ :9 اللّه؛ تصريحًا بالمقصود وإعظامًا لهذاء وتهويلا 

له وتنفيدًا منه”© 

5 1 2 7ه )عه موسعوو 2 
- قوله: (كَدَلِكَ رَينَا لِكُل أَمَةٍ ةِ عَمَلَهُمْ م م إلى رَهِمْ مَرْجَعهُمْ فيتبنّهُمْ يما 
كاثوا يتملوة انه اتعزيقن بالتوعد بآن ميقل بمعركن العوب ون العداتب 

مثل ما حَلٌّ بأولئكَ في الدّنيا". 

- والعُدولُ عن اسم الجلالة إلى لفظٍ رع هِمْ # لقَصْدٍ تهويل الوعيد, وتَعلِيلٍ 

استحقاقِه بأنّهم يُرجِعونَ إلى مالكهم الذي حَلَمَهِمء فكفروا نِعَمَّه وأَشْرّكوا به 

فكانوا كالعَبِيدٍ الأبقينٌ م؛ يَطُوفون ما يَطُوفونَ» ثم يَقَعونَ في , يد مَالكهم. 

- قوله: ِل قَينبتُّهُمْ بم كَانُوا يَعْمَلُونَ # خبرٌ مقصودٌ منه التوبيح والعِقابُ؛ 

لأنَّ العقاب هو العاقبةٌ المقصودةٌ من إعلام المُجْرم بجزمه©. 

# قوله: مل قل إِنّمَا الآيَاتٌ عِنَْ اللَِّوَمَا يُشْعِرُكُمْ نا ذا جَاءَتْ لَا يُؤِْنُونَ‎ - ١ 
فيه حضرٌ بن إِنَّمَا4؟ للرّدٌ على المشركين في ظَنّهم بن الآياتٍِ في مقدور النبيّ‎ 
لصحي سه اكوم‎ 
اقتراحهم آية؛ أمارةً على انتفاء نبوءيِه فأَمَرَّه اللهُ أن يُجيبَ بأنَّ الآياتِ عند الله‎ 
.)57 7 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/‎ )١( 
.)73717 /1( (؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ 

(80) ينظلن: ((تفسير ابو خاشون) إما/ 88 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ا/ 575). 
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لاعند الرَّسولٍ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ والله أعلّمُ بما يُظْهرٌه من الآياتٍ”. 


- وقوله: 95 وَمَا ب يُسْعِرٌكُمْ أَنَّهَا إِذّا جَاءَتْ لا يُؤْمِئُونَ 6 كلام مستأئّفٌ غيرٌ 
دعل تتفت الأراذي قوله: ل ثل # ميوت من جوع تعالي؛ ليان اكب 
الدّاعيّةِ إلى ما أ شْعَرَ به الجوابٌ السَّابْقٌ من عَدَم مجيء الآيات؛ إذ إن مرجم 
الإنكارٍ إقدامٌ المشركينَ على الإقسام المذكورٍ في قوله: وَأَقْسَم قُسَمُوا الله 
جَهْدَ أَيْمَانهِمْ لَيْنْ جَاءَة كر كا ماف نيم مدان الو ا 
مجيء الآياتٍ؛ وهذا الكلامُ إمّا وطِب به المسلمونَ خاصّة بطَريقٍ التلوين» 
لَمّا كانوا راغبينَ في ُّرُولِها طَمَعَا في إسلامهم» وإمًا نوطب المسلمونَ معه 
صلَّى الله عليه وسلَّم بطريق التَعميم”©. 

- وقد سيق الخَبْرٌ بصِيغةٍ الاستفهام؛ لأنَّ الاستفهام ٠‏ 1 عر ده 
السام لطُلّب اه ذلك الاستفهام» فيتأَمّبَ لوَعي ما يرد بَعْده20. 


- قوله: 9# ون َب أفِْدتَهُمْ وأبصَاَهُمْ كما َم ومنو به أَوّلَ مَرَّةِ» الكافُ 
في قوله: كما لَمْ يُؤْمِنُوا به 1 مَرّةِ#؟ لتشبيه حالةٍ انتفاء إيمانهم بعد أن 
تجيكهم آيةٌ مما اقترحواء أي: وتُقَلْبُ أفئدتهم وأبصارهم, فلا يؤمنون بالآية التي 
تَجيتُّهم مثلما لم يؤمنوا بالقرآنٍ من قَبْلُ» فتقليبٌُ أفئدَتِهم وأبصارهم على هذا 
المعنى يحصّلٌ في الدّنياء وهو الخِذُلان9. 


م رب د 


.)575 /1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)179/“ /7( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )( 
.)730//19( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )( 
.)5 5 ١ /9( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )( 
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الآيات (الا-ط1) 


« © ونا الهم المكوحكة وَْمَهمْلْوْقَ وَحَكَرْنا علوم عل َو ملا 
كَاثوأ يممأ إل أن مَك سد وَلكنَ رهم يجَهَلُونَ 10 وَكدَاِكَ جَعَْما لكل بي 
عَدُوَا سم لاضن وَالِْنَ وح بَعَضُهُمَ إل بَعضٍ حرق ْول حورأ ولو َأ ربك 
تامف رض وعاينتت 7 قشو إلده أ ان لا يموت باليفرة 
وَلِرْصَوهُ وَلِيَفَوَووأْ ماهم مُفَترذورت 057 4. 

غريب الكلمات: 

3 قبلا »: أي : صنًا صنقًاء أو صفًا صا أو جماعة جماعةً» جم قبيل» وبا 
أيضًا اله رعيان مؤاضل (قيل) يدل طن فراكية اليه 00 

ولح ترد »م ا ا لل سس 
والرّخرف: الزينَهٌ المزوّقةٌ» وأَضْل الرخرف: الذََّهبِ© 


و م ود شد لقو م أ بو بس قد فى 2 0 >) 5 5 . 
#غْرُورًا#: بضَمٌ العَّين: مَصْدَرٌ: غَرّهِ يغرٌه عُرورَاء أي: أصاب عِرَّنّه- وهي 


غَفْلنهِ في اليَقَظّة- ونال منه ما يُريدء حنّى يُذْخَْلّه من معصية الله فيما يستوجبٌ 
وبي 3 9 
به عقوبته» وأضل (غرر) يدل على النقصانِ. 
ولتم 7 4 أ لغميل لبه واصل (صغو): يدل غلى المي . 


))0١ /0( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 787): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((التبيان))‎ ».23٠١١ («المفردات)) للراغب (ص: 5 50)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
.)١91 لابن الهائم (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١5/8‏ )» ((المفردات)) للراغب (ص: 774), ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 23٠١١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١91‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 789). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)"8٠١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 505-557). 

(؟) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 7384). ((المفردات)) للراغب (ص: 586)» ((تذكرة 
الآريب)) لابن الجوزي (ص: ».)3٠١١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١98‏ 
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لت 
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فى 


وَلِيَْسَرُوا #6: أي اولاكتزا ا رلاعر ماقي لذ عرض و الأقبرات :الاكتسابُ» 
حسنًا كان أو سوءَاء وهو فى الإساءة أكثرٌ استعمالّاء واضل (قرف) 0 عَلَى 
مُخالطة الشَّىءِ والالتباس به. واذّراعِه ومنه: اقْتَرفْتٌ الشَّىءَ: اكْتَسَينّه. وكأنّه 


لابسَه وادرّعه”"'. 


مشكل الإعراب: 
قوله تعالى: ب وَلَِضْعَى إلَيْه أَفْيِدَةُالَِّينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرَة» 
ني 6 > عو و ع 1 و 5 ك1 
:9 وَلِتَضْعَى : اللامٌ فيه لام (كي). والفعل بعدّها منصوبٌ بإضمار (أن). 
0-3 و ع0 ٠‏ _- 5 0 و 
والمصدّرٌ المؤوّل من (أن) المضْمَرَةٍ والفعل في محل جرٌ باللام» والجارٌ 
له و ص 5 ئ رمبي 5-4 
والمجرورٌ معطوف على #غرورًا 0#" والتقدير: يُوجي بعضهم إلى بعص 
و يم ٠0‏ 
للغرور وللصغو””" 
المعنى الإجماي: 
يخبرٌ الله تعالى أنه لو أجاب مَن أَقْسَموا باللهِ جَهْدَ أيمانهم: لَكِنْ جاءنهم آي 
لِيؤْمِئْنَ بها؛ لو أجابهم لِمَا طَلَبِوه؛ٍ فأئرّلَ عليهم الملايكة أو أَحْيا لهم انموتى» 
7 اك ل 5 َ 50002 20 ك1 ع م و2 5 - 
فحدثوهم بصِدقٍ الرسول. وجَمَعَ لهم جميع الآشياء أمامّهم؛ لتخبرهم مباشرة 
بصِدْق الرَّسولِء أو جَمَعَها لهم جماعة جماعة لتَخْبِرَهم بذلك- لَمَا آمَنُوا إلا أن 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ))١68‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))٠١6‏ 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ ”7/)» ((المفردات)) للراغب (ص: /7717)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 5 ((التيادا؟ لابن الهائم رضن 22011712014 
إ(ف4 لغْرُورًا # مفعولٌ لأجله. وتُصِب لأنَّه مصدر انف امع الفعلٍ يوحي 4 في الفاعلء أما 
إَلَِضعَى 6 فلم نّحِدْ مع يوحي 4 في الفاعل؛ فإنَ فاع الوّحي ي ابَعْضْهِم) وفاعر الصَّغْوِ 
الأفعدةٌ؛ لذلك جر بحرف الجر اللام. ينظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي زه /ا1١ا)‏ 
((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (4/ /151). 


(3) يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري /١(‏ 2577» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
(11177/5). ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (8/ /7801). 
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يشاءَ الله ولكنّ أكثرّهم يَجْهلونَ ذلك. 

ويُخْبر تعالى أنه كما ابْتَلَى نبيّه محمّدًا صلّى الله عليه وسلّم بأنْ جَعَلّ له أعداءً 
ف كرةة الإنين والبكرة: بتالفوئة وتتحاريوتف ويد دوق دغرته تمل ذلك لكل 
نبي من الأنبياء أعداءً منهم؛ يُوَسُْوس شياطينْ الجن إلى شَّاطِينٍ الإِنْسِ بالقول 
الباطِلٍ المرّيِّنِء ذي الألفاظٍ المرّخرّفة الخدّاعةِء ولو شاءً اللهُ تعالى ما فعلُوا 
إيحاء القولٍ بالغرورء ولكنّ ذلك قَضاء الله وقَدَرٌه ثم أمَرَ اللهُ نيه محمّدًا صلّى 

وأيضًا يُوَسُْوس شياطينٌ الجن إلى شَّباطينٍ الإِنْسٍ بالقولٍ الباطِل المرّيّنِء 
ذي الألفاظٍ المرّخْرّفة الخدَّاعةِ؛ لِتَميلَ إليه قلوبٌ الَّذِين لا يُؤمنونَ بالآخرّة 
وَلِيَرْضًوا ذلك الكَلامَ» ولِيَكْتسبوا بسبّبه ما هم مُكتَّسِبونَ مِنَ الكفْر والمعاصي. 

2 متسر الآيات: 


و 27 و مسر 2 كر وو مره 1 002 ل 1 ل سي د و 
وَلُوَ أ رلا لهم المتيحكة وَطْمَهم اموق حشرا علتم عل نىء فبلا مَاكَانواأ 
و ا سم لك له سر سدم 27 ل كر ٠.‏ رهم سر لل 4 
ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولد 4 
لع إرج اه وس) مهمه 
مناسبة الاية لما قبلها 


بيّنَ تعالى في هذه الآية تفصيل ما ذَكَرَّه على سبيل الإجمالٍ بقوله: 7 
رُم أنّهَا ذا بجاءث لا يبوت ها فييّنَ سبحانه أنّه لو أغطاهم ما طَلّبوه ين 
إنزال الملائكة. وإحياء المَؤتى حتى كلّموهمء بل لو زاد في ذلك ما لا يبلق 
اقتراححهم بِأنْ يحْشّرَ عليهم كلّ شيء قُبُا- ما كانوا ليُؤْصنوا إلا أنْ يشاء الله"©. 
وأيضًا لَما بيّنَ اللهُ تعالى في الآيتينٍ اللَِّينِ قبْلَ هذه الآية أنَّ مقترِحِي الآياتٍ 
اكوك عان الرضول قبل اللنزعلة وسلم فشكو | بالل مُجتهدينَ في أيمانهم: 


.)١١ا//17( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
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التفسير المحرّر للقرآن عرب هه 
ِئِنْ جاءَنهم آي ليؤمِمْنٌ بها- بيّن تعالى سُنَتَه فيهم وفي أمثالهم مِنّ المعانِدِين؛ 
أنّهم يَنْظْرونَ إلى الآياتٍء ويتفكّرونَ فيها بِقَضْدٍ الْجُحودٍ والإنكار» ويزعمونَ 
أنّها لا تَدُلُ على المطلوب. وبَعدَ بَيانِ سَُتَه تعالى فيهم عِنْدَ مجيء الآيةٍ 
المقترّحة» صَرَّحَ بما هو أَبْلّعْ من ذلك فقال0©: 

ولو أَنَا را إِلَهِمُ المَكِيكةَ *. 

أي: ولو آنّنا أجَبْنَا سؤالٌ هؤلاء الّذِين أقْسَمُوا باللهِ جَهْدَ أيمانهم: لءنْ جاءَنّهم 
آيةٌ لِيُؤْمِئْنَّ بهاء فنرَّلْنا عليهم الملاِكة» ورَأَؤْها عِيانًا كما اقترّحُواء وشََهِدَتْ لهم 
بِصِدْقٍ الرَّسولٍء وصِحَةِ رسالته". 

كما أخُبّرَ تعالى عنهم أنَّهم قالوا: 98 أو تا 
[الإسراء: 97]. 


وقال سبحانه: موَقَالَ الْذِينَ اسه 4 جون نَ لِقَاءَنَا 


20 يَأ 
أو 


تِيَ بِاللَّهِ وَالْمَكَائِكَةٍ قبلا » 
لل آله 2غ 2ه 
لا أَنِْلَ عَلَيْنَا الْمَكَايِكَةُ أو 
َرَى رَبنالَقَدِ اسْتَكْبَروا فِي أَنْفْسِهمْ وَعَتَوْا عُُوَا كير 46 [الفرقان: ١؟].‏ 
2 وَكْمَهَ مََلْوْقّ 4 
أي: ولو أَحْيَينا 3 المَؤتى؛ فأخبّروهم بِصِدْقٍ الرَّسولٍ ورسالته". 
وَحَكَرن 00 لم ءفك 
حشرناعلزوم بلا 4. 
القراءاتٌ ذاثٌ الأثّر فى التفسير: 
بن و سام لاا سوه انلف جو و لوي ل م له 
في قوله تعالى: © وَحَشَرْنًا عَلَيْهُمْ كل شَيْءِ فبلا قراءتان: 
)١١‏ ينظر: («تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ 5-1). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 597)»: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 721/8)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: 27579)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (177-1171/7). 
(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 597)» ((تفسير ابن كثير)) (9/ 0714). 
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١‏ - قراءة مإ قِبَلَا #- بِكَسْرٍ القافٍ وقتح الباء- 1 ابل وعِيانًا ومشاهدة. 
والفعين: ولزن طايه كل شو وير الور تدوع 00 

-١‏ قراءة لبا جمعٌ قبي والمعنى: وحَشَرْنا عليهم كلل شيء قبيلًا قبلا 
أي: جماعةً جماعةً» وقيل: (فُبلُا) جمع : (قبيل)» وهو: (الكفيلٌ)» فيكون المعنى: 


وات عليه كل ال و تكدل ليه رضيكة ما تقول يهنا كانوا ليومتواه وفيا : 
١‏ أي: : مُقابلة ومواجهة 0 


دب 000 و وك 
ل وَحَشَرنا علوم كل شو قبلا ©. 
ل 
به الرَسولُء أو جمعْناها لهم فوجًا فوجاء وجماعةً جماعةً؛ لتُخْبرَهم بذلك©. 


:لمكاو موا لَه أن يَمَآه سد 


أي: لو فَعَلْنا ملل لشم عل سه اليا ا يَشاءَ اللّهُ إيماتهم؛ 
لأنّهم قوم مُتَعَنتون40) 


اس 


ال سر ري حَقَتٌ ا ا بْكَ لا يُؤْمِئُونَ * وَلَو 


.)75٠ قرأ بها المدنيان وابن عامر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص:‎ )١( 
.)447//١( وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 777)» ((الكشف)) لمكي‎ 

() قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: .)75٠‏ 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 7577)» ((معاني القراءات)) 
للأزهري :078٠ /١(‏ ((البحر المحيط)) لأبي حيّان (5/ 077). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (94/ 597).: ((تفسير أبن كثير)) (7/ 2))71/8 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7379)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ 5-117 11). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 597)» ((تفسير ابن كثير)) (77/ 71/8): ((تفسير السعدي)) (ص: 
4 ( (العذب النمير)) للشنقيطي (175/7). 
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0 


أي: ولكنٌ أكثر هؤلاءِ الكُمَارِيَجْهَلون أنه لوأَنِت عليهم الآياثٌ التي اقترّحوها 
لم يُؤْمِنوا إِلّا أن يشاءً اللهُ تعالى؛ فليس الإيمانٌ إليهم» ولا الكُفرٌ بأيديهم؛ فمتى 
شاؤُوا آمَنواء ومتى شاؤُوا كَمَرواء بل مرّدُّذلك إلى الله تعالى وحْدّه. ومِنْ جَهْلِهم 
نهم توا إيمائهم على مجرّدِ إتيانٍ الآياتء وإِنَّما العَقْلُ والعِلْمُ أن يكونَ مقصود 
لعب باع الحو وطلبه بالق التي ينها الع وجل 0". 
كه ريه عو 


1 و ا ]م ل ل يل 2 
يحرف القول عورا وَلوَ َه بك ما لوه هذّرهم وما يقترت (409. 


مُناسَبَةٌ الآية لِما قبْلّها: 

لَمَاييّنَ الله جل وعلا في هذه السّورةٍ الكريمة ما لاقى لني صلَّى الله عليه وسلّم 
من أَذَى المشركينَ ومن عَداوَتِهم» وعدّم انقيادهم إليه؛ كما في قوله: 9 قد تَعْلَمُ 
نه َيَحْرنكَ الَذِي يَقُولُونَ 4 إلى قَوْلِهِ: إن اسْتَطَْت أَنْ تبتَنِيَ قفي الْأَرْض 
و سْلَّمَا في السَّمَاءِ فََأتِيَهُمْ بآية... 6 [الأنعام: *7- 70]» وأنَّ أولئك المشركينَ 
المقترحينَ للآياتٍ أعداءٌ للنبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم وما اقترّحوا ما اقترّحوا 


لا لاعتقادهم أَنَّهم لا يتوه فيكون ذلك بابًا للطَّْنِ في رساليه - بين الله ليه 


3 


١ 
عدر اخهمت‎ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (9/ 475-497 5): ((تفسير السعدي)) (ص: 779). ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (7/ 1789). 
وقال ابن عاشور: (الاستدراكُ بقوله: وَلِكَنَ أكْتَرَهُمْ يَجْهَلُونَ4 راجمٌ إلى قوله: إلا أَنْ 
يَشَاءَ الله المقتضي أنّهم يُؤمنونَ إذا شاءَ الله إيمائهم؛ ذلك أنَّهم ما سَأَلوا الآياتٍ إلا لتوجيه 
بقائهم على دينهم؛ فإنّهم كانوا مُصَمُّمِينَ على نَيْذِ دّعوة الإيمانء وإنّما يتعلّلونَ بالعِلَلٍ بِطَلَبِ 
الآآياتٍ استهزاءً» فكان إيمانهم - في تَظرهم- من قبيل المُحالء فبَيِّنَ الله لهم أنّه إذا شاء إيمائهم 
آمنوا) ((تفسير ابن عاشور)) (8-أ/ 17). 
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25 سورة زم سورةٌ الأنعام - الآيات (17-011) 6 التنكينلة 2 
مم 


سأ اه يسني له كلها سنس لله جع 
له أعداءً كفرَةٌ فجَرَةً من شياطين الإنس والجنٌ والقَضْدٌ من هذا تسلية النبيّ 
صلَّى الله عليه وسلّم» وتَعبيتٌ فؤاده؛ لأنَّ ما لوقِيَ به من العّداوة إذا كان قد لاقاه 
إخوائه الكرامٌ من الرّسّلِ الكرام؛ هوّنَ ذلك الأمَرَ عليه» فتلك هي سن الله في 

جميع ا 0 ١‏ 

:9 وَكَدِكَ جلما ِكل بي حَدُوَا سَّنَِينَ لاض وَالْجِنَ *. 

أي: وكما ابْتَلّيناك- يا محمّدٌ- بأنْ جَعَلْنا لك أعداءً مِن مَرَدَةٍ الإنْسِ والجنٌ 
يُخَالِفُوتك» ويردُون دَعْوتكء ويُعادُونك ويّحاربوتك» فكذلك ابتَليّنا مَن قَبْلّك 
من الأنبياء» بأنْ جَعَلْنا لهم أعداء يُحاربوئهم ويُؤدُوتهم؛ من مَرَدَةٍ الإنسٍ والجنٌ؛ 
فهذه سُتَنّناء فاضْيرُ أنت كما صَبّروا". 

كما قال تعالى: بإ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذَّبَ رُسُلٌّ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبينآتِ 
وَالرْير وَالكِتَابٍ الْمُزيرٍ 6 [آل عمران: 184]. 

وكال سبحانه: وَكَقَدْ كُذَبَث رُسُلٌ مِنْ قَيْلِكَ مَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذَّبُوا وَأُودُوا 
حَنَّى أَنَاهُمْ تَضْرّنَا #6 [الأنعام: 5 '7]. 

وقال عزَّ وجلّ: وَكَدَلِكَ جَعَلَْا ِكل نِيّ عَدُوًا من الْمُجْرمِينَ وَكَمَى يرَبّكَ 
هَادِيًا وَنَصِيرًا * [الفرقان: ١‏ ]. 


وفى حديث بَّءِ الوحى عن عائشةً رَضِيَ الله عنها قالت: ((... فقال له وَرَقَة: 


00 


)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 277 ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ 0)» ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (7/ ٠.)17/‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ /ا9 44-5 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 14 2073194-17 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 75794). ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ 118-/ا8١).‏ 
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وا 
5 التفسير المحرّر للقرآن عر هه 


0 


نذا النَّامُوسٌٌ"الذى تَرَّل الله به على قوضىء يا كت فيهنا جَدَعا1" ليتق أكون 

52 8 35 5 5 3 7 آم ِ 03 
حيًا إذ يَخْرِجَك قومّكء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَوَمُُخْرحِيَ هم؟ 
قال: نعم» لم يَأْتِ ل قط نمثل ما جِيْتَ به إِلّا عودِي))2. 

يوج بَعَصّهُمْ إل بَعضٍ يحرف القول غرورا #. 

أي: يُوَسْوِسٌ شياطينُ الجن إلى شَياطِينٍ الإنس بالقَولٍ الباطل المُرَيّن ذي 
الألفاظ المرّخرّفة والعبارات المنمّقة | لمتورهة: و يَجَعلونّه في أ حسرٍ صورةء 

1 0 0 3 
فيُؤذئ ية اطي الآنس الأبياء بالجدال والخصيومات: ويضلوة به الناس» 
ويَفتنونهم عن اتّباع الحقٌ». 

كما قال تعالى: ووَإِنَ السَيَاطِينَ ليو حون إِلَى أُوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلْكَمْ # 
[الأنعام: .])١ 7١١‏ 


> 0 020/1 آذ مه 
ولو سَاء ربك ما فلو #. 
أي: ولوشاء الله تعالى- يا محمَّدُ- لَمَنع أولئك الشَّياطينَ من أن يُوحي بعضّهم 


)١(‏ النَّاَموسٌ: صاحِبٌ سِرٌ الخير. وناموسٌُ الرَّجُل: صاحِبٌ سِرّه الذي يُطْلِعُه على باطن أَمْره 
وأهلٌ الكتابٍ يسمُونَ جبريل بالنَّاموسِ؛ سمي عليه السلام بذلك؛ لأنَّ اللة تعالى حصّصّه 
بالوّخي. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير(5/ »)١١9‏ ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (4/ 70/9) 
((فتح الباري)) لابن حجر (57/1). 

0) جَدَّعَا: أي: جَلْدَا شَابًا قويّا حتى أَبالِعَ في تُضْرَّتِكء وأضْلٌ المجدّع من أسنانٍ الدّوابٌ؛ وهو 
ما كان منها شابًا فيًا. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (1/ 070٠‏ ((مرقاة المفاتيح)) للقاري 
ووم ءامل ((فتح الباري)) لابن حجر .)757/١(‏ 

() رواه البخاري ("7) واللفظ له ومسلم .)١10(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2007-5917//4» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 7271)): ((تفسير 
القرطبي)) (// 117)» ((بدائع الصنائع)) لابن القيم (7577/7)» ((تفسير ابن كثير)) (77/ 1 3737), 
((تفسير السعدي)) (ص: 770-779)» ((تفسير ابن عاشور)) (8-]/ »2٠١‏ ((العذب النمير)) 
للشنقيطي .)١59/7(‏ 
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كت 5 رح 
0 ة الأنعام - الآبات (2)11-111 )أضا 
#الس_سورة الأنعام - الآيات 4120© 


إلى بعض رُخرفَ القولء ولكنْ قدَّرَ اللهُ تعالى وقَضَى أن يكون لكل نبي عدو 


فق 


مِنْ هؤلاء 
9 هَدَرَهُم وما شرفت 46. 
أي: قَدَعْ- يا محمّدٌُ- أولئك الّدِين يُجادلوئك بالباطِل» ويُخاصِموئك بما 
: حي إليهم أَوْلياؤٌهم من الشَّياطينِء ودغ عنك ما يختلقوئه من إفكِ وزُورِ؛ 
1 دون 2ك ذلك رعاو الوخيحة. وامدر عليه ةركل على للد قي عدار ؛ 


فإنَّ الله كافيك» وناصِرٌك عليهه”". 
وَلِصَمح إِلِكو أَفْعِدَهُ ان لا مُوُمئرب بالآيفرؤ وَلِرْصَوهُ وَلِيَفْورْفأ مَا هم 


أي: وَلِتَمِيلَ إلى ذلك ا المُرْخْرَفٍ قلوبٌ الّذين لا يُؤْمنونَ بالآخرّة؛ 
فَعَدَمٌ إيمانهم باليَْم الآخِر يَحمِلُهم على ذلك". 


(تلت:ة 4 


ع عوال و ع؟5 اه ب وى رلا تير 
أي: وليحبوه ويريدوه بعد أن يَصِغوا إليه» ويزينَ في قلوبهم””» 


)١(‏ وهذا اختيارٌ الواحديّ في ((الوجيز)) (ص: »)377١‏ والقرطبيّ في ((تفسيره))» (/1/ 78)» والشنقيطيٌ 
في ((العذب النمير)) .)١957/7(‏ ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١/1-8(‏ 
وقيل: عودٌ الصَّمير في قوله: م َعَلُوهُ 4 إلى العداوةء وهذا ظاهرٌ اختيار ابن جرير في ((تفسيره)) 
20٠7 /9(‏ وابن كثير في ((تفسيره)) (5/ 77371). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 07 0)) ((تفسير ابن كثير)) (/ 7١‏ 7)» ((العذب النمير)) للشنقيطى 
ده ). ١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ ”007)» ((تفسير ابن كثير)) (77/ ))2771١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2737٠١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ /1891). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 22771١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)77١‏ ((العذب التمير)) 
للشنقيطي (151//1). 
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كت > سي 
2 التفسير المح تلقران لكر ك4 


ع2 أ 


5 نغ درامو وص بير 
وَلِيعَبَرِفوَأ ماهم مُفيرفورت 46. 


أي: وَلِيَكْتسِبوا ما هم مُكْتَسِبونَ مِنَّ الكُفْرٍ والمعاصي؛ بِسَبّبٍ ذلك القَوْلٍ 


المزْخرَفِء الذي صَعَثْ إليه قلوبُهم ورَضُوه وأحبّوه”". 


الفوائد التربويّة: 

-١‏ مَضَتْ سُنَةُ الله تعالى في الحَلقٍ بأن يكونٌ الشرّيرٌ المتمرّدٌ العاتي عن 
الحَقّ والمعروني. الذي لا ينقادُ لهما؛ كِبرّا وعنادّاء وجمودًا على ما تعوَّدَ؛ يكون 
عدوًا للذّعاةٍ إليهما؛ يَُيّنُ ذلك قولُ الله تعالى: « وَكَذَِكَ جَعَلْنا لِكُلٌ ني عَدُوًا 
شَيَاطِينَ الْونْس وَالْجِنَ16". 

؟- المؤمنٌ الذي يعلم أنَّ ربّه هو الذي يُقَدّر وهو الذي يأدَّن خليقٌ أن يستهينَ 
بأعدائه من الشَّياطينِ مهما تَبْلْْ قوّتّهم الظاهِرةٌ وسّلطاتّهم المُدَّعَى؛ يُرشِدُ إلى 
ذلك قولٌ الله تعالى: #إوَكَدَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلٌ نَبِيّ عَدُوّا َيَاطِينَ الْإِنْس وَالْجِنَّ 
يُوحِي بَحْضُهُمْ إلى بَعْضٍ رُخْرْفَ الْقَوْلٍ غُرُورًا وَلَوشَاءَ رَبك مَا فَعلُوهُ قَلَرْهُمْ 
وَمَا يَمتَرّونَ # أي: فأنا من ورائهم قادرٌ على أخذهمء د لهم جزاءهم'”. 

*- الحَدّرٌ مِنَ الشَّيطانْ؛ فإنّهِ قد لَزَِ كَْرَ اذوه يُدْخْلُ فيها ما يَضُرٌ العبدَ ولا 
نَع طرق خفية دقيقة» لا يَفْطِنُ لباطلها كلّ أحدٍ؛ فتُسْرِعٌ العقولُ الصَّعيفةٌ إلى 
بول واستخسانه؛ ين ذلك قولٌ الله تعالى: م وَكَدَلِكَ جَعَلْمَا لِكُلُ َي عَدُرًا 
شَيَاطِينَ الْإنْس وَالْجِنّ يُوحِي بَحْضْهُمْ إِلَى بَعْضٍ رُخْرْف الْقَوْلِ غُرُورًا# الآية 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (4/ 005)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)277١‏ ((العذب النمير)) 


للشنقيطي (5/ /158-1651). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/4). 
(5) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (7/ .)١1911-119٠‏ 
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ظ 


إلى قَوْلِهِ: 9 وَلِتَصْعَى إِلَيْهِ أفء فْيِدَهالَّذِينَ َا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَة وَلِيَرْضَوْهُ وَلَِْترُوا مَا 


هم مُفترفُونَ 74 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

© قولٌ الله تعالى : ل وَكَدَلِكَ جَعَلْنَا لِكلَ نبي عدا َيَاطِينَ الْإِنْس وَالْحِن‎ -١ 
دل ظاهِرٌه على أنه تبارَك وتعالى هو الذي جَعَلَ أولئك الأعداء أعداءً للنبيّ صلّى‎ 
الله عليه وسلَّم ولا شك أنَّ تلك العداوة مَحْصِيةٌ وكفرٌ؛ فهذا يقتضي أنَّ خالِقَ‎ 
الخير والشَّرٌ والطّاعةٍ والمَعْصِيَ» والإيمانٍ والكُفْر؛ِ هو اللهُ تعالى".‎ 


0 روكت 


- قولٌ الله تعالى: يإ وَكَدَلِكَ جَعَلْا لِكُلْ نبي عَدُوَا سََاطِينَ الْإنْسٍ وَالْجِنٌ #» 
قال : تعَدُوًا # معبرًا عن البججمع بالمفرد- والمراد به الجنس- إشارةً إلى أنَّهم 
يد واحدةٌ في العَدَاوة0©. 

يت 4 56 لع كت رميوه في ةج انج 

وقول اللة عالق : 9 وَلِتَصْعَى إِلَيْهِ أفيدَة الْذِينَ لا يَؤْمنونَ بالآخرّة 4 فيه أن 
كلام أعداءٍ الرّسْلٍ تَضعَّى إليه أفتدةٌ الّذِين لا يُؤمنونَ بالآخرّة؛ فعْلمَ أنّ مخالقّة 
لرَسْلٍ و تَرْكَ الإيمان بالآخرَةٍ متلازمان؛ فَمَنْ لم يُؤْمِنْ بالآخرة صَعَى إلى 


زُخرّفٍ أعدائهم. فحَالَف الرّسُل0). 
ق ل الله تعال ٠‏ مقع عه ) شه الخث وا 6يمم بجو شري د 
4- قول الله تعالى: يوحي بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ رَخرف القَولٍ غرٌورًا # وقوله: 
وم 7 52 عاك 01 ١‏ 2 لس سوسة م © 2 0 . ونه ا م 
جل وَلِتَضْعَى إِلَيْهِأفِدَة الْذِينَ لَايُؤْمُونَبالْآخْرَةِ وَلِيرَضَوْهُ وَلَِقَر فوا مَاهْمْ مقت فون # 
هذه الجُمَل على غاية المّصاحة؛ لأنّهِ أوَلَا يكونُ الخداعٌ» فيكونٌ المَيلُ فيكون 
5 مو اع ننه اله 57 بلا ار ا 
الرّضاء فيكون فِعْلَ الاقترافء فكأن كل واحدٍ مسَّببٌ عمًا قَبّله». 
)١(‏ يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص:44)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/ 7). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عادل)) (8/ 785)» ((تفسير الشربيني)) /١(‏ 448). 
(*) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/1/ 7757). 


(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (9/ 77). 
(0) ينظر : ((تفسير أبي حيان)) (4/ 377)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 585). 
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> : 
ع التفسير المحرّر للقرآن الكربهء “ 
د ده - 


ك0 


-١‏ :9و1 1 َم نهم ةكلمم فعزقى وَحَشَرْنا عَلَيْهُمْ كُلّ شََيْ 
َبْلُا مَا كَانُوا لوم مِنُوا إلا آَنْيشَاء الله وَلكِنَّ أَكْترَهُمْ يَجْهَنُونَ » 
- قوله: هلما كَانُوا لِمُؤْمِنُوا #أَبْلغْ في النّفي من (لم يُؤّمنوا) ومِنْ: (لايؤمنون)» 
وأشدٌ تقويةً لنَفّْي إيمانهم مع ذلك كلَّه؛ لأنّ فيه تَفْيَّ التأّهُلٍ والصلاحيّة 
للإيمان» لأنهم مادو مُكابروَ» غير طالبينَ للق لهم لو طَلبوا الح 
بإنصافي لكَمَنْهُم معجزةٌ القرآنء إِنْ لم يكففهم وضوحٌ الحقٌّ فيما يَدُْعو إليه 
الرَّسولُ عليه الصَّلاءُ والسلامُ ولذلك جاءَثُ لام الجحودٍ في الكَبرٍ ”". 
- قوله: يل إلا أَنْيَسَاء الله فيه: التفاتٌ إلى الاسم الجليل- حيث لم يقل : 
(نشاء)- وهذا الإظهار في مقام الإضمار؛ لتربية لواف وإدخال الرّوعَة؛ 
أي: ما كانوا ليؤمنوا بعد اجتماع ما ذَكِرَ منّ الأمور الموجبّة للؤيمانٍ فى 
حالٍ من الأحوالٍ الدّاعية إليه» المتمّمةِ لمُوجِباتِه المذكورة إِلّا في 7 
مَشيئته تعالى لإيمانهم» أو ما كانوا ليُؤْمنوا لعل من العِكلٍ المعدودة ا 
إلا لِمَشِيكيِهِ تعالى له”". وأيضًا لأنَّ اسم الجلالة يُومِيٌ إلى مقام الإطلاق» 
وهو مقامٌ ولا يُسْأَلُ عَمَا يفْعَلُ 4 [الأنبياء: 1]. ويومِيٌ إلى أنَّ ذلك جرى 
على حَسَبٍ الحِكْمةٍ؛ لأنَّ اسم الجلالةٍ يتضَمَّنُ جميعَ صفاتٍ الكمال”. 
0 : :إلا أَنْ يَشَاءَ ال استئنا من عموم الأحوالٍ التي تَضمّتها عموم 
إيماِهم » وفي هذا الاسْتثناءِ تعريضٌ بِوغَدٍ المسلمينّ بتَغْيِير قُلوب 
0 المشركين» فيُؤْمِنوا طَوْعَاء أو أن يُكْرِمَهِم على الإيمان بأن يُسَلْطَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 577)» ((تفسير ابن عاشور)) (5/1-4). 


(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) ("/ 17/5). 
(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8-]/ 07. 
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عليهم رسولّه صلَّى الله عليه وسلّم كما أرادَ اللّه ذلك بفتح مَكَّةَ وما بعده"©. 

- التعبيرٌ بالمضارع في: ِو يَجْهَلُونَ# يدل على أنهم من عادتهم وشأنهم 

الجهل» وعدمٌ المعرفة بالله"©. 

7 - قوله: وَكَدَلِكَ جَعَلنا لِكُلّ نبي عَدُوًا سَيَاطِينَ الْإنْس وَالْجِنَّ. .. قَدَرْهُمْ 

ما يَفْترّونَ ‏ اعتراضٌ قُصِدَ منه تَسْلية الرَّسولٍ صلَّى الله عليه وسلَّم» والتأسّي 
بمَن تَقَدَّمَهِ مِن الأنبياءِء وآنّهِ ليس مُتْمَرِدَا بعداوة مَن عاصّرّهء والواوٌ واو 
الاعتراض؟ لأنّ الجملةً بمنزكة المَْلكدِ وتكوثٌ للرّسولٍ صلّى الله عليه وسلّم 
تسلية» بعد ذِكْرِ ما يَحَرْنه من أخوال كثاز: قؤعة»وتصل هم فى كثزاوغريه فأنناه 
الله بأنَّ هولاء أعدّاوٌة؛ وأنّ عداوة أمثالهم سن من سنن الله تعالى في ابتلاءِ 
أنبيائه كله ”. 

ا ال 9 
- قوله: مو جَعَلمَا لكل نبي 
الثاني م لِكُلٌ 0 
- قوله: مإ قَدَّرْهُمْ وَمَا يَفتَرُونَ # أمرٌ فيه وعيدٌ وتهديدٌ لهم ©. 
- وعجر هنا بِقَوْلِه تعالى: © وَلّوْ شَاءَ رَيُكَ مَا فَعَلُوهُ َدَرْهُمْ وَمَا يَفتَرُونَ 4 
وقال بَعْدّه: وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا فَعَلُوهُ قَدَرْهُمْ وَمَا يَمتَرَونَ 4 فقال هنا بلفظ 
«الرّب). وبعده بِلَفْظٍ (الله)» وذلك لمناسبة حسنة؛ وهي أن الأولى جاء 


معدن 


008 . و نوا رج صا سد 3 رز اع عاص و م 
َبّلّها قوله: «وَكَذَلِكَ جَعَلَا لكل نبي عَدُوّا شَيَاطِينَ الْإِنْسٍ وَالْجِنَّ يُوحِي 


0 عَدوَّ 


0 للاختمام يا 


.)1/ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8-أ/‎ )١( 

.)178 يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/‎ )١( 

() يُنظر: ((تفيسر أبي حيان)) (4/ 2777 5 77)) ((تفسير ابن عاشور)) (8/1-8). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-8/1). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 5178). 


الجزء م - الحزب ٠6‏ 


-. كت 2 7 لي 
22 التفسيرالمحرٌر للقران الكرين |48 
بت لا 


بَعْضُهُمْ إِلَى بَْض رُخْرْفَ الْقَوْلِ غُرُورًا#» فجاء فيها هرَبُكَ © ليتضمَنَ 
معنى أنَّ الله تعالى هو من يَحْجُرُهم عن مَضَرََّه صلَّى الله عليه وسلَّمه وأن 
يَظْمَّروا بمُرادِهم من عداوته. وقول في الآيّة الأخرى: 2 وَلَوْ ضَاءَ اللّهُ ما 
فَعَلُوهُ #» جاءَ بعد قوله تعالى: وَجعَلُوا مادأ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأنْعَام 
تَصِيبًا #» فأخبر أنّهم أقاموا لله تعالى- الذي يحِقّ إفراده بالعبادة- شركاء» 
فقال: 6 وَلَو شَاءَ الله #» فهذا موضِعٌ رارك الذي يفيد معنّى 
فيه حميةٌ عليهم دون غيره من الأسْماءء فأفاد كل اسم من الاشمين في مكانه 
ما لم يكُنْ لِمُسْتفادَ بغيره". 
وليل السناسية أنه لَمّا تقدّمَ الآية | الأولى قوله ا وَكَر أَننَا دن 
إِلَيْهِمُ الْملايكة وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْنَّى وَحَسَرْنَا عَلَيْهُمْ كُلّ ؟ شَيْءٍ قبلا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا 
إِلّا آنْ يََاءَ اللّهُ 4 [الأنعام:1١١].‏ فعَرّفَ سبحائّه نيه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ 
بما سبَقّ لهؤلاءِ» وما قَدَّرَّهِ عليهم في الْأَرّلِ؛ حتى لا يُجِدِي عليهم شيءٌ ولا 
ا ل ا + ل 


ذل ماكر مجان 14 تقان لول قبل 00 
الآية الثانية مثلٌ هذاء وإِنَّما جاء قبْلّها: وَكَدَلِكَ رَيّنَ لكثير مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَثلَ 
أَوْلَادهِم 5 شُرَكَاوهُمْ لُِرْدُوهُمْ وَلِيَلِْسُوا عَلَيْهمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُمافَعَلُوهُ قَذَرْهُمْ 
وَمَا يَفْتَرُونَ [الأنعام: 1197]» وليس هذا في اقْتِضاءِ 0 0 المُؤْذِن 


بقَطْع الوّجاء منهم؛ كقَوْلِهِ في الأولى: ِل وَكَوْ اا تَزَّلْنَا إِليْهمُ الْمَلَاتكَة .. ب الآية» 


5 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (؟/ /الاه-078). 


١٠6 الجزءم-الحزب‎ 


فلذلك قال عَقِبَ هذه الآية الثانية: هف وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا فَعَلُوه > [الأنعام:/111]» 
لعا ايه ا ا ا 0 220 
ل ل ليا انظ يه شت إل 4 على 
وَلِتَضْعَى #» ون كان الصَّعْيُ د د يقتضي الرّضا ويسسية فكان مقتضى الظَّامِرِ 
أن تعظلة الفا 2 لام اشي. » فخولِفت مقتضى الظَاهر؛ للدّلالٍ على 
اسْيِقَلالِه ِالتعلِيل فعطِفٌ بالواو عرقت اللام لتأكيد الاستقلال» يدل على 
أن صَفْيَ أفعدَتّهم إليه ما كان يَكْفي لعمَلِهم به إِلّا لأنّهم رَضُوه"' 
- قوله: 8ل وَلِيَعترُوا مَاهُمْ مُفئرفُونَ # الاقترافٌ افتعالٌ مِنْ (كَرَفَ) إذا كَسَبَ 
سيعةٌ» وصيغة الافتعال فيه للمُبالغة©. 
وجيء في سدة الموضول في تولة :ما هُمْ مُقَمرِ اوه 
للدَّلالةِ على تمَكّنهم في ذلك الاقترافيه وثباتهم فيه©) 


.)174/١( يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١( 
.)١١ /]-8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) (4-أ/ .)18"-1١‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء م - الحرب ١٠6١‏ 


ا د ع 1:2 التسسعفه )ني - لكك منص دعة. ب 
5 أفغير أله أَبَتَغي وهو الزى أنزا إِليَحكم الكتب مفصلا وَألذِينَ 
- عد 
ا سل سا ساح بر سه سي 0 ١‏ ار م آل 04 0 
َِتَهُمُ الككب يَمَلَمُونَ أنه مَل ين وَيْكَ ياي 0 ىت انر 3 


2 غيزق عله برع > 2 م © سمس ال وم : - 


7- لمي 20 3200 م 020 مه؟ج 

أكثر من ذ لضن مدأو عن صبيل أ إن 0 0 
اع 2-2 2 2 د عرو 4ش ء > 

يروت (00) إن ريك هو أعَلَمْ من يَضِلَ عن سبلو وَهْوَ أعَلَمْ بَالْمُهَتريت (000 46. 


غريب الكلمات: 
© الْمُمْمَرِينَ #: أي: الشاكّين» والِريّة: التردّدُ في الأمرء وهو أخصٌ من الشكٌ”". 
ويخ صُونَ 4: يكْذِبِونَ وأصلّ (خرص:: كَدَّبء والخرّاص الكذّاب وكل قولٍ 
عن ظرنّ وتخمين يُقال له: حَرْصء سواء كان ذلك مُطابِقًا للشَّىءء أو مُخَالِمًا له20, 
مُشكل الإغراب: 
-١‏ قوله تعالى: إوَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبّكَ صِذْقًا وَعَذْلَا# 
من أجله. وَأن يكون مصدرًا في مواضتع الحال ب بمعنى : صادقة وعادلة”. 
-١‏ قوله تعالى: :9 إن رَكَكَ هُوَ َعْلَمُ م قل قن سَبِيلهِ #6 


.)١78 »91/ /1( يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 77)» ((التبيان)) لابن الهائم‎ )١( 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2108 »)١98‏ ((تفسير ابن جرير)) (0:04//9): 
((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١/‏ 0)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 22379 ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2775)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١00‏ ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 273711948 “/703), ((الكليات)) للكفوي (ص: 489). 

(") ينظر: ((مشكل إعراب القرآن لمكي)) .)7577/١1(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري /١(‏ 5 017))» 
((الدر المصون)) للسمين الحلبي (0/ .)١75‏ ْ 


الجزء ١م‏ -الحزب ه٠١‏ 


مَنْ يِل 4: في مَنْ © وجهان: 


الوجه الأول: آنه موضولة يبت (الذي)افي موضع تسبي قعل دل ليه 
ِل أَعْلَمْ * لا نفس 92 عَلَمْ #؛ أن (أفْعل) لا يعمل في الاشم الظَاجِرالنَضْبَ» 
والتّقديد: ماعل بدن عن ره أ الضَالَينء ولا يجورٌ أن يكون ِإمَنْ # في 
موضع جر بالإضافة؛ لفسادٍ المعنى؛ لأنّ التّقديرَ سيصير ير: هو أعلم الشاليت 
تعالى اللهُ عن ذلك عُلوًا كبيرًا. وقيل: في موضع نَضْب بِتَزْعِ الخافض وهو 
الباء كما دلَّ عليه وجودٌ الباءِ في قوله يإ وَهُوَ أَعْلَمٌ بالْمُهْتَدِد ين * 

والوجه الثاني: أن طمن اسم استفهام في موضع رفع مبتدأء وإيَضِلٌ 4 
0 الخبّر وموضع م الجملة نضْب بِ(يَعْلَمُ) المقَدّرَة لا ِنَفْسِ عا عَلَمْ # 
وقرئ (مَنْ يُضِلُ) بضمٌ الياءء وملا مَنْ # أيضًا في موضع نصب ب (يَخْلَمُ) مقَدَرَة 
أو برع الخافضص”". 

المعنى الإجمالي: 

يأمرٌ اله نيه محمّدًا صلّى الله عليه وسلّم أن يقولٌ لأولئك المُشركين: غير أَغَيْرَ 
الله أنَخِذٌ حاكمًا أتحاكَمٌ إليهء وهو الذي أنزلّ إليكم الكتاب ميان 0 
تختصمون» موضّحًا فيه العقايِدُ والأحكامٌ» وإِنَّ اليهودَ والنّصارى الّذين أغطاهم 
اللهُ التوراةً والإنجيل يعلمونَ أنَ هذا القرآنَ مُنزّلْ منه جل وعلا بالحقٌ» ثمّ نهى 
ننه صلَّى الله عليه وسلَّم عن الشَّكُ في القرآن. 

وأخبر تعالى أنه كَمُلَت كَلِمائّه عزّ وجل صِدْقَا في جميع الأخبار» وعدلا في 
جميع الأخكام. لا أَحَدَ بإمكانه تغييرٌ كلماته سبحانه؛ وهو السَّمِيعٌ العليم. 
)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »)3777/1١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 


(١/6*ه-ع‏ م)ل ((الدر المصون)) للسمين الحلبي :)١177-1511//0(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(0/ 7). 


الجرءم - الحزب ١٠١‏ 


ريد 
7/5 التفسير المحرّر للقرآن الكر, 4 


تفروك الخرات لواح بيد صني الله علبة رول أنعإن أطاع أكثرٌ أَهْلٍ 
الأضء فإنّهُم يُضِلُونه عن دِينٍ الله عزَّ وجلء فهم لا يتَبِعونَ إلا ظُنونًا باطِلَةَ 
ويَكْذِبونَ على الله تعالى فيقولونَ عليه ما لا يَعْلمونَ. 

ا 0 0 اسامبي كن لمع 200 

ثم أخبره أنه تعالى هو أعلم بمن ينحرف عن الطريقٍ الحَق» وهو أعلم بمن هو 
على هداية واستقامة. 

تفسيز الآيات: 

«١‏ مير أل بت حكما وَهْر الى أررَلَ يكم الككب مُقصّلا وَالْدِينَ 
ان المت تله :23102 

مُناسَبَةٌ الآيةِ لِمَا قبْلّها: 

أنه لما بيّنَ الله تعالى في السّياقٍ الذي قبل هذا أن الذي اقترحُوا على رسوله 
الآياتٍ الكونيّة» وأقسموا بأنّهم يؤمنونَ بها إذا جاءنّهم؛كاذبونَ في دعواهم 
وأيمانهم» كما ئبّتَ فيما مَضَتْ به سُنَةُ الله في أمثالهم من أعداء الرّسُل المعانِدِينَ» 
وهم شياطينٌ الإنسٍ والجنٌ الذي يُغْرُونَ الجاهلينَ بزّخْرفٍ أقوالهم- قَمَى على 
هذا البيانٍ هاتين الآيتين المُبَيِينِ لآية الله الكبرى التي هي أقوى ذَلالةٍ على 
كال اث ون جيم ها زور غراء ووكااقم اخرسراتين الأناك اكد رحن 
القرآنُ الحكيمٌ» وكَونُ مُنْزِِها هو الذي يجبُ الرّجِوعٌ إليه في الحُكْم في أمْرِ 
الرّسالة وغير". 


ع 4 2 عع 2 _- 0 - 
أي: قل- يا محمّدٌ- لأولئك المُشركين: أأضل عن طريق الحقٌ؛ فأجعلٌ 
حاكمًا أتحاكمٌ إليه» وأتقيّدُ بأوامره ونواهيه دون الله تعالى؟ كلّا؛ فلا يكونْ ذلك» 


الجرء ١م‏ -الحزب ١6‏ 


ل( سور 2 
ب ة الأنعام - الآيات (114-/إ11 9 2 م 
ك4 ُ وك ىا خا لتنا 


ولا ينبغي أن يُتّخَدَ حاكجٌ سوى الله وخْدّه لاشريكٌ له الذي له الخلّقٌ والأمْلٌ 
والذي لا حَكَمَ أعدَلُ منه» ولا قايِلّ أُصدَقٌ منه؛ فليس لي أنْ أتجاوّرٌ حُكْمه0©. 


ووه 0010101 54 الْككبٌ ب لُكنبَ ممصلا 46. 


وَهوَألذى أنزل إل 


أي: وهو الذي أنرّلَ إليكم الكتاب ميا فيه الحُكمُ فيما تختصمونٌ فيه موضّحًا 
فيه العقائدُ والأحكامٌ الشَّرعيَّة والحقّ والباطلٌ؛ فهو الكتابُ الذي لابَيانَ قَوقَه 


ولا بُرهانٌ أَجْلى منه. ولا حَكّم أَحسَنٌُ منه”"» 
كما قال تعالى : وَكرَلْمَا عَلَيْكَ الْكِتَاب يَبِيَانًا لِكُلٌ 5 شَيْءِ # [النحل: 84]. 


و 2 رك 


وقال سبحانه: مِإكَانَ النَّاَسُ أُمّةَ وَاحِدَةٌ قبَعَتَ اللَّهُ اين مُبَشَّرِينَ وَمُئْذِرِينَ 


نه 


وَأَنْرَلَ مَعَهُمُ الْكَِا ب بِالْحَقٌ له َك بيْنَ لأس فيا ُو فيه 6 [البقرة 7١“:‏ ]. 
ا وَالدِينَ ا 2 ا 6 م 8 ين رَيِكَ الي 4. 


1 واليهودٌ والتصارى» الّذِين أَعْطَيْناهم الَتَوراةً والإن يلغ يَعَلِمَُونَ أن 


- د 


4 
القرآ ن أنزل إليك- حا لمعته إن :كلل سك باليد م كلد ين و1 ناذا 


32 


0 


5 در ِلّا الصَّلدلُ0؟ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (007/9)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 03777» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)77١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي .)151/-١69/7(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (007/94)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 207377 ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)737١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (159-151//7). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ ٠17/-607‏ 0)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 40377 ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)77١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ .)17١‏ 
قال ابن تيمية: (وذلك أنَّ الكتاب الأَوّلَ مُصَدّقٌ للقرآنِ؛ فمن نظّرٌ فيما بأيدي أهل الكتاب من 
التوراة والإنجيل عَلِمّ علمًا يقيئًا لا يحتمل النقيضّ أن هذا وهذا انا كا واحدق لا 


0-00 


سيما في باب التوحيد والأسماء والصفات؛ فإِنَّ التوراةً مطابقةٌ للقرآن» موافقة له مُوَافَقَةَ لا 
ريب فيها. وهذا مما يبيّنُ أن ما في التوراة من ذلك ليس هو من المُبَدّل الذي أنكره عليهم 
القرآنُ بل هو من الحٌّ الذي صَدَّقَهم عليه). ((درء تعارض العقل والنقل)) (6/ 7577). 


الجزء 2 - الحزب ٠١‏ 


(لاتكينايت الفنيّد 4 


أي: وما دامَ هذا القرآنُ حمًا لا هِرْيَةَ فيه؛ قلا تشّكّنَ فيه يا محكّدُ0"©. 


كما قال تعالى: إن كُنْتَ فِي سك مِمًا ْنَا إِلَنْكَ قَاسْأَلٍ الَّذِينَ 


قرو الكتا تون كلك لقند جائلة الك هبر رتك نل ككرت يه 
المُمترين > [يونس: 45]. 
وَتَسَت كلم ويك 0 0 1 ع لَه وَهْوَلسَمِيعٌ عليه (:46)0. 


سي برهو ار ع 
قعاتي القراو ين احكام تووافي عا الجدالة و الاتعناقية وما تمن الجا فهر 
حقٌ مُطابقٌ للواة قِع؛ فلا أصدقٌ مِنْ أخبارٍ الله التي أو دَعَها هذا الكتابّ العزينٌ 
ول1 غدل :من ارامرة وتزافي” 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (001//9).: ((تفسير السعدي)) (ص: .)77١‏ ((العذب النمير)) 
للشنقيطى (7/ .)17٠١‏ 
قال الشنقيطي: (ومعلومٌ أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم لم يكن شافًا فيما أوحى اننهُ إليهه 
وإنَّما هذا كقوله : وا نطِخ مِنهُمْ آئمَا أ كَقُورَا [الإنسان: + 1] وكقوله: مإ وَّلَا تَكُوئَنَ من 
الْمْشْرِكِينَ ‏ [الأنعام: 5 ] وكقوله: ييا الي ان ي الله وكا مع الْكَافرينَ وَالْمُنَافقِين# 
[الأحراب: ١‏ ]ولا يكلى أن رسول الله صلواث الله وسلاكه عليه أنه 7 مُتَقِ لله» وأنّه لا يطيع 
منهم آثمًا ولا كَفورًاء وأنّه لايُشرك . وقد جرت العادةٌفي القرآن أن الله جلّ وعلا يأمر نيه صلّى 
الله عليه وسلَّم وينهاه ليُشَرّعَ ذلك الأمرٌ والنَّهِيَ لأمّيِهِ على لسانه صلَّى الله عليه وسلَّم ؛ لأنّه 
هو القدوةٌ لهم المُشَرّع لهم بقوله وَفِعْلِهِ وتقريره) ((العذب النمير)) للشنقيطي (17/1/7). 
(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2001//4)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7777)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ))77١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي .)176-1١/5/7(‏ 
وممن اختار أنَّ المراد بالكلماتٍ هنا القرآنٌ: ابن جريرء وابنٌ عاشورء ونسّبه لجمهور المفسّرين. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ /* 0): ((تفسير ابن عاشور)) (1-8/ .)١19-14‏ 
وممن قال به من السّلف: قتادةٌ. يُنظر: ((زاد المسير)) لابن الجوزي (19/7). 


١٠6 الجزءم-الحزب‎ 


الت ٍ 
ِ سورة الأنعام - الآيات (117-114) :. 2 


ني 


أي: لا أحدّ يُمكنه تغييرٌ كلماتٍ الله تعالى؛ فقد حَفِظَّها وأَحْكمّها بأعلى أنواع 


الْصَّدَقَء وَالتحقٌ؛ فلا يمك تضيهاءولا الإتيان بأخشة نه 
وهر اليه العليم 4 
أي: وهو السَّمِيعٌ لأقوال عباده؛ العليمٌ بحركاتهم وسَكَّنَاتهم» الذي أحاط سَمْعْه 
وعِلْمُهِ بكلّ شيء» فيجازي كلّ عامل بعمَلِه؛ إِنْ خيرًا فخيرٌ وإنْ شرًا فشّر0". 


نل ليعموس # يي م ال تم وشم مه سمه م6 ةق أذ ا ص 
:9 وَإن نَِعٌ أكثر من ف الارض يِضِلُوكَ عن سيل الله إن يَتَيِعُونَ إلا الظنّ 


مُناسَبَةٌ الآية لِمَا قبْلّها: 

لَمّا أجابَ الله تعالى عن شُبّهاتٍ الكُمَارِء وبيّنَ صحَة نبوّة نبيّه عليه السّلامْ- 
شَرَعَ في الحثٌّ على الإعراضي عَن جَهْل الجُهَالِ والإقبالٍ على ذي الجلالٍ", 
فقال تعالى: 

2 ء > ع« ود سم . مج يم 02 و- 

:ا ون لعٌ أككر من ف الْارْضٍ يلوك عن سيل أو #. 

0 8 ه عار عه 2 سه 2 7 

أي: وإن تْطِعْ أكثر أَهْلٍ الأرض - يا مُحمّد- يَضْرِفوك ويصدولً عَن دِينٍ الله 
عزّ وجل؛ فإِن أكترّهم قد انحَرّفوا عن طريقٍ الحَقٌ©. 

كما قال تعالى: :ِل وَلَقَدْ َل قَبْكَهُمْ ير الْأوَِّينَ4 [الصافات: .]7١‏ 


.)707١ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (9/ 0048)» ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 07377 ((تفسير السعدي)) (ص: .)7177١‏ 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/1/ 779). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ ٠4‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)717١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي 
.)١99-١95/0(‏ 


الجزء م - الحزب ٠١‏ 


ات 1 لاك قن ريلك الك 
وَلَكِنَ أَكْثرَ النّاسِ لا يُؤْمِنُونَ # [الرعد: .]١‏ 

0 عه 5 ك0 5 03 7 
((يقولٌ اللهُ تعالى: يا آدمٌ فيقول: لبَيِكَ وسَعْدَيكَ» والخيرٌُ في يديك فيقولٌ: 
أخرج بَعْتَ النَّارِه قال: ومابَعْتُ النَارِ؟ قال: من كل ألف يسعَمائةِ وتسعةً 
5 راع 2 م اضانة 2 ٠.‏ ه هه 5 
وتسعين» فعنده يَشيبٌ الصَغيرٌ وتضع كل ذاتٍ حَمْلٍ حَمْلَها. وترى الناس 
سُكارّى وماهم بسُكارّى. ولكنَّ عذاب الله شديدٌ))". 

إن يَيََعوْنَ إلا لظن وَِنّ هم إلا وْصُونَ #. 
٠.‏ وو ٠‏ 5 5 .0 0 « 
ي:وخم في ضلالهم سوا على ينين ين الزهمة ولي لذيهع مبحد علمي. 
لام - رك 2 
يقبت صِحَّةَ طريقهم, فغايثُهم أنّهم يد يتبعونَ ظُنونًا باطلة» لا تُغني من الحَنّ شيئًاء 
ور ل 0 
ل 20 و عيرم 
إِنَّ ريك هو أَعَلَمُ م من يكل عن سيلو وَهْوَ عَم مهكرت (00) 4. 
أي: إِنَّ رّك- يا مُحمَدٌُ- أعلمُ منك ومن جميع حََلْقهء بمن ينحَرفٌُ عن 
طريقٍ الحَقٌ» فبيَسّرٌه لذلك» وبمن يَسِيرٌ على استقامةٍ وسَدادٍ فيِيَسّرُه لذلك”". 
الفوائد 00 
في قَوْلِهِ تعالى: «وَإِنْ تُطِحْ تر مَنْ فِي الْأَرْضٍ يُضِلُوكَ عَنْ سَبيلٍ الله إن 
)١(‏ رواه البخاري (7”548) واللفظ له ومسلم (7؟؟5). 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 009).: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7"77)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)707١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي .)5١1-199/7(‏ 


(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)0٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 77 07: ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2770١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي .)7١0-17١1١/1(‏ 


الجزء م الحزب ١6‏ 


ُو إِّا نون هُمْ إلا يَخْوْصُونَ4 دليلٌ على أنه ا يُستدلُ على الحقّ بكثرة 
ههه ولا دل قله السّالكينَ لمر من الأمور أن يكون غير حَقٌّ» بل الواقحُ بخلافي 
ذلك؛ فإِنَّ أهلّ الحقٌّ هم الأقلُونَ عدداء الأغظمونَ عند الله قَدُرًا وأجْرّاء بل 
الواتجت أن تقد لعل لق والباطِل بالطرق الموصلَة إليه”©. 


الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قو الله تعالى: طإوَهُوَاذِي رليم كياب ب مُقَصَّلَا 4 أي: إِنَّ الكتاب 
الحاكمَ مص بين ففيه رد على من يَرْعُم أن نُصوصٌ الكتابٍ لها معان لا تُنهَم؛ 
ولا يُعْلَمُ المرادُ منهاء أو أن لها تأويلاتٍ باطنةٌ خلافّ ما دلّت عليه ظواهِرٌ 0 


4 


دفول تغالي :ون كترم في الْأَرَضٍ يلوك عَنْ َيل اللو يدل على 
أن ن أكثرٌ أهلٍ الأرضٍ كانوا صَُالَا؛ لأنَّ الإضْلالٌ لا بدَ أن يكون مَسْبوقًا بالصّلالٍ©. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: مٍِأَكَمَر لل أَبَْنِي 
الاستفهامٌ معناه الإنكارٌ و 7 

وقول :طارَمْو الذي نل ِبُمُ لاب 3 ممصلا جملةٌ حاليةٌ مو ؤكّدةٌ لإنكار 

ابتغاء غيره تعالى حَكماء ونسبةٌ الإنزالٍ إليهم خاصّةً مع أنَّ مقتضى المقام 

إظهارٌ تساوي نِسْيّتِهِ إلى المُتَحاكِمِينَ؛ لاستمالتهم نحْوَ الْمُنْرَلِ واستنز الهم 

إلى قَبولٍ حُكْجه بإيهام كوو يِسبتِه لبها 


ل 


ي حََكمَا و وَهُو الذ ىا رَلَ إِلَيَكُمْ الكِتَابَ مُقَصّلا ‏ 
أي: لا أبتي حَكمًا غير الله"». 


.)77١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (/ "47 .)٠١ 44-1٠١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١177/١7(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 5717)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ /ا/109)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(م-م/ 4 1). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ /ا/10)» ((تفسير الألوسي)) (4/ 914؟). 


الجزء م - الحزب ١6‏ 


آي آي 
ححكككي 


-١‏ قوله: وَالَذِينَ آَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أنه مُترَّلْ مِنْ رَبّكَ بالْحَنّ فَلَا 
كُوئنَ مِنَ الْمُمْرينَ 4 كلامٌ مستائفٌ ده العتين 1 
الكتاب الذي نيط به أمر الحَكمية20, 

ف ل سي ا مي 

وبِينَ القرآنِ من المجائسّة المقتضيّة للاشتراكِ في الحقّيّة والتزولٍ من عِندٍ 

تعالى» مع ما فيه من الإيجاز”". 


ص بوعو 


- وقوله: مزل مِنْ رَبّكَ 6 فيه التّعروّضُ لعنوان الربوبيّة مع الإضافة إلى 
ضميره «صلَّى الله عليه وسلّم في*9 بّكَ #6؛ لتشريفه عليه الصَّلاةٌ والسّلام0". 
- قوله: #إقلا تَكُوئنَ مِنَّ الْمُمتَرِينَ يحتملٌ أن يكونّ المخاطبٌ الرّسولٌ 
عليه الصّلاة والسَّلام والمقصودٌ من الكلام المشركونً الْمُمْتّرونْء على 
يقة التّريضء كما يُقال: (إِياكٍ أعني» واسْمعي يا جارة)» ويحتّملُ أن 
يكون خخطابًا لعَيْرِ مُعيّن؛ لِيعُمَ كلّ مَن يحتاجٌُ إلى مِثْلٍ هذا الخطاب؛ أي فلا 
تكونَ- أيّها السّامِعُ- مِنَ المُمتَرينَ. 
"- قوله: م وَكَمَّتْ كَلِمَتُ رَبك صِدْقًا وَعَذْلّا لا مبَدّلَ لِكَلِمَاتِهِ 4 فيه إظهارٌ 
في مَوْضِعٍ الإضمار- حيث قال هِإرَبُكَ # ولم يقل (كَلِمَنْهِ)؛ لتذكير النبيّ لن 
الله عليه وسلّم بما له سبحائّه من الإحسانء والتَّبِيهِ على ما يريدٌ به من التّشْرِيفِ 
والإكرام". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (”/ /ا/11). 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7//1-8ا١).‏ 
(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 07/ كرف ة 


الجزء م - الحزب ١٠6‏ 


- قوله: لا مُبَدَلَ لِكَلِمَاتِهِ # استكنا مُبَيّنُ لمَضْلٍ كلِماته على غيرهاء إِثرَ 
بيانٍ قَضْلِها في نّفسِها". 
- قوله وهو السَحيعُ الْعلِيم 4 تذييلٌ لجملة: «إوَكه نَعَّتْ كَلِمَتٌ رَبَكَ صِدْقًا 
وَعَذلة لا مين ل لخرمي» أي: وهو المطَّلِعُ على الأقوال» العليمٌ بما في 
الصَّمائْرٍ”"» وفيه: تعريضٌ بالوعيدٍ لِمَن يسعى لتبديلٍ كلماته". 
؛ - قوله: إوَإنْ تطِعْ أكتر م َنْ في الْأَرْضِ يُضِلُوكَ عَنْ سَِيلٍ اللَّ إن يَتبعُونَ 
إلا انون هُمْ لا يَحْوْصُوَ» فيه: : تمثيلٌ لحالٍ الدّاعي إلى الكُفْرٍ والفساد 
مَن يقبلٌ قوله؛ بحال من يُضِلُ مستهديه إلى الطَّيق فينعت له طريقًا غير علي 
المُوصِلّة» وهو تمثيلٌ قابلٌ لتوزيع التشبيه: بأن بقنه كل عرو من أجزاءٍ الهيئة 
المشبّهة بجزء من أجزاء الهيئة المسَّبّهِ بهاء وذلِك أكمل التَّمثِيلٍ وأعلاه في 
البلاغة ة العربية 240 
دترله «وإفسيعوه | لاا لظن استئنافٌ بيني نكا عن قوله: «يُضِلُوكَ عَنْ ع 
سَبِيلٍ اللَّ»؛ فبيّن سببّ ضلالهم: : أنّهم اَبُعوا الشبهة من غير تأملٍ في مفاسيها"©. 
- قوله تعالى: إن دبّكَ هُوَ أَعْلَمْ مَنْ يَضِلٌ عَنْ سَهبلِهِ وَهُوَ أَعْلَم 
بِالْمُهْتَدِينَ 4 يتضَمَنُ الوعيد والوَعْدَ؛ِ لأنَّ كونّه تعالى عالِمًا بالضَّالُ والمهْتدي 
كناية عن مُجازاتِهما©. 
- والآيةُ تعليلٌ لقوله: مإوَإِنْ نُطِحْ عبر مَنْ في الَْرْض مُضِلُوك 4؟ لأنّ مضموئه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/19/8). 
() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4-]/ 77). 
(") ينظر: ((المصدر السابق)). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (755/1-8). 


(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8-أ/ /70). 
(7) يُنظر: ((تفيسر أبي حيان)) (5/ 570). 


التحذيرٌ من تَرَغْاتِهِم؛ وتوقع لض لتضليل منهم. وهو يقتضي أن المسلمين 
يريدونَ الاهتداءء فَلْيَجْتَنبوا الضَالَّينَ وليَهْتَدوا بالله الذي يَهديهه”" 

- قوله: :إن ربّكَ 4 فيه تعريفُ المُسد إليه بالإضافة؛ لتشريفي المضاف إليه» 
وإظهار أن هَذيَ الرَسولٍ عليه الصّلاة والسّلام هو الهُدَىء وأنَّ انين أخيرَ 
عتم القن لاون ال عن لين أن الفنشعة لي نه تجدوا للك الت 0 

- وقوله: 9و ماعل بالتهترين تذول لتعمتم نلك لأغراضي التي تمت 
عليها الآياث المتقدمة من بيانٍ ضلال لِ الضَّالِينَ وهدى المهتدية07. 


- والصّمير (هو) في قوله 6 هُوَ أَعْلَمُ # ضميرٌ القَضْلِ؛ لإفادةٍ قَصْرِ المُسئّد 
:9 أعلم »على المُسئّد إليه ل رَبّكَ 6 فَالأَعلَوِيّة بالضَالَّينَ والمُهتدينَ مقصورةٌ 
على الله تعالى» لا يُشاركُه فيها غيرٌه”. 
- قال الله تعالى هنا: «إإِنَّ رَبك هُوَأعلَمُ مَنْ يَضِلْ عَنْ سَبلِهِ وَهْرَ أَعْلَم 
مدن 4 بالمضارع في (يَضِلُ)» وقال في سورة للم : إن رَبّكَ هُوَ أَعْلَمُ 
0 بن صل عَنْ سَيِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَّمُ بِالْمُهتَدِينَ # [القلم: 110 بالماضيء وذلك 
0 ا لإإِنََبكَ هُوَ َعَم من يَضِلُ ء عَنْ سَبِيلِهِ #6 معناه: الله 
غلم اي المامورين يِل عن مبيله» وهذا المعنى ينقضيه ما تقد هذه الآ 
وما جاء بَعْدّها من إتيان الفِعْلٍ بصيعَة الاستقبال؛ فالذي قَبْلْها : #وَإِن تُطِعْ 


اوه 


أَكْثْرَ مَنْ في الْأَرْض يُضِلُوكَ عَنْ سَيلٍ ل اللو [الأنعام: 7) والذي بَعْدَها 
«وَإِنَ كثيرًا لون بأَهْوَائهمْ بميْر عِلْمِ إن رتك هُوَ أَعْلَّمُ ب لمعتل ين * 
[الأنعام: .]١١6‏ 


.)19-178/1-4( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


.)59 /]-4( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )8( 
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كك 


2 سور د 5 الأنعام - الآيات (114-/107 


ىت 


ل «إِنَ دَبّكَ هُوَ أَعْلَمُ , 6 سَيِلِهِ 6 فمعناه: : الله أَعْلَمُ 
بأحوالٍ م حشر عت ان لم قم كود ا لي 
باطِلهء أم يَرْجِعٌ عنه إلى حَقَه ومَبْلّها: مَل مَسَتْبِصِرٌ 3 يبْصِوُونَ * بِأَيِكُمْ 
الْمَفْيُونُ 4 [القلم: 5-6] فناسب الفعل الماضي ”© 
- وقال الله تعالى هنا: هو أعْلَمُ مَنْ يَضِلْ بسُقوطٍ الباءء وقال في سورة 
النّحل والنّجُم والقَلّم: إِهُوَأَعْلَمُ بِمَنْ ضَلّ #[النحل: ]١١5‏ [النجم: ٠”؟]‏ 
[القلم: /7] بإثباتٍ الباء في مِبِمَنْ 4» وذلك لمناسبة حسنة؛ هي أنَّ سُقوط 
الباءِ الداخلةٍ على (من) في آيَة الأنعام؛ لاستثقالٍ زيادتها مع الزُيادةٍ اللّازمةٍ 
للمضارع مع التّقارب إيثارًا للإيجازء أمّا في المواضع الثلاثة فلا زيادة في 
الفعلٍ لِكونه ماضيّاء فزِيدَ باءُ التأكيدٍ الداخلة على (من)”". 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (7/ -015). ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر 
الغرناطي .)١154/١(‏ 
(0) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي .)159-١548/١(‏ 
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5 موي 
التفسير المحرّر للقرآن عير 43 
١-3‏ 


الآيات (121-118) 
:3 فَعُوأسِمًا ذكرأسْمْ أله عليه إن 5 م يعلد مسن ومالك ألا سخا 
م5 5 نط لل عق كذ مكل كج 6ح لإ لا ما أَصْطِرِرتمٌ لَه د إن كرا 


عون بأهوايهم بِغَيْرٍ عِلْوِ إن ربك هْو أَعَلَم بِاَلْمَعَْدِينَ (10) ودرأ دهم الْإثْوٍ 
وَبَاِنَهُه إِنَّ اليرت د كبو لام سرون بمأكافوا يِمَكَرفونَ 50 ولا تأسكتلوا مِنَا 
كن ألكيلرت يَدَ إك أتباية إنجد لم 
َإِنَ أَطْعَتْمُوهُمَ إنَكُم كرون 0 4. 

غريب الكلمات: 

ليو حون »: أي ليُلْقُونَ بِالوَسْوَسَة أو: يو سْوسون» أو يَقَذِفُونَ في فلويهم. 
وأضْلٌ الوّخي :يدل على إِلْقاءِ عِلمٍ في خفاءء وكلٌ ما لَه إلى غي رك حلّى عَلِمّه 
022 

مُشْكَر ١‏ الإعراب: 

قوله تعالى: وَإِنْ أَطَمُْمُوهُمْ نكم لمُغْرِكُونَ 0 

إإِنَُمْ لعف ركُونَ4: (إن) وما دخلث عليه جملةٌ لا محل لها من الإعراب» 
جواتث قَسَم معدن وطات له 0 قَسَمٍ محذوفةٌ قبل (إنْ) على تقد تقدير (إنْ) ب 
(لَيِنْ)» وجوابٌ الشرطٍ محذوفٌ ولاغلة عوات الفنيه ولا يجورٌ أن تكون 
الجُمْلة الأسدة جزات الشاط على إِضْمارٍ اثفاء؛ لأن ذلك خاصض بالشعه 
وقيل في لك 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١09‏ ((تفسير ابن جرير)) (0/ ٠7‏ 15)» ((مقاييس 

اللغة)) لابن فارس (/ 947)» ((المفردات)) للراغب (ص: 86/8 ). ((تذكرة الأريب)) لابن 

الجوزي (ص: .23١١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 447). 


() يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري /١(‏ 2677 ((الدر المصون)) للسميز الحلبي 
(1770-177/6)) ((مغني اللبيب عن كتب الأعاريب)) لابن هشام الأنصاري (ص: .)7١١‏ 
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المعنى الإجماي: 
د 0 موسي 


ما حرم عليه كله اما اضعوا إليم وأخبر تعالى أن كثيا لون يفون 
أتباعهم» بغير حَُجَّةٍ ولا بُرهانٍ. وإنَّ الله تعالى هو أعلمٌ بالمعتدين. 

ثم يأ مُْرٌ الله تعالى عبادّه أن بي َّ يَجْتَنبوا جميعٌ المعاصيء فلا يَقَّرفوها في الِسّرٌ 
ولا في العَلَّنء فك اتغالق أن الذي هالت بهذا الأمر ويكتسبُ الإثم؛ فإنّه 
سَيُجازيه بما اقترّف مِنّ المعاصى. 

ثم ينهّى عباّه عن الأكل ما لم يُذْكَر عليه اسمُه؛ فإنَ أكلّه خروجٌ عن الطّاعء 
ويُبيّنُ تعالى أنَّ السَّاطِينَ يُوَسْوْسِونَ إلى أوليائهم من المشركينَ بالشّبُّهات؛ 
ليُجادِلوا المؤمنينَ وأن المؤمنينَ إِنْ أطاعوهم في أَكْلٍ المَيَْةِ وما حَرّم الله 

0-8 6 01 ل وس ٠‏ 

عليهم مُستحلينَ ذلك. فإنْهم سَيَصِيرون مثلهم مُشركين. 

تفسير الآيات: 

ا مَعُأيكًا 5ت هو عليه إن 6 9 ثم كيكو مُؤْمِينَ (10)وَمَا لك ألا تَأسَكُلُوا 
ماني نراقو عو وقد صل لثم ما حَرَمْ عَكَكٌْ إلا مَا أَضْطررَمُد لَه وَإِنَ كيرا 


حرسم ء ل 2 آم ل مه و -ه مير 2 هه م 
له يأهوايهم يعبر عِلمِ إن را 07 المي ا 
رس وسير جع ع2 صمح مال 020 مما ال به مسكأوأ 2 
َاطِنَه: إِنَّ اأزرت يك 9 لمم سيحوون يما بِمَاكانوأ يقترفون 
وعسر م2 مه . و 


5-6 4 هر ص 2 ص 2 
0 امات - َيه َك سد ون انيت يحون إل ا 
إن أسمتمُوهمَ يكم كتركون 05 4. 
سببٌ النزولٍ: 
عنٍ ابن عبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهماء قال: (أتى ناسٌ النبيّ صلى الله عليه وسلم» 
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5 


التفسير المحرَّر للقرآن الكريع ) 


فقالوا: يا رسول اللو» أنأكلٌ ما تَقمُلُء ولا نأكُلٌ ما يَقثُلُ اللة؟ فأنرّلَ اللهُ: <3 فَكُنُوا 
مِعَاذْكرَ اشم الله عليه إن كم ياه مُؤْمِِينَ 4 إلى قوله: ظإوَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ نكم 
لَمُشْرِكُونَ )0 . 
مُناسَبَةٌ الآية لِمَا 0 
لعا بن للش سال لويسو على اليه زيل أن اك اهل لاضن باون 
من أطاعهم لانم ضالُونَ رٌاصون؛ يرون الحلال» ويُجلُون الحرامء وله 
هو أعل بالكاليج والقودة يرثت على ذلك أخر نياع هذا الل بسخالقة 
الضَّالِينَ من قّومهم وغير قّومهم في مسألَةٍ الذّبائح؛ وببَرْكِ جميع الآثام'", 
فقال تعالى: ْ 00 
جإفظُوأمِئًا ذك د اسم لَه َه نكم يلكي مُوْمِننَ (00 4. 
أي: فَكُلوا- أيّها المؤمنونَ- من الدّبائح التي ذُكِرَ اسم الله عزَّ وجل عليها 
من بهيمة الأتعام وغيرها من الحيوانات الْمُحَللٍ أكلّهاء إِنْ كنم بحُجَج الله 
أله الني أتدكُم مؤمنينَ» ولأخكامه مُنقادين”". ْ 
وَمَا لَك ألا تأَسَكُلُوأ ًا 5ك أسي امه عله وقد فصل فَصَّلَ لَكُم م ما حرم عَلتَكُْ 


.)7"١579( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)”٠59( قال الترمذي: حسن غريب» وصححه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي))‎ 

() يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ .)١6‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)01١/9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 7377)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:١371-17170).‏ 
قال الشنقيطي: لضع كراب اللدعاته : هو أن يُسَّى على الذبيحةٍ عند الذَّكاة أو على العقيرة 
عند الاصطياد» أو غلى الجارخ إذا عل إلى الصَّيد كل هذا يُسبّى الله عليه ويؤكل منه. 
والآيةٌ على التَحقيقٍ في الذّكاةء خلاقًا لبعض العلماءٍ ء القائلٍ: هي عامٌةٌ. أي : كل طعام؛ ؟ من بز 
أو لحم أو غيره أو فاكهة تُسَمّي الله عليه؛ وأن تأكُلَ منه) ((العذب النمير)) (5// 0 
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إلا ما َضْطرِرثمَ إِلهِ وَإِنّ كبا لصِلُونَ بأحوكيهم بِعَيرٍ عِلِي إِنَّ بلك هُوَ أعَلَمْ 


أي: وأيٌّ شيءٍ يَمتَعُكم أن تأكُلوا يما ذُكرٌ اسمٌ الله عليه» وقد أوْضّحٌ اللهُ 
تعالى لكم ما يَحْرّم أكُله فلم يبْنّ في ذلك إشكالٌ ولا لَبْسٌء ولكِنْ يُباحُ لكم 
تاذل 0 ا وم 

القراءاثُ ذاتث 0 0 : 

في قَوْلِهِ تعالى: مإ وَإِنْ كَثِيرًا لَيُضِلُونَ # قراءتان: 

> ار 5 8 رز 5 

١‏ - قراءة 9 لَيَضِلُونَ # من الإضلالٍء أي: يَضْلونَ غَيرّهم”"» فهو من المتعدّي 
ع6 مر 0 
(أضل). 

0 ل 8 

7- - قراءة م#لَيَضِلُونَ #- يتح ألّاءِ- بمعتى . : انهم يَضلون في أنفسهم عن 
الْحَقّ”". فهو من اللازم (صَلَّ). 

ون كرا لَُضِلُونَبهْوَاِهم عيرم 4. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ ١5-01١1‏ 0). ((تفسير أبن كثير)) (7/ “7777): ((تفسير السعدي)) 

(ص:١57)»‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (170-1717/7). 
() قرأ بها الكوفيون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: .)755١‏ 

ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 016)» ((حجة القراءات)) لابن زنجلة 

(ص:559). 


قرأ بها الباقون. يُنظر: (النشر)) لابن الجزري (ص: .)75١‏ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 2510 ((الكشف)) لمكي .)459/١(‏ 
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1 5 - 2 8 1 . ا 21 ءٌُ - 
أي: وإن كثيرًا من الناس يَحْ رفون أنفسَهم وأتباعهم عن طريقٍ الحَق» بسبب اتباع 
ما تهوى أَنُسُّهم من الباطِل» بغير حُجةٍ منهم» ولا برهانٍ على صِحَةِ ما يدَّعونٌ”) 
إن 5 0 عَلَمْ بَالْمعَ 9 4 
أي: إن 5250 حولم الذي احلّ لك ما َل وحَرَّمَ عليك ما حَرَّمَ» هو 
أعلمٌ بِمّن تعدَّوًا حُدوده؛ فتَجاوَرُوا الحلالٌ إلى الحرام» وهو لهم بالمرصادء 
ولن يُفُلتوا من ن عقابه”". 
وَدَرُوأ دهرٌ الْإِثْرِ وَبَاطَهُء إِنَّ اليرت يكيسبون الاثم سَمجْوَونَ يذ كابأ 
يفَترفُونَ 4 
مُناسَبَةٌ الآية لِمَا قبْكّها: 
لَمَابِينَ الله تعالى أنه فصل المُحَرّمات؛ أنه بما يجب تَرْكّه بالكليّة؛ فقال2©: 
وَدْروأ ظدهِرَ الإثْر و وَباطئه: 46. 
أي: دَعُوا- أيّها النَّآسُ- جميعٌَ المعاصي؛ فلا ترتكبوها في السّرٌّ ولافي العلانية» 
2 2 
ولا تفيرفوها جَوارجكم ولا يقُلوبكم *. 
4# 5 1 1 “ع2 مر عر ل ابن ”3 266 بر 8 موس : 2 ا 
كما قال تعالى: «إقل إِنَّمَا حَرّمَ رَبيَ الْمَوَاحِس مَا ظَهَرٌ مِنْهَا وَمَا بَطَنّ وَالَإُِمَ 
وَالْبَعْيَ بَِيْرِ الْحَقّ # [الأعراف: 77]. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ ١7-61١6‏ 06)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ “7777): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5771)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 73717-717). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ .)0١6‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 377277)» ((تفسير أبن كثير)) 
(/377”), ((تفسير السعدي)) (ص: »)77/١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (4/ 757-/71). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (8/ 07 5). 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/94 194.0١5‏ 0)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ *77377)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)257١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ 575-555). 
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إن اديت يَكْسبُونَ لام سََجَرونَ يسا كانوأ يفَترفونَ 6. 


أي: إنَ الّذِينِيَعملونَ بما نهاهم اللهُعنه ظاهرًا كان أو حفيّا؛ فإنَ الله سيّجازِيهم 


عليه» على قَذْرِ ذُوبهم”" 

«(ولا اكوا مِئَا ل يو سم اله علد ونه لَيِسَقٌ وَإِنَّ القيتطيرت لوَحْوهٌ إل 
يوم لبجم وخ إن اللتشوفر رت كترزه 5 4. 

مناسَبَةٌ الآية لِمَا كَلْبَها 

4 0 1 سمي اللهُ عليه» وكان مفهومُّه أنه لا يُؤْكُلٌ مما لم يُذْكَرِ اسمُ 
الله عليه؛ أكدَ هذا المفهومَ بالنّصّ عليه" فقال: 


00 سم َه عَلِنَهِ وَإِنَهه لفِسَقٌ 46. 


ي: ولا تأكلوا- أيّها المؤمنونَ- مالم ينح على اسم الله تعالى؛ فإنَ أكُلَ 
ا 0 
امد النتيت يوه إل أزمابو: يمد وم 4. 


3 


أي: إِنْ الشياطينَ يُوَسْوسون إلى المشركين؛ لِيُجادِلوكم- أيّها المؤمنونَ- 
كيه تفيمة وآزازاغقيمة؛ بريدرة بها كلم الحقّه وإقاك بالباطل: وين ذلك 
المجادلةٌ في تحريم أَكْلٍ الميْئّةَ كقُولهم: أتأكُلونَ ما قَتَلْتَمء ولا تأكلونّ ما قَتَلّ 
اللة- يَْنون: الْمَيَْه- فَيَكُون ما دَبَحُتموه إِذّن حلالاء وما ذَبَحَه اللهُ حرامًا؟! فأنتم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 019)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 207377 ((تفسير السعدي)) 
«(ص:377). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 7337). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ .)2794207١‏ ((الوجيز)) للواحدي (١ص:‏ 03777. ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ 5٠‏ 7)) ((تفسير السعدي)) (ص: .)77/١‏ 


الجزء 2 - الحزب ٠١‏ 


اح 
ور التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


يت 


إذن حش بره الندجعانة 7 
عن ابن عبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهماء :إن الشياطين لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهُمْ # 
0 : 95 14 رن 3 ان معع .-- 2 
قال: (كانوا يقولون: ما ذكِرَ عليه اسم اللهِء فلا تأكلواء وما لم يُذْكَرٍ اسم الله 
عليه فَكُلوهء فقالٌ اللَّهُ عزّ وجل :وَل تَأَكُلُوا مِمَاكَمْ يُذْكَرِ اسْمْ الله عَلَيْهِيه)0. 
إن ألُعشموهم إِنَكُمْ سرون 4. 
٠ 2‏ 2 ممع 5 0 يم مه 0 5 
أي: وَإنْ أَطَعْتّموهم في استحلال أكْلٍ المي وما حَرَّمَ عليكم ربُكم؛ فقد 
4 1 - اد 
صِرْتَم مثلهم مشركين”". 
الفوائد التربويّة: 
-١‏ في قوله تعالى: ب كَكُنُوا مما ذُكِرَ اسم الله لين كُنتمْبآياتِه مُؤْمِِينَ# 


5 و ب 7 ا 2 > 2هم ف كه ' 
-١‏ قوله تعالى: 9# وَإِنَ كَثِيرًا لِيَضْلونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِعَيْرِ عِلم # فيه تحذيرٌ العبدٍ 
من أمثالٍ هؤلاء؛ وعلامَتُهم - كما وصفهم الله لعباده- أنَّ دَعْوَتَهم غيرٌ مي على 


,)711/-717/7( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 1-0171 017). ((التفسير الوسيط)) للواحدي‎ )١( 
((تفسير السعدي))‎ 2077 /١( ((تفسير القرطبي)) (/// /7)» ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ 
.)5١//( ((تفسير ابن عاشور))‎ .)77,1١ (ص:‎ 

(١؟)‏ أخرجه أبو داود (/781)» وابن ماجه (7117/7) واللفظ له. 
صحّح إسناده ابن كثير في ((تفسير القرآن)) (7/ »)3777١‏ وان حجر في ((فتح الباري)) (9/ 074): 
وصحّحه الألباننٌ في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (07117/7. 

(9) ينظر: ((تفسير أبن جرير)) (4/ »)07١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 07374 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 1/ا73). 
قال الشنقيطيٌ: (قَسمٌ من الله جل وعلا أقسم به على أنَّ من انع الشيطانَ في تحليلٍ الميتة أنه 
مشركٌ وهذا الشركٌ مخرحٌ عن الملةٍ بإجماع المسلمين) ((أضواء البيان)) (*/ ١‏ 4). 

(4) يُنظر: (تفسير السعدي)) (ص: 20771 7 


الحزء م -الحزب ١٠6١‏ 


اح > لي 
غ)ز سورة الأنعام - الآيات (111-118) .00 
لك يما 


بُرهانِء ولا لهم حُجّةٌ شرعيَّةٌ وإنّما يُوجَدُ لهم شُبَدٌ بِحَسَب أهوائهم الفاسدّق 
وآرائهم القاصِرَ رةه فهؤلاء مُحْتَدونَ على شَرْعَ الله وعلى عبادٍ الله واللهُ لايُحِبٌ 
المُعتدية22. 

#ادقول اللؤتعالن وَدَرُوا ظَاهِرَ الثم وباط هذه الجملةٌمِنْ جوامع الكيم» 
والأصولٍ الكليّة في تحريم الآثام؛ عن دل إِنَّ المراة بهذا التعبير تَْلكُ الإئم 
من جميع جهاته؛ أي : جميع أنواع الظَّهُورِ والبُطون فيه”". 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائفه: 

أت ف لهاتفالن : م فَكُلُوا مِمًا ذُكرَ اشم الل علي فيه النّهَيُ عن أكُلٍ المَيْتة 
ونحوها؛ هِمّا لم تُقصّد تُقصَّد ذَكائه؛ لأنَ ذِكْرَ اسم الله أو اسم غيره إِنَّما يكونُ عند 
إزاذة تخ التطو انه اهن ممروقة نيوت ندل عقا على بين ألما تر 
دون المَثئة0؟. 

-١‏ در اسان وما لحم ألا تأكنُوا ما كر اسم َاللَهخله وقد فصل 
لَكُمْ مَا حَرَّمَ علي عَلَكُمْ 4 يدل على أنَّ الأصلّ في جميع الأعيانٍ الموجودة على 
اختلافٍ و وتبايّنِ أوصافهاء أنْ تكونَ حلالا مُطْلَقَا للآدميينَ» وأنْ تكونَ 
طاهرةً لايَحْرّم عليهم مُلابَسَّها ومُباشَرَتُها ومُّماسّتّهاء وقد دلَّتْ الآيةٌ على ذلك 
مِن وجهين: أحذهما: أنّهِ تعالى وَبّخَّهِم وعنّمّهم على تَرْكِ الأكل مما ذ ذكِرَ اسم 
الله عليه قبل أن يُحِلّهِ باشيه الخاصٌء فلو لم تَكُنِ الأشياءٌ مُطلقةً مُباحةٌ لم 
يَلْحَفْهم ذم ولا توبيخ؛ إذ لو كان حُكْمُها مجهولًا أو كانت محظورةً لم يكن 
ذلك. الوجه الثاني: أنه قال: ِوَكَد قَصَّل لَكُمْ مَا حَرَّءَ عَلَيَكُمْ 4 والتفصيل: 


.)771 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)١9/48( ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )( 
.)3 7 /]-4( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )2©( 


١٠6١ الجزءم-الحزب‎ 


0 50 
التفسير المحرّر للقران الكري )8 


ايرث و ار ,2 لمَحَرَّمات؛ فما لم يُبيّنْ تحريمه ١‏ فليسر بم بمُحَرّم وما ليبس 
بِمُحَرَّم فهو حلالٌ؛ إذ ليس إِلّا حلا أو حراة". 

8- فرّقّت الشّرِيعة بين ما يُذْكّر اسمٌ الله عليه وما لا يُذْكَرُ اسم الله عليه» 
كما في قول الله تعالى: 2ل وَمَا لَكُمْ ألا تَأكُنُوا مِكَا ذْكِرَ اسْمْ الل عَلَيْهِ . وقوله: 
«وَلا تأكُلُوا مِمَالَمْ يُذْكّر اسم الل عَلَيْهِ 4» مما يدل على أن نفْسَ أسمائه تعالى 

8 عي 0000 03002 
مباركة» وبَرَكتّها من جهَة دَلالَتِها على الْمُسَمّى". 
2 7 1 اوه ا م و1 إن رج ع و 2 8 5 6 ٠‏ 

4 - قول الله تعالى: 9# وَقَدُ فَصَّلّ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إلامَا اضطرٍرْثُم إِلَْهِ 
يُرْشِدُّنا إلى يْسْرِ الشَّرِيعةٍ الإسلاميّة؛ فمتى وَفَعَت الضرورةٌ- بأنْ لم يوجَدٌ مِنَ 
الطعام عند شدة الجوع إلا المحرَّم- زال التحريم””". 

ف 5 2 هس مه : 1 
- قول الله تعالى: «ِوَإِن كَثِيرًا لَيَضْلونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْم # استنبط 
بعضهم منه تحريم القول فى الذين بمجرّد التّقليد وعصبية المذاهب؟؛ لأن 
القولٌ في الدَّينِ بمِجَرّدٍ التقليد قولّ بِمَحْضٍ الهّوى والشَّهِوةِء والآيةٌ دلت على 
أن ذلك حراة©». 
7 ركى عق ف #وا عكر ماو شعو رمقو 2 يو 

5- قول الله تعالى: «ووَلا تأكلوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ الله عَلَيّه وَإِنْهُ لفشق * 
جَعَلَ الأكل منه نفسّ الفِسْقٍ- وهو الخروحٌ عمًا ينبغي إلى ما لا ينبغي-؛ لأنه 
عريقٌ جدًا في كَوْنِه سَبَبَ؛ لِمَا تأصَّلَ عند المشركينّ من أَمْرِه» وانتشَّرٌَ مِن شََرّه0. 

كع ورم . ادي معش ره وم عكس (رمدعءة عله لكو وى 2 5 

/ا- دل قوله تعالى: 38 وَلَا تأكلوا يما لَمْ يُذْكَرٍ اسم الله عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَ 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /7١1(‏ "01 075)» ((تفسير السعدي)) (ص: ١‏ 77). 
(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ .)١97'‏ 
(") يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8//ا١).‏ 


(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١18/48(‏ 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1// 15 7). 


٠6 الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


ب ف 
- سورة الأنعام - الآيات (171-118 
6 7 8 د دا 


0 عو 


7 6 كه 1غ م > 
الشّياطين لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَاتِهمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتْمُوهُمْ إِنَكُمْ لَمْشْرِكُونَ # 
على أنَّ ما يقَعُ في القلوب من الإلهاماتٍ والكّشُوف- التي يكثْرٌ ادعاؤُها عند 
المنتسبين إلى التصوّف ونحوهم- اتدل بعك وها على أنيا شنولا تمدق 
حتى تُعْرَضَس على كتاب الله وس رَسِولِهِ صلَّى الله عليه وسلّه©. 
4- قولٌ الله تعالى: مإ وَإِنْ أَطَعْتُمُوَهُمْ إِنَكُمْ لمُشْرِكُونَ4» فيه دليلٌ على أن 
إئ 
كلّ مَن أحَلّ شيعًا مما حرّمٌَ الل أو حَرَّم شيئًا مما أحلّ اللهُ؛ فهو مغر 
3 لَه تعا 5 ءَ 1 و خخ 2 لا 4 د 

4- قوله تعالى: إِنّكُمْ لَمْشْرِكُونَ * حجة على أن الإيمان اسم لجميع 
الطّاعاتِء مثلما جعل الله تعالى الشّرّْكَ من مُخالفًا له سبحائة 
بدليلٍ أنه تعالى سَمَّى طاعةً المؤمنينَ للمُشركينَ في إِباحَة المَيَْةِ شِرْك0". 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: إكَكُلُوا مما ذكِرَ اشم اله علي إن كُنْتَمْ بِآيَاتِه مُؤْمِنِينَ #6 التعبيرٌ 
ونيف علو ل عل ا انّصالٍ فِعلٍ الذّكر بذاتٍ الذبيحة©. 

- قوله: :9 إن كُنْتمْ بآيَاتهِ مُؤْمِنينَ # تقييدٌ للاقتصارٍ المفهوم من فِعْل الإباحة» 

5 5 . 5 سر 000 2 1 

وتعليق المجرور به في قوله: 9# فكلوا مِمّا ذكِرَ اسم الله عَلَيْهِ *#. وهو 

تحريضٌ على التزام ذلك» وعدم التَّساهُل فيه» حتى جعِلَ من علاماتٍ كَوْنِ 

فاعِله مؤْمِنّاه وذلك حيث كان شعارٌ أهل الشَّرْك ذْكْرَ اسم غير اللو على 

1 َ _(ه6) 

مُعْظَمٍ الذبائح*. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:771). 
(7) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (1/ 57 5)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)4١/7(‏ 
(9) ينظر: ((تفسير الرازي)) (17/ 1737). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8-]/ 7 7). 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء م - الحزب ١٠6‏ 


تت :7 لعي 
(( التفسير المحرّر تلقرآن الكر, 1 
َ دن 


0 


"- قوله: 392 ما لَكُمْ ألا تَأكُنُوامِمَادُ 0 سْمُ الله عَلَيْهِ وَكَدُ قَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرٌ حََ 
عَلَيَكُمْ # الاستفهامٌ يتضمَّنُ الإنكارٌ على من امتَنّعَ من ذلك؛ أي: لا ل 
من ذلك”"» وهو مستعملٌ في معنى النَفْي: أي لا يثيْتُ لكم عدّمٌ الأكلٍ ما ذكِرَ 
اسم الله عليه؛ أي: كُلُوا مما ذُكِرَ اسمٌ الله عليه. 

- وفيه: تعريضٌ؛ حيث أعرّضَ عن محاجةٍ المُشْركين؛ لأنَّ الخطاب مَسوقٌ 

إلى المسلمينَ لإبطالٍ مُحاجّةِ المُشركِين؛ فآل إلى الرَّدّ على المشركين 

بطريقٍ التَعريض”" 


رهه ج22 - 


"- قوله: #إوَكَد قِضَْ لَكُمْ ماخر 1 رَمَ عَلَيِكُمْ # جملةٌ حاليّةٌ مؤكّدةٌ للإنكار». 
- قوله:2(إنَّ رَنَكَ هو أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ #6 تذييلٌ؛ فالإخبارٌ بعلّم الله 
قوله:92إِنَ رَبَْكَ هو أَعْلّمٌ ِالْمُعْتَدِينَ 4 تذيبل؛ فالإخبارٌ بعلم الله بهم 
كنايةٌ عَن أخذه إيّاهم بالعُقوبة» وأنَّهِ لا يُفْلِتْهِمء لأن كوه عالِمًا بهم لا يُحبَاحُ 
إلى الإخبار به 
- قوله تعالى: بإ سَبُجْرَوْنَ بِمَا كَانُوايَْتَفُونَ ‏ فيه وعيدٌ وتهديدٌ للعُصاة". 
٠.‏ م 5 5 2 4 ٠.‏ 1 ا سمه ع3 
- وفيه أنهم كانوا يبالغون في إفسادٍ فِطرَتهمء وتَدسِيَة أنفسهم؛ بالإصرار 
د 7 0 
ا ل 0 
الدَّالَّةِ على الاستمر مك 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ »)7*٠‏ ((تفسير أبي السعود)) (/ 19/9). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8-]/ 8م). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (4-]/ 5 7). 
(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 109/9). 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-75/1). 


(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 577). 
(0) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)١9/8(‏ 


الجرء م - الحرزب ١٠6١‏ 


5 ا 
2 سورة الأنعام - الآيات (171-118) 3 
3 ذم 


: صيغةٌ الافتعالٍ في 99 يَفْترفُونَ 4 تدلٌ على أنَّ أفعال الشَّرِ نّم تكون بمعالجة 
من التَّْسِ للفطرة الأول السَّلِيمة0". 


رع . - 


قوله تمان وَإِنْ أَطَْثُمُو ل 
الوعيدَ لِمَن أطاعّ المُشركينَ من المؤمنين”” 


.)7140 /1/( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )1١( 
.)575 /5( (؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ 


الجزء م - الحزب ٠6‏ 


الآيات (2؟١-لا2١)‏ 


أت 6ن مَك كه وجَمَلَا له ف حدق يق ف الاين كن كله فى 


يِه 
الالتت لذر ار 0 للك ذُينَ لفن 0 
ست سس م جَعَلنَا في كل ويَةٍ ب كك - 1 وم ك2 ردن إلا 


ساس سحو ]| 5-8 .و 00 م اس ل ع اس اد يس 
م قالوأ لن نَوْمِنَ حقٌ نُوْقَ مِمْلَ 1١‏ أوق 


شل أل ان لين حي دل رامد ستييية لين أحريوا ضها عند 
أله وعدا سويد يمأ انوا يحون 119 ممن يرد 2 ن يَهَدِيَه مس و 
للا ا ومن يرد أن يض مام ل ا ضبق ا لوم ا 2 سدق الس 
مكدّلك جل انه لجس عَلَ لذت 1 موسج نم وَعَدَا ع1 ريك 
مشتوينا 2-0 لِعَوْ م يذ كرون (5) # لمم دان لكر عِند رو وَهُوَ وليه 
عر ور يَعَمَلُونَ (9 46. 
ا 
ع 0 03 ع ابي 2 2 
أكَابِرَ #: أي: عُْظَمَاءَ ورؤساء» وأصل (كبر): يدل على خلاف الصّعَر(' 
مُجْرِمِيهًا #: مُذنِبيها أو كَافِريهاء والجُرم- بالضّمٌ-: لَا يُطلَقٌ إلا على الذّنْبِ 
العَلِيظِء وأصلٌ (جرم): القطَء". 
5 #: أي: ليَضْرفوا الغيرٌ عمّا يقصِدّه- عن دين اللّه وأنبيائه- بجيلة؛ 
و ي. ليصر فو عن دين الله و ِ 
يترم انود ادجاس بن القدر راطل القكر: الاحتِيالٌ والخداعٌ 0 


-ه 


»)08 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)١59 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 2555. ((تذكرة‎ .2١57 /50( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)١98 الأريب)) لابن الجوزي (ص: ؟7١٠23» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 55 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: .)١917‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 01١5/7‏ 351). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)4١‏ 

) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ /ا07) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 0 2775 ((المفردات)) 
للراغب (ص: ؟7/الا). 
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ات 5 ص ١‏ 
- 000 ا قات ُ_- - 
2 سورة الأنعام - الآيات (977 للق 


«صَعَارٌ4: ذُلَ وحقارةٌ والصّعْارٌ أشدٌّ الذّلَّ؛ يقال: فلانٌ صغيرٌ باعتبار السّنٌ 
وكارة باغنباز الحتق وؤتارة باعقبار القذو والمتولة؛ يقال: ضع رص |: إذا كان عد 
الكبّره وصَغِْرَ صَعَارًا: إذا هان قذرٌه وذّلَّه وأصل (صغر): يدل على قِلَةِ وحَقارة20. 
:ل يَشْرَح صَدَرَه 46: أي : يَفْتّحْه ويُفْسحْه أو يُوَسّعْه بِالبَيانء وشَرْحٌ الصَّدْر: 
توسعه لقَولٍ الحو وبشطه بنور إلهيّ وسكينةٍ من جه اللو ورُوح منه» وأصل 
الشّرح: دعاق يقط الله وعلى المتتح والبيان2. 
حرجا 46: الحَرّج: أشدٌ الضيق» وأضلٌ رع تجمّع الشَّيءِ ويه 
ومنه الحَرّج جمع حَرّجة: و الس 1 يا 
وبينها شيءٌ؛ لشِدَّةٍ التفافها بها0". 


م يَصَعَدُ 46: أي: يمصَعَدُمع َه والضّعُوة: دعو الذّحَاتٌ إلى الأمكئنة المرتفقة 


وأضل (فنعة) يذل على ازتفاع وَمَشَفّة. 


الرّجْسَ #: أي: العذاب» ويُطلّق أيضًا على: القَدّر المُنتّن» وأَصْلٌ (رجس): 
يدل على اختلاط". 


تضعك 
- 


.)59٠ /”( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ .)١59 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((المفردات- مع الحاشية)) للراغب (ص: 486)» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص:‎ 
.)077 ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ .)١98 («التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ »7 

(")يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4 0١)»((مقاييس‏ اللغة)) لابن فارس (/ /779.81), 
(«المفردات)) للراغب (ص: /ا/ا8» 4 5 5)؛ ((الكليات)) للكفوي (ص: 078). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة »)2١1١ /١(‏ ((تفسير أبن جرير)) (4/ 5 5 517/6 5)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ .26٠‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 27377» ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي .)57//١(‏ 

(؟) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 27817)» ((المفردات)) للراغب (ص: 585 )» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: ”7 .)3١‏ 

(6) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 55 »)١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟7/ 599)) - 


١٠6 الجرزءم-الحزب‎ 


8 د 
التفسير المحرّر للقرآن اعريي )هه 
ل 


مُشْكلٌ الإغراب: 
قوله تعالى: :9 الله أَعْلَمُ حَيْتُ يَجْعَلُ رِسَالتَهُ # 


الله أَعْلَمُ لم4 مبتدأوخبرٌ وإ حَيْتُ #خرجث عن الظرفيّة وصارث مفعولًا 


206 


به على السّعةٍء وعاملّها فِعلٌ يدل عليه و9 عْلَمُ 4 وليس العامل دل أَعْلَّمْ #؛ لأنَ 
(أفعل) لا ينصِبٌ المفعول به. والتقديرٌ: يعلمٌ الموضعٌ الصَّالِحَ لوَضع رسالتِه 
عو 5 -ه م 4 - و 

ولا يصح هنا أن تكونَّ :3 حَيْثْ # ظرفا؛ لفسادٍ المعنى؛ لأنّه تعالى لا يكون في 
مكانٍ أعلمَ منه في مكانٍ آخر ام 

المعنى الإجمالي: 

يقول الله تعالى: هل يستوي مَن كان كافرًا هالكًا حايرًا فى الصَّلالَةَ فهّداه 
اللهُ للإسلام» وأخيًا قَلْبَهِ بالإيمانٍ» وجعل له نورًا يمشي به في النّاسِ؛ ومن كان 
ل 
في ظلماتٍ الكفر ليس بخارج منها؟ 

وكما حُسّن لهؤلاءِ الكمّارٍ- الّذين يجادلونَ المؤمنينَ في أكلٍ ما حرّم الله 
تعالى عليهم- سوءٌ أعمالهم» كذلك حُسّن لِمَنْ كان على مِثلٍ ما هم عليه- من 
الكفر بالل وآياته - :ها كانوا يحتقدوكه وَيَعْمَلوئة من الصلال: 

وكذلك جَعَلَ اللهُ في كل قري رُؤساءَ مُجرمينَ؛ ليَمْكُروا فيها بدُعاء النَّاسِ 
إلى الكّفرٍ والصَّلالَة ويصَدّهم عن سبيل الله. لكنّهم بِمَكْرهم ذلك لا يَمَكُّرونَ 
إلا بأنفسهم وما يشعرونَ. 

وإذا جاءت هؤلاءٍ المجرمينَ حُجّةٌ قاطعة من الله على صِحَةٍ ما جاءهم به 

- (المفردات)) للراغب (ص: 57 7) ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 3٠١7‏ ). ((التبيان)) 

لابن الهائم (ص: .)١99‏ 


)١(‏ يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري .)20157/١(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
,)١1707-4(‏ ((المجتبى من مشكل إعراب القرآن)) للخراط /١(‏ 797). 
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4 -_- د 
9د عر سورة الأنعام - الآيات (117-لا؟3) ٠)‏ 9 
ىك ده 


محمّدٌ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ قالوا: لن نؤمِنَ حتى تُعطى مِثلّ ما أعطِي دُسُلُ 
الله؛ من الرّسالةٍ والوّحي والمُعجزات. فبيّنَ الله أنه أعلّم بمَوْضِع رسالته» ومن 
شك الاسش اها اوبره بهاء وأخبر أنّه سينالٌ الّذِين أجرموا له وهوانٌ عند 
الله وسيُعَدَّبونَ عذابًا شديدًا؛ جزاءً لِكَيْدِهم للإسلام وأمْلِه. 

ويُخبر تعالى أنَّه من أراد أنْ يَهْدِيَهِ يشْرَحُ صدْرّه للإسلام» ومن أراد أنْ يُضِلَّه 
جد مذو عق لا لذ رقاتو2 الاينان الله فى هله لحان كعك هون كله 
كموقي دارع عن رزاع لاتالجي ا 3 افر شاك لد فلاو وفنا 
بور الله قن توي عرو سيدا للد وول الحيفون عي 
وغل انخالسوبةه الى الانمان بالل ورسوله هله 

ثم خاطب اللهُ نيه محمّدًا صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّ ما به له في هذه السّورة 
وغيرها من سُوَرِ القرآنِ هو طريقه جل وعلا الذي ارتضاه ليكون ديته» وجَعَلّه 
انوا له نكل اللباويو الخ على ف ولزله قوم يَدكْروه وليؤلةء 
0 داو السّلام عند يهم وهي الجنّة؛ إذ هي عالق من 1 عيب وآفة 
ومُتَخْصٍ» وهو سبحانه ولِيّهم بما كانوا يعملون. 


تفسيرٌ الآيات: 


اوكا متكا َه جملا لَك ورا يَمَنِى يوه ف آلنَا كس َكل فى 
الا 00 كه سس ل ل ل سس لتر و سحت سار 
الظلمت ليس يحارج تا ككَللَك وين أ دفرينَ م1 وأ يحَمَلُوت 0059 46. 


1 نه جاء في الآياتٍ التي قَبْلها أن أكثر أهلٍ الأرض ضَالُونَ متبعونَ لظن 
وأنَّ كثيرًا منهم يُضِنُون غيرّهم بأهوائهم بغير عِلمِ؛ وأنَّ الشَّاطِينَ المتمرّدينَ 
العاتينَ عن أمر ربّهم يُوحونٌ إلى أوليائهم ما يُجادلونَ به المؤمنينَ؛ ره 
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لي صيحد 
6 التفسير المحرّر للقرآن عريي © 


ويّحملوهم على اقترافي الآثام التي نَم 3 نَهَّت تلك الآياثُ عن ظاهرها وباطِتّهاء بل 
ليَخولوهم على الشَّرْكِ أيضًا بالذَّبْح لغير الله تعالى» فلَمًا بيّنَ الله تعالى ما ذكرٌ؛ 
عَرَتُ لامكل جمتتبدانك تسم المسية انين للاقتداء بهم؛ والكافرينَ 
الصَّالِينَ؛ للتفير: من طاعتهم» والحَدَرِ من غوائتهم؛ وس 9 سَبَبّه ما ع 
للكافرينَ من أعمالهم؛ فلم د يُميّروا بين التُور والظّلماتِء فقال0©: 

وكات مَنَهًا َيِه وَجعَنَا لَه ورا يَنِى يه فى اناي 4. 

أي: هل مَن كان كافرًا هالكاء حائرًا في الصَّلالةَ فهَدَيناه لاد وأخيّنا 
قَلْبّهِ بالإيمان» واتباع القرآنٍ. فصار يرى الحَقّ والباطِل» والتفعَ ال وصار 
يمشي بين النّاسِ في التورء متبّصرًا في أموره؛ مهتديًا لسَبيله©. 

كما قال تعالى: #اللّهُ وَل الَّذِينَ آمنُوا يُخْرِجُهُمْ من الظُلمَاتٍ إِلَى الثور # 
[البقرة: /701]. 

95 كمن مَتَلْهُ ذ في الظلُمَتٍ ليس تار ح صَنْهَا 4. 

أي: أقيّستوي من أَحْيَيْناه بنور الإيمانٍ والقرآنٍ بمن هو في ظَلَّماتِ الكُفرٍ؛ 
مترددًا ل يعرف المَخْرَّج منهاء قد التبسَتْ عليه الطّرق» وأظلَّمَت عليه المسالِكُ» 
فحَضّره الهَعٌ والغم والحَرّن والشَّقَاء فلا يدري كيف يتوجّه؟ وأيّ طريق يأخد؛ 
شد ظُلمةٍ الل وإضلاله الطَريق *". 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 57”5)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ 71). ((تفسير 

ابن عاشور)) (8-]/ ”57). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 077-077), ((الفوائد)) لابن القيم (ص: ))4٠‏ ((نفسير ابن 

كثير)) (7/ )777٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 777)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 585). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (94/ 077)» ((تفسير أبن كثير)) (7/ )077"٠‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: ا 
قال السعدي: (فنبّه تعالى العقولٌ بما تُدركُه وتعرفه أنّه لايستوي هذا ولاهذاء كما لا يستوي - 
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كد نز 
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بت 


كما قال تعالى: «إأَوْ كَظُلْمَاتٍ في بَحْرٍ لبي يَعْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ 
قَوْقِهِ سَحَابٌ ظَلْمَاتٌ بَعْضهَا قَوْقّ بَعْض إِذَا أخرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ 
ا ا 

ل 

لما قال اللهُ تعالى: 9# أو مَنْ كَانَ مَيْنَا فََحْييْنَاُ وَجَعَلْنَا َهُ ثُورَا يَمْشِي به في 
النّْسِ كَمَنْ مَكَلهُ في الظَلمَاتٍ لَمْسَ بحَارج مِنّْهَا» كانه قيل: ذكيف يوان من 


له أدئّى مُسكة من عقل أن يكونَ بهذه الحالة وأن يبقَى في الظّلماتِ متحيرًا: 
فأجاب” بقوله: 


كلك نيا دكيره ناكو ايتتت » 
أي: : كما حُسّن لهؤلاءٍ الكمّار- نين يجادلوتكم يها المؤمنونٌ في أكلٍ ما 
جد ع - كما - 0 00 الم 0 


ضَلالاتِء وذلك حكمةٌ من الله بالغةٌ©. 


كما قال تعالى : ِمَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسْنَا تضَرَّعُوا وَكَكِنْ قَسَتْ فُلُوبَهُمْ وَريّنَ 


- اللّيل والتّهارء والضياء والظّلمةء والأحياء والأموات) ((تفسير السعدي)) (ص: 717/7). 

.)77/١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(5) قال ابن عاشور: (وحُذِف فاعِلٌ انين فبنِي الفعلٌ للمجهول؛ لأنَّ المقصوة وُقوعٌ التَِّيينِ لا 
معرفةٌ مَنْ أؤقعَهء والمرّيّنُ شياطيئُهم وأؤلياؤهم» كقوله: ©وَكَذلِكٌ رَيّنَ لكَثيرٍ مِنَ الْمُْرِكِينَ 
يل أَوْلادِهِمْ شُرَكاؤهُمْ #[الْأنعَام: 1٠7‏ ]. ولأنَّ الشّياطينَ مِنَ الإنس هم المُباشرونٌ للدّريينِ 
وشياطينٌ الجن هم المسؤلون المزيّنون). ((تفسير ابن عاشور)) (1-8/ 15). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 077-/010)» ((تفسير القرطبي)) (/1/ 079» ((تفسير ابن كثير)) 
01/0 ((تفسير السعدي)) (ص: 77/7)» ((تفسير ابن عاشور)) (1-4/ 15). 
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كت عن 


عو 027 و ذل عير 5 0 ع 
لْهُمُ الشيْطان مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ # [الأنعام: 47]. 

وقال تعالى: هِإإِنّمَا النّسِيِءٌ زِيَادَةٌ في اْكُفْرِ يُصَلُ به الَذِينَ كمرُوا بُحِلوَه 
عاق وققة نون انا ريوطتو عد اكع الله فتحلو انا كك اللكزق لمقرة 
أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ َايَْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ 6 [التوبة: و31 ]. 

وقال سبحانه: «ِإلَقَدْ أرْسَلْنا إِلَى أمَم مِنْ قَِْكَ كَريّنَلّهُمُ الشّيِطا لسَّيْطَانْ أَعْمااً 
نو ولق الو ول علات اله م والح 

اوقل يس 0 سُوءٌ عَمَلِهِ فرَآهُ حَسَنًا فَإِنَ الله يُضْل مَنْ يَسَاءٌ 
ل عل اك قل ع يام 4 كت لاد عَمَلهِ وَاتْبَعُوا 
« وكيك بماك وَبَةِ كير مُجْرِ يها لسَتَحكُر وأ فيه وَمَايَمَمكُرُونَ 
إلا يأ شي تتاكقرة 148 

:( وَكدَِكَ جَمَلْنَا ف كل وَيَةٍ كير مُجَرميهها ليَنَحكروأ فيها #. 

ءِِ 8 وى م ا أ 7 م ُ 

أي: وكذلك”" صَيّرْنا في كلّ قرية عُظماءَ ورُؤساءً من المجرمينَ فيها؛ لِيمْكُّروا 
فيهاء بدّعائهم النَّاسّ إلى الكُفْرٍ والصّلالة» وقيامهم بِصَدَّهم عن سبيلٍ الله تعالى'". 


أَهْوَ 


)١(‏ قال ابن جرير: (يقولٌ جل تّناؤٌّه: وكما رَينا للكافرين ما كانوا يَمْملونء كذلك جَعَلْنا بكلّ قَريَة 
عَظَّماءَها مُجُرميها). ((تفسير ابن جرير)) (4/ /ا01) 
وقال ابن كثير: (يقولُ تعالى: وكما جِعَلْنا في قَرْيتِك- يا محمّدُ- أكايرٌ مِنَ المجرمين. ورُؤساءً 
ودُعاةً إلى الكفر وَالصَّدّ عَنْ سبيلٍ الله وإلى مُحْالَفَتِك وعداوتك, كذلك كانت الرُّسلُ مِنْ 
قبلك ييتَلون بذلك. تم تكونٌ لهم العاقبةُ كما قال تعالى: ل وَكَذَلِكَ جَعَلْ لِكُلٌ تن عَدُوامِنَ 
الْمُجْرِمِينَ * [الفرقان:١7]).‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 37171). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (01*4-017517//4). ((الوجيز)) للواحدي (ص: 7275): ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ 5١‏ "3)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 7/4)» ((تفسير أبن كثير)) (77/ 20771 ((أضواء - 
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حتى تأتيّنا الملائكةٌ من الله بالرّسالة» فيُوحَى إلينا كما يُوحَى إلى الرّسّْلِء وتُعطَى 
من ال جزات مثآ 60 

1 أ ألم يي عن عمل زمكالحة 4 

أي: فالله عزَّ وجل أعلّمُ بموضع رسالته» ومن يَصْلّْحُ لهاء ويقومٌ بأعبائها". 

كما قال تعالى: هأ وَقَانُوا لَوْلَا نُزّلَ هَذَا الْقَرْآنَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الَْريتيْن عَظِيم 
* أَهُمْ يَقَسِمُونَ رَحْمَتٌ رَبّكَ # [الزخرف: اكير :1 


7 1ج دع ) ري ساس سا ريل نَأ زوب 
سيِصِيبُ الذين أ- حرم صقار عِيِْدَ اله وعدا شيل يد يما انوأ يترون 46. 


اودشيئال الذين اكتسَبوا الإثم- بشِركهم بالله» وعبادتهم غيرّه- ْلَه وهوان 
عند اللهىء ولهم عذابثٌ شَاديد بسنت كيدهم للوسلام وأهله©2. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 01*9)» ((تفسير القرطبي)) (/1/ 60-1/4)) ((تفسير ابن كثير)) 
(/37”). ((تفسير السعدي)) (ص: 7177)» ((تفسير ابن عاشور)) (8-أ/ "1-01 3). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 040-079). ((تفسير ابن كثير)) (8/ 387): ((تفسير 
السعدي)) (ص: 777). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 51-55٠‏ 0)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 5 77)» ((تفسير السعدي)) 
«(ص:377). 
قال الزجّاج: (أي هم وإن كانوا أكابرٌ في الدّنيا سيصييُهم صَغارٌ عِنْد اللّهِ أي مَذَّنّة» ((معاني 
القرآن)) (؟7589/5). 
وقال ابن عاشور: (الصّغَارُ والعذابٌ يحصّلانٍ لهم في الدّنيا بالهزيمة وزوالٍ السّيادةء وعذاب 
القتل والأسْر والخوفي. قال تعالى: قل هل ترب يُصُونَ نالا إشذى الخسكون ونكن ريض 
بَكُمْ أن َيْصِيكُمُ اليعَدَابٍ مِنْ نه ييا [التوية: ]وقد حصل الأمران يوم بر ويوم 
أَحُدء فهلكت سادةٌ المشركين» وفي الآخرةٍ بإهانتهم بين أهل المحشّرِء وعذابهم : في جهنم. 
ومعنى لإعِنْد الل أنه صَغارٌ مُق مُقَذّر عند الله فهو صَغار ثابتٌ م مُحمَّق؛ لأنَّ الشيء الذي يجعلّه 
الله تعالى يحص 11 ره عند النّاس كُلّهم؛ أنه تكوين لا يفاِقُ صاحبّه كما ورد في الحديث: 
«إنَّ الله إذا أحبّ عبدًا أمر جبريلٌ فَأحَبَّه ثم أمر الملائكة فأَحَبُوه ثم يُوضّع له القَبولُ عند 
أهلٍ الأرض»» فلا حاجة إلى تقدير (من) في قوله: : لعِنْدَ اللّ 4 ولا إلى جَعْلٍ العندية بمعنى 
الحصولٍ في الآخرةء كما درج عليه كثيرٌ من المفسّرين) ((تفسير ابن عاشور)) (8-]/ 01). 
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سس ب مدو 2 سج ريو سج سج سلرء سير ليس كاعةظ رصم انر اس 2 بي كو للسسرءم 

وهَمَن يرد أله أن يِهِدِيَه يِسْحَ صدره للإِسَلمٍ ومن يرد أن يضِلْه يمل 

ل سس سر 2 م ور م لع ام-0 2 عو مهوم.لء 206 
صدره. صَيّقًا حرجا كاأنا يصَعَدفىي السَمَء كذنالك س أنه | َس 
آ ا جر : 
لزت لا يؤمتوت 89 * 

عو 2 اه وس س6 

مُناسَبَةٌ الآية لِمَا قبْلّها 


لَمَا بِيّنَ الله تعالى عاقبةَ المجرمينَ الماكرين الّذين حُرِمُوا الاستعدادَ للإسلام 
بعد بيانٍ حالهم- قَقَى عليه بالمُقابلة بينهم وبين المُستَعِدّينَ له» ثم ببيانٍ ظُّهور 
كداتف و انتقافة مككته وبع اه الموعدية ند على كين شكة غالن في 


كتابه7" فقال: 


«إحس برد مَك ميدن حدر اسلو 4. 

أي: فمَن يُردِ الله تعالى هدايّته وتوفيقه للتّوحيدء والإيمان به وبرسوله؛ 
2 يفسّح صَدرّه لذلك» فيتسِعُ لقبوله ويهونه عليه ود يله له ف فس كَلْيه بنور 
الإيمان» ويحيا بضّوْءِ اليقين» وتطمَئِنٌ نفسّه بذلك©. 

كما قال تعال ٠‏ أَقَى؛؟ ع ع الذَّءُ صَدءُ تلاش جورم دم بير 6 رس راوثلا 

ل لى: هو أَفَمَنْ شَرَّحَ | صَدرَه لإسلام فهو على ثور من رَبِهِ فويل 

6 ار ب و از 5 
للْقَاسِيَة فلُوبُهُمْ من ذْكْرِ الله أولَئِكَ في ضَكَالٍ صبِينٍ * [الزمر: 7؟]. 

507 لس ل ا تأر اس كه ل م1 وسش ف وف لج موسو  .‏ 42 عشه لم 14ممش و 
وقال تعالى: 9# وَلَكِنَ الله حَبَّبَ إِلَيْكمْ الْإِيمَان وَرَيْنَهُ في فلوبكم وَكَرَه إل 
ووه راوع رده داور مال شام 5 - ع2 0 - 12 
الْكُفْرَ وَالْمْسُوقٌ وَالْعِضْيَانَ أُولَيِكَ هُمْ الرَاشِدُونَ * قَضْلا مِنَ الله وَنِعْمَةَ وَاللَهُ 

عَلِيم حَكِيم * [الحجرات: /ا8-1]. 
ومن يرد أن يَضِلَه صل در صَيًا حَيجا #. 


.2757/8( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 0377 ((تفسير السعدي))‎ :)05 ١ /4( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )1( 
.)577 «(ص:‎ 
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سصيو ود 
2 التفسير المحرّر للقران الكري كلق 


ع1 ومن يرد اللهُ تعالى إضلالّه عن سبيلٍ الهٌُدى يجعل صَدْرَه بخذْلانه» 
وعَلَبَةِ الكُفِر عليهء وانغماس قَلْبِه في الشّبّهات والشَّهوات؛ في أَشَدٌ ما يكون من 
الضيقٍء فلا ينْقُدٌ فيه نورٌ الإيمانٍ من شِدَةِ ضِيقه ولا تَصِلٌ إليه الموعظةٌ ولا 
يدخلّه اليقينٌ والاطمئنانٌ0©. 

<كا يَصَكَدنٍ ال 4. 

أي : هذه حال في عدم تيل الإيمان وصُعُويه وله عليه؛ فهي تيه صعوبة 
كلت الشمود قن الكبداك و جرخن دلق أله لين في واتستو ولا تيل لما 


و دس مه 


ب«إكدّلك عسل أنه لَّهُ أتجسَ عل لزت لا يؤمبْوت 4. 

أئ: كما تيجعل الله فاق صدوتمن أزاة إضلال :فيا خرجًا كانم بِصَكَد 
في السَّماءِء كذلك يسلّط اللهُ السَّيطانَ عليه وعلى أمثاله» ممّن أبى الإيمانٌ بالله 
ورسوله؛ فيُغويه ويَصٌدَّه عن سبيلٍ الحَقٌ". 


2 


كما قال تعالى: «ِإ فَأَمَا مَنْ أَعْطّى َانَقَى * وَصَدَّقّ ِالْحُسْتَى ع 
لِلْيُسْرَى #* وَأَمَا م مَنْ بَخِلّ وَاسْتَْنَى * وَكَذَّب بِالْحْسْتَى * فَسَْيْسَرٌ 0 لشرى» 
[الليل: ه-١١].‏ 

وعدا سل ريك تنقيا قد مَصَلنَا ليت لِمَو يذ كرون ( 5 4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 55 0)» ((تفسير أبن كثير)) (7/ 0777 ((تفسير السعدي)) 
«(ص:377). 

)١(‏ وهذا اختيارٌ ابن جرير في ((تفسيره)) (4/ 5 5 0)» والواحديٌ في ((الوجيز)) (ص: 4 097 والقرطبي 
في ((تفسيره))» والسعديٌ في ((تفسيره)) (ص: 7177). 
وقال به من السّلف: ابن عبّاسء وعطاءٌ الخراسانيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9// 049): 
((تفسير ابن أبي حاتم)) (17857/5). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 55 0). 
والقول بآن العنس الما به الشيطان قال يدوق الكلف ار عكانن. تنظ (الاتفسيراية عزري)) 
(4/ 007)» ((زاد المسير)) لابن الجوزي (0/5/5. 1 
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0 ص ص 
سورة الأنعام - الآيات )1717/-1١97(‏ 
فى 8 


0 د 0 
مناسسة الآية لِمَا قبلها: 


لكاذكز الله قال طريقة المالين عن ثييلة الصَادين عتهك على أشر 

ما أزسل به رَسِولّه مِنَ الهُدَى ودين الحَقٌّ”» فقال: 
ع 6 2 000 22 8 

:3 وَهَنْذًا 0 ريك مسَتَقِيمًا 4 

أي: وهذا الذي بيّنّا لك- يا مُحمَّدٌ- فى هذه السّورة وغيرها من سُوّر القرآن» 
هو طريقٌ ربّك ودينه الذي ارتضاه لتَفسِه ديئاء وجَعَلّه مستقيمًا لا اعوجاج فيه؛ 
معتدلَا موصلا إليه» وإلى دار كرامَتِه؛ فائّيْتْ أنت عليه" . 

«إد كل ليت لقو يدو 4. 

أي: قد بَينَا الآياتِ والحُجَجٌ على صحَةٍ ذلك لِمَن لهم قَهُمٌّ ووغيّ يَعْقِلون به 
عن الله مراده؛ الذين علمواء فانتمّعوا بعلوى©. 


عد 


الم 25 السك عِند َعَم وهو وَلِبهُم يسَاكاوأ يمَمَلُونَ (5) 4. 

مُناسَبَةٌ الآية لِما قبْلّها: 

لما بيّنَ تعالى عظيمَ نِعَمِه في الصّراطٍ المستقيم. بَيّنَ الفائدة الشَّرِيفَةَ التي 
تحصّلٌ من التمسّك بذلك الصّراطٍ المستقيم؛ فقال©: 

لل دَادُ لسك عِند رَيهِمَ #. 

أي: لهؤلاء القوم الّذين يذَّكّرونء دارٌ الله تعالى التي أَعَدَّها لأوليائه في الآخرق 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 0807)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 0771 ((تفسير السعدي)) 

(ص: 31/7). 


() يُنظر: ((المصادر السابقة)). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١577/١1(‏ 


الجزء م - الحزب ٠١‏ 


أي سرد 
2 ”0 


وود لخ م 26 


وهي جَدَنّهه السَّالِمة من كلّ عيب وآفةٍ وَهَعٌ وعم وغير ذلك من مُتَخُصاتٍ! 
وهو وَليّهُم بِمَاكانوأ يَعْمَلُونَ 4. 

أي: واللة تعالى ناصرٌ هؤلاءٍ القومّ الّذِين يذّكرون. وحافِظهم ومُوَيُدُهِم؛ 
يتولى تدييرهم وتزسكهنم ورعايتهم وهذا جزاءٌ لهم على أعمالهم الصَالِحقَ 
اناعم رضا مولاهم؛ فلذلك يتولّاهم, ويِيبُهم الجن بكرمه"©. 

الفوائد التربويّة: 

حول إلله تعال * 3 مَنْ كَانَ مَيْنا فَأَحَيْتاهُ وَجَعَلَْا لَهُ ُورًا يَمْشِي به 4 ني 
النّاسِ كَمَنْ مَتَلهُ ِي الظّلْمَاتِ لَيْسَ بِحَارِجٍ مِنْهَا# العبرةٌ في هذا المَكل أن 
تالت المنيلك تقه أن ويوة لحن عازقاء سان بيرع ف مرنة و أعمالة»ت حكن 
سِيرٌتَه في النّاسء وقدوةً لهم في الفضائِلٍ والَيّْرات» وحُجةٌ على فَضْلٍ دينه 
على جميع الأديان» وعلوٌ آدابه على جميع الآداب”' 


م ماع 


1 ا لي ل فيها 
المطامعٌ» ويعظمُ حُبٌ الرّياسَةٍ والكبرياء- أنَّهم يَمكرونّ بالنّاسٍ من أفرادٍ 
متهم وجماعاتها؛ ليَحْمَظوا رياسّتهم ويُعَزّزوا كبرياتهم» ويُثمّروا مطايعهم 
فيهاء ويمُرٌ الوُْساءُ والسّاسةٌ منهم بغيرهم من الأمم والدُول؛ الإرضاء مطايع 
مهم وتعزيز نفوذ حُكومّتِهم في تلك الأَمَم والدوَلٍ. وقد عَظُمَ هذا المكرٌ في 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 5 00)» ((تفسير ابن كثير)) (/ /037778-711» ((تفسير 


السعدي)) (ص: 71777). 


قال الخازن: («19 َهُمْ دارٌ السّلام عِنْدَ رَبّهِمْ 4 يعني الجنّة في قولٍ جميع المفسّرين) ((تفسير 
الخازن)) (؟165/5). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 005)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 0778» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 727979). 

(9) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/48؟7). 
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يت - ل 2 
ُ كه ا اثقراءد- ا > 
2 2 سورة الأنعام - الآيات )1717/-1١98(‏ 00 


هذا العَصرء فصار قُطْبَ رَحَى السَّياسَةِ في الدّول» وعَظُمَ الإفكُ بِعِظَيه؛ لأنّه 
أعظم أركافةة تافذنا إلى :ذلك فول ائله مالي: وَكَدَلِكَ جَعَلْنَا في كُلّ كَرْيَةٍ 
ارو قريوا وظتراس ا 


0 


7 


3 إن أكاير المجرمينَ- الّدين يُعادونَ الرّسْلَ في عَصرهمء ودعاةً الإصلاج 
من وَرَنَتِهم بَعْدَهم- مهما ضَخُمَ واستطال كَيْدُهم؛ فلا يحيقٌ إلّا بهم في نهاية 
المطاف؛ فالمؤمنونَ لا يخوضون المعركة وَحْدَهمء فاللهُ تعالى وليّهم فيهاء 
وهو حَسْبُّهمء وهو يَرُدُ على الكائدينَ كَيْدَهم؛ 2 ذلك قول الل جا : 9# وَمَا 
يَمكْرُون إلا امهم وما يَْعْرُونَ 04" 

4- قوله تعالى: قَمَنْ يرد الله أن ييه يَشْرَحْ صَدْرَهُ لإسلام وَمَنْ ير 
أن نضلة تمل مدر حَينًا خركا #دون الخلوك والقيافة | عن 
الإنسانٍ أن يتقبّل الإسلامَ كلّه؛ِ أصلّه وفرعه وما يتعلّق بح الله» وما يتعلّق 
بح العبادِ» وأنّهِ يجبٌ عليه أن يشرح صدرّه لذلكء فإن لم يكنْ كذلك. فإنَّه من 
القسم الثاني الذين أراد الله إضلالّهم””. 

الفوائدٌُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ في قولٍ الله تعالى ٍأوَمَنْ كان ياتا جل الإيمانُ حياة؛ لأن 


الحيّ صاحب بَصَرِ بهتدي به إلى رُشْدِهء وكذلك لما كان الإيمانُ يهدي إلى القَوْزِ 
العظيم» والعاة لدي ل 


؟- لما ذّكّر جَعْلٌ الور للمَيّتِ قال ميَمْشِي به في الدّاسِ #6 أيّ: يَضْحَبّه كيف 


.)١9/( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) (8/ 20 ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)١7١1/7(‏ 
(5) يُنظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) للعثيمين (ص: .)77١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (1/ 141 5). 


الجرزء م - الحزب ١٠6‏ 


كَ بورد 
2 2 التفسير المحرّر للقرآن الكر, بى 48 


تَقَلّب» وقال: مل فِي النّاسِ 6 إشارةً إلى نَنُويرِه على نَفْسِهء وعلى غيره من النّآسِ» 
تذكر أن منقكة لجؤم تست معتمدرة على ك0 


000 سر ا ل 0 ب ه عرهء ب 27 07 
؟'- قوله تعالى: 98 أَوَمَنْ كَانَ مَيْنا فَأَحَيْنَاهُ وَجَعَلَنا َهُ نُورًا يَمْشِي به في الناس 


4 


در ه رمقو ار 200 5 يي 0 واس 2 
كَمَنْ مَتَلَهُ في الظَلْمَاتِ لَيْسَ بحَارِج مِنْها كَذَلِكَ زُيّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ # 
فيه لطيفةٌ جميلةٌ وهي أَنَّه تعالى لما ذَكَرَ صِفَةٌ الإحجسان إلى العبْدٍ المؤمن ؛ نسَبَ 
ذلك إليه جلّ وعلا؛ فقال: دإ فَآَحْيَيْناهُ وَجَعَلَنَا لَهُ» وفي صِفَةِ الكافر لم ينسُبْها 
إلى نَفْسِه بل قال: :9 كمَنْ مكَلَهُ ني الظَلّمَاتِ 44". 
4 0 2 م 1 1 لا ل 0 3 
- قوله: «9 لَيْسَ بحَارج مِنْهَا # فيه دقيقة عقليّة» وهي أن الشيْءَ إذا دام خصوله 
مع الشَّْءِ صار كالْآَمْرِ الذاتيّ والصّفة اللَازِمّة له؛ فإذا دام كونُ الكافِر في ظُلّماتِ 
المجَهْلء وَالأَخَلاقٍ الذَّمِيمةِه صارت تلك الظَلَّماتُ كالضّفَةٍ الذاتيّة اللّازْمَةِ له؛ 
يطك | (الياعنة تعوذ باللة مره هذه سنال 
.0 2 2 2 0 لم 8 
- في قَوْلِهِ تعالى: هآ كَمَنْ مََلّهُ ني الظَلمَاتِ لَيْسَ بخَارِج 6 جاءت الظلماتٌ 
: رء 1 و . 0 
جمعًا؛ لتُنايبَ تعدة أنواع الكُفر المتعدّدة!». 
0 - 22 3 و 3 
5- قوله: 9# رُيّنَ # حَذِفَ فاعل التزيين؛ فبَنِيَ الفعل للمفعولٍ: لأن المقصوة 
7 2 م 
وقوعٌ التزيين لا معرفة مَن أوقعه””. 
و فو ان . لامج كني لشأي .و س1 مسد كن ل بره اس 22 
1- في قَوْلِهِ تعالى: و وَكَدَلِكَ جَعَلنَا في كل فَرْيَةِ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهًا # حص 
الأكايرٌ؛ لأنّهم أقدَرُ على المّساد. والتّحيّلٍ والمكر؛ لرئاسَتِهم, وسَعَةٍ أرزاقهم. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ ه5190). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١7 5 /١(‏ 
(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 570). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8-]/47). 


الجزء م - الحزب ٠6‏ 


واستنْباعِهم الضُعَفَاءَ والمحاويج”© 
- قولّه تعالى: © وَكَذَّلِكَ جَعَلْنَا في كُلّ قَرْيَِأكَابِرَ مُجْرِمِهَا # فيه تنبيةٌ على 
أن أَهْلَ البَداوَةٍ أقربٌُ إلى قَبِولٍ الخير من أَهْلِ القُرى؛ لأنّهم لبساطة طباعهم من 
الفط و الك ليمة»:فإذا ومو لخي تتكلوة حلاف أفل القرفية اكيم تزيم 
بعوائيهم وما أَلِقُو؛ يَِرونَ من كلّ مايه عليهم؛ ولهذا قال اللهُ تعالى: 
وَمِكَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابٍ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَمْلٍ الْمَدِيئَةِ مَرَدُوا عَلَى النَقَاقِ #» 
فجعل التاق في الأعْراب نفاقًا مجرّداء والتفاقّ في أَهْلٍ المدينة نِفاقًا ماردً/". 


4- قولّه تعالى: 2 وَإِذًا جَاءَنْهُمْ آيةٌ و فَانُوا لَنْ تُؤْمِنَ حَنَّى تُؤْتَى مِثْل مَا أوتيّ 
رُسُلُ الل الله أعْلَمُ حَيْتُ يَجْعَلُ رِسَالتَهُ4 في الآية دلِيلٌ على كمالٍ حكمة الله 
تعالى؛ لأنّه وإن كان تعالى رحيمًا واسمّ الجود, كثيرٌ الإحسانء فإنَّه حكيمٌ لا 
يَضَعُ جُوده إلا عند أَهْلِه(». 

-٠١‏ كل من لم مر بما جاء ب الرّسولُ صلّى الله عليه وسلّم إلا بعد أن يقوم 
على حت عنده دليلٌ مُنْقصِلٌ من عفْلٍ أو كش أو منام أو إلهام لم يَكُنْ مؤمنًا 
يقار ركان على ادير ذال لزلا يمال دم” لوَإِدًا جَاءَ نَهُمْ آيةٌ َانُوا لَنْ 
ُؤْمِنَ حَنَى نُؤْتَى مِثلّ مَا أوتيّ رُسُلُ 0 

-١‏ في قوله : الله أَعلَمُ حَيْثُ غَيث يجعل رِسَالتَهُ# إشارةٌ لعَظيم مقدار النبيّ 
ل اله علب وسلم؛ وتنية لمجطاط تفوس سادة المشركين عن توا زد 
الثبوق وانعدام اسْتِعدادهوه”*) 

.)177/4( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1١( 
يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8-]/ /ا5).‎ )١( 
.)7 0/7 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )"( 


(5) يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (/11717). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8-أ/ 00). 


٠١ الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


آي ود 
0 التفسيرالمحرّر للقران الكريي !)> 
2 عدم 


كه 


7- قولّه تعالى: :9 اللَّهُأعْلَمُ حَيْتُ يَجْعَلُ رِسَالتَهُ # فيه تنبيةٌ على دقيقةٍ جليلة 
وفي أن أقل ها لا بد منة فى حتصول النبوّة والّسالة البراءة عن المكر والعَدْر 
والخِلّ والحسّد. وقولّهم: كن تؤْمنَ حَنَّى تُؤْتَى مغل ما أوتيَ رُسْلُ الل 4 عَيْنُ 
المكْر والعَدْرٍ والحَسَد؛ٍ فكيف يُعْقَلُ حُصولٌ النبوّة والرّسالةِ لهم مع انّصافِهم 
ينه العا 

١‏ - لما كان العقابٌ إِنَّما يتِمٌّ بأمرين: الإهانة والضَّرّرِ؛ِ توَعَدَهم الله تعالى 
بمجموع هذين الأَمْرِينِ في هذه الآية؛ فقال تعالى: «سَيصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا 
1 الله وَعَذَابٌ شَدِيدٌ4 وإِنَّما قَدَّمَ ذِكُرَ الصَّغَارٍ على ذِكْرِ الضصَّرّرهِ لأنّ 
القومَ إِنّما تَمَرّدوا عن طاعة محمَّدٍ عليه الصّلاةٌ والسّلام طلبًا للعِزٌ والكرامة؛ 
فاللهُ تعالى يَيّنَ أنه يُقابلُهم بِضِدٌ مَطلوبهمء فأَوّلُ ما يُوصِلُ إليهم إِنَّما يُوصِل 
الفا والذل :ليون : 

8- قولٌ الله تعالى: مِإقَمَنْ يُردٍ اللَّهُ أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ سكام وَمَنْ 
يرد آَنْ يُضِلَهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيْقًا حَرجًا 4 فيه ردٌ على القدريّة وبيانٌ أنَّ الهداية 
والصَّلالٌ من الله تعالى2. 

6 - 18 الله تعالى: فَمَنْ يرد الله أَنْيَهْدِيهُ يَمْرَحْ صَدْرَهُ ِلْإِسْلام وَمَنْ 
ران يا عل نر تعره فيه نات زرافه لعز وجل ابو لجراكة 
المذكورةٌ هنا إرادةٌ كونيةٌ لا غيرٌ؛ لأنّه قال: هل قَمَنْ يرد الله آَنْ يَهْدِيَهُ #» مِوَمَنْ 
يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ4» وهذا التقسيمُ لا يكونٌ إِلّا في الأمورٍ الكونيّات» أمّا الشرعيةٌ 


.)171//17( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
ينظر: (المصدر السابق)).‎ )0( 


() يُنظر: ((الانتتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار)) للعمراني (؟/ 237285)» ((تفسير ابن 
عادل)) .)57١/8(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (/5777/1). 


١٠6 الجزءم-الحزب‎ 


34 0 ا 
93 سورة الأنعام - الآيات (117-/1718) 8 
4م - 000 


فالله يريدٌ من كلّ أحدٍ أن يستسلمٌ لشرعه”» 

15- التوفيقٌ عنايةٌ خاصّةٌ من الله تعالى؛ يتفَضَّلُ بها على بعض عباده. 
فهو سبحانه عليمٌ من يَصْلّح لهذا القَضْلٍ ومن لا يضلّحُ له وحكيمٌ يَضَمه 
في مواضعه وعند أَهْلِه؛ يبَيّنُ ذلك قولّه تعالى: قَمَنْ يُرِدِ اللّهُ أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ 
صَدْرَهُ !ولام وَمَنْ يرد أَنْ يُضِلَّهُيَجْحَلُ صَدْرَهُ ضَيْقَا حَرجا 0#". 

- قول الله تعالى: +19 هُمْدَارُ السام #» إضافة الدَارٍ إلى (السّلام) للإيذان 
بِسَلامَتها من العيوب. وسلامة أَهْلِها من جميع المنَعْصاتٍ والكٌروب”"» وقيل 
إِنَّما وَصَفَ الله الجنّة هاهنا بدار السَّلام؛ لسَلامَتهم قيَماسَلكوه مَرم الضراط 
المستقيم» المقتفي كر الأنبياء وَطرَائقَهِم: فكما سَلِمُوا من آفاتٍ الاعوجاج» 
أَفضَوًا لفان السّلام©). ١‏ 

4 قو ال تعالى :هماد اميم وَهُوَ لمكنو يَْملُو‎ -١ 
فيه نفيٌ القوْلٍ بالجَبر» وإبطالٌ القَولٍ بإنكار القَدَرِ بصراحة نَوْطٍ الجزاء بِالعَمَل؛‎ 
فإسناد العَمَّل إليهم ينفي الجبرٌء 5 الجرائره لحت القدوا الذي هو جخْلٌ‎ 
شيء مُرََ على شيء آخَرَ مَُدَّرَ بقَدْرِهه وليس حَحلْمَا أنمَاه أي مُبتداً ومستائقًا*».‎ 

4- ذال تعالى :لهم حاذالشلاع ند روح وهو وليه يها كاثوا بقعلوه » 
في هذه الآيّةَ عِدَّةُ تشريفات لِمَن عَنَاهم الله بالآية: 

النوع الأول: قولّه: ِالَّهُمْ دَارٌ السَّكَام 4 وهذا يوجبٌ الحَضْرَ؛ٍ فمعناه: لهم 
دارٌ السّلام لا لغيْرهم. ١‏ 

.)737١ يُنظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين (ص:‎ )١( 
.)"9/4( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)0 5 /8( يُنظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص:45-90)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )"( 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/ 088-8091 . 
(5) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ 5 0). 


الجرزءم - الحرزب ١٠١‏ 


آي يا 
4 2 التفسير المحرّر للقرآن عر )|8 


النوع الثاني: قوله تعالى: م عِنْدَرَبّهمْ # وهذا يدل على قُربهم من الله تعالى. 
النوع الثالث: 92 وَهُوَ وَلِيّهُمْ #6 وهذا يدل علق درت الله منهم”"©. 

بلاغة الآيات: 

١‏ - قوله تعالى: مإ أَوَمَنْ كَانَ ميْنَا تأَحَْْناُ وَجَعَلَْالَهُ تور يَمْشِي بِهِ في النَّاسِ 


< 


2# اوه 


كَمَنْ مَدلهُ في الظُلمَاتٍِ لَيْسَ بارج مِنْهَاكَدَلِكَ دين ِْكَافِينَ ما كَانُوايَمْمَُون 4 
فق الآيه التكنية العيلي؛ وو الختةكة مور مترعة من معد وه فنعا ال 
ضَرَبّهِ اللهُ تعالى لحالٍ المؤمن والكافر؛ فبيّنَ أنَّ المؤمنَ المهتديّ بمنزلة من 
كان ميا فأحياه» وأعطاه نورًا يهتدي به في مصالحه. وأنَّ الكافِرٌ بمنزلّة مّن هو 
في الظّلماتِ منغمسٌ فيهاء وإِنَّما انتلقّتْ هذه الأجناسٌ المختلفةٌ وتصادَقّتْ 
هذه الأشياءٌ المُتباينةٌ للتّمثِيلِ على حُكم المشبّه؛ لأنَّه رُوعِي فيها ما يَستحضِرٌ 
العقل» وما تتَعلّقٌ به البصيرةء ارق لفن الأمْرء لاما يحضر العين» أو يُنال 
بمُجِرّدِ الرّؤية". ْ 

- ولقد جاء التشبيه بديعًا؛ إذ جَعَل حال المُسلِمء بعد أن صار إلى الإسلام» 
كحالٍ مَن كان عديمٌ الخير» عديمٌَ الإفادة كالميّت» وهو في ظُلمةٍ لو أفاق 
لم يَعْرِفْ أين ينصَرفُ» فإذا هداه اللهُ إلى الإسلام تََيّر حاله» قصار يُحَيْرٌ بين 
الح وانباطل تويعل الصالة مز القايناة قظباز كاليخرم و وضناز وشع ال ينا 
فيه الصّلاحُ ويتَكُبُ عن سبيل الفساد» فصار في نور يمشي به في النّاس©. 
- والهمزة في قوله:مأوَمَنْ # للاستفهام المستعمّلٍ في إنكار تماثلٍ الحالتين: 


فالتحالةٌ الأول خالة الدين أَسْلّموا بعد أن كانوا تشركية::وعى المكبهة 


.)١517/ 0155/١7 ( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
)7١17/7( ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش‎ »)18١ /( (؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ 
.)5 5 /]-8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )*( 


الجزء م - الحزب ٠١‏ 
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بحالٍ من كان مَيْنَا مُودَعَا في ظلماتٍء فصار حيًّا في نور واضح. وسار في الطّريقٍ 
الموصلة للمَطلوب بين النّاسِء والحالة الثانية: حالةٌ المُْشْركء وهي المشبّهة 
بحالة مَن هو في الظّلماتٍ ليس بخارج منها؛ لأنَّه في ظَُلّماتٍ ”© 

- قوله: هوي يي يو الجملة استتنافتٌ مبنيّ على سؤال نكأ من الكلام؛ كاله 

قيل؟ فماذا يَصَنحٌ بذلك الثُور؟ ققيل: يمشي به 8 

- قوله: هِإكَذَلِكَ زُيْنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 استئناف بيانيٌ؛ ؛ لذن 

التَمثِيلَ المذكور قَبْلَها يُثِيرٌ في نفس السَامِع سالا أن يقول: كف رَضُوا 

لأنفْسِهم البقاءة في هذه الصَّلالاتِء وكيف لم يَشْعْروا بالبّؤن بين حالهم 
وحالٍ الّذين أَسْلّموا؟ فكان حقيقًا بأن يِيَيّنَ له السّببُ في دوامهم على 

الصَّلالِء وهو أنَّ ما عَمِلوه كان تُرَينه لهم الشََّياطي0. 

7 قله طوَكدَلِكَ جَمَلًا في كل كرت أَكَايرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكَرُوا فِيهَا وَمَا 
يَمْكُرُونَ إل بِأَنْسِهِمْ وَمَا يَشْعْرُونَ # فيه تَسْبيةٌ؛ حيث شبَّه أكابرٌ المجرمينَ من 
عه 03ظ20 0 و 
َمل مكَّة في الشَّرْك بأكابر المجرمينَ في أَهْلٍ القّرى في الأمَم الأخرى”» 

5 بج عر لله سير 0070 عه به وه سا لوسك 3 
- وقوله: 98 وَمَا يَمْكْرُونَ إلا بأَنْفسِهمْ وَمَا يَسْعْرُونَ # اعتراض على سبيلٍ 
الوَعد لرسول الله ان الله عليه وسلّمى والوعيد للكَمَرة © وقد جىء 
بصيعَةٍ المَضْرِ؛ٍ لأنَّ البّىّ صلَّى الله عليه وسلّم لا يَلْحَقُه أذّى ولا ضُدِّ من 
صَدّهم النّاسَ عن اتَبَاعِهء ويلحَقٌ الضُرٌّ الماكرينَ؛ في الدّنيا: بعذاب القَثْل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ -)١8٠‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1-4/ ”87). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (”/ .)١18٠‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4-]/ 55 -/[5). 


(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1-4/ /ا8). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)١187‏ 


الجرءم - الحزب ١٠١‏ 


سي 
التفسير المحرّر للقرآن الكر, > 


وَالأَسْرِء وفي الآخرة: بعذاب النَّارٍ إن لم يؤمنوا؛ فالضُرٌ انحصّرٌ فيهم على 
ِقةِ القَضْرِ الإضافيٌ» وهو قَضرٌ قلب". 
- وفيه تسليةٌ لرَسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمء إذ حالّه في أن كان رؤساءً 
قومه يحاذوته كما كات ف كل قزية من يغانة الآنبياة فيه تقد موعن 
بال 5 رَةَ عل 00 
٠. 0‏ )ا رقا عرف 12 7 ثيه 220 2 1 0 ا 
-٠‏ قوله تعالى: وَإِدَا جَاءَنَهِمْ آية قالوا لَنْ نَؤْمِنَ حتى نؤْتَى مثلّ ما أوني 
1 اللِّ اللّهُ أَعْلَمُ عقت يما رِسَالَتَهُ # لما ذَكَرَ اسم الجلالةٍ في قوله: 
لرٌسُلٌ اللَّهِ» إيذانًا بعظيم ما اجترّؤوا عليه؛ لِعَماهم عمًا للرّسُلٍ من 'نجلالٍ 
الذي يخضَعٌ له شوامحٌ الأنون؛ أعادها أيضًا تهويلا لِلأَمْرِء وتنبيهًا على ما هناك 
من عظيم القَدْرِء فقال ردًا عليهم: و9 الله أَعْلَمُ... 4 الآية©. 
- قوله: الله أَعْلَمُ حَيْتُ يَجْعَلُ رِسَالتَهُ#فيه: استئنافٌ للرّدٌ والإنكار عليهم 
أن النبوّة ليست بِالنَّسَبٍ والمالء وإِنَّما هي اصطفاءٌ من الله تَعالى؛ يخص 
الله سبحانه وتعالى بها من يشاءٌ من عباده؛ فيَجْتبِي لرسالاته مَن عَلِمَ أنه 
يَصْلّح لهاء وهو أعلّمٌ بالمكانٍ الذي يَضَعُها فيه منهه©. 
وفيه: تعريضٌ بأنّ أمثالهم ليسوا بأهل لحمل الرّسالة©. 
4 - قوله: إسَيْصِيبٌُالَِّينَأَجْرَمُوا صَمَارٌ 4 استتنافٌ ناشئٌ عن قوله: «إلِيَمْكُرُوا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1-8/ .)0١‏ 
(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 77)) وينظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان)) (7777/5)) ((تفسير 
ابن عاشور)) (8-أ/ .)6١‏ 
() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ 51 ؟). 
(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 777)) ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)18١‏ ((تفسير أبي حيان)) 


(77107/5)» ((تفسير ابن عاشور)) (8-]/ 07). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8-]/ 5 0). 


الجزء م - الحرّب ٠56‏ 


2 


ا سوسس سسبو سسسوود مس وي در م 
سورة الأنعام - الآيات (77١-/7؟1)‏ ع 


فِيهًا# وهو وعيدٌ لهم على مَكْرِهه”" 
- وفيه: [للمازائي مقام الاشعار في وله ل الَّذِينَ أَجْرَمُوا) لأن مُقتقضى 
الظَاهِر أن يُقالٌ : سئصيبهم صَغارٌ وإنّما ولف مُقتضى الظاِر أي بالموصول؛ 


للإشعار بأنَّ إصابةٌ ما يُصييُهِم؛ لإجرايهم الست لس التردرير ناي 
أي : ِنَم أصايّهم صَغارٌ وعذاتٌ لإجرامهم””" 


- والسَّينُ في قوله: مإ سَيْصِيبٌ * للتأكيد”. 
دوعق الأضتارة بهن ادر مه لق الأكاب وم رك 
وعلق الإصابة يمن أجرم؛ ليَعم الاكابرَ وغيرّهم 
4- قوله: مِإوَمَنْ يرد أَنْ بُضِلَّهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيْقَا حَرّجًا كَأَنّمَا يَصَّعّدٌّ في 


السَّمَاءِ # 
فيه ِنْبا الضّيقٍ بالحرّج؛ لتأكيدٍ معنى الضَّيقٍ؛ لأنَّ في الحَرّج من معنى شِدَةٍ 
الضَّيقٍ ما ليس في (ضَيّقَ)*. 


- وفي قوله : 9 كَأَنّمَا يم يَصَعُدٌ في السَمَاءِ 4 تشبية تمثيلي؛ مُتَلَ حال المُشْرك 
حين يُذْعَى إلن الإسلام» أو حين يخلو بتقيِهء فيتأمّل في دعوة 0 
يخال الصَاعِدَه فإ الشّاعِداتَفَي تنه في الطمروة فقئهة قالغة فى ميق 
صَدْره بمَن يَُاوِلُ ما لا يَقِ وقاة فإن شكزة السماء 056 
الاستطاعة» ونبّه به على أن الويمان يمتنع منه كما ب يمتنع م امغر 


)١(‏ يُنظر: ((تفسيرأ بي السعود)) (7/ 147)) ((تفسير ابن عاشور)) (/ -أ/رهه). 


() يُنظر: ((المصدران السابقان)). 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 187). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7758/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 77/7). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1-8/ 09). 


(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)١18١‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ “1817)» ((تفسير ابن عاشور)) 
2١ /1-8(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (9/ .)777-77٠١‏ 


الحجزء م - الحزب ١٠١‏ 


#تجي مذ 
التفسير المحرّر للقران الكري 9ق 
١-1‏ 


"اقول :«( كَذَلِكَ يَجْعَلٌ اللّهُ الرّجْسَ عَلَى ا لَذِينَ ا يُؤْمنُونَ تذييلٌ لِمَا قَبْلَه 
فلذلك فصِر” وَوْضِعَ الموصولٌ مَوْضِعَ المُضْمَر في قوله : #الَّذِينَ لأيُؤْمئُونَ # 
للإشعار بأنَّ جَعْلّه تعالى مُعَلّلُ بما في حَيّرْ الصّلّة من كمال تُبُوّهم عن الإيمان» 
وإصرارهم على الكُفْر". 
- وجيء بالمضارع في قوله:ميَجْعَلُ # لإفادةٍ التتجدّدٍ في المستقبل؛ أي 
هذه سُنَهُ الله في كُلٌ من ينصّرفُ عن الإيمانِء ويُعْرضُ عنه””" 
- قوله: #إوَهَدًا صِرَاطُ رَبّكَ مُسْتَقِيمًا # تمثيلٌ لحالٍ هَذْي القَرآنِ بالصّراطٍِ 
المستقيم» الذي لا يُجهدٌ متِعَه وتمغبل الوسلام بالصّراط المستقيم يتضَمّنْ 
تيل المسلم بالسَّالِك صراطًا مستقيمً». 
- وإضاقَةٌ الصّراطٍ إلى الرّبّ في قوله :ملاصِرَاط ر بك # لتَعظيم شَّأَنٍ المُضافٍ» 
فيعْلم أنّهِ خيرٌ صراط". 
- وإضافة الب إلى ضمير الرّسول في قوله 00 و 
بقاء ينض الأدر عير اميق ونة. 
- وقوله: يمُسْتَقِيمًا # حالٌ مِنْ «صِرَاطٌ # مؤكّدةٌ لمعنى إضاقَيه إلى الله”". 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8-أ/ .)5١‏ 
(7) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ ))18١‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)١85‏ 
(©) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1-8/ .)51١‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (4-]/ 57). 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)). 
2 ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)١85‏ ((تفسير ابن عاشور)) (1-4/ 57). 


الجزء م - الحزب ١٠6‏ 


6 2ه 
فصلا 


8- قوله : 9# قد 

9- قوله: لهم كز الشلام ند درام بِمْ# الجملة إِمَا مُستأنفةٌ استئناقًا بيانًا؛ 
لأنَ الا عليهم بأنّهم مُصَلَت لهم الآياث» ويمدَكّرون بها؛ يثيرٌ سؤال من يسأ سال 
عن أَئرِ بين الآياتٍ لهم. وتذَّكٌرهم بهاء فقيل: لهم دار السَّلامء وما صِفَةٌ لِقَوْم 
2200 60 

- والعدول عن إضاقة قَولِه: «9عِندَ» لصَميرٍ المتكلم إلى إضاقتِه للاشسم 

الظاهر في قوله: فأ رَبْهِمْ # لقَضْدٍ تشريفهم بأن هذه عطِيّة مَن هو مولاهه”" 


قَصَّلَْنَا الآيَاتِ ِقَوْمٍ يَذّكَرُونَ 4 استئنافٌ» وفذَّلكةٌ لِمَا تَقَدّه”". 


- وقوله: #إدارٌ السّلام #أي: دارٌ الله يعنى الجنّة؛ أضاقها إلى تَفْسِه تعظيمًا 
لهاء أو دار السَّلامَّة من كل آفةٍ كو 


المصرري 0 لَهُمْ دَارٌ السّلَام # لإفادة الاختصاصي للقوم 
انّذين يذَّكّرون لا لِعَيْر *) 


.)57' /]-8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1-8/ 54). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 75)) ((تفسير البيضاوي)) (1/ .)١87‏ 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8-]/ 777). 


الجزء 8 - الحزب ٠6‏ 


إي> ب 
م التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


نى 


الآيات (8١-اط1)‏ 
سرح ع سح لخر و 24 0010 0 عم الى 1ن ذهو 
معدم 204 7 شجبي سي سم 0 5 1 11 2 000 مه سس 
مْنَ لاض شاك ب اله أجلت لنا قال ألثار مثو 


بَعْضَا يمَاكاوأ يَكْسِبُونَ (059) يتْمَعْسَرَ كمقر كن لني أل 
عَلِصَكُمٌ مايق وشو 2 توم هذا مَالوأ ا 
لديا وَسَيِدُوأ عل انيح أيَشْرَكَانأ حكنفريت 5 ذلك أن 0 
القرئ يظلو وَأَهلُهًا علو عَلِلوَنَ ((5 46. 

غريب الكلمات: 

ؤانا كنك #6 المع ة عل سواط الت راعة اقل زفقر) بد لمان 


- سا لم دعي 1 


مُداحَلَة ومخالطَة"©, 

لمَنْوَاكُمْ #: أي: مَنْزِلُكمء وأضل الثّواء: الإقامةٌ مع الاستقرار يُقال: نُوّى 
5 م مييق 
يثوي ثواء . 


ا 00 : َ _ 0 :. 

ْوَل *: أي: تجعل بعضّهم لبعضي وليّا على الكفرٍ بالله» وأصْل (ولي) يدل 

على اله تع هيواء فوحيث«المكاة ار النسية أل الدية: أ الصداقة او الصيوة 
أو الاعتقاد» وكل مَن وَلِي أمرّ آحَرَ فهو وَليّه". 


.)807” /١( ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5737177 77). ((الكليات)) للكفوي‎ )١( 

(1) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)»5٠١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 4 ؟47)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 2757)» ((المفردات)) للراغب (ص: .238١‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 596). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 77 5)» ((تفسير ابن جرير)) (9/ 200/8 2009 ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 257: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١5١/5(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 886). ((التبيان») لابن الهائم (ص: 89). 


الجزء م - الحرزب ١٠6‏ 


0 0 
تتم الأثر أ والشَّيءِ 3 


«وَعَرَّنهُمُ الْحَيَاةُ لني 4: أ أصابتٌ غِرَّنَّهم) ونالّتُ منهم ما تريده» وحَدَعِنهِم 
عن الْأخَذٍ بتصيبهم من الآخِرَةٍ حتى أتنْهم المي والغِرّةُ: غفلةٌ في اليقَظّة» وأصل 
5 م 0 52 ع - مه 
ذلك من العُرٌّ وهو الأئرٌ الظاهر من الشَّىْءِء وأضْلٌ (غرر) يدل أيضًا على النَقُصانٍ”". 

المعنى الإجمالي: 

د 05 رم هيم و 5 ع - 

اذكز- يا مُحمّدُ- يوم يَحْشر الله هؤلاء المشركينَ مع أولياتهم من شَياطينٍ 
الجرٌ؛ فيقولٌ الله تعالى للجرٌ: : قد استكةر د ثم من إضلال الإنس وإغوائهم» وقال 
أولياء الجن مِنَ الإِنْس: ربّنا تمتّمَ بعضنا ببعض؛ فالجنيٌ تمتّمَ بطاعة الإنسيّ 
متريات وتطايه راان تمع ولدية لكي له وتلبية بعض أغراضه 
وشهَواتةة ويلقنا الر قت الذى وككه نايا بّنا. قال الله لهم إن الثَارَ هي مُستََرٌ كم 
خالدينَ فيها إلّا ما شاءَ الله؛ إنَّ ربّك- يا مُحمِّدُ- حكيحٌ عليدٌ» وكذلك يُوَنّي الله 
جل وعلا بعض الظَالِمِينَ بعضًا بما كانوا يَكْيبونَ. 

ثم أحَبّر تعالى أنه يقولُ يومئذ: يا مَعْشَّرٌ الجن والإنسء ألَمْ يَأتَكم رسُلٌ منكم 
يتلُونَ عليكم آياتي» ويُنْذِرونكم لقاءَ يومكم هذا؟ قالوا: أَقْرَرْنا بأنّها جاءتنا 
فكذَّبْناها وجَحَذناهاء وبَيّنَ تعالى أنَّ الحياةً الدّنيا غَرَنْهم وحَدَعَنْهم وشَهِدُوا 

#00 
على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. 

وأخبر أنَّ ذلك الإنذارٌ والإعذارٌ من قِبّل الرّسّل في الدّنيا واقِع؛ من أجل أن 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ .)١١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)57/١‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)١580‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)73717/١١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 780). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 5905-557). 


الجرّء م - الحزب ١٠6‏ 


لي سصيوحد 
2 27 التفسير المحرّر للقرآن عي > 


8 لخد ه بيره > 5 و9 : 0-0 
الله تعالى لم يكن لِيَهْلِكَ القرى بسبّب كفرها ومعاصيهاء مع كونهم لم يُنَبّهُوا 


برسولٍ ولا كتاب. 


ً5-ظ 
2 
العا 
اق 
3 
1١‏ 


»٠ه‏ ه. و د ا 
ا 
سح ع دخ سك بح مدع ام سه حش عو م معى .عد 
ويوم حشرهم 3 يتمَعَشَرَ الجن هَل استكرتم مِْنَ الإذين 
ساحن له له ساح او له 1-6 وَييَدّنَا أجلن أل ل 525 - 1-1 


رك 


وه 


من ألاض ريّنا 


لضي سر سه هس 


0 
يكونُ بالصّدٌ من ذلك؛ لِتَكُونَ ة ل ا 
الوعيدٌ مذكورًا بعد الوعي”". 
وأيضًا لما اسْتَمَلٌ سياقٌ الآياتٍ السَّابِقَةٍ لهذه الآياتِ على وعيد بما أَعَدَّ اللهُمن 
العذاب للمُجرمينَ» وعد بالتَعيم في دار السّلامٍ للمؤمنينَ في ثبي 00 


وأعمالهم التي استحق كو ييا كا نويا جوع رويط ذلك يسايق بحقيقة الجزاء في 
على الكَسْبٍ في الدّنيا بعد الَّدَارَة 0 


الجسابء وإقامةٍ الحَجَّةِ على الكُقَار9, فقال تعالى: 


في يوؤمه من 
لسع د دخ لير روس اس 
ووم يحسْرشم تيا 44. 


أي: واذكز- يا مُحمَدٌ- يوم يَحْشْرٌ الله عزّ وجل هؤلاء المشركينّ مع أدليائهم 


3 59 5 ع 
الشياطين الذين كانوا يعبدوتّهم في الذنياء ويعوذون بهم ويطيعونهم» ريُوحي 
إلى بعض رُخرفَ القَوْلِ غرورًا؛ لِيُجادِلوا به المؤمنينَ» فَيَجْمَعْهم سبحانه 


)1١7١57/5( يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (8/ 57)) ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 
.)١17١57/5( (")ينظر: ((تفسر المنار)) (8/ 060), ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ 
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< 2 ا 
7 سورة الأنعام - الآيات (171-178) 6 


وتعالى جميعًا في موقفي القيامة”"© 

5 يقل الله سال ققخ تدر الذين: اعلا الإتنش م وركوا تاقد 
وأزُوهُم إلى المعاصي: 

9يمَعْسَرَ 001 أن ة كَل اسيك : 10 يأل ين لاض #. 

أي: قد استكثرتم أيّها 55 من إضلالٍ الإنس» وإغوائهم؛ وصَدَّهِم عن 
سبيل الله فَأَضْكَلْتُم منهم أعدادًا طائلة”©. 


كما قال تعالى: «ِ ألم أَعْهَدْ إِلَيَكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَحْبّدُوا السَيْطَانَ نه كَكُمْ 
عد مين «* وَأن اديدُوني عَذَا صرَاط شتقبم * وَكَقَدْ أَضَلٌ مِنْكُمْ جبلًا كَبيرًا 
َكَل تَكُونُوا تَعْقِلُونَ [يس: .]17-7٠‏ 


قال عر وبجل: :ا قَالَ أَرَأَيْتكَ هَذَا الّذِي كَرّمْتَ عَلَيَ لين أَخرْئَنٍ إِلَى يوم 


4 


الْقيَامَةِ لَأَحْتَيكَن دَرَيْتهُ إل الم 0 


وقال سبحانه: م وَكَقَدْ صَدَّقٌ عَلَيْهمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتبَحُوه إلا قَرِيقَا مْنَ 
الْمُؤْمِنِينَ #[سبأ: .]٠١‏ 


ته هه 26 ب _ مي استمئم يعضمًا سحي 
وَكَالَ أو لياؤهم من الاض ربنا استمتع 5 سَعَضٍ #. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 005)» ((تفسير ابن كثير)) (778/5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 77)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟//779-111). 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 605)» ((تفسير ابن كثير)) (778/5): ((تفسير السعدي)) 
(ص: ”779)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (2)7598/7 ((العذب النمير)) للشنقيطي 
0171-١‏ 1 
قال الشنقيطيٌ: (والتحقيىٌ: أنَّ الله يكلّم الكمّار كلام توبيخ وتقريعء الذي هو من جنسٍ 
العذاب؛ كقوله لما قالوا: رَبََا أَخْرِجْنَا مِنْهَا قَِنْ حُذَْا فَإنّا ظَالِمُونَ * قَالَ احسَؤُوا فِيهًا وَلَا 
تكله رن [المؤمنون: وعم ٠‏ لأنَّ هذا التكليم لهم ليس تكليم : تشريفيء إِنّما هو تكليمُ 


توبيخ وتقريع» وهو من أنواع عذابه لهم ولا مانم منه) ((العذب النمير)) (7519/5). 


الجرء م - الحزب ١6‏ 


ل - ني 
7 التفسير المحرر للقرآن الكر: )4# 


و 


أي: وقال أولياء الجن من الإنس» وهم الذين كانوا عون تشريعَ الشياطينٍ 
لهم في الدّناء أو يطاوِعُونهم فيما رَيّنوا لهم من الكُفْرِ وأنواع المعاصي: يا رَبّناء 
قد تميّعَ وانتفّحَ بعضُنا ببعض في الدّنيا؛ فالجني يستمتِعُ بيطا اند لموعياكيةة 
وتعظيوه واستعادَّتِه واستعائته به. وإعانّة الإنسيّ على إضلال النَّاسِء والإفسادٍ 


في الأرضص؛ والإنسيٌ يتمتّعُ بخدمة الجنيٌ له وتلبية بعض أغراضه وشهواته” 


وَبَكَصَّنَآ لَعلنَا ار أجلت آنا 4 
أي: استمتّمَ بعْضُنا ببعض أيَّامَ حياتنا الدّنيا إلى أَنْ بَلَْنا الوَقْتَ الذي وُقّتَ 


تال ألتَار مَْوَسَكم كَِينَ فيه لا مَاضَآء أنه 46. 
5 8 9 
أي: قال الله لأولياء الجن من الإنس: نار جهنم هى المحل الذي تقيمون 
فيه أبدَاء إلّا من شاءً الله عَدَمَلودهء وهم العصاةٌ من المؤمنينَ الموحدين”. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 207)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية »)80-/٠١ /١1(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ 3778), ((تفسير السعدي)) (ص: 777)؛ ((تفسير ابن عاشور)) (1-8/ 39)» 
((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ 515-157 1). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (507/9)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 11414). 
والقولٌ بأنَّ الأجلّ هو الموثٌ هو اختيارٌ ابن جرير في ((تفسيره)) (4/ 2207» والقرطبيٌ في 
((تفسيره)) (7/ 85)» والشنقيطي في ((العذب النمير)) (7/ 27415 وهو قول السدّيٌّ. يُنظر: 
(تفسير ابن جرير)) (0057/9). 
والقول بأنَّ الأجل هو البعثٌ والقيامة» هو اختيارٌ الواحديّ في ((التفسير الوسيط)) (/ 0757 
وهو ظاهرٌ اختيار السعدي في ((تفسيره)) (ص: 777)» وابنٍ عاشور في ((تفسيره)) (1-8/ .07١‏ 
وذهب ابن القيّم إلى حمل الآية على كلا القولينٍ فقال: (. .لفن أجلن الَذِي أَجَنتَ كته 
[الأنعام: 4. وهو يتناولٌ أجلّ الموتء وأجلّ البعث. فكلاهما أجل أجلّه الله تعالى 
لعباده) ((إغاثة اللهفان)) (؟5/ /77). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 779 (5/ )7037-70١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 5 75). 
وقيل في معنى الاستثناءِ هنا أقوالٌ أخرى. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 0017)» ((نفسير أبن 
عطية)) (؟/ 55-750 7). ((تفسير أبن كثير)) (7/ 4 77). ((تفسير ابن عاشور)) (1-8/ .)7/١‏ - 
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لَمّا كان هذا الحُكمٌ في قوله تعالى: 9 النَارُ منْوَاكُمْ حَالِدِينَ فيا إِلّا مَا شَاءَ 
اللّهُ# من مُقتّضى حِكُْمَّته وعِلْوِه- ناسَبَ ذلك حَمْمُ الآآية بقَوْلِهِ سبحانه: :9ن 
رَبّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ 4 فكما أنَّ عِلْمَهِ وَسِعٌ الأشياء كُلّها وعَمّهاء فحِكْمَيُه الغائيه 
شَمِآَت الأشياءً وعَمِّنْها ووَسِعَتّها"©. 
(5 2 كذ عية 4 
أي: إن ربّك-يا محمّدٌ- حكيجٌ يَضَعُ الأمورَ في مواضعها اللائقة» ويُوقِعُها في 
مواقعها الصّحيحة» ومن ذلك أنه لايُعَذبُ لمن يستحقٌ» وقد وَسِعَ عِلُْه وَل 
الأشياء كُلَّها؛ِ ومن ذلك عِلْمُهِ بالأشخاص والأحوالٍ المستحِقّة للعقاب”© 


- قال ابن عاشور: (ولك أن تجعَلّ (ما) على هذا الوجه متوصولةٌ؛ فإنّها قد تُستعمَلُ للعاقلٍ 
بكثرة. وإذا جعِلَ قَوله: :2 حَالِينَ © من جملة اقول في الحَشرء كان تأويل الآية: أ أنَّ الاستثناءً 
لايْصَدُ به إخراجُ أوقاتٍ ولا حال وإنما هو كنايةٌ يُقصَّدُ منه أن هذا الخُلوة قَدَّرّه الله تعالى» 
مختا رَا لا مُكرة له عليه» إظهارًا لتمام القّدرةٍ ومّحضي الإرادقء كأنّهِ يقول: لو شِعتٌ لأبطلتٌ 
ذلك. وقد يُعصَّدُ هذا بأنَّ الله كر نظيرّه في نعيم أهلٍ الج في قوله :كما الَِينَ شَقُوا في 
رُم فِبها رَِرٌ وَشَهِيقٌ اين فِيها ما دَامَتِ السَمَوَاتُ وَالَْرْضُ إلا ما ضَاء دبك ِنَوَبكَ 
َمل ِمَا يُيدُ * وما الذِينَ ُعِدُوا َفِي الجن تحالِِينَ فبها ما دَامَتِِالسَمَوَاتُ وَالْأَرْض إِلَا 
مَا شا َبّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجذُو [هود: ٠١‏ فانظر كيف عَقَبٌ قَولّه: إِلّا مَاشَاءَ 
رَبك # في عِقابٍ أهل الشَّقَاوِ بقَولِه انربك فَعَالُ لايد ! وكيف عَقْبَ قُوله: ِلَامَا 
شَاءَ رَبك 4 في تُعيم أهلٍ السَّعادة ة بقَولِه: عَطَاءَ غَيْرَ مَجِذُوذٍ»» فأبطلٌ ظاهرٌ الاستثناء بقّولِه: 
لإعَطَء عير مَجدُو و4 فهذا معنى الكناية بالاستثناء» ثم المصيرٌ بعد ذلك إلى الأدلّة الذَالةٍ على 
أنّ لود المُشركينَ غَيرٌ تمخصوص برَّمَنِ ولا بحالء ويكون هذا الاستثناءٌ من تأكيدٍ الشَّيءِ بما 
يُشبهُ ضِدَّه) ((التحرير والتنوير)) (1-8/ 07/7. 


.)37177 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 01 6)» ((تفسير السعدي)) (ص: 737)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 


(8-أ/ 77-077), ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 760-101). 
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ل ِ عه 
27 التفسير المحرّر للقرآن احري هه 
ا 


ف 


:ا وَكددِكَ نوَيلٍ بََصَ الطَلِنَ يمنا يسَاكاوأ يبون (46105. 
مناشة ‏ الآية لِمَا قبلّها: 


لَمَابِيِّنَ الله تعالى أنَّهِ وَلَى الكَمَّرةَ من ظالِمِي الجر ظالِمي الإنس» 
وسَلّطَهِم عليهم؛ أخبّرَ تعالى أنَّ هذا عَمَله مع كلّ ظالم من أي قبل كان» 
سوا كان كاف أو 01 

وأيضًا لَمّا حَكَم تعالى على الجن والإنس أنَّ بعضهم يتولّى بعضًاء؛ في قوله: 
نايا مَعْشَرَ الْحِن. يح اموي 


« وكيك ول بل اطي بننايما كوا يكخيبرة (4)8. 


قيل: المعنى: ا 0500 
4 5 0 7 5 5 - 3 -ه م 5 هه -ه 
كذلك نولي كل ظالم ظالِمًا مثلهء يَوْرْه إلى الشّرٌ ويرَهّدٌه في الْحَيْرِ؛ِ بسبب ما 
كانُوا يعملوئّه من المعاصي”" 
وقيل: المعنى: وكماولينا هؤلاء الخخاس رين من الإ تلك الطاتفة التي أغْونهم 
من الجن فاس: ستميّعَ بعضُهم ببعض» كذلك نفعلٌ بِالظَّالمِينَ» فتُسَلَّط بعضّهم على 
بعضرء وثُهْلِك بعضّهم ببعض؛ جزاءً على ظَلِْهِه) 
(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ .)71١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١59/11(‏ 
(؟) واختار هذا المعنى: ابن جرير في ((تفسيره)) (9/ 204)» والواحديٌّ في ((الوجيز)) (ص: 
0" والسعديٌ في ((تفسيره)) (ص: 774-717). وهو مرويٌّ عن قتادة. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (9/ 00/8). 
(5) واختار هذا المعنى: ابن كثير في ((تفسيره)) (7/ ٠‏ 8 7). ورُوي نحوه عن أبن زيد. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (9/ 009). 
ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8-]/ “75-1 ((العذب النمير)) للشنقيطي (550-1758057/7). 


١٠6١ -الحرب‎ م١ءرجلا‎ 


مد 2 مس رمح ًَ 1 2 عل 0 أ و ع 
: يْمَعْسَرٌ أن والإذين أ يأ :رسل صَسَكح يَفْصون عَلِنكُم َأ يق وَسَذِرُوية 
سم ١‏ ررس سير ار سرح سس عر سه سي سا عرس نت عط را ريخ 
لماه يَوَعِكُمَ هنذا دَالُوأْ سيدا علخ أنفيا وَعَرَتهُمْ ليو أ لذي تبثا عق لشم 
أنه انوأ 0 
- 


لكا اقضت المشاورة الصاقة وها أحكته مر عم الموالاة والمسساوزة 
وكان حاصِلُّها أنّها موالاةٌ مَن ضَرّت مُوالاته؛ أتبَها سبحانه بمحاورة أخرى 
حاصِلُها معاداةٌ مَن ضَرَّت معادائه» فذَكّر كُفْرَهم به تعالى» وشهادتهم على 
نيهم بذلك"» فقال: 

0 يق سدم 

يَلْمَعْسَرَ أن وَالإذين لز بيك رُشل يصون عَلَسَكُمْ يلق 4 

أي: يقولُ الله تعالى يومئلٍ: ألم 5 0 الإ الجن روسل معنف 
يفْرَؤُونَ عليكم آياتي التي أَنْزِلّتء ويُييّون لكم ما فيها من الأدلّة على توحيدٍ 
الله تعالى» وصِدّق رُسّلِهء وصِحّة ما جاؤٌوا به من عنده» ويُبَيّنون ما فيها من 


أحكامء ووعد ووعيد”". 
5 عر امه 
وَسَدِرُوبَك لِعَاهُ يَوْمِكُمَ هنذا #. 
0 - 5 - 


.)71077١ /1( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) قال الشنقيطي: (الذي عليه ماهد العلماة) لما وَسَلَفاء أن اسل جميعّهم إنَّما هم مِنَّ 
الإنْس. وإِنّما قال رُسُلٌ مِنْكُمْ # لمجموع الإنس والجرٌ؛ نظرًا إلى أن العرب تطلقٌ المجموع 
وتريد بَعْضّه. أي: من مجموعكم الصّادق بِالإِنْسٍ دون الجن. وهو كثيرٌ في القرآن» وفي كلام 
العرب) ((العذب التمير)) (774/5). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 070-559)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5٠‏ 2037 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2775). ((العذب النمير)) للشنقيطي (517/1-5751//7). 
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لي" يي دح 
2 2 التفسير المحرّر للقرآن الكر, ب 48 


ك )0 


كُفْ ركم وشِْرْككم بي» ومعصيتكم لي؛ كي تنتهوا عن ذلك©. 

مُناسَبَة الآية لِمَا قبْلّها: 

لَمّا وبّحَّهم الله هذا التوبيج» وقرَّعَهم هذا التقريع» أقرّوا نادمينَ حيث لا ينفَعْ 
النَّدَمُ؛ فقال الله تعالى عنهم©: 

أي: قالوا: أفْرَرْنا بن رُسَلّك قد أَتْنا بآياتك» وحَدَّرَئْنا لقاءَ يومنا هذاء فكذَّيْناهاء 
وجَحَدنا رسالتهاء ولم َتَِعْ آياتقك» ولم نؤمِن به'”". 


و 


كما قال تعالى: 9# وَقَالُوا لَوْ كنا تَسْمَعْ أَوْ تَْقِلُ مَا كنا في أُضْحَابٍ السّعِيرٍ * 
فَاعْتَرَفُوا بدَنْهُمْ قَسْحْقًا لِأَضْحَاب السَّعِيرٍ # [الملك: .]١١-٠١‏ 
ثم بيّن اللهُ تعالى السَّبّبَ الذي كذّبوا به الرّسْلَء ولم يَعْتَنوا بالإنذار؛ فقال©©: 
عقف كيه الذيا4. 
أي: وعَرَّتْ هؤلاء المشركينَ وأولياءهم من الجن زينة الحياة الدنيا ورخرّفُها 
وشَهُواتّهاء وطَلّبُ الرّياسةٍ فيهاء والمنافسة عليهاء فَرَصُوا واطمّأنوا بهاء وأَلْهَئْهم 
عن العَمّل للدَارٍ الآخرة©. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 2079» ((تفسير السعدي)) (ص: 775)» ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (2/ 7177). 
(1) ينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ 4 717). 
(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 0717)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 5١‏ 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2737/5» ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 5 /0717). 
(4) ينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ 7174). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (077/94)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 51١‏ 7): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 27375 ((العذب النمير)) للشنقيطي (775/5). 
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عا 


و 0023 ا له 2-4 
وَكَهِدُوأ عل أ نفسييع نوص كوا كرت 4. 


أي: وشَهِدَ هؤلاء المشركونٌ في يوم القيامة أنّهُم كانوا في الدّنيا كافرينَ بالل 
كان ور دن لك عنقا الله علوم رجز رهم على اليه بن لك ليه 
عُقوبتهه ويَعْلّم حينئذ كلّ أحدء حتى هم أنفسُهم عَذْلَ الله تعالى فيهم”" 

:« كلك أن لَمْ صَكْن رَيْكَ مهلك القرئ بطر وَأهَلُهَا عَهِلوَ 5 4. 

مناسَة الآية لما قبَلّها: 

لَمّا بين الله تعالى اندها عدت الكناد إلا بعد أن بَعَتَ إليهم الأنبياءً والرَّسْلَ؛ 
كن هله الآية أن هذا هو العدل والح والوات حَب”" » فقال تعالى: 

ذلك أن لم يكن رَيْكَ مهَيلك لتر يئر وَأَهَنُّها عَِلونَ 5 4. 

أي: ذلك الإنذارٌ والإعذارٌ على ألْسِنة الرسْلٍ في دار الدّنيا واقعٌ؛ من أجل 
أنَّ رّك- يا محمّد- لم يكُنْ لِيُهْلِكَ القرى بِكُفْرها ومعاصيهاء والحالٌ أنّهم 
غافِلونَ» لم يُنبّهوا برسولٍ ولا بكتاب» بل لابدّ من إزالةٍ العَفْلَةِ أولا بإرسالٍ الرّسُْلِء 


وإنزال الكتّب2. 
كما قال تعالى: ِل وَمَا كُنَا مُعَذَّبِينَ حَنّى تَبْعَتَّ سُولَا 6 [الإسراء: 6 ]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 677)» ((تفسير أبن كثير)) (7/ 5١‏ 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2774)) ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 0717/8 
قال الشنقيطي: (ونصٌ على شهادتهم في دار الدنيا بِالكُْرِ أيضَاءِ حيث قال في سورة التوبة: 
تإناكاة للمخركين أن يَعْمُوٌوا مَسَاجِدَ اللَِّ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْقْسِهمْ بالْكُفْرِ 4 [التوبة: ]١1/‏ وهذه 
الشهادةٌ؛ قيل: هي شهادةٌ لسانٍ الحالء وقيل أيضًا: شهادةٌ مَقالٍِ) ((العذب النمير)) (؟/ 7170). 

) ينظر: ((تفسير الرازي)) .)١817 /١(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (9/ "75-0717 0)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ ١‏ 5 37)» ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (7179/7). 
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9 © 2 التفسير المحرّر للقرآن ريه 


.0 5 1 أُُ سا موء. م د دس 8 7 0 ّ ب يًّ 


0 م 


بعْدَ الول وَكَانَ اللَّهُ عَزِيرًا حَكِيمًا 4 [النساء: .]١18‏ 


الفوائد التربويّة: 

-١‏ من سنّة الله تعالى أَنَّهِ يُولّي كلّ ظالم ظالِمًا مِثْلّه؛ يؤر إلى الشَّرْ ويّحثه 
عليه» ويرّهده فى الخير 4-7 عنه» وذلك من عقوبات الله العظيمة» الشنيع 
أثرّهاء البليغ حَطَرٌهاء والذَّنبُ ذنبُ الظالم؛ فهو الذي أَدحَلٌ الصَّرّر على نفيِه. 
وعلى تَفسِه جَنَى؛ قال الله تعالى: وَكَذَلِكَ نُوَلّي بَعْضَ الظَالِمِينَ بَنْضَا يما 
كَانُوا يَكْسبُونَ 04". 

2-١‏ وَكَدَلِكَ نُوَلّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْبُونَ» الآيةٌ تدل 
على أن الرَّعِيّةَ متى كانوا ظالمينٌ؛ فالله تعالى يُسَلَّط عليهم ظَالِمًا مِثْلَّهِم؛ فإِنْ 
5 5 ص 5 0 30 2. 
أرادوا أن يتخَلّصوا من ذلك الأمير الظّالمء فَلْيئّركوا الظّلْه". 

- قال تعالى: #وَكَذَلِكَ نُوَلّي بَعْضَ الظَلِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسبُونَ» 
المقصودٌ من الآيّة الاعتبارٌ والموعظة؛ والتّحذِيرٌ من الاغترار بولاية الظّالمِينَ 
توي الأتباع صلاح المتبوعينَ» وبيانٌ سنّةٍ من سنن الله في العالّمين©. 

بي 1 عر وشم ام عع م م ديوع و ع ؟ ضايع ا 

5- قول الله تعالى: 9 قَالوا شَهدْنًا عَلَى أنفسِنا وَعَرََهُمْ الحَيّاة الدنيًا © فيه 
الْصَدَّة من الاغترال:بالنحياة الذننا-واللذانك الجاضيرة» فإثما قال :ذلك تكدي) 
للسَّامعينَ مثلّ حالهه©». 

)١(‏ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:717/7). 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١5١ /١7(‏ 
(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4-أ/ 70). 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5149/5). 
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إل 5 00 
ص 2 سورة الأنعام - الآيات (171-178) 0 


الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ في قَوْلِه تعالى : :ل وَقَالَ أَوْلِيَاؤّهُمْ مِنَ الْإنْسِ #6 اقد قتصّرٌ على حكاية جواب 
الونس؟ لأن النّاسَ المشركينَ هم المقصودٌمِنَ الموعِظة بهذه الآية"". 

اقول الله تماق ا قَالَ المَارُ م مَنْوَاكُمْ حَالِدِينَ فِيها إلا مَا ضَاءَ الله إن رَبَكَ 
حَكِيمٌ عَلِيمٌ 4 لَمّا كان من المقرّر أن لا تمامَ لِمُلك من يحِبٌ عليه شيءٌ» ويَلْرَمُه 
بإيجاب أو إلزام غَيرِهء بحيث لا يَقْدِرُ على الانفكاكِ عنه؛ َيّنَ سبحانه أن مُلْكّه 
ليس كذلكء بل هو على غاية الكَمالِ» لا حب عليه شيء إلا ما أوجَبّه على 
ا ِغْلِه جميل» وجميعٌ ما يبدو منه حَسَنٌ فعَلَقّ دوامَ عذابهم على 
المشيكئة”' . 

- قله تعالى: م قَالَ النَارُمَْوَاكُمْ حَالِدِينَ فيا إِلّا مَا شَاءَ الله هذه الآيةُ 
الكري يتاي نوا كود لاي ماكر رياو بقاع 9 لطاع له بكا وترم 
قله تعالى : اما الَذِينَ اش شَقُوا قَفِي الَارِ لَهُمْ فيا زَفِيرٌ وَسَهِيقٌ * سََالِدِينَ يها مَا 
دَامَتٍِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْض إِلَامَاشَاءَ رَبك [هود: »]٠١7-١١7‏ وقولّه تعالى: 
لَابثِينَ فِيها أَحْقَابًا 6[النبأً: ]رقن ارت آيات فذل على أنَّ عذابّهم لا 
انقطاع له كَمَولِه : م9 ََالِدِينَ فيها أب بَذَا 4. 

والجوابٌ عن هذا من أوجه: 

أحدها: أنَّ وله تعالى: 9# إِلّا مَا شَاءَ الله6 معناه: إِلّا من شاءً اللهُعَدَمَ خلوده 
فيها ين أهل الكبازر من المُوحُدينَ» وقد ثبت في الأحاديث الصَّحيحةٍ نَع 
أهل النَارِيَخرٌجونَ منهاء وهم أهلٌ الكبائر ٠‏ مِنَ المُوحَدينَ» ونظيره في القرآن: 
:ا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَّ النّسَاءِ # [النساء: "7]. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1-8/ 58). 
() ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ 7574): وهذا على أحدٍ الأوجه في الاستثناء. 
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#صيدعة 


التفسير المحرّر للقرآن الكر, .> 


الثاني: أنَّ المُدَّةَ التي استئناها الله هي المُدَّةُ التي بين بَعيِهم مِن قُبورهم 
وامتتراري ف سرهم 

الثالث: أنَّ قَولّه: :إلا مَاَاءَ الله فيه إجمالٌ» وقد جاءت الآياتُ والأحاديثُ 
الصَّحيحةٌ مُصَرّحةٌ بأنّهم خالدونَ فيها أبدّاء وظاهِرّها أَنَّه خلودٌ لا انقطاعَ له 
والطيوة ووالقة خساف قالطل .* و عفد مُقَدَمُ على المُجمَلٍ كما تقَرّرَ في الأصول”". 

5ك فول اللدتفالن :يا مقر ان وَالإوْس ألم ماي رُسْلَ نْكُمْ يَقُصونَ 
عَلِكُمْ آياتي وَينِ ذِرُوتكُمْ لقَاءَ يو ل 
الآَمْرِ والنّهي بهم» وكذلك تعلق لتاب والعقاب بهم كالإثر 9 

هت قولٌ الله تغالى: : ليا مََْرَ الجن وَالِنْس ألم يَأيكُمْ أخل يك فصون 
عَلَيَكُمْ آيَاتِي ود يدوك لماة يَؤوكُع هذا يدل أله لا يعدت اعد تحتو يعت 
ررك صلخ لاله وتوم حك ليم كفن إن احم ارميالة ةلم 
دل يعَذَبّهِ رأسَاء ومن بِلَعَنِْ جملةً دون بعض التّفصيلٍ لم يُعَذَيْه به إلا على إنكار ما 
قامت عليه الحَجّة الرّساليّة7. 

- قوله تعالى: يا مَعْشَرَ الْجنٌوَالْإِنْس ألم يَأَيَكُمْ رُسْلٌ مِنْكُمْ... وَشَهِدُوا 
عَلَى أَنْفْسِهِمْ أَنّهُمْ كَانُوا كَافِينَ # لما كان حال هؤلاء الجن والإِنْسِ في التمرّد 
على الله ونَبْذ العَمّل الصّالح ظِهْرياء والإعراض عن الإيمانِ؛ حال مَن لم يَطْرّقُ 
سَمْعَه أمرٌ بمعروفٍ ولانهيٌ عن منكر - جيء في تقريرهم على بَعثةٍ الرّسْلٍ إليهم 
بصيعَةٍ الاستفهام عن نفي مجيء الرّسُل إليهم؛ حتى إذا لم يدوا لإنكار مجيء 
الرّسْل مَساغَاء وا فو ا كان ذلك أحرى لأخذهم بالعقاب© 
)١(‏ يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي .)0757/١(‏ 
(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (17/ 74): ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص ١:‏ 47). 


(") يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١17(‏ “591) ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: ١1‏ 5). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8-أ/ لا 075. 
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لك 


27 سورة الأنعام - الآيات (151-118) 36 


-٠‏ في قَوْلِهِ تعالى: « وَيُنْذِرُوئَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا لَمّا كان اللقاءٌ يوم 
الحَشْرِ يتضمّنُ خيرًا لأهلٍ الخير» وشّرًا لأهلٍ اشر وكان هؤلاء المخاطبون قد 
20000007 إنذاذاء أنه لطر 
الذي تحمّقٌ فيهم من جملةٍ إخبار الرّسْل إيّاهم ما في ذلك اليوم وشّرٌه'2. 

تقول اللوتعالى بلتالوا شين على القن وخزتئع الخاة لاني وشروطوا 
عَلَى أَنْفْسِهمْ أَنّهُمْ كَانُوا كَافِينَ 4 كور ؤِكْرَ شَهادتهم على أنيِهم؛ لاختلافها 
باغتلاق التشهودية: فالأولى : شهادتُهم بتبليغ الرّسّل إليهم» والثّانية : شهادَتُهم 


و 


بكفرهم . 


0 


م عه ى بير 


- كول الله تعالئ: «وَشَهِدُوا عَلَى أنْمِْهمْ أَنهُمْ كَانُوا كَافِينَ لا تنافيَ 
بينه وبين الآياتٍ التي تدلّ على إنكارهم؛ كقوله تعالى حكايةً عن أقولهم: 
جوَالله رين ينَا ما كنا ف مُشْ رِكِينَ # لاحتمالٍ أن يكونَ ذلك من طوائفَ : طائفة تَشْهَدُ 
وطائفة تُنَكِرٌء أو من طائفةٍ واحدةٍ؛ لاختلافٍ الأحوالٍ ومواطِن القيامة في ذلك 
اليوم المتطاول: فيُقرُون في بعضء ويجحدونٌ في بعضء وذلكَ يدل على شِدَةٍ 
عوروو وا عر :ان اعزالي ارت عر عملم حول عثرلالسوطر كو 6ل 

-٠١‏ قال تعالى: َلك أنَْمْيَكُنْ بك مُهْلِكَالقرَى يظلم وَأَهلّْهَاحَاولُونَ4 
هذه الآية تدلٌ على أَنَّه لا وجوب ولا تكليفت قبل وود الشّرْع9©. 

00 لم يَكُنْ بك مهلك القُرَى طلم وَأمْلَا عَاِلُونَ4 فيه شأن 
عظيمٌ من د لقوق اثله عالق وو كأن عذله ونشققة :روه شاف الضد 
والصّلاحَ» وكراهيته سوءَ أعمالهم. وإظهاره أثَرَ ربوبيّته إيّاهم؛ بهدايتهم إلى 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-1/ 07/4. 
(؟) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)١75‏ 


(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (17/ »)١6١‏ ((تفسير أبي حيان)) (559/5). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (8/ /1 27 ). 
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سَبلٍ الخير» وعَدَم مُبَاعَتَنهم بالهلاكِ قبل التقدم إليهم بالإنْذارٍ والتَنبيه”". 
بلاغة الآيات: 


١‏ - قوله: مإ وَيَوْمَ يَحْشْرُهُمْ جَمِيعًا # قرئٌ بنونٍ العَظّمةٍ على الالتفات؛ 
يَحْشْرهُمْ قرئ بنون لتهويل 
الأمر” » وفيه: أي 0 

-١‏ قوله: 0 مَعْشَرَ اْحنّ قد اسْتكْتَركُمْمِنَ الإنْسٍ © فيه: إيجارٌ بالحذف؛ 
قن اللجملة مقولٌ لقولٍ محذوف يدل عليه أسلوبُ الكلام» والتقديرٌ: نقول أو 
قائليه 29 ونداؤهم نداء شهرةٍ وتوبيخ على رؤوس الأشهاد”. 

وفيه: تعريضٌ بتوبيخ الإنس الذين اتبَعوهم وأطاعوهم؛ وأفرّطوافي مَرْضاتهم» 
ولم يسمّعوا مَن يدعوهم إلى تَبّذِ مُتابَعتهم”"2 

- وقوله: م قَدٍ اسْتَكْتَرْتُمْ مِنَ الإنس 6 فيه إيجارٌ بحذفٍ مضافيء تقديره: 

من إضلالٍ الإنس”"» وفيه: التوبي والتقريعٌ للجنٌّ والإنكارٌ عليهم» أي: 

كان أكثرٌ الإنس طَوْعًَا لكه©. 

ق له* 000 20 . 2050 2 0 ب 5 

7 قو : 9 قَالَ النارٌ تخراكم كفي اتناف مني على سوال نكا و حكاي 
كلامِهم؛ كأنّه قيل: فماذا قالّ الله تعالى حينئف؟ فقيل: قال: :ل النَارُ مَعْوَاكُمْ 4. 

- وقوله: 9 قَالَ المَارٌ مَتْوَاكُمْ * فيه: مجيءٌ القولٍ بصيغة الماضي؛ للتَنبيه 


.)8١ /1-8( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)١185‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير أبى حيان)) (517/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/- أ لا0). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبى حيان)) (5/ 5 55). 

)"١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/- -أ/رمة). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5307//1-4). 

(6) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)١85‏ ((تفسير ابن عاشور)) (1-4/ 58). 
(9) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 186). 


الجرء م- الحرب 1 


لي 7 شع كر 
كز سورة الأنعام - الآيات (1711174) 23 


نه 


على تحقيقٍ وُقوعِه. وهو مُستقبَلٌ؛ بقريئة قوله: «إيَحْشُرُهم 04". 

4 - قوله: مإإِلّا مَاشَاءَ اللُّ4 من أَشَدٌ الوعيدء مع تهكّم بالموعد؛ لخروجه 
في صورة الاستثناء الذي فيه إطماعًٌ”". ١‏ 

ال ل جا د الو 

ف ا 0 

”- قوله: هيا مَعْشَرَ الجن الس أل تَكُمْ رُسَلٌّ مِنْكُمْ # هذا ادام أيضًا 
يوم القيامَة» والهمزةٌ الداخِلَةٌ على تفي إتبان ان لل في قوله: :ل ألم يَأَيَكُمْ 4 
للإنكار التّقريريٌ» وللتّوبيخ والتقريع»». حيث أعدَّرَ الله إليهم بإرسالٍ الرسُْلء 
فلم رايهم 00000 1 

- وقوله: هيا مَعْشَرَ الْجنّ وَالْإنْسِ #6 فيه تبكيث المشركِينٌ» وتحسيزهم 

على ما قَرَط منهم في الدّنِيا من عبادة الجن أو الالتجاء إليهم". 

- قوله: :قَانُوا شَهِدْنا عَلَى أَنْمْسَِا4 استئنافٌ مبنيّ على سؤالٍ نَشَأ من 
الكلام السَّابِقِ؛ كأنّه قيل: فماذا قالوا عند ذلك التَّوبيخ السَّدِيدِ؟ فقيل: مإقَانُوا 
شَهِدْنا عَلَى أَنْميَِا4". ١‏ 

4- قوله: م«ِإوَعَرَْهُمُ الحَيَاةٌ الدّنْيَا# اعتراضٌ لبيانٍ ما أذّاهم في الدّنيا إلى 


.07٠١ /1-8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (57/5). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8-]/ .)/7-١/7‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (57/7): ((تفسير أبي حيان)) (5/ 748-7141): ((تفسير ابن 
عاشور)) (8-/ 070. 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (71417/4). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4-أ/ لالا). 

(/) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (*/ 187). 


الجزء م - الحزب ٠١‏ 


ارتكابهم للقبائْح التي ارتكبوهاء وألجَأّهم بعد ذلك في الآخرّةِ إلى الاعترافٍ 
بالكفْر» واستيجاب العذاب0) 
5 5 م 00 و . 2 ٠.) 0002 ٠‏ - 2 5 5 
4- قوله: «ِإوَشَهِدُوا عَلَى أَنْفسِهم أَنْهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ 4 يحتمل أن يكون 
استئناف إخبارٍ من الله لو ا 
- قوله : وَشَهِدُوا عَلَى أنه نْفْسِهمْ # خبرٌ مستعمّلٌ في النَّعجّب ب من حالهم””". 
عير وتياك اذاكم كن رَبك مُهْلِكَ الْقَرَى 00 
تهديد وموغظلة: وعبرة بتفريط أَهْلٍ الصَّلالة في فائدة 6 دعوة الرسْلِء ٠‏ وتنبية 
لجدوى إرسالٍ الرّسُل إلى الأمَم؛ يُعِيدَ المشركونٌ نظرًا في أَمْرهم. وإنذارٌ 
باقتراب تُزُولٍ العذاب بهم”) 


ر التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


اي 


.)187/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)44 /0( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
.)79 /]-8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 
.)8١ /]-8( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )4( 


الجزء م - الحزب ١6‏ 


95 3 772 
بي 2 سورة الأنعام - الآيات (180-19) 5“ 6 


الآيات (عصا-ومط) 


«وَلكل لِكُلٍ درجت يَنَا عمِنواً وَمَا ريلك يِعَدفْلٍ عمًا يَعَمَنْوْت 597 
بكر سدماح اس #» 


ترجلك الو ثر َليحْمَةٌ إن يمحأ يُدْسِبَِكُمْ وَيسْتَخْلِف ما 
ا ب كه قور «اكتريت 5 إرت 


1 


و 
2-7 


١ 
1 


١ 
5 


004 يخ ديك .عونت و مه 00 3 بد 
0 بمُعجزبت 50 هُلَ يْقَوَوِ َعَمَلُوا عل مَكَنحَكُمَ إن امل فَسَوْقَ 
تنكئوت من تكوث لَه عَنِبةُ در ِنَم ايلع الطيئُوس 3 4 


غريب الكلمات: 
وَيَسْتَخْلِ 4 أي: أت بِحَلقٍ وأمَم يَخلفُونَ غيرّهم في الأرض» والخلافةٌ 

التيابةٌ عن العَير؛ يقال: حَلَفَ فلانٌ فلانًا: قام بالأمْر عنه؛ إِمّا معه وإمّا يَعدَم 
وأَضْلُ (خلف): مجيءٌ شيءٍ بعد شيء يقومٌ مقامّه”". 

:ل مَكَاتيكم 4: أي: مكانكم» أو مواضعكم. أو ناحيّتكم, أو ما أنتم عليه2. 

«ايُفْلحٌ 4: أي: يظَمَرُ ويُدرِكُ بُعْيتَهِ فأصل القلاح: الظَمَرٌ وإدراكٌ البُغية 
والبقاخ"". 

المعنى الإجمالي: 

يخيرٌ تعالى أنَّ لكُلٌ النّاسِ منازِل ومراتِب في الأخرق ببمتحتونها بِحَسَبٍ 
أعمالهم؛ إن خيرًا فخيرٌء وإِنْ شَرَّا فسّرٌ ولا يخفى على الله من أعمالٍ البَسّرِ شي 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 2756). (( مقاييس اللغة)) (7/ »)7١١‏ ((المفردات)) للراغب 

«(ص: 595). 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)١1١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 7/7/7): ((تذكرة 


الأريب)) لابن الجوزي (ص: .23١7‏ ((التبيان») لابن الهائم (ص: .)١1918‏ ((الكليات)) 


للكفوي (ص: ولام ). 
() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (1/ 74)» ((غريب القرآن)) للسجستاني /١(‏ 877)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 5 264. ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 18). 


الجزء م - الحزب ١١‏ 


© _التفسير المحرّر للقرآن ريه 

ثم خاطب الله نييّه محمّدًا صلّى الله عليه وسلّم؛ قائلا له: وريّك- يا مُحمَّدُ- 
هو الغنيٌ ذو الرّحمة إنْ َس يُذُبكم - أيّهاالنَّاسُ- ويستخلف من بَعْدِكم قومًا 
آخرينَ» يعملونَ بطاعَته؛ كما أوجّدَكم من نَسْلِ قوم آخرينَ كانوا قبلكم. 

ثم بيّنَ تعالى أنَّ ما يتوعَدُ به عرَّ وجل المشركينَ من العذاب؛ فَإنَّهآتِ لا محالةٌ 
وماهم بمعجزين. 

ثم أمَرَ الله نييّه محمَّدًا صلّى الله عليه وسلَّم أن يُخْبِرَ قَومَهِ مِن مُشّركي قريش 
إذا دعاهم إلى الله فلم يَنْقَادُوا لِدَعْوَتِه: أن يَعْمَلوا ما هم عاملونَ على حالّتهم التي 
هُم عليهاء وارتضُوها لأنفسهمء وأنّه عامل بما أَمَرّه ربّهء وأنّهم سَوْفَ يعلمونَ 
عند نزول يَقّمةِ الله بهم. أيهم أصاب طريقٌ الهُدى» فتكون له العاقبةٌ الحسَنَةٌ في 
الدّنيا والآخرة؛ أهمُ المؤمنونَء أم المشركون» فإنّه لا يُفلِحُ الظالمونَ. 

تفسيرز الآيات: 

لحكل هئ حيؤ أوسا وله 

مُناسَبَةٌ الآية لِمَا قبْلّها: 

َمّاسَرَحَ تعالى أحوال أهل النّوَابٍ والدّرَجَاتِء وأحوال أهل العقاب والدّرّكات» 
في الآياتٍ السّابقة؛ ذكر كلامًا كليّاه فقال©: 


بلك بِعَدِفْلٍ كمايق مَلُورت 59 46. 


ِكل 200000 
و لحكل درجت هما عملوأ #. 
أي: ولكُلٌ النّاسِ : كافرينَ ومُؤمنِينَ» طائعينَ وعاصينٌ؛ منازِلُ ومراتِبٌ في 
الآخرق يستعيحقوتها حتت أعمازهم؛ يبَلّْهم الله تعالى إيّاهاء ويثيبهم بها؛ إِنْ 


00 5 


خيرًا فخيرٌء وإن شَرًا فشر 


.)١01 /١7( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
((تفسير‎ »)١١57/١( ينظر: ((تفسير أبن جرير)) (9/ 4© ((جامع رسائل)) لابن تيمية‎ )١( 
.)7394/75( السعدي)) (ص:775)» ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ 


الجزء م - الحزب ٠6‏ 


قال تعالى: هَل انْظْرُ كَيْف قضَّلْنَا بَعْضَهُمْ هُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلآرَةُ أو 
وَأَكْبَرٌ تَفُضِيلًا # [الإسراء: ١‏ ؟]. 
وَمَا ريلك يِعَديفل حَمَايْتَمَلُورت 46. 
اتوك قا مولن دي تنك ذه لايق عزن ركاه اتهوينلة مالي 
ويخصِيها عليهم. ويُثبتها لهم عِنْدَه؛ٍ ليُجِازِيَهم بها يوم القيامة» وذلك بحَسَب 
أعمالهم ومقاصدهم من خير أو شرٌ". 
10000 


0 0 0 0 ا وَمسْدَخْلِف من بعرحكم 


0 


ا هه 


لما بيّنَ تعالى نّواتَ أصحاب الطّاعاتٍء وعقات أصحاب المعاصي 
ا وذَكَرَ أن لكل 0 درجةً مخصوصة ومرتبةً مُعينَة- بين أن 
فيص المطعين التو ابء والمُذْنبِينَ بالعذاب؛ ليس لأجلٍ أنّهِ مُحتاجٌ إلى 

طاعة ة المُطيعينَ: أو ينتقِصٌ بمعصية المُذنبِينَ» فطَلَّبٌ العبادةٍ للاتتمار والانتهاء 
ينا ايع الماح البوا: اعر ني لطاع حدر بلح اهبو النتمية 


000 فقال تعالى را 0 

9# ورَبك الْعحُ ذو اَلكَعَمَةَ 4. 

أي : 0 يا مُحمّد- غنيٌٌ عن عباده» وعن أعمالهم وعبادتهم إيّاه؛ٍ فلا 
تنفُّه طاعةٌ الطّائعِينَ» كما لا تَضُرِّه معصيةٌ العاصينَ» وهم الفقراءٌ المحتاجونٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 014)» ((تفسير السعدي)) (ص: 717/4)» ((العذب النمير)) 


للشنقيطي 1-1 )ل 
(0) ينظر: ((تفسير الرازي)) /١1(‏ 21657 65 ((تفسير أبي حيان)) (/ 66١‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (// 71/0). 


الجزء م - الحزب ١٠6‏ 


سويد 
التفسير المحرّر للقرآن الكر, بيه 


0 2 عو عم رهم 5 : 
إليه؛ فلم يخلقهم.ء ولم يأمَرهم بما أَمَرَهم به. ويّنهّهم عمًا نهاهم عنه؛ نحاجة 
إليهم وإلى أعمالهم» ولكنْ لِيتفضَّلَ عليهم بِرَحْمَتِه ويُثييتهم على إحسانهم إِنْ 
ا 
ا م م لاعس هسه وا 1كساعه م1 2 هكث | سكس ]> ت اننع ا موسع 

كما قال تعالى: مِإوَمَنْ يَبْحَل فَإِنَّمَا يَبْخَل عَنْ تَفْسِهِ وَاللَهُ الْعَنيٌ وَأَنْتَمُ الْفمَرَاءُ 
َإنتعولوْايَسْتبِْلُ قَوْمَا غَيرْكُمْ ّ لا يَكُونُوا نالك [محمد: ]. 

وقال عر وجلّ: نيا يها النَّاسٌ أَنْمّمُ الْفُهَرَاءُ إِلَى الله وَالنَّهُ هُوَ الْمَهِيُ 
الْحَمِيِدُ » إِنْيَمَأْيُدْمِبِكُمْ وَيَأتِ بِحَلْقِ جَدِيدٍ » وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بعزِيز » 
[فاطر: .]١9/-16‏ 
الله تبارك وتعالى أَنّهُ قال: ((... يا عبادي» إِنّكم لن تبلُعُوا ضُرّي فتَضُرُّوني» ولن 
58 ٍ. 2 ع 7 عي 2 5 7 
تبلغوا نَفعِي فتنفّعوني. يا عباديء لو أن أوَلكم وآخرّكم. وَإِنْسَكم وجنكم؛ كانوا 
على أتقى قَلْب رجل واحدٍ منكم؛ ما زاد ذلك في مُلْكي شيئًا. يا عباديء لو أن 
أوككم وآيِرّكم, وإِنْسَكم وجِنّكم؛ كانوا على أفجَر قلب رجل واحدٍ؛ ما نقص 
ذلك من مُلَكِى شيئًا...))0". 

«إإن يَسَأيُدْسِبِحكُمَ وَيسَسْمَظْلِفْ ينا بمْرِحكُم نَانَكآهُ #. 

أي: إِنْ يسَأْ يُدُهِبكم- أيّها الّناسُ- بإهلاككم وإفناتكم إذا خالَفتُم أَمْرَم 
ويستخلف من بَعْدكم قوم آخرينَ؛ يعملونَ بطاعته» فهو قادِرٌ على ذلك سبحانه. 


كما قال عرّ وجلَّ: 2إيَا أَيّهَا النَّسُ أَنْتُمُ الْمثَرَاهُ إِلَى اللَّهِ وَاللّهُ هُرَ الْحَنِيُ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (9/ 2070-5075 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 775). ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ 0700-7٠٠١‏ 

(؟) رواه مسلم (لال101). 

() يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (9/ 076))» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57 7)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 774)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (184/5). 


الجزء 4 - الحزب ١٠6‏ 


ل 0 9 00 
2 2 سورة الأنعام - الآيات (180-139) 0 


الحوذا» د ينا توي واض حاق, كرون »مزالت على اللو بعري 
[فاطر: .]١7/-1١6‏ 


3 كم ك1 أنشاحكم من ذرَية 5 قو كربت 4 

أي: كما أوجَدَكم من تَسْل ََلْقَ آخرينَ كانوا قبْلّكم؛ فكما أَذْمَبَ القرونَ 

4 0 9 
الأولى» وأتى بالتي بَعْدَها؛ِ كذلك هو قادرٌ على إذهابكم. والإتيانٍ بآرية”© 


أنْ أ 


2 1 2 2 6 
أن الله تعالى بعد أنْ أَندَّرَهم عذاب الذنيا وهلاكهم فيها؛ أندَّرَهم عذات 
الآخرة على سه القرآن في الجمْع بينهما”". فقال تعالى: 
41> مَاتُوِعدُوت لَآتِ #6 


أي: إن الذي يُوعِدُكم به ربُكم- أيّها المشركون- من العذاب والتّكيلٍ على 
كُفْركم؛ واقعٌ بكم لا مَحالة". 


.07 57 /9( يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (4/ 756 6)) ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ 7 .)٠١‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2)077/9) ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟0708/1. 
قال القرطبيٌ: (قوله تعالى: و9 إِنَّ ما تُوعَدُونَ لآتِ 4 يُحتمل أن يكون من' أَوْعَدْت» في الشَّنّ 
والمصدر الإيعادٍ. والمراد عذابٌ الآخرة. ويحتمل أن يكون مِن» وَعَدت؛ على أن يكون 
المرادُ السّاعة التي في مجيئها الخيرٌ والشَّرٌ فعْلّبَ الخيرٌ) ((تفسير القرطبي)) (84./1). 
وقال ابن عاشور: (ومن بديع الفصاحة اختيارٌ بناِه للمجهول؛ ليضلّحَ لفظلّه لحال العؤمنين 
والمشركين» ولوبِيَ للمعلوم لَعيّن فيه أحدٌ الأمرين: بأن يقال: إن ما تَعِدُكم. أو إن ماتُوعِدُكمء 
وهذا من بديع التوجيه المقصودٍ منه أن يأُدَ منه كل فريق من السّامعينَ ما يليقُ بحاله» ومعلومٌ 
أنّ وعيدٌ المشركينَ يَستلزِمٌ وعدا للمؤمنين» والمقصوةٌ الأهَمٌّ هو وعيدٌ المشركين؛ فلذلك 
عُقَبَ الكلامٌ بقوله: وما أَنْتَمْ بمُعْجِزِينَ »: فذلك كالتّرشِيح لأحد المحَتّمَلِينِ من الكلام 
الموجّه) ((تفسير ابن عاشور)) (4-]/ 84). 


الجزء م - الحزب ٠١‏ 


التفسير المحرّر تلقرآن الكريه 


وَمآ شر يمُعجزت 46. 


أي: ولن تُعجزوا الله تعالى هربًا منه في الأرض؛ فتَفُوتُوه. بل أنتم في قَبْضَتِه 
ا ا ل 

3 قل يتور لقتواع موحت إن اق سوق تتكتونت من كوك 
ا نهملا يمح الطديمُوت 097 44. 
عَمَنُوا عل مَكَاتحكُمَ ِف عامل 4. 

ل 
لهم وماعليهم من حُقوقِه. فامتعُوا من الانقيادٍ لأمْرهء واتَبّعوا أهواءهم. وَاستَمَرّوا 

شِرْكهم: اعملوا- يا قومي- ما أنتم عاملونَء على حاليكم التي أنتم عليهاء 
ورَضِيئّموها لأنفسكم؛ فإِنّي عامِلٌ ما أنا عامل مما أَمَرَني به ربّي» ومُتِعٌ لمراضيه؛ 
فاستَورٌوا على طريقكم وناحجيئكم, إن كُنَْم تظنونَ نكم على هُدّىء وأنا مستورٌ 
و ا 

لسَسَوفٌ تَعَكمُوت من تَكْوَتٌ لَه عَدِقِبَةٌ آلدّارٍ #. 

01 
في عَمَلِهه والمصيب طريقٌ الهدى» فتكون له العاقبةٌ الحَسَنّة في الدّنيا والآخرق 
أتكونُ لنا نحن المؤمنينَ» أو لكم أيّها المشركونَ". 


)١١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (057/9)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 774)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (009/57. 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0717/4)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 87 207 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7174)» ((تفسير ابن عاشور)) (1-4/ .)١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 0358)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 58 7)» ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 57 037» ((تفسير السعدي)) (ص: 775)» ((تفسير ابن عاشور)) (4-]/ .)17-191١‏ 


الجرء م - الحزب ١٠6‏ 


تح - نيا 8 
ع9 سورة الأنعام - الآيات (110-117) 006 
بت 


كما قال تعالى :إن لنضرٌ رشن وَالْذَِآمكوا في الْحيَا ليام 


3 يَقُومُ الْأَشْهَادُ »* يَوْءَ لَايَنْمَعٌ الظَالِمِيِنَ مَعْذِ لوه نهم وَلَهع اللَحنَة وَكهعْ شو 
الار6 [غافر: ١ه-5ه].‏ 


هه 7-4 
ل 


أن الأرْض يَرنْهًا عِبَادِيَ 


31 


وقال تعالى: مإ وَكَمَدْ كمَبْنَا ني الزَّبُورِ مِنْ بَعْد الذَّكْرِ 
الصَّالِحُونَ * [الأنبياء: 5 .]٠١‏ 

وقال سبحانه ِوَقَالَ الّذِينَ كمَرْ والِوُسْلِهمْ لَدْخْرِجَدَكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لتَعْودْنَ 
في مِلَيِنَا فَأَوْحَى إِلَبِْمْ رَبّهُمْ لَْهْلِكنَ الظَلِمِينَ * وَلَمْسْكِنَتَكُمُ الَْرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ 
ذَلِكَ لِمَنْ حَافَ مَقَامِي وَحَافَ وَعِيدٍ 6 [إبراهيم: .]١5-١1‏ 

واقال عر وجل :وعد الذي نَآمنُوا كم وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتٍ لمستخلمََهُم 
ني الْأَرْض كُمَا اسه لف الَّذِينَ مِنْ قَيْلِهِمْ وَكَيم كن لَّهُمْ دِيتَهُمُ الَّذِي ازْتَضَى لَهُمْ 
َليمَدَكنُمْ من بَْدِ حَوفِهم أمنا َْبدُويِي لا مُفْرِكُونَ بي ينا ومَنْ كمَرََْدَولِكَ 
أُولَيِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ4 [النور: ه0]. 

إِتَّمْلَا يفْلحُ الطييمُوت 4. 

أي: إِنَّه لا ينجَحٌ ولا يفوزٌ بحاجّته عند الله» مَن عَمِلَ بخلافي ما أْمَرّه به في 
ادنيا؛ فكُل ظالم وإنتَمَنّع في الدّنيا بم تمّم به فنهايته إلى زوالٍ واضمحلالي". 

والمراد: ستكونٌ عُقبى الدّارٍ للمُسلمِينَ لا لكم؛ لأنكم ظَالِمونَ”". 

عن أبي موسى الأشعريٌّ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: 


يه بي 


((إنَّ الله لَيُمْلِي للظّالم””» حتى إذا أحَدّه لم يفْلِنهُ. قال: ثم قرأ: موَكَدَلِكَ أَخَدُ 


.)717/4 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 07/4)) ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)917 /1-8( يُنظر: ((تفسير بن عاشور))‎ )5( 
- أي: بمهله وبوشره ختن يك منه الطلم: والإملاء: الإمهالٌ والتَأخيرٌ وإطالةٌ العُمُرِِ مأخودٌ‎ 


الجزء م - الحزب ٠6‏ 


7 التفسيرالمحرّر للقران الكريي )|8 
رَيّكَ إِذَا أَحَدَ الْقَرَى وَهِيَ ظَالِمَةُ إن 


الغوائد التربوية: 

قولُ الله تعالى: لإإو دب الْعَيّ ُو الرّحْمَةٍ مة إِنْ يَأ يُْهِبكُمْ وَيسْتخْلفت ين 
بَعْدِكُمْ مَا يَكَاءُ4 يِيْتْ التَبِيتَ والطعاك 6ل شن قزرت القمة النة: 
التي تلقى العَنّت من كيد الشياطين ومَكرهمء ومن أذى المجرمينَ وعدائهم؛ 
فهؤلاء هم في قبضَّةٍ الله ضعافٌ حتى وهم يتجبّرون في الأرض ويمكُرونَ”" 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قولٌ الله تعالى: م وَلِكُلُ دَرَجَاتٌ مما عَعِنُوا# استدَلٌ به من قال: إِنَّ الجن 
يحون الجِنَدَ وكابون90: 

1 م ا ا و 1 د ف 0 2 

-١‏ قول الله تعالى: :أ وَلِكلٌ دَرَجَاتٌ مما عَمِلُوا# فيه أنْ الخيرٌ والشّرّ درجاتٌ؛ 

فَالكف والمُسوق والمعاصي درجاتٌ كما أنَ الإيمانَ والعَمَلَ الصَّالِحَ درجاتٌ9) 
2 رفظ رن ار 20 03 - 

*- في قَوْلِهِ تعالى: 9 وَلِكُلَ درَجَاتٌ مما عَوِلُوا 4 غلب لفظ مإ كَرَجَاتِ » 
بدلا عن دَرَكاتٍ؛ لنكتة الإشعار ببشارَةٍ المؤمنينَ بعد يِذارَةِ المُشركية”' 

- قولّه تعالى: #إإِنْ يََأْيُدْهِبَكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَسَاُ# ناسَبَ 
قوله ُو الوّحْمَةٍ4؟ فقد كان يجورٌ أن يَظْنَ ظان أنه وإن كان ذا الرّحمةٍ إِلّا 
أن كي عمد شمو ما وموضحًا مُعينَا؛ِ فبيّنَ تعالى أَنّه قادِرٌ على وضع 

- مِنَ المُلارَ وهي الحِينٌ من الدَّهْر. ومنه (المَلِيٌ) الزّمان الطَّويلُ و(المَلَوان) القّيل والنّهارُ. 

يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (5/ “37777)» ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (8/ .)77٠١‏ 
)١(‏ رواه البخاري (5545). 
(1) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (”7/ .)١171١١‏ 
(*) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (87/17)) ((الإكليل)) للسيوطي (ص:١17١).‏ 


(5) يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية /١(‏ "17): ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (؟/41١).‏ 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8-]/ 85). 


١٠6 الجزءم-الحزب‎ 


ل لي 
5 5 5 و 
ع 7 سورة الانهام - الآيات («عدموس) 5 58 


الرّحمةِ في هذا الخَلْقِ وقادرٌ على أن يِخَلّقٌ قومًا آخرينَ» ويضَع رَحْمّته فيهم؛ 
وعلى هذا الوجهٍ يكون الاستغناءً عن العالّمينَ أكمل وأت”". 

وله كمال + «إِن يَمَأْ يُدْمِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِف مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ» فيه 
التَحذِيرٌ من بَطْشٍ الله في التّعجيلٍ بذلك”". 

-١‏ وضففٌ قوم ب «إآحَحرِينَ* للدّلالةٍ على المغايرة؛ أي: قوم لَيْسُوا من 
قبائِلٍ العَرب» وذلك تنبية على عظيم قُدرة الله قالىة أن يلكو انواما مو 
أقوام م يخالقُوئهم في الل والعوائد والمواطن» وهذا كنايةٌ عن تباعٍ العُصورِء 
وتسلشل الْمُنْقَآت؛ لأنَّ الاختلات بينَ الأأصولٍ والقُروع لا يحدّتٌ إلا في أزمنةٍ 
بعيدة» فشْنَّانَ بين أحوالٍ قوم نوح» وبين أحوالٍ العَرّبٍ المخاطَبينَ» وبين ذلك 
وود مشعلفة بال 84 0 

- قوله: :ليا ْم في هذا التّداءِ ضَرْبٌ من الاستمالة للكمّار الّذين حُوطِبوا 
بالدّعوة أوّلَاء بم يُدَكُرُهم بأنَّهم قومُ الرَسولٍ الّذِينَ يحبّهم» ويحرصٌ على يرهم 
واتشكيم اع البطروه اترية والغنان المقخر كار وقد كاذى الكقزة لوي 
عند العرّب أَقْوَى منها عند المَعروفٍ حالّهم اليومَ من سائر الأممء فكان نداؤُهم 
بِقَوْلِه: ميا قَوْم # جديرًا بأنْ يحرّكَ هذه العاطِفَةَ في قُلوبهم, فتَحْمِلَ المستعِدٌ 
على الإصغاء لِمَا يقولٌ» والتأملٍ فيه"». 

ارا الاي قل يا قَوْمٍ اعْمَلُوا عَلَى مَكَايكُمْ إِنّي عَامِلُ فَسَوْفَ 
تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةَ الدّارٍ» أي: فسوف تعرفونّ الفريقٌ الذي تكونُ له 


.)١57/17( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )1١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 507). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8-]/ /41). 

(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ .)١١7‏ 


الجرء م - الحزب ١٠6‏ 


آي 0 لي 
ا التفسير المحرر للقرآن الكر, هه 


العاقبةٌ الحُسنى الت حََلَقٌ الله هذه الدارَ الدَّنيا لهاء وهذا طريقٌ من الإنذار لطيفٌ 
المسلك: فيه إنصافٌ في المقالٍء وأدبٌ حَسَنٌ مع تضمّن شِدَّةِ الوعيدٍ والوثوق 
بأن الفط وهر وان النندو قط قا 
4- قوله : عل فَسَوْف تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُعَاةٍ قِبٌَ الذَارٍ#يُوهِمُ أن الكافِرٌ ليست 
له عاقبةٌ الدارء وذلك مُشكلٌء فكيف الجوابٌُ عنه؟ الجواب: العاقِيَةٌ تكرنٌ على 
الكافرء ولا تكون له كما يقال: له الكثرةٌ ولهم الظَمّرٌه وفي ضِدّه يقال: عليكُمُ 
الكَْرَةٌ والظّمه0©. 
بلاغة الآيات: 
03 2 و2 ا ا م 0 2 - 2 0-0 3 - 
-١‏ قوله: وَلِكُلٌ دَرَجَاتٌ مما عَوِلُوا وَمَا رَبك بِغَافِل عَمَا يَعْمَلُونَ6) 
6 مه رع نابرث انعا اا ع ال سبلو برقل ل حر ده قاض 
- في قَوْلِه تعالى: 92 وَلِكُلَ دَرَجَاتٌ مما عَمِلُوا وَمَارَبكَ بعَافِلٍ عَمَايَعْمَلُونَ # 
احتراسٌ على قوله: ديك أن لم يكن رَبك مرك القرَى بطلم 4 للعنية 
على أنَّ الصَّالحِينَ من أَهْلٍ القرى الغالِبٍ على أهلها الَّرْكُ والظُلَُء لا 
يُحرّمونَ جزاءَ صَلاحِهم”" 
- قوله: 38و مَارَبّكَ بعَافلٍ عَمَّايَحْمَلُونَ #فيه : تعريضٌ بالوعيدٍ للمُشركية”). 
7- قوله: 9#و ربّكَ عي ذو الرّحْمَة4 فيه أكناية عم حتاء تال اع إنينا 
المُشْركينَ وموالاتهم. وكناية عن رَحَمَتِه؛ إذ أمهّلّ المشركينٌ» 0 
لهم العذات. 
() يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ 5 .)٠١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (17/ .)١81/‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8-]/ 47). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1-8/ 85). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (4-أ/ 86). 


الجرءم - الحزب ١٠6١‏ 


ب 2 ع 
2ل سورة الأنعام - الآيات (186-19) ا 
لك ات 


- وفيه: لاد في متام الإضمار؟؛ إذ مقتضى الظَاجِرٍ أن يقال: (وهو الغنيٌ 
ذو الرّحمةِ). حولت متكضي الطاهر) لِمَا في اسم ا على 
العناية يضاح الحربوت» ولتكرن الجيلة مستفلة ها فتسبير مسو 
الأَمْثالٍ والجكم”". 
- وفيه الحصرٌ أو القصّرٌ. أي: وريّك هو الغنيٌ الكاملٌ الغنى» وذو الرَّحْمَةٍ 
الكاملة السَّامِلَة التي وَسِعَتْ كل شيء”» 
- قوله: فإ يَمَأيُلٍْ : ع وينتغزفة ين يكرك ماجكاء # فيه: استعنافٌ 
لتهديد المشركين الذين كانوا يُكَذَّبون الإنذار بعذاب الإهُلاك2. 
- وفيه إيجارٌ بالحَذْفِ؛ إذ إنَّ مفعول: إيَمَّأ# محذوف على طريقَتِه المألوفة 
في حذّفٍ مفعولٍ المشيئة9». 
- والسينٌ والنَاءٌ في قوله: يإ وَيَسْتَخْلِفْ # للتأكيد”. 
- وفيه: تعريضٌ بإهلاكٌ المشركينَ» ونجاة المؤمنينَ من العذاب”©) 
0 0 م اه او ا 
ل والّحمة 00 

5 راع رع يبيج 5 الى 2 5 - و 
5 - قوله: #إِنَ مَا توعَدونَ لآتِ # فيه: استئناف بيانيٌ؛ جوايًا عن أن يقولٌ سائل 


.)80 /]-8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 717)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ 49). 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (-87//1). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (1-4/ /41). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 1417). 
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توي د 
التفسير المحرّر للقرآن الكر, > 
ِ- 


ا 3 3 ع ٠.‏ ع ع © سوسا 
من المُشركينَ: إذا كنا قد أَمْهلْنا وأَرَ عنا الاستئصالٌء فقد أَفْلَنْنَا مِنَ الوعيد» 


ولعلّه يَلّقاه أقوامٌ بَعْدَناء فوَرَد كَوْلّه : :إن ما تُوعَدُونَ لآتِ 2044. 
- والتأكيد ب(إنَ 7 لمقام المترّدّدِ الطّالبٍء ؤقنادة التأكيد ديدم الابتداء 
في 92 لَآتِ #؛ لأنّهم مترغلون قن كان تجتن جا أوعدوابه فى سوك 
الوعيدٍ واستسخارهم به”") 
- قوله: و إن مَا تُوعَدُونَ لآآتِ # فيه: إيئارٌ صيغة الفاعلٍ (آتِ) على المستقبّل 
(سيأتي)؛ للإيذانٍ بكمالٍ قُرْبٍ الإتيانء وقال هنا: و إِنَ ما تُوعَدُونَ لآتِ 4 
ولم يقل: 9 لواة قِعٌ #؛ لبيان كمالٍ سرعة وقوعه. بتصويره بصورة طالب 
حثيث لا يفوته هاربٌ» حسّبما يُعِرِبُ عنه قولّه تعالى: 9 وَمَا أَنثّم بمُعْجِزِينَ # 
أي: بفائد ئنينَ ذلك» وإن ركبّم في الهرب متنَّ كلّ صَعْبٍ وذَّلولٍ". 
- قوله: وما َنم م ِمُمْحِزِينَ 4 المرادُ منه بيانَ دوام انتفاء الإعجاز» لا بيان 
اتفاء دوام الإعجاز إن الجملة الاسم كم تدنٌ على دوام الشوك ندل عرق 
المقام- إذا دخل عليها حرفٌ النفي- على دوام الانتفاء» لا على انتفاء الدُوام 4 


5- قوله: قل يَا , َوْم اعْمَُوا عَلَى مَكَانَيكُمْ 4 استثنافٌ ابتدائيٌ بعد قوله: 
وها تر عدو لكت اع المقصوة الل تدعو وزع تمش عرق ات 
بما تمخّضّ لوعيدهم: وهو الأمرٌ المستعمّلٌ في الإنذار والتَّهدِيدٍ"»» والتهديدٌ 


.)88 /]-/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(*) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)١184‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ *507): ((تفسير أبي السعود)) (7/ 2184)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(م-أ/ .)9١‏ 
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34 9 
قزر سورة الأنعام - الآيات (178-189) ) 
بت هما 


بطليغة الأمز مبالغة فن الوغيقة0: 


3 وس مه 


- وفيه إيجاز بالحذفٍ؛ حيث حُذِفَ مفعولٌُ! اعْمَنُوا4؛ لأنَّ الفعل برل 

منزلةً اللازم؛ أي: اعملوا عَمَلَكُم المألوفٌ الذي هو دَأبكم وهو الإعراض 

والتكديث ل 0 

وه 0 ا 0 20 00 و و 7 ع« 
- قوله: 38 قل يَا قَوْم اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَكُمْ # المكانة كناية عن الحالَةٍ؛ لأن 

أحوال المرءٍ تَظْهّر في مَكانه ومَقَرٌّه”. 

- وفيه- مع النصيحةٍ- تخويفٌ شديدٌ؛ لأنّ تهديدَ الحاضر على لسان الغير 

مع الإعراض أشَدٌّ من مواجَهَته بالتَّهدِيدِ. 

.- 5 م 7 2 د 6.06 2 1 3 

/ا- قوله: إني عَامِل # فيه إيجارٌ بحذفي متعلق يف9 عامل © للتعميم مع 
الاختتصار©. 

8- قوله: « فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ # صريحٌ في النَّهِدِيدِ؛ لأنإخبارهم بأنّهم سَيَعْلمونَ 
يفِيدُ أنه يعلّمُ وقوعَ ذلك لا محال وتصميمُه على أنه عامِلٌ على مكائت 
ومخالِفٌ لعَمَلِهم يدل على أَنّهِ مُوقِنٌ بَحْسْنٍ عقباه» وسوءِ عقباهم» ولولا ذلك 
رو “م رس 57 3 ا ا 5 5 مر ه.> عه 7 
ِعَِلّ عَمَلَهِم؛ لأنّ العاقَل لايرضى الضُرّ لتَفْسِه فدل قولّه: ملقَسَوْفَ تَعْلَمُونَ » 
على أنَّ عِلْمَهِم يقَعٌ في المُستعَبل» وأمًا هو فعالمٌ ين الآن. 


- قوله: 9 قَسَوْفَ 6 حرف | لشفي مُرادٌ منه تأكيدُ الؤقوع؛ لأنَّ حَرْمي | فيس 


0 


8 ١ 


.)50١/1( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 
.)9١1 /]-8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)94١ /]-8( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 
يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (// /ا/73).‎ )5( 
.)9١ /1-8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )05( 
.)917 /1-8( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
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“ا 
2 ال مالتفسير المحرّر للشران الكري :48 


يؤكّدانٍ المستقبّل» كما تؤكّدٌ (قد) الماضت2©. 


9- قوله: إن ابيع و4 فيه تيل للوعيد د يتترّل منزلة التليل”", 
والعَرَضُ منه بيانُ أن قوكه: م9 اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَكُمْ # تهديدٌ وتخويف. لا أنه 


0-8 


امد وطلك”3. 


.)1١ /1-8( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١84 /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)97* ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8-أ/‎ )( 
.)1١61//17( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ 2( 
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الآيات (دص-ع1) 


0 الكت لخر 0 
0 2 كَلَيِهمَ 7 
5 مكاك 0 - ما م 


مه 


9 وكداللك وَنَس إحكثير ين المترحكيت صَسْلَ أوَلَدرِهِ 


#احكارق تارق ونوا علقي يويكقف 037 ئها موه 
ا 21 © وكائرا أ عنذِوء َعَم محرت حِجَدٌ لا يطمَعْهآ إل 
مَن كه يمح وَأنْمَتمُ حرمت عُلهُورُهَا وَأَشْكءُ لا يدون لشم أله عَلَنَهَا أَفْرَآةٍ 
عليه ميجزِيهم بِمَا حكَانُوأ يفوت 15 وَقَانُوأْ ما ف بطون هذه 
ليه َمَنوِ حَالِصَسَةُ زَرْحكوركا ومحرم ع1 زوجت" وَإِن يكن 2 فَهُمْ فِيهِ 
شركاء' ستجزيوع وضقق' إل عسيكيعٌ عية (©) 8د حير الي قدا 
وَكَدَهُمْ سَفَهَئا يمر عِلْرٍ وَكَرّمُوأ ما رَدَكَهُمْ أنّهُ أفيترَة عَلَ أل هد صَسَنُوأ وَمَا 
كاوا قفتت (80) 4. 

غريب الكلمات: 

«(نرأ: أي حَلّق؛ يُقالُ: دَرَأ اللّهُ الخَلْقَ يذْرَؤُهُمْ ذَرْأْ وَدَرْوًا: إذا حَلَمَهُمْ 


01 
عه 


وأَصْلُّه من قولهم: د ذَرَأَنَا الأرضّء أي: يَدَرْناها0"©. 
٠ 4‏ 2 - ب ع م 2 35 2 ع 

الْحَرْثِ 46: الزرع» والبّساتين والمَرّارع» وأصّله: إلقَاءٌ البَذْرِ في الأزضي 

2 رو 32 25 سه 

وتهيئّتها للزرع» والكّسبٌ والجَمع". 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١76‏ ((تفسير ابن جرير)) (9/ 0794)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 7379). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ 7657). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة »)46١ /١(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني ))١55/١(‏ 


((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 4 5).» ((المفردات)) للراغب (ص: 777).» ((التبيان)) 
لابن الهائم /١(‏ 5/17 220.. 
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جد 


2 الم التفسير المحرٌر للقرآن الكريع. 4 


إِنَصِيبًا #: أي حظا وقِسْمًا وجُرْءَاء والنَصِيبُ: الحظً المنصوبُء أي: المعيّنُ 
وَأضْل (نغبب): إقامة شيع وإهداف فى ابعر 
٠ 0‏ ع ٠‏ 2 جا مى 3 
لِيُرْدُوهُم 4: أي: ليهُلكوهم. والرّدى: الهلاك» وأصل (ردي) يدل على 
رمي أو ترام» وما أشبة ذلك2. 
حجر 44: أي حرامٌ وَأَصْلٌ (حجر): المنعٌ والإحاطة على الشَّيءِ 3 
حَالِصَة #6: أي: حَلالٌ أو خاصّةٌ وأَضْلٌ (خلص: تَنقِيَة السَّىءِ وتهذِييّه؟) 
ص : أى: جه ٠و‏ السّفه: الجَع ل البَدن والعة 3 
3 -_ ذه في 85 م _- 
الصف والحوق »رمعي في خحفة التفسر ؛ لتقصان العَقّل ©. 
مُشكل الإعراب: 
قوله تعالى 0 لِكَ دَيّنَ لِكَثِير مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَيْلَ أَوْلَادِهِمْ شْرَ كَاؤّهُمْ # 


رَيّنَ 96: بمَنْح الزَّاي والياء على البناء للمعلوم؛ وفاعلّه 528 شُرَكَاؤّهُمْ #» 
ال لمر الو المصدر 


إلى مفعوله. 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١78‏ ((تفسير ابن جرير)) (9/ 079)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (0/ 575 ).» ((المفردات)) للراغب (ص: »)8١/8‏ ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 77). 

,)0057/7( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)١71١ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)١٠١” ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 

(") يُنظر: (((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١71‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)7١7‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١78/7(‏ (تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)٠١7‏ 

(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)7١/8‏ ((تفسير القرطبي)) (// 40)» ((تفسير ابن 
كثير)) (/ 757). ((الكليات)) للكفوي (ص:577). 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ))5١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 077/7 
(«المفردات)) للراغب (ص: 5 »)5١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)0١‏ 
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ويُقراً :ذبن لكر من امف كين قثل أزلاكقم شرَكايوم 1" بِضَمٌ الزّايء 
وكشر الياء على البناء لما لم يُسَمّ فاعِلّه. ون قَدْلُ * بالرّفع على أنه نائبٌ عن 
الفاعل» ول أَوْلَادَهُمْ # بالنّصب على أنه مفعولٌ المَضْدرٍ مإ قَثْلُ 4 و(شُرَكَاتِهِمْ) 
بالجرٌ على إضاقَةٍ 9# كَل * إليه من إضاقَةٍ الْمَصدَرِ إلى فَاعِلِ وقد فْصِلّ بينهما 
بالمفعولء والمَعْنى على هذه القراءة: أنمُيناَينَ لكثير من المشركينٌ أن يقل 
شركاؤٌهم أولادّهم؛ وإسنادُ القثل إلى الشركاء؛ نا لأنَّ الشُرّكاء 717 ب القعلٍ إذا 
كان القَيْلُ قربانًا للأصنامء وما هن الذين شرّعوا لهم القَتْلَ هم القائمونٌ بديانة 
الشّركِ؛ مثل عمرو بن لحي ومن بَعده”". 


)١(‏ وهذه قراءةٌ ابن عامٍ- رحمه اللهُ تعالى- وهو أعلى القَرَّاءِ السّبَعَةٍ سنَدَاء من كبار التَّابعينَ الذين 
أحَدُوا عن الصّحَابة؛ كعثمان بن عفان وأبي الذّرداه ومُعاوِيَة» وفضالة بن عبيده وهو مع ذلك 
عربيٌ صريحٌ من صَميم العرّب وكلامه في اللّةِ حجّةُ وقوله دليلٌ؛ لاه كان قبل أنْ يُوجدَ 
اللّحْنُ؛ فكيف وقد قرا بما تلَقّى» وتلَقَّنَّ وسَمِعَ ورأى؟! 
وهي قراءةٌ متواترةٌ صحيحةٌ وموافِقَةٌ لرَسْم المصحَّفي الشَّامِي الذي أرسله عثمانٌ رضي اللهُ 
عدب ولقواعك الله لعز تعرز وكظعاة وقد حتية! يقن التناء» وأتكي مك الفرادقة أنه فل 
فيها بين المضافٍ (قَتْلُ) والمضاف إليه (شُرَكَانِهِمْ) بالمفعولٍ (أَوْلَادَهُمْ)؛ ورد إنكارُهم هذا 
بما مضىء وبأنَّ العَرَبَ قد استعمآَت ذلك كثيرًا في كلايها؛ ومن ذلك قَوْلِهِم: (هو غلامٌ إن 
شاء الله أخيكٌ) يريدون: هو غلامٌ أخيكَ؛ فَلَأنْ يُفْصَلَ بالمفردٍ أسهل. وسَمِعَ الكسائيٌ قَوْلَ 
بَعْضِهِم: (نَّ السَّاة لتَجْتَرٌ فتسمّع صوتٌ والله ريّها) أي: صَوْتَ رَبّها والله» ففْصِلَ ِالقَسَمٍ وهو 
في قُوّةٍ الجملة» وقال الشَّاعِرٌُ: 

َرَجَجْتُها بِمَرَّجّةِ ‏ رح القَلُوص أبِي مَرَادَه 
والتقديرٌ: زج أبي مرَادَةالقَلُوصٌ ففصل بين المضاف والمضاف إليه بالقلوص» وهو مفعول. 
وعليه؛ فقراءةٌ ابن عامر صحيحةٌ من حيث الله كماهي صحيحةٌ من حيتُ التَقْلُ . ويْنظَرٌ في أوجه 
الاعتراض والجواب عنها: ((الإنصاف فى مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين») 
لأبى البركات الأنباري (7/ 0700-79 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ امل .)١‏ 

(1) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي 0117-0١ /١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
.)0651-54٠/1(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ ))١177-١175١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
3٠١7١ /4(‏ ). 
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آي سيرد 
ع 1 


المعنى الإجمالي: 

يخبرٌ تعالى أنَّ المشركينَ جَعَلوا لله هما حَلَقَ من الزْروع والثّمارٍ والأ: نعام 
جرْءًاء وجعلوا لشركائهم جزءًا كذلك. فإنْ وَصَلّ شيء مما حَصَّصُوه لألهتهم 
لي مالبجموء لله زثوم إلى كلهم تصيب] المتيتم» وإن اختلط شية يما 
حَصّصوه لله بما جَعَلُوه لآلِهَتهم تركوه فلم يَرّدُوه إلى مَحَلَّه ولم يهتمُوا بذلك» 
ناة ها يحكمون] 

كذلك رينت الشياطِينٌ لكثير من المشركينّ قَثْلَ أولادهم؛ ليُّهلكوهم وبَخْلِطوا 
عليهم ديتهم» ولو شاء اللهُ ما فعلوا ذلكء ثم أمَرَ اللهُ نيه أن يَدَعَهم وما يَفتّرونَ. 

وقال هؤلاءٍ المشركونَ: هذه الأنعامُ وهذا الزَّرعٌُ حرامٌ لا يجورٌ لأحدٍ أن 
أل منه. إِلّا من أَوِنُوا له» وهذا بحَسَبٍ ادّعايهم الذي لا مُسَنَدَ له ولا حجَة حَجَّة 
وحَرَّمَ هؤلاء المشركون ظُهورَ بعض الأنعام قلم يُحُِوا ركوبهاء وبعضٌ من 
الأنعام لا يذكرونّ اسْمّ الله عليهاء سَيَجْزِيهم اللهُ بما كانوا يََتَرونَ. 

وقال هؤلاءٍ المشركونَ: ما في بُُونِ هذه الأنعام من لبن وأجِنَةِ حلال 
لأكوونا وشراء على ران حنلاك 2 جع الأب اعبادا وش ين كا فى لطرنها 
مي فهو حلالُ الكل للذَّكورٍ والإناث وهم شُرَكاءٌ فيه» ثم توَعَدَ الله تعالى أنه 
فرق نولا افر وغل الكزث تح وطقوانما عله رالا بر ارما ري 
أنه حلالٌ» وَتَسَبوا كَذِبَهم ذلك إلى الله تعالى؛ إِنَّهِ تعالى حكيمٌ عليمٌ 

ثم يخبرٌ تعالى أَنَّه قد تَسِرٌ هؤلاء المشركونً الّذين قَتَُوا أولاتهم سَمَهًا بغير 
عِلْم؛ وحَرَّموا ما رَرَقَّهم الله تعالى؛ كذبًا وافتراءً عليه» قد انَحَرَفوا عن الطَّريقٍ 
الا لاد ر: 


الجزء م - الحزب ٠١‏ 


سورة الأنعام - الآيات (1-:14) 
لك 


زغقار ديز الآيات: 
وَجَمَنُوا يِه مما درا مرت التحزرث والأقتير كينا الوا ددا 
ل ا ذه 54 2 2 م2 ريط 
عجهم 6 ا ج قلا يَصِلُ إل أله وما 
007 55 


لَمًا بين تعالى قُبْحَ طريقّتهم في إنكارهم البّعتٌّ والقيامة؛ ذُكَرَ عَقِيبَه أنواعًا 
من جهالاتهم» وركاكاتٍ أقوالهم؛ تنبيهًا على ضَعْفٍِ عقولهم, وقلة مََحْصولِهم 
وتنفيرًا للعقلاءِ عنٍ الالتفاتٍ إلى كَلِماتِهم”", فقال تعالى: 


5 26 0 أ 5 روح 2م 2 - عم > 
:3 وَجَمَلُوا يِنَهِ مما دَرَأ مرت الحسرث والأند تصِيبًا فََالُواْ هَذَاِله 
2 مذ 
برمهم وهنذًا لشركاينا 4. 


أي: وجَعَلَ المشركونً مما حَلَقَ الله مِنَ الزروع والثّمارٍ والأنعام قِسْمًا 
روه تبان ب وجغلرا لش ركافيم نع الله تعالن تنسكا من ذلك والجال أذ 
الله تعالى هو الذي درا للعباد» وأوجَده رزقاء وهؤلاء الشركاءٌ لم يررُقوهم, 
ولم يوجدوا لهم شيئًا من ذلك”". 

شما كات لكيه فلا يَصِلُ إل أنَوئَسَا حكات لَه فَهُوَ 
يصِلٌ ولك شر حيط )4 

أي: قن وَصَلَ شيءٌ يما جَعَلوه لآلِهتِهم إلى ما جعَلوه لل سبحانه؛ رده إلى 


.)56 4 /54( ((تفسير أبي حيان))‎ »)١617//1( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 59-574 0). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 5 7)) ((تفسير السعدي))‎ )١( 


(ص: ,7 7). 
قال ابن جرير: (وجَعَلوا مثْلّه لشرّكائهم: وهم أوثاهم بإجماع مِن أَهْل التأويل عليه) ((تفسير 
ابن جرير)) (9/ “الاه). 


الجزء م - الحزب ١6‏ 


تت رحد 
2 التفسير المحرّر للقران الكرن |!8) 
4 تحدم 


4 


مَحَلَّه مع نصيب أؤْثانهم» فحفظوه واعتّنًا بهه وإن اختَلّطً شيء مِمّا جَعَلوه لله 
تعالى بما جَعَلوه لآلِهتِهم؛ تَركوه فيه ولم يَرُدُوه إلى مَحَلّه ولم يُبَالوا ويهتمُوا 
بذلك©. 

«إسآء مَايَحَحكُموت 4. 

أي: قد أساؤُوا في حُكْمِهم؛ إذ أَحَذُوا مِن نصيب الله تعالى لِشُرَكائهم» ولم 
يجْعَلوا له سبحانه شيئًا مِنْ نصيبٍ شُرَكاِهم» يلوا ما للمَخُلوقٍ يُحتهَدُ فيه 
ويحفظلٌ أكثر مما يُفعَلُ بحقٌّ الله عزّ وجل الذي هو رب كل شيءٍ ومليكه 
وكختالقه وكل شوو نسحت فد ةهومشيكم بيعانة وتبال 10 


«وكديك رتت نت لكر يت النشرصكمت قَمَلَ أَوَنْدرِهِمْ 
شرحكائق وخ ولكلبشوا عَكهة ويتقة 23 آنه نا مره 
فَدَرْهُمْ وَمَايَمَكَرُوتَ 42 

«وكدايك رَنَت لحكيير يه قَمَلَ أَوْأَددِهِمَ 


شركآئْح لمهم ولوأ عهد ديتهُمَ». 

أ وكا حتتت الشياطية لهؤلاء التفركين أن يجملوا لما درا من 
الحَرَثِ والأنعام نصيبّاء كذلك جستوالهي قثل أولادهم حَشيّة الإملاق؛ ووَأَدَ 
البناتٍ ححشية العار, وك هذا من دع الشّياطينِ» الْذِين يريدون أن اكوم 


وأن يَخْلِطوا عليهم ديتهم فيلتيس» يغلرا وتقلكوا بأفعال ف بغانة القبح؛ تين 
لهم فتكون لديهم من الأمور الحَسّنة الجميلة. والخصال الحميدة". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 017/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 778), ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي /١١(‏ /741). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 01/7)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 75)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 776). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 01/5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 5 0-17 5 “7), ((تفسير السعدي)) 
(ص: 776). 


الجزء 8 - الحزب ٠6‏ 


أي 9 ز 
ور سورة الأنعام - الآيات (15-:14) 7 
لك هم 


كما قال تعالى: :ولا تَفْتُوا أَولَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ تحن تَرْرفَكُمْ وَإِيَاهُمْ # 
[الأنعام: .]16١‏ 

5 5 55 ل وَحية 3 عن ان ,ان ##لد ف 

وقال سبحانه: 92 وَإِذًا بُشّرَ أَحَدُهُمْ يا ل ُوَذًاوَعُوَ يم * 
ىن الوم ون شوءٍ ماب ب ينج علَى ُو مي سّهُ في الثَرّابٍ آلا 
سَاءَ مَايَحْكمُونَ * [النحل:09-58]. 

95 7 ه ىرو كم 

وقال تعالى: :ولا تَفْثْلُوا أَوْلَادكُمْ حَشْيَةَ لات تحن تَرْرْفَهُمْ إِيَاكُمْ إن 
َتْلَهُمْ كَانَ خطنًا كَبِيرًا # [الإسراء: ١‏ 7]. 

َو ولو سَآءَ أله مَا مَصَلُوةٌ فَدَرَهُمْ وَمَا يَشْكَرُوت 4. 

أي: ولو شاء الله عذّ وجل َم هؤلاء المشركين» وحَال بينهم وبين قل 
أؤلادهم» ولكنّ الله تعالى بِحَسَب بحَسّب ما اقتضّئه حكُمته. ؛ خلّى بينهم وبين أفعالهم؛ 
لكب عن القدي رلك قاس عو الشباطة ال ار نيوز وكارا أو لاذلفن.. 
وكل هذا واقعٌ بمشيئَيِه تعالى» وله الجكمة التامّةُ في ذلك فَدَعْهُم- يا مُحمّدُ- 
وما يختلقونَ ويتقوّلونَ على الله تعالى من الكذب. ولا تحرَّنْ عليهم؛ فإنَّهم 
لن يضُرُوا الله تعالى شيئَا فسَيَحْكُمْ اللهُ بينك وبينهم؛ فهو لهم بالمرصاد؛ 
يسدر جو وتنيلي 1" 

وَقَانُوأ اذوه أَشَئمٌ وَحَرَثُ د لا يلم عهآ إلا من دْقَآء مهم وَأنْممٌ 

حرمت وها وَأَشَءٌ لا دحوو أَسْمَ أله عَلِنَهًا أَْرَآه عليه سَسجَزِيهم يما 
سكائ يقست 59 4 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 01/5)» ((تفسير ابن كثير)) /٠(‏ 746): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 3/6 ). 


وقيل المعنى: ولو شاءً الله تعالى لّمَنَعع الشركاءً عن تزيينٍ القتلٍ لأتباعهم المشركينَ. يُنظر: 


((تفسير ابن عاشور)) (8-]/ 5 .)1١6-1١‏ 
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مُناسَبَةٌ الآية لِمَا قبْلّها: 

أنه لَمّا ذَكَرَ اللهُ تعالى إقدامهم على ما دل النَّعَلُ على قُبحه- مع قبحه في 
العَقَلِ- من قَثْلِ الأولاد؛ أتبعه حجان تادر رن ا يعر ا 
لتَفْعِهم وضّمّ إليه جملة مما منعوا أَنفُسَهم منهء ودانوا به لمجرّد أهوائهم”". 
فقال تعالى: 

اا لك ا ا اا مهم #. 

أي: وقال هؤلاء المشركونَ: هذه الأنُعامُ وهذا ازع حرامٌ لا يجورٌ أن يكل منه 

أَحَدٌ إلَامَنْ ونا له» وهذا بِحَسَب أهوائهم وادّعائهم الذي لا مُستَئَدَ له ولا جه 0 


5 5 1 م 266 م 0 001 0 ٠.‏ 6ب اه 25 0 
كما قال تعالى: قل أَرَ أيتُمْ مَا أنْرَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِرْقٍ فَجَعَلْتَمْ مِنْهُ حَرَامًا 
وَحَكَالَا قل آللّهُأَذنَ لَكُمْ آَم عَلَى اللّهِ تَفْترَونَ #6 [يونس: 04]. 
يت لإا عل الله من بَحِيرَةِ وكا سا وََاوَصِلَةوََاحَامٍ وَلكِنَ 
الَّذِينَ كَمَرُوا يَفْيَدّونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِب وعدم هُمْ لَايَعْقِلُونَ 4 [المائدة: : .]٠*‏ 
وَأَنْمْم حْرَمَتَ ظهُورهَا #. 
ع و- و 22 ع و 0 
أي: وحرّم هؤلاء الجهلة من المشركينَ ركوب ظَهُورٍ بعض أثعامهم ". 
وأ لَا يدمو كنم هه َلَِهَا آيْرَة عَيّد 4. 
أي: وحرّموا من أنعامهم صِنفًا آحَرَ لا يَحجُون عليهاء ولا يَذّكرونَ اسمَ م الله 
عليها إن رَكبوهاء أو حَلَبُوها أو حَمَّلوا عليها أو دَبَحوهاء وهذا كَذِبٌ منهم على 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/1/ 585). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 01/8). ((الوجيز)) للواحدي (ص: /7271)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 717/6)» ((تفسير ابن عاشور)) (1-8/ .)1١5‏ 


(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 087)) ((تفسير السعدي)) (ص: 77/5)) ((تفسير أبن عاشور)) 
(م-أ/او١0).‏ 
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43 _ 9 و 
9 سورة الأنعام - الآيات (15-:14) )) 2 
انه اربع 


الله تعالى؛ إذ لم يأَدَّنْ لهم بذلك7"©. 


جيه يِمَا كَانُوا يفكرورت آله 4 
أي: سيّجازِيهم اللهُ عزَّ وجلّ بِسَبّبٍ اختلاقهم الكَذِبَ عليه» وتحريوهم ما 
أله سبحانه من الأَكُلِ والمنافع”" 
وَقَالُوأ ما ف بون هذه الامتو حَايِصَة إزحكورنا ومحرم 7 
مر 72 اي ريع 2 ٠.‏ 5 52 07 07 سمس دير 
زُوجِكا وَإن يكن مَنَنَهٌ هَهْرْ فِيهِ شُرَكآء سَيَجْريهْ وَصَفَهُمْ إِنَهُ 
ححكيمٌ عَلِيهٌ 5 4. 
+2 م2 2 000 2 
7 قَالُوأْ ماف بُطُون عزو للفو حَالِصَهٌ إَرُحكوريًا نا ورم ع1 زوجتا 4. 
أي: وقال هؤلاء المشركون: جميعٌ ما في بُطونٍ تلك الأنعام من لَبَنِ وجنِينٍ» 
كيو عيلدل 0 وحرامٌ على إنائنا. هذا إذا حرجت الأجنّةٌ أحياء””. 
كه 0-6 0-6 
وني ِنَنَدُ فَهُمْ فيه شركاء 4 
ع - 3-5 1 0 03 5 -ه 2 و ُ 
5000 
ري ل لايُحَرّمونه على أَحَدٍ منهه”) 


«(سمَجزِيهم وَصضتهم #. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 2087-547. ((الوجيز)) للواحدي (ص: 077377 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 7175)» ((تفسير ابن عاشور)) (1-8/ .)١٠١8‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ “017)» ((تفسير السعدي)) (ص: 717/0): ((تفسير ابن عاشور)) 
(مدمرث ١‏ ). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 087-587)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 207778 ((تفسير 
السعدي)) (ص:77/6). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 284-548/4).» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 77378): ((تفسير 
السعدي)) (ص:377). 


١٠6١ الجزءم-الحزب‎ 


كت 


صبر جد 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكر, م 


أي: سيجازي اللهُ تعالى هؤلاءٍ المفترينَ عليه الكَذِبَ حين وَصَفُوا ما أحلّه 
بن حرامٌ» ووّصّفوا ما حَرَّمَه بن حلالٌ» وتَسَبُوا كَذِبَهم في ذلك إلى الله تعالى”". 

كما قال تعالى: «وَلَا تَونُوا لِمَا ئَصِفْ ألْيندْكُمُ الْكَذبَ هَذَا خلال وَهَذَا 

حَرَامٌ ِتفتَرُوا عَلَى الله الْكَذِبَ إِنَّ الَذِينَيََْرُونَ عَلَى الل الْكَذْبَ لَا يُفْلِحُونَ 4 
[النحل: .]١١5‏ 


أي: إنَّ الل تعالى حكيجٌ في أفعاله وأقواله وشَرْعِه وقَدَرِهء ومن ذلك أنه 
حكيمٌ في مجازاةٍ أولئك المُشْركينَ على فَوْلِهِم الكَذِبَ عليه سبحائه» حكيم 
في إمهاله لهم» وتمكينهم مما هم فيه من الصَّلالٍء وهو عليمٌ بأعمالٍ عباده 
حَيْرها وشَرّهاء ومن ذلك عِلْمُّه بأولئك المُشْركينَ» وبما قالوه عليه وافترّوه» 


ا اي ا 
هَذَينِ الأ مُرينِ في هذه الآية» وبَيّنَ ما لَرِمَهم على هذا الحكمء وى دين 
ااه اليذ» وري اوه اله والاخرة عل الو والشلل. 
وعد الانطتداء» فهذه أموه بعك واكل والعل متها ميث ناء في مول 21د 
فقال تعالى: 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 089)» ((تفسير السعدي)) (ص: 70/5). 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)094٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7747)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:7076). 


(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (17/ .)١71‏ 
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ات د 


5 سورةٌ الأنعام - الآيات (15--140) )51 


١ ك4‎ 


ذه سا را ص م سا سه 454 ما برس عا رم ارم 0 + دارمو م شس مم هرو مدو 
هو ا 0 
افتراءً على ا و 


أي: قد مَلَكَ هؤلاءِ المشركونّ الَّذين قَتَلوا أولادتهم؛ وحرّموا ما أَحَلَّه الله 
تغالى ين اتعائيهم» وَحَمَلَه رقا لهم وروا ف الثنيا والآخرق قفي الدنيا 
روا أولاتهم بِقَئْلِهم؛ وَصَيُوا عليهم في أموالهم, بما حَرّموا مِن أشياء 
ابتدَعوهاء وفي الآخرة يصيرون إلى شَّرٌ المَنازلٍ بكَذِبهم على الله وقد فَعَلوا 
ذلك جهالةٌ منهم» صادرةً عن نَقْصٍ عقول» وضَعِْ أحلام» وقِلَّ كَهُمِ بعاجلٍ 
ضَرَّرِ ذلك وآجله؛ وذلك كَذِيًا عليه سبحانه وتعالى". 


لوس او ال د صم 
هذا: علي نعك سناعلا ولى حطث مدي شقه لل وما 


ع سمو 


السَّياطينٌ م فَاجْتالَتْهُم”" عن دينهم؛ وحرَّمَتْ عليهم ما أَحْلَلْتَ لهم وَأَمَرَنْهُم 
م انان ) )الي 


عر 2 


2 ا 5 أ 5 5 4 3 
0100 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (9/ 2041-594٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57 77): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7177)» ((تفسير ابن عاشور)) (8-]/ .)١١0-1١5‏ 

)١(‏ فاجْتالتهم: أي: اسْتَْحَفتْهم فجَالوا معهم في الصّلال. يُقالٌ: جال واججتال: إذا ذهب وجاء. 
ومنه الجَوّلان في الحربء واجتال اليه إذا ذَّمَبٍ به وساقه. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير 
00 ((شرح النووي على مسلم)) (191//117). 

(*) رواه مسلم (5870). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ :.)04١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 77/7)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(م-م/ ١‏ 0). 


الجرء م -الحرّب ١٠6١‏ 


لي يي حر 
0-8 التفسير المحرّر للقرآن الكر: هه 


عرو ا تابو يوقي اللة عنهما: قال ((إةاسرلة أن تعلم مهل لكيه قافرا 

.الم 9 00 لع م هيع 
ما فوقٌ الثلاثينَ ومِمَِ من سورة الأنُعام : قد حَسِرَ الّذِينَ كََلُوا أ وْلَادَهُمْ سَمَهًا 
عير عِلْم © إلى قوله كد صَلُوا وما كَانُوا مهد ين 200)4. 

الفوائدٌُ التربويّة: 

-١‏ الغْلُرٌ يُخْرِحٌ أصحابّه إلى أن يَجْعَلوا البَسّرَ مثلّ الإله» بل أفضَل من الإله 
في بعضي الأمورء كما ذَكَرَ الله عن المشركين؛ قال: يإ وَجَعَلُوا لِلَِّ مما ذَرَأَمِنَ 
الْحَرْثِ وَالْأَنُعَام نَصِيبًا ققَانُوا هذا لِلَِّ برَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَاتنَا قَمَا كَانَ لِشرَكَائِهمْ 
فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّ وما كَانَ لِلَِّ فهو يَصِلٌ إِلَى شُرَكَائِهمْ سَاءَ مَايَحْكُمُونَ 4» وقال 
تعالى: 98 ولا ب سبوا الِينََدْعُونَ منْ دُونٍ الله َيَسُبُوا الله عَدوَا بمَيْرِ عِلْم كَدَِكَ 
ىآ لِكُلّ أَمَةِ عَمَلَهُمْ 74" [سورة الأنعام: .]٠048‏ 


-ه 


- قال تعالى: 000 َيّنَّ لكَثِيرٍ مِنَ الْمُمْرِكِينَ قَثْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاوُهُمْ 
ليْردُوهُمْ وَلَِلْيِسُوا عَلَيْهمْ عا سي ل 
سل ٠ب‏ ةارع لغ ادنلوهب لياه 
مصلحة ولا يَجْزِم بوقوجع عَقَوبَتِه» بل يرجو العفْوَ بِحَسَناتٍ أو توبة» أو بعفو الله 
ونحو ذلكء وهذا كله ين اتباع الظّنّ وما تهوى الأنقْسُء ولو كان له عِلْمْ :كاملل 
لَعَرَف به رُجحانَ ضَرَّرِ السَّيّئَة» فأوجَب له ذلك الخشيّة المانعة له من مُوَاقَعَتِها0". 


الفوائْدٌ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ في قَوْلِهِ تعالى: م وَجَعَلُوا لِلَّ...سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ4 عَدَّدَ تبارك وتعالى 
شيعًا من خرافاتهم؛ ِينبّه بذلك على ضلالهم والحَدَّرِ منهم» وأن معارّضّة أمثالٍ 
)١(‏ رواه البخاري (076575). 


(1) يُنظر: ((منهاج السنة)) لابن تيمية (؟/ 0”968. 
(*) يُنظر: ((تفسير أبن رجب الحنبلي)) (118/7). 


الجزء م - الحزب ١٠6‏ 


ع 02 


دست 


هؤلاءٍ السَّمَهاءِ للحَنٌّ الذي جاء به الرَّسولُ؛ لا تقْدَحٌ فيه أصلًَا؛ فإنّهم لا أهايّة 


لهم في مقابَلّة الحَقٌّ0"©. 

؟- الأصلٌ في العباداتٍ التَّوقِيفُ» فلا يُشْرَعٌ منها إلا ما شَرّعَه اللهُ تعالى؛ 
ولهذادَمٌ المشركينّ الّذِين شَرَّعوا من الدّينِ مالم يأَذّنْ به. وحَرّموا مالم يُحَرّمْهِ؛ 
قال تعالى: م9وَجَعَلُوا لَه مِمّا درا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَام نَصِيبًا فَقَانُوا هَذَا لِلّه 
بِرَعْوِهِمْ... © إلى قَوْلِه: وسَاءَ مَايَحْكُمُونَ #» فلا حَرامَ إلا ما حَرَّمَه الله تعالى؛ 
ولا دين إلا ما شَرَعه". 


عو 


؟٠-‏ قولٌ الله تعالى: :9 وَجَعَلُوا للَّهِ مِمَابأَرَامِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنعَام نصِيبًا فَقَانُوا 
هَذَا لِلَّهِ بِرَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشْرَكَائَِا 4 قَرَنَ الأوّلَ بالرَّعْم الذي يُعَبّر به غالبًا عن قَوْلٍ 
الكَذِب والباطِل على ما فيه من البرّ والخير) دون الثاني الذي هو شَّرٌ مخضٌ؛ 
وذلك لمناسبَةٍ حَسَنةٍ: أن الأَوَّلَ وخده هو الذي يُمكِن أن يَسْتَحْسِنّه المؤمنٌ أو 
العاقِلٌ وإن لم يكُّنْ مُؤْمِنَاء فاحتِيجَ إلى قَْنِه بكونه زعمًا مُختَرَعًا لهم؛ لا ديئًا 
مُشْتَرَعًا لله تعالى» فكان بهذا باطلًا فى تّفسِهء فوق كَوْنِه مقروئًا بالشَّرُك؛ إذ 
جَعَلوا مِثْلَّه لما انَحْذُوا للد من الأتدادة©». 

ده ا 5 سه دوي د ادن س3 دي : 

5 - في قَوْلِه تعالى: 3 فَقَالوا هَذَا لِلَهِ بِرَعْمِهِمْ # قد يستشكل بعضهم.» فيقول: 
أليسّت جميعٌ الأَشْياءِ لله فكيف تُسِبُوا إلى الكَذِبٍ في قولهم: هذا لله؟ الجواب: 
أن إفرازهم النْصِيبين؟ نصيبًا لله ونصيبًا للسَّيطانٍ هو الكَذْبُ©). 

- قولّه تعالى: م وَجَعَلُوا للَّهِ مِمًا دَرَآَمِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنعَام تَصِيبًا... سَاءَ ما 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 717/0). 

(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (79//ا١).‏ 


(*) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)٠١1//8(‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١01//17(‏ 


الجزء م - الحزب ١٠6‏ 


تب 


27 التفسير المحرّر للقرآن الكريم _ ' 


َ 


يَحْكُمُونَ # المقصودٌ من حكاية أمثالٍ هذه المذاهب الفاسدةٍ أن يعرف النَّاسٌ 
ِل عُقُولٍ القائلينَ بهذه المذاهبء وأنْ يصيرٌ ذلك سببًا لتَحُقيرهم في أعين 
العْقّلاءِ وألَايَلْمَفِتَ إلى كلامهم أحدٌ البنّها». 

كح ل اللقالن :ل وَكَدَلِكَ رين لكَث رمن الْمُشْرِكِينَ قَثْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاوْهُمْ #6 
سمى ع الغريين لهم ذلك مِنْ شياطين الإنس - - كالسَّدَنَة- - أو الجنٌ؛ شرَكاء وإن 
لم يُسَمُوهم هم آلهة أو شُرّكاء؛ لأنّهم أطاعوهم طاعة إذعانٍ دين في التُحليل 
والتّحرِيم» وموخاص بالرت المعيروة: 

- فول اللوتعالئ ل وَكَدَلِكَ رين لِكَثي رمن الْمُشْرِكِينَ قَثْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَازْ م4 
لما كان الجريرة لخِسّتِه أهلا لِأنْ لا يُْبَلَ تزييئه» ولا يُلْتَعَتَ إليه» فكان امتغال 
قوله غريبًا» وكان الإقدام على فِعْلٍ الأمرٍ المُرَينٍ شد عراب - قدمّ دم كَوله «9 قثل 
أَوْلَادِهِمْ # تنبيهًا على ذلك”". 

مكرب لاوم الى تشريع مُحالِفٍ لِمَا؛ شَرَعَْه اللهُ؛ فقد أَشْرَكُ به مع 
اللك كنا :يدل لذلك قَوْلّه: لوَكدَيِكَ كين لكر من التشركين كيل أزلادهة 
0 كَاؤّهُمْ 4 فسمّاهم شركاء لَمّا أَطاعُوهم في قَثْل الأؤلاو9. 

4- قولُ الله تعالى: م وَلَوَْاءَ اللَّهُمَا فَعَنُوه4 يدل على أنَّ كلّ ما فعلّه المُشركونَ 
هو بِقَدَرِ الله تبارك وتعالى©. 


-٠‏ قولٌ الله تعالى: يِل وَأَنْعَامُ حُرّمَتْ ظَهُورُهَا #» لَمّا كان ذَّمّهُم على مجرّدٍ 


.)١58 /١7( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)٠١9/8(‏ 
(*) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/ 05857). 

(5) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/07/1). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (8/ 55/8 ). 


الجزءم- الحزب ١٠١‏ 


سورةٌ الأنعام - الآيات (155-:14) 


2 9 02 2 ا 
التحريم لا على كونه من مُعَينٍِء بنِيّ للمَجهول'''. 
ل 7 : 2د ثَالُ | مَا ف طون هذه الْذَنْعَام تالص لزك ١ك‏ 
-١‏ قول الله تعالى: 9# وَقَالُوا مَا في طون هَدِهِ | نُعَامٍ خالِصّة لِذكورنًا 
وَمُحَرّمٌ عَلَى أَرْوَاجِنَا # استدَلٌ به مالك رَحِمّه الله على أنه لا يجورٌ لوقف على 
أَوْلادٍ الذكور دُونَ البناتِء وأنَّ ذلك الوَقْف يُفْسَحُ ولو بَعْدَ موت؛ أن ذلك من 
فِعْلٍ الجاهليّة. واستدل به بعضٌ المالكيّة على مِثْلٍ ذلك في الهِبَة". 
- فائدةٌ تأنيث م حَالِصَةٌ # المُبالخةٌ في خلوص ما في يُطون الأنعام التي 
ص2 ع 3 1 8 27 و 
كانوا حَرَّمُوا ما في بطونها على أزواجهمء لذكورهم دون إناثهم» وذلك مثل 
ا 2 04 ع 
قَولِهم: رجلٌ نسّابَة وعلامةٌ» إذا أَريدَ بها المُبَالعْةٌ في وَضْفبِ مَن كان ذلك من 
صِمَتِهء وقيل غيرٌ ذلك7". 
بلاغة الآيات: 
5 ون ل 03 170 24 مه 1 234 76 - 01 
-١‏ قوله: م وَجَعَلوا لِلَهِ مِمّا ذْرَأ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأنَعَام نَصِيبًا #6 فيه: تأخير 
قوله: يِتصِيبًا # عن المجرورين (لله- مما)؛ اهتمامًا بالمقدّمء وَالتَّسُويقٍ إلى 
الموشر©): 
- قوله: يِفَلَا يَصِلٌ إلى الله فيه: مبالغةٌ في صَوِْهِ من أن يُعطّى لِمَا لله؛ لأنّه 
إذا كان لا يَصِلٌ فهو لا يُْرَكُ إذا وَصَّلّ بالآؤلى©. 
“"- قوله: يِإسَاء مَا يَحْكُمُونَ # فيه: استثناف لإنْشاء ذَمّ شرائجهه©. 
)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ 785). 
() ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١177‏ 
(©) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 087)) ((تفسير القرطبي)) (/1/ 17). 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)١189‏ 


(05) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8-]/ /(9). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء م - الحزب ٠6١‏ 


ود 


التفسير المحرّر للقرآن الكريع ) 


4 - قوله: و وَكَدَلِكَ رك ين كير مِنَّ اْمُشْرِكِينَ كَل أُولَادِهِمْ شْرَ رَكَاؤّهُمْ لِيُرْدُوهُمْ 6 
معنى اللام في قوله: :ِ لِيردُوهُمْ # إن كان التَّرِيِينٌ مِنَ السَّاطِين؛ فهي على 


2 -ه 


حقيقةٍ التعليل» وإن كان من السَّدَنّة فعلى معنى الصّيرورة' 0 
- قوله: مإ َدَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ4 (ذَرْهُمْ) أمرٌ فيه تهديدٌ ووعيدٌ”. 
1ل توك شريو يها كاثوا ترود 6 فد استعناف بيانييٌ؛ لأنَّ الافتراء 
على الخالق أمرٌ ش: شنيعٌ عند جميع الخَلقِ» فالإخبارٌ به يُثِيرُ سوَالٌ من يَسألُ عمّا 
ا ا ل 
الجزاء 0 الإنا0 وفيه: تهديدٌ شديدٌ ووعيدٌ». 
5 5 0 1 ره 1 رن وا .مس 0 0 00 7 0 ا 
- قوله: 3 قل حَسِرٌ الذين قتلوا أولادَهُمْ سَمَهَا بِعَيْر عِلم # تذييل جعِلَ فذلكة 
للكلام السَابق20©, 
5 قوله: يل افْترَاَ عَلَى اللَهِ4 فيه: إظهارٌ الاسم الجليلٍ في موقِع الإضمارٍ- 
ا ا 2001 
حيتفت لم يَقل: (عليه)- لإظهار كمال عتوّهم وطغيانهه'”" 
8 - قوله: اكد ضَلُوا وَمَا كانوا مُهمَدٍ ينَّ #6 استئنافٌ ابتدائيٌ لزيادةٍ الثداء على 
2 قَقٍ ضَلالِهه*. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟7/ .017١‏ 
() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (599/5). 
(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1-8/ .)١٠١9‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)١9٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)1٠١9/1-8(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)57٠‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8-أ/ .)١١7‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ .)١191١‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8-أ/ .)١16‏ 


الجزء م - الحزب ٠١‏ 


- فائدةٌ قوله: ؤرما كائزا كيتري )يعن ثولم 2 
شاراء ان يوقتو امو أخرى: © وهذا نهايةٌ المبالغة في الذَّه". 


- زيادة قَوْلِه : 9 كَانُوا هنا لتحقيقٍ التَفي؛ مثل موقعها مع لام الجْحُودا". 


.)174/1١( ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري‎ )١( 
.)5757/4( ينظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )١( 
.)١١7 /1-8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 


الجزء م - الحزب ١٠6‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريه 


الآيتان (ا١-)18)‏ 


00 0 سحت سد سح فر رصي « ده رص ش#م لما 
00 5 هو 5-7 نما جسّتٍ م و خيطب وَغَيْرْ مَعَرَوشَلتٍ والتخل ول نيما 


.2 5 0 ع يي ير 01 9 م 
وءَانواً حقه: يوم ادو ولا شرفو 92 80 وَمرت 
514 03 هه ع ريرم ساس سل هه و 0 
الْأَنْمنم حَمُولةٌ وَهَوْضَاً حكلوأ مما رَرَفَكُم اله وا تَنَِعُوا خطواتٍ السَّيْضنٍ نه 

وف م 
ومين 2 4 


غريب الكلمات: 


ل حك 2 0 َ 
وجنات ©: و اتحارن جاع لل وم كل ابنا رقي شر شار باتتصاره 


لوص رم سردي رمات مر ال 
وَالكَ سق 

5 أي: مَرْفوعاتٍ على ما يَحوِلهَاء وهو مَا عرش الناسء ويَنَوًا 
له العريس من العنب. والعَرْشٌ في الْأَصْلٍ: شيءٌ مسقَفٌ". 

01 -ه 5 ع 7 _- 
كله : أي: تَمَرُه وَمَا يُؤْكّل منهه وسُمّى الثمرٌ أكُلا؛ لأنّه يؤْكَلُء وأضلٌ (أكل): 
التتقضره». 
ف 84 > ٍ. عي 9 1 
ولا تسرفوا»: أي لاعرطواء و اصرف تتباوة الحد في كل بتع ينه 


ع م 


الإنْسان» وأضله: تعد الْحَدء وَالإغْفالُ للشيء أنضناة». 


ويا عست 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57 )» ((تفسير ابن جرير)) (9/ *097).» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 5 »27١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)57١/١(‏ 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير))(94/ 097)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)4١١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2608). ((الكليات)) للكفوي (ص: /ال41). 

(©) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ))١177‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)4١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس .)23717/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)8١‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »2٠١7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ ,)١67‏ - 
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7 9 ا 
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لحمو #: الكَمُولةٌ هي الكبيرةٌكالإبل التي يُحمَلُ عليها الأَنْقالُ”". 


وَقرْشَا» :اقفن : صِعارٌ الإبلٍ التي لم تُدرِكُ أن يُحمّل عليهاء وأصلٌ (فرش): 
يد على تمهيد الشَّيءِ وبَسْطه”". 

مُشْكَلُ الإغراب: 

ال يا 


006 0 مر اي م 0 
وأنمّاً ب2 الأام حدر :ارقي مع انا يل لانت المقر ابوط 


المعروشات؛ فيكون العَطّْفٌ من قبيل عَطْفِ المفردات. وتكرز ايكون الجاذ 
والمجر رمن الأنعَام 4 2 متعلَقَايفِعلٍ مُقَدّرِ تقديره: أنْسَأ وهلا حَمُولَة # مفع ولا 


عه سه 2 


به لهذا الفِْلٍ المقَدّهِ وحينئدٍ تكون جملةٌ (وَأنَْ) المقّدّرة معطوفةٌ على جملة 
ِل أَنْسَاً# السّابِقٍ في الآيةِ؛؟ فيكون العف مِنْ قَبِيلٍ عَطْفِ الجمَل". 
المعنى الإجماي: 
يُبيّنُ تعالى أنَّهِ هو الذي حَلَقٌ بساتين من أَشْجارٍ متنوّعة» ونباتاتٍ مختلفة؛ 


منها ما له عروش 5: ُشَرُ عليهاء وتُعاوُها على التهوضء ومنها ما ليس لها عُرُوشٌ 
- ((المفردات)) للراغب (ص: ٠*/‏ 5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١7١‏ 

»)١88 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)١177 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)٠١ 5 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ »)٠١17/6٠١7/7( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١57‏ ((تفسير ابن جرير)) (5148/9)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: > ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (587/15).» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 5794)» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 5 .)٠١‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)178/1١7(‏ ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي ,)707/5-١1/4 /١(‏ 
((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري .25157/١(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
»)14٠0 /5(‏ ((المجتبى من مشكل إعراب القرآن)) للخراط .)1919/١(‏ 
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ةا 


22 التفسير المحرّر للقرآن الكر, 4 


ّ- 5 ع عه و ئَ 22 آ# هله 3 0 1-7 
فتبت على ساقء أو تنفرش على الأزض» وأيضًا خلقٌ الله النخل والزرعَ 
> بجعي ل لاق قشو الاو ل 8 . سوه :20 
مختلفا أكله. والزيتون والرمان مُتَشابِهًا في شَجَرِه وورقه» وغيرٌ مُتَشابِهِ في ثُمَرِه 
0 ا 43 ء. رغع 5 2 ع 25 
وطعْيه وأمَرّهم جل وعلا أن يَأكلوا من ثَمَره إذا أَثْمَرٌَ وأن يُخرجوا زكاته يومَ 
٠ 1‏ 1 0 2 
حخصاده. ونهاهم عن الإسْراني؛ فإِنّه تعالى لا يُحِبٌ من كان مُسْرِفا. 


عن سلس دسا 


ثم بن تعالى أنه حَلَقَ من الأنُعام ما يَضْلْحُ للحَمْلٍ عليه كالإيل» ومنها ما هو 
مهيل الحمل كالعَنَم» وأمرّهم سبحانه أن يلوا ماده سبحانه. وأباح 
لهم أكْلّهء ونهاهم أن يسلكوا طُرّقٌ السَّيطانِ؛ فإنَّهِ لهم عدو ظاهِرٌ العداوة. 

تفسيز الآيتين: 

«( # وَهْوَلرى: أنها حت تَعرْوستٍ وَعَمَموُوسَنتٍ وَالتَخْلَ وَالرَرعَ يما 
كل والرّببٌت وَألرئّانت 0 وَطَيرَ مُتَسَدِيو حكُنُوأ مِن كَمَروء دا أَثْمَرَ 
ا م سه م مرا كه لا جيب التصرؤيت روت 
اليه 00 و الخوت الشيطل ند 
لك عنمن © 4 

مناسَبَةٌ الآبتين لما قَبْلّهما: 

أنَّ الله تعالى لما جعلّ مدارٌ هذا الكتابٍ التَِّيفٍ على تقرير التّوحيدٍ والنبوة 
معاد وإبات القّضاء لقره وألّه تال وتعاى با في تقرير هذه لأسو 
نم شرح أحوال الشعداء والأشقياي وانتقل إلى هين طريقة يقةِ مُذكري البَعثء وبَبّه 
على ضَعْفِ عُقَولهم» وتنفير النّاسٍ عن الالتفاتٍ إلى قَوْلِهِم والاغْتِرارِ يشُبُهاتهم- 
عاد بعدها إلى المقصود الأَصْليّ» وهو إقامةٌ الدّلائل على تقرير التَّوحيدا ': 

وأيضًا لما أخبر تعالى عنهم أنَّه حَرّموا أشياء مما رَرَّقَهم الله أَحَلَ يذكُرٌ 
تعالى ما امتن عَنَّ به عليهم مِنَ الرّزْقٍ الذي تصرّفوا فيه بغير إِذّنهِ تعالى؛ افتراءً منهم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (57577/4). 
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عليه واختلاقاء فذَّكَرَ نوْعَي الرَّرْقِء وهما النباتيٌٌ والحيوانيٌ فبدأ بالنباتيٌ؛ كما 

بدأ به في الآبِ المشَة لهذا وهي قوله تعالى: لإوَمُوَ يأرل ِنَ السام 

حرجنا به نَبَاتَ كُلٌ شَيْءِ فَأَخْرَجنَا مِنْهُ ححضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبا مْترَاكِبا وَمِنَ الدَخْلٍ 

مِنْ طَلْعِهًا قِنْوَانَدَانَِةٌ وَجَنَاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَيْتُونَ وَالرّمَانَمُشْتَِها وَغَيْرَ مُتَشَابه 

انْظرُوا إِلَى ثَمَرِه إذَا نمق ونه إن في :لك لآيَاتٍ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ # [الأنعام: 

4 راستطر :من إن لجراي لذ كانوا فد حرو نيان الأرمين: فقال0©: 
وَهُوَ الى أَنْمَاً ج جنلت ت مَعْرُوسَتٍ وَغَيْرٌ مَعْرُوِشَتٍ 4 

أ وربكم- ع اتات هو الذي خَلقٌ وأوجَدَ بساتين تَحوي أنواعا من 
الأنجار المتتوّعة» والنباتاتٍ المختلقّة» سواءٌ كانت لها عروشٌ تَتَشِرٌ عليها 
الأشجارٌ وأعمِدَةٌتَرْدَمُهاء وتّعَاوِتُها على التّهُوض عن الأَرْضي» أو كانت خاليةٌ من 
تلك العُروشء فيدْبتها اللهُ تعالى على ساق أو تنفّرشُ منبسطةً على وج الأَرْض ”© 


لص يه « را وَاَلبَرْعَ يليما أحكله. 4. 


وَاَلتَخْلَ وَالرَرَعَ حَسلِمًا 


ع ديت 0 210 38 52 و 0 أو 0 
أي: وحَعلَقٌّ الل عزَّ وجل النّخلّ والزّرعٌ» والحالّ أنَّ ما يخرُحُ منه مما يُؤكّل 
من يِمَارِه وحُبوبه؛ أنواعٌ مختلفة". 


يوت وَالئَات متها وعد مكنيو 4. 


أي: وحَلَقٌ اللهُ عزّ وجل الزَّيتونَ والرّمّانَ مُتشابهًا في مَنظر شَجَرِه ووَرَقِه 
وغيرٌ مُتشابه فى شكل تَمَره وطّعْمه©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (577/5)» وينظر أيضًا: ((تفسير السعدي)) (ص: 777)) ((تفسير 
ابن عاشور)) .)١١1//1-4(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 97 0): ((تفسير السعدي)) (ص: 775)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(م أ اط طدم1ا). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 045): ((تفسير السعدي)) (ص: 775). 

(5) يُنظر: ((المصدران السابقان)). 
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5 جد 
7 التفسير المحرّر للقران الكريس )!3 
ك٠‏ 


مناسيتها لما قَبْلّها: 
اذكو عالل: كفئة خلقه ليذه الأشياة 1ك بجا فق النقضوة الأصدلة ب 
حَلْقهاء وهو انتفاعٌ المُكَلّفِينَ بهاء فقال0©: 


«#كالراأ من مَمَرِو! د كم 


عه عق 


أي: ولكم أَنْ تأكُلوا من نَمَراتٍ النّخيلٍ والزّروع عند إِنْمارها وظَهُوره". 
وَعَاتُوأ 1 حصادو 4 


26 ماه 
أي: وأَعْطُوا زكاة ما يخرّجُ مِنَ التّخيلٍ والزْروع من الثَمارِ والحُبوب يَوْمَججذاؤها 
وقطعها"". 


.)١77*/17( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 0945)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ 20779 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 732726). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 20937 ((تفسير القرطبي)) »2٠١5-1(‏ ((تفسير السعدي)) 
«(ص:50752). 
قال ابن جرير: (وأولى الأقوالٍ في ذلك عندي بالصوابء قولُ مَن قال: كان ذلك فرضًا فرّضه الله 
على المؤمنين في طعايهم وثمارهم التي تخرججها زروعهم وغروسّهم, ثم نسّخه الله بالصدقة 
المفروضة. والوظيفة المعارية من العثر وتطفة العُشر) ((تفسير ابن جرير)) .)51١/9(‏ 
وقال ابن كثير: (وقال آخرون: 7 
حكاه ابن جرير عن ابن عباس» ومحمد ابن الحنفية» وإبراهيم النخعي» والحسنء والسَّدَّيء 
وعطية العوفي. واختاره ابن جرير» رحمه الله. قلتُ: وفي تسمية هذا نشْخًا نظرٌ؛ لأنه قد كان 
شينًا واجبّا في الأصلء ثم إِنَّه فصّل بيانّه» وبيّنَ مقدار المَخْرجٍ وكميته. قالوا: وكان هذا في 
السّنة الثانية من الهجرة: فالله أعلم) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 54 7)» وممن اختار هذا القولّ 
أيضَاء وهو أن هذه الآيَة غيرٌ منسوخة» ولكنها مخصّصة ومبيّنة بآياتٍ أخرىء وبما بُبيّنه النبي 
صلَّى الله عليه وسلم: ابن عاشور في ((تفسيره)) (8-]/ .)157-17٠‏ 
وقال الشّتقيطي: (قوله: يوم حَصَاوه# فيه للعلماء إشكالٌ- على أنّه الزكاة- لأنّه يوه الحصاد 
لم يكن تمرًا يابسَاء ولم يكن زبيبًا يابسَاء والزكّاةٌ إنما تُخْرَحُ منه بعد أن يكون تمرًا يابسَاء أو - 


١٠6١ الجزءم-الحزب‎ 


3ك 0 ا 
زم سورة الأنعام - الآيتان (1475-141) )ا 
َك ان 


وتدد اللاتعاتى الذي امخصدرة ولا تار ار عل صلا ابر ساقم 


وانتقامّه منهم» حيث قال تعالى: «إِنًا بَلوْنَاهُمْ 1 ا اكات اله إِذْ 
اتخز عر انه مُصْبِحِينَ # وَلَا يَسْتَدْنُونَ * فَطَافٌ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبك وَهُمْ 
يثرن » تأنيقك كالكري »تاخز مظبجينه أو افوا عل حَرْئْكُمْ إِنْ 


0 


كُنّمْ صَارِمِينَ * فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَحَاقَتُونَ * أَنْ لَا يد حَلتَها الْيَوْمَ علب 1-004 4 
[القلم: /ا١‏ - 5 1]. 
ولا شه َه لا نحِبُ الْمسَرفيت حت 4. 
أي: ال ياه فاللهُ تعالى لا يُحبٌ كلّ مَن كان 
مُسرقًا فى ذلك وفي غيره مِنَّ الأعمال0©. 


- زييايابسّا. قالوا: المرادُ بيوم الحصاد: أنّالمراة به عند حصاده؛ وراد :أن ون التحضاد قد 
يطُولٌ إلى أن يَصِح يُبْسّهُ من زبيبٍ وتمر» ونحو ذلكء وهذا يُوجَدٌ في كلام العربء يقول: افعله 
عند كذاء ويُريدٌُ به الانّساعَ في الوقت» كما تقول: لقيثٌ زيدًا سند كذا» وتقول: لقينّه في يوم 
أول منهاء ويكون جميع السّنة بعده لم تلقّه فيه» هذا يُمْكنُ في كلام العرب) ((العذب النمير)) 
اام 

)١(‏ اختار ابن كثير وابنٌ عاشور والشنقيطيٌ هذا القَّولّ على أنَّ النهي متعلّقٌ بقوله تعالى: «إكُلُوا مِنْ 
ثَمَِِدًا مر فيكونٌ النَّهِيّ عن الإسراف عائدًا إلى الأكل . يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ ,0709٠‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (/ 01/1 زر التي العبير)) قوطي 5101/17 0 
واختار الواحديٍّ أن المعنى: لا نُجاوزوا الحَدّ في الإعطاء بحيثٌ تُالِْونَ في إخراج ما يزيد 
على الواجب بما يضرٌ أنفْسَكم أو أَهْلِيكم. يُنظر: (الوجيز)) (ص: 07724. وينظر أيضًا: 
((تفسير ابن عاشور)) (1-8آ/ *177). 
واختار أبو حيان والسعدي حَمْلٌ الآية على كلا المعنَيْنِ. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ »)71٠١‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 717/7). 
وقال ابن جَرير: (والصَّوابُ من القَّولٍ في ذلك عنديء أن يُقالَ: إنَّ الله تعالى ذكرٌه نهى بِقّولِهِ: 
لوا تسرِفُوا 4 [الأنعام عن جبيع معاتي الإشزافيه ولم مخض منها معني دون 
معئى. وإذ كان ذلك كذلك» وكان الإسرافٌ في كلام العَربٍ : الإخطا بإصابة الكَقٌ في العَطيَّ؛ 
إَِبتَجاوضٍ حَدّه في الزياد وإ بتقصير عَن حَدَّه الواجب- كان معلومًا أنَ حمر ماله مُبارائه 
والباؤلّه للنّاس حتى أجِحَفَّت به عَطَينْههِ مُسرفٌ بتجاوزه حَدَّ الله إلى ما [ليس] له» وكذلك - 
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ميد 


التفسير المحرّر للقرآن الكريه, © 


كما قال تعالى: 2 وَكُلّوا وَاغَْرَبُوا وَلَاتُسَرِفُواإِنَّهُلَايّحِبٌ الْمُسْرِفِينَ # 
[الأعراف: .]"١‏ 


وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم 
قال: ((كُلوا واشْرّبواء والْبّسوا وتصدّقواء في غير إسرافي ولا مَخِيلةِ))7 . 
لإودت انطوم حَمُولهٌ وَكَوَضًَ حكُلوأ مِمًا رَرَفَكُمْ ألَهوَلَا مَيرعُوأْخُْطوَاتِ 
الشَّعِطان إِنَهْ 1 0 40 

مُناسَبَةٌ الآبة لِمَا قبْلّها: 


لَمّا ذَكَرَ كيفيّةَ إنعامه على عباده بالمَنافِع النباتيّة؛ أتبَعها بذِكْرٍ إنعامه عليهم 
بالمنافع الحيوانيّة؛ فقال20: 


اومس الْأَنْمَنِ حَمُولَه وَهَرَضَا #. 
0 0 3 َه 7 8 
أي: وخلَقٌ اللهُعزّ وجل مِنّ الأَنُعام ما هو مهيّاً للَحَملٍ عليه؛ لكبّرِه وازتفاعه 


- المُمَصُرٌ في بَذْلِه فيما ألرّمَه اللهُبَذلّه فيه وذلك كمَذْعِه ما ألرّمَه إيتاته منه أهلّ سُهمانِ الصَّدقةٍ 
إذا وجَبّت فيهء أو مَنْعِه مَن ألرّمَه اللهُتَمَقَته من أهله وعياله ما ألرّمَه منهاء وكذلك السّلطَان في 
أخذِه من رَعِييِِ ما لم أذ الله بأخذه. كل هؤلاءِ فيما فعلوا من ذلك مُسرفونَ» داخلون في 
معنى من أتى ما نهى الله عنه من الإسرافي بِقَولِه: وَلَا تُسْرِفُوا# [الأنعام: ]١4١‏ في عَطَيتِكم 
من أموالكم ما يُجحِفٌ بكم؛ اكاك كا قله وو عاطم نارون اللفريزكاء بواجي فيل أغله 

يوم تحصاده» فإنَ الآية قد كانت تَنزِلُ على رسو الله صلّى اللهُ عليه وسلّم بسببٍ خخاصٌ يمن 
الأمور والحُكمٌ بها على العامٌ بل عامةٌ آي القُرِآنِ كذلك» فكذلك قَولّه: «9ولا تسر وا إِنّهُ ا 
يُحِبٌ الْمُسْرِفِينَ © [الأنعام: )]١54١‏ ((تفسير ابن جرير)) (518-7011//9). 

)١(‏ أخرجه ابن ماجة (77555)» والنسائي (755594)» وأحمد (25795)» وعلقه البخاري في الصحيح 
١/0‏ )2 
حسّته ابن حجر في ((الأمالي المطلقة)) (77)» والألباني في ((صحيح ابن ماجة)) (79470)) 
وصحًّح إسناده أحمد شاكر في ((تعليقه على مسند أحمد)) .)1078/١١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١560 /١1(‏ 
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كالابل» ومنها ما هو مهيأ لغيْرٍ الْحَمْلِ؛ لصغره وقربه من الأرضء كالغتم'". 


)١‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (94/ 577-71717)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0٠‏ ”7)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: /7ا737), ((تفسير ابن عاشور)) (1-4/ 2١1-172‏ ((العذب النمير)) للشنقيطى 
١‏ لم0 ١‏ 
قال ابن كثير: (قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الحمولةٌ: ما تركبون» والقّزش: ما تأكلونَ 
وتَخُلبونء شاة لا تَحْمِلء تأكلونَ لَحْمّهاء وتتَّخِذون من صُوفِها لحافًا وقَرْشًا. وهذا الذي قاله 
عبد الرحمنٍ في تفسيرٍ هذه الآية الكريمة حَسَنٌ) يشهدٌ له قوله تعالى: وَل يرَوَا نا حَلَفْنَالَهُمْ 
مما عَمِلَتْ أَيْدِينًا أَنْعَامًا هم َهَامَالكُونَ اها لهم قعْهَارَكُويْهُم وَمِنَْا يَأكْلُونَ4 [يس: 
١/ء‏ الاأء وقال تعالى: لوَإِنَكَكُمْ في الْأنعامِ لبر نُسْقِيكُمْ مما في بُطُونهِ من بَيْنِ َرْثِ وَدَمٍ 

بنَا حَالِصًا سَائِعًا لِلشَّارِيِينَ * وَمِنْ ثَمَرَاتِ الَخِيلٍ وَالَْعْتَابٍ # إلى أن قال: م وَمِنْ اوقا 

َيِه وَأمْعَاها نان وَمتَاعَا إَِى حِينٍ 6 [النحل: 80-48]) ((تفسير ابن كثير)) (9/ .076٠‏ 
وفال ابن عاشور: ترش : اكات في سيره في هه الآبوا فقيل اقش مالا طرق الخطذل ين 
الإبل؛ أي: فهو يُرْكَبُ كما يُفْرَشُ المَرشُء وهذا قولُ الرّاغب. وقيل: القَرْشٌ: الصّعْارٌ من الإبلٍ 
أن الأنسا ها انه فرية ين لضي هي اليه وق الفَرشٌ: ما يُذبَحٌ؛ لألّه يفرش 
0 فهوَالصَانُ وَالمَعْرٌ واليقة؛ لأنها ُذبح. . وفي «اللّْسان؛ عن 
أبي إسحاق: أجمَعَ أهلّ اللّمّة على أنَّ لَص هو صِغارٌ الإبل . زاد في «الكشّاف»: «أو المّرش: 
ما شخ ع ور واشوفه و عكر الك ز قزري اث كباقال تعالن: جل نين أسَوافها وأربارها 
وَأَشْعَارِهَا أََانا وَمَنَاعًا إِلَى حينٍ 4 [النحل: م ]. زناك: لوو العام خلتها لك يهادفة وعافم 
وَمِنْهَا تَأكُلُونَ * وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ يُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ * وَتَحْمِلُ ل أَنْمَاكَكُمْ» [النحل: 
- 7] الآية» ولأنّهم كانوا يَفْتّر ون جلوة العَنَمٍ والمَعْزِ للَجُلُوسِ عليها. 
ولفْظٌ (تَزِسَا) صالحٌ لهذه المعاني كله تايل كله تائيه للمقام» فينبغي أن تكونَ 
مقصودةٌ من الآيء وكان لف المَْضش لا يُواِئه غيرُه في ججمعٍ هذه المعاني» وهذا من إعجازٍ 
القُرآنِ من جانبٍ قَصاحَته» فالحَمُولةٌ الإيل خاصّة الَْضُ يكون من الإيلٍ الم العم 
على اختلافٍ معاني اسْم الَرْشلٍ الصَّالحةٍ لكلّ نوع مع ضَمِيمَتِه ضَمِيمَتِه إلى كلمة (من) الصَّالحةَ 
للابتداء. فالمعنى: نا من الأنعام ما تَخولون عليه وتزكبونه» وهو الإبلُ الكبيرة» والإبل 
الصَّغيرةٌ وما تأكلوئه» وهو البَقَرٌ والعَتم» وما هو قَرْشٌ لكم وهو ما يُجَرْ منهاء وجلودُها) 
(«تفسير ابن عاشور)) (8-]/ 157-11768). 
وقال الشنقيطيٌ: (92 حَمُولَةَ #أي: الور الني و01 ور 
الأقطا 
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و كارا هِمَا رَرَفَكُم لَه 4. 


أي: كُلُوا مما أباحه اللهُ تعالى لكم مِنّ الثّمارِ والزّروع والأنعام؛ فكُلّها قد حَلَمّها 


الله تعالى» وَحوليا كا لكم”". 
وكا تََِعأْخْطواتٍ أَلشّعِطنٍ ند لك عد مين 


0 


أي: لا تَسْلُكوا طُرٌقّ الشَّيطانِء التي منها تحريمٌ بعض ما رَرّفَكم الله عر وجلّ» 


- وقوله: فرشا 4 القَرْض هنا فيه أقوالٌ متقاربةٌ للُلماء و: حَكَى لقره إجماع هل الم على 
أن امس صِغارٌ الإيلء وهي الُضْلانُ . وقال بعض العلماءِ : الفَرشٌ: العْنَم. 
والتّحقيقٌ: أن لكيه ْمَل كلّ ذلك وأنَّ الأنعام منها رَكُوبةٌ كالايل؛ ومنها فَرْشُء وغرايا 
يُؤْكلء ويُشْرَبُ من لَبَنِهه مع أنه ليس صالحًا للركُوب» بدخل: في الَرْشٍ: العَتم. وفِصالٌ 
الإيل» وعَجاجيلٌ البَقّر؛ لأ ولد القرّة يقال له: عِجْل. ود 50 عبجاجيل» علق غير 
قياسء فالعْتَم صل الإبلء وعجاجيلٌ ابره كلا يل في القزش. قيل: وإنَّما شُعيتْ 
هذه الصّغارٌ: (قَرَشَا) لقَربها مِنَ الفراشس والمِهادٍ الذي هو الثّراب؛ لأنّها صغيرةٌ قِصارٌ فريبةٌ من 
الأض. هكذا قالواء واللهُ أعلَمُ. 
وعلى كل حال؛ فب فجميمٌ الأقوال راجعَةٌ إلى أن اله أن الأنعام» وَل فيها نه اكوب والأكل. 
أ قوْلُ من قال (كَزها) فإنّه ل تال إلّاما يضْئَمُمنه لواش ؛ كالضَأنِ الذي يُضْنَعْ من صُوفِها 
لراش والتخر الذي بشم من بخ شكرها البراش» ونح ذللتة وأن الكش عوما نستوثه 
الخَللُ من جلودٍ الأنعام» وأصوافهاء وأَشعارِهاء وأَوْبَارها- كما يأتي في سُورةٍ النّحل- فهذا 
قولٌ غير مُنّحِه؛ لأنَّ الم اتكون بمجرّد الأصواف» والأويانة والاشعاى«والشلزف ١‏ بتَفْسِ 
الأنعام» والمعروفُ في القَرآن- وَإِنْ ذُكِرَ المنّةَ بالأصوافٍ والأوبار والأشْعارٍ والجُلُود في 
قوله : ومن أَْوَافهَا وَأويَاِهَاوَأَشْعَارِهَا# [النحل: ]8٠‏ وفي قوله وَجَعَلَ لَكُمْ من جُلُود 
ْنا يونا تستحِفوتهَا يوم ظَعْيَكُمْ # الآية [التحل: ٠‏ إِلّا أنَّ المراد هنا: الامتنانُ بها 
جميعاء وأعْظمٌ أنواعه: الأكل منهاء وهذا المعروفٌ في القرآنِ؛ كقوله: أوَكمْ يَرَوْا أنّا حَلَقَنَا 
َهُمْ مما عَِلَتْ أَيدِيا أَْعَامًا َهُمْ لها مَالكُونَ * وَوَللَاهَا لَّهُمْ قَمِنَْا ونا رَكُويهُمْ وَمِنْهَايَأكُلُونَ 4 
[يس: 1/١‏ 77] ب وَالْأَنْعَامَ حَلَقَها لَكُمْ فيا دفَءٌ وَمَنَافِعُ وَمِْهَا تأكُنُونَ4 [النحل: 0] «ل الله 
الَّذِي جَعَلَ لَحُمْ نَم لَرَُوامنْهَا وَِنَْاتأكنُونَ4 [غافر: إلى غيرٍ ذلك من الآياتٍ؛ 
فتيينَ أن المنّه في الرّكُوبٍ وعَيْرِه من الأكْلِء وغير ذلك مِنَ النّحَم؛ يعني: هذا الذي نْشَأ لكم 
الأنعام- حَمُولتها وفَرْشّها- هو الله جل وعلا) ((العذب النمير)) (؟/ هم /م). 


» ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 50717). ((تفسير ابن كثير»)) (7/ لمكو‎ )١( 
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كما اتَّبَعها المشْركونٌ الّذِين حَرّموا ما دهم اللهُ تعالى؛ فالشَّيطانُ لكم- أيّها 
النّاسٌ- عَدُوٌ بين ظاهرٌ العَدَاوةِ لا يأمركم إِلّا بما فيه ضَرَّرُكم وشقاؤٌكم الأَبِدئٌ”". 
الفوائد تنوك 
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١‏ - قولٌ الله تعالى: ولا تُسْرِ قُواإِنَّهُ لا يْحِبٌ الْمُسْرِفِينَ # فيه التحذِيرٌ من 
الإسراف. وهو مجاورَّةٌ الحَدّ والاعتداءً كذلك, وذلك إمّا شرع كتّجَاوْزِ 
الحَلالٍ من الطّعام والشَّرابٍ وما يتعلّق بهما إلى الكرام» وإمًا فطري طَبِعِىٌ» 
وهو تجاورٌ حَدٌ الشّبَع إلى البطْنَةِ الضَّارّة"". 

2 #ريعيى ش إكأوره .سمس 5 و وى 856" ولدة. 

7- قوله تعالى: 9# إِنَّهُ لا يحب الْمُسْرِفِينَ # المقصودٌ منه الزّجرٌ؛ لأن كل مُكَل 
لا يحبّه اللهُ تعالى فهو من أَهْل الَاِ؛ والدَّلِيلُ عليه قوله تعالى: إوََالتٍ الْيهُودُ 
وَالتصَارَى لخن أنناة الله لَه وَأَحِبّاوُهُ قل فَلِم يُعَذَبَكُمْ بل يدنُوبِكُمْ 4 [المائدة: 8] 
فدلٌ هذا على أنَّ كلّ مَن أحَبّه اللهُ فليس هو من أَهْل النَّارِه وذلك يُقِيدٌ من بعض 
الوّجوء أنَّ مَن لم يحِبّه اللهُ فهو مِن أَهْلِ الثَارِ». 

الغوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى في آيةٍ سابقةٍ ة: «إانْظرُوا إِلَى تثَمَرِهِ ذا أَثْمَرَ و وَيَنْعِه 
[الأنعام: 64] فا مر تعالى هناك بِالتّظَر في أحوالها والاستدلالٍ بها على وجود 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 577)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ ))70١‏ ((تفسير السعدي)) 

(ص: /7771)) ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ /8”1- ١‏ 5 037 

.)١١ا/ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4-أ/‎ )١ 
.)1١57-١1١ /48( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )©( 
.)١158 /17( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )5( 
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الصَّانِ الحكيم ودَّكَرَ في هذه الآيّة: #«كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ ذا أَنْمَرَ وَنُوا حَقَه يَوْمَ 
حَصَادِِ فأذِنَ في الانتفاع بهاء وأَمَرَ بصرف جزءٍ منها إلى الفقراء؛ فالذي 
حَصّل به الامتيازٌ بين الآيتين: أنَّ هناك أَمَ مر بالاستدلالٍ بها على الضَّانِع الحكيم» 
وهاهنا أَذِنَ في الانتفاع بهاء وذلك تنبية على 0 الأمرّ بالاسْتِدلالٍ بها على 
الصّانِع الحكيم مُقَد مُقَدَّهٌ م على الإِذْنٍ نِ في الانتفاع بها؛ لأنَّ الحاصِل من الاستدلالٍ 
بها بعادة ا أبديّة والحاصل من الانتفاع بهذه سَعادة 1000 و 
الانقضاءء والأوَّلُ أؤلى بالتقديم؛ فلهذا السَّبّبِ قَدَّمّ اللهُ تعالى الأمْرَ بالاسْتِدلالٍ 
بها على الإِذْنٍ بالانتفاع به" . 
و ِ< ا 

-١‏ قولّه تعالى: وَهُوَالَّذِي أَنْشَأجَنّاتِ مَعْرُوشَاتِ وَغَيْرَ مَْرُوشَاتٍ أعيد 
في هذ ا الث ماد في طبرت اطع في وله وقول رَلَ مِنَّ 
السَمَّاءِ لتنا ار ات قر و لل ينا يه سوا لخر ين اي 


اه 
0 3 


# > وه 


وَمِنَّ السَخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قنوَانَ دَانِيٌَ وَجَنَّاتٍِ مِنْ أَعْنَاب وَالزَّْنُونَ وَالرمَانَ مُشْتَبهًا 
وَغَيْرَ مُتَشَابِه روا إِلَى تَمَرِهِ ذا أَثْمَرَ وَيَْ وَينْعِهِ # [الأتعام: 48 لكِنْ لما كان 
المقصوة م الآنة الأرلى فى ال تيك ور زكر ارقي أنْرّلَ... * [الأنعام: 99], 
الاستدلالٌ على أنَّه الصَّانِمُ وأنّه المنفرِدُ بِالخَلْقَه فكيف يُشْرِكونَ به غيرها 
ذَيّلّها بِقَوَلِه: إن في ذَلْكُمْ لَآيَاتِ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ 6 [الأنعام: 44]. رعَطّفَ 

غليها قوله: لوَجَمَنُوا لِلَِّ شُرَكَاء الجر 4 [الأنعام: ٠‏ الآيات,. ولَمّا كان 
المقصودٌ من هذه: الامتنانَ وإبطالّ ما ينافي الامتنانَ؛ ذيلَثْ هذه بقَوْلِه: 2# كُلُوا 
مِنْ تَمَرِه ذا أَنْمرَ04". 


*- قولٌ اللو تعالى: 9# كُلُوا مِنْ تَمَرِه إذَا أَنْمَرَ 6 يُفِيدُ أن 


| 


وَل وقتٍ إباحة 


.)1517 /١1( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)١١1//]-4( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 


١6 الجزءم-الحزب‎ 


الأَكْلٍ وَ فْتَ إطلاع الشَّجَرِ التّمَر والزّوْعِ الحَبٌ؛ لئلّا يتوَهّم أنه لا يُبِاحُ إلّا إذا 
أدرّكَ وأيم؛ فْشَجَرٌ العِتب يُنتفَحٌ بِكَمَرِه حِصْرمًا فعتبًا فرّبيباه والنّخْل يُؤكَلُ كَمَرُ 
يُسْرًا فَرْطَبًا فتَمْرَاء والقَمْحٌ يُؤكَل حَبّهِ قَرِيكًا قبل يُبْسِهء وأكله ب اقطبو اه أو 
طَحْه وجَغْلِه ُحبرًا20. 

- تمسّكَ بعضّهم بِقَوْلِه: 9 كُلُوا مِنْ تَمَرِه إذَ أَثْمَرَ > بأنَّ الأَضْلّ في المنافع 
الإباحةٌ والإطّلاقٌ؛ لأنَّ قوله: 2ل كُلُوا » خطابٌ عامٌ يتناوّلٌ الكُلّء 50 
جاريًا مَجُْرى قوله تعالى: يِل حَلَقٌ لَكُمْ مَا في الْأَرْضٍ جَمِيعًا 4" [البقرة: 19]. 

قات فقول الله تعالن :لوا من تمر د مر ونوا حقَهيَْم حصّاوه» استدل 
به مَن أَؤْجَبَ الرّكاة في كل ززع دمر خصوصًا الزيتونَ والرّمَانَ المنصوصٌ 
عليهما©. 

5ندا ول كله تعالن : 9 كُلُوا مِنْ َك أعرو |" تمر واثواخكة يزع عضاو انندم 
ذِكْرٍ الأكلٍ على التَّصدِّقِ؛ لبيانٍ أنَّ رعاية النفسن متقدّمةٌ على الغَير وتان أن 
الابتداءً بالتعمةٍ كان من فَضَلِه تعالى قبل التكليفي2). 

ياد فول الله تعال 9# كُلُوا منْ تَمَرِه ذا أَثْمَرَ وَآنُوا حَمَهُيَوْمَ حَصَادِهِ # اتدل 
به على أنَّ الاقتران لا يُِيدٌ النّسويةَ في الأخكام؛ فاللهُ تعالى كَرّنَ الأكل- وليس 
بواجب انَاقَا- بالإيتاء المذكورء وهو واحِبٌ اتَّفَاقًا©. 


#قر لدعمال ١ه‏ ونوا حَفَهُيَوْمَحَصَادِهِ فيه دليلٌ على وجوب الزَّكاةٍ في 


.)١١9/48( ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) /1١(‏ ”177). 

(؟) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:177١).‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير القرطبي)) (1/ 44)» ((تفسير ابن عادل)) (8/ .)57٠١‏ 
(5) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:177). 


الجزء م - الحزب ٠١‏ 


ل 9 ا 
0-6 التفضير المحرّر للقران الكرير )48 


الما ونه لاحَوْلَ لهاء بل حَوْلُها حصادُها في الزروعء وجَذادُ النّخيلٍ ونه لا 
تتكَرَرٌ فيها الرّكاتُ لو مَكَقت عند العبد أحوالا كثيرة» إذا كانت لغَيرِ التّجارة؛ لذن 
الله لم يمر بالإخراج منه إِلّا وَقْتَ حصاده0"©. 

ديول اللو تعالى: ونوا حَمَه يوم حصَاوو أمرٌ بإيتاء َف يوم التض اده 
ليهتَمَ به المْكَلَّفُ حينئل؛ حنَّى لا يُوَّخْرّه عن أوَّلٍ وَقتِ يُمكِنٌ فيه الإيتاك"©. 

-٠‏ في قَوْلِه تعالى: مكُلُوا مما رَرَقَكُمُ الله اقتصّرٌ على الْأَمْرِ بالأكل؛ لأنّه 
المقصودٌ من السياق؛ إبطالًا لتحري لي عونا لفوله: 
علولا تتَِعُوا حَطُوَاتٍ الشَّيْطَانِ» فالأمك بالأكلٍ عدا نهمل افق النّهمي عن 
بوسر انكر ووسي نه لا تُوموَاما أحل لكت محياء اتباعا لتعروز 
الشّيطانٍ بالوَسوسة لزُعَماءِ المُشْركينَ الّذِينَسَنُوا لهم تلك السّئَنَ الباطِلَة: وليس 
المرادُ بالأمر الإباحةً فقط". 


ال الاوك 2 ا 
ل ا ا 
يحبيهاء ولا كتاب يبقيها". 

بلاغة الآيتين: 

-١‏ قوله: يل وَهُو الي نما جَنَّاتِ مَعْروشَاتِ وَغَيْرَ م مَعْروشَاتِ وَالتَحْلَ 
وَالرَرْعَ # الظاهِرٌ دخولٌ قوله: ا وَالنَخْلَ # ومابَعْدَه في قوله: م جَنَاتِ مَعْرُ وسَاتِ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 717/5). 

(0) ينظر: ((تفسير الشربيني)) /١(‏ 407). 


(©) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١75/1-8(‏ 
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ب 2 ا 
8( سورة الأنعام - الآيتان (147-141) 2 
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عي مَغْروعَاتٍِ) فاندرج في جنات وص لذ وجرة1 تعظيما السقتي. 
والامتّنانٍ به'") 
- وتعريفٌ المُسنّد في قوله: :إوَهُوَ الذي * يفيدٌ الاختصاصٌ؛ أي: هو الذي 
انما لذ عيدو والمقسوة من هذا الخصر إبطال أن يكوة لغره جا فيها؛ 
لإبطال ما جَعَلوه مِنَ الْحَرْثِ والأنعام من تَصيب أنصابهم؛ مع أنَّ اللة أنه ”. 
3 - قوله: لوَمِنَ الأنْعَام حَمُولَة وَكر فشا شا غير أسلوبٌ الحكاية عَن أحوالٍ 
المشركية فأقبَّلَ على خطاب المؤمنينَ بهذه المِنّه وهذا الحُكُمء فهذه الجُمَلُ 
5 6 9 د 7 00 : عر 0 ره 
مُعتِرضَة» وهي تعريض بتسفيه أحلام المُشركين؛ لتحريوهم على أنفيهم ما من 
الله به عليهم7. 


دم م المجرورهة وَمِنَ العام #اعلى المقعول «وخثراة 2 الذي هو 
أولى اندم في ترتيب المتَعَلّقَاتٍ؛ قَضْدٍ الاهتمام بأمرٍ الأنعام©. 


.)5517/5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)١١ا/ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4-أ/‎ )5( 
.)١١9 يُنظر: ((المصدر السابق)) (4-أ/‎ )"( 
.)1780 /]-8( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )4( 
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يت 2 د 
ب : التفسير المحرّر للقرآن احريس) »> 


الآيتان (ماع١-ع12)‏ 


2 رد ل مه 0 200 معدء 2 موسو 20 در 0-9 3 00 عر 
تَميِنيَة أذويج ص الصأ انين وص الْمَعْرْ شين فل آلدَحكرَبٍ حَرَّمَ 
ج مءؤيعده 24 مء لرماهم لد سس امه جه كط ل ٠.‏ 0 ا 
الأنشِينٍ أما اسُْتَمَلَتَ عليه أزحام الأنئيينٍ تَيَعُون بِعِلْرٍ إن حكنتم ممددوِينَ 
يد ا “ما 0 مده مءوعر لظ ملي سم م 2000 0-1 رح 4 م.م ص 
15 ومن الْابلٍ أدبن وص الَمَرِ شين فل آلدَحِكَرَيْنِ حَرّمْ أو الأنتبين أ 
رت د ا ل 1 ف 2 ا تلطه اكد هك 
06 ه أزحام الآنثيينٍ أمم كنتر شبداء إذ وصككم اله يهدذا 
0000 0 رس ره د .حم كو اس سنياس سء له م عا 1 لء 
فَمَنَ أظلم مِمَّن افترئى عل الله كذبا لَيِضِلٌ الناس بعَير عِلْمِ إِنَ الله لا يدى 


غريب الكلمات: 

لرَصَاكُمْ4: الوصيّة: التقدّمٌ إلى الغَيرٍ بما يَعمَلُ به والوصيّةُ يمن الله هي 
الأمرٌ المؤكّدُء والتّوصيةٌ تُعِرِبُ عن تأكيدٍ الأمرء والاعتناء بشأَنٍ المأمورٍ به 
و أل (وصي): دل على وصلٍ شيءٍ بشي ء؟ يقال: وَطِئْنَا أرضًا واصِيةَ أي: 
اذكه متصِلْ قد امتّلأثٌ منهء ومنه الوصيّة؛ كأنّه كلام يُوصَى؛ 56 و 

مُشْكلُ الإعراب: 

قوله تعالى: ِإتَمَانية واج مِنَ الضَأنٍ انين وَمنَ الْمَعْ اين # 

9 تَمَانِية #6: منصوبٌء على أنه بدلُ مِنْ م حَمُوكَةٌ وفَرْشَاك» أو بإصعار ول 
قله (الش]). 

انين # منصوبٌء وفي نَضبه وجهان؛ أحَدُّهما: أنَِّبَدلُ من طثَمَانيةأَزوَاج 4» 


- 2 
ع0 ب عي وى تسر 


والثانى: أنه منصوتٌ ب (اَنْسَأ) مَقَدرًا0"'. 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس :.)١١7/7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 87/7): ((تفسير 
أبي حيان)) (5/ /38)» ((تفسير الألوسي)) (717/17). 

(0) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 775-115)» ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(1/ 47 5-5 5 0)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (0/ .)191*-19٠‏ 


الجرء 8م- الحرب 16 


لي ع 
سورة الأنعام - الآيتان (144-145) 5 
ني 


المعنى الإجمالي: 

يُخْبِرٌ الله تعالى أنه حَلَقَ من الأنُعام ثمانيّة أزواج: مِنَ الضَّأنِ الذَّكَرَ والأنثى» 
موك لفك ذلك قوراف ف ا الدثاقه عق ةا على الناعليف بوبيك 
أن يقول لِمَن حَرّموا ما رَرَّقَهم الل بتَخُريمهم بعضًا من الأنُعام دونَ بعضء أو 
بتَحْرِيِمِهم بعضّ تلك الأتّعام على إنائهم دون ذكورهم؛ أمَرّه أن يُخاطِبّهم مُلزِمًا 
لهم بأنّه لاهَرْقٌ بين ما حَرّموا وما أبالحوا: أَحَرَّمَ ربّي الذّكَرِينِ: ذَكَرَ المَعْزِ والضَّأَنِ 
أم حَرّءَ الألتّيين منهماء أم كان التّحريمٌ لِمَا اشْتَمَلَتْ عليه أرحامٌ الأنْعيَين؟ وهم 
لا يقولونَ بواحبٍ من هذه الأقوالٍء فإذا كان ذلك كذلك فلم حَرَّموا بَعْضًا منهاء 
0 د وأَمَرّه تعالى أن يَطْلْبَ منهم إخبارَهُ بيقينٍ وعِلْم عن المَرْقِ 
فروها عاوا راعلر ا كال 

ثم ذَكَرَ اللهُ بقيّة الأزواج الشّمانيَة بعد أنْ ذَكَرَ أربعة منها؛ فذّكَرَ هنا منَ الإبلٍ 
نين: الذّكَرَ والأنثى» ومن البَقَرِ اثنين كذلك: الذَّكَرَ والأنثئى» ثم أُمَرَ اللهُ نببّه 
محمّدًا صلَّى الله عليه وسلّم أن يُعِيدَ عليهم تَفْسَ الحُجّة» فيقول لِمَن حَرَّموا ما 
رَرَقَهم الله وذلك بتَحُريمهم بعضًا من الأنعام دون بعضرء أو بِتَحْريوهم بعص 
تلك الأنعام على الإناثِ دون الكو أنزة أن بخاطت» مُلْزِمًا لهم بأنّهِ لا قزق 
بين ما حَرَّموا وبين ما أباحوا: أَحَرَّمٌ يي الذَّكَرِينٍ: ذَكَرَ الإبلٍ والبَقَرِه أم حَرَّمَ 
الأنثيين منهماء أمْ ما اشْتَمَلَتْ عليه أرحامٌ الأنْيين؟ وهم لا يقولونَ بواحي من 
هذه الأَقُوالٍء فإذا كان ذلك كذلك» له 2 موا بقعا اندها و اعار انحف] أده 
أم نهم كانوا شُهَداءَ حين وضّاهم اللهُ بهذا الذي يتَقَوّلوئّه عليه؟ وهذا كذلك 
باطِلٌ» ثم أخبر تعالى أنه لا أحَدَ أشَدٌ ظلمًا مِمّنْ كَدَّبَ على الله تعالى؛ ليْضِلٌ 
النّاسَ بغير عِلمء واللهُ تعالى لا يُوَفَقٌ للح القَومَ الظّالِمِينَ. 


الجزء م - الحزب ٠6١‏ 


بت 
م التفسير المحرّر تلقرآن الكرب 


بت 


وى جد 
4 
.9 


08 


3 ل محال نين امسن ل 0 
3 0 حي ساسا 
م الاانشين أما أ أفْكمكك عقو ايعاد البق : تَيَعُوفِ بِعِل إن كدر مبَندِؤِينَ 


سا ضحت ص» سو مح مرو 


وَمِنَ الابل اتسين وم سه البهر آذ ننَينِ هن عَآلدَّحَكَرَيْنِ َ 2 الأنثبين أما 


أَشْتَمَدَتَ عَلَيّهِ أَنْمَامُ 2 نم كُنثر نكداة إذ وَصََحَكُمْ أن يهندًا 
هّمَنْ أَظْلدُ مين هرا عل أله كَذبًا يِضِلٌ ألدّاسَ يدير علو إن أمَهَ أ يبد 
لَْومَ القدبييت 848 4. 


مناسبةٌ الآيتين لِمَا قَبْلّهما: 

أنَ الله تعالى لَمًارَدّ ِينَ المشركينَ وأنبتَ دِيتهه وكانوا قد قصَّلوا الحُرمة 
بالنْسبة إلى ذكور الآدميّ وإناثه؛ ألرّمَهم ‏ تفصبيلها بالنسبة إلى ذكور الأنعام 
وإنائه» فمَصَّل أ مرّها في لوب أبن فيها أن لهم بعيدٌ من قانون الحكمة فهو 


57 م للاستهر اع وأهلٌ للتهكم”, فقال تعالى: 
صوداء سا 5 007 500 01 
0 يت س الصسأن 28 وت 00 شَيْنٍ قل اآلرَكرننٍ رم أو 


وه 


مَمينيَة روج مَرنّ١‏ بج الصأ نين ن وَمِرتَ لْمَعْرِ أَنْسَيْنِ نِ . 
أي: وحَلقَ اللهُ تعالى ين الأنُعام - التي امتنَّ بها على عباده» وجَعَلها كلّها 
حلالا طَيَيًا يجا- ثمانية أزواج» ومنهاالذَكرُ والأنثى من الضَّأنِ والمغزء فمِنَ الضَأَنِ 
الكبشُ و والعتحة ومع المطة الول 0 
كما قال تعالى: :9 فَاطِرٌ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفيِكُمْ أَرْوَّاجًا 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ 75945)» ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب ("/ .)١515‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 575)»: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7201)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: /71717)» ((أضو اء البيان)) للشنقيطي »)١198 /١1(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي 4١-781 /١(‏ 07. 
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أي قحا سيف له 
فِحَرٌمونَ من الأنّعامٍ شينًا دون شَيء» أو يَحَرَّمونَ بَعْضَها على الإناثِ دُونَ 
الذُكورء فقل مُلَِمًا لهم بعَدَم وُجود القَرْقِ بين ما أباحوا منها وما حَرّموا: أحَرّمَ 
اللهُ الذّكَرد ينِ؛ ذَكَرَ المعْزِ والضّأن؟ فليس هذا َؤلكمء أم عَرَءَ أككهياة فليس 


- 


و 


هذا بِمَوْلِكم أيضًا فلَسْتُم تقولونٌ بتحريم الذُكور الخُلْصِء ولا الإناثِ الْخُلّصِ 
من الهأ والتئ و آم شح مون ما اشتقلت عليه ارحاء أنتى الشّآن وأنى المثرء 
من غير فَرْقِ بين ذَكَرِ وأنثى؟ فلسثّم تقولونَ أيضًا بهذا القَولٍ. فإذا كُنْتم لاتقو 
بأحدٍ هذه الأقوال الَّلائ؛ فإ تفريقكم بينَ بعض الذّكور وبَغض الإناث) وبعض 
ما في بُطُونِ الأنعام بن تحِلُوا بعض هذاء وتُحَرموا بعضّه؛ تفريقٌ باطِلٌ!©؟! 


و ف بعر إن كنت صَّدِنِنَ #. 


أي: قل لهم يا مُحمَّدُ: أخبروني عن يقين وعِلم بِصِحَةِ هذا الذي عَرَّمتُم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 570): ((تفسير ابن كثير)) (*/ 03701: ((تفسير السعدي)) 
(ص: ل/ال31), ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ 14 -78). 
قال الشّنقيطيٌ: (تفريقُكم بين بَعض الذكور وبَعض الإنا» وبعض ما في بُطونٍ الأنعام؛ أن 
ُِلُا بع هذا وتُحرّموا بَعضّهء إن كانت الل في تحريم الذَكَرِ اكور فكان اللَاِمُ أن 
يَحرُمَ كل ذَكَرِ؛ لاطراد الله وإن كانت الأنوثة لم أن تَحرُم كل أنثى؛ لاطَرادِ العلّةء وإن كان 
كُونه في البطون- مُشتَِلةٌ عليه الرّحم- لَزِمَ أن يَحرْمَ كل مولود من ذَكَرٍ وأنثى» وكل لَبَنِ؛ لأنَّ 
الكل اشتمَلّت عليه الرّحِمُ م1 
فكأنه يقول: تفريقكم هذا باطِل؛ أنه لو كانت الل الذكورة لَحرُمَ كر الضّأنِ والمَعز معَاء 
وأنثاهما لاه ولو كانت التَّلَق في الحم لوم ما اشتمآّت عليه الرّحِممُطلقً فلم حَرَّمتّم بعص 
هذاء وحَذَّلتم بعص هذا؟! وما الفَارِقٌ بين ما حَلَّلم وحَرَّمِتّم تم ؟) ((العذب التمير)) (؟0"48/5. 


٠١ الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


4 


4 
7 لتفسير المحرّر للقرآن الكريع . © 


وهذا الذي أخللتم؛ ما وَجَْهُ تحريوكم لهذاء وتحليلكم لِذَّاك مع استواء الجميع 


إن كنتم صادقينَ في دعواكم هذه0)؟ 


9 


ومن لايل أَنسَينِ ور سَ الْبمَر أَسَيْنٍ 


ورد مرو دم ا ردم و 4 ها ص_- 
كل آلزكرين حَدّء أر الأنثيين أما 

ا 0 ومم ع دسسءه 2 ل م2 5 سا6 
تمك عل أنعم التي ا مكدثر عه 2 إذ و 0 0 لَه بهدذا 
2 1 26 2 م مس ب 8 مجر كل سء 

فَمَنَ أَظَلَمٌ مِمَن أفترئ عل أسَّه كذ كذبا ليضِلٌ الئاس بِعَيْرٍ علو إِنَّ أله لا يَبّدِى 
لَْومَ القديبييت (8) 46 

رةه يا هس ومسي مضسهةه 

سَبَهَ الآية لِمَا قبلها: 


انتقل من توبيخهم بتفي عِلْهِم بذلك إلى توبيخهم بتفي شَهادَتهِم؛ لأنَ 
مدر الفا المعقول والمحسوسُء فإذا انتما فكيف يُحْكُم بتحليلٍ أو 
بتحريم؟ وكيفيّةُ انتفاء الشَّهادةٍ منهم واضحةٌ وكيفيّةُ انتفاء العِلّْم بالعَقْلٍ أن ذلك 
د إلى اليه وكانوا لا يُصَدَّقَونَ بِالرّسُْلِء ومع انتفاء دين كانوا يقولون 
إِنَّ الله عدم كذاء افتر اءَ عليه 
لوص الال مين ن وَصسه الْبِمَرٍ أسين 46. 


أي: وَخَلقٌ الله تعالى من الأنقام- التي ادر بواعان عاد وتكفليا كلا 
حلالًا طَيبًا- تهانية أزواج» ومنها الذَّكَرُ والأنثى من الإبلٍ والبقّر فمن فمء الا لوبل: 
الجَمَلُ والنّاقة» ومن البَقَر: التُورُ والبَقرَة”. 
8 مام 8 مء 4 اداه 
ين حَرّمْ أ الانثيين 
اقل نا ميد 7000 اتَّباعَا للسَيطان» 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (577/9).» ((تفسير ابن كثير)) (7/ ١‏ 70): ((تفسير السعدي)) (ص 
23317 ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟58/7 ”037 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 517/7) 


("39) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 9575 57). ((أضواء البيان)) للشنقيطى (١/94١).((العذب‏ 
النمير)) للشنقيطي (557/5 ”07 
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4“ - د 
سورة الأنعام - الآيتان (144-147) 9 
لى 


ربد من الأتعام ينا هون شيءع» أو يُحَرَّمونَ بَعْضَّها على الإناثِ دُون 
الذُكورء فقل مُلرمًا لهم بِعَدّم وُجود القَْقِ بين ما أباحوا منها وحَرّموا: أحَرَّمَ 
اله الذَّكَرينِ؛ ذكَرَ الل والبَمّ؟ فليس هذا َؤلكم. أم حو أنيهما؟ فليس هذا 
بِقَولِكم أيضًا. ادم عراوة ري لكر ال لمر اا المي 
الإبلٍ والبَمَرٍ. أم وا اس ا م 
غير قَرْقِ بين ذَكَرٍ وأنثى؟ فلستم تقولونَ أيضًا بهذا القَولٍ. فإذا كُنْتم لا تقو 
بأحدٍ هذه الأقوالٍ الّلاثةٍ تس ل ا لسار 
ما في بُُونِ الأنعام بأنْ تُحِنُوا بعص هذاء وتُحَرّموا بعضه؛ تفريقٌ باطِلٌ!©. 
لما بّنَ اللهُ تعالى بُطلانَ قَْلِهُم وفساده» قال لهم قولا لا حيلةً لهم في 
الخُروج من تَعَته؛ حيثُ مر محمدًا صلَّى الله عليه وسلّم أن يقول لهؤلاء 
الجَهّلَةِ من المشركينَ الْذين خب عنهم في الآياتٍ السّابقة2". 


آم 4 2 ده | وص 4 أنه د 0 بهددَا 4. 
م 
تقولون عله ه90 قي اباط امنا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 5792770)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ .)0770١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: /7177). ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ /اغ 58-1 07. 

(") ينظر: ((تفسير اين جرير)) (94/ 5794)» ((تفسير السعدي)) (ص: /ال70). 

("» بيّنَ الله تعالى بُطلانَ قَولِهم هذا على طَريقة السّبر والتقسيمء وهي حصرٌ الأوصافف في الأصل؛ 
للإبقاء على الصواب. وإلغاءِ الباطلٍ منهاء فالكفار لما حرّموا ذكورٌ الأنعام تارق وإنائّها أخرى 
رد عليهم بالسّبر والتقسييء وطريقه: أنَّ علةٌ الحرمة إمّا الذكورة أو الأنوثة: أو اشتمالٌ البّحم 
عليهماء أو التعبدٌ عن الله وذلك إمّا بوحي» أو إرسالٍ رسولٍء أو سماع كلاه بلا واسطقٍ 
فهذه وجوءٌ التحريم لاغيرُء فالأوّل يستلزمٌ حرمة جميع الذُكور» والثاني : خرمة جميع الإناث» 
والثالث : حرمة الصنفين معّاء والأخحدُ عن الله باطلٌ» ولم يدّعوهء وكذلك بواسطة رسول؛ لأنّه 
لم يأتٍ إليهم قبل النبيّ صلّى الله عليه وسلّم» وإذا بطل الجميعٌ ثبت المدّعى؛ وهو أن ما قالوه 
افتراءٌ وضلال. يُنظر: ((مفاتيح التفسير)) لأحمد الخطيب (ص: .)07١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 51*0-779)) ((تفسير السعدي)) (ص: /77/1)» ((العذب النمير») 
للشنقيطي (؟7/ 759). 


الجرء م الحزب ١٠6١‏ 


ات صر حمذ 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكر: بن )هه 


0 


اه رد مر م2 


هَمَنْ أَظْلَرٌ مين أفيرئ عَلَ أَنَّه كَدْبًا لَضِلٌَ ألدَاسَ بِمَيْر عِلْوِ 4. 
أي: لا أحْدَ أشدٌّ ظلمًا مَِنْ كَدَّبَ على الله تعالى: بِقَضْدٍِ إضلال عبادٍ الله 
عن سبيل الله بغير بينةِ منه ولا بُرهان”". 
«إدّ لله لايجَدى امو القايبييت 4. 
أي: إِنَ الله تعالى لايُوَفنُ للحن الظَالِمِينَ”"» ومن جُمْلَِهِم مَنِ افترَى عليه الكَذِبَ» 
فأضاف إليه تحريم ما لم يُحَرّمْه سبحائه©. 
الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
-١‏ في قوله تعالى: «و ثَمَانِيَة أزْوَاج مِنَ الضَأَنٍ انْيْنٍ وَمِنَ الْمَعْزِ انْيْنِ # قيل: قدّمَ 
الغأث على المعز لغلاء تمن وَكلَيت لكية: وعِظّم الانتفاع بصوفه©2. 
:0 ه» - مه 2 - 6 قسوا بع ‏ ارد ار نش 6ه 
7- في قولٍ الله تعالى: 99 تَّمَانيَة أَزْوَاجٍ مِنَ الضَأنٍ اثَْيْنٍ وَمِنَ الْمَعْزِ انْيْنِ قل 
م قوره اس > اث سم #2 م كه 4م م 9 سه - 
لذَّكَرَيْنٍ حَرّءَ أم الْأنتَييْنِ أَمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْه أَزْحامٌ الْأَنْييْنِ #» تفصيلٌ ما ذْكِرَ من 
2 3 3 8 50 3 98 
الذكور والإناثٍ وما في بطونها؛ للمبالغة في الرّدٌ عليهم بإيرادٍ الإنكارٍ على كل 
مادَّةِ من موادٌ افترائهم, فِيَظْهّر للمُتفَكّر فيه منهم أَنَّهِ لا وَجْه يُعْقَلُ لقَوْلِهِهم'©. 
8- قال تعالى: :ِإتّمَانِيَة أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأنٍ انْيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ انْتيْنِ.... © لما 
كانوا قد حَرّموا في الجاهليّة بَعْضَ العَنّم» ومنها ما يُسمّى بالوصيلة» وبعض 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 57*8)» ((تفسير القرطبي)) (/1/ »)١١0‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 0767 ((تفسير السعدي)) (ص: /737). 

(1) قال ابنُ عطية في قولِه تعالى: وإ واللهُ لأيَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 4 [البقرة:10548]: (عمرمٌ معناه 
الخصوصٌ فيمّن حدّم كفرٌه وموافائه عليه ويحتمل أن يريد الإخبارٌ عن أن الظالمَ في ظلمه 
ليس على هدّى من الله. فتجيءٌ الآيةٌ عامةً تامةً العموم) ((تفسير ابن عطية) /١(‏ 178). 

() يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (4/ 37*0)» ((تفسير السعدي)) (ص: /71/1). 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 51/7). 

(6) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ 5 17١55-1؟١).‏ 


الجزء م - الحزب ٠١‏ 


الإبلٍ كالبَحِيرَةٍ والوّصيلة أيضًاء ولم يُحرّموا بعضّ المَعْزْ ولا شيئًا من البَقرء 
ناشت الا يوت بهذا النقدين عب ل الاستدلال» تنهيدا لنشكمهم إذ2ر موا بعضص 
أفرادٍ من أنواع» ولم يُحَرّموا بعضًا من أنواع أخرى» وأسبابٌ التّحريمٍ المزعومة 
غات فى كل برع نهذ رطال جار لها كر عوهة اله ليس من دين الله 9# وَلّو 
كَانَ وعد عر الله رج لوقه اختلآقًا كَثيرًا 76" [النساء: 47]. 

4- قولٌ الله تعالى: مين الضَّأْنٍ انتب وَمِنَ الْمَْزِ انْتَيْنِ# استدّلٌ به بع 
المالكيّة على أنَّ الضَّأنَ والمَعْرّ صنفانٍ لا يُُجْمَعَانِ في الزّكاقٍء كما أنَّ الإبلّ 
والبَقَرَ كذلك2. 


- في قَوْلِهِ تعالى: إتبيُونِي بِعِلْمِ 4 لَمّا كانوا عاجزينَ عن الإنباء؛ دل ذلك 
على أنَّهم حَرّموا ما حرّموه بجهالةٍ وسُوءِ عَقَلٍ لا بعلم وشأنَ مَن يتصّدّى للتّحريم 
والتّحلِيلٍ أن يكون ذا علم”". 

-١‏ يُستفادُ من قَوْلِهِ تعالى: بلِيْضِلٌ النّاسَ بِغَيْر عِلْم 4 أنه منَ الظلم أنْ يُقْدمَ 
أحَدٌ على الإفتاءِ في الدّينِ ما لم يَكُنْ قد غَلَبَ على ظَبُّه أنه يُْتي بالصّوابٍ الذي 
يُرضِي اللة» وذلك إِنْ كان مجتهدًا فبالاستناد إلى الدّليل الذي يَغْلِبُ على ظَنْه 
مصادَقته لمراد الله تعالى» وإن كان مُعَلداِ فبالاستناد إلى ما يَمْلبُ على ظبّه أنه 


مَذَْبٌ إمامه الذى قَلدَه9. 


0 


بلاغة الآبتين: 
- ره 01 ََ ره 01 ع 1 7 
-١‏ قوله: نإ قل آلذّكَرَيْنٍ حرََّ آم الْأنييْنِ 4 أمَرَه اللهُ تعالى أنْ يقولٌ لهم تبكيئاء 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8-]/ .)١79‏ 
() يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:177). 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4-أ/ *177). 
(:) يُنظر: (المصدر السابق)) (م-أ/ ه17). 
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يي تدا 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكر: 42 
3 


43 


700 


وإظهارًا لانقطاعهم عن الجواب©: آلذَكَرَيْنٍ حَرّمَ أم الْأنييْنِ #» والهمزةٌ في 
ول: دكين للاستضهام الإنكاري» وللُوبيخ والتقريع؛ حيث تَبُوا ما 
حَرّموه إلى الله تعالى”"» المقصودٌ في الموضعينٍ إبطالُ تحريم ما حَرّمَ المشركونّ 
أَكُلّهء ونفيٌ نسبّةِ ذلك التّحريم إلى الله تعالى©. 

؟ - قوله: مو َبنُونِي بِعِلْم إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ 4 وقد قَصَلّ بهذه الجُملة المعترضة 

100 كد ل 
بين المتعاطفينٍ على سَبِيلٍ التقريع لهم والتوبيخ؛ حيث لم يَسَتزدوا في تحريمهم 
لا إلى الكَذْبٍِ البَحتِ والافتراء 29 وفيه: تهكم؛ لأنّه لا يُطب تلقّي عِلْم منهم» 
وهذا التهكم تابعٌ لصورة الاستفهام وفرعٌ عنها”. 

- وفيه: تكرير للولزام» وتثنيةٌ للتبكيت والإفحام”"". 


- قوله: «أم كنم شَهَدَاء إِذْوَضَّاكُمُ الله بهذا مع: معنى الهمزة الإنكارٌ 
وَالتُوبِيحُ” "؛ وقد نحص بالإنكار حالة المشاهَدّة تهكمًا بهم؛ لأنّهم كانوا يُكَذَبونَ 
الوسول:صَلَّى الله عليه وسل 8 

- في قوله: يِإوَّصَاكُمُ 4 أَطلِقَ الإيصاءٌ على ما آَمَرَ الل به؛ لأنَّ النّاسَ لم 

يُشاهدوا الل حين فِعْلِهِم مايأمُرّهم به. فكان أُمْرٌ الله مؤكدَاء عبر عنه بالإيصاء؛ 


.)1917 /( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 207 ((تفسير أبي حيان)) (5/ »)717/١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(م-ا/ وملام 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8-]/ 170). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 517/7). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8-]/ *177). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ .)١97‏ 

0 يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)١617*‏ ((تفسير ابن عاشور)) (8-]/ 175). 

(8) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ »)١95‏ ((تفسير ابن عاشور)) (8-]/ 175). 


الحزءم -الحزب ١٠6‏ 


تنبيهًا لهم على الاحتراز من التُّويتٍ في أوامر الله”". 

ادر وإ الام مجر قري على لكر ب انا اراي ا يام 
على ما سَبَقّ من تبكيتهم» وإظهار كَذِبهم وافترائهم". 

- قوله: إن الهاي ري الْقَوْم الاين فيه: تهديدٌ ووعيدٌ لهم إن لم 
يُقلِعوا عمّا هم فيه؛ بأنَّ الله يَحْرِمُهم التوفيق» ويَذَّرُهم في عَيِّهم وعَمَههم7. 


.)17 5 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8-أ/‎ )١( 
.)١95 /7( (؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ 
.)1757/1-8( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )©( 


الجزء م - الحزب ٠6‏ 


)11-١0( الآيات‎ 


ع هرا 260 02010 هي و رع 2خ سرصم بج س س ممم و عرو :رس َ< 
ظفر مر البقر والغنمٍ حَرَمَنًا 4 شحومهما إلا ما حَمَلَتَ ظهورهما و 
1ك دح سد ع لح © بيس لصحم بر 92 2 0-4 5-4 - نع مه 
لَحَوَايَ] أَوْ ما اختلط يعظي ذلك جزينهم سَِغْيِيِمٌ وَإِنَّا لصديفون إن حك ربوك 
0 


و 


2 ء عر 0-0 0200 20 ص 10 5 
فقل رَبَحكم ذو رحمةٍ واسِعَة ولا يُرَدُ بَأسةء عن أ و المجربيت 080 * 
غريب الكلمات: 


#لدمًا مَسْفُوحًا#: أي سائلًا مصبويًا مهراقًاء وأضْلٌ السّمْح: إراقةٌ الشَّيءِ"©. 


٠‏ ع 200>في وه 00 روه اه 
ور جس 44: أي: قَدَرٌ مُنْتنٌ» وأضل (رجس:: يَدُلُ على اختلاط» ومنه الرّجْس: 
س وله م هم فو 


بمعنى القَدَّر؛ لأنّه لَطْحْ وحلْط". 
ثم > اسه 3 5 و م 700 5 د 

9 أهل لِغَيْرِ الله به 4 أي: ذكر عند ذبحه غير اسم الله» أو ما ذبح لغير الله؛ 
وإنّما قي ذلك؛ لأنّهِ يُذْكَرٌ عند ذَبْحِه غيرٌ اشم الله فيِظْهَرٌ ذلك. أو يرق الصوثٌُ 
به» والإهلال: رَفْعُ الصّوتِ عند رُوْيّةِ الهلال» ثم اسَتعْملَ لكل صَوتٍء وأهل 

ا ع مز م ات 52 0002 2 0 م ه 
بالحج. أي: رَفْع صوته بالتلبية» وأصل (هلل): يدل على رفع و 

06 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (دص: 57 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)4817/0 ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ »)8١ /7( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 

(') يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١50‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ »)59٠‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 57 7)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١49‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2)569 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس(5”/ ره ((المفردات)) 


للراغب (ص: 847). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2735 ((التبيان») لابن الهائم (ص: 
٠‏ ا(االكليات)) للكفوي (ص: .)5١١‏ 


١٠6١ الحرءم-الحزب‎ 


3 د 


ع سورة الأنعام - الآيات (140-140) 16 


يت 


«إاضطرٌ 4: ألجئ وأخوجء وأصل الاضطرار: فِعلُ ما لايَنهّاله الامتناع منه”" 
«غير بَاغ 4: غيرٌ طالب ما ليس له طلبه 1 ا 


ولا عَادٍ 46: ولا ظالم» والاعتداء: التَّجاونُ ومُنافاة 00 


الي بن َادُوا: أي: اليهودُ وَيُقَال: كَانَت الْيَهُودُ ُنْسَبُ إِلَى يهوذاء بن 
يَعْقٌوب» ويُقال هَادَ فلان: إذا د تحرّى طريقة ةَ اليَهُودٍ في الدّينِ©) 

الْحَوَايَا #: الحَوَايَا: جمع حَويّة وهي الأمعاءٌ وأصله من: حَوَيْتُ كذا حَيّا 
وعرَايةه وأَصْل (حوي): جَمَم. 


م9 بِبَغْيِهِمْ 46: بجاو هم الحق إلى الباطل» وأصل البّغي : طلبٌ الشسَّيءِء وجنسٌ 
من القَسَاوِِ والظّلمُ» والترفع وَالعُُوٌ ومجاوزةٌ المقدار©. 


مُشْكَِلُ الإغراب: 


-١‏ قوله تعالى: اث لَاأَجدُ في ما أوحِي ني محر مَاعَلَى طَاعِم يَطَْمُه إلا 


0-1 


1 و دما مَشمُوححا أو لَحْمَ خنزير قِنَّهُ رجْسٌ أو فِسْقَا أل لِمَْرِ الله 4 به 14 


.)١71/ ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ »23٠١4 /1١( ينظر: ((التبيان») لابن الهائم‎ )١( 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)23١48‏ ((المفردات)) للراغب (ص: /11)» 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)1٠١‏ 

(9) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /ا7)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7159/5). 
((المفردات)) للراغب (ص: ”07 20). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 54). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2)50» ((المفردات)) للراغب (ص: 8417)» 
((التبيان») لابن الهائم (ص: 85). 

(6) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١77*‏ ((غريب القرآن)) للسجستانى (ص: ,.)١189‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس :)١١7/7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)717١‏ ((تذكرة 
الآريب)) لابن الجوزي (ص: 3١5‏ 2. ((الكليات)) للكفوي (ص: 17 5). 

(1) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)71/١ /١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 175 )» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١9‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 70١‏ - 7307). 


عت 


الجرء م - الحزب ١٠6‏ 


: 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


وله ِل أَنْيَكُونَ َه # في محل نصب على الاستثناء ب إلا وهذا الاستثناءٌ 
مَُقَطِعٌ؛ لأنّ المُستنى كَوْنُ مسبولكٌ من © أَنْ يَكُونَ 4 وليس مَيْتَةٌ وذلك ليس من 
جِنْسٍ الطَّامء وقيل: هو استثناء متّصِلٌ مِنْ عُموم الأكوانٍ التي دلّ عليها وقوعٌ 
التكرة في سياق التفي؛ أي : لا أجِدٌ كائنًا مُحَرَّمَا إِلّا الكائِنَ مَيتةً. 

«9فِسْقًَا# منصوبٌ على أَنّهِ ممعطوفٌ على فلَحْمَ خِنْزِير46» وجملةُ م فَإِنه 
رِجْسٌ # اعتراضٌ بينَ المُتعاطِفينٍ» والتقديرٌ: إلا أنْ يكونّ لَحْمّ خنزير - فإنَّه 
رجسٌ- أو إلا أنْ يكونّ فِسمًا(". 


# قوله تعالى: ِوذَلِكَ جَرَيَْاهُمْ ببَغيِهِمْ‎ - ١ 

وإ ذلك 46: اسم إشارةٍ مبنٌّ» وفي مَحَلَّهِ ثلاث أقوال: أَحَدُها: الرَّهَعُ على أنه 
خبرٌ مبتدأ محذوي. أي: الأمرٌ ذلك. الثاني: الرّفعُ على اميد والخبر ما بعده. 
والعايِدٌ محذوفء أي: ذلك جَرَيْنَاهُمُوه. الثالث: التَضْبٌ على أنه يرل ثان 
دم على عامله؛ لذن (جزى) يتعدّى لاثنين» والتَقَديرٌ : جزيناهم ذلك التحرية". 

المعنى الإجماي: 

أمُرُ الله نيه محمّدًا صلَّى الله عليه وسلَّم أن يقولٌ لهؤلاء المُشركينّ الّذِين 
عرّموا ما ددهم اللهُ تعالى افتراءً عليه: إِنَّه لا يجِدٌ فيما أؤحاه الله تعالى إليه 
شَِيئًا مُحَوّ ا اكلنسيًا كوا أن اللشاعة يت إل أن يكرن فيه أو دما مسميعاء 
أو لَحْمَ نري ر؛ فإنَّ هذه الأشياء الثَّلاثهَ حَبّثْ ونّجَسٌ مُستَقْدَّر وإلّا أنْ يكونَ 
)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »)27777/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 

-/( ((تفسير ابن عاشور))‎ .)١54-1١957/6( ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ .» 2656 /١( 

378/1 ). ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي .071١/8(‏ 


() يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ /2717). ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
517/١(‏ 58-5 0 ). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (0//ا١5).‏ 


الجزء م - الحزب ٠١‏ 


ممًا بح عير الله؛ فإنَه روج عن طاعَةٍ الله إلى مَحْصِيّته والكُفْرِ به» فمَنْ الْجَاَنْه 
الصّرورةٌ لأكل إحدى هذه المُحَرَّماتِء وهو غيرٌ مريدٍ لأكلها تلذّذًا من غَيرٍ 
لظا :واولا متجاو وما ]نات الله منهاء فهذا لااخرع عليه في الأكل متها فزن 
الله غفورٌ رحيم. 

وأخبر تعالى أنه وم على اليهود أخل كل حيوان من دوي الأطفاره ورم 
علبي سكو ] روات إلّاماعَلِقَ يظهْرْهما من الشحوم؛ فإنها مباحةٌ لهم؛ 
وا لهم أيضًا الشخوع التي تَحولُها الأمعاءه وما جرى مجراها ما كان مُدَوَرًا 
في البَطْنِ؛ كالمَصَارِينِ ونحوهاء وما اختّلّط مِنَّ الشُحوم بالعظام كشّحم الألْية» 
: نم ذكر تقال أن للك الشتكريت والتصييق عا يترا مزه وكللمهيه آنه قال 
صَادِقٌ في كُلٌّ ما يقولُ ويفعلُ ويَحْكُم. 

ثم خاطب الله تعالى ينه صلّى الله عليه وسلّم قائاله: إن كَذَبُوك فق لهم: 
إن رَبّهُم ذو رحمةٍ واسِعَةٍ لِمَن أطاعّه؛ فَلمُسارِعوا إلى دَحْمَيه بِعْلٍ أَسْبايهاء كما 
أنَّ مِن رَحْمَتِهِ بهم إمهاله لهم؛ وعدم إعجالهم بالعقاب. وأَمَرّهِ أن يقولّ لهم 
أيضًا: إِنَّ سَطْوَتَه تعالى وككاله وعَذَابَه لايَرُدُه شيءٌ عَنِ القّوم المجرمينَ. 


7 7ج ين 01 ك2 ردايي >> + سس ]سس بو عر 2“ 02 2 

كل جدنى ما و ! جره عر د ل ن يكوتَ مَينَةَ أو 
دع مع ع ىح كر 4س مجر لع ايح رءص 2 2 اه مي عمد ميري 
دمأ مُسهو. ١‏ لحم نير فإِنّمَ يرجسى ضما هل لغير الله يه فمن أضطررٌ 
2 0 في 00 د عر 2 ور در 


لَمّا ذَكَرَ تعالى ذمَّ المشركينَ على ما حَرَّمُوا من الحلالء وتَسَبُوه إلى الله 
وأَبْطَلٌ فَوْلّهم- أَمَرَ تعالى رَسُولَه أن يُبيّنَ للنّاسٍ ما حَرَّمَه الله عليهم؛ ليَعْلّموا 


الجزء 8 - الحزب ٠6‏ 


ات 


ا 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريه. ١‏ 


الل ان 


2 يمي 00 ا عرسي 0 7 0 
0 ا 0 


غير د 


اانه ا د20 
عن ابن عبّاس رَضِيَ الله عنهماء قال: ((ماتَتٌ شَاةٌ لسَوْدَةً بنْتٍِ رَّمْعَةَ فقالت: 
يا رسول اللهء مانّثْ فلانةٌ؛ يعني: السَّادَ فقال: فَلَوْلا أَحَذْتُم مَسْكّها”» فقالثُ: 


رع وى 


تناخذ ُدُ مَك شا قد مانّث؟ فقال لها رسولُ الله صَلَى الله عليه وسَلّم: إلحاقال 
اللهُ عَرَّ وجَلّ: 0 ما عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُةُ | إل 


03 


أَنْ يَكُونَ مَيْبَهَ أو د ترجا اذ كك حزير > فتك لا فوته إن دعر 


.)717/7/ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/ 5 375): ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (571/4)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 20707 ((تفسير السعدي)) 
(ص: /737). 
قال ابن كثير: (قيل: معناه: لا أجدٌ شيئًا ممًّا حَرّمتم حرامًا سوى هذه. وقيل: معناه: لا أجدٌ 
من الحيوانات شيئًا حرامًا سوى هذه. فعلى هذا يكونُ ما ورد من التُّحريماتِ بعد هذا في 
سورة «المائدة»» وفي الأحاديثٍ الواردة» رافعًا لمفهو م هذه الآية. ومن النّاسٍ من يسمي 
ذلك تَسْخَاء والأكثرون من المتأخرينَ لا يُسَهُ يُسَعُونه نسخًاء لأنّه من باب َف مباح الأضْلٍ » والله 
أعلم) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 707). ويرى ابن تيميّة أنّها ليست منسوخة. يُنظر: ((الفتاوى 
الكبرى)) لابن تيمية (5/ 68 57). 
وقال القرطبيٌ: (الآيهٌ مَكيّةٌ ولم يَكُنْ في الشّريعة في ذلك الوَقْتٍ مُحرَمٌ غيْرُ هذه الأشياء» ثم 
نلَتُ سورةٌ المادة بالمدين وزيد في المحرّماتٍ؛ كالمنحَيقة والموقوذةٍ والمترذية والتطيحةٍ 
والخمر وغير ذلك؛ وحَرّ رسولٌ الله صلّى اللّهُ عليه بالمدينة أكلّ كلّ ذي ناب ين السْباع وكل 
ذي مخلبٍ ين الطَير) . (تفسير القرطبي)) (/7/ .)١١18‏ 

("*) المَسكُ- - بفتح الميم- : الجِلْد؛ لأنَّهِيُمِسَكُ فيه السَّيٌِ إذا جعِل سقاءً. يُنظر: ((غريب الحديث)) 
للحربي (7/ 078)» ((النهاية)) لابن الأثير (5/ 7700). 


الحرء م - الحزب ه٠١‏ 


7 


03 سل سح 22 كه حل اح د ين كي 1ج الي اكاك بر اح 
14# ن ب ت مَينَة أو دما مَسفُوحًا أَوْ لحم ِنزِيرٍ إِنَّكْ يجَس 4. 


أي: إلا أن يكونَ المطعومٌ مَيْنَهَ قد ماتَث بغير ذكاة شَرعيّة أو دَما مُنْصَبًّا مُسالاء 
٠‏ 5 0 2 4 ع 2 ع 2 
كالذى يخرح من الذبيحة عند ذكاته””, أو إلا أن يكون لحم خنزير - ويدخل فيه 
كن 5 ً 5 ك1 9 3 8 ر نو 2 ار 6 
شَحْمّه بالإجماع- فإن هذه الأشياءَ الثلاثة» خبّث ونّجَس وتَتَنُ مُستقذر”". 


ككىالء د ي اسه 0 
9# أو وِسَعَا أَهِلْ لِعَيْر أله يو 4 


م 


أي: لا أجِدٌ أيضًا فيما أوّْحاه الله تعالى إلى شَّيعًا مُحَدَّما أكلّه - إضافة إلى ما 


3 


هيه 1ه بس ره 4 س ]هع مر .© ا م مر 2 
سبق من كونه مَيْتَةَ أو دَمَا مَسْمُوحًا أو لحم خنزير - إلا أن يكون مَذْبوحًا ذبح لغير 


»)77/17( أخرجه أحمد (7071)» وأبو يعلى (7775)» والطحاوي في ((شرح معاني الآثار))‎ )١( 
.)١11/56( )589/١1١( والطبراني‎ »)١580( وابن حبان‎ 
صحّح إسناده ابن جرير الطبري في ((مسند ابن عباس)) (7/ 0744 والنووي في ((المجموع))‎ 
ل/الا)» وصححه الذهبي في‎ /١( وابن تيمية كما في ((نيل الأوطار)) للشوكاني‎ .»2١8/1( 
وابن‎ 203737٠0 /1( وصحح إسناده ابن كثير في ((إرشاد الفقيه))‎ :»)7١ /١( («المهذب))‎ 
.)17/5( وأحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد))‎ »)047 /١( الملقن في ((البدر المنير))‎ 
والحديث أخرجه البخاريٌ (5145) بنحوه مختصرًا دون ذكر الآية؛ من حديث سودةً بنت‎ 
زمعة رضي الله عنها.‎ 

(؟) قال الشنقيطيٌ: (الدمٌ المسفوح: هو الذي صب من شيءٍ حيء كفصدٍ عِرقٍ الدابة» أو جرحها 
فيسيلٌ منها دم أو هو الذي يَسِيلٌ عِنْدَ الَّكِيَةِ كأن تُذْبح فَيَسِيل من عروقهاء أو عند العَقر كأن 
يرميّها بالل فيسيل الدَّمُ هذا هو الدَّمُ المسفوحٌ) ((العذب النمير)) (09501/5. 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 2)287.» ((تفسير ابن كثير)) (7/ :»)١5/8‏ ((تفسير السعدي)). 
(ص: 2755٠‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ /ا١‏ 7518-1). 
قال الشنقيطي: (واللهُ جلّ وعلا كأنّه علّله قال: مإ إلا آن يَكُونَ مََْةَ أو دما مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ 


م 


خنزير قَإِنَّهُ رِجْسٌ 4 وقَدْ تَقَرّر في الأصولء في مَسْلَكِ النّصٌّء وفي مسلَّكِ الإيماء والتّنبيه: أن 


ع 
0 2 


الفاء من حُروف العِلَّة) ((العذب النمير)) (؟/ 0/9"). 


الجزء 8 - الحزب ٠6١‏ 


سرد 


التفسير المحرّر للقرآن الكريه ) 


الله» فذّكِرٌ عليه غيرٌ اه سبحانه؛ فإنَّ خروجٌ عن طاعَةٍ الله تعالى إلى مَحْصِيتِه 
والكُفْر يه”) 

هم أضطرٌ حَيْرَ باع وَلاعَار وَإِنَّريلَك حَفُورُ تحير 46. 

أي: فَمَنْ ألْجَأَنْه ا المحَرّماتٍ الأربعة: بأنْ لم 
يكُنْ لَدِيهِ شَيءٌ حلالٌ يَطْعَمُهه وخاف على تَفْسِه الموتٌ فَأكَلَ منهاء غيرٌ مُرِيدٍ 
الل بأكلهاء ولا عادٍ في أكُلِها بتجاوز ما أباحه اللهُ له» فياكل ِقَدْرٍ ما 3 
عنه الهلاكَ» ولا يأكُلُ زيادة عن حاجَيِه؛ فمَنْ كانت هذه حالّه فلا حَرّجَ عليه 
الأكْلٍ منها حِيَِذِ؛ فإنَّ رَبّكَ غفورٌ لِما فَعَلَ من ذلكء يتجاوّرُ عنه ويرقَمُ 0 
عنه» ويسئرٌ عليه بتَرْكِه عقوبَته على ذلك, ولو شاء لَعَاقَبَهِ عليه» رحيمٌ بإباحته 
أكُلَ ذلك عند الضَّرورةِء ولو شاء لَحَرّمه عليه". 

9 وَعَكَ ألزيت هَادوأ و ا ترمد 
عَليهحَ سُحُومَهُمَآ إلا مَا حَمَلَتْ طهُورْهُمَا أو الْحَوَاي] أو ما أَمْتَلَططَ يمَظير َلِكَ 
جَربَكهُم يبَعوم وَإكَا لفوت (46. 

مناسَة | الآية لِمَا قبْلّها: 

ماين الله جل وعلا أشياء حَرَّمَها على هذه الأمّةِ على لِسانٍ نَييّه صلّى الله 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 570-571*1)) ((تفسير السعدي)) (ص: /771) ((تفسير ابن عاشور)) 

(م-1/ 174-1707)) ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ /0780-901. 

وليس المقصودٌ في الآية حصرٌ المحرّمات فى هذه الأربعةء وإنما المقصودٌ منها الردٌ على 


مزاعم المشركين» وذلك أنَّ الكمّار- كما قال الشافعيٌ- لما حرّموا ما أحلّ اللههواحلا نا 
حرّمه الله وكانوا على المضادّة والمحادّق جاءت الآيةٌ مُناقضة لغرضهم» فكأنّه قال سبحانّه: 


لا حلالٌ إلا ما حرّمتموه» ولا حراءَ إلا ما أخالْتموه. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي ٠4/١(‏ )2 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 578-57117)» ((تفسير السعدي)) (ص: /7377)» ((العذب النمير)) 


للشنقيطي (1/ 847-88). 
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عليه وسلَّم» وكان قد حَرَّمَها عليهم لمصالِح مَعْلُومِةٍ عنده جل وعلا؛ بِيّنَ أنه 
حَرَّمَ على اليهود بَعْضٌَ الأشياء؛ مؤاخذة لهم, وجزاءً لهم باجترامهم السَّيَّاتِ”") 
5 210 .0 5 1 0 هع 5 2 
وأيضًا لما كان قله تعالى: ل طَاعِمٍ #- كر في سياق النَفْي- يعُمٌ كل طاحم 
مِن أَهْلٍ شَرْعِنا وغَيْرهم» وكان سبحائه قد حَرَّمَ على اليهود أشياءً غيرٌ ما تَقَدَّم؛ 
عي ار وير كار ررقي ا لَمْ يُحَرّمٍ الله علينا 


شيئًاء إنّما حَرَّمْنَا على أنفسنا ما حَرّمَ إسرائيلٌ على تَفْسه”". 


1١ 


وقيل: إن ذلك بيانُ من الله تعالى لما حر حَرَمّه مه على بني إسرائيلٌ خاصّة- عقوية 

لهم لا على أَنَّهِ مِنْ أُصُولٍ شَرْعِه على ألسئةِ رُسُلِهِ قَبْلْهم أو بَعْدَهم- إلحاقًا 

باسني بي الا الحاظة بالتطتع عليه تإله زعا تعب تعالى تتخريم يطعا 

على 3 )00 0 من هذا 0 ما حَرَّمَ ا عامًا مُوَيّدَا على غير 
5-507 التّحرِيمَ 6 0 سي لوخي الال اخ الداع 

على بعض الأَمَم السَّابقَةِ أشياء» كما جر على اكل هاده المِلّةِ أشياء 0 

ا ال الو 
أي: وحرّمْنا على اليهود 0 كُلٌ حيوانٍ مِنْ ذّواتٍ الْأَظْفَارٍ (أي مما له ظفْرٌ 
03 9 

في أَصْبْعِه)» كالتّعامة والبَعير والإِوَزٌ والبَط”. 

)١(‏ يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟0787/5. 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0"04//9. 

(") ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)١59/8(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (519/7/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 6718 5141)» ((تفسير السعدي)) (ص: 77/8)» ((العذب التمير)) 
للشنقيطي 0-4 
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"7 <لسسي - 
- 6د لمج دس 0 سكيد 00 

#ؤوصضص الْبِفَرٍ وَالْعَسَو حَرمْسَا عَكيهِمْ سُحومَهُمَآ #. 

أي: وحَرّمنا على اليهودٍ شّحُومَ البَقَرِ والعَنم©. 


عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهء أنّهُ سَمِعَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم 
يقول عام المَنْح» وهو بمكة: ((إِنْ الل ورسوله حرَّمٌ بيمَ الْكَمرِ والمَيّنةِ والخنزير 
والأضنام. فقيل: يا رسولٌ الله! أرأيتَ شُحُومَ الميْة؛ فإنّهُ يُطْلَى بها السّفُنُ 
ويُدْمَنُ بها الجلودٌ ويَسْتَضْبحُ بها الناسٌ؟ فقال: لا؛ هو حرامٌ. ثم قال رسولٌ 
الله صلّى الله عليه وسلّم عند ذلك: قائلٌ اللهُ اليهوة؛ إِنَّ الله عزّ وجل لَمّا حرّمَ 
عليهم شُحُومَها؛ أَجْمَلوه”" ثم باعوة فَأكَلُوا تَمَئّه))0. 

«إِلّا مَاحَمَتَ طهُورَهُمآ #. 

0 اه اسه 2 2 5 8 

أي: ما عدا ما عَلِقَ بِظَهْرٍ البَقر والغْتم من الشحُوم؛ فإنها مُباحة لهم” . 


.)77 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 547)» ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
قال الشنقيطي: (التحقيقٌ: أن شحوم المحرّمة عليهم من ابر وعم مقصورةٌ على الثُروب»‎ 
وشحم الكُليتين.‎ 
والتروب: : جمع تَرْب؛ وهو الغِطَاءً- الغِشَاءُ- من الشَّحْمٍ الرَّقِيقٍ الذي يغطي الجوف فيكون‎ 
على الكَرِشِ والمصّارين: هذا وشّحمٌ الكُلَى هو الحرامٌ عليهم. أمّا غيره فيدحَلُ في الاستثناءاتٍ‎ 
.)2789/5( الآتية) ((العذب النمير))‎ 
وقال ابن عاشور: وقد أباح الله ليهو أكلّ نُحوء البَقرِوالََم وحرّمَ عليهم شُحومهما إلا ما‎ 
كان في الظَّهِر. وطالْحَوَي 4 معطوفٌ على ظظَهُورهُمَا» فالمقصوةٌ العَطتُ على المُباج» لا‎ 
على المُحَرّم؛ أي: أو ما حَمَلَّتِ الحواياء وهي جَمِعٌ حون وهي الأكياس الشَّحمِيّةُ الني تحوي‎ 
الأمعاءً أذ ما مط عَم 6 هو الشّحمٌ الذي يكون ملا على عَظم الحيوان ون الْسَّمَنَ‎ 
فهو مَعمُوٌ عنه؛ لِعُسرٍ تَجريده عن عَظيِهء والظَاهِرٌ أن هذه الشّحومَ كانت مُحرّمةٌ عليهم بشريعة‎ 
موسى عليه السَّلامٌ) ((تفسير ابن عاشور)) (- -أ/11).‎ 

(0) أَجْمَلوهُ ة: أي أذابُوه» والصّميرٌ راجمٌ إلى الشَّسْم المفهوم من الشُحوم. يُنظر: ((شرح النووي 
على مسلم)) .)26/١١(‏ ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (18957/6). 

("”) رواه البخاري (7775): ومسلم )١1581(‏ واللفظ له. 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ *25147)) ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟2789/7). 
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«9 أو الْحَوَايآ 4 

أي: أو ما حَمَلَنْهِ الحوايا وهي الأمعاء وما جرى مَجْرَاها مِنْ كُلّ ما كان مُدَوَّرَا 
في البَطْنِ كالمَصَارِينٍ ونحو ذلك. فالميَعَلَقٌ بهذا من الشَّحْم لايَحْرُمٌ عليهم أيضًا”". 

:9 أو مَااخْتَلَط يعظم 46. 

أي: وما اخلط من الشّحُوم بالعظام؛ كشَحْم الألية وغيره؛ حلالٌ لهم أيضًا". 


كس سس بر لس حدر ا اس له 
هل ذَلِكَ جرهم َعَم وإِنَّا لصددفون 46. 


أي: ذلك التَضييقٌ والتّحريمٌ على اليَهود إِنّما فَعَلْناه بهم عقوبةً لهم؛ بسبّب 
كُفْرهم وظَلْمِهم ومُخْالمَيهِم أوامرّناء وتَعَدّيهم في حقوقٍ اللهء وحُقوقٍ عباده. 
لصاوفو في مل ما تقول وتفلٌ وتنشكم بهء ومن ذلك ما كنا ين تخريمن 
عليهم ما حَرَّمْناء وما جَرّيْناهم به'". 


. 2 8 0 ع سا ابي امه و 7 ا 5ه وى 

كما قال تعالى: 38 فبظلم مِنَّ الْذِينَ هَادُوا حَرَّسَْا عَلَيْهُمْ طَيبَاتِ أحلث لَهُمْ 

وَيِصَدَّهِمْ عَنْ سَبِيلٍ الله كَثِيرًا * وَأَخَذِهِمُ الربَاوَقَد نُهُوا عَنْهُوَأَكْلِهمْ أَمْوَالَ النّاسِ 
بِالْبَاطِل وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنّْهُمْ عَذَابَا أَلِيمَا» [النساء: .]١11-١17٠‏ 

« هن بوك فَثل رَبُحَكُمْ ذو بَحمَةٍ وسِعَةٍ ولا يُرَدُ سد عَنِ الْقَومِ 


الفجرميت (5] 4. 


.07940-784/7( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ *5147)» ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5557/9)» ((تفسير ابن كثير)) (”7/ 768), ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (91/7"). 
وشحم الألية داخلٌ فيما اختلط بعظم بالإجماع. 
قال الواحديٍ: (9َْ م احسَلَط بِعَظم ‏ يعني: شح الألية في قول جميعهم) ((التفسير الوسيط)) 
م 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5517/9)» ((تفسير أبن كثير)) (7/ 707-1*080): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0778 ((العذب النمير)) للشنقيطي (75/ .044-741١‏ 
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لت “سرد 
6 التفسير المحرّر تلقرآن عرب هه 


وه 


أي: فِنْ كَذَّبّك- يا مُحمَّدُ- مخالِقُوكَ مِنَ المُشْركِينَ واليهودء وتمرّدوا؛ فَقّلْ 
لهم ترغيبًا وتَرْهيبًا وجَمْعًا بين الوَّعْدٍ والوعيدٍ: ربكم الذي أنْشَأكُم وأوجَدَكُم 
ذو رحمة وابِعَةٍ لِمَن أَطَاعَهُ فيَرْحَمُه ويّدْخِلُه جَنْتّههِ فسارِعُوا إلى رَحْمَتِه 
بأسبابهاء التي رَأْسُّها تصديقٌ محمّدٍ صلَّى الله عليه وسلّم فيما جاء به» وقد 
رَحِمَكُم ربكم؛ حيثٌ نهلك ولم يُعاجلّكم بحُْقَوبَتِه» وَأَغْدَقّ عليكم نِعَمّه 
راك كتيوه وقلس ركم دون عائاة. 

َلَا رد بَأسْه عن الْقَو م الْمُجَرميت 4. 

أي: ولك مطرته وكاله وعدائك لاذه شَيءٌ عَنٍ الْدَينَ اكتسيوا الث 
العَظيمة» إذا أَحَلَّهِ عليهم؛ فاحدَّرُوا الجرائم الموصِلّة لعقابه» والتي أَعْظَمُها 
ورَأَسُها تكذيبٌُ مُحَمّدٍ صلّى الله عليه وسلّم”". 


الفوائد التربويّة: 

-١‏ الظلم سببٌ للعقوباتٍ وتحريم بعض الطيّباتء كما وقمَّ لليهود. حيث 
م ٠.‏ كم 3 ع ا يٍِ 5 2 ٠.‏ م بر جد 
قال سبحانه: يإوَعَلَى الَذِينَ مَادُوا حَرَّمْنَا كل ذِي ظفْر © إلى قَوْلِهِ 9 ذَلِكَ جَرَيْنَاهُمْ 
ِبَغيِهِمْ # فحَرّم تعالى على اليّهودٍ طائقة من الطيّباتِء ولم يُحِلْها لهم في حالٍ 

2 5 3 عه 5 ٠‏ 2 ها ع5 سه در 

من الأحوالٍ عقوبةً لهم وفي ذلك أَنَمّ تحذير لهذه الأمّةِ مِنْ أنْ يَبْعُوا؛ فيُعابُوا 
كما عوٍقَب مَن قَبْلّهم0". 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبن جرير)) (9/ 2548 ((تفسير ابن كثير)) (7/ /01 67 ((تفسير السعدي)) 

(ص:77/8)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ 507-/ا50). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (548/9).: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0701 ((تفسير السعدي)) 


(ص: ((العذب النمير)) للشنقيطي (509-1401//7). 
(©) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (75/ 88)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (/1/ 0709. 
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-١‏ قال الله تعالى: ##فَقل رَبُكُمْ ذو رَحْمَةِ وَاسِعَةِ وَلَا يُرَدُيَأْسُهُ عَرٍ عَنِ الْقَوْم 
وه داع .له 2 : د 200000 2 
التووة فلل رلك ذو ارسد ةو لبانق يك كاه وو ادها ور تين 
حَلْقِه؛ٍ فرَحْمَيّه تعالى تَسَعٌ المُحْسِنَ والمُسِيء» وهو لا يَعْجَلُ على مَنِ استّحَقٌ 
العقاب؛ حِلْمًا منه ورحمةً؛ فإنَّ بعضّهم قد يثُوبُ إلى الله تعالى. ولكِنّ بأسَهُ 
شديد لا يَرُدْه عن المُجْرمِينَ إلا حِلمُه وما قَدَرَهِ من إِمْهالِهم إلى أجَلٍ مَرْسوم؛ 
وهذا القَوْلُ فيه من الإطماع في الرّحمةٍ ِقَدْرٍ ما فيه مِنَ الإزهاب بالبَأسء واللهُ 
الذي حَلَقٌ قُلوبَ البَكَّرِ يُخَاطِيُها بهذا وذاك؛ لعلّها تهئزٌ وتتلقّى وتستجيبُ 0 

*- ينبغي ألا يغيرٌ أحدّ في سُوءِ أعماله وتحقيق ضَلالِه بإمهالٍ الله تعالى له؛ 
ردنا إلى ذلك قول اللةتعالن :كفل رَبك ذو َحْمَوٍوَسةوَكايرهبَأهُعنٍ 
الْقَوْم الْمُجْرِمِينَ » فلم أخبرَ عن رحْمَتهه نوه بعظيم سَطْوته". 

الفغوائدٌ العلميّة واللطائف: 

اخ قول اللوعانن : قل لا أَجِدُ فِي ما أو حِيَ إِلَيّ مُحَرَّما عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ 
إلا أَنْ يَكُونَ مَينَة 2 ارفها مقر زلف ماري 4 ينول يوق او على انرما 
حرم مِنَ المَيْتَة أكُلّهاء وأنَّ جِلْدَها يَطْهُرٌ بالدّباغ””". 

#خاوول اللوهالن : قل لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيّ إِلَىّ مُحَرَّمَا عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ 
إِلَّا أن يَكُونَ مَيََْ# ظاهِرٌ الآية- بع للها عه مان مل سانل نياك أن 
حَضْرٌ مُحَرّماتِ الأطعِمّة في الأنواع الأربعةٍ أَصْلٌ من أصولٍ شَرائِع جميع رُسْلٍ 
الله تعالى29). 
)١(‏ يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)١775707/7(‏ 


() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ .0753١‏ 


(9) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:177). 
(5) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (4// 01). 


الجرزء م -الحزب ه٠١‏ 


كك سرد 
2 التفسير المحرّر للقران الكريى)(48 


ع 


1ك - تقبيدُ الدّم ب (المَسْمُوح) للتَّبيهِ على العَفْوِ عن الدَّم الدى كدر ين مواق 
اللَّحُْم عند طَبّْحِه؛ فإنّه لا يُمْكِنٌ الاحتراذٌ عنه(') 

- قولٌ الله تعالى: :أو لَحْمَ خنزير فإ نَّهُ سجس 6. لم يَقَل: (أو خنزيرًا)؛ 
لِيُِيدَ تحريمٌ لَحْمِه على كلّ حال سواءٌ ذُبِحَ أم لا ولو قيل : (أو خنزيرًا) لاحتمّلٌ 
أن يُرادَ تحريمٌ ما أَخَدَّ منه حا فقط”". 

- قول الله تعالى: وأو فِسْقَا أل لِعَيْرِ الله يه 6 لَمَا ذَكَرَ المَرّم لِعيْنِه ذَكرَ 
المحَرّم لعارضء فقال مبالعًا في الّفي عنه::9 أو فِسْقَا 4 وهو ماذُبِحٌ لير اللو 
وسَمّاه الله (فِسْقًا)» فجَعَلّه كأنّه بِعيِّْه هو عينٌ الفِسْقٍ الذي وَقَمَ النَّهِيُ لأَجْلِه؛ 
وذلك لتَوَغْلِهِ في الفِسْقٍ'”". 

5- قوله: هل أُهِلّ لِغَيْرِ الله به صفةٌ أو بان ل :9 فِسْقا#» وفي هذا تنبيةٌ على 
أنَّ تحريم ما أُهِلَّ لمر الله به ليس لأنَّ لَحْمَه مُضِرٌ؛ بل لأنَّ ذلك كُفْرٌ بالله". 

اقول اللوايقات: قَمَنِ اضطرٌ * ب 4 ببِيَ للمفعول؛ لأنّ المغتبر عميول 
الاضطرارء لا كَوْنْهِ من مُعَيّن”. 

8- أَدَ مِنَ التّبيرٍ بالاضطرارٍ في قولٍ الله تعالى: «قَمَنِ اضطرٌ © حرْمَةُ ما 
زادَ على سَدّ الرَّمَ مق لأثه يشل لا يكوق مط 0 


9- قولٌ الله تعالى: قَمَنٍ اضطرٌ غَيرََاغْ وَ لا عَادٍ فَإِنَ رَبَكَ غَفُورٌ رَحِيمْ # 


.)178 /1-/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/1/ 149). 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)6)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟03717/4/5). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8-]/ 179). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/1/ 7599). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء م - الحزب ٠6‏ 


1 2 ا 
3 سورة الأنعام - الآيات (147-145) .ل )د 
ىل دما 


ل ع 7 2 د 
فيَمرْحِيَة الله الى نيذه الأكواحيت لعل :لها التكايك عبن الضزورة رعصمة 
بهاء وأزال عنها فى تلك الحالّة ضَرَّ ها" . 

-٠‏ في قَوْلِهِ تعالى: «إوَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنا... #لم يَذْكُرِ الله تحريم 
لَحْم الخنزير» مع أنَّهِ ما َمِل نص التّوراةِ؛ لأنّه نما ذَكَرَ هنا ما خصّوا بتحريمه 
ًا لم يُحرمْ في الإسلام» أي: ما كان تحريخه مَُقن0©. 

0 لحيو بريد 0 

19 كول الله تعالى: 006 ندا عارية شد شحُومَهُمًَا إِلّا ما 
حملت طُوُورُما) استدلٌ به افك على أن من حلفت لاياولٌ الت حتّث 
01 5 0 2 
بأكل ما على الظهْر؛ لأنه تعالى استثناه من جملةٍ الشحوه”. 

17- في قول الل تعالى: إن كدو قل وبكُمْ ذو وَحْمَةوَاَِةوََا يو 
عد عَنِ الْقَوْم الْمُجْرِمِينَ# ذَكِرَ في الجواب سَعَةٌ رَحْمَيِه تعالى» مع أنَّ المَحَلّ 
محل عقوي وذلك لمناسية حسن؛ أن يكو ذلك نفيا للاخترار سمه رَحمَيه في 
الاجتراء على مَعْصِيتِهه وذلك أبِلَعْ في التهديدٍ؛ فمعناه: لا تغْتَرُوا بِسَعَةِ رَحْمَتِه 
فإنَّه مع ذلك لا يُرَدٌ عذابّه عنتكه©. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله : قل لا أَجِدٌ في مَا أوحِي إِلَيّ مُحَرَّمَا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ إلا أَنْ يَكُونَ 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 0709. 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4-أ/ 57 .)١‏ 
(*) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (517/7/5). 


(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:177). 
(0) ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:179). 


الجزء م - الحزب ٠١‏ 


آي ورم 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكر, 6ه 
4 3م 


مَيْكَةَ أ وتنا تشفوًا أو لخم جازير أ احاث ياي شا عن إنطال تحريويها 
حَدَمَّه حَرَّمَه المشركونً؛ إذ يتوجّهُ سؤالٌ سائلٍ م من المسلمين عن المح مات التابتة؟ إذ 
أَبْطِلَّتِ المُحَدَ مات الباطِلَة©. 

- وفيه: مبالغةٌ في بيانٍ انحصارها في ذلك المذكور". 


؟- تقديمٌ المجرور على متعلّقه في قوله: وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمَْا# 
لإفادةٍ الاختصاص؛ أي : ميو لاعلى مزه ين ال 00 
- قوله: ومن الْبقَرِ وَالَْنمٍ حر حر مْنَا عَلَيْهِمْ و 4 شُحُومَهُمَا # الإضافةٌ في قوله: 
2 تُحُوَعَهُهَا 4 تدل غلى تاكبد التحطِيضن ال 
- وتقديم المجرور على عا مله في قوله :ومن الَْقَرِوَالْعَتمِ حر ْنَا عَلَيْهِمْ # 
للاهتمام ببيانٍ ذلك20, ولبيانٍ الْحَصرء فالمعنى: ومن البتقر والعْتم- دون 
غَيْهما- حَرَّمْنا عليهم ما ذُكر©. 
+- - قوله : مإ ذَلِكَ جَرَيْنا هم بَْهُمْ 4 تذييل يُبيّنُ عله تحريم ما حُرّمَ عليهه””" 
4- قوله: «وَإِنًا لَصَادِقُونَ 4 تذييلٌ للجملة التي قبلها؛ قصدًا لتحقيق أنَّ الله 
حَرَّمَ عليهم ذلك”*» وفيه: إخبارٌ يتضَمَّنُ التَعريضٌ بِكَذِبهم في قولهم: ما حَرّمَ 
اللهُ علينا شَيئَاء وإنّما اقتدَيّنا بإسرائيل فيما حَرَّعٌ على نَفْسِه ويتضَّمَّنْ إدحاض 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8-]/ 175). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (”/ .)١945‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1-8/ .)١557‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ /ال51). 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8-]/ .)١57‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ .)١65‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8-أ/ .)١57‏ 
(8) يُنظر: ((المصدر السابق)) (8-]/ .)١545‏ 


الجزّء م - الحزب ١٠6‏ 


قَوْلِهم ورّدَّه عليهم". 
- قوله: ملإفإن كدَّبُوكَ قعل رَبكُمْ ذو وَحْمَةٍ وَاسِعَةٍوَكَايْرَدُ بَأصُهُ عَنِ القَوْم 
الشخردين 4 تفريم على اكلام السَابْق الذئ ابطل تحريع ما حومؤة» ابتداء فين 
قوله: ِتَمَانِة أزْوَاج... 6 الآيات”" 
- وفي قوله: «9 قَقَلُ َبَكُمْ ذو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ 6 تنبيةٌ لهم بأنَّ تأخيرٌ العذاب 
اميف الاو و ب 
يكون معنى فِعْلٍ: ورد روي اسْتَمَرُوا على التُكذيب 
بعد هذه الحَجج" 
واي مله لؤرام ررشة وايتو محر وده ورا ' ا 
عَنِ الْقَوْمِ | لَمُجْرِمِينَ # فعليّةٌ؛ تنبيهًا على مبالغةٍ سَعَةٍ الرَّحمَةِ؛ٍ لأنَّ الجملةً 
الاسميّة أو َل على العُبوتِ والتوكيدٍ مِنَ الفغلية©». 


.)58٠0 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)١5 5 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (-أ/‎ )١( 
.)١564 /]-4( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )©( 
.)595//8( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عادل))‎ 


الجزء م - الحزب ٠١‏ 


قل 
ا 00 كله ةدوس ير ول رس سلسم سس 7 سح سل ور م مه 2 ريط 
هلو سَآء لهَدَ سكم أَجمَعِينَ (0 قل هَلمَ سا5 الدِينَ يشَسَدُوت أن لله حدم هنذا 
2 4 م سب + سسايبرويوع س سم و س0 لوم سام 0007 و- 
فإن ا 7 مَعَهُمْ وَلَا تَنَيعَ أهُوَاء أل كَدَّبوأ يكَايِيَنَا الزن ل 


02 


نّ لحرو وَهْم يرَيَهِمْ يَعَدِلُوت (12 46. 
غريب الكلمات: 
م ل 2 ل 2 ع ءٍِ كن قا واف لوز 2 
لكك اللالغة #: الحجة: البرهان والسّلطان. والدلالة المُبَيّنةَ للمَحجّة. 
وَالبَالعة :عي التي تبلغ مراته في لبودها على 7 من امتح بها عليه ون خلقهه ونطم 
عذره إذا انتهّتٌ إليه» وأضل (حجج) يدل هن الك ومنه اشْبُقّت الحُجّة؛ 
اك ا أو بها يقصَد الحق المطلوبُ. وأصلٌ (بلغ): الوّصِولٌ إلى الشّيو. 
شأكهة ري 205 عل " كه 5 1 .| 2ه سا ع" تنش و 
هلم * أي: أقبل» وهَلمٌ دعاءٌ إلى الشيءء وقيل أَصَلَهًا: (مَل أَوّم). كلام 
مَن يُرِيدٌ إتيانَ الطّعام ثم كَثْرَتْ حتى تكلَّم بها الذّاعيء وتُسِتِعمَلٌ لازمةٌ؛ نحو: 
هَل إليناء أي: أقبل» اي نحو: هَلّمَّ شُهَدَاءَكُمْ أي: أحْضِرٌوهُي 9 
المعنى الإجمالي: 


يخبرٌ تعالى أن الّذين أشْرَكوا سيقولونَ: لو أرادَ الله ما وَقَعَ منّا ولا من آبائنا 


3 


7 


)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57)» ((تفسير ابن جرير)) (4/ 507)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس )701١/١(‏ و(7/ 70-79), ((المفردات)) للراغب (ص: ١9‏ 7)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 5 7). 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)54١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5454)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »25١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 5 85)» ((المصباح المنير)) 
للفيومي (؟/ .)11٠‏ 


الجزء م - الحزب ٠١‏ 


ب 9 02 
سورة الأنعام ِ- الآيات (لمكح.هل) 
ل دما 


الَّرْكُ ولا حَرَّمْنا من شييء فلَمًا لم يَفْعَلُ دَلّ ذلك على رضاه بذلك» ثم بَيّنَ 
تعالى أنَّ هؤلاء المشركين كَذَّبوا بنفْس الطَّريقةٍ التي كَذَّبِ بها الّذين من قَيْلِهم 
وانّدين لم يَرَلِ التكذيبٌُ وَأبَهم؛ حتى ذاقُوا بأَسّ الله. ثم أمَرَ اللهُ يِه محمّدًا 
صلَّى الله عليه وسلّم أن يسأل هؤلاء المُشركينَ: هل عِنْدَهم من عِلْمِ يقينيٌ بأنَّ 
ارقي تني الاتعاورو ولق وم ةر لكل لهم الهم لاكفره الاقدة طووة 
وإِنْ هم إِلَّا يتقَوَلونَ على الله الباطِل» ويَكْذِبونَ عليه فيما يَدَعوئّه. ولْيقَلُ لهم: 
إنَّ لله الُجَّةَ القاطِعَةٌ؛ فلو أراد لهَداهُم أجمعين. ولْيَطْلْبْ منهم أن يُحْضِروا 
شُهداءهم الّذِين يَمْهَدونَ أنَّ الله حَرّمَ عليهم هذا الذي حَرَّموه؛ افتراءً على الله 
ونهاه تعالى أن يَْهَدَ معهم إِنْ شّهِدواء كما نهاه أن بتع أهواء الّذين كذَّبُوا بآياتِ 
اللِ» وكمّروا باليوم الآخِرء وهم مع ذلك يُشْرِكونَ باللهِ تعالى. 


0 


ضام 


لل ف ل م7 ع كم سلاه ل ا ا 0 0000 ع 

ل سيقو الذين أشرهوا لو سشاء الله ما اشرحكنا ولا ءاباو حرمنا من سئو 
هه -0 0-4 2 ةا عع 

تس ١‏ جر 2 سس وح سىس دعي انمو سة له نا جره أ عواى.ء > 

حدّلِك كدب الت ين قَبَلِهِمَ حق ذَافوأ بأسسنا قل هل عِندَحكُم مِنْ عِلَو 


لَمّا حكى الله تعالى عن أَهْلٍ الجاهليّة إقدامهم على الحُكُم في دينه بغير 
وو لذو سكن مريدانه شاي قزل وكا عه اع يما لترمو هلله 
اراق انطنها فقال20: 

:ا سَيَعُولُ لذبن أَمرَوا لو سَاء اه مآ أَشْرسكنًا وك ءاسَآوْنَا ولا حَرَََان تيو #6. 

أي: سيقولٌ المُشركونَ- احتجابجًا بالقّضاءٍ والقَدَرٍ على عَدَّم إذْعانهم للحن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) 11/7/1١‏ 179/7)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (/ا/ .)71١‏ 


الجزء م - الحزب ٠6١‏ 


أي ٍِ مد 
27 التفسير المحرّر للقران الكرييي) |47 
4و اليا 


2 


لما تَبيّنَ لهم- : لو أراد الش- المطلِع على ما نحنُ عليه من الك والتّحر يم لِمَا 


حَرّمناه- أن تُؤْمِنَ به وتُفْرِدَه بالعبادة» وأن تُحَلَّلَ ما حَرَّمْنا؛ لمَعَلَ» ولّمَا جِعَلْنا له 
شريكاء ولا آباؤّنا من قبلناء ولا حرّمنا ما نحرّمُه من هذه الأشياءٍ التي نحن على 
تحريوها مقيمونَ؛ لأنّه قاِرٌ على أنْ يُلهِمَنا الإيمانَ» أو يَحُولَ بَيننا وبين الكُفْرِ 
والعصيان» فلمًا لم يفعلُ دَلَّ على رضاه بما نحن عليه مُقيمونَ”") 

كما قال تعالى: جل وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءً اللَّهُمَا عَبَدنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءِ 
نحن وا آبَاؤنا وا حَرَّمنَامِنْ دُونهِ من عَيْءِ كَدَلِكَ قعل الَِّينَ من قَبْلِمْ هَل 
عَلَى الرّسْلٍ إ! ِلّا الْبَكاغ غٌ الْمُبِينُ * [النحل: ]. 

وقال عرٌّ وجل: «وَجَعَلُوا الْمَكَائِكَةَ الّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرّحْمَنِ مَنِ إِنَانَا أَشَهدُوا 
حَلمَهُمْ سَتْحْتَبُ شَهَادتهُمْ وَيسَالُون نه وقالوا كو كا لتخي مَنُّ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لّهُمْ 
بدَلِكَ مِنْ عِلْمِ إن هُمْ إلا يَخْرْصُونَ 6 [الزخرف: .]7١-١5‏ 

كدر كَ كدب ألَدِبت من مَبَلِهِمَ حَقَّ ذَافوأ باسنا #. 

أي: كما كذَّب هؤلاءِ المشركونً ما جتتّهم به- يا محمّدٌ- من عِنْد الله؛ مِنّ 
لهي عن عباة شيء غير الله تعالى» وتحريم غير ما حرّم اللهُ سبحانه؛ كذلك 
كذَّب مَن قَبْلّهم مِنَ فسقة الأمَم الماضيَة ما جاءنهم به أنبياؤٌهم من آياتٍ اللي 
وواضح حُجَجهء ولم يَرَلْ هذا التَكذيبُ دأَبهم حتى أحْكَلْنا بهم عقايّناء فذاقوا 
طَعْمَ ألم العذاب والتَكالٍ". 


2 سم 


«( كل هل عِندَصكم من علو فسحرجوه نآ 4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ .)56٠-5759‏ ((تفسير أبن كثير)) (؟/ /اه “207708-17 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 77/8): ((أضواء البيان)) للشنقيطي /١(‏ 5 5 20: ((العذب التمير)) للشنقيطي 
(/١٠غ).‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 2501-576٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (9/ 070/8 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2778 ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 5748 -579). 


الجزء م - الحزب ٠6‏ 


أي: قُل- يا محمّد- لهؤلاء المشركينَ: هل عِندّكم من علّمٍ وبرهانٍ ني يقيني 
ا 

إن كَيَِموْت إِلَّا لطن وَِنْ ار إلا عووْصُون #. 

لهم فسان كار على الول اا 
وتَكْذِبونَ عليه فيما ادَّعَدٍ عَيْتّموه وَفْقَا لظّونٍ منكم. بغير عِلمِء ولا بُرهانٍ يقينيٌ”". 

فل مالم لْبِلِمَةٌ مو سه لهَدَسك أبْمَوِينَ (18 4. 

١‏ يد لقكا ابيفة». 

ل ل -يالمحقة- لهؤلاء اله ركين: لوخد لطعي وز 
007 فلا د قي لأحبٍ منهم عَذْرٌ 00 َ 

(لاكة تمتك قي 4 

أي: فلوشاء 0 هدايتكم لوَقّمَكم أجمعينّ لاتباع الحَنٌّ ولكِنّهِ لم يَأ 


2) 


ذلك» فخالّف بين حَلّْقِه؛ فمنهم كافرٌ ومنهم مؤمِنٌ” 
كما قال تعالى: طلز يننا لان كل تن ختاها وين َل الول مني 


2 سه سه له 


لَأَمْلَأنَ جَهَنّمَ مِنَ الجن وَالنّاسٍ جم جْمَعِينَ # [السجدة: .]١1‏ 
وقال سبحانه: مِإوَلَوْ شَاءَ الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى 6 [الأنعام: 0 7]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 597). ((تفسير أبن كثير)) (7/ /70)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 778)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/570-1479). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 23507)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 704): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 717/4-7178).: ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ .)571-47١‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (4/ 3507-767)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7708)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7794). ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ 570). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (567/9). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 72658). ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (؟/ 739/5 2). 


الجزء م - الحزب ١٠6١‏ 


وقال سبحانه: ولو شََاءَ رَبك لَآَمَنَ مَنْ فِي الْأرْض كُلَهُمْ جَحِيعًا» 


0 لس سس ماي 2 ابر م يدي 2 سه 
١ك‏ فل هلم شهد شبدآء ك6 أَلَذِنَ مشبدوت نْ لله حَدَّمٌ هدذا فإن شهدوا قَلا مشهكذدذ 
0-7 44ب 


برَيهِمْ يَكَدِلونت 9 
مُناسَبَةٌ الآية لِمَا قبلّها: 


0 


لَمَا أبطَلٌ اللهُ تعالى على الكُفَارٍ - جميعٌ أنواع حُبجَجِهم؛ بيّنَ أنّه ليس لهم على 
ا ال 

جك حلم شه 4ك اي جورت آنا لله حرم هكدًا 4. 

ا 0 9 
ماحم زمر : أخضروا شُهّداءكم اأذين يَمْهَدون على اللآنّه حرم عليكم هذا 
الذي حَرَّ متّموه وَافتَريْتم فيه على الله عَّ وجلٌ". 

9 إن سَهِدُوأ ل ل مي 4 

ا اا ا ل ل 1 
حَرَّمَه عليهم؛ فلا تَشْهَدْ معهم؛ لأنّهم كَذَبةٌ فَجَرةٌ وشُهودٌ زور في شّهادتهم". 

:9 ولا تَيّحَ واه أ كبوأ حَاِِنَا وَأَر لا يُؤْمِيُونَ ِالآآَضْرَو وَهْه برَبَهِمْ 
تتدرت 4. 

.)179/5 /11( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 5 55)): ((تفسير ابن كثير)) (708/7)) ((تفسير السعدي))‎ )7( 

(ص: 2737/4). ((العذب النمير)) للشنقيطي (837//7). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 5606)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 70/8)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2774)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/579). 


الجزء 8 - الحزب ٠١‏ 


أي: 0 القوْمٍالذين كثبوا بحي الله تعالى 
الوم ديه متا ونان فليا رطا مساو ده 5 


الغفوائد التربويّة: 

-١‏ على العبد أنيَميمَ أئرَ الله تعالى» وليس له أن تعلق بمشيقيه؛ فإ معشيقته 
لا تكون عُذرًا لأحد؛ يُرْشِدُ إلى ذلك قولّه تعالى: هلم شرل الذي ا 1 
شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آيَاؤنَا وَلّا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءِ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ 
افو ابَأْسَنَا 04". 

7ك قول الله تعالى: «إكل هَل عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمِ َخْرِجُوهُ لا إن : 1 
الظَّنّ وَإِنْ َنم شرد جولتاك الول الام لك جه 

ا ا ٍ مانن 

- الإيمانُ بالآخرة- دار الجزاء- مانِمٌ مِنَّ الاجتراء على المُجُورِ؛ يُرْشِدُ 

إلى ذلك قولُ الله تعالى: وإ وَكا تبَِعْ أَهْوَاءَ الّذِينَ كَذَيُوا ياتا وَالَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ 
بالآخرَة 6 

الغوائدُ العلميّة والتطائف: 

-١‏ قولٌ اللو تعالى: # سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُمَا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 2500: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0704 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7794). ((تفسير ابن عاشور)) (1-4/ »)1590-1١54‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي 
(/ 5594 -455). 

(1) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) .)501//١(‏ 

(") يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية »)١97/17(‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا 
(8/ 5ه .)٠‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 716)» ((تفسير الشربيني)) /١(‏ 451). 


الجرءم- الحرب ١٠١‏ 


ولا حَرَّمَْا مِنْ شَيْءِ كَذَّلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَْلِهِمْ 4» فيه رد على من احتّجّ على 
تعطيل الأمْرِ والتّهي بالقدَر”"©. 


و 
نأ 


؟- قال تعالى: «سَيقُولٌ الَذِينَ اه عْدَكُوا لو َاء الله جا اش كنا وَل آياؤتا 
كا حَرَّمْنَامِنْ شَّيْء 4 هذه الآيْةُ الكريمة مِنْ مُعْجَاتٍ النََيّ صلّى الله عليه 
سل أنه أَبَرَ فيها عن أمر عَيْبِء سيقولوئه في المستقبّل» ان 
الغيبُء ووَقَمَ كما قال وطِيقًا لِمَا ذُكِرَِ وقد بيّته في (النحل) و (الزخرف)؛ 
حيث قال في (النحل): 9# وَقَالَ الذية الشركوااكؤ كاء الله ماعيدنا من درتفث 
شَيْءِ نَحْنُ وَلَا آبَاؤنَا وَلَا حَرَّمْنَا من دُونِهِ من شَيْءِ # [النحل: الآية ه”] وقال 
في (الزخرف): توََانُوا َو شّاء الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُم # [الزخرف: الآية ]٠١‏ 


00 


م 


فتحَمَقّ ما قال أنَّهُم سيقولوئه 

تقول اللهتعالن: ولا تَتبِْ : أعْوَاء الذي 
بالآخرَة * لَمّا وَصَمَهِم بالتكذيب» أنْبَعَه 0 بِعَدم 5 وَدَل بالتسق 
بالواو على العَراقَةِ في كُلُ مِنَ الوَضفين"» 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: 9# سَيَة سَيَقُولٌ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لو ضَاءَ اللهُ مَا أَشْر كنا وَل آبَاؤّنا وَلَا حَرَمَْا 
مِنْ شَيْءِ # استئنافٌ رَجَعَ به الكلامٌ إلى مجادلَةٍ المُشركين بَعْدَ أن اعتَرَض بِقَوْلِه: 
مل لا د في ما أو لي مكرما عَلَى ام يَطمَمُة إلى قوله: إن بك 
00 رَحِيم 06" وفيه: إظهارٌ في مقام الإضمار؛ حيث قال : 9 الّذِين أشركوا 6 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (17/ ))١١1١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (1-4/ .)١58‏ 

.)509/7( ينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )١( 


() ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (ا/ 3716). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١55/]-4(‏ 


الجزء م - الحزب ١٠6١‏ 


حت ِ 
3 سورة الأنعام - الآيات (1548-:105) . ع 


يت 


لزياةة تفظيع أقوالهم”". وتنصيصًا عليهم, وتبكيثًا لهم”". 

- وقد قال هنا م سَيَقُولُ الَِّينَ أَضْرَكُوا لومّاءَ الله مَا أَشْرَكتا وَكَا آبَاؤّناوَ 
حَرَّمْنَا مِنْ شَيْء #» وقال في النحل: «لو شَّاءَ اللهُ مَا عَبَدَنَا مِنْ دُونِهِ 
شيءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤنَا وَلَا حَرَّمْنا مِنْ ذُونِهِ مِنْ سَيء # فكَرَّرَ من دونه # 
مرّتين» مع زيادة تحن 4؛ لأنَّ الإشراك يدل على إثباتٍ شريكِ لا يجوز 
إثباته» وعلى تحريم أشياءً من دون الله. فلم يحتّج إلى 9# مِن دُونِهِ # فحُذِفَ 
وتبعَهُ في الحذ فَإنَّحْنْ * طردًا للتّخفيف. بخلاف العبادة؛ فإنّها غيرٌ 
مستنكرَة وإنّما المستنكرٌ عبادةٌ شيءٍ مع اللِء ولا يدل لمْظّها على تحريم 
شَيْءٍء كما دلّ عليه «أَشْرّك فلم يكن بُدّ من تقييده بِقَوْلِه: من دُونِه 4 
وناسَب استيفاءٌ الكلام فيه زيادة «نحنٌ» وظاهرٌ أنَّ زيادة ذِكْر التّحريم في آية 
«ولو شَاءَ اللّهُ ما أَشْرَكُن 4 تصريحٌ بما أفاده لظ «أَشْرَكُنا»9. 


3 


-١‏ قوله: مِلحَتَّى ذَاقُوا بَأسَنَا إضافةٌ البَأْسِ إلى ضمير الله تعالى؛ لتَعْظِيمه 
وتهويله9'. 


3 6 م9 ل ب مذ ٠.‏ . 3 ع 

8 الاستفهامٌ في قَوْلِهِ: #( هَل عِنْدَكُمْ مِنْ عِلَم # على معنى التهّكم بهم؛ وهو 
إنكارٌ؛ أي: ليس عِنْدَكم من عِلْم تَحْتَجُونَ به فتظهروئّه لناء ما تَتعونَ في دعاواكم 
إلا الظّنَّ الكاؤب الفاسد*: فَأَظَهَرَ لهم مِنَّ القَوْلٍ ما يُظْهرٌه المُعجَب بكَلامهم. 
وقرينة التهكم باديَةٌ؛ لأنّه لا يُظَنٌّ بالرّسولٍ عليه الصّلاة والسّلام والمؤمنينَ أن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١557/]1-8(‏ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (لا/ .)71١١‏ 
(*) ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري .)180-1١1/9/1(‏ 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1-8/ .)١59‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 5457). 


الجزء م - الحزب ١٠6‏ 


يت 3 
2 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريه 
ا 


26 ل 7 5 0 3 
يَطَلبوا العلمَ مِنَّ المشركينَ» كيف وهو يصارخهم بالتجهيلٍ والتضليلٍ صَبَاحَ 
مسَاع20؟ ! 

- قوله: :| إنْ تتََعُونَ إلا الظّنّ # جملةٌ مُستائقةٌ؛ لأنّها ابتداء كلام بإضراب 
عَنِ الكلام الذي قَبْلَه فبَعْدَ أنْ تَهَكُم بهم؛ جَدَّ في جوابهم, فقال: «إإنْ تَتَبِعُونَ 
إِلّا الظَّنّ4". 


4- قوله: مِإقُلُ هَلُمَ لوكي استئنافٌ ابتداتيٌ؛ للانتقالٍ من طَريقَة 
الجَدَل ب والمناظرَةٍ في إبطالٍ رَّ رَعْوِهِم) إلى إِبْطالِه بطريقة يق التبيين0, 


00 


- قوله تعالى طقل هلم شْهَدَاءكُمْ الِينَيَشْهَدُونَ أن الله حر رّمَ هذا إضافةٌ 
شهدا إليهم دل على أنّهم غيرّهم: وهذا أذ على سبي التُُجيز أي: لا 
يُوجَدٌ مَن يَشْهَدُ بذلك شهادة حَقٌّ؛ لأنّها دَعُوى كاؤْبَةٌ*» وإضاقة الشّهَداءِ 
إليهم ووَضْفْهم ب«الّذين) دليلُ على أنَّهُم معروفونَ مَؤْسومونّ بِتْضْرَةٍ 
دهم بالباطِلٍ» ولو قال: (شهَداء) من غير إضافق» لهم أن المَطَلوب مَنْ 
مهد باتقق وليسن كذلك؛ لأنه أء قِيمَ الدَّلِيلُ العقليٌ على أَنّه لا حُجَّةَ لهم» 
ةلد على حلاف مالع عل طعا أذ كود أعة يود على 
ذلك بحَق 2 00 


مده 


5ق نود ؤت قوق فلاقطو ا عدو هد يردن كني : لأنَ الذي 
يُصَدَّقُ أحدًا يُوافمَه في قَوْلِه فاستٌحْوِل الى عن مواقَقتهم في لازمه وهو التُكذيبُ”. 
)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4-أ/ .)١6٠١‏ 
(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (4-أ/ .)١867*‏ 
(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (587/5). 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ ١5‏ 7). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8-أ/ 5 .)١8‏ 
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ل و 
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سا وى وده 


- قوله لايع أَْوَا ان عذّبوايآيا تتا وُضِعٌ المُظْهّر مَوْضِعٌ المُضْمَرِ؛ 
إذلم يقل : (ولا يد نتَِعْ أهواةهم)؛ تعميمّاء وتعليقًا للحكم بالوصفيء وللذَّلالةٍ على 
أن مُكَدَّبَ الآياتٍ مُتَبعٌّ الهَوى لاغيرٌء وأنَّ مُتَبِمَ الحجّةِ لايكون إِلّا مُصَدَّهَا بها". 

- او و و بو عن 
لإفادَةٍ الاختصاص؟ أي : لله لا لكمء فَفُهمَ منه أنَّ حُجتَهِم دا 1 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 078 ((تفسير أبي حيان)) (5/ 2)585» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(/9/ 716). ((تفسيرأ بي السعود)) (9/ /191). 
() يُنظر: ((تفسير ايد غاشور) 2 -أ/ .)161١‏ 


الجزء م - الحزب ٠6‏ 


الآيات (١ه١-ططه١)‏ 


© كل الوأ كت مَاحَرَم رَجُسح َكِدَصكُمْ ألَامتوايو. سيك وَبلولِدَنٍ 
ا ا إنكوٍ 0 تاه ول شرف 
تريس مالم هت وكا عات ولا تالقنت الى حي انهلا الى 
ل وك و الك و3 8 ول تقرقا َال التقوز لتاق عن قمقة عن 
5 لمكيل الا ب لِْمَيد لا كَكِنِتُ نَتْسَاإلًا وُسَعَهَا وَإِدَا 


ُنْشْرٌ مأعَدِلوا وَلَوَ كات ذا مرق َعَمَدِ م ووأ دَلِكْمَ وَضَكمْ يد للد 
ركورك 19 وأ هداور مُسَمَِيسَا نه ب ]ا في 
عن سيلو كم وض كم يو َمَلكُم تَنّهُونَ (2) 4 
غريب الكلمات: 
(إنلاق 6: : قفر وجوع» وأصلٌ الإملاق: إتلافٌ المَالٍ حَنَّى يُحْوجَ؛ يُقال: 
أَمْلَقَ الرَّجُلُ» فهو مُملِق: إذا افتمّرء وقيل: اشتقاقُه من (المَلّقات)» وهي الحجارةٌ 
العظامٌ الملسٌ الود وأملق: لم يبقّ تحت يده إلّا الجبالُ والصّحْورُ العظام التي 
لا يقد قر أن يحضلٌ منها شيئء وأصلُ (ملق» يدل على تر في اليه ولد 0 
اولمح حي ع ري اليذه سات ذ ف الف والشناعة. 
والمَحْشَاءٌ #: ما عظّم قُبْحُه وقَخُشَ؛ من الأفعالٍ والأقوالء وأصلٌ المُحْش: كل 
شيءٍ مُستقبّح ومُسْتَشْتّع؛ من قولٍ أو فِغْلٍ”". 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »27١7‏ ((تفسير ابن جرير)) (9/ 508)) ((تفسير 


ابن عطية)) (7/ :»)501١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .220١/50(‏ ((الكليات)) للكفوي 
(ص: 22١88‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (559/7). 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني .)277١/١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (8178/5)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: 232775. ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي -98/١(‏ 50). 
((الكليات)) للكفوي (ص: .01١١‏ 


١٠6١ الجرزءم-الحزب‎ 


كك 2 ا 
7 سورة الأنعام - الآيات (1608-151) 5 


2ع مو 
أشد 


ايلع أشُدَّه4: أي: يتناهى في الثبَاتِ إلى حدّ الرّجالِء أو يبلغ مُنْتهى شبابه 
وقوه والأَشّدّ قيل: جممٌ لا واحدّ له» وقيل: مرق قل وام ده يدل 
على قرَةٍ في الشّيء”". 

هوْسْعَهَا#: أي: طاقَتّها وقُدْرَتّها؛ فالوّسْمٌ: الجِدَةٌ وَالطَّاقةٌ وآضْلُ (وسع): 
بلطاو حادق الشيى والش 0 

مُشَكلُ الإعراب: 

46 قوله تعالى : اك تَعَالَوً ل ماحرّ رَبْكُمْ ليك الا: شر كُوا به شَيًا...‎ -١ 

«إما»: موصولةٌ بمعنى الذي في محل نصب؛ مفعولٌ به والعائدٌ محذوفٌ؛ 
أي: الذي حرّمّه. وو عَلَيِكُمْ م من باب التَّنارُع؛ فيجوز أن تتعلّق بعر َم #» أو 
بطائل». 

اال تُشْرِكُوا #6: فيه أوجة؛ الأول: أنَّ (أنْ) في قوله «ؤآلَّا» تَفسيريّة؛ لأنّه 
تقدَّمها ماهو بمعنى القَوْلِ دون خُرُوفِهء وهو د أَثْلُ # و(لا) ناهِيَةٌ و تُشْرِكُوا » 
مجزومٌ بها. الثاني: أنْ تكونَ (أنْ) مصدريّة ناصِبَةٌ للفعلٍ بعدّهاء وهي وما في 
ها في سال نضتاء يذل ون نوها 4 ارون العازد المجطاوف في لخن ١4‏ 
إذ التقدير: ما حرم حَرَّمَهه و(لا) على هذين الوجهين زائدةٌ؛ لعلا يد يَفْسَدَ المعنى. الثالث: 
أنْ تكونّ (أن) النّاصِبَة وما في حيّزها منصوبةً على الإغراء ب عَلَيَكُمْ #6 و (لا) 
نافية» ويكون الكلامٌ الأوّلُ قد تمّ عند قَوْلِه: رَبكُمْ 6 ثم ابتداً فقال: عليكم 
ألا تُشركواء أي: الْرّموا تزْكَ الشَّرك©. 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 27554 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 14)» 

((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)18١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)04٠‏ 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 84). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ))٠١9/57(‏ 


«المفردات)) للراغب (ص: .)481٠١‏ 
(") يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »)2717//١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري - 
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ات :* لي 
7 التفسير المحرر لقران الكررن | 


و 


عو 


- قوله تعالى: وَأ هذا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاَبِعُو 4 

9 وَأَنَ ها صِرَاطِي #: (أن) واسمها وَخَيْرْهَا مضددٌ مُؤوٌل في محل نصب 
أو جَرٌ على تقديرٍ لام لِلعلَةِ محذوفة مُتعلّقةٍ بالفعل جل اوه #؛ أي: ولأجلٍ 
استقامته فاتّعوه. كقوله تعالى: (وادتع رويد ماعنا 
[الجن: .]١8‏ أي: ون المساجد لله فلا تَدُعوا مع الله أحداء ويقَرّي هذا 
الوجة قراءةٌ: «إوَإنَ هذا بِكْسْرٍ الهّمزةِ على الاستئنافٍ المفيد للتَّعليلٍ . وقيل: 
إِنَّ المَضْدَّر المؤوّل في محل نصب بالعَطْف على 2م في قَوْلِه: ««أَثلُ مَا 
حَرَّمَ # أي: أثْلُ ما حَرَّم» وأَلُ أنّ هذا صِرَاطي. وقيل غيرٌ ذلك7". 

المعنى الإجماي: 

أَمْرَ الله َه محمَّدٌ لذ اسل اللامله ويك أن يالك من عادو مركي ان 
يقلُوا إليه؛ لمُخرَهمٍ بما حَرٌ ع مه اللهُ عليهم يقيئّاه وليس ظنًا كقَوْلهم على الله 
الكَذْبء أؤْصاهم ألا يُشْرِكوا به شيئّاء وأنْ يُحْسِنُوا إلى الوالِدَينء وألَّا يَقتْلوا 
أولادهم بسبّبٍ المَفْرِِ فإنّ الله هو من يَرْرُقُهم ويررُقُ أؤلاقهم ونههم عَنْ 
قربانٍ القّواحِشٍ ما كان منها علانيةً أو كان سرّاء وأا يَفتّلوا التَقْسَ التي حَرّمَ 
الله عليهم قَثلّها إلا بالطّريقٍ الحَنّ الموجب لقَيْلِها شَرْعَاء ذلك وضَّاهم به الله 
تعالى؛ لعَلَّهُم يَعْقَِلونَ. 

وتهاهم سبحائه وتعالى عن قِرْبانٍ مال اليم إلا يما يكونٌ أَصْلَحٌ له حَنَّى 
يلع أده فيدْعُوا له ماله وأ مَرَهم بإيفاء الكَيْلِ والميزانٍ بِالعَدلِء لا يَكَلَفٌ الله 


أ 


َفْسَا إِلّا وُسْعَهاء وأَمَرّهم تعالى بِالعَذْلِ في القَوْلِء ولو كان على ذي قَرابَةِ» وأن 


-(055/1). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (6/ 518-517). 
)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »277//١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(١9/1ة:ه)‏ » ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (0/ 577). 
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ات ب 
50 1 2 
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يُوْقُوا بِعَهْدٍ الله تعالى» ذلك وَضّاهم به تعالى؛ لعَلّهم يتَذَكّرونَ. 

وين جلّ وعلا أنَّ هذا الذي وصّاهم به هو طريقه القَويمُ ودِيه المُوصِلٌ 
إليه» فلْيتعْه العبادُ ولا يَتبَعوا الطَرُقٌ المحالِفَةَ لهذا الطَّرِيق؛ فتٌضِلَّهم عنه. ذَلِك 
وصّاهم الله به؛ لعَلّهم يتقون. 


سا 4 سرح له ماج سر سه 
0 اد 00 0 
ا 20 0 6 صُُ 04 حر 3 يده 5 


لْموحِسسَ ما هر مِنَهَا 203 كا معنو الى أل -150 لحي 
متكي فلفلة 16 

57 

مااي الله تعالن فيما قل هده الآياك كته البالعة على المشركين الذيق 
حَرّموا على أنفِهم ما لم يُحَرَّمْه عليهم ربُم؛ ودَحَض شُبْهَتهم التي احتّجُوا بها 
على شِرْكِهم به. وافترائهم عليه؛يَيّنَ في هذه الآياتٍ أُصُولٌ المُحَرَّماتٍ ومَجايعها 
ا للقن 

ل 20 6 » هد 

وإ كل تصالوًا أل مَاحَرَمَ ربكم كم #. 

5 3 .3 ََ 8 
م 
عليكم حَقَ يَقينَا لا ظَنَاء كَمَوْلِكم على الله الكَذْبَء بل وحيًا منه إليّ» وتنزيلا 

لعل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ .)١5١‏ ويُنظر: ((تفسير الرازي)) /١7(‏ لا/ا1١).‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 2507)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 0709: ((تفسير السعدي)) 
(ص: 774)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ 400-448). 
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كك 


0 
2 التفسير المحرّر للقرآن اكري )4 


ع 1 


ي: أَؤْصاكم ألّا تُشْرِكوا بالله شيئًا من حَلْقَه لا قليلًا ولا كَثيرَاه وأؤْصاكم 
وأموكع أن تخبيووا إن الو الفين ابيا 
كما قال تعالى: يإ وَإِذْ أَحَذْا مياق بَنِي إِسْرَائيلَ لا تَحْبُدُونَ إِلّا الله وَبالْوَالِدَيْنِ 


خْسَانًا 4 [البقرة: 47]. 


وقال تعالى: #وَقَضصَى رَبّكَ 
[الإسراء: برف ة 


ِ 


08 2 


بَكَ ألا تَعبد 


ممع هو .0ه - 


وقال سبحانه: و وَوَصَّيْمَا الإنْسَانَ بوَالِدَيِْ حَمَلَنْهُ أمّهُ وَهْنَا عَلَى وَهْنِ وفضَالهُ 
فِي عَامَيْنَ أَنِ اشْكْرْ لِي وَلِوَالِدَيِْكَ إِلَّ الْمَصِيرٌ # [لقمان: 5 .]١‏ 


ولا مدنا أَولدَكْم ين إِمْلق عن ترَرْكُكُمْ وَإِيَاهْمَ #. 
مُناسَبَتُها يما َبْلَها: 


- 
٠. 


لَمّا أَوْصَّى تعالى يبر الآباءِ والأَجْدادِ؛ عَطَفَ على ذلك الإحسانً إلى الأبناء 


0 وأيضًا لَمّا أوصى بالسَّبّبٍ في الوجود: الوالدين) تهى عن التمبب 


لإعدامء وهو لقتل وبدأً بأسَدّه: قتلٍ اولي" فقال تعالى: 
0 َوْلَدَكُم يِنْ ملق خَنُ رَدْفُسَكُمْ وَإَِاهُمْ #. 
أي: ولا تَقَتلوا أزلادكم ذكورًا وإنانًا؛ بِسَبّبِ فَقْركم الحاصل» وضيقكم 
من رِرْقِهم؛ فقد تَكَمَلنا برِرْقِ الجميع» اقل الذي تزتوة أزلامكب »بل ولا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 7657-/5017)) ((تفسير أبن كثير)) (7/ 407751-15 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 07374 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 5 05). 

.)7501 /9( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

() ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (037”137//1. 


الجرء م - الحزب ١٠6‏ 


1 تَهَرَبُوأ الْفَوحِسَ مَاظهَرَ مِنْهسَاوَما 0 

أي: تبَاعَدُوا عن ازتكاب كُلّ حَضْلةٍ سُوءِ مُتَناهِيَةِ في القبْح مِنْ كُلٌ معصيةٍ 
حسيسة» وَاجْتَنِبوا مُقدّماتِها ووسائلّها المُوصِلَةَ إليهاء سو اك كان ذلك عَلَنًا يراه 
النَّاسُء أو سِرًّا من غَيْرِ اطّلاعِهِ”) 

قال تعالى: مل إِنَمَاحَرّمَ وبي لْقَوَاحِشَ مَاظَهَرَِنْهَاوَمَابَطَنَ» 
[الأعراف: 77]. 


وعن المغيرة بي حبق ند بن ياد قال: ((لو رأيثُ رجا مََ امرأني 
لصَرَبْته بالسَّيفٍ غير مُضْفِح7" عنه» فبَكَمَ ذلك رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
فقال: ا و سعد؟ فواللو! نا أغْيْرُمنه والله أغيرُ مني» من أجل غَيْرَة 


حرَّمَ الفواحسٌ ماظَهرٌ منها ومابَطنَ» ولاشَخْصٌ غير مِنَ الله. ..)) الحدي ب 280 


مج لابه 
- 


0 تَفَدُنُوا ألتضَس أل حَرَمَ مه إلا يَلْحن 6*. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ /50/8-7601): ((تفسير أبن كثير)) (7/ 37*57)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7,84 73). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5094-5761//4)) ((تفسير السعدي)) (ص: 780-11/4): ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (1/ 441-445). 
قال السعدي: (لؤولا تعربُو | الْمَوَاحِسَ #6 وهي: الدتُوب العظام المُستفْحقَةه لعا طهر ينها 
وَمَا بَطَنَ * أي: لا تَقَرَبوا الظَاهِرَ منها والحَفِيٌ» أو المتعَلّق منها بالظاهِر والمتَعلّق بِالقَلْب 
والباطن) ((تفسير السعدي)) (ص: 4/ا11-٠58).‏ 

اخميح أي عر قتارئي حنم الترنية ور سات بل اغريه بعلم ون شنج احرف أي 
عَرْضْه وحدوفة فالضَارِبٌ ص . والسِّيفٌ مُصفَح؛ فمن فتَحَ حَ (الفاء) جعله وصمًا للسّيفِ 
حالًا منه» ومّن كَسَر جَعَلّه وصمًا للصَّارِب وحالًا عنه. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) 
.»331١/1١(‏ ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (5/ .)5١55‏ 

(5) رواه مسلم .)١599(‏ 
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لت مي 


ا( التفسير المحرّر للقرآن الكر > 


ل 


أي: ولا تَقَثّلوا النَّفْسَ التي حَرَّمَ الله عليكم قَدْلَها؛ بأنْ جَعَلَّها معصومةً من 
مؤمِن أو كافر معامَدٍ أو ذِمٌيٌ؛ فلا تَفْتّلوهَا إِلّا بالطَّرِيقٍ الحَنٌّ» المُوجبّة لمَيْلِها 
شَرْعًَا عند الله0"©. 


((لا يَحِلٌ دم امرئ مُسْلِمء يشهدٌ أنْ لا إلة إلا الله وأنّي رسولٌ الليء إِلّا بإخدى 
ثلاث: النَفْسٌ بالنّفُسء والتيّبُ الزَّانىء والمُفارقٌ لدينهء الئَّاركُ للجماعة))2. 


وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهماء أن رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم 
قال: ((مَن قَكَلَ مُعَاهَدًا لم يَرَخ”" رائحة الجنّد وإنّ ريكها توجدٌ من مسيرة 
أربعينَ عامًا))2). 


وعن عرفَجَة بن أسعَد رضي الله عنه؛ أنَّ النبييّ صلَّى الله عليه وسلّم قال: 
((مَنْ أتاكم؛ وأَمْرْكُم جميعٌ على رجل واحده يريدُ أن يَشُقّ عصاكم, أر يُمَرّقَ 
جَماعَتَكُمء فاقتلُو0))90. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ »)577-7571١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)738٠١‏ ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (1/ 144-444). 

(؟) رواه البخاري (5817/8) واللفظ لهء ومسلم .)١51/5(‏ 

(") لم يَرَحُ: أي: لم يَشَمّ رائحة الجنّةِ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (؟/ 7377): ((مرقاة المفاتيح)) 
للقاري (57517/5). 

(5) رواه البخاري .)5١55(‏ 

(5) قال الشّنقيطي بعد أنْ ذَكَر نصوصًا لأفعالٍ يقت أصحابهاء واختلافٌ أَهْلٍ العلم في العَمَل بها: 
(فهدء ائياة لتاعليها ميو أغر اتلك فها العلماء «فمن بقول: إِنَّ صاحِبّها يُقتل . يقول: 
هي داخِلَةٌ في قوله : إلا بالْحَقّ 4. ومن يقول: إن صاحيها لا يُقتّل. يقول: لم تَدْخل في قَول: 
طإِلَابالْحَقٌّ 4 لأنّها عارَضّها ما هو أقوى منهاء وهو حديتٌ ابن تسعوو المتّقّقَ عليه: «لايَحِلُ 
دم امْرِئ مُسْلِم...» الحديث) ((العذب النمير)) (600-599/5). 

(3) رواه مسلم (1867). 
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0 0 
سورة الأنعام - الآيات (107-101) ' 
بت "8 


1 دلو وص كم بو لعلَّي توَُونَ . 
أي: هذه الأمورٌ المذكورةٌ في الآيّة قد عَهدَ بها إليكم ربُكم؛ لقَجْلٍ أن تَعْقِلوا 


هه 0-2 ٠.‏ 2 
عنه وصيته هذه فتقوموابها". 


:9 وَلَا تمربأ مَالَ التي إِلَا الى هى لَحَسَنٌ حقّ بلع أَسْدَّمْ وَاوْهوُاْ أْحكيْلَ 
ررح سا يرل ور 9 عو 92 ع ان عط ا رمو لهس تر 0222 9 
الماك يلول لا فكقَكُ تنما ع وسَمَها وإذا فلثد قاغر ولوأ وكات ذا فرق 

ًً 0 0 


مُناسَبَةُ الآية لِمَا قبلّها: 
لما كان المالٌ عَديلٌ الرّوح» من حيثٌ إِنَّه لا قِوامَ لها إلا به؛ ابتداً هذه الآية 
بالأموالٍ بعد أنْ حَتَمَ الآية التي فَبْلَها بالنَّهّْي عن إزهاقٍ الرّوحء ولَمّا كان أعظمَ 
الأموالٍ حَطَرًا وحُزْمَة مال اليتيم؛ لِضَعْفه وقِلَِّ ناصره. ابتدأ به» فنَهَى عن قُربه 
فضلًا عن أكُلِه أو شُرْيه("» فقال تعالى: 
دقرا مل اتيم ل 
+ 2 


أي: ولا د وا مل اليم ا با يكوث ضع له وأقة؛ بالمحائقة عليه 
وكيك وَتدُميوة ٠.‏ فى الوجوهو المأمونة التى يَغْلِبُ على الظّر- 2 بحَسّب العادة- 
أن لا تسَارة فيهاء وذلك إلى وَفْتٍ بُلوغه» فإذا َع وآنشثُم منه وُشدَاء مسن 


4 


07 تَصَرّفِ فَادْفَعُوا | إليه مالّه 9 . 
كما قال تعالى: :9 وَابِتَلُوا الْينَامَى حَنَّى ِذَا بَلَهُوا النَكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدَا 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 2577 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7777)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)358٠١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (”7/ فللا ثه) 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/714/1). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 5560-7717)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)758٠‏ ((العذب التمير)) 
للشنقيطي (015-65057/5). 
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يد 


رحد 
- 7 التفسير المحرُر للقرآن الكريى )!3 
- 


قَادْمَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ # [النساء: 1]. 


ب وني ب 


«وَأَوووا ألْحكيْلَ وَالْمِرَاتَ بالْقِسٍَ #. 

250 000 و 0 - 46 ل 7 5 - 

أي: وأوفوا الكيل والميزان» فلا تَبَحْسُوا الناس الكيل إذا كلتموهم» ولا 
2ه + فا يي من الاجر 9 و وي ر20 2 ان 5 0 
تَبْحَسُوهم الوَرْنَ إذا وَرَنْشُْموهمء ولكِنْ أؤفوهم حُقَوقَهِم تامّةَ بالعَدْلٍ في الأخذٍ 
والإعطاء0". 

كما قال تعالى: «وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلتُمْ وَزْنُوا بالْقِسْطاس الْمُسْتَقِيم ذَلِكَ 
َيْرٌ وَأَحْسَنٌ تأَوِيلُا #4 [الإسراء: 8 7]. 

لا ل | اوسا 4 

مُناسَبَتها ليما قَبْلَها: 

َه« .262 كمه 5 رع ٍ- 5 - ل 0 

لَمّا كان قَوْلّه: م« بِالْقِسْطٍ #6 قد يَشُقَ بعضّ الأحيان؛ لأن الإنسانٌ قد يَفوتُه أن 
يوَفْيَ الكل أو الوَرْنَ أحيانًا؛ أَعْقَّبَ ذلك بِقَؤْلِه©: 

١لا‏ كل عه لالدو | 4 

أي: مَن اجِتهد فى أداءِ البحقع 5567 ِالعَدَلٍء وحَرّص على الإيفاء فى الكَيّل 
وَالوَرْنْء فأخطاً أو وَقَعَ منه نة نقص وتقصيرٌ بعد استفراغ وَسْعِه وبِذّلٍ جهُدِه في 
ذلك؛ فلا حَرّجَ عليه2. 

اس رح بس سياس الجر و ساي آ هه ره 

موادا كلدم فَأغَرِلوا ولو كان ذا فرق 6 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 350)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 20755 ((تفسير السعدي)) 

(ص: »)78٠‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي »)0147//١(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ 0109-211). 
(0) يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين .)5١ /١(‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7375): ((تفسير السعدي)) (ص: .)758٠١‏ ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (011/7). 
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إ 0-1 ا 
(ر سورة الأنعام - الآيات (107-101) )3 
أنه دما 


وإذا حَكَمْيُم بين النّاسِ فتَكَّميُم فقولوا الحَقّ بينهم» واغْدِلوا وأَنْصِفوا ولا 
تَجُورواء ولو كان الذي يتَوَّجَّهُ الْحَقٌ والحُكُمٌ عليه ذا قَرابَةٍ لكم”". 

كما قال تعالى: فيا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بِالْقِسْطٍ سهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَو 
لى أَنْفْسِكُمْ أو الْوَالِدَيْنٍ وَالْأَفرَبِينَ4 [النساء: 1768]. 


عَلَى نيكم 


أي: وبوصيّة الله التي أُؤْصاكم بها فَأَؤْفُواء وذلك بطاعَتِه سبحانه فيما أَمَرَكم 
بهء واجتناب ما تهاكم عنه» سواء فيما تعلق بحقُوقٍ الله تعالىء أو بِحُقُوقٍ العباد". 

لتم وَصَككْم بو لعل مذ كروت 4 

أي: هذ" الذي بِيّنَه لكم مِنَ الأخكام فآَمَرَكم به ونهاكم عنه؛ عَهِدَ إليكم 
به لتتَذّكّروه وتأحَذوا به وتتَذّكّروا عواقت انك وحَطاً ما أنتم عليه» فتَتْرجروا 
عن ذلكء وتَقُوموا بأحكام ركه©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2557/9)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 756)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)758٠‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)041//١(‏ 
ومن المفسّرين من عمِّمَ ذلك ولم يَقَصّرْهُ على الحُكْم كالشنقيطي. يُنظر: ((العذب النمير)) 
(؟/18اه). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (577/9)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)78١‏ ((العذب التمير)) 
للشنقيطي (7/ .)071-07١‏ 

() ذهب ابن جرير إلى أنَّ الموصى به هنا عائدٌ إلى ما في هذه الآية والّتتي قبلها. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (551//9). 
وذهب ابن عاشور والشنقيطي إلى أن المراد ما في هذه الآية فحسب. يُنظر: ((تفسير ابن 
عاشور)) (4-أ/ »)17٠١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ 0717-677). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2577/9» ((التفسير الوسيط)) للواحدي (778/:5)» ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ 03756 ((تفسير السعدي)) (ص: :.)278٠‏ ((العذب النمير)» للشنقيطي 
(9/ 7م ه). 
قال ابن عاشور: (جاء مع هذه الوّصِيّة بقوله: مالَعَلّكُمْ تَدَكَرُونَ4؛ لأنَّ هذه المطالِبَ الأربعة - 
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ات 5 مد 
ار التفسير المحرّر للقرآن عريك »4 


2 


سأي ساس 72 ”ع ع هه 0007 0-7 0 - 
3# وَأنَ هذا صِراطِى مُسَمقِيما فاتَيعوة ولا تَنَيِعوأ اسيل فلفرق بحم عن 


ا ا 


2 جح عع 00 وس سا عر سا مقر 
1 9 -- د 
سبيليء ذل و يه أمأحكم تَنَفُونَ (09) 4 


ييه 


5 
1١ 


مُناسَبَةٌ الآية لِمَا قبْكّها: 

لَمّا بِيّنَ تعالى فى الآيتّيْن المُتَقَدّمَتِين ما وَصَّى به؛ أَجْمَلَ فى آخره إجمالًا 
يقتضي دُخولٌ ما تَقَدَّمَ فيه» ودخول سائر الشَّرِيعةٍ فيه؛ فقال": 

ون هذا صرطى مُسَنَصِيِمَا فَأتَيَعُوهُ #. 

أي: وهذا الذي وصّاكم به رَبُكم- أيّها النّاسٌُ- وأَمَرَكم بالوفاءِ به» هو طريقه 
ودِيئه المُوصِلٌ إليهء وإلى دار كُرامَه؛ الذي ارْتّضاه لعباده» وجَعَلّه مختصّرًا 
معمَدِلَا قويمًا لا اعْوجاجٍ به عن الحَقٌّ» فاسْلّكوه”". 

ل اله و 8 

عليه وسلَّم خطًا ثم قال: هذا سبِيلٌ الله؛ ثم حَطً خطوطًا عن يميه وعن شماله؛ 


ثم قال: هذه سبل قال يرَّيدُ: مُتَمَدّقة- على كُلّ سبيل منها شيطانٌ يدعو إليه» 


عأس ">" 2 000 5 معد ص >2 - ص ع سمي م سه ساه 
ثم قرأ :3 وَأنَ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فاتبعوه وَلا تَتبعوا السبل فتَفَرّقَ بَكمْ عَنْ 
سَبيلِهِ 6 [الأنعام: 897 2))]1. 


- عُرِفَ بين العَرّبٍ أنّها محامِدٌ» فالأمرٌ بها والتحريصٌ عليها تذكيرٌ بما عَرَفوه في كَأَنِها. 
لَكِنَّهم تناسَؤه بعلب الهوى وغشاوَة الشَّرْك على قُلُوبهم) ((تفسير ابن عاشور)) (1-8/ 170). 

.)11١ ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)186 /١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 579))» ((تفسير السعدي)) (ص: .)758٠‏ 

(*) أخرجه أحمد ١57(‏ 5) واللفظ له. والدارمي (707)» والنسائي في ((السئن الكبرى)) »)١١11/5(‏ 
وابن حبان (/97). 
قال البزارٌ في ((البحر الزخار)) (0/ :)7301١‏ وهذا الكلامٌ قد روي عن عبد الله من غير وجه 
نحوه أو قريبًا منه. وقال ابن القيّم في ((طريق الهجرتين)) (22107: ثابتٌء وصحَّحم إسناده 
أحمدٌ شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (7/ 89)» وصحّحه ابن باز في ((مجموع فتاواه») 
»»)738١/4(‏ والألباني في ((شرح الطحاوية)) (070). 
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ل 
0 سورةٌ الأنعام - الآيات (101-+10) © 3 


ولا تَنَيِعُوأ أ ل سيلو 4. 

أي: ولا تتبعوا الطّْق المحالَِة لهذا الطَّرِيقٍ؛ فضا عنه و تقر فَكم و نشب 
عن طريقه» ودِينِه الذي شَرَعَه وارْتَضَاه لكه”". 

:ا كم وض كُم بو لَعَلّحكم نفو 0 4 

أي: هذا الذي أمرركم به ربكم من انبا سه ونهاكم عن ابا َيِه عد به 
إليكم؛ كي تَنَّقُوا اللهُ عزّ وجلٌ". َ 

الفوائد التربويّة: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: «إقُل تَعَالَوًا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُكُمْ عَلَيَكُمْ * أمرٌ لنبيّه عليه 
السّلامُ أن يَدعُوَ المَعْيّينَ بالخطاب إلى سّماع تلاوة ما جار وعالي 
وهكذا يجب على العلماء آذآ بلغو الناس »ونوا له ماخ علبهم فقا حل 5 

- القاعدةٌ التي يجبٌ أن تقو مَأوّلَا قبل الدَّحُولٍ في الأوامر والتّواهيء وقبْل 
الدَّحُولٍ في التّكاليفٍ والمّراِض: أن يَعْتَرفَ النَّاسٌ بربوبيّة الله وَحْدَّه لهم في 

حياتهم؛ كما يَعْتَرفونَ بألوهيّتِه وَحْدَه في عقيدَتَهِم» فلا يُشْركونَ معه تعالى أحَدَا 
في ألوهيّتهء ولا يُشْركونَ معه أحَدا في رُيُوبِيِهِ كذلك؛ يُبَيّنُ ذلك قولّه تعالى: 
طقل تَعَالَوًا تل مَا حَرَّءَ رَبُكُمْ عَلَيِكُمْ ألا تُمْرِكُوا به شَيًْا 0#. 

8- قولٌ الله تعالى: :9 وَيالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا 6 يُرشِدُ إلى الإخسان بهما إِخْسانًا 
تامًّا كاملا لا يَدَّخِرٌ فيه وُسْعَاء وهذا يستلْزِمٌ تَرْكَ الإساءة وإن صَعْرَثْء فكيف 
)١‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 559). ((تفسير السعدي)) (ص: .)758٠١‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 51/0-775)) ((تفسير السعدي)) (ص: .)738٠‏ 


(9) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (9/ 171). 
() ينظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (7/ .)١779‏ 


الجزء م - الحزب ه٠١‏ 


بالعقوقٍ المقابل لغاية الإحسانء وهو من أكبّر كبائر المُحَرّماتٍ”")؟ 
- الواجبٌ على الوالِدٍ القيامُ بِحَنٌّ الوَلَدِ وتربيثه» والاتّكالُ في أمْرٍ الرّرْقِ 
على الله تعالى؛ فققد قال الله تعالى : تحن نر كُمْ وَإِيَاهُمْ 0#". 

ه- في قَوْلِه: لما ظَهَرَ مِّْهَا وَمَا بَطَنَّ# دقيقةٌ» وهي: أنَّ الإنسانَ إذا احيَرَرٌ 
عن المعْصِيّة في الظَاهِرء ولم يحتَرزْ عنها في الباطِن؛ دَلَ ذلك على أن احترارّه 
عنها ليس لأَجْلٍ عبودِيّة الله وطاعَتِهء ولكِنْ لأجُلٍ الْحَوْفٍ من مَدَمّةِ النَّسِء 
وذلك باطِلٌ؛ لأنّ من كان مَدَمَةٌ النَّسِ عنده أعظمَ وقُعًا من عقاب الله ونحوه؛ 
فإنَّه يُحْسََّى عليه مِنَّ الكُفْرِِ ومَنْ تَرَكَ المَعْصِيةَ ظاهرًا وباطنًا دل ذلك على أنه 
إِنّما تَرَكَها؛ تعظيمًا لَِمْرِ الله تعالى» وحَوقًا من عذابه» ورغبةٌ في عبوديّته 0 


5- ليس على المُكَلّفٍِ- المبنيٌ أمْرٌه على العَجْر للضَّعْفِ- 0 
ل 03 
وما وراء الوْسع مَعْفُوٌ عنه؛ يَُيّنُ ذلك قولٌ الله تعالى: الا نُكَلْفَ َمْسا إِلَا 
ا 0 
وسعها ١‏ 
باد قول الله كمال : وَإِذًا قُلْتُمْ مَاعْدِلُوا وَل كَانَ ذَا رَى 4 يُرضِدنا ل 
العَدْلٍ في القَوْلِء سواءٌ في شَّهادةٍ أو حُكم على أحدء ولو كان المَقولٌ في حَمقّه 
ذلك القَلٌ صخت "قرابة مناه فالعدل وجنت فى الأقوال كنا أله واحِي فن 
الأفعال؛ لأنّه هو الذي تَصْلُحُ به شُوونُ النَّاسِ؛ فهو رُكْنُ العُمرانِء وأساسش 
2 4 8 4 ع 5 
المُلْكِء وقْطبُ رَحَى النّظام للبَسَّرِ في جميع أُمُورِهم الاجتماعيّة فلا يجورٌ 
لمُؤْمِنٍ أن يحابيَ فيه أحدًا لقرابته ولا لِغَيْرِ ذلك. 
() يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)1١5707//8(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) .)19/4/1١(‏ 
(©) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١1798/١7(‏ 


(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ .)7١9‏ 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/9/ 7370-719), ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)١159/4(‏ 


الجزء + - الحزب ٠6‏ 


09 : 2 
3 سورة الأنعام - الآيات (168-101) ج90 


الفوائدٌ العلميّة 0 

-١‏ قال تعالى: ما حَرّمَ رَبكُمْ # ولم يقل: ما رم اله لأنَ ارب هنا أنسبُ؛ 
98 010010 تقتضيه حكمئه 0 

5 0 عو هه 2 و 

1- قولٌ الله تعالى: :قل تَعَالَوًا َلْ مَا حَرّءَ رَبُكُمْ عَلَيكُمْ ألا تُمْركُوا به 
شَينَا*» بدأ بالتَوحيدٍ في صريح البراءةٍ من الشّرْكِ؛ِ إشارةً إلى أنَّ التَخلّيَ عن 
الرَّذائْلِ يكونُ قبل التّحلي بالمَضائل". 

تقول الله مالي : #8 قل تَعَالَوا أَنْل مَا حَرّمَ حَرَمَ رَ رَيُكُمْ عَلَيكُمْ ألا تُمْرِكُوا به شين 
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا 4. ا وذلك لمناسبَة 0 
من باب شْكْرِ المُنْعِم فبَعْدَ أنْ وَصَّى بأوّلِ واجب للمُنْعِم الأول المُوجِدٍ مِنَ 
العَدَم؛ أتبَعَه ما لأوّلٍ مُنْعِمٍ بعده بِالتّسبّبٍ في الوجود, فنهى عن الإساءة إليهما 
في صورة الْأَمْرِ بالإحسان بهما"". 

- قولُ الله تعالى: م وَيِالْوَالِدَيْنِ إِخْسَائًا4 الإحسانٌ يتعَدَّى ب (الباء) و 
ا أح سن به وأحْسَنإليه والأوى اب هو بال يتين وذي الى 
ل انفصال عنك©. 

ه- هذه الآياتٌُ َدَلُ على أنَّ الإنسانٌ لا ينبغى له أنْ يَسْتَمْقِلَ كثرة الأولاد؛ 
2 كع يكن نك نه ل 24 2 1 
خوفا من الجوع والفقر؛ لآن خالق السّمواتٍ والارض يرزقف الجميع» وهذه 
من أَوْضّح الآياتٍ على أنْ ما يَتَلاعَبُ به السَّيطانْ على من يَدْعُونَ إلى (تحديد 
)١(‏ ينظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين .)2757/١(‏ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 07177/1. 


(9) ينظر: ((المصدر السابق)). 
(؟) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)١57/8(‏ 


الجرء م - الحزب ١٠١‏ 


-“ صصص ريد 
6 التفسير المحرّر للقرآن الكر, 4 


التئل)؛ أنه جَهْلُ واقتفاءٌ- في الجملة- لأهل الجاهليّة؛ فهم مُشْتركونَ في 
العِلّةهِ لأنَّ الله تعالى صَرَّحَ بأنَّ أهل الجاهليّة إنّما فَتَلُوهم من حَشْيَة الإملاق» 
لا ل ا 
نحن تَدْفهُمْ واكم 4 طئْسْن تردْفكُمْ وَإَِهُمْ» لم يَطْرْف أسماعهم أبداء 
فَفيمَان خالِقٍ السَّمواتِ والأرض لأرزاقٍ الجميع؛ كأنّهم لم يَسْمَعوه. وكأنّهم 
في جاهلئة ج واف وظلمة طلماء» لآن الله ضامر” رِزْقّ الجميع» وكلماكة 
الَسْلُء وكَثْرت الأيدي العامِلَةٌ كَثْرَ الإنتاح» وكثرت خيرات الله وأرزائه؛ لأنَّ 
الله يرل رِزْقه بِعَدَدٍ حَلْقِه وصَرَّحَ ح بهذاء وهو لا يُخْلفتٌ الميعاد و تحر َررُفهُمْ 
َإَِاكُم 4 طحن تررُفكُمْ وَإِيَاهُمْ 06". 

”- في قول الله تعالى: وَل تَفَتلُوا أوْلَادَكُمْ من إِمْلَاقٍ # بعد أن بدأ بالتَّوحيدٍ 
لسري ارا وو الشرلكيو نويه ازا ولاك لقال الذي بور اكد كيار يمه 


خا 


الشّرك وبدأه بِعَمْلٍ الود لأنّهِ أفحَسُ القَدْلِ وأفحَسٌ يمن مُطَلَقِه ْله حَوْفَ القلّ"". 


- قولٌ الله تعالى : وَل تَقَرَيُو الْمَوَاحِسَ ‏ عَظَّمَ أ: مْرَ الفواحش بِالنَهي عن 
د قربها » فضلًا عن الغِشْيانِ؛ لأنّها ذاتٌ إغراءِ وجاؤبيّ» فنهّى عن مجرّدٍ الاقتراب؛ 
مدا للد اع واتّقاءً للجاذبيّة التي تَضْعْف معها الإرادة". 

8- قولّه: هو وَلَا تَقَرَيُو | الْمَوَاحِسَ > لم يَقل: لا تَأنُوا؛ لأنّ النّهيّ عن القَرْبٍ 
بع من الي عن الإتيان؛ لأنَ لني عن القرْبٍ هي عنهاء وعمًا يكون ذريعة 
إليها؛ ولذلك حَرّمَ على الرَّجُلٍ أن ينْظرٌ إلى المرأة الأجنبيّة وأنْ يَخْلْوَ بهاء وأن 
تُسافِرٌ المرأةٌ بلا مَحْرّم؛ لأنّ ذلك يُقَرَبُ من القَوا حش ار 
)١(‏ يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ 251/7 5171). 
(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 7157). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 117 2373218-17)) ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (1771/7). 
(5) يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين .)278/١(‏ 


الجزء 8 - الحزب ٠١‏ 


يك 5 عد 
5 7 سورة الأنعام - الآيات (168-101) 5 


4- - لا شك أنَّ قَْلَ النَفْسِ التي حر وَمَ اللُ؛ داخِلٌ في الفواجش؛ إِنْ فَعَلَه عَلَنا 
أمامَ النّآس فهو داخِلٌ فيما ظَهَرَ وإن قَتَلّه غِيلَةَ من حيثٌ لا يراه النّاسُّ؛ فهو 
داخِلٌ فيما بِطَنَ؛ لأنَّ كَل التَمْسِ من الفواجشء واللهُ جل وعلا خصّه مع أنه 
داخلٌ في الحُمومء وفي ذلك حِكُمتان: 

الأولى: تفظيعٌ القَدْلِ وتهويلٌ أْرِه؛ لأنَّ الله يقول : ومن يَقثل مُؤْمِنَا مُتَعَمّدَا 
فَجَرَاوُهُ جَهَنَمُ حَالِدًا فِيهًا وَعَضِبَ الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ 0-0 ابَا عَظِيمًا # 
[النساء: آية "97 ]. 


الثانية: لأنّه لايتاتَى الاستشناءً بقوله: إلا بالْحَقٌ 6 إِلّا من القتلِ» لا من عموم 
الفواحشر. فَالقَدْلُ منه ما هو بحَقٌ» فلا بدّ أن يُستكنى بقوله: «9 ولا تفلُوأ التَقْسَ 
الي حَرَّْ الله إلا بِالْحَقٌ #[الأنعام: آية ]١5١‏ والاستثناءٌ الذي هو إِلَّا بالْحَوٌ 
0 ا 2-0 
يز «اضتر 1 + 5 20010 00 
لكك ع درغ ادلم شيرع راجا با تو مها ايه 1 
-٠‏ قولٌ الله تعالى: مِإذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بهو حَمَمْ كُلّ آية من اثلاث الآياتٍ 
فو حدم من ٍ- 


ته > 2ه 


بِالوَصِيّة؛ وذلك لِيَكون آكَدَ في القَوْلِ؛ فيكون أَدْعى للقَبُولٍ7". 

-١‏ قولّه تعالى: مِذدَلِكُمْ وَصَّاكُمْ به لَعَلَّكُمْ تَعْقُِونَ # في هذا دليلٌ على 
أنَّ هذه الأمور إذا التَرّمَ بها الإنسان» فهو عاقِلٌ رَشِيدٌ وإذا خالقّها فهو سَفِيةٌ 
ليس بعاقِل؛ وقد تَصَمّنَتْ هذه الآية حَمْسَ وصايا: الأولى: تَوحيدٌ الله الثانية: 
الأنحسان بالوالدين» الغالنة» آلا تَقثل أؤلاكناء الرائعة+ آله تقدت الفواحش» 
الخامسة: ألا تقْبَلَ النَفْسَ التي حَرّمْ الله إلا بالحَقٌ©. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) »)١74 /١17(‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ 2584 ((العذب النمير)) 


للشنقيطي (؟/ لالمق مة ). 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ .)771١‏ 
(5) ينظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين .)79/١(‏ 


الجرزءم -الحزب ه٠١‏ 


بن 2 
, التفسير المحرّر للقرآن الكر: >5 


- قولّه تعالى: ««وَصَّاكُمْ به لَعلَّكُمْ تَعْقِلُونَ 4 دلَّتِ الآيةٌ على أنه بحَسَبِ 
عَقل العَيّدِ يكونُ قيامُه بما أَمَرَ الله يه"©. 


4 03 


: قوله: «ؤوَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيتيم إَِّا بالَّتي هِيّ أَحْسَنُ # الحُسْنُ هنا يشْمَل‎ - ٠١ 
ك2 55 9 ل 2 يي 9 5 5 #رك. - موه تع قي‎ 
الحَسْنّ الدنيويّ» وَالحُسْنَ الدينيّ؛ فِالحَسْنْ الدنيوي؛ كإذا لاح للوَلِيٌ تَصَرَفانٍ‎ 
حدقا أكثرٌ ربحاء فِالَوَاجِبُ غليه أن يأخدٌ بما'هو اكت ربساء لأنّه أَحَسَنْ»‎ 
والحُسْنٌُ الدّينيُ مِئْلُ إذا لاح تَصَرٌّفانِ أَحَدُهما أكثّرٌُ ربحَاء وفيه ربّاء والآحَرُ‎ 
أقل ربحاء وهو أَسْلَمُ مِنَ الرباء فنْقَدّمُ الأخيرَ؛ لأنَّ الحُسْنَ الشّرعيّ مُقَدَمٌ على‎ 
الْحُسْنِ الدنيويٌ المادّيٌ".‎ 
5 2 0 ا رس ءاس 6ف هو‎ 
قوله تعالى: 9#حتى يَبْلعَ أشدة 4 فيه دلالة على أن اليَتِيمَ- قبل بلوغ‎ -5 
الكقدات امتتيزة عدوا 31 نك ف الا خالةد لعفل يوان هن اد‎ 


- 
ع م 


ينتهي ببلوغ الاشد”'". 
4 مكه إ ركسم سأ 2ك أده : 2 

0- قولّه تعالى: © وَأَوْفُوا الْكَبْلَ وَالْميرَانَ ِالْقِسْطٍ > فيه تذكيرٌ لهم بالسّحْاءِ 
الذي يَتَمادّحون به؛ كأنّه قيل لهم: أين سَخاؤٌكم الذي تَتَنَاقَسونَ فيه؛ فهَلًا 
ُظْهِرٌُوئه إذا كِلْتُم أو وَرَنّْ؛ فتّزيدوا على العَذْلٍ بأَنْ تُوَفْروا للمُكتالٍ كَرَمَاءِ فضلًا 
عَنْ أن تَسرقوه حَقَه. وهذا تنبيةٌ لهم على اختلالٍ أَخلاقِهم وعَدَّم تَوارُّنه0©. 

و زرك 02 0 3 ع 000 

71- قوله تعالى: 92لا نُكَلْفَ تَفْسًا إلا وَسْعَهَا# استدلٌ الأصوليُونَ بهذا 
علق أن الله لذيكلت ادها لا بطي وعلن أن مق انق الله قينا أمر وكعل نا 
و 9 :1ك ٠.‏ 0000 5 -ه 4أاء (ه 
يمكِنه من ذلك. فلا حَرّجَ عليه فيما سِوّى ذلك” : 

.)38١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)5 ٠ /١( يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين‎ )5( 
.)58٠ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )"( 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1-8/ .)١156‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)758٠١‏ 


الجرء م - الحزب ١٠6‏ 


كك - ص 
(م سورة الأنعام - الآيات )1608-١051(‏ .»© 
و ما 


- قولٌ الله تعالى: «إوَإِذًا قُلْتُمْ فَاعْدُوا4 ص العَذْلُ بِالقَوْلِ مع أن 

الفِعْلَ إلى العذلٍ أحْوَجٌ- فإن الصّرّرَ النَاشِىَ مِنَّ الجَوْرِ الفِعْلي أفوى مِنَ الصَّرَرِ 

النَّاشِيِ مِنَ الجوْرٍ المَوِْيّ- وذلك ليُْلَمَ وُجوبُ العَذْلِ في الفِمْلٍ بالأؤلى» كما 
رس ريرة 


ف كول بعال * و( قلا تَعلُ لَهُمَا أفّ ه000 [الإسراء: *77]. 


2-0 ةمه 5 2 02 0 5 
- قول اللهِ تعالى: 9# وَأَنْ هَذَّا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلَا تَتَبعُوا السَبلَ 6* 
022 0 00 ه؟ ا - هه 2 6 3 
وحَدَ سبيلّه لأنّه في نَفْسِه واحِدٌّ لا تعَدَدَ فيه» وجَمَعَ السّبْلَ المخالِمَة؛ لأنّها كثيرة 


.5 
متعددة!". 


- في قَوْلِهِ تعالى: «الَعَلّكُمْ تتَقُونَ #6 جَعَلَ اللهُ الرّجاءَ للتّقُوى؛ لأنَّ هذه 
السَّبيلَ تَحْتَوي على تَرْكٍ المُحَرّماتء وتَزِيدٌ بما نَحْتَوي عليه من فِعْلٍ الصّالحاتِء 
فإذا اتَبَعَها السَّالِكُ فقد صار مِنّ المُتَقِينَ؛ أي: انْذِين انَصَفوا بالتّهوى بمعناها 
الشّرعيٌ؛ كقَوْلِه تعالى: :9 هُدّى لِلْمُتَقِينَ 4" [البقرة: ؟]. 

بلاغة الآيات: 

١‏ - قوله: يلقل تَعَالَوَا أَنَلُ مَا حَرَّمَ رَبُكُمْ عَلَيِكُمْ # استثنافٌ ابتدائيٌ؛ للانتقالٍ 
مِنْ إِنطالٍ تحريم مَا اذَّعَوْا تَحْريمّه مِنْ لُحُوم الأنُعام» إلى دَعْوَتِهم لِمَعْرِقَة 
المحرّمات. التي عِلْمُها 2 وعر اكز كان تلتروينا اخمَلقُوا مِنٍ افترائهم» 
ومَوٌهوا بِجَدَلِهم. 

؟- قوله: «وَبِالْوَاِدَيْنِ إِحْسَانًا» وَضَعَه موضِع التي عن الإساءة إليهما؛ 
للمبالكة» وللدّلاكَةٍ على أنَّترْكَ الإساءةٍ في مَّأنِهما غيرٌ كافٍ بخلافيٍ غَيْرِ هماء 
)١(‏ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:١18١).‏ 

.)١0ا/‎ /١( يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم‎ )١( 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4-]/ 5لا .)١9/8‏ 
(5) يُنظر: (المصدر السابق)) (8-]/ .)١08‏ 


الجزء م - الحزب ١6١‏ 


وللإيذانٍ بأنَّ الإساء إليهما ليس ين تأيه أن تَقَعَ فيُحْتاج إلى التّصريح بالنَّي 
عنها؛ لأنّها خلافُ ما تَقْتَضي الفِطْرَةٌ السَلِيمةٌ والآدابُ المَرْعِيّة عِنْد جمِيع 
الأمَم» وإنّما عَدَلَ عن التي عن الإساءةٍ إلى الْأَمْرِ بالإحسان اعتناء بالوالِدَينِ؛ 
لأنَّ الله أراد بِرَهُماء والبرٌّ إحسانٌ والأَمرٌ به يتضَمَّنٌ النَّهْيَ عن الإساءة إليهما 
بطَريقٍ فَحوى الخطاب”" 

"- قوله: بولا تفْدُنُوا أَوْلادكُمْ مِنْ إملاق نَحْنْ تَرْْقُكُمْ وَإِيَاهُمْ 4 بدأ هنا 
جلّ وعلا بِرِرْقٍِ الوالِدَينِ» وفي سورة الإسراءٍ بَدَأَ رِزْقٍ الأَوْلادِء والحكمةٌ في 
ذلك أنه قال هنا: عِمِنْ إِمْلَاقِ # فالإملاق حاصلٌ. فَبَدَاً بذِكْرٍ رِرْقٍ الوَالِْدَينٍ 
اللَّدذّينِ ملق أي: ولا تَعتُلوهم من قَفَركم الحاصل؛ ولهذا قال تعالى بعدّها: 

نَحْنُ نَرْرُفَكُمْ وَإِيَاهُمْ# فَبَدَاً برزقٍ المُحاطَبِينَ؛ لأنّه الأمَعٌ هاهناء وهناك 
قال: 92 حَشْية | ب يلاق 4 [الإسرا: "١‏ أي: خشية خُصُولٍ قَقِرِ في الآجِلٍ» فهما 

غَيْنّانِء لكن يخ تيان لمر بدأ يرق الأْلاد قبل رزقٍ الوَادينِ؛ للاهتمام بهم؛ 
أي: لا تخافوا من قَفْكم سَبَيهم» فرِزْقُهم على الله©. 

- وفي قوله نحن تَرَرْفَكُمْ وَإِيَّاهُمْ #: استئنافٌ مَسُوقٌ لتَعْلِيلٍ التي عن 

قتْلِهم, وإِبْطالٍ سم 2 الو ا 

؛ - قوله ولاطرير | الْقَوَاحِس مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَايَطَنَ 6 فيه: نَهْيٌّ عن اقترافٍ 
الآثام» وقد نهى عن القَرْبٍ منهاء وهو أبلَمُ في التَحِذيرٍ مه مِنَ النَهْي عن مُلابَسَتِها؛ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (؟/ »)١188‏ ((تفسير ابن عاشور)) (1-4/ »)١0/8‏ ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا (8/ .)1١57*‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2777 ((أضواء البيان)) للشنقيطي /١(‏ 45 0)» ((القول المفيد 
على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين /١(‏ 17 7). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) »)١98/7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (1-4/ 199). 


الجزء م - الحزب ١٠6‏ 


للمبالَعَةٍ في الزَّجْر عنها". 


- قوله: م9 وَلَا تَقَرَبُو مَل اتيم إلا بلي حي أَحْسَنُ 4 فيه: توجية اللي إلى 
قَرْبانِه؛ لِمَا رمن الحُباَمَة في النَّهْي عن أَكْلِه ولإخراج القِرْبانٍ النّافع عن حُكْمٍ 
المي بطريق الاستثناء”"". 

1- قوله: ادا قُلتُمْ مَاغيُوا ولو كانّ ذَا قُربَى ‏ قوله: م وَلَوْ » وضلِيةٌ 


تفيدٌ المبالعّة في الحالٍ التي مِنْ شَأنِها دين الشايم عَدَمَ شخول الشكم | إيّاها؛ 
لاختِصّاصها من بين بَقِيّة كر ال التي مها الحكة"©. 
5 95 مره 66 اسه 0000 
- قوله: :ِل وَبِعَهْدِ الله أَوْقُوا» فيه: تقديمٌ المجرور على عامله 38 أَوْفوا *؟ 
للاهتمام بِأمْرٍ اعَهْدِِ وصَّرْفٍ ذِهْنٍ السَّامِع عنده؛ لِيتَمررَ في ذهْنِهِ ما يَرِبَعْدَه من 
الأَمْر بالوَقَاء9». 
4- قوله: م9 دَّلِكُمْ وَصَاكُمْ به استئنافٌ جيء به تجديدًا للِعَهْدِ وتأكيدًا له©, 
وقد كَرّرَ التوْصِيةَ على سَبيل التَوكِيد"©. 
دن وعدت ري 2ه 01 2 00 
< وقد كلم الأب الاولى :3 لخهلود #ورالقائية بقولة: 9# تَذكرٌونَ #6» 
وَالعَالئةٌ ِقَوْلِه: :ا تَتَقُونَ 46؛ وذلك لمناسبة حَسَنَةِ؛ فالآية الأولى اسْتَمَلَتْ 
ال 0 500] 
الإنسانٍ مِن أَعْظّم السّجَاياء وهو «العَقّل» الذي امتارٌ به على سائر الحيوان. 
والثانية: اشكَمَلَتْ على حََمْسَةٍ أشياء يَقبْحُ ارتكابهاء والوصيّةُ فيها تَجْري 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)١44‏ ((تفسير ابن عاشور)) (1-8/ .)١109‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١949/7(‏ 
(*) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1571//1-4). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (8-]/ .)١17/١‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ .)75١1-1١99‏ 
(7) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 5957). 


الجزء م - الحزب ٠6‏ 


ير د 
التفسير المحرّر للقرآن الكر, هه 


مَجُرى الزَّجْر والوَعْظِء فْحَتَمَها بقَوْلهِ: «إتَذَكّرونَ # أي: تَتَّعِطونَ. والثالثة: 

اشْتَمَلَتْ على ذِكْرٍ الصَّراطٍ المستقيم» والتّحريض على اتَباعِه واجتناب 

مُنافيه» فحَتَمَها بالتَّوى التي هي يلاك العَمَلِء وحَيْرٌ الَّاو. 

وقيل: لعلّ السَّبَبَ في ذلك أنَّ الخِلالٌ الْحَمْسَ المذكورةً في الآية لأرل 
امود ظاهرة جليةٌ يُدركُ العَفْلٌ قُبْحَها شَرعَاء فأئبعت بترجي التعقل» لأنَّ 
السَّلامَةَ منها لا تكون مع وضوح أثرها إلا بتوفيق الله تعالى» في حين 1 
الحَمْسٌ الثَليةَ لها خفيةٌ وغامضة لا بد فيها مِنَ الاجتهاد والفِكْرٍ حم حتى يقف 
المرعٌ على موضع الاعتدال فيهاء إذ هي مما تو وَثّ فيه الشَّهواتٌ والأهواكٌ وذلك 
ا خم لد ولذا أَنبعَتْ برجاءٍ التذكّر؛ لأنَّ من تذكِرَ أَبصَرٌ فعَقلٌ فامتئع» 
ولَمّا كان مجموعٌ هذه المرتَكَباتٍ العَْرٍ ممًا اَقّقت عليه الشراقِعٌ» ولم تُنسَخ 
ع م ل لا عِوَجَ 
عَقَبَ بِقَوْلِه تعالى ا 
الأمرّ فيه عاءٌ لكاقّة الخَلْقِ ” ثمّ قال تعالى:98 وَلَا تَتَبْعُوا السَبْل فَتَمَرّقٌ بَكْمْ عَنْ 
سَولِه ‏ وأتبعه بقوله: هإذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ به بعكم تَنّقُونَ# وقد تردّتَ حاصلًا من 
مضمون الآياتٍ الثلاث أنه مَن عَقَلَ وتذكر انّقَى”". 


55 


فيه ولا أُمْتَ 


حو وو 


.)1845-1401 /١( يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري‎ )١( 
.)1075 /١( (؟) يُنظر: ((ملاك التأويل)) للغرناطي‎ 


الجزء م - الحزب ١١‏ 


الآيات (169-162) 


مُيّ ءَائَيَنَا هوم الْككبٌ عَنَاما عل لزغ لعن دويق لكل اعون 
وَهُدَى وَتَحمهَ لعَلَهُم مَل رَيّهِمْ يُوَمِيُونَ (20) وعدا كنب أله مارك كَأتَِمُوهُ 
و تَعُوأ َعلّكُم مون (0نك) 0 أن تَعُولُوأ | نمآ أَْزِلَ الكتب عل طَايفَتَينِ من قَبْلِنَا وإن 
3 ل 0 كنب لَكْنا أهدئ متهم 
قد جآه حكم يل م ريصع تقك ولق ف اللةوي كدت م 


وَصَدَفَ 1 سَسَجُرِى لذن دفن عَنّ ءَايَدئِنَا سُوْءَ الْعَدَّابٍ يِمَا كانوأ يَصَدِونَ © 


1 


يي ٠>‏ تر سم أ رع سل 507 ام عم 
عل رون له أن انيت المتيكة أو يان رك 231531 قش ات 55 يوم يت 
ات +3 اي قي 1 كن امت فق عق كروت اها 2 


سم 


ل أنكطروأ نا سروت (00) إن ألَِنَ كوأ يتم وكَاُوا شيعا لست يِنْهُمْ في سَيْء ِنَم 
٠.‏ وت > 26 0 0 يفَعَلُونَ (101) 
أَمرَهُم إل أله ثم بتكم جا كانوأ يَمَعلوت 00 46. 


غريب الكلمات: 
ِو تَمَامًا #: أي لتنا زاياة عقا ارط لخي اير َه في شيعه 


02 


وتمام الشيء : انتهاؤٌه إلى حدّ لا يُحتاحُ إلى شيءٍ جارح عن وأضْلٌ (تمم): : دَلياً 


4 


الكَمال؛ يُقَالُ: تَمّ الشيْء إِذَا كمل0". 
د تف 2 00 35 0 57 2 عه 
9 وَتَفْصِيلًا #6: أي: نينا وأَضْلٌ (فصل): يدل على تمييز الشَيْء مِنَّ الشيء 


وإبائته عنه”". 
2010 ِ 2 2 م 2 000 5 
:ل طَائِفْتيْنِ 46: أي: جماعتين» والطائفة: جماعة من الناس» واصل «(طوف): 
مَوُوَان اشر وغل الت كم 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 77*94).» ((المفردات)) للراغب (ص: ٠”‏ 0)» ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ 7*54): ((الكليات)) للكفوي (ص: 07377 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /9(١‏ لاك ((مقاييس اللغة)») لابن فارس (5/ 6 ). 
(؟) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 577)» ((المفردات)) للراغب (ص: ١‏ 07). 


الجرء م - الحزب ١٠6‏ 


رمد 


4 


ك 


أي 
كز التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


00000 0007 مال 28 2 2 
دِرَاسَتِهِمْ #: أي: قراءتّهم الكتبّ وعِلوهم بهاء أو يِلاوَتِهم وأضل (درس): 
2 2 ب 000-17 ه 
يذل على حتماء وخفضن ]8 


0001 البق ااي و دي >ج#.م 0 
بيه #: أي: بصيرة ودّلالة» ويقينٌ» وحَجَّة وبرهان» وأضل (بين): يدل على 
الانكشافي2©. 


خ عو اي 


وَصَدَفَ #: 5 أَعْرَضَء وعَدَّلَ عَن الْحَقٌّ والصّدُوف: الإعراضُ عن الشَّىءِ؛ 
يقال: صَدَفَ عن الشَّىءء أي: أَعْرَضَ عنه إِغُراضًا شديداء يجري مَجَرى الصََدَفٍ 
3-7 ع 0 3 م 
أي: الميل في أرجل البّعير» وأصْل (صدف) يدل على المَيّل27. 

يَنْظرُونَ *: أي: ينْتَظِرونَ؛ فالنَظَرٌ يأتي , تمعد الاتتظارء وأصْلٌ (نظر): تأمّلُ 
الشَّىءِ ومُعايئتُه؛ ومنه: تَظَرْتّه أي: انتَظرزته. كأنّه يَنْظَر إلى الوَفْتٍِ الذي يأتي فيه"». 

مشكل الإعراب: 

١‏ - قوله تعالى: مإتُمَ آتيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي 

- :9 تمامًا # منصوبٌء وفي نَضْبه أوجةٌ: أحدّها: أنْ يكون مفعولَا مِرْ جله؛ 

أي: لألٍ تمام نِعْمَتِنا. الثاني: أن يكونَ مصدرًا في موضع الحال: إمَّا من 


أَخْسَنّ 7 


اعمس 


9 


الكتاب: أي تامّاء أو من (نا العَظّمة) في 2 آتيْنَا #؛ أي: مْتَمُمِينَ. الثانث: أن 


)١‏ يَنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١77*‏ (مقاييس اللغة)) (7137/7)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 3٠١5‏ ». ((الكليات)) للكفوي (ص: 457). 

(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 0777 ((تفسير القرطبي)) (478/5). ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 2١5١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7715). 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)١65‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7178/7), 
(«المفردات)) للراغب (ص: 57/8). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١94١‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: /4/1). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ))١54‏ ((تفسير ابن جرير)) »)١١/١٠١(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 5 5 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 81)» ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي .)71/١(‏ 
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الوا و عه؛ أي: آتَيْنَاه إيتاءَ تمام لا 
نقصانء أو لأنّه اسمٌ المَصدَرٍ على تقدير آتّيناء أي: أتمَمْناه تمامًا"©. 


- تِإعَلَى الَّذِي أخمنع: #أَحْسَنَ > بفتح الثون: فِعْل ماض واقعٌ صلةً 
للموصولء وفاعِلُه ضميرٌ مستي يعود على طمُوسَى6. وقيل: الصَّمِيرٌ يَعودُ 
على كُلَ من أحسَنَ» والموصولٌ الذي 6 مراةٌبه انس ٠‏ وقبل: الذي 4 
هنا مصدريّةٌ 0-0 موصولة» ونا أَحْسَنَ* فعلٌ ماض صِلَتُّهاء وفاعل 
3 خَُسَسّ *# ضميرٌ قدر يعو على «و مرب 4 أيّْ: تمامًا على إحسان 
ردي شيا رتياف ترف لوي وقرئ: : (أَحَسَن) بد بِضَمٌ النون على أنه 
اشْدٌ؛ خبرٌ مبتدأ محذوف» وشملة فكلة؛ أي: على الذي هو أَحسَنْ, فَحَذِفٌ 
العايِدٌ (هو). وقيل غيرٌ ذلك" . 

1- قوله تعالى: 92 يَوْمَ م ياي ينض انك وَبْك لا يَنْقَعٌ نَفسا 

آمََثْ مِنْ قَبْلٌ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيرًا # 

- :لا يَنْقَمُتَفْسَا إِيِمَانّهَا لَمْ تكن آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ #6 «نَفْسَا مفعولٌ به مُقَدّمْ 
منصوبٌ. ب إِِمَانُهًا# فاعِلٌ مؤخَرٌ مرفوعٌ» لم تكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ # جملةٌ 
في محل نصب نعثٌ للئفسًا14". 


إِيمَانها لَمْ تكن 


)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »)778/١(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
(5/ 275717-57 ((الجدول في إعراب القرآن)) (8/ 5 7:9). 

() يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 27074» ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
0206٠ /1(‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ 2144)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (0/ /778-5711). 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 387)» ((تفسير أبي حيان)) (4/ 07٠١‏ ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (0/ *770-5717). 
قال أبو حيان- رحمه الله تعالى: (وجارٌ المَصلُ بالفاعِلٍ بين الموصوف وصِفَيه؛ لأنه ليس 
بأجنبيٌ؛ إذ قد اشترك الموصوفٌ- الذي هو المفعول- والفاعِلُ في العاملٍ» فعلى هذا يجوز: 
ضرب هندًا غلامُها التَّمِيمِيّ ومن جَعَلَ الجملة حالا [مِنْ (ها) في «9إيمانها 4] أبِعَدَ ومَنْ - 
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بح د 
26 التفسير المحرّر للقرآن عري )© 
٠-3‏ 


المعنى الإجمالي: 
يُخْبِرٌ تعالى أَنَّهِ آتى مُوسَى التوراةً كاملةّ جامعةٌ لجميع ما يحتاجٌ إليه في 


لكل شَيْءِ م إليه 00 مِنْ أَمْرِ دينهم» وهداية لهم» ورحمة؛ وحتى يُؤمِنوا 
بإقاءاللوتعالن يوم القنامة: 


عم وس 


وبيّن الله تعالى أنه أرَلَ هذا القرآن مُبارَكاء فيه الخَيرٌ الكثيرٌ والعمُ اير 
أَمَرَ العباء أَنْ يتِعوهء وأَنْ يها رَبّهُم؛ اكلم تكمون: 
و ا ل 
زِلَ على طايَقّتينِ من قَبْلِهم: هم اليَهُودُ والتَصَارى. 
و يي ل الل 
5 كذلك كان إنزاله لكات تعمًا لهم من أن يقولوا: لو ا أل إلي 
الكتابُ كما أَنِّْلَ على اليَهودٍ والتّصارى لكُنَا أَهْدَى منهم؛ فين تعالى أنه قد 


م 
.2 


سد 


1 م« 
نما أد 


+ 
١ 
0١ 
0 
3 


3 


ساد 
فهل ينتَظِرٌ هؤلاءٍ المُشْركونَ إِلَا أن تَأَتيَهم الملايِكَةٌ فتَفْيِضٌ أَرْواحَهُم على 
الكُفْرِء أو أيهم الله في مَوْقفِ يوم القِيامة لمَضْلٍ القَضَاءِبَيْنَ الكَلْقِ» أو أن تَطلَمَ 
عليهم الشَّْسُ من مغربها؛ ها إذا لمت من مغربها لان أحدا الإيماكإذا 
للك وى سل 0 . 
لم يَكُنْ قد آمَن ين قَبْلِ ذلك» ولا تُقْبلُ توبةٌ عاصء ولا عَمَلُ صالِحٌ من أَحَدٍ لم 


- جَعَلّها مستأنفة فهو أبعَدُ. [والقايِلُ بذلك أبو البقاءِ العكبريٌ في التَِّيانِ]) (1/ 007). ((تفسير 
أبي حيان)) (4/ .)1٠١‏ 
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َ# يس بعري 5 ترم مه ا مي عمس 
يكن عاملا به قبل طلوعِها من مَغربهاء وأمَرَ نبيهم أن يقول لهم: انتظروا أحَد تلك 
الأشياءء ونحن مُنْتَظِرونَ كذلك. 


ثم أخبر تعالى أنَّ انين اختّلّفوا في دين الله وفارَقُوهء أو أَصْبّحوا فِرَقَا 
وآكَرَاياة فَإِنَ ننه معدا سك الله عليه وصلم بريء متهم وما هم فيه إنما 
أَمْرُهم ومَصِيرُهم إلى الله» ثم يُخْبرّهم تعالى يومَ القيامّة بما عَمِلُوه في الدّنياء 
ويجازيهم عليه. 

تفسير الآيات: 


م 


شد اتنا مو كنب سَامَا عَلَ الى أحسنّ وَسَنَصِبلا لَخُلِ شي 
وَهُدَى وَيَحَهَ لَعَلَّهُم يلمك وَيّهِمْ يُؤمِيُوَ (9] #. 
مُناسَبَةٌ الآية لِمَا قبْلّها: 
لما ذكر الله تعالى الصراط المُستقيم في قوله: يإ وَأَنَ مَدَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا 
فَانَْحُوهُ وا تَتَبْعُوا السٌبْلَ فَتَفرّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلهِ #6. أتبعه بالحديث عن كتاب 
موسّى عليه السلام تكملةً للحديثٍ السّابق عن هذا الصراط؛ للإيحاء بأنَّ هذا 
الصّراط مُمْمَدٌمِن قَبْلُ في رسالاتٍ الرّسّل- عليهم الصّلاة والسّلام- وشرائعهم. 
وأقرّبٌ شريعةٍ كانت شريعة موسى عليه السَّلامٌ وقد أعطاه الله كتابًا فَصَّلَ فيه 


2 
ع م 


كل شيء» و 1 هُدّى 1000 فقال تعالى: 


ا ا ل ل ص 2 
تمَّءَابَيِنَا موسى الكننب تَمَاما عَلَ أأزى أحسن 4 


# 
س0 


أي: ثم آتينا مُوسى التَّوراةً''كاملة جامعة لجميع مايُحتاح إليه في شريعته 7؛ 


(١)يُنظر:‏ ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (17175/7). 
)١(‏ قال أبو حيان: (الكتابٌ هنا التوراةٌ بلا خلافي) ((تفسير أبي حيان) (597*/5). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (77/ 0759-1754 
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جزاءً على إِحسانه في العَمَلء وقيامه بأوامرنا وطاعتناء وتمامًا لتِعَوِنا عليه 
وكمالًا لإخساننا إليه» زيادةً على ما أَنْحَمْنا به عليه مِنْ قبلٌ0©. 
ف 2 
وَفْصِيلا لحل شور 4. 
أي: وتبيينًا لكل شيءٍ يحتاحُ قَوْمُه وأتباعه إلى تَفْصيله من أَمْر دينهم؛ مِنَ 
الأحكام والعقائد وغير ذلك9' , 


آذ ذه كه 


وهدى وَنَحَةَ 
أي: وهدايةً لهم إلى الصّراطٍ المُستقيم» ورحمةً بهم, تَحْصّلٌ لهم بها السَّعادةٌ 
والتَّجاةٌ من الضّلالة؟. ١‏ 
ا 26 لَعلَهُم يلِمَآء رجهم يُؤمُِونَ 46. 
أي اتبذا موسق التّوراة؛ كي يُوْمِنَ قَوْمُهِ بالبَعْثِء ويُصِدّقوا بالنّوابٍ وانعقاب؛ 
فيَسْتَعدَُوا لذلك». 


بورك اح بيرك وي وار فلك ورد ك4 
مُناسَبَةٌ الآية لِمَا قبْلّها: 

لَعَايئّن الله تعالى أنّه نَل الكتب رحمة منه- لأن غايتها ادال على منزِيهاء 
فتمْتكل أوامر وتَقَى مناهيه ورَواجِرٌه- بِيِّنَّ لاك بخص بالف الامة بذلك» 
بل وَل علق هذه الاق مَّةَ كتاباء ولم يَرْض لها كَوْئّه مثلّ تلك الكتبء بل جَعَلَّه 
أعظيها يَرَكةٌ وانها 6ك" فقال تعالى: 
)١‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ “57/8-51/7)): ((تفسير السعدي)) (ص: .)58١‏ 
() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (94/ 7178)) ((تفسير السعدي)) (ص: .)58١‏ 
() ينظر: ((المصدران السابقان)). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 57/4)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 0787 ((تفسير السعدي)) 

(ص: .)541١‏ 
(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 9 77). 
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اما 27 
- سورة الأنعام - الآيات (109-154) 4 


ل وَكدَا كتدث أَرْلَهُ مارك 4. 
أي: وهذا القرآنُ الذي أنْرّلناه إلى نينا محمد صلَّى الله عليه وسلَّم فيه الخيرٌ 
0 1 2-2 2 

الكثيرٌ» والعِلْمُ الغزيرٌء وهو الذي تُسْتَمَد منه سايرٌ العلومء ويُمَيّر به بين الحَسَنِ 
والقبيح, والنَافِع والضَّارء والباطِل والحَقٌ» فمن تَعَلَمَهُ وعَمِلَ به؛ عَمَرَنْهِ الخيراتُ 
والبَركاثُ في الدَّنْيا والآخرَة". 

تيوه وَآتَهُوأ لعلّحم تبون 4. 

أي: فاجَعَلوه إمامًا تَتَبِعوه وتَعْمَلونَ بما فيه- أيها النَّآسٌ- فيما يأمُرُ به ويَنْهَى 

مع ركو + ع «< 0 

عنه وابْنُوا أُصُولَ دييكم وفْرُوعَه عليه واتَُّوا الله تعالى» فلا تُخْالِمُوا أَمْرَّه ولا 
عد 2 00 عر وامه. 3 0 
تَسْتَحِلُوا مَحَارمّه؛ لتَزحمواء فتَنْجُوا مِنْ عذاب الله عر وجل2. 


ا سه سس 4 جسم و 2ع كه سس 3 ري ل 2 8 
38 أن تفقوأ أ إِنم] أنزِ لْكِنَبُ عل طَأَيِفَنَينِ من قَبَلِنَا وإِن كنا عن دِرَاستَومَ 


ا ين سمه > يس سه 0 و - رس سر سرح 2 
ن تَقولُوا إِنّمَآ أَنرِل أ لَكِتب عل طَآيِسَتَيْنِ من مَِنَا 4 


ذه 2- 


أي: أَنْرَلْنا إليكم هذا الكِتاب المُبارَكَ- يا كُمَارَ فُريش- قَطْعًا لحُبَّيكم 
وعُذْركم؛ لِمَلّاتَقُولوا: لم يُنَزَّلْ علينا كتابٌ قَتَتَبِعَه ولم تُؤْمَرْ ولم تُنْهه فليس علينا 


1 


لك ريس 


جه فيما تأتي وتَدَّرُ؛ إِذْ لم يَأْتِ مِنَ الله كتابٌ ولا رسولء وإِنَّما الحْجَّةُ على 
- 2 هر - 0 
طَائِقَنَى اليهودٍ والتصارى اللَتين أَنْلَ عليهما التّوراةٌ والإنجيل©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)358١‏ ((العذب التمير)) 
للشنقيطي (؟/ ٠0‏ 015-057). 

(١)ينظر:‏ ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: ١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي 
35/0 هة). 

ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7/-57/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 207377١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ 5-0607 00). 
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سيرم 


7-94 التفسير المحرّر للقرآن الكريع ©) 


ا عر 6 


كما قال تعالى: هِوَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهمْ َيقُولُوا رين 
لَوْلَا أ أَرْسَلْتَ إِلَْنَا رَسُولَا فَتتَبِعَ آيَاتِكَ وَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ # [القصص: 57]. 


:9 وَإِن كُنَا عن دِرَاسَهمٌ َعنِفِييت 4. 

أي: والكُدّبُ التي أَنْرَلْتَها عليهم» ليس نا بها عِلْمٌ ولا مَعْرفَةِ فلا ندري ما 
هي. ولا تَعْلَمُ ما يَقَرَؤون؟ فليس هو بلساننا؛ فتَفُهُمَ ما يقولونَ؛ فهم كانوا أَهْلَه 
دُونناء ولم تُؤْمَرْ بما فيه" 

أو تَمُولوأ لو آنآ أل عَلِدَمَا الككبُ لكا أهدى ينهم مَقَدَ كم يله من 

ا 1 0 من كَدّبَ يكايتت اله وَصَدَفَ عَنهاً سجر 
بن يصَدِهُونَ عَنّ َايَِنَا سُوءَ ألْعَدَابٍ يمَا كوأ يُصَيفونَ (20]) 46. 

«( اكوا و نا ِل عا الككب كنآ أحدئ متم 4. 

ع - 6 11 م 

أي : وقَطعْنا تََللَكم؛ لثلّا ‏ تُقولواة لو أ نا أنْزِل علينا كتابٌ- كما أَنْزِلَ على 
اليَهُودٍ والتصّارى- الل مَةَ على طريقٍ الحَقٌ» وَاتَبَاعَا للكتاب» 
وأَحْسَنّ عَمَلُا بيمافيه» 


وه 57 د 2 


فقد +2 حكم بِيِنَهُ بسكة م من دَيَحَكُمْ وَهدّى وَيَحَمَة 
د 
وسلّم بلسان عَرَِي مينِ؛ حم عليكم واضِحَة يه فيه بين الوه وقرقا ين 
الصَّواب والخَطأ. وهُدّى من الصَّلالَةَ ورحمة مِنَّ الله لِمَنْ عَمِلَ به واتَبَعَه؛ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))8/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ :)7737١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
2 ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ 5 606-06). 


)1١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 9)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ ))707٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)358١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ 0668). 
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سح أ بو و- عا 5 02 سا سر سا سا ساوسلا 
فمن أظامٌ من كدب بَِايَتٍ الله و كَ عَنَهَا 44. 


مُناسبَةُ الآية لِمَا قبْلّها: 

لَمّا قامث عليهم الحجّة وبيّن الله ما يُوجب الانقياد لأحكام هذا القرآنء 
والإيمانَ بأخباره- حسّن وقوعٌ تحذير التقرير» وأن مَن لم يرفعٌ بهذا القرآن 
رأسّاء وكدَّب به فإنّه أظلمُ الظّالمين”"» فقال تعالى: 


د م 0 ب 5-2 
من أَظْلَدُ مِمّن كَذَبَ يِكَايَتٍ أله وَصَدَفَ عَنْهَا #. 


- 


0 


َيه 


5 و 
6 سه 
26 2 


ا 2 ل د م ٠‏ ع ا ب صو 
وأعرض عنها بعد ما جاءثه» فلم يُوْمِنْ بهاء وصّرف الناسّ وصَدهم عنها؟ 


له 


ل 020 لخر 5 رو 


.0 م 7 201 ع" جين ل مج سي , اه 
#وسَسَجَرى لذب يصَدِوتَ عن َايندِمَا سْوءَ الْعَدَابٍ بمَا كانوأ يصَدفونَ 46. 


ثم 


الفدات القت واليقات الشديدة: 


5 5 رده ثب 2 03 0 0 
قال تعالى: 9# الَذِينَ كَمَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَيِيل الله زِدْنَاهُمْ عَذَابَا قوق الْعَذَابِ 
بِمَا كَانُوا يُمْسِدُونَ# [النحل: 84]. 


. - > ,> كرس سس ّم ركد لخد عم له 38 000 2 0 
9 هَل ينظرونَ إلا أن تأتيهم الْمَلهِحَهَ أو يَأْقَ ريك أوْ يق بَحَض ايت رَيّك يوم 


د 
2غ > سد سام مه رص كه 
- . 


أقِ بض يات رَيَكَ لا ينهعٌ نفس إِيمْئها لد تَككْنَ امت من قبل أَوَكسَبَتَ في إيمليها حرا 
نا با شكيارة 1 


)١‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 4)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ .)7037٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)738١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟7/ 000). 

(0) ينظر: ((تفسير البقاعي)) (/1/ ))777١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)58٠١‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١١/٠١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)758١‏ ((العذب التمير)) 
للشنقيطي (”/ /001). 
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الجزء م - الحزب ١٠6‏ 


0 د 
3 2 التفسير المحرّر للقرآن مرك > 


1 انوا ل وات وو و او اق كن سمة ا ا 1 
2 6 َ ع م - 5 هُ عه 
البتة» وشَّرَّحَ أحوالا توجبٌ اليس عن دُخولهم في الإيمان» فقال”": 
راح ماه . بي ه عقلء سس 000 كم رغد 4 000 #7 
اهل يرون ]لك أن تأِْهمْ الْملهكه أو يأْقَ ريك أو يَأْق بعص ءاينت رَيْكَ #. 


نْ تَأتِيهم الملائكة بِالمَوْتِء فَتَقبكَ, 
أزواحهم على الكُفْرِء أو أنْ يَأَتِيَهم ربّكَ- يا مُحمّد- في مَوْقِفِ القِيامَة؛ لمَضًا 
ا 1 1ت ا ا 
القضاء بين العبادٍ» أو أن تَطلعَ الشممس من مَغربها"؟ 
يوم يق يعض ايت رَيَكَ لَاينهعٌ سا إِيمَهًا لَرَ تكن ءَامَنَتَ ين قَبَلُ أَوَكدديَتَ في 
40-0 رمع 

إيمننها حيرا 46. 

ء؟ِ ا 3 ٠. 5 2 ٠ 5 ٠‏ سرس 6 ود .2 

أي: إذا طَلَّعَت الشَّمْسٌ من مَعْرِبهاء فلا يُقبَّلَ إيمان كافر, لم يَكُنْ مُؤْمِنًا من 
5-9 وو 3 5 د 85 و ا ع 
قبل طلوعِهاء ولا تقبّل توبة من عاصيء ولا يقبّل عمل صالحٌ من أَحَدٍ لم يكن عاملا 
به قبل طُلوعِها©. 

عن أبي هُريرةً رَضِيَ الله عنه» أن رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم قال: 
((لا تقومٌ السَّاعةٌ حبَّى تطلّمَ السّمِسٌ مِنْ مَغْربهاء فإذا طَلَّحَثْ فرآها النَّاس آمَنُوا 
أجمعون» فذلك حين: 9 لَا ينْمَعْ تقس مانا لَمْ تكن أَمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أو كَسَبَتْ 
في إِيمَانِهًا حير )17 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)188/١5(‏ 
() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١/٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)717/١‏ ((تفسير السعدي)) 

(ص: .2358١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ ,)055-05٠‏ 

قال الرازيٌ: (أجمعواعلى أنَّ المراد بهذه الآياتِ علاماثٌ القيامة) ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 184). 
(”) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 7382117)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 3717/1 737/7)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: 0285-8 ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ ٠-084‏ 648 
(5)رواه البخاري (1605) واللفظ لى ومسلم (/ا6١).‏ 


الجزء 6 - الحزب ٠6١‏ 


وعن أبي ذَرٌ رَضِيَ الله عنه؛ أنَّ النََىّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال يومًا: 
((أَتَدْرُونَ أينَ تذهبٌُ هذو الشَّمسٌ؟ قالوا: اللّهُ ورسولّة أعلمٌ» قال: إنَّ هذه 
السَّمسَ تجري حنَّى تنتّهيَ تحت العَرْشٍ فتخِرٌ ساجدةً» فلا تزالُ كذلِكَ حبّى 
قال لها: ارتفعيء زجعي من حيثُ ولع ضيح طالعة ون طلرهاة ل تجري 
حتى توي إن مستقرّها ذاك تحت العرش, فتخرٌ ساجدةً» ولا تزالُ كذلِكَ حنّى 
اليا لي ا لحي يعن جرد واو ري مو الما 11و30 
تجري لا يستنكرٌ النَّاسُ منها شيئًاء حنَّى تنتّهيّ إلى مُستقرّها ذاكَ تحت العرش» 
فيقالٌ لّها: ارتفعي. أصبحي طالعةً من مَغْرِبكِء فتُضْبِحٌ طالعةٌ من مَغْرِبها؛ فقال 
ربل اللوصى اللوعلية وسلم: الازودض ذاقم؟ نالة سي ولا بقع تنا 

إِيِمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أؤ كَسَبَتْ فِي إِيِمَانِهًا خَيرًا #))277. 

١ل‏ كل انرأ نا مُننَظِرُو (00) 46. 

أي: قل- يا محمِّدٌ- لهؤلاء المشركين: انتَظِرُوا أنْ تأتكم الملائكةٌ بالمَوتِء 
فتَقْبض أزواحكم. أو أن ا رَبّكَ لمَصْل القَضَاء في مَوْقِِ القيامة» أو أَنْ 
يأتيكم طُنُوع الشَّمْسٍ ين مَخْربهاء فتُطوى صحاف الأعمال» ولا يَنقَُكم 
إيمالكم حيئئذ إِنْ آمَْتُم فتَعْلّمون حينئذٍ المُحِقٌّ مِنَا مِنَ المُبْطِل» وتَتَبيّون عند 
ذلك مَنِ التّاجي منًا ومنكم ومن الهالك؟ نا مُنْتَِرونَ ذلك. فيَجْزِل الله لنا 
تابه ويُنزِل بكم عَذابَه(". 

قال تعالى: مهل يَنْظْرُونَ إِلّا السّاعَةَ 
لَهُمْ إِذّا جَاءَنَهُمْ ذِكْرَاهُمْ # [محمد: 14]. 


أن تَأتِيَه 52 ا 


.)١69(ملسمهاور‎ )١( 
((تفسير ابن كثير))‎ »)١59 /1( ((تفسير القرطبي))‎ »)759/١١( ينظر: ((تفسير أبن جرير))‎ )0( 
.)501/1( ((تفسير السعدي)) (ص: 7387).» ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ 07377 /( 


الجزء م - الحزب ٠6‏ 


آي عرد 
# دصحت 
اذى فرها وي واوا شيا لتك نك اكور إن امف إل أل 2 
1# إِنَ ذِين فرقوأ ديتهم وكانوا نهم في شىءٍ إنما أمرهم إلى ألله ثم 
يهم يَاكاها علوت (2) >. 
مُناسَبَةٌ الآية لِمَا قبْلّها: 
كر بالق سواط شيشم ونه عي اع الخال اودكر توم عليه 
الصّلامُ وم ول عليه ودكَر الآ وأمر باباعه: وذكر ماب امار مما هو 
6.6 03 هه له 
كائْنُ بهم - انتقّلٌ إلى ذِكْرِ مَنِ اتَبَمّ السّبلَ» فتَمَرقَّت به عن سَبِيلٍ الله ليه المؤمنينَ 
9 رةه راوس ره لم سن ضر و 
على الاتتلافٍ على الدَّين القويم, ولِثَلا يَحْتَلِفُوا كما اختَلّف مَنْ قَبْلّهم مِنَ الأَمَمء 
بَعْدَ أَنْ كانوا مُتَّفْقينَ على الشَّرائ ع التي بحت أَنِْياؤُهم بها"©» فقال تعالى: 
ا إن لذن هرَهُوأ يكم وَكانُوأ شيعا لست مِنْهُمَ في شَيْء #6. 
القراءاثٌ ذاثٌ الأئّر في التّفسير: 
2 2 ر ضري 2 
في قَوْلِهِ تعالى: 9 إن الْذِينَ فرّقوا ديهم # قراءتان: 
8 ع 0 
00 رَقوا# أي: اليد 
ا فوا 2 - يق 
0 وأ ديم 065 يما لدت يتمع في نه 4. 
يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ .01/٠١‏ 
(1) قرأ بها حمزة والكسائي. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: .)19١‏ 
ويُنظر: لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 778)» ((الحجة)) لابن 
خالويه (ص: ؟67١).‏ 
وفي القراءة ب (قَارَقُوا) وجةٌ آخر أن (فاعَلٌ) بمعنى (قَمّل) نحو: ضاعَفُتُ الحساب رضعَفئُه. 
يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (0/ 770). 
(") قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: .)750١‏ 


ويُنظر: لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 7378). ((تفسير القرآن 


العظيم)) (751/5"). 
الجرء م - الحزب ١٠6١‏ 


ل . ض 
5 ور سورة الأنعام - الآيات (169-104) .506 
ى مذ 


3 
5 


أي: : إن الّذين افوا في دين الله تعالى وقَارَقُوهء أو 0 تَصّسَّوا فيه؛ فأَضْبّحوا 
رنوت ميا رج الح لاود لخد سات 


بريءٌ منهم, يا محمد وممّا هم فيه" 


عرء 

قالاك وجز: ادإ هَذِهِ و أَمَدَكُْ أَمَة وَاحِدَةٌ وَأَنَا وَبُكُمْ فَانَهَُونِ * فَتَقَطَّعُوا 
مْرَهُمْ ينهم رُْرًا كل حَزْب بِما لَدَيِْمَْرحُونَ * فَدَرْهُمْ في غَخْرَتِهمْ حَنّى حِين 
* أَيَحْسَبُونَ أَنّمَا نُعِدَهُمْ به مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ * تُسَارعٌ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَا 
يَشْعْرُونَ # [المؤمنون: 01-057]. 

وقال تعالى: إسّرَعَ لَكُمْ مِنَّ الدّينِ مَا وَصَّى به ثُو > وَالِْي أَوْحَيْمًاإلَيْكَ وَمَا 
وَصَّيْنَا ب إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدّينَ وَلَا تَتمَرَقُو ذ افيه # [الشورى *13]. 

:9 إنماآ أمْرَهُمَ إل لَه ثم ينهم عَاكانوا يمْعلونَ 4. 

أي: ! ناه شر هؤلاو- اين فارّقوا ديهم وفرّقوه فكانوا فيه شيعا وقصِيرهم 
إلى الله تعالى وَحَده» َ ره سبحانه إذا جاو وه يوم مَ القيامَة ةِ الذي كانوا 
كاوق الذناة فندو0 كل ما غيكة اف كان لا يكاز يشر ول كير 
إلا أخصاهاء ويُجازيهم بأَعْمالِههم". 

قال تعالى: © إِنْ الَّذِينَ آمَنوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّايئِينَ وَالنَصَارَى وَالْمَجُوسَ 
وَانَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ الله َفْصِلُ بَيْتَّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة إن اللّهَ عَلَى كُلٌ شَيّْ يْءِ شَهِيدٌ #6 
[الحج: .]١١/‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١١(‏ 75-170)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ /771/1)» ((تفسير السعدي)) 

(ص: 787)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 1 70-/5017). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)3775/١٠١(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (؟5/ 0757 ((تفسير أبن 
عطية)) (؟/ 51 7)» ((تفسير أبن كثير)) (7/ 370378)» ((تفسير السعدي)) (ص: 787)» ((العذب 


النمير)) للشنقيطي (601//7). 


الجزء 8 - الحرّب ٠6١‏ 


5 
التفسير المحرّر للقران الكريى |8 


الفوائد التربوية: 
-١‏ القرآنُ هُدَى ورحمةٌ؛ فعَلَينا اتَاعٌ ما هَنَى إليه. واتّاءُ ما نّهَى عنه وحَذَّرَ؛ 
لتكونّ رَحْمَئّه تعالى مِرْجوَّةَ لنا في الذنيا والآخرّة؛ فأكبرٌ سَبَبٍ لِتَيْلٍ رَحمةٍ الله 


5 


تناع هذا القرآنء عِلْمًا وعملاء قال الله تعالى: «ِإوَهَدًَا كِتَابٌ أَنْرَلْنَاهْ مُبَارَكُ 


قَاتَبعُوهُ وَادَ هوا لَعَلَكُمْ تُرَحَمُونَ 0#". 


7- قولٌ الله تعالى: 9 أَوْ كُسَبَتْ فِي إِيِمَانِهَا حَيرَا 4 فيه تَحُذِيرٌ المؤمنين من 
الإغراض عن الأعمالٍ الصَّالِحَة". 
- الإنسانٌ يكتيبُ الخيرٌ بإيمانه؟ فالطَاعَةٌ والبرٌ والتّقوى إِنَّما نهم وتَدْمُو 
إذا كان مع العَبْدِ الإيمانُ» فإذا خلا القَلْبُ من الإيمان لم يَنْمَعْه شَيِءٌ من ذلك؛ 
يُرَشِدُ إلى ذلك م قَوْلُ الله تعالى: 9 لا يَنْمَعُ تفْسَا إِيِمَانُها لَمْ تَكٌنْ آمَنَثْ مِنْ قَبْلُ أو 
كَسَبَت في إد يمَانِهًا 74" . 
كول عالق : إن الذِنََرهُوا َم ونوا يات ِنَم في شيء « 
دليل على أن الدينَ يَأ بشت والائتلافٍ» وتهن عن التَمَرّقَ والاختللاف 
في أهْلٍ الدّينِء وفي سائر مَسائِه الأُصُوليّة والفروءِيّة عِيّةا؛». فالله تعالى ذكر التفرّقٌ 
في سِياقٍ الذَّمّ فَيُوْذْنَ ذلك بأنّ الله يُحَذَّرٌ المُسلمينَ من ذلك©. 
الغوائدُ العلميَّةٌ واللطائف: 
أنّ الله يَُوّهُ بالتّوراةٍ والقّرآنِ مما لأنّهما أعظّمٌ الكُتُبِ 


.)١18 /8( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8-]/ 189). 

(*) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:١58).‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/1/ 3770)» ((تفسير السعدي)) (ص: 587). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8-]/ .)١97‏ 


ع 
إن 


١-جرَتِ‏ العاد 
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كي 5 د 
7 سورة الأنعام - الآيات (104-161) 2 م 


واءعه 


المتزّلة؛ لأنّه قبل تُرُولٍ القَرآنٍ كانت التَوراةٌ أَعْظَمَ الكْنْبٍ المُتَزَّلقَ وأجَمّعَها 
للأحكام؛ كما قال الله: 9 وَتَفْصِيلًا لِكُلّ شَيْءِ #» فلمًا تَرَلَ القَرآنْ كان أشْمَلَ 
كتاب وأَعْظَمّه؛ لأنّه جْمَعَّ الله فيه عُلُومَ الأَوَّلِينَ والآخرِينَ» وزاذ فيه أشباءَ 
لم ترق عن شيرمة وا كنا ل[ كنك التوراءافي قواله: ثم آتينَا مُوسَى الْكِتَابَ 
تَمَامًا عَلَى الَّذِيّ أَحْسَنَ 4 نوه بالقّرآنٍ العظيم بَعْدَهء فقال: «إوَهَدًا كِتَابُ زناه 
مُبَارَلكٌ ‏ ومِثْل هذا يَتَكَرَّرُ في القرآنء كفَوْلِهِ في التَّوراة: قل مَنْ أَنْرَلَ الْكِتَابَ 
الذي جَاء به مُوسَى تُورًا وَهُدَى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ و مرَاطِي لدو هاو تجْدُون قدا 
وَعُلْفْوامَا لم تكلمو َْلمُوا َم وا آبَاؤكُم قل الله م َهُمْ في حَوْضِهمْ يَلْعُونَ4 
[الأنعام: ]9١‏ ثم قال: عَووَهَدًَا كاب أنزلناء انك مصدق مُصَدَّقُ الَذِي بَيْنَ يَدَيْهِ # 
[الأنعام: 5 فََتبَمَ التّوية بالتَّوراةٍ الشََّوية بالقرآن؛ كَمَوْله: ومن قَيْلِهِ كِتَابُ 
مُوسَى إِمَامَا وَرَحمَةَ وَهَذَا# يعني: القُرآنَ م كِتَابٌ مقن مُصَدَّقٌ لِسَانًا عَرَيا يدر 
الَذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ 4 [هود: ]١0‏ وكقّوله: م« قَانُوا لَوْلَا أوتيّ مثْلّ 
نا وني خزضن أولم يكف وايكا أو مُوسَى ين قبل © [القصص: 4؟] والجرٌ 
الّذِين استّمَعوا القرآنَ قالوا: 2« إد صما كب أل من بم مُوسَى مُصَدٌَا ما 
بَيْنَ يَدَيْهِ 7# [الأحقاف: .]7١‏ 


صا 


4 


#تاقول: الله تعالن: ا مُبَارَكُ فَاتبعُوهُ وَانّقَوا لما أَمَرَ 
بتاع الكتاب» وكان الإنسانٌ رُبّما تَعَهِ في الظَاهِرِ» 5 مر بإيقاع التَقُوى الْمُصَححةَ 
للباطِن إيقاعًا غامًاء ولذلك خُدَف الضشمية فقال: 9 وَانّقُوا 4 أي: : ومع ذلك 
فأَوْقِعوا التُوى". 

*- مل وَهَدًَا كِتَابٌ أَْرََْاهُ ما رك قات ا َقُوا لَعَلّكُمْ تر حون ل أن تكولا 


.)018 2054 ينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/‎ )١( 
0759 /1/( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 


الجزء م - الحزب ٠١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن عرو 
نما أِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَايفََيْنَ مِنْ قَيِْنَاوَِنْ كنا عَنْ وِرَاسَتِهمْ لَعَافلِينَ # في هذه 
الكبا تددن على أن عل القرآن اج الخلوع و اتزكها وأزششهاءء واه به تعمل 
الهدايَة إلى الصّراطٍ المستقيم؛ هداية تامة لمحا مَعها إلى تَخَرُّص المتَكَلّمِينَ 
ولا إلى أفْكار المَلسِفينَ» ولا لغير ذلك مِنْ حُلوم الأوّلينِ والآخرينَ” 

ادال من(« الميعر لشواء من أَهْلِ الكتاب بِقَوْلٍ الله تعالى: 9# أن 

َقُونُوا إِنمَا أنِْلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائفْتَيْن َيْنِ منْ يلما # أي: اليهودٍ والتّصارى ؛ فتَييّنَ 
أنّه تعالى أَنْرَلَ القرآنَ؛ كراهة أنْ يَقَولوا ذلك» ومَنْعًا لأنْ يَقولوا ذلك» فلو كان قَدُ 
أَنِْلَ على أكثرٌ مِنْ طَاء يَِتَينٍ لكان هذا المَولُ كذ فلا يحتاجج إلى ماع من قوليه”". 

ه- قولٌُ الله تعالى: «إهَل يَنْظرُونَ إِلّا أَنْ تَأتيهُمُ الْمَلَائِكَةٌ أو يَأْتِيَ رَيْكَ 
أو يأتََ بَْضُ آيَاتِ رَبْكَ 46. هذا التَّفْسِيمُ والتَنويعُ نَضّ صَريحٌ في معناه. فلا 
يَحْتَمِلُ تأويل إتيانٍ الرّبّ جَلَّ جلاله بإتيانٍ مَلانِكَتِه أو آياته". 


- في قَوْلِهِ تعالى: مإيَْمَ يَأتِي بَحْضُ آيَاتِ رََّكَ لَايَنْقَعُ َفْسَا إِيمَانُها نَم تَكُنْ 
آمََتْ مِنْ قَبْلُ أو كُسَبَتْ فِي إِيمّا يمَانِهًا حَيرَا6 لما كان هذا وعيدًا للمُكَذَّبِينَ بالرَسُولٍ 
ا أى الله عليه وسلُم مُنتظرًاء وهم ينَْظوَ بلي صلّى الله عليه وسلّم وأنباعِه 


وارع اله ومصابَ الأمورء قال لإثلٍ العا نا مر مُنْتَظِرونَ 6 فسَتَعْلمونَ ينا 


أحَقٌ بالأَمْنٍ"»؟ 
يي .6 ءًً > مم مه 21 2 
1- قوله تعالى: «إأو يني رَبك أو يني بَعْض آيَاتٍ رَبك 4 فيه دليل نمذهَبٍ 


أَهْل السّنَةَ والجماعة في إثباتٍ الأفعالٍ الاختياريّة ِنَّ تعالى؛ كالاستواءٍ والنزولٍ 


.)758١ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (837/ /141). 

(") يُنظر: ((مدارج السالكين») لابن القيم (/ 70390-8379). 
(54) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 7587). 


الجزء م - الحزب ٠6‏ 


8- قولُ الله تعالى: مِيَْءَ يَأتِي بَعْضُ آياتِ رَيّكَ لا يَنْقَعُ تَفْسَا إِيِمَانُهَا كَمْ 


عه 
2 


وَلَيْسَتٍ التَوبَةُ لِلَّذِينَيَعْمَلُونَ السّيتَاتِ حَنَّى ذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنّي 
ُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُمَارٌ» [النساء: 18]؛ لأنَّ مَحْمَلَ آية النّساءِ 
على نَعيِينٍ وَفْتِ قَواتٍ التَوبةِ بالنّسبة للأَحْوالٍ الخاصّةٍ بآحادٍ النَّاسِء ومَحْمَلٌ 
آيةِ سُورَةٍ الأنعام تَعِْينُ وَفْتِ قَواتٍ التّوبَةِ بالتّسبَةٍ إلى النّاسِ كافَة وهي حالةٌ 
يأس النَّاسٍ كُلّهِم مِنَ البقَاء". 

4- - قولٌ الله تعالى: مويو َءَ يَأنِي بَعْض آيَاتٍ رَبَكَ لا يَنْقَعْ تَْسَا إِيمَانُهَا لَمْ 
َكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أو كَسَبَثْ فِي إِيِمَانِهًا > كر 
كان إيمانًا بالمَيْبِء وكان اختيارًا مِنَ العبد» فأمًا إذا وُحِدَّتِ الآياثُ صار الْأَمْرٌ 
شهادة ولم يَبّْقَ للإيمانٍ فائدةٌ؛ لأنّه يبه الإيمانَ الضّروريّ» كإيمانٍ العَريقٍ 
والحريق ونَحُوهماء مِمَّن إذا رأى الموت أقلَّعَ عمّا هو فيه" 

-٠‏ كُلٌ مُبتِع خالّف سُئَة رَسُولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّم وكَذّبَ بض 
ما جاء به من الحقٌ» وابتدَحَ من الباطِل ما لم تَْرَعْه الول - فالرّسول يَرية ما 
ابتَدَعَه وخالمه فيه؛ قال تعالى: 98 إِنَ الَّذِينَ قَرَقُوا دِيتهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتّ مِنْهُمْ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 7187). 
() يُنظر: ((تفسير اين عاشور)) (8-أ/ .)191-19٠+‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:١7581).‏ 
(5) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (11/ .)717/1١‏ 


الجزء م - الحزب ١6‏ 


'#تسبىي «عة 
5 التفسير المحرّر للقرآن اعرك له 
٠-3‏ 


بلاغة الآيات: 

.- : 2 3 2 لك هم عع رم دسم ا إلا 
-١‏ قوله: الَعَلَهُمْ بِلِقاء رَبهم يُؤْصنونَ # فيه: تقديم المجرورٍ على عامله 
يُؤْمِنُونَ # للاهتمام بِأَمْرِ البَمْتِ ا 


05 00 


-١‏ قوله: 32و هَذًَا كِتَاب أَنَرَلْنَاهُ مُبَارَك 


قاد َبعُوهُ وَانَُّوا لعَلَكُمْ ثر ُرْحَمُونَ :© 

- تدكير كِتَابٌ # للتّعظيمء أي: وهذا يه 
القَدر". 

- قدَّمَ الوضف بالإنزالِ على الوصني بالبرّكة؛ لأنَّ الكلام مع مَن يُنَكِرٌ 
رسالة الرّسولٍ صلَّى الله عليه وسلمء ويُكِرٌ إنزال الكتب الإلهيّة. وكونه 
مُباركًا عليهم هو وصفٌ حاصلٌ لهم منه. متراخ عن الإنزال؛ فلذلك تأخَر 
الوضفٌ بالبرّكة» وتقدّم الوصفتٌُ بالإنزالل0©. ْ 

- وكان الوّضْفٌ الفغلٍ المُسئد إلى نون العَظَمَةٍ ِل أَنرَلنَاُ» أَوْلى مِنَ 
الوَضْفِ بالاشم؛ لِحا يَدُلٌّ الإشنتاك إلى الله تعالى » مِنَ التَْظيم والتشريي» 
وليس ذلك في الاسم لو كان التركيبٌ (مُنرَ رَلّ)» أو (مُبْوَلٌ منّ)©. 

- في قَوْلِه: ِإلعَلَكُمْ تُرَحَمُونَ» وَعْدٌ على اتَباع القرآنِ الكريم» وتَخْريض 
بالوعيدٍ يعَذابٍ الدَّنْيا والآحِرَةٍ إِنْ لم يتبعوه”©. 

-٠‏ قوله: 3 ققد جَاءَ عن 11 كُمْ 4 تنوين وبين # للتفخيم, وفي التعرَّضٍ 


.)١إلال‎ /]-8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8// .)1١48٠‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 14 79- 5486). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/ 546). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8-]/ .)١/9‏ 


الجزء م - الحزب ٠١‏ 


كت لي 
(رم سورة الأنعام - الآيات )169-1١64(‏ 5 5 
7 


لوَضْفٍ الربوبيّة مع الإضاقة إلى ضَمِيرهم في قوله: 2َإرَبَكُمْ # مزيدٌ تأكيدٍ 
لويجاب الاباع”". 

4 - قوله: مإوَهُدَّى وَرَحْمَةٌ 4 تنويثهما أيضًا للتفخيم؛ عبر عن القرآن بالبيّنةٍ؛ 
إيذانا كهان تمكنه مو ؤراقية كد بالهلاي والاحمة »تنه على الهامشتمل 
على ما اشْتَّمَلّت عليه 0 هداية النَّاسِ ورَحْمَتِهم” 

ه- قوله: ِو قَمَنْ مِمّنْ كَذَّب بِآيّاتِ الله وَصَدَّفَ عَنْهَا# فيه: وَضْعْ 
الموصول مَوْضِعَ 0 ا الالتفات؛ تنصيصًا على اتُّصافهم بما في 
حير الصّلَدَ وإشعارًا بعلَّةِ النحكيم» وإسقاطًا لهم عن رُتُبَةِ االخطاب» والمعنى 
إنكاذ أن يكوه عد الم وكن قعل ذلك اسارج اقده: 

*- قوله: يِلإسَتَجْزِي الَّذِينَ يَصْدُِونَ عَنْ ياتا فيه: وَضْعٌ الموصول مَوْضِعَ 
المُضْمَر- حيث لم يَقُلْ: سَتَجْزِيهم- لتحقيقٍ مَناطٍ المجزاء". 


/1- - قوله: وار السام وروساي ار 


ٍُ 
ِ 


ا 


وإعراضهم عن الآياتِ إعراضًا م 
8- قوله: كل يَنْظُوٌونَ إِلّا أن تَأَيهُمُ الْمَكائِكةٌ أو يأَتِيَ رَبك أو يَأَيسَ > بَعْضرٍ 
آيَاتِ رَبْكَ. .© هَل © للاسيفهام الإنكاريٌ» أى : ما ينظو إلا أن تأتيتهم 


- 


الملائكة. ..إلخ. والآية استئنافٌ بَيانىٌ نشاً في قوله قَبْلَه: فَمَنْ أَظَلَم مِمَّنْ 
كَذَّبَ بآياتٍ الل وَصَدَفَ عَنْهَا سَتَجْزِي الَّذِينَ يَضْدِهُونَ عَنْ آيَانَا سُوءَ الْعَذَّابٍ 


.)3١ 5 /9( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)) (/ .)5١7‏ 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4-]/ 147). 


الجرّء م - الحرّب ١٠6‏ 


ات مدر 
7 التفسير المحرّر للقران الكريه ككل 
بي بود هق 2 ٠‏ 9 و 7 : و 
بمَا كَانُوا يَضْدِفُونَ #. وهذا الاستئناف يحتمل الوعيدٌ والتهديد» وبّحتمل 
3 07 8 - د # -ه 3 
التهكم؛ فإن كان وعيدًا وتهديدًا فهو ناشئٌ عن جملة: ِو سَتَجْرِي الْذِينَ 
يَضْدِقُونَ عَنْ آيَاتِن#؟ لإثارته سُوْالَ سائل يقول: متى يكون جزاؤٌهم؟ فقيل: 
61 رمقو ل 
مهل يَنَظرٌّون... 4. 
وإنْ كان تَهِكُمًا بهم على صَدْفِهم عن الآياتٍ التي جاءنهم» وتطلعهم إلى 
آياتِ أعظع منها في اعتقادهم؛ فهد ناشئٌ عن جملة: «إقَمَنْ أَظْلَمُ مِكَنْ كَذَّبَ 
بآيَاتِ تِ الله وَصَدَفَ عَنْهَا 4؟ لأنّه و يُثيرٌ سؤالٌ سائل يقول: بدا كاتا عر امه 


2 


ا نوق اب الى جطهم؟ لإ .16 
9- قوله: أو يَأَتِيّ بَعْضُ آيَاتٍ رَبك التَعبِيرٌ عنها بالبَْض؛ للتّهويلٍ 


5-5 


وَالبَه شه 0 


- 


- إضائةٌ الآياتِ في الموضعَينٍ إلى اشم الب في كَوْله: وو آيَاتِ رَبك » 


م عن المالكيّة الكَُيّة لذلك» وإضائِيُهِ إلى صَمِيره صلَّى الله عليه وسلَّم 


-٠١‏ قوله: ِويَوْمَ يَأتّي بَعْض آيَاتِ رَبك لا يَنْقَعُ تفْسَا إِيِمَانْهَا لم َكنْ آمَنَتْ 
مِنْ قَبْلّ أو 25 * فِي إِيِمَانْهَا خَيْرَ ١‏ يرا # فيه: استئناف بيانيٌ؛ تذكيرًا لهم بأنْ الانتظارٌ 
وَالتَرَيّتَ عن الإيمانٍ و ع وخيم م العاقة'. 


- قوله: 9لا يَنْمَعَُْسَا إِيِمَانُهَا لَمْ تكن آمَنَثْ من قَبْلُ أو كَسَبَتْ فِي إِيمَانَِا 


حَيْرًا ‏ فيه: كقديم 0 الإيجازٌ في عَوْدٍ 


م 


.)707 /9( وينظر أيضًا: ((تفسير أبي السعود))‎ »)١180 -١1417 /-8( يُنظر: ((تفسير أبن عاشور))‎ )١( 
.)” 07 /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )7( 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1857/]1-4). 


الجزء م - الحزب ٠6‏ 


ب 9 0 03 1 
(١‏ مسورة الأنعام - الآيات 24-80 ل 9 
الصَّمِيرٍ"". ووَقَمَ في الكلام إيجازٌ حَذْفِ؛ٍ اعتمادًا على القرينةٍ الواضحة. 
والتقديرٌ: لا ينمَعٌ نفسًا غيرٌ مؤمنةٍ إيماثهاء أو نفسًا لم تكن كسَبّتْ خيرًا في 
إيمانها من قَبْلُ كَسبه"". 


١١‏ - قوله: مإ نادُم فيه: استناف لبيان أخوال هلي الكتايين 
إِثْرَ بِيانٍ حَالٍ الْمُشْركينَ””"» وقد جاء الاستثناف عَقِبَّ الوعيدٍ كالتَتِيِجَةٍ والمَذْلكة©». 
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- قوله: «ٍإإِنّمَا آَْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ4 فيه: استئناف بيانيٌ”©» وصيعَةٌ القَضْرِ؛ 
لقَلْبٍ اعتقادٍ السَّائْلٍ المتردّد د؛ أَيْ إِنَمَا آَمْرّهُمْ إِلَى الله لا إلى الرّسولٍ صلَّى الله 
عليه وسلَّم ولا إلى غَيْرهء وَهذا إِنُذارٌ شَّدِيدٌ"”» وفيه تَعْزِيةٌ لني صلّى الله 
علية وصل0. 

-١‏ قوله: «إُمَ يُتبهُمْ ما كانُوا يَفْعَلُونَ # عَبّرَ عن إظهاره بِالتَئَة؛ لِمَا 
بيْتَهما مِنَ المُلابَسَةٍ في أنَّهما سَببِانٍ للعِلّم؛ تنبيهًا على أنّهُم كانوا جاهِلِينَ بحالٍ 
ما ازتكّبوه» غافلينَ عن سُوء عاقيته20. 


 هيهيفعخب‎ 


.)141/ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4-أ/‎ )١( 
.)١1848 /1-4( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
.)7١ /*( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )( 
.)١191١ /1-8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 
.)١91 /1-8( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )1( 

(0) ينظر: ((تفسير القرطبي)) (ا/ .)١6٠‏ 
(8) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)7١5/5(‏ 


الجزء م - الحزب ٠6١‏ 


تح ع سكظ را لس م و ا 2 0 :8 
لا شرك له وَيِنَلِكَ أمرت ود 2011111111 / 7 


الء 
3< 2-6 سآ 15 
ًّّ و غهلء 0 14 عر 0 4 عر 2 و 
كينت ”ا ار وازدة وِدْدَ 2 تي اطي 
و 1 يبه 2 35 000 عَكَنَ ال سي هسح ع ع + 
فيه مختلفون م الى ى جَعَلكُمْ خَلَيِفَ لارض ورفع د 
ا بعر 0 رمسم اسل عر 2 - م« ِ- ع 
لك ركه 00 ريك سريعٌ الا وَإتدُ 3 5 


غريب الكلمات: 

الو تس لاق لأمور مَعاشِهم ومّعادهم, وأَصْلٌ (قوم): 
يدل على انْييصاب أوعَزْم!". 

مله #: أي: دينَ؛ وطريقة) مشتقة مشتقّة من أَمْلَلْتُ (أي مُلَيْتُ)؛ لأنّها تُبَنَى على 
مسموع ومتلرٌ؛ فإذا ريد الدّينُباعتبار | الدّعاءِ إليه؛ قيل: (مِلّة)» وإذا أَريدَ باعتبار 
الطَّاعةٍ والانقيادٍ له؛ قيل : (دين)7". 


| 


صا 


2 مه 7 0 0 2 
وَنْسْكِي 46: ودبحى» والمْشكٌ: العبادة والذبائخ» وأضلٌ (نسك): يدل 
على عبادةٍ وتقَرّب إلى الله تعالى؛ ومنه قيل للعابد: ناك 2. 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 57)» ((المفردات)) للراغب (ص: .)254١‏ ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: .)٠١5‏ 

()) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 71/5)» ((المفردات)) للراغب (ص: «الالا, 4 /ا/ا) 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: ».)5١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 47 5). 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 207/8 ((تفسير أبن جرير)) »)5577/١١(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 47/7)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (6/ »)57١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ” .)8١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 44). 


الجزء م - الحزب ٠6‏ 


بنك 


20 سور َ 5 الأنعام - الآيات (155-150) 


9# ربا 46: الرَّبّ: السيّدُء والمالك. والمُضصْلِحء والصَّاحِبُء والمُرَبّي والخالق» 
والمعبود» وأصْلَّه: إصلاح الشَّىْءِ والقيامٌ عليه" . 

© وِزْرَ#: الوزْرٌ هو الإثم وَالذَّنْبِء والتْقلُ والحِمْل أيضًّاء وقيل: الورْرٌُ: هو 
الحِمْلٌ التَقِيلُ من الإثم» وسو الاق العطلي برضل «(وزر)ة يدل على تاسوه 
الإنسانٌ. وعلى التّقل في الشَّيء؛ ومنه سُمّيت الآثامٌ أوزارًا؛ لأنّها أحمالٌ مُتقِلة"". 

ل حَلَائف الْأَْض #: أي: سُكَّانَ الأرضء يَخْلّفُ يَعضْكم بَعْضَاء واحِدُّهم 
حَلِيمَة» والخِلاقَةٌ التَّابةٌ عن الغَيرء حَلَفَ فلانٌ فلانًا: قام بِالأَمْرِ عنه» وأَضلٌ 
(خلف): مجيء هُشَيءِ بعد شيء يقومٌ مَقامّه م0 , 

«لتلركم»: أي: ليختبرّكم ولِيّمتحتكمء ويكونُ البلاءٌ في الحَيرٍ والشَّّ 
وأصلٌ (بلي) من الامتحان» وهو الاختبا©. 


مُشْكِلُ الإغراب: 
١‏ - قوله مإ قَلَهُ ء عَشْرٌ أمْثَاَِا 4 


قوله تعالى: دإ قَلَهُ ء َهٌْ ايها 4 إنّما ذكّر العدة «« عَهْرُّ» مع أنَّ الْمَعْدودَ 
9# أَمُثال 46 مذكّر- والقاعدة أن ن العَدَّدَ من ثلاثة إلى عشرة يُخَالِفٌ المعدود في 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ .)78١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 37*7), ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 5 5)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 559). 

(؟) يُنظر: ((العين)) للخليل بن أحمد (7/ ,)"8٠١‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١07‏ 
((تفسير ابن جرير)) »)7١7/94(‏ ((غريب القرآن)) للسجستانى (ص: 589)» ((تهذيب اللغة)) 
للأزهري (1717//1)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)٠١8/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 8717). 

(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١714‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 1 ))7١‏ 
(( مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ .)273٠١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 954؟7). 

(4) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة /١(‏ 47)) ((غريب القرآن)) للسجستاني /١(‏ 5777)) ((مقاييس 
اللغة)) لابن قارس /١(‏ 797). ((التبيان)) لابن الهائم .)١1١7 /١(‏ 


الجرء 8 - الحزب ١٠6١‏ 


5 ب 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكر, 486 


3 


التّذكير والتََنِيثِ- فلم يَقَل: (عَشْرَةٌ)؛ وذلك لأوجو؛ منها: أنَّ المذكرٌ جل أمْعَال 200 

ريرم “نيا ٠‏ 2 2 2 ر ص هه 
اكتّسَبَ من الموّنْثِ *ها» التأنيث؛ فأعطِيّ كم الموّنْث, ومنها: أنّه راعى 
الموصوفّ المّحذوف. والتقديرٌ: فله عَشْرٌ حَسَناتٍ أمثالهاء ثم حَدََّفَ الموصوفٌ 
(حَسّنات) وأقام صِمَتَههةٍ أمثالها » مقامّه؛ تاركا العَدَّدَ على حاله”. 


-١‏ قوله: طكُل إن هَدَانِي وَبّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دبا قِيمَا مل إَاِيمَ 
2 045 


- 0 5 5 هه 5 
9 إلى صِرَاطٍ #: جارٌ ومجرودٌ في مَحل تَضْب: مفعول به ثانٍ ل (هدى). 
- َه هيه 5 0 0 78 ص 5 8 2 2 
عوقِيَمًا نَعْثٌ لوديا #: والقِيّم: مصدرٌ بمعنى القيام, وُصِفَ به الدّينُ مبالغة؛ 
روفي 2 
كقولنا: رجل عدل. 
س2 5 م عم راي 3 - 
ل مِلة # مَنْصٌوبة على أنْها بَدَلُ مِنْ ع9 دينًا 74". 
المعنى الإجمال: 
يخيرٌ تعالى أن من جاءَ ْم القيامَةِ الحَسَنةٍ فله عَشْرٌ ايها ومن جاء بالسَيَة 
فلا يُجْرَّى إِلَا مِتْلّهاء ولا أَحَدَ يُظْلَمُ عند الله شيئًا. 
٠.‏ 2 وه . غعره ا 2 5 7 2 5 .هه 9 
ثم أَمَرَ الله نَيّهِ أن يَعْلِنَ قائلا: إني هداني ربّي إلى طريق واضح قويم؛ ديئًا 
مستقيمًا قاتمًا ثابنًا معتدلاء هو شريعة إبراهيم» المستقيم على الحَقٌّء والمائل 
عن سبل الضَّلالَةَء وما كان إبراهيمٌ عليه السّلامُ من المشركين. 
)١(‏ العبرةٌ في المعدود بمُفْرَدِه ومفرد (أمثال) (مَكل) وهو مذّكّر. 
() ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »)737/4-717/8/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(007/1)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (777/0-/770). 


(9) ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »27374/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(1/ 267 ). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (73178/6). 


الجزء م - الحزب ٠6‏ 


- ب 5 5 
تر سورة الأنعام - الآيات (130-15:0) 6 
ى جنا 


قل- يا مُحمّد: إن صَلاتي ودَبْحي وحياتي ومماتي لله وَخدَه لاشَرِيكٌ له 
ويدّلك أُمِرْتٌ وأنا أوّلُ المُسْلمِينَ. وقل أيضًا لهؤلاء المُشركين: أ عد الله أجل 
باه وهو جل وعلا ربُ كُلّ شَيءه وما يَحْيبُ كُلّ شخص من الآثام فهو عليه؛ 
ا يَتَحدّى إلى َيِه شيء منهء ولا تخول كَفْسٌ عن فس شيتا من الآثام» بل كل 
يتحَمّلُ ما ارتكبّه من إِنْمِ» ثم إلى اللو مَرْجِمُ النَّاسِ أجمعينَ فيُخْررُهم تعالى بما 
كانوا فيه يَخْتلفون. 

وهو جلّ وعلا الذي جَعَلكم خلائف في الأَرْض بعد أُمَم أْلكهم, ورَقَمَ 
بَعْضَكم فَوْقَ بعض دَرَجاتٍ لِيَخْتَبرَكم فيما مَتَحَكم من فَضْلِه وأؤلاكم من 
َوه فيَنْظرٌ كيف تَعملونَ؟ إنَّ رَبك سريحٌ العقابء وإلَّه َغفورٌ رحيمٌ. 


سَبَة الآية لِمَا قبْلّها: 

لكأم اله عمال التخلق شاو لك صراطِه المستقيم» وتهاهم عن اتباع السَّبّل؛ 
لتلا تَرقَ بهم عن سَبيلهه ثم يَيَّأنبَْضًا منهم لم يلوا ذلك» بل ابعو ١‏ الْسَبَلء 
َرَت بهم عن سَبيلِه في قوله: 9# إن الَّذِينَ قرَقُوا دِيتَهُمْ وَكَانُوا شيعا 4- بين 
نه جلّ وعلا بالنّسبةٍ إلى مَن عصاء. فاببَمَ تلك السب الَّالَّة: وبالنّسبةٍ إلى من 
أطاعّه فاتَبَمَ ذلك الصّراطً المُستقيم» أنَّ مُعامَلَتَه للمُحسنينَ في غايةٍ الإكرام 
والتّمام والكّمالِء وللمُسِيئينَ في غايّة الإنصافي والعَدَالةِ:". 
وأيضًا على عادة القرآنِ أنه إذا أندّر أعقب الإنذارَ بيسِارَةٍ لمن لا يَحِقٌ عليه 


03 2 - ا 2-0 0000 3 تي ل‎ 0 ٠. 
ذلك الإنذارء وإذا شر اعقب البشارّة بنذارة لمن يتصف بضد ما بشرّ عليه- أنه‎ 


)١(‏ يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟5048/1). 


الجزء م - الحزب ٠١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكر: 3-4 


لكا دوا ده من التَرَيّثْ في اكتساب الَيرِه قبل أن يأتيّ بَعْضُ آياب 
الله القاهرّق بِمَولِهِ: 9لا يَنْمَعُ فسا إِيمَانُّهَا لَمْ تكن آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أو كَسَبَتْ في 
إِيمَانِهَا > حَيْرَا4 فحَدَّ لهم بذلك حَدًّا هو من مَظاهر عَدْلِ أَعْقَبَ ذلك يبُشْرى 
من مظاهر فَضْلِهِ وعَذُلِهء وهي الجزاءٌ على الحَسَنَةِ بِعَشْرٍ أمثالهاء والجزاءً على 
السَّية بمثله": 


3 


9 من جه يلَسََةٍ هله عَشْرَ أَمكَالِهَا 46. 

أي: مَنْ وَاقَى ربّه يومَ القيامّة بِالحَضْلَةٍ الحَسَنَةِ التي تُرْضِي الله تعالى؛ والتي 

مه 5 2 عه 22662 م جا ع كم 
كان يَتعَلها فى :دار الذنياة سزاء كان عن وليه أواقفلة: ظاهرة أو ياطة 
متعلَّةٌ بق الله سبحانه أو حَقٌّ حَقِه- فَلَهِمِنَ النّوابٍ على َل التّهديراتِ عَشْرُ 
دا 1 ا حَسَيَيِه التي جاءَ بها0". 

ومن جَآهَ يِاَلسيّنَحَةَ مَل 6 إلا متها #. 

أي: ومن وَافى رَبْه سبحانه يَوْمّالقيامَة مَةِ بِالْحَصَلَةٍ السَّيئَةِ التي د تَسُوءَ صاحبهاء 
فجَزاؤٌه سَيئةٌ واحِدَةٌ مِدْلّها من غَيْرِ مُضاحَفَتها عليه". 

دق اايقلكترة 4. 

أي: والجميع لا يُظَلَمونء فلا يراد في سيّئاتٍ المُسيء» ولا يُنقَصٌ من نع حَتسّنات 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1-8/ 21915 .)١98‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5757/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 07378 ((تفسير السعدي)) 

(ص: 587). ((العذب النمير)) للشنقيطي (609-5048/5). 


() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »))7*8-757/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7587). ((العذب النمير)) 
للشنقيطي .)6١9/7(‏ 


الجرء م- الحرب 16 


مُناسَبَةٌ الآية لِمَا قبْلّها: 


ما بين اللهُ تعالى انقسامَ الحَلَق إلى م مُهْدِ وال ومُمَرقينَ ديتهم يما 
ومهتدين- مر نيه صلَّى الله عليه وسلَّم أن يُصَوٌحٌ عَلى رُؤُوسٍ الْأَشْهادٍ لله 
يبع اليل الزَّائمَة ولا العلّدقٌ الضَّالَّد ونه على الهٌُدى المستقيم. والْمَحَجّة 
البيضاء التي هداه إليها رَبّه؛ فقال سبحانه"©: ١‏ 

قل إن هَدَدْنِ دَق إل صراْط مُسَتَقِيو 4. 

أي: 31 مُعْلِنًا- يا مُحّدٌ: إنّي قد أَنْعَمَ على رَبِّي؛ بأَنْ أَرْشَّدَني ووَفْقني 
لسُنُوكِ الطَّريقٍ الواخ ضح القَويمِ» الذي لا اغوجاجَ فيه ولا انُحِرافَ”". 

9 دَيماقِيَمَا َم نومك م سَالْمتْرِكِينَ (402. 

أي: هداني رَبّي إلى صراطٍ مُستقيم» وهو دينٌ قائمٌ ثابثٌ معتدلٌ» يتضَمَنُ 
العقائدَ النَفِعَد والأعمالٌ الصَّالِحَد والأدر بكُلٌ حَسَنٍء والنهيّ عن كُلّ قبيح» 
ألا وهو شريعةٌ إبراهيمَ المستقيم على طَريقٍ الحَقٌ» والمائلٍ عن طرق الضَّلالَة: 
مِن أديان أهْل الانحراي؟؛ كاليّهود والتصارىء وما كان مِنّ المشركينّ بالله» 
صَلواتٌ الله ولق عليه ©). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 7387). ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 5011-"111). 
(1) ينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (517/5). 
() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١١(‏ 5 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)7٠‏ ((تفسير السعدي)) 

(ص: 7387). ((العذب النمير)) للشنقيطي (5115-5011/5). 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 5 0-5 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ :)738١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7387). ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ .)5148-51١5‏ 


الجزء م - الحزب ٠١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريه 


4 2 عاييه سلا حتت ص .حت ١.‏ حت حتت جب ع ين و حت ع “لاسن عن 
:3 قل ن صلافي وى ومحياى ومماف ِنَّورَتِ الْعلِئِينَ (53) 46. 


لما ع و ديه(" 2» فقال تعالى: 
م علا آ آ تك - 

:9 كل إِنَّ صَكَاقَ وَمْتَي وَحَياىَ وَصَمَاق ينو رتَ الْعَظِبِينَ (55) 46. 

أي: فليا مولت للمشركين: إن صلاتي ودَبْحي”"» وحياتي ووفاتي"". 
م - 1 - دك هس 2 هء وه 
كل ذلك لله خالِقٍ العالّمينَ ومَالِكِهم ومُدَبرهم؛ فهو وَحُْدَه المستحق لآن يفرّد 
له ذلك . 
1 00 4 00 
لا سَرِكَ له ويلك مرت أن أو متهي (559) 44. 

أي: لا شَرِيكَ له فى شيءٍ مِن ذلك مِنْ حَلّْقِه بل هو وحده الذي له الإخلاصض 
في جميع ذلك كلَّه » وبذلك الإخلاص أُمَرَني ربّيء وأنا عبدٌ مأمورٌء علي امتثال 


.)١91/1١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

)١(‏ واختار أن السك هنا بمعنى الذَّبح: ابن جرير في ((تفسيره))(١١/‏ 47)» وابنٌكثير في ((تفسيره)) 
(/781)» والسعديٌ في ((تفسيره)) (ص: 787)» وابن عثيمين في ((تفسير سورة الفاتحة 
والبقرة)) (7/ 477)» ونسبه الشنقيطيٌ لجمهور العلماء. يُنظر: ((العذب النمير)) (5717//7). 
وقيل: السك هنا أعدٌء فهو بمعنى العبادة» ويدخل فيه الذبحٌ. يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي 
0-١‏ . 

(*) اختلف المفسّرون في معنى (مَحْيَايَ وَمَمَاتِي) على أقوال: 
فقيل المعنى: أنَّ الذي يحيبني ويميتني هو اللهُ تعالى, أنه هو الذي يدبّر أمري حا ومينًا. وهو 
في الجملةٍ اختيارٌ الواحديّ في ((التفسير الوسيط)) (7/ 55 7)» والسعديّ في ((تفسيره)) 
(ص: 7 وابن عليمين في ((ميجتع الفتاوى والرسائل)) 1/50 06 
وقيل : يومَحْيَايَ # أي : ما أعملّه في حياتيء ف وَمَمَاتِي # أي :ما أوصي به بعد وفاتي . وهواختيارٌ 
القرطبيٌ في ((تفسيره)) (1/ 197). 
وقيل غير ذلك. يُنظر: ((نفسير ابن عطية)) (7/ 79)» ((تفسير أبن عاشور)) (1-4/ 0737-7١1١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 56 -575)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0787-178١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 787). ((تفسير ابن عاشور)) (8-]/ *0707). 
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“ - ص 
2 شم سورة الأنعام - الآيات (126-15:0) 2 2 
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مُرهء وأنا ل ل المقرين المُذْعِنِينَ الكا مين مذو الاك ليه سييحان 1 


عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم 
((كان إذا قام إلى الصَّلاةِء قال: وجَّهتُ وَجْهِيَ للّذي فطَرٌ السّمواتِ والأرضَ 
حنيقًاء وما أنا مِنَّ المُشركينَ. إِنَّ صَّلاتي وتُسكي ومَحيايَ ومّماتي لله رب 
العالمين لا ريك لف :وبدلك أيِزَث: وآنامن المسلوية. اللهمٌ أنت الملثة 
لا إلة إِلّا أنت» أنت رَبّىء وأنا عبدّكء ظَلَّمْتٌ نَفْسيء واعترفتٌ بذنبيء فاغْفِرُ لي 
ذنوبي جميعًا؛ إن لا يفِْرٌ الذَنُوبَ إلا أنت. واهدِني لأَحْسَنِ الأخلاقء لايَهْدي 
لأحْسَنها إلا أنت» واضْرِف عني سيّتهاء لا يَضْرِفٌ عني سيّتها إِلّا أنت. لبّيك! 
وتياك ا والكيل كله فى .يديت والقة ليس إلياك أنا يلك وليك تيار كك 
وتعاليتَ» استغفرٌك وأتوث إليك))1». 


وه سرلا كج سل دس ع ف سكله 6 م و بها لم سه سن سر هسه 


فل أَغَيْر أله أبتى ربا وَهُوَ رَبُ كر سَىْءٍ ولا 2 ب كل تقس إِلَّا عَليبَا ولا رّرْ 
مني اجر 97ج نيا من 4 24 2206 5 فتي ير 034 
وَازره وَزْرَ أخرئ 2 ِل ريك مَبَجِقَو ميد يمأ فيه لفو د 29 46. 

مُناسَبَةٌ الآية لِمَا قبْلّها: 

و ا بر قرس ترح لمر ا 
يقول : قل إِنَّ صَلَاتي و تشكِي.. #* إلى قوله: «3 لا شَرِيِكَ لَهُ 4.. © أمَرَه بأن يَذْكُرَ 
0 

:9 هل غير اله أَبتى ربا وَهُوَ ربكل شَىْء 46. 

أي: قل- يا مُحمّدُ- لهؤلاء المشركين: أَسِوَى الله أنّخِذَربايَسُودْني ويَحْمَظّي 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))575/٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7807)) ((تفسير السعدي)) 

(١ص:‏ 3587)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (579/1). 


() رواه مسلم (١/1ل9).‏ 
(") ينظر: ((تفسير الرازي)) .)١91/١5(‏ 
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يي 
التفسير المحرّر للقرآن الكر: بي هه 


000 د 

ويَكْلَوُنيء ويُدَبّرُ أمري. وهو خالِقٌ ومالك ومدمٌ شي ؟ والمعنى: لايمكن 
أن اكل ذلك فطلي ضير كهو وت كل ع دوعي متخلرى نزيو 
للك له سبحانه وتعالى". 


ولا تككرب كلتقي إلا عَلَا 4. 


أي: ما يكسسيه المرعٌ ءٌُ من الآثام لا يتعدّى منه شيءٌ إلى غيره؛ فلا تَجْنِي نفس 
نبا إلّا أَخِدّتْ به هي دون غيرها”". 


5 و زر وا زر وزْرَ أُرئ 4 
أي: ولا تَحمِلٌ نَفْسٌ عن نَفْسِ شيئًا من الآثام» بل كل يِتحَمّلٌ آثامَ تَفِه”" 


كما قال تعالى: ولا ا ال 
ا مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذا فرْيَى 4 [فاطر: .]١4‏ 
وقال سبحانه وَقَالَ الَِّينَ كَمَرُوا لِلذِينَ آمَنُوا الَعُوا سَيلنَاوَلْتَحْمل حَطَايَاكُمْ 


وَمَاهُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ حَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنّهُمْ لَكَاذْبُونَ # [العتكبوت: 17]. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)58/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0787 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 237387. ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ .)1321-51٠‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)»58/٠١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 7860)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (707/1-4-/75017)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (571/57). 

( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)54-48/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7587). ((تفسير ابن 
عاشور)) (1-4/ 7017)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ 57775). 
قال ابن جرير: (وإنّما يعني بذلك المشركينَ الذين أَمرَ الل نيه صلّى الله عليه وسلّم أن يقول 
هذا القَوْلَ لهمء » يقول: قل لهم: ِنَاِلَسنَا مأخوذينَ بآثايكم» وعليكم عقوبة إجرامكم, ولنا 
جزاءٌ أعمالنا. وهذا كما مره اللهُ جل ثناؤه في موضع آحَرٌء أن يقول لهم: طلَكُمْ ديك وَلِيَّ 
دِينٍ * [الكافرون: 1 ((تفسير ابن جرير)) 58/١١(‏ -54). وإلى هذا ذهب ابن عاشور في 
((تفسيره)) (1-8/ 5 -7907). والشنقيطي في ((العذب النمير)) (511/75). 
قال السعدي: (كل عليه وزة تقيه أوإن كآن أحد قداستي فى هبلال غير ووزرةة فإنَّ عليه 
وزرَ التسبّبٍ من غير أن ينقصّ من وزر المباشر شيء). ((تفسير السعدي)) (387). 
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8 0-7 03 و2 ٍ9 9 نه 
وقال عز وجل: 9# كل تمس بمًا كَسَبّتْ رَهِينَة # [المدثر: 78]. 


لس د ا ع كسد رس وح بر ره 
إِك ريك مَرَجفكد فِنَتَدك يمَا ْنَم فيه لفون 4. 


أي: ثم رجوعكم- أيّها النَّاسٌُ- إلى اللهِ تعالى وَحْدَّه يومَ القيامّة» فِيُخْبرٌكم 
فيه إخبارٌ مُجازاةٍ بالذي كُنتم تختلفونَ فيه: مَن كانوا منكم شِيَعَاء وفرّقوا ديتهم» 
وانِّعوا الأهواء والصَّلالاتِء ومن كانوا على الصّراطٍ المستقيم» مرجِعهُم 
جدة ا راق اللوانكااني» ون القبالاقى لسوتي ويذا نام يقن اانا 


0 | 8 


عليه من هدّى وضلال؛ إِنْ خيرًا فخيرٌ» وإن شرا فشر 


كما قال تعالى: «إ قل مَنْ يَررُفَكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍِ قل الله للك اذ 
ياك لك قذي أو علار ني هال لا تساترد 110712 ' تُسْأَلَ 
هله بي يس 52 اه ظ له يَفْتّح َتنَأ زاك عاغاعز 

عَنَا نَ * قل يَجَمَعْ بِينَنَا وب نا ثم يَفتَحُ ْنَا بِالْحَقٌّ وَهُوَ الْمَنَاحُ الْعَلِيمْ #6 


00 


2200 04 ل سس كس ره 7 سه دس سرجه سس سس .لياحت د سرح 7 01 
و أَلَزى ى جعلحكم خليف حَكِفَ لَرض ورفع بعضكم فوق بعض دَيَجَتٍ ( وك 
٠‏ سس ارصيرة 0م مع وس عو 2 
فى م1 اتلك إِنَّرَ 00010 حي 52 4. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 0-49 0)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 785)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 787-787)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 388). 
قال ابن عاشور: (ثمّ للترتيب الرَنِْي. وهذا الكلامٌ يحتمِلٌ أن يكون من جملةٍ القولٍ المأمور 
به» فيكون تعقيبًا للمتاركة بما فيه تهديدّهم ووعيدهم.؛ فكان موقع ثمّ؛ لأنَّ هذا الخبر أَهَم. 
فالخطابٌُ في قوله: إلى رَبَكُمْ مَرْ جلك # خطات للمشركين» وكذلك الشتيران اف قوله: 
طبمًا كُمْ فيه تَخْتَِفُونَ 4 والمعنى: : بما كُنّم فيه تختلفونَ مع المسلمينَ؛ لأنَّ الاختلاف واقِعٌ 
بينهم وبين المُسلمِينَ» وليس بِينَ المُشركينَ في أنمّسِهِم اختلاف. اداح الود الرعيةه وقد 
جعلوا هذه الجملة مع التي قبلها آيةَ واحدةٌ في المصاحف . ويّحتملٌ أن يكون المقونٌُ قد انتهى 
عند قوله: «وِزْرَ أخرَى 4 فيكون قوله: «إُمّ إلى رَبَكُمْ مرْجِمُكُمْ 4 استثناف كلام من الله 
تعالى خطابًا للنبي صلى الله عليه وسلم» وللمعاندينَ له. وطادُءَ #6 صالحة للاستئنافف؛ لذن 
الاستئناف مُلايِمٌ للترتيب الرَّنْبِيء والكلام وعيدٌ ووعد أيضًاء ولا ينافي ذلك أن تكونٌ مع التي 
قبلها آيةَ واحدةً) ((تفسير ابن عاشور)) .)7١8/1-4(‏ 
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عرس ام اع © 


22 وض َلرِى جَعَ1َكُمَ حَلَيف الْارضٍ 4. 

أي: واللهُ تعالى أَهْلَكَ مَن كان قَبْلكم مِنَ الأمم الكاترطو م 
فجَعلكم خلائف في الأَرْض» تَخُلّفُونهم فيهاء جيلًا بعد جيل» وقرنًا بعد قَرو1". 

وَرهَمَ بعكم عق بَحْضٍ دنجت 46. 

أي: وخالّف بين أخوالكم وفَاوَتَ بينكم. فجَعَل بَعْضّكم فوقٌ بعضص» في 
الأرزات والأخلاق. والقوّة والعافيّة» والمّحاسن والمساوئ, والأشكالٍ والألوانٍ 
وغيرهاء وله الحِكْمَةٌ في ذلك". 

« بوك ف مآءاقكئ 4. 

أي: لِيَخْترَكم فيما خوّلكم من فَضْلِه ومَتَحكم ون نِحَِه؛ فينظرٌ كيف تعملونَ”". 

عن أبي سعيدٍ الخُدريّ رَضِيَ الله عنه» أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم 
قال: ((إنَّ الدّنا حُلوةٌ حَضِرة”©» وإِنَّ الله مُسْتَخْلِفُكم فيهاء فينظر كيف تعملونٌ» 
فانّقُوا الدّنياء وانّقُوا الشّساء؛ فإنَّ أوّلَ فتنةٍ بني إسرائيلٌ كانت في النّساءِ))'©. 

(لأئه اب 

لما كان الغالِبُ على فواصل الآياتٍ قَبْلّها هو الَّهِدِيد؛ بَدََ بِقَوْله©: 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 20٠ /٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2784 ((تفسير السعدي)) (ص: 7587). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 1-0٠ /٠١(‏ 0)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7/85 ((تفسير السعدي)) 
«(ص: 7817). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)01/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 786). 

(8)خلة عفر أ عد ناعِمة يِب رين في عُيويكم وقُلويكم. ونم وَصَمَها بِالخَضِرَة؛ لأ 
العَرّتَ م تسد الشيء النََّعِمَ ضرا أو لتَشَبّهها بالخضْرّواتٍ في شرعة زّوالِها . ينظر: ((المعلم 
بفوائد مسلم)) للمازري (7/ ”7 7)» ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (0/ 55 .)7١‏ 

(65) رواه مسلم (717/47). 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .07١6‏ 
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15 ته . 
ع ع عو 2 
ع 030 2 ان 2 -ه 0 
أي: وإنّه لسايرٌ للذنوب» متجاورٌ عن العيُوب لِمَن آمَنَ به. واتبّع رُسُلّه عمل 
صالحاء وتاب» وإليه أناب» رحيم به سبحانه9', 


الفوائد التربويّة: 

-١‏ قال اللهُ تعالى: «مَنْ جَاءَ بالْحَسَئَةِ قلَهُ عَهْرُ الها وَمَنْ جَاء السب 
فلا يُجْرّى إِلَّا مِثْلَهَا# فيه أنَّ الجزاءَ على الأعمالٍ في الآخِرَةٍ يكون على السَّيةٍ 
دثْليهاء وعلى الحسَئَ بعَمْرٍ أمثالهاء فضلًا من الله ونعمةٌ» جل ثناقه؛ وعَظّمَت 


بي عي تبير 


٠. ٠‏ 5 عو > عينا كه 9 م 5 0 طلس 
تعماؤه» فيا خسارة من غليّت سيكاته حسئاته المضاعفة”"! 


-١‏ الإسلامٌ دينٌ التَوحيدٍ والإخلاص لله وَحْدَّه في العبادة» بالتجَرّدٍ الكامل لله 
تعالى بِكُل خالِجَةٍ فى القَلْبء وبكُلٌ حركة في الحياة والممات. بالشّعائر التعبّديّة 
وبالحياةٍ الواقعيّة» وبالمّماتٍ وما وراءه؛ يُرْشِدُ إلى ذلك قولّه تعالى: طقل إِنَّ 
صَلاتِي وَنْسْكِي وَمَحْيّايَ وَمَمَاتِي لِلْهِرَبّ الْعَالَمِينَ * لا شَرِيكٌ لَهُ وَبذَلِكَ أَمِرْتُ 
وَأنا أوَلُ الْمُسْلِمِينَ * قل أَعَيْرَ اللّهِ بي ربا وَهْوَ رب كُلٌّ شَيْءِ 4 إِنَّهِ الإسلامُ 
الكاملٌ الذي لا يَسْتَبْقى فى النَفُس ولا في الحياة بَِيهَ لا يُعبّدُها لله تعالى©). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)0١/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 7780)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7587). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2517/١٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 786)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: *58). 

(") يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ ؟55؟7). 

(:) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب ("/ .)١541-1714٠‏ 
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؟- قولّه تعالى : :لكل إِنَّ صَكَاتِي وَتْسْكِي وَمَحْيّايَ وَمَمَاتِي لله رَبٌالْعَالَمِينَ # 


دلُ على أذَّالدينَ لا بد وى مع الإخلاص» وعد به جل وعلا: إلا 
شَرِيكَ لَه وهذا يدل على أنه لا يفي في العباداتٍ أن يُوْتَى بها كيفت كانت» 
بل يجب أنْ يُؤْتى بها مع تمام الإأخلاص ”© 

دور لد هال َه الذي جَعَلَكُمْ حَلَائِف الْأَزْض 6 موقِعٌ هذه الآية 
عَقِبَ قوله: ِأثُمَ إلى رَبَكُمْ مَرْجِعُكُمْ # فيه تذكيرٌ بالتّعمةٍ بعد الإنذارٍ بِسَلْيهاء 
وتحريضٌ على تدارٌكِ ما فات. وهو يَفْتَحُ أَعيْتهم للنَظَر في عواقِب الأمم 
وانقراضها وبقائها'". 

م - قوله تعالى: #إو مُوَ الذي جَعَلكُْ حََاف لض فيه تذكيرٌ بنعمة تتضَمّن 
عر وموعظة: ودلك اله لكا جقلى خلا عر ى فقد القاى وازجدف هل 
حين أَعْدَّم غيرّهم فهاذة تعية؛ لاله لو مُدرَيقَاء الأطم التي قَبْلَّها لَمَا وَجِدَ هؤلاء. 
وفيه تذكيرٌ بعظيم صُنّْع الله ومئَيَه لاستدعاء الشّكْرِء والتُحذير مِنَ الكُفْرٍ"". 

- أنَّ لله تعالى سُتَنّا في اسْتِخلاٍ الأَمَم واختبارهم بالنّحَمٍ والنّقم؛ ليُظهرَ 
أيهم أحسَنٌ عملاء فيترنَّ عليه الجزاءٌ في الدَّارِين؛ يُبَيّنُ ذلك قولّه تعالى: 
دَق َضَكُمْ قوق بخض َرَججاتٍ لِتِلكُمْ في ما آتاكم إن رَبك سَرِيعٌ لقاب 
وَإِنّهُ لَعَفُورٌ َحِيِم ١4‏ فَرَفَمَ يَعْضَّهِم فوقٌ بعضٍ دَرَجاتٍ: في الحَلْقٍ والخُلقء 
والغنى والتشي اله والضَّعْف. والعِلّم وَالجَهْلٍء الع والذل» لك ليَخْتَيرَ هم 
فيما أَعُطاهم, لِيَظْهَرَ المطيعٌ منهم والعاصي) 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١9١/١5(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8-]/ .)5١١‏ 


(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(؟) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)7717-117١/84(‏ 
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-١‏ قال تعالى: يِلمَنْ جَاءَ بِالْحَسَبَةٍ قَلَهُ عَشّْرٌ أَمَْالَِا# هذه الآيةٌ الكريمة 
مُفَصّلَةٌ لِمَا أْجْمِلَ في الآية الأخرى» وهي قوله: «لمَنْ نْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ قَلَهُ حَيْرٌ 
مِنْهًا 74" [النمل: 84]. 

-١‏ قولّه تعالى في سورة النّساءِ: #إوَإِنْ نلك حَسَنَة يُضصَاعِفْهَا # الآية [النساء: 
لم يُبيّنْ في هذه الآيّة الكريمة أَكَلّ ما تُضاحَفُ به الحسَتَةٌ ولا أكثرّه ولكِنّه 
ين في هذا الموضع من سورة الأنعام أنَ كل ما تُضاعَفُ به عَشْرٌ أمثاليهاء وهو 
قوثه: <من جاه بالْكسَيَة مَلهُعَهْدُ الها #. وييّنَ في موضع آخَرٌ أن المضاعَفَة 


سس هه 


ركبا تلك اقتكيافة خكقي إلى نا كتاء الله وهر قله ١‏ كل لني تون 


َه 


َمْوَالَهُمْ في سَبِيلٍ الله كمَئَلِ حب ني َنيَب سيم ند ابل فِي كُلّ سُْبلةِ ماه حَبَة وَاللّه 
يُضَاعِفٌ لِمَنْ يَشَاءُ #4" [البقرة: 5 

- قال تعالى: مَلوَمَنْ جَاءَ بالسّيَةِ فا مُجْرّى إِلَّا ِْلَهَا# من هنا يَتَبيّن أنَّ ما 
يَجْرِي على أَلْسِبَة العامّة: أنّ السّيّاتِ تُضاعَفُ في مَكَّةَ كما تُضاعَفُ الحَسَناتُ؛ 
أنَّ ذلك الإطلاقّ لا يجورٌ؛ لأنَّ مُضاعَفَةَ السَّيّاتِ ممنوعةٌ قطعًاء؛ لأنَّ الله 
يقولُ: يوم جَاء بالسّيْتَةِ قلا مُجْرّى إِلَّا مِثْلَهَا # وهو نص صريحٌ قرآنيٌ في أنَّ 
السّيّاتٍ لا تُضَاعَفُ» ولكِنّ السّيََةَ في حَرَم مِكَّةَ ملا تَعْظُمُ؛ لأنَّ السّيئة تَعْظُّم 
ِحَسَب عِظَمٍ الزّمانٍ والمكان» نإذا عَظّعتٍ الكَيمةُ عَم جزاوها؛ لذنَّ الجزاء 
بِحَسَبٍ الذَّنْب: إذا عَم نْب عَم الجا وإذا صَهُرٌ لذب ب ضَك الكواء 
فهو من عِمَم الذي وعِظَمٌ الجزاء يكونٌ تبمًا لظم لذن لا من المضاعَفّة؛ 
هد التزنات لا شاعت»ولكتها تقل » وتكرن عر في ماين ونان انوكي 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ //7317). 
(؟) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)711١/١(‏ 
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ب د 
ار _التفسير ا لمحرّر للعران الكري >( 


مَل من مَحلٌ؛ ولذا قال في حَرَّم مكّة: ومن يُردْ فيه بِلْحَادٍ بِظّلْم تُذفْهُ مِنْ 
عَذَابٍ أَلِيم ‏ [الحج: آية ك]وقان في الأشهر النعرم اودكا أزيقة شرم هادم 
قال: مَل ذَلِكٌ الدَّينْ الْقَيّمُ قَلَا تَظْلِمُوا فب فيهنً أَنفْسَكُمْ 6 [التوبة: : آية 1] مع أن ظُلْمَ 
ألنة في عَيرهِنَ حراة7". 

و له بس الام 3 

+ قوله تعالى: لل قل إني كذاني دي إلى راط مستي 2 قِيم ‏ فيه إيذانٌ بانتهاء 
السُّورَة؛ لأنَ الواعِظ والمُناظِرَ إذا أَشْبَمَ الكلام في عَرَضِه ثم أَحَدَ يبَيّنُ ما رَضِيّه 
لتَفْسِه وما قَرّ عليه قَرارُه؛ عَلِمَ السَّامِعُ أنه قد أَحَدَيَطْوِي جل المُحاجّةِ؛ِ ولذلك 
0004 0 3 ص 7 03 03 ع٠‏ 2 
غَيّرَ الأشلوبء فَأمَرَ الرّسولٌ صلى الله عليه وسلم بأن يَقول أشياءً يَعْلِنُْ بها 
أصولٌ دينِه» وتَكَرَّرَ الأمرُ بالقَولٍ ثلاث مَرَّاتِ؛ تَنُويَهًا بالمقول2". 

- قولُ الله تعالى: مل ني هَدَانِي ري إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم دين اي 
اهن عنيمًا عكر يملة زرر اميم لكل عليه الصّلاة والكلام فهو الب الرقئل 
الذي أجِمّعَ على الاعترافٍ بِمَضْلِهء وصِحَّة دِينه» وحُسْنٍ هَذِيه؛ العَرَبُ ومَنْ 
حَوْلّهم؛ مِنْ أَهْلِ الكتاب مِنَ اليهودٍ والتّصارىء وكل يذَّعِيِ الاهتداء بهُداه؛ نفي 
ذِكْرِهِ استمالةٌ للعَرّب» ثم لأَهْلٍ الكتابٍ إلى الإسلام؛ ناق أن أساضه زكر اعد 
عقائده» ودعائم فضائله. هي ماكان عليه إبراهيم 0 على هّداه وجلالته27. 

-١‏ قال تعالى: لهل إِنِّي هَدَاني َي إلى صرَاط مُستَقِيم ‏ هذا عموم» ثم 
حصّصٌ سبحانه من ذلك أَشْرَفَ العبادات» فقال: ##قل إِنَّ صَلاتِي وَنسْكِي # 
أي: دَبْحيء وذلك لشّرّفِ هاتين العبادَئّينِ وقضلهماء ودلالَتِهما على مَحَبَّةِ الله 
تعالى» وإخلاص الدَينٍ له والتَهَرّبِ إليه بِالقَأْب واللَّسانٍ والجوارح» وبالذّئم 
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.)517 ينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/‎ )١( 
.)١91//1-8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
.)75١7 /8( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )"( 
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ري 


0 2 سورةٌ الأنعام - الآيات (:170-13) 


الذي هو بَذُلُ ما تُحِبّهِ النَفْسُ من المال؛ لِمَا هو أحَبٌ إليهاء وهو الله تعالى» ومن 
أخلّصٌ في صلاته ونُسّكِه؛ استَلْرّمَ ذلك إخلاصه لله في سائر أعماله”". 

- قولُ الله تعالى : «إوَكا كيب كُلْ تَفْسِإِلَاعلَيَْا © فيه عَدَمُ وذ تَضْريف 
شخُص على آَرَإِلّا ما قام عليه الدَليلُ ". 

8- قولُ الله تعالى: «إوّا تيب كُلُ تفْس إِلَّا عَلَيْهَا وََا تور وَادَة ود 
خرّى # يِيْيّنُ أنَّ الجزاءً عند الله تعالى على الأعمالٍ مبنيٌ على عَدَم انتفاع أحدٍ 
أو مؤاحَدَّتِه بعمل غَيْرِه وذلك مما يَهْدِمُ أساس الشَّرْك الذي هو الاتّكان على 
الوكتظاويية الله والنَّاسِ في عُفرانِ ذُنُوبهم وقضاء حاجتهه © 

6- قولٌ الله تعالى : لا تَدُ ةو أرَى 6 أصلٌ في أنه لايُْحَد أحة 
فمْلٍ أحَد*» وهي قاعدةٌ من أَصُولٍ دِينٍ الله تعالى الذي بَعَتَّ به جميعَ ُسْلِه 
وه من أَعْظَمٍ أركانٍ الإصلاح للبَشّر في أفرادهم ولجاعاتمم لأنها هادِمَةٌ 
لأساس الوَنَيّة وهاديةٌ للبَشَرِ إلى ما تتوقفُ عليه سعادتُهم الدنيو ا 
(وهو عَمَلّهِم)©. 

-٠‏ قولُ الله تعالى: «إوَلَا تَِرُ وَازِرَةٌ وِْرَ أُخْرَى © لا يُعارِضُه قولّه: 

وكين أَنَْالَهُمْ وَأَنْقَالَا مَمَ أَنْقَا لهم 4 ؛ فالآية الأولى محمولة على من 0 
يَتَسَبب في يلوو وما عداه محمول على من علب ف برو كار 

-١‏ قال تعالى: لوَهُرَ الذي جَعَلَكُمْ حَلائْفَ الْزْض وَرَقَمَ ب مُضَكُنْ فَوْقّ 


.)79817 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١176‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)7١١/48(‏ 
(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١178‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)7١19//8(‏ 
(7) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)١47‏ 
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التفسير المحرّر للقرآن الكر, 42 


00 2 


بَعْضٍ َرَجاتٍ كم في ما آناكم إن وَبّكَ سَرِيمٌ اليقاب وَإِلّهُ مورٌ رَحِيم © 
يَظهَرَ أن هذا دليلٌ على إمكانٍ البَعثِ» وعلى وخا لأنَّ الذي جَعَلَ بعص 
الأجيالٍ خلائِف لما سَبقَهاء فعَمّروا الأْضَ جلا بعد جيل لايعْجِزُه أن يَخْشْرَ شُرَها 
جميعًا بعد انقضاء ءِ عانم حياتِها الأولى؛ ثم من الذي كبر ذلك وأتقته لا يلين يدل 
قبع يتنهم مبزات الجزاء لق ما موا في العا الأرلى) ألا بذعت المعطقوه 
والظَّالِمونَ فائزينَ بما جَنَوْاء وإذا كان يُقِيمُ ميزانَ الجزاء على الظَّالِمِينَ فكيف 

يرك إثابَة المحسنينَ؟! وقد أشارٌ إلى السَّقّ الأوّلٍ فَوْلّه: «(وَهْوَ الذي جَعَلَكُمْ 
تَلائْف الْأَرْض 4. وأشار إلى الشَّنٌّ الثاني قَوله: «وَرَهَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقّ بَعْضٍ 
دَرَجَاتٍ لِيَبْلوَكُمْ في مَا آناكُمْ #. ولذلك أعقبه بتذييله: إن رَبك سَرِيعُ الْعيقاب 
وَإِنَهُلََُورٌ رَحِيجٌ 0#". 
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- مناسبةٌ ختم الآية بقوله: إن َبّكَ سَرِيعُ الِقَاب وَإُِ 


2 و 
ِ رَ رَحِيم * 
هو أنه لَمَّا كان الابتلاءٌ يَظْهَرُ به المسىءٌ والمحسِنٌ» و الطّائِحُ والعاصى؛ نذا ذَكَرَ 
هذِينٍ الوَصفين» حسم بهم" . 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: «َإمَنْ جَاء بِالْحَسَئَةِ كَلَهُ عَشْرٌ َمثَالِهَا# استئناف ابتدائي. مبَيّنٌ 
لمقادير أجْزِيّة العاملِينَ» وقد صُدَّرٌ ببيانٍ أجزيّة المحسنينَ المدلولٍ عليهم بذِكر 
00 والكلامٌ تذييلٌ جامِمٌ لأحوالٍ الفريقين اللَّذِينِ اقتضاهما قَوْله: 
ولا يمع مع فسا نفْسَا إِيِمَانُها لم تكن آمَنَثْ مِنْ قَبْل أو كَسَبَثْ فِي | يمانها حَيْرَا#. وهذا 
بيانٌ لبعْض الإجمالٍ الذي في قوله : مولا يَنمَع نَفسَا إِيِمَانُهًا... 0#. 

.)5١ 9 /]-8( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)17١6 /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 


(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) »)7١7/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (8-أ/ 196). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4-أ/ 190). 
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5 
- قوله: 98و عن جاء الى الها إنُما قال في جازب المي 
3 قلا يُجْرّى إِلّا مِثِلَهًا» بصيعَةٍ الحَضْر؛ لأجْلٍ ما في صِيعَته صِيكَتَه من تَقَدِيمٍ جانذبٍ 
النَّىء اهتمامًا به؛ لإظهار العَدْلٍ الإلهىّ؛ فِالحَصْرٌ حقيقيٌ7". 
"- قوله: ِإقُل إِنَِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسَْة مُستَقِيم » استئنافٌ ابتدائيٌ؛ 
الاحقان مع ينعا له السترك ير وما تخلتهاة لق كذلكدما انوي اشرق مان 
الله عليه وسلَّم في هذا النَّأَنِء عَلْقَا لباب المجالة مع المُعْرضينَ 0 


- وفيه: تصديرٌ الجملة بقوله: ف إنني #؛ لإظهار كَمالٍ الاعتناء بِمَضْمونها. 
والتعرّض لعنوانٍ الربوبيّة مع الإضاقَةٍ إلى ضَميره صلَّى الله عليه وسلّم؛ 


- وقد استد الهداية إلى رَبّ في قَوْلِه: هَدَانِي رَبّي # ليدُلٌ على اختصاصه 


3 َه 


عاكية كانة ل وتعري ةا اله كين الّذين أضَلَّهم أربايهم» ولو وَّحَدُوا الرَّبَّ 


الحقيقٌ بالعبادة لهّداهم””. 

- وقوله: يهَدَانِي دبي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ينا يما ف شيَّهَثُ هيئة الإرشاد 
إلى الحَقّ المبلّغ إل التحاة بويع عن يذل القاة 3 الطريق المبَلّغةٍ 
للمقصود” "» والمناسبةٌ بين الهداية وبَيْنَ الصّراطٍ تامَة؛ قيقة حقيقة الهداية 


التَعريفُ بالطَّريقَ» وحقيقةً الصَّراطٍ الطَّرِيقٌ الواسعة". 


.)1957 /1-8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١91//]-4( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)507/( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )( 
.)7١7 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )5( 
.)١194 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8-أ/‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )1( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء م - الحزب ٠6١‏ 


- قوله: #إقِيَمَا# مصدرٌ نُعِتَ به مبالغة؛ فهو وضفٌ للدّين بمصدّر القيام» 
المقضصودية كُفاية المصلحة”" . 
.- 5 2 3 0م رو آله ل ست لا ل .و ً 2 6 ف 
؛- قوله: «إ قل إِنْ صَلاتِي وَنسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلهِ رَبّ العَالَمِينَ # 
استثنافٌ يتتَرّلُ منزلة التفريع عن الأَوَّلِء إِلّا أنّهِ اسبُؤْنِف للإشارة إلى أنّهِ غَرَضُ 


ع 
مُستقل مهجٌ في ذاته» وإن كان متفرّعًا عن غيره» وحاصِلٌ ما تضمّنه هو الإخلاض 
لله فى العبادة”" . 
- وقيل افتيِحَثْ جملةٌ المقولٍ بحرف التوكيدٍ في قوله: إن صَلَاتِي * للاهتمام 
بالخبّر ولتحقيقه'". 

م 2 5000 عالت 8 3 1 - م 
- وجَعَلَ صلاته لله دون غيره في قوله: 9# قل إن صَلَاتِي وَنْسْكِي # تعريضًا 
بالمشركين؛ إذ كانوا يسججدونَ للأصناهم». 

5 24 2 
- قوله: مإ وَبلَلِكَ أَمِرْتٌ * تقديمٌ الجارٌ والمجرور للاهتمام بالمشار إليه””. 


.- 57 يم 2 سضَ ٠.‏ اه كه .6 مك4 

7- قوله: 9# قل أَخَيْرَ الله أبْغي رَبَا# استكناف مفتّتَحٌ بالأمر بالقَوْلِء يتنزّل 

منزلة النتيجة لِمَا قبله"2. والاستفهامٌ في قوله: د أَغَيْرَ الله إنكارٌ عليهم؛ لأنّهُم 
يرغبونَ أن يَعتّرفَ بربوبيّة أصنامهه.”". 


- وقد قُدّمٌ المفعول مل غَيْرَ على فِعْلِه 3 أَبضِي 46؛ أنه المقصودٌ من الاستفهام 


.)١199 /1-8( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 07017 ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.03٠١ /]-8( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (0501/1-8. 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (8-]/ 5 .)5١‏ 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) (8-]/ .)7١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 4 ٠‏ 07» ((تفسير ابن عاشور)) (707//1-8). 


الجزء 8 - الحزب ١٠6‏ 


الإنكاريّ» لأنَّ محل الإنكار هو أن يكونّ غيرٌ الله يُبتَعّى له ربّا"©. 
/1- قوله: #وَهُو رَبٌّ كُلَّ شَيْءِ # جملةٌ حالٍ» مؤكّدةٌ للإنكار". 
وس 0 را لطشطظ. ى ا يوىي* م 

8- قوله: 4 م إلى رَبُكُمْ مَرْجِعْكُمْ فَيبنْكُمْ بمَا كُنْتُمْ فيه تَخْتَلِفُونَ # على 
القولٍ بأن هذا الكلامٌ من جملة القَوْلٍ المأمور به» فيكون تعقيبًا للمُتاركة بما فيه 
تهديدّهم ووعيدهي””" 

- قوله: ثُمَ إلى رَبَكُمْ مَرْحِعُكُمْ © تلوينٌ للخطاب» وتوجيةٌ له إلى الكُل؛ 

لتأكيد الوّعد» وتشديد الوعيد© . 

- قوله: نلوَهُو الذي جَعَلَكُمْ حَلَائِفَ الأَرْض #جاء قوله: ا حَلَائف الأرْض © 
بلفظ التّعريفبِ بالإضاقَةِ هناء وقال في «فاطر» :لآ حَلَائْفَ فِي الأزض # بالشّكير؛ 
وذلك أن آي الأنعام هنا تقَذّمتها ما هو من سياقٍ النعَم عليهم؛ من قوله تعالى: 
طقل تعَالوا َل ما حر حرّمَ رَبَكُمْ عَلَيَكُمْ # إلى قوله تعالى: يمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ قله 
7 عَشُْرٌ أَمْثَالِهَا# فناسَبَ َب الخطاب لهم في ذلك بَِفْظ التّحريفٍ الدَالّ على نهم 
ُخلفاؤها المالكون لهاء وفيه من التَحيمٍ لهم ما ليس في آ فاطر؛ لأنّه ورد في 
آية فاطر نكرةً فقال: خلايِفَ فيهاء فليس فيه من التَمَكُّنٍ والتصّدّفٍ ما في قَوْلِ 
تعالى: نا حَلَائْفَ الْأَرْضٍِ 0 

٠‏ قوله: وَرََعَ بَعْضَكُمْ كو قفوو ف بَعْضٍ دَرَجَاتٍ # فيه: الكنايةٌ عن الشَّرّفٍ 
وَالفَضْلِء وهذا التفاوت ليس ناشئًا عن عَجْزِْ عن المساواة بينهم؛ ولكنْ للابتلاء 
والامتحان”"'. 


.)5١5/1-4( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ /301). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)3١8/1-8(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 07١0‏ ((تفسير أبي السعود)) (0701/9. 
(5) يُنظر: ((كشف المعاني فى المتشابه من المثاني)) لابن جماعة (ص: 0707. 
() يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (7/ .)7591١‏ 


الجزء م - الحزب ٠١‏ 


آي 7 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم . ' 


- وقوله : 9 إِنَ رََكَ 46 فيه: : تجريدٌ اللخطاب لرَسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم؛ 

مع إضاقَة اسم الرّبّ إلى ضميره صلّى الله عليه وسلّم؛ لإبراز ميطف 

به ضلى اللهعليه ويل 20 

-١‏ قَالَ سبحانه هنا: :إإِنَّ رَبَكَ سَرِيعٌ الْعِقَاب وَإنَه هُ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ © بلام 
واحدةٍ في كلمة لإلََُرٌ» وقال في سورة الأعرافي : إن رَبك لَسَرِيمُ العِقّاب 
وإنّهِ َمَهُورٌ رحيمٌ# باللّام في الجملتين؛ لأنّ ما هنا وَقَمَ بعد قوله: وم جَاءَ 
بِالْحَسَئَةِ لَه عَشْرٌ أَمْتَالِهًا 6ه وقوله: «وَهُرٌ الذي جَعَلَكُمْ حَلَائيت الَْرْضٍ 46؛ 
فأتى باللّام الموّكّدة في الجملة الثّانية فقط؛ ترجيحًا للعُفرانٍ على سُرعةٍ العقاب. 
وما هناك وَقَعّ بعد قَوْلِهِ: «9وَأَحَذَْاالَذِينَ ظَلَمُوا بعَذَابٍ بَئِيِسِ 046 وقوله: #( ْنَا 
ا ل ل نه 

ننة مَيَعَا با للّامِ في الأولى”". 

وقيل: القَرْقُ بِينَ هذه الآيّة وآيّة الأعرافي- حيتٌ أتى هناك باللّام. فقال 
ِلَسَرِيعُ الْعِقَابٍ #6 دون ماهنا- أن اللام تُمِيدٌ التَوكيدَ» فأفادتْ هناك تأكيدٌ سُرعةٍ 

3 5 . 5 و 7 2 
العقاب؛ لأن العِقابَ المذكورٌ هناك عقابٌ عاجلء وهو عقابٌ بني إسرائيل بالذل 
والتَقَمةِء وأداء الجزْيَةِ بعد المَسْخْ؛ ؛ لأنّه في سِياقٍ قَوْلِه : م وَإِذ تَأذّنَ رَبك ليَبْعكَنَ ال 
عَلَيْهمْ إَِى ْم الْقِيَامَةِ مَنْ يسُومُهُمْسُوء الْحَذَابٍ# [الأعراف: ١17‏ ].» فتأكيدٌ 
الشّرعةٍ أفاد بيانَ التَعجِيلٍ ود وي الج اير 

-6 . الاي )4 رصظ 0 
نض فنا 00 رلك كش أ لصاف ربا اب سس 
اختتصّث بزيادة التَاكيدِ لَفْظًا ب «اللّام»0. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)75١8//7(‏ 


(1) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري .)185-١ 47 /1١(‏ 
() يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (5/ 54). 


الجزء م - الحزب ٠١‏ 


تمّ بحمدٍ الله المجلّدٌ الخامس 
90 5 و 
ويليه المجلّد السَّادسٌء وأوَّله 


تفسيرٌ سورة الأعرافي 


الفهرس 


7 


0 


222020-82 


ووقووو وو .ممم ثممثم ونه 


ووونوةةو مرو مث مثوءثوث ينوه 


هفققو ةنو ةونم روث ور ووه 


هوووووووووووةووونووره 


هووفووةوو ووو وو ثوو. مده 


وومنةووةوةممثمءوثءووودوء. 


وووء ووو وو ووو ووة ةينه 


هققووةو ووو ووو مووو ووه 


وعةةوةوةء ووو نوم مره 


المَوائِدَ التَربويّة 11 
4 و 03 
المَوائِدٌ العلميّة واللطائف 


ومووووةوثءءة مثو نونو 


القوافك التريوئة 5270 


المَوَائِدٌُ العلميّةٌ واللَّطائف 


- 032 عو 
غريبٌُ الكلياتِ 31 0 الموائد الي 2 ع ا و ل 


مُشْكِلٌ الإعراب 18 ١‏ القرافد العلمية واللطاظة حي قد 
المَعتَى الإجمامي ل 101و ابرلاغة الآيات 000 
تَمْسيرُ الآياتِ ١٠١5‏ الآيات (94-75”) و ااا 
الْقُوَائد التربوية ساعن م عت 915 ١‏ "غرية الكليات ا ا 
المَوائِدٌ العلميّةٌ واللّطائف ..... 2201١١‏ العنى الإججالحٌ ا ا 
بَلاغة الآياتِ موحد سا ب 3114 “تلسرالايات 000000 
الآيتان (8؟55-5) من ني 37 ٠‏ القوائد التريوية و ا 
غريبُ الكَلِماتِ مع ا 31 -الفوانة العلمية واللطايفت اب يا 
اللَعَى الإجمالي او 313 -يلحكغة الآياث اط و 
تمسر الآيتين 33١0.0‏ الآيات(٠5‏ -ه:) 0 
القوائد التريوة 311 . . عحت الكلات 000 0 
القُوائِد العلميّة واللطافف ..... 393" -.مشكل الاغرات اسن ا 
تلاغة الآيتين باك ا الب الاعال اال 
الآيات (/ا” -8"17) ا تفسيرٌ الآياتِ 000000 
غريبٌ الكَلياتِ امم المُوائد التربويّة 0 
مُشْكِلٌ الإعراب مح ع 0 «الفواقد العلمية واللطاقفت نن قا 
امَعتَى الإجمالٌ مزق اكرات اط م 
تَفسيرُ الآيات ل الا3 الآيات (5: -0١ه)‏ اا 


الفوائِدٌ العِلْميةٌ واللّطاتفٌ 


6 و 


الفوايِدٌ العِلْمِيهُ واللَّطائفٌ 


بلاغةٌ الآياتِ 0 
الآيات (57-2089) 


ووءوةءث ييه 


ومفة ووو ةيوه 


مثممثوثعوءث .ونم 


المَوائد التربويّة 0 


وع.يه. 


وميثمه 


قثم.ه. 


وعفووه. 


وفعووه 


وقووةه. 


ثمثم.. 


ث2ورء.ه. 


مععوهة 


مللثوهة 


وفعوونه 


30-0-0010 


ومووي. 


الفوايدُ العِلْمِيَةُ واللّطائِفُ 


2 
عو 


المعنى ال حمالم 
0 
2 7-7 
ىو 


وعمممةوووة دوه 


المَوائِدُ الَرَبويَةٌ 5500 


الفوائِدٌ العِلْميّةَ واللَّطائِفٌ 


بلاغةٌ الآياتِ ا 
الآيات /١(‏ - #/ا) 


مشكل الإعراب 


الفوادُ العِلْميٌّ واللَّطائِفُ 


الْقَوائِد البَربويةٌ ا 


وعققونوو.وهة 


ووقومووء.. 
هوقوووءثءثءثمي .ثيه 


الْقَوائِد البربويةٌ 0 


لقومءءثث ثيه 


للثووو 


وقووه 


3-0-0-0 


ولثثمه. 


ووثثوةو 


320-010 


وقووهة 


3-0-0 


3220-0-0 


3-5-0-0 


الفوائِدُ العِلْميّةُ واللّطائِفُ 


ووووثءث و و26 


وووووووثوةثوووء. 


2 ع 2 
الفوايّد التربوية اه 


وفععءه 


3200-00-00 


وموءوه. 


وعموء. 


وع.ثويم 


3200-0-0 


2 
و 


المعنى الإجمالي 0 


مقوووةوثورووة .2ه 


- 03 و 
المَوايدُ التربويّة 110 


ف الل ا ا ولوق 
الفوائِدُ العِلْميهُ واللَطائِفُ 


بلاغَةٌ الآياتِ 0 
الآيات )1٠١8-١٠١(‏ 000 


ُُ 
عو 


المعنى الإجمالي 000 


ووقوووةوووو.ثو. 


وموعقومءثو. 


لقثم 


و.ودم 


ووو ده 


وققادية 


0 الذ 7 
2 لفهرس - 


الآيات (5 )1١1/-9١‏ ااي 88# المغتى الاتحال 0 
غَرِيبٌ الكَلياتِ ...0 “0803 تفسيرٌ الآيات 8[ 0 21000 
المعنى الإجمالي ما ا تق ١‏ الفؤاكد التريرية 000 
فس الآيات ...0888 القْوائِدُ العلميّهُ واللّطائفٌ ..... مه 
القوائد التريوية 0838 بلاغةالآيات 0 
الفوائدُ العِلْميَهٌ واللّطايئفٌ ..... 51١‏ الآيات (171-114) 00 
بلاعَةٌ الآياتٍ افع و 1ق كريت الكلاك رةه 

الآيات )11١-1١8(‏ وه مُشْكِلٌ الإغراب 000000 
غَريبٌ الكَلياتٍ 0 المعنى الإجالة - 00 
مُشكل الإعراب ا ‏ ا /الاة تفسيرُ الأيات 0 00000 
لعن الإنمانة . خاي فصي اق ١‏ بالفواته الشركة 0 
تفسيث الآياتِ 834 - الفوايدٌ العلمئة واللّطاقف :دا واه 
المَوائِدُ اليَرَبِويةٌ 06 ابلضةالآيات و اكه 
الفوائِدُ العِلْميةٌ واللّطايِفُ ..... 576 الآيات (177-/1710) الا 
بلاعَةٌ الآيات محا و اه غريب الكلمات ا لإ كام 

الآيات (11-111) ممعي عم افق الاعزات لد 
غريب الكليات او ب لق الف الكفالن ا اله 
مُشْكِل الإغراب عاو 61 تفسيرٌ الآيات 0000 
المعنى الإجمالي الود ابا انوي لاف © ٠.‏ المواكك التريوة رايس نويف اللأرة 
تفسيث الآياتِ 0208# الفْوائِدٌُ العلميّهُ واللّطائفٌ ..... مه 
القوائد التربويّة ...0888 بلاغةالآيات اكوا سسا و ره 
الفوائدٌ العلميّهُ واللّطائفٌ ..... 55١‏ الآيات (11-178) قة 
بلاغة الآيات 0 002875 غريب الكلمات مماما 0 

الآيات )١11/-1١5(‏ 0 المعنى الإجمالي 00 6048 
غريب الكليات 6 تفسيرٌ الآيات ام ا ا 093 
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غريب الكلمات م ا ا 10 

مُشْكِلٌ الإعراب 1 

المعنى الإجمالي ا ا 

تفسيرٌ الآيتين ممح م الو 70/1 

الفوائدٌ العلميّهٌ واللّطاتئفٌ ..... ؟++ 

بلاغة الآيتين م ا 5 

المَوائِد التربويّة 5328 الآيات )١817/-1١54(‏ 1 
الفوافد العلميةٌ واللطافت :4< ٠غريت‏ الكليات 00 
بلاغة الآيات م و 51 قنك الاغرات لسوت اك 
الآيات )١50-15(‏ 1 لالتحا 00 0 
غريب الكليات ا ل ا ا تفسيرٌ الآيات خا ا 10 
مُشْكِلٌ الإغراب مك55 القوافه اليو اه 
المعنى الإجماليٌ امه وي 1 «الفوائد العامة واللطاتفايي ضيه 
تفسرث الآيات 0 بلاغة الآيات ا 
الفوائدٌ التربوية اال 3 الآيات 3-1240 00 00 
لقو اكد لفك :2 واللطاففا ىن :بسع .كزين الكلياتك ار 
بلاغة الآيات 3 الس الحعان اسوع ا لد 
الآيتان )١57-١51(‏ 1 تفسيرٌ الآياتِ ور 
غريب الكليات الم 2 2-55 "الفوائد التريوكئة لاسا و لل 
مُشْكِلٌ الإغراب اي 4ك ١‏ القواية العلمكة واللطافت ...باه 
المعنى الإجمالى اك ا ا 0 ولغ الايات اعد سي 
تفسيرٌ الآيتين 555 الآيات )1١08-1١61(‏ 1 
المَوائد التربويّة لم 581 .غريب الكلرات ا ل 1 
الفوائدُ العلميّهٌ واللّطائفٌ ..... 22570١‏ مُشْكِلُ الإعراب 0 


المَوائد التربويّة 03730 بلاغ ةالآيات 0 


الفوائدٌ العلميّهٌ والّطاتفٌ ..... 7١0‏ الآيات (130-170) 00 
بلاغة الآيات ...000508 غريب الكلمات 00000000 

الآيات (169-165) ميلك امتكلالاغراب اا 
غريب الكلمات الحو و الاو ١‏ المع الإال و0 
مشكلٌ الإعراب ممم مه ٠.‏ الات لمسيوع ان 
المعنى الإجمالي الا 23 الفواظ التويرة 00000 
تفسيُ الآياتِ 020١0...‏ الفوايدٌ العلميّهٌ واللّطائفٌ ..... 7417 
المَوائد التربويّة 0078500 بلاغةالآيات لع ل 6لا 
الفوائِدٌ العلميّهٌ واللّطائفٌ ..... 777 


1 ِ 7 ! 


لي 
1 


إعسداد 
امن 27 ات عع يد ناه اا بت 1ا مد مرب 
الْقِسَمالعإي موس الدَرَرِألسَنِيةِ 
ع سام ك2 ين علا 
مَإِجَعَةَوَنَد قِيِفُ 


لاس كان لت لزلا ليت 


اداو اا وو ا و اا 2 
أيستاز القي عل لقآن فيمَايمَة العام أساز سي على لآ فجَايمَة بُذْهر ,فنا 


5 9 0 
الإمشرَاف العام 


(شيّئ كاري رَكي رلفَورلسَئّة نت 
| لجلْرالسَايسَ 
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مؤسسة الدرر السنية - القسم العلمي 
التفسير المحرر - سورة الأعراف - المجلد السادس/ مؤسسة الدرر السنية 
- القسم العلمي - الظهران؛» 5577 اه 
7م صء ١1‏ اسم < 14 سم 
ردمك: 5-5؟-عه ال-5 , كسملاو 
-١‏ القرآن - سورة الأعراف - تفسير أ- العنوان 


ديوي 771,3 ا ١110‏ 


رقم الإيداع: 517//51754 ١‏ 


ردمك: 85-5 - وه لخم- ل كلملاو 


لام م ل 3 
الكلبصحة الأول 
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(©) 
]| لا" .. سدبيرية تعاس وتيب | 
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بارا 


صاه 0 
مه ٠»‏ 
هم ©ه 


سَورّة الأعراف 


شورة الأعراف 


أسماء السورة: 

سيك هذه السورة بشووة الأعان0: 

- فعن عائشة رَضِيَ اللهُ عنها: ((أن رَسولٌ الله صلى الله عليه وسَلَم قَرَأْفي 
صلاة المَغربٍ بسورة الأعراني؛ قَرَّقَها في رَكعتين)) 2" . 


- وعن ريد بن ثابتٍ: ا قال لِمَروانَ بن الحَكم: ((ما لي أراكَ تَقَرَ في 
الكري يقار الوه و تدر اك رشو اللاتضلى الله عليه وعلم يقرا فيها 
بأطوّلٍ الطُوليَينِ؟ قال مروانٌ: قُلتٌ: يا أبا عبد الله. ما أطَولُ الطُوليَين؟ قال: 
الأعرافٌ))2". 


بيانُ المكي والمدي: 
سورةٌ الأعراف مَكُيه*!؛ ونقَلَ غَيرٌ واحدٍ الإجماعَ على ذلك©. 


)١(‏ وجْهُ تَسمِيتِها بهذا الاسم: هو ذِكْرٌ لَفظٍ الأعرافٍ» وشأنٍ أهل الأعرافٍ فيها دُونَ غَيرِها مِنَ السّورٍ. 
يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزآبادي 07٠ /١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (4-ب/ 0). 

(؟) أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (2)441» والطبراني في ((مسند الشاميين)) (7157)) 
والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (/077 4). 
حسّن إسنادّه النووي في ((المجموع)) (7/ *37247)» وابنْ الملقن في ((البدر المنير»» (7/ 14 
وقال ابنٌ القيّم في ((تهذيب السنن)) (1/ :)٠١9‏ إسناده صحيحٌ» وأصلّْه في الصحيح. وصحّحه 
الشوكاني في ((نيل الوطار)) (5/ 2504)» والألباني في ((صحيح النسائي)) (49450). 

(*) أخرجه البخاري (7714) وليس فيه التصريح بقراءة الأعرافء والنسائي )44٠0(‏ واللفظ له. 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 207» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 7"7/7)» ((تفسير الرازي)) 
»)١195/15(‏ ((تفسير أبي حيان)) (8/0). 

(5) ممن نقلّ الإجماعَ على ذلك الفيروزآبادي» ومحمد رشيد رضا. يُنظّر ((بصائر ذوي التمييز)) 
للفيروزآبادي .)27١7”/١(‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ 555). 
وقيل: إِنَّها مكيّةٌ غير ثماني آياتٍء من قوله تعالى: وَاسْأَلْهُمْ # إلى قَولِهِ تعالى: م وَإِذْ تَتَْنا 
الْجَبَلَ 4. وقيل: إِنّها مكيّةٌ إلا تحمس آيات. من قَولِه تعالى: يوَانْأَلَهُمْ عَنِ الْقَريَة إلى - 
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مقاصذ السورة: 
من أَمَمٌّ المقاصِدٍ التي تضَّمَّئَنْهها سورةٌ الأعراف: 
اتسلية الب صلى :الله عليه وَسَلم فى تكديب الكثار إياو61: 
ع 1 8 
؟- بان أَصُولٍ العقائده وكُلَّياتٍ الذي 
8- بان رحلة البضّرِيّة من لَدّنْ حَلْقٍ آدَمَ صلّى اللةُعليه وسَلّم إلى قيام السّاعة". 
5 - إنذارٌ مَن أعرّص عمًا دعا إليه الكِتابٌ في السُوَرِ الماضية. 
موضوعات السورة: 
من أبِرَزْ مَوضوعاتٍ سُورةٍ الأعرافي: 
-١‏ الشَّويهُ بِعَظَمةٍ الكتاب الكريم. 
03 0 0 
7- النهيٌ عن اتخاذ الشركاء من ذُونٍ الله وإنذارٌ الفشركين من سُوءِ عاقبة 
الشَّركِ في الدّنيا والآخرق ووَضْفُ ما حَلّ بالمُشركينَ والذية كذبوا الرش عمد 
سُوءِ العذاب في الدنياء وما تخره و الأعة عام الأدلّة على وحدانية الله. 
*- ذِكْرٌ وَرْنٍ الأعمالٍ يوم القيامة» وتذكيرٌ النّاسِ بيعم حَلقَ الأرض» 
- آخْرٍ الْخّمسٍ. وقيل: إنّها مكَيةٌ غير ثلاث آباتء ين قَولِه تعالى: فإ وَاسْأَلَهُمْ عَِ الْمَرْيةٍ # إلى 
آخر الَّلاثِ الآيات. وقيل: إنّها مكيّة إلا آي واحدةً» وهي قَولّهِ تعالى: فإوَاسْألْهُمْ عَنِ الْقَريّة... 4 
إلى آخرها. 
يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟1/ 86)» ((تفسير القرطبي)) (1/ )2١1١‏ ((تفسير البيضاوي)) 


(/ 6)» ((تفسير الشربيني)) (١1 /١(‏ (تفسير أبي السعود)) (7/ 23١94‏ ((تفسير الماوردي)) 
١ 2/0‏ تفسير البغوي)) (7/ »)7١7‏ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزآابادي .)1١7 /١(‏ 


.)53١4/١( يَنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزآبادي‎ )١( 
.)١7 57 /7( (؟) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 

(:) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 417 07. 


آي 3 


+ حْ 
وتمكين النّوع الإنسانيٌ من َيراتٍ الأرضء وبنعمة الله على هذا النّوع بخَلْقِ 
أَصَله وده - تفضيله. 

4- ذكرٌ حَلقٍ آدَمَ» وإباء إبليس مِنَ السّجدةٍ لآدَمَ» ووسوسّته لهما للأكل 
مِنَ السَّجَرة وما نشَّا من عَداوةٍ جنس الشَّيطانٍ لِنّوع الإنسان. وتحذيرٌ النَّاسِ 
مِنَ التَلَبّسِ ببقايا مَكر الشَّيطانِ؛ من تسويله لهم حرمانَ أنفسهم الطَيّباتِء ومِنَ 
الوقوع فيما يَرْجّ بهم في العذاب في الآخرة. 

- وصفٌ أهوالٍ يوم الجَزاء للمُجرمينَ» وكراماته للمُبَّقِينَ. 

5- ذكرٌ قِصَّةِ أصحاب الأعرانيء والتذكيرٌ بِالبَعثِء وتقريبٌ ليله 

- النّهىٌ عن الفسادٍ فى الأرض التى أصلحَها اللهُ لفائدة الإنسان, والتّذكيرٌ 
ديع ما أوجَده الله لإصلاحها وإحيائها. 

/- ذكرٌ أحوال الرّسْلٍ مع أقوايهم المُشْركينَ» وما لاقَوْهِ من عنادهم وأذاهمء 
دأبِصَّةِ نوج والطُوفانء ثم ذكْر هُودٍ وهلاكِ عاده ثم حديث صالح وثَهر نَمو 

ثم خب لُوطٍ وقومهء ثم خب شعَيْبٍ وأهل مَذْيْنَ. 

- تَخويففٌ الآمنينَ من مكر اللهء وإنذارهم عدم الاغترار بإمهالٍ الله 
النّاسّء قبل أن يُنَزِلَ بهم العذات؛ إعذارًا لهم أن يُقلِعُوا عن كُفْرهم وعنادهم؛ 
فإنَ الاب يأتيهم بغت بعد ذلك الإمهالي. 

م 0 - را عو 2 

١ 0‏ - تفصيل أحوال موسى وفرعون والسّحَرةء واستغاثة بنى إسرائيل» وذكر 
الآيات المُمَضَّلاتِ وديف خلافة هارون» وميقاتٌ مو سى» 1 عِجل 
3 0 اسه 2 ل كلمت ارك 7 
السَّاِمِرِىٌ في عَيْبّةِ موسى» ورجوعٌ موسى إلى قومه ومخاطبته لأخيه هارون. 


6 غ2 


-١‏ ذكر بشارة الله ببَعثة ثة مُحَمَّد مُحَمَّدِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم وصِفَّة أُمّتهه وقضل 


دينه. 


ص 
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4 


اك الخشارة نوكن الكساطله اكه أميفات التق 

-١‏ موعظةٌ المشركينَ كيف بِدَّلُوا الحنيفيّة وتقَلّدوا الَّركَه وضَرّبَ لهم 
ملا من آناه الله الآياتِ» فْوَسْوّس له الشَّيطانُ» فانسلّحَ عن الهُدى. 

م ءِ 02 5 وعم 8 2 و 

-١4‏ صف حال اهل الضلالة) ووصف تكذيبهم بما جاء به الرسول» 
ووَضفُ آلِهَتِهم بما يُنافي الإلهيّة» وأنّ لله الصّفَاتِ الحُسنى» صفات الكمال. 

0 أمْرُ اللو لِرَسولِه صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم والمُسلمِينَ؛ بِسَعَةِ الصَّدنٍ 
والمُداومةٍ على الدَّعوة» وتحذيرُهم مِن مداخل الشَّيطانِ؛ بمُراقبة الله بذِكره 
سِرًا وجُهراء والإقبالٍ على عبادتِه. 

5- الحديتٌ عن العهدٍ الذي أتذه الله على البشر؛ بأنْ يعبدُوه. ولا يُشْركوا 

2 م َُ ِ 3 

به شيئاء والحض على التفكر والتدبر فى ملكوت السموات والارض. 


وت 


الآيات (١-ط)‏ 


ل الَعص )كنب أل لِكَ مَكَا سكن في صَدْرد رع يَْهُلِتُنذِرَ يو وَؤْكْرَى 
. وه أ - ءِءًً ليه مر 52 
للمُؤّمنيت 20 أتَِعُوأ مآ أَْزِلَ ليم ينيك وَلَا مَيَِمُوأ ين دونه أؤلياه ليلا مَا 


غريبُ الكلمات: 
ا ل ع بي بش اتمعدلمة 0 
حَرح 44: الحرّج: الضيق. » واصل (حرج): تجمع الشيء وضيقه. ومنه 
الْحَرَّحٌ: جمع حَرَّجِةٍ: وهي ي الشَّجرة المت بها الأشجال لا يدل بينها وبينها 
شَيءٌ؛ لشذة ة التفافها بها0". 
01 .2ه 01 2 - و ع فى :.: فواء. 
ل لِتَنْذِرَ 46: أي: لتَخَرّفَ أو لتَعْلِمَ بما تحذرٌ منه. وأصل الإنذار: إخبارٌ فيه 
تخويفٌ, أو الإبُلاغٌ ” 
مم كر متامسة عدي ا لل ا ا اا و ب وموم 
مإ وَذْكرَى 4: أي: تذكِرَةً ومَوعِظَة» وأصل الذكر: خلاف النسيانٍ©. 
00 8 
المعنى الإجمالي: 
الود اا كت للإشا رة إلى إعجازا 


2 


تشير إلى عجر الَخَلْقٍ عن معارّضَيِه بالإتيانٍ بشيء من مثله» مع أنه 1 كت 
ا 000 
ثم خاطب اللهُ نبيّه محمِّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّمء بأنَّ هذا القرآنَ كتابٌ أنرّلّه 


<5 


,)511 .515/9( ((تفسير ابن جرير))‎ »)١*0 /١( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 50). ((المفردات)) للراغب (ص:777)» ((تذكرة الأريب))‎ 
.)517//١( لابن الجوزي‎ 

() يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ ١5‏ 5). ((المفردات)) للراغب (ص: /7/91)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: /5). 

(9') ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 070/8 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 577)» 
«الكليات)) للكفوي (ص: 555). 


الجزء م - الحزب ١5‏ 


ا ضيه 
ر( التفسير المحرّر للقرآن الكريم د 
1 <م 


إليه» وأمره ألايَضيقٌ صدرّه من إبلاغه» والإنذار به» وألا يكونً لديه شَكَ أنه مُيزّلُ 
من عند الله تباركَ وتعالى؛ أنْرّلّهِ إليه لِيُخَرّفَ به الكافرينَ» وموعظة للمؤمنينَ 
ثم أمر اللهُ تعالى النّاس أن يعوا القرآنَ المُزَّلَ من عنده» ونهاهم أن يتَّبعوا من 
دُونِه أولياة» وأخبر تعالى أن اناس قليلًا ما ينون ويعتّيرون. فيّراجِعونَ الحَقّ. 
تفسيز الآيات: 


ل م د ا 1 


- 00 -ه 8" ولك م 
3# كنب أنزِلٌ اليد قَلَا يكن فى صَدرك حرج يَِنْهُ لِتُنذِرَ به وَذكْرى 
للمؤمييت (4602. 
5 قن لمن اع 
كنب أ ِلَيِكَ * 


أي: هذا القرآنٌ- يا محمّدٌ- كتابٌ أنرّلّه الل تعالى إليك2. 
لايك في صَدّرك حرج يِنْهُ . 
أي: لابو مدر عله ون اق الكراوووالإنسار بهولايكن 
لديكٌ شكٌ واشتباة في أن مرَلُ من عند الله تبارك وتعالى» فيرخ له صَدر 
ويتَّسحْ» ولْتطمَيْنَ به نفسُكء. واصبز على ما كُلّفْتَ به من أثقالِ البو وتحمّلٍ 
الأذى. ولا تخشٌ لائمّاء ولا مُعارضًا". 


و لُِنَذِرَ بو وَ كر للْمُؤْمنِيت ميت 4 


)١(‏ يُنظر ما تقدَّم في /١(‏ 15) من هذا الكتاب. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 05)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ /7/81): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2787)) ((العذب النمير)) للشنقيطي .)١17-8/7(‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١١(‏ 00-05)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ /7781)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 23587)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (15-117/7). 


الجزء م - الحزب ٠5‏ 


تت سي 
+( سورة الأعراف - الآيات (1-*) 0 
لك ص 


أ هذا كتاتثٌ أنزلناه إليك- يا 5-0-7 لِتخوّفٌ به الكافرين» وموعظةً 


للم 20 
قال تعالى: لفَإنمَا يسَرْئَاهُ بِِسَانِكَ لَِشّرَ به الْمَّْقِينَ وَتنِْرَ به قَوْمَا نذا 
[مريم: /ا]. 


00 


وأقا عر وجل وَدَكر إن الذَّكْرَى ؟ َْمَعُ الْمُؤْمِنِينَ #6 [الذاريات: 060 

ا ل كم من رَبك ولا ما متكا عن كوت أزل قلي يا 
مذ كروت هَ 2 46. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبكّها: 

مّابئّنَ الل تعالى أنه أنرَلَ هذا الكتاب العظيمَ على هذا النبيّ الكريم ؛ لَِنذْرَ به 
50 أمررمن دروا واتذزوا مناييقي أن يفعلوا تتناةذلك الإنذاروالتد كين 
الذي بِعَث به رسوله صلَّى الله عليه وسلَّمء فقال9©: 

و هه و سر د ِ د سلا ل لم 
ُ أتَيِعُوأ مآ أنزل الم من رَبك 4 
أي: اتّبِعوا- أيّها النَّاسٌ- القَرآنَ الذي جاءكم من عندٍ الله الذي خلقّكم. 
و2 أ 

وهو مالككم ومدبركم”". 

ولا تََيِعُوأُ مِن دونو وليه 6*. 

أي::ولا توا نثنيكا غير هنا أنرّلٌ إليكم ربكم؛ فتَخرّجوا عن الحَقٌّ الذي 
جاءكم به الرَّسولُ إلى غيره» فتكونوا قد عدَّلتُم بذلك عن حُكم الله إلى حُكم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) :»)077/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0717 ((تفسير السعدي)) 

(ص: 787). ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 18-15). 
(1) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ »)7١‏ وَيُنظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 5 80). 


(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)07/٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ /717)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: *787)., ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ 07 


٠١5 الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


تت ا 


+ التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6[ 


4 د 


09 
آخَرينَ تتولُونّهم» وتتبّعون أهواءهه”". 
:ل كلبلا مَاتَدَكَوُونَ 4. 
أي: تُدكُركم اتذكة قليلٌ 'لا يُجدي: كيدا فقليلة ما تتعظوت وتتكروتة 
فتراجعونَ الحقٌٌ". 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قال الله تعالى: اكِتَابٌ أَنزِلَ إَِيْكَ فَلَايَكَنْ في صَدْرِكَ حَرَح مِنْهُ لتنْذِرَ 
به وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِِينَ 4 في هذه الآية الكريمةٍ وأمثالها يمن الآياتٍ رَواجِرٌ عَظيمةٌ 
ينبغي لنا أن نعتبرّها؛ لأنّ خالِقّنا جلّ وعلا بَيّن لنا أنه أنزلٌ على نييّه صلّى 
الله عليه وسلَّم هذا الكتابٌ؛ لِيُخْوّفَ به الحَلقّ من عقوباتٍ خالقٍ السّموات 
والأرضي وسَخَطِه؛ فإنّهِ الجبّارٌ الأعظّمُء الذي إذا سَخِطَ عاقب العقوبةً المُهلِكةً 
المُستأصِلة» فبهذا يحب علينا أن نتأمّلَ في معاني القرآن» ونعرف أوامِرٌ رَبّنا التي 
أمَرّنا بها فيه» ونواهيّه التي نهانا عنهاء ونخافَ مِن هذا الإنذارٍ والتَّهدِيدِء الذي 
أَنزِلٌ هذا القرآنٌ على الرَّسولٍ ليفعلّه بمن لم يعمَلُ بهذا القرآن العَظيم؛ فالإنسانٌ 
بع مليدناة ينيك هذا إل ]ان النظ وينطر رديه وار ريه ندل 
حلاله. ويُحرّمَ حَرامّه» ويعتقِد عقائده» ويعمَلٌ بمُحكّوهء ويؤمِنَ بمُتشابهه. 
ويعتيرٌ بما فيه من الأمثال» ويّلينَ قَلبّهِ لما فيه من المواعظ» وضُروب الأمثالٍ» 
فهذا الإنذارٌ لا ينبغي للمُسلم أن يُهِمِلّه ويُعِرض عنه صَفْحًا". 


-١‏ قله تعالى وَلَا توا منْ دُونهِأوْلِياة 6 المتبادرٌ هنا مِنَّ النّهي عَنِ اتّباع 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)07/٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) ("/ /81 07 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 787). ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ غ 0789-1 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)01//١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7587). ((العذب التمير)) 
للشنقيطي (؟/ /71). 

(*) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي ("/ /إ١).‏ 


الجزء م - الحزب ٠5‏ 


الأولياءِ من دُونِه تعالى؛ هو النَّهِيُ عن طاعة كُلٌ أحدٍ مِنَ الْكَلْقٍ في أَمْرِ الدَّينِ؛ غَير 
ما أنرَلَ الله يمن وَحيهء كما فعلّ هل الكتابٍ في طاعة أحبارهم ورُهبانهم؛ فيما 
أحَلُوا لهم وزادوا على الوّحْي من العباداتِ» وما حر حَرَّمُوا عليهم مِنَ المباحاتٍ» 
وكلّ مَن أطاع أحدًا طاعةً يني في كم شعي لم يله ريه إليه؛ فقد اتّخَذه وب 
قال تعالى : 9 انّحَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاتَهُمْ َرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّو”[التوبة: .]"١‏ 


الفوائدٌ العلميّةٌ واللطائفه 

-١‏ قال الله تعالى: مِكِتَابٌ أَنْلَ إآ َيِكَ 4 فبناه لِمَا لم يْسَمٌ فاعِله ولم يَقّل: 
(أنَيَلَ اللةُ)» أو: (أنزلناه)؛ إيجارًا مُوَذْنًا بأنَّ المُنزِلَ مُستغنٍ عَنِ عَنِ التَعرِيفء وعن 
إسناده إلى الصَّميرِ أو الاسم الصّريح؛ فإِنَّ هذا الكتابّ البديعٌَ» لا يمكِنُ أن 
يكون إلا من فوقٍ ذلك العرش الرّفيع ". 

-١‏ في قَوَلِه تعالى : كاب أَنْلَ إِلَيْكَ قلا َلَا يكن في صَدْرِكَ حَرَج منْهُ # دلالةٌ 
عل أن الله تفالق 3 َ فَعَ الحرج عن الصدور بكتابه» وكانت قبل إنزالٍ الكتاب في 
أعظم الحرج والضَّيقٍ؛ فلما أنزل كتابّه ارتفعَ به عنها ذلك الحرجٌ» وبقي الحرجٌ 
والضيقٌ على من لم يُؤْمِن به. كما قال تعالى: قَمَنْ يُرِدِ اللّهُ أَنْ يَهْدِيهُ يَمْرَحْ 
صَدْرَه ِلإِسْلَام وَمَنْيُرد أن يُضِلَهيَجْعَلْ صَذْرَهُ ضَيْقَا حرجا 4 *"[الأنعام: 36 .]١‏ 


9 0 0 خا رمسا يشيوفي لايم 


00000 ِل ليك مِنْ رَبَكُمْ 4 قال: +( أ ِل إِلبَكُمْ 6ه 


()ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ 717/7). 
')يُنظر: ((المصدر السابق)) (759/8). 

(*) ينظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم .)١1918/5(‏ 

(؟) ينظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص:177١).‏ 


وقد م : 


١5 الجرءم-الحزب‎ 


ات ةا 
2 التفسير المحرر للقرآن الكريم 
بت رع 


اث + 2 ع ومع - - 4 
وإِنّما أنزِل على الرَّسولٍ؛ ليُفِيدَ أنه مُزّلُ على الكل بمعنى أنه خطابٌ للكُلٌ 7 
0 - في قَولِه تعالى: «اَبعُوا ما أَنِْلَ إلَيكُمْ مِنْ 0 رَيَكُمْ وَلَا تَتَبَعُوا مِنْ دُونِه 
لِياء4 أمرٌ باتباع ما أَنلٌ الله على رسوله» ونهيّ عن انباعٍ غيره» فما هو إلا 
ابام انكذ نه أو اناغ لياف ون دونه ل يدل بقينا والنطلة فك قلا 
3 يتَبِعُ الوحي؛ فإنما يَتَبِعٌ الباطل» واتَبَعَ مَ أولياءَ من دون الله2". 
بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: 3 كتَابٌ أَنِلَ إِلَنِْكَ فلا يِكْنْ في صَدْرِكَ حَرَ رَجّ مِنْهُ# فيه النَهَيُ 
في اللّفظِ- في قوله: لاقلا يَكُنْ في صَدَرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ#- للحرّج» والمرادٌ 
4 2 5 001 2 1 ع 
المخاطبٌ؛ مبالغة في النهي عن ذلكء كأنه قيل: لا تتسبّبْ في شيء ينشّأ منه 
حَرَجٌّء وهو من باب «لا أَرَينّكَ هاهنا»؛ فالنّهَيٌ في اللّفْظٍ للمُتكلّم» والمرادٌ 
المخاطبُء أي: لا تكُّنْ بحضرتي فأراكَ ومئله: «قَلا يَصُدَنَكَ عَنْهَا مَنْ لا 

3 بها 0 

يؤمن د 1 
- والتدكيرٌ في قوله: مإ كِتَابٌ # نوعيٌ؛ لدّفع الاستِبْعادِء أي: استبعاد المُشركين» 
وإنكارهم أنْ يكونّ القُرآن مِن عندٍ الله» فذَكّرَهم الله بأنّه كتابٌ من نوع 
الكُتّبٍ المَُزّلةٍ على الأنبياء» فكّما نرّّت صحف إبراهيم» وكتابُ موسى» 
5 فر . دع لا م2 #2 2 ءَ 
كذلك تَرّل هذا القرآن. أو أريدَ بالتّكير التّعظيمٌء أي: هو كِتابٌ عظيةٌ؛ 


ا 


.)١917/١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
وفيه وج آخيرٌ: أنَّ الإسناد في كلتا الحالتينِ - «كِتَابٌ أَنْزِلَ ! لبك وطاانيعُوا ما أنِْلَ‎ 
إِلَبِكْنْ 4- للاختصاصي والأكريم؛ والحضيض والاستجاضة الذي بل ربكاب ويختار‎ 
لهذا الأمرء ويتفَصَّلُ عليه بهذا الكَيرِ؛ جديرٌ بأن يتذكّر وأن يشكرٌء وأن ياد الأمرّ بقوّق ولا‎ 
.)١759 /( يُستحييرٌ. يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ 

.)55 يُنظر: ((الرسالة التبوكية)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(”) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 857)) ((تفسير البيضاوي)) ("/ 0). 


الجحزء م - الحرزب ١١‏ 


ا م 
سورة الأعراف - الآيات (١-م)‏ 5 
نى وتيا 


ل ١‏ و شاع 32 3 ع 2 3 3 
تَنويهًا بشَأَنِهه فصار التنكيرٌ في معنى التوصيفي. أو أريد بالتنكير التعجيبٌ 
من شأنٍ هذا الكتاب في جميع ما حففّ به من البلاغةٍ والمّصاحة والإعجاز 
والإرشاد”". 


١‏ - قوله: مإ لِننْذِرَ به وَدِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ 6 فيه إيجارٌ بِحَذَفٍ مُتَعَلّقٍ م9 لِتنْذِرَ#؛ 
لظّهورٍ تقدير المّحذوفٍ مِن ذكر مُقابله المذكور في قَولِه: 9 وَدْكْرَى لِلْمُؤْمنِينَ *» 
والتقدرة: لِتَنَذِرَ به الكافريت”". 

- وصرّحَ بمتعلّقٍ الذَّكْرى دون مُتَعَلّقٍ م لِتْنْذِرَ4؟ تنويهًا بشأنٍ المؤمنين» 

وتعريضًا بتحقير الكافرينَ تجا ذكر المُؤْمنينَ» ولأنَّ المُؤْمنِينَ هم الذين 

ينتفعونَ بالمواعظ» وللإيذانٍ باختصاص الإنذارٍ بالكفرةء أي: لتَنَذِرَ به 

المشركين وتُذكر المؤمنينَ”". 

- وجعِلَ الإنذارٌ بالكِتاب مُقَدّمَا في التّلِيلٍ على الذّكرى؛ لأنّه َه بحسب 

المقام؛ لأنّه لعَرَضُ الأهمٌ مره مليااء كرد ابطر ايها تلقو 

في النَّاسٍ ء مِنَ العَوائِدِ الباطلة» التي تُعانّى إزالَتها مِنَ اناس بعد إسلامهوه”. 

- قوله: اموا ما أن ليم من وب ول ةده تتَبعُوا منْ دون أوليّاء كيلا مَا 
تَذَّكَرُونَ 6 كلامٌ مُستأئفٌ حوطِب به كاقَةٌ المُكَلّفِينَ بطري التلوينة وكُلّ مأمود 
بتاع ما أَنزِلَ إليهء والمقصودٌ الأجدّرٌ هم المُشركونَ؛ تعريضًا بِأنّهم كَمَروا 


(2) 0 


بنعمة ربهم 


.)١١ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (4-ب/ .)١5‏ 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (”7/ 6275٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ ))١54‏ ((تفسير 
المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ ١/ا7).‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)71١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (4/-ب/ .)١5‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)7٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ .)١9‏ 


١١ الحرزءم-الحرب‎ 


ىت ص 
التفسير المحرر للقرآن الكريم ‏ » 
نى ونه 


- قولّه: 9# من ربكم # في التَعَرضٍ لوَصفي الرُبوبيّة مع الإضافةِ إلى ضمير 
المُحاطبِينَ: مزيدٌ لف بهم, وترغيبٌ لهم في الامتثالٍ بما أُرُوا به وتأكيدٌ 
لوججويه”) 

- قوله: مولا تَتبعُوا مِنْ دُونِه ارا © المتصضوة من هذا التي بعد الأمر 
بالاتباع؛ تأكيد مُقتضّئ الأمر رِ باتباع ما أَنزِلٌ إليهم؛ اهتمامًا بهذا الجانب مما 


عو 


َنَزِلَ إليهم» وتسجيلًا على المشركينَ» وقطعًا لمعاذيرهم أنْ يَقولوا: إِنَّنا 


- 


7 : 5000 ِ 0 
انَبَعْنا ما أَنزِلَ إليناء وما نرى أولياءنا إلا شمَّعاءَ لنا عند اللوه فما نعبُدٌّهم إِلّا 
لِيَُرٌبونا إلى الله زُلقَى فإنّهم كانوا يُمَوّهونَ بمثل ذلك (". 
- وقد أفاد مجموعٌ قوله: «اتعُوا ما أَِْلَ إلَيكُمْ م مِنْ رَبّكُمْ وَل تَتبْعُوا مِنْ 
دُونِهِ أوليّاء# مَفادَ صِيعْةٍ قَصر؛ كأنّهِ قال: لا تَتَّعوا إِلّا ما أمَرَ به ربكم. أي: 
دُونَ ما يأمُرّكم به أولياؤٌكم, فعَدّل عن طَريقٍ القَصرِ؛ لتكون جملةٌ: ولا 
تَتَبعُوا مِنْ دونه أَوْلَِاء © مُستِقِلّةَ صريحة الدَّلالةِ؛ اهتمامًا بمضمونها". 
00 كه تكو 7 #اإىءى قار معت 1 
- وقوله: م ليلا مَانَدَكَرُونَ #اعتراض تذييليٌّ مَسوق لتقبيح حال المُخَاطَبِية". 
- وهإمًا # مزيدة لتوكيدٍ القِلَِ أي: تذكرًا قليلاء أو زمانًا قليكه©. 


إن 


2-9 دك 


.)051١ /9( يُنظر: ((تفسيرأ بي السعود))‎ )١0( 

.)18 ينظر: ((تفسير 5 عاشور)) (8-ب/‎ )١( 

( ينظر: ((المصدر السابق)) (/-ب/7١).‏ 

(8) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (57/ .)351١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (4/-ب/ .)17/-١5‏ 


(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 87)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)7١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(محب/18). 


الجزء م - الحزب ٠١‏ 


ِوَكم يّن كَرَيَةٍ أَمَلَكتهَا مَجَادَهَا بأْسْنَا بَينَا أو هُحَ فيلوت 1 سَمَاكَانَ 
سهد إِذْ جَآدَهُم بَأْسْنآ إِلّة أن مَالوَا 00 - ١‏ طَيد 2 
أَرَسِلَ لهم كسك المرْسَِنَ (3) لنفصنَ تم ير عنقا بيت (0) 
اله بتي العث" نت قلت مؤزيقة تأزقيك لخ النقزئرة 67 وب 
حََتَ موزِيئه توليك الِب حيرا نمسم يِمَاكَانوُأ كَايِنَا يَظيِمُونَ 7 


م يسا 46: أى: عذايناء وأصلٌ (بأس) الصَّدّة وما ضاهاه". 


و0 أي: ليلا أو وَقتّ بياتِ» واشتغال بي بالتُومء وأضل البيت: مَأوَّى 
الإنسانٍ باللّيل) لأنّه يقال: بَاتَء أي: أقا َ باللَيل". 


0 ع نايمون نصفت الَّهمَارٍ في وَفْتِ القائِلّة9. 
2 فل فَلَتَقَصَّنَ #: ع فَلتُخبرَنَ والقَصّصٌ: الأخبارٌ المتتبعة والأئرٌه وأصل 
القصّ: تتبّحُ الأئّر أو الشّيءِ9». 


»)٠١8:ص( ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي‎ )7378 /١( يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)567 ((الكليات») للكفوي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2366). ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١1١9‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: .)١5١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١55‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 1517). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١310‏ ((تفسير ابن جرير)) »)08/٠١(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 23774 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:8١٠23.‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 778). 

(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١١/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)57/١‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)١78‏ 


١ الجرءم/-الحزب‎ 


المغِنى الإجماي: 


يُخررٌتعالى أنه كثيرا ما أهلكَ أهل القّرى من الأمم الصّابقة؛ الذين عبَدوا 
غيرّه» وكيوا سل فأتنهم عَقويثّه التي أستأصّلتهم على غِرَةٍ منهم» وهم 
غافلونَ؛ فبعضهم جاء: تهم الُقوبة في بيوتهم ليا قبل أن يُصيحُواء وبعضهم 
نهارًا في وقت القيلولةِ» فما كان قولّهم حين جاءهم العذابٌ إِلّا أن نِ اعترّفوا 
كانوا ظَالِمِينَ. 

تان لديل مَمَ التي أرسّل إليهم رُسُلّه سؤالٌ توبيخ عمًا عَوِلَت 
ما عافنها بد الرسال» »هل أطاعوا الله» وأجابوا الرُسْلَ» أم عَصّوه وكذّيُوهم 
وسيسألُ المُرسَلِينَ عن تبليخهم للرّسالة» وعم أَجِبُواء وأخبرٌ تعالى أنه سيقُصُ 
على العبادٍ يومَ القيامة عن علم بما قالواء وبما عَجِلوا في الدّنياء وما كان سبحائّه 
غائبًا في وقتٍ مِنَ الأوقاتٍ عنهم: وعن أفعالهم؛ فهو على كلّ شيء شّهِيدٌ. 

وأعنة الله فثالي أن الوَزْنَ يوم القيامة لأعمالٍ الخلائو فق ركون بالكدل» نمق 
لت موازينٌ عمل لصّالِج فأولئك هم الفاتزودء ومن حلت موازير 2 أعماله 


0 


ل 


الصّالحةء فرّجَحّت سيّتاتّه» فأولئك الذين حسروا أنفسَهم؛ نتيجة تكذيبهم 
وججحدهم بآياتٍ الله. 


تفعسير الايات 
«(وكم ين عَرَيَةَ أمَلكها عََادهَا سايكا أو هُمْ ايلو 68 
مُناسَبة الآية لِمَا قَبلّها: 


لما أمَرَ الله رَسولّه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ بالإنذار والتّبليغ» وأمرَ القَومَ بالقَبول 
والمُتابعة؛ ذكرٌ في هذه الآية ما في تَركِ المُتابعةِ والإعراض عنها مِنّ الوَعيد'' '» 
فقال تعالى: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)198/١5(‏ 


الجرء + - الحرب ١5‏ 


(كقه تيه أفذكها4 

أي: كثيرًا ما أهلكْنا أهلّ القُرى مِنّ الأَمَم السّابقة» الذين عَصَونيء وكذّبوا 
رَسليء وعبّدوا غيري”'"' 

كما قال تعالى: يوَلَقَدِ استَزِئ برْسْلٍ م قَبِْكَ مَحَاقٌ بِالَذِينَ سَحِرُوا منهُمْ 
مَا كَانُوا به يَسْتَهُزِئُونَ 6 [الأنعام: 0 

وقال سبحانه: مإ فَكَأَيّنْ مِنْ كَزِيَةِ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَة فَهِيَ حَاوِيَةٌ عَلَى 
عُرُوشِهًَا وَبِْر مُعَطَلَةِ وَقَصْرِ مَشِيدِ [الحج: 66 


وقال عٍّ وجلّ: طوَكمْ ْنا من فَرِيّة بَطِرَتْ معيشتها قيلت متاكه لم 


تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهمْ إِلّا قَلِيلًا وَكُنَا نَم الْوَارئ م 
ل 
55 َه 2 

قَبْلِهِمْ دَمّرَ اللَهُ عَلَيْهُمْ و 0 

مر رَبَهَا وَرُسُّلِهِ فَحَاسَيْنَاهَا حِسَابًا 
هَا وَكَانَ عَاقِبَةٌ أَمْرِهَا حُسْرًا # 


-ه 


سَدِيدًا وَعَذَيْنَاهَا عَذَايَا نُكْرَا * قَذَاقَتْ وَبَالَ 
[الطلاق: م -4]. 


وقال سبحانه وَكََيْنْ مِنْ قَرْيَة عََثْ عَنْ أَمْرِ ره 
َال | 


أي: فجاءتهم عُقوبَتنا المُستأصِلةٌ لهم فدمّرنا بعضّهم في بُيوتِهم ليلا قبل 
ور وجاء العذابٌ بعضّهم نهارًا في وقت القيلولة فاحذروا تكذيبّ 

ا لئلًا أل بكم مثلّ ما أنرّلتُ بتلك الْأَمَم 
السَّالفَةِ مِنَ العذاب”" 


.08/.-1 41/ /7( ((تفسير ابن كثير))‎ »)08/١١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((تفسير ابن كثير)) (7/ 7284))» ((تفسير السعدي))‎ .)08/١١( (؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
. )37 (ص: 2787) ((العذب النمير )) للشنقيطي (؟/ 877)» ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ 


١5 الجرءم-الحزب‎ 


كح يجيد 


ب 5 
4 التفسير المحرر للقرآن الكريم 
لك ْ بت تّّ 


كما فال كعالى: أكَامِنَ أَعْلٌ الْقَرَى أن يَأنيُمْ يسنا بََانَا وَهْمْ نَاتِمُونَ * أو 
أَمِنَ أَهْل الْقَرَى أَنْ يَأتيّهُمْ بَأْسْنَا ضحَى وَهُمْ ات /98-41]. 


وقال سبحانه: م9 أَكَاَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّينَاتِ أَنْ يَخْسِف اللَّهُ بِهِمُ الْأرْض أَزْ 


8 


و 


الى المذاكو عيث للمتز زه © ]ذا امدق ني تازيم قاقر باموزس * 
د يَاْحَدَهْْ على تسرف فَإِن ربكم لرَدُو ف رَحِيمٌ ‏ [النحل: 4 -41]. 
21 سح ص ارح ا م يا 000 بره م سر 02 © 

35 هَمَاكا ن دعودهمٌ إِذّ جاء هم بأ ]1 أن َانُوا نا كا ظَيِمِينَ (ز0) 44. 

أي : فما كان قولُ أهل القُرى التي أهلَكْنَاها حين م ا 
بظّلم أنفهمء وإقرارّهم بالإساءة إليهاء ولم يَقدِ دِرُوا على رَدَّ العذاب عنهم”". 

كما قال تعالى: #ِووَكَمْ مضنا بوره كاي كانت ظالمة وانشانا تدده كوم 
آخَرِينَ * فلم أ حَسُوا يسنا هُمْ ها يَركُصُونَ * لا ترعُضُوا وَارْجمُوا ِلَى ما 
َترفتُمْ فيه وَمَسَاكِيَكُعْ لَعَلّكُمْ تُسأَنُونَ * كَالُوايا يَا وَيْلَنا إنَا كنا ظَالِمِينَ # قَمَا زَالَتْ 
ِلك دَعْوَاهُمْ حَنَى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا حَامِدِينَ 6 [الأنبياء: .]15-١١‏ 

« تسكن ألديت أَرسِل ته وَلنَسْتَك الْمرْسَِين (43. 

مُناسبَةٌ الآية لما قَبلّها: 

في مُناسَبَةِ هذه الآية لما قَبلّها وجهان: 

الوجةٌ الأَوّلُ: َم أمَرَ اللهُ الرّسُْلَ في الآية المُتقَدّمة بالتَبلِيغْ؛ وأغة الأقة 
بِالقَبولٍ والمُتابَعة» وذّكّر التّهدِيدَ على نَركِ القبولٍ والمُتابعة بذكر رول العذاب 
في الدّنيا؛ أتبَعه بنوع آحََرَ مِنَ التَّهدِيدِء وهو أَنّه تعالى يَسألُ الكُلّ عن كيفيّة 
أعمالهم, يوم القيامة. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبن جرير)) 257-571١ /١١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7759/7)» ((تفسير البغوي)) 


.)0*88 /7( ((تفسير ابن كثير))‎ )١18١/5( 


الجرءم - الحزب ١5‏ 


كك بذ 


سورة الأعراف - الآيات (9-4) 5 


لك حصن 


الوجة الثّانى: لَمّا قال تعالى : ع قَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأَسْنَا 
ا ل 0 
الاعتراف» بل ينضاففٌ إليه أن تعالى يَسألُ الكل عن كيفيّة أعمالهم, وبيَّ أن هذا 
الشّوَالَ لا يختصٌ بأهل العقاب» بل هو عامٌ : في أهلٍ العقاب, وأهل التَّوابٍ ” 2 
والمرسلين كذلك» كل مهيال تال 


«ذ مَلمَسَكنَ الت أسِل إلَيْهِمّ *. 
أي فلتسالة الآمع"الذين أرْسلك إليهم د ي سوال توبيخ» لا سُوَالَ 


استعلام: ماذا عَمِلوا فيما جاءتهم بقار 1 لك 5 ونَهْييء هل أطاعوني 
وأجابوا رُسَليء أم أنّهم عَصّوني وكَذَّبوا رُسُلي؟2©. 


كما قال تعالى: يإ وَيَوْمَيُنَادِيهمْ قيقُولُ مَادَا حب يم 2 


وقال سبحانه: #فَوَرَيّكَ لَتسْأَلَتَهُمْ + الب 0 
ل 


عم 


(«الاملكم راج؛ وكّكم تسؤول عن رع »للا لذ على انس .وه 
مَسؤولٌ عَن رَعِينَهه والرَّجُلُ راع على أهلٍ َيِه وهو مسؤولٌ عنهم, والمرأةٌ 
راعيةٌ على بيت بَعلها ووَلِهء وهي مسؤولةٌ عنهم؛ والعبدٌ راع على مال سيد 
وهو مَسؤولٌ عن ألا فلكم راع» وكلك مسؤول عن 000 


وعن أبي بَرْرَةَ الأسلميّ رَضِيَ اللهُ عنه. قال: قال رسونٌ الله صلَّى الله عليه 


.)05٠١ /١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)55/١١(‏ ((تفسير البغوي)) (؟/ »)١8١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(*/ 88 7). ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ .)61-5٠‏ 

(*) رواه البخاري (897)» ومسلم (1879). 


الجزء م - الحزب ٠5‏ 


5 امه 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
اه ص 


وسلّم: ((لا تَزولٌ قَدَمَا عبد يومَ القيامة حتى يُسأَلَ عَن عُمُرِه فيمَ أفناه» وعن 
500 

وَلَسسَتَكَت الْمَرَسَلِينَ #. 

أئ: سانلل الذين أرسلتهم إلى الم عن تبميفهم لرسالات وهم 
وعمًا أجابتهم به أْمَمُهم”" 

كما قال تعالى: هِيَوْميَجْمَعٌ الله الوّسْلَ قَيقُولُ مَاذً أَجِبْتُمْ [المائدة: 4 ]. 

| وقال سبحانه: مإ وَإذْ َال الله عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأَنْتَ قُلْتَ لِلنّاسٍ انََخِذُوني 
2 هين ِنْدُونٍ الو [المائدة: .]١7‏ 

« ملَفْصَرَعَلم بعلو وَمَاكا يبت (46)0. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

لما كان السّوالٌ في الآية السَابقةٍ يُو هم خفاءً المسؤولٍ عنه على السّائل؛ 
سَبِّتَ عن ذلك ما يُزِيلُ هذا الهم بِقَولِهء مُوؤْنًا بأنّهِ أعلمُ مِنَ المسؤولينَ عَمَا 
سألهم عنه" 

فنَفْصَنَعلبوم يعر ©. 

أي: فََتخْرَنَ العباد يومَ القيامة عَن علم بما قالواء وبما عَمِلوا في الدّنيا9. 
)١(‏ أخرجه الترمذي (/7519)» والدارمي (/01). 

صحّحه الترمذيء وابنُ باز في ((مجموع فتاواه)) »)720١/70(‏ والألباني في ((صحيح سنن 

الترمذي)) (5417). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 35)» ((تفسير السعدي)) (ص: 787). 
() ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/1/ 70/8). 


(5) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) /١١(‏ 50).: ((تفسير البغوي)) (7/ »)218١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
ام" ). 


الجزء م -الحرب ١5‏ 


أي: وما كنا غائ تبينَ في أيّ وقتٍ مِنَّ الأوقاتٍ عنهم» وعن أفعالهم التي كانوا 
يفعلونها؛ فاللهُ تعالى شهيدٌ على كلّ شيءء لا يغيبُ عنه شي272. 

كما قال تعالى: وإ وَمَا تَسْقطُ مِنْ وَرَقَةِإلَايَعْلَمُهَا وَكَا حَبَةِ ني ظُلّمَاتِ الْأَرَضٍ 
ََا رطب وَلَايايسٍ إلا في كتابٍ ثري [الأنعام: 08]. 


© 7 ررح اخ سح را ا سرس سي له اه 0 - 
لالز اميد ألح دشن قنك موزيشة. تأؤقهك حُ انين (4)2. 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 


تاي الل ان في الكنة الأول اذ نين خمَلة الحوال القيابة الشوال 
والحساب؛ بَيّنَ في هذه الآبة أنَّ من جملة أحوال القيامة أيضًا وزنَ الأعمالي". 
فقال تعالى: 

9# وَالورْتيَوْمَِذٍ أَلْحَقٌّ 4. 

أي: والوزنُ يوعَ القيامة لأعمالٍ الخَلق: الحَسناتٍ منها والسّيَّاتٍ؛ يكون 
بالعَدلٍء ولا يَظلِمْ الله تعالى أحدًا 7. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 55)» ((تفسير أبن كثير)) (7/ 227289 ((تفسير السعدي)) 
(ص: “787). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)73١7/١5(‏ 
وقال اب عاشور: (عطف جملة: «دَالوَنٌ يَوْميِذٍ الْحَقٌ » على جملة: لاتَلَفسّنَ4 ذا 
تضمّتته المعطوفٌ عليها مِنَّ العلم بحَسَناتٍ النَّاسِ وسَيّئاتهمء فلا جرّم أ شعرّت بأنَّ مَظهَرٌ ذلك 
الهلم والدماهن الثوات واليقاته» وتفاوثُ دَرَجاتٍ العاملينَ ودَرَكاتهم تفاوءًا لا يظلَمٌ العاييل 
فيه مثقال در ولا يفوت ما يستحقه إلا أن يتَضّل الله على أحده يَف درَجق أو مغفرة وَل 
لأجلٍ سلامة قَلبء أو شفاعةء أو نحو ذلك؛ مما الله أعلَم به من عباده؟ فلذلك عُقَبَت جملة: 
ٍطتلتقُصّنَ) بجملة: طإوَالْوَْنُيَْمَيذٍ لحن 4» فكانّه قيل: فلتقُصّنَ عليهم بعِلم» رتو 
على أعمالهم جزاءً لاعَبْنَ فيه على أحدٍ). ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/58). 

(") ينظر: ((تفسير أبن جرير)) 207١ /٠١(‏ ((تفسير القرطبي)) (7/ 62١715‏ ((تفسير ابن كثير»)) 
(/ 2784 ((تفسير السعدي)) (ص: ”0747. > 
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4 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
نت ىق حرا 


كما قال تعالى: و وَتَمَ َضَعٌ الْمَوَاِينَ الْقِسْط لِيَوْم الْقِيَامَة ة قلا تُظَلَمُ تَفْسٌ مَيْئَا 
وَِنْ كَانَ مشْقَالَ حَبةِ مِنْ حَردَلٍ أََيْنَا ب بِهَا وَكَمَى با حَاسِبِينَ #6 [الأنبياء: /41]. 
ولام عرز الله لالع وال اريزا كط يل عِفْهًا وَيوْتِ 


م 


- 


5000-5-07 مَنْ تَقَلَتْ مَوَازِيئهُ * فَهُوَ ِي عِيسَة رَاضِيَةِ # وَأَمَا مَنْ حَقَّتْ 


مِغْهِو 


مَوَازِيئهُ ‏ فَأَمهُ هَاويَةٌ * وما أَدْرَاكَ مَا هِيَُ * نَارٌ حَامِيَةٌ 4 [القارعة: .]١١-<‏ 


ذال تعالى: و نذا تفع في الطور قلا اللصارنا ينهم يرمق ول قفاون * 
0-4 و 
من قث مَوَاِيئة دك هُمْ الْمُفلحُونَ * ومن حل حَفَّتْ مَوَازِيئهُ فَأولَِكَ الّذِينَ 
ا الك نْفْسَهُمْ في جَهَنّمَ حَالِدُونَ # [المؤمنون: لولم 


رس م سح سس 


كَل تكلت مورك اوليك 3 هم الْمفْلِحو ْمَفْلِحُونَ * 

مُنَاسَبَتُها ليما قَبلّها: 

لك اخ الله تعال, أن الع : تالو ان عات رجه تلن الدلة شي ف 
ب عبرة بالميراتك و + يظهر عضا في ل 00 


حاء قله 2 


0 21 سس 


أي : ا - عق اكوا معان ابي 


- وقال الواحديٌ: (عامّةٌ المُمَسَّرِين على أنَّ المُرادَ بهذا الوّزنِ أعمالٌ العباد). ((التفسير 

البسيط)) (9/ 77). 

وقال ابن عطيّةٌ: (قال جمهورٌ الأمّةِ: إنَّ الله عزَّ وجل أراد أن يَع رض لعباده يوم القيامة تحرير انظ 

وغايةً العَدلٍ بأمر قد عَرَفوه في الدّنياء وحَهِدَنْه أفهامُهم؛ فميزانٌ القيامة له عمودٌ وكِمّتَانِ على هيئةٍ 

موازينٍ الدّنيا). ((تفسير ابن عطية)) (7/ 0777 وينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي .0/١/6(‏ 
(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/0/ 770). 


١١ الجزءهم-الحزب‎ 


يبورد 


فأولئك هم الناجونَ الفائزونَ". 


عن أبي الدَّرداءِ وَضْيَ الله عقف قال سيكت النبىّ صَلَّى الله غليه وسَلّم 
اه 5 اع 3 03 
يقول: ((ما من شَيِءِ يُوضَمُ في الميزانٍ أثْقَلُ من حُسْنِ الخُلّقَ وإنّ صاحِب 
حُسْن الخَلَقٍ لَبِلُعْ به درجة صاحب الصّوم والصّلاة))2, 


وعن أبي هُريرةً رَضِيَ الله عنه» قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: 
((كَلِمَتانِ حَفِيفتانٍ على اللَّسانِء تُقيلتانٍ في الميزانء حَبِيبتانٍ إلى الرّحمن: 
سُبحانَ الله وبحّمده؛ سُبحانَ اللو العظيم))2. 


هو 0 
-_ 


ا 004 7 و ره > كر سض 2 00 
وَمَنْ ب موزسة. وليك لذن 0 يما كانُوا بايا با عو 4 


ييُنظر: ((تفسير أبن جرير)) 07١ /٠١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 717): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2585). قال ابن كثير: (قَأُولتِكَ هُمْ الْمُفْْحُونَ» أي: الذينَ فارُوا فتَجَوًا من النَّاِ 
وأدخلوا الجنّة. وقال ابن عّاسٍ: أولتك الذينَ فارُوا بما طلّبواء ونّجَوًا مِن شَرٌ ما منه هَرّبوا). 
((تفسير ابن كثير)) (0/ 497). 
قال السّنقِيطيٌّ: (الفلاحُ في جميع القُرآنِ مُحتَِّلٌ للمَعنيينٍ المذكورين: 
الأوّل: الفوزٌ بالمطلوب الأكبّر. 
الثاني: الدَّوامٌ والبقاءٌ السّرمديٌ في التعيم» كل مَن كان له دوامٌ وبقاءٌ في النّعيم» تقول 
العَرَبُ: نال الفلاح؛ وهذا المعنى معروفٌ في كلامهم). ((العذب التمير)) (6/ 81): ويُنظر: 
(«البسيط)) للواحدي (؟/ 84). 
قال أبو عُبِيدِ: (الفلاح أصلّه البقاك وإنَّما قيل لأهل الجنّة: مُفْلِحونَ؛ لِقّوزْهم ببقاءٍ الأبِدِ في 
الجنَّة). ((غريب الحديث)) (8/5") باختصار وتصّف. 

() أخرجه أبو داود (517/94).» والترمذي )7٠١١7(‏ واللفظ له وأحمد (/ا717/001). 
قال الترمذي: غريبٌ من هذا الوجوء وحسّنَ إسناده البزَّارٌ في ((البحر الزخَار)) ,)"5/1١(‏ 
وقال الخطيبٌ في ((أوهام الجمع والتفريق)) :)71١/١(‏ طريقّه مَرضيٌ» وقال ابن العربيٌ في 
((عارضة الأحوذي)) (4/ /707): معئّى صحيحٌ جدًاء تُعَضدُه الأحاديثٌ والأصول» وصَحّحه ابن 
دقيق العيد في ((الاقتراح)) (1717)) وصحٌَّحَه الألبانيٌ في ((صَحيح سُئَنِ الترمذي)) .)7٠١7(‏ 

(؟) رواه البخاري (1585) ومسلم (5195). 
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ل سح سا ييه سي سمه 3 202 2 
وَمَنَْ حَفَتَ ورين فاك لِك الزين خسروا أنفسهم #*. 


أي: و أعماله الصَّالحقَ بأنْ رَجَححّت سيائة وصار الحكم 
لهاء ولم تَتقَلُ بالإيمانٍ والعَمَلٍ الصّالح؛ فأولئك الذين أضاعوا حَظً أنفسِهم من 
تَواب الله وكرامَيه"©. ١‏ 

أي: حَسِرُوا أنفْسَهِم؛ٍ لأنّهم كذّبوا وجَحَدوا بآياتٍ الله شبحانه وتعالى". 


الفوائدُ التربويّة: 
.الا ينبغي للعاول أن يصن 97 صف الليالي» ولا مُواتاة اليم ولا يمر بالرّخاء؛ 
1 فيَعْدَّه آيةَ على الاستحقاق له الذي هو مَظِنَهُ الدوامء بل يلرّم التَّدَكُرَ والحَذرَ 


. )7385 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)77/١١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١١(‏ 7/7)» ((البسيط)) للواحدي (17/ 737/7). ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (7/ 89). 
قال ابن جرير: (بما كانوا بحجّج الله وأدِلَيه يَجحَدونء فلا يُقَرّونَ بصِكَيهاء ولا يُوقنونَ 
بحقيقتها). ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 7/7). 
وقال الواحدي: («إيمَا كَانُوا بِآياتِنَا يَظْلِمُونَ # بجُحودهم بما جاء به محمّدٌ صلَّى اللهُ عليه 
وسلّم). ((التفسير الوسيط)) (؟/ .076٠0‏ 
وقال ابن عطية: («الآيات» هنا البَراهينٌ والأوامِرٌ والتواهي» مإ يَظلِمُونَ # أي يَصَعوئَها في 
غير مَواضِعِها بالكُفرٍ والتكذيب). ((تفسير ابن عطية)) (؟/ /ا/071. 
وقال الشنقيطيٌ: (فإذا عَلِمْثم أن ار اه تن لبد وعلى الجماعة؛ فهي في 
اكالم باستقراء القَرآن العَظيم تُطلقُ إطلاقينٍ 
أحدّهما: الآيةٌ الكونّة القدريّة وف انض اللا جا رويك يدل به حَلقَهِ على أنه الواجِدٌ 
الأحَدٌ الأعظم الْصَمَدٌ المستجق لأن يُعبَّدَ وَحدّه... وتُطَلَقٌ الآية في القرآنٍ إطلاقًا آحَرَ: 
ومعناها: الآيةٌ الشَّرعِيّةُ الدينيّةُ كآيات هذا القرآن العظيمء ومنه قولّه هنا: يما كَانُوا باينا 
ظرفوة 4 م قال: «(اخراتا نل إِليكُمْمِنْ ن رَبَكُمْ [الأعراف: آية *] وذلك الذي أنزِلَ 
إليهم مِن رَيّهِم أعظَمُه الآياثُ السّماويّةُ القرآنيّةٌ التي تُتَلَى» وآياثٌ الكُبّبء فلمًا ظَلَمُوا بها 
وجَحَدوا بها كانوا ظَالِمينَ ودّتحلوا الثَارّ). ((العذب النمير)) (9/ .)47-91١‏ 
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والتّوقّيَ والاحتياط؛ قال الله تعالى: و وَكَمْ مِنْ قَرْيَةِ أَهْلحْتَاهَا قَجَاءَهَا يَأسْنَا ا 


أَوْ هُمْ فَائَلُونَ04". 
الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
-١‏ لقائل أن يقول: قوله: م وَكَمْ مِنْ قَريَة َهْلَكَْاهَا َجَاءَهَا بَأَسَْا بيانَا َو هُمْ 


انو #يقتضي أن يكونٌ الإهلاك تدم على مجيء البأس» وليس الأمرٌ كذلك؛ 
فإنَّ مجيءَ البأس مُقَدَّمٌ على الإهلاك. والإنجاية قر هذا المؤال من وححوه: 
الأول: المرادٌ بقوله ا 
وثانيها: كم من قرية أرَدْنا إهلاكها فجاءها بأسُناء كقوله تعالى: 9 إِذَا قُمْمْ 
إِلَى الصَّلَاةٍ فَاغْسِلُوا اه ]. 


وثالثها: أن يكون الترقيت تيب تَفصيلٍ على جملةٍ؛ ذَكَرَ الإهلاك ثمّ فَصّلَّه 
بنوعين ؟ أحذهما: مجىء 0 بيانّاء أي ليلا. والثّاني: شه وفت تَ القائلة". 


ْنَا 


مْلَكْنَاهَا # أي: حَكَمْنا بهلاكها فجاءها بأسّنا. 


-١‏ قوله: وإوَكمْ مِنْ قَرْيَةِ أَهْلَكْتَامَا قَجَاءَ ها بَأْسْنَا #6 فيه الإتيانُ بقولِه: 
أَمْلَكْتَاهًا تاج في مرو 5217 إذلاكه ا يت الإنجامها بان هي على أحد 
الأقوالٍ في الآيةٍ- والإتيانُ بحرفي التّعقِيبٍ بعد ذلك؛ اللي ا 
فدلّ الخدم كلَّه: على أَنَّه تعالى يد فلن أسبابت الفعلٍ المراد» فيحصل 
الفعلء كل ذلك يعضل الا ثنياء السجتمار تق والقرطن بن ذلك تَهُدِيدٌ السَّامِعِينَ 
المعاندينَ» وتَحذِيرُهم مِنْ أنْ يَحُلٌ عَضَبُ الله عليهم؛ فيُريد إهلاكّهم: فصب 
عليهم المهلة؛ لا يتباطؤُوا في تدارّكِ أمرهم, والتّعجيل بالتّوبة". 

.)7177/48( ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ »)١49 /١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)2١1414/ /١5(‏ ((بدائع الفوائد)) لابن القيم .)١197/١(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ )71-7١‏ 
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ىك دي 


ا مْلَكْتَاهَا َجَاءَهَا بسنا ينا أو هُمْ 


َاِلُونَ * كَمَا كَادَ دَعْوَاهُمٌ ! إِذْ جَاءَهُمْ يَأَدُ سنا إلا 


الإفراد والتأنيث؛ شراعاة للف (قرية ليِحصُل التمائل بين لفظ المُعادٍ ولفظ 
صَميره في كلام مُنصلٍ اقب ثم أجريث ضمائرُ القرية على صيغة الجمع في 
الجملة التفرّعة عن الأولى في قولة: أو هُمْ مَتِنُودَ * كما كان دعوم إذ 
جَاءَهُمْ #؛ لحُصولٍ القّصل بينَ الصَّميرٍ ولفظ مُعاده بجُملةٍ فيها ضميرٌ مُعاده 
غير لَفظٍ القرية» وهو مِإبَأْسْنَا بيانَ#؟ لأنَّ (بَيانَ) مُتحمّلٌ لضمير البأس» أي: 
مُبينَا لهم» وانتقّل منه إلى ضمير القرية باعتبار أهلهاء فقال: أو هُمْ قَائِلُونَ * 
قَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذ ذْجَاءَهُمْ 006. 

#عزله عبالن و( كاندانة النين فل لني »يذل على أذ اللكتببال 
ججميع اناس يوم القيامقء ونظيره قوله تعالى: قو وَرَبّكَ لَتَسْاَلتَهُمْ أجْمَعِينَ عَمَا 
كَانُوا يَعْمَنُونَ # [الحجر: ]ل وقول : #وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْولُونَ #[الصفات: 
1 وقوله: © وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ ول مَاذًا أَجَبْتَمُ الْمُرْسَلِينَ 4 [القصص: 15]» 
وقد جاءث آياتٌ أَحَرُ تدُلُ على خلافٍ ذلك؛ كقوله: قَيوْمَئِذٍ لا يُسأَلُ عَنْ ديه 
إنْسٌ وََاجَانَ #[الرحمن: 4 ']» وكقوله: مل وَلَايُسالُ عَنْ ذُنُوبهمُ لْمُجْرِمُونَ # 
[القصص: 8/,]» والجواتٌ عن هذا من ثلاثة أوجه: 

الأوّل- وهو أوجَهُها؛ لدلالةٍ القُرآن عليه- هو: أنَّ السّوَالَ قِسمانِ: سوال 
تَوبيخ وتقريع» وأداثّه غالبًا: (لم)» وسؤالٌ استخبارٍ واستعلام, وأدائه غاليًا: 
ذهل): فالمْيبتُ هو سؤالٌ التوبيخ والتّقريع» والمنفيٌ هو سُوَالُ الاستخبار 
والاستعلام» وجة دلالةٍ القرآنٍ 9 ذاه أن سؤالّه لهم المنصوصٌ في كل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/9١).‏ 


١ الجزءم-الحزب‎ 
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5 0 5 7 0 م ا 1 4 لذ سه وى م سا ع 
توبيح وتقريع» كقوله: #وَقِفُوهُمْ إِنْهُمْ فكزلون * ما لكم لا ثنا صَرُونَ #» 
وقوله: © أقسِخْرٌ مَذَا َم َنتَمْ لا يُبْصِرُونَ #: وكقوله: «< ألم يَأَيَكُمْ تي ير » إلى 
غير ذلك مِنّ الآيات. 

الوجه الثاني: أن في القيامةٍ مواقف مُتعدّدة؛ ففي بعضها يُسأَلونَ وفي بعضها 
5 ! 

الوجه الثالث: أنَّ إثباتَ السّوَالٍ مَحمولٌ على السَّوَالٍ عَنْ التَّوحِيدِء وتّصديق 
ع )2 
الرْسلِء وعدم السَّالٍ مَحمولٌ على ما يستلزمّه الإقرارٌ بالنبوّاتِ مِن شرائع 
الدّين وفروغه”©) وفيل غير ذلك”2 , 

- قولُ الله تعالى: م وَلَتَسْأكنَّ الْمْرْسَلِينَ# الفائدةٌ في سُوالٍ الرّسْلٍ مع 
العلم بأنّه لم يصدّر عنهم تقصيرٌ ألبنّة: آنّهم إذا أتبتُوا أنّه لم يَصِدَرْ عنهم تقصيرٌ 
ألبنّهه التق التّقصيرٌ ييه الم فيتضاعَفٌ إكرامُ الله في حَنٌّ الرّسْل؛ لظّهور 
بَراءتهم عن جميع مُوجباتٍ التقصيرء وتتضاعّفٌ أسبابٌ الخزي والإهانةٍ في 
مرك د ا 0 


2207 


0 2 َ. . 2 هه 
د كول اللاتغالن : # فَلتَفْصَن عَلَيْهُمْ بعلم # يدل على أنه تعالى عالِحٌ بالعلم» 
5 38 َ# 9 ف م 
وهو صِمَةٌ له قايِمٌ بذاته وأنّ قَولَ مَن يقولُ: (إنَّهِ لاعِلمَ لله) قولٌ باطِلٌ©. 
/ا- حاقول الله تغالئ: وَالوَْنُ مذ لحن َم تقلت ن موَاِيئه دَُوَيِكَ هُمْ 
الْمُفْلِْحُونَ * إن قيل: الميزان واحِدّء فما وجهُ الججمع؟ فالجرات: أن العوت 
)١(‏ يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: .)1١1-1١١٠١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)3١١ /١5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/78). 
(") ينظر: ((تفسير الرازي)) »)7١١ /١5(‏ ((تفسير ابن عادل)) ( 9/ .)5١‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)7١١/١5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (17/0)» ويُنظر أيضًا: ((شرح 
العقيدة الواسطية)) للهراس (ص: .)١17١‏ 


١؟بزحلا-مءزجلا‎ 


508 رتسي سحزر سرد شري[ 


قد تُوقُِ لفظ الجَمع على الواحدٍ تفخيمًا له. وقيل» إنه يتس لكل عي فيزان: 
ويل جع لاختلافي الموزونات؛ وتعدّدٍ الججمعء فهو جمعٌ مُوزونٍ أو ميزانٍ 
فالميزانُ واحدٌء وأطلق عليه اسمٌ الجمع؛ لكثرة ما يُوزن فيه من أنواع الأعمالٍ» 
وكثرة الأشخاصي العاملين» الموزونةٍ أعمالّهم”". 

4- في قَولِهِ تعالى: #وَالْوَرْنُ عيذ الكل قم تقلت مرازيئة فأوليك + 
الْمُفْلِحُونَ4دلالةٌ على أنَّ الحَسَناتٍ هي ين أسباب مَْو الذُنُوبِ» وزوال العُقُويةا”' 0 

بلاغةٌ الآيات: 

١‏ - قوله: كم مِنْ قَرْيَةِ أَهْلَحَْاهَا قَجَاءَهَا بسنا بَيانَا َو هُمْ كَائِلُونَ # هذا 
الخبرٌ مُستعمّلٌ في 0 للُشركين الذين وٌَجّهَ إليهم التعريض في الآبة 
الأولى””» وقد ححص بالذَّكر إهلاكَ القُرى» دون ذكر لأَمَم؛ أن لقو اه 
بالتّعريض هم أهل مَكَةَ وهي أمٌ القرى؛ فناسَب أن يكونً تهديدُ أهلها بما أصاب 
القَرى وأهكهاء وأيضًا لأنَّ تعليقٌ فِعلٍ 9 أَْلَكْنَاهَا# بالقرية دون أهلها؛ لِقَصدٍ 
الإحاطةٍ والشّمولِء فهو مُعْنٍ عن أدواتٍ الشَّمولِء فالسَّامُِيعلَمُ أنَّ المُرادَ مِنَ 
القرية أهلّها؛ لأنَّ العبرةَ والموعظة إنّما هي بما حَصّل لأهل القّرية'". 

- والتّيرُ عن إرادةالفعلي بكر الصّبغة التي تدلُ على وقوع الفعلٍ في قوله: 

هد أَمْلَكْنَاهَا #؛ ؛ لإفادة م الفاعل على الفِعلٍ ع 

شيف تبيههاة الفط الذال على حصول المرادٍ للإرادة؛ لتَشابههما”. 


0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الشربيني)) /١(‏ 574)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (077/7» ((مجموع 
فتاوى ورسائل العثيمين)) (599/4). 

(7) يُنظر: ((مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية)) للبعلي (ص: 757). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/19١).‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (4-ب/ .)5١‏ 


الجرء م -الحزرب ١١5‏ 


3 ع 


ب سورة الأعراف - الآيات (9-4) . 


ىت دنا 


على أحدٍ الأوجه في التفسير. 

دروا ا نَاأَوْ هُمْ قَائِلُونَ 4 فيه مبالغةٌ في تصوير غَفْلتِهِم 
وأَمْيِهم من العذاب» و مَجِيءٌ ء البَأسٍ ِهَذِينٍ الوّقتين؛ لأنّهما وقتانٍ 
للسُكون والدَّعَةٍ والاستراحة» على عادَتِه سُبحائّه في أَحَذٍ الظَلِمِ في وَقتٍ 
بُلوغ آماله وفرّحِه ورُكونه إلى ما هو فيه؛ فمَجيءٌ العذاب فيهما أقطعٌ وأسَّقَ شق 
ولأنّه يكون المجيءٌ فيه على غَفْلةٍ مِنَ المُهلكينَ» فهو كالمجيء بَغتةٌ كما 
أنَّ التذكيرَ بالعذاب فيهما يُنَخْصٌُ س على المُكَذّبِين تَحَيْلَ نَعِيم الوّقتينِ» وفي 
هذا لَّسيمٍ تهديدٌ؛ حنَّى يكونوا على وَجَلِ في كلّ وقتء لا يَدْرُون منّى 
بخل بهم العذاة رسيي لابامتوة في وكا م01 


ل ا ن قَانُوا نا كنا ظَالِحِينَ 6 فيه 
حَضُرٌء ومعناه: أنّهم لم يس ديكو الله و لتو جهق | إليه بالدّعاءِء ولِكَنّهم وَضَعوا 


2 3 
الاعتراف بالظلم مَوضِعٌ الاستغاثة ثةِ؛ فلذلك استثناه الله مِنَّ الذعوى”. هذا على 
القولٍ ا 0 


للخاطي 1 


3 


ِمِينَ #؟ لتحقيقٍ الخَبرٍ نس أو 


5 دسو 6ه 5 0 7 مه و دك ه 6ه وهم سمس 2 و 0 
"- قوله: 92 فَلَتَسْأَلنَّ الْذِينَ أَرْسِلَ إَِبْهِمْ وَلَمسْأَلنَّ الْمُرْسَلِينَ # المرادُ من هذا 
السؤالٍ توبيخ الكمَرَةٍ وتقريعُهم9' 


)١(‏ ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 5)» ((تفسير أبي حيان)) »)2١17-١1١/60(‏ ((بدائع الفوائد)) 
لابن القيم »)١97 /١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 77-177). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 77). 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (4/-ب/ 76). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 88)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)7١17‏ 


الجزء م الحزب ١١‏ 


ا مذ 

2 التفسير المحرر للقرآن الكريم 4 3 

2 ّّ 
و 


0 ع شي 02 78 0 3 

- والذينَ أَرسِل إليهم هُم أمَمْ الرَسّلء وعبّرَ عنهم بالموصول 8 الَذِينَ 4؛ 

و ا #ى ا مه 3 2 
لِمَا تَدُلَ عليه الصّلةٌ 9 أَرْسِل إِلَْهِمْ # مِنَ التّعليل» فإنّ فائدةً الإرسالٍ هي 
خا ا 

- دودو 6 2 5 وى 6ه ع‎ 5 ٠. 
0 وفي قوله: « فَلتَسْأَلِنَ # وقوله: «إ وَلَتَسْأَلنَ * التأكيدٌ بلام القسم‎ - 
التّوكِيدِ؛ لإزالةٍ السَّكّ في ذلك, ولأنَّ المُحاطَبِينَ مِنَّ العَرَب في أوَّلٍ‎ 
الدّعوةٍ كانوا يُككِرونَ البَعتّ والجزاء» ولتأكيد الحَبِرِ تأثيرٌ في الأنفس» ولا‎ 
سيّما حبر المَسْهورٍ بالأمانةٍ والصّدقٍِء كالنبيّ صلَّى الله عليه وسلّم؛ فقد‎ 
كانوا يُلَقَبُوئّه قبل البَعئةٍ بالأمين".‎ 
وقدَّمَ ذكر سّوَالٍ الأمَم على ذكر الرّسُل؛ لأنَّ المقصوة الأَهَمَ مِنَ السّْالٍ‎ - 
هو الأمَمْ؛ لإقامَةِ | لحجّة عليهم في استحقاقٍ العقاب2.‎ 

5 5 عسَةٌ م 6 كو ه ١‏ للاعشك وى د 4 0 300 22 
؛ - قوله: :9 فَلتَقِصَن عَلَيْهِمْ بعلم ومَا كنا ِبِينَ هذا من أعظم التوبيخ والتقريع؛ 

#2 6 2 رع ا 0 
حيث يُقِرّونَ بالظّلم, وتَشْهَدٌ عليهم أنبياؤٌهم ويَقَصٌّ اللهُ عليهم أعمالّهه. 

97 ِِ 0 0 َ< 
- وتكيرٌ قولِه: # بعلم 4 يدل على إرادة التفصيلء أي: عالِمينَ بأحوالهم 
الظاهِرَةٍ والباطِنةِ» وأقوالهم وأفعالهم, وتَنويئُه للتُعظيم» أي: بعلم عَظيم". 


#-ه # 


جر" 


34 


آذ 


- وقوله: وما كنا غَائِيينَ 4 تذييلٌ مُقَرٌرٌ يما قبله”» والغائبُ ضِدَّ الحاضرء 
: 0 ا 
وه وهنا كناية عن الجاهل؛ لآن الغيبة تستلزِمٌ الجهالة عرفاء أي: الجهالة بأحوالٍ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب//707). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/757)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ 1/9 .)78٠0-١‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/77). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 838)» ((تفسير أبي حيان)) (0/ 17). 

(0) يَنظر: ((تفسير الزمخشري)) (17/ 88)) ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/77). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 0777 ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 77) 


الجزء م - الحزب ١١‏ 


ات اع 


سورة الأعراف - الآيات (9-4) 3 


4 ددن 


المَغيب عنه؛ فإنّها ولو بلَكنْه بالإخبارء لا تكونٌ تامّةٌ عنده مثلّ المُشاهد". 


َو 


- قوله: :3 َمَنْ تقلت مَوَازِيئّهُ تَأَوْلَِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ4: فيه اسم الإشارة 
«أوليك » وما فيه من مَعنى الْبُعدِ؛ للإيذانٍ بعلو طَبَقَتهمء وبُعدٍ منزلتهم في 
له 1 والشسَّدَففٍِ0 
وضكر التصل رشم) في قوله: يهم م الْمُمْلِحُونَ #؛ لقَصدٍ الانحصارء 
أن: هم الذين انحصّرٌ فيهم تحققٌ ف المُفلِحينَ» أي: إن عَلِمْتَ جماعة تُعرَفٌ 
و د ع و بي ورم 
- وتعريفٌ 9 الْمُفْلِحُونَ #؛ للدَّلالةٍ على أنّهم النّاسٌ الذين بلقّك أنَّهم مُفليحون 
في الآخِرَةٍء أو إشارةٌ إلى مايَعرِفْه كل أحدٍ من حقيقةٍ المُفلحينَ» وخصائصهه*' 
8 ل ل ساي 


اع م 


لحكاية ةِ حالهم في تجدد د الظلم فيما مضى 
- وتقديمٌ المجرور في قوله: #إبِآيَاتِتَا» على عامله» وهو «ِإيَظَلِمُونَ ©؛ 
0 بالآيات20© 
استمرار ار الم فم في التّنيا"». 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب//77). 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 717). 
() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ .)7١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 117). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4/-ب/ 77). 
(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 115). 


الجزء م - الحزب ٠5‏ 


جد 


2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 4 


ها 


)18-1١( الآيات‎ 


3 وَلْعَدَ مَكتَصكُح في الأرضٍ ا سن كي ليلا ما ششكروت 55 
وَلَقَدَ حَلَقَنََكُمْ ‏ صَوَرْنكُمَ ثم هُلَا للملهكة أسَْجُدُوا 2 مكدو 0 
لسن ريك ا ألا جد د َم لي 
لقني ين تار ماق رو طقو لك 7ل كأبظل 1م01 0ت لك أت تسَكْبَّرَ هِب قلحي 

مِنَ ألصَغْرتَ (5 َالَ أَنظِرف إل يو يبَعمُونَ 00 كَالَ إنَكَ مِنَ المنظرت 120 

ل مايق فهك ملك انتوم (2) ؛ 2 لكييتهم من بن أبْدِومَ ومن 

خَلَفِهمَ وَعَنْ يمتح وحن مالم ولا جد أ هر 0 لل عا مدنونا 
َدُونا ل يَِكَ نفع كأنلالةً جَهمَ متك أمَهِينَ 007 4. 

غريب الكلمات: 

مَكَنَاكُمْ #: أي: وطّأنا لكم الأرضّء أو جَعَلْناها قرارًا لكم وأصلٌ (مكن): 
الموضع الحاوي للشو 

:9 مَعَايسَ 46: أي: أسبايًا تعيشون بهًا مِن مَطاعِمَ ومَشارب. مُفْرَدُها مَعِيشْةٌ 
وَهِي مَا يُعاشٌ به مِنَ الثباتٍ والحيوانٍ وغير ذلكء والعَيْشٌ: احص هر القن وا" 


ها ىم 


د او وى لاه 2 35 
صَوَرْنَاكُم #: أي: صَوَرْنا أباكم آدَمَّ يَشَرًا سَوِياء وقيل: صَوَّرْنا الددية 


و ع ساء سيه 7 ع" ام ١س‏ . 
وصُورةٌ كُلّ مَخلوقٍ: هَيئهُ خَلْقَتِهه وما يتميّر به عن غيره””" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١٠١(‏ "ا/7)» ((المفردات)) للراغب (ص: "ا/ا/7)» ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ 20795 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 77)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١6‏ 5)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 097). ((الكليات)) للكفوي (ص: /ال41). 

(*) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7”77-1*717//١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 741)» ((مقايبس اللغة)) 
(/ 0770 ((المفردات)) للراغب (ص: 91 4). 


١١ الحجرزءم-الحزب‎ 


لك ميا 


ِبْلِيسَ 4: هو أبو اصن وأصلٌ الإبلاس: اليَأسُء والحُزَنُ المعترضٌ 

من شِدَةٍ اليأس» ومنه اشتقٌ عي إبليسشء وقيل ل 3 

الصَّاغِرِينَ4: أي: المُهانِينَ أو المُبِعَدِينَ جِمْعُ صاغر, والصّعَارٌ: الذّلَه 
وأضْل (صغر): يدل على قِلَّةِ وَحَقَارَة©. 


عن 6 


أَنْظِزني 46: أي : أخزني وأجلني. واعل (نظر): تاقلل الشَّيءِ ومعايكة 
ومنه: نَظَرْنّه أي: انتَظزتُه كأنّه ينظرٌ إلى الوّقتٍ الذي يأتي فيه" 


طأغْريتي 4: أي أضْلتَي» والكَيُ: جَهلٌ من اعتقاد فاسدء وأصل (غوي): 
يدل على خلان الرشْدِء وإِظلام الْأَمْرِء ويدلٌ على قَسادٍ في شَيْءٍ' 06 


وإ مَذؤُومًا*: أي: مَذمومًا بأبلغ الذَّمّ ا كا وأضل (ذأم): يدل على 
1 


كر وَعَيب0. 
9# مذ خُورًا»: أي: مُقصّى مطرودا مُبعَدَ مُبْعَدَا؛ يُقَال: ادْحَر عنكٌ السَيطانَ» ع 
عل وأصل الدَّحْرِ: العلرة دُوالإبعاذ9. 


»)97 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 77)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((المصباح‎ ,.)١57 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ .0٠١ /١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)7"515 /١( المنير)) للفيومي‎ 

(0) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ .)7594٠0‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 1486): 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)5١١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 071). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 40). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 55 4). ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)٠١8‏ 

(5) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 749)» ((المفردات)) للراغب (ص: ».)57١‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 23١8‏ 2» ((الكليات)) للكفوي (ص: 1917). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١57‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟7”54/5), 
((المفردات)) للراغب (ص: 37”5)., ((الكليات)) للكفوي (ص: 875). 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2١77‏ 300)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 
7 (مقاييس اللغة)) لابن فارس .)77*١/7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ١8‏ 7). 


الجزء م - الحزب 11 


ى ض 


مُشكل الإعراب: 
قوله: ِل قَِمَا أَغْوَيْتَِي لَأَفُْدَنَ لَهُمْ صِرَاطَكَ # 
5 00 َه عِِ ع لب اخ 0 
:9 فبِمَا أَعْوَيْتَِي #: في هذه الباء وَجِهانِ؛ أحذّهما: أن تكونٌ للقَسَمء أي: فأقسمْ 
تإغوائلك اكد فاق ؛ أن تكو سد مامت شما لعشم المحدوي: 


نه 
5-7 


5 ف اعت ماع * كود > عم 0 
تقديره: فبما أغويتنى أقيسم باللهِ لأقعدن» أي: فبسَبّب إغوائتك أقسم. 


صِراطَكَ #: (صراط) مَنصوبٌ على نع الخافض (على»» والتقديرٌ: لأقعْدن 
ع عه 0 3 دوه 7 
لهم على صراطِكء أو منصوبٌ على أنه مفعول به للفعل 9# أفَعْدَنَ # على تَضمينٍ 
الفعل (قعَدَ) معتى فِعل مُتعدٌ والتقديرٌ: لألرَّمَنَ صراطك المستقيمَ بقعودي 
عليه وقيل غيدٌ ذلك 60 
المعنى الإجمالي: 
يمن الله على عباده بأنْ هيا لهم الأرضّء وأقدَرّهم على الانتفاع بما فيهاء 
ويَسَّرَ لهم فيها ما يعيشونٌ به في حياتهم» ومع ذلك فإِنْ قليلًا منهم مَن يَشْكرٌه 
5 5 0001 8 تم ع ا 000 ل لس لل مين مع سم هله 
خاطب الله بني ادَمَْ قائلا لهم إنه خلق أباهم ادَمَ» ثم صَورَه بَسْرًا سَوِيا في 
1 0 وك - ١‏ 5 وو 210 و2 م جر م 3 
احسنٍ تشوييمء لم قال للملائكة: اسجدوا لدم فكلهم امتثل الامو وسسجكد؟ إلا 
2 نر 4 0 اس 
إيليس؛ استكبرٌ ورفض السجوة. 
فسأله اللهُ تعالى عمًا منَعّه مِنَ السّجودٍ حين أمَرّه فأجاب أن ما منَّعّه من ذلك 
هو أنَّهِ أفضَلُ من آدم؛ إذ خلّقّه اللهُ تعالى من نارء بينما خلٌَ آدَمَ من طين. 
أمَرّه اللهُ تعالى حيتها أن يَهبطً من الجنَةِ؛ فليس له أن يتكبّرَ فيهاء وأمره أن 
)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 2384)» ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(١/9هه).‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (0/ 3578-17575). 


١١ الحزءم-الحرب‎ 


كرفت الح فوو مزق النين ققناني ون اللدالظكا الال والشهاء: 

فطلب إبليسٌ مِنَ الله عزَّ وجل أن يُمهِلّه إلى يوم بَعثِ الخَلائِقِ» فأخبره أنه 

ً مِنَ المُمهَلِينَ. فأقسَم إبليس لِرَيّْهِ نه بسبّب إغوايه له. ليَْرّمَنّ لبني آدَمَ الطّريقَ 
القويم» ويَصُدَّهمٍ عنه مُرَينَا لهم طريقٌ الباطِلء وإنّه سيّأتيهم من جميع الؤّجوو. 
ومن مُختَلِف الطَرْق؛ لِيَصُدَّهم عن الح ولن يجدَ تعالى أكثرَهم شاكرينٌ له 

ا 0 0 
اتّبعه مِن بني آدمّ أن يملاً جهنم من جميعهم: من الكفرة أتباع إبليس» ومنه وذرّيته. 

تفسيرٌ الآيات: 

وقد مَكَنَصكُْ في الْدَرضٍ وَجَعَلَدَا لَكُمْ فيه مَعَيس ويام َفَكُروتَ (1) 46. 

مُناسَبَةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

أن الله تفال لكا مد > الخلق بمتايعة بع الأنبياء عليهم السلا وقول دعوَتِهم؛ 

ثم حوّفهم بعذاب ادق ثمَّ حَوَّفَهم بعذاب الآخرّة- رغَبّهم في قَبول دَعوة 
الأجارعلي اللام في هذه الآنة بطري ني وخر الأاكرك رمع اللو عاجهم 
وكثرة التَعم ب يُوجبُ الطّاعة”. 

وأيضًا لما كان الْدِينُ الذي أمَرَ رَ تعالى باتباع الترِيلٍ فيه» هو دين الفطرة. 
المُبَيّنَ لكُلٌ ما يُوصِلُّها إلى كمالهاء والنّاهيّ لها عن كُلٌ مايَحُولُ بينها وبين هذا 
الكَمالِء وكان افتتانُ النّاسٍ بأمْرٍ المّعيشة من أسباب إفساد الفطرةء بالإسرافٍ 
في الشَّهُواتِه من حيثٌ إَِّه يجبُ أن تكون َعَم اللو عليهم بما يحتاجونّ إليه 
من أمرٍ المَعيشة» سببًا لإصلاحها بشّكر الله عليه الموجب للمَزيدٍ منه - لَمّا 
كان الأمرٌّ كذلك. ذَكَرَ سبحانه النّاسَ في هذه الآيةٍ بتِعَه عليهم في التَّمكِينِ في 


.0* ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ :)7١ 5 /١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


الجزءم - الحزب ١١‏ 


الى ص 


22 التفسير المحرّر للقرآن الكريم )2 


يت ددا 


00 0 0 المعايش فيه2"0 فقال 

عاض لاي وأقدرْناكم عليهاء وجَعَلّناها لكم 
قرارًا تستَقِرُونَ فيهاء وفِراشًا تفترشوتهاء وأبَحْنا لكم منافعها". 

وَجَعَلَنَا لَكُمْ فا َس #6 

أي: ويسَّرْنا لكم في الأرض ما تعيشونٌ به أيام حياتكم؛ مما يخرّحٌ مِنَّ 
الأشجار والنّاتاتِ» ومن المعادن والحيوانات» والصّنائع والتّجارات» وغير 
ذلك من أسباب المعيشة””". 

ا يلا تلان قو 

أي: وأنتم مع ذلك قليلٌ شكرٌكم على هذه النّحَم التي أَنعَمْتُها عليكم ". 

كما قال تعالى: «وَإِنْ تَعْدَُوا نِعْمَتَ الله لا تُخْصُومَا إِنَّ الْإنْسَانَ آَظَلُومٌ 
كَمَارٌ» [إبراهيم: 4 7]. 


5 
37 
ا 


.)7589 /8( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١١(‏ 207/7 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2276٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7384). ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 0737. 

("') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١١(‏ /7)» ((تفسير القرطبي)) (17/ »)١737‏ ((تفسير ابن كثير)) 
274٠ /(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 584). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 7/7)) ((تفسير البغوي)) /١(‏ 770). 
قال السمعاني: (أما الكَقَارُ فلا يشكُّرونَ» وأمًا المؤمنونَ فلم يبِلْعُوا غايةً الشّكر). ((تفسير 
السمعاني)) .)117/١1(‏ 
وقال ابن عاشور: (الخِطابٌ للمُشركينَ خاصّةً؛ لأنّهم الذين قل شُكرُهم لله تعالى؛ إذ انوا 
معه آلهةٌ ووّصفتُ قليلٍ يستعمَلُ في معنى التعدوم؛ ويجوز أن يكون على حقيقتهء أي: إن 
شُكرّكم الله قليلٌ؛ الأنهم لَمّا عرفوا أنه بهم فقد شَكّروهء ولكنّ أكثرَ أحوالهم هو الإعراض 
عن شُكره والإقبال على عبادةٍ الأصنام وما يَتبَعْها). ((تفسير ابن عاشور)) (4-ب/ 76). 


الجرّء م - الحزب ١5‏ 


وف 


رو 


وقالسييحانة إن اللَّهكدُو قَضْلٍ عَلَى الَّاسٍ وَلَكِنَ أكترٌ ناس لَايَشْكُرُونَ #6 


[البقرة: 537 ؟7]. 
وَََدَ حَكدَتَصكُحَ نْ صَوَرَتك مُهعَْا إلمَكيكة أسْجْدُوا ]دم دوأ 

إِيَّه له 

مناسّبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

لَمّا ذَكّر سبحائّه ما منّحَ العبادَ من التّمكين؛ ذكرَهم بنعمةٍ الإيجاد. وهي نعمةٌ 
عناية» بعد ما كانوا عليه مِنَ العَدّم وذْكَرَ تفضيلّه لهم؛ حيث خلقٌ أباهم آدَمَ) وأْمَرَ 
الملائكة بالسّجِودٍ له؛ فإنْ الإنعامَ على الأب يجري مَجرى الإنعام على الابن, ثمَّ 
ذَكَرٌ لهم أنَّ أباهم لَمّا خالف الأمرٌ أهبّطه مِنَّ الجن وفي ذلك تحذيرٌ لذُوّيته"". 


لق م م2 وه 5 ى 4 
أئ: 0 عليه السَّلامُ» ثمّ صَوَّرْناه بشرًا سَويّا في أحسَن 


2 زفق 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) »27١ 5 /١5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (/1/ 777)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(م-ب/ )0 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 2))79/٠١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 7941): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 586). 
واختار كونٌ المراد وله جز خلشاكغ وف سرزتاقم ]دم عله الثلام: ابن جرير» وابنُ 
كثير» والسّعديٌ» وابنُ ع عاشورء والشّنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)79/٠١(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ 73791).؛ ((تفسير السعدي)) (ص: 7385)) ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/15- 
03 ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ .)1١9-1١7‏ 
قال ابن كثير: (وإِنّما قيل ذلك بالجمع؛ لأنّه أبو البَشّر كما يقول الله تعالى لبني إسرائيل 
الذينَ كانوا في رََّنِ الرّسولٍ صلَّى الله عليه وسلّم: «وَطَلَلنَا عَلَيَكُمُ الْعَمَامَ وَنْرَلْنَا عَليِكُمُ 
الْمَنّ وَالسَّلْوَى » والمراد: آباؤّهم الذين كانوا في زَمَنِ موسى عليه السّلامُ). ((تفسير ابن 
كثير)) (*/ 3"91). - 


٠5 الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


ثمهلَا إِلَمليِكة أَسَْجْدُوا لدم 4. 
أي: لما حَلَقَنا آدَمَ وصَوّرناهء قُلْنا للملائكة ابتلاءً ما واختبارًا لهم: اسجدُوا 
لآدَمَ؛ إكرامًا له» وإظهارًا لمَضْلِهِ عليه السَّلاةُ"©. 


و- سمه لاس ال - عر رم 
مدأ إل إيليس لد يكن من اريت #. 


أي: فسجدَ الملائكةٌ كُلّهم إِلَّا إبليسء لم يكُنْ مِنّ السَّاجِدينَ لَآدَمَ عليه 
السَّلامُ؛ تكبّرًا عليه» وإعجابًا بتفسِه©. 


د يرد 22 > ود .+ ور« يد هره عو ر 2و دوس و- ل سر سروه 3 
َال ما متعَكَ ألا جد د مرك َال تأنه لف ين نار وَحَلقتَهُن طبن (/46000. 
د ل سس ل 022 ماج ووس اج ورو وس 
ِلمَالَ مَا متَعَكَ ألا ضحد إِذ مك 46. 


أي: قال اللهُ تعالى لإبليسّ: ما مّعك ين السّجِودِء فأحوجّك ألّا تسجدّ لآدَمَ 


- 00 
م 


- وقال ابن عاشور: (ونظيده قولّه تعالى: «إِنّا ما طَمَّى الْمَاءُ حَمَلْتَاكُْ في الْجَارِية» أي: 
حَمَلْنا أصولكم. وهُمْ الذينَ كانوا مع نوح» وتناسَل منهم النَاسٌ بعد الطّوفان). ((تفسير ابن 
عاشور)) (-ب/ >8-/10"). 
وقد ذهب بعض السَّلَفِ إلى أنَّ المعنى: ولقد حَلَقُناكم في ظهر آدَمَ- أيّها النّسٌُ- ثم صَوَّرْناكم 
في أرحام النّساءِ. 
وقال بعضّهم: معنى ذلك: ولقد حَلَفُناكم في أصلاب آبائكم, ثمّ صَوَّرْناكم في بُطُونٍ أمّهاتكم. 
ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ هلء لالا). 

.)73814 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)8١/١٠١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

(0) يُنظر: («المصدران السابقان)). 
وقد اختلف أهلٌ العلم في إبليسّ: هل كان مِنّ الملائكة أو لم يكُنْ منهم, على قولين: 
القول الأول: أنه كان مِنَ الملائكة وهو قولُ الجُمهورء واختارّه ابن جريرء والبَّويُ وابن 
عطية. يُنظر: (تفسير ابن جرير)) /١(‏ 0547)» ((تفسير البغوي)) »23١ 5 /١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) .)١75/١(‏ 
القول الثاني: أنه لم يكُنْ مِنَ الملائكة. وهو قولُ الحَسَن البصريّ» واختاره ابن كثير» وابنُ 
عاشورء والشّنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) )77*١ /١1(‏ و(0/ 21717 ((تفسير ابن عاشور)) 
(م-ب/ »)5١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 59). 


١5 الحزءم-الحزب‎ 


ب - ِ ل 
عر سورة الأعراف - الآيات )18-1٠0(‏ © 
ص 


جنا 


حين أمَرْتّك بالشّجُودِ له”)؟ 
ا َال أتأحَيرمَنَهُ لف من مار وََلقَنَُمن طبن 46. 
أي: قال إبليسٌ لله سبحانه: منعني من السُّجودٍ له أنَّي أفضَلُ منه؛ لأنّك 
حَلَفتّي من النَارِء وحَلفْتَهِ من الطَّينِء والنَارُ أفضَلٌ مِنَ الطَّينِء فكيف أسجُدٌ له0"؟ 
كما قال تعالى: 2َإقَالَ يا إِبْلِيسٌ مَا مَتَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا حَلَقَتُ بِيَدَيّ 


.)0741 /9( ((تفسير ابن كثير))‎ ))87 /٠١١( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
قال الشنقيطي: (في (لا) هنا وجهان: أحدُّهما: أنَطإِمَا مَتَعَكَ) مضمَّنةٌ معنى فِعل [آخرء هو‎ 
ألجأ] و (لا) في بابها لِيسَتْ زائدة» أي: ما ألجأكَ وأحوّجك إلى أنْ لا تسجُد؟ [أي:] ما المانع‎ 
الذي ألجأك وأحوّجّك إلى أن لا تسجُدَ؟! وتضمينُ الفِعلٍ معنى فعلٍ معروفٌ» قال به عامّة‎ 
عُلماءٍ النّحو من البَصريين. د أنَّ (لا) هنا جيء بها لتأكيد النّمي؛ لأنَّ‎ 
(منعك) في معنى الجُحود والنّي» وإتيان(لا) زائد في الكلام الذي فيه معنى الجَحيء مطرقٌ...‎ 
.)١1١4 031117 /( ومن أساليب الذّغة العربية زيادةٌلَْظٍِ (لا) لتوكيدٍ الكلام). ((العذب النمير))‎ 
.)7777 ويُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص:‎ 

(0') يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ 707)) ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ »)47-51١‏ 
((العذث التجير)) للشتقيعطي 111/17 .)1١5١1-‏ 
قال الشنقيطي: (قولّه تعالى : قال أنَا حر نه حلفي من از وَحَلفمَهُمنْ طِينٍ ‏ ذكِرٌ في هذه 
الآية الكريمة: أن إبليس لعن الله حُلِقَ من نارء وعلى القول بأنَّ بليس هو الجانٌ الذي هو أبو 
اجن فقد زاد في مواضع أُحَرَ أوصافًا ل التي لق منها؛ من ذلك أنّها نارُ اسَمُومٍء كما 
في قوله : وَالْجَانَ لَه مِنْ قَْلُ من نار السّمُومٍ 4 [الحجر ؛ ومن ذلك أنّها خصوصسشض 
المارج» كما في قوله: إوَحَلقَ الْجَانَ مِنْ مَارِج مِنْ 4 [الرحمن :6 والمارجٌ أحصٌ من 
مُطلق الثَّاره لأنّه اللّمَب الذي لا دُحَان فيه. وسّمّيّت نار السّموم؛ لأنّها تقذ في مسامٌ البَدَنْ؛ 
لشِدَةِ حَرّها). ((أضواء البيان)) (؟/ .)٠١‏ 
وقال الشنقيطي أيضًا: (قوله جل وعلا حكاية عن إبليسّ: «9 َال أن حَيْرٌمِنْه 6 كأنَ الله لَمّا سألٌ 
إبليس- وهو عالِمٌ؛ 3 اي ان حرا ده سا 
له: «ما متَعَكَ ألّا جد إِذ أَمَرّْكَ » وهو أعلَّمُ تاجات إبليس- عليه لعائن الله- بما كان 
يُضْوِرُه من الكبرء وكانّه اعترض على ربّهء وواجه ريّه جل وعلا بأنّ تكليمه إِيّاه أمرٌ لا ينبخي 
ولا يصِلّحٌ!! فحَطَّا ربّه جلّ وعلاء سبحائّه وتعالى عن ذلك عُلُوًا كبيرًا! وجعل ذلك ذريعةً له 
ومُبررًا في رّعمِه الباطِلٍ لعَدّم السّجود). ((العذب النمير)) .)١119/(‏ 
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22 مو ات 


َسْتَكْبَرتَ أَمْ كُنْتَ مِنّ الْعَالِينَ * قَالَ أن حَيْرٌ مِنْهُ حَلَفَْتِي من نار وَحَلَقْتَهُ مِنْ 


ع 


طِينٍ #6 [ص: 7-1١5‏ /1]. 

وعن عائشةً رَضِيَ اللهُ عنهاء قالت: قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم: 
((تلقت الملاتكة من ثوره وخلق الجان من فارج عن تاو وخلق كم ييا 
2 لكم))”". 1 
َال هط ها مَمَايَكْوْنٌ لَكَ أن سكير وبا فرج إنَكَ مِنَ ألصَهْرنَ (4605. 


أي: قال اللهُ تعالى لإبليس: فاهبط مِنّ الجنَةِ؛ بسبّب عصيانك لأمري. 


أي: فاخرّج مِنَ الجنّة؛ إنّك من الذَِيلِينَ الحَقيرينَ””. 


.)5995( رواه مسلم‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)848/١٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ “97 37). 
وقد اختلف المُمَسّرون: هل المرادُ الهبوطٌ مِنَ الجنّة أو الهبوطٌ مِنَ السّماء أو مِنّ المنزلكة 
والمكانة؟ على أقوال: 
الأوّل: أنَّ المعنى: فاهبط مِنَّ الجنّة؛ فليس لك أن تستكيرٌ في الجنّة. اختاره ابن جرير وابن 
عطية والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)838/١١(‏ ((تفسير ابن عطية )) (؟5/ 717/9). 
((تفسير السعدي)) (ص: 284). وينظر أيضًا: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: 58). 
الثاني: أنَّ المعنى: فاهيط من السَّماءِ؛ِ فليس لك أن تستكيرٌ في السَّماءِ. اختاره الواحدي 
والقرطبي. يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (؟/ 4 76)» ((تفسير القرطبي)) (1/ 19/7). 
الثالث: أنَّ المرادَ المنزلةٌ التي كان فيها في المَلَكوتٍ الأعلى. ذكره ابن كثير احتمالا. ((تفسير 
أبن كثير)) (*/ *3؟ "). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 89)., ((تفسير ابن كثير)) (7/ 07917. 
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يك ودبت دب 


0 سورة الأعراف ٠‏ - الآبيات (١٠سم‏ 
بت 


0 ا د مة7". 


أي: قال اللهُ لإبليسَ 500 قت التّفخْة 
الأول حين يموت الخلق كله 

9 كَل صَِمَآ أَعْوَييتن لأععْدَنَ لحم صرَطَكَ الْمسَتَقِيم ((460. 

أي: قال إبليس مُخاطبًا رك به: فِبِسَبّبٍ إضلالك لي. قي بك لأَلرّمَنَ الجلوس 


لدَريّة آم على طريقك الح القوه. الحُوصِلٍ إلى الجنّة- وهو الإسلامٌُ وشرائعه- 
دهم عن عبادَتك وطاعتك» وق لهم الباطِلَ؛ للا يُوَحّدوك ويَعيُّدوك7©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 40)» ((البسيط)) للواحدي (4/ /57)» ((زاد المسير)) لابن 
الجوزي .)1٠١57/7(‏ 
قال الشنقيطي: (قوله تعالى: 2ل كَالَ أَنْظِرْنِي إلى يَرْمِ يُبْعثْونَ * قَالَ | 55 ِنَ الْمُنْظَرين4 لم 
ين عنا في سُورةٍ الأعراف الغاية التي أنظره إليهاء وقد ذَكرَها في #الحجكن ودص» ينا أن 
غايةَ ذلك الإنظار هو يومٌ الوّقتِ المّعلوم؛ لِقَولِه: في سورة «الحججر» و «ص» : هنك من 
الْمُنْظَرينَ * إلى يوم الَفتِ الْمَمْنُومٍ 6 فقد طلَبَ الشَّيطان الإنظار إلى يوم البعثء وقد أعطاه 
اللهُ الإنظارٌ إلى يوم الوّقتٍ المَعلوم. وأكثرٌ العُلماءِ يقولون: المُرادُ به وَقثٌ التَفْحةٍ الأولى» 
والعِلمٌ عند الله تعالى). ((أضواء البيان)) (01/0)). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١٠١(‏ 41-40).» ((تفسير البغوي)) (7/ ))١187-١47‏ ((تفسير 
القرطبي)) (/ا/ 17/4-11/7). ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١١/7(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »4١ /٠١(‏ 91)» ((تفسير القرطبي)) (/1/ 1170)» ((تفسير ابن كثير)) 
(6/ 4-91 34)» ((تفسير السعدي)) (ص: 784)» ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/47-/47). 
قال ابن القيم: : (أفضَلُ مايُقَدرُ الله لبه وجل ما يَقيامٌه يَقسِجُه له الُده وأعظْ ما يبلي به ويد 
عليه: الصّلالُ وكل نعمة» دون نعم الهدى» وكل مُصببق دُونَ مُصببة الصَّلالِه وقد اتَقَقَت 
رُسْلُ اللو من أوَّلِهم إلى آخرهم. وكُبُه المُيزّلةُ عليهم» على أَنَّه سبحانه يُضِلٌ مَن يشاء ويهدي 
مَن يشاء» أن من يَهْدِه الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضِل فلا هاِيّ له. وأنَّ القُدى والإضلالٌ 
بيده لا بِيْدِ العَبد وأنّ العَبدَ هو الصَال أو المهتدي؛ فالهدايةٌ والإضلالُ فِعلّه سبحانه وَقَدَرُف 
والاهتداء والصَّلالُ فِعلُ العبِدِ وكَسْيّه). ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 540). 
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ع حة 
يي التفسير المحرر للقرآن الكريم 
ع ددا ل ددا 
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كما قال تعالى: مِإقَالَ فَِعِزّتِكَ لأعْوِينَهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ 
الْمُخْلَصِينَ 6 [ص: 47-47]. 

وعن سَبْرةَ بن أبي فاكه رَضِيَ الله عنه. قال: يعت رول اللقاضان الله 

فم ويه كرك ((إنَّ السَّيطانَ قَعَدَ قَعَدَ لابن آدَمْ بأطرّقِهء فقعد له بطَريقٍ الإسلام» 
فقال له: انعله وتَدَرٌ ديتك. ودين آبائك. وآباء أبيك؟! قال: فعصاه. فال 
ثم قَعَدَ له بطريق الهجرة, فقال: أَتُهِاجِرٌ وَدَرُ أرضّكء وسماءك؟! وإنَّما مَكَلُ 
المُهاجر كمَثَلٍ الفَرّسِ في الطَّوّلٍ”"» قال: فعَصّاه فهاجَر قال: :ثم قد له بطري 
الجهاد. فقال: هو جَهْدٌ النَمْسِ والمالء فتُقَايَلٌ فتقتلٌ» فشكَحٌ المرأك ويْقسَمْ 0 
المالُء قال: فعصاه فجامد ققال رسولٌ اللو صلّى الله عليه وسلّم: ا 
ذلك منهم فمات» كان حا على الله أن يده الجن أو ميل كان حا على الله 
أن يُدِخِلّه الجنَهه وإن غَرِقٌ كان حقًا على الله أن يُدَخِلّه الجنّة أو وَقَصَنُْهه"' د دابة 
كان حقًا على اللهِ أن يُدخلّهِ الجنّه))2©. 


9 شم تتم من بن أ دِيم وَمِنْ سَلَفْهم وَعَنَ يمت وحن مَمَلِهمَ 44. 


(1) الطّوّل: هو الحَبل الذي , يد أحَدُ طرفي في وَيَدِ والطَرَفُ الآترُ في يَدِ الَرَسِء وهذا من كلام 
الشبطان» ومقصود. :أن المهاجرٌ يصيرٌ اميد في بلاد لعي لا يدورٌ إلا في بيه مايه 
إل بعض مَعارِفِهه فهو كالمَرَسِ في طِوّلِء لا يدورٌ ولا يرعى إِلّا ِقَذْرِه بخِلافٍ أهل البلادٍ في 
بلادهم؛ فإنّهم مَبسوطونٌ لا ضِيق عليهم. فأَحَدُهم كالمَرَسٍ المُرسَلٍ. يُنظر: ((حاشية الحّندي 
على سنن النسائي)) (7/1"). ١‏ 

() الوَقصٌ: كَسْرٌ العنق. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (0/ 715): ((فتح الباري)) لابن حجر .)3١77/١(‏ 

(7) أخرجه النسائي (7174) واللفظ له وأحمد »)١1٠٠١(‏ وابن حبان (50937). 
قال المرّي في ((تهذيب الكمال)) (/1/ 44): في إسناده اختلافٌ» وذكر أنَّ له متابَعة» وصحّحَ إسناده 
العراقيٌ في ((تخريج الإحياء)) (7/ 75), وصحّحه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (0©175. 


١5 الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


يه - - 0 أي 
سورة الأعراف - الآيات )18-1٠0(‏ 
لي دن د 


وه 


ي: ثم لآتِينَ بني آدَمَ يمن ججميع الؤجوهء ومُختلف لق فأْصُدّهم عن 


4| 


2 


الحَنٌّ» وأحَسّنٌ لهم الباطِلَ". 

دولا حَدُ هرس كربت 44. 

مُناسَبَتُها لما قَبلّها: 

لَمَاعَلِمَ الخبيثٌ إبليسٌ أنَّهم ضُعفَاك قد تغْلِبٌُ الغفلةٌ على كثير منهم؛ وكان 
جازما بيتذل ل مجهوده على إغوائهم- ضََ 0 ظَُِ فقال20: 

1لا جد 6 2 هم شكريت 4. 

أي: ولا تجِدٌ أكثّرٌ بني آدَمّ شاكرينَ لك بل يُشركونَ بك؛ ولا يُوَخدوئَك. 
ويعصوئّك. ولا يُطيعوتّك2. 

وقول إبليس هذا إِنّما هو ظرنٌ منه وتوهمء » وقد واقَقٌ في هذا الواقِعَ» كما قال 
تعالى: يِل وَكَقَد صَدَّقٌ عَلَيْهمْ إِبْلِيسٌ ظَنَّهُ فَانبَحُوه إلا قَرِيقَا من الْمُؤْمِنِينَ * وَمَا كان 
له عليِمْ م سُلْطانٍ إلا لم من يون اَن هونا في شك ويك 
عَلَى كل شَىْ يْءِ حَفِيظٌ 4046 [سبأ: .]51١-1٠‏ 

2 ل جم كأملأن جَهمَ مَك أَجمَعِينَ ((462. 


3# َالَ حرج مها مَذْءُوما مَدَحورًا #4. 


أي: قال اللهُ عزَّ وجل لإبليس: اخرّخ مِنَ الجنَةِ مَذمومًا ممقوئاء مطرودًا من 


.)184 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »23٠١ /٠١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١ 

.)7386 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »23١١/٠١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (؟/ 2700)» ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ »)78١‏ ((تفسير القرطبي)) (/1/ 109/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 796). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) ))3١7-1١١/91١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 73806). ((أضواء - 
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ا 


كما قال تعالى: يإ قَالَ فَا خرُّج مِنْها وَإِنّكَ رَحِيمٌ * وَإِنَ عَلَيِكَ لَعْتتِي إِلَى يَوْم 
الدّينِ # [ص: لالا-78]. 


لمن يََمَكَ 2 مِنْهم لمان در 9 - جَعِينَ 44. 
أي: ا 
ومنك ومن ذَُريتِك7". 


كما قال تعالى: ِقَالَ اذْمَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنّمَ جَرَاؤْكُمْ جَرَاءً 
مَوْفُورًا * وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتٌ مِنْهُمْ بِصَوْتِكٌ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ 


وَكَارِكْهُمْ في الْأَنْوَالٍ وَالَْوْلَادٍ وَعِذْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ السّيْطَانُ إلا غُرُورًا * إِنَّ 


4 


عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهُمْ سُلْطَانٌ وَكَقَى بِرَبّكَ وَكِيلًا 4 [الإسراء: «10-7]. 

كال سبحانه: م قَالَ فَالْحَقٌّ وَالْحَنّ أَقُولُ * لَأمْلآنَ جَهَنّمَ مِنْكَ وَمِمَنْ تَبِعَكَ 
نْهُمْ أَجْمَعِينَ # [ص: 845-84]. 

الفوائدٌُ التربويّة: 

-١‏ في التّعقيبٍ بهذه الآية: ب وَلَمَدْ مَكَنَاكُمْ في الْأَرْض وَجَعَلْنَالَكُمْ فِيها مَعَايسَ 
ليلا ما تَشْكُرُونَ ‏ على آية: 9# وَكَمْ مِنْ قَْيَةِأَْلَكْتَاهَا # إيماءٌ إلى أنَّ إهمال شّكْرِ 


- البيان)) للشنقيطي .)1١/7(‏ 
وتقدّمَ قريبًا في تفسير قَولِهِ تعالى: قال فَامْيِط مِنْهَا قَمَا يَكُونْ لَك أنْ تَتَكَبّرَ فِيها» 
[الأعراف:17] خلافٌ الممَسّرين في عَودٍ الصَميرٍ في قوله: و منها *. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »223١5 /٠١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 707)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 786). 
قال ا (قال ل أبو إسحاق: 0 فنهي عِندَءِ 2 تر وهي 
لديل على هذا أنه يجوز في غير القُرآنِ خف اللام الأولى» ولا يجوقٌ ذف التنِية) ((إغراب 
القرآن)) (؟//81). 
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93 رص 
سورة الأعراف - الآيات  )18-1١(‏ يت 
كع ذا 


التُعمة يُعرَّضُ صاحِبّها لرَوالهاء وهو ما دلّ عليه قَولّه: 9 َمْلَكَْاهَا 204. 

- قولٌ الله تعالى: :9 وَكَقَدْ حَلَقْنَاكُمْ نُمّ صَوَّرْنَاكُمْ َم كلما للْمَلَائِكَةٍ اسْجُدُوا 
لِآدَمّ... # فيه التذكيرٌ بنعمةٍ الإيجاد؛ ليشكرُوا مُوجِدَهم”" 

؟٠-‏ قولٌ الله تعالى: 9# وَلَقَدْ حَلَقنَاكُمْ ثم صَوَّرْنَاكُمْ ثم قُلَْالِلْمََائِكَةِ اسَْجُدُوا 
لدم قَسَجَدُوا إِلّا إِنلِيسَ لَمْ يَكُنْ من السَّاجِدِينَ 4 فيه تنبيةٌ وإيقاظٌ إلى عَداوةٍ 
السّيطانِ لِنَوعِ الإنسان مِنّ القدّم؛ ليكون ذلك تحذيرًا مِن وَسَوّسَيِه وتتضليله 
وإغراء بالإقلاع عبًا 0 فيه النَّاسَ من الشّركِ والصّلالة”. 

- جِغْلٌ امتثا مر الرْبٍ تعالى مشروطًا باستحسانٍ العَبدِ له» ومو امه َي 
وهواه؛ هو رفضٌ لطاعة الب وترَفُمٌ عن مرتبة العبد "2 فعندما ا النَص 
القاطِع» والأمرٌ الجازمٌ مِنَ الله تعالى؛ ينمَطِع التَظَرٌء ويبطل الف و1 
الطّاعةٌ» ويتحَتّمْ التَّفِيدُِ نستفيدٌ ذلك من قَولٍ الله تعالى: :9قَالَ ما مَتَعَكَ تك 
تَسْجدَ إِذ أَمرْئُكَ قَالَ أنَا حَيرٌ مِنْهُ حَلَقَئنِي مِنْ َارِ وَحَلَفْتَهُ مِنْ طِينٍ * قَالَ فَامْبط 
مِنْهَا قَمَايَكُونُ لَك أَنْ تتَكَبَرَ يها #». 

- في قَولِهِ تعالى عن إبليسّ: «إأنَا حَيرٌ مِنْه4 إشارةٌ إلى أن العُجْبَ هو 
الذي أهلكّه©. 

- الاحتجاجٌ على فضلٍ الإنسانٍ على غيره بفضل أله على أصله حَجَةٌ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ ه*7) 

)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (4/-ب/35). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (4-ب//71). 

(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ 797). 
(5) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)١177/7(‏ 
(1) يُنظر: ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص: /ا0). 


ات 98 
يإ التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 
ب رعو 


فَاسِدَةٌ احتجّ بها إبليسٌ حيتٌ قال: آنا خَيْرٌ مِنْهُ حَلَقئَنِي مِنْ نَارِ وَحَلَقتَهُ مِنْ 
طِينٍ #» وهي ححجَّة الّذِين يفخرونٌ بأنسابهم» وقد قال التي صلَّى الله عليه وسلّم: 
((مَن بطَّأ به عملّه لم يُسرِغ به تسَيُّه)). 

1- التكبرٌ على الله تعالى يوجبٌ العقابٌ الشَّدِيدَ والإخراجَ من زُمرةٍ 
الأولياءِء والإدخال في رُمرة المَلْعونينَ؛ يُبِيّنُ ذلك قولٌ الله تعالى: يَإكَالَ ما 
مَتَعكَ لا تَسْجُدَ إِذْ أمَْئُكَ َال أَنَا حَيرٌ مِنْهُ خفتني من نَارِ وَحَلَفَْهُ مِنْ طِين * 
قَالَ فَابِطْ مِنْهَا قَمَا يَكُونْ لَك أَنْ تتَكَبّرَ فِيهًا 4". 

8- قَولُ الله تعالى: م قَالَ فَاهْبِطُ مِْهَا قَمَايَكُونُ لَك أَنْ تََكَبَرَ فِيهَا قارح إِنّكَ 
مِنَ الصَّاغِرِينَ # فيه تنبيةٌ على أَنَّه ليس لِمَن في الجنّة أنْ يتكبّر وأنَّ التكبرٌ لا يلي 
آهل الجلة والثماء» و آنه ثغالن؛ إتخااطوة زبليس لتكترق لا لص د المغصية 
وكما في الحديث: ((لا يَدحُلٌ الجنّةٌ مَن كان في قَلِْهِ مثقالُ ذرّةٍ من كِبْرِ))0". 

4- قال الله تعالى: 9 كا أنْظِني إِلَى يوم ينْعَُونَ * َال إِنّكَ من المُْظرِينَ © 
حكمة إنظار الله تعالى لوبليس- وإن كان ذلك سَيبًا للغواية والفتنة- أنَّ فى 
ذلك ابتلاء العبادٍ بمُخالمَتَ وطواعيته؛ وما يترئّبُ على ذلك ين إعظام الثُوابٍ 
بالمخالفة. وإدامة العقاب بالطّواعيّة 0 


* قال تعالى: يقال فَبِمَا أَعْوَيْئَيِي لَأَمْعْدَنَ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ‎ -٠ 
ثم لَأتينهم من بين أ يْدِيهِمْ وَمِنْ حَلْفِهمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ سَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ‎ 


.)3/١18( ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
والحديث أخرجه مسلم (7799) من حديث أبي هريرة.‎ 
.)75١9/١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 
.)558 /١( يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (0/ 715)» ((تفسير الشربيني))‎ )( 
والحديثٌ أخرجه مسلم في ((صحيحه)) (41) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا.‎ 
.)١9 /0( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )5( 


الجزء 6 - الحزب ١١‏ 


تت 2 لي 
( سورة الأعراف - الآيات )18-1٠١0(‏ »لك 
لي لها 


كتَرهُمْ شَاكِرِينَ» إِنّما ْنا اللهُ تعالى على ما قال إبليسٌ وعَرّم على فِمْلِه؛ 
لنأحْدٌ منه حَذْرَناء ونستَعِدٌ لعَدُوّناء ونحتررٌ منه بِعِلْمِنا بالطَّرِيقٍ التي يأتي منهاء 


ومّداخله التي ينقد منها(", 


-١‏ في قَولِهِ تعالى: متم لآيمَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أ ديهم وَمنْ حَلفهمْ وَعَنْ أَيْمَاهِمْ 
وَعَنْ سَمَائِلِهمْ وَلَا تَجدُ أكْتَرَهُمْ شَاكِرِينَ 4 إشارةٌ إلى منزلة الشّكر؛ حيث إِنَّ 
ابليسٌ لما عَرَفَ قذرٌ مقام الشّكرء وأنّه من أجَلٌ المقاماتٍ وأعلاهاء جَعَلَ غايته 
أن يسعى في قَطْع النَّاسِ عنه”" 

75 قله تعالى: «لَأَفْعْدَنَ لَهُمْ ِرَاطَكَ الفنتقهم كم نَم من تين 
ديهم وَمِنْ حَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيُمانِهِمْ وَعَنْ سَّمائلِهِمْ # فيه بيان السَّبّبِ في قِلَةِ 
الشّكر المَذكور في قَولِه تعالى: ولا د رُم شاكري» وكشت الدَافع 
الحقيقئٌ الخفىّ؛ من خيلولة ة إبليس دُوئه وقُعوده على الطَّرِيقٍ إليه! ليستيقظ 
البَشَرُ للعَدُوٌ الكامن الذي يدمَعُهم عن الهُدىء ولِيأحذُوا حِذْرَهم حين يَعرِفونَ 
من أينَ هذه الآفةٌ التي لا تجعلُ أكترّهم شاكرية"! 

الفوائدٌ العلميَّةٌ واللطائفة: 

-١‏ في قَولِه تعالى: : وَلَقَدْ حَلَفْنَاكُمْ ثم صَوَّرْئَاكُمْ ثُمَ قلْمَا للْمَلَائِكَة اسْجُدُوا 

اورت لكات لاصوا يّةَ لله تعالى - كصفةٍ الكلام هنا- فهذا بَيّنٌ في أَنّه 

نّما أَمَرَ الملائكة بالسّجودٍ بعد حَلْقٍ آد» ولم يَأمْرْهُم في الأوّلٍ. 

3 - قولّه تعالى: 92م ْنَا لِلْمَكَايَكَةٍ ا سْجُدُوا لِآدَم» اسيُدلٌ به على أنَّ صِيعْةَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:584). 

(0) ينظر: ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص: /ا١١).‏ 
(؟) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (1751//7). 
(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ 7157). 


١١ الجرزءم-الحرب‎ 


تت ١د‏ 
( التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 
لك ازع 


(افْعَلُ) تأتي -في أصل وضعها- للوؤجوبء وكذلك قولّه: ِلقَالَ مَا مَنَحَكَ ألا 
جد إِذْ متك 4 اسيدِلٌ به على أن مُطلقٌ الأمر يدل على الوؤجوب؛ لذمٌ إبليسّ 
على امتناعه منَ السّجُودِ ولولم يَدُلٌ على الوؤجوب لم يستوجب الذَّمّ والتويبية""" 
"- استِلٌ بقَولِهِ تعالى: عتم قُْنا لِْمَلائِكَةٍ اسْجدُوا لدم على تفضيلٍ 
النبيّ على المَلَّك؛ لأنَّ اللة أَمَرَ الملائكةً بالسّجودٍ لآد مّ على سبيلٍ التكريم له؛ 
حتى قال إبليس و تَ عَلَيَ 4”" [الإسراء: 57]. 

5 - قولٌ الله تعالى: مإ قَالَ مَا مََحَكَ ألا تَسْجُدَ إِذْ أَمَْئُكَ # استّدِلٌ به على أنَّ 
ل ا ا م 
لم يدل على القُورِ لم يستوجب الذَّمّ في الحالي©. 

- قوله تعالى : ِ#قَالَ مَا مَتَحَكَ آلا تَسَجُدَإِذْ أمَرْئُكَ قَالَ أن حَيْرٌ مِنْهُ حَلَقتَنِي 
مِنْ نَارِ وَحَلَقَتَهُ مِنْ طِين * قال الله هنا في سورة الأعرافي: 25 مَنَحَكَ 6 وفي 
سورة الحجر وإ قَالَ ب ا بيس مَالَكَ ألا دُكُونَ م مَعَ السَّاجدِينَ # وقال في سورة 
ل : أن تَسْجدَ لِمَا حَلَقَتُ يدي واختلافُ العباراتٍ عند الحكابة يدل على 
أنّ اللعينَ قد أَدْرِجٍ في معصية واحدةٍ ثلاث معاصص: مخالفةٌ الأمرء ومفارقة 
الجماعة» والاستكبارٌ مم تحقير آدمٌ» وقد وبح على كل واحدة منهاء لكن اقتصر 
عندَ الحكاية في كلّ موطن على ما ذكر فيه؛ اكتفاءً بما ذكر في موطن آخرٌ ا 

5- قولٌ الله تعالى: ِإقَالَ مَا مَنَعَكَ لا تَسْجُدَ د إِذ أمَرتكَ قَالَ أنا حَيرٌ 


حَلَفَِْه مِنْ نار 39 َقْتَهُ مِنْ طِينٍ 86 اسيّدلٌ به على أن القياس في مَورِدِ لئَصََ 


)١١‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) :273017/١5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (2208/60)» ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (7/ .)١1١8‏ 

(1) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (17/ 07857. 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) )708-١101/ /١5(‏ ((تفسير أبي حيان)) .)١18/6(‏ 

(5) ((فتح البيان في مقاصد القرآن)) لمحمد صديق خخان (5/ .07٠١‏ 


الجزء ١م‏ -الحزب ١5‏ 


اك - 9 2 
ع( سورة الأعراف - الآيات )18-1١(‏ 31 
نيت ات 


قياقد كانت كه إبلين باطلة؛ لأنّه عارض النصّ بالقياس”© 


وم م 


باك فول اللوغالن : َال فَاهِط مِنْهَا ما يَكُونَ لَكَ أن تتكبرَ ها قَاحوُج 
رق ات د الا ار ل 
فَعٌٌ اليا م 
سبو د بينهم 

8- قولٌ الله تعالى: مل قَالَ إِنّكَ من الْمُنْظَرِينَ 4 أفاد التاكيدٌ ب (إنَّ) والإخبارٌ 
بصيغة (مِنَ المُنْظَرينَ) أنْ إنظاره أمرٌ قد قضاه الله وقَدَّرّه من قبل سُوَالِهِ؛ِ أي: 

٠. 7 0‏ ع يي ع 7 د 
تحققٌ كَونْك من المَّريقٍ الذين أَنظِرُوا إلى يوم البَععثِء وأن الله ليس بِمُعَيرِ ما 
قدَّرّه لهه فجوابُ الله تعالى لإبليس إخبادٌ عن أمر تحَمّقّ وليس إجابةٌ لطَلبَة 
إبليس”2؛ لأنّه أهونٌُ على الله مِن أن يجيب له طلبّاه وهذه هي النكتةٌ في العدول 


.)١8 /0( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١6(‏ 0). 
وقال ابن تيمية: ووز يكاكها بالققل حل وخر لحري أحدّها: له ادع أنَّ النار حَيرٌ صن 
الطينء وهلا قد يمنة ؛ فإنَالطَينَ فيه التَكيئةٌ والوّقارُ والاستقرارٌ الات والإمسالكُ ونحوٌ ذلك» 
وفي النار الخِفَةُ والحِدَّةٌ والطَّيْشُء والطينٌ فيه الماءٌ والتّابُ. الثاني: أنه وإن كانت النارٌ حَيْرَا من 
الطين» فلا يَحِبُ أن يكونَ المخلوقٌ من الأفضل أفضل؛ فإنّ الفرع قد يختصٌ بما لا يكونُ في 
أَضْلِه وهذا اراب يُخْلقُ منه من الحيوانٍ والمعادن والَّاتِ ما هو خيرٌ منه . الثالث: لزن كان 
مخلوقًا من طين» فقد حَصّل له ب: بنفُخ الروح المقدَّسةٍ فيه ما د شرّف به» فلهذا قال: 9# فَإِذَا سَوَ 
وَتفَخْثُ فيه من روي كَقَعُواآ لي )شال كدر اد و ون و لج 
للتَفُضيلٍ هذا المعتى الشَّرِيفُ» الذي ليس لإبليس يغْلّه. الرابع: أنه مخلوقٌ بيدّي الل تعاى؛ كما 
قال تعالى: «إما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَلِمَا حَلَفْتُيَدَيَ 4. الخامس: أنه لو قُرِض أنه أفضلٌ فقد يُقالٌ: 
إِكْرامٌ الأفضل للمفضولٍ ليس بمُستنكرٍ). ((مجموع الفتاوى)) /١0(‏ 0) بتصرف. 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عافور (محب/:4). 

(5) قال ابن جرير: (فإِنْ قال قائل: فإنَ اللّه قد قال له إِذْ سأله الإنظارَ إلى يوم مبْعَئُونَ: وإإِنّكَ من 
الْمُنْظرِينَ» في هذا الموضع. فقد أجابه إلى ما سَأل؟ قيل له: ليس الأمد كذلك» وإنما ان 
مُجيبًا له إلى ما سأل لو كان قال له: إِنّك مِنَ المُنظرينَ إلى الوقت الذي سألتَ» أو إلى يوم 
البعثٍ» أو إلى يوم يُبعنون» أو ما أشْبّه ذلك مما يدل على إجاته إلى ما سأل بن الَّظرَة). 
((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 40). 


الجزء م - الحزب ١5‏ 


ات سيد 
وز التفسير المحرر للقرآن الكريم » 
7 ثم 


عن أن يكونَ الجوابٌ: أنظَرْتّكء أو أجبّتٌ لك؛ مما يدل على تكرٌّمةٍ باستجابة 
طَلَبه ولكنّه أعلَمّه أن ها سألّه أمر خاضا : فشؤال تحني بحام 

4- إن قال قائل: فهل أَحَدٌ مُنْظرٌ إلى ذلك اليوم سوى إبليسٌء فيّقال له: (إإنك 
1 3 
منهم)؟ 

قيل: نعم مَنْ لم يقبض الله رُوحَه من خلقه إلى ذلك اليوم» ممّن تقومٌ 
عليه الساعةٌ» فهم مِن المنظرين بآجالِهم إليه ولذلك قِيل لإبليسّ: مِإإِنَّكَ مِنَ 
الْمُنْظَرِينَ #» بمعنى: إِنّك ممِّن لا يميثه الله إلا ذلك اليوع”". 


َه 


- قال تعالى: مِإقَالَ فَبِمَا أَغْوَيَِْي لَأَفْعْدَنَ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيم.. # 
استخدّم لفظ القعودِ؛ لأنَّ المرادَ مِنَ الآية أنه يُوَاظِبُ على الإفساد مُواظبةٌ لا 
.عو ا حقو ا ل 00 2 م 
يفتر عنهاء فإن مّن أراد أن يبالغ في تكميل أمر مِنَ الامورء قعد حتى يصيرٌ فارغ 
البال» فيُمكنه إتمامٌ المقصود””". 

00 عن لايرو _امعقاعره # لعاى 2 ان مد بورع ع ين 

* قوله تعالى: 2 قَالَ فَبِمَا أَعْوَّيَْتِي لأقعدن لَهُمْ صِرَاطَكٌ الْمُسْتَقِيمَ‎ -١ 
اج كوه ونه 20م 00 8 م). شك و كهس نل .اس كه َس ه ديّوج فى‎ 4 
ْم لآيينهُمْ من بَيْنِ يديهم وَمِنْ خلفِهم وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلا جد‎ 
أَكْيرَهُمْ شَاكِرِينَ # يدل على أنْ إبليس عَلِمَ أن الله خلّقٌ البَسّر للصّلاح والتّفع»‎ 
وأنّه أودّعَ فيهم معرفة الكَمالِء وأعانهم على بلوغه بالإرشادء وبهذا الاعتبار‎ 


كان إبليسٌ عَدُوًَا لبني آدم؛ لأنّهِ يطلْبُ منهم ما لم يُخلّقوا لأجله. وما هو مُنافٍ 
للفطرة التي فطرٌ اللهُ عليها البشّر"». 


7- قولٌ الله تعالى: :9 قَالَ قَبِمَا أَعْوَيئي 


- َه 


2 
حو 
معدل 


لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ * 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/577). 

.)90/١١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

(©) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)5١7 /١5(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-<ب/5/8). 


الجرءم -الحرب ١١‏ 


و َه 


غنذه الآية تل تذُلٌ على أنَّ إبليسٌ كان عالِمًا بالدّينٍ الحقٌّ» والمنهج الصّحيح؛ لأنه 
قال: م9 لَأَفُعْدَنَ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ # وصراطٌ الله المستقيمٌ هو دِينُه الحقّ» 
ودلّ أيضًا على أنَّ إبليسّ كان عالِمًا بن الذي هو عليه مِنَّ المذمّب والاعتقادٍ هو 
مَحض العّواية والضَّلالِ؛ٍ لأنّه لو لم يكن كذلك لَمَا قال: 98 قبِمَا أَعْوَيَْنِي 246. 


# قال الله تعالى: مإ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَتِي لَأفعْدَنَ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ‎ -1٠ 
ئ 59 ع اع 3 َه عم “ب مد‎ ٠9 ٠ 7 
في هذا بِيانٌ واضِحٌ على فسادٍ ما يقولٌ القَدريُّ من أن كُلّ مَن كمَرَ أو آمَنَ‎ 
تتفريفن الله أسبات :ذلك الب وان الكية الذي يمل المؤفة إلى الانجانة‎ 
هو السبّبُ الذي به يصِلُ الكافرٌ إلى الكُفِرِ وذلك أنَّ ذلك لو كان كما قالوا لكان‎ 
الحَبِيتُ قد قال بِقَولِه: 9# قَبِمَا أَعْوَيئَني # فبما أصلّخْتّنيء إذ كان سببٌ الإغواء‎ 
هو سببَ الإصلاحء وكان في إخباره عن الإغواء إخبارٌ عَنِ الإصلاح, ولكِنْ لَمّا‎ 
كان سَبّباهما مختلفين» وكان السَّبّبٌ الذي به غوى وهلك. من عندٍ اللهو؛ أضاف‎ 
ذلك إليه فقال: «قبِمَا أَغْوَيْتنِي 4”". فخالف القَدَريّة وغيرُهم شيكّهم إبليسَ‎ 
5 5 5 ٠ 5 22 - 0 8 
الذي طاوّعوه في كل ما زينه لهم» ولم يطاوعوه في هذه المسالة» ويقولون:‎ 
أخطأ إبليسٌء وهو أهلٌ للخَطإأ؛ حيث نسب الغّوايةَ إلى ريّهء تعالى الله عَن ذلك.‎ 
فيّقال لهم: وإبليسٌ وإن كان أهلًا للخطأء فما تصنعون في لَبِيّ مُكَرَّمٍ مَعصوم»‎ 
وهو نو عليه السَّلام؛ حيث قال لقومِه: :1لا قلق لسن إن ازذث ان‎ 
.]75 5 أنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ الله يُرِيدُ أن يُخْوِيَكُمْ هْوَ وَبُكُمْ وَإلَيْه ُرْجَعُونَ‎ 

6 وَجِهُ بجمع اليّمِينٍ والشّمالٍ في قَولِهِ تعالى عن إبليس: د9 ثم [5 6 
بَيْنِ ال ل ل ا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)7١17 /١5(‏ 


(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ( 237/١١‏ 97). 
(”) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (/ا/ 11/8). 


الجزء م - الحزب ١5‏ 


كت 
8لا التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ )ا 


بد 
دنا 


مَن يريدُ إغواءهم. فكأنّه أقسمَ أنْ يأتيّ كلّ واحدٍ من بَنِ يديه ومن خَلّفِهه وعن 
يميه وعَن شِمالِه ولا يحسّنْ هنا عن يَمينهم وعن شمالهم» بل الجمع هنا من 
مُقابلةٍ الجُملةٍ بالجملةٍ» المقتضي توزيعَ الأفراده ونظيرٌه: 9# فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ 
وَأَييَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ 04". 

6- ذكرَ اللهُ تعالى عن آَدَمَّ عليه السَّلامُ أنّه لما فعَلّ ما فَعَلء قال: عِإرَينا 
لما أَنْفْسَنَاوَِن َم تَغْفِرْلَنَاوََرْحَمَْا لَدَكُوئَنَِنَ الْخَاسرِينَ#» وعن إبليسّ أنه 


و 


-ه - 
0100 


5 71 م م 2 00 5003 000 ركه أ 5 3 
قال: #رَبٌ بمَا أَعْوَيْتنِي لازيلن* لَْهُمْ في الأزض وَلأَغوِينهُم أَجْمَعِينَ #» فمّن 
تاب أشبّه أباه آدَمَ» ومن أَصَرَّ واحتّح بِالقَدَرِء أشبّة إبليسَ2©. 

7- كان إبليسٌ أُوّلّ مَن قَدَّمَ القَدَرَ على الأمرء وعارّضّه بهء وقال: إرّبٌ يما 
لهي 8ه ف لككه. ا عكة ركم 65ل دس ع ل ا سوس 
عْوَيْتَنِي لأرَيْئنَ لَهُمْ في الأزض وَلأَعْرِيَنهُمْ أَجْمَعِينَ #» وقال: هو فبِمَا أَعْوَيْتَنِي 
لَأَفْعْدَنَلَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ © فرّدَ أمرٌ الله بقَدَرِهء واحتجٌ على ربّه بالقَدّره". 

8 م 7 6.2 مسد د در 0 عاك ع الوا خب 

١١‏ - قَولّه تعالى: 98 قَمَا يَكُونْ لَك أَنْ تتَكبّرَ ِيهًا 4 دلّ على أن ذلك الوَضْفَ 

- عه اس ف 2 92 
لا يُعْتَمَرُ منه؛ لأن التَّفَىَ بصيغة (ما يكونُ لك كذا) أسَد من التّفى ب (ليس لك 
كذا)» وهو يستلزِمٌ هنا نهيًا؛ لأنّه نفاه عنه مع وقوعه. 

بلاغة الآيات: 

2 5 عه 8 اررض همك و 2 500 لاع سآن ومثش ,ا اس 3 5-1 

-١‏ قوله تعالى: وَلَقَد مكناكم فِي الأزض وَجَعَلنَا لكمْ فِيهَا مَعَايش قَلِيلا 
2 ن م بعر 7 
اكذْكُرُو 6 

.)١١١ /١( يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ )١( 


(1) يُنظر: ((مجموعة الرسائل والمسائل)) لابن تيمية (6/ 5 ))١77‏ ويُنظر أيضًا: ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية .)755٠١ /١5(‏ 


() يُنظر: ((روضة المحبين)) لابن القيم (ص: 37). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 5 5). 


الجزء 4 - الحزب ٠١‏ 


- قوله: هِوَلَقَدْ مَكَنَاكُمْ في الَْرْض 6 فيه تأكيدٌ الخبرِ باللّام و(قد) امفيك 
للتحقيقٍ؛ تنزيلًا للمقصودِينَ مِنَ الخطاب منزلةَ مَن يُنكِرٌ مَضمونً الَبر؛ 
لأنّهم لَمّا عَبّدوا غيرٌ الله كان حانُهم كحالٍ مَن يَُكِرُ أنَّ الله هو الذي مكّنّهم 
مِنَ الأرضء أو كحالٍ مَن يُنَكِرٌ وُقوعَ التّمكينٍ من أصله”". 

- قوله: لوَجَعَلنَالَكُمْ يها مَعَايِسٌَ # فيه تقديمٌ كم ها # على المفعول 
به 9 مَعَايسَ 6 مع أنَّ الأصلّ أنْ يُقَدَّمَ المفعولُ به على غَيره من مُتعَلّقاتِ 
الفِعل؛ لأنَّ القاعدةً في تُقديم بعض 1 على بعضء هي أن يُقَدَّمَ 
لقص لاير الام اولع هوام فلانة قبا المهابة وازكوتها 
في الوَّطَنٍ الذي يعيش فيه المَرءُ وكونٌ المرء مالك لهاء ومُتَصرّقًا فيهاء ولا 
مُشاحَةَ في أنَّ الأهمّ عند كلّ إنسان: أن يكون مالك لِمَايَعِيسٌ به ويتلوه أن 
يكونَ ذلك في وَطَنِْه ويتلوه أنواغه وأن تكونّ كثيرة وهو ما أفاده تركيبٌ 
الكَلِماتٍ في الآية» ولا تَجِدُ هذه الدَّقَةَ في تقديم ما ينبغي وتأخير ما ينبغي» 
مُطَردةَ إلا في كتاب الله تعالى". ْ 

- قوله: اليا ما تَشْكُرُونَ» تذييل مَسوقٌ ل لِبيانِ سوءٍ حال المُخاطبينٌ» 
وتحذيرهم' "» ويجوز أنْ تكون القِلَهُ كناية عَن العَدَ على طريقَةِ الكلام 
المُقتصَد؛ استنزالا لتذّكّرى ©) ْ ْ 
"- قوله: 9 وَلَقَدُ حَلَفْنَاكُمْ ثم صَوَْتَاكمْ د 6 َم قُلْنَا لِلْمَكَائِكَةٍ | اسْجُدُوا لِآدَمَ 


ع أضره 


مَسَجَدُوا ارخا الناعدي »مر شار لقة عل 4 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 0377). 


0( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ .)759٠١‏ 
() ينظر: ((تفسير أبي السعوذ)) (/ ١5‏ 7). ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 737). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 077). 


الجزء م - الحزب ٠١‏ 


يح 5 


ا التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2 


2 هن 


8 
بالقّسَمِ وحرف التَّحقِيقٍ؛ لإظهار كَمالٍ العناية بمَضمونِهما”". 
تك نلق ور معطو ال قار يا 
- ع #2 ص 0 ع 2 
عليه السَّلامُ وتتصويره؛ توفية لِمَقام الامتنانٍ حَقه وتأكيدًا لوجوب الشكر 
عا 600 1 
6 5 ادل هدهي 9 
- وعْطِفَتْ جُملة صَرَرئاكُمْ على ا حَلََا كُْ بحر (ثم هَ) الدال على 
تراخي رُتبةِ النَصوير عن رتبة الخَلق؛ لأنّ التَصويرٌ حالةٌ كمال في الكلق. 
.- له : ه للش ه - لس -ه 5 عن و د و و 
- قوله: مِوْلَمْ يَكَنْ مِنَ السَّاجِدِينَ *# في اختيار الإخبارٍ عن تفي سُجحُوده 
بِجَعْلِه من غير السَّاجِدِينَ: إشارةٌ إلى أنه انتَمَى عنه السّجودُ انتفاءً شديدًا؛ 
لأنَّ قَولّك: (لم يكُنْ فُلانُ من المُهتدينَ) يفيدُ مِنّ النّفي أَشَدَّ مِمّا يُفِيدُه 
قولّك: (لم يكُنْ مُهِتَديَا) ”» وأيضًا فنفيٌ كَونِ إبليس مِنّ السَّاجِدِينَ أخص 
من تفى السُّجودٍ عنه؛ لأن تَفىَ الكون يقتضى نفيّ الأهليّة والاستعدادء فهو 
8 60 َك ٠.‏ 04 3 
أبلغ في اذم من أن يقال: لم يسجد””. 
*- مِإقَالَ مَا مَتَعَكَ ألا مسد إِذْ ميك قَالَ أن حَنة مِنْهُ خَلَفْتى من تار 
وَحَلََئَهُ مِنْ طِن 6* 
- قوله: مو قَالَ مَا مَنََ مَتَحَكَ أَلَاتَسْجُدَ إِذْ مَرْئُكَ 4 استئنافٌ مَسوقٌ للجواب عَن 
سؤالٍ نّشأً من حكاية عَدَم سُجُودِه؛ كأنّه قيل: فماذا قال اللهٌ تعالى حينئذ؟ 
وكان مقتضى الظَاهِرٍ أن يُقال: (قُلْنا)» فكان العدولُ إلى ضمير الغايب 


70000 


.)715 /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/5"). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (#4-ب/7”9). 


(0) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/ /01). 


الجرء م الحرب ١١‏ 


اانا تكَتّه تحويلٌ مَقام الكلام؛ إذ كان المقامٌ مَعَامَ أمرٍ للمّلائكةٍ ومّن في 
زُمرَتِهم» فصار مقامٌ تُوبيخ لإبليسّ خاصّة صداك 
: 0 2 عه 1 5 دلي شه 
- والاستفهام في قوله: مما مَنَحَكَ #6 للتوبييخ» ولإظهار معاندته وكفره. 
اي ا امو ا 
- و(له) في قوله ا تخ تزي ليد واللحتين» ولاية يه لا 
الحرف الْمَريَد للتاكيد لا يُفيدٌ معنّى غير التاكن» كانه قيل :ما متك أن تُحَقىٌ 
امسا سور سي ع 
1 حَتَّمُه عليك حَتمًا لا بد لك منه( "» وذلك على أحدٍ القولين في (أل). 
- قولّه تعالى حاكيًا عن إبليسّ أنَّه قال : قال أنَا حَيرٌ ور 
قوله : «9أنا خَيرٌ نه مسوقٌ مَساقٌ التَعليلٍ للامتناع» وجملة : 9 حَلَقَنِي : 
ثَارِ © بيانٌ لِجُملة: «( انا بي لاد لله اي ل انار 
- وفيه مناسبةٌ حسنةٌ حيث قال تعالى هنا في سورة الأعراف: فإ مَا مَتَعَكَ »# 
من غير نِدائه بايسمه» وقال تعالى في سورة الحجر: « قَالَ يَاإِْلِيسٌ ما لَك »# 
[الحجر: 7”7]» وقال في سُورة ص: هويا إِنْلِيسٌ مَا مَنَعَكَ #[ص: 70] بزيادة 
«إيًا إنلِيسٌُ 46 فيهما؛ وذلك لأنَّ خطابه مِلقَالَ مَا منَحَكَ) قَربَ من ذكره 
1 00 1 
في هذه السّورةٍ وهو قوله: هلإلا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ #؛ ؛ فحَسَنَ 


.)79 يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7517/5)» ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (89/5). 
(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 84): ((تفسير أبي حيان)) (0/ /17)» ((تفسير ابن عاشور)) 


.)6١ (محب/‎ 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ .)5١‏ 


الجزء م - الحزب ١5‏ 


ات بحد 
عا التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ 65[6© 
لك 9 


حذْفُ حرْفٍ التّداء والمُنادى» ولم يقرّبُ في سورة ص قُربّه منه في هذه 

السُورَةِ؛ لأنّه قال في ص: إلا إبْلِيسَ اسْتَْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ # [ص: 

4 زياد راي 4 فزادَ حرف الثداء والمناكى فقال: ويا إِبْلِيس #6» 

وكذلك في الحجر؛ فإنَّ فيها : إلا إنلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَمَّ السَّاجِدِينَ #” ط| 

.]7١ [الحجر:‎ 

وقيل: إنَّه لَمّاتَقدّم في الأعرافٍ ذكرٌ تلق الإنسانٍ وتصويره من غير ذكر المادّة 
التي مَُلِق منهاء كما قال تعالى: 9# وَلَمَدْ حَلَفْنَاكُمْ ّم صَوَّرْنَاكُمْ ثم ْنَا لِلْمَلَائِكةٍ 
اسْجُدُوا لِآدَمَ #» والخطاب لبَنِي آدم» ولم يُذْكَر حَلْقٌ غيرهم من مَلَك أو جن» 
ثم إِنَّ الأمرّ بالشّجود ورّد للملائكة» ولم يرد إشعارٌ بأنَّ إبليسَ من غيرهم. فسَبّق 
من ظاهِرٍ الكلام أنه منهم ومأمودرٌ معهم؛ فناسّبّ هذا قوله: فإمَا مََعَكَ 4؛ لأنّه 
مأمورٌ بظاهر ما تقدَّم» وناب ذلك أيضًا وعضّدَه قوله تعالى: هإإِذ أَمَرْئُكَ 4 
أمًا آيةُ الحجر فقذد تقدَّم قَبْلَها قولّه تعالى: مإ وَلَقَدْ حَلََمَا الْإنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ 
حَمَأْ مَسْنُونٍ #6 [الحجر: 77]: وقال في سُورة ص: و إِذْ قَالَ رَبك لِلْمَلَائِكَة إني 
حَالِقٌ بَسَرًا مِنْ طِينٍ 6 [ص: ا و ار 0 
وكان الأمرٌ بظاهرٍ العبارة لهم؛ وإِنْ كان مُرادًا أنه معهم» فبحسّب ذلك اسئق 
0 توي بائبيا المشخر بارده 00 
ذلك الاختلافٌ تَفننٌ؛ جريًا على عادةٍ العرب في تدهم في الكلام”". 


2 


- وأيضًا قال تعالى هنا في سُورةٍ الأعراف: بقَالَ مَا مَتَعَكَ ألَّا تَسْجُدَ 


(1) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:7١١).‏ ((فتتح الرحمن)) للأنصاري (ص:1817). 
)١(‏ يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي /١(‏ /ال1١19/8-1).‏ 
() يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:1817١).‏ 


الجزء م -الحرزّب ١١‏ 


8 د ذه تح 
سورة الأعراف - الآيات )18-1٠١(‏ 4 
4 دنا 3 ددا 


إِذْ آَم مَرْنَكَ #» وقال تعالى في سُورةٍ الحجر: إلا تَكُونَ م مَعّ السَّاجِدِينَ # 
[الحجر: 7]» فلم يَذْكُرٍ المعيّةَ في سورة الأعراف وذَّكَرَها في الحججر؛ 
ودرا واي نقد في الأخرات ددر جان الايا ولمدويرة 
من غير ذكر المادّة التي حُلق منهاء كما قال تعالى: «وَلَقَدْ حَلَفْنَاكُمْ نَم 
صَوَّرْنَاكُمْ ثُّمَ فلْنا للْمَكَائِكَةِ اسَجُدُوا لآ ولم يذكر خلق غيرهعون ملك 
أو جر ثم إنَّ الأمرّ بالسّجودٍ ورّدَ للملائكة» ولم يَرِدْ إشعارٌ بأنَّ إبليس من 
غيرهم؛ فسَبّق من ظاهرٍ الكلام أَنَّه منهم» ومأمورٌ معهم» فناسب هذا قولّه: 
هلما منَعَكَ ألا تَسْجُدَ #؛ لأنّه مأمورٌ بظاهر ما تَقدّم. أمَا آيهُ الحجر فقدْ تقدّم 
قبلها قوله تعالى: #ِإ وَلَقَدُ حَلَقَنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَ مَسْنُونٍ * 
َاْجَانََََاُ من قَبْلُ من ا السّمُومٍ © إلى قوله: طإفَقَمُوا لَه سَاحدِينَ © 
[الحجر: 17- 74]؛ فأشارتٍ الآياثُ بظاهرها إلى أنَّ إبليس لم يكن في 
أصل الخلقةٍ والمادّة من الملائكق وكان الأمرٌ بظاهر العبارة لهم وإِنْ كان 
مرادًا أنه معهم؛ فبَحسَبٍ هذا وردت المعيةٌ في قوله: :يا إِبْلِيسٌ مَا لَكَ ألا 
تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ 7" [الحجر: 77]. 

- وأيضًا قال تعالى هنا في سُورة الأعرافٍ. وكذا في سورة ص: فإ قَالَ 
نا خَيرٌ ِنْهُ حَلَقتَِي مِنْ نَارِ وَحَلَقَتَهُ مِنْ طِينٍ * [الأعراف: 17 ص: 78]» 
فاستُوفِيَ ذكرٌ المادّتين: الطَّين والنارء وقال في سُورةٍ الحجر: مإ َالَ لَمْ أكُنْ 
تخد رك علنة ون صلصال رذ كج ينارو 4 [الججر ]فلم 
يَذْكُر الَارَ وذلك لمُناسَبةِ حَسنة؛ إذ إِنَّهِ لم يم يقَعٌ ؤكرٌ لخَلقٍ غير الآدميّين في 
سورة الأعراف؛ فناسَّبٌ بَ ذلك ما ذَّكّره سبحانه عن إبليس من قوله: «9أَنًا حَيرٌ 


.)1797/8-1١1/ا/‎ /١( يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١( 


الجزْءم - الحزب ١١‏ 


ير المحرّر للقرآن الكرييي » 1 


مِنْهُ حَلَقئتِي مِنْ نَارِ وَحَلَقََهُ منْ طِينِ # فاسْتُوفي ذكرٌ المادَتَينِء وبَتى على 

ذلك إبليسٌ ما توهّم من قَضلٍ النَّارٍ على الطّين”". 

- قوله: :ِإقَالَ فَاهْبطْ مِنْهَا قَمَا يَكُونُ لَك أَنْ تَتكَبِرَ فيها فَاخَرُجْ إِنْكَ مِنَ 
العاؤرين 4 الغا" في للها كود... + نكي و لتر يليلد الام بال توط» 


اهو عقوي خاضة: و إبعادٍ عَنِ المَكانٍ المُقَدسِ؛ لأنه قد ضار لفغي 
ملائم لِمَا جَعَلَ اللهُ ذلك المكانّ له". 
- قوله: م« احرج 4 فيه تأكيدٌ لجُمل ة 9 قَامُبطْ 4 بمُرادِفِهاء وأعيدَتٍ الفاءً 
مع 8 فَاخرّخ 46؛ لزيادة تأكيد تم تَسَبّبٍ الكبر في إخراجه مِنَ الجنّة"". 
- وجملة: إن 2 006 واقعة مَوقِع التعلِيلٍ للإخراج؛ على 
طريقة استعمالٍ (إنَّ) في مثلٍ هذا المَقام استعمالٌ فاء ءِ التعليلِ وقوله: إِنّكَ 
مِنَ الصَاغِرِينَ 4 أشَّدَّ في إثباتٍ الصَّعْارٍ له من نحو: (إنْك صاغة)ء أو (قد 
صَغْرْتَ)9. 
- وفيه مُناسبةٌ حَسنةٌ حيثٌ قال تعالى هنا في سُورةٍ الأعراف: ل قَامِْطْ مِنْهَا 4 
وقال في سورة الحجر: ب قَاخَرّجٌ مِنْهَا 4 [الحجر: 7*4]؛ وذلك لأنَّ ما ورّدَ 
في سورة الحجر من تَِيِينِ حَلْقٍ إبليسٌ من النار وفَصْله عن الملائكة أَعْقَبَ به 
قولّه تعالى: 98 فَاخرٌ رج مِنْهًا قنك رَجِيمٌ #[الحجر: 4 ”1] أمّا في آية الأعراف- 
:9 فاهْبط مِنْهَا4- فلم يَتقدَّم فيها أن إبليس ليس من الملائكة» كالذي تَقدم 
في سورة الحجرء بل ظاهرٌ ما في الأعراني أنَّهِ منهم» فجرّى الأمرٌ مناسبًا لهذا 
)١(‏ يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي /١(‏ لال9ا١).‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبن عاشور)) (4-ب/ 5 5). 


(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/-ب/ 50-55). 


الحجزء م - الحزب ١5‏ 


<م 


الظاهر فعَبّر بالُبوط» ولَما تَقدّم في الحجر أَنَّه ليس من الملائكة لحَلْقِه 
من نار السّمومء وأشعرٌ ذلك بِشَّرٌّ المادَّة؛ ناسبه قولّه: ول قَاخرّخ مِنْهَا4» 
نْبا ذلك بما يُلائِمُه من الوصف ويُناسبه من قوله: و قإِنّكَ رَجِيمْ #» ثم 
اكيب عله ين الطرو للضي »نولم برة في الأعراف كلد ».بل روعي افيد 
ع 


مُناسَبةٌ ما تَقَدَّم؛ ولئلًا يتَنائرَ الكلامُ ويتنافرٌ المعنى؛ فقيل : :9 قَمَا يَكُونُ لَك أَنْ 
تََكَبَرَ فِيهًا فَاخرّج إِنَّكَ مِنَ الصَاغِرِينَ 7#" [الأعراف: 11]. 
0 
- قولّه تعالى حاكيا عن إبليس أنَّه قال: ه قَالَ أَنْظِرْنِي... * استئناف مبنيٌ 
على سُوَالٍ نشأ ما قَبلّه؛ِ كأنّه م 0 
المُوّكّد؟» فقيل: يِإثَالَ أَنْظِزنِي...74". 

-اوقزله تال عؤقال ثَالَ أَنْظِنِي إلى يَوْم يُبْعنُونَ * فَالَ إِنّكَ مِنَ الْمُنْظرِينَ © 
ف ناض شيف حيث قال تعالى هنا في سُورَةٍ الأعراف: «أنظزني : 
وقال في سورة الحجر وسورة ص: فإ فََنْظِرْنِي # [الحجر: 77 ص: 1/9]؛ 
ووجه هذه المناسبة: أنَّ قوله: مإ أَنْظِرْنِي # في سورة الأعراف ورّد مُستأنفًاء 
غير مقصودٍ به عطفٌ على ما يَقُ به هذا السؤالٌ عقيبه؛ فلم يُحْتَجْ إلى 
الفا وأمًا في الآيتين في سورتي الحجر وص فإن وله تعالى: كَل وب 
فَأَنْظِرْنِي # [الحجر: 77 ص: 7/4] جاءَ بعد إخبارٍ الله تعالى بِلَعْنِه إبليسَ» 
فكأنّه قال: يا ربٌ إِنْ لعَنْسّي وآيَسْتني من الجن فأخز أجلي إلى يوم يُبعئون؛ 
فاقتَضَى إضمارٌ (إِنْ لعَنتّتي يا ربٌ) أن يأتي بالفاء”". وقيل خدت القاء في 


.)1798/١( يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١( 
.)71110//7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
ينظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (؟/ كلاه -بالاة).‎ )( 


الجرزء م الحزب ١5‏ 


الأعراف؛ موافقة لحَذفٍ «إيا إِبْلِيسٌ #» وقال في الحجر و ص بذكرها؛ 
موافقةً لذكره قبلُ"". وقيل: قال في الحجر وص بذكر الفاء؛ لِمَا تَمّنه 
النداء في قوله تعالى: 9 قَالَ رَبّ # من أدعوك وأناديك كما في قوله تعالى 
رَبنَا فَاغْفِرْ لَنَا ْنَا 4" [آل عمران: ١93“‏ ]. 

- وأيضًا قال تعالى هنا في سُورةٍ الأعراف: :9 قَالَ أَنْظِرْنِي #* مِن غير ذكر 
كلمة (رَبّ)» وقال في سورة الحجر وسورة ص: #وقَالَ رَبٌّ َأنْظِرْني # 
[الحجر: 75 ص: 14] بذكرها؛ وذلك لمُناسبة حسنة؛ فإنَّه سبحانه لما 
اقتتصرٌ في السؤالٍ على الخطاب دون صريح الاسم في هذه السّورة في 
قوله: فم يتقك الا مسقة #بانتضر ف الندرات أيه على الندطات دون 
ذكر المُنادّى”". 


- وأيضًا قال تعالى هنا في سُورةٍ الأعراف: ف إِنّكَ من الْمُنْظَرِينَ # من غير 
2 00 ا فم وق م 
فاء في 6 إِنْكَ #» وفي السّورتين الحجر وص: 38 قَالَ فإِنّكٌ مِنَ المُنظرين 6 
[الحجر: لاا» ص: ]6١‏ بفاء؛؟ وذلك لأن الجواب يُبَى على السّؤالء ولّمًا 
خلا سؤاله م أَنْظِرْنِي # في هذه السُّورةٍ عن الفاءِ خلا الجوابٌ عنه. ولَما 
بت الفاءً في السّوالٍ إفآنْظِرْنِي 4 في السُورتَينِ تَبنَتْ في الجواب©. 
- وقيل في كل ما مَضَى من زياداتٍ في آيتّي الحجر وص لم تَرِدْ في الأعراف: 
لَه قُصِدَ في سورة الأعرافٍ إيجارٌ الأخبارٍ في القِصَّة وقُصِدَ في السُّورتَينِ 
الإطنابُ؛ ليحصّل من ذلك الاطّلاعٌ على البّلاغةٍ وجلالة التّظم وعلى قصاحته 
)١(‏ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:188١).‏ 
() يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:/1١١)»‏ ((فتح الرحمن») للأنصاري (ص:188). 


(") يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:/١١).‏ 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص:8١١).‏ 


الجرّء م - الحرب ١١‏ 


كت ود 
“5 سورة الأعراف - الآيات (18-0) "|2 
42 ها 


في طرفي الإيجاز والإطنابء ويُشِيرُ إلى هذا الغرض: أنَّ مجموعَ الكلم 
الواقع من لدن قوله في سورة الأعراف: وَلقَد تَلَفَْكُمْ 6 [الأعراف: -]1١‏ 
وهو ابتداءٌ القِصّة- إلى قوله: مِإقَالَ أنْظِرْنِي إِلَى يدم يبْعَثُونَ # [الأعراف: 
5 بضمٌ وأربعونَ كلمةٌ» والوارد في الحجر من لَدّن قوله: يإ وَلَقَدْ حَلَقَنا 
الْإنْسَانَ#[الحجر: 17] إلى قوله: مِقَالَ رَبٌ فََنْظِرْنِي # [الحجر: 1] بضع 
وسَبعون كلمةٌ» وفي سورةٍ ص من لَدِّن قوله: هل إِذْ قَالَ رَبّكَ 4 [ص: ]7١‏ إلى 
آخر الآياتِ بضعٌ وسِسُون كلمة؛ فقدْ وضع ما قُصِد في الأعراف من إيجازٍ 
الأخبارٍ في القِصّة وما في السّورتَينِ بَعدُ من الإطناب”"© 
- قوله تعالى حاكيا عن إبليس أنه قال: مَل قوتي عدن لهم 

صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ # اللام في قَوَلِه: وكا مدن لامُ القَسَم قفد اللْعية تأكيد 

خصَولٍ ذلك. وتحقيقٌ العزم عليه”". 
- وفيه مُناسبةٌ حسنةٌ حيتٌُ قال تعالى هنا في سُورَةٍ الأعراف: قَيِمَا 
أَعْوَيْئِي #» وقال في سورة الحجر: يرب بِمَا أَعَْيْتَنيي # [الحجر: 9 7]؛ 
ل ا ل 
لأنَّ الفا في الأعرافي مُتسَبَبةٌ عمّا قَبْلها؛ فهي للعطفي ليكونّ الثاني مربوطًا 
بالأوّلِء ومُوافقًا له في الاقتصار على الخِطاب دون التّداءِ» ولم دل الفاءٌ 
في سورة الحججر؛ لوقوع الثداءء والنداءٌ يُوحِبُ القطمّ» واستئنافَ الكلام» لا 
سيّما في قِصَّةٍ لا يُقتضيها ما قَبْلَّها؛ فلم يَحسُنْ مجيءٌ الفاء(". 

.)19/4/١( ينظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/47). 


() يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي /١(‏ 2087)» ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني 
(ص:8١١).‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:189). 


الجزء م - الحزب ١5‏ 


الت ره 


- وأيضًا قال هنا في سُورةٍ الأعراف: مِإقَالَ فَِمَا أَْوَيَِ تي دهم صرَاطَكَ 
الْمُسْبَقِيمَ #] وقال في سورةٍ الحجر: مإ قَالَ رَبّ ما أَعْويْتَي لهم في 
الْأَرْض وَلَأُعْوِيَنَّهُمْ أجْمَعِينَ #[الحجر: 9]. فاختلف التعبيرٌ في المَوضِعِينِ 
وذلك لمناسبةٍ حَسنةٍ بحسّب ما تَقَدَّم في كلّ واحدة ٠‏ من الشُورئين؛ فل لها 

تَقدَّم في الأعرافٍ قولُه تعالى: :8 اتَِّحُوا ما أنِلَ إِلَيَكُمْ مِْ رَبَكُمْ © [الأعراف: 

']» والإشارةٌ إلى القرآنٍ بأنّه يُوضّح الصّراطً المستقيم» والإشارةٌ بهذا إلى 

المنزل قرآنًا أنه َه مين لصّراطٍ المستقيم الذي طيع الّعينُ في الاستيلاء عليه 
فقيل عبارة عن غَرَضِه مِن ذلك: هل لَأَفَعْدَنَ نَّلَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْبَقِيمَ #. ولمًا 

كان قد ورَّدَ في سُورةٍ الحجر مَنْعْه ومَنْعُ جنوده عن تَعرّف خبّرٍ السَّماء 
واستراقي السّمع في قوله عزَّ وجلّ: ب وَلَقَدْ جَعَلَْا ني السّمَاء ءِ بُرُوجًا وَرَينَاهَا 

ا ا 0 

شِهَابٌ م مين [الحجر: 5 ]وقد ين هذه المي عدل إلى الأخرى 
فقال: «لأيينَ لهم في الأرض وَلَأعْويته أَْعَعِينَ6 [الحجر: أي 
رجعتٌ إلى إغوائهم يمن جِهِةٍ لم تمنعْني عنها؛ فَلأَجْلٍ اختلافيٍ المتقدّم في 
كل من السُورَتِينِء اختَلّفَ المبننٌ عليه ين المحكيٌ عن إبليسّ من طَمَعِه 

وووة كل على ينا ناب 0 

/ا- - قولّه تعالى حاكيّا عن إبليسٌ أنه قال: ثم م لَاِيهُمْ مِنْ بين أ يُدِيهِمْ وَمِنْ 
حا َفهمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِم وَعَنْ شَمَائِِهمْ في هذه الآيةِ قن المُخالفةٍ بينَ حَرقي الجر 
فقد ذَّكَرَ الجهاتٍ الأربع؛ لأنّها هي التي يأتي منها العَدُوٌ عَدُوّه؛ ولهذا ترّكَ جهة 
القَوقٍ والنَّحتِء وعَدّى الفعلّ إلى الجهتين الأُوليَينِ ب (من»» وإلى الأخريين ب 


.)140-11/4/1( يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١( 
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عت اذ 
سورة الأعراف - الآيات )18-٠١(‏ 210 
زى هما 


(عن)؛ لأنَّ الغالِبَ فيمّن يأتي من قُدَّام وحََلّف أنْ يكون مُتوجهَا بكُلَييِه والغَالِتَ 
فيمَّن يأتي من جِهَةٍ الِيَمِينِ والشّمال أن يكونّ مُتحرقاء فناسب في الأَوَلَينِ التعدية 
بحرْفٍ الابتداء (من)؛ وفي الآحَرَينِ التّعدِيةَ بِحَرْفٍ المُجاوّزة (عَن)". 

4- قوله: «ِلَمَنْ تبِعَكَ مِنْهُمْ لَأمْلآنَّ جَهَنَمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ4 فيه التأكيدُ 
بقوله: م9 أَجْمَعِينَ 4؛ للتتصيص على العُموم؛ لثلّا يُحمَلَ على التّغْلِيبٍ؛ وذلك 
أنَّ الكَلامَ بجحرى على أمِّبعُنوان كونِهم أتباعًا لواحي ”". 


.)0717/75( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش‎ )١( 
.)07 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ )7( 
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ات د 
خخ 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ) 
بوه كته رعو 


)20-1١9( الآيات‎ 


:ا وَيعَادَم سكن أت وَروِجْكَ الْجَنَّهَ فكلا مِنْ حَيَثُ سما وكا كربا هو الشّجَره سكوك 
مِنَّ الطَلِيتَ سوس نما اَي لشنيق ما عا قوق عَتَا كن متها 
وَكَالٌ مَا سكا ربكا عن هنذِو اَلسَّجَرَة إل أن مكنا ملَكينِ أو مكو من لشرِنَ 
وَقَاسَمَهُمَآ إن كا ين اليرت (0) هَدَلَهُمَا يمور قلَمَا دَانَا السَّجَرَهَ بدت 
ازنولفنا متيكل مقونا ون وزو المت فامهها رقا )2 ركنا عد 


م 


0 الك 1 وأقل لكآ إن لك طن لحا عدو مين واعر قَالا ري كللتا نوك ون 
مله 
را بشم ١‏ توي ين اكبيد (2) ول آم هيظوا بَعَضُكٌ لِبَعْضٍ عَدُوُ 
اعد دس سه قو اي 20 د عر سا سا سا 
في الْارّضٍ مُسَحَفر وَمَتَعٌ إكى جين (88) قال فِيها نحيونَ وفيها تموتون وها 
عر يو > 
غريبُ الكلمات: 
فَوَسْوّسَ 46: فألقى وحَدَّتْء وَالوَسْوَ ا صةالخطرة الرّديئَة وحَدِيتٌ التفْسِ 
والخيطاويها انق قياء من الوّسْوّاِ» وهو صَوتَ الخُلِيٌ» ا 
القَولُ الْحَمِيٌ لِقَصدٍ الإضلالٍء وأصل (سول )يدك عَلَى صَوْتٍ غَيْرِ رَفه 
أسّ 00 0 4-2 عو - ع ابي 
وُورِي 46: أي: سَيرَ أو غطي. وأصل (وري): سَتر”"ا) 
سَوَآتِهمَا #6: أي : عوراتهماء أو كناية عَنِ المَرْجء ولحت العورة سوأة؛ 
لآنه يسو فاته اكناننا من جَسَدِه وأضل (سوء) : كل ما يقبخ”2". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 188).:((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 77)» ((المفردات)) 
للراغب (ص :859 ). ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم /١(‏ ١١١).((الكليات))‏ للكفوي (ص: .)45١‏ 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 77١)؛‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 8757 )) ((تفسير 
القرطبي)) (/1/ 2178). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)16٠١‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١77011١9/1١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص:١5‏ 5»: 2)517 
((الكليات)) للكفوي (ص: .)07١‏ 
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5 
وَقَاسَمَهُمَا#: أي: حَلّف لهماء وأصلّه مِنَّ القَسامّة» وهي سان فس 

على أولياءِ المَقتولء ثم صار اسمًا لكل حَلِفٍ0"©. 
تَدَلَاهُمَا»: أي: فحَدَعَهماء أو أوْقَعَهِما في الهلاكء أو جَرَ أهما على المعصية» 
ويُقال لكل مَن ألقى إنسانًا في بليّة: قد دلّاه في كذاء مأخودٌ من تدلية الرجل 
العطشان في البثر؛ لِيَرْرَى يمن ماثهاء فلا يجِدٌ فيها ماءَ؛ فيكونٌ مُدَلَى فيها بغُرور؛ 
فَوْضِحَتٍ التَّدلِيةٌ مَوضِعَ الإطماع فيما لا يُجْدي كا امل لدلي) ةيدل :غلن 


مُقَارَبة الشَّيِءِ ومُداناتِه بسُهولَةٍ ورفق". 


٠. 5 5 :‏ هك 5 22 1 و 2 1 
95 بعرو #6: العُرور- بصم الغين- مصدر غره يغره غروراء أي: أصاب 
غِرَّته أي: غفلته فى اليَقَظة وتالامته ما بندء حتى الوشلهوة معطي الله فيمًا 


8 8 م يه 
يستوجب به عقوبتّه وأصل (غرر) يدل على النقصان””". 


57 1 2 77 2 0 ع ع 
الويجاب دون الى فلا يقال: ما طَفْقٌَ9). 


ام 76 0 ايم ٠.‏ عون #8 اج رم رامس 5 
مويَخْصِفَانٍ 46: أي: يَرْقعانء ويلزقان. أو يَجعلان وَرَّقة على وَرَّقَةَ أو يَصِلانٍ 


الوَرَقٌّ بَعضّه ببعض. ويُلصقانٍ بعضّه على بعض. ومنه يقال: حَصَفتٌ تعلى: إذا 


»)87/0( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7376)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)517٠١ («المفردات)) للراغب (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)1١١ /٠١(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:18١7))‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 97 7): ((تفسير القرطبي)) (/1/ »)١8١‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 0741 
((تاج العروس)) للزبيدي (578/ 51). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 7389)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ .)78٠١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص:505-507). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١157‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0811 
((الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية)) للجوهري .2١917/5(‏ ((مقاييس اللغة)» لابن 
فارس (7/ ١‏ 5). ((المفردات)) للراغب (ص: .)07١‏ 
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تت حي 
ع9 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6[ 
بت رعو 


طبَّقَتَ عليها رُقعة» وأصل (خصف:: اجْتِمَاعٌ شّيِءِ إلى شَيْءِ0". 


و9 مُستفر #: أ عوك اغران» قرارٌ تستقرٌوئّه وفراش تُمتهدونه» وأصل 
«(قرر): يدل على تَمكُن6. 


مُشكل الإعراب: 
17 ين أَنْفْسَنَا و 086 1 د2هه سه و هه هه 

قوله تعالى: هِإ قَالَا رَيََا ظَلَمْنَا أَنْفْسَنا وَإِنْ لَمْ تَْفِرُ لَنا وَتَرْحَمْنا لَدَكُونَنَ مِنَّ 
الْخَاسِرِينَ * 

لإوَإن لم تَغْف#: (إن) حرف شَرطِء تبه لام التنوطئةِ للقَسَمِ مُقدّرة» والتقديرٌ: 
(لَيِنْ)» وقوله: 9 لَتَكُوئنَ ب جوابٌ القّسم المُقدَّر الذي وطّأتْ له الام وجوابُ 
الشَّرطٍِ محذوفٌ؛ لدلالةٍ جَواب القّسم عليه؛ كقوله تعالى: ه#وَإِنْ لَمْ ينتَهُو اعمًا 
يَقُولُونَ ليَمَسَّنَ 4" [المائدة: *الا]. 

المعنى الإجمالي: 

أمرٌ اللهُ تعالى آَدَمَ وزوجّه حوَّاءَ أن يسكُنا الجنّد ويأكلا من حيتٌ أرادا منهاء 

وألا يَقَرَبا شجرةً مُعيّنة حَدَّدَها لهما تعالى» فيكونا مِنَّ الظَالِمِينَ. 

فَوَّسْوّس الشَّيطانُ لآدَمَ وحوّاء؛ ليخدَعهماء فيُظهرٌ لهما ما سُيَرَ من عَوْراتِهماء 
زاعمًا لهما كذِبًا أن الله تعالى لم يَنْمّهما عن أكل َّمَرِ هذه الشَّجَرَة إلا كراهة أن 
يكُونا من جنس الملائكة أو يكوئًا مِنَ الخالِدينَ» وأقسَمَ لهما باللهِ إِنَّهِ ناصِحٌ 
لهما فى ذلك. 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 27)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0711 

((مقاييس اللغة)) لابن فارس (223857/7. ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)3١9‏ 


((الكليات)) للكفوي (ص: .)944٠‏ 


(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57)) ((تفسير ابن جرير)) »)١١7/٠١١(‏ مقاييس 
اللغة (6/ /ا). 


(") يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 75805)؛ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (0/ 286). 
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كت سس 
ع( سورة الأعراف - الآيات (106-15) )2 
لك بض 


ص ع 


كدعَهِما وعَرّهما وجأهما على الأكل ين تلك الجر فلم كا منها 
انكشّفّت عَوْرَانُهماء فجّعلا يَشّذَانِ على جَسَدَيهما من وَرَقِ الجن ليسثرا ما 
ظهَرَ مِن عَوْرَاتهماء وناداهما ربّهما معاتبًا لهما: ألمْ أنْهَكُما عن تلك الشّجرق 
وأبِزكما أنَّ الشَّيطانَ عدو لكما ظاهِرٌ العَداوةٍ. 

فاعمرَفا بالعضْيانِء وقالا: رَّنا ظَلّمْنا أنفْسَناء ونْ لم تَغفِرْ لنا وتَرْحَمْنا لتكوئن 
مِنَ الهالكين. 

فأمر اللهُ تعالى آدَمَ وحوّاءً وإبليس بالهُبوطٍِ إلى الأرض» بعضهم لبعض عدو 
هم وَدُريّتّهِم» ولهم في الأرض مكانٌ يَستَقِرُونَ فيه على ظَهْرِ ها في حياتهم؛ وفي 
بَطيِها بعد مَويّهمء ولهم فيها مَتاعٌ يَسِتَمِتِعونَ به إلى أن يأتِيّهم الموت» وأخبرهم 
تعالى أنَّهم في الأرض يَعيشُونَ» وفيها يُموتون» ومنها يُُخْرّجونَ من قُبورهم 
ليوم الجّزاء. 

تفسيرٌ الآيات: 

وَيَدَادَم أسَكُن أت وَرَوجْكَ الْنَّدَ فكلا من حَيتُ يبِْتمَا ولا لَربَا هو الجر 
ْنَا الطَدمِينَ (05) 46. 

يعدم أَسَكْن أت وَرَوَجْكَ اَلْجَنَهَ فكلا ون حَيَثُ نقَتْمَا #. 

أي: قال الله تعالى لآدَمَ عليه السَّلامُ بعد أن أخرّج إبليس مِنَّ الجن انَّخِذْ 

أنت ورّوججك حوَّاءٌ الجنّة مَنزِلَاء وكا مِن أي مكانٍ فيهاء من جميع ثُمارها”". 
ا 


ل ولا ثرا هلز سجر كوا ون الظديوين 4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »23١ 5 /١١(‏ ((البسيط)) للواحدي (7/ 7371)» ((تفسير ابن كثير)) 
(/3137). ((تفسير السعدي)) (ص: 780). 
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كت عه 
- 2 التفسير المحرر للقرآن الكريم ا 
مو 


أي: ولا تأكَا من هذه الشََّجَرَة؛ فتصِيرا مِمَّنْ ظَلّم نفسّه بمُحْالَفَة أمر 0 
وَسَوَسَ طْمَا ألشَِطدنٌ لِمبَدِىَ لَمَا مَا وُرِىَ عَُْمَا من سَوْءَتِهمَا وَكَالَ مَا تسكن 

ا 0 1م 2 سس ل مس 2 2 

كما عن هَذِ السَّجَرَةٍ له د 

وسوس طَمَا أَلشَِّطدنٌ لمبَدِىَ طَْمَا مَا ورَىَ عَنْجُمَا مِن سَوءَتِهِمَا #6. 


أي: فألقى إبليسٌ لآَدَمَ وحوَّاءَ قَولّ(" ليخدّعَهما بى ل لهما ها كه 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2٠١0 /٠١(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 015). 


قال ابن عطية: (وهذه الشَّجره الظَاهِرٌ أن أشار إلى شخص شجَرةٍ واحدة من نوع وأراقهاء 
ويَحتّمِل أن يشيرٌ إلى شجرة مُعيَ وهو يريدٌ النَّوعَ بجُملَتِه). ((تفسير ابن عطية)) (؟/ 787). 
وقال السعدي: (عيّن لهما شجرةً» ونهاهما عن أكلهاء واللهٌ أعلمُ ما هي. وليس في تعييئها 
فائدةٌ لنا). ((تفسير السعدي)) (ص: 585). 

(؟) قال ابن جرير: (يعني جل ثناؤه بقَولِه: قَوَسْوّسٌ لَهُمَا# [الأعراف: :]٠١‏ فوّسوسٌ إليهماء 
وتلك الوسوسة كانت قوه لهما: طعا تهاهَا رُم عن َو التُجَرة ا أذ تُركا ملكين 
أَوْ تَكُوئًا مِنَ الْحَالِدِينَ # [الأعراف: .]7١‏ وإقسامّه لهما على ذلك. وقيل: (وَسوسٌ لهما)» 
والمعنى ما ذْكَرْتٌ كما قيل: غَرِضْتٌ له بمعنى: اشتقْتٌ إليه» وإنّما يعني: غَرِضْتٌ من هؤلاء 
إليه. فكذلك معنى ذلك: فوَسْوّس من تفسِه إليهما الشَّيطانُ بالكَذِبٍ مِنَّ القيل لدي لَهُمَا 
ما وُورِي عَنْهُمَامِنْ سَوْآتهِمَاج» ومعنى الكلام: فجَذْبَ إبليسٌ إلى آَم حواةء وألقى إليهما: ما 
نهاكما ربكما عن أكل نَّمَر هذه الشَّجَرةٍ إِلّا أن تكونا مَلَكَينء أو تكوءًا مِنَ الخالِدِينَ). ((تفسير 
ابو جرير)) 153 ادي 

وقال الشنقيطيٌ في قوله تعالى: #إفَوَسْوَسٌ إِلَيْه السَّيْطَانُ #6: (أي: كَلَّمَهِ كلامًا هيا فسَمِعَه 
بنآهم وقيعة. والدليلُ على أن الوسوسةً المذكورة في هذه الآية الكريمةٍ كلامٌ يمن إبليسّ 
سَمِعَه آدمُ وقهمَه أن َصّرَ الوسوسة في هذه الآية بأنّها قول» وذلك في قوله: طفْوَسْوَسٌ إِليْه 
السَّيْطَانُ قَالَ ب يا آدَمُ مَل أَذْلْكَ عَلَى ءِّ عَْجَرَةٍ الْخُلْدِ4» فالقولٌ المذكورٌ هو الوسوسة المذكورة. 
وقد أوضح هذا في سورة «الأعراف» وبيّنَ أنه وَسْوَسَ إلى حوَّاءَ أيضًا مع آدَم وذلك في 
قَولِه: كَوَسْوّسٌ لَهُمَا الشّيْطَانٌُ4 إلى قوله: م وَقَاسَمَهُمَا إن لَكُمَا لِمَنَ النََصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا 
ُِرُورٍ4؛ لأنَّ تصريحه تعالى في آية الأعراف» هذه بأنَ ليس قاسّمّهما أي: حلّفَ لهما على 
نه ناصح لهما فيما ادَّعاه مِنَ الكَذِبٍ!؛ دليلٌ واضِحٌ على أنَّ الوَسُوسةً المذكورةً كلامٌ مَسموعٌ). 
((أضواء البيان)) (5/ .)١١١‏ 

(") اللامٌ في قوله: ل يدي 4 لامُ الصّيرورةٍ والعاقبة؛ وذلك لأنَّ الشيطانَ لم يقصِدْ بالوسوسة - 


2 
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9 - - 2 9 
(( سورة الأعراف - الآيات (20-14) .)ا 
فى جا جما 


الله عنهما من عوْراتهما". 


َال متكا رصا عن حَذِ الشَّجَرَة إل أن مكنا ملَكينِ مكو ون لان #. 
أي: وقال لهما كَذِيَا وافتراءً: ما نهاكٌما 0 السَّجَرة إلا 


كراهة أن تكوئًا ملكين من جنس الملائكة أو تكوئًا مِنَ الخالِدينَ في الجنة". 


كما قال تعالى: مفَوَسْوَسٌ إِلَيْهِ الشَّيْطَان قَالَ يَا آدَمُ هَل أَدْلَكَ 2 
الْخُلْدٍ وَمُلْكِ لَا يبْلَى *#[طه:١17].‏ 

:( وَمَاسَمَهُمَآِقَ لكا لَِنَ التصصِيت (4)5. 

أي: وحَلَفَ لهما بالله ني ناصِحٌ لكما في الأكلٍ من تَمَرٍ هذه الشَّجَرةٍ لين 
نهاكما الله عنها9". 


م 


و 2 أ هه 


مدل لَهُمَا يمور فَلمَا دَاَا ا لقص بدت نما ماعنا وطفما ‏ يححَصِفَانٍِ عَلَيِيِمَا من 
2 2-6 ع سر 72 37 هر را < 0-0 1014 لم0 
رق لج وتَامَْجما 0 أو باع بذكا الشيرة رأث لكا 1 > 
غك ع عر 
عدو مين 4 


- ظهورٌ عوراتهماء ولم يعلم أنّهِما إِنْ أكلا من الشّجرةٍ بِدَتْ عوراتّهماء وإنّما كان قصدّه أن 
يحملّهما على المعصية. فكانت عاقبةٌ تلك الوسوسةٍ أن بدَثْ لهما سوآثهما. 
ويجورٌ أن تكونّ لام التعليل» بحَسَبٍ قَصدٍ إبليسٌ إلى حَطٌ مَرتبتهماء وإلقائهما في العقوبة» 
وريّما يكونٌ علم بعقوبة ذلك فقصّد إليه. 
ينظر: ((التفسير الوسيط)) (7607/7)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 0785 ((تفسير الرازي)) 
»)57١8/15(‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ »)١417‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ /ا0). 

.)0580 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ .)1١7- ( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١ 
قال القرطبي: (سْمَيَّ القَرجُ عور لأن إظهاره يَسِوءٌ صاحِبّه. ودلّ هذا على قُبح كَشْفِهاء فقيل:‎ 
.)178 /1( إِنَّما بدت سوءانّهما لهما لا لغيرهما) . ((تفسير القرطبي))‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2٠١17/١٠١(‏ ((إغائة اللهفان)) لابن القيم »)١١7 /١(‏ ((تفسير ابن 
كثير )) (7/ /2)7791 ((تفسير السعدي)) (ص: 35806). 

("؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)23١48/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (9/ /901 7). 
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َدَلَْهُمَا يكور #6. 
أي: فحَدَعَهما وأطمّعَهما بالقَولٍ الباطل» وجرَّأهما على الأكل من تلك 
السَّجَرةَ فنزّلَهما عن رُتبتِهما العالية» التي هي البُعَدُ عن المعاصي إلى 
التَلوّثِ بها0. 
مو قَلمَا ذَاقَا لسَّجَرَهَ بَدَتٌ ما سَوْءَ'مجمَا #. 
أي فلمًا طَعِمَ آدمُ وحوَّاءٌ تَمَرَ التسرة اكتف غورة 5[ يايند 
كانت سمو 
ا وها حَحْصِمَانِ علَِمَا من وَرَقٍ َو #. 
أي: خحجلاء وجعلا يسُدَانِ على جَسَدهما من وَرَق الجنّد؛ م0 به 
عوراتهما. 
ا ست أ هه 102 21200 
وَتَادَْهُمَا رَيجمَآ أل نكما عن يَلْكَا سجر #6. 
أي: وقال الله لآدَم وحوّاءء مُوَبّحَا خا ومُعاتبًا لهما : ألم أنْهَكما عن أكل تَمَرِ تلك 
3 : 
وَأقل قل لَّكْنَا إِنَّ ليطن لَصَاعَدرٌ جين 44. 


أي: وأَعْلِمْكما أنَّ إبليس عدو بيّنُ العَداوةٍ لكماء فلم اقتَرَقتّما ما نهيتّكما عنه. 


,)١757-١7١/١5( ((تهذيب اللغة)) للأزهري‎ »223١١/٠١( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١ 
((تفسير السعدي)) (ص: 23585 ((تفسير ابن‎ .)١١5 /١( ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم‎ 
.)5١/ب-4( عاشور))‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2١١١ /٠١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5840). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١١701١١ /٠١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 386). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) »)20١5/1٠١(‏ تفسير القرطبي ))١8١/1(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 586). 
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وأَطعْثّما عدوكما©؟! 
2000077 سد 2 ل سسا سه هه 0 2ح الس يي ساح د 6س لاس ساصح سا 4 
ف الا ريا ظلمنا أنفسنا وإن َم تغفر لنا وَترحَمنًا سكن من الخسرين 049 


9 قَالَا ريا لما أَنَهْسََا 0 


أي: قال آدَمٌ وحوَّاءُ اعترافًا بالعصيان'": يا رَبّنا أسأنا إلى أنفسِناء وأضْرَّرْنا بها 
بمَعصِيتِك. وبطاعيّنا عَذُوَّنا وعَذُوّك©. 

ون َو تَْفْرٌ لنَا وَوَّحَمَنَا لدَكونَ من ألْكَسِرِينَ (4. 

أي قالَا في تَوبَتهما: وإِنْ لم تسيّر علينا دَنْبَن وتتجاوّزْ عن عَقوبَتناء وتَّرحَمْنا 
بقبولٍ تَويّتِناء والمُعافاةٍ من هذه الخَطاياء لتكوئن مِنَّ الهالكيت). 

وقد قَبلَ اللهُ تعالى هذه التّوبدَ كما قال: وَعَصَى آَم رَبَهُفَكَوَى * ثم اجتبَاة 
رَبهُ قَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى #[طه:١11١-177].‏ 


بغر 


5-4 


3-4 - 
ٍِ َال أَهْيظوا بَحَضُي لبعض عَدق ولي فى الْارّضٍ مُسَئدد َمتَعٌ إل عبن 89 4. 
+ كَل آَهْيظوا بتُك بض عدُ3ٌ 4. 
أي: قال الله لآَدَمَ وحوّاءَ وإبليسٌ”: اهبطوا مِنَّ السّمَاءِ إلى الأرض» بعضكم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١5/٠١(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ »)١1805‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 86). 
قال ابن عباس: (بِيّنُ العداوة؛ حيث أبى السّجود» وقال: ا لَأَفْعْدَنَ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ 4 
[الأعراف:7١]).‏ ((البسيط)) للواحدي (9/7/9). 

)١(‏ قال ابن جرير: (عن الضَّحَاك في قوله: ِرَيَا ظَلَمْنا أَنْفْسنَا وَِنْ لَمْ تَْفِرْ كنا الآية» قال: «هي 
الكَلِماتٌ التي تلقاها آدَمُ مِن رَبّه)). ((تفسير ابن جرير)) .)١15/١١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) »)١١05/1١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 23580)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (/-ب//ا5). 

(5) ينظر: ((تفسير أبن جرير)) »)١١7-11١6 /٠١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 380). 


(0) قال ابن كثير: (قيل: المرادٌ بالخطاب في اهْبِطُوا 4 آدَمُ وحَوَّاء وإبليسٌء والحيّة. ومنهم - 
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ار التفسير المحرّر للقرآن الكريم م 


مع ون 0 00 


رعرع ساس 


كما قال تعالى: إن الشَّيِطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَانَخِذُوهُ عَدُوًا إِنَّمَا يدعو هيه 
لِيَكُونُوا مِنْ أَضْحَابٍ السَّعِير # [فاطر: 1]. 


وقال تسسات هيا يها النَّسُ كُلُوا مما في الْأَرْضٍ حَلَالَا يا وَل تُّوا 
عه 


طُوَاتٍ السَّيْطَانِ إِنَّهُ َهُلَكُمْ عَدوٌمُبِينٌ * إِنَّمَا يم مرْكُمْ بالسُّوءِ وَالْمَحْسَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا 
عَلَى الله مَا لا تَعْلَمُونَ [البقرة: .]١1792174‏ 


وَل فى آل الْارْضٍ مُسَتَفَرٌ وَمَتَعٌ إِلّ حين *. 
أي: ولكم أنتم ودْريّكم في الأرض قرارٌ تَستقِرُونّه في حياتكم على ظَهْرِهاء 
وبعد وَفاتِكم في بَطنهاء ولكم فيها مَتاعٌ تَسِتَّمتِعونَ به حتى يأتِيكم الموثُ 2©. 
:9 فَادَضَا تون وَفَكمُونُونَ ونا لْرَجُودَ 52 4. 
أي قال اللهُ: في الأرض تعيشونَ أيّامَ حَياتكم» وتكونُ فيها وفائكم. ثم 


- من لم يذكُرٍ الحيّة. والله أعلمُ. والعٌُمدةٌ في العداوة آدَمُ وإبليسٌ؛ ولهذا قال تعالى في سورة 
«طه» قال: يلاهْبِطًا مِنْهَا جَمِيعًا 4 [الآية: ]١7*‏ وحوَّاءٌ تبَعٌ لآدم. والحيّهُ- إن كان ِكْرُها 
صحيحًا- - فهي تبَعٌ لإبليسٌّ). («تفسير ابن كثير)) (7/ 03*989). 
وضمّف ابن القيّم القول بأنَّ الخطابٌ لهم وللحية؛ لأنَّه يسَْاجُ الى نقلي تَابتٍ» إذ لا ذكر للحي 
في شيءٍ من قصة آدمَ عليه السلام» ولا في السَّياقٍ ما يدل عليها. يُنظر: ((حادي الأرواح)) 
(«ص:358). ((مفتاح دار السعادة)) .)١6 /1١(‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١7/١١(‏ ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: 79)» ((تفسير 
ابن كثير)) (/ 749)» ((تفسير السعدي)) (ص: 780). 
قال ابن تيميٌّ: (هذا خبَرٌ عمًا سيكونُ من عداوة بعضهم بعضًا). ((مجموع الفتاوى)) 
(4/ "9غ ). 
وقال ابن عاشور: (يَحَتَمِلٌ أن يراد بالبعض بعص الأنواع» وهو عداوةٌ الإنسٍ والجِنٌ» ويحتمل 
أن يُرادَ عداوةٌ بعض أفرادٍ نوع البَشّرِ). («تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 0 57). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١18111 ٠١9‏ ((تفسير ابن كثير)) (*/ 749)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 86 ). 
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يُخرجُكم منها رَبُكم من قُبو ركم أحياءً يومَ القيامة؛ ليجازِيّ كلا بعَمَله”". 
كما قال تعالى: ينها حَلَفَْاكُمْ وَفِهَا تُيدُكُمْ وَِنَّْا نحْرِجُكُمْ تر أخرَى » 
[طه:ه6]. 


هه 
- 


وقال سبحانه: فإ إِنًا تَحْنُ نُحْبِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرٌ * يَوْمَ تَسَقَقٌ الأزض 
عَنْهُمُ سرَاعًا ذَّلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ # [ق: 47 -5 5 ]. 

الفوائدٌ التربويّة: 

-١‏ قال تعالى: ويا آَم اْكُنْ أَنْتَ وَرَوْجُكَ الْجَنَهَ فَكُلَا مِنْ عَيْتُ 
شِنْتمَا... * مما يُستفادُ مِن قِصَّةٍ آدَمّ وحوّاءَ وإبليس: أنه ينبغي لنا أن تَعرفَ 
أنفُسَنا بغرائزها واستعدادها للكَمالِ» وما يَعرضٌ لها دُوئّه من الموانع» فيصرفها 
عنه إلى التَّقائْصيء وأنَّ أنمَعَ ما مُعِيا على تربيتها عَهدٌ الله إلينا بأن تيده وَحدّهء 
وال تعثة ممه الشّيطات ولا غيدهه وآن كذكره ول تشناف» فتضمن انفسناة وتحفل 
عَن تزكيتهاء وصَفْلِها بِصِعَالٍ التّوبَ كلّما عرض لها من وسواس السَّيطانٍ ما 
يُكَونها؛ فإنّه إن يُترَلدُ صار صَدَأً وطَبْعَا مُفْسِدًا لهاء وما أفسَدَ نفس البَصَّرِ ودسَّاها 
إلا غفلةٌ عُقُولِهِم وبصائرهم عنهاء وتزكُها كالرّيشةٍ في مهابٌ أهواء الشَّهُواتِء 
ووساوس شَّياطِينٍِ الصَّلالاتِ فعلى العاقِلٍ أن يعرف قِيمَتهاء ويحرصٌ عليها 
شد من حرصه على ما عساه يملكُ من نفائس الجواهر» وأعلاقٍ الدَّخائِرٍ”". 

-١‏ قولُ الله تعالى: مولا تَقرَبَا هَذِهِ السّجَرَةَ فَتَكُونًا من الظَالِمِينَ4 النَّهِيُ 
عن قُرب الشَّيءِ أبلَعُ مِنَ النَّهَي عنه؛ فهو يُقتضي البُعدَ عن موارد الشَّبُّهاتِ التي 
تُغْرِي به» وتّفضِي إليه» وَرَعَا واعقاطاة فإِنَ مَن حام حول الحِمّى أوشََكَ أن 
يُواقِعَه؛ فقول الله تعالى: وؤوَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ السَّجَرَةَ4 أَشَدَّ في التّحذِير مِن أن 


.)3"949 /19( ((تفسير ابن كثير))‎ .)١١9/١١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)7310 /8( ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )0( 
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ّ جه 
(( التفسير المحرّر للقرآن الكريم 065[6 
نك ا 


يَنهى عن الأكل مِنَ السَجَرة لأنَّ لني عن قربانها سَدّ لذريعة الأكلٍ منها". 

"'- قال تعالى: فَوَسْوَسَ لَهُمَا السَّيِطَانَ لتق لقعا نا ووراي عَنهها من 
خزاريها »لضا اوؤاق رز ماي اللو الكو قلطا عدجا اوقد إلقوااة . 
فبَدّت لهما سوآثهماء فالمعصية تُبِدِي السّوأَةَ الباطِئة د والغلاهزة قا الله يانه 
أنرّلَ لِاسَينٍ: لباسًا ظاهرًا يواري العورة ويَستَرُهاء ولباسًا باطِنًا من التقوى 
تحمل العد ويسترةة فإذا زالعنه هذا اللاي الكقفَت عَورَئه الناطة كما 
الا يا 


- الحَدَّرٌ م من خداع إبليسء. بإظهاره النصح. وإيطانه الغ رقنا إلى 
ذلك ا ياد 

ه- قولُ الله تعالى: «إقَلَمَا ذَّاقَا التَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُّهُمَا وَطَْقَا 
يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَةِ.. # إلى قَولِه تعالى: م قَالَ ل 
لِبَحْضٍ عَدُوٌ. .6 يُرشِدُنا إلى أن مّن خالف أمرّه تعالى» ل عَرشُهه وهم زه 
وإن كان في غاب المَكِتَو» ونهاية الَو كما أخير رَجَ مَن أعظمَ له المَكِنَةَ بإسجادٍ 
مَلائِكَتِه وإسكان جَنَِه وإباحةٍ كل ما فيها غيرٌ شَجَرَةٍ واحدة"». 


- 
2 ل 2 


- في قَولِه تعالى: مِإقَالَا ربا ظلمْنا فسا © إشارةٌ إلى الأدب في ذُعاء الله 
تعالى؛ حيث نسب آدمٌ صلَّى الله عليه وسلّم المعصية إلى تفيه؛ ولم يقل: رب 
قَذَرْتَ على وقَضَيتَ علي ذلك". 


)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 071/7)» ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 05)) ((تفسير 
المنار)) لمحمد رشيد رضا .)5١/8//(‏ 

.)١١7-11١١ /1( ينظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 77). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ .)71/١‏ 

(5) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/ .)”5٠0‏ 


الجزء 2 - الحزب ١5‏ 


5 - د ات د 
( سورة الأعراف - الآيات (16-14) .)31/0 
4 جد لك 0 


الفوائدُ العلميّة واللطائفة: 
-١‏ في قَولِه تعالى: #إقَوَسْوسٌ لَهُمَا الشَّيْطَانُ #دلالةٌ على أنَّتَعرّضَ الشَّيطانٍ 
للأنبياء» ليا يَقَدَحّ في نبوّتهم عل السّلاة0"©. 


- في قَولِهِ تعالى: قَوَسْوّسٌ لَهُمَا الشّيِطَانَ لدي لَهُمَا مَا وُورِي عَنْهُمَا 


3 


مِنْ سَوْآتِهمَا وَكَالَ مَانَهَاكُمَا رَبَكُمَاعَنْ هذ السَّجَرَةِ إلَّا أن تَكُوَا مَلَكَيْنِ أو تَكُونَا 
مِنَ الْخَالِدِينَ * وَقَاسَمَهُمَا إن لَكُمَا لَمِنَ النََصِحِينَ 4 دلالةٌ على أنَّه ليس من 
شَرطٍ المُوَسوسٍ أنْ يكون مُستَيرًا عن البَصَرِ- بل قد يُسِامَدٌ- فالكلامٌ هنا هو 
كلام مَن مَن يُعْرَفُ قائلهه ليس شيئًا يُلقى في القَلبء لايدرئ معن هو 
"- في قَولِه تعالى: وَطقِقًا يَخْصِمَانِ عَليْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَة4 حكايةٌ 
لابتداء عَمَلٍ الإنسانٍ لِسَترِ نقائصه. وتحَيّلِه على تجئبٍ ما يكرَهُه وعلى تحسينٍ 
حاله بحم بِحَسَب مايُحَيلُ إليه خياله» وهذا أوَّلْ مَظهرٍ مِن مظاهِرٍ الحضارة””. 


2 و عرو 


5 - قولٌ الله تعالى: مإ قَدَلّاهُمَا بعْرُورٍ قَلَمّا ذَاقَا السَّجَرَةَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا 
وَطَفْمَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهمَا مِنْ وَرَقٍِ الْجَنَةِ وَتَادَاهُمَا رَبْهُمَا ألَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ يِلْكُمَا 
الشَّجَرَةِ» تأخَرَ نداءً الرَّبٌ إِيّاهما إلى أن بِدَتْ لهما سَوآتُّهماء وتحيّلا لِسَترِ 
و 04 اه ٠.‏ اماس يروم 4 م 5. مءوءس 
عَوْراتِهِما؛ ليكون للتوبيخ وَقعٌ مَكين من نفوسهماء حين يقعٌ بعد أن تظهرٌ لهما 
عقنت ة لحتنا مداه تتعتكا أن انك قن طاعة لزان فو مان 2 0 

- قولٌ الله تعالى: مإ قَلَمًا ذَاَا السَّجَرَةَبَدَثْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفْقَايَخْصِفَانِ 
)١(‏ يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (8/ 71/7). 

ا لمحب لوي ا 00310 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (م#-ب/ 56). 


الجزء 8 - الحزب ٠5‏ 


© 


عَلَيْهمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّة 4 دلَّ على أنَّ كَشْفَ العورة ه مِنَ المُتكرات2". 

-١‏ في قَوَلِه تعالى: هلما ذَاكَا السَّجَرَةبَدَثْ لهم سَوَآتهُمًا وَطَفْقَا يَخْصِمَانٍ 
عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّة 4 دلالةٌ على أنَّ العُرِيانَ يلرّمُه 7 سَكْرُ عَورَيَه إن لم يجذ إلا 
حَشِيمًا أو وَرَقَا يربطّه عليه؛ فإنّه يلرّمُه الصّترُ به؛ لأنّهِ مُغَط لبَضَّرةٍ من غير ضَررِء 
فأشبَه الجُلودَ والعيات9» 

- قولٌ الله تعالى: 9# وَناداهُما رَيُّهُّما أَلَمْ أَنْهَكُما عَنْ يَلْكُمَا السَّجَرَةِ وَأَقْلُ 

24 عه الل مه 0 و ل 
لكُّما إِنَّ السَّيْطانَ لَكُما عَدُوٌ بين # فيه نكتة لّطيفة» وهي أنه لَمّا كان وَقتٌ الهَناءِ 
شُرّفَ بالتّصريح باسمه في النّداءِء فقيل: و9 وَيَا آدَمُ اسْكُنْ #» وحين كان وَقْتُ 
العتاب أخبرٌ أنه ناداه» ولم يُصَرّحَ باشمه”". 

4- في قَوَلِه تعالى ال وناقاشما يهنا م إدلانة حلي أن اللاتعالي لم يول تكله 
إذا شا وهو يتكلم بِمَشِئيِهِ وقُدرَتِه فيتكَلّمُ بشيءٍ بعد شيء» ووجةٌ ذلك: أنَّه 
سبحانه ناداهما حين أ منهاء ولم ينادهما قبل ذلك©,. 


4- - يُستفادٌ من قَولِه تعالى عن آدَمّ: باس ا 


٠. 
1 
َُ ا‎ 


وترحمنا َكُوئنَمِنَ الْخَارِينَ 6 وقول عن إبليسٌ: هقَبِمَا أَعْرَيْتَتِي لَأَفَعْدَنَ 
لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيم *# أن مَن تاب أشبة أباه آدمّ وكق عه واحتج بالقدّر 
على المعاصى أشبة إبليسٌ2 . 

-٠‏ في قَولِه تعالى: 98 قَالَارَ ا ظَلَمَْا أَنْمْسَنَا وَإنْلَمْ تَغْفِرْلََاوَكَرْحَمْنالَدَكُوئنَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)35١18/١5(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((شرح العمدة - كتاب الصلاة)) لابن تيمية (ص: .)7”1٠‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (758/0). 


(5) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١5(‏ 08). 
(5) يُنظر: ((مجموعة الرسائل والمسائل)) لابن تيمية (0/ 5 .)١7‏ 


الجزء 2 - الحزب ١١‏ 


مِنَ الْخَاسِرِينَ # دلالةٌ على أن الاعتراف بالذَّنبٍ يتضَّمَّنُ طلب المغفرة؛ فإِن 
الطَّالب السَّائلٌ تارةَ يَسألُ بصيغة الطَّلّب؛ اه إِمّا بوضْفي 
حاله. وإمّا بوَصفي حالٍ المّسؤولٍء وإمّا بوَصفي الحالين-» وأيضًا الإخبار 
عَن الله تعالى أنَّه إِنْ لم يغفر لهما ويَرحَمْهما حَسِرًا؛ يتضَمَنُ سُوالَ المغفرة 


كذلك”"» فقوله تعالى: :9 قَالاَرَبّنَا ظَلَمَْا أنْمْسَنَا وَِنَْمْتَغْفِرْ لَنا وََرْحَمْنَا لدَكُوئنَ 
مِنَ الَْاسِرِينَ # فيه دلالةٌ على أنَّ السّؤالَ والطّلَبَ قد يكون بصيغة الشَّرط". 


# إِنّما كَمُلَتْ فضائِلٌ آدَمَ باعترافه على تفسِه» فقال: «إرَيّنَا ظَلَمنا أَنْفْسَنَ‎ ١ 
فَكُلّما أوقَدَ إبليسٌ نار الحَسَد لآدَمَ» فاح بها رِيحٌ طِيبآدَم» واحترّقٌ إبليس بحَسّدِه”".‎ 


اطق ايسان ِؤقَالَا رَبَنَا ظَلَمْنَا أَنْفْسََا وَإِنْ كَمْ تَغْفِرْ لنا وَترحمنا 


ننََّ اْخَارِينَ 4 دلالةٌ على جواز وقوع الصّحائِرِنَ الأنبياء» وإِنَّما ابتلى 
الله الأنبياء بالذترية: رفعًا لدَرَجَاتِهم بالتوية؛ وتبليغًا لهم إلى مَحَبتِه وفرّجه 


و م2 


بهم؛ فإنّ الله يحب الَّوابِنَ ويُحِبُ المْتَطهَرينَ» ويَفرَحُ بتوبةٍ التّائب أَشَدَ فرح 
فالمقضوة كمال الغائة لتقن البدايةة فإنٌ ابد يكو لهالدّرجِةُ لاينالها له 
بما قَدَّرّهِ الله له مِنَ العَمّل أو البلا ». 


4 


١‏ - قال تعالى: 98 قَالَا رَيْنَا طمن سنا وَإِنْ لم تَغْفزلَنَاوَكرْحَهْالَتَكُوئنَ 
مِنَ الْخَاسرِينَ# طوى القرآن هنا كر التّوبةٍ على آ م؛ لأنَّ المقصود من القِصَّةٍ 
في هذه السورة: التذكيرٌ بعداوة السَّيطانِء وتحذير النَّاسِ مِنِ اتباع وَسوّسَتِه 
ويا وها يفيه اباعه هر الكسوان والمّسادٍ. ومقامٌ هذه الموعظة يقتضي 


.)71515 /١٠١( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)17/0 /7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(") يُنظر: ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص: /01). 
(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (70/ 89). 


الجرء م - الحزب ١5‏ 


ىت عه 
5 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 3 
لك دا 


الإعراض عن ذكر التّوبةِ؛ للاقتصارٍ على أسباب الحَّسَارَةٍ 9©. 

4- قولّه تعالى: مإكَالٌ اهْبطُوا بَعْضُكُمْ لبَعْضٍ عَدُوٌيه ذكّر فيه الإهباطً بلفظ 
الجمع طل اهْبطُوا » وتارةً يذكرٌه بلفظٍ التثنية :9 اهْبِطًا 6 [طه: ]١77“‏ وتارةً بلفظ 
الإقراد (اخبط) قحك وود بضيعة الحم افهوالكةة وروعه وإبليي إذ نال القعية 
عليهم؛ د ورّد بلفظ التثنية فإمًا أن كرد لآدمَ وزوجه؛ إذ هما اللذان باشّرا 
الأكل من الشّجرة وأَقْدَما على المعصية» وإمًا أن يكون لآدمَ وإبليس؛ إذ هما أبَوَا 
التَّلِينِء وأضْلَا الذّرية» فذكر حالهما ومآلٌ أمرهما؛ ليكونٌ عظةٌ وعبرةً لأولادهماء 
ولم يذكُرٍ الزوجة؛ لأنّها تبعٌ لآدم» وجاء الإهباطٌ بالإفرادٍ في قولِه تعالى لإبليسَ: 
ِؤقَالَ فَامْبِطْ مِنْهَا قَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تتَكبَرَ فيهًا 746" [الأعراف: 11]. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: موا آدمْ اسَكُنْ أَنْتَ وَرَّوْجُكَ اله فيه: تصديرٌ الكلام بالنّداء؛ 
للتَّبيهِ على الاهتمام بتلّقّي المأمورٍ به. وتخصيصٌ الخطاب به عليه السلا 
للإيذان بأصاَيه في تكَمّي الوّخي» وتعاطي المأمور به"". 


.5 2ه سس 


- وقوله: #اسْكُنْ أن # فيه الإتيانُ بالضَّمِيرٍ المنفصل بعد الأمر؛ لقَصدٍ 
زيادة التذكيلٍ بإبليسٌ؛ لأنَّ ذِكْرَ ضَميرِه في مقام العَطفي يُذَكُرُ حَيرَه أنه ل 
يثله؛ إذ الضَّميرٌ وإن كان من قَبيلٍ اللَّقّبِء وليس له مفهومٌ مخالفة؛ فإنّه قد 
يُفِيدُ الاحترارٌ عَن غير صاحب الضَّمير بِالقَرينةٍ على طريقة التُعريض"". 
- قوله: ِل قَوَّسْوّسَ 6 تجسيدٌ حَيٌ» وتصويرٌ بليغ لدَآبٍ إبليسٌ على الإغواءٍ» 
)١(‏ يُنظر: تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 58). 
() يُنظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: 70). 


(©) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ .)57١‏ 
(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 07). 


الجزء 8 - الحزب ١5‏ 


وإجهاده نَفْسَه لِحَمْلِها على أن تَزِلّ بهما القَدَمُ ويرتَطِما في مزالِقٍ الشَّرٌ فهو 
يُوسوسٌ إليهما المرَّةٌ بعد المرّة؛ فإِنّهِ كُلّما تكرّرَتِ الحروفٌ في اللّمظٍ الواحدء 
كان ذلك إيذانًا بتكرير العَمَل". 

*- قوله: «إوَكَاسَمَهُمَا ني لَكُمَا لَمِنَ النَصِحِينَ *# جاءث 8 قَاسَمَهُمَا # 
على رن المُفاعلة للمُبالغة؛ ليدُلٌ على أنَّه حَصّلت بينهما في ذلك مُراوغاتٌ 
ومُحاولاتٌ بُذِلَ فيها الجُهِدٌ وفيه تأكيدٌ إخبار إبليس عَن فيه بالنصح لآدَمَ 
ورّوجه بثلاثِ مُوَكّداتِ- إن واللّامُ في :ا لَمِنَ * والججملة الاسميّة- مما 17 
على مَبِلَغْ شّكّهمافي نُصحه لّهماء وما رأى عَلَيهما من مَخائْلٍ التَرَدّدِ في صِدْقِه". 

5 - قوله: ِاَدَلَّاهُمَا بهْرُورِ » فيه تمثيلٌ حال مَن يطلب ميا من مَظِئيِه فلا 
جد بحا مُن يدي لَه أو جلي في اليثر؛ ليسي من ماتها فلا يد فيها 
ماءء فيقال: 5 فلانٌ» كما ال أَذْلَى©. 


4- قوله تعالى: 9# وَناداهّما رَبّهُما آَلَمْ أنْهَكُما عَنْ َلْكُمَا الشّجَرَةٍ وَأقُلْ لَكُما إِنَّ 
الشَيْطانَ لَكما عَدُوٌ ين 6 عَطَفَ جملة: «(وأقل 5 َكُمَا على جملة : 9 أَنْهَكُمَا #؛ 
للمبالغةٍ في التَّوبر ل ا 0 
وكوي لمعرريه داه ضاعا وَصِيتِين9). 


له 


د 


- والاستفهامُ في قَولِه كر كما للتّمرير والُوبيغ» وأولِيَ هذا الاسيفها 
حرف التي زيادةً في التقرير؛ لأنَتَهِيَ الله إيّاهما واقِمٌ» فانتفاؤه مف مُنسَمِء فإذا 


)7”5١ /97( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 9)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (// 2079/7 ((تفسير الشربيني)) 
(4717/1)» ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ .)5١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 11). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (4-ب//510). 


الجرءم-الحزب ؟١‏ 


مه 


ات عه 
اعلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
بي ده 


ثم سم ع 9 يي دن 00 5 3 
أدخلّث أداةٌ التقرير» وأقرٌّ المُقَرّرُ بضِدٌ التفى» كان إقرارٌه أقوى فى المؤاخذة 
بِمُوجِبه؛ لأنّه قد هُيىَ له سَبِيلُ الإنكار» لو كان يستطيعٌ إنكارًا؛ ففِي هذا 
الاستفهام عِتابٌ مِنَّ الله تعالى وتوبيسٌ» وتنبيةٌ على الخَطأْ؛ حيث لم يَتحَذّرا 
ماخذزهيا اللاي عداو يل 0 
5 أ 35 ك1 1 يا كدمء" :م هوي هئ 2ج > هري 2ي- ني > يو 1ع 5د 
-١‏ قوله: مو قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيِهَا تمُوتونَ وَمِنْهَا تَخْرَجُونَ فيه تَقَديم 
المَجْروراتٍ الثلاثة (فيها - فيها - منها) على مُتَعَلَّاتها (تَحْيَون - تَمُوتون - 
حون للاهتمام بالأرضي التي جُعِلَ فيها قَرارُهم ومتاعهم؛ إذ كانث هي 


مَقًِ جَمِيع أحو الهم2". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (47/7)» ((تفسير ابن عاشور)) (4/-ب/55). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (م-ب/ /ع). 


الجزء م - الحزب ١5‏ 


ب ١‏ سورة الأعراف - الآيات (75-.75) 2 د 
2 ده 
الآيات (ل-ط) 


9 يبي ادم هد ونا عي | لاسا يُورى سَوْءيَكُمَ وَرِدِمًا وَلَاس التقوئ 
يك حك من نت الله لمََّمر يَدْكروَ (8) يبيو هم لا يفيك 
ادر 115 ع 1و6 ين الله جوع عتما مهار مما سو ها إكد 
ردك هو وقيلهثِنَ حت لادوم نا جَعَلَْا لكين وليك َِدينَ لا مون 
نذا يمكة 6 مع عي هك وه كا يبَأ هن إرت أنه لا بأد 


ل لتخكل 0 عَلَ َه ما ا 2 9 َل آم رق بالقسط وأقيِمُوا 


0 2-4 
ع ساس 00 ل لصََكلد | دعو 1 كس ع لس كم بوسر 0 
ويا دكا ويك حي َك أ لضلدله إنهم اتخذوا الشينطين وَلِياء مِن دون 


ل وتيت أ ففتئت ©4 

غريبُ الكلمات: 

لوَرِيشَا»: لش الاك مالل وطاق علييها رون اسه ركاب 
ارين وكلٌ ما ستَرَ الإنسانَ في جسيِه مويله 0 ال في اليّاب 
والكِسْوَةٍ دون سائر المَالِء وأَضْلٌ (ريش): 205 حْسْنٍ الحالٍ» وما يكتَّيسبٌ 
الإنسانٌ من خخير ") 

ة رسع 03 2 07 و -ه م 

:ل لَايَفْتتنَكمْ #: أي: لايَخدَعَئّكم, أو لايَضْرفَنّكم» والفتنة تُطلّق على: الشّرْك 
(1) قال ابنُ تيميّ: (الصّحيحٌ أن «الريسّ» هو الأثاثٌ والمتاعٌ ... وبعض المفسّرينَ أطلقٌ عليه لفظ 

المال» والمرادُ به مال مخصوصٌ» قال ابن زيد: جَمالًا؟ وهذا لأنّ مأخودٌ من ريش الطَئْر» وهو 

ما يَرُوشُ بهء ويدقَمُ عنه الحرٌ والبرد» وجَمالٌ الطائِرٍ رِيشّهء وكذلك ما يبيثٌ فيه الإنسانٌ صن 

الفّرشٍِء وما يبسُطَُّه تحته ونحو ذلك). ((مجموع الفتاوى)) (17/ 750). 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١77‏ ((تفسير ابن جرير)) .)١77 /٠١(‏ ((غريب 


القرآن)) للسجستاني (ص: 75855)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (857/7)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: .23٠١9‏ ((زاد المسير)) لابن الجوزي .)1٠١9/5(‏ 


١ الجرءم-الحزب‎ 


والكُفر والشَّرّ والعّذاب؛ وهي في الأصلٌ: الاخيبارٌ والابتلاء والامتحان» 
مأخوذةٌ منَ المَْنِ: وهو إدخالٌ الذَّهَبَ الثَارَ؛ِ لتظهرٌ جودتُه مِن رَداءتَه؟"" 
يرع #: نع اليه : جذْبُهِ من مَقرّه وفَصلَّهِ عنه أو اقتلاعٌه» وأصلٌ (نزع): 
يدل على قلع شيء”" 
و وَقبِيله لهك 4 أ أصحابه وجدم وجِيله وأمّتّه وَصَلدة وجنسّه الذي هو 
منهء وهم الجن وقَيُ القوم: : عَريفُهم؛ و سمي بذلك؛ أنه يُقيل عليهم يتعرّفٌ 
أمورّهم؛ وأصل (قبل) ادل على كر انعو الور لكيوكم 


قا حِشَة 46: أي: فعلة مُتناهِيةً في القبح» وأصلٌ (فحش» يدل على قُبح في 
شَيِءٍ وشّناعةٍ ع0 

الصَّلالَة : أي: الصَّلالُ وهو العَدول عن الطَّريقٍ المُستقيم» وأصل 
(ضلل) : ضَياعٌ الشَّىءِ وذّهابّه في غير حقه ا حقه20, ١‏ 


مُشكل الإعراب: 
قوله تعالى: يا بَنِي آم كد أَنْرَلْنَاعَلَيَكُمْ لِيَاسَا د يُوَارِي سَوْآيَكُمْ وَرِيشًا وَلِيَاسُ 


2)١57/١١( ((تفسير ابن جرير))‎ »23١١ 5لاء‎ / ١( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة‎ )١( 
»)574 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 51/7 - /57). ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 
.)1857 /1/( ((تفسير القرطبي))‎ »)١5٠- 179 279 / ١( ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي‎ 

() يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ ١0‏ 5). ((المفردات)) للراغب (ص: 7/48). ((تفسير 
الراغب الأصفهاني)) (7/ ».)44٠‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 519). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١77‏ ((تفسير ابن جرير)) »)١1757/١١(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 27370 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 201 07). 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني /١(‏ 7371)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5 / 47/8)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 2577 ((الكليات)) للكفوي (ص: .07١١‏ 

(0) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 0705), ((المفردات)) للراغب (ص: 9 ٠‏ 6)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص:0/5ا60). 


الجزء م - الحرزب ١5‏ 


ات ب 
(م سورة الأعراف - الآيات  )70-75(‏ © 
كت ليها 


التَقَوَى ذَلِكَ حير » 

وَلِيَاسٌ التَْوَى ذَلِكَ حَيْرٌ »: قُرئ بالّفع ط ولاس التقوَى 6 وفر بالُصب 
لياس التَْوَى » فعلى قراءق الرّفْع فقوله: الِبَاسٌُ ‏ مُب دأ مرفوعٌ وطدَلِكَ 4 
مبتداً ثانٍ» ومو حير * خبرٌ المبتدأ الثاني» والمبتداً الثاني وخبره وِإذَلِكَ حير »© 
خبرٌ للمُبتدأ الأوّل «لِبَاسٌ #» والرابطٌ هنا اسم الإشارة. أو يكونُ يلاس » 
مبتدأ وم ذَلِكَ > بدلا منه. أو عَطْفَ بِيانٍ له ويكون ول حَيْرٌ # خبرًا لهو لياس 4# 
وقِيلٌ غيرٌ ذلك. وأمّا على قراءةٍ التّصب وإ وَلِبَاسَ التَقْوَى #6» فهو حِينئذٍ معطوفٌ 
على ل إَِاسَا 4 أي: أَنْرَْنا لِياسًا يُوارِي سوآيكم, وأَنْْلنا أيضًا لاس التّقُوى» 
وعلى هذا الوّجِهِ فجُملةٌ إذَلِكَ حَيْرٌ 4 استينافيّةٌ لا مَحَلّ لها من الإعراب؛ أو 
حال من م لِيَاسَا# وما عُطِفَ عليه”". 

ل 

يُخْبِرٌ الله تعالى بني آدَ دم أنه خلقٌ لهم لباسًا يسئرٌ عَوراتِهم؛ ورَرَقهِم الأثات 

5 الفاخرٌ الذي يتزيّنونَ به وأعلّمَهم أن لاس القوى ة فن ؤلل 
وأخبر أن ما مَنَّ به من ذلك عليهم هو من آياته التي حَلَقَها لهم؛ لعَلّهم يتذكّرونَ. 

ثم حذَّرَ اللهُ بني آدَمَ مِن أن يخدَعَهم الشَّيطانُ بتِييِهِ المعاصيّ لهم؛ كما خدّعَ 
أبَوَيهم آدَمَ وحوّاء» فكان سببًا في خروجهما مِنَ الجنّة؛ ينزعٌ عنهما لِباسَهما؛ 
لِيُريَهما عَوْراتِهما التي كانت مستترةً وأعلّمَهم تعالى أنَّ السَّطانَ يَراهم هو 
وَذُرينُه من حيتُ لا يروئهم هم, وأنّه جعلّ الشَّياطينَ أولياء للّذِين لا يؤمنون. 

وإذا فعل الكُفَارُ ما يُستفحَشٌ ويُستقبح- كطوافهم غُراةً- اعتذروا أنَّهم 
)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (1/ 3587)» ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري /١(‏ 0575)» 

((الدر المصون)) للسمين الحلبي (6/ /75894-741)» ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 076. 


الجزء م - الحزب 15 


كت لي 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم حي 
+ ا 


وَجَدوا آباتهم كذلك يفعلونَ» واللهُ أمَرَهم به» فَأمَرَ الله نه محمّدًا صلَى اللهُ 
عليه وسلّم أن يُبيّنَ لهم أن الله لا يأمُرٌ بالمّحشاءء أيقولونَ على الله ما لا يعلمون» 
وأمَرّه أن يقولٌ لهم إِنْ رَبَّهِ جل وعلا أمَرَ بالعَدلِء وليتوجّهوا في صلاتِهم إلى الله 
وحده» فى أي مسجدٍ كانواء وليتدعوه مُخلصينَ له الدَّينَ ثم ذكّر الله تعالى 
بالمبدأ والنهاية» وأنّه كما حَلَمَكم أَوّلَ مَرّةِ بعد أن كُنتم عَدمّاء فكذلك ستّعودونَ 
إليه يوم القيامة. 

فريقًا منهم هداهم الله وفريقًا وجَبّتْ عليهم الصّلالة» هؤلاء الذين وَجَبَت 
عليهم الصَّلالةٌ انَخذوا الشََياطينَ أولياءَ من دُونِ الله ويظنون أَنّهم مُهتدونَ. 

تفنر بز الآيات: 

0 مه م2 ل سس ل 2 حي ل ِ - وار 35 ا 20-2 

3 يلبق ءَادَمْ فد أنزلنا عَلكى لياسا يوكرى سَوءَتِكُم وردشًا ولياس التقوى ذَلِاءِ 
لد 2 ساسا 2 دسءةوء يعت 
حي َلك مِنْ ايت الله لَعَلْهِمْ يِذ كروت (43. 

ا ا 

مُناسبة الآبة لما قبلها: 

أن الله تعالى لما بيّنَ أنه أمر آدَمَ وحواءً بالهُبوطٍ إلى الأرضء وجِعَلٌ الأرضَ 
لهما مُستقرًا؛ بين يَعده أنه تعالى أنرّلَ كل ما يحتاجونً إليه فى الدَّين والذنياء 

6 .ر 5 5 0 5 

ومن جملتِها اللباس الذي يُحتاج إليه في الدَينٍ والدنيا'". 

وأيضًا لما ذكر تعالى واقعةً آدَمَ في انكشاف العورة أنَّه كان يخصف الوَرَق 
عليها؛ أتبَعه بأن بَيّنَ أنه تلق اللَْباس للخَلقٍ؛ لِيستُرُوا به عَورَتَهِم وتبّه به على 

0 - ع عام 2 
المنةٍ العظيمةٍ على الخلقٍ؛ بسَبَب أنه أقدرّهم على التستر'"» فقال تعالى: 

2 ل سح 6 ل ا 

.)79/0( ((تفسير أبي حيان))‎ ))77١/١5( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)0717/4 /1( ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ »)757١ /١ 5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 


الجزء م - الحزب ٠5‏ 


وت 


أي: وحَلّقنا لكم ورَرّفناكم الأثاتٌ واللَباس الفاخرٌ الذي تترّيّونَ وتتجَمّلونَ به". 


0007 - ا مر 
8 ولياس النقوئ ذلك ير 44 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (١١/9١17001)((تفسير‏ ابن كثير)) (7/ 7749), ((تفسير السعدي)) 


(ص: 586). 

وتفسيرٌ هل أَنْرْنَا# بمعنى خلَقّناء هو اختيارٌ ابن جرير والشوكانيٌ» وهو مذكورٌ عن سعيدٍ بن جبير» 
وذلك كقوله: « وَآئْرَلَ لَكُم مّنَ الْأَنعَام تَمَانِيَة أرْوَاج 46 أي: خلّق. يُنظر: ((التفسير البسيط)) 
للواحدي (4/ 01» ((تفسير القرطبي)) (1/ 184)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ 114). 

قال الرازي: (فإِنْ قيل: ما معنى إنزالٍ اللَّباسِ؟ قلنا: إِنَّه تعالى أَنَرّلَ المطر وبِالمَطَرٍ تتكوّنُ 
الأشياءٌ التي منها يحصلٌ اللْباسٌ» قصار كأنّه تعالى أنرّلَ اللّباسّ» وتحقيقٌ القَولٍ أنَّ الأشياء 
التي تحدّثُ في الأرض لما كانت مُعَلََّةٌ بالأمور النّازْلةٍ من السَّماءِ؛ صار كأنّه تعالى أنرَّلَها مِنَ 
السَّماءِ). ((تفسير الرازي)) .)77١/١5(‏ 

وقال ابن تيميّهٌ: (امئّنّ سبحانه عليهم بما ينتفعونٌ به من الأنعام في اللّباسٍ والأثاث» وهذا- 
واه اعلة حسمن زتريه انه زلدون هرو الأندام وهر بير الأنعام درك الأضيرافت والأوبار 
والأشعار وينتفعُ بهبن آم وِنَ اناس والرّياش). ((ممجموع الفتاوى)) (17/ 107-1708). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١96178 /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 00-1949 1). 


قال ابن جرير: (إنَّما ابتدأ اللهُ الخبر عن إنزاله اللَباس الذي يواري سَوآيَنا والرّياض؛ توبيخًا 
للمشركين الذين كانوا يتجرّدون في حال طَوافِهم بالبيتء ويأمُرُّهم بأخذٍ ثيابهم والاستتار 
بها في كل حال مع الإيمانٍ به واتاع طاعَتِه. ويُعلمُهم أنَّ كُلّ ذلك خيرٌ مِن كلّ ما هم عليه 
قيفو ون كنرهم الله وتدتييع )1 ((اقتير لزن جرين)) (18/13). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١77* /٠١(‏ ((الصحاح)) للجوهري »)2٠٠١8/7(‏ ((تفسير البغوي)) 
(؟/8١3)‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 7/8). 


الجزء م - الحزب ١5‏ 


لي يجيه 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم »2 


7 ا 


القراءاتٌ ذاتٌ الأثّر فى التفسير: 

في قوله تعالى: «وَلِيَاسٌ التَقوى ذَلِكَ حَيْرٌ © قراءتان: 

١‏ - قراءةٌ 9 وَلِبَّاسَ # عطمًا على 9# ريشا #6. والمعنى: قد أنرَّلْنَا عليكم لباسًا 
يُواِي سوآيكم وريشّاء وأنرّلنا لباس التقوى”". 

0 #مى. ع دمو لبي 7 ا اس 

؟:- قراءة 9# وَلِيَاسُ # مبتدأ و(ذلك) بدل منه. أو عَطف بيانٍ له و(خيز) حبره. 
والمعنى: لباسٌ التقوى ذلك الذي قد عَلْمْتَموه ه خيرٌ لكم يا ب بني آدَمَّ من لياس 
التّيابٍ التي تُوارِي سَوْآيكم. ومِنّ الرّياشٍ التي أنرّلناها إليكم؛ فالبَسُوه”". 


1و لاس التقوئ ذلِكَ 000 
أي #واتشعار التفوض تقوى الله 'بالأيمان والععل الصالم»والتعاء وجدية 


اللوء والكميت التو تاحفن لبان والرّياشٍ الذي يُتجَمَل به". 


.)7507 قرأ بها المدنيان وابن عامر والكسائي. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص:‎ )١( 
((الدر المصون)) للسمين‎ .)١18/٠١( ويُنظّر لِمَعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)141/ /0( الحلبي‎ 

.)75505 قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص:‎ )١( 
((الدر المصون)) للسمين‎ .2١78/٠١( وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)3584 /6( الحلبي‎ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١170 /٠١١(‏ ((البسيط)) للواحدي (94/ 875-47)) ((تفسير البغوي)) 
(385/5)») ((تفسير القرطبي)) (/1/ »)١185‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ .)501١-14٠‏ 
قال ابنُ جرير: (مَنِ انّقَى اللة كان به مؤمئّاء وبما أمَرّه به عاملاء ومنه خائقاء وله مُراقباه ومن 
الائرى عند سا ركز مع عباف وش تهياءوقن كان عذلك طوات ال الشرنيه معدن تبيته 
وهَديّه ورُيِيّتْ عليه بهجة الإيمانٍ وتُورُه). ((تفسير ابن جرير)) .)170/1١(‏ 
وقال السّعدي: («إوَلِيَاسٌ التَّْرَى ذَلِكَ حَيْرٌ 4 من اللَباسٍ الحِسّيٌ؛ فإنَ لياس التّقوى يستورٌ 
مع العبدء ولا يبلى ولا يَبِيدُ؛ وهو جمالٌ القلب والرّوح» وأمًا اللباس الظاهريٌ» فغايته أن يسثرٌ 
العورة الظاهرة في وقتٍ من الأوقات» أو يكونّ جمالَا للإنسان» ولي وراة ذلك ينه نف 
وأيضًاء فبتقدير عَدَمٍ هذا الأباس» تنكَشِفُ عَورَثه الظاهرة التي لا يضرّه كُشفُهاء مع الضّرورةء 
وأمًا بتقدير عَدَمِ لياس التّقوى. فإنَّها تنكشفٌ عَورَئّه الباطِنةٌ وينال الخزي والفضيحة). - 


الحرزء م - الحزب ١١‏ 


و- عر د 
سر ساسا م2 سدسم وس لاس ست عو 04 
9# ذلك من ءايتٍ ألله لعلهم يِذ ون 4 


أي: ذلك اللَّباسٌ والرّياشٌ من آياتٍ الله الدَالَّة على رَحَمَتِه بعباده؛ حَلَقَه لهم 
لكي يعرفوا عَظَيمَ الئعمة فيه. ولِيتَعِظوا ويعتّبروا في صُنعِه» فيُوحٌدوه سبحانه» 
ويُنِيبوا إلى الحَنٌّ ويترُكوا الباطل". 

قال تعالى: «إإِنَّ في السّمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ لَآيَاتٍ لِلْمُؤِْينَ * وَفِي حَلْقِكُمْ وا 
يْتْ من َب آَاتٌ لقم ينون وَاخَانِ القَيْلٍ لاوما َل الل ِنَ السّمَاء 
مِنْرِْقٍ فخا به رض بَحْدَ متها وتَصرِيفٍ الرياح آياتُ لَِوْمٍيَمْقِنُونَ * يلك يات 
اللَّهتَْلُوهَا عََيْكَ بالْحَنٌ قَبآيّ حَدِيثْ بَعْدَ الله وَآيَاتهِ يُؤْمِنُونَ © [الجاثية: 1-8]. 

وقال سبحانه: ول اللَهُ لذي جَعَلَ لَكُمُ الْنّعَامَ لِتَْكبُوا ِّْها وَمِنَْا تأكُلُونَ * وَلَكُمْ 
ِيهَا مَنَافِمُ وَلِتبْلُفُوا عَلَيْهَا حَاجَةَ في صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْقُلْكِ تُحْمَلُونَ * 
َيرِيِكُمْ آيَايهِ َي آيَاتِ اللَّو كرون # [غافر:41-1/9]. 


و شو 2ه اه 


5 ده عدر ور ونحو ىر و سر 6ي كو > 
وقال عرٍّ وجل: مإ أَفَمَنْ يَحْلقٌ كَمَنْ لَا يَخْلْقٌ أقلا تَدَكَرُونَ # [النحل: .]١١‏ 


أ سا د 0 م القعطهة كنا لذج ارم 0 -.. ع سروعس 
1 يبن ادم لا يفيديسكم الشَيْطنْ أخرج بوتكم من الْجَنَّدَ ينع عَنْهُمَا 


3 5 
عت سه سس ل و لم ش عر دع برو م لوير > ممودوظة 
١‏ 


لِيَاسَهُمَا لِيرِيَهُمَا سوءاتهما إِنَّهه يرثك هو وقييله: مِنَ حَيْثُ لا نروتهم إِنّا جَمَلنَا 
3 يب ادم لا يفتكم الشَّبِطنُ كما أخرج أَبوَيَكْم مِنَ الْجَنَّةِ *. 
أي: يا بني آ5م؛ لا تُمكّنوا الشَّيطانَ من خداعكم بتزيبنه المعاصيّ لكم؛ كما خدّعَ 


- ((تفسير السعدي)) (ص: 586). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (؟/ “0777 ((تفسير ابن جرير)) ٠(‏ 01 337).» ((الوسيط)) 
للواحدي (7/ 709)» ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 7377): ((تفسير القرطبي)) (/ا/ 186). 


الجزء 8 - الحزب ٠١‏ 


كم آدمَّ وأَمَكُم حوّاء» فأطاعاه وعَصّيا ربّهماء فأخرّجهما بِمَكْرِه من الجنّة'". 
ل ِيَرِيْهُمَا سَوَءتهِمَآ #. 
أي: نزع السشَّيطانُ عن آدمَ وحَوَّاءَ ما ررّقّهما الله منَ اللّباس؛ ليكشف عَورةً 
لع س0 لأعينهما”. 
وق رقا مه 1ه 
اع ا 
إِنَا جَمَلَمَا الشَكَطِينَ اوليك لِلَدِنَ لا يوون 4 


١ 


أي: : إن سلّطْنا الشَياطِينَ على الكمّارِ فيزيدوئهم ضلال©. 


كما قال تعالى: لوَمَنْيَمْشُ عَنْ ؤكْرِ الرّحْمَنِ تُقيْض لَهُ شَيْطَانا َهُوَلهُقَرِينُ * 


بها 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) »)١77/٠١١(‏ ((الاستقامة)) لابن تيمية (7/ :)١7١‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ ٠7‏ 5)»: ((تفسير السعدي)) (ص: 787)» ((تفسير ابن عاشور)) (4-ب/ /الا). 
وقال ابن عاشور: (الأبوانٍ تثنيةٌ الأب والمرادُ بهما الأبُ والأمٌ على التّغلِيبِء وهو تغليبٌ 
شائِعٌ في الكلام). ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ /ال9). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 177): ((تفسير البغوي)) (187/5). 
قال الشنقيطي: (أسئَدَ جل وعلا إبداء ما وُورِيَّ عنهما من سوءاتهما إلى الشَّيِطانٍ في قوله: لدي 
َهُمَامَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِْ سَوْآتِهِمَا» كما أسَدَ له نرّعَ اباس عنهما في قَولِهِ تعالى: كما أخرَجَ 
أَبوَيَكُمْ من الْجَنَةِ ينح عَنْهُمَا لِيَاسَهُمَا لِيِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا4؛ لأنّه هو المتسبّبُ في ذلك بِوَسِوّسَته 
وتزيبنه). ((أضواء البيان)) (4/ »)١١5‏ ويُنظر: ((البسيط)) للواحدي (9/ 84). 
وقال ابن تيمية: (لَمَا ترّعَ عن الأبوين لباسهماء فكذلك قد ينزِعٌ عن الذريّة لباسّ التّقوى وباس 
البَدَنِ). ((الاستقامة)) (؟/ .)17١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١775/١١(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ .)١87‏ ((تفسير السعدي)) 
«(ص:3585). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير))(١٠/‏ 177). ((الوسيط)) للواحدي (7/ 0٠77):((تفسير‏ القرطبي)) 
(1/ 28377 ). ((تفسير السعدي)) (ص: 7387). ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ .)8١‏ 


الجزء م - الحزب ١5‏ 


عت 2 5 1 مت 
9 سورة الأعراف - الآيات (75-.) 5 © 0-0 
ل دنا دما 
ب عو و وه ص 


وَإِنَهُم هُم لَيَصُدُوتَهُمْ عَنِ السِّيلٍ وَيَحَسَبُون أنهم مهتد مُهْتَدُونَ # [الزخرف:175-/3737]. 


وقال سبحانه: «ِآَلَمْ تر أنَا أَْسَلْنَا السَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوُزُهُمْ أزَّا» 
[مريم: ؟”ى/]. 
وقال عزَّ وجلّ: هِإإِنّهُلِيسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَِّينَ آمنُوا وَعَلَى رَبُهمْ يَتَوَكّلُونَ * 


020-00 


إنَّمَا سُلْطَانهُ عَلَى الذي بن يتَوَلَوْئهُ وَالَذِينَ هُمْ به صُهْرِكُونَ 4 [النحل .]١1١١-:‏ 


وقال تبارك وتعالى: #وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ ليُوحُونَ إلى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ » 
[الأنعام:١7١1].‏ 
:ا وَإِا موا فصِمَهَ َالوأ وبََدْا َك ءابا وَمَهُ كا بقل رك له 
2 0-101 عط يم ال ا 
َم بالْفَحْسَل أتَمولُونَ عل لَه مَا لا نكم تتتئرت 406 

ا 0 

2 وَإِدَا فَمَلُوا فَلِصِمَةَ امه 4. 

5000000 التق 
عراة"2. 


3 قَالُوأ وجَدَنا علتبا ءاب]آءَتَا و نَهُ أصرنَا يها #4. 


أي: قالوا وَجَذْنا آباءنا يفعلونَ هذاء فنحنٌ نقتدي بهم, واللة أمَرَنا به» فنحن 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)178/١٠١(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /7١(‏ 7177)) ((فتح 
الباري)) لابن رجب (؟/ 20773720 ((تفسير الصفداق 11م 47 
قال ابن عاشور: (غلبَتِ الفاجشة في الأفعالٍ السَّدِيدةٍ ة القبح» وهي التي تَنفِرٌ منها الفطرةٌ 
ادا أريدا تنه 2 ديات بعرت اها لعل امورل ادر ري كرما أرلو ادم 
ومسستحبي فاصلها نالا وي يتسئَّرٌ من فعلهاء مثل البغاءِ والرّنا والوَأدِ والسّرقة» ثم تنهى عنها 
ابطر سي الي( ل ا 


الجزء غم - الحزب ١١‏ 


- 


ايم بلْفَحْسَل *. 


وه 


أي: قل- يا مُحمِّدٌ- لِمَن ادّعى ذلك: إن اللة لا يأمُرٌ عباده بقبائح الأفعالٍء 
ولا يليقٌ ذلك بكَمالِه وحكمّته. كهذا التَّعرّي الذئ توف وترعموة أن الله 


ةع أله م لاتتكئرت 4. 


5-8 
1 


أي: أتزعمونَ أنْ الله أمَرَكم بالفاحشة- مثلّ رعوكم أَنّهِ أمَرَكم بِالتَّعَرّي في 
الطّوافِ- وأنتم لا تعلمونً أنَّه أمَرَكم بذلك©. 
ا ا مح ل بط 22 0 __ من ساس ره 
5 و م خ سس لل سر سا 2 
يخلصيبن لد الزن كما بدأ مودو 40 
و عرس لاس ماني » 
قل أ دَق بِاْلْقِسَطِ #. 
1 2 م ٠‏ 7 ع اسم 6 1 
أي: قل- يا مُحمّدٌ- لهؤلاءٍ الذين يَزعمونّ أن اللة أمَرَهم بالمَحشِاء: ما أْمَرَ 
رَبّى بما تَزعمونَ. بل أمَرَ بالعَدلٍ فى العباداتٍ بتوحيده؛ وفى المُعاملاتٍ بأداء 


« وَأَقِيِمُوأ وُجُوسَكُمْ عِندَ كل مجر #. 
- قال ابنٌ تيميّة: (كان أولياءٌ السَّيطانٍ إذا فعلوا هذه الفاحِشةً- وهي إبداءٌ السّوءاتِ في الطَّوافِ- 
يحتجُونَ بسَّيئِينِ: يقولون: فوَجَدْئًا عَلَيْهَا آبَاءَنَا#: وهذا هو الرّجِوعٌ إلى العادق والتّقليدُ 
للأسلافٍ» ويقولون: :9 وَالله أَمَرَنَا بِهَا#» وهذا قولُ بغيرٍ عِلم). ((الاستقامة)) (7/ 1/4). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))178/١٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ ٠7‏ 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:3585). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١178/١١(‏ ((الاستقامة)) لابن تيمية (؟/ 117/6): ((تفسير ابن 
عاشور)) (/-ب/ 86-85). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)2١4/1١(‏ ((البسيط)) للواحدي (89/94)» ((شفاء العليل)) 
لابن القيم (ص: 797)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ ٠7‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0785). 


الجزء م الحزب ١١‏ 


أي: تَوَجّهوا في صلاتكم إلى الله وَحدّه في أيّ مَسجدٍ كنتم» واجتّهدوا في 
إقَامَةِ الصَّلاةٍ ظاهرًا وباطًِا وَفقّ ما شَرّعه الله تعالى0©. 

لاموعا و ب لك رتور ]. 

وقال سبحانه: م إِنِي وَجََهْتَ وَجْهِيَ ل لذي فَطَرٌ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيمًا 
وَمَا أَنَا مِنَ الْمْشْرِكِينَ 6 [الأنعام: 4 /ا]. 

وعن على بنِ أبي طالب رَضِيَ اللهُ عنه» أنَّ رَسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم 
كان إذا قام إلى الصَّلاةٍ قال: ((وجَّهْتُ وَجهِيَ لِلّذي فطرٌ السّمواتِ والأرضص 
حنيفاء وما أنا مِنَّ المُشْركينَ إن صَّلاتي وتُسشكي» ومَحُياي ومماتيء لله رَبٌ 
العاليية لاشريك تولك ملت زناف الم 

وعن البّراء بنِ عازب رَضِيَ الله عنهماء أنَّ النبيّ صلّى اللهُ عليه وسلَّم أوصى 
رجلاء فقال: ((إذا أَرَدْتَ مَضجَعَك فقل: اللهُمَ أسلّمْتٌ تَفْسي إليك» وفوّضْتٌ 
أمري إليك. ووجَّهْتٌ وَجْهِي إليك؛ وألجَأتٌ ظهري إليك؛ رغبةً ورهبةً إليك» 
لا ملجَاً ولا منجا منك إِلّا إليك» آمنْتُ بكتابك الذي أَنرّلْتَ» وبنِيّكَ الذي 


وه 


أرَسَلْتَ؛ فَإِنْ مت مْتّ على الفطرة))2". 
نغ خِصِيت 1 أي 4 
أي: وادْعوا الل واعبُدُوه وَحدَّه لا شريكٌ له©). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١51١/٠١(‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ 184)» ((جامع المسائل)) 
لابن تيمية (6/ »)١577‏ ((تفسير أبن كثير)) (7/ ٠7‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7875). 

() رواه مسلم .)9/9/١(‏ 

(") رواه البخاري (577177) ومسلم .)77/٠١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١51١/١٠١(‏ ((تفسير أبن كثير)) (7/ “07 5)» ((تفسير السعدي)) 
«(ص:585). 


الجزء م - الحزب ١١‏ 


6-١‏ كك 7 و9 لي 
7 النفسير المحرر للقرآن الكريم 
حم 


و0 


_-- بد عع م 
وما بدأ كم تعودون 
هه م 2 ل 0 


وءعني- 


أي: كما حَلّقكم الله أوَّلَ مَرَّة فح 
تعودون إليه يوم القيامة» فيبعتُكم من قُبُوركم أحياءً بعد مَوتِكه”". 
ص 


حَلْقٍ تيده وَعْدَا عَلَيْنَا نا كنا فَاعِلِينَ # 


لغ 2 
ا 


كما قال تعالى: وو كَمَا يَدَأَنَا 
[الأنبياء: 004 .]١‏ 


1 
و 


[الروم: 1900 
وقال تبارك وتعالى: #وَضَرَبَ لَنَا مَتَلَا وَنَسِيَ حَلْقَهُ قَالَ مَنْ يحي 
عه 7 لد َه 206 00 بقار عل قا و 0 
لْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ * قل يُحْيِيهَا الّذِي أَنْسَأَهَا أَوّلَ مَرَّةٍ وَهْوَ يكل حَلْقٍ 
عَلِيمٌ # [يس: 4-1/8/ا]. 
وعن ابن عبّاسٍ رَضِيَ الله عنهماء عن الْبِيٍّ صلى الله عليه وسلّم. قال 
الح رد 1 را ار : كما بَدَأَْا أَوَّلَ حَلْقٍ تُعِيدُهُ وَعْذَا 
عَلَيْنَا نا كنا فَاعِلِينَ ‏ [الأنبياء: 5 .20)0]٠١‏ 
0 آم د 0 م - مو ءٍو-_- ٠‏ م واس 1 
:3 فْرِيفَا هَدَى وَهْرِيضًا حَقَّ عتم الصَّلئله إِنَّهُمْ تعدوأ ألشّينطِينَ أَوْليآه من 
دون أله وحخسبُوت أَنَكم مُهَتَدُوت 5 46. 
عه 0 00 َي عَليِهِمُ آلصَّلَدلهُ 0010 
وَفرِيعًا حقَّ عَلتِوم لله ©. 


2.597” ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص:‎ »)١582١57/١١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((تفسير السعدي)) (ص: 3587)» ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/89)» ((أضواء‎ .)7547 


البيان)) للشنقيطي (17/5). 


(00)رواه البخاري (7759) ومسلم (-585). 


لذي 


3 


الجزء 8 - الحرزب ١١5١‏ 


0م 
د 5 ا 2 
سورة الأعراف - الآأيات (حمم) ع 


أي: طائفةٌ منكم وقَقّها الله تعالى» ويسّرَ لها أسباب الهداية» وطائفةً وَجَبِتْ 
عليها الضَّلالةُ ولَرمَنّْها بعد أن بَيّنَ لها الهُدىء فلم تقبَل به» وعَمِلَتْ بأسباب 
الغواية9". 

كما قال الله تعالى: يإوَمَنْ يُضْلِلٍ الله قَمَالَهُ مِنْ هَادٍ ‏ وَمَنْيَهْدِ اللَّهُ َمَالَهُ 
منْ مُضِلٌ 4 [الزمر: -/ا]. 


ره 


وقال سبحانه: و9 إنَ الّذِينَ حَقَتْ عَلَيْهُمْ كَلِمَتٌ رَبك لَا يُؤْمِنُونَ * وَلَوْ جَاءَنَهُمْ 
كُل آي حَتَّى يَروًا الْعَدذَابٌ الَْلِيم © [آيونس: 95-/41]. 

إِنّهُمٌ عدوأ ألسَّيَطِينَ أَوليه من دون أل 4 

أي إنَ القَرِيقَ الذي ثبتَتْ بكَتْ عليهم الضَّلالة إنَّما صَلُوا بسبّب انّخاؤهم التَّياطينَ 
ا لر ‏ لوي ا 
9 نفوسُهم بِوَسُوَسَتِهِم) وأَتَمَروا بأمرههم”". 

الا تان : :ل وَقَالَ الشَّيْطَا ا رُإِنَّ الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقٌّ 
وَوَعَذْتَكُمْ فَأَحْلَفتَكُمْ وكا كلا لي علاكم ون سُلْطَانٍ إِلّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَيْتُمْ 
لي قلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْمْسَكُمْ ما أَنَا به بِمُضْرِحْكُمْ وَمَا نْنَمْ بمُضْرِخيّ إن كَمَرْتُ 
بمَا أَشْرَكْتَمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ # [إبراهيم: 77]. 

ويم تدُوا عَلَى أَدبَارِهِمْ مِنْ بَمْذِ ما تبيّنَ لَهُمُ الْهُدَى 


م > و 


لشيطا سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ * ذَلِكَ بِأنَهُمْ قَانُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نزّلَ الله 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١58/١١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ »)771١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7587)» ((تفسير ابن عاشور)) (8/-ب/ 40). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١59-١58/1١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ 079)) ((تفسير ابن 
كثير)) (/ ٠5‏ 5)» ((فتح البيان)) للقنوجي (5/ .)77١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (4-ب/ .)1١‏ 
((أضواء البيان») للشنقيطي (؟7/ 17). 


الجرءم - الحزب ١5‏ 


ل عه 
التفسير المحرر للقرآن الكريم 2 
7 ددا 


سَتْطِيعُكُمْ فِي بَحْض الْأَمْرِ روَاللهُيَعْلَمُ سْرَارَهُمْ # [محمد: 77-176]. 

#ومكسبوت أمم مُفِسدُوت 4. 

ا ل 

كما قال تعالى: «إقُل هَل تبك بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالُا * الَّذِينَ ضَلَّ 
علقم فى الْحَبَاة الذلناوفة يخشوة الج تكورة طنكا هه اولك الزية 
كَمَرُوا بآيَاتِ رَيّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالْهُمْ قلا ُقِيمُ لَهُمْ يو ْم الْقِيَامَةِ وَزْنَا # 
[الكهف: 7 .]١١6-5١١‏ 

وكا التبعداله 5 اقفن 1 [#أنو ةعمز ام خهنا من الله وهل عن يكاء 
وَيَهْدِي مَنْ يَسَاءُ # [فاطر: 8]. 

الفوائدٌ التربويّة: 

-١‏ قوله تعالى: #آيَا بَنِي آَم قَدَ أَنْرَْنَا عَلَيَكُمْ ِيَاسَا يُوَارِي سَوْآتَكُمْ وَرِيشًَا 
ياس الى ذلك حير فيه إيماء إلى لت ليا التقوى» ومخسن عاق 
لكوئة أهمّ اللّبِاسَِينِ؛ كر ل احور الوا والمغتوية: فلو 
تجمَّلٌ الإنسانُ بأَحسّنٍ المَلايس» وهو غيرٌ مب متّق؛ كان كلّه سَوْءاتِ» ولو كان مُتَّي 


وليس عليه إِلّا ُخريقةٌ ثُواري عَوْرَئه كان في غاية الجَمالٍ والسَّتر والكمال". 


0 7 ل ا 2 ٠‏ 72 5 7 2 
؟- انعم على عباده بزينتين ولِباسَين: ريله تجمل ظواهرهم. وريه من 


التّقوى تُجَمّلُ بواطتهم؛ قال تعالى: هايا بَنِي آدَمَ قَدُ أَنْرَلْنَا عَلَيَكُمْ لِيَاسًا يُوَارِي 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١59 /١١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (54/ 77)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 385). 
(0) يُنظر: («نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 0717/9). 


الجرّء + - الحزب ١١‏ 


د ا 
(( سورة الأعراف - الآيات (50-75) 1ك 
زى دما تنا 


سَوْآَتَكُمْ وَرِيسا وَلِيَاسُ التَقَوَى ذَلِكَ حَيْرٌ 2008 فكلاهما لباسٌ؛ هذا يسئّرٌ عَوْراتِ 
العَلْبٍ ويرَينْه وذاك يسثرٌ عَوْراتِ الجسم ويريله وهما مُتلازمانٍ» فعن شعو 
التّقوى لله والحياء منه ينيك الشَّعورُ باستقباح عَرْي الِجَسَدِء والحياء منه» ومّن 


لا يَستَحِي من الله ولا يتَّقِيه لا يُهمّه أن يتعرّىء وأن يدعْوّ إلى العزي”". 

- في قوله تعالى: 9#يَا بَنِي آدَمَ م لا يفتك كُمُ الشَيْطَانُ كَمَا أَخْرَج أَبَوَيكُمْ مِنَ 
الك شَبّه الفْنُونَ الصّادِرَ مِنَ الشّيطانٍ للنّاسِء بِقَنهِ آدمَ ورّوجّه؛ إذ أقدّمَهما 
على الأكل مِنَّ السّجرةٍ المنهىّ عنهاء فأخرّجّهما من نعيم كانا فيه- تذكيرًا للبَسّرِ 
بأعظم فِتنةٍ قتّنَ السَّيطانٌَ بها نوعهم؛ إذ حَرّمَهِم يِنَ النّيم الذي كان يتَحَقّقُ لهم 
لو بَقِيَ أبَواهم في الجنّةَ وتناسّلا فيهاء وفيه أيضًا تذكيرٌ بأنَّ عَداوةَ البَسَّر للشَّيطانٍ 
مَوروبُةٌ» فيكونٌ أبِعَتَ لهم على الحَدَّر من كيده ©. 

غ- الله 8 موقيل ا هم .عه - 7 

- قولُ الله تعالى: مإ إِنَّهيَرَاكُمْ هو وَقلُّمِنْ حَيْتُ لَاتَرَوْنَّهُمْ افيه أن الشَيطانَ 

أقدّرٌ على فتنةٍ بنى آدَمَ بوسائله الخفيّة؛ فهم مُحتاجون إلى شد 5 الاحتياط. وإلى 
مُضاعَفَةٍ اليقَطة» وإلى دوام الحَدّر كي لا يأخدّهم على غِرّة, قال مالك بن 
دينار: (إنَّ عَدُوًا يراك ولا تّراه؛ لَسْدِيدٌ المَُونه إلّا مَن عَصّم اللهةُ)0©. 

4- عدم الإيمانٍ هو الموجبُ لعَقَدٍ الولاية بين الإنسانٍ والشَّيطانِ؛ قال اللهُ 
تعالى: ينا جَعََْا الشّيَاطِينَ أَوِْيَاء لِلّذِينَ لا يُؤْمنُونَ 04. 
)١(‏ ينظر: ((الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة)) لابن القيم (171/5/5). 
)١(‏ يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (171/8/7). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ /ا/ا). 
(؟) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 27585 ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (”/ .)١78‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير البغوي)) (؟7/ .)١187‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) ( ص: 7857). 


الجزء م - الحزب ٠5‏ 


بت لى 
72 التفسير المحرر للقرآن الكريم 6 
4 دم 


1- قوله تعالى: قل أَمَرَ رَبّي بِالْقِسْطٍ فيه الأمرٌ بالعَدلٍ والاعتدالٍ في 
الأمورٍ كُلَّهاه في العباداتٍ والمعاملات» وترك الظلم والجورء والبُعد عَنِ 
الفْحشٍ والتّجاوز 1 ْ 

اقول وار انكر تخرفك جنة كل اعجو 6و الام بالتوحه لله 
والاجتهادٍ في تكميل العباداتِ» خصوصًا الصلاة» وإقامتها ظاهرًا وباطتاء 
وتنقيتها من كل نقص ومفسل'". 

- يرشنا قول الو تعالى: طإوَأَقِيِمُواوْجُوعَكُمْعِنْدَكلَمَسْجِد وَاْعُومُمُخْلِصِينَ 

لَهُ الدِينَ # إلى تجريذ التَّوحَيدٍ من كل شائبة» والإخلاص لله في العبادة(". 

9- في قوله تعالى: «ِإكَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ قَرِيقَا هَدَى وَقَرِيقَا حَنّ عَلَيْهِمْ 
الضَّلَالَة# تذكيرٌ بالبعث والجزاء على الأعمال» ودعوةٌ إلى الإيمانٍ به» في إِثْر 
بيانٍ أصْل الدَّينِء ومَناطِ الأمْرٍ فيه. والتّهي الواردِ في سياقٍ أصل تكوين البَسٍَ 
واتتدنا دع للإيمانٍ والكّفرٍ والحَير والَّى وها للشّيِطان في ذلك من إغواءِ 
الكافرينَ الذينَ يتولونَهه وعدم سُلطانِه على المؤمنينَ الذين يتولّونَ الله ورسوله©. 

-٠‏ في قوله تعالى: #إقَرِيقَا مَدَى وَقَرِيقَا عَنَّ لهم اللالة» هذا كل 
إنذارٌ مِنَ الوقوع في الضَّلالَةَ» وتحذيرٌ مِنِ اتباع الشَّيطانِء وتَحريضٌ على توي 
الاهتداء الذي هو مِنَ الله تعالى؛ فالفريقٌ المُفَلِحٌ هو الفريقٌ الذين هداهم اللهُ 
تعالى» والفريقٌ الخاسرٌ هم الذين حَقَّتْ عليهم الصَّلالةُ وانَّخذوا الشَّياطِينَ 
أولياءَ من دُونٍ اللو“ . 

.)١78١ /7( يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 7387)» ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 
.)187 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )1( 
.)١781 /7( ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ 7775)» ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )( 


() يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ 4 7:5). 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4-ب/ .)4١‏ 


الحزء م -الحزب ١١‏ 


آي - 5 سا 
3 سورة الأعراف - الآيات (0-75) 36 
فى م 


١‏ الهدايةٌ تكونٌ يمَضل الله تعالى» ومَنْه على العَبِدِء والضَّلالةٌ تكون 
بحِذْلانِه للعبء إذا تولّى- ببجهلِه وظّلوه- الشَّيطانَ وتسبّب لتفسه بالصَّلالِء 
وا عروت |للعيس سهان قله اشرو لق ادك ل لبرش رانم 
أتاه ُسبائه من ظُلِه بيرك الطّريقٍ المُوصل إلى الهُدى. يُرشِدُنا إلى ذلك قوله 
تعالى: #قَرِيقًا هَدَى وَقَرِيقَا حَقّ عَلَيْهُمُ الصَّلَالَة إِنّهُمْ انَحَذُوا الشّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ 
مِنْ دُونٍ اللّه وَيَحْسَبُونَ أنّهُمْ مُهْتَدُونَ و0". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قَولِهِ تعالى: #إيا بَنِي دم قد أنْرَْمَا عَلَيكُمْ لِيَاسَا يُوَارِي سَوْآَتَكُمْ وَرِيشًا# 
خاطب الله تعالى بني آدَمَ في هذه الآية وأمثالها بالئداءء الذي يُخاطَبْ به البعيدٌ؛ 
لِمَا كان عليه عَرَبُهم وعَجَمُهم عند يُزُولٍ هذه السُورةٍ في مَكَةَ مِنَ البُعدِ عَنِ 
الفطرةٍ السَّلِيمِة والشّرعةٍ القَويمةِ؛ تنبيهًا للأذهانٍ بما يقرّعٌ الآذانَ» فامتنَ 
عليهم- بعد أنْ أنبَأهم بما كان يمن عُرِْيِ سَلَفِهِم الأوَّلِ- بما أنعَمَ به عليهم مِنَ 
اللّباسِ على اختلافي دَرَجِاتِه وأنواعه. مِنَ الأدنى الذي يسثّرٌ السّوءةَ عن أعيّن 
النَّآسِ» إلى أنواع الْخَلَلٍ التي تشب ريس الطَّير في وقاية البَدَنِ مِنَ الحرٌ والبَردِ 
يِسَتِرِ جَميع الْبَدَنِ20. 

؟- قال الله تعالى :“طناني 
امتنان الله تعالى 20 
عَرَضُ صَحيحٌ9) 


رَلنَا عَلَيَكُمْ لِبَاسَا يُوَارِي سَوَْتَكُمْ وَرِيشَاي 


000 
ال ال وأن الزينة 


5 
لمم 


)١(‏ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:7185). 
() يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (719/48). 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) (8/ ”37). 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 777). 


ات سس 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم )» 
مه ها 


> ه عهس وروا 


م 0 420 

*- قوله تعالى: لوباني امم فذا تاعلكم واشايواري مراك وريف م 
فيه امتنان الله على عباده بما يسّرَ لهم مِنَ اللّباس الضروريٌء واللباسٍ الذي 
المقفيو ةمش التجنال رمات أن هذا لسن متضوة: بالتاكة ا اند لهالل 
ليكونٌ معونة لهم على عبادته وطاعيه» ولهذا قال: 9# وَلِيَاسٌ التَقَوَى ذَلِكَ حير 
من اللباسٍ الحسي» إن لباس التقوى يستمرٌ مع العبد ولا يبلّى ولا يبِيدٌ» وهو 
حال القلب والرّو”© 

- في قولِه تعالى: مإ وَلِيَاسٌ التَقْوَى ذَلِكَ حَيْرٌ # دلالةٌ على جوز إطلاق 
الاب على العَمَلِء ومنه قولّه تعالى: إوَئِيَابِكَ فَطَهَرْ 4 [المدثر: 4] على أحدٍ 
الأقوالٍ فيه". 

4- اللَباسٌُ من أصل الفطرة الإنسانيّة» وهو مما كَرّمَ الله به الإنسانَ مندٌ 

3 0 5 0 - 9 5-3 3 5 

ظُهُوره فى الأرضء والعُرِيٌ والتكشّفُ عَمَلٌ من أعمال الفتنة السَّيطانيّة؛ قال 

تعال ٠‏ جنا يد امه ل يويك ذ الكملا نا أنه اده 7 
الله تعالى: هويا بَنِي آدَمَْ لا يَف م السّيْطَانْ كُمَا أخرّج أَبَوَيِكُمْ مِنَ الْجَنَه يَنْرْعٌ 
5ك كول اللةتالىة «يا بي آكم لا يَفنتَكمْ الشَيِطان كمَا حرج أَبَوَيكُمْ من 
الْجَنّهيَرِعٌ عَنْهُمَالِيَاسَهُمَا لِيِيّهُمَا سَوْآتِهِمًا # اسَيُدِلٌ به على وجوب سَتِر الور 0 
لحني تر تل جناي انم لاد الخيطان كا اضر ابراك] ين 
الجنةِ يَنْزِعٌ عَنْهُمَا لِيَاسَهُمَا لِيرِيَهُمًَا َوَآتِهِمَا 6 إشارة إلى أن الشَِّطانَ كماتَرّعَ عن 
الأبَوَينِ لباسّهما بمعصية الله وطاعَةٍ الشَّيطانٍ؛ فكذلك قد يَنزِحٌ عن الذُريةِ لياس 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 180). 
(0) ينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر /١١(‏ “07817. 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 074 ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب ( 7/ 171/8). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (9/ 517). 


الجزء م/-الحزب ١‏ 


سورة الأعراف - الآيات (50-.7) 


التّقوى. ولباسّ البَدَن؛ لِيُريَها سَوْآتِها(". 

8- اسيُدلٌ بِقَولِهِ تعالى: كُمَا أَخْرَجَ أَبوَيِكُمْ 4 على أنَّ الجدَّ يُسمّى أب0". 
09 2 
يَسلَّعُ معه أحدٌ؛ قال الله تعالى- مُحَمُمَا لأمرهم, مُوهِيًا في الحقيقةٍ لكّيدِهم- 
ٍِإِنججعَنا لطن أل لين كينوت 4 أي : وأمًا أولياؤنا الذين مَتَعناهم 
بقَوَّنا منه أو قَتنّاهم يسيرًا بهم ثم حَلّضْناهم بنُطّفَنا منهم؛ فليسوا لهم بأوليا:". 
- في قولٍ الله تعالى: قل إِنَّ الله لا يَأَمرٌ رٌ بِالْمَحْسَاءِ والفرلوة عَلَى الله 
مَا لا تَعلمُونَ * كل أمرَ رب بِالِْسْط 4 دليلٌ على أن الأوامرٌ والنّواهيَ الإلهية 
تأده لكي والتصيلتة اتحيف وكز هال الدالا قور اناميا ع 

وقك و الكقرل انه لخرافة إلا بالعدلٍ والإخلاصي”». 

١‏ حُصِرّت جميمٌ الواجباتٍ في قوله تعالى: #قل أمَرَ رَبّي بالقسط 
رم م نه ل جد وَاعُو لصن ل الذي فال واب كل 
محصورٌ في حقٌّ الله وحَقٌّ عِبادِه؛ وحَقٌ الله على عِبادِه أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئّاء وحقوقٌ عباده العَدلُ©. 


سير 


7 قَولُ الله تعالى: وَقَِيقًا حَنَّ عََيْهِمٌ الال إنَّهُمُ انَحَذُوا السَيّاطِينَ 
َلَِا مِنْ دُونٍ اللّهِ وَيَحْسَبُونَ نَّهُمْ مُهْمَدُونَ 4 يدل على أنَّ الكاقِرر- الذي يِظُنُ 
أنه فى دينه على الحقٌ- والجاحِدٌ المعانِدَ؛ سواة". 


! 


.)١1/١ /5( يُنظر: ((الاستقامة)) لابن تيمية‎ )١( 

() ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (19/ .)١99‏ 
(*) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 00807 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:7585). 

(0) ينظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (5/ .)5١9‏ 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عادل)) (81//9). 


2 ( التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 2 


ل 
من دُونٍ الل وَيَحْسَبُونَ أنه مَْدُونَ4 هذا من أبن الدّلالةٍ على خط قَولٍ مَن 
رَعَمَ جَ أن الله لا يُعَذَّبُ أحدًا على معصية رَكِبَهاء أو ضلالةٍ اعتّقّدها؛ إلا أن يأتيها 
عند ل من صاب بها فركبها عات مه لزه قيهاء لان ذلك لوكاف كذلاك» 
لم يكُنْ بين َرِيقٍ الضَّلالةِ- الذي صَلَّ وهو يحسَبٌ أنه [مهتد]- وفريقٍ الهُدى؛ 
فرق وقد قَرَّّ اللهُ بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية". 

قزل الله كال : 1 فُوُونَ عَلَى الله مالا َعْلمُونَ# ضمّن (تقولون) 
معتى (تكذبون) أو معنى (5: قور #00 فلذلاك دعوب زهان اووكان عق أن يعدي 
ب(عن) لو كان قولًا صحيحٌ الي , 


- في قوله تعالى: 1 الوه على اللواقا لا لذلخوة ب إذا كان النرنية 
واردًا على أن ب يتقولوا على الله ما لا يَعلمونَ؛ كان القولُ على الله بما يتحمّقٌ عدّمُ 
ورُوده مِنَ الله أحرّى””" 

57- قال الله تعالى: 9# قَرِيًا مَدَى وَقَرِيقًا حَنّ عَلَيْهِمُ الصَّلَالة إِنّهُمْ انَحَذُوا 
السّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونٍ اللّهِ وَيَحْسَبُونَ أنّهُمْ مُهْتَدُونَ 44 عَطْففُ جُملة: 

وَيَحْسَبُونَ أَنَهُمْ مُهْتَدُونَ# على جملة: إِنَهُمْ انَحَذُوا السَّيَاطِينَ أَوْلَِاءَ 
مِنْ دُونٍ اللّو4» واعتبارُهما سواءً في الإخبار عَنِ القَريقٍ الذين حَقَثْ عليهم 
الصَّلالةٌ؛ لِمَصدٍ الدَّلالةٍ على أنَّ صَلالَهم حاصِلٌ في كُلّ واحدٍ مِنَ الحَبرين؛ 
فولايةٌ السَّاطِينٍ ضَلالةٌ وحسبائهم ضَلالّهم هُدَىء ضلالة أيضّاء سواءٌ كان 
ذلك كُلّه عن خطإ أو عَن عِنادِ؛ إذ لا عُذْرَ للضَّالُ في ضَلالِهِ بالخَطَأْء لأنَّ اللة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١59/٠١(‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 88). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجرءم -الحزب ١١‏ 


كك - 6 
5 0 
زى اع 

نَصَبَّ الأدلةَ على الحَقٌّ وعلى التّمييز بِينَ الحَقّ والباطل”". 
بلاغة الآبات: 
- أ 0007 01 
-١‏ قوله: ديا بي آدم كذ ْنَا عَليُمْ ياسَا ُوَارِي سَوْآيكُمْ وَِيشًا# فيه 
تكريرٌ النّداءِ؛ للإيذانٍ بكَمالٍ الاعتناء بمَضمون ما صَدَّرٌَ به» وقد ابتَدِّ الخِطابٌ 
3 2 1 ع 5 20 
بالنداء؛ ليقع إقبالهم على ما بَعده بِهِمَمٍ قلوبهم'" 
- وكان لاختيار استحضارهم عند الخطاب بعنوانٍ (بني آدم) مرَّتِينٍ وَقَعٌ 
عَجِيبٌ بعدَ القَّراعْ من ذكر قِصَّةٍ حَلقٍ آ5م» وما لَقِيَه من وَسوّسة الشّيطان؛ 
وذلك أن شأنَّ الذريّة أن تَثاَرَ لآبائهاء وتُعادِيَ عَدُوّهمء وتحتّرسٌ مِنّ الوقوع 
في شركه0. 


4 .م 7 5 02 2 .2 0100 5 و 
- وفيه: تعريض بالمُشركين؛ إذ جعلوا من قرّباتهم نَرِعَ لباسهم بأن يحجوا 
عراةٌ9. 

5 1 آل َ_- ا 0 ذه 0 سن 
”- قوله: ولاس التقوى ذلك خير © أطلق على تفوى الله وخشيّته اسم 

اللْباس؛ تَسْبِيهًا لمَلارَّمةِ د تقوى الله بملارّمةٍ الّابس لِباسَه 600 
- واسمٌ الإشارة يِإذَلِكَ *- على القولٍ بأنَّه مُبتداً ثان- استعملٌ مكانٌ 
الصَّميِرٍ في الرّبطِ وجُعِلّتْ جملةٌ ذَلِكَ حَْرٌ» خبرًا لِقَولِه: ِوَلِياسُ 
التَقَوَى #؟ فدل على تأكيدٍ مَضْمُونِها بتكرارٍ الإسنادٍ”» وأيضًا في المَصْلٍ 

.)47 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4/-ب/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (م-ب/ “/8). 

(") ينظر: ((المصدر السابق)). 

() ينظر: ((المصدر السابق)) (4/-ب/ 7/5). 


(5) ينظر: ((المصدر السابق)) (8/-ب/ 76). 
) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)77١/48(‏ 


الحزء م -الحزب ١5‏ 


كت لي 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
مه ددا 


باسم الإشارة يَذَلِكَ > المُقئَرِنَ بأداةٍ البُعدِ؛ إيماء إلى عَلُوٌ رتبة باس 

التّقوى. وحسن عاقِبته 0" 

_- قوله: مِإذَّلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهلَعَلَّهُمْ َل يذْكرُونَ 6 فيه التفاتٌ مِنّ الخطابٍ إلى 
العَيبةِ؛ إذ كان مُقتضى الظّاهِر أن يُقال: (لعلّكم تَذكَّرون)» وفي هذا الالتفاتٍ 
تَعريضٌ بمَن لم يتذكّر من بني آدم فكأنّه غائْبٌ عن حضرةٍ الخطاب”» 

: - قوله: 26 بي آدم لا يَفْنتَكُمُ الشَّيِطَانُ كُمَا أخرَج أَبوَيِكُمْ من الْجَنة يح 
عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيريَهُمَا سَوْآتِهِمَا# نُهُوا عن أن يفتّئهم الشَّيطانُ أي: لا تُمكُنوا 
الشَّيطانَ من أنْ يفيتكمء والمعنى النَّهِىْ عن طاعته» وهذا من مبالغة النَّهي؛ 
فالمعنى: لا تُطيعوا الشَّيطانَ في قَيْنِه فيفيتكم» ومثل هذا كنايةٌ عن النّمي عن 
فعل» والتهى عن التعرّض لأصياية”, 

ارم كيجرايه ار ١10‏ 00 

وي مذ تس ين اذ يز لها لزت ور الأاس نيل 

لحان ل النَّسَبّبِ في ظُّهِورٍ السّوء ا 

0- قولّه: إن يَرَاكُمْ هو وَكَِيلهُ # فيه تأكيدٌ الْخَبَر , بِحَرَفٍ التوكيد 92! 26 
لتنزيلٍ المُخاطَبِينَ في إعراضهم عن الحدَّرٍ مِنَ الشَِّطانٍ فته منزلة مّن يتردَّدونَ 
في أن السَّيطانَ يراهم, وفي أَنّهم لا يَروئّه. 

.071/4 /1/( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١١ 
يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/07/5.‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)) (/-ب/ /ا/ا).‎ )"( 
.)7577 /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )5( 


(6) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 07/8. 
(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/-ب/ 7/84). 


الحزء م -الحزب ١١‏ 


كت بذ 
سورة الأعراض - الآيات (0-75”) 2 
ني ان 


و ا «إِنَّهِيرَاكُمْ هو وَقَله 4 واقعة موقعَ لتَعلِيلٍ للنّهَي عن الافتتانٍ 
فتن السَّيطانِء والتحذير من كييه؛ لأنَشَّأنَ الحَذِرِ أنيرصٌدَ الشّيءَ كوف 
بتظره؛ ليحترسٌ منه إذا رأى بوادرهء فأخبَرَ الله النّاسَ أن السَّاطينَ ترى 
البَشرّ وأنَّ البَشَرَ لا يروئهاء إظهارًا للتَّاوْتٍ بين جانِب كيدِهم» وجانِب 
حَدَّرِ النّاسِ؛ إن جانِبَ كيدهم قَرِيُ متمكن وجانبت حَدَّرِ النَّاسِ منهم 
ضعيفٌ؛ لأنّهم يأتوق المكيد من ميث لا يدري 


م 


- قوله: «إِنّا جَعَلْنَا الشّيَاطِينَ أولِياء للَّذِينَ للا يُؤْمنُونَ 4 جملةٌ مستأنفة 
استئناقًا ابتدائيّا؛ قُصِدَ منه الانتقال إلى أحوالٍ المُشركينَ في ائتمارهم بأمر 
السَّيطانِ؛ تحذيدًا للمؤمنينَ من الانتظام في سلكهم. وتنفيرًا من أحوالهم”', 


وهي تعليلٌ آخَرُ للنّمي» وتأكيدٌ للتحذير إثرٌ تحذير””. 


- وفيه: تأكيدٌ الحَبّر بكرن التأكيد (إنّ)؛ للاهتمام بِالحَبّر بالنسبة لِمَن 


5 عق قاد اي ا م 4 تر ال فاج مر وي سكع كرسي 2 

- قوله: :9 وَإِذَا فَعَلوا فَاحِشّة قَالوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَهُ أَمَرَنَا بها # فيه 
إيجارٌ؛ إذ المفهومٌ أَنَّهُم إذا فَعَلوا فاحشة فأنَكَرْتَ عليهم أو تُهُوا عنها؛ قالوا: 
وَجَدَنا عليها آباء: 

5 8 إحهء 3 : عو اا لوكي “لاك 09 

- وجاء الشرط بِحَرْفٍ 8 إِذَا # الذي من شَأَنِه إفادة اليتقين بقوع الشرط؛ 

يُشِيرَ إلى أنّ هذا حاصِلٌ منهم لا محالة©. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 7/94). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (م/-ب/ .)8١‏ 
(39) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ 7377). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4/-ب/ .)86١‏ 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/-ب/ 87). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/-ب/ 87). 


ل رص 
م 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2 


ك2 1ل لجع بف الوك مه او 2 د د 
1- قوله: :3 أَتََولونَ عَلَى الله مَا لا تَعْلَمُونَ # الاستفهامٌ في قوله: 9# أَتَقَولونَ * 
إنكاري» وفيه تبيخ لهم على كَذِبهم» وتوقيفٌ على ما لاعِلْمَ لهم به. ولا رواية 
لهم فيه» بل هي موق واختلاقٌ2. 


5-0 
ع 0 


4- قوله: مِإقُلُ أَمَرَ رَبّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلَّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعْودُونَ # 
- مُصِلَتْ مله قل مر رب بالِْسْط عن التي قبلّهاء ولم يُطَف القَولُ 
على القّولِء ولا المَقولُ على المَقول؛ لأنّ في إعادة فِعلٍ القّولِ وفي ترك 
عَطفِه على نظيره؛ لَفْنَا للأذهانٍ إليه". 


- وقوله: مل وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلّ مَسْحِدٍ ##إقامةٌ الوّجوه تمثيلٌ لِكَمالٍ 
الإقبالٍ على عِبادة الله تعالى في مواضع عِبادَتِه بحالٍ المُتَهِييٍ لمُساهَدةٍ أمرٍ 
مُهعٌ حين يوجّه وَجهه إلى صَوْيه لا يلتفِثُ يَمنةَ ولا يسرة”". 


رم عه ى مو 


- وقوله: :كما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ #6 ا كَمَا م مُرَكَبَة من الكاف و(ما)؛ فالكافُ 
لِتَشْبيهِ عَودٍ حَلْقهم بِبَدِئه و(ما) يري : والتقدير: تعودون عودًا جديدًا 
كبَديِه إيّاكم, وَدّمَ المُتِعَلّقَ الدَّالّ على التّشْبيهء على فعله مِإتَعُودُونَ #؛ 
للاهتمام يو( 


2 ام رس ا ا 000 0 2 رو 3 
-٠‏ قوله: :إقَرِيقًا هَدّى وَقَرِيقًا حَنَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَة إِنَّهُمُ انََذُوا الشّيَاطِينَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 49)) ((تفسير البيضاوي)) (7/ 2٠١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 2075 ((تفسير أبي السعود)) (9/ 7377). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/857). 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/-ب//81). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/-ب/ 894). 


١١5 الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


ل مش 


سورة الأعراف - الآيات  )0-175(‏ )2 
إلى 


ما 


رعو م ودود ٍِِ 


أَوْليَاءَ مِنْ دُونٍ الله وَيَحْسَيُونَ أَنّهُمْ مهمد 
- فيه تقديم 9 قَرِيقًا # الأول 0 للاهتمام بالتتفصيل ”© 
البرا #١.‏ حر مر رك »م را مكمه سير و د عو 
- قوله: 9# فَرِيا هَدَى وََرِيقَا حَقَ عَلَيْهِمُ الصلالة #» فيه مناسبة حسّنة» حيث 
قال هنا في سُورةٍ الأعراف: 0 هَدَّى وَقَرِيقَا حَقّ عل عليهم ا لصَّلالَهُ 4 
بينما قال في سُورةٍ التّحل: 9 قَمِنْهُمْ م مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْه 
الضَّلَالَةٌ 4 [النحل: 7]؛ وذلك لوجّهين: لفظي ومعنوي؛ أمّا اللّفْظى: فهو 
أنَّ الحروف الحواجرٌ بِينَ الفِعلٍ والفاعل في قوله: «إحَقٌّ عَلَيْهُمُ الضَّلالَة # 
أكثرٌ منها في قوله: مِإحَمَّتْ عَلَيْهِ # والحذفٌ مع كثرة الحواجز أحسنٌ. وأمًا 
المعنويٌ: فإِنَ (مَن) في قوله: «وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ # واقعة 
ع2 3 - 0 0 ل بي 
على الأمّةِ والجماعة» وهي مَؤْنّةٌ لفظاء فإنّه قال: «ِإ وَلَقَدْ بَعَدْنَا في كل أمَةٍ 
- وهاه ا 2 هه 0200 ءَ 0 
7 7 قالش و تييع عن كنت عابو الكلالة جا أي: من تلك الأمم 
حقّتْ عليهم الضلالةٌ ولو قال بِدَلٌ ذلك: (ضلَّت) لتعيَّتٍِ التاء؛ ومعنى 
97 واحدء وإذا كان معنى الكلامينٍ واحدًا كان إثبات التاء أحسنٌ 
من تزكها؛ لأنّها ثابتةٌ فيما هو في معنى الكلام الآحَرِ. وأمًا: «قَرِيقًا مَدَى 
وَقَرِيقَا حَّ عَلَيْهُمُ الصَّلالَةُ #6 فالفريقٌ مُذْكّره ولو قال: (فَرينًا ضَلُوا) لكان 
بغير تاعِ. وقوله: عن عَلَيْهُمُ الصَّلالَةُ # في معناه؛ فجاءَ بغير تاء» وهذا 
أسلوبٌ لطيفٌ من أساليب العربيّة؛ فإِنَّ العرَب تدَعٌ كم اللَّمْظٍ الواجب له 
في قياس لُغتها إذا كان في مَعنَى كلمةٍ لا يجبُ لها ذلك الحُكمٌ؛ كقولهم: 
(هو أحسرٌ الفتيانِ وأجمله)؛ لأنّهِ في معنى هو أحسنٌ فبّى وأجملة؛ وأحسنٌ 
من هذا أن يقال: نهم أرادوا (أحسن شىء وأجمله). فجَعلوا مكانٌ (شىء) 


آنا 


.)4١ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4-ب/‎ )١( 


الجزءوم- الحزب ١"‏ 


قولهم: (الفتيان)؛ تنبيهًا على أنه أحسنٌ شيءٍ من هذا الجنس.ء فلو اقتّصروا 
على ذكر شي لم يَدُلّ على الجتس المنضّل عليه؛ فإذا خسن الاحمل 
على المعنّى فيما كان القياسٌ لا يُجوّزه؛ فكيف الظن فيما يُجوٌرُه القياٌ 
والاستعمالٌ20؟! 

- وقوله: مإ إِنَّهُمُ انَخَذُوا السَّيَاطِينَ أولِياء مِنْ دُونِ اللَّ... 4 استئنافٌ مُرادٌ به 


2 ا ا 
2 و 


التعلِيلُ لجُملة :ا حَقٌ عَلَيْهِمُ الصَّلَالَة 04". 


(1) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيّم (177/1). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 41). 


الجزء م - الحزب ٠15‏ 


اح عد 
سورة الأعراق 5 الآيتان (ممم) لبذ 
كك - 


الآيتان (اط-ءس) 


٠ 20‏ مدسظلء له لس عغرة سوج سر -ل 7 ع 
:9 يق ادم حُذُوأ ريك عند كل مَسْجِرٍ وَحكلوأ وأْرنوأ ولا شترفوا نَم يحب 


0 2 2 اما 6101 ككلم 24 م 020000 اخ يرم 0 - 

لْمسَرؤِينَ 250 هل من حرم زينَة سه الى 1 خوج إعبادو. والطيباتٍ من الرذق فل هىّ للزين 

اموا في ألْحبو لديا حَالِصَه يَوْمَ الْبمَةٌ كدَلِكَ مفَصِلُ الآبنع لِمَوْم يَعلمُونَ (46)5. 
غريبُ الكلمات: 


ع يي 
9 نْمَصّل 4: أ ي: تين ونميرٌ والتفصيلٌ التبيين» وقيل: أَتِي بها شَيْنَا بعد 
مظع ووه 


شَيِءِء وَكا نبزلا جُمْلَةَ مُتصِلَةَ وأصلٌ (فصل) ندل عن وميه من السَّيءِ» 


وإبائتِه عنه”". 


المُغْنى الإجمالي: 

أمُرُ الله تعالى بني 51م أن يأحَذُوا زيتتهم مِنَ اللّباسٍ الحَسَنِء منظرًا ومخبراء 
ساترًا للعورة عند ججمِيعٍ المساجدء وفي جميع الصَّلّواتِء وأن يأكُلُوا ويَْرّبوا 
مم أله لهم» ولايْسر فو بالإفراط في الأكل والشربٍ فوق مايكفيهم؛ أو بتجاؤز 
حُدودٍ الله بتحريم ما أحَلّه أو بتناولٍ ما حَرَّمَه مِنَّ المأكولاتٍ والمشروبات؛ 
قاللهُ تعالى لا يحب الكسرفين : 

ثم أمَرَ الله نبيّه أن يقولّ لجَهلةِ العَرّب الذين يتعرّونَ عند طوافهم بالبَيتِء 
ويُحَرّمُونَ على أَنفّسِهم ما أحلّه الله لهم؛ أمَره أن يقولّ لهم ؛ مُتكرًا عليهم: مَنِ 
الذي حَرَّمَ زينة الله التي أخرّجها لعباده» كاللُباسٍ الذي حَلَقَه لهم» ومن الذي 
حَرّمَ الطَيباتٍِ مِنَ الرّرْقِء وأمرّه أن يقولّ لهم: : إن الزّينةَ والطَيّباتِ مِنَ الرّزق هي 
للّذِينَ آمنوا في الدنياء ويُشارِكُّهم فيها الكُمَارُ لكنّها خالصةٌ لهم يوم القيامق لا 
() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 2))١5‏ ((تفسير ابن جرير)) »)١77 /٠١(‏ ((مقاييس 


اللغة)) لابن فارس (5/ 2005. ((تفسير القرطبي)) (2577//5)» ((بصائر ذوي التمييز)) 
للفيرو زابادي (5/ .)١95‏ 


الجزء م - الحزب ٠5‏ 


يشاركهم فيها أحدٌ مِنَ الكمّرة» كذلك يُمَصّلُ اللهُ الآياتٍ لقوم يَعلمونَ. 


تقزر الالشنانه 
000 مضفه م عه سدع لاع ع و َع بءير رو 
سي ءَادَمْ حُذْوأْ ريك عِندَكلٍ مَسَّجِرٍ وَحكلوا وأشْرءوأوَلا شسرفوا إِنه, لاحب 


لْمسرِفِين (468. 
مُناسَبةٌ الآيةِ ِما قَبلّها: 
لَمّا أمَرَ اللهُ تعالى بالِسطٍ في الآية الأولى» وكان من ججملة القِسْطٍ أمرٌ 
لانو وار الناحرل والمظروي لكر اج يزكر هي ريض لها أقر رإقامه 
3 507 5 5 5 و و 0 م 
الصَّلاةٍ في قوله: 9 وَأَقِيمُوا وجو عِنْدَ كل مَسْحِدِ # وكان كر العووة فرطأ 
لصِحَةٍ الصَّلاةِ؛ لا جَرّمَ أتبَعه بذكر اللْبامن © فقال تعالى: 
56 رن أ مر 0 عله لاس 
9# ينب ءاد حَذوأ زد عِندَكلٍ مسْجِرٍ مَسَجرٍ 46. 
واي 
سبب النزول: 
عن ابن عَبّاسٍ رَضِيَ الله عنهماء قال: ((كانّتِ المرأةٌ تتطوف بالبّيتِ وهي 
خريانة فعرل: 1 لزني وطوان تج لقان تيده دوتقول: 


0 و لفق الى . 0 
اليوم يَبِدُو بعضّه أو كله فما بدامتئه قلا أحلهةه 
فلت هذه الآية: 9# دوا زِيتَتَكُمْ عِنْدَ كُلٌ مَسْحِدٍ 6 [الأعراف: 2))]71©. 


.)7178/١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

0 التَطوافٌ: نَوبٌ تَلبَسُّهِ المرأةٌ تتطوفٌ به. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) )١177 /١1(‏ ((تاج 
العروس)) للزبيدي .)1١1//75(‏ 

(*) رواه مسلم (0074. 
قال ابن رجب الحنبلي: (نرَلَتْ بسبّبٍ طَواف المُشركينّ بالبَّيتِ عراةٌ» وقد صحٌّ هذا عن ابن 
عَبّاسِ) وأجمع عليه المُمَسَّرونَ من السَّلَفِ بعده) ررقض ماري 05/70 
وروى البخاري )١1170(‏ ومسلم )1١714(‏ عن عُروةً بن الزبير قال: (كان النَّاسٌ يطوفون - 


الجزءم -الحزب ١١‏ 


يكب ءاد خُدُوأ يك عِندَكل مَسَجِرٍ #6. 

أي: يا بني آدَمَ مُحَذوا زيتتكم مِنَ اللّباسِ الحَسَنء واستُّروا عَوْراتِكم به عند 
جميع المساجدء في الصَّلواتٍ كُلَّها؛ فَرضِها وتَفْلِهاء وفي الطَّوافِ والاعتكافٍ» 
وخير ذلقاة6: 


ع اع 


عن أبي هُريرةَ رَضِيَ الله عنه أنَّ أبا بكر الصَّدِيقٌ رَضِيَ الله عنه. بَعَنّه في 
الْحَجَّةِ التي أمرَّهِ عليها رسولُ الله صلى الله عليه وسلمء قبل حَحَجّةٍ الداع يوم 
البّحرِء في رَمْطٍ يُوَذّنْ في النّاسِ: ((الاالة يكم بمذنالناء ترك ولا بطري 
بالبَيتِ عُريانٌ))”". ْ 


وعن أبي مُريرة رضي الله عند أنرَسول اللو صلى اللعليه وسلّم قال: ((لا 
يُصَلّي أحدُكم في التُوب الواحد. ليس على عاتقيه يه منه شي شَى72))2. 


رعو عو للقيو محرو ردي الله عند ع التي صلى الله عله وسلم قال: 
((لا يدل الجنَهٌ م مَن كان في كله مثقالٌ ذَرّةِ من كبر. قال رجل: إن ال مت 


- في الجاهليّة عُة إِّاالحُمْسَء والحُمْسٌ: كرون زات وكاتك لخن تايرك ان 
النّآسٍ؛ يعطي الرَّجُلُ الرَّجُلَ الاب يطوفُ فيهاء وتُعطي المرأةٌ المرأةً اتاب تَطوفٌ فيهاء فمّن 
لم د يُعطِه الحُمْسٌ طاف بالبَيتِ عريانًا). وينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١95/١٠١(‏ ((تفسير 
القرطبي)) (1/ .)١184‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (75/ 7377). 
قال ابن كثير: (كانت العربٌ- ماعدا قُرَيَّْا- لا يَطُوفون بالبيتٍ في نيابهم التي ليسوها يلون 
في ذلك أَنّهم لا يَطُوفون في ثيابٍ عَصَوًا الله فيهاء وكانت قري - حرف الحنس” يَطُوفُونَ في 
ثيابهم؛ ومن أعارّه أَحْمَيِيٌّ نوا طّاف فيه ومن معه ثوبٌ جَديدٌ طاف فيه َم يُلقيه فلا يتملك 
أحدٌء فمن لم يَجِدّ ثوبًا جديداء ولا أعارّه اخويي نواه طافَ عريانًا). ((تفسير ابن كثير)) 
5١7/0‏ )» وينظر: ((أخبار مكة)) للأزرقي .)178/1١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١54/١١(‏ ((فتح الباري)) لابن رجب (7/ 07780 ((تفسير 
السعدي)) (ص: /7817).» ((تفسير ابن عاشور)) (4/-ب/ 45). 

(1) رواه البخاري )١177(‏ ومسلم (1751). 

(”) رواه البخاري (7694) ومسلم (015). 


الجرءم - الحرب ١١5‏ 


أن كران تنه من و تكله كف قال إن الله كي تع الكفالة الف يزه 
دود و 4 عل لعجب حمر د 


ا عو 0-3 
|! 7 0 وغ ٠‏ / الا 007 


و ره دمء روه 1ن ره و4 


3 وحكلوأ وأشْربوأ ولا تسرفوأ 

أي: وكُنُوا واشرَبُوا مما أحكلْتُه لكم مِنّ الطَّيباتِ» ولا تُفْرِطُوا في الأكلٍ 
وَالْشْرتِ بالزيادةٍ على القَدرٍ الكافي» ولا تتجاوّزوا حُدود الله؛ فتُحَرّموا ما أحَلّ 
الله مِنَ الأطعمة والأشربة» أو تتناوّلوا ما حَرّمَه منها". 

كما قال تعالى: نيا أَيَّا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيّبَاتِ ما رَرَفْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لله 
إِنْ كُنتُمْ ياه َعْبَدُونَ # [البقرة: 1175]. 

وقال سبحانه: يإوَهُوَ الَذِي أَنْشَا جَنَاتٍِ مَعْرُوسَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوسَاتٍ وَالنَّخْلَ 
وَالرَرْعَ مُخَْلِقًا كله وَالرَنُونَ وَالرمَانَ مُتَصَايهًا وَغَيْرَ متَشَايهِ كُنُوا من تَمَره ذا 


ل لسع 2 ع ها يني عن د بيو 01 2 0 يزوم ماس - 2 
أَثْمَرَ وَآنوا حَقَهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تسرفوا إِنْهُ لا يَحِبٌ الْمُسْرفِينَ # وَمِنَ الأنعام 
: 


1١ 


0م 


هو رعى يرع 


حَمُولَةَ وَهَرْشًا كُلُوا مما رَرَكَكُمُ اللّهُ وََا تتَِعُوا حَطُوَاتٍ الشَّيِطَانِ إِنّهُ لَكُمْ عَدُوٌ 
مُبِينٌ * [الأنعام: .]١ 47-١51١‏ 

وقال عزَّ وججل: هيا أيُهَا الّذِينَ آمَئوا لا تُحَرّمُوا طَيّبَاتِ مَا أَحَلَ الله لَكُمْ وَلَا 
تَعْتَدُوا إِنَ اللّهَ لا يُحِبٌُ الْمُعْتَدِينَ * وَكُنُوا مِمَا رَرَقَكُمُ اللّهُ حَكَالَا طَيبا وَانّقَوا الله 


الَّذِي أَنْتُمْ به مُؤْمِنُونَ 6 [المائدة: /ا88-4]. 


011710010 بَطءُ الحٌَ: أي: دَفعٌه وإنكاره؛ ترفُمًا وتجبرًا. يُنظر: اضر المزوى عاق وام‎ )١( 

(1) عَمْطٌ النّاسٍ: أي: احتقارهم. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (؟/ .)4١‏ 

(5) رواه مسلم (41). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :»)١59/١٠١(‏ ((تفسير ابن أبي حاتم)) (0/ ))١576‏ ((تفسير 
ابن عطية») (5/ 791): ((تفسير الرازي)) /١5(‏ *77): ((تفسير السعدي)) (ص: 0807): 
((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 406). ((العذب النمير)) للشنقيطي (/ 1576-/151). 


١ الجزءهم-الحزب‎ 


ا 


أ( سورة الأعراف - الآيتان  )21-8١(‏ ))[-5 


دوا نت 8 بر مووم رم 
ل نه لايحْبٌ الْمْسَرِفِينَ #. 


أي: إِنَّ الله لايْحِبٌ المجاوزينّ أمْرّه الغالينَ فيما أحلٌ أو حرم المُسبكئرينَ 
ممًا له ينبغى الاستكثاز منه؟ من الطّعام والشَّراب وغير ذلك20, 


رء لاح رول 1 00 م له 00 00 رح يه ل سس سارو 
3 قل مَنْ زيكة مهأل أخع يادو لطبت بن رذق هل ى لذ ا 
م سس م -072 20 لء لا ماء ا ره عه ب ان عر مم 2 سج 1 
في الْحَبؤة لديا حَالِصَهٌ يوم الْقيمةٍ كُنَزِكَ نفَصِلُ الي لِمَوّرِ يعلمُونَ (4050. 


لَمَا كان مِنّ المعلوم أنَّ ما كانوا أَلِقُوه وانّخذوه دِينًا يستعظمونّ تَرْكه؛ٍ لأنَّ 
لان وشو ل توسّحٌ في الدّنياء والتّوَسّحٌ فيها ممّا ينبغي الزْهدٌ فيه 
كما دعا إليه كثيرٌ مِنَّ الآياتِ- أَكَدَ سُبحائّه الإذنَ في ذلك بالإنكارٍ على مَن 
حَرَّمَه الله الب لل و ار ا كد لسر 
أمّا ما كان مع تبديلٍ شّيءِ من الدّينِء بتحليلٍ حرام؛ أو عَكْسه؛ فهو مذموم”" 
وَأيكا ا حَرَّمَتِ العَرَبُ في جاهِليّيها زينة اللّباسَ في الطَّوافٍ تعبّدًا 
وقُربةٌ» وحَرَّمَ , بعضُهم أكُلّ بعض الطَيّباتِ من الأَدْهانٍ وغَيرِها في حال الإحرام 
بالحَجّ كذلك. وحَرَّموا مِنَ الْحَرْثِ والأنعام ما بِيّنه تعالى في سورة الأنعام. 
وحَرّمَ غيرهم مِنَ الوَئِيينَ وأهلٍ الكتاب كثيرًا مِنَ الطَيّباتٍِ والزّينةٍ كذلك- جاء 
دين الفطرة الجامع بين مصالِح ا ق معاشهم ومَعَادِهمء المُطْهُرٌ المُرَبّي 
لأرواجهم وأجسادهم. يُنَكِرُ هذا التَحَكّمّ و الظَّلمَ للتّفُسِ”"» فقال تعالى: 
9 هل من حَرَمَ زيكة أَمَهِ أل أَحرحَ لعادو. وَاَلطَيْبتِ مِنَ الْرِرْقٍ 4. 
(1) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) ١97 /٠١(‏ ) ((الوجيز)) للواحدي (ص: 717/4)» ((تفسير الرازي)) 
١/1١0‏ 58). 


.0"854-1784 /1( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)7 50 /8( ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )"( 


الجزء م - الحزب ٠١‏ 


أي: لك يا نبي اللو- جَهَلٍ العَرَبِ الذين يتعرّونَ عند طوافهم بِالببتِء 
ويُحرّمونَ على أنفيهم- بآرائهم الفاسِدَةِ- ما أحَلَلتٌ لهم: مَنِ الذي حرَّمَ 
علكمازينه الله 4 التي أبرَرّها من العَدّم إلى الوؤجود. وَيِسَّرَ أمبات تناولهاء 
كائلباس الذي حَلَقَه الله لعباده؟ ومَنْ حرَّ الطَّيباتِ من كُلٌ ما يُستلذٌ ويُشتهى 
مِن أنواع المأكولاتِ والمشروباتٍ وغير ذلك مما أحَلَّه الله تعالى لعباده0»؟! 


عن أَنّس رَضِيَ الله عنه: ((أنَ تَقَرَا م من أصحاب الي صلَّى اللهُ عليه وسلّم 
سألوا أزواجٌ النببيّ صلَّى الله عليه وسلَّم عن عَمَلِهِ في السّرٌ؟ فقال بعضّهم: لا 
أتروّحٌ النُساىئ وقال بعضهم: لا آل اللّحمَ وال عضي لدأنام على ؤرائي: 
فحَمِدَ الله وأثنى عليه فقال: ما بال أقوام م قالوا كذا وكذا؟ لكني أَصَنِّي وأنام 
وافبزة وأفلق واتزئ الثباتة فقن قت فون فتن فلس وثي)00: 

ع الات مس جح لسار م اس ل ل 2ج ساس 

:ل هل هى لِلَِّينَ امنُوافي الْحبََ لديا حَالِصَةُ يوم الِْيمَةَ 4. 

أي: قُل- ياتَبِيَّ اللو- لهؤلاء المُشركينَ الذين يُحَرّمونَ ما أل اللهُ عزّ وجلّ: 
إِنَّ الزّينةَ والطَّباتِ مِنَ الرّْقِء قد حَلَقّها اللهُ في الدّنيا للّدِين آمَنوا بالله ورّسوله» 
ويُشاركهم فيها مَن كمْرَ باللهِ ورّسوله» ولكنها خالصة للمُؤمنينَ في الآخْرَّةِ لا 
يشاركُهم فيها أحَدّ مِنَ الكَمَارٍ يومئذ". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١97/٠١(‏ ((تفسير الرازي)) »)7١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 

0 اه 

ا ا لأنَّكُلّ ذلك زيند ولول 

النصٌ الواردٌ في تحريم الذَّمَبٍ والفِضَّةٍ والابريسم على الرّجال؛ لكان ذلك داخاا تحت 

هذا العمومء ويدحلُ تحت الطّباتٍ من الرّزق كل ما يُستلذُ ويُشتهى من أنواع المأكولاتٍ 


والمَضْروبات» ويدخل أيضًا تحتّه التمتُّ بالنّساءِ وبالطَّيبِ) . («تفسير الرازي)) /١5(‏ لرفمة 
() رواه البخاري (757 ١‏ ) ومسلم(١٠‏ )0 


(9) ينظر: ((تفسير اين جرير)) / )ل ((تفسير ابن كثير)) (6/ى ١‏ ة). ((تفسير أبن - 


الجزء 4 - الحزب ١١‏ 


سل اراس لخر ص 10 


نالك نمصل الاين 


لدم و5 4 
أي: كهذا التفصيل الواضح الذي فصَّلْنا لكم به الحلالٌ والحرام, وبَينًا لكم 
به حُرمة كَشْفِ العؤراتٍ» ولَرُومَ سَتْرهاء وإباحة الزّينةٍ والطيّبات مِنّ الرّزقٍ؛ 
نُوَضْحٌ دائمًا في هذا القرآنٍ جَمِيعَ ما يَحتاحٌ إلى بيانِء وذلك للّذين يفهمونّ عَنٍ 
الله اياته» ويتتفعون بها ). 
كما قال تعالى: م كَذَِكَ تُمَصَّلُ الْآيَاتٍِ لِقَوْم يَفَكَرُونَ # [يونس: 4 1]. 
و عر مه 

وكال منيحاته : « كَدَلِكَ تُمَصَّلُ الآيَاتِ لِقَوْم يَعْقُِونَ»4 [الروم: 18]. 

الغوائدٌ التربوية: 

3 مر الله بقدن راكد شلك شك العتووة فى الطلاق وهو اعد الزينةافقال 
تعالى: دوا زِيتتَكُمْ عِنْدَ كُلّ مَسْحِدٍ» فعَلّقَ الأمرّ بأخظٍ الزينتِه لا بِسَترِ 
العورة؛ إيذانًا بن العَبدَ ينبغي له أن لبس أزينَ ثر به وأجِمّلّها في الصَّلاةٍءِ وكان 
4 مه ٠1‏ .< 3 م 2 4 7 3 1 
لبَتعض السَّلَفٍِ حُلَةٌ بمبلغ عظيم مِنّ المالِ» وكان يلبّسُّها وقتّ الصَّلاةٍء ويقول: 

0 عر 7 9 5 3 3 5 ماع 
(ربّي أحَقٌ مَن تجمّلتٌ له في صلاتِي). ومعلومٌ أن الله سبحانه وتعالى يُحِبّ أن 
يرى أَرَ نِعمَته على عَبِدِه لا سيّما إذا وقف بين يديه فأَحسَنُ ما وَقَف بين يديه 

- عاشور)) (/-ب/45). ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 159 -19711). 

وقال ابن عاشور: (المعنى: ما هي بحرام» ولكنّها مباحةٌ للّذين آمنواء وإِنَّما حَرَمَ المشركون 

أنُسَهم من أصنافي منها في الحياة الَنيا كلها مثل البّجبرة والسّائِبة والوّصيلة والحايي» وما 

في بُطونهاء وحرّم بعضٌ المشركين أنقُسَهم من أشياء في أوقاتٍ يِنَ الحياة النيء مما حَرّموه 

على أنمُسهم ين اللْباسِ في الطّافِ وفي مِنّى» ومن أكْلٍ اللّحوم والوّدك والسَمْن واللين؛ 

فكان القَورٌ للمؤمنين؛ إذ اتَبَعوا أمرّ الله بتحليلٍ ذلك كُلَّه في جميع أوقاتٍ الحياة الدّنيا). 

((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/875). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١777/٠١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7817)» ((العذب النمير)) 
للشنقيطي 077/6 


الجزء م - الحزب ١١5‏ 


زر التفسيرالمحرّر لقران الكري 
بملابسه ونِعمّتِه التي ألبّسّه إيّاها ظاهرًا وباطنا0". 
7 و 97 0 و 0 07 00000 عو ه 

1- قولّه تعالى: © وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وََا تُسْرِفُوا ِنّهُ لا يُحِبٌ الْمْسْرِفِينَ #فيه 

النهيٌ عن الإسرافق؛ فإن السَّرّف يُبِغِضُْه الله» ويَضرٌ بَدنَ الإنسان ومَعيسَته". 
34 َ. ا 5 ع شاعم 01 عع 4 5 ٠.‏ 2# 

“'- في قَوَلِهِ تعالى: 3# وَكلوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفوا# إرشادٌ عالِء فيه صَلاحٌ 
للبَسّرِ في دينهم ومَعاشهم ومَعادِهم, لايَستغنونَ عنه في وّقتٍ مِنَ الأوقاتٍ ولا 
َه 5 2 د عر احتوننا 5 ا 3 . 
عَضْرٍ من الأعصارء وكل مابَلْغوه من سَعَةِ العلم في الطب وغَيرِه» لم يُعْنِهِم عنه» 
بل هو يُغني المُهتدي به في أمْره ونَهْيهِ عَن مُعظّم وصايا الطب لحفظ الصّحّة", 
قال علي بن الحُسَينِ بن واقد: (جمَعَ اللهُ الطّبّ في صني آية» فقال: © وَكُلُوا 
وَاشْرَبُوا وَلَا مُسْرِفُوا)9. 

يح دان الا ا لاه ل ا 6 92 ( 

- في قَولِه تعالى: قل مَنْ حَرَّمَ زيئة الله التي أخرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطْيبَاتِ مِنَّ 
الرّزْقِ استنكارٌ تَحريم الزينةٍ التي أخرّجّها اللهُ لعباده. وتحريم الطَيّباتِ مِنّ 
الرّزْقِ؛ فمِنَ المُستنكَرٍ أن يُحَرّمَ أحَدٌ- برأيه- ما أخرّجّه الله للنّاسٍ م مِنَ الزينةِ أو 
مِنَ الطَّيباتٍِ؛ فتحريمُ شَيِءِ أو تحليلّه لاايكونُ إلا بشّرع مِنَ اللو *». 

5- التَوسِيعٌ من الله لعباده الطَياتِ؛ جَعَلّه لهم ليْتعينوا به على عِبادَيَ 
فلم يُبِحه إِلّا لعباده المؤمنينَ؛ ولهذا قال تعالى: و9 كَل هِيّ لِلَّذِينَ آمَنُوا في الْحَيّةٍ 
الدنْيًا حَالِصَة يَوْمَ الْقيَامَةِ #» أي: لا تَبعَةَ عليهم فيهاء ومفهومٌ الآية أنَّ مَن لم 
يوْمِنْ بالله» بل استعانَ بها على مَعاصيهء فإِنَّها غيرٌ خالصة لهء ولا مُباحةٍ» بل 


.07707* يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (0/ 7377)» ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/‎ )١( 
((تفسير السعدي)) ( ص:7187).‎ »)4 ١ /0( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 

(") يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ 417 7). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 5 717). 

(5) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (7/ .)١17805‏ 


الجزء م - الحرب ١١5١‏ 


أي د 
5( سورة الأعراف - الآيتان )١7-5١(‏ 516 
بت <م ١‏ 


يُعَاقَبُ عليها وعلى التنعّم بهاء ويُسألٌ عن النّعيم يوم القيامة”» 

الفوائدٌ العلميّة واللطائفه: 

١‏ - قال تعالى: :ايا بَنِي آدَمَ خَذُوا زِيئتَكُمْ عِنْدَ كُلّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا 
تُسْرِفُواِنهُ لايْحِبٌ الْمُسْرِفِينَ جمعَثْ هذه الآية أمٌ صُولَ أحكام الشّريعةٍ كُلّهاء 
فخميت الأمر والهرةة والإباحة وال 

- قال الله تعالى: يا بَنِي آدَمَ حَذُوا زِيتَكُمْ عِنْدَ كُلّ مَسْحِدٍ 6 لهذه الآية 
وناررة و ساي داه لسع عدر هبز درولا يو 
الجمّعة» ويومُ الع اعد والعطيت؛ لأنّهِ مِنَ الوّينقء والسّواك؛ لأنّه من تمام ذلك”". 

2 عا واي اك اراز كد عفر بين ارا بد تراد 
عند المساجِدٍء فدخلّ فى ذلك الطُّوافٌ» والصّلاةٌ والاعتكافٌ» وغيرٌ ذلك©). 

و 3 مسقم و لهك ره 00 0 

4 - دل قولّه تعالى: 9 دوا زيتَكُمْ عِدْدَ كُلّ مَسْجدِ على أن الصَّلاة في التُوْبٍ 
الحَسَنٍ غَيرُ مكروهةء إلا أنْ يُخْشَّى منه الالْتِهاءُ عن الصَّلاقِه أو حُدوتٌ الكثر©. 

وك قول الله تعالن : وَكُلُوا وَاشْرَبُو ا مُطلقٌ يتناو الأوقات والأحوال» 
ويتناوَل جميعٌ المطعوماتٍ والمّشروبات؛ دلّ ذلك على أنَّ الأصلّ في الملابس 
وأنواع التَجَمّلات والمطاعم؛ الإباحةٌ إِلّا ما ورَدَ النّضّ بخلافه©©. 

5- قول الله تعالى: قل مَنْ حَرّمَ زيئةَ الله الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِِ وَالطَيبَاتِ من 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) ( ص:7817). 

(1) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (5/ /9). 

(*) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ ٠5‏ 5)) ((تفسير القرطبي)) (/1/ .)١957‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن رجب الحنبلي)) (4/8/1). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)58/١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 770)» ((تفسير الشربيني)) /١(‏ 51/7). 


الجزء م - الحزب ١١5‏ 


يا عمد 
5 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2 
ا << 


د ا ل د 

بات قول الله تعالى: ا الدنْيَا4 أي: الزينة 
والطَيِّاتُ هي لهم بالأصالة» والكَمّرةٌ وإن شارَكُوهم فيها فَتَبَعٌ؛ ولذا لم يَقَلُ 
تعالى: (لِلَذِينَ آمنوا وغَيرهم)2". 


اكه 


بلاغة الآيتين: 
-١‏ قوله تعالئ: طإيا بتي آكم خُذُوا يكم عِنْدَ كل جد وَكُلُوا واي 
وَلَا تسْرِهُوا إِنَهُ لا يْحِبٌ الْمُسْرِفِينَ ‏ هذه الجُملةُ تتتَرّلُ مِنَّ التي بَعدّهاء وهي 
فزن < كل من قوم رين اله منزلة الكية رن الكدي فندقت علن الجدلء 

فصارّث غَرَضًا بمنزلة دتعوى. وجعل الجدل حَجة على الدعوض © 
-١‏ قوله: قل مَنْ حرم به اللي أحْرَجَ لبا وَالطيبَاتِه مِنَ الرّرْقٍ قُلُ 


سه تمض 5 


هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا ني الْحَيَاةٍ الدَنَْا حَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ ة كَذَّلِكَ نمَصَّل الآ يَاتِ لِقَوْم 


6و 2 


5 : وه اه: مور 0 هه 2 0 2 2 95 5 نواه 
- قوله: «إقل مَنْ حَرَّمَ زيئةَ الله الَتِي أخرّجَ لِعِبَادِهِ وَالطَيبَاتِ مِنَّ الرّرْقٍ # 
العاف اتش وان اللتطاراكالمجتكتة. ولخو جيه وهر مرفي انعلا 
مام أهلٍ الجاهلية فيما حرَّموه من نات و العا توخي ريادة كيد اباو 


التسَثّر في المساجدء فابيّدئَ الكلامٌ السَّابِقٌ بأنَّ اباس نعمةٌ مِنَّ اللو "». 


- والاستفهامٌ في قَولِه: إمَنْ حَرَّمَ4 إنكاريٌ» قُصِدَ به التهكم؛ إذ جَعَلَهِم 


006 


.)١718:ص‎ ( ((الإكليل)) للسيوطي‎ :.)37١ /١5( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)517/7 /١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 0584), ((تفسير الشربيني))‎ )0( 
.)17 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8/-ب/‎ )"( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (4-ب/ 46). 


الجزء م - الحزب ١١5‏ 


إل 


١ 
96 )57-51( سورة الأعراف - الآيتان‎ 
2 


بمنزلةٍ أهل عِلم يُطلَبُ منهم البيانُ والإفادة وقرينة التهَكّم إضافةٌ الزن 
إلى انس الله 0 قوله: 92 زِيئة الل وا أخرّجها اللهُ لعباده» 
ووضففُ الرّرْقٍ بِالطَيّباتِء وذلك يقتّضي عَدَمَ التّحريم؛ فالاستفهامٌ يَؤُولُ 
أيضًا إلى إنكار تحريوهاء وتوبيخ مُحَرّمِيها ". 


وب م اي 


- قوله ٠‏ كذزك لتصل الآبات كوم بتلتره # نيه يري بكهل وجلا 
عقولٍ المُشركينَ الذين | سَتَمَرُُوا على عنادهم وضَلالِهِم» رغم ما فُصّلَ لهم 


مِنَ الآياتٍ”" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)٠١١/7(‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ 57)» ((تفسير أبي السعود)) 
ع تي ((تفسير ابن عاشور)) (محب/95). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 49). 


الجزءم - الحزب ١5‏ 


كت ع 
التفسير المحرر للقرآن الكريم 
42 حم 


الآيتان (مسرس-عس) 


و ا دم 2611 34 204 7 اخ سه ل سح سام 
عع حو 


قل إن 
0 دي 2ل > ودم» -ه 1 4 000 -ه 2 
اهمال جل يو سَلْطلمًا 07 ل أي 
َإِدَاجَاءَ أَجَلْهُمْ لاون ساعة وكا موس 049 


00 

د سُلْطَانًا #6: أي: حجة وأصلٌ السَلَطانٍ : القّةٌ والقهث من التسلْطِ؛ ؟؛ولذلك 
مقن الشلطان شلظ تا 

ا أَمّةِ : أي : جماعة أو قَرْنِ وجيلء وتُطلَقٌ الأمّة ةٌ على المِلَّةِ والسّنة والدينٍ 
وال 6001 


«أَجَلٌ»: أي: وَفْتٌ لِحُلولٍ الهَلاكِء والأجَلُ غاية ؛ القت في محل ال 
وغَيرهء والمدّةٌ المصّروبةٌ للشَّيِءِه كالمُدَّة المضروبةٍ لحياة الإنسان؛ ؛ فيقال: د 
حل وهو عبارة عن دُنوٌ المَوتِ» واستيفاء م الأجَلِء أي و ة الحياة”". 


5ك 5 


إسَاعَةَ : أي: وقنًا قليلا مِنَّ الزَّمانِء وأصل (سوع): بدن للا ستمرار 
الشىء وكفةة) 


.)40 / ”( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ .)١١7 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)9/75257١ 2757 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2810707 »)١55‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 
»١(‏ «<المفردات)) للراغب (ص: 87)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 287 
5 ”") ((تفسير ابن كثير)) (7/ ٠4‏ 5). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير))(١٠/ ١70‏ )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١١(‏ 55). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 56). 

(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ ».)١١57‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 5 57). 


الجزء م - الحرزب ١5‏ 


يت سن 
7 ة اللأعراف - الآبتان (++-14) 6 
سورة الأعرا د 
كك اي 


المغْنى الإجمالي: 

أمرائلة يكذ ضلى اللة عليه ويت أن يضر التشركين الدع وجل 
نّم حرّم الذَُّوبَ التي نات في القبح» ما ظهرَ منها وماحَفيَّه وحرّمَ المعاصيَ 
التي تتعلقُ بمن عصى نفسّه» وحرّمْ التعدّيّ على الغير بغير حقٌ» وحرّمَ أن يتحَذ 
معه شريكٌ في عبادته» لم يجعَلٍ اللهُ معه حُجّةَ تدلُ على إشراكه» وحرّمَ عزَّ 
وجل القّولَ عليه بلا علم. 

وأعة تعالى أن لكل أمَد مَةِ مُكَذَبِةٍ وقنًا محددًا لحُلولٍ العُقوبة عليهم, فإذا جاء 
الوقثٌ الذي وقَبّهِ الله لإهلاكهم مَلكواء ولا يتأححرونَ عنه ساعةً» ولا يتقدّمونَ. 


ىفق 2 سس سدحج سرح مر رم مم« راس شاه 


ا ا ا ا ا 0 0211 
فَلَإِنَمَا 00 بطن الام والبتى بير الْحقٌ وأن 


إ- عر ء وني ساد س2 و 7 0 ع ويه سر مد 200 
َُرِكوا بأ مَل يرل يو سلْطننًا وأن تَمُولُوأ علَ اسه مَا لا معاون (4655. 
و 007 


أن الله تعالى لَمًا بيّنَّ في الآيةِ الأولى أن الذي حرّمَه المشركون من الزن 
وغَيرها من الطَيباتِ» ليس بحرام» وانتهى من تَفنيدٍ هذا الباطِلٍ الذي يدّعونه 
ويَفتّروئه- بَيِّنَ في هذه الآية أنواع المُحَرّماتء فحَرَّمَ أوّلّا الفواحِضّء وثانيًا 
الإثه”". فقال: 

و و ع مر 011 2010 1-1 ذ آ يل 

17 قُل- يا 50 لهؤلاء المُشركينَ: 1 بي لم يُحَرمْ ما تُحَرّموته» و إنّما 

00 
حرّمَ الدَنُوبَ التي تنامَثْ في القبح» ما كان منها علانيَ وما كان منها في خفاء". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 777)) ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 0799. 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١77*/٠١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ »23٠١‏ ((العذب - 


١١ الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


ىح بح 
1 التفسير المحرّر للقرآن الكريم )1 


بت رض 


كما قال تعالى: 98 وَدَّرُوا ظَاهِرٌ الْإنّم وَبَاطِنَهُ #6 [الأنعام: .]1١١‏ 
وقال عر جل: 92 ولا تَقَرَبُوا الْمَوَاحِشّ ما ظَهَرَمِنْهَا وَمَابَطَنَ #6 [الأنعام: .]15١‏ 
وغ عيبن الله نن لمرو وم اللعه فال: قالتزنول اللدعيل الله عايه 


وسلّم: ((لا أَحَدَ أغيرٌ مِنَ الله؛ ولذلك حََرَّمَ الفواحسّ ما ظهرٌ منها ومابَطَّنَ))2". 


أي: وحرّمَ ربّي الثم وهو المعاصي المتعلّقةٌ بالفاعِلٍ نّفسِهء وحرّمَ البَيَ» 
وهو التّعدّي على النَّاسِ في دمائهم وأموالهم وأعراضهه". 

:9 وآن مشَرِكُوا سه مال يرل بوم سُلْطدنًا #. 

أي: وحرّمَ ربي اتّخاد شَرِيكِ له في عبادته: لم يجعلٍ الله معه حجَةٌ تَدَلُكم 
على إشراكه”. 


> النمير)) للشنقيطي ("/ “11/7- 107/6). 
وقيل: إِنَّ ظاهرٌ الإثم ما يفعلّه بالجوارح؛ وباطته ما يعتقده بالقلب» واختاره الماورديٌ» 
والسعدي. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (7/ ))١71‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /781). 

.)77/70( رواه البخاري (/5779) ومسلم‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١77*/٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 4 ٠‏ 4): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 3587). 


قال الشّنقيطيٌ: (قوله: طبمَير الْحَنّ © لا يكوث بغ بحن أبدًاء فكل بغي بغيرٍ حَنٌّ لاصَكٌ كما 
قال تعالى: ل وَيَفُْلُونَ اين بعَيْر حَقّ © ومعلومٌ أن ْنَا يُقتلونَ بِحَقٌّ أبداء فهو كالتوكيد» 
كقوله: لوَلَا طَائْر يَطِيرُ بجَنَاحَيْه # [الأنعام: 8] ليَكْتْبُونَ الْكِتَاب بأَيْدِيهِمْ 4 [البقرة: 74]. 
وقال بعص العُلّماء: مير الْحَنّ # كقوله: وَجَرَاءُ سَيعَةِ سَيْة مِنّهَا 4 [الشورى: ]4٠‏ لأنَّ 
مَن فِيَ عليه ثم انتَقَمء قد يسمّى هذا بغيّاك كقوله: «وَجَرَاءُ سَبْتَةِ سيت مِدْلْهَا# وكما سمّى 
الانتقامَ اعتداءً» في قوله: «قَمَنٍ اعْتَدَى عَلَيكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بثْلٍ مَا اْتَدَى عَلَيكُمْ © [البقرة: 
] سمّى جزاءً الاعتداء: اعتداءً» وجزاء السَّيئَةِ: سيئة» وإن كان الانتقامٌ ليس سيّئَةٌ» وليس 
اعتداءً). ((العذب النمير)) (”/ .)١09/5‏ ويّنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 737؟7). 


(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)١75 /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (”/ 4 ٠‏ 5 ): ((تفسير السعدي)) - 


الجزء م - الحزب ١١‏ 


9 وأن تَعُولُوا عَلَ أن مَا لا كمون 46. 


أي: وحرّمَ ربي عليكم القَولّ عليه بلا علم؛ في أسمائه وصفاتهء وأفعاله 


مط 
010 


امطاب در سه ج لخر وو ع 0000 
وَلَحلِ أَمَةَ أجل دجاه أَْلْهُمٌ لا ساون سَاعَةٌ ولا يتفمو (4680. 


مُناسبَةٌ الآية لِمَا كَبلّها: 

لَمّا نعى الله على المشركينَ ضلالّهم وتمرٌّدَهم- بعد أن دعاهم إلى الإيمانْ- 
وإعراضّهم عنه. بالمجادلة والتَّوبيخ» وإظهار نقائصهم بالحُجّة البيّقه وكان 
حالّهم حال مَن لا يُقلِمٌ عمّا هم فيه- أعقّبَ ذلك بإنذارهم ووعيدهم؛ إقامةً 
للْحُجَّةِ عليهم» وإعذارًا لهم قبل حُلولٍ العَذاب بهم”". 

وأيضا لما بيّنَ الله تعالى الحلالٌ والحَرامَ» وأحوال التّكليفء بَيّنَ أنَّ لكُل 


1-1 


أحدٍ أجلا مُعَيّنَا لا يتقَدَمُ ولا يتأحَرٌُ والعَرَضُ منه النََخويفُ؛ ليَجِدَّ المرءٌ في 
القيام بالتكاليف كما ينبغي”"» فقال تعالى: 


«( دَلِكل أعٍ أجل 4. 


- (ص: 27817 ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 23١١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي ("/ 11/8). 
قال السّنقيطيٌ: (الإشرالكُ بالله لا يَرّلُ به سُلطانٌ لبن كقوله: «وَمَنْ يَدْعٌ مَمَ اله لها آكَرَ لا 
بُرْمَانَ لَهُ بو [المؤمنون: آية ]١17‏ فمعلومٌ أنَّ الإلة الدَّانيَ لا يكونٌ به برهانٌ ألبَّهَ وقد تقرّرَ 
في علم الأصُولٍ أنَّ الس مِنَ الكتاب والسنّةِ إذا جاء مُييْنَا للحقيقة الواقعة لا يكون له مفهومٌ 
مُخالفة» والواقِعٌ نهم يُشركونَ بالله ما لم يُنَرّلْ به سلطانّاء فجاءت الآيةٌ مُبيّنةَ للحقيقة الواقعة؛ 
ليكون النَّهِيُ واقعًا على بيانٍ الحقيقةٍ الواقعة). ((العذب النمير)) للشنقيطي (/2)107/7 
وينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (5/ .)58٠١‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١515 /١٠١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2758137 ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (197/7/5). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4/-ب/ 7 .)١١‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 5 77). 


الجزء م - الحزب ٠5‏ 


ب 5 
ب( النتفسير المحرّر تلقرآن الكريم » 
ب ام 


يع 


مَةِ مُكَذَبةٍ وقتٌ محدّدٌ لحلولٍ العذاب”© 


3 
7 
ىي 
سملت 


رس و ء. د لورءٌ بر عل عت قد 1 
فَإِدَاجَاءَ أَجلهمٌ لا يسَتَأْْرونَ 1 ت 4. 


أي: فإذا جاء الوّقتٌ الذي وقَنّهِ اللهُ تعالى لهلاكهم, مَلكواء ولا يتأخَرونَ 
بالبتقاء في الدّنيا عن ذلك الوّقتِ ساعد ولا يتقدّمونَ عنه ساعد" 

الفوائدٌ التربويّة: 

كاك تار طزئل القاخرء نون القواحتويها لور ينها ها بن وار 
وَالْبَْيَ بِعيْرِ الْحَقٌّ وَأَنْ 5 ُشْرِكُوا بالل مَا لَمْ يَُزّلْ به سُلْطَانا وَأَنْ ته ولو على الله 
ما لا تَعْلَمُونَ# فذكر المُحَرّماتِ التي اتّمَعَتْ على تحريوها السَّرائِعُ والأديان» 
ولا تُباحُ بحاليء بل لا تكون إلا مُحَرّمة ولِيسَتْ كالمَيتةٍ والدّم ولحُم الخنزير» 
الذي يباحُ في حالٍ دُونَ حالٍ. فإنَّ المُحَرّماتِ نوعان : مُحَرَّمٌ ِذاتِه لا يباح بحالٍ» 
ومُحَرّمٌ تحريمًا عارِضًا في وقتٍ دونَ وقت؛ قال الله تعالى في المُحَرّم لذَّاتِه: 
قل نما حرم ري الَْوَاحِسٌ مَا ظهَرٌ نا وما طن ثم انتقلّ منه إلى ما هو 
أعظّمُ منه. قال « الم وَالبَغْيَ عير الْحَق » »نّم انتقلّ منه إلى ما هو أعظّمٌ 
منه فقال: «إوَأَنْ د ْرِكُوا يال مالم يرل يه سان »ثم انتقل منه إلى ما هو 
املع منت فال : 9 وَأَنْ َه قُولُواعَلَى اللّومَالَاتَْلمُو نَم » فهذا أعظم المُحَرَّماتِ 
عند الله» وأسَدَّها إثماء ولهذا ذُكِرَ في المرئّبة الرَابِعةٍ منَ المُحَرّمات المذكورة 
في هذه الآية؛ فإنّه يتضَمَّنٌ الكَذِْبَ على الله» ونِسبَتّه إلى ما لا يليقٌ به وتغييرٌ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١79 /٠١(‏ ((البسيط)) للواحدي (4/ »)١١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(-سب/ 23١7‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (”/ 186). 
وقيل: المرادٌُ: لكل قَرْنِ وجيل مِيقائّه المُقَدّر لانتهائه. واختاره ابن كثير والسعدي. يُنظر: 
((تفسير ابن كثير)) (*/ ٠4‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: /1817). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١7505 /٠١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 73817)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(4-ب/ 23١5‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 1845-184). 


١١ بزحلا-م١ءزجلا‎ 


3 


سورة الأعراف - الآيتان (+م-6م) . 3 


دينه وتَبِدِيلّهء ونّفيّ ما أثبتهه وإثباتَ ما نفاهء وتحقيقٌ ما أبطلّه» وإبطالّ ما حَمَقَه 
وعداوة مَن والاه» ومُوالاة مَن عاداه» وحَُب ما أبِعَضَهء وبغض ما أحَبّه» ووضقه 
بما لا يليقٌ به في ذاتِه وصِفاتِه وأقواله وأفعاله؛ فليس في أجناس المُسَرّماتٍ 
أعظَم عند اللو منهء ولا شد ماه وهو أصلٌ الشّركِ الك وعليه أسَتٍ سْسَتٍ البدَعٌ 
والصّلالاتٌ» فكُلُ بدعةٍ ة مُضِلَّةِ في الدّينَ أساسُّها القّولُ على الله بلا عِلم". 
> فل ساف تفل إنما كزع رضي الغر حت انا هر ينها وكا بعلن والرةم 
رَالبَعْيَ بعَيْر الْحَقٌّ وَأَنْ تُشْرِكُوا الله مَاكَمْ يُترّلْ ِو سُلْطَانا وَأ كه تَقُونُوا عَلَى اللّه مَا 
اود اجون ترا الأريح بحي بحري مرا اراي 
متعلّقةٌ بالسّهوة والبغى به بكي الح يتعلّقٌ بالعَضّبء والشّركُ بالل مَسادُ أصلٍ 
العَدل؛ فإنَ الشّركَ ظْلمٌعَظِيمٌ والقّولُ على الله بلاعلم قَسادٌ في العلم» فقد حَرَّ 
سبحانه هذه الأريعة؛ وهى: نَسادُ الشّهوق والعْضَبء وفساد العَذْلِ والعلم'". 
١ 5 ٠. 2‏ 8 َم حل لظ ما 0 8 ا و #م 01 
-١‏ دحل في قوله: قل إِنْمَا حرم دبي الفْوَاحِشَ ما ظهرَ مها وما بَطنَ 
وَالإِنْمَ وَالْبَعْيَ بعَيْرِ الْحَقٌّ وَأَنْ 5 نشْرِكُوا باللّهِ مَا كَمْ يَُزّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ َه ولو 
عَلَى الله مَا ا تَعلَّمُونَ# تحريمٌ كُلُ فاحشةٍ ظَاهِرةٍ وباطِنة» وكُلٌ ظّلم وعُدوانٍ 
في مالٍ أو تَفْس أو عِرْضٍء وكل شرك بالله» ون دَقٌ؛ في قولٍ أو عَمَل أو إرادةٍ» 
بأن يَجعلّ لله عَذْلَا بِغَيره في اللَّفظٍ أو القَصِدٍ أو الاعتقاد. وكلٌ قولٍ على الله 
لم يأتِ به نّصّ عنه ولاعن رسوله؛ في تحريم أو تحليلء أو إيجاب أو إسقاطء 
أو خبر عنه اسم أو صفق نفيًا أو إثبانّاء أو خبرًا عن فِعله؛ فالقَولُ عليه بلا عِلم 
حرامٌ في أفعاله وصفاته ودينه9' 
)١(‏ يُنظر: ((مدارج السالكين)») لابن القيم (7378//1). 


(1) ينظر: ((الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح)) لابن تيمية (7/ 77). 
(') ينظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم /١(‏ 187). 


الجرء م -الحزب ١‏ 


أت ني 


5 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ )51 
لي 


دنا 


الفوائدٌُ العلميّةٌ واللطائف: 

1- النفلة إلى العَوْراتٍ حَرامٌ م داخلٌ في قوله تعالى: قل ! لجار 1 
الْمَوَاحِسَ * فإنَّ الفواحِسٌ وإن كانت ظاهرةٌ في المُباشَرةٍ بالمرج أو را 
يتبَعُ ذلك مِنَ المُلامَسةٍ والتُآروغير ذلك» وكما في قِصَّةِ لوط :ٍِأَتَأَبُونَ الْمَاحِكَةَ 
مَا سَبَقَكُمْ ب امن أخياين الكالوين 4 [الأعرافه 4 وقوله: ع9 وَلَا تَقَرَبُوا 
الزّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَة #6[ الإسراء: "]ء فالفاحشة أيضًا تتناولٌ كشْف العورة وإن 
لم يكُنْ في ذلك مُباشرةٌ كما قال تعالى: 9# وَإِذًا فَعَلُوا فَاحِمَِةَ قَانُوا وَجَدْئا عَلَيْها 
آبَاءَنَا #6 [الأعراف: وهذه الفاحِمَّةُ هي طوافهم بالبيتٍ غراةٌ". 

-١‏ قولهتعالى: فل نما حي وات دلي على أنها فوا في 
تفسهاء لا تَستَحيئّْها العُقولُ؛ فتعلّقَ التحريمٌ بها لفُحْشِهاء ٠‏ إن تر الحم 
على الوّصفي المُنايب الفكدىوريدل عل اندحو ]لعل 00 ولع 
يجت ]ان عابت لشطلر ل فلو كان عر سينا عو متي كوف مود بطم جات 
العلَهٌ عينَ المعلول! وهذا قحال 


م 


وَالْإنُم َالبَنيَ بقثر لحن ون ؛ فوا بلا به شلطقا وذ : 0 
عَلَى الله مَا لا تَعلمُونَ4 فيه بيانُ أُصولٍ المُحَرّماتِ العامة التي حَرّمَها لضررٍ 
ثابت لازم لها لا لعل عارضةء وكلها من أعمالهم الكَسيية » لامن مواهبه ونِيمه 
الخلقية»؛ ليُعلّمَ أنّه- له الحمد واالكككم لم يُحَرّمْ على النّاسٍ إِلّا ماهو ضارٌ بهم» 
دون ماهو نافع لهم'”". 

.)7801 /١16( ينظر: ((مجموع الفتاوى») لابن تيمية‎ )١( 


(1) ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (؟/ 7). 
("') يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)701١/4(‏ 


الجرزء م - الحرب ١5‏ 


6خ قرول الله مال : « تيكل أئ أَلْ وا بجا أجلم لا يستأخوُونَ سَاعَة 
وََا يَسْتَقدِمُونَ 6» إِنّما ذُكِرَت (السّاعة) وإن كان دُوئَها كذلك؛ لأنّها كانت أقلّ 


اسم للأوقات في العرفي'" 
6 0 03 150 
ه- قولٌ الله تعالى : 9# لُكل أَمَةٍ أجل وَإذَاجَاء أجَلَهُْ لَايستا تَأخِرونَ سَاعَةَ وَلَا 


يَسْتَقدِمُونَ #» ذكرُ عُموم الأَمَمٍ في هذا الوعيدٍ- مع أنَّ المقصوة هم المُشركونَ 
صن نالب الذين لم يُؤمنوا- إِنّما هو مبالغةٌ في الإنذارٍ والوعيد؛ بتقريب حُصُولِه 
2 0 5 
الحاضِر على الماضيء فيكونٌ الوَعِيدٌ حَبَرَا معضودا بالدّليلٍ والحجّة". 
2 اسع كم * 
الوك ]لله توركل 101 جَلٌ 4 ره ره اسار 
0 عذابٌ ازافميات إيقاظًا رم من أن يَعْرّهم الأفهال: توا 
بلاغة الآيتين: 
5 5 ع 2 2ع سك م 2 2 2 ا آذ م هار ل 6م 
-١‏ قوله: «ؤقل إِنْمَا حَرَّمَ رَبّيّ الَْوَاحِش مَا ظَهَرٌ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِنْمَ وَالبَغْيّ 
بِعَيْر الْحَقَّ # فيه قصرٌ إضافيٌ؛ لأنّه لما كانَتِ المُحَرّماتُ المذكورةٌ في الآية غيرٌ 
محصورةٍ في هذه الأشياء؛ دلّ ذلك على أنَّ القَصرٌ المفاد من «إإِنَّمَا4 قَصرٌ 
إضافيٌ مَفَادُه أنَّ الله حَرَّمَ المَواحِشَ وما ذَُكِرَ معهاء لا ما حَرَمْموه ه من الزينةٍ 
والطيات» فأفاد إبطالٌ اعتقادهم, ثم هويُمِيدُ بطَريقٍ التَعريض أنَّ ما عَدَّه الله مِنَ 
المُحَرّماتِ الثَّابتِ تحريمُها قد تلبّسوا بها؛ لأنّه لَمَا عد أشياء» وقد عَلِعَ انس 
أن المُحَرّمَاثِ ليست محصورة فيهاء عَلِمَ السَّامِمٌ أن ما عيّّه مقصوةٌ به تعيينٌ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 7775)) ((تفسير الشربيني)) /١(‏ 7/ا8). 


يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4-ب/ .)١1١*‏ 
يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء م/-الحزب ١١‏ 


ما تلبّسوا به» فحَصّل بصيغة القصر ردٌّ عليهم من جائَبَيْ ما في صِيغة (إِنَّمَا) من 
إثباتٍ ونفى27 

5 5 رم ا و2 2 ٠.‏ ع هه 8 5 ٠.‏ 0_0 
- وقوله: «وَالإثم # هو كل ذنب. فهو أَعَمْ مِنَ الُواجش؛ فيكون ذكرٌ 
المَواحِشٍ قَبلّه للاهتمام بالتّحذيرٍ منها قبل التَحذِيرٍ من عُموم الأذنوب؛ فهو 
من ذكر الخاصٌ قبل العام للاهتمام؛ كذكر الخاصٌ بعد العام إلا أن الاهتمامَ 
العام اماد ا أفوى» اه 
الخاص على العام لا به؟ لأنّ 0 كان 00 فى 00 

ع د اليا 5 2 5 ع 0 
- قوله: وَالبَغْيَ بِعَيْرٍ الح 46 أي الظلمٌ أو الكِبرٌ؛ أفردَ بالذكر؛ للمُبالغةٍ 
في الرَّجِر عنه) 

- وقوله: 95 ؛ بعَيْرِ الْحَقٌّ 6 متعلّقٌ بالبَغي مُوَّكدٌ له ا 

م 7 001 . ا > دادم ليه د 

# قوله : 9 وَلِكلَ م مَأ جَلٌّكَإذَاجَاء أَجَلْهُمْ لَايَسَْأْخْرُونَ سَاعَةٌوَلاَيَسْتَفْدِمُونَ‎ -١ 
ّم الَرفُ في قوله: نِإ وَلِكُلَ 4 على عامله بإ أَجَلٌ 6؛ للاهتمام به؛ ليتأكد‎ - 
بذلك التقديم معنى التعليقي"©.‎ 
وفي قوله: مدا جَاءَ أَجَلُّهُمْ لا يَسْتَأْرُونَ سَاعَةَ وَلآَيَسْتَقْدِمُونَ # أظهرٌ‎ - 
لفْظ (أجَل) في قوله: :9 قَإِذًا جَاء أَجَلّهُمْ #» ولم كتف بصّميره؛ لزيادة تقرير‎ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 44). 


(0) ينظر: ((المصدر السابق)) (/-ب/ )٠٠١‏ 

(9") يُنظر: ((المصدر السابق)) (م/-ب/١١٠1).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ ))١١‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ 5 77). 
(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ .)١١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ .)1١9‏ 


الجزء م - الحزب ٠5‏ 


الشكي عليه ولنكون عد الجملة قل بفريهاء غيرٌ مُتَوقَفةٍ عن سماع 
غيرها؛ لأنّها بحيثٌ تّجِرِي مَجرّى المَكّلء وإرسالٌ الكلام الصَّالِح لأنْ يكونَ 
َكَل طريقٌ من طُرّقِ البلاغة”"2» والإضافةٌ إلى الصَّميرِ؛ لإفادة أكمل التّمييز 
أي: إذا جاءها أجلّها الخاصٌ بها0©. 

- والسين والتاء في قوله: «إيَسْتَأخوُونَ 4 وَبِإيَسْتَقْدِمُونَ 4 للتأكيد؛ إذ هما 
بمعنى : يتَأخَرون ويُتقدّمون؛ مغل استجَاب© 

- وفي هذه الآية مُنَاسَبَةٌ حسنة؛ حيث قال تُعالى هنا في سُورةٍ الأعراف: 
مادا بجا ء أَجَلّْهُمْ لا يَسْتَأْخِوُونَ سَاعَةَ وَكَا يَسْتَقْدِمُونَ4» وكذلك في سُورة 
التّحل: «قَإدًا جَاءَ أَجَلّهُمْ ...4 [النحل: »]1١‏ فعَطّف بالفاءء وأمًا في 
سورة يؤشين فقال؛ «إذًا جَاء أَجَلْهُمْ و قَلا يَسْتَأَخرُونَ سَاعَةَ وَكَا يَسْتَقْدِمُونَ 4 
[يونس: 59]؛ وذلك لأنّ ما هنا في سورة الأعرافٍ وكذلك ما في سُورةٍ 
البّحلٍ: جُملةٌ عُطِفِتْ على جملةٍ أخرى مصدّرةٌ بالواوٍ بينهما اتصالُ 
وتعقيب؛ فكان الموضمٌ موضِم الفاء» فحسّنَ الإتيانٌ بالفاءٍ الدَّاللةٍ على 
التعقيب. بخلافٍ ما في يُونّس!؛) 


محضييوّيعه 


.)٠١8 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 770). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (م/-ب/ .)٠١6‏ 

(5) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:9١20)»‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري 
١9١/1١‏ -؟19). 


الجزء م الحزب ١5‏ 


الآيات (مس-وس) 
0200 ا آل 0 00 4 ل ك1 ًّ 2 ا 0 
ينب 1م إِمَا نكم رسل صمحم يمْصُونَ لَك عاق هَمَنِ نص وَأصْلَحَ هلا 
لع 1 لس ع عمد سوس مه ٠‏ لاس سل رمم مس دعرو 1 
حَوَفُ علوم ولا هُمَ رون 00 ع اينما مكيروا عنهَا أَوْليِكَ 
سا ماي بحه .ى .سا ص آذه 0-0 2 ورج دسا ع مه س2 2ه اخ 
507 0 0 ل 


َ 0 5-5 من دوت )ين 1-1 دعكا عل فيح َعم كوأ 
كفْرِينَ كَالّ نون أت كذ حت من لحك نالجر لاض ف أل 


غنبا حَهَد دا أدارَكُوأ فيا جَمِيمًا قَالَتَ أخرى م را 
لم معة مر عد د 0 


و اسم 0 كه عير 5 6 5 

مولا أض او مي كر 

و ار 4 و 20 -- لب و و ومسا 1 غرم وم 
قَالتَ أول'هم لِْسْهُمَ مَمَاكَاَتَ ت لكر عَلَنَنَا من فَضْلٍ دوو أل دا نما كك 


غريب الكلمات: 
َس 0 2 2 006 6 عبر م 1 
#ؤافترَى #: أي: كدّبَ واختّلّق؛ والافتراءٌ: الاختّلاق» وهو ما عظم من 
الكذبء ومنه قيل: افترّى فلانُ على فلانء إذا قذَّقَه بما ليس فيه» ويُستَعمّل 
57 56 0 2 5 ل س ه 03 
في القَرآنِ في الكَذِبٍ والشَّركٍ والظّلم» وأصل (فري) قَطْمٌ السّيءِه ومن ذلك: 
قَرَيت الشى: أفريه فَرْيّاه وهو قطعٌّه لإصلاجه. وأفريته: إذا أنت قطعتّه للإفساد. 
والافتراءٌ فيهماء وفى الإفساد أكد” . 
رمجوى 5 شُْ و ع.ر 2 و و ضِ فاك 5 _ 
م ينَالَهُم 46: أي: يَصِل إليهم. والنوال: ما يناله الإنسان مِنَ الصّلة» وأصل 
2 
(نيل): يدل على إعطاء” . 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ))78٠ 174/7١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 


إ(المفردات)) للراغب (ص: :> 575 )., ((الكليات)) للكفوي (ص: 6)). 
() ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 7377), ((المفردات)) للراغب (ص: ١‏ 87). 


الجرزءم - الحزب ١١‏ 


يا د 


لإا سورة الأعراف - الآيات (0-و") 


لى دما 


:1ن نَصِيِبهُمْ 46: أ اخطيع التتصوك اي : المعرِّنُء وأصل (نصب): إقامة شىع» 

وإهدافٌ فى استواء0". 
32 عِ َه 7 ا 2 

اذَارَكُوا #6: أي: تتابعوا فيها واجتّمعواء أو لَّحِق كل بالآكَرء وأصل (درك): 

لوق الشَئء بالسَّيءِ ووصولّه إليه"". 
2 عِِ أ 31 و َ# ع 2 

جو ضِعْما #: أي: مضاعفاء وضعفٌ الشىء: مثله مرة» وأصل (ضعف): يدل 
على أن يرَادَ الشىءٌ مثلّه©. 

تَكْبُونَ #: أي: تَعمّلون وتجترحونّ مِنَ المعاصيء والكَسبُْ: ما يتحراه 

كي 8 ع »ىم 3 ع 

الإنسان مما فيه اجتلابُ نفعء وتحصيلٌ حظَ» وأيضًا: الجمعٌ والتّحصيلٌ» وأصلٌ 
كسيف ) : ابتعاء وطل او سا0 

المعنى الإجمالي: 

يُخاطِبُ اللهُ بني آدَمَ أنّهِ إن جاءهم رُسُلٌ من جنيهم البَشَريٌ» يتلونَ عليهم 
آياتِ كتابه» فمَنْ انَّقَى فبَرّك المُحَرَّماتِء وعَمِلَ الطّاعاتٍ؛ فلا خوفٌ عليهم 
مما يُستقبلونَ» ولاهم يحرّنونَ على ما مضىء والّذين كذّبوا بآياته» واستكبرُوا 
عن التّصديقٍ بهاء والعَمّل بما فيها؛ أولئك هم أصحابٌُ النَارِه ماكثونَ فيهاء لا 
يخرجون منها أبدًا. 
() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)١78‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 5 87)» 

(«المفردات)) للراغب (ص: 808 )) ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 77). 
(") ينظر: ((غريب القرآن») لابن قتيبة (ص: »)١71‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)٠١7‏ 

((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 7579). ((المفردات)) للراغب (١ص: .)7١7‏ ((تذكرة 

الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١1١١‏ 
زفق ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 207/1 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس مم مل ((تذكرة 

الأريب)) لابن الجوزي (ص: »2٠١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)08١0‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١8٠/٠١١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس :)١94/0(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 9 »)7١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 779). 


الجزء م - الحزب ١١‏ 


ع مإ 


وا ا ل علي الك تاي 
بآياته التي أَنْزّلَهاء أولئك ينالّهم : نصييُهم المكتوبُ في اللّوح المحفوظ؛ من 
الأرزاق والأعمال والآجالٍ» 8 اق إلى أن تأت تيتهم الملائكة؛ لتقب 
أرواخهي» فقرل لهم الملاتعة: أين ما كنتم تدعونَ من دون الله؟ فيقولون: 
فلرا عن ور روفن الذي أنّهم كانوا كافرينَ. 

مهم اللهُ تعالى أن يَدمُحلوا في جملةٍ أمَم أمثاليهم في الك قد سَلَّت من 
بهم مِنَ الجن والإنس» فيدخلونَ جميعًا في الا كلّما دحل آمَة من تلك 
امم في النَرِلَعَنَت أختّهاء حتى إذا اجتمَعَ الأوّلونَ والآخرونَ جميعًا في الثَّار 
قالت أخراهم لأولاهم: ربّنا هؤلاء الّذِينَ ابْناهم في الدّنياء هم من أضَلًَا عن 
سبيلك؛ فَأَعْطِهم ضعفًا من عَذابٍ النَارِ فيُجيبُهم اللهُ تعالى, أنه لكُلٌ ضعفٌ» 
ولكِنْ لا تعلمون. 

7 2 1 0 2 

وقالَتُ أولاهم لأخراهم: لم تَكُنْ لكم مَزِيةٌ عليناء فيقولٌ الله لهم جميعًا: 
فذُوقوا العذاب بما كُسَبتُمِ مِنَ الكُفْرٍ والمعاصي. 

تفسيرٌ الآيات: 

لعج 5 م إِمَا يبتكم رس سل يك يعم نَع 1 لم عَلتَكيرْ ءيق هَمَنِ أ ل نَع وَأَصَكَمْ 35 
مله خا يح وى سح سل وه 
حوف عَلِيوم ولا هم حزنونَ 4 

مُناسبَةٌ الآية لما قَبلّها: 

أنَّ الله تعالى لَمَا بين أحوال التُكليي. وبيّنَ أنَّ لكل أحدٍ أجلا مُعيّنًا لا يتقدّمُ 
ولا يتأخَرٌ- بيّنَ أنهم بعد الموت إن كانوا مُطيعينَ» فلا خوفٌ عليهم ولا حُزَن» 
وإن كانوا متمَرٌدِينَ وقعوا فى أَشَدٌ العَذاب”» فقال تعالى: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 770). 


الجرزء م - الحرزب ١١‏ 


ات 
2 سورة الأعراف - الآيات (ه-وم) 
يت 3 


يكب دم إِمَا يبتكم سل صَدَكُم يصون عَلكَك يق #. 
أي: يا أولاآدم- الذي أخرّجّه الشَّيطانٌ بوّساوسه مِنَّ الجن إلى دار البّلاءِ 
والمحَن- إِنْ أتاكُم رُسُلي الّذين أَرِسِلُهم إليكم من جِنسِكُم البشريٌ» يتلونٌ 
عليكم آياتٍ كُتّبِي» ويُبَيّنونَ لكم ما فيها من عقَائِدَ وأحكام وأخبار". 
هَمِنِ تق وَأْصَلحَ فلا حَوْفُ عَلكمَ ولا هُمَ رون 46. 
أي: فمَن انّقى الله منكم, فتَرَك المُحَرَّماتِء وأصلّحَ أعماله فعَمِلَ الطّاعاتٍ؛ 
فلا خوفٌ عليهم مما يستقبلونَ. ولاهم على ما مضى يَحرّنونَ". 
<< اليس كَدَوأ يليا وَأسْمَكيوا عَنبَ1 وكيك أسْحَنبٌ ألثَارِ هُمْ فا 
حَديدُوَ (2) 4. 
اليس كَدَبأَلئيَاوَاسَفَكيوا عنْهَآ 4. 
أي: والّدين كذَّبوا منكم بآياتي التي جاءت بها رُسُليء واستكبّرُوا فأعرَضُوا 
عن التّصديق بأخبارهاء والعَمّل بأحكامها". 


م كس سل و ساس > بيرم 


)١(‏ ينظر: ((تفسيرابن جرير)) »)١75 /١٠١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 3747)» ((تفسير القرطبي)) 
2505/0 ((العذب النمير)) للشنقيطي (”/ .)١9485‏ 
والقولٌ بأنَّ المراد ب إمتكم 4 أي: من بني آدَمَ هو اختيارٌ ابن عاشورء والشنقيطي. يُنظر: 
((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ ٠١8‏ 2) ((العذب النمير)) للشنقيطي (9/ 195-1917). 
وقال ابن جرير: (ومنكم 4 يعني : من أنفسكم: ومن عشائ ركم وقبائلكم). ((تفسير ابن جرير)) 
(056/3). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١577/٠١(‏ ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 22770 ((تفسير ابن عطية)) 
9177/7 37)» ((تفسير أبن كثير)) (7/ 4 ٠‏ 5)» ((تفسير السعدي (ص: /738137). ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (7/ .)3١١-198‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١77/١١(‏ ((تفسير أبن كثير)) (7/ ٠9‏ 5)) ((تفسير السعدي)) 
«(ص: 788)» ((تفسير ابن عاشور)) (4/-ب/ .)11١‏ 


الجرء م - الحزب ١5‏ 


أي: أولئك المُكَذَّبِونَ بآياتي» المُستكبرونَ عَن طاعتي؛ هم أهلٌ النَّارِ المُلازِمونَ 
لهاء ماكثونٌّ فيهاء لا يخرجونّ منها أبدٌ/0". 


سح و ا سل مح يج ع -- سل خح عي 2 مس وى 7 2007 
من أَظامُ سِمَّنِ أفترك عل سه كَذبًا أو كُرْب تانود وليك يِنَاطم نيهم من 
جوم 0 ل ل ين أ عط 
لكت ود ةمهم وشا بن 0 2 يدعو مِن ذويت الله 
جر . م يك سه سه بو سه 
الوأ صَلُوأْحَنَا وَضَهِدُوأعَكَ أنضْيح هم انوأ فرت (4)20. 
سح + و هه 


0 


من أَظادُ مِمَّنِ أفم: 0 أو كدب يكَايِده #. 
أي: لا أحدّ أشنمٌ ظّلمًا ممَّنِ افترَى الكَذِبَ على الله» كمن يدّعي أنَّ لله ولدًا 


وشريكاء ويزعم أن الله يأمُرٌ بالفواحش» أو كذَّبَ بآياتٍ الله التي أنرّلَها على 
0 


6 © 
او 
( 
اي 
5 


8 


اناك اي كَمَنْ آَظْلَمُ مِمَّنْ كَدَّبَ عَلَى الله وَكَدَّبَ بِالصّدْقٍ إِذْ 
لبن فين سي جَهَنَمَ مَنوَّى لِلْكَافِرِينَ # [الزمر: ”]. 
لقي اخ مك مجك 52 الكت 4 


أى: : أولتك الكاذبون على الله» المكذبوة بآياته» ينالهم ‏ تَصيبُهم المكتوبٌ 


في اللّوح المّحفوظ؛ مِنَ الأرزاق والأعمالٍ والكجالي» والكير وليك9 
كما قال تعالى: قل إِنَ الّذِينَ 2 يَفْتَرّونَ عَلَى الله الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ * ممَاعٌ 


,)770/١( ((تفسير القرطبي))‎ :)1517/1١( و‎ )097/١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)555/١( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)5 ٠ 9 /7”( ((تفسير ابن كثير))‎ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :.)177/٠١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 7506)) ((تفسير ابن 
كثير)) (”7/ 9 ٠‏ 5). ((تفسير ابن عاشور)) (4-ب/ .)١١7‏ 

(9) وهذا القولُ اختاره في الجملة: ابن جرير» والقرطبيٌ» والسعدي. والشنقيطي. وقوّاه ابن كثير. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )1517/١١(‏ و »)17/5/1١(‏ ((تفسير القرطبي)) (/1/ 0707 ((تفسير 
ابن كثير)) (/ »)5٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 784)» ((العذب النمير)) للشنقيطي .)7١١/*(‏ 


الجزءم - الحزب ١5‏ 


دض 


فِي الدّنيَا ثُمّ إَِنَا مَرْجِعْهُمْ ثُمَ ُذِيقَهُمُ الْعَدَابَ التَّدِيدَ يِمَا كَانُوا يَكْفْرُونَ # 


م ه2 )و ٠.‏ عدو . 


وقالاعز وعز بعر رين كثر قلا يراك قبزة إلينا مَرِحِعَهُمْ نهم بيهم بِمَاعَمِلُوا 


إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بَاتِ الصّدُورٍ * تُمَتَعْهُمْ كلبلا ثُّمّ نَضْطَرّهُمْ م إلى عَذَاب غَلِيظٍ # 
[لقمان: 75-7 ]. 


0 حَيَّدإِدَا 22-6 هم رَسَلنًا 9 كَالُوَ 5 مث يَدَعون من دوت أنه 4 
أي: ينانهُم ما كيب لهم في الدَّنْيا إلى أنْ تأتيهم الملاتكة لِقَبِضٍ أرواجهم. 
2 0 5 3 53 و 7 ٍِِ 2 
فإذا جاؤوهم قالوا لهم: أين الذين كُتتم تعبدوتهم مع اللو؛ فإنهم لم يحضّرُوا 
3 ليُنقذوكم مما أنتم فيه؟ فهلًا أغاثوكم من هذا الكَربٍ الذي حل بكه”"! 


(كذاسواعا» 


أي: قال الكُمَارٌ لملائكة المَوتِ: ذهب عنَا أولياؤنا الذين كنا نَدعُو مِن دُونِ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) :»)١7/5/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ .)5٠١‏ ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (7/ 715). 
قال الشنقيطي: (هذه الرُسلُ هي: مَلَكُ المَوتِ وأعواه: يقبضونً أرواحهم: واعلموا أن الله 
أسند بض الرُوح في آيةٍ إلى نفيبه جل وعلا؛ حيث قال عن نفيسه : الله يَعوَهَى الْأنفْسَ حِينَ 
مَوْتِهَا © [الزمر: ؟؟] وأسئده في آيةِ لمَلكِ واحدٍء وهي قولّه في السّجدةٍ : قل يَتَوَفَاكُمْ مَلَكُ 
الّْمَوْتِ الَّذِي وُكُلَ بِكُمْ #[السجدة: ]١١‏ وأسَدّه في آياتٍ كثيرة لملائكة كثيرة مُرَسلِينَ لذلك» 
كقوله هنا: مِحَتَّى إِذَا جَاءَنْهُمْ رُسُلْنَا يَتوَفَوْنهُمْ 4 [الأعراف: /ا"9]... ولا إشكال في الآياتٍ؛ 
لأنَّ إسناد التّوفّي إلى الله؛ لأنَّ كُلّ شَيِءٍ بِمَشيئَيِه وقضائه وَدَرِهء فلا تق وفاةٌ أحدٍ إلا بِمَسْيعَيه 
جَلّ وعلاء كما صرّح به في قوله: «إوَمَا كَانَ لِتَفْسٍ أن ته تَمُوتَ ِلَاِذْنِ الل با مجلا [آل 
عمران: »]١56‏ وإسناده لمَلّك الموت؛ لأنّه هو الرّئيسٌ المُوظّفُ بقَّبضٍ الأرواح» وإسناده 
لملائكة كثيرينَ؛ لأنَ مَل الموتٍ أعوانًا كثيرينَ يَقيضونٌ معه أرواح النَّاسٍ بأمره. قال بعضٌ 
أهل العلم : يعض أعوائه الرُوِحَ حتى تبدُمَ الحُلقوم, فيأحُذَُها مَلَكُ الموتِ . والآياثٌ دلت على 
أنَّ له أعوانًا كثيرةً مِنَّ الملائكة يقبضونَ معه الأرواح). ((العذب النمير)) (073717-9517/7. 


الجرّء م - الحزب ١٠١‏ 


الله وغابوا وتركوئاء فلم ينفَعُونا". 


مو وَشهِدوأ عل أَنفْسيمَ 2 نوأ كرينَ 4 


ع 4 


أي: وأقرّ الكّمّارٌ واعترّفوا على أُنفْسِهم عند مُعايَنةِ المَوتِ: أنَّهم كمّرُوا من 
0 


28 2 


دحت 


مه لعنت 0 سام ياك أ 1 8 
0000 ل م بدكة 2 ل سعد بح معدو 2 
أصَلُونَا احم حَدَابا'ضْعَمَاينَ ألَارِدَالَ لَكُنٍ ضف وَلكن لَّا تكَلَمُونَ (46)20. 


36 كان أرق ةمه تيص داجن لاد في انار 4. 

أي: يقولٌ اللهُ يوم القيامة للكافِرينَ: ادخَلُوا في زُمرةٍ جَماعاتٍ على شاكليكم 
وصِفاتِكم مِنْ أهل المِلَلٍ الكافرة منَ الجن والإنسء الذين مَضَوا في أزمانٍ 
سَبَتْكم» فاد لوا أنتم وهم في الثَّارٍ ”© 

وا متت لا لد أتته» 


أي: كُلّما دخلَتٍ النَّارَ جماعةً من أهل تلك الأديانٍ الكافِرق» شَتَمَتْ جماعةً 
أخرى من أهل دينهاء قد سبَقَنْها في دُخولٍ النار”"». 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١77/٠١(‏ ((البسيط)) للواحدي »)١١8/9(‏ ((تفسير أبن 
كثير)) (7/ ))5٠١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (/ .)57٠١‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) :)١757/٠١١(‏ ((البسيط)) للواحدي »2)١١8/9(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (”7/ ٠١‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/8١1١).‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١17/77/1-/ا/9ا1)»‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)5٠١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (/-ب/9١١)»‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (9/ 1757). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (١١/لا9١):‏ ((تفسير القرطبي)) (/ 5 27١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (/-ب/ .)١7١‏ 
قال ادي فيما يرويه ابن جرير بسئده عنه: (كلّما دخلّث أهل ملَّةِ لعنوا أصحابّهم على - 
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يح غ 
5 سورة الأعراف - الآيات (99-174) > 
6 ص 


كما قال اللهٌ تعالى حاكيًا عن الخليل م 
دُونِ اللَّه أوتَانا مَوَدَهيَيَكُمْ في الْحَيَاة الدَئَْا نم يَوْمَ الْتِيَامَة يَكْمُرُ بَحْضْكُمْ يبَعْضر 


وَيَلْعَنُ بَعْضْكُمْ بَعْضًا ‏ [العنكبوت: 6؟]. 
مو حَوََإدًا أدارَحكُوأ فيا عا #6. 


0 


أي: حتى إذا اجتمّعَ في النَارٍ الأوّلونَ مِن أهلٍ الأديانٍ الكافرة» والآخرونَ 


تك أزتهر يفرتهع 4. 
9 م 1 2 ك5 0 55 رغ 20 < 
أي: قالت أخرّاهم دُخولَا انار وهم الأتباغٌ- لأولاهم- وهُمُ القادةٌالمَتبُوعونَ؛ 
لأنهم أَشَد رما من أتباعهم, فدّحَلوا الثارّ قَبلّهم””. 


- ذلك الذين؛ يلمَنُ المشركوً المُشركينَ» واليهودُ اليهوق والتصارى التّصارىء والصابئونٌ 
الصَّابِئِينَ والمجوسٌُ المجوسٌ؛ اتلعن الآخر رَةُ الأولى) . ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ /الا1). 
كالذابْن فاشور: (وسبَبٌ اللّعنٍ أنَ كل أمَِ نما دحل التَارَ بعد أن يتييّنَ لهم أن ما كانوا عليه نَ 
ادن هو صَلالُ وباطِلُه وبذلك تقَحُ في نفوسهم كراهيةٌ ما كانوا عليه» فإذا دحَنُوا ال روا 
الأممَ التي دلت الثَرَ قبلّهم ؛عَلِمُوا أنّهم أَدخِنُوا النَّرَ بذلك السّبّبِء فلَعَنُوهم؛ لكراهيّة دينهم 
ومن اتبَعوه) . ((تفسير ابن عاشور)) (4-ب/ 17١‏ -171). 

وقال الشنقيطي: (وإنّما لَعتنْهاه لأنبَعضَ الأمم تبقى سُنَنُهُم في الضَّلالٍ والكُفِرِ فيَعكَدِي بها 
مَن جاء بَعدّهم مِنَّ الأممء فيلعَنوتّهم لذلك). ((العذب النمير)) (7/ 5 77). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)1١7/7//١٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ ١١‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(م-ب/١؟1).‏ 

)١(‏ وهذا قولٌ مُقاتل» واختاره القرطبيٌ وابنُ كَثِير والشوكاني والشنقيطيٌ. يُنظر: ((تفسير مقاتل)) 
2/72 ((زاد المسير)) لابن الجوزي .)1١88/7(‏ ((تفسير القرطبي)) (/1/ ٠0‏ 7): ((تفسير ابن 
كثير)) (9/ »)11١١‏ اشير الشوكاني)) (377/5). ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ .)71٠‏ 
قال ابن عاشور: (المراد: ب أَحْرَاهُمْ #: الآخِرةٌ في الرّتبة» وهم الأتباعٌ والرعِيّة من كلّ أمّةِ من 
تلك الأ لكأم في عصر لا تخلو من قاد ورّعاٍء والمراد ب (الأولى) : الأولى في المرتبة 
والاعتبار» وهم القادة والمتبوعونٌ من كل أمةٍ أيضًا». (لأتفضير ابن عاشور)) (8 -ب/؟15). 
وقيل: المعنى: قال آخِرُ أهلٍ كُلّ ملَّةِ كافرةٍ لأولاهم, الذينَ 2 سَبَقُوهم في الدّنياء وشَرَعُوا - 
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رعط 


عهم عَذَاباضِعْفَامَنَ ألنَا 


أي قالوا: يا ربّناء هؤلاءٍ 5 انبَعغناهم في ل هم الّذِين أصَلُونا عن 
سبيلك فضاعِفْ لهم العذاب؛ عذابًا على الضَّلالِء وعذايًا على الإضلال". 

كما قال تعالى : 9# وَقَالُوا وه ا أطَعَْا َتنا وكُبرَاَنَ َأَضَلُونا اليا * َب 
آتِهم ضِعْمَيْن مِنَّ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا كيرا #6 [الأحزاب: 517- 18]. 
5 لت ماععيم مر ل املو بر 24 اند عرف مامه 2 
وقال سبحانه وتعالى: هَووَلو تَرَى إذ الظَالِمُونَ مَقوفون عِنْدَ رَيْهِمْ يَرْجِعْ 
<< 8 )»ع اسفى 1 س2 0 انمه و 5 سيره كن 896 به 
بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ الْقَوْل يَقول الَذِينَ استضعفوا لِلذِينَ استكبروا للا أنتم لكنا 
مُؤْمِنِينَ * قَالَ الَّذِينَ اسْتَكبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتْضعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهَُى 
بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنتّمْ مُجْرِمِينَ * وَقَالَ الّذِينَ اسْتْضْعِهُوا لِنَذِينَ اسْتَكْبَرُوا بل 
مَكْرٌاللَيْلِ الا ْنا أن حفر بالل وتَجعَل له لَهُ أنْدَادًا وَأَسَدٌّ وا التَّدَامَةَ لَمَا 
رَأوًا الْعَذَابَ وَجَعَلنَا اْأَعْكَالَ فِي أَعْنَاقٍ الَّذِينَ كَمَرُوا هَل يُجْرَوْنَ إِلّا مَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ 4 [سباأ: ١‏ 8-]. 

2 5 5 م 20-4 

م كَالَ لكل ضِعَفٌ ا ولك أذ ملجوة 4 

أي: قال اللهُ للأتباع» الذين يَدعوئّه أن يُضاعِفَ العَذابَ على قادّتهم الذين 

- لهم ذلك الدّينَ وهذا قُولُ السَّدَيء واختاره ابن جرير وابنُ عطية. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
/1١(‏ 2178 ((تفسير ابن عطية)) (7/ 7399)» ((زاد المسير)) لابن الجوزي (؟7/ .)١1١8‏ 
وأفاد كلا القَولِينٍ في تفسيرٍ هذه الجملةٍ من الآية: :أن الأنباع قالوا ذلك لِمتبوعِيهم ورؤسايهم .قال 
الواحدي: (يعني بالأخرى آخِرَ الأمم» وبالأولى: أوَلَ الأمَم» وبيانه ما قاله السّدي: :(لأَخْرَامُمْ » 
يعني : : الذين كانوا في آخِرِ الزَّمان «9لِأُولَاهُمْ 4 يعني: الذين شَرّعوا لهم ذلك الدينَ. ولالاسشائل: 
أَخْرَاهُمْ 4 يعني: رهم دخولَا الا وهم الأنباغ؛ اهم © دخولا وهم القادةٌ. وتأويل 
هذا راجع إلى معنى القول الأوّل؛ لأنّ آخْرّهم دخولًا التَارَّهم الأتباع» والأولى هم القادمٌ فالمعنى 
على القولينٍ جميعًا: قالت الأتباعٌ للقادة: :9 ينا هَؤُلَاءِ أَصَلُوئا»4) . («البسيط)) (4/ .)١77‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)178/١٠١(‏ ((البسيط)) للواحدي (9/ »)١17‏ ((تفسير ابن كثير)) 
».)5١١/5(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ /0771). 
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كج 7 
2 سورة الأعراف - الآيات (4-4) 500 
نى ما 


َصَلُوهم: لكل منكم ومنهم زيادةٌ عذاب”, ولكِنّكم لا تعلمونَ مقدارَ ما أَعَدَّ 
الله مِنَ العذاب”) 
كما قال تعالى: ع الّذِينَ كََرُوا وَصَدوا عَنْ سَبيل اللَّهِ زَدْنَاهُمْ 


ع 


دَق 


)١(‏ قال ابن عاشور: (فأمًا مُضاعفةٌ العَذَابٍ للقاكةٍ؛ فلانّهم سَتُوا الضَّلالَ أو أَيُدُوه وتضرؤه :وذنوا 
ع يادي والتكالطات نامل ا وأمّا مُضَاعَمَنه للأتباع؛ فلأنّهم 1 | بإضلالٍ قادَتِهمء 
ولأنّهم بطاعَتِهم العمياءِ لقادتهم» وشّكرهم إيّاهم على ما يَرسُمون لهم. وإعطائهم إِيَّاهِم 
الأموال والرّسَى؛ يزيدوتهم طُغيانًا وجَراءةٌ على الإضلال. ويُغْرُوتّهم بالازديادٍ منه). ((تفسير 
ابن عاشور)) (4-ب/ 177). 
وقال الشنقيطي: (مُضاعفةٌ العَذابٍ للضعَفاءِ ءِ الأتباع؛ ففيها إشكالٌ وكثيرٌ مِنَّ المُمَسّرين لا 
يتعرّضونّ لهذا الإشكال؛ لأنّ الله يقولٌ: ومن جا بالتيكة قلا يُْرَى ! إل يلها [الأنعام: 
وهم لم يُضِلُو. وهذا إشكالٌ معروفٌ في هذه الآية» وهو مُضاعفة العَذذاب ب للاتباع. 
فقال بعضهم: نهم وإن كانوا أتباعَاء فلا بدَّ لهؤلاء الأتباع يمن صُعَفاءً ع فالواحِدٌ يكون 
ًا لرئيسه في الضّلالة: ولك يُضِلُ امرأله وأولاتٍ وبعض أقاربه: فمعهم هم أيضًا رئاسةٌ 
في الصّلالٍ قليلةٌ ؛كل بحَسَيهء ويضاعَفُ العَذابُ لكل بحسَبه. وقال بعض العلماء: مضاعفةٌ 
العَدَابٍ للرّؤْساء بإضلالهم وضَلالِهم» ومضاعَفَه للأتباع بتقليدهم الأعمى؛ وتعصّبهم للكُفر» 
وعدم نظرهم في المُعجزات البَيناتِء والأدلّة الواضحات التي جاءت بها الرّسْلء مع الكفر؛ 
فقد جمعوا بين التقليدٍ الأعمى. والإعراضٍ عن سماع الحٌَّ مع الكّفرٍ الذي ارتكّبوه. هكذا 
قاله بعضٌ العلماء). ((العذب النمير)) (77/8/7). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ( 0178/1١‏ 185). ((تفسير ابن عاشور)) (/-سب/ ))١77‏ ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (7/ 7078). 
قال ابن جرير: (يقول: ولكِنّكم- يا معشَّرٌ أهل النَارٍ- لا تعلمونَ ما قَدْرٌ ما أَعَدَّ الله لكم مِنَّ 
العذاب). ((تفسير ابن جرير)) /1١(‏ 7.0180 
وقال ابن عاشور: (والمعنى: أنّكم لا تعلمونَ الحَقايَقٌ ولا تشعرونٌ بخفايا المعاني؛ فلذلك 
ظَتَئم أنَّ مُوجبَ مُضاعَفَةٍ العذابٍ لهم دُونكمء هو أَنَّهِم عَلَّمُوكم الضَّلال ولو عَلِمُْم حَقَّ 
العلمى لاطْلّعْتم على ما كان لِطَاعَتكم إيّاهم مِنَ الأثّرِ في إغرائهم بالازدياد مِنَّ الإضلالٍ). 
((تفسير ابن عاشور)) (4/-ب/ .)1١177‏ 
وقال الشنقيطي: (ولكتّكم لا تعلمونّ قَدرٌ ما ينالوئه مِنَ العَذابٍ المُهِينِء وشِدَّتَهِ وهَولِه وألّمه). 
((العذب النمير)) (779/7). 
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تك لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم )[5 


لك ها 


العَذَات يما كَانُوا يُقُسِدُونَ # [النحل: 84 ]. 


[النبأ: "]. 


حم 
)6 
5 
حنى 
1006 
1-6 
ا 
جا 
535 
5 5 
سه 


وقال الله سبحانه :9 كلما > حَبَّث زَدَنَاهُمْ سَعِيرٌ #6 [الإسراء: آية /91]. 


لي 00 02 و وم ءاسا 


وتاك وده لوبهم سات ل عنما مِن مَضْلٍ مَذُوفُوأ ألْصَدَابَ يمَا 


عه يح عام 
سبيون . 
أ 


دوه 22- وم يدس هه 
وَمَالتْ أُولَهُمَ لمُوَسْهُمَ اكات لك عَلِنَنَامِن فَضْلٍ #. 


أي: قال المَتبوعونَ للأتباع: لم تكن لكم مَزِيّةٌ علينا من إيمانٍ وتقوى. 
توك اذيكوة عذاتنا اكند ون عذاركة » قندن واه الشاركوة في الكفزه وف 
استحقاقٍ العذاب. فأيٌّ فضل لكم علينا"»؟ 

كما قال سبحانه: َقَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتْضْعِهُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ 
عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بل كُنْتمْ مُجْرِمِينَ # [سبأ: 7"]. 

فل َذُوكوا لْعذَاب يما ثم كيبوت 4. 


أي: فذٌّوقوا عذابَ جَهِنَّمَ؛ بسبّبٍ ما كسَبْتُم في الذنيا مِنَ الكُفْرٍ والمعاصي” 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)١8١/1١١(‏ ((تفسير البغوي)) ))١9١/”(‏ ((تفسير الرازي)) 
(779/15)((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 0788 ((تفسير ابن كثير)) (7/ ١١‏ 5)» ((تفسير الشوكاني)) 
(؟/777)» ((تفسير السعدي)) (ص: 788): ((العذب النمير)) للشنقيطي (711/7). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١18١ /٠١(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (711/79). 
ذكر عددٌ مِنَ المُمَسّرِينَ أن هذا الكلام يحتمِلٌ أن يكونّ مِن كلام القادة ويحتولٌ أن يكونّ من 
قولٍ الله تعالى لهم جميعًا. ومنهم: الرّازي: وابنٌ عطية» وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير الرازي)) 
(774/15). ((تفسير ابن عطية)) (7/ 77994)) ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 5 ».)١7‏ ((تفسير 
الرازي)) (719/15). وينظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (717//5). واختار ابن جرير 
الاحتمال الثاني. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١18٠0 /٠١(‏ 
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الغوائدٌ التربويّة: 

التّقوى تنأى ب ببني آدَمَ عن الآثام والفواحش» وتقودُّهم إلى الطيّباتٍ والطّاعاتٍ» 
وتنتهي بهم إلى الأمن من الخّوفيء والرّضا عن المصير؛ ؛ يُرِشِدُّنا إلى ذلك قولٌ 
الله تعالى: يا بَنِي آدَمَ إِم يَأتَِكُمْ وُسْلٌ مِنْكُمْ يَقْصُونَ عَلَيَكُمْ آيَاتِي فَمَنِ انقَى 
وَأَصْلَّحَ فا حَوْفْ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْرَنُونَ ه0". 


الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

اقول الله تفال + هويا بَنِي آدَمَ إِما يَأَتيِة كُمْ رُسْلٌ مِنْكُمْ > إِنّما قال: 
مِنْكُمْ 4؛ لان ود السو منهم. أفطم لثذرهم» وأي 0 
جهات: أحذها: أن مَعرِقَتهم بأحواله ويطهارته تكونٌ مُتقَدّمةَ. وثانيها: أ 
متهم بما يلي قد ل 0 
نظي عليه شك وشبهَة في أنّها حلت بقدرة الله تعالى لا بقددة ته فلهذا السّبّب 
العاي 9 وَلَوْ جَعَلْمَاهُ مَلَكَا لَجَعَلْنَاهُ رَجْلَا #[الأنعام: ]ناته صل 
مِنَ الألفة وسُكونٍ القلب إلى أبناء الجنسٍ» بخلافي ما لايكون مِنَّ الجنسسء فإنّه 
لاب وقد الالو 

الاوقر لط تقز عاك #ايدل على الءاقلازوعة نشل اخروة قرام 
وهو كذلك؛ لأنَّ مِنَ الملائكة رُسلاء والملائكة لَيسُوا مِن جنيمنا؛ كما قال الله: 
ل الله يَضْطَفِي مِنَ الْمَكَائِكَةِ رسلا وَمِنَ النَّسِ # [الحج: 70] وقال: م جَاعِلُ 
الْمَكائكَة رُسْلًا ولي أَجْنحَة» الآية'"' [فاطر: .]١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (7/ .)١784‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 73785)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 5 794). 
(37) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ .)١968‏ 
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إدكرك فاق ب كي 31م إعا يكم ازخل مِنْكُمْ يَفُصُونَ عَلَيِكُمْ 
آيَاتِي فَمَنِ انَقَى تأشلع ا و عله ولا م و65 جمة: قمر 
انقَى وَأَصْلّحَ # جوابُ الشّرطء وعدَّلٌ عن جعلٍ الجواب اتَباعَ َ الرّسْلٍ إلى جْلِه 
التُّوى والصّلاح إيماة إلى ححكمة إرسالٍ الس وتحريضًا على الّبايهم بأل 
فائدته للأَمَم لا للرسّلٍ". 


م 


4- في قو تعالى نات وأصح: ماكلا حَؤف علي ولاه يَحْوئوة 4 
لم يقل سبحائّه: (لا يخافُونَ)؛ فهم لا خوفٌ عليهم وإن كانوا يخافونَ الل 
ونفى عنهم أن يَحرَّنُوا؛ لأنَّ الحُزنَ نما يكون على ماضء فهم لا يحزنونَ بحالٍ؛ 
لا في لقب ولاافي عَرَّصاتٍ القيامة» بخلافٍ الكّوفء فإنَّه قد يحصّلٌ لهم قبل 
دُخولٍ الجَنة". 

- قولُ الله تعالى: مإ وَالّذِينَ كَذَّبُوا انا وَاسْتَكْبرُوا عَنْهَا أولَيِكَ أُضْحَابُ 

الهم يها ححالدُونَ # اسيل به على أن الفايسيٌ يمن أهل الصّلاو لا يبقى مُخْلدا 
في النَّارِ أنه تعالى بيّنَ أن المُكَذَّبِينَ بآياتٍ الله» والمُستكبرينَ عَن قَبُولِها؛ هم 
الذين يبقَونَ مُخَلَّدِينَ في النَّاِ فكلمةٌ ِإهّمْ # تفيدٌ الحصرٌء وذلك يقتضي أنَّ 
من لا يكونُ موصوقًا بذلك التُكذيب والاستكبار, لا يبقى مُخْلَّدَا في الثّار©. 


-- 
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-١‏ يُستفاد من قَولِه تعالى: ليا بَنِي آدء إِمَا يَأتِيتَكُمْ وُسَلٌ مِنْكُمْ يه يصون عَلَيِكُمْ 
اي هَمَنِ اتََى ولح ذلا حَوْف عَلَْهِمْ ولاه يَحْرَنُونَ + وَالذِينَ كبو ايا 


وَاسْتَكبَرُوا عَنْها أركتك أشيكانه الَارهُمْ فيا حَالدُو 4 أن ججميعَ الرّسْلٍ قد 
بلّعُوا أمَمَهم أنَّ انَاعَهِم في اتَّقاءِ مايْسِدُ فطرَتّهم مِنَ الشَّركِ وحرافاته. والرّذائلٍ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور) (4/-ب/ .)١٠١9‏ 


) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/ا/ .)770١‏ 
(9) ينظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 778). 


الجزء م - الحزب ١5‏ 


ب ب 
5( سورة الأعراف - الآيات (0ه7-وم) 5 
له ها 


والمعاصيء وفي إصلاح أعمالهم بالطّاعاتِ- يترئّبٌ عليه الأمنٌ مِنّ الكَوفٍ 
من كُلّ ما يُتَوَقَعُ «السرن على كل غارقة وأنَّ تكذيب ما جاؤوا به من آياتِ 
الله والاستكبارٌ عَن اتَبِاعِها- يتَرَنَبُ عليه الخلودٌ في النَارِه فوق ما بَيّنَ في آياتٍ 
أخرى من سُوءِ الحالٍ في الدّنياء وقد سكت عن الجزاءٍ الذّنيويٌ هنا؛ لأنَّ الآية 
تدل عليه؛ ولأنّه لا يظهرُ للنَّاسِ في كُلٌّ وَّقتٍ(") 


- تضمّنَ قولّه تعالى: مقَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنِ افْبَرَى عَلَى اللَِّ كبا أَوْ كَذَبَ 
بآياته * ذِكْرَ الصَّنمَينٍ المُبطِلَينِ؛ أحذهما: مُنْشٌِ الباطِلٍ والفِرْيَةَه وواضعهاء 
وداعي النّاسٍ إليهاء والثاني: مُكَذَّبٌ بالل ١‏ فالأوّلُ: كُفْرّه بالافتراء» وإنشاءِ 
الباطِلٍ. والثّاني: كُفْرُه بجُحودٍ الحَقٌّ» وهذان النّوعانٍ يَعرِضانٍ لكُلٌّ مبطل”". 


#حدل فر مسال قَالَ ادْخَلُوا ذ في أُمَمِ قَد حَلَثْ مِنْ قَِْكُمْ مِنَ الْجنَّ 
وَالْإنْسِ فِي النَّارِ» على أنَّ الجن كانوا مُكلّفِينَ في الشّرائِع الماضية قبل بَعثةٍ 
ينا صَلَّى اللهُ عليه وسلّمء فأمّا شَرِيعَيُه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ فأجِمَمَ المُسلمونَ 
على أَنَّه بعت إلى الجن والإنسء وأنَّه يجب على الجن طاعَتُه؛ لأنَّ الإخبارٌ عن 
دُخولٍ كُفَارٍ الجن في النَّارِ إنّما يكو بعد إقامة مةٍ الحَجَّةٍ عليهم بالرّسالة". 
- دلّ قوله تعالى: مقَالَ ادْحَلُوافِي مم قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْمِنَ الجن وَالْإِنْسِ 
في النَّارِ»# على أن كمَارَ الجن يدخلون الّارَ وقد انمق العُلَّماءُ على ذلك©). 
2 دمن ف ومقء ل را قا هعزن لالم ره 
-٠‏ في قَولِه تعالى: هِإوَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأَخْرَاهُمْ قَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ 
َضلٍ قَذُوقُوا الْعَدَابَ بِمَا كُنُمْ تَكِْبُونَ4 دلالةٌ على أن سائِرَ أنواع المُكَذَّبِينَ 
)١١‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (755/48). 
(5) يُنظر: ((الرسالة التبوكية)) لابن القيم (ص: 57). 


(") ينظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: /417). 
(؟) يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية (؟/ 9 .)١١١‏ 


ا١"برحلا-مءرجلا‎ 


بآياتٍ الله؛ مُخَلْدونَ فى العذاب. مُشْتّركونَ فيه وفى أصله- وإن كانوا مُتفاوتينَ 


ومتدارميحي اعبازيم: وعنادهم. وظُلْمِهم وافترائهم- فأت مَوَدَنَهُم التي 
كانت بينهم في الدّنيا تنقَّلِبُ يوم القيامةٍ عداوةً ومُلاعَنةَ عنة0. 


بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله: ايا بني 1د إِمَا يَتِسَكُمْ رُسْلٌُ مِنْكُمْ يَفُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ انََى 


وَأَصْلَحَ نلا حَوْفٌ 1 وَلَاهُمْ يَخْرَنُونَ» 
- قوله : هايا بَنِي آدمَ ميتي كُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ # فيه إعادةٌ التّداء في صَدْرٍ هذه 
الجملة؛ للاهتمام”. 


- وقوله : طإرُسْلْ مِْكُمْ © فيه تنبية لبتي آم بأنّهم لايترقّبون أن تجيئهم وُسل 
الله من الملائكة؛ لأن لمرسَلَ يكونٌ من جنس من أل إليهم؛ وفي هذا 
تعريضٌ بالمجَهلةٍ من الأمم الذين أنكروا رسالةً الرسِلِ؛ لأنّهُم من جنيسهم". 
- وفيه: تلوينٌ للخطاب. وتوجية له إلى كافَةٍ النَّآسِ؛ اهتمامًا بشأنٍ ما في 


240 2 
٠. إن‎ 


- و(ما) في قوله: فم # زائدة مُؤكٌدةء وهي تُفِيدُ مع التأكيد عُمومَ الشّرط*. 


_- وله جلثلا خرف علجوم ولالقم يش رنود ج عاذ الغير لماي وز يخر ره 4 
على المُسَدٍ إليه وهم © المتقدّم عليه؛ يُفِيدٌ تخصيصٌ المسنَدٍ إليه بذك 
الخَير0. 


.)7584 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 97). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق))(4-ب/8١1).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ 7705). 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 770)) ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/8١1).‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (#4-ب/ .)1١١١‏ 


الجرء م -الحزب ١١‏ 


راك 07 00 3 و 
1اقولهة خل وَالذِين كبوا يآياينا وَاستحبروا عَنْهَا أولَيِكَ . 
فِيهَا خَالِدُونَ ‏ أفادت هذه الآيةٌ تحقينٌ أنه صائرون إلى الَارٍ بطريق 
ُلازمة الَّارٍ عليهم في قوله : «أُولَيِكَ أَصْحَابُ التّارِيه؛ أن لفظ مإ أَصْحَابُ » 
مُوذِن بالملازمة» وبما تدلُ عليه الجملةٌ الاسميّةٌ ِن الدّوام والََّاتِ في قوله: 
6 هُمْ فِِهًا حَالِدُونَ 20#. 
- وقوله: #إوَالَّذِينَ كَذّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَوُوا عَذْهَا# الاستكبارٌ مُبالغةٌ في 
التكبّر؛ فالسّينُ والتاءٌ في قوله: يِوَاسْتَكْبَرُوا 6 للمُبالغة". 
"- قوله: ب قَمَنْ أَظلَمُ مِمّنِ افَْرَى عَلَى اللَِّ ا أَوْ كذَّبَ بِآبَاتهِ وليك ين 
عِيبُمْ مس اكاب حتّى د جَافهُمْ ونا يوه نَهُمْ قَانُوا أ ما كُنتمْ تَدْعُونَ 
٠. 1 2 -‏ 30 2 
نادلا أرجت جهنو عر سي 14 نوا كَافِرِينَ * 
5 و 5 
- قوله: و قَمَنْ أَظَلَم. .. الاستفهامٌ إنكاري مُستعمَلٌ في تهويلٍ ظُّلم هذا 
الفريق» المعبّر عنه بمَن افترّى على الله كذبّاء أي: لا أحَدَ أظلمُ ممّن هذا 


- وقولّه :< أرقي الهم ميقع من لتاب ج جملا مسائفة استعافا با 
ناشئًا عن الاستفهام في قوله : قَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهكَذِبًا 4؟ لأن 
التهويلٌ المستفاد من الاستفهام يُسترعي السَّاممَ أن يسألّ عم سيّلاقوّه من 
الله تعالى الذي افترُوا عليه ا بآياته”. 


9 5 0 


- قولّه: ِحَتَّى إِذَا جَاءَنهُمْ رُسَلْنا يَتََفَوْتهُمْ قَالوا أَيْنَمَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ 


.)١١١ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور) (/-ب/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ :)١١7‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 17). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4/-ب/ .)١15‏ 


الجزء م - الحزب ٠5‏ 


ىح لي 


علا التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ )1 


ال ُو صَلُوا عن الكلاٌ القع هنا بعد حت » فيه تهويل مايُصيهم 


عند َبْضٍ أرواجهم. وهو أدخلٌ في تهديدهم وتّرويعهم وموعظتهم» من 
الوعيدٍ المتعارفي”") 


ع 


- وقوله : 9# أَيْنَ الا ال ا 22 
كُتمْ 4؟ للتّوبيخ والتّقريرء ومُستعمَلٌ في التهكم والتأبيسِ”" 
- قوله: ُو صَلُوا َناك استئنافٌ وقح جوابًا عن سال نكناً من جكاية 
سؤالِ الرّسّلِ؛ كأنه قيل : فماذا قالوا عند ذلك؟ فقيل: قالوا صَلُوا عن ه”. 


4 - قوله: مإ قَالَ دوا في أمم كذ حَلّث من قبُمْ ِنَ لْحنَ ولس في 
الدَّار كُلّمَا مَكَرَتْ أَبَدٌّ لَعََتْ َعنَتْ أَْتَهَا حتَّى إِذَا اذَارَكُوا فِيهًا جدِيمًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ 


»© ماص هه 


- قوله: ِإثَالَ ادُْوا فِي أَمَم كد حَلَتْ مِنْ قَيْكُمْ مِنَ الْحِنٌ وَالِْنْسِ فِي 
الآر #6امعاث كلوه تدا تتاب #الكارز سان المع رين كتين اذل تدومهنم 
على الخياذ لخر وحي عالة واد الزاجز سيوع واف قك لهبريذا خا 
بأولئك الأمم من عذاب الدّنياء وتعريضٌ بالوعيدٍ بن يَحُلّ بهم مثلُ ذلك» 
وتصريٌ بأنّهم في عذاب النَّارٍ سواء©. 
- قولّه: مإ قَالَ ادْخلُوا» الإتيانُ بفْعل القولٍ بِصِيعةِ الماضي في قوله: 
1 ا 5 ّ اه 5 0 و 7 
9# قَالَ 4؛ للتنبيه على تَحقيق وقوعه. والأمرٌ في قوله: 9# اذخلوا © مُستعمّل 
)١١‏ ينظر: ((تفسير اين عاشور)) (/-ب/5١١).‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (48/5)» ((تفسير ابن عاشور)) (4/-ب//17١).‏ 
(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (777/7). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/8١١).‏ 


الجزء م -الحزب ١١‏ 


كت - - ا 5 
2( سورة الأعراف - الآيات )94-٠0(‏ )062 
4 3 مك 


000 5 
للوعيدٍ» فيتأخر تنجيزه إلى يوم القيامة”"' 
- قوله :من الْجِنّ وَالإِنْسٍ »قَدَّمَ الجنّ؛ لأنّهم الأصلٌ في الإغواءِ والإضلالي”". 
- قوله: «كُلّما مَخَلَك م مَةُ لَعَنَتْ حَتَّى إِذَا اذَارَكُوا فِيهًا جَمِيعًا جملة 
مُستائفة استئنافا ابتدائيًا؛ لوصف أحوالهم في النارة وتفظيهها للسامِع؛ 
ليتَّعِظ أمثانُهم» ويستبشرٌ المؤمنون بالسَّلامةِ مما أصابّهم؛ فتكونُ جملةٌ 
حَتَّى إِذَا اذّارَكُوا # داخلة في حيّر الاستئنافي؟ 

- وقوله: 20 م4 نكرةٌ وقعَثْ في حيّرٍ عُموم الأزمنة فتِيدٌ العموم» أي: 
1 دحَلّث©, 
ه- قول الله تعالى: م وَقَالَتْ ن أُولَامُمْ لأُخْرَاهُمْ قَمَا كَانََكُمْ عَلَيَامِْ قَضْلٍ 
َذُوقُوا الْعَدَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْيِبُونَ » 
ا ل ا 
نالهم من عذاب الصَعف ترد تب على 3 تحققٍ انتفاء المَضل بَينهم في تضعيفٍ 
العذاب» الذي أوضّحه بقوله: «لِكُلٌ ضِحْفْ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ #©". 
حون هدم الآية كاسية حي حت قال تغالق فنااق شور الأغراف: 
«كَذُوقُوا الْعَدَابَ بِمَا كُنْتَمْ تكْيبُونَ4» وورد في سُورةٍ الأنفالٍ أنَّ عَذَابَهِم 
بكُفْرهم» حيث قال: «قَذُوقُوا الْعَذَاب بِمَا كُنْتَمْ تكْفْرُونَ 6 [الأنفال: ه]؛ 

ع سه 0-1 إن ع 0 0-1 - 

وذلك لأن آية الأعرافٍ وردّت في أخلاطٍ من الأمم وأصنافٍ من المكذبينَ» 


.)١١9/ب-/4( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1١( 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 58)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (// 910 7). 
() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4-ب/ .)١7١‏ 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (م-ب/ .)١75‏ 


الجزء م - الحزب ٠5‏ 


ى د 
ا التفسير المحرر للقرآن الكريم ‏ ©( 
لك ينها 


تَنْوَّعَ كُفرّهم وتكذيبهم صُروبًا من المخالفات. واقبَرَوًا على الله سبحانه. 
فلِشَتّى مُجترحاتٍ هؤلاء» وانّساع مُرْتكباتهم» وأنّهم ضلُوا وأضلُوا؛ ناب 
ماوقع جزاؤٌهم عليه ذِكْرَ الاكتساب أمَا آيةٌ الأنفال ففي قوم بأعيانهم» وهم 
َُارُ قريش ين أهل مك وحالهم معلومةٌأنّهُم كانواعبَدَةأوثايه ولم تتكوّز 
فيهم الرّسلُء ولا كفروا بغير التُكذيبٍ به صلَّى الله عليه وسلّم» وبتصميوهم 


على عِبادةٍ آلهتهم”". 


.)١18١/1( يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١( 


الجزء 8 - الحزب ١5‏ 


0 سيت 


2 سورة ة الأعراف : - الآيتان (: 
ىت 


الآيتان (21-20) 


« إن أل كديا وَآسْعَكْيوأ عنَا لا مح لم ونث التمل وا دحلو 
امَك عقَ يَلِعَ أجل ذ الل دك جر التخرية ©) كمه 


ره 


جَهَمَ مهاد ومن فوَقِهم عَوَاشٍ' وَكَلدلِكَ كَ جرِى اَلطَدلِمِيتَ (8) 4 


غريبُ الكلمات: 
26 ا وم و قا ااي ل ع و2 
يَلجَ 4: أي: يَدحْلٌء والولُوجُ: الدُّخولُ في مَضِيقَء وأصلٌ (ولج): يدل 
على دُخولٍ شَىْ ٠.‏ ع0 


عع فهاط»: أي: تقب الإِبْرَق والشم والسم: كل كَقْبِ ضيّقٍ ككَرْقٍ 
الأروق واضله دل على مَدّحَلٍ في الشَّيءِ والقاط: الابرة التي ييخاط به0, 


مِهَاد 4: أي: فِراشٌ وقَرانٌ والمَهْدٌ: غا نهنا الصّبن وأصل المهاد: لمكانُ 
الكَمهّدٌ الوملاة. 
590 0 5 و 0م ور ف ره و 5 
عَوَاشٍ 46: أي: ما يَْشاهُم مِنَ الثارء وهي لحف تَْشاهم وتّحيط بهم مِنْ 
نوقهي» أو ما يعطرهم من أنواج القذاتء وشواشش جنيع غاشِيَةء وهي الغطاءء 
وأصلٌ (غشي) يدل على تفل ير 


,)0٠١ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)١77 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)887 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس )5/ 7 (لمفردات)) للراغب (ص:‎ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١78‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))55١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (257/7» ((المفردات)) للراغب (ص: 5 57)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 223١١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 077). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة »)١١17 / ١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)78٠‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم .203١ 5 / ١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)7/8٠١‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١58‏ ((تفسير أبن جرير)) »)١917/٠١(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 270١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 570).» ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)5١01/‏ 


الجزء 8 - الحزب ١١‏ 


د 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 5 


المغنى الإجمالي: 

يُخيِرٌ اللهُ تعالى أنَّ المُكدّبِينَ بآياته» وَالَّذِينَ استكُبروا عَنْها لا يَصْعَدُ عمَلُهُم 
إلى اللوء ولا يُجابُ لهم دُعاء) ولاتُرل ليم بَرَكاتٌ ولارحَماتٌ» وإذا مَاُوا لا 
يكت ع مه 8 
تفتح لأزواجهم ليوات الكهات و لايتخلرة الك أنذاء كما أن الجما اه 
في لني الإزرق وتوا ها نرتاب تباوث ب الله من أجْرّم؛ لَهُم من الَارِ فراش 


تَحَتَهُم؛ ومن قوقِهم غطاءٌ مِنَ النَا رِيَعْشَاهُمء وكَذَّلِك يَجْي اللهُ الظَالِمِينَ. 


ماه بر ال 
إن ألَدِيت 0-3 يحَاينَيِنَا 0-0 َنبا لا َنم طح بوب ألسَّمَهِ ولَايدَخُلُونَ 
الْحَدَّدَ حَقَّ يليح لإ ل ل رك لك لك جَرِى الْمَجَرمِينَ 20 *. 


نَل كَذّبوأ ييا و 0 وب اسه 4. 


أي: إِنَّ الَِينَ كَذَّبوا بآياتيّ الي جاءَتْ بها رُسْلِيء وأَعْرَضوا عَنْ القَضْدِيقٍ 

بأخبارهاء والعَمَلٍ بأَخكايها لا يَصْعَدُ لهم في حَيّاتِهِم إلى الله قولٌ ولا عَملُ» 
ولا يُجابُ لهم دُعاءٌ ولا تُتَزَّلْ إليهم بركاتٌ ورَحَماتٌء ولاتُفْتَّحُ لآزواجهم إذا 
كاتوا انوا الت 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 187)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (7”/ 37717)) ((تفسير 
ابن كثير)) (/ ١5‏ 5): ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ .)١١١‏ 
قال الشّتقيطي: (في عدم تح أبواب السّماء لهم أقوال متقاربة معروفةٌ لا يُكَذّبِ بعضها بعضّاء 
وهي كلّها حَقٌّه قال بعض العُلَماءِ : ل لا تمَنَحْ لَّهُمْ أَبْوَابُ السّمَا 6 فيرف لهم منها عمَلُ صالِحٌ؛ 
لأنَّ أعمالهم مردودةٌإلى الله. كما قال الله :3ل يْهِيَضْعَدٌ اْكَلِمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُيَر فَعْهُ #6 
[فاطر: آية ]٠١‏ وَالكُمَارُ ليس عندهم عمل صالِحٌ يَرهَعُ كَلِمّهم» وليس عندهم كَلِمٌ طَيْبٌ» وقال 
بعض العُْلَّماءِ :لا تمتخ لَهُْ بْوَابٌ السَّمَاءِ 4 لاستجابة دَعَواتِهِم؛ لأنَّ دَعَواتِهم مردودةٌ وما 
دعَاء الكَاِينَإّا في ضَكَالِ © [الرعد: آية 5 »]1١‏ وقال بعض العْلَّماءِ : إلا نح لَهُمْ أبوَابُ 
السَّمَاءِ # أي: لا نَل إليهم البركاث والرّحَماتٌ من اللو؛ لكُفرهم. وكل هده الأفال كي 
وك جمافية دن المتترين أن فت : جلا تُمَنَحْ لَهُمْ # لأرواجهم عند الموتء والآية - 


الجزء م - الحرزب ١١‏ 


عن البّراءِ بن عازب رَضِي اللهُ عنه» قال: ((حَرَجْنا مع ادبي صلَّى اللهُ عَلَيه 
وسلم في جتازةٍ رَجَل من الأنتصارء فانتهيّنا إلى القَبْرِ ولا 10 فجلين 
رَسِولُ الله صلَّى الله عَلَيه وسلَّم وجَلّسْنا حَوْلّه كأنَّ عَلى رُؤوسنا الطَيْرٌه وفي 


ثم قال: إن العبْدَ المؤمنَ إذا كان في اقطاع من الذنياء:وزقبال من الأخري 
نرَلَ إليه ملائكةٌ مِنَ السّماءِ بِيضُ الوجويء كَأنَّ وُجوهَهُمُ الشَّمْسُء مِعَهُم كَمَنٌ 
من أَكْفَانِ الجنْيَ وحَنُوطِ”" من حَنُوطٍ الجن حنَّى يَجْلِسوا نه مَدَ البَصَرِ» ثم 
يجي تلك لزنت عليه الثلام؛ حلى تس عل وأيه فول لها الى 
لطب اخرُجي إلى مَغْفْرةٍمنَ اله ورضوان. فمَخْرجٌ تل كما تسِيلُ القَطْرةٌ من 
فِي السّقَائ فيَأَحَذُهاء فإذا أحَدّها لم يَدَعُوها في يِه طَرْفةَ عِينٍ حنَّى يَأحُذوهاء 
فِيَجْعَلوها في ذَلِكِ الكَفَنِ وفي ذَلِكِ الحَنُوطِ ويَخْرّجٌ منها كأطيب تَفْحة*» 
مِسْكِ وُجِدّت على وَجْهِ الأْض. فِيَصْعَدونَ يهاء فلا يَمْرُونَ بها على مَل مِنَ 
المَلائِكََء إلا قَانُوا: ما هذا الرّوحٌ الطَيّبُ؟! فَيَقُولُونَ: فُلانُ بن قُلانِ؛ بأخسَن 
أسمائه الّتي كانوا يُسمُوئّه بها في الذنياء حتَّى يَنْتَهوا بها إلى السّماء الدنياء 
فيستفتتحون له فيُفتحُ لهم, فيُشيّْه من كُلٌ سَماء مُقَرّبوها إلى السَّماءِ الي تلِيهاء 


3 


- تشمَّلٌ هذا كُلّه). ((العذب النمير)) (*/ 747). 

.)71 4 /0( يُلِحَدْ: أي: يُدفَنْ في اللّحِدِ. ينظر: ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري‎ )١( 

)١(‏ يَنَكْتُ في الأرض: أي يضرِبٌ الأرض بطَرّف العود؛ فِعلّ المتفَّكُرٍ المهموم. ينظر: ((النهاية)) 
لابن الأثير (0/ 117)» ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي  .)1١11/5/(‏ 

() الكنوطٌ: ما يُخْلَّطُ من الطَّيبٍ لأكفانٍ الموتى وأجسادهم. ينظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا 
الهروي .)١١0/57/7(‏ 

(5) مَدَ البَصَر: أي: مّداهء وهي الغاية التي ينتهي إليها البَصَر. ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي .)71/١(‏ 

(0) التفحة: المرّةمن تح الطّيبٍء أي: رائحيه. ينظر: ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري (5/ 5 073. 


الجزء م - الحزب ١١5‏ 


كت سس 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
ىل و 


حتّى يُنْتَهى به إلى السّماء السَّابِحَق فيتقولُ الله عزَّ وجلّ: اكْتبُوا كِتابَ عَبْدي 
في عِلْييِنَ”2» وأعيدُوه إلى الأزض؛ فإِنّي منها خلقتهم» وفيها أعيدٌهم» ومنها 
حرجي تارَةٌ أخرى. 

فتُعادُ رُوحُه في جَسَدِهء فيَأتيه مَلكانِء فَيجْلِسانِهء فَيَقُولانٍ له: مَن رَيْك؟ 
ول 2 بي الله فيَقولانٍ له اماويتك؟ فيقول : دينيّ الإسلامٌ» فيقولانٍ له : ما هذا 
الَجُلٌ الذي بِث فيكم؟ فيقُولٌُ: هو رَسونُ اللو صلَّى اللُعَلي وسلّمه فيقولان 
له: وما عِلْمُْك؟ فيقول: قَرَأْتُ كتاب الله فَآمَنْتُ به وصَدّقتٌ» فينادي مُنادٍ في 
السَّماءِ: أنْ صَدَّق عَبْديء فأفرشوه مِنَ الجن وألبسُوه من الجن وافتّحوا له بابًا 
إلى الجنّة. فيأتبه مِنْ رَوْحها'" وطييهاء ويُفْسَخ 7 له في قَبْره مد تَصّرِه. ويأنيه 
وك عن رحن عد الاي لكا اذى قز لة الور بالذى بز ف انين 
يَومُك الذي كنت تُوعَدٌ فيقولٌ له: من أنتَ؛ فوَجهُك الوَّجهُ يَجِيءٌ بِالْكَير؟ 
فيقولٌ: نا عمَلُّكَ الصَّالحٌ فيقولٌ: رَبٌ أقِم السّاعةَ حبَّى أرجعٌَ إلى أَهْلي ومالي. 

وإنَّ العبدَ الكافِرٌ إذا كان في انقطاع مِنَ الدّنياء وإقبالٍ مِنَّ الآخِرَةء تَرَل إليه 
مق السَّمَاءِ ملاتكة سود الو جود ا لبون هام البَصَرِء 0 
ع قلف اتوت ب جرع مز بهو رلته الل الحية, لدي 
إلى سَخَطٍ ين الله وعَضَب! فَتَمَرّقُ في جسّده فَيَسَرِعُها كما يتزع السّفُوواه» 
مِنَ الصُوفٍ المَبْلولِ فيَأَحَذُّهاء فإذا أَحَدَّها لم يَدَعُوها في يِه طَرْفةَ عينٍ حنَّى 
يَجْعَلوها في تلك المُسوح. ويَخرّج منها كأنيَنِ ريح جيفةٍ وُجدّت على وَجِهِ 
)١(‏ عِلَيينَ: هو دِيوانُ المُقَرّيينَ. ينظر: ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري (777/0). 
)١(‏ من رَوْحها (بفتح الراء»: أي: من نّسيوها. ينظر: ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري (0/ 771). 
(9) يفسَحٌ: أي الو ينظر: (لمرجاة النفائيع )) الما ركترري 010:1/93. 


(:) المُسوحٌ لح : وهو اللَباسُ الَّشِن . ينظر: : ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (7/ .)١117/9‏ 
(6) السَّهُودُ: : الحديدةٌ التي يُشوى عليها اللّحمُ . ينظر: ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري (0/ 79748). 


الجزء م - الحزب ٠١‏ 


سورة الأعراف - الآيتان (41-4:0) 


الأرض. فَيَضْعَدونَ بهاء قلا يَمُرّونَ بها على مَلإ مِنَ الملاتكة إِلَّا قالوا: ما هذا 
٠ + 2 2 58 8 2‏ 5 كيم 9؟ 8 3 

الرّوحٌ الخبيثُ؟! فيقولونَ: فلن بن فلان؛ بأقبَّح أسمائه التي كان يُسمّى بها في 
الدّنياء حبّى يُتَّهى به إلى السّماءِ الدّنياء فيُسِتَفتحُ له» فلا يُفتحُ له ثم قرأ رَسولُ 


وهو ع 


الله صلَّى الله عَلَيه وسلّم: :9لا تُمنّح لَه أَبْوَابُ السَّمَاءِ وََا يَدْلُونَ الْجَنَهَ حَنَى 
يَِجَ الْجَمَلُ في سَمٌ الْحِيَاطٍ #. فيَقولُ الله عزّ وجلّ: اكوا كتابّه في جين في 
الأرض السُّفْلىء فتُطْرَحٌ روحٌه طَرحًا. ثم قرَأ: موَمَنْ يُشْرِكُ الل فَكََنمَا تحر مِنَ 
السَّمَاءِ َتَخْطَفُهُ لطر أو تَهْوِي به الرّيحُ ِي مَكَانٍ سَحِيقٍ # [الحج: ١‏ ]. 

فتّعادُ رُوحُه في جَسَدِه ويأتيه مَلكان, فيُجْلِسانِه فِيَقُولانِ له: مَن ريّك؟ 
فيَقولٌ: هاه ها! لا أذريء فيقولانٍ له: ما ديئك؟ فيقول: هاه هاهً! لا أّدْري» 
فيقولانٍ له: ما هذا الرَّجُلٌ الذي بْعِتَ فيكم؟ فيقول: هاه هاه! لا أَذْري فيُّنادي 
مُنَادٍ من السَّماءِ: أنْ كَذَّبء فافْرَسُوا له مِنَّ انار وافْتحوا له بابًا إلى الثَارء فيّأتيه 
مِنْ حَرّهاء وسَمُومِهاء ويُضيّقُ عليه قَبرٌه حنَّى تَحْتَلِفَ فيه أضلاعُه. ويّأتيه رجل 
قبِيحُ الوّجه قبيح الثِّاب, مُنتِنُ الرّيح» فيقولٌ: أَبْشِرْ بالّذي يَسوؤٌّك! هذا يَومُك 
الذي كُنتَ تُوعَدُ فيتقول: مَن أنتَ؛ فْوَجْهُك الوّجِةٌ يَجِيءٌ بالشَّرٌ فيقول: أنا 
عمَلّك الحَبِيتٌ» فيقولُ: رَبّ لا ثُّقِم السَّاعةَ))0©. 


2 مده 


م وَلَايدَحُلونَ الجن حَقَّ يلج لَلَمَلُ في سَ لياو 
أيْ: ولا يَدْحَلٌ هَوْلاءٍ الّذين كَذَّبوا يآياتنا واستكبّروا عَنْها الجَنَهَ أبَدَّه كما لا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) »)١17054(‏ وأحمد »)١18075(‏ والحاكم في ((المستدرك)) 
)٠١(‏ بألفاظ مُتقاربة. 
صحَّحَ إسناده الطَّبريٌ في ((مسند ابن عمر)) (7/444)» والبيهقي في ((شعب الإيمان)) 
١/0‏ )» وقال ابن تيمية في ((تلبيس الجهمية)) (7/147): مشهورٌ وصحَّحَ الحديثٌ الألبانيٌ 
في ((صحيح الترغيب)) (7504)» وحسّنه المنذريٌ في ((الترغيب والترهيب)) (780/ 4). 
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ل 


8( التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6[ 


نئ 


- 7 9 وه لاو -2)10 
كما قال اللهُ تعالى: «إإنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ باللَّهِ قَقَدْ حَرّمَ اللّهُ عَلَيْهِ اْجَنَهَ وَمَأوَاهُ 

النَّارُ # [المائدة: ل ]. 
وقال سُبْحائّه: وَنَادَى أُصْحَابُ الئَارٍ أَضْحَاب الْجَنَةِ أنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ 

الْمَاءِ آَوْ مما رَرَدَكُمُ اللّهُ قَانُوا إنَّ اللّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ * الَّذِينَ انَكَدُوا 

جوم مهي 0 00 06 ل سمه مسا 
دي َهْوَا وَكعِبَا وَغَرَنْهُمُ الْحَيَاةٌ نيا َاْيَوْمَ تنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهمْ هَذَا 

وَمَا كَانُوا بآيَاتنَايَجْحَدُونَ # [الأعراف: 1-6٠‏ 0]. 

0 موي 

والأَعْمالٍ وير كلك؛ والجزمان من دُخول الجَيو- 0 

بآياتناء واستَكْبّروا عَنِ الإيمانٍ يه(". 

3 طم ين هم مهاد وَمِن فوقهم عَوَائر ش وَكَدَلِكَ تجَرَى الطَدلِيِينَ 46 
:9 للم ين هم مهاد وَمِن فَوَقِهِمْ عَوَاشٍ 46. 
أي: لهؤلاءِ الذين كَذَّبوا بآياتناء واستكُبّروا عنها فراش مِنّ الثّارٍ من تَحْتِهمء 

ومن قوقِهم غِطاءٌ من النَارِيَعْشَاهُم وتحيطٌ بهم التَّرُ من كل جَوانيهم'" 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) »)١87 /٠١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 20751 ((تفسير ابن 
كثير)) (ع/ .)5١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 584). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١910 /٠١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (2751//7)., ((زاد المسير)) 
لابن الجوزي .)53٠١/7(‏ ((تفسير الرازي)) »255١/15(‏ ((تاج العروس»)) للزبيدي 
(#90/ ١ه"‏ -7637)., ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/178١).‏ 
قال الزجاج: (المجرمون- والله أعلم - هاهنا: الكافرونَ؛ لأنَّ الذي ذُكِرَ من قِصَّتِهم التكذيبٌُ 


بآياتٍ الله والاستكبارٌ عنها). ((معاني القرآن وإعرابه)) (؟778/5). 
(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١97/٠١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (2758/7)» ((تفسير - 
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وريه 


كما قال تعالى: يِلَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظَلَلٌ منَ انار وَمنْ تَحْيِهِمْ ظَلَلٌ 4 [الزمر: 17]. 

أيْ: ومِثْلَ هذا الذي وصَفْنا مِنَ العَذابٍ تُعاقِبُ مَن ظَلَمَ نفْسَه فَجَلّب 
سخّط الله عَلَيها بِالكُفْر به ووضَم العِبادَةَ في غير مَوضِعِها بِانَّخَاذٍ شَرِيكِ مَعَ 
الله فيها0©. 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قال تعالى: :9 إن الَّذِينَ كَذَُّوا بآيَاينَا وَاسْتَْيَوُوا عَنْهَا اكد نح لَه أبوَابُ 
السَياء وَل يَدْحلُونَ انهه الاستكبارٌ هو طلَبٌ التَّرف بالباطل» لطا 
فب عق لكوي ل على الدّءوقال تعالى فى ممه ورَعَون : 9# وَاسْتَكبْرَ هُوَ وَجَنْودُهُ 
في الَْْض ي بعَيْر الْحَقّ 04" [القصص: 79]. 


1- يُستفادُ من قَولِه تعالى : 99 إن الَّذِينَ كَذَيُوا كيتنا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لا تتح 
َهُمْ أبْوَابُ السّمَاءِ 4 أنَّ الجزاء من جنس العَمَلِ؛ فكما أنَّهم كذّبوا بآياتٍ الله 
فلم يُؤمنوا بها- مع أنّها آياتٌ بَينَاتٌ- واستكبّروا عنها فلم يَنْقادُوا لأحكايهاء بل 
كذبوا وَولُوا- فهم حيتي آيسون من كل تيرء فا نح أبواب المتسماء ءِ لأرواجهم 
إذا ماتوا وصَعِدَت تُرِيدٌ العُروجَ إلى الله» كما لم تصعَدُ في الدّنيا إلى الإيمانٍ 


0 | امد 2 رع - 
باللهِ ومّعرفته ومَحَبتِه؛ِ فكذلك لا تصعد بعد الموت””" 


- السعدي)) (ص: 789)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (118/7). 

)١‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)191//٠١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 0774 ((تفسير الرازي)) 
(7551/15). ((تاج العروس)) للزبيدي (/7/ 01 - 37207), ((العذب النمير)) للشنقيطي 
(6/. 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) 5٠ /١5(‏ 7). 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 789). 


الجرء م الحرب ١5‏ 
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او 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَوْلُ الله تعالى: إن الّذِينَ كَذَيُوا بآيَاينَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لا تُمَنحْ لَهُمْ 
2 © يدل على أنَّ الأو إِنّما تكون سَعيدة إم بن يرل ليها من 
السّماء ء أنو الخيرات؛ وإما بِأنْ تصعد أعهال تلك الوا إلى السَّمَواتِ؛ 
ولك يدل ع أنَّ إل ات م بهجة الأزدا د سَعادات © ومد 

0 0 
ولَمّا كان الأه 00000 : :9 لا تنح لَهُمْأَبْوَابُ السما 0 
الوعيد والتّهُدِيدِ"©. 

-١‏ في قَولِهِ تعالى: 99 إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بآياتنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا كا ُمَنّحْ لَهُمْ 
أبْوَابُ السَّمَاءِ» دلالةٌ على أن المؤمنينَ تُمَنّحُ لهم أبوابٌ السَّماءِ؛ يعني: 
لأرواجهم عند المَوتِ!"» فمفهومٌ الآية أنَّ أرواح المؤمنينَّ المُنقادِينَ لأمر اللهء 
المُصَدَّقِينَ بآياته. تُمَنَحُ لها أبوابُ السَّماءِ حتى تعرّجَ إلى الله وتصل إلى يثك 
أراد الله مِنَ العام العُلويٌ» وتبتهجٌ بالقُربٍ من رَبّها والحُظوة برضوانه”. 

*'- في قولِهِ تعالى: 98 إِنَّ الّذِينَ كَدَبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا ا تُمَنّحْ لَهُْ 
2 7 هما ع اع 2 2 0 سمه ,ع ا 
وات ارييس ياد أبواب السَّماءِ لَمّا لم تُفْتَحْ لأعمالهم بل أَغلِقَت 

.2-0 : ءَ 
عنها؛ كذلك لم تُفْتَحْ لأرواجهم عند المُفارَقةٍ وأَغْلِقّت عنهاء وكذلك أهل 
الإيمانٍ والعَمّل الصّالح؛ لَمَّا كانت أبوابٌ السَّماءِ مفتوحة لأعمالهم» حتى 
وَصَلَّتَ إن الله سيحانه؛ فَإنّها فتِححت لأرواجهم. حتى وصَلَتْ إليه تعالى» 
وقامَت بين يَديه؛ فرَحِمّها وأمرّ بكتابة اشوها في عِلَيينَ. 

.)751٠١ /١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((الروح)) لابن القيم (ص: .)١97‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 589). 

() ينظر: ((طريق الهجرتين») لابن القيم (ص: 517/5). 


الجزء 8 - الحزب ١١‏ 


#عدكرل لهالل «إِنَّ الّذِينَ كذَيُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَدْهَا لا ُمَنّحُ لَهُمْ 
واب الكماء ولا يذخلون الجن عتى يلع الجمل في سَمٌّ الْخِيَاطٍ #» وذّكّر 
١س‏ سَعَ الخِباطِ)؛ لأَنّهيُضرَبُ به الم في ضِيقٍ المَسْلّك". 
يلج | لْجَمَلُ فيه جَوازٌ رض 


3 


4- قولٌ الله تعالى: #إوَلَا يَدْحَلُونَ انه حَنّى 
المُحَالِء والتَعْلِيقٌ عَلِيه؛ٍ كما يقَعٌ كثيرًا قر 

1- قولُ اللو تعالى: هلَهُمْ مِنْ جهنم مهاد وَمنْ قَْقِهِمْ غَوَاشٍ # المرادٌ يمن 
هذه الآية الإخبارٌ عَن إحاطة النَّارٍ بهم من كُلّ جانب: فَلَّهُم مِنْها غِطاءٌ ووطاتٌ 


وفِرَاشٌ ولِحافٌ© 
- قال تعالى احا لدي كت انا واقتتزرا كها لالت لهم 1 نوات 
السَّمَاءِ وَلَا يَدْحْلُونَ الْجَنْهَ حَنَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمّ الْحِيَاطٍ وَكَذَلِكَ تَجْزِي 


5720 وَكَذَلِكَ نَجِْي الظَّلِمِينَ #؛ 
ا ع 3 أ 3 5 ص2 2 آله # 
أفادتٍ الآيتانٍ أن المّجْرِمِينَ والظالِمِينَ- الرَّاسِجِينَ في صِفتي الإجرام والظلم- 
هم الكافرونَ» وأنَّ المُؤْمِنِينَ لا يَكُونُونَ كَذَّيِك؛ٍ كما قال: جل وَالْكَافِرُونَ هُمْ 
الظّالِمُونَ 4 [البقرة: 14 وهذا تحقيق فٌُ يق القَرْآنِ والنَّاسُ في غَفْلةٍ عَنه؛ ولِذَلِكَ 
حَالَمُوه في عر فه(؛) 

بلاغة الآيتين: 

١‏ - قوله: إن لين كبوا بايا ابروا نا ا مَنّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السّمَاءِ 
وَلَايَدْخُلُونَ الْجنَه حَنّى يَلِجَ الْجَمَلُ في سَمٌّ الْخِيَاطٍ وَكَذَّلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ # 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)01١/5(‏ 
() يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:1794١).‏ 


(؟) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (27758/7). ((تفسير الرازي)) .)7141/١5(‏ 
(8) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ 07/7 


و 
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- قوله : :9 إن الَّذِينَ كَذَّبُوا َتنا وَاسْتَحْبَروا عَنْها لَا تمَتّح لَهُمْ أَبوَابٌ السَّمَاءِ # 
استئنافٌ ابتدائيٌ مَسوقٌ لتَحْقيقٍ لود القَريقَينِ في الثّارِ"". 


يكونَ المُرادُ من الخُلودٍ المََُدّمِ ذكرٌه الكنايّة عن طُولٍ مد ال لبَقَاءِ فى الَار؛ 
نه ورد في مَواضِعَ كثيرةٍ مُرادًا به هذا المعنى”". 

- وفي قوله : 8 إن الَذِينَ كذَيُوا بآيَاتنَا وَاسْتَكْبووا عَنْهَا لا ة َمَتَحُ لَهُمْ. حت 
الإظهارٌ في مَقام الإضمار. حيثٌ لم يقّل: (إنهم لا تُفبّح لهم..)؛ تَعميمًا 
وتَعْليقًا للحُكم بالوَضْفي؛ لِدَفع احْتمالٍ أن يُكونّ الصَّميرُ عايدًا إلى إُدى 
الطائفتَينِ المُتَحَاوِرَتينِ في النَارِ» واختيرٌ من طَرّقٍ الإِظْهارٍ طريقٌ التَعريفي 
بالمّوصول؛ إِيدَانًا بما تُومِىُ إِلَيْ الصّلةٌ من وَجْهِ يناءِ الخبرء أي: إِنَّ ذلك 
لأجْلٍ تكذيبهم بآياتٍ الله واشتكبارهم عنها". 


و 


- وقوله: طإلا تقتّح) بصم ال الأولىء وقح الفاء وال الثانية مُشدَّدةه 
وهو مبالَةٌ في (قتَح) فِيفِيدُ تحقيق تفي المَّح لهم؛ » أو أشير يتلك الجُبالّغةٍ 
إلى أن المنفيّ فتحٌ مَخصوصٌ وهو المَّبِحُ الذي يُْتحُ للمُؤمِنِينَ» وهو فتحٌ 
قويٌ» فتكونٌ تلك الإشارةٌ زيادة في نكايتهم*' 

- قولّه: :ولا يَدْخَلُونَ الْجَنَهَ حَنَّى تلح الْجَمل في سَمّ الْخِيَاطٍ # بعد أن 


23 


5 يدق لوده في الثان افيد الكبر كلك يق الث كيد زِيدَ تأكيدًا بطريق 


() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ .)١786‏ 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 227744 ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/157). 

(؟) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 17)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ 7717) ((تفسير ابن عاشور)) 
(م-ب/177). 


الجرء م - الحرزب ١5‏ 


تأكيدٍ الشَّيءِ بما يُشْبِهُ ضِدَّه المشتَهر عِندَ أَهْل البَيانِ بتأكيدٍ ا بما يُشبةُ 
لدم إذْ هو نفيّ مُعَيا بمُسْتحيل؛ وهو أن يَلِجَ الجَمَلُ في سَمّ الخياط؛ أي: لو 
كان لانتفاء دُخولهم الجن غايةٌ لكَانَت غايئه وُلوجَ الجَملٍ في سَمٌ الخِياط 
وهو ابه لايكون أبزالة 

ب وخصٌ (الجمل ) بالذكر من نه بِينِ سائر النيزانات كناك البعيرانات 
جِسْمًا عِندَ العرّبء وتَّقَبٌ الإبرة أضيقٌ المنافِذِء» فكان وَلوج الجَمل في تلك 
0 0 حا له00, 


زفف 


707 الجا 
"- قوله: يِإلَهُمْ مِنْ َهَنْم مهَادوَمِنْ فَوْقِِمْ خَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَالِدِينَ © 
0 عه رهنل لغعه سس ٠‏ .ممه ه نميو . 00 ع 
<قوله: للع ون جيهت مهاد وَمِنْ توتهع غواش #افيه: يناه عن انفاء 
الرَّاحةٍ لهم في جَهِنَمَ؛ فإِنَّ المرء ء يحتاجٌ إلى المهاد والخاشية عند اشطجاعِه 
للرَّاحَةَ فإذا كان مِهادُهم وغاشيتهم النَّارَ قَقَدِ انَعَتْ راحتهم: وهّذا ذكْر 

لعذايهم السّوء بعدَ أن ذَكَرَ حرْمائهم من الَخَير”". 

- وقوله: يَوْوَمِنْ فوْقِهِمْ عَوَاشسٍ # صرّحَ في هذا بالوقيّة» ينما لم يُصرّح 
بالتّحتية في المهادٍ؛ لأنْ المهادَ كالصّريح فيه ولأنَ (الغاشِية) ربّما كانّثْ 
ين لسن ل ا 


الأوَّلَ؛ لأنَّ الآية من الاحْيّباكِ: فذّكّر جَهِنّمَ أوَلَا ليلا على إرادتِها ثانياء 


0. 


.)1717 ((تفسير ابن عاشور)) (4/-ب/‎ »)0١ /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


() ينظر: ((تفسير الرازي)) .)751٠ /١5(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/178). 
(5) ينظر: ((المصدر السابق)) (4-ب/179). 


3 
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02 


وذْكرَ المَوْقّ ثانيًا دَلِيكُا على إرادّةٍ (النَّحْتِ) أوَّلاه. 


- 15 .لحك >ه 0 ظٍ وما يد عرو سل م ا .8 ع2 
آذآ م 3 م 9 001 5 
عبر عنهم بالمُجر مين تارّة وبالظالمين أخرى؛ إشعارًا بأنهم بتكذيبهم الايات 
انّصَفوا بكلّ واحدٍ مِن ذَينِكَ الوَصْمَينِ القَبِيِحَينِء وذكّر الجُرْمَ مَعَّ الجزْمانٍ 
من دُخولٍ الجنة» والظلمَ مّع التعذيب بالنار؛ للتنبيه عَلى أنه أعظّمٌ الجرائم 
والجرائر”". 


١5‏ نا 


.)4٠٠١ /7/( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)774//79( (؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ 


الحجرزء م - الحزب ١5‏ 


الآيتان (مع-طع) 


07 


وَالَدسَت ءَامَوَاْ ولوأ الصَييحدت لا تُكَلْىٌ نفس إ لا وسعهآ أُوتعَاةَ 


و 


لذ 


رلا رو ررعط 
اتلك الجن هم ذييا كلل حَِيِدُونَ 8 وَترَعَنَا مَافي صُدُورهم ‏ ن غل تجرى من تم 


اكيب واوا آ امد ينه أ أن مَدَسَ دا وماك تي ل أن 


م< عو دارو 


5١ 
0 
ا ا‎ 


عت 2ل تايلك ولؤذوا ولك للك الركتترماينا كل سنك 408 

ا 

«عِلٌ»: أي: عداو وكتجناء والخل: الضَحْن ينكل في الصدو والمل 
أيضَاء وأصلٌ (غلل) يدل عَلَىاتخلل شرءء وكبارهاشئ.” 3 

المغْنَى الإجماي: 

بك تفال أن التيى اكتو ا وعونوا لكا لاه ولا كلت تجيانه ته | 
ما تَستَطيعُه- هم أهل الجنّدء ماكثونَ فيها أبدًا. 


6 


كما يُخرٌ تعالى أنه نرّحَ من صّدورٍ أهلٍ الج الأحقاة والبَعْضاءً والكراهية 


-ه 


-ه 


والحسَدء 5 ري من تحيِهمٌ الأنهال وثَالوا: الحَمْدُ للو الذي وقَمّنا للإيمان 
والقير. لالع الدضي اوس هذه اليم اله م وما كُنَا لدُوقَقَ ولا توفيقه 
تعالى لناء ولقد جاءت رسُلُ ربا باحق ويناقى أهل الجئة: أن هذة امه 


روز بسَبب إن 0 وعمَلِكُمْ الصّالح. 


0 


2000 ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: )ل ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 0/0 
7"/17)» ((المفردات)) للراغب (ص: .)5٠١‏ 


الجرزء م -الحزب ١١‏ 


بح سس 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم )|5 


ات رع 


مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

لما استّؤفى الله تعالى الكّلامَ في الإِنْذَارٍ والوّعيدٍ للمُكدَّبِينَ؛ أعقَبَه بالبشارَة 
والوَعدٍ لِلمَؤْمِنينَ ينَ المُصدَّقِينَ؛ وذّلك عَلى عادةٍ القُرْآنِ في تعقيب أَحَدٍ الغْرّضَينٍ 
بالآحَر"» فقال تعالى: 

ايت ءَامَثْأ حا لصحت لا نُكلِكُ تسا سمه أ 

صب لهم ذه يدوك )4 

أي: والّدِين صدَّقوا وأقرُوا وانقادوا لِمَا وجب عليهمُ الإيمانٌ به» وعَمِلوا 
ما أَمَرَهمُ الله تعالى به وتركوا ما هام ناح وتعن لا كلف داعم ف 
الإعْتقاداتٍ والأَعمالٍ إلا مَا يَقْدِرُ عَليهِ ولا يَعْجِرٌ عَنه- هم أهلُ الجن دُونَ 
غَيرِهم» وهم فيها يُنَكَّمونَ» ماكثونٌ أَبَدَا لا يَخْرجونَ”". 
كما قال الله تعالى : جلا يُكَلَفُ اللَّهُتَفْسَا إِلَّا و سعَهًا # [البقرة: 7187]. 


إ 
وقال عر وجلّ: إوَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمْ في الدّينٍ مِنْ حَرّج # [الحج: 18]. 
وقال سُبحانه : 9 يُرِيدٌ الله بكم الْمْسْرَ وَلايُرِيدُ بَكُمُ الْعْسْرَ #6 [البقرة: ١86‏ ]. 


وقال تبارك وتعالى: :9لا يَكَلَُْ اللَّهُتَفْسَا إلا ما آنَاهَا 4 [الطلاق: 3]. 


(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ ٠١‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/79١).‏ 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١51/٠١(‏ ((البسيط)) للواحدي (177/9)» ((تفسير ابن كثير)) 
2416/5 ((تفسير السعدي)) (ص: 584)» ((العذب النمير)) للشتقيطي (508/6). 
قال الواحديٌّ : (وسع الإنسانٍ ما يقِرٌ عليد وليس معنى الوّسع بذلٌ المجهود وأقصى الطّاقة» 
واللهُ تعالى لم يكَلْفٍ العباد ما يسُّق ويتعَذّرُ عليهم: ولكِنّه كلَمّهم ما يُطيقون» ولا يعجزونَ 
عنه). ((الوسيط)) (778/5). 
وقال الرازي: (معنى الوّسع ما يَقدِرٌ الإنسانُ عليه في حال السَّعَةٍ والسّهولة» لا في حال الَّيقٍ 
والشّدَّة.. وأما أقصى الطاقة يُسمّى جُهدًا لا وُسعًا). ((تفسير الرازي)) (5 47/١‏ ؟7). 


الجزء 2 - الحزب ١5‏ 


لي 
2 الرسورة الأعراف - الآيتان (145-40) سورة م سورة الأعراف - الآيتان (45-4) © اف - الآيتان (48-417) 5800 
ا 


- ذل يعر َ بن موف 
وقال تعالى: 8 فَاتَقَوا الله مَا اسْتَطْعْتَمْ # [التغابن: .]١7‏ 
وَتَرْعَمًا ماف صَدُورِهم ينْ ِل يجَرى من تومأ م الأتبنر وَقَالُوا للْحَمَدُ لَه ألَزِى 
هَدَدْنًا لهنذًا وماك لبتَدى وَل أن هدنا أله 5 رسلٌ ريا الى ونودوأ أن 


ْله أرفشثركا يعافر تنتؤة )4 


21 


وَتَرْعْنَا ماف صَدُورِهِم منْ خْل #4. 

أيْ: فَلَعْنا وأزّلْنا من صٌدور أَهْل الجنَّةِ الأَحقادَ والبَعْضاءَ والكّراهِيةَ والحسَدَ 
الذي كان بيهم في الدُّنيا؛ حتَّى يُكونوا في الجنّةَ إخوانًا مُتَحابينَ ومّع أنَّ 
مَنازِلّهم فيها مُتفاوتةٌ إلا أنه 

قال تعالى: #إوَتَرَعْنَا مَا في صُدُورِهِمْ مِنْ غِلّ إِخْوّانًا عَلَى سُرٌر مُتَعَابلِينَ # 
[الحجر: /ا5]. 

وعن أبي سعيدٍ الخُدْريٌّ رَضِيٍ الله عنه» قال: قال رَسِولُ الله صلّى الله عليه 
وقلم: ((يَخْلْصٌ المؤمنون مِنَّ الا فيُحْيَسِونَ على ُنطرة"" بينَ الجن والَارء 
2 يقس" لبَعضهم من بَعض مَظالمٌ كانت نهم في الدُنياء حتّى إذا هُذّبوا وتوا 
أذ لم في تون لمك دو اللي تع حكن برج لاذه اعد لعنزن: فى 
الجنّةَ منه بمَنزلِه كان في الدّنيا))». 


اميه يَحْسَدُ أحَدٌ منهم أحَدًا على ارتفاع مزلت عَلِيه0©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١19/8 /١٠١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 0774 ((تفسير الرازي)) 
(547/15 - 254 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 516)» ((تفسير السعدي)) (ص: 584), 
((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 321). 

() القنطرةٌ: الصّراطٌ المّمدودُ. ينظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (8/ 0757). 

(6) فبقَصٌ: يُقَالُ: أقَصَّه الحاكمُ يُقِصّه إذا مَكّنهِ من أخذٍ القصاصء وهو أنْ يفعل به مِثْلَ فِعْله. ينظر: 
((النهاية)) لابن الأثير (5/ 9/7). 

(:) رواه البخاري (1675). 


الجزء 4 - الحزب ٠5‏ 


ات 


التفسير المحرّر للقرآن الكر 


أنه 


ع 


0 
اللاعسسسم 


كل أساكه يي اله 200 2 
نهار الجنةٍ بِينَ أيُديهم» وهم يرَونها مِنْ علوء تجري من تَحتٍ 


أي: تَجْري 


و 
ا 0 - )200 
بساتينهم وقصورهم '. 


٠ و‎ 


وَقَالُاْ كمد يِه الَذِى هَدَسْنا لهنذًا وَمَاما لتْسَرِى وله أَنْ هَدَنَا هَدَنَا أله 46. 
يْ: وقال أهل الجنّةِ حينَ أدخلوا الجنَهٌه ورَأَوًا اليم وما صر صرف عنهم مِنَّ 

اذا الشهين: الحَمْدُ لله الذي وفنا للإيمانٍ وَالعَمَلٍ الصّالح الّذ ى أكسَبّنا هذا 
لعي وما كُنَا لنُوفَقَ لدَّلِكِ لولا أنْ وقَقَنا اللهُ تعالى إليه بِمَصْلِهِ ورّحمته”' 

كما قال تعالى: «وَقَانُوا الْحَمْدُ متدرا نياكم يلار 
شَكُورٌ »* الّذِي أَحَلََا دَارَ الْحُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَةُ 
لُُوبٌ 6 [فاطر: 4 780-8]. 

وقال سُبحائه: و وَكَانُوا الْحَمْدُ لل الذي صَدَكَنَا وَعْدَهُ وَأَورَكَنَا الْدَوْض بد 
مِنَ الجن حَيْتُ نَسَاءُ فَنعُمَ أَجْرٌ الْعَامِلِينَ # [الزمر: 5 /9]. 


220 ا 


وعن أبي هُريرةَ رَضِيٍ الله عَنْهه قال: قال رَسولٌ الله صلَّى اللهُ عَلَيه وسلّم: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 7358). ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(0 2 اتفسير السعدي)) (ص: 7389)» ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 177), ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (7/ 7715). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)27٠١ /٠١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 079 ((تفسير ابن عطية)) 
(5/ 4*7 ((تفسير السعدي)) (ص: 3584). ((العذب النمير)) للشنقيطي (7177/5). 
قال ابنُ عاشور: (وهذا القَولُ يَحتمِلٌ أن يكونوا يقولوئّه في خاصّتِهم وتُفوسهم؛ على معنى 
التمرّبٍ إلى الله بحَمدِهء ويحتيِلٌ أن يكونوا يقولوئّه بينهم في مجامعهم). ((تفسير ابن عاشور)) 
(محب/؟0177). 


الجرء م - الحرب ١5‏ 


((كل أهل الجنّة يَرى مَفْعدَه مِنَّ الدَّارِ فتقولُ: لّولا أنَّ الله هَدَاني! فيَكُونُ له شُكرّاء 
وكُل أهل النَارِيَرى مَقَعَدَهِمِنَ الجّةَ فيقولٌ: لو أن الل هَدانى! فيَكونُ له حَسْرةً))20. 

وعَن أبي هُريرةَ رَضِي الله عَنْه قال: قال رَسِولٌ الله صلَّى الله عَليه وسلّم: 
((كن ينجي أحَدًا مِنَكُم عمَلّه. قالوا: ولا أنتّ يا رَسولٌ الله؟ قال: ولا أناء إلا أن 


يتَعْمّدَنِي الله برّحمة))2". 


(قتعقت مشزييتايئق » 
ل 
الدنيا وُسلٌ ريّنا بالق النَّابتِ الذي لا شَكّ فيه ولا مِزِية© 


مدأ أن يَلَكُم لَسَهُ أورنْحمُوها يِمَاضُتُمَ صَملُونَ #. 


أئ: ا لأَهلٍ الجبة(): هذه الفح أوتيتّموها ميرانًا مِنَ الكُفَار بسَبب 


3 


5 يمانكم وكفرهمء وطاعيكم وعِصيانِهم» يلتم بذلك ريه الله فأدخلكم 
جتتهه وبوأكم فيها مَنازِلَ الكُفَارٍ التي كات من تّصييهم. لو أنَّهم آمَنوا وعَمِلوا 


)١(‏ أخرجه النسائي في ((السئن الكبرى)) :)١١740(‏ وأحمد »223١707(‏ وابن أبي الدنيا في 
((صفة النار)) (708)» والحاكم في ((المستدرك)) (08359). 
قال الحاكم في ((المستدرك)) (7774): صحيح على شرط الشيخينء وقال الهيثمي في ((مجمع 
الزوائد)) 2٠١ /5٠7(‏ رجاله رجال الصحيحء وحسنه الألباني في ((صحيح الجامع)) 45١5(‏ ). 

(؟) رواه البخاري (*7477) ومسلم (758157). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7307/١١(‏ ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 5 5 7)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7389)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (77137//7). 

(5) قال الرازي: (ذلك النداءً إِمّا أن يكونّ مِنَ الله تعالى» أو أن يكوت مِنَ الملائكة, والأولى أن 
يكونّ المُنادي هو الله سبحانه). ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 55 7). 


الجزء م - الحزب ١5‏ 


تت 35 
3 الوالتفسير المحرّر للقرآن الكريي ©( 
لها 


الصَّالِحاتٍ”". أَعْطاكُمُوها اللهُ عَطِيَةَ مَنيئة لا تَعَبَ فيها ولا مُنازعَة”"» ويُبقيكم 


5 وث"". 
5 2 1 لس هيرس م 8 م2 

كما قال تعالى اجؤر نالو الخذة زلو الى عنقا رمق وأزر 8 رضن هرا 

ون الكنه ظك إكاء فيك أ قَنِعُمَ أجرٌ الْعَامِلِينَ # [الزمر: 5/ا]. 

وقال سبحانه: ونه لوقه الْفِزْدَوْسَ هُمْ فِيهَا 
حَالِدُونَ # [المؤمنون: .]١١- ٠١‏ 

وعَن أبي هُريرةَ رَضِي الله عنه» قال: قالّ رَسِولُ الله صلَّى الله عَلَّيهِ وسلّم: 
((ما مِنكُّم من أَحَدٍ إِلّا له مَنزلان: مَنزِلٌ في الجنّدَه ومنزلٌ في النَّارِ فإذا مات 
ان 3 + ع 3 - و“ م 070 5 0 أ 
فدَّحَلَ النَارَ وَرِتَ أهل الجن مَنِله فذَلِك قولّه تعالى: و9 أُولَيِكَ هُمُ الْوَارِنُونَ » 
[المؤمنون: .)0))]٠١‏ 

الغوائدٌ التربويّة: 

-١‏ الجامعون بِينَ الإيمانٍ والأعمالٍ التي تَصلّح بها تَفْسٌ الإنسانء وتَرْكُو 


)١(‏ وهذا القَولُ اختيارٌ ابن جرير والواحدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7507/٠١(‏ ((الوسيط)) 
للواحدي (754/7) . ويُنظر أيضًا ((تفسير ابن كثير)) (1/ 415 ) ((تفسير السعدي)) (ص: 24). 
قال الرازي: (أُورِنْتُموها فيه قولان: القَولُ الأوَّلُ: وهو قولٌ أهلٍ المعاني: أنَّ معناه: صارّثُ 
إليكم كما يصيرٌ الميراثُ إلى أَهْلِهه والإرثُ قد يُستعملُ في الل ولا يراد به روا املك 
عن الميت إلى الحي» كما يقال : هذا العمَلٌ يُورِئّك الشَّرَفَء ويُورِتُك العارٌ؛ أي : يُصَيرّك إليه. 
ومنهم من يقول: نهم أَعْطُوا تلك المنازِلٌ مِن غير تَعَبِ في الحالِء فصار شبيهًا بالميراث. 
والقولٌ الثاني: أن أهل الجنَةِ يُوَرَئُونَ منازِلٌ أهل النَارِ) . ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 5514). 

(؟) وهذا اختيارٌ ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8/-ب/ 5 17). 

(7) وهذا اختيارٌ الشّنقيطيٌّ. يُنظر: ((أضواء البيان)) (7/ .)81/7-141/١‏ 

(4) أخرجه ابن ماجه »)575١(‏ والبيهقي في ((البعث والنشور)) .)511١(‏ 
صحح إسناده القرطبي في ((التذكرة)) (570 )» وابن حجر في ((فتح الباري)) :)501/1١(‏ 
وقال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) (7317/5): إسناده صحيح على شرط الشيخين» 
وصحح الحديث الألباني في ((صحيح الجامع)) (91/49 ). 


الجرزء م - الحزب ١5‏ 


ل 


سي 
سورة الأعراف - الآيتان (478-47) 576 
ود و ما 


فتكونٌ أَهْلًا لِلنّعيم والرَضْوَانِء هم أصحابُ الجنّة الّذين يُخلَّدونَ فيها أبَدَاءِ قال 
الله تعالى: وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلّفُ تَفْسًاإِلَّا وُسْعَهَا أُولَيِكَ 
أْصْحَابُ الْجَنَةِ هُمْ فِيها حَالِدُونَ 046". 

؟- يُنبّه تعالى على أنَّ الإيمانَ والعملٌ به سَهِلٌ؛ لأنّه تعالى قال: :9لا نكل 
تفَْا إِلّا وسْعَهَا ”2 وأنَ الجنه- مع عِظَمٍ مَحلّها- يُوصَلُ إليها بالعمَلٍ السّلٍ 
من غير تحمل الصّعب 7" فقولّه تعالى: لا تُكَلّفُ تَْسَا إلا وُسْعَهَا4؛ أيْ: 
بِعِقّدارٍ ما تسَعُْه طاقَتّهاء ولا يَعْسُرٌ على قُدرتِهاء فُعليها في هذه الحالٍ أن تتّقَيّ 
الله بحسب استِطاعَتهاء وإذا عَجَرّت عن بعض الواجبات التي يَقَدِرٌ عليها غيرُها 
001100 

*- لا سبّبَ في الوُصولٍ إلى تَعيم الله تعالى غيرٌ فَضلِه وكرّمه في الأولى 
ال فَالمُهْتدِي مَن هّداه الله تعالى» وإِنْ لم يَهْدِه الله تَعالى لَم يهْتَدِه قال 
تعالى: م وَكَانُوا الْحَمْدُلِلَِّالَّذِي هَدَانا لَِدَاوَمَا كُنَالِتمْتَدِيَ لَوْلَا أن هَدَانًا اللّه00. 

الفوائدُ العلميّةُ واللطائف: 

-١‏ قولُ الله تعالى: «وَالّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّاِحَاتٍ لا تُكلَّفُ نَفْسَا إلا 
وُسْعَهَا#: لَمّا كان لفْظ (الصَّاِحَاتِ) عامًا يَشْمَلُ جميع الصَّالحاتٍ الواجبة 
والمسبّحبّةء وقد يكونٌ بعضُها غيرٌ مَقدور للعَبدِ؛ قال تعالى: «( لا تُكَلّفْ تفْسَا إل 
وُسْعَها#» ففي هذه الجملةٍ المعترضة رَفْمُ َوَهُم السّامع أنَّ المكَلّفِينَ لوا جميعَ 
الصَّالحَاتِ؛ التقتترو عله والتعرووسرات عن زر امات طون لا 
)١(‏ ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ 1/5 7). 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبن كثير)) (/ ١0‏ 5). 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 75157)» ((تفسير أبي حيان)) (0/ 07). 


(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:789). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 57 275» ((نظم الدرر)) للبقاعي (ا/ ٠7‏ 5). 


الجزء م الحزب ١5‏ 


ل الف زد 2 حاتت قرط اال م اير لكي لق با لمر ع 2 
يُطاق- فَرَفِعَ هذا التوهمٌ بجملة: 9 لا نُكَلِفَ َمْسا إلا وُسْعَهَا # واعبّرضٌ بها بينَ 
المبتدأ وحَبَرِه بما يُزيلُ الإشكالء ونظيرّه قَولّه تعالى: وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيرَانَ 
ِالْقِسْطٍ لا نُكَلّفٌ تَفْسَا إِلّا وُسْعَهَا# [الأنعام67١]‏ ومن ذلك قَولّه تعالى: 
هل مَمَاتِل فِي سيل الله لا تُكَلْفٌ لا تَفْسَكَ وَحَرّض الْمُؤْمِنينَ 6" [النساء8]. 
1- تُستفيدٌ من قولٍ الله تعالى: :9لا نُكَلَّفُ نَفْسَا إِلّا وُسْعَهَا 6 أنه لا واب 
مع | لعَجْزِء ولا مُحرَّمَ مع الضرورة'". 
5 2 . 8 د لك ع ك0 .8 
؟٠-‏ قول الله تعالى: يَوَنُودُوا أَنْ يلَّكُمْ الْجَنَهُ أُورِنتُمُوهًَا » قال: م تِلْكُمْ #؛ 
2 3 3 .8 03 ُ 
لأنهم وُعِدوا بها في الدنياء فكأنّه قيل لهم: هذه تلكمُ التي وَعِدنّم بها". 
5 2 جه اه ره عو . ب 07 
4 - قولٌ الله تعالى: يأ وَنُودُوا أَنْ يَلَّكُمُ اْجَنَه أورِنْتُمُوهَا 4 التّبِيرٌُ بالإيراثِ 
- 2 3 سي 2 - 8 8 افو 
يَدلْ على أنَّها عَطَيّةَ بدون قَصدٍ تَعاوؤض ولا تَعاقدِء وأنّها قضلٌ محضٌّ من الله 
تعالى. 
2 دغ ف 15 اسع )6ف 1 نعي( لاش عه سم به 
ه- في قَولِه تعالى: 9# وَنُودُوا أَنْ يَلَكُمْ الْجَنَةَ أَورِنتَمُوهَا بِمَا كُنتَمْ تَعْمَلُونَ * 
لس 5 2 
قيل: أضيف العَمَلُ إليهم وشْكِرُوا عليه؛ لَمّا اعتَرَفوا لله بنِعمَيّه عليهم بالج 
وبأسبابها من الهداية» وحَمِدُوا الله على ذلك كُلَّها». 
)١(‏ يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم »)74٠ /١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص:784). 
قال الرازي: (أكيَرُ أصحاب المعاني على أنَّ قله تعالى: «9لا تُكَلَفُ تَفْسَا إِلّا وُسْعَهَا» 
اعتراضٌ وقَعَ بين المبتدأ والخبّرِ » والتقديرٌ: (وَالَذِينَ آمُوا وَعَمِلُوا الصَّالِْحَاتِ أولئك أصحابٌ 
الجنّة هم فيها خالِدونً)؛ وإِنَّما حَسُنَ وقوعٌ هذا الكلام بين المبتدأ والخبَرِ؛ لأنّه من جنس هذا 
(«تفسير الرازي)) /١5(‏ 7557). ويْنظر: ((الوسيط)) للواحدي (؟754/7). 
(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:75894). 
(3) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 5 75)) ((تفسير أبي حيان)) (0/ 4 0). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 175). 
(6) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (79/4/4). 


الحزء م -الحزب ١١‏ 


سورة الأعراف - الآيتان (17-147) 


5 - في قَولِهِ تعالى: مإ وَقَانُوا الْحَمْدُ ِل الي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَا ِنمْتَدِيَ لَوْلَا 
أَنْ هَدَاَا اللَّهُلَقَدْ جَاءَتْ رُسْلُ رَبنا بِالْحَقّ 4 دلالة على أن الجنّةَ والعَمَلَ؛ كلاهما 
من فضلٍ الله ورَحْمَته على عباده المؤمنين”". 

بلاغة الآبتين: 

ف 000 ف َه 75 يي 7 4 ص 

: قولّه: :9 أُولَئِكَ أَضْحَابُ الْجَنَةِ 6 حَبَرٌ عن «9 وَالَّذِينَ آمَنُوا» وقولّه‎ - ١ 
إلا نكَلَفَُفْسَا إلا وْسْعَها # جملةٌ مُعترضةٌ بين المسنَدِ إليه والمسئَدٍ على طريقةٍ‎ 
الإذماج» وفائدَةٌ هذا الإذماج الارتفاقٌ بالمؤمزِين؛ لِأنّهِ لما بَسَّرَهم بِالْجَنَةِ على‎ 
فعل الصّالحاتٍ طَمْأنَ لوبهم بأنْ لا يُطْلَبوا مِنَ الأعْمالٍ الصّالحةٍ يما يَخْرُّجُ عَن‎ 

2 2 ص 5 - و و 
الطاقة» وأيضًا للترغيب في اكتساب النعيم المُقيم بمايكون في وَسْعِهم» ويسهل 
- 8 1 كخ ا 2 2 
عَلِيهم. وهو الإمكان الوايع غير الضَيّقٍ مِنَ الإيمانٍ والعملٍ الصّالح”". 

007 وا ب ور ل ون فوا م اا ل ًَ 2 لوم 

١‏ - قوله: 3 أولَيِكَ أصْحَابٌ الجنةَ هُمْ فِيهَا حَالِدَونَ # دل على قَصرٍ مُلارَّمةٍ 

كيس 26 :4 6 7 م اه ُُ 
الجنة عليهم دون غيرهم؛ ففيه تأييس آخرٌ للمُشركينَ بحيث قَويَت نصية 
جرمانهم من الجنة وتَعيوها”". 

2 سيا > وجو لمعه وو . 2 5 2 وم -- .. 
'- قوله: م وَتَرَعْنَا مَافِي صَدَورِهِمْ مِنْ غِل #* فيه التعبيرٌ عَنِ المستقبّل بلّفظ 

: وت 7 د 2 
الماضي :و وَتَرَعَنَا #؟ للتنبيه على تحققٍ وقوعه؛ أيّ: وتَنزِعٌ ما في صّدورهم 
من غل”. 

.)798/5( يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب))‎ )١( 
((تفسير البيضاوي)) (8/ 17)» ((تفسير أبي السعود))‎ »)٠١ 4 /7( (؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ 
.)17١ ((تفسير ابن عاشور)) (4/-ب/‎ )378/( 


(7) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ .)17١‏ 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/-ب/171). 


الجزء م - الحزب ٠5‏ 


ىت 05 
ب 7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 214 


- وانّساقٌ النّظم يُقتّضي أن تكونَ جملة: يل وَكَرَعْنَا #6 مُعتّرضْة بِينَ جُملة: 
6س م 6م م :رةه - - 95 - 
أُولَيِكَ أَصْحَابٌ الْجَنْةِ هُمْ فِيِهًا حَالِدُونَ# [الأعراف: 47]» وجُملَة: 
توََانُوا الْحَمْدُ لِلِّ4 اعتِراضًا بِيّنَ به حال تُفوسهم في المُعامَلةِ في الجن 
4 ا م عه 5 0 َه 5 
يقابل الاعتِراص الذي أدمج في أثناء وَضْفِ عذاب أهل النارء والمبيّن به 
- 0 شه جر عوظ لاه هس ء- 
حال نُّفوسهم في المعامّلةٍ بِقَولِه: م9 كُلَّمَا دَحَلَتْ مه َعَنَتْ أَخْتَهَا# اعتراضًا 
ع ا ع 3 ره 
بِينَ قوله: مقَالَ اذَْلُوا فِي أَمَم 6 وقوله: مِحَتَّى إِذَا اذَارَكُوا فيه 4". 
5 - قولّه: م وَكَانُوا الْحَمْدٌلِلِّ الذي هَدَاَا لِهَذَا وَمَا كُنَا ِتهْتدِيَ لَوْلَا آنْ هَدَانا 
0 ع 5-6 ٠.‏ 1 م ٠.‏ 2004 عرد يه 
اللهُ#: فيه حذف المَفعولٍ الثاني لكل من الفِعلينٍ مَإنَهْتَدِي * وجل هَدَانَا #؛ 
لِظُهور المُرادِ أو لورادة ك0 


5ت .سوسم 


- وفي قوله: «إوَمَا كنا لِتهمَدِيَ ‏ توكيد النّمَي باللّام". 


000004 


ه- قوله: م« لَقَدْ جَاءَتْ رُسَلُ رَينَا بِالْحَقّ 4 جملةٌ مُستائفةٌ اسيثناقًا ابتدائيا؛ 
4 8 37 0# د 
لصٌدورها عن ابتهاج تفوسهم واغتباطهم بما جاءَنهم به الرّسلء فجَعَلوا 


يتذكرون أسباب هدايتهم. ويَعتّرون بذَّلك ويَغتّبطون2. 


- وتأكيدٌ الفعل بام القسّم وب(قَدُْ) في قوله: مإ لَمَد» مع أنّهم غيرٌ مُنكِرينَ 
لِمَجِيءِ الرُسل: إِمّا لأنّه كنايةً عَنِ الإعجاب بمُطابَقةٍ ما وعَدَهم به الرّسلُ 


عم 
3 


مِنَ النّعيم لِمَا وجّدوه. وإمًا لأنّهم أرادوا بقّولهم هذا الثْناءَ على الرّسلِء 


.)171 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4-ب/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7118/5). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 0 .23٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)١7‏ ((تفسير أبي السعود)) 
8/9 ). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4-ب/ 177). 


الجرءم -الحزب ١١‏ 


ات 9 - لي 
غلا سورة الأعراف - الآيتان (47-49) 2 


والشّهادةَ بصِدْقِهِم جَمْعًا مع الثّنَاءِ على الله فأنَوا بالخبّر في صورة الشَّهادةٍ 
المؤكّدة الي لا تَرَددَ فيها". 

-١‏ قوله: وَنُودُوا أَنْ يكم الْجَنَهُ أُورِنُمُو هَا بِمَا كُنُْمْ تَعْمَلُونَ # فيه تَشْبيةُ 
أهل الجنّةَ وأهل الَارِ بالوارثِ وَالمَؤْروثِ عنه؛ لأنَّ الله خلقٌ في الجِنَّةِ مَنَازلَ 
لَِكُمَارِ بتَقْدِيرِ إيمانهم, فمَنْ لم يُوْمِنْ منهم جُعِلَ ننه لأهلٍ الجن أو لأنَّ 
تخول الف لا ون ل حمة اللهِ تعالى لا بِعَملٍ» فأشبّة الميراثت””". 
- وباءٌ السّببيّة في قوله: #يمًا كُْنُمْ تَعْمَلُونَ 4 اقتَضَتٍ الذي أَعْطاهّم مَنازِلَ 
الجنَد؛ أراد به شُكرٌ أَعْمالهم ونّوابها من غَيرٍ قَصدٍ تَعاوْضٍ ولا تَقابل» 
فجَعَلها كالنَّيءِ الذي استّحقّه العامِلٌ عوضًا عن عمَّلِه©. 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4/-ب/ 177#). 
(1) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري .)١97 /١(‏ 
(2) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ ه17). 


الجزء م - الحزب ١5‏ 


ات 


2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم : 


يت 


الآيات (عع-0ع) 


سو 
8 22011 ل لس حو ل سس 


سر له د هوء سا ما صمي 2 سح سه سح سس 2 


سس سس سس ووس 2 3ه سدم 262- ور مغ رودوم 2 


مَا وعد رد 4 عا قد ل :5 يل أن كنل 
سوير ل سا ون سلوعو سد 00 000 ّ 24 0270 000 
يَصُدُونَ عن سيبل الله ينها عوجَا وهم بال رذ كرود (28) وَينِبجَا جمَاك وَعَلَ 

ع دس سمه 


عع ارال 2 2 ا ررسوة ر 2 ص 
لآق كم ا حب اَنَةٍ أن سَلَمْ علَيَكُمْ لَرَ يَدَخْلُوهَا 


وهم 210 52 2001 لقا 8 ات حصب لد 2 014 روك ىس د« سوس ساسا 


و رو 00001 عع مج و رمه 2 نس سخ بور 7 ه سم 000 ين رك 
الور الطَالِمِيتَ كشا الاي رج نهم لسيملهم أما أغى عدكم 
عع عرو.ى دم 2 سي سه سس ع 54 عع دجو ساس رع 

م - 2 عب 2 سح ا سلجيو م مو ا 
وما كسم كرون 69 00 قسمتم لا ينالهم لله احمهة 


توا فته لا حَرَكُ عَلك وله قشر تروك (403. 
غريب الكلمات: 
اك ره : ع 2006 و لي 4 
#يصَدُونَ #: أي: يُعرضون وينصرّفون» ويصرفون غير هم والصَّد قد يكون 
انصرافًا عن الشََّىء وامتناعًا؛ إذا كان لازمًا غير مُتعدٌَء وقد يكونُ صرقًا ومنعًا؛ إذا 
8 م 0 2 ع د 
كان مُتعدّيًا بمعنى يصَّدُون غيرّهم. وأصل (صدد): إعراض وعدول ©. 
ا عِوّجاك: أي: يُحَاوَلون أن ينوا صبيل الله وببدلرها عن 
الاستقامة الى جَْعْلها الله لهاء وَآصل (بغى) طَلَبُ الْشّىء ومنه: ع الشَّىءَ 
٠. 01‏ - لا ءى عه اس * 0 7 0 ع« - ع 3 
أبغيه: إذا طلبته» و عِوجًا 46: أي: ريغا وتخريفاء واعوجابجًا فى الذين» وأصل 
و 3 
(عوج): الميل في البشيء”". 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠٠‏ 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 7857)», 
(«المفردات)) للراغب (ص: /ا/57)» ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 179). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/701):((مقاييس‏ اللغة)) لابن فارس )717/١/١(‏ و(5/ ,)١9/94‏ 


(«المفردات)) للراغب (ص: 297), ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي .)58/١(‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم .)١57/1١(‏ 


الجرّء م - الحزب ١١‏ 


إحِجَابٌ #: أي: سُورٌ والحجابُ: كل ما يَسِثْرٌ المَطلوب» ويمنعٌ مِنَّ 
الوؤصول إليه» وأصل (حجب): المنع". 
الأَعْرَافٍ #: جِمْع عُرْفِء وهو سور بِينَ الج والنَارِهِ سمي بدَّلِك لارتفاعه. 
لان سن زف وع وي الث رشني 
وكل مر تفع عند العررب: عرّف”2. 
بسِيمَاهُمْ 4: أي: بعلاماتِهم» والسّيما: العلامةٌ التي يُميّرٌ بها الشيءٌ عن 
غيره؟ وال الوَسم: الأثرٌ والمَعْلَهُ2". 
و >ه عه سدم لل الي 5 3 _ 
:9 صَرِفَتٌ *: أيْ: وجَهّت»ء والصّرف: رد الشيءٍ من حالةٍ إلى حالق أو إبداله 
7 0 000 1 م 5 < 
بعيرهه وأصل (صرف): يذل على رجُْع الشيء©. 
6# ك ثم لس هم >ههس ول ل ا و اللي 
ِل يَلقَاءَ 46: أي حيال» أو تجاف أو بحو واللقاء: مقابلة الشىء ومصادفته 
4 عدي 5 .م زه ع .ه 
معاء وأاصل (لقي): توافي شيئين' : 
المعنى الإجمالي: 
ونادى أهل الجنّةِ أهلّ النَّارِ بعدَ استَفْرارٍ كلّ منهم في مَنازلهمء قائِلينَ لهم: 
نهم قد وجّدوا ما وعَدَّهم ربّهم من إثابة أهل طاعتّه حقاء وسَألوهم: هل وجّدوا 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 57 »)١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ١9‏ 7)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١١١‏ 
(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: )١158‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 057)) ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١١١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)١57‏ 
(©) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)2١١١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)87١‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١١7‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 588). 
(5) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (١ص:‏ 587). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 57 7), 
((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)73١1١‏ 
(6) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »0377١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))١77‏ 


((مقاييس اللغة)) لابن فارس (ه/ )ل ((المفردات)) للراغب (ص: 7ع ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١١١‏ 
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ا 
وأضحاب النَارِ: أن لعةُ الله عَلى الظَالِمِينَ» الّذين كانوا في الدّنيا يُعْرِضونَ عَن 
الإسلام» ويمتّعون غيْرّهم مِنِ اتََاعِه ويَسْعَونَ لإِظْهارٍ دينٍ الإسلام أعوّجَ غير 
تم ومع بالأخرة الا بومتون: ١‏ 

وأخبر تعالى أنَّ بِينَ الجنّةِ والنَّارٍ حاجرًا يَمنَعُ من وُصولٍ أهل الثَّارٍ إلى 
الجنّده وعَلى هذا السُورٍ المرتفع الذي يَحْجِرٌ يبنهما رجالٌ استّوّث حسَاتهُم 
مع سيّتاتهم يَعرفون كُلّا من أهل الجن وهل الَارِ بعَّلاماتهم ونادوًا أصحاب 
الجن أن سَلامٌ علّيكم» ولّم يَدحَلوا الجنَهَبَعدُ لكنّهم يَطْمّعون في دُخولهاء وإذا 
صَرّفَ اللهُ عُيوتهم تُجاءَ أهل النَارِء فأبصّروا ما هم فيه» قالوا: ربّنا لا تَجْعَلْنا مَع 
القوم الظَّالِمِينَ في النَّار. 

ونادوًا رجالا مِمّن هُم في النَّارِ من رُوَّساءِ الكُمّارٍ والمُشْرِكينَ» عرفوهم في 
الذّنيا بأعيانهم» ويّعرفوتهم في النَارٍ بعَلاماتِ أهلهاء قالوا لهم: ماذا تَفَعكم ما 
كُننّم تَجْمَعوئّه في الدّنياء وماذا أفادكم اسيكْبارٌكم فيهاء أَمَوْلاءِ الضُعفاءٌ الَّذِينَ 
لَه الله اليم هُمُ الّذِينَ أقسَمِثُم أنَّ الله آن يَنالّهم برَحمة؟! ويُّقالُ لهؤلاءٍ 
الواقفينَ عَلى السُورٍ الحاجز بِينَ الجنّةِ والئَّارِ: ادخلوا الجن لا حَوْفٌ علَيكُم 
مِمّا هو آتِء ولا أنثم تَحرّنونَ على ما فاتَ. 


احس 0 0 


تفسيرٌ الآيات: 
0 حب ألثَارٍ أن هد وَجَدنا ما وَعدَكا ريا حم هَهَلْ وَجَدثم مَا 


2 2 هص 0 العم _ خم روسيوو 93 2 

وعد رب الوا در دن موَوْنْ بَنمَهمْ أن لَعَنَهُ َه عَلَ َلطَِمِينَ (ع) #6. 
اع موت عه 1 
مُناسَبةٌ الآية لما تَبلّها: 


ما شرّح الله تعالى وَعِيدَ الكُمَاره ونّوابَ أهل الإيمانٍ والطَّاعاتٍء أتبعه بذِكْرِ 
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المناظراتِ الي تدور بينَ القَريقينِ”©2» فقال تعالى: 

9# واد أحصَبُ اجن صب أ أن رِ #. 

أي: ونادى أهلُ الجن أهل ال بعد استفرارٍ كل منهم في منا ليا 

51ج 6ه راغ ةفهل ويد تق زو عن لامك 

أي: فقال أهلٌ الجن لهم: يا أهل الَارِِ قد وَجَدْنَا ما وعَدَنا ربا على أل 
رُسلِه مِنَ النُوَابٍ على الإيمان والعمّلٍ الصّالح حفّاء فهّل وجَدتُم ما وعَدَكم 
كمجن الكل اح عات الكقرو لقعا مي عدا : فقالوا: نَحَمء قد وجَذناه حقا. 


- 


2 > وم ل الخ سوس و اخ م ص2 هه 
د دن مَوَّدن َنَنَهُمْ أن لَحنَة أله عَلَ اَلظَيلِمِينَ 4 


أيْ: فنادى مُنادِ"»» وأَعْلَمَ بصوتٍ عالٍ بينَ أهل النَّارِ وأهل الجنّةَ قائلاً: لَعنة 
الله مُسِتِقِرّةٌ على الكمّرة الذين كانوا يضَعونٌ العِبادَةَ في غير موغيجها". 


.)7 10 /١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١١ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))7١0 /٠١(‏ ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 54 7). ((تفسير ابن كثير)) 
)ل ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 11/١‏ -/307). 
قال الشنقيطي: (وهذا النّداءٌ للعُلماءِ فيه سؤالاتٌ: عل ناذى جتميع أهلٍ الجنةٍ جميع أهلٍ النَارٍ؟ 
أو نادى بعضٌهم بعضًا؟ وظاهِرٌ القرآن أنه ندا عامٌ. وقال بعض العلماء ء: كل ناس من المؤمنينَ 
يُنادون من كانوا يَعرفوتّهم في الدّنيا مِنَ الكّمّار). ((العذب النمير)) (717/7-117/1/5). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))7١0 /٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) ("7/ 17 5)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7389). ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 1777). ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ 77/7). 

(4) قال القرطبي: («إتَأَدَنَ مُوَذّنْ بَيَْهُمْ4 أي: نادى وصرَّتَء يعني من الملائكة). ((تفسير 
القرطبي)) (1/ 9 .)7١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١7/٠١(‏ ((تفسير القرطبي)) (7/ »)7١9‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/5177): ((تفسير السعدي)) (ص: 40 7). ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 178). ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (/ 370/0 -737/5). 
قال ابن عاشور: (وهذا التأذينُ إخبارٌ باللّعنِء وهو الإبعادُ عن الخيرء أي إعلامٌ بأنَّ أهلّ 
انر عدون عن رحمة الله؛ زيادةً في التأييسٍ لهمء أو دعاءً عليهم بزيادة البعدِ عن الرّحمة» 
بتضعيفي العَذَابٍ أو تحقيقٍ الخُلود). (تفسير ابن عاشور)) (-ب/ /ا1 -188). 
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ات 


عل( التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6[ 


لت ب 


ع ادن مسدون عن مكل أله وسو عدجا وهم الخو فون 6 
:3 ادن يَصُدُونَ عن مبَيِلٍ أل #. 
أي: انين كانوا في الدّنيا يُعضون عَنٍ الإسلامء ويَمتعون النّاسَ ين اتّباعه"". 
كما قال تعالى : «وَالّذِينَ كَمَرُواءَ عَم أنذِرُوا مُعْرِضُونَ # [الأحقاف: 7 
وقال سُبحانه : م وَقَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا ا ت: تسْمَعُوا لِهَذَا الْقَْآنِ وَالْعَوَا فيه لَعَلّكُمْ 
تَغْلِيُونَ # [فصلت: 5"]. 
وقال 2 وجا : دَمالَ الذية امتشعفر ا للدين اسكتنا تل مه اللَيْلٍ 
وَالنَّهَارِإِذْ تَأمُرُوتَنَا أنْ تَكْفْرٌ باللّهِ وَتَجْعَلَ لَهُأنْدَادَا# [سباً: «"]. 
وبَعويهَا عوج 4. 
أيْ: ويَطْلّبون ويُحاولون إظهارٌ دينٍ الإسلام أعوّجَ غير مُستقيم؛ حنَّى لا 
يع أحَدٌ؛ كأنْ يَختَلقوا له تقائص يُمرٌّهون بها على النَّاسٍ تَنفيرًا عنه» أو بإلقاء 
الشّكوكِ والشّبهاتِ حَوله". 


5 0 : آنا د لا ل اعد وز 2 
ل آيَائنَا بيات قَالوا مَا هَذَا إلا رَجل يريد أن 
يَصدَّكُمْ عَمَا كَانَ يَعْيدُ آبَاؤّكُمْ وَمَا للق مُفْتدَى وكَالَ الّذيد عَمَْدُوا 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7507/٠١(‏ ((تفسير القرطبي)) (/ ))7١١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/7 07 5»). ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/178). 
قال ابن عاشور: (المرادٌ .بالصَّدٌ عن سبيلٍ الله: [تاتعرمي المُشركينَ للرّاغبِينَ في الإسلام 
بالأذى والصَّرفٍ عن الدّخولٍ في الدَّينٍ توجوي تدان وسيل الله مايه الوضيول: إلى 
مَرضاته وهو الإسلامٌ- وإمّا إعراضُهم عن سَماع دعوة و الإسلام وسماع القَرآنِ). ((تفسير ابن 
عاشور)) (4/-ب/179). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)781/٠١(‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ »)75١١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(417/7)» ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/1794- »)01٠0‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي 
و( لاما ل لا؟). 
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ب 1 سس 
( سورة الأعراف - الآيات (44-44) »5 
2 ا 

ِلِحَقٌ لَمّا جَاءَهُمْ إن هَذَا إلا سِخْرٌ مُبِينُ * [سباأً: 47]. 


0-0 20 01 و 
200 2 ا 3 2 


وو مط كر ودر و ل َم فقتل كَيِف قَدَّرَ * ثم 
نَظَرٌ * ثم عبس وَيَسَرَ * 5 َْ أَدبرَ وَاسْتَكْبَرَ * قَقَالَ إِنْ هَذًا أ كر لؤكد #» 
إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ4 [المدثر: 14 -75]. 

لوهم الجر كرون 44. 

أيْ: وهم بوم القيامة جاجدونً مُكَذَّبون(؛ 

كما قال تعالى: 9# وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُإِنْ كُنْنَمْ صَادِقِينَ [الأنبياء: 9"4]. 


لَفْي حَلْق جَدِيدٍ بل هُمْ 


5 
ع / 


وقال سُبحانه: 9 وَكَانُوا أَإِذّا صَدَلْنَا في الْأَرْض 
بِلقَاء رَيْهِمْ ايت .]٠‏ 


َ 


1 
00 عي > له ع ر لام 0 ساس سو 4 2م سا لل م له 

0 وَيَيِنيُما جا حاب و عَلَ لاف لق 6 بيه ونادوا اصعب الجنة أن 
عك كيتيا تلتية 48 

:ل وَبَيَُْمَا حجَابٌ 44. 

أيْ: وبِينَ الجنَةِ والنَّارٍ حاجرٌ يمئّع من وُصولٍ أهل الثَارِ إلى الجنّة". 

كما قال تعالى: «إفَصْرِبَ بَيْتَهُمْ سور لَهُ بَابٌ بَاطِْهُ فيه الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ 
ِبَلِهِ الْعَذَابُ #6 [الحديد: "11]. 


2 وَعَلَ لاف 6 5 4 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 27301 ((تفسير القرطبي)) (1/ 275١١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
37 8). ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/1778)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 737). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)708/١٠١(‏ ((تفسير أبن كثير)) (517//7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)3594٠‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (9”/ 7417 -0585. 
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ا ليا 


لز التفسير المحرّر للقرآن الكريم 36 


لت 


2 7 1 ٍِ 9 8 2 7 يز" قن 
أيْ: وعَلى هذا السُّورٍ المرتفع رجالٌ قد استوّث حسّناتُهم مع سيّئاتهه” 
24 ع سل 3 ع 
عرِفونَ لا سِيِمَلهُم 4. 
01 م 0 -ه 0 عو 1 اي 5 ا 5 046 
أي: الرجال الذينَ على الآعرافٍ يَُعرفون أهل الجنة بعلامتهم التي يتميزون 
ابي م م _ 
بهاء وهي بياض وَحسنْ وجوههم. ويّعرفون أهل النار بِسَوادٍ وقبح وجوههه'" 
كما قال تعالى: مِإيَوْمَ تبي وجُوةٌ وَتَسْوَدُ وُجُوةٌ# [آل عمران: .]٠١5‏ 
- و 8 ده ع بره مه م ذل بير بير ابودساه 
وقال سُبحانه: فِإوٌجُوهٌ يَوْمَيِذٍ مُسْفِرَةٌ * ضَاحِكَةٌ +00 مُسَتِيِشرَة *# ووجوه يو مَعِذ 
عَلَيْهَا عَبَرَةٌ * تَرْهَفَهَا قَترَة4 [عبس: 1-78 4]. 
وقلع وصل! : #الِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُستى وَزِيَادَة وَلَايَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ بد وَلَا 
١ل‏ أرق شخت اموق يها افر نه والزية كسار لكات جزل مم 
0 رق االو ا اواو ع 2 - 62 س5 رد 7 © 
ًا وَكرْهَفُهُم ذل مَالَهُمْ من الله مِنْ عَاصِم كأنمَا أَغشِيَتْ وُجُوهُهُمْ يِطَمًا صن 


0 
0-4 


آذ 


- 


اللَْلٍ مُظْلِما أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَارِ هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ # [يونس: 917-17]. 
«وتادزا لتب لَك سكة عيِك 4. 


»)7”8١ ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص:‎ .)73١17709/٠١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)184 /7( ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ .)74٠0 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
قال ابن كثير: (اختلفت عباراتُ المُسْرين في أصحاب الأعرافٍ من هم؛ وكلّها قرة ترج‎ 
إلى معنّى واحدٍ. وهو أنهم قومٌ اسئوّت حسنائهم وسَيّئاتهم؛ نصّ عليه حذيفةٌ» وابنُ عباس»‎ 
.)5 18 /7( وابن مسعود. وغيرٌ واحدٍ مِنَ السَّلّف والخلف. رحمهم الله). ((تفسير ابن كثير))‎ 
وقال ابن عاشور: (والذي ينبغي تفسيرٌ الآية به: أنَّ هذه الأعراف جَعَلّها اللهُ مكانًا يوق به مَن‎ 
جَعله اللهُ من أهل الجِنَةِ قبل دُُوله إيّاهاء وذلك ضربٌ مِنَ العقاب حَحفيفٌء فجعل الداخلينَ إلى‎ 
.)1١47 الجن متفاوتينَ في السّبق تفاوتًا يعلمٌ الله أسبايّه ومقاديرٌه). ((تفسير ابن عاشور)) (2-ب/‎ 
((أضواء البيان»)‎ .)54٠0 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ .)7577/٠١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)584 /7( للشنقيطي (7/ 16). ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ 
قال ابن الجوزي: (السّيما: العلامةٌ» وإنَّما عَرَفوا النّاسَ؛ لأنهم على مكانٍ عالٍ يُشرفونَ فيه على‎ 
.)١75 /7( أهل الجن والنّار). ((زاد المسير))‎ 


الجزء م - الحزب ١5‏ 


كت 
5 


2 ٍِ عات 58 6 اعم م 2 

أيّ: ونادّى الرّجِالَ الدين على الأعرافٍ أهل الجنة بالتحيّة قائلينَ لهم: سَلامٌ 
عَليكُم؛ أيْ: سَلِمتُم من كل الآفاتء وصِرْتُم في مأْمَنٍ من جَميع المؤؤياتٍ2". 

9# لَر يَدَخْلُوهَا وهم يَظمَعُونَ 4. 

أيْ: إِنَّ أهلّ الأعرافٍ لم يَدْحُلوا الجن بَعدُ لكنّهم يَطمَعونَ في دُخولها 
برَّحمة الله تعالى". 

جو شرت أتصكئف: يه أتتي آئر كوا لجسا انقزر اطبيت 402 

أيْ: وإذا صرف الله عُِيونَ أصحاب الأعران إلى جهة أصحاب النَار فأبصّروا 
ما هم فيه من العَذابء دعَوًا الله قائْلِينَ: يا ربّنا لا تَحِعَلْنا مع الكُمَّارٍ في الَّار". 


1 ل كت سح لإ سر ذل بر سال م لس سا 


:ا تاد حصب الْعرَاف رجالا يفوم بسِيِسَلح كَالوأ مآ أَضَقَ حَدَكم مَك وَمَا 
كم متتخيو (402. 

و6 حب العاف رِجَالَايَرفومُم يسم #. 

أيْ: ونادى أولئك الرّجَالُ انين على الأعرافٍ رجالا من رُوَّسَاءٍ الكُفَارٍ 
والمُشْرِكِينَ من أهل الَّارٍ عرّفوهم في الدّنيا بأعيانهم. ويَعرفوتهم في الثَارِ 
بعلاماتٍ أهلها"'. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 5 277) ((تفسير القرطبي)) (/1/ 717)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 73640). ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ 7589). 
قال ابن عاشور: (ونداؤّهم أهلّ الجنّةِ بالسّلام يُوذِنُ بأنّهُم في اتصالٍ بعيدٍ من أهلٍ الجن 
فجعل اللهُ ذلك أمارةً لهم بحُسنٍ عاقِبتهم ترتاحُ لها نفوسٌهم» ويعلموث نهم صائروثٌ إلى 
الجنة). ((تفسير ابن عاشور)) (4-ب/ .)١57‏ 

)1١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 775)» ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: 787). ((الدر 
المصون)) للسمين الحلبي (45/ 5579 -7720), ((العذب النمير)) للشنقيطي (1/ 97؟). 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)71717/٠١(‏ ((تفسير القرطبي)) (7/ »)75١5‏ ((العذب النمير)) 

للشنقيطي (9/ 7917 -597). 
() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 17794 -7370)) ((الوسيط)) للواحدي (7/ 337/7)) ((تفسير - 


الجزء م - الحزب ١١‏ 


ات لق 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم )[< 
زى <ة 


الوا مآ فق دك جمهه مات متتؤزون 4. 
أي: قال أصحابٌ الأعرافي لعُظماء المُشْرِكِينَ: ماذا نفَعكم ما كنم تَجمَعوئّه 
0 ءًَّ ع َه 0 2 

في الذنيا مِنَ الأمُوالٍ والأولادٍ والجنودٍ والأتباع» واستكبارٌكم في الدنيا على 
الكلق؛ وتكبركم عَنِ اتّباع الحق؟201. 

ا ِذَا 0 .]1١‏ 
ا ا م-لا١1].‏ 

وقال عز ل 3# من وَرَائِهِمْ جهنم وَلَا يعني عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئَا وَلَا ما 
انَحَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاء وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ‏ [الجائية: .]٠١‏ 


وقال سُبحانه حاكيًا قولّ مَن يَدَلٌ الثَّارَ مِنَ الأغنياء المُستكبرين: ما 
عَنيِ مَالِيَهُ * هَلَكَ عَنِي سُلْطَانِيَُ # [الحاقة: 4-174 ؟]. 


| 


53 
٠. 
عنى‎ 


لديم م2 ل >< سح ع يي لاللحوو ميو 0 مي ريرء م دس س سء 18 سلطا 
هكؤلاء لذن أقسمتم لا ب لهم الله برحمدة ١‏ | لنة لاا اخوف لتم 
كي ع اع سر 
و نشم محرت (ن) * 


> ابن عاشور)) (/-ب/ 5 »)١5‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي .)0701١/5(‏ 

قال مقاتل بن سليمان: (ليَعْر فُونَهُمْ ب ِسِيمَاهُمْ # يعني: بِسَوادٍ الوّجوء. مِنّ القادةٍ والكَبرَاء). 
((تفسير مقاتل)) (797/17). وينظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)5٠5‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/577))» ((العذب النمير)) للشنقيطي (”7/ /191). 

وقال ابن عاشور: (السّيما هنا يتعيّنُ أن يكونّ المرادُ بها المشّخّصات الذاتيّة التي تتميّرُ بها 
الأشخاص» وليسَتٍ السّيما التي يتميّرٌ بها أهل النّار كلهم كما هو في الآية السّابقة» . ((تفسير 
ابن عاشور)) (8/-ب/ .)١50‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7794/١١(‏ ((تفسير الرازي)) »)7551١/١5(‏ ((طريق الهجرتين)) 
لابن القيم (ص: 0787 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 877)» ((تفسير أبي السعود)) (/ 07170 
((تفسير السعدي)) (ص: ))759١0‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ .)١57- ١56‏ ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (7/ 791 -519). 


الحزءم -الحزب ١١5١‏ 


ات 


١ص‏ 
سورة الأعراف - الآيات (44-44) )51 


ل ردي 


الجنّةَ همٌ الّذِين أَقسَمْتُم في الدّنيا قل الس ابي مسبت َيه 0؟] 
كما قال تعالى: «ِوََالُوا ما لََا لا تَرَى رجالا كُنَا تَعْدُهُمْ مِنَ الْأَشْرَارٍ * 


1 تَحَذْنَاهُمْ سخْرِيًا َه رَاعَتْ عَنْهُمُ الأَبَصَارٌ 4 [ص: 57-61 ]. 


0 وى 2<« دير 


اد خْلُوأ عم ا و شم تحرنوت 46. 


أيْ: يقال لأهلٍ الأعرافي: ادلو الجن لا وف عَلِيكُم من آتِء ولا أنتم 


تَخرّنون على ما فات”) 


)١(‏ وهو قول الواحديّ والرّازي وابنٍ القيّم والشوكانيٌ والسعدي وابن عاشور والشنقيطيّ. يُنظر: 
((الوسيط)) للواحدي (7/ 77/7)» ((تفسير الرازي)) »)70١ /١5(‏ ((طريق الهجرتين)) لابن 
القيم (ص: 7"87» 0785 ((تفسير الشوكاني)) (7/ 771 ((تفسير السعدي)) (ص: 0790 
م ا ا ا 0”)/, 
وقيل إن أصحابَ الأعراف إذا يرا الكمَّانء وأخبروهم نهم لم يُخنٍ عنهم جمعهم واستكبازهم» 

يرهم الكمَادُ لهم عن الجن وأقسموا أنَّ الل لا ينّهم برحمةٍ؛ ل لِمَا روا من تَحَلّفهم عن 
الجنِه وأنّهم يصيرونٌ إلى انا فتقول لهم الملائكةٌ حيتي : 9أَمَؤُلاءِ الَّذِينَ آَقْسَْتُمْ لايَنالُهُمْ 
الله ِرَحْمَةِ الُو الجن لا حَوْفْ عَلَكُمْوََا َم تَحرُونَ 4 [الأعراف :9 ]. وهو قول مقاتل 
بن سليمان. يُنظر: ((تفسير مقاتل)) (7/ 7”9). واختاره الواحديٌ في ((الوجيز)) (ص: 0897 
وجعله ابنُ القَيّم قولًا قَويّا تحتيِلّه الآية. يُنظر: ((طريق الهجرتين)) (ص: 0784). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١١(‏ 775)» ((الوسيط)) للواحدي (717/7/7): ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ ٠5‏ 5)» ((تفسير الرازي)) »)70١ /١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7940). 
قيل: القائلُ هو الله تعالى» وقيل: هم الملائكة: يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (؟/ 071/1 
((الوجيز)) للواحدي (ص:945”). 
وذهب الشنقيطيٌ إلى أنَّ هذا القولّ صاورٌ مِنَّ الله تعالى لأهل الجن الذين أقسَمٌ الُمَارُ أنْلَا 
ينانُهم اللهُ تعالى برحمة. فقال: (اخملِفَ في قائلٍ هذا القولء فظاهرٌ القرآنٍ أنه من بق كلام 
أصحاب الأعراف؛ يُوَبَخونَ رُؤساءَ أهلٍ الثّارء ويقولون لهم: أهؤلاءِ الصَعَفَاءٌ المساكيرٌ الذين 
كد كرون يتين في التنياة وتّستهزئونَ بهم» وتضحكولً منهم» وتقولوت: الله أَعظمٌ - 


١ الجزءم-الحزب‎ 


يي 


غلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم )1 


0 هن 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
5 2 ى 5-0 ا ل 38 0 ع 5 
-١‏ قال الله تعالى: 9 الَّذِينَ يَصْدُونَ عَنْ سَبِيل اللَّهِ» إِنَّما ضيفت كلمةٌ 
0-01 5 مي لس عم عوك نت ةر لدو ع ا يا ع 
(السبيل) إلى الله؛ لأنّه هو الذي سَرَّعَهَاء وَبَيّنَ مَعَالَمَهَاء ولأنها السّبيل التي أمَر 
بسَلوكهاء ووعد بالثواب مَن سَلكهاء وتهى عن عدم سُلوكهاء ووعد بالعقاب 
مَن لم و عو 60 
7 بي م 0 0ك ل #6 ضف ع ىم سهياسمه 
7- قول الله تعالى: 96 وَعَلَى الأغرّافٍ رِجَالَ يَعْرفونَ كلا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوَا 
انر وار ف :912 حال و اورقا ان لعا ع اب ار 03 ِ_ 5 0 32 
َضْحَابَ الْجَنَد آَنْ سَكَامٌ عَلَيَكُمْ لَمْ يَدْخَلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ * عبر بالطّمَع؛ لأنّه 
عي خم 0-1 522 َه 2 مر # 5 0 
لا سبّب للعبادٍ إلى الله مِن أنفسهمء وإن كانت لهم أَعْمالُء قَضلًا عَن هؤلاءٍ 
3 0 05 0 
المَذكورينَ الذين لا أعمال لهم تُبلغهه©. 
ِو إن 00 روه طَ ع عه مه اس 
ذكورٌ؛ لأنه قال: ِو رجَال 4» ولم يقل: (نِسَاءٌ). والمقرّرٌ في الأصول: أن لفظة 
5 رم رع و و 
(الرّجالٍ) لا يَدْحْل فيها النّساءًُ. وقال بعض العُلماءِ: إذا ذْكِرٌ الرّجِالٌ فلا مانِعَ من 
دُخولٍ النْساءٍ بحُكم التَبَع. واستآنّسوا لِهّذا بأن العرّبَ تُسمّي المرأةً (رَجْلةَ): 
- 7 5 200 و ع 
وتسمِية المرأةٍ (رَجلة) لغة صحيحة مَعروفة في كلام العرّب". 
- من أن يعبَاً بهؤلاءء والله لا يُدِحِلُهم جَنَك ولا يُدَخَلُهِم نعيمًا أبداء «(أَمَؤَْاءِ» الضّعَفَاءُ 
المساكينٌ الذين كُهم تستهزئونَ بهم في الذّنيا وتسخّرونَ منهم, وتُقسمونَ- تحلفونٌ يالله- 
جلا يَنَانّهُمُ الله ِرَحْمَةٍ 6 ماذا قال لهم الله؟ قال لهم: و3 اذْحلُوا الجَنَهَ لا حَوْفُ عَلَيَكُمْ وَلَا نتم 
تَحْرَنُونَ#). ((العذب النمير)) (/01). 
وقال ابن جرير: (وأمًا قَولّه: 9 اْحَلُوا انه لا حَوْفُ عَلَيِكُمْ وََا أَنُْم تَحْرَنُونَ #» فخيّرٌ مِنَ الله 
عَن أمْرِه أهلّ الجَنّة بدُحُولِها). ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 774). 
)١(‏ يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي .)١99/5(‏ (”/ /ل3717). 


(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي ٠57/10‏ 5). 
() يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 7384)» وبنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) (4/-ب/١5١).‏ 


١١ الجرزءهم-الحزب‎ 


ف 


5 عجوو وهات 
758 سورة الأعراف - الآيات  )44-54(‏ 216 
3 ملكا 


لي 


عو داءورةه 


: - قال تعالى: و ا 
الْجَنَة أَنْ لك 1 تسوه وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَِذَا صَرِفَتٌ أَبَصَارُهُمْ يِلَْا 
أَصْحَابٍ التار»» ب اللتان امسحات الأعواف رما تطروا كاز إلى الجس برها 
أجيروا على النّظرِ إلى أهل الثّارِ؛ لأنّ منظرٌ النَّارٍ فظيعٌ جدّاء لا يَنظُرٌ إليه ا 
باختيار ره" لذ قال طإصُرقت 6 فبناء للمفعوليهإشارة إى نهم لايتظرون إلى أهلي 


3 


النا إِلَّانَظرًا بها بفِعْلٍ من يَحوِلّه على الفِعْلٍ حامل» وليسّ عَن إرادةٍ منهم”". 
- دل صريحٌ قَولِه تعالى: يوَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالُ # على أنَّ أهلّ الأعرافٍ 
من بني آدَمَ؛ ولَيسُوا مِنَّ الملائكة”". 
1- في قَولِهِ تعالى: طَإِدًا صرت أَبِصَارُهُمْ يََْاه أَضْحَابٍ التَارِ دلالة 
على أنَّ أصحابٌ الأعرافٍ بمكانٍ مريفع بين الجن الا 
- قولٌ الله تعالى: جل قَانُوا ربَّنَا ا تَجْعَلْنَا م م ومين لَفظةٌ (رَينا) 


مُشعِرةٌ بوَصفه تعالى بِأنَّهِ مُصِلِحُهم وسيّدُهمء وهم عَبِيدُهء فبالدّعاء به طلّبُ 
رحمته» واستخطافٌ كرّمه”*" 


عدم 


4- في قَوَلِهِ تعالى: 92 أَمَؤُلَاءِ الْذِينَ أَقْسَمْتمْ ا يَنَالْهُمُ الله بوجمة دخلا 
لاحن لوا خرن تدر وتوعط بار اشر كين ب 
العَرَبِء الذين كانوا يَحقِرُّونَ المُستضعفينَ م مِنَ المُؤمنِينَ» وفيهم عَبِيدٌ وفقراءٌ 
فإذا سَمِعوا بشاراتٍ القرآنٍ للمُؤمنينَ بالجنَّدّه سكتوا عمّن كان من أحرار 


المُسلمِينَ وسادّتهم» وأنكروا أن يكون أولئك الضّعافٌ والعَبيدٌُ مِن أهْل الجَنَهَ 


.)7189 يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ ٠7‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (4-ب/ 4 .)١5‏ 
(") يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: 0787). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 09). 


الجرء ثم - الحزب ١١‏ 


وذلك على سبيل الفَّرضء أي: لو فَرَصُوا صِدقٌ وُجود جَنة"". 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قولّه لإوناتى أَضْحَابٌ الْبِحَأضْحَاب الذا 6 في الت نهم بأضحاب 
الجنّة دون ضميرهم: : توطئة لِذِكْرِ نداءِ أصحاب الأعراف» ونداء أصحاب انار 


لِيُعبّرَ عَنْ كل قَرِيقٍ بعُنوانه» وليكونً مِنْه مُحسَّنٌ الطّباقِ في مُقَابَليِه بقوله: 
أْصْحَاب النَارِ»#» وهذا النّداءُ خِطابٌ مِنْ أضحاب الجنّة عبر عنه بالتّداءِ 


كِنايَةَ عن يُلُوغِه إِلَى أسشماع أضحاب الثَّارٍ من مَسَافَةٍ سَحِيِقَة البْعْدِ؛ فإنَّ سَعَةَ 
الجن وسَعة الدَّرِتقتَضِيانٍ ذلك لا سيّما قوله: وَبَيَُْمَا حسجَابٌ 1#4". 
- وفي قوله : لوَنَاتَى # عَبْرَ بالماضي عَنِ المُسْتقبل؛ لجَعْلٍ المُستقبّل في 
تَحمقٍ وُقوعه كالّذي وقّع بِالفِعْلِء وفي هذا النّداءِ تقريعٌ وتَْبيحٌ» وتؤقيفٌ 
على مآلٍ الفريمَيْنِء وزيادةٌ في كَرْبٍ أهل الَّارِ بأن شُرّفوا علّيهم ". 
"- قوله: ب أَنْ قَد وَجَدَْا ما وَعَدَنَاَبّنَا حًَا كَهَلْ وَجَذْتُمْ ما وَعَدَ َبُكُمْ حَفًا 
َالُوانَعَْ 4 
- في قوله: وما وَعَدَنَا رَبْنَاحَقَا# خاطبهم الله بهذا الوَعْدِء وكَوْنُهِم مُخاطَبينَ 
من قِبَلٍ الله تَعالى بهذا الوَعِدٍ يُوجِبُ مَزِيدَ التُشريفيء ومَزِيدٌ التَشريف لائقٌ 
بحال المؤمنينَ 60 


6 


00 


- وقوله: 9# قَهَل وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُكُمْ حَما# فيه إِيجَارٌ بحَذفٍ المَفُعولٍ 
مِنَّ الفعل الثاني ما وَعَدَ# حيث لم يقّل: : (وعَدَكم)؛ إِسْقاطً لَّهِمْ عَنْ رُْبَة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ .)١50‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/-ب/ 1735-1180). 


(6) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 08): ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/ 3717). 
(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) ))7557/١5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (/ 4 .)5١‏ 


الجزءم -الحرب ١‏ 


ات 5 


سورة الأعراف - الآيات (44-14) 50 


كك ددرا 


النَشْرِيفِ بِالخِطَاب عِنْدَ الوَعْدِه وقيل: لأنَّ ما ساءهم مِن الموعودٍ لم يكن 
بأَسْرِه مخصوصًا بهم وعدّاء كالبَعثِ والحسابٍ ونُعيم اليه 
قورشين اللفتس اباو داق 2 لل لسر ري 5 

1 - 0 م 
- قوله: م« فَهَل وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبكُعْ حَقَا» هذا الاسيفْهامُ اي 
تَوقِيفيِ المخاطبينَ على غَلَطِهِمء وإِثارَةِ نَدامَتِهم وعَمّهِم على ما فَرَ طمِنْهُم 
0 عِنادِهم؛ لأنَّ أَضْحابَ الجن يَعلَمونَ أنَّ أُضْحابَ 


ود 


3 


النار جَدوا وَعْدَّه حَقا”"» فهو سؤالٌ تونق ولفريع وشّماتةٍ 

- وفي التّعبير بالوَعْدِ دون الوَعيدِ مع أهل النَارِتَهكُمٌ بهه"» 

"- قوله: لالَّذِينَ يَصُدُونَ عَنْ سَبيلٍ اللو وَيَبُْونَا عِوَجًا وَهُمْبالآخرَة 
كَافِرُونَ 4 عبر في الفِعلِينٍ وإ يَصُدُونَ # و بوتا # بالمُضارع الذي من شأنه 
الدَّلالةٌ عَلى حدَثِ حاصل في زمَنٍ الحالء مع أَنَّهُم في زمَنٍ التََذِينِ لم يُكونوا 
مُتصِفِينَ بالصَّدَّ عن سَبِيلٍ الله» ولا بِبَغْي عِوَج السِّيل؛ ذلك لِقَصدٍ ما يُفِيده 
المُضارعٌ من كدر حصول الفمْل بع لمَعنى النّجدّو والمعنى وَصفّهِم بتكي 
ذلك منهُم في الزَّمنِ الماضي” 

- والإخبارٌ بِالمَضْدَرٍ في قَولِه: «9عِوّجًا» لِلمُبَالَعَة". 


- وقوله: فوَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ 4 فيه تقديمٌ الجارٌ والمجرور بالْآخِرَة © 


60 


.)179 /( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/1757). 
() ينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (”/ ا 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/ 5 ٠‏ 5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/178). 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (/-ب/ 179). 


الجزءم - الحزب ١5‏ 


كك د 
غلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم )[465© 
ضام م 


على مُتعلّقِه إكَافِرُونَ 6؟ للاهتمام به؛ فإنَ أضْلٌ كُفرهم قد عُلِم مما قله 
وهنا الت ون الكدو له تأد تعاض ف عازه هلعا أسنة الهم 
- ووصّفّهم 5 الفاعِلٍ ع كَافِرَونَ *؛ ِلدَّلالةٍ على تبات الكّفرِ فيهم؛ 
وتّمكنِه منهم". 
- وفيه مُناسَبَةٌ حسَنةٌ؛ حيث قال تعالى هنا في سُورةٍ الأعراف: م وَهُمْ الْآخِرَةٍ 
كَافِرُونَ *» وقال في سُورة هود: مَإِوَهُمْ بِالْآخِرَةٍ هُمْ كَافِرُونَ * [هود: 9١]؛‏ 
فَزِيدٌ في هذه الآية ضميرٌ المَصلء ولم يَرَدْ في سورة الأعرافٍ؛ وذلك 
لمناسبة حسنة» وهي أنَّ ابتداة الإخبار في سورة الأعرافٍ بحالٍ هؤلاء 
الملعونينَ في الآيتن هو قوله تعالى: وإَذنَ ذنُم أن نه ال َلَى 
الظَالِمِينَ *: وابتداء الإخبارٍ عنهم في سُورةٍ هود قولّه تعالى: 98 أُولَيِكَ 
يُعْرَضُونَ عَلَى رَيّهمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ مَؤُلَاءِ الّذِينَ كَدَبُوا عَلَى رَبْهِمْ ألا لَعنَةُ 
اللَِّ عَلَى الظَالِمِينَ » [هود: 6١]؛‏ ففي هذا إطنابٌ» وورود د الظاهر في 
موضع المضمَرٍ من قوله: بعَلَى الظَّالِمِينَ4» ولم يقل: (عليهم)» ناسّب 
ذلك زِيادةٌ ضَميِرٍ المَصلٍ (هم)» وفي آية الأعراف إيجارٌ ناسَبه سقوطه". 
وقيل: لم يذكز ضمير الفصل في الأعرافٍء وذكره في هود؛ لأنَّ ما في 
الأعرافٍ جاءَ على أله غيرٌ مزيدٍ فيه ما يجري مجرّى التوكيد. والذي في 
سُورة هود جاء بعد قوله : :ل وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ مَؤَْاءِ الَّذِينَ كَدَبُوا عَلَى رَبْهُمْ »# 
[هود: 14]؛ فأشير إليهم, ثمَّ قال: جل( ألا لَعَْةُ الله عَلَى الظَلِِينَ *؛ فأَظْهَر 


ع 


ذكرّ الفلا هدق في موضع الإضمار» فلمًا عبّر عنهم بالظالمين» التجيى نهم 


.)3185 /8( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)١5٠ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ )1( 
.)145-145 /١( يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )5( 


الجزءم -الحرزب ١١‏ 


هم الذين كَذَّبوا على ربّهم أم غيرهم, فقال: 96 وَهُمْ بالآخْرَة هُمْ كافِرٌونَ #؟ 
لِيُعلمَ أنهم هم المذكورون لا غيرّهم, فلما لم يَصرف الخبرٌ الثاني في سورة 


عو وداه 


عراف تسرف ها لبس عو الأول قم يضم إل تيوه ولحا مدل لي 


سُورة هود عن إعادة العيميو إل الأوّل» ووضّع مكانه ظاهرًا يحتمل أنْ 
يكونّ غير الأوّلء وعَنَى (هم) أَنّهم هم» كان الموضعٌ موضِعٌ توكيد؛ لتحقيق 
الخبر عنهم بالكفر"©. 
0-4 0 5 سب سو له -ه 5 52 و ِ هه 7 
- قوله: م3 وَبَْمَهِمَا حِجَابٌ 6 فيه: تَقَدِيمٌ الجارٌ والمجرور 8و وَبَينَهُمَا #» وهو 
حَبَرٌ على المُبْتَدَأْء أ؛ للاهتمام بالمَكان المُتوَسّطٍ بَينَ الجن وَالِئَار وما ذّْكرَ من سَّأْنِه 
وبهذا التقَدِيم صَحَّ تَضْحيحٌ الابتداء بالنكرة» والتنكيرٌ في قَؤله: م ِحِجَابٌ #؛ 
0 0 
تر ل 
وَنَادَوَا أُصْحَاب الْجَنةِ # يُثيرٌ سُوالَا يَبِحَتْ عن كَوْنِهم صَائرِينَ إلى الجَنَةَ أو 
إلى غيرها2". 
*- قوله: مِإوَنَادَى أَصْحَابُ الأغراف رِجَالَا يَعْرِقُوتَهُمْ بسِيمَاهُمْ كَانُوا مَا 
أَغْنى 2 0 
وو 020 421 و 
- قوله: هو وََادَى أَصْحَابٌ الأغرَافٍ رجالا * فيه: تكريرٌ ذكرهم مّع كِفاية 
1 هنا بأضْحاب الأعْرافٍِ إِظَهارٌ في 
مَقام الإضْمارٍ ر؛ إذْ كان مُفعضَى الظاهر أن يُقالَ: (ونادَوًا رجَالا) إلا أنه 5 


ب ٠م‏ 


3 
1 
: 
ع 
: 
00 
-- 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (7/ 2087-56 )» ((فتح الرحمن)) للأنصاري 
(ص:”97١‏ ). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4-ب/ .)١5٠‏ 

(*) ينظر: ((المصدر السابق)) (#4-ب/”57١).‏ 


الجزء م - الحرب ١١‏ 


تت ا 
29لا التفسير المحرّر للقرآن الكريم ”» 
اله دض 


ين 


تَعدَّدَ في الآيّةِ السَّابِقَةِ ما يَصلّحُ لِعَودٍ الضَّمائرٍ إليه وَكَمَّ الإظْهارٌ في مَقام 
الإضمار؛ دَفعًا للالتبامر © 

ل 28*02 لصشه ام عسشء درا عه يو سه و 5 د 
- قوله: 98 قَالُوامَا أَغْتى عَنْكُمْ جَمْعْكُمْ وَمَا كُنْتَمْ تَسْتَكْبرُونَ 9846 م 6 الأولى 
5 5 00 دمت ى اه > 03 ره ب 02 سَّ 0 
في قوله: ما أَغتى عَنْكمْ جَمْعَكُمْ # إِمّا استفهامِيّة؛ للتؤبيخ والتقريع» أو 
نَافِيةٌ والحَبّرٌ مُسِبَعَمَلٌ في السَّمانَةِ والتَّوقِيفٍِ على الخَّطّأ ©. 
- ودمَا » التَانِيةٌ في قوله: مل وَمَا كُنْتُمْ تَسْتكْبرٌونَ #مَضْدَرِيةٌ؛ أي: واشيكباركم 
الذي مَضَى في الدّنياء ووَجْهُ صَوغِه بصِيعَةِ الفِعْلٍ دونَ المَضْدرٍ- إِذْلم يقْل: 
اسْتِكْبارُكم-؛ لِيِتَوسّلَ بالفعل إلى كَونِهِ مُضَارعَاٍ فيْفِيدٌ أن الاستكبارٌ كان 
بهم لا يَف ونَ عَنْه0”" 


- قوله: «( أَعَؤٌلَاءِ الَِّينَ أَقْسَمْتُمْ َا ياه الله بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الهلا سحَوْفٌ 


عَلَْكمْ وَلَا ا 


م نتم تحزنون 
- قولّه: 2 أَمَؤُلَاءِ الَِّينَ آَقْسَْ فْسَمْتُمْ 4 الاسْيَفْهامُ فيه مُسْتَعَمَلٌ في التَقْرِير 0 
- قولّه: 2 ادْخلُوا الْجَنَهَ #6 فيه تَلُوينٌ للخطاب» وتوجية له إلى أُولئكَ 
المَذكُورِينَ؛ أي: ادحُلُوا الجن على رَعْم أنُوفهم” 


وري 


.)١55 ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ ))77١ /( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(7) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 09)) ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)77*٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(لمحب/115). 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4/-ب/577١).‏ 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 778). 


١١ -الحزب‎ م١ءزرجلا‎ 


اكت 


سورة الأعراف - الآيات 


نك 


سور سر سه م 2 وم 3 2 
ديهم لها وَلَهِبَا وَعَرَتَهُمٌ الصَيزه لديا هيوم تتسلهم كما موأ 
0 5-578 عض 2 2014 ب عورم 00 عر جشكدي أذ مو 5-4 
لِمَآءَ يَرْمهِمَ هَذَا وَمَا كانوأ سَاينَا يجحدُوت 00 وَلْقَدَ يتنهم يكنب 
سا ار انما يل ليخ د سول ل 2 02 0 2 رح شغي 5 52 روا ع ع 
فَصَلنَهُ عَلَ عِلْرِ هدى ونه لِعَوْم يُؤْمِمُونَ (() هل ينظرون إلا تأويلة: يوم يَأقَ 
ًً عر لير عي ملسم 


5 0 ل يج سر ع برع لعي ]22 4 11 0 سر 
تَأويِله. يَمُولٌ الذيت ضوه من قبل قد جاءت رسل رينا يالحقّ فهل أنا من شفعاء 


2 
سر د 7 201 ص رصم 3 ولاه عي د روم د رم -_-ي الوئة رحج سار يراه ًَ عرلاوء 2004 - حي - 


كاووا يَفَكروت 0 4. 
غريب الكلمات: 
9 أَفِيضُوا #6: يُقال: فاضّ الماءٌ: إذا سال مُنصَّبّاء وأفاضَ إناءه: إذا مَكأه حتّى 


2 2 02 7 


أساله والإفاضّةٌ التَّوسِعَةُ وأضلٌ (فيض:: يَدُلَ على جَريانٍ السَّيءِ يسهُوكة"©. 


ا اي ةا > 010 0 
ويَجْحَدَونَ #: أي: ينكرونها بألسِتّنهم وهم لها مُسْتَيْقِنونَء والجحود: نَمَيٌ ما 
فق الكلت الباثهواثنات ماف القلك تفتة اها اجتحد) يذل على لهاك 0 


«إتَأوِلَه4: أي: تصديقٌ مَا وُعِدوا به والتَأْويلُ: هو المصيرٌ والمرجعٌ والعاقبة 
مِنَ الأولٍ؛ أي: الرّجوع إلى الأصل". 


)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 764 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: /515)) ((تفسير 
القرطبي)) (// 116). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /271 78)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 178)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: .)١81/‏ 

(*) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني »)2١77/١(‏ ((مقاييس اللغة)) للراغب »)١377/١(‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 44): ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١١١‏ ((التبيان)) 
لابن الجوزي .)١١9/١(‏ ((الكليات)) للكفوي .07٠١ /١(‏ 


الجزء م - الحزب ١5‏ 


شْفَعَاءَ #: جَمْعٌ شَفيع» وهو: النَّاصِرٌ والمعينٌ» والشَّفاعَة: الانْضِمامُ إلى 
كل يرا ما رك الو اجام زاايب امك بوني افا 


الشّفْع: م فم الشيء إلى مثله”"'. 


المغْنى الإجماي: 

وتادى أهل النَّارِ أهل الجن طالِبِينَ منهم أن يَسُقوهم مَاءَ» أو يُعطوهُم مما 
رَرَكَهُُ الله مِنَ الطّعامء فأجابوهٌّم أَنَّ الله حَرَّءَ ماء الجنَةِ وطَعَامَهًا على الكافِرينٌ» 
الْدَيره اندو دِتَّهمُ الذي دُعُوا لاتَبَاعِهِ سُخْرِيةٌ ولَعباء وحََدَعَنْهِمٌ الحياةٌ الدُنياء 
فأَعْرَضواعَنٍ الآخْرَةٍء ويقولٌ اللَّهُ يومَ القِيامَة: إن في هذا اليم يَنْسَاهُم كما نَسُوا 
رمي جنا رانين عاترا لدو راياقة: ْ 

ويُخبرٌ تَعالَى مُفْسِمًا أنه أَنَّى هَوْلاءٍ الكُمَارَ بالّرآنٍ الذي بَيّنَّ فيه جَمِيمَ ما 
يُحتاجٌ الَاسٌ إلى بيايه» وهو شُبحائه عالِمٌ يما بين فيه ِنَ الحو فقد بين تَعالَى 
أجل أَنْ يَهِنّدِيَ به المُومِنونَ ويَرْحَمّهم بِسَبَبٍ إي يمانهم به في الدّنيا والآخرة. 

الله يعار عاق مراع امكل ير بالترا 010 هَل يَنْظْرٌ الكُمَارُ إلا 
حُصول ما أحْبّر به القرآن من وُقوع البَعْثِ وقِيام الحِسَابٍِء وحُلولٍ العَذاب 
بهم» ودُخولٍ أهل الجن الجن وهل الا الاو يق لِك يَقول الّذِيَ 0 
الْعَمَل بالقران مُتَندمِين: قد ظَهرَلناالآنَ أن وُسْلَ وَينَا قد جات بالق وحن 
داضم فهل لنا من شْمََ فيَْقّعوا لناعذدوبناء أو ترح للدنيَا فتَْملٌ صَائِيحَا 
غَيْرَ الّذي كُنَا تَعْمَلهِ من الكُفْرِ والمَعَاصِي؟! احور هلام الكُمَارُ أَنَفْسَهُم 
وعَابَ عنهم ما كانوا يَرْعُمونه كَذِبًا في الدنيا نهم شُرَ شْرَكاءٌ لله أو لّهم آلِهَةٌ من 
دُونٍ الله تعالى» فلم ينفعوهم بشيء. 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني /١(‏ 32940)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ))7١١/(‏ 

((المفردات)) للراغب (ص: 01 4). 
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لما بين اللَّهَُعالَى ما يَقولّه أصْحابُ الأغرافٍ لأهل الَرِ أنبَعَهِ بذِكْرِ ما يقواً 


أي: ونادى أهل الثّار أَهْلَ الجَنق مُستخيدين بهم مما أَصَابَهم من 0 الجوع 
وَامَطَ» ققالوا: يا أل الجن يوا علينا ِنَ الما" أو" يما رَرَكَكمُ لمن 
مكل الجنةِ). 


مَالوَا اك لَه حَيَمَهْمَاعَلَ الكفريت 4. 


.)7597 /١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

)١(‏ قال ابنُ عاشور: (الفَيِضُ في الآية إذا حُمِلَ على حقيمَتِه كان أصحابٌ الثَارٍ طالبينَ من أصحاب 
الجَنَةِ أن يَصُبُوا عليهم ماءً لِيشرَبُوا منه» وعلى هذا المعنى حمّلّه المفسرون... وعلى هذا الوّجهِ 
تكون (من) بمعنى بعضء أو صفةً لموصوفٍ مَحذونيء تقديرُه: شيئًا من الماء). ((تفسير ابن 
عاشور)) (/-ب/58١).‏ 

() قال الشنقيطي: (أو هنا مانعةٌ حَلُوٌ مُجَوَّرَةٌ بجمع» يجوز أن يكونً الماءٌ وَحْدّهء أو ما ررّقّهم الل 
أو الجميع). ((العذب النمير)) (*/ 0707. ْ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١ ٠(‏ 7376)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 777 5)) ((تفسير السعدي)) (ص: 
((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 5/8 ))١59-١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 237208). 


١١5 الجرزءم-الحزب‎ 


حت لي 
التفسير المحزر للقرآن الكريم 
لي ها 


تَنْسَلهُم حكما شم تغوأيكة يَوْمِهِمَ هنذا وَمَاكاوا 06 ِحجَحَدُوَ 4 
( ليرت اتكاا ا 


1 انَخَذُوا ديتهم م الذي 0 ليه را 5 سْخْرِيَة ولّعبًا فاستهرٌؤوا به 
وبكلام الله 4 وبتييّه وبالمُؤْمِنِينَ 0 


كما قال تَعالّى: وإيًا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَحِذُوا الَّذِينَ انَخَدُوا دِيَكُمْ هُرُوًا 
إن 0 55 2 1 لل - 3 5 
ولعيامة الذين أوثوا الكتات رافك القت رلا وتوا الله 00 


وى و 


مُؤْمِنِينَ * وَإِذَا اديت إلى الصَّلَاةِ انَكَذُومًا هرُوًا وَلَعِبا ذَلِكَ بانهم قوم لا 
يَعْقِلُونَ ‏ [المائدة: لاه-08]. 
وَعَرَّتَهُمُ ألْصَيرهٌ لديا 4. 


ا 


أي : وحَدَعَنْهُمُ الحياةً الُنيا بزِيتّيهاء قَرَضوا وَاطْمَأنُوا بهاء وأعْرّضواعَنِ الآخْرَةٍ 


كما قال تعالى: إن لدو لي حون لاا وتوا الكاة الدنا ل اطماتنا 


)١‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١٠١(‏ 777)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 57): ((تفسير السعدي)) (ص: 
((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/59١).»‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (79/ 5-17٠0‏ 07”0. 
قال الشنقيطيٌ: (التحريمٌ هنا تحريمٌ كونيٌ قَدَرِيٌّ). ((العذب النمير)) (5/ 0700. 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 7757/١1١(‏ --7737), ((تفسير السعدي)) (ص: »)59٠‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (4-ب/ .)١549‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (0701/9. 

ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 27777 ((تفسير السعدي)) (ص: .)23594١‏ ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (0708/5). 
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كت 


2 سورة الأعراف -الآيات ١(‏ 


في 


20 سه 


َأليْوْمَ تناه حكما شو لِفَاء يمه هنذا #4. 


أي: يَقولٌ اللَّهُ تعالى يَومَ لقيامَة: : في هذا الوم ترك الكقَارَ في عَذَابٍ جه 
عِطَاشًا جِياعَاء كما تَرَكُوا ا الصَّالِحَ في الدّنيا استِعدادًا لِلمَاءِ اللّه 
يَ م القتامة227, 

يَومَ القِيَامَة0١‏ 


زمه ما 


كما قَالَ تعالى: دإ قَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هذا إِنَا سر 
ععموى ده 


عَذَابَ الْخُلْدِبِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ # [السجدة: .]١4‏ 

وعَن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عنهء أنّ رسول اللّهِ صلّى اللَّهُ عليه وسلَّم قال: 
(ويلق الل العيد فييول: أي قل" ألم أكرنك» وأُسَوذكَ وأزو كا وأسةة 
َك الحَيْلَ والإبل» وأَدَرْكَ تَرْأَسٌ وتَرْيَمُ”"؟ فيقول: بَلَى» فيقو تدر ل: أ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 771//٠١(‏ - 7794), ((تفسير السعدي)) (ص: 75941).: ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (7/ 0711. 
قال ابن كثير: (أي: نعاملُهم مُعاملةً مَن تَسيّهم؛ لأ تغالى لا يشذ عن عليه في ولا يسام 
كما قال تعالى: «إفي كِتَابٍ لَا يَضِلُ بي وََا يَْسَى © [طه وإِنَّما قال تعالى هذا من 
باب المُقابلة» كما قال: 9د نَسُوا الله فَتِيَّهُمْ © [التوبة :5ه وقال: مإ كَدَلِكَ أتَنكَ آيَاثنَا فتسِيتَهًا 
وَكَذَلِكَ اليَوْم تنْسَى * [طه:77١].‏ وقال تعالى: «ِإوَقِيلَ اليَوْمَ تَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ 
هذا [الجاثية ثية: 4 7]). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 37 4). 
وقال الشنقيطي: (أي: نتوْكُهم عن إرادةٍ وقَصدٍ يتقلبونَ في درَكاتٍ انا وأنواع العَذابٍ. 
كَمَا نسُوا لَِاء يَوِْهمْ هَذَا أ ئ: سيان كيسيانهم لقاه يودهم عذاة لآنّ هذا اليو لم يتسشوه» 
وإنّما تركوا العمل له عمدًا وقّصدًا وعنادًا للرّسِلٍ) . («العذب النمير)) (9/ 090371. 

)١(‏ أي فل» معتاه: يا فلانُ» وقيل: إنَّها ترخيمّها. ينظر : ((النهاية)) لابن الأثير (7/ 2477 ((شرح 
النووي على مسلم)) (0/1 6 

() ترأسش أي: تكونُ رئيسًا على قَومِك. ٠‏ تيع أي: أذ المرباع» وهو ريع اله رفول معناه 
ترَكّْك مُستريحًاء لا تحتاجُ إلى مَسْفَةٍ وتَعَب؛ من قَولِهم: ارْبَعْ على تَفْسِك؛ أي: ارُفْنٌ بها. - 
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مه 0 0 7 2 21 وعد لاه 1 
ملاقيّ ؟ فقول لاء فتقول: فإني أَنْسَاك كما نَسِيتَنِي» ثم يَلْقَى النَّ لآق 
عه بي م ع 20 - غ2 امس م 
ل ا ا م ار 000 


وتَرَبَعٌ؟ رك إلى أيرك فيقولٌ: أَمَظَئَنْتَ أنّك مُلَاقََِ ؟ فقول لذ فيقول: 
فإني أنسَالك كما تسيتي))01. 
وَمَاحكاوا 5-8 ِجَحَدُوَ 46 
أي: وَتَتركُهم فِي الَّارِ لِكَونِهم أيضًا جَحَدُوا بآاتِنَا فلَمْ يُصدُّوها0"©. 
2 وَلَعَدَ َقَدَ حِنَنَهُم يكنب صَصَلَنَهُ عَلَ عِلْوِ هُدى وَيَمَةٌ و مُؤمِمُونَ (80) 46. 
مُناسَبَةٌ الآيّة لِمَا قَبْلّها: 


أنّ الله تعالى لما شَرَحَ أحوال أَمْلٍ الجَنَده وأَهْلٍ انا أل الأغكافة: 
ثم شَرَحَْ الكَلِمَاتِ الدَائرَةَ بين هَولاءٍ الفِرَقٍ الثَّلاثِ على وَجْهِ يَصِيرٌ سَمَاعٌ 
تلك لاط راك خارك النكلت) على العذن والخاخر 1ف وذاعنا له لق" النطر 
والاسْتِدُلال- بَيّنَّ شَرَفَ هذا الكتابٍ الكريم» ونهاية مَنفْعتِه فقال©: 


0 ا 


2 


باه نحن عايمين يها الي ين الح 6 ا رَمَانٍ 
ومكانء وفِي أمور دُنياهم وأَخرامٌ ©) 


- والمعنى: أَلَمْ أجِعَلّك رئيسًا مُطاعَا؛ لأنَّ المَلِكَ كان يأَحدٌ الويُم مِنَ العَنيِمةٍ في الجاهليّة دونَ 
أصحابه. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (18/ 5 .)2٠١‏ ((النهاية)) لابن الأثير (؟/ 187). 

.)59174( أخرجه مسلم‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)774/٠١(‏ ((البسيط)) للواحدي »)١117/4(‏ ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: 795). ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 715). 

(9) ينظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 701). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١1١/710)ء‏ ((تفسير البغوي)) ))١9577/7(‏ ((زاد المسير)) - 
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2- 


وثَالَ شبحائه: كِتَابٌ فُصَّلَتْ يانه فُْآنا عَرَيي ِقَوْم يَعْلَمُونَ # [فصلت: "]. 


وه رم - 


وثَالَ تبارَك وتعالى: © وَئرَلَا عَلَيِكَ الْكِتَاب تَبْيَانَا لِكُل شَيْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ 


وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ # [النحل: 89]. 
هدى ونه لقو يُوصِنُونَ 4 


4 


5 - + سب 5ه م 7 سه سمس كوي 7 
أي: فصّلنا القرآن لأجل أن يَهِنَدِيَ به المؤمنون. ويَرْحَمَهم الله تعالى في 
0 5 17 8 2 
الذنيا والآخرّة يسبب إيمانهم به واتباعهم له”". 
5 7 7 8 2ق وي م ا او ع مه الذَّه م 
كما قال تَعالّى: مإ قَدٌ جَاءَكُمْ مِنَ الله نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ * يَهْدِي به اللهُ مَنِ 
ده اه ممصفوعه رمن سرك يرنه سلس 4 ينث ايرث عصضف 0 6 
اتبع رضوائه سبل السلام ويخرجهم مِنّ الظلمَاتٍ إلى النور بإذنه وَيَهِدِيهِمْ إلى 
صِرَاطٍ مُسْتَقِيم © [المائدة: ١5 ١6‏ )]. 
0 ك2 0000 - 6ه فس سام يي سه 3 
وقال سُبِحَائّه: ِوَهَدًا كِتَاب أَنرَلْمَاهُ مُبَارَكَ فَاتبِعُوهُ وَانّقوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ # 
[الأنعام: .]1١66‏ 
00 2 7 ل ع وى دع هر وأوه 
وقَالٌ عر وجل: هو وَإِنْهُ لَهِدّى وَرَحْمَةَ لِلِمُؤْمِنِينَ © [النمل: لالا]. 
2« 000 هه سه رع ود را عه آءًً رو عه عامج و رءغير + سبجر « 
:ل هل ينظرونَ إلا تَأويله: يوم يَأ تَأوِله يَهُولٌ الذيت سوه من قبل قَدَ جات 


سح سا و و دست 2 ال ل سه لس سح سه ا 
7 .9 ' 


لست ممم كمس هد سرصم 1 
دسل ريا باحق فهل أنا من سفَعاءً فيسْمَعوا لنا أو ثرد فَنَحَمَلَ عَيْرَ الى كا 


2 


24 


اي 3 -_- 
جح سر عر 2 سا وسرم 


3 ال ساس نه سم م 52 وه د يعر جدكديمر 


- لابن الجوزي .)١77/7(‏ ((تفسير القرطبي)) (/1/ /711)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 4760)» 
((«تفسير السعدي)) (ص: »)34١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ »)١97‏ ((العذب النمير)) 
للشنقيطي ("9/ 16" -7"17). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75٠ /١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ».)7941١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(محن/ *16). 
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ا أن هذا القرآنَ الْعَظِيمَ هُو الذي أَنْرَلَ وهو الّذي فَصَّلَّه 


وبَيّن حَلالّه وحَرامّه وعَقائدّه ومواعِظه وأمثاله وآدابّه وممكارمّه» وآله ب هذا 


بعلية المحيط بكل شي ءِ - 26 لكي الذية كك يَعملوا به فقال20: 

هَل يظرُونَ إلا ويه #. 

أي: هَل يَنْنَظِرٌ الكُمَارُ إِلّا قوع ما أخبر به القُرآنُ؛ من وُقوع البَعْثِء وقيام 
الجساب» وخلول العذاب ب بهمء ودُخول أَهْلٍ الجن 10 خول أهل النَار 
التَّاره»؟ 


كما قال تعالى: «إبّل كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَما يَأَتِهمْ تَأُوِيلُه 4 
[يونس: 79]. 


وقالّ عزّ وجلّ: لهل يَنْظُرُونَإِلّا أن تأتيهُمْ ١ل‏ لديكة أو يني رَبك أذ هأني 
بَعْض آيَاتٍِ رَبك يَوْمَ أي بَعْض آيّاتِ رَيّكَ لا يَنْقَمُ تَفْسَا! مَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ 
ِ 0 


انْمَظِروا إ" 0 :4 .]١‏ 


يق ابرع اي 1 بس جو ب و ده هيخ تدع ل 


لعل عر شن 3 1 
يوم يَأْقٍ تأُوسِله, يَهُولُ أليت صو من قبل عد جات رسل وَينَا 


0 
0 


أي: حينَ يَجِيء يوم الْقيَام 000070 الحساب 
والنَّوابٍ والعقاب. يَقولُ الّذين تركوا العَمَلَ بالقَرْآنِ في الدَّنْيا متَتَدّمِينَ: قد تبيّن 


)١(‏ يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (”/ /ا37). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)55٠/١١(‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج ,)7978/١(‏ 
((تفسير ابن أبي حاتم)) (0/ »)١595‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 05 57)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ١759).((تفسير‏ ابن عاشور)) (4-ب/ 2١801‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 5٠‏ 07. 
قال الشنقيطي: (أي: ما تَؤولُ إليه حقيقةٌ ما كان يَعِدّ به. وينطِقٌ به في دار الدّنيا). (العذب 
النمير)) (”/ /37371). 
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5 ع 
5 سورة الأعراف - الآيات (08-5:0) 530 
بت يها 


| 


نا الآنَ أن وُسُلَ رَيّنا صادقونَ في دَعُواهمء وقّد جاؤونا بالحَقٌّ فكَدَبْناِ © 


رسع سر سح سل و سب 00 رك ع سه 
فَهُل نا من سُقَمَاء مَيَتَفَعُوا لا أو رد صمل غير ألذى كن َعَمَلُ 46. 
أي: يَقَولُ الكُفَارُ يوم القِيامَةِ: فهّل لنا من شُمَعاءَ فَيَشْمَعوا لَنا عِندَ رَبْنَا 
5 . 000 5 عٍِ 6 سمس .2 0 عي ضر هه 
فينقذونا مما تحن فية؟ أو هل لنا أن تَرحعٌ إلى الانيا فتعمل فيها صَالِحًا غير 


و2 مه 


الذي كنا ل من الْكُفْرِ والمعاصي”"؟ 


كما قَالَ تعاّى: :«وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِمُوا عَلَى النَارِ فَقَانُوا يا َتنا نرَدُ وَكَا نُكَذَّبَ 
بِآيَاتِ رَنَا وَتَكُونَ من الْمُؤْمِنِينَ * بل با لَّهُمْ مَا كَانُوا يُحْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُوا 
لَعَادُ والِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَهُمْ لَكَاذِيُونَ # [الأنعام: 8-١1‏ 1]. 


دء له ومم 2 سوه 


: قد أضاعَ الكناة خط د نيهم من التو اب وَأَهلَكُوها يِالعَدّابِ 


0 لقَاءٍ اللّه حَنَّى ذا جا َنْهُمُ السّاعَةٌ 


بَغْنَةَ قَانُوا يَا حَسْرَئَنَا عَلَى مَا فرَطْنَا فيا [الأنعام: ١‏ 5]. 


صل 4 بوه + 


عنهم ماكاواً يفَكَرورت 


6 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 757/١١(‏ -7837)) ((تفسير أبن كثير)) (/ 570)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: ,.)355١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 105- 2)0606. ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (7/ ٠‏ 075. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 755 -7950)) ((تفسير ابن كثير)) (1/ 877): ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)54١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ .)١617/‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (”7/ 4١‏ 7). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 75515)» ((الوسيط)) للواحدي (؟/ 73175), ((تفسير ابن 
كثير)) (577/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0١‏ ((<تفسير ابن عاشور)) (8/-ب/ /ا6١).‏ 
قال القرطبي: (أي: فلم يعوا بهاء وكلّ من لم ينفح بتَفْسِه فقد حَسِرّهاء وقيل: حَسِرُوا النّعَمَ 
وحَظ أنفُسهم منها). ((تفسير القرطبي)) (17/ 71). ويُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (؟/ +51)) 
((تفسير ابن عاشور)) (/ا/ 5 .)١8‏ 


١5 الجرءم-الحزب‎ 


أي: وغابّ عَنهم الذين كانوايَرْعُمونَ في الدّنيا كبا نهم شُرَ دكا لله 0 
لهم من دُونِ الله ظنُوا نهم سَيَشْفَعونَ لهم يومَ القِيامَة» فلم يَنْفَعُوهم ب 0 
الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قَولِه تعالى: #وَنَادَى أَصْحَابُ النَارِ أَضْحَابَ الْجَنَة آَنْ أفيضوا عَكَيْنَا 
من الْماءِ ْم رركم اللّه» أَعْلَمَ الله تعالى أنَّ ابنَ آدمَ غَيرُ مُستغْنِ عَنِ الطّعام 
والشَّرَابٍ وإن كان مُعَدَ ا ١‏ 


ص 


اداقرل الل سمال : أن أفيضُوا عَلَينَامِنَ الْمَاءِ 4 إِنّما طَلَبوا الماء حَاصَة؛ َ 
ةما ف داهم و الاختاق دالب يسبب ين زح" موا 
طلّبَ الماء؛ لأنّ من كان في سَمُومٍ وحَمِيمٍ يكونُ شُعورُه بالحاججة إِلَى الماء 
الارد د شد من شُعوره بالحَاجةٍ إِلَى الطّعام الطَيّب0». 


؟٠-‏ قولٌ الله تعالى: :9 أن يو عَنَامَِ العاوع لم (أؤيشوا) أنكنٌ ين 
(اسمّونا)؛ لأنّها تَقنَضِي النّوسِعَة كمّايُقالٌ: أقَاضٌ اللهُ علَيه نِعَمَهُ؛ أي: وَسّعها!*. 

4- اسبُدِلٌ بقولٍ الله تعاّى: :إن أَفِيضُوا عَلَينَا منَ الْمَاءِ 4 أنَّ سَّقيَ الماء من 
أفضّل الأعمالي". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ١155 /٠١(‏ - 73560). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 577)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 2359١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/168١))‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي 
م/ 11 ). 

() يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (؟/ 1/7”) 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 7501). 

(؟) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ .)79٠‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)1١‏ 

(5) يُنظر: ((تتسير القرطني)) 4512:/50: 
قال ابن اقيم : (وأفضل الصَّدقَة ما صادفتٌ حاجة من المتصدّق عليه وكانت دائمة عتتيرةء 
ومنه قولٌ النبيّ صلى الله عليه وسلم: «أفضلٌ الصّدقِةٍ سقيُ الماء» . وهذا في موضع يقل فيه - 
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4- قولٌ الله تعالى: 8 قَالْيَوْمَ تَنْسَاهُمْ كمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَام»» تَعلِيقٌ 
الظلّرفٍِ بفِعل (تنْساهٌم) لإظهَارٍ أنَّ جزمائهم مِنَّ الرَّحْمَةِ كان في أَسَّدَّ أوقاتِ 
احتياجهم إليهاء فكانً لِذِكْرِ (اليَوم) أَكَرٌ في إثارَةِ تَحَسّرهم وتَدَامَتِهمِ ”© 


بلاغة الآيات: 

5 و تر 3 2 ل ل زر 00 - 2 2 ير 3 ع2 
١‏ - قوله: 32 قَالواإِنَ الله حَرَّمَهِمَا عَلَى الْكَافِرِينَ # استئناف مَبِنِيٌ على السَّؤالٍ؛ 

كَأنّه قيل: فماذا قَانُوا؟ 0 الله حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ 4". 

:# قوله: قَالْيَوْمَ تَنْسَاهُمْ كَمَا تَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هذا‎ -١ 
َل تعنى كاف اليه في قوله: كما نوا على أن حزمائهم ون رَحْمَة‎ - 
الله كان مقائلة لإهمالهم التصديق للق وهي ناكل 2 جَرَاءِ ءِ العمل للعَمَل؛‎ 
وهى كله اعيبارية اننا التَعلِيلُ تع يُتَوَللٌ مِن استعمالٍ الكافٍ في‎ 
اتبيه الاعتباريٌ» وكيس هذا التَشْبِيهٌ بمَجازء ولكِنّهِ حَقِيقةٌ حَفِيّةٌ لِحَفَاءِ وَجْهَ‎ 
لمر‎ 

0/01 يل هه 7 2 يي فل 7 ٠‏ 520286 - 
- قوله: « وَلَقَدُ جَْنَاهُمْ بكِتاب فَصَلتَاهُ عَلَى عِلم هُدّى وَرَحْمَةٌ قوم 


27 


يؤمنون 


- قولّه: وَلَقَدْ جِْنَاهُمْ بكِتَابٍ # فيه تَأكِيدُ هذا الفِعلٍ ب(كام القَسَمِ) و(قّد)؛ 


إمّا باعتبار صِفَةِ (كتاب). وهي بجملة: طإولقَذ ناه تاب فصلا هُعَلَى 
عِلّم هُدَّى وَرَحْمَة#. فيكونٌ التأكيدُ جاريًا على مُقتَضَى الظَامِرِ؛ لأنَّ 
- الماك ويكثرٌ فيه العطشٌء وإِلّا فسقيُ الماء على الأنهار والقّى لا يكونٌ أفضل من إطعام 
الطعام عند الحاجة). ((الروح)) .)١57/1(‏ 

.)١50 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7731/7). 

(2 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4/-ب/ .)١6١‏ 
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المُشْركينَ يَُكِرونَ أن يكون القرآنُ مَوْصوفًا يتلك الأوصافيء وإمًا تأكيدٌ 
لفِعْلٍ طجِْنَاهُمْ ِكِتَابٍ #. وهو بُلوعٌ الكتاب إلَيهمء فيكونٌ التأكيدٌ خارججا 
على خلافي مُقْتَضَى الظَاهِر”' 

- وتَدكِيرٌ وكاب #* قُصِدَ به تَعظِيمٌ الكتاب, أو قُصِدَ به النّوعِيةُ؛ أي: ما هو 
إلا كِتابٌ كالكُيُبٍ التي أَنزِئَتْ من قَبْلُ ". 


ترا لل تكلاة على وام تير حيار ااتسطير لي عالِجِينَ أَعْظَمٌ 


العِلْمِ» وَالعَظَمَةُ هنا رَاجِعةٌ إَِى كمّالٍ الجِنْسٍ في حقيقَيه وأَعْظَمٌ الهِلْمٍ هو 

العِلْمُ الذي لَا يَحتولٌ الخَطاً". 

؛ - قوله: 0 يَنُظُرُونَ إل ويل » الجملةٌ مُستائفةٌ اسْيَيْنافًا بَيانئاء لأنَّ 
قوله: «ِوَكَقَدْ جنْتَاهُمْ بِكِتَابٍ قَصَّلَْاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدَى وَرَحْمَةًلِقَوْم يُؤْمنُونَ» 
له 0 الكِتاب المَوصُوفٍ بتلك 
الصّفاتِ؟ وهل أَعظَمُ منه آي َه على صِدقٍ الرسولٍ صلَّى الله عَلَيه وسلّم؟ فكانَ 
قوله: هَل يَنْظْرُونَ إلا تَأوِيلهُ 4 كالجَواب عَن هذا السّؤالٍ!". 

- والاسْتفهامٌ في قوله: 9# هَل يَنَظَرُونَ ‏ نكا كاري أ أي : ما يَنظرون إِلّا تأويله؛ 

ولذلك جاء بعدّه الاسْيَنْناء» والاسْيثْناءً على حَقيمَتِه وليس من تأكيد الشَّيءِ 


81 


بما يُشبِهُ ضِدَّه والقَضْرٌ في (ما يَنظرون إِلَّا تأويله) إِضَافِيٌ 3 


5 


؛ أي: بال إلى 


عير ذلك من أغراض ذ نِسْيانهم وجحودهم بالآياتِ”) 


.)١857 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 

() ينظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/-ب/ 167). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/-ب/ .)١85‏ 


الجرء م -الحزب ١5‏ 


١ 6‏ 
6 سورة الأعراف - الآيات (0ه-07) )5 
بك ذم 


8_1 2 ه ويع 5 2 حيفو - قرا 7 0 
ذ-قوله :كذ جاءات وسْل ويا بِالْحَقٌ 4 عب تعمل في الإثراربخطتهم 
ف كريب الأ كن زور أن اعدروعان دلف0: 


0 . 


لساب م 1 


”- قوله: م قَهَلُ لا مِنْ شُمَعَاءَ قَيشْمَعُوا لا الاسْيَفهامُ في قوله: 2 فَهَل 6: 
يَجورُ أن يكونَ حَقيقيًا يَقوله بعضُهم لبتعض» ويّجورٌ أن يكونٌ الاستفهامٌ مُستَعَمَلًا 
في التَّمَئّءِ ويَجورٌ أن يكون مُسْتَعْمَلَا في التّفي؛ على مُعنى النَحَسّر والتتدّه0. 

- ونمن ‏ في قوله: من شمَعَاء # صلةً للتّوكِيدِ على ججميع التَّادِيرِ؛ فتفيدٌ 

تَوكيد العُموم في المُسْتَفهَمِ عَنه؛ ليُفِيدَ نهم لا يسألونَ عَمّن تَوَهّموهم شُفَعاء 
فو أمتنارين ؛ إذ قد ونوا مدي » فتيم يكتناء لون عن اق تفيع بلقم لمن :ول 

يكون الرَّسِولُ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ الذي نَاصَيُوه العّداءً في اليا الدّنيا©. 


2 
ع 


0 0 كر على لي كت نه روسج إرلكيو ب 2 8 
- قوله: 9# كَدُ كَسِرُوا أَنفْسَهُمْ وَضَل عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرَونَ # مُسْتَنَفَة اْيئناقًا 
ا ع م 2 5 -ه 04 8ق 0 00 

ابتدائياء تذييلا وخلاصة لقصتهم؛ أي: فكان حاصل أمرهم أنهم خسروا أنفسَهم 
مِنَ الآن» وَضَل عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفتَرُونَ9. 


.)198 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ )١( 
.)١195/ب-/( (؟) يُنظر: ((المصدر السابق))‎ 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/-ب/ /ا6١).‏ 
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ري و 
التفسير المحزر للقرآن الكريم 
42 م 


الآيات (عه-01) 


-ه 
6 


مومحى ‏ ا وء 200 رن خرعرنر سحن سك م ذه ص هر عا سل بغر 500 اله 
ألْعرش يِغْتى لل النهار يطله حنيكًا والشوس القع الجر مسَخَرات بأمرود 
ع عد م ل ول سد سا م 101 دس د جز ودع 2 
ألا له للق ل سَارَلكَ الله رب الْمْلمِينَ ([. (06) دوأ ره 3 تضمرعا و 4 خفة أنه 


وار مءووسم 


ليحت ا ف الأَيْضٍ بَعَدَ إِضْلجِها 5-0 1 
وهنا يتك لله قري يس الشخييهة (4)2 


0 
أي ابعر 2 7 م 2 ٍ- ع و 2 
ف اسْتَوَى 46: أي: علا واستقرٌ وارتمّع» وأصلٌ (سوي): يدل على استقامةٍ 
واعتدالٍ بين شيئين'"2. 


والعرش» هو أعظم المخلوقات, وسَقَقُهاء والعَزْشٌ في الأصل: شَّيِءٌ 


5 مُسقفتٌ» ومنه سَقَفتُ البَيتِء ويُطلقُ العرشٌ أيضًا على سَريرٍ المِك» وعلى غير 
ذلك» وأصل ابر سات ل يم 


ل يُعْشِي 46: أي: د يُعَطيء والغِشاوة: الغِطاء» وأصلٌ (غشي): يذل عل كله 
شيء بشيء 0 


0 2 2 ِ ع 2 
ل حَنِيًا 46: سريعا» والحث: السّرَعةٌوأصل (حثفث): الحض على الشيء'*'. 


,»)508 -5057/١( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /777)» ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)١١17 /7( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)١١ 5 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 777).» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5515)», 
((المفردات)) للراغب (ص: 208)» ((تفسير القرطبي)) (1/ -77٠‏ 2771)) (( تفسير ابن 
كثير)) (51//5 7). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)5٠‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 078 
((مقاييس اللغة)) (5/ 5765). ((المفردات)) للراغب (ص: /307). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: .)١184‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 79), - 
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مُسَخَرَاتٍ #: أي: مُذلّلاتٍ تَجري في فَلَكِها؛ لتَهُتدوا بهاء وَالتَّسَخِيرٌ: سياقةٌ 
إلى العَرض المختص قَهرَاء واصل (سخر): يدل على احتقاز واسعلال00, 
ٍاتَبَارَكَ #: أي: تعاظّم وتعالى» وكثْرٌ خيرُهء وعم إحساته. أو ارتفعَ وتقدّسٌء 
مِنّ البرّكّة: : وهي الريَادَةٌ والنّماء والكثرةٌ والادّ 00 


1 2 1 200 1-1 

لا واحدّ له من لَفْظِه وهو اسم 0 8 وينانة لخامن الكلق وكل 

صِنفٍ منها عالّم» وأهل كل قَرِنٍ من كل صِنفِ وجنس منها عالمٌ ذلك القرْنٍ 

وذلك الزَّمانٍ©. 

2 ل عع 
.2 زع: أظهّر الصَّراعَة وض (ضرع) :يدل عَلَى لين في الشَّيْءِ 0 
م أي: سِرَّاء وليس جهاراء يقال: : حَفِيَ الشيء خفيَة: افخره واضل 

(خفي): السَّثْره©. 


3 


- ((المفردات)) للراغب (ص: 718).: ((الكليات)) للكفوي (ص: .)4١١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١185 /١5(‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 5 5 ١‏ )» ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)15١٠7‏ 

»)١90١ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »07٠١ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)١١7؟ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١515 /١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ».)23١١‏ ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (١//ا9ا1).‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 417 7)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 790). ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 997). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير))(١١/7548).‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 7 .)7١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 3589). (( تفسير ابن كثير)) (7/ 774). ((الكليات)) للكفوي (ص: 5 17). 


الجزء م - الحزب ١١‏ 


كت 


2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 5006 


ني 


مُشكل الإعراب: 

-١‏ قو تعالى: 9 إن َربُم اله الِّي حَلقٌ السّمَوَاتٍ وَالَرْضَ في سنن 
نم اسْتَوى عَلَى الْعَرشٍ ؛ُ يُغْشِي اللَيْلَ الّهَارَ يَطْلَبُُ حَدِينًا وَالسَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْحُو 
مُسَخَرَاتٍ م4 

ينا #: نَعثٌ لِمَصدر مَحذوفء أي: طلبًا حثيئاء وتجور أن كرون نا 
اه جاناء أو ون تقغولة لاله 

مخنوئًا. لا لقنس وَالْقَمَر وَالُجْرع »عط على «( السعوات 6: 

07 : غّراتِ # حال مَنصوبةٌ مِنَ الألفاظ الثّلاثة 9 وَالسَّمْسَ وَالْقَمَرَوَالنْجُومَ #» 

وعلامة النضّت الكبين ؛ لأنّها جمع م مول + نثِ سالم. 


2 


لت 


0 


وقُرئَ (والنَّمْسٌ والقَعَرُ والدْجُومٌ مُسَخّر . اثّ) برَفع (السّمسٌ) على الابتداءء 
ورفْع (مُسخَّراتٌ) على أنَّها الاك 


00 


"- قوله تعالى: «إإنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ نَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ # 

قَرِيبٌ #: إنّما لم يدها وإن كانّتْ خبرًا عن المؤَّثِ يلرَحْمَت #؛ لوجوه؛ 
منها: أنَّها في مَعنى العُفرانِ» فحُوِلّت عليه. ومنها: أَنّه أتى 9 كَريبٌ 6 بغير 
هاء؛ ليُفرّقَ بين قب التعيين وقرب المَكان؛ يقال: فلانة قريبةٌ مئي» يفي 
النَسَبِء وبعيدةٌ مني» أي: في النَّسَبء أمّا إذا أُريدَ اقب في المكانء فإنّهِ يجورٌ 
الوّجهان فيّقالُ: فلانةٌ قريبةٌ وقريبٌ» وبعيدةٌ وبعيدٌ؛ قال الله تعالى: 9 وَمَا 
مِنَ الظَالِمِينَ ببعِيدِ 4 [هود: 87]» وَكَالَ: مإوَمَا يُدْرِِكَ لَعَلّ السَّاعَةَ َكُونُ قريب 
[الأحزاب: 77]. وقيل غيرٌ ذلك”" . 


)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 7545).» ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(/ 075 ). ((الدر المصون») للسمين الحلبي (5/ 0 
() يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 2545)» ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري - 


الجرزء م - الحزب ١١‏ 


ات 


5 سورة ة الأعراف -الآيات (#6هده) 4 1 


بت 


المُغِنَى الإجمالي: 

م نينا الاح هو الله الذي خلقٌ السّمواتِ والأرض في سِتةٍ 

ثمّ علا على العَرشٍ» يُكَلِي سبحائه بظّلمةٍ ة اللَيلٍ ضَوءَ انها 50 بِضَوءِ 
د ظُلمةَ اليل وكل منهما يطلّبُ الآحَرَ طلبًا سريعًاء لا يتأخَرُ عنه. وخلقٌ 
امس والقَمر والشجوع لات بأمره وتدبيره لمنافع الخَلت» ألاله وَحدّه- عر 
وجل - الخَلقٌ والأمرُء عظَّ سبحائه وتقَدِّسَ» هو رب العالّمين. 

ثم أمَرَ الله النّاسَ أن يدعوه أَؤْلَةَ خاشعينّ له. مُخْفِينَ دُعاءهم فيما بينهم 
وقد نه اندلا حب الععداي : 

ثم نهى سبحائه النّآسَ عن الإفسادٍ في الأرض بعد إصلاحهاء وأمرهم أن 
يَدعُوه خائفينَ من غَضّبه وعِقابه» وطامعينَ في رضاه وتّوابه؛ إنَّ رَحمةً الل 
باب لتحيل 

تفغسيرٌ الآيات: 

#إركت رََِك أنه الى حَلَقَ السّمواتٍ والارصٌ فى سِنَةٍ أَيَامِ ثم أستوئ 
ل بن امل لك به حا اشن تاتروش نسي 
مر ألا آلا له كََلْقٌ وَالْكمْ يَارَكَ الله ا 


و م2 و 


أي: 95 سيدكم وخالقكم» ومالككم وَمَدَيرَ شّؤونكم- أيّها التاست هو الله 


04 


المُستحق للعبادٍء الذي خلق السّمواتٍ والأرضّ وما فيهما وما بينهماء في سَتَةٍأيام”". 


صا 


- (1/ 2070 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (0/ 55-155 737)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(م-ب/ /ال١1)»‏ ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/ 887-8401). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١١(‏ 71505))» ((تفسير ابن كثير)) (577/7)» ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (7/ 57 07. - 


الجزء م - الحزب ١٠5‏ 


كح عه 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6 
كه رتنا 


3 


كما قال تعالى: إن رَبَكُمُ اللَّهُ الذي حَلَقّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سن سنَةِ ام 


نم اشتوى عَلَى الْعَرْشٍ يُدَيْرٌ يدَبْرٌ الْْرَ ما منْ شيع إِلّا من بَْدِ ذه دَلكُمُ الله وب 
مور و2 


فَاعْبُدُوهُ أَقَلا تَذَكْرُونَ # [يونس: ]. 


وقال سبحانه: 9اللّهُ الذي حَلَقَ السّمَوَاتٍ وَالْأَرْض وَمَا بَيْتَهُمَا ِي سن ام 
7 0 م 

نم اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشٍ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيّ وَلَا شَفِيع قا تَتَدَكَرَونَ يَدَبرٌ 
الْآمْرَ مِنَ السّمَاءِ إِلَى لض ثُمَ يَعْرُحٌ إِليْهِ في يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ آلف سََةٍ م 
تَعُذُونَ 4 [السجدة :ع دهم]. 


ثم أسسوى عل العررثر 4 


أي: ثمّ علا الله على العَرش علوًا يليقٌ بجلاله» بلا تكييفيء ولا تشبيهء ولا 
قف 


3 


- قال ابن كثير: (السنّةٌ الأيَّام هي: الأحد. والاثنين» والثلاثاء. والأربعاء» والخميس» والجمعة). 
((تفسير ابن كثير)) (/477). 
وقال الشنقيطي: (العلماء يقولون: إن هذه الأيَامه المرادٌ بها أوقاتّها؛ 0 
يكُنْ هنالك يومٌ؛ لأن اليو يمن طُلوع الشّمسٍ إلى غُرويهاء وإن لم يكن هنالك شَّمِسٌ ل لا يعر 
ايوم إلا أن الل قبل أن يخلقٌ السّمسّ والقَمرَ يعلم من اليا قبل وجود الشّمسٍ. 0 
قال بعض العلماء: نه كأيّام الذنيا . وقال بعضّهم: اليومٌ منها هو المذكورٌ في قوله : وَإِنَيَوْمَا 
عِنْدَ رَيّكَ كَأَلْفٍ سَنَةٍ سَنَةِ ًا تون [الحج: 437 ]). ((العذب النمير)) (*/ 44 - 40 "7). 
وقال ابن عاشور: (وظاهرٌ الآيات أن اليم مي المعروفةٌ للنّاسٍ.. وقد قيل: إن اليم هنا جم 
اليوم من أيّامٍ الله تعالى؛ الذي هو مُدَّةٌ ألفٍ سَنة فيِبَّة أ يام عبارةٌ عن سن آلاف من السّنِينَ). 
((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ .)١157‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)511/١7(‏ ((تفسير السمعاني)) ».)١88/7(‏ ((تفسير البغوي)) 
(/1937). ((العذب النمير)) للشنقيطي (9؟/ 5097/0 - 7801). 

(؟) قال ابن كثير: (يُسلّك في هذا المقام مَذَمَبٌ السَّلّفِ الصّالح: مالك. والأوزاعيء والثوري» 
والليث بن سعد والشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه؛ وغيرهم من أمَّة المسلمينَ 
قديمًا وحديئاء وهو إمرارٌها كما جاءَثْ من غيرٍ تكييف ولا تشبيهِ ولا تعطيل» والظاهِرٌ - 


الجزء 2 - الحزب ١1‏ 


0 


ص 
سورة الأعراف - الآيات (05-14) 20 


بي ينها 


يُقْثِى الَتِلَ التبَارَ يبه حَنِيمًا #. 
أ يخي اللهُ تعالى بظُلمةٍ اللَيلٍ ضَوءَ النّهارء ويُمَطي بضَوءِ النّهارٍ ظُلمة 
اللَلِ وكل منهما يطلّبُ الآخحرَ طلا ويا لاي ع 
كما قال تعالى: «إوَآيَةٌ لَهُمُ اللَيْلُ تَسْلحُ مِنْهُ النَهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظِلِمُونَ * 


اسمس تكر ي لِمُسْتَقَرٌ لَهَا ذَلِكَ تقَدِيرٌ العَزِيزٍ الْعَلِيم * وَالْقَمرَ را مَنَازِا 
م 00 


عبّى عاد اجون لقم * لا الس ينبي لهأ ذر كَ الْقَمَرَ وَكَا اللبل 
سَابِنٌ النَّهارِوَكُلٌ في قَلَكِ يَسْبَحُونَ © [يس 1 

وقال سبحانه: يقلت اللَّهُ اليل الهاو إذي ذلك لمر اولي الْأَبْصَارِ »# 
[النور: 5 4]. 

وقال عزَّ وجل لَّ: طإيُولِجُ اللّبلَ في النهَارِ وَيُولِجُ التَارَفِي اللَيْلٍ [فاطر: 1]. 

وقال تبارك وتعالى: «إيُكَوٌرُ اللّبلَ عَلَى الََّارِ ويُكَوّرُ التَّارَ عَلَى اللَيْلٍ © 
[الزمر: 6]. 

وَالسَّمْس وَالْفَمَرَ وَالشُجوْمْ مُسَحَرتٍ بأمروء #. 


- المتبادِرٌ إلى أذهان المُسَبّهِينء منفيّ عن الله؛ فإِنَّ الله لا يُشْبهُه شيء من حَلقِه ومِالَيْسَ 
كَوِْلهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرٌ # [الشورى:١١]‏ بل الأمرٌ كما قال الأئمّة- منهم تُعَيْم بن 
حماد الخزاعي شيخ البخاري-: «مَن شب الله بَخَلِقِه فقد كمَّره ومن جَحَدَ ما وصّف الله به 
نفسّهء فقد كمَّر). وليس فيما وصّف اللهُ به نفسه ولا رسولّهء تَشْبِيٌ فمَن أَثْبَتَ لله تعالى ما 
ورّدَتْ به الآياتٌ الصّرِيحةٌ والأخبارٌ الضَّحِيحةٌ على الوّجهِ الذي يليقٌ بجلالٍ الله تعالى» ونفى 
عن الله تعالى التَّقَائْصَء فقد سلك سبيلٌ الهدى). ((تفسير ابن كثير)) (9/ 475 -/5371). 
وقال الشوكاني: (مذمّبُ السَّلّفٍِ الصّالح أنَّه استوى- سُبحانه- عليه بلا كيف على الوّجِهِ 
الذي يليقٌ به مع تنزّهِه عمّا لا يجورٌ عليه والاستواءٌ في لغة العرّب: هو العلرٌ والاستقرارٌ). 
((تفسير الشوكاني)) (؟/ .)51١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)7947/١1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 4717)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)59١‏ ((تفسير أبن عاشور)) (/-ب/117١).‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 07801). 


الجرءهم- الحزب ١5‏ 


ا لاعن 
بج التفسير المحرر للقرآن الكريم 4 
بت اع 


أي: وخلقٌ اللهُ عر وجل السَّمسٌ والقَّمِرٌ والجوم مُدَلّلاتِ بأمر اللهه وتدبيره 
لمنافع الخَلقٍِ". 

كما قال تعالى: «وَسَخَّرَ لَكُمْ اليل وَالنَّهَارَ وَالسَّمْسٌ وَالْقَمَرَ وَالنْجُومُ 
مُسَخَرَاتٌ بِأَمْرهِ إن في ذَلِكَ كآيَاتٍ لِقَوْم يَعْقِلُونَ ‏ [النحل: .]١‏ 

:ألا لَه كلق ولاس 4. 

أي: ألا لله تعالى وحْدّه صِمَةُ الخَلقِ؛ فهو الذي أُوجَدَ جَمِيعَ المخلوقاتٍ» 

نهو تضق وح اما رو ا كام ا مُرُ حلقه بما يشاءٌ من 
اران كرك وعرةة 

كما قال تعالى: :ل اللَّهُ حَالِقُ كُلّ شَيْءِ # [الزمر: 17]. 

وقال سبحانه: اقل مَنْ يَرْرُفَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضٍ 0 
وَالْأَبْصَارَوَمَنْ يُخْرِحُ الْحَيّ مِنَ الْميّتِ وَيُخْرجُ الْمَيّتَ منَ الْحَيّ وَمَنْ يُدبُر الْأَمرَ 
فَسَيَة قَسَيقُونُونَ اللَّهُ فق قا تَتَّهُونَ ‏ [يونس: .]"١‏ 

وقال عزَّ وجلّ: موَرَبُكَ يَخْلْقُ مَا يَشَاءُ وَيَْمَارُ مَا كَانَ لَّهُمْ الْجِيَرَةُ سُبْحَانَ 
الله وَتَعَالَى عَم يُشْرِكُونَ # [القصص: 18]. 

وقال تبارك وتعالى: تلقل إِنَّ الْأَمْرَ كُلَهُ لله 4 [آل عمران: 4 .]١5‏ 

.]4١ ا‎ 

ِتَبَارَكَ أنه رَبُ الْعِيتَ 6*. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) :)7557/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7177 5)) ((تفسير السعدي)) 

(ص: 541): ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/7/8١)»‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (/ 090). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)741/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (853717/7): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0741 ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ .)١179‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (9/ 747). 


الجزء م - الحزب ١5‏ 


9 لني 
سورة الأعراف - الآيات (4غهده) ' 
لى اد 


أي: عظّمَ المعبودٌُ سبحانه وتعالى» وتقدَّسٌ وتئزّه عن كل نص وعَيب» 
وكَثْرت برَكاته وتيراتّه» هو خالِقٌ كُلّ شَيءِ ومالك ومُدَبّر شؤونٍ جَميع حلقه”". 
كما قال تعالى: #ِإتَبَارَكَ اسم رَبّكَ ذِي الْجَلَالٍ وَالِْكْرَام 4 [الرحمن: 4 ]. 
وقال 51 ب الشعوات وت لْأَرْضٍ وب العالينة * 
وَل الْكِبْرِيَاءٌ في السَّمَوَاتِ وَالَْرْضٍ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ # [الجائية: /ا]. 
3 دعو و 2 لايبُ المكريست مم 4. 


200 2 2 
9 أدعوأ م لدع 
ا 6 0600 ا 0 
ي: اذعوا- أيها الناس لقكم وسَيدكمء ومدبرٌَ شؤونكم. اذعوه 
وَحدّم» أذلاء خاشعينَ له وخاضعين. مُحْفِيّن دُعاءكم فيما بينكم وبينه» سواع 
كان دُعاءَ مسألةٍ وطَلب. أو دُعاءَ عبادةٍ؛ كالصّلاةٍ وغيرها". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)78417/١٠١(‏ ((البسيط)) للواحدي (11771//4) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7591)» ((تفسير ابن عاشور)) (١-ب/‏ 177)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (/ /910 2078 
((تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 4). 

(؟) قال ابن عاشور: (الخطابٌ ب أ اذْعُوا» خاصٌ بالمُسلمينَ؛ لأنّه تعليمٌ لأدَبٍ دُعاءٍ الله تعالى 
وعبادتِهه وليس المشركون بمُتهيئِينَ لمثل هذا الخطاب). ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/17/1). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 417 1)» ((تفسير ابن كثير)) (/57/6)) ((تفسير السعدي)) (ص: 
0١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (١1-ب/١17/1))‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ /41 7 -0798. 
لإخفاء الدّعاءِ فَوائِدُ عَديدةٌ منها: 

- أنه أعظَمٌ إيمانا؛ لأنَّ صاحِبّه يعلَمُ أنَّ الل يسمَعُ م دُعاءه الخفيّ. 
- أ أعظّمٌ في الأدب والتعظيم؛ ولهذا لا تُحاطبٌ المُلوكُ ولا تُسأل برَفعٍ الأصواتٍء وَإنَّما 
تُحْفَّضُ عِندَهم الأصواتُ» وَلِلّه المتلُ الأعلّى؛ فإذا كان ريّنا يسمَعُ الدّعاءً الخفيّ فلا يليقٌ 
بالأدبٍ بين يديه إِلّا حَفُضُ الصَّوتٍ به. 
أنه أبلع في التضرعٍ والخُشوعء الذي هو روح الذّعاءِ وليه ومقصوده. 
- أنه أبلُّ في الإخلاص. 
- أنه أبلَعْ في جمعيّة القَلبٍ على الله في الذّعاء؛ فإنَّ رَفْمَ الصّوتِ يُمَرّقُهِ ويُشمته. - 


١5 الجزءم-الحزب‎ 


[ تت 5 
0 التفسير المحرر للقرآن الكريم 6 
ب جما 


د بع سم 


كما قال تعالى: يِوَاذْكُرْ رَبَكَ فِي نَفْسِكٌ تَضَرعَا وَحِيِمَةَ وَدُونَ الْجَهْرٍ مِنَ 
لْقَوْلِ بِالْعْدُوٌ وَالَآصَالٍ وَلَا تَكّنْ مِنَ الْعَافلِينَ # [الأعراف: .]7١0‏ 

وقال سبحائّه عن نَبيّه زكريًا عليه السَّلامٌ: 9 إِذْ نَادَى رَبّهُِدَاءً حَفِيا #6 [مريم: ']. 

وعن أبي مُوسى الأشعريّ رَضِيَ الله عنه. قال : كن مع النبيّ صلّى الله عليه 
وسلّم في سَفَِه فجعل النَّاسُ يجهرونٌ بالتكبير» فقال النبىٌُ صلَّى اللهُ عليه 
55 ((أيّها الام ارْيَعوا على أنفسك.”؛ إنّكم لييّن تَدَعونٌ أْصَمَّ ولاغائباء 
نكم تَدْعونَ سَمِيعًا قريبّاء وهو معكم))". 


ا إنَّه لا نحت لْمعَكريت 4. 


مُناسَبتُها ليما قَبلّها: 
لَمّا كان دُعاءٌ التَصَرّع والحُفيّة يقابل الاعتداء بعَدَم التضرّع والكقةة ةا 
ذلك 1 لِه 00 


0 اله المُتجاوزينَ للخدود التي حدّها لعباده» في الدّعاء 


الم 0 
- - أنه دالّ على كُربٍ صاحبه ين اللهء وأنّه لاقترابه منه» وشِدَّةٍِ حضوره يسأله مسألة أقرَبِ 
شَيِءِ إليه. ْ 

- أ أدعى إلى دوام الطب والسّالِ؛ فإن اللّسانَ لا يمل والجوارح لا تتعبُء بخلافٍ ما 

إذا قم صَوئه؛ فَإنّه قد يَكِل لسائّه وتضعُفٌ بعضٌ قواه. يُنظر: ((بدائ ئع الفوائد)) لابن القيم 
6-6 ). 

(1) ارْبَعُوا أي: ارفُُوا بأنفسِكم, واخفِضُوا أصواتكم. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (31/17). 

(1) رواه البخاري (71997) ومسلم .)71/١5(‏ 

(") ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)77/١5(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 7594)» ((تفسير السعدي)) (ص: ))359١‏ ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (9/ 07-1407 5). 2 


الجزء م - الحزب ٠١‏ 


3 لني 
2 سورة الأعراف - الآيات (14ه- )05‏ » 
لك <م 


كما قال تعالى: جل وَا تَعْتَدُوا إِنَّ الله لَايْحِبٌ الْمُعْتَدِينَ 4 [البقرة: .]١9٠‏ 
وعن أبي نعامة ((أنَ عبد الله بنَ مُكَفّلٍسَمِعَ ابا له يقول: اللهمَ إنّي أسألّكَ 


ودعي 


القصرٌ الأبيض مِنّ الجّةِ إذا دحَلْتها عن يميني» فقال له: يا بتي سل الل الجنَةٌ» 
وتعرذةامل التارةفائن تدعت وسنولا اللدعملى اللدعله وهام يقول: سيكون 
عد 0 الأمَةِ يَعتَدونَ في الدّعاءِ والطّهور))2". 


0 تدوأ 2 لْدرْضٍ د بعد دَ إصلّحجِهًا وأدغوة حو و َ طمعا 5-0 060 
له كر قن الشخييهة 412 

500-67 قَبلّها: 

افا الكلام السّابقُ في قَولِه تعالى: #اذعوا رَبك م تَصَرّعَا وخفية إِنْهُ لا 
يُحِبٌ الْمُعْتَدِينَ # عن عناية الله بِالمُسلمِينَ وتقريبه إيّاهم؛ إذ أمَرّهم بأن يَدْعُوه 


- قال ابن تيميّة : (اللهلايْحِبٌ المعتدينَ في كل شي : دعاءً كان أو غيرّه .. فيكون أَمَرَ بدُعائه 

وعبادته. وأخبرٌ أنه لا يُحِبَّ أهلّ العُّدوانٍ وهم يَدْعونَ معه غيرّه» فهؤلاء أعظَمُ المُعتدينَ 

عر ام 5ع .مر مع ع عع ل اق م 

عدواثا؛ فإن أعظمّ العدوانٍ الشرك» وهو وضع العبادة في غير مَوضعهاء فهذا العدوان لا بد أن 

يكو داخلا في قوله تعالى: «زإنّهُ لا بُح اموي ومن الُدوان أن يَذعُوَه غير مضع 

بل دعاءٌ هذا كالمُستغني المُدلِي على رَنِّه وهذا من أعظم الاعتداء؟ لِمُنافاتِه لدُعاءِ ء الذليل» فم 

لم يسآل مسألةًيمسكينٍ مُتَصرّعٍ خائفٍ!؛ فهو مُِْ وِنَ الاعتداء أن يبد بما لم مشَرُْه ويثنيّ 

عليه بما لم يُكْنِ به على نفسِه» ولا أَذْنَّ فيه). ((مجموع الفتاوى)) /١5(‏ 77). 

وقال الشوكاني: (مَن جاوَرٌ ما مره اللهُ به في شيءٍ مِنَّ الأشياءء فقد اعتدى. واللُ لا يحب 

المُعتدينَ» وتدشل المجاوّز هُ في الدّعاء في هذا العْموم دُخولا أو 2 سس داري الدّعاء: أن 

يسأل الدَّاعي ما ليس له- كالخُلودٍ في الدُنياء أو إدراك ما هو مُحالٌ في تَفسِه- أو يطلّبَ الوصول 

إلى منازلٍ الأنبياء في الآخرة أو يرقعَ صَوئَه بالدّعاءٍ صارحًا به). ((تفسير الشوكاني)) (1/ 47 1). 
)١(‏ أخرجه أبو داود (47)» وابن ماجة (78715)) وأحمد .)5١005(‏ 

قال ابن كثير في ((التفسير)) ( 7/ 570): إسناده حسن لا بأس به» وصحح إسناده مغلطاي 

في ((شرح سنن ابن ماجه)) /١(‏ 07705 وصحح الحديث ابن الملقن في ((البدر المنير») 

(7/ 549 ).: والألباني في ((صحيح أبي داود)) (95). 


الجزء م -الحزب ١5‏ 


٠ 0‏ 5 ع0 3 0 5 2 5 سس - ري 
وشَرَّفَهِم بذلك العْنوانٍ العَظيم في قوله: مَورَبَكُمْ » وعَرّضٌ لهم بِمَحَبته 
- - ع عي عن و ذه 
إِيّاهم دُونَ أعدائهم المُعتَّدِينَ- أعقبّه بما يحول بَيتّهم وبينَ الإدلالٍ على الله؛ 
1 ع ع ام قو 2 90 
بالاسترسالٍ فيما تُمليه عليهم شَّهُواتُهِم من نَوَرانِ القَوّتينِ الشْهُويّة والعَضَبيّة؛ 
فإنّهما تَجنيانٍ قَسادًا في الغَالِبِء فذَّكَرَهم بتَرْكِ الإفسادِ؛ ليكونَ صَلاحُهم مُبَرَّها 
عن أن يخْالِطّه فَسادُ”"'» فقال: 
0000 و م . صم ويم بي ال ل ١‏ م اير 

2 ولا ب نَفَسِدُوا ف الأرضٍ بَعَدَ إصَلحِهًا 4 

أي : ولا تُفِدوا- أيّها النَّسٌ- في الأرضي بالشَّرِكِ والمعاصي» وغير ذلك 
من أنواع المُسادٍء بعد أن أصلَحَ الله تعالى الأرضَ؛ بإرسالٍ الرَسُلِء وتقرير 
التّوحِيدِء وبيانٍ الشّرِيعَة وعَمّل الطّاعاتِ2. 

كما قال تعالى: «ؤوَلَا تَبْْ الْمَسَادَ في الْأَرْضٍ إِنَ اللّهَ لا يُحِبٌ الْمُفْسِدِينَ # 
[القصص: /الا]. 

5 ع 6 6 5 5 2 2 3 يا 8 

وقال سبحانه: 9 وَإِذًا قِيلَ لَّهُمْ لا تُمْسِدُوا في الْأَرْض قَالوا إِنْمَانَحْنُ مُضْلِحُونَ * 
ألا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لا يَشْعْرُونَ # [البقرة: .](5-١‏ 

وقال عر وجل: #إوَإِذا تَوَلَى سَعَى فِي الأزض لِيفسِدَ فِيهًا وَيَهْلِكَ الحَرْثْ 
وَالَسْلَ وَاللّهُ لا يُحِب الْمَسَادَ»# [البقرة: ١5‏ 7]. 

9 ودعو ا ليما 4 

أي: وادعوا الله عزَّ وجل واعبّدُوه» مخلصينّ له في دُعائكم وعِبادتِكم, وأنتم 
في حالٍ حَوفٍ من عَضَب الله وعِقابه» وطْمّع في رضا الله وتّوايه". 


.)١09/ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4-ب/‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)50٠0- 749 /٠١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 547)» ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (”/ .)805-4٠5‏ وعزا ابن تيميّة هذا المعنى لأكثر المُمَسَّرِينَ. يُنظر: 
((مجموع الفتاوى)) (6١/5؟7).‏ 

("') يُنظر:((تفسير ابن جرير))(١٠/‏ ١٠705):((مجموع‏ الفتاوى))لابنتيمية(5١/‏ 2757 ((بدائع الفوائد)) - 


الجزء 4 - الحزب ١5‏ 


ات 0 
2 سورة الأعراف - الآيات  )05-54(‏ )53 
ندا 


«إنّ صَحمَت الله قَرِمبُ قت الْمْحَيِينِينَ * 
مُناسَبَتها لما قَبلّها 


لما كان قولّه: مِإوَادْعُوهُ حَوْهَا وَطَمَعَا# مُسْتِِلًا على جميع مَقاماتٍ الإيمانٍ 
الأشكار وش لخكرو رك ون وا عا نم8 ١|‏ قن ١‏ عا كرفا و 
فهو الجحيين وَالدَحَمَةٌ كَرْيَتٌ منهة لآن عدا الاحسان على هذه الأضول التلاكةة 
فقال سبحانه2"0: 


ويرع 


أ : إن رحمة الله في الدّنيا والآخرة مرجُوٌةٌ الخصول للمُحسِنينَ في عبادة 
اللِء المُحسِنِينَ إلى عِبادٍ الله”". 
2 - 3 ماعن 19 بسع . ره عور 
كما قال تعالى : #وَرَحْمَتِي وَسِحَتْ كُلّ ؟ شَيْءِ فَسَأَكيبهَا ِلّذِينَ يَتَقُونَ وَيُؤْتُونَ 
الرَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ ِآيَاتَِا يُؤْمنُونَ # [الأعراف: .]١97‏ 
وقال سُبحانه : ِالِنَّذِينَ أَحْسَنُوا في مَذِوِ الدّيا حَسَئَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَة خَيْرٌ وَلَيعُمَ 


دَارٌ الْمُتَقِينَ 4 [النحل: .]7٠‏ 


د كان اقيم 010/10 احير إن )11117007 اتسين بن عاشور)) (4/-ب/195). 
قال السعدي: (الدّعاء يَشْملٌ دعاءَ العبادة» فيَدحُل فيه كل كياد مد الله بها رربي لها ودع 
المسألة» وهو: سؤالٌ الله جِلْبت المنافع» ودفعَ م المضارٌ). ((تفسير السعدي)) (ص: 455), 
وينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)٠١ /١5(‏ 

.)5١/١6( ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 02)16٠/١١(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١6(‏ 2)78 ((بدائع 
الفواتد)) لابن القيم (/ »)١077‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 574)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
7 ((تفسير ابن عاشور)) (4-ب/ /ا/1). 
قال ابن تيمية: (واللهٌ سُبحانه يُحِبّ المُحسنينَ ويُبِغِضُ مَن ليس مِنّ المُحسِنِينَ» ومن أحَبَّه 
اللهُ فرَحمَئُهِ أَرَبُ شيء منه. ومن أبعَضّه الله فَرَحميّه أبِعَدٌ شََيِءِ منه). ((مجموع الفتاوى)) 
1/ ا 7). 


الجزء م - الحزب ١5‏ 


وقال عزَّ وجل: قل يا عِبَادِ الّذِينَ آمو انقُواوبكُمْ لِذِينَ أحْسَنُوا في هذه 
الذّيا عصنة دازف الله واويفة إِنما يُوَفَى الصَّابرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ # 
[الزمر: .]٠١‏ 

وعن أبي هُريرةً رَضِيَ الله عنه» قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلّم: 
((يقولٌ اللهُ عَزَّ وجلّ: أنا عندَ ظَنّ عَبِدِي» وأنا معه حين يَذْكُرٌني» فإِنْ ذَكَرَني في 
ده كله في انفيني» وإن ذكربي في ملا <كزثه فين دلا يرن وإ افترب 
إليّ شبرًاء تقرّبْتٌ إليه ؤراعَاء وإن اقترّب إليّ ؤراعَاء اقتربثٌُ إليه باعَاء وإِنْ أتاني 
يمشي أنه وولة))60. 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قَولٌ اللو تعالى: «إإِنَ رَبَكُمْ اللّهُ» لما نسب تعالى نفسّه إليناء سَمَى 
نَفْسّه في هذه الحالة بالرّبّء وهو مُشْعِرٌ بالتّربِية وكثرة المَّضل والإحسانء فكأنّه 
قو مق كان له موث امع كروما لخم والتضل» كيف يلزق يه أن يشتول 


بعبادة غيره7©؟! 
-١‏ في قوله تعالى: إن رَبَكُمْ الله الّذِي حَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سن 


ا 


1 


ام 6 إن قيل: ينا سكيد فى طادها جيك انارو روات ادر جلى خلت! في 
طرفةٍ عين؟ قبل : لأنَ خلقها على التي أدل على حكمته. ولط تدبيره؛ وفيه أيضًا 
تعليمٌ النّاسء وتنبية العباد على التأنّي في الأمورء وأنَّ لكل شيء عنده أجد؟. 

- في قوله تعالى: :3 تَبَارَكَ اللّهُرَ ب الْعَالَمِينَ ‏ تنبيةٌ على ما في هذا العالّم 

من المكيراتٍ والنّعَمِه التي تُوجِبُ لله تعالى الشّكرٌ والعبادةً على عباده دون ما 
)١(‏ رواه البخاري )1/1٠5(‏ ومسلم (751/6). 


() يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 7586). 
() ينظر : ((تفسير القرطبي)) (1/ 19 7)» ((تفسير السمعاني)) (7/ 1848). 


الجرء م - الحزب ١١5‏ 


لي 


ات 
2( سورة الأعراف - الآيات (05-54) 20 
لك 


ا 


عَبَدُوه معهء وليس لهم مِنَ الخَلقٍ ولا مِنَ الأمْر شَيِءٌ2©. 

5 - في قَولٍ الله تعالى: 9 اذعوا رَ رَبَكُمْ تَضَرّعَا وَحَفيَة إنَهُ لا يْحِبٌُ الْمُعْتَدِر ين 
الح على الدعاوةة. 

#حقولة تعال: واذغوا رد م ل ال 
أن الدّعاءَ الخفِيّ أفضَلٌ وأعظَّمٌ مِنَ الدّعاءِ الذي هو جَهرٌ وعلانيةٌ؛ وذلك لأنَّ 
إنغفاة لدعا رعذ ون لكين ولاك ود ل علق يق لعلف بان ريغال بها حفن ونا 
هر لأاياخفئ عللية قلي 92. 

5 - قال تعالى: آ اذْعُوا رَبَكُمْ تَضَرِّعَا وَحَْيَة نه َايُحِبٌ الْمُْتَدِينَ #المقصودٌ 
من الذَّعاءِ أن يصيرٌ العَبدٌ مُشاهدًا لحاجة تَفِهء ولعجز ُفسه. ومُشاهِدًا لكو 
مَولاه مَوصوفًا بكمال ادم والقدوة والتحدة فكل هذه المعاني دَحَلّتْ 
تحت قوله: اذعوا رب كُمْ تضَرُّعًا» ثم إذا حَصَلّت هذه الأحوالٌ على سبيل 
الخُلوصء فلا بد من صَونِها عن الرياءِ المبطل لحقيقةٍ الإخلاص» وهو المرادٌ 
من قولِه تعالى: تإرخلة #والمقميرة برجي التضرع تتستين قِيقٌ الحالة الأصليّة 
التطاوية او لدعا والمقصودٌ من ذكرٍ الإخفاءٍ صَونْ ذلك الإخلاص عن 
شَواْبٍ الرّياء وإذا عَرَفْكَ هذا المعتى هد لك أن قولّه سبحانه: 9#تَضَرَّعًا 
وَحَفْيةَ # مُشتملٌ على كل ما يُرادُ تحقيقّه قي وتحصيلّه في شر ائِطٍِ الدّعاءٍ وأنَّه لا 
يزيدٌ عليه ألبتّ بوجه مِنَ الوؤجوو"» 


1- قال تعالى: :3 اذْعوا رَبَكُمْ تَصَرِّعَا وَحَفْيَةإِنَّهُلَايْحِبٌ الْمُحْتَدِينَ #وِنّ الاعتداءٍ 


.)5 ٠00 /8( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)١ا9/7 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4-ب/‎ )١( 

(*) ينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 0749. 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)738٠١ /١5(‏ 
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كت ني 
التفسير المحرر للقرآن الكريم 
كه .م 


في الدّعاءِ ما هو خاصٌ باللَّمْظِء كالتكلف والسّجعء والمبالغة في رفع الصّوتِ؛ 
فقد صَمَّ النْهِيٌ عن ذلك؛ ومنها ما هو خاص بالمعنى» وهو طلَّبٌ غير المّشروع 
من وَسائل المعاصي ومّقاصِدِها- كضرَّرٍ العبادِ» وأسباب المَسادٍ- وطلّبُ المُحالٍ 
الشَّرِعيٌ أو العَقليٌّء كطلّبٍ إبطالٍ سّئَنِ الله في الخَلقِ وتبديلها أو تحويلهاء ومنه 
طلَّبٌُ النّصرٍ على الأعداءٍ مّع نَركِ وسائله- كأنواع السّلاح والنظام- والغِنى بدونٍ 
كَسْبء والمغفرة مع الإصرار على الذَّنب. واللهُ تعالى يقول: مِإقَلنْ تَجِدَ لس 
اللَِّتَنِْيًا وَكَنْ تَجدَّ ِسُنّتِ اللَّهِتَحْوِيلًا 7" [فاطر: 47]. 

8- دل قولّه تعالى: ِإِنَّهُ لا يُحِبٌّ الْمُعتَدِينَ# عَقِيبَ قَولِه: ادعو رَبك 
وُعَا وَحَفْيةَ # على أن مَن لم يَدْعْه تضرّعًا وخفيةَ فهو مِنَّ المُعتدينَ الذين لا 
يُحِبهم سبحانه؛ فقَسَّمَتٍ الآيةٌ النَّاسَ إلى قِسمين: داع لله تَضَرّعَا وحفية؛ ومُعتدٍ 
ترك ذلك©. ْ 


0 
00 


4- يُستفادُ من قوله تعالى: «#اذْعوا رَبَكُمْ تَصَرّعًا وَحَُفيَة إِنُّ لا يُحِبّ الْمُخْتَدِينَ * 
وَكَا تُفْسِدُوا في الْأَرْض بَعْدَ إِضْلَاحِهًا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعَا إِنَّ رَحْمَتَ الله 
يب ِنَ اْمُحْسينَ# أن التَّْسَ التي تترّعٌ وتخشّع خُفية للقّريبٍ الْمجيبٍ» 
لا تعتدي كذلك» ا ل 
داخليٌ وثيقٌ في تكوين النَّمْسٍ والمشاعِرٍ 7" 

فا اللهُ تعالى: إوَلَا تفْسِدُوا في الأزض بَعْدَ إضْلَاحِهًا# هذا نهيّ 
عن إيقاع القّسادِ في الأرض» وإدخالٍ مايه في الوجودء فيتعلقُ بجميع أنواعه؛ 
من إفساد د التفوس والأنساب. والأموالٍ والعقولٍ والأديانٍ". 

.)509 25508 /4( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)7 5/١ 5( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )0( 


(") ينظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)١1794/7(‏ 
(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .07١‏ 


الجرءم - الحرزب ١١‏ 


-١‏ قال الله تعالى: ِإوَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعَا» لَمَّا كان الدّعاءٌ مِنَ الله 
بمكان؛ كرّرهء فقال أوَلَا: نموا رَبَكُمْ تَضَرّعَا وَحْفْيَةَ # وهاتان الحالتان 
ب الأوضات الظاهرةة لأن الخُشوعَ والاستكانة وإخفاءً الصَّوتِء لِيسَتْ من 
الأفعالٍ القَلبيّةَه ثم قال ثانيًا: وَاذْعُوهُ حَوْقًا وَطَمَعَا# أي: وَجِلِينَ مُسْفْقِينَ» 
وراجِينَ مُوٌَمَّلِينَ؛ فبدأ أوّلَا بأفعال الجوارحء ثمّ ثم ثانيًا بأفعال القُلوبء عطقف 
ْنا على ط طْمَعًا 4 يقتضي أن يكونٌ الحخوف والرَّجاءٌ مُتَساوِيَينِ؛ ليكونا 
للإنسانٍ كالجَناحينٍ للطَّائْ يحملانه في طريق استقامة» فإنٍ انفرّدَ أحدهما 
هلك الإنسانٌ2©. 


7- اشتمَلٌ قولّه تعالى: وَادْعُوهُ حَوَْا وَطَمَعَا على جميع مقاماتٍ الإيمان 
والإحسانء وهي: الحبٌ والكَّوفٌ والرّجاءٌ؛ ولذلك أعقّبها بقوله: «إإِنَّ رَحْمَتَ 
الل َرِيبٌ مِنَّ الْمُحْسِزِينَ #» أي: إنما تَنالُ مَن دعاه خوفًا وطَمَعَاء الذي هو المحسنٌ 
واي قر ني أن مدارٌ الإحسانٍ على هذه الأصولٍ العّلاثة". 


اك اشتمل كولة عر وبل ؛ #اذعوا رَبَكُمْ تَصَرعَا وَحْفْيَةَ إِنهُ لا يُحِبٌّ 
الْمُعْتَدِينَ * ولا تُفْيِدُوا في الأْض بَعْدَ إِضْلَاحِهًَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَّمّعًا 
تمك الله قَرِيبٌ مِنَّ الْمُحْسِنِينَ # على آداب 7 توي الذعاوت دعاو العيادة 
ودُعاء المسألة؛ فإنَّ الدّعاءَ في القَرآنٍ يُرادُ به هذا تارة وهذا تارةٌء ويراد به 
مجموعهماء وهما مُتلازمانٍ» فدعاءٌ المسألةٍ هو طلَبٌ ما ينمَعٌ الداعيّ» وطلبٌ 
كشقي يها يفده أواذلية» ؤكل فن ملك الذّد والتّقع) فهو المعيوة حقاء فهو 
يُدعَى للتّع والضُرٌّ دُعاءً المسألة» ويُدعى خوفًا ورجاءً دُعاء العبادة» فعُلِمَ أنَّ 


.01٠١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)17/١65( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )5( 


الجزء م - الحزب ١5‏ 


بح 0 
.مل 2 8 ع ره 
2 الفسير المحرر للقرآن الكريم 

ني نهها 


النَوعينٍ مُتلازمان؛ فكل دعاءٍ عبادة» مُستلزِمٌ لِدُعاءٍ المسألة» وكل دعاءٍ مَسألةٍ 
متضمن * لدعاء العبادة0" . 


4 في قَولِهِ تعالى: 99إِنَّ رَحْمَتَ اريت مِنَّ الْمُحْسِنِينَ # تحريشض 
على الإحسانٍ وترغيبٌ فيه.» ووجة ذلك: أن قن شارك تفال د لمعيف 
وقُرْب رَحمَتِه منهم؛ مُتلازمان» وقُرْبُ الله تعالى من عبده هو غايةٌ الأماني 
ونهايةٌ الآمال؛ فإذا كانت رحمئثه قريبةٌ منهم» فهو أيضًا قريبٌ منهم- سبحاله؛ 
بسب إحسانهم؛ وكلماكان الغيد اكت إحماناءكاق اقرت إلى وني ركه فمال: 


وكان ريه قزييًا مئه: برَحمته0" . 


6- في قَولِهِ تعالى: إِنَّ وَحْمَتَ الل قَِيبٌ من المُحِْينَ 4 تنبية ظاهرٌ 
على أنَّ فِعْلَ هذا المأمور به هو الإحسانُ المطلوبٌُ منكم؛ وأنَّ مَطلوكم أنتم 
من الله هو رحمَتُه؛ وأنّ رحمته قريبٌ مِنّ اله لخد لبن كرام ابروان 
من دعائه حَوفًا وطمعًا؛ فقَرُ ا ا وا عم ون كن 
أدائكم لخطلويه منكم- وهو الأصيان د الذي هو في الحقيقة عبان إلى 


أنفسكم؛ فإِنَّ الله تعالى هو الغني الحميد» قال تعالى: إن أخقمم عقي 
لِأَنْفْسِكُمْ 7" [الإسراء: ا]. 


َه 


7- في قَولِه تعالى ا ا 
الجزاءً من جنسي العَمَلٍء فكما أحسَنُوا بأعمالهم, أَحسنّ الله إليهم بر ور 
الغوائدُ العلميّة واللطائف: 


-١‏ في قَولِه تعالى: :ثم اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشٍِ * دلالة على بُطلانٍ تأويلٍ 


.)7 /7( ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ )١( 

(؟) ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (7/ ))7١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)5941١‏ 
() يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (7/ .)١9/‏ 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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ص لك 
2 سورة سورة الأعراف - الآيات (05-04) ) - الآيات سورة الأعراف - الآيات (05-04) ) 2 


سن يام ؛ ان ا د اع 
الور جو لازم كبا دل على الك اكات والبلة ع وشيكل بهو عد 
حاى العر كن هانك ل مُسْتَولٍ عليه؛ فكيف يكونُ الاستواءٌ عليه مؤرًا عن خلّق 
السّمواتِ والأرضي؟! وأيضا فاللهُ مالكٌ لكُلٌّ شَيءِ مُستَولٍ عليه؛ فكيف يُخص 
العرشٌ بالاستواء”»؟! 

لاساقولة 'سريجاتة: « آلا له الْخَلْقُ وَالْأَء مرخ فيه التمييزٌ بين إرادةٍ الله لما 
يخلقه في عباده» وإرادته لما يأمرٌ به عبادّه» وكثيرٌ من الناس تشتبةٌ عليهم الحقائِقٌ 
الأمريّة الدّينيهُ الإيمانيةُ بالحقائق الخلقِيّةِ القدريّة الكونيّ فالله سبحانه خالقٌ 
كلّ شيءٍ ورَبّه ومَلِيكُه لا خالِقٌ غَيْرٌه ولارّبٌ سواه فكلٌ ما في الوجود من 
حركَةٍ وسُكونٍ فبقضائه وقَدَرِه ومَشْيعَيِه وقُدْرَتِهِ وحَلْقِ وكل ما خلقه فبإرادته 
خلّقهء فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكُّنْء فما لم يكُنْ لم يُرِدْ أن يخلقهء وما 
كافاففة آراذ أنايكلته وهو لويد أن يغلك الها سي علقه الها كفا فزن 
العلم يطابقٌ المعلوم» وهو سبحائه أمَر بطاعته وطاعة رسله. ونّهَى عن معصيته 
ومعصية رُسّلِه فأمّر العبادَ بالحسناتٍ التي تنفعغهم» ونهاهم عن السيئاتٍ التي 
تضرّهمء والحسناتٌ محبوبةٌ لله مرضية» والسيئات مكروهةٌ له يسخطهاء 
ويسخطٌ على أهلهاء وإن كان الجميعٌ مخلوقًا له". 

عدكول اللوتنالن: آلا 1 َهُ اَل وَالْأْر# فيه رد على القائلينَ بخَلقٍ 
القَرآنِ؛ لأنّه فرّقّ بين المخلوقاتٍ وبَيْنَ الأمر؛ لأنَّ أمرّه- عزَّ وجَلّ- بكلايه» 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /1١1/(‏ 717/7). 


زم يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن ثيمية ة(ه / 00 ((الفرقان ب بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان)) لابن تيمية ١(‏ / 56 ؟). 


الجزْء م - الحرب ١5‏ 


بعد 


5 التفسير المحرّر للقرآن الكريم )51 


ا 


فكَلامُه غيرٌ داخل فى تخلقه0". 
- قَولُ الله تعالى: ألا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ» افبيِحَتٍ الجُملة بحر التَّسِيه 
(ألا؛ لبَعِيَ نفوسٌُ السَّامعِينَ هذا الكلامَ الجامة”". 


ييه 2 


- قَولُ الله تعالى اموا كُمْ تضَوّعَا وَحفْيةَ ‏ فيه أنَّ الإخفاء مُعتبْدٌ في 


3 


الدّعاء؛ فاللة تعالى أمَرّ بالدّعاء ءِ مقرونًا بالإخفاء» وظاهِرٌ الأمر للوجوب». فإن لم 
يحصّلٍ الؤجوبُء فلا أقَلّ من كونه تَدبّا"". 


ع يي > 


”- في قَولِهِ تعالى: 9 اذْعوا رَبَكُمْ تَضَرَّعَا وَحَفْيَة ##دلالةٌ على جواز أنْ يشتكيّ 
المسلمٌ إلى الله ما تَرّلَ به من الضُرٌ وقد أجِمَمَ المُسلمونَ على جوازه”» 


ا ا 


-٠‏ في قَوَلِهِ تعالى: 9#اذعوا رَبَكُمْ تَضَرَّعَا وَحَفْيَة # وقوله: 9# وَادْعُوهُ حَوْقًا 
وَطْمَعًا 4 دلالة على أنَّه سبحانه يُحبٌ أنْ يُسألٌ, ويُرِعَبَ إليه. ويُطلّبَ منه'*'. 

8- قال الله تعالى: ولا تُْسِدُوا في الْأَرْض بَعْدَ إضْلَاحِهًا 4 فاللهُ أصلّحَ 
ل ل 
كل َلاحٍ في الأرضر» فشي توحيدٌ ال وعباة. وطاعةَشوله صل الع 
وسلّم وكُلّ شر في العالم؛ وفتنة ولاو وفّحطٍ وكسليط عَدُوُ وغير ذلك؛ سه 
مُخالفةٌ الرَسولٍ صلَّى الله عليه وسلّم والدّعوةٌ إلى غير اللو"©. 

4- قولُ الله تعالى: مولا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْض بَعْدَ إِصْلَاحِهَا # هذه الآية 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 078. ((العذب النمير)) للشنقيطي (”/ 0791. 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/59١).‏ 
(*) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)35801/١5(‏ 
(4) يُنظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية (5/ ”/1). 


(6) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (/ .)٠١7‏ 
(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١(‏ 5 10-17). 


١5 الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


تت ٍِ 
سورة الأعراف - الآيات (05-54) 2106 
كك دا 


تدُلُ على أنَّ الأصلّ في المَضَارٌ الحُرمةٌ» والمَنمُ على الإطلاقي0"©. 

-٠١‏ قَولُ اللو تعالى: طإوَلَا تُفْسِدُوا في الْأَْض بَعْدَ إضْلَاحِهًا » التصريحُ 
بالبَعْديّة هناء تسجيلٌ لِمَطاعةٍ الإفسادٍ بأنّه إفسادٌ لِمَا هو حَسَنٌ ونافِمٌ فلا مَعَذِرةً 
لفاعِلِه. ولا مّساعٌ لِفِعلِه عند أهلٍ الأزضص”" 

* قال الله تعالى: 9 اذْغوا رَبَكُمْ تَضَرّعَا وَحَفْيَة إِنّهُ لا يحب الْمُعْتَدِينَ‎ -١ 
وَكَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْض بَعْدَ إضْلَاحِهًا وَادْعُوهُ حَوْفَا وَطَمَعَا 4 قَولُ الله تعالى:‎ 
وَادْعُوهُ حَوْقَا وَطَّمَعَا# أعاد الأمرّ بالدّعاءِ بعد أنْ وَسّطَ بينهما النَّهِيَ عن‎ 
الإفسادِ؛ للإيذانٍ بأنَّ مَن لا يعرف نفسّه بالحاجة والافتقار إلى رَحمة رَّهِ الغنيٌ‎ 
القدِيرء وفضله وإحسانه» ولا يدعوه تضصَرّعًا ونخفية ولا تحوقًا من عِقابه» وطْمّعًا‎ 
3 في غُفرانه. أنّهِ يكونٌ أقرَبُ ب إلى الإفسادٍ منه إلى الإصلاح‎ 


معي وى 


- المناسبةٌ في وِكْرٍ الطّمع- الذي هو الرَّجاءٌ- في آية الدّعاءِ : 38 وَاذْعوه 
حَوْفًا وَطّمَعَا/ أن الدّعاءَ مبنيٌ عليه» فإنَ الدّاعيَّ ما لم يَطْمَعْ في سُوَالِهِ ومطلويه» 
لم تتحرَّكُ نفسّه لطَلّبِه؛ إذ طَلَبُ ما لا طمَعَ فيه» مُمتنِءٌ9». 


1- قَولُهِ تعالى: :إن رَحْمَةَ اللّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ 4 له دلالةٌ بمنطوقه 
ركلا بعوتسا ركلا تتتيريه: فتلا يعر على ترديا الح ون 
أهلٍ الأخسان: وذلالله بإيمائة وتعليلة: على أن هذا القرت مستكى بالإحسانه 
وهو السَّبَبُ في قرب الرّحمةٍ منهم. ودَلالتّه بمَفهومه: على بُعدِه من غير المُحسنينٌ؛ 
فهذه ثلاث دلالاتٍ لهذه الجُملة"©. 

.)07417 /١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)١ا9/8 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ )( 
141/4 ينظو ((اتقسين المدان)) لمحمل رين رهن‎ )6١ 


(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)7١ /١0(‏ 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)77//١16(‏ 


الجزءم -الحزب ١‏ 


ادعب 5 - سن 
- التفسير المحرر للقرآن الكريم 2 
ى ددر 


5- في قَولِهِ تعالى: إن رَحْمَتَ الله قَرِيبٌ مِنَّ الْمُحْسِنِينَ 4 أنه إذا كانت 
لخي الإلمي قَريبة مِنَ المحسنين» فالموصوفٌ تبارك وتعالى أَوْلى بالقرب 
منهم» بل قَربُ رَحَمَيّه تبع َع قري هو- تبارك وتعالى- مِنَ المحسنين”''. 

بلاغةٌ الآيات: 

١‏ - قوله: 9 إِنَربَكُمُ ال الّذِي حَلَقَ السّمَوَاتِ وَالْآَوْضٌ... #استئناف ابتدائئٌ؛ 
عاد به التَذكيرٌ إلى صَدْرٍ السُورَةٍ في قوله: 92 وَلَا تَتَبْعُوا مِنْ دُونِه أولِياء 046"» وفيه 
التأكيدٌ يحرف 74 

3 قوله: مذي اليل هريط حَهناوَالشسْس وَلفَعَرَ ُو مُسَخرَاتٍ 1 

مره 4 فيه من بديع الإيجاز» ورَشاقةٍ التركيب: جَعْلُ اللَيلٍ والتّهار 0 

لفِعلٍ فاعلٍ الإغشاء؛ فهما مفعولانٍ» كلاهما صالحٌ لأنْ يكونّ فاعل العَشي؛ 

ولهذا استغنى بقوله: يَويُغشِي اللَيْلَ النّهَارَ 6 عن ذكر عكبيه. ولم يقل: 

(والنّهارَ اللَّلَ)» وقد شَبّه ظهورٌ ظلام اللَّيل في الأفق ممتدًا من المشرق إلى 

المغرب عند الوب واختفاء تور اهار في الأفق ساقطًا من المشرقي إلى 

المغرب؛ حتَّى يعم الظلامٌُ الأفنّ بطلب اللي التّهاره على طريقة التّمثيل» 

وكذلك يفهم ت* تشبيةٌ امتدادٍ ضَوءِ الفجر في الأَفتٍ من المشرقٍ إلى المغرب» 

واختفاء ظلام اللّيل في الأأفق ساقطًا في المغرب؛ حتّى يَحُمَّ الضياءٌ الأفقّ: 

بطلب التّهارِ اليل على وجْه التمثيل 

- قوله: «9آلا لَهُ الْكَلْقُ وَالْأمْرُ» مُستأنفة استئناف التَّدييلٍ للكلام السّابق 
)١(‏ ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (7/ ١‏ 7). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8/-ب/159١).‏ 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (4/-ب//1519). 


الجزء م - الحزب ١١‏ 


من قوله: 9# الذي حَلَقٌ السَّمَوَاتٍ وَالْأَرْضَ #؛ لإفادة تعميم الكَلق". 
- لتَعريفُ في لاَق لم4 تعريفٌ الجنس؛ فتِّيدٌ الجمل قط 


سل 


لخَلقِ وجني الأثر على الكون في ملك اللو تعالى؛ فليس لغيره شي من هذا 
الجنس» وهو قصرٌ إضافيٌ معناه : ليس لآلهتهم شيءٌ من الحَلْقٍ ولا من الأَمْرِ 0 


- وتقديمٌ الجارٌ والمجرور :وله # هنا؛ ى لتخصيصه تَعالَى بِالحَلْقٍ والأمْر". 
١‏ - قوله: 9# اذْعُوا رَبَكُمْ تضَرّعَا وَحُفْيَة َه لا يْحِبٌ الْمُعْمَدِينَ # استئنافٌ جاء 
مُعترضًا بين ذكر دلائلٍ وحدانيّ الله تعالى بذكر عظيم قُدرتِه على تكوينٍ أشياءً 
يسارك عي فى تكريهاء والدملة تسرمة ح خم يلين الكل نهاري 
وججملةٍ: وهو الَّذِي يُرْسِلٌ الرَيَاحَ : جرّى هذا الاعتراضُ على عادة القَرآنٍ 
في انتهاز رص تهيو القلوبٍ للذّكُرَى9. 
- وقوله: اذعُوا رَبَكُمْ» فيه تعريفُ الربٌ بطريق الإضافة دون ضمير 
الغائب. مع وجود مُعادٍ قريب في قوله: تَبَارَكَ اللّ4» ودون صَميرٍ 
المُتكلّم؛ لأنَّ في لَفْظٍِ الربٌ إشعارًا بتقريب المؤمنين بِصِلةٍ المربوبيّة 
وليتوسّلَ بإضافة الربٌ إلى ضميرٍ المخاطبينَ إلى تشريف المؤمنِينَ» وعناية 
الكَبّ ل 
- وجملة 9 إِنّه ا يت الْمُعتَدِينَ * واقعةٌ موقع م التَعليلٍ للأمْر بالدّعاء؛ 
إشارةً إلى أنه أمْرٌ تكريم للمُسَلِمينَ يَتضمَّنُ رضا الله عنهم» ولكن سَلَّك في 


.)١59 يُنظر: ((تفسير اين عاشور)) (4/-ب/‎ )١١ 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 

)"١‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (4/-ب/ .)17٠١‏ 
(5) يُنظر: («المصدر السابق)) (4-ب/911١).‏ 


الجرء م الحرب ١5‏ 


ع عه 
( التفسير المحرر للقرآن الكريم 
ب م 


التّعليل طَريقٌ إثباتٍ الشَّيِءِ بإبطالٍ ضِدَّه؛ تنبِيهًا على قَضْدٍ الأَمْرَينِء وإيجارًا 
في الكلام"". 
- وبين قَولِه تعالى: 9# اذعوا رَبَ كُمْ تَضَرّعَا وَحْفْيةَ إِنّهُ لا يْحِبٌُ الْمُعْتَدِينَ * 

موا اي د ار ا ا 

ف وَاذْكُرْ رَبّكَ في تَفْسِكٌ , م تضَرّعَا وَحيِفَةَ # [الأعراف: ]ا يي 

حيتٌ ذُكِرَ التضرّعٌ فيهما كا وسر الدال والتَّمَسِكُنٌ والانكسانٌ وهو رُوحٌ 
الذّكر والدَّعاءِء وحص الدّعاءٌ بالخُفية؛ لما لإخفاءٍ الدّعاءِ من حِكَم وفوائدَ كثيرة. 

ومُخصٌّ الذّكرٌ بالخيفة؛ لحاجة الذّاكر إلى الخوفي. فإِنَّ الذّكرٌ يستلزمٌ المح 
والازيا زلا ابول ادال عزن اتعراو الرليالا ع ورا توا 
تضُرٌّه فتأمّل أسرارَ القُرآنِ وحكمتّه في اقترانٍ الخِيفة بالذّكر والحُفيةٍ بالدُعلى 
مع دلالتِه على اقترانٍ الخيفة بالدّعاءء والحُفية بالذّكر أيضًاء فإنه قال: وإ وَاذْكرْ 
رَبك فِي نَفْسِكَ # فلم يحّخ بعدها أن يقولّ: (حفيّة)» وقال في الدّعاء: 9 وَاذْعُوُ 
عزنا رطنة اقلم يسع ان يقولٌ في الأولى (ادعوا ربكم تضرّعًا وخيفة) 
الت كل واحدةٍ من الآيِتَينِء للخفية والخيفة والتصرّع» أحسّنّ انتظام» 
ودلّت على ذلك أكمل دلالة. 

وذُكِرَ الطَّمعُ الذي هو الرَّجاءٌ في آية الدّعاءِ؛ لأنَّ الدّعاءً مَبنيّ عليه فإنَ 
الع اق بل ف سور شري ل فر امزح لله ل 1ل 
طمّعٌ فيه ممتَيعٌ» وذُكِرَ الخَوفُ في آيةِ الذكر؛ لشدَّة حاجةٍ الخائف إليه فذَُكِرَ 
في كل آية ما هو اللّائقٌ نا والأولق بها : من الخوفٍ والطّمعء فتبارَكَ مَن أنرَلَ 


() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4/-ب/ .)١9/7‏ 


الجرء م -الحزب ١١‏ 


ف 
( سورة الأعراف - الآيات (010-54) 200 
لم دض 


كلامّه؛ شِفَاءً لِمَا في الصّدورء وهُدَّى ورّحمةً للمُؤمنينَ اده 


4 


_- - :ولا تُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ بَْدَ إِضْلَاحِهَا وَادْعُوهُ كَوقًا 
اللَّهِ كَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ #: 

- قولّه : وَل ُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ * في إيقاع هذا النَّمي عقب قوله: إن 

لا يْحِبٌ الْمُعتَدِينَ # تعريضٌ بأنّ المعتدين مُفسِدون في الأرضص» وإزباءع 

للمُسلِمينَ عن مُشابهتهم» أي: لا يَلِيقٌ بكم- وأند نتم المقرّبون من ربُكمء 

المأذونٌ لكم بدّعائه- أنْ تكونوا مثْلّ المُبعَدِين منه المُبْكَضين”) 

- وقولّه: وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا م فيه إيجارٌ بِالحَذْفِء والتّقديرٌ: وادْعوه 

خوفًا وطمعًا وأخسنوا؛ بقرينةٍ تُعقيبه بقوله: إن رَحْمَتَ الله قَرِيبٌ مِنَ 

الْمُحْنِينَ .70". 

- وقوله: «إإِنَ رَحْمَتَ اللَّهَِرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ فيه التَأكيدُ بقوله: :9 إن #6» 

وهي لمُجِرَّدٍ الاهتمام بالخبر» وقد سكت عن ضدّ المحسنين رفقًا بالمؤمزين» 

وتعريضًا بأنّهم لا يُظَن بهم أنْ يُسِيئوا فتبعُد الرّحمةٌ عنهم» 

- في قَولِهِ تعالى: #إإِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِنَّ الْمُحْسِنِينَ # إشارةٌ إلى 

َرْبٍ الله تعالى ه وو المغيكن» وانضنا قت رجمه منهيم» وريج اانا نع 

الإخبارٌ عن الرّحمةٍ- وهي مَؤُئَّئةٌ بالتاء- بقَولِهِ (قريبٌ) وهو مذكرٌء وهذا من 

باب الاستغناء بِأَحَدٍ المذكُورَينٍ عن الآحَرِ؛ لكونه تبَعَا له ومعثى من معانيه» 


.)٠١ /7( يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ )١( 
.)١ 7/5 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4-ب/‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)) (/-ب/175).‎ )9( 
يُنظر: ((المصدر السابق)) (4-ب/ /ال19).‎ ):( 


تت ني 
2 التفسير المحرر للقرآن الكريم 5 
جه ها 


فاستغنى بِخَبّرِ المحذوفٍ عن خبَّر الموجود, وَسَوّعَ ذلك ظهورٌ المعنى؛ 
ففي حذف التاء هاهنا تنبيةٌ على هذه الفائدة العَظيمةٍ الجليلة» ولو قال: إِنَّ 
رحمة الله قريبةٌ مِنَ المحسنينَ؛ لم يدُلَّ على قُربه تعالى منهم؛ لأنَّ قُربّه 
تعالى ححص من قرب رَحَمَتِه والأَعَمٌّ لا يستلزِمٌ الأنحصّء بخلافٍ قريه؛ 


فإنه لكااكان حو استلرّعَ الأعَمَ وهو قُربُ رَ عو 


.071١ 014 /7( يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ )١( 


الجزء م - الحزب ١5‏ 


ل سس 0 د 
: : 5 
عل( سورة الأعراف - الآيتان (لامزه 9 - 0 
2 حم دهشا كه 


الآيتان (لاه-08) 
رس 0 0200 | دح>- د 318 3-4 2 
و لَزِىف سيل الريتح بُشْرا بي يَدَىْ يََمَيِء حَقَه إذَا أقلأمت سبحا 
الا م سَقَنهُ آي ميت اناه ألْمَكَ َأَحْرَجْنَا بد مكل تمت كُدِلتَ ص 
عر ساح مه سد سدس 61 0 - 00 7 ا 0114 
لْمَوْقّ َلك كروت (5) وَانبلد اليب يدح بان بدن ريد وَألِى 
عَبْتَ ل ين إلا تكد كدلق ف صرف ليت لِعَوٍَ يسَكرُونَ 00 . 
غريبُ الكلمات: 
يُشرًا4: أي اكرات _النيقه والبُشرى تُطَلَقٌ على الإخبار ب نكا 1 سينا 
يُعطَى للمُبشَّرِه وأصلٌ (بشر): ظهورٌ السَّيءِ مع حُسْنٍ وجمال20.. 
ا أَكَلّتْ 4: أي: حمَلَت؛ يُقال: أقلّ فلَانٌ الشَّيْءَ واستقلٌ به: إذا أطاقّه وحمّلّه» 
ع2 7 - 4 0 <« ع 2 
الت كذا: وجدته قليلٌ المحمّلٍ أي: خفيفًاه وأصلُّ (قلل): يدل على تزارة 
الشَّيءِء وعلى الانزعاج الذي هو خخلافُ الاستقرار©. 
ِحَبْتَ : أي: رَدُوَّت تُرْبَتّه وَمَلْحَتْ مَشَارِيُه والخُبْتُ والحَبِيتُ: ما يُكرَهُ 
رداءة و لاني محسوسًا كان أو معقولّاء وأصل (خبث): يدل على خلافي 
لد ا وعلى الروفو؟ 
2 0 اس 01 2 58 7 وى 0 ع 


:)١179 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ .2١54 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)97 2.4١ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ .2501١ /١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2269)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 209 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 7). ((المفردات)) للراغب (ص: .258١‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١١7‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)707/٠(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7778/7). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 1 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١79‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))55١‏ - 
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م التفسير المحرّر للقرآن الكريم 4 


ارمع 


المغْنى الإجمالي: 

يُخبِرٌ تعالى أنه هو الذي يُرسِلٌ الرّياحَ مُبَشَّراتٍ بنْرُولٍ المَطَرِء الذي يرحَمٌ 
به حلقه. حتّى إذا حملت تلك الرّياحُ سحابًا مُتْقَلّا بالماءء ساقّه الله لبَلَدِ مَيِّتِء 
فأخرجٌ ب طون جب اخيرات كرائي عدا ذه الت يما يأرل فها ين 
المائء يحرج بهن الشمراتء بعد موته ودُوييه وقُصُوطٍ أهلهه كذلك يُخرج 
ل - تَعتبرونَ. 

ثم أخبر تعالى أن الأرضّ الطَّيْبة يخر نباثها- بإذنٍ اللو- سريعًا حَسًَا طَيَاء 
والأرفن الكو لاه جُ تَبانُها إلا روجا عَسِرًا بطيئّاء مسلوب التَّْع والخَيرِ 
والبركةء كذلك يُبَيّنُ الله الآياتٍ لِقَوم يشكرون. 


»»؟ ٠‏ بز الآ 
و م م ته مارج ماحسي. د 2-6 2 2 هج 
بات شرا بيت يَدَىَ ميو حقة إذا أقلمت سحاد 
0 4 يي ع ا سس ب م 
تالا فهو مي أو لابه الْمَاءَ كأ جما به مِنكل أ عمدت كَناللكت ف 


1 00 لي سساح له له 

.46 نَّ َعَلّكُم يَدَ رونت كت زه‎ ١ 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

لتعَلّق الآية بما قَبلّها عِدَّةُ أوجٌه: 

الأول: لما ذكّر اللهٌ تعالى دلائل الإلهيّة وكمال العلم والقّدرة مِن العالم 
العُلوي» وهو السمواثٌ والشّمس والقمرٌ والنجوم- أتبّعه بذكر الدّلائل من 
بعض أحوالٍ العالم السّفلي7". 

الثاني: لما أقامَ اللهُ تعالى الدَّلالةَ في الآية الأولى- والتي هي قله تعالى: 

- ((المفردات)) للراغب (ص: 877). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)41١5‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)58517/1١5(‏ 
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7 سورة الأعراف - الآيتان (لا4ه08) ) 
لك ص 


و 


«إِن ربَكُمْ الله الذي حَلَقَ السَموَاتٍ وَالْأَرْض في سنَةِ ام * ثُمّ اسْتَوّى عَلَى 
الْعَرْشٍ يُعْشِي ناللبل التهَارٌ يَطْلبه عَيًا والشنين وَالقَمَرَ والنجوع مسكوان 
بأَمْرِهِ ألا ؟ َه الْخَكّ وَال: ْو تبَارَكَ اللّهُ وَبّ الْعَالَمِينَ#- على وخ الله القادد 
العالِم» الحكيم الرَّحِيمٍ م؛ أقام الدّلالةَ في هذه الآبة على صِحَةٍ الول بالحشر 
والنّشْرِ والبَعثِ والقيامة؛ ليحصّلٌ يمعرفة هاتين الآيتين كُلُّ ما يُحتَاجُ إليه : 
مَعرفةٍ المّبدأ والمَعَادِ0". 

الثالث: لما دَكَرَ اللهُ تعالى رَحمَتّهه وأنّها قَريبٌ من المُحسنينَ» ذَكَرنا بما 
نغفلٌ عنه كثيرًا ه مِنَ التفَكرٍ والتأمّلٍ في أظهَرٍ أنواع رَحْمَيِه: وهو إرسالٌ الرّياح» 
اليا ال راك ل كن ل م 
كُلّ حي في هذه الأرض» وما فيه من الدَّلالةٍ على قُدرَد ته تعالى على البَعث» و 
يستحقه عليه مِنَّ الحَمدٍ والشّكر» فقال©: 


- 


وَهْوَ لزه سل ازيح بُشَا ب يَدَىْ رَحَمَتِوء 4. 
القراءاثٌ ذاتٌ الأئّر في التفسير: 
في قَولِه تعالى: بُشْرًا 4 قراءات؛ منها: 
بُشْرًا #6 جمعٌ يَشير» مِنّ البشارة» فالريح تُبَشّْرُ رٌ بالمطر". 
-١‏ ِإنُْرَا جمع: ناشِرء من الَمِْ ضِد الطّيّ وقيل: مِنَ النشُورٍ بمعنى 
الاعياق كفل ارك ناغتر نايهن : الى نشي الهاء إذناتى بالعطر الذي يكوه 


.)741/ /١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

.)517/4( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(؟) قرأ بها عاصم. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: 709). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 707). ((حجة القراءات)) لابن زنجلة 
«(ص:585). 
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ص 


كل التفسير المحرّر للقرآن الكريع لوه 


ص 


الات به. وقيل (نُشُرًا) جمع: : نشُورِ» بمعنى: مُنشور» ى: إن الله الى أحيا 
ا ا 

7- وإتشرا» قيل قيل: الدَمْرُ صِنْففٌ منَ الريّاح الطيبة الل الّتِي تُنشئٌ م السَّحَابَء 
وقيل: مصدًرٌ: نَشَرَت الرّيحٌ السَّحَابَ: تَشْرّاء فالمعنى: هو الذي يُرِسِلٌ الرّياحَ 
ناشرة للسّحابِ”" 

وَهُوَ الَف سل الرمتح شرا بَيَ يَدَىَ رَحمَتِو- #6. 

أي : واللهُ الذي يُرسِلُ الرّياحَ ياح مُبَشَّراتٍ بنْرُولٍ الْمَطَرء الذي يرَحَمُ الله به حلّقه". 

كما قال تعالى: 9# وَمِنْ آيَابَهِ أَنْيْرْسِلَ الرياحَ مُبَشْرَاتِ وَلِيُذِيفَكُمْ من وَحْمَيِهِ # 
[الروم: 1 5]. 

وقال سبحانه: م فَانْظْرٌ إِلَى آنَارِ رَحْمَتٍ الل كيف يخي الْأَرْض بَعْدَ مَوْتِهَا إن 
1 1 3 ا روي البلل سم ”5 > . 
ذَلِكَ لمحي الْمَوْنَى وَهْوَ عَلَى كل شَيْءِ قَدِيرٌ» [الروم: .]0٠‏ 


أ#- 2 سم أ .2 207 2 كح برح دبي إسا”ه 5-6 ره سح عله وج ررس م 2 وسو لا 
ديم اه | 11 م - ١‏ ه اكأياأ. 0 ع 
حوة إذا أقلمت سحابا ثقالا سقنئه ل 8 ميي سر به الماء خرجنا به- 


أي: حتّى إذا حمّا حملت هذه الرّياحُ سَحابًا ثقيلة من كثرةٍ ما فيها مِنَّ الماء؛ سُقنا 
السّحاب إلى بَلّدِ ؤِي أرض مَيّنَةِ مُحِدِبةٍ لا نباتَ فيهاء فأنرَلْنا فيها الماءَ يتقاطر 


.)7809 قرأبها الحَرّميَّانِ وأبو عمرو. يَنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص:‎ )١( 
ويُنظَرٌ لِمَعنى هذه القراءة: ((الدر المصون)) (5/ 417 ”7) للسمين الحلبي» ((الكشف)) لمكي‎ 
هة5ة).‎ /1( 

(؟) قرأ بها حمزة والكسائي. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: 7594). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) ابن زنجلة (ص: 580). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)505-1707/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 577٠‏ )» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ؟597). ((تفسير ابن عاشور)) (#4-ب/ .)18٠‏ 
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ات د 
سورة الأعراف - الآيتان (لاممه) عب 
ني ازع 


من نُُوبٍ ذلك السّحابء فأخرّجْنا بسبيه من كُلّ أنواع الثّمَراتِ"" 


كما قال تعالى ألم 7 ير أن الله يز عق سكا نَم يوَلُف بَبَِهُ ثم يَجْعَلُهُ 5 


0 


. 
ان ل ووس 


تَرَى الْوَدقٌ يَخْرّحُ مِنْ خلاله وَينرْلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جبّالٍ بها مِنْ برَدِ قيُصِيبٌُ به 
مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِفُةُ عَنْ مَنْ يَضَاءُ يَكَادُ سنا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارٍ # [النور: 57]. 
وقالمنيحائه: وَاللّه الَّذِي أَرْسَل الوَيَاحَ قَتقِيدٌ سُحَابًا مَسْفَئَاهُ إلى بَكَد ميت 
َأَخيَا به لَص بَحْدَ موت كَدَِكَ النشُورٌ4 [فاطر: ]. 
وقال حر وسل: َيه لّهُمُ الأض اميه اها وَأخْرَجْنا مِنْهَا حب قهِْه 
يأكُلُونَ * وَجَعَلْنا يها جداتٍ من تَخيلٍ وَأَعْتَابٍ وَفَجَرْنا فيه مِنَ الْعيُونِ © لِيأكُلُوا 


مِنْ تَمَرِهِ وَمَا عَمِلَنْهُ أَيْد بق لبك و4 ابس : لم ولع 
وقال تبارك وتعالى: مأوَكَمْ يرا ناه َسُوقٌ الْمَاءَإِلَى الْأَرْضٍ الْجُرُزِ فَمْخْرجُ به 


02011 


رَرْعَا تَأْكُلُ مِنْه أنْعَامُهُمْ و أنْقْسُهُمْ أََكَا يُنصِرٌونَ #4 [السجدة: /71]. 


لك غُْج الْمَوْقَ 0 5 3 52 
يكُدَيككتَ كروت 4. 


أي: كما أحيِيّنا البِلَدَ المَيّتَ بالماءء فأخرّجْنا به من كُلّ الثّمَراتِ؟ِ كذلك 
١.‏ -ه م 1 2 2 07 عد تن ”,خضي 2 
تُخْرِجٌ المَوتى من قبورهم أحياء؟ لعلكم بما بيناه لكم تعتبرون» فتستدلون به 
على قدرة الله على البَعثِء فإحياءٌ الأمواتٍ كإحياء الأرضي بالنّباتِ”) 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) /٠١(‏ 70515)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 73174): ((تفسير ابن كثير)) 
٠ /60‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 27 ((العذب النمير)) للشنقيطي (5// 415 - 4 47). 
قال القرطبي: (يُقَالُ: سْفْمهِ لبلدٍ كذاء وإلى بلي كذا. وقيل: لأجل لد مَيّتِء فاللَامُ لام أجل). 
((تفسير القرطبي)) (/1/ .)777١‏ 
قال ابن عاشور: (البلدٌ الواحدٌ يخرجٌ ثمراتّه المعتادةٌ فيه فإذا نظرت إلى ذلك البلدٍ خاصة 
فاجعل استغراقٌ كل الثمراتٍ استغرافًا عرفيّك أي من كلّ الثمراتٍ المعروفةٍ في ذلك البلِده 
وحرفٌ (من) للتبعيض). ((تفسير ابن عاشور)) (4-ب/ 187). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 7505)» ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 147 7)» ((الوسيط)) - 


الجزء م - الحزب ١١‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريع © : 


كما قال تعالى: 3 وَمِنْ آيَاتِه نك ترَى الْأَرْض حََاشِعَةَ دا أَْرَْمَاعَلَيَْا الْمَاءَ ايرث 
وَرَبَتْ إن الِّي أَحْيّامَا لمحي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كل شَيْءِ قَدِيرٌ # [فصلت: 7"9]. 

وقال سبحانه: ب وَالَّذِي تزَّلَ مِنَّ السَّمَاءِ مَاء بقَدَرِ فَأَنْسَْنَا به يَلدَة مَيْنَا كَذَلِكَ 
تُخْرَجُونَ # [الزخرف: .]١١‏ 

وقال عد وجلٌ: وََزْلنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ مُبَارَكَا فَأنْبَْنَا به جََّاتِ وَحَبَّ 
الْحَصِيدٍ * وَالتَخْلَ بَاسِفَاتٍ لَهَا طَلْمّ تَضِيدٌ * رِرًْا لِلْعِبَادٍ وَأَحْيَيْنَا به بَلْدَةَ مَيْنَا 
كَذَيِكَ الْخْرُوجُ [ق: .]١١-9‏ 

ابد الع يحرج نه بِإِدْنِ ريوء وَالَذى حَبَتَ لا يحرج َِّا تكد 
محكدالك نصرف الْأَيتٍ لِعَوَمٍ يقد فت :لما 6. 

مُناسبَةٌ الآية يما قَبكّها: 

أنَّ هذه الآية تضَكَّئَت تفصيلا لمضمون ججُملةٍ: م فَأَخْرَجْنَا به مِنْ كُلّ الثّمَراتٍ #؛ 
إذ قد بيِّنَ فيها اختلافَ حال البَلَدِ الذي يُصيبّه ماءٌ السّحابء ودعا إلى هذا 
2 21 رهد 2 
التفصيلٍ أنه لما مَثل إخراج ثُمَراتٍ الأرض بإخراج الموتى منها يوم البَعثِ؛ 
تذكيرًا بذلك للمُؤْمنينَ» وإبطالًا لإحالة البَعثِ عند المُشركينَ- مكل هنا باختلافٍ 
حالٍ إخراج النّباتِ ممِنَ الأرضيء اختلاف حال النّاس الأحياء في الانتفاع برحمةٍ 
هدى اللو'» فقال تعالى: 

واه اليب يرع بابذ ريو ه. 

أي: والأرض الطيبة يبه تُريتّهاء يَخْرّحٌ تَباُها- إذا أنرّلَ اللهُ المطر- سريعًا حَسنًا 

- للواحدي (774/7): ((تفسير ابن كثير)) (7/ :.)57١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 597), 


((العذب التمير)) للشنقيطي (5/ 5 537). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8/-ب/ .)١185‏ 
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تت 
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نت 


(لاه-مه) 2 


طباه بإرادة الله ومَشيكته". 

#لوالذى حَبْتَ لايحْرج إلاتَكدا 4. 

أي: والأرضٌ الرّديئة تُربَتها لا يخرّحٌ َبانّها- إذا أنْرّلَ الله المَطرّ- إلا روجا 
عَسِرًا بَطيئّاء مسلوبًا منه التَّفْعٌ والكَيرٌ لا برَكة فيه"". 

وغنن أب مُوسَى الأشعريٌ رَضِيَ اللهُ عنه. عن الَبِيّ صلّى الله عليه وسلّمٌ» 
قال: (إنَ مَكَلَ ما بعّي اللهُ به عزّ وجل مِنَ الهُدى والعلم؛ كَمَئلٍ عَيثِ أصاب 
أرضاء فكانت منها طاشة طق قَبِلّتِ الما فَأنيَتِ الكَلَاً والعُشبَ الكثيرٌَء وكان 
منها أجادِبُ”" أمسَكَتٍ الماءء فَتَقَمَ الله بها النّاسَء فشّرِبوا منها وسَقَوًا ورَعَوَاء 
وَأضناتظائفة متها أخوع» الماع :فيان 49 لا تويك ان زلا تك كلخ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)757/١٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)57٠‏ ((تفسير السعدي)) 
«(ص: 597). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7617-17657/51١(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 0757 
((تفسير ابن كثير)) (7/ ((تفسير السعدي)) (ص: 7947)., ((تفسير ابن عاشور)) (/- 
ب/ 186 ). ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 477). 
قال ابن عاشور: (98 والذي حََبّتَ #: حَمَلّه جميعٌ المُمَسّرِينَ على أنه وَصفٌ للبَلّدِ أي: البِلَدُ 
الذي حَبتَّء وهو مقابلٌ البلدٍ الطّيب). ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 180). 
وروى ابن جرير عن ابن عباس قال: (هذا مَكَلْ ضَرّبه الله للمُْمِنِ؛ يقول: هو طَيّبٌ وعَمَلّه 
طب يما البلد الطب كوه علي ىم درت فكل الكافن كالتلدة الكبغق الماتحق التي لا 
تَخرّحٌ منها البركةٌ» فالكافِرٌ هو الخبيثٌ. وعَمَله خبيثٌ). ((تفسير ابن جرير)) .)7598/١٠١(‏ 
وممّن اختار ما ذهب إليه ابنُ عباس رضي الله عنهما: ابن جريرء وابنٌ القيم» والشنقيطي. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١٠١(‏ 704)» ((إعلام الموقعين)) »23١9-١١8/1١(‏ ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (7/ 571 -4737). 

() الأجادبٌ: الأرض الصّلبَةٌ التي تُمسِكٌ الماء؛ مِنَ الجَدْبٍء وهو القَحْطٌَ سَمَّاها أجادِت؛ لأنّها 
لِصَّلايَتها لا تُنبتُ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (47//15)» ((النهاية)) لابن الأثير 
(7317/1)). ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي /١(‏ 5 717). 

(؟) القِيعانُ: جممٌ قاع» وهي الأرضٌ المُسئَويَةٌ التي لا نات فيها. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) 
(47/15). ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي /١(‏ 07518). 


الجزء م - الحزب ٠١‏ 


أ لي 
59 _التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
ك4 2 


فذلك مَثَلُ مَن فق في دِينٍ اللهء وتَمَّعَه بما بعتي الله به» فعَلِم وعلّم ومَكلُ مَن 

4 ا عد 2 أ( ٠‏ 0 3 
لم يَرقَعْ بذلك رأسّاء ولم يقبّل هُدى الله الذي أَرِسِلتٌ به))". 

حكذدالك نصَرّفٌ ليت لِعَوَرٍ يَف يَدْرْرنَ 4. 

أي: ومِثلّما نوّغْنا الآياتٍ الدَالَّةَ على إبطالٍ الشَّركِء وإثباتٍ رُبوبيّة الله تعالى 
ع8 0-2 2 ع م 3-4 
والوهيته» وعظيم قُدرَتِه على البّعثِ والنشورء وغير ذلك ننوعٌ أيضًا الآياتِ في 
كُلٌّ ما يحتاجُ إليه النّاسُء فنأتي بآية بعد آية» في أساليب مُخْتلفة لقوم يتشكرونَ 
الله تعالى على نِعَمِهء معترفينَ بها وَمُقِرينَ ولله تعالى طائعينَ» فهم الذين 
ينتفعونَ بتلك الآياتٍ. ويتَعظونّ بالحْجَج والدّلالاتٍ” 

الفوائدٌُ التربوية: 

2 0 01 2 7 

-١‏ الحرصٌ على التذكر والتفكر في آلاءٍ اللو» والنظرٌ إليها بِعَينِ الاعتبار 
والاستدلال» لا بِعَينٍ العَفلةِ والإهمال؛ يُرشِدُنا إلى ذلك قله تعالى: «9وَهوَ 
لذي يرل الزن ع بُشْرَايَبْنَ يَدَيْ رَحْمَيِه حَتَّى إِذًا أقَلّتْ سَحَابًا ِقَالَا سْفْنَاهُ لد 
عت مَيّتِ كَأَنْرَلنَا يه الْمَاءَ َأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلّ الثَمَرَاتِ كَذْلَكَ تُخْرِجٌ الْمَوْتَى لَعَلَكُمْ 
تلك كَرُونَ 76". 

-١‏ قال تعالى: مل وَالْبلَدُ الطَيّبُ يَخْرُحٌ نَبَانهُ بإِذْنِ رَّهِ وَالَذِي حَبْتَ لَا يَخْرُحُ 
إِلَّا ككدًا كَذَلِكَ تُصَرّفُ الْآيَاتِ لِمَوْمٍ يَشْكُرُونَ» هذا مثالُ لِلقَلوبٍ حينَّ يَنِلُ 
عليها الوّحيٌ الذي هو مادَّة الحياق» كما أن العَيثٌ 378 الحياة؛ فإِنّ القلوبَ 


الطيبة تخيخ يَجِيثها الوح تقيله وتعلقهء:وتنث يكتف :طبن أصلهاء وحسن 


اه 


.)7785( رواه البخاري (4/!) ومسلم‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) »)708/١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ ١5‏ 4)» ((تفسير القرطبي)) 
0771/9 ((تفسير السعدي)) (ص: 747)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (9/ /871 -874). 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:797). 


الجرّء م - الحرزب ١١5‏ 


عُنضٌرهاء وأمًا القلوبٌُ الحَبِيئةٌ التي لا حََيرَ فيهاء فإذا جاءها الوحيُ لم جد 
مَحَلَّا قابلاء بل يجدّها غافلةٌ مُعرضةٌ أو مُعارضةء فيكون كالمَطر الذي يمد 
على اتن والإما لو الككرن قلا يوار نوا مستاووعة ا كقرلو الى : 9 أَنْرَلَ 
م السعاء ما فتالت أزدية بِقَدَرِهَا قَاحْتَمَلَ السَّيُلُ رَبَدَا رَابيًا... # الآيات27. 

*- في قَولِه تعالى: «إوَالْبَلَدُ الطَيّبُ يَخْرُحٌ تَبَانّهُ إذْنِ رَيّهِ وَالَذِي حََيْتَ لا 
2 اج إِلّا تهدًا كَذَلِكَ نُصَرَفُْ الآيَاتِ لِقَوْم م يَشْكُرُونَ4 ليس المقصوةٌ مُجَرّه 
0 أحوالٍ الأرض بعد نزول المَطَر؛ لأنَّ العَرَضَ المسوقٌ له الكلامُ 
يجمَعٌ أمرين: العبرةً بصُنع الله» والموعظة بما يمائْلُ أحواله. فكذلك يُخْرِجُ 
اللهُ الموتى» وكذلك يَنتَفِعُ برحمة الهُدى مَن حُلِقت فِطرَتُه تدظية قائلة للفلق: 
كالبلَدِ الطَيّبٍ ييَقِعٌ بالمَطَرِء ويُحرّمٌ ِنَّ الانتفاع بالهُدى من خُلِقَت فِطرَثُه خبيئة: 
كالأرض الخبيئة لا تنتفِعٌ بالمطرء فلا تنبت نبانًا نافعًا". 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قال اللهُ تعالى: 9# وَهُوَ الَذِي يُرْسِلٌ الرَيَاحَ ب بُشْرًاَيْنَ يَدّيْ رَحْمَتِه # إجراءٌ 
الرّيح وانتشارُها من هاهنا وهاهنا أمامَ المَطَرِ مُبَشَّرةٌ به؛ من غرائبٍ صُنعِه عَزَّ وجل 
وعجائبه» ومن عظائم نِعَمِه على حَلقِه والمرادُ بالرّحمةٍ هنا: المطَرُ؛ لأنَّ المطَرّ 
رحمةٌ اللويرحَمُ بها عباد» في الدنياء فيكونونٌ في جَذْبٍ وفي فق ومواشيهم على 
وشْكِ الهلاكء فيُغيئُهم اللهُ بالمّطرء فَتَنْبَتٌ زُرُوعهم وثُمارُهم. ونَنعَمُ مواشيهم؛ 
فتكثرٌ عندهم اللّحومٌ والأسمانٌ والأزبادٌ وتتوقْرٌ عندهم الأشعارٌ والأصوافٌُ 


والأوتانة تعزن متها اللناف #خر 2 مِنَ افرش والخيام”". 


0 1 


نذا 


.)797 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)185 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4/-ب/‎ )( 
.)518 /7”( ينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )"( 


الجرزء م الحزب ١5‏ 


2 ع 2 5 5 و 0 82 د 
-١‏ قول الله تعالى: #ووَهوَ الْذِي يُرْسل الح ديح المَطر تكون لينة؛ 
تجيء 0070 مِنَ الجّنوب. ومرّةٌ مِنَ الشسَّمالِء وتتَمَرّقُ في الجهات؛ حتى ينشَّاً 
بها السَّحابُء ويتعَدَّدُ سحاباتٍ مبثوثة؛ ومن أجل ذلك عَبَّرَ عنها بصيغةٍ المع 
لدي ْ 
> الإربال اللمذع رن في تزلهاتعالى» تزوقر الو زيل الزبح 217 يناه 
يَدَيْ رَحْمَيِهِ # هو إرسالٌ كونيٌ» ويقابله: الإرسال 00000 
نا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشَّرَا وَتَذِيرَ 7#" [الفتح: 8]. 
2 ىن اعدف عن د لسو أي . 5 2 35 
4- في قَولِه تعالى: «ِبْشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ # جاءت تَسدِيّة المَطرِ 
- 00 دغ 2 7 
بالرّحمةء على اعتبار أن الرحمة أَضِيفَتٌ إلى الله تعالى هاهنا إضافة المفعولٍ 
إلى فاعِلهء لا إضافة الصّفةِ إلى الموصوفيء فهذه رحمة مخلوقة مضافة إليه 
إضافة المخلوقٍ بالرّحمةٍ إلى الخالِق تعالى؛ وعليه فلا يمتنعٌ الدعاءً المشهور 
بين النَّاسِ قديمًا وحديئًاء وهو قل الدّاعي: «اللَّهُمَ اجمَعْنا في مُستَفَرٌرَحْمَتِكَ» 
واللمقتضوة نه ال 
4- قولُ الله تعالى: #«حَتَّى إِذَا أت سَحَابَا الا سفتاة ل بلَدِ مَيّتِ 6 لما مَل على 
الععظّمة ة بالجمع في كلمةٍ «إسَحَابَا 4 وحَمَقَ الأهر بالوصفف في قوله مِإثِقَالَا#- 
أفرَدَ اللّمظَ فقال و9 ْنَا #-ولم يقل: سَقَنَاها- وذلك دلالةَ على غاية العَظّمةٍ 
بِسَوقِه مُجِتَِعًا؛ كأنّه قطعةٌ واحدةٌ لا يفتَرقُ جُزءٌ منه عن سائره؛ إذ لو تفرّقٌ 
لاعتل اي 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4/-ب/ .)١7/4‏ 
(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)759/1١1١(‏ 


(7") يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/ .)١87‏ 
(8) ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 877). 


الجزء م - الحزب ٠١‏ 


ل 


*- في قَولِهِ تعالى: «آَقَنّتْ سَحَابًا ِقَالَا سْفْنَاهُ لبكَدِ ميّتِ فَاَنْرَلْنَا به الْمَاءَ 
أَخْرَجْنَا به مِنْ كُلّ الثَّمَرَاتِ 4 دلالةٌ على إثباتٍ الأسباب والطَّبائع؛ حيث أخبرٌ 
شبحائه أنَّ الرّياحح تَحمِلُ السَّحاتَ؛ فجعل هذا الجماد فاعلًا بطبعه2"©. 

لات فول الله تعالق : 9 سَقَنَاة مُلبَلَدِ م تدعو الخو إل عاق عرو التطية: 
التفاًا لِمَا في المطَر من عَظيم الجن 10 َعَم وأحسَيها أثَرَا"©. 

- الام في قَولٍ الله تعالى: :9 سْفْنَاهُ للد مَيّتِ 6 لامُ العِلِ أي: لأجل بَكَدٍ 
ع وق وده التخم لاله على الكنانة النرامة نلك اتلد فلقلاف مدل عد 
ته وفي م جناية الرَّبانيّةِ بذلك البَلِرٍ دل عن 
تعدية 96 سَقَنَاهُ #6 ب برف (إلى)”"» وهذا على أحدٍ القولينٍ في (اللام). 

4- لَمّا كانَ ذلك موضِعٌ قرب رَحمةٍ الله وإظهارٍ ! حسانه. ذكَرَ أخصّ 
الأرض وهو البَلَدُهِ حيث مُجِتَمَعٌ النَّسِء ومكانُ استقرارهم فقا فقال: 38 سَقَنَاةُ 
لد 09. 

فول الله تغالن : حَتَّى إِذَا أكَلَتْ سَحَابًا يقَالُا سَفْنَاهُ لِيَآ بَلْدِ مَيّتِ فألر 
به الْمَاءَ فَأَحْرَجْنَا به مِنْ كُلّ الثّمَرَاتِ # الاستغراقٌ في قَوَلِه 9 كُلٌ الثّمَرَاتِ # 
استغراقٌ حقيقيٌ؛ لأنَ البَلَدَ المت ليس مُعَينَا بل يشمَلٌ كُلّ بلدٍ ميت يَنزِلُ عليه 
المَطَرٌء فيحصّلٌ من جميع أفراد البلَدِ المَيّتِ جميعٌ الثّمَراتِءِ قد أخرّجّها اللهُ 


.)191 /5( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 728)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ 571). 
(”) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 187). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 07/4. 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 187). 


١١ الجزءم-الحزب‎ 


مر 


ذا آَكَلّتْ سَحَابًا ِقَالَا سُفْنَاةُ !م ل ل 
كَذَلِكَ تخ * اه يان أنَّ إخراج النّباتِ بالماء هو مما 
1 به إخ راجح الموتى من بو ه20 


5- قَولُ اللو تعالى: :9 وَالْبَلَدُ الطَيّبُ يحرج نَبَانهُ بذ ذْنِ رَبْهِ #4 أي: بِمَشِيئتِه 


ا و 2 -ه 5 ٠.‏ 2 2 

وتيسيره» وخص خروحٌ نَباتِ الطَيّب بذلكء وإن كان كلا النباتينٍ يَخْرح بإذنه 
تعالى؟؛ مدحًا وتشريفا لتباتِ الطْيّب» وتنبيهًا على كدرته وحسّنه وغزارة تفعه. 
وكذلك ليسبة الإستاد الشّريفة اط إليه تعالى”©. 


- قوله تعالى: :9 وَالَّذِي حت لَا يَخْرّحُ إِلّا تكِدًا 4 فيه إشارةٌ إلى أنَّ مَنِ 
استمرٌ فيه وضفتُ الحَبِيثِ يَبعْدُ عنه الْرُوعٌ إلى اكير 9©. 

1ح فول اللوتتعاني : 9# كَذَلِكَ نُصَرٌ تُصَرّفٌ الآياتٍ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ # حص كُونّها 
آياتٍ بالقوم الشّاكرينَ؛ لأنّهم هم الْمُنتَفِعونَ بسَماع القرآن9). 

6 قال ال تعالى: كلك تخرج الْمَوْتَى لَعَلَكُمْ تَذَكَرُونَ 4. »ثم قال في 
الآية التي تليها: م كَذَلِكَ نصَرٌ ف الْكيَاتِ لِقَوْم يَشْكْرونَ 046 في بالشكر فق 
الآية التي مَوضوعها الاهتداءٌ بالعلم والعَمّل والإرشاد, وعَبّرَ بالتذكير في الآية 
التي موضوعها الاعتبارٌ والاستدلال0. 

.)7 17/4 /1( يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 01/4 ((تفببير الشربيني)) (141/1). 
وقال ابن عاشور: (أشار إلى طِيب نباته أن خروجه بإذنٍ رَنُه فأَرية بهذا الإذن إذن خاص» 
هو إِذْنُ عناية ةِ وتكريمء ولس دراه إذن نَ التدِيرِ والتّكوين؛ فإنَ ذلك إذن مَعْرَوَف) لذ يتعلق 
العَرَضٌ ببيانِه في مثل هذا المقام). ((تفسير ابن عاشور)) (4 -ب/ 1868). 

1 يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ .)8١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)5977/١5(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (578/48). 


الجزء م - الحزب ٠١5‏ 


ات سس 
بس سورة الأعراف _- الآيتان (/اهممه) 
لك هات 


بلاغة الآيتين: 
5 8 0 وه 2 ل لي سا سه ع رت اه سا ةس #اعى. ٠.‏ 
١‏ - قوله: 9# وَهُو الذي يُرْسِل الرَيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَيِهِ # جملة عطفتٌ 
على جملة مَيغْشِي اللَيْلَ النَهَار. وقد حصّلتٍ المناسبةٌ بينَ آخِر الجُمَلٍ 
المعترّضة 9# إن رَحْمَةَ الله قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ # وبينَ الجملة المُعترَض بينها 
رحمته العامة وهوالمطة". 
- وفيه: تعريضٌ ببشارة المؤمنينَ بإغداتٍ العَيثِ عليهم» ونذارة المشركينَ 
بالقَحطٍ والجُوع2. 
عي 1 روم 5 5 و 207 و م يهم 8 2 اق 
- وقوله: 9# وَهُوَ الَّذِي يُرْسِل الرّيّاحَ # قصِدّ منه تَقريعٌ المشركينٌ» وتفنيد 
إشراكهم. ويَنْبِعْه تذكيرٌ المؤمنين» وإثارةٌ اعتبارهم؛ لأنَ الموصولٌ 
«الّذِي» دل على أن الصَّلةَ مِإيّرْسِلُ الرّيَاحَ * معلومةٌ الانتساب 
للموصول؛ لأن المشركين يَعلمون أن للرّياح مُصرّفَاء وأن للمطر مُنَزْلَاء 
غير أنَّهم يَذْمَلون أو يَتذاهلون عن تَعيِينِ ذلك الفاعل؛ ولذلك يُجيئون 
في الكلام بأفعالٍ تُزولٍ المطر مَبنيّةَ إلى المجهولٍ غالبّاء فيقولون: 
مُطِرْنا بنَوءِ كذاء فأخبر الله تعالى بأنَّ فاعِلَ تلك الأفعالٍ هو اللهُ» وذلك 
بإسنادٍ هذا الموصولٍ إلى ضَميرٍ الجلالة في قوله: 3# وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ 
الرّيَاحَ 4؟ فالخبرٌ مسوقٌ لتعيين صاحب هذه الصّلة فهو بمنزلة الجواب 
عن استفهام مقصود منه طلبْ التعييت©. 
5 5 1 لذ هرم 5 5 و ل ل اخ م نا اله عر الل 
- وفي قوله تعالى: #َووَهُوَ الذي يرزسِل الريَاح بشرًا بِيْنَّ يَدَيْ رَحْمَتِه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/178). 


(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (م#-ب/ 141). 


ىت حي 
9 التفسير المحرر للقرآن الكريم 
ب 6 


مُناسَبةٌ حسّنةٌ» حيتٌ قال تعالى هّنا في سُورةٍ الأعراف: :9 وَهُوَ الذي يُرْسِلٌ 4# 
على لفْظِ المُستقْبَلٍ (المضارع)» وكذلك في سُورة الروم قال: :الله الذي 
يُرْسِلُ الرَيَاحَ * [الروم: 44]» بَينما قال في سُورةٍ الفرقان: «وَهُرَ الذي 
دعل الرَيَاح بُشْرًا يَيْنَ يَدَيْ رخمع 4 [القرقات: على لَمْظ الماضِي»ء 
وكذلك في سُورةٍ فاطرء حيث قال: «وَاللّه الْنِي يكل الرّيّاحَ # [فاطر: 
4 وذلك لأنَ الآية التي هنا في سورة الأعرافٍ جاء فيها و( ريسل 46 بلفظ 
المُستقبّلٍ (المضارع)؛ أن مَبْلّها : 9# اذعوا رب كُمْ تَصَرّعَا وَحَفْيَة إنّهُ لا يحب 
الْمُْتدِينَ * ولا تُْسِدُوا في الْأَرْض بَحْد إِضْلَاحِهَا وَادعُوه حَوْقَا وَطَمَعًا4 
[الأعراف: 68ه- 55]؛ فكان في ذلك بَعْتّ على لدعا والتضرّعء وتعلين 
الخوفٍ والطمع بما يكونٌُ منه يمن الرحمة وصنوفي ما رَرّقّ الله الحَلْقّ من 
النُّم؛ فكان لفظظٌ المستقبل أشبة بموضع الخوفي والطَّمْع للدّاعين» وأذعى 
لهم إلى الدّعاء”". 
وقيل: المناسبةٌ أن آيةَ الأ عراف لما تَقدّمها قولّه تعالى: :إن رَبَكُمُ اللّهُ الذي 
حَلَقَ السَّمَوَاتٍ وَالْأَرْضَ فِي سن أّام ثم اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشٍ * [الأعراف: 
6) اذكو فاه ها تدر بخان لمات والأرض مما لا تَكرّرَ 
فيه» فلم ذَكّر تعالى مِن هذه الأفعالٍ العَظيمةٍ ما ذَّكّر مِمَّا لايتكرّر, أغقّب سبحانه 
بما يتكرَّرُ ويتوالى من إنعامه على الخليقة» مما به قِوامُ أحوالهم ومصالِح 
عيشِهم؛ فقال سُبحائّه: و يُعْشِي يا انبل النَّهَارَ 6 وَأمة عناذة بالدعاء ءِ والتضرّع 
إليه» وحدَّرَهم وذَكّرهم التيات الخوفٍ» ثم رجاهم بقَرب رحمته ممّن 
أخسّنء ثم عاد الكلامٌ إلى التذكير بجليلٍ المتوالي من إنعامه وعظيم ألطافه 
)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (؟/ 240-5484))» ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص:١17١).‏ 


١١5 الجزءم-الحزب‎ 


كت 
. سورة الأعراف - الآيتان (لاهمه) )6 
نى 


55 - 8 1 ل الج عي سه سر سام اه .0 ليم 
فقال: ووَهُوَ الذي يُرْسل الرَيَاحَ بُسْرًا بِيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِه #؛ فانتظمَ آخرٌ الكلام 
بأوَّلِه وارتبّط عَودُه بِبَدْْه وتناسب أوضحٌ تَناسُب بما يُفْهمُه الفِعل | لمضارعٌ 
لل 2 : ٠.‏ 0 5 107 
من التكرّر من حيث لا يمنع ذلك. وعلى هذا النحو جرّى الواردٌ في سُورة الوم 
في قوله: 9 الله الذي يُرْسِلٌ الرّيّاحَ # [الروم: 44]؛ فإنّه جاء قَبْلَهِ قوله: مل وَمِنْ 
آيَايهِ أَنْيُرْسِلَ الرّياحَ مُبَشَّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَيهِ وَلِتَجْرِيَ الْقُلكُ بأَمْرو» 
[الروم: 57]» ثم اعترّض بقوله تأنيسَا لرسوله ووعدًا بتَضره: 9# وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ 
قبْلِكَ رُسْلًا إَِى قَوْمِهمْ قَجَاءُوهُمْ الْبَيَْاتٍ انمتا مِنَ الَذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَتَا 
هج هه 9 0 . ع2 ا 5 عه 2 و 
عَلَينَانَضْرٌ المُؤْمنِينَ 6 [الروم: 47]. ثمَّ عاد الكلامٌ إلى إتمام ما تَقدّم مما يُرسل 
سبحانه به ولأجلِه الرّياح» فقال بصورة الاستئنانيٍ لأجل آية الاعتراضي: 9# اللَهُ 
55 0 0 8 0 و 
الَذِي يُرْسِل الرَّيّاحَ * [الروم: 44]» وأَؤْردَ من النعم بها ما ذكر قبل» وجاءَ بلفظ 
الاستقبال؛ لأنّه من تَنْمِيم ما تَقدَّم وليناسبّه. ولو جاء بلفظ الماضي لَمَا ناسَّت0©. 
نا في سورة القُرقانِء فمجيءٌ هذا اللَّفْظٍ فيها بلفظٍ الماضي؛ فلأل قبل الآية 


> ردول س 4 0 


َْله: <9 أل تر إِلَى رَبك كيف مَدَّ الظلّ وَلَوْطَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكئا نجعلا الشّدم 


وَالنَوْمَ سُبَانَا وَجَعَلّ النّهَارَ تُشُورًا# [الفرقان: 4 - 57] ثم قال: موَهُوَ الَّذِي 
0 الرَيّاحَ بُشْرًا بَيْنَيَدَيْ رَحْمَيِه #6 [الفرقان: فلمًا عدَّدَ أنواعَ ما أَنْعَم 
به» كان إرسالٌ الرّياح من جُملةٍ عَدَّه مع ما تَّقدَّمه وأخبر منه عمًا فَعَلّهِ وأَوْجَدَه؛ 
كا الحافنى آليق 101 وأكا فى شورة فاط واشناد تف الباقين فيها على 


المستقبّلٍ؛ فلأنَ أوكها: 9 الْحَمْدُ لِلِّ َاطِرِ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ جَاعِلٍ الْمَلَائكة 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (7/ »)291١‏ ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر 
الغرناطي .)185-١147 /١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (؟7/ 290)» ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص:١١١).‏ 


الجزء 8م - الحزب ١5‏ 


ب سس 


عا التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6[ 


لك ص 


رسلا # [فاطر: »]١‏ بمعنى: فَطر وجَعَلء وهُّما بمعنى الماضِي لا غيرٌ ولم يقع 
بعد هذا ذكرٌ مقصودٌ به الاعتبارٌ مِن مخلوقاتّه سبحائه» مما تَصَبّه دالّا عليه إلا 
قوله: «ِوَالئَهُ الّذِي أَرْسَلٌ الرَياحَ # [فاطر: 4]؛ فَأَْبَعَه ما كان من جنه مما 
فعل» فكان اختيارٌ لفظ الماضي هاهنا لموافقةٍ اسم الفاعلٍ معنى ومُناسبته» ولا 
- ومن المناسَبة ا 
الّذِي يُرْسِلُ الرَيَاحَ بُغْرًا بين يَدَيْ َحْمَه #) فوصّف لزان وأنْبعها بقوله: 
ا ِيْنَّ يَدَيْ رَحْمَيِهِ #» وكذلك وقَعّ في سورة المُرقان: قال: عِلوَهُوَ 
الذي أَرْسَلَ الرّياحَ ُشْرًا بين َدَيْ وَحْمَِو6 [الفرقان: 0م بره ذلك 
في سُورتي الروم وفاطر؛ وذلك لمنا سبّة خسن فآية الأغراف قد تقد مها قوله 
تعالى: إن رُم له َي حَلق السَوَاتٍ وَالص.. ثم قال: ملاذعُوا 
ا عَا وَحَفْيةَ # وقال: يِوَاذْعُوهُ حَوْفَا وَطَمَعَا» ثم قال: #إِنَ وَحْمَةَ 
لله تيك هن التذيون 46 وني نهدا كله اتتلطات تله توله متيلا 
في سورة الفرقان: «ِإ الم بر إِلَى رَبّكَ كَيْفَ مَدَّ الظَلّ وَكَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنَا 
عن لقنس َل ليلا [الفرقان: 6 ثم قال: «وَهُرَ الَّذِي جَعَلَ 
كم اللبل لِيَاسا وَالدْوم سانا م رن [الفرقان. 1]؛ فهذا 
اعد ابيتطاو داكي الزاره في الور لز رما وراد الوق عقب إرسالٍ 
الرياح: 9# بْشرٌ ا ينيدي رَحْمَيِه #» ولَمّا لم يَِدْ في سورة الروم ولا في سُورة 
ل ا 0 
آيتّي الأعراف والفرقان؛ إذ لم يكُّنْ ذلك ليُنايبء فجاءً كلّ على ما ينايب 7" 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (؟5/ ))245-59١‏ ((ملاك التأويل)) لأبي 
جعفر الغرناطي /١(‏ 185). 
(7) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي .)180-١185 /١(‏ 


١5١ الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


ص 


5 سورة الأعراف - الآيتان (/ام8ه) 56 


ها 


؟- قوله: جل كَدَّلِكَ نُخْرحٌ الْمَؤتى لَمَلَّكُمْ تَذَكَدونَ 4 مُعترضةٌ؛ استطرادًا 
دقو 3# لك نخرج لمَوْنَى لَعَلكُمْ تَذَكْرُونَ # مُعترضة؛ ستطرادٌ 
ا 00 


لجا ا من هذه الآية 0 د 0 مُجرّدَ تُفصيلٍ 
أحوالٍ الأرض بعد نُرُولٍ المطرء أي: كذلِكٌ تُخرِجٌ الموتى» وكذلك ينتفع 
برَّحمةٍ الهُدَى مَن خلقت فطرثه طَيّبةَ قابلةً للهُدَىء كالبلدٍ الطيّب ينتفع 
بالمطرء ويُحرّم من الانتفاع بالهُدَى مَن لقت فطرئُه حَبِيئة كالأرض 
اللخبيئة لا تتح بالمطر؛ فلا تُنِِتٌ تنا افا" 

- وفي هذه الآية احتبالكٌ؛ إذ لم يُذْكَر وضففُ الطيّبٍ بعد نباتٍ البَلِدِ الطيّب» 
ولم تُذَكَرٍ الأرضٌ الحَبِيئةٌ قبل ذكر النَّاتِ الخبيث؛ لدَّلالةِ كلا الضُدَينِ على 
ادي والتقديرٌ: والبلدٌ الطيّْبٌ يخرّج نباثه طيبًا بإذنٍ ريّهء والنبات الذي 
م حَبّتْ يَخْرّج تَكِدًا مِن البَلِدِ الحَبِيثْء وهذا صُنعٌ دَقِيقٌ في الكلام البليغ0". 
- قولّه: 9 وَالْبَلَد الطَيّبُ * (الطيّبُ) وصفٌ على وزن (قَيْعِل)» وهي صيغةٌ 
دل على قُوٌةِ الوصفي في الموصوفي*» 

- قوله: يوَالَّذِي حَبْتَ لَايَخْرْجٌ إِلَاتكدًا 4 فيه حَضْرٌ روج نَّباتِ الذي حََبْتَ 
على حالة النكل؛ وهو مبالغةٌ شديدةٌ في كونه لا يكونٌ إِلّا مكذاء ولايُمكِنُ أن 
وه الخو 


.)187 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ )١١ 


(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (4-ب/ 185). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/-ب/185). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (4/-ب/ 186). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)8١‏ 


الجرّء م - الحزب ١5‏ 


ات حة 
(( التفسير المحرّر للقرآن الكريم 536 
بت صن 


الآيات (3-09) 
ِالَمَدَ أََسَنَنَا موا إِكَ عَوَمو- مََالَ مو أعَبدُوأ لَه مَا لم مِنْ لو َيه إن 
أَحَافُ 12 عَيْيَكُمَ عَذَا عَدَا ب َو عَظيم 205 من مه إن لَرَينكَ في صَكَدرٍ 


تين (9) فَاليََوْم ليسي صَكَه ولي يمول عن رجا لعنليس 5 
ا كي وأعَكَد يرك نهم لمكن (©) ريبش 
د ةك رك جل ويك ع1 ثل يسك رتك وتوا قلخ يكو « 
مَكدبوه أيه 7 معفة ف لمك عرفا الور جكا كيدا ل 

2ف 25ت 4 

غريبُ الكلمات: 

المكة4: أي: أشرافٌ النَّاسِ ووجُوهُهم؛ أو الجماعةٌ يجتمعونَ على رأي 
يوون العيرة ميظرّاء والتنرس بهاء وجلالا:ويقالة فلان مل العيو وى 
معظمٌ عند مَن رآه وأضل (ملة) 8 على المساواة» والكمالٍ في اليو 

عَمِينَ #:: أي اعوت رهم عن تعرفة اللوتهالى»والقخرة جدع م الحَوِيٌ 
وهو مَن قَلْبُه أعمّى, لا يعرفٌ الحلٌّ» والعَمّى يُقالُ في افتِقادٍ البَصَرِ والبتصيرة» 
وأصل (عمي): ف على السَّتر والتغطية©. 

المغْنى الإجماي: 

يُخبِرٌ تعالى أنَّه أَرسَلَ تُوحًا إلى قَومِه؛ ليدعوّهم إلى عبادة الله وَحدَّهء وتّرْكِ 
عبادة ما سواه» فقال لهم: اعبّدُوا الله وَحدّه» ليس لكم مَعبودٌ يستححق العبادة 


))5١١/ ١( ((غريب القرآن)) للسجستاني‎ ))47 / ١( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة‎ )١( 
.)75577/5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 

(6) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ( 7/5 .)١7”‏ «المفردات)) للراغب (ص: 088)», 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١١7‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ .)57١‏ 


الجزء م -الحرب ١‏ 


د 
5 سورة الأعراف - الآيات  )14-54(‏ 56 
7 تنا 


غيرٌه إن أخافٌ عليكم عذابَ يوم القيامة» فقالّ الرُوَّساءٌ المُتَكَبّرونَ من قومه: 
نا لَتَراك- يا نوح- في ضلالٍ واضح بَيّن. 
قال: يا قوم لسْتُ ضالَا حين دَعَوتُكم إلى التّوحيدٍء وتهيتئكم عن الشَّرِكِء 
9 00 2 01 - 2 ؟ مه د اللي اتيز 
ولكني مُرسّل إليكم من رَبّ العالمينَ» أبلُغكم ما أَرسَلني ربّي به. وأنصّحٌ لكمء 
وأعلّمُ بما أوحى إليّ رَبّي ما لا تعلموئه أنتم» وهل عَجَبْتَم مُستبِعِدِينَ أن يأ 
_. أو 2 5ه ع و دس . عل ءات 
تذكيرٌ من ربكم على رَجَلٍ منكم؛ لأجْلٍ أن يخوفكم من عقوبة رَبُكم على 
5 2 َ 2 م > ا . ع كاوس - 03 
كف ركم» ولكي نتقواء ولعلكم ترحمون إن أطعتم الله ورسوله. 
ثم أخبَرٌ الله تعالى أنّهم كَذَّبوا تُوحَاء فأنجاهء وأنجى كلّ الذين حمَّلَّهم معه 
على السّفينة» وأغرَقٌ الَّذينَ كَذّبوا بآياته؛ نهم كانوا قومًا قد عَمُوا عن رؤية 
07 و 
الحق ولم يُبِصِرٌوه بقلوبهم. 
تفسيرٌ الآيات: 

0 م وه ىل اد يء 1 ماهم 3-3 م2 عرس رد اج 104 
لَقَدَ أَرَسَلا نوا إِك قَوَمِد- فَعَالَ يمو أَعَبدوأ أله ما لَكم مَنْ إِللوِ غيرهم 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 
لَمّا ذَكَرَ اللهُ تعالى فى تقرير المَبِدَأْ والمّعادٍ دلايِلَ ظاهرةً وبَيّناتِ قاهرةٌ 

وبراهينَ باهرةً- أتبَعَها بكر قَصَص الأنبياء عليهم السَّلامُ وفيه فوائِدٌ: 
أحَدُها: التَنبِيهُ على أنَّ إعراضً النّاس عَن قَبُولٍ هذه الدّلائِل والبَيّناتِء 
ليس مِن حَواصٌ قوم محمَّدٍ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ بل هذه العادةٌ المَذمومة 
>< 1 0 م عام الى ع له 8 3 
كانت حاصلةً في جميع الأمّم السَّالفةِه والمُصِيبةٌ إذا عَمَثْ حَمّتْء فكان ذِكْرٌ 
قَصَصِهم وحكايةٌ إصرارهم على الججهل والعناد؛ يفيدٌ تَسليةَ الرَّسولٍ عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ وتخفيف ذلك على قَلْبه. 


الجزء م - الحزب ٠١‏ 


0 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ' 


ثانيها: نه تعالى يحكي في هذا القَصَصٍ أن عاقَِة أمر أولئك المُنكرِينَ كان 
إلى الكُفْرِ واللّعن في الدّنياء والكَسَارةٍ في الآخِرَةِ؛ وعاقِبةً أمْر المُحِقينَ إلى 
الدّولةٍ في الدّنياء والسّعادةٍ في الآخِرَة وذلك يُقَوّي لوب المُحِقينَ وكير 
قُلوبَ المُبطِلِينَ. 

الثها: التَّبِيهُ على أنه تعالى وإن كان يُمَهِلُ هؤلاءٍ المُبطِلِينَ ولكِنّه لا 
يُهوِلُّهِم» بل ينتَقِمُ منهم على أكمّلٍ الوّجوه. 

زابعها ان إن هله لعشم داله على 1 مُحَمَّدٍ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ؛ لأنّه 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ كان أَميّاه وما طَالَعَ كتابًا ولا تتلمدٌ على أستاذ. فإذا ذَكَرَ 
هذه القصصّ على هذا الوّجِهِ يمن غير تحريف ولا حَطْ؛ دل ذلك على أن نا 
عَرَهها بالوّحي مِنَّ الله وذلك يدل على صِحَة تيوت 0 

9 لَقَدَ ره أرسَلْمَا نوا ِلك قَوْمِدِ- فَقَالَ يمو أَعَبُدُوأ أَسّهَ ما مَا لَك مِنْ لو غيره: 4. 

أي: أَقِسِمٌ على أنَنابعَْنا نوحًا عليه السّلامُ إلى قَومِه المُشركينَ؛ ليدعْوّهم إلى 
عبادةٍ الله وَحدّهء وينهاهم عن عبادة غَيرِه فقال لهم: يا قوم اعبّدُوا الله وَحدَّه 
ليسن لكم معبوة يَستيحقٌ العبادة حيدم قلا تشركوا به شبيئا”". 

كت لَمَافُ عَليَكُمّ عَدَابَ يَوَرِ عَظِيم يم :4. 


أي: إِنّي أخافُ عليكم- إِنْ لم تُوَحَدُوا الله وأشرَّكْتم في عِبادَتِه غَيرّه ومُتَمْ 
على ذلك- عذات يكو القيامة بين 


.)797 /١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 779)) ((تفسير البغوي)) (7/ »)3١7‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 27597» ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 47 1-5 59). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)357١ /٠١(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ ))7١7‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/4777)» ((تفسير السعدي)) (ص: 47 73). ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ .)590١‏ 


الجزء م - الحزب ٠5‏ 


فت ص 
02 سورة الأعراف - الآيات (4ه54) ماك 
زى هنا 


كما قال تعالى: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنّي لَكُمْ نَذِيرٌ مين * أَنْ لا 
تَعْبدُوا إِلَّا الله إن أَحَافُ عَلَيَكُمْ عَذَابَ يَوْم ألِيم # [هود: 7-78 1]. 


مع سم 4ك ٍ_ عسل ع ا اس عه 
قال الملا من قومه: إنا لنزيدك في صَللٍ مُبِينٍ 2 4. 
أي: قال الأشرافٌ والرّؤْساءٌ المُتَكّبرونَ عَنِ الحَقٌ مِنْ قوم تُوحء حين دّعاهم 
إلى إفراد الله بالعبادة: إن لتَعتِقِدُ أنّك- يا نوح- في خطأء وذّهاب عَنٍِ الحَقٌ بِيْنٍ 


ووب 


وواضح؛ حيث تدعونا إلى عبادة الله وَحدَّهء وتَرْكِ ما كان يعبد آباؤنا". 
ا ال أذ سس سخ لي ا يدر صنل مكساد 
22 قاليلقومٍ ليس بى صلدلة وَلدكن رَسُول من رن العدلييت 4 
ع 6 5 8 5 5 2 م ع يج 0 5 2 0007 
أي: قال نوحٌ لِقَومِه: يا قوم لست في حَيدةٍ عَن طَريقٍ الحَقٌّ حين دَعَوتُكم 
8 4 2 5 2 2 وه 2 
إلى توحيدٍ اللهء ونّهّيتكم عَنِ الشّرِكِ به ولكثي مُرسَل إليكم مِنَ الذي خلّقٌ كل 


عدخ ...0 


0 ًَ 
شيء» وهو مالكه ومدبر شؤونه : 
1 > مربي رات ع سخ 1 2 مر ++« وو دس 
:3 أَبيَفُكُم رِسَلت وق وَأتصح لكر وَأعَلَرُ ص أنه ما لا ََلَمُونَ 0 46. 
ا 2 ووه 01 
مُناسَبة الآية لما قبلها: 
لَمّا نَفى نُوحٌ عليه السّلامُ عَن تّفسه العَيبَ الذي وَصَفوه به ووصّف نَفْسَه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) /٠١(‏ 771)) ((تفسير البغوي)) (7/ »)7١7‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 577)» ((تفسير السعدي)) (ص: *797). ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ :.)١90‏ ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (8/ 07 5). 
قال السّمِينُ الحلبي: (والملاً: الأشرافٌ» سُمُوا بذلك لأنّهم يَملَؤُون العُونَ مَيبة أو المجاليس 
إذا حَضّرواء أو لأنّهم مَلِيئُونَ بما يُحتاحٌ إليهم فيه. وقال الفرّاء: الملا: الرّجالُء في كل القُرآن؛ 
وكذلك القَومٌ والرّهطٌ وَالتّمَرُ). «الدر المصون)) (017/1). ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) 
(؟/ .)51١6‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ 57 1). 
وقال ابن عاشور: (الرَّْيةٌ قلبيةٌ بمعنى العلمء أي: إن َُوقِنُ أنّك في ضلالٍ مُِينٍِ). ((تفسير ابن 
عاشور)) (#-ب/ 1540). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 7571 ((تفسير ابن كثير)) (/ 477)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 747)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (6/ 480). 


الجرء م -الحرب ١١‏ 


كت لي 

6 2 ع 

0 النفسير المحرر للقرآن الكريم 0 
و ب 


بأشرّفٍ الصَّفاتٍ وأجَلّهاء وهو كُونُه رسولًا إلى الخَّلقٍ من ربٌ العالّمِينَ- ذَكَرَ 
ما هو المقصودٌ مِنَ الرسالَةَ» وهو أمران: الأول: تبليغ الرّسالدَ والثاني: تقريرٌ 
التُصيحة2 فقال: 


«< بي رسكت رَقٍ وَأتصَح ل #. 

أي: وَظيمَتي أن أوضل إليكم الرّسالة التي أرِسَّلَّني الله بهاء وهي أمْرُكم 
بتوحيده ونَّهيُكم عن الشَّركِ به ودَعْوَنُكم لِطاعَتِهء وأنا أبغي لكم بذلك الْخَيرَ 
في الدّنياوالأخرونة, 

كما قال تعالى عن تُوح عليه السَّلامٌ: قَالَ يا قوم إِنّي لَكُمْ نَذِيرٌ مين * 
ن اغبْدُوا الله وَانَّقُومُ وَأَطِبِعُونِ + يَغْفِرْ لَكُمْ من ذُنُوبكُمْ وَيُوَْرْكُمْ إِلَى أجل 
مُسَمَّى # [نوح: 7 - 4]. 

وقال سبحانه حاكيًا قَولَ وح عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ : ِقَقَلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُْ 
نه كَانَ خَمَارَا * يُسِلٍ السَّمَاءَ َلك وَدوَادَا اوقد دِدْكُمْ بِأَموَالٍ وَبَِينَ وَيَجْعَل 
َكُمْ جَنَاتٍِ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارَا# [نوح: .]١7-٠١‏ 

ِوَاعَكْرٌ مس أنه ما لَانحَمُونَ *. 

أي: وأعلَمُ- بما أؤحى الله إليّ؛ مِن أسمائه وصفاتِه وأفعاله. كَمَغْفْرَتِه 


ا 


.)75957/1١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١٠١(‏ 7377)» ((تفسير البغوي)) (7/ .)75١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
237347 ((تفسير ابن عاشور)) (4-ب/ ))١194‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 400: 487). 
قال أبو السعود: (وجَمَعَ م9 رِسَالَاتِ # لاختلانٍ أوقاتهاء أو لتتَوع معانيها). ((تفسير أبي 
السعود)) (77507/7). 
قال ميحمد وشيدرضا : (جَمعٌ الرّسالةِ باعتبار مُتعَلّقها وموضوعهاء وهو متعدّد: : منه العقايَتُ 
وأهمّها التوحيدٌ المُطلّق الذي بدأ به ويََلُوه الإيمانُ باليّوم الأخرة وبالوحي والؤسالق 
وبالملائكة والجنّهَ والنَّارِه وغير ذلك ومنه الآدابُ والحِكَمُ والمواعِظُ والأحكامٌ العَمَليهُ من 
عباداتٍ ومُعاملاتِ). ((تفسير المنار)) (4/ 574). ويُّنظر: ((تفسير الشوكاني)) (7/ 417 7). 


١5 الحزب‎ - ١ءزجلا‎ 


ىت - ص 
سورة الأعراف - الآيات (9ه-54) 
زيى دنا 


للتّائبينَ؛ وَشِدَةٍ بأسه على المُشركين: وعَدَّمٍ تأخير عذابه عنهم إذا جاءً» وغير 
ذلك ها لا ع0 
كما قال تعالى عن نوح عليه السّلامٌ: «« قَالَ يا قَوْ 


عو 


اعبْدُوا الله وَانَقُوهُ وَأَطِيعُونِ * يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذْنُوبِكُمْ وَيُوَحْرْكُمْ إِلَى أجل مُسَنَى 


5 
د 
18 
3 0-3 
ا 
1 
0 
2 


2 12مرى 2ه 


جَلَ الله إِذا جَاءَ لا يُوَّخْرَ لو كنتمُ تَعْلَمُونَ# [نوح: 4-7]. 
«1 بسر أن جام ؤ كر من ريك عل يَجُلٍ قنك يسنذركم وَلننَقوأ ولي 


5 7 0200 ع 

أو عَبَبْرْ أن جاه ذكرٌ هّن يح عل مَجْلٍ قنك 4. 

و 20 
البَسّره تعر فون نَسَبّه وصدقه؟ أي: فكيف تَعجَبونَ مما لا ينبغى العَجَبُ منه؟! 


فليس بِعَسجَبٍ أن يُوحِيّ الله إلى رجُلٍ منكم؛ رحمة بكم وإحسانًا إليكم”". 


ل 
يريد أن يَفَصَّل عَلَيكُمْ وَلَوْ ضَاءَ اللَّهُ درل مَلَائِكَةَ مَا سَوِعْنَا بهَذَا في آَائِنا الْأوَلِينَ * 


إن هُوَ إلا رَجُلُ به جنَة فترَبَصُوا ب حَنَّى حين * [المؤمنون: 4 -١‏ 8 7]. 


«السذِرك وَلدنَقواأ ولح يحون #. 
أي: لأَجَلٍ أن يُحَوّمَكم عِقَابَ الله على كُفْرِكم به ولكي تَجعَلوا بينكم وبين 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7577/١١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 799)): ((تفسير أبي 
السعود)) (5757/7)., ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ 579). ((العذب النمير)) 
للشنقيطي ("/ 508). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)7577/١١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 7”949), ((تفسير الرازي)) 
(298/15) ((تفسير القرطبي)) (// 770)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 4777 )؛ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7917)» ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/197١2)»‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (408/7). 


الحزء م الحزب ١5‏ 


عقابه وقاية؛ بتوحيده؛ وامتثالٍ أوامره. واجتناب تواهيه. ولكي يرحَمَكم ركع 
إن أَطَعتّم الله ورَسُولّه©. 
كما قال تعالى عن نوح عليه السَّلامْ: 9# قَالَ يا قوم إِنّي لكم نَذِيرٌ مُبِينٌ * 
وا عو الل ئكزة و اقرف » يذو لك عر الورك وبوخرف إلى أجل 
مُسَمّى # [نوح: ؟ - 4]. ْ 
وقال سبحانه: :9 وَأَطِيعُوا اللَّهَوَاارَسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 4[آل عمران: 177]. 
ِتَعْمَ حكَانوأ موا ميت 01 4. 


سس كر ور سي ساح سس عر م2 ل يديو . مجيرء 
2 فُكَلٌَ بوه فانجينله والذين معد في الفلك 46 


| 


أي: فتمادى قومٌ نُوح في تكذيب رَسُولهم نوح عليه السَّلامٌ فأنجيناه والّذينَ 
حَمَلَّهم معه في السّفينةٍ منَ المُؤْمنِينَ» ومن كُلَ ذَكَرِ وأنئى من أصنافي الحَيواناتٍ”". 


كما قال تعالى : جل وَكَمَدْ آَرْسَلَْا ُو حا ِلَى قَوْمِهِ قلت فيه أَلْف سَئَةِ لا تحَمْسِينَ 


لِلْعَالَمِينَ # [العنكبوت: ١+‏ -ه١].‏ 


5-35 5 م ل ٠‏ و يب ها ماه : 000000 عن 9ه 
وقال سبحانه: 98 قلا الخيل فِيهَا مِنْ كل رَوْجَيْنِ اثَيْنٍ وَأَهْلَّكَ إلا مَنْ سَبَقَ 


وشو ل ا 3 8 يه ل هه 
عَلَيْهِ الْمَوْلَ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلا قليل #[هود: .]5٠‏ 


5 رةه +96 ل مسرو لاه ووه ماه 
وقال عرز وجل: # فَأْنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ في الفلكِ الْمَشْحَونٍ *# 


# د 
2 25 


أغرقنا تعد 


)١(‏ ينظر: ((تفسير أبن جرير)) .)777-757/١٠١(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ »)7١7‏ ((تفسير أبن كثير)) 
(/ 24757 ((تفسير السعدي)) (ص: 797). ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 408 -159). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 2»)7357/٠١١(‏ ((تفسير البغوي)) )23١7/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/477). ((تفسير السعدي)) (ص: *7947)) ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب//98-191١))‏ 
((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ .)7517/-45٠‏ 


الجزء م - الحزب ١5‏ 


ع 


الْبَاقِينَ * إِنَّ فى ذَلِكَ لَآيَةَ وَمَا كَانَ أَكترَهُمْ مُؤْمِنِينَ * وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيرٌ 
الرّحِيمْ * [الشعراء: .]١51-١١9‏ 


و ره 


وََعْرَمَا ألديت كَدَوأ ايآ *. 


أي: وأغرَقُنا بالطُوفانٍ جَمِيمَ الكُمّارِ الذين كذّبوا بآياتنا". 
كما قال تعالى: «[ممًا حَطِئَاتِهِمْ أغْرِقُوا فَأَدْحُوا ارا قَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دون 
0 : 16]. 
رم دوو سه 

ل 
ولم يهتدوا له"". 

كما قال تعالى: مإ تن الة وَلَكِنْ تَعْمَى الْقَلُوبُ الَنِي في 
الكتور» الي 

وقال سُبحانه: 2ِإوَلَمَدْ دَرَأْنَا لِجَهَنّمَ كيرا مِنَ الْجِنّ وَالْإِنْسٍ لَهُمْ قُلُوبٌ لا 
يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ عي لا يُنْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانْ لا يَسْمَعُونَ بها أُولَيِكَ كَالْانْعَام 
5 وار ا عر م 5 3 
بل هُمْ أصَل أُولَعِكَ هُمْ الْعَافِلُونَ # [الأعراف: 1179 ]. 

الفوائدٌ التربوية: 

-١‏ التَّوحِيدُ أوَّلْ دعوةٍ الرّسُلِء وأَوّلُ مَنازِلٍ الطَّرِيِقِء وأوَّلُ مَقام يقومٌ فيه 
السَّالِكُ إلى الله تعالى؛ قال الله تعالى : ِالَقَدْ أَرْسَلْمَا نُوحَا إآ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قوم 
اعْبدُوا الله مَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرّهُ 4 وقال هود لِقَومِه : 9 اعْبْدُوا الل مَالَكُمْ مِنْ إل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)777/٠١(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (8/ .)47١‏ 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)73777/٠١(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (؟/ 417 37)» ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ 5777 )» ((تفسير السعدي)) (ص: 797)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ .)137٠١‏ 


الجزء 8 - الحزب ١5‏ 


غَيْرّهُ#» وقال صالحٌ لِقَومه: م اعبُدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إِلَّوِ ع غَيْرهُ #» وقال شُعَيبٌ 3 
ِقّوِه: طٍاْبدُوا الله ما لَكُمْ من ِل َي4» وقال تعالى: مود بعنا في كل 
مَةِ رَسُولًا أن اعْبُدُوا الله وَاجْتَبُوا الطَّاغُوتَ 0" [النحل: 7]. 

-١‏ يسَتفاد من قو له تعالي: :ايا قَوْم اعْبدُوا اللّهَ ما لَكُمْ مِنْ إل ع غير 6 أنه 
ليس لهم إلهٌ ما يستحِقٌ أن يُوَجّهَ إليه نوع ما من أنواع العبادق» لا إرجاءٍ النّع» أو 
دفع الضَّررٍ منه ذاه ولا لأجل تَوَسّطِهِ وشفاعَيه عند الله تعالى» بل الإلهُ الح 


0-7 


1 ء 22 2 ِِ 
الذي يستحق أن تتوجّة القلوبٌ إليه بالذعاء وغيره» هو الله وَحدّه- سُبحانّه 
و 


2 َو 


*- قولُ الله تعالى: 99 وَلَِنَهُوا وَلَعَلَكُمُْرْحَمُونَ 4 فائدةٌ حرف التَرجّي التَّبية 
على أنَّ الرّحمةً مِنَ الله تعالى مَحضُ تفضلء وأنَّ المُنَّي ينبغي ألَّا يَعتَمدَ على 


تقواه. ولا يأمَنَ من عذاب اللو ©. 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
اقول الله تعالن 18:1 فقاليا عو اميد وا الله ملكتي الدع تفي أن 
قو يَا قَوْم م من ِ 5 


رخات ريون عنام اين الأقوال يكبا اقول من يقول: أو 
فَكُلّ هذه الأقوالٍ خطاً». 


حاقل ]لله تعالين : ليا قوم اعْبُدُوا الله مَالَكُمْ مِنْ ِل عير 6 ذكر أوَلَا قولّه: 


)١(‏ يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (7/ »)51١‏ وينظر أيضًا: ((مجموع الفتاوى)) لابن 
تيمية .)١9/8/١1١(‏ 

(7) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (17//8). 

(7') ينظر: ((تفسير الشربيني)) /١(‏ 586). 

(5) ينظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم .)١915 /١(‏ 


الجزء م - الحزب 15 


هو اعبدُوا الله وثانيًا قَولّه: جما لَكُمْ مِنْ إل َيْره# وذلك لمناسية حسنة؛ 
لاني كالولة الال أنه إذا لم يكن لهم إل رُم كان كلّ ما حصّلّ عندهم يمن 
وجوه الت والإاحسانه وال والأطفي؟ حاصك الوه ونهاية اإنعام توج 


نهايةً تعيب" 


“د فول اللم الى : ِإَقَالَ يا قوم اعْبدُوا الله ما لَكُمْ من إله غَيرُهُ وكذلك 
قولّه: قَالَ يا قَوْم 5256 صَكَالئه ناداهم ب ويا قَوْم مُضافة إليه؛ 
للنقيزه باتع الدرايق ليتكتتن اله ناض بكري خيرهي» وقليق عليه 
آله لأثرية بهم وناليم لخال802: وقين عر يذللك» لاله لميكن تمه اشم 
خاصٌ من أسماء الْأَمَم يُعرفونَ به فالتّعريفٌ بالإضافة هنا لأنّها أخصّرٌ طريق 
في الدَّلالةٍ على هذا المقصِد". 

4 - في قَولِهِ تعالى: «إِنّي أَحَافٌ عَلَيَكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيم 4 إنذارٌ مُستائفٌ 
عَلَل بد الأمر بعبادة الله تعالى وَحدَّهء المُسَلزِمٌ لِتَرْكِ أدنى شوائب الشّرك بهاء 
وبين لعقيدة البَعثِ والجزاءء وهي الرّكنٌ الثاني من أركانٍ الإيمانٍ بعد التَّسليم 
بالّسالة"». ْ 


- قَولُ الله تعالى: :ِإِنا لَتَرَاكَ في ضَلَالٍ مُبِينِ # حَكَموا بضَلالٍ تُوح- 
حاشاه ذلك عليه السّلامٌ- وأكّدوه بالتعبير بالرؤية؛ ؛ كأ كل واحَدٍ منهم يعتَقَدٌ 
ذلك اعتقادّاء هو في التْمَةِ به كالروية 0 


.)75965 /١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

.)571/ /8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 87): ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ .)١188‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (471//8). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (57/8./1)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (477//8). 


الجزء م - الحزب ١١5‏ 


1 ِ - بحة 
ع 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2 
ا 


“- قَولُ الله تعالى: يوَلَكِنِي رَسُولٌ مِنْ رَبّ الَْالَمِينَ4» فيه التَّبِيةُ قَولِه 
رَبَّ الْعَالَمِينَ # على أنه تعالى هو المالِكُ لأمُورهمء النَّاظِرٌ لهم بالمٌصلحة؛ 
فلأجل ذلك وَجَّهَ إليهم رَسولَا يَدعوهم إلى إفراده بالعبادة". 


دعرو 


ارا را ل را رالا لق امد 017 
0 « بلك لم سَاَاتٍ دبي وهذا مبدأ أمره معهمء وهو 
ثم قال: وَأَنْصَحْ خ لَكُمْ # أي أَخلِصٌ لكم في تين الرّشْدء والسَّلامةِ 
ةنا يكم لوحت ف قله فيز لون قار و 
بَطْشِه بكم؛ وهو مآلّ أمركم رار بالعبادة؛ ففي هذا التَرتيب أحسَنُ 
سياق؛ إذ نه على مبدأ أمره ومُنتّهاه معهم 


8- قَولُ الله تعالى: مِؤجَاءَكُمْ ؤكرٌ مِنْ رَبَكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِينِْرَكُمْ © 
قولّه: جل مِنْكُمْ 6 أي : تَعرِفونَ نَسَبَهه فهو منكم تسَبَاه وذلك لأنَّ كَونّه منهم يُزيلُ 
التَعجُّبَ؛ لأنَّ المَرءَ بمَن هو من جنيه أعرّفٌء وبطهارة أحواله أَعلَمُء وبما 
يقتضي الشّكونّ إليه أبصَرٌ”". 

4- قَولُ اللو تعالى: ملِبنِْرَكُمْ وَلِتنَُوا وََعَلَكُمْ ُرْحَمُونَ 4 بِيّنَّ تعالى ما 
لأنججله بعك اله مول فقان 0 كُمْ 6. وما لأجله يُنَذِرٌ فقال: :ل وَلِتَتَّقُوا 46» 
وما لأجله يتّقونَ فقال: ه9 وَلَعَلَكُمْ تُرْحَمُ خغرد وعدا التركتاقي خا الكسن؛ 
إن المقضؤة من التعنة الانذاةه ل 0 لا 
ينبغي» والمقصوة مِنّ التقوى الفوزٌ بالرّحمةٍ في دار الآخرة». 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ *47). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (0/ 85). 
(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 7594/8). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 27598 ((تفسير أبي حيان)) (0/ 814). 


الجزء م - الحزب ٠١‏ 


بلاغة الآيات: 


542 


١‏ - قوله: وولكذ ازعلنائوعا إلى زمه 1 َالَ يَا ْم اعْبدُوا الله ما لَكُمْ مِنْ ِل 
عير ني أَحَافُ علب , عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ © 

- فيه ابتداءً هذه القِصّةً بِالقَسَم؛ لتأكيدٍ خبّرها لأَوَّلٍ مَن وجهَ إليهم الخطابٌ 
بهاء وهم أهل مَكَةَ ومن وراءهم مِنَّ العَرَبِ؛ إذ كانوا يُكِرونَ الرّسالة 
والوّحيء على كونهم أ أ ميين ليس عندهم من علوم ا وقصّصٍ الْرَسْلٍ 
شىءع» وَالقَسَمْ تعدوف ابعل القن ده الجملة". 

- وعطّفف ججُملةً م9 كَقَالَ يا قَوْم اعبُدُوا اللّه# على جُملة ِل أَرْسَلْنًا# بالفاء؛ 
إشعارًا بأنَّ ذلك القولّ صدّر منه بفور إرساله”"» ولم يَعطِفي الجُملةَ المنفية 
لما لَكُمْ مِنْ إِلَه غَيْرُهُ بفاء ولا غيرها؛ لأنّها مَبنيّةٌ ومنبتة مثبتة على اختصاص 
الله تعالى بالعبادة» ورّفض ما سواه؛ فكانث في غاية الانَّصالٍ بقوله: يا 
قَوْم اعبدُوا اللّه1”. 

- قوله: يما لَكُمْ من إِلَهِ غَيْرُهُ # استئنافٌ مسوقٌ لتعليل العبادة المذكورة ولا 
وقوله: مإمِنْ إِلَوِ 6 يُفيدٌ تأكيدَ النَفي وعُمومه. 

- قوله: إِنّي أَحَافٌ عَلَيَكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ © مستأنفةٌ ثانية بعد جملة 
9 اعبدوا اللّه؟ لقَصدٍ التخويف والإنذار". 


.)575 /8( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/1/ 570)) ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4/-ب/188). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (17/5/9). 

(5) ينظر:ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 770). ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 189). 
(6) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ 1 53). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4-ب/ 190). 


الجزء م - الحزب ١5‏ 


كت بصة 
م0 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ب 
أ ينها 


عو و 


- وفي هذه الآيةِ مُناسَبةٌ حَسَنْةٌ؛ِ حيثٌُ قال هنا في الأعراني: :9 لَقَدْ أَرْسَلْنا 
رام 58 ملا ويه 5 5 0 رك عو “م ا 2 
نُوحًا # بغير واوء ينما قال في سُورة هود والمؤمنون: :3 وَلَقَدَ أَرْسَلَنَا نوحًا# 
[هود: 5؟» المؤمنون: 77] بواو؛ وذلِك لأن ما هنا مستأنفٌ لم يُتقدّمه ذكرٌ 
نبي فلم يكن فيها ذكرٌ بَعئةِ َب ومخالفةٍ مَن كان له مِن عَدّرٌ؛ فصارٌ الكلامُ 
هنا كالأجنبيٌ من الأوّلء فلم يُعطّفْ عليه» واستّونِفَ ابتداءٌ الكلام؛ ليدلٌ على 
أنَّه في حُكم المنقطع من الأوَّلٍ. وأمّا في سُورة مُود فقد تَقدَّمه ذكرٌ الأنبياء 
مرّةٌ بعدَ أخرى؛ لأن أوَّلها افتتتح إلى أنْ انتَهَى إلى قِصَّةِ نُوح بما هو احتجاجٌ 
على الكُمَارٍ بآياتٍ اللهء التي أَظْهَرَها على أيدي أنبيائه واليِنتهم. صلواتٌ 
ب 0 خ 56 -22 2_6 25 ع 
الله عليهم» وتوعد لهم على كفرهم. وذكر قِصّة من قصّص من تقدمهم 
أ 3 5 زيوب انق 0 ع 5 .0 5 عو هه .0 
مِنَ الأنبياء الذين جَحَد بآياتهم أممُهم؛ فعطِفت هذه الآية على ما قبَلها إذ 
-ه 1 4# 5 و رصمده امهس 6ه 5 
كانت مثلّها. وما في سورة المؤمنون تَقدّمه قوله: « وَلَقَدَ لقنا الإِنْسَانَ 
٠ 2 0‏ 000 5 00 راط 16 يدو يده و م عبر 
مِنْ سلَالَةٍ مِنْ طِينٍ * [المؤمنون: .]١7‏ ثم قوله: ه وَلْقَدُ حَلَقنا فَوْفَكُمْ سَبْعَ 
طَرَائِقَ *# [المؤمنون: ,.]1١7‏ ثم انقطعتٍ الآيّ إلى قوله: :9 وَعَلَيْهَا وَعَلَى 
وه 4 عي سم 2 
الْقلْكِ تُحْمَلُونَ» [المؤمنون: ؟7]. وكلّها بالواو؛ فناسَبَ ذكرها فِيهما؛ 
فدخلت واوا لعطفي في قِصَّةَ نُوح عليه السّلام في سورة المؤمنون للفظينٍ 
المُتَقدّمَينِء وهما: 3 وَلْقَدَ # في رُؤوسٍ الآيتينِ و للمَعغنى المقتضى من ذكر 
الفلك الذي تَجَّى الله عليه مَن جَعَله أصلّ الحَلْقَء وبَذْرَ هذا المّسل0©. 
- وأيضًا من المُناسَبَةٍ الحسنةٍ أنّه قال هنا في سُّورَةٍ الأعراف: 9# مَا لَكُمْ مِنْ 
ِلَهِ غَيْرُهُ إن أَحَافٌ عَلَيَكُمْ عَذَابَ يَوْم عَظِيم #» بينما قالّ في سُورة هود: 
:9 أَنْ لا تَعبُدُوا إلا الله إن أَحَافٌ عَلَيَكُمْ عَدَّابَ يَوْم أَلِيم : [هود: 7؟]. 
)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (7/ 417-5917 0)» ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص:١5١-071).‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري .)١96 /١(‏ 


1١5 الحجزءم-الحزب‎ 


الت د 
: (_سور: ة الأعراف - الآيات (34-09) © > 21 
مه 


وفي سورة المؤمنون: 00 اعبدوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرَهُ أقلا 
تون # [المؤمنون: هجا فاختلفت المَحكيّاتٌ وَالقعة قِصَّةّ والحد: 
وهذا الاختلافٌ لا إشكال فيه؛ لأنّه وفَعَ بِحَسَبٍ اختلافٍ الأوقاتء وما 


دوو 001 


يُناِبُ كلّ وقت» وما يَجْري فيه ويُشَامَدٌ مِن أقوالٍ المَدْعوينَ وأحوالهم؛ 
فإنَ للأنبياء- صلواتٌ الله عليهم- مقاماتٍ مع أُممهم. يُكرَّر فيها الإعذارٌ 
والإنذان ولا يكو مُحاؤهم إلى الإيمان باللو في موقفب واحٍ بلفظ واحبٍ 
لا يتغيرٌ عن حاله.ء كذلك الجوابٌ يرد ين أقوام يكثز عدذهم» وتخنلت 
كلامُهم ومقصدهه"' ومع هذا فإِنّ لهذا الاختلااف كتاسية عي نه 
امم كر اليوم الآخرٍ في غير ما آبة ين أو سورة الأعرافي إلى ابتداء 

اتوم عليه املقو هروقد تفن م دك رومن ذلك من الخوال للك الوم 
ما يَعظم أ ره كقوله: وَالْوَرْنُ ل الل ا 8] الآيةء 
م 00 م منَ الجن وَالْإِنْسِ في 

ر... * [الأعراف: 8"] إلى قوله : :9 قَذُوقُوا الْعَدَابَ بِمَا كنم كُننُمْ تَكْسبُونَ # 
00 
أضْحَاب الْمجَنة. د [الأعرافوة 0 الآية؛ فلمًا تقد من أهوالٍ هذا اليوم 
ما لم يتقد قدّمْ في السُورتينٍ الأخريين؛ ناسّبه من مقالاتٍ نُوح لقومه هنا في 


(1) والقاعدةٌأنّ(ما ورّد في القرآنٍ حكاية عن غير أهلٍ اللسانء من القرونٍ الخالية» إنّما هو ومن معرو 
معازيهم» وليس بحقيقة ألفاظهم)» فالألفاظٌ لها دلالاتٌ أصليّة تحمل أصل المعْتى» وتنتهي 
إليها مقاصدٌ المكلّفين» وهذا التو يشتركُ فيه جميعٌ الألسنق والنَوعٌ الثاني من الدّلالات: 
الدلالاثٌ التابعةٌ» وهي التي يختص بها لسان العرب. وذلك بحسب المخير والمخبّر عنه 
والمخبّر به ونفس الإخبار» بالإضافةٍ إلى نوع الأسلوب من الإيجاز والإطنابٍ وغيرٍ ذلك» 
فمثل هذه التصرفاتٍ التي يختلفُ معنّى الكلام الواحدٍ بحسيها ليست هي المقصوة الأصليٌ» 
لكنّها يمن مكمّلاته ومتمّماته ويهذا التوع اختَلفَتِ العباراتٌ وكثيرٌ من أقاصيص القرآنٍ؛ لأنّه 
يأتي مساقٌ القصّة في بعض السُّورٍ على وجوء وفي بعضها على وجهٍ آخرّء وفي ثالثةٍ على وجه 
ثالث. يُنظر: ((قواعد التفسير)) للسبت (7/ 07/557). 


الجرء م-الحزب ١5‏ 


وس ور 


سورة الأعراف: يإ إنّي أَحَافٌ يَكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ #. 


وأمّا في سورة هود؛ فقولّه: يني أَحَافٌ عَلَيْكُمْ عَذَّابَ يَوْم أَلِيم # [هود: 
قا نيت لوول قال أطي لبان اسان الجاام اللو طمن 2ل 
وشائقه: وان واي حاف علكُمْ عَذَابَ يو تير 4 [هود: ']» وقوليه: 
لين أغزن نمع العذاب إلى أ مغنو لثما يخيش يَحْبِسَة الابوع بأية 
لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ # [هود: 4]» وقوله: مأوَمَنْ ب كب من الاب قال 
مَوْعِدّهُ # [هود: 11]؛ تكراواوكر المذاب ا ناي ذا يجت ية ليك شماو فو 


عليه السلام من قوله: وني أَحَافٌ عَلَيَكُمْ عَذَابَ يَوْم أَلِيم 204. 

” - قوله: قال الْمَلاً مِنْ قَوْمِهِ إَِا لَتَرَاكَ في ضَكَالٍ مُبين * 

- قولهم: «ِإإِنًا لََرَاكَ في ضَلَالٍ مُبِينِ 6 استئنافٌ مبنيٌّ على سُوالٍ نشّأ من 
50 3 م 3 م بعرسرام# م 

حكاية قوله عليه السَّلامٌ كأنّه قيل: فماذا قالواله عليه السَّلامُ في مُقابِلةِ نُصحه؟ 

فقيل: قال الرَّؤْساءٌ من قومه والأشراف: مإ إن لََرَاكَ في ضَلَالٍ مُبين 046". 

- وقد اقترّن جوابهم طن لراك , بِحَرْفٍ التّأكيدٍ (إنَّ واللّام)؛ للدّلالة على 

أنّهُم حمّقوا وأكّدوا اعتقادتهم أنَّ نُوحًا مُنَغِمِسٌ في الصَّلالةٍ -حاشًاه ذلك 

عليه السَّلاة20©. 


- وظرفيةٌ في ضَلَالٍ4 فيها تعبيرٌ عن تَمكّنِ وض الضّلالٍ من ُوج- 
ا حتى كأنّه مُحيطٌ به من جوانبه إحاطةً الظّرفٍ 


بالمظروفي”' 


3 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (5/ 2300-5944 ((ملاك التأويل)) لأبي 
جعفر الغرناطي .)١9* /١(‏ 

.)778 /”( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 87)» ((تفسير ابن عاشور)) (4-ب/ 190). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 87)) ((تفسير ابن عاشور)) (4/-ب/ .)١191‏ 


١١ الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


- وفيه مناسبةٌ حسنةٌ» حيتُ قال هنا في سُورةٍ الأعرافٍ في قِصَّة نوح وهود: 
سم ع رسن عير . ١‏ ",ا" تمترء #لز 
قَالَ الْمَلَاْ بلا فاءء بَينما قاله في سورة هود والمؤمنون: 9 فَمَالَ الْمَلأ# 
[هود: /ااء المؤمنون: 154] بالفاءِ؛ وذلِك لأنّه في سُورَةٍ الأعرافٍ خرّجَ 


مَخْرَجَّ الابتداءء وإِنْ تَضْمَّن الجواب؛ لأنّهم في جوابهم صاروا كالمُبتدئين 
له بالخطابء غير سالكينَ طَريقٌ الجواب؛ لأنّهم قالوا: «إنًا لََرَاكَ في ضَكَالٍ 
مين 6 فكان كلامُهم له كالكلام الذي يَبتدِئٌ به الإنسان صالحيه 4 فلذلك حاء 
اه ةَ ما الكلامُ بَعْدَّه مبنيٌ بناءَ الجواب. كما في قوله تعالى: 
قَانُوا نحن أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا# بعد قوله: امال إن يها لوطا © [العنكبوت: 
""]. وأمّا في سُورة هود والمؤمنون فوقَمَ جوايًا لِمَا قبله؛ فناسبثّه الفاءٌ؛ 
فالموضعان اللَّذانٍ دخلئْهما الفاءُ ما بَعدّهما مما اقتضاه كلامٌ النبيّ مما رآه 
الكمّارٌ جوابًا له؛ فكان بناءُ الجواب على الابتداء يُوحِبُ دُخول الفاء”". 

- وأيضًا في قوله: مل قَالَ الْمَادمِنْقَوْمِهِ#مناسبةٌ حسئةٌ حيث عدَّلٌ عن وضفي 
الملأ بالكُفرٍ هنا في سورة الأعرافء ينما في سُورتي هود والمؤمنون قال: 
ثَمَالَ الْمَكأُ الَّذِينَ كَمَرُوا4 [هود: 0؟. المؤمنون: 74]» فوّصّف الملا 
بالكّفر في السّورتين؛ وذلك لأنَّ اللة تعالى مر رُسلّه عليهم السلام بالرّفقٍ 
في دُعاءِ الخلق» وحَضّهم على التلطّفٍ بهم. والصَّبِرِ على أذاهم؛ وعلى 
هذا جرَى دُعاءٌ الرّسلٍ أممنهم في ]غبار الله تعالى عنهم» ثم اخدلف جواثُ 
الأمم؛ فون مُسرع في الإجابة بهداية الله تعالى» ومن مُبطى» ومن مُصمّم 
على ضلاله. ثم لكل نبي مقاماتثٌ ومقالاتٌ بحسّب اختلافٍ الموطن 
والمجتمعاتء ولكلّ مقام مقالٌ يُنَاسُبه؛ فجرّى اختلافُ ما ورَّدَ جوابًا 
)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (5/ 2307-7٠0١‏ ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص:1717١).‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري .)١964 /١(‏ 


١ الجزءم-الحزب‎ 


تت حي 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
لى ار 


نِسبةِ ما وق الجوابٌ عليه؛ فقومٌ نوح ذَكِر في سُورتي هود والمؤمنون 
إساءة في جوايهم لنبيّهمء التق لمرو ين قالوا في سُورة هود: 
جما تَرَاَ 0 بَكَم| مِثْلنا وما تداك اتْبَعَلك إَّ الْدَين هما أَرَاذْننَا بَادِيَ الرَأَي 
وَمَا ترَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ قَضْلٍ بَل نَظدْكُمْ كَاؤِيِينَ4 [هود: 177 فجَمَّعوا 
في هذه الإطالةٍ تَوهّمَهم مُساواته عليه السّلام فيما رآه الباوي من البّشرية 
وَالصّووة الاتبناية إلى استرذال الباعه وعدل هذا قرلهي في آيةالمؤمتوك: 
هاما هَدَا ِلابََر ملك © إلى قولهم: إن هُوَ لاوجل بحن ربوا به 
حَنَّى حِينٍ # [المؤمنون:5 7- 70]؛ فلإساءتهم فيما ذُكِر من الوارد عنهم 
في الموضعين وُصِفوا بالكفرء فقال تعالى: ِقَقَالَ الْمَكهُالَّذِينَ كَمَوُوا مِنْ 
قَوْمِهِ# [هود: 717 المؤمنون: 5 17] وأمًا آيةٌ الأعراف فقولهم فيها: :إن 
تَرَاكَ ني ضَلَالٍ مين # ليس كجوابهم في السُورتَينٍ الأخريين لا من جهةٍ 
الطولٍء ولا من جهةٍ المعنى؛ فلمًا لم يككْنْ في الواردٍ في سورة الأعرافٍ يمن 
الإطالةٍ في العبارةٍ والإبلاغ فيما قَصّدوه من المعنى مِثْلُ ما في السُّورتينِ 
ناسبّه الإيجازٌ". ْ 


ده ا ما 0 


"- قوله: كال يا قَْمٍ لبس بي ضَكاة وََكِِي َسُولُ من رب الْحَالمِينَ 4 
- قوله: يو قَالَ يَا قَوْم 20 صَلالَة # التْداءُ في جوابه إِيَّاهِم؛ للاهتمام 
لشي 0 
- ولم يَردِ النَفَيُ من نوح عليه السَّلامُ على لَفْظٍ ما قالّه قومّه قبل ذلك: 
إن لترَاكَ في ضَكَالٍ مُبين » فلم يأتِ التركيبٌ: (لستٌ في ضَلالٍ مبين)» 
)١(‏ يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي .)١195-١915 /١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4/-ب/ .)١91١‏ 


الجزء م -الحرب ١5‏ 


بل جاءَ في غاية الحُسن من نفي أن يتس به ويختلطً ضلالةٌ ما واحدةٌ» وإذا 
انتمّى عنه فرٌدٌ واحدٌّ من أفرادٍ الضَّلالةٍ فانتفاءً غيره أَنْقَى وأَنْقَى» أي: ليس بي 
نوع من أنواع الضَّلالةٍ البنّةِ فكان هذا أبلعَ في عُموم السَّلبٍء ف(الصَّلالة) 
في قوله: بِلَيْسَ بي ضَلَالَة # أخصٌّ من الصَّلالٍِ؛ فكانث أبلعَ في ننْي 
الصَّلالٍ عن نفْسِه؛ كأنّه قال: ليس بي شيءٌ من الضلالٍ. وقيل: الضلالة أَدْنَى 
من الصَّلالٍ وأقلٌ؛ لأنّها لا تُطلٌَ ِلّا على المّعلةِ الواحدة منه: وأمّا الضلانٌ 
فيَطلَقُ على القليلٍ والكثير من جنسه. وتَفْيُ الأذْتى أبلغ من نفي الأعْلّى, لا 
يمن حيثٌ كوثُه أخصّء وهو من باب التنبيه بالأذتى على الأغلّى”". وقيل: 
(الصّلالة) مصدرٌ مِثلّ (الضلال)» وتأنيئه لفظيٌّ محضٌء والتَّخالُفُ يَينهما 
تفن في العبارة؛ فلمًا تَقدَّم لفظ (صَلال) اسْتّحِنَ أنْ يعاد بلفْظِ يُغايرُه في 
السورة؛ دفعًا لثِقل الإعادة”". 

. وأفاد تتكيرٌ 9# صَلَالَة 46 في يسياقٍ التي : المبالغةَ في التَّي7". 

- والباءٌ في قَولِه: بي * للمُصاحبةٍ أو المُلابسة» وهي تُناقِضُ معنى 
الظرفيّة من قَّولِهِم في تُوح عليه السَّلامُ: إِنَّهِ يي ضَلَالٍ #. فَمّى أن يكونَ 
للضّلالٍ مُتَلبّسٌ به"» وفي تقديم هذا الظرف بلإبي ‏ تعريضٌ بضلالهم*. 
- قوله: يإوَلكِنّي رَسُولُ مِنْ رَبّ الْعَالَمِينَ4 وقَّع استدراكًا للانتفاء عن 
الصَّلالةِ؛ فكوتُه رسولًا من الله مُبِلَعَا رسالاته» ناصحاء في معنى كونه على 


,))5977/١5( ((تفسير الرازي))‎ »)١١7/7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري- مع الحاشية))‎ )١( 
.)50 5 /7( ((تفسير أبي حيان)) (0/ 87-47 )) ((العذب التمير))‎ 


.)١197 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4/-ب/‎ )١( 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 574 -579)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (// 578). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4/-ب/ .)١97‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (//178). 


١١ الجزءم-الحزب‎ 


ات باع 
لو التفسير المحرّر للقرآن الكرييع )|3 
4 ددا 


الصَّراطٍ المستقيم؛ فصحّ لذلك أنْ يكونّ استدراكًا للانتفاء عن الضلالة!"), 
وهو استدرالكٌ مما قَبْلَه باعتِبار ما يُستلزمه من كونه في أَقْصَى مّراتب الهداية؛ 
إن رَسالةَ ربٌ العالّمين مستلزمةٌ لهذا لا مَحالةَ كأنّه قيل: ليس بي شَيِءٌ من 
الصَّلالِء ولكئي في الغاية الفُضْوى من الهداية'"» وهذا لرفع مَا تَوهَّموه مِن 
ال جا كادي لجرت عار رسالةٍ عن الله تعالى» 
مع ما فضي الرّسالةٌ من التبليغ والنْصح والإخبار بما لايُعلمونه» وذلك ما 
سوه لاا 
- واختيارٌ طريقٍ الإضافة في تعريف المُرسَل بقوله: ي#ِرَسُولٌ مِنْ رَبّ 
العَالَمِينَ #؛ لِمَا يُوَذِنُ به من تفخيم المضافٍء. ومن وجوب طاعتّه على 
جميع الناس؛ تعريضًا بقومه إذ عَصَوٌه'''» و« من * في قوله: مإ رَسُولَ مِنْ 
2 رب الْعَلَِينَ» لابتداء الغاية لف تمحدرف وقّع صِفة ل ##رسولٌ 4 
وهي مُوكْدة لِمَايُِيدُه التنوينُ ين الفخامة الّاتية بالفخامة الإضافية» أىئ: 
يسول واي رَسولٍ كائنٌ من رب العالّمين*. 
5 - قوله مٍِأْبَنّفُكُْ رِسَالَاتِ ربِي وَأنْصَحُ لَكُمْ وَأعْلَمُْ من الل مالَاتَعْلَمُونَ» 
- قوله: لمكم رسَالَاتٍ بي وَأنصَحْ لَهُمْ» استتنافٌ على سيل البََان 
لكونه يسول وهو 0 لتقرير رسالته. وتفصيلٍ أدكاديا وأحوالهاء 
ويجورٌ أن تكونَ هذه الجملةٌ في موضع الصّفة هر سُول 4" والمقصود 

.)١1١5 يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟7/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (6/ 970 71). 

(6) ينظر: ((تفسير أبن غاشور) (ردن/ 1859 14). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (4-ب/ .)1١97‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/” 203717 7774). 
(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 14)) ((تفسير أبي حيان)) (0/ 87): ((تفسير أبي السعود)) 
زفة ا ضفة” 


الجزء 8 - الحزب ١5‏ 


4 2 1: .5 5 و١‎ )|٠ 0 2 ع2‎ 

منها إفادة التجدد, وأنه غيرٌ تارك التبليغ من أجل تكذيبهم؛ تأييسًا لهم من 
متابعته إِيّاهمء ولولا هذا المقصدٌ لكان معنى هذه الجملة حاصلًا من معنى 
كن سه لط 0 )00 

قوله: :9 وَلكِني رَسُولَ 094". 

2 و 2 2 3 9 

- وقوله: 9# أبلَعْكُمْ »من التّبلِيغ؛ وهي بِالتَّشْديدِ؛ لإفادة مَعنى التّدريج والتكرار. 
وذلك يناسبٌ قولّه: 9 رِسَالَاتِ © بالجمع؛ باعتبار مُتَعَلقِها وموضوعها". 

2 قوله: و رِسَالَاتِ رَبي 46: جَمّع 9# رسّالات #؛ لاختلان أوقاتّهاء أو لتنوع 
مَعانِيها من الأوامر والنواهيء والمواعظٍ والرّواجرء والبّشائر والنذائر» أو 
لأنَ كلّ تبليغ يد : قن رسالة سابك 15 

- قوله: مإ رَبّي 6 فيه تخ تخصيص رَبوبِيتَه تعالى به عليه الصَّلاةٍ والسّلام بعد 
بَيِانٍ عمومها للعَالّمين بقوله: :مِنْ رَبٌ الْعَالَمِينَ ؛ للإشعارٍ لعِلّة الحُكم 
1 5 5 3 00 3 3 
الذي هو تبليغ رسالتِه تعالى إليهم؛ فإن رَبوبيته تعالى له عليه الصّلاة والسلام 
من موجبات امتثاله بأمْره تعالى بتبليغ رسالتِه تعالى إليهم”. 

- ووّجه العُدولٍ عَنِ الإضمارٍ إلى الإظهار- حيتٌ قال: م رِسَالَاتٍ رَبّي #. 
ولم يقَل: (رِسَالاتِه)- هو ما تن به إضافةٌ الرَّبّ إلى ضَميرٍ المُتَكلّم مِن 
لُزوم طاعّه. وأنَّه لايَسَعُه إلّا تبليعٌ ما أمَرَه بتبليغه» وإن كَرِءَ قومَه0*» 

- وقال ابن عاشور: (م إن اعثبرت جملة: 30 َ م صِفة يَكُنِ العُدولُ عن ضمير العَيبة 


إلى ضمير التكلّم في قوله 2 أبلُْكُمْ 4 وقوله: : ري 4 الْتِفانَاء باعتبار كون الموصوفي خبرًا 


عن ضَميرٍ المتكلّم» وإنٍ اعُبرت استثناقًا؛ فلا الْتفاتَ) . («تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ .)١937‏ 


.)١91 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4/-ب/‎ )١( 
.)57/8 //( ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
((تفسير أبي السعود)) (7777/7)» ((تفسير ابن‎ »)١١0 /7( ينظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )( 


عاشور)) (م/-ب/ 01 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/775). 
(6) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ .)١955‏ 


الجزءهم -الحزب ١١‏ 


ات لي 
-- النفسير المحرر للقرآن الكريم سه 
كك ره 


- قولّه: وَأَنْصَحٌ لَكُمْ# في الإتيانٍ بالمضارع َلالةٌ على تُجديدٍ النُصح 
لهم وأنَّه غيرٌ تاركه من أجْلٍ كراهيتهم أو يَذاءتَهه”"© 
- الاصل في معنى (يَنصَحُ) أن يتمد إلى المفعول يتنه وفي زياد اللام 
هنا رت قال : 9# وَأْنصَحٌ نْصَح لَكُمْ 4 ولم يقل : (وأَنْصَحُكم)- ضالغةٌ ودلالةٌ 
على إمحاضص اللعييحة آنا وقعتٌ الم للمنصوح لى مقصودًا بها 
جانيّه لاغية". ْ 
ح قُوَنُه تغالئ: غك مِنَ اللَِّ مَا َا تَعْلَمُونَ» جاء بعد قوله تعالى: 
بتكم رِسَالَاتِ رَبِي بي وَأَنْصَحُ لَكُمْ #؛ جمعًا لِمَعانٍ كثيرةٍ مما تتضمّنه 
كشال وتأييدًا لِتْباتِته على على ذَوام الجليع والنصح لهم. والااستخفاف 
بكراهيّتهم وأذاهم؛ لأنّه يعلّمُ ما لا يَعلموئّه مما يَحمِلُه على الاستِرسالٍ 
في عَمَلِهِ ذلك؛ فجاءً بهذا الكلام الجامع» ويّتضمَّنُ هذا الإجمالٌ البديع 
أيضًا تهديدًا للمخالفين من قومه بحلول عذاب ب بهم في العاجل والآجل» 
ده الال يما أناهم به وفنا لبصارهم أن تلب الع بمالم يكونو 
تعلمؤنةة اركل :للك شاه أذا مين على تصدديفه كر فول ما حا كفم يفلد 
0- قَولّه تعالى: م« أَوَعَجِبْتُمْ أن جَاءَكُمْ كر مِنْ رب 2 عبّر بالاستفهام دُونَ 
أن يقول: (لا عَجَبَ)؛ قار إإى أ اول ارتو الف هع اما را ار 
العاقلٍ بالعُقلاءء فقَوله :9 أوَء موا # ينرق الفزع لقضية كرلمم” ل إِنا لََرَاكَ ني 
صَلَالٍ مُبِينِ #6؛ لأنَّ قَولّهم ذلك بمنزلة م مُقَدّمةٍ دليلٍ على بُّطلان ما يدعوهم إليه”*. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ .)١95‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١١5‏ ((تفسير أبي حيان)) (0/ 81)» ((تفسير أبي السعود)) 
(/757): ((تفسير ابن عاشور)) (4-ب/ .)١145‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8/-ب/ .)١980-١195‏ 
(5) يُنظر: (المصدر السابق)) (4/-ب/ .)١90‏ 


الجزء م - الحزب ١5‏ 


5- قوله: «تكدبو؛ تَأَنْجَيْنَاةُ وَانّذِينَ نَّ مَعَهُ في الْفْلْكِ وَأَغْرَ 
ايا إِنهُمْ كار نوا قَوْمَا عَمِينَ # 
- قوله: :9 فَكَدَبُوهُ فَأَنجَيْنَاهوَالَد نَمَعَهُ في الْمُْكِ وَأَغْرَفنَا الذي 
فيه تَقَديم الإخبار بالإنجاء على الإخبار بالإغراق» مع أنَّ مُقتضى 0 العبرة 
تقدية:الاخبار بإغراق الشتكرين» وذللك السارعة إلى الإخبار هه والإيذاق 
بِسَبْقٍِ الرحمة» وللاهتمام بإنجاء المُؤْمنِينَه وتعجيلًا لِمَسَرّةِ السّامِعِينَ مِنَ 
المُؤمنينَ: أن عادةً الله إذا أهلّكَ المشركينَّ أن يُنَجَيَ الرسول والمُؤْمنينَ؛ 
فذلك التقديمُ يفيدٌ التََعريض بِالنَّدّارة» وإِلّا إن الإغراقّ قم قبل الإنجاء؛ إذ لا 
يتحول إتجاء توج ومن بيغة إلا د خضو العذاب لعن لم يوووا 1 
- وقوله: 9 فِي الْقُلْكِ © مُتعلق بمعنى قوله: 9# مَعَهُ #؛ أن تقديده: أستقة و) 
معه في الفُلكء بهذا التعليق عُلِم أنَّ الله تعالى أَمَرّه أن يَحوِلَ في القُلكِ 
مَعشرّاء وأنّهم كانوا مُصدَّقِين له؛ فكان هذا التعليقٌ إيجارًا بديعًا". 
- والإتيانُ بالموصولٍ «الّدين) في قَولِه: مإ وَآعْرَفْا الَّذِينَ كَذَيُوا باينا 
دون أن يقولّ: (وأَغْرَفنا سائرّهم)» أو (بقِيّتهم)؛ لِمَا تُون به الصَّلةٌ من وجه 
تَعليلٍ الخبر في قوله: وَأَغْرَ ْنَا ه» أ أغرقناهم لأجلٍ تكذيبهم'" 
- وفيه مُناسَبةٌ حسنةٌ حيث قال تعالى هنا في سُورةٍ الأعراف: 8 تَأَنْجَيَْاةُ 


كو 
كل 


وَالَّينَ معةُ» وفي سُورة يونس قال : 9 فَتَجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ #6 [يونس: 17/17]؛ 
فاختلف نقْلٌ الفعل بالهمزة ة في الأولى» وفي الثانية بالتُصعيفء وفي الأولى 
قال: م9 وَالَّذِينَ مَعَهُ 4» وفي الثانية: وم ةمق كه فاشداقك الموضول أرضاء 


.)١198-1١ 91 يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 7037)» ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/1948١).‏ 
(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ »)57١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/198). 


الجرّء 8 - الحزب ١5‏ 


ل به 
9 )ار التفسير المحرّر للقرآن الكريم )21 
32 م 


لأنَّ قوله: :9 أنْجَيْنا # أصلٌ في هذا الباب؛ لأنْ (أفعلت) في باب التّقل أصلٌ 
ل(فعلت) وهو أكثرٌ؛ فآية الأعراف جاءتٌ على الأصلٍ الأكثرء وقوله: 
ل وَالَذِي نّمع # هو الأصلٌ» و(منْ) تجيء عاق كر ارم دوي 
مَعَانِء و(الذين) خالصةٌ للخبرء مخصوصة بالصّلة؛ فاستُعيلَ الأصل في 
اللبكلين وها (اجهنا) و الذي ) ولمًا 5 و هذا الذكة كان العدون إن 
التفظين الأخرين اللّذَينَ هما متاهماء وهم لاتكينا» و(مَن) أنه بطريقة 
الفصحاءٍ وعادة البلغاء”. وقيل: لأنَّ (أنْجينا) و(نجّينا) للتعدّيء لكر 
التَشْديدَ يدل على الكثرة والمبالّغة؛ فكان في يونس وَمَنْ مَعَهُ 46 ولَفْظ 
لمن انقح على كترو ما . يتقع عليه (الذين)؛ لأنَّ (مَن) يَصلّح للواحدٍ والتثنية 
والجمع. والمُذكّر و لو نَّثْء بخلاف (الذين) فإنَّه لجمُع المذكّر فحسبُ؛ 
فكان التَشْدِيدُ مع (مَن) أَلِيقَ". 

- قوله: مِإإِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمّا عَمِينَ# حرف (إِنَّ) هنا لا يُقصَدٌ به رد الشكّ 
والتردّد؛ إذ لا شك فيه. وإنَّما المقصودٌ مِن الحرفي الدَّلالةٌ على الاهتمام 
بالخبر» ومن شأن (إنَّ) إذا جاءت للاهتمام أن تقوم مقامَ فاء التتفريع 7 
ِ 46 عنهم بالصّفةٍ المُسَبّهَةِ عَوِينَ 6؟ لِدَلالَتها على ثُبِوتٍ الصَّفْق 
وتمكيها بآن تكون سَجِية0. 


حوري 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (2510-7017//1)). ((ملاك التأويل)) لأبي 
جعفر الغرناطي .)١199/1١(‏ 

(؟) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:77١).‏ 

(7) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4-ب/ .)١948‏ 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)759/1١5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (4-ب/98١).‏ 


الجزء م - الحرب 5١ا‏ 


سدعروة ل ور 


من إللو غيرهو قلا تَنَفونَ 


0-6 


- 
أ 

١ 
لخ‎ 
م‎ 
ا‎ 
5 

١ 
0 

١ 
٠: ١ 
م‎ ١ 
عأ‎ 
كك‎ 
"١ 
ا‎ 
ها‎ 
1 
ا‎ 

05 
65 

١ ١ 
6 


العالمين ا 10 أوَ عب يبْمر أن جاه 
ع ونه م عل مَمُلِ يكم يك دذِرَكُم كرو ا 1 امك ةا 
بَعَدِ قَوُمِ شح وَدَاد كم في الْحَلْق 2 0 َال أَسَهِ عل حون 


عد 


مثا 


(5) قاو أيقيا لتعيد امه وَكَدَه وَقَدَرَ ما حكن يَشَيد ءَابَاونا هنما يما 
2 2 #- - 22 اه و رع - م غم و 
: قِدنَا إن كنت من أَلصَّدِقِينَ (5) كال هد وم عكِحكُم من ا م رحس 


020 وذ ع ل 


وعصب أمحند لوتق فت اسمكد 0 وَءَابَآوق م ماد لَه يها 
بن شلطر ةن تتحطم ين اتير (9) كأبكة ورت 


ست عرو 


مَعَه يرمق نا وَقَطعنًا دَايِرَ لزن كزوأ 555 وَمَا كَانوأْ مُؤْمِنِيت 4 


غريب الكلمات: 

:ا خلَمَاء #: جمعٌ حَليفة والخلافةٌ هي النَيابة عَنِ الغَيرِ؛ يُقال: حَلّف فلان 
فلانًا: قام بالأمر عنه. إمّا معه وما بَعدّه وأصل (خلف): مجيءٌ شََيءِ بعد شيء 
يقومٌ مَقامّه”". 

ِإَبَسْطَة #: أي: سَعَة من بسطْتُ الشَّيءَ: إذا كان مجموعَا ففَتَحْتّهِ ووسَّعْتَه 
والبتسطة في كل شيءِ السّعةٌ؛ يقال: هو نيط الجسم والباع والعلم.» وأصل 
(بسط): امتدادٌ الشّيء0". اا 0 


.)795 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ .2735٠١ /7( يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)57517//١( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 47). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )( 


الجزء م - الحزب ١5‏ 


ات 


ُ التفسير المحرّر للقرآن الكريم 1 


كك د 


آلاء : أي: نِعَمء واحِدها أَلَى وإِلّى0". 
0 أي : نترّكَ ونَدَعَ» من وَذْرَ يَذَرُ؛ يُقال: فلانٌ يَذَّرُ السَّيءَ أي: يقذفه 
لقلَّةَ اعتداده يه9) 


دقع 4: 5 : وجَبَء من الوقوع وهو ثبوتُ السَّيءِ وسُقوطُه وأكثرٌ ما جاءً 
فى القرآن من لفظ (وقع) جاء فى العذاب السّديد”. 


#رِجْسٌ »*: أي: عَذَابٌ وسَخَط» ويُطَلَقٌ الرّجِسٌ على كل ما استْقَذِرَ مِنَّ 
العمل» وعلى العمل الْمُوَدّي إلى العذاب والعقاب والغضّب» وأصل (رجس): 
التّنَ» ويد أيضًا على اختلاط.» ومنه القَدَّرُ؛ لأنه لَطخ وخلطٌ8. 
وَقَطَعْنًا ذَابِرَ 46: أي: أملكناهم عن آخرهم. وقطع دابر الإنسان: هو إفناء 
اوع و2 قوم حرم وأصل (قطع): المَصلُء وَأصل (دبر): آِرٌ الشَّيْءِ 


د - 


وُخَلْفة خكاف لول 
المغْنى الإجماي: 


يُخبِرٌ تعالى أَنَّه أرسَلٌ إلى قبيلةٍ عادٍ أخاهم في النّسَبٍ هُودًا؛ ليدعُوّهم إلى 


)١‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (779/757).: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)١79‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 09). 

(؟) يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (7/ 855): ((المفردات)) للراغب (ص: 877). ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 989). 

(3) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5 .)١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 88٠١‏ )» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١١7‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 918). 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 55 »)١‏ ((تفسير ابن جرير)) »)758١ /٠١(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ »)54٠‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 2757 ((الكليات)) للكفوي 
«(ص: 556). 

(6) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)١65‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 5 757), 
((المفردات)) للراغب (ص: لالاتل 519/4). 


الجزء م - الحزب ١١‏ 


ب 595 
سورة اللأعراف - الآيات  )7/75-54(‏ » 
لك ا 


عِبادةٍ الله وَحدّهء وتَرْكِ عبادةٍ ما سواه. فقال لهم: اعبَّدُوا الله وَحَدَّه ليس لكم 
معبودٌ يستحقٌ العبادةً غَيرُه أفلا تتّقَونَ ربكمء وتخافونٌ عَذابَه وسَخَطّه عليكم؟ 
فقال الرّوْساءٌ المُتكبّرونَ من قَومِه: إن لتَراك في حُمقٍ وحِمَّة عقل» وإنا لتَظنّك 
عن لكا ّ 
ل يا قوم» ليس بي حُمقٌ ولا + خفة له قل ولكني مُرسَلُ من 

ب الغاليية ابلشكو نا ارستى رين ينه وانا لك يافة امن وهل ندم 

ينَ أن يأتيكم تذكيرٌ من ربكم على رَجُلٍ منكم؛ أي أن يُوككم من 

ا على كُفركم؟ واذكزوا نعمة الله عليكم؛ إذ جَعَلَكم تخَلّفونَ قوم 
نُوح بعد أن أهلكهم؛ وزادكم في الطُولٍ قو الأبدانء فاذكُروا ذ ِعَمَ الله عليكم؛ 
لعَلّكم تفوزونَ وتَسعَدونَ. 

قالوا: أجِتتّنا لبَعبُدَ الله وَحدَّهء ونترّكَ ما كان يعبّده آباوّنا؛ فأتتنايا هودٌ بما تَعِدّنا 
من العذاب إن كُنتَ صادقًا. فقال لهم هُودٌُ: قد وقَمَ عليكم من ربكم عذابٌ 
وعَضَبٌ لا محالة أتُخاصِمُوئي في أصنام سَميثّموها أنتم وآباؤكم؛ ما جعَل 
الأدكم ين جر على ييافيكم لها رابو دا قِعٌ بكم مِنَ العذاب. وأنا 
ثم أخبرٌ اللهُ تعالى أنه أنجاه ومن مّعه من المؤمنينَ برحمةٍ منه عَزَّ وجل 
وأهلّكٌ بالعذاب السَّدِيدِ الذين كذّبوا بآياته» ولم يكونوا مُؤمنِينَ. 


-ه 


٠. 
عد‎ 
وري م م ماده‎ 


وَل عَادٍ اه هودا فَالَ يمَورِأعَبدُوأ لَه ما لكر مِنْ إل حيرم ألا تَنَُونَ (2) 6. 
لاص ست > عه رمم مج رس به 2 
3 لكر م َال يمور أَعَبْدُوا أله مَا كدر مِنْ إل غَيرُهٌء . 


ع 


أنا إلى قبيلةٍ عادٍ أخاهم في النَّسَبٍ هُودًا عليه السّلامُ؛ لِيَدَعْوَهم 


٠5 الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


إلى عبادة الله وَحدّهء وينهاهُم عن عبادة غَيرهء فقال لهم: يا قومء اعبّدُوا الله 
وَحَدّه ليس لكم معبودٌ يستحِقٌ العبادةً غيرٌه» فلا تُشرِكوا به شيئًا"©. 


أي: أفلا تتقونَ ربكم فتحدّرونه وتخافون سَخَطّه وعقابّه» إن أقمتم على ما 


أنتم عليه من عبادة غَيره(". 
ساد مور © مك دس هر 6 > 000 ل ل ل ره 
قَالَ اَلْمََاُ لذ كفروأ مِن قَوَمِوء إِنَا لرندك ف مَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَظنّكَ 
200 مو ع مك هر ٠.‏ هه وو آذ يه 5 آذ ته 
:3 قَالَ الْمَلا اذب كُمَروأ من قَوَمِوء إِنَا ردك ف سَفَاهَةَ #. 
عه ل ا ع فقوو مه د لسك لع 
أي: قال الأشراف والرؤساءً؛ الكفرة المتكبرون عنٍ الحَىّ من قوم هودٍ حين 
دعاهم إلى إفرادٍ الله بالعبادة: إِنّا لنعتقدٌ أنّك- يا هودُ- في ضلالٍ وحُمقٍ وخفة 
عقل؛ حيث تدعونا إلى عبادة الله وَحدَّهء وترك ما كان يعبَد آباؤنا". 
لس وه رحس رمه 
وَإِنّا لَظنّكَ مس الكذييت 4. 
ع 3 عه 7 ع ا اك 2 
أي: وإنا لنظّر؟ أنّك- يا هودٌ- مِنَ الكاذبينَ في اذّعائِك النبوَّة ودَعوّتِك لنا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١٠١(‏ 7515).» ((تفسير السعدي)) (ص: 797), ((العذب النمير)» 
للشنقيطي (؟/ 817/7). 
قال ابن عاشور: (الأخُ هنا مستعمَلٌ في مُطْلَقٍ القَريبٍء وقد كان هودٌ من بني عادٍ.. فالمرادُ أن 
هُودًا كان من ذوي نَسَبٍ قومِه عاد). ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ .)3١١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 554)» ((تفسير السعدي)) (ص: 597): ((تفسير ابن 
عاشور)) (4-ب/ 7 .)5١‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :.)75515/١١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 599). ((تفسير ابن 
كثير)) (”/ 5 47 )» ((تفسير السعدي)) (ص: 797). ((تفسير ابن عاشور)) (4-ب/ 17 :)7٠١‏ 
((العذب النمير)) للشنقيطي (9؟/ .)58١‏ 


02 


(5) قال ابن عطية: (وقولهم: «ِإلنَظُكَ 4 هو ظَنٌّ على بابه؛ لأنّهم لم يكن عندهم إِلّا ظُنونٌ - 


الجزء م - الحزب ١١‏ 


إلى عبادة الله وَحدّه”©. 

«( َالَ يمور لس ى سَعَاهَةٌ ولي رَسُولُ ين رت العدكّييى 452. 

أي: قال هودٌ لِقَومِه: يا قوم؛ ليس بي حُمقٌ ولا حِفَةٌ عَقلٍء حين دعوتكم 
إلى توحيدٍ الله وتَهَيتُكم عن الشّركِ به. ولكِّي مُرِسَلٌ إليكم مِنَ الذي خلقٌ كُلّ 
شَيءِء وهو مالكه ومُدَبْرُ شوونِه”© 

يكم رسَلدي رق وكالكٌ مم لبي (4)2. 

أي: وظيفتي أنْ أُوصِل إليكم الرّسالةَ التي أرسَلَني الله بهاء وهي مركم بتوحيده؛ 
ونَهيُكم عن الشَّركِ به ودَعْوَتُكم لطاعته» وأنا أي لكم بذلك الخيرٌ في الذّنيا 
والآخرقء فلا أعُشّكم ولا أخدّعُكمء أمينٌ على ما امي الله عليه من الرُسالق' 
فأبلّفُها لكم كما أُمِرْتٌ املف 

مجان على اح حرا عار عليه الحاوم” ويا ل انالك علا اجن 


6ه 2ه مه رع و 


١‏ ابم امم امد ور دا لم توا 
را تَوَلَو 


0 امسوم 


إن 
إِلَيّْه 


- وتَكَرّصٌ). ((تفسير ابن عطية)) (5411//17). 
وذهب ابن عاشور إلى أنَّ المرادَ بالظرٌ هاهنا اليقينٌ. يُنظر: ((تفسير أبن عاشور)) (4-ب/ 7١؟).‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 775 -7356)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 749)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: ”797)» ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ »)73١7‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي 
م/م ). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١١(‏ 7360)) ((تفسير ابن كثير)) ("7/ 575)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 3554)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ .)48١‏ 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 778)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 49 7)) ((تفسير البغوي)) 
230١70‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 797)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ 587). 
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تت ل 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريمر » 


ل 5 . عير _ _ 60 دعم 0 مغ ع .دم وت رمح 0-00 
3 أوَعسي أن جم ؤحكر ين ريحم عل رجل سكم نز ركم وأذكرواً 


3 
1 ل أ تر 7 2 و أ كت 1 5 5 لسعب يك 
إِذْ جَعَلَكُمَ خلفَاء من بَعَدِ قوم نوج وَرَاد كم في الْحَلْقٍ بَضْطهٌ كرو الهم 


و2 10 م ع ب 
سه علي ملحن (46100. 

ل ف 8 5 5 2 مر سظء سد له سظرء م 5 
بسر تَعرفونَ تَسَبَه وصدقه؛ لأجلٍ أن يُحَوّئَكم عقاب الله على كُفركم به؟ 
أي: فكيف تعجبونّ مِمَّا لا ينبغى العَجَبُ منه؟! فليس بعجّب أن يُوحِيّ الله إلى 
رجل منكم؛ رحمة بكم. وإحسانًا إليكه". 

5 0 عع سب م 2 اه ومع ف نل را و وض 1ن 9 

كما قال سبحانه: © وَمَا مَنَعَ الناس أن يُؤْمِنوا إذ جَاءَهُمْ الْهُدَى إلا أن قالوا 

أبَعَتَ الله شرا رَسُولَا # [الإسراء: 44]. 

2 لمح اس سس ل 2 رج + بر 
واد كروا إِذ جَعلكم مِنْ بحل قوم فوح 4 
كران نه 2 ا 5 
أي: واذكروا نعمة الله عليكم, بآن جَعَلكم تخلفون قوم نوح في الارض من 

6 12101 فق 

ا 0 06 لرء لم يآ 

وَرَادَكُمَ في الْحَلْقٍِ بَضطةَ 4. 
أي: واذكروا نعمة الله عليكم بما حَصّكم به على النّاسِ؛ مِن زيادةٍ في 

)١١‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 273750 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 57): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7594).» ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 485). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 7550)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 253494). ((تفسير ابن 
كثير)) (/ 5774 )» ((تفسير السعدي)) (ص: 7545)» ((العذب التمير)) للشنقيطي (؟/ 585). 
وقال ابن عاشور: (عادٌ أوَّلْ أمّةِ اضطلعت بالحضارة بعد الطوفان.. وليس المرادٌ أنهم حَلَفُوا 


قومَ تُوح في ديارهم؛ لأنَّ منازِلٌ عاد غيرٌ منازلٍ قوم تُوح؛ عند المؤرّخين). ((تفسير ابن 
عاشور)) (2-ب/ 506). 
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0 0 
كما أخبر الله تعالى أنه لم يَخْلقٌ مثل قبيلة عادٍ في قوّتهم وشدَّتَهم وجبروتهه”" 
بقَولِه 2 تر كَيْف فَعَلَ رَيُّكَ بِعَادٍ #رَمَ ذَاتٍِ الْعِمَادٍ * التي لَمْ يُخْلَقْ مِْلْهَا في 

الْبِلّادٍ # [الفجر: 4]. 

«ا نا أكروا اكه أله لكي فلحو 4. 

أي: فاذكرٌ واد نِعَمَ الله الكثيرة َعليكم؛ واشكُرُوه عليها ؛ بطاعته وعبادّته وَحَْدَه؛ 
كي تَفورُوا وتَسعَدُواء وتنالوا الْخُلودَ في الجَنة". 

كما قال تعالى حاكيًا قولّ مُودٍ عليه السَّلامُ: 9 وَاتَّهُوا الَّذِي أَمَدَ 
م بأنْعَامِ وبنِينَ * وجَنّاتِ وَعُيُونٍ # [الشعراء: 1م 


- 000 3 آذ و سو هه 


قَالُوَأ أَجِقَمَنا 1 لله وحذه. وَنَدَر ما حان د 4 يعبد امأو 206 
يِمَا هِدٌ ل كن فيو (6. 


11 ا سح وه اس سو ساد مده 010011 2 
ضٍِ قَالوأ أ حِكدَنا لتعبد الله وحذه: وَنّدَرَ ماحان : 0 ف 6 4 


2 


ره 
أم 


_ 


.] 


7 قالت عاد قَومٌ هود: أجئتّنا- - يا هودٌ- كي نعبّدَ الله وَحَدَّهء ونترّكَ ما كان 


5-5 


تعيد آنا د آباوّنا نا من الأصنامء ونتبراً منها »؟ 


جك كماقة 3 إن كنت مِنَ ألصَّدقِينَ #. 

)١١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير))9١٠١/3577).‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 79 ((تفسير ابن كثير)) 
(474/9)» ((تفسير السعدي)) (ص: 273454)) ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ 1417). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 .)١60‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »27577/١١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 207949 ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 575)» ((تفسير السعدي)) (ص: 744). ((العذب النمير)) للشنقيطي (9/ 48/4 -144). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 7174)» ((تفسير السعدي)) (ص: 745). ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (9/ .)44١‏ 


الجزء م - الحزب ١5‏ 


له 


أن ةلق ون زا مب الصاو نايد باون مانب 
العذاتٍ على عبادة غير الله وتركنا توحيده إن كنت من أهل الصّدق فيما” ول 
من أنَّ العذابَ واقِعٌ علينا"". 
كما حكى تعالى عنهم بِقَّولِه: 9# قَانُوا أَجِنْبَنَا ِتَأَفِكََا عَنْ هتنا كينا ما تعد 
إن كنك هن الصَّادِقِينَ * [الأحقاف: 77]. 
9 َالَ قَدَ وَفَعْ عَتَحكُم ين رَبك 
اسعة متتشروها اشر وايادة جا َك بها من سُلْطن هَاننَظِرْوَا إن 
مَعَحكم ين مسترت (4000. 
ا ا ا ا 0 5 م م كه 
*3 قَالَ قَدَ وفع عليحكم من رد وكين روعت 
أي: قال هود لقَومه: قد حل بكم- - لا محالةً- - عَذَابٌ وعَضَبٌ من رَيُكم”". 


و 0 5 رةه م هبو سم #غرو 00 ئَ 00 
اولوت 4ف- ١‏ أُسَمَكِ 0 وه نتم ]ةك مَانْزْل الله يها 
عسل 7 
شن ل . 


أي: كيف تُخْاصِمُوئّي وتُحاججوئي في هذه الأصنام التي سَمَيد سَمّيتموها أنتم 
وآباؤّكم آلهة» زاعِمينَ أنّها تُعبَدُ مع اللو. وهي مُجَرَّدُ أسماءٍ باطلة اختَلَقَتُموهاء 
ولا حقيقة لها ولم يجعّل اللهُ لكم مُطلقَا حُجَّةَ على عِبادَتِها »؟ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 774)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٠٠١‏ 5). ((العذب التمير)) 
للشنقيطي (7/ 597). 

( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)738١ /٠١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)5٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 476 )» ((تفسير السعدي)) (ص: 45 7)) ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 9 .)7١‏ ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (7/ 597). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 381)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٠٠‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) 
(*/ 876 )» ((تفسير السعدي)) (ص: 27345 ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ .)71١‏ ((العذب 


النمير)) للشنقيطي (9/ 444 - 5546). 


الجزء م - الحزب ١5‏ 


كما قال تعالى: 9 آلا إنَ لِلَِّ مَنْ في السَّمَوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْض وَمَايتََعُ الّذِينَ 
ااشا را د سوه 


- 


لو رت ا هما في السَعَرَاتٍ وما في الأْض إن 
عِنْدَكُمْ من سُلْطَانٍ بهذا أن كرلرة على اها لا لكلقرن #اقل د لين متتزون 
عَلَى اللَّهالْكَذْبَ لَا يُفْلِحُونَ * ممَاعٌ في الدَنيَا ّم ْنَا مَرْجِعْهمْ كم نذِيفَهُمُ الْعَذَابَ 
اليد با كَثُوايكْمْرُوَ6 [يونس: .]0٠0-35‏ 

ماروأ إن مَعَحكُم ين المُنتّطربت 4. 

أي: فانتظِروا مُتَرَِينَ وقوعَ عذاب اللهء الذي وعَدْنُكم به إن أنتظِرٌ وأترَقبٌ 
معكم ُزُولّه بكه". 

(١‏ مَأجَيِنَهُ وَالريت مَعَهُ َو مِنَا وَمَطعنَا دَارَ ل حكَدَوأ باينا 
وَمَا كافأ مُؤمييت (4608. 

ظِ كيه والزيت مَعَهُه يرَحمَةٍ ينا #. 

أي: فأنجّينا هُودًا والّذِين معه مِنَّ المؤمنينَ بِسَبَبٍ رَحْمَيِنا العظيمة يمةٍ لهم”". 


كما قال تعالى: 2و وَلَما خا اننا كن قوذ و الزية أكثر افك جيه 


0 
0 


لح الي سير 


وَنَجَيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ # [هود: 0]. 
ايك كديا . 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١ ٠(‏ )© (الوجيز)) للواحدي (ص: ٠.6‏ 5 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 05 ((تفسير أبن عاشور)) (محب/ ١"‏ 0 ((العذب النمير)) للشنقيطي ("/ هة؟غ). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 7/١١‏ 7581) ((تفسير السعدي)) (ص: 7954)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(4-ب/ ».)5١5‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 596). 


الجرْء م - الحزب ١5‏ 


+ه رع 


كما قال تعالى: يِل وَأَمًا عَادُ َأَمْلِكُوا بريح صَرْصَرٍ عَاتِيةِ # سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ 
ماه يام خَسُومًا فَتَرَى الَْوْمَ ا 3 كَأَنّهُم َعْجَارُ نَخْلٍ حَاوَيَة 2 
000 8-5]. 

وقال عزَّ وجلّ: مإ وَفِي عَادِإِذْ آَرْسَلَْا عَلَيْهِمُ الرّيحَ الْعَقِيمَ * ما تَدَرُ مِنْ شَيْءٍ 
أَنّتْ عَلَيْهِ إلّا جَعَلَنْهُ كالرّمِيم # [الذاريات: .]51-4١‏ 


وقال سُبحانه: كَذَيَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَاِي وير رسلا 12 عَلَيْهِمْ 
9 2 6ه سل 4 5 عه 
رِيحًا صَرْصَرًا في يَوْم نَحْسٍ مُسْتَوِرٌ * تَنزع الناس أنْهُمْ أَعْجَارٌ ئخل مُنْقَعِرٍ # 


[القمر: ]١٠١-1١48‏ 5 
204 كم 4 


أي : وما كان قَومُ هود مُؤْمنِينَ بالل ولا بما جاءهم به رسوله هودٌ عليه 
الصّلاةٌ والسّلام". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)78١/٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 570)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 755)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (597/7). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 787)» ((تفسير السعدي)) (ص: 35945). ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (9؟/ ٠37‏ 0). 
قال أبو حيان: (جملةٌ مُوّكّدة لقوله: 9# كَذَّيُوا بِآَاتَنَ# ويحتملٌ أن يكونّ إخبارًا مِنَ الله تعالى 
ل م ل ا ا د 
الله تعالى أَنّهُم يؤمنونَ لأبقاهم. وذلك أنَّ المُكَذَّبَ بالآياتٍ قد يؤْمِنٌ بها بعد ذلك» ويَحسُنٌ 
حال فأمًا مَن حَمّمْ اللهُ عليه بالك فلا يؤمِنٌ أبدًا). ((تفسير أبي حيان)) (0/ 40). 
وقال الشّنقيطي: (قوله: وما كَانُوا مُوْمنِينَ 4 تأكيدٌ وما كانوا في عِلمِ الله مُؤمنينَ أبدا؛ لأنّ 
الله طَبََّهم على الشَّقَاوةَ والعيادُ باللهِ جَلّ وعَلا) . ((العذب النمير)) (9/ /601). 


الجزء م - الحزب ٠5‏ 


سورة الأعراف - الآيات (77-560) 


كما قال تعالى: #إ قَالُوايَا هُودُمَا جنْتَنا وما تَحْنْ بَِارٍكِي آلِهََِا عَنْ قَوِكَ 
وَمَا نَحْنْ لَك ِمُؤْمِنِينَ # [هود: 67]. 


وقال سبحانه: #إوَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بآيَاتِ رَبْهِمْ وَعَصَوًا رُسُلَّهُ وَاتَبَعُوا أَمْرَ 


8 


ري ع 


مِنا قوّةٌ أَوَلَمْ يرا أَنْ الله ال 
[فصلت: .]١6‏ 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قال اللهُ تعالى حكايةً عَنِ المَلا: إن لترَاكَ في سَفَامَة وَِنَا لمَطنّكَ مِنَ 
الْكَاذِبِينَ ‏ قَالَ يا قَوْم لَيْسَ بي سَفَامَةٌ وَلكِني رَسُولٌ مِنْ رب الْعَالَمِينَ ... # في 
إجابة الأنبياء عليهم السّلامُ من نهم إلى الّلالةِ والسّاهةٍ بما أجابُوهم؛ من 
الكلام الصَّادِرٍ عنٍ الحلم والإغضاءء وتَرْكِ المُقابلةٍ بما قالوا لهم؛ مع عِلْمِهِم 
بأنَّ ُصُومَهم أصَلٌُ النّاسِء وأسْفَهُهم- أدبٌ حَسَنٌ» وحُلُقٌّ عظيمٌ وحكاية 
الله عَزَّ وجل عنهم ذلك؛ تعليمٌ لعبادِه كيف يُخْاطِبونَ السَّمَّهاءَ؛ وكيف يُعْضُونَ 
عنهم. ويُسْبِلونَ أذيالهم على ما يكونُ منهه”". 

1- في قولٍ مُودٍ عليه السَّلامُ لِقُومه: #إيَا قَوْم لَيْسَ بي سَفَاهَةٌ وَلكِنِي رَسُولُ 
مِنْ رَبّ الْعَالَمِينَ * دليلٌ على أنَّ تَرْكَ الانتقام أَوْلى؛ فإنّهم لَمّا قالوا له: د إنًا 
تراك في سَفَامَةِ 6 لم يُقابل سَفَاهتَهم بالسّفاهق» بل قابلّها بالجلم والإغضاء”. 


0-39 
و غ2 بل 


3 4 وى 222 ا بير ا ل اه ا و 2-1 
خَلَقَهُمْ هوَ أَسَّد مِنْهُمْ فوَةٌ وَكَانُوا بِآيَاتِنَايَجْحَدَونَ # 


5 ره 9 ل . ا هس سه 2 ا 3 
كُلُ جَبّارٍ عَنيدِ * وَأَتْبعُوا في هَذِهِ الدنيا لَعَْةَ وَيَوْمَ الْقِيَامَة ألا إن عَادَا كَمَرُوا رَبَهُمْ 
ألا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْم هود [هود: 10-89]. 
* 08 ب 70 م 0 5 5 0 . 1 سه اه #26 
وقال عَرْ وجَل: ه39 ما عاد سْتَكْبَرُوا فِي الأزض بِعَيّْرِ الْحَقٌ وَقَالُوا مَنْ أَسَدَ 
م و2 
يِ 


.)41/ /0( ((تفسير أبي حيان))‎ ))١١77/1( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
.00١/١5( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


الجزء م - الحزب ٠١‏ 


ات 2 
ات 7 التفسير المحرّر تللقرآن الكريم 
ً دنا 


- قال الله تعالى : فَاذْكُرُوا آلا الله لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ © إِنّما أم مَرَهم بالذّكر؛ 
لأنّ النّمس تنسى النّحَمَ فتكفُرٌ المُنعِجَء فإذا تذْكَرَتٍ التّعمةَ رأث حَقّا عليها أن 
تَشَكُرٌ المُنعِمَ؛ ولذلك كانت مسأل شكر المُنعِمٍ مِن أَهَمٌ مَسائِلٍ التكليفي7". 

4 - ذكرٌ آلاءٍ الله تبارك وتعالى ونِحَمه على عبده سببُ الفلاح والسّعادة؛ لأنَّ 
ذلك لا يزيدّه الا محبة لله وحمدًا وشكرًا وطاعة -000000 
القليل مما يجبُ لله عليه قال تعالى: :قَاذُْرُوا آلا الله َعلّكُمْ تُفِْحُونَ 14". 

- إِنْ قِيلّ: العبدُ في بعض الأحيانٍ قد لا يكونُ عنده مَحَبَةُ تعن على طلّب 
مَحبُوبه فأيٌّ شَيءِ يُحَرّكُ القلوبت؟ قُلنا: يُحَركُها شيئان: أحدُهما كثرةٌ الذّكر 
للمّحبوب؛ لأنَّ كثرة ؤكره تُعَلَقُ القلوب به؛ ولهذا أَمَرَ اللهُ عزَّ وجل بالذّكر 
الكثير» فقال تعالى: حي أيه لذينَآمنُوااذُُْوا اللة كا كيرا © وَسَبحُوم بكر 
وَأَصِيلًا 6 الآية. والثاني: مُظالعة الاق وكعمافة» قال الله تعالى: يل فَاذْكُرُوا آلَاء 
0 وقال تعالى: 8َإوَمَا بَكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ قَمِنَ اللو». وقال 
تعالى: «وَأَسْبَعَ عَلَيَكُمْ نِحَمَهُ ظَاهِرَةَ وَبَاطِنَةَ#» وقال تعالى: «إوَإِنْ تَعْدُوا 
ْمَةٌ الهلا ُحْصُوهَا 6 فإذا كر الع ما أنكم الل به عليه: ين تسخير السّماء 
والأرض» وما فيها مِنَ الأشجارٍ والحَيّوانِء وما أسبّعَ عليه مِنَّ انعم الباطنة من 
الإيمان وغَيره؛ فلا بد أن يُثِيرَ ذلك عنده باعمّاء وكذلك الخوف تح كه مُطالعةٌ 
آياتٍ الوَعيدٍ والزَّجِرِء والعَرْضٍ والحساب ونحوه. وكذلك الرَّجِاءٌ يُحَرّكه 
مُطالعةٌ الكَرّم والجلم والعَفوء وما ورد في الرّجاء". 

- قال تعالى: 9# قَالُوا جنا لِتعْبْدَ الله وَحْدَهُ وَتَدَرَ ما كان يَعْبُدُ 


5-5 


عبد آباؤّنا # هذا 


(؟) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم /١1(‏ 579). 
(9) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١(‏ 290 6 


الجزء م - الحزب ١١‏ 


5 2 ا 
سورة الأعراف - الآيات  )77-5740(‏ 5[6 
نى ددم 6 


مشهَدٌ بِائِسٌ لاستعبادٍ الواقع المألوفٍ للقلوب والعُقول هذا الاستعبادُ الذي 
لت الأان عماس الإنسان الأصيلة: خُريّة التدبّر والتّظرء وحريّة التفكير 
والاعتقاد. ويَدَعه عَبدًا للعادةٍ والتّقليده وعَبدًا للعْرفٍ والمألوفء وعبدًا لِمَا 
تفرضٌه عليه أهواوؤٌه وأهواءٌ العبيد من أمثاله» ويُخلِقُ عليه كلّ باب للمعرفة» وكلٌ 
نافذةٍ للثورء وهكذا استعجلٌ القَومُ العذاب؛ فرارًا من مواجهة الحَقٌّ» بل فرارًا 
من تدَبّر تفاهة الباطِلٍ الذي هم له عبيدٌ وقالوا لتَيّهم النّْصِح الأمين: وإ قأتنايما 
تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَّ الصَّادِة قِينَ 0". ١‏ 


دفين 


- في ويه تعالى: ف جوتي في أشنا ا ام وناك ما 1 
الله بها مِنْ سُلْطَانٍ #4 أنَّ كُلّ ما يتَعلَّقُ بعِبادَتِهِ لايجو 0-000 مما أنرّلّهِ على 


0 3 


| 
رُسُلِه؛ إذ لا يَعلّمُ ما يُرضِيه ويصِحٌ عنده من عِبِادتِه إلّا اله وا عيذ 


8- قال تعالى: :9 فَالْتَظِرٌوا 020000 اله ف موعود 
الله هي مَناطٌ القَوَّةِ التي د يستشعرها صاحِبٌ الدّعوة إلى الله؛ أن يكونَ على يقينٍ 
من مزالٍ الباطِل وضَعفِهه وحِمَةِ وَْنِهِ مهما انتفّسَ ومهما استطالّ» كما أنه على 
يقينٍ من سُلطَانِ الحَقٌّ الذي معه. وقُوتِهِ بما فيه مِن سُلطانٍ الله”". 

الفوائدٌ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: يِإوَإِلَى عَادٍ أَحَاهُمْ هُودًا# أي: في النَّسَب؛ لأنّهم عنه 
أَفْهَُء وبحاله في التَّةِ والأمانة أعرَفُ2). 


-١‏ قَولُ الله تعالى: م وَإِلَى عَادٍ أَحَاهُمْ هُودًا» لَمّا عَطَفَ ذكرٌ هُودٍ على 


.)111١ /9( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 
.)5 55 /8( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )0( 
.)1717 /7( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )"( 
.)5777 /7( يُنظر: («نظم الدرر)) للبقاعي‎ )4( 


الجزء 8 - الحزب ١١‏ 


ع الع لاع اوم ل ولعب خاو أ 

2 الل .1 0 2 212ل مخ اه 1 اه 
*'- قول الله تعالى: :9 وَإِلَى عَادٍ أَحَاهُمُ هُودًا # دليل على جواز تَسمِيةٍ القَريب 
الكافر (أا)2". 


5 


4 - قال تعالى: «إ وَإِلَى عَادٍ أَحَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْم اعْبْدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ ِل 
غَيْرّهُ # قد شابَهّت دعوةٌ هُودٍ قَومَّهه دعوة نُوح قَومّه في المُهِمَّ من كلامها؛ لأن الرسْلَ 
مُرَسَلونَ مِنَ اللِ» والحكمة من الإرسالٍ واحدةٌ فلا جَرَمَ أَنْ تتشابَة دَعَواتهُم؛ وفي 
الحديث: ((الأنبياءٌ أبناء عَلَاتِ))”"» وقال تعالى: «شَّرَعَ لَكُمْ من الدَّينِ مَا وَصَّى 
به نُوحًا والّذِي أَوْحَيْمَا إِلَيِكَ وَمَا وَصَّيْنَا به إْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيِسَى 046". 

ه- الغايةٌ التي بعت يمن أجلها الرّسُلٌ: إفرادُ الله تعالى بالعبادة» والنَّمَيُ عن 

ع 
جميع المُوبقاتء من الكُفِرِ والفُسوقٍ والعصيان؛ يُرشِدُّنا إلى ذلك قولّه تعالى: 
هل وَإِلَى عَادٍ أَحَاهُمْ هُودًا قَالَ يا قَوْم اعبدُوا اللَّهَمَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهأَََا تتَّقَونَ 01 
5 12 م5 لمعه 6م سا2 9 

1- قال الله تعالى: 98 قَالَ الْمَلَاُ الْذِينَ كَفْروا مِنْ قَوْمِه إِنَا لراك في سَمَاهَةَ # 
3 و ف ا 2 ا اج : َ« 2 
قد تشابَهَتْ أقوال قوم هُودٍء وأقوال قوم تُوح في تكذيب الرَّسولٍ؛ لأن ضَلالة 
المُكَدبِينَ حدق وسّبّهاتهم 00 كما قال تعالى: وتَسَابَهَتْ فُلُوبُهُمْ 4 
[البقرة: ]١١4‏ فكأنهّم لَقَنَّ بَعضُهم بعضًا كما قال تعالى: م أَنَوَاصَوًا به بَلُ هُمْ 
قَوْمٌ طَاغُونَ 096©. 

.)5١١/ب-/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١ 

(1) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)55١/8(‏ 

(9) أخرجه البخاري (747): ومسلم (770؟) من حديث أبي هريرة. 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور) (/-ب/ .)5١7057590 1١‏ 


(5) يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية .)079/1١(‏ 
(7) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4/-ب/ .)5١7‏ 


الجزء م - الحزب ١5‏ 


1 عه 64س 82 كس 2 ارو 3# ا مر كع 

/- يُستفَادٌ من قَولِه تعالى: :53 َال يا قَوْم لَيْسَ بِي سَمَاهَة وَلَكِني وَسُولَ مِنْ رَبّ 
الْعَالَِينَ 4 أن الرّسالة لايُختارٌ لها إلا أهل الحصافة برّجحانٍ العقلء وسَعَة الجلم» 
وكَمالٍ الصَّدقٍِء وإِلّا لفات ما يُقِصّدٌ بها مِنَ الحكمة» ولم تَقَمْ بها لله الحَجة". 

ع فول الله تعالى: 392و كي رَسُول عن رب الْعَالَمِينَ ## فيه مَدحّ افير 
بأعظم صِفاتٍ المَدح؛ ؛ ومّدح الدَّاتِ الأصل فيه أنه غيرٌ لائ ئق بالعُقلاء» لكن إِنّما 
َل مُودٌ ذلك؛ لأنّه كان يجبُ عليه إعلامٌ القّوم بذلك؛ وذلك يدل على أنَّ مَدْحَ 
الإنسانٍ نَفْسّه إذا كان في مَوضِع الصَّرورةِ؛ جائرٌ". 

4- قَولُ الله تعالى: هِإوَأَنا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ4 لَمّا كانوا قد رَمَؤْه- عليه 
السَّلامُ- بِالسَّمَهِ الذي هو من غَرائْز النّْس؛ لأنّهِ ضِدٌ الجلم والرّزانة- عبَّرَ عن 
مضمون الجّملةٍ النّافية له بما يقتضي التَبَاتَء فقال: 9 وَأَنَا لَكُمَْاصِحٌ 4 أي: لم 
2 2 : .ا #8 .#6 رع ع 2 
يرل النصح من صفتيء ثابت في ومة 0 

-٠‏ قَولٌ الله تعالى: © تَأتنَا يِمَا تَعِدُنا إن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ4 أسندُوا 
الفِعلَ إلى صَمِيره؛ تعريضًا بأن ما تَوَعَدَهم به هو شيءٌ من مُخْتَلَقَاتِه» وليس من 
قِبّلٍ الله تعالى». 

-١‏ قَولُ الله تعالى: «إقَأينَا بمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ 4 عَقَبوا 
كلامَهم بالسَّرط فقالو :١‏ 92 إن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ #؛ استقصاءً لمقدِرّته» قصدًا 
منهم لإظهار عَجْزِه عن الإتيانٍ بالعذاب» وجوابٌ الشَّرطٍ مَحذوفٌ دَلّ عليه ما 
قبلّى تقديره: أتيتٌ بهى وإلا لشت بصادق1» 

.)5 57 /4( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير الرازي)) ,)070١/١5(‏ ((تفسير الشربيني)) .)587/١1(‏ 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (475/1)» ((تفسير ابن عاشور)) (4/-ب/ .)7١7‏ 
(4) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4/-ب/ 9 .)75١‏ 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء م - الحزب ١١‏ 


ىت لي 
0 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
4ه حا 


8 0 ولط ه . اسه ه فو ا ىا 
وَقع عليكم من رَبْكُم رجس وغضب 


-_ 


د أنَّ الّجس قد أَريدٌ به الانتقامٌ الحَتمُء فلا 


اسم 


: قال 
عَطففٌ العَضَبٍ على الرّجِسٍ لِبَيِانٍ 
يمك رَفشُه9. 

-١‏ قَولُ الله تعالى: م أَتْجَادِلُونتِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤّْكُمْ مَا 
َزّلَ اللَّهُبهَا مِنْ سُلْطَانٍ 4 قولهإزّلَ # هذا التفعيلٌ يأتي بمعنى الفِعل المُجَدَّ. 
وبمعنى الفعل بالتّدرِيج» فقّصّد النفيّ بكلّ اعتبار: سواءٌ كان تجديدًا أو تدريجًاء 
وزشارة إل أنه لوال علوي في الأمر بعبادتها شي واخدة التركقوا فيه؛ لعَدّم 
نَهْمِهِم لمعناه حتى يُكَرّرَ عليهم الأمرٌ فيه مَرّةَ بعد أخرىء فدلّ ذلك قطمًا على 
أنَّ الأمرّ لهم بعبادةٍ الأصنام إِنّما هو ظَلامٌ الهوى؛ لأنّهِ عَمّى محضٌء من شأنٍ 
الإنسانٍ رُكويّه بلا دليل أصًه2". 

١4‏ - في قَولِه تعالى: ف فَانَْظِرواإِنّي مَعَكُمْ من الْمُمْمَظِرِينَ #قَرْقٌ بين الانتظارين؛ 
انتظار مَن يِحَشَّى وُقوعَ العقاب, ومن يَرجُو مِنَ الله المصرٌ والتّواتَ؛ ولهذا فتّح 
اللهُ بين القَرِيقِينِء فقال :9 فََنْجَيْنَاه 4 أي: هودًا ِل وَالَّذِينَ ‏ آمَنُوا لمَعَهُ بِرَحْمَةٍ 
مما #6 فإنّه الذي هداهم للإيمانء وجعَلٌ إيمائهم سببًا ينالونَ به رَحَمتَه فأنجاهم 
برَحمته ول وَقَطَعْمَا دَابرَالَِينَ كَذَيُوا بآيَاتنَا# أي: استَأصَأْناهم بالعَذاب الشَّدِيي 
الذي لم يُبِقٍ منهم أحدًا". 

6- قولٌ الله تعالى: 9# وَقَطْعْنَا دَابرَ الّذِينَ كَذَّيُوا بِآيَاتَنَا #6 الدَابرٌ هو آخرٌ 
واحدٍ في الرّكْبٍ تع أدبار القَومء ففي الآبة إعلامٌ منه تعالى أن أده لهم كان 
على غير أَخَذٍ المُلوك الّذِينَ يَعجزونَ عن الاستقصاء في الطّلّبٍء فتَمُوتُهم أواخرٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ 515). 


(7) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (// 57-55١‏ 5). 
(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 795). 
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العساكر» والمتفرقين من الجنودٍ والأتباع2"©. 

7- قولٌ الله تعالى: ِوَقَطَعْنا دَابِرَ الَِّينَ كذَّبُوا ِآيَاتنَا# وَضْفُهم بالتُكذيب 
بالفعل الماضي لا يُقهم دوامّهم على تكذيبهم» بل لَفْ احتمالٍ أنّهم آمَنُوا بعد 
إلى الإيمان قَبلَ التكذيب”" 

7- قول الله تعالى: «#إوَقَطَعْنا دابرَ الَِّينَ كَذَيُوا بِآيَتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمنِينَ # 
فائدة تفي الإيمان عنهم في قوله: «9وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ 4 مع إثباتٍ التُكذيب 
بآياتٍ الله هو الإشارةٌ إلى مَن آمَن منهمء ومن تجا مع هُودٍ عليه السَّلامُ 
وَالتَيهُ غلى أن الفارق ين من تجا وين من هرك هو الإيمان: كانه قال؛ و قطنا 

ا 900 2 
دابرَ الذين كذبوا منهم ولم يُكونوا مثل مَن أمَنَّ منهم؛ ليوّذن أن الهلاك خص 
الم لتكذبين: ونَجَّى الله المؤمنين» 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: يِإوَإلَى عَاد أَحَاهُمْ هودًا 


_- 
0-0 


دا قَالّ ل يا قَوْم اعبُدُوا الله ما لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيره 


- قوله: م وَإِلَى عاد د أَحَاهُمْ هودًا ‏ فيه تقديم المجرور «وَإلَى» على 
المفعولٍ الأصليٌ 92 هو 4 ليتأنّى الإيجارٌ بالإضمار؛ عت أريد ف 
هود بأنّه ين [خوة عاد ومن صميمهم؛ من غير احتياج إلى إعادة لفظ (عاد) 
ومع تجنّْبٍ عودٍ الصَّمِيرٍ على متأخر لفظًا ورُتبةً 0 

.)4 537 /( ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ 20778 5 /١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/7/ “57 5). 


(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »2١١19‏ ((تفسير البيضاوي)) (19/7). 
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زر_التضير المحرّر للقرآن العريي> 4 


- وقوله: مِقَالَ يا قَْم اعبدُوا اله ما لَكُمْ من لَه غَيْرهُ # استئنافٌ مبنيٌ على 
سوال نشأ من حكاية إرساله عليه السلام إليهم كأنَّه قيل: فماذا قال لهم؟ 
فقيل: قال قوله: 9 قَالَ يا قَوْمِ اعْبدُ وا اللّهكه0". 


- وفصِلتٌ جملة: قال يَا َوْمِ # ولم تُعطّفٌ بالفاء- كما عَطِف نظيرُها 


المتقدم في قِصّه توح في قوله: 9 قَمَالَ يَا َوْم اعْبدُوا الله ما لَكُمْ يِنْ لَه 
َ 2 فَحُطِفْتٌ بالفاء-؛ لأنّ الحال اقتضّى هنا أنْ تكون مُستائفة استعناقًا 
بيائيا؛ لأن قِصَّةَ هود لَمّا ورَدَتْ عقب قِضّة نوح المذكور فيها دعوثه قَومَ 
او جات شرك لعودة عالت يد هرة ترظن حية يله اللا أيه 
فكان ذلك مثارٌ سوال في نفس السّامع أن يقول: فماذا دعا هودٌ قومّه؟ 
وبماذا أجابوا؟ فيقع الجوابٌُ بن قال: ويا قَوم اعْبّدُوا اللّهَ ... #؟ فقذ 
قُصِلتْ الجُملةٌ هنا وفيما يأَتي من سائر القصص. والقَّرقُ المقتضي لذلك 
أن العطف مُنالك في قِصّة نوح جاء على أضْله: وهو كوثٌ التبليغ جاءً عقب 
الا رسال لان التأخير خيرٌ جات وما صار هذا معلومًا كان ين المناسب 
فيما بَعْدَهِ من القصص أنْ يجيءَ بأسلوب الاستئنافي”"' 

- وجملة ملقلا َ تتَقُونَ # استفهاميّة إنكارية معطوفة بفاء التّفريع على جملةٍ 
ما لَكُمْ منْ لَه غير #» » والمرادٌ بالتّقَوّى الحذرٌ من عِقَابٍ الله تعالى 
على إشراكهم غيرّه في العبادة» واعتقادٍ الإلهيّة» وفيه تعريضٌ بوعيدهم إن 
اسكمر وا علق ذلك 0 

- وإنَّما ابتداً بالإنكار عليهم؛ إغلاظًا في الدَّعوةٍء وتهويلًا لفظاعة الشَّرْك- 


.)7077 /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)55١ /8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ -ب/١١5):((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )0( 


(7) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 37 .)5١‏ 
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الت به 
( سور ة الأعراف - الآيات »2 3 
كت دن 


إنْ كان قال ذلك في ابتداء دَعوته() 


آ اه هالا 2 


-١‏ قله تعالى: :3 كَالَ الْمَكاالّذِينَ كَمَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنالَتَرَاكَ في سَفَاهَةٍ © فيه 
تدكيرٌ ِإ سَمَامَةِ #؛ لبيانٍ تَوعِهاء أو المبالغة بِعِظَمِهاء أي: قالوا: إِنّا لنراكَ في 
قاو ارا را راصو وريه بن كز نووالق لود 3 على دين 
آبائك وأجدادك» بل قَمت تدعو إلى وين ديق 

2 ري مقو يي ف« ع دير . الم د و 09 0 

*'- قوله تعالى: 39 وَأَنَا لَكمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ # فيه تقديم الجارٌ والمجرور 99 لَكُمْ : 
على عامله؛ للإيذانٍ باهتمامه بما يَنفعهم”" 

: - قوله: «( أَوَعَجِبْتَمْ اءكُمْ كر من 0 رَبَكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ 

ييل دّ* و 
0 م نو 4 

- قوله أوَء عَجِبْتُمْ آنْجَاءَ كُمْ ذِكُرٌ * الهّمزةٌ في قوله : 9# أَوَعَجِبْتَمْ # للإنكار 

اتويت أي: هذامكا لام يُعبجَبُ منه؛ إذ له تعالى التصرّّفٌ التامٌ بإرسالٍ مَن 

يشاءً لِمَن يشاة©. 


9 
٠. 
ان‎ 


٠» 2 8 5‏ سد سسهرده 2 ولاه - 5 ٠‏ 5 
- قوله: هو وَاذكرُوا إذ جَعَلَكُمْ خلمَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْم نوح * في هذا التذكير 
تَصريحٌ بالتّعمة» وتعريضٌ بالتّذارة والوعيدٍ بأنْ قوم نوح إِنَّما استأصلّهم 
رن ٠‏ 0 يور هه 
وأبادهم عذابٌ من اللو على شركهم؛ فمَّن اتبعهم في صَنعِهم يُوشِك أن 
يَحْل به عذابٌ أيضًا©. 


.)7١ 7 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ 577). 

(”) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 5 .)7١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١١0‏ ((تفسير البيضاوي)) (18/7)» ((تفسير أبي حيان)) 
(5/ 85)» ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 190). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ .)7١85‏ 
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عيرم 


5- قوله: م ا نا بمَا تعد 


ه يلزه لس 


إِنْ كنت مِنَّ نَ الصَاوِقِينَ # أعادوا تكذيبّه بطريق الاستفهام الإنكاريٌّ على دَعوته 


للتوحيد» وتوا ما دل عله عل السو زيادة الإنكار عليه وتَسفيهّه على 
اهتمايه بأمْرٍ مثلٍ ما دعاهم إليه. وهذا الجوابٌ أقل جفوةً وغلظةٌ من جوايهم 
الأوّل؛ إذ قالوا: و إِنَا لََرَاكَ في سَفَامَةٍ ونا لََظنُكَ مِنّ الْكَاذبِينَ #» كأنّهم قَصَدوا 
استنزالٌ نفس هود ومحاولة إرجاعه عمًا دعاهم إليه؛ فلذلك اقتصروا على 
الإنكار. ل أن اكه الذي أنكرّه هو دين آباء الجميع؟ تعريضًا بالدمنه اناق 
: 20 7 90 2 5 20 0 
وهذا المقصد هو الذي اقتضى التعبيرٌ عن دينهم بطريقٍ الموصوليّة في قولهم: فم 
كَانَ يَعبدُ آبَاؤَنا *؛ | إيماءً إلى وجْه الإنكار عليه» وإلى أنه حقيقٌ بمتابعة دين آبائه 


0 


- واجتلابُ (كان) في قولهم: 2 وَنَدَرَ مَا كَانَ يَعْبدُ آبَاوُنَا # لتدلٌ على أن 
عبادتّهم أمرٌ قديمٌ مَضَتْ عليه العصورٌ'". 
- والتعبير بالفعل وكونه مُضارِعًا في قوله: #إيَعْبْدُ #؛ ليدلٌ على أن ذلك 


قف 


مُتكرّرٌ من آبائهم ومُتجّددٌ وأنّهم لا يَفثّرون عنه' 


- وفي قولهم: ا كََيََا يما تَعِدُ دنا # أَسْنّدوا الفِعلّ إلى صَميرِه؛ تعريضًا بأنَّ ما 
توعدهم به هو شيءٌ من مُختَلَقَاتِه وليس من قِبَلٍ الله تعالى*". 


- 01 
0 ا . 


: من رَبَكُمْ رجس وَعَْضْبٌ أتجَادِلُونّتي في 
أسهاءِ سَمَيْعُوها كم وَاباومحع ‏ ما تَرَّلَ الله بهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْمَظِوُوا إِنِي مَعَكُمْ 


.)9١1//ب-/4( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 5٠‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/4١7).‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4-ب/8١5).‏ 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (4-ب/9١05).‏ 


الجزء م - الحزب ١١‏ 


5-8 
د ع 


- قوله: ثَالَ كذ وَقَعَ عَلَيكُمْ مِنْ رَبَكُمْ رِجسٌ» فيه تقديمٌ الظرفٍ 


روبد 


الأوّل مِعَلَيَكُمْ # على الثاني هلمن رَبَكُمْ #» مع أنَّ مَبْداً الشيء متقدّمٌ 
على منتهاه؛ للمسارعة إلى بيانٍ إصابةٍ المكروه لهم» وتقديمهما على 
الفاعل :9 رجْسٌ 46؛ للاهتمام بتَعجيلٍ ذكرٍ المغضوب والغاضِب. إيقاظًا 
لبصائرهم؛؟ لعلّهم يُبَادِرونَ بالتوبة» ولأنّ المجرورَينِ متَعلّقَان بالفعل؛ 
فناسّب إيلاؤٌّهما إِيّاه ولو ذُكِرًا بعد الفاعل؛ لنُوهّم أنّهما صِفتانٍِ له. وقُدّم 
المجرورٌ الذي هو ضميرٌهم على الذي هو وضفٌ ريّهم؛ لأنّهم المقصودٌ 
الأول بالفعل0". 

- قوله: :9 قد وَقَمَ 4 فيه استعمالٌ صِيغة المُضيّ في مَعْنى الاستقبال؛ إشعارًا 
تحن زتره روفراد الول وود قَعَ 4 ب2ل قد 4؛ للدّلالةٍ على تقريب رمن 
الماضي من الحالء مِثْلُ: قد قامَّتٍِ الصَّلاة”". 


ع ل حر عو 


- قوله: ِإأَنُجَاوِلُوني فِي أَسْمَاءِ سَمَيُْمُوهَا أَنْتُمْ وَبَاؤّكُمْ # الاستفهامٌ في 
قوله: نولوتي 4 للإنكار؛ فهو إنكارٌ ينه لمُخاصمتهم له فيما لايدبخي 
فيه الخصام'". 
5 5 0 - ل مش ه م اكوم ذه 5 . ا 

- قوله: هو فَانتَظِرُوا إِنِي مَعَكُمْ من الْمُْنَظِرِينَ # صيغة الأمر 9 فَانْتَظِروا * 
للتَّهِدِيدِء والجُملةٌ استئناف بَيانىٌ؛ لأنَّ تَهدِيدّه يّاهم يُثيرُ سؤالّا في تُفوسهم 
أن يقولوا: إذا كنا نتظرٌ العذاب؛ فماذا يكون حالّك؟ فين أنِيََظرٌ معهم؛ 
وهذا مقام أدب مع الله تعالى”". 

- والفاءٌ في قوله: :ِإمَانْتَظِوٌوا# لتفريع هذا الإنذار والتَّهِدِيدٍ السّابق؛ لأنَّ 


.)511-9551١ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ )١( 


0 يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 84): ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ .)5١١‏ 


": يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 89). 


:؟ : ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4/-ب/ .)5١17‏ 


الجزء م - الحزب ٠5‏ 


ات د 
(( التفسير المحرّر للقرآن الكريم ” 


وُقوعَ العضب والرّجِسٍ عليهم, ومُكابرتهم واحتجاجهم لِمَا لا حَجَّة له؛ 
0 2 
ينشاً عن ذلك التهديد بانتظار العذاب2". 
- قوله: 99 تَأنْجْتَاهُ وَالْذِينَ مَعهُ بِرَحْمَةٍ مِنَا وَقَطَعْنا دَابِرَ الَذِينَ كَذَّبُوا بآياتِنا 
وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ #4 كان مُقتضّى الظاهر أنْ يكونّ النّظمٌ هكذا: (فقطَعْنا دابرٌ 
الذين كذّبوا... وأنْجَينا هودًا...)» ولكن جَرَى النّظمُ على خلافٍ مُقتضّى 
الظاهر؛ للاهتمام بتعجيلٍ الإخبار بنَجاةٍ هُودٍ ومن آمَن مَعه0". 
5 8 قدع ف" 2 2 32 1 7 ع 
- قوله: مو بِرَحْمَةٍ منا# تنكيرٌ الرّحمةِ للتعظيم» ووصفها بأنّها من الله؛ 
للدّلالةٍ على كمالها وأنَّها غيرٌ مُنقطعةٍ عنهم”» وقولّه: يمنا #» أي: من 
جهتناء مُتعلّق بمحذوف هو نعتٌ ل يَإرَحْمَةٍ» مُؤكدٌ لفخامتها الذاتية 
المنفهمة من تنكيرها بِالمَخامةٍ الإضافيّة9. 
5 75 7 ع م ع - ير ب عه 5 5 5 
- قوله تعالى: 9# وَمَا كَانُوا مُؤْمِِينَ # عطف على ول كَذَبُوا # في قوله تعالى: 
كَذَّبُوا بآيَاتنَا#؛ فهو من الصَّلةَ وفائدةٌ عَطْفِه الإشارةٌ إلى أن كِلنَا الصَّلتِينٍ 
مُوجِبٌ 7 دايرهم» وهما: التُكذيبُ» والإشراك؛ تَعريضًا بمُشْركِي فُرَيشء 


ولموعظتهم ذُكرث هذه القَصصٌ©. 
حويع 


.)717 يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 40): ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ )١( 
.)75١5 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ )١١ 

(*) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)71٠‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ .)75١8‏ 


الجزء م - الحزب ١5‏ 


من ياه إلا لا ام جرس عَم بي 04 2 0 2 
اسك يض لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمَ أتعلموت أ صَللِحًا مَرْسَل من ري قالوأ إِنَّا 


9 
4 


يركنت 2 مقر ألا هَدَ وَكحَمَوَأ حَنْ َم رَيَهِمَ وو لوأ يتصديِخ أَمَيَنَا 
50000 مِنَ الْمَرْسَلِينَ 25 مَأَسَدَتْهُمْ آليجَصةُ مَأَصْبَحُوا ف دَارِهِ 
جَدنِمِينَ 50 قَتَولَ عَنْهُمَ وَكَالَ يَمَوِْ لَقَدَ أب 
لَك ولك لَّا بوْنَ التتصحِيت 00 4. 
غريب الكلمات: 


9 4 :أي : بصيرةٌ ودّلالة» ويقينٌ» وحجَةٌ ويُرهان» وأصل (بين) : الانكشاف27© 
2 2 ع و 4 و 

:0 آيَة #6: الآية تَطلَقٌّ على العلامة- يُقال: آية كذا؛ أي: علامّته- وعلى 
العجيبة» وتُطلق أيضًا على الجماعة» وسّمّيت الآية من القرآنٍ بذلك: إمّا من 
العلامة؛ لأنّها علامة على صدق من جاء بهاء أو من الجماعة؛ لأنّها جماعة من 
كلمات القرآنٍ مشتملة على بعض ما اشتّمل عليه القرآنُ مِن الإعجازء والحلال 
)١(‏ ينظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 037717 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١5١‏ 

((تفسير القرطبي)) (5/ 578)» ((تفسير ابن كثير)) (9/ 735). 


الجزءم -الحزب ١١‏ 


والعحرام: والعقائد"'. 


ا ا اهارا اونا ولا «الريها برعاو الع بان 
في كل ها تضيث من اذئ: واصل (سشضى) ‏ لجس اشع باليد”". 
وك 14 ات و ابر لكم وتجعل لكم مساك وأزواجاء واصل (بو]) يدل 
على الرّجوع إلى الكو وعلى تساوي لان 
لسُهُولِهًا»: السهُلُ هو المكانُ المنخفصٌ المستويء الذي لا وَعْرَ في 
وأصل (سهل): اللَّينُ وهو عَكسٌ الحُزونةٍ والصّعوبة. 


مره - ع أ - 5 2 
وَتَنْحِتَونَ 46: أي: تُنقبون. وأصل (نحت): يدل على نَجْرِ شَيءء وَتَسويَتِه 


حديدة. 


,)097 23١5 /١( ((تفسير ابن جرير))‎ 2))75١7 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((التبيان))‎ 23١7 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ »)47//١( ((غريب القرآن)) للسجستاني‎ 
.)771/4( ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ 27١ لابن الهائم (ص:‎ 
قال الشنقيطيٌ: (والآيةٌ في القرآن يُطلّق إطلاقَينٍ : : تُطلَقٌ الآيةٌ على الآية الكونيّة القدريّة» وهي‎ 
من الآية بمعنى: العلامة وغي مَانْطْه الله جل وعلا من أيايه؛ جاعلا لها علاماتٍ على كمالٍ‎ 
قُدرته وأنّهِ الربُ وحدّه؛ المعبودٌ وحدّه؛ كقوله: 9إِنَ ني حَلْقٍ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاختِلآَفٍ‎ 
أي: لعلاماتٍ ودلالاتٍ واضحات على أنَّه الب‎ ]١4٠ اليل وَالَاِلآيَاتِ 4 [آل عمران: آية‎ 
المستحقٌ أن يُعبدَ وحده.‎ 
الإطلاقٌ الثّاني: تُطلّق الآية في القرآنٍ على الآية الشرعيّة الدينيّة» كآياتٍ هذا القرآنٍ العظيم).‎ 
.)737 /5( ((العذب النمير))‎ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))507/١7(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)77/١/0(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: /771). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: '87). 

(*) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ))١79‏ ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 7949)) ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس .)7315/١(‏ 

(:) يُنظر: ((مقاييسن اللغة)) لابن فارس (7/ ١١١2)؛‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ١57)؛‏ ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (7/ 5 07). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)73949/٠١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 5 ٠‏ 5). 


الجزءم-الحرب ا 


ار تَعْتُوَا 46: 0 0 دعر بالمكاضي من عي ارعاء وف لق 
أخرق: آله هد غات يك لكيه أصَدٌ المَسادٍ والإفساد. وأصل (عيث): 
الفَساتٌ والعَيتٌ والعِئِىٌ مُتقاربانء إِلّا أن العَيتَ أكثّرٌُ ما يُقَالُ في القّسادٍ الذي 
يُدرَكُ حِسَّاء واي فيما يُدْرَكُ ُكمًا(". 


فَعَقَرُوا#: أي: فتحَرواء أو فقتَلواء وأصل (عقر): يدل على جرح أو ما يُشْبهُ 


الجرح”". 
000007 ع 2 1 و 2 3 ع 2 
وَعَنَوَا #: أي: تكبّروا وتجبَرواء والعْتو: النبو عن الطّاعة» وأصله: يدل 
على الاستكبار””". 


وو ا ا عامه ع مقن لور ضف 
الرَّجْمَة #: أي: الصّيحة التي رَعرَّعَنّْهم وحرَّكنْهم للهلاكُ» والرّجفة: حرَكَة 
الآزضء أو الزَّلْلةٌ النَّدِيدَة والرّجْفُ: الاضطرابٌ التَّدِيدُ وأصلّ (رجف): 
2 
يَدُلّ على اضطراب9) 
جاه يت ىء آم ه٠‏ 6 2 م . 11 2 
ل جَائْمِينَ 4: أي: 00 واقعين بعضهم على بعض» او: باركين 
على اذكب أبشاائون أرلفع: > جَنّمَ الطّائرٌ إذا قعّد ولّصِق بالأرضء وأصلٌ 
اعدم ايل على تجمّع الشَّيءِ 0 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 20)» ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)٠١‏ ((مقاييس اللغة)) 
لابن فارس (5/ .)257١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 55 6). 

() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ .)4٠‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١١7‏ 
((الكليات)) للكفوي (ص: 557). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7737) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 770)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 55 6). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)707/٠١(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7737): ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (”/ 9١‏ 5). ((المفردات)) للراغب (ص: 55 7)» ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: .)١١9‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 07١7‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 585). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)١59‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 19/8)) - 


الجزء م - الحزب ١١‏ 


تت بح 


- التفسير المحرّر للقرآن الكريم : 


ك4 صْ 


يُخيِرٌ تعالى أنه سل إلى قَبِيلةِ نَمودَ أخاهم في النَّسَبٍ صالحًَاء لِيَدعْوَهم 
إلى عبادة الله وَحْدَه وتَرْكِ عبادةٍ ما سواهء فقال لهم: اعبّدُوا الله وَحْدَّه؛ٍ ليس 
لكم معبودٌ يستحٌِ العبادةً غير قد نكم حَُجّةٌ واضحةٌ من رَبُكم على صِدقٍ ما 
جِنْتُ به وهي هذه النَّاقةٌ؛ جَعَلّها اللهُبُرهانًا مَُنعًا لتُطيعوني» فائرٌكوها تأكل في 
أرضٍ اللوء ولا تتعرّضوا لها بِسُوءٍء فيأدّكم عذابٌ مُوجِعٌ واذكروا نعمةً الله 
عليكم؛ إذ جعلكم تخَلَّفُون عادًا بعد أنْ أَهْلَكَهِمء وأسكتكم الحِجْرٌ بين الحجاز 
والشَّام فتبنُونَ قُصورًا في الأماكِن المُستَوية» وتنجتونٌ الجبال؛ لتكون لكم فيها 
مساكِنٌ أخرىء فاذكروا نِعَمَ الله الكثيرةَ عليكم, ولا تَسْعَوا في الأرض بالفَسَادٍ. 

قال الْوّؤْساءٌ المُبَكَبّرونَ من قَومِه للمستضعفين ممّن آمَنَّ به: أتعلمون 
مُستيقِنينَ أن صالحًا رسولٌ مِنَّ اللوء وأنّه غيرٌ كاذب فيما يقولٌ؟ قال المؤمنونَ 
مِنَ المُستضعفين: إِنّا بما أَرسِلٌ به مُوْمِنودَء فقال المُستَكْيرونّ: إِنّا يما آمَنكّم به 
كافِرونَ» فقَتَلوا التاق واستكبّرُوا عن أمْرِ ريّهم وقالوا يا صالِحٌ: اننا يما تَعِدّنا 
مِنَ العَذاب: إِنْ كنت حقًا مِنَ المُرِسَلِينَ» فأتاهم العَذابُ» وأَحَدَّنْهِم الصَّيِحةٌ التي 
زلرَلَتِ الأرض من شِدَّتَهاء فصاروا في بَلدَّتِهم صَرعى. مُنْكَبّيْنَ على وُجوههم. 
لاصقينَ بالأرض على رُكَبِهمء خامدينّ لا حياةً فيهم. 


فانصرّفَ عنهم صالحٌ عليه السَّلامُء وقال موَبّحًا لهم ومُعاتبًا: يا قوم» لقد 


- 


3 


أبلَفُكم ما أَرسِلْتٌ به من رَبي» وتَصَحْتُ لكم. ولكِدَّكُم لا تُحيُونَ النَصحين. 


- ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 0200). ((المفردات)) للراغب (ص: 1817). ((الكليات)) 
للكفوي (ص: لزه "). 


١١5 الحرءم-الحرّب‎ 


03 5 


“ار سورة الأعراف - الآيات (79-76) 34 


ب د 


و 2 2 ه#ء وو ؛ دير سه مه اي ان 
ج كت . هُمْ صَدِِكا مَالَ يََمَوْوِ أَعَجْدُوأ لله ما لحكم من إلدو 
ب دوو م سبي 5 أذ ل سد - 2 عد 7 ا 21 1 2 2 
غيره, قد كم بَيِنَةَ مّن رد درو ناقة الل لحكم اب 
00 عا بن ملز لع سا مس2 ومسظ لاما 0 
هَدَرُوهًا تَأَكُلّ فن- رض اد ول مسو < ءِ فياخذدم اك ليع (4605. 
و م م > و مور سا مه اي الا 
داك تمع م هد سيلا قال كتزن أعْبَدُوأ أسَهَ ما لحكم يَِنْ إِلَددِ 


أي: ولقد أرسَلْنا إلى قبيلة تَمود أخاهم في النَّسَب صالحًا عليه السَّلامُ 
ل ل ل :يا قوم اعبدوا 
الله وَحدَه ليس لكم معبود يس يَستحِقٌ العبادةً غيرٌهء فلا تُشركوا به شيئًا". 

«هّد بج نكم بيهص رَيَكُمْ هنزو آقَهُ أله لَكُعْ ءايه 4. 

أي: قال صَالِحٌ عليه السَّلامُ لِقَومِه: قد جاءئكم حجَّةٌ واضِحَةٌ من خالقكم 


ومالككم, ومُدَبّرٍ شُؤُونكم» على صِدْقٍ ما جَنّتكم به من إفرادٍ الله بالعبادق 
وهذه الخ فى هذه النّاقة الشريفة) التى جعَلّها اللهُ تعالى آيةَ عظيمة» مُقنِعةً 


لكم؛ لتطيعوني 


دو رس 


دوك / ككل فاون اكد ولا تسوه دو فياخذ ال 4 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) /١٠١(‏ 787)» ((تفسير ابن كثير)) (/ ٠‏ 54)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 794)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (011/9). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 20787 ((تفسير ابن كثير)) (/ ٠‏ 5 4)» ((تفسير المراغي)) 
0 ت<تفسير السعدي)) (ص: 7554)» ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/71/8). ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (7/ 017). 
قال الرازي: (اعلَمْ أنَّ القُرآنَ قد دَلَّ على أنَّ فيها آية فأما ؤِكرٌ أنَّها كانت آيةَ من أيّ الوّجوه؛ 
فهو غيرٌ مذكور والعِلمُ حاصِل بأنَّها كانت مُعجزةً من وَجِهٍ ما- لا محالةً). ((تفسير الرازي)) 
(15/ه١")).‏ 


١ الجزءم-الحزب‎ 


3 


أ ٠‏ كات 2 0 : 2 2 


بشَيءِ من الأذى؛ فإنّكم إن آدَيْتَموها بشَيء جاءكم عذابٌ مُؤله''. 


كما قال تعالى حاكيًا قَولَّ صالح لِقَومِه: :قَالَ مَذوِنَاقَةٌ لَهَاشِرْبٌ 


سوست وى اه براله 286 سأ 2ج 2ش د عي رع 2 وى ايك لوا هد اح 
و شِرْبٌ يَوْمِ مَعْلُومِ # وَلَا تَمَسّوهَا بِسُوءٍ فَيَأَحَذَكُمْ عَذَابٌ يَوْم عَظِيم # 
[الشعراء: م6 ١-ه5ه١].‏ 
رصع وح ساس سلا وو سر ع مدهة رطظر< . برويم., 0 
9# وذ كرو إذ َلك حلفا من بَعَرِ عاد ويوَأكمفى الأرض تنهِدذو”ت 
بد 
يرو جح ددء بر ممم سا وو م2 دع شير +2 لدب 17 د 
2 روء 
رض مُقيِدت 00 4. 


مُناسَبَةٌ الآية لما قَبْلّها: 


أنَّ الل تعالى لما أَمَرَهم ونهاهم. ذَكَرَهم بِنِعَم الله تعالى ترغيبًا مُشيرًا إلى 
ترهيب”", فقال: 


422 عرودة جم بغ وسس حم 24 
وأذكروا إذ جَعَلَكه خلفاء من بعد ساد 44 


ب 32 
أي: واذكُرُوا ِعمةٌ الله عليكم؛ بأن جَعَلكم تخلَفونَ عادًا- قوم هودٍ- في 
الأرض من بَعدٍ هلاكهم» حيث أبدّلكم بهم'”". 


عدو الغ ج مركم 22 #* 2000 
ويوأحكم في الأرض هِذوت من سهولها فصورا ولنحجنئون الجبال 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن جرير)) 2)748/١١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٠٠‏ 5):((تفسير الرازي)) 
١ 2**/15(‏ 7تفسير السعدي)) (ص: 2590» ((تفسير ابن عاشور)) (8/-ب/9١5))‏ 
((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ .)07١‏ 

(؟) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/1/ 44 5). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 79/8)»: ((تفسير السعدي)) (ص: 740). ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (؟/ ؟ؤعه). 


١١ الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


كت لي 
سورة اللأعراف - الآيات (7/ا-7/94) 36 
لك ددن 


أي: وأنرّلكم وأسكنكم في الأرضٍ- وهي الحجر بين الججاز والشام- 

منازلٌ متنوّعة فتَبنُونَ القَصُورَ العاليةَ فى الأماكن المُستوية المُنكّفْضة وغَير 
205 2 -ه ل ا 2 روعي 2 

الوَعْرةٍء وتأخذون من آجُرّها وطِينهاء ويُوَّسّسُوئها بالحجارةء وتَنْقَبونَ ضْخْورَ 
الجبال» فتكونٌُ لكم فيها مساكِنٌ أخرى”2 

كما حَكَى اللهُ تعالى قولّ صالح لهم فقال: م9 وَتَنْحِنُونَ مِنَ الْجِبَالٍ بِيُونًا 
0 

أي: فاذْكروا نِعَمَ الله الكثيرة عليكم» واشكُرٌوا الله عليها؛ بطاعَيّه وعِبادَتِه 


4 


وَحده”". 
اك عع 
:2 ولا د نعثوًا فى لاض مفيِديت 4. 


ل ا ا 


0 


#7 


م ارس 


َلَدِبنَ سْتَحكبرواأ ين فَوْمِهِ- لِلَدِنَ أسْحْضْعِهوأ لِمَنْ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »))759494/١١(‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ 774)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 746)» ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ ))77١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (8/ 0177). 
وقال الشَّنقِيطيٌ: (وكانوا في الصَّيفِ يسكُنونَ القُصورٌ المبنّة مِنَ الآجُرٌ والطَّينِ؛ لأنّها أصَدٌ 
يُرودةً... ومعنى تَحَتِهم الجبال: أنّهم يأخذونَ آلاتٍ حديد... فيحفرونٌ في الجَبلٍ... ثم 
يقطعونٌ لها أبوابها وطاقاتها من نفس الجَبَلٍء ؛ ثم تكونُ تلك الأبوابُ والمُرفُ والطَاقات كُلّها 
مِنَ الجبال... إذا اشْئَدّ البَرَدُ زَّمَنَ السَّتاءِ دَتَلوهاء فكانت لشِدَّةٍ استدفاثها لا يُحِسُونَ بالبَردِ 
سَيئَاء وهذا من نِعَمِ الله عليهم). ((العذب النمير») (#/ غ5 20). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) /١١(‏ 7494)» ((تفسير السعدي)) (ص: 745)» ((العذب التمير)) 
للشنقيطي (/ 588 -584). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »2٠١‏ ((البسيط)) للواحدي (78/5), ((حاشية الخفاجي 
على تفسير البيضاوي)) (7/ 70): ((تفسير السعدي)) (ص: 7590).: ((تفسير ابن عاشور)) 
(-ب/7577). ((العذب التمير)) للشنقيطي (5/ /071). 


الجزء م - الحزب ١١‏ 


2ه مجر دغ مك ا بن ء مير + مه 0 
:3 مَالَ الْمَلا الَذِنَ أسْتَحكبروأ ين هَوْمِدء لِلَذِنَ استضيهوا كو و 


أي: قال الأشرافٌ والرّؤّساءٌ الكَمَرة المَُكبَرونَ عَنِ الحَقّ مِن قوم صالح؛ 

ال جب تي الصرامرا هن المؤمية به اتدلموة يقننا أن ضالكا 
رَسولٌ من الله إليناء وأنّه غَيرُ كاذب على الله 2؟ 
َالُوَا . يم ريك وو ا 


0 جرف أرق قذى ع اللا لاكدات إن دكا" 


َي أسْتَحكْبَروا إِنَا الى ءَامَستُم بهو كفروت (4102. 


بال المكرود من قوع اصالع المييغنين ون الكؤسين" نا بالذي 
00 من الكى: و أن عنالكا وسول يس الل زلها ج خدون: لا تصق نالل 


| م مَمَمَروأ اكد وحمو عَنْ أت مَيَهمَ وَمَانُوا يتصدليخ نْيمَايما يدان 
نت بت الْمرسَلِيتَ 45. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 2700)): ((تفسير السعدي)) (ص: 735945)» ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (5/ 07/8 -0594)). 

(7) ينظر: ((تفسيرابن جرير)) 27٠0/١١‏ ((تفسير الشوكاني)) »)70١/7(‏ ((تفسير السعدي)) 
«(ص: 5956). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 27٠١ /٠١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2755. ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (؟/ 09)). 


الجزء م - الحزب ٠5‏ 


ك5 غد(ا) 


و .و أ ٠.‏ افده 
بسوء- أن يصيبهم عذاب الم 


د كر > 
37 أ عَنْ أس رجه 4 


أ وامتكووا وتَمَرّدوا عن امتثال أمر رَبّهم وغَلَّوًا في باطلهه”". 
اس جر وس م رسلا سا م وسه عد ما عجوم 7 
وَفَالُأْيَصِحُ أَمَِنَايِمَا ددا نكت مِنّ الْمْرْسَلِينَ (4659. 
أي: وقال الكُمَّارُ المَُكَبّرون من قوم صالح: يا صالِحٌ» ها نحنٌ قد قَتَلْنا ناقة 
اللو التى أَتَتّناء فعجّل لنا بما تَعِدُنا من عَذابٍ اللهء إن كُنتَ حقا مِن رُسُل الله؛ 
فإنَ الله ينضٌرٌ رُسُلّه على أعدائه.”. 


رو مث. د ا 
سبَحُوأفي داهم جَِنِمِينَ (400. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 207٠١ /١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 3755)» ((العذب التمير)) 
للشنقيطي (؟/ لاهة). 
وقال السّعدي: (اعلَمْ أنَّ كَثيرًا من المُمَسَّرِين يذكرونَ في هذه القِصّة أنَّ النّاقة قد حَرَجَتْ من 
صَخْرةٍ صَمَاءَ مَلْساءً اقترّحوها على صالح. وآنَّها تمخّضّت تَمخْضَ الحايل؛ فخَرَجّت النَاقةُ 
وهم ينظرونَ وأنَّ لها فصلا حين عَقَّروهاء رغى ثلاتٌ رَغَياتٍ وانفلقٌ له الجَبَلُ ودخل فيه» 
وأنَّ صالحًا عليه السَّلامُ قال لهم: آيةٌ نُرُولٍ العذابٍ بكم أن تُصبِحُوا في اليّوم الأوَّلِ مِنَ الأيّام 
النََائةِ ووجوهُكم مُصْدَرّفٌ واليوم الثاني: مُحمَرّة» والثالث: مُسْوَدة: فكان كما قال. وكلٌ هذا 
مِنَ الإسرائيلياتِ التي لا ينبغي تَقْلّها في تفسير كتاب اللِء وليس في القرآنِ ما يدل على شيءٍ 
منها بِوَجِهِ مِنَّ الؤجوه). ((تفسير السعدي)) (ص: 590). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))701/٠١(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (؟/١23201)»‏ ((الوسيط)) 
للواحدي (7/ 2585)» ((تفسير الرازي)) ,23207/١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 590), 
((العذب النمير)) للشنقيطي (/ .)07٠‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))701/٠١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2790 ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (8/ 011). 


الجزء 4 - الحزب ١5‏ 


هه 


أي: فَأَحَدَّتْ أولئك الكُمَارَ الصّيحة التي تزلرَلَتِ الأرضُ من شِدَّتها©. 


لاا اس وا د ع د و 
م فَأْصَبَحُوأ في دَارِهِمْ جَِثِمِينَ 4. 


أي: فصاروا في بَلدَّتهم لاصقينَ بالأرض على رُكَبِهمء ومُنْكبينَ على وجُوههم 
صَرْعَىء خامدينَ لا حياءً فيهم؛ قد مَلّكوا من شِدَّةٍ الصّيحة". 

كما قال تعالى حاكيا قَولَ صالح لِقَومه: :إوَيًا قَوْم هَذِهِ نَاقَهُ الله لَكُمْ آية 
َدَرُوهَا تأكُل في أزض الله وَكَا تَمَسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأَحْدَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ # فَعَفَرُوهَا 


0200 


2ه ل ا 2< >2 هئف يمو ررهةيى م دإ هوي > هم 
فَقَالٌ تَمَتَعوا فِي دَارِكمْ ثَلَانَةَ أيّامِ ذَلِكَ وَعَد غَيْرٌ مكذوب #* فَلَمّا جَاءَ أَمْرَنًا تَجَيْنا 
كو 


> > 5 .لمكيو م #5 >ةه 
وَأَحَذَ الْذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَهَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَائِمِينَ # [هود: 54 - /11]. 


2 مجه 1 مه 1 21 ا للع سر ا سه يح ع سم سه 
فتولى عَنْهُمَ وقال يدقو لقد أبلغتحكم رسالة رق وضحخت ولدحن. 
0 عردر م 2 هوه 
لَاغَبوْنَ ألتصويت (4)50. 
020 معوء دك هد دده روء وإدء و و 20-0 
مسَوَلَ عَنْهُم وَقَالَ يَدقَوْمِ لَقَدَ أبلفْتَحكم رسالة فَ 4. 
1 .)إلى مسا ” 3 0 7 م 7 4 ٠‏ 
أي: فانصَرَفَ صالحٌ- عليه الصّلاةٌ والسّلامُ- عَن قَومه بعدَ حُلُولٍ العذاب 
عَيَ مه 


بهم وقال مُحْاطِيًا لهم؛ توبيخا وعتايًا: لقد أَذَيْتَ إليكم- يا قَومِي- جميع ما 
أمَرَنِي اللهُ تعالى بأدائه إليكم'”". 


سس ل رسن وي 558 ا . . مه ٠‏ ره 2 م 
صَالِحًَا وَالّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بَرَحْمَةٍ مِنَاوَمِنْ خَزْي يَوْمِِذ إِن رَبك هُوَ الْقَوِيَ العَزِيزٌ * 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 707)) ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 0708 ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 47 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (4-ب/7717): ((العذب التمير)) للشنقيطي (9/ 0177). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 707).((الوسيط)) للواحدي (؟/ 85 7)) ((تفسير القرطبي)) 
(717/0). ((تفسير السعدي)) (ص: 790)) ((تفسير ابن عاشور)) (4/-ب//711 -7178)), 
((العذب النمير)) للشنقيطي ("/ 917). 

(") اختار أنَ التّولِيَ عنهم هنا ومُخْاطَبَتَهم بعد هلاكهم: الواحديٌ» وابنٌ كثير والسّعدي والشنقيطي. 
يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٠١‏ 5)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 55 5): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7945)» ((العذب النمير)) للشنقيطي ("/ 4 "91). - 


الجزء م - الحزب ٠١‏ 


يه ل 00 


0 سورة ة الأعراف - الآيات (ء 


بت 


د - م 0 يون التو ف 


أي: وأَرّدْتُ لكم الخيرٌ في الدّنيا والآخِرَةء واجِتّهدْتٌ في هدايتكم» ولكِتكم 
تكرهون التّاصحينٌ» فلا تُطيعونّهم؛ فلذا لم تنتفعوا 20 


> ووه 


كما قال تعالى: لإَأمًاَُوُقََدَيهُمْتَاَحَبُوا الى َلَى الهُدى كأحَدَئُم 
صَاعِقةُ الدّات الْوُوق ذف كانوا تكييون موكيا ادن أمنوا وكاتوا يتَقُونَ 46 
[فصلت: /ا١86-1١].‏ 


الفوائدٌ التربوية: 
0 2 2 
-١‏ ينبغي تذكرٌ نعمةٍ اللو» وشّكرٌه عليهاء والحَدَّرُ من استبدالٍ الكفر بالشكر؛ 
نستفيدٌ ذلك من قَولٍ الله تعالى: :إ قَاذْكُرُوا آلا اللَّهِ وَلَا تَعْتَوَا في الْأَرْض 


- واختار أنَّ اللي عنهم ومخاطبتهم قبل هلاكهم: ابن جرير والقرطبي. يُنظر: ((تفسير أبن 
جرير)) /٠١(‏ 704)» ((تفسير القرطبي)) (/1/ 47 1). 
قال القرطبيٌ: (يحتملٌ أنه قال ذلك قبل مَوتِهم» ويحتملٌ أنه قال بعد مَوتِهم» كَقَولِهِ عليه 
السَّلامُ يقتلى بدر: «هل وَجَدْتُم ما وعَدَ رَبُكم حَمًا؟ فقيل: أنُكَلّمُ هؤلاءِ الجِيّفت؟ فقال: ما أندم 
بأسمَعٌ منهم؛ ولكنّهم لا يقدرونٌ على الجواب"). والأّلُ أظهَرٌ؛ يدل عليه لإوَلكِنْ لا تُحبُونَ 
النَّْصِحِينَ 4 أي: لم تَْبَنُوا نُصحي). ((تفسير القرطبي)) (7/ 147). 
وقال الشّنقيطيٌ: (وهذا التّولي للعُلّماءِ فيه وجهان: أحدهما: أنه و عنهم لما 
او ار 
يقل لهم هذا إِلّا بعد أن تَرَّلَ بهم عذابٌُ الله» وصاروا موتى» وفارَقَت أرواُهم أجسادهمء 
جاء إلى جُميهم وويَّهِم هذا الوح بعد أن ماتواء وهذا الأخيرٌ هو ظاهِرٌ القّرآنِ؛ أن قوكه: 
تَوَلَى عَنْهُمْ مُرَنَّبٌ بالفاء على قوله: قَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَائِمِينَ » والفاء تقتضي 

مع حرو د ب وا 00 
((العذب النمير)) (*/ 5 *07). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 20705 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 5 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 740 ((تفسير ابن عاشور)) (4-ب/ 77/4)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ ه08). 


54 


0 


الجرّء م -الحزب ١5‏ 


تك لي 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم 316 
جه ا 


مُفْسِدِينَ # أي: فتتَصَرّ فوا في هذه العم ب تَصَرِّفَ عَتَيِانِ وكفر» بمخالفة ما يُرضِي 
ل 
مفسدين 
ا ل لل الله؛ ل ااه 
تذَكُرٌ الآلاءِ يبعت على الشكر والطّاعةِ وتّركِ الفّسادِ». 
*- الإيمانُ بالله يسكُبٌ القُرّةَ في القلوبء والتََّةَ والاطمئنانَ في التفوس؛ 
نكن كان نحظات الما للذوة اتتصدعوا ينشيل نويا ومعويفا وامقفكاةا 
لإيمانهم به. وسُخريةٌ من تصديقهم له في 5عواه الرّسالةً يمن رب َال الْمَل 
الَِّينَ اسْتكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْمُضْعِهُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَْلَمُونَ أنَّ صَالِحًا 
مُرْسَلٌ مِنْ رَبّهِ # فكان جوايُهم: مإ قَانُوا إِنّا ما أريِلٌ به مُؤْمِنُونَ4» فالضّعافٌ 
لم يَعُودوا ضعافًا؛ إِنّهُم على يّقِينٍ يمن أمْرهم, فلا تُجِدِي السّخريةٌ والاستنكارٌ 
فيهم شيئًا”". 

5 - قال الله تعالى: ا 
لِمَنْ آم مِنّْهُمْ أتَمْلَمُونَ أن صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَيّه قَالُواإِنا ما أَرْسِلَ به مُؤْمِئُو 
لي مسقا أل تياو هذه لين اعم مايحتع به 
كن قانة إن النقه خة امن الف ولك لآن الانكيار نما ينو لد ون كتر لمان 
والجاوء والاستضغاف إِنَّما يحصل من فلتهماء فيَيّنَ تعالى أن كترة الممال والجاة؛ 
حَمَلّهمٍ على التمَرِّ والإباء» والإنكار احفر وقِلَة المالٍ والجاو؛ هليع علق 
الإيمان نِ والتّصديقٍ والانقياد» وذلك يدل على أن ال ةد مِنّ الغنى7. 
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.)54/8//8( ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ »)584 /١( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 
.)57١ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ )١( 

(") يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (7/ 1715). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .0701//١5(‏ 


الجزء م - الحزب ١5‏ 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
-١‏ قَولُ الله تعالى: ع قَالَ يَا قَوْم # فى التّذكير بالقَرابة استعطافٌ له.”© 
َو الل تعالى: كال اقم في التدكير بالقرابة استعطاقٌ لهم"". 

-١‏ قولُ الله تعالى: جِإقَدْ جَاءَنْكُمْ بيه مِنْ رَبَكُمْ هَذِه نَاقَهُ الله لَكُمْ أيه 
قوله: من رَبَكُمْ # للإعلام بأنَّها لَيِسَثْ مِن فِعلٍ صالح عليه السَّلامُ ولا ممًا 
يكالها كشب وكذللة ساب إنا يويد اللة تماق بيه ارش من خوازق العاذاف» فلي 
ذلك تنبيةٌ للجاهلينَ الذين يظنونَ أنَّ الخوارِقٌ مما يدحُلٌ في كسب الصَّالحينَ 
الْذِين هم دون الأنبياء9 . 

بير . سس ص ير اله عو مه 

*'- قول الله تعالى: 98 هَذِهِ نَاقََ الله أضيفَت إلى الله تعالى؛ تعظيمًا لهاء 
وتفخيمًا لِسَّأَنِها؛ِ نحو: بِيثٌ الله ورُوحُ الله ولأنّها جاءثْ من عِندٍ الله تعالى 
بلا وسائط وأسباب معهودة: فقد حَحَلَقّها تعالى بغي واسطة ذكّر وأنفى؛ ولأنّه لا 

7 3 2 2 0 5 
مالِكَ لها غيره. ولأنّها حَجَّةٌ على القّوم» ولِمَا ودع فيها مِنَّ الآياتِ”. 

4 - في قوله تعالى: يِإهَذِه َاقَهُ الله َكُمْ آيةَ َدَرُوهَا تأكُل في رض اللَّه4 
لما أضاف الناقةً إلى الله أضاف محلّ رعيها إلى الله؛ إذ الأرضُ أرض الل 
وَالنَاقَةَ ناقة الله قَدَّرُوها تأكل في أرضي رَبّها؛ فليسَتٍ الأرضُ لكمء ولا ما فيها 
مِنَ الْباتِ من إنباتكه». 

2 >" اروعش ه ليك ه رست . ره جا 70 اسه سي 

- قول الله تعالى: 38 قَذْ جَاءَنكم بَيْنة مِنْ رَبَكُمْ هذه نَاقَةَ الله لكم آية #. 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/7/ 55 5). 


.)5155//8( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 


() يُنظر: ((تفسير الرازي)) :)0707/١5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (0/ 87).: ((تفسير الشربيني)) 
(/ل حاط ة). 


الجزء م - الحزب ٠5‏ 


قوله: مِإلَكُمْ »4 خصّوا بذلك؛ لأنّهم هم السَايَنُوهاء أو المنتفعونَ بها من بين 
سائِر النّاسِ لو أطاعوا"". 

1- قَولُ الله تعالى: :وَل تَمَسُوهَا بِسُوءِ مَيَأَحْدَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ » تنكيرٌ 
اشوو) فى مياق الثم ييه أن الوعيد مركت على آي ألو الإيذاء لهاء سَواءٌ في 
نَفْسِهاء أو أكُلهاء أو شريها". 

- اسيّدِلٌ بقَولٍ الله تعالى: «وَبَوَاَكُمْ في الْْض تَتَخِدُونَ مِنْ سَهُولِهًا 
قُصُورًا وَتَنْحِنُونَ الْجِبَالَ بِيونًا # على جُوَازٍ البناء الرّفيع» كالقصور ونَحُوه""؛ 
إِذْ محال أن يذكّرّهم آلاءَ الله في شيءٍ كانه مضي وقد قال: م فَاذْكُرٌوا آلا 
اللَِّ وََا تَعْتَوا في الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ #» ولو كان بناء القصورٍ منكرًا لكان داخلًا 
في الفساد. لا في الآلاء2». 

+- قو اللوتعالى: كَل الما لنَاستخبرٌو من قوم ِِينَ افوا 2 
الآية» وَصَففَ أولئكٌ لمر بكَوْنهم مُستكبرينَ- اياعر 
وكونٌ المُؤمنينَ مُستضعفينَ معناه: أنَّ غَيرَهم يُستضعِفُهم ويستحقِرهم. وهذا 
ليس فعا صادرًا عنهم» بل عن غيرهم» فهو لا يكونُ صَِةَ دَمّ في حَمّهم: بل الذَّمُّ 
عائدٌ إلى الَّذِين يستحقروئّهم ويُستضعفوئهب*) 

وك قول اللهاتفالن الانادايي التعروار بِالَّذِي آمنْتُمْ به كَافِرُونَ » الذي 
مم به: هو بمعنى بما أرسل به لكنّه ِن حي اللّفظ أعَمُ؛ قَصَدوا بذلك الدَدَ 


3 
00 
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(1) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (9/ 197). 

(؟) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (548/8). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (9/ .)١95‏ 

(5) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب /١(‏ 4777). 
(05) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)0701//١5(‏ 


الجزء 4 - الحزب ٠١‏ 
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لكا جع مومه ا ما اد و01 

1 - كول الله تعانئ : قَالَ الَّذِينَ استَكْرُو 3 نا بالَّذِي آمنتُمْ به كَافِرُونَ © لم 
ا ايها أروية كانزي6 اتانفك إنات تَ أصلٍ الرّسالةٍ لصالح عليه 
السَّلامُ ولو قالوه لكان شهادةً منهم على أنفيهم نال جاجدو للع عن 
عِلم؛ لِمَخْضٍ الاستكبار". 

-١‏ قَولّه تعالى: َال الَِّينَ اسَْكْبَرُو إِنَا الذي آمنُمْ به كَافِوُونَ # فيه أنَّ 
الكِبْر يَحوِلُ صاحِبّه على عَدَّمِ الانقيادٍ للحن . 


اقول الله مان «قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا نا ال ِالَذِي آمَنتم به كَافِرونَ * 
فوا التَّقة6 الفاء للتّعقيبٍ لحكاية قَول الّذين استكبذوا؛ جنا بالّذِي آمَنتمْ 


بِهِ كَافْرُونَ» أي: قالوا ذلك فعَقّرواء والتّعقيبُ في كل شَيءِ بِحَسَبِه وذلك 
نهم حين قالوا ذلك كانوا قد صَدَّعوا بالتّكذيب؛ وصَمِّموا عليه» وعَجَزوا عن 
المُحَاجَةٍ والاستدلالٍ» فعرّموا على المصير إلى النكاية» والإغاظةٍ لصالح عليه 
السَّلامُ ومن آمَنَ به ورَسَموا لابتداء عَمَلِهم أن يعبَدُوا على الثَّاقة"). / 


000 


ات فقول الله تعالى: 96 فَعَقَرُوا الناقة # أكثرٌ ما يفل (العَقَرٌ) في الفَسادِء 
وأمًا (النّخْرُ) فيُستَعمَلٌ غالبًا في الانتفاع بالمنحور؛ لحمًا وجلدًا وغَيرهماء فلعَلٌ 
التعبيرٌ به دون (النّحرِ) إشارةٌ أيضًا إلى أنّهم لم يقصِدُوا بتَخْرِها إلا إهلاكها؛ عَوٌأ 
على الله وعِنادًا وفِعلا للسُوءء ومخالفة لنهي صالح عليه السَّلاه0". 


.)46 /0( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ 59 5). 
(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 75106). 

(؛) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4/-ب/ 5 77). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/5548/1). 


تَ 05 
9 التفسير المحرّر للقرآن الكريم » 
ل او 


-١ 5‏ قَولُ الله تعالى: :9 ةَ واف الك ررق ) إلى لصحي كاد 
صادرًا عن بعضهم؛ وذلك لَمّا كان عَفُْها عن تمالُوْ واتّفَاقٍ منهم جميعًاء وعن 
رضاهم كلّهم”". 

6ك قول الله تعالن و فَعَقَرُوا النَاقَة وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبْهِمْ © أَمْر رَبّهم : هو ما 
عه بعلي شان طتالج عليه الام ون قوله | و1 تمشوها يكوع يي فار 

عن النّهي بالأمر؛ لأنّ النّهمَيّ عن السَّيءِ مَقصودٌ منه الأمرٌ بعل ضِدَّه؛ ولذلك 
ول غلماة السزو :لي عن اي ]الا روتم الدع يعد ليا 
تحققٌ الكَففّ عن المنهيّ عنه”". 

15- قَولُ اللوتعالى: م وَكَانُوايَا صَالِحُ انتَِمَاتَعِدُنَا إن كُنْتَ مِنَ الْمُرْصَلِينَ # 
فَرضوا كُونّه مِنَ المُرسِلِينَ برف (إِنْ) ادال على الشَّكّ في حُصولٍ الشَّرطِ أي: 
ِنْ كنت مِنَ الرّسْلٍ عَن الله؛ فالمرادٌ بالمُرسلينَ: مَن صَدَقٌ عليهم هذا اللَّقَبُ". 
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- قولٌ الله تعالى: 9 قَأحَدَ حَدَنْهُمُ الرّجْفَةُ فََضْبَحُوا في دَارِهِمْ جَائْمِينَ * 
الرّجِفَةٌ والجُنُومُ جزاءٌ مقابلٌ للعْيُوٌ والتبجّح: فالرّجفةٌ يُصاحِيّها المَرّع والجُُوم 
مَشْهِدٌ للعجز عَن الحراكِ» وما أجدَرٌ العاتيّ أن يرتجف! وما أجدَرَ المُعتِدِيَ أن 

- قُولٌ الله تعالى: وَقَانُواء ا صَالِحٌ اننا ما تَعَِنَا إن كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ * 
َماَق َأضبحُوا في ارم انين # فى عَنْهُمْ هلاقم قد بكم 
رِسَالَةَ ري #» جملة 9 تحر حََنْهُمُ الرّجْمَةُ ‏ معترضة بين جملة © َعَمَرُوا النَاقَة # و 25 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 207701 ((تفسير أبي حيان)) (60/ 16). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/775). 


(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) ينظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (/ .)17١5‏ 


الجزء م - الحزب ٠١‏ 


جملة و9 فَتَوَلَى عَنْهُمْ # -على القولٍ بأنْ خطايّه لهم في حياتهم قبل حلولٍ العذاب- 
أريد باعتراضها التعجيلٌ بالخبر عن نفاذٍ الوعيدٍ فيهم بعقب عتوّهم. فالتعقيبُ عرفيٌ 
أي لم يكنْ بين العقر وبِينَ الرجفة زمنٌ طويل» كان بينهما ثلاثة أيّام؛ كما ورد في آية 
سورة هود: مِإمَعقَوُوهَا قال تَمتَعُوا في دارِكُمْ تان نام ذَلِكَ وَعدَ غيْرُ مَكْذُوب 14". 

- قرول الله تعالى: «َوَلَى عَنْهُمْ هُمْ وَكَالَ ا قوم لد أَبْلََْكُمْ رِسَالَة رَ بي 46 
ل (التُونّي) تقه تقتضي اليأس من يرهم واليقين في ملاكهو”" 2 وذلك على 
القولٍ بأنَّ خطابّه لهم كان في حياتهم قبل حلولٍ العذاب. 

بلاغة الآيات: 

١‏ - ل قَدْ جَاءَنكمْ بيه مِنْ ريك م هَذِوِنَاَةُ الله لَكُمْ آي هئ 

- قوله : 3 هذه نا َه اللَّهَِكُمْ آي # استئنافٌ مسوقٌ لبيانٍ الب وإضافةٌ الناقة 

إلى الاسم الجليل؛ لتعظيوها ولمجيئها من جِهتِه تعالى بلا أسباب معهودة 

ووأشائط معتادة(” . 

- وعَبّر باسم الإشارة «ِوهَذِهِ» مُشيرًا إليها بعد تكوينها؛ تحقيقًا لهاء 

وتعظيمًا لسَّأنِها وسَّأْنِه؛ في عَظيم حَلّقِهاء وسرعة تكوينها لأجله. 

تقديمٌ الجارٌ والمجرور :ِو لَكمْ #؛ للاهتمام بآثها كافية لهم على ما فيهم 


من عناد2 ., 


)١١‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4/-ب/7757). 
() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (98/0). 
(*) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 71437). 


(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (// 55 5). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4/-ب/18١5).‏ 


الجزء م - الحزب ٠5‏ 


فت ححمية 
التفسير المحرر للقرآن الكريم 
1 م 


- وتنكيرٌ (الآية)؛ للتَعظيمِ والتّفخيم» أي آية عَظيمة القَدْرء ظاهرة الدّلالة 
على ما جتئتكم به مِن الحقٌّ0". 

-١‏ قوله: ِإوَلَاتَمَسُوهَا بِسُوءِ فيَأخُذَكُمْ عَذَابٌ ليم 4 فيه التي عن المسٌ الذي 
قو تقزم الإصاءة بالسوة الجامع لأنواع الأذّى؛ مُبالغةَ في الأمْرِء وإزاحةً للعذر””". 
- وفيه مُناسبةٌ حَسَنَةٌ حيثٌ قال تُعالى هنا في سُورَةٍ الأعراف : ولا تَمَسُوهَا 
بسُوءٍ مَيَأُحْدَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ»: وفي سُورةٍ مُود قالّ: ولا تَمَسُوهَا بِسُوءِ 

يأَحَدَكُمْ عَدَابٌ قَرِيبٌ # [هود: 5+ وفي سورة الشعراء #إوَلَا تَمَسُوهَا 

بشو فَاخدف عَذَابُ يَوْم عَظِيم # [الشعراء: 07١]؛‏ فاختّلفَ الوصفٌ 
المختومٌ به في الآياتٍ الَّلاثِ؛ وهذا لأنّ في آةِ الأعرافي بِالَمّ في الوعظٍ 
فبالّغ في الوعيدٍ؛ فكان التحذيرٌ للقوم على طريق العموم» وأما قوله تعالى في 
ل 
ب(قرِيب)؛ لِمَا بَعدّه من قوله: :9 فَعَهَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَعُوا في دَارِ كم ثكَائة يام » 
[هود: 105]. فَدَّرَ المدّةٌ التي بيهم وبينَ هلاكهم, وقُرْبَ ما تَوعَّدهم به من 
عذاب الله لهم. وأمًا الآية الثالثة واختصاصّها بقوله: ل َيَأَحَدَكُمْ عَذَابُ يوم 
عَظِيم # [الشعراء: 110١]؛‏ فلن قَبْلَها ذكرٌ اليومين المقسومين بِينَ الناقة 
وبينهم. كأنّه قال لهم: إِنْ مَنعتّموها يومّها بعقر ولم تتركوه لهاء أخدّكم 
عذابٌ يوم عظيم؛ ؟ فيوم تو تُوْلِمُوئها فيه فيكون به يومٌ يُوَلِمُكم الله فيه بعَذاب 
الاستئصالء وهو يومٌ عظيمٌ عليكم؛ وكل ذلك بمعنى واحد- وهو نهم 
إن عَقَروها عُوقبوا- والألفاظً المنختلفةٌ دائرةٌ على هذا المعنىء واختلاقها 

.)5 55/48( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ .)7١‏ 


الجزء 4 - الحزب ١1‏ 


ات سن 
55 سورة اللأعراف - الآيات ( 0194-7 24 
إلى وها 


لاختلافٍ مواضعها المقتضية تغييرَ الألفاظ فيها". 

#اقوله: طوَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَمَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ د وَبَوَآَكُمْ في الْأَرْضٍ 
تَتَخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحُِونَ الْحِبَالَ فَاذْكُرُوا آلا الله وَلَا تَعْنَوْا في 
الْأَوْضِ مُفْسِدِينَ » 

- قولّه: مو وَاذْكٌرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ # فيه توجية الأمر بالذّكرٍ إلى الوَقْتِ دون 

ما وقّمَ فيه من الحوادثٍ مع أنَّها المقصودةٌ بالدَّاتِ؛ِ للمبالغة في إيجاب 

ذكرها؛ لأنَّ يجاب ذكرٍ الوقتٍ إيجابٌ لذكر ما فيه بالطَّريقٍ البُرهانيٌ”". 

- وقوله: 98 تَنَخِذ ذو مِنْ هوا قُصُورً وتنْمُوَ بال يبون 4 استثناف 

بين لكيفيّة التبوئة» أي : نَبْنُونَ في سّهولِها قُصورًا رفيعة أو تَبْنون من سُهولة 

الأرضي بّما تَعلّمون منها ين اللَِّن والآجُو. 

- وقوله : 9 وَتَنْحِنُونَ الْجِبَالَ ب يُونَا م فيه مُنَاسَبَةٌ حسَنةٌ» حيثُ قال الله تعالى 

هنا في سورة ة الأعراف: وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بيُونًا #4 وفي سورة ة الحجر 

واكم اوقال يَنْحِمُونَ ِنَ اْحبَال, يونا 4 [الحجر: 67 الشعراء :-4١)ء‏ 

ب(من) قبل (الجيال)؛ وذلك لأنّ في الأعرافٍ تقلعة قولّه: 9# من سَهولها 

قم قصَورًا # فاكتقى بذلك27. 

- قوله: يإ قَاذْكُرٌوا آلاء الل وَلَا تَعْتَوْا ني الْأَرَْض مُفْسِدِينَ # فيه تكريرٌ للتّذكير؛ 

لزيادة التقريرء وتعميمٌ إثرٌ تتخصيص*؛ فتفريع الأمر بذكرٍ آلاء الله على 
)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (7/ .2517-571٠6‏ ((أسرار التكرار في القرآن)) 

للكرماني (ص:177). 


(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (779/7). 
(*) ينظر: ((«المصدر السابق)) (7/ 557 ؟7). 


(5) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:75١).‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 71779). 


الجزء م - الحرب ٠5‏ 


#إاسسصمجة 


ا اح 2 وس 2 مر انوا 7ه 5 5 5 ك 
قوله: 9 وَاذكرُوا إِذ جَعَلَكُمْ خَلَمَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ 4 تفريع الأعمٌ على الأخصّ؛ 
لأنه أَمَرَهم بذكر نعمتين» ثم أْمَرَهم بذِكر جَمِيع النعم التي لا يحصوتها؛ 
فكان هذا بمنزلةٍ التَّذِييل". 
- وقوله: «إمة مفْسِدِينَ 4 حال مُوؤكدة يمعنى لتَعْتوا4» وهو وإنْ كاد عَم 
فق امد كد فإن التأكبة يخضل حفن مع الموكر0: 
ا ماك ما موه كن را اش -82 0 وكاو روه بوره سا 
4 - قوله: 9 قَالَ الملا الذِينَ استكبروا مِنْ قَوْمِهِ لِلّذِينَ استضعفوا لِمَنْ آمَنَّ 
مو. يم 1 ََ 206 ورى 2د 5 راءه 7 .ا عام 45 
منهم أَتَعلمُونَ أن صَالِحًا مُرْسَل مِنْ رَيْهِ قالوا إنا بمَا أزسِل به مُؤْمِنُونَ # وصّفهم 
0م سل كم 6 1 3 
إيّاهمء وللتَّنبيه على أن الذين آمنوا بما جاءهم به صالح عليه السلام هم ضعفاء 
قومه» واختِيارٌ طريقٍ الموصوليّة في وضفيٍ المستكبرينَ» ووضفيٍ الآخرين 
ب -- ع 2 5 ع 
بالّذين استضعفوا؛ لِمَا تُومئ إليه الصّلة من وجه صَّدورٍ هذا الكلام منهم» أي: 
2 : 0 3 0 
ار مر وا 
لم يسغْ عندهم سد سَبْقَهم إِيّاهم إلى الخير والهدى 0 
5 َ ل م 5 ١‏ 3 3 
- ويناءٌ الفِعلٍ 9 استُضْعِمُوا # للمفعول فيه دَلِيلُ على أنّهم في غاية الضَّعفٍ 
: ب ا كل أحد©». 
- قوله :طإأنَْلمُونَ أن صَالِحً مُرْسَل مِنْ رو الاستفهام في قوله: دأ تَعْلَمُونَ *# 
للتّشْكيكِ والإنكارء أي: ما نظتكم آمنثّم بصالح عليه السَّلامُ عن عِلمِ بصِدقِه 
2 7 2 1 2 - ا د 
ولكثكم اتَبِعتَموه عن عَمَّى وضلال غيرٌ مُوقِنِين» وقد بَدَؤُوهم بالإنكار صذا 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/١7١).‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/57/1 5). 


١5 الجزءم-الحزب‎ 


ات سي 
سورة الأعراف - الآيات (/07-و/ا) 
زى جنا 


لهم عن الإيمان» أو الاستفهامٌ على جهةٍ الاستهزاء والاستخفاف”) 

0 72 3 ءُ. - 3 - ند ٠.‏ 
- قوله: :ِو قَانُوا إِنّا بمَا أَزسِلٌ به مُؤْمِئُونَ #4 جيء هنا في واب الذين 
استُضعفوا بالجُملةِ الاسميّة؛ للدَّلالةٍ على أنْ الإيمانَ مُتمكنٌ منهم بمزيدٍ 
الات فلم يَترُكوا للذين استكبروا مَطْمَعَا في تشكيكهم, بَلْهَ صَرْفِهِم عن 
الإيمانٍ برَسولهمء وفيها تأكيدٌ الخبر بحزف (إن)؛ لإزالةٍ ما تَومّموه من 

شكٌ الذين استكبروا في صِحَةَ إيماز 

- وكان مُقَتضَى مطابقة بقة الجواب للسَّوالٍ أن يقولوا: 2 نَعَمْ)» أو: (تَعلَمُ أنه 
مُرَسَلٌ من ربّه)» أو (إِنّا برسالته عالمون)» ولكنّهم أجابوا بما يَستلزِمٌ هذا 

3 ءٍِ 2 ٠.‏ 2 يا 
المعنى ويّزيد عليه: فقالوا: ©إإِنّا بِمَا أَرْسِلٌ به مُؤْمِنْونَ6*؛ فهُم آمنوا به 
أي: علموا بذلك علمًا يقينيًا إذعانيّاء له الشّلطان على عُقولِهم وقلوبهم” 
والعدولُ في حكاية جواب الذين استّضعفوا عن أنْ يكون ب(نعم) إلى أنْ 

5 0 ءُ. م 3 م 05 2 
يكون بالموصولٍ وصلته م9 إِنا بمَا أَزْسِلٌ به مُؤْمِنُونَ #؛ لأن الصّلةَ تتضمَّنُ 
إدماجًا بتصديقهم بما جاء به صالحٌ من نحو التوحيدٍ وإثباتٍ البَعثء 

50 ٍِ ٍ 2 
والدّلالةَ على تمكنهم من الإيمان بذلك كلّه بما تُفِيدٌه الجملةٌ الاسميّةٌ من 
الثبات والدّوام 0 

ع4 و 5 . ا 5 02 ع - 
- وأيضًا عدولهم عن قولهم: (هو مُرْسَل) إلى قولهم: فإ إِنا بِمَا أَزسِل به 

وي خا 0 ا 78 
مُؤْمِنونَ # في غاية الحَسن؛ فيناءً فعل 32 أَرْسِل * للمفعولٍ يشيرٌ إلى تَعميمٍ 
اللفيدين:ولن أذ ركه ون عد الله 21 مظواع ركه معلوة راش اذ له 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 45)» ((نظم الدرر)») للبقاعي (457/17)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (4-ب/177). 


.07177 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4/-ب/‎ )١( 
.)559/4( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )"( 
.)777 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ )5( 


الجزء م -الحزب ١١5‏ 


تت لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


لي ددا 


رَيبٌ؛ فلا يحتاجُ إلى تَعيين رسالته©. 


- 3 ع تي 5 ع ص اله 0 - 3 
- قوله: قَانُوا إن بمَاأَرسِلَ به مُؤْمِنُونَ * قَالَ الّذِينَ استَكْبرُوا إِنّا الذي 
سر وق 0 لي 8 ٍ- 5 1 8 ءًُ. 21 0-39 
نَم به كَافِرُونَ # فيه تقديمٌ المجرورَينٍ في قوله: يما أَزْسِلَ يو4 وطؤبالذي 


آمَنْتَمْ به على عاملَيهِما؛ للاهتمام بمدلولٍ الموصولينٍ””". 


عورا الْدَيْدَ استكبروا بقولهم: 12 بالّنِي آمَكُمْ به كَافِرونَ # تدل 


5- قوله فعاان:: ل ا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ # 
المرادُ بقّولهم: «يمًا تَعِدَنَا# العذابٌ الذي توعَّدّهم به مُجملّاء وجيء 
بالموصول؛ للدّلالةٍ على أنَّهِم لايَخْسّونَ شَينًا مما يُرِيدٌه مِنَ الوَعيدٍ المُجِمَل”*. 
وأنرلُوا الوعيدٌ منزلةً الوّعدٍ والبشارة؛ استخفافًا منهم؛ ومبالغةً في التُكذيبء 
يكم منهم 00 عليه السَلام وإشارةً م: منهم إلى عدم قُدْرَتِهِ على ذلك”2. 


- قوله: « تعد ْهُمُ الرّجْمَة جْفَُ كَأَصْبَحُوا في دَارِهِمْ جَائْوِينَ # فيه مُناسَبةٌ 
حَسنةُ حيثٌ قال الله تعالى هنا في سُورةٍ الأعراف في قِصّة صالح : فََحَدَتَهُمْ 


سبي ماه 


ضوافي دارم امي » وكذا في فصّة عيب في الورة 56 
ع وفي سورة هود قال في قِصَّة صالح: فَعَقَرُوهَا َقَالَ تَمَتَعُوا في دَارِكُمْ 
تلان أثاني 4 هو د16 وقال ف قصه شعيب في نوز طرة أيقنا: « راد 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (45/ 40-914)). ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ /5417). 

() يُنظر: ((تفسير اين عادل)) »)١9417//9(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (4/-ب/ 5 737). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 7377). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/-ب/7575). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ 59 54). 


الجرء 8 - الحزب ١5‏ 


الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةٌ كَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَائْمِينَ [هود: /117]؛ فورّد في هذه 
الآية الأخيرة تَسميةٌ عَذابهم (بالصّيحةِ) وجمْع اسْم الدَّاره وفي الأخرى سَمّى 
عَذابَهم (بالرّجْفة) وأفرد اسم الدَّار؛ فأفْرَدَ الدَّارَ في مَوضعء وجَمّعها في موضع» 
واععداش موعدم بالإقراف وافوقي بالج المنايية ةا ونان ذلك أن 
نه (الكاو) لفلا يتم على لحل لو لحو و سكن المنز :ريق على نباك 
القبيلةٍ والطائفة الكبيرة» ون انََسعَتُ وافترفَتْء وتعدّدثُ مَساكِئها ودِيارُهاء إذا 
ضَمّها إقليمٌ واحدٌ واجتمعث في حُكم أو مَذهب؛ فأفْرّد (الدَّار) في كلّ مكانٍ 
ذْكِر في ابتدائه 9# وَإِلَى تَبوة أشاف: عالق [الأعراف: ”الاء هود: »]501١‏ 
وَإِلَى مَذْيَنَ أَحَاهُمْ شُعَيْيَا 4 [الأعراف: 80, هود: 84 العنكبوت: /اا] ولم 
يَذكّر إخراج النبيّ ومّن آمَن معه من بينهم فجَعّلهم بَنِي أب واحد. وجعَلّهم 
لذلك أهلّ دار واحدةء ورجاءً أيضًا أن يَصيروا بالإيمانٍ فِرقةَ واحدةً. وجَمّع 
(الدَّار) في كلّ موضع أخبّر عن تفرّقِهِ بينهم» وإخراج النبيّ ومن آمَن منهم معّه» 
أخبّر عنهم الإخبارٌ الدالّ على تفرّقٍ شملهم» 5-7 أمرهم؛ وذَّهاب المعنى 
الذي كان يَحِمُعْهم لأب واحدٍ ودار واحدةء وأن يصيروا مع المؤمنينَ فرقة 
واحدةٌ فقال: مإ قَلَمّا جَاءَ مرا َجَيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍمَِا... #4 
الآية إلى قوله: وَأحَدَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ كَأَصْبَحُوا في دِيّارِهِمْ جَائِمِينَ # 
[هود:717-77]؛ فالجَمْعُ حيثُ ذُكّر إخراجه منهم مع المؤمنِينَ معه. وقيل: 
إِنَّهَ حيثُ ذُكّر الرّجفة- وهي الزَلرّلة- وحَّد الدَّاره وحيثُ ذَكّر الصّيحة جَمَع؛ 
لأنّ الزَّْْلَهَ ختصٌ بجزءٍ من الأرضيء فناسّبّها الإفراد ولأنَّ الصَّيِحةَ كانث 
مِن السّماءء وهي زائدةٌ على الرَّجْفةِ؛ فبُلوعٌها أكثرٌ وأبلغ من الزلزلة؛ فناسَبّها 
الجَمعٌ؛ فوجةٌ اختيارٍ لَفْظٍِ الجمع في الآية من سُورة هود مناسبةٌ ما اقتّرنَّ به 


من لفظ الصّيحة» وهي عبارةٌ هنا عن العَذابٍ مُطلقًا دون تقييدٍ بصفةٍ» وهو يمن 


الجزء م -الحزب ١١‏ 


الألفاظ الكُليّةء فإنْ لم يكن عانًا فانتشارٌ مواقِه من حيثُ الكل جاصلة وأمًا 
الرّجفة فة (الزلزلة) فلهذا اللّفٍْ ُخصوصٌ وهو جُزئىٌ؛ فانّصَّلٍ كل واحَدٍ بما هو 
لائقّ به. ووجة تتخصيص سُورة هود بذكرٍ الصّيحة وجمُع الدّيار: ما وقَعّ فيها 


1 2 2 9 2 
حيث ذكر قبلها من مُرْتَكْباتِ قوم شعيب وسُوءٍ ردّهم على نبيهم عليه السلام 
ما لم يَرِدْ مله في آية سُورة الأعرافي» كقولهم له : قَانُوا يَاشُْعَيْبُ يها نفقة 6د 
ما تقول ون لراك ذا ضَعِيًا وَلَْلَاَْطْك لَرجَمْاك وما نت عَلنَا يزيز » 
[هود: .]4١‏ ففي ردَّهم هذا استهزاءٌ وإساءةٌ وشنيعٌ مُقابلة لجليل وعْظِه عليه 
السَّلامُ لهم. ورأفته في دُعائهم إيّاهم بقوله: «ِإإنّي أَرَاكُمْ بَخَيْرِ وَإِنّي أَحَافٌ 
عَلَيكُمْ عَذَابَ يَوْمِ مُحِيطٍ # [هود: :م] وغير ذلك مِن الآيات؛ مِمَّا يو ضَحٌُ 
عل الطن كنا التبي الكزيد فق 5 عائه إيّاهمء وما أشْنعَ ردَّهم عليه! فلهذا 
عَبَّرَ عن عذابهم وأخذهم بأعمَّ ما ورّد في غير هذه الآيِ» ولَمّا لم يَرِدْ في 
3 ع 1 0 0-3 و 2 31 ع 
غيرها مثلٌ هذا فى الدّعاء والجواب: ناسّبّه اللّفظٌ الأخصٌ (الرّجفة - الدّار). أو 
يكونٌ المراٌ أذ قوم شُعَيبٍ بضُروب من العذاب؛ لبح مُرتكيهم وسُوءِ دهم 
على نبيّهم؛ وممًا يي ذلك قوله تعالى في سورة الشّعراء : #فَكَدَبُوهُ قَأَحَدَهُمْ 
داب ْم اَل [الشعراء : 5 والظَّلةُ غير الرّجفة؛ لأنّها زلزلة؛ فعلى هذا 
حر 1ت سار الرا ريت كي اى ا برر انا 
وقيل: وحَدَ الدّارَ في قوله: :9 كَأّصْبَحُوا في دَارِهِمْ جَائِمِينَ 4؛ لأنّه أراد بالدّار 
البَلدَه وجمع في آية أخرى فقال: «فِي دِيّارِهِمْ # [هود: 5 لأنّه أرادَ بالدّارِ ما 
)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (577-711//7): ((أسرار التكرار في القرآن)) 


للكرماني (ص: »)2١5*‏ ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي »)23501-5٠١ /١(‏ ((فتح 
الرحمن)) لزكريا الأنصاري /١(‏ /198-191). 
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كت به 
(( سورة الأعراف - الآيات (7-ة7) 

0 2 
3 ض 


لَكُلّ واحدٍ منهم ين منزله الخاصٌ به" 
/- قوله: «تَيَوَلَى عَنْهُمْ و َال ا قَوْمٍلقَذ ألَفُمْ رسَاة وبي وَتَصَحْتُ لَكُمْ 
وَلَكِنْ لا تُحِبُونَ النَاصِحِينَ #* يحتمل أن يكوث الفراة باون أنه فارَق :ديار 
قومِه حِينَ عَلِم أنَّ العذابٌ نازلٌ بهم» ويحتول أنْ يكونّ يُرادُ به أنَّهِ أَْرَضَ عن 
النّظرِ إلى القرية بعد إصابتها بالصَّاعقَةٍ أو أَعْرَضَ عن الحُزن عليهم, وَاشْتَعل 
بالمؤمنِينَ فعلّى الوجه الأوّل يكونٌ قوله: فيا قَوْمِ لقَذ أَبْلَتَكُمْ... © مُستعملا 
في التوبيخ لهم والنّسجيلٍ عليهم» وعلى الوجه الثاني- وهو أنَّ التولّي كان بعد 
هلاكهم ومُسْاهِدَةٍ ما جرّى عليهم- يكونُ الخطابُ والنّداءُ مُستعملًا في التّفْجّع 
عَليهم والتحسّر أو في التيرّي منهم؛ 0 التّداءٌ تَحسُرًا؛ فلا يقتضي كون 
أصحاب الاسم المنادّى ممّن ا التّداءً حينكل7". 
- وفيه مُناسَبةٌ حسَنةٌ حيثُ قال هنا: م رِسَالَة 4 بالإفرادء وقاله في قِصَّة 
شُعيب بالجَمْع مإ رِسَالَاتٍِ #؛ قيل: لأنَّ ما أمّر به شُعَيبٌ قومه من التّوحيد) 
وإيفاء الكيل؛ والنّهي عن الصّدَّ والآَمْرِ بإقامةٍ الوزن بالققسط. أكثرٌ مما أمرّ 
يداصالك توما والعرث 7 زاضيي انجرينها مانئتها عدون شوال ار قير 
إِنْ إطالةَ فإطالةٌ» أو إيجارًا فإيجارٌ؛ فأجوبتُهم مُراعَى فيها المعنى» ملحوظ 
فيما وردث جوابًا له ولَمّا ورد في دُعاء شُعَيبٍ عليه السّلام تفصيل في 
الأمر والنهي والتّحذير» وورّد أيضًا في الكلام تعريفٌ بقبيح ردّهم» وشنيع 
ثرتكيهم في مُجاوبتهم على أعظم اجترام؛ فحَصّل في هذا من نعطابه اهم 
وما رَدُوا به وجاوّبوه عليه السَّلامُ إطنابٌ في العبارة وإمعانٌ فيما تَحتّها 
من المعاني في كلا الضَّربِينِ؛ فناسّب ذلك الجمْع في قوله: «« أبْلَعْتَكُمْ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)701/١5(‏ 


(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (65/ 48)» ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/7178). 
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ِسَالَاتِ رَبّي 4 وأا ِضَّةُ صالح عليه السلامٌ فلم يقَعْ فيها بعدّ أرهم 
بالعبادة غيرٌ تعريفهم بأمْر الثَاقةِ وأمرهم بِرَعْيهاء وتذكيرهم بقوم هُودٍ ولم 
تُفصّل مكالمته إِيّاهم كتفصيلٍ كلام شهيب لقويهة فتاسية الإفراةٌ الوازة في 
قوله: م9 أَبْلَعْتَكُمْ رِسَالَة رَبِّي 06". 

- قوله: هلا تُحِبُونَ النّصِحِينَ 4 جاءَ على صِيعْةٍ المُضارع؛ فإنْ كان في 
حالٍ سَماعِهم قولّه؛ فهو للدَّلالةٍ على التَجِديدٍ والتكرير» أي لم يَرَلْ هذا 
دأكم» فيكون ذلك آخِرٌ علاج لإقلاعهم إِنْ كانث فيهم بقيّةٌ للإقلاع عمًا 
هم فيه. وإنْ كان بَعدَ انقضاء خا عه فالمضارِعٌ لحكاية الحالٍ الماضنة 
أي: شأنكم الاستمرارٌ على بُخضٍ النَاصِحينَ وعَداوتُّهه". 

- وجاء لفظ الناصحين عامّاء أي: أي شّخص تَصّح لكم لم تَقَبّلوا في أي 
شيء نَّصّح لكم؛ وذلك مبالغةٌ في ذَمّهه©. 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (؟/ 577-777). ((ملاك التأويل)) لأبي 
جعفر الغرناطي .)73١ 5-1707 /١(‏ ((فتح الرحمن)) لزكريًا الأنصاري .)١94/١1(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 54 7), ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 559). 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 98). 


١١ لجرءم-الحزب‎ 1 


27 إن 0 2 ل ل بل شر هَوْم مُسرفوت 
(ماوٌماكات م قَوْمِوء إلا أن مَالُوَا أَخْرِجُوهُم مِن وََيَيِحكُم إِنَهُمْ 
ناس يَنَطْهَرُونَ (01) كَأميئنهُ وَأعَلهُه إلا أرأقة كنت مرح الْمَِيرِينَ (45) 
وَأَمَطرْمَاعَلِيْهِم عَطوًا كيم نت عَنقِبَُ الفجرييت 8ن 4. 

غريبٌ الكلمات: 

2 الْمَاحِسَّةَ #: أي: إِنيَانَ نَ الذَّكُورِدُونَ الإناثء والفاحمّةٌ: هي الفِعلةٌ المُتناهيةٌ 
في القّبح والشَّناعة فأصلٌ (فحش): يدُلُ على قُبْح في شيءٍ وشّناعة"" 

23 هرون 4: أي: يَترّهونَ عن إتيا تيان الرّجالٍ في الأدبارء وَالتَطَهّ هو التئرّه 
عَنِ الم وك قببيح» وأصل (طهر): يدلعلن نقاء وزَّوَالٍ دنس ومن ذلك 
الطرة خلاف الدّنّسِ”") 


«الَْاِرِينَ©: : أي: الباقينَ قَبلَ الهَلاكِء أو الباقينَ في عَذَابٍ اللو أو الهَالِكينَ 
وَأصل (غبر): يدل على البقاء”". 


»)47/ 5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ ))771١ / ١( ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 577)) ((تفسير القرطبي)) (7/ 47 7)» ((الكليات)) للكفوي‎ 
.)070١:ص(‎ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)707/١١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ 7/8 5)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 070). 

(*) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)١17١‏ ((تفسير أبن جرير)) ,)8:94-:8/1١(‏ 
((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0٠‏ 07)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (14/ ٠8‏ 4)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١17‏ 
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02 5 


5 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ 12 


لك اع 


المغِنى الإجماي: 

واذكُز- يا مُحَمَّدُ- تَبِيّ الله لوطا عليه السَّلامُ حين قال لِقَويِه: أتفُعلونَ 
الحّصلة التي بِلَّعَتْ في القبح والشَّناعةٍ أقصاهاء ما سَبَفَكم بِفِعْلِها أَحَدّ مِنَ 
البَسَّرِ؟! نكم تأتونَ الأجالاى ادجازسي رف مع ون ذلكء وتتركون النساءَ 
اللّاتي حََلَقَهُنَ اللهُ لكمء بل أنتم قوم مُسرفونَ. 


و 


فما كان رَدَّ َوه إِلّا أنْ قال بعضُهم لبعض: أخر جُوا نُوطًا وأهْلّه من قريتكم؛ 
لأنّهم أَناسٌ يتترّهونَ عمًا تفعلوئّه. 

فأنجا الله وأهْلّه إلا امرَتّه الكافرَة؛ كانت مِنَ الهالكينَ البَاقِينَ في العَذابٍ» 
وأمطرٌ اللهُ تعالى على الكُمّارٍ يمن قوم لوط مَطَرًا من حجارةء من طِينٍ شديدٍ 
الحرارة» فانظز- يا مُحمّدُ- كيف هي تهارة التجريي ؟] 


2 0 ص وى لا صمح سا ع ب مع ره 2-4 
وَلْوطًا إذْ َال لِقَوْمِوِء أَتَأَنوْنَ الْمَحِسَّةَ مَا سَبَفَكْمْ يبا مِنْ حرو م 


وَلُوطا إِذْ قَالَ لِقَوْمِودَ أَمَْنوْنَ لَْحِمَّةَ #. 
أي: واذكز- يا مُحمَّدُ- لوطًا عليه السَّلامُ حين قال لِقَومه: أتفعلونَ الفعلةً 
31 7 8 0 2 
الشّنيعة المُتََاهِيَةَ في القبح» وهي إتيانُ الذكور في الأدبارر”". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 705)) ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 719). ((تفسير ابن كثير)) 
(*/ 5 5 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 75947). ((العذب النمير)) للشنقيطي (079/5). 
قال الواحدي في قوله: ِأَتَأبُونَالْفَاحِكَةَ #: (يعني: إتيانَ الذُكرانء في قُولٍ ججميع المُفَسَرينَ). 
((التفسير الوسيط)) (7/ 780). 
وقال الشنقيطي: (اختلّف العُلَماءُ في وجو تصب (لُوطًا) في قوله: «إوَلُوطا ذْ ثَالَ لِقَوْمِهِ # 
على وجهين مُتقاربِينٍ: 5 
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0 سبق يبا من أَحَرِ َس الْعلِمِينَ 46. 
أي: لم يأتِ هذه الفِعلَةً الشَِّعة أحدٌ مِنَّ البَشَرِ قَبِلَكُه". 


َه 2 أ 000 001010 ع ارم وز 14 - ير 
1 تأنود ن لزج ل شهوة من دون اليس 1 نتم قوم مسرفورت > نما . 


مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 
لَمّا أَبِهَمَ الله تعالى الفاجشة في الآية السَّاء بقة؛ ليحصّل التشوّفٌ إلى مَعرِقَتِها؛ 
عيّتها”" في قوله تعالى: 


إِنَحكُمْ لَأنوْنَ الرَجَالَ سَبْوَهٌ ين دون انسل 4. 
القراءاتثُ ذاتٌ الأتّر في التّفسير: 

في قَولِه تعالى: فِإِنّكُمْ لَتَنُونَ الرَجَالَ 6 قراءتان: 

١‏ - قراءة #إإِنَّكُمْ # على الَخَبَر تفسيرًا للفاحِسَّةٍ المذكورة”". 
-١‏ قراءة 8ل أِنَكُمْ 4 بالاستفهام؛ لتأكيدٍ التوبيخ لهم والتقرير©». 


- قال بعضُ العلماء: هو معطوفٌ على ما َبْلّه: ِ«إلَقَد أَرْسَلْنَا ْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ # ف وَإِلَى عَادٍ 
أَحَاهُمْ هُودًا# أي: وأَرْسَلْنا هودًا إلى عاد وإ وَإِلَى تَمُودَ أَحَاهُمْ صَالِسًا 4 أي: وأَرْسَلْنا صالحًا 
إلى ثموة» وأرِسَلْنا لُوطًَا أيضاء فقال لِقَومِه كذا وكذا. 

وبعض العُلّماءِ يقول: هو منصوبٌ ب «اذْكُرْ» محذوقَاء واذكر لوطًا حين قال لِقَومِه وعليه يكون: 
ِإِذْقَالَ لِقَوْمِهِ 4 بدلّ اشتمالٍ من قَوْلِهِ : (لُوطًا) كما قالّه غير واحدي). ((العذب النمير)) (؟/ 018). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 700)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 44 5)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: 1) ((العذب النمير)) للشنقيطي (”/ 657). 


) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/1/ 56060). 


(3) قرأ بها نافع وأبو جعفر وحفص. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري .037171/١1(‏ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الكشف)) لمكي .)558/١(‏ 


00 لل ال 0 


ا ا - 
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تت حي 


ِ التفسير المحرّر للقرآن الكريم : 


1 ص 


نكم لَأنونَ لرَجَالَ شَهَوَه مّن دون الِيسسآءِ 46. 
أي: إنّكم- أيّها القومُ- تأتُونَ الرّجالَ في أدبارهم؛ رغبة منكم في ذلك» 
وتثْركونٌ إتيانَ النّساءِ الّاتي حََلَمَهنَّ الله لكه”". 


كما قال تعالى حاكيًا قَولَ نُوطٍ لِقَومِه: «ِلأَتَأنُونَ الذَكْرَانَ مِنَّ الْعَالَمِينَ * 


وَتَدَرُونَ مَا حَلَقٌ لَكُمْ رَبَكُمْ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ 4 [الشعراء: .]١11-1576‏ 
بل سر هوم مُسَرفُوت 46. 


أي: بل أنتم أناسٌ تجاوَرْتُم الحلالٌ إلى الحرام؛ وتجَرَتُم على مَحارم الله؛ 

كما قال تعالى حاكيا ول لُوط لقومه: إل أنه عا دُونَ 4 [الشعراء: .]١75‏ 

وقال شنيخانة حاكن أيضًا قول أرط لقومة :بل أَنتُمْ قوم تَجْهَلُو تَجْهَلونَ # [النمل: 0 5]. 

إوّمًااكات جَوَابَ َوْموء إل آن مَالْوَأ أخِجُوهُم يِن وَيَيِكُمْ إِنَهُمْ 
ناس يتظهَرُو 020 4. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

لما أفْحِمُوا عن المجادلةٍ في سَّأَنِ فاحِسَتِهِمء ابتَدَرُوا بالتآمُر على إخراج لُو 
عليه السّلامُوأهْلِهِ ِنَ اَي فقال تعالى»: ْ 


ا 


- وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الكشف)) لمكي .)5748/١(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 705)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 55 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:7557). ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/١77))‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ /ا5 8). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١١(‏ 0700 ((تفسير البغوي)) (7/ ))75١7‏ ((تفسير أبن كثير)) 
(*/ 55 5). ((تفسير السعدي)) (ص: 2747. ((العذب النمير)) للشنقيطي (077/7). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 5 77). 
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57 2 نت زر ايا 0 5 - 52 2 7 5 0 بوعطه صر 
وَمَاحكَاتَ جْوَاب فَوْمِوء اله أن فَالُوا أَخْرجوهُم ين وَرَيَيِحكُم إِنّهُمْ 


أ 


- 5 اسه 2 عد بير 3 - 55 -- 
مود إلا أن مَالُوَأ أخرجوهم من وَرسَيَحكُمْ #. 


الشّنيعةٍ؛ سِوّى أنْ قال بعضّهم لبعض: أخر جُوا لوطا وأَهْلّهِ من قريتكم”". 
رم م آذ ته آ-ه 

إِنَهُمْ أناس يتطْهَرُونَ 4 

1 ًَ 7 م -ه د 0 0 

أي: أخر جوهم؛ لانهم يتنزهون عما نفعله من إتيانٍ الذكور في أذبارهه”". 

: سه وأهلهء ا لا أمأتَه, كانت مس الْعَديرينَ 05 6. 

أي: فأنجَينا لُوطَا عليه السّلامُ وأَهْلّه المؤمنينَ به إِلّا زوجَتّه الكافرةً؛ كانت 
مِنَ الهالكينّ البّاقينَ في العذاب”". 

كما قال سبحانه: هل فَأَحْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * قَمَا وَجَذْنَا فِيهَا غَيْرَ 
بَيْتِ من الْمُسْلِمِينَ # [الذاريات: ه77-1]. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)707/٠١(‏ ((البسيط)) للواحدي (4/ .)757١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
("/ هغ4). 
قال الشنقيطي: (بيّنَ القرآنُ أنَّ نُوطًا لم يوْمِنْ معه إلا أَهْلُ بَتِه فقطء وهم بناته. وزوجَئه بين 
القرآنُ أنّها كافرةٌ وأنّها مَلَكَتْ مع الهالكينَ» في آياتٍ كثيرة» والآيةٌ التي دلَّثْ على أَنَّه لم يؤمِنْ 
معه إِلّا أهلٌ بَيتِه هي قولّه في الذَّاريّات: ل قَآَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيها مِنَ الْمُؤْمنِينَ * قَمَا وَجَدْنَا فِيهَا 
غَيْرَيَيْتِ من الْمُسْلِمِينَ # [الذاريات: ه"اء 77]). ((العذب النمير)) (9/ 0377). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)707/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 55 5): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 27595 ((العذب النمير)) للشنقيطي (”/ 0515). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 508/1١(‏ -7094)) ((تفسير ابن أبي حاتم)) /١١(‏ 5837760), 
((البسيط)) للواحدي (7577/4). ((تفسير القرطبي)) (747/1). ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 440 -45 5). ((تفسير السعدي)) (ص: 7597)» ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ /711), 
((العذب التمير)) للشنقيطي (7/ 0757). 


الجزء م - الحزب ٠5‏ 


كت سي 


27 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 60( 


- 


يوس 


وقال تعالى: ِإوَإِنَ نُوطًا لَمنَ الْمُرْسَلِينَ # إِذْ تَجَيَْاُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ * إِلّ 
عَجُورًا في الْغَابِرِينَ # [الصافات: .]110-١77‏ 


57 م 3 دن 3-1 ا 552 027 ع أ 0 7 رمي 
وقال عر وجل: 39 صَرَبَ الله متلا لِلّذِينَ كمَرُوا امْرَآتَ نُوح وَامْرَآتَ لُوطٍ 


كَانَا تخت عَبْدْنِ م بادا صَالِحيْنِ فََااهُمَا َم ييا همان | اللَّهِ شَيْعَا 
وَقِيلَ دحلا النَارَ مع الدَاخلِينَ # [التحريم: .]٠١‏ 

:3 وَأْمَطْرَيَاعَلَيْهم مَطرا 7 يي ال 1 لْمُجَرِمِيت 1م 44. 

3 وترم عَلْنْهُم مَظمًا 4 

1 01. 5 ا 

أي: وأمطرنا على الكفار من قوم لوط مَطرًا من حجارةء من طينٍ شديد 
الحرارة» فَعَذَّبْناهم بها"2. 

كما قال تعالى : 9 قَلَمّا جَاء أَمْرْنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَاقِلَهَا وَآمْطرنا عَلَيْهَا حَجَارَةٌ من 
جيل مَنْضُودٍ * مُسَوَّمَةَ عِنْدَ رَبك وَمَا هِيَّ من الظَلِمِينَ بعد # [هود: 45-47 ]. 

3 اي م فس ا مه 0 2 و ميهد اه لع 

وقال سبحانه: م قَالُوا نا أرِْذْا إَِى قَوْمِ مُجْرِمِينَ ‏ لِتْرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَة 
مِنْ طِينٍ # مُسَوّمَةَ عِنْدَ يك كَ لِْمُسْرِفِينَ © [الذاريات: اك 1 ] 

وقال عَرَّ وجل : نا مُنزِلُونَ عَلَى أَهْل هَذِه الْقَرْيّة رِجْرًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا 
يَفْسّقُونَ # [العنكبوت: 4 ]. 

«(فانظرز كيف كارت عَلمِبَةُ لْمُجَرميت 46. 

لق "قاطت يا امسكذت إلن "اع أقة أزلدف: الكتحرفية لذو كقزرو انبالله 
ورَسّله كانت نهايتهم أنْ أخرّاهم الله تعالى» وأْهْلَكَهم بعذاب مُستأصل لهم'". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7709/١9١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٠”‏ 8)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: 547 ((العذب النمير)) للشنقيطي (/ /0517). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 704): ((تفسير البغوي)) (7/ 77)» ((تفسير ابن كثير)) - 


الجزء 8 - الحزب ١1‏ 


( سورة الأعراف - الآيات (84-40) 2 
اه ل 


كما قال تعالى : 9 فَجَعَلَْا عَالِيهَا سَافِلَهَا وََمْطَرْئا عَلَيْهِمْ حِجَارَ من سجيلٍ * إن 
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسّمِينَ * وَإِنَهالَِسَِيلٍ م مُقيم » إن في َلِكَ لآب لِنمُؤْمننَ 4 
[الحجر: 5لا-ل/ال/ا]. 

الفوائدٌ التربويّة: 

-١‏ قال اللهُ تعالى: ِإِنَّكُمْ لَتأَيُونَ الرّجَالَ تَهْرَة4 في التَّقييدِ بالشّهو 
وَضْفْهِم بالبهيميّة الصّرفة» وفيها أيضًا تنبية على أنَّ العاقِل ينبغي أن يكون 
الدَّاعِي له إلى المُباشَرةٍ طَلَّب الوّلَّدِ وبقاء التوع. لا قضاءً الوَطَر فح فحَسَثٌ20, 
فمَصدُ الشَّهوةٍ لِدَّاتها يُمَضِي إلى وَضْعِها في غير مَوضِعهاء وإنّما مَوضِعُها 
الزَّوجِةٌ السَّرعيةٌ المُتّخذةٌ للنّسلء وفي الحياةٍ الزَّوجِيّة الشَّرعيةِ إحصانٌ كُلّ من 
الرَوجِينٍ الآَحَرَ بِمَضْر لَذَة الاستمتاع عليه. وجَعْلِه وسيلةً للحياة الوالدِيّة التي 
تنمو بها الأمّهُ ويُحمَظٌ النَوَحُ ا الزّوالٍ"©. 

- إن الإسراف والاسْتِ رسال في الغَّهُواتِ قد يصِلٌ بالمرء إلى أنْ لا يَشْفِيَّ 
شَهْوَتَه شي لذلك وصّف الله قَوْمَ لُوطٍ بالإسرافي. فقال: «إإِنَّكُمْ يون 
الرّجَالَ سَهْوَة مِنْ دُونٍ النّسَاءِ بَل أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ # فالقَومُ لما تَمَكّنَ منهم 
الإسرافٌ في الشَّهَواتِ؛ اشْتَهَوًا شهوةً غَرِيبةَ لا سَكِمُوا الشَّهّواتٍِ المعتادة". 


لت 


01١ 


بتر 0 1ه و 0 أ “ 
- مَن رضي عمل قوم حشر معهم؛ كما حشرت امرأة لوط معهم» ولم تكن 
تعمل فاحشةً اللواط؛ فإنَ ذلك لا يقعٌ من المرأٍء لكنّها لما رضِيتْ فعلّهم عمّها 


- 57/0 4): ((تفسير السعدي)) (ص: 757)» ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/778)» ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (7/ 074). 

.)491/١1( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ 550). 

(*) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 7 77). 


الجزء 2 - الحزب ٠5‏ 


العذابٌ معهم. قال تعالى : مل فَأنْجَيَْاة وَأَهْلَهُ 


؛- الح على الاعتبار بعال من جرم من كو وقويه وصَالٍ وأوطل. 
وتيرهم من الأَ؛ لما في ذلك من إيقاظِ وازدجار عَن سُأُوكِ مشلكهم؛ نستفية 
ذلك من قَولٍ الله تعالى: 9 فَانْظَرْ كيف كَانَ عَاقَيةُ الْمْجْرِمِينَ 04". 

الغوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله ا ان 07 د” 


م وَلُوطًا إِذْ ذْقَالَ 
الا ل ارت وي مِنْ أحَدِ مِنَ الْعَالَمِينَ # ولم يَقل: (إِلَى أَهْلٍ 
سَدُوم أخاهم لوطًا) أو نحو ذلك؛ لأنّ يمن أعظم المقاصِدٍ بسياقٍ هذه القصص 
تسلية النَّّ صلّى اللهُ عليه وسلَمَ؛ في مُخالفة قَوْمِه له وعَدّمٍ استجابتهم وشِدَة 
ل ا 0 
قَوْمَ لوط مُشابِهةٌ لِقِصَّة فريش في الشَّركِ بالله والأذى لعباده المُؤمنينَ» وأمًا 
ين ال 
فعدّلٌ عن ذلك التَّسقِ؛ تنبيهًا عليه. تَهويلًا للأمر وتبشيعًا له ليكو في التُّسلية 
أَشَدَّه وفي استدعاءٍ الحَمدٍ والشّكر أ053 وقيل: ابتُدِقَتْ بذكر 0 
ابْدِئَتْ وِصَّهُ و بكر نوع لانهلم يكن رتوم لوط اش قدر رَفونَ به» كما لم يكن 
لِقَوم ث نوح اسم 5 وقيل: إن قومَ لُوطٍ كانوا حَلِيطًا مِنَّ الكَنْعانِيَينَ 
ومِمَنْ تَرّلَ حولهم؛ ولذلك لم يُوصَفْ بأنّه أخوهم؛ إذ لم يكُنْ من قبائِلهمء وإنَّما 
(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١8(‏ 44 ؟). 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ .)٠١7‏ 


(") ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي (/ 07 4). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/7519). 


الجرء م - الحرب ١١‏ 


37 . 0 
5( سورة الأعراف - الآيات (0/-44) 56 
كك - 


نرّلَ فيهم» واستوطنّ دِيارّهم. وكان لوط عليه السَّلامُ قد نزلَ ببلادٍ (سَدُوم) ولم 

0 - في 
يكن بينهم وبينه قرابة 
؟- قال الله تعالى: مِإوَلُوطًَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أتَتُونَ الْمَاحِمَةَ» ذَكَرَها اللهُ 


باشم الفاحسَّةٍ؛ لِيُبَيّنَ أنّها زناء كما قال الله تعالى: «إوَلَا تَقَرَبُوا الزَّنَى إِنّهِ كَانَ 


فق 


أ اس لئ 3 ع2 
فَاحِسَة 4”". وقيل: فيه دليل على أنه يجري مَجِرَى الرّنا: يُرجَمْ مَن أحصِن. 
ويُجِلَّدُ مَن لم ب يُحصَّنْ وفَعَلَّه©. 

- قَولُ الله تعالى حكايةً لِقَولٍ نُوطٍ: فإِنّكُْ لتَأنُونَ الرّجَالَ شَهْوَةَ مِنْ دُونٍ 
#ر/ س5 96م يمسي بوره 2 > # 25 00 0 ال 8 مس 
النْسَاءِ بل نتم قَوْمٌ مُسْرِفونَ4 لما كان قوله: 9# مِنْ دُونٍ النْسَاءِ # ريّما أوهَمَ 
ر؟ 06 مم يمسوم م > 
بل أنتم قَوْمٌ مُسْرٍ فون 4. 

0 ره م اوماد عمو نض وض اع 00 

4- في قوله تعالى: #وَلوطا إذ قَالَ لِقَوْمِهِ تون الْفَاحِسَّة 4 تسمية هذا 
الِعل الشَّنيِع فاحشةً وإسراقا؛ لأنّهِ يشتلٌ على مفاسِد كثيرة: منها استعمالٌ 
الشهزة التخبر اكه المقروزة فى حيو ما خردت علتولآن اللعاق :نانسا 
الشَّهوةَ الحيوانيّة؛ لإرادةٍبَقاءِ النّوع بقانونٍ التَنَاسُلِء حتى يكونّ الدّاعي إليه قهريًا 
ينساقٌ إليه الإنسانُ بطّبعِهء فقضاءٌ تلك السَّهوةٍ فى غير الغَرّض الذي وَضَعَها اللهُ 
لأجله؛ اعتداءٌ على الفطرة وعلى النّوع ولأنّه يُمَيّر خصٌّوصيَة الرّجْلةِ بالنّسبة 
إلى المفعولٍ به؛ إذ يصيرٌ في غير المنزلة التي وَضَّعه اللهُ فيها بِخِلْقَِ ولأنَّ 
فيه امتهانًا مَحضًا للمفعولٍ به؛ إذ يُجعَل آله لقضاءٍ شَّهوةٍ غَيرهء على خلاني ما 


1 


١ 


١ 


ذا 


.)579 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ )١( 
.)7 57 /1/( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )1( 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 49). 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/ا/ 550). 


الجزء 8 - الحزب ٠١5‏ 


كت ةا 
: التفسير المحرزر للقرآن الكريم 
8ه رض 


وضع اللة في نظام الذكورة والأتوئة: من هناد لسَّهوتِينٍ معَاء ولأنّه مُفض 
قطم الل أو نة تقليله» ولأنَّ ذلك الفِعلٌ يجلِبُ أضرارًا للفاعِلٍ والمفعول؛ بسبّبٍ 
استعمالٍ مَحَلَّينِ في غير ما ُلِقًا له"©. 


- قال الله تعالى: #وَلُو لوطا [ذْ قَالَ لِقَوْمَة تاتون الما حِسَّةَ مَا سَبَقَكُمْ بها 


مِنْ أَحَدٍ مِنّ الْعَالَمِينَ * إِنَّكُمْ لَتَأنُونَ الرّجَالَ شَهْوَةٌ مِنْ دُونٍ النّسَاءِ بل أَنْتمْ 
َوْمٌ مُسْرِفُونَ# الإسرافٌ الذي يَدمَعُهم به لوط في هذه الآيةء هو الإسرافٌ 
في تجاوزٍ مَنْهّح اللو المُمَئّلِ في الفطرة السّويّةِ. والإسرافٌ في الطَّاقَةِ التي 
وَهَبَهم الله إِيّاها؛ لأداء وهم في امتداد البَشّريّة وتُمُوٌ الحياق» فإذا هم يُرِيقُوتَها 
برها في غير مَوضِع الإخصاب؛ فهي مُجَردُ شهوة شادة؛ لأنّ الله جَمَل 
لذ الفطرة الصّادقة في تحقييٍ سُئَِ الل اليه فإذاوَجَدَت نف لذَّها في 
تقيض هذه اله فهو الشّدُود دن والانمحراف وَالقسَاء الِطرييٌ» قبل أن يكونَ 
فساد الأخلاقي7. 

1- في قَولِهِ تعالى: #إبَل نتم قَوْمٌ مُسْرِفُونَ 6 مع قَولِهِ تعالى:«إبل آَم قَومْ 
عَادُونَ في سورة الشُعراء» وقوله تعالى نبل نم َْمْتَْهَلُونَ في سورة 
النمل» مجموعٌ كنات ييل على أَنّهم كانوا مُررّئينَ بفسادٍ العَقلٍ والتّمسء 
بِجَمْعِهم بين الإسرافٍ والعٌدوان والجَهل؛ فلا هم يعقلونَ صَرَّرَ هذه الفاحشة 
في الجناية على النّسلء وعلى الشكقَ وعار: المَضيلةِ والآداب العامّة» ولا 
غيرها من مُكَّراتِهم؛ فيَجْتيوها أو يجتنبوا الإسراف فيهاء ولا هم على شيءٍِ 
مِنَ الحياءء وحسن الخُلَق يصرفهم عن ذلك» والعِلمُ بالصّرّرٍ وَحدّه لا يصرفٌ 
عَن السُّوءِ والفسادء إذا حُرمَ صاحِبّه الفضائِلٌ ومكارمَ الأخلاق» بل الفضائلٌ 


.)71737 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ )١( 
.)1718 /9( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )0( 


الجزء م الحرزب ١5‏ 


ات د 
سورة الأعراف - الآيات (45-480) . 
لي 9 


03 


الموهوبةٌ بسلامة الفطرة؛ عُرضةٌ للفسادٍ بسُوءِ القَدوةٍء إلا إذا رَسَخَّت بالفضائلٍ 
المكسوبة بتربية الدّينِ” 1 

- قال اللهُ تعالى: «إوَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ 
َْيِكُمْ 4 ابتَدَرُوا بالتَّآمْر على إخر اج نُوطٍ عليه السَّلامٌ وأهْلِه مِنَ القَية؛ لأنَّ 
لُوطّا عليه السّلامُ كان غَريبًا بينهم» وقد أرادوا الاستراحة من إنكاره عليهم؛ 
شأنُ مَن يَشْعْرونَ بمّسادٍ حالهم, المَمْنُوعينَ شَهُواتِهِم عن الإقلاع عَن سَيئاتِهم 
العُصَمّمِينَ على مُداوَمَةِ ذُنُوبهِم؛ فإنّ صُدُورَهم تَضِيقٌ عَن تحمُّلٍ المَوعِظة 
وأسماعهم تَصَمٌلِقبُولهاء ولم يَرَلْ من شن المُنمَمِسينَ في الهوى تَجَهُمُ خُلُولٍ 
مَن لا يُشارِكُهم بينهم”" 

رت فال تعالن : «إِنّهُمْ أنّاسٌ يَتَطَهَرُونَ 4 القّومُ لما تَمَرّدوا على الفُسِوقٍ» 
كانوا يَعُدُونَ الكمالّ مُنافِرًا لطباعهم, فلا يُطيقونٌ مُعاضّر أهلٍ الكمالء ويَذمُونَ 
ما لهم مِنَ الكمالاتٍ فيُسَحُونها يُقلا؛ ولذا وَصَهُوا تبره لُوطٍ- عليه السَّلامُْ- 


و 


0 


ولله توراه بصيخة التَكلّفِ والتصَنْمِء ويجوز أن يكون كاية ِمَا في كَلاهم 

مِنَ التَّهَكُم بلوط- عليه السَّلامُ- وآلِهء وهذا من كَلْبٍ الحقائق؛ لأجْلٍ مُشايعةٍ 

العَوائِدٍ الدَّميِمةِ وأهلُ المُجُونِ والانخلاع يُسَمُون المُتَعَفْفَ عن سَيرَتِهِم 
م 0 


بالثائت أو نيحو ذللكق) فقَوْلُهم : إِنَهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهّرَونَ # قصّدُوا به ذَمّهم © 
- 2 بغ ع - 0 
4- قولُ الله تعالى: مإإِنَّهُمْ أَنَاسٌ هرو دَ4 استُدِلٌ به على تحريم أدبارٍ 
النْساءِ فعن مجاهد في قوله: 0 انان يَتَطَهّرُونَ # قال: أي: عن أدبارٍ 
١١)ينظر:‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ 500). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 4 77). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (/-ب/ 7170). 


الجزّء م - الحزب ١5‏ 


الرّجال وأدبار النساء". 


1 فول الله تعالى: إتَانْجَيَْاهُ وََهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَّ الْكَابرِينَ #» 
(قأنْجَيناه) مُقَدَّمٌ من تأخيرء والتّقديرٌ: (فأمطزنا عليهم مَطرًا وأنجيناه وأهْلّه) 
فقدّمَ الخبرٌ بإنجاء نُوطٍ عليه السَّلامُ على الخَبَرِ بامطارهم مطرٌ العَذاب؛ لِقَّصدٍ 
إظهارٍ الاهتمام بأمر إنجاء لُوطٍ عليه السّلامُ ولتعجيل المَسَرَّةِ للسّامعينَ ص 
المُؤمنينَ» فتطمينَ لوبهم لحُسنٍ عَواقِبٍ أسلافهم من مُؤمني الأمم الماضية؛ 
فيعلَمُوا أنَّ تلك سُنَهُ الله في عباده". 

-١‏ قَولُ الله تعالى: و وَأَمْطَرًْا عَلَيِْمْ مَطرَا#: ضمّن (أمطزنا) معنى أَرْسَلْناء 
فلذلك عَذَّاه ب (على)”. 

-١١‏ في قَوَلِه تعالى : م قانظر كي كام لسري ل الطاد لاأدسحو 
أثرًا طَبيعيًا للذَّنبِ؛ كالتّرَف والسّرّف في الفِسقٍ؛ يُفْسِدٌ أخلاقٌ الأمّةِ ويَذمَبُ 
ببَأسهاء أو يجعلّه بينها شديدًا بتمَرّقٍ كَلِمَتِها واختلافٍ أحزايها وتعاديهم» 
فيترَتبُ على ذلك تسل أمةِ أخرى عليها؛ تستَلُها بِسَلْبٍ استقلالهاء وتسخيرها 
في منافِعهاء حتى تكونَ حَرّضَاء أو تكونّ مِنَ الهالكينَ بذّهابٍ مُقَوٌماتِها 
ومُسّخصاتهاء أو انغامها في الأمّة الغالبّة» أو انقراضهاء وإمّا أن يكونَّ بما 
يحدِّتُ بِسّئَنِ الله تعالى في الأرض ٠‏ مِنَّ الجوائح الطبيعيّ؛ كالزٌ لازلٍ والْحَسْفِء 
وإمطار النّارِ والموادٌ المُصطهرة التي تقذِفها البراكينٌ مِنَ الأرضء والأوبئة- أو 
الانقلابات الاجتماعيّة» كالحُرُوبٍ والتّؤرات والفِئّن9. 


.)١70:ص( يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4/-ب/1777). 

() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 37 .)1٠١‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ .)57١‏ 


الجزء م - الحرب 1١‏ 


بلاغة 00 


- قوله :ِل أَتَأنُونَ الما حِسََةَ 4 الاستفهامٌ للإنكار والتعظيم, والتوبيخ والتشنيع» 
والتّوقِيف على هذا الفِعل القبيح”". 
- وقول :مإ أنَنُوَ 4 أي : أتعملونٌ الفاحشة؟ وقد كني با لإتيانٍ على العَملٍ 
المخُْصوصء وهي كنايةٌ مَشهورة”". 
- والأليف واللّام 0 الْمَاحِسَةَ »# للتعريفي؛ وذلك لكون هذا الفعل 
معهودًا قُبِحُه ومَركورًا في العُقولٍ فُحسُّه؛ فأتى 0 
تكونُ (أل) فيه للجنس على سَبِيلٍ المبالغة؛ كأنّه لشِدّة قي قبجه جُعِلَ جَمِيعَ 
المُواحِشٍ» وذلك بخلافي الرّنا؛ فإنَّهِ قال فيه: : ولا تَقْرَ تَقَرَبُوا الزّنا إِنَّهُ كَانَ 
فَاحَِةَ * [الإسراء: 77]» فَأنّى به مُنَكرّا أي: فاحشة من الفواجش» 
وبهذا يتبيّنَ تفاوّتٌ ما بينهماء وأنّه سُبحائه َكّرٌ الفاحشة في الزّناء أي: هو 
فاحِسّةٌ مِنَ المَواحِشِء وعَرََّها في اللَواطِ وذلك يَُيدُأنّه جام لمعاني اسم 
الفاجش ف كماتفول: ريه لحل ويم الدخل ريت أن ]تاتون الكميلة الت 
استقرٌ فُحْسُّها عند كُلّ أحدٍ؛ فهي لِظُّهورٍ فُحشها وكماله غَيبَةٌ عن ذِكْرِهاء 
بحيثٌ لا ينصَرفٌ الاسم إلى خيرها©. 
- قوله: نما سَبَقَكُمْ بها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ4 الجملة مستأنفةٌ» مسوقة 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 175): ((تفسير أبي حيان)) (0/ 49) ((تفسير ابن عاشور)) 
(محب/ .)57١‏ 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ .)77١‏ 
() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 44). ((الداء والدواء)) لابن القيم (ص: .)17١‏ 


الجزء 4 - الحزب ١5‏ 


الح لي 
3 التفسير المحرّر للقرآن الكريم “)3 
| ددرا 


لتأكيدٍ التّكير» وتَسْديدٍ التوبيخ والتقريع؛ فإِنَّ مباشرة القبيح واختراعه 
أقبح» ولقدٌ أنكر الله تعالى علبي أولا كان القاسية بعرل: :7 أتَنُونَ 
الْمَاحِسَة 4 ثُمّ وبّخهم بأنّهم أوَلْ من عملها فقال: ما سَبَقَكُمْ بها مِنْ أَحَدٍ 
مِنَ الْعَالَمِينَ #؛ والمرادٌ نهم سابقون لكل مَنْ عداهم من العاكّمين أي: أنتّم 
1 لاهن إن التعيلة المدة ندل على الهم عم أل كن بعل عله 
الفَعلةَ القييحةً وأنّهم مُبتكروها. أو تكونٌ الجملةٌ مسوقةً جوابًا عن سُوَالٍ 
مقدَّرِء كأنّهِ قيل من جهتهم: لم لا نأتيها؟ فقيل بَيانًا لعل وإظهارًا للزاجر: 
ما سَبَقكم بها أحدٌّ لعِظّم قُبْحِهاء وسُوء سَبيلها؛ فكيف تفعلونها©؟! 
- قولّه: لمن أَحَدٍ مِنّ الْعَالَمِينَ» فيه مبالغةٌ؛ ف(مِنْ) صلهٌ لتوكيدٍ تَنْي 
الجنس» وإفادة معنى الاستغراقٍ لكل البَشرء على الظاهر المتبادّر» وفيه 
مبالغةٌ أيضًا في الإتيانٍ بعُموم العالّمِينَ جمْعً"". 
حرق جك حي يك زازرما ف برورة اغراف : 9 أَتَنُونَ الْمَاحِسََةَ 
21 كُمْ بها من أحَدِ من الْمَالَِينَ4» وقال في سُورة النمل: «أَتَأنُونَ 
الْمَاحْسَةٌ حِسَّةَ وَأَنْتُمْ ُبُصِرُونَ # [النمل :؛ وذلك لأنّ ؤكْر قِصَّةِ لُوطٍ وقومه 
في سُورة الأعراف اشتملّثْ على تبكيتهم على الفاحشةء بالإخبارٍ عن 
سَبْقِهم إلى هذه المَعلةَ وأا في سُورة التّمل فالمذكورٌ فيها صِفْةٌ تَرجع 
إلى القَعلة نفيها وا ُبْصِرٌ ون #؟؛ نهم لم يكونوا يتكاتمون بها في 
مجايسهم. وما كان وصفّهم بأنّهم لم يُسبقوا إليها حقه أن يجيء بعد توفية 
الفاحشة حنّ وضفها في نفْسِهاء أخَرَ ؤكرّه إلى حكاية القِصَّةٍ في سورة 


() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ))١1705‏ ((تفسير البيضاوي)) (/ 0717 ((تفسير أبي السعود)) 
(9/ 2750-5755 ((تفسير ابن عاشور)) (4/-ب/ 770). 


(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ))١75‏ ((تفسير أبي حيان)) (0/ 49)» ((تفسير أبي السعود)) 


(”/ 227555 ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ 5-507 56). 


الجرءم - الحرزب ١5‏ 


بح د 
عا سورة الأعراف - الآيات (0/-84) 80 
ع هما 


الأعراف؛ إذ هي بعدَّ سُورةٍ التّملِ في التَّرتِيبٍ تُرولًا0”". 

- وأيضًا فإنَّ قوله هنا في سُورَةٍ الأعراف : «أَتَأثُونَ الْقَا- حِشَّةَ #» وكذلك في 
و ة التَملٍ: 7 أَنَنُونَ الْمَاحِسَة 6 الهمزة للاستفهام المقصود به الإنكال 
والتعظيمٌ في توبيخهم على الفاحِشةٍ السّتعاء ونااي خورة المكوك 


إِنَكُمْ لتَأنُونَ الْقَاحَمَةَ حِسَّةَ # [العنكبوت: 8 بالإخبار؛ وذلك لمناسبةٍ 
حسئة؛ ا المكلين. 0 


لسعة 


مه 


نه نب فك الأ لمكي هتدع ولا كم ل قت 
7 أَنَتُونَ لْقَاحِكَة6 بالاستفهام» الو ار 
سورتي الأعرافٍ والثملٍ تقريرهم تقريعًا وتوبيخًاء وعرفوا بذلك مَرّةَ بعد 
مَرَِّةٍ وردث قصَّنُهم في العنكبوت مُْكَّدةٌ ب(إنَ) واللام؛ لشبوتهاء فوردث 
مورد مايّجِيءٌ بعد القَسَم؛ إذ قد تَقدَّم تقريرٌهم التُوبيخي مرَّتِينِ فجاءً الإخبارٌ 
بعدٌ يما به يُخبّر عن المتقرّرِ الثابت» ولم يكن ليناسبَ العكسء وهذا على 
مُقتضّى الترتيب في السّورٍ والآي؛ فجاءً بات 0 

» قوله :م لقُن الال مَهْوةمِن ُو التسَا ِل اكوم مركو‎ - ١ 
أضات يار نيلك الناحنؤة رقي زيافة 0 واللام في لوله عط اقم لنتون ب‎ 


مَزِيدٌ توبيخ وتقريع؛ كأنّ ذلك أمرٌّ لا 4 يُتحقَقٌ صُدورٌه عن أحدء فيُؤكّد تأكيدًا 
ويه وفي إيراد لفْظ الرّجال »4 دُون العثمات والنتودات وتعوهنا عالق قن 
التوبيخ كذلك”". 


.)578-711/ ينظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (؟/‎ )١( 


.)7019/-95057/١( يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١( 
.)5 58 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )( 


الجزء م - الحزب ١5‏ 


ات 9ل عسي مز سرد عريي 9 


- وقوله: ا 
هذه الفاحشة له ١‏ 
1 وقوله: #إبل نتم قَوْمٌ مُسْرِفُونَ # إضرابٌ عن الإنكار إلى الإخبارٍ عن حالهم 
التي أَدَّثْ بهم إلى ارتكاب أمثالهاء وهي اعتيادُ الإسراف في كل شيء؛ أو 
إضرابٌ عن الإنكارٍ عليها إلى الذمّ على جميع مُعاييهم؛ أو عن مَحذْوفٍء 
والتقديرٌ: لا عَذّْرَ لكم فيه» بل أنتم قو عانق الأغير افَ0 
- وي مُسْرِقُونَ #6 اسم فاعل» زقون لعط ذ يوعفامة سواه عدا 
الفعل يُعَاوِدُه حبّى يكونً مَلَكةَ راسخةً له؛ فتكرارٌ العمل يُكوّن المَلكةٌ 
والمَلَكةٌ تَدُعو إلى تكرارٍ العمل والإصرارٍ عليه» وهذا وجةُ إضراب الانتقالٍ 
من إسناد إتيانٍ الفاحشةٍ إليهم بفِعلٍ المضارع المفيد للتّكرار والاستمرارٍ إلى 
إسناو صِفة الإسرائ إليهم بقوله : بل أَنْنُم قَومٌ مُسْرِفُونَ» أي: لسمّم تأتون 
هذه الفاحشة المرّة بعد المرّةِ بعد ندم وتوبةٍ عقب كلّ مرّة بل نّم مُسرِفون 
فيها وفي سائر أعمالكم» لا قفون عددٌ حدٌ الاعتدالٍ في عَمَلٍ من الأعمالي”". 
ل ا ا 
قال: مؤبّل أَنْثْمْ قَو قوم تج تَجْهَلُونَ4 [الدمل: 0 بلفظٍ الجهلٍ والفعل؛ ووجه 
ولك أنه كور ا 
قال في بعضها هذا اللفظء وفي بعضها اللفظ الآخر؛ تكثيرًا للفائدة في 
التّبيرٍ عن المرادٍ بلفظين مُتساوييْن معنّى؛ إِذْ كلّ سَرَفٍ جهلٌ» وبالعكس؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4/-ب/١771).‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 77)» ((تفسير أبي السعود)) (”/ 50 7)» (( تفسير الشوكاني)) 


6/0 5). 
(9) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ »23١ ١‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ 5 50). 


الجزء 8 - الحزب ١1١‏ 


كت د 
5 سورة الأعراف - الآيات  )44-+0(‏ )[3 
لى مد 


والمسرفٌ مُجهّل بإسرافه. والجاهل مُسرفٌ بأفعاله؛ إذ الإسرافٌ مجاوزة 
الحدّ الواجب إلى الفساد. وأمّا اختصاصض تشرفينَ» بسُورةٍ الأعراف» 
فلذنَ الآياتٍ التي قَبْلها فواصلّها أسماءٌ جُجومعت هذا الجمع وهي: 
(مشيدية + مؤمون- كافرونه الغالميت الفزسلر” التاضصعية»: إل 
آَرِها)» وهكذا إلى أن انْتَهَى إلى هذه الآية» فكانَ الاسمُ أحقٌّ بالوضع 
في هذا المكان؛ لتتساى الفواصل. وأمًا في سورة النّملِ فتقدّم الآيةَ التي 
فاصلتها: «إبّل أَنْتُمْ قَوْمّ تَجْهَلُونَ 4 [النمل: 150 أفعالٌ» وهي: (يعلمون- 
يتقون- 0 الأفعالٌ في هذه الفواصِلٍ كان بناء 
قوله تعالى: #إبل أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ 4 [النمل: 0 على ما قَبْلَها بلفظ الفِعلٍ 
أَؤْلى بهاء فجاء بِإتَجْهَنُونَ» في هذا الموضعء وَمُسْرِفُونَ» في الأوَّلٍ 
لهذا من القَصِدِ0". 
ولإلايل تصضدريما ذكر في شور الأعراف الإشارةً إلى التعريف بانهماكهم 
في ارات وقبيح المُرتكباتٍ؛ فنص على أفحشِهاء وحصّل الإيماءٌ إلى ما وراء 
ذلك بما كر من إسرافهم: «إبَل انم ْم مُسْرٍقُونَ 4 ولَمًا قِيل في سورة التُّمل: 
سي ل 0 
فائدةٌ الأبصار؛ إذ لم تُعْنِ عنهم شيئّاء فأَعْفّبِ بقوله: ابل أَنتُمْ قَوْمٌ تَجِهَلُونَ # 
[النمل: 00]. د اموي ا 0 
الْجَهَالُء ولم يَذَكْرْ هنا إسراقهم؛ 50 الأعراف7©) 
- وفيه مُناسَبةٌ حَسَنةٌ أخرّى حيثٌ عَدَل في سُورَةٍ العدكبوتٍ عن قوله: 
شَهْوَةَ مِنْ دُونٍ النْسَاءِ # الذي هنا في الأعرافٍ إلى قوله: مإ وَتَمَطَعُونَ 
)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (؟7/ 2575-5777 ((أسرار التكرار في القرآن)) 


للكرماني (ص:74١-376))‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري .)١199/1(‏ 
(؟) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي .)5١8/١1(‏ 


الجزّء م - الحزب ١5‏ 


0 2 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ © 
ب 2 


السّبيل وَتَأنُونَ في نَادِيكُمُ الُْْكَر#[العنكبوت: 4 7]؛ لقصدٍ تفصيل ما أشير 
إليه في الأعرافٍ من شَّنِيع ما ازتكبوه من إسرافهم؛ فقيل: + أَْنَكُمْ تَأيُونَ 
الوَجَالَ وَتَفَطعُونَ الكبيل متاتون فِي نَادِيكُمُ الْمُذْكَرَ#6 [العنكبوت: 79]؛ 
فورّد أوّلّا- بحسّب التَّرتِيبٍ المتقرّر عليه السورٌ والآيات- في الأعرافٍ ذكرٌ 
أفحش مُرَكَباتهم» ثم الات اتت ا لوقي ودر 
الثانية (سورة النمل) بشَّنِيع حالهم في تلك الفَعلةٍ المنصوص عليها من 
حيتُ يان فُحَشِها للأبصارٍ والبصائرء ثم أن ذلك في السورة الثالثة (سورة 
العنكبوت) بتفصيلٍ بعض قبائح أفعالهم والتنصيص عليهاء وجاء كلّه على 
ما يَحِبٌ. ولا يمكن العكس فيما ورَّ7". 


5 
م« 


*- قوله: هِوَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ! 


ذ تَالُوا أخرِجُوهُمْ ين كرك إِنْهُْ 
- فيه مُناسَبةٌ حسنةٌ. حيتٌ قاله هنا في الأعراف بالواوٍ :وما كَانَ جَوَاتَ 
قَوْمهِ #» وقال فيما أَشْبّهه من سُورئي النمل والعنكبوت: ِإقَمَا كَانَّ جَوَابَ 
قَوْمِهِ 4 [النمل: 07» العنكبوت:4 1] بالفاء؛ وذلِك لأنَّ ما هّنا في الأعراف 
تَقدَّمه اسم هو: #مُسْرِفُونَ 4 والاسمٌ لا يُناسبه التعقيبُ» وما في التّمل 
تَعَدْمَه قعل هو: تَجَهَلُونَ 4# [النمل: 50]» وفي النتكبوتك تَقدّمه فل 
أيضًا: م تَقَطَعُونَ # وم تَأنُونَ فِي نَادِيكُمْ الْمُنْكَرَ # [العنكبوت: 59؟]., 
والفعلٌ يُناسِبّه التعقيبٌ» فناسب ذكرٌ الفاء الدَّالة عليه ". 
- وأيضًا قال الله تعالى هنا في سُورةٍ الأعراف: 2[ أَخْرجُوهُمْ مِنْ كَريتِكُمْ 4ه 
وفي سورة التّمل قال: يِل أَخْرجُوا آل نُوطِ »# [النمل: 1057]» وفي سُورة 

.)5١8/١( يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (؟/ 170)) ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)75٠١‏ 
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الت و 


سورة الأعراف - الآيات (44-8) 3 
ىت ص 


العتكبوت قال: م قَانُوا ْنَا بِعَدَّابِ اللَّهِِنْ كُنْتَ مِنَ الصّادِقِينَ #[العنكبوت: 
4 وذلك لمناسّبةٍ حَسنة؛ وهي أنه لَمَا زيد في تعنيفهم في التّمل بقوله: 
وَأَنْتَمْ تُبْصِرُونَ # [النمل: 01]» وتعريفهم بإتيانهم الفاحشةً على عِلم 
بها أو مع مُشاهَدةٍ بعضِهم بعضًاء وعدم استخفائهم بهاء وذلك أقبحٌ في 
_- - 5 م« يع قر 
المُرتَكَب؛ زِيدَ في الإخراج التنصيصٌ على الآلِ؛ لأن قوله: »آل لوط * 
أنصٌ في إخراج جميع مَن للوطٍ عليه السلام من ذَّويه وأهله من قوله: 
أَخْرِجُوهُمْ #» فكانث زيادةٌ التنصيص الأعمٌ بإزاء الأزيدٍ في التقريع. وما 
عدَّد ين قبائح مُرتكباتهم في سورة العدكبوت ما عدّد بقوله: ««أَيْنّكُمْ لَيَأنُونَ 
المَجَال وَتَقَطَعُون السبيل وكاتون :فقن تاذيكة المنكر كه [المكوك 1 3]ه 
جال و ميل ودانوك فى ناور 
فكان تعدادٌ مُرتكباتهم أشدَّ توبيخًا في تقريعهم وأَنّكاًء كان مَظِنَةَ تَهيج» 
واشتعالٍ م أخلاقهم, وقبيح جوابهم» فجاوبوا جواب مَن استحكّم 
حنْقّه وطّبع على قليه فقالوا: #اْينَا بعَذاب اللِّ» [العنكبوت: 9؟]؛ 
تحكيمًا وتحقيقًا لتكذييهم» وشاهدًا بتَصميوهم على المعاندة والكّفر". 


- وفي قوله: نه أنَاسٌ يَتَطَهرُونَ 4 جيء بالخبر جُملةً فِعليّة مُضارعيَةٌ 
ِإيتَطَهّرُونَ *؛ لدلالتِها على أنَّ النَّطهُرَ مُتكرّرٌ منهم ومُتجدّ وذلك 
أدْعَى لمُنافرتهم طِباعهم والغضب عليهم؛ وتّجِهُم إنكارٍ لوط عليه السّلام 
عليهم؛ فهم قذْ عَلِموا هذا التطهرٌ مِن خُلّقٍ لُوطٍ عليه السلام وأهله؛ لأنّهم 


1 28 500 
عاشروهم, ورأوا سيرتهم”". 


- 
عو رساب © 


0 31 5 هه 5 5 قا 2 3 
4 - قوله: 8( إلا امْرََئَهُ كَانَثْ مِنَ الْغَابِرِينَ 6 قال: ممِنَ الْكَابرِينَ #6 ولم يقل : 
2 3 


.)5١09/١( يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١( 


.)770 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ )١( 
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لِمَا يُستحقه المباشرون للفاحشة. وجملةً مإكَانَتْ مِنَ الَْابرِينَ 4 استئنافٌ وقّمَ 
جوابًا عن سُوَالٍ تَشأّعن استثنائها من حُكم الإنجاءء كأنَّه قيل: فماذا كان حالّها؟ 
فقيل: كانث مِن الغابر 0 


الو ا 0 2 داع اسإريك إن اللالكه اه كمق جه 
- وفيه مُناسَبة حسّنة» حيث قال هنا في سُورةٍ الأعراف: 95 إلا امْرَأَتَهُ كَانَتْ 


مِنَ الْغَاِينَ4» وقال في سورة النمل: إلا امْرََتَهُ قَدَرنَاهَا مِنَ الْعَابرِينَ 4 
[النمل: /01]» وفي سُورة الحجر قال: 9# قَدَ ْنَا نا لَمِنَ الْغَابرِينَ # [الحجر: 
ووجَُْ ذلك أنَّ اختتصاصٌ 99 كاك ع اسه ا 
جوم 4» وقوله في التّمل: دنا ) مُنايبٌ لقوله: «أخرجُو 
4 يجري مع ما وُكِد قبل ب(إنَ) وينا 
كقوله: م قَالُوا إنَأر'ِ ْنَا ٍلَى قَوْم مُجْرِمِينَ © إِلّا آل نُوط إن لمْتَجُوهُمْ جم 0 
[الحجر: 4-08 0] فقيل مُناسبًا لذلك: قد نا إِنّهَا 7#" [الحجر: 5]. 


وقِيل: إِنَّ الِصَّةٌ التي في سُورة النّمل نازلةٌ قبل القِصّة التي في سُورةٍ الأعراف. 
بدليل الإضمار والإظهار؛ فلم ذَكر في الآية المنزلة أوَّلَا قوكه: «إِلّا امْرَأتَهُ 
َدَرْنَاهَا مِنَ اْكَارِينَ6* [النمل: 01]» أحال في الثانية على الأولى في البيانء 
فقال: م كَانَتْ مِنَ الْغَابرِينَ #: أي: في تٌقدير الله الذي قَدَّرَه لهاء وَأَخْبّر فيما 
قبل عن حُكمه عليها”". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 0١ ٠7‏ ((تفسير الشربيني)) /١(‏ 547)» ((تفسير أبي السعود)) 
15/9 05). 
قال ابن جرير: (وقيل: ومن الْعَابرِينَ4 ولم يَقل: (الغَابِرَات)؛ لأنّه يريدٌ أنَّها مِمّنْ بَقِيّ مع 
الرّجالٍء فلما ضَمَّ ذكرّها إلى ذِكْرٍ الرّجَالٍء قيل: من الْعَابرِينَ4). ((تفسير ابن جرير)) 
». وينظر: ((تفسير البغوي))(7/ 715): ((زاد المسير)) لابن الجوزي .)1١11//7(‏ 

.)3١١ /١( يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١( 

() يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (5737//5), ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص: .)١179‏ 
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كت 
سورة الأعراف - الآيات (84-80) 
نت 


د م بير 


- قوله: د وَأَمْطرْنا عَلَيْهِمْ مَطرًا قَانْظَرْ كف كَانَّ عَاقِبةٌالْمُجْرِمِينَ # 
- تكيرٌ بإ مَطَرًا 6 للتعظيم والتعجّب. أي: مَطْرًا عجيبًا من شأنِه أن يُلِكَ 
القدى00. 


- وفيه مُناسَبةٌ حَسنةٌ حيث قال هنا في سُورةٍ الأعراف: 22 قطي 7 


ا لي ل مط 


مَطَرًا فَانْظَرْ كَيْفت كَانَ عَاقِبَة الْمُجْرِمِينَ #» وفي سُورة التّملِ قال : 9 وأمطر 
عَلَيْهُمْ مَطَرَا قَسَاءَ مَطَرٌ الْمُنْدَرِينَ# [النمل: 108]» فاختّلف التعقيبُ في 
الآيتينِ؛ لأنّهِ لَمّا تقدَّم في الأعرافٍ قوله: ما سَبَقَكُمْ بها مِنْ أَحَدٍ مِنَ 
لعالية > عضرت أذ ارعاهوا لم يتن ابه اعلهم كد قد جَمَعَّ إلى 

تيج التسن الاجتراة» ون سعيث لم يقل لك الفكلة الشتهاء من تعا مهم 
فلك خم إلى الففحشٍ الاجترام أحقت بقولة: ولد مان 
الْمُجْرِمِينَ4. ولَمّا تقدّم في سورة التّمل قوله: «آَتَأَبُونَ الْقَاحِكَةَ وََنتُمْ 
ُْصِرُونَ # [النمل: 4 0] حصّل منه تعنيفٌ وإنذارٌ لم يمَعْ مثلّه في الأعرافٍ؛ 
إذ ليس موقعٌ قوله: ِإمَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدِ يِنَ الْعَالَمِينَ 6 [الأعراف: ]١‏ 
في الإنذارٍ والتعنيفي كموقع تعريفهم بعلمهم بهاء وشناعة مُعاينة بعضهم 
مقايق رتكا زهاء قاضب ناته بوقاها انقب يه نين رهزل تارم2 
الْمُْدَرِينَ 4 [النمل: 08]» ولو أَعْقِبِتْ آيةٌ الأعراف بهذا أو آيةٌ النمل بما 
أعقبثْ به آيةٌ الأعراف لم يَكُن مُتنايسبًا”". 


جعهيهيب 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/778). 
() يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي /١(‏ 200 
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تبت مه 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 
نك م 


)11-860( 0 


9 َُ 706 75 يد ع عام مو 
ين إل غيرهه فد 0 ٠.‏ ع فأو: | الححيل 
حر عرس سلس د“ 


والبيراتة ول ضفرا الكتائن أقيةف و نيكم ف 00 


فد مهما َلثم 0 َي لك إن كب 6 ميت ولا 


,2 رع ) عر د 42 4+ ساح سس 
تمعدوا يحكل صزط نوَعِدُونَ وفصدوة عن ييل أله من ءامركجح به 


00 


وو وخا وَأَدْحكروا إِذْ الي 1 مك الضيق كم وأنظروا 


به - 1 07 5 - 0 
كت كارح . 1 ت(جم) وَيِن كان بك بعَه مَبحكم اموأ 
ِأَأَزى اك بده وو 


3 


3 ومسارع 2020 بدو 


عه ل ويا فاصنيروا كن 2 لله يننا وهو حير 


ارو لا 

مولا ده را أق لا تَنقَصُواء ولا تَظليمواء والبخْس: كه تقض الشَّىءٍ على 
بي الله وأصل (بخس): : يدل على التّقْص0©. 

ع يباك 0 3 .0 5 0 

9 تُوعِدُونَ #: أي: تَتوعٌدون وتُخوّفون» والوَعد يكون في الخير والشْرٌ. 
والوعيدٌ في الشَّرٌّ فقط» وأصلٌ (وعد): يدل على تَرجِيَة بقول". 

عَاقِبَة قِبَةٌ الْمُفْسِدِينَ #: أي: آخرٌ أمرهم. والعاقبةٌ تختصٌ بالقٌوابٍ ! إذا أَطْلِقَتْ» 
امود فلكي ابا بر ل لمتقدّمٌ إذا أُضيمَتْ. وأصل 
(عقب): تأخيرٌ شيءء وإتيائه بعد غيره”' 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١5٠‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)5١8 /١(‏ 

((المفردات)) للراغب (ص: 223١١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 919/8). 
(9) تنظرة اشير ابن جر 0/1104 ((نقانيس اللقة) لابو فارسن - 15759 


(«المفردات)) للراغب (ص: 875)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١١5‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)77١/٠١(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: )١5٠‏ - 
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ات 
2 سورة الأعراف - الآيات  )41-80(‏ 56 


نى 


يخي تعالى أنه أرسَلٌ إلى قبيلةٍ مَذينَ أخاهم في اليب شعي ليدهُوهم إلى 

عبادّة الله وَحدّهء وتَرّكُ عبادة ما سواه فقال لهم: اعبّدُوا الله وَحدّه؛ ليس لكم 
5 م ع > و ال بعرمع وامب# ع ره 98 

معبودٌ يستحق العبادةً غيرٌه» قد أَتَتَكُم حَجّة واضحة من رَيُكم» على صِدقٍ ما 
جِدْتُ به» فأوقُوا الكَيلٌ والميزانَ» ولا تنقّصُوا النَّاسَ حُقوقّهم, ولا تُفِيِدُوا في 

ءِ 2 
الأرض بعد إصلاحهاء هذا الذي أُمِرْتم به من إخلاص العبادة لله وإيفاء قوق 
النََّسِء ورك الّسادٍ في الأرض؛ حَيرٌ لكم إن كنتم مُوْمنِينَ» ولا تَجِلِسُوا بكلّ 
طريق تَتَوَعَدونَ النّاسَ بالقتل أو العتذاب» وتمنعونَ عن طاعة الله مَن آمَنَّ به 
ررد لو ل لخ يزه وك امون كوك ماقلة برااكروا حي كيم 
قليلًا في العَدَدِ فكثْركم الله تعالى» وانظرٌوا كيف كان عاقب به المفسديو »وان 
كانت طائفةٌ منكم آمَنُوا بالذي أرسَلَّني الله به» وطائفةٌ لم يُؤْمِنُواء فاصبرٌُوا حتى 
يحكُمَ اللهُ بينناء وهو حَيرٌ الحاكمين. 

1 سير الآيات: 

مني أ رم وه كه اه 0 مدعي ع م مها مه 5-4 7 
2 لس 6 0 2س روي سر بم م4 لدعم 

ين كد غيرةه فك ل َأَوَفُوأ الحكيل 
والمواة و1 0 | يحدرا الشاسن 0 3 0 فك لْدَرَضِ 
بعَدَإِضْلسِهَا دحك حَرد لَك إن حكُدثر تُؤمنيت 28 4. 

مَك مني كَنَاهُم شما ل توم انف دا دما لَحكُم ين 
لع غيره: 4. 

أي: وأَرْسَلْنا إلى قبيلةٍ مَدِينَ أخاهم في النَّسَب شُعيبًا عليه السَّلامُ؛ لِيَدعْوَّهم 

- ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١‏ 6 ((المفردات)) للراغب (ص: .203١١‏ ((تفسير 

القرطبي)) (7/ 557)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 91/0). 


الجزء 8 - الحزب ٠5‏ 


إلى عبادة الله وَحْدَهء وينهاهم عَن عِبادَةٍَ غَيْرِه وينهاهم عَنِ المّسادٍ في الأرض» 
فقال لهم: يا قَُومء اعبّدُوا الله وَحْدَه؛ِ ليس لكم معبودٌ يستعحقٌ العبادةً غَيرّه فلا 
تشركواية ش20 
هد جآ2 تُحكم بِينَنَة 3 ين رَبَحكم 4 
أى قال شيب القوفنمة قد جاءثكم حُجّةٌ واضحةً من خالقكم ومالككم 
ومُدَيّرٍ شُؤونكم» على صِدْقٍ ما جِنْتكم به من إفرادٍ الله بالعبادة وتَرْكِ المسادٍ 
في الأرض”" 


سمداه 2 


كما قال تعالى: مِإلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسَلََا بالْبَينَاتِ وَأَنْرَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيرَانَ 
لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط # [الحديد: 75]. 


وقال تعالى: مالم يهم تبأ الِّينَ من قَبِْهمْ قوم وح وَحَادِ وَكَمُو وَقَوْم 
ِبرَاهِيمَ وَأُضْحَابٍ مَدَيّنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتٍِ أَتَنْهُمْ 0 اينات كَمَا كَانَ اللّهُ 
ما بي وير 


ِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفسَهُمْ يَظْلِمُونَ 6 [التوبة: .]٠١‏ 


وعن أبي هُريرةرَضِيَ الله عنه؛ أن وول اللو صلّى الله عليه وسلّم قال: ((ما 
ِنَ الأنبياء من نبي إلا قد أعطِيّ مِنَ الآياتٍ ما مله آم عليه البَشَرُ وإنّما كان 
الذي أُوتِيثُ وَحيًا أوحى الله إلىّ» فأرجو أن أكون أكثرّهم تابعًا يوم القيامة))”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)731١/٠١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (؟72817/7): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7547). ((العذب النمير)) للشنقيطي (9/ 019). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) .)71١/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ /57 5): ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (؟/ لاه .)08٠0-‏ 
قال ابن كثير: («إقَدْ جَاءَئْكُمْ بَينَة مِنْ رَبَكُمْ # أي دلالةٌ وحُجّةٌ واضحة. وبرهانٌ قاطِمٌ على 
صِدْقٍ ما جنتّكم به وأنّهِ أرسَلِّي وهو ما أجرى الله على يديه من المعجزاتٍ التي لم تُنَقل إلينا 
تفصيلاء وإن كان هذا اللَّفْظٌّ قد دلّ عليها إجمالا). ((البداية والنهاية)) /١(‏ 479). ويُنظر: 
(«تفسير الرازي)) .)7"17/١5(‏ 

(*) رواه البخاري )548١(‏ ومسلم .)١57(‏ 


الجزء 2 - الحزب ٠5‏ 


ب 5 5 ات 
9 ا سورة الأعراف - الآيات (80-لام) 2 
لى جنا 


ص سل سرك 


0 ألحكيْلَ والميرّات بج 
ي: فأَيَمُوا للنّاسِ حُقُوقَهِم؛ بإتمام كيلٍ اليكيالٍ» ووّزن الميزان2". 
كما قال تعالى حاكيًا فَوْلَ شُعَيبٍ لقَومِه: أَوْفُوا الْكَبْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ 
الْمُحْسِرِينَ * وَْنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْمَقِيمٍ # [الشعراء: 85-1 1]. 
وي شتيب لِقُومِه اه ترا لكل والميران 


٠ 


ة ا 86-8]. 


وَلَا ب سوأ الكاس أَشْبَآءَهُم 4. 
أي: ولا تَنقُصُوا النّاس حُقُوقَهِه 
قال تعالى: يوَيْلٌ لِْمُطَمّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا امْتَانُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِدَا 
كَانُوهُمْ أَوْ وَرَنُوهُمْ يُخْيِرُونَ * ألا يَظُنٌ أُولَيِكٌ أنْهُمْ مع مَبْعُونُونَ * لِيَؤْم عَظِيم * 
يَْمَ يَقُومُ النّاسُ لِرَبٌّ الْعَالَمِينَ # [المطففين: .]1-١‏ 00 
:ولا نْفَسِدُواأ فف الْأَرْضٍ بَحَدَإِصَلحِهَا #. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)71١/٠١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 7 ٠‏ 5)» ((تفسير الشربيني)) 
(497/1). ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ 085). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))7١١/٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ /57 5)) ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (7/ 585 - /041). 
قال الرازي ناذا قاسم ترعامن المطين في لكي والؤزن) متهم بعد ذ فين اللخ 
والتنقيص بج بجَمِيع الوجووء ويدخلٌ فيه المنعُ من الّصب والسّرقة» وأخذٍ الرّشوة وقطع الطَّرِيقٍ» 
وانتزاع الأموالٍ بطريتٍ الحيّل)). ((تقسير الزازي 1 21710 -9814), 
وقال القرطبي: (البخس: تقض وهو يكون في السّلعة بالنّعِيبٍ والتّرهيد فيهاء أو المخادعة 
عَنِ القيمة والاحتيالٍ ة في التزيّدٍ في اليل والنتقصان منهء وكلٌ ذلك من أكْلٍ المال بالباطِل). 
((تفسير القرطبي)) (/1/ 18 7). ويُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (914//1). 1 


الجزء م - الحزب ٠5‏ 


أي: ولا تُمْسِدُوا في الأرض بالشَّركِ والمعاصي وَظلْم النَّاسِء بعد أن أصلّح 
اللهُ تعالى الأرض ببَّعْثِ الرٌّسُلء والأمر بِالعَدُلِ2. 

#« دلحكم بِحكْم حر ليم إن حكاثم مُؤمنيت 46. 

0 قَبْلها: 

تقد َقدّمٌ إليهم بالأمر والتّمي؛ أشارٌ إلى عَظَمَةٍ ما تضَمّئه ذلك؛ حنًا لهم على 

امْيِثالِه فقال0©: 

لحك حرا لك إد كش ثؤمنيت 6. 

أي: هذا الذي أمَرْنكم به؛ من إخلاصي العبادةٍ لله» وإيفاءِ حُقُوقٍ 7 
وتَرْكِ المسادٍ في الأرذ لاك كرا ترم إِنْ كُنشّ حقًا مُؤْمنينَ 
بالله وبرسوله وباليّوم الآخرٍ””" 

كما قال تعالى حاكيًا قَولَ شعَيبٍ لِقَّومِه: ِابَقيّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُم 
مُؤْمِنِينَ 6 [هود:87]. 


كص م يروو ه: ود و 2 مدهو ل و_- 
: ولا نمفعدوا بحكل 00 نوعِدُونَ وتصِدّوت عن ست ل الله 
مَنْ امرج به وَتَتَعْوده] هر ادك ا 3 ددر قي 


فَكَرصكُم وأنظروأ كيف ل ((ما . 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)717/٠١(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (؟/ 07015 ((البسيط)) 
للواحدي (9/ ))١8٠١‏ ((تفسير البغوي)) (؟/ ))7١5‏ ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 05115). 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (571/17). 

(31) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ١7/٠١‏ 7)) ((تفسير السمعاني)) (7/ »)١917‏ ((تفسير ابن عطية)) 
(5757/5» ((تفسير الرازي)) 27١5 /١5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (0/ .)٠١6‏ 
قال ابن عاشور في قوله تعالى: إن كنم مُؤْمنينَ 4: (المرادُ بالتَِّييدِ نَفْي الْكَيرِ الكاملٍ عن 
تلك الأعمالٍ الصَّالحةَ إن لم يكُنْ فاعِلُوها مؤمنينَ باللهِ حَقٌّ الإيمان). ((تفسير ابن عاشور)) 
(محب/51:5). 


الجزء 4 - الحزب ٠5‏ 


فت وه 


سورة الأعراف - الآيات  )410-/45(‏ ا 
بك حص« 


أن 


مُناسبَةٌ الآية لِمَا قَبْلَها: 


ما كان للتَعمِيمٍ بعد التمتخصيصء والتفصيلٍ بعد الإجمالٍ؛ ه من الموقع ف 
النفُوس ما لا يخمّىء وكان النَّهِىُ عن الإفسادٍ بالصّدٌ عَن سَبِيلٍ اللو؛ هو المقصوة 
بالدَّات؛ لآله ينين عن كل قساوت خطه بالذ كر إكتارة إلى أنه ريده المرا تعد 


ا لتعميم» فقال"'': 
3 ولاك تَمَعْدُوا بِحكُلِ مط نَوعِدُونَ #. 


أي: ولا تَجِسُوا بكُلُ طريقٍ تُهَدّدونَ لاس بالقَل أو العذاب» إن لم يُعطُوكم 
أموالهم””". أو إن أرادُوا الإيمانَ بالله» و اتَباعَ نر 52 ب عليه السَّلامٌ”". 


اه 7 سح سس سس 

وَنْصِدَُوتَ عن سبل أله من ءامر- يد- 4. 
ع 02 4 - ا تر - ور - -ه 
أي: وتمنعون عن طاعة الله مَن آمَنَ باللو» وتصرفوتهم عن اتباع نَبِيّ اللوا'. 
«وكتئوكها عوكًا). 


.)45١ /17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ وممّن اختارٌ هذا المعنى: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ /51 5). ويُنظر أيضًا: ((تفسير 
ابن عطية)) (7/ 475 -/5717). 

(7) وممن اختار هذا المعنى: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)27١7/٠١(‏ ويُنظر أيضًا: 
((تفسير ابن عطية)) (7/ 577 - /571)» ((تفسير القرطبي)) (1/ 48 759-1). 
وجمع الواحدي ب بين القولين. ينظر: ((الوجيز4) رمن )2 
وقال الشوكاني: (أي: لا تقعُدُوا بكلّ طَريتٍ تُوعِدُونَ النَّسَ بالعذاب» قيل: كانوا يقعٌدونَ في 
الطرّقاتٍ تِ المُفضِيَة إلى شّعَيبٍ» فيتوعّدونَ مَن أراد المجيء إليه. وقيل: المرادٌ يالآية: النهيٌُ عن 
قطع الطريق» وأخذٍ السّلبِء وكان ذلك من فَعْلِهمء وقيل: نهم كانوا عشَّارِينَ يأخذونٌ الجباية 
في الطُرْقٍ من أموالٍ النَّاسِء فوا عن ذلك. والقولُ الأوَّلُ أقرَيُها إلى الصَّوابٍء مع أَنّهِ لا مانِعَ 
من حمل النّهي على جميع هذه الأقوالٍ المذكورة). ((تفسير الشوكاني)) (7”/ 75660). 

(5) تنظ ((تفبور اب زين )7 0 (<تفسير الماوردي)) (7/ 77). ((تفسير السمعاني)) 
(2917/5». ((زاد المسير)) لابن الجوزي »)١178/7(‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ 59 7)» ((تفسير 
ابن كثير )) ("7/ /57 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7595). 


الجزء 2 - الحزب ٠١‏ 


أي: تودٌُونَ أن تكونّ سبيلٌ الله معوجّةٌ وتلتمسون لها الزيعَ؛ بإلقاءِ الشّبَهِ أو 
بوَضْفها للنّاسٍِ بالبطلان والضلالء وتُميلُونها اِاعَا لأهوائكم”". 
#وأذحكروا إذ كدر نيلا كَكَرْكْْ 4 
أي: واذكُرُوا حينّ كُنثّم قليًا عَدَدْكمء فكثّركم اللكُ فصِرْتم أُعِزَّةَ أقوياءء 
كرو وأخلطوا له العبادة”". 
07 له سه عر ار كا عه 2 
وَأَنظروأ كيقَكات عَقِبَةَ الْمْفْسِدِنَ #. 
مُناسَبَتّها لما قَبْلّها: 
َمَارَغَبهم اللهُ تعالى بالتّذكير بالتَحمة؛ حَذّرَهم بالتّذَكير بأهْلٍ التقمق فقال7": 
07 آ ‏ هه ل سنح ”جوم هك 
وَأنظروأ كي قَكانت عَلِقِبَةَ ألْمْفْسِدنَ *. 
1د 0 3 . ٠.‏ - 5 ع 5 0 ِ 
أي: وانظرٌوا إلى آخر أَمْرٍ المُفْسدِينَ» الذين أفسَدُوا في الأرضي بالشّركِ 
و 2 ا هه 
والمعاصيء من الأمَمٍ قبلكم؛ فقد حَل بهم العذابٌ والخزيّ والتكالٌ©. 
كما قال تعالى حاكيًا قَوْلَ شُعَيبٍ لِقَومه: 9#وَيًا قَوْم لَا يَجْرِمَنَكُمْ شِقَاقِي أن 
لسع . 5 ل ا لي 5ه 2ه سمس ا > ولك ممت . 
يَصِيبَكُمْ مثل مَا أَصَاب قوم نوح أو قَومَ هود أو قَوْمَ صَالِح وَمَا قَوْمُ لوط مِنْكُمْ 
ببَعِيدِ # [هود: 664 


ِ 
3 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١(‏ 015» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 57 25): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 3595). ((تفسير ابن عاشور)) (4/-ب/ 537 7). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) »)73757/٠١(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (؟/ 00). ((تفسير 
الرازي)) ,)737١5 /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 577 5). ((تفسير السعدي)) (ص: 595). 
((العذب التمير)) للشنقيطي (7/ 089). 

() ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (// 777). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)27777/١١(‏ ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 20716 ((تفسير ابن كثير)) 
(57/5 5). ((تفسير السعدي)) (ص:15957). 


الجزء م - الحزب ١5‏ 


ملادهى رء ل ا 0 . 2 
:3 وَإِنَكَانَ طَأد بكَةعدكام ءام مَنُوأْ يألزى ات 5 
0 2 7 1 0 2200 11 م د 
صيروا حو - بيننا وهو خير لمكي 
00000 م2 أ 0 000 2 رس سس 0 329 ٠.‏ 
2 وَإِنَكانَ ظآ 00 بعَة وَنحكم ءام مَنُوأ يألْزى لشي ١‏ بِغّة نموا 
سمي بر ه ساي ار 2 21 
فاصيروا حوّد + لله يسما 4. 


أي : وإن كاتَتٌ تحواعة منكم موا بما أرسَلني اللة به؟ م من إفراده بالعبادة. 


وتَرْكِ المّسادٍ في الأرضء وجماعةٌ أخرى لم يُوْمِنُوا بذلك- فانتَظِروا حُكمٌ الله 
وقضناءه نعناة: 


كنا قال كمال نحاعا فول شعت لتونه اوبات لمعلا علي كارك ني 
عامل شوق عون من يِه عَذَّابُ يُخْزِيه وَمَنْ هر اذ ذِبُ وَارْتَقِبُوا إِنّي مَعَكُمْ 
رَقِبِبٌ 6 [هود: “97]. 


ا ل ين 4. 


أي: واللهُ حَيرٌ مَن يَحَكُمٌ بين عِباده المُخْتلفِينَ فيُنسجّي المؤمنينَ» ويُهِلِكُ 
الكافرينت”". 

الغوائدٌ التربوية: 

00 0 قال الله تعالى: 0 2 0 لبا وم‎ -١ 
تَذُكيرهم ا‎ 
((تفسير ابن كثير)) (1/ 548 5)» ((تفسير السعدي))‎ .)037117/١١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

(ص: 747). ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ )76٠‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (8/ 098). 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)0377077/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (17/ 548 5)» ((تفسير السعدي)) 


(ص:745)» ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ .)70١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (/ 095). 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/7/ 409). 


الجزء 8 - الحزب ٠5‏ 


ات ده 
6 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ 6[ 
لى ص 


7- في قوله تعالى: 9# وَإِلَى م مَدْينَ أَحَاهُمْ شْعَيَْاقَالَيا قَوْم اعْبُدُوا الل مَالَكُمْ 
مِنْ إِلَهِ غَيْرَهُ # بدأ شعيبٌ عليه السَّلامُ بدَعوّتهم إلى عبادة الله وَحدَّهء وإفراده 
سُبحائه بالألوهِيّة» وإلى الدّينونةِ له وَحَدَّه وإفراده- نَم بالسُلطانٍ في أمور 
الحياةٍ كُلَّها؛ بدأ بهذه القاعدةٍ التي يَعلَمُ أنَّه منها : تنِقُ كل منامج اليناف ول 
ارضاجها هت فلشلا ولق وشائل. ولاس عقي كُلّها 
إل إذا استقاقت هذه القاعرة2)0 فيدا شعيين غلية السَّلامْ بدَعوّتِهم إلى توحيد 
العبادة» وثُنّى بالأوامر والنّواهمي”) 

-1١‏ عادةٌ الأنبياء عليهم السَّلامُ أنّهم إذارَأَوا قَوْمَهم مُبلِينَ على نوع من أنواع 
المفاسدٍ إقبالًا أكثّرٌ من إقبالهم على سائرٍ أنواع المفاسِدِ؛ بَدَؤُوا بِمَنْعِهم عن 
ذلك التّوع» وكان قوم شعَيبٍ مَشغوفِينَ بِالبَخْسٍ والتطفيف؛ فلهذا السّبّب بدأ 
بذِكر هذه الواقعة» فقال: مكَاَوْمُوا الْكَيْلَ وَالْمِيرَانَ 74" وعلى الدّعاةٍ أن يهتمُّوا 
بذلك» فقدوتُهم في ذلك الأنبياٌ قال تعالى: ب« أُولَئِكَ الَِّينَ مَدَى اللَّهُ َبهُدَاهُمُ 
اقْتَدِهُ # [الأنعام: 4 

- تَرْكُ المعاصي- امتثالا لأمر الله تعالى» وتقَربًا إليه- خيرٌ وأنقَعُ للعَبدِ من 
ارتكابها المُوجِبٍ لسَخَطٍ الجَبَارِ وعذاب النَارِ؛ قال تعالى: مإ وَلَا تُفْسِدُوا في 
الْأَرْضٍ بَعْدَ إِضْلَاحِهَا ذَلْكُمْ حَيرٌ لَكُمْ إن كنتم مُؤْمِنِينَ 9#6. 

*- قال تعالى: ملعم عي مذ كم ينين الإشارة ب «إذلكم 4 
إلى كُلَ ما تقَدّمَ من أمر وهي» أي: هو خيرٌ لهم في دينهم ودنياهم» لا تكليف 
)١(‏ يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (7/ /17311). 

.)57/5 2554 //4( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 


(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 0711. 
(؟) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 795). 


الجزء م - الحزب 5١ا١ا‏ 


5 و 
و( سورة الأعراف - الآيات (25-/لم) 
نك دح 


إعنات. فاللة لا يأم إلّابما هو ناف ولا ينهى إلا عما هو ضار وهو على كل 
يا ب ا بد لا يفعل ذلك0©. 


+هم. و 


”- في قَولِه تعالى: و9 ذَلِْكُمْ حير لَكُمْ إن كنثم مُؤْمِ منِينَ #6 دلالةٌ على أنَّ التَوحَيدَ 
واجتناب تَرّعاتٍ الشّركِ ترمَعٌ قَدْرَ الإنسانٍ» و عَقلّه وَفْسّهِ من الخُرافاتٍِ 
والأوهام, وتَعيِقُ إرادته من العبوديّة والذَّلِّ المخلوقٍ مثله مُساوٍ له؛ في كُونِه 
مخلوفًا سخا لإرادةٍ الخالق وسَنِهه وإن فاقه في عَظَمةٍ الخَلقٍ أو عِظَم 
المنفعة كالشسن؛ أو بعض الصّفَاتٍ أو الخصائص؛ كالأنبياء والملائكة» وغَيرِ 
ذلك مما عُبدَ مِن دُونٍ الله. أو في المُلكِ والسّلطان. فالتّوحيدٌ في العبادةٍ هو 
لايد النّاسِ وتكرييهم وإعلاءِ شَأَنِهم» وكذلك سائرٌ العباداتِ وأحكامٌ 
الحَظرٍ والإباحة» كما أنه قد ثبت بالدّلائلٍ العقليّة والتّقليّة والتجارب الُدقيقة 
أنَّ مَلَكاتٍ القَصائْلٍ لا تنطيمٌ في الأنفّسٍ إِلّا بالتربية الدّينية؟ ولذلك تَقِلٌ السّرقةٌ 
والخيانةٌ في البلاد التي يغلِبُ على أهلها التَدَيّنُ الصَّحِيعُ2©. 

- المؤمنٌ يُئَابُ على فِعلِه؛ لينائه له على أساس الإيمان» والكافِرٌ أعماله 
فاسدةٌ» فلا يكونٌ فِعْلّه خيرًا له من جِهَةِ إسعاده في الآخرة؛ لأنّه لا ثواب له؛ 
لد ذلك قوله تعالى: «إوَلَا تُفْيِدُوا في الْأَرْض بَعْدَ إِضْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ 
ذ كنم مؤْمِِينَ1". 

- في قَولِه تعالى: 9# وَكا تَفْعُدُوا يَكُلُ صرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُونَ عَنْ سَبيلٍ 
للم آم به وتبُوتََا وجا دلالة على أن الواجب هو الاحترامٌ والتعظيم 
للسَّبِيلٍ التي نصّبّها الله لعباده؛ لِيَسلّكُوها إلى مَرضاتِه ودار كَرامّته» ورّحِمّهم بها 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ .)87١‏ 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (8/ ١الاغ‏ - 5/ا8). 
(*) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (97/ .)55١‏ 


أعظّمَ رحمةء مع القيام بنْصْرّتِها والدَّعوةٍ إليها والذَّبٌّ عنها". 


4- تَذَكَرٌ كثرةٍ إنعام الله تعالى» يحول على الطَّاعةٍء والبُعْدِ عَنَ المَعصية؛ 


بر 


يُرشِدّنا إلى ذلك قَولّه تعالى: مو وَاذْكُرٌوا إِذْ كُتُمْ ليلا فَكَتَرَكُمْ 04". 
- تذكرٌعاقبةٍ المُفُسدينَ ومالَحِقَّهم مِنَ الخزي والتكال؛ زاجرٌ عَن العصيان 


والقَسادء يُيَيّمُ ذلك قولُ الله تعالى: :ِل وَانْظُوٌوا كَيْفت كَانَ عَاقِبَةٌ اْحُفْسِدِينَ 746". 


٠. 
ممم‎ 


مه دس سا لغيه 


3 ٌ ًِ 5 11 2, م عن و‎ ٠. 

-١‏ في قَولِه تعالى: :وَإِنْ كَانَ طَائِمَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بالِّي أَرسِلْتُ بِهِ وَطَايْفَةٌ 
ل رطاخل يدكع الاريك وقد حر العاكية م خرن الطب 
في المحاوّرة مع المُخالِفِ؛ٍ فهذا الكلامٌ من أحسّن ما تُلُطَّفَ به في المحاورة؛ 
إذ برَرَ المتَحَقَقٌ فى صورة المشكوك فيه وذلك أنَّه قد آمَنَ به طائفةٌ بدليل قَوْلٍ 
المُستكبرينَ عن الإيمان: ِالَنْخْرِجَنَكٌ يَا شعَيْبُ وَالَّذِينَ آمنُوا مَعَكَ و9). 

حُكمُ الله بِينَ عباده نوعان: حُكمٌ شَرعيٌ يُوحِيه إلى رُسُلِ وححكمٌ 
علي يَصِلُ فيه بين الخَلقٍ بمُقتضى عَذْلِهِ وسُئَيِه وهذا الثاني كما في قَولِه 

ال دي مق موا ا 6خ : عه ا 
تعالى: يإ وَإِنْ كَانَ طَائفَةٌ مِنْكُمْ آمنُوا بالَِّي أَرْسِلْتٌ بِهِ وَطَائِفةٌلَمْ يُؤْمِنُوا فَاضْيِرٌوا 
َه 2 ره سس دس ب ه 0 2 2 0 ع ب 
حَتى يَحْكُمَ الله بَيْنْنَا وَهوٌ خيْرٌ الحَاكِمِينَ) وإنمّا حَكم تعالى بين الأَمَمٍ بنصر 
أقرّبها إلى العَدلٍ والإصلاح في الأرضء وَحُكْمُه هو الحَقّء ولامُعَقَبَ لِحْكْمِه 
الم 95 - 3 5-7 مع 2 -ه - ير ل ات 
فلَْعتَرِ المسلمونٌ بهذا قبل كُلٌ أحدٍ. ولْيّعضوا حالّهم وحال ذُوَلِهِم على القرآنٍ 
1 0 ُ 7 - ره .7 -_ 

وعلى أحكام الله لهم وعليهم؛ لعَلهم يُثوبون إلى رَشدِهمء ويتوبون إلى ربهم. 
فيُعِيدَ إليهم ما سُلِبَ منهم, ويَرقَعَ مَقنَه وعَضَبَّه عنهم". 
)١(‏ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 797). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 3716). 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) .)٠١9/0(‏ 
(0) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (48/ 41/7 -/11/17). 


الجزء 4 - الحزب ١5‏ 


الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ في قِصَّةٍ قُومٍ شُعَيبٍ شيءٌ من الإطالة» بالقياس إلى نظائرها في هذا 
الموضع: ذلك أنّها تعضَمَرٌ غير قضيّة العقيدةٍ شيعًا عن المُعاملاق؟ 

؟- قال اللهُ تعالى: يإ وَإِلَى مَدْيّنَ أَحَاهُمْ شعَيَْا #غايةٌ ما يُِيدُه القرآث: أنَّ الله 
بعت بيه شُعيبًا إلى أهل مَدينَ وؤكة الله في شور أخزى أن شما أردل ايقن 
ا 0 الْأَيْكَةِ ا 
كن م ليت جر إل لاد سيل وني لاس ليأ 
فيكونُ شُعَيبٌ قد أَريِلَ لظ مين ؟ هذا خلاف مَعروف بين العُلَّماء وأكترُ 
أهلٍ العلم على أنَّهم أمّهُ 5واحدة كائوا يَنبِدُوَنَ أركة أي كنز شلغاء وان الله 
سَمّاهم مرَّةً بنَسَبهم (مَذْيَن) ومَرّة أضافقهم إلى الأيكة التي يعبّدوتها. 

0 : إنّهما أمَّتَانِ قالوا: في (مدين) قال إِنَّهِ أخوهم؛ حيث قال: م وَإِلَى 
مذي عام شيعا ام انا |متها الأيكز» فلم كل ك برهم ويل قال :كدب 
ا الْمُرْسَلِينَ * ذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ # [الشعراء: 11757-/ا17] ولم 
يقل: أخوهم شعيبٌ. 

وأغية عن هذاباله لكا ةكرقدية كر الكدالنئ سمل القيلة ومن جمليها 
شُعِيبٌ- ذَكَرَ أن أخوهم مِنّ النَسَبِء أما قَولّه: 9 أَضْحَابُ الْأيْكَةِ ‏ فمعناه: أَنّهُم 
يَعْبُدونّهاء ولَمّا ذكرهم في مقام الشَّركِ وعبادة غير اللهه لم يُدَيَل معهم شُعَيبًا 
في ذلك» وهم عد واحدةٌ. والله عل 


0 


.)1771//7( ينظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 
.)91/7 يُنظر: ((العذب التمير)) للشنقيطي (”/ ؟لاه.‎ )1( 
- القول بأنّ أصحاب الأيكةٍ هم أهل مدينَ هو قولُ أكثر أهل العلم» واختاره ابن جرير وابنُ‎ 


الجزء م -الحزب ١١5‏ 


كحك وية 
4 التفسير المحرّر للقرآن الكريم “)9 
7 . 


*- في قَولِهِ تعالى: 6 وَإِلَى مَدِيّنَ أَحَاهُمْ سُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْم اعبدُوا الله » 
جاء تجريدٌ الفعلٍ في: :9 قَالَ يا قَوْمِ # من الفاء هناء فقيل: ذلك للدّلالةٍ على أنَّ 
كَلامَهِ هذاء ليس هو الذي فاتّحَهم به في ابتداء رسالَتِه» بل هو مما خاطبهم به 
بعد أنْ دعاهم مرارّاء وبعد أَنْ آمَنَ به مَن آمَنَ منهم» 

- ما جاءً في هذا التّشريع في قَولِه تعالى: © قَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيرَانَ وا 
تَبْحَسُوا النّاس أَشْيَاءَهُمْ # هر اما ف امون رَواج المعاملة بِينَّ الأمَةِ؛ لأن 
المُعامَلاتٍ تعبّمِدٌ الثّقَةَ المتبادلة بين الأمَّةَ وإنّما 0 سيوع الأمانة فيهاء 
فإذا حصّلٌ ذلك تَشِط النَّاسُ للتّامُل؛ فالمُتِج يزداءٌ إنتاجًا وعَرْضًا في الأسواقٍ» 
والطَّالِبُ من تاجر أو مُستهلِكِ يُقبلُ على الأسواق آمناء لا يخشى غَبِنا ولا خديعة 
ولا خلابة حرط لع ي لاا رمعي عن جلاب انها وحاساتها 
وتحسينيّاتهاء فيقومٌ نَمَاءُ المدينةٍ والحضارة على أساسس مَتِينٍ؛ ويعيش النّاس في 
رخاءٍ وتحايّبٍ وتآخء وبِضِدٌ ذلك يختلٌ حال الأمّةِ بمقدار تَقَشّي ضِدٌَّ ذلك”". 


ه- قَولُ الله تعالى: :ل وَلَا تَبْحَسُوا النّاس أَشْيَاءَهُمْ # في إضافةٍ الأشياء إلى 
النَّاسِ دليلٌ على مِلْكِهم إيّاها". 


2 


- قَولُ الله تعالى: وَل تَفْعُدُوا بِكُلٌ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُونَ عَنْ سَبيلٍ 


- كثير» وممن ذهب إليه من السّلف: ابنْ عبّاس وابنْ زيدء يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/117/ 570)؛ 
((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١0/8‏ ((البداية والنهاية)) لابن كثير /1١(‏ 57/8). 
وذهب قتادةٌ- كما في ((تفسير ابن جرير)) (/17/ 7107)- ومقاتلٌ بن سليمانَ- كما في ((زاد 
المسير)) لابن الجوزي (/ 747)- وابنُ عاشور في ((تفسيره)) (19/ 147) إلى أن مدينَ 
غيرٌ أصحاب الأيكة. 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4-ب/7179). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/-ب/ 555). 

(9) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 8 .)٠١‏ 


الجزء م -الحرب ١١5‏ 


الل لَمّا كان طريقٌ الدِّينِ أَمَمّ؛ حصَّه بالذّكِرٍ فقال و تَصُدُونَ 4 أي 
الصّدّ- على سبيلٍ الاستمرار- ملعَنْ سَبِيلٍ اللّ0". 

1- قَولُ الله تعالى: #إوََا تَْعُدُوا بكُلٌّ صِرَاطٍ يُوعِدُونَ وَتَصُدُونَ عَنْ سَبيلٍ 
الله مَنْ آمَنَ به 4 أَخَرَ الَّهيّ عن الصَّدٌَّ عن سبيل الله بعد جُملةٍ مإ ذَلِكُمْ حير لَكُمْ 
إِنْ كنم مُؤْمِنِينَ ## ولم يجعَله في د نس الأواِر والقواهي الماضيق ثم يوه يقوله: 
م ذَلْكُمْ خيرٌ لَكُمْ 46؛ لله رَنْبَ الكلام على الابتداء بالدّعوة إلى التُوحيده ثم إلى 
الأعمالٍ الصَّالحة؛ لِمُناسَبَةِ أن ايم فيه صلاح المُخاطبِينَ» فأعقبها ببيانٍ أنّها 
حَيرٌ لهم, إن كانوا مُؤْمنِينَ» فأعاد تَنبِي ل وده 
الأعمالٍء وبمُناسبةٍ كر الإيمانٍ عاد إلى النّههي عن صَدَّ الرَّاغْبِينَ فيه” 


رهةء وو 


8- جاء النَهِيّ الوارةُ في قَولِهِ تعالى: «إوَلَا تَفَعْدُوا بَكُل صِرّاط تُوَعِدُونَ 
دون عسل الوم مَنَ به وَتَبْعُونَهَا عوّجا# من قِبّل شُعَيبٍ عليه السَّلامُ 
عَقِبَ اللي عَن تَطهم الطَرقٌ على مَن يَخشى مَجِلِسّه عليه السام ويَسمَع 
تعره (على أحدٍ الأقوالٍ في التفسير)» فقيل: ذلك لا لأ اقتراقه دون اقترافي 
التطفيف في الكيلٍ والميزانِء وبَخْسٍ الحُقوقٍ؛ بل لأنَّه مُتأَخرٌ عنها في الزَّمَنِ 
والذغزا قد توك زلا إن اقب اتنس إلى يليه نه إلى الأهرت بالاترب 
منهم وممّن يزورٌ أرضّهمء وقد كان الأقرّبونَ دارًا هم الأبعَدِينَ استجابة له في 
الأكثرء وتلك سنة سَنَهُ الله في الَلقِء » فلمًا رَأَوْا غَيرَهم يَقبَلُ دَعوَئّهِ ويَعقَلّها ويَهئّدِي 
يهام رعو يَصدوة التا ع 
4- حاصِلٌ ما أْمَرَ به شُعَيبٌ عليه السَّلامُ قَومَّه بعد الأمر بالنَّوحيدِ؛ ينحَصِرٌ في 
)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ 577). 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ /7ا5 ؟١).‏ 
(") يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ 51/5). 


الجزء م - الحزب ٠١‏ 


ثلاثة أَمُ صُولٍ: هي حِفظ حُقوقٍ المعاملةٍ المالِيّه وحفظٌ نظام الأمةِ ومَصالِجهاء 


ه العدوهد 


وحفظ حقوق حَرَيّة الاستهداء. 


ير ا ا اخ ا الج قر 


فالأصلٌ الأوَّلُ يُوْحَدُ من قَولِهِ تعالى: م كَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيرَانَ وَكَا تَنْحَسُوا 
اناس أَشْيَاءَهُمْ 4 فإيفاءٌ الكيلٍ والميزان يَرجِمٌ إلى حِفظٍ حُقوقٍ المُشْتَرِينَ 
وأمًا النَّهَيّ عن بَخْس النّاسِ أشياءهم فيرجعٌ إلى حفظ حُقوقٍ البائع. 

والأصلٌ الثاني يُوْحَدُ من قَولِه تعالى: إلا ُْسِدُوا في الأرْض بَْدَ إضْلَاحِها 4. 

والأصلٌ الثَّتُ يُوْحَذُ من قَوِهِ تعالى: نوَلَاتَفُعْدُوا كل صِرَاطٍ تُوعِدُونَ... 716. 

- قولٌ الله تعالى: :ِإوَاذْكُرُوا إِذْ كُُمْ فيلا َكَتْرَكُمْ 4 لَمّا كانت أفعانّهم 
نَقْصَّ النَّاسِ؛ إِمّا في الأموالٍ بالبَخسء وإمّا في الإيمانٍ والنصرة بالصَّدٌ- ذَكّرَهم 
أن الله تعالى فعَلٌ معهم جمد ذلك من التُكثير بعد الل فقال: ول فكَّرَكُم # أي : 


0 


كير عَدَدَكم وأموالكم؛ وكُلّ شَيءِ يُنسَبُ إليكم» ؛ فلا تُقابلوا التَعمةَ بضِدّها””. 
-١‏ في قَولِهِ تعالى: :9 وَاذْكُرُوا إِذْ كنت قَلِيلا فَكَتَرَكُمْ # من - حِكّم تَذكيرهم 
000 و 0 ير 
بهذه التّعمةٍ أنْ يُقابلوها باعتبار نِقمَته تعالى مِنّ الَّذِينَ غَضِبَ عليهم؛ إذ 
استأصَلَّهم بعد أن كانوا كثيرٌاء فذلك من تَمايْز الأشياء بأضدادها؛ فلذلك أعقبّه 
2 شي ا لكت و ابيا ا ل ام ادق 2 
بقوله: :3 وَانْظرٌوا كيف كان عاقبَة المُفسِدِينَ #”". 
7 57 انح اه 5 رز اه 
7- قل اللو تعالى: «آمَنُوا بالّذِي أَرْسِلْتُ به #بتى 9 أَرْسِلْتٌ > للمفعولٍ؛ 
إشارةً إلى أنَّ الفاعِل معروفٌ بما تقَدَّمَ مِنّ السَّياقِء وأنّه صار بحيث لا يتطرَّقُ 
ا 2 32 
إليه شَك؛ لِمَا نَصَبَ من الذلاللات) 


.)7 847-147 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (-ب/‎ )١( 
.)477 /7( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ 19 7). 

(؟) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/ 4717). 


الجحزء م-الحزب ١5‏ 


#احاقول الل تمان وَهُوَ سَيْرٌ الْحَاكِمِينَ * إِنَّما قال: م حَيْرٌ الْحَاكِمِينَ # 
لأنّهِ قد يُسمّى بعضٌ الأشخاص حاكمّاء ولكن الحاكم في الحقيقةٍ هو الله تعالى0". 


بلاغة الآيات: 

[ساقوله: ثَالَ يا قَوْم اعبدُوا الله مَا لَكُمْ منْ إل ه غَيْرَهُ قَذْ جَاءَدْكُمْ بَيَنةٌ مِنْ 
رَبَكُمْ فََوْهُوا الْكَبْلَ وَالْمِيرَانَ وََاتَْكَسُوا اناس أَشْبَاءَهُمْ وَل تْفْسِدُوا في الْأَرْض 
بن إضلايها كم حي خخ إن كم مؤمني 4 

- قوله: م9 قَالَ يا قَوْم اء عُبدُوا الله اسيئنافٌ مبنيٌّ على سُوْالٍ نّشاً عن جكا 

إرساله إليهم؛ كأنّه قيل: فماذا قال لهم؟ فقيل: 98 قَالَ ب ري 

- قوله: لمن رَبَكُمْ 4 مُتعلّق بم جَاءَدْكُمْ » أو بمحذوفٍ هو صفةٌ لفاعله» 

مُؤكّدةٌ لفخامته الذاتيّةَ المستفادة مِن تنكيره بفخامته الإضافية» أي: بيد 

عظيمةٌ ظاهرةٌ كائنةٌ من ربكم ومالكِ أموركه”. 


00 


- قولّه: © قَأَوْهُوا الكَيْل وَالْمِيرَانَ وَلَا تَبْحَسُوا النّاسَ أَشْيَاءَهُمْ 4 إِنَّما خصّ 
هدَّينٍ التّحيّلِينِ بالأمْر والنّهي المذكورين؛ لأنّهما كانا شائعَين عند مَدْيْنء 
ولأنَّ التحيّلاتٍ في المعاملةٍ المالية تَنحصِرٌ فيهماء وعلى هذا فالنَِّيُ في 
قوله: يِوَلَا تَبْحَسُوا النّاس أَشْيَاءَهُمْ # أفاد معّى غيرٌ الذي أفادّه الأمرُ في 
قوله: :فَأَوْهُوا الْكَيْلَ وَالْمِيرَانَ#» وليس ذلك النهيُ جاريًا مجرّى العلٍَ 
للأمرٍء أو التأكيد لتضموئه- كما فسّر به يعكن المفش .. 9) 

.)5915 /١( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (757/5). 


(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ /57 7). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4/-ب/ 55 7). 


الجزء م - الحزب ٠5‏ 


60 


والخرةة 


١١ 
3 


]ات - قوله: إلا توا بل راط ونون وَصْنُونَ عن سيل ١‏ مَنْ 
آمَنَ به وََبْعُونَهَا عِوّجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنكُمْ كلبلا فَكتَرَكُمْ وَانْظُرُوا كَبْفَ ف 
الْمُفْسِدِينَ # 


سخ 
"6 
الع 
دما 


- قوله: متُوِعِدُونَ # فيه حَذْفُ المُوعَدٍ به؛ لتذمّب النَفْسُ فيه كُلّ مَذْهَبٍ 

عن 

- و(كُل) في قوله: ##بكل صِرَاطٍ # للعُموم» وهو عمومٌ عُرْفِيء أي: كل 

صراط مُبلّْ إلى القرية» أو إلى منزلٍ شعَيبٍ عليه السّلامُ". 

- وقوله: يِإوَتَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ اللَِّ مَنْ آمَنَ بو فيه التعبيرٌ عن الإيمانٍ 

باعل الماضي في قَولِه: م9 مَنْ آمَنَ به # عوضًا عَنٍ المُضارع- حيث المرادٌ 
يكن امن قاصِدٌ الإيمان-؛ لتحقيقٍ عَزْم القاصِدٍ على الإيمانٍء فهو لولا أنّهم 


ا لكان قل 01 


- قوله: وَانْظرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُْسِدِينَ» فيه تهديدٌ لهم» وتذكيرٌ 
قَبَهِ م من أفْسد قَْلّهم» وتمثيلٌ لهم بِمَنْ حل به العذابُ من قوم نوح وهود 
د ولوطء وكانوا قريبي عهدٍ بما أجاب المُوْتَفكة©. 


؟- قوله: قَاضيرٌُوا حَنَى يَحْكُمَ اللَه ْنَا وَهُوَ حَيْرٌ الْحَاكِمِينَ # 


.)7195 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/‎ )١( 
.)1٠١9 /0( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4/-ب/7155). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/-ب//757). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)1١9/0(‏ 


الجزء م -الحرب ١١‏ 


- قوله: م قَاصيرٌوا # أمرٌ فيه قوةٌ التَّهدِيدٍ والوعيدٍ للكافرين بانتقام الله 
تغالئ منهه”") 

- وقوله : لوَهُو حَْرُ اْحَاكِعِينَ 6 تذيبلٌ بالثناءِ على الله تعالى بأنّ حكمه 
ل » لا يحتما الطك عددًا ويةاخيداة. 


(1: ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ .)1١9‏ 
'؟: يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4/-ب/ .)70١‏ 


الجزء 2 - الحزب ٠5‏ 


كت عه 
29 التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 
ى حم 


الآيات (88-طه) 


يا ا 1 ةم ل 2 م رمك م ساس © ساس سا 
:9 قَالَ الملا أَلَذِينَ استَكيروأ من هَوْمِد لنْحْرِجَتَكَ يشميب وَالَذِينَ امنوأ مَعَكَ 
ةك 04 107 3 ب كاز امن و ٍ_- 7 2 ودس ل بارا ص 2 
من قينا أو لتعودنَ في مِلَقِنَا قَالَ أوَلوَ كنا كَرهِينَ قد ف لَ أَشَِكَذًِا إن 
-- 02 رهد ل هاه سد نس مس سس وعم جا لاصلم و 
50 فى مليكم بعد إِذْ بحسنا 0 د 20 ف كم ن سَعَله ل 
2 هس مره -ه 3 


لك سه ساح يي صرح 00 عرس 4 5 أ آي ار 9 سرح رس دوس اس 
- 0 5 3 م 8 0 
وأنت حير لمحي ل لل 00 1 ين ا 9 


وا لَحَيِرُونَ 0 كَأَحَدَتَهُمُ اليَجْمَهُ تأصَبَحُوأ فى دَارِهِمْ جحنِميت 00 الَدِينَ 
كَدَوأ يبا كآن 0 هآ اسان شا كانوأ هُمُ اريت 15 


ده عرس لم 


فَنولَ عَنْهُمْ وََالَ ينقَوْمِ لَقَدَ بتكم رِسَتلتٍ رق وتصت 1 
اسك عل َو كفت (4600. 

غريبُ الكلمات: 

م أي: 0-0 وم : 2 0 
الطّاعةٍ ة والانقيادٍ له قيل: 00 

ا افَْرَيْنَا : أي: احمَلَقَْاء وكَدَّيْناءِ والافتراءٌ الاختلاق» ومنه قِيل: افترَى فلانٌ 
على فلانء إذا قذَّقّه بما ليس فيه. وأصلٌ (فري) قَطْمٌ الشَّيءِءٍ فالمَرِيُ: قطعُه 
لإصلاحه. والإفراءً: قطعه للإفسادء والافتِراءً فيهماء وفى الإفساد أكدد ". 

«تَوَكلْمَا#: التوكل هو تَفُويضٌ الأمر إلى مَن يُتوكّل عليه. والاعتمادٌ عليه 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 775)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)4١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ”الالاء 5 /ا/ا), ((الكليات)) للكفوي (ص: ”57 5). 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)758٠ 01174 7١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 
© المفردات)) للراغب (ص: 575- 25726. ((الكليات)) للكفوي (ص: .)١95‏ 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


ات 95 
“ سورة الأعراف - الآيات (7-44ة) 16 
بي د 


والثْقَةُ به واضل «(وكل): يدل على اعتماد غيرِكَ فق أ مر 
افْتَخ : أي: اقضء أو احْكُمْ ينناو أضْلٌ المح : إزالةً الإغلاق والإشكال"©. 
ِولَمْ يَعَْوا #: أي : َم يعيشواء أو لَمْ يلوا وعَنِيَ القومٌ في دارهم: أقامواء 

كأنّهم استغتوا بهاء وأعيل (غني) نيدل عن الكفاية» والاستغناء عن الغير7. 

و آسى ©: أي: أخرّ يي 5 ل: سيت على الشية « اسى أمنىء أ : حَزِنْتٌ عليه» 

وأضل (أشي): الحزن©. 
المعنى الإجمالي: 
قال الرَّؤْساءٌ المُتكبّرونُ من قوم شُعَيْبٍ: لَنُخْرِجَتَكَ يا شُعَيْبُ» ومَنْ آمَنَ 

معك من قريتناء أو لَتَرْجِعُنَّ إلى دينناء قال لهم شعيبٌ مُنْكِرًا عليهم: أَتُعيدوننا 

إلى دينكم حبَّى لو كُنَا كارهينّ له؟! قد افترَيْنا على الله كَذِيًا إنْ رجَعْنا إلى دييكم 
عَدْ أن نجنا اللهُ منه» وما يكون لنا الرّجِوعٌ إليه إلا أنْ يشاءَ ريّناء وَسِعْ ريّنا كل 
2 ولو 0 8 

شيء عِلْمّاء على الله اعتمَدْنَا في جميع أمورناء ثم دعا ربّه قائلا: ربّنا كم بَيْننا 

وبين قومنًا بحُكْمِكٌ, وانصّرّنا عليهم» وأنتَ حَيْرٌ الحاكمين. 

2 3 5 2 م 3 5 2 ٠‏ أء 3 له « 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7306١ /١7(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١1*5/75(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 887). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)57١‏ 

)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2.23١5‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص 
(االمفردات)) للراغب (ص: .)257١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١١5‏ 
((الكليات)) للكفوي (ص: .)١68‏ 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)17١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: /001) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (91//5؟9). ((«المفردات)) للراغب (ص: .26١65‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١١5‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: /ا4ة). 


(:) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١57‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 094)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس 3١7 /١(‏ 2. ((الكليات)) للكفوي (ص: .)١١9‏ 


الجزء 4 الحزب/7١ا‏ 


إنّكم إِذَا لخاسرون. 


فأَحَدَّتِ الكمّارَ من قوم شعيب زلزلةٌ شديدةٌ فصاروا في بَلْدَتَهم صَرْعَى 
مُنكبّينَ على وُجوههم. لاصقينَ بالأرض على رُكَبِهِمْ. خامدينّ لا حياةً فيهم. 

لين كذّبوا شعيبًا قد حَلكواء وكأنّهم لم يُقيموا قَلَّ في بلِهمء ولم يَتمتُّوا 
فيهاء الّذِين كذَّبوا شعيبًا كانوا هُّمُ الخاسرين. 


فانصََفٌَ 0 ا ند اكه لواتيوميو ري 


مر 


9# كَالَ الْمَلَة ألَذِينَ استَكيا من قَرهود تيك ينقينة وَالدت ءامنا مكك 
من فَرَْينَآ أو لتَعُودٌنَ في ملسا ها 5ل وله كا كرهية 412 


0 آله بيد ب ننس الكل :جني عر ١‏ اغبي 


د 4 مض ل مم سوس و 
0 لَّ الْمَا 0 استكيا من فَوَو لْْرجَنكَ يشميب سي ول والزين ءامنوا معك 
1 


أي: قال الأشرافٌ والرٌّوْساءٌ الذين تكبّروا عن الإيمانٍ بشعيب عليه السلامٌ 


واتّباعه من قومه: واللهِ لَنْخْرِجَنَكَ يا شعيبٌ ومَنْ آمَنَ معك من مدينتناء أو 


00 


لَتَرَجِعَنَ أنتٌ وهُمُْ إلى ديننا"". 


)١1(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »0711//1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 54 5): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 797 ((تفسير ابن عاشور)) (5/4)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 2595 594). 
في معنى قوله: ِالتَعُودُنَ 4 إشكالٌ أجيية عنه بِعِدَّةِ أجوبةٍ واحتمالاتٍ ذكّرها كثيرٌ مِنّ 
المفسرية: 
قال الشنقيطي: (وفي هذه الآبة الكريمة سؤالٌ معروفٌ مشهورٌ؛ لأن ظاهرٌ القرآنٍ هنا أن شعيبًا 
قد دَحَلَ في ملتهم سابعًا يوما؛ لأنّ قولهم مخاطبون له : أو لتَعُودٌنَ في ملي وقول شعيب 
مُحِيبًا لهم : قد اْتريَْا عَلَى الله كَذِبًا إنْ عُدَْا في مِلَدكُمْ بَْدَ إِذْ تَجَانًا الله مِنّْهَا 4 يدل بظاهره 
على أنه قد كان فيها سابقًا يومًا ما. وأكثرٌ العلماء يقولونٌ: إن الأنبياة- صلواتٌ الله وسلامٌه - 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


ات لني 


ار سورة الأعراق - الآيات  )4+-//(‏ 4[-* 


إلى هما 


- عليهم - معادثُوَحْيء ومحلٌ الخير» واللة يقول : الل ألم حَيْتُ يَجْعَلُ ِسَالتةُ4 [الأنعام: 
5 ] . فلا يكفرونٌ بألله؛ أن ِطرَتهم التي وُلدوا عليها لا يدها اللّهُ بالكفر لمكانتهم عنده» 
يعن العلماة يفول: ا 0 
إلى مثلٍ حالهم] قَبْلّه وصارٌ كأنه لم يَكُنْ. وأ كثرٌ الأصوليين وعلماءٍ التفسير أن شعيبًا لم يكن 
كافرًا يومًا ما. ويجابٌ عن ظاهر الآية بجوابين : 
أحدّهما: أن العرب تطلقٌ لفظة (عَاد) إطلاقين: 
أحذهما: عَاد إلى أمر كان فيه سَابِقًا. 
والثاني: تقول العربٌُ: عَادَ كذا كذا. بمعتّى: صار إلى كذا من جَدِيدٍ. 
الوجة الثاني: وبه قال غيرٌ واحد: أن تبي الل سْعيَا كان معه جماعةٌ من قومه آمنوا بهء فالذين 
آمنوا به من قومه كانوا كُمَارًا على ملةٍ قومهم؛ وهم عددٌ كثيٌ وهو رجلٌ واحدٌ [فمبّر] باسم 
العددٍ الكثير» وَغَلْبُوهُ على ذلك الواحدٍء والتزم معهم شعيبٌ في هذا الخطاب تَعْلِيبًا لقومه 
الأكثرين . وظاهرٌ كلام ابن جرير- رحمه الله- في تفسيرٍ هذه الآية الكريمةٍ من سورة الأعرافٍ 
ذَاهِبا أن شعيبًا كان معهم- سابقًا- على مِلَّيِهم؛ وكذلك قال صَريحًا عن إبراهيمَ في قوله: 
عل لما جَنَّ عَلَيْهِ الَّْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبّي 4 [الأنعام: 77] . ونحنٌ نقولٌ: إن قولّه في 
العيل إبرايع خلا بخذن لاك فيه لأن الآياج القزانية ضرغت بن إبزاهيم لم كن 
من المشركين؛ فنفيُ هذا عن إبراهيمَ صريحٌ» ونفيّه عن شعيب لم يَقُمْ دليلٌ عليه في الصراحة 
كإواهع) ((العدبةالن )950/176 )يتصرف 
وقال الثعالبي: (للعرب فعلٌ لا يقولّه غيرُهم. قرول عاد فلانٌ شيحًا. شرل يكن مطحي 
و: عادَ الماءٌ آجًا. وهو لم يكنْ كذلك. قال الهذليٌ: 
طعت الِزْسٌ في الشَّهُواتِ حتّى . .. أعادئني أَسِيمًا عَبْدَ عَيْدِ. 
وهو لم يكن قبل أسيمًا حتى يعوة إلى تلك الحالٍء وفي كتاب الله عزّ وجل : يخ جُوتهم ين 
الور إِلَى الظَلْمَاتِ # وهم لم يكونوا في نور من قبل ومثله قولّه تعالى: م وَمِدْكُمْ مَنْ يُرَدإِلَى 
أَرْدَلِ الْعْمْرِ »# وهم لم يبلُغوا أرذل العمر ذ فَيُرَدُوا إليه). ((فقه اللغة وسر العربية)) (ص: 758). 
وينظر: ((البسيط)) للواحدي (94/ ))707١‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 227510 ((تفسير ابن عطية)) 
(578/5)((زاد المسير)) لابن الجوزي (7/ 1788 )» ((تفسير الرازي)) (154/ 717)» ((تفسير 
ابن جزي)) (740/1)» ((تفسير ابن عاشور)) (07-3/9» ((العذب النمير)) للشنقيطي 
5/9و ه- باو ه). 
وذهب ابن تيميّةٌ إلى أنَّ الآيةَ على ظاهِرها ولا إشكال فيهاء فقال: (ظاهِرُهُ دليلٌ على أنَّ شعيبًا 
والّذِين آمنوا معه كانوا على مِلََّ قومهم؛ لقولهم: «إأر لتعْودْنَ في مِلَّيِنَا» ولقولٍ شعيب: 
22 وَكَوْ كُنَا كَارِهِينَ * قَدِ افْتريْنَا عَلَى الله كَذِبًا إِنْ عُذْنَا في مِلَتَكُمْ © [الأعراف: 895-44] - 
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ف 5 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم َ 
6 م 


كما قال تعالى: مإ وَقَالَ الَّذِينَ كَمَرُوالرُسْلِهحْ لَْخْرِجدَكُمْ من أَرْضِنا أَوْ لَتَُودْنَ 
في مِلَتِنَا6» [إبراهيم: .]1١‏ 

9 مَالَ ألو كنا كرحِينَ 6. 

أئ: قال شعيبٌ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ لقومه مُنْكِرًا عليهم: الشيرو اهن 
العَوْدةٍ إلى مِلَّيكم قَهْرّاك وإنْ كنا كارهينَ لها؛ لعِلْمِنا بِبُطّْلانها2؟! 


مد أَْتَرَينَا عل أل كَذِا إن مدان ليك بد إذ جنا َه منها وما يكن 
07 


.سمه هسم جه 0ك وهو 5000 ده 
- 1 


نا أن نعود ذ * أن سما آم رين كل سََىْءِ عِلّْمًا ع 0 على ال ءِ توطنا ريما 
أَفْتَحَ بِنْثَنًا ونان 0 0 نت َي الي 0 


مه 


- فدَلّ على أَنّهُم كانوا فيهاء ولقوله: ابَعْدَ إِذْ إِذْ َجَانَا الله منّْهَا#» فدَلّ على أنَّ الله أنجاهم 
منها بعد التَوّثِ بها ولقوله: وما يكُون كن نعود فبه إلا أ يَكَاء الله ا » ولا يجوز 
أَنْ يكونّ الصَّميرٌ عائدًا على قومِه؛ لأنّه صرَّحَ فيه بقوله: «التْخْرجَئكَ يا يَا صُعَيْبُ #6 ولأنَّه هو 
الشحارء يفوك : فل ولو كار هين 4 زلى ا خرهاء وهنا يوت أن يشل له الممكلة امول 
هذا في سورة إبراهيم: لوَقَالَ الَّذِينَ كمَرُوا لرُسْلِهمْ لنْخْرِجَدَكُمْ مِنْ رضنا أو لَتَعُودٌنَ في مِلَينَا» 
[إبراهيم: .)]١“‏ ((مجموع الفتاوى)) .)19/١5(‏ 
وقال أيضًا: (التّحقيقٌ أنَّ اللة سبحائه إنّما يصطفي لرسالتِهِ مَنْ كان خيارٌ قومِهِ حبَّى في الشّسبٍ 
كما في حد يثِ هِرَقلٌ» ومَنْ نشأ بين قوم مشركين جُهَالٍ لم يكن عليه تقض إذا كان على مثلٍ 
دينهم إذا كان معروقًا بالصّدْقٍ والأمانة وفِعْلٍ ما يَعررفون وجوبّة وتّرْكِ ما يعرفون قُبْحَهُ قال 
تعالى: جل وَمَا كُنَا مُعَذَينَ حتى لَبْعَتَا وَسُولا 4 [الإسراء: 6 فلغ يكن هؤلا موجن 
العذابٌ» وليس في هذا ما يَُثْرٌعَنِ القَبولٍ منهم؛ ولهذا لم يذكُرهُ أحدٌ مِنَ المشركين قادحَاء 
وقد اتفقواعلى جواذ بََْةِ رسولٍ لايَعِرفُ ما جا به الرّسلُ قَبلَهُمِنَ البو والشّرائع» وأنَّمَنْ 
لم يُقِرّ بذلك بَعْدَ الرّسالة فهو كافرٌ). ((مجموع الفتاوى)) /١5(‏ 70). ويُنظر: ((تفسير آيات 
أشكلت)) لابن تيمية .)7178-15٠ /١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) /١١(‏ 07117 ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ /78): ((تفسير 
ابن كثير)) 18/7 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7347)» ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 8) ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (7/ 098). 


١7/بزحلا-ةهءزجلا‎ 


أي: قال شعيبٌ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ لقومه الكافرين: قد اخْتَلّقنا على الله 
كَذِبًا إن نحن رجَعْنا إلى دييكم, الذي هو الكفرٌ والشَّرك بِعْدَ أنْ أَنقَدّنا اللهُ منه» 


2 5 4 
قَصِرْنا مؤمنينَ بالله» لا تُشْرِك به شيعًا". 


ل سس عر سس 6ه م اسم سم ع سس سم د رعو 
ومايكون لنا ن نعود فيها | أن يشساء لَه ريتا 46. 
أي وما يصِحٌّ لنا ولا ينبغي أبدًا أن تَرجِعَ إلى مِلَتَكُمُ الباطلة» ونترّكَ دِينَ 
الحنٌّ الذي هّدانا اللهُ إليه. إلا أنْ يكونٌ قدْ سبَنّ في عِلّْم الله تعالى أنا تَعودُ إليهاء 
.6 ب . 7 2 - ع آي ع 0 
فتمُضى فينا حيتئذ مشيئة اللهء التابعة لعلمه وحكمته؛ إذ لا مَفرٌ عمًا شاءَ وقدر0". 


كما قال تعالى: يِإوَمَا تَكَاءُونَ إِلّا أَنْ يَمَاءَ الله إِنَّ الله كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا * 


يُدْخْلُ مَنْ يَشَّاهُ في رَحْمَتِهِ # [الإنسان: ١-1٠‏ 7]. 
ا ص ل لاي سس . 
وَسِعٌ ريال شَىْءِ عِلْمًا #. 


أي: وَسِعَّ عِلْمُ الله كُلٌ شيءء فلا يَخْفَى عليه ما كان ولااما سيّكونُ”. 


كما قال تعالى: هأ رَبَنَا وَسِعْتَ كُل شَيْءِ رَحْمَةَ وَعِلْمًا# [غافر: /| ]. 


هك 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)7148/١٠١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 797)., ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (7/ 519- .)50١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)718/٠١(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (57/7). ((الوسيط)) 
للواحدي (7/ 237388 ((تفسير السعدي)) (ص: 7417). ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ .)50١‏ 
وممّنْ قال بنحو التَمْسير المذكور مِنَ السَّلَفِ: السّدَيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (0/ 1977)» 
((تفسير ابن جرير)) .)"19/1١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)7148/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 797)., ((العذب التمير)) 


للشنقيطي (9/ 300). 
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ءِ ها ف ءً* 
أي: على الله وَحْدَهُ تَعتمدٌ في جميع أمورنا"". 


كما قال تعالى حاكيًا قَوْلَ شعيب عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ: «إوَمَا تَوْفِِقِي إِلّا 
8 رعهى سر هه ا 1 
بالله عَلَيْهِ تَوَكُلْتٌ وَإَِيْهِ أَنِيبُ # [هود: 8]. 


أي: يا ربّناء احَكُمْ بَيْننا وَيْنَ قوينا الكفَّارٍ بِحُكْمِكَ الحقٌ» وانصّرْنا عليهم”". 

مو وَأَنتَ حير الْمنْحِينَ #6. 

أي: وأنتَ- يا أللهُ- خيرٌ الحاكمينٌ؛ فَحُكْمُكٌ بين عبادِكَ عَدْلٌه لا ظلْمّ فيه 
أبلا0 . 

كما قال تعالى: :9 وَمَا رَبك بِظلام لِلْعبِيدِ 4 [فصلت: 45]. 

وقال سُبحائه: 2 إِنَ الله َا يَظلِمُ النَّسَ غَنيًْا وَلَكِنَ النَّاسَ أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ # 
[يونس: 5؛]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)719/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 18 5 )» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 27917 ((العذب النمير)) للشنقيطي (505/7). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)719/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 58 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7417)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (/505). 
قال الزَّجَاحُ: (أي: أظهز أمْرَنا؛ حنَّى يَنْفْتِحَ ما بيننا وبين قومنا ويَتكشف, فجائرٌ أنْ يكونَ 
يسألونَ بهذا أنْ يَنِْلَ بقومهم مِنَ العذاب والهَلَكَةِ ما يَظهَرُ به أنَّ الحنّ معهم). ((معاني 
القرآن)) (0708/7). 
وقال السعديٌ: (فسَألوا الله أنْ يَفْتَحَ بينهم وبين قومهم بالحقٌّ والعَذْلِء وأنْ يُريَهُمْ من آياته 
وعِبَرِهِ ما يكون فاصلًا بين الفريقين). ((تفسير السعدي)) (ص: 747). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2))774/٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 18 5)): ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (5057/9). 
قال السّعديٌّ: (وَقَنْحَهُ تعالى لعباده نوعان: قَنْحُ العِلْم» بتبيينٍ الحقٌّ مِنَّ الباطل» والهٌُدى مِنَّ 
الصَّلالِء ومَنْ هومِنّ المُستقيمينَ على الصّراطٍ مكّنْ هو مُنحرفٌ عنه. والتّوعٌ الثاني: قح بالجزاء 
وإيقاع العقوبة على الظَّالمِينَ والنّجاةٍ والإكرام للصَّالْحِينَ). ((تفسير السعدي)) (ص: 1917). 
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ول : 9 وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا م هُمُ الظَالِمِينَ #[الزخرف تلا]. 
ٌّ 0 بن كَمَرُوأ من ومو لين أتَبَعَثُمَ يبا نك ذا ذا لَحَيِسُوتَ (0) 4. 
مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبْلّها: 
لَمّايئِسَ الملا من قوم شعيب- عليه السَّلامُ- من عَوْدتِ في مهمه وعَلِموا 
أنه نه ثابثٌ على مُقارَعَتِهِم» خافوا أنْ يَكْثْرَ المُهِتَدونَ به من قومهم» فحدَّروهم 
ذلك بما حكاةٌ اللهُ تعالى عنهم في قوله": 


<( ول أذ ا نَكَمروأ من هرو لين أنَبََُمَ شعيبًا نكي ذا لَحَيسُو (() 4. 
ل اا:لأقةلقأم يشمب عله ل عمال 
ل 0 


.)٠١ /9( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

() اختار أن خطابٌ الملا الذين كفروا موجه إلى آخرينَ منهم من أتباعهم: ابن جرير في ((تفسيره)) 
»)771/٠١(‏ وابن عطية في ((تفسيره)) (474/7)» والقرطبي في ((تفسيره)) 591/7)» 
والشنقيطي في ((العذب النمير)) (/ 5017)» وابن عاشور في ((تفسيره)) (15/8). 
قال ابن عاشور: (والمخاطبٌ في قوله: «ِلَيْنٍ اتَبَعْتمْ َبَْتُمْ عاج هم الحاضرونَ حينَ الخطاب 
لدَى الملأ» » فحُكِي كلامٌ الملأ كما صَدَّر منهم, والسَّياقٌ 9 ق يُفَسُرٌ المعنيّينَ بالخطابء أعني عامّة 
قوم شعيب الباقينَ على الكفر). 
وظاهرٌ قولٍ الراذي في (اتفسير)) (1:/14©) والسهدي تن ((تفسشير») لاض +88 ) أن 
خطاب الكمّار هنا للمؤمنين بشعيبٍ عليه السّلام. 

(3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/7737377)؛‏ ((تفسير البغوي)) (7/ .)75١15‏ ((تفسير الرازي)) 
(194/15). ((تفسير ابن كثير)) (554/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 27917 ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (5017//7). 
قال الشّنقيطي: (ومعنى حُشرانهم: يعون نهم عند ذلك يَشْتَر ونَ الضّلالة بالهّدى» زاعمينَ 
أنَّ العدى هو الكُفْرٌ الذي كائرا عليهء وأنَّ انباعَ نبيّ اللو ضلالٌ» ومن مُحسراذ نهم المزعوم : نهم 
كانوايتفِعونَ بأموال النَّاسِ إذا أضلُوهم ويَكَّسوهُم أشياتهمء وطمَّفُوا لهم المكيال والميزان - 


0 
ظ 


الجزء و - الحزب ١7‏ 


لي عي 
- التفسير المحرّر للقرآن الكريم : 
نك م 


2 


م جْقَةَ 5 صَبَحُوأ فى دَارِهمٌ جَدِيْمِيتَ ما جلئِييت (4682. 


كَأَحَدَ 68 عدي أ 2 ِجْفَُ 44. 


لق 0 أولئكَ الكفارٌ 0 لزلة السَّدِيدة©. 


0 


52 قال تعالى: عِإوَكَمًا همزا نجنا فقا معنا وَالْذَية آمَنُوا مَعَهُ يرَحْمَةٍ ما 
وَحَدّتٍ الِينَظَلَمُوا الصَّيْحةَُأْبَحُوا في دِيَارِحِمْ ا 5 


2 000 


وقال سبحانّه: و9 فَكَذَبُوهُ َأَحَدَّهُمْ عَذَابُ يَوْم الظُلّ ة إِنَّهُ نَ عَذَابَ يَوْم 
عَظِيمِ * [الشعراء: 4 ]. 
ا كَاصَبَحُوأ فى دَارهمٌ لثمت جمماتت 00 
أى: فضار الكقاد فى بلد لاضقين بالأرضى على ذكبهه: وَشتكبين على 
ي للدم ٍ " 
وُجوههم صَرُّعى» خايدينَ لا حياةً فيهم'”" 


> وني اللو شعيبٌ يُضيقٌ ٍُ ين عليهم هذه المصالح الدّنيوية فيَخْسَرونَ ما كانوا يأحُذوئه من أموالٍ 
اناس ظُلمًا) . ((العذب النمير)) (9/ /508-551). 

(1) جعَل أبن عاشور الفا في قوله سُبِحانه : 9 قحل نهُمُ # للتّعقيب» فقال: : (والفاءٌ في : 9 تَأَحَدَتْهُمْ هم 
الرّجَفَة َه 6 للتّعقيبٍ» » أي: كان أذ الرّجِفَةِ إِيّاهم عَقِبَ قولهم لقومهم ما قالوا). ((تفسير ابن 
عاشور)) (9/ .)١7‏ 
وجعَلّها السّنقيطيٌ للسَّببيّة فقال: 9 فَاحَدَتْهُمْ ف الرَّجْمَةُ # أي: يسبب ب كُفْرِهِمْ وإلحادهم). 
((العذب النمير)) (9/ 508). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (*/ 548 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7917). ((العذب التمير)) 
للشنقيطي (608/7). 
قال ابن كثير: (أصابهم عذابُ يوم الل وهي سحابةٌ أظلنهم» ٠»‏ فيها شَّرَرٌ من نار ولّهٌبء ووّمّج 
عظيم» ثم جاءَنهم صيحةٌ مِنَ السَّماءِء ورَجْفَةٌ من الأرض شديدةٌ من أسفلٌ منهم) . (تفسير ابن 
كثير)) (7/ 9 5). ويُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ .)51١‏ 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 0707 ((الوسيط)) للواحدي (7/ 27815 ((تفسير القرطبي)) 
(7517/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 75940). ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/ /2)1718-5511 
((العذب النمير)) للشنقيطي (*/ 078). 


الجزء ؟ - الحزب ١7‏ 


سورة الأعراف - الآيات (84-*9) 2 


4 5-2 ع وده 


لْحَِِيتَ 0 

لذبن كدَبوا أ سسا كآن لم يمَْوأ وها #. 

أي : دين كذّبوا شعيًا عليه السّلامْ قد ملكواء وكأنّهم لم يُقيموا قل في 
يدهم ولم يتمتعوأ فيها'". 

كما قال تعالى: يإ وَلَمًا جَاءَ أذكا َجَينًا شُعَنيًا ودين اموا معة برنخمّة مِنَا 
وَأَحَدَّتٍ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةٌ كَأَصْبَحُوافِي دِيَارهِمْ جَائِمِينَ * كَأَنْ لَمْ يَغْنَوا فيهًا 
ألا بُعْدَا لِمَدْمَ ين كَمَا يَعِدَثْ تَمُودُ# [هود: -40]. 

الذي كَدَبوا سُسِبَاكاوأ هُمُ الْحَرِتَ 4 

أي: لم يكن الخاسِرٌ عن شعيا عليه السلا بل الذين كذبوه كانوا م 
بجوو اا مم جروا جيم تيور افو بر لقا 

كما قال تعالى: قل ! إن الْخَايِرِينَ لديو حي و1 افق نَفْسَهُمْ وَأَهْلِيِهمْ يَوْمَ 


4 


الْقِيَامَةِ ألا ذَّلِكَ هُوَ الْخْسْرَانُ الْمُبِينُ # [الزمر .]١٠6:‏ 


مك ممعرع ل د سمساء و )سق 
« فَنْوَلَ عَنْهُمَ وَكَالَ يْهَوء لَعَدَ أباخلحكُم رِسَلْتٍ رق وَصَحَتُ لك 
فكت 0 459 


د ا 


2 - 3 جم 5 24 ه 
أي: فانْصَمَفَ شعيبٌ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ عن قومِهِ بِعْدَ حُلولٍ العذاب 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 73785). ((الوسيط)) للواحدي (؟7/ /28). ((تفسير ابن كثير)) 
(*/ 54 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7417). ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 516-5017). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)777/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7417)» ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (”/ 1185). 


الجزء 4 - الحزب 17 


0 ةا 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
4 صْ 


بهم”"» وقال مُحْاطِيًا لهم توبيخًا وعِتابًا(": لذ أدَيْتُ إليكم- يا قومي- جميمَ ما 
أكرني الله تعالى بأدائه إليكم". 
مغك لك » 
أي: ا الْحَيْرَ في الدّنيا يا والآخرة» واجتهدتٌ في هداييكم؛ فأَمَزْتُكم 
عا ودر لحم ونَهَيْتَكُمْ عم فيه فيه شَرٌ لكم» فلم تَقبّلوا نُضْحيء ولا الْقَذتّم 


ع ه وسكت 


لرشدي» بل موت سى افلككم لل" 

أي: م ري على قوم كَمَروا بالله ع وجلٌ» وكذّبوا رسولَة؟! فَهُمْ 
لا خيرٌ فيهه”) 1 

الفوائدُ التربويّةٌ: 

-١‏ أمْرٌ الدّينِ هو الأعظمٌ عند المؤمنء والمُؤثّرٌ في أمْر الذّنيا؛ ييَيّنُ ذلك قولُ 


)١(‏ اختار أنَّ مُخاطَبتَهم كانت بِعْدَ هلاكهم وموتهم: ابن كثير» والسعديٌ» وابنُ عاشور. يُنظر: 
((تفسير ابن كثير)) (/ 44 4 )» ((تفسير السعدي)) (ص: /47 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١0‏ 
واختار أنَّ مُخاطَبتهم كانت قَبّْلَ هلاكهم وموتهم: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
.)755/١(‏ ويُنظر ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ ٠‏ 5731-557). 

(1) اخختاره ابن كثير في ((تفسيره)) (7/ 494 5): والسعديّ في ((تفسيره)) (ص: /1917). 
وقيل: خاطبّهم بذلك حزئاء وحسرةً وشفقة عليهم؛ وهذا اختيارٌ ابن جريره وابنٍ عطيّة وابن 
عاشور. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ,)7777/٠١(‏ ((تفسير ابن عطية)) ))577١/7(‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (9/ .)١١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)7777/١٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 54 5): ((تفسير السعدي)) 
(ص: /ا9١).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 5 370)) ((العذب النمير)) للشنقيطي (”/ 578). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)737177/٠١(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (709/7): ((الوسيط)) 
للواحدي (7/ 78/8)» ((تفسير السعدي)) (ص: /ا19). 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


5 


ُّ : - د وس 
سورة الأعراف - الآيات  )947-14(‏ 51 
لى 


٠ آله‎ 


000 ولك اعد لزي اتتخروا رن بريه كار جلك 5 ا عيب وَالَِينَ 
ال ل 
التَمَتَعٌ بالإقامة في وطَيهم» ومُجاراةً أَهليهم في كفرهم ورذائلهم على مَرْضاةٍ 
الله تعالى" . 

0 الأقناة 0 0 العاقبة 000 ل ل لعي 
0 00 على ا 0 


وهم *# 


يَكُونُ لا أَنْ تَحُودَ فِهَا أ أن يكهَ الله ريا وم ويا كل قر عِلْما#". 


'- قال تعالى: 2 الَّذِينَ كَدَّبُوا سُعَيْبًا كأَنْ لَمْيَغْنَوَا فِيهَا الّذِينَ كَذَيُوا شُعَيْن 


مساءع 


عليه السَّلامُ- بِعْدَ أنْ كان أخاهم- 


2010 حبّى لم يَعُد يَأْسَى على مَصيرهم 
ا يه ل 


الأليم» وعلى ضَيّعَتِهم في الغابرين: الى عَنّْهُمْوَكَالَ يا قَوْم لَمَذ أ 


الات ني وَنْصَختْ لَكُمْ مكيف آسى عَلَى قَْمٍ كافربن4 إن من عأ وحم 
تن يلكافهر آم وهم أ ا ال ا 


كانُوا هُمُ الْخاسِرِينَ 4» افتَرَقَ طريقٌ شعيب 


0 


الدَينِء ولا وزْنَ لها في ميزانٍ الله؛ فالوشيجة جَةٌ الباقية هي وشيجة هذا الدّينِء 
والاوقاط بق التائئ إنبنا يكون في حَبلٍ الله المتين”". 


- قال تعالى: «إقَتَوَلَى عَنْهُمْ وَكَالَ يا ْم لَقَدُ بعكم رِسَالَاتِ رَبِي 
وَتَصَحْتُ لَكُمْ تكبف آسى عَلَى قَومِ كَافِينَ4) عده الا لدليعك أذ قر 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ .)١١7‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (9/ 0-5). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .0711//١5(‏ 
() ينظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (”/ 17557). 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


الرّجل إذا كانوا أعداءً للو» فأهلكّهم الله بذُنوبهم» فلا ينبغي له أنْ يحرَّنَ عليهم؛ 
لأنّهم ليسوا أهلًا لحرن عليهم؛ لِعَداوتِهم لله ورسله”". 


الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قولُ الله تعالى: مِإقَالَ الْمَكَةُالَذِينَ اسْتَكْبَرُوا ‏ التعبيرٌ بصِيغةٍ (استفعل) 
التي تدلّ على الطّلبٍ وا استَكْبَروا #؛ للدّلالةٍ على أنّهم أَؤْجَدوا الكِبْرٌ إيجاد مَنْ 
هو طالب له بغاية الرَّعْبة!". 


اقول الله تعالى: مإ قَالَ الْمَكَةُ الْذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَئّكَ 
شُعَيْبُ 6ه خطابهم شعيبًا عليه السَّلامُ بالئداء- من غير استعطافٍ ولا اعلا 
جار على طريقةٍ خطاب العَضَبٍ”". 


0-7 
٠.‏ عع سو ه 200 


؟- قولُ الله تعالى: قَاكَ اللا الذِينَ اسْتكبرُوا من قَوْمِِ لشْخْرِجَنّكَ ا 
شُعَْبُ وَالِينَ آمنُوا معكَ من قري أذ لود في مِلَي» فيه ما يدل على 
صُعوبة مُفارَقةٍ الوَطَن؛ إِذْ قَرَنوا ذلك بالعَوْدٍ إلى الكُفْرِا"». 

5- قولٌ الله تعالى: «أؤ لَتَعُودُنَ في مِلَتنَ» عُدَّيَ (عاد) , ب (في) الظرفيّة 
كأن المِلّةَ لهم بمنزلة الوعاء المُحِيطٍ بهم 

0- قولُ الله تعالى: 9# وَمَا يَكُونُ لما أَنْ تعُودَ فيه إِلّا أن يَكَاءَ الله وَسِعَ ربا كُلّ 
شَيْءِ ِلْمَا» فيه ما يطل تأويل القَدَريِّ (المشيثة) في مِثْلٍ ذلك بمعنى (الأمْرِ)؛ 
ومعلومٌ أنه مِنَ المُمتئِع على الله أن يمر بالدّخولٍ في مِلَِّ الكُفْرِ والشَّرْكِ به ولكن 


.)570 /( يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ .)١‏ 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ »)١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (3/9). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١١17/8(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (9/ 710). 


الجرزءة-الحرزب ل/7١ا‏ 


اسْتنوًا بمشيثته الي يُضِلٌ بها مَنْ يشاك ويّهدي مَنْ يَْاءُ فالله تعالى له في خلقه 
علجٌ محيطٌٌء ومشيئتُه نافذةٌ وراءَ ما يعلمُه الخلائقٌ» فامتناعهم مِن العودٍ فيها هو 
مبلغ علومهم ومشيئتهم؛ ولله علمٌ آخرٌ ومشيئة أخرى وراءَ علومهم ومشيئته.'". 

1- قولٌ الله تعالى: #إوّسعَ رَبُنَا كُلّ شَيْءِ عِلْمًا م قولّه لديم فل ما 
يدل على اتتعالى كان حالما في الأزل يتجميم الأشياو ين الكليّات والنجر وات 

بلاغة الآيات:. 

0 الما لِبنَ استخيزوا ون قَومهِلدُخِجََ يَاشْعبُ ع والدية اموا 
مَعَكَ مِنْ قَرِيينَا أو لَتَعُودْنَ في نينا 4 استئنافٌ مَبْنيٌ على سؤالٍ ينساقٌ إليه 
المَقالّء كأنّه 0 فماذا قالوا بعدّما سمعوا هذه المواعظ من شعيب عليه 
السَّلامٌ؟» فقيل: مإقَالَ المَكة... 04. 

- وفي قوله : لَتَُودن4 تغليبٌ الجَمع على الواحدء إِذْ منهم شعيبٌ» ولم 
يكُنْ في مِلَّتِهم حبَّى يعوة | إليهاء وكذا قولٌ شعيب: لالحا لكريم 
إذْ نجَّانا اللّهُ منها»» وهويُرِيدٌ عَوْدَ قوم إلا أنه نَظَمَ نفسَهُ نفسّه في ججملتهم, وإن 
كان بريئًا من ذلك؛ إجراءً لكلامِهِ على حُكْم التَغليبٍ”؟» هذا على أحدٍ أوجه 

تأويلٍ الآية. 

- وقولّه: ب لَتُخْرِجَتَكَ يَا سحيب شُعَيْبُ وَالَذِينَ نوا مَعَكَ من قينا فيه تَؤْصيط 
النْداء باسوِهٍ العَلّميّ بينَ لطر در لزيادةٍ التّقريرء والنَّهدِيدِ النَاشئ عن 

غابة الوّقاحةٍ والطّغيانِ ِن قويمه”» 

)١(‏ يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص:54). 
(؟) ينظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 027174 ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ 5). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (*/ 154). 


(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (180-174/7). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 758). 


١/ الجرءهة-الحزب‎ 


كت يه 
19 التفسير المحرّر للقرآن الكريم )21 
لك دي 


'- قولّه: قَالَ أَوَلَوْ كُنَا كار 07 انكناف: وفضكت يله قَالّ... 23 
وو رغين 1 
أي لم تُعطّفٌ بالواو على الججملةٍ قبلها؛ لِؤقوعها في سِيَاقٍ المُحاوَرَة"©. 


- والهمزةٌ في :9 أَوَلَوْ 6 للاستفهام, وهو مُسْتَعْمَلَ فِي التَعَجْبٍ؛ لإنكار الؤقوع» 


الي 
"- قولّه: 9 كد اهْتريْنَا عَلَى اللَّ كَذًِا إِنْ عُدْنًا ني مِلَيكُمْ بَْدَ إِذْتَجَانًا الله مِنّْهَا 4 
- قولّه: «9قَدِ افتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبَا# يَحتَمِلُ أنْ يكونّ كلامًا مُستائفاء 


معنى التّعَجُب» كأنّهم قالوا: ما أكدَيَنا على الله إن عُذْنَا في الكفر بعد 


فيه 
الإسلا م! ويَحتوِلُ أنْ يكونَ قَسَمًا على تقديرٍ حذْفٍ اللّام؛ بمعنى: واللهِ لقد 


اننا على الل ا" 
ل * بما هو 
مُساو له أو أَعَمٌّ منه"» 


- قوله: #إِنْ عُذْنًا في مِلَيِكُمْ 4 شَرْطء وجوايُه محذوفٌ دَلَّ عليه قولّه: م9 قَدٍ 
افْتََينا#» وهو بمعنى المستقبّل؛ لأنّه لم يقَعْء لكنّهُ جُعِلَ كالواقع؛ للمُبالَعَةَ 
0 8 7 5 
وأذخل عليه (قد)؛ لتقريبه مِنَ الحالٍ””. 
- وقوله: ِبَعْدَ إِذ ب نَجَاَا اللَُّ منَْا 4 فيه إيجازٌ حذّفٍ» أو كتاية؟ [3 المقى: 
بعد إِذْ مّدانا اللهُ للدّينَ الحقّ الّذئ اتبَعناةٌ بالوحى. فنجّانا من الكفر» وذكّر 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 58 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (9/ /1). 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 10)» ((تفسير أبي السعود)) (/7448): ((تفسير أبن 
عاشور)) (7//9). 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (10/7)» ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (5/ .)١17‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4/ 4). 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 7). 


الجرء 8-- الحزب ١/‏ 


3 
٠ 


الإنجاء؛ لدَلالتِه على الإهداءء والإعلان بأنْ مُفارَقةَ الكفر تَجاةٌ0©. 


4 
عه 


؟ - قوله: مإ وَمَا يَكُونُ لما أن تَعُودَ يها إلا آنْيسَاءَ الله رَبَْاوَيسعَ رَبْنا كُلَّ شَيْءِ 
- قوله: إلا أَنْيَسَاء اللَّهُ رين تقييدٌ مقصودٌ منه التَأدبُء وتفويضٌ العِلْم 
بالمستقبلٍ إلى اللِء والكناية عن سُوَالٍ الدَّوام على الإيمانٍ مِنَّ الله تعالى". 
- وفي الإتيانٍ بِوَضْفِ الرَّبّ وإضافتّه إلى ضميرٍ المتكلّم المشارِك مِؤرَينَا6: 
ريسن أن نكن ل لقيو ا 

- وقوله: «إوّسِعَ رَبْنَا كُلّ شََيْءِ عِلْمَا فيه إعادة وَضْفِ الرُبوييّ وهو 
من الإظهارٍ في مَقام الإضمار؛ لزيادةٍ إظهارٍ وَضْفِهِ بالرّبوبيّة المُلْتَمَسِ 
لكرها وذل جا متكل القري الشَّيقِء وتأكيدٍ الّعريض المتقدّم؛ حبَّى يَصيرٌ 
كالتّصر يح90. 

- وفي قوله: عَلَى الله تَوَكلَا» تقديمُ الجارٌ والمجرور على الفِغْلِ؛ 
لإفادةٍ الاختيصاصيء أي: عليه تَوكَلْنا لا على غَيرِِ؛ تحقيقًا لمعنى التَّوحيدء 
ونَيِذِ غير الله تعالّى2. 


- وإظهارٌ الاسم الجليلٍ و9اللّه4 في موقِع الإضمارء يُفيدُ المالعة في المُصرُع 
والجُوَارٍ إلى الله تعالى7. 


.)8/9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) ينظر: ((المصدر السابق)) (9/9). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ .)٠١‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ 7): ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 714)» ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)1١1‏ 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 0501). 


١7/ الجزءه-الحزب‎ 


ب 5 
ِ النفسير المحرر للقرآن الكريم : 
دن ص 


- وقوله: ِوَآنْتَ حَْرٌ اْمَاتَحِينَ 4 تذيبل مَُرٌدٌ لمضمون ما قبْلَه". 

5- قوله: «وَقَالَ الْمَلَاُ الّذِينَ كمَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَِن اَبمْتُمْ شيا إِنَكُمْ ذا 
لَكَاسِرٌ ونَ 4: ذِكْرٌ الملا إظهارٌ في مَقامٍ الإضمار؛ لِطولٍ المَصْلٍ بِينَ المُتعاطِمَينِ» 
وإنّماوَصَفَ الملا بالموصولٍ وصَِتَهِ :9 الَّذِينَكَمَرُوا دون أنْيقول: (الكافرون) 
فيكتفيّ بكرف التَّعرِيفٍ المُقتضي أنَّ الملا الَانيَ هو الملا المذكورٌ قَبْلّه؛ لِقَضْدٍ 
زيادةٍ دم الملا بَوَصْفِ الَكُفْرِ كما دم فيما سبق بِوَضْفِ الاستكبار”". 


- و(إذَا) في قوله: مِإِنَّكُمْ إِذَا لَحَاسِرُونَ # تفيدٌ التّوكيد”". 

7- قوله: ١‏ تَأَحَدَنْهُمُ الرَجْمَةُ كَأَصْبَحُوا في دَارِهِمْ جَائِمِينَ * فيه مناسبةٌ 
حسنةٌ» حيثٌ قال هنا ل« تَآَحَدَتْهُمُ الرّجْمَةُ فَأَصْبَحُوا في دَارِهِمْ جَائِمِينَ4» 
وقال في سورَةٍ هُودٍ: :ِإوَلَمًا جَاءَ أَمْرُنَا َجَيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ِرَحْمَةٍ 
م وَأَسَحَرَّتِ الَْذِينَ ظَلَمُوا ليع كَأَصْبَحُوا في دِيَارِهم جَائْمِينَ # [هود: 945] 
وقال تعالى إخبارًا عنهم في سورَة الشُعَراءِ: ل تَكَذَُوهَُأحَدَهُمْ عَذَابُ يوْمِ الل 
إِنَُّكَانَ عَذَّابَ يوْم عَظِيم © [الشّعراء: 5184 ؛ فالله تعالى أخبّر في هذه السّورة 
هنا أَنَّهم اكذنق للخل كما أرجفوا شُعَيْبًا وأضحابّه وَوَعٌدوهم بالجَّلاءِء 
والمناسبَةٌ في ذكر الصيحة في سورة هود أَنَّهم لَمَا تَهَكَمُوا بي اللَّهِ شعَيْبِ في 
مَؤلِهم: «« أصَلائك تأْمْرُكَ أن تبْرّكَ مَا يَحْبدُ آبَاوْا أو أن تَفْعَلَ فِي أَمْوَالِئا ما تَشَاءُ 
إِنّتَ لأنْتَ الْحَلِيمُ الرَشِيدُ» [هود: 417] فجاءت الصَّيْحَةُ فأسْكتَنْهم. وأما في 
سورة الشّعَراءِ فقال: م9 كَكَذَه ه تَأَحَدَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ الظُلّ ِنَهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ 


عَظِيم * [الشّعراء: 184] وما ذاك إِلّا لأنّهم قالوا له في سِياقٍ القِصَّةَ: «« فَأَسْقِطْ 


.)5901١ /9( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)١١ /4( ((تفسير ابن عاشور))‎ »0774 /١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )1( 
.)١١8 /0( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )"( 


الجرء و الحرب /١ا‏ 


عَلَيْنَا كِسًَا من السّمَاء إِنْ كُنْتَ مِنَّ الصَّادِقِينَ > [الشعراء: 417] فأخبر أنه 
أصايّهم عذاتٌ يوم الظُلّقَ وقد اجتمّع عليهم ذلك كاه 
- وقوله: ِإقَأصْبَحُوا في دَارِهِمْ جَائِمِينَ * فيه مناسبةٌ حسنةٌ حيثٌ قال 
هنا بإ دَارِهِمْ 4 بالإفرادٍ مرَّتَيْنِ وكذلك قال في العَنكبوت «إقََصْبَحُوا في 
دَارِهِمْ جَائْمِينَ # [العنكبوت: 77] مرّةَ واحدةٌ بِينما قال في سورة هود: 
إتَأَصْبَحُوا في ديَارِهِمْ جَائمِينَ © [هود: /45-1] مِرّتيْنٍ بالجَمْع؛ لأنَّ ما 
في المواضع الأَوَلٍ تَقدَّمَُ ذكْرُ الرّجفة أي: الزَّزلةَ وهي تَختصٌ بِجُزءِ مِنَّ 
الأرض» فناسَيها الإفراد. وفااق الأخيرن تَقَدّمَّة ذكا الصنحة وكانثٌ مِنّ 
السّماءِء وهي زائدةٌ على الرَّجِفْة» فناسَبّها الجَمْعٌ". 
2 كع سوس عع و 1 5 لا كو #0 روس ديك ارو 
- قوله: 9 الّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيًْا كأ لَمْ يم يَعْنَوًا فِيهَا الذِينَ كَذْبُوا شعيبًا كانوا هُمْ 
الْحَاسِرِينَ * 
- قوله: :9 الَّذِينَ كَذَبُوا شّعَيَْا كََنْ لَمْ ْنَا فيه 4 استئنافٌ؛ لبيانٍ ابتلائهم 
بشُؤْم قَوْلِهم فيما سبق 0 
- والتّمْريفُ بالموصوليّة في قوله: الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيَْا4؟ للإيماء إلى 
وَجْهِ بناء الْخَبَرِهِ وهو أن اضمحلالهم وانقطاعَ دابرهم كان جزاءً لهم على 
تكذيبهم : 0 
- وقولّه: كن لم : 6 َعْنوَا فيهَا# فيه تشبيةٌ حالٍ اسْتئصالهمء وعَفاء آنارِهِم 
بحالٍ مَنْ لم تَسبِقُ لهم حياةٌ ولم يُقيموا في هذا المكان". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن كثير)) (7/ 58 5). 
(؟) ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري .)١91//1(‏ 
(37) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ 7017). 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١7‏ 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ 5 .)١‏ 


كت جد 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم 36 
لك <خ 


- وقوله: : الَّذِينَ كذَّبُوا شُعَيْبَا كَانُوا هُمُ الْكَاسِرِينَ ‏ استئنافٌ آخَرٌ؛ لبيانٍ 
ابتلائهم بعُقوبة قَوْلِهِم الأخيرء وإعادةٌ الموصولٍ والصّلَةَ 9 الَّذِينَ كَذَيُوا 
شعَيْبًا # كما هي؛ لزيادة التّقرير والإيذانٍ بأنَّ ما ذُكِرَ في حير الصّلّةِ هو 
الذي استوجَب العقوبتَيْن”". وفي هذا الاستئنافٍ والابتداء وهذا التُكرير: 
مبالعَةٌ في رد مَقالةٍ الملأ لأشياعهم. وتَسْفيةٌ لرأيهم؛ واستهزاءٌ بِنْضْحِهم 
لقومهم» واستعظامٌ لِمَا جرى عليهمء وإيقاظً السَّامِعِينَ- وهُمْ مُشركو 
العرب-؛ لمزاعاقة أمثالهم في الشَرْلكٍ والتُكذيبٍ على طريقة ة التعريض» 
ولتعظيم المَذَلَة لهم. وتفظيع ماي يفون مِنَّ الجزاء على جَهْلِهم؛ فالعربٌ 
كر مل هذا في التّْخيم والتعظيم”" 
- وضميرٌ المَضْلٍ (هُم) في قوله: :9 كَانُوا هم الْخَاسِرِينَ 6 يُفيدُ القَضْرٌ وهو 
قَضْرٌ إضافيٌ»» أي: هُمُ المخصوصونً بِالخْسْرانٍ العظيم دون أنُباع شعيبٍ 
عليه السََّلام؛ وذلك لإظهار سَمْهِ قولِ الملا للعامّة : ِلَينٍ اتبعْتمْ ا إِنَكُمْ 
إِذَا لَخَاسِرٌون #؟ توقيقًا للمُعتيرينَ بهم على تهاقْتٍ أقوالهم وسفاهة رأيهم, 
وتحذيرًا لأمثالهم مِنَ الؤقوع في ذلك الصَّلالٍ7". 
- قولّه: «نْنَوَلَى عَنْهُمْ عَنْهُمْ وَقَالَ َاقَوْم لَقَدُ أبلَعْنْكُمْ رِسَالَاتِ رَبي وَنَصَحْتُ 
لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ 4 
- قوله: يا قَوْم6 ندائ» الغرضٌ منه التّحَشرُه التي من عَمَلِهم” 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 781). 


(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١1١/7(‏ ((تفسير الرازي)) ))77١ /١5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(4/ 5١)»((تفسير‏ المنار)) لمحمد رشيد رضا (9/ .)١7‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١5‏ 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (4/ .)١6‏ 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


5 0 
9( سورة الأعراف - الآيات (4-+91) 6 
3 ا 


- قولّه: و فَكَيِفَ آسَى عَلَى قوم كَافِرِينَ *# استفهامٌ إنكاريٌ وخاطب به 
كه 4]ذ خط لمخاطة الخرن عله فدقعة عا نقره باتو لا ستحترة أن 
يُؤْسَففَ عليهم؛ لأنهُم هم انختاروا ذلك لِأنفِهم» ولأنّه لم تر من تحذيرهم ما 
لو لقا إليهم لَأفلَعوا عمّا هم فيه فلم يَبْقّ ما يُوجِبُْ أَسَفَهُ ونَداميّة يل 
أنْ يكونَ الاستفهامٌ الإنكاريٌ موجّهًا إلى نفسِه في الظَاهِرِء والمقصوة نَهَيُ 
مَنْ معه مِنَّ المؤمنينَ عَنِ الأَسَى على قومِهمٌ الهالكين؛ إِذْ يجورٌ أنْ يحصّلٌ 
في تُفويسهم حُزْنٌ على عَلْكَى قومهم وإِنْ كانوا قد اشتحقُوا الهلاك”". 

- وقوله: لإعَلَى قَوْمٍ اين 4 فيه إظهارٌ في مَقام الإضمار- حيْتُ لم يَقل: 
(عليهم)-؛ لِيتَأَنَى يهم بالكُفر زيادةً في تعز 5 عليه السَّلامُ كمه 
ترك الحزنٍ عليهم'". 


.)١0 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )١( 


الجزء 4 - الحزب ١/‏ 


كت لي 
7-9 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ ”» 
ى دن 


الآيات (ع9-١٠)‏ 
وما لا 16 دم أذ أهلما با لا واكك قلي 


يفن © 52 59 لمَيعةٍ لَكسََة عق عأ وَكَالُوا قد صنت َابَدكَا 
لط اشن نَل وي (0) وَلوْ أن أَهْلَ اصرح ءَامَئوأ 
وكا لوحا 7 51 الم والارض وَلكن كَذَّبوأ ما دهم ب بِمَا 


كارا كيو 2000-0 أن يأ تن يَأسنا يكنا وه ابموز ا 
دن آهل الشرع أيهم سنا وا تر نات كر 


5 ساس 7 صم داو وا و< سا 
لا يمن مَحَكرَ الله إلا الوم ألْكَيِرُونَ 0 وَل يمد لِلَّدِينَ يرت 
موا ذو 2 ع سام ع سم . ب يرم 


انض من بد أهنها أن لَوّ كَعَكهُ أصبدئلهم يذنوبهم و قلُوبهمٌ فَهُمٌ 
لاسْمَغُوت 0 4. 

غريب الكلمات: 

ابِالْبَاسَاءِ #: البأساءٌ اسم للبُوسِء وهو المكروةٌ والضَّرّرُ والشَّدّةٌ وسُوءٌ 
الحالء وقيل: البأساءٌ المَقَرُ والفاقةٌ» وهو من البْؤسٍ» وأصل (بأس): السَّدَةٌ وما 
ضاهاها. وقيل: البأساءٌ ضرَاءٌ مَعها خوفٌ. وأصلّها من البأس» وهو الخَوفٌ؛ 
يُقال: لا بأسّ عليك؛ أي: لا خوف عليك”". 

وَالصّرَّاءِ : أي: المرّض والضُرٌء والضَّرَّاءُ كذلك: سوءٌ الحالٍء والمَفْرٌ 
وَالقَحْطُ والضُرٌ: خلاف التَفْع". 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ))8١ 07١‏ ((تفسير اين جرير)) (”/ 84)» ((مقاييمس 
اللغة)) لابن فارس »)7378/١(‏ ((الفروق اللغوية)) للعسكري (ص: »)١98‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)١67‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)1٠١7‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة :)7١ /١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ ,)35٠9‏ 
(«المفردات)) للراغب /١(‏ 07 5؛ 5 ٠‏ 0). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي .)757/1١(‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم .)159.3١17 /١(‏ 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


عي نب بي ع رعو - مع ع عر 3ه )0( 
وعَمَوًا #: أي: كثرواء ورّادواء وأصل العفو: ترك الشيء”". 
عض 6د اق أغنات:» والمس تقال ف كل مامتال الإنسان من اذى واض[ 
98 مس 46: أي : صاب. والمس ب في كل 5 ونسان من اذى» واصل 
فيس انتج الشي و رالكر: 


© وَالسّرَّاءُ 4: أي: السّرورٌ والفرّحٌ ورخاءً العَيّشٍِ» والكواةة أكذا كله ل 


و 60 


القلب عند محصولٍ نفْع أو توقعه. أو عند رؤية أمْرِ يُعجِبُ 
ل بَعَْةَ 6: أي : 0000 
بغنًا بغت ذا أتاه فجأةٌ والبفت: مقاجاة الشي من 08 ل 


الم 00 02 عع لي 5 ع ا 32 
أَهْل القَرَى 46: أي: سَكَاتَهاء وأهل الرَّجَلِ في الأصل: مَنْ يَجمعْه وإيّاهم 
مَسْكَنٌ واحدّء والقَرْيهٌ: اسم للمَوْضِع الذي يَجِتمِعٌ فيه النَّاسُء ويُقالٌ للمَديئة: 
اي لاجتماع النَّاسٍ فيهاء مِنْ: قَرَيْتٌ الماىّء إذا جمعته جمعنه 20 


إن 


ا بَأْسَنَا 46: أي: عذايناء و أَصْلٌ (بأس): يدل على الشدة و ماش انيب 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 597)» ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١7٠١‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 0777 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (077/4)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١١5‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 2777 ((المفردات)) للراغب ))7717/١(‏ ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: 87). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ /201» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: »)١179:8١‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص:608). 

(4) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١67‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (581/5)» 
((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: .)23٠١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)70775/١(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 213726 ((الكليات)) للكفوي (ص: 567). 

(0) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »2١65١ /١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 45).» ((تفسير 
القرطبي)) (// “07 71), ((تفسير ابن كثير)) (7/ ١‏ 55). 

(") يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .07378/١(‏ ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 
» (<الكليات)) للكفوي (ص: .)١57‏ 


الجزءهة-الحزب /ا١ا‏ 


تت مد 
ع التفسير المحرّر للقرآن الكريم يك 
بف ددا 


000 أى: ليلا أو وف بيات» واشتغال يي يالوم وَأَضْل المت: 5 
نسانٍ بِاللَّيلِ؛ لأ ا : بات أي أقامَ باللّيل". 


006 الضُحَى: ول اليوم. أو انبساطً الشصين وامتداد انها وسمىّ 
الو متي وأضلة يذل ان برو طلسن 0 


وَنَطبّع 4: أي : ونَخْيِمٌ» والطبّع: تصويرٌ الشيء بصورةٍ ماء وهو مَثَل على 
نهاية ينهي إليها الشَّيُ حنّى يُحْتَمَ عِندها9. 
المعنى الإجمالي: 
يُخيٌتعاى ناما أرتل في قريق من نمي من أنياي» فكذية اسل اليب ل 
أحَدَّهم بِالمَّقَرِ والأمراض؛ كي يتضرّعوا إليهء ويذْعوه أن يَكشِفَ عنهم, فلمًا لم 
لذ ذلك نه بالسدر رف فى فاون يذل الل نبال القت أ سنال طن 
فعافى أبداتهم؛ وأجرى عليهم الأرزاق» حنّى كثْروا وكثْرتْ أموالّهم وأولاهمء 
وقالوا: ة قد أصاب آباءنا الضَّدَاءٌ والسَّدَاءٌ. فَأَحَدّهم الله فجأَة وَهُمْ لايَشعُرونَ. 


ثم يبي تعالى أنَّ أهْلّ القّرى لو آمَنوا وار َقَوَا لَمَتَحَ عليهم بركاتٍ من السَّماءِ 


»)١50 ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ »)١١9 يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((الكليات))‎ .)١55 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ ».)١5١ :ص١( («المفردات)) للراغب‎ 
.)507 للكفوي (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 2١١١‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (”7/ .)791١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 607). 

(©3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 27775 ((تفسير القرطبي)) (/1/ 5 55): ((الكليات)) للكفوي 
(ص:١173).‏ 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 077١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ١5‏ 0)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 578).» ((تفسير ابن كثير)) (7/ ١‏ 50). 


الجزء و - الحزب لاا 


تت 1 - جر حر 
5 سورة الأعراف - الآيات )٠١-34(‏ “5 
مه رع 


والأرضء ولكنّهم لم يَفعَلوا ذلك» بل كذّبواء فعاقبّهم تعالى بما كسَبوا من كُفْرِء 
واقترفوا من مويقاتٍ؛ أَبَعْدَ ذلك يَأَمَنُ أهلُ القرى أنْ يَحِلَ عليهم عذابُ الله 
الشَّدِيدٌ ليلاء وهُمْ نائمون؟! أو هل يأمَنونَ أنْ يأتيّهم العذابٌ أُوَّلَ التّهاب وهم 
يَلعبّونَ؟! أفأمنوا مَكْرَ اللهِ؟! فلا يأمَنْ مَكْرَهُ تعالى إلا القومٌ الخاسرون. 


أوَلم يتيّنْ للّذِينَ يُستخلّفونَ في الأرض من بِعْدٍ هلاك أَمْلِها أن الله يَقْدِرُ إذا 
و ا*؟ث ع يس - 2 بز - . ماس 5 
شاء أن يهلكهم بسَبَّبٍ ذنوبهم, ويَخْيِمَ على قلوبهم؛ فهم لا يُسمّعون؟! 


مناسّبة الآية لِمَا قبْلّها 
م - 5 - 5 ييز و 
لمّا عرّفنا اللهُ تعالى أحوال هؤلاءٍ الأنبياء» وأحوال ما ججرى على أمَمِهِم. كان 


> م عنها 


مِنَ الجائز أنْ يُظَنَ أنّه تعالى ما أنرّلَ عذاب الاستئصال إِلّا في زَّمَنِ هؤلاء الأنبياء 
فقطء فبيّنَ في هذه الآية أنَّ هذا الجِنْسَ مِنَ الهلاكِ قد فَعَلّهِ بعَيِْهمء وبيّنَ العِلَة 
الي بها يَفعلُ ذلك”» فقال تعالى: 

وَمآ أَرْسَلْمَافِ مَريَةٍ ين ّي إل َحَذْدَا أَهْلها البأسَلٍ وَالصَّرَآه 4. 

أي: إذا أرسَلْنا إلى أهلٍ مدينةٍ نبا يدعوهم إلى توحيدٍ اللهء فكدّبوه؛ عائيْناهم 
بِشِدَة امقر والأمراض”". 
ا ((تفسير الرازي)) .075١ /١5(‏ 


! '' ينظر: ((تفسير أبن جرير)) »)7378/١٠١(‏ ((تفسير البغوي)) »)75١77/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 29 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7917)., ((تفسير ابن عاشور)) .)١1//9(‏ ((العذب 


النمير)) للشنقيطي (5757/7). 


الجزء 4 - الحزب ١‏ 


ات لني 
8 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ )5 
ىت ص 


أ اهم بالبأساء في أموالهمء والصَّرَّاءِ في 0 كي يَدْعوا ربّهم 
أَنْ يكشِف ما حلّ بهم مِنَ العذاب, ويّخْشّعوا له. ويُنيبوا إليه بتَرْكِ الكفر به 
وتكذيب أنبياعه7 . 

ا إِلَى أَمَم من قَبِْكَ فَأَحَذْنَاهُمْ الَْأْسَاءِ وَالضَّرّاء 
َعَلَّهُْ يتَضَدّعُونَ ** فَلَوْكَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسْنَا تَصَرّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ فُلُوبْهُمْ وَرَيّنَ 
لَهُمُ السَّيْطَانْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ # [الأنعام: 47-47]. 

وقال يانه  :‏ وَلَقَدْ أَحَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابٍ قَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِْمْ وَمَايَتَصَرٌَ رَعْونَ #6 
[المؤمنون: "/]. 

:3 مَبَدَلنَا مَكَانَ ألسَيئَةِ ألحَسَئَةَ حَقٌ عَهَوأ وَقَانُوأْ قد متتس ءابنا ْصَرَاهُ 
2 ذتهم بَعنَهَ وهم لا يمشعروت (80) 46. 

«9 هيدنا مَكَانَ َلسَيَةِ لحَسََةَ حَقٌ عَمَوأ #. 

أي: فلمًا لم يُجْدِ معهم ذلكء واستمرٌ طُّغيانُهم» حوّلنا حالّهم مِنّ الشَّدََّ إلى الرّخاءِ 
فعاقينا أبّدائهم وأَجْرَيْنا عليهم الأرزاقٌ» حبَّى كثرواء وكَثْرَتٌ أموالّهم وأولادُهه” 

كما قال تعالى: 98و َبْلُوكُمْ بالشّرٌ وَالْحَيْرِ وِْنَة وَإِلَيْنَاتُرْجَعُونَ 6 [الأنبياء: : "]. 

وَمَالُوأ قد مس ءابَآءن أْصَرَكهُ وََلسَيَآءُ #. 


أي: لم يتضرّغ أَهْلُ تلك القرى إلى الله تعالى حِينَ السَّدَّة ولم يَشكروا الله 
حِينَ التُعمِةء وقالوا: هذه أحوالٌ اعتياديّةٌ قد جَرَتْ على آبائنا مِنْ قَبْلِناء فنالهم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)778/١١(‏ ((تفسير البغوي)) (؟77/7١75)»‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(9/ 49 4)» ((تفسير السعدي)) (ص: /917؟). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) :)7778/١(‏ ((تفسير أبن كثير)) (7/ 4 4 5 - ٠‏ 40 ): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7917)» ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 18)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 55717). 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


لك - - باه 
6لا سورة الأعراف - ( سورة الأعراف - اللآيات )1٠0-44(‏ © ( سورة الأعراف - اللآيات )1٠0-44(‏ © 9 
4 


111 والأمراضء وأصابّهم في أحيانٍ أخرى ما يَسِرّهم 
مِنَ الرَّخاءِ والنّعم. فنحنٌ مِدْلُهمء وليس لهذا الأمْرٍ تعلق بالموعظة والتّذكير 
والابتلاء» وتَحْو ذلك0©. 
هه و عي ص حب بوني بن ع 

98 قأخذ نهم بِعََة وهم للا دشعرود , #. 

أي: فَأَحَذْنا أهل تلك القرى بالهلاكِ فجأة وهُمْ لايَعلمونَ بمجيء العذاب» 

2 0 
ولم يَخطرٌ ببالهم'". 

كال الى لعا نَسُوا مَا ذُكّرُوا به فَتَحْنًا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلّْ شَيْءِ حَنَّى 
إِذا قَرحُوا يمَا أُوتُوا أَحَذْنَاهُمْ بَغْتَة دَ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ‏ [الأنعام: 4 4]. 

و و أن أهْلّ الشرئ امَنُوأ وَأتَّقَوَا لمَدَحَنا عَليِم بَرَكنتٍ من امَك والارض 
وَلكن كَدَبوأمَأَحَذْسَهُم يسَاكَانوأ يبون (4150. 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا مَبْكّها: 

َم بِيّنَ اللهُ تعالى في الآية السّابقةٍ أنَالّذِينَ عَصَوًا وتَمَرّدوا أحَدَّهم اللهبَغْتَة 
بين في هذه الآبة أنّهم لو أطاعوا لَمَتَحَ الله عليهم أبواب الخيراتٍ”» فقال: 

وَلوَأنَ ن أهل الشرع ءَامَنُوأ وأتَهَوأ فدح عليهم بَرَك تون الْسَمَلهِ والارض 4 

أي: ولو حَصَّلٌ أن أهلّ القرى المُهلكاتٍ صَدَّقوا بما جاءَثهم به الرّسِلُ مِنَ 


200 
و 


الوحي والدَّلالاتِء وانَّقَوًا الله بفِعْل الطَّاعاتٍء ونَركِ المُحرَّماتِء لَفَتَمَ الله 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)07737/٠١(‏ ((تفسير القرطبي)) (/ 707)) ((تفسير ابن كثير)) 
250٠ /(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 79417)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (578//7). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 07777 ((تفسير البغوي)) :.)75١17/17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
.)50٠ /(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7598). ((تفسير ابن عاشور)) (94/ :»23١‏ ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (7/ 579). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)7777-1771١/١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص:798). 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


كت 00 
29م التفسير المحرّر للقرآن الكريم 16 
مه كا 


عليهم مِنَ السَّماءِ والأرض البركاتٍ؛ فأنرّلَ عليهم الأمطارّء وأَنْبَتَ لهم الأرض 
أنواع الشّمارٍ والتّباتاتٍ”© 

كما قال تعالى: وَاَلّوٍ اتَقَامُوا عَلَى الطَرِيفَةٍ لَأَسْفَيْنَاهُمْ مَاءَ غَدَقَا # 
[الجن: .]١١6‏ 

اك ام 10 ةم * يك 0ك يفاد مخف ع /م2ث.و 

وقال سبحائه حاكيًا قَوْلُ نوح عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ لقومه: هو فقلت اسْتَغفِرٌوا 
رَبَكُمْ إِنَهُ كَانَ غََارَا * يُرْسِلٍ السَّمَاءَ عَلَيَكُمْ مِدْرَارًا * وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَِينَ 
وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِ تِ وَيَجْعَل لَكُمْ أَْهَارَا# [نوح: .]١7-٠١‏ 

1 2 

وقال عر وجل : # ولر أَنْهُمْ م أقَامُوا التَّوْرَاَ وَالْإِنْجِيلٌ وَ ما أن 
أَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتٍ أَرْجُلِهِمْ # [المائدة: 13]. 

0 2 1د 2 5 لع و سكل 0 ورد 0 

وقال تَبارَكَ وتعالى: و وَمَنْ يَتّق الله يَجْعَل آ اكع و ان ع 
يَحْتسِبٌ #6 [الطلاق: 7-17]. 

مأ م2 لل ره م0 2 

ولك ن كديأ َأَحَذْسَهُم بِمَاكانوا يبون 4 

أي: ولكنّهم لم يُؤمِنوا ويتّقواء بل كذّبوا رُسْلَّهِم وما جاؤوهم به مِنَ البراهينٍ 
القاطعاتٍ؛ فعاقَبَهم اللهُ تعالى بأنواع العقوبات. وتَرْع البركات؛ بِسَبّبٍ كُفْرهم, 
واقترافهم السَّيّئاتِ”" 


ِل إِلَيْهِمْ مِنْ رَيِمْ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0١‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: /79)» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)75١/9(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 579). 
قال ابن عاشور: (قوله: ونَ السّمَاء وَالْأَرْضٍ # مرادٌ به حقيقيهُ؛ لأنَّ ما يناه النّاسُ مِنّ الخيراتٍ 
الدمرية لايَقدِرَ أن يكون ناشِنًا من الأرض» وذلك مُعْظَمْ المنافع» أو مِنَ السَّماءِ مثل ماء المطر 
وشعاع الشَّمسِ وضوء القمرٍ والجوم والهواء والرّباح الصَّالِحَةِ) . ((تفسير ابن عاشور)) (49/ 717). 
(؟: يُنظر: ((تفسير أبن كثير)) (7/ 01١‏ 4)) ((تفسير السعدي)) (ص: 7598). ((العذب التمير)) 
للشنقيطي (9/ 1720). 


الجزء و - الحزب ١/‏ 


اع 


سورة الأعراف - الآيات )1٠١-44(‏ )51 


جما 


كما قال تعالى: :ظَهَرَ الْمَسَادُ فِي الْبَرّ وَالبَحْرِ بِمَا كَسبَتْ أَيْدِي النّاس # 

وقال سُبحائه: يإوَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ قَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدد و 
كَثِيرِ # [الشورى: ٠‏ 17]. 

:( أَفَأمِنَ أل شرك أن بيجم بسنا بيماوَهْمْ كيجو (40. 

أي: أَبَعْدَ ذلك يَظُنٌّ أهلٌ القرى الكافرة أنّهم آمنونَ من حُلولٍ عذابنا الشَّدِيدٍ 

نياة2؟ 

عليهم ليلا وهم نِيامٌ""؟! 

آهل اقرع أ أتِيَهُم َأسْا ضح وَهْمْ يمون( 4. 

ي: أَوَيَظُنُ أهلُ القُرى الكافرة أنّهُم في مَأْمَنِ من أنْ يأتِيّهم عذابّنا عليهم في 
أوَّلٍ ا وعَفْلتهم”؟! 
و 22 ل وي تاسده لمؤارواسا 03 دم ومح سا 

أَفَامِنوا محكر الله ماين كر ا سه إل لْقَومُ الْخَسِرُونَ 01 46. 

9 أَفَأمِنُوا مُحكر الله 4. 

أي: فهل أمِنَ أهلٌ القرى الكافرة أنْ يُستدرجّهم الله بِنِعَوه كما استدرّجَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (// 7017)) ((تفسير ابن كثير)) (1/ :)501١‏ ((تفسير السعدي)) 

(ص:59598). 

قال الزمخشريٌ: (المعطوفٌ عليه قولّه: جا تَاَحَذْنَاهُمْ بَخْتَه4» وقوله : «وَلو أن أل الْقرَى 4 إلى 

يبون 6 وم اعتراضًا بين المعطوفي والمعطوف عليه؛ وإنّما عطف بالفاء؛ لأنَ المعنى: فعلوا 

وصنعوا هِفََحَذْنَاهُمْ َعْنَةَ ؟ أَبَعْدَ ذلك أمِنَ أهل القرى أن يأتِيّهم بأْسْنا بَيانًاء وأمنوا أنْ يأتيّهم 

بأسُنا ضُحّى؟!). ((تفسير الزمخشري)) (7/ 175). ويُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)17١‏ 

وقال السّنقيطيٌّ: (ومعنى إنكاره على أهل القرى: جَمْعْهِم بين الكفرٍ به وتكذيب رَُسلِهء وعدمٌ 


خوفهم من بطش وتكاله» فهذا يدل على غاية الجهل بالله». ((العذب النمير)) (5/5). 
() ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ :)551١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2398. ((العذب النمير)) 


للشنقيطي (54/ 7). 


الجزء و - الحزب ١7‏ 


2 0 
5 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


لَّينَ مِنْ قَتِهمء ثم يأحُدّهم بعذايه بَغْتَةَ في حالٍ سَهُوهم وَفْاتِهم:”؟! 
كما قال سُبحائه: و9 وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكرٌ الله وَاللّهُ حير اْمَاكِرِينَ#[الأنفال: .]7٠‏ 


إملَايأسن كرأ سه إلا أَلْقَوْمُ ألْحَسِرُوتَ 4. 

أ قل يأقة الحد 5 الله تعال له راسعدزاجه رتعيية مم إقافتة علي :الكفوة 

: مَن 4 باستدراجه بِنِعوهء مع إقامدّ رِ 
مواد على التتامني !لا لكوع الوالكرة: درن ايامو سقو لوو او أغتفيوا 
عَنِ التَمَكُرِ بهاء فمَقّدوا ما ينفَعُهمء وجَلَبوا إلى أنفيهم ما بَمُ يَضُدّها0. 

كما قال تعالى: #وَالَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتنَا سَتَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْتُ لَا يَعْلَمُونَ * 
وَأَملِي لَهُمْ إن كَيْدِي مَتِينٌ # [الأعراف: 187-1487]. 


وقال سُبحائّه: طيحمب لمن فوا مذي لهم حي لِأَنْمْسِهمْ إِنَّما 
ثُمْلِي لَهُمْ لِيَرْدَادُوا إِنْمَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ # [آل عمران: 108 ]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 77”5)» ((تفسير البغوي)) (7511//7)» ((تفسير ابن كثير)) 
(/551): ((تفسير السعدي)) (ص: 194). 
قال الشنقيطيٌ: (معنى مكر الله: أنه جلّ وعلا يستدرِجُهم ويُعْدِقٌ عليهم العم والصَّحََ 
والعافيةً؛ حتَّى يكونوا أَعْمَّلَ ما كانواء ثمّ يأخذّهم بِغْتةه ويُهلِكُهم في غاية الغفلةٍ). ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (8/5). ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4/ 75). 
وقال عبد الرحمن بن ناصر البرّاك: (المكرٌ والكيد: تدبيرٌ خفيٌ يتضمّن إيصال الصَّرِرٍ من 
حيث مظن التفخ» فالذي يُريدُ أن يمكر يُظورٌ المح ويُظورٌ الإحساد» وهو تخد ذلك وسيلة 
للإيقاع بخّصيه وعدُوه. والمكرٌ مِنّ النّاسِ منه: المحمودٌ والمذمومٌ» فإذا كان على وجه 
العدلٍ فهو محمودٌ وإذا كان على وجه الظَّلمِ والّدوانِ فهو مذمومٌ. . أنًا مكرٌ الله فهو كله 
مضدرة: :وضدل»وتحية هو الى بكر بالكافروة كوا استيفاء وثلك وديا عضا برعل 
به العقات من حيث يُظَنٌّ الإنعامٌ). ((توضيح مقاصد العقيدة الواسطية)) (ص: 41). ويُنظر: 
((العذب النمير )) للشنقيطي (5/ 8-1): ((صفات الله عزَّ وجل الواردة في الكتاب والسنة)) 
لِعَلّوي السّقَاف (ص: 5؟77). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 0775 ((تفسير القاسمي)) (5/ »)١04‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 98؟7)): ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 5 ؟١).‏ 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


4 2 وح عل د ََ. 


و -و َ' 2 7 0-7 َ“ْ 4 011 
:9 أَوَلمَ بهد لِلَذِينَ يرِثُوت الأرض مِن بعد أهلها أن لو نَشَاءُ أصبئهم 
عع ص ل سح سو لي كر ل يرع ني سس سبي عسل 
ديهم وتطبع عل قَلُوبِهح مهم لا مسمَعُورت (0) 46. 


مناسبة الآية لما قبلها: 


عه لد 


لَمّا بين اللهُ تعالى فيما تقدَّمَ مِنَ الآياتٍ حال الكمَّارٍ الّذِينَ أَهْلَكَهم اللهُ 
بالاسيئصالٍ مُجِمَلَا ومُفصّلا- أَنْبَِعَهُ ببيانٍ أن العَرّضٌ من ذكْر هذه القصص هو 
حُصولٌُ العِبْرَةِ لجميع المُكلَّفِينَ؛ في مصالح أَدْيانْهم وطاعاتهم”". 


مم سمس غيم م م - ملع 2ع سر ةك َ“ سس سي عر 
:9 أَوَلمٌ بهد لِلَذِينَ يرثوت الأرض مِن بعد أهلها أن لو نَشَاءُ أصبتهم 


أي: أَوَكَمْ يتين ويَظهَز للّذِينَ يُستخلّفونَ في الأرض من بِعْدٍ هلاكِ أهلها أنَا 
َقدرٌ- إذا شِئْنا- على إهلاكهم؛ بسَبّبٍ كُفرِهم ومعاصيهم, كما عائَبنا الّذِينَ من 
قيْلهم ممَّنْ سار سيرَتّهم» وفعل مثل صَنيعِهم (©؟! 

5 2 85 تلع هاه بره 2ه 2ه )سمل كل 3 - 2 ماف ا 2 

كما قال تعالى: ول أَوَلّمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهلكُنًا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ القرُونٍ يَمْشُونَ في 
مَسَاكِنِهمْ إِنَّ ِي ذَلِكَ لآيَاتٍِ أَقَلَا يَسْمَعُونَ #6 [السجدة: 17]. 

2000 عن بعر دان عرق 2 عون وق واضوظ ب اقدى ‏ ودر 0 7 

وقال سبحاته: 9 أَوَلَمْ تكوثوا أَقسَمْتَمْ مِنْ قَبْل مَا لَكُمْ مِنْ رَّوَال * و نتم في 
مَسَاكِنٍ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ وَتييّنَ لَكُمْ كيف فَعَلْنَا بِهمْ وَصَرَبْنَا لَكُمْالْأَمْتَالَ # 
[إبراهيم: 5 5 -55]. 


3 9 2 6 انر 6 ك وى 2ه يرهم مه 5 ا ار 7 م 006 
وقال عر وجل: 2 أَلْمْ يَرَوَا كمْ أهلكتا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مكنا في الأزض 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 0777. 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١١(‏ 774)) ((تفسير البغوي)) (711//7)» ((تفسير أبن عطية)) 
(؟/477).: ((تفسير السعدي)) (ص: 798)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/4): ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (5//ا1- 71). 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


كت رعة 
9-9 التفسير المحرر للقرآن الكريم 
لك ا 


1 ري : إث * وَأَْسَلْنَاالسّمَاء عََيْهِمْ رار وَجَعَلْا انار َجْرِي مِنْ تَخِْهِمْ 


مَأَمْبْ 0 


َأَهْلَكْتَاهُْ بذَنُوبِهمْ وَأَنْضَْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرنا آخَرِينَ 4 [الأنعام: 1]. 
وقال تبارَكَ وتعالى: «ِآَلَمْ لِك الْأَوَلِينَ * كم ْبِعْهُمُ الآخِرِينَ * كَدَلِكَ 
تَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ # [المرسلات: .]18-١157‏ 
وقال جل جلاثة:طإوَلَْيْوَادُ لله لس لمهم ماكرل نكن 


- 


يُوَحَرُهُمْ إلى أَجَلٍ مُسَمَّى فَإِذا جَاءَ أجَلُهُمْ لَايَسْتَأِوُونَ سَاعَةٌ وَلَايَسْمَفْد َ يَسْتَقَدِمُونَ # 
[النحل: .]1١‏ 
وَتَطبَعٌ عَلَ كلُوبِهحٌ هَهُمْ لا مسْمَعورت 4. 


أي: ونحن نَحْيِمُ على قلوبهم. فيُؤدَّي ذلك بهم إلى عَدَّم قَبِولٍ الهٌدى. وعدم 
الاستجابة فلح 5 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 0775: ((زاد المسير)) لابن الجوزي »)١51١/7(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 7598)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (78271/5). 
قال الواحديٌ: (قال الزَّجََاجُ: هذا مُستأئفٌ مُنقطِعٌ عمًا قبْله؛ لأنّ قولهُ 9 أَصَيْنَا# ماض» 
و وَنَطْبَحْ # مستقبلٌ» والمعنى: ونحن تَطبَعٌ على قلوبهم, قال ابن الأنباريّ: ويجوز أنْ يكونَ 
معطوفًا على بإ أَصَيْنَا 4 إذا كان بمعنى نُصِيبٌُ) . ((التفسير الوسيط)) (7/ .079٠9‏ 
وقال ابن عاشور: (وجملة لوتَطبَُعَلَى فلم 4 ليسثْ معطوفةٌ على جملة : و9 أَصَبْنَام هن » 
حتّى تكون في حُكْمٍ جواب «لَو #؛ لأن هذا يُفْسِدُ المعنى؛ فإن هؤلاء الّذِينَ وَِئُوا الأرص 
من بعد أهلها قد طَحَ على قلويهم؛ فلذلك لم تُجْدِ فيهم دعو مُحَمّدِ صلّى اللهُ عليه وسلّم 
مُنْدُبِْتَ إلى زمن تُولٍ هذه السُور فلو كان جوابا ل ِل لصار الطََُ على قلويهم صِيعَ 
بصيغة ةِ المضارع؛ للدّلالة ةِ على استمرار هذا الطبع» وازدياده آنا فآناء وما أنْ تَجْعَلَ (الواو) 
للاستئناف. والجُملة مُستأئفة» أي : ونحن تَطْبَعُ على قلوبهم في المستقبّل كما طبَعْنا عليها في 
الماضيء ويُْرَفُ اطع عليها في الماضي بأخبار أخرى ؟ كقوله تعالى : إن الَّذِينَ كَمَرُوا سَوَاءٌ 
عَلَيْهِمْ... 4 الآية [البقرة: 7]» فتكونٌ الجملةٌ تَذْيبلًا لتَنْهِيةِ القِصَّق ولكنّ مَوْقِع الواوٍ في أوَّلٍ 
الجملة يُرجحُ الوجة الأوّلَ) . «تفسير ابن عاشور)) (74-174/9). 
واختار ابن عطيّةٌ أن الواوّ في قولِه تعالى ارح ان و بك مور ري سادي 


وسلا مام 


ومتوعدا به. 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


3 0 
سورة الأعراف - الآيات  )01١١-44(‏ ل 
لك لم 


كما قال سُبحائّه: بل طبع الله عَلَْهَا َكفْرهِمْ ‏ [النساء: .]١88‏ 


4 8 0. 


وقال تعالى: مإ قَبمَا َقْضِهِمْ مِيَاقَهُم لَعنَاهُمْ وَجَعَلْنا ُلوبَهُمْ قَاسية # [المائدة: .]١17‏ 


وقالعرٌَ وجلّ: ٍ قَلَمَارَاعُوا أَرَاعَ الله فلُوبَهُمْ وَاللّهُلَايَهْدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ # 
[الصف: 0]. 

وقال جل جلالة: يَحَتمَ اللهُ عَلَى قلوبهم وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِ 
غِشَاوَةٌ4 [البقرة: /ا]. 

وقال تبارَكَ وتعالى: 9# كَذَلِكَ يَطْبَعْ الله عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ 4 [الأعراف: .]٠١١‏ 

وقال سبحائه وتعالى: م وَمَنْ أَظَلَمُ ممَّنْ ذْكْرَ بآيَاتِ رَبّهِ فأَعْرَض عَنْهَا وَنسِيَ 
ما قَدّمَتْ يَدَاهُ نا جَعَلْمَا عَلَى فُلُوبِهمْ أكِنَة أن يَْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَْرَا وَإِنْ تَدْعُهُمْ 
إِلَى الْهُدَى قَلَنْ يَهْتَدُوا إِذَا أبَدَا# [الكهف: 5]. 

الفوائدُ التربويّةٌ: 

-١‏ قال الله تعالى: 2ل وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةِ مِنْ تبي إِلّا آَحَْنا أهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ 
وَالصَرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَصَرَ عون 046 مما ثبت بالتَجاربٍ وتَقرّرَ عِندَ علماء النَفْسِ 
والأخلاتي أنَّ الَّدائِدَ ومَضايٌ الأمور مما يُربِي النّاسَء ويُصْلِحٌ من فسادهم؛ 
فالمؤمنُ قد يَسْعَلَه الرَّخْاءٌ ومَناءٌ العَيْشِ؛ قَينْسِيِهِ ضَعْفَه وحاجته إلى ربّه. 
والشَّدائدُ تُذَكَرُه به» والكافرٌ بالنّحم قد يَعرفٌ قيمتها بمَقْدِهاء فِينقَلِبُ شاكرًا بِعْدَ 
عَؤْوِهاء بل الكافرٌ باللهِ عٍّ وجل قد ييه السّدائدُ والأهوالٌ مَْكُرٌ الشّعورٍ بوُجود 
الرّبٌ الخالقٍ الْمُدِيْرِ اموز الْخَلْقٍ في دماغهء وتُذَكُرٌه بما أودِعَ في فِطْرتِهِ من 


- قال ابن عطيّةٌ: («ل وَنَطْبَعْ 4 عُْطِفَ على المعاصي؛ إذ المرادٌ به الاستقبالٌ» ويحتِلٌ أنْ يكونّ 
وَتَطْبَعُ 4 مُنقطِعًا؛ إخبارًا عن وُقوع الطَبْع لا أنه متوَعَدٌ به). ((تفسير ابن عطية)) (؟/ 477). 
وهذا الذي جعّله ابن عطيّةٌ احتمالَا اختاره القرطبيٌ والشنقيطيٌ باعتبار أنَّ الواوّ استئنافية والمعنى: 
ونحن نَطْبَعٌ. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (/17/ 5 75)» ((العذب النمير)) للشنقيطي .)7١/5(‏ 


الجزء هو - الحزب/١‏ 


دصر يت بح 
0 التفسير المحرر للقرآن الكريم - 
بت 2 


وُجِودٍ مَصْدَرِ لنظام الكَوْنِ وأَقْدارِِ كما وقع كثيرّاء والآياثُ في هذا كثيرة”". 

1- المعاصي تَمْحَنٌ بركةً الدّينِ والدّنياء وما مُحِقَّتِ البرك مِنّ الأرض إِلّا 
بمعاصي الخَلْقٍء يُبيّنُ ذلك قولُ الله تعالى: :إوَلَوْ أن أَهْلَ الْقَرَى آمَنُوا وَانَقَوْ 
َمَتَحْنا عَلَيْهِْ بَرَكَاتٍ من السّمَاءِ وَالْأَرْضٍ وَلَكِنْ كَذَبُوا فَأَحَذْنَاهُمْ يما كَانُوا 
يبون 04. 

“- إذا آمَن النَّاسٌ واتَّقَوْا وأطاعُوا الله تعالى, أَغْدَقَ عليهم رِزْقَه؛ٍ قال تعالى: 
«وَلَوْآَنَ أَهْلَ الْقَرَى آمَنُوا وَاَّعَوَالمَتَحَْا عَلَيهِمْبَرَكَاتِممِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضٍ 16". 

4 - لا ينبغي للعَبْدِ أنْ يكونّ آمِنًا على ما عِندّه من الإيمانٍء بل لا يََالٌ خائقًا 
وَجِلَا أنْ يُبْتَلى بِبَلِيّة َسلْبُ ما عِندَه مِنَ الإيمان؛ قال تعالى: هل أَقَأمِنُوا مَكْرَ اللّه 
لَايَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ لا القَوْمُ الْخَاسِرُونَ #؟ فالمؤمنٌ يعمَلُ بالطّاعاتٍ وهو مُعْفِقٌ 
وَجِلٌ خائفٌ» والفاجرٌ يعمل بالمعاصي وهو آمِنٌّ كما قال بَعضُ السّلّف, 
فهذه الآيةٌ الكريمةٌ فيها من التخويني البليغ» على أنَّ العبدَ لا ينبغي له أن يكونّ 
آمثاعلن اديه الأساق ديل لا ذال عابنا وجل أن تعن يله تسل مامه 
من الإيمانء وأنْ لا يزالٌ داعيًا بِقَولِه: (يا مُقلّبَ القلوب. تَبْتْ قلبي على دينيك) 
وأن يعمل ويسعى في كلّ سبب يخلّصٌه من الشَّرٌ عند وقوع الفئّن؛ فإنَّ العبدِ- 
ولو بلعّتْ به الحالٌ ما بلقّتْ- فليس على يقينٍ من السَّلامة"©. 


عه ولد 


ه- مَنْ أَوْضَمَ اللهُ له سبل الهُدىء ودَكَرَ له أمثالًا ممَّنْ أَمْلَكَهِم تعالى 
بذّنوبهم؛ وهو مع ذلك دائمٌ على عَّهِ لايَرْعَويء يَطْبَّع اللهُ على قلبه؛ فَيَنْبْو سَمْعْه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (9/ .)١6-١5‏ 

(1) يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص:84). 
(©) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (8/ 379- 380). 


(5) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)50١‏ ((تفسير السعدي)) (ص:798). 
(6) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:598). 


الجزء ؛ - الحزب ١/‏ 


5 2 8 8 ع دح ا 5 ا م وله 02 
عن سَماع الحَقٌ؛ قال الله تعالى: «9 أُوَلَمُ يَهْدِ لِلَذِينَ يَرِتُونَ الأزض مِنْ بَعْدٍ أَهْلِهَا 
أنْ ل يَعَاء أَصبنَ م * حي .له دع 2م 2د او ل 00١‏ 

ن لو نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بذنُوبهم وَنَطْبَعْ عَلَى قَلوبِهم فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ ©#". 

الفوائدٌ العلمية واللطائفةه: 

-١‏ قال الله تعالى: 3# وَمَا أَرْسَلْنَا في قَرْيَةِ مِنْ ببِيّ # تتخصيصٌ القرى بإرسالٍ 
الرّسل فيها دون البَوادي- كما أشارّتْ إليه هذه الآيةٌ وغيرُها من آي القرآن 
وشَهِدَ به تاريح الأديانٍ- يُنِْنٌ أن ماد الله تعالى من إرسالٍ الرّسل هو يَتْ 
الصَّلاح لأصحاب الحضارة التي يَتَطَرَّقُ إليها الَلَلُ بِسَبَبِ اجتماع الأصنافٍ 
0 

» قَوْلٌ الله تعالى: مِأُمَ بَدَلْنَا مَكَانَ السَّيعَةِ الْحَسَنَةَ #» في لَفْظٍ :ل مَكَانَ‎ -١ 
إشعارٌ بتَمَكَن البأساءِ منهم, كأنّه صارٌ للسّدَّةِ عندهم مكانٌ”.‎ 

؟- قولٌ الله تعالى: :إتُمَ بَدَْمَا مَكَانَ السَيئة الْحَسَنَةَ حَنَّى عَفَوْا » إنّما جع[ 
ذلك سَيْتَةً؛ لأنّهِ مما يَسوءٌ النَّاسَء ولا تسوءُهم الحَسَتَةٌ وهي الرَّحاءٌ والتُعمةٌ 
والسّعةٌ في المعيشة©». 

- قولٌ الله تعالى: :ُِمٌ بَدَلْنَا مَكَانَ السَّيَةِ الْحَسَنَة 44 الحَسَنة اشم اعثيرَ 
مؤَّتاه لتأويله بالحالة والحادثة» وكذلك السَّيْتَةٌ قَهُمَا فى الأصْل صفتان 
لموصوفٍ محذوفء. ثم كَيْرٌ حَذْفٌ الموصوف؛ لِقِلَةِ جَدُوى ذِكْرِو فصارَتٍ 
الصَّفتانٍ كالاسمَيْنِ؛ ولذلك عبر عَنِ الحسنةٍ في بعض الآياتِ بما يتلمّحٌ منه 

5 وَصِفب ]0 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ ))177-174١‏ ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (1775/7). 
() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١5/9(‏ 
("') ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)١١14‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)378/١١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١18/9(‏ 


الجزء و - الحزب 17 


ات جة 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
زع ردنا 


دع د واو 


4- قول الله تعالى :يوحن كذَّبُواَأحَذْناهُمْ ما كَانُوايبُونَ#نَصٌ في أن 
كَذِبَهم وكُفْرَهم هو كَسْبُّهِم الذي حَرَمَهم البركات» وعليه توعّدَّهم بالعقوباتٍ؛ 
قفيه رد علق اليك 1 

حول الله تعالى: إأقَصَِ أهل القدى أن ياد يم بسن 4 «أمل القُرى »4 
يُرادُ به الجنسش» أ لمم ويحتيلٌ أنْ يكون المراُ به مَنْ ذكِرَ حالهم فيما 
تَقدم؛ دع ارين للنطيرو يه تر العضدر يدل على أن مضموئها ليس خاضًا 
بأقوام بأعيانهم» بل هو قواعدٌ عامَّةٌ في أحوال الأمم قَيرَادُ بالاسم المُظْهَرِ 
العنوانٌ العا لهاء لا آحادٌ ما ذُكِرَ منها". ْ ْ 

لاد ول الله عمال .: 7 أوَأَمِنَ أَهْل الْقَرَى أَنْ ع يعدا صن وَهُمْ 
يَلْعبُونَ * فيه تقريعٌ لهم بِتِسْبتِهم إلى نهم صبِيانٌ العقول. لا التفاتت لهم إلى 
غير اللّصِبٍ". 

8- قولٌ اللوتعالى 0 0 مِنُوا مَكْرَ الله ايم مَكْرٌَ للهلا الْقَوْمُ الْكَاسِرٌونَ # 
فيه ذَكُرٌ الله تعالى مكرّه وَحْدَهه ولم يذْكُرْ مكْرٌ عبّدِه كما قال في موضع آخر: 
«وَيّمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللهُ حَيْرُ الْمَاكِرِينَ 6 [الأنفال: لآ ذَكَرٌ مكرّهم 
ركه ويا ره ود ان ٍ«أَنَامِنُوا مَكْرَ الله قلا يَأْمَنُ مَكْرَ الله إل 
الْقَوْمُ الْخَاسِرٌونَ 6 والمكرٌ صفةٌ أطلَقّها اللهُ على نفيِدء ولا يجورٌ إطلاقها 
ل ا ا 
وسلَّمء وقد أَجْمَعَ جميعٌ العلماء ء أنه لا يجوز أن ب يشْكَقّ له منها اسم فلا تَقَلَ: من 
أسمائه الماكدُ؛ لأنَّ ذلك لا يَجورٌ إجماعًا. 

.)594 //( يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية‎ )١( 
(؟) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (9/ 5 ؟7).‎ 


(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ .)١77‏ 
(؛) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 87). 


الجزء 9 - الحزب ١7‏ 


أي ص 
سورة الأعراف - الآيات (4هك١١٠)‏ 
و د 


مه 


عدءَ في 


4- قولٌ الله تعالى: 9# أكََميُوا مَكْرَ الله فا يَأَمَنُ مَكْرَا 
استّلٌ به على أن الأمْنَ من مر اللهِنَ الكبائر”". 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قولة: ةما أ في رن 4 ين » صلا؛التصيص على 
الحُموم المُستَادٍ من وُقوع الدَكرَة في سيَاقٍ النَفَي”". 

-١‏ قولة: إَحَذْنا ف بن وعم لا يترون فيه تأكيٌ معتّى البغتة بقوله: 
طوَهُمْ لا يَمْعْرُونَ؟ فهي حال مُؤكٌدة لمعتى «إبفة؛ إذ مدلول «إبَختة 4 


يَقتضِي عدم المسخزاز ر بأخذه إِيّاهم حِينَّ يَقَعُ©. 


0 


-٠‏ قولهُ: :9 وَلَو أن أَهْلَ الْقَرَى آمنُوا4» التَعريفُ في القّرى تعريفث العَهْد؛ 
فإضافة 9 هل © إليه تُقِيدٌ عُمومّه بقَدْرِ ما أضيف هو إليه» وهو تعريضٌ بإنذارٍ 
ار نعتد رماي رزاع توي إع دكا وسريطى يجازة امير 
القرى الْذينَ يُؤمنونَ» كأهلٍ المدينة2. 

؛ - قوله: +(آقاً ََمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ ينه 
الْقرَى أَن َََهُْ ْنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُو 3 

- في قوله ٍأنأمنَ وقوله او أدارن ع حل القزرة على (أَمنَ)؛ للاستفهام 

على جِهَةِ النّعَجّبِء ومَحَلٌ التّعَجُّبٍ هو تَواطُوُهم على هذا القُرورِ أي: 


لَه إلا الْقَومُ الْخَاسِرونَ # 


.)171١:ص( يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١5/9(‏ 

))577/1١5( ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ »)2374٠0 /0( يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ )9١ 
.)5901١/580(و‎ )7١ /9( ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١/9(‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 4 - الحزب ١/7‏ 


و تب على حكاية تَكذييهم وَأَحْذْهم اسْيَفَهامٌ التَعحجّبِ من غُرورهم. 
وأنههم عَصَبَ القَاور القليم"©. 

- وجيء بِقَولِه :انهم 4 بصِيعَةٍ المُضارع؛ لأنّ المُرادَ حِكايةٌ أَميهم الذي 
مَضَى مِنْ إِنيانِ بَأْسٍ الله في مُسْتَفْيّلٍ ذلك الوَفْتِ 0 


- وتكرّر لَفْظُ: :9 آهل الْقَرَى 6 لِمَافي ذلك من التُسميع والإبلاغ والتَّدِيدٍ 
والوعيد بالشايع مالا يكوة في الشخير لوجاء: (أوَأمنوَا)؛ فإنّه مت قُضِدَ 
الس يم والتَّعظيم والتّهويلُ جِيء بالاسم الظّاهِرِ” "©» وفيه إنكار يَعَْدَ إنكار» 
للمبالَعَةٍ في التوبيخ لتقي 


2 ده 0 - عه سام 3 5 08 8 
- قوله: يِووَهُمْ نَائِمُونَ# وقوله: يِووَهُمْ يَلعَبُونَ# جاء مإتَائِمُونَ # باشم 
الفاعل؟؛ لأنّها اله نوت واستقرار للبائتين» وجاء :و يَلْعَبُونَ # بالمُضارع؛ 
انهم مُشتؤلون بأفعالمُتَجَدَ شيا فشيما في ذلك الفا" 
.مع وبي أنْ ع 


فياينيا 


- وفي قوله: م أََامِنَ سنا بَيَانا وَهُمْ نَايِمُونَ * أَوَأَمِنَ 
هل الْقُرَى أن أيهم بسنا ضُحَى وَهُمْ يَلعَبُوَ# جاء تقيية يدٌ التَعَجّبٍ من 
أَمْنهم مَجِيء البأس بِوَقْبّي البياتٍ والضُحَى من بَيْنِ سائر الأوقاتء وبِحَالّي 
نّم والنِّبٍ من بَْنِ سائر الأحوال؛ لأنّ اين در بأن يُحدَرَ لول 
العذابٍ فيهما؛ لأنّهما وقعان لدع فالات للنّومٍ بعد الفراغ ِنَ الشغْلٍ؛ 
والضُحى لِنَّعبٍ قبل استقبالٍ الشّغْلِ فكان شأ أولي النهى المُعرضينَ عن 


.)7١ /49( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0/ .)١٠١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 5 55). 

(05) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5/ <(7(تفسير أبي حيان)) (0/ (نظم الدرر)) للبقاعي 
١م‏ 8-1 1). 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


دعوة رُسّلٍ الله ألا يَأمَنوا عذابّه. بخاصّةٍ في هِدَّيْنٍ الوقتيْنٍ والحالَيْنِء وفي 
هذا التجبٍ تَعريضٌ بالمشركينَ المكدَّبينَ للئَيّ صلَّى الله عليه وسلّم أن 


0451 


ا 
ناسَبَةٌ بالمعنى التّعريضيٌ؛ تهديدًا لهم بأنْ يُصيبهم العذابُ بأفظّع أحواله؛ 
ار لوو فاسي ا ا 

- قوله: ٍ*7أكامِنُو رافك مار اك كر لاه قز الخلوزية ري 
تكْرّار المكرٍ مُضافا إلى اللهِ؛ تحقيقًا لِؤّقوع جزاء المَكْرٍ بهم" 

1- قوله: م( أوَلَمْ يَهدِ لِلَذِينَ يرتُونَ الَْرْضٌ مِنْ بَْدِ أَهلَا أن لَوْنَشَاءُ أَصَيْتَامُمْ 
دنهم طبع على وهم هما يَسْمَُوت4» الاستفهام في قولد: لوك 
يَهْدِ»ه مُستعمَلٌ في التّْجبٍ". 

- وعبّرٌ عَنِ الإصابة بالماضي ع أَصَبَْاهُمْ #6؛ إشارةً إلى سرعة الإهلاك» 

وعَنٍ الطَبع بالمضارع وِإوََطْبَُ #؟ إيماءً إلى جد بحيث لا ينث وير 

ِّا كانوا فيه في طَبّع جديي؛؟ فالتّقَدِيرٌ: وطبَغْنا على قلوبهم, ولك صِيمَ 

بصيغة بصِيغةٍ المُضارع؛ للدَّلالةٍ على استمرارٍ هذا الطَبْع» وازدياده آنا قآناء وإمّا أن 
تكونّ (الواو) للاستئناف. والجُملة مُستائّفة أي: وتَحنٌ تَطْبَعُ على قُلوبهم 
في المستقبّلٍ كما طَبَعْنا عليها في الماضي". 


يويد 


. )77/9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)171١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )7( 
.)77/9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
.) ٠6 (؟) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (م/‎ 
.)79 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 


الجزء و - الحزب ١7‏ 


كت وليه 
التفسير المحرر للقرآن الكريم 
أ م 


الآيات (لا-دط١()‏ 


2 مسا سيا يه لصم ع كك سرع هه سير جيرج برو ملسي هس 
9 يَلْكَ القرئ تفص عَلَيِكَ مِنَ أنبايها وَلْمَد جاء نهم ر. لدسنت كما 


ماعرمثيوء ار ست عه ناسل به مووي لل رو م هه 52 
كانوأ ليؤْمِوُأْ يما كَدَبوا من بل كَدَإكَ يَطْبَعْ أله عل فلوس الْحكفرنَ 
لس سه سح ص ل له ء ا دلو عة رم لدو سه 8 اع ودىء 1د ار د اه 
(07) وَمَا وَسَدْدَا ِأكَيَرهِم يِنْ عَهْدٍ و إن وَجَدْئآ أكؤرهد لَفسِقِينَ 1117 2 
مسج _- م له 20 عوانن ا عه د دج به مايه 20ج دعم رعذ ع2 اك 4- آ##ر 
بَعثَنا من بعدِهِم مومى ابيا إك ورعون ومَلايء فظلموأ يها فأظر صف كات 
2 را مره - 20 
عَبقِبَه ألْمْقَسِدِينَ (4605. 
غريب الكلمات: 
00 050 3 ع 08 ومع وايعر .عم 
ها بِالبَينَاتِ 4: جَمْعٌ بّقِه وهي: الذلالة الواضحة أو الحُجَّة وأصل (بين): 
تضاح والكِشافٌ”". 
20 
ا 5 3 4 اظر 0 و 
عَهْدِ : العَهْدُ: حِفْظ الشَّيءِ ومُراعاتُّ حالًا بِعْدَ حال وأَضْلَّهُ: الاحتفاظ 
اكوا 
المعنى الإجماكي: 
يُخَاطِبٌُ اللهُ نبّه مُحَمَّدَا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قائلًا له: إن تلك القرى التي 
سبَقٌ ذِكْرُهاء نَقْصٌّ عليكَ من أخبارها ما يَحْصّلُ به تَسْلِيةٌ لك وللمؤمنين 
ل 0 7 ره يب ه 39 سَِ 1 0000 - و 025 
وموعِظة للمُتعِظينَ» ورَدْعٌ ورَّجْرْ للكافرينَ» ولقد أتى أهل القرى رَسلْهِم بالأدلةٍ 
0 ِ 8 0 و 
التي تذُلٌ على صِدْقِهمء فما كانوا ليؤمنوا بما جاءث به الرْسل؛ وذلك بسبب 
: آَكٌّ 0 نغ بر :فر 0 2 5 4 00 
تكذيبهم بالحَقٌ أُوَلَ ما وَرَدَ إليهم» كذلك يَحْيِمْ الله على قلوب الكافرينَ؛ فلا 
يؤمنون أبدًا. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠(‏ 0 (مقاييس اللغة)) لابن فارس .)737”/١(‏ ((المفردات)) 


للراغب (1//ا8١).‏ 
() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس :.)١717/5(‏ ((المفردات)) للراغب .)091/١(‏ 


الجزء؟ - الحزب ١7‏ 


وخر تعالى أَنَّه لم يَجِدْ لِأَكَْر الأَمَم الماضية الَّتي أَهْلَكَها من وَفاءِ والتزام 
بعَهدِء وما وجَدَ أكُترَهم إِلّا فاسقينَ ْ ٠‏ 

ثم أخبر تعالى أنه بَحَتّ من بِعْدِ الأنبياءِ الّذِينَ حكّى قصصّهم موسى بالأدلَةٍ 
ا ا ل ا ا 
واستكبّروا عنهاء فَوَقَعوا ذ في الظلْمٍ بسب ذلك» ثم نه مُحَمَدَا صلّى 
ل ع 0 


تفسيرٌ الآيات: 
ايلك الث تَعْضُ عَليَكَ من أَمْآنهَوَلتَد جام مُسلْهم الكت عَم كَاوأ 


لس اير 


لوم امه لت وى 
«ليَلَكَ القرئ نَفْص عَلَيَكَ من أنبآيها 46. 


أي: هذه القُرى المُهلَكَةٌ التي سبق ؤكرٌها عر قَوْمُ وج وعادٌ وتّمودٌ 0 
لُوطِء وأصحابُ مَدْيّنَ"- تَثْلو عليكَ- يا مُحَمِدُ- في هذا القرآنِ الكريم من" 
أخبار أهلها ما يَحْصّلٌ به تَسْلِيةٌ لكَ وللمؤمنينَ» وفيه عِبْرَةٌ للمُْتبرِينَ» وموعظةٌ 
للمتَّقِينَ» وازوجارٌ للكافرينَ» ورَدْعٌ للظالمِين”. 


كما قال تعالى: تيز يكتيرد يقد قَقَدُ كَذَّهِ بَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ توح وَعَادٌ وَنَمُودُ * 


سمو ا 2 2 غ 


5 هه 4 أ 6ه ٠.‏ 2 
وَقَوْمُإِبرَاهِيمَ وَقَوْمُ لوط # وَأَصْحَابُ مَذْيْنَ وَكُذّبَ مُوسَى قَأَمْلَيْتٌ للْكَافِرِي 


)١(‏ قال أبو حيَّانَ: (والقُرى هي بلادُ قوم نوح وهودٍ وصالِح وشعيب يلا خلافٍ بَيْنَ المُفسَّرينَ). 
((تفسير أبي حيان)) (5/ 1714-1577). 

(1) قال ابن عاشور: (واِن تبعيضية؛ لأنّ لها أنباء غير ما ذْكرَ هناء مما ذْكرَ بعضّه في آياتٍ أخرى» 
وطْوِيَ ذِكْرُ بعضه؛ لِعَدَمٍ الحاجة إليه في التَّليغْ). ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)07١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7717/٠١(‏ ((تفسير القرطبي)) (/1/ 0788 ((تفسير ابن كثير)) 
(/457): ((تفسير السعدي)) (ص: 548)» ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 0)» ((العذب 


النمير)) للشنقيطي (5/ 4 4). 


الجزء 4 - الحزب لا 


َحَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ تكير # [الحج: 5-47 5]. 


ر* ثم و مه 


وقال عرَّ وجلّ: لِك مِنْ أَنبَاءِ القَرَى تَقْصّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائمّ وَحَصِيدٌ * 
وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ قَمَا أَعْنّتْ عَنْهُمْ آلِهَُّهُمُ الَّيِي يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ 
اللَّهِ مِنْ شَيْءِ لَمّا جَاء أَمرُ رَبّكَ وَمَا رَادُوَهُمْ غَيْرَ تيب * وَكَذَِكَ أَخذُ رَبك إِذَا 
أَحَدَ القَرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌإِنَ أَحَدَّهُ آَلِيمٌ شَدِيدٌ * إِنَ في ذَلِكَ لآية لِمَنْ حَافَ عَذَابَ 
الآخرَة# [هود: .]٠١5-1٠١‏ 

َلْفَدَ جَآءَتهَم وسلهم بالْبيَتٍ 46. 
الئل وس ركع ساك جربو الى انق ليبعز 
0 
كما قال تعالى: للم أت يب لين من لهم َم و وكاو وَتَعُوة وَكَرْم 
إِبْرَاهِيمَ وَأَضْحَابٍ مَذِيّنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتٍ أَنَنْهُمْ ر د مَمْ بالبتات قَمَا كَانَ الله 
لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أ ُفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 4 [التوبة: ]. 


2 


كما كوا ليوأ يما كَدَبوأ من قل 4. 


أي: يَمتنِمُ على أهلٍ تلك القرى المُهْلَكَةِ أن يؤمنوا بما جاءثهم به الرُسلُ؛ 


وذلك بسبب» ب تكذيبهم بالق وَل ما وَرَدَ عليهم'". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)775/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 557)» ((تفسير السعدي)) 
«(ص:598). 

(؟) هذا المعنى اختاره ابن كثير» والسعديٌّء والشّنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 507)» 
((تفسير السعدي)) (ص: 798). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 078 ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (5/ 91). 
ورجّح ابن جرير أنَّ المعنى: أنّهم لم يكونوا ليؤمنوا بما هم به مُكذّبون في ساب علمه قبل 
مجيء الرّسلء وعندٌ مجيئهم إليهم. يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) .0779/١١(‏ - 


الجزء 9- الحزب ١7‏ 


كما قال سُبحائه: وماد يُشْعِرْكُمْ أَنّهَا ها إِذَا جَاءَتُ لا يُؤْمِنُونَ * وَنُقَلَّبُ 


6 اكه 


أَففِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كُمَا لم يُؤْمِنْوا به 
يَعْمَهُونَ# [الأنعام: .]١1١-1١١9‏ 


عُ 
ًُ 
- ه. م4بدموع يوه 


8 2 هواء. يي . 
مَرَةٍ وَنذرهع في طغيّازهم 


دار 


وقال تعالى: مإ قَلَمًا رَاعُوا أَرَاعَ اللّهُكُلوبَهُمْ وَاللّهُلَايَهْدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ 4 
[الصف: 0]. 
وتيت انا طب لكي 


ام ِعْلَمَا حَتَمَ َم الله على قلوب كمَّارٍ الأمم الماضية بهذا الخدم السَّدِيدِ 
المُحْكمٍء 0 قلا تؤثّرٌ فيهم الآياثٌ وَالتدّنُ 
ولا يؤمنون أبل2"01. 
كما قال تعالى: «إإِنَّ الَّذِينَ كَمَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهمْ أنْدَْتَهُمْ آم كم تنْذِرْهُمْ لا 
م ىاه ل 00 َْ - 
يُؤْمِنُونَ # َحَكَمْ الله عَلَى فُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ 
عَذَابٌ عَظِيمْ # [البقرة: 7-/1]. 
وقال عزَّ وجل: :9 كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللّهُ عَلَى كُلّْ قَلْبِ متَكبر ر جَبَارِ 6 [غافر: 6 
وَمَاوَجَدَْ لحكَيرهِم يِنْ عَهدٍ وَإِن وَجَدْنَ كوهد لَعسِقِينَ لَعَسِقِينَ 03 6. 
«إمَامَسدما لأسكَررهِم ين ع عَهَْدِ 4. 
أ وما عَلِمْنا لكر الأمَم الماضية ة الي أهلكناها مِن وَفَاءِ والتزام بالعهد 
الذي وَصَّيْناهم بهه من توحيدٍ الله عرِّ وجلٌ» واتّباع رُسْلِه عليهم السّلامُ”". 
- وفي الآية أقوالٌ أخرى. يُنظر: ((زاد المسير)) لابن الجوزي (7/ »)١4١‏ ((تفسير ابن عطية)) 
(1/ 4774)» ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: »)037١‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 171). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)774/٠١١(‏ ((تفسير أبي السعود)) »)7١07/7(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 7599)» ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 77). 


- ((تفسير ابن كثير)) (7/ “07 5)» ((تفسير السعدي))‎ 2077378 /١٠١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


تت 


3< التفسير المحرّر للقرآن الكريم 8 


ف 


#ووإن واي 1 4 
أي: وقد وججدْنا أكثرٌ امم السَابِقةٍ ةِ خارجينَ عن طاعة الله تعالى”"". 
كما قال تعالى: وو وَكَمَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثرُ الآ وَلِينَ # [الصافات: .]7/١‏ 


وقال سبحائه : :2 وَمَا كَانَ كر . هُمْ مُؤْمِنِينَ # [الشعراء :و5 ]. 


00 570 ع رست حو له لس سس ل لس له 5 
شم بعشنا من برهم موس بِتَايئينَا إل ذرَعَونَ وملانه 2 تاكترقية 
كالح عَبقِبَة لْمُفْسِدِينَ (45. 
مناسبة الآية لما قبلّها: 


هه 


لمّا قَصّ اللهُ تعالى على نبيّهِ أخبارٌ نوح وهودٍ وصالح ولوطٍ وشعيب وما 


آل إليه أمْرٌ قومهم وكان هؤلاءِ لم يَبْقّ منهم أَحَدَ أَنْبَعَ بقصص موسى وفرعون 


-(ص: 749)» ((تفسير ابن عاشور)) (4/ 377)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 5 0). 

قال ابن كثير: (والعهٌ الّذي أحَدَهُ عليهم هو ما جَبَلهِمٍ عليه ومَطَرَهم عليه وأحَدٌ عليهم 
في الأصلاب أَنّهِ بهم ومَليكُهم وأنّه لا إله إِلّا هوء فأقرُوا بذلك» وشَّهدوا على أَنقْسهم به 
فخالّفوه وتركوه وَّراء ظّهورهم, وعبّدوا مع الله غيرّه بلا دَليلٍ ولا حُجو لان عقْلٍ ولا شرع 
وفي الفِطَر السَّليمِةٍ خلافٌ ذلك» وجاءتٍ الرّسلُ الكرامٌ من أوَّلِهم إلى آخرهم بالنّمي عن 
ذلك). ((تفسير ابن كثير)) (7/ “07 5). 

وقال ابن عاشور: (العهدُ هنا يجوثٌ أن يُراد به الَعدُ الي فق الأممْ ِرُسلِهم مثل قولهم: 
لذت بآ إن كُنْتَ من الصَّااِقِينَ# [الشعراء: 0 إن معنى ذلك: : إن أَتَيْتَنا بآية صدَّفْناك 
ويجوثٌ أن يُراد به وَعدٌ وَل أسلافُ الأمم من عَهْدٍ آدمَ آلا يَْبدوا إِلّا اللةه وهو المذكورٌ في 
قوله تعالى : «9 ألم هد يكم ابي آم أن لا تَعبّدُوا الشَّيْطَانَ 4 الآية [يس:10]» » فكان لازمًا 
أعْقايهم ويجوز أن يُراد به ما وَعَدّتْ به أرواح البَشّرِ خالقَها في الأرّلِ المَحْكِي في قوله 
تعاى! طإوَإِذ أحَدَ ربك من بي آم من ظُهُوهِمْ رُم وَأشْهَدهُمْ َلَى انف لنت يوي : 
ثَانُوا بََى شَهِدْنًا أَنْ تَقُولُوا د يَوْمَ الْقيَامَةٍ إن كُنَا عَنْ هذا عَافلِينَ #6 [الأعراف: 7 )). ((تفسير 
ابن عاشور)) (9/ 9« 98). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 5٠ /١١(‏ 23)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ “07 5)) ((تفسير السعدي)) 


(ص: 2549 ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ /01). 


ا١7/بزحلا-ةءرحلا‎ 


ات عة 
عل سورة الأعراف - الآيات )1١7-101(‏ : 
7 


م ٠‏ عه -” 2 ع 0 
وبنى إسرائيل؛ إِذْ كانت مُعجزائه من أَعْظم المعجزات. وأَمّتته من أكثر الأمم 
كدرا كعك وإفزاكا وجيلة ركان قد يقن من اناعم حال زنك النفوك نمض 
الله علينا قصصّهم؛ لِتَعْتبِرَ ونتّحِظَ» وتَنْرّجِرٌَ عن أنْ نتشبّه بهم”"2» فقال تعالى: 

م ع 20 ساح سس سس له 
0 مِنْ بعَدِهِم مُوسك بِتَاينيَ ِلك درَعَونَ وَمَكَاي #4. 
ي: ثم أَرْسَلْنا من بِعْدِ نوح وهودٍ وصالِح ولوطٍ وشعيب عليهم السّلامُ موسى 
عليه الصَّلاةٌ والسّلام بالأدلة ة والمعجزاتِ الظّاهرةٍ الي ذل علو ةف إلى 


صا 0 © 


مَلِكِ مِضْرّ وأشرافٍ قومهء وكبراء رجاله2. 


مَظلَمُوأ يها * 
أي: فكَمَّرَ فرعونٌ وقومٌة بالمُعجزاتٍ الَّي أرِسَلْنا بها موسى عليه الضَّلاةٌ 
والسّلامْ ". 


1 2 : ظُلًْا 218 
كما قال تعالى: 98و جَحَدُوابِهَا وَاسْتَيَْْهَا أنفسَهُمْ ظَلمًا وَعَلوًا [النمل: .]١4‏ 
وقال سُبحائّه: «9وَكَانُوا مَهْمَا تَأَيََا به منْ آي لِمَسْحَرَئَا بها قَمَا تَحْنُ لَكَ 


2 


.)177/0( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7417/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 507). ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5914). لمحي اد لكالا با ا 0 
قال اين عاكتور: (فرعون عَلَمُ جنْسِ لملِكِ ضر في القديم. .. وهذا الاسم نظير (كشرى) لمك 
مُلوك الفْرْسِ القدماءء و(قَيِصَرَ) لملكِ الرُومٍء و (ثفروة) لملِكِ كَنْعَانَ و(النّجِاشِيٌ) لملك 
الحَبّشٍ» و(تبّع) لملِكِ مُلوك اليَمَنِ و(خانً) لملك الدّرّكِ) . (تفسير ابن عاشور)) (9/ 0 7). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ( "١‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٠5‏ 4)» ((تفسير القرطبي)) 
(767/90). ((تفسير ابن كثير)) (7/ “07 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟782/7). 
وقال السَّمِينُ الحَلَبيٌ: (يجوز أنْ يُضَمَّنَ (ظَلّموا) معنى كَمَروا؛ فيتعدّى بالباء كتَعْديته... 
ويجوز أنْ تكونّ الباءُ سَبَييَ والمفعولٌ محذوفء تقديرٌه: فظلّموا أَنفْسَهمء أو ظَلّموا النّاسَ 
بمعنى صَدَُوهُمْ عَنِ الإيمانٍ بسبب الآياتِ). ((الدر المصون)) (0/ ٠٠‏ 4). ويُنظر: ((تفسير 
ابن عاشور)) (4/ 75-10). ((العذب النمير)) (517/5). 


الجزء ؟ - الحزب ١7‏ 


ب بجلسشسشهعهعسسم 
التفسير المحرر للقرآن الكريم م 
نك 


ِمُؤْمِنِينَ * فَأَرْسَلَْا عَلَيْهُمُ الطُوقَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمّلَ وَالصَّمَادعَ ل آيَاتِ 
مُنَصَلَاتِ 0 دكاتو وما 0 0 07 
-ه د - 7 1 


مَعَلكَ ب رمم ا ة:” »4 
[الأعراف: 170-177 ]. 


لم وه بوي )هم مامه مص > ا ماه 

وقالزع وجل ال نلا امك يايظا إذا هع ونها بضخكرة # وما روم مر 

آيّة إلا مي أَكيدُ من أَحْيِهًا وَأ حَذْنَاهُمْ بال َعَدَّابٍ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ * وَقَالُوا يا أيه 

إ-000000 تار الْعَذَات 
هُمْ ينْكُنُونَ # [الزخرف: /50- .]5٠‏ 


0 كم ل 2 عه امقس 4 


د 


0-9 


أي: فانظر- يا مُحَكَدٌُ- إلى آخِرٍ أمرِ أولئك الَّذِينَ أَمْسَدوا في الأرض بِالكُفْرِ 
والمعاصيء كانت نَهايتُهم أنْ أَخْراهُمُ م الله تعالى» وأهلّكهم بالعَرّقٍ"©. 

الفوائدُ التربويّةٌ: 

مَنْ لم يْمْسسكُ نَفْسَّه على عهّدِه مع الله تعالى» مُستقيمًا على طريقتِه؛ مُسترشِدًا 
بهُداهٌء فلا بُدَ أن تَتفرّقَ به السب ولايُدَ أنْ ينحرفء ولا بُدَ أنْ يَفْسُقَ؛ يُبِيّنُ ذلك 
قولُ الله تعالى: :وما وَجَدْنَا لأَكْتَرِهِمْ مِنْ عَهْدِ وَإِنْ وَجَدْنًا أَكْترَهُمْ لَمَاسِقِينَ #؛ 
فأهل هذه القّرى لم يكُّنْ لِأَكْتَرِهم عهْدٌ يُستمسكونّ به. ويَثيُتونَ عليه. إنّما هو 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7751/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 50)» ((تفسير السعدي)) 

(ص: 749)» ((تفسير اين عاشور)) (9/ 77-/37237). ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 580). 

لان عاشور” (والخِطابُ للئَيّ صلّى الله عليه وسلّم والمرادٌ هو وَمَنْ يله أو المخاطبُ 


غير مُعَيّنِ وهو كل مَنْ يتَأَنّى منه لظ والاعتباز عِنْدَ سماع هذه الآيات). ((تفسير ابن 
عاشور)) (03/9. 


الحزء هة-الحزب لا 


الهَوى المُتقلّبُ» والطَِّيعةٌ الي لا تَصبِرٌ على تكاليف العهْدِء ولا تُستقِية”". 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قولٍ الله تعالى: بيلك الْقَرَى تَقَصٌ عَلَيْكَ مِنْ أنْبَاَِا4» لَمّا تكرّرَ 
ذِكْرٌ القُرى التي كَذَّبَ أهلّها رُسْلَ الله بِالنّعْينٍ وبِالتّمْمِيمٍ صارّث للسّامِعينَ 
كالحاضرٌ انهف امالك أن تشاتة لبي فحاء انم الإشارة يلك » 
لزيادة إحضارها في أذهانٍ التابعر عر ار لعا واس الال ود 
ِيَعْتَروا حالّهم بحالٍ أهل القرى. فيرَوًا أنّهُم سواءٌ؛ فيه فيَقعوا إلى الدة © 

-١‏ قولٌ الله تعالى: «يِلْكٌ الْقَرَى نَقَصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا#» لما كان العاقل 
مذ يكن أن غوف قزل الأتنيان اشاننا فرت 4 210000 
يَكْفي المُعْتَيْرَ فقال: 3ه من أَنبائما 4 أي: أخبارها العظيمة الهائلةٍ المُطابقةٍ 

اقع. شيئًا كما يفعَلٌ مَنْ يتتبّمُ لير 
ات بعد شيء» نفع مه يمينع برا اء 

“- في قولِه تعالى: مِإيِلْكَ الْقَرَى نَقُصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهًا وَلَقَدَ جَاءَنَهُمْ 
ا م بِالْبيَاتِ قَمَا كَانُوا لِمُؤْمنُوا بِمَا كَذَيُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعْ اللّهُ عَلَى قُلُوبٍ 
الَْاينَ 4 تسْلِيةً محمد صلّى الله عليه وسلّم بأ ما لَْةُ من قومه هو سن 
الرّسّلِ السَّابة ل 
على قلوب كثير من قوموا*' 

- قولٌ الله تعالى: يوم وَجَدْنا لِأَكْتَرهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكرَهُمْ 
)١(‏ يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (9/ 17147). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 79). 


(”) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ .)١6‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 7:9). 


الجرّء 4 -الحزب ١‏ 


ب 5 
ب( اتتفسير المحرر تلقرآن الكريم 3 
لك 2 


لَفَاسِقِينَ # حُكْمٌ على الأكثر؛ لأنَّ بعضّهم قد آمَنَ والتَرّمَ كُلّ عَهْدٍ عامَدَ الله 
عليه» أو تَعَامَدَ عليه مع النّاسِء ومنهم مَنْ كان يفي ببعض ذلك حنَّى في حالٍ 
الكُفِْه وهذا من دِقَةِ القرآنٍ في تَحديدٍ الحقائقٍ بالصَّدْقٍ الذي لا تَسُوبُه شُبُهاتٌ 
المُبالَعَةِ بما يَسْلْبُ أحدًا حقّه. أو يُْطي أحدًا غير حقّه”". 

4- قولُ الله تعالى: يلثم بَعَدْنا مِنْ بَعْدٍ جم مُوسى بآاي يدل على أن الي 
حانين لطر ا بقار انكر يكُنْ مُخْتَضًّا بهذه الآية» لم 
يِكُنْ قَبولُ قوله أَوْلَى من قَبِولٍ قولٍ غيرو”) 


0 


بلاغة الآيات: 
١‏ - قولَهُ :يلك الْقرَى تم تقض عَلَيِكَ مِنْ نَْائِهَاوَلَقَدْ جَاءَنْهُمْ رُءُ لهم الْبينَاتِ 
قَمَا كَانُوا لِيُؤْمُِوا بمَا كذَُّوا و من قَبْلُ4 جُملةٌ تُستائفةٌ استعناف الفَْلكَةٍ لِمَا يلها 
مِنَ القصصرء من قَولِه: «ِ9لَمَدْ أرْسَلْنا نُوحًا إلى قَوْمِهِ #[الأعراف ار 
تعالى: وما أَرْسَلّنا في قَرْيَة مِنْ َي # الآية [الأعراف: 45]. مني عن غاية 
غَواية الأمم المذكورة» وتماديهم فيها بعدما أََنْهم الرّسُلُ بالمعجزات الباهرة"”. 
- وصيغة المضارع مِإتَقُصٌ 4 للإيذانٍ بعَدّم انقضاءٍ القِصّة بَعْدُا؟'» وأيضًا قال: 
تَقصٌ ‏ لا (تَصَصْن)؛ لأنَّ هذه الآيةَرلَتْ مع تلك القَصّص لابَغْدها١».‏ 
ال ا هُمْ بالْبيِنَاتِ # عَطْففٌ على جُملة: تِلْكَ 
الْقَرَى *؛ لمُناسَبةِ ما في كِلنَا الجُمْتَيْنِ من قَصْدٍ التَّنظيرٍ بحالٍ المُكدَّبِينَ 


حٍْ عام 


.)77 /9( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

( يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 07378. 

(') يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 700)» ((تفسير ابن عاشور)) (4/ 89؟). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ 180). 

(0) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (9/9؟). 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


ات و 
سورة الأعراف - الآيات )1١7-101(‏ 
نك او 


2 


تمحمق صَلَّى الله عليه وسَلَّموجَمْمٌ (البيّدات) : يشير إلى تَكَرْرٍ البيّناتِ مع 
لو 

- وقولة: «9قَمَا كَانُوا لِيُوْ يووا يُِيدُ ماله التَنَي لام الججحود | الدَالّةِ على 
أن حول انان كان اي لحالهم مِنَّ التَصَنَّبِ في الكُفْر©. 


وه 7 


ا ل لل 
ليُؤْمِنُوا يِمَا كَذَبُوا مِنْ قَبْلُ *» وقال في سورة يُونُّس: 92 قَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ما 
كَذَيُوا بهِ مِنْ قَبْلُ # [يونس: 4 7]» قَسَقَط (به) في سورة الأعرافٍ دون سورة 
يُونْسَ؛ وذلك لأنَّ قوط (به) في سورة الأعرافٍ هو لليناءِ على ما جُعِلَ 
صدرًا لهذه الآياتٍ الي نرَلَتْ في التَّرغيبٍ والثَّرَهِيبٍ» وهو: وَلَوْ أَنَ أَهْل 
000 وَانَّقَوا لَقَتَحْا عَلَيِْمْ بَرَكَاتِ من السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ وَلَكِنْ كَذَيُوا 
36 اناكم يما كائوا يكياوه جا فقول ل رلك كائوا لم ,ذكز له متعولء 
,ساق الا ئة لني اللي نل ل أل تر لذ يَأَتَيَهُمْ 
سنا 46 »ثم يمت بقوله: «تِلْكَ الْقَرَى نَقَصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ 

جَاءَنَهُمْ رم د م بالْبيَاتِ قَمَا كَانُوالِمُؤْمِنُوا بمَا كَذَبُوا مِنْ قَبْلُ » فالمُكدَّبونَ 


ل 


ع 9 5 2 00 هه 
هنا هم المُكذَّبِونَ في قوله: 9 وَلَكِنْ كَذَّبُوا4. أمّا في سورة يُونّسَ؛ فقذ سُبِقَ 
بقوله: :9 وَأَعْرَقنًا الْذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتَتَا# [يونس: /]» فلمًا جاءَ ذلك مُتعدَيًا 
ام و - 5 ٠‏ َه و سويى 6ه 
جاء قوله: *3 قَمَا كَانُوا لِمَؤْمئُوا بم كَذّبُوا به مِنْ قَبْل # [يونس: 4 ] مِثْلّه". 
-١‏ قوله: ( كَدَلِكَ يَطبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ # فيه إظهارٌ الاسم الجَليل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 027١‏ . 
(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ».)١0‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 027١‏ . 


(*) ينظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (7/ ))5417-714١‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري 
(ص:١‏ 0 


الجزء و - الحزب ١7‏ 


بطريق الالتفات؛ لتربيّة المَهابة وإذخالٍ الرّوْعَةِ ولِمًا في إسنادٍ الطب إلى 


م 


أ-2 


الاسم العَلّم من صّراحة التَنبِيهِ على أنه طَبْعٌّ رَهيبٌء لا يُغَادِرُ للٌُدى مَنْمَدًَا إلى 
قلوبههم'". 


؟- قولة: «إوتطيعٌ على لوبهم قَهُمْ نعطو مع قوله: لإكذلك يط 
اللَّهُ عَلَى قُلوب الكَافِرينَ #» جاتن خسة حيك قاله كنا اول الترنه 
وإضمار الفاعِلٍ :9 وتَطْبَعٌ 06 وثانيًا اليا وإظهارٍ الفاعِلٍ 9 يطبَع للش وقال 
في سورة يُونُس: وإ كَذَلِكَ تَطْبَعْ عَلَى قُلُوبٍ الْمُعْتَدِينَ # [يونس : 75] بالئون 
والإضمار فقط؛ لأنَّ لين نا مهما الأمران: اليا مع الإظهار مرّتينِء والُون 
ب الإمسماره فالآيةٌ في سورة الأعراني مَبييَةٌ على ما تَقدَّمَها من الآياتٍِء وهي 
َل مِنَ الإضمار إلى الإظهارء ومِنَ الإظهارٍ إلى الإضمارٍ في إخبار الله عزَّ 
وجل بعر فيو قال هال ِإأقَامنَ أل القْرَى أن َأتِيَهُمْ بَأسْنَا ينا وجل أن 
أيهم َأسُنَا ضُحَى 046 وقال بِعْدَهُ: 9# أَََه وا مر للو6» ذأظهرَ ولم يقل (أنأينا 
مَكْرَنا)» فلمّا وَقَعَ هذا الإخبارٌ في هذا المكانٍ ثمَّ خاء بعدة : «أوَكَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ 
تلض ين بخد أله أذ ل تاه تاه ثري وت على لي 
فأجْرى الفِعْلَ على إضمار فاعله ثم عاد إلى ذِكْرٍ الطّبْ» كان إجراؤٌهُ على إظهار 
الفاعِلٍ نيا تق عله الآباث فطلم من الاففال وه الإضمار إلى الإظهار 
المُخْتَارٍ استعمالّه في المكان؛ فناسّبَ بَ الجَمْع بَيْنَ الأمرَيْنِ هنا. 

وأا الآيةٌ هناك في يُونّس فتقدَّمَها النونُ مع الإضمارٍ فقط؛ فما قَبْلّها جار على 
عد واو وهر إسماز الفاجة فلي وضة توح لإلهن زعي من ندا المدر 


«وائل عَلَيِهِمْ بأ توح 4 [يونس: ١‏ ادك ونا مكدرو مجاه وق افق 
ِي الْقُلكِ وَجَعَلَْامُمْ حَلايف وَأَغْرَ نا الّذِينَ كَذَّيُوا ِأيَاتَنَا فَانْظرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبٌَ 


.077 /9( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 507)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء 4ه - الحزب ١7‏ 


كت 


5 سورة 5 الأعراف - الآيات 


#س سس حت 


)0 سنا 4 


تين * كم بَعسَاءن يرو شلا إلى تزمه 6 [يونيس: 70> 18 فقاليكلة 

كَدَلِكَ تَطْبَعُ عَلَى ُلُوبٍ الْمُعْتَدِينَ # [يونس: 24١]؛‏ فناسَبَ الاقتِصارٌ على 

الْنُونِ مع الإضمار”". 
- ومن المناسبة السنةٍ في قول الله تعالى هّنا في سورة الأعرافي: و9 كَذَِ 
يطبم الله عَلَى مُلُوبٍ الْكَافرينَ4» وقوله في سورة يُومْسَ: كدَلِكَ تطبع 
عَلَى قُنُوبٍ الْمُعْمدِينَ# [يونس:74]: أنه جَعَلَ الطَبْعَ على قلوب الكافرينَ 
في الأعراف» وعلى قلوب المُعتدينَ في يُونْسَ؛ٍ وذلك لأنَّ الآآياتٍ الي 
تَدَّمَتْ في سورةٍ الأعراف فيها ذِكْرٌ مَُذّبِي الأمم أنبياءهم وما ردُوا عليهم 
اشرب وا عار عار قزم ماي عليه اا ير آم مَنَّ به منهم: : م9 إِنًا 
بانذِي آمَنْتُمْ به كَافِرُونَ # [الأعراف: ]0 وفيها وَضْفٌ الكمّار؛ قلا يَحْدَّرٌ 
عقاك الله و نوكه عانا ال خضي ]لا الكمات ول كون إلى اللخاشويه 
إلا في الكافرين» فلمًا وَقَمَ النَصريحُ بضْفاتٍ الكُفْر صَرَّحَ به عِنْدَ ذِكْرِ الطَّبّع» 
ا لو و لا 
عنهم» فقال: إمَانْطر كيف كَانَحَاقَِة اْمُْدَرِينَ © [يونس: رف وليس كُل 
مدر كافرا كنَى عَنٍ الكقَار مده عند وك الع بالمُعتدينَء ولس قد 
كافرًاء فمُحالَفَةُ كُلٌ واحدةٍ مِنَ الآيَيْنِ للأخرى إِنَّما هي لِموافَقَةِ ما قَبْلَ كُلّ 
واحدة منهما من طَرْح الكلام, وقَضْدٍ الاليئام”". 
؟- قولةُ: وما وَجَدْنًا لَِكْثَرهِمْ مِنْ عَهْدِ وَإنْ وَجَذْنا أكْتَرَهُمْ لَفاسِقِينَ © 
- في قوله: :وما وَجَدْنَا لأَكْتَرِهِمْ مِنْ عَهْدِ# أَسْنَدَ حُكْمَ النَّْثِ إلى أكثرِ 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (7/ 5 540-714). ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص: ».)١757‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري .)35١١/١1(‏ 

(؟) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (232147/5» ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر 
الغرناطي (717/1). 


الجزرء 4 - الحزب ا 


زر التضمير المحرّر للقرآن الكر 4 


أهلٍ القرى؛ تَبِييًا لِكَوْنِ صَمِيرٍ «9قَمَا كَانُوا لِيُؤمِئُوا# جَرَى على التّغْلِيبٍء 

راح خم سروم اسرد الك رأ نه كم مَدَمَّة ومَسَبّة؛ 

فناسَبَتٌ محاشاة مَنْ لم تَلْتَصِقٌ به تلك المَسَبَه". 

- وفيه نَفْيُ وجدان العَهِدِ؛ لانتفاء سَبِيهء وهو الوفاءٌ بالَهدِء والتقديرٌ: مِن 

إيفاء بعهدٍ أو من التزام عهل وَمإعَهْدِ» اسمٌ جنسء والإتيانُ به نكرة في 

ساق التي يُقتّضي انيفاةه بجَميع المعاني الصَّاوِق هو عليهاء وزيادة طمن © 

تَدلُ أيضًا على الاستغرات لجنس العَهدِ". 

- وقوله: ِوَإِنْ وَجَدْنا أَكْتَرَهُمْ لام سَقِينَ #6 فيه إخبارٌ بأنّ عدَمَ الوّفاء بالحَهْدٍ 

من أكثرهم كان منهم عن عَمْدٍ وتَكْثْ؛ ولِكَوْنٍ ذلك معنّى زائدًا على ما في 

الجُملةٍ الي مَبْلّها عُطِفَتْء ولم تُجْعَلُ تأكيدًا للّي قَبْلَها أو بيانا؛ لأنَّ الف 

موا م ا 1 

- قوله: ِنَم بَعثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى بِآيَاتِنَا إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَْهِ فَظَلَمُوا بِهَا 
0 

ٍ قِصّةُ موسى عليه السّلامُ معطوفة على جملة ما قبلَها من القصَص» من قولِه 
تعالى مِالَقَدْ أَرْسَلَنَا اواج إلى قله وَإِلَى مَذينَ الات يا لتحاييي 
نوعٌ» وهُنَ نوحٌ آخرٌ» والقَّرقُ بين النوعين أنَّ تلك القَصَّص مُتشابهةٌ في تكذيب 
الأقوام فيها لرٌسْلِهِمء ومُعَانَدَتِهم إِيّاهمء وإيذائهم لهم وفي عاقبة ذلك بإهلاكِ 
الله تعالى يهم بعذاب الاستئصالٍ؛ ولذلك عَطّف كلّ واحدة منهنّ على الأولى 


.)07 5 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ »)١177‏ ((البرهان)) للزركشي (7/ 03744 ((تفسير ابن عاشور)) 
(9/ *). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 77). 


الجزء و - الحزب ١7‏ 


اي 


سورة الأعراف - الآيات ٠١-1٠01(‏ 


بث 


بدونٍ إعادة ذكر الإرسال؛ للإيذانٍ بأنّها نوع واحدٌّء فقال: 00 لَى عَادٍ 
هُودًا 4 مَل وَإِلَى تَمُودَ أَحَاهُمْ صَالِحًا »4 عِوَلُوطًَا إِذْ قَالَ... 4 ل وَإِلَى مَذَيَنَ 
اعاق تجاه ونه اماد فى فكو موض دعر الإرصسال الضرققة راي يلمفر 
البَعثِء وهو أححصٌ وأْبلعُ من لظ الإرسال؛ لأنّهِ يفيدٌ معنى الإثارة والإزعاج 
إلى الشييء لقي ولم يُذْكّر في القرآنٍ إلا في بَعثِ الموتى» وفي الرّسالةٍ 
العامّة؛ أي: بَعْثِ عِدَّةٍ من الرّسُلء وفي بَعثةٍ نينا وموسى خاصّة وكذا في بَعْثِ 
نبا بتي إسرائيل» و ماي 
الأرض. فالتعبيرٌ بلَفظٍ البَعثِ هنا يؤكٌدُ ما أفادَنّه إعادةٌ العاملٍ من التّفرقةٍ بين 
نوعي الإرسال؛ أعني: أن َفظه الخاصّ مُوْكَدٌ لِمَعناه العام كما يؤكدُها عطفُ 
هذه القصّة على أولئك ب اث 4 التي تدلّ علق المَصلٍ والتّراخي؛ إِمّا في 
الزَّمان وإِمّا في التّوع أو الرتَق والأخيد هو المزاذ هناء وبيائه أن هذا الإرسالٌ 
و رح عل رامته وواتر ري الت لعا بابل كارمة تهت 
فقد أَنقِدّت به أمَةُ من عذاب الدنياء وهو تعبيدُ فرعونٌ ومَلَِه لهاء وسَّوْمُهم إِيّاها 
أنواعَ الجزي والتكال» واهئّدّت إلى عبادة الله تعالى وَحدّه وإقامةٍ شَرعِه 
فأعطاها في الدّنيا مُلكًا عظيمًاء وجِعَلّ منها أنبياء وملوكاء وأعدّ بذلك المُهتدينَ 
منها لسعادة الآخرة الباقية» فأين هذا الإرسالٌ مِن ذلك الإرسالٍء الذي أعقّبَ 
أقوامَ أولئك الرّسُلٍ في الدّنيا عذاب الاستئصالء وفي الآخرة ما هو أشدٌ وأبقى 
من الخزي والتّكال؟! وقد يظهّرٌ للتّراخي الزَّماني وجةٌ باعتبارٍ كَونٍ العَطفي 
على قصّة تُوح؛ فإنَّ ما عُطِفَ عليها من قَصّصٍ مَن بَعدّه قد جُعِلَ تابعًا ومُتمّمًا 
لها بعَدّم إعادة العاملٍ 9 أَرَسَلْنا ". 

- قوله: من بَعْدِهِمْ مُوسَى 4 فيه تقديمٌ الجارٌ والمجرورٍ على المفعول 


)١(‏ يَنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (9/ 25 نايفة 


الجزء ؟ - الحزب ١7‏ 


الصريح؛ للاعتناء بالمقدمء والتشويق إلى المُوْخر”"' 


- وفي قوله : 9 بآيَاتِنا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَيِهِ # قدَّمَ ؤكْرَ لآياتٍ اهتمامًا بها؛ فهى 
الدّليل على ضكة ذغوئ الشف : 
- وتخصيصٌ (مَلئِهِ) بالذّكر مع عُموم رسالتِه عليه السَّلامُ لقومه كافة؛ لأصالةٍ 
الملأ في الرأيء وتَدبِير الأمورٍ, واتباع غيرهم لهم في الورودٍ والصّدور(” 
- وقيل: إِنَّما قال هنا: «ِثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتنَا إِلَى فِرْعَوْنَ 
وَمَلَِهِ 4 ولم يَقَلُ: (إلى فرعونَ وقومِو)؛ لأنَّ الملِكَ ورجال الدَّولةِ هُمُ الّذِينَ 
كانوا مُستعبدينَ لبني إسرائيلٌ» وبِيَدِهِمَ أَمْرّهم وليس لسائر المِصَرِيِينَ من 
الأمْر شي ولأنّهم كانوا مُستعبّدينَ أيضَاء ولكنّ الظّلْمَ على بَني إسرائيلٌ 
كان أشدٌء وَإِنّما بَعَتَ اللهُ تعالى موسى؛ لإنقاذ قومه د بني إسرائيل من فرعود 
ورجالٍ دولتهء وإقامةٍ دِينٍ الله تعالى بهم في بلادٍ أجدادهم. ولو آمَنَ فرعون 
ومَلَؤٌه لآمَنَ سائرٌ قومهم؛ لأنّهم كانوا تَبَعَا لهم» بل كان هذا شأنَّ جميع 
الأقوام مع مُلوكِهم المُسَتِبدّينَ الجائرينة”". ١‏ 

- وقولة: «قَانْظَرُ كيف كَانَ عَاقِبَة قِبَهَ الْمُفْسِدِينَ #؟ لَمَّا كان ما آلَ إليه أَمْرُ 
فرعونّ ومَلَئِهِ حالة عجيبة» عبر عنه ب «9 كَيْففَ # الموضوعة للسّوالٍ عن 
الحالٍء والاستفهامٌ المُستفادُ من :كيف * يقتضي تقديرَ شيي أي: انظّز 
عاقبةً المُفسِدِينَ الي يُسأَلُ عنها ب(كيف)©. 


.)701/ /( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)١9/8( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 
.)75782/54( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )( 
.)35-8 60 /9( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )( 


(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (07517/9. 


الجزء 4- الحزب ١7‏ 


أي ا 
سورة الأعراف - الآيات 20107-٠01(‏ 500 
قم << رن 


- عَاقِبَةٌ الْمُفْسِدِينَ 4 فيه إظهارٌ في مَقام الإضمار- حيتٌ لم يقّل: (عاقبتهم) 
0 شر 5 - 5 _ ع ع 

مع أن المُّرادَ بالمفسدين فرعون ومَلَؤه-؛ تنبيهًا على أنَّهُم أصيبوا بسُوءِ 

العاقبة؟ لِكُفْرهم وقسادهمء والكفرٌ أعظم الفساد0©. 


.)75/9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


الآيات (6١١-؟1١)‏ 


ووم د 


عر سسا ا 2< 72 2 
و ل موسى يرون قي رَسُولٌ من رب الْعلّمِينَ 1 حَقِيقٌ عل أن 


ْوَل ع1 ملا الح قد سنك دق صن ربكم َأرَسِلَ مَىَ بض شري 
2 عي 022 رد ار د 2 و 

0 َال إن 6 اننا يعبت كايو هأ ييا ١‏ إن كُنتَ مِنَّ ألصَددِقِينَ (3) مأل 
َه اين نما ثبو 50 وم َه داهن س1 تيت 0 16 
21 رع 7 اجرح سثر رح > وعد 
ْمَك من قوم فَعَوَنَ إت هنذا لسر عَدِمٌ ويد أن جك ين أنضكم 
همادا مورت ((ذ) قَالُوا أيه وأخاه وَأَرسِل في الْمَدَينِ آين حشرين (00 يادو 
50 

يكل ستحر عَلِير 037 46. 

غريب الكلمات: 


0 حَقِيقٌ #: أي : خريط؟ او دي رصم هل اي عق ووفك عليه 
وأصْلٌ ( حقق): يدل على إحكام الشَّيءِ وصحيه0". 


٠ ٠. 


ل تَرَعَ 44: أي: أخرَّجَ وأَظهر". 

:2 أَرْجة #6: غ1 : احبشة وَأَخْرْ أمْرَه أو أَمْهِلْهء وأضْلٌ الإرجاءٍ : التأخي © 
الْمَدَائِنِ 6: أ ي: الأقاليم ومَعالِمِ مُلْكِكَء وبلادكَ وأمصار مِضرٌ 0 

ع حاشِرين 4: أي: جامعينٌ للنّاس بأمْر السَحَرق والحكة: إخراح الجماعة 


»)١8 201١65 /7( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)7 57-1757 /١١( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)١١5 («المفردات)) للراغب (ص: 57 27). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 

() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ١5‏ 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 7/94/8)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١١5‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ /7801). 

(”) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)17١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 590), 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ».)١١5‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)7١17‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (071//117)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (707/5). ((المفردات)) 
للراغب (١ص:‏ *777)» ((تفسير ابن كثير)) (/505). 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


ع دق 


عن مَقرّهم» وإزعاجُهم عنه إلى الرب ونخوهاء وَأْضْلٌ (حشر): :سوق وَيَعث 

المعنى الإجمال: 

يُخْرٌ تعالى أنَّ موسى عليه السَّلامُ قال لفرعودَ: إِنَّهِ مُرْسَلُ إليه من رب 
العالمينَ» وإنَّه حقيقٌ على ألا يقولٌ على الله إِلّا الحَقّ» أنه قد جاءة بين من 
ربّه؛ فَْيُرْسِلُ معه بني إسرائيل. فقال له فرعون: إِنْ كُنْتَ أَتَيْتَ بآية فأَظْهزهاء إِنْ 
كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ» فألقى موسى عصاهٌ؛ فإذا هي تُعبان عظيمٌ واضِحٌ لِمَنْ يراه 
وأَخْرَجَ يَدَهُ من جَيْيِهِ فإذا هي بيضاءً لِكُلّ مَنْ نَظَرَ إليها. 

قال الملا من قوم فرعونً: إنَّ موسى لَساحِرٌ حاذقٌ» عليمٌ بالسَّخْرِء يُرِيدُ أنْ 
اسرك ون افك بكرو انها ادي ارو الى اند 

قال الملا لترعوة: أ موب وأخاف وأذسل فئ مدن مملكيك من يَحْشدٌ 
السَّحَرَةَ؛ فيَجيئونَ لك بَكُلٌ ساحر ماهر. 


وقال ل نإف رسو مول من رت ألمي (59) 46. 


أنه لما ُخّصّ في الآية السّابقةٍ جميعٌ الْقِصَّةَ على طولهاء فقال: :9م بَعَثْنا 
من بجع مُوصى بآباا إلى ودود وَمَلي ُو به بهَا فَانْظَرُ كَيْف كَانَ عَاقِبَهُ 
المُْسِدِينَج» فبَعْدَ هذا التشويتٍ والتنبيه قَصّ تعالى علينا ما كان يمن مَبْدَ مَبْدَْ أمْر 
أولئك المُفسِدِينء الذي انْتَهى إلى تلك العاقبة'". فقال: 


4 


١‏ !ا يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (57/7)» ((المفردات)) للراغب (ص: 777)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١١0‏ ((تفسير ابن كثير)) (701//0). 
” ' يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (7/9-/71). 


الجزء 4ه - الحزب ١7‏ 


فى 


(ر التفسير المحرّر للقرآن الكريم 4 


دنا 


وَقَالَ موسو يلفرعونٌ | إقِ رسول لعن رض ألم لْعَدلمِينَ 9 4. 


0 2 كهن_ م1 . 2 0 
الحا ا د ا ا 


و 
ا َو رد ع4 مس هج جرد لس مي 3 عي عع دس نس ل سسا 
(عي ع أن ن لا أقو تر الحكة بمتشسط يط يك 
- 


القراءاتٌ ذاتثٌ الأثر فى التفسير: 
في قولِه تعالى: 9# حَقِيق عَلَى 6 قراءتان: 

5 ا 
-١‏ قراءة يِحَقِيقٌ عَلَيّ # بتشديدٍ الياءء ومعناها: واجبٌ وحق عليٌ”". 
-١‏ قراءة ما حَقِيقٌ عَلَى 4 قيل: معناها: جَديرٌ وحَليقٌ بألّا”" أقول.... وقيل: 
1 


)١(‏ ينظر: ((تفسير البغوي)) .)75١48/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 22405 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 599). 
قال ابن عاشور: (الظَّاهدُ أن خطابٌ موسى فرعونٌ بقوله: ليا فرْعَوْن# خطابٌ إكرام ؛ لأنّه 
ناداه بالاسم الدَّالٌ على المُلكِ والسَّلطانٍ بحسب مُتعارَفٍ مه فليس هو بترفع عليه؛ لذن الله 
تعالى قال له ولهارون : فقولا لَهُ كو زلَا ك4 [طه :4 . ((تفسير ابن عاشور)) (1//9*). 
(1) قرأ بها نافعٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (5/ .)77٠١‏ 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 57 7- 47 7): ((الحجة في القراءات 
السبع)) لابن خالويه (ص: :.)١69‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 589). 
() قال الفرّاء: (والعربٌُ تجعلٌ الباء في موضع عَلَى: رميت عَلَى القوس» وبالقوس» و: جئت عَلَى حالٍ 
حسنة» وبحالٍ حسنة). (( معاني القرآن)) /١(‏ 087 ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 07147. 
() قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/ .)77١‏ 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) /1١(‏ 0747-7847 ((الحجة في القراءات 
السبع)) لابن خالويه (ص: :.)١69‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 589). 


الحزء 4 الحزب ١7‏ 


ليق بآلا أكذت على الل ولا أقول غليه إلّذاليعق 0 


فيان : آنا فويض عن اله اقول شل الله نالك 0 


)١(‏ وممَّنٍ اختار هذا القولّ: ابن عطيّة وأبو حيّانَ وابن تيميّة» والقاسمي. يُنظر: ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ 570)» ((تفسير أبي حيان)) »)١717/5(‏ ((الجواب الصحيح)) »)١5١/١(‏ 
((تفسير القاسمي)) (5/ 117). 

وذكرّه بعضُ المفسّرين وجهًا في تفسير الآية. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١٠١(‏ 2757 ((زاد 
المسير)) لابن الجوزي (7/ ».)١57‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 50). 

قال ابن تيميّة: (وفي القراءة المشهورة: يُخيرٌ أنّه جديرٌ وحَرِيٌ وثابتٌ ومستقرٌ على ألا يقولٌ 
على الله إلّا الح وعلى القراءةٍ الأخرى: أخبَّرَ أنه واجبٌ عليه آلَّا يقولٌ على الله إلّا الحنٌّ). 
((الجواب الصحيح)) .)١5١/١(‏ 

(5) وممَّنٍ اختار هذا القولّ: أبو عُبيدةً مَعْمَرُ بن المُثنّىء والقرطبيٌ. يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي 
عبيدة /١(‏ 5 77)» ((تفسير القرطبي)) (7/ 767). 

وذكرّه بعض المفسّرينَ وجهًا في تفسير الآية. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 757): ((زاد 
المسير)) لابن الجوزي (7/ »)١57‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 5 54). 

قال ابن عطيّة: (وفي هذا القولٍ بُعْدٌ). ((تفسير اين عطية )) (7/ 578). 

وقال الشنقيطيٌ: (وهذا القولُ من الأقوالٍ الي لا تَظهرٌ؛ فلا يخلو عندي من يُعْدء واللهُ أعلّم). 
((العذب النمير)) (58/5). 

وفسّرها بالقوليْنِ محمد رشيد رضاء فقال: (جديرٌ بألا أقولٌ على الله إِلّا الحقّ» وحَريصٌ على 
ذلك؛ فَلَنْ أل به). ((تفسير المنار)) (8/9*). 

وذكَرٌ الشّنقيطي قولا آحَرَ فقال: (إِنّي رسولٌ حقيقٌ» أي: رسالتي لا شاك فيها... الوجه الذي 
يظهر أنه أصوبٌ الأوجوء ولا ينبغي العدولُ عنه. وإِنْ قلّ مَنْ تنبّه إليه من علماء التَُسير: عو إن 
معنى الآية الكريمة: «إإِنّي رَسُولٌ مِنْ رَبّ الْعَالَمِينَ * > حَقِيقَ حَقِيقٌ 4 وأما قولُّ: «عَلَى أَنْ لا أقُولَ 
عَلَى الله إِلَّا الْحَنّ 4 [فيتعلقٌ] بمعنى الرّسالةٍ المُشارٍ إليها في الرَسولٍ...» أي: أرسلني ربّي 
على شَرطٍ ووتيرة معي وهي ألّا أقولٌ عليه إِلّا الحقٌّ). ((العذب النمير)) (35/4- 0/7. 
ويْنظر: ((تفسير ابن عطية )) (7/ 8770). 


الجزء 4ه - الحزب لا 


ات عه 

2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم :. 
أ -ة د إن رأعه* كل مء» ص ع 2 .. 
أي: قال موسى عليه السَّلامُ لفرعونَ ومَلَِهِ: قد جنْتكم بِحُْبجّةِ قاطعة» ومعجزة 

و 

. 5 9 10 5ه 0 

ظاهرةٍ من ربكم» تدلكم على صِدقي : 
ل دََرَسِلٌ مَبِىَ بق إِسَرَةِيلَ *. 
ِ 2007 5 ا 0 - 5م ا م 2 د 
أي: فأطلق- يا فرعون- ذزية النبيّ يعقوب من أسّرك وقهرك. وخلهم 


حرجو عض من حر [تطثة الله تعالى ينث تهاة». 


لي مه 
- 


00 تعالى: »ِل َأَبِياهُ َو نَأوَشوَلا ويك كأزسل يما فى إشرائل 1 
تُعَذَبْهُمْ 4 [طه:/40]. 
1 َال إن كُنتَ حِمت ييه فَأْنِ بآ إن كنت من أَلصَددِوِينَ (3 6. 


0 9 5 1 9 2 5 
أي: قال فرعون لموسى عليه السَّلامٌ: إن كنت مُتمكنا من إظهار حَجَة 
ا ا ل 16 لف اا ل 1 
ومعجزة تؤيِّدٌ كلامَكَء فهاتها؛ لِترى إِنْ كنت حقا مِنَّ الصّادقِينَ فيما تَقول©. 
كما قال تعالى: مإ قَالَ أُوَلَوْ جِنْتكَ بِسَيْءِ مُبين * قَالَ قَأتِ به | 
الصَّادِقِينَ * فَاَلْقَى عَصَاهُ فَإِذّا هي تُعْبَانْ مُبِينٌ * وَتَرْعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيّ بَيْضَاءٌ 
لِلنَاظِرِينَ # [الشعراء: .]”"-1١‏ 


0 يبرهم‎ ٠ 
ن كنت مِنَّ‎ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)747/٠١١(‏ ((تفسير البغوي)) (؟4/17١35))‏ ((تفسير الرازي)) 
(535/15”") ((تفسير أبن كثير)) (7/ 5 0 5). 

() يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ 7947)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 55 )2 ((تفسير ابن 
عاشور)) (9/ 03"94: ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 077. 
قال ابن عاشور: (تَقْيدُهُ ب(معي)؛ لأنَّ المقصود من إخراجهم من مصرّ أَنْ يكونوا مع الرَّسول؛ 
لِيرشْدّهم, ويُدِبْرٌ شّؤوئّهم). ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)4١‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١١(‏ 57 7)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 6 5)» ((تفسير ابن عاشور)) 
»)5٠ /9(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 75). 


الجزء 4 - الحزب /١ا‏ 


ىت 2 
0 سورة الأعراف - الآيات )117-1٠04(‏ 5 
4 يها 


أي: فألقى موسى عصاهٌ فى الأرض؛ فانقلَبّتُ بإذنٍ الله تُعبانًا عظيمًا واضحًا 

لعن براي 
ا لا ا ا هه 

ظٍُ ونرع يلاهو فإذا ى عل لِلتَظرتَ 6 

ا 00 2 ب 000001 0 00 1 ره همع كم ٠‏ 

أي: وأَخْرّجَ موسى يَدَهُ من جيه فظَهَرَتْ بيضاء لِكُلّ مَنْ نَظَرٌ إليهاء وهذا 
ايم - “افر 
91 
إلَيْكَ جَتَاحَكَ مِنَّ الرَّهْبِ ديك كان منْ يبك 2 ا 0 


[القصص: ؟5"”]. 

ظٍِ َال الملل حك قو فرعو إِتَ هنذا مم عَليمُ 1 46. 

أ قال الأشرافٌ والسّادة من قوم فرعون: إن موسّى ساحرٌ حاذق علي 
بالسَّحَرِء ماهرٌ فيه» يري الشَّيءَ ءَ بخلافٍ ما هو عليه» فيُخِيّلُ إلى النّاسٍ أنَّ عصاءُ 


تنقلِبُ حي وأنَيَدَهُ َصيرٌ بيضاءً من غير سُوء”. 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 57 3)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 797)» ((تفسير القرطبي)) 
0301/1 ((تفسير أبن كثير)) (1/ 5 50)؛ ((تفسير السعدي)) (ص: 119). 
قال البتغويٌ: (والتعبانٌ: لذَكَرُ العظيمٌ من الحيّاتَ» فإنْ قيل: أليس قد قال في موضع آخَرَ: 
« كانه جَانَ» [الغمل: ذل والهان الحيّهٌ الصّغيرةُ؟ قيل: إِنَّها كانت كالجانٌ في الحركة 
والخمّة» وهي في جُثيها حيّةٌ عظيمةٌ). ((تفسير البغوي)) .)75١1/8/5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 0747 ((تفسير القرطبي)) (/1/ 701) ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 500). ((تفسير السعدي)) (ص: 75949). 
قال الرَّجَاحُ: (وقال في موضع آحَترٌ: لا وَأَدْحلْ يَدَكَ في جَيْيِكَ تَخْرْجْ بَيْضَاءَ # [النمل: »]١7‏ 
وف يريم آخر : وَاضْمُمْ يَدَكَ إلى جَتَاحِكَ رج بصا ين غثر شود 6 [عله: 17 فهذا 
دليلٌ أن معنى َزْع يده إخراججها من جييهء وإخراججها من جَناحِوء وجناحٌ الرّجِلٍ عَضْدْة 
وقيل: جناح الرّجِلٍ عِطْمُه وتأويلٌ المجَناحَيْنِ من الإنسان أنّهما كالمجناحين وِنَ الطَائِ وهما 
العَضدانِ). ((معاني القرآن)) (9/ 58). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١//757؛‏ 754/8): ((التفسير الوسيط)) للواحدي (797/7)) - 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


4 - ل 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
ضام ص 


وقد حَكَى اللهُ عزّ وجل عن فرعون رَمْيَهٌ موسى عليه السّلامُ بهذه الفريّة 
تَفْسِهاء فقال: مإ قَالَ لِلْمَلَ حَوْلَهُ إنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ 4 [الشعراء: 4 7]. 
وقال تعالى: 92 فَلَمّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآياينا ب َينَاتِ فَانُوا مَا هَذَا 
وَمَا سَمِعْمَا بها فِي آبَاينا الْأََّلِينَ # [القصص: 7]. 
جرم 1 ا 
يد أن مجك مِنْ أنْضِكُم هَمَادًا مروت 00 46. 
يذك ركذ يخ ». 
أي: قال الأشرافٌ والسَّادةُ من قوم فرعونَ”"': يُرِيدٌ موسى بسسخْره أنْ يُخرجَكم 
من أرض كك 20 


- ((تفسير البغوي)) »)1١19/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) ("1/ 05 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 199). 
قال ابن عطيّة: (السَّاحرٌ كان عندهم في ذلك الزّمن ن أعلى المراتب» وأعظمٌ الرّجَالِء ولكنّ 
وشت مركن بذلك ينم تانيع لاعن 1111 د مقي وجل رداك تصدوا زذاكم كليم 
أكثرٌ). ال ا 
وقال ابنُ عاشور: (وهذا القولُ قد أعرّبَ عن رأي جميع أهلٍ مجلس فرعون» ففرعون كان 
مُشاركًا لهم في هذا؛ لأنَّ القرآنَ حَكَى عن فرعونٌ في غير هذه اشر أن قال للملا حوله :إن هذا 
لساحرٌ عليمٌ وهذه المّعذرةٌ قد اتتحلوها وتواطؤوا عليهاء َبعوا فيها ملِكّهم أو تبعهم فيهاء فكل 
واحدٍ من أهلٍ ذلك المجلس قد وطّنَ نفسّه على هذا الاعتذاٍ) . ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 47). 

)١(‏ قال ابن عاشور: (قالوا هذا الكلامٌ على وجه الشُورى مع فرعون واستنباطٍ الاعتذارٍ لأنفييهم 
عن قِيام حُجّةٍ موسى في وجوههم؛ فاعتلوا لأنفيهم بعضُهم لبعض بأنَّ موسى إِنّما هو 
ساحرٌ. .. ولذلك فالخِطابٌ في قوله مُفِجَكُمْ من أَرْضِكُمْ معاد تأ مُرُونَ # خطابٌ بعضهم 
لبعضص» وهو حاصلٌ من طوائفٍ ذلك الملأ لطوائف يُردّدونه بينهم» ويقوله بعضّهم لبعض). 
((تفسير ابن عاشور)) (4/ 57). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)758/١١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 5 ٠‏ 5)» ((تفسير البغوي)) 
(؟/14١75)‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ /ا477 )» ((تفسير أبن كثير)) (7/ 080 5): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5994). ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 57). 
وقال ابن عاشور: (وجةٌ استفادتهم أنَّ موسى يُرِيدٌ إخراجّهم من أرضهم. إِمَا نهم قاسوا ذلك 
عن قول موسى: هل فَأَرْسل مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ # بقاعدة ما جاز على المثلٍ يجورٌ على المُمائْلِ - 


إلا سِخْرٌ مُفْترَى 


الجزء ة - الحزب لاا 


5-8 


كما قال تعالى عن فِرعونَ: 9# قَالَ لِلْمَك حَوْلَهُ إنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ‏ يُرِيدُ أَنْ 
يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِخْرو فَمَاذًا تَأمُرُونَ # [الشعراء: 4 0-7 "]. 


ك1 ع م (0ي 
با موسئ 0 
ملكَالوً عد رك وَأَرشل في المدآين ن حشري 0 6. 


3 


- يَعنونَ أن ما أظهرٌ إخراج بني إسرائيل إلا ذريعة لإخراج كلّ مَنْ يؤِْنُ به؛ ليتّخدّهم يبعا 
ويُّقيمَ بهم مُلكَا خارج مصرّء فزعموا أنَّ تلك مكيدةٌ من موسى؛ لِتَلْمِ مُلكِ فرعونٌ. وإمّا أَنْ 
يكون ملأ فرعونٌ محتويًا على رجالٍ من بني إسرائيل كانوا مُقرّبِينَ عند فرعون ومن أهل الرَّأي 
في المملكة, فهُمٌ المقصودٌ بالخطاب. أي: يُرِيدٌ إخراجَ قومكم من أرضكم الي استوطنتموها 
إريكة قرو وضارت لكو بوط كماع المصرك: ومتصتعو من ذلك تاجزعم يحب 
وطنهم» وتقريبُهم من أنفسهمء وإنساؤهم ما كانوا يلقَوْنَ من اضطهادٍ القَبطٍ واستذلالهم؛ 
شُعورًا منهم بحراجة الموقفٍ . وإمًا أنّهم علموا أنه إذا شاعَ في الأَمةٍ م ظُهُورٌ حُمجَة موسى وعجز 
فرعونّ ومليهء أدحَل ذلك فِتنةٌ في عامّة الأمّةِ فآمَنوا بموسى» وأصبح هو الملِكَ على مصر؛ 
فأخرج فرعونَ وملآهُ منها. ويجوز أنْ يكون الملا خاطّبوا بذلك فرعونٌ» فجرّثْ ضمائرٌ 
الخطاب في قوله: «اأنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ # على صيغة صيغةٍ الجمع؛ تعظيمًا للمُلكِ؛ٍ كما 

في قوله تعالى: مإ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونٍ * [المؤمنون: 49 وهذا استعمالٌ مُطَِّدٌ). ((تفسير ابن 
عاشور)) (9/ 17-517). 

() ينظر: ((تفسير أبن جرير)) »)754/١١(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (؟/ 0754 ((تفسير 
البغوي)) (7/ 714)» ((تفسير السعدي)) (ص: 599). 

اختار ابن جريرء والرَّجَاجٍء والواحديء والبغويء والقرطبيء أنَّ القائل هو فرعونٌ يُحَاطِبُ بذلك 
ملآه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)748/١٠١(‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (1/ 54*), 
((الوجيز)) للواحدي (ص:5 ٠‏ 5)» ((تفسير البغوي))(19/1١35):‏ ((تفسير القرطبي)) (/1/ /701). 
وقيل: هو من كلام الملا بعضهم إلى بعض يتشاورون فيما بينهم ما يتفعلون بموسى عليه 
السّلامُ. وهذا اختيارٌ ابن عَطيّه وظاهر اختيار السعدي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (1/ /481)» 
((تفسير السعدي)) (ص: 799). 

وقال القرطبيٌ: (أي: قال فرعونٌ: فماذا تأمرون؟ وقيل: هو من قولٍ الملأء أي: قالوا لفرعونَ 
وحدّة: فماذا تأمرون؟ كما يخاطبٌ الجبّارون والرّؤساء: ما ترون في كذا؟ ويجوز أن يكون 
قالوا له ولأصحايه). ((تفسير القرطبي)) (1/ /1801). 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


ات د 
بر التفسير المحرر للقران الكر, بم .> 
م <خ 


عٍِ 2 1 > ع2 3 د ع 0 © 
أي: قال الملا لفرعون: أخر موسى وأخاه هارون. وأمهلهما””2 


وَأَرَسِل ف الْمَدَآينِ حَدثرينَ 4. 

أي : وابعَث- يا فرَعونٌ- في مدن مملكيك أناشا”" يَحَشّدُونَ منها الصّحرة. 

.4 05 يأك يكل سَحِرٍ عير‎ «١ 

القراءاتٌ ذاثٌ الأثّر في التّفسير: 

في قوله تعالى: 9# سَاحِرٍ #6 قراءتانٍ: 

-١‏ قراءة 9# سَحَارٍ# على وَزْنِ (فَكّالِ)» وهو من أبنية المُبالَعْةء فاسحار) 
أشدٌ ُباََةٌ في الوَصْفبِ من (ساحر» إِذْ دل على بُلوغه الهاي في عِلْمٍ السّحرء 
وتدُلُ على تكرير الفِعْلٍ» وعلى أنَّ ذلك ثابثٌ لهم فيما مَضَى م من لمان 


7- قراءة يإ سَاحِرٍ #» وهي اسْمٌ فاعل من سَحَرٌ*. 
:9 ينوك يَكُلِ سجر عَلِيمٍ (859) . 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 7759): ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 599). 

(؟) قال الماورديٌ: (قال ابن عبّاس: «هُمْ أصحابٌ الشُرَطِ). وهو قولُ الجماعة). ((تفسير 
الماوردي)) 0140/90 00 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) :»)3201/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5057)» ((تفسير السعدي)) 
«(ص: 5994). 

(5) قرأ بها حمزةٌ والكسائيٌ وخلّف. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ .)077١‏ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري »)517/١1(‏ ((الحجة في القراءات 
السبع)) لابن خالويه (ص:١7١)»‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: .)59١‏ ((الكشف)) 
لمكي /١(‏ 41/1 -81/5). 

(0) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/ .)717١‏ 
وينظر: ((معاني القراءات)) للأزهري .)517/١1(‏ ((الكشف)) لمكي .)877-41/1/1١(‏ 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


لتك كه 
سورة الأعراف - الآيات )117-1٠١4(‏ 376 
جه 


أي: يجيئوا لك من سائر البلادٍ بالسّحَرةٍ المَهَرَةٍ انين بلّغوا النّهايةَ في فَنَّ 
السَّحْرِ؛ ليُعارضوا ما جاءَ به موسى”". 

كما قال تعالى حاكيًا قولٌ فرعونَ ِموسى عليه السَّلام: «إقَالَ أجنْتنا ف جنا 
مِنْ أَرْضًِا بِحْركَ يا مُو سَى * فَلََأتنكَ بسِخْر مِْلِهِ 6 [طه: لاه حكرة]. 

الفوائدٌُ العلميّةُ واللطائف: 

-١‏ حكمة بّدءِ قِصَّةِ موسى عليه السلام بذكر تَتِيجَتِهاء والعبرة المقصودة 
منهاء في قوله تعالى: «ِإثُمَ بَعََْا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَيْه 
مَظَلَمُوا ب ولت حب او عات الجر اويل د كرد ماه باك يي 

من العبرة في القَصّص التي قَبلّهاء من حيتٌ إهلاك مُعاندي الرّسُل- عليهم 
الصّلامُ- جحودًا واستكبارًاء وقد مُكِرَت هذه العبرة بعد جملةٍ تلك القَصْص؛ 
لتَشايّهها مبدأ وغاية» وقصّةٌ موسى صلَّى الله عليه وسلَّم طويلةٌ فهي تُساويها 
في هذا من حيثٌ رساليّه إلى فرعونّ ومَلَيِه فقطء وفيها عِبرٌ أخرى فيما تُشابةُ 
5 عتم لكر على النة عي رسام ين حت ونال إلى ني اإترائيل. 
وإرسال محمّدٍ خاتم النبيّينَ إلى العَربٍ وسائر الْبَشرِء وتوفيقٌ الله قَومَهما 
للإيمان» وتشر شَريعَتِهما فيمن أُرسِلا إليهم» إلى غير ذلك؛ ولذلك ذكَرَ في 
أواخرها تبشيرٌ موسىء وكذا عيسىء بالنبيّ الأمّيّ الخاكم محمّدِء صلواث الله 
عليهم أجمعينَ 0 

'- شأَنَ الرّسلٍ ألَّا يَبتدئوا بإظهارٍ المعجزات؛ صَوْنًا لِمَقام الرّسالةٍ عن 
فرعب كاده داك قولُ الله تعالى: #ِووَقَالَ مُو ا 57 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١٠١(‏ 73207)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 07 5)) ((تفسير السعدي)) 


(ص: 244 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/9*). 


الجزء 4 - الحزب ١/‏ 


5 به 


29 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ )50 


زم 55 


رَسُولٌ ون َب الْعَالَِينَ * حَقِيقٌ علَى أن ا أقُولَ عَلَى الهلا الْحقّ قد تك 
من ركم ديل معي بتي إشراي * قل إذا نت جفت بقن أت بهاذ 


إِنْ 
كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ 4؟ فَأَظْهرَ موسى- عليه السَّلامْ- الاستعداة لين على 
ذلك الصَّدْقٍ بالبراهين أو المعجزةء شريطة أن يطلبّها فرعون0©. 

'- قال الله تعالى: يإ وَقَالَ مُوسَى يا فرْعَوْنُ ني رَسُولٌ مِنْ رَبّ الَْالَمِينَ 4 
وفي اختيارٍ صِفةٍ رَبّ العالّمينَ في الإعلام بِالمُرْسِلٍ عِدَةُلطائف: 

منها: أن كذ كان تسلا جه 2 هو وت العالدة جنع فهو حَفيق 
بلول لِمَا جا بهه كما يَقولُ مَنْ أَْسَلَهُ المَلِكُ في حاجة إلى رَعيي: أنا رسول 
الملكِ إليكم» اث يشكك بها أزيل يده فقى ذلك يزق تبه التهايةة وإدغال الدوعة 
ما لا يُقادَرٌ قَدُرُه2). 

ومنها: الإبطالُ لاعتقادٍ فرعونّ أنه رَب مِضْرٌ وأَمْلِها؛ فإنّهِ قال لهم: و( نا 

بُكُمُ الْأَعْلَى 4 [النازعات: 54 7]» فلمًا وَصَّفَ موسى مُرْسِلّه بأنّه رب العالّمِينَ 

شَيِلَ فرعونَ وأهلّ مملكته؛ فَبْطُّلُ دَغوى فِرعون أنه إلهُ مَضْرٌ بطريق الُزوم؛ 
ودحَلٌ في ذلك جميعٌ البلاد والعِبادٍ الَّذِينَ لم يكُنْ فُرعون يَدذَّعي أنه إلهُهُم؛ مِثْل 
الفُرْسٍ والآشُورٍ 0 

ومنها: أن 3 العاّمين هو مُرَبّي جميع حََلْقِهِ بأنواع التَدابِيرِ الإلهيّةء الي 
من جُمْلتها أنه ل يتركُهم سُدَىء بل يُرسِلُ إليهم الرّسلّ مُبِشَّرينَ ومُنذرِينَ وهو 
الّذي لا يَقْدِرٌ أحَدٌ أنْ يتجرّأ عليه. ويَدّعِيَ أنه أَْسَلّهِ ولم يُزسِلُه9». 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 7"9). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (؟/577). 


(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (78/9). 
(4) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 599). 


الجزء 4 - الحزب ١١‏ 


لي 
ع الرسورة الأعراف - الآيات (117-54) 5 


ان قو ومس عليه لل إقة 4 م ببََة مِنْ رَبكُمْ #6 إيماءٌ إلى 
نهم مَزبوبونَ» وأنَّ فرعونٌ ليس ربا ولا إلهّاء وإلى أن البيّنةَ لِيسَتٌ من كَسْبٍِ 
فون ولامكا تسهل بدعليه الكلدفة. 

ه- قولٌ الله تعالى : ف فَالْقَى عَصَاهُ فَإِذّا هِيَ تُعْبَانُ مُبِينٌ * وَتَرّعَ يَدَهُ قدا 1 
بَيْضَاءٌ لاط مدنا أعح ار هلتق البفارقين 1 |اجتعاقي تفي وذرك ال 


0 (5 


الييضاءئ» والآََرُ في غير نفس وهي العصاء وجمّع بدك دل الذّواتٍ ود تبدل 
الأعراضء فكانا دالَيْنِ على جواز الأمرَيْنِ» وأنهما كلاهما ممكِن الوقوع 7 

5- قولٌ الله تعالى: 9 وَتَرّعَ يَدَهُ فَإِذَا هي بَيْضَاءٌ لِلنَاظِرِينَ 0# في ذِكْرٍ 
هلِلنَاظِرِينَ *- أي: للنظارٍ- تنبيةٌ على عِظَم بياض يده عليه المَّلامُ؛ لأنّه لا 
9 04 0 32 -ه َ# 1 # ص م 
يَعْرِض لها للنظارٍ إلا إذا كان بِياضُها عجيبّاء خارجًا عَنٍ العادق يَجتمِعٌ الثاس 

002 
إليه.» كما يَجتجع النظاوٌ للعجائب”" 

لاك اقول الله معان ثَانُوا أ أزجة وَأَحَاهُ وَأَرْسِلُ فِي الْمَدَائِْنِ حَاشِرِينَ * 
1 تُوك كل سَاحِرِ عَلِيم 4 يدل على أن السَحَرةَ كانوا كثيرينَ في ذلك الزّمان"». 

8- قولٌ الله تعالى: «قَانُوا أزجة واغاة وأزيل في الْمَدَائِنٍ حَاشْرِينَ * 
كر يكل مادو عل ولع ان خشهرة عل زر فل زماية عادت يا ايك 
أهلّ ذلك الزَّمانٍ قَمُوسَى عليه السَّلامُ كانت مُعْجِرَتُه ما يُناِسِبُ أهلّ زمانف 
وكانوا سَحَرَةٌ أذكياء» فبَعِتٌ بآياتٍ بَهَرَتِ الأبصار» وحَضَعَتُ لها الرّقابُء ولمًا 
كان السَّحَرَةٌ تحبيرينَ بمُنونٍ السَّحْرِء وما يَنْتهي إليه» وعايّنوا ما عاينوا من الأمر 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المراغي)) (77/9). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (171/5). 


(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (0/ .)١70‏ 
(:) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 717 ). 


الجرزءة- الحرّب ١9‏ 


الباهر الهائل. الذدى لا يمْكِنْ صدوزه لا عم أَيّدَه الله وأجرّى الخَارِقٌ على 
يَدَيْهِ تصديقًا له أسْلّموا سراعَاء ولم يتَلَعْتَموا" . 
بلاغة الآيات: 
5 5 5 عر سه 25 .هبي 2 لعي د عل ا 5 5 
-١‏ قوله: #َووَقَالَ مُوسَى يَا فِرَعَوْنْ إني رَسُولَ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ # كلامٌ 
ع ع« 0 8 9 5 9 
مبتدأ مسوقٌ لتفصيل ما أجمل فيما قَبْلَه من كيفيّة إظهارٍ الآياتِء وكيفيّة عاقبة 


- وفيه مناسبةٌ حَسَنةٌ حيثٌ قال هنا: ِوَقَالَ مُوسَى # فعطّف هنا بالواى 
ولم يَفصِل أو يعطف بالفاء كما في سُورة طه؛ حيثٌ قال بعد أَمْر موسى 
بالدّهابٍ مع أخيه هارون إلى فِرعونَ» وتبليغِه الدَّعود مُبِيْنَا كيف كان 
امتثالهما للأمر:فإإنا قَدْ أُوحِيّ إَِْنَا آَنَّ الْحَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبٌ وَتَوَلَى # 
[طه: 48]؛ فجاء به مفصولًَا على وجه الاستئنافي البيانيٌ غير مَوصولٍ 


بالواو» ولا ب«أو» ولا بالفاء» ووجة العَطفي بالواو هنا: أنه قد قفى في قِصَّدٍ 
موسى هنا على ذكر إرساله إلى فرعون وملئه بذكر نتيجة هذا الإرسالٍ 


و م 


وعاقبته بالإجمال» وهو قوله تعالى: 9 فَظَلَّمُوا بِهَا فَانْظّرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَة 
الْمْفْسِدِينَ4» وبّدِئتِ القصةٌ بَعدّه بتفصيل ذلك الإجمالٍ ومُقدّمات تلك 
النتيجة» فكان المناسبٌ أن يُعطّف عليهاء لا أنْ يُستأئف استئئنافا بيانيا؛ لِمَا 
هو ظاهرٌ من الاشتراكِ بين المقدّمات والنتيجة, أو بين التفصيل والإجمال» 
وأنْ يكون العطفُ بالواو لا بالفاء؛ لأنَّ الفاء تدلّ على التعقيب والترتيب» 
وهو لا يناسبٌُ هنا؛ لأنّهِ يقتتضي أن تكونّ المقدّماثٌ متأخرةً عن النتيجة» 
وذلك باطلٌ بالبداهة؛ فتعيّن أن يكونّ العطففُ بالواو©. 
)١(‏ يُنظر: (((تفسير الرازي)) /١5(‏ 737): (البداية والنهاية)) لابن كثير (؟5/ 19). 


.)7817 /"( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)71//9( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )"( 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


- وقوله: طإِني دَسُولٌ من رب لْعَالَِينَ4 فيه جكاية كلام موسى بصيغة 
التأكيدٍ بِحَرْفٍ (إنّ)؛ لذن المُخاطب مَظَبَةُ الإنكار أو التردّد القويّ فى 
صِحَةَ الخبر ". 
-١‏ قوله: مِإحَقِيقٌ عَلَى أَنْ لا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إلا الْحَنَّ كَدْ جِندُكُمْ بَِبْةِ مِنْ 

رِ رَبَكُمْ كَأَرْسِلُ مَعِيّ بَني إِسْرَائِيلَ # 

- قوله: مِلحَقِيقٌ عَلَى أَنْ لا أَقُولَ عَلَى الل إِلّا الْحَنَّ # فيه تضمينٌ» حيث 
صَمُنَ :9 > حَقِينٌ 4 مَعْنَى (حريص»! ليُِيدَ أنه مَحْقوقٌ بقولٍ الحقٌّ؛ وحريصٌ 
عليه”. وذلك على أحدٍ أوجه التأويل. 


- قوله: قد جِندْكُمْ بي مِنْ رَبَكُمْ #4 استئنافٌ مُقرّرٌ لما قبله» من كونه 
رسولًا من ربٌ العالمين» يي الحقٌّ» وفيه تعريضٌ بأنَّ فرعون 
ليس ربا لهم؛ بل ربهم هو الذي جاء موسى بالبيّنة من عِندَه©. 

- وتنكيرٌ (بينةِ) للتّفخيم والتَعظيم» أي: قد تنكم يبد بييّةِ عظيمة النَّأَنِ 
ظاهرة الحجَّةِ في بيانٍ الحَقٌّ”". 
- ون مِنْ ‏ على القولٍ بأنّها مُتعلّقَةٌ بممحذوفٍ وقَمَ صِفةً ل(بِيَْةِ)؛ فإنّها 
مُفيدةٌ لفخامتها الإضافيّة المؤكّدةٍ لفخامتها الذاتيّة» المستفادّة من التنوين 
لحن ٠‏ 000 


- وإضافةٌ اسم الربٌ إلى المخاطبين بعد إضافته فيما قبله إلى (العالّمين)؛ 


.)78 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (7/ 177). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0/ »)١7194‏ ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 70/8). 
(؟)ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (9/ 79). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 198). 


الجرّء و - الحزّب ١7‏ 


2 0 9 ب 
0 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 310 


لتأكيدٍ وجوب الإيمان به" 

- قوله: كَل إن كنتَ جفت بأبة أت بها نت مِنَالصّاوقِينَ# استننافٌ 
وقّع جوابًا عن سؤال يَنساقٌ إليه الكلامٌ؛ كأنه قيل: فماذا قال فرعونٌ له عليه 
الكاخم عن نال لديا قال فقيل قال إن كنت كُنْتَ جِعْتَ بآية... 44". 

؛- قوله: لالَ املأ قَوْمٍوَْعَوْنَ إن دا لاجر و عَلِيحٌ ‏ فيه مناسبةٌ حسنة» 
حيثُ قال هنا في الأعراف: طثَالَ الْملأمِنْ قَوْمفرْعَوْنَ4 فنسب القَولٌ للملاء 
وقال في سورة الشّعراء :قال لماو وله إن هَذَالَسَاحرٌعَلِيمٌ # [الشعراء: 5 *] 
فتَسَبه لفرعون. فأخبر في الأولى أنَّ قائل ذلك الملا من قومهء وفي الثّانية أن 
فرَعُوَنٌ هو القائل ذلك لمليه؛ ووجة ذلك أن قول الملا فيما حكاة الله تعالئ 
في سورة الأعرافٍ قولُ فرعونَ» أذَّاهُ عنه رؤساءٌ قومِه إلى عامّةٍ أصحابه» وإنّما 
لتقت جور الأعرافن بحكانة مااقال الحاف وسور الشكراء يها قالة فرغرث؛ 
لأنَّأوَلَ مَنْ رَدَّ قول موسى عليه السَّلامُ فرعونٌ ثم ماله عليه مَلَؤّه وهو ما حَكاءٌ 
الله تعالى في سورة الشُّعَراءِ واقتّصٌ حالَةُ حيث أخبرٌ عنه بما قاله: ألم يُرَبّكَ 
باولا وَلْت فيان عَمركٌ سؤبنَ 4 [الشعراء إلى أن انتهتٍ الآياثٌ إلى 
القِصَّةٍ المودعة ذْكْرَ السَّحَرَوه فقال فرعونٌ للملا حَوْلَهُ ما أَدَوْهُ عنه إلى غيرهم» 
وسوزة الشعراء مكية كسُورةٍ الأعرافٍء وترتيبٌ الاقتصاصي يُقتضي أنْ تكونَ 
بها وفي السُّورة الثاني أخبر عمًا أدَامُ عنه ملؤُهُ إلى النّاسٍ الّذِينَ أجابوهٌ بأنْ 
9 أزجة وَأَحَاهُ4: فكان قولُ فرعونَ للملا حَوْلَهُ سابًا قولّ الملا الّذِينَ أذَوَا إلى 
غيرهم قله فذكر حي قُصدَ اقتيصاصٌ أُوّلٍ من دعاه موسى عليه السّلامُ إلى 
طَاعةٍ الله تعالى”". وقيل: لما تَقَدّم في سُورة الأعراف قولّه تعالى: «إثُمَّ بَعَدْنَا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 70/8). 
(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


() يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (7/ 2544-7141 ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص: 5 )ل ((فتح الرحمن)) للأنصاري ٠" /١(‏ 56 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


بعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَيْهِ4» فوقمَ ذكرٌ الملأ مبعوثًا إليهم مع 
ال ل 
وحخوطبوا فقالواء ولم يكن ليُنايب: بعث إليهم فقال فرعون. ولَمًا تَقدَّم 
في سُورة الشعراء قوله: نيا فْعَْدَ4» ثم جرّى ما بعد المحاورة ومراجعة 
الكلام يبح مومتى عليه السلاع وقرغون».ولم بيقع : الملأ هنا ناسَبَ ذلك 
الشرك اترعوة» اذهو لذي راج خوط قجاء كل علق ذا ناريك 
م ارا و 0 
حيثٌ قال الله تعالى هنا في سورة الأعراف: يريد أن يُخْرِجَكُمْمِنْأرْضِكُم ١#‏ 
وقال قن سور الشعرار: طيْرِيدُ أن يُخْرِجَكُمْ من أرْضِكُمْ يسِخْرِه» [الشعراء: 
0 بزيادة 9 بسخرو»؟ وذلك لكه لكا أشتد الفقل :في ستورة الشغراء: إل 
فرعود» وحكى ما قالَهُ» وأنَّه قال للملأ حولَةُ من قومِه: إن هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ # 
[الشعراء: 4 "7]» وكان فرعونٌ أشدَّهم تمرٌدًاء وأوّلّهم تجيرّاء وأبلمّهم فيما يِرَدُ 
به الحو كان في قوله: إيرِيدُ أن يُخِْججَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ # [الشعراء: 0 8] ذِكْرٌ 
السب الذي يَصِلُ به إلى الإخراج» وهو: 9 بسخرو 4 فَأَشْبَعَ المَقالَ بِعْدَ قوله: 
إِنَ هَذَا لَسَاحِرٌ علي [الشعراء: *”] بأن ذَكَرَ :9 بسخْره 4. وأما في الأعرافٍ 
فلم يدك فيه لإيسِخْرِه 4 لأنّه من قولٍ الملأء حيثُ قال: َال الْمَكَمِنْ ْم 
فرعَوْنَ إن مَدالَسَاحرٌعَلِيمٌ* يريد أن يُخْرِجَكُمْ من أَرْضِكُمْ» والملاً لم يبنُغوا 
ال لزعو ذين إإطا ها ]ري جرس عله ااام لولم ختوا قاوطا 
جَفاءَه فتناوآتٍ الحكايةٌ ما قاله فرعونٌ على جهته بتكرير لَفْظِ السَّحْرِ من فِعْلِه 
بعدما أخرّجه بصفْتِه حيثُ قال: :إن هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ 204". 


.)518 -19١5 /١( يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١( 
((ملاك التأويل)) لأبي‎ »)2501-76١ /5( يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي‎ )0( 
.)717-116 /١1( جعفر الغرناطي‎ 


الجرزء هة-الحزب/7١ا‏ 


5 :إن الخئاسة أن آي | الأعران بُيَتْ على الاقتصار, ولأنَ لَفْظَ السّاحِرٍ 
في قوله قَبّْلَ الآية هنا: تكاج عليه #يدل على الشكر كلاق الأنة فى شور 
الشّعراي"©. 


”- قوله: «ِثَالُوا أَرْجة وَأَحَاهُ وَأَزْسِلُ فِي المَدَائْنِ حاشرين* فيه مناسبةٌ 
حَسَنةٌ حيثٌ قال الله تعالى هّنا في سورة الأعرافي: هِإوَأَرْسِلٌ #. وقال في 
سورة ة الشّعَراء: واب بعَثْ 6 [الشعراء:77]؛ قيل: هذا الاختلافٌ في التعبير 
مني غلى الترتيت الذي استقرٌّ عليه المصحّفٌ. ف (أَزْسل) أخصٌ في باب 
الإرسالدة التقك:إذ لاثقال: (أزييل ) ]لذ قينا كان توجيوا همس الاتتفال» 
أمًا (بَعَتَّ) فأَوْسٌَ؛ فإنّهيقَعُ بمعنى الإرسالٍ وبمعنى الإحياء؟ ففيه اشترالكٌ فلمًا 
كان الإرسالٌ أخصّ وَقَمَ الإخبارٌ به أوّلَاء ثم وَقَمَ ثانيًا بِالبَعْثِ؛ تَنويعًا للعبارة 
وعلى التَرتِبٍ في مَوْضِع اللّفظٍ المُطَرِدِ مِنَ القرآنِء ولا يُمكِنُ على ما تقرّرَ من 
ذلك القن :اك وقيل :إن (أريل) و(اتفت )متم واعدة والما ع ناجل 
في مو ويق: تكثيرًا للفائدة في التَعبيرٍ عن المرادٍ بِلَفظيْنِ متساوييْنٍ معنّى 7" 


.)30/١1( ((فتح الرحمن)) للأنصاري‎ .)١1717 يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:‎ )١( 

زفق يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (؟/5660-565). ((ملاك التأويل)) لذبن 
جعفر الغرناطي .)7١177/١1(‏ 

(*) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري .0٠١ 5 /١(‏ 


الجزء ؟ - الحزب ١7‏ 


0 تَحَرَة م اه 


سيف و مد , 

غريب الكلمات: 

ووَاسْتَرَهَبُوهُمْ #: أي زهبوهم. أو أخافوهم. أو اسنَدَعَوًا رَهبتهم» وهي 
الخوف والرّهبِةٌ: مَخافةٌ مع تَحَرّزْ واضطراب. وَأَضْلٌ (رهب): يدل على 


| 


وك ا تُلِْيَ وَإما أن كُونَ نَحْنٌ الْمُلْقِينَ # 
قِيَّ وَإِمّا أَنْ تكُونَ نَحْنْ الْمُلْقِينَ#: (أنْ) في الموضعَينٍ حَرْفٌ 
مصدري. «جأك و4 تطقه و نوها عه معطو َل وفي محل 
أن تُلْتِي 4 الإعرابيّ ثلاثة أَوْجُه: الأوَّلُ: النَضْبُ بِفِعْلٍ مُقدّر أي: اختز ما 
إلقاءك وإمًا إلقاءنا. الّاني: الأ عا المح لبيكدا محذوفيء والتقديرٌ: أَمْرُكٌ 
إمَا إلقاؤّك وإمًا إلقاوّنا. الثَّالتُ: أنْ يكونّ مبتداً خبرهٌ مَحذوف, والتّقديدٌ: إمًا 


إلقاؤّك مَبدوءٌ به» وإمّا إلقاوّنا مبدوءٌ به”". 


»)٠١ 4 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ :)17١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5517//75)» ((المفردات)) للراغب (ص: 2755)., ((تذكرة‎ 
.)١١6 الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 

(0) ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »)79448/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(041-047/1). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (0/ .)51١5‏ 


الجزء و - الحزب ١7‏ 


المعنى الإجمالي: 

يُخبِرٌ تعالى أنَّ السّحَرَةَ الّذِينَ جُوِعوا مِنَّ المدائن» لما جاؤوا فرعون قالوا 
له: هل ستّغْطينا أجْرًا إن نحن غَلَبّنا موسىء قال لهم: نَّعَمْه وستكونون أيضًا مِنَ 

فتوجّهوا بالخِطاب إلى موسى فخيّروه بَيْنَ أن يُلْقِيَ عصاه. أو يكونواهُمْ أوَّآ 
مَنْ يُلقي» فَأَمَرهم مويق أن يَبِدَووا هُْ بالإلقاءء فلمًا ألما سَحَروا أَعْيّنَ النّاسِ» 
وأخافوهم» وجاؤوا بسِحْر عظيم. 

تفسيرٌ الآيات: 

:« وج ألسّحرَهُ وَعَوْتَ هلوأ لا لَذجرًا إن حكن حَنُ الْعلِينَ 055 4. 

القراءاتٌ ذاتٌ الأثر في التفسير: 

في قولِهِ تعالى: :ل إِنَ لَنَا لَأَجْرًا 4 قراءتان: 

-١‏ قراءة «إإِنَ» على لَفْظٍ الخبر» والمُرادُ به الإلزام؛ وذلك أَنّهم ألزموا 
فرعونً أنْ يجعلّ لهم أَجْرًا إِنْ غلّبواء وقيل: إِنَّهم قَطعوا ذلك لأنفسهم في حُكْمِهِم 
ِنْ غلّبوا". 

-١‏ قراءة «9أإِنَ* استفهامٌ. على معنى الاستخبار» أي: استَخْبّروا فرعونَ: 
هل يجعلٌ لهم أجرًا إِنْ غلّبواء أو لا يجعلٌ ذلك لهه”2؟ 


)١(‏ قرأ بها نافعٌ وابن كثير وأبو جعفر وحفصٌ. يُنظر: ((الكشف)) لمكي /1١(‏ 87/7).: ((النشر)) 
لابن الجزري /١(‏ 0737/17). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري »)511-517/١(‏ ((الكشف)) 
لمكى /١(‏ 819/7). 

9 اا 0ك 


الجزء ؛ - الحزب لا 


ىَ ١د‏ 


:ل سورة الأعراف - الآيات (115-11) 346 


ىك حم 


5-4 
مع 


وج أَلسَّحرَةُ وْعوْنَ فَالوأ ب لنا لََّرًا إن حكُنًا كن الْعئلبِينَ 5 4. 


أي: وجاء السَّحَرةٌ الذينَ جمعوا مِنَّ المُدُنٍ إلى فرعونً» فلمًّا حضّروا عِنده 
سألوة: هل سَتمتحنا عطاءً عظيمًا إن تغلبنآ على مون 07؟ 


كما قال تعالى: يِقَلَمّا جَاءَ | تكد قَانُوا لقاع و5 أن نا لكخر إن كنا قكره 


الْعَالِبِينَ 6 [الشعراء: ١‏ 4]. 

( 6ك سم يتك لين نقيت 48 

أي: قال فرعونٌُ للسّحرةٍ: نَحَمْ لكم مني ذلك» ولكم أيضًا قَوْقٌ ما سألتُم؛ أن 
جع لكو قر الذين لابه مت 

« دَانوأ يتمُومو إِمَآ أن حُلَ وم أن تكو حَنْ الْملقِين (58) 4. 

أي: قال السّحرةٌ: يا موسىء اخمّز إِمّا أنْ تُلقيَ عصاك أوّلاء أو ثُلقيّ قَبْلَكَ ما 
معنا مِنَّ العصِيّ والحبالٍ”. 


- الهمزتين» ويدخل بين الهمزتين ألمًا. يُنظر: ((الكشف)) لمكي /١(‏ 47/7). ((النشر)) لابن 
الجزري .)7187/77/١(‏ 

وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري »)417-4177/١(‏ ((الكشف)) 
لمكي /١(‏ “/ا8). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)7077/١١(‏ ((البسيط)) للواحدي (7706/4)» ((تفسير 
القرطبي)) (23508/1» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (60/ ١5‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) 
(/5057»).» ((نظم الدرر)) للبقاعي (756/8)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ 7015)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 744)) ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 55-140). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 2705)» ((البسيط)) للواحدي (775/9)» ((تفسير ابن 
كثير)) (5057/7).: ((تفسير السعدي)) (ص: 7994). ((تفسير ابن عاشور)) (557/9)» 
((العذب النمير)) للشنقيطي (54/ 070. 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 766): ((البسيط)) للواحدي (94/ 77/4)» ((تفسير ابن كثير)) 
(/50).» ((تفسير السعدي)) (ص: 5494). ((العذب النمير)) للشنقيطي (0175/5.- 


الجزءهة- الحرزب ١7‏ 


لي 


>2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ 6(< 


رحا 


.]٠ [يونس:‎ 


حيّاتٌ تسعى فى الحقيقة". 


- قال السعدي: (فلمًا حضّروا مع موسى بحَضرة الخَلقٍ العظيم لإَانُوا4 على وجه الََي 
وعدم المبالاةٍ بما جاء به موسى: 0 أَنْ تُلْقِيَ 4 ما مَعَك مإ وَإِمًا أن نَكُونَ نَحْنُ 
الْمُلْقِينَ 4) . ((تفسير السعدي)) (ص: 07:0-1599. 

بل اد سو لمك ع دوز 1 ترا رط اا 
شعت فَتَأخَرٌْ). ((العذب النمير)) (4/ /ا/). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) »)707/١٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 07 5): ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)2370١‏ ((العذب التمير)) للشنقيطي (5/ /ا/7). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7077/١١(‏ ((البسيط)) للواحدي (9/ »)738٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/507): ((تفسير السعدي)) (ص: 07٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (58/4)» ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (074/5. 
قال ابن تيمية: (هذا يقتضي أنَأخينَ النََّسِ قد حصّلٌ فيها تغيرٌ ولهذا قال تعالى: يوَلَوْ 
فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَايَا مِنَّ السَّمَاءِ ء فَظَلوا فيه يَعْرّجُونَ # لَمَانُوا إِنّمَا سُكرَتْ الازنارل لخن فوم 
مَسْحُورُونَ # [الحجر:ي .]١5-4‏ فقدُ علموا أنَّ السّحرٌ يَغْيرٌ الإحساسء. كما يوجبٌ 
المرض والقتلّ» وهذا كلَّه من جنس مقدور الإنس؛ فإنَّ الإنسانَ يقدِرٌ أن يفعل في غيره ما - 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


د 


عل سورة الأعراف - الآيات )0115-1١*(‏ 2 )7 


ك4 2 


كما قال تعالى: َِالْقَوًا حِبَالَهُمْ وَعِْصِيّهُمْ وَقَانُوا بعِزّة فرْعَوْنَ إِنّا لَتَنُ 
الْعَالِيُونَ # [الشعراء:؛ 5 ]. 

2< سر رج 

وأسترهبوهم #. 
أي: وأخاف السّحرةٌ النّاسَء وأفزعوهم بما حَيّلوا إلى أعيّيِهم مِنَّ الحيّاتِ 
الكثيرة الضَّحْمةٍ التي تَسْعى 7 
«وجَاءُو بسرخر عَظِيِمٍ #. 
را حور دكار ار اين الأبر يرثا كبر 
- يُفْسِدٌ إدراكه» وما يُمِرِضُه ويقتله» فهذا مع كونه ظلمًا وشرًا هو من جنس مقدور البشّرِ). 
((الجرات 7/101 6 
وقال الشنقيطي: (دلّ قوله: و أَعْيْنَ النّاسٍ # على أنَّ سحرّهم من جنس الشَّْبَذَاتِ؛ لأنّهم 


جاوٌوا د بسحر أَحَعدٌ بعِيونٍ النّاسٍ حبَّى صارتٌْ ترى تخييلاتٍ ليسث بحقيقيّة بحقيقيّة وترى العصِي 
والحبالٌ تظتّها حيّات- تعابين- من أضخم الحيّاتٍ» بالمئاتِ والآلافٍ مُكَدَّسَةِ كالجبال» 


كت بعظها سكاعي بخات االخلق بها عرفا جديدا» نتوله مثا عواء غيُنَ اناس 6 يدل 
على أنه تخييل بِالنسبةِ للعينِ لا حقيقةٌ حقيقةٌ). («العذب النمير)) (5/ 7/9). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)73077/١١(‏ ((البسيط)) للواحدي (9/ »)78٠‏ ((العذب النمير)) 


للشنقيطي (54/ .)86١‏ 
قال ابن عاشور: (والاسترهابٌ: طلَّبُ الرَّهَبء ي: الخرقة وذلك الهوعزروا لات التسر 
نامو أخرى قد خرف ا يلات من قلويهم وتلك الكموة أقزال 
وأفعال توهمٌ أن سيقَمَ شيء مُخيف كن يقولوا للّأس: عُذوا حذْرَكم وحاؤرواء ولا تقتربواء 
وسيقع شيءٌ عظيمٌء وسيحضْرٌ كبيرٌ السّحرةٍء ونحو ذلك مِنّ التّمْويهاتِ والخُزعيلاتٍ» 
والصّياحٍء والتُعجِيبٍ» ولك أنْ تجعل السَّينَ والنَّاءَ في 92 وَاسْتَرُ 2 مَبُوهُمْ # للتأكيدء أي : أزهبوهم 

رهبًا شديدًاء كما يُقالُ: استكبرء واستجابت). ((تفسير ابن عاشور)) (9/ /5). 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 0707/١١‏ ((البسيط)) للواحدي »)758١/4(‏ ((تفسير المراغي)) 


(59/9)). 
قال الشنقيطي: (فإنْ قيل: قوله في طه: «ِيْحيّلُ ! لَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ # [طه: 77]» وقوله في - 


الجزءهة-الحزب ل/ا١ا‏ 


الت ا 


جر _التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ )51 


42 م 


الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 


-١‏ السّحر لايق وٍِ بقلب بقلب الأعيانٍ إلى أعيانٍ أخرّى”©. مما يدلٌ على ذلك قولُ 
الله تعالى م فِرْعَوْنَ قَانُوا ِنَ كنا لَأَجْرًا إِنْ كُنَا + نَحْنُ الْغَالِيِينَ #6 فلو 
كان السّحرةٌ قادرينَ على قلب الأعيانء لَمَا احتاجوا إلى طلَّبٍ الأجْرٍ والمالٍ 
من فرعونٌ؛ لأنَّهم لو قَدَروا على قلب الأعيان فَلِمَ لم يَقِبوا الاب ذهَبًا؟! 
ولِمَلَمْ ينشّلوا مُلكَ فرعونٌ إلى أنفُسِهمء ولِمَ لَمْ يجعلوا أَنفْسَهم مُلوكَ العالّم» 
ورؤساء الدّنيا©؟! 

1- قولُ الله تعالى: يِوَجَاءَ السّحَرَةٌ رْعَوْنَ قَانُوا إِنَّ نا لَأَجْرًا إِنْ كُنَا نَحْنُ 
الْغَالِيينَ 4 يدل على أنَّ كُلّ الْكَلْقِ كانوا عالمِينَ بأنَّ فرعونَ كان عبْدًا ذليا مهنا 
عاجرا وَإِلَا لَمَا احتاجَ إلى الاستعانة بالسّحرةٍ في دَفْع موسى عليه السّلام©. 

حابي 1 رت اتاد لخم ّدم في قولٍ الله تعالى: 
وتاك الثراه ا بعص توي تعارضة دغرة الحق» لان القرء كانو) روي 
ا 00 ِيَاهُ تجديدٌ كُفْرِ ولأنّهم جاؤوا 
مُصمّمِينَ على مُعَارَصَيِِ فليس الإذْنُ لهم تسويعًاء ولكنّهم خيّروه في التّقدّم 


- الأعراف: سَحَرُوا أَْيّنَ النَّْسِ 4» الدَالّانِ على أن سخْرَ سَحَرةٍ فرعونٌ خيالٌ لا حقيقة له» 

يُعَارضُهما قوله في الأعراف : وجَاءُوا بِسِحْر عَظِيمٍ #؛ لأنَّ وضف يسحرهم بالعِظم يدُلّ على 
أن غيرٌ خيال؛ فالّذي يَظهر في الجواب- والله أعلم- أنّهم أتَذوا كثيرًامِنَ الحبالٍ والجصيّ» 
وخيّلوا بسحرهم لأعينٍ اناس أنَّ الحبالٌ والعصيّ تسعى» وهي كثيرةٌ» فظن النّاظرونَ أنَّ 
الأرض مُلِئَتْ حيّاتِ تسعى؛ لكثرة ما ألقَوَا مِنَ الحبالٍ والعصيّ» فخافوا من كثرتهاء وبِتَخْيِيلٍ 
سَعْيِ ذلك العددٍ الكثير» وَضَفَ سحر هم بالعِظم) . «(أضواء البيان)) (75/5). 

)1١(‏ يُنظر: («الفصل في الملل والأهواء والنحل)) لابن حزم /١(‏ 88) (0/ 7)» ((تفسير البغوي)) 
.))١58/1(‏ ((القول المفيد)) لابن عثيمين (1/ .)59١‏ 

.)7775 /١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجرءة- الحزب /7١ا‏ 


أو أن يعدذمواة واعنان أن يعدمواء لحكمة إلهئ كويد المعهرة طهورء:ولآن 
في تة هريي اح اذاي إعابو الخجو عه ولول ائله المي قي تشرنه لخر 
وفي هذا دليلٌ على جواز الابتداء بتقرير الشهة لذي د يق بأنّه سيدقعها!. ومن 
الحكمة ني أثره لهم ادم والله أعلم- ِيرى النّاسٌُ صَنيعهم ويتأمّلوهء فإذا 
ع من بَهرّجهِمء جاءهم الحق الواضح م الجَلِينٌ بعْدَ للب له. والانتظار منهم 
لمجيئه» فيكون أَوْكَمَ في التُّوسء وكذا كان©. 

5- قولٌ الله تعالى: م وَإِما أَنْ تكُونَ تَسْن الْملْقِينَ 4 فيه ما يدُلُ على رغبتهم 
في أن يُلقوا قَبْلَه من تأكيدٍ ضَميرٍهم المُتّصِلٍ بِالمُنْمَصلٍ وتعريف الخبرء أو تعريفٍ 
الخبر وإقحام المَضْلِء وقد سوَّعَ لهم موسى ما تَراعَبوا فيه؛ ازدراءً ُشأنهم؛ وقِلَّ 
مُبالاةٍ بهم, وثِقَةَ بما كان بِصَدَدِهِ مِنَ التَأيدِ السَّماوِيٌ وأنَّ المعجزةً لنْ يغلبّها 


01 


- قولٌ الله تعالى: :9# قَانُوا يَا مُوسَى إِما أن تُلْقِيَ وَإِمَا أَنْ تكُونَ تَحٌْ الْحُلْقِينَ * 
قَالَ ألقراك. أعاة كلمة «( لقو 4 وحدّها؛ للإيذانٍ بعدم مُبالاته» فهذه الكلمة 
الواحدةٌ بدو فيها قِلَةُ المُبالاق» ولي ظِلّ الت الكامنة وراةها في تَفْسِ موسى! ع 

بلاغة الآيات: 

* قوله: يإوّجَاء السّحَرَةٌ فِْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لا َأَجْرًا إِنْ كنا نَحْنُ الْعَالِيينَ‎ -١ 

- قوله: مإ قَانُوا إنَّ لا َأَجْرًا إِنْ كُنا نَحْنٌ الْغَلِبِينَ 4 استعناف بيانيٌ» منوطٌ 

بسُوالٍ نَشأ من حكاية مجيء السّحرة» كأنّه قيل: فماذا قالوا له عند مجيئهم 
)١١‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ /ا5 -58). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 507). 


(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ .)١5٠‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (9/ /01)) ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (”/ 59 177). 


الجزء و - الحزب ١7‏ 


ات . م 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم2 » 


- 


فرعول وحين مُتولهم بين يَديْ؟ فقيل: د ُوا إن آ نا كَأَْرًا... *؛ ولذلك 
لم يقل: (وجاء السّحرةٌ فرعون ققالوا)؛ لأنّهِ على تقدير سائلٍ سأل: ماقالوا 
إذ جاؤوه؟ فأجيب بقوله: م« قَانُو لُوا إِنَّ كنا كَكَجرًا ا 


- وتنكيرٌ الأجر في قوله: هل إنَ نا لَأَجْرَا للتعظيم”". 

- وقوله: 98 إن كناك نحن الْخَالِِينَ 4 فيه تأكيدٌ لضمير (كنَا) بالضّمير (انحن)؛ 
إشعارًا بجدارتهم بالعّلبٍء وثقتهم بأنّهم أعلمُ الا بالسّحرِ؛ ؛ فأكّدوا 
ضميرّهم؛ لزيادةٍ تقرير مدلوله””. 

- وفيه مُناسَبَةٌ حَسئَةٌ حيثٌ قال اللهُ تعالى هّنا في سورة الأعرافي: مِؤوجَاءَ 
ادر فِْعَوْنَ فَانُوا#» وقال في سورة الشّعَراءِ: اقلم جَاء السّحَرة ُو 
لِفِرْعَوْنَ * [الشعراء: ١‏ وذلك لأنّهِ لَمَا تقدّم في سورة الشّعراء ما شُرْحٌه 
أكبرٌ وما في سورة الأعران أَوْجَرُ وأخصّرٌ كان قولّه في الأعراف: مِلإوَجَاءَ 
السَحَرَةفرْعَوْنَ # بمعنى ما كان بإزائه في سورة الشّعراءِ: طقلم جَاءَ السَحَرَة © 
[الشعراء: .]4١‏ قَلَمْ يَحْتَحْ في جواب (لَما) إلى (فاء) ولا إلى (واو)» وكذلك 
هّنا في سورةٍ الأعرافيء لما قَصَدَ هذا المعنى دَلَّ بِحَذْفٍ العاطِفٍ على هذا 
القَضْدِء فكأنّه قال: فلمًا جاء السَّحَرةٌ فرعونّ قالوا: أَيِنَّ لنا لأجد!. 


ه رناض ي مو 


-١‏ قوله: «كَانُوا إنَّ لا لَأَجْرًا إِنْ كُنَا تحن الْعَالِِينَ * كَالَ نَعَمْ وَإِنَكُمْ لَمنَ 
الْمُقَدَ لَمُقَرّبِينَ # فيه مناسبة حسنة» حيث حَكَّى الله تعالى هّنا في سورة الأعرافٍ قول 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (2179/7))» ((تفسير أبي السعود)) (7/ 2569)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (9/ 50). 

(7) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 179). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 55). 

(5) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (7/ 550-764): ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص: .)١71/‏ 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


1 م ل يجح تاو ورين ققد 1 عزن اواو 2ت و شخ وبا اك دمي 
فرعون بقوله: م9 قَالَ نَحَمْ وَِنَكُمْ لَمِنَ المُقرَّبينَ #» وفي سورة الشعَراءِ بقوله: 9# قَالَ نَعَمْ 
وَإِنَكُمْ إِذَا لَمِنَ الْمُمَرَِينَ # [الشعراء: 47]» بزيادة 8 إذًا *# في الشعَراء؛ ووجة 
ذلك: أنَّ (إذا) تق جوابًا وجزاءً» والمعنى في السُّورتَيْنِ مقصوةٌ به الجزاءً؛ فوَقَعَ 

د ٠.‏ ع 5 5 5 1 مه ل سه عِ معو 5 
الاكتفاءٌ في الأعرافٍ بقولِهِ تعالى: دِأنَعَمْ #, والمعنى: َعَم لكم ما أرذثم من 
الأجْرء وزيادةٌ التقريب والحُظْوَةء ولا شك أن المعنى: إِنْ غَلَبْتّم فلكم ذلك. 
فالمعنى على ذلك,ء ثم وَرَدَ في سورة الشعراء مُفْصَحًا بالأداة المُحْرِرَةٍ له» وهي: 
(إذَا)؛ لِيُناسب بزيادتها ما مضّتٌ عليه سورةٌ الشعراءِ من الاستيفاءِ والإطناب» 
وتاي شقورطيا فن الأغرا مقصيوة الأمها د فى بهذو لقو قم 

"- قوله: م كَالُوايا مُوسَى ما أن لْقِيَ وَِمَا أن كُونَ نَحْنٌ الْمُلْقِينَ # استئنافٌ 
بيانيٌ؛ كأنه قيل: فماذا فَعَلوا بعد ذلك؟ فقيل: 38 قَانُوا يا مُوسَى... 044". 

و 3 7 00 و و و 434 5 2 
- وفيه مُناسَبَةَ حسّنة» حيث قال اللهُ تعالى هنا في سُورَةٍ الأعرافي: 5 قَالوا يا 
مُوسَى إِما أَنْ تُلْقِيَ وَإِمًا آَنْ َكُونَ نَحْنٌُ الْمُلْقِينَ : وقال في سورة طه: 9 قَالُوا 
يَا مُوسَى إِما أن تُلْقِيَ وَإِمًا أن َكُونَ أوَلَ مَنْ ألْقَى #[طه: 10] والمعنى واحدٌ؛ 

7 يا 57 إورية سه 5 راو ٠.‏ 5 2 
لآن كل واحدة مِنَ الايتيْنِ جَرَت على وَفقٍ فواصل تلك السَورة» ورؤوس 
آياتهاء فالعكس لا يُناسبُ؛ فاختصّتٌ كل سورة بما وَرَّدَ فيه 7". 


3 


)١(‏ يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: .)١178-1١11/‏ ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر 
الغرناطي /١1(‏ 117 3518-57). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 570). 

() ينظر: ((درة التنزيل وغرة التأوبل)) للإسكافي (؟/555-7577)» ((ملاك التأويل)) لأبي 
جعفر الغرناطي .)5١18/1(‏ 


الجزء 4 - الحزب ١/‏ 


1 و 


لي وَبَطَلَ مَاكاثوا يتتلوة (52 مَميوا مْتَالِكَ وأنقليوأ نيبت 28 وَألْقِنَ 
الس وي 0 الوا اما 5 ألْعلِيِينَ 07 رَبَ مومئ وَهَدرُونَ 157 قَالَ 
فَعَوَنُ َامَدث ثم بو قَبَلَ أن ادن لك إن هَدًا مه مَكَتُمُوهُ في امون لمجأ 
ينآ أنلهآعتزت تنتوة © ليل زوك وأتنلكم عن ملف ثم لمت 
لمَعِيتَ عاونا إِلَ ريا منقَلبون 059 وَمَا ديقم ل ام 

ا لاج كا نينا أو عزنا 12 رق بين 40 


تلفت 4: أى. ىأ ئَُ ل وتَلتَهِمُ ولق وك 7 ؛ يُقَالٌ: لَقِفَ الشي وَألْقَقة 


تلقف تَنَاوَ لَه بالحِذّق» سواءٌ في ذلك وله الم أو البق 


و و 


ت. ٠ 0 ٠‏ 0 0-8 3 
يأفِكُونَ #: أي: يُكذِبونَ ويُزوٌرونَ» والإفكُ: الكَذِبُء وأصل (أفك): يَدُلّ 

على قَلْبِ السَّيْءِ وصرفه عن جهته”" 
وَانْمَلَبُوا#: أي: رجّعواء وانصرّفواء يُقال لِمَنْ كان على شيء ثم رع عنه: 

قل انْقَلَبَ على عقب وإضل (قلب): صَرْفٌ السَّيءِ عن وجه إلى وجد أو رده 

من جِهَةٍ إلى جِهة؛ كَلْبٍ الثؤب”" 

,))١5٠ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ ,.)١7٠١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((الكليات))‎ .)١١6 ((المفردات)) للراغب (ص: ؟ 5 /1). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
2)" للكفوي (ص:‎ 

(") يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس »)١١8 /١(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١١8‏ 
((الكليات)) للكفوي (ص: .)49٠‏ 


(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »))27517/51١(‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ,.)١١7‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس .)١77/0(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 581). 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


ل 


0 سورة الأعراف 58 


بى 


يات (117-+17) 7 


صَاغِرِينَ *: أي: أَذلَاءَ مُهانِيَ أو مُبْعَدِينَ؛ فالصّعْارٌ: الل والمَهائّة 


م 


وأضل مف ): يذل على قله ونعقا وله 


«لَمَكرٌ »: أي: لَصَنيعٌ فيما بَينكم وبَيْن موسىء وأَضْلٌ (مكر): الاحتيان 
والجداع”". 


من خلا *: الخلافُ: المُحالَفَةُ والمرادُ بالقٌقطع من خلافي: أنْ يُخَالِفَ 
بِينَ العُضوينٍ في القطع, وذلِك بِقَطْع اليد اليُمنى والرّجلٍ اليُسرىء أو قَطْع اليد 
اليسرَّى والرّجِلٍ اليُمنى'". 

رقم 4: أي: تَكْرَهُ نا ومري يقال: َقَمَ الشَّىءَ إذا أنكره؛ ما 
تلبسا وما بالعقوبة. وأضل (نقم): دل على إنكار شََىءِ وعيّبه©'. 

«أمرغ 4 أي: أَنزِل وا صبّبْ علينا؛ كما يُفرَعٌ الدَّلوُ أي: يُصَبٌ ما فيه» وأصل 

0 و 

(فرغ) يذل على ل وود 0 

المعنى الإجمالي: 


يُخْبِرٌ تعالى أنه أؤحى إلى موسى بِأنْ يُلْقِيَ عصاهٌ بعدّما ألقى السّحرةٌ حبالّهم 


وعِصِيّهمء فإذا هي تُعبانٌ حقيقيّ يأكُلُ ما كان أَلْمَاهُ السّحَرةٌ مما أَوْهَموا النّاسَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 84)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ »)739٠‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 585). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)7١١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 05717). 

(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 0 5 7)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١١9‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 0757» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))7١5‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١١5‏ 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١179‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 5715)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: 877). ((تذكرة الأريب»)) لابن الجوزي (ص: .))١١585‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١57‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 7:77). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ /541 )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 47 5). ((المفردات)) 
للراغب /١(‏ 25737 ((تفسير القرطبي)) (1/ .)55701١‏ 


الجزء 4- الحزب ١7‏ 


بحو 


: 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6 7 


دعر 


كَذِبًا أنّها حيّاتٌء فظَهّرَ حيتها الحقّء وبَطَّلّ ما كانوا يَعمَلونَ فعْلبٌ عِندَ ذلك 
الجَمْع السَّحَرةٌ وفرعونٌ وقومّه وانصرفوا أَذِلَاءَ حقيرينَ» وسجَدَ السّحرةٌ لرَبّهم 
ِعَدْ أَنْ رَأَوْا عظيمَ قُذْرِتِهء وقالوا: آمَنَا بِرَبٌ العالّمِينَ» رب موسى وهارون. 
قال فرعونٌُ للسّحرة: أآمَنتُمْ له قَبْلَ أَنْ أعطيكم الإذْنَ بذلك؟! إِنَّ هذا الذي 
فلمو ؛حيلة اَن مع موسى عليها؛ لِتَخْرجوا أهلّ هذه المدينةٍ منهاء فسوف 
تعلّمونٌ ما سأفعَلٌ بكم مِنَّ العذاب» لَأقَطّعَنَّ من كُلٌ ساحر منكم يذه ورجْلّه من 
به ماع رص و 5 ل ا لت رك 
جِهِدَيْنِ مختلفتَيْنِء ثم لأصَلبتكم كلكم. قال السّحرة الذينَ آمَنوا: إِنَا إلى رَيْنا 
لّراجعونَ» وما تُنَيِرٌ منّايا فرعون إِلّا آنا آمَنَا بآياتٍ ريّنا لما أَتتناء ثم دعا السّحرةٌ 
ربّهم فقالوا: ريّنا أنزِلُ علينا صَبْرّ وأَمِّنا مُسلِمِينَ. 
تفسيرٌ الآيات: 
«وَأوَحِينا إل نموم أن ألق 
9 وََوَحَيمَا إن موس ج أن لد 
أي: وأوحينا إلى موسى بِعْدَأَنْ ألقى السّحرةٌحبالّهم وعِصِيّهم: أن ألت عصال”. 


سه 


كما قال تعالى لموسى: 98 وَأَلَقٍ مَا فِي يَمِينِكَ # [طه: 19]. 

ددا هى تَلَقَفُ مَايأْفكونَ 4. 

القر اءاثُ ذاثُ الأثر في التفسير : 

في قولِه تعالى: مِإتَلْمَفَ 6 قراءتان: 

١‏ - قراءة 9#تَأ تلقف 4» من لَقفْتٌ الشّيءَ َلْقََهُ لَقَمَاء قيل: هو أَخدٌ السَّىءِ بحِذْقٍ 
في الهواء”". 


كَ مَِدَا ى تَلْقَكُ مَايأْفِكونَ 009 46. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/ 401 )» ((تفسير السعدي)) (ص: »07٠٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(59/9). 


() قرأبها حفص. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري .)717١/7(‏ - 


الجزء ؛ - الحزب ١/7‏ 


5 ا 
5 (و(سور ة الأعراف - الآيات (/115-1197) 200 
2 دهم 


3- قراءة م« تَلَقَفْ 4 قيل: معناه: تَلَتَهُم الْعِصِيّ والحبالٌ الي تُخْيَلَت بحر 
التكرة الياعات» وقبل: أضل الكلمة: تَتَلَقَفُ أي: الِعْ وتكلف اللقفَ”. 
يدا ِى َلقَتُ مَايأوِكيْنَ 4. 

أي: فألقى موسى عصاء فانقلَبَتْ في الحقنة ثغيانا عظعاء يا كل ويتلِعُ 
بسرعةٍ هائلةٍ جميعَ ما أَلْقَاهُ السّحرةٌ مِنَ الحبالٍ والعِصِيّء التي أَوْهَموا النّاسَ 
كَذِبا وافتراءً أنه حَيِّاتٌ". 


كما قال تعالى: 9 وََلْقٍ مَا في يَمِنِكٌ تَلْقَفْ مَا صَبَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاجِرِ 


وَلَا يُفْلِحُ السّاجِرٌ حَيْتُ أَنَى # [طه: 14]. 


0 


مدع ل م اسه 
كر ل 16نم سس ٠‏ 1ل 2 0 02 5 407 
أي: فلما جَرَى ذلك ظهرَ الحق. وتبينَ لجميع الحاضرين أن موسى عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ رسولٌ من عِندٍ الله ربٌ العالّمِين”. 


:ة وبطل مَاكانوأ يَعَمَلُونَ 6*. 
أي: واضْمَحَلٌ وزال ما كانْيقُومُ به السّحرةٌ مِنَ الخداع والكَذِب والتَّخييل©. 


- ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري .)118/١(‏ 

.)77/1/7( قرأ بها الباقون. يُنظر: (النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
((تفسير ابن عاشور))‎ »)518/١( ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري‎ 
.)49/49( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)70/8/٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 017 4)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »07٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 54). ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 47, 87). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))77٠ /٠١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ,)237٠١‏ ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (87/4). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ *2375)» ((تفسير ابن عاشور)) (9/ ))20١ 25٠‏ ((العذب - 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


وح 


انها 


00 


كما قال تعالى: هل قَلَمًا آلقَوا قَالَ مُوسَى مَا جَبْتُمْ به السَّحْرٌ إِنَّ الله سَْبْطِلُهُ إن 


06 3 12 : 0 3 2 2 م 7 ص عن هج ١‏ تر 5 3 ب 
الله لا يَصَلِحٌ عَمَلَ المُفْسِدِينَ * وَيحِقٌ الله الحَق بِكَلِمَاتِه وَلَوْ كر المُجْرِمُونَ 
ايونس: .]487-4١‏ 


< تذيذا ملك تأشوا سَعِيت (©)4. 
عو وه رول 


مَحْلِبواً هتايك 4. 
أي: فعُلِبَ فرعونٌ وقومُةُ والسّحرةٌ عند ذلك الجَمْع". 
هلوأ صَْرتَ *. 
أي: وانصَّرّفَ فرعونُ وقومٌّه والسَّحَرة”" أؤْلأء حقيرينٌ» بِعْدَ أنْ غَلَبهُم موسى 
عليه الصَّلاةٌ والسّلاة©. 


> النمير)) للشنقيطي (87/5). 
وقال ابن عطيّةٌ: (وبإمَا كَانُوا يَعْمَنُونَ 4 لفظ يَعُمُ سحرٌ السّحرةٍ وسغيّ فرعون وشيعته). 
((تفسير ابن عطية)) (7/ .)55٠‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)72517/١٠١(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (؟/ 7750)» ((تفسير 
ابن عطية)) (؟/ »)54٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)2020٠١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي 
(8/5-/م2م). ١‏ 
قال ابن عاشور: (وقد عُطِفَ عليه مله 9 َعْلِبُوا 4 بالفاء؛ لِحُصولٍ المغلوبيّة إِْرَتََمَفِ الصا 
لإفكهم» و هَُالِكَ > اسْمٌ إشارةٍ المكانء أي: غُلِبوا في ذلك المكان؛ فأفاد يَدامَةَ مغلوبيّهم 
وظْهورَها لِكُلٌ حاضر). ((تفسير ابن عاشور)) (/ .)6١‏ 

(1) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ 81). 
قال ابن عطية: (وفي قوله: و9 وَالْمَلَبُوا صاغِرِينَ * إن قدّرنا انقلاب الجمع قبل إيمانٍ السّحرة 
فهم في الضمير» وإن قذرناه بعد إيمانهم فليسوا في الضمير» ولا لحجقهم صغارٌ يصفهم الله به؛ 
لأنّهم آمَنوا واستٌشُهدوا رضي الله عنهم). ((تفسير ابن عطية)) (1/ 4٠‏ 4). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 7/١١(‏ 207037 ((تفسير السعدي)) (ص: ,)7٠١‏ ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (5/ 317). 


مع 


1 


الجرزءة- الحزب ل/ا١ا‏ 


ات ١ص‏ 


7 سورة الأعراف - الآيات (175-117) 25 
مُناسبة الآبة لِمَا قَبْلّها: 
0 , - 8 0أظ 7 5 2 ل اس ار هما ا 58 04 
لَمّا كان الصَّميرٌ َبْلَ في قولِه: م فَعْلِبُوا هُنَاِكَ وَالْقَلَبُوا صَاغِرِينَ # صَميرًا 
- ا 2 2 
مُشتركاء جَرّدَ المؤمنون وأفردوا بالذكر”". 


أي: ولم يتمالكِ المّحرةٌ أنفْسَهم بِعَدْ أنْ رَأَوْا عظيع قُدْرَةِ الله عزّ وجل» 
وعرّفوا صِدّْقٌ موسى عليه السَّلامُ؛ فسقّطوا على وُجوههم ساجدينّ لربّهه". 
9 قَالُوَأ انارت الْعلِمِينَ 5 6. 


6 قال السحرة: آمَنَا بخالق ومالك ومُدبر كل شيءع» فلا عل ا 


.)179 /0( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))75517/٠١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 07).) ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (5/ 85). 
قال ابن عطيّة: (قوله تعالى: «إوَأُْقِيَ السّحَرَةُ سَاجِدِينَ... 4 الآياتٍ» لما رأى السّحرةٌ من 
عظيم القّدرةٍء وما تيمّنوا به ُو موسى آمنوا بقلوبهم» وانضاف إلى ذلك الاستهوالٌ والاستعظامُ 
والفزعٌ من قدرة الله تعالى؛ فخرٌّوا سجَدًا لله تعالى مُتطارحينَ وآمنوا تُطمًا بألسنيهم). ((تفسير 
ابن عطية)) (7/ 5١‏ 5). 
وقال الشنقيطي: (هُمْ وقثٌ إلقائهم ساجدينّ ليسوا بسَحرة بل إِنَّما هُمْ من عبادٍ الله المُكرّمِينَ 
المؤمنينَ الأفاضلء ولكنّه سمّاهم سَحرةً؛ نظرًا لحالهم الماضية كما سمّى البالغينَ (يتامى)؛ 
نظرًا لهم في حالهم الماضية في قوله: 9 وَآثُوا الْنَامَى أمْوَالَهُمْ 4 [النساء: ؟] كما هو معروفٌ). 
((العذب النمير)) (88/5). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)71/٠١(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 2570) ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (5/ 88). 
قال الشّوكانيٌ: (وجملة «قَانُوا آمنا بَرَبٌ الْعَالَمِينَ * رَبّ مُوسَى وَهَارُونَ 4 مُستائفَة جوابُ 
سؤالٍ مُقدّرِ كأنّه قيل: ماذا قالوا عند سجودهم أو في سجودهم؟). ((تفسير الشوكاني)) 
(650/6). 
وقال ابن عاشور: (وجملةٌ: «قَانُوا 4 بَدَلُ اشتِمالٍ من جملة: أَلْقِيَّ المّحَرَةُ4؛ لأنَّ الهَويّ 


2 


للسّجودٍ اشْتَمَلٌ على ذلك القولء وهُُمْ قصَدُوا من قولهم ذلك الإعلانَ بإيمانهم بالله؛ لئلّا - 
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2 ص 


لي بعر لس سم عر 
:3 رب موسئ وَهَدرون 0097 46. 


لَمّا ذّكروا أنّهم آمَنوا بربٌ العالّمِينَء خصّوا مَنْ هَداهُمُ اللهُ على أَيدِيهما؛ 
تصريحًا بالمّرادِ وتشريقًا لهماء فقالوا": 
ص عر عه له له ري 
:ا دَتِ مومئ وَعَدرُونَ (5] 46. 
7 2 0 رض 2 و 0 ره 2 5-0 
أيّدَهما بهذه المعجزة العظيمة» الذَالَةِ على صِذقِهما”0. 
ل ني مر ا ا 6 
قَالَ فِرَعَوَنُ امَنثُم بو قبَلَ أن َادَنَ لكت إِنَّ هلذًا لمر مَكَرْشَمُوهُ في لْمَدِيسَةٍ 


رس م » سر مك 


لمجأ ينها هلها سو تنلنوة (45. 


3 قَالَ فِرَعَوَنُ َامَنتُم بو قبَلَ أن َادَنَ لل 46. 
أي: قال فرعونٌ للسّحرةٍ لما أعْلّنوا إيمائهم باللهِ عزَّ وجلّ: أآمَنْتُمْ بموسى 
َبْلَ أَنْ أمتحكم الإدْنَ بذلك؟! فهذا سوءٌ أدب منكمء وتجرّؤٌ علي "! 


- يظنّ النّاس أنّهم سجّدوا لفرعونَ؛ إِذْ كانت عادةٌ القِبْطٍ السّجودَ لفرعونَ؛ ولذلك وصَفوا الله 
به رب العالّمينَ بالعُنوانٍ الذي دعا به موسى - عليه السّلام-» ولعلّهم لم يكونوا يعرفونَ اشنا 
عَلَمَا لله تعالى؛ إذ لم يكن لله اسم عندهم؛ وقد عُلِمَ بذلك أنّهم كمّروا بإلهيّة فرعونً» وزادوا 
هذا القَضْدَ بيانًا بالإبدال من يليرَبٌ الْمَالَمِينَ 4 قولّهم: يلإرَبٌ مُوسَى وَعَارُونَ 4 لثلا يُتَوَهُم 
المبالّغة في وضفي فرعون بأنّه رب جميع العالّمِينَ). ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 08). 

.07 ٠ /4( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (7/ 3587)»: ((تفسير الشوكاني)) (7/ 257505): ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (88/5). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 757)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)7*٠٠‏ ((العذب التمير)) 
للشنقيطي (89/5). 
قال الأزهري: (مَنْ قَرََآمكُمْ # بوزن (حَامَُم) فلفظه لفظٌ الخبرء ومعناه للاستفهام, إِلَّا أنه 
حَدََفَ إحدى الهمزئَيْنٍ). (معاني القراءات)) .)419/١(‏ - 


الجزء9ة-الحزب لاا 


يج ده 


سورة الأعراف - الآيات (/0175-119) )5 


بك ا 


سم سد سه سر 


كما قال تعالى: مِإقَالَ آمَنكُمْ لَه قَبْلَ أَنْ آدَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لكَبيرَكُمْ الذي عَلَّمَكُمْ 
0000 


إن هذا لكر مَكرْتْمُوهُ في الْمَدِينَةٍ لدخرجوأ نبا أهلّها *. 


عو ى رغفىه فيه 4ددو الك 


أي: قال شرعون كيده إنَّ ما فعلتموه”" دْعَةٌ وحيلة اتَمَقْدّمْ أ نتم وموسى 
عليها؛ لتكونّ لكم الرّياسةٌ في مدينّنا هذه. وتّخرجوا منها أهلها القِبْطَ» وتُسكنوا 
فيها بني إسرائيل”". 


- وقال مَكي: (وقرأ حفصٌ... بهمزةٍ واحدقء بعدّها أَلِففٌء على لفظ الخبر الذي معناه 
الاستفهامٌ). ((الكشف)) /١(‏ /40). 

وقال ابن عاشور: (وقوله: 392 آمَتم # قرأه الجميوز بضيغة الاسغهامة بهمزتين-... وقرأه 
حفصٌ عن عاصم بهمزة واحدةٍ» فيجورٌ أَنْ يكونّ إخبارًاء ويجوز أنْ تكونّ همزةٌ الاستفهام 
مخدوفة وماذلك يذْع). ((تفسير ابن عاشور)) (4/ 07). 

)١(‏ قيل: الإشارةٌ في قوله سبحانه: «9إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ 4 راجعةٌ إلى إيمانهم باللهِ تعالى» وسجودهم 
له. وتصديقهم لموسى عليه السَّلامُ. وممّن اختار هذا القول: ابنُ جرير» والشنقيطي. ينظر: 
((تفسير ابن جرير)) ( 6 ((العذب النمير)) (44/5). 
وقيل : الإشارةٌ راجعةٌ إلى تغلب موسى على السخرة أي : إن ذلك كان عن تَشاوٌرِ وتراض بين 
الطّرفين. وممّن اختار هذا القول: ابن كثير» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (؟/ /50)» 
((تفسير السعدي)) (ص: .07٠١‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 777)» ((تفسير ابن كثير)) ("7/ /50)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)7٠0‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (88/5). 
قال ابن عاشور: (وقولُ فرعونٌ هذا يحتمل أن قاله مواِقًا لظت على سبي الهم لهم؛ ؛ لأنّه 
لم يكن له عِلْمّ بدقائق تي عِلْمٍ السّحرٍ حتى يُقَرّقَّ بينه وبين المعجزة ة الخارقةٍ للعادة» فظن أنّها 
مُكيدةٌ دبّرها موسى مع السّحروه وأنّه لكونه أعلتهم أو معلّمَهم أمرهم فأتمروا بأمِه كما في 
الآية الأخرى «إنَّه لكر لْكَبير ِركُم الذي عَلَمَكُمالسَخْرَ)» [الشعراء: 64 ويحتمل أنه قاله تمويهًا 
وبهتانً؛ ليصرف النَّاسَ عن باع السحرقء وعن التَئِ َك موسى إيّاهم يديل عليهم شكًا 
في دلالةٍ الغلبة واعترافٍ السّحرةٍ بهاء وأن ذلك مواطأةٌ بين الغالب والمغلوب؛ لغاية مقصودةء 
وهو موافِقٌ في قوله هذا لِمَا كان أشارٌ به) . ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 5 0). 
وقال الشنقيطي: (وهذا فعلّه فرعونٌُ مكرًا منه وخداعاء وخوقًا منه أنْ تَّبِمَ النَّسُ السّحرةٌ؛ 
فيؤمنوا بموسى). ((العذب التمير)) (49/54). 
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ار التفسير المحرّر للقرآن الكريم 4 


ابيع 


ثم قال فرعونٌ مُهدّدًا السّحرةً الّذِينَ آمنوا: 
حُسَوْفٌ تَعْلَمُونَ #6. 

أي: فسوف تَعلّمون ما أفعَل بكم مِنَ العذاب”© 

( الل ارمخ وأببكخ ين حلي ج لخيفةخ آخيى ©©4. 

«< لعن أَزِيَخْ آل ين ِلفٍ ». 

ا قال فرعو ترئنا عالت به الشحرة الذي اموا أن لأنطمن هن 
كلّ ساحر منكم يدَهُ ورجْلّه من جِهِتَيْنِ مُحْتلفتَيْن؛ فيقطعٌ اليّدَ اليُمنى والرجلٌ 
اليُسرى أو بالعكس”". 

«(ث لخ ميرت 4. 

5 ثم لَأْصَلتَكُْ كُلَكُم- ني 0 على جذوع التَخْلٍ0”. 

تقال اتعانى 000 نيكم وار جلك ين علاق ولأصلتك ف 
جُذُوعِ البَخْلٍ وَكتَْ ينا أَسَدّ عَذَّانا وَأَبْقَى 6 [طه: ١/ا].‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 0777» ((تفسير أبي حيان)) (0/ »)١41‏ ((تفسير ابن كثير)) 

(509/5) ((تفسير السعدي)) (ص: »07٠٠‏ ((العذب التمير)) للشنقيطي (89/5). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))77717/٠١(‏ ((تفسير أبي حيان)) ))١51١/0(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/409). ((تفسير السعدي)) (ص: »)70١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (4/ 50): ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (5/ 40). 
قال الشنقيطي: (يقطَعٌ اليد ايُمنى من شِقّ؛ فيضعُفُ ذلك الشّقُ بالييء ويقطعٌ الرَّجْلَ اليُسرى 

من الشّقٌّ الآحَرِ؛ فيكون كل من الشَّقَينَ قد ضعُف). ((العذب النمير)) (5/ 40). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 509 )» ((تفسير السعدي)) (ص: »)7٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(06/9). 
قال ابن عاشور: (وَالتَضْلِيبُ: مبالغةٌ في الصّلْبٍ : وَالْصّلْب : ربط الجسم على عُودٍ مُنْتصِبٍ أو 
دع عا .. والمبالعَةٌ راجِعَةٌ إلى الكيفيّة أيضًا بِشِدَةِ الدَّقّ على الأعواد). ((تفسير ابن 
عاشور)) /1١5(‏ 7536). 


الجحزّء و- الحرّب ١7‏ 


ِمَالوا إن إِكَ ريا مقَلبون 0097 46. 

أي: قال السّحرةٌ الّذِينَ آمَنوا بِعْدَ أنْ توعّدَهم فرعونُ بالعذاب والقتل: ِنَا إلى 
ربّنا الرّحيم الكريم راجعونَ» فنجدٌ لَدَيْهِ مِنَ انعم ما يُنْسينا كُلّ بلاءِ ومحنةٍ في 
الدنياء فلا تُبالي بعقايكَ- يا فرعونُ-» ولَتَضيِرَنَ على عذابكَ في الدّنيا لتَنْجوَ 
من عذاب الله في الآخرة"©. 


-ه 
01 


قال تعالى : م قَانُوا لا ضَيرَإنَا إلَى ر نا مُنْقلِبُونَ * إن َطْمَعْ أَنْبَ 


00 ع ةر 
أن 


ن كنا أَوَلَ الْمُؤْمِنِينَ # [الشعراء: ٠ه- .]0١‏ 


ا يدانه د تُؤْئْرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَينَاتٍ وَالَّذِي قَطَرَنا 


00 لَنَا وَيُنَا 


حَطَايَانًا 


0-0 رع 
اس ا 1 لجس ا ل ا 0 ع م 2س 001 أو 56 ذه سير 
ل نت ءامنا كَايتِ رَيَنا لَمَا جاتنا ربَنآ أفرع علنا ضارا 
آذآ آي و 
وتوا مُسَلِِينَ (4609. 


اوتنا الذي تكو تعره ماهو قده زنع يا قرظون عواس تمل نيا 
لعذابنا وتقتيلنا إلا أنّنا صدَّفنا وأَقَرَرْنا بحُْجَح ريّنا وأدلَيه حين جاءثّنا دالّةَ على 
رسوله9'»؟! 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١١(‏ 775)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 59 5): ((تفسير السعدي)) 
(ص: :0٠١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 97). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 7714)» ((تفسير القرطبي)) (17/ »2371١‏ ((الدر المصون)) 


للسمين الحلبي (5/ © (تفسير السعدي)) (ص: 0 3٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (2)05/9 
((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ 95). 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 1 


يها 


ا صَيرا 44. 


ربّنا أنزلُ علينا صَبْرَا عظيمًا عند تعذيب فرعونٌّ لنا؛ د عد لت لون 


000 

أي: أَمِيَْا- - يا ربّنا- ونحن ثابتونَ على الإسلام؛ ؛حبَّى نلقاكَ وأنتّ عن راض”". 

الفُوائدُ التربوبّة: 

-١‏ النَّمْسٌ البشريّةُ حين تُسْتَعْلَنُ فيها حقيقةٌ الإيمانٍ تستّغلي على قوَّةٍ 
الأرض» وتّستهينُ ببأس الطَغاق سوملم اس اه ودام 
ازائل إلى جار الخلود الشقيم. بين ذلك قول الله تعالى: قَانُوا إِنَا إِلَى رَبنَا 
مُْقَلِيُونَ * وَمَا تَنْقِمُ ما إِلّا أنْ نْ آمَنَا بآيَاتِ رَبنَا لَمّا جَاءَنْنا اا عا هر 


َتوَفَنَا مُسْلِحِينَ #» فلم تمككّنَ الإيمان من قلوبهم علموا أنَّ عقوبةً الدّنيا أسهل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 23775)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 509)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: ,)237٠١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 45). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 0775 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 504): ((تفسير السعدي)) 
(ص: ٠٠‏ ((العذب التمير») للشنقيطي (4/ 44 41). 
قال ابن كثير: (قال ابنُ عبّاسٍء وعَيَيْدٌ بن عَمَيٍْ وقتادة» وابن جُرَيْجٍ : كانوا في أوَّلٍ انها ر سحرةٌ 
وفي آخره شهداءً). ((تفسين ين كير)) 2911//90) . ويُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٠‏ 0 
وقال ابن عاشور: (والقرآنُ لم يتعرّض هناء ولا في سورة الشّعراءِء ولا في سورة طه؛ للإخبار 
عن وُقوع ما توعّدهم به فرعون؛ لأنَ عرض القصص القرآنيّة هو الاعتبارٌ بمحلٌ العبر» وهو 
تيد اله موسى؛ وهدايةٌ السّحرةٍ وتصلَهم في إيمانهم بعد تعرّضهم للوعيد بنفوس مطمئئه 
انتوم خرن القر تعره السراات »كما وليل منوية عات إن في ذَلِكَ لَعِبرَة 
لِمَنْ يخ يَختَّى 4 [النازعات: 7 فاختلافٌ المفسّرينَ في البحثٍ عن تحقيقٍ وعيدٍ فرعونٌ زيادة 
في تفسير الآية). ((تفسير ابن عاشور)) (07/9). 


الجزء 9 -الحزب /١ا‏ 


3 ا 
((سورة الأعراف - الآيات (/ا١1١-175)‏ 516 
له ددن 


من عقوبة الآخرة وأقلّ بقاةء وأنّما يحصّل لهم في الآخرة من ثوابٍ الإيمان 
أعظم ونم نمَعٌ وأكثرٌ بقاء0". 

-١‏ قال تعالى على لِسانٍ السّحرة الَّذِينَ آمنوا: 2« وَتَوَقَنَا مُسْلِمِينَ : دَعَوَا 
لأنفييهم بالوفاة على ادر إيذانًا بأنّهم غيرٌ راغبينَ في الحياقء ولا مُبالِينَ 
وميك فرعو وآن 1 لاتزْجو إِلّا النّجاةً في الآخرةء والمّورّ بما عند الله”". 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قولٌ الله تعالى: مِإتَلَمَفُ» بحذّفٍ إحدى النَاءَيْن مِنَ الأصل» أي 


ص 
31 


تَلَْقِمُ التقامًا حقيقيًا شديدًا سريعًا جدًّا بما دَلّ عليه حذّفُ النَّاءِ©» على إحدى 
0 

قَولٌ الله تعالى اناه ل 
0 : أَفِكُونَ ‏ أي: يَجَددونت- حين إلقائهم- في تَزويره وقَلْبه عن وَجهه. 


8 قال تعالى : مِؤَأوْحَيْنَى مُوسى أن لق عَصَاله اي تلقف مَامأفكُونَ4 
هذه الحادثةٌ الخارقةٌ للعادة فيها إثباتٌ الصانع» وإثباثٌ نبوة أنبيائه» فإنّ حدوتٌ 


01 


هذا الحادثٍ على هذا الوجه في مثل ذلك المقام يُوجبٌ علمًا ضروريًا أنه 
من القادر المختارٍ لتصديقٍ موسى عليه السَّلامُء ونضّره على السَّحرةٍ؛ فقلبٌ 
الأعيانٍ إلى ما ليس فى طبعها الانقلابٌ إليه» كمصير الحَشب حيوانًا حسَّاسًا 


متحركًا بالإرادة» يبلعٌ عصيًا وحبالاء ولا يتغيد- ليس هذا من جنس مقدور 


)١(‏ يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (5/ »)١789‏ ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب 
مداه" ). 

(') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (057/9). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (358/4). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ة - الحزب ١7‏ 


ايب 2 


0 
فرعونَ ذلك علموا أنه خارحٌ عن طريقةٍ يقةٍ السّحر”". 

4- قولٌ الله تعالى: 9# وَبَطَلٌ مَا كَانُوا يَحْمَنُونَ # دل ب(كان) والمضارع على 
أنهم - مع بُطلانٍ ما عمملوا- تسو اعِلْمَهمه بحيث إِنَّهنسدٌَ عليهم بابُ العمل بِعْدَ 
أن كان لهم به مَلَكَةٌ كمَلَكَةِ ما هو كالجبلّة". 

- قولٌ الله تعالى :ِإوَبَطَلَ مَا كَانُوا َمْمَلُونَ# ا إشارة 
إلى أنه نه كان يسحرًا عجيبًا تكلُّوا له ونوا بمُنتهى ما يَعر فوئّه©. 

قرول الل عاتن : 9 قَعْلِبُوا هُتَالِكَ #» ل (فعَلبَهم موسى)؛ لأنَّ ذلك 
لم يكن بكشيه وصُنْهه عليه الكلام9. 

1- قولُ اللو تعالى: هلقي السَّحَرَةُ سَاجدِينَ 4 لم يتأتروا عَنِ السّجودٍ 
حتّى كأنّهم خ روا من غير اختيار”*» فعبّرَ بقوله: إوَأَلْقِيَ 4 كأنَ إنسانًا أَمْسَكَهِم 
ولقاهم ساجدينّ بالقُرِّ؛ لِقرِّ البرْهانٍ الذي رَأَوَا به الح ". 

- أنه قد يكونٌ النَّيمُ الحّسيسٌ الحقيرٌ وفيه بعض الَف لأنَعِلْمَالسّحرٍ 

من أحَسٌ العُلوم وأفبّجهاء وقد صرّحَ الله جلّ وعلا في المُحْكَم المُيَرّلٍ في 
سورة البقرة أن تعلّمة يشير لايق فهو ضر مخطن لاذه فيه هتما قال تعالى: 
وَيتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَل يَْفَعهُمْ 4 [البقرة: »]٠١7‏ ولكنّ الله قد نَع هؤلاء 
القومَ بهذا العِلْم الخسيس الخبيثء فتبيّنَ أن قولة: «وَيتَعَلّمُونَ مَا يَضُرُهُمْ وَلَا 
(1) يُنظر: ((الصفدية)) لابن تيمية (1718/1). 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/8). 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)0١‏ 
() يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)5١/9(‏ 


(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (79/4). 
يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 85). 


الجزء و - الحزب ١7‏ 


في 


الأرسورة الأعراف - الأيات 0155-12 )) سورة الأعراف - الآيات (117 سورة الأعراف - الآيات (155-117) )© 1 
ص 


يَْمَعْهُمْ # [البقرة: ” ]٠١‏ من جميع الحَيْيّاتٍ غير هذه الح وهو انتفاعُهم به 
نهم كانو عالمينَ باسح عارفينَ بحُدوده الي يَنتهي إليهاء فلمّا جاءتٍ العصا 
والْتَقَّمَتْ جميمَ الحبالٍ والعِصِيّ» ولم يُجدوا حبلًا ولاعصاء عرّفوا أنَّ هذا يِنَ 
اللو؛ لأنّهم يَعرِفونَ السّحرٌء ويَعرفونَ مدى تأثيره» فمعرفتّهم بالسّحرٍ كانت تَفْعًا 
لهم؛ بأنْ عرّفوا أنَّ العصا لِيسَتْ من جِنْسِ السّحرِء فلو كانوا جاهلينَ بالسّحرٍ 
لظنُوا أنَّ عصا موسى من جنْسٍ السَّحرٍ والشَّعوذةٍء وهُمْ لما عرّفوا السّحرٌ تمامًا 
عرّفوا أنَّ البُرهانَ خارجٌ عن طوْرٍ السّحرِء وأنّه لا يدل فيه. وأنّه أمْرٌ إلهٌ”". 

4- قولُ الله تعالى: م وَأَلْقِيَ السّحَرَةُ سَاجِدِينَ #» وقولّة: «إرَيّنا أفْرغ عَلَيْنَ 
صَبْرً 4 يدُلُ على أنَّ فِعْلَ العبْدِ لا يحصّلٌ إِلّا بتخليقٍ الله وقضائه”. 

-٠‏ قولٌ الله تعالى: إَاُوا آمنا ِرَبٌ الْعَالَمِينَ * رَبٌّ مُوسى وَعَارُونَ# 
فيه دليلٌ على أنَّ ظُهورٌ الآية موجبٌ للإيمانٍ عند مَنْ ظهرثْ له. ولو أنَّ الرّسولٌ 
غيرٌ مُرْسَلٍ إليه””. 

)# قولٌ الله تعالى: «قَانُوا آمنَا برب الْعَالَمِينَ * رَبّ مُوسَى وَهَارُونَ‎ -١ 
لماذا خصّهما اللهُ بالذَّكْرِ وهما يدخلانٍ في جُملةٍ العالّمينَ؟ للعلماء في ذلك‎ 


و #8 
وحجوة. 
0 2 31 در .6 04 ع2 

الوجة الأَوّل: خصّهما بالذكر بِعْدَ دُخولهما فى جملة العالّمينَ؛ لأن فيه معنى 
الْذي دعا إلى الإيمانٍ به موسى وهارونٌ9) 

الوجْهُ الثاني: خصّهما بِالذَّكْرِ تفضيلًا وتشريمًا؛ كقوله: مإ وَمَلَاتَكَيهِ وَرُسْلِه 
)١(‏ يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 86). 
( يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ /ا#0 075٠‏ . 


(2) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي م ١‏ 
(5) يُنظر: ((التفسير البسيط)) للواحدي (587/9). 


الجزء ؟ - الحزب ١7‏ 


لي 


5 التفسير المحرّر للقرآن الكريمر ” 


ا 


وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ #4" [البقرة: 948]. 

الوجْةٌ النَّالتُ: أنَّ السَّحَرةً لم يكتفوا بقولٍ: مإ قَانُوا آمَنَا برَبٌ الْعَالَمِينَ #» 
حتَّى قالوا: «إرَبٌ مُوسَى وَهَارُونَ 4 لثلّا يتوّهمَ مُتوهّمٌ من قوم فرعودّ المقرّينَ 
بإلَهِييه أن السّجودَ له©. 

الوجْةُ الرَّابِعُ: تخصيصّهما بإضافةٍ رُبوبيّة الله تعالى لهما؛ لأنّ ربويية موسى 
وهارونَ لها اختتصاصٌ زائدٌ على الرّبِوبيّة العامّة للخَلْق؛ فإِنَّ مَنْ أَعْطاه اللهُ مِنَ 
الكمالٍ أكثْرٌ مما أغطى غيرَهُ فقذْ ربّه وربّاه رُبوبيَة وتربية أكمّل من غيرو”". 

- قولُ الله تعالى: «إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ في الْمَدِيئَةِ لمُخْرِجُوا مِنَْا 
أَهْلَهَا 4 لَمّا خاف فرعونٌ أنْ يكونَ إيمانُ السّحرةٍ حُجّةَ قومِه أَلّقى في الحالٍ 
نوعَيْنِ من الشبَهه أحدُهما: أنَّ هذا تواطوٌ منهم لا أنَّ ما جاء به حقٌ. والثّاني: أنَّ 
ذلك طَلَبٌ منهم للمُلْقِ9. 


2 نا مضه قاس قو 22 اندي وق و 2 9 
1- قول الله تعالى: 9 قال فِرْعَوْن آمَنتمْ به قبل أن آذَّنَ لكمْ #» قول فرعون: 
قَبْلَ أن آذّنَ لَكُمْ #؟ لِيْخَوَهم من خطر المُحْالّفةِ له بما رجاهم فيه من إِذِْه!. 


0000 
0 


5- قولٌ الله تعالى: :9 قال فِرْعَوْنُ آمنْتُم به قَبْلَ أَنْ آدَنَ لَكُمْ... 6 إلى قوله: 
7 20 سر َه 7 2-7 مه مس ءِِ ره رس 
«اثُمَ لَأَصَلْببَكُمْ أَجْمَعِينَ4: طول الكلام؛ تَبْيينَا لِمَا أرادواء وتَنْسِيَةَ لخاطر 


.)75877/9( يُنظر: ((التفسير البسيط)) للواحدي‎ )١( 
.)556 يُنظر: ((فتح القدير)) للشوكاني (؟/‎ )1( 

(") يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (4/ .)١٠١8‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ .)١51‏ 

(6) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ .0١‏ 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 


١7١ الحزءهة-الحرزب‎ 


6 فول اللو كدان على لسان فرعون : م هسَوْف تَعْلَمُونَ * لَأمَطّعَنَ يد دَيكُمْ 
وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ حلاف ثم للك اه جْمَعِينَ 4 لما ظهرتٍ الحُجَّةٌ عادَ إلى عادةٍ 
تزولك الشوو- إذا عُلواك وه تعذيبٌ من نا أهوء وإن كان 0 

7- قولٌ الله تعالى: 9# تَوَقَنَا مُسْلِمِينَ ‏ فيه أنَّ الدِّينَ عند الله الإسلامُ في 
كل زهان مك0 

1ت فول الله تعالى: 98و توَقنَا مُسْلِِينَ # استَدَلٌ به مَنْ قال: 5 الإيما 
واد الاير قالوا أوّلَا: «(آمنًا بآيَاتِ رَينَا4» ثم قالوا ثانيًا: م9 وَتَوََ 8 

4 0 

بلاغة الآياتة: 

-١‏ قوله : 9 فَإِذَا مي تَلْقَفَ مون 6 فيه اتعبيرٌ عن الماضي بصيغة المضارع؛ 
للدّلالةٍ على التّجديد والتكرير» مع استحضار صورة اللّقتف الهائلة9 . 

-١‏ قوله: يِإقَوَقَعَ الْحَقَ وَبَطَلَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 أَنّى بقوله: مِإوَبَطَل ما 

كاد كاثوا وتكلوت ايه تقولد وإ قوقع الكل كيدي نه 0 
جملة فو َع الْحَق # لتّسجيل د َم عَمَلِهِمء والثداء بح بخيبتهم؛ تأنيسًا للمُسلِمِينَ» 
وتهديدًا للمشركين» وللكافرين أمثالها . 

و ره بره ك - م 

1 قول اللؤتعالي: وو الوا ناير ب الْعَالَمِينَ #رَبُ مُوسَى وَهَارُونَ فيه مناسبة 
حسنةٌ حيثٌ قال اللهُ تعالى هُنا في سورة | الأعر اف: مإ قَانُوا آمَنَا يرب الْعَالَمِينَ * 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١5١/5(‏ 
(؟) يُنظر: ((الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح)) لابن تيمية (؟5/ .)١14‏ 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)71١/١5(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 75)) ((تفسير ابن عاشور)) (59/9). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)0١‏ 


الجزء و - الحزب ١/‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


رَبّ مُوسَى وَهَارُونَ #» وقال في سورة الشّعراءِ مثْلَه: قَالُوا آمَنَا رب الْعَالَمِينَ * 
رَبّ مُوسَى وَهَارُونَ 4 [الشعراء: /417- 48]» وقال في سورة ا 
ِرَبّ هَارُونَ وَمُوسَى #[طه: 17١‏ كرَّرَ ذِكْرَ رب # في السُورتَيْن ولم يُكرّرْه في 
سورة طه؛ لأنّهِ إذا قيل: ل يرّبٌ الْعَالَمِينَ # فقدْ دحَل فيهم موسى وهارونٌ» وهما 
َعَوًا إلى رب العالّمِينَ لَمّا قالا: مإإِنَا رَسُولُ رَبٌ الَْالَمِينَ 4 [الشعراء: 17]. إلّا 
أنه كرّر في السُورتَيْن: «رَبٌ مُوسَى وََارُونَ #؛ يدل بتخصيصهما ِعْدَ العموم 
على تفيديقهم بماتجاءا به علؤها الكلاة عن اللهتازك وتغالى »فكات قالواء آمنا 
برب العالّمِينَ» وهو الذي يَدُعو إليه موسى وهاروة: 

وأمّا في سورة طه فَلَمْ يذكز: يرب الْعَالَمِينَ 6؛ لأنّه هنا تتمة للآية رعاية 
للفواصلء كما في السُورئيْنِ فيكونٌ مَقْطَعُ الآبة فاصلةً مُحَالفةَ للفواصل التي 
بُِيَتْ عليها سورةٌ طه. فقال تعالى: هِوآمَنَا برب هَارُونَ وَمُوسَى 4 [طه: ,]٠٠١‏ 
وَرَنهما هورث العالميزة :قاذ القفيد حكارة المطن» لا أداء لفقل 

؛ - قوله: مإ كَالَ فِرِعَوْنُ آمَُْمْ به قَبْلَ أَنْ آدَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذًا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ في 
الْمَدِيئَةِ لتُخْرجُوا مِنْها أَْلَهَا قَسَوْف تَعْلَمُونَ » 
- قوله: م9 آمَنْتُمْ به 6 بهمزةٍ واحدة إمّا على الإخبار المحض المتضمّن للتوبيخ» 
أو على الاستفهام التوبيخيّ بحذفي الهمزة» ومعناه الإنكار والاستبعاة". 


دوي بحس يك قل الى نا في سوعالعراق 0 


اا تي ا 0 


ا ا 00 


اا 0 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (؟7577/1-/551). 
(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟5/١5١)»‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ 551). 


الحزءهة- الحزب لاا 


وذلك لأنَّ إظهارَ اسم فرعونٌ في سورة الأعراني؛ لأنّه جاء في الآية العاشرة 
من الآي الي أَضْمَرٌ فيها ذكرّه. وهي قوله: قال تعَمْ وَإِنَكُمْ َو الْمُقربينَ 4 
وجاء في الآية العاشرة من هذه السّورة: مإ كَالَ فِرْعَوْنٌ آمنتُمْ بو4» ولم يَبعْدْ 
هذا الذّكْرٌ في الآيتيْنِ اين في سورةٍ طه والشُّعراء؛ لأنَّ فرعونَ مذكورٌ في 
سورة طه في جُملةٍ قو الّذِينَ أَخْبَرَ عنهم بقوله: قَالَ أَجْتًَا لِمُخْرِجَنَا مِنْ 
أَرْضِنًا بِِحْركَ يَا مُو 7 ى #6 [طه: 01] وبخدّء: إلى فرعَوْفَحَمَعَ كب 
أَنَى * قَالَ لَهُمْ مُو سَى وَيَلَكُمْ لا تفيَرُوا عَلَى اللَِّ كذبًا مَيْسْحِتَكُمْ ِعَذَاب وَقَدْ 
ل ا 
مُنْطَوِ على ضميره إلى قوله: م9 فَأَجْوِعُوا كيْدَكُمْ ثم توا صَفَا [طه: 14]. 
والذّكرٌ في قوله: مإ قَالَ آمنتُمَْهُ4 [طه: ]7١‏ إِنّما هو السَّابِعُ من الآي التي 
جَرى ذِكْرٌه فيهاء وكذلك في سورة الشّعراء لم يعد اذكو بده كما في سورة 
الأعراق» الاكوى أن احاها ذكزافيما الصل نيل الأب عرله تعالن» ؤقَالَ َعَم 
وَإِنّكُمْ ذا َمنَ الْمُمَرينَ# [الشعراء: 157]. ودَكَرَهُ بِعْدَ ذلك في الآية الكّامنةٍ 
من الآي التي جرى ذِكْرُه فيهاء فلمًا بَعْدَ الذّكرٌ في سورة الأعرافٍ خلاف بُعْدِه 
في الشوركتي ]د كان في رخداعما قن الشابعةة وفي الأخرى في التَامندَه وفي 
الأعرافٍ في العاشرة أُعيدَ ذِكُرٌه الظَّاهِرُ لذلك2©. 
- ومن المُناسّبة طايه ول مالي نات سور العرا 0/1 
بهِ#» وقال في الموضعَيْنٍ الآحَرَيْنِ: م9 آمَنْتَمْ لّهُ»# [طه: ١لاء‏ والشعراء: 
6 ووجة ذلك: أنّ الباء في سورة الأعراف في قوله 9 آم َنْتُمْ به واللام 
في :ِآمَنْتُمْ لَه في طه والشعراء مُحتاجٌ إلى كلّ واحدةٍ منهما من حيث 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (57/0-578/5)» ((ملاك التأويل)) لأبي 
جعفر الغرناطي .)510-1719/1١(‏ 


الجزء ؛و - الحزب ١7‏ 


ل ادي والانقياد معنيانٍ يُحتاحٌ إليهما؛ فالباءً تُحْرِرُ التَصديقٌ» و الام 
تُحْرِرٌ الانقياد والإذعانَ» فَبّدِىَ بالباء المُعْطيةٍ يعني التّصديق» وهى أخصٌ 
بالمقصود من اللّام» فاقتضى التَرتِيبُ تقديمهاء ثمَ أَعْقِبَ في السُورَيْنِبَعْدُ 
باللا حتّى كأنْ قد قيل لهم: أصدّقئْموه مُنقادِينَ له في دعائه إيّاكم إلى 
ا ا ل ا 
وقيل: إن وج ذلك أن الهاء في قوله: آم ننم به # غيرٌ الهاء في قوله لمتكم 
لَه [طه: ١لاء‏ والشعراء: 064 احم تدر إلى غيرينا تقو إليم الا حرس 
فالّي في 19 مَنْنَمْ بهِ # تعودٌ إلى رب العالّمينَ؛ لأنّه تعالى حكى عنهم أن نهم: مقَانُوا 
آمَنّا برب الْعَالَمِينَ#» وهو الذي دعا إليه موسى عليه السَّلامُ وأمّا الهاءٌ في قوله: 
9 آمنتُمْ لَهُ44 في طه والشعراء تعودُ إلى موسى عليه السَّلامُ. وقيل: يجوز أنْ يكونّ 
الهاءً في 92 آمَنْتَمْ بو ضمير موسى عليه السَّلامٌ؛ الأله يقال امن بالسولء أى: 
أظهزتّم تصديقه وأقدمْم على خلافي قَبْلَ أنْ آذَنَ لكم فيه» وهذا مكرٌ مَكَرْتّموه 
ويسرٌ أَسْرَْتّموه؛ لتقلبوا النَّاسَ عليّ؛ فاقتضّى هذا الموضعٌ الذي ذُكِرَ فيه المكرٌ 
إنكارٌ الإيمان بهء فأمًا الإيمانُ له في الموضعَيْنٍ الآَحَرَيْنِ؛ فاللَامُ تُِيدٌ معنى الإيمانٍ 
من أَجْلِه ومن أَجْلٍ ما أتى به من الآياتء فكأنّه قال: آمنْثُم بربٌ العالمِينَ لِأَجْلٍ ما 
لو اك ان بلق مريع عله لاد امناو اتموقية الى دور هله )اع 
من أَجْلِهه عبر عنه باللا هو الموضعٌ الذي قَصَدَ فيه إلى الإخبار بط إن 4 لَب ركُمُ 
الْنِي عَلّمَكُمُ السّخْرَ» [طه:الاء والشعراء: 59]؛ فلذلك خخصٌ باللّام» وَالأوّلُ 
ص بالبايء وقد تدُلُ اللّامُ على الاتباع؛ فيكونُ المعنى: اليعتموة؛ عر رف 
عَمَلٍ السّحِرِء وقد يُوْمِنْ بالخبر م مَنْ لا يعمل عليه. ولا يتَّبِعُ الدّاعيّ إليه”". 


ع 


.)707١ /١( يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١( 
.)517/7-51/1 يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (؟/‎ )( 


الجرء 4ه - الحزب لا 


- و مو وقتزت اقلت تعْلَمُونَ * لَأقَطْعَنّ أَيدِيَكُمْ وَأَرَ م مْنْ خلافٍي 
و الام سرع , 5 
ع لأصبئم أختي» 


00000500500 
َحْمَنُونَ4» وقال في سورة طه: إن لكبيركُمُ الذي عَلَمَكُم السّخْر فلأقَطعنَ 
أيديَكُمْ # [طه: »]7١‏ وقال في سورة الشّعراء: 2 إِنّهُ لَكَبِيركُمُ الَّذِي عَلَمَكُمُ 
ا ل اماس لفك 4 [الحعرء! 49 فقال في سورة 
الأعراف: مِإفَسَوْفَ تَعْلَمُونَ #» » ولم يَقَلْهُ في سورة طهء وإِنّما أَدْحَلَ الفاء 
على قوله: و فَلأْقَطّعنَ 6 [طه: 017١‏ وأمّا في سورة الشّعراءِ فإ أتى ب(سَوْفَ 
تَعْلَمُونَ) مع اللّام فقال: م فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ * [الشعراء: 59]؛ وذلك لأنَّ 
قولّه تعالى: هرت تَعْلَمُو تَعْلَمُونَ # من الوعيد المبهم» وهذا لاقو يقد 
اي فسوي ان الطتيات الو لمر «لأْمَطْعَنَ أندِيكُمْ » 
الآيةه فطق القرآنٍ بحكاية ة التعريض بالوعيد» والزفصاح تالتيديق:فيعًا: وأمًا 
القمات تورة الشعر ا عله : ِاملَسَوْفَ 6 وزيادة اللّام؛ فلتقريب ما خوفهم 
به من اطّلاعِهم عليه وقُريه منهم» حنَّى كأنّه في الحالٍ موجودٌ؛ إذ اللّامُ للحالٍ» 
فَالجَمْعُ بينها وبين (سوف) التي للاستقبالٍ إِنَّما هو لتحقيق الفِعْلِ وإدنائه مِنَ 
الؤُقوع» وقد با أنَّ سورة الشُّعراءِ أَكثَرٌ اقتصاصًا لأحوالٍ موسى عليه السَّلامُ 
في بَْيه وابتداء ره وانتهاء حاله مع عدو فجَمَعَتْ لفظ الوعيدٍ امهم مع 
الفط الحدرت ب له» المُحَقّق وقوعَه إلى اللّظِ المُْفصح بمعناهء ثم وق الاقتصارٌ 
في السُّورة الي لم يُقْصَّدْ فيها من اقتصاصي الحالٍ ما قُصِدَ في سورة الشّعراء 


.)0 4 /9( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)757١ /7( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


الجرّء 9 - الحرب /١ا‏ 


يت 7-7 طظ© 3 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ 016 
لي :م 


على ذِكْرٍ بعض ما هو في مَوْضِعِ التّمصيلٍ والشَّرْحء وهو تعيض بالوَعيدٍ 
مع الإفصاح به. وأمّا في سورة طه فإنَه اقتصر على التُصريح بما أوْعَدَهم به» 
وَتَدك: قوف تَعْلَمُونَ) وقال: ٍتَلَأتَطْعنَ يكم 4 [طه: ١‏ إِلّا أنه جاء 
بَدَلَ هذه الكلمة ما يُعادِلّها ويَاربٌُ ما جاء في سورة الشّعراء الي هي مِثْلّها في 
اقتصاص أحواله من ابتدائها إلى حين انتهائهاء وهو قولّه بَعْدَهُ: 98و لأُصَنتَكْ 
في جُذُوع الّخْلٍ ومن كد عدا وى 6 [طه: ١‏ الام والثونُ في : 
(لتَعْلَمُنَ) للقَسَم وهما لتحقيقٍ الفحْلٍ وتوكّدهء كما أنَ اللّام في قوله : 9 فَلسَوْفَ 
تَعْلَمُونَ * [الشعراء: 44] لإدناءِ الفعْلٍ وتقريبه» فقدْ تجاوّرٌ ما في السُورتَيْنٍ 

المقصودّ فيهما إلى اقتصاصي الحالٍ من إعلاء الحقٌّ وإزهاتٍ الباطل”". 
- وقوه تعالى: «دُ لَأُصَلَتة م يو 
ال ماقي سورةالأعراي: © املك الجتعيز #ووقال ف شور ان 
لا از لأ تلمع ان 000 ال ااي 

سورة الأعراف ب(ثمٌ) والأثخر ري يَيْنِ بالواو» والمُتوعَدٌ به واحدٌّ في الموضعَيْنٍ 
فَإِنَّ السُورئَيْنِ الَيْنِ اختصّتا بالواو هما المَبْنِينَانِ على الاقتصاص الأكثرء 
والتَّفصيلٍ الأَوْسَعء والواوٌ أعنبَه نهدا المحتى؟ لأله يتجوز أن يكون ها يعدها 
ُلاِصِنًا لما للها التعفيب التق ثقاذ بلقاي ويجوو أن كرة تعن 
ل ل مُقَدَّمًا على 
ما قبلّهاء ومُجامِعًا لها؛ إِذْ همي موضوعة للجَمْع» ولا ترة تيب فيهاء فكانت 
الواو أَشْبَه بهِدَيْنِ المكائيْنِ و(ثم) تختصٌ بأَحَدٍ المواضع م تي لح الوا 
لجميعهاء فلمًّا كانت منص ابهاا مان يسفن مالأيقت لدالواة) املتوات 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (؟١/‏ 578-5717/5): ((ملاك التأويل)) لأبي 
جعفر الغرناطي .)57١ /١(‏ 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


ات وعة 
سورة الأعراف - الآيات (/177-1117) 0 
نك إن 


نايت تدا كا كارن د امسر 

وقيل ‏ لأن زه نم دل على أنَّ الصّلبَ بعْدَ التّقطيع» وإذا دل في الأولى 
عُلِمَ في غيرهاء ولأنّ موضِم الواو تصلّحُ له (0)2©. 

وقيل: إِنّ (نمّ) لاي والّراخي في الزَّمانِء وتكون للتََّاينِ في الصَّفاتٍ 
والأحكام» وغير ذلك مما يُحْمَلُ به ما بعْدَها على ما قبْلّها من غير قضّدٍ مُهْلَة 
زمائيق» بل لِيملم موقعٌ ما يُحْطَفٌ بها وحاله. وأنّه لو انقَرَدَ لكان كافيًا فيما قَصِدَ 
نه6 وفقه وله تال : «وَعَمِلَ ضَالع د م المْتَدَى *# [طه: 7١‏ فَلَمْ يُقَصَدْ في 
هذا ترتيبٌ زمانيٌ» بل تعظيمٌ الحالٍ فيما عُطِفَء وموقعُه ومكانثه» وتحريكٌ 
افوس لاعتباره ولَمًا تقدّمَ في الأعرافٍ تهويلُ الواقع من فِحْلٍ السّحرةٍ وموقعٌه 
من قوري الجا عرون) ات شيهاك دك ابوس عليه تلام مول +( لاحك 
إنَْتَ أَنْتَ الْأَعْلَى 4 [طه: 18]. ووقَعَ التّعبِيرٌُ عما ذكَرْنا بقوله: #إوَاسْتَرْهَبُوهُمْ 
وخاؤرا عر عو او اميت رغ لفقذا وتعايلا لمجا ويلا بر تنهم 
نه فَرَعون فشْطِفٌ فطفت ب(ثمٌ)؛ ! 2 رذ ما قَصَّدَ فرعونٌ من تعظيم موقِع ما توعٌّدهم 

به ثانيًا في قوله: لأصَلْبتكُمْ 4 عليهم» وأيضًا فإنَّ فرعون ومله حين رَأوَا ما 
جاءت به السّحرةٌ ووَقَمَ منهم موقعًا أَطْمَعَهمء وتعلّقٌ به رجاؤٌهمء ثمَ لَمّا وقَمَّ ما 
أله وأوْضَحَ كيْدَهم فيه وباطِلهم الخياليٌ وجَدَ الملا لذلك» واستشعرً فِرعون 
ما حلّ به وبملئه» فول في توعدهم ومقاله؛ تجَدًا وتصبراء أو تعزيةٌ لنفيه عب 
تَرَّلَ به» فأَرْعَدَ وأَبْرَقَ في تهويله ما توعد به السَّحرةٌ فقال: «ث لأَْلْسَكمْ 4 
فقدْ تناسّب المُتقابلانٍ لفظًا ومعتّىء ولَمّا ضُمَّ الواقعٌ في سورة الشّعراءِ لم يُحْتَجْ 
إلى هذا الرّعيء فَعْطِفَ بالواو ولم يكّنْ على ما تقرّر لِيَمْكِنَ العكس”©. 
)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (؟/ 574-71/4). 


.)١179 يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:‎ )١( 
.)571/1( (؟) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ 


ىف ذ 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2 
لى دجا 


1- قوله: ِل قَالُوا إن إِلَى رَيْنَا مُنْقَِيُونَ # استئنافٌ مسوقٌ للجواب عن سُوْالٍ 
ينساقٌ إليه ادن كأنّه قبل: فماذا قال السّحَرةٌ عندما سَجِعوا وعيدٌ فرعون؛ هل 
تأئّرّوا به أمْ تَصلَّبوا فيما هم فيه من الدّينَ؟ فقيل : 9 كَانُوا إن إِلَى رَبَنَا منْمَلِبُونَ 4ه". 

- وفيه مناسبةٌ حسنة» حيثُ قال الله تعالى هنا في سورة الأعراني: 9 قَالُوا 
الى بن منْبرد4» وقال في سورة الشعراء : مإ قَانُوا لا ضَيْرَ نا إلى ري 
لِبُونَ * [الشعراء: ٠‏ 0]» بزيادةٍ قوله: :9لا مَ ضير على ما ذَكَرَ في سُورةٍ 
الأعراف؛ وذلك لأن السكيحرة فائلوا وضية فزخون كما دور نمه دريل ألقة 
من انتقايهم إلى ثواب ربّهم؛ مع التّحقّق من مُتْقَلّبٍ مُعَذّهم فرعونّ فجاء 

في سورة الشّعراء- وهي التي ُصِدَ بها الاقتصاصٌ الأكبة- : 2لا ضَيْرَ * 

[الشعراء: ٠5]؛‏ أي: لا ضَرَ رَ علينا؛ فإنَّ مُنْقَلَبَنا إلى جزاء ريّناء فتَنْعَمُ أبدَاء 

وتُعَذَّبُ أنت أبدّاء فالضَّررٌ انّدي تُحَاوِلُ إنزاكه بنا بك نازلٌ» وعليك مُقِيمٌ 
سر النِّيمٍ بعْدَهاء وفي سورة الأعرافٍ 
قَمَ الاقتتصارٌ على قوله: 9# إنًا إلى ز بن مُْقَلِيُونَ 4» وفيه كِفاية وإبانةٌ عن هذا 

ام م ا 0 

وقيل: إنَّ قوكّه: :ا صَيْرَ 4 [الشعراء: ٠‏ 5] مُقابَلٌ به ما تقدّمَ من قوله: 9# وَكَانُوا 
بِرَة ْعَوَْ 4 [الشعراء: 4 4] ِما اعتقدوه وا أن له عر وتسبوها إليه» فظو له 
يَف فر على مايُريُه؛ ويستيدٌ بفعله ثمٌلمّاوَصَحَ لهم الح ورجُوا عن اعتقادهم؛ 
وعلموا أنَ القدرةَ والعِرَّةَ لله سُبحائه» وسلَّموا لخالقهم, ولم يُبالوا بفرعونٌ ومليِه 
اقالوا 11" ضير يا لاعدرت و لحرت ين تروك إد العره لله وخده. ولَمًا 
لم يقَعْ من قولهم في الأعرافٍ أوَّلَا مثْلُ الواقع هناء لم يَجيئوا ذ في الجواب بما 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 7701). 
() يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (؟/ .)581-54٠‏ 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


سورة الأعراف - الآيات  )155-11/(‏ ©[3 


جاؤوا هناء فافترَقَ الموضعان» وجاء كل على ما يُناسيُه2"0. 
- قوله: 32و مَا َْقُِ من إلا أَنْ آمنَاِآيَاتِ رَيّنَا لما جاءَ ْنَا ربّتا فرغ عَلَيَْا صَبْرًا 
وَتَوَفّنَا مُسْلِدِينَ 4 فبه تأكيدٌ المح مال لدم أو المدخ في مَعرض الدَمّ 
حيتٌ استه ستثتى من صفة الَّمّ المنفيّة عن الشَّيءِه وهي: لوَمَا تَنْقَمُ من #» صفة 
وخ لاني وا ا د إلا لا أن آمنًا. وهو 
نوع طريففٌ من أنواع البلاغة"» 
5 ع َ: سو تر عه رو عه ع 
- وقولّهم: ريا أفرغٌ عَلَيْنَا صَبْرًا # أَكْمَلُ من أنْ يقولوا: (أنَزِل علينا صيرًا)؛ 
لأنَّ إفراعٌ الإناءِ هو صَبُِّ ما فيه بِالكُلَيّ فكأنّهم طلَبوا من الله تعالى كُلّ الصَّيْرِ 
لا بعضّه””» والمقصودٌ من ذلك: الكناية عن قُوَّةٍ الصّبِرِ؛ِ لأنَّ إفراعً الإناء 
يستلزمٌ أنه لم يب فيه شيءٌ مما حواه؛ لأنّهِ لَمَا كان وعيدٌ فرعونٌ مما لا تُطيقه 
التفوسٌُء سألوا الله تعالى أنْ يَجعل لنفوسهم صبرًا قويّاء يفوقٌ المتعارّف) 
حو الصر الله ار صَبْرَا 6 مُفصِحٌ عن التّفخيمء وفيه من الجَزالةٍ 
ما لايَخقّىء حيثٌ يدل على الكَمالٍ والتّمام؛ أي: ضيبا كافك 80 


.)777-7171١/١( يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١( 

() ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (879/7). 

(*) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .075٠ /١5(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (07/9). 

(0) ينظر: ((تفسير الرازي)) ))375٠ /١5(‏ ((تفسير أبي السعود)) /١(‏ 145؟). 


الجزء 4و - الحزب ١7‏ 


7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


الآيات (لا١-29١)‏ 
« مَقال أذ من كو دعو تدر مومئ ووم 


تَدَرُ مومول وقومةه لمعب دُوأ فى الْارض وَيَذّرِكَ 
وَمَالْهَمَلكَ َال م وي نسَآءَهُم وَإِنّا موَكَهُمَ فتهرورت 50 
لمق لقره النتعبوا بأم وامييةة أت الف كد رصا مويك 
ين عازف والقفية لتقت 3 6لا اودكا من مكل أن كاميكا ويا 
بَحَدِ مَا يِصْتَسَاَدَالَ عسئ ويك أن به إلك عَدُوَكُمْ وَمَنْكَخِْمَكُمٌ في 
لض بغار كيت تَعَْمَلُونَ 0 * 


:9 قَاهِرٌ ون 6 اأي: غالبون» أو عالرن والمَهْرٌ: العَلُ والتّذليلٌ معاء وَآضْل 
(قهر): يَدُلَ على عَلَبَةِ وَعْل005. 


ووحنرف و أي: يَجعلكم تَخْلُْونَ مَن فَبَْكم والخلافة: التيابةٌ عن 


الآخرء ولف فلانٌ فلانًا: قام بالأمْر عنه. ما معه وإمًا بَعدّه وأضْلَّه مجىء 
شيءٍ بعد شيءٍ يقوم مَقامّه 0 


المعنى الإجمالي: 
000 2 1 
وقال الأشراف من قوم فِرعون له: أتترك موسى وقومّه المؤمنين من بني 
إسرائيل ليُفسِدوا فى الأرضء ويترّكَ عِبادتَكء وعبادةً آلهتِك؟! قال فرعون 
مُجيبًا لهم: ستْقيلٌ أبناءهم» وتستحي نساءهمء وإِنا عانُون فؤْقّهم 
قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا؛ إن الأرض لله يُورِنُها مَنْ يشاءُ من 


(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ( .)737١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 270 ((المفردات)) 
للراغب (ص: 1417)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 0/5٠‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير))9١٠/‏ 079/7 (( مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ .)7١١‏ ((المفردات)) 
للراغب (5454/1). 


الجزء ؟- الحزب ١7‏ 


غَباوةة والعاقية المتحمودة تنكو لمن الف الله تعالى: 

قالخر إمزرائيل لدؤمى: آذانا فرعون وقوم ةم قبل أن تاتاءوف يشل تكقك 
الرّسالةٍ أيضَاء قال لهم موسى: عسى ربكم أنْ يُهِلِكَ عدُوّكم فرعونٌ وقومّه» 
ويجعلكم خُلفاء في الأرض مِنْ بَعْدِ هلاكهم. فينظرٌ كيف سيكون عَمَلُكم. 


تفسير الآيات: 
عد معده 4 > السدوم 25 يوالم دصمودير برع عا و م سم 
0 وقال الملا من قوم فرعون أندر موسيئ وقومهه, ليفسِدوا في الارض ويذرك 


موه 


لخي مخ و جه سباع ب م 500 


ولوك َال سَمْقَيْل لهم وَتَسْكَي يسَآءَهُمَ وَإِنَا َوَقَهُمْ فهرُوت 50 46. 


2 1 مس ع د السروم 206 وام دصمولي بيرع ابراه 5 
38 وَمَالَ ألملا من فو فرعون تدر مومئ وقومه, لِيِفْسِدُوا فى ا لاض 3 


أي: وقال الأشرافٌ من قوم فرعونٌ وكُبراءٍ رجاه له: أتترّكُ موسى وقومه 
المؤمنين من بني إسرائيل من غَيْرِ أنْ تُعاقبّهم» وتضرِبَ على أيديهم؛ فيُفيدوا 
عليك رَعِيّك في أرض مِضصرٌ بعبادة الله وحُدّه من دونِكَ» والدَّعوةٍ إليه» وإلى 
التّمسّكِ بالفضائلٍ ومكارم الأخلاقي"؟! 


درك وََإلمتَكَ 4. 


أي: أتتدك موسى وقوه يُقسدون فى الأرض: والحال أنه يدك عِبَادكك- يا 


0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١١(‏ 7370): ((البسيط)) للواحدي (4/ .)74٠‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 559): ((تفسير السعدي)) (ص: ,)7٠٠‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (48-91/5). 
قال ابن عاشور: (والإفسادٌ عندهم هو إبطالُ أصولٍ ديانتهم؛ وما ينشأعن ذلك من تفريقٍ الجماعة ‏ 
وحتٌ بني إسرائيل على الحرّيّ ومُعْادَرةٍ أرض الاستعباد). ((تفسير ابن عاشور)) (08/9). 
وقال الشّنقيطي: (معنى إفسادهم في الأرض: أنّهم يَزعمون أَنّهُم يؤمنون بموسىء ويكونون 
معه ويكونون حَرْيًا على القِبْطِ؛ [فيُخرجونهم] من بلادٍ مصرّء هذا معنى إفسادهم في الأرضٍ 
المزعوم). ((العذب النمير)) (48/5). 


الجرء هو الحزب/7١ا‏ 


كما قال 000 امار مُوسَى 00 00 0 وَسْلطَانٍ مَيِينٍ * 


ل 
قال سَتْمَيْلٌ هم 4 
أي: قال فرعونٌ مُجيبًا لملئه: ستُقتٌلٌ الأبناء الذّكورٌ من أولاد بني إسرائيلٌ. 


)١1(‏ قال الشنقيطي: (وقراءةٌ الجمهور: « وَآلِهَتَكَ #» ويذرك فلا يَعْبُّدكء ويّذر آلهتّتك فلا 
يعبدهاء وقراءةٌ ابن عبّاس: «وَيَذَرَكَ وإِلَامَتَكَ»: أي: وعِبادتَكَء وهي قراءةٌ شادَةٌ). ((العذب 
النمير)) (44/5). ا 
قال ابن عاشور: (كان القبط مُش كين يُعبدون آلهة متنوّعةً من الكواكب والعناصرء وصوّروا 
لها صورًا عديدةً مختلفة باختلافٍ العصور والأقطار... وكان أعظمٌ هذه الأصنام هو الذي 
ينتسب فرعونٌ | إلى بوه وميه وكان فرعونٌ معدوًا ابنَ الآلهة» وقد حلّتْ فيه الإلهيّةٌ على 
نحو عقيدة الحُلولِء ففرعونٌ هو المنمّدُ للدي وكان يُعَذُ إل مصرّء وكانت طاعيّه طاعةٌ للآلهة 
كما حَكَى الله تعالى عنه: م قَقَالَ أن رَبُكُمُ الْأَعْلَى 4 [النازعات: 4 7]» لما عَلِمْتٌ لَكُمْ مِنْ 
لَه غَيِْي # [القصص: 8]). ((تفسير ابن عاشور)) (9/ /-04). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١(‏ 756- 20777 ((تفسير ابن كثير)) (*/ 504)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 0٠٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (8/ 08)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ 44). 
قال ابن تيميّة : (ومن لم يعد اللة أصلا كفرعونَ ونحوه ممَّن قال الله فيهم :إن لِّينَيَستكيرُونَ 
عَنْ عبَادَتِي سَيَدْحَلُونَ جَهَمَ دَاخِرِينَ 4 [غافر: فهؤلاء م مُعطَّلدٌ وهم شر الكمّارٍء ومع هذا 
يكون لهم ما يعبدونه دون اللة» كما قال تعالى في قوم فرعون: 9 وَيَدَرَكَ وَل 3 4 فقال غير 
واحدٍ من السَّلٍِ: «كان له آلهةٌ يعبُدُها»). ((الرد على المنطقيين)) (ص: 197). 
وللواو في قوله تعالى: وَيَذَرَكَ » وجهانٍ من الإعراب: 
الأوَلُ: أنّها واوٌ الحال. وهذا اختيار ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)5153/1٠١(‏ 
الاني: أنها واو العطي» قيكون قوله سيضاته: 5 يَدَرَكَ # معطوفا على #لِيْفْسِدٌ 9 ذُوا»» وهذا 
اختيارٌ ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (08/9). 
وحَكّى ابنْ كثير الوجهينء ولم يُرجحُ. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 570-1499). 

(©) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7377١ /٠١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7 5)» ((تفسير السعدي)) - 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


كما قال تعالى: هلما جَاءَهُمْ باْحقٌ مِنْ ْنا قَانُوا افوا أبَء الّذِينَ آمنُوا 
مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلّا في ضَلَالٍ # [غافر: 06 


وشَسى سَآءَهُمٌ 4 
أي: ونّستبقي الإناثٌ منهم, فلا نقتلَهُنَ". 
ونا فو ف قَهُرَّ فَهِرُورت 4 


أي: قال فرعون: ونا عالون على بني إسرائيل مُذلّلون لهم؛ فلا روج لهم 


عن حكينا”؟ 
ا 77 س1 مم سدس وه ضمي رصم وده 2 2 .م 
َال موسئ لِمَوْمِهِ أستَصِينُوأ الله وأصيروأ إرك الارض لله مورثه 


روءر لانبمر 


06 3-8 0-3 مد 3 
من يَسَاء من عباده- والعيقبة لْمتّقيست 15897 6. 


5 5 7 0 معو 20 
أي: قال موسى لقومه من بني إسرائيل: اطلبوا العون من الله تعالى على 
فِرعونَ وقومه» واضبروا على ما يَحِل بكم من الممكاره في أنفيكم وأبنائكم 


- (ص: 2700 ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ 44). 
قال الرازيٌ: (اتَمَنَ المفسّرون على أنَّ هذا التهديد وقع في غير الزَّمانٍ الأوّلِ). ((تفسير 
الرازي)) /١5(‏ 747). ويعني بالزَّمانٍ الأوَّلٍ: زمنَ ولادة موسى عليه السّلامُ. يُنظر: ((الإجماع 
في التفسير)) لعمّار الجماعي (ص:0708). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)7370/٠١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 20207٠١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (4/ 208)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (49/5). 
قال السعديٌ: (أي: تَسْتبْقيهنَ فلا نقتلهن» فإذا فعَلْنا ذلك أَمِنّا من كثرتِهم» وكنًا مُستخدمينَ 
لباقيهم» ومُسخَّرِينَ لهم على ما نشاءٌ من الأعمال). ((تفسير السعدي)) (ص: .)"٠0‏ 
وقال ابن عاشور: (العْرّضُ من استبقاء النّساءِ أنْ يتََخِذُوهُنَ سراريٌّ وحََدَمًا). (تفسير ابن 
عاشور)) (09/9). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)717١ /١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)27٠٠‏ ((العذب التمير)) 
للشنقيطي (5/ 44). 


الجزء و - الحزب ١7/‏ 


ال 


زات الْأرْصَ بِلَّهِ بوْرِثُهسا من يَكَكه مِنْ عبسادو. #. 

أي: قال موسى لقومه: إن الأرض كُلَّها لله ولِيسَتْ لفرعون ولا لقومه. 
يُقَدّرُ اللهُ تعالى لِمَنْ يشاءٌ من العِبادٍ مِلْكَ شيءٍ منهاء ثم ينزِعٌه منه» ويداولّهِ بين 
النَّاسِ» وَفْقّ مشيتته وحكمته". 

كما قال تعالى : طقل الهم مَالِكَ الْمُثِ تُتِي الْمُلْكَ مَنْ تَسَاءُ وَتَْرِعٌ الْمْلْكَ 
ون تاذ ووز من نكال زول من تافرقية الخج رك على كل ني 0 4 

وقال سُبحائه: يإ وَيِلْكَ الْأََامُ ثدَ 

ءلم عافد 

وَالْمقبَة لْمتّقيت 4. 

3 ع« 4 5-4 0-4 0 

أي: والحالٌ الحَسنةٌ الممحمودةٌ في الدّنيا والآخرةٍ تكون في آخر الأمر للَّذِينَ 
تََونَ الله عزَّ وجل؛ بفِعْلٍ أوامره» واجتناب نواهيه”"" 

كما قال شبحائة: يلك الدّارُ الْآحَرَةُ تَجْعَلُهَا لِنَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًا في 
الَْرْضٍ وَلَا قسَادًا وَالْعَاقِبَة لِلْمْتَقِينَ # [القصص: 47]. 

وقال عر وجل: اد الاك ١3”‏ ]. 

5 ع 2ه راع را شق عرو افا و ا 218 ولشد. م 

وقال تعالى للمؤمنينَ: :إن تَمْسَسْكُمْ تَمْسَسْكُمْ حسنة تَسُؤْهِمْ وَإِن تصبكم سَيئة 


دَاوِلَّهَا بيْنَ النّاسِ # [آل عمران: .]١1‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)0771١/٠١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .0٠٠‏ ((العذب التمير)) 
للشنقيطي (5/ .23٠١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)737١7/٠١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 200٠١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (4/ 250 ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 62٠٠١‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 207371 ((تفسير الشوكاني)) (17/ 73578)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)0370١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (4/ .)25١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)1١١-1٠١‏ 


0 لجزءة- الحزب ١7‏ 


[سورة الأعراف - الآيات )175-١91/(‏ 
أبس #تووود 


ريد و وع 100 


يَفْرَحُوا بها وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا لا يَضُرَّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إن اللّهَ بمَا يَعْمَنُونَ 
مُحِيطٌ # [آل عمران: .]1١‏ 

وقال تعالى عن إنجائه يُوسُّفَ عليه السَّلامُ من كَيْدِ إِخوّته وغيرهم: مِإقَالَ 
هَل عَلِمْدُمْ ما فَعَلتُمْ ييُوسُفَ وَأَحيهِ إِذْ َنم جَاهِلُونَ * قَالُوا أَإِنّتَ لَأَنْتَ يُوسْفْ 
َالَ أَنا يُوسُففُ وَهَدًا أَخِي قَدْ مَنّ اللّهُ عَلَينَا نه مَنْ يت وَيَضْيرْ فَإِنَّ الله لا يُضِيحُ 
أَْرَ الْمُحْسِنِينَ ‏ [يوسف: 40-489]. 
ريما من ككل أن كايا ومن يساما بستنا قالع رد أن 
بُهْلِكك عَدوَكْمْ وَمَنْتَطْلِنَكُمٌ في الْرْضٍ َظرَ كَيْت تَعْمَلُونَ (405. 

.# قَالْوَ أويمًا من كسبل أن مَأَتِيَنَا وَِنْ بَحَدِ مَا حِقَنَمَا‎ ٠: 

أي: قال بن وإسرائيل لموسى : آذانًا فرعونٌ وقومُه بقثْلٍ أبنائناء واستحياءِ ءِ نسائناء 
وإذْلالِنا مِنْ قَبْلِ مجيئِكَ برسالتِكَ- يا موسى- ومِنْ بَعْدٍ ما جِنْتَنا كذلك7"©. 


ا 0 
أي: قال موسى لقومه: أزْجو لكم يمن خالقكم ومُدبّر شُؤويِكم أن يُهلِكَ عدُوّكم 
فرعونٌ وقومّه”" 
وَمَنْمَخْلمَكُم ف الْأرضٍ 4 
أي: وأنْ يَجِعَلّكم خلفاء في أرضهم مِنْ بَعْدِ إهلاكهم. فَيُمَكّتكم فيها"". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 7377): ((تفسير ابن كثير)) (7/ 55 5)) ((تفسير الشوكاني)) 
(؟/358». ((تفسير السعدي)) (ص: 270١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 50)» ((العذب 
النمير)) للشنقيطي .)1١17-1١١/5(‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١١(‏ 7377). ((تفسير أبن كثير)) (7/ *57)» ((العذب النمير)) 
للشنقيطي .)3١7/5(‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 777/7): ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 5): ((تفسير السعدي)) - 


الجرزءهة الحزب لاا 


آل ري ال ل 00 


2 ا او ا ا 
أي: فيّرى اللهُ عز وجل ما تَعمّلونه حينذاك من خير وشرٌء وشكر وكفرء 
فيجازيكم عليه”". 


كما قال تعالى: «9 وَكَقَدْ أَهْلَكَْا الْقَرُونَ مِنْ قَبِْكُمْ لَمّا ظَلَمُوا وَجَاءَنْهُمْ رُسُلَُهُمْ 


211 مر 
7 


بِالْبينَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمنُوا كَذَّلِكَ تَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ # ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ حَلَائفَ 
فِي الْأَرْض مِنْ بَحْدِهِمْ لِتَنظرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ # [يونس: .]١ 4-١‏ 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قال تعالى: مإقَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا باللِّ وَاضْبرُوا إِنَّ اْأَرْضَ لِلَِّ 
يُورِتُّها مَنْ يَشَاءُ منْ عِبَاده وَالَْاقِبَة للْمَُقِينَ # إِنَّه ليس لأصحاب الدّعوةٍ إلى رب 
العاّمينَ إلّا مَلاذّ واحدّ وهو المَلاذٌ الححصينٌ الأمينٌ» وإلَا وَلَِّ واحدٌّء وهو 
الوَلِيّ القويٌ المَتينُ؛ وعليهم أنْ يُصيروا حبَّى يَأَدَنَ الولي بالنْصرَةٍ في الوقتٍ 
الَذئ 3337 جتكميه وعليةة و الا يتجلواء فينم لا يلعو الختتة ولا يمون 
الخير» وإنَّ الأرضٌ للهء وما هؤلاءٍ الطّواغيتٌ إِلَّا ُرّلاءُ فيهاء والله يُورِتّها مَنْ 
يشاء من عِبادِه- وَفْقّ سُنيِه وجكمته-. فلا ينظرٍ الدَّاعونَ إلى رب العالّمينَ إلى 
شيءٍ من ظواهر الأمود الي تخي للنّاظرِينَ أنَّ الطّاغوتٌ مَكينٌ في الأرضء 
غيرٌ مُرَخْرّح عنها؛ فصاحِبُ الأرض ومالِكُها هو الذي يُقَرّرُ متى يَطْرُدُهُم 
منهاء وإنَّ العاقبةً للمتّيَ طال الزَّمنُ أو قَصُرَ فلا يُخاِجٌ قلوبٌ الدَّاعِينَ إلى 


0ن 


- (ص: 701). ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)1١7‏ 
قال القرطبيٌ: (وقد استَّخْلِفوا في مصرٌ في زمانٍ داود وسليمانَ عليهما السَّلامُ وقتّحوا بَيْتَّ 
المَقَدِسٍ مع يُوشَّعٌ بن نُونِ). ((تفسير القرطبي)) (1/ 777). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ #/71- 2077/5 ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 579))» ((تفسير 
السعدي)) (ص: ١ .)5١١‏ 


الجزء 4 - الحزب لا 


> لاع 
: 5 الأعراف - القيات )179--١17/(‏ 50 
سورة الأعرا ١:‏ 


رب العالّمينَ قَلَقّ على المَّصيرء ولا يُخَايلُ لهم تقلّبُ الّذِينَ كَمَّروا في البلاد» 
فيَحسّبوهم باقين”" 

أ قوله تغالى: ووالعاق الخيو ديه إن ررقن أن كل فق الف الله 
تعالى وخاقه فالله يُعيئه 5 اذا والاهرية, 

3# علمَ من قوله : ل وَالْعَاقِبة ب إِْمتِّينَ أن مَنْ يشاء اللهُ أن يُورتهم الأرص 
هم المتّقونَ إذا كان في النَّاسِ مُتَّقونَ وغيرُهم, وأنَّ تمليك الأرضي لغيرهم إمًا 
عارِضء وما لاستواءِ أهلٍ الأرض في عدم التّقَوى2. 

ل اي ااه جا ب اا 

تقى الأطعمة المُوذْية؛ فَصَحَّ جسمه وكانت عاقبته ل وغير المتقن 
و ل ل 
أمراضًا إِمّا مؤذية؛ وإمّا مُهْلِكَة». 

- له 4 45 سه 210 ره جر كول م 2ه 5 عو 

- قال تعالى: م وَيَسْتَخْلِفَكُمْ في الْأَرْض فَينْظْرَ كَيْف تَعْمَلُونَ بك هذه الآية 

المع ونوا نود شود وف و عع ركو اتكخلف الثاني الأرضو ينه 
عدُوٌه الذي كان يُقَاوِمُه- وَبَسَطَ يَدَهُ بالأرضء فإذا كان عنده عَقْلُ فإِنَّهِ يخافُ 
من نَظَرِ الله إليه كيف يَفْعَلُ؛ فيْطيعُ الله في كُلٌ ما يفعلُ» كما لا يَحفَى» فهذه 
من أعظم المواعظٍ وأكبرها التي يَعِظُ اللهُ بها الّذِينَ يُسْتَخْلَفُونَ في الأرض بِعْدَ 
الْذِينَ كانوا فيها». 
)1١(‏ يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (8/ 100). 
( يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 57 07. 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 51). 


() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /7١(‏ 1155-/171). 
(6) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي .)٠١7/5(‏ 


الجزء ؟ - الحزب لا 


4 د 


وول عَسَى رَبَكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ في الَْض 


طرٌ كيف تخمَلُودَ# يدل على أن المُمَخْلَينَ في الأرض لم يَُخلَهوا فيها 
لأجل الإتناد ها علبيه: بن كل ذلك للابتلاءٍ والامتحانء فيَنظّر الله تعالى هل 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قال تعالى: مِإقَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا باللّهِ وَاضْبِرُوا إِنَّ الْأَرْض لِلَّه 
يُورِتّهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه «والماقه لِلْمتَقِينَ #» في وَعَدٍ موسى تبشيرٌ لقومه 
بالنّصرٍ وحُسْنٍ الخاتمة؛ فنتيجةٌ طَلَبٍ الإعانةٍ توريثُ الأرض ا وفنيدة 
الصّبِرٍ العاقبةٌ المحمودةٌ والنّصِرٌ على مَنْ عاداهم؛ فلذلك كان الأمرٌ بشيكيْن 
ينح عنهما شيئان”". 

-١‏ قولٌ الله تعالى: #إإِنَّ الْأَرْض لِلَّه يُورِنُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه وَالْعَاقِبَُ 
للْمَُقِينَ # جيء فيه بلفظَيْنٍ عامَّينِء وهما: هِإمَنْ يَسَاءُ مِنْ عِبَادِهِ # و(المتّقينَ)؛ 
لتكونَ الججملتان تَذْيلٌا للكلام ولِيَحْرصٌ السَّامِعونَ على أن يكونوا مِنَ المتّقِينَ””. 

"- قولٌ الله تعالى: «قَالَ عَسَى رَبَكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ في 
الْأَوْضٍ 46. عبّرٌ ب(عَسَى) ولم يَمَطَعْ بالوَعْدِ؛ للا يُكذّبوه؛ لِضَعْفِ أنفيِهم بما 
طالّ عليهم مِنَّ الذَُلّ وَالاسْيتِخذاءِ لفرعون وقومه» واستعظامهم لِمُلِْه وقوّتِه*. 


ويع 


- قولُ الله تعالى: ِإكَالٌ عَسَى رَبّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ في 
الأزض 46. لا تَنافِيَ بين هذا الرّجاءِ وبين قوله : 9 وَالْحَاقَِة لِْمْتَقِينَ 6 من حيتٌُ 


.)٠١7/5( ينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ .)١58‏ 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)51١/9(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (9/ 7/7). 


الجزء 4 - الحزب ١/‏ 


لي 


اك 
0 سورة الأعراف - الآيات (/9778-171) 2 


نت 


إن الرّجاء غيرٌ مقطوع بحُصول مَُعلقَه والاعياة دان العائية للمتفين اع لا 
مَحالة؛ لأنّ العاقبة إِنْ كانت في الآخرة مَظاهِرٌ ١‏ عَدَمُ التّنافيء وإِنْ كانت في الدّنيا 
فليس فيها تصريحٌ بعاقبّة هؤلاء القوم المخصوصين؛ فسَلَّكَ موسى طريقٌ 
الأب مع اللوه وساقٌ الكلامَ سباق الها 

ه- قولٌ الله تعالى: مِإمَينْظْرَ َيف تَعْمَلُونَ» وهو سُبِحائه يَعلِمُ ماذا سيكون 
قبل أَنْ يكون» ولكنّها سُنَةُ الله وعَدْلّه آلَايُحَاسِب البَشَرَ حنَّى يقَمَّ منهم في العِيّانٍ ما 
هو مكشوفٌ مِنَ العَيْب؛ لِعِلْمِه القديم» فهو سبحانه لا يُجازيهم على ما يَعلّمه منهم 
من تحطيئاتهم التي يعلَمُ نهم عاملوها لا مَحالةَ إنّما يُجازيهم على ما وقّمّ منهه ”© 

بلاغة الآيات: 


م الث 


؟ مه : 
-١‏ قوله: ِوَثَالَ الْمَلَأ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أتَدَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا في 
ا 
38 2 :ع 86م2ه ري ا > رع م 2 م 
على جملة: يَوقَالَ الملا مِنْ قَوْم فِرْعَوْنَ إن هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ #» وإِنْما 
4 ل ع را ا م وى ا ساف ا د 
عطِفت ولم تفصّل؛ لأنها خارجة عَنٍِ المُحاوَرَةٍ التي بَيْنَ فرعون ومَنْ آمَنَّ 
مِنْ قومهِ بموسى وآياته؛ لأن أولئك لم يُعَرّجوا على ذِكْرٍ ملأ فرعون» بل هي 
مُحَاوَرَةٌ بين ملأ فرعون وبينه في وقتٍ غير وقتٍ المحاوّرة الي جرت بين 
فرعون والسّحرة©. 
- والاستفهامُ فى قولهم: :9 أَتَذَّرُ مُوسَى 46 مُستعمّا فى الإغراء بإهلاك 
والاستفهامٌ في قولهم: 9# أَنَذَرٌ مُوسَى # مُستعمّل في الإغراء بإهلاكِ موسى 
وقومه. والإنكارٍ على الإبطاء بإثلافهم". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١57/6(‏ 
(؟) ينظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 77717)» ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (1765/7). 


(7) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ /ا0). 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (08/9). 


الجزء 4ه - الحزب/١‏ 


عت مي 
التفسير المحرر للقرآن الكريم 1 
م و 


- وقولهم 0 : ليُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ # اللام في قوله 9 ليُفْسِدٌوا # لام التعليل» 
وهو مبالغةٌ في الإنكار؛ إذ جَعَلوا تَرْكَ موسى وقويه مُعلّلَا بالفسادء وهذه 
0 قبة2"7. 


- مر أَبَاءَهُمْ وَنَسْتَحيِي نِسَاءَهُمْ # تشديدٌ التاء في «ل سَتْقتلُ 4 
للمتالقة في القَثْلٍ مُبالغة كثْرةٍ واستيعابء والاستحياء ء مبالغةٌ في الإحياء؛ فالسّينُ 


والتاك في لكشتي 6 للشبالخة أيضها. 

- قوله: :ِقَالَ مُوسَى لِقَوْمِ اسْتَعِينُوا باللَّهِ وَاضْبرُوا إنَّ الْأَرْض لِلَِّ يُورثَُ 
مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِِ وَالْعَاقبَةً لِلْمتَقِينَ # 

- قوله: «ِاسْتَعِينُوا باللّهِ وَاضْيِرُوا إِنَّ الْأَرْصَ لِلَّهِ» كرَّرَ لفظ الجلالة» 

وأظهرّه في موضع الإضمار؛ تذكيرًا بالعَظَمَةَ» وتصريحًاء وتبركا(". 

- قوله: : إن الْأَرْض لِلَّه يُورتُّهَا مَنْ ع يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ # تذييلٌ وتعليلٌ للأمر 

بالاستعانة بالله» وفيه كنايةٌ عن تَرقبٍ رٌوالٍ اسيَحْبادِ فرعونَّ إيّاهمء قُصِدَ منها 

صرف اليأس عن أنفسهم النَّاشي عن مُشاهدة قُوّةِ فرعونَ وسُلطانه9». 

- وقوله: وَالْحَاقِبَة مقن #4 ديل قالة تَعلِيلٍ ثانٍ للأمر بالاستعانة 
والصّبرء وبهذا الاعتبار أو: ير العطففُ بالواو على فَضْلٍ الجُملة مع أنَّ 
مُقتضّى التذييل أنْ تكونَ الجملة مَفصولة غير مَعطوفة! ». وفيه وعد لبَني 
إسرائيلٌ بالنصرة على القبطِء وتذكيرلِمًا وعَدَهم من إهلاكِ القبطء وتوريثهم 


.)08/9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)09/9( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.0717 //( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )*( 
.)59 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ ):( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )6( 


الجزء 9 - الحزب ١7‏ 


لي . د د 
سورة الأعراف - الآيات (/174-111) 836 
لي نما 


أرضّهم وديارهم» وتحقيقٌ له0©. 

5 - قوله: يِل كَالَ عَسَى عى ربكم ُلك عَدُوكُمْ ويَستَخْلَكُمْ في الْأرْض كَبِنْظرٌ 
كيف تَعْملُونَ 4 فيه تصريحٌ بما رَمَز إليه مِن البشارة قَبلُء وكشفٌ عنهء وهو 
إهلاك فرعون» واستخلاقهم بعدّه في أرضصٍ مِصر”". وعَبَّر باعسَّى) التي تدلّ 
على الرجاء والطَّمع والإشفاقء ومثلُ هذا الكلام إذا صَدَّر من الأنبياء يُقَرّي 
قلوب أتباعهم» فيصبرون إلى وُقوع مُتعلّقٍ الرّجاء”". 

- قوله: هِإفَينْظْرٌ كيف تَعْمَلُونَ # جُملةٌ تجري مجرّى البعثِ والتحريض 

على طاعة الله تعالى©). 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١547‏ ((تفسير البيضاوي)) (6/ .)"١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ .)١55‏ 

(9) ينظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 47 7- 037417 ((تفسير أبي حيان)) .)١557/5(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١57/0(‏ 


الجزء 4 - الحرب لاا 


الآيات (.مر- مصعم 


سر جه سرس < سو ا 2000 


0 وَلَقَدَ أَحَذْنَا َال فرَعَوْنَ با لسَنِينَ وَنَقْصٍ من أ 


ته رس ايه م 
أتِ لعلهم يرَّحكرونَ 


28 تَدًا جلدَتَهُمُ لَْسَكَهُ َالُوأ لنَا هَذِوء ون تبي سيَكَه يَطَيروأ يوس ون 
- 5 ٍ- 35 

مَعَدْ ألا نما طَبِرْهُمْ عِندَ أَلْهِ ولَكنّ رهم عكر ار ا 
بو مِنْ ءابق لُتسحرنا با هما حن لك يموميرءت 0 رسلا علي اومان 71 


وَالْمتَلَ وَألصّمَايمَ لدم يلت مُمصَكتٍ تكبأ وكافأ مما ميرت (42. 

غريب الكلمات: 

أحَذَْا#: أي: أصَبناء أو احَبرنه أو كنايةٌ عَنِ المهْرِهِ وأصل (أخذ): يدل 
على حَوزِ الشّيءِ جيه" 

طبالشين: جَمْعٌ سَبَّ وهي: الجَدْبُ والقَحْطُ؛ وأكثرٌ ما تعمل السَّنَه 

في الحولٍ الذي فيه الجدبٌء يُقَالُ: أَسْنَتَ القَومُ: إذا أَجْدَبِواء وأَضْل (سنه): 
يد على رَّمانٍ". 

َال 


<يطَيرّو ©: أي: يتشاءموا به وأَصْلٌ (طير): التَمَاؤٌلُ بالطَيْرء ثم اسْتُعمِلَ في 
كل ما يُتَفاءَلُ به ويتشاءة0". 


لإ طَائرُهُم #: أي: شؤْمُهِم؛ أو حَظَّهم الذي قضاه اللهُ تعالى لهم مِنّ الخير 
والح فيو لذ زم عنقّهو! 0 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ))١7١‏ ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 77/4)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس /١(‏ 2658). ((المفردات)) للراغب (ص: /51). 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١7/١‏ ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 717/4)) ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »2٠١7“/7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)47٠‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١7١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 2578 ,)49٠‏ 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١١5‏ 

(:) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 2578 4 57).» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:5١١).‏ 


١7 الجرء4-الحرزب‎ 


2] 


:ل الطُوفَانَ 46: أي: المَطَرٌ الكثيرّ أو الماءَ الكثير والسَّيلَ العظيم» ويُطلقٌ 
الطوفانٌ على كُلَّ حَادِتَةِ مُحِيطَةٍ بالإنسان» فصار مُتَعارَفًا فى الماءِ المتناهى فى 
الكيْرَِه وأصل (طوف:: يَدُلَ على دَورانٍ الشَّيءِ على الشَّيءِ وأن يُحَففّ به ثُمّ 
احم عليية: 


وَالْفَمَلَ #: السّوس يَعُ في الحِنْطَةَ أو صغار الجَرادٍ الذي لا أجِنِحَةَ لى 
وقيل: صِغارٌ الذباب» وأصل (قمل): دل على حَقَارَةٍ وقَمّاءة". 

المعنى الإجمالي: 

يُخيِرٌ الله تعالى أَنّه ابْتَلَى آلّ فرعون بِالجَدُبِ والمَحْطٍ ووِلَة الثّمار؛ لعلّهم 
يَذّكّرونَ» وأَخْبَرَ نهم إذا جاءهم الخِضْبٌ والرَّرْقُ قالوا: هذه النّحَمُ الكثيرةٌ لناء 
ولم يشكروا الله عليهاء وإذا جاءهم الجَدْبُ والقَحْط تشاءموا بموسى ومَنْ معه 
مِنَّ المؤمنينَ» إلّا أنّ ما أصابّهم من شَرٌّ هو مُقَدَرٌ عليهم عقوبةً لهم. وليس من 
عند موسى والمؤمنين معه» ولكنّ أكثرّهم لا يَعلمون. 

وقال آل فرعونٌ لموسى: مهما تأيّنا بمعجزة لِتَضْرِقّنا بها عن ديزناء فَلَنْ نؤمِنَ لك. 

فأَرسَلٌ اللهُ عليهم الماءً الكثيرٌ الذي أَغْرَقَ بوهم ومزارعهم» والجرا 
وَالمُكلٌء والمقاوع «والدة: اياك واصحات تذل على ضيكة مرو موت ظلية 
السلا وقَصَلَ كُلّ عقوبة عَنٍِ الأخرى؛ فكان بعضُّها يأتي في إِْرٍ بعض» 
فاشتكبرواء وكانوا قوم مُجِرمينَ. 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١7١‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (9/ 7 837)» 


(«تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: .)١١5‏ ((تفسير الرازي)) (5 557/١‏ 7)) ((الكليات)) 


للكفوي (ص: .)08520/8١‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١٠١(‏ 787): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 79). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2584).: ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١١5‏ 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


تفسيرٌ الآيات: 
١‏ وعد ع0 وليب وكٍَْ تن لشت نمز روه 415 
مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبْلَها: 


لَمَا حَكَى اللهٌ تعالى عن موسى عليه السَّلامُ أنَّه قال لقومه: 8# عَسَى رَبَكُمْ أَنْ 
يُهْلِكَ عَدُرَكُمْ #. بدأ هاهنا بِذِكْرٍ ما أنزله بفرعونَ وبقومه مِنَّ الِمِحَنٍ حالَا بِعْدَ 
حالٍء إلى أنْ وَصَلّ الأمْرُ إلى الهلاكِ؛ تنبيهًا للمكلّفِينَ على الزَّجْرِ عَنِ الكُفْرِ 
والنَّمشّكِ بتكذيب الرّْسلٍِ؛ خوقًا من تُرولٍ هذه المِحَنٍ بهم» فقال”"©: 
وَلَفَدَ أَحَذْنَا ءَالَ فرَعَوْنَ يأَلسَدِيتَ 46. 
0 ولقد ابتلَيّنا فرعونَ وقومه. واختبزناهم بالجَدّب والمَحْطِء وعدم نزول 


المطر". 


أي: وابتليناهم بِقِلَّةِ ثُمارهم, فلا تُنْوِرٌ أشجارهم إلا قليلً0". 


0001 


ركم 3 اد ٍِِ 
«لْعَلهُر يكم 
أي: إِنّما ابتليّناهم واختبزناهم بِالجَدْبٍ ووقِلَّةِ الثمار؛ لِيَتَعِطوا فينزجروا عن 


.)07 57/١ 5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 5 377)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ ))57١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 23١١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)01٠١ 5 236١7‏ 
قال ابن عاشور: (ليس قولّه تعالى :انين 6 دليًا على أنه طالت أعواما؛ لأ السّنِينَ هنا جنع 0 
سن بمعنى البجدْبٍ لا بمعنى الزَّمنِ المُقدّرِ من الدَّهرِ؛ فالسَئةُ في كلام العرب إذا عُرقتْ باللام 
يُرَادُ بها سَنَةٌ الجَدْبٍ والمَحْطٍ. .. ف(السّنِين) في الآية مُرادٌ بها القحوطء وجمْعُها باعتبارٍ كثرة 
مَواقعهاء أي: أصابّهم القَخْط في جميع الأَرَضِينَ والبُلدانِ). ((تفسير ابن عاشور)) (94/ 57). 

(6) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) /٠١(‏ 5 737 ((تفسير ابن كثير)) (/ 57 )» ((تفسير ابن عاشور)) 
(4/ 255» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 5 .)٠١‏ 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


الدع لي 
: 5 الأعراف - الآبات (.1-1) ا 
سورء 2 مرا 
بي ما 


كن -ه _- 
كفرهم, ويّرجعوا إلى ربهه'"' 


كما قال تعالى عنهم: عِلوَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيّة إلا هي أَكْبرٌ مِنْ أختها و 3 
ِالْعَذَاب ل 


> ب مسرحوو نر دَالّأ لا م ع 
مدا جلََهُمُ 0 


لوا ذا كر ون قي مس يطيروا بموسئن 
4 سم ادي دده ع مله 
كط 222 عِندَ أنه وَلَكنَ أَكَرَرَهُمٌ لَايَمَلمُونَ (440. 
م 
5 م سه هه و ش 00 
أي: فإذا جاءث آل فرعونٌ الحال الحَسَنة؛ مِنَ العافية والرّخايء وكَدْرَةٍ 
0 _ 7 2 مدال 0 
الأمطارء وكثرة الثمارء قالوا: هذه النْعَمْ الكثيرة لنا؛ لأنّنا تُستحقهاء وججديرون 
بهاء ولم يَشُكروا الله عليها". 
وح سال 0 
إن سيج سيفّه يطكروأ أيمومئ ومن معد #. 
0/1 26 0 ف هت 8 5 -ه 7 2-8 2 
أي: وإن تَصِبْهُمْ حال سيّئة في بعض الأوقاتٍ؛ مِنّ الجَدْبٍ والقحطء وقِلةٍ 
الأرزاق» ومجيء الأمراض؛ يد * موا بموسى ومَنْ معه مِنّ المؤمنين» ويقولوا: 
هذا البَلاءُ جاءنا بِسَبَّبٍ موسى والّذينَ آمَنوا بدينه” 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 77/4 ((تفسير السعدي)) (ص: ٠١‏ 7)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(4/ 54). ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ .)1١5‏ 
قال ابن عاشور: (لأنَّ المصائبٌ والأضرا المُقارِئة لتذكير موسى إيّاهم بريّهم. وتسريح عَبيدِه» 
من شأنها أن يكونَ أصحابها مَرْجُوًا م: منهم أن يَتذكّروا بأنَ ذلك عِقَابٌ على إعراضهم وعلى عدم 
تذكُرهم). ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 55). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)77377/١٠١(‏ ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (7/ 777)» ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ 571).» ((تفسير السعدي)) (ص: 0301١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 16), 
((العذب النمير)) للشنقيطي .)1١7/4(‏ 
قال الشنقيطيٌ: (المرادٌ بالحسنة هنا- بإجماع المفسّرين- هو ذاك الخِضْبٌ. وكثرةٌ المطرء 
وكثرةٌ الأرزاق» والعافيةٌ). ((العذب النمير)) .)1١5/5(‏ 

"0 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7377/١١(‏ ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (777/5)» - 


الجزء 4ه - الحزب ١7‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


أي: إن نما تعد وت روشق ماده د عليهم من عند الله 
تعالى؛ عُقوبةَ لهم بِسَبّبٍ كُفْرِهمء وليس هو من عِندِ موسى والمؤمِنينَ معه' جو 


- ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)571١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ,)37320١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(57/4)» ((العذب النمير)) للشنقيطي .)٠١7/5(‏ 
قال الرازي: (والتّطيرٌ لاوم في قولٍ جميع المفسّرين) . «تفسير الرازي)) /١5(‏ 1415"). 
(1) واختار أنَّ المرادَ بالطائر هنا ثُ شُؤْمُهم وما يَحُلٌ بهم من مصائب: الواحديٌء والسعديٌ» ابن 
عاشورء والشنقيطيٌ. يُنظر: ((الوجيز)) (ص: 504)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0701)» 
((تفسير ابن عاشور)) (4/ 77)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)1٠١9‏ 
وممن قال بهذا القولٍ من السَّلف ابنْ عبّاسٍء يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ /711). 
وقيل: المراءٌبالطَائرٍ ما قُدرَ عليهم من خير وشرٌ. وهذا اختيارٌ ابن جرير. والبَقُوي والرازي. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ //73)» ((تفسير البغوي)) (1/ 7177). ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 750). 
وممّن قال بنحو هذا القولٍ من السّلف ابن عبَّاسٍ في رواية عنه. والضحَّاك. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) ( ١‏ لتفسير ابن أبي حاتم») (8/ 19417) 
قال ابن تيميّة: (فسَّروا «الطّائرٌ م بالأعمالٍ وجزائها؛ لأنّهم كانوا يقولون: إِنَّما أصابّنا ما 
أصابّنا من المصائب بذّنوبٍ الرّسلٍ وأتباعهم؛ فين الله صبحانه: أنَّ طائرٌ ترّهم- وهو الأعمالٌ 
وجزاؤها- هو عِندَ الله وهو معهم؛ فهو معهم لأنَّ أعمالهم وما قُدّرَ من جزائها معهم كما 
قال تغالى : وَكُلٌ إِنْسَانٍ أَلْرَمَاهُ طَائِرَ في عَنْقِهِ [الإسراء : 1]» وهو من الله؛ لأنَّ الله تعالى 
قدّرَ تلك المصائبّ بأعمالهم؛ فين عِنده تتنزّلُ عليهم المصائبُ جزاءً على أعمالهم» لا بسبب 
الرْسلٍ وأتباعهم). ((مجموع الفتاوى)) /١5(‏ 707). ويُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم 
(ص: .)١76‏ ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (؟/ شفة 
وقال أبن القيم: (هاتانٍ النسبتانٍ نظيرٌ هاتين النُسبتين في هذه الآية» وهي يسبةٌ السّيَّةٍ إلى نفس 
العبيء ونسبةٌ الحسنة والسّيٍَّ إلى أنّهما من عند الله عزّ وجل؛ فتأملٍ اتَاقٌ القرآنء وتصديق 
بعضه بعضًاء؛ فحيث جعَل الطّائرٌ معهم. والسَّيةٌ من نفس العبد» فهو على وجهة السّببٍ 
والبوعت أي: ال والشوْمٌ الذي أصابكم هو منكم ومعكم؛ فإنّ أسبايّه قائمةٌ بكمء كما 
تقول: سَبَّكَ منك» وشُؤْمُكَ فيك. يُرادُ به العملٌء وطا: رك معك وحيثٌ جِعَل ذلك كلّه من 
عنده فهو لأنَّهِ الخالِقٌ له المجازي به عدلًا وحكمة» فالطّائرُ يُرَادُ به العملٌ وجزاؤه؛ فالمضافٌ 
إلى العبدٍ العملُء والمضافٌ إلى الرّبٌ الجزائ فطار رُم معكم طائرٌ العمل وطائرُكُم عند الله 
الجزاءٌ فما جاءت به الرّسلُ ليس سببًا لشيءٍ من المصائبء ولا تكون طاعةٌ الله ورسولّه - 


الجزء ؟ - الحرب ١7‏ 


اح 0 


سورة الأعراف - الآيات (187-10) )ا 
و ا اس جد كس دوك ا ااه 


لها 


كما قال تعالى في شأنٍ المكذّبين بِمُحَمّدٍ صلّى الله عليه وسلّم: «وَإِنَ 


نوع سن يووا َه من ند اللو إن صم َك يفُولُواهَذه من نيل قل 
ل م د ل قَمَالٍِ مَؤُلَاءِ الْمَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَمُقَهُونَ حَدِيًا # [النساء: 74]. 
. حررهم [ 21-1 54 
٠. 5‏ 0 ج- 0 ٠.‏ ٌ - 5 ع وه 3 د 
دك قوع لاو لأ.السهون هلام مد 
و ا ا 7 
كَثِيرِ ‏ [الشورى: ]| 
وقان يانه هلما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنة فَمِن الله وَمَا أصَابَك هخ سنة فيد 

تَفْسِكَ 6 [النساء: 4/ا]. 
وقال عزَّ وجلّ: م9 ظَهَرَ الْمَسَادُنِي الْبروَالْبَحْرِِمَا كَسَبَتْ 

بَعْضَ الَّذِي عَوِلُوا لَعَلَّهُمْيَرْجِعُونَ * [الروم: .]١‏ 

ووه لاء سا ةس له ىك هس سا سير 
:9 وَقَالْوأ مهما تَأِْنَايو مِنََايَةٍ لَتَسَحَرا يبا هَمَا ححَنْ لَك يشؤمنيت 057 46. 
ح سيا المسية قط بل طاعة الله ووسنوله لااتويدت إلاأخيوا في الذنا والاخرةه ولك قد 
يُصِيبٌ المؤمنين باللو ورسوله مصائبُ؛ بسبب ذنوبهم» وتقصيرهم في طاعة الله ورسوله). 
((شفاء العليل)) (ص: .)١70‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ /ا/7"1)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 794/8)) ((تفسير البغوي)) 
(؟/*757). ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 56 377). ((تفسير القرطبي)) (/1/ /7717)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:١‏ مر 
قال ابن عاشور: (الصَّميرٌ في قوله: هل أَكْتَرَهُمْ * عائدٌ إلى الَّذِينَ :9 قَانُوا لما هَذِهِ»» وإنّما بُفِيَ 


العِلمّ عن أكثرهم؛ تنبيهًا على أنَّ قليلا منهم يعلمون خلافَ ذلك ولكنّهم يُشَايعونَ مَقالةَ 
الأكثرين). ((تفسير ابن عاشور)) (51//9). 


الجزء ه- الحزب ١7‏ 


05 07 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


بك 0 


مُناسَبةٌ الآية لِمَا َبلّها: 
ساس 0 42 2 2 3 
لَمّا حَكَى الله تعالى عن آل فرعون في الآية الأوَلى أنهم- لِجَهْلِهم- أسندوا 
حوادتث هذا العالّم لا إلى قَضاءٍ الله تعالى وقَدَرِه؛ حَكَى عنهم في هذه الآية 
نوعًا آخرٌ من أنواع الجَهالة والضلالة» وهو أنّهم لم يُميّروا بين المعجزاتٍ وبين 
السَّحرِء وجَعَلوا جُملة الآياتِ- مثْلّ انقلاب العصا حيّة- من باب السّحرٍ منهم» 
وقالوا لموسى: إنَا لا تفيل نينا منها البنة00: 
ال 000 ع عزن عن لك رخ جه احبل ايوق ألو + خب يرح ٠‏ الدج و صاعبيل 0 
وَكَالُوأمَهَمَا تأِتايو. مِنْءَايةَ يسنا يها هَمَا عحَنُ لك يشؤمييت 4105. 
7 5 ع 2 ,لبها م 
أي: وقال آل فرعون لموسى: مهما تجِئْنا- يا موسى- بمعجزة؛ لتصر فنا بها 
عن دينناء جَرّمْنا بأنّها سحرٌ؛ فلن تُؤْمنَ بك, ولا بما جَنْتَنا به". 
00 000 000 جه سم اس سه لخ ررس د ا سه سي على 5 
9 مَأَرْسَلَْا ليم الطوَانَ وَاجْرَادَ وَالْفُمّلَ والصَّفَايمَ وَألدَّم ءات مُفَصَدْتٍ 
د سدع ) سن 1 02س 4 
مُناسبةٌ الآية لِمَا َبْلَها: 
لَمَا بارَّزوا الله تعالى بتلك الأفعالٍ العَظمية المذكورة فيما سبَقّء استحقوا 
التكال» فشكت عزة ذلك عو له تنال 6 
لح سا سرصم وم آآ هه 
فَأَرَسَلْمَا علَييِمُ الطوفان #6. 
أي: فبِسَبَبٍ كُفْرهم بَعَْنا عليهم الماءً الكثير الذي دحل بيوتهم. وأَغْرَقٌ 
مزارعهم”". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 54 "7). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7378/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 751١‏ 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ,)70١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي .)١١١/5(‏ 


() يُنظر: (انظم الدرر)) للبقاعي (8/ .)5٠‏ 
(4) وهذا المعنى المذكورٌ للطّوفانٍ هو اختيارٌ السعديء وابن عاشورء والشنقيطيء وَسَبّه للجمهور. -- 


الجزء و - الحزب ١/‏ 


| 


كما قال اللهُ تعالى عن قوم نوح: «إفَأَحَدَهُمُ الطُوفَانٌ وَهُمْ ظَالِمُونَ» 
[العتكبوت: 5 .]١‏ 


ا" 

أي: وبَعَثْنا عليهم الجراتء فأكَلٌ زُروعَهم وثمارّهه”© 

ِو وَالْفُملَ 4 

أي: وَبعَثنا عليهم الكل وهو شيةٌ مِن خلق الله سلّطه الله عليهم فعذّبهم 


- يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)70١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (4/ 594).» ((العذب النمير)) 
للشنقيطي .)١11-1١7/5(‏ 

وممنٍ قال بهذا القولٍ مِن السّلف ابنٌ عباس في رواية عنه وأبو مالكِ. والضحّاكء وقتادقٌ 
وسعيدٌ بن جُبير» والسّديٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2)7174/١١(‏ ((تفسير ابن أبي حاتم)) 
.)١6:5/6(‏ 

وقال ابن جرير دونَ جزم بتحديده : (والصّوابٌ من القول. . آنه أوٌ من اللو طاف بهم أنه مصدرٌ 
من قولٍ القائل: طاف بهم أْرٌ الله يَطوف طوفانًا. .. وإذا كان ذلك كذلك جاز أن يكونّ الذي 
طاف بهم المطرٌ الشَّديدَ وجاز أَنْ يكونَ الموت الذَّرِيمٌ). ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 987). 
وممّن قال بهذا القولٍ من السَّلفِ ابنُ عبّاس في روايةٍ عنه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 0"81). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (”7/ 571١‏ )» ((تفسير السعدي)) (ص: »)37١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 


(24/9). ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)١١5‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 7815): ((تفسير ابن كثير)) (/ 555)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: 2701١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (59/9). 

واختلّف السَّلفٌ في تفسير القمّل: 

فقال بعضُهم: هو الدَبَى (الجرادُ الذي ليس له أجنحةٌ)» وممن رُوي عنه هذا القول منهم: ابن 
عباس والسّديٌ» وقتادةٌ ومجاهدٌ. وسعيدٌ بن جبير في رواية عنه. وعطاءٌ الخراساني. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 0787). 

وقال بعضّهم: القمّل هي البراغيثٌ» وممن رُوي عنه هذه القولٌ ابن زيد. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) .085/٠١(‏ 

وقال بعضّهم: إِنَّها دوابٌ سودٌ صغارٌ وممن رُوي عنه هذا القولٌ من السّلف الحسنٌ» وسعيدٌ 
بن جبير في رواية عنه» وقيل غير ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١٠١(‏ 786)) ((زاد المسير)) 
لابن الجوزي .)١58/17(‏ 5 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


يه يي 


5 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


له ص 


به وآذاهم إيذاءً كثيرًا”". 

أي: وبَعَثْنا عليه الصَفادِعَ» فامتلآث منها بُيونُّهم وآنيثهم, وآدَنْهم إيذاءً عظيمًا”". 

لولدم . 

أي: وَبَعَدْنا عليهم الدَّمَ فصار ماؤّهم الّذي يَسْرَّبوئّه ويستعولونّه دم". 

أي: بَعَثْنا على قوم فرعونٌ هذه العقوبات» الي جِعَلْناها علاماتٍ تدُلٌ 
بوضوح 0ه موسى عليه السَّلامُ؟» وفصّلّنا كلّ عُقوبةٍ عن العقوبة 
الأخرى؛ فكان بعضّها يأتي في إِثْرِ بعض””. 


- قال الشنقيطي: (والحاصلٌ أنَّ القمّل هنا فيه أقوالٌ متقاربةٌ) ثم ذكّر هذه الأقوال» وقال: (هذه 
أقوالٌ فيه لا يكذَّبُ بعضُها بعضًاء وعلى كلّ حالٍ فهو شيءٌ من خلقٍ الله. سلّطه الله عليهم» 
فعذّبهم به وآذاهم إيذاءً كثيراء حتى ضجُواء وزعموا أنَّهُم يتوبونَ). ((العذب النمير)) .)١1١4/4(‏ 

.)١١48/5( يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )١( 

( ينظر: ((تفسير البغوي)) (7/ 770)) ((تفسير السعدي)) (ص: .)7٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
»)72١-74/9(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي .)١١9/5(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير البغوي)) (7/ 770)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)70١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
.)07١ /4(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ ١؟17١).‏ 
وهذا قولٌ الجمهور كما قال ابن الجوزي: (وفي الدَّم قولان؛ أحدُهما: أنَّ ماءهم صار دمّاء قاله 
الجمهورٌ. والثّاني: أنه رُعافٌ أصابهم. قاله زيدٌ بن أَسْلّم). ((زاد المسير)) .)١48//7(‏ ويُنظر: 
((تفسير السعدي)) (ص: .)70١‏ 

(5) وهذا المعنى ل 2 مُمَصَّلآتِ # هو اختيارٌ السعديٌ» وابنٍ عاشورء والشنقيطيّ. يُنظر: ((تفسير 
السعدي)) (ص: 07١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (4/ »)7٠١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ 157). 
وممن قال بنحو هذا القولٍ مِن السّلف مجاهد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)79/4/٠١(‏ 

(5) وهذا المعنى هو اختيارٌ ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ,)7917//1١(‏ وحكاه عددٌ من 
المفسّرين. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 07٠١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (14/ -.)١714‏ 


الجرءة الحزب ١7‏ 


كما قال تعالى: م وَمَا بُرِهِمْ مِنْ آي إلا حِيَ أَكْبْرٌ ِنْ أَْتِهَا #[الزخرف: 44]. 

وو استَكبروأ 4 

أي: فتكبرٌ آل فرعونٌ تكبُرًا شديدًا عن الإيمانٍ باللهِ عزّ وجل وطاعةٍ رسوله 
موسى عليه الصَّلاةٌ والمّلامُ مع رُؤيتِهم لتِلك الآياتٍ العظيمة» الدَالّةِ على 


صدقِه وصِحَةٍ رسالته”". 


ىع و سم 


كما قال تعالى: 9# وَجَحَدُوا بها وَاسْتَيْقَننْهَا أَنْفْسُهُمْ ظُلْمًا وَعْلُوًا فَانظرُْ كَيِفَ 
يه 


سس ع مي 
أي: وكانوا مِن قر استكبارهم قوم يُصِرُونَ على معصية الله سُبحائه”". 


له 


كما قال تعالى: 2و وَقَالُوا يَا أَيْهَ السَّاحِرٌ ادْعٌ لَنَا رَبَكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ نا 


2 


عب ع 


لَمْهْتَدَ ونَّ* قَلَمَا كَسَفَْا عَنْهُمُ الْعََابَ إِذَا هُمْ يَنْكُتُونَ # [الزخرف: 50-4]. 


الفَوائدُ التربويّة: 

-١‏ سن الله في الأمَم أن يبتليّها بالقّ؛ لِيّردجرواء ويتذكّروا بذلك ما كانوا 
نون العم فإِنَّ العّدّة تَجَلِتُ الإنابة والنككية ورِقَةَ القلب» والرّجِوعًَ إلى 
طلّب لط الله وإحسانه؛ يُبِيّنُ ذلك قولٌ الله تعالى: « وَلَقَدْ أَحَذْئًا آل فِرْعَوْنَ 


- وممن قال بهذا القولٍ من السّلف ابنْ عبّاسء وابنُ جريج. وابنُ إسحاق. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) »)758/٠١(‏ ((الدر المنثور)) للسيوطي (”/ 5 07). 

)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))2379/8./١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 03١ ١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
»)71١/4(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ .)١754‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)7398/١٠١(‏ ((تفسير الرازي)) (5 417/١‏ 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)20١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (4/ 27/١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 0؟١).‏ 
قال الشنقيطي: (المجرمٌ هو مرتكِبُ الجريمة» والجريمةٌ: الذَّنبُ الذي يَستحقٌ صاحبّه التكيل 
والعذابّ). ((العذب التمير)) (5/ .)١70‏ 


الجزء هة- الحزب ١7‏ 


وار التسير الحرّر للقران الكريع >( 
بالسّنِنَوَنَقُصٍ مِنَ الثَمَرَاتٍ لعَلَّهُمْ يذَّكْرُونَ 00. 

-١‏ قال اللهُ تعالى: :9 وَلَقَدُ أَحَذْنَا آل فِرْعَوْنَ بالسّنِينَ وَتَقْصٍ من الثَمَرَاتِ 
لَعَلَّهُمْ يَذَكَرونَ > في هذه الآية تنبيةٌ للأَمّةِ للنّظر فيما يُحيطُ بها من دلائل 


عَصَب الله؛ فإنَّ سَلْبَ التُعمةٍ للمُنْعَم عليهم تنبيةٌ لهم على استٍحقاقِهم إعراض 
السرم : 


0 0 عه 3 يتوكلوا على اللو ور 
التي ولْيُعَلَمْ أن الام تون اللمعيوان الشُوْمَ الحقيقيّ الذي يَستجلِبُ كُلٌ 
الّرّرٍ هو مُخالَةُ ربٌ العالّمينَ جلّ وعلاء أمَ كل ِْلٍ لم يُحالَفُ به الله فهذا 
لاضْرَ رَ فيه ولا طِيرة؛ لأنَّ اللة ما أباحه إلا أنه لا ضَررَ فيه وعلى المُسلِم أن 


ير من هذا كله ولا ينشاءم بشيء» وأذ يني الأمور على الَو على الل 
ومّراعاةٍ أوامره ونواهيه'” 


الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 
-١‏ قولٌ الله تعالى: هل وَكَانُوا مَهْمَا تيا به مِنْ آيةِ لِتَسْحَرًا بها # إِنَّما سَمّو 

0 ثم قالوا 0 اد رطا مام الا 
#شفول الله تعالر:* لين مره ل و6 حُحْمْ بتلي الهلم عن 


.)١517//0( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)54 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) )١57/7(‏ 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


الت 


ين 
75 سورة الأعراف - الآيات (1717-18) )2 


لت لها 


60 


أكثرهم؛ لأنَّ القليل منهم عَلِمَ؛ كمؤمن آل فرعون» وآسية امرأة فرعون 

اقول الله مال * قََرْسَلْنا عَلَيْهِمُ الَطُوكَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقَمّلَ وَالصَفَادِعَ 
وَالدَّمَ آيَاتٍ مُمَصَّلَاتٍ 4 ذَكَرَ أوّلَا: ‏ الطَّوفَانَ 4 ولَمّا كان ذلك ربّما أَخْصَبَتْ 
نه الارمن اد بَرَ أنه أرْسَلٌ ما يُفَسِدٌ ذلك. فقال: :ف وَالْجَرَادَ#. لما كان الجرادٌ 
ربّما طارء وقد أَبقى شيئًا أَحْبَرَ بما يُستورٌ لازقًا في الأرض حنَّى لايَدَعَ بها شيئاء 
ا حا ا واه 000 4 6ه ا ل ا 5 5 
فقال: 6 وَالقَمّل #» ولما ربما كان عندهم شيء مَخزون لم يَصِل إليه ذلك» 
اويا 6 يُسْقَط نَفْسَهُ في الأكل؛ ف فيُفسِدٌه ل رتقَضف فقال: ف والصَمَادِعَ #4 وَلكأ 
َم ما يَضُرٌ بالمَأكَلٍ أَنبعَه ما أَقْسَدَ المِغْرَبَء فقال : ل وَالدَّم 0". 

بلاغة الآيات: 

.< 0 5 0 001 ٠واسه‏ > 5 2 2 7 ير ٠‏ * 5 و 

-١‏ قوله: مإ وَلقَدْ أَحَذْنا آل فِرْعَوْنَ بالسّدِينَ وَتَقَصٍ مِنَ الشْمرَاتِ #: فيه تنكيرٌ 
تنص 4 للتكثير؛ فذكّر #تقص * ولم يُضَفْ إلى :9 الثْمَرَاتِ #؟ لئلا تفوت 
الدّلالةٌ على الكثرة”"” . 

١‏ - قوله: ل فَإِذَا جا َنْهُمُ الْحَسَئُكَالُوالنَاهَذه وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيكةٌ يَطَيرو|بِمُوسَى 
وَمَنْ مَعَهُّ# عرّف الحسنة» وذَّكّرها مع أداقٍ النّحقيقٍ (إذا)؛ لكثرة وُقوعهاء نكر 
السيّمة وأتّى بها مع حرف الشكٌ (إِنْ)؛ لأنَّ السّيَة لا تقح إِلّا في الثدرة» ولا يقمٌ 
إلا شيءٌ منهاء ولعدم القَصِدٍ إليها إلّا بالتِّع*»؛ فجيء في جانب الحَسّنة ب(إذا) 
الشرطيّة؛ لأنَّ الغالبَ في (إذا) الدَّلالةٌ على اليقين بوقوع السَّرْطء أو مايّقرٌب من 
اليقين؛ ولذلك غلب أنْ يكونّ فِعلٌُ الشرط مع (إذا) فعلًا ماضيّا؛ لكونٍ الماضي 


يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (60/ »)١54‏ ((تفسير ابن عاشور)) (51//9). 
١‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)5١/4(‏ 
ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 55). 
يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 55 2»)١55 -١‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ 07١‏ . 


الجزءهة- الحزب ١7‏ 


3-7 0 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم )|5 
مه ا 


أقربَ إلى اليقينٍ في الخُصولٍ من المستقبّل» وجيء في جانب السيّئة بحَرْف 
(نْ)؛ لأنَّ الغالب أن تدُلَّ (إنْ) على التردّد في وقوع الشَّرْطء أو على الشكّ؛ 
ولكون الثيء النادر الخصول :عير مجروم بوقوعه» ومشكوكا فيه جيءَ في 
شْرْطٍ إصابةٍ السيئة بحرّفٍ (إن)؛ لندرةٍ وقوع السيّتاتٍ» أي: المكروهاتٍ عليهم: 
بالنسبة إلى الحسنات» أي: اليو توفي ذلك كريس أن نِعُمَ اللو كانث متكائرة 
لدّيهم» وأنّهم كانوا مُعرضين عن الشّكرء وتعريضٌ بأنَّ إصابتّهم بالسيّتاتٍ نادرةٌ 
وهم يَعدُونَ السيّئاتٍ من جراءِ موسى ومن آمَن معه؛ فهم في كلتا الحالتين بين 
كافِرين بالعمة» وظالِمين لموسّى ومن معه”" 
- والفاءٌ في قوله: :9 فَإِدَا جَاءَنَهُمُ َهُمُ الْحَسَنَةُ #: لتفريم هذا الخبر على جملةٍ 
دنا آلَ فِرْعَوْنَ بالسَّدِينَ » والمعنى: فلم يُتذكّرواء ولكنّهم زادوا كُفرًا 


و م زهة) 
وغرورًا"''. 


ع 


- وفي قوله: 9 قَإذا جاءَنْهُمُ الْحَسَنَةُ # وقوله : ل وَإِنْ تُصِبْهُمْ سيك # كناضة 
سلسس وك ب؛ فإنّها 
د قب كما يُترفْبُ الجائي» وعبّر في جانب السيّئة بالإصابة؛ لأنّها تحضّل 
00 


ره سر 


- قوله تعالى : :آلا إِنّما طاِرُهُمْ عِنْدَ اللَِّ وَلكِنَ أكْتَرَهُمْ م لَايَعْلَمُونَ) جملة 
معترضةٌ؛ ولذلك فصلت. ولم تُعطّف على التي قَبْلّها بالواو"». 

- والقصرٌ المستفادُ مِن يِإإِنَّمَا # إضافيٌ» أي: سُوءٌ حالهم عِمَابٌ من الله 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 55). 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 


(") ينظر: ((المصدر السابق)) (9/ 56-55). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (51//9). 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


ات واعة 
لز سورة الأعراف - الآيات )15١-10(‏ )277 
4 5 


اطغ حم 


لامن عند موسى ومن مَعَه0". 


- وفي قوله: ‏ وَلكِنَ أكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ4 الاستدراكٌ المستفادٌ من (لكن) 
عَمَّا يُوهمّه الاهتمامٌ بالخبر الذي قَبْلّه؛ لقرنه بأداةٍ الاستفتاح» واشتماله على 
صِيغةٍ القّصرء من كون شأنه ألا يجهلّه العقلاءٌ؛ فاستدرٌك بأنَّ أكثرَ أولئك لا 


2 
٠. 


يُعلمون27. 

- قولّه: :9 وَكَالُوا مهما تأيِنَا بِهِ مِنْ آية لِتَسْحَرَنَا بِهَا قَمَا نَحْنُ لَك بِمُؤْمِنِينَ # 

ا ا 0 
جُمْلَه «(قما نَحْنُ لَك بِمُؤْمِنِينَ # تفيدٌ المبالغة في القطع بانتفاء إيمانهم بموسى؛ 
لأنّهم جاؤوا في كلامهم بما حَونّه الجملةٌ الاسميّةٌ التي حَكنْه من الدّلالةٍ على 
5ُبوتِ هذا الانتفاءء ودوامه» وبما تُمِيدٌه الباءُ من توكيد التّي» وما يُفِيدُه تقديمُ 
مُتعلّق (مُؤْمنِينَ) من اهتمامهم بموسى في تعليق الإيمانٍ به المنفيٌ باسمه””". 

.< 000 : م 2 ئ - 
- قوله: يِل كَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمَا مُجْرِمِينَ # فيه صياغةٌ الخبر عن إجرامهم 
5 8 59 5300 2 5 0 

بِصِيعْةٍ الجملة الاسمية؛ للدلالةٍ على ثباتٍ وصفي الإجرام فيهم» وتمكنه منهم. 
ورسوخه فيهم من قبل حدوثِ الاستكبار» وفي ذلك تنبية على أن وصفٌ 
الإجرام الرّاسخ فيهم هو عِلَّةّ للاستكبارٍ الصادرٍ منهم» ف(كان) دالَّةٌ على 
2 


استمرارٍ الخبر» وهو وصفٌ الإجرام 


حصحييعه 


.)537/9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ 59). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7١/9(‏ 


الجرءة- الحرب ١7‏ 


0 عي عل خرن :قر ل “من و 100000أث 5 3 22 
9 وَلَمَاوَقَمَ عَلَيْهمَ الرَجر فَالُوأ ينمو دع لَنَا 9 يمَاعَهِدَ عِندَكُ ليبن 
كْنَفْتَ عا ألِجرَ لنؤْمنَ أكَ وَلَرسِلَنَ مَعَدَك بو إِسَرَِيلَ 5 كلما 


ل ا 2 


مت م ل ِل لجر هم لخر ذا 6 0 


قتف ىكذا باينا روسك ؤ اها جيك 326020 
0 م الح ساح سه لخر «< 020 2 0 ست 77 
ال لذ ىت انوأ سسَضْعَوُو رت مسدرِق الأرضٍ وَمَعَترِبَهَا ألتى بنركنا 
ا تَمَتْكِلِمَتُ ريك آلْحْسْيَ عل بَوْمإسَرةيلّ ا 7 2 


ا ا شوت 50 46. 

غريبُ الكلمات: 

الرّجْرْ #6: العذابٌ والسَخَطّء صل (رجز): الاضطرات”" . 

بَلِعوم4: أي: واصلون ! ليم والبلوع والبلاع: الانتهاء إلى أقصى المقصد 
والمُنْتّهىء تقول بَكَمَ لمكا إذاوَصَلّ إليه» وأَصْلٌ (بلغ): الوّصولٌ إلى الشَّْءا". 

:9 ينكثون 46: أي ينقُضونَ عَهْدَهمء والنكثُ نقضٌ ما بم ويُستعملُ في 
الأجسام وفي المعاني» وأصلٌ (نكث) يَدُلَّ عَلَى نَقْضٍ شَيْء! 3 


اليم : أي: البَحْرء أو النيل”". 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)0٠‏ ((تفسير ابن جرير)) .)7494/١١(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 5/5). ((المفردات)) للراغب .)0751١/١(‏ 

(* يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,)701١/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 5 .)١5‏ 

)57/0 /0( ييُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: /007)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١ 
((تفسير‎ ».)١١7/ «المفردات)) للراغب (ص: 877 ). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
.)717/1 /7( ابن عطية)) (17/ 57 4)» ((تفسير القرطبي))‎ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)01//١7(‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)١7١‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 576). ((المفردات)) للراغب (ص: 897). 


الجزء ؟- الحزب ١7‏ 


ات 


ع 
2( سورة الأعراف - الآيات (1717-14) 5/6 
أت 


8 


يرسود :أي :ينونه والمُروشش: ابوث والشقوفه والمَرشٌ في الأصل: 
شَيِءٌ مُسَقَفٌ وأضلٌ (عرقق) يدل على اريماع في شَيْءِ مَبْنِيٌ . 

المعنى الإجماي: 

يُخِْرٌ تعالى أَنَّه لَمّا وفَحَ على آلِ فرعونَ العذابٌ عقوبة لهم» طَلَبوا من موسى 
أنْ يَدْعرٌ الله بما أؤصاه أن يدعو به حتى يكف عنهم هذا العذابّ» ووَعَدوه 
مُفْسِمِينَ له: لَيِنْ كَسَففَ عنهم هذا العذاب لِيُوْمِئْنَ له» ولِيُرسِلُنَ معه بني إسرائيلٌ» 
فلمًا كَشَفَ اللهُ عنهم هذا العذاب. وأَمْهَلّهم إلى الوقتٍ المُقدَّرِ لهلاكهم. إذا 
بهم يَنْكُدونَ العَهْدَ الذي التَرّموه؛ فانتقم اللهُ منهم, فَأَغْرَّقهم في البحر؛ لكَوْنِهِم 
كذَّبوا بآياته» وكانوا عنها غافلين. 

وأَوْرَتَ الله بني إسرائيلٌ» الْذين كانوا يُقَهَرونَ ويُستعبّدون» مشارِقٌ الأرضٍ 
ومَعْارِبَها التي جَعَلَ الله فيها البرّكة» ووَفَّى الله تعالى بما وَعَدَ به بني إسرائيل 
من إهلاكِ عدوّهم» وتمكينهم في الأرض؛ لِكَوْنِهم صَبَرواء ودمّرَ ما كان يصع 
فرعونٌ وقومّه. وما كانوا يبنونه ويرفعونه مِنَّ المباني والقُصور. 

تفسيرٌ الآيات: 


هه ل هه 


وَلَمَاوَكَمَ عَلَيْهِمْ َليَجَرُ قَالوأ يتمُوى أَدْعٌ لَنَارَيّكَ يمَاحَهِدَ عِندَكُ كبن 


وَلْمَاوَكَمَ عَلَيّهِمَ اَلرِجِرْ #. 


))001/ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 42177 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابين فارس (5/ 0 («المفردات)) للراغب (ص: 4هه)ء ((تذكرة‎ 
.)988 ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ ».)١١17/ الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 


الجزء و - الحزب لإا 


3 تي 


)ا التفسير المحرّر للقرآن الكريم كد 


2 


>رم #ه 
27 3 عه مه 
كما قال تعالى 5000 هي كبر مِنْ أَحْيَهًا وَأَحَذْنَاهُمْ ِالْعَدَابِ 


لَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ ا :مغ ]. 
الوا د أ موس أذء لا ريك ما يمَاعَهِدٌ عِندَكَ #. 


00 اخسلف المفصرون في المراد الجر هاغناء فقيل : المرادبه ما أرسِلٌ عليهم من الطُوفانٍ والجراد والقُمّلٍ 
والصّفادع والدّم. وهذا القولُ اختاره الواحديٌ وابنٌ عاشور والشنقيطيٌ» وذهب أبو حيّان وابنٌ * عطية 
إلى أنه ظاهرٌ الآية . ينظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)5٠١‏ ((تفسير أبي حيان)) (0/ »)١07‏ ((تفسير 
ابن عطية)) 1/ 40 4)» ((تفسير ابن عاشور)) »)1/١/4(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (119/5). 
وممَّن رُوي عه ين الكتف: أن الكراة اها 0 عليهم من الطُوفان والجراد وَالقمّلٍ 
والصّفادع والدّم: : ابن زيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)501١/٠١(‏ ((زاد المسير)) لابن 
الجوزي (؟59/5١).‏ 
وقيل: المرادٌ به الطَّاعونُ؛ وهذا قولٌ ذَّكَرَه السعدي وابنٌ عاشور احتمالا. ونسّبّ السعدي القول به 
إلى كثير من المفسّرين. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: »)37١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .07١/9(‏ 
وممّن قال من السّلف: إن الطاعونُ» ابنُ عبّاس» وسعيدٌ بن جبير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
)0 ل( (زاد المسير)) لابن الجوزي .)١55/1(‏ 
وذهب ابن جرير إلى أن عذابٌ عُذّبوا به دون تحديدٍ لماهيّه. قال ابن جرير: (جائرٌ أنْ يكونٌ 
ذلك الرَّجِرُ كان الطّوفانَ والجراة والقُلَ والصّفادع والدّم؛ لأنَّ كلّ ذلك كان عذايًا عليهم» 
وجائرٌ أنْ يكونّ ذلك الرّجِرٌ كان طاعونًا . ولم يُخْبرّنا الله أيّ ذلك كان» ولا صَحٌ عن رسولٍ الله 
صلى الله عليه وسلم بأيّ ذلك كان خبرٌ فتُسِلّمَ له. فالصَّوابٌ أنْ نقولٌ فيه كما قال جل ثناؤه: 
وَلَمَاوَهَمَ عليه الرّرُ4» ولا نتعدّا إلا بالبيانٍ الذي لاتَمائمَ فيه يبن أهلٍ اليل وهو لما 
حَلّ بهم عذابٌ الله وسَخَطَه) . ((تفسير ابن جرير)) .)501/1١١(‏ 
وممن قال من السَّلف أنه العذابٌ مجاهدٌ وقتادةٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1٠١(‏ 500). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 749)» ((معاني القرآن)) للزجاج (؟/ ))737١‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (0/ »)١67‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)١785‏ 

(") قال الشنقيطي: (الرّجِرٌ المذكورٌ في «الأعراني» هو بِعَيِهِ العذابٌ المذكورٌ في آيةٍ «الرُخْرُفِ) 
هذه). ((أضواء البيان)) (/97/ 1 .)١7‏ 

(4) رجّح أبو ران أن سوالّهم موسى عليه السَّلامٌ جاء بِعْدَ وُقوع جميعها- أي: الطرقات - 


الجزء 4 - الحزب لا 


تَدْعوّه ه430 8-6 ع هذا العذات 00 


كما قال تعالى: :9 وَأَحَذْنَاهُمْ بِالْعَدّابِ لَعَلَّهُمْيَرْجِعُونَ * وَقَالُوا يللاه 
ادع لََارَبَكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَنَا لَمُهْتَدُونَ # [الزخرف: 48» 49]. 
وت م 


يه 


لفك ولنؤددرة بها جذك 0 


- والجرادٍ والقُمّلٍ والضّفادع والدّم- لا بعد وُقوع نوع منها. وذهب الشنقيطيٌ إلى أنَّ سؤالّهم 
موسى قد تكرّرَ فلجؤوا إليه عَتِبَ وُقوع كلّ نوع من تلك الأنواع على حِدَةٍ . يُنظر: ((تفسير أبي 
حيان)) (0/ :)١197‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ 178). 

»)50١/١١( هذا المعنى للعَهْدِ هو اختيارٌ ابن جرير» والواحدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)*15/4( ((التفسير البسيط)) للواحدي‎ 
وقريبٌ منه اختيارٌ القرطبيٌ وابنٍ عاشور.‎ 
قال القرطبيٌ: (أي: بما استودّعك من العِلْم أو بما اختضّكٌ به فتبّآك). (تفسير القرطبي))‎ 
.)001 0 
وقال ابن عاشور: (أي: بما عرّفك وأودع عندك من الأسرار... أي: اذْعُهِ بما علّمك ربّك من‎ 
.)07/7-١/7 /9( وسائل إجابةٍ دعائك عند ربّك). ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)737/7 -117/1١ /7( وق معادلا بطر ((تفسير الشوكاني))‎ 

.)17/7 /9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
قال ابن عاشور: (ليس قولّهم: «( اذع لََارَبّكَ 6 بإيمانٍ بالله ورسالةٍ موسىء ولكنّهم كانوا مُشْرِكين»‎ 
وكانوا يُجوّزونَ تعد الآلهة» واختصاصٌ بعض الأمَمٍ وبعض الأقطار بآلهة لهم فَهُمْ قد خامرهم‎ 
من كثرةٍ ما رَأَوْا من آياتِ موسى أنْ يكونَ لموسى رب له تصرٌّفٌ وقدرةٌ وأنّه أصابّهم بالمصائب؛‎ 
لأنّهم أضرُوا عَبيدّه فسألوا موسى أنْيَكُففَ عنهم ربّهه ويكونَ جزاؤه الإذْنَ لبني إسرائيلٌ بالخُروج‎ 
من مِضْرَ؛ ليعبّدوا ربّهم... وقد كان عَبَدَةُ الأرباب الكثيرين يُُجَورُ أنْ تَغْلِبَ بعضٌ الأرباب على‎ 
بعض؛ مِثْل ما يحدّثُ بين الملوك... وقد انْبَرَمَ حال موسى على فرعون» فَلَمْ يَدْرِ أهو رسولٌ من‎ 
إلهِ غير آلهة القَبْطِ؛ٍ فلذلك قال له: 9 يمًا عَهِدَ عِندَك #» أي: بما عرّفك وأودع عندك من الأسرار»‎ 
.0/7 /4( وهذه عِبارةٌ مُتَحَيّرِ في الأمرء مُلِْسَةٍ عليه الأدلةُ). («تفسير ابن عاشور))‎ 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 07-40١ /٠١(‏ 8)» ((تفسير القرطبي)) (9/ »)71/١‏ ((تفسير - 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


اكت تيه 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 
كه ها 


تَرسِل مي بني إِسْرَائِيلَ 4 [الأعراف: 6 ]. 
.قل بحل حا لقا فول موس عله لشو راشوة. وان نان 


- 


عِبَادَ الله ه إن لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ‏ [الدخان: .]١8‏ 


وقال عرَّ وجل: 2 تَأَبياه قَقُولَا إذَ ول نك كاأؤضل معنا تن إشرّامل و 
ُعَذَبْهُمْ # [طه /ا4]. 


كد صككَننًا -. 1 و هه 3 عرو م © 
:3 كلما عَنْهُمُ آلَجَرَ إح لجل هم بللغوه دا هم يسكنون 00537 46. 
أي: فلَمًا َه الله عن قوم فرعونَ العذابً, وأمهلهم إلى الوقت الذي قدّده 
لهلاكهم. إذا بهم يَنقُضونَ عُهودَهم؛ َلَمْ يُؤمِنواء ولم يُرسِلوا ب بني إسرائيلٌ مع 


- السعدي)) (ص: 037١١‏ ((تفسير ابن عاشور))(91/ 77) ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)١170‏ 
قال السعدي: (هُمْ في ذلك كَدَبَة لا قَضْدَ لهم إلا زوالُ ماحل بهم من العذابء وظَنُوا إذا رُفِعَ 
لا يُصِيبُّهم غيرٌه). ((تفسير السعدي)) (ص: .)070١‏ 
وقال ابن عاشور: (وَعْدّهم بالإيمان لموسى وَعْدٌ بالإيمان أنه صادقٌ في أنه مُِسَلُ من رب 
بني إسرائيل؛ ليُْرِجَهم من أرض مصرّء وليس وعدًا باع الذي الذي جاء به موسى عليه 

السَلام؛ انهم مُكذّبِونَ به في ذلك» وزاعمون أنه ساحرٌ يُرِيدٌ إخراج النّسِ من أرضهم؛ 
ولذلك جاء فِعْلُ الإيمان مُتَعلَا بموسى لا باسم الله وقد جاء هذا الوعدٌ على حسّب ظنّهم أن 
الو الذي يدعزإلية غوسى هو رب خاص :نه ويقومه كما دل عليه قوله : اذغ لما رَبّكَ يما 
هد عنَتك 14 وقد وصّجوا خزاتهم بقولهع 1336 سكو مَقَكَ بي إرَائيل 6). (الفسير ابن 
عاشور)) (9/ 0/7). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠7 /١١(‏ 5)» ((البسيط)) للواحدي (0717/9» ((تفسير القاسمي)) 
(ه/ 77 .)١‏ 


١7/بزرحلا-ة4ءزرجلا‎ 


تت 


2 سورة الأعراف - اللآيات )117-1١4(‏ ©(50 
نت 9 


موسى عليه الضَّلاةٌ والسَّلاةُ”". 


0 


كما قال تعالى: وَقَانُوا ا ادع آ لَنَا رَبَكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنْنَا 


ع 


لَمْهْتَدُونَ # فَلَمًَا كَسَفْنَا كَسَفْنَا را 

(«١‏ تكتقنا متم فرتم فى الم امم دوأ يتا مَكَاها ع 
غَيِلِيت 5 4. 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبْلّها: 

ا خبرٌ الله تعالى عن إهلاكه فرعون عَطَفَ عليه ما صَنَم بيني إسرائيل؛ 
تصديقًا لقولٍ موسى عليه السَّلامُ: 9 عَسَى 5 م أن يُهْلِكَ عَدُوٌكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ 
في الْأَرْض 46 » فكان كما تَرَجَى ٠»‏ فاع غرّق 5 في اليم وَاسْتَخْلَفَ بني 


إسرائيل في الأرضص”" 
سك مساو ما يوس وأ 6 
2 َانمَمنًا مِنْهِم 5 عرقتهم ف ليم 6 
أ فلمًا نَقَضوا العهود. واضارا على الْكُفْرِ انْتَقَمْنا منهم» أن أغرقناهم 
جميعا في البحر'". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 07 5). ((البسيط)) للواحدي (7117/94)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: :»)"0١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 0/7). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ »)١55‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (4/ 47). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 0 5)» ((البسيط)) للواحدي (7/ 07 5)» ((تفسير الرازي)) 
(405/15((تسير ابن كنال 1045/0 ((تفسير اليشغدي)) (صن: لوقه 
الاب عاشود: (هذا مَحَل الجبرة من القِصّة فهو مُمَرّعٌ عليها تفريم الج على المقدّماتٍ... 
وكان إغراقهم انتقامًا من الله لذاته؛ انهم جَحَدوا انفراد الله بالإلهيّة» أو جَحَدوا إِلهيّته أصللا. 
وانتقامًا أيضًا لبني تافل :00 فرعونَ وقومه ظلموا بني إسرائيل وأذلُوهم واستعبّدوهم 
باطلا. واليم: البح والتَّهدُ العظيم... والمرادٌ به هنا بَخْرُ القُلرّم... وهو البحرٌ الأحمرٌ). 


((تفسير ابن عاشور)) (9/ 9/4 0178. 


الجزء ؟ - الحزب ١7‏ 


ح م ا 20011111 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم 3 
لى ده 


كما قال تعالى: 9# وَأَوْحَيْنَا إَِى لى مُوسى أن أسْر يعبادي إِنَكُمْ تبون + َأَرْسَلَ 
فِرْعَوْنُ في الْمَدَائْنِ حَاشِرِينَ *! نَعَؤُلَاءِ لَشِرْدْمَةٌ َلِيلُونَ * وَإِنَّهُمْ لما لَعَاتَظُونَ * 
إن لْجَمِيعٌ حَازِرُونَ © فَلَماتَرَاءَى الْجَمْعَانٍ قَالَ أُصْحَابُ مُوسَى إِنَا لَمُذْرَكُونَ * 
ل يي ل اام 
ُمَلَقَ َكَانَ كل فرق كَالطّوْدِ الْعَظِيمٍ * وَأَزْكَفْنَا تَمَ الْآحَرِينَ * وَأَنْجَيْنَا مُو 
ار ا اه كَانَ 
مُؤْمِنِينَ # [الشعراء: 01-/117]. 
وقال سُبحائه: ل قَلَمَا آسَهُوَا امنا مِنْهُمْ قم عَرَقنَاهُمْ جم 


اتيم كَذَّيُوا, بِعَايدِنَا 4 


77 


مر ع . 
هم 


أي: أغرقنا فرعونَ وقومه؛ بِسَبّبٍ تكذيبهم بآياتنا". 

إتحااته غنيك 4 

أي: وكانوا ال ل ا 
قَلَمْ يَتفكّروا فيهاء ولم يَعْتَبروا به”" . 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠(‏ 1 ((تفسير الرازي)) (5 2075/8/١‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(777/1). ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 7/6). 
قال أبو حَّانَ: (والآياثُ هي المعجزاتٌ التي ظهرَتْ على يَدِ موسى عليه السَّلامٌُ). ((تفسير 
أبي حيان)) (0/ 5 16). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير))(١١/ ٠ 4-5 ٠15‏ 5) ((معاني القرآن)) للزجاج ,)3737١/7(‏ ((الوسيط)) 
للواحدي (7/ ١7‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 577)» ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 7/5). 
واختلف المفسّرون في عَوْدٍ الصَّمِيرٍ في قوله تعالى: يإعَنْهَا #» فذّهب كثيرٌ منهم إلى أنه عائدٌ 
على الآياتٍ» وهذا اختيارٌ الرَّجَاحء وابن عطيّة» وابن كثير» والشوكاني» وابن عاشور. ينظر: 
((معاني القرآن)) للزجاج 2)7727١7/17(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 575 4), ((تفسير ابن كثير)) 
(/577)» ((تفسير الشوكاني)) (1/ 77/7)» ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 0/0. 
قال ابن جرير: (فلو قال قائل: هي كِنايةٌ من ذكر الآآياتٍء ووجة تأويلٍ الكلام إلى: وكانوا - 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


يت د لي 
سورة الأعراف - الآيات (14-/1810) 
ب دض 


ف سس م يراه رساج نبير 224 0 
0 ورم 7 07 كا عور :مشكرق الارض وممتره 


لقي 50 وَتَمََتْ كِلِمَتُ 0 0 عَلّ بق 0 5 


سر» 


لس ال 6 سس 


0000 أْشْسضْمَوُورت مَسَكرِف الْارضٍ نض وتكتربها 4 


5 كه - 59 و 

أي: وملكنا بني إسرائيل''' الذينَ كان فرعون وقومه يَقهرونهم ويُستعبدونهم» 
ويُذَبْحونَ أبناةهم» ويُستحيون نساءهم- ملكُناهم جميعَ جِهاتٍ شِرْقٍ أرض 
الشامء وجهات غربها". 


- عنها مُعرِضينَ» فجعل إعراضّهم عنها غُفولًا منهم إذ لم يقبلوها كان مذهبًا). ((تفسير ابن 
جرير)) .)505-1407/1١(‏ 

ولكنّ ابن جرير رجّح أنَّ الضميرٌ يعود على التّقمةٍ الي حلَّتْ بهم؛ فكانوا غافلين عمًا يُرادُ 
بهم من العَرّقِ في البحر. واختار هذا القولّ القرطبيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) -1407/٠١‏ 
((تفسير القرطبي)) (// 71/7). 

(1) قال الشنقيطي: (قوله تعالى: ف9وَأَْثْنَا الْمَوْمَ الَِّينَكَانُوامُستَضْعَمُونَ 6 هُمْ بنو إسرائيلٌ بإجماع 
العلماء). ((العذب النمير)) (5/ 155-116). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠ 5 /١٠١(‏ 5). ((الوسيط)) للواحدي (9/ ٠١-7١9‏ 737). ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: »)5٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 5757)» ((تفسير السعدي)) (ص: ,)701١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (0/7/9. 
واختار أن المراة بالأرض هنا أرضٌ الشّامِ: ابن جرير» والواحديء وابنُ عطية» وابنُ تيمية» وابنُ 
عاشورء ولم يَحْكِ ابن كثير عن السّلفٍ قولًا غيرّه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5١05/١١(‏ 
((الوجيز)) للواحدي (ص: »)5٠١‏ ((تفسير ابن عطية)) (447/17)» ((مجموع الفتاوى)) 
6٠5 »5 5 /919/(‏ 007). ((تفسير ابن عاشور)) (9/ //7)» ((تفسير ابن كثير)) (5551/5). 
وقال به من السّلف: الحسنٌ وقتادةٌ وزيدٌ بن أسلم وسفيانٌ الئوري. يُنظر: ((تفسير سفيان 
الثوري)) (ص: »)١١7‏ ((تفسير عبد الرزاق)) (7/ 88)» ((تفسير ابن جرير)) -40154/١١(‏ 
6 ((الدر المنثور») للسيوطي (7/ /671). 
قال ابن عطيّةٌ: (الّذي يَلِيقٌ بمعنى الآية. .. لا سيّما بوضفِه الأرض بِأنّها التي بارَكَ فيهاء ولا 
يتّصِفُ بهذه الصّفةٍء وينفرةٌ بها أكثرٌ من غيرها إلا أرضٌ الشَّامِ؛ ِمَابها من الماء والشَّجِر والنَّعَم 
والفوائد). ((تفسير ابن عطية)) (57/15 5). 
وقيل: المرادُ بالأرضي: الشَّامُ ومِضْرٌ. وممّن اختار هذا القولّ: القرطبيء والشوكاني. يُنظر: - 


الجزء و - الحزب ١7‏ 


تت 


ِ التفسير المحرّر للقرآن الكريم : 


بى 


أي: الأرض التي جَعَلْنا فيها الخيرٌ ثابئًاء مُستوراء وكثيرّاء فأخرّجُنا لهم منها 
سه سم كد 00 
وت تَمَّتَ كلِمَتُ رَيِكَ الْحسََ قعل ب سر يتامزرا 4 


ور ميم 


000 5 0 
اي عدوهم. 
وتمكينهم في الأرض؛ وذلك بسبب صَيّْرِهم على أَذى فرعون وقومه”” 


أي اوقد ونوكت -يا محمد 


+ ((تسير القرطبي)) 770 7 ((تفسير الشوكاني)) (؟/ “/11- 7175). 
وهذا القولُ مرويّ عن ابن عبّاسِ بسندٍ واو من طريقٍ السّدّيّ الصّغير عن الكَلْبِي؛ عن أبي 
بالج » عن ابن عبَّاسٍ» وهذا أزعى الرق عن ابن عباس وسكى سلسلة الكل ينظرة 
«الإتقان)) للسيوطي (384/5)). وقد جَرَّمَ م التعلبي بهذا التفسير من غير أن ينسبّه لأحب» 
وَنَسَبَه تلميذه ه الواحديّ لابن عبَّاسِء وقد ذَكر هذا القولّ ابن الجوزيٌّ ولم ينشبْه لأحيء وربّما 
فيه إشارةٌ إلى عدم شهرةٍ هذا القول. 
وذْكَرٌ ابن الجوزي والرازي قولًا ثالًا في الآيةه وهو أنَّ المراد ُملةُ الأرض» ويوجد قولٌ 
رابع وهو أنَّ المراد مِضْرٌ وهو قول اللَيثِ بن سعد وبه فسّر السعدي الآية. 
والقولُ الأوّلُ- وهو أنَّ المراد مشارقٌ أرض الشَّامِ ومغاربها -هوالقول المشهورغن السلق» 
وعليه أكثرهم. والله أعلم. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (9/ »)2377١‏ ((زاد المسير)) لابن 
الجوزي (7/ »)١5١‏ ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 7594), ((الدر المنثور)) للسيوطي (”7/ ,)07١‏ 
((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (5/ 27379 ((تفسير السعدي)) (ص: )3730١‏ ((العذب 
النمير)) للشنقيطي .)١177//5(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 425٠5 /١١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (9/ :)737١‏ ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (178/5). 

() ذهب كثيرٌ من المفسّرين إلى أنَّ هذه الكلمةً الحُسنى هي قولّه تعالى: «إوَثْرِيدُ أن تمن عَلَى 
لين الُْضْعِهُوا في الْأَرْضٍ وََجْعَلهُمْ أَيِمَة وَتَجْعَلَهُمُ الْوَارِئِينَ * وَتُْمَكُنَ لَهُمْ في الأزض 
وَنْرِيَ فِرْعَوْنَ وَعَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْدَّرُونَ # [القصص: 1-5]. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) .)5057/1١(‏ ((التفسير البسيط)) للواحدي :)02337١/94(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/557». ((أضواء البيان)» للشنقيطي (9/7). ونسَب الشنقيطيٌ ذلك إلى جماهير 
العلماء. يُتظر: ((العذب النمير)) .)١178/5(‏ 

(3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠5 /١٠١(‏ 5)» ((البسيط)) للواحدي (9/ 0737١‏ ((الجواب الصحيح)) 
لابن تيمية (/ 5 5 7)) ((العذب النمير)) للشنقيطي .)١18/5(‏ - 


الجزء 4 - الحزب ١/‏ 


كما قال تعالى : 9 وَتُرِيدُ أن َمُنَ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا في الأزْض وَتَجْعَلَهُمْ 
أَِمّةَ وَتَجْعَلَّهُمُ الْوَارِيِينَ * وَتُمَكَنَ لَهُمْ ني الْأَرْضٍ وَثُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ 
وَجُبوهُمَا نه مَا كبوا يََْرُوة 6 [القصص: 6 ]. 

وقال كانه َال مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا باللّهِ وَاصْيِرُوا إنَّ أ لد 
يُورِتُهَا م مَنْ يَشَّاء مِنْ عِبَاده وَالْحَاقبَةٌ لِْمتَقِينَ * قَالُوا أُوؤينا مِنْ قَبْلٍ أنْ تمن ققد 


بَعْدِ مَا جِثْيَنَا قَالَ ء عن وق أن تولك عَدُوجع وبنعاف رقع في امرض قلق 


سوس جم ضيه 


كَيْف تَحْمَلُونَ ‏ [الأعراف: .]١١9-4‏ 
وَدَمَرَنَا مَاكَان يِصَحَعٌ رَعَوَت وَعَوْمَه. #. 
أي: وأَمْلَكُناء وخرّيْنا خرابًا شديدً© ما كان يُشيّدُه فرعونُ وقومٌه من 
العماراتٍء ويَبْنونه من المّزارع7© 
لاوما كا مروت ». 


- قال ابن عاشور: (الحسنى: صفةٌ ل بإكَلِمَتُ #» وهي صِفَةٌ تشريف كما يُقال: الأسماءٌ الحسنى» 
أي : كلمةٌ ربك المنزَّهةٌ عن الخُلْفِ ويحتهلٌ أنْ يكونٌ المراد ُسْتها لبني إسرائيلٌ» وإنْ كانت 
سينة خلن فرحو وقوينة؛ لأن العدلٌ حدس حَسَنٌ» وإنْ كان فيه إضرارٌ بالمحكوم عليه). ((تفسير ابن 
عاشور)) (7/8/9). 

(1) قال محمد رشيد رضا: (التّدميرٌ: إدخالُ الهلاكِ على السّالمء والخراب على العامر). ((تفسير 
المنار)) (9/ /8). ١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠7//١١(‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57 5): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 707)) ((تفسير ابن عاشور)) (4/ 78). ((العذب النمير)) للشنقيطي .)١59/5(‏ 
وممّن اختار هذا المعنى ل يِإيَصْنَعٌ #: ابن جرير» وابنْ الجوزيٌ» وابنُ كثير. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) ».)501//٠١(‏ ((زاد المسير)) (؟/ ».)١9٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (/555). 
وقيل : ماكان يُصنعونه من التَدبيرِ في أمْرِ موسى عليه السَّلامُ وإخمادٍ كلمته؛ كالمكايد السّحريّة 
والصّناعيّة التي كان يصنعها السّحرةٌ؛ لإبطال آياتِه أو التّشْكيكِ فيهاء كما قال تعالى لموسى 
عليه السَّلامُ: ««وَآَلْقٍ مَا في يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَبَعُوا كَيْدُ سَاحِرِ #6[طه: 19] . يُنظر: 
((تفسير أبي حيان)) (6/ »)١97‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (9/ 88). 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


ع يماع كت و و و 
أي: وخرّبنا أيضًا ما كان يبنيه» ويرفعه فرعون وقومّه. من المباني والقصور”"' 


كما قال تعالى: نإ وَكَالَ فرْعَوْنُء َاهَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحَا لَعَلَّي أَبْلُعْ الَْسْبَابَ * 


عو 


أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِمَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِني لَأَظْنْهُ كَاذيَا وَكَذَلِكَ رُيّنَ لفِرْعَوْنَ 
سُوءٌ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السّبيلٍ وَمَا كَيْدُ فِْعَوْنَ إلا في تَبَابِ #6 [غافر: كيين 
الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ قولٌ الله تعالى: يإ وَأَوْرَنْنَا اْقَْمَالَِّينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْآرْضٍ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)407/١١(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج »)0737١/7(‏ ((البسيط)) 
للواحدي (73717/9)» ((تفسير ابن كثير)) (577/7))؛ ((تفسير ابن عاشور)) (2)74/9 
((العذب النمير)) للشنقيطي .)١119/4(‏ 
وهذا المعنى المذكور ل فِإِيَعْرِشُونَ # هو في الجملةٍ اختيارٌ ابن جرير وابن الجوزيء والواحديٌ» 
وأبي حيان. وحكاه ابن كثير عن بعض السَّلفِ ولم يَحْكِ سواه. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(١٠/5*7)»((زاد‏ المسير)) (7/ .)١16١‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: :)5٠١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
165/7 طاشيز بن كت )) 0413/50 وقيجكة أبن رورس ا تطتيله لأا نال بور 
أن يكون لون بمعنى يرفعون» أي: : يُشيدونَ من اليناء). ((تفسير ابن عاشور)) (0/4/5. 
وقال الشنقيطيٌ: (وقال بعضُّهم: عَرَسّه: إذا رقع بناءه» والعَْش أصْلُّهِ السّقففُ» وعُروش الأبنية: 
سُقوفُها. يعني: ودمَّرْنا ما كانوا يرفعونه من البناء؛ كصَّرْح هامانَ المشهورء ونَّحْوٍ ذلك). 
((العذب النمير)) (4/ .)١74‏ ويُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 849). 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف ابنُ عبّاسء ومجاهد. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) 
2١5617 /0(‏ ((تفسير ابن جرير)) ٠17 /٠١(‏ 5)) ((الدر المنثور)) للسيوطي (7/ 37 ”07). 
وقيل: ليَعْرِشُونَ4: أي يُنشِئون الجنّاتٍ ذاتَ العرايش» فيجعلون للعنب العريشٌ؛ ليمتدٌ 
عليه كما قال سبحانه: وهو الذي أَنْشَا جَنَاتِ مَعْرُوضَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ 6 [الأنعام: 
١‏ .]. وهذا اختيارٌ محبّد رشيد رضاء وابن عاشور. 
قال محمّد رشيد رضا: (العَرْشٌ: رفْعٌُ المباني والسّقائفٍ للئّباتٍِ والشَّجرِ المتسلّقق؛ كعرائش 
العنب» ومنه عَرّْشٌُ الملك). ((تفسير المنار)) (4/ 8). 
وقال ابن عاشور: (وطيَْرِضُونَ# يُنشِئونَ من الجناتٍ ذاتٍ العرايش» والعرايش: ما يرع من 
دوالي الكُرومء ويُطلَقُ أيضًا على التّخلاتٍ العديدة تُربّى في أضْلٍ واحدء ولعلّ جنَاتٍ القِِطٍ 
كانت كذلك كما تَسْهَدٌ به بعضُ الصور المرسومة على هياكلهم تَقَسًَّا ودَهْنًا). ((تفسير أبن 
عاشور)) (07/8/9. 


الجزء ه- الحزب ١7‏ 


وَمَعَارِبَهَا الي بَارَكُنَا فِِهَا وَتَمَّْتْ كَلِمَتْ رَيّكَ الْحْسْى عَلَى بَنِي إِسْرَائيلَ يما 
صَبَرُوا وَدَمّرَنَا مَا كَانَ يَصَنَعْ ِعَوْنْ وَكَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرُِونَ 06 العبرةٌ في 
هذه الآياتٍ أن يَتَفكَرَ تالي القرآن في تأثير الإيمانٍ والوحي في موسى وهارونَ 
عليهما السَّلام؛ إذ تَصَديا لأعظم مَلِكِ في الأرضيء فَدَعَواهُ إلى الرّجوع 
عن الكُفرٍ والظَّلم والطّْيانِء وتعبيدٍ بني إسرائيل» وأَنْدّراه وهدّداهء وما زالا 
يُكافِحانه احج والآياتٍ البيّناتِ حنَّى أَظْمرَهما اللهُ تعالى به» وأَنْقَذَا قومهما 
من ظليه وظلم قومهء فجديرٌ بالمؤمنين بالله تعالى ورّسلِه أن يتتقلوا من التفكرِ 
في هذا إلى التَّكّرِ في وَعْدِ الله تعالى للمؤمنين بِالنّصرِء كما وعَدَ المرسّلين إذا 
هُمْ قاموا بما أمَرّهم تعالى به به على ألستتهم» ولا يُستعظموا في هذه السّبيلٍ فو 
الى قر از لسن التي تضرها لله تعالى برل أوترجلين علي [عطي الول 

لا تُغْلَبُ إذا نَصَرْناها ونحن مئاتٌ الملايين”) 
- الصَّابرٌ صائرٌ إلى النَصرِء وتحقيقٍ الأمل؛ يُرْشِدُ إلى ذلك قولٌ الله تعالى: 
كك كلعة ويك الخد علق عي إشرايل يها صروا 44 فزلة «زرها 
صَبَرُوا # الباءُ سببيةٌ و(ما) مصدريَّةٌ أي: بسبب صَبْرِهم على الأذى في ذاتٍ 
ل ما ا ل اع 21 تو 
فرج ؛ ف فَمَنْ قابَلَ البلاء بالجرّع وَكَلَه اللُ إليه» ومَنْ قابَلّه بالصَّبرِ وانتظارٍ 


ا 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قولٌ الله تعالى: :9 قَانُوا يا مُوسَى اذْعٌ لَنَا رَبك #6 لم يقولوا: (ربّنا)؛ كبرًا 
وعثرٌ07. 


.)89 /9( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 59 7). ((تفسير ابن عطية)) (7/ /57 5)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(9/ لال 078» ((العذب النمير)) للشنقيطي .)١79/5(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الشربيني)) .)608/١(‏ 


الجزء هة-الحزب اا 


- 


؟- قولٌ الله تعالى: مإ قَلَمَا كَسَفْنَا# عبَّر بالفاء دلالة على قُرْبٍ الإجابة"". 


8'- قولٌ الله تعالى: م9 فَائْتَقَمْنَا مِنّْهُمْ أعْرَقْنَاهُمْ ِي الْيَمٌ 4 إلى قوله موَتَمَتْ 
كَلِمَتُ رَبّكَ الْحُسْئَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَضْنَعُ فِْعَوْنْ 
وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ6 السّيَاقُ هنا يَختصِرٌ حادِتٌ الإغراق» ولا يُمِصّلُ 
أحدائه كما يُصّلَُّها في مواضِعَ أخرى من السُِّوَرِ؛ِ فالجوٌ هنا هو جو الأخذٍ 
الحاسم بِعْدَ الإمهالٍ الطَّويلِء فلا يَعْرِضٌ لشيءٍ من التفصيل وَالحَسْمٌ السّريعُ 
هنا َوه في الس وأزهبُ للحجسٌ» لقنا مغر فاه في اليم © صرب 
واحدةً فإذا هُمْ هالكون. ومن التّعالي والتَطاوٌلٍ والاستكبار إلى الِهَوِيٍّ في 
الأعماقٍ والأغوار؛ جزاءً وفاقًا ©. 


2 5 ل همه 0 2 مسرل 2رم 0 
5 - قول الله تعالى: 38 وَأَوْرَث الْقَوْمَ الّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأزرض 
ع ع 6 بعر د سه 2 0 6 
وَمَعْارِبَها 4 المشارق والمغاربٌ جَمْعٌ باعتبار تعددٍ الجهات؛ لأن الجهة أمْر 
3 2 ع ع 
سير دهده بتعدد الأمكنة المفروضيق والمراة بهما إحاظة الأمكنو. 


4- قول الله تعالى: هِإوَئَمَتْ كَلِمَتٌ رَبْكَ الْحُستى... * إلى آخر الآية» 
استدلٌ به بعض السَّلفِ على أنه لا ينبغي أنْ يُُخْرَجَ على مُلوكِ السّوءٍء وإنَّما 
ينبغي أنْ يُصْبَرَ عليهم, فإنّ الله تعالى يُدمٌرُهي©. 

بلاغة الآيات: 

ع عض هنا الششة تمتك للك م[ ملك يعَلفّ د |ثتاضا جد 215 

١‏ - يِولَيِنْ كَشَفْتَ عَنَا الرّجْرَ لنَؤْمِئنَ لَك وَلَنَرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ * فَلَمًا 


إن 
م 
٠.‏ 


“ف وايكن 26د 2ن بور 20> و. رموه ل < عه 7 
كَسَفمَا عَنْهُمُ الرّجْرَ إلى أجَل هُمْ بَالِغوه إِذَا هُمْ يَنْكَثُونَ # جملة مُستأنقة استثنافا 


.)17 /8( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (7/ .)177٠‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ /ا/ا). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ /51 5). 


الجزءهة- الحزب ١7‏ 


سوال موسى أن يقولٌ: فما الجاء على ذلك0©؟ 


- وقوله: ِإلَنْؤْمئَنَ لَك وَلَنْرْسِلّنَ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ * فيه دلالةٌ على 
أنه طلّب منهم الإيمان» كما أنَّهِ طلّب منهم إرسالَ بني إسرائيل» وقدّموا 
الإيمان؛ لأنّه المقصودٌُ الأعظمٌ الناشئ منه الطواعيةٌ» وفي إسنادٍ الكَشْفِ 
إلى موسى حَيدةٌ عن إسناده إلى الله تعالى؛ لعدم إقرارهم بذلك". 


- قولٌ الله تعالى: بقَلَمَا كَسَفْنَا عَنْهُمُ الرَجْرٌ» كُرّرَ (الرّجْرَّ) تصريحًا 
0 
505 ل ام ع مس ”و كس به سبلي ىه 
- وقوله تعالى: 2و قَلَمّا كَسَفَنَا عَنْهُمْ الرّجْرَ إلى أجَلٍ هُمْ يَالِعْوهُ إِذَا هُمْ 
رموعو مه 0 ا ف َم 5007 5 
ينْكُنُونَ 0 قولّه: م9هُمْ بَالِعُوهُ 4 صِفةٌ ل أجل 4 والوّضْفٌ بهذه الجملة 
أبْلَعْ من وصفه بالمفرّد؛ لتكرّر | لصَّميرٍ المؤذن باك لتفخيم”. 
5 5 هه وه 2 5 - وو 9 ع > وه م ل لس ا رصمل 
-١‏ قوله: 1998 رَنْنَا القوْمَ الذِينَ كانوا يُسْتَصعَفُونَ مَسْارِقٌ الأزض وَمَغْارِبَهَا 
0 مك انه 5 و - ٠‏ 5 0 2 
التي بارَكُنا فِيها # فيه العدول عن تعريفهم بطريقٍ الإضافةٍ إلى تعريفهم بطريق 
ص 9 ع 3 7 3 3 
الموصوليّة؛ لتكتتين: أولاهما: الإيماءٌ إلى عِلَّةَ الخبرء أي: إن الله مَلكهم 
14 02 م ور 2 2 
الأرضء وجعلهم أَمَّهَ حاكمة؛ جزاءً لهم على ما صَبَّروا على الاستعباد, غيرةَ 
من اللهِ تعالى على عَبيدِه. الثانية: التعريضٌ ببشارة المؤمنينَ بمُحمّدٍ صلَّى الله 
عليه وسلّم بأنّهم ستكونٌ لهم عاقبةٌ السلطانٍء كما كانث لبني إسرائيلٌ؛ جزاءً 
على صبّرهم على الأذَّى في الله» ونذارة المشركينَ بزوالٍ سَلطانِ دينهه©". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 77) . 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ .)١97‏ 
(©) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/ 57). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (741//9). 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 7/5). 


الجزء و - الحزب/١‏ 


00 يجيد 4 
0 


؟- قوله: 9# وَكَمَتْ كا كَلِمَتُ رَبك الْحُسى عَلى ني إِسْرائِيلَ بماد 0 
في قوله: رَبك 4 للنيّ صلّى الله عليه وسلّم مج في ذكْر القصّة؛ إشارة إلى 
أذ الذي سكل تمي موس أن علق علرف فو رثن بذ وَأَتَتَكَ على 
عدُوٌكم؛ لأنّه ذلك الربٌ الذي نَصَرٌ المؤمنين السّابقين وتلك سَُّه وصُنْه". 


02 


وق قوله: مإ عَلى بَنِي إِسْرائِيل #: عُدّيَّ فِعلُ التمام ب(على)؛ للإشارة 

إلى تَضْمِينٍ (تمّت) معنى الإنعام'". 

؛- قوله: هإوَدمَْاما كَانَيَضمَعٌ ِرْعَوْنََوْمُُوَمَا كَانُوايعرِشُونَ#فعل (كان) 
في الصَّلتَينِ- 9م كَانَ يَصحَعْ 6* د لإا كَانُاَغِكُونَ- دان على أن ذلك أب 
وهِجُيراهء أي : معني به من الصَّنائٍِ والجئّات؛ وصِيغةٌ المضارع في ارين عن 
(كان)- - مإيَضَْمُ 4 ويَعْرِشُونَ #-؛ للدّلالةٍ على التَّجدّدِ والتكرّر 0 


.078 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


ل 
0 سورة 5 الأعراف -الآيات 


فى 


(لمعدددو) 


الآيات (لط ١‏ -اع) 
وَحَلوَرٌ 2 د مور وم د قروه لاد 2< سار سا سمه اذى سا 02 
جوزتا بف إِسَرَّءِيلَ البحر هأتوأ عل قوم د تون عل أصكا ليم 


سرصم 


قَالوا يموي أجَسَل آنا لها كنا طَنحَ ءَإِهةٌ مَل تك مَومٌ بهت (15 إن 
سوسم و سرخا لا عض 5-1 هو مءوسه سود ههه 1 0-3 
مول متَبرٌ مَاهُمٌ فْهِ وََطِلٌّ مَاكَانوأ يَحَمَنُرت (158) فَالَ أَغَيْرَ ير سه أَبضِيكمْ 
ا 00 . للم ووم + 0006 #ه. عبن به عبر 
ام د عرس م 
ل ا ب سمه ا 6 ا 
ع ماب لك 
دلكثم د ملكي من رَبَحكُمٌ عَظِيٌ (49. 
غريب الكلمات: 
1 165 أواباء كو أ لخو اه أ 5 : 
يَعْكْفُونَ عَلَى أَصنام 46: أي: يقيمون عليها مُعَظمين» ويَعبدونّها من دُونِ 
الله والعْكوفٌ: الإقبال على الشّيءء وملازّمتُه على سبيلٍ التَعظيم له”". 
وي أَصْنَام #6: جم جَمْعُ صَنَمِه والصّدم: :جنة متخَدَ مُنَخَدَةٌ من فِضَّةِءِ أو تُحاسء أو خشب»ء 
أو غير ذلكء كانوا يَعبدونها مُتقَرّبِينَ بها إلى الله تعالى”". 
مر 4 أي: مهلك أو عَالِكٌ وال : الكدة والإهلاك©. 
7 أبْخِيَكُمْ #6: أي: أ أ تمس َتَمِسٌُ لكم وأَطْلْبُء وأصل (بغى) : يدل على طَلب الشَّيءِ 8 
يَسُومُونَكُمْ #6: 7 يُولوتك؛ يُقال: فلانٌ يَسومُكَ حَسْمَاء أي: يُوَلِيكَ 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7 ((تفسير أبن جرير)) »)5١09/٠١(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: /20807» ((المفردات)) للراغب (ص: 207/8)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص:7١1١).‏ 
() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ١5‏ 7). ((المفردات)) للراغب /١(‏ 97 5). 
() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 177)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 578)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)23577/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ».)١807‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص:7١١).‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: لالا4) 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 1/٠١‏ 5).((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)77/١ /١(‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 517 7). 


١7 الجزءة-الحرزب‎ 


تت جيه 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم “0 
2 9 


عت 70 + اي 2 4 0 روغ ع و 0 يه 
إذلالا واستخفافاء أو يريدونه منكم ويطلبونه» أو يَبَعْونَكُم» يُقال: سامّه: كلفه 
٠. - 50 0‏ 3 مه سه موءة ه11 
العمل الشاقٌ» وقيل: يُرسلون عليكم, من إِرْسالٍ الإبل المَزعىء والسّوْمٌ أضله: 
الذهات فق ابتغاء الت ووطلي 0 
سسا وات ه 5 01 اك ب 5 5 2 
وَيَسْتَحْيُونَ #: أي: ويَسْتَبِقون فلا يَقتْلونَ والاستحياءٌ: الإبقاءً حيّاء و(استفعل) 
8 5 8 
فيه بمَعبّى (أفعل). وأصل (حيي): خلافٌ المَوتٍِ". 
1 ع مع 2 2 - 
ابلا 4: أي: اختبارٌء وأضل البّلاء: الاختبارُء ثمّ صار يُطَلَقٌ على المكروه 
والشة©. 
مشكل الإعراب: 
7-8 1 0 000 6اسكة كيس كي 2 هه 
قوله تعالى: 32 قَالوايَا مُوسَى اجُعَل لنَا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ آلِهَهَ # 
0 8غعده 1 53 واد اب م 2 0 5 
كما لْهُمْ اليهَه 6: الكاف في جل كَمَا #4 حرف جر وتشبيه.» وهو متعلق 
2 يأر ُّ 2 01 َه 7 5 
بمحذوفٍ وقعَّ صفة ل و إلا أي: إلهًا مماثلا لإلههمء و(مَا) فيها ثلاثة 

ارا 2 2 2 عه مي 5 ا 0 

أوجهِ: الأوَّلَ: أن تكون مَوصولة: وه لَهُمْ # شِبّْهُ جملةٍ متعلقٌ بمحذوف تقديرٌه 
2 2 تم ابه 32 8 

(استقرٌ)» وهو صِلَة (ما»» وه آلِهَة # يَدَلُ من الصَميرٍ في (استقرٌ) المحذوني. 

والتّقديرٌُ: كالّذي استقدً هو لهم آلهة. الثانق: أن تكون كافة لعمل حرف الجه 

2 2 و 0 5ع 5 318 2 

(الكاف)» وهي جملة من خبر مُقدم هو لَّهُمْ #» ومبتدأ مُؤخر: مو آلِهَة #. الثالث: 

»)507 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 58)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 578). ((تذكرة‎ .)20١8/7( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)497 الأريب)) لابن الجوزي (ص: 17). ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)23500/١(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 507): 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس 0/ ”© (المفردات)) للراغب (ص: ) ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 2006 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 58)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 797)). 


((المفردات)) للراغب (ص: 5 5 ».)١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 275 ((الكليات)) للكفوي 
(ص: ١-794‏ هلل 1017). 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


أن تكونَ (ما) مصدريّة- أي: موصولًا حرفيا-. وصِلتّها محذوفةء والتّقديرٌ: 
ثبت لهم آلهةٌ» ف :9 آلهةٌ 4 على هذا الوجْه فاعِل ب َ(ثيَتَ) المخحذوفق27. 
المعنى الإجمالي: 
يُخْبرٌ تعالى أنَّ جاوز ببني إسرائيلٌ البحرًبِعْدَ أنْ أَغْرقٌ عدُوّهم فرعون وقومّه. 

فمرّوا على قوم مشركين. مُلازْمين أصنامًا لهم يعبدونها مِن دون اللهء فقالوا 

مركن عليه لحاؤة :الكل لها إلهااكما اليل لاء اليه بعد ونها فال لهم نوسن : 

إنّكم قومٌ تَجْهَلونَ إنّ هؤلاء المشركين محكومٌ على ما هم فيه بِالدَّمارِ وزائل 

ما كانوا يَعملونه من عبادةٍ الأصنام؛ فلا يُنتفعون بها. 
وقال لهم موسى مُدْكِرًا عليهم طلبّهم ومُتعجبًا منه: ََيْرَ الله أَطْلْبُ لكم إلهّاء 

وهو الّذي فضَّلكم على العالمين؟! 
ثمّ قال الله تعالى مُذْكُرًا بني إسرائيلٌ بنعمته العظيمة عليهم: واذكروا حين 

أنجيناكم من آلٍ فرعودَ» الّذِينَ كانوا يُذيقونكم سُوءَ العذاب. ويُنَكُلونَ بكم؛ 

يُقتَلونَ أبناءكم الذُكورء ويُيْقون إنائكم أحياء؛ لِيقُمْنَ بخذمتهمء ولِيَْتدوا على 

أعراضِهن» وفي ذلك امتحانٌ واختبارٌ عظيمٌ من الله لكم. 
تفسيرٌ الآيات: 
وَجَوَرْاببَ إِسَرّءِيلَ لحر هَاَنوَأعَكَ قوم يَحَُْونَ ع أضتاو لهم فَانُوأ 

يَعُوسى آجَصل لنآ إل كما لم هه مال ِكَكْم توم جهوت 2 4. 
مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 
لَمّا بِيّن الله تعالى أنواعَ نِعَمِه على بني إسرائيل بإهلاك عدُوٌهم, أَنْبَعَ بالتعمةٍ 

)١(‏ يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري ».2)288-541/١(‏ ((الدر المصون)) للسمين 
الحلبي (0/ 557-4457 5). 


الجزء و - الحزب ١7‏ 


ات وا 
0 التفسير المحرّر للقرآن الكريع, © 
هه ّ 


العُظْمى مِنْ إِرَاءَتهم هذه الآيةَ العظيمة» وقَطْعِهم البحرٌ مع سلامتهم”"» فقال تعالى: 


هه ف وه د مل ره 
جَوَرْنَا بق إِسَرّءِيلّ لحر #. 


أي: وقَطَعْنا ببني إسرائيل البحرً؛ فَتَخَطُوهُ بِعْدَ أَنْ أغرقنا عدّوّهم فرعونَ 


و1 اذا م آياك الله نا 012 
بس كي م رس سي أ سل وو سه سه ال سه رو 
#مَأَئوا عل قوم يَمَكْنُونَ علخ أَضتامٍ لَه #. 


أي: فمَرّ بنو إسرائيل على مُشركين مُلازْمِينَ أصنامًا لهم. يَعبدونّها من دون 
الله سَبحانّه2. 


َالو يتمُومى ابعل لَنا إِلَنها كما كََ َالَهَهُ 4 


أي: قال بن إسرائيلٌ لنبيّهم موسى عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌُ: يا موسىء اضْنَعْ لنا 
ضَيعًا فخذة إلهًا كما لهؤلاء القوم أصنام ب يُعسدونها9»! 


عن أبي واقِدٍ اللَّيئِيٌ رضِيّ الله عنه» أنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم 
لما خرّج إلى حُنَيْنٍ مَرّ بشجرةٍ للمشركين يُقَالُ لها: ذاتٌ أَنْواطِء يُعلّقونَ عليها 
أسلحتهم» فقالوا: يا رسولٌ اللهء اجعل لناذاتَ أنواطِ كما لهم ذاثٌ أنواط ! فقال 


.)١95/0( ((تفسير أبي حيان))‎ :)7 59 /١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5048/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5717//7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 3707)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (170/5). 
قال ابن عاشور: (المجاوزةٌ: البُعْدُ عن المكانٍ عَقِبَ المرور فيه. مح لول جنا 11517 

بتي إِسْرَائِيل الْبَْر# قدّرنا لهم جوارّه ويسَّرْناه لهم . والبحرٌ هو بحر القلرُم- المعروفٌ اليومَ 

ار الأحمر... والمعنى: أَنّهُم قَطّعوا البحرّ وخرّجوا على شاطيه الشّرقيٌّ). ((تفسير ابن 
عاشور)) (94/9/ا- .)8١‏ 

5) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) /١١(‏ 09-5048 5).: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5717 )» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 227307 ((تفسير ابن عاشور)) (9/ »)86١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (54/ 177- 1777). 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠5/١١‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 037207 ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (5/ ”1777). 


١7 الجزءة-الحزب‎ 


الي صلَى الله عليه وسلّم: ((سبحانَ اللو! هذا كما قال قوم موسى: ابعل 
نا إلا كَمَالَهُمْ آلِهَةُ #» و الذي نَفْسي بيده لَتَرْكَبُنَ سْنَةٌ مَنْ نْ كان قَبْلَكم))”". 

م قَالَإِنَّكُم كوم يَجَهَلُونَ 46. 

أي: قال موسى عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ لقومه: إنّكم قوم تَجْهَلونَ عظمة اللىى 
ووجوبت إفراده بالعبادة وحدهة لد توبات ه90" , 


م 5.2 


ثم أعْلَّمَهم موسى بِمَسادٍ حالٍ أولتك القوم؛ لِيَرَولٌ ما استحسّنوه من حالهم» 
فقال لهم'”": 
عه سه سر يعر لغ م ع 0200 3 يا و سه سا 
:ا إن متؤلك مَيْرمَاهُم فِهِ ِل كاتا يَمَمَنُورت (4050. 
مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 
لَمّا اميد من كلامه السَّابِقٍ لهم غايةٌ الإنكار عليهم. ذَكَرَ هنا ما علّلَ به هذا 
الإنكار”؟. 


ل 7 


شّ 


فسادًما طلبوه ه في نفْسِه؛ عسى أنْ تستعِدٌ عقولُهم لَِهْمِهه واستبانة فُبْحِه قبّحه”* » فقال: 


»)51841( وأحمد‎ »)١١١7١( والنسائي في ((السئن الكبرى))‎ »)75١80( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)51/١7( وابن حبان في ((الصحيح))‎ 
ثابتٌ»‎ :)5١8/7( قال الترمذيٌ: حسرٌ صحيحٌ. وقال ابن القيّم في ((إغاثة اللهفان))‎ 
وصحّح إسناده ابن باز في ((مجموع فتاواه)) ( /ا7/ 07 والألبانيُ في ((تخريج أحاديث‎ 
.)01770( المشكاة))‎ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠4 /١١(‏ 4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 707)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(4/ 487 ). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5/8 5). 

() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/4/9). 

(6) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (9//ا9). 


الجرزءة- الحزب/9١ا‏ 


اح بح 
8( التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
0 <م 


سه ل لسعم وررغر 4 


إِنَّ هكؤْلَاءِ متَيرمًا هم فيه 
أي إن هؤلاء المشركين سيّدمّرٌ الله تعالى تلك الأصنام التي يعبدونهاء 
ويّهِلِك ماهُمْ فيه من الشّرْكِ ويُعذّبههِ0© 
كما قال تعالى: ب أُولَئِكَ الِّينَلِيْسَ لَهُمْ في الْآحِرَةٍ إِلّا الَو وَحبِط مَا صَنَُوا 
فِيهًا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ # [هود: .]١١‏ 
ِل مَاكَانوا عملت 4 
أي: وزائلٌ ما كانوا يَعمّلونه من عِبادةٍ الأصنام؛ فلَنْ ينتِعوا بها". 
كما قال تعالى: مِلوَالَّذِينَتَدْعُونَ مِنْ دُونِه لا يَسْتَطِيِعُونَ نَصْرَكُمْ وَكَا أَنْفْسَهُمْ 
يَنْصٌرُونَ #6 [الأعراف: 19177]. 
وقال سُبِحانّه :لَالِنََدعُود من دون مونم طم »إن دعوم 
لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا ما اسْتَجَابُوا آ كُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةَِ يَكْفْرُونَ بشِرْكِكُمْ 
وَلا يتبتك مِثْلُ تَبير 6 [فاطر: .]١ 5-١‏ 
واكالتسر وس و َدِمْنَا إلى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلَْاهُ َبَاءَ مَنثُورَا# 
[الفرقان: 71؟]. 
:3 مَالَ أعَيْرَأئه أبضِيحكمْ لها وَهْوَ مَسَلَسكُمَ عل اكيت 85 4. 


لَمًا بين أنَّ هذه الأصناء الي مَرُُوا عليها لا َضْلُّحُ لِأَنْ تُْبَدَه كان ذلك غير 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5١١/٠١(‏ ((تفسير القرطبي)) (// 777؟7)» ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 537 )» ((تفسير السعدي)) (ص: ”3 ))77١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 7- 877)) ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (1754/4). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)51١١/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 02707 ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (175/5). 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


كافٍ لهم؛ لِمَا تَعرّرَ من جَهلِهم» فربّما ظَنْوا أن غيرها مما سوى الله تجورٌ عِبادته 
فاك أن بالة فق عاف وعف الاي 
( 16 أمدائ يسك رتهنا». 
أي: قال د والسَّلامُ مُنْكِرًا على قومه ومُتعجّبًا من طَلبهم: 
أأطلّبُ لكم إلهًا غيرٌ الله العظيم» المعبود بحقٌ» الكامل فى ذاته وصفاته وأقعاله)؟! 
وَهْوٌ فَصَلَصكُمَ عل المدكّييت 46. 
أي: أفأطلْبٌ لكم معبودًا لا يَنفُعُكم ولايَضُرٌكم. وتَترُكون عِبادةً اللو تعالى» 


والحالٌ أنه هو الذي فضّلكم على عالوي زمانكم. وَأمَم عَضْركم'؟! 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ .077-1/١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)517/٠١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2))7"07 ((تفسير ابن 
عاشور)) (4/ 817)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ 4 17). 
(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)517/٠١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ”707): ((تفسير ابن 
عاشور)) (9/ 84). ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ 178). 
قال ابن عطيّة : (والعالّمينَ لفظٌ عامٌيُراد به تخصيصٌ عالمي زمانهم؛ لأنَ مه محمد صلى الله 
عليه وسلم أفضلُ منهم بإجماعء ولقوله تعالى: :«إكتم حيرأ أرجت للنَّاسِ 4 [آل عمران: 
٠‏ اللّهمَّ إلا أن يُرادَ بالفضل كثرةٌ الأنبياء منهم؛ فإنّهم فُضَّلوا في ذلك على العالّمينَ 
بالإطلاق). ((تفسير ابن عطية)) (75/ 18 4). 
وقال ابن عاشور: (وظاهرٌ صَوِْ الكلام على هذا الأسلوب أنّ تفضيلهم على العالّمين كان 
معلومًا عندهم؛ لأنَّ ذلك هو المنايسبُ للإنكارء ويحتمل آله 
محمّقٌ... وتفضيلهم عليهم بأنّهم ذَرَيّةٌ رسولٍ وأنبياة» وبأنَّ منهم رُسلَا وأنبياة» وبأنَّ الل 
طاه رن رحد الإعدس عن رز طرعرة بجلا لفط اهران جتني أتر ارييف ا 
كانوا عبيدًاء وساقهم إلى امتلاك أرض مُبارَكقٍ وأيدَهم بنضره وآياته» وبحت فيهم رسولاء ليقيمَ 
لهم الشَّريعة وهذه الفضائلٌ لم تب بصخ لم ره يوسيق) . ((تفسير ابن عاشور)) (4/ 84). 
وقال:الشنقيطي: (ومن تفضيله لكم: أنْ أهلّكَ عدوّكم. وأنجاكم وأنقدّكم من هذا الطَّاغْية 
العظيم» وهم في ذلك الوقت جميعٌ النَّاسٍ كَفَرَهُ وهم عندّهم إيمانٌ؛ فَهُمْ أحسنٌ الموجودين 
على ما كان منهم مما لا ينبغي). ((العذب النمير)) (5/ 178). 


ا--_ 


أراد إعلامهم بذلك» وأنّه مر 


الحزء هة-الحرب ١‏ 


الر_التفسير المحرّر للقرآن ارييي» 2 


020000 
عو ع ال عر 


«« وَإِْ بسكم مَنْ ءال فرَعَوْت يَسُومُوتَحكُمَ سُوء الْمَدَابَ يُمَيلُونَ 
د ساح 2 د مييوو د هاه م 2 
بذ َك ويسسحيورت نسآء كم وَفِ لحك بل من ربكم عَظِيمٌ 4 
مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبْلَها: 
أنَّ الله تعالى يُبيّنُ أنّهِ هو الذي أَنْعَمَ عليهم بهذه التّعمةِ الظيمة؛ فكيف يَليقٌ 
بهم الاشتغالٌ بعبادة غيره تعالى20؟! 
5 أ ع 2 ءال ل كايا آذآ[ هه 
وإذ أ غينلحكم من ءال فرعورت 28. 
القراءاتٌ ذاثٌ الأ في التّفسير: 
في قوله تعالى: :9 أَنْجَيْنَاكُمْ # قراءتان: 
١‏ - قراءة ف أَنْجَاكُمْ # على أَنّها من إخبار موسى عليه السّلامُ عن الله سُبحائّه 
وتعالى ب(نون) التّعظيم". 
- ل و ه ضًِ 6 
7- قراءة :9 أَنْجَيْنَاكُمْ # على أنّها من إخبارٍ الله تعالى عن نفسه". 


.)301١/١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) قرأ بها ابن عامر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري .)77١/7(‏ 
وهذا المعنى هو اختيارٌ ابن خالويه. وظاهرٌ اختيار مكيٌّء واختاره أبو حيان. 
قال ابن خالويه: («9وَإِذْ َنْجَيْنَاكُمْ # يُقرأ بإئبات الياء والنون وبحذفهما... والحُجّة لمَنْ 
حذفها: أنّه من إخبار النَبِيّ عليه السَّلامُ عن الله والفاعل مُستيَرٌ في الفعل» و(إذ) في أوَّلٍ 
الكلام متعلقةٌ يفِعْلٍ دليلُه قوله تعالى: ف وَاذْكُرٌوا إِذْ َنم قَِيلُ 4 [الأنفال: 77]). ((الحجة في 
القراءات السبع)) (ص: .)١17-177‏ ويُنظر: ((الكشف)) لمكي /١(‏ 470): ((تفسير أبي 
حيان)) .)١59/6(‏ 
وذّهب الأزهريّ إلى أنّها إخبارٌ من الله تعالى عن نفْسِه؛ فمعنى القراءتين لديه واحدٌء حيثُ قال: 
(ومعنى 2( أنجيناكم 4 وذ أنجاكم 6 واحدٌ؛ لأنَّ الإنجاءَ لله جلّ وعرّ). ((معاني القراءات)) 
(1/؟5؟4). 

(") قرأ بها الباقون. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري .)707١/57(‏ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: -1١57‏ *1517)) 
((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 7545). ((الكشف)) لمكي /١(‏ 8178). 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


ات بد 
ار سورة الأعراف - الآيات (141-158) )6717 
2 وسح 


ع 


«( وَإدْ ميسكم من َال فرعت 4. 
أي: قال الله مُذْكُرًا بني إسرائيل نِعمته العظيمة عليهم": واذْكّروا حينَ 
أنجيناكٌم من فرعونَ وقومه". 
كما قال تعالى: 9# وَإِذْنَجَبناكُمْ مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابٍ يُدَبُحُونَ 
بْنَاءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلْكُمْ بَلَاءٌ من رَبُكُمْ عَظِيمٌ # [البقرة: 49]. 
يسومويْحكم سْوء الْعَذَابِ 4 


أي: كانوا يُديقونكم- يا بني إسرائيل- ويُكلّفونكم أَقْبَحَ العذاب وأفظعه”. 


3 


ثم بين الله تعالى العَذابَ الذي كانوا يُسامون سُوءَهٌ فقال9©): 


(1) قال ابن جرير: (واذكروا مع قيلكم هذا الذي قُلتّموه لموسى بعد رُؤيتكم من الآياتٍ والعِبّر 
وَبَعْدَ لتحم التي سَلَقَتْ مني إليكم. والأيادي التي تقدَّمَتْ فعلكم ما فعلّم). ((تفسير ابن 
جرير)) .)117/٠١١(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 17 5)» ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 7170)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7"07)., ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 170). 
وكسع ايخ جريرؤاية عاشور إل أن المخاطين يلك هم التهوة الذين كائرا في رمن محمد 
عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ والمرادٌ أسلافهم الذين كانوا مع موسى عليه السَّلامُ أي: واذكروا إذ 
أَنَجَيْنا أسلاقكم. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 1 5): ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 484). 
وينظر: ((تفسير القرطبي)) (/1/ 4 /71). ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 7070). 
ورجّح ابن عطية أنَّ هذه الآية خاطب بها موسى عليه السَّلامُ مَنْ حضّره من بني إسرائيلٌ. يُنظر: 
((تفسير ابن عطية)) (؟/ 49 4). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 175/٠١١‏ 5)) ((تفسير ابن عطية)) (7/ 58 5)) ((تفسير السعدي)) 
(ص:707), ((العذب النمير)) للشنقيطي (1757/5). 
قال ابن عاشور: (لإيَسُومُوتَكُمْ سُوء الْعَذَابٍ # حال من آل فرعون يَحصّل بها بان ما وقّمَ 
الإنجاءٌ منهء وهو العذابٌ السَّدِيدُ الذي كان الإسرائيليُونَ يُلاقونه من معاملة القبط لهم). 
((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 597). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (”7/ 54 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: ٠7‏ 3): ((تفسير ابن عاشور)) 
(450» (<(العذب النمير)) للشنقيطي (1752/5). 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


أي: ويُبقون إنائكم أحياء؛ لِيَقُمْنَ بخِدْمتِهم, ويَعْتّدوا على أعراضِهنٌ". 
وف دلِصحكم بين يكم عَظِيةٌ 4. 

لياح روا حر افد و 5 2 . 0 7 - ٠١‏ عنم 
أي: وفي سَوْمِ آل فرعون لكم سُوءَ العذاب محنة واختبارٌ مِنَ الله لكم عظيم' ا 
وقيل: وفي إنجائنا لكم من عذاب آل فرعون نِعمةٌ من الله لكم عَظيمةٌ». 


الفوائدُ التربويّة: 


دست 
0 


عم مه أن ل اأعقك بن لامرك الك ايه 7 
مَّةِ خسّة عقولٍ أن تعد القبيح حَسَناء وأن تتخِدذ المظاهر المريئة 


اماما 
-١‏ كفى بأي | 
قُدوةً لهاء وأنْ تنخلِعَ عن كمالها في اتَباع نقاقص غيرهاء يُرِشِدُ إلى ذلك قولٌ 
٠ 5‏ سمس 95م سس ولي 1 هر كه ده جيه رملسهر در يم سبل وس 
الله تعالى: 3 وَجَاوَرْنًا بِبَتِي إِسْرَائِيلَ البَحْرَ فأنَوا عَلَى قَوْم يَعْكُمُونَ عَلَى أَضْنَام 
لَهُمْ فَانُوايَا مُوسَى اجْعَل لَنَاإِلَهَا كَمَا لَّهُمْ آلِهدٌ َال إِنَكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ 01#. 


7- يجب على الدّاعية أن يصبرٌ على الالتواءاتٍ والانحرافاتء وتَقْلَِ الطبائع» 


4 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)517/١١(‏ ((تفسير البغوي)) (؟778/7)) ((العذب الثمير)) 
للشنقيطي (17577/54). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5١5 /١٠١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 5947- *597)., ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (1738-115/5). 

5 وهذا اختيارٌ ابن جرير» وابنٍ عطية» وابنٍ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/515)؛‏ 
((تفسير ابن عطية)) (؟7/ 594 5)» ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 97 5) (94/ 86). 

(؛ : وهو اختيارٌ السعديٌ» وفسّر به ابن جرير نظيرٌ هذه الآية في سورة البقرة. يُنظر: ((تفسير السعدي)) 
:20007 ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 501-707). ويُنظر أيضًا: ((العذب النمير)) للشنقيطي 
(050-189/5). 


يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 81). 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


ف 


: ا 
سورة اللأعراف - الآيات (141-184) )31 
لت بين 


وتفاهة الاهتماماتِ» ويجب أنْ يصيرٌ على الانتكاس الذي يُمَاجيّه في الثفوس 
اللرع ونه كا مو جاو 0 إلى الجاهليّة عند أوّلِ بادرة يُرَشِدُ إلى ذلك 
1 5 ء)- 25 لس ود سد رص 
قول الله تعالى: ا وَجَاوَرْنَا ببَتِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ توا عَلَى قَوْم يَعْكفُون على 
أضنَا ل انوا مُوسَى ابعل للها كما هه ه145 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

و 

-١‏ قول الله تعالى: «إوَجَاوَزْنًا ب ببَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ46 م وَجَاوَرْنَا#» أي 
قَطَعْنا بما لنا من العَظَّمةٍ فساقه على طريق المفاعلة؛ تعظيمًا له تعالى". 

#حاقول اللوجماتل: «انَأئوا عَلَى قَْمٍ يَعْكْفُونَ عَلَى أَضتام لَهُم4 سَمَوْ و 
الصَّ نم إلهاء لجهلهم؛ ل 0 
لَه معه وهذا يدل على أن بني إسرائيلٌ قد انخلعوا في مد إقاميهم بمصرٌ عن 
عَقيدة التّوحيد» وحَفية نيمي إبراهيم ويعقوب التي وصّى بها في قوله: ار ست 
لا وَاَنت: حم تخلوه 4 [البقرة: 7 لأنّهم لآ َمّا كانوا في حال ذل واستعبادٍ 


2 


ذهب عِلْمُّهِمء وتاريخ مَجْدِهمء واندمّجوا في ديانة الغالبين لهم؛ فلم تَبّقَ لهم 
هرهم إلا انهم حَدَمَةٌوعبي”". 
- الفائدةٌ في وضف الأصنام بأنّها عِلَهُمْ #. وعدم الاقتصار على قوله: 
0 أ 5 0 م مه مه هلظ +7 مه 5 
أضنام # في قول الله تعالى: تتا عَلَى قَوْمِ يَحْكُمُونَ عَلَى أَضْنام لَهُمْ 4. 
زيادة الأسي وأاك لها خوليع وخر هو في عا ذتهم طاو ولاك لهم عليقم 
2 57 2 0 عر له ع تل ره هة فى 
4 - قول الله تعالى: 9# قَالُوايًا مُوسَى اجعَل لَنَا إِلَّهَا كَمَا لْهُمْ آلِهَة #. لم يَصْدَرْ 
)١(‏ يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (7/ 1776). 
)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (58//4). 
(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 81). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عرفة)) (7/ 47 7). 


الجزء و - الحزب ١7‏ 


ها القول من تيف زا انهم التبتوه لالاروة لاقن لابلازك 
هذا السُّوالُ الباطلٌ» لكنّه نَسَبَ ذلك إلى بني إسرائيلٌ؛ لِمَا وقّمَ من بعضهمء 
على عادة العرب في ذلك”". 
ودوك اللسااى ناريا مر فى امل 3 إلها كما لو الهة قَالَ إِنَكُمْ 
َوْمٌ تَجْهَلُونَ * إِنَّ مَؤُلَاءِ متبرٌ مَا هُمْ فيه وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * قَالَ أغَيْرَ اللّه 
كس ال ا 1 عي 
لسَّلامٌ! بدأهم أوَلَا بِسبتهم إلى الجهل» ثم ثانيًا أخبرهم بأنَّ عُبَّادَ الأصنام ليسوا 
اواو موا 1 0 
ِقَعَ هو عليه السّلامُ في أنْ يَبْفِيَ لهم غيرٌ الله إلهّاء أي: أَغَيْرَ المُستَحِقٌ للعبادة 
والألو هي َنْب لكم معبوداء وهو الذي شرّفكم واخمصّكم بالنّعَم ليام 
يعطها م مَنْ سَلَفَ من الْأَمَمه لا غَيرُه؛ فكيف أَبْفِي لكم إلهًا غيرٌه ©؟! 
- الانحرافٌ عن التّوحيدٍ إلى الشَّرْكِ إنّما ينشأ من الجهل والحماقة, وَالعِلْمُ 
سي 


يو مس شه شرير 


سَى اجَعَل لَنَا إِلَها كُمَا لَهُمْ آلِهَة قَالَ إِنَكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ 04". 
قد انمع لإقلر ا 70 
00 تَجْهَلُونَ 4 »كان جوابٌ موسى عليه السَّلامٌ بِعْنْفِ وغِلظة بقوله: نكم 
قَوْمٌ تَجْهَلو تَجْهَلُونَ 4؛ لأنَّ ذلك هو المنايبٌُ لحالهه©. 
8- قولُ الله تعالى: «َإقَالَ إِنَكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ 4 ٠‏ وَصَمَهم فيه بالجهلٍ 


.)151//4( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)١59‏ ((تفسير ابن عاشور)) (4/ '87). 
(») يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (/1755). 

() يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)8١‏ 


الجزء 9 - الحزب ١7‏ 


المُطلَق» غيرٌ مُتعلّق بشيء؟ لِيَشْمَلَ كلّ ما يصلّْحُ له من الجهل الذي هو فَقْدُ 
العِلّم والجهلٍ الذي هو سَمَهُ التّمس. وطَبٍ العقل» وأهمّه المناسبُ للمّقام 
جَهْلُ التَّوحِيدِء وما يجب من إفرادٍ الرّبٌّ تعالى بالعبادة من غير واسطةِ”". 

4- الاشتغالٌ بعبادة غير الله مُتَبَرٌّ وباطل وضائعٌ؛ يُبِيّنُ ذلك قولٌ الله تعالى: 
«إِنَّ مَؤُلَاءِ مُتَبَرَ مَا هُمْ فيه وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَحْمَلُونَ #". 

4 0 وعوور ل 8 هة 5 00 ا 2 

- قول الله تعالى: 9# إن هَؤْلَاءِ مُتَبَرَ مَا هُمْ فِيه وَيَاطِل مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ *# 
٠ 2 57 32 3 5 0‏ 

أسلوبٌ استئنافي مُفيدٌ للتعليل والدّليل؛ ليُبيّنَ لهم فسادً ما طَلبوه في نفسه؛ عسى 
أَنْ تستعِد عُقَولُهِم لِمَهُمِه واستبانة فُنْحجِه©. 

-١‏ قولٌ الله تعالى: إن مَوكَاءِ مَُبَد مَاهُمْ فيه #» لما كان الشَّيِءُ قد يَهِلِكُ 
فق الذننا او قن الأعره عد بالكيْلة الاسنمئةة إقنارة إلق آنه الآن كذللفة» وإن 
رئِيَ بخلافه”“. 

7 2 5 ع ع ل عل 6ش ىس 01 د 

7- قول الله تعالى: 98 قَالَ أَغَيْرَ الله أبَغِيكُمْ إِلْهَاوَهُوَ فَضَلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ #» 
أنْكَرَ أن يتَألَهَ غيرُهء وحَصرٌ الأمْرَ فيه. ثم بيه بقوله: م وَهُوَ #» أي: والحالٌ أنه 

ومو َه سثر.ى سه ا ب 3 .5 
هو وخُده 9#فْضَلَكُمْ عَلَى الْعَالَّمِينَ #» أي: لو لم يكنْ لوجوب اختصاصهم له 
بالعبادة سببٌ سوى اختتصاصه لهم بالتّفضيل لكان كافيًا". 
0 هم لت عه اسم لعل 22 سمش وى سمه 

1- قولٌ الله تعالى: يَإقَالَ أَغَيْرَ الله أَبْغِيِكُمْ إِلَهَا وَهْوَ فَصَّلَكُمْ عَلَى 
الْعَالَمِينَ #» فَمَيْرٌ الله أَعَمّ الألفاظ الدَّالّةِ على المُحْدَناتِ؛ٍ فهو يشمَلُ أَحَسَّ 
المخلوقاتٍ وأَعْجَرّها عن التّْع والضُرٌ؛ كالأصنام» ويشمَلٌ أفضلها وأكملها؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المئار)) لمحمد رشيد رضا (9//ا9). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)301-80٠0 /١5(‏ 
(3) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (9//ا9). 


(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ .)7١‏ 
(6) يُنظر: (المصدر السابق)) (8// 7/7). 


الجزء 4ه - الحزب ١1١‏ 


ات جد 


ِ التفسير المحرّر للقرآن الكريم 5 


نك رع 


كالملائكة والتَبييْنَ عليهم السَّلامُ؛ يبت أنّه لا يوجد مخلوقٌ يُستحق قٌّ العبادةً 
مع الله تعالى'". 

- قولٌ الله تعالى عن مُوسَى عليه السّلام: مِإقَالَ أَغَيْرَ اللّه أَْغِيكُمْ لَه 
وَهُوَ فَصَلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ # أي فضَّلَّهِم بفضائل لم تجتمِع لأَمّةِ غيرهم يَوَمِئِذِ 
ومن مجملة العالمين هؤلاء القومٌ الذين أنوَا عليهمء ورأوهم يَعكُمُون على أصنام 
لهم؛ وذلك كِنايةٌ عن إنكارٍ طَلَبهم اتّخادً أصنام مثْلّهم؛ لأنَّ شأنَ الفاضلٍ أل 
يُقَلّدَ المفضول؛ لأنَّ اقتباسّ أحوال العَيْرِ يتضمَّنُ من اعتراقا بأنّه أرْجَحٌ رأيّا وأَحْسَنُ 
حالًا في تلك النَاحيَةِ حية7". 

6 قال تعالى: هو وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آل فِرْعَوْنَ » إِنَّما جَعِلَتِ النَّجاةٌ من 
آل فرعون» ولم تُجْعَل من فرعونً مع أنه الآمِرٌ بتعذيب بني إسرائيل؛ تعليقًا 
للفعل بِمَنْ هو من متعلّقايِه على طريقةٍ التحقيقة لعفل وها عن أن هو لاه 
المكلفن يني [سرال كائوا يتجاوّزون اد المأمور ب في الإعناتٍ على عادة 
الشقدية دني افل وحية ,إواقي تقوس امو لا الأعوره 

بَلاعَةٌ الآيات: 

-١‏ قوله: كاتا على قَوٍْ يَعكُفُونَ عََى أَضْنَامٍلَّهُمْقَانُوا يا مُوسَى اجعل 
إلَهَا كما لَهُمْ آلِهَةٌكَالَ إنَكُمْ كَوْمْ تَجعَ تَجْهَلُونَ 4 

- قوله: إِعَلى أضنام لَهُمْ #: فيه اختيارٌ لطريق التنكير ف ربع صا 

ووضفها بأنّها لهم؛ ليُتوسّل به إلى إرادة تحقير بر الأصنام وأنّها مجهو له لأن 

التدكيرٌ يستلزمٌ خفاءَ المعرفة©». 


2 


2 


() يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (9/ .)٠١٠١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 815). 

(") يُنظر: (المصدر السابق)) /١(‏ 599). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ .)8١‏ 


الجزء 4 - الحزب ١/‏ 


- والتّشْبيةٌ في قوله: ا 
مزلم امليها الاي صل اتوي لدو عار اي له 
ا م قَوْمٌ تَجَهَلو ارد د لساري - الصّريح والكناية- 

60 7 و لل بي ا ع1 >4 عي و 
- ووصفهم بالجَهلٍ المُطلّق» ومَجيئه بصيغة المضارع 38 تَجَهَلونَ # يشير 
.ع 5 : 5 8 له 0 0 ع 2و 
- وإسنادُ الجهلٍ إلى القوم في قوله: «ِإإِنَكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ# أبلّغ من 
إسناده إلى صَمِير المخاطبين؛ لأنّه حُكُمٌ على جماعتهم بما هو كالمتحمّقٍ 
ل 

منهم دُخولًا أو 
01 - م. ا سس 0 0 ورك 6 
١‏ قوه: إلا يا نه وا ما كر نر » 
تاقولة ا هُمْ فيه #6 جملةٌ تَعليليةٌ لمضمون جملة يإإنكُمْ 
ْم تَجْهَلُو و ا ا 0 
- وقوله تعالى: :3 متبر ## أي: مُكسَرٌ مُقَتَتٌ مُهْلَكُ على وجه المبالّغة ©2. 


- وفي إيقاع 9هؤّلاءِ # اسمًا ل إن )4 وتّقديم حبر المبتدأ و9 مُتبرٌ # من 


0 


الجملة الواقعة خبرًا لها؛ و سْمٌ لعبّدةٍ الأصنام بأنّهم هم المُعرّضون للتَبارٍ 


.)8١ /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ 87). 

(") يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ 177). 

(؟) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (91//9). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 487). 

() ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)9١/8(‏ 


الجزء 4 الحزب/7١ا‏ 


06 
0 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ © التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ © 
حم 


أي: الهّلاك وأنّه لا يَعْدُوهم البنََّء وأنّه لهم 0 لازب؛ لِيُحَذّرهم عاقبة 

ما طَلَبواء ويبِعْض إليهم ما أحبُوا"©. 

- وقوله: ب وَبَاطِلٌ مَا كَانُوايَعْمَلُونَ #: الإخبار بالباطل هنا كالإخبارٍ بالمصدر؛ 

يُقِيدٌ المبالغة في بُطلانه؛ لأنَّ امام مقامٌ التوبيخ» والمبالغةٍ في الإنكار'”. 

3 - يقال عي غَيْرَ اللّه أَبِْيِكُمْ إِلَهَا وَهْوَ مَصَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ 4 إِعَادَةُ لَفْظٍِ 
قَالَ » نا في حكاية تكملةٍ جواب موسّى عليه السَّلامٌ؛ لأنّهِ يُعَادُ في 
جكاية الأقوال إذا طال المقولُء أو لأنّهِ انتقال من غرّضي التوبيخ على سؤالهم 
إلى غرّضٍ التذكير بتِعمةٍ الله عليهم» وأنَّ شُكرٌ التُحمةٍ يتقتضي رَجْرَهم عن 
محاولة عِبادةٍ غير المنعم'”". 

- والاستفهامٌ في قوله: مأَغَيْرَ اللّهو4: للإنكارٍ والتعجُب من طَلِيتِهم- 

مع كونهم مَعْمورِينَ في نعمةٍ اللو- عبادةَ غير الله» وقد أولي المستَفْهُم 

عنه الهمزةٌ؛ للدّلالة على أن ل الونكار هو يفاد غير الله إِلهًا؛ فتقديم 

المفعولٍ الثاني للاختصاص؟؛ للمبالغةٍ في الإنكار» أي: اختصاص الإنكار 


اصام 


بي غير الله إلها». 
- وقوله: وهو فَصَلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ # فيه مَجِيءٌ الم لمُسَبَدِ 9 فَصَلَكُمْ م2 
فعليًا؛ ليُفِيدَ تقديمٌ المسنَدِ إليه عليه تخصيصّه بذلك الخبر الفعلي» أي: وهو 
فَصَلَكمء لم لتضاك السام ا ل 
مغمورونٌ في نعمة اللهِ ويَطلّبون عِبادة ما لا يُنعه”©» 

.)١5١ /7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 487). 
("*) ينظر: ((المصدر السابق)). 


(:) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١6١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (4/ '47). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 85). 


الجزء 4 - الحزب ١7١‏ 


كت - مذ 3١‏ 
6( سورة الأعراف - الآيات  )141-118(‏ 462[6 
له 


4 - قوله تعالى: لؤوَإِذْ نْجَْنَاكُمْ مِنْ آل فرْعَوْنَ © فيه انتقا إلى كَلامِه تعالى 
عن نَفْسِه؛ خاطب به مَنْ أَنْرَلَ إليهم هذا الوحيّ من حَلْقِه؛ تَنبِيهًا لهم بتَلوينٍ 
الكلام» وبما في مُحْاطَبَةِ الرَّبّ لهم كِفاحًا مِنَّ التَأئيرِ الخاصٌ إلى كَوْنِهِ هو 
المَسْدِي لهذا الإنعام”". 


.)٠١١/9(اضر ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد‎ )١( 


الجزء ؟ - الحزب ١7‏ 


تت د 
التفسير المحرر للقرآان الكريم 
لك ددرا 


ا (6غ١-طع)‏ 


ع6 
ع دس يو عت ل ل ح سم 00 3 
ليله َكَل رس ليه نوو تليق في فى ولح و1 عي 0 
مجوءجع ِ- ع ده 0 ل ع جر .مل 5 
ميدن 0 وَلمَاجَاه مودق لسيكدنا وليف رد قال رت أرق ار كر 


َالَ أن يرت وَلَككن أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ فَإِنِ ا سكف مساك تك ك1 
اه بل ص تسا وكرٌ سن سجن 3 7 
41 ِحَلَكَ ونأ أ ود انيت ب 05 46. 
006 

2 ا د غ8 و م 
ومِيقَات #: الميقات مفعال من الوّقتِء وهو الوقت المضروب للشىء» 
والوَعْدُ الذي جُعِلٌ له وَفْتٌ» أو: برا و ااا والمكاب 
وَآصْلٌ (وقت) 1 شَيْءِ وَكُنْهه؛ في زَّمانٍِ وَغَيْرو0") 

من 5 + و بي -0 0 إلى 

:9 اخلفني #: أي: قمْ مَقامي» والخلافة: النيابة عن الآحَر؛ يقال: حَلّفَ فلان 
فلانّاء أي: قامَ بالأمْر عنه. ما معه وإمّابَعدَه وأضْلّه: مجيءٌ شيء بِعْدَ شيءٍ يقوم 
مَقَامّه29'. 


مِإتَجَلَى 4: أي : ظَهّر وبانَ» أو ظَهرَ من أَمْرِه ما شاءء وأضْلٌ الجَلّو: الكَشْفْ 
الظّاهِرٌ وكذلك اكشاف السَّيْءِ وبُرورُه” 3 


كٍِ 


»)١71/5( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 555)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)7 /7( («المفردات)) للراغب (ص: 8179)» ((فتح الباري)) لابن حجر‎ 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5 »)73١‏ (( مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ »)51١‏ 
(«المفردات)) للراغب /١١(‏ 7595). 

(9) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 1177/7)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١1٠‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)578/1١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ».)23٠١‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)7١9‏ 


١ الجزءهة-الحزب‎ 


دكا #: أي: مَدكوكًا أو مُيْدَكا أو: مستويًا مع وجه الأرض» أو: مُلصقًا 
بالأرضيء والدّكُ: الأرض اللَيَةُ السّهلةٌ ويقال: ناقةٌ دَكَاءُ: إذا لم يَكُّنْ لها سَنامٌ 
وأضْلٌ (دكك): تطامن وان نسطاحخ2". 

وخر 6: أي قط راض ور اضْطِرابٌ وسٌقوط مَعَّ صَوْتٍ”) 


2 جما 46: أي: مَعْشِيًا عليه مع صياح» وشِدَةٍ صَوْتِء وكذلك يقال: صَعِقٌ 


إذا ماتَ©» 


مُشْكلٌ الإعراب: 

قوله تعالى : متم ِيقَاتُ َيه أَرْبَعِينَ ليله 4 

أَرْبَعِينَ : مَنصوبةٌ على أنَّها حالٌ» أي: تم كاملاء أو بالا هذا العدد. أو على 
أنه مفعول 5 ل وتم 4 على تَضْمِينِ «تم معنى «ابلّغ). أو على أنّها ظَرْفٌ؛ 
لذأنّها عدي اوعلى المااحقي يبرل عن الفاعل» والأضل: فتمٌّ أربعونٌ 
ميقاتٍ رَبُّه ثم 0 التّمامُ إلى ميقاتء وانتصّب 2 َعِينَ 46 على التّمبيز؛ 
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كقوله تعالى: مإ وَاشْتَعَلَ الوَأْسٌ شَيْبًا 04 [مريم: 5]. 


))؟١4 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 177)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((تذكرة‎ »)7١7 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (708/7)». ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 
.)١١8 الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ :.)١594‏ ((المفردات)) للراغب (ص: /77/7), 
((الكليات)) للكفوي (ص: 477). 

(9) يُنظر: (غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١77‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 7860)» 
(«تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١١8‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 2475 077). 

(؟) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »)272201١/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(1/ 29 ). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (0/ /ا5 58-5 5). 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


المعنى الإجماي: 

يُخْبِرٌ تعالى أنه واعَدَ موسى ثلاثين ليل يرتقِبُ بِعْدّها مُناجاةً ربّه وإنزالٌ 
التّوراة عليه» وأتممّها عزَّ وجل بِعَشْرِ ليال» فتَمَ ميقاتُ ريّه أربعين ليلة وأمَرَ 
موسى أخاه هارونَ- لَمّا أراد الذَّهابَ لمناجاة الله- أنْ يخلّمّه في قومه. وأنْ 
يُصلِح كلّ ما يحتاجُ إلى صلاح من أَمْرِ هم ونهاه أن يتح طريقٌ المفسدين. 

ولكاكاء مون للنوعو لدي حذوه ل اللة ع وجل تشتاكية وتعطته التوراق 
وكَلّمَهُ عزّ وجل بلا واسطق طلّب موسى من ربّه أنْ يراه» فأخبره تعالى أنه لن 
ِقدِرٌ على رُؤيتِهِ في الدّنياء وأمره أنْ ينظرٌ إلى الجبل فإنٍ استقرّ في مكانه بعْدَ أن 
يتجلّى له الله فسوف يرّى موسى ريه فلمًا ظهّرٌ اللهُ للجبلٍ جعله دكاء وسقّطً 
وريد كلف علدين هدو ةك البجين :قلعا أفاق قال« قبيوائف! كنك اللكية وآنا 


ع8 


وَل المؤمنين. 


٠ ٠٠‏ بر الاد .. لِ: 
قن قرس الورك لقن سقو فقر فَتَم مِيفَاتُ ريده أبويرت 


طٍِ 
له ومَالَ و الالمة هدروت ت القن في فى وَأصَلِحَ وآ 4 تَنِيعٌ سََبِيلٌ 
#آ أ ل 0 سك هت تمنتيا 06 
وواعدثا مومئ تلبكيرت جد وأ ِعَئْرِ 4. 
أي: وواعَدْنا" موسى انقضاءً ثلاثين ليلةً ينتظِرٌ ويترقب بِعْدّها مُناجاتّناء 
5 2 6ه راو 3 ب ركه م 
وإنزالٌ التّوراةٍ عليه وأَنّمَمْنا الثلاثينَ بِعَشْر ليالٍ أخرى”© 
(1) يرَى الواحديٌ والشنقيطيٌ أنَّ المدّة المضروبة لموسى عليه السلام إنما جُعلت؛ ليصوم أيّامهاء 
ويتعبّد فيها قَبْلَ المناجاة. يُنظر: ((التفسير الوسيط)) (94/ 03770 ((العذب النمير)) .)١5١/5(‏ 


(1) يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) 1١5/٠١‏ 5)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ ٠0‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) 
(7/ 58 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7 ((العذب النمير)) للشنقيطي (1/ ”5 )2- 


الجزء 5 - الحزب ١7‏ 


ا يي 
سورة الأعراف - الآيتان (149-1459) 
ني دنا 


كما قال تعالى: مو وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ ليله ثم انَخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ 
وَأَنْنم ظَالِمُونَ © [البقرة: 6 ]. 

اهم ميقت ري أبيت لِيِلَ *. 

أي: فكمّلٌ بذلك الوقتُ الذي واعَدَ اللهُ موسى أنْ يُناجيّه فيه» ويُنَزِلَ عليه 
التتولة أرب ل 

وَكَالَ وض لِحضه هتروت ح أخَْلْفَن في قَوتى وَأصَيِحَ 4 

أي: وقال موسى لأخيه النَيّ هارونَ عليهما الضَّلاةٌ والسَّلامُ لمّا أراد أنْ 
يذهب إلى بل اللو للمتاحجاة اللو: كوت يااهارونٌ -خليفتي في يني إسرائيل 
إن دارج بكي واشل قل مابتقاء 0 

قال سُبحاته: 92و ما أَعْجَلّكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى * قَالَ هُمْ 
ا /» 85 ]. 


9# ولا َع مس 7 مكيل المييد 9296 ب #. 
أي: وأؤْصى اك ال ل قاتلا له: ولا تَسْلَاء 


طرق الذين فينذوذ في الأرض بالتعاصني ”ا 


- قال ابن كثير: (وقد اختّلف المفسّرون في هذه العَشْرِ ما هي؛ فالأكثرون على أنَّ الثلاثين 
هي ذو القّعدة» والعشر عَشْرٌ ذي الحِجَّةِ. قاله مجاهدء ومسروقء وابن جريج. ورُوِيَ عن ابن 
عبّاس. فعلى هذا يكون قد كمّل الميقاثٌ يومَ النّحرِه وحصّل فيه التكليمٌ لموسى عليه السلام). 
((تفسير ابن كثير)) (7/ /55). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2»5١0 /٠١(‏ ((تفسير المراغي)) (9/ 00)» ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (1/ .)١5١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١٠١(‏ 17 5)» ((البسيط)) للواحدي :)77١/9(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0707)» ((تفسير أبن عاشور)) (4/ 817)) ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)١57‏ 

(3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 17/١١‏ 5)) ((البسيط)) للواحدي (4/ 2277١‏ ((تفسير السعدي)) - 


الجزء و - الحزب ١7‏ 


عر عيكه 2 2-2 عو د ا ل 6 ل اي سد 3 6 20 
وَلَمَا جَاءَ مُومئ لِمِيفَادِنا وَكلْمَهُه رَّهُه قَالَ رت رن أنظرٌ إِلَيِلكَ فَالَ أن 


وو م 


نت وَلَكن أنظرٌ إِلَ الْجَبَلِ ون أسَتَفرٌ محكاته. وف ررق فَلمًا يحل رجه 
7 دي وس هه ره 


0 0ك ماد تست رت مل من صَعِقَا لمآ أفاقَ قَالَ شيمحدتك يت يلت 


لكا جاه وض يمينا وكلمه ويد «قَالَ رت رف أنظرٌ إِليِكَ 4. 


أي: وَلَمَّاجَاءٌَ موسى إلى جَبلٍ الطُورٍ في الوقت الذي حدَّدْناه له؛ لتناجيّه» 


وتفظيه التوؤاة وكلمة روم ويل مو غير وانظة و فال عوييق: يا ربٌء أرني 
لا 


- (ص: 707)» ((تفسير ابن عاشور)) (4/ 88)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ .)١47‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)518/١١(‏ ((البسيط)) للواحدي (777/94): ((تفسير البغوي)) 
(378/1» ((تفسير القرطبي)) (1/ /77): ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7/4 54)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 007. ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 40)» ((العذب النمير)) للشتقيطي (5/ .)١554‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))518/٠١(‏ ((تفسير القرطبي)) (/1/ 7174)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 007 ((العذب النمير)) للشنقيطي .)١5417//4(‏ 
قال الشنقيطيٌ: (والمعنى: أنت أضعَفٌ- يا موسى- من أن تقدِرَ على رؤية خالت السّمواتٍِ 
والأرض؛ لأنَّ شأئه أعظمٌ وأمرّه أكبرٌ وأجل من أن يقدر على رؤيته أحدٌ في الدنيا؛ لأنَّ الناس 
في الدنيا مُركَّبون تركيبًا لا يبلغ غايةً القرّ مُعرّضون للموت والهلاك» فأنت بهذه الدَّارٍ لا تقر 
أن ترى رب السّموات والأرضي). ((العذب النمير)) (4/ .)١417‏ 
وقال السعدي: (الله تبارك وتعالى أنشأ الخلْقَ في هذه الدار على نشأةٍ لا يقدرون بهاء ولا 
ينون لرؤية اللوء وليس في هذا دليل على أنّهم لا يَرَوْنَهُ في الج فإنه قد دلت النصوص 
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القرآيُ و الأحاديث انبوية على أن أهل الجن يون ديهم تبارك وتعالى» وية يتمتعون بالنظر إلى 
وجهه الكريم وأنه ينهم نشأةٌ كاملة يقدرون معها على رؤية الله تعالى؛ ولهذا رنّبَ الله 
الرؤية في هذه الآية على بوت الجبل). ((تفسير السعدي)) (ص: .)3١7‏ ويُنظر: ((تفسير 
ابن كثير)) (7// 57/4). 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


ات لي 
سورة الأعراف - الآيتان )148-1١497(‏ 
ني م 


عن أبي موسى الأشعريٌّ رضي اللهُ عنه» قال: ((قام فينا رسولٌ الله صلّى 
الله عليه وسلّم بكس كَلِماتِء فقال: إِنَّ الله عزَّ وجل لا ينام ولا ينبغي له 
أَنْ ينام يَحْفِضُ القِسْط ويرفعٌهء يُرهَعُ إليه عمل اللَّيلٍ قبل عمل النّهار وعمل 
النّهَارٍ قبلَ عمل اللَّيل حِجايّه الثوذ- وفي رواية أبي بكر: النَارُ- لو كسّفّه 
تروك شتتات ونضيهة اما التو إلبد ع دروا ه0000 . 

بسن بِيّنَ اللهُ تعالى لموسى عدم استطاعته رُؤيتَه في الدنيا» فقال مُقَيِعًا له 
بذلك9": 

تونق الوزن العو وولتنة شك مركن 4 

أي: ولكن انظْرٌ إلى الجبل- يا موسى- فإِنْ تجَيْتُ له تبت مكائه فسّوف 
تراني» وإذا لم يَنْبْتْ مكاته- وهو أقوى منك. و شد صَلابة- فإنّك لن تُطيق 
رُؤيتي من باب أَوْلى؛ فانك افع من أنْ تحمل ذلك©, 

الا كَل رَبُهُ ِلَبَلٍ عله كا 4. 

القراءات ذات الأثر في التفسير: 

في قولِه تعالى :دكا قراءتان: 


-١‏ قراءة هل دَكَاء 4 أي كلها أرقا دكا وهي الأرض ال 
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.)17 /7( سبحاتٌ وجهه: أي: نورٌه وجلاله وبهاؤٌه. ينظر: ((شرح النووي على مسلم))‎ )١( 

() رواه مسلم .)١9/94(‏ 

(") ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 07017. 

(4) ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) »)5١/7(‏ ((البسيط)) للواحدي (9/ 77"5)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 27١”‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي .)١517/5(‏ 

(5) قرأ بها حمزة» والكسائي. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 777). 
قال ابن زنجلة: (قرأ حمزة والكسائي: (إجملة دكا » بالمد والهمزء قال الأخفش: قوله 
تعالى: دكَاء 6 أي: جعله مِثْلَ دَكَاءَ ثم حُذِفَ المضافٌُ وأقِيمَ المضافٌ إليه مُقامّه كما - 


الجزء و - الحزب ١7‏ 


يي 0 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم 7 
4 دي 


-١‏ قراءة 9# دكا #» أي: جعلها أرضًا مدكوكة أي: مُمَتَتةَ كالتراب”© 

مَلَمَا بحل مَبُهه للَجَبَلٍ ِلْجَبَلٍ 3 كا 4. 

أي: فلمًّا ظهر اللهُ تعالى وبانَ للجبل جعله الله مُمَتَنّا مستويًا بالأرض”" 
وَحَرَ مُوسى صَعِفًا 4. 

أي: وسمَّطموسى عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ مَغْشِيا عليه من شِدَّةٍ دك الجبل”". 

عن أبي سعيدٍ رضي الله عنه» عن النَبِيّ صلّى اللهُ عليه وسلّم قال: ((النّاسٌ 


- قال: وَاسْألٍ الْقَرْيََ َ التي © [يوسف: 87 والعربٌ تقول: ناقةٌ دكاء» أي: : لا يسنام لهاء 
وقال قطرب: قوله: 4 صفة» التقدير: جعله أرضًا داق أي: ملساع تاكيك الصف 
مُقَامَ الموصوفء وحَذِفٌ الموصوفٌ دل غلئة الصفة؛ كما قال سبحانه: #وَقُولُوا لِلنّاسِ 
حُسْنًا # [البقرة: 47] أي: قولَا حَسَنَا). ((حجة القراءات)) (ص: 540). ويُنظر: ((الحجة 
في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 2177). ((معاني القراءات)) للأزهري »)577/١(‏ 
((البسيط)) للواحدي (7710/9). 

)١(‏ قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (5؟/ 17؟). 
قال ابن زنجلة: (قرأ الباقون: دكا » مُنوّناء جَعَلوا دكا مصدّرا من دككتٌ الشَّيءَ إذا كسَّرْئّه 
فته فتأويله : جعله مُفنَا كالتراب» وحُحجّتهم قوله تعالى: كلا إِدا دكّتِ الَْرْض دكا دكا 
[الفجر: »]7١‏ المعنى: فلكا كسك ره لجل كله مدكوكاء كاله دكه تحمل قزل : دكا 
مصدرًا صَدَرَ عن معنى الفعل لاعن لفظه). ((حجة القراءات)) (ص: 7590). ويُنظر: ((الحجة 
في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: .)١77”‏ ((معاني القراءات)) للأزهري ))177/١(‏ 
((البسيط)) للواحدي (771//9). 
وقال الشنقيطيٌ: (وعلى كلّ حالٍ فالله جلّ وعلا لما تجلّى للجبل دك الجبلّ وأزاله وكسّره» 
وصار رُفانًا؛ لِعَظَمَةٍ خالق السمواتٍ والأرض على القراءتين: يِجَعَلَهُ دكا 4 9 جعله دكّاء ). 
((العذب النمير)) (5/ .)١65‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) »)571//٠١(‏ ((البسيط)) للواحدي (94/ 7770): ((تفسير البيضاوي)) 
(5/ 77 ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: 7817)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7037)) 
((تفسير ابن عاشور)) (4/ ”47) ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)١95‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))5717/١٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)517/١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 37037)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 2158 155). 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


ف - ع 
سورة الأعراف - ((سورة الأمراف - الآيتان (148-145/) (رصورة الأمراف - الآيتان (146-49/©) 1 
فى 


ع عي 


00 


يَصعَقونَ يَوْمَ | لقيامة» فأكون أوَلَ مَنْ يُفيقٌ» فإذا أنا بموسى آخدٌ بقائمةٍ من قوائم 
الفدكى ي؛ فلا أذري أفاقٌ قَبْليء أم جُوزيّ بصَعْقَةٍ الطُور))”". 


وقال سليمانٌ بن حَرْبٍ: حدَّئّنا حمّادُ بن سَلَمَةَ عن ثابت» عن أنسٍ رضِيّ الله 


07 


عنهء ((أنّ النَيّ صلَّى الله عليه وسلّم: قرأ هذه الآية: «قَلَمًا تجَلَى رَبّهُ لِلْجبَلٍ 
لَه دكا # [الأعراف: 61 1]- قال حمّادٌ: هكذاء وأَمْسَكَ سليمانَ بطَرَفٍ إبهايه 
عل انكل ين اليُمنى» قال:- فساح الجبل م وَحَرٌّ مُوسَى صَعِقًَا 4))”". 
قلمًا أَقَاقَ قَالَ سْبَحََك 4. 
أعن:فلهًا أفاق حوسى من ,عَشييه فال» أن لفت يا أللةب فقويو كا لا يَليقٌّ 
بكمالِك وجلالِك وعَظمتِكء ومن ذلك أنْ يَتحمّل أحدّ رؤيتكَ في الدّنيا ثم 
8 إضه 


4 2 


.)77317/5( رواه البخاري (7"98”) ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذيٌ (/701) وأحمد (1517/8): وابن أبي عاصم في ((السنة)) (580)» وابن 
مَندّة في ((الرد على الجهمية)) (77). 
قال الترمذيٌ: حسنٌ غريبٌ صحيح. وصحّح أبو محمّد الخلّال إسناده كما في ((تفسير ابن 
كثير)) (/ 717 5).» وقال ابن القيم في ((مدارج السالكين)) ( 7/ :)57١‏ إسناده على شرّط 
مسلم. وقال الشوكاني في ((فتح القدير)) (؟/ 40؟): صحيحٌ على شرط مسلم. وصحّحه 
الألباننٌ في ((صحيح الترمذي)) (070174. 

(*') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)4777/1٠١(‏ ((شمس العلوم)) لنشوان الحميري (8/ :)058٠١‏ 
((تفسير ابن كثير)) »)47/١/7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 20707 ((تفسير ابن عاشور)) 
(9/ 45). ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)١60‏ 
قال ابن عامور؟ (وخيحاتئكف مصدة بداء وما عن فقله أي: استعك: وهو هنا إنماء قاد 
على الله» وتنزيه عمّا لا يليق به؛ لمناسبة سؤاله منه ما تبيّن له أنه لا يليقٌ به سؤالّه دون استعذانه» 
وتحقّق إمكانه؛ كما قال تعالى لنوج : لقلا تسْألْنِ مَا لَيْسَ لَك بِهِ عِلْمٌ # [هود: 1 في سورة 
هود). ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 45). 


١7 الجزءهةه-الحزب‎ 


لصت 5 5 
1 9 8 8 

© م التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ )ا 
5 2© ار التفير المحرّر للقرآن الكرين © 


جه 


أي قال موسى: إلى كنت اليلقت يا ربٌ-؟؛ فَلَنْ أعودَ إلى طَلَبٍ رؤْيتِكَ في 
الدّنيا"©. 


أَنْ 


كما قال نوحٌ عليه السَّلامُ : رَبٌ إِنّي أَعُودُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي به عِلْمٌ 
1 تَعْفِر تَغْفِرْ لي وَتَرْحَمْنِي أَكّنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ 6 [هود: 7 ]. 

ونأ وَل ألْمُؤْمِنِيت 4 

ائ “قال مرسى> ونا اول المواسة يانه لوراك انيد د 

الفوائدٌ التربويّة: 

-١‏ جَمَعَ موسى لهارون في وصيّته ولاك السّيَاسة بقوله: 9 و أضيخ ولا تنخ 
سَبِيلَ الْمْفْسِدِينَ #؛ فا ننشانة الم تدور حؤْل محورٍ الإصلاح» وجو 
الّيءِ صالحًاء فجميمٌ تصرفاتٍ الأمٍ وأحوالها يجب أن تكو صالحةٌ» وذلك 
أن ون الأعمالٌ عائدةٌ بالخير والصّلاح لفاعلها ولغيره» فإِن عادت بالصّلاح 
مو نوعة عق غرون 1ج دادولا يليك أن توك قاذ على من 


ِ 
-_ 
ع 
بدت 
3 


ثلهم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)577/٠١١(‏ ((البسيط)) للواحدي »)758٠/94(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (/ :)517١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 03707)» ((تفسير ابن عاشور)) (4/ 44). 

(0) يُنظر: ((الرد على الجهمية والزنادقة)) لأحمد بن حنبل (ص: ».)8١‏ ((تفسير ابن جرير)) 
.)577/٠١(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (؟1/ 0717/5). ((البسيط)) للواحدي (57/49")) 
((تفسير ابن كثير)) (7/ 57/7). 
وهذا المعنى هو اختيارٌ الإمام أحمد» وابن جرير» والزَّجَّاج» واستحسنه ابن كثير» إلا أنَّ ابن 
جرير قيّدَ هذه الأوّلِيّةٌ ببني إسرائيل؛ أي: : أنا أَوّلُ مَنْ آمَنَ من قومي بأنَّك لا تُرى في الدّنيا . يُنظر: 
المصادر السابقة. 
ومن ذهب ين السّلف إلى أنَّ المعنى: أولٌ المومنين بأنّه لا يراك أحدّ من خخلقك في الدنيا؟ 
ابنُ عبّاس- في أحدٍ قولَيّه - وأبو العالية. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 477» 4 57)» ((زاد 
المسير)) لابن الجوزي (75/ .)١107‏ ((الدر المنثور)) للسيوطي (7/ 517 0). 
وقال قتادة فِي قَؤْله: م وَأَنا أوَّلُ الْمُْمنِينَ 4 أنه لن تراك نفسٌ فتحيا. يُنظر: ((الدر المنشور)) 
للسيوطي (؟/ 01417). 


الحزء هة-الحزب ١7‏ 


لاحت عِنده صلاحاء ثم إذا تردَدَ فعْلٌ بين كونه خيرًا من جهةء وشرًّا من جهة 
أخرى وجب اعتبارٌ أقوى حالتَيّهه فاغبيرَ بها إِنْ تعذّرَ العُدولُ عنه إلى غيره» مما 
هو أوقَرٌ صلاحًاء وإنٍ استوى جهتاه أَلْفِيَ إِنْ أمْكنَ إلغاؤٌه وإِلّا تخي وهذا أمْرٌ 
لهارونٌ جَامِعٌ لِمَا يتَعيُّ عليه عملّه من أعمالة في سياسة الأكد). 
- أْمَرَ الله بالصّلاحء ونَهَّى عن المَسادء وبَعَتٌ رُسلّه بتحصيلٍ المصالح 
بتعياهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها؛ يُبيّن ذلك قولّه تعالى: ووَقَالَ مُوسَى 
خيه هَارُونَ اخلَفْنِي في قَوْمِي وَأَصْلِح وَا تَتَبِعْ 2 ثيل الففيزين 114 

*- لِكَوْنٍ المسلم للمُسلم ناصحاء والنصِيحَةٌ حقٌّ وواجبٌ للمسلم على 
ساون 2 د 
تعالى: يوَقَالَ مُوسَى لِأَحيهِ مَارُونَ الّفْنِي فِي قَوْمِي وَأَضْلِخ ولا تتِعْ سَبِيلَ 
الْمُفْسِدِينَ 4©. 

الفوائدُ العلميَّةٌ واللطائف: 

١‏ - قال تعالى: 9# وَوَاعَدَنًا كوس كلديين ليله وَأَنممْنَاهَا ِعَشْرِ 46» واعدَ الله 
تعالى موسى تّلائين ليله وأَنّمّها بعشْرِه فصارث أربعين ليلة؛ ليستعِدٌ موسى 
ويتهيّا لوعْدٍ الله ويكونّ لنُرولٍ التّوراة موقِمٌ كبيرٌ لديهم؛ وتشوّقٌ إلى إنزالها9". 

-١‏ قوله تعالى: وَوَاعَذْ مُوسَى تََائِينَ َيل وَأنْمَهْنَاهَا يعَشْرِ 6 سُمْيَتْ زيادة 
اللّيالي العشْرٍ إتمامًا؛ إشارةً إلى أنَّ الله تعالى أراد أن تكونّ مُناجاةٌ موسى أربعين 
ليلد ولكتّه لما أَمرَّه بها أمرّه بها مُفرّقة؛ إِمّا لحِكْمةٍ الاستيناس» وإمًا لتكونَ تلك 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ لا4» 88). 

(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) (7577/71). 


(*) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (17548/1). 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 3017). 


الجزء و - الحزب/١‏ 


كت سس 
ب( التفسير المحرر للقرآن الكريم 
- و 


العمْرٌ عبادةٌ أخرى؛ فيتكرّرَ التَّوَابُ» والمرادٌ اللّيالي بأيامها فاتّصِرَ على اللّيالي؛ 
لأنَّ المُوَاعَدَةَ كانت لأجلٍ الانقطاع للعبادة ة وتلقّي المتاجافة وال في اللَّيلٍ 
أكثرٌ تجرّدًا للكمالاتٍ التَمسانيّة والأحوالٍ الملكيّة منها في التّهار"©. 

*- قوله تعالى: © وَوَاعَذْنًا مُوسَى نَلَائِينَ لَيْلَةَ وَأَنْمَمْنَاهَا يعَشْر... ٠4‏ قال 
فى العتجاء تهةه الآية الكرية يوعد عنياه أن ك# التاجيل وافمدية المدة 


عِسمَُ اع 


للميعادٍ وتَحُوه- أنَّه أمْرٌ مَعروفٌ قديمٌ فيدُلٌ على ضرْب الأجل والتحديدٍ 
بثلاثين أو أربعين لموعد ونحو ذلك. كَدَيْنٍ أو غيره مما يحتاجٌ إلى الآجالٍ". 

5 - قوله تعالى: :وَوَاعَدْنًا مُوسَى تَلَاثِينَ لَيْلَةَ وَأَنْمَمْنَاهَا بِعَشْرِ... *#. قال 
بعضُ العلماء: هذه الآيةٌ من سُورةٍ الأعرافٍ دلَّتْ على أن التَْريحَ باللّيائي لا 
بالأيّام» وذلك هو المقرِّرُ في فنّ العربيّة كما دلَّثْ عليه هذه الآيةٌ أنَّ النَأرِبحَ 
باللّيالي لا بالأيّام» فتقول: وقَمَ هذا لكذا وكذا ليله ولا تقولٌ: لكذا يومّاء 
فالتَارِيحٌ باللّيالي؛ لأنَّ اللَياليَ أوائل الشهور وهي سابقةٌ للأيّام» فالتَأَرِيحٌ بها لا 
بالأيّامِ» وهذه الآيةٌ نض صريحٌ في ذلك؛ لأنَ الله قال: يإ وَوَاعَذَنَا مُوسَى تَلَائِينَ 
يله #» ولم يقل: ثلاثين يومّاء وقال: ه وَأَنْمَمْنَاهَا بِعَشْرِ #6 حَدَّفَ منها النَّءَ ولم 
يقَل: (بعسّرة)؛ لأنَّ اللّياليَ مُوْنّةٌه ولو أراد الأيّامَ لقال: (بعسّرة) بالثَّاء كما هو 
معروفٌ في محلَّه". 

- قولٌ الله 0 وَقَالَ م مُوسَى لِأَحه مَارُونَ لني فِي قَوْمِي وَأَصْلِح 
وَلَا تَتَبعْ سَبِيلَ الم لَمْمسِدِينَ# فيه أمْرٌه إيّاه بالصَّلاحء ونَهَيّه عن اتَباع سبيلٍ 
المفسدين هو على سَبيلٍ التأكِيد» لا لََِهُم أنه منه يلاف الإصلاح واتباٌ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (857/9). 


(5) ينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)١57‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


تلك السّبيلِ؛ لأنَّ مَنْصِبَ النْبوةِ مُنزَّهُ عن ذلك”©. 
5د فول اللو تماق : ولا تع صيل اله لْمْفْسِدِينَ #» لقا على لون بثالواة 
طريق المتسدين» كان عدن امن كل ما يُسْتَرْوَحٌ منه مآلّ إلى فساد؛ لذن 
المقودنة قن يلون عملا لا قَسادَ فيه؛ فنّْهمي عن المشاركةٍ في عَملٍ مَنْ عَرفٌ 
بالفسادٍ؛ لأنَّ صُدورٌه عن المعروني بِالقّسادٍ كافٍ في توقع إفضائه إلى فساد؛ 
+ لوف بر قره اقيق ه. 2 
ففي هذا النهي سَد ذريعة الفساد» وسّد ذرائع الفساد من أصول الإسلام'". 
1- قولٌ الله تعالى: مِوَلَكًا جَاءَ مُوسَى لِحِيِقَاتنَا وَكَلَّمَُ َبّهُ قَالَ رب أَرِنِي 
30 2 لهم ع قير رن : 
أنْظْرٌ إِلَيِكَ 4 مفب ليع و الذي تع موسى عليه للم ف 
ان ع 0 ال 2 
حُصولٍ الرّؤية جَعْلُ جملة: م وَكَلَّمَهُرَبّه# شرطًا لحرن (لَمَا)؛ لأنَّ (لما) دل 
على شِدَّةٍ الارتباط بين شَرْطِها وجوابها؛ فلذلك يَكُثْرٌ أنْ يكونّ عِلَّهَ في حُصولٍ 
جوابها””. 
َِ 20 


ع م ب أرني انر 


2 


لمك م وا ا 1 
الدّنيا أو في الحال؛ لأنّه كان يَسأل الرّوِيةَ فى الحال» و(لن) لا تكون للتَأبِيد؛ 
كقوله تعالى: #ِوَلَنْ متو أَبَدَا #6 [البقرة: 06 إخبارًا عن اليهود ثم أخبر 
عنهم أنَّهم يتَمنَوْنَ الموت في الآخرة؛ كما قال تعالى: © وَنَادَوَا يا مَالِكُ ليق 
عَلَيْنَا َبِكَ 4 [الزخرف: //]» وؤؤيًا لَيْنَهَا كَانَتِ الكاوكة [الحاقة: /91]ء 
والدَّلِيلٌ عليه أنه لم يَنسْبْه 3 به إلى الجهل بسؤالٍ الرّْيةَء وأنّه لم يَقَل: داف 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 151). 


() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 8/8). 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) .)١/9(‏ 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


كت احية 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
لك ارمع 


حنّى تكونّ لهم حُمة بل علق الرّيةَ على استقرار الجبلِ» واستقرارٌ الجبلٍ عند 
الّجلّيي غيرٌ مستحيلٍ إذا جعل اللهُ تعالى له تلك القوَّ والمعلّقٌ بما لايستحيلٌ 
لا يون 0 

4- قولٌ الله تعالى : 9 قَالَ لَنْ 7 ترَانِي وَلَكِنٍِ الْظْرْ إلَى الْجَبَلٍ قن اسْتقرٌ كر مَكَانَهُ 
َسَوْفَ تَرَانِي : نبّه تعالى بذلك على أنَّ الجبلّ مع شِدَّتِه وصلايته إذا لم يَستقرٌ 
0007 ضَعْفٍ بِنْيتِهِ أؤْلى بألا يستقر» وهذا ت تسكيرة 7 تقل موس تفي 

مِنْ ثقل ثُقَلٍ أعباء المنع”". 

- قوله سُبحائّه وتعالى: لمات َجَلَّى رَبهُ لِلْجَبَلٍ جَعَلَهُ دكا » وهذا مِن 
ا ا د 
هو جمادٌ لا نَّوابَ له ولاعِقابَ عليه» فكيف يمبَيِعُ أنْ يتجلّى لأنبيائه ورُسلِه 
وأوليائه في دارٍ كراميهم؛ ويريهم نفسَه؟! فأَعَلَمَ سبحائّه وتعالى موسى أن 
الجبل إذا لم يَنْبْتْ لرؤيته في هذه الدَّارٍ فالبشرٌ أُضْعَفٌ". 

-١‏ قال تعالى: مإوَخَرٌ مُوسَى صَعِفًا#» رأى محمَّدٌ رسولُ الله صلّى الله 
عليه وسلَّم ما رأى في ليلةٍ الإسراءء وهو ثابتٌ الجأأش» حاضرٌ القلب» لم يَفْنّ 
عن كلقي خطات زتدو ار افرف» وعر حتفن مر اكد وا الا ولاريت أن هذا 
الحالّ أكمَلُ من حالٍ موسى الكليم صلواتٌ الله وسلامّه عليهما؛ فإنَّ موسى 
خرّ صَعِفَاه وهو في مقامِه في الأرضء لَمّا تجلى ربّه للجبل» والنَبِيُ صلّى الله 
عليه وسلَّم قَطَمَّ تلك المسافات وََرَقّ تلك الحُجُْبَء ورأى ما رأى» وما زاغً 
بَصَرهُ وما طغىء ولا اضْطرّبٌ فؤَادُه ولا صَعِقَ صلوات الله وسلامّه عليه؛ ولا 
)١(‏ ينظر: ((تفسير البغوي)) (؟7179/5). 


0 ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (60/ 1515). 
() ينظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: /7417)» وينظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) .)7077/١5(‏ 


١7 الجزءة-الحزب‎ 


00 


بيك أن الوراه المحمّديّة أكمَلُ مِنّ الوراثة الموسو 0 


الْمُؤْمِنِينَ #» د تَعبيرٌه بالإيمانٍ ب في غايةٍ المناسّبة لعَدم 
الرّوية؛ 57 شرطً الإيمانٍ أنْ يكونَ بالعَيب2". 


بلاغة الآيتين: 
١‏ - قوله تعالى: مل وَوَاعَدْنا مُوسَى تَكَائينَ لَيْلَهَوَأَنْم نُمَمْنَاهَا بِعَشْرِ قم مِيِقَاتُ رَيّه 


أَرْبَعِينَ ليله إِنَّما قال: طق ِيفَاتُ وب أرْبَِينَ َيل # مع أنه قد عُلِمٍ ذِك عند 
انضمام العَضْرِ إلى الّلاثينَ؛ لؤجوه: أحدّها: أنه للتّأكيدِ والإيضاح. الَّاني: ليدُلٌ 
أ الع ليلٍ لاساعاثٌ. الَلتُ: يني تمام لانن بالعشر أن تكودٌ من جل 
اللانينَ؛ ولرَفْعِ توم أنَّ الَشرٌ داخلةٌ في الثّلائ نمك أنه كانث عشرية 
له فنك ا 


َه 


- وَإِضَافَةٌ الميقات إِلَى رَبّهِ في قوله: م قَتَمَّ مِيقَاتُ رَبّهِ #؟ لِلتَشْرِيفٍِ 
#حقولة :كاد ا 
لأنّها جامعة بين تهي» وبين تعليق التّهي باتباع سَبِيلٍ المفسدين'*' 


5 قوله: وما جاءمُوسَى | لقتنا معنى اللّام في مل لِحيقَاَِا #الاختتصاصٌ» 
فكأنّهِ قيل: واختصّ مجيئه بويقاتنا©. 


.)377 5 يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: "ا‎ )١( 

(0) ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي (8/ 79). 

(") يُنظر: ((زاد المسير)) لابن الجوزي (7/ »)١0١‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ »)١7١‏ ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري .)7١1//١1(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ /81). 

(0) يَنظر: ((المصدر السابق)) (88/9). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (191/7). 


الحزء ه4ه-الحزب /١ا‏ 


حت عه 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
نت ا 


6 عر سه سم 


م م مء مس ع ل 227 28 04 17 1200 
2 الل رِسْلَت وَبِكَلَهِى فَحُذْ مَآَاتَيسُكَ ون 
5 00 3 سل ووز قي 
غرِيبُ الكلمات: 
:9 اصْطَمَيْئكَ #: أي: اختزتكَ وأَصْل (صفو): يدل على خلوص من كُلٌ شَّوْبِ". 
9 مَوْعِظَة #: الموعظة هي التخويف. أو الزَجِرٌ المُقترن بتخويفي» وهي 
أيضًا تذكيرٌ بالخير وما يرق له القلبٌ2©. 
مُشكل الإعراب: 
قوله تعالى : بِإوَكَتْالهُ في الَْلْوَاح مِنْ كل شَيْءِ مَوِْظَةوَتفْصِيَا ِكل شَيْءِ 4 
اط - 27 - 5005 7 5000 
من كل # جلا ومجرورٌمتعلقٌ بمسحذوفيء حال من (إموْعِظة 4 وطامْظة 4 
شرل بد محرت بالسل لكت لو : تفْصِيلًا# معطوفٌ على 92م مَوْعْظَةٌ # 
مطيرق والتشدائت: كينا له في الالزاع موافظة من كل كلى انمد اه رزتهرة 
50 2< 7 الح ” 0 
أن يكون من كل شَيْءِ # في محل نصب. مفعولٌ *9 كَتبْنَا# » وعليه ف 
موْعِظَة 4 بَدَلْ من محل الجارٌ والمجرورء ولإتفصيلًا # معطوفٌ منصوبٌ» 
والمعنى: كتَبّنا له كلّ شيءٍ كان بنو إسرائيل يُختاجون إليه في دينهم؛ من 
م عم ام و نا 
تقديره: وكَتَبّنا له مكتويًا من كُلٌّ شَيء' "» وانتصَب مإ مَوْعِظةٌ وَثَ تَمُصِيلاً # على 
)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 75947). ((المفردات)) للراغب (ص: 588). 
() يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١١‏ 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١7557/5(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 817/5)» ((التبيان») لابن الهائم (ص: .)8١‏ 
(”) وقدّر أبو حيّان المحذوف كلمة: (أشياء) أي: كببّنا له أشياء من كلّ شّيءٍ. يُنظر: ((تفسير أبي 
حيان)) (0/ .)17٠١‏ 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


كك ا 
سورة الأعراف - الآيتان (144-144) “210 
جه ذا 


ل ل ل اال وللتّفصيلء أو انتصّبّ 
9 مَوْعِظَةٌ وَتَفْصِيلًا # على الحال من الصَّميرٍ المرفوع في قَولِه: م9 وَكَتَبْنَا لَه 
أ واعظين وَمُفَصّليت: وقدل غير ذلكق”7, 

المعنى الإجمالي: 

يُخبِرٌ تعالى أنه قال لموسى: إِنَّه اختاره وفضّلّه على أهل زمانه» بإرساله إلى 
بني إسرائيلٌ» وتكْليمِه إِيّاه بلا واسطةء وأْمَرَه أنْ يأحَدٌَ ما آناه من التَّوراةِ ويتمسّكَ 
بهاء وآن يحون من الشاكرية. 

وأخبر تعالى أنه كتّبَ له في الألواح المُسْتِمِلةٍ على التَّوراةٍ كُلّ شيءٍ تحتاج 
إليه أكنّه في ورنهاء موعظة: وتفضييلا لكل شي ء مقا يناج إلى تثبينه» وأمرّه أن 
يتمسّكٌ بما كُتِبَ له بقوّة وأنْ يأمْرَ قومّه أن يَتمسّكوا بأحسن ما في التّوراق ثم 
الاتغان شارك واودع عضا عالق ابر 


لَما طلّبَ موسى عليه السَّلامُ الرّؤيةَ ومُئِعهاء عدَّدَ عليه تعالى وجوه نِعَمه 
العظيمة عليه» وأمَرّه أنْ يَسْتَغِلَ بشّكْرهاء وهذه تَسليةٌ منه تعالى له". 

:1 قَالَ يََمُوسَحَ إِقْ أَصَطفََتُكَ عَلَ الئاس برِسَلدقٍ وَيِكَلهى #. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ («(الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 5517-405), 


((تفسير ابن عاشور)) (4/ ))2381-78٠١‏ ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (9/ 77). 
(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 7209)) ((تفسير أبي حيان)) (0/ 159). 


الجزء 5 - الحزب ١/‏ 


5 


ِ التفسير المحرّر للقرآن الكريم 60[< 


ا 


القراءاثٌ ذاتٌ الأَثّر فى التّفسير: 

في قوله تعالى: مو بِرِسَالَاتِي # قراءتان: 

-١‏ قراءة يل بِرسَالَتِي #» قيل: على معنى أنَّ الله تعالى أرسَلَه مرَّة واحدةً بكلام 
عا ْ 

3 ع 5 0207 مه 

١‏ - قراءة يل برِسَالَاتِي #» قيل : على معنى أَنّه تعالى أؤحى إليه مرَّةَبَعْدَ أخرى'". 

3 قَالَ ينمو 1 مون خا 1 حك 1 لئاس 2 ملق و بَكَلهِى 4. 

أي: قال اللهُ: يا موسى. إِنّى اخترتكَ 158 علن اهل زمائلك: سوب 
الى لك إلى وى [ميرائيا + وتكليمى إثاك يلو واسطةو دون عبرك نالا © 


.)717 /5( قرأ بها نافع وابنُ كثير وأبو جعفر المدني ورّوح. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
,)174 -1537 ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص:‎ 
((تفسير‎ »)577/١( ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 2540. ((الكشف)) لمكي‎ 
.)80 /9( ((تفسير ابن عاشور))‎ ,)709 /١5( الرازي))‎ 
وقال ابن عطية: (وقرأ ابن كثير ونافع: (بِرِسَالَتِي) على الإفراد الذي يراد به الْجَمْعُ). ((تفسير‎ 
ابن عطية)) (7/ 507) ف(رسالة) مفردٌ مضافٌ إلى معرفةٍ (الضمير) فهو بمعتى الجمع.‎ 

() قرأبها الباقون. ينظر: (النشر)) لابن الجزري (؟7/ 7177). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: *1517- 1784)) 
((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 540). ((الكشف)) لمكي »)477/١(‏ ((تفسير 
الرازي)) /١5(‏ 709)» ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 40). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)477/١1١(‏ ((تفسير القرطبي)) (/1/ »)38٠‏ ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي .)»50١/4(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ “577). ((تفسير السعدي)) (ص: 
2 ((العذب النمير)) للشنقيطي (557/5١-/ا9١)‏ 
قال البغوي: (فإنْ قيل: فما معنى قوله : ايك عَلَى الس برسَالاتي 4 وقد أطي غيره 
الرسالة؟ قيل: لَمَّا لم تكن الرسالةٌ على العُموم في حقٌّ النّاسِ كاقَةٌ استقام قوله: و9 اصْطَمَيتُكَ 
عَلَى النَّاسِ ‏ وإنْ شارّكه فيه غيرٌه؛ كما يقولُ الرجل: خصضْئُك بمشورتيء وإنْ شاوّر غيره. 
إذا لم تكن المشورةٌ على العموم يكون مستقيمًا). ((تفسير البغوي)) (؟/771). 
وقال الرازي: (فإنْ قيل: كيف اصطفاه على النّاس برسالاتِه مع أنَّ كثيرًا من الناس قد ساواه 
في الرسالة؟ قُلنا: إِنّهِ تعالى بِيّنَ أنّه خصّهُ من دون الناس بمجموع الأمرين وهو الرّسالة مع - 


الجزّء 9 - الحرّب ل١ا‏ 


و-- 


كما قال شبحائّه: 98 وَأَنا اختَرنُكَ فَاسْتَوِعْ لِمَا يُوحَى © [طه: 1]. 


م عره 


أي: فَحُذ ما أعطَيْتكَ من التّوراق» وتمسّكُ بها- يا موسى- واعمّل بما فيها 
مِنَ الأوامر والتواهي". 

«اوك يت الشسَكينَ 4. 

أي: وكُّنْ- يا موسى- مِنَ الشّاكرينَ”” لله تعالى بطاعته على ما آناك مِنَ 
الرّسالةَ وحصّكٌ به من الكلام, ومَنَحَكَ من النعم”". 


200010 1 2 م جك دمت كيب أوسشة ل 
2 وحكتبنا له فى الا لواح من حكل شَىء مُوْعِظه ونفصيلا لكل شْء 


ار - ع 


د ءءء ل ا ا ًََ و وم رع م ع 1 ته 

مَحُذْهَا بِقُوَوَ وَأْمْر هَوْمَكَ يََحْذُوأ يأَحْسَيبَا سأيي دَارَ ألْفَسِفِينَ (10) 44. 
مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبْلّها: 
لَمّا بيّنَ تعالى أنّه حصّ موسى عليه السَّلامٌ بالرّسالةَ ذكرَ في هذه الآيةٍ 


- الكلام بغير واسطةٍء وهذا المجموعٌ ما حَصّلٌ لغيره؛ فتَبَتَ أنه إنّما حصّلٌ التخْصِيصٌ هاهنا؛ 
لأنّه سيع ذلك الكلامٌ بغير واسطة). ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 709). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)577/٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 51/5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 707). ((العذب النمير)) للشنقيطي .)١51/5(‏ 

(7) قال الشنقيطيٌ: (الشُكر في لغة العرب: الظهود... و(الشّكيرٌ): العْضْنٌ الذي يَظْهَرُ في الجذُع 
الذي كان مقطوعًاء كما هو معروفٌ). ((العذب النمير)) .)١81//4(‏ 1 
قال القرطبيٌ: (مإوَكُنْ من الشَّاكِرِينَ » أي: من المظهرين لإحساني إليك؛ وفَضْلي عليك. يُقالٌ: 
دابّةٌ شَكورٌ إذا ظهَرَ عليها مِنَ السَّمَنِ فوق ما تُعْطى من العَلّفِ). ((تفسير القرطبي)) (/1/ .)18١‏ 

'(7) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57777/١١(‏ ((تفسير البغوي)) (؟5/١77)):‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(7/ 574 )» ((تفسير السعدي)) (ص: 707)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (191//4). 
قال الرازي: («9 مَحُذْ مَا َبتُك وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ 4ه يعني: فَخُذْ هذه العم ولايَضيقٌ قليّك بسبب 
منْعِك الرّْي واشتغل بشّكر القَوْزِ بهذه التُعمةٍء والاشتَالٌ بشّكرها إنما يكون بالقيام بلوازمها عِلْمًا 
وعملا. والله أعلم). ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 009. ويُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 41/4). 


الحزءهة-الحزب لاا 


تفصيلٌ تلك الرّسالةء فقال20: 
امي 3 1 14م 5 7 
أي لس و الوه 0 ا18"- كلّ شيءٍ تحتاج 


5 ورواةه ان سلس ع م ً 2 2 31 

عن أبي هِرَيْرَةَ رضي الله عنه» أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: ((احتجٌ 
آدم وموسىء فقال موسى: يا آدمٌ أنتَ أبوناء خسنا وأخر جتنا منَ الجنّء فقال لَه 
آدم: أنتّ موسّى» اصطفاك الله بِكَلامه وقيط لك يلا أتلومُنى على أمر ده 


 :904/14( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() قال القرطبيٌ: (أصل اللُوح: (لَوَخ)- ب بفتح اللام- ؛ قال الله تعالى: وبل م هو قن مَجَيدٌ + 
في لَوْح مَحْفُوظٍ © [البروج: 7١‏ -17]) فكأن اللّوْحَ تلوح فيه المعاني). ((تفسير القرطبي)) 
7/0 181). 

(6) ذهب الواحديٌ والرّازي والقرطبيٌ» وابنٌ تيمية» وابنُ كثير» والشنقيطيٌ» وابنٌ عثيمِينَ إلى أنَّ 
المراد بهذه الألواح: التَّوراةً. يُنظر: ((الوجيز)) (ص: ١7‏ 5).: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 055): 
((تفسير القرطبي)) (1/ )1/4١‏ ((مجموع الفتاوى)) (17/ 5) ((تفسير ابن كثير)) (6/ 4 /40)» 
(«العذب النمير)) (؟/ 797) (5/ »)١181‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ /ا/ا7). 
قال ابن كثير: (كانت هذه الألواحٌ مُشتمِلةَ على التّوراة التي قال الله تعالى فيها: و9 وَلَقَدُ اتنا 
مُوسَى الْكِتَاب مِنْ بَعْدِ مَا أَمْلَكْنَا القُرُونَ الأولّى بَصَائْرَ لِلنّسِ 4 [القصص: 47]» وقيل: 
الألواح أَعْطِيّها موسى قَبْل التَّوراة فالله أعلم. وعلى كل تقدير كانت كالتّعويض له عمًا سأل 
من الرّؤية ومع منهء والله أعلم) , ((تفسير ابن كثير») (5/ 414). 
وقال الرازيٌ: (واعمْ أنه ليس في لفظ الآ ما يدُلُ على كيفية تلك الألواج» وعلى كيفيّة تلك 
الكتابة» فنْ ثبَتَ ذلك التُصيلُ بدليلٍ مُنفصلٍ قويٌّ وجب القولُ به وإِلّا وجب الشّكوتٌ عنه). 
(«تفسير الرازي)) /١5(‏ 755). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ /4777)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 17 4)» ((تفسير ابن عطية)) 
(407/5): ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (0/ 407)» ((تفسير السعدي)) (ص: 207037 
((تفسير ابن عاشور)) (9//ا9). 
وذهب ابن عاشور إلى أنَّ :من 6 في قوله تعالى :#مِنْ كُلّ شَيْءِ 4 تبعيضيٌّ أي: كتّببنا له أشياء 
من كل شيء. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4/ 41). 


١7 الجرزءهة-الحرزب‎ 


الت عد 
سورة الأعراف - الآيتان (144-144) 
كت دده 


اللهُ عليّ قبل أنْ يلقي بأربعينَ سنةٌ؟! فقال انين صلَّى اللهُ عليه وسلّم: فحَجّ 
آدمٌ موسى. فحجّ آدمُ موسى))» وفي حديث ابن أبي عَمَرٌ وابن عَبْدَة: ((قال 
أعذهما: حل وفان الكت كج كك الكرراة يف00 : 

وفي رواية أخرى عن أبي هريرةً رضِيّ اللهُعنه؛ أنَّ رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
وسلّم قال: ((احتجٌ آدمُ وموسى عليهما السَّلامُ عِندَ ربّهماء فححّ آدمُ موسى» 
قال موسى: أنتّ آدمٌ الّذي خلقَكَ اللهُ بيدِه» ونفحَ فيك من رُوحِهِء وأَسْجَدَ لَكَ 
ملائِكَتة وأسكتكَ في جنَيوءثمَ أَهْبَطْتَ النّاسَ بخطيئتِكَ إلى الأرضء فقال 
آدمٌ: أنتَ موسى الذي اصطفاك اللهُ برسالته» ويكَلامهِء وأعطاك الألواح فيها 
يان كلّ شيء» وقرَبَكَ نجيّاء فبِكَمْ وجدتٌ اللة كنب التّوراً قبل أن أَخَلق؟ قال 
موسى: بأربعينَ عامّاء قال آدمُ: قَهّل وجدتٌ فيها: وَعَصَى آدَمْ ريه فقو 9 قال+ 
نَحَمْء قال: أفتلومُّني على أنْ عَمِلْتُ عملا كتبَّهُ اللهُ عليّ أنْ أَعمَلَهُ قبْلَ أَنْ يخلقي 
بأربعينَ سنة؟! قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: فَححٌ آدمُ موسى))”". 

مَوْعِظهٌ وَتَفْصِيلا لَحُل تو #. 

أي: كتبُنا الموسى في التَّوراةٍ من كل شيء؛ تذكيرًا وتحذيرٌاء وترغيبًا وترهيبًا 
لقومه. ومّن مر بالعملٍ بما كُتب في الألواح» وتبيينً لكلّ شيءٍ من الأمر والنّمي 
والحلالٍ والحرام» والحدود, و الأحكام؛ والعقائيه والأخلاق» و الآداب”". 


كما قال تعالى: لثم تا مُوسَى الكَِابَ ماما عَلَى الَّذِي خسن وَتفْصِيلًا 


و م 7 س .موه في 


لِكُلٌّ نَيْءِ وَهُدَى وَرَحْمَة لَعَلَُّمْ بِقَاءِ رَبهمْ يُؤْمنُونَ4 [الأنعام: .]١54‏ 


)١(‏ رواه مسلم (؟55695). 

(0) رواه مسلم (؟5565). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57//١١(‏ ((تفسير البغوي)) (؟7/ 7777)) ((تفسير الزمخشري)) 
(58/5١):((تفسير‏ الرازي)) /١5(‏ 75). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 51/5 )» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)07١*‏ 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


59 5 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2 


ع ينها 


فَحَذَهَا بِمُوَوَ 46. 
أي: فَقأنا: يا موسىء تَمَسَّكُ بما كمَبنا لك في الألواح بجدَّ واجتهادٍ» وصبر 
وعرمء ونشاط على إقامة ما فيها". 
وَأَمْر هَوْمَكَ يَأخدُوأ يأحسيها * 


اق ون موسى - قومّكَ بني إسرائيلٌ نآن يتمسكوا بأحسّن ما يجدونَ 
في التَّوراةِ» فيعملوا بأوامرهاء ويتركوا نواهيّهاء ويتدبّروا مواعظها". 
0 يُضيعٌ العمل بالتّوراةٍ من ب بني إسرائيلٌ» فقال لهم مُهدٌ 15 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))579/١١(‏ ((تفسير أبن عطية)) (7/ 507)) ((تفسير القرطبي)) 
(35817/0). ((مدارج السالكين)) لابن القيم /١(‏ 574)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 8175)» 
((تفسير السعدي)) (ص: 707). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 5٠ /٠١(‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) (/1/ 787)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0007). 
قال ابن الجوزي : (إِنْ قيل : كأنَ فيها ما ليس بِحَسَنِء فعنه جوابان؛ أحدُّهما : أنَّ المعنى: يأخذوا 
بحَسَيهاء وكلّها حَسَنٌ. .. والثّاني: أنَّ بعضّ ما فيها أَحْسَنُ من بعض. ثم في ذلك خمسةٌ أقوال؛ 
أحذها: أز نهم أبرزاافيها بالعين وتهوا عن الى فيفل الخير ع الأ حدرة . والثاني : أنها اشتملت 
على أشياء حسنةٍ بعضها أحسنُ من بعض؛ كالقصاص والعفو والانتصارٍ والصَّبر ؛ فأّيروا أن 
يأخذوا بالأحسنء ذَكَرَ القولين الزجاجٌ. فعلى هذا القولٍ يكون المعنى: أنهم يتّبعون - 
- العزائم والفضائل» وعلى الذي قبْلّهِ يكون المعنى: أنهم يعون الموصوف بِالحُسْنء وهو 
الطاعة» ويّجتنبون الموصوف بالقَبّح وهو المعصية. والثالث: أحسنها: الفرائضٌ والنوافل» 
وأدونها في الحُسن: المباح. والرابع: أن يكون للكلمة معنيان أو ثلاثة» فتَضْرَفَ إلى الْأشْبَهِ 
بالحنٌّ. والخامس: أن أحستها : الجمع ب بين الفرائض والنوافلٍ). ((زاد المسير)) (؟/ .)١97‏ 
وهذا القول الخامس هو اختيار السعدي. ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 037 07. 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 5١/١١‏ 5)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 07 5 )» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١١/9(‏ 
وقيل: يحتيِلٌ أن يكون كلامًا مُنفصِلا عمًا قَبْله فيكونَ استثنافًا ابتدائيًا: هو وَعْدٌ له بدّخولهم 
الأرض الموعودةً» وقنْح بلادهم. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١١/9(‏ 


الجزء 9و الحزب ١7‏ 


5 د 
(رسورة الأعراف - الآيتان (140-144) )210 
4م عا 


7 ع 0 0000 
أي: سأريكم د01 مَن عصاني وخالف ا 


.# اختلف المفسّرون في المرادٍ بقوله: ِإدَارَ المَاسِقِينَ‎ )١( 
فقيل :90 دَارَ الفَاسِقِينَ # هي: جهنم والمعنى: سأريكم في الآخرة دارٌ الفاسقين. وهذا اختيارٌ‎ 
.)5١7 ((الوجيز)) (ص:‎ .)55١/١١( ابن جريرء والواحديٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)44١/١٠١())ريرج وممن رُوي عنه هذا القولٌ من الّلف مجاهدٌ والحسنٌ. يُنظر: ((تفسير ابن‎ 
وقيل: هذا وعد من الله لبني إسرائيل بأنَّه سيّريهم في الذَّنيا دار الفاسقين» وهي الأرض‎ 
المقدّسةٌ التي كان يسكُنّها الجبابرةٌ المشركون. واختاره القاسميٌ؛ وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير‎ 
.)1١١/9( القاسمي)) (0/ 187)» ((تفسير ابن عاشور))‎ 
:)4 437 /٠١( وممن رُوي عنه هذا القولٌ من السّلف قتادةٌ في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
)١١55 /7( ((زاد المسير)) لابن الجوزي‎ 
قال ابن عاشور: (والمرادُ بالفاسقين المشركون. فالكلامٌ وعْدٌّ لموسى وقومه بِأنْ يفتحوا‎ 
ديارٌ الأمم الحالّة بالأرض المقدَّسةٍ التي وعَدَّهم اللهُ بها... ويُؤيّده ما رُوِيَ عن قَتَادةً أنَّ دار‎ 
الفاسقين هي دارٌ العمالقةٍ والجبابرة» وهي الشامُ» فمن الخطأ تفسيرٌ مَن فسّروا دارٌ الفاسقين‎ 
بأنّها أرضُ مصرّ؛ فإنهم قد كانوا بها وخرجوا منها ولم يرجعوا إليها). ((تفسير ابن عاشور))‎ 
6 للك‎ 
وقيل: هي مصر «(دارٌ فرعونٌ وقومه)» واختاره الزمخشريء وابن جزي. يُنظر: ((تفسير‎ 
.001/1( الزمخشري)) (198/7). ((تفسير ابن جزي))‎ 
وممن قال بذلك من السّلف عطيةٌ العوفيٌ» وقتادةٌ في روايةٍ عنه. يُنظر: ((زاد المسير)) لابن‎ 
.)0551 /( ((الدر المنثور)) للسيوطي‎ .)١155 الجوزي (؟7/‎ 
.)787 /18( وقيل: هي الأرض المقدَّسةٌ ومصرٌ واختاره ابن تيمية. يُنظر: ((مجموع الفتاوى))‎ 
وقيل: هي منازِلٌ القرونٍ الذين أُمْلِكوا؛ كعادٍ وثمود وقوم لوطٍ ومدينَ وقوم فرعونٌ؛ فيُمّرون‎ 
.)744/9( عليها إذا سائّروا. وهو قول الكَلْيّ. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي‎ 
وقيل: الدَارُ: الهلاك أي: هركم هلاك الفاسقين. وهو قولٌ سفيانٌ الثوري. ينظر: ((تفسير‎ 
((تفسير الشوكاني)) (؟717/8/5).‎ ».)١١5 سفيان الثوري)) (ص:‎ 
قال القرطبيٌ مُبينَا معنى هذا القولٍ: (وقيل: الدَّارٌُ: الهلاك وجمعُه أدوانٌ وذلك أن الله تعالى‎ 
لما أغرق فرعونٌ أوحى إلى البحر أن اقذِفْ بأجسادهم إلى الساجلء قال: فَمَعلَء فنظرٌ إليهم‎ 
.)147 /1( بنو إسرائيلٌ؛ فأراهم مَلاكَ الفاسقين). ((تفسير القرطبي))‎ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 5١ /١١(‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57/5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ”20707 


الجزء 4 - الحزب ١/‏ 


ب جد 


ع( التفسير المحرّر للقرآن الكريم ا 


ىت ص 


الفوائدُ التربويّةٌ: 

١‏ - قولّه تعالى: :ل قَالَ يا مُوسَى إِنِي اصْطَمَيتُكَ عَلَى النَّاسٍ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي 
فَحُذَ مَا آتبْتّكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ 4 أمْرُ الله تعالى لموسى بِأَحَذِ ما آناه» والشّكرٍ 
على الاصطفاء والعطاءء هو أُمْرٌ التّعليم والتَّوجِيهِ لِمَا ينبغي أن تُقَابَلَ به نعمةٌ 
اللهِ. والرّسلُ- صلواتُ الله وسلامُه عليهم- قُدوةٌ للنّاسِء وللنّاسٍ فيهم أَسْرَةٌ 
وعلى النَّاسِ أنْ يدوا ما آناهم الله بالقَبِولٍ والقّناعة والرّضا بِعَطاءِ الله والشّكرٍ 
عليه؛ استزادةً من التّعمة» وإصلاحًا للقلبء وتحرّرًا من البَطَرِه واتَّصالًا بالله, 
فقول تعالى: مإ فَخُذْ ما آتبئُكَ وَكُنْ من الشَّاكِرِينَ # فيه تأديبٌ وتقنيعٌ» وحَمْلٌ 
على جادَة السَّلامةِ» ومثال لكل أحدٍ في حاله؛ فإنَّ جميعٌ النّحَمِ من عِندِه بمقدار 
وكُلٌ الأمور بِمَرْأَى من الله ومَشمَع'"' 

-١‏ الكتابٌ الإلهيّ يجبُ أخ ده بقرّةٍ وإرادةٍ وجِدٌَ وعزيمةٍ؛ لتنفيذٍ ما هَدَى إليه 
من الإصلاح» وتكوين الم تكوينًا جديدًا' صالحاء ويتأكّدُ ذلك في الدّاعي إليه 
والاتا بعري ومسلا كر لتروه وه يز جه بركة إلى اق يرل ال 
تعالى: 9# وَكَتَبْنَا لَهُ في الْألْوَاح مِنْ كُلْ شَيْءِ مَوْعِظَ وَتَفْصِلًا لِك شَيْءِ فَخُذْمَا 
بِقَرَة وَأَمْرْ َوْمَكَ يَأَحَدُوا بأَحْسَيِهًا 4". 

الغوائدُ العلميَّةٌ واللطائف: 

.4 قوله تعالى: فليا موسى ني اضطفيئك على الناس يرسالاتي ويكلابي‎ -١ 
الاصطِفاءٌ: الاجتباءً» أي: فضصَّلْتُكء ولم يَقَل: على الحَلْقَ؛ لأنَّ من هذا الاصطفاء أنه‎ 


فضلتك 


)١‏ ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 07 5)) ((تفسير أبي حيان)) (5/ »)١59‏ ((في ظلال القرآن)) 
لسيد قطب (8/ .)1510٠‏ 
)1١‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)1١51//9(‏ 


الجزء 9 - الحزب لا 


كت 


4 سورة الأعراف - الآيتان (140-144) 
4 


كلَّمَهه وقد كلّمَ الملائكة» وأرسَلّهِ وأرسَلّ غيرّهء فالمراد: مإعَلَى النّاسِ 4 المرسّل 
إليهم'". 

؟- قال الله تعالى: «وَأْمْرْ قَوْمَكَ يَأَحَدُوا بأَحْسَيْهًا» لم يُعَدَّ فِعْلٌ الأخذ 
بالباء في قوله: ب فَخُذْهَا بقُوّة4؟ لأنّه مُستعمَلٌ في معنى التَّلقَّي والحِفْظِ؛ لأنّه 
أَمٌَّ من الأحذٍ بمعنى ال لتَّمسّكِ والعمل؛ فإنَ الأوّلَ حَظ وَلِيّ الأمرِ» والثَانِيَ حظ 


دق لي الف على «سَأرِيكُمْ دَارَ الناييين »: الإراءةٌ من (رأى) 
التصرية لأنّها عُدُيّتْ إلى مَفْعولَيْن فقطء وأُوثِرَ فِعْلُ: «سَأَرِيكُمْ # دون تَخْو: 
(سَأَمْخذُكم)؛ لأنَّ الله م مَنَّ مُعظمَ القوم الّذِينَ كانوا مع موسى من دُخولٍ الأرض 
المقدّسةٍ لَمّا امتتعوا من قِتَالٍ الكنْعَانِير ا ران ور اكد الى 
هذه الآية. 

بلاغة الآيتين: 

١‏ - قوله: ِقَالَ يَامُوسَى إِنِي اصْطمَبتُكَ عَلَى النَّاس بِرِسَالَاتِي وَبَكَلَامِي فَحُذْ 
ما آتبئُكَ وَكُّنْ مِنَ الشَاكِرِينَ 6: 

- قوله: هويا 0 للتأنيس» وإزالة الوّوعِ*» 

- وقوله: © إِنّي ام صطمَينُكَ 4: فيه تأكيدُ الخبر للاهتمام به؛ إذ ليس محلًا 
للإنكار؛ والأضيطناء افتحال فبالفة في الإصفاء أيضًا"". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (1/ .)758١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)٠١٠١‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ 7 .)1١‏ 


(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ 0). 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء و - الحزب ١/‏ 


ا 7 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 
لى 7 


: عر 0 ره 9 ع اي 0 
- والإخبارٌ عن #كنْ # بقوله: من الشاكِرينَ #: أبلغ من أن يُقال: (كن 
قاكة)ة لأن هذه السيحة فيد كونة معدو فى زعو الساكرين) وفعرونا 
إسهامّه لهم في الشكر”". 
5 0 2 يبه 8 اي 7 و 
- وحذف مُتعلّق الشْكْرٍ في قوله تعالى: 9# وَكنْ من الشاكِرينَ * يدل على 
عُمومهء كما أنَّ صِيعْةَ الصّفَةِ منه تذُلّ على التَّمَكّنِ منه والرُسوخ فيه 
2 ا 3 16 السداية 5 ا 0 - ٍِ :3 
أ 2 21 1 الك امش ده لموة ل ا د ول الا به 
١‏ - قوله: م وَكَتَبْنَا لَهُ ني الألواح مِنْ كل شَيْءٍ مَوْعِظَة وَتَفصِيلا لكل شَيْءٍ 
2س هه لتوء عمراء رقع + :هر عار 
نَحُذْهَا بِقُوَةِ وَأمْرْ قَومَكَ يَأَحُذُوا با خْسَيِهَا سَأَرِيكُمْ دَارَ لْفَاسِقِينَ # 
- يو وَكَمبْنا لَهُ في الألوّاح # عرّفَ (الألواح) لِعَظَمَتِها؛ تَنبِيهًا على أنه لجلالة 
6ه ري ه 007 م6 مير 
ما اختَصَّتُ به كأنها المُخْتَصَّه بهذا الاسم”". 

8 2 واس من عر ووه وات 4 2 6# ا “سل 
- قوله: 3 فَحَذهًا بِقَوَةٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأَخَذوا أَحْسَيْهَا # 

ع ان ل ا ما 5 الك 
- قوله: 9 فَحْدذَهَا بَِوّة فيه تمثيل لحالةٍ العزم على العملٍ بما في الألواح» 
بمنتهّى الجدّ والجرص دون تأخير ولا تساهلء ولا انقطاع عند المشقةٍ ولا 
مَللٍ- بحالةٍ القويّ الذي لا يُستعصي عليه عمل يُريده". 

و م12 مج لو وو هاه و عد ره ال كا رد رم بم اريم فى 
- وفي قوله: م وَأَمْر قومّك ياخذوا بِأَحْسَيهَا # جزم الفعل «9يأخذوا» 
جوابًا لقوله: ؤَأَمرْ# تحقيقًا لحُصول امتثالهم عندما يأمرهم”. 
- وقوله: ببِأحْسَنِهًا 4 وضْفٌ مَسلوبٌُ المفاضّلةٍء مقصودٌ به المبالغةٌ في 

.)46 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 1751- 7760) و(94/‎ )١( 
.)١١1؟‎ /9( ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)8١ /8( ينظر : ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )"( 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)٠١٠١‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ؟ - الحزب/7١‏ 


الحُسن؛ فإضافتها إلى صَمير الألواح على معتى اللام؛ أي: بالأحسنٍ الذي 
هو لهاء وهو جميحٌ ما فيها؛ لظّهورٍ أنَّ ما فيها من الشرائع ليس يِه تفاصُلٌ 
مو العو ركو اللكدو بز كله قري رانيد فا ع0 هذا تلن 
أحدٍ الأوجه في هذه الآية. 

- قوله: «سَأَرِيكُمْ دَارَ الْمَاسِقِينَ 4 فيه تلوينٌ للخِطاب» وتوجيةٌ له إلى 
قَومِه- عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ- بطريقٍ الالتفات؛ لاسترعاءٍ الاهتمام» وحملا 
لي طلو قي كن الامعا ليما ابروا به كا على لهي الوعيق والترهيت 
على أنّ المراة بار القَاسِقِينَ 4 ديائ عاو وثموة وأصرابهم؛ فإ وُؤيتها- 
وهي الخاليةٌ عن أهلها- خاوية على عُروشِهاء موجبةٌ للاعتبار والانزجار 
عن مثل أعمالٍ أهلها؛ كيلا يَحُلّ بهم ما حَلّ بأولئك. وإما على نهج الوَعدٍ 
والتَّرغيبٍ على أن المراد بو دَارَ المَاسِقِينَ 6 إمّا ام اف أو مع 
أرض الجبابرة والعمالقةٍ بالشَّام"© وهذا على أحدٍ أوجه تأويلٍ هذه الآية. 


.)1٠١ ١ /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)407 /( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 771). ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )7( 


الجزء 4 - الحزب ١/‏ 


ات جه 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
ىك م 


الآيتان )11-1١1(‏ 
سَصَرِفُ عَنْ ءابق الَذِيتَ يتَكبَرُوتَ ف الْأرّضٍ بِعَيرِ لْحَقّ وَإن يَرَوأ 
2 د قد “غ2 
0 لايم ميا ون روأ سيل ارهد د لا يَتَحِدُوهُ سبلا وإن د رقا 


مو 2م ده 


كيل ال يَتّحِدُوَهُ سبيلا كَلِكَ اتج ذو أ يَاييََاو وَكَانْوا عَنََا عَبِفِْينَ 6 
0 مح كَدَوأ حَلِننَا ومسل الْآخِرَةَ حيطت أَعْمَلْهُمْ هَلْ مجرَورت إل 
5 لع اس ع سس 
غريبٌ الكلمات: 
سَأُضْرِفٌ 4: أي: سأَرٌدٌ والصَّرفٌ: رَدُ السَّىءِ من حال إلى حالق» أو إبداله 
؟ه و 2 3 3 
بغيره» وأصْل (صرف:: يذل على رجع الشيء2©. 
الْعَيّ #: أي: الانهماكِ في الباطل والصَّلالِء والجهل بالأمْر مِن اعتقادٍ 
فاسدء وأصّلٌ المَ: خلاف الدّمْي0. 
ع2 أ ء - 0 م عودماه 0 9 2 ٌ 
اين 4: أي: ساهِينَ لاهينء والعَفْلةُ: سَهُوٌ يَعْتري الإنسانٌ مِن قِلَّةِ التَحفْظٍ 
2 2 
والتقظء و امل (طم):12ك الشىء شهواء وريم كان عن عر 
المعنى الإجماي: 
يُخْبِرٌ تعالى أنَّهِ سيْبْعِدٌ عن آياته الذينَ يَتكبّرونَ في الأرض بغير الحقٌء وإن 
وك شكة تذل فى أذ الله هوق تهون السادة لا تومتو بها وإن دنا 
طريقٌ الهدى والاستقامة لا ساكو 57 يَرَوا سبل الضَّلالٍ بلكو ذلك 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 57 7)» ((المفردات)) للراغب (ص: 547). 
) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 279 ((المفردات)) للراغب (ص: »)57١‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 07737 ((التبيان)) لابن الهائم ر(ص: .)١١7‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ( /١ ٠‏ 5 ) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 85" ). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 66ل 


١7 الحزءة-الحزب‎ 


5 ب 3 
0 سورة الأعراف - الآيتان (145 


- 


)141/- 


0-4 01 


نهم كذّبوا بآياتٍ اللو وكانوا عنها غافلين. 
مي تعاى أن لكو بيه وأكروا انض بغة المونعء ولقاه في 
التعرق بَطَلَت اعمالهم: وَلايُجْرٌوْهَ انما يستعقوة من الفقا على أعمالهم 


السرئة. 


5-0 


.ام #2 الآر 266 إلى : 
2 ل سس و 8 م لء مع دع سه ع رم ووم 
و سارت عَن يقالن كوس ف لاض بكر لق وإن بروا حل 


ءابه و لَاوْم بجا وَإن يَرَدا مَل الس لامتجدوة سبيلا وه مرا متيل 
لق يكَحِدُوه بيك دَِكَ يتح كَدَّوأ كايا وَكاثوا عنبا غَنينَ (4)8. 


مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبْلّها: 

لَمّا ذَكَرَ اللهُ تعالى في الآية المتقدمة قولّه: 
ال 0 إِيَّاهم 
طُوْرهم إلى وَصَنفِ ليس لهم. ثم تعالى من 
الِفِسُق'". فقال: 

: سَأَصَرِفُ عَنْ يلق الذي كروت فى الْارضٍ ِعَيرٍ آلْحَقّ #. 

أي: سأمْتَعُ وَأصد عن َهُمِ آياتٍ كُتبي المُنزّلةء وعن لَك في آباتي الكونيّة 
الدَالَِّ على عَظْمَتي: لقي تفجو اليه فَردُونَ الحى ويحتفرون للق 


ب برا ء سه 


كما قال تعالى: «إوَإِذً قَرَْتَ الْقَرْآنَ جَعَلَْابَنَكَ وَيَيْنَالّذِينَ لا يؤْمِئُونَ بالْآخرَةٍ 


ماري دار الْفَاسِقِينَ#» ذَكَرَ 
عن آياتّه؛ لِفْسْقهم وممصم عن 
0 


.)10/ /0( ((تفسير أبي حيان))‎ 20778 /١0( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 55-1457 5)» ((البسيط)) للواحدي (4/ :)36٠‏ ((تفسير 
البغوي)) /١(‏ 5 77)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 5 0 5)» ((زاد المسير)) لابن الجوزي (؟/ »)١55‏ 
((تفسير القرطبي)) (// *187)»: ((الاستقامة)) لابن تيمية (؟/ 55)» ((تفسير ابن كثير)) 
(*/ 47/4 - 287/6 ((تفسير السعدي)) (ص: 07 7), ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 5 .)٠١‏ 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


كت عه 
التفسير المحرر للقرآن الكريم 
لي تب 


5-9 


حِجَابًا مَسْتُورًا # وَجَعَلَنا عَلَى فُلُوبهمْ أَكِنَة أن يَْقَهُوهُ وَفِي آذَانِِمْ وَفرَا وَِذَاذَكَرْتَ 
رَنَكَ فِي الْقَرْآنِ وَحْدَهُ وَلَا عَلَى أَدْبَارِهِمْ تُقُورًا 6 [الإسراء: 6 -55]. 

وقال تعالى: «فَلَمًا رَاعُوا أَرَاعَ الل فنُوبَهُمْ وَاللّهُلَايَهْدِي الْقَوْمَ الَْاسِقِينَ # 
[الصف: 6]. 

وقال سبحائه: و وَتُقَلْبُ أفِْدتَهُمْ وَأَبِصَارَهُمْ كُمَالَمْ يُؤْمِنُوا به 
1 له ماه شن 3 5 
فِي طُعْيَانهِمْ يَعْمَهُونَ #6 [الأنعام: .]١ ٠‏ 

وقال عرَّ وجل : 9 وَإِذَا مَا أَنِلّتْ ب سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُكْمْ رَادَنهُ مه إِيمَانا 
َأما الَّذِينَ آمَنُوا قَرَادَنُهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ * وَأَمًا الَذِينَ في قُلُوبهِمْ مَرَضُْ 


ان 0 01 له > 76م وكيك 2 2 

َرَادَنْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْيِهمْ وَمَانُوا وَهُمْ كَافِرُونَ * أولا يرون أنهم يفتنون في 
0 لع 2 05 سنت 2 0 5 - )هم 2ه 220 
كل عَامِ مره أو مَرَئيْنِ ّم لا يعوبُونَ وَلَاهُمْ يذ رون *# ا 


ص 
2 520 عه عع جيهي 


رمي 2 5506 2ف عر لكي يو مرا 22 و 
بَعْضَهُمْ إِلى بَعْضٍ هَل يَرَاكُمْ مِنْ أحَدٍ انصَرَّفوا صَرَف الله قلوبهم ينهم قو 
لَا يَفْقَهُونَ # [التوبة: 5 .]1171/-١157‏ 

وغ عند للقن مسعوو ريعي الل عتما الحى مل اللا علدوست 03 
((لا يدل الجنّةَ مَنْ كان في قلبه مِثقالُ ذَرَةٍ مِنْ كِبْرِه قال رجُلٌ: إن الرَّجُلَ يحب 
أن كرة ةن شتا وتئلة بدة قال إن الله جيل تحت المجمال» الك بطر 


الام وَغَبْطٌ النّاسٍ”"))2©. 


ماه 


#ل ون مَرَوَأْ حكلٌ ءَايَةَ لا لؤْسقاييا 4 
أي: وإِنْ يرَ هؤلاء المتكبّرون كَل 4 و له تذ لفان أله لهي للسادة 
)١(‏ بد الحَقٌ: أي: دَفعه وإذكاره؛ ترفمًا وتجيرًا. ينظر: ((شرح الثووي على مسلم)) (7/ .)4٠‏ 


(؟) عَمْطٌ النّاسِ: أي: احتقارُهم. ينظر: ((شرح النووي على مسلم)) (1/ 40). 
هوم رواه مسلم (41). 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


ىت د 
5( سورة الأعراف - الآيتان (147-147) 510 
لق ص 


0 


كما قال تعالى: هِووَمَنْ أَظَلَمْ 
قَدَّمَت يَدَاهُ ا 
إِلَى الْهُدَى قَلَنْ يَهْتَدُوا إذَا 0 


2 


وقال سبحائه: 9 إِنَ الّذِينَ حَقَتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبّكَ لَايُؤْمِنُونَ * وَلَوْجَاءَنهُمْ 


كل آي حَنَّى يَرَوًا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ # [يونس: 97-/941]. 


2 2020 ج00 > سشع . شه كعم مسي كينه اي اديه 

وقال عر وجل: هو كَذَلِكَ تَسْلكهُ في قلوب المُجْرمِينَ * لا يُؤْمِنونَ به وَقَدُ 
لت سَنَةُ الْمِّينَ» وَلَوْفَتَحَْا عَليْْ يبان السّمَاءِ فَظَلُوا فيه يَعْدجُونَ # لَقَانُوا 
إِنَّمَا سُكرَتْ أَبْصَارَْا بَلُ نَحْنٌ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ # [الحجر: .]١5-١7‏ 

وال جل يتلاك مورلرات نا ْنَا إَِِْمْ الْملَايكةَ وَكَلّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَدَ 
عَلبْهِمْ كل كي 0 
[الأنعام: .]١١١‏ 


دي ا عير بي 


#وإن يَرَوأ سَيِلَ الرَشَدٍ لا يِتَحِدُوه سيلا #. 


م 0 00 2 1 
أي: وإن ير هؤلاءٍ المتكبّرون طريقٌ الهدى ظاهرًا لهم لايسلكوه. ولا 
يَرْغْبوا فيه( 


#اعم ا .. واو "ان 


ون يرَوأ سيل الَف يِسَّحْدُوه سيلا 4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 55 5)» ((تفسير البغوي)) (؟/ 775)» ((تفسير الشوكاني)) 
ا : 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 55 5)»: ((تفسير القرطبي)) (/7/ 7817)) ((تفسير ابن كثير)) 

(/ 57/6)) ((تفسير السعدي)) (ص: 07 07). 
قال ابن عاشور: (والرّشْدٌ: الصَّلاح وفغلٌ التّافع... والمرادُ به هنا: الشيمٌ الصّالحُ كلّه من 
الإيمان والأعمالٍ الصّالحةَ). (تفسير ابن عاشور)) (9/ .)1١6‏ 


الجزء 9 - الحزب/7١ا‏ 


كم - 


أي: صرْفنا المتكبّرينَ عن فَهُم آياّنا السّرعِيّةَ والكَونيّة هو 
بسبب تكذيبهم به'". 


( 26 عنما عي 4. 
أي: وكان الكافرون مُعْرِضينَ عن تلك الآياتء لا يَتدبّرونهاء ولا يتفكّرون 
فيها 9" . 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 55 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 51/0)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:007). 
قال ابن عاشور: (والمّيٌ: الفساد والصّلالٌُ... فالمعنى: إِنْ يُدرِكوا النَّيءَ الصَّالمَ لم يعملوا به؛ 
لغلبة الهرّى على قُلوبهم» وإن يُدْرِكوا الفسادَ عَمِلوا به لكَلبةِ الهوّى). ((تفسير ابن عاشور)) 
.)3١6 /9(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١١(‏ 55 5)» ((تفسير ابن عطية)) (؟/ 5 0 5)» ((تفسير القرطبي)) 
0/ ”387). ((تفسير ابن كثير)) (*/ 6/ا2). 
قال ابن عاشور: (معنى كَدَيُوا بآيَاينَا 4 نهم ابتدؤوا بالتكذيب» ولم ينظرواء ولم يهتمّوا 
بالتأمّل في الآيات, فداموا على الكِبْرِ وما معه. فصرّفَ الله قلوبّهم عن الانتفاع بالآيات» وليس 
المرادٌُ الإخبارٌ بأنّهم حصّلٌ منهم التكذيبُ؛ لأنَّ ذلك قد عُلِمَ من قوله: مإ وَإِنْ يَرَوْا كل آي لا 
يُؤْمِنُوا بها 4). ((تفسير ابن عاشور)) .)1١7//9(‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5140/1٠١(‏ ((البسيط)) للواحدي (4/ 0707. ((تفسير أبن 
كثير)) (/ 41/0).((تفسير السعدي)) (ص: 207٠7‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١٠١1//9(‏ 
ذهب أبو حيّان والسعديٌ إلى أن قوله تعالى: لإوَكَانُوا ًَْا اين معطوفٌ على ما قبل 
فيكون سببٌ الصَّرْفٍ عن ةَّ قَهُم الآياتٍ هو التّكذيبَ بها والغفلة عنها . ينظر: ((تفسير أبي حيان)) 
117/0١‏ ((تفسير البيندي)) (صن: تكو 
وقيل: يَحَتِيِلٌ أن الصَّرْفَ سببّه التكذيبٌ» ويكون قولّه: وَكَانُوا عَنْهَا غَافلِينَ4 استئناف 
إخبار منه تعالى عنهمء أي: من شأنهم أنّهم كانوا غافلين عن الآيات وتديّرها؛ فأوْرَثَنْهم الغفلة 
التكذيب بها. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ ١1/4‏ - 19/0). 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


كما قال تعالى: اقرب لِلنّاسٍ حِسَابهُْ وَهُمْ في عَفلَةِمُخْرِضُونَ # ما يَأتهمْ من 


ذِكرٍ مِنْ رَبهِمْ مُحْدَثْ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ * لاهية ُلُوبّهُمْ ‏ [الأنبياء: ١‏ ]. 
وقال سبحاتّه: «وَالّذِينَ كَقَوُوا عَم أَنِْرُوا مُعْرِضْونَ # [الأحقاف: 7 ]. 
وقال عزّ وجلّ: «َكَأَيْنْ مِنْ آي ني السَّمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ يَمُرُونَ عَليَْا وَهُمْ 

عَنْهَا مُعْرِصْونَ #[يوسف: ه١٠].‏ 
<< وَالد كَدَبوا نينا ومسل الْآخْرَةَ حيطت أَعَمَلْهُمْ هَلْ يجرَورت 

ِلَّا صاكائوا يَمَمَلُوت (08) 4. 
مُناسَبة الآية لِمَا كَبْلّها: 
لما ذَكَرَ الله تعالى ما لِأَجْلِه صَرَفَ المتكبّرينَ عن آياته بقوله: دَلِكَ بأنْهُمْ 

كَذَبُوا بِآياتَنَا وَكَانُوا عَنْهَا عَافِلِينَ 4 بيّنَ حال أولئك المكدَّبِينَ فقد كان يجورٌ 

أنْ يُظَنَّ أنهم يَختلفونَ في باب العِقاب؛ لأنَّ فيهم مَنْ يعمل بعضّ أعمال البرّ؛ 

فبيّنَ تعالى حال جميعهم؛ سواءٌ كان مُتكبّرًا أو مُتواضِعًاء أو كان قليلٌ الإحسان 

أو كثيرٌ الإحسانء فبيّنَ تعالى أنَّ أعمالّهم مُحْبَطَة". 
<١‏ وال كُدَوأ اوهل الآخِرَة حيطت أَعَمَلُهُم 4. 
أي: والَّذِينَ كذّبوا بحُجَجنا وأدلّيناء وأنكروا البَعْتٌ بِعْدَ الموتء ولقاءنا في 

الآخرة» واستمرٌوا على ذلك إلى مماتهم؛ بَطَلَتْ أعمالّهم وَفَسَدَثْء وذهيّتْ 

كا م 01 
هَل يروت إلا صاكائوا يمَمَنوت »4. 

.0751//١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 57/١١‏ 5))» ((البسيط)) للواحدي (4/ 0707. ((تفسير ابن عطية)) 
(؟/5غ). ((تفسير السعدي)) (ص: ”00.07 


الجرء 49 الحرزب ١7‏ 


ل جح 
(( التفسيرالمحرّر للقرآن الكريم ‏ » 
2 او 


0 ٍِ 2 3 ع 
أي: لا نُجازي المكدّبِينَ بآياتي ولقائي إِلَا بما يَستحقونَ من العقاب على 
أعمالهم السَّيعة20. 


9 


ا 97 
ل 


كما قال تعالى: :ل وَجَعَلًْا الْأَغَْالَ فِي أَعْنَاقٍ الَّذِينَ كَمَرُوا هَلْ يُجْرّوْنَ لا ما 
كَانُوا يَعْمَلُونَ # [سباً: ]. 

وقال سبِحانّه : ##هل مو 1 ب الْكُمَارُ مَا كَانُوا يفْعَلُونَ # [المطففين: 5”]. 

وقال عر وجلّ: ِإدَّلِكَ جَرَيْنَامُمْ بِمَا كَمَرُوا وَمَلْ نُجَازِي إِلَا الْكَمُورَ# 
[سبأ: /ا١].‏ 

وقال جل جلاك لين نتروا َه بيد ولَعرِيهُم أشواا 

كَانُوَا يَتمَلُوَ 3ه ذَلكَ جرَاء أغداء الله ه النَارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلد د جَرَاءَ ما 1 
بِآيَاتنَايَجْحَدُونَ # [فصلت: .]78-١1/‏ 

وقال تبارَك وتعالى: 9إِنَّ جَمَ 0 0 


3 


مايا > لا يَذوكون فنها 1317 دل يدانا 
إِنَّهُمْ كَانُوا لَايرْجُونَ حِسَابًا * وَكَذَبُوا بأد 0 * وَكُلٌّ شَِيْءِ أَحْصَّيْنَاهُ كَابًا * 


ريع وو 04 


َذُوقُوا َلَنْ تَزِيدَكُمْ إِلّا عَذَابَا 4 [النبأ: ١-80؟].‏ 

الفوائدٌ التربوبّة: 

القلبُ لا يَدَلُه حَقائقٌ الإيمان إذا كان فيه ما يُنَجّسُّه مِنَ الكبْرِ والحَسَدِ؛ فإنَ 
من شأن الكِبْر أن يَصرِفَ أهلّه عن النّظر والاستدلالٍ على الحقٌ والهُدى لدَجْلٍ 
اقاعه يقد إلى ذلك فول الله تمال : سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الّذِينَ ) يَتَكَبرَ ون 


* إَِ 


0 


عاو 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 55/١٠١(‏ 5)» ((البسيط)) للواحدي (94/ 707): ((تفسير البغوي)) 
(؟/ 76). ((تفسير ابن عطية)) (7/ 5 50)» ((تفسير أبن كثير)) (/ 517/0): ((تفسير أبن 
عاشور)) .)1١8/9(‏ 


١ الجزءه4ه-الحزب‎ 


0 لي 


+( سورة الأعراف - الآيتان (147-145) 6“( 


لك 2 


سر عع روت ممع 


في الْأَرْضٍ ب بعَيْرِ الْحَّ #6؛ اشر ور تتح باخي وتره مسيم 
عَظَماءَ؛ فلا يأتهرونَ لآمِر» ولا يتتصحون لناصِهح”" 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قولٍ الله تعالى: سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَذِينَيتََبَرُونَ في الْأْض بِغَيْر 
الْحَنّ 4 إشعارٌ بأنَّ الصَّرْفَ سبيّه هذا التكبّرٌ وفي قوله: مِ«ذَلِكَ بِأنَهُمْ كَذَّبُوا# 
ِعْلامٌ بأنَّ ذلك الصَّرْفَ سببّه التَكذيبُ» والججنعٌ بينهما أن الَكْوٌ سيب وله كأ 
عنه التُكذيبُ؛ فنِسْبَةٌ الصَّرْفٍ إلى السَّببٍ الأَوَّلٍ وإلى ما تَسَبَبَ ع 

او ا د ا 
7 2 1 5 ك0 56 ب 2 18 ع2 6ه 2 2 
ا ار و ل ا ل ا 
في الأرض» أي: ليس هو حََفِيًا مُق مُقتصِرًا على أنفيهم» بل هو مَيْتوثٌ في الأرض» 
أي: مَبُْوتُ أَئَرُهه فهو تكبرٌ شائعٌ في بقاع الأرض؛ كقوله: مإيَبْعُونَ في الْأَرْض بِغَيْرِ 
2 5 5 رو 2 2 0 0 4 6 4 
الْحَقّْ 6 [يونس: 77]. وقوله: و وَيُفْسِدُونَ في الأزرض أولَئِكَ هُمْ الْحخَاسِرٌونَ # 
[البقرة: /71]» وقوله : ولا تَمْشٍ في الْأَرْضٍ مَرَحا 7" [الإسراء: 3]. 

"- قال تعالى: 2 وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ #» الغفلةٌ انصرافٌ العقلٍ والذَّمْنٍ 
عن تذكّر شيء بِقَضْدٍ أو بغير قَضْدِء وأكثرُ استعماله في القّرآنِ فيما كان عن 
قَضْدِ بإعراض وتشاغل» والمذمومٌ منها ما كان عن قَضْدِء وهو مَناطٌ التَكْلِيفِ 
والمؤاحَذْقٍ فأما الغفلةٌ عن غير قَضْدٍ فلا مؤَاحَذَةٌ عليهاء وهى المقصودٌ من قول 
علماء أصول الفقه: يَمْتَنِعُ تكليف الغافل9». 

.)٠١ 5 /9( ((تفسير ابن عاشور))‎ ))7 57 /١1( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)19/0 /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 5 .)1١85-51١‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9//ا١٠).‏ 


الجزء و - الحزب ١7‏ 


جد 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2 


له 


بَلاغَةٌ الآيتين: 

-١‏ قوله: سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ تكَبَرونَ في الْأَرْض بِغَيْرِ الْحَقَّ # على 
ا ل م 0 
عَنْ آيَاتِيَ ... #6 استئناف بيانيٌ؛ لأنَّ بي إسرائيل كانوا يهابون وك الأقوامَ 
0 فكأنّهم تساءئلوا: كيف تثُرينا دارهمء وتَعِدُّنا بها؟! وهو مَسوقٌ لتحذيرهم 
و ه1515 
يقول: إذا دَحَلْنا أرضَ العلذة فلعلين اليتون بهَذيناء شعو دِيئّنا؛ فلا نحتاح 
إلى قتالهم» ايان الله يَصرِفُهم عن اتَباع آياته؛ لأنّهم جبلوا على التكبّر في 
الأرضء والإعراض عن الآياتٍِ. وعلى احتمالٍ أن تكونّ جملة فسَأَصْرِفٌ عَنْ 
تي من ييخطاب اللو تعالى لرسوله محد صلَى الله عليه وسلّم؛ فتكون الجملةٌ 
مُعترضةً في أثناء قِضَّةٍ بني إسرائيل» بِمُناسَبة قوله: وإ سَأَرِيكُمْ دار الْفَاسِقِينَ #؛ 
تعريضًا بأنَّ حال مُسْرِكي العرب كحالٍ أولئك الفاسقينَ» وتصريحًا بسبب إدامتهم 
العنادٌ والإعراضٌ عن الإيمانٍ؛ فتكون الجملةٌ مُستأنَفة استثناقًا ابتدائيا”©. 

- وتقديمٌ المجرور يَإْعَنْ آيَاتِي# على مَفعولٍ »م للاهتمام 

بالآياتِء ولأنَكْرَّهِ عقب الفعل المتعلّق هو به أحسنٌ”" 

- وتعريفٌ المصروفِينَ عن الآياتٍ بطري الموصوليّة 9 الذي يَتَكَبرَون. 06 

للإيماء ءِ بالصّلةٍ إلى عِلَّةِ الصَّرْفء وهي ما تَضمَّنْه الصّلاتٌ المذكورةٌ؛ لأنَ 

من صارث تلك الصفاتٌ حالاتٍ له لا يَنصٌرٌه الله أو لأنّه إذا صارٌ ذلك 
حاله رِينَ على قَلْبه؛ِ فصّرِفَ قَلبُهِ عن إدراك دَلالةِ الآياتٍء وزالت منه الأهلية 

لذلك المَهُم الشَّريفِ" 

.)٠١ 5-١١7 /9( ((تفسير ابن عاشور))‎ ))717١ /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 5 .)٠١‏ 
(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


آي حعة 
سورة الأعراف - الآيتان (145-/147) 536 
ىك وها 


- وقوله: م بِعَيْرِ الْحَقّ #6 جاء لتشنيع التكبّرِ بكر ما هو صِفةٌ لازمة له وهو 
مُغْايّرةٌ الحقٌء أي: باطل» وهى حال لازم للتكبّرء كاشِفةٌ لوضفه؛ إذ التكيرٌ 
لايكونُ بحن في جانب الخَلْقِء وإِنَّما هو وضضفٌ لله بحقٌ؛ لأنّهِ العظيمُ على 
كلّ موجوو". 
5 #602 7 06 جسم سد ف 5 
"- قوله: «ِإِذَلِكَ بِأنّهُمْ كذّبُوا ِآيَانَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافلِينَ 4: مله مُستائفة 
استثناقًا بيانيّاء واجتلبت (أن) الدالة على المصدريّة والتوكيد؛ لتحقيق هذا 
7 5 25 
السكن وتاكيدو؛ لأنه متحل غرابة". 
- وصِيعٌ الإخبارٌ عنهم بصيغة 9 وَكَانُوا عَنَْا عَافِينَ 4 للدّلالةٍ على استمرارٍ 
غَفلتِهم» وللتنبيه على أنْ غَفلتَهم عن قصّدِء وكونها دَأَيَا لهم, وَإِنَّما تكون 
كذلك إذا كانوا قد الْتَرّموهاء فأمّا لو كانت عن غير قَصِدِ؛ فإنّها قد تُعتريهم 
وقد تُمارقهه©. 
٠. 4‏ لض دن كوا 02 ورك 2 3 ىو 2 00 
*- قوله: 3 هل يُجْرَوْنَ إلا ما كانوا يَعْمَلونَ # هذه الجملة مُستأنفة استئنافا 


2 ع 2 ءٌ# > ه65 6ه ٠.‏ 
بيانيّه جَوابًا عن سؤالٍ ينشأ عن قوله: #حَبِطَت أَعْمَالُهُمْ 4؛ إذ قد يقولٌ سائل: 


ٍ 0 0 9 
كيف تَحبَطٌ أعمانّهم الصالحة؟ فأجيب بأنَّهم جُوزوا كما كانوا يَعملون» 
والاستفهامٌ بغ هَل # مُسْرَبٌ معنى النفي 2. 


صحههيع. 


.)٠١6 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)٠١5/9( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)٠١ا//9( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 
.)٠١84/9( (؟) يُنظر: ((المصدر السابق))‎ 


الجزء ؟ - الحزب ١7‏ 


)159-1١48( الآيتان‎ 


- 
11 
١ ارما‎ 


- كت 
7 دحي دي عله ورا اذى لايح كو بجت + لسعم 
واتخد قوم موس مِن بعرو مِنْ حليهمٌ عجلا جسذا لم خوار ألم روأ 


ير س 2 لز عر 3 ا 00 ساعرة مي عر 010 
3 7 لا يلمع ولا هدهم سَبيلا اغخدوه وكاوا ظيلميت م ولما 


م عورم به 3 آذ هه 


2 5 ٍ- مدسكوىه 2 م م م - و 4 ع تر 
سقط فت أيديهم ورَأوَأ أنَهم هَدَ صَلُوأ قَالُوأْ لين لم برحمنا رسا ويَعَهْرٌ 
نا سوك يرت الكيريت 4080 
غريب الكلمات: 
لتر و: اثلث جنة الحأ اا .دهم 000 
دإ خُلِيّهِمْ #: الحُلِيٌ جَمْعُ الحَلىء وهو اسم لكل ما يُتَيّنُ به من مَصاغ 
2 2 3 عه و 
الذهب والفضة» وأصل (حلي): تحسين الشيء”". 
مر 03 20 0 2 0 75 2 000 
:9 خوَارٌ 46: أي: صوث البَقَر وقد يُستعارٌ للبَعير» وأضل (خور): يذل عَلَى 
6 35 زفق 
صوى 3 
كه 01 9 3 3 3 0 د و ٠6‏ > ه و 
:ل سقط فِي أُيْدِيهِمْ #: أي: تدمواء يُقال: سّقِط في يَدِ فلان» إذا ندم وأضل 
ا 
(سقط): يَدُلَ على الوقوع". 
المعنى الإجماكي: 
يَخْبِرٌ تعالى أن قوم موسى صَبّعوا بِعْدَ ذّهابه لميقاتٍ ربّه من حليهم عِجْرَا 
جَسَدًَا لارُوحَ فيه له صَوْتٌ البقَّرء فعبّدوه من دون الله؛ ألم يْرَ هؤلاء القومُ أن هذا 
العِجُلَ الذي عبّدوه لا يُكلّمُهمء ولا يُرِشِدُهم إلى خير؟! انََخذوه وكانوا ظالمين. 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ 45).» ((المفردات)) للراغب (ص: 5 76). ((النهاية)) 
لابن الأثير /١(‏ 6 57)) ((تفسير القرطبي)) (/1/ 5815؟). 
يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (77177/7)» ((المفردات)) للراغب (ص: ٠7‏ 7)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص:18١1١1).‏ 
(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١77‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7175)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 85)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)5١6‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: ١؟6).‏ 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


0 


ولكاتام بأو إمبرائل دكا ديد على اتخازهم العجل معبوةا مودوو اللدء 


ومسا ساة 


ِعْدَ عَوْدَةٍ موسى عليه السَّلامُ إليهم, ورَأَوَا أنّهُم قد انحرّفوا عن الطَّرِيقٍ ق القويم؛ 
قالوا لَيِنْ لم يرحمّنا ربنا ويعَفْرُ لنا ذُنوبنا لَتَكُوئّن من الخاسرين. 


57 ير الآيتيز : 


وعد قوم موس من بَعْدِو- مِنْ حُلِنَهمٌ عِجَلا ا يِرَوَأ 
أنه لا يكلْمَهُمَ تلادية مكيل استزوة وكا حكاوأ ظيلييرت 0 46. 
مُناسَبَةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 
ما ذَكَرَ الله تعالى فيما تقدَّمَ قِصَّةَ المُناجاة» وما حصّل فيها من الآياتٍ 
والعِبرِء ذَكَرَ في هذه الآية ما كان من قوم موسى في مُدَةِ مَِيبه في المناجاةٍ من 


0 نِ يمن العّلاقةٍ والاشتراكِ في الزَّمَنِ”": فقال تعالى: 


0007 م 


وأمخذ قوم موسئ مِن بَحْدِه مِنْ لهم عجَلا . 
أي: وصَنَّعَ بنو إسرائيل من بِعْدٍ ذّهابٍ موسى عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ إلى 
ميقاتٍ ريّه صَبَعوا من مَصُوعِهِمْ الذي يُتزيّونَ به عِجْلّاء وهو وَلَدّ البقرق 
فعبّدوه من دون الله سَبحانّه وتعالى”"! 


.)٠١9/9( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١17/7 /8( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)5577/٠١(‏ ((المخصص)) لابن سيده /١(‏ 755). ((البسيط)) 
للواحدي (4/ 04). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (0/ »)57٠0‏ ((تفسير ابن كثير)) 
("”/ 41/6 - 817/5 )., ((تفسير السعدي)) (ص: 0707. 
قال الشنقيطيٌ: (أصْلٌ هذا الحُلِيٌ للقِبْطٍ... فانّخذ السامريٌ العجلّ من ذلك الخُلِيٌّ وهنا قال: 
من خُلِيّهِمْ #» قال بعض العلماء : لأنَّ الله أورَئّهم أموالهم بعدّهم. كما في قوله: كَدَلِكَ 
وََوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ‏ [الشعراء: 09]؛ ولذا أضاقّه إليهم بعد هلاكِ فرعونَ وقومه. وقال 
بعص العلماء: الإضافةً تقّمُ بأذنى مُلابَسَةِء فلمًّا كان تحت أيديهم عاريّةَ عندهم أضاقّه إليهم 
بهذه الملابسة» وقد بِيّن في «طه أنَّه من زينةٍ قوم آخرين كما ذَكّر عن الإسرائيليين أنّهُم - 


الجزء ؟ - الحزب ١7‏ 


5 


2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ص 


دنا 


كما قال تعالى: #وَإِذْ وَاعَذْنًا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَه ثم انَحَذْكُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدٍ 
7 نتم ظَالِمُونَ * [البقرة: ١‏ ]. 
وقال سبحائّه حاكيًا قولّ بني إسرائيلٌ: دإ وَكَكِنا حُمُلْنًا أوؤرَارًا مِنْ زِيئة الْقَوْم 


َقَدَفْنَامَا مَكَدَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيٌ * فَأَخْرَ رَجَ لَهُمْ عِجْلُا جَسَدًَا لَه َوَارٌ فَقَانُوا هَذَا 
إِلَهُكُمْ وَإلَهُ مُوسَى قَنَسِيَ #[طه: 84-/40]. 

وقال تعالى: «إوَمَا أَعْجَلّكَ عَنْ قَرِْيِكَ يَا مُوسَى * قَالَ 
يي وَعَجَدْت يك َب لِمَْصَى * َل نهد اَمَك ين بَذيل صلم 
السَّامِرِيٌ # [طه: "80-417]. 


جتن خف » 
أي: كان العِجْلٌ الذي عبّدّه قومٌ موسى حِسْمّاء لارُوحَ فيه له صَوتٌ البقر"". 


«(ألت يرا أن لاتكائه وَلاجدِيٍم سيا 4. 


- قالوا: 9 قَانُوا ما أَحْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلكِنَا وَلَكِنَ حُمُلنا أَورَارَا منْ يت الْقَوْمِ 4 [طه: 141 وهي 
خَُلِيّ القِبْطِ). ((العذب النمير)) (1577/5). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 47 54)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ 14؟) ((تفسير 
ابن كثير)) (/ 410): ((تفسير السعدي)) (ص: *07). 
قال ابن كثير: (وقد اختّلف المفسّرون في هذا العجل: هل صار لحمًا ودمًا له حُوارٌ أو استمرّ 
على كونه من ذََبٍ إِلّا أنه يَدحُلُ فيه الهواءٌ فد موث كالبهر على قولكن» واللة أعلم)-((تتمير 
ابن كثير)) / 77). ويُنظر: ((البسيط)) للواحدي (4/ 0754 ((العذب النمير)) للشنقيطي 
.)155-1١561/5(‏ 
وقال ابن عاشور: (المراد أنه كجسم العجل في الصّورة والمقدار. إِلّا أنه ليس بحيّ» وما وق 
القضط ال كان لبحكا ردنا وباك رينت فهو ون اميم التسامينة وكيف والقرآن 
بقول طمن خُليهم 4 ويغول: اله خْرَاز 014 ((تفير ابن عاشور)) (1/9:١١):.وينظر:‏ 
((تفسير ابن عطية)) (7/ 408). 


الحزء هة-الحزب ١‏ 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 
لَمَا انَخْدَ قومُ موسى العجلء بيّن الله تعالى لهم صِفاتٍ النَقْصٍ الي ثنافي 
الألوهيّة فقال”"': 


«ألد يوا أنه لا كلهم وََايََدِيِمْ سبيلاً *. 

أي: ألم يَرَ هؤلاء القومٌ الَّذِينَ عبّدوا العجلّ المصُنوعَ من خُلِيّهِم أنه لا 
يستطيع أنْ يتحدَّتٌ إليهم» ولا يُرِشِدَّهم إلى أيّ خير؟! فكيف انَّخْذْوه إلهّاء ومن 
صِفاتٍ المعبودٍ الحقٌّ أنه يتكلّمُ ويّهدي”"؟! 

كما قال تعالى: 2ل أَقَلَا يَرَوْنَ ألا يَرْجِمٌ إِلَيْهُمْ قَوْلّا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًَّا وَلَا 
نهم © ولد قال لق ارون هر قا انفقوم إنما فيه وان 5 لغيه 

و لهم روت من قبل يفوم + ِنَم به وَإِنَ رَيَكُمْ الرَّحْمَنُ 
4 . ار* 5-8 22 ةو مهل ان ساة > م .عر ل ف" مزه ب موت 
فَاتبعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي * قَالوا لنْ تَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتى يَرْجِعَ إَِيَْا مُوسَى * 
[طه: 486- .]9١‏ 

أَغََدُوهُ رَحكَاوأ ليرت #. 

أي: انَخْدَّ قوم موسى العِجلّ إلهّء وكانوا بعبادتهم له ظالمين لأنفسهم؛ 
حيثٌُ جعلوا العبادةَ لمخلوقء فوّضعوها في غير مَوْضِعِها”. 

كما قال تعالى: مإ وَإِدْقَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِا قوم إِنَكُمْ ظَلَمْتمْ 
الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِيَكُمْ # [البقرة: 6 0]. 
(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)73١8/17(‏ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 57//١١(‏ 5)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ ١١‏ 5). ((تفسير ابن كثير)) 
(/87)» ((تفسير السعدي)) (ص: ”707). ((تفسير ابن عاشور)) (9/ ).23١١‏ ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (158-151//5). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 5177/٠١‏ 5)» ((البسيط)) للواحدي (9/ »)7”7٠‏ ((إغاثة اللهفان)) 
لابن القيم )ل ((تفسير السعدي)) (ص: 0"”). ((العذب التمير)») للشنقيطي 
(0159-158/5). 


+. 


2 


ءءء 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


0-0-0 50-0 و مو ب 711101 
وقال سبحائّه: 98 إن الشرك لَظَلمٌ عَظِيمٌ # [لقمان: "17]. 
اسقط وف دِيم وروا أتَّهُمَ هد صَدُا الوأ كين لم يرما و 
وَيَفْيِرٌ كا لَحَكُوئنٌَ برت الكيرت» (5] 4. 
وَل سقط فت أيديهم 4. 
أي ولمَّائدِمَ بنو إسرائيلٌ ندمًا شديدًا على عبادتهم العجلّ بِعْدَ رجوع موسى 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ إليههم". 
و دروم ده« م م 
9# وروا أنه 3 صَلوأ 4 
أي: وَعَلِمَ قوم موسى أنّهم قد انحرّفوا عن طريقٍ الحق”". 
ىهو م سح سس د ره ا اح ل ودام م ب 
يفالو لين لم يرَحَمنَا رسا وَيَفْفْرٌ آنا نَحكوتنَ يت الحيسريت 4. 
أي: قالوا حينذاكَ تابينَ إلى الله تعالى من عِبادةٍ الهجل: واللو لَئِنْ لم يُتداركنا 
ريّنا برحميه؛ بِالتَّوب» والتَّوفِيقَ للأعمالٍ الصَّالحة» ويَعْفْرُ لنا ذُنوبّناء لَتَكُوئنّ من 
الهالكيت”". 
الفوائدٌُ العلمية واللطائف: 
-١‏ قولٌ الله تعالى: جل أَكَمْ يرا أَنّهُ لا يُكَلّمُهُمْ ولا يَهدِيهمْ سبلا » فيه دليلٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 58/١١‏ 5)» ((البسيط)) للواحدي (9/ 2776). ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (5/ 0159 1/75ا١).‏ 
قال الرازي: (انّفقوا على أنَّ المراد من قوله: «إسُقِط فِي أَيْدِيهمْ 4 أنه اشتد نَدَمُهُم على عبادةٍ 
العجل). ((تفسير الرازي)) .)059/1١6(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 58 5)» ((البسيط)) للواحدي (4/ 03770 ((تفسير ابن كثير)) 


زفرة 56 ((تفسير السعدي)) (ص: ليل ((تفسير اين عاشور)) (9/ 1١١١‏ 5١١اي‏ 


((العذب النمير)) للشنقيطي (1179/5). 
(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 58 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 51/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ”7707). ((تفسير أبن عاشور)) (94/ .)١١7‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (1/ ؟/١1).‏ 


الجزء 4ه - الحزب ١/‏ 


ا سس 
سورة الأعراف - الآيتان (144-154) 
ىك ص 


على أن مَنْ نكر كلام اللو فقذ نكر خخصائِصٌ إلهيّة اللو تعالى؛ لأنَ اللة ذَكَرَ أنَّ 
عدم الكلام ليل على عدم صلاحية الذي لا يتكلم للالهيّة”"» وفيه دليلٌ أيضًا 
على أنَّعدم المَكلّمِ وعدم الهداية قْصٌء وأنَ الذي يتكلم وتهدي ْمَل ممّن لا 
يتكلم ولايّهدي؛ والرَّبُ أحَقٌّ بالكمال". 


6 كو 


-١‏ قولٌ الله تعالى: م9 ألم يَرَوْا أنّهُ لا يُكَلّمُهُمْ َكَا يديهم سَبيلًا #» سَلَّبَ 
تعالى عنه هَدَّيْن الوَضْمَيْن دونَ باقي أوصافي الإلهيّة؛ لأنَّ انتفاءَ التُكليم يَستلزِمُ 
انتفاء العِلّم وانتفاء الهداية إلى سبيلٍ يَستلزِمٌ انتفاة القدرق وانتفاء هدَّينٍ 
الوصمَيْنَ- وهما العِلّمُ والقَدْرَة- يَستلزِمانٍ باقيّ نَ الأوصافي؛ فلذلك خصّ هذان 
الْوَصَفانٍ بانتفائهما”. 


- قولٌ الله تعالى: «وَلَمًا سقِط في أَنِدِيهمْ وَرَأَوا أنَهُّْ قَدْ ضَلُوا قَانُوا ليِنْ 
لوي كينا ريشق لنا لكو َنَّ من الْخَاسِرِينَ »كان مُقتضى الظَاهرِ في ترتيب 
حكاية الحوادث أَنْ يتأخَرٌ قولّه: جل وما سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ... 4 الآية» عن قوله: 
وَلَمَا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَانَ أُسفَا #؛ لأنّهم ما سقط في أيديهم إلا بعْدَ 
أن رجَع موسىء ورَأوًا َرّط غضبه» وسوعوا توبيخّه أخاه وإيّاهم) وإنّما ولف 
مُقتضى التَرتِيب؛ تعجيلًا بذِكْرٍ ما كان لاتّخَاذْهم العجلّ من عاقبة التّدامِةِ وتَِينٍ 
الضَّلالةِ؛ٍ موعظةً للسّامِعين؛ لكيلا يَمْجَلوا في التّحوّلِ عن سُنَّيهِم حتّى يتبيّنوا 
عواقِبَ ما هُمْ مُتحؤلون إليه». 


14 أ 


2 5 7 2-2 6 7م سه سمس ه> مس كه هو َنَا لَك 75> 
5- قول الله تعالى: #إقالوا لَيِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رك ويحفر لكا للكوتن يزه 


)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (57/ ))87-/0١‏ ((تفسير السعدي)) (ص:707). 
(؟) يُنظر: ((الرسالة الأكملية في ما يجب لله من صفات الكمال)) لابن تيمية (ص: .)١8‏ 
(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ لا/ا1). 

(:) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ /417)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١١١/9(‏ 


الجزء و - الحزب ١7‏ 


0 ه٠‎ 5 غ2‎ ٠ 0 - 9 -ه و2‎ 2 ١ 
الْحَاسِرِينَ #. لما كان السَّيَاقٌُ في ذكْرٍ إسراعهم في الفِسْقٍء لم يُذْكَرْ قَبول توبتهم‎ 
كما في سُورة البقرةا".‎ 


بلاغة الآيتين: 

4 قوله: :ألم يَرَوْا أنه لَايكَلَّمُهُمْ وَلَايَهْدِيهِمْ سبلا انَكَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ‎ - ١ 
قوله: ألم وا أنه لا يُكَلَّمُهُمْ # مستأنفةٌ استئناقًا ابتدائنًا؛ لبيانٍ فَسادٍ‎ - 
نظرهم في اعتقادهم» والاستفهامٌ للتقرير وللتعجّب من حالهم'". وفيه‎ 
تقريعٌ لهم على فَرْطٍ ضَلالِهِم» وإفراطهم بِالنّظرِ؛ لأنَّ هذا العجل لا يُمكِنه‎ 
أن يتكلم بصوابء ولا يَهِدِي إلى رَسَّدِء ولا يقير على ذلك» ومّن كان‎ 
كذلك كان ناقصًا عاجرًا لا يَصلّحُ أنْ يُعبده".‎ 


- وقوله : اانَّحَدُوهُ » مؤكَدٌ لجُملةٍ م وَائَحَدَ قَوْمُ مُوسَى »؛ فلذلك فُصِلَّتء 
ولم تُعطَفْ عليهاء والعَرضٌ من التوكيد في مِثلٍ هذا المقام هو التكريرٌ لأجلٍ 
5 ف 


5 2 2 300 ص ه. 5 ا "اع 3 2 

١‏ - قوله: هَإوَلَما سقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ # فيه كناية عن اشتِدادٍ تَدمهم؛ فإن النادمَ 

5 2 - 77 7 ص 05 5 7 

المح ع جو فى رد را مر الجر لزيا لان 13 13 ون 


ع 


فيها"". وقيل معناها: سَقَط في يده ساقطً فأبطلّ حركة يده؛ إذ المقصودٌ أن 
حركة يده تعطّلت بسببٍ غير معلوب. إلا بأنّه شيم دحَلّ في يده فصيّرها عاجزة 
عن العمل» وذلك كناية عن كونه قد قَجَأه ما أوجب حيرئّه في أمره» واستُعملٌ 


1 


.)41 //( يُنظر : «نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١١١‏ 

(") ينظر: ((تفسير الشربيني)) .)0117//١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١١/9(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 22376. ((تفسير البيضاوي)) (7/ 5 7), ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش (8/ 409). 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


6 سورة الأعراف - الآيتان (144-148) 


اجمه 


بي 1 م 0 1مسة مم آثّ ع كه د | 2 مر 2 ص 5 ع عي 

"- قولهم: :9 لَيِنْ لَمْ يَرْحَمْنا رَبَنا وَيَعْفْرُ لَنا لََكُونَنَ مِنَ الخاسِرِينَ # فيه تأكيد 
التّعليقٍ الشرطيٌّ بِالقَسَم الذي وطّأنّهِ اللام؛ لأنّهم قد علموا أنهم أخطؤُوا خطيئة 
غظبيةء وَقَدمو | الرحمة عَلن المعفزة؟ لأنها سرها ومح #اخين (كان) مقكرنا 
بحَرْف «من # التبعيضيّة؛ لأنّ ذلك أقوّى في إثباتٍ الكّسارة من (لنكوننٌ 


خاسرين)”". 


.)١١7 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١17/9( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )( 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


تت 96 
9 التفسير المحرر للقرآن الكريم 
لك ا 


الآيات (0.0١-هه١)‏ 

3 وَلَمَا يَجَعَّ مُوسَخ ِل َوْمِه عَصْبنَ أييمًا مَالَ ِنْسَمَا حَلَقَيُوْنِ من بَكَرِىّ 
عش أت ديك ولق الألول وَكمَدَ أن أينيد عحرهُ 1 َل أن مإ 
لْقَوَمَ سْتَصَعَمُوفِ وَكَادوأ يََدْلُوتَف قا شَيْمِتَ بى الأهدا ولا جلت مه 
لمرو الكلزلييت 97 َال رك غم ل ريك 0 يَمَتِلكَ وَأنتَ 
اكه ال 2 لي أ ص ا مَضَ 00 هه 
ِلك فى لَلْيَوةِ لديا مَكَددِكَ جحرَى الْمَفَئرِيَ (2) وَالّذِنَ عَمِنُوا ألسَيعَاتٍ ثُدّ 
تَانوَأً من بَعْدها ءامو إن ريه مِن بعد م 


غريب الكلمات: 
أسِفًا 6: أي حزيئاء وقيل: شديدٌ العَضَّبء قال أسَفدى فَأَسِفْتٌ» أي : 
وَأصْلٌ (اسق): يذل على 


1 


أغضبّني فعَضِبْتٌ والاسف: حزن مَعْ غضّبء و 


لاقلا نُسْمِتْ بي يّ الْأَعْدَاء #: أي: فلا تَسُرّهم بما أكْرَهُ؛ فالشَّماتَة: السّرورٌ 
تفكانه الأعدات والمُرّح ببَليّة مَنْ تّعاديه ويُعاديكٌ7. 


وَذِلّة4: الذَّلَهُ: الصَّعَارُ والهوان» وأَضْلُ الذَّلّ: الخُضوعٌ» والاستكانة 
اليب وهواضد 0 


))04 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 177)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)١١9 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ .)2٠١7/1( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)١١5 ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) /٠١(‏ ١51)((غريب‏ القرآن)) للسجستاني (ص: .)١77‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 557). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني :)7١85 /١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ 7140)» 
(«المفردات)) للراغب »)3375٠ /١(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (1/ 078. 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


قولُه تعالى: قال أ إنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي * 

ا بن أ : : في إعرابها وجهان؛ الأوَّلْ: أنه مُنادى مبنيٌ على الضَّمٌ المُقدّ 
ب ومَنَع من ظُهورٍ الضَّمّ على آخره حركةٌ البناء الأصليٌ» وهو 

فنْحُ الجُزأين؛ فهو تركيبٌ أشْبّهَ تركيب حَمْسَة عَسَرَ. الثّاني: أن جابْنّ» مُناتى 
منصوبٌ. وهو مُضافٌ» وهل أءَ * مُضافٌ إليه مجرورٌ بالكّسرة المُقدَّرَةِ على 
الألفي المحذوفة المنقلبة عن الياءء وقد دَلّ على الألفي المحذوفة الفتحةٌ©. 

المعنى الإجمال: 

يُخيرٌ تعالى أنه لَمّا رجَعَ موسى من مُناجاة ريّه جل وعلا إلى قومه؛ وهو شديدٌ 
الغضب حزيا؛ لأنّ الله قد أخبره أن قوقه حبدوا لعجل من بيه قال لهم: فس 
الخلافةٌ الي حَلَفتّموني مِنْ بَعْدِي؛ أَسْتَعْجَلتُمْ مَجيئي إليكم من مُناجاةٍ الله قبل 
لوقت الي فدّ» الع الى لتماءالمؤد؟! وى موسى عليه السلا لألواع. 
وَأحْد يكز يذه أيه هارون بشِدَّةِ وعَضَبء تقال لسهازون: زا اده مي إن 
القوم الَّذِينَ عبّدوا العِجْلَ استضعفونيء وأؤْشّكوا أن يقثلوني» فلا تشْمِثْ بي 
الأعداء عَبَدَةَ العَجلٍ بضَرْبِي وإهاتتي. ولا تجعلني مع القوم الظّالمِينَ. 

قال موسى عليه السّلام: رب اغْفْر لي ولأخي ذُنوبناء وأدخِلنا في رحمتِكٌ» 
وأنتّ أَرَحَمُ الرَّاحمِينَ. 

ثم أخبرٌ تعالى أنَّ الّذِينَ انَخذوا العجلّ سيّصِيبُهم غضَّبٌ من الله وهوانٌ في 
الحياة الدّنياء وكذلك يُجزي سُبِحانّه المفتّرين» والَّذِينَ عملوا السّيّاتِء ثم أنابوا 
)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن لمكي)) (2207/1)» ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 


/١(‏ 055-58). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (0/ 577)» ((إعراب القرآن الكريم)) 
للدعاس (791//1). 
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تت مه 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
4 ده 


فا > ابوس الغو 
إنه عمور رحيم. 


28 بم مومه إل يود عقسن أعما :قال بتكا لقت وق من وف 
7 أل لوا ا 


ع هه سه 


لوجع وس إل صو ب بها 4. 


أي: ولَمّا رجع موسى من مُناجاة الله إلى قومه بني إسرائيل» وهو شديدٌ 
الغضّب حزيئاء بعْدَ أَنْ أعلّمّه اللهُ بعبادة قومه العِجْلَء عَقِبَ انصرافِه عنهم”"' 


كما قال تعالى: #إوَمَا أَعْجَلّكَ عَنْ قَوْمِكَ يا مُوسَى * قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَى 
أئَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبّ لِتَرْصَّى * قَالَ فَإِنَا قَد تنا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَهُمْ 
اوري # ته مرق إلى امه يان ايا [طه: "امحك4م]. 

َال ينْسَمَا لوق من بر 46 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 54 5). ((تفسير ابن عطية)) (7/ 07 5) ((تفسير ابن كثير)) 
(/417) ((تفسير السعدي)) (ص: 07 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (4/ 11). 
قال الواحديٌ: (اختلّفوا في معنى الأَسِفِ؛ فقيل: الأسِفٌ: الشَّدِيدٌ الغضّبٌء وهو قول أبي 
الدرداء» و...ابن عباسء واختيار الزجاجء واحتجُوا بقوله تعالى: «إقَلَمًا آسَمُوَا انْتََمْنَا منْهُمْ # 
[الزخرف: 50]: أي: أغضبوناء واختاره ابن قُتَيبَة... وقال ابن عباس والسّدَّيٌّ والحسن: 
الآسِفٌ: الحزين... والقولان مُتقاربان؛ لأن الغضبَ من الحزن. والحزن من الغضب. فإذا 
جاءك ما تكرّه مئّن هو دوئك غضِبتَء وإذا جاءك ممّن هو فوقك حزنتَء يُسمَّى أحدّهما: 
حزناء والآخد: غضبًاء وأضلّهما أنْ نُصيبّك ما تكرّه). ((البسيط)) (9/ 37-36). ويُنظر: 
((غريب القرآن)) لابن قنيبة (ص: 17). ((معاني القرآن)) للزجاج (717/8/5): ((زاد 
المسير)) لابن الجوزي .)١9577/75(‏ 
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كت 


2 سورة الأعراف - الآيات (108-16:0) 


بت 


أي: بعْسَ الحالٌ والفِعْلٌ الذي قُمْتّمُوه مَقامي بعبادتكم العجل بِعْدَ انصرافي 
عنكم! وقد كنْتُ آمُرُكم بتوحيد اللهء وأحَذّرُكم من الشّرْكِ". 

كما قال تعالى: 96 وَجَاوَزْنا ب يه 
ضْنَام لَهُمْ انوا يَا مُوسَى اجعَل لَنَا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ َال إِنَكُمْ قَوْمٌ 
0 


ساي سرهر 


فَصَلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ # [الأعراف: .]١ 50-١178‏ 
وقال سُبحانّه : ل وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمهِ اذْكُرُوا ذ نِْمَةَ الله عَلَيِكُمْ | ذأَنْجَاكُمْ مِنْ 


آل َو يَسُو موتكم شوة اذا وَمُدبُحُونَ بكم ومَستخْيُون َمْوَي 
ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَ بكم عَظِيمٌ * وَِذْ دنب لين كرك لََرِدتَكُمْ وكين كََر 


ِنْ عَذَابِي كيد * وَكَالَ مُوسَى إِنْ تَكْمُرُوا أ وَمَنْ في لَْرْضٍ جَمِيعًا َإِنَ الله 
لَعْنِيُ حَحِيدٌ # [إبراهيم: 8-5]. 


و أعيطشر أن وَيَكم 4. 

أي: هل استعجاتم مَجيئي إليكم من مُناجاةٍ الله قبْلَ الوقتٍ الذي قدَّرّه اللهُ 
تعالى لِتَمام هذا الموعِدء ولم تنتظرونيء فعبَّدْثُم العجل» ولم تُحافظوا على ما 
وصَّْتكم به من عبادة الله حبَّى أرجعّ إليكم بالخير الذي تنكم به من عِندٍ الله 
تعالى 2©7؟! 


| 


0 


كما قال تعالى: مإ قَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أسِمًا قَالَ يا قَوْم أَلَمْ يعد 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)50٠ /١١(‏ ((زاد المسير)) لابن الجوزي »)١157/7(‏ ((تفسير 
أبي حيان)) (5/ »)18٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 47/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 07 07. 

(1) يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) /١(‏ 007)» ((تفسير الزمخشري)) (7/ 151)» ((تفسير ابن عطية)) 
(؟//017 4)» ((تفسير ابن جزي)) (1/ 203707 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 41/5 )» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 3707)» ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (7/ 17375)» ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 15١)؛‏ 
((العذب النمير)) للشنقيطي (54/ .)18٠0-١17/9‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)5١/7(‏ 
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0 م وَعْدَا حَسَنَا أَقَطَالَ عَلَيِكُمُ الْعَهْدُ آَم أَرَذْتُمْ أَنْ يحل يحل عَلَيكُمْ غَضَبْ مِن رَبّكُمْ 
و 


فأخلفتم مَوْعِدِيِ #6 [طه: 45]. 


ع 


«إوآلق الألواع 4. 

أي: ورّمى موسى عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ الألواح في الأرض؛ عَضَبًا على 
قومه حينَ رآهم يَعبّدونَ العجل0". 

عن ابن عبَّاسِ رضِيّ الله عنهماء قال: قال رسولٌ الله صلّى اللهُ عليه وسلَّم: 
((ليس الحَبرُكالمُعايه إنّ اله عر وجل أخبر موسى بما صَنَمَقومه في اليجل؛ 
َل يُلّْق الألواح» فلمًا عايّنَ ما صَتَعوا ألْقى الألواح))2". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »551/1١١(‏ 5054))» ((تفسير ابن كثير)) (/ /ا41)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: ٠٠‏ ”7), ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١18‏ 
قال الرازيُ: (ليس في القرآن إلا أنه آَلََى الألواع» فأمًا أنه ألقاها بحيثٌُ تَكسَّرَتْ فهذا ليس في 
القَرآن). ((تفسير الرازي)) .)”90/7/١(‏ 
وقال ابنٌ عاشور: (وكَمَ في التَّوراةٍ أنَّ الألواح تكسّرَتْ حين ألقاهاء وليس في القرآن ما يدل 
على ذلك سوى أنّ التعبيرٌ بالإلقاء الذي هو الرَّمْيُء وما رُوِيَ من أنَّ الألواح كانت من حَحجَرٍ 
يقتضي أنها اعتراها انكسارٌء ولكنَّ ذلك الانكسارٌ لا يُذهب ما احتوث عليه من الكتابة» وأما 
ما رُوِيَ أنها لما تكسّرت ذهب سِنَّةُ أسباعهاء أو ذهب تفصينُّها وبَقِيَتْ موعظيهاء فهو من 
وَضْعِ القصّاصين» والله تعالى يقول: وَلَمًا سَكَتَّ عَنْ مُوسَى الْعَضَبُ أَحَدَ الألوَاحَ وَفِي 
ُسْحَتِهًا هُدَى وَرَحْمَةٌ لِلَِّينَ هُمْ لِرَبهمْ يَرْهَبُونَ4 [الأعراف: 8 ]). ((تفسير ابن عاشور)) 
.)1١11١5-١١67/9(‏ 
وقال الشنقيطيٌ: (وكثيرٌ من المفسّرين يقولون: إِنّهِ ألقاها إلقاءً قويًا حتى تكسّرت» وأنه رَفِعَ 
شيءٌ منها مع المكسّرٍ منها . وكلٌ هذا لا دليلٌ عليه؛ ولم يَقُمْ عليه دليلٌ صحيحٌ لا في كتاب ولا 
من سن وظاهرٌ القرآنٍ أنَّها لم تتكسّرُء ولم يَضِعْ منها شيء؛ لأنه قال: و9 وَكَمّا سَكَّتَّ عَن مُوسَى 
الْمَضَبُ أَحَدَ الأَلوَاحَ 4 [الأعراف: آية 5 .]١5‏ و(أل) هنا عَهْدِي وهي الألواح المعهودةٌ التي 
ألقاها). ((العذب النمير)) .)147-141١/5(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد (/47 4 7)» وعبد الله بن أحمد في ((السنة)) »)١١1١5(‏ وابن حبان في ((الصحيح)) 
(6051). 


قال ابن حجر في ((موافقة فقة الخبر الخبر)) ( ”7/ )١79‏ : له شاهد. وصحّح إسناده أحمد شاكر - 


١7 الجرءة-الحزب‎ 


00 م 1 دعو كعد 
9# وأخد يرس خيهِ جره له #. 
ع 5 2 ٠.‏ 01 5 5 غنوك" ,ممع هي 52006 سل 
اي: وأَمْسَك موسى بشعر رأس أخيه هارون» وجعل يسحبه بشِدةٍ؛ غضبا 
له00) 


2 


] 
«قال ابن أ إن الم اسعَصْعَمُونِ 4 
أي: ل ا با بن أي إن 


8 عن عبادته””". 
لله َعرى ميو و . سْ سا مه 2 م 4 9 
كما قال الله تعالى: وقد قال لَهُمْ هَارُونَ من قبل يا قوم نما فينم به وَإن 


م لا غداه َه د كَل ه ممما سم مويه 0 م 2 
رَبَكُمُ ال حْمَنُ فَاتبِعُونِي وَأَطِيعُوا اه ري * قالوا لن نبرَحَ عليه عاكفين حتى ير جع 
إِلَينَا مُوسَى 4 [طه: .]41-9٠‏ 


«وكثرأيَتوت 4. 


- في ((مسند أحمد)) .)١417/54(‏ وصحّح الحديتٌ الألباننٌ في ((صحيح الجامع)) (577/4 ). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)501//١٠١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ))5٠١ /١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 0707 ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 19). 
قيل: عضب موسى من هارولٌ؛ لتَرْكه اللّحاقٌ به إلى الور وإقامته مع بني إسرائيل بعد 
عبادتهم العجلّ. وهذا قول ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ /401). 
وقيل: حَشْية أن يكونّ قد قَصّرَ في نَهْيهم. وهذا قولٌ ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)» 
/"١‏ الا ). 
وقيل: هذا تأنيبٌ لهارونَ على عدم أَحَذِه بالشّدَة على عَبَدَةٍ الهجلٍ» واقتصاره على تغيبر ذلك 
عليهم بالقول . وهو قولٌ ابن عاشور. ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 564). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ *57)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 01 4)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .0٠5‏ 
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2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 4 
وقال ارك لأخيه موسى عليهما الصَّلاةٌ والسّلا 


مُ ميا عَذُرًا آخرّ: وقد 
بنو إسرائيلٌ على قَدْلي حين هنهم عن عبادة العِجلٍ ؛ فلا تَظَنَّ بي تقصيرٌ|". 
م 4 


أعدائى 


أى قال هارن لدوسى تاها له عن التتموارة 
عَبَدَةَ الهجل بصَرْبِي وإهائتي' 


نا كا رار و 


في أخذه بشّعْره: فلا تسر 


ينوع لا تَأَحذْ بلخيتي وَلَا برَأو ب ليت أن تقول 
َرَت ببْنَ بي إِسرَاذِيل وَكَمَْرقْْ قَْلِي 6 [طه: 44]. 
جو ْمَل مع لمر الطَالِييتَ 4. 


أى ولا تَجِعذْني في غضَّبكَ عليّ؛ وعقوبتِكَ لي, مع الّذينَ عبّدوا العجل 
وفي عدادهم. والحالٌ ني لم أَعْص أَمْرَكَ كما فعلوا'” 

« فَالَ رت أَعَفِرٌ لي ي وَلإكنى وَأَدْعِلْئًا ف يَمَيلكَ وَأَنَتَ أ 
مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبْلَها: 


25-0 
بر هه د . 


لَمَا اعْتَدّرَ هارون إلى موسى عليهما السلام, وتَّحَققٌ مُوسَى عليه السَّلامُ برا 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 570). ((تفسير البغوي)) (777/7)» ((تفسير أبي السعود)) 
(/ 775). ((تفسير السعدي)) (ص: 5 0*) 


قال الشوكاني: (أي: إني لم أَطِقٌ تغييرٌ ما فَعَلوه؛ لهذينٍ الأمرين: استضعافهم لي» ومقاربتهم 
لقثلي). ((تفسير الشوكاني)) (7/ 387). وينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 77/5). 
زفم يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)57١ /٠١١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: ».)5١5‏ ((تفسير ابن 


عطية)) (2)5017/7 ((تفسير القرطبي)) (1/ »)59١‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ 7175). 
((تفسير السعدي)) (ص: 5 07١‏ ((تفسير ابن عاشور)) )١١8-111//9(‏ 


(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5751١/1١(‏ ((تفسير البغوي)) (75/7). ((تفسير ابن كثير)) 
عاشور)) )١١8/9(‏ 


١7 الجرّءهة-الحرّب‎ 


(/ /51) ((تفسير الشوكاني)) (7/ 27385)» ((تفسير السعدي)) (ص: 54 »)7٠‏ ((تفسير ابن 


ات 


2 سورة الأعراف - الآيات )٠68-١6:0(‏ 


بي 


ساحتته» وتبيّنَ له عُذْرُه وعَلِمَ أنه لم يُقَرّطْ في الواجب الذي كان عليه- دعا" 
فقال: «إرّبٌ اغْفْرْ لي وَلِأَحِي 46؛ رضي أخاه. ويُظهرٌ لأهلٍ السَّمائَة رضاه عنه؛ 
فلا يتم لهم شّماتتُهِمه واستغمَرٌ لنفسه مما قَرَط منه إلى أخيه. ولأخيه أن عسّى 
َرّط في حين الخلافة» وطَلَب ألَّا يتفرّقا عن رحمته. ولا تَزالٌ مُتضمَنَةٌ لهما في 
الدّنيا والآخيرة©. 

« مَالَ رت عر لي وَل 4. 

أي: قال موسى داعبا ربّه: رب اغفِرٌ لي ذَنْبِي فيما فعلْتُ بأخي. وبَدَرَ مني من 
غضّب وحِدَةٍ عليه. واغفز لأخي هارونٌ”" 
ود ْنَا ف يتك وََنتَ نحم اليرت 4. 
6 0 برَحميِكَ الرابيس. واجعلها مُحيطَةٌ بنا من كُلٌ جاذبء وأنتَ 
م بعبادِك من كلّ راحم 
1 58 ده تست ين بَين وَذِلةك فى لله الذي 


.)417/ /7( ((تفسير ابن كثير))‎ »)577/٠١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبى حيان)) (0/ .)١85‏ 

(9) ينظر: ارا ٠‏ ((7تفسير الرازي)) .)72177/١0(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 4 70)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١1١8/4(‏ 
قال ابن عطية : (استغفرٌ موسى من فِعْلِه مع أخيه. ومن عَجَلَيِِ في إلقاءِ الألواح واستغفَرٌ لأخيه 
من فِمْلِه في الصَّبرِ لبني إسرائيل» ويُمِكِنٌ بأنَّ الاستغفار كان لغير هذا مما لا نعلمُه والله 
أعلم). ((تفسير ابن عطية)) (7/ 404). 
ودغي الزازي» واب غاشوز إلى أن ظلتَ:موسن النعفرة لأشيه كان لما عبن أن يكوث قد 
ظهّر من هارونٌ ين تَفرِيطٍ أو تساهُلٍ في رذع عَبَدَةٍ الهجلٍ عن ذلك. ينظر: («تفسير الرازي)) 
١6‏ الال ((تفسير ابن عاشور)) (4/ .)١14‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :))577/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 »)7٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١18/9(‏ 


لاعس 


الجزء ه- الحزب ١7‏ 


كت لي 
ب( التفسير المحرّر للقرآن الكريم ”» 
5-5 ص 


و- 


.4 إن الي أله الج سََتا حصب ين رهم‎ ١ 


أي: إِنَّ انّذِينَ انَخذوا العجلّ إلهّا سيّصِيبُهم غضّبٌ من الله”"2» فلم يقبل الله 
5 3م م 0م 2 
تعالى لهم توبة» حتى قتل بعضهم بعضا'". 
دم .و صمو 


كما قال تعالى : ف وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يا يي ل 
ل 2 عِنْدَ بَاركُمْ قَنَابَ 
عَلَيَكُمْ إِنّهُ هُوَ التَوَابُ الرَّحِيمُ # [البقرة: 4 5]. 

ل 

0 

وذ د فى الحد: ةا لم لدنيا 4. 

ا ال ار ا ووو ا 
03م ٠‏ الله ع 2 
غقوية من اللو لهم بشت كفرهم 


))5816 /٠١( ((شمس العلوم)) لنشوان الحميري‎ »)457/١١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)١١9/9( ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(؟) ممّن اختارٌ هذا المعنى: ابن جرير» وابنُ كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 2)1537-14517 
((تفسير ابن كثير)) (”/ /11/1). 
قال الشوكاني: (والأؤلّى أن يُقيّدَ الغضّبٌ والذَلَهُ بالدّنيا؛ لقوله : لإفِي الْحَيَة الدَّنْيَا 4 وإِنّ ذلك 
مُختَص مُخْقّصٌ بالمُتّخِذِين للهجل إلها لالِمَنْ بعدّهم من ذَرَاِيهْ» مجر ما أُروا به من قثْلٍ أنفيهم 
هو غضّبٌ من الله عليهم» وبه يَصيرون أَذْلَاء» وكذلك خ روجهم من ديارهم هو من غضّب الله 
عليهم» وبه يصيرون أَؤْلّاة). ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 785- 3586). 

(”) ممّن اختار هذا المعنى: الواحديء والبغوي. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ 17 4)) ((تفسير 
البغوي)) (7173/7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))577-1577/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ /7/1)» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١١9/9(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 185). 
قال ابن عاشور: (الذَّلَهُ: خضوعٌ في النّسِء واستكانةٌ من جرَّاءِ العَجْزٍ عن الدَّفْع فمعنى تَيْلٍ 
الدله يات : المع يميروة مغلرون زمر يقلثهم؟ قد ركرة ولك يعلط لمث عليهي اريقف 
الشجاعة من تُفُوسهم» بحيث يكونون خائفين العدُوٌ ولو لم يُسَلَطْ عليهم, أو ذْلَةُ الاغتراب؛ - 


الجزء 9 - الحزب ١7‏ 


0 5 


سورة الأعراف - الآيات )107-١50(‏ 5106 


بت 


وكَدَاِكَ جحزِى الْمَفْكَريَ ب #. 
أي: وكما جَرَيْتُ أولئك الّذِينَ عبّدوا العجلّ بالعَضَب والذَّلََه تجزي كُلّ مَنْ 


كَذَّبَ على الله؛ فعبَدَ غيرّى وشَرَعَ ما لم يأذَّنْ به سُبحائّه". 


12 01 


7 221 5 و سس سس سل ويسم 8 د 
و ل بعرها وءَامئْوَأ إن رَيّكَ من بِعَدها 
2-7 ور يو 0 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 


65 الله تماق لتخي عل الشعصية؛ عطقف تعغلية ثفني ؟ ترقييا فو 


حجني قاد رد اقمقاسيا كار بطر سار سار لتر لالجل 
كل وهذه الله عقوبة د دُنِيويّةٌ قد لا تمحوها لتوبةه فإن التوبة إنما تقعذ تتفي العقر عن عقابب 
التكليف, ولا تقتضي تَرْكَ المؤاحَذة بمصائب الدّنيا؛ لأنَّ العقوبات الدُنيويةٌ مُسيَاتٌ تنشأ عن 
أسبابهاء فلا يَلْرّمُ أن ترقَعّها التوبةٌ إلا بعناية إلهيّةِ خاصّة). ((تفسير ابن عاشور)) .)١19/4(‏ 
وقال الشَّنقِيطيٌ: (قال جماعةٌ من العلماء: هذه الآيةُ من سورة الأعرافٍ في طائفة من بني 
إسرائيل أَشْرِيَتُ قلوبُهم حُبٌ الهجل» ولم يتوبوا فيمّن تابء بل بَقُوا غيرٌ تائبين» وَعَدَهم الله 
هذا الوعيد» وهدَّدهم هذا التّهدِيدَ وهذا هو الأظْهَرُ؛ِ لأنَّ المعروف أنَّ أكثرٌ الإسرائيليّين تاب 
من عبادةٍ الِجلٍ تلك التوبةً العظيمة» حيث قدَّموا أنفُسَهم للقتل تائبين إلى الله» الواحدٌ منهم 
مت قي ترقياة للد وإنابة إليه). ((العذب النمير)) (5/ 185). 
وذمّب بعضٌ المفسّرين إلى أن المراد بِالذِّلّ هاهنا: الجزيةٌ» وهذا اختيارٌ الواحدي. يُنظر: 
((التفسير الوسيط)) (7/ 517). 
قال ابن عطية: (وقال بعض المفسّرين: الذَّلَة: الجزْيةٌ» ووَجْهُ هذا القولٍ أن الغضَب والذَلَةَ 
بَقِيَتْ في عَقِبٍ هؤلاء المقصودين بها أوّلَاء وكأنَ المراد سيّنالُ أعقايّهم). ((تفسير ابن عطية)) 
(؟/8ه5:). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) -45777/٠١(‏ 575)) ((تفسير السعدي)) (ص: 5 :)7٠١‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) .)١١4/9(‏ 
وممن قال بنحو هذا القولٍ من السّلف أبو قلابةٌ وسفيانٌ بن عيينة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
»)555/١(‏ ((زاد المسير)) لابن الجوزي (1801//7). 


الجزء و - الحزب ١7‏ 


كت سس 


2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 9 


َك ا 


مثل حالهمء د 
روئ سس يرو م 


ا عَمِلُوأ ألسََيَعَاتِ تو كوا هن : بَعَدِها وَءَامَنَْاْ إِنَّ رَيَكَ مِنْ بَعَدِهَا 
ال لهم 22 4. 
أي: والّذينَ عِلوا الأعمال السّيئَة من الشَرْكِ والكُفْرِ والمعاصي. ثم نموا 


وأقلّعوا عن ذلك» و2 مزاعان ألا يخرهنا إليه» اب الله تعالى 
الأيمان نه إن ركلقت 1 مُحَمّد- من بِعْدٍ ارتكابهم للسيئا عات" لسار غليهم 


أ 


أعمالهم السَيَة ومُتَجاورٌ عن مؤاخذتهم بهاء ورّحيم بهم بَقَبولٍ توبتهم» 
وتوفيقهم للأعمالٍ الصّالحة". 


كما قال تعالى: وني لَعَمَارٌ لِمَنْ تاب وَآمَنَ وَعَوِلَ صَالِحًَا ثم امْتَدَى 6 
[طه: 4857]. 


32 


وقال سُبحائه: متم إن رَبّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السّوء بِجَهَالَة نّم َابُوا مِنْ بَعْدِ ذَيِكَ 


أ 


وَأَصْلَحُوا إِنَ ربّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمٌ ‏ [النحل: .]١١9‏ 


5 9 ووه 5 2 95 5 2 0-8 عه 02-5 ع4 
وقال تبارّك وتعالى: 9# قل يا عِبَادِيَ الّذِينَ أسْرّفوا عَلَى أَنْفسِهِمْ لا تَقَنَطوا مِنْ 
رَحْمَةٍ الله إِنَ الله يَغْفِرٌ الذنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَُورٌ الرّحِيمْ # [الزمر: 07]. 


.)47 /8( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) وهذا المعنى- وهو عَوْدُ الصَّميرِ في قوله تعالى: «مِنْ بَعْدِهَا» على السَّمّاتِ وَفِعْلِها- هو 
اختيارٌ ابن جرير» والقرطبيّ» وابنٍ كثير» وابن عاشورء والشنقيطيّ. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 
2450/١‏ (تفسير القرطبي)) (7/ 797): ((تفسير ابن كثير)) (57/8/7)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (9/ .)237١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 186). 
وقيل: الصَّميرٌ عائدٌ على التَّوبِةٍ من السَّيّاتِ. وهذا اختيارٌ الواحديٌ» والسعدي. يُنظر: ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: ))5١6‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 .07١‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) /٠١(‏ 555-870)» ((تفسير القرطبي)) (1/ 077 ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ 4287/8 ((تفسير السعدي)) (ص: 4 ١٠‏ 7), ((تفسير ابن عاشور)) .)١71١/9(‏ 


هه 


وقال الشنقيطيّ: («9لَعَمُورٌ » أي: كثيرٌ المغفرة والرّحمةٍ لعباده). ((العذب النمير)) (5/ 18). 


الجزء ؛ - الحرب ١‏ 


سورة الأعراف - الآيات (168-16:0) 


0 5 ها بح -« م عي 0 8 
وعن أَنّسٍ بن مالكِ رضي الله عنه» قال: سمغت رسول الله صلى الله عليه 


4 
م 


وسلّم يقول: ((قال الله تبارَكَ وتعالى: يا ابنَ آدم» إِنّكَ ما دَعَوْتني ورَجَوْتَني 
2 ع« 558 ل ا 
غَفَرَثُ لك على ما كان فيك ولا أبالي» يا ابنَ آدم» لو بَلَعَتْ ذُنوبُكَ عَناتَ”) 


06 


3 م ةمج 2 ءًِ 02 0 َه 
المّماءِ ثم اسْتَغْمَرْتي غَمَرْتُ لك ولا أبالي» يا ابنَ آدمّ إِنَّكَ لو أَتَبْتتي بقراب 


الفوائدُ التربويّةٌ: 

-١‏ قولُ الله تعالى: «وَالَّذِينَ عَمُِوا السّيَاتِ م َابُوا مِنْ يَعْدِهَا وَآمَنُوا إن 
رَبّكَ منْ بَمْدِهَا لَكَفُورٌ رَحِيمٌ4 فيه دليلٌ على أنَّ السّيّنَاتِ بأَسْرها- صغيرها 
وكبيرها- مشتركةٌ في التَوَبِقَ أن الله تعالى يَعْفْرَها جميعًا بِعَضْلِه ورحمته. 
وهذا من أعظم ما يُيدٌ البشارة والمَرّحَ للمُذِبينَ التَائييَ9. 


5 و عارك بيرك عد وير وعو. 2 
؟- الإيمان هو الأساس الذي لا يُقبَل عمّل لم يَبْنَ عليه يُبِيّنُ ذلك قول الله 


2 


ات ب ل و ا م يو .6 ماه سمس رعرع ره ماه سس 
تعالى: 98 وَالَذِينَ عَمِلوا السَّيْئَاتِ ثم تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنوا إن رَبَكَ مِنْ بَعْدِهَا 
ا 


2 و )0( 
ررحم 


)١(‏ العَنانُ (بفتح العين): السّحابٌُء والواحدةٌ(عَنانةٌ). ينظر: ((غريب الحديث)) للقاسم بن سلام 
(5/ 85). ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: .)75١١‏ 

(1) بقراب الأرض: أي: بما يَُاربُ ملآها. ينظر: (النهاية)) لابن الأثير (5/ 4*) ((المصباح 
المنير)) للفيومي (؟597/5). 

() أخرجه الترمذي »0251٠(‏ والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (4705)» وابن شاهين في 
((الترغيب في فضائل الأعمال)) (179/9). 
صحّحه ابن القيّّم في ((مدارج السالكين)) (7/ 775 ). وقال ابنُ رجب في ((جامع العلوم)) 
٠٠ /7(‏ 5): إسناه لا بأسٌ بهء وحسّنه الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) .)١717(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسيرالشربيني)) .)07١ /١(‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (4/ 97). 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


يت 5 


9 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ 0 


ك4 مه 


الفوائدُ العلميّة واللطائفه: 
دفول اللفتعالن : #أعَجِلتُم أَمْرَوَه كم فيه من اللّطائ : المعير ها الجعلة: 


ولم يُعبّر بالسرعة؛ لأنّهِ أنسبٌُ لفعلهم؛ فالعَجلةٌ: التقدّمُ بالشيء قبل وقتهء والسّرعةٌ: 
عملّه في أقلّ أوقاته”". 

ا قول الل تعالى: لإوَألْقى الألوَحَ و1 يَأ أحبهيَجْره و4 05 
صلواتٌ الله عليه لم يكُنْ ليُلْقَيَ ألواحًا كت كتبّها الله تعالى» فيها كلامّه من على 
زنك انمادق اك قم انك ل قن لوا اد مر ا اك 
جره عاوون بلحية ور أنه وهو أخوة» وإنما عمله على ذلك الخضت؟ فقدره 
اللهُ سُبحائّه به» ولم يَعْتِبْ عليه بما فَعَلَّ؛ إذ كان مصدرّه الغضّب الخارجَ عن 
قُدْرةٍ العبْدِ واختياره؛ فالمُمَوَلَدُ عنه غيرٌ منسوب إلى اختياره ورضاه به”" 

ا - كل مير على اللوه كاذب على ؟ تزع مول غليةما لم بل لانطيت من 
العَضَّبٍ من اللهء والذل ف الحا الدّنياء يييّدُ ذلك قولٌ الله تعالى: وَكَذَلِكَ 
تَجْرِي ال مُفَْرِينَ 274. 

اقول اللو ال : وَالَذِينَ عَمِلُوا السَّيْكَاتِ #. جَمَعَ 2 السَّيْكَاتِ 6*؛ 
إعلامًا أنه لا يَتَعاظَمُه ذَنْبٌّ» ون عَظُمَ وكثره؟». 


تلاغة الآيات 
-١‏ فِوَلمًا رَجَعّ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَانَ أسفًا قَالَ بِيْسَمَا حَلَفْتَمُونِي مِنْ 
بَْدِي * 


.)7707 /7( يُنظر: ((تفسير الماوردي))‎ )١( 
.)7 5 ينظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:0707.‎ )"١ 
.)937 /8( ينظر: «نظم الدرر)) للبقاعي‎ ١ 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


5 ة 
سورة الأعراف - الآيات )168-١19:0(‏ 6ت 
لت ها 


- قوله: 9# أَسِفًا# بدون مد صِيغْةٌ مبالغةٍ للآسِف (بالمدٌ)» الذي هو اسم 
فاعلٍ للذي حل به الأسفثُ”" 
- وزيادةٌ ومن بَعْدِي # عَقِبٍ هل حَلَفْثْمُونِي #؛ للتذكير بالبّون الشاسع بينَ 

خَال الكلف وخال المخلوق غنه: تضويةا لقطاعة ها و0 

"- قوله: م قَال ابْنَ أ إنَّ لْقَوْم اسْتَضْعَمُونِي وَكَادُوا يَعتلُونَني # 

- قوله: انَأ منادى بحذّفٍ حرف التداءء والنداء بهذا الوصفي للمَّقيٍ 

والاستشفاع ولم يقل: ا بن أبي» وهما لآب واحدٍ وم واحدة؛ استعطاًا له 

على نفيه بِرَحِمٍ الأَمّ وحَذْفٌ حرف التّداء؛ٍ لإظهار ما صاحبّ هارونٌ من 

الرّعبٍ والاضطراب» أو لأنّ كلامه هذا وقّع بعدَ كلام سبَقّه فيه حرفٌ التّداء". 

- وقوله: ل إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضعَفُونِي * فيه تأكيدٌ الخبر ب(إنَّ)؛ لتحقيقه لدَى 

موسى» لأنه بحي يُتَردَّدُ فيه قَبْلَ إخبار المخبر به والتأكيدُ يُستدعيه قَبِولُ 

الْخَبِرِ للتردّدِ مِن قِبَل إخبار المخبر به. وإِنْ كان المخيرٌ لا يُظَنّ به الكذبُ» 

أو لقا قر كاي الناترق تلت وال ويد كان حالهم ووه اللدال 

-٠‏ قوله: «ِوَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ 4 تذييلٌ» والواو للحالٍ أو اعتراضيّة 
وفيه مُبالَْةٌ؛ فإنَّ مأَرْحَمُ الرّاحِمِينَ 4 هو الأشدٌ رحمة من كلّ راحم 

- قوله: وَالَّذِينَ عَمِنُوا السَيْنَاتِ نُمَ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إنَّ رَبك مِنْ 
بَْدهَا لَمَقُورٌ رَحِيِمْ 4 


.)1١١14 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 50)» ((تفسير أبن عاشور)) (115/4) 
(:) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9//ا1١).‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١1١4/9(‏ 


الجزء 4 - الحزب ١/‏ 


اليا 


2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


- قوله: يمن بَعْدِهَا# تأكيدٌ لمفادٍ المُهلة التي أفادّها حرف #8 نّم #6 في 
قوله: متم تَابُوا#» وهذا تعريضٌ للمشركين بأنَّهم إِنْ آمَنوا يُغْمَرْ لهم» ولو 

طَال أَمَدٌ الشّرْكِ عليهه”". 

- وفي قوله: ينم تَأبُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا# عُطِفَ الإيمانُ على التوبة- مع 
أن التوبة تمل من حي إن الإيمان توبة من الكفر-؛ إما للاهتمام به؛ لذنّه 
اضَل الاعتداو بالأعمال المالتئة عند الله جعالن» ولكثة يط أن الإشرالة 
لخُطورته لا تُنْجي منه الوب وإمًا أنْ يُرَادَ بالإيمانٍ إيمانٌ خاصٌء وهو 
الإيمان بإخلاص: فيَشْمَلٌ عمَّلّ الواجبات”) 
- وقوله: إن رَبّكَ 6 فيه تعريفٌ المسنَدِ إليه (رب) بالإضافةٍ؛ للتوسّلٍ إلى 
تشريف المضافي إليه بأنّه مربوبٌ للهِ تعالى» وفي ذكر وضفي الربوبية هنا 
تمهيدٌ لوضفي الرَّحمِة وتأكيدٌ الخبر ب(إنَّ) ولام التوكيدٍ وصِيعَّتي المبالغةٍ 
في م لَعَمُورٌ رَحِيعٌ *؛ لمزيدٍ الاهتمام به؛ وترغيبًا للحْصاةٍ في التوبة» وطردًا 
للقُنوطٍِ من نفوسهم» وَإِنْ عظّمتْ ذُنُوُهم 3 
- وضميرٌ: من بَعْدِمَا الثاني في قوله: 9#إن رَبك مِنْ بَعْدِهَا لَعَمُورٌ 
رَحِيمٌ # مُبالغةٌ في الامتنانٍ بِقَبولٍ تَوبتهم بعدَ التملّي من السيّئاتٍ, وحُذِفَ 
و ل ا ع : 0 5 5 2000 5 ءِ 
متعلق (غفور رَحِيم)؛ لظهوره من السّياقٍء والتقدير: لغفور رحيم لهم. أو 
لكل مَن عَمِلَ سيّئة وتاب منها”". 


ال-0 


.)١7١ /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 4 - الحزب ١/‏ 


الآيات (ع6١-لا16)‏ 


لغوت لقف اند الارن ووالكنا شو 


2 سر 2 000 رةه سرس سرع 


لزن 5 1 ا 


لبي 5 لي ١‏ - 
يد درو م 0 داع ى رسخ سر 0 و رم سل 
حذتهم النّجَفَة قال رَبّ سنت هلهم من َىَ يا يا 
و- ار رجه .2 لين 2 2 .2 َ 52000 كو مدء - و كج سا را ررس رصح سم 
السَمَهاء مِنا إن الاوك تيليا كك 0 0 
رعذ 5 


ا نت حير لعن (5) © وَأحَكَين لناق هدو الذيا حمكة وق 


ا 0 ع سس سا 03 1 20 هه ّ_- 0 
ا جِروَإنا هد هدنا إِليَكَ قال عَذَاىَ عد بو مَنَ أسَآء ورحمتى وسعت 
- -ه 2 ىَّ 1 


صم رارم غر 


( الْدِينَ يتََعْوت الرَسُولَ ألبّىَ الأبجمص ألْذِى يَدُوسَهُ مَكنْوًا عِندَهُمْ في 


66 ع سروم ارو ع 0 
لور وَالإنجيل يَأْسُرُهُم بِالْمَمَرُوفٍ 1 عن التبكر وَمِلٌ 
لَهُمْ الطَيَباتٍ وَححَرِمْ 0 لْحَبِيِتَ وَيْضَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْحَكَلَ أل 


8 و 


كَاسَتَ عَلّهِمٌ ل عَامَنُوا يقد ووو ا ا 7 
0 َعَم وليك 4ه ل ست ك 408. 

كرون لمان 

انك ع الوم لتك »: آي ارقن وأصل «نكت) يذل غلن 
خللاف الكلام”". 

نُسْحَتِهَا#: أي: المنسوخ فيهاء وهو المكتوبٌ فيها ين التوراةٍ ين كلام 
ربٌ العالمينَ» والتّحٌ: َل ما في كتاب إلى كتاب آخَر وَضْلٌُ (نسخ): تحويل 
شيءٍ إلى شيء”"'. 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 177): ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 577)) 

((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 89)» ((المفردات)) للراغب (ص: »))4١5‏ ((تذكرة 


الأريب)) لابن الجوزي (ص: ».)١١9‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)51١‏ 
(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١777‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ 5 57)) - 


الجزء و - الحزب ١7‏ 


ب د 

7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم »[5) 
لهاس 4 ا .يي اي © سه - 0 2 أمه 

ل لل 0 


9# السَمَهَاء #: جمْعٌ سَفْيد وغ الجاه + والقفة: الكيل :وده ة العقلٍء 


والععف اليه نكر 
ل هَدَنًا 46: أي: ا والْهَود: الرّجِوعٌ برفق» وأضل (هود): يذل على إرواد 
(رفق») وسكون 0 


«الأميّ : أي : الذي لا يكتبٌ ولا يقرأمن كتاب» قيل: هو منسوبٌ إلى الْأَمَّة 
الَّدِينَ لم يَكتْبوا؛ لِكَوْنِهِ على عادتهم؛ مثل عاميٌ لكر على عادو الفاكق ول 
شي بذلك ليشي إلى أمالرى» وقيل:نسبة إلى أي والمعتى أنه با على حالته 
التي وُلِد عليها لا يكتبُ ولا يقرأ المكتوبء وأَضْلٌ (أمم): الأَضْلٌ والمَرجمٌ 0 
لطا الحلال» أوما اسمَطابئه العربُ مما لم يوم وأضل الطب : ما 
كاذه التشرانت ووم كرة مواقا اطي :يدُلٌّ على خلافي الْعكَبِيثِ!*. 


> ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١١94‏ ((تفسير القرطبي)) (/7/ 22797 ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (4/ .)١14٠‏ 

(١)يُنظر:‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ /57 5)» ((المفردات)) للراغب /١(‏ 557 7)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: ,037١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 74). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني /١(‏ 27177: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (9/ 074 
((التبيان)) لابن الهائم .)0١/1١(‏ 

(6) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 1777)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)541١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١7/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 847). ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١١9‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)35١١‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 88)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)58/١(‏ 
(«الوجيز)) للواحدي (ص: .)5١7‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 87). ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: 87). ((تفسير الشوكاني)) (7/ /781)» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)١188‏ 

(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 575 ), ((المفردات)) للراغب (ص: /0717). ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 9لاء .)1١19‏ 


الجزء 4 - الحزب لاا 


الْحَبَائْتَ #6: أي: الحرام» أو: ما لايُوافِقٌ التّمَسَ من المحظورات والخُبْتُ 
والحَبِيتُ: ما يَكْرَهُ 15 وخشاشة امسبيوها كان أو عقر لك واضله ادق 
الجاري مَجْرى تبث الحديدء وكذلك يَدُل عَلَى خَلَافٍ الطَيّب 2 


م إِصْرَهُمْ #: أي : بعرو نع عديم مثل: ذل أنفسهم وما أشْبَه 
العو امل دامو) نيدل على لقي دسل لخدا وكبيه ؤي 
لستوصل لد عن را رار سر بماة بيعل اامضا 
وه ول فلان: يبه وأضلُ (غلل) يدن على كلل كيه وتبات شيء' 

وَعَزَرُوهُ #: أي: 5 ونصّروه» أو أعانوه. والتّعزيدٌ: التَعظيمُ» 


النْصرةٌ مع التعظيه©) 
مشكل الإعراب: 


# قولّه تعالى: لذ ذِينَ هُمْ لِرَبهِمْ يَرْهَبُونَ‎ -١ 


0 ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟7/ 77/8). ((المفردات)) للراغب (ص: 777)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١١9‏ 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١777‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 728)» ((تذكرة 
الأريب)») لابن الجوزي (ص: 2١9‏ («التبيان)) لابن الهائم (ص: .251٠١‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: ؟؟5١).‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١777‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 71/0)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: :)25٠١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١١9‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 215١‏ 177)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 
7”) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 27١١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 055).: ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: ».)١١9‏ («التبيان») لابن الهائم (ص: »2١594‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)551١‏ 


الجزء ؟ - الحزب ١/‏ 


اللّامُ في قوله: م لرَبّهِمْ يَرْهَبُونَ © فيها أوجة؛ أحذها: أنّها زائدةٌ للتّقوية'"'- 
لأنّ المعمولٌ (ربهم) لما قُدّمَ على عامِله 1295 البلا 
فجيءَ باللام لتقوية التّعدية-» وعلى هذا ف(ربهم) مجرورٌ لفظّاء منصوبٌ 
محلاء مفعول به مقدم لجؤيز هَبُونَ #. وقيل: إن لام في لبهم لا م أصليةٌ 
للعلّقَ ومَفعولٌ «إِيَرْمَبُونَ# على هذا محذوف؛ أي: يرهبونّ عِمَابَه لأجله. 
وقيل عي للف 


-١‏ قوله تعالى: :9 وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلّا# 

إقَوْمَه4: منصوبٌ على تَرْع الخافض» وهو في رُتبة المفعولٍ الثاني - لأنَّ أصل 
الفِعلٍ (اختَار) أنه يتعدّى إلى 1 لاني ب(من)» فحُذِفَت (من»» فتعَدّى الفعل 
إليه بنفسه فنصِب- والتقديد: واختار موسى سبعينَ رجلا من َوه وط سن © 
مَفعولٌ به منصوبٌ بالياءِ» وم رجلا # تمييزٌ منصوبٌ لهو سَبْعِينَ 046". 


)١(‏ لام التّقوية: هي التي تجيءٌ لتقوية عاملٍ ضَعيفي؛ إما بسببٍ تأخره عن معموله نحو: قوله 
تعالى هُنا: إن كم ريا تنبرُونَ4» وقوله تعالى: 9لا لِلْذِينَ هُمْ لرَيهِمْ يَرْهَبُونَ #6 وإما 
0 - كالفُروع المشعقة- دثل وله تعالئ :مال لما يُِيدُ4» وقوله 
جا : مومُصَدَقًا لِمَا مَعَه مَعَهُمْ #؛ فأصل الكلام في الآيَينٍ الأوليين: إن كنم تعبرونّ الرّؤياء 
ا 0 
«مَفعوله»)» فجاءت اللّام لتقويته» وأصل العلا في الأشن الأخيرتين: فكَالٌ ما يريدٌ» مُصدّقًا 
بامميه » فكلمة : ١فمّالُ»‏ صيغةٌ مبالغة متعدّيٌ» تعمَلُ عمَلٌ فعلهاء ولكنّها أضعَفُ منه. وكذلك 
كلمةٌ: «مصدّكًا» وهي اسم قاعلٍ. فجاءت اللَّامُ لتقويتهما. ينظر: ((مغني اللبيب)) لابن هشام 
(ص: 27817-785. ((النحو الوافي)) لعباس حسن (؟/ )١85‏ و(578/5). 

)١(‏ ينظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (047/1). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
(4177/5- 817/75), ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)١11-19٠١‏ ((الجدول في إعراب 
القرآن)) لمحمود صافي (9/ 88). 

(*) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (27207/1)» ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(047/1)» (<(الدر المصون)) للسمين الحلبي (0/ 417 -47/0)» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)1١37/9(‏ 
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كت لي 
سورة الأعراف - الآيات (154-/1610) )51 
نك 8 


المعنى الإجمالي: 

يُخبِرٌ تعالى أنه َمّا سكَنَ غضّبُ موسى عليه السَّلامُ د الألواح الي كان 
لقاهاء وفي ُسحَتِها هِدايةٌ من الضَّلالِةَ ورحمةٌ من العذاب للَّذِينَ هُمْ يخافون 
ربّهم ويخسّونّه. 

واخذارٌ موسى من قومه سَبعينَ رجلا يميقت وَثنهُ اله لهم» فليا أخدثت 
هؤلاء السّبغينَ الزَّلرَلةَ التّدِيدةٌ قال موسى لريّه: يا رب لو شِعْتت لأَمْلَكْتَهم من 
بل وأهْلحْتي معهمء أَنهْلِكُنا بما فََلّالفهاء منا بعبادتهم الهجل؟! وما عبادةٌ 
هؤلاء السّفهاءِ للهجل إلا ابتلاءٌ منك لهم؛ تُضِلُ به مَنْ تشاء وتهدي مَنْ تشاءء 
انث تاهِر ناومتولي أموزناء فاغفا لنا#وارحنناء وات عيد عن عَفَرْه وات لنا 
في الحياةٍ الدّنيا حالةٌ حسنةٌ وفي الآخرةء إِنَا ّنا إليك. 


َ 
ا 


قال تعالى مُجِيبًا موسى عليه السّلام: عَذابي في الدّنيا صيب به مَنْ أشاء. 


ورحمتي في الذّنيا وَسِحَتْ كُلّ حَلّقيء فسأكببُها للّدينَ يتّقَونَ ويمْطونَ الزّكاةً 
المفروضة عليهم, والّينَ يُؤمنون بآياني» الينَ يعون محمد ذا ارول الب 
الذي لا يقرأ ولا يَكتّبٌ. * اللي يججدوله مذكورا يندهم في التوراة والانجول 
بصِفاتِه الواضحة, يأْمُرّهم بالمعروفيء وينهاهم عَنِ المنكرء ل لهم 
تويز عليهم الما نت ويِبُ عنهم التكاليفت الَف لي كانت 
عليهم» ؛ فالّذِينَ آمَنوا به وعظّموه ونصّروء. وانّبَعوا القرآنّ الذي أنرّلّه الله إليه» 
فأولئك هُمٌ المفلحون. 


الجرءهوة الحزب/7١‏ 


ى جيه 


5 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ك4 امع 


مُناسَبةٌ الآبة لِمَا قَبَلّها: 
لَمّا بِيّنَ اللهٌ تعالى ما كان من موسى عليه السَّلامُ مع العم لعَضَبء بَيِّنّ في هذه 
الآية ما كان منه عِنْدَ كوت الغصّب”"» فقال: 
وَلَمَاسَكتَ عن مُوسى أَلْحَصَبٌ #. 


أي: ولَمّا سَكّنَ عن موسى عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ عَضَبّه0". 


«أحَدَ للع م 
أي: أَحََدَ موسى الألواح التي ألقاها". 
2 سر عو لل 
وف فَْحَيبًا هُدَّى و رمه 4 
أي: وفي المَحُْتوب في الألواح وما بُقِلَ منها هُدَى من الصَّلالةِ: ورحمةٌ من 
العذاب27). 


0000 00 هون 

1 دين هم لربهم برهبون 4. 

٠. 1‏ 2 - : م 2 2 ير 1 تر 
أي: فيها 1 ورحمة للذينَ يخافون الله سُبحائّه وتعالى ويحْسّونّه 


.)717/5 /١6( يَنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))577/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 81/8 )2 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 .)27١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)١189‏ 
قال الشنقيطيٌ: (وذلك باعتذار أخيه حبَّى عرّف صِدقٌ عَذْرِهء وبتوبة الذين عبّدوا لعجل حتى 
قدّموا أنفسَهم للموتٍ طائعين؛ مَرضاةً لربّهم). ((العذب النمير)) .)١184/5(‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5577/٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57/8)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 27*05). ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)١1٠‏ 

(4:) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)551//٠١١(‏ ((البسيط)) للواحدي (4/ 787)» ((تفسير 
القرطبي)) (// 797)) ((تفسير أبي حيان)) »)١87/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (9/ 474)» 
((تفسير السعدي)) (ص: 2705)» ((تفسير ابن عاشور)) »)١77/9(‏ ((العذب النمير)) 
للشنقيطي .)١40/5(‏ 
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تت - يق 
سورة الأعراف - الآيات (1617-1654) )51 
لك ص 


تشقون له فيعملوة نا ييا 
2 20 يل يهن ١‏ طن :ليه ع سس حتظ سس سرس جد سه ص جو و 
ا لَمِيةائنا فلمًا أحذهم الجفة 
2 سه م هو 2 آذآ و اه سس ره 3 - 
نت أهلكتهرم من قبل تَى اا َلَ السَمهاء من | إن مي إلا ون ل 
به ل 


كو 0507 1 ور موصي م 5 كه مآ 


ا من نَشَاءٌ وتيف من 56 و فاعفر لناوارحمنا 
وَأخثَارَ ُوسئ فَوَمَهُ سَبَعِنَ َجَُا يمينا 4. 
أي: واختارٌ مُوسى من قَومِه سَبِعينَ رجلا لوقتٍ ونه اللهُ لهم؛ ليَحضًروا فيه 

إلى مكانٍ 0 
(قنا لتتتم التتكة». 


أي: فلمًا أصابَتٍ الزَّلزْلةُ السَّدِيدةٌ السّبعينَ الّذِينَ مع مُوسَىء فمتوقوا أومات وا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))5717//١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 4 :)37١‏ ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (5/ 110). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 2/١١‏ 57/8)) ((تفسير السعدي)) (ص: 5 .)7١‏ ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (5/ -19١‏ 190). 
ذمّب ابن جريرء والسعدي إلى أنَّ سَبِبَ اختيارهم لهذا الميقاتٍ هو التوبةٌ من فعل سُفْهائِهم 
الذين عبّدوا العِجل. والاعتذارٌ لقومهم عند ربّهم سُبحاته. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
8/١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 00. 
قال ابن الجوزي: (في هذا الميقاتٍ أربعةٌ أقوال؛ أحدها: أنه الميقاثُ الذي وقَنّهِ اللهُ لموسى؛ 
ليأخدٌ التوراة» أَمِرَ أن يأتيّ معه بسّبعين... والثاني: أنه ميقاتٌ وقّته الله تعالى لموسىء وأمّره 
أن يختارٌ من قومه سبعين رجلًا؛ ليدعوا ربّهم. .. والثالث: أنه ميقاتٌ وقته الله لموسى؛ لأن 

بني إسرائيلٌ قالوا له: إن طائفة تزعُم أن الله لا يكلّمك» فَخُذْ معك طائفةٌ مناه ليسمعوا كلامه» 
يؤمنوا فلع الهم .. والرابع: : أن ميقاتٌ وقّته الله لموسى ليلقاه في ناس من بني إسرائيل» 
ور ييز فا عد الب ((زاد المسير)) (؟5/ .)١19/8‏ 

وقال الشتقيطيئٌ: (أقوالٌ كثيرةٌ من هذا الَّمَطِ لا دليل عليها. .. وعلى كلّ حال فَهُمْ سبعون رجلا 
من خيَّار الإسرائيليّين [اختارهم] موسى لميقاتٍ وقَتَه اللكّله). ((العذب النمير)) (5/ .)١197‏ 

("') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 41/5)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)57٠١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(10/ 945 7). ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)١184‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)١945‏ 2 - 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 7 


ِكَل رَبَ لو سِنّتَ أهلكهر من قبل وإيى 4. 

أي: قال موسى مُتَضَرّعًا لربّه: يا ربٌء لو شِئْتَ إهلاك هؤلاءٍ السّبِعينَ لأهْلكْتهم 
من قَبْلِ هذا الوقت. ومسي معهم» وذلك على مَرْأَى من قومنا؛ حنّى لا يتهموني؛ 
فماذا أقولُ لبي إسرائيلٌ إذا لَقيتُهم وقد أَمْلَكْتَ خِيَارَهم؟! فإنَّ إهلاكّهم في هذا 
الوقتٍ أذعى لاتّهامهم لي وإيذائي”". 

« نكا صَلَ الشتهة ينا ». 

أي: سََلٌ موسى عليه الصَّلاة والسّلامُربّه سؤال استعلام مع تذثّلِ واستعطافي””: 
نينا بالهلاك بسبب ما فَعَلّه ضُعفاءٌ الع لس اديت الح 10 


- قال ابن الجوزي: (فأمًا الرّجِفَةٌ فهي الحركة الشَّدِيدة وفي سبب أخذها إيّاهم أربعةٌ أقوال؛ 
أحدّها: أنه ادُعاؤهم على موسى قَثْلَ هارونً... والثاني: اعتداؤهم في الذَّعاءِ... والثالث: 
أنهم لم يَنْهَوًا عَبَدَةَ العجلٍ ولم يَرضًوا. .. والرابع: أنهم طلبوا سماع الكلام من الله تعالى؛ 
فلمًّا سمعوه قالوا: «لن نُؤْمِنَ لَكَ عَنَى تَرَى الله > جَهْرَة# [البقرة: 00]). ((زاد المسير)) 
(/مه ١169-١‏ ). 
وقال الشنقيطيٌ بِعْدَ حكايته عِدَّةَ أقوال: (هذه أقوالُ المفسّرين» وفيها غيرٌ هذاء ولا شي يقوم 
عليه الدَّلِيلُ القاطمٌ منهاء والله تعالى أعلحٌ). ((العذب النمير)) (4/ .)١145‏ 

)١(‏ ينظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (1/ :»)38٠‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ 79415)» ((تفسير أبي 
حيان)) (60/ 188 ). ((تفسير ابن كثير)) (7/ ١5/8)؛‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)١908‏ 

(؟) قال السعديٌ: (اعتّذر بأنَّ المتجرّئين على الله ليس لهم عُقَولٌ كاملةٌ تَردَعُهم عمًا قالوا ومّعلوا). 
((تفسير السعدي)) (ص: 04 *). 

() يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) -417/77/١٠١(‏ /87/1)) ((تفسير السعدي)) (ص: 7205)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (4/ 170)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ 1975-148). 
واختارٌ أن المرادّ بالسّفهاء هنا هم عبَدَةٌ اليجل: ابن جرير» وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) :)417/5/1٠١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (175/5). 
وقال الشتقيطيٌ: (المرادٌ بهم هنا: الذين فعلوا الموجبّ الذي أخذثهم الرَجفةٌ بسبيه» سواء قلنا: 
إنه قولّهم: «9 آنا الله جَهْرَة4 [النساء: »]١07‏ ولا سَفَهَ أكبرٌ من ذلكء أو عبادتهم العجل» أو 
عدمٌ نَهْيهم مَنْ عبد العجل» إلى غير ذلك). ((العذب التمير)) (4/ .)١96‏ 
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أ قال موسي معتيرًا لريه: لاع ري ابض زالزد رجاه نيك 
لهمء قدَّرْتّه عليهم؛ ا من المهتدي”". 


2 را “تيد رع له سه سل صصص 

ِل نْضِلٌ يبا من َه وَعَبدِى من كَمَآهُ #. 

7 3-3 . ٠ 0 0 

أي: قال موسى: تُضِل بِسَببٍ هذه الفتنةٍ مَنْ تشاءٌ من عبادك ممّن خالكفَ 
٠ 2 0‏ 0-2 4 2 
الررسلء وتّهدي بها مَنْ تشاء ممّن اتْبَعَهم؟ فلا يَفتتنون ولا يَضِلون”". 

كما قال تعالى: قَإِنَ الله مُْضِلٌُ مَنْ يَشَاء وَيَهْدِي مَنْ يشاك [فاطر: 4]. 

وقال شتحانه: ليْضِلٌ به به كثيرًا وَيَهْدِي به كَثِيرًا وَمَا يُضِلٌ به إِلّا الم سين 86 
[البقرة: 75 ]. 

وقال عزٍّ وجلٌّ: (إيْتبتُ الله ال نَ آمو بالْقَولٍ النَّاتِ في الْحَيَاٍ| الدنيًا وة 
الآ ل اللّهُ الظَالِمِينَ وَيَفْعَلٌ اللَّهُ مَايَسَاءُ # [إبراهيم: 3 ]. 

وقال جل جلاله: ابل انَبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ ِمَيْرِ عِلْم قَمَنْ يَهْدِي مَنْ 


ل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ /517/1 )4 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 58١‏ )» ((تفسير ابن عاشور)) 
(1351/4). ((العذب النمير)) للشنقيطي (191/14). 
قال ابن تيمية : إن حي لاك مُضِلْ َمْوَي مَنْ ا 4» أي : محنتّك واختبارك 
وابتلاوّك.كما ابتلَيْتَ عبادك بالحسناتٍ والسَّيْئاتِ؛ ليتييّنَ الصَّبّارُ الشّكورٌ من غيره» وابتليتهم 
بإرسال الرّسلٍ وإنزالٍ الكُتب؛ ليتييّنَ المؤمنٌ من الكافرء والصَّادقٌ من الكاذبء والمنافقٌ من 
المخليص؛ فتَجعلٌ ذلك سببًا لضلالة قوم وهُدَى آتحرين). ((مجموع الفتاوى)) (/1/ 1817). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)4717//1١(‏ ((تفسير القرطبي)) (45/17؟): ((الجواب 
الصحيح)) لابن تيمية /١1(‏ 88)» ((تفسير أبن كثير)) »)48١/(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(؟/ 05817 ((تفسير ابن عاشور)) (4/ 1737) ((العذب النمير)) للشنقيطي (191/4). 
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ب حية 
( التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
مه رع 


أَصَلّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ 4 [الروم: 06 
وقال تبارّك وتعالى : «ذَلِكَ هُدَى الله يَفْدِي به مَنْ يَسَاءُ وَمَنْ يُضْيلٍ الله ما 
لَهُ مِنْ هَادٍ # [الزمر: 77]. 


١ 


2 0-2 2 ع 
وحدك- يا رينا- ناصرناء ومتولى أمورنا"'. 
9 فأعفر لنا وأرحمتا 44. 
أي : 0 ولا تُعاقِيّنا عليهاء وتَعطّفٌ علينا برحمتكٌ2". 


وت 2 التيية 4 


فى ا 


أي : وأنتٌ - يا ريّنا - خيرٌ مَنْ يَسدُوُ الذنوبٌ» ويتجاورٌ عن المؤاححذةٍ بالتّائْصِ 
والعيوب””" 
وأ كتنب حك لتاق .هنزو الذي ححة وَفِ الَآجْرَةَ إِنَا هُدَئا إيَكَ َال عَدَاىَ 


عو دماح سا 0 ع خرمب 50 > مهمع د 


هيب بو عن أكسة وَيَحْمَجَ وَسِعَتَ سََأَكيبهَا لِلَدنَ يتقون 


اي: أنت 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١٠١(‏ 517/8)» ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 71/8)» ((تفسير الشوكاني)) 
(/ 38177 ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١737‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي .)١98/5(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :.)417/8/١٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (*/ :»)58١‏ ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (5/ 199). 
قال ابن كثير: (والرحمةٌ إذا قُرنَتْ مع العَفْرِ ياد بها: ألا يُوقِعَه في مِغْلِه في المستقبل). ((تفسير 
ابن كثير)) (9/ 581). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5748/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 ,.)73١‏ ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (199/5). 
قال الرازيٌ: (معناه: أن كُلّ من سوال فإِنّما يتجاوّز عن الذَّنبِ إما طلبًا للعّناء الجميلٍ أو 
للنّواب الجزيل. .. وبالجّملةٍ فذلك العُرانُ يكون لطلب نفع أو لدفع صَررِء آمَا أنت فتغفرٌ 
ذنوب عبادك لا لطلبٍ عِوَضٍ وغرضء بل لمَّحض الفضلٍ والكرم؛ فوجُب القطْعٌ بكونه خيرٌ 
الغافرين). ((تفسير الرازي)) .)"072/١18(‏ 


الجزء ه - الحزب ١7‏ 


أي: دعا موسى عليه الصّلاة والسّلامٌ ريه تي إسرائيل: فقال: واجعأنا ممّن 
كتَبْتَ له وقدَّرْتٌ له في الذَّنيا الحالة الحَسَنة؛ هِ من العلم الافع» والعملٍ الصّالِح» 
والرّزْق الواسع» والتّوفيقٍ والعافية» والحياةٍ الطَيبة واكتّبُ لنا فى الآخرة حسنة؛ 


00 5 


تعره ة اذوب والسّيتَاتِ» ودُخولٍ الجنّاتٍ 
2 ورء سه 


إِنَا هدنا إِلَكَ 4 


أى: إن تبناء ورَجَعْنا إليكء يا وَينا”). 


20 


7 9- شيخ 
: َال عَذَاِو أصِيبٌ بو مَنْ أشآء 4. 
ع 8 5 5-6 ع2 0 ماع 35 2 
أي: أجابّ اللهُ موسى فقال: عَذابِي في الذنيا أصيبٌ به مَنْ أشاءً ممّنْ يستحقه 
من حَلْقي» كما أَصَبْتُ هؤلاءٍ السّبعينَ من قومك بالرّ جفة جفة7". 


عفر ره بوه سلس 
وَرَحْمَيٍ وَسِعَتَ كل شىَّءٍ 4 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)51/8/١٠١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 57)) ((تفسير ابن كثير)) 
»)581١/(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)7١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) ))١78/4(‏ ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (5/ .23٠١‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)4174/٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »2)58١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:ه 0 (رسيي برو عور) 114/4 (رتعرب اقب لشميطي زر 000121 
قال الواحديٌ: (قال جميع المفسّرين وأهلٍ المعاني: تنا ورجَعْنا إليك بتوبتّنا». ((البسيط)) 
(9/ 45 ). 
وقال الخازن: (إإِنا مدنا إِلَِكَع» قال ابن عبّاس معناه: إِنّا ينا إليك» وهذا قولٌ جميع 
المفسّرين). ((تفسير الخازن)) (765/5). 

(39) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 587)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 24/١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(9/4؟١1).‏ 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


كما قال اللهُ تعالى حاكيا قولّ حَمَلَةِ العَرّشٍ من الملائكة: و رَبَنَا وَسعْتَ كل 
شََيْءِ رَحْمَة وَعِلْمّا# [غافر: /ا]. 

وعن أبي هريرة رضِيّ اللهُ عنه: أنَّ الب صلّى اللهُ عليه وسلّم قال: ((إنَّ لله 
دنه وومةه انز ل هنها وحمة واحدةً بين الجن والإنسء والبهائم والهّوامٌ؛ فبها 
يتعاطفون» وبها يترا حمون, وبها تَعطِفُ الوَحْسٌ على ولدهاء وأََرَ الله تسمًا 


وتسعين رحمة؛ يرَحَمٌ بها عباده يومَ القيامة))". 


وعن سَلْمَانَ رْضِيَ اللة عتهه قال: “قال وسول الله صَلّئ الله عليه وسلّم: 
لزن الله لق بورع علق امراك والارض ونه ريق كل وه لافنا 
بين السَّماءِ والأرضي””» فجعَلٌ منها في الأرض رحمةً» فبها تَعطِفٌُ الوالدةٌ على 
ولدهاء والوّْشٌ والطَيْرُ بعضُها على بعضيء فإذا كان يوم القيامة أَكْمَلَها بهذه 
الكّحمة)). 

#إشاكييا ع لبد ِلَدبنَ يَنَمُونَ 4. 

مُناسبة الآية لِمَا قَبْلّها: 


2 ع 5 2 3 2 2 
لَمّا أَعَلَمَ الله تعالى أن رحمته واسعة.» وقدرته شاملة» وكان ذلك مُوَسعًا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5487/٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)58١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)23١5‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي .)3١7/5(‏ 
قال ابن جرير: (عن الحسنء وقَتادة في قوله: إوَرَحْمَتِي وَسعَتْ كُلّ شَيْءِ #؛ قالا: وسعث 
في الدَّنياالبَرّ والفاجرٌء وهي يوم القيامة للذين اتَقَوْاخاصّةً). ((تفسير ابن جرير)) .)487/١٠١(‏ 


(0) رواه مسلم (؟7761). 

(9) طِباقٌ ما بِينَ السّماءِ والأرضي: أي: مِلء ما يَنهما. ينظر: ((التيسير بشرح الجامع الصغير)) 
للمناوي /١(‏ 5867). 

() رواه مسلم (717/01). 


الحزء ة-الحزب لاا 


كت لي 
سورة الأعراف - الآيات (154-/191) 2 
لت 2 


للطّمَع؛ سَبََّ عن ذلك قولّه» ذاكرًا شرّْط إتمام تلك الرَّحمِةٍ؛ ترهيبًا لِمَنْيَتَوانى 
عن تحصيل ذلك الشَّرط": 
02 - وول لِلِد > دهع لس 
«سَاكنها كما بن يثقون 6 


للذء - 


ادا سم حُصولٌ رخمتي التي وَسِعَتْ كُل شيء للَذينَ يَمتثلونَ ما 
اي ا 2 
ار 7 خمة أله من عمل كن شوءًا بجَهَالةِ ذه اب من بده 
وَأَصْلَحَ فَأنّهُ غَفُورٌ رَحِيعٌ # [الأنعام: ؛ 0]. 

وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي اللُعنه؛ قال: سمِعْتُ رسول اللو صلّى الل عليه وسلّم 
يقرلة درن الله كيك كَتَبَ كتابًا قَبْلَ أنْ يخْلّىٌ الخَلقَ: إن رحمتي سَبَقَتْ غضّبي» فهو 
مكتوبٌ عِندَه فَوْقّ العرْشٍ))2". 

#وَيُؤوت الركرة 4. 


1 . 65 لمر 5 انبره سء 2 2 
أي: وأجَعل رحمتي للذينَ يغطون الزكاة المّفروضة في أموالهم لمُستحقيها) 


: 
0 
3 
08 
2 
١ 


.)1٠١6 /8( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 4/17)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 5/7)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 6 70), ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)5١ 5-5١5‏ 

() رواه البخاري (655/) ومسلم .)717/0١(‏ 

(5) وتفسيرٌ الزكاة هنا برّكاة الأموالٍ المفروضة هو اختيارٌ ابن جريرء وابنٍ عطية» والشوكانيٌ» 
والسعديء. ونسّبّه الشنقيطيٌ إلى أكثر العُلماء. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)4417/1١(‏ 
((تفسير ابن عطية)) (7/ »)»57١‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 7/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
6 («العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 5 .)7١‏ 
وقال ابن كثير: (قيل: زكاةٌ الثفوس. وقيل: زكاةٌ الأموال. ويحتملٌ أن تكونّ عامّة لهما؛ فإنَّ 
الآية مَكَيّةٌ). ((تفسير ابن كثير)) (7/ “547). ويُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 5 .)5١‏ 


الجزءه-الحزب /١ا‏ 


دوَالَدِينَ هْم بكَايِنَاؤمِمُونَ 


عه سس 


أي: وأَجْعَلُ رحمتي للَّذِينَ يؤمنون بآياتي» المُنزّلةٍ على رُسُلي !"© فيتّبعونها'". 
5 78 5 27-7 تو ف ار مقا 9 3 ٠‏ رعلظ ه 0000 عن ذا اه 
كما قال تعالى: ؤويَا أَيَهًا الناس قَذدْ جَاءَتكُمْ مَوْعِظهُ مِنْ رَبُكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا في 
0 روء ا و وة 2 وه 084 ب 0 م اس شوره 
الصَدُورٍ وَهُدَى وَرَحْمَةَ لِلمُؤْمِنِينَ # قل بِمَضْل الله وَبِرَحْمَيِه قبَِلِكَ فَلَيَمَرَحُوا 
هُوّ خَيْرٌ مما يَجْمَعُونَ # [يونس: لاه-08]. 
5 و ل د - 0 وو تي لتم سه 0 سر 
وقال سُبحائّه: يَؤْقَدُ جَاءَكُمْ مِنَ الله ثورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ * يَهْدِي به الله مَنِ 
دل اه سني 7 3 98 3 - ار 01 2 مم9 8 
نَع رِضْوَائَُ سبل السَّلَامِ وَيَحْرِجْهُمْ مِنَ الظَلْمَاتٍ إِلَى النور بِِذنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى 
راط مسن مُسْتَقِيمٍ # [المائدة: 5-16 .]١‏ 


2 ع 


وقال عزَّ وجلّ: «وَتَزَّلنَا عَلَيِْكَ الْكِتَاب يَبيانَا لِكُلُ شَيْءِ وَهُدَى وَرَحْمَة 
وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ # [النحل: 89]. 


وقال جل جلاله: إن في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ لَآيَاتِ مين * ده وَفِي 
حلقَكُمْ وما ا آيَاتٌ لِقَوْم يُوقِئُونَ # وَاخَْيَلَافٍ الَيْلٍ وَالتََّا 


عمس و دج ه 


ْوَلَ الله مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِرْقٍ فَأَحْيَا به الزْض بَعْدَ مَوْتِا وَتَضْرِيفِ الرّيَاح 00 
ِقَوْم يَحْقلُونَ * يَلْكَ آيَاثُ الله نوها عَلَيْكَ بالْحَّ قبي حَدِيثْ بَعْدَ اللَّهِ و وَآيَاتِه 


وه 


يوه مِنُونَ #6 [الجائية ثية: 1-1 ]. 


5 
اها 


.)171/4( خصّ ابن عاشور الآياتٍ هنا بآياتٍ القرآنٍ الكريم. ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((العذب النمير))‎ 07٠5 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)544 /١٠١( (؟) يُنظر: ((تفسير أبن جرير))‎ 
.)3١5 /54( للشنقيطي‎ 
قال الشنقيطيٌ: (ويَشمَلٌ ذلك عند بعضهم: هِيآيَاتِنَا 4 الكَونيّة القَدَريّة كما تَصَبْنا من العلاماتٍ‎ 
على قُدْرتِناء وأنّي أنا المُستحِقٌ العبادةً وحدهء يُؤمنون بذلك؛ فيَعلمون أنّها دالةٌ على رُبوبيّة مَنْ‎ 
.)3١8 /5( تَصَبَّهاء واستحقاقه للعيادة وحذه). ((العذب النمير))‎ 


الجزء 4 - الحزب ١١‏ 


عرو م22 00 لْحََكَثَ ا 5 
سر 


كاك عه اليج مثا ا 0 واتبعوا 
1 1 200 
مَعَهَُ أوْليِكَ هم المُئيخوت (460. 


مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبْلّها: 
لََا بين الله تعالى أنَّ من صفة مَنْ تُكتّبُ له الرّحمةٌ في الدّنيا والآخرة: 
التّقوى, وإيتاء الرَّكاق والإيمان بالآيات؛ م ضَمّ إلى ذلك أنْ يكونٌ مِن صِفتِه اتباعٌ 


امذالاية الذي يجدونه مكتوبًا عندهم في التّوراةٍ والإنجيل'". 


( اوت ارول ينثت 4. 


59 0 
الذي لا يَقرأمِن كتاب ولا يكتّبُ"©. 

كما قال تعالى: «ِإوَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخْطَهُ بِيَمِبنِكَ إذَا 
لَاْئَابَ الْمُبْطِلُونَ # [العنكبوت: 44]. 


.02785 /١0( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) قال الخازن: (أَجْمَعَّ المفسّرون على أنَّ المرادَ بالرَّسِولٍ مُحَمَدٌ صلّى اللهُ عليه وسلَّم» وَصَفَّه 
بكونه رسولًا؛ لأنّه الواسطةٌ بين الله وبين لق المُبلعُ رسالته وأوامرّه ونواهيّه وشرائعه إليهم. 
ثم وصفه بكونه نبيّاك وهذا أيضًا من أعلى المراتب وأشرفها). ((تفسير الخازن)) (؟/ /7801). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١٠١(‏ 584)» ((تفسير السعدي)) (ص: 3700). ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (0107/5. 
قال ابن جرير: (مُمْأمَهُ محمد صلَّى اللٌعليه وسلّم؛ لأنه لا يْعْلَمُ لله رسولٌ وُصِفَ بهذه الصَّفةِ- 
أعني المي - - غير نبيّنَا محمد صلّى اللهُ عليه وسلّم) . (تفسير ابن جرير)) .)588/١٠١(‏ 
وقال ابن عاشور: (هو إشارةٌ إلى اليهودٍ والنّصارى الكائنين في رمن الْبَعئة وبعدّها؛ لقوله: 
جا الَذِي يَجِدُوءَهُ مَكْيُوبَا عِدْدَهُمْ في التَوْرَاٍوَالْإِنْجيلٍ 4). ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 151). 


الجزء ؟- الحزب ١7‏ 


ات 05 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
نت هنا 


وقال سبحائّه: وَكَذَلِكَ أو إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا م 
الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْمَاهُ ثُورًا تَهْدِي به مَنْ تَشَاءُ مِنْ عِبَادِد وَإِنْكَ لَتَهْدِي 
ِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم # [الشورى: 07]. 

الى يَدُوسَهُ مَكُنوًا عِندَهُمٌ في التَوَردةٍ وَالِييلٍ *. 

أي: يَجدونَ مُحَمَّدَا صلَّى اللهُ عليه وسلّم مَذكورًا بصِفاتِه الواضحة في 
النّوراةٍ التي أنرّلّها الله على موسىء وفي الإنجيلٍ الذي أَنرّلّهِ اللهُ على عيسى 
عليهما الصَّلاةٌ والسَّلاة0". 


0 
للد 


كما قال تعالى: مِلالَّذِينَ آتَيَْاهُمُ الْكِتَابَ يَْرِقُوتَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أب 


3 


قَرِيِقَا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقّ وَهُمْ يَعْلَمُو يَعْلَمُونَ * [البقرة :85 .]١‏ 

وعن عَطاءِ بن يَسارِء قال: لَقيتُ عبدَ الله بنَ عمرو بنٍ العاصٍ رضي الله 
عنهماء قَلْتُ: أخيزني عن صِفةٍ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّم في التّوراق 
قال: (أَجَلُ والله َه لموصوفٌ في التَّوراةٍ ببعض صفته في القرآن: 92يا أيه 
الي نا آرسَلْمَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشّرًا وَتَذِيرَ [الأحزاب: 40]» وحِزْرًا للأميينَ”. 
أنتَ عَبّدي وزسولي» سكيتك المتركل »لبس بتط ولا غَلِيظِ ولا سخَّابٍ في 
الأسواقء ولا يذْقَمٌ بالسّيّة السّيكة ولكن يَعْفو ويَعْفِرٌ ولنْ يَقبِضّه اللهُ حمّى يُقيمَ 
به الِلَةَ العوجاء» بأنْ يقولوا: لا إلة إِلّا الله ويَفبحَ بها أَعْينَا عُميّ وآذانًا صما 
وقلوبًا غُلْفًا))2. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)591١/١٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ “547 )» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 700 ((العذب النمير)) للشنقيطي (1/ 05037). 

(0) وحِزرًا لامي َ: أي: حافِظًا لدِينِهم؛ والمرادٌ العَرَبُء وسُمُوا بِالأمَيينَ؛ لأنَّ الكتابةٌ كانت فيهم 
قليلةً. ينظر: ((عمدة القاري)) للعيني .)757/١١(‏ 

(*) رواه البخاري (58748). 


الجزء 4 - الحزب لاا 


وقد أخبَرَ اللهُ في القرآن بأنَّ عيسى عليه السَّلامُبَكَّرَ بِمْحَمَدِ صلَّى الله عليه 

امه » فقال: م وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابن مَرْيَمَ يا بَيِي إِسْرَائِيلَ إِنّي رَسُولُ الله ليك 
مُصَدَقَا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ م كات وترار فرق بار 2ن بتري قله مه أَحمّد فَلَمًا 
جَاءَهُمْ ِالْبينَاتِ قَانُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينُ # [الصف: 6]. 


2 لي هُم ياَلْمَمْرُوفٍ ود ل س حص اي را نهم عن الم س ر 4. 

أي: اهم سول محمد صلّى الله عليه وسأم بالمعروفيه وهو كل خبر 
ا لتر يي مادو لحر ووز روواقي جو الصكر اير كدر 
أنَكَرّه الشَّرِعٌ هن الشرك والمعاصي”'"' 

وَجحِلُ لَهُْمْ لطبت 4. 

أي: ويل لهم مُحَمَّدٌ مُحَمَدٌ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ الأطعمةً والأشربةً النافعة الي 
تستطييُها الأذواقٌ السّلِيمةُ مما حُرّمَ على اليهود مِنْ قَبْلُ في التّوراقِ أو حرَّمَه 
العربُ على أَنقُسهم في جاهليّتِهه””" 

كما قال تعالى: إيَسْأَنُونَكَ مَادَ أجل لهع قل أل لك الياث اعت بن 
اْجَوَارِح مُكََِينَ ُعَلَمُوتَهُنَ مما مما لَمَكُمْ اللَّهُ فَكُلُوا مما أَمْسَكْنَ عَلَيَكُمْ وَاذْكْرُوا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)591/٠١(‏ ((شرح العقيدة الأصفهانية)) لابن تيمية (ص: »)١9١‏ 


((تفسير ابن كثير)) (7/ /5/1) ((تفسير السعدي)) (ص: 27*٠5‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي 
(209/5). 
قال ابن القيّم: (أَمَرَهم بالمعروف الذي تعرفه العُقولُ وتُقِرٌ بَحْسْيِه الفِطَرٌ فَأمَرّهم بما هو 
روا في نلسه جند كل حمل سليم: وتهاهم حا و ك2 في الطَا والمقويه سيت إن 
عرض على العُقولٍ السّليمةٍ أنكرثه أشدّ الإنكار» كما أنَّ ما أَمَرَ به إذا عرض على العقل السَّليم 
لَه أعظمَ قَبول» وشهد بِحُسْنِه). ((مفتاح دار السعادة)) (5/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 5917)» ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ »)378١‏ ((تفسير الرازي)) 
(37817/16)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 58/4)) ((تفسير السعدي)) (ص: 00 7)) ((تفسير ابن 
عاشور)) (9/ 1725)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (0711-1709/5). 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


تت و جه 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
لك دجا 


اشم لعل وَانَُوا اَنَل سَرِيعٌ اْحسَابٍ # ايم أل كم يات وَطََام 
الَّذِينَ أوُوا الكِتَاب حِلّ لَكُمْ وَطَعَامَكُمْ حِلّ لَهُمْ 4 [المائدة: :- ه]. 

وقال الله شبحاته: قل لا أجدُ في ما وي إِليّ حرم عَلَى طَاعِم يَطْعمُة 
لَّا أن يَكُونَ مَيتَةٌ أو دما مَسْفُوحًا أو لَحْمَ خِدزِير فَإنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أَهلّ مير 
الل به فمَنِ اضطرٌ َيْرَبَاغٍ وكا عَاءِ قَنََبكَ عَفُورٌ رَحِيم * وَعَلَى | الذي عادو 
حَرَّمْنا كُلّ ذِي ظمْرِ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالَنمٍ حَرَّمَْا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إلا مَا حَمَكَتْ 
طُهُورُهُما أو الْحَوَايَا أو مَا اختَلطَ بِعَظْم ذَلِكَ جَرَيْنَاهُمْ ببَْيهِمْ وَإنَا لَصَادِقَونَ *# 
[الأنعام: 56 .]١57-1١‏ 


كالغ ول : إقَِظْم من الَّذِينَ مَادُوا حَرَّسنا عََيهمْ طَيّبا يبَاتِ أجلت لَهُمْ * 
[النساء: .]١5٠‏ 


| 


5 8 1 2 56 مدع افيه لوحن اماس 2 

وقال جل جلائه: ما عل للم َِْرَوََاسَا ولا وَصِيلَةِ وَكَاحَامِ وَلَكِنَ 
الَّذِينَ َمَرٌوا يَفْيَرُونَ عَلَى اللَّ الْكَذِب وَأَكْترَهُمْ لا يَعْقِلُونَ 4 [المائدة: .]٠١*‏ 

وَيحَرْم عَكَ اله يت 46. 

أي: ا 
م سح ل ا ا ا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)597”/٠١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: ١5‏ 5). ((تفسير البغوي)) 

(7724/7). ((تفسير ابن عطية)) (7/ “577 )» ((زاد المسير)) لابن الجوزي (7/ ».)١71١‏ ((تفسير 

الرازي)) »)778١ /1١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (77/ 58/8). ((تفسير السعدي)) (ص: .)07١0‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: (والخبائتُ نوعان: ما حُبْتُهِ لِعَيْنِه؛ِ لمعتّى قام به؛ كالدّم والميتة 


ولحم الخنزير» وما خيئه لكَسْبه؛ٍ كالمأخوذٍ ظلمًا أو بِعَقّدِ مُحرَّم؛ كالرّبا والميسِر). ((مجموع 
الفتارى)) /٠١(‏ 7375). 


١ الجرّءهة-الحرزب‎ 


سورة الأعراف - الآيات (164-/اه1) 


للا ور ن وسق او فاو ران ود 1 53 0 207 
كما قال تعالى: «حُرَّمَتْ عَلَيَكُمُ الْمَيْنَة وَالدَمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهِلّ لِغَيْر 


ّ ا ا قاس و بوسر من َ ار 0 وو 0 - 2000 0 
الله بهِ وَالمنخيقة وَالمَوقوذة وَالمَترَديَة وَالنطيحة وَمَا أكل السبع إلا مَا ذكيتم وَمَا 
ساسم 2 عع و2 00 2 هيه أده ل ع م 0 ا 
ذُبحَ عَلَى النصب وأن تَسْتَقسِمُوا بالأزلام ذَلِكُمْ فِسَقٌ الْيَوْمَ يس الَذِينَ كَمَرُوا مِنْ 
ا ا 0 واسع)5 2 6. ,أده عَثر) ف« وسشاه عو .عور وى 8 داومك و اير 
دِينِكمْ فلا تَحْسّوْهُمْ وَاحَسَوْنِ الَيَوْمَ أكمَلت لكمْ ديتكم وَأَتْمَمْت عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي 


٠ 
2 


وَرَضِيتٌ لَكُمُ الْإسْلَامٌ دِيئًا فَمَنِ اضطرٌ في م مْمَصَّةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لثم فَإِنَ الله 
رو 
عَُورٌ رَحِيعٌ * [المائدة: “37]. 
وقال سُبحائه: فيا أَيَّاالّذِينَ آمَنُوا إِنَمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرٌوَالْأَنَضَابُ وَالْأَرْلَامُ 
رِجْسٌ مِنْ عَمَل الشَّيْطَانِ فَاجْبَْبُوهُ َعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ © إِنَّمَا يُرِيدٌ السَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ 
بكم الْعَدَاوََوَالْبَْضَاءَ في الْخَمْرِ وَالْمَيِْرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذكْر الل وَعَنِ الصَّلاة 
فَهَل أَنْثمْ مُنْتَهُونَ # [المائدة: 41-9]. 
0 0 0 8 سوس 2 8 رس قرا و ان 0 0-0 
وقال عر وجل: 9# وَلوطا آتَينَاهُ كما وَعِلما وَنَجَينَاهُ مِنَ القَرْيّةِ التي كَانَتْ 
تَعْمَلٌ الْحَبَائْتَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءِ قَاسِقِينَ # [الأنبياء: 4 3]. 
هه سح رس احالراج 1 سَ > » 0 
7 عاضا 3 2 0 3 00 4 
أي: ويُبطِل مُحَمَّدٌ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ ويُزيل عن الّذين يتبعوته من أهلٍ 
الكتاب العَهْدَ الثقيلٌ» الذي أحَحدّه الله عليهم؛ مِن العمل بما في التّوراةِ من 
الواجباتٍ الثقيلة» والمُحرّماتٍ الشَّديدة التي كانت كالقَيودٍ على أعناقهه". 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)597/٠١(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ »)781١‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (؟7/ *577)» ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 460). ((تفسير ابن كثير)) (75/ //5- 


6 ((تفسير السعدي)) (ص: 5 2))77١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١75/94(‏ ((العذب النمير)) 


للشنقيطي (1/ 2071 

قال القرطبيٌ: (الأغلالٌ عِبارةٌ مُستعارةٌ لتلك الأثقال» ومن الأثقالٍ ترك الاشيِغالٍ يومَ السبّت... 
ولم يكن فيهم الدّيةُ وإنما كان القِصاصٌء وأُمروا بِقَدْل أنفهم علامةٌ لتوبتهم؛ إلى غير ذلك» 
فشّبّهَ ذلك بالأغلالٍ). ((تفسير القرطبي)) (// 000. - 


الجزء 9ه الحزب لا 


فت ني 
701 التفسير المحرر للقرآن الكريم 0 
1 << 


كما قال تعالى: وإ وما جَعَلّ عَلَيَكُمْ في الدَّينِ مِنْ حَرَج 6 [الحج: /]. 
وقال سُبحاته: تيرِيدُ الله َكُمُ الْمْْرَ وََا يُرِيدٌ بِكُمُ الْعُسْرَ» [البقرة: 188]. 
و رد رس اسووا رس 
رَبَنَا وَكَا تَحْوِل عَلَيْنَا إِضْرًا كما حَمَلْتَهُ 
نَارَيَنَا وَلَا تُحَملْنَا ل 
نك مزلا شرن حل القزم الكافرين 4 لبر 185]. 
وعن ابن عبّاسِ رضي الله عنهماء قال: ((لَمّا نزلَتْ هذه الآية: م وَِنْ تُبدُوا مَا 
ا ميحَاِبكُمْ بو للُّ 4 [البقرة : 785]. قال : دحل قلوبّهم منها 
شيءٌ لم يدل قلويّهم من شيءء فقال النَيُ صلّى اللهُ عليه وسلّم: قولوا: سيِعنا 
وأطغنا وسلَّمْناء قال: فألقى اللهُ الإيمانَ في قلويهم. فأنرّلَ اللهُ تعالى: :9لا يُكَلّفُْ 
لهتسا لا وْسْعَها لهام كسَبت وَعَلَيَْا م متسب ربالا ناذا إن تين أ 
ايا خطأنَا © [البقرة : . قال: قذُ فَعَلْتُ. مِرَبَا وَلَا تَحِْل عَلَيْنَاِضُرًا كَمَا حَمَلْتَه 
عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبِْنَا يبنا [البقرة: 187] قال: قدْ فَعَلْتُ. م وَاغْفِرُ لما وَارْحَمْا 


03 


أَنْتَ مَوْلَانَا# [البقرة: 1/87] قال: قد فَعَلَْتُ))0". 


وغن اي خزرة رقي اللاغت عن الى صلى اللة عليه وتسلم قال (د[ن الله 
تجاذز عن أكى نا دكت به الفمهااها لم : تعمل أو تتكلّ)). 


حك 


و ار ل م سلا 
قزرت ءامنوا يو وَعَوَّروه ودصروه 4 


م قال ابن تيميّة: (الآصار: : ترجعٌ إلى الإيجابات الشَّدِيدة والأغلال: : هي التَحريماتٌ السَّديدة؛ 
فإنّ الإضر: هو التقل وَالّدَّة» وهذا عآنٌ ماوعنت» والغُلّ : يَمنَعُ المغلولٌ من الانطلاق» وهذا 
أن المحظور). ((اقتضاء الصراط المستقيم)) .0775/١(‏ 

.)١57( رواه مسلم‎ )١( 

(0) رواه البخاري (0775) ومسلم .)١71(‏ 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


لذي أنرَّلهِ اللهُ على مُحَمَّدِ مُحَمّدٍ صلَّى الله عليه وسلّم مع 


و 
: 26 


مور 


2 


كما قال تعالى: هقد جَاءَكُمْ من اللَِّ ُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ * يَهْدِي به اللَّهُ مَنِ 
سه ٠‏ دبعم وعء 3 يم 3 - 00 : 2 8 د 
هع رضوَائةُ سبل السلام وَيُخرٍجهم من الظلماتٍ إلى النور يإذفه مدوم إلى 
صِرَاطٍ مد مُسْتَقِيمٍ © [المائدة: 5-16ا]. 


مُبينًا * فَأَمّا الْذِينَ الود لوده 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)591/١٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5/89 ): ((تفسير السعدي)) 
«(ص: ه 7 لاتقسير رز اعاشور)) 0076/50 ((العدب النجر)) للشقيضي 1173 .)51١-‏ 
وممّن اختار أنَّ (عَزّ روه ب عظمزة وبجّلوه ووقروه: ابن كثير» والسعدي. يُنظر: ((تفسير 
ابن كثير)) (8/ 584)» ((تفسير السعدي)) (ص: 00*). 
وستودري عناذلك ون الحلفت: أبن عبّاس. ينظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي (7/ 0877). 
وقال ابن جرير: وقروه وعظَّموهء وحَمَؤْه من النّاس. يُنظر: ((تفسير اين جرير)) 0131/17 
واختار ابن عاشور أنَّ المراد ب(عَزَّرُوةُ): أيّدوه وقَوَّوْةُ؛ قال ابنُ عاشور: (معنى عَزَّرُوهُ أيّدوه 
ووه وذلك بإظهار ما تمه كُتبهُم من البشارة بصفاته» وصفاءتٍ شريعته» وإعلان ذلك بين 
الثاس» وذلك شيءٌ زائدٌ على الإيمان به؛ كما فَعَلَ عبد الل بن سَلَامهِ وكقول ورقة بن نوفل : «هذا 
التّاموسٌ الذي َنِلَ على موسى»» وهو أيضًا مُغايرٌ للنّصرِ؛ لأنّ النصِرٌ هو الإعانةٌ في الحرب 
بالسّلاح؛ ومن أجْلٍ ذلك عَطِفَ عليه : :وَنَصَرُوهُ #). ((تفسير ابن عاشور)) (178/9). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )5937/٠١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (0/ )١47‏ ((تفسير ابن كثير)) 
284) ((تفسير الشوكاني)) (7/ 7588).: ((تفسير السعدي)) (ص: 2205)., ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (4/ .)7١5‏ 
قال أبو السّعود: ((9أَِْلَ مَعَه4» أي: مع بُبوّتهه وهو القرآنٌ عُبرَ عنه بالنُورِ المُنِيَ عن كونه ظاهرًا 
بنفسه. ومُظهرًا لغيره» أو مُظهرًا للحقائق» كاشِمًا عنها). ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)78٠١‏ 


الجزء ؟ - الحزب/١‏ 


.]١ :ادهل‎ 0 0 3 0-0 


:و بي 


يي 


ا ل ا ل 
5 3 0 م عو 0 0 03 6 
وقال عر وجل: 38 فآمنوا بالله وَرَسُولِهِ ووز الذِي أنْرَلنَا* [التغاين: 4] 


أ 


00 مجوء 
« وليك حُمْ ليمت ». 
أي: كاذو اكت انا لسرن وخطعوة صر داعا القران الذي أَنْزِلَ معه 


هم وَحْدَهم الفائزونَ» الظَافِرونَ بالخيراتٍ والخُلودٍ في الجنّاتِء والنَاجَونَ من 
الشُرورٍ والمكروهات'". 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ ما من مُسلم ولا كافر ولا مُطيع ولا عاص في الدّنيا إِلّا وهو مُتَقلبٌ في 
عمق الله تعالى؛ يي ذلك قوله تعالى: إورَحْمتِي وَسعَتْ كل كَيْءِ 1 فرحءة 
الله أَوْسَعٌ من ذلك الكَوْنِ الهائلٍ الذي حَلَقَه وانّذي لا يُدرِكُ البكََرٌ مّداه"". 

-١‏ أْلُ كل خير في الذنيا والآخرة الخو من الل تعالى, مي ذلك قوله 
تعالى: ِإوَفِي تُسْحَيَهَا هُدَى وَرَحْمَةَ لِلْذِينَ هُمْ لرَبَهمْ يعون فليس كُلّ 
أَحَدٍ يَقْبَلُ مُدى الله ورحمته وإِنَّما يَقبَلُ ذلك ويَنقادُ له» ويتلقاه بالقَبولٍ الّذِينَ 


يَخافونَ من الله تعالى ويخْسَّوْنّه وأما مَنْ لم يَحَفِ الله ولا المُقامَ بين يِدَيْه 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5917//٠١(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١19(‏ /47)) ((تفسير 
الشوكاني)) (7/ 3584)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0705» ((العذب النمير)) للشنقيطي 
60-1 

(1) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) /١(‏ 077)» ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (/1717/8). 


الجزء ؟ - الحزب لا 


5 
سورة الأعراف - الآيات )160/-١54(‏ 
لي ا 


1 بوم انيءع عغة فى ص لد عد ) 
فإنه لا يزداد بها إلا عتوا ونفورّاء وتقوم عليه حجة الله فيها . 

“- لا سعادةً ولا فلاح إلا باتّباع الرَّسولٍ صِلّى الله عليه وسلّم ظاهرًا وباطنًا 
في أصولٍ الدين وفروعه؛ يُبِيّنُ ذلك قولٌ الله تعالى: م قَالَذِينَ آمَنُوا به وَعَزَرُوهُ 
ا 701 ار عم اث م 2 - :وه ِِ 
وَنَصَرُوهُ وَاتبَعُوا النورَ الَذِي أَنْزِلَ مَعَهُ أولَيِكَ هُمْ الْمُفْلِحُون ©4”". 


٠ع‎ 


5 - لا ين أ 


ومو 


نْ يُفتَنَ النّاسُ» فيَمتحتهم الله تعالى ويبتليّهم ويُختبرهم؛ يبين 
8 و 3 
ذلك قوله تعالى: مإ إنْ مي إِلَّا وَكَ تُضِل يها مَنْ تَشَاءُ وََهْدِي مَنْ تَشَّاء1". 


يه سه و ع له 


25 0-9ظ أ ذه سر 2 5 2 م 

4- قوله: م9 قَالَذِينَ آمنوا به وَعَرَّرُوهُ وَتَصَرُوهُ وَاتَبُعُوا النور الَّذِي أَنْزِلَ مَعَهُ # فيه 
تَعليحٌ لكيفيّة اتَّاعِه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ» وبيانٌ لعُلوٌ رتب مُتَّعيهه واغتنامهم مَعْانمَ 
الرّحمَةٍ الواسعةٍ في الدَّارِينٍ إثرٌ بيانٍ تُعوتِه الجليلة» والإشارةٌ إلى إرشاده عليه 
الصَّلاةٌ والسلامٌ إِيّاهُم بالأمْر بالمعروفيء والنهي عن المنكرء وإحلالٍ الطيبات» 
وتحريم الخبائث» أي: فالذين آمنوا بِْبوّتِه وأطاعوه فى أوامره ونواهيه". 

الفوائدٌ العلميّة واللطائفةه 

م 5 د رخ هو مو ديع م 0 : - و 

-١‏ قوله تعالى: مو لِلِذِينَ هم لِرَبهم يَرْهَبُونَ # خصّهم بالذكر؛ لانهم هم 
المُنتَفِعونَ به» وجرّتٍ العادةٌ في القرآنٍ أن الله يَخْصٌ المنتفعين» كما قال: «9إِنَّمَا 
تنْدِرُ مَنِ انب الذّكرَ[يس: .]١١‏ وهو مُنْذِرٌ الأسودٍ والأحمرء يإ إِنَّمَا أنْتَ مُئِْرُ 
مَنْ يَخْشَاهَا #6 [النازعات: 44] وهو مُنَذِرٌ لل للجميعء ب« قَدَّكَرْ بالْقَرْآنِ مَنْ يَحَافٌ 
وَعِيدِ 4 [ق: 0 وهو مذكرٌ لِمَنْ يخاف ومَنْ لا يخاف كما هو معلوة". 

.03707 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)7١ /1( ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)5 160 ((منهاج السنة)) لابن تيمية (؟/‎ »)91/ /١9( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )0( 
.)١857 /1/( ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )*( 


(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ .)78٠١‏ 
(5) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)١19١0‏ 


الجزء 4 - الحزب لاا 


1- قولٌ الله تعالى: #إ وَلَمًا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْعَضَبُ أَدَ الْألوَاحَ # المرادٌ 
منه الألواح. المذكورةٌ سابقًا في قوله تعالى: © وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ 4. وظاهرٌ هذا 
يدل على أنَّ شينًا منها لم يتتكيمز ولم يَبِطّل0". 

- قولٌ الله تعالى: 9 وَاخْمَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجلَا لحِقَاتَِا 4 الاختيارٌ 
يكونٌ من فاعِلٍ مُخْتار» وشيءٍ مختار منه. فيتعدّى للثّاني ب(من)» وكأن نيد 


حَذْفٍ (من): الإشارةٌ إلى كَوْنِ أولئك السّبِعِينَ خيّارَ قومه كلّهم لا طائفةً منهه'"' 

ل ل 
العجلّ, وسُمّيَ ركهم سَفَهًا لأنّه شِرْ كم مَسُوبٌ بِحِسَّةِ عقل؛ إذ جعلوا صورة 
مرف اللي الما ْ 

4- قولٌ الله تعالى: :9 أَتهِْكُنَا بم فَعَلَ السّمَهَاءُ نا #: كأنّ موسى عليه السَّلامُ 
عبر بهذه العبارة المُقتَضِيَةِ لإهلاك الجميع؛ ؛ لأنّه جوَّرَ أنه كما أَهْلّكَ هؤلاء يُمْلِكُ 
غيرّهم لتقصير آخَرَ بسبب ذلك؛ كعدم الجهادٍ- مثلًا- حنَّى يَحُمّهم الهلاك. 

5- قول اللوتعاق إن حي لاف تدك تُضِل بها مَنْ تَمَاءوَتَهْدِي مَنْ تََاءُ 4: 
من الحُجّح الظّاهرَةٍ على القَدَريةِ التي لا يبقى لهم معها عُذُدٌ ©. 


- قال الله تعالى على لسانٍ موسى: ِإإِنْ هي إلا فْتّكَ 6 الذي جرّا موسى 
على أنْ يُضيفف الفتنة إلى الله هو أن اللة قال له: هفنا قد نا ْمَك منْ ل 


5-4 


وَأَضصَلَّهُمُ السَّامِرِيُ #[طه: 6 فَأَسْنَدَ الله هذه الفتنةً لنفسه بقوله : 95 قَإِنَا قد قن 


.)718/5 /١8( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)١185/9(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١76‏ 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)٠١7/8(‏ 

(0) يُنظر: ((التفسير البسيط)) للواحدي (9/ 078١‏ ((تفسير الرازي)) /١6(‏ /ا/ا37). ((شفاء العليل)) 
لابن القيم (ص:5 5). 


الجزء 9 - الحزب ١‏ 


عا جر 


الرسورة الأعراف سورة الأعراف - الآيات (164-/101) )2421 
ددرا 


رسورة الأعراف - الآيات (104-/101) )249 


قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ #» فجرّاً ذلك موسى على أنْ يقولّ: :ل إِنْ هي إِلّا فْتْكَ 04". 

8- القَضْدٌ من جملةٍ: :9 أَنْتَ وَلِيُنَا»# الاعترافٌ بالانقطاع لعبادة الله تعالى؛ 
تمهيدًا لِمَطْلَبٍ المغفرة والرّحمةِ؛ لأن شأنّ الوَلِيٌّ أن يَرحَمَ مَؤلاه وينصٌرٌه” 

وقول الله تغالى: :« أَنْتَ وَلِينا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ حَيْرُ الَْافِرِينَ #6» 
عَطَفَ جملة لوت 2 حَيْرٌ الْغَافِرِينَ 6؛ لأنّه خبرٌ في معنى طلب المغفرة العظيمة. 
لعلف فا الذعاف كانه 1 : (فاغفٌ لنا وارحمُّنا واغَفِرٌ لنا جميم ذُنوينا»؛ لأنَّ 
الريادةً ذ في المغفرة من آثارٍ الرّحمة 00 

#اخاقول الله مالو تافز 5 وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ حَيْرُ الْغَافِرِينَ * وَاكْتبْ 
َنَا في هَذِهٍ الدَّئْي حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةٍ# فيه إشارةٌ إلى أنَّ دفُمَ الضَّررِ مُقدّمٌ على 

تحصيل التّفع؛ إذ بدأ بِطَلبٍ دَفع الضَّررء وهو قولّه: فَاغْفِرْ لا ثم أنْبَعَه 
بطلبٍ تحصيل التّفع". 

-١‏ قولُ الله تعالى: مإ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ به مَنْ أََاء وََحْمَتِي وَسِعَتْ كُلّ 
6ه أى: قد كان ين تي رحمتي شقتبي: أنْ أجَعل عذابي خاصًاء؛ أصيبُ 
به مَنْ أشاء من الكمَّارٍ والعُصاةٍ المجرمين» وأمّا رحمتي فقدْ وَسِحَتْ كُلٌ شيءٍ 
من العالّمينَ؛ فهي من صفاتي القديمة الْأَرَّلي التي قام بها أ: مر العاكم مُنْلُ كته 
والعذابٌ ليس من صفاتيء بل من أفعالي المترتَّبةِ على صفة العَدْلٍ؛ ولهذا عبر 
عن التّعذيبِ بالفِعْلٍ المضارع» وعن تعلق الرّحمةٍ بالفعلٍ الماضي*» 

.)١91/5( ينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )١( 
.)١71ا/‎ /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)١754 /9( (؟) ينظر: ((المصدر السابق))‎ 


() يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 077/8 ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ .)1٠١7‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (9/ .)١97‏ 


الجزء 9 - الحزب ١7‏ 


الخاوول الله اك : لإدَرَحْمَتِي وَسِحَتْ كُلّ سَيْءِ فَسَأَكديهَا دين يعون 
ورمعو 2 سم 


ويُؤتون الرّكَاءَ 4ه خخصّ الرّكاءً الذَّكْرٍ دونَ الصّلؤة نوما ذوكها:من الطاعات؟ 


لأنَّ فتنة حب المالٍ تقتضي- بنظرٍ العقلٍ والاختبارٍ بالفعل- أَنْ يكونٌ المانعونَ 
للرَّكاةٍ أكثر من التّاركينَ لغيرها من الفرائضء وفيه إشارةٌ إلى شِدَّةِ حب اليهود 
للدّنياء وافيتانهم بِجَمْع المالِء ف لسرت 

-١‏ قولٌ الله تعالى : الَذِينَ ب يتحو الرَسُول الي المي الأسول- في 
اضطلاح الشَّرِع- أَحصٌ مر من الي كن رسولي بي ها كل لي يرل اوداك 
جَعَلَ بعض المفسُرين نَُكْتَةٌ تقديع الرّسِولٍ على النَبِيّ هنا كَوْئّه أَهَمَّ وأَشْرَفَء أو 
الما كنا هنا شع عنا للنر 0 

قال تفال َيِل لَهُمُ الطَيّبَاتِ #. المرادٌ من الطَيّباتِ الأشياءً 
الكمتطظانة شتتمن ب الطَبع؛ وذلك لأنَّ تناولها يُفيدُ اللّذَّهّ والأضلٌ في الاح 
الل فكانث هذه الآب دا على أن الأصل في كل ما تستطيه تس ويد 
الطَبع: التجل: إل لدليلٍ مُنفصِلٍ؛ ل وَيحَرُمُ عَلَيْهِمُ الْحَبَا نِتَ 6 كُلّ ما هيه 
الطَبْح وتستقذِرٌه النَّمَسُ كان تناولّه سببًا للألم» والأضْلُ في المَضارٌ الحُرْمَة 
)١(‏ ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (9/ .)١97‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ .)١95‏ 


والفرقُ بينَالنيّ والرسولء أنَّ لني هو الذي ينبت الله» وهو ين بما أنبأ الله به؛ فإن أريسل مع 
ا 0 يله رسالة من الله إليه؛ فهو رسولٌ» وليس من شرطٍ الرسولٍ 


عن الله رسال فه ني وليس برسولدء فالأنيء يأنيهم وحيّ ين الله بم يفعلونه» ويأمرون 
به مَن آمَن بهم» وقيل: الرسول: تن أنزل إليه كتابٌ مستقلٌ» كمحمدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم 
وموسى عليه السلامٌء والنبيّ: مَن مر بأن يتعبّد بكتاب منزَّلٍ على غيره» كأنبياء بني إسرائيل 
الذين يُؤمرون بالتعبّدِ بما في التوراةٍ. يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية (؟/ »07١5‏ ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (5/ .)75١9‏ 


الجزء ؟ - الحزب ١/‏ 


فكان مُقتضاه أنَّ كلّ ما يَستخبئُه الطَّْمُ فالأضلٌ فيه الحُرْمَةإِّا لدليلٍ مُنفصِل”" 

6 قولٌ الله تعالى: إوَيَضَمٌ عَنْهُمْ ِضْرَهُمْ وَالْأَعْلَال الَيِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ # 
على أنّ صل في التضاء لا تكوب مشروعة؛ لان كل ما كان ضرا كان 
إِضْرًا وعُلّاه وظاهرٌ هذا انض يَقتضي عدم المشروعيّة 0 

- دِينٌ الإسلام سَهْلٌ سَمْحٌ مُيَسَرٌ لاإِضْرٌ فيه ولا أغلالٌ؛ ولا مَشْقَّاتِ ولا 
كاف ال يد ذلك قول اللاسالن: 2 يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ التي 

كَانَتْ عَلَيْهِمْ 7#". 

-١‏ قولٌ الله تعالى: 9 قَالَّذِينَ آمنُوا به وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوه وَانَبَعُوا الور الذي 
لا ود سور بر م ار مكايا حي ساواله 

: عليه وسلّم ورضِيّ الله عنهم. ويَلْحَقٌ بهم مَنْ نصّرٌ ديه بعْدَ ©) 

بَلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: لإوَلَمًا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْقَضَبُ 4 فيه تنزيل العَضبٍ الحاملٍ له 
علَى ما صَدَر عن من الفعل والقول منزلة الآمر بذلك» المُخري عليه بالتتحكم 
والتشديد؛ حتّى عبّر عن سُكونه بالسّكوت؛ فسّبّه نَوَرانُ الغضب في نفْسٍ موسى 
عليه السَّلامٌ المُنشِئٌ خواطرَ العقوبة لأخيه ولقومه. وإِلْقَاءَ الألواح» بكلام 
يعن تتريه نالك وعكى هذا انيه ان اسان يعن ف تله بعذيك 
للتّمس يَدفَعْه إلى أفعالٍ يُطفئ بها ثورانَ غضبه. فإذا سَكٌن غضبّه وهدأث نفْسّه 
كان ذلك بمنزلة سُكوتٍ المغري؛ فلذلك أطلقٌ عليه السّكوتء وهذا يُستلزمٌ 


؛ينظر: ((تفسير الرازي)) /١6(‏ 7801). 
ينظر: ((المصدر السابق)) /١16(‏ 407 7). 
ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:00٠07.‏ 
ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١79‏ 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


تَّ ده 


ار التفسير المحرّر للقران الكريك 3 
تشبية الغضب بالناطقٍ المغري على طريقةٍ المكنيّة". 
3 86 2ه كاه رس 
-١‏ قوله: يِإقَال وَبّ شِنْتَ أَمْلَكْتَهُمْ مِن قَبْلُ وَإِيَايَ أنهْلِكَُا بمَا فَعَلَ 


ل ام 0 
- قوله: مِإلَوْ شِْتَ أهْلَكْتَهُمْ من قَبْلُ وَإِيّايَ # تمهيدٌ للتعريض بطّلبٍ العفو 
عنهم الآنء وهو المقصودٌ من قوله: 3# أَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السّمَهَاءُ من أي: 
نك لم تشأ إهلاكهم حين تَلبّسوا بعبادةٍ الهجلء فلا تُهِلَكُهم الآن". 
- والاستفهام في قوله : :9# أتهِْكُنَا # مُستعمَلٌ في التفجّع. أي : أخشّى ذلك؟؛ 
للآن العو م استحقُوا العذابَ» ويُقى أنْيَشْملٌ عذابُ اومن كان مع القوم 
الستحتية وإِنْ لم يُشاركهُم في سبب العذاب» وجملة: :9 أتهِكُنَا »# 
مُستأئفة نفة على طريقة قَةٍ تقطيع كلام الحزينٍ الخائف السّائل”". وقد جاء الرَّجاءٌ 
ِصِيعْةٍ الاستفهام؛ زيادةً في طلب استبعادٍ الهلاكِء أي: رَبَّء إِنَّهِ لَمْستبِعَدٌ 
على رَحمتِك أنْ تُهلكَنا بما فَعَلَ السَّفَهاءٌ منا"». 
*- قوله: إن هي إلا وِتدّكَ تُضِلٌُ بها مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَّاءُ أنْتَ وَلِيْنا 
فَاغْفِرُ لَنا وَارْحَمْتا وَأَنْتَ حَيْرُ الْعَافِرِينَ # 


ذه 


- الخبرٌ في وقوله: #إِنْ هِيّ إِلّا فِتتْكَ...* الآية» مُستعمَلٌ في إنشاءٍ 
2 ءَ 
التمجيدٍ بِسَعَةٍ العلم والقدرة» والتعريض بطّلب استبقائهم وهدايتهم”» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (177/7)) ((تفسير البيضاوي)) (7/ 77)) ((تفسير أبي السعود)) 
(/777). ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١77‏ 

.)١75/9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١77/-١577/9(‏ 

(؛) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (7/ /ال151). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (57571/9١-/ا7١).‏ 


الجرء 9-الحرزب ١7‏ 


0 عه كج سوه ع ويم سكة 2 يم فير إ]م. اس : 02 5 
- وقوله: فار لا وَارحَمْنَاوََنْتَ حير العاف ِينَ4» في التذييلٍ بقوله: 
و وَأَنْتَ حير ير ارين 4 حَدّفَ كر الرّحمة؛ اسه ستِغناءً عنه بذِكْرٍ المغفرة؛ فإن 
ترتيب لتيل في الثَاءِ عليه تعالى على طَلَّبٍ مغفرتِه ورحمته معًا يتقتتضي 
5 00 2 6 ل 2 9 3 
أن يكون هذا الثناء بهما معاء فاكتفى بذكر الأوّلى؟؛ لدلالتها على الثانية قطعاء 
ا و يايو 
قوله: ِوَاكُْبْ لاي هَذِهِ الدَّنْيَا حَسَئَةٌوَفِي الآ خِرَةٍ إن نا هُدْنَا إِلَيِكَ 4 قوله: 


0 هُدْنَا إِلَيْكَ العاف موق 'لتغليل الدّعاء وَطل العفران والشتة؟ أن 


ع 03 4 و 0 
التوبة والإنابةَ والرّجوعٌ إليه من الأسباب التي يكتّبٌُ اللهُ بها حسنة الدنيا وحسنة 
الآخِرةء وتصديرُها بحزف التَّحقيقٍ؛ لإظهار كمال التَشاطٍ والرَّعْبِةٍ في التوبة”". 


2 استئنافٌ وَقَع جوابًا عن 
سوال يساق إلبه الكلام كأنّه قل فماذًا قال الله تعالى عند دعاءِ مُوسى 
عليه السَّلامُ؟ فقيل: قال: 38 عَذَابِي اي به مَنْ أَاءه". 


5 رت 


- وقوله: وَرَحْمَتِي وَسعّت كل شَيْءِ #6 مقابل قولٍ مُوسَى: :9 فَاغْفِرُ لَنَا 
وَارْحَمْنَا#» وهو وعدٌ تعريض بحُصولٍ الرّحمَةٍ المسؤولةٍ له ولِمَن مَعَهِ من 
المُختارين؛ لأنّها لَمّا رسعت كلّ شيءء فهُمْ أزجى الناس بهاء وأنَّ العاصين 
هم أيضًا مَغمورونٌ بالرّحمةِ؛ فمنها رحمةٌ الإمهالٍ والرَّرْقِء ولكنْ رحمةٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (9/ .)١189‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 2١4٠‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ 7074). ((العذب النمير)) 


للشنقيطي .)3١١/5(‏ 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 718). 


الجزءة- الحزب ١7‏ 


3 93 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


2 ا« 


الله عباده ذات مَرَاتِتَ متفاوتة”". 


- وقوله : فَسَأَكتبُها بها # تفريمٌ على سَعةٍ سَعَةٍ الرّحمة؛ أنه موعت كلل شيء 
كان منها ما يُكتّبء أي: يُعطَى في المستقبلٍ للذين أَجِرِيتْ عليهم الصَّفَاتُ» 
وتماكزة ذلك وعدا لموسى ولطاحاء قوت لمق يلك الشوات وي © 
- وقوله: واد ذِينَ هُمْ بِيَاتنَا يُؤْمِنُونَ * فيه تكريرٌ الموصولٍ «الَّذِين)» 
مع أنَّ المراد به عينٌ ما أَريدَ بالموصول الأوَّلٍ في قوله: م9 قَسَأَكتُْهَا للدي 
يَتَهُونَ 6- دون أَنْ يُقالَ: (يُؤمنون بآياتنا) عَطْمَا على نون لق كما 
عَطِف :9 يُؤُْونَ # على 98 يت َُ يتَقَونَ # للقَضْرٍ بتقديم الجارٌ والمجرور؛ أي: هم 
بجميع آيايّنا يُؤمِنونَ لا ببَعضها دُون بَعض”". 
وقيل: كته إعادة الموصولٍ (الذين) مع الصَّمير (هم)؛ إِمّا جَعْلُ الموصولٍ 
الأول عامًا لقومه الّذِينَ دعا لهم- مَن استمرٌوا على التزام التقوى. وأداءٍ الرّكاة 
منهم - وَل الثاني خاصًا بِمَنْيُد ركو لبَق خائم الول علية الصّلامُ ووه 
كما يَعْلَمُ مما بِعْدّه وإمّا لِبيانٍ المَصْلٍ بين مَفهوم الإسلام ومفهوم الإيمانٍء 
والتَعريض بأنَ الّدِينَ طَلّبوامن موسى أن يجعل لهم آلهة والّذِينَ عبّدوا العجل 
وَالَّذِينَ قالوا: :9 لَنْ تُؤْمِنَ لّكَ حَنَّى تَرَى اللَّهَ جَهرَة4 [البقرة: 08]» لم يكونوا 
مؤمنين بآياتٍ الله العامّة ولا الخاصّة التي جاء بها نبيّهم؛ إِذْ لم يكونوا يُعقلونهاء 
بل كانوا مُتِّعِينَ له؛ لإنقاؤهم من ظُلم المِضْرِيّينَ» وبيانٍ أنَّ كتابة الرّحمَةٍ الخاصّةٍ 
نما تكون لِمَنْ جَمَعوا بين الإسلام- وهو اتَباعٌ الرّسلٍ بِالفِعْل- والإيمانٍ 
الصّحيح بالآياتٍ الإلهيّة المفيدة لليقينٍ المانع من العودة إلى الشّركِ بوثْلٍ عبادة 


صا 


ا لطر وفعي لوغ اشر ) 1513/40 
<٠‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ .)17٠‏ 
' يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (774/7). 


الجزء 9 الحزب ١7‏ 


العجلء والمُقئَضِي لاتباع مَنْ يأتي مِنَ الرُسل بوثل هذه الآي 
لال كوك اح المي الجا ع قود امعان اواو ا و ا ع . 
- وأيضًا في قوله: :وَالِذِينَ هُمْ بآياتنا يُؤْمِنون 4 تعريض بهم وبكفرهم 
بالآياتٍ العظام التي جاءً بها موسى عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ؛ وبما سيّجيءٌ بعد 
ذلك من الآياتٍ البّناتِء كتَظليلٍ الغمام» وإنزالٍ المنٌ والسَّلُوى, وغير ذلك2©. 


2 لو ع 0 عدف في 
التوْرَاة وَالْإِنْجِيل يَأَمرُهُمْ بالْمَْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ ِ حل لَهُمْ | الطَّيبَاتِ 


وَيُحَرّمُ عَلَ يهم الَْبَائ م ئِتُ وَيَضَعٌ عَنْهُمْ | شرف ولأ لي كا نَثْ عَلَيْهُمْ قا قَالّذِينَ 


و سس ااهل 0 0 - .1 
ا أئر مَعَهُ مَعَهُ أُولَيِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ # 


2 


- قوله: 9 الّذِينَ يس 3 يتَبِعُونَ الرّسُولَ لبي الْأمَيّ الّذِي يَجِدُوتَه مَكْتُويًا عِدْدَهُمْ في 
66 إن سإليءة 5 3 8 2 
اراق الإجيل اف ديم وطي الؤسزلة لأنّه الوصفث الأخصٌ الأهمٌ 
ولأن في تقديجه زِيادةتَسجيلٍ لتحريف أهلٍ الكتاب؛ حيتُ حَدّفوا هذا الوصف؛ 
ليه علا الترراو سناوكا بمو أ زد توش دق انيار فى بدي 

- وفي قوله: « الَّذِينَ يتبِعُونَ الرَّسُولَ النْبِيّ الم الذي يَجَدُوتهُ مَكُثوبًا 
عِنْدَهُمْ في التَوْرَاةٍ وَالْْجيل 6 لم يَعْطِف؛ لعلّابُوِمْ تعدداة الموصوفي7) 
- وجاء بقوله: مإعِندَهُمْ # لزيادة التقرير» وأن شأنّه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ 


حاضرٌ عِندَهم لايَغِيبٌ عنهم أصلًا. 


.)١909 /9( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)77/4 /7( (؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١77‏ 

(:) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)1١7/4(‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 1/9؟). 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


م يغ 
9 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
ك4 ازع 


- قوله: م9 وَيَضَعٌ ع عَنّْهُمْ ِْرَهُمْ وَاْأَعَْال الي كَانَتْ عَلْهِمْ © فيه تشبية 
حال المُزالٍ عنه ما يُحرجُه يمن التكاليفيء بحالٍ من كان مُحمَّلا بقل فأَزِيلَ 
عن ظَهره ثُقله”2. 

- قوله: وَاتبَعُوا التَورَ النِي نآ مَعَه# فيه تَسْبِيهُ حال المُقتَدِي بِهَدي 
القرآنِء بحالٍ السّاري في اللَّيلِ إذا رَأى تُورًا يَلوحُ له الَعَه؛ لعليه أنه يجدُ 
عِندَه مَنجاةً من المخاونيء وأضرار السّير”". 


- وقوله: و9 أولَئِكَ هُمُ الْمُفْلْحُونَ 6 الإتيانُ باسم الإشارة فل أولَئِكَ 6 وما فيه 
دن معتى التمد للؤبذان يعلو دوت جتهم» وشمرٌ طبقيهم في الفضل والّرف» 
أي: أولئك المنعوُون يتلك التعوتٍ الجليلةٍ مُ هُمُ المُفْلِحُونَ لا غيرُهم من 
الجا افنيه عوية بِسَأْنِهم وذلآلة علن أن القشاد رَ إليهم بلك الأوصافٍ 


000 


صارُوا أحرياءَ بما يَخبَرَ به عنهم بعد اسم الإشارة 
- والقصرٌ المستفادٌ من تعريفي المُسنّد 9 الْمُفْلِحُونَ © ومن صَمير المَصلٍ 
هو هُمْ * قَصرٌ إضافي» أي: هُم الذين تلسرا أي: دُونَ مَن كَمْر به» بقرينة 
00 ويجوز أن ا و ل را 


قل ل إل لي 0 


وبع 


.)1751/9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (178/94). 

(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)738١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (178/9). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (178/9). 


الجزء ؟ - الحزب ١/‏ 


- 
ميرم 


يأمرٌ اللهُ َه محمدًا صلَّى اللهُ عليه وسلّم أن يقول للنَّاسِ جَميعهم: يا أيّها 
النََّسُّء إِنّي رسولٌ الله إليكم كُلّكمء الذي له وحدّه مُلكُ السَّمواتِ والأرض 
وما فيهماء لا معبود بحقٌ إِلّا هو وحده بيده وحده إحياءٌ الحَلقٍ وإماتتهم 
فآمنوا- أيُها النَّاسٌ- باللهِ ورّسوله مُحَمَّدِ صلَّى الله عليه وسلَّم اللي الأمّيّ 
الذي يوْمِنٌ باللهِ وكَلماتِه» واتّبعوه؛ لعلّكم تهتدون. 


دء را و عرسا صمي هه 0 امي > 0ه م م 
قل يكأيّهًا ألنّاض إن رَسُولُ أله إِلتَكُمْ جِيكًا الَذى له مُللكف 


لأ كام 


- 2 2 
00 م رعذ 1 11> 0ت عورل نرم عر دس بعرم دس سجر ا كسس 
السَمدوت والارضٍ لا إله إلا هو يحى- ويميت فتامنوا بالله ورسوله النبي الا بي 
م 3 04 - 2م ير و دده ري مس سير مر 
5 و عر 0# 2 2 7 ١>‏ م 3 سمه 
الزىف يؤصِن يله وكلمديه. واتيعوه لعلحكم تهتدوررت وا 4 


لَمّاذكر اللهُ تعالى لموسى- عليه السلام- صفةً مُحمّد صلى الله عليه وسلّم» 
وأخبر أن مَن أدرّكه وآمَنَ به» أفلح- أْمَرَ تعالى نبيّه بإشهار دَعوّتِه ورسالتِه إلى 


النّس كاقَةٌ والدّعاءِ إلى الإيمانٍ باللهِ ورسوله وكلماته» واتّباعه"©. 


وأيضًا لَمَا دعا أهلّ التّوراة من بني إسرائيل إلى اتَباعِه وكان ربّما توهَّم 


الجرء 9و -الحزب ١7‏ 


تَ 59 
5 التفسير المحرر للقرآن الكريم > 
4 خم 


0 همأ أنَّ الحُكم مَقصورٌ عليهم- أتى بما يدل على الحُموم ا 


2 


وأيضًا لَمّا ذكَرٌَ الرّسول الأمّيّء استطرّد دَ بتذكير بنى إسرائيل بما وعَدَ الله به 
موسى عليه السّلامء وإيقاظًا لأفهايهم بأنَّ محمدًا صلَّى الله عليه وسلَّم هو 
مصداقٌ الصَّفَاتٍ التي عَلَّمَها الله موسى”» 


4 ون ألنّاسس إقٍّ 0 7 ا 


26 من لغرب وغيرهم» 1 5 إلى 0 دون بَعض '" 
كما قال تعالى: هإوَمَا أرْسَلْئَاك إلّا كَافَةَ ِلنّاسِ بَشِيرًاوَتَذِيرَ © [سبأ: 14]. 


08 
وقال سبحانه: 9# وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ 6 [الأنبياء: .]٠١17‏ 


1 
وقال عر وجل: مإ تبَارَكَ الذِي تَزَّلَ الْفرْمَانَ عَلَى عَبْدِهِ ليَكُونَ للْعَالَمِينَ نَذِيرَ 4 
[الفرقات: .]١‏ 


وكال تارك بوتعالن؛ «دكل ِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ل أأَسْلَمْتمْ فَإِنْ 
سَلَمُوا قَقَدِ اْتَدَوَا ون تَوَلَوا فَِنَّمَا عَلَيْكَ الْبََاعٌ 6 [آل عمران: .]٠‏ 


وعن جابر بن عبد الله رَضيّ الله عنهماء قال: قال رشول الله صلّن الله 
عو > سمء 


عليه وسلّم : ((أعطيتُ خممسًا لم يُعطَهنَ أحدٌ من الأنبياء قبلي: نُصِرتٌ بالرّعب 


(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:00"). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 174). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)598/١١(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية ))5١17//95(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 5 70)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (7518/54). 
قال ابن كثير: (هذا خطابٌ للأحمَرٍ والأسوّدء والعربيٌ والعَجَمِيٌّ: إن رَسُولُ الله إلَيكُمْ 
جَعِيعًا أي: جميوكمء وهذا من شَرَفِه وعَظَمَتِه؛ أن خائم النبيَينَ » ونه مبعوثٌ إلى النّاسٍ 
كافة ».. وهو معلومٌ من ِينٍ الإسلام ضرورة؛ آنه صلواثٌ اللو وسلامه عليه- رسول الله إلى 
النَّاسٍ كُلّهم) . ((تفسير ابن كثير)) (//58). 


ا 


الجزء 4 - الحزب ١/‏ 


7 9 
85 سورة الأعراف - الآيتّ (168) 10 


كه 


مَسيرةً شَهرِء و جعت لي الأرضُ مسجدًا وطّهورًاء وأيّما رجلٍ من أمّتي أدركنه 
الصّلاة ديصل ولت لي الغنائ وكان النِيُبيعتُ إلى ويه خاصّةء بوت 
إلى الثّاس كاف وَأَعظيث الشَّفاعةً))20. 

وعن أبي هُريرةَ رَضيّ الله عنه. عن رسولٍ اللو صلَّى الله عليه وسلّم أنه 
قال: ((والذي نفس محمد بيد لا يسمَعُ بي أحدٌ من هذه الأمّةِِ يهوديٌ. ولا 


عٍ 9 3 ع 3 
نصرانيٌ» ثم يموتٌ ولم يوْمِنْ بالذي أَرسِلْتٌ به إلا كان من أصحاب الثار))” . 
له ملك السَمَْوت وَالْارضٍ 6*. 

- 3 ذه ذه 7 7 اعون < 5 584 م 

أي: إني رسول من له وَحده سلطان السَّمّواتٍِ والأرض وما فيهماء وله وَحَده 
تدبيرٌ ذلك» والقيامُ بتتصريفه"" 

كما قال تعالن: وَلِلُهِ مُلْكُ ا رات وَالَْرْضٍ ا 0 
الله عَلَى كُلُّ شَيْءِ قَدِيرٌ # [المائدة: .]1١/‏ 

0-4 عرره 21 1 و 5 ٠.‏ 06" 

وقال سبحانه: وِوتَبَارَكَ الْذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَ هُوٌ عَلَى كل شَيْءِ دير * 

.]١ [الملك:‎ 


إلا اله إِلَا هو ». 
ع 


أ لا معبود بَحَى إلا الل وحده دون ماسوكءة). 


أأزى 


- 


لله هُوَ الْحَقٌ وأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِه هُوَ الْبَاطِلُ 


29 


كما قال تعالى: 98 ذَّلِكَ بأن 


.)071( رواه البخاري (478) ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم .)١197(‏ 

(') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 9/8 4)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 491)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 706)» ((تفسير ابن عاشور)) (9/ ))١5٠‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي .)١١9/5(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 498 -544)» ((تفسير السعدي)) (ص: 07١5‏ ((العذب 
النمير)) للشنقيطي .)5١9/5(‏ 


الجزء 9 -الحزب/7١ا‏ 


و 


نَ الله هُوَ الْعَلِيُ الْكَبيرُ 4 [الحج: 17]. 


.ع رع بير 


2 


بويت 
أي: هو وّحدّه الذي بيده إحياءٌ الْخَلقٍ وإماتتهه”' 
كما قال تعالى: 92 الَّذِي حَلَقٌ الْمَوْتَ وَالْحَيَاة4 [الملك: 7]. 
وقال سبحانه: وإِهُوَ الَّذِي يُحْبِي وَيُمِيتٌ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإنَمَا يَقَولُ 
َيَكُونُ # [غافر: 14]. 
وقال عرَّ وجلّ: ملأوَلَمْ يَرَوْا أن الله الّذِي حَلَقَ السّمَوَاتٍ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَميّ 
ا 00 
ل : 8 أَيَحْسَبُ 4 ب الِْنْسَانَ أَنْ م يوك سُدّى » ألم يك تمه من َي 
كاا مه كلق سر فَجعلَ نه الجن الدَّكَرَوَالينَى * الس 


4 


.]غ١0-‎ "5 0 


لَمّا صَدَّرَ الأمر بخطاب جميع البَشَرِهِ وكان فيهم مَن لا يؤمنٌ بالله» وفيهم 
مَن يوْمِنٌ بالله ولا يمن بِالنَِيَ الأمّّ- جمم بين الإيمان باللهِ والإيمان بِالديّ 
الأمّيّ في طَلَّب واحد؛ ليكونَ هذا الطَّلبُ مُتَوجُهًا للفرّق كُلّهِم ليجمّعوا في 
إيمانهم بين الإيمان باللهِ والنبيّ الأمّيّ» مع قضاءٍ حَقٌ التأذّبٍ مع الله بِجَعلٍ 
الإيمانٍ به مُقَدَّمَا على طلّب الإيمانٍ بالرَّسولٍ صلَى اللهُ عليه وسلّم؛ للإشارة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 59417)»: ((تفسير السعدي)) (ص: 27١5‏ ((العذب النمير)) 
للشنقيطي .)57١-15١97/5(‏ 


الجرءة-الحزب لاا 


ل لي 


سورة الأعراف - الآيمّ (1668) - 


لك 0 


إلى أنَّ الإيمانَ بالرّسولٍ إِنّما هو لأجْلٍ الإيمان بالله"2» فقال تعالى: 

:9 اموا الله و توا الت لين 6. 

عق :فامتوات أيْها التاسيٌ - باللهِ تعالى» الذي تلك صمَنْه وآمنوا برَسوله محمَّد 
الَّ الذي لا يكتُبٌ ولا يقرا مِن كتاب”" 

أي: الذي يوْمِنُ بالله» ويوحٌدّه في عبادته» ويوْمِنٌ بكَلِماتٍ اللوء التي منها 
محم ما ب ا 

كنا قالخبالى: 38امة الشول يما أنوك ترون ريه وَالْمَؤْمئُوت كل آم بالله 
وَمَلَائَكْته وك وَرُسْلِهِ # [البقرة: 1864]. 


رود و و دده حرس ساي د 
9# وَأتَيِعُوهُ لَعَلَحكُمّ تهتدوت 4 


.)١5٠ /9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/575/11)) ((تفسير أبن كثير)) (7/ 591)) ((تفسير 
الشوكاني)) (75817/5). ((العذب النمير)) للشنقيطي .)37١-1١19/5(‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 549 -200). ((تفسير البغوي)) (7/ »)75٠‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (؟/ 5565). ((تفسير القرطبي)) (/1/ 20707 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 437 5))» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 2305). ((تفسير ابن عاشور)) .2١51/94(‏ ((العذب التنمير)) للشنقيطى 
(0777/5). ْ 
قال الشّنقيطي: (والتحقيقٌ: أنَّ كَلِماتٍ الله أعَمُ من كُبُْه وأنّها لايُْحصيها إِلّا هو جَلَّ وعلاء 
كملا غنها في أعتيات الكهت وأخريات لقمان. في وله صالق: طقل لز كان البندر 
مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبّي لَبَقِدَ الْبَخْرٌ قَبْلَ أَنْ تَنْقَدَ كَلِمَاتُ رَبّي بي وَلوْ حِْنَا مله مدَدَا» [الكهف: 
4 , وقال ولو أنمَا في الْأْض مِنْ كجَرَةِ مام وَالْبَحْريَمُدهُ من بَعْدِه سَبَْة بحر مَا 
تَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ 4 [لقمان: 7] وكلماثُ الله لا يعلَمُها إِلّا الل جلّ وعلاء ولو كانت 
البّحورٌ مدادًا لكلماته ليَفِدَّت البُحورٌ وتلادَّ شتء قبل أن تنقّدَ كلمانّه جل وعلا). ((العذب 
النمير)) (5/ 778). 


الجزء و - الحزب ١7‏ 


فت ولبة 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم : 
0 ره 


أي: واقتَدُوا- أيّها النّاسٌ- بهذا الرّسولء وأطيعوه؛ لأجل أن تهِندُوا إلى 
الو 
كما قال تعالى: قل إِنْ كُنتُمْ تُحِبُونَ الله فَانبْحُونِي يُحيِبِكُمُ اللَهُ وَيَغْفِر لَكُمْ 


للهَ قَا 
ب ال م 
الْكَافِرِينَ #[آل عمران: .]777-17١‏ 


هه 
ست 1-7 
0-3 


وقال سبحانه: مإ قل أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَوَا نما عَلَيِْ ما 
حَمّلَ وَعَلَيَكُمْ مَا حُمُلتُم وَنْ ُطِيعُوهُ تَهَْدُوا وَمَاعَلَى الرّسْولٍ إلا الْبَلَاغٌ لْمِْينْ #4 
[النور: 4 5]. 
م مرير 


وقال عرٍّ وجل: مِولَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ | الله أ 
الله وَاْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ الله كير 4 [الأحزاب: .]7١‏ 

الفوائد التربولة , 

-١‏ قال تعالى: يِإيَخْيي و ويميت يمت # من كان يحبي ويميث» فهو الذي يخا 
منه غايةً الكََوفِ؛ لأنّهِ لا يَقَعُ على الإنسانٍ في هذه الدَارٍ الدّنيا حادثٌ ب 


من الموتء الذي يقطعُه عن كُلٌّ شيء» ولا شيء أعظَم- ٠‏ من التصّرّفات- من 
إحياءٍ الإنسانٍ بعد مَوتِهء والإتيانٍ به حي بعد أن صار عِظامًا رَمِيمًا- سبحان رَينا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 205)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2591 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0 0د الع التي )) يي 017/47 
قال الرّازي : (المتابعةٌتتناولٌ المتابعة في القَولٍ وفي الفعل؛ أمّا المتابعةٌ في القَولٍ فهو أن يمتئل 
المكلّفٌ كُلّ ما يقولّه في طرفي الأمر والنّهيء والتّرَغيب والتّرهيب. وأما المتابعةٌ في الفِعلٍ 
فهي عبارةٌ عن الإتيان بوث ما أنى المتبو به سواء كان في طرف الفعل أو في طرف لتر 
فثبت أن َفظ إوَانَّعُو مُوه 6 يتناولُ القسمين) . «تفسير الرازي)) (7"857/15). 
قال الشّنقيطي: (ومعنى اتّباعه: هو الاقتداءٌ به فيما جاء به من عقائَدَ وأفعال وأقوال). ((العذب 
النمير)) (5/ 777). 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


وخالِقناء ما أعظّمّه! وما أعظم قُدرَئّه جلّ وعلا! وما أظهَرٌ براهينَ تَوحيده”©! 
- الدَّعوةٌ لا بد أن يسبقّها إيمانُ الذّاعي بحقيقةٍ ما يدعو إليه» ووضوحُه في 
تفسِه» ويقيه منه؛ يُرشِدٌ إلى ذلك قَولّه تعالى: قَآمنُوا باللّه وَرَسُولِهِ ابي الأمَيّ 4 
الذي يُؤْمِنُ باللّهِ وَكَلِمَاتهِ#» فجاء وصفُ النبيٌ المُرسَل إلى النَّاسِ جميعًا بِأنّه 
« الَّذِي يُؤْمِنُ بالله وَكَلِمَاتِهِ #". 
- قال الله تعالى امنا باللّه وَرَسُولِهِ الي لمي الَذِي يُؤْمِنْباللّه وَكَلِمَاتِه 
هلمم دود ليس هناك رجاة في أن يهندي النّاسٌ بما يدعوهم إليه 
رسو اللوِ- صلَّى اللهُ عليه وسلّم- إلا باتَبِاعِه فيه ولا يكفي أن يُؤْمِنوا به في 
قُلوبهم ما لم يَنْبَع الإيمانَ الاتباعٌ العَمَلىُ وهو الإسلامٌ» إِنَّ هذا الدّينَ يُعِلْنُ عن 
كما أنه كذلك ليس مجرَّةَ شعايِرٌ تُؤدّى وطفُوس» إنّما هو الاتَباعُ الكامِلُ لرَسولٍ 
الله صلَّى اللهُ عليه له فيما يُبلّعُه عن رَبّه وفيما يَسْرَّعْه ويَسُنه والرَّسولُ لم 
أَمْرِ النَّاسَ بالإيمانٍ بالله ورسوله فحسبٌء ولم يأمُرْهم كذلك بِالشّعَائْر التعبديّة 
فحسشبٌء ولكته أبِلَمَهم شريعة الله في قَولِهِ وفِعلهء ولا رجاءً في أن يهتدي النَّاس 


2 7 
سم 


إذا انَبَعوه في هذا كُلّه فهذا هو دين الله» وليس لهذا الدّين من صورةٍ أخرى 
0 و 5 0 تو 500000 2 

إلا هذه الصّورةٌ التي تُشِيرٌ إليها هذه اللفتة: 38 وَاتَبِعُوه لَعَلَْكَمْ تَهْتَدونَ # بعد الأمر 
بالإيمانٍ باللهٍ ورّسولهء ولو كان الأمرٌ في هذا الدّين أمرّ اعتقادٍ وككفى, لكان في 
قَولِه : 9 قَآمِنُوا باللّه وَرَسُولِهِ 4 الكفاية 3 ] 


4- على الخلقٍ كلَّهم اتباعٌ محمدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم فلا يعبدونَ إلا الله 


0 


.)77١ /5( يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )١( 
.)178٠0 /"( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )1( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 


الجزء 9 - الحزب ١,7‏ 


ات عه 
92 التفسير المحرّر للقرآن الكريم : 
زى دص 


ويعبدوئّه بشريعة محمد صلَّى الله عليه وسلّم لا بغيرهاء قال تعالى : 9 وَاتَبعُو ٌُ 


0 000000 
تهتدون 


الفوائدُ العلميّة والتطائف: 
١‏ - قال تعالى: «انّذِي لد جلك السّمواق وَالْأَرْضٍ لا إِلَه إل هُوٌّ يُحْيِي 
المقصود من ذكر هذه اللأوصاف العّلائة: تذكيرٌ اليَهودء ووَعظّهم؛ 
ل 0 را وزعموا أنَّه لا رسولٌ بعد 
موسىء واستعظموا دعوةً مُحمَدِء فكانوا يعتقدونٌ أن موسى لا يُشْبِهُهِ رَسولٌ» 
فذّكروا بأنَّ الله مالِكُ السّمواتٍ والأرض» وهو واهِبُ المَضائِلٍِ فلا يُستعظَمُ 
أن يُرِسِلَ رَسولَاء ثم يُرسِلَ رولا آخَرٌء لأنَّ المُلكَ بِيدِهء وبأنّ الله هو الذي لا 
عارك إحة ي الروك ا فلاركره [أمان للخلي» وأمّا مَرتبةٌ الرّسالةِ فهي قابلةٌ 
للتَعَدَّد وبأنَّ الله يحبي ويّمِيتٌ» فكذلك هويُمرِ بُمِيث شريعة ويُحيِي شريعة أخرى؛ 
وإحياءٌ الشَّرِيعةٍ إيجادُها بعد أنْ لم تكُنْ؛ ا الإحياء حَقِيقته إيجادُ الحياة في 
الموجود. ثم يحصّل من هذه الصّفاتٍ إبطالُ عقيدة الُشركيي بتعدّدٍ الآلهة 
وبإنكار الحَشر”". 

7- قوله تعالى: «الَّذِي لَهُ مُلّكُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ * دل على أنه لا يشرّع 
للخلقء ويأمرّهم وينهاهم؛ ويحرّم عليهم إلا الملكُ. الذي هو نافد التصرَّفٍ 
نفوذًا مطلقاء وله الكلمةٌ العلياء وهو فوقٌ كلّ شيء”' 

*'- قولٌ الله تعالى: «إفَآمِنُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ الي لآم الذي يُؤْمِنُ بالل 
وَكَلِمَاتِهِ # لَمّا أْبَتَ تعالى هذه الأصولٌ المذكورة بهذه الدَّلائلٍ المذكوزة 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)7١4//14(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١5٠‏ 
(7) ينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (8/5؟751). 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


في هذه الآية ذكْرَ بَعدّه قولّه: 9 فَآمنُوا باللّه 4 وَرَسُوَلِهِ #» وهذا اتويت فئ ١‏ 
غاية الحُسِن؛ وذلك لأنّه لَمًا بيّنَ أوَلَا أن اقول ببَعئة الأنبياء والرّسُّل- عليهم 
السَّلامُ- أمرٌ جائرٌ مُمِكِنٌ» أردقه بذِكر أنَّ مُحمَّدَا رسولٌ حَقٌ من عند الله؛ لأنَّ 


مَن حاولٌ إثباتَ مَطلوب. وجب عليه أن يُبيّنَ جوارّه أوّلّا. ثم حصولّه ثانيًا”". 

- قولٌ الله 0 ا قَآمُِوا باللّه وَرَسُولِهِ الب الْأمَيّ 4 لَمّا كان الإيمان 
بالل هو الأصل يتفرّعٌ عنه الإيمانٌ بالرّسولٍ والنبيّ» بدأ به. ثم أتبعَه بالإيمان 
بالرّسولٍء ثم أتبَحَ ذلك بالإشارة إلى المُعجِزٍ الدَّالُ على نبوَّتِه وهو كونّه أميّاء 
وظهر عنه من المُعجزاتٍ في ذاتِه ما ظهّرٌ من القَرآنٍ الجايع لعُلوم الأوّلِينَ 
ارين مع نشأيه في بل عار من أهلٍ الهلمء الم يقرأ كتابًا ولم خط ولم 

فتكت طارهد ولاعت مويك عن سي لما 

ه- قولٌُ الله تعالى: قَآمِيُوا بالل وَرَسُولِهِ الي الْأمَيّ » الإيماثٌ بالله: 
الإيمان بأعظّم صِفاتِه وهي الإلهيّةٌ المتضمٌّنْ إيّاها اسم الذَّاتِء والإيمان 
بالرّسولٍ: الأيمان باس يفانت وعنو الضالة: وذلك معلومٌ من إنا طةَ الإيمان 
بوَصفي الرَّسولٍ دون اسمه العَلّم". 

”- قال الله تعالى: :8 الَّذِي يُؤْمِنُ بالل وَكَلِمَاتهِ# كلماثُ الله تشمل كُثبّه 
ووحيّه للرّسُلِ وأوثِر هنا التعبيرٌ بكَلِماتِهه دون كُببه؛ِ لأنّ المتقصوة الإيماءٌ إلى 
إيمانٍ الرّسولٍ- عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ- بأنَّ عيسى كَلِمَةٌ الله أي: أَثَرُ كَلِمَته 
وهي أمرٌ التَكوينٍ؛ إذ كان تكَونُ عيسى عن غير سب التَكَونٍ المُعتاده بل كان 


تو 1 و . 5 37 3 2 2 75 - ا ذه 50 
تكونه نه يقَولٍ اللهِ: كن» كما قال تعالى: وإ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ الله كَمَتَلِ آدَمْ حَلَقَهُ 


.)0780 /١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)1937//0( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)١5١/9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 


الجزء 4 - الحزب/7١ا‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 530 
كه ازعو 


ال ل لَهُ كُنْ فَيَكُونَ [آل عمران: لضي أن ارول - عليه 
لسَلام- يُؤْمِنٌ بعيسى» أي: كوه رَسولَا من الله وذلك قَطعٌ لِمَعذرةٍ 
التصارى في التردٌّدٍ في الإيمان بمحمّد صلَّى الله عليه وسلَّم؛ واقتضى أن 
الول يوه بأن عش كلم الهو لين ايت اللقه وافى :ذلك يان امات 
الخرة وود عل الهودافنما نكوة المدة ووه على التشنا رك 11 

بلاغةُ الآية: 

0 و 31 

-١‏ قوله تعالى: 9# إِنّي رَسُولٌ الله إِليَكُمْ جَمِيعًا # تأكيدٌ الْحَبَرِ ب (إنَ) باعتبار 
أنَّ في جملةٍ المُخاطَبينَ مُنكِرينَ ومُتَردّدِينَ استقصاءً في إبلاغ الدَّعوة إليهم'". 

- وتأكيدٌ ضَمير المُخاطبينَ في (إليكم) بِوَضْفِ :ف جميعًا # الدَّالٌ نضًّا على 

العُموم؛ لرّفع احتمالٍ تخصيص رسالَيِه بغير بني إسرائيل؛ فإنَ من اليهود 

فريقًا كانوا يزعمونّ أن مُحمَّدًا صلى الله عليه وسلّم نبيٌ» ويزعمود أنه نبي 

5007 


الئ؛ء 0303 

*- قله : لا له لام هو حال من اسم الجلالة» في كُوَة (مُتفرٌ مَرّدًا بالإلهيّة)» 
وهذا قَصِرٌ حقيقىٌ؛ لتحقيق صفةٍ الوّحدانيّةَ» لا لقَصِدٍ الرَّدّ على المُشركية. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١51١/9(‏ 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (179/9). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) )١5٠/4(‏ . 


الجزء وه الحزب ١7‏ 


5 


2 5 5 ا 
( سورة الأعراف - الآيتّ (108) - 
بي 


ات 


5 - قوله تعالى: 9 قَآمِنُوا باللّه وَرَسُولِهِ الي الأمّىّ ٠٠‏ فيه التفاتٌ؛ حيث 
عَدَلَ عن الصَّمير- فلم يقّل (فآمِنُوا باللهِ وبي)- إلى الاسم الظَّاهِر؛ لتجريّ 
عليه الصّاتٌ التي أأجريّت عليه: ويما في طريقة الالتفاتٍ من البلاغة» يلم 
أن الذي يجب الإيمان نه واتاع مهو هذا الشخص المُستقلٌ بأنّه النبي الأميٌ» 
الذي يوْمِنٌ بالله وكلماته كاتنًا مَنْ كان» أنا أو غيري؛ إظهارًا للنّصَفْةَ وتفاديًا 
مِنَّ العصبيّة لتفسه0". 


مه له له 


.)184 /0( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1517/6)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ )١( 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


ىت 52 
7ت التفسير المحرّر للقرآن الكريم / 

لك رجا 
الآيتان (169-:13) 


ومن قو موسو > آم جدود دق ون (0) وَعَطْعتهم دَق عم 
30 4 جرع ل عي سرح سسه عي حرو 


أسَبَاطًا أمما وأوحينا ِل موسوت | إذ أستسصله فومهر - صرب يَعصََاك 
ا ا 6 دعم كل ناس 0 
وَطَلََا عهمْ لمم وَأَدرلنا عَلَهمُ المري وَاَلمَلُوئ م من طَيَبتِ ما 
رَرَفْتَحكُمٌ وَصَاظَلَموئا ون كَاوًا أشَْبُمْ يُظيئوت (4)05. 
غريب الكلمات: 
دع أنبخ عي كر . :4 0 2١‏ ا 7 2 
وَفَطْعْنَاهمْ /: أي: فرقناهم. واصل (قطع): يدل على 0 وإبانة شيءٍ 
من شيء”"2. 
َِ 2 ع عِ 2 
:ل أَسْبَاطًا #: أي: قبائل» وأصلٌ (سبط): يدل على امتداد شَيءِ”". 
اسْتَسْقَاه 6 أي: طلَبُوا السّقياء والاستسقاءٌ: طلَّبٌ السّقي» وأصل 
(سقي): إشرابٌ الشَيءِ الما وما أشبَهه©. 


فَانْبَجَسَتْ #: أي: انمجّرت» والببجس: انشقاقٌ في قربق أو حجرء أو 
أرض يَنبّع منها ماع”'". 
2 5 ع 000 ووء 3 0 
9# عَيْنَا #: العينُ هاهنا إشارة إلى المكانٍ الذي ينع أو يسيل منه الماءٌء لا إلى 
الماء بعَينِهه وأصلٌ (عين): يدل على عضو به يُِصَّر ويُنظر ثم يُسْبَقَ منه» وإنّما 


»)٠١١/60( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ ».)١7/5 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
074١ ((الكليات)) لأبي البقاء الكفوي (ص:‎ 

() يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 02344 ((الكليات)) لأبي البقاء الكفوي (ص: 515): 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ .)١78‏ 

() ينظر: ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 88 ). ((المفردات)) للراغب (ص: .)5١7‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (”/ 85). 

(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 177))» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١99/١(‏ 


١7 الجرزءهة-الحزب‎ 


ل مي 
سورة الأعراف - الآيتان (150-169) / 
1 ض 


سْمْيّتْ العيْنُ الجاريةٌ النَاِعَةٌ مِنْ عُيونٍ الماء عَيْنَ تَشْبِيهًا لها بالعيْنِ التَاظِرَة؛ 


لصَفائها ومائها "2. 
ع اب عب ل هع 1 95 2 رك - 8 سن م 
9 مَشْرَ بَهُمْ #: أي : مَوضِعَ شربهم, وهو مَفعَل من الشرابء يكون للمّصدر 
والزّمان والمكان”. 


لوَظَلَلنَا عَلَيكُمُ الْمَمَامَ4: أي: جَعَلْناه يُظللُكمء والظلٌ: ما أظلّك من 
متحاب وتحوه- وآصل لاظلل): يدل على صنو كي ء لقيو" 

لحل سن فيا وارسكات امقر ساي لك امم 
أي يستُرٌهاء وأصلٌ المّمٌ: سَتَدُ الضَّيءِ» وكُل شيء خطَّيتَه فقد عَكَمَيَه . 

«المَنَّ46: شيءٌ حُلوٌ كان يسمّطٌ على شَجَرِهمء فيجتّنوئّه فيأكلوئّه» وقيل: 
المنّ مصدرٌ يَعُعّ جميعٌ ما مَنَّ الله به على عباده من غير تَحَبٍ ولا زَّرْعه وأصلٌ 


صطناء حم ا 


(منن): اصطناع خير 
والسلوَى6: طايه ؛ يُشبهُ السّمائّىء لا واحِدَ له من لفظه. واشتقاقٌ السّلوى 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/7)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ )١49‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: )0192151١‏ 

(؟) يُنظر: ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 88). ((المفردات)) للراغب (ص: 58 5). 

() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)57١‏ ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: )١95‏ 
((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: ه017). 

(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 59).» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (717/8/54), 
((المفردات)) للراغب (ص: 2517). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7-15 ,.)٠١‏ ((الكليات)) 
لأبي البقاء الكفوي (ص: .)507١‏ 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 54)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١08‏ 4)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (27717/6). ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: 
(١‏ (تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: /11)» ((تفسير القرطبي)) (1/ ٠5‏ 5)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 817). 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


ات 


2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6[< 


2 1 


مشكل الإعراب: 
قوله تعالى: 39# وََطَّْنَاهُمُالْثََيْ ٍِ عَشْرَة أَسْبَاطَ مما » 


ث4 تنصوب» على لله حال ين مفعول ع6 أي: رقنا 
معدودِينَ بهذا العددٍ. أو يكون 98 قَطّعْنا# متضمّنًا معنى (صَيّرنا)» فيكونُ 
:3 انْتَيْ ‏ مفعو لا انا وتمييزٌ 9 انننّيْ عَشْرَةَ # محذوفٌلِمَّهم المعنى» وتقديره: 
ّي عَشْرةً فرقةً أو أمَهَه وو أَسْبَاطًا# بدلٌ يمن ذلك التّمييزء و:9أَمَمَا#: نَع 
ل ها أَسْبَاطًا 0 أو بَدَلُ منها بعدَ بدل. ولم تُعرَبْ هل أَسْبَاطًا # تمييرًا؛ لوّجهين؛ 
أحدّهما: أنَّ المعدوة ٍأسْبَاط 6 مُذكَر لأنَّ أسباطًا جمعٌ بط فكان الثّركيبُ 
يكون (انْتيْ عَشَرَ). والثاني: أن قو القدوالن كمد وهو من اعد عش إلى 
تسعةً عسَّرٌ- مفردٌ منصوبٌ, و« أسباطًا # جَمْعٌ7". 

المعنى الإجمالي: 

يُخْبرُ الله تعالى أنَّ هناك جماعةً من قوم موسى يهتدونّ بالحَنٌّ الذي أنزله 
الله والقدة يكيو للد ووه اتن . 

وقد سانن فك دوم اخوسس: إلن ابن مدير قبيدة: انكل كل قزيلة 
جماعة كثيرة» وأوحى إلى موسى- لَمّا طلب منه قَومٌه أن يسقِيّهم» وهم في 
الئَّيِْ- أن يَضْرِبَ بعصاه الحَجَرٌ فانفجَرّت منه اثنتا عشرة عينًا من الماء» قد عَلِمَ 
كل قبيلٍ من تلك القبائل العينَ التي تخصّهمء فيشربونَ منها لا يشاركُهم فيها 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 620١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7517/0)» 

((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 17)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 5 /07. 


(1) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن لمكي)) .)707/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(249/1)). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (0/ 4815 -/م1غ). 


الجزء و - الحزب ١7‏ 


غيرّهم. وظَلَّلَ اللهُ عليهم السّحابَ في اله يقيهم حر السَّمسٍِء وأنزل عليهم 
الْمَنّ والسّلوىء وأمَرَهم بالأكلٍ من طيباتٍ الرَّرْقِه فخالفوا أمر الله وعصّوه 
سبحانه» وَمَا ظَلَّمُوا الله تعالى بفعلهم ذلك؛ لأنَّ الله لا تضرّه معصيةٌ العاصينٌ» 
وإنما ظَلّموا بذلك أنفْسَهم. 

5 ير الآيت 57 

ل 2 عر 3 

ومن قو أ مَّهَ مَبَدُوتَ 5-7 لح ويه يَعَدِلُونَ 6. 

مُناسَبةٌ الآبة يما قَبلّها: 

ما أمر الله تعالى بالإيمان بالل ورسوله» وأمرباتبَاعِهء ذكر أنَّمِن قَومٍ موسى 

و 

من وُفقّ للهداية» وعَدَلَ ولم يَجْء ولم تكن له هدايةٌإِلّا بتاع شريعةٍ ةَ موسى قبل 
َبِعثِ رَسولٍ اللو صلّى الله عليه وسلّم» وباَاع شريعةٍ رَسولٍ الله بعد مَبِعئِه 
فهذا إخبارٌ عمّن كان من قوم موسى بهذه الأوصافي”" 


0-1 8ك سر عو م اله 
و2 موسق كه يِجَدُو ب يللي 4. 
أي: ومن أتباع مو سى - عليه الصَّلاةٌ والسّلام- من بنى براقا ماع 
يَيعدون لحن الذي شَرَعَه اللهُ عزَّ وجل2". 


.)١198/4( يُنظر: ((تفسير أبى حيان))‎ )١( 

)1١(‏ يُنظر: ((تفسير 9 جرير)) ».)20١/1١(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (؟/ 787), ((تفسير 
البغوي)) (7/ 5٠‏ 7)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 570)» ((زاد المسير)) لابن الجوزي (7/ »)171١‏ 
((تفسير القرطبي)) (/1/ 7567). ((تفسير ابن كثير)) ("7/ 541)) ((تفسير السعدي)) (ص: 
6 ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 237377 17 ال 78477). 
وتفسير #إيَهُدُونَ يِالْحَقٌ # بمعنى: يهتدونٌ به فيستقيمونَ عليه» ويعملون به. هو اختيارٌ ابن 
جرير» وابنٍ عطية» وابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )2201١/٠١(‏ ((تفسير ابن عطية)) 
(/ 576) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 591). 
وقيل معناه: يرشدونّ النَاسّ إليه. وهذا اختيارٌ الزَّجِاجء والبغويٌ» والقرطبيٌ» والسّعديء 
وابنٍ عاشوره والشنقيطيٌ. يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (؟/ 87)» ((تفسير البغوي)) - 


الجزء ؟ - الحزب ١7‏ 


كما قال تعالى: مِلَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلٍ (١‏ لَِتَابٍ أَمَهٌ و قَايِمَةَ يَتْلُونَ آيَاتِ الله 
آناء الل وَهُمْ يَسْجْدُونَ » يُوْمِنُونَ الله وَايَوْمٍ الآخر ويام مُرُونَ بالْمَعْرُوفٍ 
وَيهُوْنَ عَنٍ الْمُذْكَرِ وَيُسَارِعَونَ فِي الْكَيْرَاتِ وَأُولََْكَ من الصَّالِحِينَ #6 
[آل عمران: .]١١5-117*‏ 


6 2ه 


وقال عر وجل: اَن من أل الكتَابٍ لَمَنْ يُؤمِن با الوم 0 
رآ لَ إِلَيْهمْ حَاشِعِينَ للهلا يَشْتَرونَ بآيّاتِ اللَّهِ كَمَنَا ليلا أُولَيِكَ ا 
رَبهِمْ إِنَّ الله سَرِيمُ الْحِسَابٍ 46 [آل عمران: 199]. 


وقال جلّ جلاله: :9 الَّذِينَ تبْتَاهُمُ الْكِتَاب يَدلُوتَهُ حَقّ يَلَاوَيِه أُولَيِكَ يُؤْمِبْونَ 
به [البقرة: .]١7١‏ 

وقال عا زكرو تعالى: لين تاه اكات من مَل هُمْ يه ينون « وإ 
يُْلَى عَلَيْهمْ قَانُوا آمَنَا به إِنّهُ الْحَقَ مِنْ ينا نا كنا يز قله سلمين © أوليَك بوثو 
أَجْرَهُمْ مَرّئَيْنِ بمَا صَبَرُوا وَيَدْرَهُونَ بِالْحَسَنَةِ السَيكَةَ وَمِمَا رَرَفْنَاهُمْ يُنْفِقَونَ # 
[القصص: 5-57 10]. 

وب يعَدِلُونَ 4. 

أي: وبالحقٌ الذي أنزله الله تعالى يحكمونَ» وبالعَدلٍ يقومونَ» فلا يظلمونَ 
الناس”" 


امع 


74٠ /7( -‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ 707)) ((تفسير السعدي)) (ص: 07٠5‏ ((تفسير ابن 
عاشور») (5/ 147)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ 2571 35147 147). 

قال ابن عاشور: (وقومٌ مُوسى هم أتباعٌ ينه من قَبلٍ بَعنةِ محمد صلَّى اللهُ عليه وسلم. فمّن بَقِيّ 

متمسّكَا بدِينٍ مُوسى بعد بلوغ عوةٍ الإسلام اله فلس يرن و6 موسىء ولكن يقال: هو من 

بني إسرائيل» أو من اليهود؛ لأنَّ الإضافة في قوم موسي تَؤْؤِنُ نهم نعو دينه الذي من جملةٍ 

أصوله ترقّتٌ جيء ارول المي يّ صلّى اللهُ عليه وسلَّم) . ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١57‏ 

- ((معاني القرآن)) للزجاج (1/ 787): ((تفسير‎ »)001/٠١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 


الحزء ة-الحزب /7١ا‏ 


3 
0ك د وج دل ع 1 ع - عر عر عي سه وص 1 د جل حير | #ه عهء به مر 
أ ثنئ تت 1 0 
ا | واو إك موسوح إذ ١‏ 


عاض ها مي بي ع ل م جار 74 


كَدَ عِلِم كد 0 2 يو وَطَئَن هم ليه وَأَنرَلْنَا عَلْنهِمْ ل 
ا 0 ب سبي مارك سك وصا 2ر1 خاوأ 


أنفَهُم ب 0 
2 + عرو مج ل 0 أَتََامدًا 42 > حجر سر 


1 05 7 03 0 و مي 9 و 2 
يي اه 


عبارة عن جماعة كثير ة0). 
عي او ل ع 1 :5ه 5 وو 3 وو > را عيرم بي ام 
كما قال تعالى: وَمَطعْنَاهُمْ فِي الارض أمَمَا منهم الصالحون وَمِنهمْ دون 
ذَلِكَ # [الأعراف: .]١74‏ 


أى سبد ل ١‏ 
افرات بكضاله الى 


- البغوي)) (7/ »)71٠‏ ((تفسير القرطبي)) (/1/ 0707 ((تفسير أبن كثير)) (5/ .)49١‏ 
قال السعدي: (وكأنَ الإتيانَ بهذه الآبة الكريمة فيه نوعٌ احتراز مما تقدّم؛ فإنّهِ تعالى ذكّر فيما 
تقدّمَ جملةً من معايب بني إسرائيل» المُنافية للكمال, المُناقِضة للهداية» فربّما توهّمَ مُتوهّمٌ 
أنَّ هذا يعم جميعهم, فذكر تعالى أنَّ منهم طائفةٌ مستقيمةٌ» هاديةً مَهدِيّةٌ). ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)3١6‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 007 -007)» ((تفسير السعدي)) (ص: ٠5‏ 07: ((تفسير 
ابن عاشور)) (4/ »)١57‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (18/4؟). 
قال الرازي: (والمراةٌ أنه تعالى فرّق بني إسرائيل اثنتي عشرةً فرقة؛ لأنّهم كانوا ‏ من اثتي عشّر 
رجلا مِن أولادٍ يعقوبَ» فميّرّهمء وفعل بهم ذلك؛ لثلّا يتحاسّدواء فيِقَعَ فيهم الهرج والمرج). 
((تفسير الرازي)) /١5(‏ 8/8). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١١(‏ 005). ((تفسير البغوي)) (7/ 51١‏ 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 707)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ 768). 2 


الحزءهة- -الحزب لاا 


كما قال تعالى: مإ وَإِذْ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فقَلنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ“ 
[البقرة: ٠9‏ ]. 
«مابجسَت َه أنْتنَا عَفْرَة عدا 4. 


أي: فانفجَرّت من الحَجّر الذي ضرّيّه موسى بعصاه اثنتا عشرةً عيئًا من 
الماء9 . 
كما قال تعالى: 98 فَالْمَجَرَتْ مِنْهُ انْنَا عَشْرَةَ عَيْنَا #6 [البقرة: 15]. 
مه وو ع يح سس عر 
ك2 50 و2 ع 2 55 ا 
أي: قد عرّف كل سبط- وهم بنو أب واحدٍ- عينهم التي تخرّج من الحَجَرِء 
فيشربونٌ منهاء ولا يشاركهم فيها غيرٌهم من الأسباط'". 
وَظَلَلَنا علد الي 4 
ك. الى ا سيويراس سمس 3 5 نل . 3 
أي: وسَتَرْنا قوم موسى بالسّحاب» يقيهم من حَرٌ الشمس» وهم في التيه'”. 


04 
00007 


عَلَيَكُمُ الْعَمَامَ ‏ [البقرة: 01 ]. 


- قال السعدي: (يحتملٌ أنه حجَرٌ مُعيّنِء ويحتملٌ أنه اسمٌ جنسء يشْمَلُ أيَّ حجر كان). 
((تفسير السعدي)) (ص: 707). وينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ 164). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 4 200 ((البسيط)) للواحدي (9/ 07 4)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:0705). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »20015/٠١(‏ ((تفسير البغوي)) (؟7551/:5). ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (365/54). 
قال السّعدي: (أي: قد قَسَمٌ على كلّ قبيل من تلك القبائل الاثنتتي عشرءً» وجَعَل لكلّ منهم 
عيبا ف ليهاتو اطنائر الاو تر رهنوا م الع اوالكوالطية والكداضفةة وهذا ون مام قن 
اللمعليهن). اتير التغدي) أص: +6 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )79448//١(‏ و(١1١/2005.‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 5١‏ 7). ((تفسير 
السعدي)) (ص: 707)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ /1801). 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


98 

مانا مهم الى وَالتَلوك 4. 

أي: وأنرّلنا على قوم موسىء وهم في التيهء رزقا طيّبًا سَهِلَاء يحصّلون عليه 
بلا كُلفَةِ ولا مشْقَّةَ وهو المَنٌ: الذي قيل: إِنَّه كل ما امتنّ الله تعالى به عليهم 
من الطَّعام والشَّرابٍِء مما ليس في تحصيله كلفةٌ ولا مشقّةٌ. قيل: هو التَرَنجَبين» 
وهو شي أبيض ينول على الشجر كالتّدى. خلقٌ يشبه العسل الأبيضن» 

َه 1 5 0-07 م 27 000000 لم 
والسّلوى: وهو طائرء قيل: هو السَمَانَىء وقيل: يشبه السَمَانَى”7". 

2 مب ]2 1س ع أل كا لوس أ شه 6 اه ل 1س 2ه 

كما قال تعالى: 3 وَأَنْرَلْنا يكم الْمَنَّ وَالسَّلوَى كلوامِنْ طيْبّاتِ مَا رَرَّقَنَا 4 
[البقرة: /ا01]. 

وعن سعيدٍ بن ريد رَضيّ اللهُ عنه» قال: قال رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم: 
((الكَمْأَةٌ من المَر27))09. 

وعم 000 ع و ا ىم 

##ككلوا من طَِيَبَتِ مارزفة1اجحرم 4 

أي: وقُلنا لقوم موسى: كُلُوا من حَلالٍ المُستلَدَّاتِ التي ررّقناكه. 

وما ظلموا لكر 5 ١‏ ا ا موت 46. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )7١ 5 /١(‏ و /1١(‏ 2054)» ((معاني القرآن)) للزجاج ,)188/١(‏ 


«المفردات)) للراغب الأصفهاني (ص: 778)» ((تفسير الشوكاني)) »2٠١7 /١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 2305 ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ /7581). 

(5) الكمأةٌ: بات لا وَرَقَ لها ولا ساقٌء تُوجَدٌ في الأرض من غير أن تُرَرَعَ» وتُعرّف عند بعض 
الناسٍ بالفقع. 
والمَن: هو الذي أَنزِلَ على بني إسرائيل» وشّبّهَ به الكمأة؛ بيجامع ما بيّهما من وجود كُلّ منهما 
عَفْوًا بغير علاج. ينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر ٠(‏ 6ه ((شرح رياض الصالحين») 
لابن عثيمين (5/ .07٠١‏ 

(") رواه البخاري (51/8 4) ومسلم .)7١49(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 4 00)» ((تفسير القرطبي)) ))5٠8/١(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(3591/5). ((العذب النمير)) للشنقيطي (599-5758/5). 


الجزء و - الحزب ١7‏ 


أي: فعَصّونيء ولم يشكّروا نِعمّتي عليهم. وما أدححلوا علينا بذلك نقصًا في 
ملكناء ولم يضرٌّوناء ولكن كانواينقصونَ أَنفْسَهم حُظوظها من الخَيرء ويضرُونها 
بتعريضها لاستحقاقٍ عِقابِي”"' 

الفوائدٌ التربويّة: 

وكاس ايد على لعفي وبرري 1ن راتس حيط سح ون 
بور لوه ال للعقاب العَظيم؛ يُبيّنُ ذلك قولُ الله تعالى: «وَمَا 
ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 4 ". 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

» قال الله تعالى: ِوّمِنْ قَوْم أن يَهْدُونَ بِالْحَقّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ‎ -١ 
فالأمَمُ العظيمةٌ لا تخلو ء من أهلٍ الحَقّ والعَدلٍ» فهذا من بَانٍ القرآنٍ للحَقائِقٍ»‎ 
وعَذَلِهِ في الحكم على الأمم””.‎ 

-١‏ قولُ الله تعالى: «9وَقَطَّعْنَاهُمُ اننتَيْ عَدْرَة شاط أعقا وأوْحينا إلى موس 
إذ ذ اسْتَسْقَاهُ قَْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبجَسَتْ ث مِنْه اتنا عَشْرَةَ عَينًا 6 لما 


8 
د 


وصَمَّهم بهذه الكثرة في قَولِه: ا اثنتي 
للعادة ة في الماء» وبدا به؟ لك الاملاى في لحيل" 


.8 
يه 0 م 
٠.‏ ع > 


عدر انجايلا 0 وكان 


7'- قول الله تعالى: يإ وَأَوْحَنَا إلى مُوسَى إِذ اسْتَسَْاه قَوْمُه أن اضْرِبْ بِعَصَاكَ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 205). ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 7”84) ((تفسير القرطبي)) 
(1/ 6*4 ((تفسير السعدي)) (ص: 705). ((العذب النمير)) للشنقيطي (7169/5). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١6(‏ 3784 089. 
(") يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (701//9). 
(:) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ ”1723). 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


تج يه 


د ص 


الْحَجَرَ#» التعبيرٌ بالقَوم إشارةٌ إلى تبكيتهم بكونِهم أهل قُوّةٍ ولم يتأسّوا بموسى 
عليه السَّلامُ في الصَّبِر إلى أن يأتي نَّ الله - - الذي أم مَرَهم بهذا المسير- بالمَرّج”". 
+-قولٌ الله تغالن: لوَائْرَلنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيْبَاتِ ما 


ل تسو 


رَرَنَاكُمْ 4 آ لَمّا أتمّ تبريد الأكباد, أتبَعه غذاءَ الأجساد”". 


قعاق وله الله نان : ا عَلَيْهِمْ الغن والشلوي كلو ير جات ما 
ناك مهنا قول مدر يكثْرٌ مله في التَِّيلٍ وكلام العَرَبِء أي: (وقُلْنا لهم: 
كُلُوا من طيّباتٍ ما رَرُقناكم)» فوْضِعَ هذا الوصفٌ للمَنّ والسّلوى موضِعٌ 
الصَّميرِ؛ لتعظيم شأنٍ المنّة بهما0". 

بلاغة الآيتين: 

0 قوله: َمنْ قَوْمٍُوسى أ‎ -١ 
لظاهر الحُموم الذي في قَولِه: ووَانَحَدَ قَو قوم مُوسَى. قُصِدَ به الاحتراسش؛‎ 
لتلا , ]ل الك فد ميل لون دوسي علمع: ويه عار ول لالت‎ 
دم وم قَوْمِ مُوسى » على متعلّقه. وفيه إشارةٌ إلى التَّليلِ» وأنَّ مُعظّمَهم‎ 
لايهدي يالكنه ولا يُعَدَل به وهم إلى الآن كذلك؟ دخل في الوسلام من‎ 
النصارى عانم لا يعلَّمُ عددّهم إلا الله تعالى» وأما اليَهودٌ فقليل مَن آمَنَ منهه".‎ 

- وتقديمٌ المجرور في قَولِه اليه يثيلون # للاعتماء بت ولرعانة الفاضلة» 

إذ لا مُقتضيّ لإرادة القّصرء بقرينة قَولِه: ويَهْدُونَ بِالْحَقّ * حيث لم يُقدّم 

المجرور””. 

.)177 /8( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (8/ .)١175‏ 

(3) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (9/ .)31١‏ 

() يُنظر: ((البحر المحيط)) (6/ »)١48‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١47‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١57‏ 


الجرء49ة-الحزب /١ا‏ 


َ حمة 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ » 
نت رع 


- وجاء قولّه: يَهْدُونَ 4 و يَعْدِنُونَ 4 بصيغةٍ المضارع المفيدٍ الاستمرارٌ؛ 

الب ا 

-١‏ قوله: ِل وََطَّعْتَاهُمُ التي عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذ 
اسْتَسْقَاه كَوْمُهُ أن اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرٌ َانبَجَسَتْ مِنْهُ اننا 0 
عل سي عفرئهم طلا علنهم القع ا هم لع َالُلوَى كُلواية 
طَيَبَاتِ مَا رَرَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفْسَهُمْ 20 

حي بان العدر يفيف التأيت في وله اخزائقي عدر أشخاطًا مما ؛ أن 

البرط أطلق متااعك الاك كسدف هريد العددا لدلالة قوله: هل أُمَمَا 6 عليه””. 

- وتعريفٌ الحَجَر؛ لتعظيم جرمه”” 

- قله فَانْبَجَسَتْ # عطفٌ على مقدَّرٍ ينسحبٌ عليه الكّلامُ قد حُذِفَ؛ 

أي: فصَرّب فانبجتت؛ تعويلا على كَمالٍ الظّهُورء وإيذانًا بغاية مُسارَعَيه 

عليه السَّلامُ إلى الامتثالٍء وسرعة التأثير عن ضَربهء وتنبيهًا على كَمالٍ سرعة 

الانبجاس - وهو الانفجارٌ كأنّه حصل إِثرٌ الأمر قبل تحقَقٍ الضَّربٍ 9 

- وقوله هنا في سورة الأعراف: :9 فَالْبَجَسَتْ #» وفي سورة البقرة: 9# فَانْمَجَرَتْ # 

فيه مناسبةٌ حسنةٌ فالانبجاسٌ ابتداءٌ الانفجار» والانفجارٌ بعدّه غايةٌ له فلما 

كان الواقعٌ فى الأعرافٍ طلبَ بنى إسرائيلٌ من موسّى عليه السلامٌ السّقيا؛ 


0 


قال تعالى: وَأَوْحَيَْا إلى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاه قَوْمُهُ #. ولما كان الواردٌ فى 


.)701//9( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 0157 .)١57‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (709/9). 

(8) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (”7/ 7587)» وينظر أيضًا: («نظم الدرر)) للبقاعي (8/ “17). 
((تفسير الشربيني)) .)071//١(‏ 


الجزء 4ه - الحزب لاا 


سورة البقرة طلبَ موسّى عليه السلامٌ من ربّهء قال تعالى: 98 وَإِذْ اسْتَسْقَى 
توص لقَدي #افطلتهم ابتذاك فناشيه الابتداة بطل موق عليه السلام 
غاية لطلبهم؛ لأنَّه واقعٌ بعدّه. ومرتّبٌ عليه» فناسب الابتداءٌ الابتداء» 
والغايةٌ الغاية فقيل جوابًا لطلبهم: «َانبَجَسَتْ #. وقيل إجابةٌ لطليه: 
فَانْمَجَرَتَ * وتناسّب ذلكء وجاء على ما يجبٌّء ولم يكن ليناسب 
العكسش”", وأيضًا لأنَّ الانفجار أبلغ في كثرة الماءة.فتاسب سباق ذِكْرٍ انعم 
في سورة البقرة التعبيرٌ به" . 

- قولُ الله تعالى: مإ كُلُوا مِنْ طَيبَاتٍ ما رَوََْاكُمْ 4 إسنادٌ الرّْقِ إلى ضميرٍ 
ججمع العَظَمةٍ الاح ا 0 
- قولّه: ولكن كَانُواً اقب عات قو المسور ورا نُفسَهُمْ #6 
لإفادة القضر الذي يقتضيه النفيُ السَّابِقُ» وفيه ضَربٌ مِن التتهكّم بم 
والجمغ بين صِيعّتي الماضي والمستقبّل؛ للدَّلالةٍ على تماديهم فيمّا هم فيه 
من الظّلم والكفر. 


.)5٠ /١( يُنظر: ((ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل)) للغرناطي‎ )١( 
.)69 /7( يُنظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي‎ )5( 

(") يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)731١/9(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 187-17/57). 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


كك ١‏ 
ُ التفسير المحرر للقرآن الكريم 3 
كو اع 


الآيتان (136-111) 


ا وإ قل لهم سكو هده المَريسَة رحكوا ينها حي 0 
وَفُولُواْ حِطهٌ وَأَدَحُلُوا كر دا َْفِرَ لَكُمَ حَطيعدٍ يكم سأ 
الْمُحَسيِيرت دلا يج طكثوأ ين لول شرا لديم فيل 0 
ل ا م 59 4. 

ريب الكلمات: 

جحِطَةٌ #: أي: طَلَبنا أن تحط عنا ذنوبّناء وأصلٌ الحط: إنزالُ الشَّيءِ مِن علوٌ”'. 

2 سَجَّدَا»: أي لوال رذ اصلةة اللطاتق اكد وشو الس ما 
عن لد لله وعبادته» وهو عام فى الإنسانٍ والحيوانات والججّمادات”) 


و 5 0 2 
ط حَطِيئَاتَكُمْ #: جممٌ : حا وني يله ور الخطا: رعو الغدول عن النصد 
ل ا 0 ال 5 
المعنىالإجماي: 
واذكرٌ- يا محمّدٌُ- إذ قال الله لِقَوم موسى: اسكُنوا بِيتَ المَقيسء وكُلوا من 
ثُمارها وحُبوبها وتّباتها في أيّ مكانٍ شِكْتّم منهاء وقولوا: مسأَلّنا يا ربّنا أن تخط 
ُنوبناء وادشلوا باب القرية ركّعًا متواضعينَ خاضعينّ لل تَغْفِرْ لكم ذنوتكم» 
لوو - 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة ٠ /١(‏ 6)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١7‏ ((المفردات)) 
للراغب /١(‏ 57 7)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (17/1)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 0/0. 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 177 ). ((المفردات)) للراغب (ص: 747)) ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 17). 


(9) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)5١5‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 7817)), 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: /41). 


الجزء ه- الحزب ١/‏ 


أي 9 
ب سورة الأعراف - الآيتان 


بت 


الندك ة 


مده ده 4- 2 5 ع ع ع م 

فغيرَ الذين ظَلَموا من قوم موسى قولا غيرٌ الذي أُمِرٌوا أن يقولوه. فأرسّل الله 
عليهم عذابًا مِن السَّماءِ؛ بسبّب ظّلمِهم لأنفهم بالمعاصي. 

تفسيرز الآيتين: 

( تلا يل نَم انوا حدء التريسة مَسكُلوا منهها حَدْكُ فئر 
َو ل 00 اناي تكد شير لك بكو اكيت بتري 

مُناسَبةٌ الآبة يما قَبلّها: 

لَمّا ذكرٌ الله تعالى ما حَباهم في القَفَارِ؛ أتبَعَه إنعامّه عليهم عند الوؤصولٍ إلى 
الدَّارٍِ فقال 0 

0 
مف افكتر ا فدينة بنك المعليتن) والشوط وف 

كما قال تعالى: #إوَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يا قَوْم 0 
جَعَل فِيِكُمْ أَنْبياءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآنَاكُمْ مَالَمْ يُوْتِ حَذًا مِنَ الْعَالَمِينَ * 
اذخلوا الأرضن الْمَقدسة ل سر 
حََاسِرِينَ * قَالُوا يَا مُوسَى إِنَ فِيهَا قَوْما جَبَّارِينَ وَإِنَا لَنْ تَدْخْلَهَا حَنَّى يَخْرُجُوا 
)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ 178). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 00 0)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 577)» ((تفسير ابن كثير)) 

(7377/1)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ »)7191١‏ ((تفسير السعدي)) (ص:07051. 

قال الشنقيطيٌ: (وأكثرٌ المفسّرين على أن هذه القرية هي بيت المقدسء وبعض المفسّرين 

يقول: هي أريحا. وبعضُهم يقولُ غيرٌ ذلك» فهي قريةٌ في فلسطينَ من ُرّى الشَّام). ((العذب 

.057٠0 /5( النمير))‎ 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


كت ع 
2 التفسير المحرر للقرآن الكريم 0 
بى ها 


نا فَِنْ يَخْرجُوا مِنْهًا نا دَاخِلُونَ # [المائدة: .]75-٠١‏ 


4 ععاره ءوس لحم : خ تخرء 
«ة و كوأ مِنْهَا حَيَثْ يْنْْمٌ #. 
اه 2 5 1 .2 5 ا 7 اه . ع 
أي: قال الله قوم موسى: وكلوا من ثُمارٍ هذه القرية وحبوبها وتّباتِها. في أي 
,2 ٍ 9 ٍِ 
3 و 
مكانٍ شئتم منها"". 
7 0 ل عر 
أ :قروا ة طلقا وعس شاك يا ركان ان عط ذن 6 
طوَادَعُوا اباب شككدًا 4. 
أن وادخل بات القررة كنا فتك وافيعن ‏ وخافيف اللدتنال 8 
ٍ ص 5 ميحين مم و احيعين بعين 
لا يمسم > انمد لي 
أي: إذا قُمتم بما أمَرَكم الله تعالى به فقّلتم: حِطَةٌ ودحَلْتُم باب القَرية ساجدينٌ؛ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 005)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 577 )» ((تفسير أبى السعود)) 
(6/ 58): ((تفسير الشوكاني)) (1/ 747)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2005 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١‏ 000)» ((تفسير السمعاني)) /١(‏ 87)» ((تفسير ابن عطية)) 
(7(7تفسير السعدي)) (ص:”07"50. 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 277/5)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ 7197). ((تفسير السعدي)) 
(ص:07:5). 
اختار أنَّ السّجودَ هنا بمعنى الانحناء تواضمًا وخضوعًا لله تعالى: مقاتل بن سليمان» 
والسمعانيء وابنُ تيمية» وابنُ القيّم» وابنُ عاشورء ونسَبَ ابن جرير لابن عبَّاس أنه انحناءً 
ركوعء ولم بِحْكِ قولّاسواه. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 254» ((تفسير السمعاني)) 
/١(‏ *87)» ((مجموع الفتاوى)) (17/ 1707). ((الفتاوى الكبرى)) /١(‏ 708)) ((زاد المعاد)) 
»)١58/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 018)» ((تفسير ابن جرير)) .)17١ 5 /١1(‏ 
وقيل: بل هو سّجودُ شّكرٍ لله تعالى» وهذا ظاهِرٌ اختيارٍ ابن كثير» واخختاره الشّنقيطيء وابنُ 
عثيمينَ» في تفسيرهم لنظير هذه الآية من سورة البقرة. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 0714 
((العذب النمير)) »)١١7*/1(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة البقرة)) .)73١١-199 /١(‏ 


١7 الجزءه-الحزب‎ 


قو 0 2 8 
فإئنا نستر جميع ذنوبكم» ونتجاوّز عن مؤاخذتكم به"'". 


لسَييد النخيييت 64. 

أي: سنزيدٌ المُطيعينَ لله. الذين أحسّنوا أعمالهمء وأتقّنوها بمراقبة الله 
تعالى فيهاء فعَبّدوه كأنّهم يَروّه؛ سنزيدٌهم على مَعْفْرَنا لذُنوبهم» ثوابًا من خير 
الدّنيا والآخرة©. 

كما قال تعالى: يِهَلُ جَرَاءٌ الْإحْسَانٍ إِلّا الْإِخْسَانُ 4 [الرحمن: .]1١‏ 

وقال سبحانه: : لِنَدِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْتَى وز يَادَة# [يونس: 77]. 

وقال عرّ وجلّ: :إلِلَِّينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِه الدّئْيّا حَسَتَةٌ وََدَارُ الْآحْرَة حَحيرٌ # 
[التحل: .]7١‏ 

وقال جلّ جلاله: مِإمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرِ أ أنْتَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلنْخِِيئه 
حَيَاةَ طيَبَة وَلََجْرِيتَهُمْ أَجْرَهُمْ بأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [النحل: 917]. 

وقال تبارك وتعالى: ظِمَنْ كَانَيْرِِدٌ حَرْتَ الْآَخرَةَتَرِذْلَهُ في عَرْئِهِ # 
[الشورى: .]١٠١‏ 

وقال سبحانه وتعالى: أ وَمَنْ يَف حَسَئَةًنَِدْلَهُ فِيهًا حُسْنًا # [الشورى: 73]. 

وعن أبي هريرة رَضِيَ الله عنه. قال: ((كان النبينٌ صلَّى الله عليه وسلَّم باررًا 


يومًا للئّاسء فأتاه جبريلء فقال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبّدَ الله كأنّك تراه» فإنْ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 2000» ((الوسيط)) للواحدي .)١54/١(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) /١(‏ 71/0)) ((تفسير السعدي)) (ص:07051). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (» ١‏ 000 )). ((تفسير الشوكاني)) (7/ 197): ((تفسير السعدي)) 
(ص: ١5‏ 7). 
ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) ١6 /١(‏ 5)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ 5053-1774). 


الجزء ه- الحزب ١7‏ 


لم تكن تراه فإنّهِ يراك))0©. 


ل ا يا -ه 


دل لدرخ لما وه متو مولا عَيرَ آلررِى قيل لهم فَأرَسَلْنَا سلنا عليه 
رجزا ير السسماء بح مر 59 46. 


00 


«امَدَلَ الت طلمُوأ مِنْنّ ا قَوَلَاعَيرَ وى قيلّ لهم 46. 

ل ا 00 5 ً< رس 0 2 3 

أي افدب الظالعوة وق قوم موق ما أمزهم الله أن يكولوه ليحر ليم ددر بويم» 
الوا ذل تجلةة حَبَّة في شّعرة!"!! 

عن أبي هريرةً رَضيّ الله عنه أن النَيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ((قيل لبني 
إسرائيل؛ 9 ادْخلُوا الثانت شيكذا سَجْدًا وَهُونُوا طة تف َكُمْ حَطَاَاكُمْ 4 [البقرة: 
فبدّلواء فدَتلوا يزحَفونَ على أسْتاههم» وقالوا: حبّةٌ في شّعرة))0". 

2 سم عَلَيْهِمَ ِجَر 2 الْسَسمآء 4 

أي: فبَعثْنا على الذين بدَّلوا ما أمَرَهم الله به» عذابًا نرّلَ عليهم من السَّماءِ؛ إِمًا 
الطاعوة ززم ا" 

كما قال تعالى: 92 قَأَئْرَلَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رَجْرًا م مِنَ السَّمَاءِ # [البقرة: 94]. 

ونال سواسو نزاوه على أهل مرو التزية رخ زنون التكاوينا كاثرا 
يَفْسة يَفُسّقَونَ 4 [العنكبوت: 6 

000 قال ريرك اللسعال اللاهاه 
(0) رواه البخاري (00) ومسلم (9). 
() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »22077/٠١(‏ ((الوسيط)) للواحدي »)١515/١(‏ ((تفسير ابن 

كثير)) /١(‏ /ا27177)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ 797)) ((تفسير السعدي)) (ص:705). 
(9©) رواه البخاري (25511. واللفظ له ومسلم .)"١0١6(‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2007/١١(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 2)71١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:3805). 


الجزء 4 - الحرّب ١7‏ 


3 0 و 0-8 5 # 2 9 ع 
وسلّم: (الطاعون رجرٌ أو عذابٌ أَرسِلٌ على بني إسرائيلٌ» أو على مَن كان 
قبلّكم» فإذا سَوِعتَم به بأرضء فلا تَقَدَمُوا عليه» وإذا وقَمَ بأرض وأنتم بهاء فلا 
تا فوات ا م 

هه 0 06 

#ؤيمًا كانوأ يظلموت 4. 

الفوائد التربويّة: 

- 0 . .6م يي وير 5 6 و عو لظ 

قول الله تعالى: هو فَبَدَلَ الْذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قلا غَيْرَ الْذِي قِيل لَهُمْ فَأَرْسَلنًا 
عَلَيْهِمْ رِجْرًا مِنَ السَّمَاءِ بمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ # العبرةٌ فيه أن نتّقَيّ الظّلمَ والِفِسنٌ. 
تَّعلَمَ أن الله يُعاقِبٌ الأمَمَ على دُنويها في الدّنيا قبل الآخرة وأنَّه قدعاقب بني 

ابي روه 

إسرائيل بظلوهم, ولم يحل دون عقايه ما كان لهم من المزايا والفضايئّل» وكثرة 
وجود الأنبياء فيهم'”". 

الفوائدٌ العلمية واللطائف: 

-١‏ قولٌ الله تعالى: :9 وَإِذْ قِيلَ لَّهُمُ اسَْكُنُوا هَذِهِ الْقَرِيَة 4 عبر هنا بالمجهولٍ 
5 5 ع ع 5 4 ع 3 6 عر 2 عاك 
في 9# قيل ## أي: من أيّ قائل كان. وبأيّ صيغةٍ ورّدَ القول. وعلى أيّ حالةٍ كان؛ 
وذلك إعراضًا عن تلذيذهم بالخِطاب؛ إيذانًا بأنَّ هذا السّياقٌ للعَضَب عليهم؛ 

1 ِ د 

بتساقطهم في الكُّفرِء وإعراضهم عن الشكرء وإظهارًا للعَظّمةِ؛ حيث كانت أدنى 
)١(‏ رواه البخاري (791/5) ومسلم (14١؟57).‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (/7/ 5 »)7٠‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 597)) ((تفسير السعدي)) 

(ص:705). 

قال أبو السّعود: («ايمًا كَانُوا يَظْلِمُونَ » بسبّبٍ ظَلمِهم المستيرٌ السَّابِقٍ واللاجق» حسَبّما 

يفده الْجَمعٌ بين صيعَتّي الماضي والمستقبّلء لا بسبّب التَّبدِيل فقط). ((تفسير أبي السعود)) 


(38/9). 
(") يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (9/ 16 7157-1). 


الجزء هة- الحزب/١‏ 


ات 0 
6 التفسير المحرّر للقرآن الكريم »)3 


إشارةٍ منه كافيةَ في سُكناهم في البلاد واستقرارهم فيهاء قاهِرينَ لأهلها الذين 
لا وس سم 0 
مَلؤُوا قلويهم هيبة'' 


-١‏ قولُ الله تعالى: تفز َكُمْ حَطِئَاكُمْ 4 جوع ظطخَطِآنَكُمْ 4 جمع 
قل للإشارة إلى أنّها قليلٌ في جنب عَفْوِه تعالى". 

*- قولٌ الله تعالى: م( قَبَدَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنّْهُمْ قَوْلَا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ # لَمَا 
كان يمن المعلوم أَنْ القائل من له إلزامُهمء بنى الفعلٌ للمّجهولٍ في قَولِهِ قل 
لَهُمْ 046 . 

ول ال ال «قاز زَسَلْنَا عَلَيْهُمْ رجْرًا مِنَ السَّمَاءِ # لم يُفصّل نوع 


09 


3 


العَذاب الذي أصابّهم؛ لأنَّ غَرَصَ القصَّةٍ يتم بدون تفيينة» فِالعر من هود بيان 
عاقبة المعصية عن أمر اللوء وتحقيٌ النُذْرِء ووقوعٌ الجزاءِ العاولٍ الذي لا يُفَلِتُ 
فده الخضن 1 , 
بلاغة الآيتين: 
بماد 10551110 مز سور الا عراف لطم ما في سوير ل 
ل ل ة مَكُلُوا مِْهَا حَيْتُ شِنّْمْ رَغَدَا 
وَافخلو1 الا شد سُجَدَا وَقُولُوا حِطَهٌتَغْفِرْ لَكُمْ حَطَايَاكُمْ وَ قن اتيم 
َل الِينَ عََمُوا توا ير الذي قبل لَهُمْ فنا علَى الذي ظَلَمُوا را 
مِنَّ السَّمَاءِ يما كَانُوا يَمُسُّقَو 2 نَم [البقرة 55-8 ]) وفهما تاسيات كسس 


من وجووء وبيان ذلك على النحو التالي©: 


.)170 /8( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1757/4). 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1719//4). 

(5) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (7/ 1785). 

(0) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي ٠ -75 /١(‏ 5). ((أسرار التكرار في القرآن)) - 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


5 ل 
عل سورة الأعراف - الآيتان (177-151) 2 
نى ها 


- عبر هنا في سورة الأعرافي بِقَولِه: 9# اسْكُنوا #» وفي سورة البَقَرةٍ بقولِه: 
«ا ادْحَنُوا 4 لأنَّ اولي قبلا لهم» أي قيل لهم: ادملوا واسكّوها. وقيل: 
إنَّ أمْرَهم بدخولٍ القّريةِ مُغايرٌ من حيث المعنى لأمْرهم بسُكناهاء وإن كان 
الأمرٌ بدّخولهم قد يُشِيرٌ بما نسِقّ معه إلى سُكناهاء لكنْ ليس نضّاء بل ولا 
هو افق ون آنه لكف اف تك والف وروا تصحف[ المقصوة طباه 
َآلد خول والشختى ءوتن وجةهُ ورود العبارّتينٍ على الترتيب. 

- وقال هنا: يل وَكُنُوا» وفي سُورةٍ البقرة قال: :9 َكُنُوا 4 بَحرْفٍِ التعقيب؛ 
أن الأكل ل ركون إلذ بعد التخولء وليكون قبله ولامعه وزتما يكون 
مربّبًا عليه» ولأنَّ الدّخولَ سَرِيمٌ الانقضاء فيتبَعُه الأكل؛ فجيء بالحرفٍ 
الذي بين ذلك العمتويهوبنية الاعلى التعقيساين غير ثهلة: وأا قوله: 
وَكُنُوا# هنا في سورة الأعراف؛ فلأنَ السّكَنَ مُنجرٌ معه الأكل ومُساوٍقٌ 
له ولا يمكِنّ أن يكونّ مُرتَّبَا عليه؛ فجاء بالكَرفٍ الصّالح لذلك المعنى» 
وهو الوا والقعتى: أقيموا فيهاة:وذلك ممكذ؛ قذي بالواوة آي المعو 
بين الأكل والسّكون؛ فقيل في البقرة بما يُرادِفُ فاءَ التعقيب؛ لأنَّ التعقيبَ 
ند ؤانة على قلق اللخيق: الذي تفيثة واو العلل فى سور العافت 
- ورد قَوله: إرَغَدَا # في البقرة» ولم يَرِدْ في الأعراف؛ وذلك لأنَّ مفهوم 
السّكنى الوارد في الأعرانء مع الأمر بالأكلٍ يك شاوواء 29 انضمام 
معنى الامتنان نِ والونعام المقصود في الآية؛ 15 ذلك م مشعر وم ف بتمادي 
الأكلء وقوَّةٌ السّياق مانعة من التتحجير والاقتصار؛ 0 
نوكم الما بهذا المفهوم الحاصل قطعًا من سياقٍ آي الأعرافء ولو لم 


- للكرماني (ص: 1/7- 27/5 ((البرهان)) للزركشي .)١178/١(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري 
(١58-76/1).((تفسير‏ ابن عاشور)) (9/ .)١55-155‏ 


١7 الجزءهة-الحزب‎ 


تت لي 
بال التفسير المحرّر للقرآن الكريم »إد) 
زى رض 


يرد في سورة البَمّرة لم يَقَهّم من سياق الآية كمّهمه من سياق آية الأعرافٍ» 
وأيضًا ذكرٌ مرَغَدَا# في سورة البقرة؛ لأنَّ زيادة المنّه أدحَلٌ في تقوية 
الُوبيخ»وأيضًا لآل سببحاته أستته إلى :ذاه يلظ اللحظطيعة عو قوله : 9# وذ 

ْنَا بخلافي ماافي الأعراف؛ فإنَّ فيه 9 وَإِذ قِِلَ #. 

- واقنّصِرَ هنا على حكاية أنه قيل لهم» وكانت آيةٌ البقرة أُؤْلى بحكاية ما 
دلّت عليه فاءٌ التعقيب؛ نآ البقرة سيقت تساق لتوبيخ؛ فناتها ما هو 
اللي ل وهو تعجيلٌ الانتفاع بخَيراتٍ القرية» وآياتٌ الأعرافٍ سيقت 
لمجرّدٍ العبرة بقصَّة ب بني إسرائيل» ولأْجلٍ هذا الاختلافٍ ريق آية البقرة 
بإعادة الموصولٍ ول في قَولِه: مإ اننا عَلَى الَّذِينَ ظَلَّمُوا رِجْرًاك 
وعُوّص عنه هنا بضمير الَّذِينَ ظَلَمُوا»؛ لأنَّ القَصدَ في آية البَقّرة بيانُ 
سبب إنزال العَذابٍ عليهم مرّتين» أشيرٌ إلى أولاهما بما يوي إليه الموصولٌ 
حا اكور رين بيهر لبرت واوا هاعر لازن 

- وقد وقع في سورة البقرة لفظ ِإ قَآَئْرَأنَا#» ووقع هنا لفظ 3 َأَرْسَلْنَا # 
ولَمًا فيِّدَ كلاهما بقوله: ومن السَّمَاءِ # كان مفادهما واحدّاء فالاختلافٌ 
لمجرَّدٍ التفئن بين القصّتينء أو لأنَّ فظ الرّسولٍ والرّسالة كَثْر في الأعراف» 
فجاء ذلك وَفْقَا لِما قَبلّهه وليس كذلك في سورة البقرة. 
و22 مار ره كاثوا لغوت © رفي البقزة ويك كاثوا يسدر سُقُونَ 6؟ لأنّه 
ما اقتضى الحالٌ في الِصّتينٍ تأكيد وَضْفِهم بالظّلم؛ أي ذلك في البقرة 
بقَولِه: ِل قَائرَلنَا عَلَىي اللي ظَلَمُوا#- استثقلت إعادةٌ لفظٍ الظّلم هنالك 

مرةً ثالثةّ» فعدَّلٌ عنه إلى ما يُفِيدٌ مفادّه» وهو الفسٌء وهو أيضًا أَعَمٌء فهو 
أنسبٌ بتذييلٍ لويخ وجيء هنا بلَفظِ طيظلِمُودَ؛ ؛ لئلّا يفوت تسجيل 
الظلّلم عليهم مرةٌ ثالئةٌء فكان تذيبل آية البقّرة ة أنسب بالتَغليظٍ في ذمّهِم؛ 


ا١/بزحلا-ةءزجلا‎ 


لأنّ مقامَ التَّوبيخَ يُقتضيه. وقيل: إِنَّ وجة ذلك: أَنَّه لما وُصِفَ اعتداؤّهم 
نيعت بهم أولَا صف اظّلٍ ومن المعلوم أنّ مامه ثم ما كر من 
اعتدائهم وسُوء متهم غيرٌ ما تدم وتضاععف مُوجِبُ وَبِيلٍ جَزائهم- 
َعِتَقوَا بالفنق القثى عن خال أويق من الطلية فالفِسقٌ نقيضٌ الإيمان» 
وفي طَرّفٍ منه؛ كما في قوله تعالى: ِإأَقَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لا 
يَسْتَوُونَ #» والظَّلمُ قد يقع على أضعَفِ المعاصيء ولوقوعه على مُحْتَلفاتِ 
الوه ومُطابقيه لما قل أو كثْر منهاء وُصِفَ بالِظم حين أرية به ارك 
قال تعالى: هل إِنَّ الَّرْكَ لَظُلْعٌ عَظِيجٌ 4 وإذا تقرّرَ هذاء فسياقٌ آياتٍ البقّرة 
من لَدّن قوله تعالى: ميا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نه متي التي أَنْعَمتُ عَليكُمْ 4 
إلى ؤكر وَسْفِهم بتظليلهم بالغمام؛ ُكروا في أو بالّلم؛ فقال تعالى عقب ّ 
كر تظليلهم بالكّمام: يِوَمَا ظَلَمُوَا وَلَكِنْ كَانُوا أنْفْسَهُمْ يَطْلِمُونَ4» ثم 
أردفٌ ذكر اعتدائهم في تبديلهم قولًا غيرٌ الذي قيل لهم؛ وأعمّب بِقَولِه: 
«اتَأئرَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْرًا مِنَ السّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفُسُقو 2 ن4» وجَعَلٌ 
الِسقّ ختام وصففهم الجاري؛ جزاءً على مُرِتَكَباتِهم. ولم يقَعْ بعده كرٌ عل 
مَنوطةٍ بجزاءِ ما وقمَّ منهم؛ وأمًا آيةٌ الأعراف فهي جارية على منهج ما ورد 
تك سوزة التكروه وأذ ادل وكيم حراء على تر تكايون قله جز نانملا 
عَلَيْهُمْ رِجْرًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ» ثم قال تعالى: يإ وَاسْأَلْهُمْ 
عَنِ الْقَْية التي كَانَتْ حَاضِرَ ابر إلى قوله تعالى : «كدَلِك تبْلُوهُمْ يما 
او يَفُسُّقَونَ #؟ فطابقٌ هذا ما ورد في البقرة فل تكد موصن ازلابالطل» 
ثم بعد ذلك بالفِسقق» ووضحٌ حَ الاتفاقٌ في ختام القِصّة في السُّورتِينِ من غير 
اختلافٍ فيهما. ١‏ 


د 


- ووقع في هذه الآية قَبَدَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ # ولم يقَحْ لَفظ :9ه منهم * 


الجزء ؟ - الحزب ١7‏ 


ب ١‏ 
9 التفسير المحرّر للقرآن الكريم د 
زى ص 


في سورة البَقّرة ووجةٌ زيادتِها هنا: التصريحٌ بأنَّ تبديل القَولٍ لم يصدُز من 
جَميجهم» وأجمل ذلك في سورة البقزة لأنّ آية البقزة لما سيقت مساق 
لتّوبيخ ناسّب إرهابهم بما يُوهِمُ أن الذين فعلوا ذلك هم جميعٌ القّوم؛ 
لأنّ تبعاتِ بعض القبيلة قبلة تُحمَلُ على جماعيها؛ لأنَّ آ لبر يُهَم منها 


ته 
3 
.2 


نيا انك ضار موا قادث إر: الاغناق :تصميه) سمفا ونا معط 
حرف التّبعييض في قوله تعالى: م مِنْهُمْ #» وآيةٌ الأعراف مخَّصّصةٌ للعموم 
البادي من آية البقرة؛ ولهذا القَصدٍ من الشّشخصيص ورد أيضًا في سورة 
البَقّرة: «(فَاَْرَلنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ولم يَرِدْ فيها (فأنرَلنا عليهم)؛ لأنّه 
لو ورد كذلك لكان يتناوَلُ المتقَدّمَ ذكرُهم على التّعميم» وليس مقصودًاء 
فناسب: « كَأَنْرَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا» أنَّ المُعَذَّب هو الظّالم ممّن تقدّم؛ 
وجاء في الأعراف: ا عَلَيْهُمْ #؛ لتخصيص ذكر الظَالم بقَولِه: 9# مِنْهُم * 
فصان عا انا بقث 

- وقدَّم في سورة البقرة قولّه: وَادْْلُوا الْبَابَ سجَدَا# على قَولِه: وَقُونُوا 
يط وَكس هنا في الأعراني لان قوهم: (حِطَة) دعاء أمروابه في شجودهم؛ 
فلو ورد في السّورتينِ على حدّ سواءء لأومّم من حيث مقتضى الواو من 
الاحتمال. أنَّهُم أُمِروا بالسّجودٍ والقَولٍ منفصلينٍ غيرٌ مُساوِقٍ أحدُهما 
لِلآحَرِء على أحدٍ مُحتمّلاتٍ الواو في عدم الرّتبة» فْمَدّمَ وخر في السّورتين؛ 
تعرز الايتسطرغ أن اللمزاة بهذا القرق أنايكوة ف حال لجو ولا قله وله 
بَعده تعن بهذا نكن المعّة مق مستكلات الواو وت زالمقصوة وآن 
المراد: وادخلوا الباب سجّدًا قائلينَ في سجودكم: حِطَةٌ فاكتفى تقل 
الورودٍ عن الإفصاح بمعنى المعيّة؛ إيجارًا جليلاء وبلاغةٌ عظيمة» وقدَّم في 
القرة لخم التصروة لأن ابتداء السّجِودٍ يتقدّمُ ابتداء لا كار 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


الوطتر 1ه تمه ذلك على الكرقي الكايك فى الشووروالآياض: 

ومن عادة العَرّب في كلامهم: أنّهم يقَدّمونَ ما بيانّه أْهَمٌّ لهم. وهم به أَعتى؛ 
فقوله تعالى: :إوَادْحَلُوا الْبَابِ سُجَدَا وَقُولُوا حِطَة» مقتضاه على ما تمهدَ 
الأقذاة ارق الأموون قلا بك فيل ذلك فى الآحين إلا بالمسائلق 
وكونهما معًا في حالةٍ واحدة. وقيل: هو اختلافٌ في الإخبار لمُجِرّد التفنن؛ فإن 


أ أ 


كلا القولينٍ واقع» قَدم أ 
حو و ري 
ثبوثٌ تاء التأنيث في الواحدة منها بالألفف والتاءء وتّجِمّع أيضًا جمع 
تكسير» وورد جمعٌّها في البقرة جمعٌ تكسير؛ ليُنَاسِبَ ما بيت عليه آياتٌ 
البقرة من تُعدادٍ النّعَم والآلاءِء لأنَّ جموع التُكسير- ما عدا الأربعة الأبنية 
التي هي: (أفعُل وأفعال وأفعلة وفِعْلة)- إنما ترِدُ في الغالِبٍ للكثرة؛ فطابق 
الواردُ في البَقّرة ما قُصِدَ من تكثير الآلاءِ والنّحَمء وأمّا الجممٌ بالألف والنّاء 
باه الُِفي الخاليب أيضًا ما لم يقبن به ماين أن المراة به الكثرةٌ؛ فناسب 
ما ورد في الأعرافٍ من حيثٌ لم كن ناته على ميق تعره د النَعم» » على ما 
بيت عليه آياثٌ البقرة» ولأنَّ صِيعْةً الججمع الكثير ومَعْفِرَتَها في قوله: ««تَفْفِرْ 
لَكُمْ حَطَايَاكُمْ 04 أليقٌ في آية البقرة بإسناد الفعل إلى نفْسِه سبحاله؛ فجاء 
عل على ها كايية: 

- وأيضًا قوله: مِ«اتَخْفرْ لَكُمْ حَطِيئَاتِكُمْ سَنَرِيدٌ الْمُحْسِنِينَ * فيه وعد بشيئين 
التتراقه وبالكنادق :رطخ الور لا مضل بزللكة» لالد استطافتا ركس على 
تقدير قَولٍ القائل: وماذا بعد العُفرانٍ؟ فقيل له: وإ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ 0#". 


0 


.)17١ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/‎ )١( 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


)1313-1١3( الآيات‎ 


و 0 عاد 3-0 : 


01 17 3 جاع كَانْوا ا افد هه د 25 1دى جرع س جيرمس ى” 
2 21“ أ - عو وس ب ور سدس سر سا مه ىه لام دحج 717 ا سيار رو 
تعظون قوم الله 000 سَدِيدَا فَالوأ معذرة إلى ربح وا 

020 عدص يوه سد عير ردمرهة سح سال مك اس سا ولام مولن سك سوسم 
ينقون () فلن وأ ما مسكئوا بود أنجحينا ألذين ينوت عن السو وأخذنا 
و ومىوه سداد كره ‏ مسبور بير آذه 


لت ظَدَموأ يعَدَايٍ يديس يما نوأ يَنْسقُوت 507 فلم عمَوَاعن ما موأعَنَهُ 


الما بره كيييت 408 


حَاخِرَةً الْبَحْرِ: أي قريبةَ من شاطِئهه وأصلّ (حضر) إيرادُ الشَّييِ 


راك 
ووروذه ومشاهدته 


ا 3 


وى هه 0 َم م عًِ 03 4م 
يَعْدَونَ 46: أي: يتعدون ويجاوزون ما أمروا به أو يظلمون؛ يقال: عدوت 
٠ ٠.‏ 6 )هه - 5 

على فلان: إذا ظلمْته والاعتداء: مُجاوزة الحق”". 


نهم 46: الحوث: السمكُ» وقيل: العظيم مله وهو مُضطربٌ أبدًا 
عر سنك ويقالة جارك فلان) اياذ رارق قراوط الشوثة وأمئل؛ ون 
الاضطراب والرَّوغان”". 


ا 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 70)» ((المفردات)) للراغب (ص: 17 7)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: ».2237١‏ ((الكليات)») لأبي البقاء الكفوي (ص: .)5٠١‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2)١74‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 
(<المفردات)) للراغب (ص: 20605 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ,))١1٠١‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)5١١‏ 

(”) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (؟7/ »)١١5‏ ((المحكم والمحيط الأعظم)) لابن سيده 
(*/ 97 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: :)755١‏ ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 87). 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


8 / ل 0 ا ع 
شرّعًا #: أي: ظاهرةًء واجذها شارعٌ. وأصل (شرع): شيءٌ يُفنّح في 


و 
امتدادٍ يكون فيه0©. 


الا يَسْبِتُونَ #: أي: لا يَفْعَلونَ سَبتهمء أو لا يَدَعونَ العَملّ في السَّبتِء 
وق فعقاة لاايتطحرة الككل وؤقيان: لا ركوو ن. قن اليك واض] اليك 
القطع”” 

يه )إن كر .> دسي 6 

ل وق ار ل ل ييز تاشر 2 ا 5 مدي لثم 1ن 

يَفْسَقَونَ 4: أي: يخرجون عن الطاعة» وذلك من قولهم: فسّقٌ الرّطب» 
ل 5 . 
إذا خرجَ عن قِشرهء والفسوق: خروحٌ من الطاعةٍ إلى المعصية» وخروجٌ من 
الإيمانٍ إلى الكُفر©» . 

ل ا تر 2 20 7 

:و تَعِظونَ #: أي: تَنْهونَ وتزججرون". 

ا مَعْذْرَةَ#: أي: لِنْعدَّرَ فيهم, والعْذْرٌُ: تحرّي الإنسانٍ ما يمحو به ذنوبّه؛ فهو 


2 04 0 ع 5 ع و ع 
مَصِدَرٌ (عَذَرْت»)» كأنه قيل: أطلبٌ منه أن يَعَذْرَنِى0. 


»)59١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2175)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((تذكرة‎ »)50١ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (757/7)) ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 
.)؟١١ ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ .)3١١ الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2208» ((المفردات)) للراغب (ص: 7947)) 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)5١١‏ 

(*) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة /١(‏ 947)» ((غريب القرآن)) للسجستاني ))5777/١(‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 47 5). ((التبيان)) لابن الهائم .)١١7 /1١(‏ 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2778)) ((المفردات)) للراغب (ص: 5875)) 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١١17‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 5917). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني ».)51١/١1(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١557/5(‏ 
((المفردات)) للراغب /١(‏ 5م ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)8١‏ 

(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 2787 5 76). ((المفردات)) للراغب (ص: 005). 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)17١‏ 


الجزءهة الحرزب/7١ا‏ 


يس 46: أئ: ويل والبؤس ولاس والبَأْسَاءٌ: الشْدَةٌ والمَكرو. إل 9 
الوص :فى القع ووالكزت أكتز الاش والاناء قن التكاية+واصل الكلمة ين 


الشّرَّة1. 
ِل عَوَا 4: أئ: تكيروا وتجبّرواء والعْثد: النيرٌ عن الطَّاعة وأضله يذل عن 
استكبار”". 


حَاسِئِينَ 4: أي: صاغرين ذليلينَ» أو باعدين ومَبعَدينَ أنه اء والخ و 
> .بو ثانالا ء 2 ناث مك1 > و عكل ا .4 2 تهنا به فان: > 
الصغار والطر ك3 ويقال: خسّأت الكلبَ فخساء أي: رّجَرنّه مستهينا به فانز جَر”". 


المعنى الإجمالي: 

يأمرٌ الله نيه محمّدًا صَلَّى الله عليه وسلّم أن يسأل اليه الذين بحضرته» 
عن القرية التي على شاطي البَحرء وأن يستفسرهم عن اعتداء أهلها يوم السَّبتِء 
ومُخْالَمَتهم لأمر الله؛ بتعظيم ذلك اليوم» والانقطاع للعبادةء وتركِ الاصطيادٍ 
فيه» حين كانت تأتيهم الحيتانٌ يوم السَّبتٍ كثيرة ظاهرةً ومُقبلةٌ وفي بقيّة الأيّام 
عير السّبتِ لا تأتيهم. كذلك يختيرٌّهم اللهُ بما كانوا يفسسقون. 

واذكر- يا محمّدٌُ- حين قالت جماعةٌ من أهلٍ تلك القرية لِمَن كان يعِظً 


))١7١ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 174)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
))تادرفملا((.)١‎ 57 /7( ((التفسير البسيط)) للواحدي‎ »)737/8 /١( ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ 
((التبيان)) لابن الهائم‎ .2237١ ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص:‎ .)١57 للراغب (ص:‎ 
.)7587 ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ .)»35١١ (ص:‎ 

(7) يُنظر: ((العين)) للخليل (777/7). ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 20777 ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 7725). ((المفردات)) للراغب (ص: 55 2)6. ((التبيان») لابن الهائم 
(ص: .)5٠١6‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 07)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))3١5‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 27387. ((التبيان») لابن الهائم (ص: 47). ((الكليات)) لأبي 
البقاء الكفوي (ص: 57/8). 


الجرء 84- الحزب و١‏ 


كت د بحية 5 
ِ 7 سورة الأعراف - الآيات (155-1517) 6 6 


الُعتدينَ منهم: : لم تنهونَ المُسِتحِلَّينَ للصَّيدِ يومَ السَّبِتِء واللهُ تعالى مُهلِكُهم» 
أو مُعذّبُهم عذابًا شديدًاء فأجابوهم: تفعل ذلك مَعذْرة إلى رَيُكم فيما أنحذ 
علينا من الأمرِ بالمعرونيء والنّهي عن المُتكّرء ولعلّ هؤلاء المُعتدينَ يتَقَونَ 
الله ويجتنبونَ المعصية» فلمًا تَرَكَ المعتدونّ ما ذُكّروا به» ولم يَقبّلوا نصيحة 
الواعظينَ؛ أنجى اللهُ الذين ينهونَ عن المعصيةء وأخدّ الذينَ ظَلّموا أَنفسَهم 
بمعصيّتهم لله بعذاب شديدٍ نتيجة فسقهم. 

فلمًا تَمَرّدوا وتجاوّزوا ما نُهوا عنه» وتمادوا في صَّيدٍ السَّمَكِ يوم السّبِتِء 
قال الله لهم: صِيرُوا قردةً حَقيرينَ» مَطرودينَ من الخير. 

تفسيرٌ الآيات: 

9 وَسْئَلَهُمَ عَنِ ألْمَرسَةٍ لي كات حَاضْرَةَ الَحْرِ إِذْ يَكَدُورت ذ 
الدع اد مهد بمتائهم ب صنيو 0 
َأيهتسكَدلك لوهم يمَاكن] يشو 410 

ولت جرال سنك درن ا لقره 

أي: واسأل- يا محمّدٌ- اليهود الذين بحَضرَّتِكء عن حبر المدينة التي كانت 
على شاطئ البحر”". 


(1) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) »)007/١١(‏ ((البسيط)) للواحدي (9/ ١8‏ 5)» ((تفسير الرازي)) 
(740/15)» ((تفسير البغوي)) »)551١/5(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي »))59١/5(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 0707» ((تفسير ابن عاشور)) (/ »)١54‏ ((العذب النمير)» 
للشنقيطي (4/ 974). 
قال الشنقيطي: (قصةٌ هذه القرية كان يحَفِيها اليهود؛ لأنّها سُبَةٌ عليهم» وإخبارٌ النبيّ صلَّى الله 
عليه وسلَّم لهم بهاء وسؤالّهم عنها مع أنه ني أميّ- من مُعجزاته وأدلَةِ بوت لأنّه ما عَلِمَها إل 
عن طريقٍ الوّحي). ((العذب النمير)) (5/ .)707١‏ ويُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ »)17١‏ 
((تفسير القرطبي)) (// ٠5‏ 07: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (917/9). ِ- 


الجزء ؟ - الحزب ١7‏ 


أ اسألٍ اليّهودَ عن اعتداء أهلٍ تلك القرية في يوم السَّبتِء ومُخْالمَتِهم ما أمَرَ 
الله به من تعظيم يوم السَّبتٍِ بالانقطاع للعبادةء وثّركِ العَمَلء والاصطيادٍ فيه" 


وى غير 


كما قال سبحانه: و وَقُلَنَا َهُمْ ا تَعْدُوا في السَّبْتِ ‏ [النساء: ١65‏ ]. 


وقال تعالى: «إوَكَقَدْ عَلِمْتُمُ الّذِينَ اعتَدَوْا مِنَكُمْ فِي السّبْتِ فََلْنَا لَهُمْ كُوتُوا 
ِرَدَةَ حَاسِعِينَ * فَجَعَلَْاهَا تَكَالَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا حَلْمَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمتَقِينَ # 
[البقرة: 17-56]. 


97 م عندما كانت الأسماكٌ الكثيرةتَجِءٌ 
إليهم في يوم السَّبِتِ مُقبلةَ ظاهرةً وكثيرةً على وَجهٍ البح" . 


- وقال ابن عاشور: (هذه القصَّةٌ ليست مما كُتِبٍ في توراة اليَهودٍء ولا في كُتبٍ أنبيائهم؛ ولكنّها 
مما كان مرويًا عن أحبارهم؛ ولذلك افتّتِسَت بالأمر بِسُوَالِهم عنها؛ لإشعارٍ يهود الحَصر النبويٌ 
بأنَّ الله أطلعَ نيّه- عليه الصّلاةٌ والسّلامُ- عليهاء وهم كانوا يكتّموئها.. وهذه القريةٌ قيل: 
(أيكّهة), وهي المسمَّاةٌ اليوم (العقّبة)» وهي مدينةٌ على ساحلٍ البَحرِ الأحمرء قُربَ شه جزيرة 
طور يسيناء وهي مبداً أرضي الشَّامٍ يمن جهة مِصرٌ). («تفسير ابن عاشور)) .)١517/-20١557/9(‏ 
وينظر: ((تفسير ابن كثير)) (”7/ ”9377 5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)004/١٠١(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 2785)) ((البسيط)) 
للواحدي (509/9)» ((تفسير الرازي)) »)74١/١65(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 497), 
((تفسير السعدي)) (ص: 707 ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 71/0). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)204/1١(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج /١(‏ 784)» ((تفسير 
الزمخشري)) (7/ »)17١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ٠5‏ 7): ((تفسير ابن عاشور)) (9/ :)١5/8‏ 
((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ 7070). 
قال الرازي: (قوله: مويَوْمَ سَبْتَهُمْ # معناه: يوم تُعظيجهم أمر السّبتِ) . («تفسير الرازي))(0١/07941).‏ 
وقال البيضاوي : (مصدرٌ (سَبَنَتِ اليهودٌ) : إذا عظّمت سَبتّها بالتَجَرّدِ للعبادة» وقيل : اسم لليوم» 
والإضافةٌ لاختصاصهم بأحكام فيه). ((تفسير البيضاوي)) (7/ 279). ويّنظر: ((البسيط)) - 


الجزء 4 -الحزب ١7‏ 


0174 


ودوم ميوت ك2 4 


أي: وفي سائر الأيّامِ غير يوم السَّبتٍ 0 الجيتان2. 


ححَدَلِكَ ببَلُوهُم يِمَاكنواْ يَفْسفُونَ 
أي: مثلّ ذلك الابتلاءٍ العَظيم الذي وصَفْناء؛ نختررهم؛ بسبّب خروجهم عن 


طاعة الله . 


عن أبي هُريرةً رَضِيَ الله عنه» أن رَسولٌ الله صلى اللهُ عليه وسلّم قال: ((لا 
8 0 
رتك 0 
عد 


ود إدْ هَالَتَ أ + َم يم يوا 1 م 4 هم أذ معرَبي عَذَايا سَدِيدًا 
قَالُوأ معغذرة إل 55 تر 0 


وَإِذْ قَالَتَ أمَّهَ 2 مو دي مآ 7 


أي: واذكز9)- يا مُحكد- حينّ قالت جماعة من أهل تلك القرية لِمَنَ كان 


- للواحدي »)5١١/4(‏ ((تفسير القرطبي)) (// 207١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9/ »)١59‏ 
((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ 778). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »2)2٠١/٠١١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (؟/ :)57١‏ ((تفسير 
السمعاني)) (؟/ 370)» ((تفسير البغوي)) (؟/ ,)١147‏ ((تفسير أبي السعود)) (/ 75860). 
((تفسير السعدي)) (ص: ٠5‏ 7): ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ 77/5). 

)0١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)0٠١ /٠١(‏ ((تفسير الرازي)) ))791١ /١5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 03707» ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١9٠١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ 71708). 

(39) رواه ابن بطة في كتابه ((إبطال الحيل)) (ص: 45). 
جود إسناده ابن تيمية في ((بيان الدليل)) (87 )» وابن القيم في ((إغاثة اللهفان)) /١(‏ 51 )» 
وابن كثير في ((تفسير القرآن)) (/497).: وصححه ابن باز في ((مجموع فتاوى ابن باز)) 
59 19). 

(5) قدّر المحذوف هاهنا ب (اذكر): ابنُ جرير» والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) :)01١/1١(‏ 
((العذب النمير)) (4/ 717/9). - 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


ىت جح 
( التفسير المحرّر للقرآن الكريم ” 
لى دنا 


يعِظ المُعمَّدِينَ منهم: لهاذا تهون التيعيلين للصَيدٍ في يوم السَّبتِء واللة 
سيّهلكُهم في لذن عدا وسارليم ‏ 

أو يم عناا ليد 4 

أي: أو سيعذبهم الله بعذاب شديد”". 


- وقدّره ب(اسأل): أي: اسأل بني إسرائيلٌ: ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١5١‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)011/1١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ 380)) ((تفسير أبي حيان)) 
(ه/لاء 1١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 219٠‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (104/4؟ - 5860). 
قال ابن كثير: (يُخبِرٌ تعالى عن أهلٍ هذه القّرية نهم صاروا إلى ثلاث فِرَقِ: فِرقةٌ ارتكَبّت 
المحذو واحتالوا على اصطيادٍ السَّمَك يوم الُسبت» م 0 
واعترَلنهم. وفرقةٌ ة سَكَنَت فلم تفع ولم تنه ولكنّها قالت للمُنكرة: دِللِم تَعِظُونَ قر 
مُهْلِكُهُمْ أو مُعَدَ ل ا و 
العقوبة من الله؟ فلا فائدةً في تهيكم إيّاهم). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 445). والقَولُ بأنّهم 
افترقوا ثلاث فِرَقٍ هو قولُ ججمهور المُمَسَّرينَ كما نسبّه إليهم القُرطبيُ. يُنظر: ((تفسير 
القرطبي)) (/1/ 037 7). 
وقال الرازي: (قوله: 9# مد مِنْهُْ # أي: جماعةٌ يمن أهل القَريةِ- يمن صُلحائِهم الذين دَكبوا 
الصّب والذّلولٌ في موعظة أولئك الصيّادينَ حتى أيسُوا ين قبولهم- لأقوام آخحرينَ ما كانوا 
يُقِلِعُونَ عَن وَعظِهم . وقوله: ِل لِمَ تَعِظُونَ قو ْمَا الله مُهِْكُهُمْ © أي: مُخْتَرمُهم: ومُطَهّرُ الأرض 
منهم وأو أو مُعَذَّبُهُ بْهُمْ عَذَايَا سَدِيدَا# لتماديهم ة في السو وإِنّما قالوا ذلك لِعِلمِهم أنَّ الوّعظ لا 
ينفعهم). ((تفسير الرازي)) /١5(‏ امكيف 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))21١/٠١(‏ ((معاني القرآن)) للنحاس (7/ 454)) ((تفسير ابن 
عطية)) (؟/ 579).» ((تفسير البيضاوي)) (7/ 79)» ((تفسير أبي حيان)) ))7١1/- ٠١8/0(‏ 
((تفسيرأ بي السعود)) (”/ 3586). 
الها كمه : وأو مُعَدَ و بهُمْ عَذَابًا شَدِيدًَا * دون الاستئصالٍ بالمرة). ((تفسير أبي السعود)) 
010/0 ). 
وقال الشوكانيٌ: (قالوا ذلك على غلبةٍ الظنّ لما جرث به عادةٌ الله من إهلاكِ العصاتق أو 
تعذيبهم من دونٍ استئصال بالهلاك). ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 191). 
وقال أبو حيان: (يحتملٌ أن يكونٌ العذابٌ في الدّنياء ويحتملٌ أن يكونٌ في الآخرة). ((تفسير 
أبي حيان)) (0/ 708 -/3817). 
وذهب بعضٌ المفسّرين إلى أنَّ المرادَ بالعذاب هنا عذابٌ الآخرة. وهو اختيارٌ ابن جرير.ء - 
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سسا 


كت بعد 
و (رسور ة الأعراف - الآيات 20> 8 
2 حم 


كما قال تعالى : وَإِنْ من قري انحن مُهْلِكُوما قَبْلَ يوم الْقِيَامَِ أو مُعَذبُوهَا 
عَذَابَا سَّدِيدًا كَانَ لِك في الْكِتَابٍ مَسْطُورًا 6 [الإسراء: /0]. 

وقال سبحانه لكين من يعت عن أو وَيَهَا وَرسْلهَ فَحَاسَيَاهَا خحسنانا 
شَدِيدَا وَعَذَّْنَاهَا عَذَابَا نكْرّا # قَذَاقَتُ وَيَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ 
اللَّهُكَهُمْ عَذَابَا سَدِيدًا# [الطلاق: .]٠١-‏ 


دوو 


وقال عرَّ وجل : م9 قََمَا الَذِينَ كَمَرُوا فأَعَذَُّهُمْ عَذَابَا شَدِيدًا في الدنياوَالْآخْرَةٍ 
ل 
لين 

ل أو 04 لم 

مالو معدذرة إِك ربك 4. 

أي: قال الذين يَنهونَ المُعتّدِينَ عن مَعصية الله: نحن نعِظّهم من أجل أن 
ُعدَّرَ عند الله فيما قَرَض علينا من الأمرٍ بالمعروفيء والنّهي عن المُنَكّرِ فلا 
00 لتقصير سد 


أي: 0 00000 فتِمكلوا وام الله تغالوة 


- والزجاج» وابنٍ عطيّة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)011/١١(‏ ((معاني القرآن وإعرابه») 
للزجاج (؟/ 80): ((تفسير ابن عطية)) (519//5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)01١7/١٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (”/ 5 4 5)؛ ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (5/ .)38١‏ 
قال ابن عاشور: (ومعنى اعتذرٌَ: أظهر العُذْر والعذرٌ السببٌ الذي تبطل به المؤاخذةٌ بذنب أو 
تقصيرء فهو بمنزلةٍ الحجة التي يُبديها المؤَاحَدٌ بذنب؛ ؛ ليظهرَ أنَّهِ بريءٌ مما ثيب إليه؛ أو متأولٌ 
فيه). ((تفسير ابن عاشور)) (9/ ؟51١).‏ 


الجزءهة الحزب /7١ا‏ 


#للر_التفسير المحرّر للقرآن الكريم ] 


ل سير سزر معد هري 


ومسو توافي تكد | عن اقترافٍ هذا الجرم م العَظيم» وهو مخالفةٌ نه الله 
تعالى عن صَيِدٍ السّمَكَ يوْمٌ السّبق0. 


اقل ماما شك وا بالقنا اللن ينبزضت عن الشرر ولند6 ارد 


أي: فلما تَرَكَ م الله تعالى به مِن تَعظيم يوم السَّبِتِه ولم 
يَقبَلوا نصيحة الواعظيرة". 00 

« يننا الي هوت ع الشرء 4. 

أي: أنجَينًا من العَذابء الذين كانوا يَنَهَونَ المُعتَدِينَ عن ارتكاب السيّكاتِ» 
واستحلالٍ المُحرّمات©© 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )01١ /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 44 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 03707 ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ .)38٠0‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 075 -7310), ((تفسير أبي حيان)) (0/ ))3١4‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (/ 45 4): ((تفسير السعدي)) (ص: 707)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)18١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 0/٠١‏ 77)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 45 5): ((تفسير السعدي)) 
(ص:07037. 
قال ابن كثير: (نصٌّ على نجاة الَاهِينَ وهلاك الظَّالِمِينَ وسكت عن السَّاكِتِينَ؛ لأنَّ الجّزاة 
من جنس العَمَلٍ؛ تهم لا وتسيحقوة مدخ متخا ولا ارتكوا عظيعا مُذكوا). ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ 555). 
قال الشنقيطي: (أشكل على ابنٍ عباس أمْرٌ الفرقة السّاكتة التي لم ترد َكِبْ ما نهِيَت عنه» ين 
اليهود؛ هل عُذَبُا أوتجّواء حتى بِيّنَ له مولاء عكرمةٌ دُخولهم في النَاجِينَدُونَ المُعَذَِّييَ وهذا 
هو الكَقٌ؛ لأنّه سبحائه قال عن الكاكتين: َإذْ َلَت أ مَمِنْهُمْ م تَِظُونَقَْمَا اله مُهْلِكُهُمْ أو 
مُعَذَّبْهُمْ عَذَابَا َدِيدًا# فأخبر أنّهم أنكّروا فِعلّهم» وعَضِبوا عَليهم؛ ون لم يواجهوهم بالتمي» 
فقد واججههم به مَن أدّى الواجبَ عنهم؛ فإنَّ الأمر بالمّعرون والنّهِيَ عن المُنكر فض كفاية؛ 
فلما قام به أولئك سَقَط عن الباقِينَ» فلم يكونوا ظَالِمِينَ بسكوتهم. وأيضًا فإنَّه سبحائه إِنّما - 


الجزء ه-الحزب ١7‏ 


ب | 


أي: واحدنا الذين ظَلَّموا 9 بمعصية اللهء بعذاب ديل 


2ه 


كما قال تعالى: 9# وَكَذَِكَ أَخَدُ فر اعد لز ومن ازمر اذه 3 
ب 

9 يمَا كأنوأ يفَسفو م 

أي: عدّبناهم بسبّب روجهم عن طاعة اللو ". 

3 فَلَمَا عَمَوَأ عن مَا مموأعنَه قلا طح ونوا ِرَدَةٌ حَبعِير :6 

ا عَلمَاععوأ عن ا 


أي: فلم تَمَرّدوا وتجاوّزوا ما نُهواعنه. وتمادّوا في صَّيدٍ السَّمَكِ يومَ السّبتٍ©. 


- عدَّبٌ الذين تَسُّوا ما ذُكُوُوا به» وعَنّوا عمًا نُهُواعنه. وهذا لا يتَناوَلُ السّاكتينَ قَطعًا). ((أضواء 
البيان)) (4/ 7377). ويُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ 71/7). 

)١(‏ ينظر: ((البسيط)) للواحدي 2)١577/7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 579))» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 377017). ((تفسير أبن عاشور)) (9/ »)١07‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 747 -787). 
قال ابن جرير في معنى هئيس 4: (أهل التَُويلٍ أجمّعوا على أنَّ مَعناه: شَديد). ((تفسير ابن 
جرير)) .)071//1١١(‏ 
وقال ابرُ عاشور: (وقد أجل هذا العذاك هنا تعيل: هو عذابٌ غَيرٌ المسخ المَذكور بَعَدَه 
وهو عذابٌ أصيبٌ به الذين سُوا ما ذُكّروا به. ..أي : أن الله أعدَّرَ إليهم, فابتدَأهم بعذاب الشْدَّق 
7 ات 5 اله وقيل: العذابٌ الكيس فيو الشدن + فيكونُ 
قولّه: فلم عَنَوَا عَنْ مَا نُهُو مهايا . بمنزلة التأكيد لِقَولِه: وتنا شواه » صِيعَ بهذا 
الأسلوب؛ وم أنَّ التسيانَ- وهو الإعراضٌ- وقع مقارنًا 
للعبّوٌ). ((تفسير ابن عاشور)) (4/ .)١97‏ ويُّنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 177)) ((تفسير 
الرازي)) /١5(‏ 2)7297 ((تفسير ابن جزي)) ))721١/1(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ 787). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 57١‏ )) ((تفسير الشوكاني)) (7/ “22791 ((تفسير ابن عاشور)) 
»)١6 /4(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 747 - 5854). 

(©) وهو اختيارٌ ابن جريرء والنحاسء والقرطبيّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))018/١٠١(‏ - 


الجرزء هة-الحرزب ١7‏ 


تت ني 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
لى <ث 


وقيل: فلمًا تكَبّروا عن ترك ما نهاهم الله عنه”) 


قال تعالى: بل لَجُّوا في عَثُوٌ وَتُقُورٍ # [الملك: .]7١‏ 


وقال سبحانه: ب لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفْسِهِمْ وَعَتَوْا عيُوًا كير 6 [الفرقان: .]١‏ 


وقال عز وجل: 8 وَعَتَوَا عَنْ أَمْر رَبّهِمْ # [الأعراف: /الا]. 


نا طم ووأ رده حيكِيت 44. 
ده 2 هه م 5 ا مرا ا 2 
اي: فلما تمردوا وتكبرواء قلنا لهم: صيروا فرده حميرين» مَطرودينَ من 
الكير. 


020 لع وس هو 


كا قال تجبوات لزولقة رباع الوق اغتدوا يتك وي اليا اكيم 
كُونُوا قِرَدَةَ حَاِيِينَ * فَجَعَلْنَاهَا تكَالا لِمَا بَيْنَّيَدَيْهَا وَمَا حَلْمَهَا وَمَوْعِظَة 
مسقم 6 [البقرة: 55-56 ]. 


وقال تعالى: :9 أو ب تلْعنَهُمْكَمَا لَعَنَا أَضْحَا يي 5 نَ أَمْرُ اللَّهِ مَمْعُولّا # 
[النساء: لا ]. 


> ((إعراب القرآن)) للنحاس (5/ 078» ((تفسير القرطبي)) (9/ 0709. 
وممن قال بهذا القولٍ من السَّلف قتادةٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)679/١١(‏ 

)١(‏ وهو اختيارٌ الواحديٌ» والزمخشريٌّ والرازي» وابن جزيّ» والشنقيطيّ. يُنظر: ((الوسيط)) 
للواحدي (577/9)» ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 177)» ((تفسير الرازي)) /١6(‏ 897), 
((تفسير ابن جزي)) (711/1) ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ 7188). 
وممّن قال بنحو هذا من السّلّفٍِ عكرمةٌ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (5/ 17037). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 55 -/51)» ((إعراب القرآن)) للنحاس (7/8/7)) ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ /5917): ((تفسير الشوكاني)) (؟/ ”597)) ((تفسير السعدي)) (ص: 707)) 
((العذب النمير)) للشنقيطي (14/ 15486 -085). 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


الفوائد التربويّة: 

-١‏ مَن أطاعٌ الل تعالى خقَّف اللهُ عنه أحوال الذّنيا والآخرة» ومن عصاه 
ابتلاه بأنواع البّلاء والمحَن؛ م ذلك فول الله تعالن + «كَذَلِكَ تبْلُوهُمْ يما 
كَانُوايَْشَعُونَ فؤستهم هو الذي أو جَبَ أن يبَلِيّهم الله تعالى» وأن تكونً لهم 
هذه الصف وإِلّا فلو لم يَفسُّقو سُقواء لعافاهم الله» ولَماعَرّضَهم للبلاء و20 


-١‏ واجبٌ الأمر بالمّعروفٍ والتّهي عن المُنكّر» والتخويقت ب من انتهاك 
الحرّمات. فائدَته أن تِلِعَ إلى الله تعالى عذرّناء ويَعلمَ أنْ قد أدَيْنا واجبّناء ثم 
لعل التصح يوق رٌ في تلك القلوب العاصية. فيّثيرٌ فيها وجدان التّقوى؛ يُبيّنُ ذلك 
قول الله تعالى: لم تَعِظُونَ قَوْمَا اللّهُ مُهْلِكُهُمْ أ مُعَذَيْهُمْ عَذَابَا شَدِيدًا قَانُوا 

0 ا ا 5 0 
مَعْذِْرَة إلى رَبَكُمْ وَلَعَلْهُمْ يَتَقَونَ 744". 

000 
ين ذلك قول اللها تفال : 9 قَلما د تسُّوا مَا ذُكَرُوا به أنْجَيَْا الَِّينَ ينْهَوْنَعَنِ السُّوءِ 
رعذ لدة طلكوا كدات حيو يفا كانزا تسو 2 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

جار ل ره 
ينوم با كَثُوايَفشفُر ص ون ب عل لالجل في تحئل الأمور الى ته 
الشَّارِعٌ مُحرَّمةٌ؛ كيكاح المُحَلّلء وما أشبَهَه من الحيّل". 


.)0"٠5:ص( ((تفسير السعدي))‎ :)79١/١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)1786-1185 /”( (؟) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ 

() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:7١7).‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (9/ 5755). 


الجزء هة-الحزب لا 


كح د 
(59)/_التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
بن نما 


-١‏ قولٌ الله تعالى: #إإِذْ يَعْدُونَ فِي السَبْتٍ إِذْ تَأَتِيهمْ حِينَانهُمْ يَوْمَ سَبْتهِمْ 
شُرّعَا زاد في تبكيتهم بالإشارة إلى المُسارعة في الكُّفرِء بالإضافةٍ في قَولِه: 
حِيَانّهُمْ # إيماءً إلى أنَّها مخلوقةٌ لهم» فلو صَبَّروا نالوها وهم مُطيعونَ”". 

7- قال الله تعالى: ٍوَاسْآهُمْ عن لقم لني كات اضر رَةَ الْبَحْرِ إِذْيَعْدُونَ 

فِي السَّبْتِ....* إلى قوله تعالى: «وَإِذْ قَالَتْ أَمَهُ مِنْهُمْ لِمَ تعِظُونَ قَْمَا الله 
0 بُهُمْ عَذَابَا شَدِيدًا قَانُوا مَْذِرَةٌ إلى رَبَكُمْ وَلَعَلَّهُْ يتَقُونَ * قَلَمَا 
2 نَسُوا مَا ذُكُرُوا بو أَنْجَيْنا الّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَحَزًا لين ظَلَمُوا ِعَذَّابِ 
ات سيم اقش سَكَانَ القزية الواحدة إلى تلاك أمم: آم عاعية 
مُحتالةٌ» وأمَةٌ تَتِففْ في وجه المّعصية والاحتيالٍ وقفة إيجابيّة؛ بالإنكار والتوجيه 


1 


0 


والتّصيحةء وأمّةٌ تَدَعّ المُدَكَرٌ وأهلّه. وتَقفٌ موقف الإنكار السّلبِي» ولا تَدمَعْه 
بعَمَلٍ إيجابيٌء وهي طرائِقٌ مُتعدّدةٌ من التصوّر والحركة تجعلٌ الفِرَقَّ الثَّلاتَ 
أمَمّا ثلانًا! 

فلمًا لم يُجْدِ النصحٌ» ولم تتفّع العظةٌ» وسَدَر السَّادرونَ في عَيّهم حفَّت كَلِمَةُ 
ا ا ا ب 
الم العام يذ وبيالعنات السَّدِيدٌ فأمًا الفرقةٌ الثّالئة- أو الأمّةٌ الكالعة- 
سكت النّصّ عنهاء ربّما تهويئًا لِسَّأنها- وإن كانت لم تُوْحَذْ بالعذاب- إذ 7 
قعَدّت عن الإنكار عملت ووقَفّت عند حدود الإنكار السَّلبيّ» فاستحَقّتِ 
الإهمال. وإن لم تستحقٌ العَذاتت0". 

- قال له تعلى: تلط قلت أ يت يم تير قَوْمَا اللّهُ مُهْلِكُهُمْ أو 
مُعَذَّبُهُمْ عَذَابَا شَّدِيدًَا قَالُوا مَعْذِرَة إلى رَبَكُمْ وآ عَلْهُمْ يه يَتَقُونَ 6 هذه الآية الكريمةٌ 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (178/4). 
() ينظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (”/ 1786). 


الجزء 4 - الحزب لا١ا‏ 


3 7 21-7 
سورة الأعراف - الآيات (117-151) 665[6 
ات ى - ذا 


جاء فيها بيان حِكمَتِينٍ من حِكَمٍ الأمرٍ بالمّعروفٍ والنّمي ء عَن المُنكَر؛ لأنّ 
استقراء القُرِآنِ دَلّ على أنَّ الأمرٌ بالمَعروف والنَّهِيَ عن المُنك له حِكَجٌّ ثلاث 
تضمَّتّت هذه الآيةٌ من تلك الحِكّم الثَّلاثِ اثنتين» أمّا الحِكَمُ الثَّلاثُ: 

فالأولى منها: أن يُقِيمَ الإنسانٌ عُذْرَه أمام رَبّه ويَخْرّجَ بذلك الأمر من عهدةٍ 
التّقصير في الأمر بالمّعروني؛ لِثلّا يدل في قَولِه : 98 كَانُوا لا يَتنَاهَوْنَ عَنْ مُذْكر 
َعَلُوهُ لَيمْسَ ما كَانُوا يَفْعَلُونَ ‏ [المائدة: 1/4] وهذه الحكمةٌ أشاروا لها بقَولِهم: 
و مَعْذِرَة إِلَى رَبَكُمْ #. 

الحكمةٌ الثاني : هي رَجاءٌ انتفاع المُذَكَِه كما قال هنا عنهم :وك لَعَلْهُمْ ينه يتَقَونَ #. 

الحكمة الثَالئةٌ من حِكم الأمر بالمعروني التي لم تُدَكَرْ في هذه الآية الكريمة: 
عون ازقامة انضكة للمغلى كلق فى ارهن نار عن وقنيهة 9ن الله يفول 
لرُسْلًا مَُشْرِينَ وَمُئِرِينَ لتلا يَكُونَ لِلنّْسِ عَلَى اللَّهِ حبّةٌ بَعْدَ الرّسْلِ» 
[النساء: 116] فأهلٌ العلم يُقيمون شحج اله على حَلقه بإقامة اليه والأمر 
بالمّعروف والنّهي عَن المَُكَرِء نيابةَ عن الرّسّلٍ في ذلك7". 

- قولٌ الله تعالى: 9 قَلَما عتَوْا عَنْ مَانهُوا عَنْهُكلْنَالَّهُمْ كُونُوا قِرَدَةَ حَاسِئِينَ 4 
مَسَخَّهم الله إلى صورة الْقَرَد وهي أشبهٌ شيء بالأناسيّ في الشّكْل الظّاهِرٍ 
ولحت بتكناق حقيقةلكذلك اعمال هو لخر و يساوم كما كانت اتقارها لل فى 
الظّاهِرِء وَمُحَالِفَةَ له في الباطن» ولما كان الذَّنبُ الذي فعلُوه صورثّه صورةٌ المباح» 
ب 0 
دِينَ الله بحيثٌ لم يتمسّكوا إلا بما يشبةٌ الدينَ في بعض ظاهره» دون حقيقته حقيقته". 
)١(‏ يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (781/5). 


)١(‏ ينظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (57/ 78)» ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ /78)» ((تفسير ابن 
عثيمين: الفاتحة والبقرة)) (771/1). 


الجزء ؟ - الحزب ١7‏ 


ات 


1 يي 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 


دا 


بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: «إوَاسْأَلْهُمْ عَن الْقَريَةِ التي كَانَتْ حَاضِرَة الْبَخْرِ إِذْ يَعْدُونَ 


20007 
-]-.- ك0 1 


في لبت إِذَهم حبتئمُم ؤم سَبوم شر رَعَا وَيَومَ لا يسْنُونَ لا تأبهمْ كَذَلِكَ 
نَبْلُوهُمْ يمَا كَانُوا يَفُسْقُونَ )* 
- ف وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْهَريَة 4 هذا الشُوالُ معنا التَّريرُ والتَّريعُ بقديم كُفْرِهم 
وتجاوزهم حدوة الله» والإعلامٌ بأنَ هذا مِن عُلومِهم التي لاتُعلَمْ إلا بكتاب 
أو وّحيء فإذا أعلّمَهم به مَن لم يقرأ كتابهم, عُلِمَ أن من جهة الوّحي”" 
- قَولُه تعالى: ِوِيَعْدُونَ ‏ اختيارٌ مو صِيغْةٍ المُضارع؛ للدَّلالةٍ على تكرّرٍ ذلك 
منهم'". 
- وقُوله: 9 سَبْتِهِمْ # أضيف إلى صَميرهم؛ لاختصاصه بهم بما أنَّهُم يهوده 
تعريضًا بهم لاستحلالهم حُرمة السَّبتِ2". 
- قوله: مإ كَذْلَكَ تَبْنُوهُمْ 4 مُستأنفةٌ استثناقًا بيانيا لجواب سُالٍ مَن يَقول: 
ما فائدةٌ هذه الآية مع عِلم الله بآنّهم لا يَرِعَوُونَ عَن انتهاكِ حُرمةٍ السّبتٍ!. 
-١‏ قله :لم تون قوم ما الله مُهْلُِهُمْ أو مُعَدَبّهُمْعَدَابَاَِّيدًا # الاستفهام 
هنا إنكاريٌ في معنى التي فيدلٌ على انتفاء > جميع العِلّلٍ التي من شَأَنِها أن 
يُوعَظ لتَحصيلهاء وذلك يفضي إلى اليّأسِ من محصولٍ اتُعاظِهم©. 


- واسما الفاعِلٍ في قَولِه: «9مُهْلِكُهُمْ أو مُعَذْبْهُمْ © مُستَعملانِ في مَعنى 


.)17١ /7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١54‏ 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١19:0-١49/9(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ .)١16١‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ .)١16١‏ 


الجزء 4 - الحزب لا 


الاستقبالء بِقَرِينةٍ المقام» وبقرينة التَردّدِ بين الإهلاك والعذاب؛ فإنّها ُوذِنُ 

أن أحدَ الأمرينٍ عيرٌ مُعَيّنِ الحُصولء لأنّه مُستقبّلٌ» ولكِنْ لا يخلو حالّهم 

عن أحدهما2". 

7- قله : :9 قَلَمًا عَتَوا عَنْ تا نهُوا عَنُْ ْنَا لَهُمْ كُونُوا 42 خايين #ابيان 
لإجمالٍ العَذابٍ البئيسٍ- على القَولٍ بأنّ العذاب البَئِيسَ هو المَسحُ- وهو 
بمنزلةٍ التّأكيد لِقَولِه: ِإقَلَمَا نسُوا... 4 صِيعَ بهذا الأسلوب لِتَهِويلٍ النسيانِ 
والعْيوٌه ويكون المعنى أنَّ النْسيانَ- وهو الإعراض- وقع مُقَارِنًا للعتوٌ؛ وما 
ذُكّروا به وما تُهُوا عنه معناهما شَيِةٌ واحدٌء فكان مقتضى الظَّاهِرٍ أن يُقال: (فلمًا 
نَسُوا وعَتُوا عمًّا نهُوا عنه وذُكُرُوا به قُلنَا لهم...)» فعدل عن مُقتضى الظَاهِرٍ إلى 
هذا الأسلوب من الإطناب؛ لتهويل أمر العَذاب» وتكثير أشكاله. ومقامٌ التّهُويلٍ 
من مُقتضياتٍ الإطناب”" 


.)١67-1١161١ /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١6 5-161 /9( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


تح وي 
- التفسير المحرر للقرآن الكريم 4 
بى هما 


الآيات (/1د١-:لا١)‏ 
0 2 هه 0 و -ه أ 5 5 شرو زويرء يار معسمه 5 
0 سه افن أصن: ومء ب عط 9 ل 2 ص ا 5 5 
إن ريلت لسريع لْعِقَابٍ وَإِنَهُ ر رجيم ل م 
027 4 حجرى ار زه م 2 7 2 أ 
هم متهم المتلحون 2 ونم دون د للك ميَكهُم لفتحت وَأَلسَّيَعَاتِ لعلهم 
_.ى ع آذ آله 0-7 لح و ا خا و ص ساس لا 0 آهل ل 20951 00 


000 الجن يأخذون عرض هذا الادف ومولون 


افا 6 ا عه 06 


ب أ 26 ع 7 5-8 34 كد 000 
00 2 وم لبر حور روا غا هسم مء علي 1 وم 


أل 
إل الي ورا افو وود اليفرة > ع لقب بذ انك تو 
يِمَسَكوْتَ يالْكتب نامو ألصَّلَوة إ! إن لاد نضِيعٌ جر لْصَلِسِينَ 6 
غريبٌ الكلمات: 
جا تَأذنَ #: أي: أَعَلَمَء وهو من آَدَنْتَك بالأمرء والتأذّن: من قولِك: لأفعلنٌ 
كذاء تريدٌ به إيجابَ الفِعلِء أي: سأفعَلُه لا محالة: وأصلٌ (أذن): العِلهُ". 
وجعر يي نع 2 جاء بَعدّهمء والخَلّف : الرَّدِيءٌ م من النّاسِ 
ومِنَ الكلام» وأصلٌ (خلف): ٠‏ محي ء ءُ شيءٍ بعد شيءٍ يقومٌ مقامّه 0 


عرض هذا الْأَذنَى #: أي : مايَعرضُ لهم مِنّ الدّنياء وقيل الزحرهني الخجرء 
والعرمن: ما لذيكون قات و الْآَدْنَى 46 الآمرٌ الأقربُ» وهى الدّنيا©. 


)١5٠ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)١17/5 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
07١ /ا7)» ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص:‎ /١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)1١١ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ »)31١ ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١17/5‏ (( مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ,)5١١‏ 
«المفردات)) للراغب /١(‏ 795)»: ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١7١‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)7١١‏ 

(9) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: .2)25١‏ ((التبيان)) لابن الهاتم (ص: »)235١١‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: ».)37١‏ ((الكليات)) لأبي البقاء الكفوي (ص: 599). 


الجزء ه - الحزب ١7‏ 


كك سي 


5( سورة الأعراف - الآيات (/170-151) 16 


بى هنا 


د 


ميكَاقٌ #6: الميثاق: ء عَقَدَ مُؤكُد بِيّمِينِ وعَهدٍ» أو العَهِدٌ المُحكّمء وأصله: 
العَقدٌ والإحكاة0". 
اشر رين + فيد ع 2 ع و 2 عن 2 4 2 0 505 
#ووَدَرَسُواك: أي: قرَؤُواء وأصله مِن: درس العلمَ» أي: تناوَل أثْرّه بالحفظء 
ولَمًا كان تناولُ ذلك بمداومة القراءقه عبر عن إدامةٍ القراءةٍ بالدّرسِ ”© 
ِايُمَسَكُونَ 46: أي: يلكتسكون ويعملوت يذه أو: يعتصمونٌ به ويقتّدونَ 
بوغرم وذركرة الوه وام]: (نة) يول على 2 حبس الشَّيءِ أ ييا 


المخاكاال كوا 
واذكة ديا متعكد حين أعلمٌ ربك اليهوة بما قضاه علمهم؛ مما هو واقعٌ بهم 
لا محالة وذلك أَنَّهِ سيّسَلُْطُ عليهم مَن يُذِيقهم أشَدَّ العذابء إِنَّ ربّك لسريعٌ 
العقاب» وإنّه لغفورٌ رَحيم. 
ويخبرٌ تعالى أنَّهِ مَزّقّ بني إسرائيلٌ» فجَعَلّهِم أمَمًا متفرّقةً في أنحاء الأرض» 
منهم الصَّالْحونَ ومنهم دون ذلك» واختبرّهم بالأحوالٍ الحسّنة ة والأحوالٍ 
0 ؛ لعلّهم يرجعونً» فجاء من بَعدِهم جيل سُوءِ لا خيرٌ فيهمء وَرِنُوا الكتاب 
من تَقَدَّمَهمء يأخذونَّ المالّ الحرام» وأضاعوا العمل بالتّوارة» ويقولون اغترارًا: 
سيَعْفِرٌ اللهُ لناء وإن يأتِهم كَسْبٌ حرام مِثلُ الأوّلٍِء يأخذوه أيضًاء إصرارًا منهم 
على دُنويهم, ألم يأخذٍ الله على هؤلاءٍ العَهدَ المؤكّدَ في التّوارق» بألا يَقولُوا 
على الله إلّا الحَنَّ» وقَرَءُوا ما فيها وقهموهاء والدَّارُ الآخرةٌ تحيرٌ للّذِينَ يتَمَونَ 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 85).» ((المفردات)) للراغب /١(‏ 867). 
() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 7578). ((المفردات)) للراغب »)731١/١(‏ ((غريب 
القرآن)) لقاسم الحنفي (ص:95١).‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 57 2)0» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ ,)77١‏ ((غريب 
القرآن)) لقاسم الحنفي (ص: 88). 


ا١7/بزحلا-ة4ءرجلا‎ 


ى 0 
التفسير المحرر للقرآن الكريم ‏ هزه 
ك4 ا 


أفلا يعقَلُ هؤلاء الذينَ يأخذونَ الحَرامَ» ويخالِفُونَ كتاب الله. 

ثم أخبر تعالى أنَّ الذين يعتصمونَ بكتاب اللوء ويّعملونَ بما فيه وأقاموا 
الصَّلاةَ هم من المُصلحين. واللهُ تعالى لن يُضِيعَ أجرٌّ المُصلحين. 

تفسيرٌ الآيات: 

9 وَإِذ ق أ رَيُّكَ عن عليَهحٌ ِلك يَوْمِ الْقِيلْسَةِ من يَسُومُهُمَ سوه لْعَدَاُ 
إِنَّ ربك لَسَرِيعٌ لعفا وَإِنَهُ لعَمُورُ يم (460500. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

لما ذكَرٌ اللهُ تعالى قُبِحَ فِعالِهم؛ واستعصاءهم؛ أخبَرَ تعالى أنَّه حكّمَ عليهم 

دل والصَّعْارِ إلى يوم القيامة''. فقال تعالى: 


أي: واذكُر- يا مُحمَّدُ- حين أعلّمَ ربك اليهود بما قضاه عليهم, مما هو واقعٌ 


كما قال تعالى: 3 وَقَضَيْنَا ِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ في الْكِتَاب تمِدُنَ في الأ 


مَرَتَيْن وَلتَعْلْنَ علوًا كَبيرًا * فَإِذَا جَاءَ ا َنَا ولي 
بَأْسِ شَدِيدٍ قَجَاسُوا خِلَال الدّيَارٍ وَكَانَ وَعْدَا مَفْعُولُا * ثُمَّ ّ رَدَدنَا لَكُمْ الكرَّةٌ 
عَلَيهمْ وَأَمْدَدناكُمْ أَموَالٍ وبنينَ وَجَعَلْناكُمْ أكثرَ ترا * إن أَحْسَكمْ أخسككم 
لِأنْقُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأَتُمْ قَلَهَا فَِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخَلُوا 
الْمَسْجِدَ كُمَا دَحَلُوهُ أَوَلَ مَرَّةٍ وَلِتَبرُوا مَا عَلَوْا تَيِيرًا * عَسَى رَبْكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))0794/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ /591)؛ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 07017)» ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 5 15). ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)594١‏ 


الجرءة الحزب ١7‏ 


5 ص 

536 )0100-111/( اللأعراف - الآيات‎ 5 ١ 
3 سوزه 21 مر‎ 

لت جما 


ل #ابسن 


وَِنْ عُذْتُمْ عُذْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَمَ ِلْكَافِرِينَ حَصِيرً 6 [الإسراء: - 4]. 
2 بَعَكنَ لبهم إل يو الِْيدَمَة من يَسُومُهُمَْ سُوء الْعَدَابٍ 46. 


أي: أعلّمّهم مُؤكّدًا لهم بأنّه سيُرسِلُ ويُسَلَّطُ عليهم في الدّنيا إلى يوم القيامةِ مَن 
للا" قد ا مني 0 بي كل لوعن نيه كا المش م 
يمهم ل رهم تصيارهم عير 2 


(1) قال القرطبي: (قيل: المرادُ بُختنضّر. وقيل: العرب. وقيل: أمَهٌ محمّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلّم» 
وهو أظهَرٌ؛ فإنّهم الباقون إلى يوم القيامة. ولام ل ا 0 
وقال ابن عطية: (الصَّحيحٌ أنّها عامّةٌ في كلّ مَن حال اليَهودِ معه هذه الحالٌ). ((تفسير ابن 
عطية)) (؟/ ١/ا5).‏ 
وقال ابن كثير: (يقالُ: إنَّ موسى- عليه السَّلامُ- ضرّبَ عليهم الكَّراجَ سَبْعَ سنِينَ. وقيل: ثلاث 
عَسْرةً سند وكان أَوَّلَ مَن ضرّبَ الحَراج. ثم كانوا في قَهِرِ الملوكِ من اليُونانيّينَ والكشدانيُينَ 
والكلدانبينَ ثم صاروا إلى فهر النُصارى, وإذلالهم إيّاهمء وأخذهم منهم الجزية والخَراج» ثم : 
جاء الإسلامٌ ومحمَّدٌ- عليه أفضل الصّلاة الام - فكانوا نحت قهرم وف يوارج 
والجزية... ثم آخِرُ أمرهم أنّهم يَخْرُجونَ أنصارًا للدّجَالِه فيقثلُهِمٍ المسلمون مع عيسى ابنٍ 
مريم- عليه السَّلامٌ- وذلك آخِرٌ الزَّمانِ). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5/4 5). 

(؟) ذهب بعض المُمَسَّرِينَ إلى أنَّ العذاب المذكورّ هنا مرادٌ به: الجزيةٌ والإذلالٌ. منهم: ابن عطية. 
يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ .)817/١‏ وينظر: ((الوسيط)) للواحدي (؟/ 5717). 
وممّن روي عنه هذا القَولُ مِنَ السَّلَفٍِ ابنُ عَبّاسء وسعيد بن جُبَير والسَّدَيء ومجاهد. يُنظر: 
((تفسير ابن أبي حاتم)) (0/ 5 :)١30‏ ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 07-0)» ((الدر المنثور)» 
للسيوطي (59/ 097). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)07٠ /٠١١(‏ ((تفسير الزمخشري)) /7١(‏ 177)) ((تفسير ابن كثير)) 
(*/597)» ((تفسير السعدي)) (ص: /707)) ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١57‏ ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (5/ .)359١‏ 
قال ابن عاشور: (ومعنى البَعثِ الإرسالٌه .. وهو يُوْذِنُ بأنَّ ذلك في أوقاتٍ مُختلفةٍ وليس 
ذلك مُستيرًا يوم وما ولذلك اخترٌ فعل: يتن دون نحو: (ليِّهم)؛ وضّن معنى 
التّسليط فعُدّي بعلى؛ كقوله : ِل بَعَْنَا ع1 عَلَيُمْعبَا © [الإسراء: وقَولِه: م قَأَرْسَلْنَا عَلَيْهمُ 
اومان 4 [الأعراف: #]. وطإإلى يم ليام غابة يما في الف من معنى الاستقبال... 
أي : أن اللهيُسَلْطُ عليهم ذلك في خلال المُستقبل كل والبَعتُ مُطلقٌ لاعامٌ. .. والآيةٌ تُشيدٌ إلى 
وَعِيدٍ الله إناهم بأن يُسَلّط عليهم عَدُوّهم كلّما نقضُوا ميئاقٌ الله تعالى» وقد تكرّر هذا الوعيدٌ 
من عَهِدِ موسى عليه السّلامُ إلى هلم جَرّا ... وأوَّلُ مَن سُلّط عليهم بختنصّر ملك بابل» - 


الجزء ؟ - الحزب لا 


حت د 
6 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6 
بن دنها 


كما قال تعالى: إصُرِبَتْ عَلَيْهمُ اذَه يْنَ ما ُقهُوا إلا بحَبْلٍ مِنَ الله وَحَبْلٍ 
من الس وَبامُوا يمَصَبٍ من الل وَْربت عَلهمٌ المشكتة ذلك َم كاثُا 
يَكْفْرُونَ يآيَاتِ اللَّه وبق لُونَ الْأَنَِْاء بعَيْرِ حَنّ ذَلِكَ يما عَصَوًا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ # 


[آل عمران: .]١١١‏ 
#إإِنَّ َبَلَك لسَرِيِعٌ ألعِقَاب #. 


أي: إن رَبّك- يا مُحمّدُ- يعاقِبُ الكُمَارَ والعصاةً بلا تأخيرء إذا حل وقثٌ 


اي 9 
2 20 ير وو مه ور 
وإنهه ر ريسم 


أ ران رتاف كله المعفرة ة لعباده التَائبِينَ» فيسئُرٌ ذُنوبّهم» ولا يعاقِبّهم بهاء 
رحيمٌ بهم؛ إذ يَقبلُ توبتهم» ويتقبّل طاعاتهمء ويُثيبّهم عليها". 


كما قال تعالى: يِوَإِنّي لَعَمَارٌ لِمَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا نّم امْتَدَى # 
[طه: 87]. 


- ثم توالت عليهم المصائبٌ» فكان أعظّمّها خرابٌ (أورشليم). .. ولم تَرّل المصائِبٌ تنتابهم» 
ويَْفّسُ عليهم في كرات معروفة في التّاديخ). ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 198 -161). 
وقال الشنقيطيٌ: (وفي هذه الآية من سورة الأعراف تأذَّنَ الله وأعلّم أن لط عليهم من 
يَسومُهم سُوءَ الذاب. إلا أنهُم يد الله لهم الكرَّة حتى يجتوعُوا ويكونوا أمَة لأنّهم لو بقُوا 
مُقَطّعينَ في الأرض» لن تقومَ لهم قائمةٌ -كما قال: ل وَقَطّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْض أُمَمَا #4 [الأعراف: 
آية ]١4‏ - ولم يَكُنِ العذابُ والهلاكُ ولم يجدٌ مَوقعًا َم عليه» فصار من عادة الله أن يرد لهم 
الكرّد ويجعَلّهم أمَه حتى يكونوا أمّةَ فيُسَلّطَ عليهم مَن يُعَذَيُهِم؛ ليكونّ العَذَابٌ واقعًا مَوقِعَه). 
((العذب النمير)) (5/ 597). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ "077). ((الوسيط)) للواحدي (7/ 5717)» ((تفسير ابن كثير)) 
(7/ 937 5). ((تفسير السعدي)) (ص: ,))7١7‏ ((تفسير أبن عاشور)) ))2١07/9(‏ ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (5/ 797). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 017)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 4437 )2 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 07 37)» ((تفسير ابن عاشور)) (9/ )١101/-157‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ 197). 


الجزء 4 - الحرّب ١/7‏ 


إل 


: : ا ] 
5( سورة الأعراف - الآيات (/1070-151) 516 
دما 


0 - 1 عط د 

حك على ا ا عامء 17س بير ا لل 

9 وقطعندم ف الأرض أمما منيهة المدات رمم ومنهم دون ذالكت 
0ك +3 700 000001 دء في 


مُناسَبةٌ الآية ليما قَبلّها: 


آ#آ--ه 


نه َمّا أخبرَ الله تعالى بالتأذَنِه كان كأنّه قيل: (فأسرّعْنا في عقابهم بذنوبهم» 
وبعثنا عليهم مَن سامّهم سوء العذاب بالقتل والسبي»» فعَطّف عليه قولّه: 
«وَقَطَعتَاهُمْ #- أي: بسبّبٍ ما حصل لهم من السَّبي المترتّب على العذاي- 
تقطيمًا كثيرّاء بن أكثّرنا تفريقهم". 1 

:9 وََطَمسهمٌ ف الأرض مك 4 


ع 2982 2 ع 0 0 

أي: ومزقنا بني إسرائيل في أقطارٍ الأرض» إلى جماعات مُتفرّقةِ؛ بحيث لا 
7 و ع 
تَخلو ناحية من الأرض منهم '". 

2 11 1 عيرم 2 7 هه 
ومَنْهُمٌ الصبِحوت وَمِنْهُمٌ دون دلِلك 4. 


أي: من بني إسرائيل الصَّالحونَ الذين يُؤْمِنونَ بالل ورُسُلِه ومنهم مَن 
انحطّت رُتبَتّهم عن مَرتبةِ الصَّلاحء فكانوا عُصاةً مُذْنبِينَ أو كَفرةً مُجرمين””". 


.)١50 /8( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 20777 ((تفسير ابن كثير)) (77/ 4/4 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 037037» ((تفسير ابن عاشور)) :)١017/9(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 797). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 075)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)47/١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/498). ((تفسير السعدي)) (ص: 20707 ((تفسير ابن عاشور)) ))١98/9(‏ ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (5/ 7596). 
قال ابن جرير: (وإنّما وَصَمَّهم الله جل ثناؤه بأنّهُم كانوا كذلك. قبل ارتدادهم عن دينهم وقبل 
كُفرهم برَبّهمء وذلك قبل أن يُبعَتَ فيهم عيسى بِنُ مريمٌ صَلواتٌ الله عليه). ((تفسير ابن 
جرير)) /٠١(‏ 4 07). وينظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 57/1). 
وقال الشنقيطي: («9مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ # منهم قَومٌ صالحونّ مُطيعونٌ للهه وهمٌ الذين كانوا - 


الجزء ه- الحزب ١7‏ 


2 62 مسيى بي 8عة سو سن سكسا مه 
كما قال تعالى: 98 مِنْهُمْ أمّهُ مه مُقَتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلونَ * 
[المائدة: 75 ]. 


وقال سبحانه: إَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلٍ الْكِنَا ب أن َاتِمَةيَنْنُونَ يّاتِ اللَّهِآناء اللّبْل 
َه يَسْجُدُونَ ‏ يؤمرُون بالل ْم الآخر وي مُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن الْمُنْكَرِ 
7 أ 6 عي 0 -ه َّ 00 
وَيُسَارِعُونَ في الْحَيْرَاتِ وَأَولَئِكَ مِنَ الصَّالِْحِينَ #6 [آل عمران: .]١١5-١ 1١1‏ 


وقال عزَّ وجل: «9 الَّذِينَ آتََْاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ تلو هم بويُؤْمون #اوإذا يثلى 


عَلَيْهِمْ قَالُوا آنا به إِنَّهُ الْحَقَ مِنْ رَبْنَا إِنّا كنا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِحِينَ * أُولَيِكَ يُؤْئَوْنَ 


ان ره هه 


عا ب مه 0 بكؤممرى. و05 م 
أَجْرَهُمْ مَرَيْنِ بمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السّيَةَ وَمِمَا رَرَفنَاهُمْ يُنْفِقَونَ * 
[القصص: 5-07 150]. 
وركام للعو رالحهات # 


3 
خش 


أي: واختبرّنا بنى إسرائيلٌ بالأحوالٍ الحَسَّنة؛ كالرَّخاء والخصب والعافية 
تارةٌ وبالأحوال السيّة؛ كالشِّدَّةٍ والجَذب والأمراض تارةٌ أخرى”» 


كما قال تعالى: 9# وَمَا أَرْسَلْنَا في َرْيَة مِنْ َبِيّ إلا أَحَذْنا أَهْلَهَا بالْبَْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ 
َُّْ يضَرّعُونَ * ثم لامكا لسّيكّة الْحَسَنَةَ حَتّى عَفَوْا وَقَانُوا قَدْ مَسّ آبَاءنَا 


د 


جم اه 


الصَّرَّاءٌ وَالسّرَاءٌ فَأَحَذْنَاهُمْ بَغتَةَ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ # [الأعراف: 45-95]. 
وقال عزَّ وجلّ: م وََبْلُوكُمْ بالشّرٌ وَالْحَيْرِ ونه [الأنبياء: 5”0]. 


- على شرع فوسى بن جمرانة لم يُكيْروا ولم ييثلوا حتى ماتوا ظلى ذلكه آو أدركوا مبحكذا 
صلَّى الله عليه وسلم فآمَنُوا به كعبدٍ الله بن سَلام) . ((العذب النمير)) (797/5). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 014)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ /44)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
03 ((تفسير ابن عاشور)) (4/ 2١68‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 140 -545). 
قال ابن عاشور: (أي أظهزنا مختلف حال بني إسرائيل في الصّبرٍ والشّكرء أو في الجرّع 
والكفر؛ بسبّبٍ الحَسَناتٍ والسّيّاتِ). ((تفسير ابن عاشور)) .)١198/9(‏ 


الجزء 4 - الحزب ١/7‏ 


0000 
8 لعلّهم يرَجعونَ 

ل 00 7 

أي: اختبرنا بني إسرائيل بالخير والشرٌ؛ ليتوبُوا ويّرجعوا عن مَعصية الله عز 
وجل إلى طاعته”) 


ا اي س< خر بره ص و مي هه م عر 4ه و و له 


فخلف من بَعَدِهِمْ خَلف وَرثواأ آل تب يَأَحْذُونَ عرض هذًا الْاَدفَ وتغُولُونَ 
مشر إن يأو َل ُو أ أد يوخد علي قيثو يكن الكت أن لا يقُوُوأ ع 


0 غًُ د سه ل سس 


الت ودرسا عافية والناز لقف جه حر لاننري يتقو نَ أفلا تَعَقِلُونَ (3) 
لذبن يمَسَكْوتَ بالكتب اناما ألصَكرء إن لَاحْضِيعٌ لجر الْصَلِحِينَ (0) 6*. 


:9 فَحَلَفَ مِنْ بَحَدِهِمْ حَلْف وروأ الكتب 4 


أي: فجاء بعد أولئكَ القّوم- الَّذِينَ كان منهم صالِحونَ» ومنهم دون ذلك- جيل 
و لاسي فيه قد اذو الترزاة رع ا باللاقمي وغلترا قناع الأحكه 1 

«ايَحْدُونَ عَرَضَ هذا الْدقَ 4*. 

أي: إِنَّ َلْفَ السّوءِ- الّدين وَرِتُوا التّوراة- يأخذون المالّ الحَرام؛ من 
الرّشُوةٍ وعَيرِها من متاع الذّنيا الرّائلء وأضاعوا العَمَل بالتّوراة'". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 2915 ((تفسير السعدي)) (ص: 07 7)» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١58/4(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (75945/5-/3591). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 075)» ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 790): ((تفسير ابن كثير)) 
(/548) ((تفسير السعدي)) (ص: 07 7)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (7957/4-/191). 
ظاهِرٌ كلام ابن جَريرء واختيارٌ ابن كثير؛ أنَّ المراة بقّولِهِ تعالى: فلن بَْدِهِمْ 4 أي: من بعد 
الجيلٍ الذينَ منهم الصَّالحونء ومنهم دونَ ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)574/١١(‏ 
((تفسير ابن كثير)) (/444). 
وقيل بل المرادٌ: من بَعدِ الوم الصَّالحينَ مِن بني إسرائيل» وهذا اختيارٌ الرازي» والشنقيطي. 
يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 46)» ((العذب النمير)) (1941/4). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)01*5/٠١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 51/7)» ((تفسير أبن كثير)) 
(498/5) ((تفسير السعدي)) (ص: 7707): ((العذب النمير)) للشنقيطي (39194-1794/5). - 


الجزء 4 - الحزب ١7‏ 


اك ع 
2( التفسير المحرّر للقرآن الكريم “1 
اه يها 


كما قال تعالى: «كَوَيْلٌ بد لِلَّذِينَ يَكْتبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثم يَقَولُونَ هَذَا مِنْ 
عِنْد اللَّه يَْئرُوا به تَمََا َِيلَا فَوَيْلُ لَهُمْ مما كتبَتْ أ دِيم وَوَيْل لَهُمْ مما يَكيبُونَ * 
وَكَانُوالَنْ تَمَسَّنَا الدَارُ إلا آيّامَا مَعْدُوَةً فل أَنَحَذْتُمْ عِنْدَ الله عَهْدَا قَلَنْيُخْلِفَ الله 
عَهْدَهُ أَمْ نه م تَُولُونَ عَلَى اللَّ ما لا تَعلَمُونَ [البقرة: 4/-80]. 

(ت بنذ كا 4. 

أي: ويقولُ هؤلاءٍ الّدِينَ أحْذُونَ المالّ الحَرام» ويُحْالِفُونَ كتابٌ الله تعالى» 
يقولون- اغترارًا وتمئيًا على الله الباطِل-: سيغْفِرٌ اللهُ لنا ذُنويّنا هذه0©. 

وان يأتهم عرض يله يأْحدُوة 4. 

أي: وإن جاء أولئك اليهوة كَسبٌ حرامٌ يمن متاع الّنيا الزئلِ» مثل السب 
السّايقٍ؛ اسمَحَلُوه؛ وتناوُو مر ثاني؛ إصرارًا منهم على ذُنويهم؛ فهم مُنهَِكونَ 
في أخذٍ المحرام» ومع هذا يرَعُمونَ أن الل تعالى يَعْفِرٌ لهم”"! 

أل مدِحَدْ علتهم مِينُ الْكبنب أن لا يفُولوأ عل لَه إِلَّا آلْحَقّ 4. 

أي: ألم يأذٍ اللهُ على أولئك اليَهود- الذينَ وَرِنُوا التوراء وأكلوا تلك 

- قال ابنُ عاشور: الع قرت - بفتح العين وفتح الراء- الأمرٌ الذي يَزولُ ولا يدوم وياد به 

المال» ويُراد به أيضًا ما يَعرضُ للمرء ء من الشَّهواتٍ والمنافع والأدنى: الأقرّبٌ من المكانٍ» 

والمرادٌ به هنا الدّنيا) . ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١51١‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 07*0)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 417 )» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7037)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (001/4. 
قال السّعدي: (هذا قولٌ خالٍ من الحقيقة؛ فإنَّه ليس استغفارًا وطلبًا للمغفرة على الحقيقة. 
فلو كان ذلك لنَدِموا على ما فَعَلواء وعَرّموا على آلّا يعودواء ولكنَّهم- إذا أتاهم عَرَض آخَرُ 
ورشوةٌ أخرى- يأخذوته). ((تفسير السعدي)) (ص: 0707). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)0757/١١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (40/ ))75١105‏ ((تفسير أبن كثير)) 
(/448): ((تفسير السعدي)) (ص: 017 7)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (01/4). 


الجزء ؟ - الحرّب ١7‏ 


المكانية الشينة العهند الموكدَ قن :التوراء بآن ينوا التحق للتامقء ولا يكذنوا 
على الله سُبحائه(2؟! 


3 ب د ع ين حي الى ءٍ* اع 20070 3 
كما قال تعالى: :و وَإِذْ أَحَدَّ اللهُ مِينَاقٌ الَذِينَ أُوتُوا الْكِتَاب لَتبَيئنَهُ لئاس 


وَلَا تَكْتُمُوئَهُ فَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُو ره م وَاشْتَرَوَا به تَمَنَا قليلا فيئْسَ ما يَشْتَرونَ #6 
[آل عمران: .]١181/‏ 
وَدَرَسُوأ مَافِيهِ 46. 
أي: والحالٌ”" أنَّهم قد قَرَؤوا كتابٌ الله» وعَلِموا ما فيه» وقَهموا معانيّه". 
«إوَألدَادُ اليضرءٌ حير لَبَدِ يَنَهنُ فلا تَمَقِلُونَ 4. 
أي: وما أعدَّه اللهُ تعالى في الآخرة يمن ثواب ونعيم» خيرٌ للّذين يمتَئِلونَ 
ما أمرٌ اللهُ تعالى به» ويجتنبونَ ما نهى عنهء من هذا الخُطام الدذنيويٌ الفاني» 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )05٠ /٠١(‏ ((تفسير أبن كثير)) (/ 49 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 20707 ((تفسير أبن عاشور)) (9/ 177 - 177)» ((العذب النمير)) للشنقيطي 
(70*/4)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 17). 

(؟) هذا اختيارٌ الشّوكاني والسّعدي؛ أنَّ الجملةً حاليٌّ. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (75910//1)» 
((تفسير السعدي)) (ص: 017 7). 
وذهب الزمخشريٌ» وابنُ عطية» وابنُ عاشور إلى أنَّ قولّه تعالى: وَدَرَسُوا مَا فِيهو4: معطوفٌ 
على «يُؤْحَذ من قَولِه تعالى: «ِآلَمْ يُؤْحَذْ 4 فيكون المعنى: ألم يوْحَذْ عليهم... وألم 
يَدرُسوا ما فيه. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ »)١7/5‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 81/7)» 
((تفسير ابن عاشور)) .)١77*/9(‏ ويُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (”7/ /58). 
وقال ابن جرير: (وأمّا قولّه: وَدَرَسُوا مَا فيه 4 فإنّهِ ممعطوفٌ على قَولِه: «وَرِتُوا الْكِنَابَ # 
ومعناه: «فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ حَلْفٌ وَرِنُوا الْكِتاب»» «وَدَرَسُوا مَا فِيه©). ((تفسير ابن 
جرير)) .)010/1١(‏ 
قال ابن عطيَةٌ مُعَقَّبًا: (وفي هذا نظرٌ؛ لبعد المعطوفي عليه؛ لأنَّه قوله: مإوَدَرَسُوا» يزولُ منه 
معنى إقامة الحُجّة بالتقدير الذي في قَولِه: «آلَمْ 4). ((تفسير ابن عطية)) (؟/ /41). 

(*) ينظر: ((تفسير أبن جرير)) 1٠ /٠١(‏ 20» ((تفسير البغوي)) (؟7/ 515 7)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7037)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 0707 


١7 الجزءة-الحزب‎ 


كت ضيه 
27 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ”“ 
2 رعو 


2 عه 2 5 ص م 
أفلا يكونٌ لكم عَقلٌُ- يا من تأَحُذونَ الحرامً» وتّخالِفونَ كتابٌ الله- تنظرون 
انلق" الكواقي امون أن اهن الله عه ون هنا العرفين القدل الات 
الذي تستعجلوته في الدّنياء وترتّدِعونَ به عن التَّهافْتِ على هذا الكَسب الكرام 
المُورث لخزي الدنيا والآخرة”"؟! 

انان تعالى! وده اروك ون قير تسم الْحَيَاةٍ الدَنيًا وَزِيئتُهَا وَمَا عِنْدَ 
الله > حَيْرٌوَأبقَى أَفََا تَعْقُِونَ # [القصص: >]. 

ا ا .]١/‏ 

ولد َذنَ يُمَسَكُوتَ يلكت :وأقامواً ألصّلَذة نا نَا لَانْضِيعٌ جر مجر لْصَلِحِينَ (00 4. 

520000 

.-- 4 - لا 

وقعت جملة: وَالَذِينَ يُمَسّكُونَ بِالْكِتاب... *# إلى آخرها عقب التي 
اا ل ري 00 
لعل الذبن عثر عرض الادتي» خد وزطوا في رياو الات وو كور 
من من المتقينٌ» فعقت فعقب ذلك ببشارة من كانوا ضِدّ أعمالهم» وهم الآيذونَ بويثاق 
الكتاب» والعاملونَ لي ا 
فأولئك يستكملونّ أجرّهم؛ لأنّهم مُصلِحونَ”" 

لدي يمَسَكوْتَ يألكتب 46. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)041/١١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (0/ »)5١1١‏ ((تفسير ابن كثير)) 


(/ 544). ((تفسير الشوكاني)) (5/ /417؟). ((تفسير السعدي)) (ص: 70177). 
قال ابن عاشور: (وجملة : لوَالدَادُ الآخرَه حَيْرْ ِلَِينَيقُنَ» حاليةٌ من ضمير «يأحُدُونَ» 
أي: يأخذونَ ذلك» ويكذِبونَ على الله ويُصِرُونَ على الذنب. وينبذونَ مِيئاقٌ الكتاب» على 
علمء في حال أنَّ الدَّارَ الآخرةً حَيرٌ ما تعجّلوه). ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١57*‏ 

() يُنظر: ((تفسير اين عاشور)) (9/ .)١515‏ 


الجزء 4 - الحزّب لا 


أي: والّذِينَ يعتَصِمونَ بكتاب الله عزّ وجلٌ» ويعملونَ يما فيه”") 
وأقاموأ الصَلرة #. 

أي: وحافَظُوا على الصَّلاةٍ وأقامُوها بحدُودها". 

إنَا لَانضِيعٌ مر َلْصَلِسِنَ 4. 


أي: فمّن تمسّك بالكتابء وأقام الصَّلاء فهو من المُصلحينَ» الذين 
يُصلِحونَ أَنفْسَهِم وأعمالّهم. ويُصلحونّ غَيرَهمء ونحنٌ لا نُضيعٌ واه" 

كما قال تعالى: إن الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ إِنَا لا نُضِيِعُ أَجْرَ مَنْ 
أَحْسَنَ عَمَلَا# [الكهف: .]٠١‏ 


وقال سبحانه: إن الَْذِينَ ينْلُونَ كِتَابٌ اللَّه و 


بسو عه د 2 و. 2 رعمة مني م على 
ررَقنَاهُمْ سرًا وَعََانيَ يَرْجُونَ يِجَارَةٌ َنْ تبُورَ ‏ لِيوَفيهُمْ أَجُورَهُمْ وَيزِيدَهُمْ مِنْ 


و ِو 


فَضْلِه إِنهُ غَفُورٌ شَكُورٌ #6 [فاطر: .]7"١-4‏ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)0157/١٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 494 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 07037 
قال السمعاني: (قيل: هذا في أمّة مُحَمَّد. وَقيل: هو فيمّن أسلَّمَ من اليَّهودِء يُمَسّكونٌ بالقرآن» 
وأقاموا الصَّلاةً). ((تفسير السمعاني)) (779/5). 
وقال ابنُ عاشور: (فالمرادُ من هؤلاء هم من آمَنَ من اليهودٍ بعيسى في الجّملةٍ وإن لم يتَّبعوا 
النّصرائيّة؛ لأنُّهم وجدوها مُبِدَّلةَ مُحرَّفة فبََوا في انتظار الرَّسولٍ المُخَلْص الذي بشَّرَت به 
التوراةٌ والإنجيل» ثم آمنوا بمحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلّم حين بُعث: مثل عبد الله بن سَلَام 
ويحتملٌ أنَّ المراد بالّذِين يُمسّكونٌ بالكتاب: المسلمونٌ؛ ثناءً عليهم بأنّهم الفائزونَ في 
الآخرة» وتبشيرًا لهم بأنّهُم لا يَسْلُّكونَ بكتابهم مَسلّك اليّهودٍ بكتابهم). ((تفسير ابن عاشور)) 
.)2١50- 154 /9(‏ وينظر: ((تفسير الشوكاني)) (791//5). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)057/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ٠7‏ 7): ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (5/ 0707. 

(9) يُنظر: ((المصادر السابقة)). 


الجزء 4 - الحزب/7١‏ 


كت لي 
0/2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم _ )(045 
لي يننا ا 


وقال عرَّ وجل: 2ل إنَّ الله لا يَظْلِمُ مِمْقَالَ ذَرَةِ وَإِنْتكُ حَسَئَةٌ يُضَاعِفَُا وَيْوْتِ 

من لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا # [النساء: .]4٠‏ 

الفوائد التربويّة: 

-١‏ قال الله تعالى: «إإِنَّ رَبَكَ لسَرِيع الْعَِابٍ وَإِنَّهُ د رَحِيمٌ قلما 
ذكّرَ الله عذابَ الفاسقينَ ين المُفُسدِينَ» إِلّا وقَرَنهِ بكر المغفرة والرّحمةٍ للتَّائيينَ 
اعبار امات ع بو عجارن 
يأْمَنَ مُفسد مُفْسِدٌ من عِقابه؛ اغترارًا بكّرمِه وعَفوهء وهو مُصِرٌ على ذَنبه©. 

قال الله تخالق: ِاوَيَلوْتاهُم , ِالْحَسَنَاتِ وَالسَّينَاتِ َعَلُمْ َْجعُودَ4 
المتابعةٌ بالابتلاءء رحمةٌ من الله تعالى بالعباد» وتذكيرٌ دائِمٌ لهم ووقايةٌ مِن 
النْسيانٍ المؤدّي إلى الاغترار والبّوار©". 

“'- قال الله تعالى: :ِو وَيَلَوْنَاهُمْ ب بالكككات والككانف تعلق ير جعونَ #6 
كا واحدٍ من الحَسَناتٍِ والسيّئاتٍ يدعو إلى الطّاعة أم الحم فلاجل التَّغيبٍ» 
وأمًا النمُ فلأجل التّرهيبِ”” 

4 - ما أَعَدَّه اللهُ في الآخرة للَّذينَ يتّقونَ الرَّذائْلَ والمعاصيّ» خيرٌ من الحُطام 
الفاني من عَرَضٍ الدّنيا؛ يُرشِدُ إلى ذلك قَولُ الله تعالى: م وَالدَارُ لآخِرَة عبد 
لِلَّذِينَ يَتَقُونَ ألا تَعْقِلُونَ 9#. 


- قال تعالى: لمَخَلَف مِن بَعْدِهِمْ حَلفْ وَوِنُوا الْكِتَابَ يَأَخدون عرض 
هَذًا الْأدْنَى هذه الآيٌ وإن كات في اليهودء فكُلٌ مَن فَعَل فِعلّهم فهو أخوهم 


اذ 


() يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (9/ 771). 
(5) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (7/ 17857). 
(") ينظر: ((تفسير الرازي)) /١8(‏ 05940. 

(4) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (9/ 777). 


الجزءوة- الحزب ل١ا‏ 


0 سورة الأعراف - الآيات (/151-:17) 


ينالّه من وَعيدها وعذابها ما نالّهم» فيجبٌ على المُسلم إذا كان في مَنصِبٍ 
يُوصَلُ فيه الحقٌّ لصاحبه بإنابة مَن بَسَط الله يَدَمء ألا يُعَيرَ أحكام الله ويأمحدَ 
الرّشا بدلا منها؛ فإنّهِ إن أخدّ الرِّشُوةً وغَيرَ وبدَلَء فهو أخو اليَهودٍء وهو من هذا 
الخَلْفِ السّمّى القبيح”". 

5- إذا ما وجدَ مُسِلِمٌ أو من يَدّعي أنَّه مُسلةٌ» ينتّهكُ رمات الله ويصر يفل 
بالمغفرة؛ فاعلّمْ أنَّه مغرورٌء وأنَّه أخو اليهود؛ قال تعالى عنهم: :ِإفَخَلَفَ مِنْ 
بَعْدِهِمْ حَلْفٌ وَرِنُوا الْكِتَابَ يَأحَذُونَ عَرَض هَذَا اذى وَيَقُونُونَ سَيَْفَرٌ كنا 7". 

- قولُ الله تعالى: «قَخَلَف مِنْ بَعْدِهِمْ حَلْفٌ وَرِتُوا الْكِتَاب يَأَحذُونَ 
عَرَض هَدَا اذى وَيِفولُونَ يفم نومتهم عَرَض يثلة يدوه ألم يُؤْحَذ 
عَلَيْهِمْ ميكَاقُ الْكِتَابٍ أَنْ لا يَقَونُوا عَلَى اللَّه إلا الْحَقّ وَدَرَسُوا مَا فيه وَالدَارُ الْآخِرَةٌ 
حَيْرٌلِلَِينَيتّقُونَ ما تَعْقِنُونَ# قد عُلِمَ من الآية أنَّ الطّمَع في متاع الدّنيا هو 
الذي استحوّدٌ على بني إسرائيل, فَأَفْسَدَ عليهم أُمْرَهم ولايزال ها التّفاني 
فيه أحَصّ صفاتهم» وقد سرى شيءٌ كثيرٌ من هذا المُسادٍ إلى المُسلمينَ» حتى 
أولئك الذين وَرِنُوا الكتابّ الكَرِيمَ» والقرآنَ الحَكيم» ودَرّسوا ما فيه غَلَب على 
كثير منهم | م في محطام الدّنا القليل» وحرّضها الذّنيء» والشُرورٌ بالنّسبة إلى 
الإسلام والتّحلّي بِلَقَبد وَالتَعلّل بأماني المغفرة» مع الإصرار على الذَّنبء 
والاتّكالٍ على المُكَمّراتِ والشّفاعات» وهم يَقرَؤونَ ما في الكتاب مِن النّمي 
عن الأمانيّ والأوهام» ومن تَوْطٍ الجزاء بالأعمالء والمغفرة بالتّوبةِ والإصلاح» 
وكَونٍ الشّفاعة تمع ابن الل لِمَن رَضِيَ عنه بل ما قصّ الله علينا شل هذه 
الآياتٍ من أخبار بني إسرائيل إلا لتَعتيرَ بأحوالهم» ونتّقِيّ الوك التي أَحَذّهم 


.)75949/5( ينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )١( 
.)7"٠1١/5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ 20( 


١7 الجزءة-الحزب‎ 


20 0 التفسير المحرّر للقرآن الكريم بي 
بهاء ولكّنا مع هذا كُلّه اننا سُتَئهم شيرًا بشِبرِء وذراعًا بؤراع ” 

8- قال الله تعالى: «وَالَذِي ينَ يُمَسَّكُونَ بِالْكِتَابٍ وَأَقَامُوا الصَّلَاة إن 0 
أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ # التمسّكُ بالكتاب في جد وقوّةٍ وصرامة» وإقامةٌ الصَّلاةِ- أي 
شَعائْر العبادة- هما طَرّهًا المنهج الرَّبانيٌ لصلاح الحياق» والتمسّكُ 0 
عله ليان نكرو إلى لماو يعد ييد ارلا باينا إحيسي كيم قذا الحناين 
في حياة النّاسِ؛ لوصلاح هذه د معزو العبادة؛ ولع قُلوب 
النَّْسِء فهما طرفانٍ للمّنهج الذي تصلُحُ به الحياةٌ والثفوسٌُ» ولا تصلْح بسواه'” 5 

وحتقول الله ععالى: ل وَالَذِ ميا الْكِتَابٍ * أي: يُميكونّ إمساكًا 
افدرة بعةة على وتجة الانهمزارية وهو إشار؟ إلن أن التققلك بالق ف غاية 
الميعؤرةة لاب ينا من يورا ل 

اي 2 بمو م 7 2 ع2 000 

-٠١‏ قول الله تعالى: 98 إِنا لا نَضِيعٌ أَجْرَ المُصْلِحِينَ # يدل على أن الله بِعَتْ 

0 5 الصَّلاةٌ 0 اا ل بالمَساد ولا لا 0 


5-08 إلى الدعوة يه 


الغوائد العلمية واللطائفة: 
1 0 واه ل ا ل 262 لا اي 


.)7717 /9( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)17848 /7( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )0( 
.)١59/4( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )"( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:/070. 

(5) ينظر: ((زهرة التفاسير)) لأبي زهرة (07001/5. 


الجزء 4 - الحزب /7١ا‏ 


هَذَا ...* المقصودٌُ هو دم الخَلْفٍ بأنّهم يأخذُونَ عَرَضَ الأدنى» ويقولونَ 
سيُعْمَرٌ لناء ومَهّدَ لذلك بأنّهم وَرِنُوا الكتابٌ؛ لِيَدُلٌ على أنَّهم يفعلونَ ذلك عَن 


2 


عم لاعن جهلٍء وذلك أَشَد مَمّة ”. 


-١‏ قولٌ الله تعالى: :#وَيَقُونُونَ سَيُعْمَُ كنا لَمّا كان النَافُِ الغفرانَ مِن غَيرِ 
نَظَرِ إلى مُعيّنِ بنَوًا الفعل للمفعول» ومن غير شَكُ8". 

*- قولُ الله تعالى: «« ألم يُؤْحَذْ عَلَيْهِمْ # بنى الفِعلٌ للمَفعول؛ إشارةً إلى أنَّ 
الْعَهِدَ يحب بُ الوفاءٌ به على كلّ حال©. 

تقول الى تعالرة وَأَقَامُوا الصا اي مسي ار 
عند يُرْولٍ هذا الكلام انتقالّهم عن دِينِهم إلى الإسلام؛ عَبّرَ عن إقامة الصَّلاةٍ 
المعهودة لهم بِلَفظٍ الماضي دون المُضارع؛ لِثلّا يَجِعلُوه حجّةَ في الثَاتِ على 
ديهم فيُفِيدَ ضِدَّ المراو9». 


الأدنَى وَيَقَولونَ 0 سَيُغْمَرُ نا وَِنْيَأنِهمْ عَرَضٌ يِعْلَهُ يَأَخُدُوه أكمْ يُؤْحَذْ 
لتاب أن افوا على الله لحن وَدرَُوا ما في لَك لخر كن لذن 


5 رعععير ور ريك 29س الى ع أ 5 

- قوله: #إيأخذون عرض هَذَا الأذنّى # استئناف مَسوق لِبَيِانٍ ما يَصتَعون 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١1556‏ 
(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١517/8(‏ 


(©) ينظر: ((المصدر السابق)) (4/ .)١54‏ 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (8/ .)١59‏ 


الجزء ؟ - الحزب ١7‏ 


يبا ل 
3 / التفسير المحرّر للقرآن الكريم 4 ع 


بالكتاب بَعدَ ورائّيهم إيّاه أي: يأخذونَ حُطامَ هذا الشَّيءِ الأدنى» أي 


- قَوله :عرض هَدًا الْأَئَى # في اسم الإشارة إيماءٌ إلى , تحقير هذا العَرَضٍ 
الذي رَعْسُوا فيه 

5 0 "مير 
- قوله: 9# ويُقولون سَيَعْفْرٌ كن معطوفةٌ على جملةٍ يدون 6 لأن كلا 
الْحَبّرينِ يُوحِبُ الذَّمَّه واجتماعُهما أَشَدٌ في ذلك©. 
- قَوله: و9 ألم يُوْحَذْ عَلَْهِمْ مِينَاقُ الْكِتَاب #6 الاستفهامٌ للتّقَرير المقصود منه 
التُوببينُ9). 

ا اس تع ايك لك سرك سك ”2 0 2 
- قوله: 3# وَالِدَارٌ الآخِرَة حير لِلِذِينَ يتقون 4 كناية عن كَونِهم خسروا خير 
الآخرة بأخذهم عَرَض الدّنيا بتلك الكيفيّة؛ لأنّ كُونَ الدّارٍ الآخرة حَحيرًا مما 
أحَذُوهء يستلزِمُ أن يكونّ ما أَحَذُوه قد أفات عليهم حََيرَ الآخرة"». 
- وفي جَعْلٍ الآخرةٍ خيرًا للمُتِّينَ كنايةٌ عن كُونِ الذين أَحَذُّوا عَرَض الذنيا 
بتلك الكيفيّة لم يكونوا م من المتَقِينَ؛ لأنَّ الكناية عن خسرانهم حير الآخرق» 
مع إثباتٍ كُونِ حير الآخرة للمُتّقِينَ » تستلزمٌ أن الذينَ أضاعوا حَحيرٌ الآخرة 
لَِيسُوا من المتّقي". 
- قَوله: م9 فا تَْقِنُونَ # الاستفهامٌ هنا إنكاريٌ» وفي (تَعْقِنُونَ) التفاتٌ من 


و5 مو 5 


.)2188 /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١51/9(‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١57/94(‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ 231517 .)١155‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


١ الجرزءة-الحزب‎ 


3 


الغيبة إلى الخطاب؛ ليكوق أوقعَّ في توجيه مه التوبيخ إل واي 


١‏ - قوله: «وَالَّذِينَ لمسشكوة ِالْكِتَاب وَأَكَامُوا الصَّلَاةَ إن لَا نضِيعٌ أَجْرَ 
المُضصْلِحِينَ # خصٌ الصَّلاة بالذّك مع دُخولها فيما قبلهاء فالتمسّكٌ بالكتاب 
يسْتَمِلُ على كل عبادة. ومنها إقامةٌ الصَّلاةِ؛ إظهارًا لعُلُوٌ مَرَبتِها؛ لكونها عماة 
الدّينِء وأعظّمَ العباداتٍ بعد الإيمانِء وناهية عن الفحشاء والمَُكَرِء ولِكونها 
ميزانَ الإيمانٍء وإقامتها داعية لإقامة غَيرِها مِن العباداتٍ) 


- قوله: إن لا نضِيعٌ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ 4 خبرٌ عن 28 الَّذِ بن بتكو يمشكرد» 
مسرن قن الضدة : ا لاتق جزم اذى لسرن قطري 
ل ءَ عليهم» على طريقة الإيجاز 
اديع 


.)177/9( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ /738)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١ 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 6 (١‏ (تفسير الرازي)) /١5(‏ 41/1795 07 ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري »)31١ /١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /7”01). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١1515‏ 


الجزء و - الحزب ١7‏ 


الآيات (الاا-علا١1)‏ 


< وَإِدْ نَتَقَا َلْبَلَ 0 ظَلَه وَظنوا أنه وَاقِم يبح خْدُوأ مآ كه 
وو وَأَذْكْرُوا مايه لَعلَّعر تَتَصُو ون 0 م َحَدَ رَيّكَ َ من بف ادم يبن ف مُورهمٌ 


2 + ع ل عر لمر 5 أ .عي 7 2ع خخ 5ه رول مك ل سام 
ريه وَأَشهَدَهرْ عل أَنفِيهمٌ أَلسَتُ لسَثُ ميك كَالوا بل شهدا ا تَفولوأ يوم الْقِيلمةٍ 
إِنَاَ كن عَنّ هذا عَنْفْلِينَ 0 أو تقولوا إِمَا كرك َابَاوْنَا من قَبَلُ تك 
0 يكنا ما مَعَلَ المبطلوت (5) وَكَدَلِكَ نفَصَلُ المت وَلْعَلَهُم 
الو سل 
تجئوت ()4. 

غريب الكلمات: 
اَن 8 نا المجبل 46: أي فَلَعْناه من أَضلة ور فشناه فوقّهمء أو زعرّعناه» يُقالٌ: 
عق الشيءَ: جذيه» ونرّعه حتى يستر خحي”2. 
يس يد 

وو ظلة 44: الظَلّة ا على ونه رامل (طلل يدل على مي قرو له ك0 

ل درَيْتَهُمْ : الذّجية : الأولادُ وأولادُ الأولاد» و(ذْريّة) مأخوذةٌ من ا 
أي: حَلّق؛ لأنَ الذّريّة حَلْقٌ الله؛ يُقال: ذَرَأ الله الْخَلْقَّء أي: حَلَقَهم فهو يَذْرَؤّهم 
وتُركتٍ الهّمزةٌ فيها؛ لكثرة ما يتكلم بها . 

© الْمُبْطُِونَ #: أي: الآخذونَ بالباطل. والبَاطِل: نقيضٌ الحقٌّ وهو ما لا 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١75‏ ((تفسير أبن جرير)) (4/ 054)» ((غريب 

القرآن)) للسجستاني (ص: .)55١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)74٠‏ ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 217١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ؟5١35).‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)4١5‏ 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7276)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)47١‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص:55١).‏ 
(") يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني /١(‏ 2570 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 376017)» 
(«المفردات)) للراغب (073717/1)» ((النهاية)) لابن الأثير (؟//61١)»‏ ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: ؟94). 


الجزء 4- الحزب 18 


ات ضح 
/( سورة الأعراف - الآيات )104-1١/1(‏ 
بت م 


ناث لهغتد القحصى عند وأملة ذهات الشة) وفلة تكد و60 
المعنى الإجمالي: 
واذكر- بامسئزةت - حين اقتلَعْنا الجبل» فَرَفَعْناه فوقٌ بني إسرائيل كأنّه سحابةٌ 
تظلهو:وظلنوا آنه ساقط غلبهك» وقلناالهم: اعتملا يما اتبناك ة في التّوراة بجدٌ 
واجتهادء واذكروا ما فيه لعلّكم تتّقونَ الله ربكم بالعمل به. 
9 و .ا > ثإو : ١‏ عيىا مده 
واذكرٌ- يا محمّد- حين استخرج ربك من ظهور بني آدمَ ذريتهم» وأشهّدهم 
على أنفّيِهم» فقال لهم: ألستٌ بريّكم؟ قالوا: بلى شَهِدْناء وكان إشهادُهم على 
أنشسِهم كراههةً أن يُكِروا يوم القيامة» ويقولوا: إِنّه لا عِلمَ لنا بأنَّ الله هو الرّبُ 
المعوة وح هده لتويك لك احفر نوا باحص الشوك هن اناا قل 
رّماناء وكنًا ذريّةٌ من بَعدِهم, فاقتدينا بهم عن جهلٍ» أفتهِِكُنا بما فعل آباوٌنا 
الذين أنَوا بالباطلء وترَكوا التَّوحِيدَ؟! 
ثم بيّنَّ تعالى أنَّه كما وضَّحَ هذه الآياتٍ» يوضّحٌ أيضًا غيرها من آياتٍ القرآن 
1 فسير الآيات: 
- موسا ه سد يح هبرو 1و ل دجاه َوهو م عم ور سم سس 
وذ تتا بل َه 6 نَهُء ظلة وظنوأ أنه واقع' بيج خذوا مآ ءَاتَينَ 
كرس رضحم سار اس ير 4 
0 00 
وذ فنا لجسَلَ فَوَفَهُمَ نَهُه لَه 4. 
ل 
3 2 
كأنّه سحابة تُظِلّه7. 
(١)ينظر:‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 270/8 ((المفردات)) للراغب (ص: ,)17٠١0-١519‏ 


((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)177١‏ 
(' يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) 2047/٠١‏ ((البسيط)) للواحدي (4/ 4٠‏ 4)» ((تفسير القرطبي)) - 


الجزء ه-الحزب ١8‏ 


كما قال تعالى: «إوَإِذْ أَحَذْنَا مِيتَاكَكُمْ وَوَقَحنَا فوْفَكم الطور دوا مَا آتَينَاكُمْ 
بِقَوّةِ وَاذْكُُوا مَا فيه لَعَلَّكُمْ تتَقُونَ 4 [البقرة: 1]. 

وقال سبحانه : 9# وَرَفَعْنَا نا قَوَّْهُمُ الطُورَ بحِينَاقِهمْ ‏ [النساء: .]١55‏ 

:9 وظنوا أَنَه اقم بم 46. 

ع 5 5 ءو_ ع8 2 1# 

أي: وغلّب على ظَنّهم أنَّ الجَبلّ ساقِطٌ عليهه”". 

و سرسم | ساس رساطظا 02 
خَدُوأ ما انبتكم يفوق 46. 

أي: وَقُلنا لهم: موا ما أعطيناكم في التَّوراةَ» فاقبّلوه. واعمَلُوا به بجدٌ واجتهاد. 
من غير تقصير ولا تفريط'". 

كما قال تعالى: «إوَكَتََْا أ َهُ في الْألوَاحٍ من كُلٌ شَيْءِ موْعِظة وفيا لِكُلٌ 
كَيْءٍ َحُذْهَا بق وَأمُرْ قَوْمَكَ يَأَحَدُوا بأَحْسَيْهَا 4 [الأعراف: 1)]. 

:وذ كوأ معد املك تر َنَعُونَ 46. 

أي: وقُلنالهم: واذكرواما في التَّوراةِمِن العقائِدٍ والأوامر والتّواهي» وتدارسُوها؛ 
كي تتقوا ربكم بالعَمّل بها ". 

وام 1م ((تفسير ابن كثير)) م ؟؟ :). ((تفسير ابن عاشور)) (561/9) ((العذب 

النمير)) للشنقيطي (4/ 6:00). 

قال السعدي: («9 وَإِذْ نَتَقَنَا الْجبَلَ فَوْقَهُمْ #حين امتنعوا من قبول ما في التّوراة» فألرّمَهم الله 

العمل ونتّقّ فوق رؤوسهم الجبل). ((تفسير السعدي)) (ص: .)27١08‏ 
)١(‏ يُنظّر: ((البسيط)) للواحدي (9/ 5١‏ 5)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 47/4): ((تفسير الشوكاني)) 

58/0 5). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 047)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ 279 ((تفسير السعدي)) 

(ص: »)3١8‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (705/5). 


(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 57 0)» ((تفسير الشوكاني)) (759/8/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:8١3).‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ /501 -0708. 


الجزء 4 - الحزب 18 


اك د 


ا سورة الأعراف - الآيات (1/ا١-710/4)‏ )21 


آآآه للوسوس 0ر8 ع ا 


وإ أ أَحَدَ حَدَ رَبّكَ من ب ءام من ظُهُورهر ديم وا وأشهدهم عل ع أَنفيِهمَ أَلسَتُ 
بويك 6الوابل سهد أن تَفولوا بوم ألْميدمَةِ إن كنا عَنْ هذا عَفِِينَ غَنَِينَ 5 6*. 


7 د عه 020000 07 5 2000 
وذ أ حخذ ريك من بف ءأدم من : رهر دربم 4. 
ع 3 ع 
أي: واذكُر- يا مُحمِّدُ- حين استخرج ربّك ذريّة , بني آدَمَ» بَعضَّهم من ظهور 
بَعض» وأخرّجَ جميعَ ذلك من صَلب آدَمٌ في صورة الذّرٌء ليد عليهم العَهدَ(©. 


)١(‏ وممّن اختار هذا المعنى: ابن جريرء والواحديٌ» والقرطبيٌ» والشوكانيٌ» والشنقيطيٌ» ونسبه 
إلى جمهور السّلف. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2047/٠١(‏ 087- 051). ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: »)57١‏ ((تفسير القرطبي)) (7/ 0715 ((تفسير الشوكاني)) (749/7)» 
((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ 076١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/47). 
وممّن قال بهذا القولٍ يمن السّلف ابنُ عبّاسء وعبدٌ الله بن عمروء وأبِيّ بن كعب. وسعيدٌ بن 
جُبير وعطاءٌ ونضرٌ بن عربي, والضحَّاكُ والسّديٌ. ((تفسير ابن جرير)) ( 0 05) 
قال الواحدي : (قال أبو بكر بن الأنباري : مذهبٌ أصحاب الحديثٍ» وكبراء أهلٍ العلم في هذه 
الآية؛ هو: أن الله عزّ وجل أخرج ذريّاتِ آدم من ضيه وأصلاب أولاِه» وهم في صُورِ الذي 

وأخذ عليهم الميثاقٌ أنّه الِقُهم وأنّهِم مصنوعودً» فاعترفوا بذلك وقِلواء وذلك بعد أن ركب 
فيهم عق ولَاء عرّفوا بها ما عَرَض عليهم) . («البسيط)) (558/9). 
وقال الرازي : (ظاهِرٌ الآ يدل على أنه تعالى أخرج اذ من ظْهور بني آدم؛ فيُحمَلُ ذلك على 
أن تعالى يعلمُ أن الشّخصٌ القَلانيٌ يتولدُمنه فلان» ذلك الفلانُ فلانٌ آخرء فعلى الترتيب الذي 
عَلِمّ دخولهم في الوجود يُخْرِجُهم» ويميرٌ بَعضّهم من بعض» وأمًا أنّه تعالى يُخرج كلى تلك 
الذريّة من صلب آدم فليس في لفظٍ الآ ما يدل على بوه وليس في الآيةِ أيضًا ما يدل على 
بُطلانهء إلا أن الخبرَ قد دلّ عليه» فثبت إخراجٌ الذريّة من ظهور بني آدَمَ بالقرآن» وثبت إخراجٌ 
الذريّة من ظَهِرٍ آدمَّ بِالخَبِ وعلى هذا التقدير: فلا منافاةً بين الأمرينٍ ولا مدافعة» فوجب 
المصيرٌ إليهما معًا). ((تفسير الرازي)) .)507/١5(‏ 
وقال البغوي: (فإن قيل: ما معنى قَويه: طإوَإذ أَحَدَ رَبك من بَني آم من ظُهُورحِمْ 4 وإنّما 
أخرّجّهم من ظهر آدَمَ؟ قيل: :إن الله أخرج ذريّة آم بَعضّهم من ظهور بَعض» على نحو مايتوالدُ 
الأبناءٌ مِن الآباء ذ في الترتيبء فاستّغنيَ عن ذكر ظَهِرٍ آدم؛ لِما عُلِم أنّهِم كُلّهم بوه وأخرجوا من 
ظَهْرِه). ((تفسير البغوي)) (7/ 517 7). ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) (1/ .071١1/‏ 
وقيل: معنى الآية: واذكُرٌ حين استخرجٌ ربك ذريّة آدمَّ من أصلاب آبائهم» وجعلّهم يتناسلون 
في الدّنيا قرا بعد قَرنِ. وممّن اختار هذا القَولٌ: ابنُ تيميّة وابنٌ القَيّم وابنُ كثير» والسّعدي. - 


الجرّء ؛ - الحرّب ١8‏ 


26 التفسير المحرّر للقران الكريع >3 


عن أبي هُريرةً رَضِي اللهُ عنه؛ قال: قال رسولٌ اللو صلّى الله عليه وسلّم: 
(لكا حل :اللة ادع تسح هزه فشقط ون طهره كل تككرة نهو تعالنها وين دنه 
إلى يوم القيامة))1©. 


وعن ابن عبّاسٍ رَضِيَ الله عنهماء عن النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلّم قال: ((أخذ 
اللهُ تبارك وتعالى الميثاقٌ من ظَهِرٍ آدمَّ ب (تعمان)- يعني عرفة- فأخرج من 
شوك ذريّة ذرَأهاء فترَهم بين يديه كالدَّنٌ ثم كَلّمَهم قُبُلَا قال: «آلنت 
كُمْ قَانُوا بَلَى شَهدْنَا أَنْ تَمُولُوا يَوْ ْمَ الْقِيَامَة إِنَا كُنّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ # أَوْ تقو ل 

ذا امرك 4 ناد قز وق 111 دن بتي اقيق عامل لسار 040 


- يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (8/ /541)» ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم 
(؟/68٠3)‏ ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 217 »)١7‏ ((تفسير ابن كثير)) (؟/ ))00٠‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 08"). 

)١(‏ أخرجه الترمذي (2701/7)» والبزار (8895»» والفريابي في ((القدر)) 2»)7١(‏ والحاكم في 
(«المستدرك)) (4175). 
قال الترمذي : حسن صحيح. وصحّحه ابن بطال في ((شرح البخاري)) (9/ »)37/٠‏ وابن 
العربي في ((أحكام القرآن)) (؟7/ 73)» والألباني في ((صحيح الترمذي)) (75019/57). 

(؟) أخرجه أحمد (5155).: وابن أبي عاصم في ((السنة)) (23207» والفريابي في ((القدر)) 
(» والنسائى فى ((السنن الكبرى)) .)١١1١11/(‏ 
قال الشوكاني في ((فتح القدير)) :)7376١/7(‏ إسناده لا مَطْعَنَ فيه. وصحّح إسناده أحمد شاكر 
في ((مسند أحمد)) (5/ 11 والالاتي فى (اتشريع مشكاة المصابيح)) .)١١11(‏ 
وقال ابن حجر في ((تحفة النبلاء)) (5 1١7‏ ) : وقفُه أصَح. 
قال الواحدي : (وقال صاحب النظم : ليس بين قَولٍ النبيّ صلَى الله عليه وسلم: إن الله مسح 
ظَهرٌ آدمَّ فأخرج منه ذُرَينَه)) فيضن الاي اختلافٌ- بحَمدٍ الله؛ لأنّهِ- عزَّ وجَل- - إذا أَحَذّهم 
من ظَهر آدم فقد أحَدّهم من ظهور ذُرييه؛ لأن ذرية آدم ذرَيةٌ لذريّته» بعضهم من بَعض. قال: 
وحاصل الفائدةٍ بهذا المَصلٍ أنه قد أثبت الحبجّةٌ على كلّ مَنفوسٍ- ممّن بل وممّن لم يبل 
بالميثاق الذي أخَدّه عليهم» وزاد على من بُلّمَ منهم الحُجّة بالآياتٍ والدّلائلٍ التي تصَبّها في 
نفسه وفي العالّم, وبِالرّسْلٍ المُنمَذةٍ إليهم, مُبَشَّرِينَ ومُنذِرِينَ» وبالمواعِظٍ والمَثّلات المنقولة 
إليهم أخبارّها). ((البسيط)) (9/ 55 5). 


الجزء وه الحزب 1١8‏ 


سورة الأعراف - الآيات (1ل/11/4-1) 


وأَسْهَدَمْ ع 5 5 ل ري #6 
و 
لهم : ألسْتٌ أنا خالقكم و مَعبُودَكو')؟ 


)١(‏ وممّن اختار هذا القولّ: ابن جرير» والواحديٌ» والقرطبيء والشوكاني» والشنقيطي. يُنظّر 
((«تفسير ابن جرير)) 5577/5٠١(‏ 05 0537-5517). ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)57١‏ ((تفسير 
القرطبي)) (7/ ١5‏ 7)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ 749). ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ ))7٠١‏ 
(«أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 57). 
قال ابن مزي: (في معناها قولان: أحدّهما: أن اللة لما خلق آدمَ أخترج ذريّته من صُليه؛ وهم 
وخلى اذ وأخد عليهم هد بأنّه رهنب فاقوا بذلك والترّموه روي هذا المعنى عن النيي- 
صلّى الله تعالى عليه وآلِهِ وسلّم - من طُرّق كثيرةء وقال به جماعةٌ من الصحابة وغيرهم. 
والثاني: أن ذلك من باب التّمِيلٍ والأول هو الصَّحِيحٌ؛ لتوار الأخبار بهه ِلّا أن ألفاظً الآبة 
لا تُطابقُه بظاهِرهاء فلذلك عَدَلَ عنه من قال بِالقّولٍ الآحَرِء وإنّما تُطابقه بتأويل: : وذلك أنَّ أخدٌ 
الذي نما كان يمن صلب دم ولفظ الآبة يققضي أن أ الريّة من بني آكم والجممٌ بينهما أله 
ذَكَرَ بني آدَمَْ في الآية» والمرادٌآدَمٌ؛ كقوله: مإ وَلَقَدْ حَلَفْنَاكُمْ ثم صَوَّرْتَاكُمْ © [الأعراف: .)]١١‏ 
((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 717). ويُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (؟/ 240). 
وكا الشوكاتي «ويل : المرادٌ ببني آَدَمَْ هنا : آدمتفْسْه؛ٍ كما وقع في غَيرٍ هذا الموضع . والمعنى: 
أن الله ُشبحانه لما خكقٌ آدمَ مسح ظهرّه فاستخرج منه ذريْتَه وأخذ عليهم العَهدَ وهؤلاء هم 
عالّمُ الذَّن وهذا هو الحقٌ الذي لا ينبغي العدولُ عنه. ولا المصيرٌ إلى غيره؛ لثبوته مرفوعًا إلى 
النببيّ صلَّى الله عليه وسلّم» وموقوقًا على غيره من الصّحابة» ولا مُلجِىَ للمصير إلى المجازء 
وإذا جاء تَهرٌ الله بطل نَهِرٌ مَعقِل). ((تفسير الشوكاني)) (7/ 199). 
وقال ابن عبد البر: (ومعنى الآية والحديث: أنه أخرج ذَرّيةَ آدم من ظهره كيف شاء ذلك» 
وألهَمَهم أنه بهم فقالوا: بلى؛ لِعلّا يقولوا يوم القيامة إِنا كنا عن هذا غافلينَ» * ثم تايَحهم بحجّة 
العَقلٍ عند لتيل وبالرّسْلٍ بعد ذلك؛ استظهارًا بما في عقولهم من المنازعة إلى خالقٍ مُدَيرٍ 
حكيم. يُدَيَرَهم بما لا يتهّاً لهم: ولا يُمِكِنُهم جَحدُه وهذا إجماعٌ أهل الس والحمد لله». 
(«التمهيد)) /١8(‏ حي ده 45). 
وقيل: أي: ا مُقرينَ بأنَ الله رَبُّهِم فَفِطرٌّهم شاهدةٌ عليه» ويكون 
بحاي يدلك قد انمد على | نفُسهِم وقرّرَهمء وممّن اختار هذا القولّ: اب تيميّق وابنْ 
القيّم وابنُ كثير» والقاسميٌ والسعدي. يُنظر: ((جامع الرسائل لابن تيمية)) ))١7 011١ /1١(‏ 
((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (8/ 8 - .)491١‏ ((الروح)) لابن القيم - 
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كت حدم 


8( التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


بت ع 


ي: قال بنوآدمَ: قد أقرَرْنا بأنّك ر 


12 غير و روم صضك ل لاه ب ا 4 


أت تَمُولُوا يوم َلْقيَدمَةٍ إِنَا كنا عن هذا غَْفِلِينَ #. 
أي: أشهذناكم على أنفيكم بأنَّ اللة ريُكم؛ لِعَلّا تقولوا يومَ القيامة: نه لا 
علج لنا بأنَ الله هو الرّبٌ المعبودٌ بِحَقٌّ» وَحْدَه لا شر 00 
1 و ده سم اي 2 5 روه رلا 7 
3 أو ولوأ نا أشرك َابَأوْنا من قبل وسكا 5 ا 


عل الْمْبَِلُونَ 460. 


-(ص: 2171-1777 ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم (؟4587/5)) ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 000)» ((تفسير القاسمي)) (0/ 117 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 708). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 075)» ((تفسير ابن عطية)) (477/7)» ((تفسير القرطبي)) 
(718/71), ((جامع الرسائل)) لابن تيمية (1/ ».)١7 +١1١‏ ((الروح)) لابن القيم (ص: ١77‏ - 
0١‏ ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم (454/1)» ((تفسير ابن كثير)) (/ ٠٠‏ 0)» ((تفسير 
الشوكاني)) (7/ 749 ((تفسير القاسمي)) (710//0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0708 
((العذب النمير)) للشنقيطي (15/ 0715-1716. 
اختلف المُمَسّرونَ تبعًا للاختلانٍ السَّابِقِ» هل أقرّوا بذلك بلسانٍ المَقَالٍ أم بلسانٍ الحالٍ. 
يُنظّر: المصادر السابقة. 

(1) يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 070)» ((البسيط)) للواحدي (9/ ١‏ 507-40)) ((درء تعارض 
العقل والنقل)) لابن تيمية (4/ 549 )» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 07 0)» ((تفسير الشوكاني)) 
0 
وممّن اختار أنَّ الإشارةً في قوله تعالى: #إإنَا كنا عَنْ هذا تعودٌ إلى معرفةٍ الخالق وتوحيده 
سبحانه: ابن جرير» وابنٌ تيمية» وابنُ كثير» والشوكاني. يُنظر: المصادر السّابقة. 
قال ابن عطية: (المعنى في هذه الآياتٍ أن الكمّرة لو لم يُوْحَذْ عليهم عَهِدٌ ولا جاءهم رسو 
مُذَكُرٌ بما تضمِّتّه العهدٌ من توحيدٍ الله وعباده» لكانت لهم حُجَتَانِ؛ إحداهما: كنا غافلينَ» 
والأخرى: كنا أتباعًا لأسلافناء فكيف تُهلّكء والذَّنبُ إِنَّما هو لِمَن طَدَّقّ لنا وأضَلَّنا؟! فوت 


شهادةٌ د بعضهم على بعض »> أو شهادةٌ الملائكة عليهم؛ لتنقطِع عنهم هذه الحَجَج). ((تفسير 
ابن عطية)) (؟47/5/1). 
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+« أو أو د رك ترك ءَابَاوْنَا مِن قبل وححكنا دَرَيّةٌ م 

أي: وَلئلّا تعتذِرُوا يوم القيامة فتقولوا: إنّما أشرّكَ آباؤنا من كَبلٍ رمانناء 
فتقضوا الميثاق» وكُنا ذرّيّةَ أتينا من بَعدهمء فاقتّدينا بهم عن جهل منَّ0". 

رتكا تاخز لقره 4 

أي: أَتُعَامِلّنا بغير ما فَعَلْناء فبُعَذَّيَنا بِشِرْك آبائنا الذين أنَوَا بالباطِل» وتركوا 
0 

ته م 7 آل 1 دو 
5 و 0 8 
أي: وكما بِيّنًا هذه الآياتِ" ووضَّحْناهاء نبيّنُ أيضًا غيرّها من آياتٍ القرآن 


مه مل 


ره 


الكريم”*. 
كما قال تعالى: وإ كَذَلِكَ تُمَصّلٌ الآيَاتٍ لِقَوْم يَعْلَمُونَ4 [الأعراف: 7 7]. 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 2270 ((البسيط)) للواحدي (9/ 00 5)» ((تفسير الشوكاني)) 
"6١ /7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص:08١07).‏ 
قال الشوكاني: (أي: فَعَلْنا ذلك كراهة أن تعتذروا بالعّفلة» أو تنسُبوا الشّركَ إلى آبائكم 
دولكم.. 7 .بَينَ الله سبحائّه في هذه الجكمة التي لأجلها أخرّجَهم من ظَهرٍ آدَمَ وأشَهدَهم على 
أنقيهم, وأنَّه فعَلّ ذلك بهم؛ لئلّا يقونُوا هذه المقالةً يوم القيامة» ويعمَلُوا بهذه العِلّةِ الباطلة 
ويعتذروا بهذه المّعذرة الشسّاقطة). ((تفسير الشوكاني)) (؟/ .07٠٠‏ 

(؟)يُنظر: ((تفسيرابن جرير))(١٠/‏ 054)»((الوسيط)) للواحدي (575/7): ((تفسير البيضاوي)) 
١ 0‏ 4 ).» ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)17٠١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (07378-1179//5). 

(1) ذهب ابنُجَرر إلى أنَّ المعنيّ آياثُ هذه السُورةٍ الكريمة . يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)0757/١١(‏ 
وذهب الواحديٌ إلى أن المرادَ أمرٌ الميثاق الذي تقدَّم ؤكرُه. يُنظر: ((التفسير البسيط)) (9/ 509). 
وذهب الشّنقيطيٌ إلى أنَّ المراة: أخبارٌ الأمَمِ» وما جرى عليهاء وسبّبُ إهلاكِ مَن هلك منهاء 
ونجاةٌ مَن نجا منها. يُنظّر: ((العذب النمير)) (18/5"). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)257/٠١(‏ ((البسيط)) للواحدي (9/ 09 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:708)» ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 17٠١‏ )» ((العذب النمير)) للشنقيطي (0714/5). 


الجزء 4 - الحزب ١8‏ 


كت لي 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
ف ها 


وقال سبحانه: © كَذَلِكٌ تُمَصّلُ الْآيَاتِ لِقَوْم يتَفَكَرُونَ # [يونس: 4 1]. 

وقال عزَّ وجلّ: «إكَذَلِكَ تُقَصّلُ الات لَِوْم يَعْقِلُونَ4 [الروم: 18]. 

ملم تجوت 4 

أي: ووضَّحُنا الآياتٍ؛ لكي يهتّديّ بها النّاسٌ فير جعوا عن الشَّركُ والمعاصي 
إلى التّوحيدٍ والطّاعة"" 

كما قال تعالى: مإ وَكَدَلِكَ أَنْرَلنَاهُ قرْآنًا عَرَييًا وَصَرَّفْنَا فيه منَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ 
يتَقَونَ آَوْيُخْدِثُ لَهُمْ زكرا [طه: “117]. 

وقال سبحانه: و وَلَقَدَ صَرَّبْنَا ناس في هَذَا الْقَرْآنِ مِنْ كَُُ مَل لَعَلّهُمْ 
يتَذَكَرُونَ * فُرْآنًا عرَيًا غَيْرَ ذِي عوج لَعَلّهُمْيََقُونَ4 [الزمر: 18-91]. 

ؤقال عر وجل: عل كِتَابٌ أَئْرَلَنَاه إِلَيْكَ دوا اناق و3510 أو 
الْأَلَبَاب # [ص: 79]. 


الفوائدُ التربويّة: 
ا جد وقّة العم في إقامة ةِ الدينِء يُهِذّبُ التّفْسَ ويرّكّيهاء والتّهاون 
والإغماض فيه يُدَسّيها ويُغويها يم ذلك فول الله عفان : 9 دوا مَا آَبْنَاكُمْ 


كرو 


بِقوّةِ وَاذْكُرُوا مَا فيه لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 0 


(1) يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) :)277/١١(‏ ((البسيط)) للواحدي (4/ 2504 ((تفسير الشوكاني)) 
(؟/ 3٠١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (018/5. 
قال الواحدي في قوله: بِوَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ4: (وقيل: إلى ما أُخدَ عليهم من الميثاق في 
التوحيدء والرّجوعٌ إلى ذلك الميثات رجوعٌ إلى التوحيد). ((التفسير البسيط)) (9/ 404). 
وقال التّعدي: («إ وَكَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ 4 إلى ما أودعَ اللهُ في فِطَرهمء وإلى ما عامّدوا الله عليه 
فيرتدعون عن القبائح). ((تفسير السعدي)) (ص:8١7).‏ 

(1) يُنظّر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (9/ 7760). 
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ل شي 


6غ( سورة اللأعراف - الآيات )019/4-١195(‏ 5306 


ك4 ددا 


جح فى عه 


-١‏ قال اللهُ تعالى: ل حَدُوا مَا آتَْنَاكُمْ بقوّة» يُفَهُمْ من هذه الآية أنه يَجِبُ 
على ون حرطت باواير الزواني كد ال3 لكأن ياركها قوق وتضاط واتجتهادء 
فلا يضعُف فيهاء ولا يُمَرّط فيها؛ لأنّها لا تُمتِكّلُ على الوجه الأكمَل إِلّا بالق 
والجدّ والاجتهاد". 


2# التفي يفطرقها |13ثر كنت كانت حُق :لله بالالهيت محر له تعبنه لا3ش رك 
به شيا؛ ييّنُ ذلك قولٌ الله تعالى: ب َإِذْ أحَدَ رَبك مِنْ بي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ 
َرَيَتَّهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفْسِهِمْ ألَسْتُ بِرَيَكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنا 4". 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

1 5 اس مذي ا عسه 4ههوه رسكو ,64ظ ر رية | كع دمع اه 

-١‏ قول الله تعالى: 9# وَأ تَتَقَنَا الجَبَل فوقهُم كَأَنْهُ ظلة وَظَنوا أَنْهُ وَاقِعٌ بهم 
دوا مَا آتبنَاكُمْ بِقوّةِ# هذه آيةٌ أظهرها اللهُ لهم تخويمًا لهم؛ لتكونّ مُذَكّرةَ لهم» 
فيَعمّبٍ ذلك أخدٌ العَهدٍ عليهم بعزيمة الِعَمَلٍ بالتّوراة!". 

0 5 1 ؟ ساس ,أ لسك مو تعره 016 0 رمك - 2 
"- قول الله تعالى: هو وَإِذ نَتَقمَا الْجَبَل فَوْقَهُِمْ © عرف :3 الجَبَل * لمَعر فَتِهم 


* 


به وعبّرَ به لدّلالةٍ لفْظِهِ على الصّعوبةٍ والسَّدَّة دونَ (الطّور) كما فى البَقرةِ؛ لأأن 
السّياقٌ لبيانٍ تَكَدِهم بإسراعهم في المعاصي الدَالّةِ على غِلظٍ القَلب©. 
4 دكع رمعى 42 6و مي 4 امه 

"- قَولُ الله تعالى: 9 وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْقَيِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبَكُمْ قَانُوا بَلَى 
شَهدْنَا# أصلٌ في الإقرار". 

4 - شأنْ الذرّيّة الاقتداءٌ بالآباء وإقامةٌ عوائدهم؛ يُبيّنُ ذلك قَولٌ الله تعالى: 
)١(‏ يُنظّر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (07"01/5). 
(1) يُنظّر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5 1/١‏ 1947). 
(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١56‏ 


(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ .)15١‏ 
(5) يُنظّر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:١17)»‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١71//9(‏ 
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أي> ع 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم هم 
ى 6 


أو تَقُولُوا إِنَمَا أَضْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قبل وَكنَا ذْرَيةَ منْ بَعْدِهِمْ 204. 

- لا يعاقبٌ اللهُ تعالى أحدًا بذَّنبٍ غَيرِه؛ بين ذلك قَولُ الله تعالى: 8 
شُرَكَ ] زاون كل و35 ين بطري أاتهركايكا فقل المتعزلود 4 فاخب 
تيحانه اله متفرع زيزع وام هدعم علق العرم؛ لملا يقولوا <اكييك 
بِمَا فَعَلَ الْمُبَطِلُونَ 000 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: :وَإِدْ تتَقَْا الْجَبَلَ و َوْكَهُمْ كَأَنَهُ ظُلّةٌ وَظَنُوا أنّهُ وَاقِعٌّ بِهِمْ دوا مَا 
آتبنَاكُمْ قو وَاأْكُرٌوا مَا فيه لََلَكُمْ تَتَقُونَ 4 

- قَوَلٌ الله تعالى : مف وَإِدْ تنا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ * أتى بنون العَظّمةٍ في مو تَتَقنَا * 

لزيادة التّرهيبِ©» 

- في قَولِهِ موَاقِمٌ بهم » عَدّيَ مِإوَاقِمٌ # بالباءِ؛ للدّلالةٍ على أَنّهم كانوا 

مُستقريّنَ في الجبل» فهو إذا ارتفَحَ وفع ملابسًا لهم ففتتهم» فهم يرّونَ أعلاه 


فونّهم وهم في سَفْحه وهذا وجةٌ الجمع بين قوله مإ قَوْقَهُمْ # وبين باء 
الُلابسة. وقيل: إِنَّ الباء بمَعنى (على). 


حت 


2 ٠. 
رح شر اا عر‎ 


2 - قل وا أذ بك من بتي كم من طهُورج تت شهَدَهُمْ 
أَنْفْسِهِمْ ألَسْتُ برَيَكُمْ كَالُوا بَلَى سَهِدْنَا أَنْ تقُولُوا يَوْمَ الْقِيامَةٍ إنَا كُنَا عَنْ هَذًا 
فين » 


- في قولِه: مِلأَحَدَ رَبك إيثارٌ الأخذٍ على الإخراج؛ للإيذانٍ بالاعتناء 


2 
ف 


.)17١ /9( يُنظّر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية (6/ 78). 
(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ .)١6١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 158). 
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ال 


9 سورة الأعراف - الآيات (17/4-19/1) 2310 


ىل هما 


بِشَأنِ المأخوذ؛ لِما فيه من الإنباء عن الاجتباء والاصطفاء» هو السببٌ في 
إسناده إلى اسم الربٌ بطريق الالتفات» مع ما فيه من التمهيد للاستفهام 
الآئي”". وقيل: إِنَّ إيثارٌ الأخذٍ على الإخراج؛ لمناسبة ما تضمَّنْه الآيةٌ من 
الميثاق؛ فإِنَّ الذي ينان هر دكؤن الآخر اج وإضافته إلى ضميره 
صلَّى اللهُ عليه وسلَّم للتشريف”» ْ 

- وقول تعالى: إن ظّهُوِهِمْ 4 بدلّ من طإيني آم © بدل البعض بتكرير 
الجارٌء وفيه مزيدٌ تقرير؛ لابتنائه على البيانٍ بعد الإبهام» والتفصيل بعد 
الإجمالي©. 5 

- والاستفهامٌ في قَولِه: أَلَسْتُ ِرََكُمْ # تقريريٌ» وجملة: قَانُوا بَلَى * 
جوابٌ عَن الاستفهام التّقريريٌ» وفْصِلَت؛ لأنّها جاءت على طريقةٍ المُحاورة» 
وقوله: م9 شَهِدنًا # تأكيدٌ لِمَضمونٍ #بلى 4 والشَّهادةٌ هنا أيضًا بمعنى الإقرار9». 
- قوله: هل أَنْ تَُولُوا يَوْمَ الِْيَامةِ نا كُنّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ # فيه تحويلٌ من 
خطاب الرَّسولٍ في قَولِه: م وَإِذْ أَحَدَ رَبْكَ 4 إلى خطاب قَومِه؛ تصريحًا بأنَ 
المقصود من قِضَّةٍ أخذ العَهِدٍ تذكيرٌ المُشركينَ بما أودّعَ الله في الفطرة من 
التَوحيدِء وهذا الأسلوبٌُ هو من تحويلٍ الخطابٍ عن مخاطب إلى غيره» 
وليس من الالتفات؛ لاختلافي المُخاطبيرة©». 


- والإشارةٌ ب «وهَدَا# إلى مَضمونٍ الاستفهام وجّوابه» وهو الاعترافٌ 


.)75894//5( يُنظّر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(1) يُنظّر: ((تفسير الألوسي)) (0/ 45). 

(9) يُنظّر: ((تفسير أبي السعود)) (/ 7589). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)159-١154//9(‏ 
(6) يُنظّر: ((المصدر السابق)) .)١59/9(‏ 
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ات وه 
(( التفسير المحرّر للقرآن الكريم » 
4 ازعو 


بالربوبيّة لله تعالى» على تقديره بالمذكور”". 


8ه لالم 


'- والاستفهامٌ في قوله: «9 أَتَتْهْلِكَُا بمَا فَعَلَ الْمبْطِلُونَ ‏ إنكاري””. 
؛- قوله: وإ وََعلَّهُمْيَرْجِعُونَ فيه شه الإقلاع عن الحالة التي هم متلبسونَ 
بهاء بتّركِ مَن حَلّ في غير مَقَرّه الموضِعَ الذي هو به؛ ليرج إلى مَمَرّه وهذا 
التشبيةُ يقتضي تشبية حال الإشراكِ بمَوضِع ع لعب لأنَّ الشّكَ ليس من مُقتضى 
الفطرة» فالتلبس به خروجٌ عن أصلٍ الخلقق» ٠‏ كخُروج المَسافِرٍ عن مَوطِيِْه 
ويقتضي أيقا نكي خان الرين يمحل المَرءِ وحَّه الذي يأوي إليه» وهو 
تعريضٌ بالعَرّب؛ لأنّهم المُشركونّ من عَقِبٍ إبراهيم ". 


.)١159 /9( يُنظّر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)1077١ /9( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
.)١ا/1/9( يُنظّر: ((المصدر السابق))‎ )"( 
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الآيات (هلا١-ملا١)‏ 


فَكَانَ مِنَ ألْعَاويت 107 وَلَوْ شِئْمَا لَفْعَنَهُ يبا وَلَكْنَهِْ لد إل الْأرَضٍ 
دَِكَ مَكَلْ لمر اليرت كوا بتايئدناً ممص الْقَصّص كَعَلَهُمَ يتَفَكَرُونَ 
1 سآ متلا لْقومْ لدِسِنَ كَدَبُوأ باينا وََنفْسَمْمْكانوأ يَظلِمُوت 5 من 
يبد له مَهْوَ لْحمَسَدِىٌوَمَن يُضَلِلٌ دأوْلَهِكَ هُمْ تيون( 4. 
«اتبا»: الا د له شَأنَ وفائدةٌ عظيمةٌ يحصُلٌ به عِلهٌ أو غَلَبهُ ظَنّ وأصل 

نبأ): الإتيانُ مِن مكانٍ إلى مكان”". 

فَانْسَلَحَ #6: أي: خرّج من العَمَلٍ بهاء وأصلٌ (سلخ): إخراجٌ الشَّيءِ عَن 
جلده”" . 


7 2 


0 


9 
او 


فأنبية 


*: أي أدركّه ولَحِقَه يقال: أتبعثٌ القومّ: إذا لحقتّهمء وَأصل (تبع): 
يدل على املو والمَفُوه» 

© الْعَاوِينَ #: أي: الضَّالَينَ أو الهالكينَ» والعَيُ: جَهلٌ من اعتقادٍ فاسدء 
وأصلٌ (غوي): يدل على لاف الّشي". 


»)57١ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ 2١57 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (50/ 285)»: ((المفردات)) للراغب (ص: 2788)» ((التبيان))‎ 
.)23٠١ ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ .)١01 لابن الهائم (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 454)» ((المفردات)) للراغب (١ص: ١5‏ 5)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١7١‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١74‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 7507)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: .)١57‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١7١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :»)01/5/٠١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: «57)» ((تذكرة - 
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9 أَخْلدَ إِلَى الْأَرْضٍ *: أي: اطمأنَ إليهاء ولزمهاء أو ركن إلى الذّنيا وسكَنَ؛ 
ظانًا أنه يخلدٌ فيها. وأصلٌٌ (خلد): يدل على الئَّاتِ والجُلازمة". 


«تخيل عَلَيْهِ #: أي: تَرَجُرّه أو تطرذة وأصل (حما ل عَلَى إِفْكَالٍ 
الكَيْءَءبْعَال: عهلك الك ة أخيله غيل 


يَلْمَثْ :أ أى يُخْرِج إِسائّه من حرٌ أو عطّشرء واللَّهّتُ يقال للإعياءِ وللقطش 


ع ع 7 ار ا م [ : 5 ا 2 وام ل 9 
موسَاءَ#: أي: قبح والسُوءٌ: اسم جامِمٌ للآفاتٍء ثم استعمل في كل ما 
4 يُستقبَحٌ. وهو أيضًا كل ما يغمٌ الإنسان9) 
الْكَاسِرُونَ *: أي: الهالكونَ والمّغبونونَ» والخُسرٌ والخُسرانٌ: انتقاصٌ 


- الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١7١‏ 

))5١0 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ ))١74 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (27017/7)» ((المفردات)) للراغب (١ص: 7597)» ((تذكرة‎ 
((التبيان») لابن الهائم (ص: 217). ((الكليات))‎ .)2١١ الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
.)5660 للكفوي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: :»)١75‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)٠١7/7(‏ 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١7١‏ 
قال ابن عاشور: (مَعْنَى إِنْ تَحْمِلُ عليه 6 إِنْ تُطارِذه وتُّهاجمْه. مُسْمَقّ مِنَ الحَملٍ الذي هو 
الهجومٌ على أحدٍ لقِتالِه يقال: حَمَل فلان على القوم حملَةٌ شعواءً أو حملةً منكرة. وقد أغفل 
المُمَسّرون توضيحه. وأغفل الرَّاغِبُ في «مُفرداتٍ القرآنِ» هذا المعْتّى لهذا الفعل). ((تفسير 
ابن عاشور)) (17/8/9) ١‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 08 0)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ )7١5‏ 
«المفردات)) للراغب (ص: 2758» ((التبيان») لابن الهائم (ص: 2517). ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 445). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١77‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١١17/9(‏ 
(«المفردات)) للراغب 5١ / ١(‏ 5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 077. 
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تت سي 
5( سورة الأعراف - الآيات (11/5--178) 6[ 
لت دما 


رأس المالِء ويستعمَلُ في تُقصان العقل والإيمان والثواب» وأصلٌ (خسر) 
يدل على التتقص”2. 

المعنى الإجمالي: 

ا مرُ الله تعالى نبيّه أن يتَلُوَ على قوم قصَّةٌ الرَّجُْلٍ الذي عَلَّمَه الله- عر 
و آياته» فتبراً منها وفارَقّهاء فلَحِقَه السَّيطانَُ وجَعَله له تابعاء فصار من أهلٍ 
الصَّلالٍ والعّواية» ولو شاء الله لرَقَعه بهاء ولكنّه سكن إلى الأرض وزيتتهاء 
وانبَع ما تميل إليه نَفسّهِ من الباطِل فمَدَلُه كمَكّلٍ الكّلب؛ إِنْ تَطرده أو تتركْه لا 
يزان لاهنّاء ذلك مُكَل القوم المكَدَّبِينَ بآياتٍ اللهء ثم أمر اللهُ نيه أن يَقصْصّ 
على قويمه وعلى اليهودٍ القَصّصّ؛ 00 

قَبْحَ هذا المكل الذي سُبّهِ به المكَذَّبونَ بآياتٍ الله تعالى» والظَّالِمونَ 
لأنقُسهمء مَن يَهِدِ اللهُ تعالى فهو المُوفَقُ» ومن مضا فأولئك الذينَ حَسِروا 
الدّنيا والآخرةً. 

تفغسيز الآيات: 

٠:‏ وَأَئلُ َنِم تبَآ أل ءاتيْتهُ ييا مَأنسَكحَ مِنَهَا مَأتَِمَهُ الشَيِطنُ 
مَكَانَ نايت 4)6. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

لَمّا كان تعالى قد ذكَرٌ أخدّ الميثاق على توحيده تعالى» وتقرير رُبوبِييِه وذكرٌ 
إقرارهم بذلكء وإشهادهم على أنفْسِهم- ذَكَرٌ حالّ مَن آمن به. ثم بعد ذلك من 
عَم كحال البهودة حيث كانوا عفرن مُتتظرين بَغثة رول الله ضلى الله علية 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 70))» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (؟7/ »)١457‏ 

((المفردات)) للراغب (ص: -78١‏ 3587)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: *07). 
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كت بحية 
- التفسير المحرر للقرآن الكر يم 
6 م 


وسلَّم؛ لما اطَّلّعوا عليه من كُتّبٍ الله المُنزَّلةٍ وتبشيرها به» وذِكْرٍ صفاته» فلمًا 
بحت كفروا به فَذُكُرُوا أنَّ ما صدَّرٌ منهم هو طريقةٌ لأسلافهم اتّبعوها". 
وأيضًا مناسَبةٌ هذه الآية للتي قَبلّها أنّها إشارةٌ للعبرة من حال أحد الَّذينَ أحَدّ 
اللهُ عليهم العَهدَ بالتّوحيدٍ والامتثالٍ لأمر الله وأْمدَّه اللهُ بعلم يُعينه على الوفاء 
نما عاد الله عليه»»وما اودع فق فطريفه ثم لم ينه ذلك كله حين لم يقد اذل 


لع الوا ال 
«« وَأتلُ لهم تآ الى ءَاتَيتَهُ يننا #. 


ع8 


أي ”واقر أدنيا تدك غلى ويك قصّة الك خل الذى لماه ايان . 


.)171-177١ /5( يُنظّر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(5) يُنظّر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١19/‏ 

(") يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) »577/٠١(‏ 017/4)» ((الوسيط)) للواحدي (4717//7)» ((تفسير 
ابن عطية)) (475/7)» ((تفسير السعدي)) (١ص:‏ 20708 ((العذب النمير)» للشنقيطي 
(18/5"). 
قبل: إِنَّ المرادَ بالآياتٍ هي الآياثٌ الشّرعيّةُ المُزّلة» وممّن اختار ذلك: السعديٌ والشنقيطيٌ. 
يَنظّر: ((تفسير السعدي)) (ص: 08 7), ((العذب النمير)) (5/ 5 077. 
وقيل: المرادُ بالآياتٍ هنا: حُجَجُ التَّوحيدٍ وقهمٌ أدلّيه. وممّن اختار هذا: الواحديء وابن 
عاشور. يُنظّر: ((الوسيط)) (5777/7)» ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 8/ا١).‏ 
وفي معتى قوله: جو آيَاتنَا # أقوالٌ أخرى» وذهب ابن جرير إلى عدم تحديدٍ مَعناها؛ لعَدّمِ وُجودٍ 
دلالةٍ ثابتة على ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 557 5 لاه-ه/01). 
قال ابن كثير: (عن عبدٍ الله بن عَمرِو رَضِيّ الله عنهما في قَولِه: وال عَلَيْهِمْ تا اي تنا 
آيَاتَنَا# قال: هو صاحِبّكم أمّهُ بن أبي الصَّلتِ. را ل لبر ل ل 
وكأنه إنما أراد أن أميّة بنَ أبي الصّلت يُشيهُهء فإنّه كان قد انصلّ إليه علمٌ كثيرٌ من لم الّرائِع 
المتقدّمة. ولكله لم ينيع زولهة إِنَّه أدرك زمان سول الله على اللة عليه وإسيلم» وبِلَعته 
أعلامُه وآيائه ومُعجزاّه. وظهَرّت لكل مَن له بصيرةٌ ومع هذا اجتمّمَ به ولم يتبِعْه» وصار إلى 
مُوالاة المُشركين ومناصّرتهم وامتداجهم. ورئى أهل بَّدرٍ من المشركين بِمَرئاةٍ بليغة- قبّحَه 
الله تعالى). ((تفسير ابن كثير)) 07/7 9). وقال ابن عاشور: (ذهب كثيرٌ من المُمَسّرِينَ إلى 
أنها تَرَلتْ في رجلٍ من الكنعانيّينَ وكان في زمن موسى عليه السَّلامٌ يقال له: بلعامٌ بن - 
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(تشلع ينا). 


ين 


أ : فخرّج من تلك الآياتٍ التي علّمَه الله تعالى | إيّاهاء 
ولم يَعْلَق به منها شي0". 

عن حُذيفة بن اليَمانِ رَضِيَ اللهُ عنه» قال: قال رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه 
وسلّم: (إنَّ ما أتَخَوّفٌ عليكم لجلا قراً القرآنّ» حتى إذا رُئِيت بِهجَنُّه عليه 
وكان ردءًا للإسلام؛ اعتراه إلى ما شاءً الله» انسلّحَ منه» ونبَدّهِ وراءً ظهره» وسعى 
عن عازه لكلف رطان بالقحف لك ااه لفت أنهها اول ارك 
المرميٌ أو الرّامي؟ قال: بل الرَّامي))0". 

«امَتبَعَهُ الضَّيْطنُ فَكَانَ مِنَّ أل عَاويت 4. 

أي: فْلَحِقّه السَّطانُ وأدرَكّه وجعله له تابعًا يُْطيعُ أمْرّهء فصار من الضَالّين 


منها وفارَقهاء 


- باعور» وذكروا قصَّتّه فخَلّطوها وغيّرُوها واختّلّفوا فيها... فلا ينبغي الالتفاثٌ إلى هذا القَولٍ؛ 
لاضطرابه واختلاطه). ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 11780). 
وقال ابن جرير: (والصوابٌ من القَولٍ في ذلك أن يقالٌ: إِنَّ الله- تعالى ذكُرُه- أمَرَ نيه صلّى 
اللهُ عليه وسلَّم أن يتلوّ على قَومِهِ حَبَرَ رجلٍ كان الله آناه جه وأدلتّهء وهي الآيات.. 
وجا أن يكون الذي كان اله آنه ذلك بلعم وجا أن يكوأ ولا خب بي ذلك المرائ 
وأيُ الرّجُلينَ المعنيٌ- يُوجِبُ الْحُجَة ولا في العّقل دلالةٌ على أنَّ ذلك المعنىّ به من أي 

ال ا ا ا 0 لم 
ابن جرير)) /٠١(‏ 54لاف هلاه). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 01/5)» ((الوسيط)) للواحدي (4717//7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2708). ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 5 077. 

)7١(‏ أخرجه البزار (2717/97), والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (856).: وابن حبان في 
الصحيح »)8١(‏ وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) .)١849(‏ 
حسّن إسناده البزَّارُ كما في ((البحر الزخار)) (7/ »237١‏ والهيثمي في ((مجمع الزوائد)) 
.)2047/١(‏ وجوّدَ إسناده ابن كثير في ((تفسير القرآن)) (7/ ٠4‏ 5): وحسّن الحديتٌ الألباني 
في ((السلسلة الصحيحة)) .)0750١(‏ 


الجزء 4 - الحزب 18 


الذين لا يَعملونَ بِعِلّيهم". 


عرس عر و غير 


4- ّ< 2 ذه ورء م ص 2 ع 000 2 
32 وَلَوْشِنَمَا لرفعتة يبا وَلَكنَهُه أخلد إل الارض واتَبَعَ هونة مَْله كمثلٍ 
-72 >< ى امن 5 


ألكلب إن م مأ عََجهِ 5 1 تترحكه يلهه* ذَلِكَ 7 / 
م ره وك اخ ه ينا رع رهه مج ل هم جه اخ عن بت 0 
لذ كَدَبوَأْ بَِايِنا َأقَصْصٍ الْقصص لَعَلّهُم يَتَفَكْرُوتَ (4610. 


م ء سم 
ألم 


لقو 


مُناسبةٌ الآيةٍ يما قَبلّها: 
21 000 يا تكتسسظع )1ك "لله كلك 0 4 ]اك م4 8 كراسي 
لما كان قوله تعالى: 8 فَأَتبَعَهُ الشيْطان فَكَانَ من الْعَاوِينَ # مُوهمًا لِمَن لم 


يرسحٌ قَدَمُه في الإيمانٍ أنَّ الشيطانً له تأثيرٌ مُستقل في الإغواء- نفى ذلك؛ غيرةً 
على هذا المقام في مَظهٍَ العظمة» فقال20: 


4 وَلوسِفا زتهي‎ «١ 

أي: ولو شِئْنا لرَفَعْنا قَدْرّه ومنزلته في الدّنيا والآخرة. بتوفيقنا له للعَمّل بآياتنا"". 
كلد ول انر اتيم مو 4. 

أي: ولكنّه سكَنَ إلى الحياة الدّنياء ومال إلى زيتَتِهاء وآئرَ لذَّاتِها وشَهُواتِها 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)017/5/٠١‏ ((الوسيط)) للواحدي (5717/7)» ((تفسير ابن عطية)) 
(؟/ /اا8). ((تفسير القرطبي)) (7/ ,)737١‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/9/ 5708): 
((إعلام الموقعين)) لابن القيم .)١174 /١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 709). ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١7/77/4(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 5 073757737 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١159/8(‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/5/اه.‏ 087)., ((تفسير القرطبي)) (1/ .0771١‏ ((إعلام 
الموقعين)) لابن القيم »)١79 /1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ ٠4‏ 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
4" ((تفسير ابن عاشور)) (217/7/9). ((العذب النمير)) للشنقيطي (075717/5). 
قال ابن القَيّم: (مضمون قَولِه: م وَلَوْ شِئْنَا لَرَفََْاهُ بهَا... 4 أنه لم يتعاط الأسباب التي تقتضي 
رَفعّه بالآياتٍ؛ من إِيثار الله ومرضاتِه على هواه؛ ولكنّه آثرَ الدّنيا وأخلدَ إلى الأرضي. وانَبعَ 
هواه). ((إعلام الموقعين)) .)170/١1(‏ 
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على الآخرة وات ل رَ الله”". 


ا لي أ 2 ب إن م 4 عه يلْهَرءٌ 5 8 « 2 ث . 

أ فَمَكَلْ هذا الذي آتيناه آياتنا 7 منها؛ في اتعاظه. وعَدَمِ تَركه 
الجر على الدها تال - مَكَلُ الكَلْبٍ الذي لايترّكُ اللَّهَتّ بحالٍء سواءٌ رّجَرتّه 
وطَرَدْته أم تَركْتَه؛ِ فهذا الذي ترك العمل بكتاب الله إن وعَظَْتّه فهو على ضلاله 

2 1 7 و َ 
لا ينظ وإن تركته فهو مستورٌ في ضلاله. لا يترّكُ في جميع الأحوالٍ ما هو 
عفادن الكدره و لليف على نذا 

كما قال تعالى: هإإِنَّ الَّذِينَ كمَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أنْدَرْئهُمْ آم كم تنْذِرْهُمْ لا 
2 و مي لو شاي 0 له سسا ل 1 
يؤْمِنُونَ # حَنَمَ اللَهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ 
عَذَابٌ عَظِيمٌ # [البقرة: 7-/1]. 

وقال سبحانه: مِؤوَإِنْ تَدْعُوهُمْإِلَى الْهُدَى لَايَتَبِحُوكُمْ سَوَاء عَلَيَكُمْ أَدَعَوْتُمُوَهُمْ 
م أَنتُمْ صَامِبُونَ 6 [الأعراف: ١91‏ ]. 

ديك مكل عَم اللي كدب اين 4 

أي: ذلك المكل المضروبٌُ لِتشبيه المُنسلخ من آياتناء بالكَلْبٍ الذي يلهَتُ 
)١(‏ يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) ))01/5/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 09 0)) ((تفسير السعدي)) 

(ص: 604)» ((تفسير ابن عاشور)) (4/ 177)» ((العذب النمير)» للشتقيطي (06717//5. 

ا ل 0 الاي ادف لأنّما 


هي 500 5 أن 0 بالأرضص؟ لأنها و و 4 ل 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »087/٠١(‏ 288)» ((البسيط)) للواحدي »)41/١/9(‏ ((إعلام 


الموقعين)) لابن القيم (ص: »)١78‏ ((تفسير ابن كثير)) ("7/ 1751١‏ 0)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 27709), ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 4-1371 نض4؟ 
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ايه 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


' 5 2 عع قد 
ل كه ل سور 2 

«إفَافْصْصٍ الْقَصَص لعَلْهُم يَتَفَكْروتَ #6 

أ آحقال ود را ديت على توملفة فد 5 لقال البيوويه ضف 
عليك في القَرآنِ من أخبار الأمَم السّابقة؛ ليتفَكّروا فيهاء فيعتّيروا ويتوبوا إلى 
ربّهم, ولِيعلّمَ أهلّ الكتاب صِحَةَ نبوّتِكء فيُؤمنوا بك". 

س3 مكلا لقو آلِنَ كَدَبو يا ْم كفا يمو (©)4. 

سَآهَ مَتََا أَلْقَومُ الرِسِنَ كَدَبْوا باينا *. 

أي: بعس وقبّح هذا المَكلُ الذي سبّه به المكَدذّبونَ بآيائنا". 


عن ابنٍ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهماء قال: قال النبنٌ صلَّى الله عليه وسلّم: ((ليس 
لنا مكل السّوءِ”؟»؛ الذي يعودٌ في هِبَتِه كا 3 لكلب يَرجِعٌ في قَيئِه))*. 


وانفسمع كانوأ تظلْمُون 4 


(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) .)084/١١(‏ ((البسيط)) للواحدي ))47١/4(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 09)» ((العذب النمير)) للشنقيطي .)”٠/4(‏ 
قال القرطبي: (وهذا المكلُ في قول كُثير من أهل العلم بالتَأويل؛ عام في كلّ مَن أوتيّ القَرآنَ» 
فلم يعمل به). ((تفسير القرطبي)) (0/ 207897 0000007 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 0894). ((تفسير ابن عطية)) (؟1/ 41/8)» ((تفسير ابن كثير)) 
(/017).: ((تفسير السعدي)) (ص: 05 7). ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 117/4). ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (5/ .0737١‏ 

("31) يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 040)) ((تفسير القرطبي)) (7/ 5 03777 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 704)» ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 17/4 ): ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ 0"). 
قال ابن كثير: (أي: ساء مَكَلُهم أن شّبّهوا بالكلاب التي لا همَةٌ لها إلا في تحصيل أكلةٍ أو شهوةٍء 
فون خريع عن خب الجلم والهٌُدىء وأقبل على شَّهوةٍ نَفْسِه واتَبّع هواه؛ صار شبيهًا بالكَلْبٍ» 
ويس المكلُ مثَلّه). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0117). 

(5) مَكَلُ السّوءِ: أي: الصّفَةٌ الدَمِيمةٌ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي .)30١8/0(‏ 

(5) رواه البخاري (7777) ومسلم (2077)» واللفظ للبخاري. 


الجزء 4 - الحزب ها 


((سورة الأعراف - الآيات (11/0-م17) 


م 2 2 قله و 8 2 2 
بتقصها من الخَير الذي ينمَعُهاء وتعريضها لعذاب الله"©. 
سم | #شو دود مدآ وء ده 208 ,+ مهمع د 54 
من يمد أله مَْوَلمهْعَرى” ومن يُضيل تولِكَ مه لكيزوة (4)02. 
مُناسَبةٌ الآية ليما قَبلّها: 
لَمَا وصَفَ الله تعالى الضَّالَّينَ بالوّصفي المذكور فيما تَقَدَّمَ من الآياتٍ 
وعرّفَ حالّهم بالمَكّل المذكور؛ بِيِّنَ في هذه الآية أن الهداية من الله تعالى» وأن 
الصَّلالَ من الله تعالى”» فقال: 
من يبد له مهو فى 4. 
أي: مَن يَهْدِه الله فهو الموفقٌ لاتباع الحَقٌّء ولا مُضِل له". 
5 رم وله 2 ا 3 2 2 
كما قال تعالى: 39 وَمَنْ يَهْدِ الله فَمَا لَهُ مِنْ مُضِل 6 [الزَمَر: 37]. 
0200 2 < 0 > ابرح مجم 2 
وَمَن يُضِْل فَأوْليِكَ هم ارون #6. 
أي: ومن يُضْلِلْهِ الله ويَحَذَّلْه ولا يُوفَقَهِ لطاعته؛ فأولئك هم الذينَ حَسِروا 
الذنيا والآخرة©. 


كما قال تعالى: 8# وَمَنْ يُضلِل فَلَنْ تَجِدَ لَه و : مُرْشِدًا# [الكهف: .]1١١/‏ 


)١(‏ يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) /١٠١(‏ 040)» ((تفسير ابن كثير)) (*/ 17 0)» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)18٠١ /9(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)501//١5(‏ 

(") يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 240)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 017)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 032094 ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 0771. 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 0940). ((الوسيط)) للواحدي (؟578/1)» ((تفسير الرازي)) 
»8/1١6(‏ 5) ((تفسير ابن كثير)) 201/9 ((تفسير السعدي)) (ص: 24 ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (771/5). 
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9 ا 
5[ التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 
ىو يها 


وقال سبحانه: 98و مَنْ يُضْلِلٍ الله قل تَجِدَلَهُ سَبِيلًا # [النساء: 84]. 

الفوائدٌ التربويّة: 

١‏ - قال تعالى: «إوَائلُ عَلَْهِمْ تبَا الذي آتيْناهُآيَاََاقَانْسَلَحَ مِنْهَا فَأيْبَعَهُ الشَّيْطَا 
كادي كاري »رار ينا لزنن , 0 
فالرّفعة دعبل الله تغالى لست بمجَرَّدِ الهلم عنقا نطلا كاين الخامامد وإنّماهي 
بتاع الح وإيثاره» وقَصدٍ مرضاة الله تعالى» فإنَّ هذا كان من أعلّم أهلٍ رّمانه 


يو سوس 


ولم يرقَعْه اللهُ بعلم ولم ينمَعْه به. وفي الآيةٍ أنّه هو سبحانه الذي يرقَعٌ عَبْدَه- 


- 
و 


إذا شاء- بما آناه اللهُ من العلم وان لم يرقَعْه الله فهو موضوعٌ لا يرقَُ أحدٌ به 
رأسا؛ فإنَّه سبحانه هو الخافِض الرَّافِمُ؛ وقد حَمَضَه الله سبحانه» 0 


لعو م 


-١‏ قال الله تعالى: د ا إنْ تخيل عَلَيْهِ يَلَْثْ أو 
يَلْهَتْ»ه هَذَا مكل عَالم وو الذي يعمل خلا علمه وقد تضمّتّت هذه 
الآبة دم فرواغدة وخوه: 

أحدها: أنه ضلّ بعد العلم» واختار الكُفرَ على الإيمانِء عمدًا لا جَهلًا. 

ثانيها: أنّه فارقٌ الإيمانَ مُفارقة مَن لا يعودٌ إليه أبدًا؛ فإنّهِ انسلح من الآيابٍ 
بالجُملة كما تنسلخ الحيّةٌ من قشرهاء ولو بَقِيّ معه منها شيء» لم ينلخ منها 

ثالثّها: أن الشَّيطانَ أدرّكٌه ولَحِقّه بحيث ظفْرٌ به وافترَسَه؛ ولهذا قال: 9 فَأَنْبعَهُ 
الشَّيْطَانُ 4 ولم يِقُل تَِعَه؛ فإنَ في معنى أتبَعه: أدرَكه ولَحِقّه وهو أَبِلّمْ من تَبِعَه 
لفظًا ومعتى. 

رابعها: أنه عَوى بعد الرّشدِء والغّي: الضّلالُ في ابعلم والقّصلِ وهو أحَصٌ 

بفساد القصد والعَمَل كما أن الصَّلالَ احص بفساد د العلم والاعتقاد. فإذا رد 


.)١59/١( يُنظّر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم‎ )١( 


١8 الحرزب‎ - ١ الجزء‎ 


لت ِ 
2لا سورة الأعراف - الآيات (0178-11/05) يام 
خام - دا 


أحدّهما دخل فيه الآحَرٌ وإن اة كا قالفر ماد 5 

خامسُها: أنه سبحائه لم يمأ أن يَرَقَعَه بالعلم» فكان سبّبَ هلاكه؛ لأنّهِ لم يُركَعْ 
به فصار وَبالَا عليه» فلو لم يكن عَالمًاء كان خيرًا لهء وأححفٌ لعذايه. 

سادسها: أنَّه سبحانه أخبر عن خِسَّةِ هِمَّتهء وأنّهِ اختار الأسمَّلَ الأدنى على 
الشف الأغعلى: 

شابتهاة أن اخصازه للا ل بح ع خامر وساي 7 نَفْسٍء ولكنّه كان 


عن إخلاد إلى الأرض» ميل كي إلى ما هناك وأصل الإخلاد الوم على 
الدَّوام وعكعن يله إلى الدّما بإخلاده إلى الأرضن لآن الذنا عن الآرشن ونا 


فيهاء وما يُستخرّجٌ منها من الزَينةٍ والمتاع. 
امئها: أن رغِبٍ عن هُداهء واتبَع هواه» فجَعل هواه إمامًا له» يقتّدي به ويتَّبعْه. 
تاسعٌها: أنه شبّهّه بالكلبٍ الذي هو أحَسٌ الحيواناتٍ هِمّة"2» وأسمَطُّها تَفْسَا 
وأنكليا: أده كبا ولهذا سمي كَلَْبَا. 


4 0-7 


عاشرّها: أنه شَبِّه لهَئّه على الذنيا وعدّمَ صَيْرِهِ عنهاء وجَرَّعَه لمَقيِها وحرصّه 


(1) قال ابنٌ القيّم: (شَبَّه- سبحائّه- مَن آناه كتابه» وعلَّمَه العلم الذي منَعَه غيرّه» فبَرّك العمَلٌ به واتبَع 
هواه» وآثّرَ سحَط الله على رضاه. ودنياه على آخرته. والمخلوقٌ على الخالق؛ بالكلب الذي 
مويج ضعت السيواناكه وارعنيها تذذاتو أحكيا تتعا وعد لا عمف طن و اكتنها دما 
وحرضّاء ومن حرصه أنه لا 00027 وحَطْمُه في الأرض؛ يتشّمّم ويتروّح حرصًا وشَّرّهَاء ولا 
يال يبه دون سائر أجزائه» وإذا ريت له بحجَرٍ جع إليه ليَعضّه ومن رط ههه وهو من 
أمهّنٍ الحيواناتء وأحمَّلها للهّوانِء وأرضاها بالدّناياء والجيّففُ المُروّحةٌ أُحَبٌ إليه من اللّحمٍ 
الطَّريٌ» والعَذِرةٌ أحَبٌ إليه من الحلوى» وإذا ظفِرَبِمَتةٍ بمَيتٍ تكفي مئة كلب لم يدَعْ كلب يتناولُ معه 
منه شيا إِلّا هر عليه وقَّهرّه؟ حرص وبُخلِه وشّرّهِه ومن عجيب أُمْرِه وحرصه أنه إذا رأى ذا 

هيئة رن وثياب دنه وحال زَريّة نبَحَه وحمل عليه. كأنّه يتصوّرُ مشا مُشاركته له» ومُنارّعتّه في 


ااال نم ستادو باب عمل واس وتيخ لد لت بالأرعر رضح ازول 
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يرالمحرّر للقرآن العريى > 6 


على تحصيلهاء بِلَهَثِ الكَلْبِ في حالئّي تزكه» والحَمْلٍ عليه بِالطَروِه وهكذا 
هذاه إن ترك فهو ليكان على الدقاء ود وحقا بو؟ يك ذهو كزناكة فالكوث ل 
يُارقُه في كل حاليء كلهَثِ الكلْبِء وهذا الَّمثِيلُ لم يع بكل كَلسِ» وإنما وقع 
الكَلْبٍ اللّاهِثِء وذلك أَسٌ ما يكونٌُ وأشتَعْه 0 

- اناغ الإنسان لِهُواهء بتَحريه وتشّهيه ما ميل إليه نفسه في كلّ عَمَلٍ من 
أعمالة دون مافيه المصلحة والفائدة لهةون حيث عو جْسدٌ وروع- قله عه 
جررالك ترجا إلى ماد زر لكر ويج ف تيال مظان 
المُردِيّة المُهلكة؛ يبن ذلك قَولُ الله تعالى: م وَلَوْ شِعْنا لرَفَْنَاهُ بها وَلَكِنَهُ أخلدَ 
إن الأض وَاتَبَعَ هَوَاه 7#". 


٠ 


- 


4 - قال تعالى: « وَلَكِنَهُ أَخلَدَ إِلَى الأض وَاتَبَعَ هَوَاهُ # هذ 0 
أرطي امسا وَذَلِك آن اللة تعالى أخير آنه آناه آناته 'فاسفق 
بالشّكون إلى الدنيا واتّباع الهوىء تغييرٌ النُعمةِ عليه» والانسلاحَ عنهاء و 
الذي سَلِمَ من هاتين الحَلتِينِ؛ إِلَامَنَ عَصَمَّه اللهُ"! 

4- من كانت نِعَمُ الله تعالى في حَمّه أكبرٌ كان يُعْدُهِ عن اللو- إذا أعرّضَ 
عنه- أعظعَ وأكبر؛ يُبيّنْ ذلك قَولُ اللو تعالى: ِوَائْلُ عَلَيْهِمْ تا الَّذِي آتيْناهُ 


و 5*2 200 


آيَاَا... وَلكِنَهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأرْض وَاتَبَّعَ هَوَاهُ فَمئلَهُ كَمَمَلٍ الْكَلْبٍ 0#. 


- 


ل ل ل 


العبرةً بالخواتيمء يَُيّنُ ذلك قَولُ الله تعالى: و وَلَوْ شِتْنَالَرََعْنَاهُ بها وَلَكِنَهُ أخلّدَ 


.)1٠١ 721٠١١ يُنظّر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

.)71١/9( يُنظَّر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)578/9( يُنظّر: ((التفسير البسيط)) للواحدي‎ )9( 

(:) يُنظر: ((تفسير الرازي)) ٠00 /١5(‏ 5). 
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ب - لي 
((سورة الأعراف - الآيات 0ه - 
بت هذا 


ل الَزْضٍ وَاتبَعَ هَوَاهُ فَمتَلْهُكَمَدلِ اْكَلْبٍ 0". 

- قَولُ الله تعالى: م وَلَوْ شِعْنَا لرَفَعْنَاهُ بها # عبرةٌ للمُوفَقِينَ؛ لِيَعلّموا قضلّ 
اللوعليهم في توفيقهم 1 

8- قال الله تعالى: قال تعالى بل وَكَوْ شنا لرََحنَاه بها وََكِنهُ أَخلدَإِلَى الأْض 6 
أي: سكن إليهاء ونرّل بطبعه إليهاء فكانت نفسّه أرضية سفليةٌ لا سماويةً علوية» 
ويحسب ما يخلدٌ العبدٌ إلى الأرض هبط من الشماة. 


- قال الله تعالى: «ِإوَائلٌ عَلَيْهِمْ تب الذي ْنَا آيَاتَِا فَانْسَلَحَ مِنْهَا فأتبعة 


ل 


ع٠‏ مو 


هَوَاهُ فَمَتَلَهُ مَوَاهُ فَمَتَلَهُ كَمَكلِ الْكَلْبٍ إِنْ كخول عَلَيْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أو ركه يَلهَثْ ذَلِكَ مكل الْقَوْم 
الِّينَكََّبُا يات الجُرادُ بهذا المثل: أن منْ لم يزجزه علمُه عن القبيح» صار 
القبيح عادةٌ له ولم يؤثَرٌ فيه علمُه شيناء فيضيدٌ حالّه حال الكلب اللاهثٍ فإنّه 
إِنْ طُردَ لَهتٌ وإِنْ ترك لَهِتَّ» فالحالتانٍ عنده سواءٌ. وهذا أخسٌ أحوالٍ الكلب 
وكيا كدت يوي 2 الام و جوان ريع ارال وا ماخ 
وكذلك مثلٌ مَنْ لا يرتدعٌ عن القبيح بوعظٍ ولا زجر ولا غيروء فإنَّ فعلّ القبيح 
يصيرٌ عادة» ولا ينزجرٌ عنه بوعظٍ ولا تأديبٍ ولا تعليم» بل هو متبعٌ للٌوى على 
كل حال» فهذا حال كلّ مَن اتَبعَ هواه» ولم ينزجز عنه بوعظٍ ولا غيرو» وسواءٌ 
كانَ الهَوى المُتبِعُ داعيًا إلى شهوةٍ حسية» كالزّنا والسرقةٍ وشرب الخمرء أو إلى 
غضب وحقدٍ وكبر وحسيهء أو إلى شُّبهةٍ مضلَّةِ في الدّينِ وأشدٌ ذلكَ: حال من 
انع هواهٌ في شبهة مضلة» ثم من اتبع هوا في غضب وكبر وحقدٍ وحسيه ثم 
)١(‏ يُنظّر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (4/ .)15١‏ 


(؟) يُنظّر: ((تفسير ابن عاشور)) (17/5/9). 
(") يُنظر: ((روضة المحبين)) لابن القيم (ص: )١95‏ 


الجزء 4 - الحزب 1١8‏ 


فت ممصي جد 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ ) 
لت خم 


من اد ا 8 2 0 
من اتبع هواه في شهوةٍ حسية '. 


-٠‏ قَولٌ الله تعالى : 9 فا صصص ي الْقصَص لعَلَّهُمْ كرون © يدل على تعظيم 
شَأنِ ضَربٍ لامعال في تال والكلام؛ ووه أقوى من سوق الدَلائلٍ والحجح 
المجَرَّدةِ ويدل على تعظيم شأ التفَكُره وكونه مبداً الهلم» وطَريقٌ الحَقٌ”". ١‏ 

-١‏ ما يحضّلٌ بالقَلبٍ من العلمء وإن كان بكسب العَبدِ ونّظرهء واستدلاله 
واستماعه ونحو ذلك؛ فإنَّ الله تعالى هو الذي أتْبَتَ 2 نبَتَ ذلك الِلمَ في قَلْبِد وهو 
حاصِلٌ في قَليه فصل الله وإحسانه وَفِعْلِه؛ قال الله تعالى: هو مَنْ يم من الله فور 
الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضيِل فَأُولَيِكَ هُمٌ الْخَاسِرٌونَ #©. 

7- قال تعالى: طمن يَهْدِ اللّهُ كَهُرَ الْمُهتَدِي وَمَنْ يُضلل كَأُولَيِكَ هُمُ 
الْخَاسِرُونَ# فيه تنوية بشأن المُهِتَدِينَ» وتلقينٌ للمُسلمِينَ؛ للتّوجُهِ إلى 1 
تعالى بطَلّبٍ الهداية منه» والعصمة من مَرْالِقٍ الصَّلالٍ9. 

*1- قال تعالى: ِإمَنْ يَهْدٍ اللّهُ َهُوَ الْمُهتَدِي وَمَنْ يُضيِل كَأُوليِكَ هُمْ 
الْكَايِرُونَ» العبدٌ : فقي إلى اللو في كل عَّيءء يحتاج ! ليه في كل شَيِءٍ لا 
يستغني عن الله طَرفةً عَينِ؛ فمَن يَهْدِه الله فلا مُضِلٌ له» ومن يُضلِل فلا هادِيّ 
له. فإذا تَتْ هاتانٍ الحُقَدّمتَانِء فنقول: إذا أَلهمَ العبدٌ أن يسألّ الله الهداية 
ويستعيته على طاعتِه؛ أعانه وهداه. وكان ذلك سببَ سَعادَتِه في الدنيا والآخرةء 
وإذا حَذِلٌ العَبدُ فلم يعد الله ولم يستعِنْ به» ولم يتوكّل عليه؛ وُكِلّ إلى حَولِه 
فوته فيوَليه الشَّيطانَ: وَصَدٌ عن الْسَبِيلَ» وَقِىَ في الدّنيا والآغيرة ©. 


.)84:8/8/1( يُنظّر: ((تفسير ابن رجب الحنبلي))‎ )١( 

.)71417 /9( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(") يُنظّر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (9/ .07١‏ 

(5) يُنظّر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (9/ ٠‏ ”0 ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١18٠١‏ 
(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (8/ 3155 037377 
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نض -- 


ُ الإرسور الأعراف - الآيات (1078-175) © 6 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
ار لا لدَائلُ عَليْهمْ عَلَيهِمْ تبأ الّذِي آتَبْناهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَحَ مِنْهَا» دلت 


- 


عم 


على مَنع التّقليدٍلِعالِم إلا بحجَةٍ بحية ييها؛ لذن الله + تعالى أخبَرَ أنه أعطى هذا آياته 
فاتك منهاء :قوق اناثيقات ملل بهذ على غيره والاتقبل )| 
- الآياثُ من شأنها أن تكونّ سَيبًا للهداية والتّركية؛ يُبيّنُ ذلك قَولُ الله 
تعالى: 9 وَلَوْ شِنْنا لَرَهَعْنَاهُ بها 74" . 
-٠*‏ قَولُ الله تعالى: م وَائْلُ عَلَيْهِمْ نبا الذي ار تاهآيَاَا فاح مها التعبير 
بالانسلاخ 0 عند العرَّب في خروج الحَيَّاتِ والتّعابين أحيانًا من 
كلووهة يدل على لكان ]ا منها لامكا لأا 


الَذِي يناه آَاتِنَا 3 مِنْهَا # قولّه: 
ي آتا 


- 
0 


5- قال تعالى: وَائْل ء عَلَيْهِمْ نبأ 
ايه ايا أخبر سبحانه أنه هو الذ 
عابي اانه ل سه ثم قال: بإقائ” لك ينها اي اخرع مها 
ا الحية من جأيعاء وفارقها فراق الجلدٍ يسَلِخ عن اللّحمٍء ولم يقُلَ: 
(فسلخناه منها)؛ لأنّه هو الذي تسبّب إلى انسلاخه منها؛ باتباع هواه”؟. 


5-5 


تاه اياته؟ فإنّها ا واللة هو الذي 


200 


- قال تعالى: م9 فَأنبعَهُ تْبَعَهُ الشَّيْطَان فَكَانَ مِنَّ : الْعَاوِين©, فقد كان محفوظً 
مَحروسًا بآياتِ اللهه محمِيّ الجانِبٍ بها من الشَّيطانِء لا يَنالُ منه شيثًا إلا على 
غِرَّةِ وتحطفة؛ فلمًا انسلّحَّ من آياتٍ اللهء ظَفْرَ به الشَّيطانُ ظْمَرَ الأسَدِ بِفَّريِسَتِه 
فكان من الغاوينَ العاملِينَ بخِلافٍ عِلوِهمء الذينَ يعرفونَ الحَقِّ ويعملونَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (1/ "07037). 


(5) يُنظّر: ((تفسير ابن عاشور)) (179/5/9). 
(") يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (9/ .)71٠١‏ 


(4) يُنظّر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم .)١759 /١(‏ 


يج 


3 التفسير المحرّر للقرآن الكريم : 


لي 


0 َو عه دس 0 
٠.‏ < 


*- قَولُ الله تعالى: ِوَلَوْ سِيْنا لرَفَعْنَاهُ ها وَلَكِنهُ لد إِلَى الْأَرْض وَاتَبََ 

هَوَاهُ# في هذا التعبير تَعليمٌ للأدّب؛ في إسناد الخَيرِ إلى اللو والشَّرٌ إلى غَيره 
ا 1 

وإن كان الكل حَحَلْقه©. 

»- قَولُ الله تعالى: مِإَمَئَلهُ كَمَئلِ الكلب إِنْ تخ عَلَيْهِ يَلمَتْ أو مره 
يَلْهَتْ ذَلِكَ مكل الْقَوْم الَِّينَ كَذَّبُوا بِآيَاتَِا# في تشبيه مَن آثَرَ الدّنيا وعاجلّها على 
اللهِ والدَّارٍ الآخرةٍ- مع وُفورٍ عِلوِه- بِالكَلْبٍ في لَهَيِه؛ِ سِرّ بديعٌ» وهو: أن الذي 
حاله م 155 اللثاية الدسع هون آباته واتاع هوا إتما كان لكد: لوقه عل 
الدنيا؛ لانقطاع كَلْبه عن الله والدَّارٍ الآخِرةٍء فهو شديدٌ اللّهَفِ عليهاء و هه نظيرٌ 
لَهّثِ الكَلْبٍ الدَّائِم في حالٍ إزعاجه وتّركه". 

0 ها سه كع يورم إأوهد روه 5 20452 

8- قول الله تعالى: #ِمَنْ يَهْدِ الله فَهُرَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِل فَأُولَيِكَ هم 
الْخَاسِرُونَ# الاقتصارٌ في الإخبارٍ عَمّن مَدى اللهُ بالمهتدي؛ تعظيمٌ لشَّأنِ 
الاهتداء» وتَنبِيةٌ على أنه في نفسه كمال جَسييٌ وتفعٌ عَظيعٌ» لو لم يحصّل له 
غيرّه لَكَفام ونه المستلزم للفوز بالنم الآجلق وَالعنوان 2404 

1 

4- أفضلٌ ما يُقدّر الله لعبده» وأجل ما يقسِمّه له الهدى» وأعظمٌُ ما يَبمَلِيه به 

9 يم لبي 0 ِِ 2 0 7 < 
ويقدَرٌه عليه الضلال» وكل نعمةٍ دون نعمة الهدى» وكل مصيبة دون مصيبة الضلال» 
5 5 ع “ها اجر« تو بور وهم عي 2 ل ٠‏ ع اد :0 7 
قال تعالى: فمَنْ يَهْدِ الله فَهُوَ المُهتدِي وَمَنْ يُضْلِل فَأولَئِكَ هم الْحَاسِرُونَ #. 
)١(‏ يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (١/9؟7١).‏ 
(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١159//8(‏ 
(*) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم .)١54/1١(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) /١(‏ 01). 
(5) يُنظّر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 58). 
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كت ع 
كل سورة الأعراف - الآيات )178-1١1/5(‏ 106 


7 ا 


٠‏ انّفْقَتْ فقث رسلٌ الله- ه مِن أزَّلِهم إلى آخرهم- وكتبه المنزلةٌ عليهم على 
أنه سبحائّه يُضلٌ من يشاءٌء ويهدي مَن يشاك ونه مَن هده الله فلا مُضلّ له. 
ومَن يُضِلِلٌ فلا هادي له؛ وأنَّ الهدّى والإضلالٌ بيده لا بيد العبيء وأنَّ العبدَ 
ف الضال او الميعدئ» فالهداية والإغتلال فعله سيحانه وقدوى والامفنة 
والضلالُ فعلّ العبد وكسبّه» قال تعالى : «مَنْ يَهْدِ اللّهُ قهُوَ الْمُهْدِي وَمَنْ يُضْلِلُ 
َأُولَيِكَ هُمُ الْكَاسرُونَ 2046. 


بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: «وَائْلٌ عَلَيْهِمْ تا الّذِي آتيْتَاُ آاتنَا فَانْسَلَحَ مِنْهَا َأنبَعَه 
الشَّيْطَانٌ فَكَانَ مِنَ الْعَاوِينَ 4 


- في قوله تعالى طإوَائل عَلَيهم تب نبا ال ي تي ار 6 با اجر 
العَظَمة ولَفْظٍ الإيتاءِء بعدما عَظَّمَ حَبْرَه بآ طٍ بلفظ الإنبا 0 


500 


0 


_- قوله: عه ايعان ( ائبع ون (انبع) رُباعيّاء أي: لَحِقه وصارٌ 
معه. وهي مُبالغْةٌ في حقّه؛ إذ جُعِلَ كأنّه هو إمامٌ للشَّيطانِ يَنْبَعْهه وكذلك 
قولّه تعالى: هل فَأَنْبَعَهُ شِهَابٌ َاقِبٌ 746" [الصافات: .]٠١‏ 
-١‏ لإوَلَوْ شنا لوقه بها وَحَِهُ أل إلى الَْْض وَانبََ هَوَاهُ فَمَتَلَهُ كَمَكلٍ 
ا و تَْْكهُ يَْهَثْ ذَلِكَ ممَلُ الْقَْمِ الِّينَ كذَُّوا ياتا 
نشمي القصص لعل يكرُ» 
- قوله تعالى: «إوَلَوْ شِْنا لَرَفعْنَاهُ بها وَلكِنَهُ أَخلَدَ إِلَى الْأَْض 4 فيه تمثيلٌ 


)١(‏ يُنظّر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 50). ويُنظّر أيضًا: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 
(8/ 277 ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) لابن القيم (؟/ .)591١‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (197/4). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 7717). 


الجزء 4ه الحزب ١8‏ 


لحالٍ المتلَبّسِ بالتقائئص والكُفرِء بعد الإيمانٍ والتّقوى؛ بحالٍ مَن كان 
مُرتفعًا عن الأرض فنرّلٌ من اعتلاءٍ إلى أسفّلء فيذكر (الأرض) عَلِمَ أن 
الإخلاد هنا ركونٌ إلى السّفل أي: تليّسٌ بالتّقائص والمفاسي". 
- وقوله: يإ وَكَِهُ أَخلَد إِلَى الْأَرْض وَاتَبَعَ واه جاءَ الاستدراك هنا تَنبِيهًا 
على السّببٍ الذي لأجلِه لم يُرقَعْ ولم يُشرفء كما قل بغيره ممِّن أوتي 
الهُدَى فآَرّه واتّبعه("؛ فعبر بقوله: مإ وََكِنَهُ لد إِلَى الأزض وَاتَبَعَ مَواة © 
ولم يقَل: (ولكنّه رض عنها)؛ مُبالغةٌ وتنبيهًا على ما حَمَله عليه» وأنَّ حب 
الدناواس 4[ ختليوة. 
- قوله تعالى: «دَلِكَ مَكَلُ الْقَوْم الَّذِينَ كَذَّيُوا بآيَاتنَا» فيه تَشبِيهُ المكذَّبِينَ 
بالآياتِ- حيثٌ أوتوها وجاءتهم واضحاتٍ تّقتضي الَصديقٌ بهاء فقابَلُوها 
بالتكذيبء وانْسَلخوا منها- كما سب وضفٌ المُوتى الآياتِ المنسلخ 
منها بالْكَلبٍ في أخسٌ حالاته» وظدَلِكَ # يحتولٌ أنْ يكونّ إشارة لِمَكل 
المنسلخ, وأنْ يكونَ إشارةٌ لوصف الكلبء ويَحتوِلٌ أنْ تكونّ أداةٌ اتبيه 
فون بول لك دان عق اناعم النيى كنا يول رن 
محذوفةٌ من 9# مَمَلُ الْقَوْم #» أي: ذلك الوضفٌ وضفُ المنسلخ أو وصفٌُ 
الكلب كمكل الذين كذّبوا بآياتناء ويكون أبلعَ في ذم المكديد حك خهلراً 
أصلاء وشّبّهَ بهم. 

5 


- وجملةٌ مِإذلِكَ مَثَلُ الْقَْم الَّذِينَ كذَّبُوا بآياتنا » جملة مُبَينةٌ لجُملة: 9 وَائلُ 


.)١10لال‎ /9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١ 


(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 77؟). 
(") يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 57). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 776). 
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م يَاَالْذَى أتنتاة اننا 4 أي: ذلك التمثيل َل للُشركين المُكذينَ 
بالقراق زهو اد لأنّ حالةً الكلب العشته كيهة يحال المكديية» 


32 


- قولّه: (تافشر لقَصَصٌ لَعَلُمْ يمكَرُونَ4 تذييلٌ للقِصّة الممئلٍ بهاء 
يشْمَلُها وغَيرَها من القصّص التي في القِّآن؛ فإنَّ في القَصّصٍ تفكُرًا ومَوعظةٌ 
فيرجى منه تفكزهم ومَوعِظئهم”". 

- قوله تعالى: 9 سَاءَ ملا لْمَوْمُالَِّينَ لبوا ِآيَاَاوَأَنفُسَهُمْ كان 
- قوله تعالى: «ِإسَاءَ ما القَومُ الّذِينَ كَذَيُوا بِآيَاتِنَا# هذه الجملةٌ تأكيدٌ 
للجُملةٍ السَّابقة"» وهي جملة مُستأنفةٌ؛ لأنّها جُعِلّت إنشاءَ ذم لهم. بِأنْ 
كانوا في حال نيع وظلّموا لهم 

- قوله: وَأَنْفْسَهُمْ كَانُوا يَظلِمُونَ» فيه تقديمٌُ المَفعولٍ 3نم فسَهُم © 
للاختصاصيء كأنّهِ قيل: وحَصّوا أنمُسَهم بالظّلم وما تَعدّى أئرُ ذلك الظَّلم 


عنهم إلى غيرهم”” 
ل «كَانُوا يَظْلِمُونَ * أقْوَى في إفادة وَصَفِهم بالظّلم يمن أن يقال: 
وطلموا هم ٠‏ 
4 - قوله: اَن يه اله هو همدي وَمَنْ مُضْلل توليك ُمُ الْكَايِرُونَ 4 


.)١19/4 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (517/6). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)180-١1/9‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟7/ 17/4)» ((تفسير الرازي)) (505/10). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١18٠‏ 


الجرء 5 - الحرزب ١8‏ 


5 8 - 4 0 2 5 
تذييلٌ للقِصَّةٍ والمَكّل وما أعقبا به من وَضْففِ حالٍ المُشركينَ؛ فإنّ هذه الجُملةَ 
تُحصّلُ ذلك كله وتجري مجرى المََلِ وذلك أعلى أنواع التّذيبلٍ”". 
- والقَصرٌ المُستفادٌ من تعريب جُزأي الجُملة طثَهُرَ الْمهتيِي4 قَصرٌ 
حقيقيٌ ادّعائيٌ؛ باعتبارٍ الكمالِء واستمرار الاهتداء إلى وفاةٍ صاحبه. 
0 0 030 - 20 2 
وكذلك القول في :ِ فَأَوْلَئِكَ هُمْ الْحَاسِرُونَ # وزِيدَ في جانِب الخاسرينَ 
عي مر لم 0 و 
الفصل باسم الإشارة (أوليِك)؛ لزيادة الاهتمام بتمييزهم بعنوانٍ الخسرانٍ 
تحذيرًا منه فالقصرٌ فيه مؤكدٌ. وقد عَلِمَ من مُقابلةٍ الهداية بالإضلالء ومُقابلة 
المهتدي بالخاسر أنَّ المُهتدي فائرٌ رابحٌ» فَحُذِفَ ذكرٌ ربحه إيجارًا0". 
7 5 3 يجو وهم 3 ادس 
- وجاء الإفرادُ في الأوَلٍ :9 فَهُوَ المُهَْدِي #. والجمع في الثاني 98 فَأُولَئِكَ 
هُمٌ الْخَاسِرُونَ # باعتبار اللْفظٍ والمعنى له مَنْ #؟ تنبيهًا على أنْ المُهِتَدِينَ 
كواحدء لاتَّحادٍ طَريقتِهمء بخلافي الضَالّينَ". 


.)18٠١ /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)185 /4( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )1( 
.)077 /١( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )0( 
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الآيات (9نا١-‏ م ) 


000 00 0 ماح رن رو مذ كو رر عو 00 2 2 
0 3 7 8 هر ٍ- 5 8 6< 4 

ولقد ذرأنا لجهتر حكثيرا مَنَ الحنَ والإذن هم قلوب لا يفقهون + 

رزغر > و 0111002 عع 


سيج © ع .> عر مت مسوم عم ب ل جرب رع . 
وطح أَعين لا يبِصِرُونَ يها وَطَمْ َاذَان لا يسمَعُونَ يبا أوْليِك كالانهن بل همْ أضلّ 


م 1 م رج مج هءسمع معوس م نكم رح لسر ره لد وه 
َوْلَيِكَ هُمُ الَْفِلُوت 897 ويه الدسماة للسى فادغوه يها وروأ اين يُلُحِدُورت 
كح سيم 2 سا سح ب ساس 1 مس م 00 ا 7 
ف أسَمنيوء سيجَرونَ ما كانوأ يَعمَلُونَ ومِمَّنْ خلقنا أمّة يبدون بالحق ويه 
يَسوؤت 020 ولد كدَبوأ يليما سَعسَمَدَِجُهُم يِنْ حَنَتُ لا يعلمونَ 9 
7ك 7 3 م 2 
َمل لَهُمْ لت كير مَتِينٌ (4129. 
غريب الكلمات: 
ذَرَأَنَا #: أي: حَلقتاء ل (ذرأ) البَذرُ والزّرعٌ0. 
هللا يَمْقَهُونَ: أي: لا يَفهمونَ» والفقه هو مطلقٌ الفهم, أو: فهمٌ الأشياء 
الدقيقة» يُقال: فقهتٌ الكلام. إذا فهمته حقٌّ الفهم» والفقهُ التوصّلٌ إلى علم 
غائب بعلم شاهدٍء فهو أخصّ من العلم”. 
«إوَدَرُوا »: أي: اتركُوا ودَعُواء وفلانيَذّرٌ السَّيءَ أي: يَقَذِفه لقلَةِ اعتداده به9. 
ف ل ل عد ع رعو 3 رع اله 7 5 
ويَلحِدونَ فِي أَسْمَائِهِ #: أي: يَجُورونَ فيها عن الحَقٌ ويَعْدِلونَ وذلك 
7 7 مز 3 2 00 
بتَسوِيَتِهم آلهتّهم بأسمائه تعالى» فاشتقوا اللاتَّ من (الله) والعزى من (العزيز)» 


- 


))779 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 175)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)١77 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 7207). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
.)555 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 717).: ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)05٠5‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (4/ 147 4)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 547): ((تفسير ابن عرفة)) (4/ 771)» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: .)١1٠١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 037506. ((المفردات)) للراغب (ص: 857).: ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 989). 
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وأصلُ (لحد): يدل على مَيلٍ عن استقامة"» 
0 م 4 أي ا وأصل (أمّ) : الأصلٌ والمرجعٌ. والجماعة الك ار 
وسَتستذ رجهم 6: أي: ستأحَذُهم قلا قليلاء درجةً فدرجةً ولا تُباغِتُهم 
وأصلٌ (درج) يدل عل تفي الشوىء لضن ف لشو 
ا وَأَمْلِي »: أي: أؤْخَرُهم وأَمْهلُّهِم؛ مأخودٌ من المُلاوة وهي الحيرث©. 
كَيْدِي 4: أي: مَكْرِي أو أخذي. والكيدٌ: ضربٌ من الاحتيالٍ» وقد يكون 


1 ع : 600 5 2 
مَدْمومًا وممدوحًاء وإن كان يستعمّلٌ في المذموم أكتّرٌه وأصلٌ (كيد) يدل على 
معالجة لِشَّيءِ بِشِدة1". 


لئ 1 إلى ع ابي 2 2 5 
مَتِينٌ #: أي: شديد. وأصل (متن) يدل على صلابة في الشيع0. 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 217/0 744)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 
١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (71*5/0). ((المفردات)) للراغب (ص: 9/07) 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 177 3778)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7١؟):‏ 
((الكليات)) للكفوي (ص: 445). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)8١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)5١7/١(‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 87)»: ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: 247 4 5 07. 

(*) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)48١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 577), 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (75/ 770). ((المفردات)) للراغب (ص: ,.)23١١‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7؟١).‏ («التبيان)) لابن الهائم (ص: 717). 

(4) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١75‏ )» ((المفردات)) للراغب (ص: /ا/7)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)23١55‏ («التبيان») لابن الهائم (ص: 51)., ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)١188‏ 

(06) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)58١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١597/05(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 778). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 2517 ((الكليات)) 
للكفوي (ص: /الا/ا). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١765‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 95؟). 
((التبيان)) لابن الهاتم (ص: ”517). ((الكليات)) للكفوي (ص: /ا/ا/ا). 
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المعنى الإجمالي: 


يُخْبِرٌ تعالى أنه خلّقٌ لجهِنَمَ كثيرًا من الجن والإنس» لهم قلوبٌ لا يَفهمونَ 
بها الح ولهم أعيّنُ لا يُيصرونَ بها آياتٍ الله وأدلتَه ولهم آذانُ لا يَسمعونَ 
بها كتاب الله سماع تدر وتفَكرِ أولتك كالأنعام التي لا تفهَمْ فَهُمُ شيئًاء بل هم 
أضَلٌ منهاء أولتك هم الغافلوتَ عن آياتٍ الله وؤكره» وعمًا ينقّمُهم من الإيمانٍ 
والعَمَلٍ الصّالح. 

ويخيرٌ تعالى أنَّ له الأسماءً الحُسنى» ويأمُرُ عباده أن يدعُوه بهاء ويتركُوا 
الذين يميلونَ في أسمائه عن الحَقٌّ الواجب لها؛ فإنّه تعالى سيّجازيهم بما كانوا 
يَعملونَ؛ من الكُفر والإلحادٍ في أسمائه. 

ويخيرٌ تعالى أنَّ ممّن حَلّقَ جماعةً من المُسلمينَ» يهتدونٌ بالحٌَّ» ويُرشِدونَ 
النّاسَ إليه» وبه يعدلونَ بينهم» والذين جَحَدوا بآياته- عر وجَلٌ- سيستدر ججهم 
إلى ما يُهِلكُهم ويُضاعفُ عقابهم من حيثُ لا يعلمون» فيمهلّهم» ويطيلٌ 
أعمارّهم, ولا يعاجِلّهم بالعقوبة؛ ليتمادّوا في الكُفرِ والعصيان؛ إنَّ كيده- عرَّ 
وجلّ- قويٌ شديدٌ لايُمكِنٌ الإفلاثٌ منة. 

تفسيرٌ الآيات: 

ا َرَأَنا لِجَهَئرَ كيرا ين ماو د 2 

3 


- 


لد آم ل 5702 0000 دو ماعو 


عَيِن لا سْصِرُونَ يها وََم عاذان لا دسمعود 
5 هم الؤثوت (05 4. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 


لَمَا ذْكَرَ الله تعالى أنَّهِ هو الهادي وهو المُضِل؛ أعقبّه بذكر مَن لق للخسران 


الجرء 4 - الحزب ١8‏ 


والثّارِه وذكَرٌ أوصاقّهم فيما ذَكَره وفي ضِمِيِه وعيدٌ الكُفَار 0 


5-8 
سرع 


وأيضًا فهذه الآيةٌ عطفٌ على جملة: «وائل عَلَيْهمْ تبأ با الذي آتيْنا نَاهُ أياتَنَا # 
والفكاسية أن فناتوج القطلة التعظوي ليها اشقل من صورة الهدق إلى الخلال؟ 
لأ الله لما خّقه خقه ليكونّ ين أهلٍ جهنم » مع ما لها- أيضًا- من المناسبة 
للتذييلٍ الذي يمت به القصةٌء وهو قولّه :غ9 مَنْ يَهْد الله قَهُوَ الْمُهْتّدِي ...04". 

وأيضًا لَمّا انقضَث تلك القَصّصٌء فأسفَّرّت عن أنَّ أكثرٌ الخَلقٍ هالكٌ» صَرَّحَ 
بذلك هنا" » فقال: 


لس حو سس 


ولقّد دَرَأنا لِجَهََمَ كزرا نرت لْلْنَ لانن 4. 


أي: ولقد حَلّقَنا وبتَدْنا لنار جَهنّم كثيرًا من الجن والإنس؛ ليصيرُوا إليها يوم 
القيامة» فهم لطريقِها سالكون» وبعملٍ أهلها عاملون". 

روعاف !اموس رق اليا سول اللمضت لاله ويك 
قال: ((إنَ الله خلقٌ للجنّةِ أهلاء لمهم لهاء وهم في أصلاب آبائهم» وخلقٌ 
لثَارٍ أهلاء حَلَقَهم لهاء وهم في أصلاب آبائهم))0. 

وعن عبدٍ اللهِ بنِ عَمرِو بن العاص رَضِيَ اللهٌ عنهماء قال: سمعتٌ رسولٌ 
الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: ((كتب اللهُ مُقاديرٌ الخَلائقِ» قبل أن يلق 


.)711//0( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١1( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 1817). 

(*) يُنظّر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ .)١77‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)091/1١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 474)» ((تفسير ابن كثير)) 
(6577/7))» ((تفسير السعدي)) (ص: 2709 ((تفسير ابن عاشور)) (9/ :.)١87‏ ((العذب 


النمير)) للشنقيطي (5/ 545 755). 
قال القرطبي: (أخبر تعالى أنه خلقٌ للثَارِ أهلًا بعَدْلِه). ((تفسير القرطبي)) (/ 5 937). 
للق رواه مسلم (5555). 
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ع د 
ٍ 5 اللأعراف - الآيات  )18-10/9(‏ 26/6 
سورة الأعرا د 
يت ددرا 


السّموات والأرضَ تحمسة ألفَ سنة» قال: وعراكة على الماء))20. 
كو 24 عداي جع يا سلس 
هم مُلوبٌ لا يتْمَهُونَ يها 4. 
أي: لهؤلاء- الذين خلّقّناهم لجهئّمَ- قلوبٌ لا يفهمونَ بها الحَنّ الذي جاء 
من عتد اللدة ولا يتفكروت فيه9. 
كما قال تعالى: يل وَجَعَلَنَا لَهُمْ سَمْعًَا وَأَبِصَارًا وَأَفْئِدَةَ قَمَا أَعْنَى عَنْهُمْ سَمْعْهُمْ 
وَلَا أَنِصَارُهُمْ وَلَا أَفيِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءِ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بآيَاتِ الله وَحَاقٌّ بِهِمْ مَا 
كَانُوا بهِ يَسْتَهْزِئُونَ #6 [الأحقاف: 5؟]. 
وقال عرَّ وجلّ: إإِنَّ شر الدّوَابٌ عِنْدَ اللِّ الضّحٌ البَكُمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ © 
[الأنفال: 77]. 
وَل عبن لا مهرود يا 4. 
أي: ولهم أعينٌ لا يَنظرونّ بها إلى آياتٍ الله وأدلَتِه فيتأمنُوها ويعلّموا 
ا 0 
.- و :1 5 ردب ه 2ووعو ,ص .و د ه وه 5 
كما قال سُبحانه: 8 الَذِينَ كَانَتْ أَعينْهُمْ في غِطَاءِ عَنْ ذِكري * [الكهف: ٠6١١‏ )]. 
ع عدي 8 في يعم روسه اب اه ا . 
مإ صم بكم عني فَهُمْ لا يَرْجِعْون 4 [الْبَقَرَةِ: ]١4‏ 
صم بكم عُْمِيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ © [الْبَعَرَةِ: ]1/١‏ 
وم َأذانُ لا يسمِعُونَ يب 46. 
() رواه مسلم (51697). 
(5) يُنظَّر: ((تفسير ابن جرير)) »)09762097/١١(‏ ((تفسير أبن كثير)) (7/ 17 0)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 20١9‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 1517 07). 


(3) يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 097)» ((تفسير السعدي)) (ص: ٠4‏ 7)» ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (148/5”). 
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و 


ا : ولهم آذانٌ لايَسمَعونَ بها آياتٍ كتاب الله سَماعَ تَدَبْرِ وتفكر في معانيهاء 


فيهِتَدُوا بها إلى الحَقٌّ0". 

كما قال تعالى: لوَجَعَلَْالَهُمْ سَمْعًا وَأبْصَارًا وَأفِْدَةَكمَا أغتى عَنْهُمْ سمه 
وََا أَنَصَارُهُمْ وَلَا أَفيِدَنُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بآيّاتِ الله وَحَاقٌ بِهمْ ما 
كَانُوا به يَسْتَهْزِئُونَ # [الأحقاف: 7]. 

وقال سُبحانه: مإ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا# [الكهف: .]٠١١‏ 

وقال عز وجل: لوَلَوْ عَلِمَ اللّهُ يهم حَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلّا 
وَهُمْ مُعْرِضْونَ * [الأنفال: 77]. 

:9 أَوليكَ اَمَو ٍ بَلّ هم أَصَلٌّ 46. 

أي: أولئك- ِْينَ ذرَأنا لجهنّم؛ الْذِينَ لا يَسمعونَ الح ول ول 
يُبصِرونّه إنما همهم من الدنيا الأكل الدع بالسَّهواتِ- مِثْلٌ البّهام التي 


لا تم الح بل هم أضلٌ متها لأ الأنعام ‏ بِصِرٌ منافِها ومضارّهاء وتتبع 
مالكهاء وتُستعمّل فيما خخلقّت له يخللاف أولعك القَوم الضَالِينت7. 


0 


كما قال عزَّ وجلّ: ف وَمَتَلُ الّذِينَ كَمَرُوا كَمَكَر الَّذِي يَنْعِقٌ بمَا لا يَسْمَعُ | 
دُعَاءَ وَنِدَاءَ صم بكم عَمي قَهُمْ لا يَحْقِلُونَ 4 [البقرة: .]١/١‏ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير أبن جرير)) /٠١(‏ 097)»: ((تفسير السعدي)) (ص: »))73١9‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (9/ '187. 2185 ((العذب النمير)) للشنقيطي (754/5). 

(1) يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 0945 2)040» ((تفسير السمعاني)) (؟/ 770)» ((تفسير 
القرطبي)) (/1/ 5 737 0703704), ((تفسير أبن كثير)) (7/ ١5‏ 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 07١9‏ 
((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)76٠‏ 
قال ابن عاشور: (وجة كَونهم أصَلٌ من الأنعام: أن الأنعام لا يبلُّ بها ضلائها إلى إيقاعها في 
مهاوي الشَّقَاءِ ءِ الأبدي؛ لأنّ لها إلهامًا تتفصّى به عن المهالك. كالتردّي من الجبالٍ والسّقوط 
في الهُوّات). ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 185). 
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أَكتْرَهُمْ يَسْمَعُونَ ا قا نَ ان 
بل هُمْ صل سَبِيلًا # [الفرقان: 5 4]. 
000 204 و مر 

:9 أَوْلَيِكَ هم الْعَفُِوَ 4 

أي: هؤلاءٍ الكمّارٌ- الّذِين لم ينتّفعوا بعُقولهم ولا بأعييهم ولا بآذانهم- هم 
الذينَ عَمَلوا غفلةٌ كاملةَ عن آياتٍ الله وؤكره؛ وعمًا ينمَعْهم من الإيمانٍ والعَمَّلٍ 
الصّالح”". 

كما قال تعالى: و« أُولَيِكَ الَّذِينَ طَبَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ 
ل د 

و ورم مكمارعو رهة يبا ودروأ 27 4 اله آ# هه 5 0 ان 

:9 وَيَِه لأسا لْلسَى فادعوم 9 بها وذروا الزبن يلجدورت فى أسمليوء 
م و و دم 041 0 
0 كوا يَعَمَلُونَ 0 6*. 

مُناسَبةٌ الآية يما قَبلّها: 

لَمّا ذكرٌ الله تعالى أنه ذراً كثيرًا من الجن والإنس للنَّارِ؛ ذكرٌ نوعًا منهم» وهم 
الذينَ يُلحِدونَ في أسماته”". ولَمّا بِيّنَ في الآية السَّابِقَةٍ حال المخلوقينَ لجَهِنَمَ؛ 
5 - 4 5 2 
في عدّم استعمالٍ عقولهم وحَواسّهم في الاعتبار بآياتٍ الله» والتمّقهِ في تزكية 
أنف يهم بالعلم الصّحيح» الذي يرك عليه العمل الصَّالِحٌ وأن ذلك الإهمالٌ 
أعقَبَهم الغفلةَ التَّامةَ عَن أنفسهمء وما فيه صَلاحُها؛ من ذكر الله تعالى وشّكره» 
والثْناءِ عليه بما هو أهلّه من صفاتٍ الكمالٍ- قفى على ذلك بِدَواءٍ هذه العَفلق 
فأمرَ سُبحانه بذكره. فقال: «إوَلَِّه الْأَسْمَاءٌ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا#» وهذا كالتَّسيه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 22460» ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي بن أبي طالب 

(2)7749/5((الوسيط)) للواحدي /١(‏ 570)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ 477)» ((تفسير الشوكاني)) 


(7/ 00" ((تفسير السعدي)) (ص: .)373١4‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ .)70١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ .)77٠‏ 


الجزء ه - الحزب ١4‏ 


ات سس 
ف التفسير المحرّر للقرآن الكريم م 
لك ضّ 


على أنَّ المُوحِبَ لدُخولٍ جهنم هو الغفلةٌ عن كر الله والمُخَنُصَ من عذاب 
جهنم هو ذكرٌ الله تعالى ". 

وَأيِضًا لعا اتّع ماسبق أن للمشركين الاشماء الشواق» ولمعبوداتهم أسواً 
منها؛ عطفت عليه الآيةَ هنا؛ دفعًا لِوَهُم من يتومّمٌ- بالحُكم بالضَّلالِ والذَّْء 
لِجَهِنَمَ- ما لا يليقٌ بالله تعالى”". 


وأيضًا لَمّا كان أفظّمٌ أحوالٍ المَعدودينَ لجهنَمَ هو حال إشراكهم باللهِ غَيره؛ 
لأنَّ فيه إبطالًا لأحصٌّ الصّفاتٍ بمعنى الإلهيّة: وهي صِفةٌ الوحدانيّة» وما في 
معناها من الصّفات؟ تحو: الفَرْد الصّمَدَء وينضوئ تحت الشرك تعطيل ضيفات 
كَثِيرةِ» مع إنكارٍ أهل الشَّركِ صِفةَ الرّحمِنٍ- فعَُبّت الآياتُ التي وصَّمَّت ضلالٌ 
إشراكهم. بتَنبيهِ المُسلمِينَ للإقبالٍ على دُعاءِ الله بأسمائه الدَالّةِ على عظيم 
عقات لالب والذوام على وللشم واكاتمر عدرااضن نكب القشر عي رلته 
في أسماء الله تعالى 2 فقال تعالى: 


00 0 
ي: ولله أحسَنٌ الأسماءٍ الدانّة على صفاتٍ كماله» فادعُوا الله وَحُدَّه بتلك 
الأسماء العظيمة". 


.)517 /١6( يُنظّر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: («نظم الدرر)) للبقاعي (4/ 170). 

() يُنظّر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١180‏ 

(5) يُنظّر: ((تفسير القرطبي)) (// 20770 ((تفسير السعدي)) (ص: 07094 ((العذب التمير)) 
للشنقيطي ,"01١/5(‏ 807). 
قال القرطبي: لايك اللة كيدان اناف بالكدان؛ لذلا حية في الأسماع والقُلوبٍ» فإنّها 
ندل على توحيذة وكتفة وجووهوتحيقه وإفضاله): ((تفسير القرطبي)) (8077/9). 
وقال الشنقيطي: (92 فَادْعُوهُ بها # فاذعوه بتلك الأسماء؛ كأن تقول: يا رحمنٌ ارَحَمْناء يا رحيم 
ارَحَمْني. قال بعض العلماء: تقول: يا رحيمٌ ارَحَمْنيء يا رازقٌ رفني يا حكيم احكُمْ لي. - 
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ات ا 


“ل سورة الأعراف - الآيات (167-1/5) )51 


0 رما 


لد 


كما قال تعالى: قل اذْعُوا ال للّهَ أو ادْعُوا الرَّحْمَنَ أيِّا مَا تَدْعُوا قَلَهُ الْأَسْمَاءُ 
الْحْسْنَى * [الإسراء: .]1٠١‏ 

0 هَ إلا هُوَلَهُ الْأَسْمَاءٌ الْحْسْتَى © [طه: 8]. 

وقال سبحانه: صِإهُوَ للَهُ الْحَالِقُ الْبَارٌِ الْمُصَوّرُ لَهُ الْآَسْمَاءُ الْحُسْتَى » 
[الحشر: ؟ ؟]. 


وعن أبي هريرة رَضِيّ الله عنم أذ رَشُول الله هن الل عليه وسلم قال: 
((إِنَ للوسعة و عير ابكاء ين ره واحدًا- مَن أحصاها دخَلّ الجنّه))2. 


«اودروأ ادن يُنَحِدُوت ف أَسْمَيوء #. 
أي : واتركوا الذينَ يَميلونَ في أسماءٍ الله. عن الحقٌّ الواجب لهاء كأن يُسَمُوا 5 
بها آلهتّهمء أو يزيدُوا فيهاء أو ينقصوا منهاء أو يُنكِروا بَعضّها". 


- ولا تقول: يا حكيمٌ اغفِز لي؛ أو: يا رزاقٌ ارحَمْني. والتحقيقٌ أنَّ هذا كلّه جائرٌ؛ لأنَّ أسماءً 
ال لازم كل صفة في واحد منه تسازِمجميعٌ الصّفاتٍ الأخرى لظمة صفَات ل وعلاء 
واستلزامٌ كُلّ واحدة منها غايةٌ الكَمالٍ والجلالٍ). ((العذب النمير)) (5/ 7"057). 

)١(‏ رواه البخاري (77/75) ومسلم (/ا/7551). 

(1) يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) »20947/١١(‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ 0737/8 ((بدائع الفوائد)) 
لابن القيم .)17١ .١1597/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (20157/75). ((تفسير السعدي)) (ص: 
"٠‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 385 /01 07 
قال ابنٌ القيّم: (وحقيقةٌ الإلحادٍ فيها: العُدولُ بهاعن الصّوابٍ فيهاء وإدخالٌ ما ليس من معانيها 
فيهاء وإخراج حقائق معانيها عنها... فالإلحادٌ ما 208 وإنكارهاء وإما بجَحدٍ معانيها 
وتعطيلهاء وإمّا بتَحريفها عن الصَّوابٍ» وإخراجها عن الحَقٌّ بالتَأويلاتِ الباطلة» وإمّا بجَعلِها 
أسماءً لهذه المخلوقاتٍ المصنوعات). ((مدارج السالكين)) /١(‏ 5 6). 
قال ابن عُثيمين: (وقد ذكَرَ أهل الولم للإنساو في إسحاء الله تعالى أنواعًاء يَجمَعُها أن نقول: 
هو المَيلُ بها عمّا جِبُ اعتقادٌه فيهاء وهو على أنواع: 
النوع الأول: إنكارٌ شَيءِ مِن الأسماءء أوما دلت عليهين الشقات: 
النوع الثاني: أن يسمي اللة- سبحانه وتعالى- بما لم يُسَمّ به نفسّه. -- 
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ده 
رالتفير للحرّر للقران الكرين > 


وه ا 


يرون مَاكافأ يعمو 4. 
أي: سيّجازي الله أولئك الذين يُلحِدونَ في أسمائه» على جميع ما كانوا 
يعمّلونَ من الكّفرٍ والإلحادٍ في أسمائه2". 


سامء مس سس مر لد ررم ل ممح ساس سا ره بير 
وَصِمَنّ خلقنا أمَّة يبْدُونَ الح ويد يعدلوت د . 


أذذ-ه 
عو رةه 00 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


لَمّا ذكرٌ اللهُ تعالى مَن ذرَاً للنَّارٍ ذكرٌ هنا مُقابلّهم”"» فقال: 

:9 وَمِكَنْ حَلفََآ أحَهيَبَدُونَ بألْحَنَ #. 

أي: ومِنَ الذين حََلّقناء جماعة من المُسلمينَ» يهتدونّ بالحَقٌّ الذي أنرَّلّه 
الل وكير نون التاس ليه 


كما قال تعالى: نوَالْحَضْرٍ * إِنَّ اْإنْسَانَ لَفِي مشر * إلا الَِّينَ آمنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتٍ وَتَوَاصَوًا بِالْحَقَ وَنَوَاصُوًا بالصّبْر # [العصر: -١‏ "]. 
5 6 05 ممةى عر 0 0 0 م 7 ضر . 
وقال سبحانه: «ِإوَلْبَكْنْ مِنْكُمْ أمَهٌ يَدْعُونَ إِلَى الْحَيْرِ وَيَأمْرُونَ ِالْمَعْرُوفٍ 
ماهر سر ضر م لس 5 2 6 
وَيَنَهَوْنَ عَنٍ المُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمْ المُفلِحُونَ © [آل عمران: 5 .]٠١‏ 


- النوع الثالث: أن يَعمَقِدَ أنَّ هذه الأسماءً دالّةٌ على أوصاف المخلوقينَ» فيجعلها دالَةَ على 
التمثيل. 
التوع الراية: أن يَشْيَقّ من أسماءٍ اللو- تعالى- أسماءً للأصنامء كاشتقاقٍ اللّاتِ من الإلى 
وَالعُرّى من العزيزء ومناةً من المنَّانِ. هذه أنواعٌ الإلحادٍ في أسماءٍ الله تعالى). ((مجموع 
فتاوى ورسائل العثيمين)) .)١158/١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)044/٠١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: :)7١١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (9/ .)١9١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 717). 

(*) يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 044)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 017)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: :»)757١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (4/ 2210)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 709). 
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وعن ثوبانَ رَضِيَ اللهُ عنه» قال: قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم: ((لا 
تزالُ طائفةٌ مِن أمّتي ظاهرينَ على الحقٌّ» لا يضُرُّهم مَن حَدَّلهم؛ حتى يأتيّ نَّ أمرٌ 
الله وهم كذلك))2202, 
2 رس بير 
9 ويه يعد لوت 46. 


أي: وبالحق يعدلون بين الناسٍ وينصفوتهم”7" 


3 وَالَدِنَ كَذَّبوا ايا ا 2 ماي 2002 21 نََ 9 . 
مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 
1ب الله كمال بعال المافوة العود ةركن أصل التاق المالية 
المُضلَين؛ أتبعَه بتي الحديثٍ عنهم على وجه مُلوّح بأنّ ِل الهداية التّوفيقٌ و0 
وَالَدنَ كَذَّبوا بكَاِِنَا مَسسَمَدَ سه مح ب ا ِجَهُم ين حي لا يعَلمُونَ 857 6. 
أي: والَّذِينَ جحدوا آزاتنا ورذوهاء سقةة بهم إلى هلاكهم بالتّدريج» ذوعدة 
درجةً فنُعْدِقٌ عليهم من نِعَمِناء ونفتَحُ لهم أبوات رزقناء حتى يغتَرٌوا بما هم فيه» 
حاترا اهيا لي النجاذ» وتجادنا في البار والقفلة والعتاد وهم لايَعلمونَ 
حقيقة ما يراد بهم» حتى يأخدّهم الله تعالى بعذابه على غر د 
)١(‏ رواه البخاري (55150) ومسلم .)١1970(‏ 
(1) يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 0949). ((تفسير السعدي)) (ص: »)7٠١‏ ((العذب الثمير)) 
للشنقيطي (4/ 2709). 
وهذا المعنى المذكور هو اختيارٌ ابن جرير» والسعدي. يُنظّر: المصادر السابقة. 
وقال السّنقيطي: («9إوَبهِ يَعْدُونَ 4 يعملونَ هم في أنفيِهم؛ لأنَّ مَن عَمِلَ به عدَّلّ وأضاب 
العدالة وتنسَّى عن طرَّفٍ الإفراطٍ والتَّفرِيطِ؛ لأن العدالة هي التوسّطٌ بين الأمرينء والنّجافي 
عن طَرَّفٍ الإفراطٍ وطرَفٍ التَّفْرِيط). ((العذب النمير)) (7”89/5). 
() يُنظّر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١98/8(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) 25٠١ /٠١(‏ ((تفسير القرطبي)) (7/ 03779 ((تفسير السعدي)) (ص: 
((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١931‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ 5517 -0514. 2 - 


الجزءة- الحزب ١8‏ 


0 0 نشوا ا كوو يه تنا لهم اب كل شه حنى 3 


110 
6 جيه 


طَلَمُوا وَلَْمدُ لهب الْعَلمِينَ) [الأنعام: 140-44 

وقال شُبحانه: مإ قَدَرْهُمْ في غَمْرَتِهِمْ حَنَّى حِينٍ * أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَانُمِدَهُمْ به مِنْ 
مَالٍ وَبَنِينَ * تُسَارِعٌ لَّهُمْ في الْحَيْرَاتِ بَلْ لا يَشْعْرُونَ # [المؤمنون: 51-45]. 

وَأْملٍ لَهُمَ يت كَيَدى مَتِينٌ 2 4. 

م 500 

« دم لَهُمَ 4. 

0 ع و 7 3 0-3 0 ع ع 

أي: وأُمهلٌ الذين كذّبوا بآياتي» فأطيلٌ أعمارهم» ولا أعاجلّهم بالعُقوبة؛ 
ليتمادّوًا في الكّفْرِء ويزدادُوا عصيانًاء فتزيدَ عقوبَثُهم» ويتضاعف عذابهه". 


عن أبي موسى رَضِيَ اللهُ عنهء قال: قال رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم: 
(«إنَ الله لَيُملي لظام حتّى إذا أحَدّه لم يله . ثم قرأً: ف وَكَدَلِكَ أَخدٌ رَيّكَ إِدَا 


أحَدَ القَرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إن أَخَدَهُ ألِيمٌ شَدِيدٌ 4[هود: .©))]1١١‏ 


57 و ف 7 


أي: إن كيدي قويّْ شديدٌ لا يُمكِنٌ الإفلاث منه". 


- قال ابن جرير: (وأصل الاستدراج: اغترارٌ المُستَدرَج بنُطفي» من حيتُ يرى المُستدرّجٌ أن 
المُسمَدجَ إليه حيس حتى يورّطه مكرومًا). ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 501-5569). 

قال الشُنقيطي: (يظنُونَ أن تلك النْعَمَ مُسابَقةٌ لهم في الَيراتِء وأنَّهم ينالونَ بعد ذلك أَحَسَنّ 
منه). ((العذب النمير)) (5/ 3515). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2301/١١(‏ ((البسيط)) للواحدي (5417/9)» ((تفسير الرازي)) 
(8/15 4 ).((تفسير القرطبي)) (/1/ 07774 ((تفسير أبن كثير)) (7/ 17 0)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)77١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9/ »)١147 0141١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 771). 

(؟) رواه البخاري (55857)): ومسلم (750417). 

(9) يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) »)501/1١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 17 0)» ((تفسير السعدي)) - 


الجزء 4 - الحزب 18 


ىت 2 ص 
ل(سورة الأعراف - الآيات )18-١1/8(‏ 06[ 
وت درا 


قال كمال : إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَبْدَا * وَأَكِيدُ كَيْدَا * فَمَهلٍ الْكَافِرِ ينَ أَنهلْهُمْ 
رُوَيْدَا# [الطارق: .]107/-1١6‏ 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ للأنعام استعداداتٌ فطريّةٌ تهديهاء أما الجن والإنسُ فقد رُوّدوا بالقلب 
الواعي؛ والعَينٍ المُبِصِرة والأذّنِ المُلتّقِطة؛ فإذا لم يفتَحُوا قلوبّهم وأبصارهم 
وأسماعهم ليُدركواء إذا مرّوا بالحياةٍ غافلينَ لا تلتقِطٌ قلوبهم معانيّها وغاياتهاء 
ولا تلتق أعيهم مَشاهِدَها ودلالاتهاء ولا تلتقطٌ آذانُهم إيقاعاتها وإبحاءاتها؛ 
قانع يكونون أضا * من الأنعام الموكولة إلى استعداداتها الفطريّة الهادية؛ قال الله 
تعالى : م وَلَقَد دَرَأَنا لِجَهَنّم كَثِيرًا ٠‏ من الْجنوَالْإِنس لَهُمْ ُلُوبٌ لا يودب هَاوَلَهُمْ 
أَعْيْنٌ لَا يُبْصِرُونَ بها بهَا وَلَّهُمْ آذَانَ لا يَسْمَعُو بها أُوليكَ كَالْنعَام ب ا َل هُمْ أصَل ل 04. 

'- ين أعظم الأسباب التي د يُحرّمٌ بها العبدٌ حير الذَّنيا والآخرقء ارلةة انمع 
في الدَّارِينِ ويدححل عليه عدرٌ منها: الغفلةٌ المُضَادَةٌ للجلم» وقد دم الله تعالى 
أهلّهاء فقال: ِوَكَقَدْ دَرَأنَالِجَهَنَمَ كَثِيرًا مِنَ الجن وَالْإنْسٍ لَهُمْ قُنُوبٌ لا يَفْقَهُونَ 

بهَا دلَوُم عي لا ْيصِرُونَ ها وله آذانلكاء م يَسْمَعُونَ بها أُولَيِكَ كال . 
ضََ أُولَيِكَ هم هم الْعَافِلُونَ 04". 

- الدّعاةٌ إلى الحَنٌّ لا يسكُتونَ عن الدَّعوةٍ به وإليه» ولا يتقوقعونَ على 
أنفيهم ولا يَنْرَوونَ بالحَنٌّ الذي يعرفوئه ولكنّهم يَهِدُونَ به غيرهم؛ يُرَشِدٌ إلى 
ذلك قَولُ الله تعالى: لوَمِمَّنْ حَلَقَنا مه يَهَدُ دُونَ بِالْحَقٌّ وَبِهِيَعْدِلُونَ 4 فهذه مه 


تت 
- 
1١‏ 


اا 


- (ص: ٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 01917 .)1١91"‏ 
)١(‏ يُنظّر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)١501١/7(‏ 
(7) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم .)١17 /١(‏ 


الجزء ؟ - الحزب 1١8‏ 


20 لي 
- التفسير المحرر تلقرآن الكريم 2 
1 دي 


4 ا 2< اع في و‎ 1 0 7 ٠ 
فاضلة كاملة في تفسهاء مُكملة لغيرهاء يهدون أنفسَهم وغيرّهم بالحق» فيعلمون‎ 
© الحى ويعملون يعو تعليوكة توندغرة إلية الى التكا‎ 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
١‏ قل الله نعلي : 9 وَلَقَد دَرَْنَا لِجَهَنَمَ كيرا ه مِنَ الجن وَالْإِنْسٍ لَهُمْ قُلُوبٌ 
لا يَفْقَهُو ِهَا وَلَهُمْ أغْيّنٌ لا يُنصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانْ لا يَسْمَعُو نَ بها لما كانوا 


لا يتدبّرونَ شيئًا من الآياتٍ» ولا ينظرونٌ إليها نظَرٌ اعتبار ولا يسمعوتها سماعًَ 
تفكر» مجعِلوا كأنّهم فَقّدوا الفقة بالقُلوبء والإبصارٌ بالعيون, والسّماعَ بالآذانِء 
وليس المرادُ نفيَّ هذه الإدراكاتٍ عن هذه الحواسٌء وإِنَّما المرادُ نفيٌ الانتفاع 
بها فيما طُلِبَ منهم من ن الإيمان”". 

اقول اللوتسان : #وَلَقَد دَرَأَنا جهنم كَِيرًا م من الجر وَالإِنْسٍ »يدل على 
أنَّ كُقَارَ الجن في الثّار". 

*- قولٌ الله تعالى: «وَلَقَدْ دَرَأْنَا لِجَهَنّم كيرا ه مِنَ الْجِنّ َالو نْسٍ 6 تقد 
ل ا ل 

5- كول الله تال : طإوَلقَد دنا مرا مِنَ الجن وَالْإنْسِ 4 قدّمَ ذكرٌ 
الجن على الإنس في الآية» والعلّةٌ في ذلك: 

قيل: لما كانوا يُحَظَّمونَ الجنَّ ويخافوئهم ويَضِلُون بهم. بدأ بالجرد©. 

وقيل: لعل تقديمّهم هنا في الذّكرٍ على الإنس أنّهم أكرٌ أهلٍ جَهِنْم؛ لأنهم 


١ 


.071١:ص( ((تفسير السعدي))‎ 2١5٠07 /( يُنظّر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 
.)7178 /0( (؟) يُنظّر: ((تفسير أبي حيان))‎ 

(") يُنظّر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص:١5).‏ 

(؟) يُنظّر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 1817). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ 19/7). 


الجزء 4 - الحزب 18 


و الرصورة الأعراف - الآيات (107-100ك 91 
أجِدَرٌ وأعرّقٌ في الصّفاتٍ المذكورة عَقِبَ هذه الجملةٍ في الآية» والتي هي 
سببٌ استحقاقها(". 

وقيل: بل قدَّمّ الجن على الإنس في الذَّكر؛ ليتعيّنَ كونٌ الصَّفاتِ الواردة يمن 
بعد صِفَاتٍ للإنس» وبقرينة قَولِه: و« أُولَئِكَ كَالْنعَام4". 

- قَولُ الله تعالى: مِللَهُمْ كُلُوبٌ لا يَمْمَهُو يها فيه دليلٌ على أن القَلبَ 
للفِقهِ والهلم» كما أنَّ العينَ آله للإبصارء والأذنَ آلةٌ لمسماع"". 

5- كول اللةاتعالي: َلَهُمْ فُلُوبٌ لا يَمْقَهُو نَ بها لَمَا كان السَّياقٌ للتفكرء 
بدأ بالقلوب» 

- قَولٌ الله تعالى: لهم قُلُوبٌ لا يَمَْهُو ُقَهُونَ بها # أبلّْ من أن يُقالَ: (ليس 
لهم قلوبٌ يفقهونَ بها)؛ لأنَّ إثباتَ خلقٍ القُلوبٍ لهم؛ هو موضِعٌ قيام الحجَِ 
عليهم؛ والتعبيرٌ الآحَرُيَصدُقٌ بأمرين: بِعَدّم وجود القلوبٍ لهم لحر لاود 
قلوب لا يفقهونٌ بهاء وفي الحالةٍ الأولى لا : تقومٌ عليهم حجَةٌ؛ لأنّهم لم يُوْنَوا 
آله التكليفٍء وهو العقل والوجدان» فلذ تكون الغبارة اتطنا في قيام الحجّة؛ 
لاحتمالها عدم التكليفي. وإنجا قال: 3١‏ لاي عق يَعَقَهُونَ بها 46. ولم يقل: (لا تفقة 
لبِيانٍ نهم هم المؤاخذون بعَدم تَوجِيهِ إرادتهم لفقهِ الأمور, واكتناءِ الحقائق» 
ونقان نر هذا وداه شنا سد وهو: م وَلَهُمْ أَْيْنٌ ا يُبْصِرُونَ بهَا وَلَّهُمْ آدَانَ 
لا يَسْمَعُونَ بها #". 


لقَلتٌ 


و 2 


.)76٠ /9( يُنظّر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(؟) يُنظّر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ *187). 

(6) يُنظر: ((تفسير الرازي)) ١١ /١0(‏ 5)» ((تفسير أبي حيان)) (71./0). 
(5) يُنظّر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ 107). 

(0) تل الاتفسير المنان))المسنن رشيدرضا ( >0 


الجزء 4 - الحزب ا 


ليما عه 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم “< 
بي ها 


ب ا ا 
« وَل دَرأْنَا لِجَهَنّمَ كَثِيرًا ه مِنَ الْجِنّ وَالْإِنْسٍ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَمْقَهُو نَ بها وَ وَلَّهُم 
أَعْيّنُ لَا يبصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانْ لَايَسْمَعُو نَ بها ". 

4- قال تعالى: يِلَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بها وَلَهُمْ أَعْيْنُ ا يُبْصِرُونَ با وَلَهُمْ 
آذَانُ لا يَسْمَعُونَ بهَا# ليس في تقديم الأعّنِ على الآذانٍ مُخالَفةٌ ما جرى 
عليه اصطلاحٌ القُرآنِء من تقديم السّمع على البّصرِ؛ لتشريفٍ السّمع بتلقّي ما 
أمرّ اللهُ به» كما في قوله تعالى: يِحَكَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى 
أَبْصَارِهِمْ غَِاوَةٌ# [البقرة: 7] لأنَّ التّرتيب في آية سُورةٍ الأعرافٍ هذه. سلك 
طريقٌ الترفّي من القُلوب التي هي مقر المُدرَكات. إلى آلاتٍ الإدراكِ: الأعيّنء 
ثم الآذانٍ؛ فللآذانٍ المرتبةٌ الأولى في الارتقاء". 

-٠‏ قَولٌ الله تعالى: الهم كُلُوبٌ لايَفْقَُونَ ن بهَاوََُمْ ينلا ييَصِرُودَ با 
وَلَهُمْ آدَانُ لَا يَسْمَعُو ديا أي عَالْْعَمِ ب هُمْ أصَلٌ وليك هُمْ الْعَافُون» 
وقع هنا التدرّجٌ في وَصفِهم بهذه الأوصافي: من ثفي انتفاعهم بمَداركهم, ثم 
تَشبيههم بالأنعام» : م الترمّي إلى أنّهم أضَلٌ من الأنعام» ثم قَصر الكَفلة 0 

-١‏ قال اللهُ تعالى: مِأُولَيِكَ كَالْتُعَام بَلُ هُمْ أَضَلَْ # وجهُ كونهم أضلّ 
فو الأهام انبا تقذ اأروريل وسوكاي تعيزز [إنياء وح اما قا ها 
مولا لا كقافون لوهم و لكيتركرن إعبائة الهم هو إناءة القضاف اللي 


١0 


2 
هو عدوهم 
7- قولُ الله تعالى: م وَلِلِ الْأَسْمَاءُ الْحْسْتَى # فأسماءٌ الله لِيسَت إِلّا لله 

.)09/1( يُنظّر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم‎ )١( 

() يُنظّر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١185‏ 

(9) يُنظّر: ((المصدر السابق)) (9/ .)١86‏ 

(4) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:١251 .)5١17‏ 


الجرء و -الحزب ١18‏ 


والقنات لخن تنيت إلا لل فحت كوتها موصودة باتكبين والكيال؛ 
فهذا يفيدٌ أنَّ كلّ اسم لا يُفِيدُ في المسمّى صفةً كمالٍ وجلالء فإنّه لا يجورٌ 
إطلاقه على الله سُبحانه©. 


اللة- عر وجلّ- لا يَخْلِي الدّنيا في وقتٍ من الأوقاتٍ من داع يدعو إلى الحَقٌّ". 

بلاغة الآيات: 

-١‏ مإ وَلَقَد دَرَأَنا لِجَهَنَمَ كثيرًا ٠‏ مِنَ الْجنَّ وَالْإِنْسٍ لَهُمْ 
وَلَهُمْ أَغيْنٌ لَايبْصِرُونَ بِهَا وَلَّهُمْ آذَانٌ لايَسْمَعُو نبا أُوليِكَ كاله َم بل م 
أُوليِكَ مُمُ الْمَافِلُونَ » 

- قولّه تعالى : م وَلَقَدُ درَأَنا لِجَهَنّم كَثِيرًا م منَ الْجِنٌ وَالِْنْسِ # فيه تأكيدٌ بلام 

القَسَم وب(قد)؛ لقَصدٍ تحقيق يق الحَبَرِ؛ِ لأنّ غرابته تتَزّلْ سامِعه خاليّ الذَّهنٍ 

باسولة امرك فزاقازيله وان اله ديم قد ووفرا بطلل فرت 
يَفْمَهُونَ بها إلى قَولِه: بل هُمْ أضَلْ #» والمعنيُ بهم المُشركونَ» وهم 
لكزوة الهم تو هلال ويكتوة الهم بحيو ضجا وكاتوا يحقيود 


ا م 072 
قلوبٌ لا يَفقهُونَ بها 
00 


صل 


- قوله: ل أُولَيِكَ كَالْانْعَام بل م هم :أل * مستأنفةٌ لابتداءِ كلام بتفظيع 
حالهم» فجعِل ابتداءَ كلام؛ ليكونٌ أدعى للسَّامِعِينِء وعرّفوا بالإشارة 
غ# ل د - 0 ع 03 
9 أُولَئِكَ *#؛ لزيادة تَمِييزهم بتلك الصّفاتء وللتنبيه على أنّهم بسيّبها أخرياءٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)5١5 /١5(‏ 


(؟) يُنظّر: ((تفسير القرطبي)) (1/ 0779). 
(2) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١817‏ 


الجزء 5 - الحزب ١8‏ 


ا ل 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
ىو )9 


بما سيذكرٌ من تسوينهم بالأنعام» أو جَعلِهم أضل ين الأنعام”". 
- قوله: لأُوليكَ هم م الْعَافِلُونَ # تعليل لِكونِهم أضل من الأنعام» وهو 
بلوغغهم 1 التهاية في العفلقء وبلوغغهم هذا الحَد فد بصيغة القصر 
الادّعائيٌ؛ إذاذدْعِيّ انحصارٌ صِفَةٍ اَل فيهم؛ بحيث لايُوجدُ غافل غيرهم؛ 
م ا 0 لأنَّ 
بالغافل إلى السَّقَاءِ الأبديٌ» فهى غفلة لا تدارُكَ منها". 
-١‏ يإ وَلِلَّهِ الْأَسمَاءُ الْحْسْتى فَادْعُوهُ بها وَدَرُوا الّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائهِ 
سَيُْروْنَ ما كانوايَحْمَنُونَ4 
- قولّه تعالى: 9 وَلِلهالَسْمَاء الْحْسْتَى 4 تقديمٌ المجرورٍ المسنَدٍ على المسنَدٍ 
إليه؛ لمجرّدٍ الاهتمام المُفِيدٍ تأكيد استحقاقِه إيّاهاء المُستفاد من اللّام» 
والمعى أن الامةيها مقا 
سَّ 2 5 وير سٍِ ويا اوسن حو 8 2 ٠.‏ 
- والتفريع في قوله: 9# قاذعوة بها # تفريعٌ عَن كُونِها أسماءً له وعن كونها 
حسنىء أي: فلا حَرجَ في دعائه بها؛ لأنّها أسماء متعدّدة لمسمّى واحد. لا 
عم المُشركونء ولأنها حُسنى فلا ضير في دعاء الله تعالى بها ". 
رغروهه م قح رمو فل 2 02 2 3 - 
- وجملة: و سَيْجْرَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلونَ# تتنزل منزلة التعليل للأمر برك 
لعلو :و (ا ادر مول عاق يا ستمز زا بانع ار انلزن الخد 
ومن جملة ذلك إلحادُهم في أسمائه؛ والسينٌ للاستقبال» وهي تفيدٌ التأكيد”. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١185‏ 
(0) يُنظّر: ((المصدر السابق)) (9/ .)١186‏ 
(") يُنظّر: ((المصدر السابق)) .)١185/9(‏ 


(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)1١41//9(‏ 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ .)١9٠‏ 


الجزء و - الحزب 18 


|إكفت 1 - لد/ 
9( سورة الأعراف - الآيات (187-11/9) 56 
/د* ى - دما 


- وقيل: #إمَا كَانُوا يَعْمَنُونَ4 دون أن يُقالّ (ما عَيِلوا) أو (ما يعملونَ)؛ 

للدَّلالةٍ على أنَّ ذلك العمَلٌ سنةٌ لهم ومتجَدّدٌ منهه” 

1- قوله تعالى: وَل كبو بايا َس ِجُهُمْمِنْ اك امون 
الاستدراخ: استفعال من درَّحّ بمعنى (صعد).» ثم انيع فيه 00 في كل 
نقل تدريجيٌ» سواءٌ كان بطريق الصٌّعودٍ أو الهبوط أو الاستقامة ثم استُعيرٌ 
لطلب كُلٌ تقل تدريجيٌ من حالٍ إلى حالٍء من الأحوالٍ المُلائمةٍ للمُتتقل 
الفرافطة كرام يصق ررق أن زنك يرق فى راق متافوس عنم الداقين الس 
ترَدّ في مهاوي مصارعه» فاستدراجه- سُبحائه - إِيّاهم: أن يواتِرٌ عليهم النّعمَ مع 
انهماكهم في العَىّ فيحسّبوا أنَّها لُطففٌ لهم منه تعالى» فيّرزدادوا بَطرًا وطغيانًاء 
لكِنْ لاعلى أن المطلوب تدرّجُهم في مراتب النَّحَمِ بل هو تدرّجُهم في مدارج 
المعاصي إلى أنابتيق عليهم كلمةٌ العذاب ب على أفظّع حالٍ وأشتعها". ١‏ 

: - قوله تعالى: «وأئبي لَهُمْ إن كي ني مَتِن 6 (إنوما َعدّها) في موضع 
العِلّة للجُملَتِين قبلها؛ فإنَّ الاستدراج والإملاءَ ضَربٌ من الكيد”. 

- والمغايرةٌ بين فعلَيْ (نستّدرج) و(أملي)- في كون ثانيهما بهمزة المتكلّم 

وأوَّلِهما بنونٍ العَظّمةِ- مغايرةٌ اقتضَئْها الفصاحةٌ؛ من جهة ثُقلٍ الهَمزة 

بين حرفينٍ مُتمائلَين في النْطت في طسَتَسْمَدِجهُمْ 4 وللتفنُنٍ والاكتفاء 

بحُصول معنى التعظيم الأوَّلٍ". 

ووه 


.)١940 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7 41 /9( (؟) يُنظّر: ((تفسير أبي السعود))‎ 
.)١957 /9( يُنظّر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


الجزء 4 - الحزب 18 


ات 


2 د 
ار التفسير المحرّر للقرآن الكريم 706[+ 
2 


دما 


11 2 يم 7 6< عدا اي .وريم هو 00 

« ول يَكَمَكروا مَا يِصَاحِيوم ين َو إن هْوَ إلا مدير ين 09 أوَلمَ 
م 1 م 0 أبن عي .»> لين لت 0 5 ر>هء ما مه 0 

ينظرُوأ في مَلَكْوْتِ الشموات وَالَارَضٍ وما خلق الله من شَىءٍ وَأنَ عمس أن يكو 
مسد م هدوم 011 7 ولا ع 
قل ١‏ مرب ف أ حَدِيثٍ ا مون 5 من يصَلِلٍ أللّهُ لَه فار هادى 9 


ويدّرهم في طُعْيانهم يعمهون 5 
غريبُ الكلمات: 
00 ع 2 ع 
جِنَّةٍ #: أي: جُنونِء وَأصلٌ (جنن): السَّترٌ والتستر”©. 


9# مَلَكُوتِ 1 ا مُلْكِء وزيدّت فيه الواوّ والتاء» وبْني بناءَ جَبّروتِء وهو 
انا بِمُلكِ الله عار 3 


*ثس. .ماع بعس ه. سال ع مع و 2 0 
:3 طْغيانِهم 44: أي: عَتَوٌهِمْ وتكبرهم, أو غَيّهم وكفرهم» وأصل الطغيانٍ: 
خاوةة الج 0 


مفدع 2 )ني كر . #2 ييه 2 0 0 0 
و يَعْمَهُونَ #: أي: يتَحيّرونَ ويجورون عَن الطريق» وأصل العَمه: الترددُ في 
الأخر فك الع 


»)57١/١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)١176 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((التبيان)) لابن الهائم (ص:0707717).‎ .)7١ 5 («المفردات)) للراغب (ص:‎ 

(7) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة »)١57 / ١(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني :)5١54 / ١(‏ 
(«المفردات)) للراغب ١(‏ / 5/ا/1)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي ١(‏ / /ا9). ((التبيان)) 
لابن الهائم .)2١154 / ١(‏ ((الكليات)) للكفوي ١(‏ / 88). 

(*) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة »)5١/١(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني ))771١/١(‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 07). 

(4) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)5١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))77١‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 288 ). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١5‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 65). 


الجرء؟ -الحرب ١8‏ 


ات - ا 
6 سورة الأعراف - الآيات (187-1814) )[0665 
غامم - 0 


المعنى الإجمالي: 

أوَلم يتك هؤلاء المكذّبونَبآياتٍ اللو فيما جاءهم به محمد صلّى الله عليه 
وسلّمء فإنّهُم لا يخفى عليهم حاله: فيعلّمُوا أنه ليس به نون وما هو إِلّا نذيرٌ 

أوَلم ينظ هؤلاءِ المكدّبونَ بآياتٍ الله نظرٌ تأمّلٍ واعتبارء في ملكوتٍ السّمَواتٍ 
ال 0 


فيَحذّروا ياوا إلى اَي فبأيٌ 1 بعد القرآن يُصَدَّقونَ وينقادون. 
وأخبرٌ تعالى أنَّ مَن يَكتّبٍ عليه الضَّلالة فلن يهْديّه أحدٌ» ويتركّهم اللهُ تعالى 
في كُفرهم وضلالهم يتحيّرونَ» فلا يهتدونَ للحَقٌ. 
تفسيز الآيات: 
« ألم يكوأ مَايصَايوم ين نو إن هو ارون (43. 


أنَّهِ لَمّا كان تكذيبُ المُشركينَ بالآياتٍ مُنبِعِئًا عن تكذييهم مَن جاء بهاء 
ونا شا عن عل أن آناف الله ليجو برا النكك وان من ردغي أنه عسل يق 
الله مجنونٌ- عقب الإخبارٌ عن المُكَذَّبِينَ ووعيدهم, بدَعوتِهم للنَّظَرِ في حالٍ 
الرَّسِولِء وأنّهِ ليس بمجنونٍ كما يزعمونَ” 

وأيضًا لَمّا بال الله تعالى في تهديدٍ المُعره ضِينَ عن آياتهء الغافلينَ عن التأمّلٍ 
في دلائِله وبيّناته- عاد إلى الجواب عن شبّهاتِهم”"» فقال تعالى: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١917‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)51١9/١5(‏ 


الجزءهة الحزب 18 


أي د 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 2 
ب م 


:3 وج يََشَكرُوأ مَإيصَاحبوم يِنِحِنَّةَ 4. 

أي: م 000 
اللهُ عليه وسلَّمء الذي خالطوه وعَرّفوه» ولا يخفى عليهم شي من حاله فيعلّمُوا 
أن لين :نه أي دو ن20؟] 

كما قال تعالى: قل إِنّمَا أَعِظَكُمْ بِوَاحدَة أن تَُومُوا لِلَِّ مثتّى وَفُرَادَى ثم 
تتَفك وا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَة إِنْ هُوَ إِلّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَّابٍ شَّدِيد»# 
[سبأ: 5:]. 

وقال سبحانه: ِإمَا أَنْتَ بنِعْمَة رَبك بِمَجْنُونِ 4 [القلم: ؟]. 


59 3 َ 8 0 م ”3 أ ََ ديو عاو 
وقال عز وجل: © فَذَكرٌ فَمَا أنت يِنِعمَتٍ رَبك بِكامِنٍ وَل مَجْنونٍ * 


[الطور: 79]. 
إن هو إلا نَِيرٌ مين 4. 
ثناسيئها يما بها 


لَمّا نفى أن يكونّ به شَيِءٌ مما نَسَبوه إليه وافترَؤه عليه فثبتّت رسالئه- حصّرٌ 
أمْرّه في التّذارة؛ لأنّها النَافِعةٌ لهم”"”» فقال: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2507/٠١‏ ((تفسير الرازي)) ١9 /١5(‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) 
»)”*٠ /0(‏ ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (8/ 4)» ((تفسير ابن كثير)) (*/ ١1/‏ 0): 
((تفسير السعدي)) (ص: »)7٠١‏ ((العذب الشبير)؟ للشنقيطي (0755/5. 
و(ما) في قوله: ما بِصَاحِبِهِمْ © نافيةٌ» ويجورٌ أن تكونٌ استفهاميةٌ» ويجوز أن تكون موصولةٌ 
بمعنى (الذي)» وتقديره: (أو لم يتفكّروا في الذي بصاحبهم)» وعلى هذا يكونُ الكلامٌ خرّج 
على زعمهم. ينظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 078). 

(؟) يُنظّر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ .)18٠‏ 


الجزء ؟- الحزب ١8‏ 


93 د 
((سورة الأعراف - الآيات (145-144) )2 
تق هذا 


أي: ما محمِّدٌ إلا نذيرٌ يخرّفٌ الكفَارَ مِن عِقاب الله إن لم يُؤْمِنواء يُبِينُ ما 
يُنَذِرٌهم به؛ ليكونّ إنذارًا واضحًا جلي لا لبْسَ فيه ولا شَكُء ولا عذرٌ معه2"©. 


ساسا 


اا أ يه سج ام 4 ار اه 2 
32 أولمٌ ينظروأ فى ملكوت السَمواتٍ وَالْاْرَضٍ وما حَلَقَ أله من شَىْءٍ وَأَنْ عسو 
2 21228122 5 0 -ه 200 7 الم 
أن يَكوْنَ كد مرب لهم أي حَدِيثْ بَعَدَه: موصن )ا 46. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 


لَمّا حضّهم الله تعالى على التفكّر في حالٍ الرََسولِء وكان مُفرَّعَا على تقرير 
دليل التَّوحيدِ؛ أعقّبَ بما يدل على التَّوحِيدِء ووجود الضَّانِع الحكيم ", فقال 
تعالى: 


آ# مه ره 


ا ٠6‏ . مسسظا 2227 رو مم له 2 - 
3 أولمٌ ينظروأ في مَلكُوت السَمواتٍ وَالْأْرَضٍ وَمَا حَلَقَ اللَّهُمِن شَىْو 6. 
أي: أوَلم ينظر المُكَذَّبونَ بآياتٍ الله نظرّ تمل واعتبار في مُلكِ الله الوايع» 
وسُلطانِه العظيم» في السّمواتِ وفي الأرضء وفيما خلقٌ مِن الأشياء كُلّهاء 
03 ٍّ - 5 2 عو 
فيتفكّروا في كل ذلك» فيعلّموا أنَّ خالِقٌ ذلك ومُديرَه هو المُستِحِقٌ للعبادة 


وَحده» فيؤمنوا به ويُصَدقوا لي؟ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2307/1١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (017//7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0757١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 190)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (37”54//54. .)03717/٠‏ 
قال الشُنقيطي: (المبينُ: اسم فاعل (أبان يُبينَ)» قال بعض العلماء: هو مِن (أبان) المتعدية. 
وعليه فالمفعولُ محذوفٌ لعمومه» والمعنى: مُبِينٌ نذارئه» مصرحٌ لكم في غاية البيانٍ بما 
ينذركم الله به» ويحذّركم منه. وأكثرٌ العلماءِ على أنَّ قولّه: إمُبِينٌ #6 صفةٌ مشبهةٌ هي الوصفُ 
من: (أبان) اللازمة ... فعلى القولٍ الأول م مُبِينٌ #6: أي: مين ما ينذِرُكم ويُحَذُرُكم به موضّحٌ 
له بالتّمصيل. وعلى الثّاني: أنه الصّفةٌ المُسَبّهة مِن: (أبانَ) اللّازمة» فمعنى (مُبِينِ): نذيرٌ بين 
الإنذارٍ و ا لا إشكالٌ في إنذاره). ((العذب النمير)) .)77١/4(‏ ويُنظّر : (تفسير ابن 
عاشور)) (9/ .)١96‏ 

(5) يُنظّر: ((تفسير الرازي)) »)57١ /١5(‏ (تفسير أبي حيان)) (5/ 0 717). 

(*) يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) »2307/٠١(‏ ((البسيط)) للواحدي »)49١/4(‏ ((تفسير ابن - 


١8 الجزءة-الحزب‎ 


تت جيه 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


9 2 


اه وح سد مله 2 


3 وَأَنَ عوج أن و د 55 قب لعل جلهم 26. 

أي: وينظروا في احتمالٍ دنوٌ وَقتِ مَوتِهم وهم على كفرهم. فيَحْذَّروا ويبادِرُوا 
إلى التّوبةٍ قبل أن يصيروا إلى عذاب اللو". 

52 حَدِيثٍ رن 

أي: فبأيّ تخويفي وتحذير بعد القرآنٍ يُصَدَّقون» إن لم يُصَدّقوا بهذا الكتاب 


الذي جاءهم به مُحَمَدٌ صلَّى الله عليه وسلّم » من عندٍ الله تعالى20؟ 
كما قالع وجل ك2 قَبَأَيّ حَدِيتْ بَعْدَ الله وَآيَاتَه يُْ مِنْونَ #6 [الجاثية ثية: 1 ]. 


وده 


وقالفيكاته 0 َ الْحَدِيثِ كِتَابً مُتَشَابِهًا مَثَاذ ني # [الزمر: 77]. 


م 


عم 40002 51 0 عماء مدع به 
من يضيلل ألله فلا هاد :ويذرهم في دعمهون (4)8. 


لَمّا ذكر الله تعالى إعراضّهم عن الإيمان» ذكرٌ علَّةَ ذلك: فضَلالُهِم أمرٌّ قد قَدَّرَ 


- عطية)) (7/ 587)» ((تفسير القرطبي)) (7/ 4 0707). ((تفسير ابن كثير)) (7/ /2011): ((نظم 
الدرر)) للبقاعي (8/ »)١14١‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ 749)» ((تفسير الشوكاني)) ))7١9/5(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 027327١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (54/ 237317١‏ 717/1). 

)١(‏ يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) »2307/٠١(‏ ((تفسير الرازي)) :»)57١/١5(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (8/ 187)» ((تفسير أبي السعود)) (549/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: ))7٠١‏ 
((العذب النمير)) للشنقيطي .)710/١/5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 7507): ((تفسير ابن كثير)) (7/ /011): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0325١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ 3/7 07177). 
وممّن اختار أنَّ الصَّميرَ في فِإْبَعْدَهُ # يعودُ على القرآن: ابن جرير» وابنْ كثير» والسعدي» 
والشّنقيطي. يُنظّر: المصادر السابقة. 
وقيل: هو عائدٌ على محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ وقيل: عائدٌ على الأجَلء وقيل غيرٌ ذلك. يُنظر: 
((تفسير الزمخشري)) (7/ 187): ((تفسير ابن عطية)) (7/ 4487)» ((زاد المسير)) لابن الجوزي 
(؟/ 2174 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (071/0). ((تفسير الشوكاني)) (0709/5. 


الجزء 9 الحزب ١8‏ 


اللهُ دوامّه» فلا طمّعٌ لأحدٍ في هَذَّيهِم "» فقال تعالى: 
مَن يُصلِلٍ أده ف فلا هادى 46. 
أي: مَن كتب الله عليه الصَّلالَة فلن يهدِيّه أحدٌ من بعد اللهو"©. 
0 ا وسدو 12 ود 0 اوم ل ا م 2 
كما قال تعالى: 9# وَمَنْ يرد اللّهُ فته َلَنْ تَمْلِكَ آ لَهُ من الله شَيًْا أولَيِكٌ الَّذِينَ 
َم يرد الله أن يُطَهْرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ في الدَنيَا خَزْي وَلَهُمْ في الْآخْرَةِ عَذَابٌ عَظِيم #4 
[المائدة: ١‏ 5]. 


0 


وقال سبحانه بوداي د ماهر رايا عر عا ام مان 
سَمْعِهِ وَكَليهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةَ كَمَنْ يَهْدِيه مِنْ بَعْدِ الله أقكَا م كرُونَ #6 
[الجاثية: 77 ]. 


8 


وقال جلّ جلاله: مإوّمَنْ يُضْلِلٍ ي الل قَمَالَهُمِنْ هَادٍ [الزمر: ”7]. 


وقال تبارك وتعالى: ريدو أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَصَلَّ الله وَمَنْ يَضْلِلٍ اللّهُ كََنْ 
جد لَهُ سَبِلَا #6 [النساء: /8]. 

جل ويَدَوُهُم في ينوم يحوت 46. 

أي : ويتركهم اللهٌ في تماديهم في كفرهم وضلالهم» يتحَيّرون ويتردّدون» 
فلا يهتدونَ إلى الحقٌّ2©. 

كما قال تعالى: : فَتَدَرُ الَّذِينَ ا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا في طْغْيَانِِمْ يَعْمَهُونَ # 


.]١ [يونس:‎ 


2 0-9 


الم 


.)199 /9( ((تفسير ابن عاشور))‎ ))0 57 /١( يُنظّر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 

(1) يُنظَّر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 707)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 1/4 0)» ((تفسير ابن عاشور)) 
)١154/9(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)7٠١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ /03710. 

() يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) »2505/٠١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ :)١80‏ ((تفسير أبي 
السعود)) (/ ١٠٠07:((تفسير‏ السعدي)) (ص: .)7٠١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 77/0). 


الجرزءهة- الحزب ١8‏ 


53 


0 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


دنا 


وقال جل جلاله: 9 وَيَمُدَّهُمْ في طُعْيَانِهِمْ لاب يَعْمَهُونَ * [البقرة: ]1١‏ 
ا ك ال لعادك ل للك 1 مر 
وَتَدَرُهُمْ في طُعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَه [الأنعام: .]١٠١‏ 


يازا المت رن عبر ل ا 
يَعْمَهُونَ# [النمل: 5]. 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ الحَتُ على الفِكر والتأمّلٍ والتدبُرء والترّرّي لطلّبٍ معرفةٍ الأشياء كما 
هيء عِرفانًا حقيقيًا تامّا؛ يُرَشِدٌ إلى ذلك قَولُ الله تعالى: 8 وَل يتَفَكَرُوا 0 

-١‏ يجبٌ على العاقِلٍ المُبادرة إلى التفكر والاعتبار» والتّظر المؤدّي إلى 
المَوز والتَعيم الدّائم؛ قال الله تعالى: 3 وَكَمْ يَنْظُرّوا في مَلَكُوتِ السَّمَوّاتَ 
وَالَْرْضٍ وَمَا حَلَقَ الله مِنْ شَيْءِ وَأنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ افر ّ ب أَجَلهُمْ 4". 

*- قال الله تعالى: #أوَلَمْ يَنْظَرُوا في مَلَكُوتٍ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا حَلَقَ 
اللَّهُ مِنْ شَيْءِ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقرب أَجَلّهُمْ © النّظرٌ بالقلب المفتوح 
والعَينٍ المُبِصِرةِء في هذا الماكين الواسع الهائِلٍ العَظيم؛ يكفي 2 
دضاض ترز ين تع روسج نح الكينونة اَي ة لإدراكِ الحقٌّ الكامنٍ 
فيه» والوبداع الذي يَشْهَدُ به والإعجاز الذي 31 على البارئ الواحد القدير. 
والنّظرٌ إلى ما خلقٌ الله من شَّيِءِ- وكم في ملكوتٍ السَّمواتِ والأرض من 
شَّيءِ- يُدهِشُ القَلبَء ويُحيّرُ الفِكْرٌء ويلجيٌ العَقلّ إلى البحثِ عَن مَّصدرٍ هذا 
كله وعن الإرادة التي أوجَدّت هذا الخَلقّ على هذا النُظام المقصود المَشهور”" 
)١(‏ يُنظّر: ((تفسير الرازي)) .)51١9/16(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) /١(‏ 57 0). 
(") يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (7/ .)١5٠5‏ 


الجزء ؟ - الحزب 18 


بَعْدَهُ يُؤْمنُونَ 4 نبّهَ على الفكر في اقترابٍ الْأَجَلِ؛ لعلّهم ارون إل إليه»ء وإلى 
طلبٍ الحَقٌ وما يُخَلّضّهِم من عذاب الله قبل مُقا نصة الأجَلٍِ'". 

الفُوائدُ العلميَّةٌ واللطائف: 

اا ع إن راج عد سير المترريوة ولقرود 


4 


يدل عليه التعاء كا ضيه تعنضية الصال 0 

-١‏ في قله تعالى: أي حَدِيتِ بَعْدَهُ يُْمنُونَ» دليلٌ على أنَّ مُحمدا 
خائمٌ الرّسُلِء وأنَّ الوّحيّ ينقطِعٌ بعد القُرآن”". 

ات فول الله تعالى: 9# مَنْ د يُضْلل اللّهُ قلا هَادِيَ لَهُ وَيَدَرُهُمْ في طُعْيَانِهِمْ 
يَحْمَهُونَ # فيه أنَّ الهُدى والصّلال من الله تعالر © 

بلاغة الآيات: 

# مٍأوَكَمْ ممكَوُوا ما بِصَاحِبِهمْ مِنْ جِنَ إِنْ هُوَ إَِاتَِيرٌ مين‎ -١ 

- قوله :ِأأوَكمْ يََكَوُوا ما يِصَاحِهمْ منْ جل © كلامٌ مبتدأ مَسوقٌ لإنكار 

عَم تفكررهم في شأنه صلَّى الله عليه وسلّم» و بحقيقة حاله الموجبة 

اا بوبم علب ين الآنٍ التي كبوا بها والهمزة ه في مِلأَوَلمْ # 

استفهاميةٌ للونكارٍ والتعجيب والتّوببي”*» 

2 3 2-8 
- ودخول (من) على النكرة في قوله: #مِنْ جنةٍ#؟ لتوكيدٍ العموم في 


() يُنظر: ((تفسير ابن حيان)) (0/ 778). 

() يُنظّر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (9/ 81”"). 
() يُنظّر: ((التفسير البسيط)) للواحدي (9/ 97 5). 

(5) يُنظّر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 3717 8). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 194). 


الجزء 4 - الحزب 18 


ات احة 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
تت ها 


التق 1 فيوتدب الا يكوت بداتوع ون أنؤاع العجنونة, 

- والتّعبِيرُ عنه صلَّى اللهُ عليه وسلّم بصاحبهم؛ للإيذانٍ بأنَّ طول مُصَاحَبتِهم 
له صلَّى اللهُ عليه وسلّم مما يُطْلِعُهم على نزامَتِه صلّى اللهُ عليه وسلّم عن 
شائبةٍ ما ذُكِرٌ ففيه تأكيدٌ للتكير» وتشديدٌ له". 


00 . عر كىب. في عي . 
- وَقَولّه تعالى: 92 إِنْ هُوَّ إِلّا تَذِيرٌ مين #4 جملةٌ مُقَرّرةٌ ِمَضمون ما قَبلّها. 
ومبيّنةٌ لحقيقة حاله صلّى اللهُ عليه وسلّم؛ أي: ما هو إلا مالع في الإنذار 
مُظهرٌ له غايةً الإظهارٍ؛ إبرارًا لكمالٍ الرَّأفةٍ» ومبالغةً في الإعذار». 


- القصرٌ المُستفادٌ من التي والاستثناء في قوله تعالى: هإِنْ هُوَّ إلا نَذِيرٌ 
بين قَّصِرٌ مَوصوفٍ على صفةٍء وهو يقتضي انحصارٌ أوصاف الرَّسولٍ 
صلَّى اللهُ عليه وسلّم في التذارةٍ والبَيانِء وذلك قَصرٌ إضافيٌء هو قَصِرٌ قَلبٍ» 
أي هو نذيرٌ مُبِينٌ لا مجنونٌ كما يزعمونَء وفي هذا استغباءٌ أو تسفيةٌ لهم 
أن حالّه لا يلتيسٌ بحالٍ المجنون؛ لِلْبَونِ الواضح بين حال التّدَارة البق 
وتان لزان لوقه لومم كدر نب ]قا عا ملوي مما عدت 


)١(‏ يُنظّر: ((تفسير ابن عاشور)) (1917*/4)» وينظر أيضًا: ((العذب النمير)) للشنقيطي (/ لالاه). 

() يُنظر: ((التفسير البسيط)) للواحدي (9/ .)59٠‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 598). 
قال محمد رشيد رضنا : (وقد عبر عنه في هاتين الآيَيْنِء وفي آية التَكُويرِ وبالضاعت لوم لد كرض 
أنه يعرفونه ين أو نشاته إلى أن جاوز الأربعين ين عدم فما عليهم إلا أذ يكوا حي 
لكر في سير ته الشَِّيفةٍ المعقولة؛ ليعلموا أَنَّالشّدودَ ومجافاةً المعقولٍ ليس ين أيه ولا 
ما عد عنهه وكذلك الكذبُ كما قال بعص زعماتهم من أهل مَكة: إن محمد مُحَمَّدَا لم يكذب 
قط على أحدٍ مِنَ الناس أفيكذِبٌ على الله؟ وقد قال تعالى في أولئك الزعماء: م مَإنَهُمْ لا 
يُكَذَّبُونَكَ وَلكِنَّ الظَالِمِينَ ِآيَاتِ الله يَجْحَدُونَ 4 [الأنعام: 77]). ينظر: ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا (7801/9). 

(4) يُنظّر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 3494-794)) ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١98‏ 


الجزء 4 - الحزب 18 


الي اذ 
> سورة الأعراف - الآيات (187-181) 5006 
دنا 


عليهم الحقائِقٌ المتمايزةٌ وإكا مكاي وغناة زا را عل آل سول صلى الله 
107 

2 9.مو 5 سر سه 22007 4ع ماه و 2ه 
7د وم يَنظرٌوا في ملكوتٍ السّمَوَاتٍ وَالأَرْض وما حَلقَ الله مِنْ شَيْءٍ 


م تت 


وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قد ارب أَجَلّهُمْ قب أي حَدِيث بَعْدَهُ يُؤْمنونَ * 
- قولّه تعالى: «ِأُوَلَمْ ينْظرُوا في مَلَكُوتٍ | لسَّمَوَاتِ وَالأرْض... * ترَّقٌ في 
الإنكارٍ والتعجيب من حالهم في إعراضهم عن النظر في حال رَسِولِهمء إلى 
الإنكار والتّعجيب من إعراضهم عن النظر فيما هو أوضّحٌ من ذلك وأَعَمٌ 
وهو تلكوت السّمواتوالأرض وها خلق :الله هن كوءاممًا هو ايات عق 
آياتٍ وحدانيّة الله تعالى؛ التي دعاهم الرّسولُ صلَّى الله عليه وسلّم إلى 
الإيمانٍ به"". 
وك رلا 7 52 سمه ث.قو عو 5 2 2 كم على 04 
- وعدي فِعل النظر «9 أَوَلَْمْ يَنْظرٌوا # إلى مُتعلقه برف الظرفيّة (في)؛ لأن 
- َ 7 0 . 8 - 2 ع 2 
المراد التأمُلُ بتدبّر وهو التفكرُء فدلّ برف الظرفيّة على أنَّ هذا التفكرٌ 
عَميقٌ مُتْلغِلٌ في أصناف الموجوداتٍ”" 
- قَوْلّه: وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قد افَْرَبَ أَجَلُّهُمْ # معطوفٌ على هل وما حَلَقَ 
اللهُ مِنْ شَيْءِ # وصِيعَّ الكلامٌ على هذا النظم؛ لإفادة تَهويلٍ الأمر عليهم 
عر د للدّلالةٍ على أنه أمرٌ من 
وكاو فكاله] 000 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١195-1١960‏ 
(0) يُنظّر: ((المصدر السابق)) .)١97/9(‏ 


(9) يُنظّر: ((المصدر السابق)). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١91//9(‏ 


الجزءة- الحزب ١8‏ 


ب 0 
ار التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 9 
كت - 


- قله قبي حَدِيتِ بَعْدَهُ يُؤْممُونَ4 استفهامٌ تعجيبيٌ» مَشوبٌ باستبعاد 

للاي يمان بما أبلّمَ إليهم الله بلِسانٍ رَسولِهِ عليه الصّلاه والسَّلامُ وما نصَبَ 

لهم من الآياتٍِ في أصنافي المَخلوقاتٍ؛ فإِنَّ ذلك كُلَّه قد بلغ مُتتهى البَيانِ 

قَولَا ودلالة» بحيث لا مَطمَعَ أن يكونّ غيرٌه أدل منه”» 

- قوله: هإمَنْ يُضِْلٍ اللّهُ قلا مَادِيَ لّه4 هذه الجملةً تعلي للإنكارٍ في 
ثوي: أي ديب ته يود لإفاد أ ضلالهم فم قَدَرَ اللهُ دوامّه» فلا 
طَمَّعٌ لأحدٍ في هَذْيههم” 


.)١198/9( يُنظّر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١99 /9( (؟) يُنظَّر: ((المصدر السابق))‎ 


الجزء 4 - الحزب 18 


يحذ ل 0 وماس لل اسح سم 


امه 


و 22 - رم مجه و ل - 9 0 
ِسسَلَونَكَ عَنٍ السَاعَةَ أيان مسنها قل إِنْما عِلْمَهَا عِندَ رق لا جلها لوقنا إلا 
قد 


وج سج سا ص ل سيره 


ا 0 ار 9 مي الث 

إلا 0 وَكثيرٌ 0 409 
غريبُ الكلمات: 

26 به سام ل .2 5300-7 .2 واعفا عم 

جل أيّانَ مُرْسَاهَا#: أي: متى إِقَامَتهَا وإثباتها ومستقرهاء ويسأل بأيّانَ عن 
َه 7 ع اع 0 5 
الزَّمانٍ المُستقبّلٍ» وأصل (رسو): يدل على الثبات”© 

لَايْجَليهَا4: أي: لا يُظهرّهاء يقال: جلى الى لخر أي كسَّفّه وأوضّحه. 
وأصلٌ (جلو) يدل فلن الكشاف لشن دور ورين 

ِإتَفْلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ #: أي: حَفِيَ عِلمُ السّاعة على أهل السَّمواتٍ 

ا ل ل د ا 

والأرضء وإذا خفِيّ الشيء ثقل» أو ثقل وقوعها على أهل السَّمواتٍ والأرض» 

وأصل (ثقل) ضِدَ الخفة©. 

2 2 01 وى 5# . 11 7 بيثم 0و 5 8ك به 2 
ل حَفِي 4: أي: ملح في طَلَبٍ عِلمِهاء مُستقص السَّوالَ عنها. يقال: أحفى فلان 

.)6١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 175)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١ 
,.)١77 («المفردات)) للراغب (ص: 2554). ((تذكرة الأريب»)) لابن الجوزي (ص:‎ 
.)8801 23176 7377 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ”2717 ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

.)07١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 17/0)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)١77 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ .2578/١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)515 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 175): ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 114)» 


((مقايبس اللغة)) لابن فارس :.)2787/١(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١77‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: »)7١5‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 737). 
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ل التفسير للحزر لقران الكريع يج 
في المسألة: إذا أل فيها وبالَمَ» وأصلٌ (حفي): يدل على استقصاءٍ في السُّوَالٍ "©. 


مُشكل الإعراب: 

قال تَعالّى: مِاكُلْ لَا آَملِكُ لِتَفْسِي تَفَْا وَلَاضَرًا إِلَامَاشَاءَ الله 

إلا مَاشَاءَ الله: بلإما اسم مَوصولٌ مبنيٌ في محل تٌصب على الاستثناء 
المتّصل من مَجموع الع والضَّرٌ- على تقدير أنه يملِكُ من ذلك ما ملَّكّه اللة- 
ا إلا ما شاءً الله تمكيني منه فإنّي أملكُهء وقيل: الاستثناءٌ مُنقطِمٌ- لأنَّ 
المخلوقٌ لا يملِكُ لتفيه نفعًا ولا ضَرَّا بحال- والتَّقَديرٌ: لكنْ ما شاء الله من 
ذلك كائرث”©. 

المعنى الإجمالي: 

يفوك الله دنا له تحتواضان الله عليه وسل »يسالك الناس فين يكل 
يومٌ القيامة» قل لهم: إِنَّما عِلمُ ذلك عند ربّي» لا يُظهرٌه في وقته إلّا هو وَحدّه 
خفِي علمٌ وقتها على أهلٍ السمواتٍ والأرضيء لا تأتيكم إِلّا فجأة يُسألوئّك 
عنها يا مُحمَّدُء وكأنّك قد أكثَرْتَ السَّوالَ عنها حتى عَلِمْتَ وَقتّهاء قل لهم: لا 
عِلمَّ لي بوّقتِهاء إنّما عِلمُ ذلك عند اللهه ولكِنّ أكثرٌ النَّاسٍ لا يعلمون. 

قل لهم: لا أمِلِكُ أنْ أجِلِبَ لنفسي النََّمَ ولا أدقَمَ عنها الضُرَّ إلا ما شاء 
اللهُ» ولو كنثٌ أعلّمٌ الغيبَ لفعَلتٌ الأسباب التي أعلَّمُ أنّها تُنتِحُ لي الكثيرٌ من 


- 
2 


المصالح, ولتجنّبتٌ الشَّرّ قبل أن يقَعَ» ما أنا إلا مُنذِرٌ ومُبَشّرٌ لوم يُؤمنونَ. 


0 


3 


))١189 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)١175 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟7/ 87).: ((المفردات)) للراغب (ص: 3555). («التبيان))‎ 
.)5177 251٠١ لابن الهائم (ص: 7515)» ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(؟) يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري »25017/١1(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
(0/ 2077 ((تفسير أبي السعود)) (7/ 3707)» ((الرد على الإخنائي)) لابن تيميّة (ص: 47 .)١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) .)7١8/9(‏ 
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في مُناسَبةٍ الآية لما قَبِلّها وجهان: 
الوجة الأول: لَمّا ذكَرٌ اللهُ تعالى التوحيدّ والنبوّةَ والقضاء والقدَرٌ؛ أتبعٌ ذلك 
بذكر المعاد. 


د و 


الوجه الثاني: لما تقدَّمَ قَولّه تعالى: «9وَأَنْ عَسَى أَنْيَكُونَ قَدِ اقرب أَجَلَّهُمْ # 
وكان ذلك باعئًا للمبادرة إلى التو والإصلاح» قال بعده: مإ يَسْأَلُوئكَ عَن 
السّاعَةٍ أيّانَ مُرْسَاهَا؛ ليتحمَّقٌ في القلوبٍ أن وقتّ السَّاعَةٍ مكتومٌ عن الخَلقِ» 
فيصيرٌ ذلك حاملا للمُكلّفِينَ على المسارعة إلى التَّوبِةِ وأداءِ الواجبات 2. 

و22 

سبب النزول: 

عن طارقٍ بن شهاب رَضِيَ اللهُ عنه» أنَّ النّ صلَّى الله عليه وسلّم كان لا يزالُ 
يَذْكُرٌ من شأنٍ السَّاعَةَ» حتى نزلّت: لِيَسْأَلُوئَكَ عَنٍ السَّاعَةٍ يان مُرْسَاهَا7. 

0010 


سسَلويكَ عن السَاعَةَ أيآنَ مرّسَنها 4. 


.)577 /١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

0777 /8( والطبراني في ((المعجم الكبير))‎ »)١١0/81( أخرجه النسائي في ((السئن الكبرى))‎ )١( 
.)791405( وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة))‎ »87١( 
:)7 /741/( قال ابن كثير في ((تفسير القرآن)) ( 7/ 077)» والحكمي في ((معارج القبول))‎ 
إسنادٌه جيّدٌ قوي.‎ 


الجزء و - الحزب 18 


200 به 
0 عد 1 
27 التنفسير المحرر تلقرآن الكريم حا 

ى حِ 


ا أنْكَ 0 و مر لقامة مه و 51 
أي: يسالك الناس' '- يا محمد- عن يوم القيامة متى يحل وقته ". 


كما قال تعالى: مِإيَسْأَنُكَ النَّاسٌ عَنِ السَّاعَةِ قُلَ إِنّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ الل وَمَا 
يي ار ند ع قل 


يديك لعل نكا عَةَ تَكُونْ قَرِيبًا # [الأحزاب: 17]. 


2184 


وقال سُبحانه : 9# يسَألُونَ نَ أيّانَيوْمُ الدِينِ * [الذاريات: .]١7‏ 


وقال عرَّ وجلّ: :بل يُرِيدُ الْإنْسَانْلِيَفْجْرَأَمَامَهُ * يَسْأَلٌ أيّانَ يَوْمُ الْقَِامَة #6 
[القيامة: 1-6 ]. 

أي: قل- يا مُحمّد- للَّذِينَ يسألوك عن وَقتٍ وُقوع يوم القيامة: إِنَّما عِلمُ 
ذلك عند خالقي ومُدَبّر شُّؤوني» لاعندي. لذ بده ولا بوعدها في وَقِتِها 
الذي قُدّرَ أنّها تقوم فيه إِلّا الله وحده©. 
كما قال تعالى : © إِنَّ الله عِيْدَ ندَهُ عِلْمُ السّاعَةٍ # [لقمان: 5"]. 


وقال سبحانه : ف إلَيْهِ يرَدُ عِلْمُ السَّاعَةٍ # [فصلت: لا ]. 


)١(‏ قال ابن كثير: (يقول تعالى: يَسْأَلُوئَكَ عَنٍ السَّاعَةِ# كما قال تعالى: ليسألَكَ النَاسُ عَنٍ 
السَّاعَةٍ [الأحزاب: 77]» قيل: نزلت في قريشٍ. وقيل: في نثَر من اليهود. والأوَّلُ أشبة؛ أن 
الآيد مكيّةٌ وكانوا يسألونَ عن وقتٍ السّاعة؛ استبعادًا لوقوعهاء وتكذيبًا بوجودها؛ كما قال 
تعالى: لوَيقُولُونَ متى هَذًا اْوَحْدَ إن كن صَادِقِينَ # [يونس: 44]» وقال تعالى : #يستغجلٌ 
ها الَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بها وَالَِّينَ آمَُوا مُعْفِقُونَ مِنّْهَا ويَْلَمُونَ أَنّهَا الْحَقٌّ آلا إِنَّالّذِينَ ُمَارُونَ في 
السَّاعَةِ لَنْي ضَلَالٍ بَعِيدِ# [الشورى: )]١4‏ يُنظّر: ((تفسير ابن كثير)) (018/5). 
وقال الشّنقيطي: (والذين سألوه: قال بعض العُلَماءٍ ء: هم كمَّارُ مَكّة. وقال بعض العُلماء: نفرٌ 

من اليهود. ولا مانع م عن أف ايكون كل متهم مال غنها) . ((العذب النمير)) (5/ 3710/5-71/0). 

(0) يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 505)) ((تفسير ابن كثير)) (01/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ,)21١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 1/8 710/7). 

() يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) »)5017//٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 14 0)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)2731١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ /ا/ا” - 0703794 
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بع 95 
5 سورة الأعراف - الآيتان (/41ا-4.م1) 065[6 
7 حم 


لانت فى السَموات وَالْارْضٍ 46. 
أي: حَفِيتِ السّاعةٌ عَلَى أَهْلٍ السّمواتِ والأرض» وثقلُ علمُّها عليهم, واشْتَدٌ 
للا ل 
3 ذل اع وه 
كما قال تعالى: و إِنْ السّاعَةَ آنِية أكَادُ أَحَفِيهًا 4 [طه: .]١6‏ 


إن عر عت 
مم 


لأفال يستهاتة: للم عه قَرِيتٌ * يَْتسْجل بها الذيرة لا 
زموه بها والدية امترا 4 مُسْفِقَونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنّهَا | لحَق ألا إن الْذِينَ يُمَارُونَ 


في السَّاعَةٍ لَفْي صَلَالٍ بَعِيدِ # [الشورى: .]18-1١1/‏ 


3 


قالع وجل : :إن وَلْرَلَةَ السّاعَةٍ عَةِ شََيْءٌ عَظِيمٌ # [الحج: .]١‏ 
وقال تبارك وتعالى: نكيف تَتَقُونَ إِنْ كَمَرْثُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شيبًا * 
السَّمَاءٌ مُنْمَطِرٌ بهِ كَانَ وَعْدَهُ مَفُعُولَّا# [المزمل: .]18-١1/‏ 


زلا تأيج إِلَا بعنه 46. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)305/١٠١(‏ ((زاد المسير)) لابن الجوزي (7/ 170)» ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية »)7”4١/54(‏ ((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 20710 ((تفسير ابن كثير)) 
0١9 /(‏ )». ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)7١١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .))53١١‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (9/ ,.)3١7‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (071/4/4. 
وممّن اختار أن معنى ثقلت: حَن حََفِيَ عِلْمُها: : ابن جريرء وابنْ تيميّة» وابن كثير. 
يفن ذو طنهاهذا القول من كبرب القاتي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) )568/1١(‏ وروي 
نحوه عن قتادةً ينظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (0/ /157371). 
وممّن اختار أن المراة: عَظُمَ َطبُهاء واشئَدٌ حَوفُ الخلائق من أهوالها: ابُعاشورء والسّنقيطي. 
وممّن رُوي عنه نحو هذا القول يمن السّلف الحسن وابنْ جريج. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
2094/1١(‏ ((تفسير ابن أبي حاتم)) (157171//0). 
وجمع السعدي بين المعنيين. يُنظّر: ((تفسير السعدي)) (ص: »)23١1١‏ وينظر أيضًا: ((زاد 
المسير)) لابن الجوزي (؟/ 17/0). 
وقال ابن كثير بعد اختياره القَولّ الأوَّلَ: (ولا ينفي ذلك ثِقِلّ مجيئها على أهل السّموات 
والأرض» واللهُ أعلمُ). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 019). ' 
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تت بحة 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم “)31 
بس و 


أي: لا تجيء السّاعة إلا فجأةٌ وأنتم لا تَشعرونَ بمَجيئِها". 

كنا قال ويل قد ححيِرَ الّذِينَ كَذَبُوا بلِقَاءِ اللّه حََى إِذَا جَاءَ َنْهُمْ السّاعَةَ : 
بَغَْهَ كَالُو ايا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَطْنَا فِِهَا وَهُمْ يَحْوِلُونَ أَوْرَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِ هم ألا 
سَاءَ مَا يَزِرُونَ 6 [الأنعام: .]*١‏ 

وقال سبحانه: هَل يَنْظْرُونَ إِلّا | لسَاعَةَ أن تَأَتَِهُمْ بَغْتَةَ وَهُمْ َا يَشْعْرُونَ # 
[الزخرف: 55]. 

وقال تعالى: :9 وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُننُمْ صَادِقِينَ * ما يَنْظَرُونَ نَ إلا 
صَيْحَةَ وَاحِدَهَ تأَحُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصّمُونَ * فَلا يَسْتَطِبعُونَ تَوْصِيةَ وَلَا ِلَى أَهْلِهِمْ 
يَرْحِعُونَ # [يس: ٠-48‏ 0]. 

وعن أبي شُريرةً رَضِيَ الله عنه. أن رسولٌ الله صِلَى الله عليه وسلّم قال: 

عي اام حر ا فيه 7 0 
((لا تقومٌ السّاعة حتى تَطلْمَ الشمسٌ من مُغربهاء فإذا طلعَت فرآها الناس 
آمَنوا أجمعون» فذلك حين: طلا يَثمّعُ فا إِبمائّهَا م تكن آمنّث من قبل أو 
كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خيرًا © [الأنعام: ) ولَتَقَومَنَ السّاعَةٌ وقد نشر الدَّجَلانِ 
تويهها ننهما قلا يتايعانة» ولا يطويانه وَلتَقَومَنَ الكناعة وقد انتقرف الكل 
بِلبَنِ لِقحَتِه”" فلا يطعَمُه» ولتَقُومَنَ السّاعةٌ وهو يَلِيطُ حوضّه'" فلا يَسقي فيه 
ل 0-2 م َه 0-31 ع ع 
ولَتّقومَنَ السّاعَةٌ وقد رقم أحدُكم أكلتّه إلى فيه فلا يطْعَمُّها))©. 

وعن أبي هُريرة رَضِيَ الله عنه» قال: كان النبىٌ صلَّى الل عليه وسلَّم بارِرًا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2517١ /٠١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 5/85 )» ((تفسير السعدي)) 

(ص: 0321١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي .078١/5(‏ 
(؟) اللّقحةٌ (بكسر اللآم): النَاقةٌ الحَلوبٌ. يُنظر: ((عمدة القاري)) للعيني (77/ 97). 
(6) يَلِيطُ حوضّه: أي: يُطَنُه ويُصلِحُه. يُنظر: ((عمدة القاري)) للعيني (77/ 97)» ((مرقاة المفاتيح)) 

للملا الهروي (01//8 5 "0. 
(؟) رواه البخاري )10٠5(‏ واللفظ لى ومسلم )١61/(‏ و(5965). 
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5 د 


0 سورة الأعراف - الآيتان (/4-141م1) 0 


4 ص 


يومًا للنََّسِء فأتاه جبريلٌ... قال: متَّى السَّاعَةُ؟ قال: ((ما المَسؤولُ عنها بأعلّمَ 
من السَّائِل))0". 

وضع جارد قي اللدققج ملعيل ان فوت النو اميل اللقعانه 
ا يقولٌ قبل أن يموت بشَّهرِ: ((تسألوني عن السَّاعة؟! وإنَّما عِلْمُها عند 
داح لاك مروت يوام مئة سَنةِ))00. 


9يسَلوَتكَ كأنَكَ عم عَتَا #4. 
هه 
5 


1 يَسأنّك 00 قوع القيامة» وكاللقت يا مُحمَّدٌ- قد أكتَرتَ 
وبالغتَ في السَّوَالِ عنها حتى علمتٌ وقتّها"!! 


8 قل- - يا مُحمّد- - لِمَن يسألّك عن مَوعدٍ وقوع القيامة: لآ عِلمَ لي بوقتهاء 
م وَقبَّها إلا اللهُ وَحده27). 


1 


أي: ولكن أكثر ا النا سٍ لا يعلمونَ أنَ وَقتَ وُقوع يوم القيامة لا يَعلَمُه إِلّا| الله 


.)9( رواه البخاري واللفظ له. (00) ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (9178؟). 

(0) يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 42515 ((البسيط)) للواحدي (007*/94)» ((تفسير 
الشوكاني)) ,)71١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ))31١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 5 2٠١‏ 
25 ((العذب النمير)) للشنقيطي 8/5 

() يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 515)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)7١١‏ ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (4/ 0785). 
قال الشّنقيطي: «لإقل» لهم يا نبيّ الله : 9إِنّما عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ 4 كرَّرَوَدَ عِلِها إلى الله؛ لِيعلّمَ 
الخَلقٌ أنّها لا يعلمُّها إِلّا اللهُ). ((العذب النمير)) (4/ 785). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 2510» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 4754)» ((تفسير أبي - 
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الغيْبٌ 


قل لا أَمَلِكُ لسَمْيِى تَنْمًا وَلَا صَرًا إِلَا مَاسَآءَ أن وككُنتٌ أَلَمْ 


وي أو عا مد يد عل 3 وده د 2 ور لاس _-. 0 آه 
يان بن لتر وا مَسَن ألْسَوء إن 5 أ إلا نَذِيرٌ وكير لْقومِمُؤْممونَ (00) 46. 


أي: قلل- يا مُحمّد- لِسَائليك عن وَقتِ قيام السَّاعةٍ : أنا لا أقيرُ على جَلب تفع 
و سن قدرّني اللهُ عليه بمشيتيه» فيعيئي عليه”©. 
كنت أعَلَمْ َلْمَيبَ لَأسْتَكَيْرْتٌ من الْحَررٍ 4 
ل 
هو كائنٌ في المستقبّل» لأعدّذث اكير مك يفكي من المال وغل :© 
وَمَا مَسَنَ السو 46. 


- حيان)) (5/ 779). ((تفسير القاسمي)) (5/ 777). 

قال أبو السعود: (أي: لا يعلمون ما ذُكِرَ من اختصاص عِليِها به تعالى؛ فبعضُهم ينكروئها 
رأسًا فلا يعلمونَ شينَا مما ذُكِرَ َطعًاء وبعضُهم يعلمونٌ أنَّها واقعةٌ البنّده ويزعمونٌ أنّك واقِفٌ 
على وَقتِ وُقوعِها فيسألوئك عنه جهلاء وبعضُهم يدَّعونَ أنّ الِلمَ بذلك من موجب الرّسالةٍ 
فيتَخِذْونَ السّوَالٌ عنه ذريعة إلى القّدح في رسالتِك). ((تفسير أبي السعود)) (/ 707). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 517-516)» ((تفسير الماوردي)) (7/ 75805)) ((تفسير 
الزمخشري)) (7/ 186)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 5/5)) ((تفسير السعدي)) (ص: ,)7"١١‏ 
((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ 0"814. 

() يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) »)25١15/١٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 07)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)71١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (54/ 0785207"86). 
قال السّنقيطي: (المرادٌ بالخير في هذه الآية الكريمة قيل: لهال وولك سلن ذلك عر وود 
اكير بمعنى المالٍ في القرآنٍء كقوله تعالى: «إوَإِنَهُ لِحُْبٌ الْخَيْرِ لَسَدِيدٌ4 [العاديات: 4]» 
وقوله: :إن تَرَكَ حَرَا# [البقرة: , وقوله: «إقل ما أَلْمََتُمْ مِنْ حير [البقرة: ]ا 
إلى غير ذلك من الآياتِ. وقيل: المرادٌِالخَيرِ فيها العمل الصّالحٌ؛ كما قاله مجاهدٌ وغيره» 
والصَّحِيحُ الأوَلُ؛ لأنّه صلّى الله عليه وسلّم مستكيرٌ جدًا من الخير الذي هو العمَلُ الصَّالِحُ ؛لأن 
عمَلّه صلّى اللهُ عليه وسلّم كان ديمةٌ» وفي رواية: كان إذا عَمِلَ عملا أبتّه). ((أضواء البيان)) 
(45/5). 


الحزء 4 - الحزب ١8‏ 


4 


0 سورة الأعراف - الآيتان )188-١141/(‏ 7 


أي: ولو كنت أعلَّمُ العَيبَ لاحتَرّستٌ مما يفضي إلى المكروه. ولكثى لا 
أعلَّمُ الغيب؛ ولهذا يصيبُني ما قدّر الله لي". 

إِنْ أنأ ]لا نَذِير وكير لوم مؤْمُِونَ 46. 

أي نا آنا إلا مدن عقا اللدامن عصافت ومُبَشّرٌ بثوابه مَن أطاعه. وإنذاري 
وتبشيري إِنَّما ينتفع به المؤمنون”© 

5 و ات لع ل م 

ال ا و 1 

وقال عرّ وجلّ: إِنَمَا ك ال يَحْسَوْنَ رَبْهُمْ ب المت وأكاموا الصَّلَاةَ # 
[فاطر: .]١4‏ 

وقال تعالى: «ِإإِنَمَا ُنْذِرُ مَنِ نَع الذَّكْرَ وَحَشِيَ الرَّحْمَنَ بالْعَيْبٍ قَبَشّرْهُ ه بِمَغْفِرَة 

الفوائد التربويّة: 

قال الله تعالى: «ِيَسْأَلُونَكَ عَنِ السّاعَةٍ يان مُرْسَامَا قل إِنّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبي 
ا ل ل 0 
يخافوا ذلك اليومّ» وأن يحولّهم الخوفٌ على مُراقبة الله تعالى في أعمالهم: 
)١(‏ يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) ».)517/5٠١(‏ ((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 10 7). ((تفسير ابن كثير)) 


(/ 5 07)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)79١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (87/5). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)117//٠١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 5 47)» ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 7ه ((تتسبير السعدي)) (ص: ))7١١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي 5 حا 14 
قال ابن جزي: (9لِقَوْمٍ يُؤْمِنْونَ # يجورٌ أن يِتعَلّقَ ببشير ونذير معّاء أي: أَبَشَّرُ المؤمنينَ 

أَنِرُهمء وحص بهم البشارة والّدارة لأنّهم هم الذين ينتفعونٌ بهاء ويجوز أن يتعلّق بالبشارة 
وَحدّهاء ويكون المتعلّقٌ بنذير محذوقًاء أي: نذيرٌ للكافرينَ» والأوَّلُ أحسَنٌ). ((تفسير ابن 
جزي)) .)710/١(‏ وهذا الذي استحسّنه ابن جُرَيٌء ذهب إليه الواحديٌ» وابنٌّ عاشورء 
والشّنقيطي. يُنظّر: ((الوجيز)) للواحدي (١ص:‏ 575). ((تفسير ابن عاشور)) »)7١9/9(‏ 
((العذب النمير)) للشنقيطي (5788/5). 
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ات إحد 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم 4 
ىك ص 


ف 5 3 مص .ند 2 2 
فيلتّزموا فيها الحقٌّ» ويتحرّوا الخير ينوا الشَّرّ والمعاصي» ولا يجعلوا حَظَّهم 
مِن أمْر السَّاعَةٍ الجدالٌ» والقيلّ والقالّ". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: ميَسْأَلُوتَكَ عَنِ السَّاعَةٍ أَيّانَ مُرْسَاهَا ‏ في السّوالِ عن 
زَّمَن وُقوعها بكلمةٍ (الإرساء)- الدَّالةٍ على استقرار ما شأنّه الحركةٌ والجَرَيانُ 
أو المَيّدانُ والاضطرابٌ- نكتةٌ دقيقةٌ: وهو أنَّ قيامَ السَّاعةٍ عبارةٌ عن انتهاء أمْرٍ 
هذا العالّم» وانقضاءٍ عمُّر هذه الأرض التي تدورٌ بمّن فيها من العوالم المتحرّكة 
المُضطربة» فعبّر بإرسائها عن منتهى أمْرهاء ووقوفٍ سَيرها. والسَّاعَة زمَنٌ 
وهو أمرٌ مُقدّنٌ لا جسمٌ سائرٌ أو مُسَيَوٌ وما يقع فيها ويعبّرٌ بها عنه فهو حركةٌ 
اضطراب وزلزالِ» لا رَسْوَ ولا إرساء» وهو أمرٌ مُستقبَلٌ لا حاصلٌ» ومتوقٌمٌ لا 
واقِعٌ» فلم يبقّ الإرسائها معنّى إلا إرساءٌ حركةٍ هذا العالّم فيهاء وإِنَّه لتعبيرٌ بليغ» 
لم يَعهد له في كلام البَلّغْاءِ تَظيد7". 

اكاك شاي رارك عواومر له مُرْسَاهَا قل إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ 
رَبّي *# وقال بَعدّها: ل يَسْأَنُوئَكَ كأَنكَ حَني م عَذْهَا قل إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ دَ الله 
فأجابٌ عن الأوَّلٍ بقَولِه: «إِنّما عِلْمُهَا عِنْدَ رَبّي # وعن الثاني بقوله: «ِإِنَّمَا 
عِلْمُّهَا عِنْدَ الل # فذكرٌ في الثاني اسم الجلالة؛ للإشعار بأنَّهِ مما استأئّر بعلي 

ع - 0 1 9 ع 47 و 1 0-7 8 2 
لذاتِه» كما أن ذكرّه للرّبٌ في الأول أشعرٌ بأنه من شؤونٍ ربوبيته» وكل منهما مما 

© 7 1 5 

بلاغة الآيتين: 

5 زع 6 م د بر ع 7لبل ل وم لوأك .عن 

١‏ - قوله تعالى: مإ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السّاعَةٍ أبّانَ مُرْسَاهَا قُلْ ِنَمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبّي 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)79١/9(‏ 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (94/ 25784). 
(") يُنظّر: ((المصدر السابق)) (9/ 7957). 
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0 قلت في السّمَاوَات وَالأَْضٍ لَاتِكُْ ِلَابََةٌَسألُوئكَ 
حَفِيٌ عَنْهَا قل إِنمَا عِلْمُهَاعِنْدَ الل وَلَكِنَّ أَكْثرٌالنّ سِ لَايَعْلَمُونَ# 


- قوله تعالى: «إيَسْأَنُوتكَ عَنِ السَّاعَةِ أيّانَ مُرْسَاهَا# استثنافٌ ابتدائيٌ» 
يَذكرٌ به شيثًا من ضلالهم ومحاولة تعجيزهم النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلّم 
بتعيينٍ وّقتِ السّاعةٍ. ومناسبةٌ هذا الاستثنافٍ هي التعرّضُ لتوقع اقتراب 
أْجَلِهم في قَولِه : توَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقتَربِ أَجَلَُهُمْ 04". ْ 

- وقد أَطلِقٌ الإرساءٌ هنا؛ تشبيهًا لوقوع الأمر الذي كان مترقّبًا أو متردّدًا فيه 


بوصولٍ السّائرِ في البرٌّ أو البحرء إلى المكان الذي يريده2"©. 


ب ع 


ا ل ل 
الأَهَمْ وهو المقصودٌ بالدَّاتِ0' 
- قوله تعالى: مِإإِنَّمَا عِلْمُهَا عِْدَ رَبّي # فيه حصرٌ حقيقيٌ؛ لأنّه الأصلٌ: أنَّ 
عم السَّاعةٍ بالتَحدِيدٍ بمو على الله تعالى» والتّعريفٌ بوص الرَّبٌّ 
وإضاقيته إلى ضمير ا إيماءٌ إلى الاستدلالٍ على استئثار الله تعالى 
بعلم وّقتٍ السّاعةٍ دون 0 المسؤول؛ ففيه إيماءٌ إلى حَطَيْهم» وإلى 
شْبهة حطئهه. 
- قصلت مل ا َامجَلهَا وها ِّا مو لأنها تر ين انما ْمُه 
عِنْدَ رَبّي # منزلة التأكيدٍ والتقرير» وقدَّم المجرور» وهو فِإلِوَقْتِهَا#: على 
فاعِلٍ ا يُجَليها » الواقع استثناءً مفرَّغًاء؛ للاهتمام وها عن أن تح 


.)75٠١ /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5١7/9(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (789/4). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 17 .)7١‏ 
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دوي ٍ لم_التفسيرالمحرّر للشرآن الكريم ل 
5 النفسير المحرر للقرآن الكريم 2 
4 


مْرِها تكونُ عند وقتٍ حُلولِها؛ لأنّها تأتي بغتة"©. 
- جملة: يَسْأَلُوئَكَ كَأَنَكَ حَفِيٌّ عَنْهَا مؤكّدةٌ لجملة: ميَسْأَنُوئكَ عَنِ 
السَّاعَةٍ #» ومُبَيّة لكيفيّة سؤالهم فَلِدَّينِكَ فصِلّتء وحُذِف مُتَعلّقُ السّوَالِ؛ 
لعلمه يبن الجملةٍ الأولى". 


وقيل: السُّؤالُ الأوّلَ عن وقتٍ قيام السّاعة» والثّاني عن كُنهِ ثقل السَّاعةٍ 
وشِدَّتها ومهابتهاء وقيل: ذُكِرَ الثاني للتّاكيده وما جاء به من زياد قَولِهِ: :9 كَأَنّكَ 
ل. #8 سمس 
حَفِيٌ عَنْهَا 2094. 
- قولّه: و9 كَأَنّكَ حَفِىٌ عَنْهَا # أي: كأنّك عالمٌ بها. و حقيقتّه: كأنّك بلي في 
السّؤالٍِ عنها؛ لأنَّ من بالعَّ في المسألةٍ عن السَّيءِ والتنقيب عنه» استحكمٌ 
عَلَعُه فيه وَرَصَنَ) وهذا التركيت معتاة الصالعة): 
١‏ - قوله: «ِإقُلُ لَا لِك لِتَمْسِي تَفْمَا وَكَا ضَرًا إلا مَاشَاء الله وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ 
الْعَيْبَ لاس سْتَكْتَرْتٌ مِنَ الْكَيْر وَمَامَسَنِيَ السّومٌ إن أن نَذِيرٌ وَتَشِير ( لَِوْم يُؤْمنُونَ # 
- قولّه تعالى: 9# قل لا أَمْلِكُ لتَقْيم فعا وَكَا ضَرًاإِلّامَاَاءَ الله استئنافٌ 
ابتدائيٌ» قُصِدَ منه الاهتمامٌ بمضمونه؛ كي تتوجّة الأسماعٌ إليه» ولذلك أعيدَ 
ع2 أ فاه بخ كر ا ل ا لانت وار الجاره :5 
الأمرٌ بالقولٍ مع تقدّمه مرّتينٍ في قولِه: ١‏ قل إِنّْمَا عِلمُّهَا عِنْدَ رَبِي #* وغ قل 
إنّما عِلْمُهَا عِنْدَ الله للاهتمام باستقلالٍ المَقولٍء وألا يندرج في جملة 
المكول النعكة فيه 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (707/9). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ 5 .07١‏ 
(©) يُنظّر: ((تفسير الرازي)) /١0(‏ 570)» ((تفسير الشربيني)) /١(‏ 47 0). 


(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 185) 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)7١/‏ 
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لت 


2 سورة الأعراف - الآيتان 


ب ى 2 


ك4 - 


3-3 


و 


- وقال اللهُ تعالى هنا في سورة الأعرافي: قل إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ الله وَلَكِنَ 
أَكْثَرَ النّْسٍ لا يَعْلَمُونَ* قل لا أَمْلِكُ لَِفْسِي تَفْعَا وَلَا ضَرًا إِلَا مَاشَاءَ الله 
وقال في سورة يونس: #وَيَقُولُونَ مَتَى هذا الْوَعْدُ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ * قُلْ لا 
أَمْلِكُ لِتَفْسِي ضَيرًا وَلَا نَْعَاإِلّا ما ضَاءَ اللّهُ# [يونس:44-58] فَقَدَّمَ المع 
7 5 ع 00 ع 36 
على الضرٌ في الآولىء» وأخره عنه في الأخرىء وذلك لمناسبة حستلة؛ أنه 
هنا في الأعرافي لما تقدّمَ سُوَالُ المشركينَ عن السَّاعَةَ» وتكرّر في قوله ك2 
سوك كنك حَفِيَّعَْا4» وكان ظاجرٌالسياق يُشير إلى نهم كانوا يتوق 
أنَّه جعي كاد رالا > ولخي فطَلَبوا تعريقهم بهاء وأن يخْصَّهم 
الك 2 2 7 2 >. عو رك 3 0 
بذلك» ولا شَلكٌ أنَ الهلم بالشّيءِ نَم لصابه» فعرّفهم أنه لا يمك لتفيه 
نفعًا ولا ضَرَّاء فتقدّمَ كرٌ التّفع؛ لأنّه مُشيرٌ إلى ما ظَنوه أنّهِ عندَه من عِلمهاء 
فأعلّمّهم أنه سبحائه استأثرٌ بعليهاء وأنَّه- عليه الضَّلاةٌ والسّلام- لا يملِكُ 
من ذلك شيئًا إِلّا ما شاء اللهُ له مما عدا عِلمّ السَّاعَةِ؛ لانفراده سبحانه عن 
حَلقِه بعليهاء :9لا يُجَلَيهَا لِوَقََْا إَِّا هُوَعه [الأعراف: 1817]. ثم تأكّدَ هذا 
ا ميد 
تعالى» وتبلها ًا بيئك بَْض الذي تمشخم أز يتك فا مزجئهم هم 
اللَّهُ ب ا ا لماه وساي 


0 


لاسا م سميه لخروجها عن ذكر 
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العذاب الذي قال اللهُ تعالى فيه بَعدّها: # أَنّمَ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ به آلآنَ وَكَدْ كنم 
بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ 04" [يونس: .]6١‏ 
- وإنَّما عَطف قُولّه: #ولا ضرا # مع أنَّ المرء لا يتطَلّبُ إضرارَ نَفسِه؛ لأنَّ 
المقصود تَعميمٌ الأحوالء إذ لا تعدو أحوالٌ الإنسانٍ عن نافع وضارٌء فصار 
ذكرٌ هَذينٍ الصّدَينٍ مثلّ ذكر المساءِ والصّباح» وذكر اليل والتهانة والشَّرٌ 
والفي, 
جيعد ولا لاسرم مِنَ الْحَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السّوءُ # 
فيها الاستدلالٌ على انتفاءِ عِلمه بالعَيب» بانتفاء امك من الخيرء 
وتجدّب السو وهو استدلالٌ بأحصّ ما لو عَلِمَ المرءٌ العَيبَ لعَلِمّهِ أولّ 
ما يعلّمُ وهو الغيبُ الذي يُهمٌ نفسَهء ولأنَّ الله لو أراد إطلاعّه على الغيب» 
لكان القَصدٌ من ذلك إكرامً الرَسولٍ صلَّى اللهُ عليه وسلّم فيكونُ إطلاعه 
على ما فيه راحتّه أَوَّلَ ما ينبغي إطلاعه عليه فإذا انتفى ذلك كان انتفاءٌ 
غيره أولى. ودليلٌ التَّالي في هذه القضيّةِ الشَّرطيّة هو المُشْاهَدةٌ من فواتٍ 
خيراتٍ ذنيويّة لم يتهّأ لتتحصيلهاء وحصول أسواءٍ دُنيويةَ وفيه تعريشض 
لهم؛ إذ كانوا يتعرّضونَ له- صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- بالسّوئ(”. 
- قوله: هل إن أَنا | َذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ # من تمام القَولٍ المأمورٍ به 
وهي مُستأئفةٌ استثناًا بيانياء ناشمًا عن التبدؤ من أن يملِكَ لتَميه تا أو صا 


)١(‏ يُنظر: («درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (380-87/5). ((ملاك التأويل)) لأبي 
جعفر الغرناطي /١(‏ 1717-771). 

(5) يُنظّر: ((تفسير ابن عاشور)) (781//9). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)75١8/9(‏ 

(5) يُنظَّر: ((المصدر السابق)). 
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ف لي 
2 ل(سورة الأعراف - الآيتان ممم ِ 
7 بض 


- وخصٌ الله تعالى المؤمنينَ بالذّكر في قوله: © لِقَوْم يُؤْمِئُونَ #؛ لأنّه عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ وإن كان نذيرًا وبشيرًا للكُلٌ» إِلَّا أنَّ المُسَفِعَ بتلك التّذارة 
والبشارة هم المؤمنون”". 


.)١51٠١ /”( ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ .)577/1١5( يُنظّر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


١8 الحزءهة-الحزب‎ 


الآيات (89١-طو)‏ 
000 عن عا د" حنين. ١.١‏ اج جنر اخ اها تبر 2 رط هنما 
هوَأَلرِى حَلَقَكُم من نفس وَاحِدَةَ وَجَعَلَ جَعَلَ مِنهَا رُوْجَهَا ليسكن إِلينَا 
سه يك سر 0 كه عي سس عر اس د ل سر 2000 


سه عملت حمل حفيعا مدت يو فليا ألما دعو هريما هن اتنا 
ًا لقنن الكت (5) فلن َاتَهُمَا صَلِسًا جَعَلَا له شركاء يما 
اهم تسل أنه حَمًا مخَركوْنَ 25 أكون ما لَا يحُلْقُ سينا وم يحلقُونَ 65 
0 كو ع ع تم ول لش بش ته عم ل الرَئ 7 
بعر سوا عن أقوم أ صَجِئُوت (4005. 

غريبٌ الكلمات: 

«لِيَسْكُنَ»4: أي: ليأوِيَ. وأصلٌ (سكن): يدل على خلافي الاضشطراب 
والحركة”'"'. 

9 تَعَسَاهَا #: أي: جامَعهاء وأضا (غشي): يدل على تغطية شَيءِ بِشّي 72" . 

حَمَلَتْ حَمْلًا حَفِيًا#: وذلك أوَّل الحَمْلء لاتجدٌ المرأةٌله ألما والحَفِيفٌ: 
بإزاء العا 1 

قَمَرّتْ به»: أي: استمرّت بهء وقعَدّت وقامّتء ولميُتقَلّها الحَملٌ©. 


)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 88). ((المفردات)) للراغب (ص: ١7‏ 4)) ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 97). 

))5017 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ .)١5١ ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 15 7). ((الكليات))‎ »)١77 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
7٠١ للكفوي (ص:‎ 

() ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)231١0‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 7588)» 
((تفسير ابن كثير)) (/ 5 07)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١154‏ 

(4) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2»)176 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))١9١‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 7715): ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١77‏ ). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)7١5‏ 
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0 8 0 2 . 35 - 0 0 2 م 
:9 تقلت 44: أيّْ: صارت ذات يقل بكبّرٍ الولّدٍ في بَطنهاء وأصل (ثقل): ضِد 
الخفة” . 


المعنى الإجمالي: 

اللهُ الذي ححلّقكم- أيها التَامر - يمن نفس واحدة: هي آم وخلقٌ من آدَمَ 
رَوجّه حَوَّاءَ- عليهما السّلامٌ؛ ليأويَ إليها فلما جامَعَها حمّاّت في رَحمِها حملا 
خحفيًا عليهاء وذلك في أوَليهء فا يتيوت بذلك الخجل الخنينت لقوم وتقعد من 
م 0 واد الع ليه اا 1 
الو الو ا ا 0 

يبد الُشركون مع اللوما لايقرٌ على خَلنِ شَيِءٍء وهم مخلوقون مصتوعون» 
ولا يستطيعونٌ نضرّ مَن يعبُدُهمء ولا أن ينضّروا أَنفْسَهم ممّن أراد بهم سُوءًا. 

وَإِنَ تدغوات أنها الكشر ن- هذه الأصنامٌ إلى طريقٍ الحو لا يستجيبوا 
لكي لأنّها جماداتٌ لا تعقِلُ» ولا تسمّعٌ الدّعاء وسواءٌ عليكم أَدعَوْتّموهم أم 
صَمَتّم عن ذلك. فإنّها لا تتبعُكم ولاتسمَعكم. فكيف تعبدونٌ مَن هذه صِفته. 

تفسير الآيات: 

00 ل 2 وه رصة فَكَنَا 

هِوَأزى حَلقَكْم مّن نيس وَِحِدَةَ وَجَعَلَ مِنَْا رَوْجَهَا لِيسَكْنَ إِليها 
علا لخ د كرت يق ف اننال قتا 

ع كسم 22 202 

0 

لَمّا تقدّمَ سؤالٌ الكُمَارٍ عن السَّاعةٍ ووقتهاء وكان فيهم من لا يُوْمِنْ بالبعث. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5١19/٠١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 787)» ((تفسير 

ابن كثير)) (”/ 8 037). 


الجزء 4 -الحزب ١8‏ 


> ص 
5 التفسير المحرر للقران الكريم 
صو <ث 


ذكَرَ ابتداء لق الإنسانٍ وإنشائه؛ تنبيهًا على أنَّ الإعادةً مُمِكِنةٌ كما أنَّ الإنشاءً 
كان مُمكِنَاء وإذا كان إبرازه من العَدّم الصَّرْفٍ إلى الوجود واقعًا بالفعل» فإعادئه 
أحرى أن تكونّ واقعةً بالفعل2". ١‏ ١ش‏ 

وأيضًا لَمّا أمرَّ تعالى بالتّظر في الملكوت الدَّالٌ على الوحدانيّة» وقسَّم حَلْقَه 
إلى مؤمنٍ وكافرٍء ونفى قدرةٌ أحدٍ من حَلْقه على تفع نّفسِه أو ضَرّها؛ِ رجع إلى 
تقرير التّوحيدٍ”"» فقال تعالى: ْ 


ول مم سس سس ل لي 0 
«وهو الى حَلقفَكم من تفن واحِدَوَ #. 
أي: اللهُ هو الذي َحلّقكم- أيّها النَّاسٌُ- من 55م عليه الضَّلاةٌ والسَّلاهُ”. 
كما قال تعالى: يوَهُوَ الَّذِي أَنْشََكُمْ مِنْ تَفْسِ وَاحِدَةٍ 46 [الأنعام: 447]. 
مجحل مِنَادَدََهَا . 
أي: وكلق اللدك ع وات حواءً من آدَمَ عليهما السّلاهُ9». 


.)1 414 /0( يُنظّر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

.)1 55 /0( ((تفسير أبي حيان))‎ ))571 /١8( يُنظّر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(6) يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) »)51717//٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 07)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)2321١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 5 .)5٠‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (؟7/ 7/9)» ((تفسير ابن جرير)) »)517177/١1١(‏ ((تفسير ابن 
جزي)) (71577/1)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 97). 
والقولُ بأنَّ حواة مخلوقةٌ من آدمَ هو قولُ جمهور المفسّرين» كما نسبه إليهم ابن الجوزيّ» 
وهو قولُ مقاتل بن سليمانَ» وابنٍ جرير» وابنٍ تيمية وابن جزيٌ» وابنٍ القيّم» وابنٍ كثير» 
والشوكانيٌ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (1/ 074» ((تفسير ابن جرير)) :)511/1١(‏ 
((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية (7/ 110)» ((تفسير أبن جزي)) (71/1)» ((مفتاح 
دار السعادة)) /١(‏ 57 71)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 207 ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 917). 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف قتادةٌ والضحّاك ومقاتلٌ بن حيّان. ينظر: ((تفسير ابن أبي 
حاتم)) (5/ 177). ((تفسير أبن جرير)) (١1//ا51).‏ 
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55 2 
6 سورة الأعراف - الآيات (145-185) 536 
َك د 


كما قال تعالى: :يا أب يها النّاسُ الّقُوا رَبَكُمُ الَّذِي حَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ 
وَحَلَقّ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتْ مِنْهُمَا رِجَالَا كَثيرَا وَنِسَاءٌ #6 [النساء: .]١‏ 

- 35 1 2-1 6 2 2ه ل 0 

وقال تعالى: :9 حَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ م جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا# [الزمر: 1]. 

وعن أبي هُريرة رَضِيَ الله عنه» قال: قال رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم: 
((اسْتَوْصوا بالنّساءء فإِنّ المرأة خلقت من ضِلَّع وإِنْ أعوج شيءٍ في الضلع 
أعلاه» فإن ذهبْتٌ ثقيمه كسِرٌتّه وإن تركته لم يزل أعوج. قا نو ض وا نا )00 

ره 5 

#ليسكن إ ليها #4. 

أي: خلقٌ الله حوَّاء؛ لأجل أن يأويّ إليها آدَمْ ليقضي وطرّه ولَذَنَه ا 
بهاء ويطمَينَ إليها". 

كما قال تعالى: هل وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ حَلَقَ لَكُمْ من أَنْفْسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إلَيْهَا 
ل نين 1١‏ 

هلما 100 اماس د 4 


0 ل وذلك في أوَّلهه". 


0 


0 رواه البخاري (7721) واللفظ له ومسلم .)١554(‏ 

(1) يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) »275148/١١(‏ ((تفسير القرطبي)) (/1/ 07717: ((تفسير ابن كثير)) 
07905( شير السمني)) ( من الغلاي السير) للختقيطي 2177/2 -815). 
قال القرطبي: («لإلِيَسْكُنَ إِلَيْهَا# ليأنّسَ بها ويطمئن» ركان هدجل في الجنّق ثم ابتدأ 
بحالةٍ أخرى هي في الدّنيا بعد هبوطهما فقال: 9 قَلَمًا تعد تَعَشَّاهَا 4 كناية عَن الوقاع). ((تفسير 
القرطبي)) (// 77037). ويُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 110). 

() يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) »)235148/١١(‏ ((تفسير أبن كثير)) (/ 0170)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)71١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي .)5١5/5(‏ 
قال الشنقيطي: («9تَلَما تَعََّامَا 4 أي: جامعها حَمَدَتْ 4 من ذلك الجماع ل حَمْلًا حَفِيقا 4 
نما وُصف الحمل بن حفيفتٌ؛ لأنّ المرأة في أوّل حبلهاء ؛ ما دام حبلّها نطفة فعلقة فمضغةًء 
يكونُ خفيماء كأنّها ليس في بطنها شي تذهبُ وتجي ولا تجدٌ ثقلا له إلى حوالي خمسةٍ - 
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جحي عد 


0 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 8 


ك4 م 


03 1 راك :9 ٠.‏ - 0 2 0 2 1 1 
أي: فاستمرّت بيذلك الحمل الخفيف تقوم وتقعد. من غير أن يتقلها 
00 


ع 5 ص و 57 7 يا ب 5 
أي: فلما صار حملها ثقيلًا؛ لكبّر الجَنين في بطنهاء ودُنُوٌ ولادتها". 
د د ع يخ ره 001 عدي دص2 
«ل دعو له رَيّهُمَا لَبنَ ماك يلما 50 د أ تكرت 4 
أي : نادى آدَمٌ وحواءٌ إلهّهما وربّهما قائِلَين: 5 ل ارات ون يوقا 
ولدَاسَوِيٌ الخلقةٍ صحيحًا لاعيب فيه”" لنكوئنٌ ممّن يشكرّك على نِعَمك©). 


- أشهر» فبعدَ ست أشهر يعظمٌ الجنينُ في بطنهاء وتثقل» وتكونُ الحركةٌ ثقيلةً). ((العذب 
النمير)) .)4١5/5(‏ 

)١(‏ يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) »)518/٠١(‏ ((تفسير القرطبي)) (/1/ 20777 ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 010)» ((تفسير السعدي)) (ص: 071١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ 415). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »25١19/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 70 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ,)321١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)5١5‏ 

(؟) ممّن اختار هذا المعنى: ابن كثير» والسعديٌ» والشنقيطيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 0 017), 
((تفسير السعدي)) (ص: ,.)231١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي .)5١5/5(‏ 
وممن رُوي عنه نحوٌ هذا القولٍ من السّلف: ابنُ عبّاسء وأبو البَختري» وأبو صالح» وسعيدٌ بن 
جُبير» والسّدّيء ومجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (0/ "1777)) ((تفسير ابن جرير)) 
65٠١/٠٠١١‏ 
وذهب ابن جرير إلى القَولٍ بحُموم معنى الصّلاح فقال: (الصَّلاحُ قد يشمَلُ معانيّ كثيرةٌ؛ منها 
الصلاح في استواء الخَلقِء ومنها الصّلاحُ في الذي والصَّلاحٌ في العَقلٍ والتَّدبين وإذ كان 
ذلك كذلك» ولا تبر عن الرّسولٍ يُوحِبُ الحجِّة بأنّ ذلك على بعض معاني الصّلاحٍ دون 
بَعض» ولا فيه من العَقلِ دليلٌ» وجب أن يحم كما عَمَّه الله فيقال إِنّهما قالا: لين آتيتنا صالحًا 
بجميع معاني الصّلاح). ((تفسير ابن جرير)) .)5177/1١(‏ 

(5) يُنظّر: ((تفسيراين جرير)) /٠١(‏ 2057720719 ((تفسير ابن كثير)) (1/ 070): ((تفسير الشوكاني)) 
(5/ 2317 ((تفسير السعدي)) (ص: .)7311١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي .)5١5/5(‏ 


الجزء 9 - الحزب 1١8‏ 


حت د 


2( سورة الأعراف - الآيات  )14-144(‏ /531 


لي 


لور ام صَلِحًا جَعلا 
:39 لمآ ءاسَنهُمَا صَلِحًا جحلا لك سَرَكاء ييمَآءَاكَنهُمَا 46. 


أي: فلمًا ررّقَهما اللهُ ولدًا صالحًا كما سألاه» جعل أهل الكُفر مِن بني آدم”) 
لله شُرَكاءَ فيما ررّقَهي” '“» سبحانّه 0 


)١(‏ قال الشنقيطي: (جرت العادةٌ في القرآن أن يُسندَ فعلّ الآباء إلى الأولاد» وربما أسئّد فعل 
الأولادٍ إلى الآباءئ وأنَّ الفعل هنا أُسيد لآدمّ وحواءً (جعلا) بأل التثنية الواقعةٍ على آدمَ 
وحوّاء؛ والمرادُ ذريتهما التي أعطاها الله التناسلٌ» يخرحٌ هذا بشرًا سويّاء ويخرجٌ بسلام» 
ومع ذلك يكفرونٌ بالله- جلّ وعلا- ويعبدونَ غيرّه والدليلٌ على أنه أطلّق آدمّ وحواءً وأراد 
ذريتهما من القرآنء أنه قال بعده: لَتعَاَى الله عَم يُشْرِكُونَ#» ثم قال: و9 أَمُشْرِكُونَ # بصيغة 
الجمع طإما لا يَخلُقُ َيَْاوَهُمْ يُْلقُونَ 4 ذ لع وك علاما الأعدام التي يشرك بها أولادهم 
كما هو واضحٌ. وهذا القولٌ أرجحٌ. واختاره غيرٌ واحدٍ من المحققين؛ لدلالة القرآن عليه). 
((العذب التمير)) (519/5). 
وقال الرازي: (التَقدِيرٌ: مقلم آنَاهُمَا» ولدًا صالحًا سويًا مجَعَلَا لَهُ شُرَكَاء # أي: جعَل 
أولادُهما له شركاء» على حذن المُضافٍ وإقامةٍ المُضافٍ إليه مقامّه. وكذا مِوفِيمَا آنَاهُمَا»# 
أي: فيما آنى أولاتهماء ونظيره قوله: فإ وال اْمَيَة ‏ [يوسف: اااي" رابتاك اعل القرية: 
فإن قيل: فعلى هذا التَأويلٍ ما الفائدةٌ في التثنية في قوله : 9 جَعَلا لَهُ شُرَكَاءَ #6؟! قلنا: لذن وَلّده 
قسمان: ذكرٌ وأنثى» فقوله ١‏ تلاج ابعررة مه اكز الام مره عار منهيا بن التي 
لكونهما صِنقَينٍ ونوعين؛ ومرةً عبر عنهما بلفظٍ الجمع» وهو قولّه تعالى: «قَتَعَالَى اللَّهُ عَكَا 
يُشْرِكُونَ #) . «تفسير الرازي)) /1١5(‏ 41748 177). 

(1) قال السعدي: (:9 جعَلا آ لَهُ شُرَكَاءَ ءَ فِيمًا آنَاهُمَا# أي: جعلا لله شركاءً في ذلك الولدٍ الذي انقرد 
الله بإيجاده. والنعمة به. وأقرَّ به أعينَ والديه فعبّداه لغير الله إِما أن يُسمّياه بعبدٍ غير الله ... 
أد شرا اله في الاق يعدي من الله عليهما يمان ين ال التي لامتمصبيها اط ين 
العبادِء وهذا انتقَال مِن التوع إلى الجنس» فإِنَّ أولّ الكلام في آدمَ وحواء, ثم انتقّل إلى الكلام 
في الجنسء ولاشكٌ أن هذا موجوةٌ في الذرية كثيراء فلذلك قرّرهم الله على بطلان الشرلكء 
وأنّهم في ذلك ظالمون أشدّ الظّلمء » سواء كان الشركُ في الأقوالٍء أم في الأفعال). ((تفسير 
السعدي)) (ص: 17). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 577)» ((تفسير القرطبي)) (// 774)) ((تفسير ابن كثير)) - 


١6 الجزء49-الحزب‎ 


5 إحمة 


8# التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6[ 


هك ص 


- (018/7) ((تفسير السعدي)) (ص: 7717)» ((العذب النمير)) للشنقيطي .)55١-511//5(‏ 
اختار المعنى المذكور الزَّمخشريء والرّازِيء والقرطبي» وابن جُرّيء وابنٌُ القيم» وابنُ 
كثير» والقاسمي. ومحمد رشيد رضاء والسّعديء والشُنقيطي. يُنظّر: ((تفسير الزمخشري)) 
(5/ 1837 ) ((تفسير الرازي)) »)57/8471//١5(‏ ((تفسير القرطبي)) (/1/ 20774 ((تفسير 
ابن جزي)) (3717/1)» ((روضة المحبين)) لابن القيم (ص: 389)» ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 6717 038). ((تفسير القاسمي)) (5/ 0776 7785), ((تفسير المئار)) لمحمد رشيد 
رضا (9/ 477)» ((تفسير السعدي)) (ص: 717)» ((العذب النمير)) للشتقيطي (4117//5- 
٠‏ (<أضواء البيان)) للشنقيطي (؟1”7/5). 

وممّن رُوي عنه نحو هذا القولٍ من السّلف الحسنٌ. ينظر: (تفسير ابن جرير)) .)579/١١(‏ 
وقيل: المراد بهما آدَمُ وحوّاءُ- عليهما السّلامٌ؛ كان ل يعيش لهما ولد فأتاهما الشّيطانُ فقال: 
إن سَرَكُما أن يعيش لكما ولدٌّفسَمَاه عبدَ الحارثء فأشْرَكًا في التّسمية» ولم يُشركا في العبادٍ» 
واختاره ابن جريرء والواحديٌ» والسمعانيٌ» ونسبه ابن الجوزي إلى الجمهور. يُنظّر: ((تفسير 
ابن جرير)) .)7750-775/1١(‏ ((الوجيز)) (ص: 577)) ((تفسير السمعاني)) (1/ ))51٠‏ 
((زاد المسير)) لابن الجوزي (؟9/8/1١1).‏ 

وممّن قال بهذا القولٍ من السَّلف: سمرةٌ بن جندب» واب بن عبّاسء وأَبيُ بن كعبء وقتادقٌ 
ومجاهدٌ. وسعيدٌ بن جبير. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 777) ((الدر المتثور)) للسيوطي 
م0 

قال ابن كثير: (وقد تلقّى هذا الأثرٌ عن ابن عبّاس جماعةٌ من أصحابه؛ كمجاهد, وسعيد بن 
جبير» وعكرمة» ومن الطبقة الثانية: قتادة» والشدع: وغيرُ واحد من السَّلَفٍِ وجماعة من 
الخَلّفء ومن المفسّرين من المتأخرينٍ جماعاتٌ لا يُحصَوْنَ كثرة وكانّه- والله أعلم- أصله 
مأخودٌ من أهل الكتاب؛ فإن ابن عبّاسٍ رواه عن أَبِيٌ بن كعب» كما رواه ابنُ أبي حاتم. . وهذه 
الآثارٌ يظهّرٌ عليها- واللهٌ أعلم- أنه من آثارِ أهل الكتاب, وقد صحّ الحديثُ عن رسو الله 
صلَّى اللهُ عليه وسلّم أنه قال: ((إذا حدّئكم أهلٌ الكتاب» فلا تُصَدّقوهم ولا يُكَذّبوهم)). 
((تفسير ابن كثير») (/ .0378). 

وقال الرّازي: (واعّم أنَّ هذا التَأويلَ فايسدٌ ويدل عليه وجوة: الأوّل: أنّه تعالى قال: 
تَعَالَى اللَّهُ عَمَا عَما د يُشْرِكُونَ 4 وذلك يدل على أنَّ الذين أنَوَا بهذا الشَّرْكِ جماعةٌ. الثاني: أنه 
تعالى قال بعده: طأبرعُونَ ما ا ْنَا َم يفون [الأعراف: 0١‏ وهذا يدل 
على أنَّ المتقصود من هذه الآبة الوه على من جِعَلّ الأصنام شُرَكاء لله تعالى وما جرى لإبليسَ 
اللّعينَ في هذه الآية ؤكرٌ. الثالث: لو كان المرادٌ إبليسٌ لقال: أَيُشْرِكونّ مَن لا يخْلّقٌ شيئًاء ولم 
يقّل: «ما لا يَخْلُقٌ كَيعَا؛ لأنَّ العاقِل إنما يُذَكَرٌ بصيغة «مَن» لا بصيغةٍ «ما»... فثبت بهذه - 


الجزء 4-الحرب ١8‏ 


معدل الله عَمَا مسْرِكُونَ 46. 


أي: فتنزَّه الله وتعاظّمَ عن شِرَكٌ الذين يُشركونَ باللو» بأقوالهم أو أفعالهم”"!! 


يبي 


كما قال تعالى: #سبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَمّا يُشْرِكُونَ # [يونس: .]١8‏ 
وقال سبحانه: 9# سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًا كَبِيرًا # [الإسراء: 7 ]. 
20001 3 4. 


«9 ريون ما لَايخلقُ سينا 4. 


ل 


مما قال تعالى 00 د 
دوق الله لَن يَحْلْقُوَا بايا وَلَو اجْتَمَعُوا لَهُ# [الحج: ”/]. 

تق » 

أئ: وهؤلاءٍ الذين يعبدوتهم مع اللهو- م من الأصنام وغَيرها- مخلوقون 
و عون 


كما قال الله تعالى حاكيًا قولّ إبراهيمّ الخليلٍ- عليه الصَّلاةٌ والسَّلام: مإ قَالَ 
أَتَعبْدٌ تعْبُدُونَ مَا تَنْحِنُونَ * وَاللّهُ حَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ # [الصافات: 45-6]. 


- الوجوء أنَّ هذا القَولَ فاسِدٌ ويجب على العاقل المُسلِم ألّا يلتَفْتَ إليه). ((تفسير الرازي)) 
(4707/15). ويُنظر: ((تفسير ابن جُزي)) (015/1. 7 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)571/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ 5 2037٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:777). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 377)» ((تفسير القرطبي)) (/1/ ١‏ 4 037» ((تفسير ابن جزي)) 
(5/1”) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 074)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ 17 7). 

(9) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) /١١(‏ 7577)) ((تفسير ابن عطية)) (1/ /58)» ((تفسير القرطبي)) 
51/0 7)» ((تفسير أبن كثير)) (/ 074) ((تفسير الشوكاني)) (917/7). 


الجزء ه - الحزب 18 


5 ةا 


علا التفسير المحرّر للقرآن الكريم ِ 


بت دنا 


لامنتليئرة خ قنرا وله لشن تشزرت 403 
( تلاتتتايئة كنت ». 
أ ولا يستطيع هؤلاء الذين يعبدوتهم مع اللى أن ينصروا عابديهم”"' 
كما قال تعالى: مإ وَقِيلَ لَهُمْأيْنَّ مكنم تعْبْدُونَ # مِنْ دُونٍ الله هَل يَنْصْرُوئَكُمْ 
َو يَنْتَصِرٌونَ # [الشعراء: 98-7]. 
اه علو 
لذ أنفَهم يتصرُوت 46. 
أي ولا هؤلاء المعبودون مع الله» يستطيعون أن ينصّروا أنفْسَهم مم 
أرادهم بِسُوءِء فكيف يكونونً آله وهم لا يملكونَ لأنفيهم جلب نفع ولا 
:سير 0 - 3 5 5 98 دازو 
دفعَ ضرٌ؟! ومّن عجّز عن نّصرٍ نّفسِه فهو عن نّصر غير أعجَز" 
- 2 م كوم 2ه وسور سكو ل >سسء 2000-7 
مون تَدَعْوهُمٌ إِلَ المدئ 50-6 سوا علق أدعوتموهم أَمْ أَسْرٌ 
صَِتوت (4055. 
مُناسَبَةٌ الآية لما قَبلّها: 
لاقنت تَ اللة تعالى بالآية المتقدّمة آنه لا كدرة لهذه الأصنام على أ مر من 
ا ان ع الأشياء 27» فقال: 


0006 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 577): ((تفسير ابن جزي)) (717/1)» ((تفسير ابن كثير)) 
(/009). ((تفسير الشوكاني)) (7/ 27377 ((تفسير السعدي)) (ص: 717). ((العذب 
النمير)) للشنقيطي .)47١/4(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 777)) ((تفسير أبن جزي)) »)27157/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 014)» ((تفسير الشوكاني)) (777/7)» ((العذب النمير)) للشنقيطي .)417١/4(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) ١ /١5(‏ 57). 


الجزء 4ه - الحزب ١8‏ 


لكم؛ لأنّها 0 ولا تسمَعٌ دعاءً مَن دعاها”". 
كما قال تعالى: ِوَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُو ا [الأعراف: .]١98‏ 


جيرج سا 


18 رم سلا د رح َم 

#ؤسوآة علق أدعوتموهم أمّ حر احور 

أي: سواءٌ عليكم- أيُّها المُشركونَ- أدعوتُم هذه الأصنام أم أنتم ساكتونٌ عن 
دُعائِها؛ فإنّها لا تتبِعُكم ولا تسمَعُكم, فكيف تعبدونٌ مَن هذه صِفنُه وحاله20؟! 

الفوائة التربويّة: 

لاسا 8 ها أي: أتاهاء كعَشِيّهاء ويزيدٌ ما تُعطيه صيغةٌ التَّغّل 
ود هق وهو كتانة نويهة غر أداء وظلفة ا م 
وأدت الكريعة مها اليد 

- إيتاء الصَّالِح ٠‏ من الود نعمةٌ من الله على والِدَيه فينبغي الشّكرٌ عليها؛ إذ 
0 ؛ يبيّمُ ذلك قَولُ الله تعالى: مإ قَلمًا أَنْقَدَتْ دَعَوَا الله رَبَّهُمَالَيِنْ 
آتَيتنَا صَالِحًا لَنَكُوئَنَ َ من الشَّاكِرِينَ # فأقسَمَا على أنّهما يكونانٍ من الشّاكرينَ إِنْ 
آتاهما صالحًا©). 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ عِلَّةُ كون الرَّجُلٍ إلى امرأته كَونّها من جنسه وجوهّره؛ قال اللهُ تعالى: 
تمُوَ الذي حَلَفَكُمْمِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنَْارَوْجَهَا لِيَسَكُنَإِليْهَا» فالجنسش 
)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) /٠١(‏ 775)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 9 07)» ((تفسير أبي السعود)) 

[فرذاك ره" ((تفسير السعدي)) (ص: نتفةة ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 7 2)6). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)575/1١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (0/ 40754 ((تفسير أبي 

السعود)) (/ 0700: ((العذب النمير)) للشنقيطي (477/5). 


(") يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (9/ 577). 
(4) يُنظّر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 45 7). 


الجزء 4 - الحزب 18 


5 


ِ التفسير المحرّر للقرآن الكريم : 


إلى الجنس أميلٌ» وبه آنَسٌ7") 

؟١-‏ قَولُ الله تعالى: هأ أَيُشْرِكُونَ مَا لا يَخْلُقُ شَيْكَا وَهُمْ يُخْلَقَونَ4 احنّجّ به 
غلن أن الدع مُوجِدٍ ولا خالقٍ لأفعاله خلاقًا للمعتزلة القائلينَ بخلقٍ الإنسانٍ 
أفعال نفيه؛ وذلك لأنَّ الله تعالى طعنّ في إِلهيّةَ الأجسام؛ بسبب أنَّها لا تخلقٌ 
تَيَاه وهذا يقنضي أنَّ كلّ مَن كان خالقًا كان إلهّاء فلو كان العبدٌ خالقًا لأفعال 
تّفسِهء كان لها ولَمّا كان ذلك باطلاء عَلِمْنا أنَّ العبدَ غَيرٌ خالق لأفعالٍ نفس" 

- قَولُ الله تعالى: «# أَيُشْرِكُونَ ما لا يَخْلّقُ شَيْنَا وَهُمْ يُخْلَقُونَ # أشار 
إلى الأصنام في «يُخْلَقُونَ؛* بضمير العْقَّلاءِ من كَبِيلٍ الحكاية؛ لاعتقاد 
الفترعن ابهاها يتقدوه فى الققلدي أو لاتيم خرن بعرم عدف 
العقلاء؛ كالمسيح وعزير”". 

- قَولُ الله تعالى: ِأَيُسْرِكُونَ مَا لا يَخَلّق شَيْنَا وَهُمْ يُخْلَقُونَ > لَمّا كان 
المصنوعٌ لا يَكُوَنُ صانعاء اكتفى بالبناءٍ للمَفعول. 0 00 38 06 
والتعبيرٌ بالفعلٍ المُضارع وِإيُخْلَقَونَ 4؛ لتصوير حُدوتِ حَلْقِهم» وكونٍ مثله 
مما يتجَدَّدُ فيهم وفي أمثالهم مِن المُشركين» وهذا أسوأً فضائجهم في الصّرك©. 

- قَولٌ الله تعالى : م وَلَايَسْتَطِيعُونَلَهُمْ نَضْرًاوَلَا أنْفْسَهُمْيَنْصْرُونَ #لعلّه عبر 
بصيغةٍ العاقِلٍ عن الأصنام؛ إشارةً إلى أَنّهُم لو كانوا يَعِقِلونَ» وكانوا بهذه الصَّفَاتٍِ 


.)7 17 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 50 7)» ((زاد المعاد)) لابن القيم‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)47١/١0(‏ ((التوضيح عن توحيد الخلاق)») لسليمان آل الشيخ 
«(ص:38). 

(") يُنظّر: ((تفسير ابن عادل)) (9/ 577): ((تفسير ابن عاشور)) (715/9). 

() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ .)1١97‏ 

(0) يُنظّر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (9/ 578). 


الجزء 4 - الحزب 18 


ات 
لإرسورة الأعراف - الآيات (14-149) 4 : 


عو 


الخسيسة؛ ما أهلوهم لأن كوتو أحبايهم» فضلا عن أن يجعلو هم أربايهم”") 


و > مو 


اقول الله تعالى: مإ وَلَا يَسْتَطِيِعُونَ نَصِرًا وَل أنفسَهم : يَنُصْرٌونَ * 
الظَاهِرُ أنَّ تخصيصٌ النَّصرٍ من بين الأعمالٍ التي يتخيّلونَ أن تقوم بها الأصنامٌ؛ 
مقصودٌ منه تنبيةٌ المُشركينَ على انتفاء مَقدرةٍ الأصنام على تَفعهم؛ إذ كان النّصرٌ 
شد مرغوب لهمء لذن العَربَ كانوا أهلّ قراف وان وَتِراتِ» فالانتصارٌ 
مق أف الأموو لذبهني :وان الله اعت اللسنلسي ةبذك تغريقا بالشارويان 
المُشركينَ يلبوت" 

وول الله تعالى: تسَوَاءٌ عَلَيِكُمْ أَدَعَوْتُمُو هُمْ أَمْ نت ْنَم صَامِتُونَ # عل 
الأمرانٍ سواءً على المُخاطَبِينَ» ولم يُجِعَلا سواءً 0 المدعوينَ: فلم يقل 
(سواءٌ عليهم)» وإن كان ذلك أيضًا سواءً عليهم؛ لأنَّ المقصود مِن الكلام هو 
تايل القحاط يون اتحعاة مدقو إلى ماجلظر نهم إليه لا الإعيان روزن 
كان المعْتيانٍ مُتَلازْمَين 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: لهو الي حَلَقَكُمْ من نَفْسٍ وَاحِدَة وَجَعَلَ مِنَّْا روجا ليْكُنَ 
0 تَعَشَّاهَا حَمَدَتْ حَمْلا حَفِيفًا قَمَرتْ بهِ فلم أَلْقَلَتْ دَعَوَا الله رهم لَينُ 

ًا صَالَِا لَكُوئَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ #6 
- قوله: 35 م هُوَ الَّذِي حَلَفَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ. .. جملة مُستأنفةٌ استكناقًا 
ابتدائيّاء عاد بها الكلامٌ إلى تقرير دلِيلٍ التَوحِيدِء وإبطالٍ الشّرك». 
)١(‏ يُنظّر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ .)١97‏ 
(؟) يُنظّر: ((تفسير ابن عاشور)) (711//9). 


(") يُنظّر: ((المصدر السابق)) (9/ 719). 
(:) يُنظّر: ((المصدر السابق)) (9/ .)7١١‏ 
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- وإيقاعٌ الموصولٍ خبرًا في قَولِه: «ِهُرَ الذي » لتفخيم شأن | لمعدل أىئ: 
هو ذلك العظيمٌ الشَّأَنِ الذي خلقكم جميعًا وحدّه مِن غير أن يكونّ لغيره 
مدخلٌ في ذلك بوجه من الوجوه”" 
- قولّه: يكن إِلَيْهَا* تعليلٌ لما أفادنُه (من) التبعيضيّة أي: جعلّ من 
نوع الرَّجُلٍ روجَه لِيألَقّهاء ولا يجفوّ قُربّهاء ففي ذلك منّهُ الإيناس بهاء وكثرةٌ 
معنادستها؟ لشاف إلى عطيانه”. 


مم ل 


دل 


- قوله: ِأهَلما تعش ها التغشّي : كناية عن الجماع» وصِيمّت هذه الكنا 

بالفعلٍ (تغشّى » الدَالُ على التكلّي- لأنّهِ بزنة تفعّل- لإفادة قُوَّة التمَكّنِ من 

ذلك؛ لأنَّ التكلّفَ يقتضي الرَّغبةً غ7 . 

- وقد سلّكٌ في وصفي تكوين العرامات ا باحس فكي 

بتلك الأطوار الدَّالةٍ على دقيق حكمة الله وكلركةة ويلْطفِه بالإنسان”2). 

- وإجراءٌ صِفْةٍ مارَبّهُمَا #6 المؤؤنةٍ بالرّفقِ والإيجاد, في قَولِهِ: 9 دَعَوَا اللّه 

رَبهُمَا#؛ للإشارة إلى استحضار الأبوَينِ هذا الصف عند دُعائهما الله 

أي: يدك أنه باللظ أوها ة ة © 

- قوله: يِلجَعَلَا لَهُ شُرَكَاء فِيمَا آنَاهُمَا# مرادٌ منه مع الإخبار التَعجِيبُ من 
سَمَّهِ آرائهم؛ إذ لا يَجِعَلُ رشيدٌ الرّأي شريكًا لأحدٍ في مُلكِه وصُنعِه بدونٍ حَقٌ؛ 


- 


فلذلك عرّف المشروك فيه بالموصولي فقيل :9 فِيمَا آنَاهُمَا مه دون الإضمارء 


.0707 /8( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)7١١‏ 

(*) يُنظّر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 187)» ((تفسير ابن عاشور)) (4/ 1117). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 717). 

(6) يُنظّر: ((المصدر السابق)) (9/ 71). 
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ل د 
>( سورة الأعراف - الآيات (147-1449) 2 
لي ضْ 


بأييقال: '(جعلة له شركاء قيه): لما توذن #ه الشلة مع ساو ذلك الجع» 
وظُلْمٍ جاعله» وعدم استحقاقٍ المَجعولٍ شَريكًا لما حمل لف وكُفران نعم 
ذلك الجاعِل؛ إذ ذ شكرَ لمن لم يُعطِهء وكمّر من أعطاء» وإخلاف الوَعدٍ الموّكدٍ. 
وجدل الفوضول:00) دوق :من باعنان الم عمق اولان خالة الطفولة افيه 
عير العاقلٍ”". 

“"- قوله: 2( أيُشْرِ كُونَّ مَ لَايَخَلُقُ شَيْنَا وَهُمْ يُخْلَقُونَ 4 استئنافٌ مَسوقٌ لتوبيخ 
القدركة وامعيات إشراكي على الإظلاق» "يلاله اكات والاتقهاء 
9 التعجِيبٍ والإنكار» وصيغةٌ المُضارع في (يُشْرِكُونَ) دالَةٌ على 
تجدّد هذا الإشراك منهم. ونفيٌ المضارع في كَولِه: اما لا يَخْلقّ 4 للدّلالة 
على تجدٌّدِ نفي الخالقيّة عنهم”" ١‏ 

- و (ما) في قَولِهِ تعالى: آم رِكُونَ ما لا يَحْلقُ ؟ شَيْنَا وَهُمْ يُخْلَقُونَ # لما 

ابعل وها فر وهو ين صجَغْ اموي فأفرة المي في ليخ يَحْلَقُ 4 

مراعااً لِلَفظِءِ ثم جُمِعَ في يإيُخْلَفُونَ > مُراعاةً للمَعنى 7" 

3 - وتقديمٌ المَفعولٍ في «(وَلَا أن َفْسَهُمْ يَنضْرُونَ # للاهتمام بتي هذا النّصرٍ 


فى نعي . 


دا 01 من بور يل ا اليزاراد ا تدواع عر بدني 


- قولّه: مإوَإِنْ تَدْعُوهُمْ إلى الْهُدَى لا يِتبِعُوكُمْ سَوَاءُ عَلَيِكُمْ أدَعَوْتمُوهُمْ أمْ 
أ صَايئُود » 


.)75١5-1 1١7 /9( يُنظّر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)718 /9( يُنظّر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 2700 ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
.)578/9( يُنظّر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )'"( 


() يُنظّر: ((تفسير ابن عاشور)) (711//9). 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريع © . 


- الخطابٌ للمُشركين» بطريقٍ الالتفات المُنبي عن مَرِيدٍ الاعتناء بِأَمْرِ 
التّوبيخ بر 
- قوله: يِوسَوَاءٌ عل عَلَيَكُمْ أَدَعَوْتمُوهُمْ أمْ أَنثمْ صَامِتَونَ # استئناف مقرّرٌ 


لمضقوان نا قيله نه كبلق حدم الاتباع؛ فهو مؤكّدُ لجملة يَوَإِنَ 
تَدْعُوَهُمْ إِلَى الْهُدَى لا يَتبَعُوكُمْ # فلذلك فُصِل”". 

- وعَطْتُ الجملةٍ الاسميّة وام نكم صاوثوت على الفعاة «ل رفوم 4 
لفائدة وحكمةٍء» وهي 3 صيغة الفعل مُشعِرةٌ بالتَجَدّدٍ والحُدوث حالا بعد 
حالٍء وصيغةٌ الاسم مُشعِرةٌبالدّوام والئَّاتِ والاستمرار» فهؤلاءٍ المُشركونَ 
كانوا إذا وقعوا في مي وفي معضأة نض اغوا إلى تلك الأصنام» وإذا لم 
تَحدّْ تلك الواقعةٌ بَقُوا ساكتينَ صامتينَ» فقيل لهم: لا فرق بينَ إحداثكم 
دعاءهم, وبينَ أن تستمرٌوا على صَمتِكم وسُكوتكه". 


.0708 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)714/4( ((تفسير ابن عاشور))‎ 07٠0 /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.)57 1 /15( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )*( 
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د 5 
سورة (رسورة الأعراف - الآيات (144-144) 6 اف - (رسورة الأعراف - الآيات (118-144) ) (رسورة الأعراف - الآيات (144-144) 6 
بي ينها 


2 9 عرو سا 0 
لكر إن كتشْرٌ صَدِوِينَ 83 
ارده 5 5 رع ع دو 6 هه سر ع 
ام ليم عبن روت يام لهم ءاداب تمع يسمعُونَ يها قل دع م 
كدير 2001 مك1 مء عدة مه 5 
كبدُون قلا مُظِرُون 037 إن وَلِتى آله الى مَرَّلَ الككب وَهْوَ بمو ا 
وَآلينَ عون من دوند- لا يتستطيغوت ضَرَصكُمْ ولا أنسهم يروت 50 
وَإن تَدَعوهُمْ إِلَ طدَئ ا ينَظرُونَ إِلِيّكَ وَهُمْ لا مْصِرُونَ (50) 446. 
غريبُ الكلمات: 
افر بسر ١‏ و 256 بي ع للق ا اقول أ ا ل سا 
9# يَبْطِشْون 46: الببطش: تناول الشيء بصّولةِ» وأصله: أخذ الشيء بقهر وعَلَبةِ 


وقوة0". 

:ل تُنْظِرٌ ون 46: أي: تو خروقوالئاة: الانتظار. يقال “تظرئة وانتظرته وأنظرثة 
أ 0 
ي.: خريه 


المعنى الإجماي: 

يُخَاطِبُ الله المُشركين قائلًا لهم: إنَّ الذينَ تعبُدوئهم من دون الله هم عِبادٌ 
أمثالّكم» فادعُوهم. وليّجِيبوا دُعاءَكم. إن كُنْتُم صادقينَ في أنَّها تستحقٌ العبادةً. 

أَلِمَْلاءِ الأصنام أَرَجُلٌ يمشونً بهاء أم لهم أيدٍ يأخذونّ ما أرادُوا بها بِشِدَةِ 
وينصّروئتكم بهاء أم لهم أعيّنٌ يُبِصِرونَ بهاء قل لهم يا مُحمَّدٌ: ادعوا شُرَكاةكم 
ثم اجتوعوا أنتم وهم على إيقاع الْسُوْءِ والمكروه بي عاجلاء ولا تُمهلوني» 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)7557/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)١79‏ 


(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ,.23١5‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 817)) 
((التبيان)) لابن الهائم (ص:١371).‏ 
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وقل لهم: إِنَّ الذي يتولّاني فينصُرّني ويحمَظُني» هو الله الذي نزَّلَ القَرآنَّء وهو 
سبحانه يتولّى الصّالحِينَ وقل لهم أيضًا: إن الذين تعبّدوئهم من دون الله من 
الأصنام لا يَقِرونَ على تَصركمء ولا يُستطيعونٌ نَصرّ أنفسهم مكَّن أرادهم 
يكووه وزن دشر اف انها اله كوت هؤلاء م إلن الخو لا سمموة 
وترع ديا محجل- هذه الأصنامً المنحوتة هَ تُقابلّك بعيونٍ مُصَوَّرة كأنّها تنظرٌ 
إليك. بينما هي لا تُبِصِرٌ في الحقيقة. 


أنّ هذه الجُملةَ ورت على سبيل التَوكيدٍ لما قَبلَها في انتفاء كُونِ هذه 
الأصنام قادرة على شيءٍ من تفع أو ضَرٌ ِِ 00 

وأيضًا ورَدّت بيانًا وتعليلًا لجُملةٍ م وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إلى الفدق لا ب يسِحْوكُمْ # 
[الأعراف: ١97‏ ]ع أي : لأنّهم عبادٌ أي: مخلوقون”» 

إِنَ ألَدِنَ دَعْوس ين دون أَسَّه عبَادٌ أمَتَالْحكُمَْ 4. 

يقول الله تعالى مُوبِّخًا المُشركينَ على عبادتهم ما لا يضُرَّهم ولا ينمَعْهم من 
الأصنام: إِنْ الذينَ تعبدونَ مما سوى الله وتدعوئهم. هم مملوكون لله كما 
نكم مماليك لله سُبحائّه لا قَرْقّ بينكم وبَينّهم”" 


8 


.)1 59 /6( يُنظّر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظّر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)171-11٠‏ 

(*) يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 25755 ((البسيط)) للواحدي (0178/9)» ((تفسير القرطبي)) 
2757/70 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 74 26)» ((تفسير السعدي)) (ص: 07117. 


١8 الجزءهة-الحزب‎ 


ا د 
سورة الأعراف - الآيات (148-194) )51 
2 ص 


2 0-1100 


أي: 0 558 ولحت دو و 
وين ل قّ العبادة0©. 

كما قال تعالى: © وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونْهِ مَا يَمْلِكُونَ من قطمير * إِنْ 
تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دْعَاءكُمْ وَكَوْ سَوِحُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْءَ الْقيَامَة يَكْفْرُونَ 
بشِرْكِكُمْ وَلا يبك مِثْل حبر # [فاطر: .]١5-18‏ 

وقال سبحانه كزوتن هل يكن بذغرية ذووالكء - م اكيت دُإِلَى 
يوم الْقيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ # [الأحقاف: 6]. 

كي لع لاع د ار سكم ومع سه م رصاهوي ميرم هم 5 
8 ألهم أرَجلُ يَمَسُونَ يبآ أ كع أت تاشوة أذ أنه عزوت 
بها آم لهم ءَادَاتٌ مِسَمَعُونَ يبا قل أَدَعُوأ سراد ص و قلا تنظرون 6 


أي: أمْ لهؤلاء الأصنام أيدٍ بأخدوة بها ما يريدون أخدّه وتناوله دق 
وينصروتكم بهاء كما لكم أيها المُشركون؟! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 7758)» ((تفسير السعدي)) (ص: 717)» ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (5/ 575). 

() يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 57*5)» ((الوسيط)) للواحدي (5757/17 )2 ((تفسير السعدي)) 
(ص: ؟7177)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (577/5). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)27777/٠١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (577/7)) ((تفسير أبي السعود)) 
,)37٠7/(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7177/5). 


الجرء هة-الحزب 18 


آم لهم أَعَين ببْضرُوت 3 ١‏ #. 


0-0 


أ أمْ لهؤلاء الأصنام أ 

: أمَ لَهُمَ ءَادَاتُ د يْمَعُونَ يبا #. 

أي: أمْ لِهَوْلاءِ الأصنام آذان يُسمعونَ بهاء كما لكم؟! فكيف تعبدوهاء وأنتم 
فض وفك ني 

ع ميو ةبير 2 رار 

قل دع شكءكُ كيدون قلا رون 4 

أي: 0 م متحديًا هؤلاءٍ المُشركين: استنصِرٌوا علي بأصنامكم 
التي تز عُمونَ أنّها آلهةٌ مع اللهء ثم عجّلوا أنتم وهِي بالكيدٍ لي» والمكر بي» فلا 


عبن يُعاينونَ بها الأشياء. كما 6 


4 | 5 
جد لم مت 7 2 مه ب 00 
إن وَلِتَى الله لَزِى نَزْلَ الكلتب وهِويَنَوَلَ الصَلِحِينَ 0 
و _-- 
مُناسَبَةٌ الآية لما قَبلّها 


كن 1 الله تعالى فى الآيات || 2 تقَدّمة أن هذه الأصنامَ له قدرة لها على التتع 
والضّرٌ؛ بيّنَ بهذه الآبةٍ أن لواحب على كلّ عاقلٍ عبادةٌ الله تعالى؛ لأنّهِ هو الذي 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) »)37577/١١(‏ ((زاد المسير)) لابن الجوزي (7/ »)١8١‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (0717/5). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)575/١١(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 27509» ((تفسير الشوكاني)) 
15/7١‏ ). 

(") يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) »25775/١٠١(‏ ((البسيط)) للواحدي (9/ 0177)» ((تفسير القرطبي)) 
(10/ 57 37). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 070). ((تفسير السعدي)) (ص: 207١7‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (9/ 7777). 
قال ابن جرير: (يُعلِمُه جلّ تناو بذلك أنَّهم لم يضَرُّوه وأنَّه قد عَصّمه منهم. ويُعرّفُ الكَفَرةَ به 
عجر أوثانهم عن نُصرة من بَغى أولياءهم بِسُوءِ). ((تفسير ابن جرير)) .)515/٠١(‏ 


الجزء 4 - الحزب 18 


اي واه 
سورة الأعراف - الآيات (198-144) )53 
زيى ها 


يتولّى تحصيلٌ منافع الدّين والدّنيا"©. 

وأيضًا لَمّا أحالهم صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على الاستنجاد بآلهَتِهم في ضَرَّه 
في قوله تعالى: فل اذغوا شوكاءكم لم كِدُون فلا ترون # وأراهم أن اللة 
هو القادرٌ على كلّ شَّيءِ- عقّبَ ذلك بالاستناد إلى الله تعالى والتوكّلٍ عليه 
والإعلام أنه تعالى هو ناصِره عليهم”"2. فقال: 

:إن وَلِتىَّ نه أَلِى مَزَّلّ الككب #. 


أي: قُل- يا مُحمّدٌ- للمُشركين: إِنَّ تصيري الذي ينصٌرّني عليكم ويحفّظّي» 
ويعصِمُني منكم؛ هو اللهُ الذي نزّل على القرآنَ". 

كما قال سبحانه: «إآلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُحَوقُوئَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دونه » 
[الزمر: 75]. 

وقال عزَّ وجل: ب وَاللَهُ يَخْصِمُكَ مِنَ النّاسِ 4 [المائدة: 317]. 
وقال تعالى: 92 اللّهُ لا إله إِلّا هُوَ الْحَيّ الْقيُومُ * َزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَاب بِالْحَقٌّ 


اه سه سا ك6 0 


.]” 0 


.60 + 


دو ل نا ا لقا رقو ررد كك لعن 2 


فنزل تحت سجر واستظلٌ بها وعلّق سيقّه فتقرّقٌ النََّسُ في السَّجِرِ يستظِلونَ» 


1.١.© 


ماع 


.)577 /١5( يُنظّر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظّر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ "7801). 

(*) يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) »)5757/١١(‏ ((تفسير القرطبي)) (/1/ 20747 ((تفسير ابن كثير)) 
:)07١ /8(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7177)» ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 5 77).: ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (4/ .)47١‏ 

() الْعضًاه «: كل جر عَظيم له شَولُ. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (7/ 7837). 


١8 الحرب‎ - ١ الجرّء‎ 


ات حية 
التفسير المحرر للقرآن الكريم 
4 2 


وبينا نحن كذلك إذ دعانا رسولٌ الله صلّى اللهُ عليه وسلَّم فجيْناء فإذا أعراببيٌ 
قاعِدٌ بين يدّيهء فقال: إِنَّ هذا أتاني وأنا نائيٌ فاخترّط سيفي”"» فاستيقظتٌ وهو 
ايم على رأسي. مُختَرطٌ صَلتًا"» قال: من يمنَعُك مني؟ قلتٌ: الله فشامّه”" ثم 
َعَدَّ فهو هذا. قال: ولم يعاقِبّه رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم)) ©. 
تل َس 4. 

أي: وهو سُبحائّه ينصّرٌ ويحمّظ الذين صلّحت نَّاتُهم وأعمالّهم وأقوالّهم» 
فأمث) باللهتعالى» وامكلوآها مر به واحتتيوا نا نهى عي 

كما قال تعالى: 95 اللَّهُ وَل الْذِينَ آمَنُوا يُخْرجُهُحْ من الظَلْمَاتٍ إِلَى الثور» 
[البقرة: لا0 7 ]. 


03 


وقال سبحانه: 92 إن الله يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا# [الحج: 78]. 

: 2 . ا آتتضة *شلنً و الّذْر > 2 : لْحََاة ل مده ر دي ع 

وقال عر وجل: هونا لَنَنصرٌ رُسْلََا وَالذِينَ آمَنوا في | مه أ نيا وَيُومَ يقوم 
الْأَضْهَادُيُه [غافر: .]0١‏ 

01 ِ عو 0 0 

وعن أبي هريرةً رَضِيَ الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((إِنَّ الل قال: مَن عادّى لي وليّا فقد آذْْيُهِ بالربء وما تقرِّبَ إلى عَبِدِي بشيءٍ 
5 تم 2 0 2 7 َه« 0 م ع م 
أحَبّ إليَّ مما افترضْت عليه وما يزال عبدي يتقَرّبٌ إليّ بالنوافل حتى أحِبّه 
فإذا أحيَبْتّه كنت سَمعَه الذي يسمَّعٌ به» وبِصّرّه الذي يُبِصِرٌ به» يده التي يبطش 
(1) فاخترط سيفي: أي: سَلَّه. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (5/ /19”). 
)١(‏ صَلْمًا: أي: مُجَرّدًا من غِمْدِه. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (7/ /751). 
(9) فشَّامَه: أي: عَمَدَه. ينظر: ((شرح القسطلاني)) (7/ /770). 
(5) رواه البخاري (179 5) واللفظ له ومسلم (857). 


(6) يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) ))577/١٠١(‏ ((تفسير القرطبي)) (/1/ 47 07» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 20717 ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 5 77)) ((العذب النمير)) للشنقيطي (177/5). 


الجزء 4 - الحزب 18 


0 04 * عله 4 0-7 مه 
بهاء ورجلّه التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه. ولئن استعاذني 0 


ا ا 17 احفّظ 
الله تَحِذه تجامَك)) 00 


م 1. يا له فم 2 م 
والزد تَدُعُونَ من دونه لا ستطيعورت نصرحكم ولا 


ِاوَالدينَ َدُعُونَ من دونه- لا تيعو نصَرَصكُمْ 4. 

أي: وقّل- يا مُحمدُ- للُشركين: والذينَ تعبدوئهم وتَدعُوئهم ين دون الله 
تعالى لا يَقِرونَ على نص ركم على عَدُّوٌكمء ولا أن يدَعُوا عنكم ظَّلمًا أو عذابًا 
0 

كما قال تعالى: م9 وَانَخَذُوا مِنْ دُونِ اللّهِ آلِهَةَ لعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ * لَا يَسْتَطِيعُونَ 
نَضْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جِنْدٌ مُحْضَرٌ رُونَ 6 [يس: 4/١-0/ا].‏ 


ب : و سه 


وقال سبحانه: ِإذَلِكَ مِنْ أَنَْاءِ الْقَرَى نَقَصَّهُ عَلَيِكَ مِْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ * وَمَا 
ظَلَمْتَاهُمْ وَكَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ هَمَا أَغْنَتْ عَنْهُْ آلِهَتّهُمُ الي يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله 


باع و 


مِنْ شَيْءِ لَمّا جَاء أَمْرُ رَ رَبك وَمَا رَادُوهُمْ غَيْرَ تيب # [هود: 13-3 


.)5607( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (5017 )» وأحمد (5579 )» والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (0419). 
صححه الترمذيء والألباني في ((صحيح الترمذي)) 7017 )» وابن باز في ((مجموع فتاوى 
ابن باز)) »)١/170(‏ وقال الوادعي في ((الصحيح المسند)) (594): صحيح لغيره» وحسنه 
ابن رجب في ((جامع العلوم والحكم)) .)559/1١(‏ وابن حجر في ((موافقة الخبر الخبر)) 
(0. وصحح إسناده أحمد شاكر في ((مسند أحمد)) (7773/5). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7737//٠١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: *71). ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (8737/5). 


الجزء 4 - الحزب ١8‏ 


حية 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم “6(< 


دا 


ولك أن 200 
مولا أنشَمُم يتضروت *. 
ع 8 11و ع 00 و 3 3 4 و 
0 
أنفسهم ممّن أرادهم بسُوء"©. 
93 سَع. ارا ععبرظ ثيه وعبي . رو او ورت مل 3 1 
كما قال تعالى: :3! َمَاَيُونَ من دون الل حَصَبُ جََنَم لها وَارُونَ » 


-ه 


لَوْ كَانَ هَوٌلَاءِ آلِهَةَ مَا وَرَدُوَمهَا وَكُلٌ فيا حَالِدُونَ 4 [الأنبياء :14 -194]. 

وقال شيعا احْسُرُوا اليه ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ * مِنْ 
دُونِ اللَّهِ قَامْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ الْجَحِيم * [الصافات: 7-177]. 

وقال عر وجل ذاكرًا فعل إبراهيمَ عليه السّلامِ حينَ كسّر أصنامً قومه: 9# قَرَاعَ 


رع 


إِلَى آلِمَتِهمْ فَمَالَ ألا تأكُلُونَ * مَا لَكُمْ لا تَنطِقُونَ * قَرَاعَ عَلَيْهِمْ ضَرْيً بالْيَمِين # 
[الصافات: .]97-91١‏ 


وقال تعالى حاكيًا قولّ إبراهيمَ عليه الصلاةٌ والسَّلامُ: وإ وَتَاللُهِ لَأكِيدَن 
أشتافك بقة آذ ثولوا تتبرية + فجعلوه خذاذًا لذكي 1 لوه لعلف إلند 
يَرْجِعُونَ # [الأنبياء: لاه -0/8]. 

ون تََعُوهمَ إل المت لامعو وَتَرسْهُحْ يَظرٌوت ليك وهم لا ببْصِرونَ (4150. 

«وَإن مَأَعْوْهمَ إل اخلك لايمتسطوأ 4. 

أي: وقّل- يا مُُحكَدٌ- للمُشركين: وَإِنْتَدْعُوا أصنامكم إلى الحَقٌّ لايَسمَعوا 
دُعاءكم؛ لأنّها جماداتٌ لا تَسمَع7". 


)١(‏ يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) »)5757//٠١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 5 47). ((تفسير البغوي)) 
(554/7). ((تفسير الرازي)) »)57١/10(‏ ((تفسير القاسمي)) .)71١/0(‏ 

(1) يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) »)5757//١١(‏ ((البسيط)) للواحدي (20737/9: ((تفسير أبي 
حيان)) (0/ 700)» ((تفسير القاسمي)) .)15١/60(‏ 


الحرءهة- الحرب ١8‏ 


سورة الأعراف - الآيات (148-144) 510 


ال 0 00 


وَتَرسهُمَ ينظرَوتَ إِلْكَ وهم لب بحرو 4. 


أي: وترى- يا مُحمَّدٌ- آلهة المُشركينَ المنحوتة؛ تُقابلّك بعيونٍ مُصَوَّرق 
كأنّها تنظرٌ إليك» وهي لا تُبِصِرٌ شيئًا في الحقيقة؛ لأنها جمادات لا ع0 


الفوائد التربويّة: 
قال اللهُ تعالى: 92 إِنَّ وَلِيّيَ اللّهُ الَّذِي نزَّلَ الْكِتَاب وَهُوَ يَتوَلَى الصَّالِحِينَ # 
المؤمنونٌ الصَّالِحونَ لَمَا توّلّوا ربّهم بالإيمانٍ والتّقوى» ولم يتوَلّوا غيرّه مِمّن لا 
ينقَعُ ولا يضُرٌ؛ تولّاهم الله ولَطف بهمء وأعائهم على ما فيه الكَيرُ والمصلحةٌ 
. - 2 
لهم, في دينهم وذنياهم» ودفعَ عنهم بإيمانهم كل مَكروو”" 
الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
-١‏ قَولُ الله تعالى: :9 إِنَّ الَّذِينَ دعن من دون اللّه د 
الدّعاءً على العبادة؛ إشارةً إلى أنه لا تصِحٌ ناد مَن ليس فيه قا 
فول الله تعالي؛ إن الِّينَتَدْعُونَ مِنْ دون | اللّهِ عبًا 0 
قد يُطْلَقٌ لَفظ (العَبد) على المخلوقات كُلَّها؛ الذي يعقَلٌ والذي لا يَعقِلٌ9. 
*- قال تعالى: 9# إن الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبا باد تانكم 4 نما أطلَقّ 
على الأصنام اسم العباد» وعبّرَ عنها بضمائر العْقَلاءِ؛ لأنّ الكُمَارَ يَصِفوئها 
بصفاتٍ من هو خيرٌ من مُطلَقٍ العْقَلاءِ: أنّها مَعبوداتٌ» وأنّها تشْمَمٌ وتُقرّبُ إلى 
الله زُلِمَىء فبهذا الاعتبار أجرى عليها ضمائِرٌ العمَلاءِء وعبّر عنها بالعباد» ووجة 
(1) يُنظَر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ /718781) ((تفسير ابن كثير)) (/ ٠‏ 07)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 017 ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 0778). 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:7117). 
(*) يُنظّر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ .)190-1١95‏ 
(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١(‏ 4 4). 


الجزء 4 - الحزب ١8‏ 


تت يه 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم ” 
ى دض 


تنائتهه تناه أن الكناة العابدين: والأصنام المعيرداتك؛ كلمع فتخلرقات كله 
لا تقد تقدرُ أن تجلِب لِتفها نفمًاء ولا أن تدقّمَ عنها ضرّاء فهم من قَبيلٍ تسخير الله 
لهم؛ وحَلقِه للجّمِيع» وقُدرتِه على الجَميع» بهذا الاعتبار هم سواء؛ ولذا قال: 
عِبَادُ دأَمْتانُكُم . 

4- قَولُ الله تعالى: موَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا لَمَّا كان دعاءٌ 
الججماعة اوت إلى الماع من أعاء الرلحكه فتك على نا قله قولهة درن 
تنشرقم» 000 

بلاغة الآيات: 

1ح قُوله تعالى: :9 إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله عِبَا عِبَادٌ أمْتَالَكُمْ قَادْعُوفُْ 
َلْستَجِيبُوا كم إِنْ كنم صَاوقِنَ #4 

- قولّه تعالى: 9#إنَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله عِبَادُ أََْالُكُمْ... 4 استئنافٌ 

ابتدائيٌ» انتقل به إلى مُخاطبةٍ المُشْرِكِينَ؛ ولذلك صُدَّرَ بحرن التّوكيدِ؛ لآنَّ 

المُش رِكينّ يُنكِرونَ مساواةً الأصنام إيّاهم في العبوديّة . 

- قَوله تعالى:قَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَحِيبُوا لَكُمْ» تحقيقٌ لمَضمون ما قَبِله 

بتعجيزهم وتبكيتهم» أي : فادغوهم في لب تفع أو كَسْفِ ضُرٌ ان 

-١‏ قوله: «ألَهُمْ أَرَجلٌ ب 4 شن يها أم لهم أب ينْطِشُون يها أم لهم عي 
يُبْصِرٌونَ بها أَمْ لَهُمْ آذَانُء م يَسْمَعُونَ بها قل ادْعُوا د شرَكَاءَكُمْ نَم كِيدُونِ قلا تُنْظِرٌونٍ *# 

- قوله تعالى: «9 آلَهُمْ أَرْجُزٌ يَمْشُونَ بها أَمْ لَّهُمْ أَيْدِ يبْطِسُونَ بها أَمْلَهُمْ أَعينٌ 


.)5789 /5( يُنظّر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )١( 

(") يُنظّر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١199/4(‏ 

(9) يُنظّر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)771-17٠‏ 

(5) يُنظّر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 20707 ((تفسير ابن عاشور)) (4/ 177). 


الحزء ه - الحزب 18 


3 د 
((سورة الأعراف - الآيات (148-194) 2 
بي ا 


عه ال لي سا كه ]ره ا سه لخ ل سني لس خا الس عع 2 
يُبْصِرُونَ بها أَمْ لَهُمْ آذَان يَسْمَعُونَ بها 4 تبكيت إِثْرَ تبكيت» مؤكد لما يفيذه 
الأمرٌ التّعجيزي من عدم الاستجابة» ببيانٍ فقدانٍ آلاتِها بالكليّةِ”". 

- والاستفهامٌ في هل أَلّهُمْ # وما بَعدّه؛ إنكاريٌ» وتقديمٌ المُسِبَدِ على المُسبّد 
إليه؛ للاهتمام بانتفاءِ المِلّك الذي دلت عليه اللامُ "©. 

- وقد وٌجّهَ الإنكارٌ إلى كُلّ واحدةٍ من هذه الآلاتٍ الأربع على حِدَةِ؛ تكريرًا 
للنّبكيتء وتثنيةً للتّقريع» إشعارًا بأنَّ انتفاءة كل واحدةٍ منها بِحِيالها كافٍ في 
الدّلالةِ على استحالة الاستجابة. 


- ووصفٌ الأرججل ب عَإِيَمْشُونَ #. والأيدي ب يَبْطِشُونَ 4. والأعيّن ب 
ِيْبْصِرُونَ #» والآذانٍ ب وإِيَسْمَعُونَ 4: إِمّا لزيادة تسجيل العَجز عليهم 
فيما يُحتاحٌ إليه النَّاصِرٌء وإِمّا لأنْ بَعضّ تلك الأصنام كانت مجعولةٌ على 
صور الآدَميينَه وحص الأرجُلَ والأيديّ والأعيِّنَ والآذانَ؛ لأنّها آلاث 
العلم والسّعي والدّفع للّصر9». 

- والأمرٌ والنهيُ في قوله تعالى: 9 كِيدٌونٍ قلا تُنْظِرٌ ون * للتّعجيد » 
إضراريء فأعجلُواء ولا توّجُلوني©. 

- وفى هذا التحدّي تعريض أنه سيبلعهم» وينتصر عليهم. ويستاصل الهتهب ". 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (707/7). 
(0) يُنظّر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 71717). 
(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0705//7. 
(5) يُنظّر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 7757). 
(6) يُنظّر: ((المصدر السابق)) (9/ 777). 
(1) يُنظّر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظّر: ((المصدر السابق)). 


ود 3 


ف 


الجزّء ؛ - الحزب ١8‏ 


ات ني 
6 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 3/0 
يي تيا 


'- قولّه تعالى: 9 إنَ ولي اللُّ الذي تر الْكِتابَ وَهُوَيتَوَلَى الصَّالِحِينَ # هذا 
من المأمور بِقَولِهِ أيضًاء وفْصِكّت هذه الجُملةٌ عَن جُملةٍ إادْعُوا صُرَكَاءَكُمْ #؛ 
5 ا الب 4 - 0 وا عن .5 وتم مع | للع / ا ل 
لوقوعها مَوقِمَّ العلةٍ لِمَضمونٍ التحدّي في قولِه 9# اذعوا شَرَكَاءَكُمْ # الذي هو 
عو 


و 


0 3 


عَجْزْهم عن كيده". 

١ 0‏ ا ا ع 
- وإجراءٌ الصَّفةِ لاشم الله بالموصوليّة الذي تَزّلَ الكِتابَ »؟ لِمَا دل 
عليه الل من علاقات الولاية؛ فإِنْ إنزالٌ الكتاب عليه وم مي دليلٌ 
ا لفائه ولي 
- والتّعريفُ في الكتاب للعَهدٍ أي: الكتاب الذي عَهدّموه وسَجِعتّموه: 


و 


ما ع 75 
وعجَزتم عن مُعارّضتهء وهو القرآن””. 


- ومَجيءٌ المُسنَدٍ ِإيَتَوَلَّى # فعلًا مُضارعًا؛ لقَصِدٍ الدَّلالةٍ على استمرار 
هذا التّولّي وتجدّده. وأنّهِ سن لهي فكما توّلى النبيّ يتولّى المؤمنينَ أيضًاء 
وهذه بشارةٌ للمُسلمِينَ المُستَقِيمينَ على صراط بيهم صلَّى الله عليه وسَلّم 


ا 1 001 ار 3 2 


0 3 عر لت ا 1 
- وقوله: © وَهَوَّيتَوَلَى الصَّالِحِينَ # تذييل مقرّرٌ لِمَضمون ما قبلّه©. 
« 0 3-07 جه 04 3 9 3 5 
5 - قوله تعالى: هو وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ # عَطْففٌ على جملة: إن وَلِنِيَّ 
0 2 0 3 04 0 4 ع 
الله # وسلوك طريقٍ المَوصوليّة في التعبير عن الأصنام؛ للتنبيه على خطأ 
المُخَاطَبِينَ في ذُعايِهم إِيّاها مِن دُونٍ اللو مع ظُهورٍ عدم استحقاقها للعبادةٍ؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 5 77). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ 5 77). 
(*) يُنظّر: ((المصدر السابق)) (9/ 5 77). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7575/9). 
(6) يُنظّر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ /701). 


الجزء ‏ - الحزب 18 


(إصدة لاس ايت ا[ 
بعَجزها عن نّصرٍ أتباعهاء وعن نّصرٍ أنفسها”". 
ق لَه تعال ٠‏ وكا تنظ”و د انك كو ده 900 2 
ه- قوله تعالى: «وَتَرَاهُمْ يَنْظَرُونَ إِليِكَ# تشبيةٌ بليغ» أي: تراهم كأنهم 


3 
. 


يَنظَرونَ إِلَيك؛ لأنّ صُوّرَ كير من الأصنام كان على صُوّرٍ الأناسيٌّ» وقد نحتوا 
لها أمثالٌ الحِدَقٍ النَاظِرِةٍ إلى الواقف أمامّها”". 


.)77 5 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7786 /9( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


الجزء و - الحزب 18 


8 موسور ً 


د لق َأ يالف وفيض عي لقهزيت. (2) َناَك م 


م و فز ره و2 م 0-2 ف حا سر 
000 َأُسَعَهِذٌ يِه نه سَمِيعٌ عَلِيم (5) إِك اليس أ تَفَوَأ إذا مُسَّمُم 
َو 


مَنَ آلشَيْطن َدَ أ كا هم لبيجوة 8 ولوف يعدو 
لي ؛ ثم لا يَقَصِرُونَ (80 وَإِذا لم كأتهم كَيقَ هَالُوا وكا َحِيَييِتَهَاً قل إِنّمَا 
ابو ِلك من رق هلدا بِصَإِرٌ مِن رَبَحكحمْ وهدى وَرَحَمَهُ لَقَوْو ومنو ©4 
الْعَفْوَ: أي: الميسورٌ من أخلاقٍ النَّاسِء والعفوٌيُطلق على ضدٌ الجهدء فكل 
شيءٍ متيسرء لا مجهود فيه يسمّى عفوًاء وأصلٌ العَفُو: المَصدٌ لِتَنَاوّلٍ الشَّيء"©. 
طبالعْزْفٍ »4 :أي #الكتدوق بر ميان و امل لأعرف) يدل على الشكوة 
الما علق وفيه اا لكرث و المعروث تنش بدك ة لذن افوس سك إلا 


3 
هل 010 د 


يَدْرَغَنَكَ مِنَ الك لانت اق سكخنتك هه خنة وعضت وَعَجَلة أو 
يُحرّكنّك بالشّر. وأصلٌ (نزغ) : يدل على إفساو بينَ انيد "" 
ِإمَسَهُمْ #: أي: أصابّهم. أو ألم بهم؛ والمسٌ يقال في كل ما يَنَالُ الإنسانَ 


,»)057/5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)١77 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((التبيان))‎ .)١175 («المفردات)) للراغب (ص: 017/5).: ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
.)7١5 لابن الهائم (ص:‎ 

)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)١77‏ ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 5 »2٠١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »)780١/54(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)205١‏ ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: .)25١5‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 517). 

(*) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١77‏ ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 5546)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 08 0)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)5١17/6(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 7298): ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 175)» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: .)5١6‏ 


الجزء 4 - الحزب 18 


لت كذ 
سورة الأعراف - الآيات )6١١-199(‏ 510 
ىى يها 


من أَذَى واضل (مس): 00 السََّىءِ باليّد ل" 
> .غه 0 ره بام امو 0 م ع ابي 5 رو 
و طَائف 46: أي: عارض أو وَسوّسة من الشيطان» واصل (طيف): يَدَل على 
دَوَزَاق اشرو عن اش 
روك بع.. 5ع ع عيض > ع ع 7 : ع اك بالركمى 
«إيَمُدوتَهُمْ في الْعَيّ #: أي: يَرَيّنونّه لهم» أو يُطِيلون لهم فيه» وأصل (مذَ): 
يدل على جَرٌ شيءٍ في طُول. والمَىُ: خلافٌ الرّشدِء والانهماك في الباطل ©. 
:9 لَا يُقَصِرٌونَ 46: أي: لا يَسأمونَ» وأصلٌ (قصر): كف مع القدرة عليه». 


7 اجَْيتَا4: أي: تقوَلمها من تَفْسك؛ من اجتَبيتٌ الشّيِ: إذا اخترَعتّه وارتجَلته 
وا 006 والاجتباء: الجمع على طريق الاصطفاء 600 


ِل بَصَائِرٌ 4: أي حَجَحٌ ظاهرة بَيّنة واححدتيا تصيرة» وأصلٌ (بصر): العِلم 
بالسّىع0. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5157/٠١(‏ ((المفردات)) للراغب /١(‏ 27717 ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: 87). 

.)577 /9( ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 3717)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
(«(التبيان))‎ .)١17 5 ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص:‎ .)07١ («المفردات)) للراغب (ص:‎ 
.)0١60 لابن الهائم (ص:‎ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 109/57)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 008)) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 744 و0/ 7754)). ((المفردات)) للراغب (ص: 7/57). 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١74‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)7١5‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .2501١/١١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 57/7)» ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ هلاه ). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 1757)» ((غريب القرآن)) للسجستاني /١(‏ 500)) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس ٠7 / ١١‏ 0). ((المفردات)) للراغب ١(‏ / 185). ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 55. 375). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 177 516)., ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 637). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)47١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2١7١‏ ((مقاييس - 


الجزء 4 - الحزب 18 


ت 5 


ِ التفسير المحرّر للقرآن الكريم .5 


بي رض 


المعنى الإجماي: 
أَمْرٌ اللهُ نبيّه مُحمَّدًا صلّى الله عليه وسلّم أن يَقبَلَ ما تيسّرَ من أخلاق النَّاسِ» 
وأن يأمْرَ بالمّعروفٍ الذي يُقِرّه الشَرِعٌ» وأن يُعرِض عمّن جَهِلَ عليه. 


ونائكه إؤناله من السسطان وسوسة فا أو فك أرحية ذللف» أن غيل 
بالله؛ إِنَّه هو السّميعٌ العَلِيم. 
ويخبرٌ تعالى أنَّ الذينّ انه وا إذا أصاتئهم وسْوّسة يون الشيطان أو خضب أو 


غيرٌ ذلكء تذكَرُوا؛ فإذا هم يُبِصِرونَ بقُلوبهم مُدى الله فيَنتهونَ عن مَعصِيته. 


0 


كما يخبرٌ تعالى أنَّ إخوان الشَّاطِينِ- وهم كَمَرةٌ الإنْسٍ وفجَرَتُهم- تُرَيْنُ لهم 
الشَّياطينٌ الضَّلالَ وتُعيئهم على الكُفِرٍ والمعاصيء ثم لا يسأمٌ الشَّياطينٌ ولايَفُرونَ 
عن ذلك» كما أنَّ أولياةهم من الإنس لا يُقصِرونَ في ارتكاب تلك السّيئاتِ. 

ويُحْاطِبُ اللهُ ننه مُحمّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلّمء قائلًا له: وإذا لم تأتٍ 
المُشْركينَ بآية وَفْقّ ما يَطْلبِونَ قالوا: هلا أنَتَ بها من يِلقاءِ تفييكء قل لهم- 
يا مُحمّد: إِنّما أتَبِعُ ما يُوحيه إليّ ربّي» وهذا القَرآنْ عَلاماتٌ واضحة للهُدى. 
وحُجَحٌ قاطعةٌ على الحَقٌّ من الله سبحائّه وتعالى» ومُرشِدٌ إلى الصَّراطٍِ 
المُستقيم» ورحمةٌ في الدّنيا والآخرة للمُؤْمنينَ. 


1 0 0 
« د ند وأ يرف وأغرش عن هيت 4030 
مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 


لما أشيحة السورة من أفانينٍ قوارع المشركين» وعظتهم. وإقامة الحجّة 
عليهم؛ وفضح ضلالهم, وفسادٍ معتقدهم, والتشويه بشركائهم؛ وقد تخلّل ذلك 
> اللغة)) لابن فارس /١(‏ 27057 ((التبيان)) لابن الهاتم (ص: .)7١9‏ 


الجرزء ة- الحزب 18 


كلّه التسجيل بمكابرتهم» والتعجيبٌ منهم كيف ينأؤن بجانبهم» وكيف يصمّون 
أسماعهم؛ ويغمضونَ أبصارّهم عما دُعوا إلى سماعه وإلى التّظر فيه» إلى غير 
ذلك وإذ قد كان من شأن ذلك أن يثيرٌ في أنفس المسلمين كراهية أهل الشركة 
ويحفرّهم للانتقام منهم» ومجافاتهم» والإعراض عن دعاتهم إلى الخير- لا 
جرم شرّع في استئناف غرضي جديد» يكن ختامًا لهذا الخوض البديع» وهو 
غرضٌ أمرٍ الرّسول والمؤمنين بقلَّةِ المبالاة بجفاء المشركينَ وصلابتهم» وبأن 


220 


يَسَعوهم من عفوهم, والدأبٍ على محاولةٍ هديهم. والتبليغ إل 

وأيضًا لابين الله تعالى أن هو الذي يتولّى رَسولّه وأنَّ الأصنام وعابديها لا 
يَقدِرونَ على الإيذاء والإضرار؛ بَيّن في هذه الآية ما هو المَنهَجٌ القَويمُ والصّراطٌ 
المُستقيمٌ في مُعاملةٍ النّاسٍِ”"» فقال تعالى: 

نطو 

أي: اقبَل ما تيسّرَ من أخلاق النَّاسِء وما سَمَحت به أَنفْسُّهمء ولا تُغلِظ 
عليهم, فإِنْ وَجِدْتَ منهم حُلْقًا طَيبًا فاقله. وما جاءك مِن غير ذلك فاصمَحُ عنه 
وتجاوزهء وات مالك من الح عليهم”. 


0 4 رع ره 


كما قال تعالى: :ولا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وََا السّيّتَةُ اذهَمْ الي هِيّ أَحْسَنُ فَإِذَا 


.)7710/-717/9( يُنظّر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 5 57). 

) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 2747 ((الوجيز)) للواحدي (ص: 511) ((مجموع الفتاوى)» 
لابن تيمية (17/ 207١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2018١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 291 
((العذب النمير)) للشنقيطي (5779/5). 
قال ابن عطيّة: (وصيةٌ يمن الله عَرٌ وجل لت صلّى الله عليه وسلّم تحُمٌ جميع أيه وأخحدٌ 
يجَمِيع مكارم الأخلاق... معناه: قبل من النَّاسِ في أخلاقهم وأقوالهم ومُعاشَرتِهم ما 
أتى عَفْوَا دون تكلّفٍ). ((تفسير ابن عطية)) (7/ 59). 


الجزء ة-الحزب ١8‏ 


0ن 
0 


ذا سر هه هس حتاو 


الذي بَنَكَ وَيَنَُعَدَاوَةُ كان وَِيِّ حَحِيمٌ * وَمَايُلْقَهَا ا لين صَبَرُواوَمَايْلقَاهَا 
إلا ذو حَظ عَظِيم # [فصلت: 5 0-8]. 


وف غيل اللدعى لسر :دفي الله عنيجاء قال (21 اللة تتد هيا الله عليه 
وسلّم أن يد العَفْوَ من أخلاق النّاسي)”". 

ووس يلغرف 6. 

أي: وأُمْرِ النّسَّ- يا مُحمّد- بالمّعروفٍ الذي يُقرٌه الشّرعٌ؛ من كُلٌ قَولٍ وفعل 
ترف نه زتنقه المقول والقعطة المكليية موتطيف الب التو المستفيي 

5-5 5 3 0 م عي ىه - 4 ماي َرء 2 0 

كما قال تعالى: إوَلْبكُنْ مِنْكُمْ أمَهٌ يَدْعُونَ إِلَى الْحَيْرِ وَيَأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ 
َيَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكَرِ وَأُولَيِكَ هُمُ الْمُفِْحُونَ 4 [آل عمران: 65]. 

:ا وَأَعْرِضَ عن كتهت 4. 

أي: وأعرض عمّن جَهِلَ عليك. فإذا سَفِهَ عليك, وأساءً إليكء فلا تؤاخذه 


00 
3 0 


. .)5355( رواه البخاري‎ )١( 

(1) يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 755).: ((الوجيز)) للواحدي (ص: !577 )» ((تفسير البغوي)) 
(؟/7570)» ((تفسير القرطبي)) (/17/ 757): ((زاد المعاد)) لابن القيم »)١547/7(‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (7/ 07148 ((تفسير السعدي)) (ص: 717)» ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 771): 
((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 579). 

() يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 7540)» ((مدارج السالكين)) لابن القيم (7/ :)591١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 7777), ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 557). 
قال الرّازي: (المقصودٌ منه أمرٌ الرَسولٍ صلَّى اللهُ عليه وسلّم بأنْ يصيرَ على سُوءِ أخلاقهم» 
وألّا يُقابلَ أقواكهم الرّكيكةً ولا أفعالّهم الكَّسيسةً بأمثالهاء وليس فيه دَلالةٌ على امتناعه مِن 
القتال؛ لأنّه لا يمتنع أن يُوْمَرَ اي ب وي اس 1 المُش ركين.. 
فحينئذ لا حاجة إلى التزام م التّسخ» ]ل أن الذاع به 2 الممري ١‏ مَشغوفونَ بتكثير التّايخ 
والمنسوخ ين غير ضرورةٍ ولا حاجة). ((تفسير الرازي)) /١6(‏ 576). ويُنظر: ((تفسير - 


الجزء 4 - الحزب ١8‏ 


كت د 
سورة الأعراف - الآيات )1١١-149(‏ )53 
لك ع 


كما قال تعالى: يإ وَإِدًا حَاطْبَهُمُ الْجَامِلُونَ فَانُوا سََامًا 4 [الفرقان: 1]. 

وقال سبحانه: «إوَإِدًا سَمِعُوا اللَفْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَانُوا ا أَعْمَا مَالَنَا وَلَكُمْ 
أَعْمَالَكُمْ سَلَامٌ عَلَيكُمْ لا تَبْتَفِي الْجَاهِلِينَ # [القصص: 505]. 

وعن ابنٍ عبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهماء قال: ((قَدِمَ غيينة بن حصن بن حُذيفة 
فنزل على ابن أخيه الخُرٌ بن قيس» وكان من التَمّر الذين يُدزِيهم عُمَرُ وكان القَرَّاءٌ 
افونا مالس عب وها ووندة كيو له كاتو| وا ناارفعال تيع لان أده 
يا ابنَ أخي» هل لك وجةٌ عندَ هذا الأمير؟ فاستأَذِنْ لي عليه قال: سأستأْذِنُ 
لك عليه» فاستأدَنَ الحرٌلِعْيَيندَ فأؤن له عمرٌء فلما دحل عليه قال: هِيْ”" يا ابنَ 
الخطّابء فواللهِ ما تُعطينا الجَزلَ”" ولا تحكمٌ بيننا بالعَدلِ! فضِب عُمرُ حتى 
هم أن يوقِعَ به. فقال له الحرٌ: يا أميرٌ المؤمنينء إِنْ الله تعالى قال لنبيّه صلى اللهُ 
عليه وسلّم: 9د الْعَفْوَ وَأمْزْ بِاْعْرْفٍ وَأَعْرِض عَنِ الْجَامِلِينَ» وإِنّ هذا من 
الجاهلينَ. والله ما جاوّزها عمرٌ حينَ تلاها عليه وكان وقَافًا عندَ كتاب الله))2. 

ا و و 93 غ4 و 5 م2 ع ع 7 

وَإِمَايرَعتَلَك من آلشََيِطنِ َرْعْ فَأسَْمَهِذْ لَه إِنَهه سَحِيعٌ علي (80) 4. 

مُناسَبةٌ الآبة لما قَبلّها: 

لما كان الشيطان يعداوته لبني آدمَ مجتهدًا ذ في التنفير من هذه المحاسنٍ 


- ابن جرير)) /٠١(‏ 550)» ((زاد المسير)) لابن الجوزي (7/ :)18١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(7717/9). 
وقال ابن القَيِّم: (ليس المرادٌُ إعراضّه عمَّن لا عِلمَ عِندَه فلا يَُلَّمُهِ ولا يُرشِدُه وإنَّما المرادٌ 
إعراضّه عن جَهلٍ مَن جَهِلَ عليه فلا يُقَابِلُه ولا يُاتبه). ((مفتاح دار السعادة») .)1١١/1(‏ 

)١(‏ هِيْ: كَلمةٌ للزَّجرٍ وطُلّبٍ الكَفٌ كما يُقال: إيهِ عنّاء أي: كُفّ. ينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر 
("1/روةه )). 

(؟) الجَزل: العطاء الكثير. يُنظر: ((الكواكب الدراري)) للكرماني (70/ /77). 

(*) رواه البخاري (5557). 


١8 الجرء9ة-الحرب‎ 


تت 59 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم “/ 
ى ص 


المذكورة في قوله تعالى: «حَُذٍ الْعَفْوَ وَأَمْرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِض عَنٍ الْجَاهِلِينَ 4 
والترغيب في أضدادها- شرّع لأمته ما يعصمّهم منه عند نزغهء مخاطيًا له 
بذلك؛ ليكونٌ أدعى لهم إلى القبولٍ» وأجدرٌ باشتدادٍ الخوفٍ المقتضي للفرار» 
المثمر للنّجاة "©. 

وأيضًا لَمًا بيّنَّ الله تعالى في الآية السّابِقةِ أفضّل ما يُعامِلُ البَسَرُ به بعضهم 
بعضًاء ولو عَيِلَ النَّاسُ بهذه الوصايا لصَّلّحَت أحوالّهم ولم يجدٍ الفّسادُ إليهم 
سبيلا- قمّى عليها بالوصيَّة بانَّاءِ إفسادٍ الشَّيطانٍ”. 

وأيضًا أنه عند الأمر بالعْرفِ ربّما يَهِيجٌ سَفِيةٌ ويُظهرٌ السّفاهة فعند ذلك أمرّ 
تعالى نبيّه بالشّكوتٍ عن مُقابَلتِ فقال: م وَأَعْرِض عَن الْجَاهِلِينَ * ولَمّا كان 
من المعلوم أنه عند إقدام السَّفِيهِ على السَّفاهِةٍ يَهِيحُ العَصَبُ والعَيظ ولا يبقى 
الإنسانٌ على حالةٍ الصَّلامَق وعند تلك الحالةٍ يَجِدٌ الشَّيطانُ مَجالَا في حمل 
ذلك الإنسانٍ على ما لا ينبغي- لا جرم بَيّن تعالى ما يجري مَجُرى العلاج لهذا 
العَرّضٍ» فقال7": ١‏ 

أي: وإةاثالك من الشيظان وسوسة ما أوَعَضَك اواغرة ذلك؟ ليك عن 
الخير» أو يَحُنّكَ على السَّرّ والفّسادِء أو يحولك على العَضَبٍء ومُجازاةٍ مَن 
جَهِلَ عليك- فالتجئ إلى الله. واطلّبْ منه أن يحمّظك من الشَيطانٍ9». 


+ كس 


.)5١ 14205037 /8( يُنظر: («نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (9/ .)56٠‏ 

(؟) يُنظّر: ((تفسير الرازي)) /١١(‏ 43780 -475). 

(4) يُنظّر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة /١(‏ 7775)» ((تفسير ابن جرير)) /١٠١(‏ 5477140)» ((معاني 
القرآن)) للزجاج (7957/17)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ “077)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0717 
((تفسير ابن عاشور)) (9/ 7374 27770 ((العذب النمير)) للشنقيطي (14/ 44 5). - 


الجزء ؟ - الحزب ١8‏ 


تت . ل 
سورة الأعراف - الآيات (708-199) “51 
لك د 


عن سُلَيمانَ بن صُرّدٍ رَضِيَ الله عنه» قال: كنت جالسًا مع النبيّ صلَّى الله 
عليه وَسَلَمة ورجلان يستِبَّانِء فأحَدهما احمّرَ وَجِهُه وانتفحَثْ أوداججه”": فقال 
النبينّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إِنّي لأعلّمُ كَلمَةٌ لو قالّهاء ذهب عنه ما يَحِدٌَ لو 
قال: أعودٌ بالله من الشَّيطانِء ذهب عنه ما يجدٌ))2". 

وعن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عنه» قال رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((يأتي 
الشيطانُ أحدكم قيقولٌ: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق 
ربّك؟ فإذا بلّغه فليستعِذٌ بالله ولْينته))©. 


إن سَمِيعٌ عَلِيع © 


أي: إِنْ اللة الذي تستعيذٌ به من تزغ الشّيطانِء سَميعٌ لِدُعائكء وَلِوَسْوسةٍ 


3 7 8 


الشيطان» ولكل صوتء عليم باستعاذتك, وبوّسُوسة الشيطان» ولا يخمّى عليه 
شيء؛ فهو الذي بيده إنجاؤّك منه. وحمايتك من تَرَغَاتِه9). 


4 


كما قال تعالى: مإ وَإِمَ يَنْرَعَنَّكَ مِنَ الشّيْطَانِ تَرْغٌ فَاسْتَعِذُ الله نه هُوَ السّمِيعٌ 
الْعَلِيِمُ # [فصلت: 75]. 
- قال ابن عطية: (النزغ حركةٌ فيها فسادٌ وقلّما تُستعملُ إلا في فعلي الشّيطا سَّيطانِ؛ لأنَّ حركاته 


مسرعةٌ مفسدةٌ). (لسجر ار عملي )) 0450/0 
وقال ابن عاشور: (وهذا الأمرٌ مرادٌ به رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم ابتداة» وهو شَامِلٌ 
لأمتِه. وطٌ المؤمنينَ منه أقوى؛ لأنَ تج الشّيطانٍ باهم أكثرٌ؛ إن النبيّ صلّى الله عليه 
وسلم مُؤيّدٌ بالعيصمة» فليس للسَّيطانٍ عليه سبيلٌ). ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 0179 3170). 

)١(‏ أوداجٌه: مع وَدَج: وهو عِرقٌ في الحَلقٍ في المذبح. وانتفاحح الأوداج كنايةٌ عن شِدَةِ العَضَبٍ. 
ينظر: ((عمدة القاري)) للعيني .)١/8 /١5(‏ 

(1) رواه البخاري (27787)) واللفظ لهء ومسلم .)551١(‏ 

(9 رواه البخاري (737157): ومسلم (175). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 556)» ((تفسير السعدي)) (ص: 17 7). ((العذب التمير)) 
للشنقيطي (5/ 5140). 


الجزء 4 - الحزب ١8‏ 


وقال عزَّ وجل: 9# قل أَعُودُ برب النّاسٍ * مَلِكِ النَّاسٍ + إِلَّهِ اّاسِ # من شَرٌ 
ا م س الْحَنّاسِ * الَّذِي يُوَسْوسٌ فِي صُدُورِ النَّاسِ * مِنَ الْجِنَة وَالنَّسِ 4 
[الناس: .]15-١‏ 


لَمَا بَيّنَ تعالى في الآية السّابقةٍ أنَّ الرّسولَ صلَّى الله عليه وسلَّم قد ينرّعْه 
السَّيطانُ وبيّنَ أنّ علاجَ هذه الحالة الاستعاذةٌ بالله؛ بيّنَ هنا في هذه الآية أ 
حال المتّقينَ يَزِيدٌ على حال الرَّسولٍ في هذا الباب ": فقال: 


نا تت 


إِك آلَدِسَ أتَمَوَأ دا مَتَمُمْ طتيفٌ مَنَ الشّيطن مدَحكَروأ #. 
أي: إن الَذِينَ انّقُوا الله تعالى بفِعلٍ الواجباتء وتَرْكِ الشّرْكٍ والسّيَّاتٍء إذا 


ه 


أصابَنّهم وَسْوسةٌ من الشَّيِطانِء أو غضَّبٌ أو غيرٌ ذلك. فَهَمُوا بِتَرْكِ طاعة الله 

أو اقعزاق تحضة- تذكر و اعَظمة اللوتعالن )نوما يعلموئة م عقانه وكوادة.وها 

أمَرَهم به من الاستعاذة من الشَّيطان". 

.)471/- 1475 /١0( يُنظّر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 5557/٠١١(‏ -501). ((تفسير ابن عطية)) (؟/ 5947). ((تفسير 
القرطبي)) 0/ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)711//١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 074). ((تفسير القاسمي)) (0/ 7147). 
قال ابن تيميٌ: (السَّيطانُ إذا زيّنَ المعصية يجعَلُ في القَلبٍ ظُلمة ويُضْعِفُ نور الإيمانِء ولهذا 
سمّاه طائمًاء أي: يَطيفُ بالقَلبٍ مثلّ ما يَطيفٌ الخيال بالنّائمِء ويغيبُ عن القلب حينئفٍ من أمرٍ 
الله وتهيه ووَعدِه ووَعيده ميناتِضُ ذلك» فإذا كان العَبدُ متي لله مه الله تعالى بنور الإيمانه 
فذكر ما في الذَّنتِ من عذاب الله وسَخَطِه وما يَفوتّه به من كرامة الله ونّوابه). ((جامع 
المسائل)) (0/ 767). 
وقال مُحمّد رشيد رضا: (9تَذَكٌرُوا4 أنَّ هذا من عَدُرّهم الشَّيطانٍ وإغوائه» وما أمرّ الله - 
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00 


0 سورة الأعراف - الآيات (71-144 


يت 


كما قال تعالى: د وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِعَةَ أو ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ ذَكَرُوا الله 
قَاسْتَغْمْرُوا لِذنُوبِهِمْ ومن دور الذثو : ب إل الله وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ 
يَعْلَمُونَ # [آل عمران: 0 17]. 

9 فَإِذا هم مُبَصِرُونَ 4 

أي: فإذا المُتّقونَ بسَببِ ذلك التذكر يُبِصِرونَ بقلويهم هدى اللهء ومكايَد 
الشَّيطانِء ومَواطِنَ الزَكَلِ فيَنتّهونَ عَن مَعصِييِه سبحانه”". 

عن حُذيفةَ رَضِيَ الله عنه» قال: سَمِعتٌ رَسِولَ الله صلَّى الله عليه وسلّم 
يقول: ((تُعرَضُ الفِئَنُ على القُلوبٍ كالحصير عُودًا مُودَاء في قَلبٍ أَشْرِبَهاء 
نُكِتَ فيه نُكتةٌ””'سَوداء وأيٍّ قَلبٍ أنكَرّهاء نُكِتَّ فيه تكتةٌ بّيضاءٌ حتى تصيرٌ على 


ذا يي 


قَلبين؛ على أبيضٌ مثلٍ الصّمًاا", فَلذ مشر مقتنة مااداقث السَمُوات والارض) 
والآحَرُ أسوَد مُزباً''كالكُوزٍ مُجَخَيَا» لا يعرف معروقاء ؤلة يك فنك زلا 
ما ا 


- تعالى به في هذه الحالٍ من الاستعاذة به» والالتجاء إليه في الحفظٍ منه. وقال بعضهم: تذكّروا 
ما أمَرَ الله تعالى به ونهى عنه. وقال آترونَ: تذكّروا عِقَابَ الله لِمَن أطاع الشَّيطانَ وعصى 
الرّحمنَ» وجزيل ثوابه لِمَن عصى الشَّيطانَ وأطاع الرّحمنَه وقال بعضُهم: تذكّروا وَعدّه 
ووعيده. ومآلُّ الأقوالٍ كُلّها واحدّء وهو يَعُمّها كما تُفيدُه قاعدةٌ حَذْفٍ المَفعول). ((تفسير 
المنار)) (9/ 58 ). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »2500/٠١١(‏ ((تفسير القاسمي)) (7557/5). ((تفسير ابن 
عاشور)) (9/ 77)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (555/4). 

(1) نكِتَ فيه تُكتةٌ: أي: ُقِطَث وَأَثَّرَثْ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (8/ 7707 

(*) الصّفا: الحَجَّر الأملّس؛ من غاية البَياضٍ والصّفاءِ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي 
لضف 

(5) مُربادًا: أي : صار كلَّونٍ الرَّمادِ؛ مِنَ الرّبدة: لون بين السَّوَادٍ والغبرة . يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير 
(؟/ *18)» ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (// 7373074). 

(0)كالكُوز مُجَحَيا: أي: كالكوز المائل المتكوس. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (781//./4). 

30) روا سيك 620 ١‏ 
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كك اس 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم 21 
نت اع 


-ه ل[ عر 


00 ء دوك دعوم 4 
99 وَإِحَوَانهُمَ يَمَدُوُمُ فى أل ثم لا يِقَصِرُوتَ 8 4 
مُناسَبَةٌ الآية لما قَبلّها: 
أنّها عَطنفٌ على ججملةٍ جل إنَّالَّذِينَ الّقَوْا ذا مَسّهُمْ طَائْفٌ من الشَيْطَانِ تَذَكٌوُوا 4 
غظئة الك شل عد فإن العنذية كاتة تست نيا عط شنال الضد على 
ضِدَّه فلمًا ذَكر شَّأنَ المسّمِينَ في دَفْعِهم طائِف الشَّياطين» ذكرٌ شَأْنَ أضدادهم 
من أَهْلٍ الشَّركِ والصَّلالٍ!"2, فقال: 
20 ء. وير ل 
92 وإحوانهم يَمَدَوهُمْ ف الي 4. 
70 


أي: وإخوان الشَّياطين- وهم كَمَرة الإنس وفَجَرتُهم- تُرَيّنّ لهم الشَّياطينُ 


الصَّلالَ وتُساعِدُّهم على الكُفرٍ والمعاصي". 
كما قال تعالى: :إآلمْ تر نا آَرسَلْمَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوُزُّهُمْ أَنَّا 4 
[مريم: 47]. 


.)1777 /9( يُنظّر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) »)50٠0 /٠١(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 777)» ((تفسير ابن عطية)) 
(/447). ((تفسير الزمخشري)) »)١9١7/5(‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ 0730١‏ ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية (1/ 03777 ((تفسير أبن كثير)) /٠(‏ 4 017)» ((تفسير القاسمي)) (0/ 54 7)» 
((تفسير السعدي)) (ص: 511), #(العلاب النوير ا اموي 11057 
وهذا القولٌ- وهو أنَ إخوانَ النّياطِينِ يَمُدّهُم الشّياطِينُ في الغيّ- هو قَّولُ جُمهور المُفَسّرِينَ 
ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 547)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (0/ 48 0)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (94/ ه77). 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: ابن عبّاسء والسَّدّيء ومجاهدء وقتادةٌ» وعبدٌ الله بن كثير. 
يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (5/ »)174١‏ ((تفسير ابن جرير)) »)50١/٠١(‏ ((الدر المنثور)) 
للسيوطي (8/ 589). 
وقيل: وإخوانٌ الشّياطِينِ- وهم كَمَرةُ الإنس- يَمُدُونَ الشَّياطينَ في المي بإغواءِ النَّاسِ. هذا ما 
استظهره الرّازي. يُنظّر: ((تفسير الرازي)) .)578//١5(‏ 
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وقال سبحانه: عِؤيَا م مَعْشَرَ الْجِنَّ قَدِ اسْتَكْتَرْتُمْ مِنَ الإنْس وَكَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ 
الْونْس رَبنَا اسْتَمْتَم بَحْضْنَبِبَعْضٍ وَيَلَعْنا أَجَلَنَا الذي ي أَجَلْتَ لَنَا 6 [الأنعام: 17]. 


وقال عرَّ وجل :إن الْمُبَدّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ نَ الشّيَاطِينِ #6 [الإسراء: /3]. 


أي: إِنَّ السّياطينَ لا تَسأمٌ ولا تَمبُرٌ من إمداد أوليائهم من الإنس بالصَّلالِء 
ولا تتوقفٌ عن نَّزيِينٍ الكُفِرٍ والمعاصي لهم وكذلك أولياؤُهم من الإنس لا 


220 


يُقصرون أيضًا في ارتكاب تلك السَّيّات» فهم دائمًا في ازديادٍ من الآثام 


ٍِ وَِذا لم تأتهم باق هَانُوأ لوكا لِِيَيبِتَهَا قل إِنّمَآ أَِعُ ما بوحج إِلِحَ من يق" 
هددابصَكِرُ من رَيْحكُم وَهُدَى وَرَحمَةٌ قرو يُؤْمِونَ (4153. 
مُناسَبةٌ الآية يما قَبلّها: 


َمَابيّنَ الله تعالى أنَّ شياطينَ الجن والإنس لايُقصِرونَ في الإغواء والإضلال؛ 
ين في هذه الآية ة نوعا من أنواع الإغواء والإضلال» وهو. : أنْهُم كانوا يلون 


وه 


آياتِ معي ومعجزاتٍ ممخصوصةً على سبيل التعنك*, فقال تعالى: 
مق صَايَدَ ل 0 
:3 وَإِدَاكمْ تأتهم يا يْمَ فَالَوأ لَوَلَا ) جَيِئِتَهَا #4. 
أي: وإذا لم تأت المُشركينَ- يا مُحمَّدُ- بآيةِ وَفقّ ما يطلَّبونَ قالوا: هلا أتِيتَ 
بهاء وافتعلتها من تلقاء نفيسيك©". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)26106٠ /٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 01*0)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: *37), ((العذب النمير)) للشنقيطي (5147/5). 
واخختار أنَّ قولّه :ثم لَايْْصِرُونَ 4 يشمل الشياطينَ وأولياءهم مين الإنس : ابنُ جرير والسعديٌ» 
وذكّر ابن كثير القولين» واختار الشنقيطيٌ أن المقصوة به الشّياطين. 


(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)578/1١5(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 25265703555)» ((زاد المسير)) لابن الجوزي (؟7/ 2147 - 
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كت د 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم ©[< 
2 بض 


2 واضة وحن عق بزو مهرب كوي # > سكس ارك سكف 4ه 
كما قال تعالى: يِوَقَالَ الَّذِينَ لا يَْجُونَ لِقَاءَنا لوْلا أَنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَاتِكَةُ أو 


رهج م2 سل 5 عه 4 م عا مده 00 
تَرَى ريما لَقدِ اسْتَكْبرُوا فِي أَنْفْسِهِمْ وَعَنَوْا عتوًا كيرا [الفرقان: ١‏ 7]. 


وقال سبحانه: يِوَقَالُوا لَنْ تُؤْمِنَ لَك حَنَّى تَفْجْرَ لَنَا مِنَ الأَْض يَنْبُوعَا * 
أو تكُونَ لَكَ جَنَةٌ مِنْ تَخيلٍ وَعِنَبٍ قَنْفَجُرَ لْنهَارَ خِلَالهَا تفْجيرًا * أوْ سُسْقِطَ 
السَّمَاءَ كَمَا رَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَمًا أ تَأتِيَ باللّهِ وَالْمَكَاِكَةِ قبلا * أوْ يَكُونَ لَك بَيْتٌ 
مِنْ رُخْرّفٍ أَوْ تَرْقَّى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ تُؤْمِنَ لِوُِيّكَ حَنَّى تُزَلَ عَلَيْمَا كِتَابَا تََرَؤه # 
[الإسراء: .]975-9٠‏ 

وقال تبارك وتعالى: مإ وَكَانُوا لَوَْا أَنلَ عليه آيَاتٌ مِنْ َيه [العنكبوت: .]05٠‏ 

وقال عز وجل: يِوَإدًا تْلَى عَلَيْهِمْ يننا بيْنَاتِ قَالَ الّذِينَ لَا يَرْجُونَ لقَاءَنا 
انْتِ بِقَرْآنٍ عَيْرِهَذَا أَوْبَدَلَُ َل مَا يَكُونُ ِي أن بده مِنْ تلقَاءِ تفي إِنْ 


يُوحَى إِلَيّ ‏ [يونس: .]١5‏ 


«اقل ث1 أيَُ مابح إِكَ من تق 4. 


- 1487 ) ((تفسير القرطبي)) (1/ 0707 ((تفسير ابن كثير)) (/ 01*0)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)7١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) )وى بو 

المرادٌ بالآية هنا قيل: المعجزةٌ الخارقةٌ مما يقتّرحونَ عليه- عليه الضَّلاةٌ والسّلامُ. وقيل: 
المرادُ: آيةٌ يتلوها عليهم من غير ما أَنزِلَ إليه. ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (11*5/9-/71719), 
وقال الشَّنقيطي: (2اجَْبَيْتَهَا# أصلٌ الاجتباء معناه المشهورٌ في لغة العَرّبٍ: الاختيارٌ 
والاصطفاءً. هذا أشهَّرٌ معانيه المعروفة... وقالت جماعةٌ من المفسّرين: العربٌ تقول: اجتبيتٌ 
الكلام: إذا القت واخترعتّه من وَقتِه» ولم يكن عندكَ فيما سبق... 9 قَانُواَوْلَا اجْتيَتَهَا #4 هلا 
جئت بها مُختَرَعةً مُحْتلّقةٌ في عَجَلةِ؛ِ لأنّهم يَزعمونَ أنَّ كلّ القّرآنِ اختلاقٌ... وذهبت جماعةٌ 
أخرى من أهل التَويلٍ إلى أنَّ الآيةَ المطلوبة هنا آيةٌ كونية قَدَريه كما قال: «9آن تُوْمِنَ لَك حَتَّى 
تَفْجُرَ لما مِنَ الأَْض يَنبُوعًا 4 [الإسراء: آية ...]4٠‏ وعلى أنَّ الآيةَ المطلوبة هنا كونّة قَدَريقٌ 
قال بعضٌ العُلماء: معنى ِإلَوْلَا اْتبيتهَا# هلا اقترحتّها وتَلقَيتها من تلقاء رَبّك؛ لأنّك ترَعُمْ 


وه 


أن كل ما سألت منه يُعطيك إِيّاه). ((العذب النمير)) (5/ .)501-506٠‏ 
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أي: قل- يا مُحمَدُ- للمُشركينّ الذينَ يَطلبونَ منك الآيات: ليس لى ذلك» 
وهو ليس من شأنيء إِنّما أنا عبدٌ مأمورٌء لا أَتَبِعُ إلا ما يُوحيه ! ّ ا 


2 م 


كما قال تعالى: بلقل لا أَمُولُ لَكُمْ عِنْدِي حَرَائْنُ اللَِّ وََا أَعْلَمُ الْمَيْبَ وَلَا 


ُو لكُمْ إِنّي ملك إن نَع لاما يُوحى إليّ © [الأنعام: «0]. 
7 سه 0 4 م 
وقال سبحانه: 9# وَقَالَوا لَولا أن 
وَإِنَما أَنَاَذِيرٌ مين * أوَلَمْ يكْفِهِمْ أن أَنْرَلنَا عَلَيِكَ الْكِتَاب يُتْلَى عَلَيْمْ إن في ذَلِكَ 
لَرَحْمَة وَذِكْرَى لِقَوْم يُؤْمِنُونَ # [العنكبوت: .]151-6٠‏ 


هنذا بصَإِيرٌ من ود بَحكمْ 4. 
مُناسَبئها لما قبلَها: 
لَمَا حكى اللهُ تعالى قَولَ المُشركين: «إلَؤْلَا اجْببتَهَا©؛ يَيّنَ لهم أنَّ هذا 


-ه 


غيره 20 فقال تعالى: 


بج ال 


5-5 


القرآنَ العظيم أعظَمٌ آية» لا ينبغي للإنسانٍ أن يطلب آيةَ 


حم سا حصي م و 


َ َه ع 
: : 0 ل ” ي وبو رك ا به و دا فى دع - فى 
أي: هذا القرآن العظيم علامات للهدى بَيُنات» وجح على الحَقٌ قاطعات» 
وأنوارٌ للقلوب ساطعاتٌ من ريّكم سبحانه وتعالى”©. 
ا للا ار ا« هه 
وَهُدَى وَرَمَهُ مرو يوون 4. 
أي: وهذا القَرآنُ مُرَشِدٌ إلى الصَّراطٍ المُستقيم» ورحمةٌ في الدّنيا والآخرة 
)١(‏ يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) »)5017/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 070)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 774)» ((العذب النمير)) للشنقيطي .)45١/4(‏ 
(5) يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 087)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2»)١98‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)351٠‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (118-1711//7). 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)501/٠١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 497 )) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0714 ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ 457). 


الجزء ه - الحزب ١8‏ 


ىت 5 


27 التفسير المحرّر للقرآن الكريمر » 


للمُومنينَ الذين يعملوة يمافيه©. 

كما قال تعالى: «إهَدًا يَصَائْرُ لِلنّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِقَوْم يُوقِنُونَ # 
[الجاثية: .]٠١‏ 

9 00 مج لم رةه 9 03 و 500 ث2 39 

وقال سبحانه: يقد جَاءَكمْ مِنَ الله ثورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ * يَهْدِي به الله مَنِ 
07 رضن - 30 3 - سس 2 85 5 
انبَعَ رِضْوَائَهُ سُبُلَ السام وَيُحْرِجُهُمْ مِنَ الظَلّْمَاتٍ إِلَى النور بإِذْنِهِ وَيَهْدِيهمْ إِلَى 
صِرَاطٍ مُسْتَقِيم # [المائدة: .]١7-1١6‏ 

وقال جل جلاله: 2 وََزَلنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يَبِيَانَا لِكُلُ شَيْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةَ 
وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ #[النحل: 84]. 

5 3 0 ل ص الى سيراه 0 3 

وقال عر وجل: 3# إن هَذَا القرْآن يَهْدِي لِلتِي هِيّ أَقوَمْ # [الإسراء: 4]. 

قال سيضاته وتعال ؟ 1 فل هو لزلزي أمثر وي وشناة الذي لا هون 

وقال سبحانه و لى: قل هو لِلّذِينَ آمَنوا هَدَّى وَشِمَاءٌ وَالْذِينَ يؤمنود 
فِي آذَانِهِمْ وَقَرَ وَهُوَ عَلَيْهُمْ عَمَى # [فصلت: 45]. 

5 - 0ك م وأوث. 4 م عع 5 ؟ وه 0 

وقال تبارك وتعالى: 3 ُنزّلُ مِنَ الْقَرْآنِ مَا هُوَ شِمَاءٌ وَرَحْمَةٌ للْمُؤْمِنِينَ وَلَا 
يَزِيدٌ الظَالِمِينَ إِلّا كَسَارًا# [الإسراء: 85]. 

الفوائدٌُ التربوية: 

-١‏ قال الله تعالى: :9 َذٍ الْعَفْوَ وَأمُرْبِالْعْرْفِ وَأَعْرِض عَنِ الْجَاهِلِينَ # هذه 
الآبةٌ من ثلاث كلمات» تضكّتّت قواعِدَ الشّريعةٍ فى المأمورات والمنهيّات؛ 
قَقولّه: مِخَذٍ الْعَفْوَ» دخل فيه صله القاطعينَ» والعَفوٌ عن المُذْنِبِينَ والرّفقٌ 
بالمؤمنينَ» وغيرٌ ذلك من أخلاق المُطيعينَ» ودحَل في قوله: يإ وَأَمُرْ يِالعْرْفٍ » 

5 7 8 
صِلةٌ الأرحام؛ وتَقُوى الله في الحَلالٍ والحرام» وغضٌ الأبصارء والاستعدادٌ 
)١(‏ يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) »)501//٠١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (94/ 778). ((العذب النمير)) 


للشنقيطي (507/5). 


الجزء 4 - الحزب 18 


اكت وا 


سورة الأعراف - الآيات (70-199) 500 


0 4 


لدار القرار» وفي قوله : عرض عَنٍ الْجاهِلِينَ الح على التعلّى بالجلم؛ 
والإعراض عن أهلٍ لظم وإلد ماعة: اضف الشنهاي وشباوة الجية 
الأغبياء» وغير ذ ذلك من الأخلاق الحميدة» والأفعال الرّشيدة0" . 

؟- قَولُ الله تعالى: يِذ الْعَفْوَ وَأَمْر يالْعْزْفٍ وَأَعْرِض عَنِ الْجَاهِلِينَ» 
فيه جماعٌ الأخلاقٍ الكريمة» وقد تضمّن الحث على حُسِنٍ المعاشرة مع 

ع 0 - 55 ع- 3 2 

الخلق» وآداء حق الله فيهم» والسلامة من شرهم» فلو اخذ الناس كلهم بهذه 
الآية لكمّئُهم وسَّمَنْهم؛ فإنَّ الإنسانّ مع النَّاسِ مأمورٌ أن بأد منهم ما يحِبٌء 
ما سَمّحوا به» ولا يُطالِيَهم بزيادة؛ فإنَّ العفوّ ما عفا من أخلاقهم» وسمحَتٌ به 
طبائعُهم» ووسعهم بذْلُّهِ من أموالهم وأخلاقهم» فهذا ما منهم إليه. وأمّا ما يكونٌ 
منه إليهم فأمرّهم بالمعروفي» وهو ما تشهدٌ به العقولٌ» وتعرفٌ حسته» وهو ما 
مر الله به. وإذا فل معه جاهلّهم ما يكرَهُ فإنَّهِ يُعرضُ عنه» ويتركُ الانتقام لنفسه 
والانتصارٌ لهاء فأيٌّ كمالٍ للعبد وراءَ هذا؟ وأيٌّ معاشرة وسياسة لهذا العالم 
أحسنٌ يمن هذه المعاشرة والسياسة؟ فلو فكّر الرجل في كلّ شر يلحقّه من 
العالم- أي الشرٌ الحقيقيٌ الذي لا يوجبٌ له الرفعة والزلمّى من الله- وجّد 
سببّه الإخلال بهذه الثلاثِ أو بعضهاء وإلا فمع القيام بها فكل ما يحصلٌ له من 
النّاس فهو خيرٌ له» وإن كان شرا في الظاهر” 

*- قَولّه تعالى: «9 نز الْعَفْوَ وَأَمُرْ ب ِالْعْرْفٍ وَأَعْرِض عَنِ الْجَامِلِينَ * وَإِمَا 
)١(‏ يُنظّر: ((تفسير القرطبي)) /١(‏ 5 5 7). 
(1) يُنظر: ((الرسالة التبوكية)) لابن القيم (ص:70)» ويُنظر أيضًا: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 

ل لاا الال 

قال بع الكلماء: الثّاس و جلان: وجل مسي قشل ما عفا لك من إحسابة ولا تُكَلْقَه قوق 


طاقّته ولا ما يُحرجُه. وإمّا مُسىءٌ فمُرْه بالمعرويء فإِنْ تمادى على ضَلالِه واستعصى عليك» 
واستمَرٌ في جَهِلِه؛ فأعرض عنه. فلعل ذلك أن يَرُدَّ كيدّه. ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (/ 077). 


الجزء ؟ - الحزب ١8‏ 


يَْرَغَنَكَ مِنَ | ل 
بالَِّي هِيّ أَحْسَنٌ السَّييَةَ ئَخنٌ أَعْلَمُ بِمَا يَصِمُونَ * وَقُل رَبّ أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَرَاتِ 
الشَّياطِينِ * وَأَعُودُ بك رَبِّ أَنْ يَحْضْرُونِ # [المؤمنون: 198-7]. وقَوله 
تعالى: «وَلَا توي الْحَسََهُ وَلَا اليه اق بالِّي حِيَ أَحْسَنْ فَِذَا الذي 


سس اس سس عه عقوو ماعو 


بَيْنَكَ وَبَيْنهُ عَدَاوَةٌ كَأَنّهُ وَلِيىّ حَمِيمٌ * وَمَا يُلَقَاهَا إِلّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَامَا 
لا ُو حظ عَظِيم * وإ نرَعَتَكَ مِنَ الشَيطانِ تع ات سْتَعِذُ الله إِنَّهُ ُو السّحِيعُ 
لعي © [فصلت: 5 -7”5] هذه الآياتٌ العّلاتُ- في «الأعرافي» و«المؤمنون» 
و«فُصّلّت)- لا رابع له فإنّه تعالى يُرشِدٌ فيهنٌَ إلى مُعاملةٍ العاصي من الإنس 
التدروته والتى عي ةفز ذلك يكم عق ااموافيه من الدا يدانه 
ولهذا قال: جل َإدَا الذي َك وتهُعَدَاوَة اَي حِيمٌ 6 ثم يُرِدُ تعالى إلى 
الامقماة يه من قيطا التجان» اند لااركنه عاك الإأحساث» وإئما تزيد كلدك 
ودمارَك بالكليّة؛ فإنَّه عَدوٌ مُبِينٌ لك ولأبيك من قَبلِك". 

4- قال الله تعالى: هوَإِمايرَغَنَكَ منَ الشيطانِ كر قَاسْتَعِلُ با 4 إِنْهُ سَمِيعٌ 
عَلِيمٌ * إِنَّ الَّذِينَ ار قا دا مَسَهُمْ طَائفتٌ من الشيطَانٍ : / 
الأمرٌ بالاستعاذة قد عَلَّلَ بعلّتين: 


أولاهما: أنَّ الاستعاذةً باللهِ مَنجاةٌ للرسولٍ- عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ- من تزغ 


000 


كرُوا فَإِذًَا هم م مُبْصِرٌ ون #6 


0 
0 


0 1 3 ل. #ر ع2 3 
والثانية: أن فى الاستعاذة باللهِ من الشيطان تَذكرَ أن الواجب مُجاهدةٌ الشيطانٍ» 
2 مض 2 2 ص 0 
والتيقظ لِكَيدِهء وأنّ ذلك التيقظ سُنّةٌ المُنّقِينَ؛ فالرّسولُ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ 
مأموة بمجاهدة الشيطان؛ لأند هد مُتَّقِه ولأنّه يبتهج بمُتابعة سيرةٍ سَلَفِه من المتَقِينَ» 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (*/ 097 179ه). 


١8 الجزءهة-الحزب‎ 


ات سي 
5( سورة الأعراف - الآيات (70-146) )51 
بت ض 


كما قال تعالى: ول أُولَيِكَ الَّذِينَ هَدَى الله َهُدَاهُاقَْده4”" [الأنعام: .]4٠‏ 


ه- قال الله تعالى: © إِنَ الَّذِينَ العَوْ قَوَا إِذَ إِذّا مَسََهُمْ طَائِفٌ مِنَّ الشَّيْطَانٍ تَذَكَرُوا 
ذا هُمْ مُبْصِرٌونَ # لا شيء أقوى على طَردٍ السَّيطانٍ من ذكر الله تعالى بالقَلبٍء 
ومُراقِتِه في السّرٌ والجَهر؛ فذكرٌ الله تعالى بأيّ نوع من أنواعه يُقَرّي في تمس 
حُبّ الحقٌّء ودواعيّ الكَير ويُضعِفٌ فيها المَيلٌ إلى الباطِلٍ وَالكّىاختى لا 
يكونٌ للشَّيطانٍ مَدخلٌ إليها”. 

5- قال الله تعالى: ١‏ إن الَّذِينَ ان قا إِذَامَسّهُمْ طَاتففٌ مِنَ الشيْطانِ تذَكَرُوا 
فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ * المتّقونَ إذا أصابّهم هذا لطي الذي يَطيفُ بقلويهم» 
يعَدَكْرُوَنَ ما علكوه قبل ذنكه فيوول لطت وتتضرون ]لعن الذى كان معلو ما 
ولكِنَّ اليف يمتعهم عن رَُؤيَتِه7". 

- قَولُ اللو تعالى: «إدَا مَسَّهُمْ طَائِففٌمِنَّ الشَيْطَانِ تَذَكَرُوا قَإِدَاهُمْ مُبْصِرُونَ © 
فيه تنبيةٌ على أنَّ مَن تمادى مع الشَّيطانِ عَمِيَ» وأنَّ مَسّ الشَّيطانِ يُعوِي ويَطوسٌ 
وَلُخَلق البصير 1 

8- القرآن العظيمٌ يُستِصّرٌ به في جميع المَطالِبٍ الإلهيّ والمقاصدٍ الإنسانية؛ 
ين ذلك قَولُ الله تعالى: طهَدَا بَصَائْرٌ من َب فم وَهدَى ووَحمآ قزم يمو 

55 - ذَكرَ الله في غير مَوضع من كتتابه أن الرّحمةَ حمة تَحصّلْ بالقرآنء كقّولِه تعالى: 


7 العا 


نلعن القزافها هو كنا وَوَحْمة موقن 4 [الاشره: 7 وقال هنا 


.)771/9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (9/ 507). 

(9) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (17/ 54/277417 1). 

(؟) يُنظّر: ((نظم الدرر)) للبقاعي »23١7/4(‏ ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (7/ .)١57١‏ 
(5) يُنظّر: ((تفسير السعدي)) (ص:0777). 


الجزء ؟ة -الحزب ١8‏ 


تب عه 
- التفسير المحرر للقرآن الكريم : 
ني ارمع 


في سورة الأعرافٍ: يإهَدًا يَصَائِرٌ من رَبَكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَة لَِوْمِ يُؤْمِنُونَ 774. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: جإوَأْمُرْ بِالْعْرْفٍ 4 الأمرٌ يشْمَلٌ النَّهِيّ عَن الصّدَ فإنَّ 
النَّهيّ عَن المّكر أمْرٌ بالمعروفيء والأمرٌ بالمَعروف نَهِىّ عن المُنكرِ؛ لأنَّ الأمرّ 
بالشَّيِءِ ني عَن ضِدَّه وِنَّما اقتصّرٌ على الأمر بِالعُرفٍ هنا؛ لأنّه الهم في دَعوةٍ 
المُشْركين لأنّه يدعوهم إلى أصولٍ المّعروفٍ واحدًا بعد واحد””. 

1 قَولُ الله تعالى: إوَإِحْوَانهُمْيَمُدُوتهُمْ في الي ثم‎ -١ 


. 
نه 


ع2 ل 2 ع 
مَيّ نُمَ لا يُقصِرٌونَ # أشار إلى 
مَزِيدِ اعتنائهم بالإغواءء ومُثابّرتهم على الإضلالٍ والإغراءٍ بأداةٍ التّراخي» فقال: 
22 وقد 8 ا 00 76 
مو ثم لَا يُقَصِرُونَ # أي: لا يتركونَ إغواءهم ولو لحظة؛ لِجَهِلِهم وشَّرّهم”". 
2 2 و وا اوم ل قو ا وه و 7 
8- قال تعالى «#وَإِخْوَائهُمْ يَمُدوتَهُمْ في الغيّ ثم لا يُقَصِرُونَ»# فإخوان 
2 و 0 2 ع 7 ِ 2 
السَياطْينٍ تَمُدَهم الشياطينٌ في عَيّهم 9# ثم لا يُقَصِرُونَ © لا تُقصِرٌ الشياطينُ عَن 
المَدّد والإمداد ولا الإنس عن العَيَّء فلا يُبِصِرونَ مع ذلك العَيّ ما هو معلومٌ 
لهم مُستقرٌ في فِطّرهمء لكِنّهِم ينْسَوئّه؛ِ ولهذا كانت الرّسْل إِنّما تأتي بتذكير 
الفطرةٍ ما هو معلومٌ لهاء وتقويته وإمداده. ونّفي المُغيّر للفطرة» فالرسُلٌ بُعِثوا 
- 0 7 م و 
بتقرير الفطرة وتكميلهاء لا بتَغيِير الفطرة وتّحويلهاء والكمال يَحصّل بالفطرة 
المُكَمّلة بالشّرعَة المُترّلة». 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: ««خذِ الَْفوَوَأمْرْبالْعُرْفٍ وَأَعْرِضُ عَنٍ الْجَاِلِينَ 4 
)١(‏ يُنظر: ((الاستقامة)) لابن تيمية .)079571/1١(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (751782/9). 


(3) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7017/4). 
(5) يُنظّر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (17/ 51 0748/27. 


الجزء ة- الحزب ١8‏ 


- التَعريفٌ في 98 الْعَفْوَ # تعريف | لجنس؛ فهو مُفِيدٌ للا ا 
- والاجتزاءٌ بالأمر بالعُرفٍِ عن النّهي عن المَُكَرِ مِن الإيجازٍ ". 
ل ا ين 4 ءٍِ 3 5 6 5 رغُوم 5 .5 و 8 اعد ارال 
- وحذِفَ مَفعول الأمر في قولِه: :8 وَأَمُر# لإفادةٍ عموم المأمورين» فأمَرَ 
ا م 5 0 31 5 َو 
اللهُ رسوله بأن يأمُرَ النّاسَ كُلّهم بكلٌ ير وصلاح. فيدلٌ في هذا العموم 
المُشركونّ دُخولَا أوَّليًا؛ِ لأنّهم سبّبٌ الأمر بهذا الحُموم””. 
- قوله تعالى: هِإوَإِما يَْرَعَنَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَرْعٌ قَاسْتَعِلُ با 
عَلِيم * 
- جملة: فإ إِنَّهُ سَوِيعٌ عَلِيعٌ في موقع العلةِ للأمر بالاستعاذة بالله من الشّيطانٍ9؟. 


رمم 2 2 20 00 ظِ 


- وقال اللهُ تعالى هنا: 9# وَإِمَا يَنْرَعَنَّكَ مِنَ الشّيْطَانِ تَرْغْ قَاسْتَعِذُ باللَهِ نه سَمِيعٌ 


2 ئ 


لصوي 


0 
35 


2 

- 
هل نه سه هه 
65 


عَلِيمٌ 4 وقال في سُورة قُصّلّت: ب وَإِما يرَغَنّكَ مِنَ الشَيْطانِ تَرْعٌ قَاسْتَعِذُ بالل 

إِنَّهُ هُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمُ 6 [فصلت: 77]: فجاء في الآية هنا 9 سَمِيعٌ عَلِيمْ # 

على لفظٍ التكرة» وفي سورة فُصَّلَت مُعرّ فتين بالألفي واللّام» مُوَكدَتينٍ ب 

(لهو)» وذلك لمناسبة حسنة؛ أنَّ التي هنا وقع في فاصلة ما قَبلَها من الفواصل 

أفعالُ جماعةٍ» وأسماءٌ مأخوذةٌ من الأفعالٍ: نحو قَّولِهِ تعالى: :9 قتَحَالَى الله 
عَمّا يُشْرِكُونَ 6 وبَعْدَه مل يُخْلّقَونَ # و مِيَنْصْرُونَ 4 و 2 لا يُنْصِرٌونَ 4 
ون الْجَاهِلِينَ 4 فأخرجت هذه الفاصلةٌ بأقرَبٍ ألفاظٍ الأسماء المُؤدّية 
معنى الفِعلٍ» وهي التَكِرةٌ وكان المعنى: استعِذٌ باللهِ إِنَّهِ يسمَعُ استعادّتتك» 
ويعلّمٌ استجارتك. 

.)775/9( يُنظّر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (778/9). 


(") يُنظّر: ((المصدر السابق)). 
(:) يُنظَّر: ((المصدر السابق)) (771/9). 


الجزء ؟ - الحزب 18 


كت عه 
( التفسير المحرّر للقرآن الكريم “)51 
0 رد 


والتي في سورة فُصّلَّت: قبلها فواصِلٌ سلك بها طريقٌ الأسماءء وهي ما في قَولِه 
تعالى : لاقع بالِّي مي أَحْسَنُ نقلي يتك وعداو كن وَلِيّ ويم * وما 
يُلَقَاهَا إِلّا الي 2 ين صَبَرُوا وَمَا يُلمَاهَا إلا ذُو حَظٌ عَظِيم # [فصلت: "ا 0"]. فقولّه: 
وَل حَمِيمٌ # ليس من الأسماءِ التي يُرادٌ بها الأفعانٌ» وكذلك قَوله: دو حظ 
عَظِيم 4 ليس ذو حَظ بمعنى فِعلٍء فأخرجَ إسَِيعٌ عَلِيمٌ © بعد الفواصلٍ التي هي 
على سَئّنِ الأسماء على لفظٍيَبِعُُ عن الل الذي يؤدّي معنى الفِعل» فكانّه قال !له 
عالحيا ل ع و اودر الا 


كان في الأولى: له يَسمَعٌ الدعاء» ويعلّمُ الإخلاصً» فهذا قَرقٌ ما بين المكائين'' 
وقنة وحة ا ا قصلت تَقَدّمَ كَبلّها قونّه تعالى وما يُلَقَامَا 


إِلّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقّامَا إل ذُو حَظٌ عَظِيمٍ © [فصلت: ه"] فكان مُوَكدًا 
بالتكرارء وبالتّفي والإثبات. فبالعٌ في قَوِه: إِنهُ هُوَ السّحِيعٌ الع يم [فصلت: 
5" بزيادة 3 هُوَ * وبالألفي واللّام ولم يكن في الأعرافٍ هذا الَوَعٌ من 
الانّصالِء فأتى على القياس: المُحْبَرٌ عنه معرفةٌ والِحَبَرٌ تكرة:". 

وقيل: سِرٌ ذلك- والله أعلم- أنّه حيث اقتصّرّ على مجرَّدٍ الاسم. ولم 
يده أَرِيدَ إثباتٌ مُجِرَّدِ الوصف الكافي في الأنسناذةة والاحياة اله سببحانة 
يسمّعٌ ويَعلّمُ فيسمَمُ استعاذتك فيُجِيِبُك, ويَعلَمُ ما تستعيذٌ منه فيدفَعُه عنك 
فالسّمعُ لكلام المُستعيذ» والعلمٌ بالفِعلٍ المُستعاذ منه. وبذلك يحصّلٌ مَقصود 
الاستعاذٍء وهذا المعنى شَامِلٌ للمَوضِعَينِء وامتاز المذكورٌ في سورة قُصَّلتَ 
بحزيق التأكيد والتعريك والتُخصيصي؟. لأنَّ سياق :لك يعد إتكاره شبسالة 
على الذين شَكُوا في سَمْعِه لِقّولِهم وعِلْمه بهم؛ كما جاء في الصَّحَيحِينٍ ين 
(1) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (؟/ /41” - 584). 
(1) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 5717). 


الجزرء 6 - الحزب 18 


حديث بن مَسعودء قال: ((اجتمَعَ عند البيتٍ ثلاثةٌ نمَرِ: فرشيّانٍ وتَّقَفَيٌ أو 
تَقَيّانِ وفرَشيٌ» كثيرٌ شَّحمْ 0 قليلٌ فِقهُ قلويهم, فقالوا: أتَرَونَ الله يسمَعْ 
نا تقول ؟ فقال أحذهم: ب يسمّع إن جَهَرّناء ولا يسمّعٌ إن أُحَمّيناء فقال الآخرٌ: 
إن سَمِعَ بعضّهء سَمِمَّ كله فأنزل اللهُ عزَّ وجلٌ: #إوَمَا كنم تَسْتَيْرُ يترون أَنْ يَشْهَدَ 
عَلَيِكُمْ سَمْعْكُمْ وَلَا أَبَصَارْكُمْ وَكَا جُلُودْكُمْ وَلَكِنْ ظَتَتُمْ أن الله لَايَعْلَمُ كَثِيرَاِمًا 
تَعْمَنُونَ 4 إلى قَولِه: 9 قَأَضْبَحْتُمْ مِنَ الْكَاسِرِينَ 4 [فصلت: 177- 20)0]78. 

فجاء التوكيدٌ في قَولِه: «لتراكي لمر يع * [فصلت: 77] في سياقٍ 
هذا الإنكار» أي: هو وَحدَّه الذي له كمال قُوَّةِ السّمع وإحاطةٍ العلمء لا كما يظنٌ 
به أعداؤٌه الجاهلونَ: أنه لا يسمَمٌ إِنْ أَخْمّواء وأنّه لا بعل كيرا مك يعملونء 
وحَسّنَ ذلك أيضًا: أنّ المأمورٌ به في سورة فُصّلَت دقُع إساءتهم إليه بإحسانه 
إليهم؛ وذلك شق على التُّوسٍ من مجرّدِ الإعراض عنهم؛ ولهذا عقَّته بقُوله: 
هلوَمَا يُلقَاهَا إِلّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلََاهَا إِلّا ذو حَظٌ عَظِيم # [فصلت: ه"] 
2ف الناسة لجافدة المتحمل. ّ 

ويفا فزن التاق هاعنا لأكات قات كمالنة وادله نوفيا ارات كه 
وشواهدٍ توحيده؛ ؛ ولهذا عقَّبَ ذلك بِقَولِه : 95 ومن ياد ته اليل وَالَّهَارٌُ [فصلت: 
"] ويقوله: 32 وَمِنْ اانه الك ع الأرمن حَاشِعَةَ # [فصلت: 4؟] فأتى 
بأداة التَعرِيف الدَالَّةِ على أنَّ مِن أسمائه «السّميع العليم» كما جاءت الأسماءً 
الحُسنى كلَّها معرفة والذي في الأعرافٍ في سياقٍ وعيدٍ المُشركين وإخوانهم 
من الشَّياطِينِء ووعْدٍ المستعيذٍ بأنَّ له ربا يسمَحُ ويعلّمُ وآلهةٌ المُشركين التي 
عَبّدوها من دونه ليس لهم أعيّنٌ يُبصِرون بهاء ولا آذانَ يَسمَعونَ بها؛ فإنّه سميعٌ 
عليمٌ» وآلهيّهم لا تسمَمٌ ولا تُبِصِرٌ ولا تَعلَُّ فكيف تُسَوُوئّها به في العبادة؟! 


.)710/0/5( ومسلم‎ »))58١1/( أخرجه البخاري‎ )١( 


الجزء 4 - الحزب ١8‏ 


93 0 
التفسير المحرر للقرآن الكريم 
42 حا 


فعْلِمَ أنّه لا يليقٌ بهذا السَّياقٍ غيرٌ الشّكيرء كما لا يليقٌ بذلك غيرٌ التعريفيء واللهُ 

ب ا 2 5 1000 53 < - 

وحتم الزية هناء وني سور ة قصلت يعني الشيع والولم: وححمها في سورة 
غافر بقوله: تعد بالل َه هوَ اسع الْمَصِيرُ# لأنه نه لكا كان المسجهاد فق 
في سورة غافر هو شر مجادلة الكُمَارٍ في آياتِه» وما ترئّب عليها من أفعالهم 
المرئيّة صر في قوله: <( إن ان يُجَاوِونَ في آيات الل َي لطا أَامُمْ 
إن في صُدُورِِمْ إِلَّا كر مَا هُمْ م ببَالِغِيه فَاسْتَعِلُ باللّه هلكا كان المستحاذ منه 
كلامّهم وأفعالهم المُسْامَدةَ عِيانًاء قال لاير6 [غافر: 05]. 
وهنا المُسَععاد منهاقيه كفتاهل لناءافاته يرانا هو وَقَبِيلُه من خنيث لأ تراه بل نهو 
معلومٌ بالإيمانٍء وإخبار الله ورسوله'". 

الويف انََوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشّيْطَانٍ تَذّكَرُوا فَإِذَا 
هُمْ مُه 

مُبْصِرٌونَ * 

هذا تأكيدٌ وتقريرٌ لِما تقدَّمَ من وُجوب الاستعاذة بالل عند تزغ السَّيِطانِ» 
فتتترّلُ جملة : :إن الّذِينَ ار َعَوَا# إلى آخرهاء مَنزلةً التَعليلٍ للأمرٍ بالاستعاذة من 
الشَّيطانٍ إذا أحسٌ بترغ م السَّيطان2". 

- والطَّائِفٌ هو النَازِلُ بالمكانٍ قبل دُخْولِه المكانَ» أَطَلِقٌ هنا على الخاطر 

الذي يخطرٌ في التقن؛ يبِعَثُ على فعلٍ شَّيِءِ نهى اللهُ عن فِعلِه؛ شَبّه ذلك 

الخاطِرٌ في مَبدؤ جَوَلانِه في النَّمْسِ بحُلولٍ الطَّائفٍ قبل أن يستقرٌ 0 

- في كلمةٍ (إذا) من قَولِه: :«إِذًا مَسَّهُمْ طَايِففٌ مِنَ الشَّيْطَانٍ 507 
)١(‏ يُنظّر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم .)47/1١(‏ 


() يُنظّر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)١941١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)777١‏ 
(") يُنظّر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 7777). 


الجزء 4 - الحزب 18 


تت لي 
9 سورة الأعراف - الآيات )١١٠-149(‏ )53 
لك ا 


التعبير يفعلٍ مإمَسّهُمْ 6 ادال على إصابةٍ غير مُكينة- إشنارة إلى أن الع 

إلى اللهِ من السَيطانِء عند ابتداء إلمام الخواطر السَّيطائية ة بالتّسِ؛ لأنَّ تلك 

الحواطِرٌ إذا أمهّت لم تلت أن تصيرٌ عَزْمًا ثم عملًه”©. 

- والفاءٌ في :9 فَإِذًا هُمْ مُبْصِرُونَ # لتفريع الإبصار على التذكر» وأَكَّدَ معنى 

(فاء) التّعقيب ب(إذا) المُجائيّة الدّالةٍ على حُصولٍ مَضمونٍ جُملَتها دفعةً 

بدون تَريْثِء أي: تذكّروا تذكرٌ ذوي عَرْم فلم تتريّتْ نفوشهم أن تين لها 

الحقٌّ الوازعٌ عن العمل بالخواطر السَّيطَانيّ فابتعدَت عنهاء وتمسّكّت 

بالكل وعَوِلّت بما تذكّرّت”© 

- ووضْمّهم باسم الفاعل ف مُبْصِرونَ © دون الفعل؛ للدّلالٍ على أنَّ الإبصارٌ 

ابثٌ لهم من قَبِلُ» وليس شيئًا مُتجدّدَاء ولذلك أخبَرَ عنهم بالجملةٍ الاسميّة 

الدَّالٍ على الدّوام والمّباتِ 

2 و 8 اه 54 

؛- َوه تعالى: «إوَإِخْوانهُمْ مدو ونَهُمْ في العَي ؟ َم لَايُْصِرُونَ# عطفٌ على 
جملة إن الَذِينَ انَقَوْ دا مَسَهُمْ طَائِففٌ من السّبْطَانِ تَذَكوُوا# عطف الصَّدٌ على 
يلو 

- قولّه: طإوَإِذًا لم تنم بي ناوا للا اجتييتها فل نما أي تبعٌ مَا يُوحى إليّ 
منْ رَبي هَذَا بَصَائْرٌ مِنْ رَبَكُمْ وَهُدّى وَرَحْمَةٌ َلَِوْم يُؤْمِنُونَ # 

- قوله: يإهَدًا بَصَائِرٌ مِنْ رَبَكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُؤْمنُونَ 4 مُستأنفة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 9 .)171"18-١1‏ 


.)575 /( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
كال القافي: (لَمَا كانوا بإسراع التذكُرٍ كأنّهم لم يمسم شيء م من أمْرِه؛ أشار إلى ذلك بالجملةٍ‎ 
.)3١57/4( الاسميّة مُوَكُدًا لسرعة البَصر بإذا الفُجائيّة) ((نظم الدرر))‎ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 717#). 

(5) يُنظّر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 4 - الحزب ١8‏ 


تت عه 
4 التفسير المحرر للقرآن الكريم 
يه عا 


لابتداء كلام في التّدويهِ بشأن القرآنِء مُنقطعةٌ عَن المَقول؛ للانتقالٍ من 
غَرَضٍ إلى غرّضء بمنزلة التَّييلٍ ِمجموع أغراض السُّورق والخطابُ 
للعيامين» ويجورٌ أن تكونٌ من تمام القَولٍ المأمور بأن يجيبهم به صلَّى الله 

عليه وسلَّم فيكون الخِطابُ للمُشركينَ» ثم وقع التخلّصٌ لذكر المُؤْمنينَ 
بقوله: 92 وَهُدَّى وَرَحْمَة لِقَوْم 0 


- وجِمَعَ (البصائ ِرَ)؛ لأنّ في القرآن أنواعًا من الهدى على حسّب التّواحي 
التي يَهِدِي إليها' ل وأفرَّدَ (الهدى والرحمة)؛ ينا جنسانٍ ن عامَّانٍ يَسْملانِ 
أنواعَ البصائر؛ فالهدى يعارن البَصائِرٌ والرّحمةٌ غايةٌ للبصائر”. 


)١(‏ يُنظَّر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ /ا771). 

(0) من تنوير العَقلٍ في إضدج الاعتقادء وتسديد الهم في الدَّينِء ووضع القوانين للمُعاملاتِ 
والمعاشرة بين النّاسٍِ» والَدَّلالةِ على طرق النجاح والنّجاةٍ في الدنياء والتُحذِير هن مهاوي 
الخُسران. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (778/9). 

(©) يُنظّر: ((تفسير ابن عاشور)) (718/9). 


١8 الجزء4-الحرب‎ 


الآيات (ع23-6) 


م فركك الْفرءَانُ قا 1134 هو 1 مو ع عر 2 وَأدذكر 
آذه 4 د عر ٍ_. 0 واج سر رصح 
رَيَلَكَ في نَفْسِلك تضرعا و وخيفة 0000 الجهر من القَوَلٍ ِالْعْدُو وَالَكصَالٍ 07 


كك ينَ اللي 9 إن لين عِندَ رَيْلَك لا يترود عَنَ عِبَادَيَوء وميحوكه. 


غريبا الكلمات 
وَأَنْصِنُوا #: الإنصاتٌ: السّكوتٌُ للاستماع» مع ترك اكلام وَأصلٌ (نصت) 
يدل على الشّكوتٍ”" 


«(وَحيمَة #: أي: خوفًا مِن الوه وأصلّه يدل على الذْعرٍ ولس" 
:9 بالْعْدُوٌ #6: جمع عَذَاةٍ : وهي أولُ التّهَارِهِ وأضْلٌ (غدو): 0 رَمَانٍ”". 
و وَالْآصَالٍ 46: جمعٌ أُصُلٍء والأضا: جمع أصيل: وهو آخِرٌ النّهار 0 


:9 لا يَسْتَكْبرٌ ون 46: أي: لا يتكبرون» والاستكبار: أن يتشبّمَ الإنسان فيُظهِرَ 
هن تيه اما لبن لفورواض] (كزن): يدل على خلاني الصّكَّر©©. 


اه يُسَبّحُونّةُ #: أي 4 ّ نه ويُنزّهوئّه عن كلّ سُوءِه وأصل (سبح): د 


)١‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 575 ). ((المفردات)) للراغب (ص: 595 )) ((تفسير 
القرطبي)) (/17/ 5 270 ((العذب النمير)) للشنقيطي (408/5). 

(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 23770)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)7١8‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 2779 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ١0‏ 5). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 507). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)579/١٠١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 074)» ((تفسير القرطبي)) 
(9/ 766 ). ((التبيان)») لابن الهائم (ص: .)5١16‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير))(١١//7717)»‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ .)١67“‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: /1591). 
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على جسن من العبادة0". 
المعنى الإجماي: 


يأمرٌ اللهُ عباده في حالٍ تِلاوةٍ القُِآنِ أن يستمِعُوا له وينصِتوا؛ لعلّهم يُرحَمونَ 
بذلك. 


وأمرٌ الله نيه صلَّى الله عليه وسلّم أن يذكُرّه بلسانه في نفسه بحيث لا يشعْرٌ 
بذلك أحذ مُتحَّسعًا متذلك لله وخائقًا منه عزَّ وجلء ومن عقابه» وأن يذكرّه 
أيضًا بلسانه من غير رّفع الصَّوتٍ أُوَّلَ النهار وآخرّهء ونهاه أن يكونّ مِن الغافلِينَ. 
وأخبَر تعالى أن الذينَ عِندّه من الملائكة» لا يتكبّرونَ عن عبادّتِه سُبحانه» 


4 


ع : و و ع و د مين و - 

وينزهونه عن كل سوءٍء وله وحده يَسجدون. 
مس آم 00 و لك راطيا ا 

9 وَإِذا مَرِىء 8 »ان فأستمعواً دوا تر حمون 4 

مُناسبَةٌ الآبة يما قَبلّها: 

لَمّا ذكرٌ الله تعالى أن القرآنَ بَصَائِرٌ وهُدَّى ورحمة؛ أمرّ باستماعه إذا شرِعَ في 
قراءته» وبالإنصاتٍ- وهو السّكوتٌ مع الإصغاء إليه؛ إعظامًا له واحترامّاء ولأن 
ما اشتمَّلَ على هذه الأوصافٍ من البصائر والهُدى والرّحمةِ» ري بأن يُصغى 
إليه؛ حتى يحصّل منه للمُنصِتٍ هذه التَتَائِحُ العظيمة» وينتَفع بها فيستبصِرٌ من 
العّمى» ويهتديّ من الضلال» ويَرحَمَ بها". 

9 وَإِدًا فرت الْفرْءَانُ فَأسْسَمِعْوأ له وأَنصِتُوأ *. 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ .)١705‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 797)» ((تفسير 


القرطبي)) (/1/ 07 37)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 4 “01). 
(؟) يُنظّر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ »)7571١‏ وينظر أيضًا: ((تفسير ابن كثير)) (077/7). 
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9 0 
سورة الأعراف -الآيات كما أ 
ك4 د 


أي: وإذا قُرىَ عليكم القرآنٌ فأّصْعُوا له سَمعَكم, وأحضِرٌوا قلوبكم؛ لتتفهّموا 
آنانةواصكتو ا شين مسمعو نه لخد رو 
و 3 م عل رمو 2 
3 لَعلكم مث مون 


أي: استمعوا 0 0 له؛ 0 الله تعالى”". 


2 ا - ع ب ب مدو ل مد سء ل م يح ”اروس 
2 5ك عن اللفليث © 


ةا 5 


بعد أن ير النيٌ صلَى اللهُ عليه وسلّم في الآية السّابقة د 
الآيات المتديةوآية اناس باستماع القرآن» كان ذلك يستلزِمٌ أمْرَ الرَّسولٍ 
عليه ااذه وانشاكة :قرا الشراق تدهم قرا ةحيرب بسمتدركهاء تصوك عال 
رفي الرضصل المقضرة من اللي الرحي اوالز الوه فم إله تماق اريف ذلك 
الأمرّء بأن أمره في هذه الآية بأن يذكرٌ ربّه في نفسه» وهو التذكّدٌ الخاصٌ به 
فأمَرّه بأن يذكرٌ الله ما استطاع» وكقفعاقق له وفي أوقات التَّهار المختلفة". 


)١(‏ يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) /١٠١(‏ 50/8).» ((البسيط)) للواحدي (8/ *077)) ((تفسير ابن كثير)) 
وم ة). 
قال ابنُ تيميّهٌ: (قال الإمامٌ أحمدُ في قوله تعالى: 9 وَِذًا فى الَْرْآنُ فَاسْتَمِحُوالَهُوَأَنْصِيُوا لَعَلَّكُمْ 
تُرْحَمُونَ #: أجمع النَّاسُ أنَّها نزلت في الصّلاةٍ. وقد قيل: في الخُطبة والصَّحيحٌ أنَّها نزلت في 
ذلك كُلَّه) . ((الفتاوى الكبرى)) (5/ 600 . ويُنظّر: ((تفسير أبن جرير)) .)531//١١(‏ 
وقال السّعدي: (هذا الأمرٌ عام في كلّ من سَمِعَ كتاب الله يُتلّى؛ فإنّه مأمورٌ بالاستماع له 
والإنصات. والعَرقٌ بين الاستماع والإنصات: أنَّ الإنصات في الظَّاهِرِ رك التحدثف: أن 
الاشتغالٍ بما يَشْغَّلٌ عن استماعه. وأما الاستماعٌ له: فهو أن يُلِتِيَ سَمعَه ويُحضِرٌ قَلبَه ويتدبر 
ما يستمِعٌ). ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١5‏ ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 779). 

(0) يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 50/4): ((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 14 7). ((تفسير الشوكاني)) 
14/9 ((تفسير السعدي)) (ص: 5 0"1). 

(") يُنظّر: ((تفسير الرازي)) 475-541١ /١0(‏ 5)) ((تفسير ابن عاشور)) (4/ ١141؟7).‏ 
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95 0 
0ت التفسير المحرر تلقرآن الكريم 
1 <م 


وأيضًا لَمّا أمَرَهم تعالى بالاستماع والإنصاتٍ إذا شرع في قراءة القرآنِء 
ارتقى من أَمْرِهم إلى أُمْرِ الرّسولٍ صلّى الله عليه وسلّم أن يذكرَ ربّه في تُفسه. 
أي: بيت يراقيّه ويذكُرَه فى الحالة التى لا يَشْعْرٌ بها أحَدَّ وهى الحالة الشَريفَةٌ 


العُليا"» فقال تعالى: 
آذك ويلك ىق قيلت 4 


أى ةوقك الله تعالن بلسائاك قرما وتلق وو به سيك لكاي رلك 
م رٍ بلسار مما ني ل ا تسن 1 
أعَذ يدك ا ومستحفة | بقليلة عطمنه وضيفاتة وكواته وحقايه وندو ذللق75 


.)777 /0( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) قال الرازي: (قوله تعالى: طوَاذكْر وَبّكَ في تفْسِكَ 4 وإن كان ظاهرٌه خطابًا مع النبيّ عليه 
الصَّلاةٌ والصّلامُ إلا آنه عام في حَنٌّ كُلّ المُكَلّفِينَ). ((تفسير الرازي)) /١6(‏ 10 5)» وينظر: 
((تفسير ابن عطية)) (7/ 45 5)) ((تفسير السعدي)) (ص: .)71١5‏ 

(*) يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) :))577/1١(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١5(‏ "2070-71 
((تفسير أبي حيان)) (0/ 777-1777). ((تفسير ابن عاشور)) (4/ 5١‏ 7) ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (14/ 245١‏ 4717). 
وممّن ذهب إلى أنَّ هذا الذّكرَ د في النَْس يكونٌُ باللّسانٍ: ابن تيميّةء وابنٌ م عاشور. يُنظر: 
((مجموع الغتاوئ)) 016/109 ((تفسين اين -عاشور)) (4/ 44741 ونسه أبره خطللة 
للجمهور فقال : (والجُمهورٌ على أنَّ الذّكرٌ لا يكونُ في التَّمْسِء ولا يراعى إلا بحركة اللسانِه 
ويدلُ على ذلك من هذه الآية قولّه: ظوَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلٍ» فهذه مرتبةٌ السّرّ والمخافتة 
باللّفظ). ((تفسير ابن عطية)) (1/ 445). 
وقال ابن عاشور: (وذلك يشمَلٌ قراءة القَرآنِ وغير رٍ القَرآنِ؛ من الكلام الذي فيه تمجيدٌ الله 
وشّكرٌه ونحرٌ ذلك؛ مثلٌ كلمة النَّوحِيدِء والحَوقَلِ والنّسبيح والتُكبير» والدّعاء ونحو ذلك). 
((تفسير ابن عاشور)) (9/ 5١‏ 5). 
وقيل المرادٌ بالدّكر هنا: الذّكرٌ التّمساني بالقّلب بالتديّر والاعتبار» والتفكّر في عظمة الله تعالى 
وأسمائه وصفاته وآياتّه دون تحريكِ اسان وممّن ذهب إلى ذلك: أبو حيان» والسّنقيطي. 
يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (777/0). ((العذب النمير)) .)41١/4(‏ ويُنظر أيضًا: ((زاد 
المسير)) لابن الجوزي (؟/ .)١185‏ 
وقال ابن تيمية: (قال الله تعالى: © وَاذْكْر رَبك فِي نَفْسِكٌ تَصَرَّعًا وَحْيِفَةَ وَدُونَ الْجَهْر مِنَ الْقَوْلٍ 
بِالْغُدُوٌ وَالَآصَالٍ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْعَافِلِينَ 4 فأمرٌ بذِكر الله في نفسِهء فقد يقال: هو ذكرّه في قَلبِهِ - 
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ات 


2 سورة الأعراف - الآيات (7:4 
بي 


كما قال سبحانه: هإيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكرُوا الله ذِكْرًا كَثِيرًا * وَسَبحُوهُ بُكْرَةٌ 
وَأَصِيلَا #6 [الأحزاب: .]475-4١‏ 

وقال تعالى: # وَاذْكُرِ اسم رَبك بُكْرَة وَأصِيلًا ‏ [الإنسان: 5 ؟]. 

وعن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عنه» قال: قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم: 
((يقولُ اللهُ عرَّ وجلّ: أنا عند ظنّ عَبِدِي بيء وأنا مَعَه حين يذكُرُنيء إِنْ ذَكَرَني 
ا 0 3 2 .اع 
في نفسه» ذكرته في نفسي»ء وإن ذكرني في ملق ذكرته في ملا هم خير منهم))"". 

حر ل 14 


و 


أي اذك الل تعالى» وأنت مُتخشّعٌ متذلّلٌ» متواضِمٌ مُستكينٌ لله» وخائفٌ 
وَجَلُ القَلب من الله تعالى» ومن عقابه- سبحانه”2". 


- 
85 


- بلا لسانه؛ لقوله بعد ذلك: توَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَولِ4 وقد يُقَالٌ- وهو أصَحٌ-: بل ذكرٌ الله 
في نَفْسِه باللّسانِ مع القلبٍ» ونظيرٌ قَولِه: وَاذْكُر رَبّكَ فِي نَفْسِكَ 4 قوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم 
فيما رَوى عن ربّه: من ذكَرَنِي في نفسه ذَكَرنُه في نفسي» ومن ذكَرَنِي في ملا ذَكَرنُه في ملأ 
حير منه»» وهذا يدل فيه ذكرّه باللْسانِ في نَفسِه. فإنَّه عله قسيمَ الذّكرٍ في المَلأء وهو نظيرٌ 
قَوليه: لرَحُونَ الْجَهْرِمِنَ القَوَلِ» وَالدَّليلُ على ذلك أنه قال: ب بالْعْدُوٌ إوَالآصَالٍ» ومعلومٌ 
أنَّ ذِكرٌ الله المشروعً بالعُدرٌ والآصالٍ في الصَّلاة وخارج الصّلاة؛ هو باللّسانٍ مع القلب مثل: 
صلائي المّجِرِ والعَصرِء » والذّكرٍ المتشروع عَقِبَ الصَّلاتِينِ وما أمر به النبيّ صلّى اللهُ عليه 
وسلّم وعلمه وفَعَلّه من الأذكار, ا والأدعِية المأثورة من عَمَلِ اليوم والليلة المشروعة طرفي 
النَّهارٍ بالعُدرٌ والآصالٍ. وقد يدل في ذلك أيضًا ؤكرٌ الله بالقَبِ فقط؛ لكن يكونٌ الذّكرٌ في 
النفيس كاملا وغيرٌ كامل؛ فالكامِلٌ بالنَّسانِ مع القلب. وغيرٌ الكاملٍ بالقلب فقط). ((مجموع 
الفتاوى)) /١6(‏ “- 7"0). وأيضًا (/ا/ ه7١1).‏ 

)١(‏ رواه البخاري »)9/5٠5(‏ ومسلم (5517/65) واللفظ له. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5717/١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 45 5): ((مسجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية ))١9/١0(‏ ((تفسير أبي حيان)) (777/0)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 078)» 
((تفسير السعدي)) (ص: ١5‏ 07» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 411). 
قال الشّنقيطي : (9 تضرع َعَاوَحيفة قل : هما مفعولانٍ لأجلهماء أي : لأجْلٍ التضَرّع. والتضَرّعٌ 
معتاه: التذلّل والتخَّسّع والتّواضُع ؟أي: لأجلٍ التّدللِ والتخشّع والتواضع لِرَبّ العالمين. - 
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ّ التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ )710 


ها 


وَدونَ الْجَهَرٍ من الْقَوَلٍ 4 
أي: اذك اللة- عرٍّ وجل - بلسانك. في خفاءٍ من القَولِء من غير رفع للصَّوتٍ!”. 
كما قال تعالى: وإ وَلا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُحَافِتْ بِهَا وَابَْغْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيا # 
[الإسراء: .]١٠١‏ ْ 


وعن أبي موسى الأشعريٌّ رَضِيَ اللهُ عنه. قال: ((كنَا مع رسول الله صلَّى 
اللهُ عليه وسلَّمء فكنًا إذا أشرّفنا على واد مَلَّلْنا وكبرّناء ارتمّعَت أصوائناء فقال 
التبن اضلّى الله غلية وسِلم :يا انها النَاسٌء :ازيغوا© عل الفيكم؟ فاتك لا 
تَدْعُونَ أصَمَّ ولا غائبّاء إِنّه معكم. إِنّه سَمِيعٌ قريبٌ))2". 

+9 اعدو وَالآصَالِ 4. 


أي: اذكر الله في أوَّلِ التّهار» وفى آخره من العصر إلى المَغرب©. 


كما قال تعالى: م وَاذْكَرٍ اسم رَبك بُكْرَةَ وَأصِيلًا # [الإنسان: 5 7]. 
وقال سبحانه: 2إيَا أيه الّذِينَ آمنُوا اذْكُرُوا الله ؤكْرًا كثِيرًا * وَسَبَْحُوهُ بُكْرَة 
وَأَصِيلًا #6 [الأحزاب: .]47-4١‏ 


- وقال بعص العلماء: 9تَصَرّعًا وَخِيفَةَ # مصدرانٍ مُنْكَّرانِ بمعنى الحال؛ أي: في حال كونِك 
مُتضَرّعًَا خائفًاء والكُلّ مُحتَمَلٌ). ((العذب النمير)) (5/ .)45١‏ ويُنظر: ((تفسير أبي حيان)) 
(ه/ 7 6). 

)١(‏ يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) »)5737/١٠١(‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ 0 37): ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 2014 ((تفسير السعدي)) (ص: 07١54‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ 557). 

(1) ارْبّعوا (بهمزة وصل وفتح الباء): أي افقو اولا تُجهدوا أنفُسَكم. ينظر: ((فتح الباري)) لابن 
حجر .)188/١١(‏ 

(؟) رواه البخاري (7997) ومسلم (273705» واللفظ للبخاري. 

(5) يُنظّر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 559)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 0057 ((تفسير ابن كثير)) 
(/018)» ((تفسير السعدي)) (ص: 715). ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 555). 
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ا 
2 سورة الأعراف - الآيات 


لت 


كك 4 - 


وَلَا مَك بنَالْمَمِاِنَ *. 
أي: وأكثز من ذكر الله تعالى؛ ولا تكن من الغافِلينَ عن ذكره- سُّبحائه". 
كما قال تعالى: م الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَامًا وَقُحُودًا وَعَلَى جُنُوبهِمْ » 
[آل عمران: .]١9١‏ 
وقال سبحانه: :ل وَالذَاكِرِينَ الله كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتٍ أَعَدَّ اللّهُ لَهُمْ مَغْفرَة وَأَجْرًا 


عَظِيمًا # [الأحزاب: 0 "]. 


كر مك و روه 2 2014 عرو 


وقال عزّ وجل: #إ وَلَا تَكُونُوا كَالذِينَ نَسُوا الله فَأَنْسَاهُمْ أَنْفْسَهُمْ أُولَئِكَ 
الْمَاسِقُونَ4 [الحشر: .]١9‏ 

7 3 از قر عي ته صن سخ سه 0 > شه جه لس 3 
قال جا جلاله: 2 اسْتَحْوَدٌ عَلَيْهِمٌ السَّيْطَان فَأَنْسَاهُيْ ذِكْرَ الله أُولَيِكَ حت 
و ستحود عنيهم السد هم وخر الئه !وت سرب 


007 و 32 
5 


السَّيْطَانِ ألا إِنَ حِرْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْكَاسِرٌونَ 4 [المجادلة: 19]. 
«ا د الزن عسدَرَيك لا مكرود نيو فونه ولهِمَسْجْدُوت 9 (50) 4. 
مُناسَبَةٌ الآية لما قَبلّها: 
أنه لَكَا رَعَبَ اللهٌ تعالى رسولّه في الذَّكرء وفي المواظبة عليه ذكَرٌَ عَقَيبَهِ ما 

قَوّي دواعيه فيّنَ أنَّ الملائكة- مع نهابة شَرَفِهم؛ وغاية طهارَتهم وعِصمَتهم 

وبراءتهم عن بواعث الشَّهوةٍ والعٌضبء. وحوادث الحقدٍ والحَسّد- لما 
كانوا مُواظِبِينَ على العبوديّة والسّجِودٍ والخُضوع والخُشوع؛ فالإنسان- مع 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (17/ 707)) ((تفسير أبي حيان)) (0/ 2777 ((تفسير الشوكاني)) 
(/0750. ((تفسير السعدي)) (ص: 027115 ((تفسير ابن عاشور)) (4/ 747)» ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (554/54). 
قال الشنقيطي: (معلوم أنه صلَّى اللهُ عليه وسلّم لايغفلٌ عن ذكر ربّه» ولكنه يُؤمر ويُنهى ليشرعٌ 
لأمّتِه على لسانه). ((العذب النمير)) (5/ 5515). 
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كَونه مُبتلّى بِظُلّماتِ عالّم الجُسمائيّاتِء ومُستعدًا للَذّاتِ البشريّة والبواعثِ 
الأفسانية- أو بالمواظية على" الطائية©. 

9 إِنَأَلَّذِينَ عِندَ عِندَرَيَلفََ يلك لا يسَتَكبرونَ عن عِبَاديو- 46. 

0 لا يتكبّرونَ عن عبادته سُبِحائّه؛ فهم 
خاضعون لِرَبُهم؛ محَدَللون لك وَمُتَقادونَ لأوامره سبحانه”" . 

كما قال تعالى: يِأوَمَنْ عِنْدَهُ لا يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرٌونَ # 
[الأنبياء: .]١9‏ 

وقال سُبحانه: إوَلِلَّهِيَْجُدُ مَافِي السَّمَوَاتِ وَمَافِي الْأَرْض مِنْ 
توق ف اجر 2 م كثوده دن د يراه ٠8‏ مه 0 
دَبَةِ وَالْمَلَائْكَة وَهُمْ لَايَسْتَكْبِرُونَ # يَحَافُونَ رَبّهُمْ مِنْ فَوْقِهمْ وَيَفْعَلُونَ مَا 
يُؤْمَرُونَ # [النحل: 0-49 5]. 

9 ولَحُوته 46. 

03 و - © 3 00 

أي: والملائكة ينزّهونَ الله عزّ وجل عن كل سّوء0© 

كما قال تعالى : ل وَالْمَلَائِكَه يُسَبْحُو نَ بِحَمْدِ رَبْهُمْ # [الشورى: 0]. 

وقال سبحانه: «ِالَّذِينَ يَحِْلُونَ الْعَرْس وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بِحَمْدِ رَبِمْ 
وَيُؤْمِنُونَ به [غافر: /ا]. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 50 5). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)571/٠١(‏ ((زاد المسير)) لابن الجوزي (7/ »)١185‏ ((تفسير 

السعدي)) (ص: 715)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ 418). 

قال القرطبي: (يعني الملائكة» بإجماع). ((تفسير القرطبي)) (1/ 0707. 


(©) يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 574): ((تفسير القرطبي)) (7/ 0057: ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (557/5). 
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وقال جل جلاله: 9و َرَى الْمَلَاتِكَةَ حَافينَ مِنْ حَوْلٍ الْعَرْشٍ يُسَبحُونَ بَحَمْدِ 
رَيهُمْ # [الزمر: 1/0]. 


وقال عر وسل : ِيُسَبَّحُونَ اللَيلَ وَالتَهَارَ ا يَمتْرُونَ ‏ [الأنبياء: .]7١‏ 
وقال تبارك وتعالى: «ِإوَإِنًا لَتَحْنُ الصّافونَ * وَإِنَا لَتَحْنُ الْمُسَبْحُونَ *# 


[الصافات: .]١55-1١562‏ 
وله يسَجُدُوت 9 4. 


01 5 ا 35 7 - و 5 030 7 - 5 
وار اصرواك ا لجار حر ااا ور اواو 0م 


تعالى» موه بأكتر ف عبادة 2"7. 


ع َك و 13 38 - 
عن أبي ذرٌ رَضِيَ الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنِي 
أرى ما لا ترون وأسمّع ل لا ا 0 
والّذي نفسي بيده ما فيها موضِعٌ أربعةٍ أصابع. إلا ومَلّكُ واضمٌ جَبِهتّه. ساجدٌ 
لله...))0, 


الفوائدٌُ التربويّة: 
١‏ - قال الله تعالى: 9 وَإِذًا قَرَىَ الْقَرْآنْ فَاسْتَمعُواآ ْو الْعلكُمْ رحَمُونَ4 
مَن لارّمَ على الاستماع والإنصات حين يُتلّى كتابثٌ الله؟ فَإنّه ينال حيرا كثيراء» 


)١(‏ يُنظّر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 540): ((تفسير أبي حيان)) (0/ 7575): ((تفسير الشوكاني)) 
077١ /1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 4 ((الغذب النير)) للتنعيطي (91114): 

(0) أطَّتِ: أي: صوّئت وأنْتْء وسّمِعَ لها أطيطً. والأطيطٌ: هو صريرٌ الرَّحْلٍ على البّعيرء إذا كان 
الحملٌ ثقيًا. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (8/ »)775٠‏ ((شرح الأربعين النووية)) 
للعثيمين (ص: 57). 

() أخرجه الترمذي »)77١1(‏ وابن ماجة :.)5١90(‏ وأحمد .)5١9015(‏ 
قال الترمذي: حسن غريب»؛ وصححه ابن العربي في ((عارضة الأحوزي)) (167/0)) وحسّنه 
الألباني في ((صحيح الترمذي)) (77115). 
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ا مد 
( _التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ 1< 
ك4 8 


وعِلمًا غَرِيرَاء وإيمانًا مسجمرًا مُتجِدّداء وهدّى مُتزايدّاء وبصيرةٌ فى دينه؛ ولهذا 
رنَّبَ اللهُ خُصول الرّحمةٍ عليهماء فدلٌ ذلك على أنْ مَن ثُلِيَ عليه الكتابُ» فلم 
يستمغ له ويُنصِتْء أَنَّه مَحرومٌ الحَظ من الرّحمةٍ قد فاته خيرٌ كثية”". 
ً 7 2 عر 84 0-3 
-١‏ قل الله تعالى: ِو لَعَلَكُمْ تُرَحَمُونَ #6 قال بعضهم: الرحمة 
إلى مُستمع القَرآن؟ لهذه الآية”". 
“- الترغيبُ في الإكثار من ذكر الله آناء اليل والتّهان خصوصًا طرفي انها 
والتّحذِيرٌ من الغفلة؛ يُرشِدٌ إلى ذلك قَولُ الله تعالى: :وَاذْكُرْ رَبّكَ في تَفْسِكَ 
ع 7 انه 2ه ولوس نجل 0 ٠.‏ 00 
تضرع ويف وَدون] لْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْعْدُوٌ وَالْآصَالٍ وَلَا تَكّنْ من الْعَافِلِينَ744”. 
5 - لا يريدُ اللهُ تعالى أن يتكتْرٌ بعبادة الحَلقٍ من قِلََّه ولا ليتعزّرٌ بها من ذل 
وإنّما يريد تَفّهم» وأن يربّحوا عليه أضعافَ أضعافٌ ما عَمِلوا؛ فإن لله تعالى 
عبادًا مُستديمينَ لعبادته» مُلازْمِينَ لِخدمَتِه. وهم الملائكة» قال تعالى: إن 
الَّذِينَ عِنْدَ رَنّكَ لَا يَسَْكْبِرُونَ عَنْ عِبّاديِه وَيُسَبّحُوئَه وَلَهُيَسْجُدُونَ 214. 
الفوائدٌ العلمية واللطائفة: 
00 0 1 ل ا 2 مورك بير 8 
-١‏ قول الله تعالى: 9# وَإِذَا قر القَرَآن فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأنْصِتوا# استدل به من 
لا ١‏ 51 0 
قال: إِنْ المأمومَ إذا سَمِعَّ قراءةً الإمام يستمِعٌ لهاء ويُنصِتٌ لا يقرا بالفاتحةٍ ولا 
عَيرهاء وإذا لم يسمَعْ قراءتّه بهاء يقرأ الفاتحة وما زاد". 
0 ا يا لك “ا > عه # حرس 0 كاه 
-١‏ قَولٌ الله تعالى: 9# وَاذْكُرْ رَبك فِي تَفْسِكٌ تَضَرَّعًا وَحِيِمَةَ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ 
)١(‏ يُنظّر: ((تفسير السعدي)) (ص:5١”7).‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) .0"19/١1(‏ 
(*) يُنظّر: ((تفسير ابن عاشور)) (4/ 57 7)» ((تفسير السعدي)) (ص:5١"7).‏ 


() يُنظّر: ((تفسير السعدي)) (ص:5١7).‏ 
(0) يُنظّر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)7١ /١14(‏ 
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الْقَوْلِ) فيه دليلٌ على أنَّ المَشروعَ في الذَّكر كُلّهِ المخافتةٌ إلا أن يكونَ هناك 
سببٌ يُشرّعٌ له اله" أو ما دل دلِيلٌ خاصٌ على مشروعية الجهر به. 

؟- قَولُ الله تعالى: ف وَاذْكُر رَبَكَ فِي نَفْسِكٌ تَضَرّعَا وَحيمَة ‏ فيه دقيقةٌ؛ وهي 
أنَّ سَماعَ لَفظٍ (الوّبٌّ) يُوجِبُ الرّجاءَ» وسَماعَ لَفْظٍ (التضرّع) و(الخيفة) يوجبٌُ 
الخوفء فلمًا وقع الابتداءٌ بمايُوحِبُ الرّجِاءَء عَلِمْنا أنَّ جانِبَ الرَّجاءِ أقوى". 

4 - قولُ الله تعالى: م وَاذْكُرْ رَبّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُعَا وَخِيمَةَ وَدُونَ الْجَهْرِمِنَ 
الْقَوْلِ ِالْعْدُوٌ وَالْآصَالٍ #6 ححص (العْدُوّ و(الآصالّ) بهذا الذّكر؛ والحكمة فيه: 

قيل: إنَّ عند العُّدوةٍ انقلب الإنسانٌ من النّوم- الذي هو كالموتٍ- إلى اليقظة 
ان جل :عالس اقل و ندال يمرن الطلمة- القن يعن ليس 11 إل لوو 
الذي هو لي وجوديّة. وأمّا عند الآصالء فالأمرٌ بالضدٌ؛ لأنَّ الإنسان ينقلتٌ 
فيه من الحياق إلى الموتء والعالّمٌ ينقلبٌُ فيه من التُورِ الخالص إلى الظَّلمةٍ 
الخالصةء وفي هذين الوّقتين يحصّلُ هذان النّوعانٍ من التّيير العَجِيبٍ القويّ 
القاهرء ولا يقدِرُ على مثل هذا التَّيبرِ إلا الإلهُ الموصوفٌ بالحكمة الباهرق, 
والقدرةٍ غير المُتناهية؛ فلهذه الجكمة العَجيبةِ ححص اللهُ تعالى هذينٍ الوقتين 
بالأمر بالذّكر. 

وقيل: إِنَّما خضًا بالذّكر؛ لأنَّ الصَّلاةَ بعد صلاة الصّبحء وبعد صلاة العَصر 
مكروهةٌ واستّحِبٌ للعبدٍ أن يذْكُرَ الل تعالى فيهما؛ لكرن في جميع أوقاته 
مُسْتَغِلا بما يقرّبُهِ إلى الله تعالى» من صلاةٍ وذكر. ْ 


2 عا 


وقيل: إن أعمال العبادٍ تَصعَدُ أَوَّلَ النّهارٍ وآخرّه» فيصعَدٌ عَمِلٌ اللّيل عند 


.)574//151( يُنظّر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)5 57 /١6( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 
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ثََ مه 
6 التفسير المحرّر للقرآن الكريم »3(6 
لك“ تّّ 


09 1010001 
فيهما؛ ليكونًّ ابتداءٌ عَمَلِهِ بالذّكرِء وختامّه بالذّكر. 

وقيل: ححص هذين الوّقتين لِشَّرفِهماء والمرادٌدَوامُ الذّكرِ لله”". 

ه- قَولُ الله تعالى: هوَاذْكُر وَبَكَ فِي تَفْسِكٌ تضَرّعًا وَحِيمَةَ وَدُونَ الْجَهْرِ 
مِنَ الْقَوْلِ بِالْعْدُرٌ وَالَآصَالٍ وَلَا تكُنْ مِنَّ الْعَافِِينَ 4 لَمَا كان رُبّما أوهمَ هذا 
الخصيؤمن بِهَذينٍ الوّقتينٍ © بِالْعْدُوٌ وَالْآصَالٍ * وإن كان ظاهرًا في الدّوامء قال 
احا : ولا َك مِنَ الْغَافِينَ4 أي: في وَقتٍ عَيرِهماء بل كُن ذاكره في كل 
وَقتِء على كل حالي”". 

7- قَولُ الله تعالى : 2ل إن الّذِينَ عِنْدَرَبّكَ لَايَسْتَكْبِرُونَ عَنْ جاده وَمُسَبّحُونَةُ 
وله يَسْجَدُونَ 4 ذكر من طاعاتهم أولا: كوتهم يبتحون: والتسبيخ عبار عن 
تنزيه الله تعالى مخ كل شوو :ذلك ير جِعٌ إلى المعارف والعلوم, ثم هلما ذ5” 
اصبع إردله :كز التجرن ودااك يري إلى [عمال الخوارج زوق اتويت 
ودع لامر و لطم ولس ل اسل اكريوريس طبه لصيل 
الجوارح”" 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: 9 وَإِذَا قُرَىَ الْقَرْآنُ قَاسْتَمِعُوا لَهُ» ذكرٌ اسم (القُرآنِ) هنا 
إظهارٌ في مقام الإضمار؛ لأن القرآنّ تَقدّمَ ذكرٌه بواسطة اسم الإشارة في قَوَلِهِ: 
لهَدًا بصَائرُ مِنْ رَبَكُمْ 4 فنكتةٌ هذا الإظهار: التويةيهةا الأمر وجذل ماده 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 4 5)» ((تفسير الشربيني)) »)001-56٠ /١(‏ ((تفسير الشوكاني)) 

م 


(1) يُنظّر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)511-11١١/4(‏ 
(*) يُنظّر: ((تفسير الرازي)) 55/١5(‏ 5). 


الجزء 4 - الحزب 18 


مُستقلَة بالدَّلالة غير مُتوقَةٍ على عي رهاء وهذا من وجوه الاهتمام بالكلا ومن 
دواعي الإظهار 2 معام الإضمار”". 
- والاستماعٌ: الإصغاء. وصيغة هٌ الافتعال ذال على المبالغة ذ في الفعل'". 


« ارا اديه مض ١‏ 0 2 إأكن)| ب »4 5ج 5 : 2 5 2 

-١‏ قولّه: وَل تَكٌنْ مِنَ الْعَافلِينَ 4 أشَّدٌ في الانتفاء وفي النَّهَي من نحو: 
(ولا تَغفل)؛ أنه يفرمن جماعة يكن عليهم و ضف الغافلين» فيَحَذْرٌ من أن 
يكونّ في زُمرّتِهمء وذلك أبِيَنُ للحالةٍ المنهيّ عنها"". 

-'٠‏ قوله: إن الَّذِينَ عِنْدَ رَيّكَ كَّ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَته وَيُسسحونَه وَلَهُ 
يتسحد يَسْجُدُونَ # يتترّلُ مَنْزْلَة العلّة للأمرٍ بالذّكر؛ ولذلك د ب ١ن(‏ التي هي 
لمجرّد الاهتمام بالكبّرء لا لد ترمد أو إنكار؛ لأنّ المخاطب مُرهُ عن أن يترد 
في خبر الله تعالى» فحَرفٌ التوكيد في مثل هذا المقام يُغني غَناءَ فاءِ التفريع» 
ويفيدٌ التَعلِيلَ» وفيها تعريضٌ بالمُشركينَ المُستكبرينَ عن عبادة الله» 52 

28 5 
مُتحطون عن تلك الدرّجات”؟) 

- وج العُدولٍ عن لفظٍ الملائكة إلى الموصوليّة في قَولِه: #الّذِينَ عِنْدَ 

رَبّكَ ما تُوْذِن به الصّلةٌ من رفعة مَنزِكَتِهمء فيتذرّعٌ بذلك إلى إيجادٍ المُناقّسةٍ 

7 

في التحَلقٍ بأحوالهم”". 

- قوله تعالى : :9 لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَّادتِهِ # ليس المقصودٌ به التّنوية يشأنٍ 

الملائكة؛ لأنَّ التَّوية بهم يكونُ بأفضَّلّ من ذلك وإنَّما أريدَ به التَعريضُ 
)١(‏ يُنظّر: ((تفسير ابن عاشور)) (1779/9). 
(؟) يُنظّر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظّر: ((المصدر السابق)) (757/9). 


(:) يُنظَّر: ((المصدر السابق)) (9/ 57 7). 
(5) يُنظّر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 4 - الحزب 1١8‏ 


ات 5 
التفسير المحرر للقرا آن الكر يم 1 
6 د 


بالمُشركينَ» وأنّهم على النّقيض مِن أحوالٍ الملائكة المُمَرِّينَ؛ فخليقٌ بهم 
أن يكونوا بُعَداءَ عن مَنازِلٍ الرَّفِعِةَ» والمقصودٌ هو قَولّه: «#وَيُسَبَحُوتَهُ # أي: 
يُنَزُْهونّه بالقَولٍ والاعتقادٍ عن صِفَاتٍ النّقصٍء وهذه الصَّلةٌ هي المقصودةٌ 
من التّعليل للأمر بالذّكر"©. 

- وتقديم المعمولٍ في قَولِه: «إوَلَهُ يَسْجدُونَ# للدّلالةٍ على الاختصاص. 
أي: ولا يَسجُدونَ لِعَيره وهذا أيضًا تَعريضٌ بالمُشركينَ الذين يَسجدونَ 


2 0 0 8 
لغيره» وصيعه المضارع تفيد الاستمرارٌ '". 


5 عع و 
م بحمد الله المحلد السادس 


ويليه المجلدٌ السابعٌ» وأوّلّهِ تفسيرٌ سورة الأنفال 


.)7 5 5-1 57 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7 55 /9( يُنظر: (المصدر السابق))‎ )5( 


الجزّء ه - الحزب ١8‏ 


الفوائدٌ التربويّة 521010 


الفوائدٌُ العلميّهٌ واللَّطائِفُ 515 
بلاغة الآيات 15217570000 
الآيات )1١8-59١(‏ 5*5 1# 
غريبٌ الكلماتِ 1 


معو مةة مه مونو و نوو 


وققوءومةةةوووءونوووهة 


وفوةة ونون ةيو وةة ةو يوه 


الفوائِدُ التربوية 
الفوائِدٌ العلمّهُ 
بلاغة الآيات.. 
الآيتان (77-81) 


وقفقوة ةو ومةوةوةوةث ووو 


وققفوةةووون وو ونه 


وقوه ةينو ةو وروونهة 


عوووةةوووءممثءث موه 


الفوائِدٌ العلميّةٌ واللّطائِفٌ 0-5 


4#. 09 


بلاغةٌ الآياتِ 000 
الآيتان )5١-50(‏ 0 


الفوايَدٌُ العلميّةٌ واللَّطائِفُ 0 
بلاغة الآياتِ 0521000 
الآيات )07-6٠0(‏ 210 


الفَوايدٌ العلميّهٌ واللَّطائِفٌ 0 
بلاغةٌ الآياتٍ 000 
الآيات (05-805) 2110001 
غريبٌ الكَلياتِ ع 1 


الفوائِدُ العلميّهٌ واللّطائِفُ 0 
بلاغةٌ الآيات 10000 
الآيتان (/1ه-08) 000 
غريتث الكّلماتِ 01000 


القواتة الترية 2 5006 
الفوائِدٌ العلميه واللّطايِفٌ 


القوائدٌ الؤلمة اللطافف 


تَفسيرٌ الآياتٍ 


الغوافذ التريوية 5008 


ومل م قو مم ممه 


وع.قووةيةنووووه. 


وووهووووون ةوه 


320-00-7 


3-0-0-0 


ثفعينويه 


و.ووه 


وعءوه. 


ولثوروو 


وعويهة 


وعثمويه 


غريبٌ الكَلِماتِ 
الَعَْى الإجمالى . 


الفوائِدُ التربويّة 
الفوائَدُ العلميَهُ 


فوفةووة ةم ةن ةو ة موه 
وعوم م وةمءم مم ءءء ممه 
3200-00 
فممثةةةمة ةم نثة ميم 

7-1 

ص و 

٠. 
اللطاك‎ 
و يهف ث.ثثمه‎ 
- 

0000001 
وعم وةة ثور ةمث ةنم ون 
ووموءءثوةمثث ءءء م نه 
وووووة وو وو ثم وميه 
وفعوو ووو ةو وور .ووه 
و2..م 


وعووة ووو وو وء م ووو 
ووووهووووةة وو ووو 
هوووووووةوووءثودوه 


هوم ووووووثووويوه 


وقفو وموم .ون ثةث يدنه 


موقو ووم وءثءث م262 مودو 


ووو وةةوة ةنمو ثث نويه 


وعوة مث موثو وةثءثممثون .مه 


وفموهوةةوةوةوةثوةوةث ينه 


هقفو ووةة و ث وين ثوثينةن 


معو من موو ةنون مونو 


الفوائدٌ العلمّةٌ واللّطائفٌ 


هوقوة و موو ةي ءءء ءث مثيه 


ووعة وو ة ءءء ثءث نوو 


مُشْكِلُ الإعراب 


الفوائِدٌ العِلْميّةٌ واللّطائفٌ 


بَلاعَةٌ الآيات 5200 
الآيتان )١57-5١557(‏ 


ووووووة ةيوه 


العَوَافد الترزيوية 201000 


وفمنمة يون 


وعمقعييهم 


وعقيهة 


32-00-00 


وعوثوه. 


ولووه 


وفعيءه 


ثثم2.ه 


ث.م.. 


32-0--0-0-0 


وعونءةو 


وعمور. 


-3 
و 


المعنى الإجمالي 70 


وعءمثم موث ممه 


المَوائِدُ البَرَبويةٌ 0 


الفوائِدٌ العِلْميّةُ واللّطائئفٌ 


يَلاعَةٌ الآيات 27711117 
الآيات (685١-/اه6١)‏ 


وعثءثممءثمثوه. 


ووقوثءمثمءثم2و.مه 


30-0-0103 


32-5--0-5 


35-00-07 


3-5-0-5 


.ه..6ث6٠‎ 


.هم.م66٠‎ 


3-0-0-0 


فوث..هة 


30-0001 


30-0003 


ثث.و.و 


فلوو 


مشكل الإعراب 


القَوائد التربويّة 100 


الفوائدٌ العلميّةُ واللّطائفٌ 


الفوائِدٌ العلميّة واللّطائئفٌ 


وعثمةثث .يهم 


وثلثملنه 


ووووةوءوودويورهة 


القوائد التربوكة 0 


وقوه 


3-0-0-0 


وعق.ومه 


3200-00 


معلمه 


32-00-00 


325-0-0-5 


ولعويهة 


وعوويه 


ومرثه 


ووموو 


العُوائد التربويّة 1 
الفوائدٌ العلميّهُ واللّطائَفُ 
بلاغة الآيات 2020 
الآيات )١7/5-11/1(‏ 


2 و ً و 
المَوائِدٌ العلميّة واللطائف 


وثثءثءثءمثمث6ث2.96ث. 


7 2 
المَوائَدُ التربويّة 271 


وثومه 


م ثليه 


ثث..م 


35-00-00 


فعثقنه 


وعقيده 


6 ل حر 
0 4 
و الفهرس 1 
04 كا 


العوائد التزهوية 02037 بلاغةٌ الآيات ل 
المَّوَاتِدُ العلمّةُ واللّطايِفُ ..... 3775 الآيات (118-195) 0 0 
بلاغةٌ الآيات او عن اق ع لاله > كي الكلياف ماس نس لي اا 
الآيات (1485-1485) الي عا اللعن الجا اليا 
يب الكلمات ...ل 01/8 تَمْسينُ الآيات اا ام 1/1/7 
المَعنى الإجمالم سو /01 الفرائد الريوية ااا يي لبا 
تفسيث الآيات لاحي ين الود ٠‏ القوائد العلمية واللطاففة وي قب 
المَواتِدُ التربويّةٌ ا ا عضا .بلاغ الآآيات ا 
المَوَائِدُ العلمةٌ واللّطائِفٌُ ..... 3717 الآيات (50-199) 0000000 
بلاغة الآيات لي ٠‏ ,عوية القلات 000000 
الآيتان )١88-141/(‏ 17 الممعنى الإجمالي ام كا 
يب الكلمات ...0037353 تَفْسيرٌ الآيات ما ف اك 
مُشْكِلٌ الإعراب ٠‏ الفواة رةه التسي او 
المَعنى الإجمالُ ماد ا 49 ,| القواية العلمية واللطافة ام 
تفسبه الاينين ال 74# بلاعة الآيات 1 
المَوَائِدٌ التربوية عو مني 3 3 (الكناك لك تي تجو او لقعم 
التوافة العلمكة واللطافقف ؤي حريك الكلاك 000000 
بلاغة الآيتين مسد اط ان نفلا 2 لسن الاحال ما 
الآيات )١917-189(‏ 00028 تَفْسيرُالآيات 0000 
عرب الكايانت عد بي 55 ١‏ االفوايد الو 0 
الممعنى الإجمالي تايمك الأفلة* + القزائة العلدة واللطاففت سمت 
تفسيرٌ الآايات م ل نما بلاغة الايات 0 0 0000 
القوافك التزيو به يي 1 ١‏ التهورس 1 


تم الصف والإخراج 2 
موسسمٌُ الدرر السئيم 


112511202900121: 


هاتف" ؟ ا تكلم" .١‏ 
فاكس857/57/5/8*" ٠١‏ 
جوال ١٠/5٠59/8هه.‏ 


ااانا 


قت العفت تركيئة الث التتكة 
القِسَواليضي موسيسة ١‏ رراأسيية 


ا ت ال 920 
اإستاذ الول نآك وجَايمَة اعنام آنا زجتطيرِكيلوم لآ وجَايمَة تضرقنا 
الإِشرَاف الحاءٌ 


مي قري رك للَوزلسَئَة نت 


كن 7 ود ع3 مود وى الوحت ايت ردج ورا حصو ل 
ومعقة ه اا اع 9 ىن لجا 
,2 


ا 


03 0# ٍْ 1 
أل و 5 0 ا 
2 معدا 


ا لام 0 7 
١‏ 0 
22 م 
هآر لكر 
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مت 
ايعو 


سورة الأتفال 


3 :2 
اسماء الشورة: 
سكيع هذه السوزة بشوررة لان 3 , 


بدر)0 . 
م 


بيان المكي والمدن: 
تون الأنفال 0 0 وحكِي الإجماعٌ على ذلك”. 


)١(‏ سَمّيّت بذلك لذكر لَفظٍ الأنفال في أوّلِهاء ولم يُذْكّر في سورة غيرهاء ولأنّها بيت حُكم الأنفالء 
وهي الغنائ ثم :ينظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي .)7577/١(‏ ((تفسير القاسمي)) 
0/ ا ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 550). 

بول مجع سوم اليا 

() يُنظّر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)١517‏ ((تفسير الثعالبي)) (5/ 01785) ((تفسير 
البيضاوي)) (”7/ 59). 
وقيل: سورةٌ الأنفالٍ مَدَيةٌ إلا سبْمَ آيات» من قَولِه: «وَِذْ يَمْكُرُ بك الَّذِينَ كَمَرُوا» إلى آخر 
سبع آيات؛ فإنّها نزلت بمكة. وقيل: غير آيدِ» وهي 0 طوَإِذْيَمْكُرٌِكَ الَّذِينَ َمَرُوا. وقيل: 
مَدنيةٌ غيرٌ قَولِهِ تعالى: يا يها الي حَسْبّكَ اللّهُ وَمَنِ البَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ4؛ فإنّها نرت 
بالبيداء في غَرْوةٍ بَدرٍ قبل القتال. 
يُنظر: ((تفسير البغوي)) (7/ 2077377 ((تفسير الزمخشري)) (7/ "197). ((تفسير ابن عطية)) 
(/ ه<(7تفسير الرازي)) (6١//ا55).‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (9/ .075٠0‏ 

(6) ممّن حكّى الإجماعَ على ذلك ابن الجوزيٌّ» والفيروزاباديء والبقاعي. يُنظّر: ((تفسير ابن 
الجوزي)) (22087/17). ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي .)7577/١(‏ ((مصاعد النظر)) 
للبقاعي (7/ .)١55‏ 


يان أسبابٍ النصر» وبعض أحكام الجهاد”". 

مَوضوعات الشورة: 

من أبِرَزْ مموضوعاتٍ سُورةٍ الأنفال: 

-١‏ يان أحكام الأنفالِ- وهي العَنائِمُ- وقِسمَيها ومصارفهاء والأمرٌ يتقوى 
اللو في ذلك 5-1 والأمرُ بطاعة الله ورسوله في أمر العنائم وغيرهاء وأمرٌ 
المُسلمِينَ بإصلاح ذاتٍ بَينِهم» وَأن ذلك من مقر مات مم الإيمانٍ الكامل. 

-١‏ وصففُ المؤمنينَ الصادقينَ» وتبشيرٌهم بالدرجات الرفيعة والمنازلٍ العالية. 

- ذكرٌ الْخُروج إلى غزوة بَدرِء وكراهية فريقٍ من المؤمنينَ لذلك. وما لَقيه 
المووة هته الخرروين صر ولا مقط للف ولّطفه بهم, وامتنانه عليهم» 
والأمر بالاستعدادٍ لِحَربٍ الأعداءء والأمر باجتماع الكلمق والنّهمي عن التَارُع 
والأمر بآن يكونّ قَصدُ النصرة الذي لقت متيب وولطنيا القيب الذي اجر 
المسلمينَ إلى بدر» ومَواقِع م الجِيشَينِء وصفاتٍ ما جرى ون القتالٍ. 

4- توجيةٌ عدةٍ نداءاتٍ لِلمُؤْمنِينَ؛؟ وإرشادُهم في كلّ واحدٍ منها إلى ما فيه 
حَيرٌهم وفقلاحهم. 

- تذكيرٌ النَّيّ صلَّى الله عليه وسلّم بنِعمةٍ اللو عليه؛ إذ أنجاه من مَكرٍ 
المُش كين به تمكة. 

7- ذكرٌ ما عليه المشركون يمن جهلٍ وعنادٍ. 

لاخبيان أن مُقامَه صلّى اللهُ عليه وسلّم بم كان أمانًا لأمُلهاء فلمًا فارَقَهِم 
فقد حَنِّ عليهم عذابٌ الدّنيا؛ بما اقتَرَفوا م من الصَّدّ عن المسجدٍ الكرام. 


))5١5/8( ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ :.)7557 /١( يُنظّر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي‎ )١( 
.)15١/5( ((مصاعد النظر)) للبقاعي(57/5١). ((تفسير القاسمي))‎ 


>» 


8- دعوةٌ المشركينّ للانتهاء عَن مُناوأةٍ الإسلام» وإيذانهم بالقتالء والتَحذِيرٌ 

من المنافقين. 
0-9 ع ص 00 

4- تفصيلٌ أمر الغنائم» وبيانٌ ما أجمِلٌ في أوَّلٍ السّورة. 

٠‏ ذكرٌ أحكام العَهِدٍ بين المُسلمين والكُمَارِ وما يترنَّبُ على تُقضهم 
العهد. ومتى يَحَسَنْ السَلم. 

١‏ بيانُ أحكام الأسْرّىء وأحكام المُسِلِمِينَ الذين تخلَّمُوا في مَكَّةَ بعد 
الهجرةء ووّلايتِهم. وما يترئَّبُ على تلك الوّلاية. 


2١ 


َه وَرَسُولهُه إن :كش موَبيينة © إتمَا النؤموب الي 
إذَا ذكر ) 5 جِلت قُلُويهُمَ وَإِذَا ثُِنَتْ عَلَتِْ انه رَادمَهُمْ إيمدنا وَعَلك تتم 
توكو (2) الي قيثوت الصَلَؤء مركُت (2) وليك هُمْ 
لْمؤْمئوَْ حَنَا لم درجت عند وَيهِم وَمَفْفِرَة ورك مكَرِيةٌ (403. 


غريب الكلمات: 
0 0 7 و اه 9 27 0 000 
«الأنَمَالٍِ4: أي: العَنائم» واجِدها تَقَل؛ والتَفْل الزّيادَة» والأنفال مما راد الله 
ع - 1 5 - ع و 2 
هذه الامة في الحلال؛ لانه كان محرّما على مَن كان قبلهم. واصل (نفل): يدل 
على إعطاء”" . 
ذَاتَ بَْيكُمْ4: أي: الحالّ التي بينكم, أو الأحوال التي تجمَعُكم من القرابة 
1 رك اا في 2 32 2 
والوصلةٍ والمَودَّةِ وأصل (بين): موضوعٌ للخَلالةِ بين الشيئين ووشطهما”” 
2 7ه 5 - 00 و - 
(وَجِلَثْ#: أي: خاقت وقَرِقّت. والوّجَل: استشعارٌ الخَوفٍِ©» 
المعنى الإجماي: 
يقولٌ تغالى لنيّه صَلَّى الله علية وسلّم: يسألّك- يا محمّدُ- اصحايك عن 
حكم الغناكئم- وخاصّة غنائم بَدرٍء ولمن هي وكيف تقب 0 تقسَّم؟ فقل لهم: أمر 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /17), ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)5١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 555)»: ((المفردات)) للراغب (ص: ».)87١‏ ((تذكرة 
الآريب)) لابن الجوزي (ص: ».)١375‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص:5١71).‏ 
() يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: »)١917-1١57‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 
6 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 517)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 450). 


(*) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ,.)58/1١١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 866). ((تفسير 
القرطبي)) ١/ا/‏ 6" ((التبيان)) لابن الهائم (ص:5١0).‏ 
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3 ص 


2 سورة الأنفال - الآيات )4-١(‏ . 
بحت 


لى 


085 
ا 
2ك 5 : م 3 5 0 
الغنائم إلى الله تعالى الذي يملكهاء وإلى رسول الله محمد صلى الله عليه 
وسلَّم الذي يقسِمُهاء فاتّقُوا الله وأصلحوا الحالّ بينكم, وأطَيعُوا الله ورسوله. 
وامتّثِلوا أمرّهما إِنْ كنتم حقًا مُؤْمنِينَ. 
نما المُؤمنونَ حَقَا مَنَ إذا ذُكرٌ الله قَزِعَت قلويّهم وخافوا منه» وإذا قُرِمَت 
عليهم آياتٌ من كتابه» ازداد تصديقهم ويقيئهم» وعلى ربّهم وَحْدَه يتوكّلون 
الذينَ يُقيمونَ الصَّلاةَ على أكمّلٍ وَجِدِء وما ررّقّهم الله يُنفِقونَ أولئك هم 


2 1 8 2 0 عه 0 
المُؤْمِنونَ حقاء لهم منازل ومراتِبٌ عالية عند ريّهم» ومغفرة. ورزق كريم 


م عي - 0212 00 ٠‏ مي 3207 م ساس 
ل لله والرسول فَاتَقوأ الله وَأَصلِحواً دَاتَ 


-١‏ عن ابنٍ عبّاسٍ رَضِي الله عنهماء قال: ((قالَ رسولٌ اللَّه صلَّى الله عليه 
وسَلَّمَ يوم بدرٍ: مّن فعلّ كذا وكذاء فلَهُ منَ النَمَْلِ كذا وكذا. قال: فتقدّمَ الفتيانُ 
ولزمَ المشيّخةٌ الرّاياتِ فلم يبرَحُوهاء فلمًا فت اللَّهُ عليهم قالت المشيخةٌ: كن 
ردءًا”" لَكُّمء لو انهزمتٌمْ فِنشُّ”" إليناء فلا تَذهَبونَ بالمَغنم ونبقى» فأبى الفتيان» 
وقالوا: جعله رول الله صلّى اللّه عليه وسلّم كناء فآنرل الله تعالى :لإيساثويك 
عَنِ الْأَنَمَانٍ»* قل الْأَنْقَالُ لِلّهوَااكَ سول 4 إلى قوله: كما أَخْرَجَكَ رَيّكَ مِنْ بَيْيِكَ 
بالْحَقٌ وَإِنَ قا مِنَالْمُؤْمنِينَلكَارِمُونَ)» يقولُ: فكانّ ذلِكَ خيرًا لَهُم؛ فكَذلِكَ 
)١(‏ رِدْءًا: أي: عونًا. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (؟/ :)7١7‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 0٠‏ 07. 


(1) فِسُمْ: أي: رَجَعْتم. وأصلٌ المّيء: الرجوعٌ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (7/ 487)» ((غريب 
الحديث)) لابن قتيبة /١(‏ 7074). 
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أ َه ع 


أيضًا فأطيعوني؛ فإنّي أعلمُ بعاقبة هذا متكي ))00. 


31 - عَن سعدٍ بِنٍ أبي وقّاصٍ قال: ((نزلث فيّ أربع آياتٍ: أَصي ماه فا 
به لني صلَى الله عليه وسلّم» فقال: باوسزل اللق تكليية فقا هن ثم قام» 
فقال له النبييٌ صلَّى اللهُ عليه وسلّم: قكسة حي الخدت ثم قام» فقال: تَملْنيه 
يا رسول الله فقال: ضَعْه. فقام» فقال: يا رسول اللهء تَمُلِْيه أَؤّجِعَلُ كمّن لا 
عَناءَ له؟ فقال له النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: ضَعْهِ من حيث أَحََذْئّه. قال: فتَرّلت 
هذه الآيةٌ: «يَسأَنُونَكَ عَنٍ الْأتقَالٍ قل الَْنعَالُ لله وَارَسُولٍِ [الأنفال: .©))]١‏ 

ال 

هذه الآيةٌ منسوحة بآية #وَاعْلَمُوا أَنمَا غَيِمْتُم...4 الآية © [الأنفال: ١‏ 4]. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (77117)» والنسائي في ((السنن الكبرى)) (011177 )» وابن حبان في ((الصحيح)) 
وعم ه). 
صححه ابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) »)٠١7(‏ والألباني في ((صحيح أبي داود)) (717/10)» 
وصحح إسناده العيني في ((نخب الأفكار)) (77/9/17). 

) تَمَلْنِيه: أي: أَعطِنيه واجعَلْه لي تَقَلُا- أي: غنيمةٌ. يُنظر: ((غريب الحديث)) لابن قتيبة /١(‏ 7179): 
(«المفردات)) للراغب (ص: .)87١‏ 

(*) رواه مسلم .)١75(‏ 

(5) ممّن ذهب إلى ذلك: أبو عُبّيد القاسم بن سلام» والواحديٌ» والشنقيطي» ونسبه النّحاس والقرطبيٌ 
إلى جمهور العُلّماء. يُنظر: ((الأموال)) (ص: ”37787)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي (؟7/ 4414): 
((أضواء البيان») للشنقيطي (؟/ 017/800-4). ((الناسخ والمنسوخ)) للنحاس (ص: ))50١‏ 
((تفسير القرطبي)) (8/ 7). 
قال أصحابُ هذا القول: لأنَّ قوكّه: «إل الْأَتََالُ لِلَِّ َالّسُولٍ4 يقتضي أن تكونّ الغنائمٌ كلّها 
للرسولء فنسكّها الله بآياتٍ الحّمس. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (444/18). 
وممن قال بهذا القولٍ لالخف ابن عبّاسء ومجاهدٌء وعكرمةٌ» والضحّاك والشعبيٌ 
والسّدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 271 77)» ((الناسخ والمنسوخ)) للنحاس (ص: 
51 5 ). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 9). 
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أي: يسألك أصحابك- يا مُحَمَّد 3ُ- عن الغنائه2- وخاصّة غنائِمَ غَرْوةٍ بَدرِ 


.)77/١1( ذهب ابن جرير إلى ذلك. ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

وممّن قال بهذا القولٍ من السَّلف ابن زيد. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 77)» ((تفسير ابن 
كثير)) (4/5). 

ومعنى الآية على هذا القولٍ: قل ال َقَالُ لِلّ وَاارسُولٍ4» وهي لا شك لله- مع الدّنيا بما فيها 
والآخرة- وللرسولٍ يضعٌّها في مواضعها التي أمرّه الله بوضعها فيه وقد بِّن الله مصارقها في 
قوله: 9وَاعْلَمُوا أنّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءِ قن لِلّهِ حْمْسَهُ وَِلِوَسُولٍ...4 الآية. ينظر ((تفسير ابن 
جرير)) (717/11)» ((تفسير الثعالبي)) (777/54). 

(؟) قال الرّجاج: (وإنما يَسْألونَ عنها؛ لأنّها فيما رُوِيَ كانت حرامًا على من كان قَبلّهم). ((معاني 
القرآن وإعرابه)) (1/ 949). 

قال ابن كثير: (شاهِدٌ هذا في الصحيحين عن جابر: أذ يول اللويسل الندعلية وسلم قالل: 
اح حرتا ل بلاج كر قبلي» فذكرٌ الحديثء إلى أن قال: «وأُحِلَّت لي الغنائمٌ ولم 
َل لأحدٍ قبلي»). ((تفسير ابن كثير)) (4/ 94). 

وممن اختار أنَّ المراد بالأنفال: الغنائمٌ: أبو عُبِيدٍ القاسمٌ بن سلّام» والواحديء وابنٌ عطي 
وان تيميّة» والسعديٌ» والشنقيطيٌ. يُنظر: ((الأموال)) (ص: 0387 2037817 ((الوسيط)) 
(475/7) ((تفسير ابن عطية)) (595/75)» ((مجموع الفتاوى)) (7559/58)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 315)» ((العذب النمير)) (4/ 87/7). 

وممّن قال بهذا القولٍ من السّلفِ: ابن عبّاسِ» وعكرمةٌ» ومجاهدٌ والضحَّاكُ وعبدُ الرحمن 
ابن زيدٍ بن أسلمء وعطاءٌ ومقاتل بن حيان» وقتادةٌ والحسنٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
( 6).((تفسير ابن كثير)) (5/ 6)» ((زاد المسير)) لابن الجوزي (؟//81١).‏ 

واختار ابن جرير أنَّ المراد بالأنفالل: الزياداثُ على الغنيمةٍ التي تُقسَمء وهي ما يُعطاه الرَّجُلُ 
على البلاءِ والعَناءء عن المجِيشٍ على غير قِسمةٍ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١1-1١ /١١(‏ 
ويرى ابن عاشور أنَّ معنى الأنفالٍ يَشْمَلٌ كلا المَعنَِينِ المتقدّم ذكرّهماء فكلاهما داِلٌ لَدَيه 
في مُسمّى المغانم. ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (719/9). 


الجزء ؟-الحزب ١8‏ 


التي غيِموها من كفار قر 0 يشس 600 - عن حُكوهاء وَلِمّن هي وكيف تُقسَه0"©؟ 


أي: قل لهم- يا محمّدٌُ- جوابًا عن سُوَالِهم: إِنّما أم مْرٌ الغنائم إلى الله عرّ 
وجل الذي مبلكهاة وزان تكو على ائلة عليه وبل «القي يعستها وهنا 
يتصرَّفانِ في سَّأنِهاء ويَضَعانِها حيث شاءاء فارضّوًا بحكيهماء وسلّموا الأمرّ 
إليهما9 . 


يرهم ميري 
-- 


اتقو أله وَأصَلِحُوأدَاتَ يَنيِصَكُمْ #. 

مُناسَبتها لما قَبلّها: 

لَمّا حكمٌ بأنَّ الأنفال يلك لله ورّسولهء أ و بآنَ مر يِسْمَيها موكول لله فقد 
وقع ذلك على كراهة كثير منهم. مَكن كانوا يحتنبون الهم حل بقلك الأنفآل 
ممّن أعطِيّها؛ تبعًا لعوائدهم السَّالِفَةٍ في الجاهليّ» فذكرَهم اللهُ بِأنْ قد وجب 
الرّضا 0 منها”؟»» فقال تعالى: 


فَاتَقوأ أله وَآصلِحُوأدَاتَ يَدِيحكُم #. 


)١(‏ قال ابن عطيّةٌ: (لا خلافَ في هذه السورة أنَّها نزلت في يوم بّدرِ وأمْرٍ غنائمه). ((تفسير ابن 
عطية)) (1/ 497). ويُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 518). 
وقال الشنقيطي: (والتحقيقٌ الذي عليه الجُمهور: أنّها نزلت في اختلافٍ الصَّحابةِ في غنائم 
بَدرِ). ((العذب النمير)) (5/ 80/7). ١‏ 
وقال ابنُ تيميّةٌ: (نزلت عَقِيبَ يّدرٍ بالاتّفاقي). ((منهاج السنة النبوية)) (7/ 80). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١7 /1١(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ 57 5). ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: 57”5)» ((تفسير ابن عطية)) (5977/7). ((تفسير السعدي)) (ص: ,)7"1١6‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (4/ /75)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 81/7). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 27١/١١(‏ 77)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)47١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ,)7١6‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)07561١/9(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 373657 78617). 
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4 0 
7 سورة الأتفال - الآيات )4-١(‏ )(9© 
2 9 


أي: فامتثئلوا ما أمَرَكم اللهُ تعالى به» واجمَِبوا ما نهاكم عنه» وأصِلِحُوا الحال 
و في شأنٍ تنازّعِكم في الأنفالٍ» فلا تتخاصًمُوا ولا تتشاجَرٌواء ولا 
تتشاحئوا ولا تتدايدو!(23. 


أ 00000001 2 شع - أ 
اوأطِيعُوأ لَه ورسولة: إن ٠‏ اكنشم مُؤّمِرِينَ 4 
أي: وانتَهُوا- أيّها الطَّالبونَ الأنفال- إلى أمر الله تعالى» وأَمْر رَسولِهِ عليه 
00 س2 غٍِ 3 ع 
الصَّلاةٌ والسَّلامٌ فاقبّلوا ما أَمِرْتم به في شأنٍ الأنفال وفي غيرهاء وامتثلوه 
وسدّموا لحُكوهماء إن كندم حقا تؤمنونٌ بَرَسولٍ الله فيما آتاكم به من عندٍ ربكم؛ 
إن الإيمان يُوجِبٌ القَبولَ لحكيهماء ويدعو إلى طاعتِهما7". 


ثم وصَفتَ الله تعالى المؤمنينَ ذوي الإيمان الكامل» فقال9: 


سل رم لي ساس سسا اس ير 
5١‏ 


4 5 27 هه مج مح - م 
و نما الْمُؤْمُوس ألْذِبنَ إِذا ذكرَ الله جلت لمهم وَإدًا يلت عَليوْ أيلسة, 
َادمُمْ يسنا وَعَلَ رَيَهمْ يَكَوَكلُونَ ((48. 
مُناسبة الآية لما قبلّها: 


-ه 


لما قال تعالى: إوَأَطِيعُوا الله وَرسُولَه إِنْ كُيْنمْ مُؤْمِنِينَ4 واقتضى ذلك كونّ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 5 2737207)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 5 5 5)) ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 2٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 03١0‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 5 8). 
قال ابن عاشور: (والإصلاحُ: جَعلٌ النَّيءِ صالحًاء وهو مُوْذِنٌ بأنّه كان غيرٌ صالح؛ فالأمرٌ 
بالإصلاح دلّ على فسادٍ ذاتٍ بَينِهم» وهو قَسادٌ التَارُع والتّظائّم). (تفسير ابن عاشور)) 
(9/ *ه؟). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١1(‏ 077-77 ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 5٠٠‏ )» ((التفسير 
الوسيط)» للواحدي (7/ 555)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)47٠‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»23١ /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 07١0‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 5 70). 

(9) يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: ))57١‏ ((تفسير أبن كثير)) (5/ .)١١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 775)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (475/5). 
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الإيمان مُستلزِما للطاعة؛ شرح ذلك في هذه الآية مزيدٌ شرح وتفصيلٍ”©: فقال 
إثما الؤسوت لي |6 كر نيلت كوم 4. 

اي إنّما المؤفتون عقاء 0 2 
اللهُ وعَظَميُه وقُدرَتُه؛ وحوّفُوا به سبحائه؛ فَرِعَت قلويُّهم» وخافوا منه عزّ وجلّ» 
فخَضّعوا له بفِعل أوامره وَرْكِ تواهيه!"» 

كما قال تعالى: لإوَأَمًا مَنْ حَافَ مَقَامَ رَبْهِ وَنَهَى نفس عَنِ الْهَوَى * فَإِنَ 
الْجَنَهَ ِيّ الْمَأوَى4 [النازعات: .]41-4٠‏ 

ووَإدًا تلبت عَلَيِجَ َيه رَادهُمْ ينما ©. 

أي: وإذا قُرِئَتْ عليهم آياثٌ مِن كِتاب الله سبحانه؛ ازداد تصديقهم ويقيئهه”' 
وإذعائهم وانقيادُهم. 


07 


.)55٠ /١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/11)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ 5 5 5)» ((مجموع‎ 
((تفسير السعدي)) (ص:‎ ))١١ /5( ((تفسير ابن كثير))‎ »)78-١9 /1/( الفتاوى)) لابن تيمية‎ 

65" ((العذب النمير)) للشنقيطى (5/ 517/57 -/1/ا5). 
قال الواخدي (وفيه إشارةٌ إلى إلزام أصحاب در بطاعة الدَسولٍ صِلَّى ائله عليه وسلّم فينما 
يرى من قِسمة العَنائّم). ((التفسير الوسيط)) (؟/ 414 4). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 717)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي (/ 4 4 4)» ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: »)57١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١1‏ ((العذب النمير)) للشتقيطي (5/ //517). 
وقال بهذا المعنى من السّلف: ابن عبّاس رضي الله عنهماء والضحَّاك. ينظر: ((تفسير ابن 
جرير)) »)77/1١١(‏ ((زاد المسير)) لابن الجوزي (؟7/ 18/8). 
وقال ابن تيمية: (وهذه زيادةٌ إذا ثُلِيثْ عليهم الآياتٌ أي: وقتَ ثُلِيت» ليس هو تصديقّهم بها 
عند الترولء وهذا آم يَِده العؤمة؛ إذا تيت عليه الآياثُ زاد في قَليه بهم القُرآنِ ومعرفةٍ 
معانيه ين يلم الإيمانٍ ما لم يَكُنَ؛ حتى كانه لم يَسمَع الآ إِّا حينئذ ويحضّل في قَليه ين 
الرّغبِةٍ في الحَيرِء والرّهبةِ مِن الشَّرٌّ ما لم يكُنْ؛ فزاد عِلمُه باللهِ ومحيَّيّه لطاعته» وهذه زيادة 
الإيمانٍ). ((مجموع الفتاوى)) (1/ 73174). 
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0 


ل 
9 سورة الأنفال - الآيات )4-١(‏ 
جه 


كما قال عر وجل: اذا مَا أنْلَت سُورَةٌ قَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيَكَمْ رَادَنهُ هَذْهِ 
ع« 


إِيمَانً فا الَذِينَ آمنُوا قَرَادنْهُمْ إِيمَانَاوَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ4 [التوبة: 5 .]١7‏ 


مت 


يي 


07 


فى دما 


4 
# 


وَعَل مس اس 24 و 
علل ريهم ينو 4 


000 ش 221 2 غ2 و 5 يت 2 5 350 8 

أي: وعلى مَن خلقهم ويملكهم. ويدبر شؤونهم» يعتمدون. وبه يثقون 
في جَلبٍ مصالحهم ودفع مَضارّهمء لا يرجون غَيرّه ولا يرهبون سواه. ولا 
يقصدون مَن دُوئّه» ولا يلوذون إلا بجنابه0©. 


كما قال تعالى: لوَعَلَى اللَّهِفلتَوَكلٍ الْمُؤْميُونَ4 [آل عمران: 117]. 
وقال عزّ وجلّ: «إقُل هُوَ الرَّحْمَنُ آمَن به وَعَلَيِْ توَكَلَْاك [الملك: 79]. 


نبه سيحانه على أعمالهم. بعد ما ذكر اعتقادّهم.» فقال0"©: 


00 مكاد دو عفر عع له 


1 
0 ألذرت د يقيموت الصَّلَوْهَ وم ممارزكتهم ينفقون 4 
:9 ألدِيت يقيموت الصّكَره 4. 

5 0 2 0-1 _ 2 06 7 01 

أي: ومن صفاتهم أنَّهم يؤدُونَ الصَّلاة- التي هي حقٌ خالصٌ لله تعالى- 
بحُدودِها وشُروطِهاء وأوقاتها وأعمالها: الظّاهِرةٍ والباطنة» فيأتونَ بها على 
الوّجِهِ الممَطلوب”" 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)737//1١1١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)57١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
.)١١/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 710)) ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (54/ 8178). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) 5/ .)١7‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ,)70/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) »))١7/5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 716): ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)58١‏ 
قَصَرَّ ابن جرير الصَّلاةَ هنا على المفروضة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١(‏ 70)» وعمّمَها 
السّعديء فجَعلها شاملةً للفرائض والنَّوافِل. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 718). 


١8 الجزءهة-الحزب‎ 


د 


00 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ )1 


ذجها 


د ممح رووعر ر بير سا 
إومِمَا ركهم يتَفِهُونَ 4 
أي: ومن صِفاتِهم أنّهم يُنفقونَ مما ررَّقَهم الله من الأموالء التَمّقاتِ الواجبة 
والمسححّة؛ نفعًا للعناف وأداءً لحقوقهه”" 


ثم حقّق اللهُ تعالى لهم الإيمانَ» فقال©: 


42 ح يعد 


ته رو ل ص ا اه ل ره و سلس امم 
ا أَولِكَ هم الْموميو نَ حقًا ْم درجت عند رَيَهِمَ ومغفمرة ورزف 


مكَرِيءٌ “4 


أي: أولئك الذينَ يَفعلونَ تلك الأفعال الجَليلة ويتّصفونَ بتلك الصّفاتِ 
العظيمةَ هم وَحدَّهم المؤمنون حقّ الإيمانء إيمانًا لا يعتريه شك”". 


ثم ذكّرٌ ثوابَ هؤلاءٍ المُؤمنين الذي وصَمَّهم. فقال9): 


لم توت ند يهم 
أي: لهم مراتبُ ومنازلٌ عالياتٌ» يرتقوئها في الجنّاتِء بحسب عَلوٌ أعمالهم 
الصّالحاتِ0» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))7١ /١1(‏ ((تفسير أبن كثير)) (5/ 2)١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
6» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)58١‏ 
وتفسيرٌ التََّقةِ هنا بالواجبةٍ والمُستحبّة هو اختيارٌ ابن كثير» والسعدي, والشنقيطي. وقصّرّها 
ابن جرير على التَمََةٍ الواجبة. يُنظر: المصادر السابقة. 

(1) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (؟/ 5414). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 07*١8 /1١١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)57١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
.)١١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 316)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)18١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 087)» ((تفسير ابن كثير)) »)١9/8//5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)55٠‏ ((تفسير أبن عثيمين - سورة الماتدة)) (518-1711//7). 

(0) يُنظر: ((تفسيرابن جرير))(١١771/1):‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 57١‏ )» ((التفسير الوسيط)) - 
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سورة ة الأتفال - الآيات م 95 


كما قال سبحانه: ِهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ يِمَا يَعْمَلُونَ»# 


وقال تعالى: إوَلَلْآخِرَةٌ أَكُبَرٌ دَرَجَاتِ وَأَكْبَرُ تَفُضِيلًا# [الإسراء: ١‏ 7]. 


وعن أبي سعيدٍ الخُدرئٌ رضي الله عنه؛ أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم 
قال: ((إِنَّ أهل الجنّهَ يتَراءونَ أهلّ الغرفٍ من فوقهم, كما تَتَرَاءَونَ الكوكبت 
الدَرَيّ الغا 2) في الْأفق» من المشرقٍ أو المغرب» لَِفاضْلٍ ما بينهم . قالوا: يا 
سول اللو كلل يارل الأبناء لا يَبْلْعها غيرُهمء قال: بلى» والذي نفسي بيده 
رجال آمَنُوا باللَّه وَصَدَّقُوا المُرْسَلِينَ))". 

وَمَفْضِرَةٌ 4. 

أي: ولهم سَدرٌ لذْنُويهو) وتجاورٌ عنها". 

«وَرزق مكريةٌ 4. 

أي: ولهم في الجنَّةَ رزقٌ أعدَّه الله تعالى لهم فيها؛ من المآكلٍ والمشارب 
وهَنِيءِ الّيشء مما لا عينٌ رأثْء ولا أَذْن سَِعَتء ولا خطرٌ على قلب بَشّرِ9». 


- للواحدي؛ (7/ 45 5)» ((تفسير أبن كثير)) (5/ 1) ((تفسير السعدي)) (ص: 715)» ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (5/ .)541-48٠١‏ 

)١(‏ الكوكب الدّرّي الغابر: أي: الكوكب العظيم؛ سُمّيَ ريا لصفاءِ لونِه؛ لوص تُورِهه وشدَةٍ 
إضاءتِه. والغابر: الباقي في الأُقٍ بعد انتشارٍ ضَوءٍ المَّجِرٍ. يُنظر: ((شرح البخاري)) للقسطلاني 
(0/ 2385-7486 ((الميسر في شرح مصابيح السنة)) للتوربشتي .)١7١1//5(‏ 

(7) رواه البخاري (77057) واللفظ له ومسلم (75471). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)77/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ ؟17)) ((تفسير السعدي)) (ص: 
6 ((العذب النمير)) للشنقيطي .)14١/5(‏ 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 277/1١ ١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: ١‏ 57 ): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7176)» ((العذب النمير)) للشنقيطي .)54١/5(‏ 
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الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ التّقوى زمامٌ القلوبء الذي يمكِنٌ أن تُقَادَ منه طائعةً ذَلولة في يُسِرِ وفي 
هَوادةٍ» وبهذا الزّمام يقودُ القرآنُ هذه القلوبٌ إلى إصلاح ذات بَينِهاء وإلى طاعة 
الله وَرَسَوَلِهة قال الله تال َرقَائَقُوا الله وآضلكوا ذَاتَ يَنيَكُمْ وَأطيعوَ1 الل 


مشلععر )0 


ورسو 


7 


- قولٌ الله تعالى: وَأَضْلِحُوا ذَّاتَ بَيْدكُمْ4 فيه أمرٌ للمُؤْمنِينَ أن يُصلِحوا 
ما بيهم من التَّْاحُنٍ والتَّقاطّع والتَّدابُر بالتواددٍ والنَّحابٌ والتَّواصُلِ؛ فبذلك 
نجع كلمنهوة ويرول ناليس ديدي لقاع حمق التخاطيم والتما ير 
والتَارُع» ويدحُلُ في إصلاح ذاتٍ لبن تحسينٌ الخُلق لهمء والفوٌ عن العُسيينَ 
منهم؛ فإنَّه بذلك يزولٌ كثيرٌ مما يكونُ في القلوب من البَغضاء والتَّدايرٍ©. 

- الإيمانٌ يدعو إلى طاعة الله ورَسولهء كما أنَّ مَن لم يُطع الله ورسوله 
فليس بمؤمن» ومن تَقّصت طاعيّه لله ورّسولهء فذلك لتَقْصٍ إيمانه؛ قال الله 
تعالى: (إوَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ4©. 

34 البوين [تماايكوة مؤمتا حم إذا عق إيمانة بالاعبال المتالحةه يعر 
الله تعالى: :نما مون لذن اذك جلت لوبهم ديت لهم 


آيَانّهُ زَادَْهُْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبْهِمْ يَتَوَكَلُونَ * الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَه مِمَا رَرَقْنَاهُمْ 
يُْفِقُونَ * أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمبُونَ حَمًا9. 
4 ع 5 2 عدم نّ الّذْدء اذا ذه 2-6 5 5 وو 
ه- قال الله تعالى: ©إإِنَّمَا الْمُؤْمِنونَ الّذِينَ إِذَا ذكِرَ اللَهُ وَجِلَتْ قلوبهُم »© 
)١(‏ يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (7/ .)١51/5‏ 
() ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)71١6‏ 


(”) ينظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى») لابن تيمية (1/ 5 .)١5‏ 
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00 5 5 امن ص 
ذِكرٌ الله تعالى: بذكر اسمه؛ وذكر عِقابه وعظمتِهء وذكر ثوابه ورّحمَّتِه- يحصل 
0 5 7 3 30 - 7 
معه الوّجَلُ في قُلوب كُملٍ المُؤْمنينَ؛ لأنه يحصل معه استحضارٌ جَلالٍ الله 
2 ع 2 1 : ع 3 
وشدة بأسه» وسّعة ثوابه» فينلبعث عن ذلك الاستحضار توقع خلول بأسه» 


وتوم القطاع تعض ثوابه أو رَحمَتِهه وهو وجَلٌ يبِعَتُ المؤمنَ إلى الاستكثار 
من الْخَيرء وتوقّي ما لا يُرضِي الله تعالى". 

1- قلبُ المؤمن يجدٌّ في آياتٍ القَرآنٍ ما يزيدّه إيماناء وما ينتهي به إلى 
الاطمئنان؛ قال الله تعالى: إوَإِذًا تلِيّتْ عَلَيْهِمْ آيَانهُ زَادَنْهُمْ إِيمَانًا2". 

“الآينان يزيد ويعص "يريد قعل الطاعق وينقّصٌ بِضِدَّها؛ فينبغي 
للعبدٍ أن يتعاهدّ إيمائه ويُّنميّه؛ يُرشِدُّنا إلى ذلك قولٌ الله تعالى: لإوَإِذًا تُلِيَثْ 
عَلَيْهِمْ آيَاثهُ زَادَنْهُمْ إِيمَانًا7", وقداستدل البخاري وغيرٌه من الأئمّة بهذه الآية 
وأشباههاء على زيادة الإيمان وتفاضله في القلوب. كما هو مذمّبٌ جمهور 
الأمّةِه بل قد حكى الإجماعَ على ذلك غيرٌ واحدٍ من الأثمّة؛ كالشافعيٌ» وأحمدَ 
ابن حنبل» وأبي عبّيد9». 

8- قال الله تعالى: إوَعَلَى َيهم يوون التوكل هو الحاو للأعمالٍ كُلَّهاء 
فلا تُوجَدُ ولا تكجُلٌ إلا به قال سعيدٌ بن جُبير: التوكل على الله جماعٌ الإيمان». 

تت - قال الله تعالى: َالَّذِينَ : يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمًا ممًاوَوفاهُم يُِفُونَ * أويك 


م و8 


هُعُ الْمُؤْمِيُونَ حَفَا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ ديه وَمَعْفِرَةُ وَرِزْقُ كَرِيمٌ# قرَنَ تعالى بين 


.)7505/9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (”/ .)١51/‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 16*). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) .)١7/5(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 09718. 


١8 الجرءهة-الحرزب‎ 


5-023 2-7 : التفسير المحرّر للقرآن الكريم 3 


الصَّلاةٍ والزّكاٍء وأثنى على فاعليهما؛ لأنَّ مَدارَ النّجاةٍ عليهماء ولا فلاح لِمَن 
أل ا 
- ل اناا اوه قد اك اق و كوا فررين او كوا 4ه > ل وز و 

-٠‏ قال الله تعالى: «إإِنَّمَا المُؤمنونَالذينإذَا در الله وجل لوهم وإ 
ليت عَلَيْهمْ آَانهُ َادنْهُمْ مانا وَعَلَى رَيَّهمْ يتَوَكلُونَ * الَذِينَ د َقِيمُونَ الصَّلاة وَمِمًَا 
اهم ُِْونَ *أوَيك مُه المؤوُونَ حك فليس الإيماٌ بالتمئي: ولا بالتحلّي» 
ولكنه يما وكر فى الصدووة وَضيدفه الأعمالء كنا قال الصدر» فإذ اكات العيد 
حَلاوةَ الإيمانٍء ووجَدَ طَعمّه وحلاوّته. ظهَرّت تَمرةٌ ذلك على لسانه وججوارجه؛ 
فاستحلى اللَّسانُ ذكرٌ الله وما والاه» وسَرّعتٍ الجَوارحُ إلى طاعة الله"©. 

الفوائدُ العلميّة التطائف: 

ي00 


2 


-١‏ قولُ الله تعالى: مقلٍ الْأَْمَالُ لله 15 ول يفت لزالز شول بعلي 
اسم الله؛ لأنّ المقصوة: الأنفال للرّسولٍ صلَّى اللهُ عليه وسلّم ها 1 
اس اللو قبل ذللك؟ للثلالة على أنها ليست سا للخزاقه وما هى لقن له اللهُ 
بوّحيه» فذِكْرٌ اسم الله لفائدتينٍ: 

أولاهما: أنَّ الرَسولَ إِنّما يتصرّفُ في الأنفالٍ بِإِذّنٍ الله توقيمًا أو تفويضًا. 

والثانية: لِتَشْمَلٌ الآيةَ تَصرّّفَ أمراءِ الجُيوش في عَيبةٍ الرَسولِء أو بعد وفاته 
صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ لآنَّ ما كان حمًا لله كان التصَرّفُ فيه لخُلّفائه"". 


؟- لما كان الإيمانُ: إيمانًا كاملا يترئّبُ عليه المَدحُ والثّنَاءُ والمّورٌ التَامُ 
وإيمانًا دونَ ذلك- ذَكرٌ الإيمانَ الكاملء فقال: ©َإإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ» فالأَلِفٌ 
واللّامُ للاستغراق لشّرائع الإيمان» 
(1) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: ”/179). 
() ينظر: ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص:777). 


(*) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)501١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)0"١89‏ 


الجرّء 4 -الحزب ١18‏ 


يفت 


ا ل قوفو ةانق اس اك ان له زر لزه اام فووا 

-٠"‏ قوله تعالى: ©إِنَّمَا الْمُؤْمِنونَ الّذِينَ إِذَا ذكِرَ الله وَجِلَتْ قلوبهُم...4© 
فهذه الآية أت فيها الإيمانَ لهؤلاء» ونفاه عن غيرهم, والشَّارِعٌ دائمًا لا يني 
المسمّى الشَّرَعيٌ إِلَّا لانتفاء واجب فيه0©, 

2 5 اطا ا ةل 6ه ا عب عر الود سامعد 2ه ووه 

- قول اللو تعالى: «إإِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ إِذَا ذكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ فَلَويُهُمْ 

َإذَا ثِيتْ عَلَيِْمْ آيَانهُ زَادَنْهُمْ إِيمَانَا وَعَلَى رَبَِمْ يَتَوَكَلُونَ * الَّذِينَ يُقِيمُونَ 

الصَّلَاةَ وَمِمَا رَرََْاهُمْ يُنْفِفُونَ4 قدَّمَ تعالى أعمال القُلوب؛ لأنّها أصلٌ لأعمالٍ 
الجوارح» وأفضَّلٌ منها". 

ه- قال الله تعالى: إإنّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَإِذَا ذكِرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبْهُمْ 4 وقال 
في آية أخرى «إوَتَطْمَيِنٌ قُلُوبْهُمْ ذِكْرٍ اللّوِ4 [الرعد: 78]» ولا مُتافاةً بينهما؛ 
لأن الوّجَلَ هو خوفٌ العقاب. والاطمئنانَ إِنّما يكونٌ من اليّقينِء وشّرِح الصَّدرٍ 
بمعرفةٍ التوحيدء وهذا مقامٌ الحَوفٍ والرّجاءء وقد اجتمّعًا في آيةِ واحدةء وهي 
أن الا 2 يت عو وده 8 رس 625 > رصعره مج س0 و وك وى ر 228 ووه 
قوله تعالى: (إتَفَشَعِرٌ مِنّْهُ جُلُودُ الْذِينَ يَحْسَوْنَ رَبَهُمْ ثم تلِينُ جَلودُهُم وَفَلُويُهُمْ 
إِلَى ذِكْرٍ اللّو# [الزمر: 77] عند رجاء تّواب الله©. 

1- قولٌ الله تعالى: «إإنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إذَا ذُكِرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإذَا 
تمه 512 ه عم دده اس ات ب ٠‏ 0 9 3 
ثُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَانهُ رَادَنْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبْهِمْ يَتَوَ ن4 فيه عَدَ التوكل من شعَبٍ 
الإيمان©». 


- سورة الأنفال -الآيات الك « 4 


اكب 


2 1 كس قوه «« 5. نري برر عون 2ه قل زوه ساي سه 
-٠‏ قوله تعالى: (إِنمَا الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ إِذّا ذكرَ اللَّهُ وَجِلَتْ فَلوبُهُمْ وَإِذَا ثُلِيَتْ 


1ه اه راع يم سدعه رك م مع رك ومصركةة > د سافن دع مصاع « هررم وس هو 
عَلَيْهِمِ آياتَهُرَادَنْهُمْ مانا وَعَلَى رَبّهِمْ يَتَوَكلونَ # الَذِينَ يقِيِمُونَ الصَّلاةَ وَمِما رَرَفنَاهُمْ 


.)7717 /14( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

.)716 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الشربيني)) /١(‏ 007)» وينظر أيضًا: ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ 51/4). 
(4) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 175). 


الجرّء 4 - الحزب ١8‏ 


و5 م / ى 4 201 عوائكوه + )> دن 4 . اك م لني 5 ١١‏ 
يُنْفِقَونَ * أُولَئِكَ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَقَا# فيه دليل عَلَى دُخولٍ الأعمالٍ في الإيمانٍ 
خم نه ألم نت و يل فق ورهن ل ا قاو ل م ا او ل كو مر اداو ع وو ل 
8- في قوله تَعالّى: «إِنّمَا الْمُؤْمِنونَ الّذِينَ إِذَا ذكِرَ اللَّهُ وَجِلَتٌ فَلُوبهُمْ وَإِذَا 
ثُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَانهُ زَادَنْهُمْ إِيمَان وَعَلَى رَيهِمْ يَتَوَكُلُونَ * الّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ 
وَممَا رَرَفْناهُمْ يُِْقُونَ * أُولَيِكَ هُمُ الْمُؤْمِيُونَ حَقّاك إِنّْ قيل: إذا كان المؤمنْ 
3 - 3 م - 4 2# د وه - 
حقا هو الفاعِلَ للواجبات التَارِكَ للمحَرّماتٍ: فقد قالّ: ملأُولَيِكَ هُمْ الْمُؤْمنُونَ 
حَقَاك ولم يَذُكُرْ إِلّا خمسةً أشياء» فالجوابٌُ أَنْ ما ذَكَرَ يستلزم مَا تَرّك؛ فإنَّه ذكَرَ 
وَجَلَ قلوبهم إذا ذُكرَ الله وزيادة إيمانهم إذا تُلِيّتْ عليهم آياته. مَعَ التوَكلٍ عليه 
وإقام الصَّلاةٍ على الوجد المأمور به بَاطنًا وَظاهِرّاء وكذلك الإنفاقٌ من المالٍ 
0 . . 0 2 5 كط ا ا 0 5 9 ؟؟ ع 
والمتافع؛ فكان هذا مستلزمًا للباقي؛ فمّن قامّ بهده الخمس كما أمر زم أن ياتيّ 
بسائرٍ الواجبات؛ فإِنْ وَجِلّ القلبٍ عند ذِكْرِ اللّهِ يقتضي خشيته وَالخوفٌ منه» 
وذلك يدعو صاحبّه إلى فعل المأمور وتركِ المحظورء بل الصّلاةٌ نفسّها إذا 
5 ع 7 
فعلها كما أمرء فهي تنهّى عن الفحشاء'". 
4- قولٌ الله تعالى: للأُولَيِكَ م هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَاك فيه دليلٌ على أَنَّه ليس لكُلّ أحدٍ 


ليقت ننه كله تؤدتاخن !أن اللش سان اتكاوضف دلق اقراةاتشوضية 


ا ل 

© قولٌ الله تعالى: لأُولَئِكَ م هُمُ الْمُؤْمنُونَ حَقَا ل دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبهِمْ‎ -٠ 
لَمّاكانت صَمَانُهم الحَمسٌ المذكورةٌ في الآياتٍ المُسْتَمِلةٍ على الأخلاقٍ والأعمالٍ.‎ 
لها تأثيراتٌ في تصفية القلوبٍء وتنويرها بالمعارِفٍ الإلهيّةه وكلّما كان المؤثُرٌ‎ 
أقوى كانت التأثيراتٌ أعلى؛ فلما كانت هي درجاتٍ كان جزاؤها كذلك. فلهذا‎ 
.)1١ 5 /1١( يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)١9//1/(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (9/ 0-5449 55). 


الجزء 9 - الحزب ١18‏ 


سورة الأنفال - الآيات )4-١(‏ 


قال سبحانه تعالى #ولَهُمْ دَرَجَاتٌ 204. 

# في قوله تعالى: إإِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ذا ذَكِرَ الله وَجِلَتْ فُلُويهُْ‎ -١ 
إن قزل اسان ل[ أرليقة: قزمت 6 لم لو دمقات ول رثن رد على‎ 
المرجئة من وجوه:‎ 


و م 


أحدها : أنه نه ذْكَر عامَة الأعمال الصالحة- الظاهرة والباطنة- كايا من 
الإيمان؛ وذلك أنه دك قبلّ: هإِنّمَا الْمُؤْمنونَ4 التقوّى. وإصلاح ذاتٍ البَيْنِء 
ثم نَسَقّ في هذه الآية عملًا بعد عملء وَذَكَرٌ فيها التوكلٌ» وهو باطن. 
الثاني: أنه ذَكّر زيادةً الإيمان- بتلاوة الآياتِ عليهم- وهم ينكرونه! 
الثالثُ: أنه لم يُثبثُ لهم حقيقةً الإيمان إلا باجتماع خصالٍ الخير من الأعمال 
الظاهرة والباطنة؛ وهم يثبتون حقيقته بالقول وحده! 
و ا م 500 0-6 - ل ل اعا سمس - 
الرابعٌ: أنّه سبحائّه قال بعد ذلك كلّه: مولَّهُمْ درَجَاتٌ# وقد أثبتَ لهم الإيمانَ 
بشرائطه وحقيقته؛ وهم لا يجعلونَ للمؤمن في إيمانه إلّا درجةً واحدةً! ولا 
يجعلونٌ للإيمان أجزاء! فكيف يستقيمٌ أن يُسمّى المرءٌ م بالإقرار وحدّه مستكملٌ 
الأمنا ف وقد ستو الله بعال كل فاخوته الكرة بن 
بلاغة الآيات: 
ءٌّ ك1 ع 01 ٌّْ صم ع ه 
-١‏ قوله لإيَسأنُوكَعَن ان َمَالٍ قل الأثمَال لله وَالرَسُولٍ قَاتقوا الله وَأَصْلِحُوا 
ذَاتَ ي ل 0 
مجيء الفِعلٍ بصيغة 3 المُضارع في قَولِه: ليَسْأَنُوتَكَ »4 دان على تكرّر 
ور ما بإعادته المرَّة بعد الأخرّى من سائلين مُتعدّدينَ» وإمًا بكثرة 


.)77١/4( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)451/1( يُنظر: ((التُكتٌ الدَالّة على البيان)) للقّصَّاب‎ )0( 


الجزء 4 - الحزب 18 


25 
السّائلِينَ عن ذلك حينَ المُحاورة في مَوقفي واحي'"' 
- وتفريعٌ مقَانَُوا الله على جملة لالْأَنْمَالُ لِلَِّ وَاارَسُولٍ#؛ لأنَّ في تلك 
الجملة رَفعًا للتّراع بينهم في استحقاقٍ الأنفال» أو في طلّب التنفيل”". 
- قولُ الله تعالى: «إقَانّقُوا الله وَآَصْلِحُوا ذَّاتَ بَيْدِكُمْ وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ 
إِنْ كُنْتّمْ مُؤْمِنِينَ4 قدَّم الأمرٌ بالتّقوى؛ لأنّها أصلّ للطّاعات, : لم بإصلاح ذاتٍ 
البينِ؛ لأنَّ ذلك أهحٌ نتائج التقوى في ذلك الوّقتِء الذي تشاجروا فيه ثم أمرٌ 
بطاعيِه وطاعة رَسِولِهه فيما أمرّ به من التّقوى والإصلاح وغير ذلك”". 


- وليس الإتيان في الشَّرطٍ ب (إِنْ) في قَولِه: «إإِنْ كُنْتْمْ مُؤْمِنِينَ4 تعريضًا 

بضَعف إيمانهم» ولآباثه فكايشك قافن لا تدتما لضي مدو تو واء 
على أنَّ شن (إنْ) عدمٌ الجزم بؤُقوع الشَّرطِء بخلافٍ (إذا)» ولكِنٌ اجتلابٌ 
(نْ) في هذا الشَّرطِ؛ للنّحريض على إظهارٍ الخصال التي يتطلَبُها الإيمان» 
وهي: التّقوى الجامعةٌ لخصالٍ الدّينء وإصلاحٌ ذاتٍ بَينِهم» والرّضا بما 
كله زوك 7 للعو لخر نش عاق بكر يدابع فى احرش سروه 
ومظاهره؛ ولذلك عقب هذا الشّرطَ بجُملةٍ المَصر في قَولِه: إِنَّما الْمُؤْمِئُونَ 
الَّذِينَ إِدَا ذُكِرَ الله وَجِلَت قُلُوبهُمْ...:04. 
-١‏ قوله: لإإنّمَا الْمُؤْمنُونَ الَِّينَ إِذَا ذْكِرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبْهُمْ وَإدَا ليت عَلَيْهِمْ 

آيَانّهُ زَادَنّْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبهِمْ يتَوَكَلُونَ4 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (154/9؟7). 

() ينظر: ((المصدر السابق)) (9/ 1017-765). 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 2770 ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) (597/9). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 5 785). 


الجزء ؟ - الحزب 18 


لي 2 
ع سورة الأنفال - الآيات )4-١(‏ 2 05> 


9 كر كوه ع ع 5 ار ا م 
- قوله: هإإِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ...© جملة مستأنفة» مَسوقة لِبَِانِ مَن أريدَ 
بالمؤمنينَ» بذِكرٍ أوصافِهم الجليلة المُستتبعةٍ لِما ذُكِرَ من الخصالِ الثَّلاثِ» 
وفيه مزيدُترغيبٍ لهم في الامتثال بالأوامر المذكورة". 
- وفي قوله: هإإنَمَا الْمُؤْمنُونَ الَذِينَ...4 قصرٌ ادّعائيٌ؛ بتنزيل الإيمانٍ الذي 
عَدِمَ الواجباتٍ العظيمة مَنزلة العَدَمِ”". 
- قوله: «َرَّادَتَهُمْ إِيمَانًا إسنادٌ فِعلِ زيادة الإيمان إلى آياتٍ الله؛ لأنّها 

ُ سبَبٌ تلك الزيادةِ للإيمان» باعتبار حالٍ من أحوالهاء وهو د تلاوتُهاء لا اعتبار 
2 اروم الى تار عر المخروة طن 

5 5 0 را ه سدس 8 ٠.‏ 05 5 5 00 - 
- قوله: لإوَعَلَى رَبّهمْ يتَوَكلُونَ4 اختيارٌ صيغة المُضارع في (إيَتَوَكَلُونَ4؛ 
للدَّلالةٍ على تكرّر ذلك منهم؛ وتقديمٌ المجرور إمّا للرّعاية على الفاصلة» 
فهو من مُقتضياتٍ المّصاحةٍ» مع ما فيه من الاهتمام باسْم الله وإمّا للتعريض 
بالمشر ينَ؛ لأنّهم يتوكلونَ على إعانةٍ الأصنام©. 

-_ 5 و وه 2 0 
*- قوله: مالَّذِينَ يُقِيِمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَا رَرَفْنَاهُمْ يُنْفَِونَ# جيء بالفعلينٍ 
المضارعين في ليُقِيمُونَ 4 و «يُنْفِقَونَ 4؛ للدّلالة على تكرًرٍ ذلك وتجّددِه” 

ق له: أو لَعَكَ هد الْمْدُُ > حقًا لم وسحاث عند لقره سخ ف م :5 
: - قوله: مإأَولَيِكَ هُمُ الْمُؤْمنُونَ حَقا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَيْهُمْ وَمَغْفرَةَ وَرِرْقٌ 

»4 
- قوله : لأُولَيِكَ هُمُ الُْؤْهِ مِنُونَ حَقَاي جملةٌ مُوَكٌدةٌ لمَضمونٍ جملة: فإِنَّمَا 

.)5 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

.)7060 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١١ 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ /701). 


() يُنظر: ((المصدر السابق)) (7569/9). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ .)75١‏ 


الجزء ؟ - الحرزب ١8‏ 


ونه عد اا ف مور ل سوك م 57( 
الْمُؤْمِئُونَ الّذِينَ إِذَا ذكِرَ اللّهُ» وَلِدَلِكَ فصِلَث2. 


ع 


5-5 وعرف المسئد إليه وليك 4 بالإشارة؛ لوقوعه عَقَبَ صفات» لتدل 
الإختارة على أنْهم أحرياءٌ بالحكم المُسئد إلى أسم الإشارة؛ م من أجل تلك 


أخرى على أصحاب تلك الصَّفَاتِء ولكنّه قُرِنَ هنا بما فيه بِيانُ المتقصورء 
وهو أَنّهم المؤمنونٌ الأَحِمَاءُ بوصفي الإيمانٍ". 


- قوله: طحَنَاك مصدرٌ مؤكَدٌ لمَصمونٍ مل #أوليِكَ م هُمْ الْمُؤْمِنُونَ»# 
أي: ثبوثٌ الإيمانٍ لهم حقٌّ لا شُّبِهةَ فيه» وهو تحقيقٌ لمعنى القَصرٍ بما هو 
عليه من معنى المبالغة2. 


- قوله: للَهُمْ دَرَجَاتٌ 4# تنوينٌ 9 رَجَاتٌ # للتَعظيم؛ لأتيا ما ا 


2 قوله: عند رَبّهُمْ4 متعلقٌ بمحذوفٍ: صفةٌ ل مإدَرَجاتٌ 4 مُوَّ 7 كدة كدةٌ لما أفاده 
التنوين من المَخامة الذَّائبة مَةَ بالفخامة الإضافيّة أي رجات كائنة عنده تعالى2. 


- وفي إضافةٍ الظَّرفٍ عِنْدَ؛ إلى الرَّبٌ المضافٍ إلى ضميرهم؛ مزيدٌ 
تشريف ولُطفٍ لهم, وإيذانٌ بأنَّ ما وُعِدَ لهم مُتيقنُ الثبوتٍ والحصولء 
مسرن المَوات0) 


.)750 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يَنظر: ((المصدر السابق)) (75501/94). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5( <تفسير ابن عاشور)) (4/ 777)» ويُنظر أيضًا: ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (5/ .)54١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75707/94). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ؟ - الحزب ١18‏ 


آي د في 
و دمت 32 
بت دما دما 
الآيات (ه-8) 
2 ره - 2 > كى م سم صمعوء سمه م امسر 
9 كم] أْحْرَجَكَ رَيْكَ من بنَيِكَ يلحي وإ إن ف ربا منَ المَؤْمِنِينَ لكرهوة #ك) 
0200 سس سحت مله م ل 52 عرس سس 
جد أو ف ألْحَيّ بعد ما ين كيم اه ل اموت و / هُم ينظرُونَ © 


حم سل ال 2 001010 ا 2 سس 4 مول م 4 524 1 
وإذ 5 م أنه إِحَدَى ألطَايمَيْنٍ أَمَََا ودورت أن غير ذَاتِ السو كر 


حَكْوتٌ لك وَمْرِيدُ أنه يذ لعل ده فِسَيه- وَيعَطمَ دَايرَ ألكَفْرِين (00) 

و نه م22 سيم 7 صحلا 020/4 22 المكرة 

نَل وبل البتلل وَلوَكرء الْمُجْرمُوت (4)2. 

غريبٌ الكلمات: 

و دسم ل 20 3 2 .رةه 
اإيجَادِلونَكَ #: أي: يُنازعوتك, والجدال: المفاوضة على سبيلٍ المُنازعة 
.د م ع 4 0 97 - اس 

والمغالبة» وأصله يدل على امتدادٍ الخصومة» ومراجعة الكلام'". 


آ ا - 


عم ره هي بع مي ع و 9 
وَنوّدُونَ4: أي: وتتمّنون» وتحبونء والوذ: محبة الشيء» وتمني كونه» 
وَأضَل (ودد) داري محبة"". 
24 5 6سهه عِِ . كك 0 2 5 2 
تدَاتٍ الشؤكة4: أي: ذاتٍ الحَدّ والسّلاح؛ من السَّيفِ والسّنانٍ والنّصالٍء 
واشتقاقها من الشَّوكِ: وهو النَّتُ الذي له حِدَّة وأصلٌ (شوك): يدل على 
حشونة» وحِدَةِ طَرَفٍ في الشَّيء”". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (94/ .)١44‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 577 ).((المفردات)) 
للراغب (ص: .)١189‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠ /١١(‏ 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 78)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 4 
(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7إ١)»‏ ((تفسير ابن جرير)) »)87//١1١(‏ ((مقاييس 


اللغة)) لابن فارس (7/ 5 77). ((المفردات)) للراغب (ص: »)57١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: .)١١6‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص:5١5).‏ 


الجزء 4 - الحزب 1١8‏ 


- 7 7ت7ت7ت-تئ/-ض 
565 التصصصطممة 


يحل الْحَقّ #: أي: يثيتة ويعليه» وَاصيل (الحقٌ) ندل على إحكام الشيءة 


و 0 600 


وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ4: أي: يِجْتَتٌ أضلهم» ويستأصلهم عن آخرهم. 
وقطع دابر الإنسان: هو إفناء نوعه» ودابر القوم: آخرّهم. واضل (قطع): 0 
على إنانة قي من كني وهو امل (ضر): 2ك الى و13 

المعنى الإجماي: 
كبا كلك اللةححا ميت بأمرٍ قِسمةٍ العَنائم» وقد كّره بعض أصحابك 
كيفيّة ِسمَتِك لهاء فكذلك أخرّججك ين بَتِك؛ لِمُلاقاة مُشركي قُريش» وقد كره 


م امم اما 


ذلك قريقٌ من المُؤمنينَ» يُجادلونك فى الحقٌّ الذي أراده اللهُ بعدما ظهرٌ وتييّنَ» 

كأنَ حالهم- لِشدَّةٍ كُرهِهم للقتال- كمّن يُساقٌ إلى المَوت وهو ينظر. 
واذكرٌوا- أيّها المؤمنونَ- إذ يعِدُكم الله بأنْ تظمّرُوا بإحدى الفِرقَتينِ؛ إِمًا 

العير أو التفير» ووَوِدْتّم لو ظَفِرتُم بالعير؛ إذ هي لا مَنعة لهاء ولا سلاح, واللهُ 

و أنْ يجمّعكم بالتّفير؛ ليظفرَكم بهم» ويظهرَ الإسلام ويعليّه. بأَمْره لكم 

بقتالهم. ويريدٌ سبحانه أن يستأصِلٌ الكمارٌ ويُهلِكّهمء فلا يبقى منهم أحدٌ؛ من 

أجل أن يُعِزَّ الإسلامَ ويُظهرّه. ويبِطِلَ الشّرِكَ والكفرٌ ولو كّره المجرمونَ ذلك. 
تفسيرٌ الآيات: 

7 يس مسح د سي سس ل سح لس سه لحر سا بس 
:كما أَخْرَجَكَ رَيْكَ من يَنيِكَ لحي وَإِنَّمرِِعَامَنَ الْمُؤِْنِينَ لَكَرهُونَ 2 4. 
مُناسَبَةٌ الآية لما قَبلّها: 

,)11417/- ((المفردات)) للراغب (ص: 145 ؟‎ .)١5 يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟7/‎ )١( 
.)45٠ ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 


() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .2١05‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟7:515/1) 
و(6/١١٠).‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ل/ال51 -25178). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 107؟). 


الجزء 4 - الحزب 18 


91 


لما 


ان د 
2 سورة الأنفال - الآيات (مم) 2 
ىك 9 هت 


دما و 


نه لَمّا كان تَرْكُ الدّنيا شديدًا على التَّمسِء شرّعَ يذكُرٌ لهم ما كانوا له كارهينٌ» 
ففَعلّه بهم» وأمَرَهم به- لعِلْوِه بالعواقب- فحَمدوا أُثَرَه؛ ليكونّ أدعى لتسليوهم 
لأمْرهء وازدجارهم برّجرهء فسَّبّه حال كَرامَتِهم لِبَركِ مُرَادِهم في الأنفالء بحالٍ 
كرامّتِهم لخُروجهم معه. ثم بحالٍ كرامّتهم لِلِقاءِ الجَيشٍ دُونَ العير ثم إنّهُم 
رأوًا أحسّنَ العاقبة في كِلَا الأمرّين”» 

عا ْمَك ره سل حرج ساس سه 1 0 2 اماي 

و9 كم] أخر جك ريك من ينيك يالحىّ وَإِنَّ فرِبِقَامُنَ ألْمَؤّمِنِينَ ل كرِهُونَ 4. 

81 لاساو الاك تدك ا قداو و 
حا ثابًا لك- وكان بعض أصحابك قد كّرِه واعترّض على كيفيّة قِسمَتِك لها- 


فكذلك أخرجك من بَتِك؛ لأَخذٍ المالٍ من عير كُمَارٍ فُرِيشٍِء فجاءها نفيرٌ وكَرةَ 
بعضُ أصحابك مُلاقائه؛ فحالّهم في الأنفالِ كحالهم في كراهة القتالٍ يومَ بَدر 
فامض لأمر الله في الغنائم» كما مَضَيتَ لأمْره في الخُروجٍ وهم له كارهون» 
تاهما كي وش رن كد للد جارك وتعال قار ْ 


كما قال تعالى: «كُيب عَلَيَكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيَْ 


.)577-5175 /8( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 273494). ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)57١‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ .)١5‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 487). 
وهذا المعنى هو في الجملة اختيارٌ الزَّجَاجء والواحديء والشّنقيطي. يُنظر: المصادر السابقة. 
وفي الآية أقوالٌ أخرى كديرة: ينظر: ((الدر المصون)) اين الخلبي 5010/03 -53ة). 
قال السّنقيطي: (فالذي كرهوه يمن قَسْمٍ غَنائٍِ بدرء هو الذي لهم فيه مصلحةٌ الدنيا والآخرق 
والذي كَِهوه من خروج رَسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم بهم» الذي آل إلى قتالٍ بيش قُريش؛ 
كرهوه وهو أيضًا خيرٌ لهم في دينهم ودنياهم» فاللة تبارك وتعالى كانه أشار بالنَّبِيِ على هذا 
القَولٍ إلى أنه أعلمُ بمَصالِجهم من حَلقِهه وأنّ تَلقَه يكرهونٌ شيئاء والمصلحةٌ لهم فيما يختاٌء 
لهم ريّهم؛ كما قال جل وعلا: «مُيب عَليكُمُ الال وَهُوَ كز لَكُمْ وَعَسَى أن َكْرَهُوا عَيْئا 
وَهُوَ تَيرٌ لَكُمْ4 [البقرة: 117] هذا أقرّبُ الأقوال» وكثيرٌ من الأقوالٍ ساقِطٌ سقوط بِينّاه وهذا 
أقَرَيُهاء واختاره غيرٌ واحد). ((العذب النمير)) (5877/5). 


الجزء ه - الحزب ١18‏ 


يا نوا 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 5 


عام وو ع و ب سان 962 ع حي ل ا 00 ع ل عه 2 2 
وَهُوٌ خَيرٌ لَكُمْ وَعَسَى أن تُحِبوا سَيْئًا وَهُوَ ضَرٌ لَكُمْ وَاللَهُ يَعْلَمُ وََنْتُمْ َاتَعْلمُونَ»# 
[البقرة: 5١؟7].‏ 
7 رس سا ١‏ ا ا ا ا د وو مخرس لس 
جد لوتكَ فى ألْحَيّ بعد ماتَيّنَ كََّمَا مسَافونَ إِلَ ألْمَوتٍ وَهُمْ ينظرُود (4)3. 


5 َ« 00 ٍُ ا 
أي: إن المُؤْمنِينَ الذين كَرِهوا لقاءً كُمَارٍ قريش يومَ بَدِرِه يجادلونك- يا 
ل فى لين الذي أراده الله تعالى ورَضيه 1 دينه» وإعلاء كلمته» من 


بَعِدِ ما وضّح وظهرَء فخُروجُك خروجٌ حَقّ مصحوبٌ بالوَّعدٍ من الله بالنّصرٍ 
والظَمّر؛ إمّا بالعير وإمًا بالنَّمِيه ومع هذا قالوا: لم نعلّمْ أنّنا سنلقى العدُوٌ فنتهيّاً 
لقتالهم» واخرااقية الحَرب» العا طن للعّنائم من عِيرٍ قُريشٍ دون 
رب تخوضٌ غِمارّهاء فلو يرخص لنا في ترك القتال9. 

جتنا ماود إل المت مم يظلرُوة 4. 

أي: هؤلاءِ الذينَ يُجادِلوك- يا محمّدٌ- في لِقاءِ العَدُوٌّ كأنَّ حالّهم- شِدَةٍ 
كَرامَتِهم للقتالٍ إذا دُعُوا إليه- كحالٍ من يُقدَّمُ إلى الموتء وهو يراه عِيانا". 


0 21 سور م هه 


0 و ما © مس ده 2< _- 4 مو 4ه 
ا وَِذْيعِدَكُم سد اَي الك وتوت ناغير ات التّوكةَ 


() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)278/1١1١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)57١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(3/5) ((تفسير السعدي)) (ص: 717). ((العذب النمير)) للشنقيطي (541//4). 
قال السّعدي: (هذاء وكثيرٌ مِن المُؤمنين لم يَجْر منهم من هذه المجادلة شَيِءٌ» ولا كرهوا لقاءَ 
عَدّرّهمء وكذلك الذين عاتبّهم الله انقادوا للجهادٍ أشَّدَّ الانقياده وثبّتّهم الله وقيّصضَ لهم من 
الأسباب ما تطميِنُ به قلوبُهم). ((تفسير السعدي)) (ص: 717). 
وقال الشنقيطي: (... الصّحابةٌ تباييت مواقِمُهم؛ فما كرهوا كلّهم هذا الخروجء بل بعضهم 
رَغِْبَ فيه وحبَّدَه وصرّحَ بالإعانة عليه). ((العذب النمير)) (5/ 584). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :»)274/11١(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ 45 5)؛ ((تفسير 
ابن عاشور)) (9/ 7374)) ((العذب النمير)) للشنقيطي (585-5484/5). 


الجزء 9 - الحزب 18 


2 5 : 
تكورث لك وميد مهن جين لحن يكسَيوٍويقْطعَ دير كفي (40. 

0 وَإِدْ د يدك أ لَه إِحَدَى الطَايِفَينٍ ن مالك #. 

واذك وات آي !التومتر ةين أو الله إلى بوصوله نيذه الخلد قيية 
إحدى الفرقتين؛ ! ما العير أو التّفير9©©. 

وَتوُورت أن غَيرٌ ذَاتِ توكو حَكوْنٌ ل5 4. 

أي: وّحِبُونَ أن تكونٌ لكم الطّائفةٌ الأخرى التي لِيسَتْ لها مَنعةٌ ولا مغها 
سلاح» فلا يُمكِنها أن 00 وتقاتل» وهي العِيرٌ". 

وَمْرِيدُ أنه ين آلحَقَّ كلميو 4. 

أي: 0 اللهُ تعالى أن يجمّعَ بينكم وبينَ الطّائفةٍ الأخرّى ذاتٍ الشّوكة؛ 
ليُفِرَكم بهم فيُظهرَ دينَ الإسلام» وليه على الأديانٍ كلّهاء وذلك بأمْرِه لكم- 
أيّها المؤمنونَ- بقِتالِ تلك الطّائفة من كُمَارِ فيش 0 


3 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠ /١١(‏ 5»)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ 44 5)» ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ :)١0‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 715). 
قال الشّنقيطي: (المراةٌ بِالطَائمَينِ هنا -كما أطبَقٌ عليه عام المُمَسّرِينَ- هما العِيرٌ والتَيرُ؛ العير: 
الإبلٌ تَحيِلُ المتاع, والتّفيرٌ: الجيش في سلاحه وعَدَّدِهِ وعُدَدِه). ((العذب النمير)) (5/ 484). 
() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠ /١١1(‏ 5)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ 554)» ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ »)١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 717)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ 5 070-01). 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)59/11١(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ 555)» ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 017-17 ((تفسير السعدي)) (ص: 07١7‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ 010). 
اختار ابن جرير أنَّ قله تعالى: لبكَلِمَاتِه4 هناء يعني: أمْرّه للمؤمنينٌ بقتالٍ الْكُمَارٍ يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) .)594/11١(‏ 
واختار الواحديٌ أنَّ المراد بها: كَلِماتُ الآياتِ التي وعد فيها المؤمنينَ بالنّصرِ يومَ بَدرٍ. يُنظر: 
((التفسير الوسيط)) (؟/ 5548). 
ويُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (54/ 01708-/0717). 


١8 الجزءهة-الحزب‎ 


0 
«إويقلع در لكي 4. 
506 يع ع > 127 _- 8 5 - ع العو 
أي: ويريد أن يستأصل الكفار””"» ويهلكهم عن آخرهم. فلا يبقى منهم أحد”". 
و 209 و ١‏ + موس يي م مرح 
9 لص أي وما بل وَلوَكَره المجرموت (40)2. 
أي: اد الله تعالى قَطع دابر الكافريت؟؛ من أجل أن يُعِزَّ الإسلام» ويظهره 
ويعل شاتةء وقط عادة غير الل فوون الشرك:ولاتقى الدعنافة اللاتعالى 
وَحدّهء ولوكّره ذلك المُشركونّ الذين أجرّمواء فاكتسَبوا المآيِمَ والأوزارء التي 
يستحقونٌ عليها العقابّ» وخُلول الحذاب2. 
الفوائدٌ التربوية: 
0 0_0 . ع 2 
الجدالٌ مَحلّه وفائدنُه عند اشتبا الحَنٌّ» والتباس الأمر فأمًا إذا وضع الحَقٌ 
وبان» فليس إِلّا الانقيادُ والإذعان؛ قال الله تعالى: ميُجَادِلُوئَكَ فى الْحَنٌّ بَعْدَ مَا 
سن ل ل كلها 0 974 6 در و 
بيّنَ كَأنمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ ينْظرُونَ94. 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
-١‏ قولُ الله تعالى: فِإكَمَا أَخْرَّجَكٌ رَبّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقٌّ 4 أضاف تعالى 
ذلك الخروجٌ إلى نفسه. وهذا يدل على أن فِعلّ العَبِدٍ بخَلقٍ الله تعالى©. 
1 أار» ١|‏ مركا 1 6 4خ . بكست خخ ل ا تان 2 
١‏ - قول الله تعالى: (وَإِنَ قَرِيقَا مِنَ الْمُؤْمِِينَ لَك رِهُونَ4 عبر بقوله ملفَرِيقًا؛ 
)١(‏ قال الواحدي: (يعني: كمّارٌ العَرَبِ). ((التفسير الوسيط)) (؟/ 44). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2594/١11(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (؟/ 55 5)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 2717). ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ /078-051). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 00)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ 44 5)) ((العذب 


النمير)) للشنقيطي (019-578/5). 
(4) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 710). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ /اه5). 


يي ع 
27 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 4 _ 
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4 - - ِ 
©( سورة الأنفال - الآيات (هم) 2 


لأنّ آراءهم كانت تؤولٌ إلى الفرقة0©. 

”- قولٌ الله تعالى: «إيُجَادُِونَكَ فِي الْحَنٌّ بَعْدَ ما تِييّنَ4 يوْحَذٌ منه حُكمْ 
مؤاحذةٍ المُجتَهِدِء إذا قصّر في فَهم ما هو مدلولٌ لأهل النَظَر". 

- قوله: «إكَأنّمَا يُسَاقُونَ4 فيه بنّى الفعلّ للمفعول؛ لأنَّ المكروة إليهم 
السوقء لا كوه من معين أي: يسوقهم سائقٌ لا قدرةً لهم على ممانعته 7" 

ود و بغرا اللواسساقق ها للتعائدين كد 715 ذلك فول الله هال : 
للِيْحِنَ الْحَقّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرهَ الْمْجْرِمُونَ9#). 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قَولّه تعالى: #كَمَا + خْرَجَكَ رَبك مِنْ بَيْتِكَ بالْحَقَّ وَإنَّ فَِيقَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 

كَارِهُونَ4 


- فيه تشبيةٌ حالٍ بحال وهو متَّصِلٌ بما قبله: إمًا بتقدير مُبتدأ ممحذوفٍ» هو 
اسم إشارة لِمَا ذُكِرَ قبله» تقديره: هذا الحال كحالٍ ما أخرّجك ربّك من بَيتِك 
بالحَنٌّ» ووجة الشَّبَه: هو كراهيةٌ المُؤْمنِينَ في بادئ الأمر لِمَا هو خيرٌ لهم في 
الوايمه وإمًا دير مَصدر لفِعلٍ الاستقرار الذي يقتّضيه الخَبرٌ بالمجرورٍ في 
كول للك ل لوا ل4؛ | إذ التَقدِيرٌ: استقرّت لله والرّسولٍ استقرارًاء 
كما أَخْرّجَكَ رَبك أي: فيما يلوح إلى الكراهِية والامتعاض في بادئ 
الأمرء ثم توالهم النّصرٌ والعّنيمة في نهاية الأمرء فالتَّشْبِيهُ تمثيليٌ» وليس 
مُراعى فيه تشبيةٌ بعض أجزاء الهيئةٍ المُسَبّهَةِ ببعض أجزاء الهيئةِ المُشْبّهِ بهاء 

.)777* /8( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (750//9). 


(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ 5 ؟7). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 737/7). 
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أي: أنْ ما كر هتّموه 0 و ةا 
عَظِيمٌ لكم. حسّبٌ عادة الله تعالى بهم في أمْره ونّهيه0© 
د ماع ا ع اله ل الت كع اع ا ل 
- قوله: «وَإِنَ قَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمنِينَ لَكَارِهُونَ# تأكيدٌ حبر كراهية ريق من 
5 32 ع ص ا ع 
المؤمنينَ ب (إن) و(لام الابتداء) مستعمل في التعجيب من شانهم بتنزيل 
السَّامِعَ غير المُككِر لوقوع الحَبرء منزلة المُدكِر". 
006 وم ا ساك اود وموم 2 
- وله تعالى: لإبَاولُوتَكَ فِي الْحَنٌّ بَْدَ ما تِيينَ َأَنمَايسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتٍ 
-ه . ف.يو م 
وَهُمْ يَنْظرٌونَ 4 
3 و ول # 2-2 5 و 5 7 
- صيغة المُضارع #إِيْجَادِلُونَكَ؟ لحكاية حال المُجادلة؛ زيادةً في التعجيب 
منها9". ١‏ 
- وقولّه: مأبَعْدَ مَا تين لوم القبجاذاة و الشروح قاد 
وفوله: لبعد ما تبين لوم لهم على جادلة في الخروج ص» وهو 
الخروجٌ للتّميرء ورك العير؛ لأنَّ مَن جادلٌ في شيءٍ لم يِتَضِحْ كان أخفف 
عَتْبّا أمّا من نازع في أمر واضح فهو جديرٌ باللّوم والإنكار©». 
.4 تآ و م 02 ؟ره وان ب امه كوو 6 0 11 5 2 
- قوله: (وكَأنّما يُساقونَّ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظَرُونَ4 شبّه حالّهم في فَرْطٍِ 
0 7 2 2 و 2 
فرّعِهمء وهم يُسارٌ بهم إلى الظفر والغنيمة» بحالٍ مَن يساق على الصَّعْارٍ إلى 
ءِ 2 
الموتء وهو مُساهِدٌ لأسبابه. ناظِرٌ إليهاء لا يشك فيها». 
*- قولّه تعالى: وإ يدهم الل إخدى الطَقينٍأنّهَاَكُمْ ووو نير 
ذَاتِ الشّوْكَةٍ تَكُونُ لَكُمْ وير يد الله أَنْ 2 يُحِقَّ الْحَقَّ بَكَلِمَاتِهِوَيَقَطّعَ دَابرَ الْكَافِرِينَ © 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير اين عاشور)) (9/ 7714-17507) . 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (55577/9). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (771//9). 
() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 2277/7 ((تفسير ابن عاشور)) (1717/9). 
(6) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (199/7). 
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ل - - د 
سورة الأنفال - الآيات (ه8) 6 
لت جا 


ا ا 0 الله إِخْدّى الطَّائهَ ِمَتيْن# خطابٌ للمُؤْمِنِينَ بطريق 
- وفيه تذكيرٌ الوّقتِ- إذ التَّديرٌ: اذكّروا وقتّ وعدٍ الله إيّاكم إحدى الطَّائِمَتين- 
مع أنْ المقصوة تذكيرٌ ما فيه من الحوادِث؛ لما فيها من المبالغة في إيجاب 
ذكرهاء ولأن إيجابّ ذكر الوقتء إيجابٌ لذكر ما وقع فيه بالطّريقٍ البُرهانيٌ 9© 
100 لمُضارع تيَعِذكُمْ # لحكاية الحالٍ الماضية؛ لاستحضار صُورتها". 
- وقوله تعالى: وَإِذْيَِدُكُمُ اللَّهُ إخدى الطَئمتَيْنِ أنه َكُمْ)4 آكَدُ في الوَعدٍ 
من مثل: (وإذ يعِدُكم اللهُ أن إحدى الطائفتين لكم)؛ لأن هذا إثباتٌ بعد 
إثباتٍ: إثباثٌ للسَّيءِ في فيه وإثباثٌ له في بَدَلِِ؛ِ لأنَّ ملأَنهَا لَكُمْ» في 
تأويلٍ مَصِدَرِ؛ 17 اشتمالٍ من #إإخدى الَطَّائهَ ِقََيْنِ 40». 

5 535 9 آ به ل والعن ساف بعرو 2 7 
- قولُ الله تعالى: لإوَتَوَدُونَ أن غَيْرَ ذَّاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونٌ لَكُمْ عبر بهذا 
التّعبير؛ للتعريض بكرامتهم للقتال» وطْمَعِهم في المال**. 


- قوله: لوَيُرِيدُ اللّهُ أن يْحَِّ لحن بكلمَاتِهِ4 بِكَلِمَاتِه4 جمعٌ مُعَرَفْ 


.)5/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


والطريق البرهاني : هو قياسٌ استئنائيٌ اسدلٌ فيه بنفي اللازم, البيّنِ انتفاه» على نفي الملزوم» 
كما يُقالُ: هل زيدٌ في البلد؟ فتقول: لا؛ إذ لو كان فيها لحصّرٌ مجلسّناء فيستدلٌ بعدم الحضورٍ 
عار عد رات 

أو: هو ما يلزمٌ يمن نفي مِثلٍ ٠‏ مثله نفيٌ مثله. يُنظر: ((حاشية العطار على شرح الجلال المحلي 
علن جم م الجزامع)) (5/ 63 4)) ((التقرين والتستبين)4 لأين أمير :الصاح 6910/80 /((خاشية 
الشهاب على تفسير البيضاوي)) (7/ 401). 


09 يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (07-1/5. 
(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) (9/ 0:00-599). 
(6) يُنظر: (المصدر السابق)) )6٠٠/9(‏ 
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بالإضافة» وهو يُفِيدٌ العُمومَ» والباءٌ فيها للسَّببيَّ وؤكرٌ هذا القَيدِ للتّنويه 

بإحقاق هذا الكنٌء وبيان أنه مما آراده الله ويْسّره وريه لئاس من الأمر؛ 
ا “ا و 4 5 04 5 © 5 ع 3 

ليقومَ كل فريق من المامورينَ بما هو حَظه من بَعض تلك الأوامر» وللتنبيه 

على أن ذلك واقِعٌ لا محالة؛ لأن كَلِماتٍ الله لا تتِخَلّفٌ”. 

4 - قوله: لِيْحِقٌ الْحَقٌّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كر الْمُجْرِمُونَ# 


جملة تحائفة سيقت لياق الحكمة الدّافية إلى اخخيار ذات الشركة 


ونَضْرِهم عليها مع إرادتِهم لِعَيرٍها". 
- وقول ليحن الْحَنَّ © متعلّقٌ بمحذوف تقديرٌه: لِيُحِقٌّ الحقٌ» ويُبِطِلَ الباطل 
فعَلّ ذلكء ما فعَلّه إلّا لهماء وليس هذا تكريرًا لِقَولِهِ في الآية السّابِقةِ: 
لوَيْرِيدُ اللّهُ أنْ يُحِقَّ الْحَنٌّ بِكَلِمَاتِهِ4؟ لأنَّ المَعتِينٍ مُتباينان» وذلك أنَّ 
الأول تمييرٌ بين الإرادتينِ» وهذا يان يحكمته فيما فعَلّ من اختيارٍ ذاتٍ 
الشسّوكةٍ على غيرها لهم, ونُصرَّتِهم عليهاء وأنَّهِ ما نصرّهم ولا خَدَّلَ أولئك 
إلّالهذا الكَرضي الذي هو سيَّدُ الأغراضء ويحِبُ أن يقدَّرَ المحذوف مُتأحَرًا 
حتّى يُفيدَ معنى الاختصاص”". 
وقيل: أَرِيدَ بالأوّلِ: ما وعد اللهُ به في هذه الواقعةٍ؛ من النّصرٍ والظَّمّر بالأعداءء 
بقريئة قَولِه عَتِبّه: وَيَفْطَمَ دار الْكَافِرِينَ4. وبالثّاني: تقوية الدّينِء ونُصرةٌ الشَّرِيعٍ 
بقرينة قَولِه عَقِبَه: مو وَيْبْطِلَ الْبَاطِلَ 9. 
2 5-5 


.)77/1-1؟1/٠١‎ /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7 /4( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ .)3٠١‏ 

(5) ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)5١5‏ 
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20 
5 
الآيات )1١1-9(‏ 
3 يون و ره 2 ات ل ع أنّ ل ألْقٍ مِنَّ الْمَكِيَكَدَ 
4 د مس كو 24و ك3 وء را عاسم 2 الل وسطرحة لس م2 2< 
مردؤيت 8 وَمَاجَعَلهُ أَمَه إلا مشَرئ وَلِتَطمَينَ يد- لوبَكُم وَمَا آلتسْرُ إلا 
5 - > +هر سم غ1 ح رولامه ل ع ل جرس كد ا ع بو لي سور 
مِنْ عند لَه إِتَ لله عَرِيرٌ حَكيم 0 إِذ يسَضَيكُمْ النماس أمنة عَنْه ويل 
000 رسام رجه كر اوس عع و ع ول 7 هه امه رومس ص سا 
عَلككُم ين اسم مآ لُظهْركُم بو ويذْهِبَ عدك رجز الشَّمِطانٍ وَلبريط عل 

عر 0200 وء ووس 
فلويحكم وَيعَِتَ به الأقدام (48. 
غُريبُ الكلمات: 
و سىس و هه 0-3 2 تير 0 و على كته ع 
«وتَسْتَغِينُونَ4: أي: تُستجيرونَ» وتدعون بالنّصرء والاستغاثة: طَلَّبُ العَوثِ 
وار 
رف دلت 0 - هشاع 0 2 َ 
مإْمُرْدفِينَ 4: أي: متتابعين» وأصل (ردف): يدل على اتباع الشىء”"'. 


«يُعَشيكُمْ4: أي: يلقي عليكم. والغشاوةٌ: الغطاءٌ والساترٌء وأصل (غشي) 
2 
يدل على تغطية شَيءِ بشي ءع7". 


#النعَاس 4: أي: النومَ القليل» أو أُوَّلَ النّوم؛ وهو ما كان مِنَ العينٍ» وهو 
فتورٌ يُعتري الإنسان ولا يفْقِدٌ معه عقلّه». 


() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ ٠0).((مقاييس‏ اللغة)) لابن فارس (5/ .)5٠٠‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 711).» ((تفسير القرطبي)) (1/ .0731١‏ 

(6) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١777/‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 
© ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (20507/7. ((المفردات)) للراغب (ص: 7*149- 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١377‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 117 ؟)» 
(«الكليات)) للكفوي (ص: 847). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠‏ 5)» ((تفسير ابن جرير)) 209/1١ ١(‏ ((غريب القرآن)) 
للسجستاني «(ص: 75), ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5706). ((المفردات)) للراغب 
(ص:/ا60). 

(54) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (50/ »255٠‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ))81١5‏ - 
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ََ أممًا عاض ع ابي ع بي 2 
م 4 أي: أمنًا وأمانّاء وأصل الأمن: طمأنينة النفس» وزوالٌ الخوفٍء 

هجر القّنطا»: أي: وساوسّه؛ وأصلٌ الرّجْزْ: الاضطرابٌُ”. 

وَلِيَرْبط4: أي: لِيسّدَّه وأصلٌ (ربط) يدل على شد وتّباتٍ 

المعنى الإجمالي: 

اذكٌّروا- أيّها المؤمنونَ- حين طَلَبْنُم العَوتَ مِنَّ الله بأن ينصّرّكم على 
عدّرٌكم؛ فاستجابَ لكم, ووعَدَّكم بأن يُمِدَّكم بألف من الملائكة يأتونَ 
مُتتابعينَ للقِتالٍ معكمء وما جعل الله هذا الإمداة إِلّا ليكود يشارة لكم بالنّصرِء 
وَلِتَسكُنَ قلويكم بِمَقُدَمِهاء وما النّصرٌ إلا مِن عند اللو إنَّ الله عزيرٌ حَكيمٌ. 

واذكروا حين ألقى اللهُعليكم النْعاسٌ؛ أمانًا لقُلوبكم وأنزلٌ عليكم من السَّماءِ 
مَطرًا؛ ليُطَهرَكم به من الأحداثٍ والجّناباتِ» ويّذْهِبَ عنكم وساوس الشَّيطانِء 
وَلِيشُّدَ على قلوبكم. ويُتَبّتَ بالمطّر أقدامَكم. بتَلبِيدِه الأرصَ»ء فلا تغوصٌ فيها. 


1 ا الآيات” 
«إإذ سَْيَِيْوْنَ ويك دَأَسْيَبابَ لَحكُمْ أن مُِدُكُم بأل يِنَ الملتيكة 


مرّدفيرت 4 


- ((النهاية)) لابن الأثير (5/ »)8١‏ ((تفسير القرطبي)) (7/ 037377 ((المصباح المنير)) للفيومي 
(/617). 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١١5‏ ((تفسير ابن جرير)) (5/ ».)١909‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (1777/1)» ((المفردات)) للراغب (ص: .)4٠‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /ا/17)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (”7/ 5/49) (7/ 2185 
3 («المفردات)) للراغب (ص: :)75١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:77١).‏ 

(") يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 7/8 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 7775)» ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: .)١177‏ 
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كت 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 


لما بيّنَ اللهُ تعالى في الآية السَابقةِ أنه يْحِقَ الحقٌّ» ويُبطِلُ الباطِل؛ بِيّنَ أنه 
تعالى : نصَرّهم عند الاستغاثة 00 


وأيضًا لما عَلِمُوا أنه لا بد مِن القتال؛ ‏ شَرّعوافي طلَّبٍ العَوثِ ين الله تعالى”". 

سبَبُ الثزولٍ: 

عن عُمِرٌ بن الخطَّاب رَضِيَ الله عنه» قال: ((نَما كان يومٌ بدر» نظرٌ وسول 
الله صلّى اللهُ عليه وسلّم إلى المشركينَ وهم ألفٌء وأصحابّه ثلاثُمئةٍ وتسعة 
عقر ركذ فامشتتيل نين اللة الى الله علي وَسَلَم القبلة فى مذ يديه متتل 
هذه العصابةٌ من أهل الإسلام لا تُعبَدْ في الأرضء فما زال يهف بريّهء مادًا 
يديه» مستقبلٌ القبلة» حتى سقط ردازّه عن مَنكبيه» فأتاه أبو بكر» فأخدّ رداءه 
فألقاه على مَنكِبّيه ثم الترّمّه من ورائه. وقال: يا نبيّ اللو» كفاك مُناشّدتُك ربّك؛ 
فإنَّه سجر لك ما وعَدَكء فأنزل اللهُ عر وجل: «إإِذْ تَسْتَغِينُونَ رَبَكُمْ فَاسْتَجَابَ 
حُمْ أي مُمِدُكُمْ لف من الملايكة مزوقيَ7))4. 

«إذ تيف ك4 

أي: إذ» تدعونّ ربكم. وتَطَلْبِونَ منه أن يُعيتكم» وينضصّرّكم على العدوٌ؛ 


.)509 /١65( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (717/./0). 

(©) رواه مسلم .)1١7751(‏ 

(5) قال الشنقيطيٌ: (قوله: إإذْ تَسْتَغِيكُونَ4 قال بعضٌ العلماء: (إذ) منصوبٌ ب (اذكر) مقدرّاء وقد 
ذكرنا أنه يكثرٌُ في القرآن نصبٌ الظرف الذي هو (إذ) بلفظة (اذكر) كقوله: لوَاذْكُْ ا عَادٍ 
ندر [الأحقاف: الآية ١‏ ؟] وَاذْكُرُواً إِذْ كُنسُمْ قَلِيادً# [الأعراف: الآية 47] وَاذْكُرُوا إِذْ 


ع م ب 


أنتخ قَلِيلٌ مُسْتَضعَفُونَ نَفِي الأزض 4 [الأنفال: الآية 5 7] ونح و ذلك. قال بعض العلماء: (إذ) - 
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لقاب 00 
مَسْيَبَاب لحك نمدم بلق ين لْمَليكة موؤيرت 4. 
أي: فأجاب الله تعالى دعاءكم. بأنّي مُقوٌيكم بألفف من الملائكة”". يأتونَ 


- في قوله: «إإِذْ تَسْتَغِيكُونَ4 بدلٌ من (إذ) في قوله: «وَذْ يَعِدُكُمُ الله [الأنفال: الآية /1]). 
(«العذب النمير)) (5/ »)07١‏ ويّنظر: ((تفسير ابن عطية)) (؟7/ 5 00). 
وذهب ابن جرير إلى أنَّ «إذ متعلقةٌ ب«يبطل»» والمعنى: ويْبْطِلٌ الباطِلّ حِينّ تَسْتَِيئُونَ رَبكم. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 00). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠ /١١(‏ 0)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ 55 5). ((الوجيز)) 
للوااحدي (ص: 7 ((تفسير السعدي)) (ص:7١71).‏ 

(؟) واختّلف أهلٌ العلم هل كان المددٌ يوم بدر ألما فقط» أو كان خمسةً آلافيء على قولين: 
القولٌ الأول: لسع ع عر ال ل 
مذي قُولُ للْمُؤْمِنِينَ :أن يَكْفِيكُمْ أن يحِدَكُمْ رَبكُم يان آلا مّنَ الْمَلآئِكَةِ مُنرَلِينَ * بَلَى إن 
تَصبِرُوأ وَتتّقوأ وَيَأَيُوكُم من فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدكُمْ وه ا 4 
[آل عمران: 175 ]١76‏ قالوا: لأنّ القصة في آل عمران هي قصةٌ بدرء وهي المذكورةٌ في 
سورة الأنفال» والسياقٌ واحدٌ؛ لأنّه قال هنا: ظوَمَا جَعلَُ لله إلا يُشْرَى وَلِتَطْمَئْنَّ به به كنوب 4 
[الأنفال: ]٠١‏ وقال في آل عمران: لإوَمَا جَعَلَهُ الله إِلاَبُشْرَى كلمن ويم يو» [آل 
عمران: ]١77‏ وقال هنا: ©وَيَقَطَمَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ4 [الأنفال: 1] وقال في آل عمران : #لِيَقطَعَ 
طَرَفًا مّنَّ الَّذِينَ كَمَرُوأْ أو يَكْبتَهُمْ4 [آل عمران: 1777] فالسياقٌ هو السياقٌ. وأما التَنصِيصُ 
على الألف هاهنا فلا ينافي الثلاثة الآلافَ قَما فوقّهاء وقد أشارت آةٌ الأنفالٍ إلى أن المددّ من 
الملائكة لا يقتصرٌ على الألف؛ لأن قوله: لمُرْدِؤِينَ4 على قراءة الجمهور معناه: : يتب بعضّهم 
بعضًاء من: أردف الرجلٌ الرجلء إذا كان وراءه رقا له فدلٌ على أنّهم وراءهم شيءٌ أردفوا 
بهه ويوضٌح هذا المعنى قراءةٌ نافع : لمُردَفين4 بصيغة اسم المفعوله معناه: : مردفين بغيرهم» 
نهم متبوعون بغيرهم. وهذا قولُ ابن عباس؛ ومجاهدٍه وقتادة والروايةٌ الأخرى عن عكرمة 
واختاره جماعةٌ من المفسّرين. 
القولُ الثاني: أنّهم أُمدُوا يوم بدر بألفٍء ولم يُمدُوا بخمسة آلافي. إنما كان الوعدٌ بالإمداو- 
في قوله: لإ تقُولُ لْمؤْمنِيَ بن أن يَكْفِيكُمْ أن يُحِدَكُمْ بكم بعلا لقا الملايكز لير 
» ِلى إن تطيووأ وتوأ وَأُوكُم من َوْرِ عا يُنيذكم ده بِحَمْسَة آلآفٍ من الْمَلآتْكَةٍ 

مُسَوْمِينَ كان يوع أخ وكان إمداكا محلقا علق خترطء قلعا قات شرطةدفات الإمداك 

قالوا: لأنَّ القصدً في سياقٍ أَحَدِ وإِنّما أدخل ذكر بدر اعتراضًا في أثناثهاء ثم عاد الى قصةٍ - 
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2 سورة الأتفال - الآيات )١١-4(‏ 2 0ه 
ألو يدها 


إليكم مُتتابعينَ للقتالٍ معكم؛ بعضّهم في إثر تعض" 

عن ابنٍ عبّاس رضي الله عنهماء قال: ((بينما رجلٌ من المسلمين يومئذٍ 
يشتدٌ في أثر رجل”" من المشركين أمامّه» إذ سمع ضربَّةٌ بالسوط فوقّه. وصوتٌ 
الفارس يقول؛ اوم عَبَزوع فنظر إلى اتسوك آمامه قنع كتلتياء فنظر إليد فإذا 
هو قد خطء'”" أنه وشقَّ وجهّه كضربة السوط» فاخضرٌ ذلك أجمة»» فجاء 
الأنصاريٌ فحدَّتٌ بذلك رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: صدقْتَ» ذلك 
مددٌ السماء الثالئة» فقتلوا يومئذٍ سبعين» وأسّروا سبعين))2 . 

وعن رفاعةٌ بن راف رضي الله عنه» قال: ((جاء جبريل إلى النبيّ صلّى اللة 

عليه وسلّم فقال: ما تعُدُون أهلّ بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين. أو كلمة 


- أحُدء وهذا قولٌ الضحّاك ومُقاتل وإحدّى الرّوايتين عن عكرمة. يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن 
القيم (/198)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١17‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (075/5), 
((تفسير القاسمي)) (؟/ 05 4). 
وتوقّف ابن جرير» وذهب إلى أنَّ في القرآن دلالةٌ على أنَّهم قد أُمدُوا يوم بدر بألف من الملاتكة» 
أنه لا دلالة في آية آل عمران على أنّهم أمدُوا بالثلاثة آلافٍ ولا بالخمسة آلافء ولاعلى أنَّهم 
لم يُمدُوا بهم؛ ولااصمٌ خبرٌ يبت أنّهم أمدُّوا بذلك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) -6٠0/١1١(‏ 017)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي (؟555/5)) 
((تفسير ابن عطية)) (7/ 05 ».)0٠‏ ((تفسير أبن كثير)) (5/ )273١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
5" ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ هوخاو 89ه). 

(9) يشتدٌ في أن رجل: أي: يُسرِعٌ ويَعدُو في عَقِبٍ رَجُلٍ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي 
الا 

() مطِمَ (بضم الخاء): أي: جرح وظهرٌ عليه أنَوٌ الضَّربٍ. يُنظر: ((المفاتيح في شرح المصابيح)) 
للمظهري (5/ .)3٠١‏ ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي /١‏ ااا 

(5) فاخصرٌ ذلك أَجْمَعْ: أي: اسود أن غلك الصّربة كلّه؛ فإنّ الخّضرة قد تُستعامل , بمعنى السَّوادِ 
كعكبه؛ للمُبالغةٍ. يُنظر: ((المفاتيح في شرح المصابيح)) للمظهري (5/ »)3١١‏ ((مرقاة 
المفاتيح)) للملا الهروي (9/ 717/85). 

(5) رواه مسلم (117/57). 
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نحوّهاء قال: وكذلك من شّهد بدرًا من الملاتئكة))20. 


:9 وَمَاجَمَلَه أمَملَ مقر وَلِطمَرنَ بوه لفك وما آلضد إلا من عند 
لَه إتَ لَه عَرِيرٌ حَكيِءٌ 0 

9 وَمَاجَعَلهُ أسَهإِلَا مُفَرَئ 

أي: ال اك اد إلا ليكونّ بشارةً لكم بالنّصر©». 


ومين بو فلوبكم 4. 

أي: وأمدّكم بالملائكة؛ لِتسكُنَ قُلوبكم به ِمَقَدّمها إليكم» ويزول عنها القَلق 
والانزعاجٌ والمخاوفء وتُوقِنَ بتصر الله لكم”". 

توما التَصّرٌ إِلَامِنَ عدر لَه ب4. 

أي: لن يُنصَّروا على عَدُوٌكم إلّا أن ينصرٌكم اللهُ تعالى عليهم؛ لأنَّ الأمرّ كُلّه 
له والنّصرَبِيَدِهِ وَحْدَّهء فلا تظنُوا- إن أنرّلْتُ عليكم ألا من الملائكة- أنَّ النّصرٌ 


00 سس و 
ظِتَ) زير حلم 0 

إن الله الذي ينصّركم. عزيرٌ: لا يقهّرّه شي ولا يغلِبّه غالِبٌء بل يَقَهَرٌ كل 
شَيِءِ ويَْليُه يذل مَن بَلَغوا من الكثرة وقْوَةِ العَدَدِ والآلاتِ ما بَلَغواء حكيمٌ: 


.)39445( رواه البخاري‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2)08/١١(‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ »)737١‏ ((تفسير أبن كثير)) 
»)7١/4(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 715)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (8/ »27١‏ ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (5/ 041-074). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 208» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 0500).» ((العذب النمير)) 
للشنقيطي .)05١/5(‏ 

(8) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)08/١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (”/ .20٠05‏ ((تفسير القرطبي)) 
»)717١/9(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 715)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)04١‏ 


الجزء 4- الحزب 18 


إإكق - - د 
5( سورة الأنفال - الآيات )1١-4(‏ : . 


ىه 
يُقدّرٌ الأمورَ بأسبابهاء ويضَعٌ الأشياءَ مواضِعهاء ومن ذلك شَرْعه قتالّ الكفار» مع 
2 اس . ٠‏ 5 فر .ني ع 
قدرّته على دمارهم وإهلاكهم؛ حكيمُ في تدبيره وفي نصره مَن نَصَرء وخذلانه 
مَن لل ولا يدل تدبيرّه وَهَنْ ولا ك0 
0 د يسَقَيَكه العام مد ل يرل عتم : ا" 7 لَطْهَرَمم 
ذو 5 رس برعي لخ مه 
يه وَيُذّهِبَ َك ند و القيطل ولرتيط عل يط وَيييت ب لد 4 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلكّها: 
لَمّا ذكَرَ الله تعالى أنه استجاب دعاءهم؛ ووعَدَهم بالنّصرِء فقال: ©وَمَا 
النضْرٌ لا مِنْ عِدْدِ عِنْدِ اللَّه- - ذكرٌ عَقِيبَه وجوة المّصرِ””", فقال: 


5 رت - ا مَنْهُ 4 
ل لتعاس ١‏ 


أي: واذكرُوا حينَ ألقى اللهُ تعالى عليكم التعاسّ؛ لأجلٍ أن تكوتُوا آمنينَ» 
اعرد 


ليس في قلويكم خوفٌ ولاجزعٌ من عَذُوّكم". 
رمتسي الفا كا وتاي : هنم أَنْرَلَ عَلََكُمْ مِنْبَعْدِ الهم من 
تُحَاسَا يَْسَى طَايْفَةَ مِنْكُمْ وَطَائفَةٌ قد أَهَمّنْهُمْ أَنفْسهُمْ...4 [آل عمران: .]١54‏ 


برل عَكِكْم من لماو مه يَطْهَرَكُم بو. 4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ /09-5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 77)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7715). ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 15-0141١‏ 0). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)551١/١6(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١1(‏ 251-05). ((التفسير الوسيط)) للواحدي (؟/ 47 5). ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: 477 )» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 777-757)» ((تفسير السعدي)) (ص: 715)» 
((أضواء الياج)) للشعيطي 759 (العدات الفمين)) للتقيطي (08:52/14: 
واختلف أهل العلم في وقتٍ وُقوع هذا الثعاس» فقيل: كان في ليلةٍ العَزوةٍء وقيل: في التّهارٍ 
وقتّ التحام الصّمَينٍ. يُنظر: ((العذب النمير)) للشتقيطي (4/ 0145 -045). 
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2-9 (_التفسير المحزر للقران الكريعيج 
أي: وينزّل اللهُ تعالى عليكم من السَّماءِ مَطرًا؛ ليُطهّرَكم به من الأحداث 
والجنابات0',. 


وَيْدْحِبَ عَسَك رجز ليطن 4. 

أي: وأنرّلَ ذلك المطرَ؛ ليُذِهِبَ عنكم وساوس الشَيطانِء وححَواطِرٌه السّيعة"©. 
لوَريط عَلَ كوكم 4. 

أي: وأنزل عليكم المطرَ؛ لِبَقَوّيَ قلوبكم, ويشُدَّها فتنيْتَء ولا تضطربت 


بوساوس الشيطان» وتمتلىّ باليقينٍ والنصرء وتقوّى على الصَّبِرِء والإقدام على 
مُقاتلة الأعداء” . 


يت الأقدَام 4. 
أي: وأنزل عليكم المطرّ ليلبّده» لكم الأرصّ؛ فتَْتَ عليها أ 
تغوصٌ فيها”". 


رجُلكمء ولا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .25١/١١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: ”577)» ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 5 7)؛ ((تفسير السعدي)) (ص: 73217)) ((العذب النمير)) للشنقيطي (6577/5). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)358-571//١١(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (؟7//ا55)) 
((الوجيز)) للواحدي (ص: 577)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
7")» ((العذب النمير)) للشنقيطي (0147/5-/081). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 57)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ /51 5)» ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: 577)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 75)» ((تفسير السعدي)) (ص: ,)3١5‏ 
((العذب النمير)) للشنقيطي (0517//5). 

(5) ليلبّدَ لكم الأرضّ: أي: يجعلّها قويّة لا تسوحٌ فيها الأقدامٌُ. يُنظر: ((لسان العرب)) لابن منظور 
(/ 28 ((تاج العروس)) للزبيدي (1777/9). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١١(‏ 757)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي (؟/ /51 5)» ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: 577)» ((تفسير السعدي)) (ص:717)) ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ /ا04). 
وقال ابنُ كثير: (مإوَلِيرْبط عَلَى قُلُويَكُمْ4 أي: بالصّبِرٍ والإقدام على مُجالدةٍ الأعداءء وهو 
شجاعةٌ الباطن» لوَيْتتَ به الأقْدَام4 وهو شجاعةٌ الظَاهرٍ). ((تفسير ابن كثير)) (4/ 4 71). 


الجرءهة- الحزب ١8‏ 


كك - 5 رو ف 
سورة الأنفال - الآيات )1١-9(‏ - 
إزى دما 8 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قَولّه تعالى: إإِذْ تَسْتَغِينُونَ رَبك جاب لم4 يدل على أنّمنِ استفات 
باللهِ كانت استغائته بائله سببًا 0 وإذالة التكروء عمد كالما سس 
والاتجارة كنيكة عن الاستفانة بالل7: 


- الواجبُ على المُسلِم ألا يتوكّل إِلّا على الله تعالى في جميع أحواله 
ولا يثِقٌ بغَيره؛ فإِنَّ الله تعالى بِيّده النّصٌ والإعانة؛ يُرَشِدٌ إلى ذلك كول الله 
تعالى: مإوَمَا النَضْرٌ إلا مِنْ عِنْدِ اللّهِ إن الله عَزِيرٌ حَكِيخٌ 4 7". 

*- قول اللو تعالى: لوَلِيَرِبطَ عَلَى قُلُوبَكُمْ4 أي: يُتبتَها؛ فإنَّ َباتَ القَلبٍ 
أصلّ تبات البَدا". 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قد أثنى اللهُ جل وعلا على نيه صلَّى اللهُ عليه وسلّم بان 
الوم اله ديت الكرودير] بَدرِء في قَولِه تعالى: «إإِذْ تَسْتَغِيعُونَ رَبَكُمْ 
فَاسْتَجَابَ لَكُمْ» فيا صلّى اللهُ عليه وسلّم كان هو وأصحايّه إذا أصابهم أمرٌ 
أو كرك التجوؤا زق اللف واخلصُوا له الماع 

7- قولٌ الله تعالى: «إِدْتَسْتَغِيعُونَ رَبَكُمْ فَاسْتَجَاب لَكُمْ أ ا 
الْمَلَايْكَةَ روفن فيه سرعةٌ إجابة الله لهم دل على ذلك قو ه: مإقَاسْتَجًا 
أي: فأوجَدَ الإجابة إيجاد مَن هو طالِبٌ لهاء شَدِيدٌ الرَّعْبَةٍ فيها». 


(1) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ 5 57 070). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) /١(‏ 009). 

(9) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 07317. 

(5) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)5٠١‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7171/4). 
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-٠“‏ قولٌ الله تعالى: #إوَمَا النَضْرٌ إِلّا مِنْ عِنْدٍ الله يُفِيدُ أنَّ ما عِندَه تعالى 
ليس مُنحصِرًا في الإمدادٍ بالملائكة؛ فالنّصرٌ وإن كان بهاء نابي ون عارها اد 
تعتّمدوا على وجودهاء ولا تَهنوا بَقْدِهاء واعتّمدوا عليه سُبحانه خاصّة؛ فإنَّ ما 
عنده من الأسباب لا يُحاطٌ به عِلماء هذا إذا أراد النّصرٌ بالأسباب. وإن أراد بغَيرِ 
ذلك فعَلٌء فكان التعبيرٌ ب (عند) لإفهام ذلك0©. 

00 الئعاس بأنّه من الله تعالى في قوله تعالى: «إإِذْ يُعَشَّيِكُمُ 
النَّاسَ أَمََةٌ من مع أن كل نوم وُعاس لا يحضٌلٌ امن قبل الله تعالى؛ لاب 
فيه من مَرِيدٍ فائدة» فقيل في بيانها “إن الشافلت هن عدو عير فا كبديد ولا يذه 
الوم فصار حصولٌ النّوم في وّقتٍ الكَّوفٍ الشَّدِيدِ دليلا على رّوالٍ الحَوفِء 
وحصولٍ الأمن. 

وفيه وج آححرٌ: أنه خافوا من جهاتٍ كثيرة: قِلَِّ المُسلمينَ وكثرة الكُمَارِ 
وكثرة الأهبة والآلةٍ والعُدَّةِ للكافِرين» والعَطّش السَّدِيدِ فلولا فضلٌ الله ثم 
عر م بير ع 3 في اليوم الثاني من لقال 
كذ تم الظَمَرُ. 

ا أن لحاس يهم فعة واحدةٌ مع رهم وحصول العا 
للجمع العظيم على الحّوف السَّدِيدٍ أمر خارقٌ للعادة(" . 

فت قو ل :الله تفال ل 
الطّهارةٍ بالماء في الأحداث والنّجاساتٍ© 


5- قولُ الله تعالى: وَلِيَرِبط عَلَى قُلُوبِكُمْ) كلمةٌ (على) تفيدُ الاستعلاة» 


(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ 7777). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (581//9 5 -558). 
(9) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 1754). 


الجزء ؟ة-الحرزب ١8‏ 


اح . ب يي 
5 سورة الأنفال - الآيات (ه-١١1)‏ 6 


فالمعنى أنَّ القلوبٌ امتلآثْ ين ذلك الرَّبطِء حتى كأنّه علا عليهاء وارتفّعَ قَوقّها”". 

و عام ال يهل مه 2 0 و 

/- قول الله تعالى: #وَلِيَربطً عَلَى فلوبِكُة #4 أعاد اللام؛ إشارةً إلى أنه المقصِد 
الأعظَمٌ» وما قبله وسيلةٌ إليه”". 

4- قَولُه تعالى: وما النَضْرٌإِلّا مِنْ عِنْدِ الله إِنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ» توقيفٌ 
على أنَّ الأمرَّ كله لله وأن تكَسّبَ المرء لا يُغني إذا لم يُساعِدُه القَدَرُه وإن كان 
مطلويًا بالجدٌء كما ظاهر رَسولُ اللو صلَّى اللهُ عليه وسلّم بين دِرَعَينِ”" وهذه 
القصّةٌ كُلّها من قصَّةٍ الكمَارٍ وعَلَبَةِ المُؤْمنِينَ لهم» تليقٌ بها من صِفاتٍ الله عزّ 
وجل العرَّةٌ والحكمة إذا تُؤّملَ ذلك ©. 

بلاغة الآيات: 

200 ك5 روس * مه رهث. م وس ساس 2 و شه 51 04 

-١‏ قَولّه تعالى: «إإِذْ تَسْتَغِيُونَ رَبَكُمْ قَاسْتَجَاب لَكُمْ أني مُمِدَكُمْ بألْفٍ مِنَّ 
الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِين © 

و ير م 
- صيغة الاستقبالٍ في «إتَسْتَغِيثُونَ4 لحكاية الحالٍ الماضية؛ لاستحضار 
صُورتها العجيبة””. 


- والسين والتاء في إقَاسْتَجَابَ 4 للمُبالغةٍ في تحقيقٍ المَطلوب© 


(0) يَنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 577). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (4/ 7717). 

() ظاهَرٌ بين دِرِعَينِ: أي: عاون بينهما في التحصّنء فلبس واحدًا على آخَرَ ليتوفّى بهما. والدّرِعٌ: 
قميصٌ من الحَديدٍ المُتشابك كان يُلِبَسُ وقايةَ من سلاح العَدُوٌ. يُنظر: ((كشف المشكل من 
حديث الصحيحين)) لابن الجوزي (7059/7). ((مطالع الأنوار)» لابن قرقول (9/ 77)» 
((معجم اللغة العربية المعاصرة)) لأحمد مختار عمر /١(‏ 9 7/7). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (؟/ 8 00). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 07. 

0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 775). 
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لي 


ىك 
272 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ 16 


ها 


؟- قَولّه تعالى: #وَمَا جَعَلَهُ الله 5 إلا مق ولتطعر : ِهِ قُلُوكُمْوَمَا التَضْرٌ إل 
مِنْ عِنْدِ الله إن الله عير حكِيمٌ 4 


موكلام تتتاتت» ببق لييان أن الأسبات الظاهرة يمرل بين التاييه وإنما 


2 


التأثيرٌ مختّصٌ به عرّ وجل؛ ليكق ليكِنّ به المؤمنون» ولا يقَتَطُوا من النّصر عند فُقدان 
أنوانة©. 
- وقال تعالى هنا: «إوَمَا جَعَلَهُ الله إلا ب؛ بُشْرَى وَلِتَطْمَئْنَ به فلُوبَكُمْ وَمَا النَضْرٌ 
إلا مِنْ عِنْدِ اللّه إن الله عَزِيرٌ حَكِيدٌ» وقال في آل عمرانَ: لإوَمَا جَعَلَهُ الله 
بُشْرَى لَكُمْ وَِتَطْمَيْنَ فُلُوبَكُمْ به وَمَا الَضْرٌ إلا مِنْ عِنْدِ الله لْعَزيز الْحَكِيم © [آل 
عمران ١+:‏ ] قزاه للك 4 فى آنه ال عمزاداه وق الثلوت على المطرووء 
فقال: مقُلوبَكُمْ يو4ك» وخر ها هنا فقال: لبه فُلُوبَكُمْ 044 واستأئف تأكيدَ الإخبارٌ 
ل اين هناب ذه فقال: إ لهي حكيم4» ولم ترقا جارتتين 
على اسم الله سبحائه كما هناك؛ حيث قال: من عِنْد الله العَزيز الْحَكِيم #؛ 
0 حَسنةٍء بيانها على النّحو الثّالي: 1 
حَدَفَ لإلكُم4 هنا؛ دفعًا لتكرير لَفظِه؛ لِسَبقٍ كَلمةٍ #إلكُمْ4 قَريبًا في 
قَولِه: قَاسْتَجَاب لَكُمْ#. فَعَلِمَ السّامِعُ أنَّ البُشرى لهم فأغئّت :19 ص 
الأولى بلَفظِها ومعناهاء عَن ذكر «لَكُمْ# مره ثانية؛ ولأن آ آل غمر 
سيقت مَساقٌ الامتنانٍ والتّذكير بنِعمةٍ النَصرٍ في حين القَلّةِ والضَّعفٍِء 
فكان تقييد هود نشوك ف باه لأخلهم زياذة فى المت أي: حمل اللداؤللنا 
بُشْرَّى لأجْلِكم. وأمًا آيةٌ الأنفال هناء فهي مَسوقةٌ مَساقٌ العتاب على كراهيّة 
الخُروج إلى بَدرِ في أوَّلٍ الأمرء وعلى اخختيار أن تكونّ الطَئِفةٌ التي ثلاقيهم 


- 


يه 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/5). 
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9 سورة الأتفال - الآيات )1١-4(‏ - 
2 ا( 8 


قا الكركق كد ُْرَى» عن أن يُعَلَقَ به للَكُّمْ»؛ إذ كانت 
البُشرى للنَّبِي صلَّى الله عليه وسلَّمء ومن لم يتردّدوا من المُسِلِمِين. 

- تقديمٌ المجرور هنا في قَوله: به فُلُوبْكُمْ): وهو يفيدٌ الاختصاصء 
يكوه البس ‏ زللاو اه للرتكم 1ا يشير رتر مرا امات تريس 
بما اعتراهم من الوّجَلٍ من الطّائفةٍ ذاتٍ الشّوكةء وقناعتهم بد عَم العُروض 
التي كانت مع العير. 

- أمَا قوله: لالْعَيز اْحكِيم4 في صيغة النّعتِ في آلٍ مرا وجَذْلُهما 
هنا في صيغة الكَبّر المؤكَدِ؛ إذ قال: «إإِنَّ اللّهَ عَزيرٌ حكِيخ» فَلانَهِ تزَّلَ 
المُخَاطَبِينَ- هنا- مَنزلةَ من يتردَّدُ في أَنَّه تعالى مَوصوفٌ بهاتين الصّفَتِين: 
وهما العرَّة- المقئَضِيةٌ أنه إذا وعد بالنّصرٍ لم يُعجِرٌه شَيِءٌ- والحكمةٌ: فما 
يَصِدُرُ من جازبه يجبُ عَوْصٌ الأفهام في تَبيّنِ مُقتضاهء فكيف لا يهتدونٌ إلى 
أنّ الله لَمَا وعَدَهم الظَمَرَ بإحدى الطَّائمتِينِ وقد فاتنْهم العِينُ أنَّ ذلك آل 
إلى الوّعدٍ بِالظَمَرِ بالتّفير"». 

- وجملةٌ: «إإنَ الله عَزِيرٌ حَكِيجٌ4 مُستأنفةٌ استثناقًا ابتدائياء جُعِلّت كالإخبار 
بما ليس بمعلوم لهم وهي تعليلٌ لِما قَبلَها مُضَمّنُ للإشعار بأنّ النَصرّ 
الواقِعَ على الوّجهِ المذكور» من مقتضياتٍ الحكم البالغة”". 

*- قولّه تعالى: (إِدْ يُعَشّيِكُمُ النْعَاسَ أمَنَةَ مِنْهُ وَيترلُ عَلَيكُمْ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ 
لِيطَهرَكُمْ به وَيُذْحِبَ عَدْكُمْ رِجْرَ الشَِّطانِ وَِيبط عَلَى قُلوبكُمْ وَيِبتَ 0-6 


.)717/1/-١1/+ /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


ويُنظر ما تقدّم في تفسير سورة آل عمرانَ من هذا التفسير المحرّر (؟/ 547). 


(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 4)» ((تفسير ابن عاشور)) (9/ /ا/77). 
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- قوله: لإذْيُعَسَِكُمُ الْعاسَ 4 صيغةٌ المُضارع في إيُعَسيكُمُ# لاستحضار 
الحالةِ"©. 

- قولّه: #وَيُئرٌلُ عَلَيَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ ما إسنادٌ هذا الإنزالٍ إلى الله تعالى؛ 
للتَّبِيهِ على أنه أكرّمَهم به؛ وذلك لِكونِه نرّلَ في وقتٍ احتياجهم إلى الماء*". 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/8/9). 
()يُنظر: ((المصدر السابق)) (71/4/9). 


الجرء 4 - الحزب ١18‏ 


)1-١١( الآيات‎ 


«إذ بج رَبك إِلَ المكتركة أن مَك فيا لذت اموا سأْلَقى في كُلُوبٍ 
درت كَمَُوأ اليب اضرأ مدق 5 وَكسْرا متهم حكُلَّ بان 

ذَلِكَ يِأَمَّهُمَ كَأوأ أنه و راك وق كاف الله شرل تتزنت أنه 
شَدِيدُ ألما 5 دَلِحكُمَ هَدُوُوهُ وأت لِلْكَفرِسِنَ عَدَابَ آلكَّارٍ (4)019. 


غريبٌ الكلمات: 

#الرّعْبَ4: أي: الجَرّعَ والهَلّع والخوف» وقيل: الرّعب هو الخوفٌ الذي 

ع 00 7 2 5 و 2 
ونةالشدو والقلت وفيل: ات اعد الخوفيه واصل الأعب: يدل عاك الكو 
والملءء والقطع”". 

بئان 4: : أي: أطرافٍ أصابع لدي والرّجِلَّينِء واشتقاقه من قَولِهم: أبن 
بالمكان: إذا أقام» فالبَنانُ به يُعْتَم مد كل هايكون ن للإقامّةٍ والحياة”". 

2 4 01 أ و 7 40 2 1 5 

شَاقُوا»: أي: حَاريُواء أو حَالَُوا وجانبواء وأصلٌ (شقق 4 : يدل على انصداع 
فى الْشّىء. 

مُشكل الإعراب: 

قوله تعالى: «ِذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأنَ ِْكَافِرِينَ عَلَابَ | انا 4 


(١)ينظر:‏ ((تفسير ابن جرير)) (77//7١).((مقاييس‏ اللغة)) لابن فارس (7/ ٠١‏ 5). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 007 ((تاج العروس)) للزبيدي (؟/ 4 60). 

(') يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /ا109)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١75١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١41/١(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١75‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7117). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)59١‏ 

(*) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7587).» ((مقاييس اللغة)) لابن قارس (”/ »)١7٠١‏ 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١177‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 117 7)) ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 57 6). 
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كت 
التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 20 


#ذلكم كَذُوقُوة4: 1 في «إذلكن 4 عد أوجه؛ أحذها: أن يكون خيرًا 
لمبتدأ محذوفي» أي: العقاتٌ ذَيِكم» أو الأمرٌ ذلكم. الثانى: أن يكون د 
والخبر عدو ف أى: ذلكم واقع أو 23 أو ذَيكم العقابثٌ. الثالث: أن 
يكون مفعولًا به لفعل محذوفي. يُفَسّره ما بعده» أي: ذُوقُوا ذلكم» وهو على 
هذا من باب الاشْتَغالٍ. 

2 2 واس اعرد سكم سر )ع2 ع و .عو اع #5 ا 

0 أن للكافرين عذات التَار»: (أن)» واسمها وخبرها مصدر مؤّول» في 
إعرابه أوجٌةُ؛ منها: أنه في محل رفع مُبتدأء والخبرٌ محذوف, تقديره: حَنْمٌ أي: 
كونُ عذاب النَّارٍ للكافرينَ حنّجٌ. والثاني: أنه خبرٌ مُبتدأ محذوفيء أي: الواجبٌ 
كونُ عذاب الثَّارٍ للكافرينَ. وجملةٌ المصدر المؤوّلٍ معطوفةٌ على مجملة لإدَلِكُمْ 
قَذُوقُوهُ4. وقيل غيرٌ ذلك. 
م . 2 ا عه لس : 2 2 ع 8 
- وقرئ #إوإن لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النارٍ# بكسر همزة إن 4 على أَنّها جملة 
استئنافيّة. لا محل لها من الإعراب20. 
المعنى الإجمالي: 
اذكُزْ- يا مُحمَّدُ- حينَ أوحى رَبك إلى الملائكة أنه معهم وأمرّهم أن يتبُتوا 
الذينَ آمنواء وأعلّمَهم تعالى أنه سيُّلقي في قلوب الكُمَار الخوف السَّدِيكَ 
وأمَرَهم أن يضربوا فوق أعناقٍ المُشركين» ويضربوا كل طرّفٍ ومَفصِلٍ من 
أطرافٍ أصابع أيديهم وأرجلهم. 

وذلك يسبب نهم خالفوا أمرٌ اللو ورسولهء وحارَبُوهماء ومّن يفعل ذلك» 
فإن الله ثنافيةة هن متبائه نديد الوفاتت: 


)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (7977/1): ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(570-19/1). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (6/ 0/01-*087)» ((المجتبى من مشكل 
إعراب القرآن)) للخرّاط .)3515/1١(‏ 


الحزءهوة الحزب ١8‏ 


02 سورة الأنفال - اللآيات (؟14-1) ///[43 
76 9 00 


و و 


هذا العذابُ والتَكالُء فذوقوه أيّها الكافرون مُعجَّلُا في الدّنياء وأيقِنُوا أنَّ 
لكم ولِعّيركم مِن الكَمَّرَةٍ عذابَ الثَارٍ مُؤْجََلُا في الآخرة. 
1 فسيزًا الآيات: 
0 سس 6 سر 8 4 
يكَ إِلَ التكيكة أن 22 فوا اليب اموا القن فى كات 
ارت كديا المت ام روا َلاق ١‏ اضرأ متهم كُلَ بان (405. 
اذ توجى رَيّكَ إلى الْمَلَكةَ أن مء 0 0 
أي: اذك ديا مضئد- وقت أن أوحى ريلف ك إلى الملائكة- الذْينَ أمد بهم 
حزبه المؤمنين- أن مَعَكم بالعَونٍ والنّصرٍ والتَأبيد". 
يَأ ديت ءامثوأ و4. 
3 1 20 9 ا 7 5 و 
أي: فقوا عزمً المُؤمنينَ يوم بَدرِه وصّححوا نيّاتِهم في قتالٍ عَدوٌّهمء 
دك عو 5 2 2001 م 20 ع عي 
وجَرٌّئوهم عليهم» وألقوا في قلوبهم الأمنَ والطمأنينة» وأعينوهم على القتالِء 
وبشروهم بالنصر©. 


ا 
5 9 
دلي 
وي 


. 
در 


_-ه 


«وسَألتى في كلو أل كمَرُوأْ اقب ©4. 


ع 2 2 اين 5 00 2 ع 0 ع صمو 
أي: سأَرعِبٌ قلوب الذينَ كمّروا بي» فخالَمُوا أمري وكذَّيُوا رسوليء وأملؤها 


)١(‏ قيل: يُمِكِنٌ أن يكون وَحيَّ إلهام» ويمكِنٌ أن يكونّ وَحيّ إعلام. يُنظر: ((العذب النمير)») 
للشنقيطي (058/15). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١١(‏ 254 ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ 517 5)) ((تفسير 
أبن كثير)) (5/ 70). ((تفسير السعدي)) (ص: 0715. 
وقيل: العاملٌ في «إإِذْ)ك. «يَبّت» أي يُتَيّت به الأقدامَ ذلك الوقتَ. وقيل: العاملٌ «ليربط» أي: 
وليربط إذ يُوجِي. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (/1/ 27774 ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 18 0). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 254» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 577): ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية /١7(‏ 759)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 70)»: ((تفسير السعدي)) (ص: 15*)) 
((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 58 054-0). 
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آي و 


29 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 4 


بت دما 


خوفا شديدًا حتى ينهزموا". 

كما قال تعالى في سياقي الحديث عن عزوة أحرٍ: «إسَْلْقِي في قُلُوبٍ الذِينَ ١‏ 
كَمَرُوا الرَعْبَ يما أشْرَكُوا بالل مَا لَمْ يتَزّلْ به سُلْطَانا وَمَأَوَاهُمُ الَارُ وبفْسَ مَعْوَى 
الظَلِِيَ4 [آل عمران:١1١].‏ 

وقال سبحانه: «إوَأَئْرَلَ الْدَينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ 
وَكَدَفَ فِي لوبهم الب قري فون وَكأيرُونَ ياك [الأحزاب: 05 

وقال عر وس : ©هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الذي كدو مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ مِنْ دِيَارِهِمْ 
ِأَوَّلِ الْحَسْر مَا ظََنْتَمْ أَنْ يَخْرٌ 1 جُوا وَظَنُوا أنّهُمْ مَانِعتُهُمْ حُصُوتُهُمْ مِنّ الله فَأََاهُةُ 
اللَّهمِنْ حَيْتُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبهِمُ الرّعْبَ4 [الحشر: 7]. 

وعن جابر بن عبد الله رَضِيَ اللهُ عنه» أن رَسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم 
ل ل د 

..)) الحديث 20 
اف بأ َوقَ اماق 4. 
أي: فاضربوا أيّها الملائكةٌ" رؤوس المُشركينَ» فحُرُوهاء وأعناقهم فاقْطَعُوها. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)59/١١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 577)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 735 ((تفسير السعدي)) (ص: 707): ((العذب النمير)) للشنقيطي (049/4). 

(1) نُصِرتُ بالرّعبٍ مَسيرةً شَهر: أي: أنّ الأعداء يُخافوئني ويقّعُ في قُلويهم الفَرَعٌ وبيني وبينهم 
مسيرةٌ مٌسافة شهر. يُنظر: ((المفاتيح في شرح المصابيح)) للمظهري »)4١/5(‏ ((كشف 
المشكل من حديث الصحيحين)) لابن الجوزي (51/7). 

(*) رواه البخاري (41"8): ومسلم (011). 

(:) هذا اختيارٌ الواحديٌ» والقرطبيٌ» وابن عاشورء والشنقيطيّ. يُنظر: ((التفسير الوسيط)) 
للواحدي (؟7/ 58 5)» ((تفسير القرطبي)) (1/ 3778)» ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 787)) 
((العلي التحير ا ) للتاقيياي 0 
وقيل: هذا الأمرٌ من الله تعالى موجه إلى المؤمنينَ» يُعَلَمُهم كيفيّة قَلٍ المُشركينَ وضّربهم. 
وهذا اختيارٌ ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)7١/1١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )/١ /١1(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ 58 5)) ((تفسير ابن - 
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ادع 5 
2 سورة الأنفال - الآيات (14-19) 5 2 


لي 


قال تعالى للمؤمنين: (إقَإدًا لَقِيتمُ الِّينَ كَمَوُوا قَضَرْ بَ الرّقَاب 4# [محمد: 4]. 
وإ اطرفا متم حكْل باو 4. 

أي: واضربوا م من المُشركينَ كُلّ طَرَفٍ ومَفصِلٍ من أطرافٍ أصابع أيديهم 
وأرجلههم”". 


- كثير)) (4/ 10)؛ ((تفسير السعدي)) (ص: ١7‏ 7)) ((العذب النمير)) للشنقيطي (54/ .)067-006٠‏ 
واختلف المفسّرون في معنى قوله تعالى: هقَوْقٌ الْأَعْنَاقِ)» فقيل: معناه: اضربوا الرّؤُوسَ. 
وهذا اختيارٌ الواحديٌّ. ينظر: ((التفسير الوسيط)) (7/ 514/4). 
وممن ذهب إليه مِن التّلف عكرمةٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)7/١ /١11١(‏ 
وقيل معنى: «ِقَوْقٌ الْأعْنَاقِ 4 أي: على الأعناق» وهي الرّقابُ. وهذا اختيارٌ ابن عاشورء 
والسعدي. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 717). ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 7147). ويُنظر: 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 780). 
وممّن ذهب من السّلف إلى أنَّ المعنى اضْربوا الأعناقٌّ عَطِيَةُ والضّحَالهُ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
كا 
ورجّحَ ابن جرير القولّ بِالعُموم» وأنَّ الجُراد: الرُؤْوسش والأعناقٌ. فقال: (قُولّه: قوق 
الْأَعْنَاةٍ ع ميل أنيكونمرانابه اسه مول أن يكون رادا به فوق جادةالأعناق. 
فيكون معناه : على الأعناق» وإذا احتمل ذلك صَحّ قَولُ من قال : معناه الأعناق» وإذا كان الأمرٌ 
مُحتَولًا ما ذكَزْنا من التَويلِ لم يكن لنا أن تُوبجهَه إلى بعض معانيه دون بعض إِلّا بحُجَةٍ حَجَةٍ 
يحِبُ التَسلِيمُ لها. ولا حُجّة حُجَةَ دل على ُخصوصه فالواجبٌ أن يُقال: إن اللةأمر بضَربٍ رُؤوس 
المُشركينّ وأعناقهم وأ يديهم وأرجُلِهم؛ أصحاب بيه صلّى الله عليه وسلَّم الذين شهدا معه 
بَدْرًا). ((تفسير ابن جرير)) .)71/1١1١(‏ 
وقال الزمخشري: (أراد أعالىَ الأعناق التي هي المذابح؛ لأنّها مفاصلٌ» فكان إيقاعٌ الضرب 
فيها حرا وتطييرًا للرؤوس). ((تفسير الزمخشري)) .)5١ 4 /١(‏ 
وقال ابن عطية: (ويحتملٌ عندي أن يريد بقوله: «قَوْقٌ الْأَعَْاق4 وصفت أبلغ ضربات العنتي 
وأحكيهاء وهي الضربةٌ التي تكونُ فوقٌ عظم العنقء ودونَ عظم الرأس في المفصلٍ). ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ 0608). 
وقال الشنقيطيٌ: (وأظهرٌ الأقوالٍ وأقرَبُها للصّوابٍ ما قالّه بعض العْلَماءِ : أنَّ الله علّم الملائكة أو 
أصحابَ النبيّ صلّى الله عليه وسلم حر اروس وييّنَ لهم مَفصل الرَّأسِ الذي يُطيرٌ لأس عن 
الج وأنّهِ قَوقّ الأعناق؛ لأنَّ الرّقبة بة امحل الذي تُركّبُ منه في الرأس هو مَفْصِلٌ للكزّء إذا ضَرَبَه 
الإنسانُ طار الرَّأسُ يسرع وكان ذلك أهونّ لإبانةٍ الرّأسِ). ((العذب النمير)) (5/ 00617). 


- الا -75)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 5777). ((تفسير السعدي))‎ /١١( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 


الجزء 4 - الحزب 18 


أي: هذا الفِعلُ من ضَربٍ هؤلاءٍ المُشركينَ قَوقّ الأعناقء وضرب كُلٌّ بنانٍ 
منهم» وتسليطٍ أوليائه عليهم؛ وإلقاءِ الرّعبٍ في قُلويهم- إنّما هو جزاءٌ وعقابٌ 
لهم؛ لأنّهم فارَقُوا أمرّ اللو ورسولهء وحارَبُوهما وخالفُوهماء فساروا في شِقٌ» 
وتركوا الحَنّ في يي آر©. 


ومن مُمَاقِقِ لَه وَرَسُولَهُ كتإرك أله سَدِيدُ لقاب 4. 


أي: ومّن يخالِفت أمرَ الله وأمْرَرَسولهء ويفارق طاعَتّهما؛ فإن الله يُعَاقِبُه وهو 
ل 01 ع 2 
ناته عديد الفقات لحن أراةعقائة وين ذلاك تسليط اولان عليه الدنا0. 


-ه 


د مومه 


9 دَلِحَكُمْ فَدُوفوهُ وَأ لِلْكفرِسِنَ عَذَابَ ألثَّارٍ (409. 
مُناسَبةٌ الآيةٍ يما قَبلّها: 


31« ل عله ع اسه ذ-ه 2 1 2 > همه و 0 22 58 5 
لما بِيّنَ أنه مَن يشاقق الله ورّسوله فإن الله شديد العقاب؛ بين مِن بَعدِ ذلك 


- (ص: 7375)) ((العذب النمير)) للشنقيطي (1/ 081). 

.)75814-57/7 /9( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7574/4). ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 7/7)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: ”577)., ((الصارم المسلول)) 
لابن تيمية (ص: 78)» ((تفسير أبن كثير)) (5/ 277 ((تفسير السعدي)) (ص: 717): ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (5/ 5 000-58). 

(9) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) /١١(‏ 7/): ((تفسير أبن كثير)) (7/5)) ((تفسير السعدي)) (ص: 
57» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 007-488). 


الجرزء هة- الحزب 18 


ناه عتانة وو أنهاقن يعون لسكا اننا وقد كوو و كدق الكقرو انريال: 


دعمد مي 
5 4 لحكم فذوفوه 4 
أي: هذا هو العذابٌُ والنّكالٌ الذي جِعَلْتُه لكم- أيّها الكافِرونَ المُسْاقونَ لله 
ورّسوله- فذوقوه مُعجَّلا في 0 


ووأ لِلْكفْرِسِنَ عَدَابَ أَلئَّارٍ #. 


أي: واعلموا أنَّ لكم ولِعّيركم من الكمّارٍ أيضًا عذابًا مُوْجَّلُا في النَارِهِ في 
الدَّارٍ الآخرة”. 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ من نطف الله بعبده أن يُسهلَ عليه طاعتهه ويُيَسّرّها بأسباب داخلية وخارجيّة؛ 
اتلك عوك الندعمالى” إِذ يُوحِي رَبّكَ إِلَى الْمَلائِكةٍ أَنّي مَعَكُمْ فَتَبنُوا الَّذِينَ 
آمنُوا سََلقِي فِي قُلُوبٍ الّذِينَ كمَرُوا الرّعُْبَ 9 

"- العَبدٌ لا يستّغني عن تثبيت الله له طَرْفةَ عَينِء فإنْ لم يُتبيّهِ ولا زالت سماءٌ 
إيمانه وأرضه عن مكانهماء وقد قال تعالى لأكرّم حَلْقِه عليه؛ عَبدِه ورّسوله: 
«وَلَوَْا أن تبَنَاك لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ سَيَْا قَلِيلًا4 [الإسراء: 5 /1] وقال تعالى 
لأكرّم حَلِقه: «إِذْ يُوحِيٍ رَُّكَ إِلى الْمَلَابَكَةِ ني مَعَكُمْ فَتَبنُوا الّذِينَ آمَنُوا» 
(١)يُنظر:‏ ((تفسير الرازي)) .)555/١6(‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 74)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 477)» ((تفسير ابن كثير)) 
(737/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 07317). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 7/5)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي (58/7 5))» ((تفسير 
أبن كثير)) (77/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: /0711). 

(4) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 715). 


الجزء 4 - الحرب ١8‏ 


أي ٍ 
2 والتة التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


فَالخَلنُ كُلّهِم قِسمان: مُوَفَقٌّ بالتّتبيت» ومخنذول كرك ليت 


- من سُئَنِ الله تعالى أنه حيثما انطلَقّت العُصبةٌ المُسِلِمةٌ في الأرض؛ 
لتقرير ألوهيّة الله وَحدَّه وإقامةٍ مَنهج الله وَحدَّهء ثم وقّفَ منها عدر لها موف 
المُشاقَةِ لله ووسولهت كان الففنيت والتمره للعْضية المسلمة: وكان الرّعَبٌ 
والبويبة للدي قائرة الله وكير لها انتقاقت تِ العُصبةٌ المُسِلِمةُ على طريق 
الله واطمآنَّتْ إلى ريّهاء وتوكّلت عليه وَحدَّه وهي تقطع الطَّرِيقَّء قال الله 
تال : لذ يُوحِي رَبك إلَى الْمَلَائِكَة أنّي مَعَكُمْ فََبيُوا الّذِينَ آمَنُوا صلقي قن 
ُلُوبِ الَّذِينَ كَمَوُوا الرّعْت02. 

4 - قولُ الله تعالى: لدَلِكَ بَِنّهُمْ سَاقُوا الله وَرَسُولَهُوَ مَنْ مُصَاقْق الله وَرَسُوَكَةٌ 
َِنَ الله َدِيدُ الْعِقَابٍ4 القَّصريحُ بسبّبٍ الانتقام تعريضٌ للمُؤمنينَ؛ ليتستزيدوا 
من طاعةٍ الله ورّسولِه؛ فإنَ المُشاقَةلَمّا كانت سبّب هذا الِقاب العظيم فيُوشِكٌ 
ما هو مخالفةٌ للرّسولٍ بدونٍ مُسَاقَة أن يوقِعَ في عذاب دون ذلك. وخليقٌ بأن 

الفوائدٌ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ ما يحصّلٌ في القَلبٍ من العلم والقّةِ ونّحوٍ ذلكء قد يجعَلّه اللهُ بواسطة 
فِعل الملائكةء كما قال الله تعالى: اذ يُوحِي رَبك إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنّي مَعَكُمْ 
نوا اين آمنُو0. 

؟- قوله تعالى: إإِذْ يُوحِي رَبّكَ إِلَى الْمَلَائِكَة ني مَعَكُمْ فََبنُوا الَّذِينَآمَنُوا © 
)١(‏ يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (177/1). 

(1) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)١587/7(‏ 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 75815). 
(5) يُنظر: («الرد على المنطقيين)) لابن تيمية (ص: /001) 


الجزء 9 - الحزب 1١8‏ 


كت 


؟- في قله تعالى: «إإِذْ يُوحِي رَبك إِلَى الملائكة أنّي مَعَكُمْ فَتبُوا الّذِينَ 
آمَنُوا إن قيل: ما الحكمةٌ في قتالٍ الملائكة مع النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ مع 
أنَّ جبريلٌ قاورٌ على أن يَدقَمَ الكُمَارَ بريشةٍ من جَناحِه؟! فالجوابٌ: أنَّ ذلك وقع 
لإرادة أن يكونّ الفِعلُ للدي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحايه» وتكونّ الملائكةٌ 
مَدَدَا على عادّةٍ مَدَدِ الجيوش؛ رعاية يصورةٍ الأسباب وسُتَيِها التي أجراها اللهُ 
تعالى في عباده» والله تعالى هو فاعِلٌ الجَميع". 

- قولٌ الله تعالى: «إسَأَلْقِي ِي كُلُوبٍ الَِّينَ َفَرُوا الّعْبَ لم يُسيِذْ إلقاء 
الرُعب في قلوب الذينَ كَمَروا إلى الملائكة» بل أسنده الله إلى نفسه وحده؛ 
لأنّ أولئك الملائكة المخاطبينَ كانوا ملائكةً نصر وتأييد» فلا يلي بقواهم 
إلقاءَ الرّعبِ2©. 

ه- قولُ الله تعالى: إسَأَلْقِي ِي ُنُوبٍ الَّذِينَ كَفَرُوا الرّعْبَ» فيه أنَّ كُلّ ما 
يقَمٌ في العالّم هو من تقدير الله على حسّب إرادَيّه9. 


و 0 وو 5 ب يه 03 
5- قول الله تعالى: سَأَلْتِي في قلوب الّذِينَ كَمَرُوا الرّعْبَ 4 التَعبيرٌ بإلقاء 


الرّعبٍ في القَلبٍ أَبِلَمْ من التَعبِيرِ ب (رَعَبْتُه) أو (أرعَبَتُه)؛ لما في التّعبيرٍ بإلقاء 


٠ 2 - 1 #2‏ 5 ته و 
الرّعب مِن الإشعار بأنه يَضَبٌّ فى القلوب دفعة واحدة . 


1- قولُ الله تعالى: لقَاضْرِيُوا قَوْقَّ الْأعَْاقٍ4 لما كان لعن يُستَرُ في 


.)70 /5( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (// "711). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 787). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (509/9). 


الجزءهة الحزب ١8‏ 


لي 


3 
الحرب غالبا عبر بقوله: قَوْقٌ الْأَعْنَاقٍ4 أي: الرّؤْوسٌ أو أعالي الأعناق منهم؛ 
لأنّها مفاصِل ومذابخ”. 

8- قولُ الله تعالى: وَمَنْ يُسَاقِقٍ الله وَ رَسُولَه فَإِنَ الله سَدِيدٌ الْعِقَاب# عبّر 
بالمضارع ندبًا إلى التوبة بتقبيد الوعيدٍ بالاستمرار”. 


بم 2 و 0 ان 


4- قولٌ الله تعالى: «إِدَلِكُمْ مَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَارِ4 إِنَمَا قَالَ 
ذَلِكَ مُبَالعَةَ في التعذيب والأنتقام؛ والعربٌ فول للعدوٌ إذا أصابه المكروه: 
0 3 "» وقيل: مسياة ذَوَقَا؛ لذن الذَّائِق شد إحساسًا بالطّعمِ مِن المُستورٌ على 
الأكل» فكأن حالهم أنذاحاك الذَّائه يق في إحساسهم العَذات*» وقيل: لَمَّا كان 
ماوقعَ للمُشركينَ في وقعةٍ بَدرٍ من القتل والأَسْرٍ والقهر يَسيرًا جذا بالنسبةٍ إلى 
مالهم في الآخرة- سمّاه ذَّوقَا؛ لِأنّ الذَّوْقٌ يُعْرَفُ بِهِ طَعْمُ اليسير لِيُعرَفَ به حال 

2 ب 2 3 
الكثِيرِ» فعاجلٌ ما حصّل لهم من الآلام في الدنيا كالذّوقٍ القليلٍ بالنسبة إلى 
الأمرٍ العظيم المعدّ لهم في الآخرة©. 

بلاغة الآيات: 

الحاو ماي لإِذيُوسِي رَبك إلى الملايكة أثي معكم 5 َتبنُوا الْذِينَ آمَنُوا 
سَأَلْقِي فِي قُلُوبٍ الَّذِينَ كَمَرُوا الرّعْبَ فَاضْرِبُوا َوْقَّ الْأَعنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ 
كُل بََانِ4 

- تعريفٌ الله باشم الرَّبَّء وإضاقيِه إلى ضَمِيرٍ النبيّ صلّى اللهُ عليه وسلّم 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (//718). 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
() يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (؟/ 07 ؟). 
(5) يُنظر: ((باهر البرهان)) لبيان الحق الغزنوي .)009/١(‏ 


(6) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١0(‏ 575)» ((تفسير أبي حيان)) (5/ 758)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(/؟؟؟). 


الجرّء 4 - الحزب ١18‏ 


لي د 
ا _سورة الأنفال - اللآيات (14-11) )9 
4 ددر كك 


ضحد 
في قَولِه: رَبك #؛ فيه تنوية بِقَذْرِ نيه صلّى الله عليه وسلّم» وإشارةٌ إلى أنه 
َعلّ ذلك لُطفًا به. ورَفعًا لشأنه©. 
- وعْرّفَ المُتبّونَ بالموصول في قَولِه: «إقتبتوا الَذِينَ آمَنُوا؛ لما تُومِئٌ 
إليه الصّلةُ 9آمَنوا» من كُونٍ إيمانهم هو الباعِتٌ على هذه العناية» فتكون 
الملائكة بعناية المُؤمنِينَ؛ لأجْلٍ وَصف الإيمان". 
- قولّه: سَأَلقِي في قُلُوبٍ الّذِينَ كَقَوُوا الرّعْبَ» جملةٌ مُستائفةٌ استثنافًا 
ابتدائيّا؛ إخبارًا لهم بما يقتضي التَّخفِيفَ عليهم في العَملٍ الذي كلّمّهم الله به2©. 
- قوله: «قَاضْرِبُوا قَوْقّ الْأَعْنَاقٍ وَاضْرِبُوا مِنّْهُمْ كل بَنَانِ؟4 فيه تكريرٌ الأمر 
بالضّرب؟؛ لمَزيد التشْديد والاعتناء 007 
- قوله: قَاضرِبُوا قَوْقّ الْأَعْناقٍ وَاصْرِبُوا منْهُمْ كُلَ بَنانٍِ4 خصّتٍ الأعناقٌ 
والبَنانُ؛ لأنّ ضَرْبَ الأعناقٍ إتلافٌ لأجساد المُشركينَ» وضَرب البنانٍ يُبطِلَ 
صلاحيّةٌ المضروب للقتالِ لأنَّ تَناوّلَ السّلاح إنما 7 بالأصابء”» 
3 5 و 3 0-0 
؟- قولّه تعالى: ذلك بِأنّهُمْ شَاقوا الله وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُسَاقِق الله وَرَسُولَهُ 
َإِنَّ الله سَدِيدُ الْعِقَاب# 
3 5 2 مه وى ليل انس ء . ع َه 
- تعليل لِما قبله؛ لأن الباءَ في لإبأَنَهُمْ © باءٌ السَّبِيّةَ فهي تفيدٌ معنى التعليل؛ 
ولهذا فصِلَت ال 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)758١‏ 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (75801/9). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ 75857). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١١/5(‏ 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 787). 
)1١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ 7854-17807). 
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أ د 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 4214م 
بى تت د حجن 


03 


- قولّه: ومن من با ووه نالل كيد لقاب تذيل يعم كل 
من يُشَاقِقٌ الله ويعم م أصنافَ العقائل9"'. 


5 008 2 _ 
- وفيه إظهارٌ في موضع الإضمار- حيث لم يقل: ومن يُشاققهما- لتربية 
المَهابة» وإظهارٍ كمالٍ شّناعةٍ ما اجتَرَّؤوا عليه» والإشعار بعلّةٍ الخكم". 

و ار 0 عور 1 ِ 
- قوله: مقن الله شَدِيدٌ الْعِقَابٍ4 المراد منه الكناية عن عِقَابٍ المُسْاقينَ» 
وبذلك يظهرٌ الارتباطً بين الجزاءِ والشَّرطِء باعتبار لازم الَخبَر وهو الكناية 
عوتداى يوون ذلك اتسريم شق سامشمون لطر 


3 


-٠‏ قَولّه تعالى: (إذلِكُمْ كَذُوقُوُ وَأنَّ للْكَافِرِينَ عَذَاتَ الثار» 
- الخطابٌ فيه مّع الكَمَّرَةِ على طريقةٍ الالتفاتٍِ2©. 
رع و 
- وتفريعٌ لقَذُوقُوهُ4 على جُملة: «ِدَلِكُمْ4 بما قُدَّرَ فيها؛ تفريعٌ للشّماتةٍ 
على تحقيق شيو يق الوّعيدٍ؛ فصيغةٌ الأمر مُستعمّلةٌ في السّماتةٍ والإهانة". 


وول وري لصا رين يه الاق لصَّميرٍ- 
ع 2 وير 


حيث لم يَقل: وأن لكم- لِتَوبِيخِهم بالكُفرِء وتعليلٍ الحُكم به". 
حر 


.)7815 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)7815 /9( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)7815 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ )3١9‏ . 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 7580). 

.)١١/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
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)13-١1١0( الآيتان‎ 


يد يًَِ وري و م سر 


و يِكأَيهًا الَِينَ اموأ ًا لقِبِحم اليس كهَروأ يَحَمَا ملا لوهم بار 
ومن يولم يوميِذِ دُبْرَم إلا متَحَرًَا لْقَِالٍ أو مُتَحَيْا إل وِمَقَ هقد 
باء عضب رم .أله وَمَأَونه جَهَئَمٌ وين أَلْصِيرٌ (405. 
غريبٌُ الكلمات: 
مع وى ا وما مو وي 1 00 
اإرّحمًا»: أي كارن بعشك إلى يعض والزبيف تقاز بُ القوم إلى القَّومٍ في 
الحرب» أو الدّنرٌ قليلًا قليلا وآض] ,(انضفن): : يدل على الاندفاع, والحُضِيٌّ قُدم0. 
«إقلا تُوَلَوهُمُ الْأَدبَارَ: أي: لا تَفرُوا منهم» وتُغْطوهم ظُّهورَكم» ويقال: 
وَلّاهِ مُبْرّه: إذا انهزم» والتونّي: الإعراضٌ بعد الإقبال» وأضل الدّبر: آخِرٌ الشيء 
وخلفه: ضد القبل". 
ممْتَحرَفَابُه: أي: مائلًا لأجل القِتالٍء لا مائلًا هزيمة؛ بِأنْ يُريّهم المَرّةَ مكيدةً 
وهو يويك الكَرَّى وَأضْل (حرف): يدل على العُدُولٍ» والانحرافٍ عن الشييواكة 
متحي مُتَحَيرًا إلى فئَة م ل مُنضمًا إلى جماعة» وأصلٌ (حوز) يدل على الجمع 
والت 40 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 370)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)20١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 4 4)» ((المفردات)) للراغب (١ص:‏ 377/4)» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص:7١5).‏ 

(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 75 7)» ((المفردات)) للراغب (ص: /8417)» (<التبيان)) 
لابن الهائم ١(‏ / 724). ((الكليات)) للكفوي ١(‏ /58). 

(؟) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 47)» ((المصباح المنير)) للفيومي .)17٠ /١(‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 81/9). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير))(١١/‏ 070 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 574 )» ((المفردات)) 
للراغب (ص: *777)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 78): ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7117). 
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إباء4: أي: رججعء وانُصَرفء ولا يُقالُ: : باء إلا موصولا ما بخير وإمًا يشر 
وأصل (بوأ): يدل على الرُجوع إلى الخئيونة. 

لوَمَأُوَاة4: أي: مصيرّه. ومقامٌه. والمأوى مصدرٌ أَوَىء يُقال: أَوَى إلى 
كذاء أي: انضمً إليه يأوي أويًا ومأوّىء وأصلّه: التَجمّع". 

المعنى الإجمالي: 

يأمُرُ اللهُ المؤمنين إذا ما قابّلوا الكمّارَ للقتالء فاقتررب بعضّهم من بعضء ألا 

- ظُهورَهم فرارًا منهم, فينهّزموا عنهم. ولكن لينبتُواء وتوعَدَ مَن يولم 
ظَهُرَّه في ذلك الوقت بأنّهِ يرجعٌ بغضّب من اللو- عزَّ وجل - ومصيره جهنم 
وبئس المصيرٌ إلا أنْ تكونّ تولِيته ظَهْرّه خداعًا للعدُوٌء ومكيدةً له ثم يكِرٌ عليه» 
أو يكونّ من أجلٍ أن يتنحّى إلى حيّز جماعةٍ أخرى من المُسلمِينَ» يُرِيدونَ العودة 
إلى القتالِء فيعودُ معهم فيعاونُهم ويُعاونوئه. فيجوزٌ له ذلك حيتها. 

تغسيرٌ الآيتين: 

1 ل 1 لير ماري كَمَروأ ينا كا ووه ال ذبار 400 

مُناسَبَةٌ الآية لما قَبلّها: 

ما أخبرٌ الل تعالى أن سيقي الرّعبَ في قُلوب الكُمَارِ وأمَرَمَن آمنَ بالضَّربٍ 
قوق أعناقهم وبّنانهم؛ حرَّضَهم على الصَّبرٍ عند مُكافحة العَدُّوٌء ونهاهم عن 
ضرف 


الانهزام 


»)١17 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)87 /1١1١( )77/7( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((الكليات))‎ »)4١ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس(017/1)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 
.)15607-516٠ للكفوي (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 87)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ ١6١).((المفردات))‏ 
للراغب (ص: »)١١7‏ ((تفسير القرطبي)) (/1/ 0785). 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 797). 


الجزء 4 - الحزب 18 


1 5 5 5 ححصي 
20 سورة الأنفال - الآيتان )15-١١5(‏ 2 08> 
وأيضًا لَمّا قرّرَ تعالى إهانة المُشركينَ في الذنيا والآخرةِ؛ حسُنّ أن يُتبعَ ذلك 
نهيّ مَن ادّعى الإيمانَ عَن الفرارٍ منهم» وتهديدٌ منّ نكّصّ عنهم بعد هذا البيانٍ» 
وهويَّدّعي الإيمانَ”". 
وأيضًا لَمَا ذكّرَ الله المُسلمِينَ بما أيّدَهم يوم بَدرٍ بالملاتئكةٍ والنّصرٍ من 
عِندِه» وأكرّمَهم بأنْ تَصَرَّهم على المُشركينَ الذينَ كانوا أشدَّ منهم. وأكثّرٌ عَددًا 
وعُدَدَاء وأعمَّبّه بن أعلّمَهم أنّ ذلك شأنّه مع الكافرينَ به- اعتّرّض في خلال 
ذلك بتحذيرهم من الوَّمَنِء والفرار منهمه””. فقال تعالى: 
0 كانه لمن اموا إذا لسر الريت كعروا د يحَهَا 4. 
أي: باكر اتات روي اروك لقتالكم. ودَنُوتم 
لقتالهم» فاقترب ب بعضكم من / بَعض ”" 
ا لوهم بار 4. 
ا 0 و2 . 2 ٠‏ )يي 6 ووو 
أي: فحينذاك لا يُولُوهم ظُّهورّكم فرارًا منهم. فَتَنهَزِموا عنهم» ولكن اتبْنُوا 


لقتالهم”. 
كما قال تعالى: «إيا يها الَذِينَ آمنُوا إِذَا لَقِيثُمْ فِمََ َائثُوا/» [الأنفال: ه4]. 


وم 0 00 سر ل مدر متسصرقا فا لَقِرَالٍ و 0 مسحَيرًا إكتب فِمَوَ ققد 
7 أنه #خ و ه22 

يقس يرت لله ممه جَهَقِة وى انير (©)4. 

.)51١ /8( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 7585). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 275 ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ 58 5)» ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: 177)» ((تفسير أبن عطية)) (7/ 4 ٠‏ 0)» ((تفسير أبن كثير)) (5/ /77)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: /0711. 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 2276 ((التفسير الوسيط)) للواحدي (؟7/ 18 5)» ((تفسير 
أبن كثير)) (77/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: /7371). 
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لس الس عي ساحت سا ا الخو سر 
ومن دولهم بو مذ دَبرَة 4. 
3 - 2 ا عر فم 2 ٠.‏ 2 
أي: ومن يَوَلَ الكفارٌ ظهُرّهِ فى ذلك الوّقتِ(©2 


لا متحيا زيالٍ 4 
ع 0 


أي: إل من لهم ظَهْرّى فينعطفٌ وينحَرفٌ عن اتّجاهه؛ ليخدّعًّ عدوه 
ويُوهِمّه- مكيدةً له ومكرًا به- أنه قد فرٌ منه وخاف وانهرّم ثم يك عليه» فيكونٌ 
ذلك أمكنّ له فى قِتالِهء أو أنكى لَعَدُوٌهء فلا بأس عليه فى ذلك” . 


ع وسا سا ا# .كذ 
مأو ممَحَيْرًا 1[ وْحَقَ #. 


أي: أو إِلَّا مَن يُوَلَيهم ظَهْرّه؛ ليتنضَّى إلى حير جماعةٍ أخرى من المُسلِمِينَ» 
يريدونَ العودةً إلى القِتالِء فيعودُ معهم فيعاونُهم ويعاونوتّه» فيجوزٌ له ذلك". 


0000 


ققد بآ بِعَضَبٍ قرت أله 4. 


5 ََ 2 2 ُ 08 
أي: مَن ولاهم الدَبْرَ بعد الزحفي لقتال مُنهَزِمًا- بغير نيّهَ إحدى الخلتينٍ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1١(‏ 7/6)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي (؟5144/7). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 22725 ((التفسير الوسيط)) للواحدي (؟5/ 18 5)» ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 22717 ((تفسير السعدي)) (ص: /710). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 76), ((التفسير الوسيط)) للواحدي (551-554/8/17). 
((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (11/ 5-157 5 037, ((تفسير ابن كثير)) (5/ /71). 
قال السّعدي: (فإن كانت الفئةٌ في الحّسكرء فالأمرٌ في هذا واضِحٌء وإن كانت الفِئةٌ في غير 
مَحلٌ المعركةٍ كانهزام م المسلمينَ بين يدي الكافرينَ» والتجائهم إلى بل من بُلدانٍ المُسِلِمينَ» 
أو إلى عسكر آحَرَِن عسكر المُسلمين؛ فقد ورد ين آنار الصّحابة ما يدُلُ على أن هذا جاتر 
ولعل هذا يُنبَدُ يما إذااظة السليوة أن الانهزام أحمَدٌ عاقبة» وأبقى عليهم. أمَا إذا ظَنُوا 
غلَبتهم للكُمَارٍ في ثباتهم لقتالهم. فيَبِعُدُ- في هذه الحالٍ- أن تكونّ مِن الأحوالٍ المُرحصٍ 
فيهاء لأنّه- على هذا- لاي يُتصَوَّرُ الفرارٌ المنهيٌ عنه. وهذه الآيةٌ مُطلقةٌ وسيأتي في آخر السورة 
تَقِيبدُها بِالعَدَدِ). ((تفسير السعدي)) (ص: 711). 
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لين أباح الله التّولِيَةَ بهما- فقد رَجَعَ بعَضبٍ مِنّ الله عزّ وجلٌ". 
مك2 اي جهنم 4 


أي: ومّصيرٌه الذي يصيرٌ إليه يومَ القيامة» ومُنْمَلبه ومَقَرٌه؛ نارٌ عي 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))87-41١/١١(‏ ((تفسير أبن كثير)) (15/ 78): ((تفسير السعدي)) 


(ص:7307). 

قال الواحدي: (وأكتر لمقسَرينَ على أنّ هذا الوعيد خاصٌ فين انهم بوم بده ولم يكن لهم 
أن ينحارُوا؛ لأنّه لم يكن يومئٍ في الأرض فِنة للمُسلمينَ» فأمًا بعد ذلك فإن المُسلمينَ بعضهم 

فئةٌ لبعض). ((التفسير الوسيط)) (؟/ 5149). 

قال ا كتير (واقد ذهب فاعيوة إلى أن القراة اتنااكان ماعن القصاية الاثت يض 
الجهاة-كان فرضّ عَينٍ عليهم. وقيل: على الأنصار خاصّة؛ لأنهم بايعُوا على السّمع والطّاعة 
في المَنشَطٍ والمَكْره ه. وقيل: إنّما المرادٌ بهذه الآية أهلٌ بدر خاصّة. .. وحُجنهمٍ في هذا: :أله لم 
تكن عِصابةٌ لها شوكةٌ يَفِيئُونَ إليها سوى عِصَابَتِهم تلك» كما قال النبيٌ صلّى الله عليه وسلّم: 
«اللهمٌ إن تَهِلِكْ هذه العصابةٌ لا تُعبَدْ في الأرضص»؟ ولهذا قال عبدٌ الله بن المبارك» عن مبارك 
بن فضالة» عن الحتن في قوله: لون هتذل يز قال: : ذلك يوم بدرء فأمًا اليوم: فِإنٍ 
انحارٌ إلى فئةٍ أو مصر- أحسّبّه قال- فلا بأسّ عليه. .. وهذا كله لا ينفي أن يكون الِرانٌ من 
لعفي عااعاق در اهل ينز وان ان نيت ارول ماقا دل علي ريت ابي لزي 
المتقَدّمُ من أنَّ الفرارٌمِن الزَّحفٍ من المُوبقاتِ كما هو مَذَمَبُ الجماهير» والله تعالى أعلم). 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 9 70-5). 

وقال ابن جرير: (وأولى التأويلينٍ في هذه الآبة بالصّوابٍ عندي قَولُ من قال: حُكمُها مُحكَمٌ. 
وأنها نزت في أهل بدو وجكتها تيك فى جميع المومتين: وأن اللة زم على المؤسين 
إذا لقو العدر اناير لوي الذي م مُنْهَزِمِينَ إِلّا لتحرّفٍ لقتال أو لتحيّر إلى فئةٍ من المؤمنينَ» 
حيث كانت من أرض الإسلام» وأنَ من ولّاهم الدبر بعد الزَّحفٍ لقتال مُنهَِمًا- بغير ني إحدى 
الحَلَّتِينِ اللّتِينِ أباح الله اتوي بهما- فقد استوجب من الله وَعِيدَهء إلّا أن يتفضّلٌ عليه بعفوه). 
((تفسير ابن جرير)) .)481/١1١(‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)487/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (738/5)» ((تفسير السعدي)) 


(ص:7307). 
قال الواحدي: (قَولّه: «وَمَأْوَاهُ جَهَنّمُ4 لا يدل على التَّخْلِيدِء ومعناه: أنَّ مَرجِعّه إليها إلى وقتٍ 
الرّحمةٍ والشَّفاعةِ). ((التفسير الوسيط)) (7/ .)50٠‏ ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) (/1/ 78). 


الجزء ؟- الحزب ١8‏ 


أ ويس الموضع الذي يصير إليه”". 


وقال تعالى عمّن ولّى من المسلمين ذُبرَه فرارًاه بق الفتركين ايوم تلان 
الفويقان بأل : إن الَّذِينَ توَلَوا مِنْكُمْ يَوْ وْمَ الَْقَى الْمجَمْعَانٍ إِنَمَا اسْتَرلّهُمُ السَّيْطَانُ 
بض مَا كُسَبُوا وَلَقَدْ عَهَا اللَّهُ عَنْهُمْ إن الله عَفُورٌ حَلِيمٌ4 [آل عمران: .]١58‏ 

وعن أبي هُريرةَ رَضِيَ الله عنه» أنَّ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: 
((اجِتَنبوا السَّبعَ المُوبقات. قالوا: يا رسول الله: وما هُنّ؟ قال: الشّرِكُ بالله» 
والسّحرٌ وقتل النّفْس التي حرّم الله إِلّا بالحقٌ» وأكل الّباء وأكلٌ مال اليتيم» 
والتّولّي يومَ الرَّحفِء وقذفٌ المُحصّناتِ المؤمنات الغافلات))2. 

الفوائدُ التربويّة: 

1 5 2 0 سم 0000 5 027 ام م ساسا 2 

في قوله تعالى: هيا أيه الذِينَ آمَنُوا ذا لتم الذِينَ كَمرُوا رَحْمَا قلا توَلُوهُمْ 


ىدي 


الَْدْبَارَ4 نهيٌ عن تولية العَدُوٌ الأدبا وتضَمَنَ هذا النَِّىُ الأمرّبالئباتِ والمُصابرة©. 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ في قولٍ الله تعالى: إوَمَن يولم يَوْمئِذِ دبرَهُ إِلّا مُتَحَرَا لقِمَالٍ أو مُتَحَيرًا 
إِلَى فِتَةِ َقَدْبَاء بِعَصَبٍ مِنَ اللَّد4 عبر بلَفظٍ تولية الدَبُرِ في وعيدٍ كل فده كما 
عبر به في نهي الجماعة؛ لتأكيدٍ حُرمةٍ جريرة الفرارٍ ه من الرّحفيء وكون الفَردٍ 
فيها كالجماعة 4 

؟- قولٌ الله تعالى: وَمَنْ يُوَلَهِمْ يَوْميِِ بر إِلّا مُتَحَرَا لِقتَالٍ أو مُتَحيرًا إلى 


.)87/١11( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

() رواه البخاري (71777) واللفظ له ومسلم (89). 

(") ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (40/؟595). 

(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (017/9). 
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ٍْ 5 كد 3 
بت 0 


فِنَةِ فَقَدْيَاءَ بِعَضَب مِنَ الله وَمَأْوَاُ جَهَنْمُ وَبنْسَ الْمَصِيرٌ فيه تحريمٌ الفِرارٍ من 
الزحفي» وأنّه من الكائ 29 , 


7-20 
أ 


'- قولّه تعالى: قَمَدْبَاء بعَضَب مِنَ اللو فيه رد على الجهميّة في إنكارهم 
الغضت”". 

- قولُ الله تعالى: لوَمَأْوَاهُ جَهَنَمُ وَبنْسَ الْمَصِيرُ4 كأنَّ المُنهزمَ أراد أن 
يأُوِيَ إلى مكان يأْمَنْ فيه من الهّلاكُء فوب على ذلك بِجَعْل عاقِيتِه التي يصير 


إليها دارٌ الهّلاكِء والعّذاب الذدَّائِم» وجوزي بِضِدَّ غَرَضِه مِن مَعصية الفرار". 


بلاغة الآيتين: 

١‏ - قوله تعالى: لإيا أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوا ذا لَقِيتَمُ الَِّينَ كمَرُوا رَحَْا قلا توَلَوهُمْ 
لْأَمبَارك خطابٌ لِلمُؤْمنِينَ بكم كُلَيٍّ جارٍ فيما سيقّعُ من الوقائع والحروب» 
جِيء به في تضاعيفي القِصَّةٍ؛ إظهارًا للاعتناء بسَّأَنِهه ومبالغة في حَضّهِم على 
المحافظة عليه*) 

4 عع 5 35 

- وَأَطَلِقٌ على مَشي المُقاتِل إلى عَدُوّهِ فى ساحة القتالٍ (زَحف)؛ لأنّه يَدنُو 

إلى العدوٌ باحتراس» وترّصّدٍ ُرصةء فكانّه يزحفٌ إليه*©. 

- وعبّرَ عن حالٍ لقائهم بالمصدر مبالغة في التشبيهء فقال: إرَّحْمَا» أي: 

ا 1 ا 59 2 و و 
حال كونْهم زاحفينَ مُحارِبِينَ» وهم من الكثرة بحيث لا يُدْرَك من حَرَكتهم - 
وإن كانت سَريعة- إلا مِثلُ الرّحفي0. 
)١(‏ يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 14). 
() يُنظر: ((النتكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب .)51554/١(‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١7‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (58571/9). 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ .)51٠‏ 
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ل د 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 16 
لك د 


-١‏ قوله تعالى: وَمَنْ يُوَلهمْ 1 م يوْمَِذِ بره إلا تحر لِقَِالٍ أو تحير مُتَحَيّرًا إلى فِئَةٍ 
قاب رمعت ون اللدوعاراء جهنم ورلا الْمَصِيرٌ 4 

- (توليةٌ الأدبار) كنايةٌ عن الفرار من العَدُوٌ بقَرِينةٍ ؤكره في سياقٍ لقاءٍ العَدُوٌ؛ 

وو دل في لازم معئاه مع بعض المعنى الأصلة 6 

- وعَدلَ عن لَفظٍ (الظّهور) إلى لَفظٍ (الأدبار) في قَوله: #إقلا تُوَلُوهُمُ 

الْأَدبَارَ؛ تقبيحًا لفِعل الفارٌء وتبشيعًا لانهزامه” 

- قوله: ط دب قصب ين الَو ين الَحصفةٌ ل لإحَضَبٍ)» مؤكدةٌ 

لِما أفاده التَّنوِينُ من الفخامة والهّولٍ بالفخامة الإضافيّة» أي: بغضّب كائن 

منه تعالى”". ْ 


. )75869 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١١( 
.)191 /0( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
. )١7 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )( 
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الآيات (/ا١-9١1)‏ 


هلم مَمشْلوهَ ولكرى اله منَلَهْمَ وَمَا رمك إِذْ رمت وكرت أله 
تأت أله مو كد الكينيى (2) إن ندحا معد كم انح وان 
أنه مَعَ ألْمْؤّمِنِينَ (4)01. 

غريبُ الكلمات: 

مولي 4 أى: ولمُنْصِمَء والبلاءٌ: النَّعْمَة وأيضًا: الاختبارٌء والمكروة والسَّدَُّ 
والبلاءٌ يكون في الخير والشّرٌء يُقال: أبلاه بالتُعمة» وبلاه بِالشَّدِ وقد يدخلٌ 
أحدّهما على الآخر فيقال: بلاه بالخير» وأبلاه بالشَّرٌ وأصلٌ (بلي) الاختبارٌ 
والامتحانٌ0". 


01 4 8 و ره 5 و 5 و 
«مُومِنُ #: أي: مُضعِفُء والوَهْنٌ: ضعفٌ من حيثٌ الَخَلْق أو الخُلّقَء وأصل 
روه يدل عل شنا 


تَسْتَفْيحُوا4: أي: تستنصرواء أو: تَستحكمواء أو: تسألوا امتح وأصل (فتح): 
يدل على خلافي الإغلاقي2. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 0١ ١(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١7‏ 36 ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس /١(‏ 797). ((المفردات)) للراغب (ص: »)١55‏ ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 0177)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 075. 

(1)يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)88/١١(‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ »)١59‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: /81)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7 ”07). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 854)» ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 178)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 646 ) ((المفردات)) للراغب (ص: )ل («تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: .)١77‏ 
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م 


0 


07072ب ل ست 
ا ع > اله ب 
التفسير المحرر للقرآن الكريم 2 


ان لسن 


المعنى الإجمالي: 

يُخاطِبُ اللهَُّه مُحمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلّم» والمؤمنينَ الذينَ شّهدوا معه 
بَدرًا: أنّهِ ليس بحَولكم وقُوّتكم- أيُّها المؤمنونَ- قَتَلتّم أعداءكم المُشركينَ يوم 
يدر ولكنّ الذي قتَلّهم على الحقيقة» وتَصَرّكم عليهم هو الله وما رمَيتَ- يا 
محمّدٌ- حينّ رَمَبتَ وجوة المُشركينَ بقَبضةٍ من حصباءَ أو ثُرابء ولكِنّ الله هو 
مَن رّمى» ولكي ينعم على المؤمنينَ بِعَطاءِ حَسَنٍ يُشكرونّه عليه قتّل المُشركينَ» 
ورماهم بما رماهم به يوم يَدرِ؛ إنَّ الله سميعٌ عليجٌ» ذلكم وأنَّ الله سِيُضعِفُ كل 
مكر وكيدٍ يكيدٌ به الكمّارٌ للإسلام وأهله. 


ف اتغائيت اللةالتشريية الذين جادير سول لمكن اللة عليه وسلم 
0 ي ا 6 عرو 0 26 ع د 7 7 
وأصحابه يوم بَدرِ: إن كنتم طلبتم من الله يوم بَدرٍ أن يحكُم بينكم وبين المُؤمنينَ؛ 
بأن يُوقِمَ عذابّه بالمُعتّدِينَ الظَاِمِين منكم ومنهم- فقد جاءكم ما سألتّم؛ بأنْ 
نَصَرّ اللهُ المظلومَ على الظَّالمء والمُحِنّ على المُبطِلء بأنْ أوقَمَ بكم يوم بد 
وإن تنتَهُوا- يا كمّارَ ُريشٍ- عمًا أنتم عليه. فهو خيرٌ لكم, وإن تَعودُوا إلى حرب 
مُحمَدٍ وقتاله وقِتالٍ أتباعه المؤمنين؛ نَعْدْ عليكم بالهزيمةٍ والقَتل والأسْرِ» ولن 

تفسيزٌ الآيات: 

5 -ل_ 2-6 8 آ ا و ج- سس ساح سه له صم مس 

كلم تَعَعْلُوَهُمَ وكرت الله مَلَهُمْ وما رَمَيك إِذْ رَمَيتَ ولكرى الله 
هر لت يرل رو . 3-414 3 - 
رك وَلِصْيلَ الْمْوْمنِي عِنْه بكَته حسما إرك أله سَجِيعٌ عَلِيِهدٌ 40 

مُناسَبةٌ الآية يما قَبلّها: 

لَمّا نهى اللهُ تعالى المؤمنينَ عن التَولّي بالأدبار انهزامًا عند قتالٍ الكُفَار- 
وصل هذا النَّهِيَ بما هو حُجَةٌ على جَدارَتِهِم بالانتهاء عنه. كأنّه يتقول: يا أيّها 


وذ 
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ان 2 
2 2 سورة الأتفال - الآيات )1١9-11/(‏ 0 


المؤمنونَ» لا تُوَلُوا الكُمَارَ ظُّهورَكم في القِتَالٍ أبدًا؛ فأنتم أؤلى مهم بِالتمَاتِ 
والصَّبرِء ثم بتصر الله تعالى» فها أنتم أولاءِ قد انتصّرتّم عليهم على ة قِلهِ عَدَدِكم 
وعدّدكم» و كََرَتهم واستعدادهم. وإِنَّما ذلك بتأيِيدٍ الله تعالى لكم. ورَبْطِهِ على 
قُلوبكم. وتثبيتٍ ا وإلقائه الرّعبَ في قلوب أعدائكم, فلم تقثلوهم 
ذلك القتلّ الذّريعَ بمّحض فوتكم واستعدادكم المادي 0 

تفل تَعَسْلُوهُمَ ولكرت الله لهم 4. 

أ . 5 كبري - أنها الرذت 3ح قبل أعدارك الثم كك نه 

او را ار الو أعداءكم المُشركينّ يوم 
بَدرِء ولكِنَّ الذي قتَلّهم على ا لحقيقة وأظمَرّكم بهم؛ وتَصّركم عليهم؛ » هو الله 
تعالى وَحدّه؛ فهو من تسرب بقتلهم» حيث أمرّكم بقتالهم» وأعانكم على على ذلك» 

و 

وربط على قلويكم'". 

كما قال تعالى: «إوَكَقَدْ تَصَرَكُمٌ اللّهُ ببَذرِ وَأَنْتُمْ أَذِلَةٌ قَاتَقُوا الله لَعَلَّكُمْ 

تَشْكْرُونَ4 [آل عمران: .]١77‏ 

0 عبس اع ا : 2ه ل لهست و 

وقالع وجل : ملَقَدُ نصرَكُمُ اله ف مَوَاِنَ كرو َو ين إ. 0 
كَتْرَنَكُمْ فَلَمْ عْنِ عَنَكُمْ شين ولاتتعا ارق تت و 
* دم أنْرَلَ الله سَكِيئتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِزِينَ وََْرّلَ جُنودالَمْ كر 
اا 0 

وقال سبحانه: «إكَمْ مِنْ فِبَةِ قَليلَةِ عَلَبَتْ فِتَهَ كثيرَةَ بإذْنِ الله وَاللّهُ مَعَ 
الصَّابرِينَ4 [البقرة:49 7]. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (9/ .)015-01١6‏ 
(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1١(‏ 47- *87), ((الوجيز)) للواحدي (١ص:‏ 575): ((تفسير ابن 

كثير)) (5/ .)7١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /0711). 


قال ابن تيميّة: (فإنَّ مَدْلّهم حصلٌ بأمور خارجة عن قُدرَتِهم؛ مثل: إنزالٍ الملائكة» وإلقاء 
الرُعبٍ في قُلوبهم). ((مجموع الفتاوى)) (18/8). 
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بت ضًُْ 


سه سير سس سر جه سن ساح لا 2-8 دوعر سه 
وَمَارَمَيسَك إِذْ رميت وك 1-2 4 


و22 
سَبِب النزول: 


الله مويل 5200 دان ا ران : 


شاهت الوجوه. فانهرٌمُناء فأنزل الله عر وجل: ووم رَمَيْتَةُ ومنت ولك 
اللّهَ رَمَى 20))4. 


سر سه سس سس حت اسم ل 0010 و ور مده 


وما رميك إِذْ رميت ولب يح أللّهَ رعول 
أي: وما أوصلت الرمئيّ- حين رميت وجوء المُشركينٌ بقبضةٍ من حصباء 
أو حفنةٍ يمن تراب- فأنت حدّفتهم ورَمَيْتهم بذلك فحَسْبٌ ولكن الذي تولى 
إيصالها إليهم» هو اللهُ تعالى. بِقُوّتِهِ وقدرَتِه لا أنت”) 
4 2 لحيل الْمُوْمِييت ممه 00078 كاه حسما 4. 


ي: إن الله تعالى قَتَلّ المُشْركينٌ» ورماهم بما رماهم به يوم بَدرِ؛ لأجْلٍ 
هَرِيمَتِهم» وأيضًا لِينِعِمَ على المُؤمنِينَ بعَطاءِ حَسَنٍ عظيمء يَشكرونّه عليه يمن 


(1)أخرجه ابن جرير في ((تفسيره)) »)١0877(‏ وابن أبي حاتم في ((التفسير)) (84557)» والطبراني 
في ((المعجم الكبير)) (7/ )7١37‏ (7178) واللفظ له. 
حسّن إسناده الهيثميٌ في ((مجمع الزوائد)) (7/ 87 )» وقال الوادعيٌ في ((صحيح أسباب 
النزول)) ١١7(‏ ): حسن لغيره. 

(١)ينظر:‏ ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 47)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 575 ). ((مدارج السالكين)) 
لابن القيم (7/ ١95‏ شير ابن كنيز 97 / ((تفسير السعدي)) (ص: 17 7). 
قال ابن تيميّة: (وكذلك الرّمِيّء لم يكن في قُدرَد ته أنَّ الثّرات يُصيبُ أعيئهم كلّهمء ويُرعِبٌ 
قُلوبّهم؛ فالرّمِيُ الذي جِعَلّه اللهُ خارجًا عن قُدرةٍ العَبِدِ المعتادء هو الرَّمِىٌ الذي نفاه الله عنه). 
((مجموع الفتاوى)) (18/8). 
وقال أيضًا : (المنفي هو وُصولُ الرّمي إلى الكَُارِوتأثيرٌه فيهم؛ والمُثِيَثُ هو الحَذْفُ الذي قَعَله 
الرَسولُ صلَّى الله عليه وسلم). ((الرد على البكري)) .)579/١(‏ 
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آي 5 7 لني 
ِ 7 سورة الأنضال - الآيات (/19-11) 6 


النّصر ولط بالْنائِم في الدُنياء والأجر والتّواب على جهادهم في الآخرة”. 


إرك لله مسَمِيعٌ _- عليه #. 

أي: إن الله سميعٌ لدُعاء لني صلَّى الله عليه وسلّم» ومُنائَديَه رب لإملاك 
المُشركينّ يَومَ بَدرِ؛ م شميع لأفوال جميع خليه: عليعٌ بذلك كله وييّاتّهم وبما 
فيه صَلاحهم »عليحٌ بمَن يستحقٌ منهم النّصرّء ويعلّمُ غير ذلك من الأشياءء فُقَدرُ 
على العباد أقدارًا مُوافِقة قةَ لعلمه وحكمّتِهء ويجزيهم بحسّب نيّاتِهم وأعمالهم”". 


© كم وأرك أله موهن كير ا كفرِينَ (4)10. 

أي: ذلك الفِعلُ؛ من قَتلٍ المُشركينَ ورَمْيهم حتى انهرّمُواء والإنعام عليكم- 
أيه المؤمنونّ- بالظَّمّرِ بهم والانتصار عليهم؛ ذلك هو فِعْذَّنا الذي فَعَلْناء وتم 
دار اعرى بع مااعصل يبهذا النسر كم ررمي أن الله تعالى سيضعِفٌ- 
فعا شيا - كُلّ مكر وكيد يَكيدُ اكد للإسلوم وافلاة وصيجتل كرمع 
مُحِيقَا بهه”" 


مدوم ممهد 


2و - 5ه 20 5 
إن تَسْتَفْنْحوا فَعَدَ حت اقم وإن تَنتَهوأ فَهِوَ حَيْرٌ لَكُمْ وإن 
تَعُودوأ تعد ولن مُنَقَ دك وَشَّكُم كا ولو كوت وَأَنَ مه مع لْمَؤمِنِينَ (4005. 
0 إن تَسَتَعْنِحوا فَفَد جَآءَ ةكم الفستخ 4. 


(١)ينظر:‏ ((تفسير ابن جرير)) /1١1(‏ /1/-88)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي (؟/ 0٠‏ 5). ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: 475)» ((تفسير ابن عطية)) (17/ 201١‏ ((تفسير القرطبي)) (7871/10)) 
((تفسير ابن عاشور)) (795/9). 
قال الخازن: (أجمع المُمَسّرونَ على أنَّ البلا هنا: بمعنى النّعمةِ). ((تفسير الخازن)) (5/ 701). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)88/١١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: ‏ 57 )» ((تفسير ابن كثير)) 
(77/5): ((تفسير السعدي)) (ص: /0711. 

(”) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1١(‏ 84-484).: ((تفسير أبن كثير)) (5/ 777): ((تفسير السعدي)) 
(ص:7١07).‏ 
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بذ 
58 حكحت 


أي: إِنْ تستحكموا اللة- أيها المُشركون- ليفصِل بينكم وبينَ أعدائكم 
المُؤمنينَ» فتستتقضوه على أقطع الحِزبَِينٍ للرّحِمء وأظلّم الفَِتِينٍ منكم. 
وتستنصروه؛ لِيُوقِعَ عذابّه على المُعنَّدِينَ الظَالِمِينَ منكم- فقد جاءكم ما سألم 
مِن حُكم الله؛ بتّصره المظلومَ على الظَّالمٍء والمحِقٌّ على المُبطِلٍ وذلك حين 
أوقَعَ بكم عِقَابَهِ يومَ بَدرِ"©. 

عبت نر 1 _ه 

#إوإن تَنْتَهوأ فهو َي لَك 4. 

أ وإن تنتهوا- يا كمَارَ فُريشٍ- عن الشركِ الك باللوه والتُكذيب لِرَسولِهء 
وقتال نيه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والمؤمنينَ به؛ فهو خيرٌ لكم في الدّنيا والآخرة”» 

فون تَعودوأ تعد 4. 

أى: ملسا يه ا د 
وقتاله» وقِتالٍ أتباعه المؤمِنين؛ تَعْدْ تَعْدُ عليكم بوثلٍ الواقعةٍ ةِ التي أُوقِعَتْ قِعَتْ بكم يوم 
بَدرء بالهزيمة يمةٍ والقَتلٍ والأسْر”” 


رص كرس - يا مه 
« ون تع عَتَكد وِكَشُكُم سَيِكًا يا ولو كَثْرتَ #. 
أي: ون عُدتّم - أيّها المُشركونّ- فحيتها لن يُغنيّ عنكم جَمعُكم من جُنووكم 
وأعوايكم أيّ شيءء ولن يَدفَعوا عنكم شيئًا ابه ولو كَثْر عددّه.9) 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 84/١1‏ ). ((الوجيز)) للواحدي (ص: 5 57). ((الرد على البكري)) 
لابن تيمية »)١541/ /١(‏ ((تفسير أبن كثير)) (5/ 77): ((تفسير السعدي)) (ص: 117 7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١1(‏ 40). ((التفسير الوسيط)) للواحدي »))50١/7(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 77). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 45-96). ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ .)50١‏ ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: 5 ((تفسير ابن كثير)) (5/ *077. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 46). ((الوجيز)) للواحدي (ص: 5 57)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ “7”7). ((تفسير السعدي)) (ص: 3117 ”07). 
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وان امه مَعَ ألْمْؤْمِنِينَ 4. 

القراءاث ذات الأثر في التفسير: 

في قوله تعالى: (وَأَنَ الله مَعَ الْمؤْمِنِينَ» قراءتان: 

١‏ - قراءة إوَأَنَ الله م مَعَ الْمُؤْمِِينَ؟4 على أنَّها تعليلٌ للجملة قبلّها(". 


-١‏ قراءة لإوَإِنَّ اللّهَ مَعَ الْمُؤْمنِينَ4؛ على أنّهها جملةٌ استثنافيةٌ» منقطعةٌ عم 
قبلّها2". 

و نَألَهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ©. 

أي: ولأنَّ الله تعالى مع من آمَنَ به على من كَمَّر به وأشرّك فلن تُعنِيَ عنكم 
فيكم شيئًا ولو كَدْرت؛ فهو سبحائّه معهم بالعونء والنصر على أعدائهم كما 
أَظْهّرهم يومَ بدر على المشركينَ» ومّن كان اللهُ عزَّ وجل معه فلا غالِبَ له. وإن 
كان ضعيماء قليلٌ العَدَّد والعْدَّة©. 


.)07177//5( قرأ بها المدنيانٍ (نافع وأبو جعفر). وابنُ عامر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
((حجة القراءات)) لابن‎ ,)478/١1( ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري‎ 
.)51٠١ زنجلة (ص:‎ 

)١(‏ قرأ بها الباقون. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟777/1). 
وينظر لمعنى هذه القراءةٍ: ((معاني القراءات)) للأزهري /١(‏ 578): ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: .071٠١‏ 

(') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 45-90). ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ »)50١‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 0377: ((تفسير السعدي)) (ص: 0717). 
قال السّعدي: (وهذه المعيّةٌ التي أخبر الله أنه يويد بها المؤمنين» تكونٌ بِحَسَبٍ ما قاموا به من 
أعمالٍ الإيمانء فإذا أَدِيلَ الْعَدُوٌ على المؤمنين في بعضص الأوقاتء فليس ذلك إِلَّا تفريطًا من 
المؤمنينٌ» وعدم بواجب الإيمان ومُقتضاهء إلا فلو قاموا بما مر الله به من كُلٌ وَجِ؛ 
لَمَا انهرّمَ لهم رايةٌ انهزامًا مسقا ولا ديل عليهم عَدُوهم أبدَا). ((تفسير السعدي)) (ص: 
1 
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ىت تكيي سر جد 
م التفسير المحرّر للقرآن الكريم . 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قولٌ الله تعالى: إومَا رَمَ:ٍ مَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ الله رَ مَى 4# فيه أثبتَ اللهُ 
شبحانه لينه المي مع تفي تأثيره عنه وإثباتِه لِمَن إليه تُرَجَعٌ الأمورٌ؛ تأديبًا منه 
سُبحانه لهذه الأمَّةِ أي: لاينظ أحدٌ إلى شيء من طاعَتّه؛ فإنّا قد تَقَّينا هذا الفِعلّ 
العَظيمَ عن أكمّلٍ الكَلِقٍء » مع أنَّه عالمٌ مُقِرٌ بأنّهِ مناه فلْيّحذرٍ الذي يرى له فِعلاء 
من عظيم سَطواتناء ولكين لينشب ججميع أفغالة الحَسَنةٍ إلى الله تغالي» كما ثيب 
الرّمِيُ إليه بقَولِه : #وَلكِنَّ الله رَمَى046©. 

؟- قال اللهُ تعالى : إن الله تيع عَِيمٌ4 جرى هذا مجرى التّحذير والتّرهيبٍ؛ 
لئلًا يغترٌ العبدُ بظواهر الأمورء ولِيّعلمَ أنَّ الخالِقٌ تعالى يِطَّلِمُ على ما في الضَّمائِرِ 
والقلوب”» 

؟- الكثرةٌ لا تكو سيا للنّصرِء إِلّا إذا تساوّث مع القَلَِفي الات والصّيرء 
والقة باللهِ عَرّ وجلٌ» قال تعالى: إوَكَنْ تُخْنِيَ عَدْكُمْ فِتدكُمْ طَْنَا ولو كَْرْتْ ون 
الله مَعّ الْمُؤْمنِينَ74©. 

الفُوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

١‏ - قولُ الله تعالى: لإقَلَمْ تَفتْلُوهُمْ وَلَكِنَ الله كتلَهُمْ4 فيه رد على القَدَريّة9؛ 
لأنّه جَلّ ثناؤه أضاف قَتلّهم إلى فيه ونفاه عن المُؤمنين به» الذين قائَلُوا 
المُشركين؛ إذ كان جلّ تَناؤٌه هو مُسَبّبَ قَتلِهم» وعَن أمْره كان قتَالُ المُْمنِينَ 
إيّاهم؛ وكذلك سائِرٌ أفعالٍ الْحَلقٍ المُكتّسَبة: مِن الله الإنشاءٌ والإنجازٌ بالتنَسبِيب» 
(١)ينظر:‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ .)١97‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) .)0717/١(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (019/9). 


(4) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 15). 
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ومن الخَلقٍ الاكتسابُ بالقوى". 


-١‏ نقّى الله تعالى ما صرّح بإثباته في قوله: «إوَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ4- ولم 
يُصرّخ في قوله: «إَلَمْ تَفتْلُوهُمْ4 بقَولِه: (إِذْ قَتَليّموهم)؛ لأنَّ الرميّ كان أمرًا 
خارقا للعادة: تعجر اه وايةٌ من آيات اللو © 

بلاغة الآياته 

2 : مثلم ووس الا ددعم عض ءا رده 2 © ره 12س ً 

-١‏ قوله تعالى: لإفَلَمْ تََثلُوهُم و يِنَّ الله فَتَلْهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ 
الله رَمَى 4 قدَّمَ المُسنَدَ إليه على المُسَنَدٍ الفعليٌ في قَولِه: «وَلَكِنَّ الله لهم 
دون أن يُقَالَ: (ولكن قتَلّهم اللُ)؛ لمجَرّدٍ الاهتمام لا الاختصاص؛ لأنَّ تفي 
اعتقادٍ المُحْاطَبِينَ أنّهم القاتّلونَ قد حصل مِن جُملةٍ النّمي لإقَلَمْ تَفَتُلُوَهُمْ 4 
فصار المُخاطَبونَ مُتَطَلَبِينَ لمَعرفةِ فاعِلٍ قل المُشركينَ» فكان مُهِمّا عندهم 
تعجيلٌ العلم به 

- وتجريدٌ الفعل (رمى) عن المفعول به في قَولِه: ©وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ4؛ 

أن المقصوة الأصلى بان حال الرّمى نفيًا انا إذ هو الذي ظهرَ منة ما 

ظَهَىٌ وأيضًا للدّلالة على عمومه©). 

4 قوله تعالى: فإدَلِكُمْ وَأَنَّ الله مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ‎ -١ 

- الإشارةٌ ب لإدَلِكُمْ4 إلى البلاء الحَسَنْء وهذه الإشارةٌ لِمُجِرَّدٍ تأكيدٍ 

المَقصود من البّلاءِ الحَسَنء وأن ذلك البلاء عِلَّةٌ للتّوهِيه©. 

.)47/11( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)59/6( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )( 
.)795 /9( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 


(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 17)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (0157/9). 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9//ا9 7). 
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*'- قوله تعالى: «إإِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْمَنْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ حَيْرٌ لَكُمْ 
29 5261 ل ممن. سنس 0 2ج وي 1ه رغر ها راءئةه آر رام يكوه ُِ 
َإنْ َعُودُوا عد وَلَنْ تُفْنِيَ عَدَكُمْ فدَكُمْ ْوَلَو كثْرَتْ وَأَنَّ اللّهَمَعَ الْمُؤْمِنِينَ© 

- قوله: «إإنْ تَسْتَفْيحُوا قَقَدْ جَاءَكُمْ الْمَنْحُ4 خطابٌ لأهلٍ مكَّةَ على سبيلٍ 

التّهَكُم بهم» وفيه الْتفاثٌ من العَيبةِ الذي اقتضاه قَولّه: ©إوَأَنَ الله مُوهِنُ كَيْدٍ 

الكافرين24©. 

- وصِيع «تَسْتَفْتَحُو ا بصيغةٍ المُضارع: مع أن الِفِعلٌ مضو 1 لقصدا 9 ستحضار 

الحالةٍ مِن تكريرهم الدّعاءً بالنّصر على المُسِلِمِين©. 

5 7 سا5 2 عه لع ه 2س دخ ه اسفست هج وي لوه سر ه 

- قوله: «إوَإِنْ تَعُودُوا تعْد وَلَنْ ثُْنِيَ عَدْكُمْ فِتدَكُمْ شَيْنَا وَلَوْ ثرت وعيدٌ 

فيه يشارةٌ أن النّصرٌ الحاسم سيكونٌ للمُسلمِينَ» وهو نصرٌ يوم قتح مَكّة0". 

- وجملة: ©إوَأنَ الله مَعَ الْمُؤْمِنِينَ4 زيادةٌ في تأييس | َمُشْركينَ عن التصره 

وتنوية بِمَصلٍ المؤمنينَ» بأنْ النصرٌ الذي انتَصّروه هو من الله لا بأسبايهم؛ 

فإنّهم دون المشركينّ عَددًا وعدَّة9. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) ))7١8/7(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١98/9(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 599). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ ٠٠‏ "). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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الآيات (6-ط) 


سس لوس © دي2ر مدعو ذه ع و سح ع سخ الى حت م ره 20 
2020 ب عامئوأ أطتكوا أله سول لا تولوًا عنه وا نشي هعون 


حسم 

0-6 2 

ونال 
جام 

0-2 


ولا ا َانُوأْ معنا وهم لا معو 8 # إن سر 
درا عِندَ هه أل بكم أ لذي لا يقلو 0 ملعل أنه نوم ير 
سس يد 


ساس لخو 00100 6 عر 4لء 
سمعهم وَلوْ أمْمَعَهُمَ هم لتولوأ وهم مُعْرضُورت حك 5 4. 

غريبُ الكلمات: 

ا ولا عَنْه)»: أي: ولا تُعرضوا عنه. ولا تتركوا طاعته فالفعل (ولي)» 
إذا عَدَّي ب (عن) لفظاء أو تقديرّاء اقتضى معنى الإعراض والثَّرَكِء وإذا عدي 
بتَفْسِه اقتضّى معنى الوّلاية والقُْبٍِ0© 

#الصم»: أي: الذين يَصَمُونَ عن الحَنٌّ. والصَّمَمُ: فقدان حاسّةٍ والكنعة وبه 
أرق مولا لصي الى الندق وال يناه #راص] سم ادل سنتف الل و0 

«البكم4: أي: الّذين لا يتكلموة بِالْحَقٌ ‏ جمع أَبَكَم؛ وهو الأخرسٌُ الذي لا 
يتكلم وقيل: هو الذي يُولّد أخرس. والبَكَم: آفةٌ في اللّسانِء مانعةٌ من الكّلام". 

المعني الإجماي: 

أمْرُ اللهُ عِبادَه المؤمنينَ بأن يُطيعوه ويُطيعوا رسوله صلَّى اللهُ عليه وسلّم 

2 7 200 0 
ولا يعرضوا عن طاعتِهماء وهم يُسمعون ماترّل من القرآن. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (47/11) ((المفردات)) للراغب (ص: 887 )» ((تفسير القرطبي)) 

(0/ /7810)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ “77): ((الكليات)) للكفوي (ص: .)40١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 244 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 771)» ((المفردات)) 

للراغب (ص: 597). ((التبيان)) لابن الهائم ١(‏ / 017). 
(") يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني »)١178/ ١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ١١‏ / 585)» 


(«المفردات)) للراغب »)١5٠ / ١(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي ١(‏ / 15). («(التبيان)) 
لابن الهائم .)608/1١(‏ 
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ُُ 2 التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 2 2 


ونهاهم أن يكوثُوا كالمُشْركينَ» الذين إذا سَمِعوا كتابّ الله قالوا: قد سَمِعْناء 
ولكِنَّهم لا يعبّرونَ بما يَسمَعوه فهُم بمنزلة مّن لم يسمَعْ» وأخبر تعالى أن شر 
الذوات فيد عر وجا -الكُماق الذي نهم ضع عن شماع الكو يكم عن التكلم 
000008 
الحَّه وصلاحِيّتِهِم لِقَبولٍ ما يُورِدُه عليهم من آياته» لأمكتهم من فَهْهاء ولو 
ُرضَ أنه أفْهَمَهِم آياته» لابتعدوا عنهاء وهم مُع رضن عن قَبُوِها بالكليّة. 

تفسيرٌ الآيات: 

يهليس اميا ليمأ اله وش وآة اانه وطز قنمثرة (4)5. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

لَكَا أرى اللهُ المؤمنينَ آياتٍ لُطفِهء وعِنايته بهم» ورأَوا فوائِدَ امتثالٍ أمْرِ 
الرسولٍ صلَّى الله عليه وسلّم بالخُروج إلى بَدِرِ وقد كانوا كارهينَ الخُروج - 
أعمّبَ ذلك بِأنْ أم مَرّهم بطاعةٍ الله ورّسولِه؛ شّكرًا على نعمةٍ النَصْرِ واعتباًا أن 
ما يأمُوُهم به خيرٌ عواقّه وحذَّرَهم يمن مُخالفةٍ مر الله ورّسوله صلّى الله عليه 
علي وفي هذا رُجِوعٌ إلى الأمر بالطّاعةٍ الذي افتتحت به السّور 0 


وآيقبا لما أخية الله تعالى أنه مع المُؤْمنِينَ» أمَرَهم أن يَقومُوا بمقتضى 
لذي ب 


الإيمانٍ الذي يُدركون به مَعِيتَه"» فقال تعالى: 
4 النوت اموا ما لله ورسولة, ©. 
أي: يا أيّها المؤمنونَ» امتئلوا أمْرَ اللو- تعالى- وأمْرَرَسِولِه واجتَدبوا نَهْيَهما”. 


١١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9/ ٠178-1" ٠7‏ 07, 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 07184). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ,.)91//١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2077 ((تفسير السعدي)) 
(ص:8١1").‏ 
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بح - : 
ع( سورة الأنفال - الآيات (37-150) 0 


ولا تَولوَأعَنْهُ وَأَْسّمَ تَسْمَعُونَ 

أي: ولا تُعرضوا عن طاعةٍ رسوله؛ بمُخالفةٍ أمره» وارتكاب نهيه» وأنتم 
تَسْمَعونَ أمرّه إيّاكم ونَهْيَه. وتعلمونَ ما دَعاكم إليه. 

« وكا سوأ اليرت كَالْوأسوْنَاوَهُمْ امون (40. 

مُناسبةٌ الآبة لما قَبلّها: 

نّه تعالى لما نهَى عن التولّي عن رسوله صلَّى الله عليه وسلّم؛ زاد في 
تشويه اتوي عنه» بالتّحذِيرٍ من التّْبّهِ بفئَِ دَمِمةٍ يقولونَ للرّسولٍ عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلامٌ: سَمِعْناء وهم لا يُصَدّقونّه 0 بما يأمُرّهم ويّنهاهه” 

وَكاحَكُويا كلدت وَالْوأسيعَنَاوَهُم لسَمَعُو (408. 

أي: ولا تكوثوا- أيُها 57 ا عَن طاعةٍ الله وطاعة رَسولِه 
كالمُشركينّ الذينَ إذا سَمِعوا بآذانهم كِتابّ الله يتلى عليهم, قالوا: قد سَمِعْناء 
لكنّهم في الحقيقة لا يَعتِرونَ بما يَسمَعونَ ولا فيه يتفَكّرونَ» ولا يعون به 
ولا يتَعِظونَ؛ فهُم بمنزلة مَن لم يَسمَعْهاء فلا تكتمُوا- مثلّهم- بمجَرّدٍ الدّعاوى 
الخالية التي لا حقيقة لها . 


-ه م 
282 


دعر الذوات عند سه لسُعُ ادك ل لا يَحقِلُوتَ (40050. 


مُناسَبةٌ الآبة ليما قَبلّها: 


.077 /5( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١//ا9).» ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 5 .)7١‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ /44-4)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 570): ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 0377: ((تفسير السعدي)) (ص: 714). 
ذهب ابن جرير إلى أنَّ المراة بالّذين قالوا: سَمِعنا وهم لا يَسْمعونَ: المُشركون. وقيل: بل 
المرادُ بهم المُنافقون. يُنظر: المصادر السابقة. 
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6 احححت 
و 0 خذ كم للها 


لماكانت حال الكُمَارٍ مُشابهة لِحالٍ ل الأصَمّ في عدّم السّماع؛ لِعَدم الانتفاع 
به والأبكم في عدّم كَلامِه؛ لِعَدم تكلم بم ينم والعادم للعَقلٍ في عدم عَقلِه؛ 
لِعَدم انتفاعه به- قال مُعَلكَا للنّهمي في قَولِه: «إوََا تَكُوتُوا كَالَذِينَقَانُوا سَمِعْا 
وَهُمْ لَايَسْمَعُونَ# م مُعَبوَا بأنسَبٍ الأشياء لما وصَمَّهم به©: 

5 000 الك أل لا يعَقِلُونَ (40)80. 

أي: إن شر ما دب على الأرض من حَلْقٍ لهند الله تعالى» هؤلاء الفا" 
الذي لم يكتعرا بالكيات والنثرة فب عنم عن ستماع الكل يك عن التكلميهة 
لا يَعقَلونَ عن الله مَواعِظّه ولا أْمْرّه ونَهْيّه”© 

وقد شَبّهَهِم اللهُ تعالى بالأنعام في قَوله: (وَمَكل الَذِينَ كَمَرُوا كَمَكرٍ الْنِي 
ينعن بمَا لَايَسْمَعْ إلا دْعَاءَ وَندَاءَ ضح بَكْمٌ عَمْيٌ فَهُمْ َايَعْقِلُونَ4 [البقرة: .]111١‏ 

بل جَعَلّهم أضَلَّ من الأنعام» فقال سُبحانه : وقد دَرأنا لِجَهَنّم كيرا مِنَ | 
ا ل و ا ََ 
ها أُولَئِكَ كَالَْنعَام بَل هُمْ أصَلٌ أُولَئِكَ هم الْعَافُِونَ4 [الأعراف: 109]. 


.)754 /4( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) قيل: المراد بهم مُشركو قُريش» وقيل: المُنافقون. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) -1١7/11(‏ 
)٠١‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 570)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 075). 
قال ابن كثير: (قيل: المرادُ بهؤلاءِ المَذكورينّ تَمَرٌ من بني عبد الدَّارٍ من فُريشٍ. رُوِيَ عن ابن 
عَبّاسِ ومجاهد. واختاره ابنُ جريرء وقال محمد بن إسحاقٌ: هم المُنافِقونَ. قلتٌ: ولا منافاةً 

بينَ المُشركينَ والمُنافقينَ في هذا؛ لأنَّ كلا منهم مسلوبٌ الهم الصّحيحء وَالقَصدٍ إلى العَمَلٍ 

الصَّالِح). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 754). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١1(‏ 44)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ ».)50١‏ ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: 0 ((تفسير ابن كثير)) (4/ 107 4 ) ((تفسير السعدي)) (ص 14ت 
قال ابن كثير: (فهؤ لاء ؟ شر البريّة؛ لأنَّ كُلّ دابة ما سواهم مُطيعةٌ لله - عَرَّ وجَلٌ- فيما خلّقّها له 
وهؤلاءٍ خلقوا للعبادة فكَمّروا). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 7). 
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ب - - د 
92( سورة الأنفال - الآيات (77-950) ع 
لت - 


َه 


وقال تعالى: لآمْ تَحْسَبُ أن أكْتَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْيَعْقِلُونَ إن 
ل 
اص 2# 2 2 0 0 2-2 م لسارو 7 لك 
ل وَلَرْعِلِم أصَمديهمٌ حَرا لا سمعهم وَلَوْ أمسمعهم لتولوأ ود مُعَرضُورك (40080. 
مُناسَبَةٌ الآية يما قَبلّها: 


0 9 


عم 


نه أخبر تعالى بأنَّ عدّمَ سَماعِهم ومهُّداهم. إنَّما هو بما عَلِمّه تعالى منهم» 
ا 
0 أ يك سس 
أي ور وصَلاحِيتهم 
. ع ا 0 1 2ر. ه [ف6 
فيهم. وأنهم ممن كِب لهم الشقاء. فلم يفهمهم 
عو عتم . دسمهة وهر 5 و 
لوكو امتسمه لَتَولوأْوَهُم مُعْرضُورج #. 
مُناسَبتها ليما قَبلّها: 
لَمّا أخبرَ عنهم بانتفاءِ تَعلّهم الحكمةً والهُدَى؛ فلذلك انتَقَّى عنهم 
الاهتداءٌ- ارتّقَى بالإخبار في هذا المعنى بأنّهم لو يلوا قهُمَ هُمَ المّوعِظَةَ والجكمة 
فيما يَسمّعونّه من القرآن» وكلام امبو لعَلَبَ ما في نُقُوسهم من التَكَلّق 
بالباطِل» على ما خالطها من إدرالكِ اكير فحال ذلك العخَلقُ بينهم وبين الحَمَلٍ 
بدا لحز كر لوا واه كوا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 017). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)23١7/11(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي -40١/:5(‏ 507), 
(النبوات)) لابن تيمية (509/7): ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (15/ )١5-1١‏ 


و(197/ »)8٠6‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 07. 
(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (04/9"). 
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كت 


ع 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 3725 


ا سس كه و ع عير 
ولو ممه لمَولوَأْوَهْم مُعْرضُورج 4#. 


أي: ولو فُرِض أنه أفهَمَهم آياته مع هذه الحالٍ التي هّم عليهاء لابتعَدوا عنها 
واماساءة : 2< .4 نه 2 2 يه قي - 
وانصَّرّفواء وهم مُعرضون عن قبولها إعراضًا كلياء لا يلتفتون إليها بوجه من 
الوّجِوهِ؛ قصدًا منهم, وعِنادًا للق بعد ظُهورهء والعلم به") 


الفوائدُ التربويّة: 

1 2 «إيًا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ وََا توَلَّوَا عَنْهُ 
وَأنْتُمُ تَسْمَعُونَ4؛ قوله: (إوَأَنْتَمْ تَسْمَعُونَ» المقصودٌ من هذا الحالٍ: تشويةٌ 
شل ا ب ا و 0 اد 
انخرام بَعضِها"". 

-١‏ لا ينبغي الاكتفاءٌ بمجَرّدِ الدعوى الخالية التي لا حقيقةً لها؛ فإنَّها حالةٌ لا 
يرضاها اللهُ تعالى» فليس الإيمانٌ بالتمَئي والتحَلّي ولكِنّه ما وقَرَ في القلوب» 
وصَدَّقته الأعمالٌ» قال الله تعالى: «إوَلَا تَكُونُوا كَالَذِينَ قَانُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لا 
0000 

بن اناس من :يسيع الآياتء وتقيتها نيما قصينا: ولكةه تحدليا 
بِمَعرِلِ عن نفسه. ويتصّوّرٌ أن الكلام كُلّهِ لِغَيرهِ وفي غيره» ويقول: هذه الآيةٌ 
نزلت في الكافرينَ أو المُنافقينَ لا في أمثالي م من المؤمنينَ» وإن كان مُتَصِفًا بما 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠١7 /١1(‏ )» ((التفسير الوسيط)) للواخدي (؟7/ 557). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 887). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: ,)"١8‏ 
((تفسير ابن هاشور)) (9/ ١١‏ )» ((العذب النمير)) للشنقيطي .)7١17//”(‏ 
قال ابن تيميّة : (فقد فَسَدَت فَطرَتُهم فلم يَفهَمُواء ولو فهِمُوا لم يَعمّلواء فنفى عنهم صخ القُوة 
العلميّة» وصِكَة العَرَةِ العَمَليّة). ((متجموع الفتاوى)) (51/9). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ ,)7١7‏ 

(*) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 718), 
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0 سورة الأنفال - الآيات )©90-١(‏ 63/6 00> 
تنهّى عنه» وتتوعدُ عليه من صِفاتِهم وأعمالهم؛ فصاحِبّها يَصَدُقٌ عليه بِوَجِهٍ ما 
أنّهِ من الذينَ قالوا: أسَمِعَْا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ”". 

4 - قال اللهُ تعالى: «إإِنَّ شّرّ الدّوَابٌ عِنْدَ الل الضّحٌ الْبَكُمُ الّذِينَلَايَحْقِلُونَ © 
إنّما كان هؤلاءِ شرا عند الله من جمِيع الدّوابٌ؛ لأنَّ الله تعالى أعطاهم أسماعًا 
وأبصارًا وأفئدة؛ ليستعملوها فى طاعته.» فاستعمّلوها فى معاصيه. وعدموا- 
بذلك- الخيرٌ الكثيرٌ فإنّهم كانوا بصَددٍ أن يكونوا من خِيار البريّة» فأبَوًا هذا 
الطَّريقَ» واختارُوا لأنفّسهم أن يكونوا من شر البرئة”. 

و وله قال : لاوَلوْعَلِمَ الله هم َي 10 شمعهْ4 فيه دلي على أن اله 
تعالى لا يمتَمٌ الإيمانٌ والخيرٌ إِلَّا من لا حَعيرٌ فيه" 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قولُ الله تعالى: «إوَلَا تَكُونُوا كَالّذِينَ قَانُوا سَوِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ4 
السَّمعْ الذي نفاه اللهُ عنهم, م سَمْعٌ المعنى الموّثّرٌ في القَلبِء وأمًا سَمِعٌ الْحُجَّقَ 
فقد قامّت حجَّةٌ الله تعالى عليهم بما سَمِعوه من آياته9. 

”- في قوله تعالى: إن شَرّ الدَّوَابٌ عِنْدَ اللو الضّمُ الْبَكمْ الَذِينَ لَايَحْقِنُونَ 4 

8 5 وس ل يو 3 و 5 04 م 5 
دلالة على أن اسم الدوّابٌ يقع على الناس» كما يقع على البهائم؛ لأن كل ماش 


دَّات 0 


4 قولٌ الله تعالى: «إإِنَ شر الدَّوَابٌ عِنْدَ الله الصّحٌالْبَكُمُ الَّذِينَ لَا يَعْقُِونَ‎ -٠ 
.)07 5 /9( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)07١/9(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 07318. 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (573/1). 


الجزء ؟ - الحرزب ١8‏ 


لم يَصِفْهم هنا بالَمى- كما وَصَفَّهِم في آية الأعرافي وآيتي البَقَرةِ- لأنَّ المَقامَ 
هنا مَقَامُ التَعريض بالذينَ ردُوا دَعوةً الإسلام» ولم يَهِنَدُوا بسَماع آياتٍ القرآن0". 

4- في قوله تعالى: لإإِنَ هر الدَّوَابٌ عد اللّوالضّم لذن يوت 
دلالةٌ على إجازة تسمية السّامع الناطق: «أَصَدٌ؛ أبْكَُ) إذا تباعّد عمّا أريد منه من 
السماع والنطق؛ وامتتع من استماع الموعظة والنطقٍ بما تأمرّه به» وإِنْ كان ناطقًا 
سَامعًا ف كل شى و مننؤا ها : 

4- قوله: إحَيْرَا؛ نكرةٌ في سياقٍ الشَّرطِء فهي تعٌ والمعنى: أنَّ الله لا 
يعلمٌ في قلوبهم خيرًا أبدَا في وقتٍ من الأوقاتء كائنًا ما كان ولا زّمَنِ من 
الأزمان. 

5- في قوله تعالى: كأ سْمَعَهُمْ لَتَوَلََا وَهُمْ مُعْرِضُونَ؟: دلالة على أنه 
سبحائه يَعْلَمُ الشيء قبل كَوْنه9©. 

بلاغة الآيات: 

0 لإا يها الَِّينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ وَلَا تََلَوا عَنْهُ ونم 

تَسْمَعُونَ #4 فيه مخ الخطاب بالتداء؛ للاهتمام يمااشتلقى إلى :المحاطيية» 
قصدًا لإحضار الذَّهن لوعن ماسقال لهج”*". 

- والتّعريفٌ بالموصوليّة في قَولِه: #الَذِينَ آمَنُوا#؟ للشّبيه على أن المَوصوفينَ 

بهذه الصّلةٍ من شَأْنِهم أن يتعَبّلوا ما سيُوْمَرونَ به» وأنّه كما كان الشّركُ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)07١/9(‏ 


(5) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان) للقَضَّابِ (577/1). 


(*) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (//70177). 
(5) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب .)551//١(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (07077/9. 
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الحد - - يا 2 لي د 
كلام _سورة الأنفال - الآيات (051-50 9/0 و 


مُسَيا لمُشافَةِ اللو ورسولهء فحَليقٌ بالإيمانٍ أن يكونّ باعِئًا على طاعة الله 
ورسوله'". 

.ا اعع مه 3 2 ري يركه شعو 507 
- وإفراد الضمير المجرور ب (عن) في قوله: ولا تَوَلَوًا عَنْهُ دون أن 
يُقالّ: (ولا توّلُوا عنهما)؛ لأنّهِ يَعودُ على رَسولٍ الله صِلَّى الله عليه وسلّمء 
فإنَ المرادَ من الآية الأمرٌ بطاعَتهء والنَِّيّ عن الإعراض عنه» وذكرٌ طاعةٍ الله 
لِلتَّوَطئةٍ والتَّبِيه على أنَّ طاعةً الله فى طاعةٍ اكّسول؛ لأنَّ طاعةً اللو وطاعةً 
الرَّسِولِء شَيِءٌ واحِدٌء فكأنَ رُجوعَ الصَّمير إلى أحَدِهما كرّجوعه إليهما”", 
وقيل غير ذلك”". 
- قوله: إوَأَنتُمْ تَسْمَءُ تَسْمَعُونَ4» جملة حاليّةٌ واردةٌ لتأكيدٍ وُجوب الانتهاءِ عَن 
التَولّي مُطلقَاء لا لتقييد التّمي عنه بحالٍ السّماع”. 

0 رو سه وي 3 ا هورم يعره برهداه بير مي 
-١‏ قوله تعالى: #إوَّلا تَكُونوا كَالَّذِينَ قالوا سَمِعْناوَهُمْ لَايَسْمَعُونَ#4 
- تقريرٌ للتّهي السَّابِقٍ #وَلَا تَوَلَؤا...©» وتحذيرٌ عن مُخْالَقَتِه صلّى اللهُ 
عليه وسلّم بالتَّبِيهِ على أنّها مُودّيةٌ إلى انتظامهم في سلكِ الكَمَرةٍ بَكَونٍ 
سَماعِهم كلا سَماع©. 
- وفيه تعريض بأهلٍ هذه الصّلةٍ مِن الكافرينَ أو المُنافقينَ”. 
- قوله: الإقالُوا سَوِعْنا وَهُمْ لَايَسْمَعُونَ)4 جاءت الجُملةٌ النَافةٌ لإلَايَسْمَعُونَ4 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 0707). 
() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟5/ »)73١9‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ 5 0). 
() يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)7518-57١1/‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١5‏ 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/ .)١0‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 5 .)7٠‏ 
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3 - 
759 التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 2 - 


على غَيرِ لظ المُتبئةإسَمِغْنًا4- إذْ لم تأت (وهّم ما سَمِعوا)- لأنّ لف 
المي لا يدل على استمرار الحا ولا تيموميه» بخلافي تفي المُضارعء 
فكما دل إثباثه على الديهؤينة كذلك يجي نَفيّه وجاء رك التي 
(لا)؛ لأنّها أوضع في نفي المضارع عن (ما)» واال بعلن قاد السّماع في 
المُسْتَقَبل » أي: هم ممّن لا يَقبلُ أن يَسمَعٌَ مع237. 

- وتقديمٌ المُسَنَدِ إليه على المُسَنَدٍ الفعليٌ في قَولِه: ©إوَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ4؛ 
للاهتمام به ليتقَرّرَ مفهومٌه في ذهن السَّامِع فيرسَمّ انصافُه بمفهوم المُسِنَدِ 
وهو انتفاء | لسّمِع عنهه”" 

4 قوله تعالى: «إإِنَّ شَرّ الدَّوَابٌّ عِنْدَ اللّو الضّحُ الْبَكُمُالَِينَ لَايَمْقِلُونَ‎ -٠ 
جملةٌ استئنافيّة د عقف‎ - 
النّحذِيرِء وتقريرًا للنّهي إثرٌ تقر‎ 

- وقَولُه معِنْدَ الله 7000 
مُقرّرٌ في عِلمٍ اللو وليس م مُجِرَّدَ اصطلاح ادّعائي”'“» وقيل: لما كان لهم مَن 
يُفصّلُّهِم: وكانت الغيرة بماعنته سببحانه» قال تعالى: عد عِنْدَ اللّهه0. 

2 ص 5 2 عو 0 5 
- ووّصِمُوا بالصَّمّم والبَكَم؛ لأنّ ما لِقٌ له الأذن واللّسانُء سماعٌ الحَقٌّ 
والنطنٌ به. وحيثٌ لم يُوجَدْ فيهم شيءٌ من ذلكء صاروا كأنّهم فاقدونَ 
للجارِحَتينٍ رأْسَاٍ وتقديمٌُ لإالصّمٌُ4 على الْبْكْمٌ4 لما أن صَمَمَهم مُتَقدّمٌ 


35 


.)599 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 5 .)7١‏ 
(*) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١5‏ 

(:) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0050/9). 
(65) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (4/ 18 ؟). 
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مط 
72 سورة الأنفال - الآيات (0؟-7) د 
ىك 2 


على َكهم؛ فإنَ الشّكوت عَن الْطق بالق من قُروعٍ عدم سماعهم له. كما 
أن اطق به يمن فُروع سماعه'". 

- قوله: لين لا يَعْقِنُونَ4 وَصَمَهِم بِعََمٍ التعقْلِهِ تحقيقًا لكَمالٍ سُوء 
عالت فزن الكضية الأبكه ذا كان لواطمل» ركم ينم بلنقل الأموق ولنيقه 
غيرٌه بالإشارة» ويهتدي بذلك إلى بَعض مطالبهء وأمّا إذا كان فاقِدًا للَقل 
أيضًاء فهو الغاية في السَّريةَ وسُوءِ الحالٍ”". ْ 
4- كَولُه تعالى: «إوَلَوْ عَلِمَ اللّهُ فِيهم حَيرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُعْ لتَوَلَوَا 
هع فرشو 

- وقعَتٍ الكنايةٌ عن عَدَم استعدادٍ مَدارِكهم للخَّيرِء بعلم الله عَدمَّ الكَيرِ 
فيهم. ووقع تشبية عَم انتفاعهم بمّهِمٍ آياتٍ القُرآنِ بعَدمٍ إسماع الله إيّاهم؛ 
لأنَّ الآياتٍ كَلامُ الله فإذا لم يَقبلو ها فكأنَ الله لم ا كلامه؛ فالمرادٌ 
انتفاءٌ اكير الجبليٌّ عنهم. وهو القابليّة للخَّير". 

- قوله: دوم مُعْرِضْونَ» صَوع هذه الجملة بصيغة الجملة الاسميّة؛ 
ذال على تمك إعراضهم أي: إعراضًا لا بول بعده» وهذا يُفيدٌ أنَمن 
التّولّي ما يعقَبُه إقبال» وهو تولّي الذين تولّواء ثم أسلّمُوا بعد ذلك9». 


سو وب 


.)١5 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1١( 


(") ينظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0701//9. 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)3"1١/9(‏ 
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د 


جم يا 
27 التفسير المحرّر للقرآن الكريم )501 
جدا 


7 2 و 0 12 - 01 موه م مم ب وسره 
وأتقوافتنة لا نصيين الزين 0 دعكا )> ربح ند شديد 
عد برس ساح سار له 3 يا _- 


أْإِذْ ل مَسَْتَصْعمُونَ فى الأرض ماهو ن 


2# 
لسر ره 02 ره -هة- سلئر لام ل 0 م م 0010 ىم 
2 8 5 5 ١ه‏ 
يسَحَطفَكُم النّاس فعا ثكم وايدكم بنصروء ورزقحم من الطم لطيَبتٍ لعلكم 


11١ 

9 
دل 
اهسلد 


غريبُ الكلمات: 
يحول 4: أيئ: حجن وأضل الحول: 0 الشيي وانقضاله عن غَيرهو”) 


«يُتَحَطَّفَكُهُ النّاس 4: اق وميه يُستلبو يستلبوتكم» ويقتلوككم. 


والستطلف؛ أَخدٌ الشَّىءِ بسرعة ةِ واستلابس”) 
مقَاوَاكُمْ #: أئ: جِعَلّ لكم مأو انوك ليهو اصله» د على التَجمّع©. 


يو 


وَأيَدَكُمنْ4: أي: قَورّاكم وأعاتكم. والأْيّدُ: القَرّةُ النَّدِيده وأصلٌ (أيد): 
يدل على القوَّةِ والحفظ©. 


))008 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 17/8)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
راتخم((:)1١717 («المفردات)) للراغب (ص: 7377).» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
.)75148 الصحاح)) للرازي (ص: 86). ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2١١1//1١١(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ,))5١١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس .2١477/7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 7587)» ((تفسير 
القرطبي)) (1/ 0745. 

(*) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) :»)١١1/1١١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١9١/ ١(‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: .2٠١7‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .2١737‏ ((تفسير 
القرطبي)) (/1/ 745). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5/8 »)١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,)١57/١(‏ - 


الجزء 4 - الحرب ١8‏ 


المعنى الإجمالي: 
يأمُرٌ اللهُعِبادَه المُؤمنِينَ أن يُستَجِيبوا بالطّاعةٍ لله وللرَسولٍء إذا دعاهم الرَسِولُ 
4 ع و - ع 6 0 
إلى ما فيه صَلاحٌ وحياةً لأبدانهم وأرواجهم في الدنيا والآخرة» وأن يَعلّموا أن 
الله يحجُرٌ بين المَرءِ وقّلبه إذا شاءء وأنّهِ إليه تعالى مَصيرٌّهم يوم القيامة. 


عي 
2 


م دا آعم 2 ل لك عي 2 11 0 

وأمَرَهم أن يَحذرُوا بلاءَ يأتيهم من رَبُهمء لا يختص وقوعه بِمَن ظلم نفسَه 
بارتكاب المعاصي. بل يعم المسيءَ وغيرّه ممّن رأى المدكر يرفكت ولم ينه 
عنه» ولم يُعَيرْه إن كان قادرًا على ذلك» وأن يَعلموا أنه سْبِحائّه سَدِيدٌ العقاب. 


وأمَرَهم أن يَذكُّروا إذ هم قَلِيلُ عَدَدُهمء يستضعفهم أعداؤّهم» يخافونَ أن 
يَستَلِيهم الكُمَارُ فيأخذوهم بسُرعةٍ واحدًا يِلوَّ الآحَرِء فيقئّلوهم, فآواهم الله 
وقَوّاهم وأعائهم. حتى انتصّروا على أعدائهم, ورَرّقهم من الطَيّباتِ؛ لعلهم 


: ١ 
ل كوول 1 سير ما سبر و مس سا وم تت مييير بار صسطظرء الل جرم و‎ 
يتأيها الَذِين -امنوأ أستجِيبوأ يِه وَلِلرَسُولٍ إذا كم لما يكم‎ 0 
يم م2 مو + ععسا #نله سمه | سكو ير محل‎ 
4 وأعلموأ أرك الله يحول ببس الْمرءِ وقَلِيِهء وَأَنَّهه له محشروت‎ 
.© مما لي مامَثوأ آسْعيسِجوأ ينه ْول‎ 
أي: يا أيّها المؤمنونَ أجيبُوا الله ورّسوله بطاعتّهماء والمبادرة إلى الانقيادٍ‎ 
لام هماء واجتناب تهِيهما".‎ 
((المفردات)) للراغب (ص: /917): ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 1717 )» ((تفسير‎ - 
.)7١١8 القرطبي)) (7/ 045: ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 
((التفسير الوسيط))‎ .) ٠١9 /١1( يُنظر: ((صحيح البخاري)) (5/ 2077 ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((تفسير السعدي)) (ص: 0718 ((تفسير‎ :)0 ١5 /7( للواحدي (7/ 07 5)» ((تفسير ابن عطية))‎ 
.)711 /9( ابن عاشور))‎ 


الجزء 4 - الحزب ١8‏ 


- د 


© التفسير المحرّر للقرآن الكريم )9 


نت ع 


جوإدًا دعاك لما يكم 4. 

أي: إذا دعاكم الرَّسولُ إلى ما فيه صلاحٌ لكم وحياةٌ طيبةٌ نافعةٌ لأبدايكم 
وأرواجكم؛ في الدّنيا والآخرةء كالدّعوةٍ إلى الجهاد”"» والدّعوةٍ إلى تديُرٍ 
القرآنِ والعَمَلٍ به» غير ذلك من كُلٌ ما دعا اللهُ ورّسولُّه إليه ظاهرًا وباطِئًا". 


كما قال تعالى: لأَوَمَنْ كَانَ مَيْنا فأَحْييْناهُ وَسَعَلْنَالَهُ نُورًا يَمْشِي به في النَّاسِ 
كَمَنْ متلهُ في الظَلُمَاتٍ لَيْسَ بَكَارِج مِنْهَا [الأنعام: 1 


3 و 277 و رت لاس 
وقال هر وجل : لمن عَيِلَ صَالِحًا مِنْ دَكرِ أو أنْنَى وَهْوَ مُؤْمِنٌ فَلنْخِِيئه حَيَاة 


طَيْبَة وَلَتَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَ أَجْرَهُمْ بأَحْسَنٍ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [النحل: /917]. 


وقال سبحانه: «إوَلَا م سر تَحْسَبَنَ الَذِينَ قينُوا في سَبِيلٍ الله أَمْوَانابَلُ أَحيَاء عِنْدَ 
يهم يُررَفُونَ * فَرِحِينَ يما آنَاهُمْ الل من َضلِه وَيَستبشِرُونَ الّذِينَ لم يَلْحَقُوا 


> وايغعه سه 


وسكي دوس وسلك > 
بهم من حَلْفِهِمْ ألا حَرْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ * يَسْتَبْشِرُونَ بِِعْمَةٍ مِنَ الله 


)١(‏ قال ابن القيّم: (قَالَ الواحديٌّ والأكثرونَ على أَنَّ معتى قوله: لإلِمَا يُحِْيكُمْ هو الجهادٌ 
وهو قولُ ابن إسحاقٌ» واختيارٌ أكثر أهل المعاني). ((الفوائد)) (ص: 88)» ويُّنظر: ((التفسير 
الوسيط)) للواحدي (؟/407). 7 

(1) يُنظر: ((صحيح البخاري)) (7/ /ا1): ((تفسير ابن جرير)) 2٠١5 /١1(‏ ((التفسير الوسيط)) 
للواحدي (5/ 2507» ((الفوائد)) لابن القيم (ص: 84-88). ((إغاثة اللهفان من مصايد 
الشيطان)) لابن القيم /١(‏ 77)» ((تفسير السعدي)) (ص: 318)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(9/؟١”).‏ 
ونسّبَ ال قط إلى مجاهدٍ والجُمهور القَولّ بأنَّ المرادّ بما يُحبي المؤمنين: الطّاعةٌ وما 
تفكته القران فن أوام وتواف يتظل: ((تفسير ابن عطية)) (1/ 14 9). 
وذكر ابن القيّم عباراتٍ السّلف في معتى قوله: هلما ك4 ومنها: للحقٌ- القرآن- 
الإسلام- العرية والجهاد. 5 ثم قال: (وهذه [كُنها] عباراتٌ عن حقيقة #واحدة وهي القيام 
ما جاءب السو ار وا وقال أيضاء (والآيةٌ تتناوّل هذا كله فإنَ الإيمانَ والإسلام 
والقُرآنَ والجهات؛ يحي القّلوب الحياة الطب وكمالٌ الحياةٍ في الجن والرّسولُ داع إلى 
الإيمانٍ وإلى الجِنَّيَ فهو داع إلى الحياةٍ في الدّنيا والآخرة). ((الفوائد)) (ص: 65-84). 
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ا 


نَّ الله لا يْضِيعٌ أَجْرَ الْمُؤْمِِينَ4 [آل عمران: 178 - .]17/١‏ 


وشبّه سبحانه مَن لا يستجيبُ لرسوله بأصحاب القبورء فقال: إن الله 


وَفَضْلٍ - 


يسْمِعْ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَّ يمسوم مَنْ فى يه ؟"]. 


وقال تعالى: ©وَمَنْ أَعْرَض عَنْ ذِكْرى فَإِنَّ لَهُ مَعِيسَةَ ضَنْكًا وَتَحْْرُ يَومَ 
الْقيَامّة أَعْمَى 4 [طه:4 ؟١].‏ 

وعن أبي سعيدٍ بنِ المعلّى رضي الله عنه» قال: (كنتٌ أَصلَّي في المسجدء 
فعاني وسو اللواسلى الله عليه وسلم فلم أجنةء تقلت ا وسو ل للف 
إني كنت أصلّي. فقالٌ: الم يقل إلله وان سْتَجِيبُوا لِلَّه وَلِلدَسُولٍ إِذَا مَعَاكُمْ لِمَا 
يُحْيِيكُم4. ثم قال لي: ا 0 هي امف السوركي بعلن ار ان 
تخرج منّ المسجدٍ. ثم أحَذ بيدي» فلما أراد أن يخرجء قلت لهُ: ألم تقل: 
أعلْمئكَ سور هي أعظمٌ سورة في القرآن . قال: #الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ4: 

هي السبع المثاني» والقرآن 7 الذي أوتيئة))2". 


> سه مور دور سر ص 


طواعْلموَا أرك لَه يحُولُ ببس الْمرءِ وَقَلْيوء 

00 

لكا أم مَرَهم الله تعالى بالاستجابة له ولرسوله صلَّى الله عليه وسلّم؛ حذّرهم 
2-007 والتأر عن الاستجابق الَذِي ون يك أن يحول بيتهم وبين 
قلويهم”": فقال: 

إوَاغْلمُوا رك الله يحول بس الْمَرَء ولو # 
)١(‏ قال ابن القَيّم : (هذا من أحسَن التّشْبيه؛ فإنَّ أبدائهم قُبِورٌلِقُلويهم» فقد ماتت قُلوبُّهم وقبرَت في 

أبدانهم). (إغاثة اللهفان)) /١(‏ 7؟). 


(؟) رواه البخاري (51/5 5). 
(©) يُنظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: 17)» ((تفسير السعدي)) (ص: 18*). 


الجزءة- الحزب ١8‏ 


سورد 05 


3 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 4 


ته نن 


أي: واعلّموا- أَيّها المؤمنونَ- أنَّ الله تعالى يحجُرٌ بين العَبدِ وقلبه إذا شاءء 
فلا يستطيعٌ المَرءُ أن يُدرِكَ ويعِيّ به شيئًا من حقٌّ أو باطلء إِلّا بإذنٍ الله تعالى» 
فقُلوبُكم بِيَدِ خالقكم شُبحانه؛ يُصَرّفُها ويُعَلبُها كيف يشاء؛ يُصَرّفُها من الهُدى 
إلى الصَّلالةَء ومن الصَّلالةٍ إلى الهُدىء فإيّاكم أن تردُّوا أَمْرَ اللو حين يأتيكم 
أو تتناقلُوا وتتباطؤُوا عن الاستجابة له» فلا تأمَنُوا حيتها أن يُحالَ بيتكم وبينَ 
قلوبكمء فلا تَقْدِروا على الاستجابة بعد ذلك إذا أَردْتّموها"©. 


8 5 7 ل 2 و يه ل كه سا ا عر 936 2 و 44 200 
كما قال تعالى: (إوَنُقَلبُ أفيِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا ب أو مرة 


0 


١ 


رهم وعم هه . 0 ومورئع ام 53 
وَتَدَرْهُمْ في طُعْيَانهِمْ يَعْمَهُونَ4 [الأنعام: .]٠١١‏ 
5 1س 202 اكسا كع م لغعه سم ةنر يوسه ا ا 
وقال سبحانه: «إقَلَما رَاغُوا أَرَاعَ الله قلُوبَهُمْ وَاللَهُ َايَهْدِي الْقَوْمَ الْمَاِسِقِينَ © 
[الصف: 26]. 

8 20 اشر مك سوه 2 اه كاتسيرس س1 ه سارقعرده ووكاعه 
وقال تعالى: ©تِلْكٌ القرّى تقص عَلَيْكَ مِنْ أنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ ر 
بِالْينَاتِ كَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعْ اللّهُ عَلَى قُلُوبٍ 

الْكَافِرِينَ# [الأعراف: .]٠١١‏ 


.)507 /7( ((التفسير الوسيط)) للواحدي‎ »)١١7- 1١7 /١١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((تفسير السعدي))‎ »)7١ ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص:‎ »)»4٠ ((الفوائد)) لابن القيم (ص:‎ 
.)0891/ /5( (ص: 778)» ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ 
وهذا المعنى المذكورٌ هو في الجملةِ اختيارٌ ابن جرير» والواحديٌ» والسعدي» والشنقيطي.‎ 
وفيت ارخ لقثم إلى نجمهور الختشريج: بنظرة اماد السائفة‎ 
.)١١١/١1( وممن رُوي عنه هذا القولُ من السّلفِ: السّديٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
وثمّ معتى آخرٌ ذكره الزَّجاجء وذكره الواحدي عن قتادة» وذكره ابن القيّم» ورآه أنسبّ للسياق»‎ 
وهو أنَّ الله تعالى قريبٌ من قَلبٍ العَبدِه وأقرَبُ إليه من قَلْه لا يخمّى عليه شيءٌ أظهرٌه أو‎ 
أَسَرَّه» كما قال تعالى: «وَلَمَدْ حَلَفَْا الْإنْسَانَ وََعْلَمُ مَا تُوَسْوْسٌُ به تَفْسْهُ وَتَحْنْ أَقْرَبُ إِلَيِْ مِنْ‎ 
يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (7/ 05 25» ((البسيط))‎ .]١ حَبْل الْوَرِيدِ» [ق:‎ 
.)4١ ((الفوائد)) لابن القيم (ص:‎ »)947 /٠١( للواحدي‎ 


الجزء 9 - الحزب 18 


كك 9 - ني 
92( سورة الأنفال - الآيات (15-14) )5 
بت نما 


وقد أثْنّى الله عزَّ وجل على عباده الراسخينَ في العلم بأنَّهم يقولونَ: (إآمَنَا 
يو [آل عمران:/] إلى أن قال عنهم: لزيا لايع ُُوبَابَحْدَ إِذْ هَدَيْيَنَا وَهَبْ 
َنَا مِنْ لَذَنْكَ رَحْمَة4”" [آل عمران: 4]. 

وعن أنس بِنٍ مالكِ رَضِيَ الله عنه. قال: ((كان رسونٌ الله صلّى اللهُ عليه 
وسلَّم يُكثِرُ أن يقول: يا مقلّبَ القلوبٍ! ثبّتْ قَلبِي على دينك: فقلتٌ: يا نبيّ اللهِ! 
اليك وبينا تت بوافهل قاف عليا؟ | قاد نموا رن الورك بين امن هن 
أصابع الله يقلَبُها كيف يشاءٌ))2". 


وعن النوّاسٍ بن سمعانَ رضي الله عنه قال: سمعتٌ رسولٌ الله صلّى الله 
َ 5 و 58 03 م 0 0 

عليه وسلم يقول: ((ما من قلب إلا وهو بينَ أصبعين من أصابع رب العالمين» 

انا ان نيه اتانةوننشاء أن تريكه أزاقه وكا قرلةيا فقلت القلوت 

ثّتْ قلوبنا على ديننك))2. 
اَم ِلِهِ سروت 4. 

01 484 عد 2 ع م 0 و 

أي: واعلّمّوا- أيها المؤمنون- أيضًا مع العلم بأن الله يحول بينَ المرء 
وقَلْيه أن إلى الله تعالى مَصيرٌكم ومَرجعكم يومٌ القيامة» فتُجمَعون إليه وَحْدَّهء 
فيُوفيكم جزاء أعمالكم؛ إِنْ حَيرًا فخيرٌ وإِنْ شرا فتَرٌّ فاحذروا من تَرْكِ 

.)081/ /5( يُنظر: ((العذب التمير)) للشنقيطي‎ )١( 

.)/0508( والبزار‎ »)١71١1/( وابن ماجة (78175), وأحمد‎ ».)7١5٠( أخرجه الترمذي‎ )١( 
حسنه الترمذي» وقال الذهبي في «الميزان)) (؟/ 537 09: صحيح غريب. وقال المناوري‎ 
رجاله رجال مسلم ف في الصحيح. وصححه‎ :)١١7/١( في ((تخريج أحاديث المصابيح))‎ 
001 ٠( الألباني في ((صحيح الترمذي))‎ 

(*) أخرجه ابن ماجه »)١44(‏ وأحمد (19/570) واللفظ له والنسائي في ((السنن الكبرى)) (0/1/78. 
أخرجه ابن حبان في ((صحيحه)) (441)» وقال ابن منده في ((الرد على الجهمية)) (81): ثابتٌ» 


رواه الأئمةٌ المشاهيرٌ ممن لا يمكنٌ الطعنٌ على واحدٍ منهم» وجوّد إسناده بنحوه العراقي في 
((تخريج الإحياء)) (7/ 07), وصححه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (157). 


الجزء ؟ - الحزب ١8‏ 


الاستجابة لرَسِوَلِ إذا دعاك لما سر 00 
كما قال تعالى: وَاتَّقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ إِليِْ تُحْشَرُونَ4 [البقرة: .]7١“‏ 


وقال عرَّ وجل: لإوَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَانّمَوهُ وَهْوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْكَّرُونَ» 
[الأنعام: 7/ا]. 


ىمو 


ذ- - جد 
26 ع 26ح دي 7 و ري ع سل سيره 2 1 ع2 ددم موده 2 7 وم 
0 اتَمُوأْفتَنَهٌ لا ضِيينَ لذن ظَلموا نكم ع علموا ارك أنه 
رء سا عر 
كريد ألما (8) 4. 


أنه عقب التّحرِيض على الاستجابة» المُستلزمَ التّحذيرٌ من ضِدّهاء بتَحذِير 

٠ 2 8‏ 01 سرعم هم عم 5 ع ع 2 
المستجيبينَ من إعراض المعرضين؛ لِيَعلموا أنهم قد يلحَقهم أذى من جرّاءِ 
فِعل غَيِرهم, إذا هم لم يُقَرُمُوا عوج قَومِهم؛ كيلا يحسَبُوا أن امتثالّهم كاف إذا 
عصى دَهْماؤّهم فَحَذَّرَهم فتنة تَلحَقُهِمء فتعم الظّالمَ وغيره(", فقال: 

رم 00 عي راهمم سم 4ددوه عو ره 

«( تومته لا ضيبت لذن طكموأم كم دَآصسَةٌ 4. 

أي: اخدّروا- أيّها المؤمنون- من بلاءٍ يأتيكم من الله لا يختصٌ وقوعه 
بمَن ظَلَّم نَفْسّه بارتكاب المعاصيء بل يعم المسر ءَ وغَيرّه» ممّن يرى ا لمنكر 
يُرتكّبٌ» ولا ينهّى عنه؛ أو يغيرّه مع قدرته على ذلكء ذ فحينٌ لا تُدقَمٌ ولا تُرقَع 
تلك المعاصي الظاهرةٌ بالنّهي عنهاء وقَّمْع أهلهاء وعدم تمكينهم منهاء حيتها 
و2 هن ع ووٌّ 00 1 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١17/11(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ 557)» ((تفسير 

السعدي)) (ص: 18). ((العذب النمير)) للشنقيطي (008/4). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7171/9). 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ »)١17‏ ((تفسير القرطبي)) (/1/ 791-747), ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية /١11/(‏ 407 207817-17 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2278-77 ((تفسير - 
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كما قال تعالى: لعن الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ ني إِسْرَإِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى 
ابْنِ مَرْيَم ذَِكَ بمَاعَصَوًا وَكَانُوايَحْتَدُونَ * كَانُوا لَايَََامَوْنَ عَنْ نكر فَعلُوهُ لَبنْسَ 
مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ4 [المائدة: 4/ا-9/]. 

وعن زينب بنتِ بحشٍ رَضِيَّ الله عنهاء قالت: ((استيمَظ النبئٌ صلَّى الله 
عليه وسلَّم من النّوم مُحمَرًّا وجههء يقول: لا إلة إِلّا الله ويل للعَرَبٍ من شر قد 
الدج ل الروس ورك اارانتوع وباندرع مل عله وهل دقان سفعين ا 
ارين اولك ونين الكالحر نَ؟ قال: نعم إذا كثرٌ الحِيَثُ0))9. 

وعن النعمانٍ بن بَشير رَضِيَ الله عنه» أنَّ رَسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم 
قال: ((مَكْلُ القائم على حُدودٍ الَِّ والواقع فيها تال قوع السهخراطى سار 
فأصابَ بعضّهم أعلاها وبعضهم أسمَلّهاء ٠‏ فَكانَ الَدِينَ في أسمَّلِها إذا استقّوا من 
الماء مرّوا على مَن قَوقّهمء فقالوا: لو أن حَرَقُنا في تّصيينا َرقًا ولم نُوذِ مَن 
َوْقَنا فإن يترُكوهم وما أرادُوا هلكوا جميعًاء وإن أحَذُوا على أيديهم نَجَوَاء 
ونَجَوًا جميعًا))2 . 


- السعدي)) (ص: 0718 ((العذب النمير)) للشنقيطي (20-9058/5). ونسّب الشنقيطيٌ 
هذا القولّ إلى جمهور المفسرين. 

قال ابن كثير: (وَالقَولُ بأنّ هذا لتَحذِيرَ يحُمٌ الصّحابةٌ وغَيرَهم- وإن كان الخطابٌ معهم- 
هو الصَّحَيحٌ ويذل على ذلك الأحاديثٌ الواردةٌ في التَّحَذِيرٍ من الفِتَنِ). ((تفسير ابن كثير)) 
8/5 . 

)١(‏ الوّدمُ: السَّدُ وهو سد بناه ذو القَرنِينِ في وجه يأجوجٌ ومأجوجً؛ كي لا يخرجوا من مواطِنهم في 
الأرض. ينظر: ((المفاتيح في شرح المصابيح)) للمظهري (5/ 777). 

(1) عَقَدٌ التَسعينَ: وهو أنْ تَجْعلَ رأ الأطيع الشيابة في أصل الإتهاءة وتَضْمُّها حتّى لا يَبِينَ 
بيتهما إِلّا حَلَلٌ يَسِيرٌ وعَقَدٌ المئةِ مثلٌ عَقَدِ التّسعِينَ» لكن بالخِنصّر اليُسرى. يُنظر: ((النهاية)) 
لابن الأثير (5/ 717)» ((فتح الباري)) لابن حجر .)1١8/1١7(‏ 

(") الحَبَتٌ: المرادٌ به الفُسوقٌ والفجورٌ. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر .)1١9/17(‏ 

(5) رواه البخاري ,)7/١59(‏ واللفظ له ومسلم .)588٠0(‏ 

(5) رواه البخاري (597؟7). 
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وعن قيس بن أبي حازمء قال: ((قال أبو بكر» بعد أن حَحِدَ الله وأثتّى عليه: 
أنه انس نكم ترون هذه اليه وتضعوئّها على غير مَوضيها: طعَليكُمْ 
أنفسَكُمْ لا يَصُرَّكُمْ مَنْ ضَلَّ ذا المتَدَيْثُه4» وإنًا سَمِعْنا النَيّ صلّى الله عليه 
وسلّم يقول: إِنَّ النَّاسَ إذا رأوًا الظّالمَ فلم يأحَُذوا على يدَيْه؛ِ أوضَكَ أن يحُمّهم 
اللهُ بعقاب))”". 


5 . َو ع و 58ر6 7 0 
أي: واعلّمُوا- أيها المُؤمنون- أن ربكم شديد عقابه لِمَن تعرّض لمساخطه. 
وجائّب رضاه» 0 امتثالٌ أوامره» واجتنات نواهيه”") 
000 مله اح برح 2 بر بس ساس سا جر سا سس سس لطر 
#وأذحك روأ إذ نكم كلل 0 لض تاوت أن يسَحَطفَكم 
_ ىًَ ل 2 جه سس 00 ص عم 2 
ا تاك لخ بش كفي لي لس تنك 48 


سَبَةٌ الآية لما قَبلّها: 


ماكر شبحانه كوك نالل عَِيدُالِْقَا ب وكان من أَشَدٌ العقاب الإذلال؛ 
000ظظ2ظ2 بالتّذكير بما كانوا فيه من الذَّلٌّ:". 


وأيضًا لما أمر الله تعالى بالاستجابة له ولرسوله؛ ذكّر المُؤْمنِينَ بنعمته عليهم 
بالعزّة والنّصرِء بعد الضَّعفٍ والقَلّةِ والحَّوف؛ لِيَذَكٌروا كيف يَسَّرَ اللهُ لهم أسبابَ 
النّصر من غير مظانّهاء حتى أوصَّلَّهم إلى مُكافحة عَدُوّهمء وأن يتَّقَيَ أعداؤهم 


.)3١8/1( وأحمد‎ ,)73001/( )7١54( أخرجه أبو داود (/”57) واللفظ له. والترمذي‎ )١( 
قال الترمذي (حسن صحيح )» والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (5/ 27848)» وابن‎ 
») 5*88( والألباني في ((صحيح أبي داود))‎ »)273١5 /7( العربيٌ في ((الناسخ والمنسوخ))‎ 
.)75/١( وصحح إسناده النووي في ((الأذكار)) (5117 )» وأحمد شاكر في ((مسند أحمد))‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١77/11(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7148)» ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (057/5). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/ ؟ه ). 
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كدت لي 
2 سور 5 الأنفال - الآيات (7-74) ل 
بده ىق 0 دن 


ع 58 5 بدي ع ري 7 
0 


عي برس لاح ابر له 


#واأ كرأ د أ نتم م هليل مستضعهمون فى لْدرْضٍ 4 

أي: واذكُرُوا- أيّها المؤمنونَ- حين كان عَدَدُكم قليلا جدّاء أ أثناء مُقايكم 
برضن كقة يواكم اماؤكم متناف وتوزو كي رتوترتكو جيل يمانكوم”". 

اهوت أن يَنَحَطَفَكُم لاس 4. 

أي: تخافونَ أن يستلبكم الكُقائص فيأخذوكم بسرعة» واحدًا تِلوَ الآخرء 
فيقتلوكم؛ إذ لم تكن لديكم مَنَعةٌ بكثرة ولا بقَوة. 

تارسكم 4. 

أي: فجعَلٌ لكم بلدًا تَأوُونَ إليه منهم» وهي المدينةٌ: دارٌ الهجرة©». 

يدخ يترم . 

أي: وقوّاكم وأعائكم بأهل المَدينة؛ الأنصاره فتَمَكّسُم من الانتصارٍ على 
أعدايكم بِبّدرِ وغَيرها©. 


.)7١19/9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١7/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ ٠‏ 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2519 ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 057). 

() اختار ابن جرير أنَّ المراد بالنََّسِ هنا: مُشركو قريش» وذهب ابن كثير إلى أنَّ المُرادَ بهم مَن 
يُعاديهم من النّاسِ من سائر بلاد اللو؛ من مُشْركٌ ومّجوسيّ ورومي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(212/1©) 7تفسير ابن كثير)) (5/ .)5٠‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2211١ 1١94201117//11(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (؟/ 57 5)» 
((تفسير ابن كثير)) (4/ ٠‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 194 07): ((العذب النمير)) للشنقيطي 
(5/ هخود ه). ١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١37١1177/1١1(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (؟/ 507)» ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ ٠‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 203714 ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 057). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١7١ 111//1١(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (؟/ 407)) - 
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9 8 اا 
2 التفسير المحرر للقرآن الكريم 6 
نى جما 


2ه عو 


0 : وَلَد نَصَرَكُمُ الله در وَأنْتُْ وله قَانَقُوا الله لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ #4 


وَرَدَقَكُم ين لطبت 4. 
أ ا م حلالا طيبّاء كما ررّفَكم غنائِم يو مَبدر20©. 


كما قال تعالى: (إفَكُلُوا مِمَا غَيِمْتُمْ حَالا 0 54 
(تلستم تتئزة». 


أي: تذكّروا هذا الإنعام والإحسانً النَّاءِ لأجل أن تشكُروا المُنعِمَ سُبحائّه 
قزق الاك للللرطوة وتسطري نحدو نعي ف فلي كرك زان 1 مُستضعَفينَ 
خائفينَ فأعرّكم وقرّاكم وتصّركم. وفقراءَ عالةٌ فأغناكم ورَرّفَكه. 

قال عرٍّ وجل: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَُوا كُلُوا مِنْ طَيّبَاتِ مَا رَرَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّه 


عمو و مووور 


إن كُنْتمْ إِيَّاهُ تَعْبَدُونَ4 [البقرة: 19/37]. 

وقال تعالى: فَكُلُوا مما رَرَكَكُمُ اللّهُ حَلَالَا طَيّيّا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ الله إن 
كُنْتَمْ إِيَاهُ َعْبُدُونَ4 [النحل: .]١١5‏ 

وقال سبحانه: لقَدْ كان ِسَبَا ني مَسْكَيهِمْ آي جَََانِعَنْ يَِينِ وَشِمَالٍ كُلُوا 


- ((تفسير ابن كثير)) (5/ ٠‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: ١4‏ 7): ((العذب النمير)) للشنقيطي 
0/5 ه). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)١١7/1١(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (؟7/ 507). ((تفسير 
القرطبي))(// 0376 ((تفسير السعدي)) (ص: ١4‏ 37). ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 015). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١7/١11(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ 07 5)» ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ :.)5٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 719). ((العذب النمير)) للشنقيطي 
(57/5ه. 55م همكه). 
قال الشنقيطي: (شْكْرٌ ابد لرَبّه. قال بعض العْلَماءِ: ضابطه المُنطَبقٌ على جُزْئياتِه : هو أن يُستعيلٌ 
جميعٌ نِحَمٍ الله فيما يُرضِي اللة). ((العذب النمير)) (5/ 0154). 


الجزء ؟ - الحزب ١18‏ 


و ءافيه ف لبي 


مِنْ رِزْقٍ رَيَكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيْبَةٌ وَرَبُ غَفُورٌ # [سبأ: .]١١‏ 


الفوائدٌ التربويّة: 

-١‏ حياةٌ القَلبٍ والرُوح تكون بالعبوديّة_ لفان زوم طاعته وطاعة 
وله على الدرامء قال إلله تمان هيا أَيّهَا ال نموا اربوا ل وَِلدسُولٍ 
ذا عَاُمْ لما يُخييحُمْ4» فقوله: لإإذا عَاهُمْ لا يُخِييكُمْ4 وصفٌ مُلازٌِ لكل 
ما دعا اللهُ ورَسولّه إليه» وبيانٌ لَِائِدَيَهِ وحجكمته"©. 

- قال الله تعالى: ليا أيه الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلّه وَلِِدَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْلِمَا 
يُحْيكُمْ 4 الحياةٌ التَافعةٌ إنّما تحضّلٌ بالاستجابة لِلَِّ ورسوله» فمّن لم تحصّل 
لدهةة الاسحجابة قل حاة لف وإ كانت لداسياة تهيمة مشتركة بينه وين أردل 
الحيوانات؛ فالحياةٌ الحقيقيّةٌ الطَّيبةٌ هي حياةٌ مَن استجاب لله والرّسولٍ ظاهرًا 
وباطتاء فهؤلاء هم الأحياءٌ وإن ماتواء وغيرٌهم أمواتٌ وإن كانوا أحياءً الأبدان؛ 
ولهذا كان أكمَلٌ النَّسِ حياةً أكمّلّهم استجابةً لِدَعوةٍ الرَّسولٍِء فإِنْ كان ما دعا 
إليه فيه الحياةٌ فمّن فاته جُرءٌ منه فاته جزةٌ من الحياةٍء وفيه من الحياة بِحَسَبٍ ما 
استجابٌ للرّسولٍ'". 

- الله تعالى هو القادرٌ على الحيلولةٍ بِينَ الإنسانٍ وبين ما يَشْتّهيه لبه فهو 

بِيَدِه تعالى مَلكوتٌ كُلُّ شَيِءِ وزمامّه» قال اللهُ تعالى: لإوَاعْلّمُوا أن الله يَحُولُ 
َيْنَ الْمَرْءِ وَقَْيو» وفي ذلك حَضّ على المُراقبة والخوفٍ منه تعالى» والبدارٍ 
إلى الاستجابة له" . 

4- قول الله تعالى: هلوَاَئهُ إَِيْهِ ُحْشَرُونَ4 أي: إلى الله تعالى تُحشّرونَ لا 


.)07” 148 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (اص:‎ )١( 
.)88 يُنظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)07/8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )*( 
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عد 


كل التفسير المحرّر للقرآن الكريع ©/5* 


بت ضً 


إلى غيرِهء فيُجازيكم بأعمالكم. ولا تُترَكونَ مُهِمَلِينَ مُعَطّلِينَ» وفي ذلك ترغيبٌ 
شَدِيدٌ في العَمل» وتحذيرٌ عن الكّسّل والعَفلةِ9". 

ه- قوله: «إوَاتَقَوأ ِْنَةَ لا تُصِيبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوأْ مِنَكُمْ حَآصَّةَ وَاعْلَمُوأ 
لاقي لنت 4 عرلا ويه المقات 4ع صطلز فيلك وتدريية 
لمن يُقصّرٌ في امتثالٍ أمره. واجتناب نهيه» فليس للمسلم أن يُقصّر في الأمر 
بالمعرويء والنهي عن المنكر ما وجّد إلى ذلك سبيكة0. 1 

7- في قوله تعالى: إوَانّقُوا فِْنَةَ لا نُصِيبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ حَاصّةَ4 دليلٌ 
على وجوب المراعاق وأَحْذٍ الحذرء والاحتراس من الفتنٍ قبلّ وقوعها””". 

- التقلة من السَّدَّة إلى الرّخَاءء ومن البَلاءِ إلى التّعماءِ والآلاء؛ تُوجِبُ 
الاشتغالٌ بالشّكر والطّاعةِ؛ يُرِشِدُّنا إلى ذلك قَولُ الله تعالى: #إوَاذْكٌرُوا إِذ َنم 


2 20 2 20 51. 2 95س + كط ً ا ا 07 
يل مُسْتَضْعَفُونَ فِي الأزض تَخافون أن يَتَحَطْفَكُمْ الناس فآوَاكم وَأ 


- 
لال جه مس و 


ورر من الفايات لَعلَّكُمْ تَشْكُرُونَ9. 

8- في قوله تعالى: مإوَاذْكُرُوا إِذْ نت َلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ في الَْرْض تَحَافُونَ 
أنْ يَتَخَطَفَكُمْ النَاسٌُ كَاوَاكُمْ وَأيَدَكُمْ بتضره وَرَرَهَكُمْ من الطيَاتِ لَعَلَكُمْ 
ره 0 2 _- . 
تَشْكُرُونَ4 دليلٌ على وجوب تَدذَكرِ النّحَم؛ والفِكْر في حُسْنِ صنيع الله. 


زوزق له* فو اذ ك* | اذ أئ: قلا مُسْيَضْعَف نف الهأاه كاف نّ 
4- في قوله تعالى: #إوَاذْكُرُوا إِذ أَنْتَمْ قِيل مُسْتَضْعَمُونَ فِي | رض تخافون 
عرو 


أَنْ يَتَحَطَفَكُمْ النَآسُ فَاوَاكُمْ وَأَيَدَكُمْ بتَضره وَرَرَكَكُمْ مِنَ الطَيبَاتٍ لَعَلَّكُمْ 


(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١0(‏ 2577 ((تفسير الشربيني)) /١1(‏ 0154). 
(1) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 011). 

(5) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب .)558/١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١8(‏ 41/5). 

(0) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقّضَّابِ (419/1). 


03 


نَ 


| 


ا 

٠. 
بنصره‎ 
4 في‎ 
0-0 ل‎ 
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اكت 


-- سورة الأنفال - الآيات (74؟ 


12م 


الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قولٌ الله تعالى: «إيا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيِبُوا لِلَّه وَلِلرّسُولٍِ إعادةٌ 
حَرفٍ الجرٌ بعد واو العَطفف في قَولِه: #وَلِرَّسُولٍ#؛ للإشارةٍ إلى استقلالٍ 
المجرور بِالتعَلَق بفِعلٍ الابتجارة؟ كنيهًا غلن أن اتتعمابة سرك ضلن الله 

عليه وسلَّم أَحٌَّ من استجابة اللهِ؛ لأنَّ الاستجابة لِنَّهِ لا تكونٌ إلا بمعنى الطّاعة 
بخلافي الاستجابة وار ا الصَّلاةٌ والسّلام؛ فليا بالمعنى الأعم- وهو 
ايكاب ندانة:والطاعة د هارية أمْرُهم بالاستجابة للرّسولٍ بالمعتيين كُلَّما 


صَدَرّت منه دعوةٌ تقتضي أحَدّهما”9. 


؟- قولٌ الله تعالى: ليا أَيَّا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَحِيبُوا لِلَّهِ وَللرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ 
ِمَا يُحْبيكُمْ» يقتضي الأمرٌ بالامتثالٍ لِما يَدعُو إليه الرََسولُ» سواءٌ دعا حقيقةً 
بطَلبٍ القدوم» أم طَلَبَ عَمِلًا من الأعمال؛ فلذلك لم يكن قَيدٌ لإلِمَايُحِْكُمْ» 
مقصودًا لتقييدٍ الدّعوة ببَعض الأحوالء بل هو قَيدٌ كاشفٌ؛ إن سول صلى 
الله عليه ل لايَدعوهم إلا وفي حُخضورهم لديه حياة لهم2. 

*“- ليس قولّه: (إإِدًا دَعَاكُمْ لِمَا يُحِيكُْ) قيدًا للأمر باستجابة» ولكنّه تنبية 
على أنَّ دعاءه إِيّاهم لا يكون إلّا إلى ما فيه خيرٌ لهم» وإحياءٌ لأنفسهم”؟2» وقيل: 
هو تنبيةٌ على وُجوب اتَبَاع الرَّسولٍ في كلّ ما يدعو إليه» وحكمةٌ الإتيانٍ به: 


(1) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَّصَّابٍ .)579/١(‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 07117). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4/ 03717 ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: .)٠١ 5-١١‏ 
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الإعلام بأنه 


ما ترك خيرًا إلا دعا إليه0©. 
*- لما كان صلَّى الله عليه وسلّم يدعوهم لا محالةٌ» لأنَّ الله تعالى أمَره 
بدعائهم» وكان لا يَدُعوهم إِلَّا إلى ما أمّره الله به. وكان سبحائه لا يَدْعو إِلَا 
1 > ات عن 5 3 0 5 ئ ا لانن 32 
إلى صلاح ورشدٍ؛ عبر باداة التحقيق مو داك ووحد الضميرَ لدَعَاكُمْ #وشوّق 
بإثمار الحياة هلما يُحِيكُ 0044 
- لَمَا كان اجيناءٌ تّمرةٍ الطَّاعةٍ في غايةٍ القَرب؛ تَبِّه على ذلك باللّام دُونَ 
(إلى)» فقال: «لِمَا يُحِيِكُمْ 4 7". 
-١‏ في قوله تعالى: وَاذْكُرُوا إِذ أنْتُْ قَلِيلُ مُسْتَضْعَفُونَ في الَْْض4 لما 
كان وجودٌ مُطْلَق الاستضعا تضعاأةذ ل بنى للمفعولٍ قَولّه: 
و.ده له مُسْتَضْعَفُونَ9#. 
بلاغة الآيات: 
١‏ - قوله تعالى: نا ما رن مثو استحبُوا ِل سول هكم لما 
يُحِيكُمْ وَاعْلَّمُوا أَنَّ الله يَحُو لَ بَْنَ الْمَرْءِ وَكَلْبهِوَآنهُ إَِْتُخشَّرُونَ 4 
- تكريرٌ النْداءِ مع وَضْفِهم ببَعتٍ الإيمانٍ ؛ لتنشيطهم إلى الإقبال على الامتثالٍ 
بما يَرِدُ يَعدّه من الأوامر» وتنبيههم على أنَّ فيهم ما يُوجِب ذلك أي: إِنَّ 
الإيمانَ هو الذي يقتضي أن يَثْقُوا بعناية الله بهم, فيمَئِلوا أمْرّه إذا دعاهه © 
ووكة الفيو فى كول ا انشجير ا لله وَلِِرَسُولٍ إِذَّا دَعَاكُمْ #؛ لذن 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ 7807). 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) .)756١/48(‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) . 
(؟) ينظر: (المصدر السابق)) (7859/78). 


(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١57/5(‏ 
(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)731١/9(‏ 


الجرء ه - الحرب ١8‏ 


يا و - ع 
ب 2 سورة الأنفال - الآيات (3-974؟) - 


الذّعاء من فِعلٍ الرّسولٍ صلّى اللهُ عليه وسلّم مُباشرةٌء ولان| ستجابة رَسولٍ 
الله صلّى اللهُ عليه وسلّم كاستجابتِه تعالى”©. 
- والسَّينٌ والتَّاءُ في طاسْتَجِيبُوا» للتأكيد7©. 
-١‏ قَولهِ تعالى: لوَاعْلَمُوا آَنَّ اللّهِيَحُولُ بَيْنَالْمَرْءِوَكَليِهِ وَآَنَهُإلَُِْخْشَرُونَ» 
- افتيحت الجملةٌ ب (اعْلَمُوا)؛ للاهتمام بما تتضَكَئه. وحتٌ المُحْاطَبينَ 
على الِتأمّلٍ فيما بَعدّه”". 1 

- وفيه تعريضٌ غالبًا بِعَفلةٍ المُخاطّبٍ عن أمر مُهِمٌ؛ فون المَعروفٍ 
ا الا ا 
طلّب العلم مَقَصود د للاهتمام©. 
- قوله: لوَاعْلَمُوا أن اله يَحُولُ بَيْنَ الْمَزءِ كليو فيه تصويرٌ لتَملْكه 
سُبِحائّه على العَبدِ قَبَه بحيثٌ يَفْسَحُ عَزْائِمَه ويُعَيرُ يات ومَقاصِده. ويحولٌ 
بينه وبينَ الكُفرٍ إن أرادَ سَعادَته ويُبَدُلّه بالأمن حَوقَاء وبالذّكر نسياناء وما 
اندذلاك من الأمزر الع رقي لجار تاللفرضة: والمقضوة ون ذا كحدرة 
المُؤمنينَ من كُلّ خاطر يخطرٌ في النفوسس: : من التراخي في الاستجابة إلى 
دَعوة الرَسولٍ صلَّى اللهُ عليه وسلّم والتنصّلٍ منهاء أو لتر في مُخْالَفتِه 
والحثٌ على المُبادرة بالامتثال» وعَدَم إرجاء ذلك إلى وَقتٍ آخرٌه > ييه أن 


تبرض المرء موانِعُ من تَنفِيذِ عَزْمِه على الطّاعةٍ ع2 


3 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير الزمخشري)) (7/ ))79١١‏ ((تفسير أبي حيان)) »)7١١/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(17/9). 

.)711 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ ١ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7١5/9(‏ 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) »)١7/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)7١108‏ 
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6 4 - لي 
7 2 التفسير المحرر للقرآن الكريم 2 
4ه نما 


- وقوله: إيَحُولُ 4 جيء به بصيغة المُضارع؛ للدَّلالةٍ على أنَّ ذلك يتَجَدَّدُ 
ويستور. 

- قولّه: ونه إِلَيْه تُحْشَرُونَ4 تقديمُ مُتعلّق «اتُحْسَرُونَ 4 عليه؛ لإفادة 
الاختصاص» أي: إليه لا إلى غَيره تُحشَرونَ وهذا الاختصاصٌ للكناية 
لح مجر مو الرزو راي لكتر ل لامكل جر ايا 
المكانٍ بانتفاء محشور إليه غير الله بأبدع 0 ب” 


أَنْ 


"- قوله تعالى: «إوَاذْكُرُوا إِذ نتم كَلِيلٌ مُسْعَضِعَة ا : 
تخد الثاش قاواق وَآيدَكْ بتضرو ورَ كك ون الات لعلف ذغد شْكْرُونَ4 

- جيء بالججملة أأَنْتُمْ قَلِيلٌ4 اسميّة؛ للدّلالةٍ على َباتِ وَصفب القِلَة 

والاستضعافي فيه 

- وجملة: «إوَرَرَقَكُمْ مِنَ الطَيبّاتِ 4 إدماحٌ بذِكر نعمةٍ توفير الرّْقٍ في خلالٍ 

المِنَّه بِعمة النَصرِء وتوفير العَدّهِ بعدَ الضَّعف والقِلَّة فإنَ الأمنَ ووَفرةً العَددٍ 


ل[ سا وسار 


يَجلِبان سَعةَ الرّرْقِ9؟) 


.)0716 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)3357/9( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )7( 
.)719/4( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )*( 
.)77٠ /9( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 


الجزء ؟ - الحرب ١8‏ 


اه سورة ذ سورة الأنفال- الآيات (54-50) © ذ سورة الأنفال- الآيات (54-50) © (لوم) َ 
لى 


011 م 24 5 عه -ه 0 بوه مم2 رم4موعم > ممع و- 2 2 مكعم 
كايا الَدِينَ اموأ لا حونو اله والرَسول وتخونوا أملتنيكم وأنسم 
سح ماه ور 00 مره 4 لءا لم ء لالظ لع سا 2 22 
تَعَلموت (150 وا علموا انما نما أمولْحكم وأوْلدَمُْ فِتَبَه وَأبَ ) لَه عنده: أجْرّ 
م ؤسره مد ا 
عَظِيكُ (2) ييا ليت حَامَنُوَا إن مَنَعُوا امه يجمل لَكُم وهنا ور ود 
5 عَنِحْ أ 214 3 ع 27011 21-7 
اح سِيكاوي وو كمومه ذو الل لبر (405. 
غريبُ الكلمات: 
2 1 2 7 2 م 2 01 و 2 
مإفرْقَانَاك: أي: فصلا وقَرْقًا بِينَ الحَقّ والباطل» وأصله مِن المَرْقء وهو 
اللازة ال وال م بين 04 ع 7 00 
لوسك كه ع 2 - ع بي 5 0 2 2 
وَيُكَفْرْ؛: أي: يَمح ويَسبْرء » وأصل (كفر) يدل على السَّتر والتغطية". 
المعنى الإجماي: 
26 2 ع دج و 
نهَى الله عباده المُؤْمنينَ عَن خيانة الله ورّسولهء وعن خيانةٍ كَل ما اؤتّمنوا 
عليه وهم يَُعلمونَ بِكُونِها أمانة يجبٌ الوفاءٌ بها 
ثم أمَرَهم أن يَعلّموا أن أموالّهم وأولادّهم ابتلاءٌ واختبارٌ مِن الله تعالى لهم؛ 
2 > 5 8 0م 5 1 ص 000 
لينظرَ هل يؤدون حق الله تعالى فيهاء أم سوف تحملهم محبتها على تقديم هوى 
أنفيهم وأمّرهم أن يَعلّموا أن الله عِندَه ثوابٌ عَظَيحٌ لِمَن امتكل أمْرّه. 
وبين لعباده المؤمنينَ أنّهم إن يتّقوه بامتثالٍ أمْرِهِ واجتناب نَهْيه فسيجعَلٌ لهم 
علمّاء يُمَرَقُونَ به بِينَ الحقٌّ والباطلٍ» ومّخرجًا من كروب الذنيا ونجاةً» ونصرًا 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١78‏ )» ((تفسير ابن جرير)) (1717/11)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 597 -54154). ((المفردات)) للراغب (ص: 03777-7177), ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 737817/847). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 75). 


)7١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 9 »)٠١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ .)١91١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 1 
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لي د 
ِ 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6 2 


006 ٍ 2 عو ع 0 
وتأييداء وسيمحو عنهم ما تقدمً من ذنوبهم» ويسترهاء ويتجاوز عن مُؤاخذتهم 


بهاء واللهٌ ذو المٌضل العظيم. 


م 3 - 01-72 1 ره 1 عر سمو . سه حرج 
1 عامنوا لا مخونوا ١‏ روا ل ونحوه خونوا متي 68 


ما َم الله تعالى الآية السَايقة قة بما هو في غايةٍ التصيحةٍ ممنه تعالى لهم؛ من 
الإيواءٍ والتّصرِء والوّزقِ الطَيّبِ المُشْارٍ به إلى الامتنانٍ بإحلالٍ المَعتَمِ وختم 
لكا من در نهى عن تضبيع الشّكرٍ في ذلك بالخيانةٍ في أوايره 
بالغُلولٍ أو غير" 

وأيضًا بعد أنْ أمَرَ اللهُ تعالى المُؤْمنِينَ بالطّاعة والاستجابة للَّهِ وإرَسِولِه صلَّى 
اللهُ عليه وسلَّم؛ حَذَّرَهم من أن يُظهروا الطّاعةَ والاستجابةً في ظاهر أمْرهم 
ويُبطِنوا الممعصية والخلافٌ في باطِنِهء فقال تعالى©: 


0( ل[ سس بر و ين ماخر بر 


ييا ألَرِينَ َامَيْوا ا سو لَه وَالرسُولَ 4. 
أي: يآ ايها الكؤمترت ل كه تنْقَصُواا" ما ينبغي عليكم حِفْظه وأداؤٌه تامًا مِن 


.)571١/4( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)771١‏ 

1) قال ابن عاشور: (الكّونُ والخيانةٌ: إيطالُ وض ما وقع عليه تعاقدٌ من دون إعلان بذلك التَّض» 
قال تعالى: لوَإِمً تحَاهَنَ من قَوْمٍ حَانَ اذ ْم عَلَى سَوَاءِ) [الأثفال: : 54] والخيانة ضِدٌ 
الوفاء. قال الزمخشري: #وأصل معدن الكون: التّصٌُء كما أن أصلٌ الوّفاءِ التّمامه ثم استعمل 
الكَونُ في ضِدٌّ الوفاء؛ لأنّك إذا َنتَ الرّجُلَ في شيء فقد أدحَلْتَ عليه التقصانّ فيه» أي: 
واستعمل الوفاءٌ ة في الإنمام بالعَهِدِ؛ لأنَ من أنجرٌ بما عاهد عليه فقد أتمّ هدم فلذلك يقال: 
أوفى بما عاهَدٌ عليه» فالإيمانٌ والطّاعة لله ورسوله عَهِدٌّ ب بين المؤمِنٍ وبين الله ورسوله» - 
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حُقوقٍ الله تعالى عليكم» وذلك بِتَركِ فرائضه. وانتهاكِ حُرُماتِهء ولا تنقصُوا 
حقوقٌ رسوله يكرك طاعَتِه واتَباعِه”". ولكِنْ أطيعُوا الله ورسولّه بامتثالٍ الأمرِء 
واجتناب النهي» دون تقصيرٍ في ذلك”". 


عن علي بن أبي طالب رَضِيَ الله عنه» قال: ((بعي رسولٌ الله صلّى الله 

500ظ5 وأبا مَرَّدِ الغتويّ والزْبِيرَ بنَ العوّام وكنّنا فارِسٌء قال: انطلقوا 
حتى تأبُوا روضة خاخ؛ فإِنَّ بها امرأةٌ من المُشرٍ ين معها كتابٌ من حاطب 
ابن أبي بلتَعة إلى المُشركينَ» فأدرُناها تسيرٌ على بعر لهاء حيثُ قال رسولُ 
الله صلّى اللهُ عليه وسلّم فقَلْنا: الكتاب» فقالتُ: ما مَعَنا كتابٌ» فأنخْناهاء 
فالتَمَسْنا فلم تر كتابء فقلْنا: ما كدب رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم لمُخرِجِنَ 
الكتاب أو لنْجَرّدنّكِه فلما رأتٍ الجدّ أهوث إلى حُجْرّتِها". وهي مُحتّجزةٌ 
بكساءء فأخرّجَنْهه فانطلقُنا بها إلى رَسولٍ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمِء فقال عمرٌ 


ع دكا كدرواامن البحصية العليقة حُدَّرُوا من المعصية الكَفي وتشمَلٌ الخيانة كل مَعصية 
تفي فهي داخلةٌ في (لا تخونوا)؛ لأنّ لعل في سياقِ النّهي يحم فكلّ معصية حي فهي مراذ 
من هذا النّهِي) ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 0771. ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (157/11). 

)١(‏ قال ابن عاشور: (روى ججمهورٌ المُمَسْرِينَ وأهل السّيّر... أنّها نزلت في أبي بابة ين عبن الكتزن 
الأنصاريٌ» لَمّا حاصرٌ المُسلمونَ بني قُريظة. .. وهذا الخْبَرٌ لم يد ينيْتْ في الصّحيحء ولكه اشتَهّر 

بين أهل السّيْرِ والمَُسّرينَ) . ((تفسير ابن عاشور)) (4/ .)77١‏ 

قال ابن جرير : (أولى الأقوال في ذلك بالصّوابٍ أن يقال إنَّ الله نهى المؤمنينَ عَن جيانَتِهِ وخيانة 
رَسوله وخيانة أمائته» وجائرٌ أن تكونّ تَرّلت في أبي ُبابة» وجائرٌ أن تكون نرّلَت في غَيره ولا 
خبر عندنا بأيّ ذلك كان يحِبٌ التَسليمٌ له بصخم . ((تفسير ابن جرير)) (1717-1117/11). 
وقال ابن كثير : (الصّحِيحٌ أنَ الآية عام وإن صحٌ أنه وردت على سببٍ خاصٌ؛ فالأخدٌيعُموم 
اللَّظٍ لا بخُصوص السّبِبٍ عند الجماهير من العُلَماءِ). ((تفسير ابن كثير)) (5/ ١‏ 5), 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 2177178 177 .)١705‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 
7 ((تفسير ابن عطية)) (011//17)» ((تفسير ابن كثير)) :)5١/5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 719)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (6757/4-/031). 

() حَجْرّتِها: أي: مَعْقِد الإزار. يُنظر: ((شرح القسطلائي)) (507/5). 
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كح س 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
5 


يا رسولٌ اللهء قد خان الله ورسولّه والمؤمنينَ» فدغني فَلْأَضرِبٌ عَنقَه. فقال 
النبييٌ صلَّى الله عليه وسلَّم: ما حمّلّك على ما صنعْتٌ؟ قال حاطِبٌ: والله ما 
بي ألَّا أكون مُوْمنًا بالله ورسوله صلَّى الله عليه وسلَّم أردثٌ أن يكونّ لي عند 
القوم يدٌء يدقَمٌ الل بها عن أهلي ومالي» وليسّ أحدٌ من أصحابك إِلّا له هناك 
من عَشْيرَتِه مَن يَدقَمُ اللهُ به عن أهله وماله. فقال النبيٌ صلّى الله عليه وسلّم: 
صدَقٌ» ولا تقولوا له إلا تيرًا. فقال عمرٌ: إِنَّ قد خان الل ورسوله والمؤمنينَ» 
فدغني فلأضربٌُ عنقّه. فقال: الي من أهل بَذْرِ؟ فقال: لعلّ الله اطَلَمَ إلى أهلٍ 
بدرء فقال : اعمَلُوا ما شد شكتّم؛ فقد وجَبَتْ لكم الجّهٌ أو فقد غَمَرْتٌ لكم . فدمَعت 
عيئًا عُمرٌ وقال: الله ورسولّه أعلم))0"©. 


و 1 26 4 
ادله 


00 


0 


قال تعالى: لإإِنا عَرَضْنَا الْأَمَائَهَ عَلَى السّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَالْحِبَالٍ فأَبيْنَ 
يَحْمِلْتَهَا وَأَشْفَفْنَ مِنْهًا وَحَمَلَهَا الْإنْسَان نه كَانَ ظَنُومًا ا ا ]. 


وقال عرَّ وجلّ: «إإنَّ اللّهيَأمرْكُمْ أَنْ توَدُوا الَْمَانَاتٍ إِلَى أَمْلِهًا د 0 
بَيْنَ اناس أَنْ تَحْكُمُوا بالْعَدْلٍ إِنَّ الله عم يَعِظُكُمْ به إن اللّه كان سَعِيعًا بَصِيرٌ 4 
[النساء: 58]. 


.)7595( رواه البخاري (79417), ومسلم‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١١17/١١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 4756)» ((تفسير 
الزمخشري)) .)7١7/7(‏ ((زاد المسير)) لابن الجوزي (5/ »273١7‏ ((تفسير أبي حيان)) 
037*٠17 /5(‏ ((تفسير القاسمي)) (0/ 77/4): ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (9/ 4 01- 
0 ((تفسير السعدي)) (ص: 1١4‏ 37)» ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 0777 ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (07517-5757/5). 
قال القرطبي: (الأماناتٌ : الأعمالٌ التي ائَكَمَن مَنَ اللهُ عليها العباد وسُمّيّت أمانة؛ لأنّها يُوْمَنُ معها 
من مَنْع الحقٌ» مأخودٌ من الأمْنِ). ((تفسير القرطبي)) (/1/ 79). 
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م (و_سورة الأنفال - الآيات (54-57) .> 5 (و_سورة الأنفال - الآيات (54-57) .> (ففكنا 4 - 
ىو 


ل 

وقال تعالى: مإفَإِنْ أَمِنَ بَعْضْكُمْ بَعْضًا َليْوَدٌ الذي اْتمِنَ أَمَائتَهُ وَلينَقِ اللّه 
رَبَه [البقرة: 787]. 

وعن حذيفة رضي الله عنه» قال: ((حدَّكنا رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم 
حديثين» رآيث احدذهماء وأنا أننظة الآخر: حدتنا: أن الأمانةً نرََتْ في جَذر 93 
رن اضر دعسا قراو ف علسرا مد الك بوسدت مي رمه 
قال: ينام الرجل النومة ذئة بض الأمانةٌ من قليه. فيظلٌ أ: ثرُها مثلّ أثر الوَّكتٍ”", 
لم ينام النومة فب فتبقى فيها أ نزها مثلّ أثْرِ المَجْلٍ0"» كجمرٍ دحرّجتّه على 
رجلك فنفط9» فتّراه مُنَيرّ» وليس فيه شي ويُصيح الاش بيعو فا 
يكادُ أحدٌّ يؤدّي الأمانة فيقانُ: إِنَّ في بني فلانٍ رجلا أميئا؛ ويُقالُ للرجل: ما 
أعفّله! وما أظرّقّه! وما أجلَدّه! وما في قلبه مثقالٌ حبة تَردَلٍ من إيمانٍء ولقد أتى 
علىّ زمانٌ» ولا أبالي أيُكم بيعت لئن كان مسلمًا رده عليّ الإسلامُه وإن كان 
نصرانيًا ردّه علي ساعيه» وأما اليوم: فما كنت أَبَايمُ إلا فلانًا وفلان))©. 


وعن أبي هريرةً رضي الله عنه» أن رسول الله صِلّى الله عليه وسلّم قال: ((مِن 


(1) الجَذرٌ: الأصلّ من كلّ شّيء. يُنظر: ((إكمال المعلم بفوائد مسلم)) للقاضي عياض /١(‏ 48 4). 

(7) الوّكت: الأثرُ اليسيرٌُء وقيل: هو سوادٌ يسيرٌء وقيل: هو لون يحدثُ مخالفٌ للونٍ الذي كان 
قبله. يُنظر: ((مشارق الأنوار)) للقاضي عياض (؟/ 27385)» ((شرح النووي على مسلم)) 
8/5 )). 

[فة الْمَجُلُ: هو التتَقْطُ الذي يصيرٌ في اليّدِ من العمّل بفأس أو نحوهاء ويصيرٌ كالقبّة فيه ماءٌ قليل. 
يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) 074/10 

(4) تَفِطَ» أي: ظهَرَ برِجْلِه نفطة» أي: بَثرةٌ مُجَوَّفةٌ. يُنظر: ((المفاتيح في شرح المصابيح)) للمظهري 
(ه/ 1 ؟). 


- 


(5) مُنتَبِرًا: أي: مُرتَفِعًا. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) .)١59/1(‏ 
69 رواه البخاري )17٠١85(‏ واللفظ له ومسلم .)١57(‏ 
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علاماتٍ المنافق ثلاثةٌ: إذا حدَّث كدّبء وإذا وعد أخلّف. وإذا اتَشّمنَ خانَ))2". 
ْم تصَلَمُونَ 4. 
أي: والحالٌ آنُكم تعلمونّ عِلمًا لا لَبْسَ فيه أنّها أماناتٌ يجب الوفاءٌ بهاء 
وعَدَمُ تعمد التّرِيطِ فيهاء وتعلمون مَفَاسِدَ خيائتِها. ولح ذلك””. 
9 اموا أئَمَآ موتكم وَأوكدك يشَندوأت للَهعندم أرٌ عَِيةٌ (45. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 


لَمّا كان الدّاعي إلى الإقدام على الخِيانة هو حُبٌ الأموالٍ والأولادٍ؛ نبّه تعالى 
على انيجت عل العافل أن يك و عن المقناة الكت لدومق ذلك" الكت فقا 
تعالى27: 

«وافكئرا أئمآ وك واكقخ يفنة4. 

أي: واعلّمُوا- أيّها المُؤمِنونَ- أنَّ أموالكم التي ررّقَكم اللهُ تعالى إِيّاهاء 
وأولادكم الذين ومَبّهم اللهُ لكم- اختبارٌ يُبتليكم اللَّهُ به؛ لِينظرٌ هل تؤدُونَ 
حَقّ الله عليكم فيها: بامتثالٍ أمْرِه واجتناب نَهْيه فيهاء وهل تَشْكّروئه عليهاء 
أم تَحولكم محبّةٌ ذلك على تقديم هَوى أنقيكم على أداء ما انتَمَنكم عليه 
وتكشتؤلون بها عنه سبحاله .9‏ - 


02 


كما قال تعالى: هيا يها الّذِينَ آمَنُوا إن منْ أَزْوَاجِكُمْ و 


4 8ج عم 
| 


واد ىُ عَدُوًا لحم 


)١(‏ رواه البخاري (770)» ومسلم (55) واللفظ له. 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١777/1١1١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 577)» ((تفسير الرازي)) 
/١15(‏ 41/6)) ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (4/ 0 *01). ((تفسير السعدي)) (ص: ١9‏ 07). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١8(‏ 81/0). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)2317/1١1١(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ 5 50)» ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 57 )» ((تفسير السعدي)) (ص: 714) ((العذب النمير)) للشنقيطي (0717//4). 
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)7 سورة الأنفال - الآيات  )59-71/(‏ 2 
4 


.م فا ل مهاو يداه ب اك ل قث ميق وار هر اعون عرو 
خوخ ققخ أجلن أ 
وَأْلادكُم وث واللهُ حا ل هاف قُوا اللّهَ ما اسْمَطمتمْ وَاسْمَعُوا 
َأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيرًا لأنفْسِكُْ وَمَنْ يُوقَ شح فيه َأُولَيِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ4 
[التغاين: 5 .]١5-1١‏ 

وك لله عِنَدَهه جر حَظِيٌ #. 


أي : واعلّموا أن الله عزّ وجل عِندّه ثوابٌ عظيمٌ» وهو خيرٌ لكم من الأموالٍ 
والأولاد؛ فآئِرُوا فَضْلّه العظيم الباقي عن ال مفرو انه شو 0 


ل سر 
و هه 4 


3 يتاي لد ءامنا إن صَنَصُوا الله يجْمل لَك وهنا وَيُكَرْرٌ عنصت 
سَيكَاتي وير لَكُم وَأمَهُ ذو الَْضْلٍ الْمَظِيم (4)5. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

أنه تعالى لَمّا حذَّرَ عن الفِتنة بالأموالٍ والأولاد؛ رغَّبَ في التّقوى التي تُوجِبُ 
ترك المَيلٍِ والهّوى في محبّةِ الأموالٍ والأولادٍ"» فقال: 

و كايا أل ءَامَمُوأ إن تَنَعُوا َه يجَمَل لَّكُم فرهَانا 40. 

أي: يا أيّها المؤمنونَ» إن تتّقوا الله بامتثالٍ أوامره» واجتناب تواهية وناك 
خيائتِه وخيانة رَسولِهء وخيانة أماناتكم؛ يجعل لكم علمّاء تُمَرفُون به بينَ الحقٌّ 
والباطل» ومَخرجًا لكم من كروب الدّنيا ونجاة» ونصرًا وتأييدَا7". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)177/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ 47)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 27١9‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (0658-051//5). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) ))41/7/1١0(‏ ((تفسير الشربيني)) (057/1). 

(7) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١77/11(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ 5 50)» ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 57-47).: ((تفسير السعدي)) (ص: 0719). ((العذب النمير)) للشنقيطي 
(58/5ه-55هة). - 
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عر يه م عه 
ل التفسير المحرّر للقرآن الكرييي )36 


قال الله سبحانه: 'وّمَنْ يت الله يَجْعَلُ لَهُ مَخْرجَا [الطلاق: ؟]. 
أ ويمحٌ عَنكم ما تقَدّمَ من ذُنويكه”". 
ك4 

أي: ويسيُرٌ ذنوبكم عن النّاسٍ» ويتجاوّز عن مؤاحَذيكم بها". 

ووس ذو الْفَضل الْعَظِيمِ 4 

أي: واللُ- الذي يمتحُكم كلّ هذه الهباتِ والمَكرّماتِ- صاحِبٌ الأجر 
العَظيم, والتّوابٍ الجزيل لِمَن انهاه وله- وحدّه- المَضلٌ العظيمٌ عليكم؛ وعلى 
ركم ون خلفهة فاكتفوا بطلبه منه دوف غير,©. 

الفوائدٌ التربويّة: 

-١‏ قله تعالى: «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ا تَخُونُوا اللّهَ وَالرَسُولَ وَتَحُونُوا 
مَانَاتكَم 4 خطابٌ لجميع المؤمنينَ إلى يوم القيامة» وهو يجمعٌ أنواع الخياناتٍ 
كلّها؛ قليلّها وكثيرها"". 


| 


- قال الشنقيطيٌ في تفسير قوله: لإفُرْكَانَا4 : (معناه: يجعل لكم مخرجّاء وقال بعضٌ العلماء: 
فرْقَانَا4: نصرًا وتأييدًا؛ وقال بعص العلماء: فرقانًا: َنْحًا. وقال بعض العلماء: يجعل الله لكم 
بسبب تقوى الله فُرْكَاناه أي: علمًا تُمَرّفُونَ به بينَ الحقٌّ والباطل» والحسنٍ والقبيح. والأقوالُ 
متقاريةٌ). ((العذب النمير)) (018/4) بتصرفه ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)1718/11١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١77//١11١(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (؟/ 5 50)» ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 137). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١717//١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 17). 

(99) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .2378-1١71//11١(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (؟/ 5 55): 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 57)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١9‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ /011). 
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سورة الأنفال - الآيات 12 
اذ فحت 


ادال لا كرن بالفدة وبالرماة وعدهيا بل تكوة كذلك بات عاء 
وبالعطاء أيضًاء ومن الرَّحَاء والعطاء هذه الأموال والأولادٌ؛ قال الله تعالى: 
طوَاعْلَمُوا نما أَمْوَالْكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ مه 0. 

- سعاداتٌ الآخرة مَيرٌ من سعادات الدّنيا؛ فهي أعظّمٌُ في الشَّرفِء وأعظَمٌ 

في القّوزِ وأعظَمٌ في المدّا انها تقى 'بقاء لا تهاية له؛ يدن ذلك قول الله 
تعالى: وَأ الله عِنْدَهُ أَجْرٌّ عَظِيجٌ4 بعد أنْ ذَكرٌ الأموالٌ والأولاة©. 

5- امتثالٌ العبدٍ لتقوى ريّه. عُنوانٌ السّعادةَ وعلامةٌ الفلاح؛ فقد رَّب الله 

ص 0 - 00 ٍِ 
على التّقوى مِن خير الدّنيا والآخرة شَيئًا كثيرًا؛ يُيّنُ ذلك قولٌ الله تعالى: هيا أيه 
الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ توا الله يَجْعَلُ لَكُمْ فرَْانًا وَيكَفَرْ عَدْكُمْ سَيكَاتَكُمْ وَيَفْفِز لَكُذْ74. 

الفوائدُ العلميّة 0 

-١‏ قولُ الله تعالى: «إوَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ4 فيه أنَّ ما حَفِيَ حُكمُّه. فالجَهلٌ له 
عَذة؛ إذا لم يكن مما عُلِمَ من الدّين بالصضّرورة أو مما يُعلم ببداهة العقل» أو 
استفتاء القلب9©». 

-١‏ قولٌ الله تعالى: للوَاعْلَّمُوا أَنّمَا أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلَادْكُمْ فِنَةٌ» جَعِلَ نفس 
الأموالٍ والأولادٍ فتنة؛ لكثرة حُدوتٍ فتنةٍ المّرء مِن جرَّاءِ أحوالهماء مبالغةٌ في 
## الى م 0 
التحذير من تلك الأحوالٍ وما ينشّأً عنهاء فكأن وجودَ الأموالٍ والأولادٍ نفس 
الفتنة2"». 


.)١5494 /7( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 
.)87/7 /١5( (؟) يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 09"19. 

(:) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (9/ ه07). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 70 7). 
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*- قولٌ الله تعالى: «إيَا يها الَِّينَ آمَُوا إِنْ تتَقُوا الله يَجْعل لَكُمْ فُرْقَانا» فيه 
يان ارتباط الخير والشَّرٌ بالعَملٍ؛ فقد رنّبَ الله سبحائه حُصول الخَيراتِ في 
انا والآخرةء وحصول السَّرورٍ في الدَّنيا والآخرة في كتابه. على الأعمالٍء 
ترئّبَ الجزاءِ على الشَّرطِء والمعلولٍ على العلَّةه والمسبّبٍ على السّبّي©. 


4 - قولٌ الله تعالى: «إيًا أَيّهَا الّذِينَ آمَُوا إِنْ توا الله يَجْعَل لَكُمْ فْرْقَانا #4 
تنكيرٌ الفُرقان؛ للتنويع لتاب انوع التقوى: كالمَئْنِ في السَّياسةٍ والرّياسة) 
والحَلالٍ والحرام؛ والعَّدلٍ والظّلم؛ فكل 2 مُق لله في شيء» يؤتيه فرقانًا فيه'". 


بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله: يا 51 الَّذِينَ آمَنُوا لا تَحُونُوا الله وَالرَسُولَ وَتَحُونُوا أَماناتِكُمْ 
َنم َعْلَمُون» 


: رعدا* 
- استئنافٌ خطاب للمُؤمنينَ يُحَذَّرُهم من العصيان الخفيٌ". 


ال 7 ا 
الأمانة وَضك تحير ة تدر بالكشيين الثاسيه قما كن تعمنا له يكرن 
َبِيحًا فظيعًا ولأجل هذا لم يَقَلَ: (وتخوتُوا النّاسَ في أماناتهم) فهذا حذفٌ 
1 
والتقديد: ا ارد هن 
)١(‏ يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: .)١18‏ 
(1) يُنظر؛ ((تفسير المئار)) لمحمد رشيد رضا (9/ 0179). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .077١‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ 07377. 
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4 - - 23 
8 سورة الأتفال - الآيات (10؟-4؟) 06/6 
أت 


التطفي الصالج اناج عن المايل في النتعاوف: لاتسية خلى نوع خرن 
الخيانة؛ فإِنَّ خيائتهم الله وسولة دن الوفاء لهما بالطّاعة والامتثال» 
ونخيانة الأمانة نقض الوفاء بأداء ما اود تمئوا عليه”". 


- وجملة دانم تفوة) في موه الحالٍ يمن ضميرٍ لإتخونوا#؛ وهي 
عال كاشفة: والمقصود دُمنها تشديدٌ النّهيء أو تشنيحٌ 9 يع المنهيّ عنه؛ لذن التي 
عن القبيح في حال تعرفة المنهي أنه بيٌ؛ يكون أت ون القبيح في حال 
عم فاعله بقبحِه؛ يكونٌ أشتَم؛ وليس المُرادُ تقيدَ النّهِي عن الخيانةٍ بحالةٍ 
العلم بها؛ لأنَّ ذلك قليلُ الجدوى. فإنَّ كلّ تكليفٍ مَشروطٌ بالعلم» وكون 
الخيانة ةمد معو 004 


-١‏ قوله: لوَاعْلّمُوا أنَمَا َمْوَالُكُمْ وَأوْلَادْكُمْ فِبْتٌَ 


ا ا و 
لِقَصِدٍ المبالغةٍ في إثباتٍ أَنّهم فِتنة”© 


- وَقَدَّمَ الأموال؛ لأنّها مَظِنَه الحمل على الخيانة في هذا المقام» وعَطِفَ 

الأولادُ على الأموال؛ لاستيفاءِ أقوى دواعي الخِيانة؛ فإنَّ غَرَض جمهور 

النّاسٍ في ججمع الأموالٍ أن : يتركوها لأبنائهم من بعدهم2. 

- قوله: 0 ذنَ موا إن ُو الله بعل كم ركنا وير يُكَمَرْ عَذْكُمْ 
سَيتَاتَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُوا لْقَصْلٍ الْمَظِيم» 


- قولّه: «إيا يها الَّذِينَ آمَنُوا فيه تكريرٌ الخطاب والوّصف بالإيمان؛ 


آذ 3 3 


.)77 5 /8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ 07:98 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ 5 770-87). 
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لإظهار كمال العناية بما يَعدَه و الإيذا نِ بأنه مما يقتضي الإيَمان مُراعانّه 
والمُحافظة عليه" . 


- وفعلٌ الشَّرطٍ «اتَتَقُواكه مرادُ به الدَّوامُ م فإِنّهم كانوا مُتّقِينَ» ولكنّهم لما 
حدروامن المتالتة والخيانة» ناسبّ أن تُفْرَضَ لهم الطّاعةٌ فى مُقابل ذلك©. 
- واخختيارٌ (القُرقان) في قَولِه: «يَجِعل لَكُمْ فَرْقَانَا هنا؛ لقَّصدٍ شُموله 
ما يصلُّحُ للمقام من معازيه لأنّهِ اللّفظ الذي لا يؤدّي غيرٌه مداه في هذا 
العَرَضٍء وذلك من تمام القصاحة 0 

- وقوله: «إلكم» + ان و اه 
كل ما فيه مخرجٌ لهم ونجاة ين التباس الأحواه وارتياكٍ الأموره وانيهام 
الققاضة فؤول ]| إلى استقامة أحوالٍ الحياة". 

5 .موي 8 3_6 2 0 كو 
- قوله: الله ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم4 تذييلٌ وتكميلٌ» وهو كنايةٌ عن حصول 


منافِعَ أخرى لهم من جرَّاءِ التقوى””. 


.)١18/15( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 0 077). 
0 يُنظر: ((المصدر السابق)) (7750/9). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (771//9). 
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بت 
298 سورة الأنفال - الآيات (.م-هم) - 
و 


الآيات (.مص-مس) 


وذ يق ةبق الين قا تنك آذ تتلرك أو يورك انه و 
طُ 
1 يي ارد او : 


ا 59 1 2000 


للَّهُ مُعَدبْهُمُ وَهْمْ يَسْتَغْفُونَ 2 وَمَا كهرْ أل يعدبم َه وَهُمْ َصُذُوتَ 
عن ١‏ عن المتضيد ألْحَرَاِ وما حَكادا َوْلَاءه: إِنْ ولاو ِل لْمَقُونَ وَل 
أحَارهم لا يعَلمونَ ( وَمَا كان 0 عند لق ل تمك 


وَتَصِدِيَة د دوا الْعذّابَ 00 حت 457. 


0 


مدا 


غُرَيبٌ الكلمات: 

قدو 1 2 3ف 8 ع م 7 و 

ليَمْكرُ4: المَكْرٌ: صرف الغير عمًّا يقصده بحيلة» وأصل المكرٌ: الاحتيال 
والخداغ7". 


ليو كَ4: أي: لِيحسوك ويُسجنوك. وأصلٌ (ثبت) يدل على دوام لشو 
أْسَاطِيرُ #: أي: أباطيلٌ وتُرّهات؛ ‏ حْممٌ أسطورة وهي: ما سُطِرَ من أخبار 
الأوّلِينَ وكذبهم2 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5 5)) ((المفردات)) للراغب /١(‏ 7/7/7). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 718). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)17/١1(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 577)» ((مقاييس 
اللغة)) /١(‏ 399).» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7518). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /737), ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 01)) 
«المفردات)) للراغب (ص: ؟ ٠‏ 5 ): ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 55). ((الكليات)) 
للكفوي (ص:5١١).‏ 
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امت 


3 
72 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ©0420 
2 


اي 
َه 2 ع 5 5 و 2 
ملأَوْليَاءه4: الأولياء جمع ولي واصل (ولي): يدل على القزنكا سواء من 
حيث: المكان أو التُسبَةء أو الدّين» أو الصّداقة أو النصرقء أو الاعتقاد» وكل 
4 - 1 ل هس . ص 3 
مَن وَلِي أمرّ آخرّ فهو وَلِيه!'". 
و2 : سء. اس 21 3 2 5 
مَلْمْكَاءَ 4: أي: صَفيرًاء وأصل (مكا) يدل على شيءِ من الأصوات”"» 
اس ع 2 5 و 
«وَتَضْدِيّة4: أي: تصفيقاء وهو أن يضرب بإحدى يَدَيْهِ على الأخرّى. 
.واوا اس أ[ تنو 3 0 0 2 7 و 
فيخرج بينهما صَوَتٌ» وقيل للتصفيق: ' لأن اليدين تتصافقان» فيقابل 
٠. 5‏ ©#س 0 2 ال 2 0 
م هذه صفق الأخرى. وصذد هذه صد الأخررى» وهما وَجهاها2. 
المعنى الإجمالي: 
يقولُ الله تعالى: واذكُر- يا مُحمِّدُ- حين تمالاًعليك كُفَارُ فُريش؛ لِيَسجُنوك 
أو يَقتلوك أو يُخرجوك مِن مكَّة ويكيدونَ بك في خفاءء ويكيدٌ الله بهم. فأنمَدَك 
اللهُ منهم وأهلكّهم, واللهُ خيرٌ مَن يُجازي بالسيئةٍ العُقوبة» فيمكُرٌ بمن كقرٌ به 
3 
وعصاه. ا 


وإذا يُتَلَى على هؤلاءٍ الكُفًا 0 آياتٌ القرآن» قالوا: قد سَمِعْناهاء 
0 آن ا ىا أكاذيبُ سَطَرّها الأقدّمونَ من الْأَمَم 


الماضية. 

.)886 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ »)١5١/7( يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١74‏ ((تفسير ابن جرير)) .)١51/١١(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 874)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 5 5 037 ((المفردات)) 
للراغب (ص: /ا/ا). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١715‏ ((التبيان») لابن الهائم 
(ص: 894). ((الكليات)) للكفوي (ص: /الا41). 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 574)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 5١‏ 7)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: .)58١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 374). ((تاج 
العروس)) للزبيدي (5/ 07). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)71١8‏ 
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ار ِ 1 را جعت 
2 7 سورة الأنفال - الآيات (0:-ه") 5 2 0 


3 


واذكُر- يا مُحمَّدٌ- حين قال كُمَارُ فُريشٍ: الم إن كان ما يقوله مُحمدٌ حقاء 


فَأَنزِلُ علينا مِن السَّماءِ حجارة مُتتابعة» أو عَذَّيْنا في الدّنيا بعذابٍ مُوجع. 


وما كان الله لِيُعذّبهم وأنت فيهم- يا محمّدٌ- وما كان الله مُعَذّبَهم لو أنّهُم 
كانوا يُستغفرونَ الله من كُفرهم وذنويهمء لكِنّهم لا يفعلون» وما يمنَعُ أولئك 
الكّمَارَ مِن أن يُعَذَيَهم اللهُ وهم يمتعونَ المُسلمِينَ من الوّصولٍ إلى المَسجِدٍ 
الحرام» وما كانوا أولياءَ هذا المسجدٍ الحرام, فأولياؤٌه هم المُتّقَونَ» ولكِنَّ 
أكترّهم لا يَعلمون. 

ثم أخبر تعالى أنَّه ما كان صلا كُفَارٍ ُرِيشٍ عند البّيتِ إلا صَفِيرًا وتَصفيقَاء ثم 


0-0 


وَجَّهَ الله تعالى الخِطاب إلى كمَارٍ فُريش قائلا: فذُوقوا ألم العَذابٍ بسَبب كُفركم. 
تفسيرٌ الآيات: 
تا يتيك اليد كته ِة 3 بقئفة أ بخيخة ريتكو 
ركه 
ويس أل َّبُر ألْمَحكرنَ 6 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 
لَمّا ذكرَ اللهُ تعالى المؤمنينَ نِعَمَه عليهم بِقَولِه: وَاذْكُرُوا إِذ أَنتُمْ قَلِيلٌ4؛ 
فكذلك هنا: ير رسوله يمه عليه وهو فم كب الُشركينَ» وقكر الماكرينَ عن" 
وأيضًا لَمّا وعَدَ سُبحاتّه في الآية السّابقةٍ بقةٍ المُوْمنِينَ بالمَصلٍ العظيمء ذكَرَهم 
من أحوالٍ داعيهم وقائدهم وهاديهم- عليه الصَّلاةٌ الخدم بما يدعوهم 
إلى مُلازمةٍ أسبابه في سياقٍ المُخاطَبَة له صلَّى اللهُ عليه وسلّم؛ تذكيرًا بتِعَمَت 
وإشارة إلى وام لكي 8 فقال تعالى: 


.)709 /0( ل/ا/ا5)» ((تفسير أبي حيان))‎ /١6( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)751//4( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )1( 
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إِذْ يدر بكُ الَذِينَ كمَروأ ْمك أو يَمَدُنوْكَ أو حرجو 4. 

أي والذكاه ها دوو تنس :ملداف. يد كان كناد تريكن يكيداوة لله 
ويتآمُرونَ عليك في الخفاء؛ ليُقيّدوك ويسجنوكء أو يَقتلُوك» أو يُخرجوك من 

قانتعال :13لا تقايلوة كزكا تكو ابعائقة 5هذو بإخقاج الشول» 
[التوبة: *1]. 

وقال سبحانه: (إوَكَأَيْنْ مِنْ قَريَةٍ هِيَ أَشَّد 
أَمْلَكْنَاهُمْ فَلَا ئَاصِرٌَ لَهُمْ4 [محمد: .]1١7*‏ 


0 


وفال عا وجل :8 إلا تمنو فقن تصوَة الله اذ 
انين إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ؟ [التوبة: .]4٠‏ 

وقال سبحانه: #وَإِنْ كَادُوا لَيَسْيَقْزُونَكَ مِنَ الأزض لِيُخْرجُولكَ مِنْهَا وَإِذَا لا 
يَلْبْثُونَ خلاقكٌ إل َلِيلًا» [الإسراء: 9/5]. 

وقال تعالى: لوَكَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا لِرُسْلِهِمْ لَنُخْرِجَنَكُمْ مِنْ أَرْضِا أ و لَتَعُودنَ 
في مِلَينا نَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبّهُمْ َنُهْلِكَنَّ الظَالِمِينَ4 [إبراهيم: 1]. 

وقال سبحانه: لقَالَ الْمَكَهُ الّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَمُخْرِجَنكَ 
وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَزِيَيِنَا أ لَتَعُودُنَ في مِلَينَا؛ه [الأعراف: 88]. 


3 


خرّجَهُ الَّذِينَ كمَوُوا تَانِيَ 


َه 


2 وان 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١51١ :17١/1١١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 577). ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 57)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0714 ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ ١/اه‏ - 01/8). 
قال ال* نقيطي : (قال بعص العلّماء: هذه الآيةٌ من سورة الأنفال هك مع 9 الأنفال مَدَنيةٌ. 
والأظهَرٌ أنَّ هذه الآيةَ كَمَيرها من سورة الأنفالٍ مَدَئِية وذلك أنَّ الله لَمّا فنتح على نيه ونصّره 
يوم بدن وأنزل سورة الأنفال في وقعة يدر؛ ذكرَ نيه عه الماضية عليه في م ا 
هنوع ف إتعاقة عليه؟ حيث أنجاه من مكر أعدائه). ((العذب النمير)) (5/ 01/1). 
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لي د 


5 سورة الأنفال - الآيات (:+-هم) 23 


4 


ون «قَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلّا أَنْ قَا 
كم إِنّهُْ أنّاسٌ يَتَطَهرونَ4 [النمل: 07]. 
و شو ل سدسم 07 
ون ود 5د اسه 44 . 
كر 1 لا اق ا 
يَشْعرونَ» فَاسْتَنْقَذ نيه صلَّى الله عليه وسلَّم منهم: وأهلّكه.”". 
وََتَدمَيْرٌ ُلْمَحكرنَ #. 
أي: واللهُ تعالى هو أفضَلُ مَن يُجازي بالسَّيئةِ العُقوبة» فيمكُرٌ بمن كمَرٌ به 
وعصاه. فيُجازيهم بما يستحقوئّه» ولا أحدَّ أقدرٌ على ذلك منه”) 


ع سىس 


كما قال تعالى: «إِنّهُمْ يكِيدُونَّ كَيْدَا * وَأَكِيدٌ كَيْدَاك [الطارق: ولدو5ا]. 


وكا عر وجل عن اليهودٍ الذين أرادوا المكرٌ بنبيّه عيسَى عليه السلام: 


11 222 الله واللة عير الْمَاكِرِينَ * إِذْ قَالَ اللّهُ يا حيس إن ميَوَفْيكَ 


0-4 


وَرَافِعُكَ إِلَىّ وَمُطَهَرّكَ مِنَ الّذِينَ كَمَرُوا؛ [آل عمران: 4 5-4 5]. 

وقال سبحانه : لوَقَدْ مَكرَ الَّذِينَ منْ قَبْلِهِمْ ِل الْمَكْرٌُ جَمِيعَا يَعْلَمُ مَا تَكْيبُ 
كُلْ تَفْس وَسَيَعْلَمُ الْكُفَاُ ِمَنْ عُفبى الدّارٍ) [الرعد: 7 4]. 

وقال تعالى: لإوَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ الله مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِيَرولَ 
مِنْهُ الْحِبَالُ4 [إبراهيم: 47]. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١51/11(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: /577)) ((تفسير الشوكاني)) 
(5/ 0373437 ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ ”لاه 017/8). 
قال الشنقيطي: (لوَاللّة4 جلّ وعلا لَيْرٌ الْمَاكِرِينَ» مكّر لك بهم وأخرّجكء ونجَّاك 
وأَظمّرك بهم يوم بدر حتى قتلتّهم وأسرتّهم). ((العذب النمير)) (4/ 0177). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١51/11(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 577): ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (078/4). وقد تقدّم تفسيرٌ نظير هذه الآية من هذا التفسير المحرر (؟/ 0577 الآية (04). 


الجزء 4 - الحزب ١18‏ 


لي د 
8لا التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2 
فى ضما 


وبيّن بعض مكر قوم صالح» ؛ بقوله: #وَمَكَرُوا مَكْرَا وَمَكَرْنَا مَكْرَا وَهُمْ لَا 
جكخوة وتانلل كنت كان عافن كر اللكتزتاقة وكؤققة اخقين ات 
يُبُوتّهُمْ حَاويَةَ بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ ني ذَلِكَ ليه لِقَوْم يَعْلَمُونَ »* وَأَنْجَيَْا الّذِينَ آمَنُوا 
وَكَانُوا يَنّقَونَ؟ [النمل: .]07-6٠‏ 

وتأل عر وجل : «وَكَدَلِكَ جَعَلْنَا في كُلٌ كَرْيَِ أكَابِرَ مُجْرِمِيهًا لِيَمَكُرُوا فِيهًا 
وَمَا يَمْكُرُونَ إلا بِنْفْسِهِمْ وَمَا يَشْعْرونَ؟ [الأنعام: 177]. 

وقال تعالى: لوَكَا يَحِيقٌ الْمَكْرُ السّيُّ إِلَّا هله [فاطر: 47]. 

وقال سبحانه: ظوَالّذِينَ يَمْكُوُونَ الك لسّينَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شََدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَيِكَ 
هُوَّ يبور [فاطر: .]٠١‏ 

وَإِدَا تل عَلَيْهِمْءَايَندُسَا قَالُوأ هد سَِعَمَا لَوْ شََاءُ لَقَلْنَا مِغْلَ هَددَا تت 
كذ آركة يلي الايلِنَ (4)2. 

مُناسَبةٌ الآية يما قَبلّها: 

لَمّا حكى الله تعالى مَكْرَ المُشركينَ في ذاتٍ مُحِمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلّم- 
حكى مَكْرّهم في دينه» فقال: 

دَا تل 2 


وَإِذَا متَلَ عَلَيّهم يتنا قَالْوأْهَدَ سَمِعَنَا لَوْ كَمَآُ لَقَلَنَا مِثْلَ هَددًا ©. 


أي: ا ري 0 
أنفُسَهم» ومن اتبَحهم على باطِلهم؛ تمرُدًا وعِنادًا منهم للحن قالوا: قد سَجِعْناهاء 
ولو نشاءٌ لَقَلّنا مثلٌ هذا الذي ثُلِىَ علينا©. 

.)7574 /4( ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ :)87/8 /١6( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١51/1١1١(‏ ((زاد المسير)) لابن الجوزي (؟/ 0 »)23١‏ ((تفسير 
أبي حيان)) (0/ 709)» ((تفسير أبن كثير)) (57/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: ))77١‏ - 


الجرّء 4ه - الحرزب ١18‏ 


كما قال تعالى: «إوَلَا تَكُونُوا كَالّذِينَ قَانُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ * إِنَّ 
كم الدَّوَابٌ عِْدَ الل لصح اع الّذِينَ لا يَْقُِونَ * وَل عَم الل فيهن كا 
لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لتوَلَوْاوَهُمْ مُعْرِضُونَ4 [الأنفال: 7١‏ -77]. 


: 58 كس ما و 2 50 عزنا * قَالَ أ 
وقال عز وجل لإوَمَنْ أَظلَمُ من افْترَى عَلَى الله كذِبًا أَوْ قَالَ أوحِيّ 
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يو إن كََيْء ومن قال سأكل مكل ما نول اللّه4[الأتغاء: 4 ]. 

ات هنذا إِلَّ أَسَطِيرُ الَْوَلِينَ *. 

أعة يقل الكقار إذا شيعو القراة مهدا الغران إلا أكادية» تنما 
الأقدمون من الأمَم الماضية في كي 

كما قال تعلى: َم منْيَستوح ليك وجَعَلنا على فُأويوح أوثة مُه 
َف آذَاِهمْ وفوا وَنْيَرَوَا كل آي آي ا يُؤْمنُوا بها حَبَّى إِذًا جَاءُوكَ يُجَادِنُوئكَ يَمُولُ 
اَذِينَ كَمَرُوا إِنْ هَذَا إِلّا أَسَاطِيرٌ الْأوَلِينَ4 [الأنعام: 75]. 

وقال سبحانه: لإوَقَانُوا أُسَاطِيرٌ الْأَوَّلِينَ اكْتتبَهَا هَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةٌ 
وَأَصِيلًا؟# [الفرقان: 0]. 


> ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 0779. 
قال ابن عطيّة: (والذي تواترت به الرّواياتُ عن ابنٍ جُرَيجٍ والسّدَّي وابن جُبَير: الذي قال هذه 
المقالهو العّضرٌ بن الحارثء وذلك أنه كان كثير اسم إَى فارس والجيرة» فكان قد سَععَ من 
قُصصي الرُّهبانٍ والأناجيلٍ» وسَمِم من أخبار رُستُم وإسينديار» فلما سَمِعَ لقُن ورأى فيه من 

أخبار الأنبياءِ والأمم قال: : لو شِعْتٌ لَقَلْتُ مثلّ هذا!). ((تفسير ابن عطية)) (؟/ .)07١‏ ويُنظر: 
((زاد المسير)) لابن الجوزي (؟/ »)3١5‏ ((تفسير ابن كثير)) (557/5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١57015١/١1١(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ ١١‏ 4)» ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ /47)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)08١‏ 
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كك رض 
ٍِ 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ ©( 
تدا 


أي: واذكٌر- يا مُحمّدُ- حين قال كُمَارُ قُريشٍ”": اللَّهمَّ إن كان ما يقولّه 
ا مزلا من عِندِك؛ فأنزل علينا مِن السَّماءِ حجارةً مُتتابعة كما ينزِلُ 
المَطر أو عَذَّْنا في الدّنيا بعذاب مُوْلمٍ مُوجع”" 

كما قال تعالى : ويَستمِْلُوكَ الاب وَلوْلا أجل مُسَنى 
وَلأتِبنّهُمْ بخْتَة وَهُمْ لَايَشْعْرُونَ4 [العنكبوت: 97]. 


ج20 


وقال سبحانه: إوَكَانُوا رَبنَا عَجُلْ لَنَا قَطَّنَا قبل يَوْم الْحِسَاتٍ#» [ص: .]١7‏ 


وقال عرَّ وجلّ: «إسَأَلَ سَائِلٌ بعَذَابٍ وَاقِعٍ * لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَه دَافِعٌ * من 
اللَّ ِي الْمَعَارِج4 [المعارج: ا 


لَجَاءَهُمْ الْعَذات 


وعن أَنّسٍ بِنٍ مالكِ رَضِيَ الله عنه» قال: (قال أبو جهل: الله إن كانَ هذا 
هو الحَقّ مِن عِندِك؛ فأمطِز علينا حجارةً من السَّماءِء أو ائينا بعذاب أليم» فنرّلّت: 
وما كَانَ الله ِيعَذَبهُمْ وََنْتَ فِيهمْ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذَبَهُمْ وَ اتعو هارما 


)١(‏ قال الواحدي: (وجميع المُمَسَرِينَ على أنَّ هذا من قَولٍ التّضرٍ بن الحارِثء ورُوِيَ في 
الصَّحِيحِينٍ أنّ هذا من قولٍ أبي جهل - لعَتَّهما اللهُ). ((الوسيط)) (؟/ 1ه 4). 
وقال محمد رشيد رضا: (ولا ينافي ذلك ما في الصّحيح؛ لاحتمالٍ أن يكوئًا قالاه» ولك سه 
إلى أبي جَهلٍ أَؤْلَى). او الكارا) 1550 
وقال ابن غاشور: (وقائلٌ هذه المقالة هو النّضْرٌ بن الحارثِ صاحِبُ المقالةٍ السّابقة بقة» وقالها 
أيضًا أبو جهل) . ((تفسير ابن عاشور)) (9/ لضضيف” 
وقال ابن عطية: (وترثُبٌ أن يقول النّصرٌ بن الحارث مقالةٌ» وينسبّها القرآن إلى جميعهم؛ لذن 
لنصرَ كان فيهم موسومًا بالل والقّهم؛ مسكوئًا إلى قَولِهء فكان إذا قال قلا قاله منهم كثيرٌء 
واتبّعوه عليه حَسَبّما يفعلّه النَّاسُ أبدًا بعُلّمائِهم وفقّهائِهم). ((تفسير ابن عطية)) (؟/ .)07١‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١55 /١١(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ »2)5١١‏ ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: 4578)» ((تفسير ابن كثير)) (47//4): ((تفسير السعدي)) (ص: 2077١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (9/ 73707) ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ 087). 
وقد أتاهم الله عزّ وجلّ بعذاب أليم, قال ابن جرير: (وكان ذلك العَذابُ قَدْلهم بالسّيفِ يوم 
بَدر). ((تفسير ابن جرير)) .)١5 5 /١١(‏ 
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9 5 الأنفال - الآيات  )8780-970(‏ / 
7 2 سورة ل 


َو ع( 


َهُمْ ألا يُعَذَيّهُمُ اللّهُ وَهُمْيَصُدُونَ عَنِ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام. 


الآية)020, 


وسءه سبفرح ره 


06 
ينا حكات 51 َه لِعَدِّبهُمَ وَأنتَ فيهم وَمَا كان الله مَعَدّبَهُمٌ وَهُمْ 
يَسْتَعْفْرُونَ 52 4. 
ومَاحكارب الله 4 لِعَدْبَهُم وَأَنتَ فم ©. 
أي: وما كان الله لِيُعذّبَ كمَارَ فُريشٍء وأنت مُقيمٌ , بين أظهّرهم- يا محمَّد؛ 
لأئّي لا أُهلِكُ أَهْلَ بلدةٍ وفيها نيهم حتى يَخْرّحَ منها". 
توما كات الله مَعَدبَهُم وَهُمْ يسْتَعْفْرُونَ 4. 
أي: وما كان الله مَُدبَ أولتك العُمَارِ لو أنّهم كانوا يستغفرون اللة يبن 
كُفرِهم وذنويهم» لكنّهم لا يَفعلونء وهم على ضَلالِهم مُصِرُونَ فهُم للعذاب 
مُستحجقون0©. 


.)51/45( رواه البخاري (5559)» ومسلم‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١91//١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 620٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:١35).‏ 
قال ابن عطيةً: (أجمم المتأوّلونَ على أنَّ معنى قَولِه: لإوَمَا كَانَ الله ليُعَذَبَهُْ وَأَنْتَ فِيهمْ» أنَّ 
اللذعرٌّ وجل لمَيُعَدّب قط أمَة ونبيّها بين أظهٌرهاء فما نان لعب هذه وأنت فيهم: بل كرامئك 
لديه أعظّمٌ). ((تفسير ابن عطية)) (1/ .)071١‏ 
وقال ابن كثير: (ولهذا لما خرج من بينٍ أظهّرٍهم, أوقّمَ الله بهم بأسَه يوم بَدرء فقيل صناديدٌهم» 
وأَسِرّت سَرائّهم). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 60). 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2١91/١1(‏ ((البسيط)) للواحدي :)١75.178 /٠١(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ »)5٠‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ /0/10). 
قال ابن تيميد لافاغير أنه لا يُعَدْتُ شتتقة]ه لأن الاستسعقار يمحر الذنب الذي هوصيت 
العَذابٍ» فيندفِعُ العذات). ((مجموع الفتاوى)) .)١1777/8(‏ 
وقال ابن تيميّهَ: (وأمًا العذابُ المدفوعٌ فهو يعُمٌ العذابٌ السّماويّ» ويعجٌ ما يكونُ من العباد؛ 
وذلك أنَّ الجميعَ قد سمّاه الله عذابًاء كما قال تعالى في التّوع الثاني: فوَإِذْ تَجَيْنَاكُمْ منْ آل 
فِرْعَوْنَ يَسُومُوتَكُمْ سُوءَ الْعَذَابٍ يُدَبْحُونَ أبنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نسَاءَكُمْ4 [البقرة: 44] وقال - 
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كت سس 
(( التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 
4 نما 


0 ا يعذبهم 2 ركر. س 00 هه 200 
وما ل لَه وهم شتوك ص لد الحَرَام وم 


كان رهف إن ازنك د َه هُم لايِعَلَمُونَ (4)2. 


هذه الآيةٌعَطفتٌ على قَولِه : لوَمَا كَانَ الله ِيعَدَبَهُمْ وََنْتَ فيه #» وهو ارتقاءٌ 
في بِيانٍ 00 احا بتعذيب الله 4 إيّاهم؛ بيانًا بالصَّراحة 0 


200 عه ا سن يي ند رعرهو دوه م مومس 20211 


0 


0-0 


أي: 0 ا المُشركينَ من أن يُعَذّبهم الله تعالى» والحان 
نهم فعلوا ما يُوحِبٌ عذابّهم» وهو مَنعُهِم المسلمينَ من الوصولٍ إلى المسجد 
الحرام للصَّلاة فيه» وَالعلرافكخ والعبادة9»؟! 

كما قال تعالى: «إإِنَّالَّذِينَ كَمَرُوا وَيَصُدُُونَ عَنْ سَِيلٍ اللو وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَام 
الّذِي جَعَلَْاهُ لِلنّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فيه وَالْبَادِوَمَنْ يُرِدْ فيه بِلْحَادٍ لم تُذْقَهُ مِنْ 
عَذَاب أَلِيم4 [الحج: 5 7]. 

وقال سبحانه: ظإوّمَنْ أَظْلّمُ مِمَّنْ مَنَعَ ع عاد اليا يار ويا اد 0 
اماو ل 6 1 م 
فِي حَرَايَِا أَولَيِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخَلُوهًا إ 00 
في الْآخِرَةٍ عَذَابٌ عَظِيةٌ4 [البقرة: .]١١14‏ 


| 


- تعالى: لثَاَلُوُمْ يُعذَبْهُم الله بِأَيدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ ويَنْصُرْكُمْ عَلَيهمْ4 [التوبة: 15] وكذلك: 
طقل هَل تَرصُونَ با إلا إخدى الْحُنِْينٍ وَنَحْنْ ترص بم أن يُصِبكُمُ الله يعَذَابٍ مِنْ 
عِنْدِهِ أو بأيدين4 [التوبة: 7 إذ التّقدِيرٌ بعذاب من عِنده أو بعذاب بأّيديناء كما قال تعالى: 
«قَاتِلُوهُمْ يُعَذَبْهُمُ الله هُ بِأيَدِيكُمْ 4). ((مجموع الفتاوى)) (16/ 47). 

.)780 /9( يُنظر: 0 عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١994 /١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 0177)) ((تفسير القرطبي)) 
(/389). ((تفسير ابن كثير)) (5/ :)0١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)777١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
5/9 )., 


١8 الجرء4ة-الحزب‎ 


وَمَا كانوا أزلياء::4. 


أي: وما كان كمَّارُ قُريشٍ أولياءً المسجدٍ الحرام, ولا أهله”". 

كما قال تغالي” ولك لحري ل قازر ساي اللو جار علي 
أَنْفْسِهحْ بِالْكُفْرِ أُولَيِكَ حبطث أَعْمَالُهُمْ وَفِي الَارِ هُمْ حَالِدُونَ4 [التوبة: .]١0/‏ 

قال سبحانة؛ 9يسْأَلُوتَكَ عَنٍ الشَّمْرِ الْحَرَام قِتَالٍ فبه قل قتَال فيه كيه وَضَدٌ 
عَنْ سيل اللو وَُفرٌ به وَالْمَسْحِدٍ الْحرَام وَإِخْرَاحُ َمل مِنْهُ أَكبَدْ عِنْدَ اللّد)4 
[البقرة: /١١؟7].‏ 


أي: ما أولياءً هذا البيتٍ فى الحقيقة إِلّا المؤمنونٌ بالله» المُتّقونَ للشرك 
والمعاصي”" 
هه بد 2 حت 7 رح إن لح دو سا 
#ولكنَ أكارهْم لَايعَلَمُونَ 4. 


)١(‏ ينظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 879).: ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)01١‏ ((العذب التمير)) 
للشنقيطي (5/ 089). 
وممّن اختارٌ عوْدَ الضَّميرِ على المسجدٍ الحرام: الواحديٌ» وابنُ كثير» والشنقيطيٌ. ونسبّه ابن 
الجوزي للجُمهور. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 4 47)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 01): 
((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ 2589)» ((زاد المسير)) لابن الجوزي .)7١08/5(‏ 
وممن قال بهذا القولٍ من السّلف الحسن. ينظر: ((زاد المسير)) لابن الجوزي (؟8/15١75).‏ 
وممن اختار عود الضَّمِيرٍ إأَوِْيَاءَة4 على الله تعالى: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
.)١69/1١(‏ 
وجمع ابن تيميّة بين المعنيين . يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) .)١514/1١(‏ 
وقال ابن عطية: (والصَّميرٌ في قَولِه: «أزلياء عائدٌ على الله عزَّ وجلّ من قَولِه: «إيُعَذَبَهُمْ 
اللّة» أو على لالْمَسْحِدٍ الْحَرَامٍه, كل ذلك جَيّدٌ). ((تفسير ابن عطية)) (1/ 077). 8 
((زاد المسير)) لابن الجوزي (0708/7). 

)١(‏ يُنظر: ((راد المسير)) لابن الجوزي »)7١48/7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)77١‏ ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (5/ 089). 
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كك حو 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 37/6 
م 


كن 


أي: ا ال ل د 
ل ل و ترود أولى به" 

ا عد الت إلا نُك وَتضْدٍ يَهٌ دوقو ألعَدَابَ 

ع رم 7 

5 

لَمّا قال اللهُ تعالى في حَقٌّ الكمّار: نهم ما كانوا أولياء البّتِ الحرام» وقال : إن 
أَوْلِيَاؤُه إِّا الْمتَقُونَ4- بيّنَ بعده ما به ححَرَجوا من أن يكونُوا أولياء البتِه وهوأ 
صَلائهم عند البَتِء وتَقرّبهم وعبادتّهم إِنّما كان بالمُكاءِ و 00 فقال: 


نَ 


«وَمَاكَانَ لام عند أَلْتِ إلا مُحكاة وَتَضَدٍ 
أي: وكا ماكر زور عد عق لمت رديت 
خخ ه ملاس 25 0 
َدُوقوأ الْعَدَاب يمَا سر ككفرُوت 4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 077)» ((زاد المسير)) لابن الجوزي (؟8/1١7230)»‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)77١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (4/ 084). 
قال الشنقيطي: (قال بعض العلماء ء: عبر هنا بالأكثر عن الجميع» والعرّبٌُ تعبرٌ بالأكثر عن 
الجميع. وبالقِلَةِ عن لا شَيءِء وهو أسلوبٌ معروفٌ. وقال بعض العلماء ء: الأكثرٌ على ظاهره؛ 
لأن نَبَعضَّهم يعلّمْ أن ولايةَ بّيتِ الله لِمَن هو مطيمٌ لله» لامَن هو عاص له) . «العذب التمير)) 
(0864/4). ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0778/9). 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)58٠١ /١5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ ١5‏ 7). 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١71١/11(‏ ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية /١(‏ ١/ا")»‏ 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 07): ((تفسير السعدي)) (ص: .077١‏ 
قال ابن عطية: (المُكاءُ والتصديةٌ كان من فِعلٍ العرب قديمًا قبل الإسلام» على جهةٍ التقَرّب 
به والتشّرع» .. وعلى هذا يستقيم حَقَِيمٌ ب تعييرُهم وتنقضُهم بن َرْعَهم وصلاتهم وعبادئهم» لم تكن 
هبدلا رضي إنما كانت تُكاء وتصدية ون نوع الأبء ولكهم كانوا ينود فها وفك الي 
صلَّى الله عليه وسلّم؛ لِيَشعَلوه وأمّتَه عن القراءةٍ والصّلاةِ). ((تفسير ابن عطية)) (؟/ 5 207. 
26© وينظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 517)» ((تفسير الرازي)) »)58١ /١15(‏ ((إغاثة 
اللهفان)) لابن القيم /١(‏ 55 71)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 010). 


الجزء ؟ - الحزب 18 


أي: قال الله تعالى لِمُشركي قريش: فاطْعموا”" ألمَ العَذاب”" بسبّب كُفركم””". 


الفوائدٌ التربويّة: 
قال الله تعالى: هوَمَا كَانَ الله لمُعََبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهمْ وَمَا كَانَ اللَّهُمُعَذَبَهُمْ وَهُمْ 
يَسْتَخْفْرونَ4 دلت هذه الآيةٌ على أنَّ الاستغفارٌ أمانٌ وسلامةٌ من العذاب©. 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 


-١‏ قال اللهُ تعالى: لوَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللَهُ حَيْرٌ الْمَاكِرِينَ4» ولم 
يَقُلْ: (ويمكُرونَ بك)؛ لِِينَ حالتهم العامة الدّائمةَ في مُعامَلتِهِ صلّى الله عليه 
0 نع 2 م ع 2 2 ب هر 
وسلم هو ومّن اتبَعه من المؤمنينَ» أي: وهكذا دأبهم معك» ومع مَن اتبعك 
من المُؤمِنِينَ؛ يمكرونَ بكم ويمكُرٌ الله لكم بهم كما فَعَلَ من قبل إذ أحبط 
ره . 7 0 ص 7 01 0 
مَكرّهم» وأخرج رسوله من بَينِهم إلى حيث مَهِدَ له في دارٍ الهجرة» ووطنٍ 

السلطان ولق يد 


)١(‏ قال ابن جرير: (ليس يدوق بم وَلكنّه دوق بالحِسٌ» ووجودٌ طَعم لَه بالقلوب). ((تفسير 
ابن جرير)) .)1587/١1١(‏ 

(؟) ذهب ابن جرير وابنٌ عاشور إلى أنَّ المرادّ بالعَذابٍ هاهنا: ما حلّ بالمُشركينَ يَومَبَّدرِ؛ من قل 
وأسْر ونحو ذلك. يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) »)١1./١1(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (4/ 0674. 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: ابن إسحاقٌ» وابنٌُ جريج» والضَّحَالك. يُنظر: ((تفسير ابن أبي 
حاتم)) (11917/0)» ((تفسير ابن جرير)) (159/11). 
وقال الرازي: (قيل: يقال لهم في الآخرة: لكَذُوقُوا الْعَدَابَ بِمَا كُنتُمْ تكفُرُونَ4). ((تفسير 
الرازي)) .)581/١10(‏ 
وقال الشّوكاني: (والمرادٌ به: عذابٌ الدّنيا كيوم بَدرِء وعذابٌ الآخرة). ((تفسير الشوكاني)) 
(49/5». 1 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)218/11١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ 07)» ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (4/ 047). 

(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) .)58٠ /١0(‏ 

(6) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)01١/9(‏ 
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عه سا 


-١‏ قَولُه تعالى: لإوَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعذَيَهُمْ وَأنْتَ فم وَمَا كَانَ الله مُعَدَبَهُم 
وَهُمْ يَْغْفِرونَ4 هذه الآيةٌ الكريمةٌ تدُلُ على أنَّ لكُمَارٍ مكَةَ أماين» يدقَمُ الله 
عنهم العذاب يسَببهما: 

أحدّهما: كوه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيهم. 

والثاني: استغفارُهم الله لكِنّ قَولّه تعالى: وما لَهُمْ ألا يه يعَذَبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ 
يَصُدُونَ عَنِالْمَسْحِدٍ الْسَرَاٍ4 يدل على خلافٍ ذلك» والجوابُ عن ذلك من 
عِدَّةِ أوجّه؛ أظهرُها وجهان: 


الأول: أنَّ الأمانين مُنتَِيانِ؛ فالنبينٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خرّجٌ من بين 
أظهّرهم مُهاجرًاء واستغفارُهم مَعدومٌ؛ لإصرارهم على الكُفْرِ وبعد انتفاء 
الأمرينٍ عَذبَهم بالقَلٍ والأشر يوم بدرء كما يُشيرٌ إليه قله تعالى: لوَلَنذِيفنَهُمْ 
مِنَ الْعَدَابٍ الْأَْنَى دُونَ الْعَذَابٍ الْأَكْبَرِ © [السجدة: .]7١‏ 

الثاني: أن المُرادَ بِقَولهِ: يس يَسْتَغفْرُونَ# استغفارٌ المُؤمِنينَ ييَالمُسْتَضْعَفِينَ بمكة: 
وعليه فالمعنى أنه بعد ُروجه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان استغفار المؤمنين سَبِبًا 
رفع العَذابٍ الدّنِيويٌ عن الكَُارٍ المُستَعجلينَ للعذاب بِقَّولهم: مإمَأمْطِرْ عَلَيْنَ 
حِجَارَة مِنَ السَّمَاءِ...4 الآية» وعلى هذا القَولٍ فقد أسنَدَ الاستغفارٌ إلى مجموع 
أهلٍ مَكَهَّ الصَّادِقٌ بخُصوص المؤمنينَ منهم” : 

*- اتَّخَادُ التنَصفيقٍ والغِناءٍ والمزامير قربةَ وطاعة وطريقا إلى اللهء هذا من 
جنس دِينٍ المُشركينَ الذين قال اللهُ فيهم: للوَمَا كَانَ صَلَاتّهُمْ عِنْدَ اليَيْتِ إلا مُكَاءً 
وَتَضْدِيَة4 والمُكاءٌ: هو التَصويتٌ بالمّم» كالصَّفِيرِ والغِناءء والتَّصديةٌ: التَصفِيقٌ 
بالِيّدِء فذمً الله هؤلاءِ المُشركينَ الذين يجعلونَ هذا قائمًا مقامَّ الصّلاةٍ", 


.)٠١ 5 يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 
.)40 /١1( يُنظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية‎ )1( 


١8 الجزء4ة-الحزب‎ 


كن - - ص 
2 7 سورة الأنفال - الآيات (0م-هم) 26 


فالتّصفيق والتصفير ليسا من العبادة في شَّيِءِء وبه يُعلّمُ أن ما يفعَلّه كثيرٌ يمن 
الجَهّلةِ المُدَّعِينَ للتَصوّفٍ كَذْبَاه من الرّقص والتَصفيقٍ والصّراخ» زاعمينّ أنه 


04 ليا 


عبادة- أن ذلك من الخذلانء وتلبيس الشَّيطانء وأنَّ ذلك لا يكونُ عيادةٌ أبدا» 


0 ان م 5 5 ع 7 عو .و٠‏ 
بل أوَّل مَن رَقَص وصَفمْقٌ في شيء يَظنه عبادة» هم عَبَّدةٌ الهجل» وكان ذلك من 
أفعالٍ الكُمَارِ؛ٍ فالنبينٌ صلّى اللهُ عليه وسلم وأصحابّه كانوا في مجالسهم كأنّما 
على رُؤُوسِهم الطيرٌُ فالذينَ يُصَفّقونَ ويضربونٌ بالمّعازفِ» ويزعمونّ أن هذا 
75 5 3 2 
دِينٌ وأحوالٌ ووجدان؛ هم في غُرور مِن الشّيطانء فلا ينبغي أن يُغْبرّ بهه2"0. 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: وَإِدْيَمْكُرٌ بكَ الِّينَ كمَرُوا لِمْئُوكَ أو يَقْلُوكَ َو يُخْرِجُولدَ 
ل و مط ب سس ه م 0 2 0 4 1 2 
وَيَمْكرُونَ وَيَمْكُرٌ الله وَاللَهُ حَيْرٌ الماكرينَ © 
0 0 0 
- أَسيدَ المكرٌ إلى جميع الكافرينَ- وإن كان الذينَ تَوَلُوا المكرّ هم سادةً 
المُش رِكينَ وكبّراءهم- لأنَّ ابي كانوا أتباعًا للرْعَماءِ؛ ترون بأمْرهه". 
د ءالا اث لعن معدي 1 دك د 1 1 00 
الإتيان بالمُضارع «إِيَمْكرٌ »© العاض الذ هو الغالة 
والإتيان بالمضارع «#وينْكر© في مَوضِع الماضيء الذي هو الغالِب مع 
«وإِذ»ك؛ لاستحضار الحالة التي دبّرُوا فيها المَكر”". 

0 5 5 1 00 هو 54 ٠‏ هه 32 
- والتعبيرٌ بالمضارع في وإلِمثبنُوكَ4. و«ويفتلوك 4. وليّخْر جو #؛ لأن 
تلك الأفعال مُستَقبَلة بالّسبةِ لفِعلٍ المَكرِ؛ إِذْ غايةٌ مكرهم تحصيلٌ واحدٍ من 
هذه الأفعال7». 


-١‏ قله تعالى: «وَدْ قَانُوا اللّهُمَ إِنْ كَانَ هذا هُوَ الْحَنَّ مِنْ عِنْدِكَ كَأَمْطِرْ عَلَيْنَا 


.)297-697 /4( ينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )١( 
.)7778 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (771//9). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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)ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)(2 


- دُعاؤُهم على أنفْسِهم كنايةٌ منهم عَن كَونٍ القُرآنٍ ليس كما يُوصَفُ به؛ 
2 ع و ع4 57 00 00 024 َ 
للتلازم بين الدعاء على أنفسهمء وبين الجَزم بانتفاء ما جعَلوه سبّب الدعاءء 
بحسب غرف كَلامهم واعتقادهم» والمرادٌُ منه التهكم» وإظهارٌ اليَقينٍ 
والجزمٌ الام على كونه باطلًا(©. 

- وتعليقُ السَّرطٍ بِحَرفٍ (إِنْ) في لإِنْ كَانَ هَذَا كو الكو» لأنَّ الأصلّ فيها 
عدم ايقن بوقوع الشَّرطِ فهم خَيرُ جازمينَ بن الُرآنَ حو يرل ين اللو بل 
هم موقنو بأنّ غيرٌ حَقٌّ» واليقينُ بن غيرٌ حَقّ حص مِن عدم اليّقينِ بِأنَِّ حَقَ و0 
- والضميرٌ (هو) ضميرٌ فَصل؛ فهو يقتضي تقَرّي الخبّرء أي: إن كان هذا 
حقاء ومن عِندِك بلا شََكُ©. 


- وتعريفٌ المُسَدالْحَقٌّ4 بلام الجنسء يقتضي الحصرّء فاجتمَعٌ في التركيب 


و2 


- وقولّهم: لإفَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَة مِنَ السَّمَاءِ أو انْيَِا بعَذّاب ب أليم» ذَكَروا 
عذابًا خاصًا وهو مَطرٌ الججارة, ثم عَمَّموا فقالوا: أو انْينَا بِعَذَّاب أَلِيم © 
ويريدونَ بذلك كُلَّه عذاب الدّنيا؛ لأنّهم لا يُْمنونَ بالآخروة”» 


- وتَقييدُه بقَولِه: لإمِنَ السَّمَاءِ4 مع أنَّ الإمطارٌ لا يكونٌ إلّا منهاء لإزالٍ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (717/7)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ 208 ((تفسير أبي حيان)) 
07١ /5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)١9‏ ((تفسير ابن عاشور)) (4/ 777). 

(١؟)‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 7957). 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ 7:19). 
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سورة الأنفال - الآيات (0-هم) 
مه 


وهم من يتومّمُ أن الإمطار مجادٌ عن مُطلٍ الرّجمء وأنّهِإنّما كر يان نِ أن 
الحجارةً المَرجومَ بها في الكثرة» مثْلُ المَطَر'©» وقيل غير ذلك©. 

- ووصفوا العذاب بالأليم؛ زيادةٌ في تحقيقٍ يُقينِهم بن المَحلوفٌ عليه بهذا 
الذّعاء ليس مُتَرلا من عند الله؛ فلذلك عَرَّضُوا أنفّسَهم لخَطرِ عظيم» على 
تقدير أن يكونّ القُِآنُ حَمَاء ومُترَلَا من عند الله"". 

8- وله تعالى : «إوّما كانّ الله لِيُعَذَّبهُمْ وَأنْتَ فِيهمْ وَمَا كَانَ الله مُعَذَبَهُمْ وَهُمْ 


رهككيو مي 


يستغفرون 
- لَمّا كانت كينوئتُه صلَّى الله عليه وسلّم فيهم سببًا لانتفاءِ تعذييهم» جِعَلٌ 
حَبَرَ كان الإرادة المنفيّة- أي: ما كان الله مُرِيدًا لتتعذيبهم- وانتفاءٌ الإرادة 
للعناى ب أبلّغ من انتفاءِ العذاب. ولَمّا كان استغفارٌهم دون تلك الكينونة 
لتّريفة» لم يكذ بالقام» بل جاء قوله لمع مُعَذَّيَهُ 4 خبرٌ كان » فشْنَّانَ ما بينَ 
استغفارهم وكَينوتَتِهِ صلّى اللهُ عليه وسلّم فيهم©» 

- وقوله: وما كَانَّ الله لِيعَذْبَهُمْ وَآنَك فيهخ 4 كناية عن استحقاقهم 

العذابّ» وإعلامٌ بكرامة سول ل اللاعلية وعم عِندّه؛ لأنّه جعَلٌ 
وُجودّه بين ظهرائّي المُشركينَ مع استحقاقهم العقاب سببًا في تأخير 
العذاب عنهم”' 
- وتوجيةٌ الخطاب بهذا إلى النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمء واجتلابُ ضَمِيرٍ 

.)717٠١ /8( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ .)7"1١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 79795). 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (6/ 11 7). 
(6) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ "5-8 07019 
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ا ع ات 
2 التفسير المحرر للقرا آن الكريم 9 
4 ما 


خطابه بِقَولِه: «وََنْتَ فيه » لطيفةٌ مِن التّكرمة؛ إِذْ لم يقل: (وما كان اللهُ 
7 عو 
لِيَعذيّهم وفيهم رَسوله)2". 
- وقوله: لوَمَا كَانَ الله مُعَذّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَفْفِرُونَ» فيه تعريض باله بويك 
ايدام إنالو تراه ماين الاي اقرب 0 
00 15 رع للدد مه 2 4 زد ار 
- قله تعالى: 399 مَالَهُمْ ألا يُعزَبَهُمْ 14 الله وَهُمْ يَصُدُونَ عن الْمَسْحِدٍ الْحَرَام 
د ا نر مه -1 2 باهم ره 00027 - 
ا ا لي ال رم الل 
- (م1) في قوله: وما لَهُمْ...4 استفهاميّة والاستفهامٌ إنكاريٌ» والتّقديرُ: 
ما الذي ثبّت لهم لِأنْ ينتَفِيَ عنهم عذابٌ الله والمعنى : لم يشب يقيّث لهم شي د 
- هموما كَانُوا أو 6 حال من ضَميرٍ (يصْدُونَ4 مفيدةٌ يكمال قبح ما 
صََعوا من الصَّدٌَ؛ فإنَ مُباشّرئَهم للصّدٌ عنه مع عدم استحقاقهم لولاية أمره؛ 
1 2 ّ 8 
في غاية القبح» وهو ردٌّ لِما كانوا يقولونَ: نحن ولاه البيتٍِ والحَرّم» فنصّد 
من نكناء ول مَنْ تّشاء7؟). 
- وجملة إن أَولَِاوٌهُ ِلَّا الْمتَقَونَ4 تَعيِينٌ لأوليائه الح وتقريرٌ لِمَضمونٍ 
لوَمَا كَانُوا أَوْليَاءَة4 مع زيادةٍ ما أفاده القَصرٌ من تَّعِينِ أوليائه» فهي بمنزلة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 5 7:9). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/ ه717). 
والكنايةٌ العْرْضيَةُ: هي المسوقةٌ لأجلٍ موصوف غير مذكورء كما يُقال في عُرْضٍ من يُؤذي 
المُؤمنين: المؤمِنُ هو الذي يُصلَّي ويُزكّيء ولا يُذِي أخاه المسلم» ويُتوصّلٌ بذلك إلى نفي 
الإيمانٍ عن المؤذي» ومتى كانت الكنايةٌ عُرْضيّة كان إطلاقٌ اسم التّعريض عليها مناسبًا. يُنظر: 
((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: .)51١١-41٠١‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 80 7:7). 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)7١‏ 
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الدَّلِيلِ على تفي ولاية المُشركينَ؛ ولذلك فُصِلّت”". 

(ولكنّهم لا يعلمونٌ) فاقتضى أنّ منهم من يعلّمُ أنّهم ليسُوا أولياء المسجدٍ 
الحرام» وهم من أيقّنوا بصِدقٍ الرَّسِولٍ صلَّى الله عليه وسلَّم واستفاقُوا 
من دازي لد ولكن حمَلّهم على المُشْايَّعةٍ للصَّادّينَ عن المسجدٍ 
الحرام» العنادٌ وطّلبٌ الرّئاسة» وموافقةٌ الدَّهماءِ على ضلالهه". 


- قَولّه تعالى: #وَمَا كَانَ صَكَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَئْتِ إل مُكَءَ وَتَضْدِيَةٌ كَذُوقُوا 
عات با عم ذو 

- مَساقٌ هذه الجُملةِ؛ لتقرير استحقاقهم العذابَ» أو عدم ولايتِهم للممسجد؛ 
فإنّها لا تليق يمن هده صلاقي". 1 

- قوله: قَذَُوقُوا الْعَذَاتَ الأمرٌ هنا للتّوبيخ والتّغلِيظِ©. 

- وقوله: 9# وَمَا كَانَ صَلَاتّهُمْ... قَذُوقُوا» فيه التفاثٌ إلى مُخاطبة الكُمّار؛ 
تهديدًا لهم» ومبالغة في إدخالٍ الرّوعةٍ في قُلوبهم”*. 

- قوله: «إبمَا كُنُْمْ تكْفرُونَ4 أَنِيَ بخبّر (كان) جملةً مُضارعيّةٌ «إتَكفْرُونَ4 
فأفادَتِ الاستمرارٌ والعادة©". 


ووه 


.)771/ /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ .)7١‏ 
(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (778/9). 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7794/9). 
(0) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (7/ 49"). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 0759. 
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01 5 ع 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 1 


الآيتان (دم-ياس) 


ص 2 ساسع ا عر ساسا 


ْ« داه رو 2 نَ أَوالَهم لِيِصْدُوأ عن سَيلِ الله فسيتهقفقونها 
م 3 وو كيو + ءءء 0 تم يُعْلبُو رت م والكل كوا إن - مه و 
0 لك اليك ين" ) يب يمل ليمت بسَهُ 9520 


20 ع آ#آ هو 0 
رَكُمَهُ بِيعًا فَسْجَعَلَهُ: فى جَهَمَ أؤلتيك هم لْخَيِرُوت (415. 
غريبٌ الكلمات: 


حَسْرَة: أي: ندامة واغتماما. وأصل (حسر): يدل على كَشْفِ السّيءِ 
فالحسرةٌ انكشافٌ عن حال التَّدامة"©. 


ليمير 4 أي: لِيَفصِل ويُخَلُْصَ. وأصل 9 يدل على انفصالٍ سَّيءٍ من 


ير كُمَه40: أي: فيَجِمَعَه ويَضْمٌ بَعضّه إلى بعضء والركام: ما يُلقى بعضه 

على بعضص. وأصل (ركم) يدل على تجمّع الشيء ل 

المعنى الإجمالي: 

يُخْبرٌ تعالى أن الذينَ كمّروا يُنفِقونَ أموالّهم؛ توا بها على قِتَالٍ 
كلمن ويضرافوا التي عن دين اللسهله الأموال 7+ سَيُفِقوتهاء ثم تكون 
عليهم حسرة ودام حين تذهّبٌ بلا فائدةٍ ثم يُهرّمونَ ويقهّرون. والذين 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (574/194)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١187‏ ((مقاييس 

اللغة)) لابن فارس (7/ 57)» ((تفسير الرازي)) (5/ .)١87‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 5148). 
(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٠5‏ 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 7894)» 

(«المفردات)) للراغب (ص: ”00/87 . 
(*) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١7/4‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ »)47١‏ 

((المفردات)) للراغب (ص: 7756)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 4 .)١7‏ ((الكليات)) 

للكفوي (ص: 4١‏ ). 
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كَقَروا يحشُرُهم الله إلى - جهِنَّمَ؛ ليتعذّبوا فيهاء لِيَفْصِلّ الله بين المؤمنينَ الطَيبِينَ 
لي وي ا ل 
اتيم ادي تبروا علق الاجر ان فى السو لاسرة. 


م بي م بعل يج ع ىس ل بيرح ولو م 2 مي 6 + 8 اه 
إن اديت تروأ سو فون أَمَوالَهُمْ لِيصدُواأ عن ميل الله فَيسْفِفُوتهَا م 


آم و 00 . “| ع ده ا دم سوسم 7< 0 
00 ورت لسن كفْروَأ إل جَهِنَمَ حشروت 400 


َم ذكَرَ اللهُ تعالى من شرْح أحوالٍ الكفارٍ رفي الطّاعاتٍ البدنيّة» وهي صلاتّهم- 
شر شرّحَ حالّهم في الطَّاعاتٍ الماليّد وهي إنفاقهم أمواتهم للصَّدَّ عن سبيلٍ الله""©. 
وأيضًا لَمَّا ذكرَ الله تعالى صَدَّهم المُسلمِينَ عن المَسجِدٍ الحرام» الموجبّ 
لتعذيبهم - عشب عقب بذكر مُحاوَلتهم استتصال المُسلمينٌ» وصَدَّهم عن الإسلام””, 


020 .ص ل بيرح سير 


إن الذيت كفروا سفِمَو ف ت الهم لمدوا عن سيل سه 4. 
أي: إن الكفارٌ من مُشركي ريش» يُنفقونَ أموالهم لِيتقوّوا بها على قتالٍ 
المُسلمينَ» وليتصرفوا الئاس عن دين الله ". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)58١ /١5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (0/ 917). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 5٠‏ 07). 
(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١7١ 2179/1١1١(‏ ((تفسير البغوي)) »)7941١/57(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (54/ 07): ((تفسير السعدي)) (ص: »)77٠١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 045). 
قال ابن جرير: (جائرٌ أن يكونَ عنى المُنفقينَ أمواكهم لِقِتالٍ رَسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّم 
وأصحابه بأخب» وجائرٌ أن يكونّ عَنى المُنفِقينَ منهم ذلك بِبَدرٍ وجائرٌ أن يكونَ عَنى - 
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4< ع 5 ري 1 
80 التفسير المحرر للقرآن الكريم 0 


لسَيْسنُِوتهَا كه 2 وير در 2 ل ت»4. 

أي: قَسيْفقٌ الكمّارٌ أموالّهم لمحاربة المُسلمِينَه وصَّدَّ النّاسِ عن دين الله 
ا ل ا لاو اراي 
يظمّرونَ بما كانوا فيه يَطمّعونَء وهم في آخر الأمر يُعْلَبونَ ويُقهرون”” 
كما قال تعالى: «إإِنَ الَذِينَ يُحَادُونَ الله وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ في الْأَدلْينَ * كب 
اللّهُ لَأَغْلِبَنَ أن 0 -71]. 

وقال سبحانه: «إقُل للد ذِينَ كَمَوُوا سَتْعْلَبُونَ وَتُحْسَرُونَ إلى جَهَنَمَ وَيِنْسَ 
الْمِهَادُ4 [آل عمران: .]١١‏ 

طوَالَدِينَ كَفَروَا إل جَهَئَمَ سروت 

مناتبئها ما تبه 


000 7 < ع 0 
لكا عي تعالل تيماءال زليه حال الكنان فى الذياء عن سروه وك وليه 


03 


- الفريقينِ» وإذا كان ذلك كذلك فالصَّوابُ في ذلك أن يَعُمَ كما عم جَلّ ثناؤه الذين كَمّروا من 
قُريشٍ). ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 11/4). 
وقال الشنقيطي: (الذي عليه جُمهورٌ العُلَّماءِ مِن المُمَسّرِين وأصحاب المغازي والتّاريخ: أنَّ 
هذه الآيةَ من سُورةٍ الأنفال : إن الَّذِينَ كمَرُوا يُْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصْدُوا عَنْ سَبِيلٍ اللَّو4 نزلت 
في قضيّة قُريشٍ مع عير أبي شُفيانَ لأنَعِيرَ أبي سيان ما نجَثء وقد من قل من أشرافهم 
يوم بَدِ اجتمَعَ أشرافٌ فُريشٍء وطلبُوا كل من كانت له تجارةٌ في تلك العير أن يَمنَحَهم ذلك 
المالٌ؛ لِيستعينوا به» ويَستَعْدُوا على حرب النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم طالبينَ منهم إدرالكَ 
التَرِهِ فكانت إمكانيّاتُ أَحدِ هي من أموالٍ تجاراتٍ تلك العير وأنَّ ذلك هو معنى إنفاقهم 
لِيَصُدَُوا عن سبيل الله. هذا هو الأصوّبُ إن شاء الله وعليه جماهيرٌ العُلّماءِ). ((العذب 
النمير)) (4/ 09454). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) »)17١ /١1(‏ ((تفسير أبن كثير)) (4/ 07): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2737١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 0947:994), 
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يدك 


6 سورة الأنفال - الآيتان (55-/00) 


كه 


مَعْلوبِينَ- أخبرٌ بما يَؤُولٌ إليه حالّهم في الآخرة من حَشْرهم إلى جهنه"2. 
مولن كَمَروَا إل جَهَئَمَ يحسَرُونت 
أي : ا تعالى يوم القيامة إلى نار + جَهنّم؛ ليُعذَّبوا فيها 9 . 
سير مو ا د 
كمه 0 قحي ارلمكي لخسروت حت (4)5. 
تحب ليولا ها 


517 تان حشر الكافزينة 3ك علقت فعال: 


يَدُ لحت 44 


يحشرٌ الله 0 الحَبيثِينَ إلى جهنم؛ ليُفرّقٌ بينهم وبين المؤمنين 
الطيّبِينَ فيكونّ الكمارٌ في جهنّم» والمؤمنون في الجن . 


.)910//0( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)17٠١ /١11(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ,)77١‏ ((العذب التمير)) 
للشنقيطي (4/ .)6٠١‏ 

(5) يُنظر: («نظم الدرر)) للبقاعي (//77/8). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1١(‏ 17/5)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٠‏ ؛ 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ))77١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 47 7)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)5١١‏ 
وممّن اختار هذا المعنى: ابن جريرء والواحديّ» والسعديٌ» وابنٌ عاشور, والشنقيطيٌ. يُنظر: 
المصادر السابقة. 
وقال ابن كثير: (وقولّه تعالى : ليمير الله اْحَِيتَ مِنَ الطيّب 4. . يحتمل أن يكون هذا التمميرٌ 
في الآخرة» كما قال تعالى: 9تُمَ َقُولُ لِنَِّينَ أَشْرَكُوا مَكَائَكُمْ أَنْتُمْ وَشْرَكَاوُكُمْ َرَيلنَا ينهم » 
[يونس: 18]» وقال تعالى: لويم تَقُومُ الصَاعة ْم يَكُونَ [الروم: »]١4‏ وقال في الآية 
الأخرى: ليَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ# [الروم: “57]» وقال تعالى: لوَامْتَارُوا الْيَوْمَ أَيَّا الْمُجْرِمُونَ»# 
[يس: 0]. ويحتملٌ أن يكونّ هذا لمر في الدّنياء بما يظهرٌ من أعمالهم للمُؤْمنينَ» وتكونّ 
اللّامُ معلّلةَ يما جَعلَ الله للكُّمَارٍ من مال يُنَفِقونَ في الصَّدَّ عن سبيل الله» أي: إِنّما أقدَّرْناهم 
على ذلك؛ ليمير اللّهُالْحَبِيتٌ من الطب أي: من يُطيعُه بقتالٍ أعدائه الكافرين» أو يَعصيه - 


الجزء هة -الحزب ١8‏ 


61 4 9 حة 
0 التفسير المحرر للقرآن الكريم 
نى لتها 


«وَجعَلَ الس جاجز بعضه: عل يشخ ف 1 يرد 20 7 ف 00 جَهَمَ #. 

م 
0 ا 

ع ع م 2 5 2 _ 3 

أي: أولئك الكفار لحم ا 
الذين خيروا أنفسّهم وأهْليهم يومَ القيامة» وخسروا الدّنيا والآخرةً» وذلك هو 
الكسان ال 

كما قال تعالى: «#قُل 3 الْخَاسِرِينَ النية حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ وَأَمْلِيهِمْ يَوْمَ 


- بالكولٍ عَن ذلك؛ كما قال تعالى: وما أَصَابَكُمْ يَوْمَ الَْقَى الْجَمْعَانِ كِذْنِ اللَّهِ وَليَعْلمَ 
الْمُؤمينَ * وَلِيَْلَمَ اَِنَناققُوا ِل لَهُمْ لاوا في سيل اللَّهِ أو اموا كانُوا لو تلم 
ِتَالّا لَاتبَعنَاكُمْ 4 [آل عمران: 01757 1717] الآية» وقال تعالى: «إمَا كَانَ الله لِيدَرَ الْمُؤْمِنِينَ 
عَلَى مانم َل حنَى يَِيرَ لحت من الطيّبٍ وما كَنَ الله يِْعَكُمْعَلَى اليب [آل عمران: 
4 الآية. وقال تعالى: لآم 1 حب أن تَدشُنُوا اْجَنه وما يلم اللّهُ لين جَاهَدُوا مَِكُمْ 
وَيَغْلَمَ الصَابرِينَ4 [آل عمران: 17 ونظيريُها في براءة أيضًاء فمَعنى الآية على هذا: إنَّما 
ابتكّيناكم بِالكُمَارِ يُقاتِلوتكم. وأقدّزْناهم على إنفاقٍ الأموالٍ وبَذْلِها في ذلك؛ ليتميّرٌ الخبيتٌ من 
الطيّب. فيُجِعَلَ الخبيثٌُ بعضّه على بعض). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 4 0). ويُنظر: ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (101/4). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)2١757/١١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)55٠‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 5 5). ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 507). 
قال ابن عاشور: (وجَمْلُ الحَيثِ بَعضّه على بعض: عِلَةُ أخرى لِحَشرٍ الكافرينَ إلى جهنّم؛ 
ولذلك عَطِفَ بالواوء فالمقصودٌ جَمعٌ | لخْبِيثِ- وإن اختلَمّت أصنافه- في مَجِمَعٍ واحد؛ 
ا ا ا ا 0 

لكيفيّة تذليلٌ لهم وإيلامٌ؛ إذ يُجِعَلُ بعضّهم على بعض حتى يصيرُوا ركامًا). ((تفسير ابن 

0 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 2»)١75/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 0)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 771). ((العذب النمير)) للشنقيطي (54/ .)6١7‏ 
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أ 


الْقِيَامَةِ ألا دَّلِكَ هُوَ الْخْسْرَانُ الْمُبِينُ4 [الزمر: .]١5‏ 


الفوائدُ التربويّة: 
5 و 5 شا صمو باعه. ل > #مسيو. بسع ة ,ع مه سس 

-١‏ قال الله تعالى: «إإن الَذِينَ كَمَرُوا يُنفِقونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصَدَوا عَنْ سَبِيل 
الله هكذا هو دَيدَنُ أعداءِ هذا الدَّين؛ إنّهِم يُنِقونَ أموالّهم, ويَبذُلونَ جهودهم 
ويُستنفدونَ كَيدَهم في الصّدَّ عن سبيلٍ الله» وفي إقامة العَقَباتِ في وجهٍ هذا 
8 شع _ 0 أ 
الدين» وفي حرب العصبةٍ المُسلِمة في كل أرض وفي كل حين إن المعركة لن 
كف وأعداء هذا الدّين لن يَدَعُوه فى راحةء ولن يترُكوا أولياء هذا الدّين فى 
أمن. واللهُ سبحانه يَُذِرُ الكُمّارَ الذين يُنِقونَ أموالهم لِيَصُدَُوا عن سبيل الله بأنّها 
م دو ص 7ن 000 د ره 0 2 
ستعودٌ عليهم بالسرةء إنهم سينفقوتها لِتَضيعَ في النهايق وليغلبوا هم؛ وينتصرٌ 
الحقٌ في هذه الدّنياء وسيُحشَرونَ في الآخرة إلى جهنم فتدمٌ جد الكسرةٌ الكبرى0). 

-١‏ قولٌ الله تعالى: #إإِنَّ الَّذِينَ كَمَوُوا يُْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ليَصُدُوا عَنْ سَبِيلٍ 
الله من العبرة في هذا للمُؤمنينَ أنّهم أؤْلى من الكمَّارٍ ببَلِ أموالهم وأنفيهم 
في سبيل الله؛ لأنَّ لهم بها من حيث جُمَلَتْهِم سعادة الدَّارِينِء ومن حيثُ 
أفرادُهم المّورّ بإحدى الحُستَيَينِ هكذا كان في كلّ زمانٍ قام المسلمونّ فيه 
بحقوقٍ الإسلام والإيمانه وهكذا سيكونٌ إذا عادُوا إلى ما كان عليه سَلْفُهِم 
الصّالحونء فالكمّارٌ في هذا الزَّمانِ يُتَفِقَونَ القناطيرٌ المُقنطّرةً من الأموال؛ للصَّدٌ 
عن الإسلام» وفتنةٍ الضُعفَاءِ مِن العواءٌ”! 


الفوائدٌ العلمية واللطائف: 
5 أيه ٠.‏ د 0 01 ءاه 8 رين نّ ٠.‏ 
-١‏ قله تعالى: إفسَييْفِقُوئهَا 5 َم تَكُون عَلَيّْهُمْ حَسْرَ َم يُعْلْبُونَ# هذا من 
)١(‏ يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (7/ 5+٠216/ا160١).‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (9/ .)06٠‏ 
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ل ( التفسير محرو لدمران الغريع 6 


2 7 ( التفسير المحرّر للقرآن الكريع )33 
إخبار القَرآنِ بالغيوب؛ لأنّه أخبّر بما يكونٌ قبل أن يكونء فكان كما أخبر". 
د 2 م سَمَو وه. 2 6و ع هبو روه 3# ع 

-١‏ قول الله تعالى: «إن الْذِينَ كفَُوا يعون | موَالَّهُمْ لِيَصَدُوا عَنْ سَبيل 

له ل َهَا نم تَكُونْ عَلَيْهِمْ حَسْرَة4 عبر بعبارة ظاهرة في مَضرَّتَهاء فقال: 


أن أوةَ 


معَلَيْهِمْ 4. 5507 ن أوقع عليها المصدرَء فقال: مل حَسْرَ شْرَة# أي : 
لضياعِها وعدم تأثيرها”". 


*- قولُ الله تعالى: ©إوَيَجْعَلَ الْحَبِيتَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا 
ميَجْعَلَهُ في جَهَنَّم4 قوله: مإَيرْكُمَهُ#4 عط تفسيرء يؤكدُ الذي قَبِلّه في إرادة 
الحقيقة» مع إفهام شِدَّةٍ الانّصالٍء حتى يصيرٌ الكل كالشّيِءِ الواحِدِء كالسّحابٍ 
المركوم ". 

بلاغة الآيتين: 

-١‏ قله تعالى: «إإِنَّ الَِّينَ كمَرُوا يُنقُِونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصْدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله 
َسَْفِقَوتَهَا نم تكُونُ عَلَهمْ حَسْرَة ثم بُغْلبُونَ وَالِّينَ كمَرُواإِلَى جَهَنَميُحْشَرُونَ4 

- أل بصن مصاع ف 4 للإشارة إلى أن ذلك دأَبُهمء وأن 

الإنفاق مُستوِرٌ؛ لإعداد العُدَدِ لِعَزو المُسلمينَ» فإنفاقهم حصل في الماضي» 

ويحصّلُ في الحالٍ والاستقبال» وأ شعرت لام التعايل في ليصُدُوا» بان 

الإنفاقق و لأنّه هنو ط بعل ملازمة لِنفوسهمء وهي بُْض الإسلام» 


2 3 
وصدهم الناس عنه7 4 , 


- والفاءٌ في «إقَسَيْمِْقَونَهَا نَهَا تَفريمٌ على العلَّة؛ لأنّهم لما كان الإنفاقٌ دَأبَهم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 6070). 
(0) يُنظر: («نظم الدرر)) للبقاعي (8/ /ال71). 


(9 يُنظر: ((المصدر السابق)) (48/ 77/4). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 1٠‏ "0). 
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لتلك العِلَّةِ المذكورةء كان مما يتفرّعٌ على ذلك تكوّرٌُ هذا الإنفاق في 
المُستقَبلِ» أي: ستكونٌ لهم شَدائِدٌ من بأس المُسلمينَ تُضطرهم إلى تكرير 
الإنفاق على الجُيوش؛ لدفاع قُوَةٍ المُسلمِينَ”. 

5 2 ع ووه 6 اشاواس # عر اي ين 43 ع 7 5 م 
- قوله: #ثُمٌ تكون عَلَيْهِمْ حَسْرَة4 عل ذاتَ الأموالٍ حسرةً- وهي عاقبة 
إنفاقها- مبالعة0, 


- قَولّه: «إوَالَّذِينَ كَمَوُوا إِلَى جَهَنَمَ يُحْشَرُونَ4 فيه عُدولٌ عن الإضمارٍ إلى 
الإظهار- فلم يَقُلُ: (وإلى جهنم يُحشَرونَ)؛ للإفصاح عن التَّشنِيعِ بهم في 
هذا الإنذار. حتى يُعادَ استحضارٌ وَضْفِهم بالكّفر بأصرّح عبارة””. 
- وعُرّفوا بالمَوصوليّة: لالّذِينَ كََرُوا؛ إيماءً إلى أنَّ عِلَّهَ استحقاقهم 
الأمرّينِ في الدّنيا والآخرة» هو وَصفُ الكُفرِ فيُعلَمُ أنّ هذا يحصّلٌ لِمَن لم 
يُقلِعوا عن هذا الوّصفف قبل خُلولٍ الأمرّينٍ بهم”". 

؟- قوله تعالى: إلِيمِيرَ اللّهُ الْكَِيتَ مِنَ الطَيّب وَيَجْعَلَ الَْبِيتَ بَعْضَهُ عَلى 
خض كمه يما فيَْعلَهُ في جَهنمَأُوَيِك ُمُ الْحَايِرُو 4 


كو 
3 4 ماه 
2 


د وراص يع ” 5 ده 5 
- ملِيَمِيرَ 4 مُتعَلّقٌ ب مويحْسَرُونَ4 لبيانٍ أن من حكمة حَشْرهم إلى جهنم 
عه و دبي 2 - 5 
أن يتميّرٌ الفريقٌ الحَبيث مِن التّاس»ء من الفَرِيقٍ الطَيّبٍء في يوم الحَشر©. 
- وقوله: لوَيَجْعلَ الت بَعْضَهُعَلَى بَحْضٍ# المقصودٌمنه جمعٌ الحَِيثِ» 
وإن اختلّقّت أصناقه في مجمع واحدٍ؛ لزيادة تمييزه عن الطيّب» ولتشهير 


() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 5١‏ 73). 


.)751١/9( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)75١/5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)3 517 /9( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(6) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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إل د 
29 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6 


مَن كانوا يُسِرّونَ الكُفرٌ ويُظهرونَ الإيمان وفي جَمعِه بهذه الكيفيّة تذليلٌ 
لهم وإيلامٌ؛ إذ يُجِعَلْ بَعضُهم على بعض» حتى يصيرُوا رُكامًا"". 

24 م - 2 د 3 ع 
- قولّه: «لأُولَيِكَ همُ الْخَايِرُونَ4: الإشارةٌ ب للأُولَئِكَ#؛ للتَّسِيهِ على أن 
استحقاقهم الخبرٌ الواقع عن اسم الإشارة» كان بسبّبٍ الصّفاتٍ التي ذُكِرَت 
قبل اسم الإشارة؛ فإِنَّ من كانت تلك حالّه» كان حقيقًا بأنّهِ قد خبرٌ أعظمَ 

2 ا ع 5 
الخُسرانء لأنّه حَسِرٌ منافِمَ الذنياء ومنافِمَ الآخرة”» 
- وصيغةٌ القّصر في قَولِه: ©ِهُمُ الْخَاِرُونَ4 هي للقصر الادّعائيٌ؛ للمُبالغةٍ 
. 0 1 . ري ميم لي ب بن عب .+7 ع 
في اتّصافِهم بالخُسرانِ» حتى يُعَدَّ خسران غيرهم كلا نحسرانء وكأنّهم 
انقَرّدوا بالخُسرانٍ من بين التّامن7". 


.)7 57 /94( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )*( 


١8 الجزء؟و-الحزب‎ 


2 ما 


الآيات (مس-دع) 


0-1 آذه ب ساسم 
ورء 2 2 ا . عن 5-5 مع عر . 


ا نه يوس ا اش 
# قل لِإَذِيِنَ مكَفَروأ إن يَنتَهُوا يُمْمَرَ لَهُم مَاقَدَ سَلفَ وَإِن يعُودُوأ قَقَدْ 
2 0-9 مج 2 دي عي . رد د سد ا 0 4 
مَصَنَتٌ سَدَّتُ الأوليت 880 وَفَدئْلُوهُمْ حَقّ لاتكوت ,ينه ويَحكُونَ 
ا 


-9 


عر 


: ص -ِ : 00 ِ- 2 2-0 1لء عراس كر - آ#آه 
نشكا يد دافن أحهوًا تإمتت انه يها تعونت تعن 5 وان 
0 هه دور ده رع < ل مس 1 سح له ص ره 
وا ملعو أن هله مولسكُم َ الْمولَ ميقم اليد 27 4. 
غَرِيبُ الكلماته 
ير ]ل |1 مم ع كر 1 ١‏ اد ما عوة عسهم زم 
1 لم 4 أي: مضى» والسّلف: المتقدم. وأصل (سلف): تقدم و 5 


المعنى الإجمالي: 
أَمْرٌ اللهُ نَيّه محمّدًا صلَّى الله عليه وسلّم أن يُخبرَ الذين كمّروا من قريش 
نهم إنْ ينها عن الكُفْرِء وقتالٍ المُْمنينَ» يَغفِرٍ اللهُ لهم ما تقدَّمَ» وإن يَعودُوا فقد 
7 8 2 5 0 
سبَقّت طريمَتُه في إهلاكِ كُمَارِ قريش يومَ بد وإهلاك غَيرهم من الأمَم المُكَذّبة. 
وأمرٌ اللهُ عباده المُؤمنِينَ أن يُقاتِلوا الكمّارَ؛ حتى لا يكونَ في الأرض شِركٌ 
6< 2 يك 11 0 2 75 32 سس 
يتن بسَببه النّاسُء ويكون الدَّينُ كله خالصًا لله فإِنٍ انتهى الكفَارٌ فإن الله بما 
يَعمَلونَ بَصيرٌ وإن أعرّصُوا وأصَرُوا على الكُفْرٍ والقتال فلْيُوقنٍ المُوْمِنونَ أن 
الله وَلِيّهُم وسَيّدُهمء الذي يُعيئهم وينصّرٌهم عليهم, هو سُبحائّه نعم المُعينُ 
لأوليائه. ونعم النَّاصِرٌ لهم على أعدائهم. 
تفسيز الآيات: 
5 كنأ أن نكت أو أن كأمرٌ يلف ١1‏ ينمأ م 
فل لإزين حكفروا إن ينتهوا يغمر لهم ماقد سلف وإن يعودوا فقد 
مَصنَتَ شدّث الأوّليت 45. 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5 »)0٠‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس "١‏ / 487)» 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 179). 


الجزء 4 - الحزب 1١8‏ 


3< 2 2 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2 


أنَّ الله تعالى لما بِّنَ ضلالٌ الكافِرينَ في عباداتِهم البَدَيَّ وعباداتهم الماليّة؛ 
أرشّدَهم إلى طريق الصَّوابِ”© 

وأيضًا لما ذْكَرَ تعالى ما يحُل بالكافرينَ مِن حَشْرِهم إلى النَارء وجَعْلِهم فيهاء 
وحُسْرِهم- تلطّف بهم, وأنّهم إذا انتّهّوا عن الكُفرٍ وآمنواء غُفْرت لهم ذُنويُهم 
السَّالِفة9 . 

وأيضًا [ ماين تعالى حال الكَُارٍ الذين يُصِرُونَ على كُفرهم. وصَدّهم عن 
َيل اللهء وقنال وَسولِه والمؤمنينَ» وما لهم في الذَنيا والآخرة- ققّى عليه بييان 
حُكم الذينَ يَرجِعونَ عنه. ويدحلونَ في الإسلام؛ لأن الأشن صادت” 5 تَتَسَوّفٌ 
إلى هذا الباق . فقال: 


١ل‏ [لس مكَدرةا رد يهان لكر ماهد سَلك4. 

أي: قل- يا مُحمَّدُ- لكْمَارٍ قُريشٍ: 0 يركوا 00 وقِتالٌ المؤمنين» يَخْفِرِ 
اللهُ لهم ما قد تقدّمَ من كُفرهم ومّعاصيهه» 

كما قال تعالى: طقل يا ناوي اذ شمو َل ايوم ل توا يرن 
وقعة لله إن اللهيفية الدثوت عَويعًا إن كو الخثرة التعية» [الزين 8ه ]: 


.)017٠١ /١( ((تفسير الشربيني))‎ »)587 /١8( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 714). 

() يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (9/ 067). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١0777/ 0107/5 /1١١(‏ ((البسيط)) للواحدي »)١58/١١(‏ ((تفسير 
ابن عطية)) (؟/0717). ((تفسير أبن كثير)) (5/ 5 6). ((تفسير السعدي)) (ص: ,)537١‏ 
((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 0). 
قال ابن تيمية: (قوله تعالى: مكل لَِّذِينَ كَمَوُوا إِنْ ينْتَهُوا يُغَْرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلّفت4 يتناول كلّ 
كافر). ((مجموع الفتاوى)) (؟51/ /ا8). 


الحرء 9ه الحرب ١8‏ 


بح - 9 
9( سورة الأنفال - الآيات (40-74) .936 
لت 


وعَن عَمرِو بن العاص رضي اللهُ عنه. أنّ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم 
قال له: ((أَمَا عَلِمْتَ أنَّ الإسلامَ يَهِدِمُ ما كان قَبله))0. 
ا 0200 و حر م سم 
#وإن يَعُودوأ ققد مَصَتَ مسَنَّتْ الأولريت 4 
أي: إن يَعْدُ هؤلاءٍ المُشركونٌ من قُريشٍ إلى قتالك. ويستورٌوا على كُفرهم؛ 
ًِ َه ءى بي 7 2 
فقد مَضّت طريقَنَا في إهلاك كُمَارٍ فريشٍ في يوم بَّدرِء وإهلاكِ غَيرهم من الأمَمٍ 
الماضية”". 
كما قال تعالى: مإفَهَل يَنْظُرُونَ إلّا سُنََتَ الْأَوَّلِينَ َلّنْ تَجِدَ لِسُنَتٍ الله تَئْدِيًا 
وَلَنْ تَجِدَ لِسنَّتِ الله تَحْوِيلًا * أَوَلَمْ يَسِيرُوا في الْأَرْض فَيَنْظُرُوا كيف كَانَ حَاقِبَة 
الَّذِينَ مِنْ قبْلِهمْ وَكَانُوا أَكَدَّ مِنْهُمْ ُو [فاطر: 4-57 54]. 
سام 2 2104 م ماسم بير 0 
وَقَنَدِلُوْهُمْ حَقّ انكو ونه ويحكون أ وَيْنْ كله ينه فإ 
أنتَهَوَا قت أله يِمَا يَحْمَنُوْ بَصِيرٌ (450. 
مُناسبَةٌ الآبة يما قَبلّها: 
١‏ اللكيوان لكا كح دخلا الكقار ان اته عن ككرت بعل لهم الغنرا, 
وإن عادُوا فهم مُتَوَعَدونَ بِسَنَةِ الأوّلِينَ- اتتعدانان مر بقتالهم إذا أصَرٌَ ا 


0 وََدِيلُوهُمَ َ حي لاتكورت فِتَّنَةُ 4. 


.)١5١(ملسم‎ هاور)١(‎ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))177//1١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (03717//7)» ((زاد المسير)) لابن 
الجوزي (؟/ 2027٠١‏ ((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 2272377 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 00)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: ,)7737١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (2757/9): ((العذب النمير)) للشنقيطي 
(4/تك/37). ١‏ 
قال ابن عطيةٌ: (والتخويفٌُ عليهم بقصّة بدرٍ أشدٌ؛ إذ هي القريبةٌ منهم والمعايّنة عندهم). 
((تفسير ابن عطية)) (؟7/ /671). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١6(‏ 5487). ((تفسير الشربيني)) .)01١ /١(‏ 


الجرء 4 - الحزب ١8‏ 


0 ََ ع و 2 210 م دو 
أي: وقاتّلوا- أيها المُؤمِنون- الكفارٌَ؛ حتى لا يكون في الأرض شرك يمسن 


و 00 


يبي التامى 
عن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهماء أنَّ رسولٌ الله صلّى اللهُ عليه وسلّم قال: 
0 ا ابحم 3 ع0 م 0 2 
((أمرث أن اقاج] الناس لحن يَقَهَدُوا أن لاله ]لاله وآن محمد وسول الله 
يُقيمُوا الصَّلاء ويوْنُوا الزّكادّ فإذا فَعَلوا ذلك عَصَموا مني دماءهم وأموالّهم 
إل بق الإسلامء وحسابُهم على الله))”". 
وعن ابن عُمرَ رَضِيَ الله عنهما أيضًاء (أنّهِ أتاه رَجُلانِ في فتن ابن الزْبيِ 
فقالا: إن انس صَتّعوا وأنت ابنٌ عُمِرّه وصاحِبٌ النبنّ صلَّى اللهُ عليه وسلّمء 
فما يمك أن تخرّج؟! فقال: يمنَعُني أنَّ الله حرّمَ دم أخي. فقالا: ألمْ يقل الله: 
لم3 عم لك يوضع ال .سسا ل ما 2 ما 0 
«وَكَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِثْنه4؟! فقال: قائَلنا حتّى لم تكن فتنة» وكان الدّينُ 
ل يندا 
7 ع 00 رَسِنُ ل لَه 4. 
1 2 007 2 7 
يي 00 
الإسلامٌ» فلا يُعبّد إلا الله وَحدَّه لا شَرِيكَ له9. 
عن أبي موسى الأشعريّ رَضِيَ الله عنه» قال: ((سَئِلَ رَسِولُ الله صلَّى الله 
ا ل لاض 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١178/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)775١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (7151/4). ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ لا 8). 
() رواه البخاري (55) واللفظ لهء ومسلم (؟5). 
(") رواه البخاري (5017). 


(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)178/١1١(‏ ((تفسير القاسمي)) (60/ 797)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: ١‏ (العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 560 


الجزء 4 - الحرزب ١8‏ 


4< 5 5 ات 
98( سورة الأنفال - الآيات  )40-5/(‏ ©[0-© 
نت ت- 


العُليا قَهو في سبيلٍ اللو))”". 

همات أنتَهَوَا كت أله يِمَا يَحَمَلُوْت بَصِررٌ 4. 

أي: فإن انتهى الكُفَارُ عن الشّركِ وأسلّموا؛ فإنَاللة لايخفى عليه مايمَلونَ في 
الَاهِرِ والباطن» فيّجازيهم عليه فَكُمُوا عن قتالهم» وإنْ لم تعلّموا بواطِتهم”". 

كما قال تعالى: إقَِنْ تَابُوا وَأقَامُوا الصَّلاة وَآنوًا ارّكَاةَ فَكَلُوا سَبيلَهُمْ إن اللّه 
عَهُورٌ رَحِيم 4 [التوبة: 5]. 

وعن أسامةٌ بن ريد رَضِيَ الله عنهماء قال: ((يَعدَنَا رسولُ الله صلّى اللهُ عليه 
وسلّم في سَرِيَةه فصَبَّحْنا الخُرّقاتٍ”" من جُهَينةه فأدركْتُ رجلاًء فقال: لا إلة 
إلا الله فطَعَنّْهِ فوقمَ في نفسي من ذلكء فَذَكَرْئهِ للنبييّ صلَّى اللهُ عليه وسلّم 
فقال رَسولُ الله صلَّى الله عليه وسلّم: أقال: لا إله إِلّا الله وقَتلتّه؟! قال: قلتٌ: 
برضل الك إلماقارهااعوةا ون اللاي قال: قلا شَقَقْتَ عن قَلْبه حتى تعلّمَ 
أقالّها أم لا؟! فما زالّ يكرّرُها 0 حى تدنيث اي اسلقت يوضل)) 0 


تح هل 


: كم عَم ألْمَوَلَ وعم الصِير 42 


(١)رواه‏ البخاري )١77(‏ ومسلم (5 2١40‏ واللفظ له. 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١487 /١١(‏ ((البسيط)) للواحدي /١٠١(‏ 2165» ((تفسير ابن 
كثير)) (54/ /01)) ((تفسير القاسمي)) (0/ 0797 797). ((تفسير السعدي)) (ص: .)7”71١‏ 
((العذب النمير)) للشنقيطي (8/60). 

(") فصَّبَّحْنا الخُرّقاتٍ: أي: أتوهم وهّجَموا عليهم صباحاء قبل أنْ يَشْعْروا بهم. يُنظر: ((النهاية)) 
لابن الأثير (/8)» ((فتح الباري)) لابن حجر /١17(‏ 198). 
والحرقات: قبيلةٌ ِن جهينة» والظاهرٌ أنَّهِ جمعٌ حرقة: واسمّه: جهيشٌ بن عامرء قيل: سمي 
الحرقة؛ لأنّه حرقٌ قوم بالنبلٍ فبالّغ في ذلك. يُنظر: ((عمدة القاري)) للعيني (7171/10). 

(5) رواه البخاري (5759) ومسلم (45). واللفظ له. 


الجزء ؟ة - الحزب 18 


يا سس 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2 


أي: وإِنْ أعرّضٌ الكُمَارُ عن الإيمانِء وأصَرُوا على الكُفْرِ والقتال» فقاتلوهم» 
وأيقِنُوا أنَّ الله وليُكم وسيّدكم. الذي يُعيكم» ويَنصَركم عليهه”". 
ْم امول وَنعَمَ التصِيدُ 4. 
0 _ 2 تثسممع اععردي؟ اسع حو : وو 
أي: الله عز وجل هو نِعْمَ المعين لأوليائه» ونِعُمَ الناصِرٌ لهمء الذي ينصَرّهم 


على أعدائهم”" 
كما قال تعالى: لوَاللّهُ أَعلَمُ بَأَعْدَائَكُمْ وَكَمَى الله وَلِيَا وَكَمَى باللّهِ تَصِيرَ ا 
[النساء: 0هع]. 


و 


وقال سبحانه: وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْكَاكُمْ قَيهْمَ الْمَوْلَى وَنِعُمَ النّصِيرُ)» 
[الحج: 8 

الفوائدُ التربويّةٌ: 

مَن كان في حماية الله تعالى وفي حفظِه وكفايته» كان آمِنَا من الآفات, 
مَصوئًا عن المُخالفاتٍء قال تعالى:وَإِنْ نولا فَاعْلَمُوا أنَّ الله مَوْلَاكُمْ نِعُمَ 
الْمَْلَى وَنِعُمَ التصِيرٌ#". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ من لُطفي الله تعالى بعباده أنَّه لا يمبعْه كُفرٌ العباد» ولا استمرارُهم في 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١87 /١١(‏ ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 585)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0//5). ((تفسير القاسمي)) (0/ 97 7) ((تفسير السعدي)) (ص: ١‏ 077), ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (8/5). 
قال ابن عطيةٌ: (وقوله تعالى: لوَإِنْ تَوَلَوا. .> الآيةه عاد لقوله: لمن الَو والمعنى: 
إن انتهوا عن الكفر فاللهُ مجازيهم. .. وإن تولّواء ولم يتتهواء فاعلموا أن الله ينصرٌكم عليهم» 
وهذا وعدٌ محضٌ بالنصر والظَّفِ أي: فعدوا). ((تفسير ابن عطية)) (07/8//7). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١١(‏ “1487)» ((زاد المسير)) لابن الجوزي »)75١1١/7(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)73737١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)١١‏ 

(*) ينظر: ((تفسير الشربيني)) .)01٠١ /١(‏ 
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آي - د 
م 2 سورة الأنضال - الآيات (40-78) 0 


ا ١‏ 
العناده من أن يَدعُوَهم إلى طريقٍ الرَّسْادٍ والهٌدى» وينهاهم عما يُهِلِكّهم من 
أسباب العَيّ والرّدَى؛ قال الله تعالى: قل لِنَّذِينَ كَمَوُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغَْرْلَهُمْ ما 
كن لق 04 
؟- الإسلامٌ يَهدِمُ ما كان قَبلّه بص الكتاب العزيزٍ؛ قال الله عزّ وجلّ: قل 
نكمُم قد 04 
7 0 5 هو ع اهز لماو بع بور عر او رن نا 
*- قَولٌ الله تعالى: #إقل لِلَّذِينَ كَمَرُوا إِنْ يَنْتهُوا يُعْمَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلّفَ»# 
احتجٌ به أبو حنيفةٌ رحمه الله» على أنَّ المُرئَدَ إذا أسلّمَ لا يلرّمُهِ قَضاءٌ العباداتِ 
المتروكة في حال الرّدَةِ وقبلّها". 
0 1# 250 اممو رضيو افده اواو ا ها د ند نر 
- قَولُ الله تعالى: #إقل لِلَّذِينَ كَمَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْمَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَّفتَ»# 
فيه حُجَّةٌ لِمَن رأى الاستتابةة واجبة؛ فقد أمرٌ اللهُ رَسولّه أن يُخبِرَ جَميعَ الذين 
2 0 حاص 7 8 َه 
كمّروا أنّهم إن انتَهُوا غفْرَ لهم ما سلف. وهذا معنى الاستتابة» والمرتَد من الذين 
كََرواء والأمرٌ للؤؤجوب. فعُلمَ أنَّ استتابة المُرَدٌ واجبةٌ ولا يقال: فقد بِلَمّهم 
عُمومٌ الدّعوةٍ إلى الإسلام؛ لأنَّ هذا الكُفْرَ أخصٌ من ذلك الكفرء فَإنّه يُوجِبُ 
قَتلَ كُلٌّ مَن فَعَلهء ولا يجورٌ استبقاؤٌه وهو لم يُستيّبْ من هذا الكُفرِ9». 
ص 0 مس ل و 2 
4- قَولُ الله تعالى: قل لِلَّذِينَ كَمَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْمَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَّفَ» 
ا ل ا م 
فيه دليل على قَبِولٍ توبة الزَّندِيقِ؛ فإنْ قولّه: «إقل لِلَذِينَ كَمَرُوا4 يتناول جمّيعَ 
أنواع الكُفْرء فإنْ قيل: الزّنديقٌ لا يُعلّمُ من حاله أنه هل انتّهى من رَندقَتِه أم لا؟ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:771). 
)١(‏ يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (178/5). 
(؟) ينظر: ((تفسير الرازي)) /١6(‏ 547)) ((تفسير أبي حيان)) (719/5)) ويُنظر أيضًا: ((شرح 


مختصر الطحاوي)) للجصاص /١(‏ 0 /1) (57/ ((بدائع الصنائع)) للكاساني (؟/ .)١ ١7‏ 
(:) يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: 771). 
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فالجوات: سكام شرع مَبِنِيّةُ على الظّواهرِ فلما جع وجب قَبِولُ قَولِهِ فيه"© 
12ل الذي يميه الآيفان الصَّحيحٌ ا تبقى على صابيه نه ذم هذا 
بقار :اعد رون بين الراك إل وود الكل فلو. كبانقل الل 
تعالى: قل لِلَّذِينَ كَمَرُوا إِنْ ينْتَهُوا يُغْمَرْلَهُمْ مَا قَدْ سَلّفت2”4". 
- قَولُ الله تعالى: قل لِلَّذِينَ كَمَوُوا إِنْ ينْتَّهُوا يُغْمَرْلَهُمْ مَا قَدْ سَلَف ب فيه 
أنَّ الحربىٌ إذا أسلّمَ لم يُوْحَذْ بِسّيءِ مما عَمِلّه في الجاهليّة: لا من حُقوقٍ الله 


ولا من خقوق العباد7". 


4- قَؤله تعالى: قل لَِّذِينَ كَمَرُوا إنْ يَنْتَهُوا : ير لهُمْ ما قَذْ سَلّفت 4 هذه 
للق ور الفا ميكاته م بها على الكليت! ذلك أن الكمان يتتعيون الكن 
والجرائم» ويرتكبونَ المعاصِيّ» ويرتكبونٌ المآئِمَ» فلو كان ذلك يُوجِبٌ 
مُوْاحَذَتّهم لما استدركوا أبدًا توبة» ولا نالَنُهم مغفرةٌ فيسَّرٌ اللهُ عليهم قَبِولَ التوبة 
عند الإنابة» وبذَّلَ المَغفرةَ بالإسلام؛ وهَدَمَ جَمِيمَ ما تقَدَّمَ؛ ليكونَ ذلك أقرّبَ 
الج خر اهم اف الوه ادش إلى قولك عليه لاشلا رتل6 فان اناد 
ل ل 

4- أَطلِقّت الوّلايةٌ في القُرآنِ بالنّسبة إلى الله جلّ وعلا إطلاقين: 

أَطلِقٌ المولى بمعنى الوّلاية الخاصّةء وهي: النّصرٌ والتّمكينُ والتّوفِيقٌ 
كقوله هنا: ملأقَاعْلَّمُوا أن الله مَوْلَاكُمْ 4 وقوله: إن الله هُوَمَوْلَاة4 [التحريم: 
اب ] هذا كيك في الثرآز» ونذا قال تسا 1 9 لق يهال مؤلى الوة ترا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١6(‏ 547). 

(7) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (8/ 787). 


() يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: 151). 
(5) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (94./5"). 


الجرّء هة- الحرزّب ١8‏ 


و 


نَ الكَافِرِينَ لا مَوْلَى لَهُمْ © [محمد: الآية ]١١‏ أي: لا مَولى لهم وَلايةَ نَصرٍ 


2 ولاءة 2 1 نا 50 5 ور واه 
ا و لماي ل 
5 وتصرّفٍ 07 وقدرة» ومولى النوعين 05 عير وتمكين وثواب 
بلاغة الآيات: 
2 و 5 وه ه رهما 
-١‏ قَولُه تعالى: قُلُ لا ِلّذِينَ كَمَرُواإِنْ يَنْتَهُوا يُعْمَرْلَهُمْ مَا قَدْ سَلَْفَ وَإِنْ يَعْودُوا 
- إن َو 2 
َقَد مضت سُنَتْ الْأوَلِينَ4 
هذا كلامٌ جار على عادة القُرآنِ في تُعقيبٍ التَّرَهِيبٍ بالتَّرغيبٍ» والوعيدٍ 
بالوّعدء والعكسء فأندّرَهم بما أنذرٌ وتوعدهم بما توعد ثم ذكرّهم بأنهم 
مُتَمَكُنونَ مِن التَّدارُكِ وإصلاح ما أفسَدٌواء فأمَرَ اللهُ نبيّه صلّى اللهُ عليه وسلّم 
بأن يَقول لهم ما يفتحٌ لهم باب الإنابة9". 
قَ له: دى؟ مع بير )>5 ري ه وت إلكى دي 2 ذا ع 
- وقو : 'وَإِنْ يَعُودُوا قَقَدْ مَضَتْ سُنْتٌ الْأوَّلِينَ4 تعريضٌ بالوعيدٍ بأنّهم 
سيّلقَونَ ما لَتِيَه الأوّلونَ» والقَرينةٌ على إرادة التَعريض بالوعيدٍ أنَّ ظاهِرٌ 
الإخبارٍ بِمْضِيّ سُنَةِ الأوّلِينَ وهو من الإخبار بِسَيِءِ مَعلوم للمُحْبَرِينَ به 
وبهذا الاعتبارٍ حَسٌنَ تأكيدّه ب(قد)؛ إذ المرادُ تأكيدٌ المعنى التّعريضي”" 
"- قوله: لإوَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَّ فته وَيَكُونَ الدينُ كله ِل ان الَْهَوْا قن 
لله بما يَحْمَلُونَ بصي 
)١(‏ يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ .)٠١‏ 


.)7 5 5 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7551/9( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 
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- عَمَّمَ الخطابَ في قوله لوَقَاتلُوهمْ لزيادة ترغيبٍ المؤمنينَ في القتالٍ”. 
وقوله: لفن الما يَحْمَلُونَبَصيرٌ» كناية عن حُسيٍ مُجازاته إيّاهم؛ لذن 
القاورٌ على تفع أوليائه ومُطيعيه لا يحول بينه وبين إيصال التّع إليهم إلا خفاء 
حال من يُخلِصٌ إليه. فلما أُخيرُوا بأنَّ الله مُطَلِمٌ على انتهائهم عن الكُفْر إن 
انتَهّوا عنه» وكان ذلك لا يْظَنٌ خلاقه؛ عُلِمَ أنَّ المقصوة لازِمٌ ذلك". 


*- قله تعالى: لوَإِنْ لوا فَاْلَمُوا أن للَّهمَْلَاكُمْ نعْمَ الْمَوْلَى وَنِمُمَ انير 
- افتتاح جملةِ جواب الشّرطٍ ب «قَاعْلَمُوا؛ لقَصدٍ الاهتمام بهذا الحَبرٍ 


5 0 تقد 
و تحفيقة 2. 


ول 


- وقوله: أنِعُمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَصِيرٌُ» جملةً مُستأنفةٌ؛ لأنّها إنشاءٌ ثناء على 
اللو فكانت بمَنزلةٍ التذييل2. 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (71/5). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 51 7). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (75/4/9). 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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لي - 9 ني 
سورة الأنفال - الآيتان (47-41) 3 
4 


رم وس 2 2 > 5 25 سا ارو _- 2 مرج خرس سلس 

موا أّما عَنِمْثم من شىع فأن يلو هسه ول مَل وَلذِى المرن 
الل 070 م وى اس اج سلسم اسح سس ساسا 
والمتمئن وَالْمسكين وابري الصيل إن كت َامَنْتّم يألله وما أنزننا عا 
سس سي سس ضح نرج سس ع وح سسا وج سا ل نال لَه رو جو د 0-5 - 0 
عَبدَنايِوْمَ الْفُرَمَانٍ يوم اللقى الَْمْعَانِ وَأّهُ عل كل شَىْءِ مَرِسِرٌ 8 إذْ 
0 0 ع ا 


ع مو ء سل م جيء سار مجبرء م 5 رويي4 .م امه ل 


- 


مه م >« مدع رو ال +5 لا ممه م > و ع سر - ملحو عل 
تواعدتم لاختلفتم في الميعدد ولكن ليقضى الله أمى) كات له 


عِيِمٌ (408. 

غريبٌ الكلمات: 

خَيِنت #: المَعْتَمُ والغنيمةٌ: ما أصيب من أموالٍ المُحاربينٌ قهرًا. وأصلٌ 
ذف ) بدل صن إفادة قرول تملك ون قل 

بالْعْذُوَةٍ الدُنيَا4: أي: يجانب الوادي مما يلي المدينة. وأصل (عدو) ب 
على تَجاوزٍ في الشّيو" . 

بِالْعَذْوَةٍ الْمَضْوَّى 4: أي: بالجانب الأبعد ون المدينة: واصل مكيدل 
على بعد وإبعاد”". 


)١(‏ ينظر: ((تفسيرابن جرير)) /١1(‏ 186). ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 17 5)) ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (71//14), ((المفردات)) للراغب (ص: 2515. ((التبيان)) لابن الهائم 
«(ص:؟5١).‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 707)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 540 037» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7559/54). ((المفردات)) للراغب (ص: »27١8‏ ((غريب القرآن»» 
لقاسم الحنفي (ص: .)5١‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 20756 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 414)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: 5 56» “17). ((غريب القرآن)) لقاسم الحنفي (ص: .)1١‏ 


١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


0 عه 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6 
و 2 


وار كب 4: أي: : راكبو الإبل» والمقصوةٌعِيرٌ أبي سفيانَ أي: ركبٌ التجارة. 
وَأصلٌ (ركب): للعو ار في 8ن 

«إبَينة»: أي: حُجَّةٍ. والبيّةٌ كذلك: الدَّلالةٌ الواضحة؛ يقالُ: بان الشيءٌ 
وأبان» إذا 0 وانكسّفتَ2. 


لد ل الي 

نما 0 (ما) في جتن» 18 9 وهىي موصولةٌ بمعنى (الذي)» 

ده و 0 و الف اليه تي مجه 0 
وموغَيِمْتم © صِلَتّهاء وعائِدُها محذوف, أي: عَيْمتّموه. ومن شسَيْءِ 4 جار 
مفعرود قال ود وق تحال قن :عائل الصّلقَ والتقدير: ما غَنِمتّموه كائنًا 
من شي أي: قليلا أو كثيرًا. #إفَآَنَ لِلَّهِ مْسَةُ4: الفاءٌ داخلةٌ تشبيهًا للموصول 
بالشَّرطء و(أن) وما عَمِلَثْ فيه في محل رفع» خبرٌ لمبتدأ محذوي» تقديره: 
فحُكمه أن لَه ْسَهء والجملةٌ ين هذا المبتدأ والكَبرِ في مَل وفع بر (أنّ). 
و نما غَنِمْت 4 وما بعدّها سدَّ مسد مفعوكي لاعْلَمُوا". 

المعنى الإجمالي: 

اعلّموا- أيّها المؤمنونَ- أن ما تظفروته من الكْفَارٍ غنيمة بعدّ انتتصاركم 
عليهم؛ فحُكمّه أنَّ لله مُسَهء وللرّسولٍ صلَّى اللهُ عليه وسلّم» ولقرابتِه من بني 
هاشم وخحُلفائهم من بني المطلبء ولليتامى والمساكينء وللمُسافِرٍ الذي يحتاج 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :»)7١7*/1١١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 877). ((المفردات)) 

للراغب (ص: ”203777 ((تفسير القرطبي)) .)5١/8(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير))(١١8/1١2)7((مقاييس‏ اللغة)) لابن فارس /١(‏ 7”7/8), ((المفردات)) 

للراغب (ص: /51١).؛‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ 77): ((تفسير أبن كثير)) (/ 5 50). 
(") يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /1١(‏ 15). ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 

(575-1/1). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (0/ .)605-5٠68‏ 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


سورة الأنفال - الآيتان (47-41) 


المالّ في سَفَره وأمّا بقيةٌ الأخماس الأربعة فهي للمقاتلينَ» إن كُنتم آمَنشّم بالل 
تعالى» وما أنرّلَ على عبده محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلّم من آياتٍ القرآن» يومَ 
قَرَقٌ اللهُ بين الحقٌّ والباطِل» وذلك يوم التقى جمعٌ المسلمينَ وجمعٌ الكفار 
ببدر» واللهُ على كلّ شَيِءِ قديرٌ حيثُ نصّركم أيّها المسلمونَ على قلةِ عددكم 
وخدّل الكفارٌ على كثرتهم. 

فاذكروا - أيه المُؤمنونَ- حين كنتم على جازِب وادي بدر الأقرّبٍ للمدينة» 
وهم على الجازب الأبِعَدِء وأصحابٌ الإبل الذين معهم تجارةٌ المُشركينَ أسفَلٌ 
8 2 1 41 ا 4 57 ُ 5 
منكم مما يلي ساحِل البَحرِء ولو تواعَدْتّم- أنتم والمشركونَ- على مكانٍ 
وزمانٍ تتقاتلونَ فيه. لما اجتمّعتّم في ذلك المّوعِد. ولكنً الله دبّر لهذا التلاقي 
ليقضى أمرًا مَُدَّرَا لا بد من وقوعه. لِيّهِلِكَ مَن هلكٌ باستمراره على الكُفر بعد 
قيام الحجَّة عليه» ويؤمِنَ مَن آمنَ بعد ظهور الحُجَّة له. وإِنَّ الله لَسميعٌ عليمٌ. 

تغسيرٌ الآيتين: 

| ا م عع ار لوي 2520 جه اللتسسراعم داصمع) 2غ..ث. مح > 
وأعلموأ أثما غنِمتم من شىْء فأنَ لله حمسه. وللرسول وَلِذِى المركئ 

2 020 م عر عر راس ع ساسم دسج سا 1 ساس عاص سس 
وَاَلْسَسى وَالْمستكين وَأبْرس السَِيلٍ إن كَتم ءا مَنثم بألل وم أَنْرَلْمَاعَلَ عَبّدنًا 
ما ل ا رمج د 2 و 

مُناسَبةٌ الآية ليما قَبلّها: 

أنَّ الله تعالى لما أمَرَ بالمُقاتلة في قَولِه: 'إوَكَاتِلُوهُمْ# وكان من المّعلوم أنَّ 
عند المُقاتلةٍ قد تحصّلٌ الغنيمةٌ؛ لا جرّمَ ذَكَرَ تعالى حُكمٌ الغنيمة". 


2-0 ره 
0 


ءوس 4ت 2 عر ان 6 هس جه رسام 
الإواعلنوا نما نك تنا عو لَه خمسسة. 4. 


.)585 /١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
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بح لي 
ع9 التفسير المحرّر للقرآن الكريم )/60© 
4 نا 


أي: واعلّمُوا"- أيّها المؤمنونَ الغانمونَ- أنَّ أيّ مال تأخذوئه من الكمّارٍ 


#2 ىه تهت عي 


قهراء إذا انتصّرتّم عليهم”"» فحقه أن للَّهِ حمس م فا ا رَ الله به ©© 


-ه 


عن ابنٍ عبّاسٍ رَضِيَ الله عنهماء قال: ((قَدِمَ م وَفدٌ عبد القَيسِ على رسولٍ الله 


)١(‏ قال الشنقيطي: (لوَاعْلّمُوا» معناه: تيقَنُوا؛ لأنَّ العلم إذا أَطلِنّ في القرآن: معناه اليَقينُ في 
جميع القرآنء وقد جاء في حرف في سورة الممتحنة إطلاقٌ الهلم مُرادًا به الظن الغالبُ» وهو 
قوله تعالى: لفَإِنْ عَلِمُْمُوهُنَ مُؤْمِنَاتِ» [الممتحنة: ]٠١‏ أي: غلّبَ على ظتكم ظنًا قويًّا 
مرَاحمًا ليقن ولا يكاةُ العلمٌ في غبر هذا الموضع يُطلقُ في القرآن إلا راما به ليقن الجازم؛ 
الذي لا يُخالِجُه طن ولاوَهُمٌ ولااسَكٌ). ((العلاب الي 117/97 تمر فم مير 

)١(‏ قال الكيا الهراسيّ: ارامت اذ اماق غيل على انضرا بقَولِه: لغَيْمتمْ من شَيْء: مال 
الكُفَاِ إذا ظهرٌ به المسلمون على وَحَه العَلبَ ولا تق ْ في الله نذا السصيض: رلك غرف 
الشّرع قد اللَّفظ بهذا التّوع). ((أحكام القرآن)) (6/ .)١57‏ 
وقال الع طبي: (لم يختلِف العُلّماء أن قَولّه: لوَاغْلَمُوا نما عَمُْمْ ِنْ شَيْء» ليس على 
عمومه. وأنّه يد خلّه التشوصء توك تصصرء بإجماع أنْ قالوا: سَلَّبُ المقتولٍ لقاتله إذا 
نادى به الإمامٌ. وكذلك الرّقابٌ- أعني الأسارى - الجِيّرةٌ فيها إلى الإمام بلا خلافي) . ((تفسير 
القرطبي)) (8/ 4). 

(77) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١1817 0185 /١١(‏ ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (5/ »)7١١‏ 
((تفسير ابن كثير)) (54/ 04)» ((تفسير السعدي)) (ص: ١‏ 77): ((تفسير ابن عاشور)) :3/١١(‏ 
1 ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ .)١11‏ 
قال السّنقيطي: (التُحقيقٌ أن تصيب الله جلّ وعلاء ونصيب الرّسولٍ صلَّى الله عليه وسلّم؛ 
واحدء وذِكرٌ اسهه جل وعلا استفتاحخ كلام للتّعظيم). ((أضواء البيان)) (09/7). وينظر: 
((تفسير ابن جرير)) ١ .)١191/11(‏ 00 
وعزاه البغويٌ إلى أكثر المفسّرين والفقهاء. وقال: (وهو قولُ الحسنٍ وقتادةً وعطاء وإبراهيمَ 
والشعبيٌ» قالوا : سهمٌ الله وسهمٌ الرسول واحدٌ والغنيمةٌ تُقسمٌ خمسة أخماس» أربعةٌ أخماس 
لمَن قائّل عليهاء وحَُمِسٌ لخمسة أصناف. كما ذكر الله عزّ وجلّ: لوَللرَسُولٍ وَلِذِي الْقَرْبَى 
وَالْيََامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّيلٍ4) . ((تفسير البغوي)) (147/7). 
وقال ابن عاشور: (الابتداء اسم الله تعالى للإشارة إلى أن ذلك الحُمْسٌ ‏ حَقٌ اللهيَصرقُه حيث 
يشاءً» وقد شاء فوكل صَرْقَه إلى رَسولِه صلَى الله عليه وسلّمه ؛ ولِمَن يَخْلّف رسولّه من أثمّة 
المُسلمينَ» وبهذا التَأويلٍ يكونٌُ الخُمْسٌ مه مَقسومًا على خمسة أسهُمء وهذا قولُ عامّةٍ عُلَماءِ 
الأسالام) . ((تفسير ان عاغتون)]4/1(1): ا 


الجزء ٠١‏ - الحزب و١‏ 


صلَّى اللهُ عليه سل فقالوا: يا رسول الله إِنَا- هذا الحيّ- من ربيعة» وقد 
حالث يمنا بيتك كُفَّرُ مُضَرَ فلا لص إليك إِلّا في شّهِرٍ الحرامء فمُْنا بأمر 
تَعمَلُ به وندعو إليه مَن وَراءَناء قال: آمرُكم بأرّع» وأنهاكم عن أريّع: الإيمان 
الئاق فكدها لهم فقال: شهادةٌ أنْ لا إله إلا الك وأنَّ محمّدًا رَسَولٌ اللى 
وإقامٌ الصَّلاة وإيتاءٌ الركاق وأنْ تُوَدُوا حمس ماغَيْنْتُم))2". 


وعن عبد الله بن شّقيقَء عن رجل مِن بُلقينَ» قال: ((أتيثٌ رَسِولَ اللو صلّى 
الله عليه 9 وهو بوادي القُرى» رن فَرسّاء فقلتٌ: يا رسول اللهء ما 
تقول ف العنيمة؟ فقال: زله شه وأربعةٌ أخماس للججيش. قلتُ: فما أحدٌ 
َوْلَى به من أحَدِ؟ قال: لاء ولا السَّهمُ تستخرجُه من جنيك» ليس أنت أَحَقٌّ به 
من أخيك المُسلم))”". 

مووللرسُول 4. 

أي: ولِمُحمَّدٍِ صلّى اللهُ عليه وسلّم؛ يتصَرّفٌ فيما جعَلَه الله له من الحُمُسِ 
بما شاء في مصالِحه ومصالِح المُسلمين©. 


(1) رواه البخاري (87) ومسلم (17)» واللفظ له. 

(؟) أخرجه أبو يعلى في ((المسند)) (7/17/4)» والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (0194)) 
والبيهقي في ((السئن الكبرى)) .)18٠015(‏ 
قرَّى إسناده النوويٌ في ((المهذب)) (7/ 7084), وصحّح إسناده ابن كثير في ((إرشاد 
الفقيه)) (1/ 774). والهيثميٌ في ((مجمع الزوائد)) /١(‏ 07): والألباني في ((إرواء الغليل)) 
(0/ 20» وقال البوصيريٌ في ((إتحاف الخيرة المهرة)) /١(‏ 417): إسنادٌه رجالّه ثقاتٌ. 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)5١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)717١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(١٠/؟03)»‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 5 4). 
قال ابن تيمية: (الرسولٌ مبلغ عن الله أمرّه ونهيّه» فالمالٌ المضافٌ إلى الله ورسوله هو المالُ الذي 
يصرفٌ فيما مر الله به ورسولّه من واجب ومستحبٌ» بخلاف الأموالٍ التي ملكها الله لعباده» 
فإنَّ لهم صرقّها في المباحات... فالأنفالُ لله والرسول؛ لأنَّ قسمتّها إلى الله والرسولٍ ليست 
كالمواريثٍ التي قسّمها الله بينَ المستحقّين)) (5/ .)75١١‏ ويّنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 77).- 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


عن عمرو بن عَبّسةَ رَضِيَ اللهُ عنه» قال: صلَّى بنا رسولُ الله صلّى اللهُ عليه 
وسلّم إلى بَعبرٍ من المَغنم» فلم سلّم أحَدَوَبرةَ من جنب البَعيرء ثم قال: ((ولا 
بحل ارين خا نمكي يدل بهذا لذ الكت ووالخ رورش 0 
لوَلِذى الْفْرَىَ 4. 

1ق ولقرائة التو صل الله عليه وملم مو بل بحام وبي البطلب 0 


- قال السّنقيطي: (والتّحقيقٌ: أنَّ تصيبت نُصيب رَسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم من الْخُمْسِ» »كان 
رده على مصالح المُسلمين ل يأحُدُ منه شيئ؛ أنه كان يح له اوري من فيه بني : 
التَصيرء وربّما أخذ منه بعضًا من فيءٍ ُريظة وأنَّتَصيبّه نما يجعَلُه في مصالح العُسلمينَ). 
((العذب التمير)) (0/ 5 4). 

وقال ابن عاشور: (عند الجمهور أنَّ سَهِمَ رَسولٍ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَحْلُُّه فيه الإمامُ؛ 
يبدأ فيه وتَقََةِ عياله بلا تقدير» ويّصرٍفُ الباقيّ في مصالِح المُسلمِينَ). ((تفسير ابن عاشور)) 
.)037١/١(‏ ويُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 50 11). 

وقال ابن جرير: (والصّوابُ من القول في ذلك عندنا: أنَّ سَهِمّ رَسولٍ الله صلَّى اللهُ عليه 
وسلَّم مَردودٌ في الُّمْسٍِء والخّمُسٌ مقسومٌ على أربعةٍ أسهُمٍ على ما رُوِيَ عن ابن عبّاسٍ: 
للقرابة عوج وللتاني تيج وتلعسداكيق سهة ولاين الكبيل شه )لان الله أوتعت امسن 
لأقوام مَوصوفينَ بصفاتٍ, كما أوجَب الأربعة الأخماس الْآخَرِينَ). ((تفسير ابن جرير)) 
0099/1 

)١(‏ أخرجه أبو داود (775 )» والطبراني في ((مسند الشاميين)) (8005)» والبيهقي في ((السنن 
الكبرى)) (17957). 

صحّحه ابن دقيق العيدٍ في ((الاقتراح)) 29٠٠١9‏ وونَّق رجالّه الشوكانيٌ في ((نيل الأوطار)) 
(88/2): وصحّحه الألبانيٌٌ في ((صحيح أبي داود)) (7755). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١90 /١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 57): ((تفسير السعدي)) 


(ص: 777). ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 58). 

ركست ان كبر القرل باذ تر مهم ربو هرقم وبنى /الوطارىة' إلى مزهو اللا ا 
((تفسير ابن كثير)) (4/ 34). : 

وقال ابن كثير: (وأما سَهمٌ ذوي القربى فإنّهِ يُصرَفُ إلى بني هاشم وبني المُطلب؛ لذن بتئن 
المطَّليب وارّرُوا بني هاشم في الجاهليّة وفي أرَّلٍ الإسلام» ودخلوا معهم في الشّعبٍ غضبًا 
َوَضُول الله صل الله غليه وَسَلّم وحماية له: مُسِلِمُهم طاعةً لله ولِرّسولهء وكافرّهم حَميَّة - 
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لض 2 


لبي سورة الأنفال - الآيتان 167-10 16 


عن جُبيرِ بن مُطهم وَضِيَ الله عنهء قال: ((مَشَيتٌ أنا وعثمانٌ بن عُفَانَ إلى 
وسول الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمء فقّلنا: يا رسول اليه أعطيت بني الطب 
وتركتّناء ونحنٌ وهم منكٌ بِمَنزْلةٍ واحدة! فقال رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم: 
نما بنو المُطَلِبِ وبنو هاشم شَيءٌ واحِدٌ)). ولم يقسِم النبنُ صلَّى الله عليه 
وسلَمٍ لبني عبدٍ شّمسٍء ولا لبني تَوثل» قال ابن إسحاقٌ: ع 


والتطلب: وه لامو عاك بنك 53 وكان توكل أجاهم لأبيهبج”) 
#التتى». 
أي: ولِيتامى المُسلمِينَ الذين مات آباؤهم وهم أطفالٌ©. 
#والتسككين 4. 
أي: وللمُحتاجينَ من المُسلِمِينَ””". 
وَابت اليل ©. 
أي: وللمُسافِر المُحتاج للمالٍ في سَمَرِه) 


- للعشيرة» وأنّفةَ وطاعة لأبي طالب عم رَسولٍ الله). ((تفسير ابن كثير)) (4/ '77). 
وقال القاسمي: ((أجمّعوا على أنَّ المُرادَ ب (ذوي القّربى) قرابه صلَّى الله عليه وسلَّم). 
((تفسير القاسمي)) (7917//5). 

.)7"١5٠0( رواه البخاري‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 273٠١ /١1(‏ ((البسيط)) للواحدي »)١77/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(4/ 56) ((تفسير السعدي)) (ص: 0 
قال الواحدي: (قال أهل المعاني: : كل من مات أبوه وهو صَغْيرٌ فهو يتيمٌُ» لايم بعد الُلوغ» 
وكلُ ولد يتيمٌ من قبل أمّه إِلّا الإنسان فإنّهِ يتيمٌ من قبَلِ أبيه). . («البسيط)) .)157/1١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7٠١ /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ 2»)50 ((تفسير السعدي)) 
(ص:١377).‏ 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) :»2735٠١ /1١1(‏ ((تفسير أبن كثير)) (5/ 55)» ((تفسير السعدي)) 
ر(ص:١0775).‏ 
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ا غ2 كحم ءام - أله ا سد سس 02 سس 01 | سوس 606 
إن كتم ءَامنكم با نزلنا على عبدنا يوم الفرقانٍ يوم النقى 


ا 2 00 0 وق 2 ةالكناء )ان >0 أامة 

بانسو اه وت ااا واوا 
بالله تعالى» وآمَنَتّم بما أنرَلْنا على عَبدِنا محمَّدِء من آياتٍ كتابنا"”» يوم فرق اللهُ 

أكً 2 000 2 

0000 

1 2 21 

لوَسَهُعَلَ حكن شَىْء مر 4. 

0 و 27 ا ع اه ياه ف رض حي 014 مس2 9 

أي: والله على كل شيء قديزء لا يعجزه شيء» ومن ذلك قدرّئه على نصر 
المُؤْمنِينَ على الكافرينَ» وإن كانوا قِلَةَ أل كما وقع يوم يَدرِ”". 


(1) قال الشنقيطيّ: (إن كُتنم آمَقم باللوء وآمَتثم بالذي أنرَْنا على عَبِّنا مُحمدٍ تكو سان الل عليه 
وسَلَّم من هذه الآياتٍ القُرآنيّة؛ لأنَّ الله أنرَلَها عليكم؛ وتصَركم عند نُرولِهاء ومركم فيها بأداء 
الخّمْسِ) . ((العذب التمير») (0/ 04). 
قال ابن عاشور: (والإنزال: هو إيصالُ شَيِءِ يمن عُلوِ إلى فل . .. فيجوز أن يكون هذا المُترّل 
من قَبِيلٍ الوّحيء أي: والوحي الذي أنرّْناه على عَبِنا يوم يَدر. .. ويجورٌ أن يكونّ من قَبِيلٍ 
حَوارقٍ العادات» والألطاف العَجيبة» مثل إنزال الملائكة للتّصرء وإنزالٍ المطّر عند حاجة 
المُسلمين إليه» لتعبيد الطّرِيق» وتثبيتٍ الأقدام» والاستقاء... ولا مانِعَ من إرادةٍ الجميع). 
((«تفسير ابن عاشور)) .)١5 /١١(‏ ويّنظر: ((البسيط)) للواحدي .)١159/١١(‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »230١ /١١(‏ ((زاد المسير)) لابن الجوزي /١(‏ 717)) ((تفسير 
ابن كجر)) 10/40 ((المدب العير)) الشقيطي (91/6). 

ا (ويومٌ الفرقان: معناه يوم القزق بين الخق, والباطلء بإعزاز الإسلام وإذلالٍ 
الشّركِ والقرقان مصددٌ: من قَرْقٌ يرق والجَمْعانٍ: يريك + جَمعَ المُسَلِمِينَ وجمم الكُمَاٍ 
وهو يومٌ الوقعةٍ التي قُِلَ فيها صناديدٌ قُريش بِبَدرِء ولا خلاف في ذلك وعليه نصّ ابن عبّاسِ 
وسجاهة وعِسَمْ» والحسن بن علي وقتادةٌ وغيرهم) . ((تفسير ابن عطية)) (7/ 37 01). 

وقال ابن عاشور: (كان يومٌ بَدرِ فارقا ب بين الحَقٌّ والباطل؛ لأنّه وَل يوم ظهِرَ فيه نصرٌ المُسلمين 
الصُعفاءِ عن التشرك الأقريا دوهن تمه القَصمين الأذلة عدر لاع والشطلئة تركف ذلك 
فُرقانًا وتمييرًا بين مَن هم على الحَقٌّه ومَّن هم على الباطِل). ((تفسير ابن عاشور)) .)١9 /٠١(‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 27٠١ /١1(‏ ((البسيط)) للواحدي »)177/١١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 03777 ((العذب النمير)) للشنقيطي (51/0). 
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2ع مكوءدسرلى عر 2ىر» ره 41 3 
0 ل 0 الْفْصوَئ وَاكب أسَفَلَ منحكم 
يم سدع وم 


207 ف 8 1 م2 سر 2 
حول ل 9 سًُ به هالت دام مسدب اس سح ع ساح سل سسا ْم لل سه 2 


هلك عن بيِنة وبح من حر2 عن بيِنقَ كا 
لمع عليه (40009. 
مُناسّبةٌ الآية لما قَبلّها: 


2 سس و هيه 2 و- و 000007 2 
لما ذْكَرَ الله لهم يوم مُلتقاهم؛ صورٌ لهم حالتهم الموضحة للأمرء المبينة لِمَا 
كانوا فيه من اعتراف فهم بالعَجز؛ تذكيرًا لهم بذلك. رَدعًا عن المُنارّعةٍ وردًا إلى 
المُطاوّعةء فقال(©2: 
صاطد سل لاجر مويرس را رمي4 


إِذأسْم يالْسُدوة الديا وهم بالعدوة المصوئ وَألرَحَبٌ َب أَسَفَلّ منحكم 4 

أئ: فَرَقّ اللهُ بِينَ الحَقٌّ والباطِلٍ حين”" كُنتم نازلينَ بِصَفَةَ وادي بَدِرِء التي 

هى أقرّبٌ قرَبُ إلى المدينة» ومُش ركو قُريش نازلونَ بِضَمَةِ وادي بَدرِء التي هي أبِعَدُ 
0 الإبل الذين معهم تجارةٌ المُشْركِينَ؛ في موضع أسمَلٌ 
منكم مما يلي ساحِلٌ البَحر”". 


(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ 2180). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 707)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 35). 
وقيل: إن «إإِذْ) بدَلٌ من ليَوْمَ الُْرمَانِ4 وممّن قال بهذا الزُمخشريٌ والشّنقيطي. وقيل: 
نه منصوبٌ ب (اذكروا) مُقَدَّرَا وهو قَولُ الرَّجَّاج. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟7/ 07577 
(«الدر المصون)) للكّمين الحلبي (0/ 9 250)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 11). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7877/1١(‏ ((البسيط)) للواحدي »)١1821١557/١١(‏ ((تفسير 
أبي حيان)) (0/ 2073077 ((تفسير أبن كثير)) (57/5): ((تفسير السعدي)) (ص: 7077), 
((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 75). 
قال ابن عطيٌّ: (وادي بدر آحِدٌّ بين الشَّرقٍ والقبلق مُنِحَرفٌ إلى البّحرٍ الذي هو قريبٌ من ذلك 
الصّقَِء والمدينةٌ من الوادي من مَوضع الوقعةٍ منه في الشَّرقِء وبينهما مرحلتان... والركبٌ ببإجماع 
من المفسّرينَ عِيرٌ أبي سُفِيانَ ولايقال: ركبٌ إلا لرُكابٍ الإبل). ((تفسير ابن عطية)) (؟/ 00 
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7ح سر ساح لطر 


و يواعد ثم لَآخْتَلنَثُمَ في امير #4. 
أي: ولو اتَمَقتُم- أيّها المؤمنون- مع المُشركينَ على القتالٍ في مكانٍ وزمانٍ 
مُحَدَّدِينِ؛ لما اجتمَعْتم في ذلك المَوعد2. 


«إنككد يأل كات مفثرل 4. 
ب رط را ويب 
ب ا ا 0 


قر ادر بق لراك اع ع الا وود لازن 
على غير ميعاد)2©. 


- وقال السّتقيطي: (ومعنى كَونه أسمّلٌ: أنَّ وادي بدر ذاهبٌ إلى جهة البَحرِ؛ فكُل ما قوب من 
البَحر منه فهو أسمَلٌ وما بَعُدَ منه فهو أعلى). ((العذب النمير)) (0/ 34). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١77/١1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (57/5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7"77), ((تفسير ابن عاشور)) 2))١92318/١١(‏ ((العلت التديرا) للتخقيطي (2 1018 
قال السعديّ: («إلاختَلَفْتُمْ في الْمِيعَادِ» أي: لا بدَّ مِن تقدّم أو تأخر أو اختيارٍ منزلء أو غير 
ذلك» مما يعرضٌ لكم أو لهم يصدفكم عن ميعادكم). ((تفسير السعدي)) (ص: 777). 
وقال ابنُ عاشور: (والمعتى: لو تواعدثّم لاختلفتّم في الميعادِء أي: في وقت ما تواعَدْتّم عليه؛ 
لأنَّ غالب أحوالٍ المتواعِدَينٍ ألّا يستويّ وفاؤٌهما بما تواعَدًا عليه في وَقِتِ الوفاءِ به أيْ: في 
وقتٍ واحد؛ لأنَّ التنّوقِيتَ كان في تلك الأزمانٍ تقريبا يُقَدّروئهِ بأجزاء الها كالضُحى والعقصر 
والغروب؛ لا ينضّبطٌ بالدّرَج والدّقائق الفلكيّة» والمعنى: فبالأحرّى وأنتم لم تتواعَدُوا). 
((تفسير ابن عاشور)) .)١9/١١(‏ 
وقال الشُنقيطي: (لإلاختَلَفُْمْ في الْميعَدٍ» أي: لخافٌ بعضّكم من بَعض» وجبنَ بعضكم عن 
بعضر. ولَمَا انَمَفْتَم ليحضّلٌ ما حصل). ((العذب التمير)) (55/4). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »27307/1١(‏ ((البسيط)) للواحدي »)١1594/1١(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (71//5). ((تفسير السعدي)) (ص: 77775). ((تفسير ابن عاشور)) ))5١/١١(‏ 
((العذب التمير)) للشنقيطي (57/6). 

(9) رواه البخاري (١901؟)‏ ومسلم (251/59)» واللفظ له. 
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2 سورة الأنفال - الآيتان (15-41) 


له 


أي: جمع الله بين المؤمنينَ والكافرينّ بِبَدِرِه ونصّرٌ المؤمنينَ عليهم؛ وفرّق 
بين الحقٌّ والباطِل؛ من أجل أن يستورٌ في الكُفرٍ مَن استمرٌ فيه بعد قيام الحُجَةٍ 
عيض ور فيرو لكنزر كفلاو امقر مااي لد كلد ليد الله طون مو قر 
بعل لوو التحكو له ووعيوك الأمرريها لاش فيان الاسله دن 

كما قال تعالى: للأَوَمَنْ كَانَ ميْنا تناه وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي به في النّاسِ 
[الأنعام: ١ .]1١77‏ 

رارك لَه لِيعٌ علد 4. 

أي: وإِنَّ الله لَسَمِيعٌ لجَمِيع الأصوات» ومن ذلك أنه سميمٌ لدُعائكم 
وتشدعكم :واشيعائيكم. بده علي كل شيو فيعلم “الظراهر والعتمائز 
_ ل ل ا 0 
ذلك علمّه أنُكم تستحِقّون النَضْرَ على أعدائكم الكفرة المعاندينَ فانّقوا ربكم 
في منطقكم أنْ تنطقوا بغير حَقٌّ» وفي قُلوبكم أنْ تعتقدوا فيها غيرٌ الرّسّدِ"©. 


الفوائدٌُ التربويّة: 
-١‏ ليس الإيمانٌ بالتمّي» ولكنْ ما وقَرٌ في القلب وصَدَّقَهِ العَمَلُ ولا بدَّ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 258 54). ((تفسير السعدي)) (ص: 0777 ((تفسير ابن 
عاشور)) »)5١/٠١(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (517//0). 
قال الواحدي: (أكثَرٌُ أهل العلم على أنَّ المُرادَ بالهلاكِ هاهنا: الكُفرٌ والضَّلالُء وبالحياة: 
اللعتداة والديرةه والسجى : لكف ع كد د تشكة قافى علئف متطعف شدوه وووين قن 
آمَنَّ على مثل ذلك). ((التفسير الوسيط)) (؟/ 557). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)73١8/11(‏ ((تفسير ابن كثير)) (54/5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 777)» ((تفسير ابن عاشور)) .)731/١١(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5177/0). 
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لي 
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قيامه من قَبولٍ ماشّرّعٌَ الله وتحقيقه في واقِع الحياة» وهذا تُموذجٌ من التقريراتٍ 
الصّريشة ا الخال كوت كرئة الله مطاف #وَاعْلَمُوا أنّمَا غَيِمْتُمْ مِنْ 
تَيْءِ قَأنَّ لله ُمْسَهُ وَلِِرَسُولٍ وَلِذِي الْقُربى وَالْيَنامى وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنٍ السّبيلٍ 
نكمم باللّهِ وما ْنَا عَلَى عَبْدِئا يوم لمان َم التْقَى الْجَمْعَانِ) لقد 
نزع الله ملكيّة الغنيمة ممَّن يجمعوئّها في المعركة» وردّها إلى الله والرّسولِ- 
فى أل السوراةة تكلس الارة كله الله والرشول» لعج 5 الممجاعدون وق 
كلّ مُلابسةٍ يمن ملابساتٍ الأرضيء ولِيُسَلّموا أمرّهم كلّه- أُوّلَه وآخرّه- لله 
ربّهم؛ وللرّسول قائدِهم, بلا تعقيب ولا اعتراضء فهذا هو الإيمانٌ حتى إذا 
استسلّموا لأمر الله وارئضًوا حكمّه ذاك» فاستَمَرٌ فيهم مدلولُ الإيمان؛ عاد ليَرُدَ 
عليهم أريعةٌ أخماس العَِيمةه ويستبقي الخمّسّ على الأصل- لل والرسولي- 
بع نجه وموك اللوودا مله وبل )وله ان قر في نفوسهم أَنّهِم لا 
مكريا بدا د بحَقٌ العَزْو والفتح » فهم إنما يَْونَ لله ويَفتَحونَ ِدِينٍ اللو» إنّما 
هم يستحقونها بمنح الله لهم إيّهاء وعاد كذلك ليُذَكَرَهم بأنَّ الاستسلامٌ لهذا 
الأمر الجديدٍ هو مقتضّى الإيمانٍ» فقال: إن كُْتّْ آمَْتُمْ باللّه...206. 

-١‏ قال الله تعالى: «إإِذ أَنتّمْ بالْعْدُوَةِ الدَنيَا وَهُمْ بالْعدْوَةِ الْمَضْوّى وَالرَّحْبُ 
َسْمَل مِنْكُمْ4 العَرَضُ من التَّقيِيدِ بهذا الوّقتِ وبتلك الحالةٍ: إحضارها في 
ذكرهم؛ لأجل ما يلرّمُ ذلك من شّكرٍ نعمةٍ الله» ومن حُسن الظَنّ بوَعده 
والاقيها لايد قو انوريف الاليم كان اعرف ون اللاي كر لوا ا ا 
عَدَوه؛ ل ا مُلاتمًا للعَدُوٌ؛ إذ كان العدوٌ 
في شّوكة» واكتمالٍ عَدَّق وقد تمهّدت له أسبابٌ العَلَبةِ بَحْسن مَوقِع جيشه؛ 
إذ كان بالعدوة التي فيها الماءٌ لِسُقياهم» والتي أذشتها قوط الصَّلابقَ فأمًا 


.)١97١ /9( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 
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ال لب ل يد 
الارجل؛ هن لين ملهاء مع وَل ماتهاء وكانت الي قد قاتت المسلمين» وحلت 
وراء ظُهور جَيشٍ المُشركينَ» فكانت في مأمَنِ يمن أن ينالها المُسلمونَ» وكان 
الُشركون وائقينَ مهم يِنَّ لذب عن عبرهم فكانت ظاهرةٌ هذه الحالة 
ظاهرةً حَيبِةٍ وتوف للمُسلمينَ» وظاهرةً قوز وقُوَّةٍ للمُشركينَ» فكان من عجيب 
عِنَانَة الله بِالمُسْلمِينَ أن قَلَنِ تلك الخالة رأسًا غلى عَقَب» فأنزل من السَّمَاءِ 
مَطَرّا تعبّدت به الأرض لِجَيشٍ الم لمُسلمينَ» فساروا فيها غيرٌ مَسْقَوقٍ عليهم» 
2 م2 > "” ع 5 0000 0.0 0 
وتطَهّروا وسَقّواء وصارت به الأرض لِجَيشٍ المُشركينّ وَحلا يثقل فيها السّيلٌ 
وفاضت المياة عليهه”". 

الفوائدٌُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: (وَاعْلَمُوا أَنمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْء فَأَنَ لله حمْسَهُ وَلِوَسُولٍ 
لذي الى الى وَالْمسَاكين وان اليل إِذ غك آمك اللو فيه أذ 
تبخلية الشيين لالأصناف الخمسة من الإيمان9؟ . 


قال باستحقاق الأغنياء من الأربعة المَذكورينَ عي الفا ومّن قال 
باستواء ذَكّرهم وأنناه © 

ات مول الله تماق ل مس4 اسيدٍ 
بإضافة العَنِيمةِ لهم» على أنَّ الغانمينَ مَلكوها بمجَرَّدِ العَنيمة9. 


6 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) »)١8117/٠١(‏ ويّنظر: أيضًا: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 777). 
(1) يُنظر: ((شعب الإيمان)) للبيهقي (7/ .)١74‏ ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 178). 

(©) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:175). 

() ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 1780). 
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ع ننه سه 


5 فول الله تغالى: وَاعْلَمُوا أَنَمَا غَيِْتُمْ مِنْ شَيْءِ فَأَنَّ لله * خَمْسّة وَلِلرَسُولٍ 
وَلِذِي الْقُرتَى وَاليَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السّيلٍ4 دل على جواز قسمة الغنائم 
في دار الحربء كما هو قولُ الشافعيّ رحمه الله؛ لأنَّ قوله: «إفأنَ لله خمسه 
وللرسول ولذي القربى...* يقتضي ثبوتَ الملكِ لهؤلاء في الغنيمة» وإذا 
حصّل الملكُ لهم فيه» وجب جوارٌ القسمةِ؛ لأنّه لا معتى للقسمةٍ على هذا 
التقدير إلا صرفٌ الملكِ إلى المالك. وذلك جائرٌ بالاتفاقي!". 
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- قَولُ الله تعالى: وَاعْلّمُوا أَنمَا غَيِمْتُمْ مِنْ شَيْءِ فََنَّ لِلّه حمْسَة4 افتتالحه 
بقَولِه: مووَاءً ُلَمُوا4 للاهتمام بسَّنِه والتّبِيهِ على رعابة العَمَلٍ به؛ فإنَّ المقصوة 
بالعلم تَقَرُرُ الجّزم بأنَّ ذلك حُكمٌ اللِء والعَمَلُ بذلك المَعلوم 0 

- قال الله تعالى: لإوَلِذِي الْقَرَْى 4 وهم قرابةٌالنبيّ صلّى الل عليه وسلّم؛ 
طاق رض الا 901011 قر ااي ياواه لوي 
مُجِرّدُ القرابة» فيستوي فيه غَنِيُّهُم وفقيرُّهم. ذَكَرُهم وأنثاه.©. 

1- قَولُ الله تعالى: #إوَالْيكَامَى 4 جعَل اللهُ لهم حَمْسٌ الحُمْسٍ رحمة بهم؛ 
حيث كانوا عاجزينَ عن القيام بمَصالِحهم, وقد فَقِدَ مَن يقومٌ بمصالحهه. 

5 0 0 د لِلّه 0 لكان الله العا إلى الغانمينَ» 
لان لة 0 
هذا الخمسش» فيْقسَمٌ خمسة أسهم؛ سهمٌ لله ولرسوله» يُصِرفٌ في مصالح 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 580). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١٠١(‏ 0). 


(©) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)807١‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


1١49 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ات - > 2 
سورة الأنفال - الآيتان (17-41) 6 
4 9 مك 


المسلمينَ العام من غير تعيين لمصلحة؛ لأنَّ الله جعله له ولرسولهء واللهُ 
ورسولّه غنيّانِ عنه» فعُلِم أنه لعبادٍ الله. فإذا لم يُعيّنِ الله له مصرقاء دلّ على 
أنَّ مصرقّه للمصالح العامة» والخمسٌ الثاني: لذي القريّى» والخمسُ الثالتُ 
للحامقء و البفسس اراي للمساكين» والخمسٌ الخامسٌ لابن السبيل”". 

4- قله تعالى: إوَاللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءِ قَدِيرٌ4 جَرَت العادةٌ بذكره قُدرَتّه عند 
نَضْرِه الضّعافَ من عباده المتمسّكينَ بدينه» كما قال في الأحزاب: لإوَكَانَ الله 
عَلَى كل ؟ شَيْءِ قِيرَا4 [الأحزاب: ]. وقال في الحُدَيبية: وَكَانَ اللّهُ عَلَى 
كُلٌ شَيْءٍ قَدِيرَا» [الفتح كل هذه الآيات على وتيرة واحدٍه معناها: ِنْ 
كُنّم ضعافًا عاجزينَ» فهو- جل وعَلا- قادرٌ قَويٌّ» لايَعجرُ عن سَيءِ؛ فإنّهِ ينضْرٌ 
أولياءه ويُقَوٌيهم ويُقَدِرُهم على مَن هو أقوى ينهم" 

بَلاعَةٌ الآيتين: 


د عي 
و59 


-١‏ قوله: «إوَاعْلَمُوا أنّمَا غَيْمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ قَأَنَّ لِلَّهِ ححُمْسَهُ وَلِوَسُولٍ وَلِذِي 
الى وَايَاتى وَاْمسَاكِينِ وَاْنِ السَِيلٍ إن كنم آمَمْ باللّوو ما أَنْرَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا 
َم لكان م الْتَقّى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلَّ شَيْءِ قَدِيرٌ4 فيه الانتقانُ لبيانٍ ما 
أجمل من حُكم الأنفالء الذي افحتْ به السّورةٌ؛ ناسَبَ سَبَ الانتقالٌ إليه ما جرٌّى من 
الأمر بقَتالٍ المشركينّ إِنْ عادوا إلى قِتالٍ المُسلِمِينَ. والافتتاح ب واعْلَمُواك؛ 
للاهتمام بشأنه» والتَّبيهِ على رعاية العَملٍ به؛ فإنَّ المقصوة بالعلم تَقررُ الجزم 
بأنَ ذلك حُكمٌ الوه والعملٌ بذلك المعلوم؛ فيكونُ إوَاعْلَمُوا؟ كنايةٌ مُرادًا به 


و 60 


صريحه ولازمّه 


.)737١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)31 2057٠ /0( يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )( 
.)0 /١٠١( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ل د 
ز التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


- وقولّه: #إمِن شَيْءِ بِيانّ لحُموم (ما)؛ لثلا يُنَوهّمَ أنَّ المقصود غنيمةٌ 
و امه تك 
- وفيه أيضًا: حُسنٌ تركيب؛ حيثٌ أفْرّد كينونة الخّمْسٍ لله» وفصّل بين اسمه 
تعالى وبين المعاطيف بقوله: ©#حَمْسَة 4؛ يَظْهَرَ انفرادُه تعالى بكينونةٍ الخْمُسِ 
له ثمَ أَشْرَلكَ المعاطيفف معه على سَبِيلٍ الََعيّة له ولم يأتٍ التركيبُ (فأنَ لله 
سه ولا ضول:ولدى القربى والعامن والمشاكيرة واب اسيل 0 
- وإعادةٌ اللام في لوَلِذِي الْقَرْبَى» دون غيرهم من الأصنافي الثَّلائِ؛ 
لدَفْع تَوهّم اشتراكهم في سَهم النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ لمزيد انّصالِهم 
به عليه الصَّلاةٌ والصّلا©. ١‏ 

- وفي قوله: إن كُنْتُمْ آمنْنُمُ 4 جيء في الشّرطِ بحرفي (إِنْ) التي شأنْ شَرطِها 
أن يكونَ مشكوكا في وقوعه؛ زيادةٌ في حتّهم على الطاعةٍ» حيثٌ يَفْرضُ 
عابو اي كور المتكراة فى حصيول ريه إلهابًا لهم؛ ليَبْعتّهم على 
إظهارٍ تحققٍ الشَّرطٍ فيهم”»؛ فهو من باب خطاب ب التهييج”. 


- إضافة (يوم) إلى «الفُرْقَانِ) في قوله: «ِيَوْمَ الْفُرْقَانِ4 إضافة تنويه به 


7 و طن يقفا من ١‏ ل هد ف 1 34 م 
- قوله: ##وَاللَهُ عَلى كل شََيْءِ قَدِيرٌٌ# اعتراضٌ بتذييل الآياتٍ السَّابقَة وهو 


.)7//١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7757/0( يُنظر:((تفسير أبى حيان))‎ )5( 
.)57/5( إقرفق يُنظر: (اشبير ان السعود))‎ 
.)١7/١١( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
ينظر: ((البرهان)) للزركشي (417//5؟).‎ )6( 
.)١8 /١٠١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


تر 


و علار_سورة الأنفال - الآيتان  )45-41(‏ )[9 
لى 5 


مع 


مُتعلّقٌ ببعض جُمْلةٍ الشَّرْطٍِ في قولِه: وَمَا أنَْلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْمرْكَانِ يَوْمَ 
الْتَقَى الْجَمْعَانِ4؛ فإن ذلك دليلٌ على أنَّهِ لا يَتعاصى على قُدرته شي02". 


د 
عير" اج افوا تبر > ع 


- وفيه مُناسبةٌ حَسَنة؛ حيث حَسّم بصفةٍ القُدرة لإمَدِير؛ مم 
المؤمنينَ على قِلّتهم على الكافرينَ على كثرتهم ذلك اليوم”". 
-١‏ قوله: لإ أَنتُم بِالْعَدُوَةِ الدنْيَاوَهُم بالْعدْوَةٍ القصْوَى وَالرَكْبُْ أُسفَلَ منكُمْ 
وَلَوْتَوَاعَدد ّم لأختلفتُم في عاد وَلكِن لَبفْضِيَاللّهُ ثرا كان مَفْعُو لا لَيَمْلِكَ مَنْ 
هَلَّكَ عَن يَيِنَةَ وَيَحي مَنْ حي عَن َب وَنَّ الله لَسَمِيعٌ عَلِيِهُ 4 
- لإكاد4 تدلّ على تحقق بوت معنى تبره لاسوها من الماضي؛ فمعنى 
كانم مَفُع ولا أنه َبَتَ له في عِلّمٍ الله أنّهِ يُْفعَل!". وعبّر بقوله : مإمَفْعُو لآ 
5 2 كونه ه40 
- وتنكيرٌ إآمْرَا/ هنا؛ للتعظيم 

0 دَمْلكَ مّ؛ هَلَلكَ سي لس وم ه ساي > ه سكبسي ٠‏ 0 
- وقوله: ملِيَهْلِكَ مَنْ مَلَكَ َنِ يحب مَنْ حي حَنْ َي فيه دخول 
لام التَعليلٍ على فِعْل لليَمْلِكَ 4 وهو تأكيدٌ لِلّام الدَّاحَلِةِ على مليْقَضِيّ 4 
في الجملةٍ المُبدّل منها”". 
- ودلّ معنى المجاوزة الذي في «إعَنْ» على أنَّ المعنى أن يكون الهلاكُ 
والحياةٌ صادرّينٍ عن بِيَِّق وباررَينٍ منها". 


.)١9 /٠١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(5) يُنظر:((تفسير أبي حيان)) (0/ 7371). 
(©) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .07١ /٠١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (6/ 7579). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)3١ /٠١(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٠١/١؟7).‏ 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


حك بعد 
- 7 التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 
كه ا 


- قوله: «وَإِنَ اللّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيةٌ» تذيبلٌ يشيرٌ إلى أنَّ الله سميعٌ دُعاءٍ 
المسلمين طلبٌ النَضْرِء وسميع ما جرّى بينهم من الحوار في شأنٍ «التروج 
إلى بَذْنٍ ومن مودّتهم أن تكون غيرٌ ذاتٍ الشّوكةٍ هي إخدى الطائفتينٍ 
التي يلاقونهاء وغير ذلك» وعليم بم يتجول في خواطرهم من خير الأمور 
المسموعة وبما يَصْلّْح بهم, ويُبّنى عليه مَجْدُ مُستقبلهم”". 


.)75١/1١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


الآيتان (طع-عع) 


9 د يُرِيكَهُمْ أمّهُ و في مَتَالك قلي وَل رسك كيرا لَمَشْلمْرَ 
00 ا نظ يم 2 بم 1 
يُرِيكْمَوَهُمٌ | ال م ف تنوك قبل لكر ن عْبْنِهمَ ليَقَضىَ أَلَّهُ 
يكاب تفل نا مَإِلَ أمْهِ وْجَع الامو 2 47 
غرِيبٌُ الكلمات: 
7 ولتَرَعتُم 4 : أي: و 0 والتَنازُع: التَجَادُتٌ والتّخاصمْ والتجادل: 
وأصلٌ (نزع) يدل على قَلع شّيء"" 


مُشكل الإعراب: 

قوله: مذ ركهم الل في متاك للا وَل أَرَاحُمْ كثيرا لِك وَكتنا 
في الْأَمر وَلكِنَّ الل سل عَلِيمٌ بّاتِ الصّدُور* وَإِذْمريكُمُوهُمْ إذ اليد 7 
أَعْبيِكُمْ ليا 

ب رِيكَهُمْ4: (بُري)*" عل مُضارحٌ ترفوع» والكاف في محل نصب» مفعول 
اول و(هم) في محل تصبٍ مفعولٌ به ثانِه ومقَلِيلا» حالٌ- على القَولٍ 
بأنّ الرّؤيا المناميّة تتعدّى لمفعولٍ به واحدٍء كالروْيةِ البَصريّة- أو مفعولٌ به 


وَلَََارَعْتَمْ 


2017/48 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ »25 ١5 ١7١4 /65( ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)7١ /8( ((تفسير القرطبي))‎ 

)١(‏ أصلّه (رأى -يَرَى)» وعند دخولٍ ممزةٍ التّعدية أصبح (أَرَى - يُرِي)» فإن كان الفِعلُ متعديًا لمفعولٍ 
به واحدٍ (وهو رأى البّصّرية) تعدّى بالهمزة إلى مفعولين» وإن كان متعديًا إلى مفعولينٍ ك (رأى) 
العلميّة أو الخلميّة- على رأي- تعدَّى بالهمزة إلى ثلاثة ةِ مَفاعيلٌ» وأبطّل (أبو حيان) تعديها إلى 
ثلاثة مُفاعيل بجواز حذف النَالثِ في هذا الباب اقتصارًا- أي ين غَيرِ دَلِيلٍ - تقول: رأيتُ زيدًا في 
نّم وأراني اللهُ زيدًا في النّوم ولو كانت تتعَدّى لثلاثق لِمَا حَذِفَ اقتصار؛ لأنّه خبرٌ في الأصل. 
يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 077٠‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (0/ 110). 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ليُرِيِكُمُوَهُمْ4: الرّوْيةٌ هنا بصريّةٌ لاغيرٌ؛ لأنها كانت في الي ا 
عو 


فالكافُ في محلّ نصبء مفعولٌ به أوَّلُء والميمٌ لمع وقد أشبّت تتفت فتتنيا 
إن الاو ودت) قن مكل سب توق بسار وال ئ :60 خال لا 0 


المعنى الإجمالي: 

يُخاطِبٌُ الله تعالى نيه صلّى الله عليه وسلّم قائلًا له: اذكٌر- يا مُحمّدٌ- حين 
أراك الله في نّوك جيسّ الكُمَارٍ في بَدرِ قليلاء فأعلّمْتَ أصحابك بما رأيتَ» 
قَقَوِيتْ قُلوبُهم على قتالٍ الكُمَارِهِ ولو أراكهم اللهُ في نومك كثيراء فأخبّزتَ 
المُسلمِينَ بذلك؛ لَجَيّنوا وتنارّعوا في قتالٍ المُشركينَ» ولكِنَّ الله سلّم من ذلك؛ 
إِنَّهِ عليعٌ بذاتِ الصّدورٍ. 

وتأكيدًا لما حصّل من بُسْرَى الرّؤيا فقد أراكم الله في الواقع جيسّ الكمَارٍ 
قليلا؛ لتتسّجّعوا على ِتالهم» وقلّككم في أعيُيِهم لِيستّهينوا بقتالكم؛ ليقضيّ الله 
أمرًا مَُدَرًا لا بد من وُقوعه؛ من قتالٍ بعضكم بعضًا يوم بَدِرِء وانتصار المسلمينَ» 
وإهلاكِ الكافرينَ» وإلى الله وَحدّه تُرجَعٌ الأمورٌ. 


إِدّ يُرِيْكهم ألنَّهُ في مَنَامِلكَ قلي ليك و رَسَكَهُم كديرا لََشْلثْمٌ 


سس ماح كرس اا 2 31 00 0 2 

وللنازعتم و الآمْر و 2 8 2 7 َهُم عَلِيِميدَاتٍ ألصُدُورٍ (4)85 
0 ٍ- م2 آ ته 2 ل 
د بُرِيَكَهُمْ سكف مَتَامِك قلي 4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري))» ((تفسير أبي حيان)) (5/ ٠‏ “277 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
(0/ 316)» ((إعراب القرآن الكريم)) للدعّاس .)4731/١1(‏ 


٠5 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


في لي 
0 2 سورة الأنفال - الآيتان (44-47) 2 2 


أي: اذكّر حين”" أراك الله في تومك- يا مُحمَّدُ- جيسٌ الكافرينَ في بدرء 
وهم قليلُ» فأخبّرتَ المُسلمِينَ برؤياكء فَقَوِيَت قُلويُهم على قتالٍ الكافرين”". 

لو لسك كيرا لش كرعش ف الأتر». 

أي: ولو أراك الله عَددَ الكافرينَ في منامك كثيرّاء وأخبرتَ المُسلمينَ بذلك؛ 
لَجَبّتوا وخخافواء واختّلّفوا في قتالٍ المُشْركينَ2. 

«وتحجولة حم ». 

أ ولكنّ الله سلّم المسلمينٌ م من الفَشَّلِ والتَنارُع؛ 5 
مِن ِل عَددٍ الكافرينَ» فقَّوِيّت قلويُهم» وتجرّؤوا على قتالٍ عَدُرّهم ©) 

عد عَلِيمْيِدَاتِ أَلصُدُورِ 4 


أي 3 الله عليم بما تُخفيه الصَّدورٌ؛ من الإيمانٍ والكُفرء والوساوس وغير 
ذلك. لا يخفى عليه شىءٌ سبِحَائَّه". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 5 07)» ((تفسير ابن عاشور)) »)77/١١(‏ ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (0/ .07١‏ 

(؟)ينظر: ((تفسير ابن جرير)) )7١ 970/8 /1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 59). ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2777 ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ ا 001 
قال ابن عطية: (تظاهرت الرُواياتُ أن هذه الآية نزلث في رُؤيا رآها رسولٌ اللو صلّى الله عليه 
وسلّم رأى فيها عددّ الكمَارٍ قليلاء فأخبرٌ بذلك أصحابه. فقَوِيَت نفوسهم» وحَرّصوا على 
اللّقاء). ((تفسير ابن عطية)) (7/ 4 08). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١ 9 /١1١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 070)» ((تفسير ابن كثير)) 
(564/5). ((تفسير السعدي)) (ص: 27377 ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 714): ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (0/ 07/١‏ 077. 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)73١11 704 /1١(‏ ((البسيط)) للواحدي »)١771//٠١١(‏ ((تفسير 
القرطبي)) .)75١7/8(‏ ((تفسير ابن كثير)) (54/54)» ((تفسير السعدي)) (ص: 8977), 
((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 077. 

(0)ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١ 94 /1١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 070)» ((تفسير ابن كثير)) - 
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اج عر هم مج عو 320 دامعو 
ديسا 30 __-ه - سر 0 
قي ان سكا مففا نوق اث يان 5 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 


57 5 3 0 0 ءًَ 

لَمّا بِيّنَ تعالى ما نشأ عن رَؤْيَتِه يد على الله عليه ولو ون ولتهم وما كان يننا 
عن رؤيته يته الكثرة لو وقّعت؛ أت ماقمل ين اللطتيافق ووفهم الهم ف 

وإ بر يكموه هُمْ إذ ذ التَقَيِحُمَ فى أَعسِيَكم وليل 4. 

ا 
قليلًا عند اللقاء؛ لِتَتسْبجَّعوا على قتالهم©. 

عن عبدٍ الله بن مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه» قال: (لقد قُلّلوا في أعيّينا يومَ بد 


حتى قُلْتُ لرَجُلٍ إلى جانني: ثُراهم سب سبعينت؟ قال: لا. بل هم معد حتى أَحَحَذْنا 
رجلا منهم فَسَاَلْنا قال: كنا ألهض)9). 


- (59/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7377), ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 077. 

.)79١ /8( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (97/0). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :»)73١1١7/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 59)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 777), ((العذب ادير للشنقيطي (0/ "لا 7/37). 
قال ابن عطية: : (هذه الرؤيةٌ هي في اليَقَظة بإجماع) . ((تفسير ابن عطية)) (؟/ 010). 
وقال السّنقيطي: (هذا رأيّ في العينٍ تَصديعًا لرُؤياه صلّى الله عليه وسلّم) . («العذب النمير)) 
١/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (77794)» وابن جرير في ((التفسير)) (75790 )» وابن أبي حاتم في 
ااي 3/0 نازو ترات و و الع ار 1111 
قال ابن حجر في ((المطالب العالية )) (5/ /0781): (إسناذه صحيحٌ» إن كان أبو عبيدةً سَمِعَه من 
أبيه) توقال ابن رك (وأبو عبيدة» وإن لم يسمَعْ من أبيه» إلا أنَّ أحاديثه عنه صحيحةٌ تلقّاها 

عن أهل ب بيته الثّقات العارفين بحديث أبيه: قاله ابن المديني وغيره). ((فتح الباري)) (7/ 57 ”07 


الجزء ٠١‏ - الحزب 9و١‏ 


د 
5 مذوقة تق دوي 2 الاي ا 
2 ة الأنفال الآيتان (4 04 3 


وا لير ف آ42. 5 
ا و ا 
#اليَقَضِىَ أله أراكات مَفْعُولا 4. 
أي: خيّل اللهُ لكُلّ قريق قِلَهَ القَريقٍ الآخرِ؛ لأجل أن َع ما قدَّره من قتالٍ 
بَعضِهم بعضًا في بدرء 1 المسلمين» وإهلاك الكافرين افده 
ل 0 
العدل29, 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )75١1١/1١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 777)) ((تفسير ابن عاشور)) 
.)65/١‏ 
قال ابن كثير: (ومعنى هذا أنه تعالى أغرى كُلّا من الفريقينٍ بالآرِء وقلَلّه في عَينه؛ لِيَطمَعٌ فيه 
وذلك عند المواجّهة» فلما الْتَحَم القتال ويد اللهُ المؤمنينَ بأل من الملائكة مُروفينَ» بقيّ 2 
حزبٌ الكمَارٍ يرى حزبٌ الإيمانٍ ضِعفَيه كما قال تعالى: قد كان لك آي في ين لاه 
ُقَاَلُ في سبل الل وَأخرَى كَافرَةَروتَُمْ لهم أي الْعينِ وَاللَه يويد يِه من يََاء إن في 
ذَّلِكَ لير لأدلي الْأَبْصَارِ» [آل عمران: 17]» وهذا هو الجمعٌ بين هاتين الآيتين؛ فإنَ كلا 
منها حقٌّ وصِدقٌء ولله الحمدٌ والمنة). ((تفسير ابن كثير)) (5/ .01١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)7١177/1١١(‏ ((البسيط)) للواحدي 218١/٠١١١‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 07٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 72377)» ((تفسير ابن عاشور)) »)77/٠١(‏ ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (0/ 08/7. 
قال الشنقيطي: (لإلِيقْضِيَ الل بذلك لإأمرًا كَانَ مَْعُولَا4 في عِلْمِه وأزَلِهء مُتَقذَا في وَفْتِه 
لا محالة؛ لأ اللة جل وعلا يقضي وبْقَدُ فيدر ل ما شاء ثمٌ يقضيه ُنجَرًا في أوقلته» في 
أماكنه. على هَيبَتِهِ وصُوَّرِه التي سبق بها عِلْمُه). ((العذب النمير)) (5/ /9). 

(3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ,)717/11١(‏ ((تفسير القرطبي)) (77/8), ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0777» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ *الاء 4 /7). 
قال الشنقيطي: (وقد صار إليه هذا الأمرٌء وآل إليه» فنفدٌ فيه مشيئته وقُدرّته وهيّا الأسبات» 
حتى هَرّمَ الكفرةً» وقتل صناديدّهم ورؤساءهم., وكسّرٌ شّوكتّهم على أيدي أوليائه المسلمين» - 
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كما قال تعالى: لإآلا إِلَى اللَّهِ تصِيرُ الْأمُورُ) [الشورى: ٠ه‏ ]. 

الفُوائدُ التربويّةٌ: 

في قول الله تعالى: وَإلَى الله تب الأتوتافي علق أن آمو تفاع 
متقصودةء وإنَّما المرادٌ منها ما يَصِلّحُ أن يكونً زادًا لِيَوم المَعاد"©. 

الفُوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: لإإِذ يُرِيكَهُمُ اللّهُ في مَنَامِكَ قَلِيلًا» إذا قيل: كيف يريهم 
الله قليًا في منامه» ورؤيا الأنبياء حقّ» والنِي صلّى الله عليه وسلّم يعلمٌ أنهم 
حوالي ألف؟ والجوابٌ: أنَرُؤيا النبيّ صلَى الله عليه وسلّم حقء وتأويلها حَلٌ؛ 
_ فين في عين الأخرّى في اليّقظة» وهو 
معنى قَوله: مإوَيُقلََكُمْ فِي أَعْيْنِهِم4". 

؟- قَولٌ اللو تعالى: «(وكز أراكهن كلدك ررمت في الأثر» لكا 
كان الرَّسِولُ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ مَحميّا من القَشْلِء معصومًا من التّقائْص؛ 
أسنَدَ المَعْلَ إلى من يُمِكِنُ ذلك في حَمّهء فقال تعالى: (لَمَشِلْتمْ 4 . 

*- قولٌ الله تعالى: «وَذْ يُرِيكُمُوَهُمْ إِذِالْتََيُْمْ في أَعْييْكُمْ قَلِيلا وَيعَلْلَكُمْ في 
عبوْ لَِْضِيَ اللّهُ ًا كان مَْمُولَا4 فيه أنّ الصا وَالقَدَرٌ قائمانٍ يسُئِه تعالى 
في الأسباب والمُسَبِّاتء فهو لو شاء لحَلَقّ في القلوب والأذهانٍ ما أراده بتأثير 
منام الرّسولِ» وبتقليل كُلٌ من الجَمعينٍ في أعيّنٍ الآخَرِء مِن غير أن يُرَتبهما على 

- ونصرَ نيه صلّى الله عليه وسلَّم وأصحابّه. وأيّدَهم بتصره وهذا قضاوًه وقَدَرُ جل وعلاء 

والله ين الأسباب» ولو شاء فعَل بلا سببء إلا أن اتتضت حِكمَتُه أن ير تَّبَ المسبّباتِ على 

أسباب» ويسيت للأاشياء جل ولد سبحانه وتعالى). ((العذب النمير)) (0/ 7/5). 

.)484/16( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ .017١‏ 
(9) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 70). 
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3 - - د 
3 2 سورة الأنفال - الآيتان  )44-47(‏ 26( 


عذين كدي ولك واطاكل كن تمه وخلى كل قري 3033 


ار و 


4 - قال الله تعالى: (وَإِذ يُرِيكُمُوهُمْ إذ الْتَقيتُمْ في أَعيَِكُم قَليلا وَيعَلْلَكُمْ في 
أعْيْنِهِمْ لَِقْضِيّ اللّهُأمرًا كَانَ مَفْحُولَا وَإِلَى اللِّتُرْجَمُ امود هذا من بديع صُنع 
اللوضانق زد عجقل لتو الوايجه الور تستمي و وجمل لون انين انرا 
مُتَحِدَاء فكان تخيّلُ المسلمينَ قِلَةَ المشركينّ مُقَرَيا ِقلوبهم» وزائدًا لِسَجاعَتِهم 
ومُزِيلَا للرّعبٍ عنهم. فَعَظّم بذلك بأسُهم عند اللّقاء؛ لأنّهم ما كان لِيَفْلّ من 
بأسهم إل شُعورُهم بأنَّهم أضعفٌ من أعدائهم عَددًا وعُددَاء فلمًا أزِيلَ ذلك 
عنهم يتخييلهم وَل عَدُوٌّهم حَلُصَّت أسبابُ شِدَتِهم ممًا يُوهِنْهاء وكان تخيل 
المُشركينَ قِلَّهَ المسلمين- أي كَوئّهم كَل مما هم عليه في نَفْسٍ الأمر- بَردًا على 
عَلَيانٍ قُلوبهم من العَّيظِء وغارًا إيّاهم بأنّهُم سيّتالونَ العَلّبَ عليهم بأدنى قِتالِ 
فكان صارقًا إيّاهم عن التأهّب لقِتالٍ المُسِلِمِينَء حتى فاجأهم جُيسٌ المُسلمِينَ 
فكانت الدّائرةٌ على المُش رِكينَ» فنتج عن تخيّلٍ قلتي انتصارٌ المسلمين”". 


وده 


6- جميع الأمورٍ مَرجِعها لله وَحدَه؛ يَصَرّفها بسَلطانهء ويُوقِعُها بإرادته» ولا 
د عن قُدرتِه وحُكمه. ولا ينفذٌ شيءٌ في الوجود إِلّا ما قضاه وأجرى به قَدَره 
0 3 01 
قال تعالى: وَإلَى الله تُرْجَعْ الْأَمُورُ©. 
تلاغة الآيتين: 
نَ لَه > . لايثع سلويكه.ع دي )م 42 كى اه كلاس ه سين سا كين قله 
-١‏ قوله تعالى: «إإِد يُرِِكَهُمْ اللَهُ في مَنَامِكَ فللا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَِيرًا لْمَشِلْتُمْ 
وَتَارَعُْمْ في الأمر وَلَكِنَ الله سَلْمَ إِنهُ عَلِيمٌ بدَاتِ الصّدُورٍ» 
ب :ع عونت ا ع 
- قوله: إِذ يُرِيكَهُمْ اللَهُ في مَنَامِكٌ قَلِيلًا# أسنِدّت الإراءةٌ إلى الله تعالى؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)١9/١١(‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7557/١1١(‏ 
(9) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (153717//7). 
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0 
: 


أن دوي لضان اللةعلية وسك وح بقذلزلي. 

- وفي قوله: لإِيرِيكَهُمُ4 جاء التعبيرٌ بصيغة المُضارع؛ لاْتِحضار حالةٍ 
الرّؤيا لعجي 

- قولّه: إوَلكِنَ لله َل مفعول «إسَلَم© ونه سعد ةوقا انها د 
دل عليه قوله: كمد لَْثِلتَ وَلََتَارَعْتّمْ4 والتّقدِيرٌ: سَلَّه من القَسْلٍ والتَارُع 
بأنْ 5-07 من سبيهماء وهو إراءثكم واقمّ عددٍ المشركينت”". 

- وقوه ولع الله لع فيه وضع الور موويع التضتير- حك لم 
يقُلُ: (ولكنّه سلَّم)-؛ وذلك لقَصْدٍ زيادةٍ إسنادٍ ذلك إلى الله وأنّهِ بعنايته» 
واهتمامًا بهذا الحادك©). 

- قوله: «إِنّهُ عَلِيمٌ بدَاتِ الصَّدُورٍ؛ تذييلٌ لهند أي: أؤحى إلى رَسولِه 
بلك الرّؤيا الرّمزيّة» لعلمه بما في الْصَّدورٍ البشرئة من تأثر التقوس 
بالمشاهداتٍ والمحسوسات أَكْثْرَ ممًا تتأئّر بالاعتقادات0» 


ا 


-١‏ قولّه تعالى: 0 الْتَقَيْنُمْ في أَعْبْيَكُمْ كلبلا وَيعَلَلَكُمْ في 
غْيْنِهمْ لِيَقْضِيَ الله أمرًا كا مولا فيه تكراك قوله: فضي الله أثرًا كان 
0 المتقدّمة: هإإِذ أنْتّْ بالْعْدوَةِ الدَنيَا وَهُمْ يالْعُدُوَة 


ردقو 


الْقَضْوّى وَالرَّكْبُ أَسْمَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاختَلَفْتُمْ في الْمِيعَادِ وَلْكِنْ لِيَقْضِيَ 
اللّهُ آمْرّا كَانَ مَفُعُولًا» [الأنفال: 57]» وليس ذَلِك محضّ تكرار؛ فالمقصودٌ 


.)77 /٠١( ((تفسير ابن عاشور))‎ ))77*٠ /0( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ 77). 
(*) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)755/١٠١(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١٠١(‏ 7580). 
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من ذكره في الآية المُتقدّمةٍ هو أنه تعالى فَعَل تلك الأفعال ليَحصّلَ استيلاءٌ 
المؤمنين على المشركينَ» على وجهٍ يكونٌ مُعجزةً دالَةَ على صِدقٍ الرّسِولٍ 
صلَّى اللهُ عليه وسلَّم» والمقصودٌ من ذكره هاهنا: أنَّهِ تَعالَى قل عَددَ المؤمزينَ 
في أعين المُشْرِكين؛ فييّن هاهنا أنه إنّما فَحَل ذلك ليَصيرٌ ذلك سيبًا للا يبالِعَ 
الكُقَارُ في تتحصيلٍ الاستعدادٍ والحدَّرِ؛ فيصيرٌ ذلك سببًا لاتكساره ”© 
- قوله: اتيك الالتقاءٌ افتعالٌ من اللَّقاءِه وصيغةٌ الافتعالٍ فيه دالّة على 
العبالمةة: 


ووره 2« دازو 


ل في أَعْيِيكُمْ قَلِلا وَيعَلَلَكُمْ 
عد نِم وليف الأسلوبٌ في حكاية إراءة المُشركينَ» وحكاية إراءة 
لي لذن المُشركينَ كانوا عددًا كثيرّاء فناسب أن يَحكيّ تقليلهم 
بإراءتتهم قليلاء المؤذنة بأنّهم ليسُوا بالقَليلٍ. وأمّا المُسلمونَ فكانوا عددًا 
قليلًا بالنسبة لعَدُوهمٍ فكان المنايِبُ لتقليلهم: أن يُعبّرَ عنه بأنّهِ (تقليلٌ)» 
المؤذن أنه زيادة في ا 
- قوله: وَإِلَى الله تُرْجَمُ | لأكود» قذي معظلوف على :ما قله عطنًا 
اعتراضيّاء وهو اعتراضٌ في آخر الكلام*» وفي هذا التّذيبل تنبيةٌ على أنَّ 
الْحَوْلَ بأجمعه لله تعالى» وأنَّ كلّ أمر فله وإليه». ْ 


و 
- والتعريف في قوله: «الْأَمُورٌ؛ للاستغراق. أي: جميعٌ الأشياءء©. 


(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١6(‏ 5417) ((تفسير الشربيني)) /١(‏ "/01). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) .)77//1١(‏ 

(”) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)18/١١(‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (؟/ ه"01). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)78/٠١(‏ 
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كت م 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 36 


الآيات (هع-لاع) 


م ما باه ا 2 ىح عر#ء وو ه دم 


7 مه م أ 55 م دين 2 
3 ايها الت اموأ إذا قشر فصة كاتبيوأ والأكُروأ أنه حكييًا 
- عر را 0 م لسع و وس ا ور و ور 2 له ود 
تفوت 0 وَأطِيعوأ الله ورسولة: ولا سترعوا فَنَفْمَلُوا ويَذْهبَ رع 


رهس وؤسم مر هه دض 0 1ك ِِ 4 
وَأصيرأ إِنَّ الله مَمّ ألصّديريت» (5) ولا مَكُونوا كَألْذِينَ حَرَجُوأْ من ديدرهم 
علرا وكا م2 سوتك لس لعر ما بي 


به ع 
َه لكان وَيَصْدُوت عَن سبل اله وَأَلَّهيمَايسَمَلُونَ يخيظ (4050. 
غريب الكلمات: 
دو ع اا مزه ور م 
#ريخكن #: أي: فوتكم وعَلبتكم وي 
1010 ؟ّ 2 آكُُ .ص مل» 2 ٌ 2 
#إيَطرًا#: أي: دفعًا للحَقٌّ وفخرًا وبَغيّاك وأصل (بطر) يدل على السّقّ". 
وَرِئَاء النّاسِ4: أي: ليّراهم النَّاسٌء ومُفاخرةٌ» وتكبرًا عليهم؛ راءى فلانٌَ 
يرائي» وفعَلٌ ذلك رئاء النّاسٍِء وهو أن يفعلٌ شيئًا لِمراه اتا ا من 
ا 
المعنى الإجماي: 
يأمرٌ الله عبادّه المؤمنينَ إذا لَقُوا جماعةً مِن أعدائهم مُحاربينَ لهم؛ أن يَثبتوا 
في قتالهم, ويذكرُوا الله كثيرًا؛ لعلهم يُفلحون. 
ويأمُرّهم أن يُطيعوه ويُطيعوا رسوله صلَى اللهٌ عليه وسلّمء ولا يختلفوا فيما 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١17/4‏ ((تفسير ابن جرير)) .)75١7/1١1(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ».)١5١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 574)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 170). ((التبيان») لابن الهائم (ص: »235١9‏ ((الكليات)) 


للكفوي (ص: 586). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)75١9/١١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 7577). ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)١79‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7/7). 

(*) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 517/7). ((المفردات)) للراغب (ص: 7/6 7). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: :.)١79‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 1/7): ((تفسير السعدي)) (ص: 0971717). 
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ل عي 3 
ار 8 


( سورة الأنضال - الآيات (40-445) © 
لت 08 


بينهم فيَفشَلواء وتخورٌ قواهم؛ وتنحَلٌ عزائِمُهم» وأمَرّهم أن يصيروا؛ فإنّه تعالى 
مع الصّابرينَ. 

ونهاهم أن يكونوا مثلّ كمَّارٍ قُريشٍء الذين خرجوا من منازلهم ردًا لحل 
ودّفمًا له» ولِيَفتَخِروا على النّاسِء ويَتَبَاهَوا بجَمعهم. ويمتّعوا النّاسَ من الدّخولٍ 
في الإسلام؛ واللهُ بما يعملونٌ مُحيطً. 

تفسير الآيات: 


جرس مره 


يَتأيهًا أَلَدِ اموأ إذًا لَقِيكر فِمّه ذاثبتوا وأذحكروا سه مكدرا 


عر سم لء صر 
عَلّحّ يمرب (4)08. 
مُناسَبةٌ الآية يما قَبلّها: 
لَمّا عَرّفْهم اللهُ تعالى بِنِعَمه ودلائِلٍ عنايته» وكشف لهم عن سر من أسرار 
نّصره باهم وكيف خذل أعداءهم. وصرَّفَهم عن أذاهم. فاستتّبّ لهم النّصٌ 
مع قِلَيِهم؛ وكثرة أعدائهم- أقبلّ في هذه الآية على أنْ يأمُرَهم بما يهيُّ لهم 
النّصرٌ في المواقع كُلّهاء ويستدعي عناية الله بهم وتأييدَه إيّاهمء فجمع لهم في 
هذه الآية ما به قِوامُ النّصر في الحُروب". 
ا 2 
يتأيها الزيتءامنوا إذا لقيسم فعه فأثبتوأ ©. 
أي: يا أيّها المؤمنونٌ إذا لَقِيتّم جماعة مُحاربِينَ لكم من أعدائكم. فائبتُوا 
لقتالهم» ولا تترّعزعوا ولا تَفْرّوا منهم”". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)79/١١(‏ 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7175/1١(‏ ((البسيط)) للواحدي »)١18١/٠١(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(8/ 277 ((تفسير أبن كثير)) (5/ 2)1/7 ((تفسير السعدي)) (ص: 023377 ((العذب النمير)) 


للشنقيطي (0/ 0/0. 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ىك بد 
عل التضير المحرر للقرآن الكريم م 2 
مه ىت 


عن أبي هُريرةَ رَضيّ اللهُ عنه» عن النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا تَمَنّوا 
لقاءَ العَدُوٌ فإذا لّقيتموهم فاصيروا))2". 

وعن أبي النضرِء عن كتاب رجل يمن أسلمَ من أصحاب النبيّ صلَّى الله عليه 
وسلَّمء يقال لهُ عبد الله بنٌ أبي أُوفَّى» فكتب إلى عمرٌ بن يد اللهه حين سار إلى 
الحروريّة» يخبرٌه أنَّ رسول الله صلّى اللهُ عليه وسلّم كان في بعضي أَيَّامِه التي 
انا مار وتار بح د مالتِ الشمسٌ قام فيهمء فقال: ((يا أيّها الناسٌ» 
لات مخثرا لقا المدؤرواسائر| الله العاية» كإذا لمهم فا صيزوااواعلموا أن 
الجنة تحت ظِلالٍ السّيوفء ثم قام النبيئ صلَّى الله عليه وسلّم وقال: اللّهم مُنْزِلَ 
الكتابء ومُّجْرِيَ السّحابٍء وهازمَ الأحزاب» اهْزِمْهم وانصرْنًا عليهم))2". 


وأا كرو لَه مكنا للح يوت 4. 

أي: واذكروا الله تعالى عند لقاءٍ العَدُوٌ ذكرًا كثيرًا؛ بقلوبكم وألستتكم؛ 
لِتّدرِكوا ما تطلبونَ من الانتصار على عَذَوٌكه7". 

«( يعوا اله وَرسُومُ ولا ووأ فوا وهب يدك وأضيردا إن 
مع الصديريت (4)2. 

يعوا لله ورَسُوله 4. 


.)117/51( ومسلم‎ )7١77( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (794705): ومسلم )١50١4(‏ واللفظ له. 

(”) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))75١17/١1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0/7 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 11 (الغلت الجر )) الشكيطش 0/57 
قال ابن عطية: (وهذا ذكة > حَفِيٌ؛ لأنَ رفم الأصوات في مَوطِنٍ القتال رَديءٌ مكروة إذا كان 
إلغاطاء فا إن كان مِنَ الجمع عند الحَمْلةَ فَحَسَنٌ فاثّ في عَضّدٍ العَدُوٌ). ((تفسير ابن عطية)) 
(؟/جنلهة). 
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أي: وأطيعُوا الله ورّسولّه- أيُها المؤمنون- بامتثالٍ أمْرِهماء واجتناب نَهْيهما(". 

ارط اتتكذا». 

أي: ولا تَختّلفوا فيما بينكم» فتَضعٌُفواء وتجبّنوا عن قتالٍ عَذُوٌكه2. 

كما قال تعالى: لإوَاعْتَصِمُوا بِحَبْل اللَّهِجَمِيعَاوَكَاتمرَقُو[آلعمران: .]١ ٠7‏ 

وعن أبي موسى الأشعريّ رَضيّ الله عنه» أنَّ النبي صلَّى اللهُ عليه 50 
بِعَنّه ومُعادًا إلى اليّمنِ فقال: ((يَسّرا ولا تُعَسّراء وبشّرا ولا يفراه وتطاوّعا ولا 
تختلفا))2 , 

«واب رط؛4. 

أي: وتخورٌ ُواكم؛ وتنحَلّ عَرَائِمُكم» فلا تَنتَصِروا بسبب تَنارٌعكوه. 

اوضر 0 أله مَمَ آلصديريت 4. 

أي: واصيروا عند لقاء عَدُوٌكم؛ إِنَّ الله مع الصّابرين» 0 والتّأييد©». 

و حَكُونُوا كَألَدينَ حَرَجوأ من ديكرهم بَطرا و وَرضَاء لياس وَيَْدُورت 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))7١15/١1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7/7)) ((تفسير السعدي)) 
(ص:73077). 
قال ابن كثير: (في حالِهم ذلك). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 077. 
وقال السعدي: (في جميع الأحوال). ((تفسير السعدي)) (ص: 0777. 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75١15 /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2077 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 3777), ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)8١‏ 

(*) رواه البخاري (7074) ومسلم (17/7). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 2)7١5/١١(‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ 2755 ((تفسير ابن كثير)) 
(/77)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7377). 

(05) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 7١5 /11١(‏ 716), ((تفسير السعدي)) (ص: 737), ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (0/ 88). 
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اق 
كال التفسير المحرّر للقرآن الكريم 60/6© 


أنّه بعد أنْ أَمَرَ الله تعالى عبادّه المؤمنينَ بما أَمَرَ به؛ من جلائل الصّفَاتء 
وأحاسن الأعمالء التي جرّتْ سنن بأنْ تكونَ سبّب الظَّمّر في القتال» ونهاهم 
0 5 5 1 7 0 2 
عن التنازع- نهاهم عمًا كان عليه خصومهم من مشركي مكة حين خرجوا 
لحماية العير؛ من الصّفَاتٍ الرديئة» وذكر لهم بعضّ أحوالهم القبيحة”"» فقال: 


سد بر و42 اس سرس باه 2 يس ع سم سل 
ولا مكبو كاين حَرَجُوا من دِيدرهم بطرا وَرِحَاء التّاس 4 
0 ا 2 2 2 ' 
أي: ولا تكونوا- أيها المؤمنون- مثل كفارٍ قريش”" الذين خرّجوا مِن 
مَنازلهم ردًا للحَقٌّء ودفعًا له» غيرٌ شاكرينّ لنِعَم الله تعالى عليهم, ولِيَفتَخِروا 
على النَّاسء ويتباهوا بجَمعِهم©. 


.)55/١١( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(؟) قال ابن عطيةً: («إ9وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ حَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ...4 الآية» آية تتضمنٌ الطعنَ على 
المشارٍ إليهم؛ وهم كفارٌ قريشء وخرّج ذلك على طريقٍ النّهي عن سلوك سبيلهم, والإشارةٌ 
هي إلى كفارٍ قريش بإجماع). ((تفسير ابن عطية)) (؟/ /08). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 071 »)77١‏ ((تفسير الرازي)) »)59٠ /١9(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (1/ /07)» ((تفسير القرطبي)) (8/ 70): ((تفسير ابن كثير)) (5/ 17)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 7377). 
قال ابن كثير: (يقول تعالى بعد أمْرِه المُؤْمِنِينَ بالإخلاص في القتالٍ في سبيله. وكثرة ذكره» 
ناهيًا لهم عن التشبّه بالمُشركينَ في روجهم من ديارهم لإبَطرًا أي: دفعًا لحل (إوراء 
النّاسِ4 وهو: المُفَاحَرةٌ والتكَيرٌ عليهم كما قال أبو جهل- لَمّا قيل له: إِنَّ العيرَ قد نجا 
فارجعوا- فقال: لا والله» لا نرجمٌ حتى تَرِدَ ماءَ بَدرِه وننحرٌ الزن ونشرّبَ الخَّمر وتعزفٌ 
علينا القيانُ» وتتَحَدَّتٌ العَربٌ بمكاننا فيها يومنا أبدًا). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7/7). 
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((الكبرٌ: بَطَرٌ الح 20» وخَمْطٌ النّاسِ7))©. 
لوَيضدُورت عَن سيل اله 4. 
أي: وَحَرَجِوا لِيَمَعُوا النَّاسَ من الدُخولٍ في الإسلام"©. 
ونه يِمَايَحَمَنْنَ يخي 4. 


أ واللهُ عالِمٌ يما يعمل أولئك المشركون؟ه من الرّياءِه والصَّدّ عن سبيلٍ 
الله وغير ذلك» لايخفى عليه 2 من أعمالهم الظاعرزة والباطنة©. 


الفوائد التربويّة: 

-١‏ قولّه تعالى: «إيًا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا لَقِيتُمْ فِيَةَ َائتُوا وَاذْكُرُوا اللّهَ كَثيرًا 
َعَلَكُمْ تُمْلِحُونَ * وَأَطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ وَكَا تتَارَعُوا َتََْلُوا وَكَذْمَبَ رِيحْكُمْ 
وَاصْيرُوا إن القع الصايرين4 آمر فيه المجاهتين بخمدة أثياته ما يقت 
في فئة قل ِلّانُصِرَتء وإن قَلَّتْ وكثْر عَدُوُّها؛ أحدها: التّات. الثاني: كثرةٌ ذكره 
سبحانه وتعالى. الثالث: طاعَتُهِ وطاعةٌ رسوله. الرابع: اتَّاقُ الكَلِمةِ وعَدمُ التتارُع 
الذي يوجبٌ الفَسّلَ والوهة: النفاسين ملك + المدكله وقرات واساشة وهر 
الصّبرٌ. فهذه خمسة أشياء تُبتَتى عليها قب النّصرِء ومتى زالت أو بعضّها زال من 
امسر يكوا لقن نها واذ رتت قذي يمضه روماو لها أت ملي 
في النّصرِء ولَمّا اجتمّعّت في الصَّحابة لم تقم لهم أمّةٌ من الأمَم: وقتّحوا الدنياء 


(1) بَطرٌ الحَقٌ: أي: َفْمُه وإنكا»؛ ترهُّمًا وتجَيوًا. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (؟/ .)4٠‏ 

(6) عمط النّاسٍ: أي: احتقازهم والاستهانةٌ بهم. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (7/ /3741). 

() رواه مسلم (941). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)73١ /١١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 576).: ((تفسير ابن عطية)) 
(؟/ 077 )» ((تفسير السعدي)) (ص: 777). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)231١ /١١(‏ ((تفسير الرازي)) »)54١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/77)» ((تفسير السعدي)) (ص: 377 07). 
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كت لي 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
لك - 


ودانت لهم البلاد ولَما تفرّقَت فيمن بعدّهم وضَعْمَّت. آلَ الأمرٌ إلى ماآل20. 

؟- قال الله تعالى: ليا أيّهَا الَذِينَ آمَُوا إذَا لَقِيثُمْ فِتَهَ قَائينُواك أمَرَ بالَِّاتِ 
عند قتالٍ الكمَارِ كما في الآبة لها النِّيّ عن الفِرارٍ عنهم» وهي قوله تعالى: 
«إيًا يها الّذِينَ آمبُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَذِينَ كَمَرُوا رَحْفًا فَلَا تُوَلُوهُمُ م ادباو فالتقى 
الأمد والتون علو رسواءوهذاتاكية على الرقوق تعدو والتجلو 0 

*- كول الله تعالى: «إيا أَيّهَا الَِينَ آمنُوا إِذا يتم فَِهَ َئْينُوا وَاذْكُرُوا الله كَثِيرًا 
َعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ4 فيه إشعارٌ بأنَّ على العبدٍ ألا يمير عن ذكر ربّه أشعَلٌ ما يكون 
تناه وك نا نيكون هماد وآن تكرق تفش تمتيينة لذللةة ون كانت تر رعذ 
عن غيره”"» فقد أمر الله تعالى بالإكثار من ذكره في أضيّقٍ الأوقاتِ- وهو وقتٌ 
الْتحام القتال- ففي ذلك دليلٌ واضِحٌ على أنَّ المُسلِمَ ينبغي له الإكثارٌ من ذكر 
اللوعلى كل حالء ولا سيّما في وقت الضّيق©. 

4 - قال تعالى: «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا ذا لَقِيُمْ فِمََ فَانْيتُوا وَاذْكُرُوا اللّهَ كَثِيرًا 
َعلَكُمْ ُِْحُو» السّلاحُ الأكبرٌ في ميادين لقتال هو ذكرٌ الله جل وعلاء 
وطاعيّه وامتغال أمره؛ لأنّه هو الذي منه النّصرٌ والمَدَده». 

ه- قال تعالى: «إيا أيَّا لِينَ آمثوا ذا لَِيتم َه مَُوا وَاذْكوُوا الله كيرا 
َعلَّكُمْ نفْلُِودَ4 هذه الآيةُ الكريمةٌ تدُلُ على أن الذين إذا لعُوا ف من فئاتٍ 
الكمَارٍ في ميدانٍ القتال» ولم ب نواه أو لم يَذْكّروا الله كثيرًا؛ أَنَّهُم لا يفلحون". 


.)605 6508 يُنظر: ((الفروسية)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)77 /8( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 

(”") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟1/ 775). 

(5) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 7 .)1١‏ 

(5) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (0278/0. 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/ .)8١‏ 


١9 الحرب‎ - ٠١ الجزء‎ 


كك 


3 سورة ة الأنفال - الآيات 
لي 


7- في قَولِهِ تعالى: إيَا أيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إذَا لَقِيتُمْ فِتَدَ فَانُوا وَاذْكُرُوا الله 
كيرا كم فحُون4 إشا هازة إن أذ الاك لقال خو من سات التمز 


الْمَْتُويةٍ د التي يحصّل بها ما يعبر عنه في عرف العّصر بِالقُوَّةِ الوح ا 

- الجهادٌ لا ينمَعُ إلّا مع التمسّكِ بسائر الطّاعات؛ يبيّنُ ذلك قولٌ الله 
تعالى: (إوَأَطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولُّ)4 بعد قَوله: «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا لَقِيتُمْ فِقَة 
فَائبتُوا# 7 . 

8- قَولُ الله تعالى: إوَلَا تََارَعُوا فَتفْسَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحْكُمْ 4 فيه ذم الاختلافٍ. 
والَّهَىُ عن التفرّقِ والتنارُع 2 

5 5 0 -ه رس ب فير 3 .لضم 

9- قال الله تعالى: 35 تتَارّعُوا فَتَفْسَلُواك» أكبرٌ أسباب التراع: تقديم 
المصالح الشّخصيّةِ والأغراض الدّنبيوية على المصالِح العامة م وهذه أكب البلايا 
ان ون 105 سير لالد يخارية بسكن الصاتيي كرد 
العقوبة غامَة م للجميع . 

٠‏ التَنارُعٌ يفضي إلى التفَرّقِء وهو يُوهِنٌ أمرٌ الأمَةِ؛ِ لذا قال الله تعالى: 
وَل تَنَارَعُوا فَتَفْسَلُوا وَتَذْهَبَ رسكو 4©. 

ادن تعالى: (إوَأَطِيعُوا الله وَوَفو لَه 3ل مارغو دقلو وَيَذَعن 
رد كُمْ وَاضْيرُوا إن الل مح الصَّابِِيَ4 فيه دلالةٌ على وجوب الصّبرء وكونه 
أعظَمَ أسباب النَّصِرِ؛ ولذلك عَظَّمَ الله تعالى شه بِقَولِهِ بعد الأمر يطاعت وطاعةٍ 


.)١717//١١( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)589 /١5( (؟) يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ 

(") يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم .)١91//١(‏ 

(5) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 85). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 707). 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


8لا التفسير المحرّر للقرآن الكري» ]29 
بت 8 


عل 


رَسولِه وبذكره: لوَاضيرُوا إنَّ الله مَعَ الصَّابرِينَ4» وأيّ بِيانٍ يفائدةٍ الصّبر أبلّغ 
من إثبات مَعيّةِ الله تعالى لأهله”؟! 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

١‏ - في قو الله تعالى: لإا أيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا لَقِيتُم فِتَةَقَائْنُوا/ إن قيل: هذه 
الآيةٌ تُوجِبٌ التَباتَ على كلّ حالٍ» وهذا يوهِمٌ أنّها ناسخةٌ لآية التحرّفٍ والتحيّر 
فالجوابٌ: أنَّ هذه الآيةَ تُوحِبُ التََّاتَ في الجملة» والمرادٌ من الَّاتِ الجدٌ في 
المحاربة» وآيةٌ النَحرّفٍ والتحيّر لا تقدّحُ في حصول الئَّباتِ في المحاربة» بل 
كان التَاتُ في هذا المقصود, لا يحصّلٌ إِلّا بذلك التحرٌّفٍ والتّحير0". 

؟ - في قوله تعالى: ليا يا الِّينَ آمنُوا إذًا لَقِيتمْ فته قَائنُوا وَاذكُرٌوا الله كَثِيرًا 
َعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ4 قَرنَ الذّكرٌ بالجهاد. فَأمَرَ بكره عند مُلاقاةٍ الأقرانٍ ومُكافحة 
الأعداء» والمُحِيُون يفتخرونَ بذكر مَن يُحِبُونه في هذه الحالٍ» وهذا كثيرٌ في 
أشعار العَرّبِ» وهو مما يدُلُ على قُوٌة المحبّة؛ فإنَ كر الحُحِبٌ مَحبوه في تلك 
الحالٍ التي لا يع يه القزع وهال انيدي ل على النعده بسولة لفينه آل 2 
منهاء وهذا دليلٌ على صِدقٍ المحبة”". 

*- كول الله تعالى: '#وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَارَعُوا َتَفْسَلُوا وَتَذْهَبَ 
ِيِحُكُمْ4 لما كان التّارُعٌ من صَّأْنِه أن ينشّاً عن اختلان الآراءء وهو أمرٌ مُرتكِرٌ 
في الفطرة- بِسَط القرآن القَولَ فيه ببيانٍ سَِيٍ آثاِه» تجا التقريع بالفاءٍ في 
قَولِه: «إقَتفْضَلُوا وَتَذْمَبَ د فحَذَّرهم أمرين معلومًا سُوءٌ مَعَيّيِهما: 
وهما المَسَّلُ وذَّهابٌ الرّيس9) 

.)١1587/١١( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)589/١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )( 


(*) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (5/ 0599 .)5٠٠‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)71/١١(‏ 


1١9 الحزب‎ - ٠١ الجرعء‎ 


يا د 3 


سورة الأنفال - الآيات (0: 5 -ب4) - 


0 

لوَاضيرُوا إِنَّ الله م مَعّ الصَّابرِينَ4 دليلٌ على أنه لا يَصْلُحُ في الحرب إِلَّا مُدَيرٌ 

ايد وأن متازعتة والخلاف عليه داع إلى الفشل» وتكويكن الامنه 0 
واللهُ أعلم- في الآية جامع للثبات» روك طاعة الأمير في تدبير الحرب”" 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قَولُه تعالى: «إيَا أيه ان آمنُوا دا لق د َِدَ كَايتُوا وَاذّْكُدُ وا اللّهَ كَثِيءًا 
َعَدَكُمْ تُفْلِحُونَ4 فيه تصديرٌ الخطاب بِحَرْفيٍ النّداءِ والَّبيهِِ إظهارًا لكَمالٍ 
الاغتناء بمضمون ما بعدّه”"؛ فافتتحثٌ هذه الوطنانا بالئْداء اهتمامًا بهاء وجعِلَ 
طريقٌ تعريف المُنادى طريقٌ الموصوليّة «الَِّينَ آمَنُوا4؟ لِمَاُوْذِنُ به الصَّلةٌ من 
الاسْتعدادٍ لامتثالٍ ما يَأمِرُهم به اللهُ تعالى؛ لأنَّ ذلك أخصٌ صِفاتهم تِلْقَاءَ أوامر 
الله تعالى©. 

- وقوله: إإذا لقثم َه فيه تَزْكُ وَضْفٍ الفئة إيجارًا؛ لأنَّ المؤمزِينَ ما كانوا 

يلْقَّون إِلّا الكُمَار؛ فالمرادٌُ: فيه كافرئٌّ وحُذِفتْ؛ لأنَّ الخِطابٌ للمُؤْمِنِينَ 

وهم لا يُحاربونَ إلا فِئَةٌ من المشركينء أو الباغين» فَحُذِفَ للإيجاز من غير 

إخلال بالمعنى. 

"- قوله: لإوَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ وَلَا تَتارَعُوا كَتَفْسَلُوا وَتَذْهَبَ رِيِحْكُمْ 
وَاصْبِرٌوا إِنَّ اللّهَمَعَ الصَّابرِينَ 4 


.)5ا/١/١( يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب‎ )١( 

(7) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 75). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)79/١١(‏ 

(5) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي :)١14١/١٠١(‏ ((تفسير الزمخشري)) (317/7)» ((تفسير أبي حيان)) 
م رض ةة 


١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


كت حمق 
بور التفسير المحرر للقرآن الكريم 
ىت نما 


4 هو 6 2 0 3 2 ٠.‏ 2 3 3 د 
- قوله: وَاصيرُوا إن الله مَعّ الصَابِرِينَ4 فيه تَنْمِيمٌ في الوصيّة» وعِدَهٌ 
مُوْنْسةٌ؛ وذلك أنَّ كمال أمْر الجهادٍ مبنيٌ على الصَّبر؛ فأَمَرَهم بالصَّبر”©. 
- وقوله: لوَاضيرُوا بمنزلةٍ لديل لأنّ اصَّبرَ هو تَحمُلُ المكرووء وما 
هو شديدٌ على النَفْسِء مارك رس رود ولمي 
فَالصَير يد يَجمَعٌتَحَمُّلَ الشَّدائدٍ والمصاعب”". 


- وجملة إن لل مَعّ الصَّابِرِينَ4 قائمةٌ مقامٌ التعليل للأمْر وَاصْيرٌوا#؛ 


0 


0 


لأنّ حَرْف التّأكيد لإإِنَ)ه في مثلٍ هذا قائمٌ مقامَ فاء التّْريع 7" 
- قوله: حَإوَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ حَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرَا وَرِنَاءَ النّاس 
وَيَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله وَاللّهُبمَا يَْمَنُونَ مُحِيط 4 
0 دي مع + ر2ا: ب دودمم ف يجا عه مسآ» | > خا 5 
- قوله: ولا تكونوا كالذِينَ خرّجوا من دِيَارهم يَطرًا ورئاء الّاس ...© 
جيء في نَهْيهم عن البَطّر والرّئاء بطريقة النّهَي عن التشيّهِ بالمشركين؛ 
إدماجًا للتّشنيع بالمشركين وأحوالهم؛ وتكريهًا للمُسِلِمِينَ تلك الأحوالٌ؛ 
لأنّ الأحوال الدَّمِيمةَ تتضْح مذمَيتّهاء وتكشِف مزيدَ الاتكشاف إذا كانت 
ع 5 5 000 ص 58 ع بوي 5 0 عرو م و 
من أحوالٍ قوم مذمومين عند آحَرينَ» وذلك أبلغ في النهي, وأَكْسَفٌ لقبْح 
المنهيّ عنه*»» وتضكّن هذا الأسلوبٌ الطَّعنَّ على المُشارٍ إليهم؛ وهم كمَارُ 
قريش» وخرّج ذلك على طريقٍ النهي عن شلوك سبيلهم 
5 د كس سا2 7 ا 2 26 ّ 
- قولّه: طإِبَطرًا وَرَاءَ النّآس وَيَصّدَونَ عَنْ سَبيل اللو فيه ذكرٌ البَطر والرّئاءِ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن عطية)) (7/ /017)» ((تفسير الرازي)) /١16(‏ 490). 
)١١‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)77/١١(‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (؟1/ /011). 


١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


بصيغةٍ الاسمء وؤكرٌ الصّدّ عن سَبِيلٍ اللو تعالى بصيغة الفعل؟ لأنَّ المشركين 


كانوا مَجِبو لين على البطر والمفاخرة والعجب» وأمًا صدّهم عن سَبِيلٍ 
الله فإنَّما حصّلٌ ٍ الزَّمَانٍ الذي بعِث فيه النبي عليه الصَّلاةٌ والسّلام؛ 
فَوَصَّهم بالمَصدر؛ للمُبالغة في تمكن الصّفتين منهم؛ لأن البَطَرَ والرّياء 
لقان من لهم فالتعبيرٌ عنهما بالاسم فيه إشارةٌ إلى الات وجاء الفِعُلُ 
يَصُدَُونَ* بصيغة الفِعْل المضارع؛ للدَّلالةِ على حُدوثِ صَدَّهم النّاسَ 
عن سَبِيلٍ الله وتجدّده©. 
- وصِيغةٌ المُفاعَلةِ في وَرِكَاء4؟؛ للمبالغةٍ أيضًاء أي: بِالَعَ في 
عمّلّه؛ مم مَحبّةَ أن يَرَّوه ليتقخرٌ عليهه”". 
- قوله: إوَاللهُ بما يَعْمَلُونَ مُحِيط» ختامُ هذه الآية فيه وعيدٌ وتهديدٌ لِمَن 
- ً< و م 0 .ره يا ٠.‏ 7 يه 
بَقِي من الكُفارء ونفوذ القَدّر فِيمَنْ مَضَى بِالقَثْل؛ إذ الإنسان ربّما أَظْهّر من 
َفْسه أنَّ الحامكٌ له والدّاعي إلى الفِعلٍ المخصوص طلبٌ مَرضاةٍ الله تعالى» 
مع أنه لا يكونُ الأمرٌ كذلك في الحَقيقةٍ؛ فبيّن اللهُ سبحانه أنه عالمٌ ومحيطٌ 
بما في دواخلٍ القلوب» وذلك كالتَّهديد والرَّجِرِ عن الرّتاءِ والتصئه©. 


ع 02ت 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)594١ /١0(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ 7417)» ((تفسير ابن عاشور)) 
ات 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 77). 
(©) يُنظر: ((تفسير أبن عطية)) (7/ 017)» ((تفسير الرازي)) ))59١/١0(‏ ((تفسير أبي حيان)) 


كا رضي 


1١94 الحزب‎ - ٠١ الجرء‎ 


آي لوا 


يي التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ )ا 


كك <مْ 


راح 22> يورو م 2 مع جم درم دئمى بت + 1 ا لطاع موس 

وَإِذْ رسن لهم الشّيطدن أعمللهمر قال لا غالب لكم اليوم مره 
6 4- أ- 2 وه ١س‏ سرس سلا 2-22 200 ا سب كد رس 
لان وَإِقل جار لَحكم هلما تراءت الْفِحَتَانِ تَكَص عل عَعَبَيهِ وَقَالَ إِقِ 
- - 2# - _- سح مه 4 و عر مجع 0-1 8 
برى» مَنحكم إن رئ ما لا تَرَوْنَ إيْه أخاف الله وَألّهُ سََدِيدٌ اليكّاب 

َ عر عار خ## مده سر هيده و 009 


غريب الكلمات: 

لإجَارٌ لَكُمْ4: أي: مُجِيرٌ لكم ومانغكم منهم2". 

ات رَاءَتِ 4 : ل تقابلت وتلاقّت. وتراءى القَومٌُ: إذا رأى بعضهم بعضًاء 
وأصلٌ (رأى): يدل على نظر وإبصار بعَينِ". 

المعنى الإجماي: 

واذكز- يا مُحمّدُ- حين زيّنَ الشَّيطانٌ لكُمَارٍ قُريشٍ أعمالّهم القبيحد وَقَال 
لهم: لن يستطيع أحدٌ أن يَغلبكم اليوم» وإنّي مُجيرٌ لكم؛ فلم تقابل المُسلمونَ 
وَالكُفَارُ ونظر بعضُهم إلى بعض؛ قال الشَّيطانُ لكُمَارٍ فريش: إِنّي بريءٌ منكم» 
إن أخشى اللة» واللهُ شَدِيدٌ العقاب. 

ثم قال تعالى: اذكٌرْ حين يقولُ المُنافقونَ والذين في قُلوبهم تك غرَّ المُسلمين 
دنهم حتى تكلّوا قتال قُريشٍ» وهم أكتّرٌ وأشَدٌ قوّةٌ منهم! ومن يُمَوَض أمْرَه لله 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 7370)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)35١١‏ ((تذكرة الأريب)) 


لابن الجوزي ر(ص:١173).‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١1١(‏ 775).» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟7/7/ا5- 57/7)» 
(«تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 778)»: ((الكليات)) للكفوي (ص: .)77١‏ 
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- الآيتان (مكة) 


2-2-5 
6 سورة الأنفال 


تفسيرٌ الآيتين: 
شيا 0 لَاءَابَ لَحكُمْ ايوم مت أَلنّاسس 


0-7 


ا 1 


0 َعَاف لله وَأقَهُ سَدِيدُ لكاب (400. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 
لَمّا بيّنَ الله تعالى فسادً أعمالٍ المشركينّ لفساد نِيَّاتِهم؛ تنفيرًا منها- زاد 
في التَّفِيرِ بذكر العَدُوٌ المُبين» والتنبيه على أنَّ كُلّ ما يأمُرٌ به إنّما هو خيالٌ لا 
عقيف و0 , 


000 00 


َإِدرْسَ لهم ألم نُ أَعَسْكهْمَ #. 
كر . ا اوخه يو 3 لو ع 2 
أي: واذكرٌ'"- يا مُحمّد- حين حسّن إبليسٌ لكفارٍ قريش أعمالهم القبيحة”" 
ف كاي 2.2 
في أعينهم وقلوبهم 


.)7598 /4( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١ 

0 013 يُنظر: (اتفسبير إن عطي )0815/7150 [(اتفسيز الشركاني))‎ )١( 
وقال ابن جرير: : (فتأويل 00 وإِن الله لَسمِيعٌ عَلِيمٌّ في هذه الأحوالٍ. وحينَ َ نين لهم‎ 
الشيطانُ روجهم إليكم- أيُها المؤمنونَ- ربكم وقتالكم» وحسّنَ ذلك لهمء وحئهم‎ 
.)7705 /١١( عليكم). ((تفسير ابن جرير))‎ 

(9) قال ابن الجوزي: (وفي المرادٍ بأعمالهم هاهنا ثلاث أقوال: : أحدها : شِرْكهم. والثاني: مَسيرّهم 
إلى بدر. والثالث: قتالُّهم لرسولٍ الله صلَّى اللهٌ عليه وسلّم). ((زاد المسير)) .)5١15/7(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7374١/١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ /ا01)) ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 0077 ((تفسير الشوكاني)) (7/ )77٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 077377 ((العذب النمير)) 

للشنقيطي (0/ 45). 

قال أبو حيان : (الجمهو على أنَّ إبليس تصوّر لهم). ((تفسير أبي حيان)) (5/ 775). وينظر: 
((تفسير الزمخشري)) (7/ /7171), ((تفسير السعدي)) (ص: 73719). 

وقال الشنقيطي: (اللهُ هنا في هذه الآية من سورة الأنفال صرحٌ بأنَّ التََّيطانَ (قال) ولم يقّل: 
(وسوس).» فصرّحَ بالقولٍ ولم يذْكُرِ الوسوسةً). ((العذب النمير)) (0/ 48). - 
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عن ابنٍ عبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهماء قال: (جاء إبليسٌ يوم بَدرٍ في جنِدٍ من 
السَّياطينء معه راييّه» والسَّيطانُ في صورة رَجْل من بني مُدلِج» في صورة 
راف بن مالافدين جقميء فقال السَّيطانُ للُشركيت: ولا غلك ارم 
من اناس وَإِني ني جا لم4 فلا افتظف الناش» أذ زيول الله صلّى الله 

موود قبضةً من التراب» فرمى بها في وجوه المُشركين» فوَلُوا مُدبرين. 

وأقبل جبريلٌ إلى إبليس» فلما رآه» وكانت يده في يد رَجُلٍ من المشركينّ» انتزعَ 
إبليس يدَهه فولى مُديرًا هو شيعت فقال الرّجل: يا سراقة تزعُم نك لنا جا؟ 
قال: مإإِنّي أَرَى مَا لا تَرَوْنَ إن أَحَافُ الله وَاللهُ شَدِيدٌ الِْقَابِ» وذلك حين 
رأى الملائكة)20. 

موَكَالَ ل عاب لَكُمْ الَْوْمَ و الئاس 4. 

أي: وقال إبليسٌ لكمَّارِ فُريشٍ: لا يْطيقٌ أحدٌّ من النّاسٍ اليو أن يتغلّبَ عليكم؛ 
لكثرتكم وقوتكه". 

ِف جَادُ لَكُمَ ©. 


- وقال ابن تيمية: (قد يتمثَّلُ الجن في صورة الإنسيّ» حتى يظُنَّ الظان أنه الإنسيٌ» وهذا كثيرٌ؛ 
كما تصوّرٌ لقيش في صورة سراقةً بنِ مالك بن جعشّم). ((النبوات)) (؟/ .)٠١08‏ 
ا ل ل 
طريقٍ علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما. 
عا ل بعسة من ابن ملاس لكي الراضطة زينه وين انو عنام عزاو سمي ال اه 
منة. 
قال الحافظ في ((التهذيب)): ((بعد أن غرفت الواسطة؛ وهو ثقة (يعني مجاهدًا)؛ فلا ضير 
في ذلك)). 
وقال الإمام أحمد: ((بمصرٌ صحيفةٌ في التفسير رواها علي بن أبي طلحة: لو رحل فيها رجلٌ 
إلى مصر قاصدًا ما كان كثيرً )) اه. 
() يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (1/ 075 ((تفسير القاسمي)) (0/ 07)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0777). 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


و 


إل 
سورة الأنفال - الآيتان  )14-148(‏ )54 
لكك 


ددا 


أي ا مُجِيرٌ لكمء وشافظ لكم من أن يأتييكم أاحد تككرات فأنتم في 
ذكي و 

وكلٌ ذلك منه؛ كما قال الله تعالى عنه: لإيَعِدُهُمْ ويُمََْهِمْ وَمَايَعِدُهُمُ الشَيْطَانُ 
.]١ 7٠ 0‏ 

ما مرت لفان تكس عَك عَتبََه 4. 

أي فلكانظر كل :نزيق إلى الأكرك حوب اللهةوحدب اللشيطانه يرء جدر؛ 
رجع إبليسٌ القهقرى”" هاربا". 

لكلف عنصم 4. 

1 


| 


0 
كما قال تعالى: لكَمَملِ اليد لشّيْطَانٍ إِذَْالَلِلْإنْسَانٍ اكمَر مآ 
مِنْكَ ني أسََافٌ الله رَبٌّ العالهبة 4 [الحشر: .]١5‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١1(‏ 7375)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 5704)» ((تفسير البغوي)) 
(؟/ »)7٠١‏ ((تفسير ابن عطية)) (؟17/ 0778))» ((تفسير السعدي)) (ص: 7377). 
قال أبو حيان: (يحتملٌ أن يكونً قَوله: لوَإِنّي جَارٌ لَكُمْ» معطوفًا على طلا غَالِبَ لَكُمُ اليرْم4 
ويحتوِلٌ أن تكونً الواوٌ للحالء أي: لا أحَدَ يَعلبُكمء وأنا جارٌ لكم, أَعِيئكم وأنصُرُكم بنفسي 
وبقّومي). ((تفسير أبي حيان)) (5/ 5 071. 
وال لدي :(لاَإِنُي جارك من أن يأنيكم أحدٌممّن تهون غاله؛ لأنَإبليسّ قد تبدّى 
لِفُريشٍِ في صورة و سراقةٌ بِنِ مالكِ بِنِ جُعشْم المُدْلِجيٌ وكانوا يخافونٌ من بني مُذلِج؛ لعداوةٍ 
كانت بينهم). ((تفسير السعدي)) (ص: 0 وينظر: ((تفسير الشوكاني)) (١؟/‏ 0 

(9) القَهْمَرَى: الرّجوعٌ إلى تحلفي. يُنظر: ((مختار الصحاح)») للرازي (ص: .)52١‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 775): ((الوسيط)) للواحدي (7/ 570)» ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ 07"8)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ "7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 37777): ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (0/ .)1١١1٠١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (578/7)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7/5)» ((تفسير الشوكاني)) 
( 037350 ((تفسير السعدي)) (ص: 7777)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ .)3٠١‏ 
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يكن ' 
2-0 التفسير المحرّر للقرآن | 


لكريم 


97 اه اراب : 1 

حإِنَ أرى مَا لَاحَروْنَ 4. 

أي: قال إبليسٌ لكمّارٍ قُريشٍ مبينًا سبب خذلانه لهم وؤِراره عنهم: إِنّي أرى 
الملائكة الي نرَلّت لتأييدٍ المُسلمِينَ» وأنتم لا تَرُوئّهِهِ”) 

ِ َعَا ف أنه 4. 


01 و 


ف :1 إنى ني أخاف أن يعاقبتي الله في الدُنياء فأهلكٌ معكو”". 


010 يي 
ا 500 1< 2 
أي: والله شديد التنكيل بمن خالفه. وكفرٌ به © 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))7377/١1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 077» ((تفسير الشوكاني)) 
(؟/ 070 ((تفسير السعدي)) (ص: 7377)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)1١7‏ 

(1) يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: ”57 5). ((تفسير ابن عطية)) (7/ 4 07)» ((تفسير القرطبي)) 
(707/48)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 77). ((تفسير الشوكاني)) (7/ 077٠‏ ((تفسير السعدي)) 
«(ص: 7 ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ ٠‏ 0 
قال ابن عطية: (قيل: إنَّ هذه معذرةٌ منه كاؤبٌ ولم تَلْحَفْه قط مَخافةٌ قاله قتادةٌ وان م الكلبيّ. 
وقال الرَجاج وغيره : بل خاف مما رأى من الأمر وهَوْلِه وأنّهِ يَوْمُهِ الذي أَنظِرَ إليهء ويَُرّي هذا 
أنه رأى حَرْقٌ العادقء ونُزولٌ الملائكة للحَرْبٍ) . ((تفسير ابن عطية)) (1/ 9 07). 
وقال ابن القيّم: (صَدَقّ في قوله: ني ي أرَى ما لا ترون وكدّب في قَوَلِه: ني أَحَافٌ 
اللّك. وقيل: كان عوته عل تنية أذ بيلك معو وهذا أغلوة) . ((زاد المعاد») (*/ 151). 

(*) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) /١(‏ 9175)» ((تفسير القاسمي)) (5/ 207017 ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (5/ 7 ). 
قال الواحدي: (وقوله تعالى: لوَاللَهُ كَِيدُالِمَابٍ4 يجورٌ أن يكونَ منصلا بما أخبر به عن 
إبليسء ويجوز أن ينقطِمَ كلاه عند قوله: لأَحََافٌ الله فقال الله تعالى: لوَالنهُ َدِيدُ 
الْعِقَابٍ #). ((البسيط)) .)197/٠١(‏ 
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52 
لشطا 


سَبَة ذِكر هذا الخبّر عَقِبَ قَولِهِ تعالى: وَإِذْ رَيّنَّ لَهُمُ الشَّيْطَانْ أَعْمَالَهُمْ 
ا 0 ين 
يتضمّنُ قو جد جيش المُشركينَ» وضَّعفَ بيش المُسلمين» ويقينَ أولياءِ الشَّيطانٍ 
أن الك سيكود للتشفي فلن الما 0 
1 201110 هم خ# ههه ا يي هم 4. 
ِذْ يكفولُ فقون لذت ف ذلوبهم عَرَضُ عر هوُلَاةِ د 
أي: اذك يام ا 
الإسلام» والذين في قُلوبهم شَك”": غرّ الإسلامٌ هؤلاءِ المُسلمِينَ وخدّعهم. 
حتى تكلَّفوا قتالّ فُريشء وهم أكتَرٌُ منهم. وأَسَّدٌ قود فلا طاقةً لهم بذلك©». 


.)717/١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) قال الشنقيطي: (قولّه: «9إذْ» ظرفٌء بدلٌ من «إذ؛ قبله. أو منصوبٌ ب (اذكر) مقدرًا. اذكز إذ 
يقولُ المنافقونٌ). ((العذب النمير)) (0/ .)3١‏ وفي العامل في «إإِذّْ4 أقوال أخرّى. يُنظر: 
((تفسير أبي حيان)) (0/ 7770). ١‏ 

0 قيل: المراٌبالَِينَ في قُنُوبهِم مرَضٌ نفِسٌُ المنافقينَ» وهو من عطف الصَّفَاتِء وهي لموصوفي 
واحده ويُؤيّد هذا القولّ: أن الله وصّف المنافقينَ بأنَّ في قلويهم مرضًا في قوله: في قُلُوبهم 
مَرَض قَرَادَهُمٌ الله مَرَضَا [البقرة: ]٠‏ وهي في المنافقين بلا نزاع. 
وقيل: هم قومٌ تكلّموا بكلمةٍ الإسلام في مكة» وأبوا أن يُهاجرواء ففي قلويهم إيمانَ ضعيفٌ» 
جاءوا مع كفارٍ قريشء فلما رأوا قلةً المسلمينَ ارتابوا وقالوا ذلك. وكان الله قلّل المسلمينَ 

في في أعينٍ الكفار والكفارٌ في أعينٍ المسلمين. وقيل غيرٌ ذلك. يُنظر: ((زاد المسير)) لابن 
الجوزي (7117/7)) ((تفسير ابن عطية)) (7/ 01"9)» ((تفسير أبي حيان)) (0/ 770)) ((تفسير 
الشوكاني)) :)7351١/7(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 5 .)٠١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)777/١١(‏ ((تفسير القرطبي)) (77/4): ((تفسير أبي حيان)) 

(0/ 77370). ((تفسير الشوكاني)) (؟7/ 751)), ((تفسير السعدي)) (ص: 377 7). «العذب - 
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و / 0 7 5 3 
المناسبةٌ بينها وبِينَ الجملة التي قبلّها: أنّها كالعِلّةِ لخيبة ظُنونِ المشركين 
ونُصّرائهم, أيْ أن اللّه تيب ظُنوئهم؛ لأنّ المسلمينّ تَوَكلوا عليه» وهو عزيدٌ لا 
يُغْلَبُ» فَمَنْ تمَسّك بالاعتمادٍ عليه نصّرهء وهو حكيمٌ يُكوّنُ أسباب النّصرِ من 
حيثٌ يجهَلّها البشرٌ”” قال الله تعالى: 
ا 00 مي د ع 2 
ومن يسركل عَلَ أله فر ج أنه عَرِيرٌ سكيد 4. 
ع ان 0 د #6 0 3 ع 2 
أي: ومن يُفَوَض أمْرّه إلى الله» ويعتّمِدْ عليه ويَثِقُ به؛ فإنَّ الله يُعِزْه ويحمَظه 
وينضٌرٌه؛ لأنَ الله عزيرٌ لا يَخلبهِ ولا يقهرٌه شية حكيمٌ في تدبيره» فلا يد له 
خكل: وبع كل شيب توضسته اق به فين تن يسعيل الُصيء لبك من 
يستتحق العذاتَ27. 


ل قَهُوَ حَسْبْهُ إن الله بَالِعُ أَمْرِِ قَدْ جَعَلَ 
الله لِكُلٌ كَيْءِ قَدْرَا؛ [الطلاق: «]. 


الفوائد التربويّة: 
و 6 0 
-١‏ مبداً الاعتقادٍ الباطلء والإرادة الفاسدة: من لَْمَّةا" الشيطان؛ قال الله 


.)1١9/ 3١523١7 /0( النمير)) للشتقيطي‎ - 

.)278427/١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)779/1١1١(‏ ((تفسير الرازي)) /١0(‏ ”97 5)) ((تفسير ابن كثير)) 
(775/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7377)» ((العذب النمير)) للشنقيطي .)1١8/0(‏ 

(*) قال ابن تيمية: (ولَمّةٌ السَّيطانٍ هو تكذيبٌ بالحقٌّ وإيعادٌ بالسَّرّه وهو ما كان مِنْ جنس إرادة 
الشَّرّ وظَنّ وجوده: إِمّا م رجائه إنْ كان مع هوّى نفس وإمّا مع خوفه إن كان غيرٌ محبوب 
لها). ((مجموع الفتاوى») (5/ 0777. 


الجزء ٠١‏ - الحزب و١‏ 


تعالى: وَإِذْ زَسَُ لَهُمُ السَّمْطَانُ : 
لي 2 ك:4 

-١‏ من كيد الشَّيطانٍ للإنسان: أَنَّهِ يُورِدُه الموارة التى يُحَيّل إليه أنَّ فيها 
مَنفَتَهه ثم يُصدِرٌه المصاورٌ التي فيها عطبّه» ويتخلّى عنه ويُسْلِمُه ويقفُ يَشْمَتُ 
به ويضحَكٌ منه؛ قال تعالى: «إوَإِذْ زَيّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانْ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِتَ 
َكُمْ الْيَوْمَ من النَّاسٍ وَإنّي جار لَكُمْ فلَما تَرَاءَتٍ الْفِئدَانِ كص عَلَى عَقِبَيِْوَقَالَ 
إن بَرِيءٌ مِنْكُمْ ني أرَى مَا لا تَرَوْنَّ إنّي حاف اللّه04". 

'- في قوله تعالى: «إإذْ يَقُولُ الْمَُافِقُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَض غَرَّ مَؤُلَاءٍ 
دنهم وَمَنْ يتوَكَلُ عَلَى الل إن الله عَزِيرٌ حَكِيم» لالةٌ على أنَّ النصرّ إِنّما 
يكونُ بالتوكّل على الله سُبحانه لا بالكثرة ولا بِالعدَدِِ فاللهُ عزيرٌ لا يُعَالَبُ 

بِحٌ ينصرٌ مَن يستحقٌ النصرٌ- وإِنْ كان ضعيفًا- فعزَّتُه وحكميّه أوجبّت نَصرٌ 
الفئةٍ المتوكّلةٍ عليه". 

4 - من يُسِلّمْ أمرّه إلى الله ويثِقُ بمَضلهء ويُعَوّلُ على إحسانه؛ فإنَّ الله حافِظه 
وناصرٌه؛ لأنّه عزيرٌ لا يَعلِبُهِ سَيِءٌ حكيمٌ يُوصِلُ العذاب إلى أعدائه» والرّحمةً 
والتُوابَ إلى أوليائه؛ قال الله تعالى:5وَمَنْ يتَوَكّلُ عَلَى الله َإِنَ الله عزيز 
حَكِية 9. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قَولِه تعالى: «إوَإِذْ رَيّنَ لَهُمُ السَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لا غَاِبٍ لَكُمْ 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ 5 7). 
(؟) يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم .)1١8//١(‏ 


("39) يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/ .)١77‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١6(‏ "91 5). 


0 
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الا. التفسير المحرّر للقرآن الكري» | 


كلد ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم ]2 


اليَوْمَ مِنَ النّاسِ» دلالة على أن 0 ويُمَنْيهم» وقال تعالى: 
لإيَعِدَهُمْ وَيُمَئْيهِمْ وَمَا يَعِدّهُمُ السَّيْطَانَ إلا غُوُو 71" [النساء: .]١١ ١‏ 


2م ع يهم 


-١‏ في قَولِه تعالى: «إوَإِذْ رَيّنَ لَّهُمُ الشّيْطَانَ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لا غَالِبَ لَكُمْ 
اليَوْم منَ اناس وَإِني جَارٌ لَكُمْ فلم تَرَاءتِ الْفََِانِ نَكَصّ عَلَى عَقِبَيْه وَقَالَ إني 
9 وو مده ف ع2 و 3 2 3 2 1 
بَرِيءٌ منْكن4 دلالة على أن الجن يتصوّرون في صورٍ الونسٍ وغيرهم'"". وهذا 
ا ا 


إل اند لو يأف م4 معلا 0 لسََياطِينَ إذا رت 
ومام و 


ملائكة الله- التي يُوَيّدُ بها عباده- هربثٌ منهه”" 

4 - في قَولِه تعالى مُخبرًا عن الشَّيطانٍ: إن أَحَافُ اللَّهَوَاللهُ شَدِيدُ الْعِقَاب 4 
دلالةٌ على أن الجن مشاركونٌ للإنس في جنس التُكليف بالأمر والنّهي والتُحليلٍ 
والتحريمء وأنّ أهل الكُفِِوالفُسوقٍ واليصيانٍ منهم, مُستحِقُونَ لعَذابٍ الا 
كما يلها من الآدميّينَ- فقد أخبَرَ سبحائه عن السَّيطانٍ أنّه يخافٌ الله 
والعقوية الماتكون علن : تَرْكِ مأمورٍ أو فِعْلِ محظور 0 

4- في قوله تعالى : موَإِذْرَيّنَلَُمُ الشَّْطَانَ أَعْمَالَهُمْ... وَاللَّهُ ضَدِيدُ الْعِقَابِ» 
حجة على المعتزلة والقَدَريّة الذين يجعلون الشَّرّ من الشيطان على الحقيقة بقوة 
وسلطانٍ له فيه! وقد أنبأ الشيطانُ عن نفسه في هذا الموضع بأنه لا يَقْدِ دِرٌ على 


عد ابل ولا شعدة وآن تيه عرو 3) وقوله كذبٌ لا حقيقة 1 


.)٠١ 5 /١5( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

() ينظر: ((المصدر السابق)) /١9(‏ 5 5). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (778/11). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/ 7737). 

(6) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب /١(‏ 40/7). 
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5- قولٌ الله تعالى: مإإِذ يم يَقَولُ الْمُنَافِقُونَ وَالّذِينَ في قُلوبهِمْ مَرَض غَرَّ مَوْلَاءِ 
نُهُمْ لم تدحل الواوٌ في قوله: اإإِذْ يَقُولُ# ودخلت في الآية قَبلّها وهي 

2 0 . > م هه ٠.‏ 2 ل مهس 5 
قَولّه تعالى: لإوَإِذْ رَيّنَ لَهُمْ الشّيْطَانَ أَعْمَالَهُمْ#4؛ لأن قَولّه: مأوَِذْ رَيّنَ! فيه 
عط هذا ارون على بخالهم وخروجهع يطزا رثات رأقاغدا وهو قولة لاد 
0 

7 يَقَولٌ الْمَُافََونَ فليس فيه عطففٌ لهذا الكلام على ما قَبلّه بل هو كلامٌ مُبتداً 

مُنقطِعٌ عم قَبلّه0ا. 

/ا- قال الله تعالى: اذ ب يقُولُالمُتَافِقُونَ وَالَّذِينَ في فُلوهم مَرَض عَرَّ َؤَُاء 
ينهم التاق أحَصٌّ من مَرَضٍ القلب؛ لأنّ مرَض القَلبٍ مُطَلَقٌ على الكا ف 
وَعلى من اعترضته شبهة» وعلى من بينهها؟. 

بلاغة الآيتين: 

١‏ - قله تعالى: لإوَإِذْ رين لَّهُمُ الشَّيْطَانُ أعْمَالَهُمْ وَكَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ من 

ردى هدع 08 حو سه دَق -ه ع 
اناس وَإِني جار لَكُمْ كلما كرات الْفَِدَانِ كص عَلَّى عَقِبيْهِ و ل 
إن أَرَى ما لَا تَرَوْنَّ إن أكَافُ الله وَاللّهُ شَدِيدٌ الْعِقَاب» 

- قوله: ©وَإِذْرَيّنَ لَهُمُ السّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ © حوطِب به النبي صلَّى الله عليه 

وسلّم بطريق تلوينٍ الخطاب. أي: واذْكّر وقتّ تزيين الشَّيطانٍ أعمالّهم في 

مُعاداةٍ المؤمزين وغيرهاء بأنْ وَسْوّس إليهم". 

- وجملةٌ وَإِذْ ريّنّ... 4 عَطفٌُ على جُملة: وَإِذ يُرِيكُمُوَهُمْ إِذ التَقَينُمْ في 

دورو ره ًّ 

َعيْتَكُمْ قَلِيلّا ...4 وما بينهما اعتِراضُء رُتَّبٍ نَظْمّه على أسلويه العجيب؛ 

ليقع هذا الظَّرْفُ عقب تلك الجُمل المُعترضة» فيكونَ له إتمامٌ المناسبة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 591). 
() ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (079/7). 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (777/5). 
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5 مس مه م8 
2 1 1 د كء علط بي ل رع 0 

بحكاية خروجهم وأحواله. وليَقَع قوله: مإوَلَا تَكُونُوا كَالَذِينَ حَرَجُوا مِنْ 
دِيَارِهمْ بَطرًا وَرِثَاءَ اناس 4 عَقِبَ أَمْرِ المسلمينَ بما ينغي لهم عند اللَّقاء؛ 
ل ا نيية 
يُرْتضَى؛ فيتم هذا الأسلوبٌ البديع | 000 
- قوله: «إنكص عَلَى َقبي قوله: لأعَلَى عَقِبيّهِ مُكدٌ لمعنى لإنَكَصٌ #؛ 
إذ الُكوصٌ لا يكونٌ إِلّا على العَقبين”". 
- قولّه: «إِنّي أَحَافُ اللّه)ه بيانٌ لقوله: إإِنّي أَرَى مَا لا تَرَوْنَ» أي: أخاف 
عِقَابَ الله فيما رأيتٌ من جُنودٍ الله0". 


- وقولة: «إِني بَرِيءٌ منْكن» فيه مُبالغةٌ في الخذلانٍ والانفصالٍ عنهم؛ 
حيتٌ لم كتف بالفعلٍ حتَّى أكَّد ذلك بالقول"». 


-ه 85 


-١‏ قَولّه تعالى: «إإِذْ ذْ يَقُولُ الْمَُافِفُونَ وَل لَذِينَ في كُلُوبِهِمْ مَرَضُ غَرّ هَوٌ ءِ 
هم ون على لله ةير حكيٌ» 


اه 


- إسنادُ الغُرورِ إلى الدّين في قولهم: مإغَرٌ مَؤُلَاءِ دِينّهُمْ © باغتبار ما فيه من 
الوعدٍ بالتّصر*. 


0 عار 6دردن 5 0 ع اس عام و ٠.‏ بي سا سل انيه 2 
- وقوله: ومن يتَوَكُل عَلَى الله فَإِن اللّهَ عَزِيرٌ حَكِيمٌ# ختامٌ حَسَنٌ؛ حيث 
َِ روه 


تضمَّنَ الردٌ على مَن قال: مغر مَؤُلَاءِ ينه فكأنّه قيل: هؤلاء في لِقاء 


.0"5/١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)717//١١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)"57/1١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 
.0770 /0( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )4( 
.)278/١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )05( 
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كت 9 
ادم د ويه في ريت ب 
2 سورة الأنفال الآيتانٍ (44 1044 596 


عدُوّهم هم مُتوكّلون على الله؛ فهم الغالِبونَ» ومَنْ يتوكّل على الله يَنْصُرْه 
يعر ففإن اللة عور لا يقالت بقوّةٍ ولابكثرة» كيم يَضَعْ م الأشياءَ مواضعهاء 
أو حاكم بِنَضْرِه مَن يتوكّل عليه. فيّديل القليل على الكثير". 

دوجي وله طن لله َِيرٌ حكيمٌ» جوابا لط في لإومَن يَتَوَكَلُ 
عَلَى الله باتبارٍ لازمه» وهو عِزَّةُ المتوكّل على اللو تعالىء وإلْفائِه مُنجيًا 
من مَضيقٍ أمْرِه؛ فهو كِنايةٌ عن الجواب» زهذا من وجوو البّيان”". 


.0717+/0( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)39 /١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الآيات (08-60) 


موَلْكَرَعاه توق ال نَكَمَرُوأالمليكة يضْروت مُجوهَهُم برهم 
وَدُوقُواً عَدَاب الْحَرِيِقٍ (0 دَلِكَ يِمَا كَدَّمَتَ أيْرِ يحكْمٌ وَأك الله ليس بِظلوِ 
يد (2) كَدَأن ال صو وَالْدِينَ ء من كيلو كوا لت ا دهم 
ل 
نََمَهَا عل قوم حو نومأم وك لَه سي طِيِدٌ () حَدَأبٍ َال 


سبورن. 


ورعوت ا مِن د أ ايت رَيَهِمْ ََمْلْكهُم ديهم وَأَغْرَقَآ ءَالَ 

0 0 

«إكَدَأبِ4: الدَأَبُ: العادةٌ المُستمرّة والشَّأنُه وأصلُ (دأب): يدل على 
المّلارّمة والدّواه"©. 

المعنى الإجماي: 

َقولُ اللهُ تعالى لت صلّى اللهُ عليه وسلّم: ولو عايَنْتَ- يا مُحمّدُ- حين تنزعٌ 
الملائكةٌ أرواح الكمَّارٍ من أجسادهم؛ وهم يَضربونَ وُجوة الكُمّارٍ وأدبارهم, 
كَرأيتَ أمرًا عظيمًا فظيعًاء ويقولٌ لهم الملاتئكة: ذوقوا عذاب الحَريق؛ ذلك بما 
كسَبّت أيديكم من الكُفِرِ والمعاصيء وبأنَّ الله لا يظلِمُ أحدًا مِن حَحلقِه. 

ثم بين تعالى أنَّ عادةً هؤلاءٍ المُشركينَ يمن فُريشٍ في كُفرهم كعادةٍ قوم 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)3١١‏ ((تفسير ابن جرير)) (0/ 770)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 784)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ))2372371١/17(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص:١2737):‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 57). ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١57‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١1١9‏ 
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هه 0 000 - 09 2 ع ره 
فِرعونَ والأمم المكَدَبةِ من قَبِلِهِم؛ كَمَّروا بآياتٍ الله فأهلكّهم اللهُ بسبَبٍ كُفرهم 
ومعاصيهم. إِنّه تعالى قوي شديدٌ العقاب» ذلك العذابٌ إِنّما وقع عليهم؛ لأنّهم 
دلوا نعم اله كا فال تعالى لامي عمةأنقمها على قوم إلّابسيّبٍ تخيرهم 
ما بأنقيهم؛ بالؤقوع في الكُفْرِء أو ارتكاب السَّيَّاتٍ. وأذائه عي علنة 
ثم ذكّر تعالى أن عادةً هؤلاء المُشركينَ يمن فُريشء كعادة آل فُرعونٌ والّذين 
من قَبلِهم؛ كذّبوا بآياتٍ الله لَمّا جاءئهم» فأهلكهم اللهُ يذُنوبهم» وأغرّقٌ آل 
: 2 و أ ف مز 7 بي 
فرعون» وكُل الذينَ أهلكّهم اللهُ من السَّابِقِينَ ومن كمَارٍ قريش» كانوا ظَالِمينَ. 
تفسيزٌ الآيات: 
ا 1 11م ام 20 خخ 
(وَلوْ مر إِد يموق أ وكين التقبكة تروت تترهقة اتسيف 
وَدُوفوأْعَدَ اب الْحَرِيقٍ (40)2. 
مُناسبَةٌ الآية لما قَبلّها: 
لمّا قال سبحائّه قبل ذلك بإجمال: #وَاللَهُ شَدِيدُ الْعِمَاب#؛ بين بعد ذلك 
بعضّ ما يتضمَّئُه هذا الإجمالٌ من عقاب الكفارٍ”"» فقال تعالى: 
ماع راج مد > م38 0-0 0020 لوس م 0020-1 
لإولْمَرَطةإذ يَمَوَقَ لذ نكفروا الْمَلهِكَةٌ يصربوت وجوههم وأدبدرهم 4 
أي: ولو عايَنتَ- يا مُحمّدُ"- حين تَنزِعٌ الملائكة أرو اح الكُمَارٍ من أجسادهم» 


.)71 /١١( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(1) ممّن اختار أنَّ الخِطاب في الآية مُوجٌَّ إلى محمّدٍ صلَّى الله عليه وسلّم: ابن جرير» واب كثير» 
والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (11/ 774)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 077: ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (0/ .)1١1١‏ 
وقال ابن عاشور: (ابتّدِئَ الخبرٌ ب لوَلَوْ ترَى 4 مُخاطبًا به غيرٌ مُعيّنِ لِيعُمَ كلّ مُخاطب. أي: 

رَى أيُّها السامع؛ إذ ليس المقصودٌ بهذا الخبر صوص النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم حتى 
يُحمّل الخطابٌ على ظاهره). ((تفسير ابن عاشور)) .)5٠ /٠١(‏ 
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ا 0 2 
3-7 7 1 - التفسير المحزر اللقر آن الكريم 26 


وهم يَضربونَ وجوّهم وأستامهه”" لَرَأْيتَ أمرًا عَظيمًا فَظيعًا©! 
كا ذال تعالى ذططوَلوٌ توت إد الظلتون في عث راك المؤات والهلزرك باطو 
أَيْدِيهمْ أخرجُوا أَنْفْسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْرَوْنَ عَدَابَ الْهُونِ بِمَا كُكُمْ تقُولُونَ عَلَى اللّه 
غَيْرَ الْحَقٌ وَكُنمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ4 [الأنعام: 97]. 
وقال سبحانه: لإفَكَيْفَ إِذَا ر توَفنْهُمُ الْمَلَايِكَُ يَضْرِبُونَ نَ وْجوهَهُمْ و 


[محمد: /؟]. 


لوقأ عَدَاب الَْرِبِقٍ 4. 


أي: ويقولُ الملائكةٌ للكمّارٍ: ذُوقوا عذابَ النَّارِ التي تَحرقكه". 


ذلك يما هَدَّمَتَ أَيرِ يحكم ورك الله ليس بِظلم يد (42. 


(1) الأشتاة: جمع اشتٍ: وهو العَجُرٌ وقد يُرادُ به حَلقةٌ ادي يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي 
(655/1). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 7374). ((البسيط)) للواحدي »)١195 /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(737/4). ((تفسير السعدي)) (ص: ”7777), ((العذب النمير)) للشنقيطي .)١١١/5(‏ 
قال ابن كثير: (هذا السّياقُ- وإن كان سبَبُه وقعةً بّدرِ- ولكنّه عام في حٌ كل كافر؛ ولهذا لم 
يخصّصه تعالى بأهلٍ بدرٍ) . ((تفسير ابن كثير)) (5/ /ا/ا). 
واختار ابن جرير أنَّ قولٌّ الملائكةٍ هذا للمشركينَ الذين يلوا ببَدٍ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
اا 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)35197/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ /ا7). ((تفسير السعدي)) 
(ص: *07737). ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ .)١١17‏ 
قال الشنقيطي: (قال بعضٌ العلماء: ذَوْقُ عذاب الحريقٍ عند الاحتضار؛ لأنَّ المقامِعَ التي 
يضربوئهم بها تلتهبُ عليهم نارّاء وقال بعص العلماء: يُبِشَّروئهم بالحريقٍ يوم القيامقء ولا 
مانم مِن وقوع الكُلّ). ((العذب النمير)) (5/ .)١١15‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11(‏ 1777)؛ 
((زاد المسير)) لابن الجوزي (؟11//7١75).‏ 
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سورة الأنفال - اللآيات  )44-5:0(‏ )(9 
لك 
أي: ويقولٌ الملاتكة للكمَّارٍ حين يضربوتهي0: هذا الجزاء بسيّب ما عَمِلتُم 
من الكُّفْرٍ والمعاصي في حياتكم الدنياء جازاكم الله بها هذا الجزاء”". 
وات الله ليس بطل َِيدِ 


أي: وأنَّ الله لا يَظلِمُ أحدًا من حَلقِه؛ فقد أرسَلٌ إليهم رُسُلّه وأنرّلٌ عليهم 
كُتبَّه وأقام عليهم الحجّة". 


عن أبي ذرٌ رَضِيَ الله عنه» عن النبيّ صلى الله عليه وسلم فيما روى عن 
الله تبارك وتعالىء أنه قال: ((يا عباديء إن حرّمتٌ الظّلمَ على نفسي؛ وجعلئة 
بينكم مُحرَّماء فلا تظالّموا))2. 


(1) مكّن ذهب إلى أنَّ هذا من قولٍ الملائكة: ابن جرير» والسّنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
»)23*7/1١(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي .)١1١57/5(‏ 
وقال ابن عطية: (قوله تعالى: لِك با قَدعتْ يكم 4 يحتمل أن يكونّ من قّولٍ الملائكة 
في وقتٍ توفيتنهم لهم على الصّورة المذكورةء ويحتملٌ أن يكونّ كلما مُستائقا؛ : تقريعًا من الله 
عزَّ وجل للكافرينَ حيّهم ومَيتِهم). ((تفسير ابن عطية)) (7/ 5٠‏ 6). 

(8) ينظر“((اتفسير ابن جرين)) 10 1ج 009 الإتفسير البعري)) 0/0 لسو ابن 
كثير)) (5/ /ا/7): ((تفسير السعدي)) (ص: 771). 
وقال الشنقيطي: (المراد #إبمًا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ4 ما كَسَبتُم من المعاصي والكُّفْرٍ سواءٌ كان 
الذي اجتَرّمَته القلوبُ؛ أو الألسنةٌ أو الأيدي). ((العذب النمير)) .)١17/0(‏ 

(*) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 777)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ /7/1)» ((تفسير الشوكاني)) 
(معدم). ْ 
ذهب ابن جرير إلى أنَّ هذه الجملةً تُعَدَّ سببًا ئانيًا لِدّوقِهم عذاب الحريق. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (7577/11)» وينظر أيضًا: ((تفسير الشوكاني)) (77377/7). 
وقال الواحدي: (الصَّحيحٌ أنَّ قوله : لون اللّه لئس بِظلام لِلْعَبِيدِ) ابتداءٌ كلام لا يعودٌ معناه 
إلى ما قبل من قَوله: يما تَدَمَتْ؛ لأنَّ قَوله: :ونال ليس بتعليلٍ للعذابٍ ولا موجب 
لد لآنّ معناة 1 َي الظّلمء وإيجابٌ الحُكم بالعدل؛ لا أنّه سببٌ تعذييهم» فقوله لكا َدَّمَتْ 
يكم سبَبٌ أوجب الحكم بالتّعيٍ» وقوله تعالى: «وَأنَ الله يْسَ ِظَلّام ل لِلْعَبيد4 نعثٌ 
لهذا الحُكم آنه عَدلُ» وأنَّه ليس بجَورِ). ((البسيط)) .)١199/1٠١١(‏ 

(5) رواه مسلم (/ا/551). 
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يت 


030 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم )3 


َم بيّنَ اللهُ تعالى ما أنرَله بأهل بَّدرِ من الُمَارِ؛ أتبعَه بن بيّنَ أنّ هذه طريقيُه 
وسئته ودَأَيُهِ فى الكل "©2, فقال: 
كَدَأي لوعو وَألَدِينَ من متهم 4. 
0 5 ع ع . 4 3 . ٠‏ 1 3 
أي: عادةٌ وصّنيعٌ هؤلاء المُشركينَ من قُريشٍ في كُفرِهم وتكذيبهم: كعادة 
2 2 َه 0 9 2 
وصنيع قوم فِرعون والأمّم المكذبة برَسَل الله" من قبلهم””". 
ثم فسَّرَ تعالى دأبّ آل فرعونٌ ومن قَبلّهم وبيّن عادَتّهم» فقال): 
«كتروا يلكت اَْكمَدَهْْ ديوز 4. 
أي: جحد الكفارٌ الأوّلونَ آياتٍ الله التى أنرّلّها على رُسُّلِهء والمُعجزاتٍ التى 


.)594 /١85( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) قال ابن عطية: (ويحتملٌ أن يكونَ المرادٌ كعادةٍ الله فيهم» فأضاف العادةً إليهم؛ إذ لهم نسبةٌ 
إليهاء يضافٌ المصدرٌ إلى الفاعلٍ وإلى المفعولٍ) :((تقسير ابن عطية)) (71/» 00 
قال ابن كثير: فل هؤلاء المشركونٌ المكذّبونَ بم أَرسِلتَ به يا محم كما قَمل الأممْ 
المكذّيةٌ قبلهى ففعَلنا بهم ما هو دَأَبْناء أي: عادثّنا وسَيَنّنا في أمثالهم من المكذَّبِينَ مِن آل 
فرعونً ومن قبلّهم مِنَ الأمم المكذّبةٍ بالرّسلٍ) . «تفسير ابن كثير)) (5 / 078. 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)27777/1١(‏ ((البسيط)) للواحدي »230١/٠١١(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 8 ((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ “517)) ((العذب النمير)) للشنقيطي .)١11١8/0(‏ 
قال الشنقيطي: (لم ييّنْ هنا من هؤلاء الذين من قبلهم؛ وما ذنوبّهم التي أتحذهم الله بهاء وبيّن 
في مواضع أخرٌ أن منهم قوم نوج وكوم غود وتوم صضالح؛ وقومَ لوط وقومٌ شعيب؛ وأن 
ذنوبّهم التي أحذهم بها همي الكفرٌ بالله وتكذيبٌ الرسل وغيرٌ ذلك من المعاصي» كعقرٍ ثمود 
للناقة» وكلواطٍ قوم لوط وكتطفيف قوم شعيب للمكيالٍ والميزانِ» وغير ذلك كما جاء مفصلا 
في آياتٍ كثيرة). (( أضواء البيان)) .)١91//١(‏ 

(5) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)١1١١‏ 
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أيّدَهم بهاء فعاقبّهم الله تعالى وأهلكّهم؛ ل 

كما قال تعالى: لإوَعَادًا وَتَمُودَ وََدْ تبيّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنهِمْ نين لهم 
السَّيْطًَا سَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ قَصَدَّهُمْ ءِ عَنِ السّبِيلٍ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ * وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ 
راان وقد اَم مُوسَى باْييَاتٍ فَاسيكبُوا في الْأَرْض وَمَا كَانُوا سَايقِيَ 
* فَكُلّا أَحَذْئا بدَنْيهِ قونّْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَذَنْهُ الصّيْحَةٌ 
وَمِنْهُمْ مَنْ حَسَفَْا به اْأَرْض وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَفْنَاوَمَا كَانَ الله لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا 
أنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 [العنكبوت: ٠-72‏ 4]. 


ل اد عل هوم حص ير وأمَا َنم وَأرَكَ 

ل 

ذَكُرَ تعالى هنا في هذه الآية ما يجري مُجرى العِلَّةِ في الهقاب, الذي ذَكْرَ أنه 
أنزّلّه به © 

ادك يأك الله لم يك ميا يمه أنسمها عل َم حي موأ ما َم 4. 


ل ا 


أي: ذلك العذابٌ الذي أهلك اللهُ به كُمَارَ ُريشٍ ومشركي الأمم الماضيق 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 7777)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 728)» ((العذب النمير)) للشنقيطى 
(ه/ ١ .)1 7١‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 27777) ((البسيط)) للواحدي »)3١7/٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 0 ((تفسير السعدي)) (ص: 773777), ((العذب النمير)) للشنقيطي .)١7١/5(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)597/١8(‏ 
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يوي آعم بها 00 قوم» يها من ف اوج كنا ال ى والشراكت. إلا 
بِسَببٍ تَغييرٍهم ما بأنفُسهم؛ بالوقوع في الكُفْرِء أو ارتكاب السّيَاتٍ(' 
كما قال تعالى: لإإنَ الله لَامعَيْرَما بقَوْمِ حَبَى يُغيّرُوا م أنْفُسِهِمْ4 [الرعد: .]١١‏ 
وقالدشيحانةة 2319 تتدل فلقة اللددي تفن ما خا جَاءَنْهُ قن الله سَدِيدٌ 
الْعِقَابِ © [البقرة: .]1١١‏ 


ل رو 


وقال جل جَلاله: «وَإِذ تآَذّنَ وَبُكُمْ لَيِنْ سَكَرْئُمْ لَأَزِيدئُكغْ وَلَيِنْ كََرْثُمْ إن 
عَذَابِي لَسَدِيدٌ» [إبراهيم: /ا]. 

وقال سبحانه: إوَضَرّبَ اللَّهُ ممَلَا قَزيَةَ كَانَتْ آهِنةَ مُطْمَوْئهَ يَأتِيهَا رِزْقُهَا رَعَدَا 
رمه لح ا 1 0 
يَضْنَعُونَ * وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُ مِنْهُمْ فَكَدّ 1 دق العدات وهم طالفرة 4 
[النحل: ؟١1-١1١].‏ 


2010000 21 
جوت أله سَيِيعٌ عَلِيهدُ #. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 777)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 724)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
4 ل(لتفشيز ابو عاضور) 0 ل لل 
قال ابن عطية : (ومثال هذا : نعمةٌ الله على قُريشٍ بمحمَدٍ صلَّى الله عليه وسلّم» »فكمروا... 
الله تلك التّعمةً بأن نقَلّها إلى غيرهم من الأنصارء وأحَلٌّ بهم عُقوبته). لي لم 
(0/ ١غ‏ ه2). 
وقال ابن تيمية: (هذا التَّغييدٌ تَوعانٍ: أحدهما: أن يبدوٌ ذلك؛ فيبقى قولًا وعملا يترنَّبُ عليه 
اَم والعقاب. والثاني: أن يُعيّروا الإيمانَ الذي في قلوبهم بِضِدّه من الرّيبٍ والشَّك والبُخض» 
ويَعزِموا على نَركِ فِعلٍ ما مر لهب ورسوله» فيستحقُونَ العذات هنا على تَركِ المأمورء وهناك 
على فعل المحظور. وكذلك ما في الس مما يُناقِضُ محبةٌ الله والتوكل عليه» والإخلاصٌ 

له والشّكرٌَ له يعاقَبٌ عليه؛ لأنَّ هذه الأمرو كايا رةه فإذا حَُلّيَ القلبُ عنهاء وانّصضَّف 

بأضدادهاء استَحَقّ العذات على تَرْكِ هذه الواجبات) . ((مجموع الفتاوى)) .)1١9/15(‏ 
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أي: وذلك العذابٌ الذي 0 اللهُ تعالى به قد وقع عليهم؛ لأنَّ الله 
ل 


يجازيهم بما 00 
0 0 َال فرعو وَالَدَ من مله م كَدَّبوأ ايت ريح كَأَهْلكتهُم 
اسان دج سه 0 لودج له رم 2 قمر 
ِدُؤوبهِمْ وَأعْرَقنَآءَالَ وَعَوَب وَكلٌ كَاها ظيلييت (4)20. 


«# حكداأب َال وَعَوّب وَالْدتَ من مَبّلِهِرَ #. 

00 و .عو 35 - 2 “ع ع “م 2 م 

أي: :عادة وصنيع خؤلاء المشركين من فريش:في كفرهمء كعادو وصييع قوم 
فرعونَ والأمَم المُكذَبة من قَبلِهم”". 

ديو أ بَِاِيَتِ بت رهم ع تأفلكتهم يذ ديهم وَأَعْرَقمَ ]َال وَعَوَنَ 4#. 

أي: كدّبوا بآياتٍ الله لَمَّا جاءنّهم فسّلِبوا تلك التعمَ التى أُسدِيَت إليهم؛ 
. 2 ل ماه 00 
وأهلكناهم بسبّبٍ ذنويهم» وأغرّقنا قوم فرعون في البَحر'". 

كما قال تعالى: لفَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَعْرَقْنَاهُمْ ذ في اليم بِأنّهُمْ كَدَّيُوا بِآياتئا وَكَانُوا 
عَنْهَا عَافِلِينَ4 [الأعراف: 175]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 774)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 4١‏ 0)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 374)» ((تفسير ابن عاشور)) »)55/٠١(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي .)١1754/0(‏ 

() ينظر: ((تفسيرابن جرير))(١١/‏ 22775 ((البسيط)) للواحدي(١١/‏ 5 2)7١‏ ((تفسير البغوي)) 
(؟/701)» ((جامع الرسائل)) لابن تيمية /١(‏ © 1): ((تفسير ابن كثير)) (1/./5). 
قال الواحدي: (قولّه تعالى: لإكَدَأْبٍ آلٍ فرْعَوْنَ)» يتور آن تكون الكاف متعلقة دوف 
ُبلّهاء كما دنا في الأولى؛ ويجرز أن كملق ها تشدعاء وهو قزل لكَدَبُوا يآيَاتِ رَبّهن4 

يعن أهل مك كديرا بآيات رَبُهم؛ كصَنيع آل فِرعَونَ في التكذيب يما جاء به موسى). 

.) ١/٠ ( ((البسيط))‎ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 5 2737 ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 27517)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7374)» ((تفسير ابن عاشور)) .)55/١١(‏ 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


فيهًا فَاكِهِينَ * كَذَلِكَ وَأَوْرَةْ 00 1 


وقال سبحانه: لأآَلَمْ تُهْلِكِ الْأَوَلِينَ * ثُمَ تبِعْهُمْ الْآخِرِينَ * كَدَلِكَ تَفْعَلُ 
ِالْمُجْرِمِينَ * وَيْلٌ يَوْمَيِذِ للْمُكَذَ كَذَّبِينَ4 [المرسلات: 19-15]. 


يكنا طليت 4 


أي: كل الذين أهلكُناهم من السّابِقِينَ ومن كُمَارِمُريشِء كانوا ظالِمِينَ لأنشّيهم 
بكُفرٍهم وتكذييهم”" 

كما قال تعالى: ألم يأَتهِ تي كا الذي فخ ليه َوْم نُوح وَعَادِ وََمُودَ وَقَوْم 
بْرَاهِيِمَ وَأَضْحَابٍ مَدْينَ وَالْمُؤْتَفِكَاتٍ أتَنْهُمْ رُسُلَّهُمْ بِالْبينَاتِ قَمَا كَانَ الله 


ىه سوير 


يمه وَككِنْ كَاثُوا سه َطليمُوَ) [التوبة: .]/٠‏ 
الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ هِن عُقوباتٍ الذّنوب: أنّها تُرِيلُ انعم وتّحِلٌ التّقَمَ فما زالت عن العَبدٍ 
نِعمةٌ إلا بدّنبء ولا حَلَّت به نقمةٌ إِلّا بدّنب؛ قال الله تعالى: لِك بان الله َم 
يَكُ مُعَيراحمَة أنْعَمَهَا عَلَى قَوْمِ حَتَّى يُكيرُوا مَا بِنْفْسِهِمْ © فأخبر الله حال اله 
لا يَغيْر نِحَمّهِ التي أنِعَمَ بها على أحد. حتى يكون هو الذي يخيرٌ ما بتفيسه. فيعَيّر 
طاعةً الله بمَعصيَتِهء وشكرّه بَكُفرِهء وأسبات رضاه بأسباب سَحَطِه فإذا غير غير 
عليه؛ جزاءً وفاقًاء وما ربّك بظلام للعبيد» فإنْ غيّر المعصية بالطَّاعَةء غير الله 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 775)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 777)» ((تفسير ابن عاشور)) 
»)57/٠١(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (171//0). 


الجرزء ١‏ - الحزب 194 


لي 9 2 لي 
2 2 سورة الأتفال - الآيات (:ه-4ه) 6 - 


عليه المُقورة بالعافية والدل ال قار 


؟- وله تعالى: طإذك أن اله كم يك ميا ْم مها على كوم حَتَى 
يُغيَرّوا ما بأنْفْسِهِمْ# من جانب يُمَرّرُ عَذْلَ الله في معاملة العباده لاسا 
نعمة وهَبَّهم إِيّاها إلّا بعد أن يُعَيّروا نواياهم. ويِبَدّلوا سُلوكَهمء 
أوضاعهمء ومن الجانب الآحَرٍ يُكَرّمُ هذا المخلوقٌ الإنسانيّ أكبرَ تكريم» حين 
يجعلٌ قَدَرَ الله به يَقُذَُ ويجري عن طريقٍ حركة هذا الإنسانٍ وعَمَلِه 000 
التِّيبرَ القَدَريّ في حياة النَّاسِ مَبنيا على التَّغِيبرٍ الواقعيّ في قُلوبهم ونواياهم 
وسّلوكهمء وعَمَلِهِم وأوضاعهم التي يختاروئها لأنقيسهم» ومن الجازب الثَّالِثِ 
يلقي تبعةً عَظيمة تُقابلٌ التكرر يم العَظيمَ على هذا الكائن» فهو يملِكُ أن يستبقيّ 
نِعمةً الله عليه ويملِكُ أن يُرَادَ عليهاء إذا هو عَرَف فشَّكّرء كما يملِكُ أن يُزيل 
هذه التعمة غنه إذا عو نكر ويْظر واتحرفت تواياء فانكر فك خظاء. 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ عَذَابٌ البَررّخ أُوَّلّه يومٌ القّبضٍ والموت. قال اللهُ تعالى: وَلَوْ تَرَى 
إذ يتقض:الزين عفرو بالملتيكة يقترئرة وخزقق رأقائة زثوفرا عَذَات 
الْحَرِيقٍ؟ فهذه الإذاقةٌ هي في البَررّخء وأرّلّها حين الوفاة". 

-١‏ قَولُ الله تعالى: كَدَأْبٍ آلٍ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ منْ قَيْلِهمْ كَمَرُوا بآيَاتِ الله 

36 ادقع الله تييع 6 زان إن تان لا بل الس ري نانج عابرزة ولا 

إلى جُزَافٍ لا ضابطً له. إنّما هي سُنَنْه يمضي بها قَدَّرُه؛ فما أصاب المشركينّ في 
)١(‏ يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص:75)» ويُنظر أيضًا: ((النكت الدالة على البيان)) 

للقَصَّابٍ /١(‏ "/ا). 


() يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (7/ .)١8910‏ 
(؟) ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم /١(‏ 57). 


١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر تلقرآن الكريم ” 


يوم بَدرِء هو ما يصيبٌُ المُشركينَ في كُلّ وقتِء وقد أصاب آلَ فِرعونّ والّدين 
من قبلهو”". 
0 ع ع 6ك م واس قد وص او عر 6 اله 
"- قولٌ الله تعالى: ف#دَلِكَ بِأَنْ الله لم يك مُعَيرًا ذ نْعَمَهَا عَلَى قَوْمِ حَنَّى 
يُغيَرُوا مَابِاَنْْسِهِمْ # و صف التّعمةٍ بِقَولِه: ملأَنْعَمَهَا عَلَى قَوْم4 للتّذكير بأنَ أصلّ 
8 ة من الله”". 
4- الظَاهِرٌ مِن قَولِه: عَلَى قَوْمِ# العمومٌ في كل من أنعَمَ اللهُ عليه؛ من مُسلِم 
وكافر وبر وفاجر. ونه تعالى متى أنحَمَ على أحدٍ فلم يَشْكُرُ بدّلّه عنها بالتّقمة”". 
4- في قوله تعالى: إذَّلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ َم يَكُ مُعَيرَا نحْمَةَ أَنْحَمَهَا عَلَى قَوْم حَنَى 
يُعَيرّوا مَا بأنْفْسِهِمْ4 دليلٌ على أنَّ الله تعالى قد يَسْلبُ النّعَمّ بفِعْل المعصية 
عقوبة لفاعليها". 
انك قوق الله عالق :39 للك ين الله ل يلكا شعي نشم انكمها على زع د 
فو لى: ##ذلك بأن الله لم يك مغيرًا نِعمّة أنِعَمَهَا على قوم حتى 
يَُيَرّوا مَا بَِنْفْسِهِمْ وَأَنَ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * كَدَأْبٍ آلٍ فِرْعَوْنَ وَالّذِينَ مِنْ َيْلِهمْ 
كَذْبُوا بآيَاتِ رَبّهِمْ فَأَمْلَكْتَاهُمْ# إن قيل: فما كان من تَعْبيرٍ آل فُرعونَ ومُشركي 
كه حتى غير اللهُ تعالى نِعمَتّه عليهم» ولم تكّن لهم حال مَرضِيةٌ يي وها إلى 
حالٍ مّسخوطة؟! 


1 


ع 


اجيت: يانه تعالى كنا بعد الحال المرضةة :إلى المتخرطة ين الخال 
الجنخوطة إل اتبخط نيا وأولئك كانوا قبل تنفة السول ضَلى الله علله 
وسلّم كفرة عبّدةً أوثان» فلمًا بْعِث إليهم بالآياتٍ البيّناتِ فكدّبوه وعادؤه 


.)١68 0 /9( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 
.)55 /٠١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 

.077"17 /0( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ 0١ 

(5) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب /١(‏ 517/7). 


الجزء ٠١‏ - الحزب 14 


كتحت 


5 الأنفال - الآيا 50 0 4 5 
( لم سورة الأنفال - الآيات 02200 


ا 
الله تعالى ما أنِعَمَ به عليهم من الإمهالٍ وعاجَلّهم بالعذاب2"2. 

- في قَولِه تعالى: «ا كدَبُوا بآيَاتٍ رَبْهِمْ فَأَهلحْتَاهُمْ بِدُنُوبهمْ وَأَعْرَفنَا آل 
ِرْعَوْنَ وَكُلّ كَانُوا ظَالِمِينَ6 لما أشار بالتّعبير رب هم 4 إلى أنه غَرّهم مُعَامَلته 
بَالعْظطفب والعياة قال: مإقَأَهْلَكْنَا هْلَكْتَاهُمْ» أي: جميعًا «أبذْنُوبهِمْ وَأَغْرَقْنَا» 
شارةً إلى أنه أتاهم بما أنساهم ذلك البرّ وإشارةً إلى أنهم 


2 
عه نه 


ا تُكوا أن الت كما أله بصت بال حي فلذيد انيتعت بالقطي والقة وال 


20 


لم تم وبوبيته 
- قَولُ الله تعالى: لكَدَأْبٍ آل فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَبُوا آيَاتٍ رَبهِمْ 
ون اهمويو 4 بين تعالى أنه أهلكهم بعد التكذيب بآيايهء ولم يهم 


:ها شيحاند افع انهم كائو ا كافزيت د لأ هله تك وربردله رباكا ك1 


د ج مي 


حَنَّى نَبْحَتّ رَسُولَا#” [الإسراء:0١].‏ 
بَلاغْة الآيات: 
-١‏ وَلَوْ ترَى إِذْ يون الَّذِينَ كََرُوا الْمَلَائِكةٌ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ 
و قو ١‏ عَذَابَ الْحَرِ يق 
- قولّه: وَلَوْ تَرى إِذْيتوَفَى الَِّينَ كَمَرُوا الْمَكَائِكَة) فيه حذّفُ جواب (لو) 
الشَّرطيّة؛ والحَذفٌ بليغ في مِثْل هذا؛ لأنّه يدل على التنظيية أي ترايت 
أمرًا عجيباء وشأنًا هائلاه9». 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الشربيني)) /١(‏ /ا/01). 

(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (701//4). 

() يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (8/ 80 .)١987‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (717/0). 0 


١9 -الحزب‎ ٠١ الجزء‎ 


دمل . 2 
27 التفسير المحرر للقرآن الكريم 5 
ص 


- وتقديمٌ المفعولٍ لالَّذِينَ كَمَرُوا على الفاعلٍ طالْمَكَائكَة4؟ للاهيِمام به” 


- قوله: وَلَوْ ترى إِذْ يَتَوَفَى الَّذِينَ كَمَرُوا الْمَلَائِكَةٌ يَضْرِيُونَ وجُومَهُمْ 
وَأَدْبَارَهُمْ# على القَولٍ بأنَّ المراد بالذين كفروا: مُشركو يوم بَدْره وذلك قد 
تق تركرن أ ووب النشار رو كور ار اتج الكوفيي كان قافن 
لقَصْدٍ اسْتِحضارٍ تلك الحالة العجيبة» وهي حالةٌ صَرْبٍ الوجوه والأدبار؛ 
ليُخيّلَ للسامع أنه يُشاهد يَلكَ الحالة”". 


- وؤكرٌ الوجوو والأدبار في قوله لإيَضْرِبُونَ وُجُوهَهمْ وَأحْبَارَهُمْ 4 للتّعمِيم 
أي: يُضربونَ جَمِيعَ أجسادهم,؛ كقّولٍ العرب: ضَربته الظهرٌ والبطنّ؛ كناية 
عمًا أقبل وا اد أي: ضربته في جميع جَسده, أو خموعيًا بالضَّرب؟ 
لأنَ الخزيّ والتكال في صَربهما أشذ. 
- وقول الله تعالى: للوَلَوْ تَرَى إِذْ يَتوَقَى الَّذِينَ كَمَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ 
وُجُومَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَدَابَ الْحَرِيقِ4 فيه يتحول السّياقُ من صيغة 
الخَبّر إلى صيغة الخطاب: وَدُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقَِ#؛ لِيَرِدَ المشهدٌ 
حاضِرًاء كأنّه اللحظة مَشهودٌ وكأنّما جهنم بنارها وحريقها في المشهَّدِء 
وهم يُدقَعونَ إليها دَفعًا مع لني والتّهديد©» 
-١‏ 9ذَلِكَ بِمَا قَدَمَتْ أبدِيكُمْ وَأ لله لَئْسَ بظلام أ لِلْعَبِيدِ © 
والقاعدة: أن حدق جواب العرط يدل على تمظن الآمر وده في مقامات الوعيد: ينظ 
((قواعد التفسير)) لخالد السبت .)71/7/١(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (77//5). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1٠ /٠١(‏ 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5١/١1١(‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟0779/7). 
(5) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (7/ 4 .)١91‏ 


١9 الحرّب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ابت 
2 سورة الأتفال -الآيات (يه 
أت 


-ئه) 


- جملةٌ: «إدَّلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيدِيكُمْ» مُستائفةٌ؛ لقَصدٍ الشّكيل والتشمّي 
وجيء بإشارة البَعيد إذَلِكٌ4؛ لتعظيم ما يُشاهِدوئّه مِن الأهوالٍ". 
- وعبّر بالأيدي دون غَيرها في قَولِه تعالى: ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيِكُمْ4؛ 
لأنَّ أكثر الأفعالٍ تُرَاوَلُ بها". 
- وجملة: : لون الله يْسَ بظلام لأ لِلْعَبِيدِ اعتراض تذييليٌ» مُقرّرٌ لمضمونٍ 
ما يلها" على أحدٍ الأوجه في الآية. 

- ونفي ع الظّلامية في قوله تعالى: ليس لام عد لا يُِيدٌ إثبات 
ظُلمٍ غير قويٌ؛ فصِياَتُه بصِيغةٍ الكثرة باعتبار تعلق الظّلمٍ المنفيّ- لو قُدّرَ 
ثبونّه- بالعبيدٍ الكثيرينَ» وعبَّرٌ بالمبالغة عن كَثْرةٍ أعدادٍ الم باعتبار تعدّد 
أفراد معموله” اويل لأنّ العذاب من الِظّم بحيث لولا الاستحقاقٌ لكان 
المعدث بمثله ظلامًا بليغ لظم فنقّى المبالغة بهذا الاعتبار. ومعناها نفيٌ 
المعزول اماه رودل نه نَى الظّلمَ الكثير؛ لينتفيّ القليلٌ ضرورة؛ لأنَّ 
الذي يظلم» ! نما يظلم لانتفاعه بالطل فإذا تَرَك الكثيرٌ مع زيادة نفعه فلآنْ 


.)5١/١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)01/7/1١( ينظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 

(7) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (717/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 270» ((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ 437). 
وقيل :إن (ظلَام) هنا لاتصِحٌ للمبالغةٍ التي تدلّ على الكثرةإنّماالمراة بها لبد وهي تشم 
الكثرةً والقلِّ وذلك لأنّه لو قيل: إنَّ المراة بذلك صيغةٌ المبالغةء لكان المنفي كثرة الظّلء 
مع أن اللة تعالى لا يَظلِمْ مثقال در وعلى ذلك فمعنى قَولِه تعالى: إن الله ليس بظلام 
عرد أي: ليس بذِي ظُلمِء كما نقول: فلانٌَ ليس نجَّاراك يعني: ليس بذِي نجارقه أي: ليس 
منسويًا للنَجَارِينَ. يُنظر: الوا عي سورة آل عمران)) (ص: /ا9 5). 
وحكى ابن مالكِ هذا الوجة عَنِ المُحَمَّقِينَ. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (5/ 710). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (774/7)» قال الشنقيطيٌ: (وهذا الوجهُ حسنٌ جدّاء إلا أنَّ فيه 
دقة). ((العذب النمير)) .)١11//0(‏ 
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كت د 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
ب 5-9 


يترّكَ القليل أولّى» وقيل: لأنَ أقلّ القليلٍ لو وَرّد منه تعالّى لكان كثيرًاء وقيل: 
نه مد التعريقى أن دادما للعنية من :ولاة العموو وقيل يد ؤللففة: 


52 6ك 5 1- 7 
"- قَوله تعالى: «كدأبٍ آي فرعو وا لَذِينَ مِنْ قَيْلِهِمْ كَمَرُوا بآيَاتِ الله 


َأَحَدَهُمُ م الله ِذُنُوبِهمْ إ م إنَّ الله وي شَّدِيدٌ الْعِقَاب# 


- جُملةٌ لكَدَأْبٍ آلٍ فِرْعَوْنَ...4 استئنافٌ مَسوقٌ لبيانٍ أنَّ ما حلّ بهم من 
العذاب بسَببٍ كُفْرِهمء لا بشيء آخَرَ من جه غيرهم؛ بتشبيه حالهم بحالٍ 
المعروفينَ بالإهلاكِ بسبب جرائمهم؛ لزيادة تقبيح حالهم وللتَّبِيه على أنَّ 
ذلك سُنٌَ مُطّردَةٌ فيما بِينَ الأمم المُهلكة”". 


- وإنّما ص آل فِرعونَ بالذّكرء ودُّكِر الذي أهلكوا به. وهو إغراقُّهم؛ لأنّه 
انضمٌ إلى كُفرهم دَعْوَى الإلهيّة والرّبِوبيّة لغير الله تعالى؛ فكان ذلك أشنع 
الكفر وأفظعه2©. 
ب > كردي # اس و ه لس و م 
- وقوله: تون الله وي شَدِيدُ الْقَابٍ 4 اعتراضٌ مُقرّرٌ لمضمون ما قَبْله 
من الأخذء ل له»» مع ما فيه من تأكيد الحَبَرِ ب(إن) وافيية الجملة. 


؛ - قله تعالى: «دَلِكَ بن الله لمْ يك مُمَيرَا َعْمَةُ أَنْعَمَهَاعَلَى قَوْم حَتّى 
يُعَيرُوا ما بِنْسِهمْ وَأَنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ)» 
- قوله: «ذَلِكَ بن الله لَمْ يَكُ مُعَيرا نعْمَةً... استئنافٌ مَسوقٌ لتَعليلٍ ما 


يُفيد يُْيدٌ النّظمُ الكريمٌ من كون ما حل بهم من العذاب منوطًا بأعمالهم | لسيئة 
عروافع ب سارف 


.)576 /”( يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7//4؟). 

(") ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (0778/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (58/15). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (738/5)» ((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ 55). 
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سس برو رو 
- سورة الأنفال - الآيات (04-50ه) 5 


- ونفي الكونٍ بصِيغةٍ المضارع في قوله: للَمْ يَكُ مُعَيرَا ِعْمَة4 يقتضي 
82 د التفي ومنفيه مف مَنفيه 200 1 
- وقوله: لم يك حُذِفَت نون (يكن) إرشادًا إلى أنَّ هذه الموعظة خليقةٌ 
بأن يُوجَرٌ بها غايةً الإيجازء فَيُِادرَ إلى إلقائها لِمَا في حسن تلقّيها من عظيم 
المنفعة؛ لأنَّ من خالَقّها جديرٌ بتعجيل الانتقاه”". ْ 
ه- قَولّه تعالى: كدب آل فِرَعَوْنَ وَالّذِينَ مِنْ مَبْلِهِمْ كَذَّيُوا بِآيَاتِ رَبْهُمْ 

تَأَمْلكَْاهُمْ ِذُنُوبهِمْ وَأَعْرَقنا أ أل رعَوْنَ وَكُل كانُوا ظَالِحِينَ4 
- قولّه: «كَدَأْبٍ آلٍ فِرَعَوْنَ...4 تكريرٌ لقوله: لإكَدَأْبٍ آلٍ فِرْعَوْنَ...4 
المذكور قَبْلَههِ لقصدٍ التأكيدٍ والتّسمِيع» وهو تقريرٌ؛ للإنذارٍ والتّهديد 
وولف بين النجملتين تفنتا في الأسلوب: وزيادة للفائدة بذكر التُكذيب هنا 
بعدَ ذِكْرٍ الكّفرٍ هناك وهُّما سببانٍ للأحَذٍ والإهلاكِ””. ومن وجوه تكريره 
أيضًا: أنَّ الثاني جرّى مَجرّى التّفصيل للأوَّلِ؛ لأنَّ في ذلك ذكرٌ إجرامهم» 
وفي هذا ذكرٌ إغراقهم» وريد بالأوّلٍ ما نرّلَ بهم من العُقوبة حال الموتٍ» 
وبالئّاني ما نرّل بهم من العذاب في الآخرةء وفي الأوّلٍ: إبآيَاتِ اللّدك 
إشارةٌ إلى إنكار دلائلٍ الإلهيّة وفي الثّاني: «إبآيَاتٍ رَبّهِمْ4 إشارةٌ إلى إنكار 
نِحَم من رَبّاهم ودلائلٍ تربيته وإحسانه على كَنْرتّها وتواليهاء وفي الأوّل: 
اللازِمٌ منه الأخدٌء وفي الثّاني: اللازمٌ منه الهلاك والإغراقٌ©. 

(0() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١٠١(‏ 50). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ 0706. 


(©) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 770): ((تفسير ابن عاشور)) .)577/١١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7578./0). 


وقيل: قوله في الآية الأولَى: «كَدَأبٍ آل فِرْعَوْنَ وَالَِّينَمِنْ قَبْلهمْ كَمَرُوا بآيَاتِ الل فأحَدَهُمْ 
الله بذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللّه قي شََدِيدٌ الْعِقَابٍ# قد قال قبلّه: وَل ترى إِذْ يَتَوَفَى الّذِينَ كَمَرُوا - 
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في لي 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2 


- في قوله: لإبآيَاتٍ رَبهمْ4 زيادةٌ دلالةٍ على كُفرانِ النّعمِء وجحودٍ الحقٌ”". 
- وؤكرٌ وصُفٍ الربوبيّة دون الاسم العَلّمِ في قوله: كَذَيُوا بآيَاتِ رَبهِمْ #؟؛ 
لزيادةتفظيع تكذبيهم؛ لأنَّ الاجتراء على اللو مع مُلاحظة كُونه ربا للمُجترئ 


يزيد جحراءئه سا لإشعاره بأنّها بجراءةٌ في موضع الشكر؛ ن الت ب يستحق 


600 56 ١| 


- قَولّه تعالى: فَأَمْلَكْناهُمْ بذَنُوبِهِمْ وَأَغْرَفْنا آل فِرْعَوْنَ» عبر بالإهلاك 
عِوَصض الأخز ١‏ دم ذكرٌه؛ ليْمَسّرَ الأخذٌ بأنّهِ آل إلى الإهلاك» وزيدَ 


الإهلاك بيانًا بالسّسبة إلى آل فرعون بأنّهِ إهلاك العَرَق©. 


- قَولّه تعالى: لِوَكُلٌ كا نوا ظَالِِينَ4 جع الضّميرٌ في: (كانُوا)» وجمع: 
(ظَالِمِينَ) مراعاةً لمعنى (كل)؛ لأنَّ (كُلّا) متى قُطِعَت عن الإضافة جاز مراعاةٌ 


لَفظها تارةً» ومعناها أخرى راذنا اخقر ييا مراعاة امد الاج الفواضل» 
ولو رُوعِيَ الل فقيل مثا (وكلٌ كان ظَالِمًا)» لم ب تتَّقِقٍ القَواصِ ». 


- الْملائكة يَضْرِبُوتَ وُجُومَهُمْ وَأدبَارهُمْ وَذُوهُوا عَدَابَ الْحَرِيقٍ دَلِكَ يِمَا قَدَمَتْ أََدِيكُمْ ون 
الله ليْسَ بِظلَام لَْيدِ4 فذكر في الآية الأولّى تمثيلًا لعذابهم بعدّ الموت فقال: فَأَحَدَهُمْ 
الله دُتُوبِهمْ 4 فإِنَ أخدّه يتضمَّنٌ أخدّهم ليصِلوا بعدَ الموت إلى العذاب. 

أمّا في الآية الثانية فقد قال قبلّها لأذَلِكَ أن للم يك مُعَيرايِْمَة أنْحَمَهَ عَلَى قَوْمِ حَنَّى يُغيرُوا 
مَ نيهم 4 فذكر تمثيًا لزوالٍ انعم عنهم لما كذّبوا بآياته» فقال : لكأب آل فرعَْنَوَالَِينَ 
من قَيْلِهم عدوا بآَاتٍ رَبهِمْ لكام بُِنُوبهمْ وَآفْرَفَْا آل فرعَوْنوَكُلٌ كَانُوا ظَالِمِينَ4 فقال: 
مَفَامْلْكَْامْ هُمْ بدُنُوبِهِمْ4 ولفظٌ الهلاك يَقيضي هلاكهم في الدّنياء وروا التّعمةِ عنهم وحلول 
النقمة بهم. يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية .)١7 5 /١(‏ 


.)7370/7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
.)557/١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)55/١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
.)60 50 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )5( 
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الآيات (60ه09-0) 


ٍ © 
3 د لد او جر ساس سل رحو ل ل د ل كرح ب د ل © و 


5-5 
4 
١ 


هه 
2 
ا كر 0 


مناًا ى 
0006 


عع دي و لت 
سَبَقوأ إِنَّهُمْ لا يسَجِرُوتَ (40)2. 
ريب الكلمات: 
وى 1 7 آذآ و مه ع بي 2 
ىد تَتقَفَنَهُمْ 4 : أي: تَجِدَنّهمء وتظفَرّن بهم» وأصل (ثقف): يدل على الحذقٍ 
فى إدراك السَّىءٍء وفعله2©. 


تلو ا ل ا 6 0 ف ند مكو 
مقسَرَّدْ بِهمْ4: أي: فتكّل بهم. وافعل بهم فعلًا من العقوبة يتمَرّقُ به مَن 
0 2 
وراءهم. راعل (شرد): يدل على تنفير وإبعاد(". 


لكانة كني 14 اناطع إل ميهي واجل (قهذ) يدل على طرج 


وإلقاء9". 


ممُشكل الإعراب: 


12 عي وه 2 وى م ماي سس 
ولا يَحْسَبَنَّ الَذِينَ كَمَرُوا سَبَقوا إِنْهُمْ لا يُعْجِرُونَ 4 


»)١158 يُنظر: ((غريب القرآن») لابن قتيبة (ص: 77)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((تذكرة‎ .»)١77” ((المفردات)) للراغب (ص:‎ ,.)787/١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)٠١ 5 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ .)17١ :ص١( الأريب)) لابن الجوزي‎ 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ))١8١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 559), 
«المفردات)) للراغب (ص: 554). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١17١‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7319). ((الكليات)) للكفوي (ص: 17 0). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 777)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ .)78٠‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: .2237١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)7١7‏ 
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-- ليما 


2 


فى إعراب هذه الآية وجوةُ؛ بيانُها على التّحو التّالى: 


عن ار لإيَحْسَبَنَ4 هو النبي عليه الصلاةٌ والسَّلامُ وهلالَّذِينَ4 مفعولٌ 
يَحْسَبَنَ4 الأوّلُ. 


000 في مَحلٌ تّصبء مفعولٌ ثانِء فيكون تخريجُها مثل قراءة 
النَاء: هلولا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ كَمَوُوا سَبَقُوا بِتّوجِيهِ الخِطاب إلى النبيّ صلَّى الله 
22107 
> أن الفافل قضمة ضمَّرٌ تقديرٌه: (أحَدٌّ) أو (حاسبٌ) أو (مَن حَلفّهم). وَمِالَذِينَ © 
سَبَقَوا# هما مَفعولا «تَحْسَبَنَ# أيضًا. 
ا حي و لي و مود 1 ين 3 م 
- 00 والمفعول الأَوَّلُ محذوف. أي: أنفْسَهمء والمفعول 
اه ل ا 7 
الثاني إسَبَقُوا؟ والتّقدِيرٌ: ولايَحسبّنَ الذينَ كَمَّروا أنفْسَهم سَبَقوا. 
اه : إِنَّهُمْ لا يُعْجِرُونَ4 جملة مُستأنفة لا محل لها من الإعراب. وقُرَىَ 
بالفتح (أَنّهُمْ لا يُمْجرُونَ4 على حَذْفٍ لام العِلَّقَ أي: لأنّهم لا يُمْجزون0© 
المعنى الإجمالي: 
اللهاتالى أن )6 الذوات الى فوت عاى وك الأرقى 3 اف تمك 
وقضائهء هم الذينَ كَمَرواء وقد سبق في علم الله تعالى أنّهم لا يُؤْمنونَ الذين 
أخدونمول اللوساكى اللةعلةاومل العود علتوي بآن تبالكهم وبا لوا ثم 
ينقضونً عَهدّهم كلما عاهدوه؛ وهم لا يتّقونَ ثم أمُرٌ الله نيه محمّدًا صلَّى الله 
)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي بن أبي طالب (273174-718/1)) ((التبيان في إعراب 


القرآن)) للعكبري (570-779/7). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (0/ 2)575-577 
((تفسير ابن عاشور)) (9/ 57 .)١5 5-1١‏ 
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نت 2 
عليه وسلَّم أن يَُكّلَ بهم, ويُعاقِبّهم عقوبةٌ غليظة إِنْ لاقاهم في الحَرب؛ حتى 
يكونَ ذلك عبرةً وتشريدًا لعيرهم من الأعداءء لعلّهم يذَّكّرونَ. 

ال ل ل ا -وذلك 
يكوق اران قن لد ألا هيد باق 59 فير أرسوثُ الله صلّى 
الله عليه وسلّم مِن الغَّدرٍ بهمء إن الله لايُحِبٌ من يَعْدِرٌ ويخونٌ عهده. 

ثم قال الله تعالى: لا يدن الذين كَمّروا أنفْسَهم أفلَتُوا من أن يُظمَرَ بهم؛ وأنَّهم 
قد فاتُونا بأنفيهم فلا نقيرٌ عليهم. إنَّهم لا يُمكِنْهم الإفلاثٌ مِن الله تعالى؛ ولا 
الهَرّبٌ منه؛ فهو قادِرٌ عليهم. 


مُناسبَةٌ الآبة يما قَبلّها: 
لَمّا وصف اللهُ تعالى كلّ الكُمَارِ ِقَولِه: مإوَكُلَ كَانُوا ظَالِدِينَ4؛ أفرَةَ بَعضَهم 
بمزيّة فى الشَّدٌ والعناد"©. 
وأيضًا لَمّا وصَمّهم اللهُ تعالى بالظّلم في الآية السّابقة» علَّلَ انّصافَّهم ذلك 
بأنّهم كَمَروا بآياتِ رَبّهم الذي تمَرَّدَ بالإحسان إليهم”". فقال تعالى: 
0 سَرّ دوت عند أله ال َكمَرُوأ هَهُمَ لا مُؤمِبُونَ (4)0. 
ي: إِنَّ أكثرَ الدوابٌ التي تدب على وجه الأرض شرا عند اللو هم الذين 
ار ا اسرسه اوم 


.)591//١6( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.0708///( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
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يا 


ىت 
للا التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ )501 


4 جما 


في علم الله تعالى أنّهم لا يُؤمنونَ”' 
كما قال تعالى: «إإنَّشَرَّ الدَّوَابٌ عِنْدَ اللَّه الصّحالْبَكُمُ الَّذِينَ َايَعْقَلُونَ # وَلَوْ 
عَلِمَ اللّهُ فيهم خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَوَا وَهُمْ مُعْرِضُونَ4 [الأنفال: 


.] 375051 

وقال سبحانه: «وَكَقَدْ دَرَأنَا لِجَهَنَمَ كَثيرًا ه من الجن ولوس لَهُمْ قَنُوبٌ لا 
-_ 5 1 ل - > سن © بن 2 2 5ه 
يَفْقَهُونَ بها ها وَلَهُمْ أَعْيْنُ لَا يُبْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آذَان لَايَسْمَعُو ن بها أولِيِك كَالأَنعَام 


له أل 0 [الأعراف: 10/4]. 
> كرو سه رو > كه رول رم بي )اه 9 
0 م تَحْسَبٌ أن أَكْترَهُمْ يَسْمَعُونَ أو يَعْقِلونَ إن هُمْ إلا 
كَالْنعَام يل هُمْ 0 5]. 
حي سويد فقال: 
2 2 د دو لد مارم وه دي ديه ل 
0 دين و تر مو 3 تس (45. 
م م2 3 ًِ ء مد دير عرب مدي 
أي: 7 ا مكدو 3 اعليك العَهِدَ؛ بأن يُسالِموك 
٠ 4‏ -ه 35 2 0 0 4 
وتُسالِمَهمء فلا يحاربوك ولا تُحاربهم ثم ينقضونً عَهِدَهم كلما عامّدوك". 
روم بل هو 
وهم لا يلقوت 4 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 775)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ ١‏ 5 0), ((تفسير ابن كثير)) 
(4/ 78 ((تفسير السعدي)) (ص: 7375). ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ .)17١‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 0775. 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 775), ((تفسير ابن عطية)) (7/ 57 0)» ((تفسير ابن كثير)) 
(078/5: ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 175). 


قال ابن عطية: (أجمع المتأوّلونَ أنَّ الآية نرّلت في بني قُريظة وهي بعد تَعُمُ كُلّ مَن انَصفَ 
بهذه الصَّفَة إلى يوم القيامة). ((تفسير ابن عطية)) (؟/ 47 0). 
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إل ص 


)زر سورة الأنفال - الآيات (ده 4ه) 26 


ىت 


أي وهؤلاء الكُمَارُ الذين ينقُضونً عَهدَهمء ليست لهم تقوى مِن الله تعالى 
تَحمِلُهم على الالتزام بفعلٍ أوامره» واجتناب نواهيه» ولا يخافونَ عند تُقضهم 
للعَهدٍ في كُلَّ مَرَّ أن يَحُلّ بهم عذابٌ الله"©. 

00 نمم في ألْحَرْبٍ هَشَرَدٌ يهم منْ حَلْفَهُمَ عله حك ررد 4050 

0 َِمَا لتقف تفَفنَهُم في ألْحَرَبٍ مَسَرَّدٌ بهم من عقي حَلْمَهُمَ #. 

كان تلقك د يف3 - ازلماك الكقاوة الذوة تقعيوة العهد هه ند 2 و 
وتَظمَّرْ بهم في حالٍ مُحارَبتِهم» بحيثُ لا يكونُ لهم عهدٌ معك- فنكّل بهم 
وعاقِبُهم عقوبةٌ غليظةٌ تكونٌُ عِبرةً وتشريدًا لِعَيرهم من الأعداءء فيتمَرّقوا عنك» 
وينخافوا متك :ولا يجتركو! غلك بعد :ذلك9؟, 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 770): ((البسيط)) للواحدي 27١7/٠١‏ ((تفسير القرطبي)) 
»07١ /8(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 78)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 17). 
قال ابن عاشور: (ووقوع عل لقُن في حبر انَّي؛ يهُم اير جنس الاق وهو الجنسش 
المتَعارّف من الذي يتوتع به أهل الشروءانيه والغتوا» نيم العام الى وخشية عِقابه في 
الدّنيا والآخرة ويعمٌ اثّقَاءَ العا واتّقاءَ الْمَسَبَّهَه واثّقاء سُوءِ السّمعق فإنَّ الحّسيس بالعَهدٍ 
والخترورون القايع عند حيي أعل الاخلذة». وقند العرت أنفْسِهم؛ ولأنَّ مَن عْرِفٌ بنَفُضٍ 
العهد عَدِمَ مَن يكن إلى عَهِدِه وحِلْفِه فيبقى في عَرْلةٍ مِن النّاسٍء فهؤلاء الذين نقَضُوا عَهُدَهم 
قد غلَبّهم البُغْضُ في الدّينِ» فلم يعبّؤوا بما يَجُرَّه نقضُ العهدٍ من الأضرار لهم). ((تفسير ابن 
عاشور)) .)149/١١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)7777/١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 57 0)) ((تفسير الرازي)) 
(5917/15).» ((تفسير القرطبي)) (8/ .)27١‏ ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: 7589)) 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 8لا 007/4 ((تفسير السعدي)) (ص: 27714)» ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (0/ 175). 
قال ابن عاشور: (المعنى: فاجعَلهم متلا وعِبرةً لغيرهم من الكمَّارء الذينَ يترقونَ ماذا يجتني 
هؤلاء من نقض عهدهم. فيفعلون مِثل فِعْلِهم؛ ولأجلٍ هذا الأمرٍ نكل الننُ صلَّى اللهُ عليه 
وسلّم بقُيظةَ حين حاصّرّهم. ونزلوا على حُكم سَعدٍ بنِ مُعاذٍ رَضِي الله عنهء فحَكَم بأن 
مَل المقايِلةٌ وتسبَى الذّريّةٌ فقتلّهم رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالمدينة» وكانوا أكثرٌ - 
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كك اع 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم “1 


مه ا 


لمر يَدَكَرُوت 4. 

أي: لعلّ مَن حَلْمّهم من الكُمَّارٍ الذين يعلمونٌ بما فعَلْتَ بناقضي العَهِدِء 
تّعِونَ فيَحدّروا من تقض ما بينك وبينهم مِن عهدٍ؛ لبلا يُصِيبّهم ما أصاب 
عيرَهم من ناقضي العهود”". 


أي: وإمًا تَخافنَ- يا مُحمّدُ- من قَومٍ بينك وبينهم عَهِدٌ أن يَغدِروا بك, 
لبر 0 :مان اللدرام خر ريع 


- من ثمازمئةِ رجل» وقد أمرّ الله رسوله صلّى اللهُ عليه وسلَّم في هذا الأمرٍ بالإغلاظ على 
العدرٌ؛ لِما في ذلك ين مصلحة إرهاب أعدائه؛ فإنّهم كانوا يُستضعفونَ المسلمين» » فكان في 
هذا الإغلاظ على التَّكثِينَ تحريضٌ على عقوبتهم؛ لأنّهم استحقوهاء وفي ذلك رحمةٌ لغيرهم؛ 
لأنّهِ يصدٌ أمثالهم عن النَّكثِء ويكفي المؤ منينَ شر الناكثينَ الخائنينَ). ((تفسير ابن عاشور)) 
(للرعهة). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)73757/١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (؟7/ 57 0)» ((تفسير الرازي)) 
(597/15). ((تفسير السعدي)) (ص: 5 777)» ((تفسير ابن عاشور)) »)0٠ /٠١(‏ ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (0/ 175). 

(1) قال ابن جرير: (فإن قال قائل: وكيف يجورٌ نقضٌ العهد بخوف الخيانة» والخوفٌ ظرٌ لا يقير؟! 
قل إن الأ بخلاق ناليم حفتت» وإتا مناه إذا هرت آناة التقيانة من عذوك» وحفيق 
وُقوعهم بك؛ فألقٍ إليهم مَقاليدَ السَلِْ وآْنهم بالحرب). ((تفسير ابن عزير)) 0175/110: 
وقال الرازي: (قال أهلٌ العلم: آثارٌ تقض العَهدٍ إذا ظهَرَت: فإمًا أن تظهرٌ ظُهورًا مُحتمّلاء أو 
ظهورًا مقطوعًا به؛ فإن كان الأوَّلْ وجب الإعلامُ- على ما هو مذكورٌ في هذه الآية- وذلك 
لأنَّ قُريظةَ عاهدوا النببيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمء ثم أجابوا أبا سُفِيانَ ومن معه من المُشرِكينَ 
إلى مظائرتهع على رَسَولٍ اللو فتضل لرسول اللو وف القدر مهم به وياصتحايه» فهاهتا 
يجبٌ على الإمام أن ينيد إليهم عُهِودَهم على سواءء ويُوذْهم بالحرب أمًا إذا ظهرٌ تقض العَهدٍ 
ظهورًا مَقطوعًا به فهاهنا لا حاجةً إلى نبذٍ الْعَهدِء كما فعلّ رَسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم - 


١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


الح 


2 سورة الأتفال -الآيات (وده وه) 
له -<- 


لاعهد بيتك وبيتهم» وأنْ بعضّكم مُحارِبٌ لبعضء فتبراً بذلك من الغَّدرٍ بهم”"© 

عن سُلَيم بِنِ عامر» قال: ((كان بين مُعاوية وبين أهلٍ الرّوم عَهِدٌ وكان يَسيرٌ 
في بلادهم» حتى إذا انقضّى العَهدُ أغار عليهم» فإذا رجلٌ على دابَّةِ أو على 
قر اوهو يقول؟ الله اكنة اوقا لا عد وإذا هوعد وير عرس آله معاوية 
عن ذلكء فقال: سَمِعتٌ رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلّم يقول: مَن كان بينه 
وبين قوم عهدٌ فلا يَحُلّنَّ عهدًاء ولا يسدنه حتى يَمضِي أْمَدُه أو يندٌ إليهم على 
سَوَاءِء قال: فرجَعٌ معاويةٌ بالنّاس))2". 

وغ أ انيد التخترق وض الله عيةا قال قال وول اللفاضيلى الله عليه 


وسلّم: ((لكُلّ غادر لِواءٌ يومَ القيامق يُرِقَعُ له بِقَدِرٍ غَدِرِه ألا ولا غاوِرٌ أعظّمُ 
عَدرًا من أمير عائة))5. 


إن له لايحْبُ يي 4. 


أي: إِنْ الله لذ بحت ادن يَعْدِرونَ بِمَن عامّدّهم وأمتهم.» ونون في 


- بأهل مم فإنّهم لما نقَضُوا العهد َل ُخزاعة- وهم من ذمَةِ الي صلّى الله عليه وسلّم- 
وصل إليهم جيشُ رسول الله بِمَرٌّ الظهرانِء وذلك على أربعةٍ فراسحَ من مكَّةٌ). ((تفسير 
الرازي)) .)598/١(‏ ويُنظر: ((البسيط)) للواحدي »)73٠١ 709/١١١‏ ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (0/ .))١7‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)778/١1١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 477 0)» ((تفسير القرطبي)) 
“١ /4(‏ 077 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 577)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 09/4 
((تفسير السعدي)) (ص: 5 377)» ((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ 07)» ((العذب النمير)) للشنقيطي 
(ه4/ ١ .)1١5٠١‏ 

(1) أخرجه أبو داود (77/69)» والترمذي »)١080(‏ والنسائي في ((الكبرى)) (851/9) وأحمد 
»)017١1(‏ واين حبان في ((الصحيح)) .)5/1/١(‏ 
قال الترمذي: (حسنٌ صحيحٌ). وصححه ابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) »)237١(‏ والألباني 
في ((صحيح الترمذي)) (1580). 

(*) رواه مسلم .)١9/78(‏ 
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:9 وَلايحْسَإنَ لذ كفرُوأ سَبَقُوا نّم لا يتْجِرُوتَ (4)2. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

لما بيّنَ اللهُ تعالى ما يفعلٌ الرَّسولُ في حقٌ مَن يَجِدَّه في الحربء ويتمَكنُ 
منه» وذكرٌ أيضًا ما يحِبٌُ أن يفعَلّه فيمّن ظهرَ منه نقض العَهدٍ- بيّنَ هنا حال مَن 
فاته في يوم بَدرِ وغَيره؛ لئلّا يبِقَى حسرةً في قَلبِه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ فقد كان 
هع من بل في أوية الأسبول حله الغلا لكلا ميلف عطي 


وأيضًا لما كان نبذٌ العهدٍ مَظِنَةٌ الخوفٍ من تكثير العدرٌ وإيقاظه» وكان الإيقاعٌ 
أولّى بالخوفيء أَنْبّع سبحائه ذلك ما يُسلَّي عن فوتٍ مَن هرّب من الكمّار في 
غزوة بدر» فلم يُقَلُ» ولم يُؤْسَرْه"» فقال تعالى: 

02 2 و سَبَقُوَأ 4. 

القراءاتٌ ذاتٌ الأئر فى التفسير: 

في قَولِه تعالى: ولا يَحْسَبَّنَ# قراءتان: 

| دنا ملشة 

١‏ - قراءءٌ #وَلَا يَحْسَبَنَ4 قيل: على معنى: لا يحسبنً النبيٌ أو لا يحسبَن 
أولا يسعسين الذيخ كفرواة: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .778/١1١(‏ 774). ((الوسيط)) للواحدي (؟1/ 5748))» ((تفسير 

السعدي)) (ص: 73754). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 5918)) ((تفسير اين عاشور)) /١١(‏ 017). 


29 يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (07377/8. 

(5) قرأ بها حفصٌ وابنُ عامر وحمزةٌ وأبو جعفر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ /717/17). 
ويُنظر: ((معانى القراءات)) للأزهري :44١/١(‏ 447): ((حجة القراءات)) لابن زنجلة 
(ص:7817), ((الكشك عن وجوه القراءات السبع)) لمكي بن أبي طالب (448/1: 5 
((تفسير القرطبي)) (8/ 5 07. 3 


١9 الحزب‎ ٠١ الجزء‎ 


-١‏ قراءةٌ وَلَا تَحْسبنَ# على أنَّ الخطاب للنبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّهِ”©: 
وقيل: ولا تَحْسبّنَ يا سامة”" 


00 ا ا عرو ا آم 
:9 وَلايحْسَينَ لذبن كفره سَبَقُوَ]أ 4. 


أي: لا يظّدنَ الذين كَمَّروا أَنفُسَهم” أفلَتُوا من أن يُظفَرَ بهم. وأنّهم قد فانُونا 
بأنفسهم فلا نقدِرٌ عليهم©. 
هم يتيوت 4. 
أي: إنَّ الكافرينَ لا يُمِكِنُّهم الإفلاثٌ ين الله تعالى في الدّنيا ولا في الآخرق 
ولا يقدِرونَ على الهَرّب ا ا 
كما قال تعالى : إلا تَحْسَبَّنَّ ل الَّذِينَ كَمَرُوا مُمْجِزِينَ في الْأَرْضٍ وَمَأُوَاهُمُ الدَّارُ 
00 


- ذكر الشنقيطيٌ أنَّ هذه القراءة سبعيةٌ متواترةٌ لا وجة للطعن فيهاء وذكر أن تفسيرها مشكلٌ» 
قال: (لأنّهِ لا يُدرَى أين مفعولا (حيِب).» ولا يُدرَّى الفاعل أينَ هو؟! وللعلماءٍ فيها أقوالٌ 
متقاربةٌ لا يُكذَّبُ بعضّها بعضًا). ((العذب التمير)) (0/ 48 .)١45-1١‏ 

.)71/10 777 قرأ بها الباقون» وقرَأ شعبةٌ «وَلَا تَحْسَبَنَ4. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/‎ )١( 
((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ :)557 245١ /١( ويُنظر: ((معاني القراءات)) للأزهري‎ 
»)0 4 4 ((تفسير ابن عطية)) (؟/‎ »)545 »447 /١( ((الكشف)) لمكي بن أبي طالب‎ 7 
.)7 5 /8( ((تفسير القرطبي))‎ 

() ينظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (4/ 5 57). 

(3) ينظر: ((تفسير ابن عطية))» ((تفسير السعدي)) (ص: 4 077). 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »)77١/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 27/١‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(؟/ 756). ((تفسير القاسمي)) (65/ .)7١16‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 545 7)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 5 4 6)» ((تفسير ابن جزي)) 
»)3”78/1١(‏ ((تفسير أبي السعود)) :)77١/5(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي .)١59/6(‏ 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


يَحْكُمُونَ 4 [العتكبوت: 5]. 


الفوائدُ التربوية: 

-١‏ إِنَّ الإسلامَ يُعاهِدٌ لِيَصونَ عَهْدَه فإذا خاف الخيانة من غَيره نبَدّ العَهدَ 

1 9 2 يه 0 رء 0 
القائم ججهرة وعلانية» ولم يَخن ولم يَعدِرء ولم يَغش ولم يُخدغ» وصارح 
الآخرينّ بأنّه نقَصَ يده من عَهدِهمء فليس بينه وبينهم أمانٌء وبذلك يرتفع 
الإسلامٌ بالبشريّة إلى آفاقٍ من الشَّرفٍ والاستقامة» وإلى آفاقٍ مِن الأمن 

2 03 32 5 8 0-7 2 2 
والطمأنينة» إِنّه لا يُبَيّت الآخرينَ بالهٌُجوم الغادر الفاجرء وهم آمنونَ مطمَئنونَ 

70 2ه ار م‎ 0 2٠ 

إلى عهودٍ ومواثيقٌ لم تنقض ولم تنبَذء ولا يُروّعٌ الذين لم يأخذوا حِذرّهم. 
حتى وهو يخشى الخيانة من جازبهم. فأمّا بعد نَْذِ العَهدِء فالحربُ ُدعةٌ؛ لأنَّ 
كل خسي عد عيذ ميزنا جارت الخددة عليه فهر عر معدورريه» جاتن 
غافِلٌ! وكلٌ وسائل الخُدعةٍ حينئٍ مُباحةٌ؛ لأنّها ليست غادرةً» إنَّ الإسلامٌ يريدٌ 
للبشريّة أن ترتفع» ويريدٌ للبشريّة أن تَعِفّ فلا يُبِيحُ العّدرَ في سبيل العَلَبِء 
وهو يكافح لأسمى الغاياتء وأشرّفٍ المقاصِدٍ. ولا يَسمَح للغاية الشَّريفَةٍ أن 
6 ا اسيك 7 0 الكيائة ديحت الخانين الاين 
ا لقان ااانه زإت تحاوة رن قزم يق اي ني 
عَلى سَواءٍ إِنَّ اللّه لا يُحِبٌ الْخائنينَ20. 


3 د 7 وو ع - 
- الإسلامٌ لا يبِيحٌ لأهله الخيانة مطلقا؛ فالخيانة مبغوضة عند الله بجميع 
صُورِها ومظاهرهاء قال الله تعالى: ©إِنَ الله لا يُحِبٌ الْخائنينَ©. 
)١(‏ ينظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (7/ .)١55١‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١١(‏ 50). 


١4 الحرّب‎ - ٠١ الجزء‎ 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

4 قَولُ الله تعالى: إإِنَّ شر الدَّوَابٌ عِنْدَ الله الَِّينَ كَمَرُوا قَهُمْ لا يُؤْمِئُونَ‎ -١ 
وصَفَّهِم بر الدّوابٌ؛ لأنّ دعوة الإسلام أله هدعو الأديات: الكايققة‎ 
ومُعجزةً الرَّسولٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أسطّعٌ» ولأنَّ الدَّلالَةَ على أحقيّة قي الإسلام‎ 
دَلالةٌ عليه بيّنةٌه فمن يَجِحَدُه فهو أشبّهُ بما لا عَقِلَ له”"2» ولإفادة أنّهم ليسوا من‎ 
راز اليكرفقظة بل نهم أضل من عَجْمَاوَات الدوات؛ د‎ 
وهؤلاء لا حيرَ فيهم, ولا نَفْعَّ لِعَيرِهم منهم. فإنّهم لشِدَّةٍ د تعصبهم لجنْسهم قد‎ 
صاروا أعداءً سائر البَسّره".‎ 

- قَولُ الله تعالى: «إإِنَّ شّرّ الدَّوَابٌ عِنْدَ الله الّذِينَ كَمَرُوا قَهُمْ لا يُؤْمِئُونَ # 
فائدةٌ قَولِه: «قَهُمْ لا يُؤْمِئُونَ4 بعد ذكر ما قَبلّه: أن يْيّنَ أن شَرّ الدوابٌ هم الذين 
كَمَرواء واستمرُوا على كُفرِهم إلى وقتٍ مَوتِهم7" 

'- قَولُ الله تعالى: للَذِينَ عَاهَدتَ مِنْهُمْ ثم يَُْضُونَ عَهَدَهُمْ في كل مرو 
وَهُمْ لا يتَقُونَ * وما نهم هُمْ في الْحَرْبٍ قَشَرَدْبهمْ مَنْ حَلْمَهُْ لَعَلَّهُمْ يَذَكرُونَ 4 
دلّ تقييدُ هذه العُقوبة #في الْحَرْبٍ» على أنَّ الكافِر- ولو كان كثيرٌ الخيانة 
سَريمَ الّدر- أنه إذا أعطِيّ عَهدًا لا يجورٌ خيائته وعُقويئٌه. 

4- قال الله تعالى: «الَّذِينَ عَامَدْتَ مِنّْهُمْ ثم ينقُضُونَ عَهْدَهُمْ في كُلْ مَرَةٍ 
وَهُمْ ا يتَقَونَ4 إِنّما قال: «إيَنْقَضُونَ» بفِعلٍ الاستقبالء مع أَنّهُم كانوا قد 
تقَضوه قبل نُرولٍ الآية؛ لإفادة استمرارهم على ذلك وأنّه لم يكُنْ هَفوةٌ رَجَعوا 


.)5ا//١١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١ 
.)57/١١( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )1( 


(©) ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:775). 
() ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 0737). 


الجزء ٠١‏ - الحزب 19 


4 ص 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 4 
4 ددا 


1 5 ع يم اق ع م لا تة 
عنهاء ونّدِموا عليهاء بل أنهم ينقضوئه في كل مَرّوِ وإن تكرّر”". 

- الذين جَمّعواهذه الخِصال الثَّلاتٌ: الكُفرَ وعدم الإيمانٍء والخيانة؛ هم سي 
الدوابٌ عند الله» فهم شر من الحَمير والكلاب وغَيرها؛ لأن الخيرٌ مَعدومٌ منهم» 
والسَّرّ مُتوقَمٌ فيهم؛ قال الله تعالى: #إإِنَّ شَرّ الدّوَابٌ عِنْدَ اللّ الّذِينَ كَمَرُوا قَهُمْ لا 

ساس © س2 8ب م وس ساس 5 سو دع م56 و عا عد م ى رهظ - 

يُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثم يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ في كُلْ مَرَّةِ وَهْمْ لا يتّقُونَ4". 

1- قَولُ الله تعالى: عَم تَنْقَمَنَّهُمْ ني الْحَرْبٍ قَشَرّدِْهمْ مَنْ حَلْمَهُمْ لَعَلّهُمْ 
يذكرُود) إن عبيرٌ عَجِيبٌ يرم صُورةٌ للأخ المفزع». والهولٍ المرعب» 
الذي يكفي السَّماعٌ به للهَرّب والشّرودِ فما بال من يحُلٌ به هذا العَذاتٌ 
الرَّ قي | ها الشكر ال ع ال الله تعالى رسوكه صلّى الله عليه وسلّم أن 
تخد بها عو لاء الذين مَرَدُوا على نقض العَهِدٍء وَانَظَلَفُوَا من 'فتوابط الإنسات؛ 
لِيوَمّنَ المعسكرٌ الإسلاميّ ولا وليدم عَية الخارجية عليه أحيداء وليمنع 
كائنًا من كان أن يَجروٌ على التّفكير في الوقوفٍ في وجه المدّ الإسلاميٌّ من 
قَرببٍ أو من بعيدٍء إِنّها طبيعةٌ هذا المنهج, التي يحِبُ أن تستقرٌ صُورثُها في 
كلرث الكضفة المسنلمة إن ها الذي لبد اله من قبيقه ولا كذ لمن ترقا الا 
بذ لمم ار 

- قال الله تعالى: (إقَإِمًا تتْمَمََهُمْ فِي الْحَرْبٍ قَسَرّدْ بِهِمْ مَنْ حَلْفَهُمْ» ولا 
ا م 
لأنَّ المراد أنه رَحمةٌ لِحُموم العالّمينَ» وإن كان ذلك لا يخلو من شِدَّةٍ على قليل 
منهم» كقوله تعالى: تِوَلَكُمْ في الْقِصَاص حَيّاةٌ' [البقرة: 11/9]. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)57/١١(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:5 77). 
(©) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (7/ 57 .)١6‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ 69). 


١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


4- من قَوائِدِ العقوباتٍ والحدود المرتَّبةٍ على المعاصيء أنَّها سبّبٌ لازدجار 
مَن لم يعمّلٍ المعاصي» بل وسببُ زجر لِمَن عَمِلَها ألا يُعاوِدها؛ قال الله تعالى: 
لفَإِمًا تَْفَمَنَهُمْ م في الْحَرْبٍ قَشَرّدْ بِهِمْ م مَنْ حَلْمَهُْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكّرُونَ0". 

ود فول الله تعال:: لوَاِمًا تَحَافنَ مِنْ قَوْمِ حِيَائَة فَانِذْ إِلَنهِمْ عَلَى سَوَاءِ 
ال ا يحب الَْايِيَ» رنب ند المهدِ على خوف الخيانة دون وُقوعهاء 
لذن ُ شُوونَ المُعامَلاتِ السياسيِ والحربيّة تجري على حسّب الظَّونٍ ومخائلٍ 
الأحوال» ولا يُنتظرٌ تحمَقُ وُقوع الأمرٍ المَظنون؛ لأنّه إذا تريّتَ وُلاةٌ الأمور في 
ذلك يكونونَ قد عرّصُوا الأمّهَ للخَطرء أو للتّورّطٍ في غَفَلةٍ وضياع مصلحةء 
ولا تُدارُ سياسةٌ الأمَّةِ بما يُدارٌ به القَضاءٌ في الحُقوقٍ؛ لأنَّ الحُقوقٌّ إذا فاتَتْ 
كانت نت ينها على واحلِه وأمكنَ تداوّك فاتتهاء ومصالحٌ الام مَّةِ إذا فاتت تمكّنّ 


عم 


منها عدوها؛ فلذلك علَّنَ 58 العهد بتوقع خيانة ةَ المعاهدينَ من الأعداء . 


قولٌ الله تعالى: لإوَاِمًا تَحَاَنَّ مِنْ قَوْم حِيَائة قاذ إِلَيْهمْ ع 00 
نيه إباحةٌ بل العَهدٍ لِمَن ُوُقمَ منهم غائلة مكرء وأنْ يُعَلِمَهم بذلك» لتلا مكنمو 
بتصب الحرب مع العَهل”". 

-١١‏ قَولُ الله تعالى: طوَإِمًا تَخَاقَنَ من مةئ لهم عَلَى سوا 
يدل عاق أنه ]ذا وعدت الخيانة الكستّعة منهي لم يُحتَخ أن يبد إليهم عَهدّف؛ 
ا اد عَلَى سَوَاءِ# وهنا 
قد كان معلومًا عند الجميع غَدرُهم' 

- قَولُ الله تعالى: لوَإِمًا تَخَافَنَ مِنْ قَوْم حِيَانةَ قَانِْدُ إلَْهِمْ عَلَى سَوَاءِ 
)١‏ يُنظر: (تفسير السعدي)) ل(ص: 73715). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)657/١١(‏ 


(3) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:177). 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 77). 


١49 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


56 # تسب زر سرد كرع ل 


دلّ مفهومه أيضًا على أنه إذا لم يُخَفْ منهم خيانةٌ- بأن لم يُوجَدْ منهم ما يدل 
على ذلك- أنَّهِ لا يجورٌ تَبذ العهد إليهم؛ بل يجبُ الوفاءٌ إلى أن تدم مُدَنُه". 
بلاغة الآيات: 
-١‏ إن شَرَّ الدَّوَابٌ عِنْدَ الله الّذِينَ كمَرُوا قَهُمْ لَا يُؤْمنُونَ 
5 و يي ار ك و ىد أذ مه و 
- قوله: طن شر الدّوَابٌ 4 استئنافٌ ابتدائيٌ» انتَقل به من الكلام على عُموم 
المشركينَ إلى ذكر كَُارٍ آخَرِينَ» هم الذين بيهم بقوله: إالَّذِينَ عَامَدْتَ 


ننه اه 


مِنْهُمْ نّم يَنقَضُونَ عَهْدَهُه74". 
- قوله: 'لقَهُمْ لا يُؤْمنُونَ4 فيه تقديمٌ المُسَدٍ إليه «قَهُمْ» على الخَبرِ الفعلي 
المنفيٌ ا يُؤْمِنْونَ #4 مع عَم إيلاء المستد إليه حرّفٌ التّفي؛ لقَصْدِ إفادة 


تقوية نفّي الإيمان عنهم أي: الذين يَنْتفي الإيمانٌ عنهُم في المستقبل انتفاً 
قويًا؛ فهم بعدَاء عنه أشدَّ الابتعاد” . 


2 7 ان برا اه فى 22ج ره و 2 8 يراه 
-١‏ قله تعالى: «إالَذِيِ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثم يَنقضونَ في كل مَرَةٍ وهم 
02 ره ص 
لا يَتقونَ» 


- قوله: «إدُمَ يَنَقَضُونَ عَهْدَهُمْ فيه التعبيرٌ بصِعةٍ الاستقبالٍ لقان 
ينهذ يصون ؛ يها على أن من شأنهم ُقضّ العهد مره بعد مرّة وفيه 5لالة 
على تج تقض وتعيهه وكوتهم على ب ّنه في كل حال» أي: لفن 
عَهْدَهم الذي أححذته منهم؛ فهو تعريشض بالتأييسٍ من وفائهم بِعَهْدِهو*) 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 4 077). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)55/١١(‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠١//ا5).‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 377774)» ((تفسير أبي السعود)) (4/ 27٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(١٠8/6غ).‏ 


1١9 الحزب‎ - ٠١ الجزّء‎ 


سورة الأنفال - الآيات (ده- 04) اك 


أ دما 


"- قَولُه تعالى: كما كَنْفَمَتَهُمْ في الْحَرْبٍ قَشَرّدْبِهِمْ من حَلْمَهُمْ لَعَلَهُمْ 
يَذّكَرُونَ 4 

- قولّه: مإهَِمًا تََْمَنَّهَخ 4 فيه مَجِيءٌ الشَّرطِ بحرْفٍ (إِنْ) وبعدها (ما)؛ لإفادة 

تأكيد وقو ِع الشَّرطِ؛ وبذلك تَنْسلِحٌ (إنْ) عن الإشعارٍ بعدّم الجَزم بوقوع 

الشَّطِء وزِيدَ التأكيدٌُ باجتلاب ثُونٍ التوكيد في «اتتْقفَئّهُم004. 00 


ع عو 


4 - قله تعالى: لإَإِما تاكن من قَوْم حَانَةَ اليد | إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللّهَ لا 
- في هذه الآية ما يُعَرّفٌ ال تا لأنّه 
مُتمَرّعٌ عنه» فقولّه تعالى : لمان لهم عَلَى سَوَاء)4 . يشيرٌ إلى الأمر بالمقاتلة 
َذِ لهي كما نبدُوا هدك مع ميد عليه الأمرٌ بالمساواة في الفعل ون 
العَدلِء فإذا أُضفْتَ إلى ذلك ما تشيرٌ إليه كَلِمَةٌ #خيائة# من وُجودٍ مُعاهدةٍ 
سابقة؛ ين لك ما انطّوّت عليه هذه الإشاراثٌ الخفيّة من دلالاتٍ كأنّها 
أخذةٌ السّحره". 

- قولّه: «9 وَإِمّا َحَاهَنَ من قَوْمٍ© فيه مَجيم تقوم 4 كر في سياق الشّرط؛ 
لإفادة العمو م» أي : كل قو ٍ تَخافٌ منهم خيانة©». 


.))4 4/٠ 7 يَنظر: (اسيران كافور‎ )١( 

(؟) هو أن يكونٌ اللّْظُ القَيلُ دالا على المعنى الكثير, حتى تكونّ دَلالة الَّْظٍ على المعنى كالإشارة 
اليد فإنّها تُشيرٌ بحركةٍ واحدة إلى أشياء كثيرة» لو م غُيرَ عنها بأسمائها احتاجّت إلى عبارة طويلة 
والقاظ كير والقَرقُ بينه وبين الإيجاز: أن الإيجارٌ بألفاظٍ المعنى الموضوعةٍ له» وألفاط 
الإشارة لّمحةٌ دالّةِ فدَلالةٌ اللّفظ ل على الإيجاز دَلالةٌ مُطابَقة» ودّلالةٌ اللّفظٍ ل في الإشارة إما دَلالةٌ 
تَضمينٍء أو دَلالهُ التزام. يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (4/ رةه 

(©) ينظر: ((إعراب القرآن وبيان)) لمحبي الدين درويش (4/ لفروة 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)01/1١١(‏ 
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- قولّه: مقَائدُ إلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءِ»# وضفف التَبذٍ أو النايذ بأنَّهِ على سواءٍ 
تمثيلٌ بحالٍ الماشي على طَريقٍ جادَة لا التواءَ فيها؛ فلا مُخْائَلةَ لصاحبها". 
- قوله: «إإِنَّ اللّهَ لا يُحِبُ الْحَائِِينَ» يَحتملُ أنْ تكونَ هذه الجملةٌ 
تعليًا معنويًا للأمر بِنبْذٍ العَهدِ على عَدلٍِ- وهو إعلامُهم-؛ فهي تعليل 
للأمر بالنََذِء والنّهي عن مُناجزةٍ القَتالٍ المدلولٍ عليه بالحالٍ على طريقة 
الاكناف و تحتمل أن كوو متناف يرقك لدع عرز كان رول اللديصل 
الله عليه وسلّم تقض عَهْدَه""؛ فعلى وجْهِ التعليلٍ تكونٌ الجملةٌ تذييلاً 
لِمَا اقتضيّه جملةٌ: «إوَإِمًا تَحَافَنَّ مِنْ قَوْم حِيَانَةَ فَالِْذْ إلَيهِمْ...» تصريحًا 
وانكلزاتاة والمعى: أن الله لا ته »الأنهن متوفون بالحيائة) فلا شعي 
على عَهدِهمء فتكونَ معاهدًا لِمَن لا يُحِبُّهِم الل ومَوقِعُ (إنَّ) فيه مَوقِعُ 
التَعليلٍ للأمر برد عهدهم. ونَبّذِه إليهم؛ فهي مُعْنِيةٌ غَناءَ فاءِ التّفريع» وهذا 
من نُكَتٍِ الإعجاز2". ْ 


رِ 


2 


- وقولّه: إِنّهُمْ لا يُعْجِرُونَ4 تعليل للتهي على طريقةٍ الاستئنافي!» 


.)07/١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 55)» ((تفسير أبي حيان)) (751/05)) ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (0/ 577). 
وقال أبو السّعود: (آإنَّ الله لَايْحِبٌ الْكَاتِيَ4 تعليلٌ للأمْرٍ بالنب؛ إِمّا باعتبار استلزامه للنهي 
عن المناجزة» التي هي خيانةٌ؛ فيكونٌ تحذيرًا لرسول الله صلَّى الله عليه وسلّمِ منهاء وما 
باعتبار استتباعه للقتال بالآخرة؛ فيكون حا له صلّى الله عليه وسلّم على النبذ أولاء وعلى 
قتالهم ثانيّاء كأنه قيل: وإمّا تعلّمنَّ من قوم خيانة فانبذٌ إليهم» ثم قاتَلْهم؛ إِنَّ الله لا يُحِبِّ 
الخائنين» وهم من جملتِهم؛ لِمَا علمتَ من حالهم). ((تفسير أبي السعود)) .)7١/4(‏ 

(7) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /٠١١(‏ 07). 

(4) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (/ 50).: ((تفسير أبي السعود)) .)7١/5(‏ أو على حذفٍ لام 
العلةٍ في قراءةٍ ابن عامرء ب: بفتح الهمزة في «أنهُمْ4. ويُنظر: ((إتحاف فضلاء البشر)) للبنّاء 
(ص: .)١994‏ 
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الآيات (.3-ه3) 


توَاعِدُوأ لَهُم ما اسْتطعتم ين قُوَّوَ وَمِن رَبَا الْكَيْلٍ ترَسِبُوتت به 
عَدُوَ َه وَعَدُوَّحكُمَ وَءَاكَرِنَ من ذونهم لا تَعلَمُوتَهُمْ أنَّهُ يحَلَمْهُ وَمَا تُنفِقُوأ 
من شوو ف سيل أ : ون إلك وَأَنشْرٌ لا ظكموت )1 # وَإن جَتمأ 
لِلسَّلّمِ فأجتح ها وتو او ال نري 
َإرَك حَسَبَكَ سد هْوَ الى ديصرو وَبِاَلْمْومنيت © وال 

عفدنا ى الرضن يها كا القت رت 0 


غريبُ الكلمات: 


لربَاط الْخَْلٍ4: أي: ربطّها وحَبْسُهاء واقتناؤها للجهادٍ في سبيلٍ الله تعالى", 
وقيل: الرباط هي الخّيل التي تُربَطُ في سَبِيلٍ اللوء وقيل: الربااً جمعٌ ربيط» 
وفرسٌ ربيطً: أي: مربوطٌ في سبيلٍ الله» وأصل المرابطة والرّباطِ: أن يربط هؤلاء 
خيولهم ويربط هؤلاء خيوكهم في النَّغرِِ كلّ يُعِذٌ لصاحبه؛ وأصلٌ (ربط): 
يدل على د وثّباتِ» والخيل معروفٌ» وقيل: هي في الأصلٍ اسم للأفراس 
والفوسا ني 


جَنَحُوا لِلسَّلْم4: أي: مالُوا إلى الصّلح؛ من قولهم: جَنَّحتٍ السّفينة أي: 


)١(‏ قال الواحديٌ: (وأكثرٌ المفسرين على أنَّ المرادَ برباطٍ الخيل هاهنا: ربطّها واقتناؤّها للغزو). 
((البسيط)) .)117//9١(‏ 1 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١١17‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟41/8/7)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: 237378)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: :.)١17‏ ((لسان 
العرب)) لابن منظور (1/ 20707 ((العذب النمير) للشنقيطي .)١81//5(‏ 
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أي باع 
2 التفسير المحرر للقرآن الكريم )ثم 
كه يدها 


مالّت إلى أحَدٍ جانبّيها وأصلٌ (جنح): يدل على ميل» والسَّلمٌ: الصلخ”", 
رك الحرب”") 

محَسْبَكَ اللَّذَ4ه: أي: كافيك» وأصْلٌ (حسب): كفايةٌ©. 

6 م ع 00 01 5 ع ال اءع 
وَأَلَفَ#: أي: جمع» وأوقع الإلف بينَ القلوب. وأصل (الف): اجتماعٌ 

مع التئام» ويدلٌ كذلك على انضمام الشيء إلى الشيء9©. 

المعنى الإجمالي: 

يمر اللهُ عِبادَه أن يُعِدُوا لأعدائهم الكمّارٍ ما استطاعوا من قُرَّةِ رادعة» ومن 
الخَّيل المربوطة المُعَدَّةٍ لقتال عليها فى سبيل الله تعالى؛ يُخْيفُونَ بها عدو الله 
وأعداءهم وآخرينّ لا يَعلّموتّهمء لكنّ الله يَعلّمُهمء وبِيِّن لهم أن ما ينفقوئّه من 
شّيِءِ في سبيله تعالى» فإنّهِيُعطِيهم ثوابه يومَ القيامة وافيًا غيرٌ مُنقوص. 

ثم أمرٌ اللهُ نبيّه مُحمَّدًا صلّى اللهُ عليه وسلّم أن يَمِيلٌ للمُصالحة» إِنْ مال 
الكُمَارُ المُحاربونَ لهاء وأنْ يُمَوَّضَ أمْرَه إلى الله؛ إِنَّهِ هو السَّمِيحٌ العليمٌ» وأعلّمّه 
نهم إن يُرِيدُوا خداعه بطَلّبهم الصّلمَ؛ فإنَّ الله- وَحدّه- كافيه وناصِرٌه عليهم» 
هو سُبحانه الذي أَيّدَه بتصره وبأصحابه الذين آمَنواء وجمّعَ بين قلويهم. لو أنفقّ 
)0( وقيل: أصلٌ (سلم) مِن الانقيادء وسُمٌّي الصلحٌ سلمًا؛ لأنَّ عندَ الصلح ينقادُ كل واحدٍ لصاحبه» 

ولا ينازعه فيه. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0/ 7017). 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١18١‏ ((تفسير ابن جرير)) (7017/11)» ((مقاييس 

اللغة)) لابن فارس /١(‏ 584)» ((المفردات)) للراغب (ص: 717)» ((التبيان)) لابن الهائم 

(ص:9١5).‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1١(‏ 704):((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 55). ((المفردات)) 

للراغب (ص: 775)» ((الكليات)) للكفوي (ص: /9*). 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7057/1١١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١7١/١(‏ ((المفردات)) 

للراغب (ص: »)8١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)١19‏ 
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رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم ما في الأرض جميعًا؛ لِيَجِمَعٌ بين قُلويهم- ما 
استطاعء ولكنّ الله فعل ذلك؛ إِنّه عزيرٌ حكيم. 

تفسيرٌ الآيات: 

وعدأ لهم كا امستطعيي ين و ومن رَبَاظِ الل د تر د 
عدو أَلَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَدَاخَرِينَ من دونِهمٌ لا تعلموتهم الله يَعَلَمُهُمْ وما تنفقوا 
من عَيْء ف سيل آَنَهِ بوَكٌ لك وَأَسْرٌ لا ظلئوت (402. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

أنَّ الله تعالى لما أوجَبَ على رَسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلّم أن يد يَشْرّدَ مَن صَدَرَ 
منه نقضُ العَهِدٍء وأن يَنبِدَ العَهدَ إلى مَن خاف منه التقض- أمَرَه في هذه الآية 
بالإعدادٍ لهؤلاءٍ الكُمّار». 

وأيضًا لما انمق في ة قصَّةٍبَدِرٍ أن َصَّدوا الكُمَّارَ بلا تكميل آلةِ ولا عُدَة وأمَرَه 
تعالى بِالتَّشريدٍ وذ العَهِدٍ للنّاقضينَ» كان ذلك سبيلًا للأخذٍ في قتاله» والتَّمالُو 
عليه- فأْمرّه تعالى والمؤمنينَ بإعدادٍ ما قَدَروا عليه من القَوّةِ للجهادِ". 

وأيضًا لَمّا كان ربّما أدَى الاعتمادُ على الوّعدٍ الصَّادِقٍ المُوَيِّدِ بما وقع لهم 
في يدر من عظيم النَصرِء مع تقصٍ دَعوى العِدَّة والعْدَّة» إلى ترك المُناصبة 
والمحاربة 5-0 أتبعه ما يبيّنُ أنّ اللّاِمَ ربط الأسباب يمُسَبْباتِهاء ولِيَتبينَ 
الصَّادِقُ في دعوى الإيمانٍ من م 

مرَأعِدُوأ لَهُم ما آسْعَطعشُم ين و 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5919/15). 


(1) يُنظر: ((تفسير أبن حيان)) (0/ 57 017 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ 710-115). 
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و 


أي: وأعِدَّوا- أيُّها المُسِلِمونَ- لأعداتكم الكُمّارٍ- الذين يَسعَونَ في هلاككم- 
كُلّ ما أمكتكم أنْ تُعِدُوه لقتالهم؛ من جميع أنواع الأسلحةء والرأي والتَّدبير "© 

عن عُقبَةَ بن عامر رَضِيَ الله عنه» قال: سمعتٌ رسولٌ الله صِلَّى اللهُ عليه 
وسلَّم وهو على المنير. يقول: ((إوَأعِذُوا لهُمْ ما اَطمُمْ من قُرّ4» الا إن 
القوَّةَ الرّمِىٌُ ألا إنَّ الوه الرّمِيُ ألا إنَ العو )7 


ومن ريال ألْكَيْلٍ ©. 
أي: وأَعِدَُوا للكُمَارِ ما تستطيعونٌ إعدادّه من الخَّيل المربوطة» الْمُعَدَّةِ للقتالٍ 
عليها فى سبيل الله تعالى”". 


عن أبي هريرةً رَضِيٌ الله عنهى أن وضول اللو صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: 
((الكَيلُ لثلاثة: لِرَجلٍ أجرٌء ولرَجُلٍ سترٌء وعلى رَجُلٍ وزرٌ؛ فأمًا الذي له أجرٌ: 
وجل 1 في سبيل الوه فأطال في مَرْج” أو رَوضةَء فما أصابّت في ليها" 
ذلك من ار أو الك وضة: كات له عسناتىء :ولو اها قلعت طيلها فاسيكت 
شَرَفا أو شرفي © كانت أرواثُّها وآثارُها حسناتٍ له. ولو أنّها مَرّت بنهر فَشَرِبتْ 


)١‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 54755 7)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 50 0)» ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 865)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 77). 

(5) رواه مسلم (ا١91١).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )705٠0 /١١(‏ ((البسيط)) للواحدي »)7١18/١١(‏ ((تفسير البغوي)) 
(؟/2305)» ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 544). ((تفسير السعدي)) (ص: 0775 ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (0/ .)١1982.2151/‏ 

(5) المَرْجٌ: مَوضِعٌ الكلاً. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (5/ 4 7). 

(0) طِيَلِها: هو الحَبلُ الذي تُربَطٌ به. ويُطَوَّلُ لها لِتَرعى؛ ويقالُ له (طِوَلٌ) أيضًا. يُنظر: ((فتح 
الباري)) لابن حجر (5/ 54). 

(5) فاستدَّت صَْرَقَا أو شَرّفِينٍ: عَدَتْ بمَرّح وتشاطِء شوطًا أو شَّوطِينٍِ» فبَعْدت عن الموضع الذي 
ربَطها صَاحِبّها فيه ترعى؛ ورَعَت في غيره. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (7/ »)5٠١‏ ((شرح 
البخاري)) للقسطلاني (0/ 075. 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ب 9 5 د 
5( سورة الأنفال - الآيات (59-50) )950 
ب جما 


منه» ولم يَرِدْ أن يَسقِيّهاء كان ذلك نات له وزجل وتطها قرا وركات و02 
لأهل الإسلام؛ فهي وزدرٌ على ذلك))2". 

وعن غروةً البارقيٌ رَضيّ الله عنه. قال: قال رَسِولُ الله صلَّى الله عليه 
وسلّم: ((الخَيلُ مَعقودٌ في تّواصيها الخَيرٌ إلى يوم القيامةٍ: الأجرٌ والمَعْتَمُ))©. 

«إرهبوت يد. عَدُوٌ لله َعَدُوَكُمْ #. 

أي: تُخيفونَ باستعدادكم للجهادٍ الذين تعلموتهم من أعداءٍ الله تعالى» 
وأعدائكم من الكفار©». 

وو ءَاحَرنَ من دونهط لا تلمُوتَهُمْ أنه يَلَمْهُجَ 4. 

0 ااه 2 2 3 3 

أي: وتخيفون باستعدادكم للجهاد أعداء لكم اخرين. لا تعلموتهم» لكن 
الله يَعلَّمُهه©. 


.)50 /5( زواء: مُعاداةً. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (5/ 5 7)» ((فتح الباري)) لابن حجر‎ )١( 
.)981/( رواه البخاري (5870) واللفظ له ومسلم‎ )7( 
.)1١41/7( رواه البخاري (75857)) ومسلم‎ )( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 2)7145 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 87)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 776), ((تفسير ابن عاشور)) ))07/١١(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي .)١158/6(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)220٠٠ »599 /١5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (0/ 40 07: ((تفسير ابن 

كثير)) (5/ 287 87): ((العذب النمير)) للشنقيطي (198/0). 

قيل: المرادٌ بهم: المُنافقون. وهذا اختيارٌ الرازيء وابن جُزيء وأبي حيان» وابن كثير. يُنظر: 
(«تفسير الرازي)) )260١/١6(‏ ((تفسير ابن جزي)) ,)077/8/١(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 6غ 07 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 245 87). 

قال ابن كثير : (ويَسْهِدٌ له قولّه: إوَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ من الْأَعْرَابٍ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْل الْمَدِيئة مَرَدُوا 
عَلَى الثَمَاقٍ لا تَعْلَمُهُْ تَحْنْ تَعْلَمُهُمْ»4 [التوبة: .)]1١١‏ ' 

وقيل: المرادٌ ب وَآحَرِينَ مِنْ دُونِهمْ4: الجن وهذا اختيارٌ ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) .)56:-759/١١(‏ 

وقيل غيرٌ ذلك. واختار القرطبٌ التوقّف؛ لأنَّ اللة تعالى صرح بِأنَّ المؤمنينَ لا يعلموتهم: - 
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حربب 


كلا التفسير المحرّر تلقرآن الكريم' 


لَمّا أمرَ اللهٌ تعالى بإعداد القوّةٍ المُستطاعة كائنةً ما كانت» وكان إعدادُها 
يحتاحٌ إلى مادَّة- رغَّبَ سبحائه المؤمنينَ في الإنفاق في سبيله؛ لِيُتفقواء ويُعينوا 
على إعدادٍ القَوَّ فقال تعالى”"©: 

موَمَا تُنفِفُوأ من سَْء في سَلٍ لَه يوك لك وَآشْرٌ لا ظلئوت 4. 

أي: وما تُعطُوه- أيّها المؤمنون- من نفقاتٍ قليلةٌ كانت أو كثيرةٌ في جهادٍ 
أعداءٍ الله يُعطكم الله ثوابّه يومَ القيامة» وافيًا غير مَنقوص”". 

كما قال تعالى: (مثَلُ الَّذِينَيُنِْقُونَ أَموَالَّهُمْ في سيل الله كَمَملٍ حب أ 
* الَّذِينَ ينققُونَ أَمْوَالهُمْ في سبل الل ثم لا يُِْعُونَ ما أَنْقَُوا نا وَلَا أَذَى لَهُمْ 
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبْهِمْ وَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْرَنُونَ4 [البقرة: 57 )]. 


5 5 2 7 .1 و 2 ع لسع 
وقال سُبحانه: «إإِنَ الله لا يَظْلِمُ مِنْقَالَ ذَرّةٍ وَإِنَ نك حَسَئَة يُضَاعِفَهًا وَيُوْتِ 


>عوو 5 


مِنْ لَدْنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا» [النساء: .]4٠‏ 
وين جَتَمْ] صلم مسح لمَ َكَل عل َه نه هُوَ ليع اليم (405. 


- وإنَّما الذي يعلّمُهم هو الله تعالى وَحدَّه ولم يَرِدْ في بيانٍ ذلك حديتٌ يصِحٌ عن النبي صلَّى 
اللهُ عليه وسلّم. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (/78)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ .)١159‏ 

.)١99 /5( يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)750٠ /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ ”87)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 3775)» ((تفسير ابن عاشور)) .)08/١١(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (159/0). 
وقال ابن عاشور: يدل التَّوفِيَةٌ على أنه يشملٌ الأجرٌ في الدّنيا مع أجر الْآخْرَةٍ وتّقل ذلك عن 
ابن عبّاس). ((تفسير ابن عاشور)) .)08/١١(‏ 
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كت د 


سورة الأنفال - الآيات (57-50) 2< 7 


لى 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

أنَّ الله تعالى لما بيّنَّ ما يُرِهَبُ به العَدرٌ مِن القوّة؛ بين بعدّه أَنّهُم عند هذا 
الإرهاب إذا مالوا إلى المُصالحة, فالحُكمٌ قَبولُ المُصالحة”". 

وأيضًا لما كان صَمانٌَ النّصرٍ والْحَلَفٍ في التّفقةِ مُوجِبًا لِدَوام المُصادمة 
والبّعِدٍ مِن المُسَالَّمة؛ أتبَعه الأمرّ بالاقتصادٍ في ذلك2©. 
وأيضًا لما كان السَلم هو المقصوة الأوّلّ- كما أفاد مفهومٌ الآية السَّابِقةِ- 

كَدم يموق الأنة اللاسقق فقال حلت كيه وسكت وحمت" 5 


ص0 


> روج راج يد 


0 
ون جَتَمألسَلِم فأجْتَحْ 414. 
أي: وإِنْ مال الكمَادٌ المُحارِبونَ إلى المُصالحة والمُسالمةٍ فأجِبُهم- يا 
ل 


سك عَلَ أله 


.)00١ /١65( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (07177/4. 

(") ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)09/١١(‏ 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)301/1١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 87)» ((تفسير السعدي)) 
ت 7 العلاي لجرا الصطي 010011/37 
قال ابن كثير: (وقولُ ابن عبَّاسِء ومجاهده وزيدٍ بن أسلم. وعطاءِ الخرا سانيٌ» وفكرد 
والحسنء وقتادة: إِنَّ هذه الآية منسوخةٌ بآية السّيفِ في براءة: إقَاينُوا الّذِينَ لا يُؤْمِنُو 0 
َلَا اليم الْآخرِ. لعي ]| - فيه نظرٌ؛ لأنَ آي براءة فيها الأمرٌ بقتايهم إذا مكَنّ 
ذلك» فأمًا إذا كان العدرٌ كثيفاء فَإِنَّه و زُ مُهادنتهم» كما دلت عليه هذه الآية 0 0 
فعل الي صلّى الله عليه وسلّم يوم الحُديبية» فلا منافا» ولا نسح ولا تخصيصٌ. واللة 
أعلم). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 85). وهذا الذي ذهب إليه ابن كثير - أن هذه الآية غير 
منسوخة- هو اخختيارٌ ابن جرير والشنقيطي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ "20781 595): 
((العذب النمير)) للشنقيطي .)١177/0(‏ 
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- د 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم َ. 


أي: صالِخْهم, وفَوّض أمرّك إلى اللهء ولا تحَفْ مما قد يدبّروتّه من مَكر 
وغدر فى مُدَّةِ العصالحة0©. 


نه هو تيع ألْعلِمُ 4 
أي: إن الله الذي تتوكل عليه» هو السَّميعٌ لأقوالك» وأقوال أعداتكء العليمٌ 
بما في قلوبكم. لا يَحْمّى عليه شيءٌ فإن كان الأعداءٌ يُضوِرونَ المكرٌ والعَّدرَ 
بكحايا مُحَكدٌُ- آثناء مدّة المصالحة؛ فهو سيّخاته لن يفوت كي 2 هنا يوون 
ويقولونَ ويدَبّون؛ لأنّه مُطَلِعٌ عليهم؛ وسيكفيكهم". 
أ اسع جا سجس عر مي 0 ور مه 
لون يُرِيدُوَا أن يحْدَعُوكَ فرك حَسْبَكَ أسَدُ هْوٌ الى يدك يتضره. 


مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 

ما أمَر الله تعالى في الآية المتقدمة بالصّلح. وكان طلّبٌ السَّلم والهدنةٍ 
فق العدك قا يكو عدر دروي 3 زو القينى القم الف اعدو 
على غِرَّةِ؛ ذكّر في هذه الآية حكمّ الصّلح إن صالحوا على سبيلٍ المخادعةٍء 
وأنّه يجبُ قبولُ ذلك الصلح. وأن بأد الأعداء على ظاهر حالهم؛ ويحمِلّهم 
على الصَّدقٍ؛ لأنّه الخُلقٌ الإسلاميٌ» شان أل المروه بولا كرون الحديعة 
بوثل نَكْتِ العهد, فإذا بَعثّ العَدُوٌّ كُفْرُهم على ارتكان مثلٍ هذا السَفْل؛ فإنَّ 
الله تكمّل للوفيّ بعَهدهء أن يَقِيَه شر خيانة الخائنية©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١1١(‏ 5054)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 85)) ((العذب التمير)) 
للشنقيطي (0/ .)١1577‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 5 7350)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 77), ((تفسير ابن عاشور)) 
29/١‏ )). ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ .)١77‏ 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) 220١ /١8(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)1١1/١١(‏ 
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ب - - ام 
8( سورة الأنفال - الآيات (57-50) :2« 
نت . 


سح سه عور 


تون يُرِِدُوا أن يحْدَعُوكَ ورك حَسْبَكَ أصَذوه. 

أي: إن يُرِدِ الكُمَارُ خداعك بِطَلَبٍ الصّلح- يا مُحمّدُ- بأن يُظهروا المُسالَمة 
لكلا تجاه والقدق» لمكنو قل مكو الفط الاخة ون كدر التكادية نواه 
بها؛ فإنَّ الله وَحدّه كافيك؛ وناصِرٌك عليههم”". 

كما قال تعالى: للقَإِنْ تَوَلَّا قعل حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلَه إلا هُوَ عَلَيْهِ توَكّلْتُ وَهُوَ 
رَبّ الْعَرْشٍ الْعَظِيم 4 [التوبة: .]١79‏ 

وقال سبحانه: لإأَكَيْسَ اللَّهُ بكَافٍ عَبْدَهُ4 [الزمر: 5]. 

هْرٌَ الى دعرو وَيالْمُؤْيت 4. 


ي: اللهُ هو الذي قرَّاك بتصره إيّاك على الكمّارِء وقوّاك بأصحابك. 


وحمت 


دَق > 


0 َألكَيَيت لوم لو أ نه نعَقَتٌ مَانى الْارْضٍ يا مَآ ألَفْتَ بيت قُلُوبِهمٌ 
وَكتحكن لَه ألَنَ بَنِتب نه عَزِا حكية (4005. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1١(‏ 705)» ((تفسير أبن عطية)) (7/ 58 0)) ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 85)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7275), ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 237517 154). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 7590): ((تفسير ابن عطية)) (7/ /04). ((منهاج السنة 
النبوية)) لابن تيمية (1/ »)7٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 50””). ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (5/ 21515 ١56‏ ). 
وقصّرٌ بعضٌ الممَسّرينَ المراد بالمؤمنينَ المذكورينَ على الأنصارء وممّن اختار ذلك: 
ابن جرير» والواحديٌ وابنُ عطية. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 27585» ((الوسيط)) 
2534/5 ((تفسير ابن عطية)) (؟5/ 58 0). 
وممّن ذمَب إلى أنّهم المهاجرونّ والأنصارٌ: ابن تيمية» وابنُ كثير. يُنظر: ((منهاج السنة 
النبوية)) (9/ »)73٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 85). 
قال ابن عطية: (نظامرت أقوال المُمَسَرِينَ أنه في الَوْسٍ والحَزرج. .. ولو دُحِبَ إلى عموم 
المُؤيتين في المُهاجِرينَ والاتضارء وجعِلَ التَألِيفٌ ما كان من جَميعِهم من التَّحابٌ حتى 
تكونّ أَلفةٌ الأوس والخزرج جزءًا من ذلك- لساغ ذلك). («تفسير ابن عطية)) (7/ 58 0). 
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ّ حر 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ٠ح‏ 
ص 


أي: واللهُ تعالى هو الذي جمعَ بين قُلوب أصحابك المؤمنينَ على الحَقٌّ» 
ل ل مُوْتَلفِينَء بعد أن كانوا 


أعداءً متنافرين 00 


أي: لو بَدَلْتَ- يا مُحمَّدٌ- جميعَ ما في الأرض؛ من ذهب وفِضَّةٍ وأموالٍ 
وغَير ذلك؛ لِتَجِمَّعَ بِينَ قلوب أصحابك- لما استطّعْت أبدًا أن تجمّع بينها؛ 
لِشْدَّةِ العداواتٍ التي كانت مُستحكمةٌ بينهم» ولكِنّ الله بِقَدرَتِهِ الباهرة- وَحْدّه- 
جمَعَ بينهم على الهُدى'" 

كما قال تعالى: «إوَاذْكُرُوا يِعْمَتَ الله عَلَيَكُمْ | ذَكُنُمْ أَعْدَاءً قلف بَيْنَ ُلوبِكُمْ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))7507/١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 58 5920 0)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 85)» ((تفسير السعدي)) (ص: 1 (العتي التعيزا) للخعيطي زور 01134001 
قال القرطبي: (لإوألّف بين قُلوبهم» أي: جِمَعَ بين قُلوب الأوس والخَزرج. .. وقيل: أراد 
التَأليف بين المهاجرينَ والأنصار. والمعنى مُتقارِبٌ). ((تفسير القرطبي)) 45/0 ). 
وقال الشّوكاني: (ظاهِرٌه العمومٌ» وأنَّ اتتلاف قُلوبٍ المؤمنينَ هو من أسباب النَّصرٍ التي أيّدَ 
الله بها رَسولّه. وقال جمهورٌ المُمَسّرين: المراد: الأوسٌ والكَزرج؛ فقد كان بينهم عصيّة 
كنديدة):وحروت عظيمق آلف الله بين قلويهم بالإيمان يرَسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم. 
وقيل: أراد التأليف بين المُهاجرين والأنصار. والْحَملُ على العموم أَوْلى؛ فقد كانت العرّبُ 
قبل البَعثةِ المُحمديّةِ يأكل بعضُهم بعضًاء ولايَحترِمُ مالّه ولا دَمّهء حتى جاء الإسلامٌ فصاروا 
يدا واحدةٌء وذهب ما كان بينهم من العصبيّة). (تفسير الشوكاني)) (؟07548/1). وينظر: 
((تفسير ابن عطية)) (؟1/ 58 0). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)235075/١١(‏ ((البسيط)) للواحدي .)7579/٠١(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (4/ 85)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 777). ((تفسير السعدي)) (ص: 7705)) ((العذب 
النمير)) للشنقيطي .)١577/6(‏ 
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َأَصْبَحْتُمْ بِعْمَيِه إِخْوَانًا4 [آل عمران: .]٠١7‏ 

وعن عبدٍ الله بن ريد رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ رَسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم 
لما فتح حُنِينا قسَمَ العَنائِمَ» فأعطى المؤْلَّفةَ فُلوبُهمء فبلَعَه أن الأنصار يُحَبُونَ أن 
يُصيبوا ما أصاب النَّاسُء فقام رسولُ الله صلّى اللهُ عليه وسلّمِ فخطبهم؛ فود 
الله وأثنى عليه» ثمَّ قال: يا م مَعشّرٌ الأنصارء ألم أجذكم صُلَالُا فهداكم اللهُ بي؟ 
وعالة فأغناكم الله بي؟ ومُتفرّقينَ فجَمّعكم الله بي؟ ديقولون: الل ورسوله 
من فقال: ألا تجيبوني؟! فقالوا: الله ورَسولّه أَمَنٌّ فقال: أمَا إنّكم لو شِئّم أن 
تقولوا كذا وكذاء وكان من الأمر كذا وكذا- لأشياءً عَدَّدّها- فقال: ألا تَرضَونَ 
أن يذهب النَاسٌ بالشَّاءِ والإيل» وتذهبونَ برَسولٍ الله إلى رحالكم؟! الأنصارٌ 
شِعارٌ” والنَّاسٌ دثارٌ”” ولولا الهجرةٌ لكُنتٌ امرأ من الأنصارء ولو سلَّكَ النّاسٌُ 
واديًا وشعبًاء لسلكتٌ وادي الأنصار وشعبهم. إنّكم لفون بعدي ا 
فاصيرُوا حتى تلقوني على الحوض))2©. 


أي : إن الله الذي ألّف بِقُدريِهِ بين قلوب المُوْمنِينَ» عزيرٌ لا يقهَرٌه ولا يليه 
شيءٌ ولايَرُدُ قَضاءه أحدٌء ومن ذلك قَهرٌه للكُّمَارِ الجانحينَ للسَّلمء الذين يُرِيدونَ 
بذلك الخداع» حكيمٌ في أفعاله وشّرعِه وتدبير تله فيضَعٌ الأشياءً في مواضعها 


)١‏ الشّعَارٌ: هو النَّوبُ الذي يلي شَعْرَ البَدَنِ. والمعنى أنَّ الأنصارٌ أقرَبٌ النَّاسِ إليه- صلى الله 
عليه وسلم- مرتبة وأولاهم منه مَنزِلة. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (9/ ٠009‏ 1). 

() الدّثارٌُ: هو النَّوبُ الذي قَوقٌ الشَّعارٍ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (9/ ٠04‏ 4). 

(5) أئَرَة: أي: اسيتثارًا؛ يستأيدٌ عليكم أُمَراوُكم بأمور الدّنيا مِنَ المَغْانِم والمَّيءِ وتّحوهما. يُنظر: 
((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (/5009). ١‏ 

(5) رواه البخاري (4770)» ومسلم »)٠١71(‏ واللفظ له. 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


63 را . أفسير المحرّر للقرآن الكريم "6 
2 التفسير المحرر للقران الكريم 2-5 
نت نا 


اللائقة بهاء ومن ذلك تأليقُه قلوب المؤمنينَ؛ ليجتمعوا على تُصرة الحقٌ”". 

الفوائد التربويّة: 

- قَؤْله تَعَالَى: 'وَأَعِدَُوا لَّهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قو | للكيع ان وتتار 
بإعداد القَوّةِ للأعداءء مع أنَّ الله تعالى لو شاء لَهَرَّمهم, ولكنّه أراد أنْ يُبلِيَ بعص 
النََّسِ يبَعض» بعلوِه السَّابِقٍ وقّضائه الَف فأمَرَ بإعداد القُوى والآلةٍ في نون 
الحربء التي تكونٌ لنا عُدَهّ وعليهم قُوَّه ووعَدَ على الصّبرٍ والتّقوى بأمدادٍ 
الملائكة العليا . 

1- إذا طلبت الصّلح والإصلاح بينَ قوم لا تتوسّل إلى ذلك إِلَّا بالتوكّلء 
قال الله تعالى: لإوَإِن جَتَحُوألِسَلْمٍ فاجنح لَهاوَتَوَكل عَلَى اللهم9. 

"- قَولُ الله تعالى: لوَإِنْ جَتَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْتَح لها وَتَوَكَل عَلَى اللَِإِنَهُ هو 
السّمِيعٌ الْعَلِيمُ4 نبّهِ الل تعالى بِقَولِه: إإِنّهُ هُوٌ السّمِيعٌ الْعَلِيمٌ4 على الزَّجِرِ عن 
تقض العَهِدِ؛ لأنّه عالِمٌ بما يُضْوِرٌ العبدُ؛ سميعٌ لما يقوله9. 

4- قَولُ الله تعالى: «إوَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللّهُ هُوَ الذي 
بد بض َبالْمُؤْمنينَ » َال بيْنَ و4 فيه أن التّصرَينالُ بالأسباب 
وأنَّ ذلك يتوثّفٌ على التأنّفِ والاتّحادِه وكلّ ذلك بٌضل + قد الأسباب: 


6 


ورّحمته بالعباد . 


- قال الله تعالى: إوَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَحْدَعُوكَ فَِنَّ حَسْبَكَ الله هذا بيانٌ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7094/1١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 85))» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2775 ((العذب النمير)) للشنقيطي (1517/0). 

(؟) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي .)17١/5(‏ 

(2) يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (؟/ 07117. 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (4/ 00/8). 

(6) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)31/١١(‏ 


الجزء ٠١‏ - الحزب 19 


كت 9 95 د 
سورة الأتفال - الآيات  )57-50(‏ 3/6 
لت ا 


عمًا ينبغي أن يكونّ عليه المُحِقٌ مِن التّقةِ بالله- إذا خاف مَكرٌ المُبطِل به- في 
أن يكفيه شَرَّ كيدِه؛ ئلا يضطربت أمرّه في تدبيره0"©. 

الفُوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

4 قَولُ الله تعالى: إوَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْمَطَعْتُمْ مِنْ قوَةٍ وَمِنْ ربَاطٍ الْكَيْلٍ‎ -١ 
يدل على أنَّ الاستعداد للجهادو- بالتبلٍ والسلاح» وتعليم الف وسيّة والرّميء‎ 
وكل ما يحصل به تخويفٌ العدرٌ وردعه من مستححدثاتِ الأسلحة أنزاعها‎ 
الجوية والبرية والبحرية وغيرها- فريضةً» إلا أنه من فُروض الكفاياتٍ”".‎ 


و 


© قَولُ الله تعالى: لإوَأعِدُوا لَهُمْ ما اسْتَطحُْمْ من قُوَِّوَمِنْ ربَاطٍ الْخَيْلٍ‎ -١ 


دخل فيه كل نايدخل تهت قدرة الثامن تاذو من العدّف'فاتخاذ الشيوف 
7 5-5 وي و 
والرّماح والأقواس وَالتْبال من القوة فى جيوش العصور الماضية» تاذ 


الدَبّاباتِ والمدافع والطَيّاراتِ والصّواريخ» مِن القُرَّة في يوش عَصّرنا”. 


ع 


م رءة © ريهوم 3 ع2 2 3 
-٠"‏ قَولُ الله تعالى: اإوَأَعِدُوا لَه مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة وَمِنْ باط الْخَيْل» يدل 
على جوز وَقفِ الخَّيل والسّلاحء وانَّخاذٍ الخَرَائِن والخْرَّانٍ لها؛ عَدَّةٌ للأعداء©. 


- قَولٌ الله تعالى: اإوَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَةٍ وَمِنْ ربَاطٍ الْكَيْلٍ» 
أصل فى المناضلة0"» والمسابقة©. 


.)7578/١١( يُنظر: ((البسيط)) للواحدي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 519). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /٠١١(‏ 00). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (9/ 005). 

(0) المُناضَلةٌ: الرّمِيُ. يُقال: ناضَلَّه مُناضَلةَ ونضالا ونيضالا: باراهُ في الرّمي. وتناضّل القَومُ: 
تَرامَوَا للسّبْق. يُنظر: ((لسان العرب)) لابن منظور /١١(‏ 2574 ((المصباح المنير)) للفيومي 
(/570). 

(5) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:177). 


١4 الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


ات د 
-- التفسير المحرر للقرآن الكريم 
لك م 


ل الله تعالى: لوَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسمَطَعْتُمْ مِنْ قُوَةِ وَمنْ ربَاطٍ الْكَيْلٍ 
ا ل وي لا تعْلَمُوئَهُمُ الله َعْلَمُهُمْ # 
التَّقِييدٌ لإعد عدادٍ المُستّطاع من القَرّ ومن رباطٍ الخَيلِء بِقَصدٍ إرهاب الأعداء 
المجاهرينٌ» والأغداء التسحتفية وقور الوق ولا على تفضيل خخلة 
سببًا لِمَنع الحربء على جَعلِه سببًا لإيقادٍ نارهاء فهو يقولٌ: استَعِدُوا لها 
لِيَرمَبَكم الأعداء؛ عسى أن يمَنِعوا عن الإقدام على قتالكم» وهذا عينُ ما يسمّى 
في عرف ذُوَلٍ هذه الأيّام ب (السّلام المُسَلْح)؛ بناءً على أن الضَّعفَ يُغرِي 
الأقوياء بِالتَعدّي على الضُعَفاء". 
#-قولة: «راعدوا لقع ما التطتع ون نز ومن وباط ب او 
فيه دليلٌ على أنَّ التَحَررٌّ وأعمال الواسطات غيد مُؤثر و في توكلٍ المُؤْمِنِينَ َأ 
ترى أنه جل جَلانه قد قال في هذه السُورة يعينه: و ما النّضْرٌ إلا مِنْ عِذْدٍ 00 
3 . اسغسعك. + اد 
وقال تعالى: (إوَلَنْ تُعْنِيَ عَدْكُمْ فِتَنْكُمْ شَيْعًا وَلَوْ كَثَر ته ثم أَمَرَ بإعداد القوَّة؛ 
لإرهاب العَدُوٌ". 
- قال الله تعالى: «تُرْهِبُونَ به عَدُوَ الله وَعَدُوَّكُمْ4 الكُمَّارُ إذا عَلِموا كُونَ 
المُسلمِينَ مُتأْهّبِينَ للجهاد, ومُسَتعِدّينَ له مُستكمِلينَ ِجَميع الأسلحة والآلاتِ؛ 
خافوهم, وذلك الحَوف يُمِيدٌ أمورًا كثيرة: 
ثانيها: أنه إذا اشئَدّتَوفُهم فريّما التَرَموا مِن عند أَنفسهم جزية. 
ثالثها: أنه ربما صار ذلك داعيًا لهم إلى الإيمان. 


.)0ا//١١( يُنظر: ((تفسر المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
“/ا8).‎ /١( يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب‎ )0( 


١94 -الحزب‎ ٠ الجزء‎ 


كت 


3 سورة الأنفال - الآيات (5-50) ,2 
نيت 


زابعهاء انهم لا يُعينوفَ ساي الكفار 67 

8- قَولُ الله تعالى: لإوَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَْتُمْ مِنْ قُوَةِ وَمِنْ رباطٍ الْحَيْلٍ 
تُرْهِبُونَ به عَدُوّ الله وَعَدُوّكُمْ وَآكَرِينَ مِنْ دُونِهمْ لَا تَعْلَمُوئَهُمُ اللّهيَعْلَمُهُمْ وَمَا 
نوا مِنْ شَيْءِ في سيل الله يُوَفَ بكم وان لا تُظْلَمُونَ4 لما كان إعدادٌ 
العْدَّةٍ ة يقتضي أموالًا. وكان النَظامُ الإسلاميٌ كلّه يقومٌ على أساس التّكافل؛ فقد 
اقتررنت الدَّعوةٌ إلى الجهادٍ بالدّعوة إلى إنفاقٍ المالٍ في سبيلٍ الله”"» ففي قَولِه 
تعالى: لرَمَا موا من شَيْءٍ في سبل اللّهموَفّ يكم وَأنُْ لا ملمُو 4 بعد 
قَولِه شبحانه: «وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ4 إرشادٌ إلى إنفاقٍ المالٍ في 
سَبِيلٍ الله لإعدادٍ ما ذُكِر؛ِ إذ لا يتِمٌّ بدونٍ المالٍ شّيِءٌ منه”. 


4ح ول وله تال : «وَِنْ جَتَحُوا لِلسَّلْم فَاجْبَحْ لَهَا على تفضيلٍ السَّلْم 
على الحرب- إذا جنّحَ العَدُوٌ لها- إيثارًا لها على الرب التي لا تُقِصَدُ ِذاتِها. 
بل هي صَرورةٌ من ضَروراتٍ الاجتماع تُقَدّرُ ب 

-٠‏ قال اللهُ تعالى: #إوَإِنْ جَتَحُوا لِلسَّلْم قَاجَحْ لَهَا وَتَوَكَلُ عَلَى اللو أي: 
أجِبّهم إلى ما طَلَبوا متوكّلا على ربّك؛ فإنَّ في ذلك فوائِدَ كثيرةٌ: 

منها: أنَّ طلّبَ العافية مَطلوبٌ كُلّ وَقتِء فإذا كانوا هم المُبتدِئينَ في ذلك 
كان أؤلى لإجابتهم. 

ومنها: أن في ذلك إجماما لقُوى المؤمنينَ» واستعدادًا منهم لقتالهم في وقتٍ 
آخرّء إن احَتِبجَ لذلك. 


تَقَدْرٌ بقَدَّرها». 


.)5194/١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

.)١55 5 /”( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 
.)١75/١١( ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )"( 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ 


1١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


دعل زر التفسير المحرّر للقرآن الكريم ب 
طُ التفسير المحرر للقراآن الكريم “ 6 
لت جنا 


ومتها: نهم إذا اصطلَحُواء وأِنَ بعضهم بعضاء وتمكنَ كل من معرفةٍ ما 
عله 5ك هرذ الإشلاة بعلو والا تع عليه دكل كن لفعمل ونضيرة زذاكان 
معه إنصافٌ فلا بدَّ أن يُؤئْرّه على غيره من الأديانِ؛ لِحُسنِه في أوامره ونواهيه» 
وححسنه في معامَّلتِه للخَلقٍ والعدلٍ فيهم. وأنّه لا جَورَ فيه ولا ظّلمَ بوجو 
فحينئٍ يكثرٌ الرَّاغبونَ فيه» والمُتَبِعونَ له فصار هذا السَّلْمُ عونا للمُسلمينَ 
غلى الكافريت»: ولا يُخَافُ ه من السَّلم إِلّا حصلةٌ واحدةٌ وهي أن يكونّ الكُمَارُ 
قَصدُّهم بذلك حََدْعٌ المُسلمِينَ» وانتهازٌ فصق فيهمء فأخبرّهم الله أنه حسيُهم 
وكافيهم خداعهم. وأنَّ ذلك يعودٌ عليهم ضَرٌ 0 

-١‏ في قَولِهِ تعالى: لوَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ قا جّْحْ لها وَتَوَكَل عَلَى الله نه 

هوّ السَّحِيعُ الْعَلِيمُ * وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكٌ َإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيّدَكَ 
ِنضْرِهِ وَالْمُؤْمنِينَ4 بُرِهانُ على أنَّ الإسلامَ دين السّلام- لكِنْ عن قُدرةٍ وعِرَّةِ» 
ا ل عر و قر ل و 
عن القتال- - رَيكَما يستهدُون هم لهء أو لغير ذلك من ضروب الخداع- عو د 
المصلحةٍ في هذه الحالٍ ألا تَعبَلَ الصّلحَ منهم ما لم نستَفْدْ كل ما يُمَكّننا منه 
وفنا عليهم- لم يَعُدَ الشَّارِعٌ احتمال ذلك مانعًا من ترجيح السَّلمِ(". 

7 قال الله تعالى: «هُوَ الَذِي أ يَدَكَ بِنَصْرِه وَبِالْمُؤْمِنِينَ# إن قيل: لما 
قال: إهُوَ الَذِي يدك بنَصْرِهِ» فأيّ حاجة مع نّصره إلى المؤمنينَ حتى قال: 
وَبالْمُؤْمِنينَ4؟! قلنا: التأييدُ ليس إِلّا مِن اللو» لكنّه على قِسمين: أحدهما: 
ما يحصّلٌ من غير واسطةٍ أسباب مَعلومةٍ مُعتادةِ. والثاني: ما يحصّلٌ بواسطة 
أسباب معلومة مُعتادةٍ. فالأوّلُ: هو المرادٌ من قَولِه: مإأيّدَكَ بنَضْرِوِ» والثاني: 


.)07370 يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)١777/١١( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )0( 


١9 -الحرزب‎ ٠١ الجرء‎ 


كت 5 يا 
سورة الأنفال - الآيات (57-0) )91 
فت 


هو المرادٌ من قَولِه: وَبالْمُؤْمِنِينَ4”". 
-١‏ قَولُ الله تعالى: هُوَ الَذِي أَيّدَكَ بتضرو وَبِالْمُؤْمِنِينَ * وَأَلَْفَ بَيْنَ 


ىم كعوصممه 4 
535 


5 مَا فِي الْأَرَْضٍ جَمِيعًا مَا أَلّفْتَ بَيْنَ قُنُوبِهِمْ وَلَكِنَ الله لف 
بيهم يدل على أنَّ أحوال القلوب؛ من العقائِدٍ والإراداتٍ والكراهات: كُلّها 
من حَلقٍ الله تعالى”". 

5 قَولُ الله تعالى: لوَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ من حَسْبَكَ اللّهُ هُوَ الذي 
يدك بنصْره وَبالْمُؤْمِِينَ * وَألّف بَيْنَ كلُوبهمْ لو نَْفْتَ ما في الْأَرْضٍ جحِيعًا ما 
تبن به ولك الب فبه نناة ين الله حر وجل على صحابة 


0000 


رَسولِهء تَمَنْدُ مطاعِنّ الرَّافْضْةَ الضَّالَةِ الخاسرة فيههم”. 


084 و 0 _-- 030 

5 قَولٌ الله تعالى: #وَتَوَكَل عَلَى اللو حرفٌ الاستعلاء في هذا مُعِلِمٌ 
أنه يفعَلُ مع المُتوكلٍ فِعلّ الحامل لِما وُكِلّ إليه؛ المُطيقٍ لِحَملِه. 

7- قال الله تعالى: (إوَألْف بَيْنَ قُنُوبِهمْ لَْ أَنْمَْتَ مَا في الْأَرْضٍ جمِيعًا مَا 
لفت بيْنَ فُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ الله لف بَيْتَهُنْ4 أعلّمَ اللهُ عزَّ وجل أن تأليف قُلوب 
المُؤمنِينَ» من الآباتٍ العظام؛ وذلك أن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بعِتَ إلى 
قوم أنَمَنْهُم نديد ونصرةٌ بَعضهم بعضًا ومغاء كد أبلغ نُصرة ومعاونة؛ كان 
يُلِطُمْ من القبيلةِ لَطمةٌ فيُقائل عنه حتى يدرك تأر فألفَ الإيمان بين قلويهم» 
حتى قَائَلٌ الدَجُلٌ أباه وأخاه وابئّه فأعلَّمَ اللهُ عزّ وجل أن هذا ما تولاه منهم إِلّا 
هو سبحانه0). 

.)50١/١16( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يَنظر: ((المصدر السابق)) .)0057/١16(‏ 

(9؟) يُنظر: ((تفسر المنار)) لمحمد رشيد رضا .)57/١١(‏ 

(8) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (07157/4. 

(6) يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (؟/ 577)) ((تفسير القرطبي)) (8/ 57). 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


> > تلق 7 2 
04 التفسير المحرر للقرآن الكريم ب 
َ ص 


-١١‏ في قوله تعالى: «إوَأَلّف بَيْنَ فُلُوبِهِمْ لَوْ َنْقَفَتَ ما فِي الْأَرْض جَمِيعًا 
ها أت يبن مولن لله لف يت حجةٌ على بول الإجماع» ولزومه 
لزوم : نض القرآن+ إذ محال أن ج: تتفقٌّ الألْسُنُ على شيء إِلّا وقد ائتلفث قلوبُ 
الناطقين به- لأنَّ الألْيئةَ مترجمةٌ عن الضمائر ما حَوَنها- وقد أخبر اللهُ تعالى 
أنه مُوَلّفها©, 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قله تعالى: 9و ِو هم ما اتطَنم من قوةَوَنْ باط ايل يبود 
ِهِعَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآكَرِينَ مِنْ دُونِهمْ لَاتَعْلَمُوتَهُُ اللَّهيَمْلَمُهُمْ ومَا ُنِْقُوا 
: شَيْءِ في سَبِيلٍ اللَّو يُوَفَّإِليكُمْ وََنتُم َاتُظْلَمُو 4 
- عطفُ جملةٍ «آ وَأَعِدَُوا...» على جملة <إ فَإمًا تنْقَمََهُمْ في الْحَرْبِ» 
أو على جملةٍ (إوَلا تَحْسَبّنَ لذِينَكَرُوا سَبَقُوا تُفِيدٌ مَفادَ الاحتراس عن 
مُفادهاء لأنَّ قولّه: «إوَكَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ كَمَوُوا سَبَقَوابه يفيدٌ توهيئًا لشأن 
المشركينّ» فتعقيبُه بالأمر بالاستعدادٍ لهم؛ لثلا يحسب المسلمونٌ أنَّ 
المشركينَ قد صاروا في مُكنتهم ويلزمٌ من ذلك الاحتراس أنَّ الاستعداة 
هوي جل زلنه ناهر لا سدور وريز له باذ اللعهةا يات 
استئصالهم ظاهرّها وباطتها". 
- وقوله: لإوَأعِدُوا لَهُمْ ما اسْتَطَعْتُمْ نْ قُوّةِ وَمِنْ ربَاطٍ الْخَيْلٍ 04 قوله: 

مِنْ و4 يعم كُلّ مَا يُتقرّى به عَلَى حَرْبٍ العذة كا وعيلت مرِبَاطٍ 
لْحَيْلٍِ» على القوَّةء وهو من عَطفٍ الخاصٌ على العامٌ؛ للاهتمام بذلك 


6 


)١(‏ يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب /١(‏ 5/ا8). 
(7) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /٠١١(‏ 00). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (1/ 40 9)» ((تفسير أبي حيان)) (07477/0. 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزعء‎ 


الخَّاصٌّ”"» والتنصيص على فضله؛ إذ إن رباطً الخيل هي أصلٌ الحُروب» 
0 2 5 8 
والخيرٌ معقودٌ بنواصيهاء وهي مراكبٌ الفرسانٍ الشجعان””". 
7 2 0 ِِ 
- والرّباطً صِيعْةٌ مُفاعَلة؛ أتي بها هنا للمُبالغةِ؛ لتدلٌ على قَصْد الكثرة من 
رَبْط الخيل للغزوء أي: احتباسها ورَبْطِها؛ انتظارًا للغزو عليها””. 


بو غ2 


- وقولّه: «أثُرْهِبُونَ به عَدُوّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ 4 مُستأئفٌ استعنا نافًا بيائيّا ناشبًا عن 
تخصيصي الرّباطٍ بالذّكر بعدَ ؤكر ما يَعمُّه- وهو القّةٌ- أو في مَوضِع الحالٍ 
من ضَمير لوَأعِدُواه7. 
- وفيه وِكْرٌ عَدُوٌ اللّوِ4 أولّا؛ تَعظيمًا لِمَاهم عليه من الكُفْر وتقويةًلذَّمّهم 
وأنّه يجب لأَجُلٍ عَداوتِهم لله أنْ يُقائلوا ويُبغضّواء ثم قال: لوَعَدرَكُم4 
على سَبيل التحريفن: على قتالهم؛ إذفى الطَبْع أن يُعادِيَ الإنسان مَن عاداه» 
وَأنْ يُرَيْدَ له الغوايل 0: 
- وفي قوله: الله يَعْلَمْهُمْ 4 7 تُعريضٌ بالتّهِديدِ لهؤلاء الآَرين- فالخيرٌُ 
هنا مُتعمل في معئاه الكنائيّ» وهو 597 والإغراء بهم وتّعريض 
بالامتنان على المسلمين بأنهم ل عناية الله؛ فهو ييحصى أعداءهم, 
و عو إليهم” 
وينبههم إليهم '. 
- قوله: «إاللَّهُ َعْلَمْهُمْ4 أيضًا فيه تقديمُ المسنَدٍ إليه #اللّه4 على الخبر 
الفعلى «يَعْلمُهُمْ 4- حيث لم يقل: (يَعْلَمْهُمُ اللَّهُ)-؟ للتقوّي, أي: لتحقيق 

.)08 /٠١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 57 7). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ 08). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)05/١1١(‏ 


(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (40/ 50 7). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ /ا). 


١9 الحزب‎ ٠١ الجزء‎ 


د 


بت 
27 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 9 8 


احبر وتأكيده. والمقصودُ تأكيد لازم معناهء أمَا أصل المعنى فلا يحتاج إلى 
التأكيد؛ إذ لا يُنكِره أحدٌ””". 

-١‏ قولّه تعالى: لوَإِنْ جَتَحُوا لِلسّلْمٍ فَاجْتَحْ لَهَا وَتَوَكَلُ عَلَى الله إِنْهُ هُوَ 
السّمِيعٌ الْعَلِيمُ 4 

- عبر عن جُنوجهم ب (إِنْ) التي د يُعبرٌ بها عن المَشكوك في وقوعه, أو ما من 
شأنه ألا يقَمَ؛ للإشارة إلى أنّهم لَيسُوا أهلًا لاختياره لِذَاتِه وأنّهِ لا يُوْمَنُ أن 
بكو توخي بيذ و6 

- اللّامُ في قوله: لِلسَّلْم © واقعةٌ موقِعَ (إلى)؛ لتقوية التَّبِيهِ على أنْ مَيْلّهم 
إلى السّلم مَيلُ حقٌء أي: وإِنْ مالوا لأجُل السَّلمء ورغبة فيه» لا لغرّض آخحَرَ 


وإنَّما قال : «وَإِنْ جَتَحُوا لِلسَلْم فَاجْتَح لَهَا ولم يَقَلَ: (وإنْ طلّبوا السَلّم 
ا ل لي 
حال الرَّاعْبٍ؛ لأنّهم قد يُظهرون المَيلٌ إلى السَّلم كيد 
- قوله: إن ُوَالسِّيمٌ 4 صِيغةٌ قَصرِء وطريٌ القّصر فيه أفاة قَضْرٌ 
ا ا ل ا ويَعلم 
ما لا تَعلمٌ وقصرٌ هدّينِ الوَصفينٍ بهذا المعنى على الله تعالى عَقِبَ عَقِبَ الأمر 
بالتوكُلٍ عليه؛ يُفضي إلى الأمر بقَصرٍ التوكُلٍ عليه لا على غيره”» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ /ا0). 


() يُنظر: ((تفسر المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١//ا90).‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)09/١١(‏ 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


١9 -الحرب‎ ٠١ الجرزء‎ 


لي ص 


سورة الأنفال - الآيات (08-50) 26 


لت 


#دكولة غالن: وَإِنْ يُرِيدُوا 
بتر وَبِالْمُؤْمِِينَ # 
2 وم في 
- قوله: لإقَإِنَ حَسْبَكَ اللّهُ4 أريد منه الكِنايةٌ عن عدم مُعاملتِهم بهذا الاحتمالٍ» 
ولَّايتوجّسَ من هذا الاحتمال خيفةٌ» وأنَّ ذلك لايَضرٌهء وتأكيدٌ الخبر ب(إن) 
مُراعَى فيه تأكيدٌ معناه الكنائيّ؛ لأنَّ معناه الصَّرِيحَ مما لا يَشْكُ فيه أحدٌ”". 
0 ور 2 ل 
- قوله: هإهُوَ الذي أ دَكَ بتَضْرِهِ» مُستأنفٌ مَسوقٌ مساق الاستدلالٍ على 
أنه حَسْبُه» وعلى المعنى التعريضيٌ» وهو عدمٌ التحرّج من احتمالٍ قَصدِهم 
الخيانة» والتوجْسٍ من ذلك الاحتمالٍ خيفةً» أي: فإنَ الله قد نَصرّك من 
قبل» وأمك ضعت مِنكٌ اليوم» فِتصَرّك على العدرٌ وهو مُجاهِرٌ بعدوانه؛ 
فتَضْرٌه إِيّاكَ عليهم مع مُخاتلتهم» ومع كَونِك في قُوَّةِ من المؤمزينَ الذين 
تكله أؤلى وري . 
ع ٠.‏ 1 6 ج فو ع . وسى ١م‏ 
- وقوله: #بتضره» في إضافة النصر إلى اللو تَنِبيةٌ على أنه نضْرٌ خارق للعادة”". 
5- قله تعالى: لدَألْفَ يبنَ كوي لَْأنقَفْتَ غْتَ مَا في الْأَرْضٍ جَمِيعًا مَا أَلَفْتَ 
بَيْنَ كُلُوبهمْ وَلَكِنَّ الله لف بَيتّهُمْ إِنَّهُ عر ير حَكِيمٌ 4 

5 ل ايم - 14 2 َ- ٠.٠‏ ماله سمس 3 . و 
- قولّه: َو آَنْمَْتَ مَا فِي الْأَرْضٍ جمِيعًا مَا أَلَفْتَ بَيْنَّ قلُوبهِمْ؟ اسيئنافٌ 
بيانيٌ؛ لأنّه ناشئٌ عن مَساقٍ الامتنانٍ بهذا الاثتلافيء أي: لو حاولتٌ تألِيقَهم 
ببذلٍ المالٍ العظيم» ما حَصّل التَآلّفُ بينهم» وهو مُقرّرٌ لِمَا قَبْله ومُبيْنُ لعرّة 
المَطْلَبء وصعوبةٍ المأحَذٍء أي: تناهي التَّعادِي فيما بيتهه9) 

.)57/١١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)57 /١١( (؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 77)» ((تفسير ابن عاشور))‎ 


(39) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)57/١١(‏ 
() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 77)» ((تفسير ابن عاشور)) .)55/1٠١١(‏ 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


- وقوله: ما في الَرْضٍ جحِيعًا فيه مبالغةٌ حَسَنةٌ؛ لوقوعها مع حَرْفٍ 
(لو) الدَّالٌ على عدم الوقوع". 
- والتّاكيدٌ ب(إنَّ) في قوله: «إِنَهُ عَزِيرٌ حَكِيجٌ4 لمجرّدٍ الاهتمام بالكَبّ 
باعتبارٍ جملِه دليًا على بديع صُنْع الله تعالى". ْ 

- ومَوقِعٌ الاستدراك في قَولِ : ل(وَككن اله آل و4 لأجل مابْوَهم ين 
عدر انالك سياف كرك الو أنَفتَ ماي لَص جَعِيمًا ما لت بن 
قُنُوبِهِمْ4 أي: ولكِنّ تكوينَ الله يَلِينُ به الصّلبُ» ويحصّلٌ به المتعذّد". 

عوك فاوكا التري كين مج قير لزاه اليد اعت قو : إِنّهُ عَزِيرٌ 
عَىم» أي: قَوِيٌ القدرق فلا يُعجِزُه شَّيِءٌ مُحكِمُ التكوين» فهو يُكَونُ 
المُتَعذّره ويجعلّه كالأمر المَسنونٍ المألوني”» 
- وقيل: بل حَحَنّم الله تعالى هذه الآية بقَولِه: «إإنّه عَزِيرٌ حَكِيمٌ»؛ لأنّه 
فيل الكنانة اثله سول شَرّ خداع الأعداءء وتأييده بتصره وبالمؤمنينَ» لا 
تيف بين المؤمنينَ وَحدَّه؛ إِذْ لو كان تعليلا للتَألِيف بين المؤمنينَ وَحدَّه 
لكان الأنسَبُ أن يُعَلّلَ بِقَولِه: (إنَهُ رَؤُوفٌ رحيمٌ)» على أنَّ هذا التَأليفَ في 
هذا المقام» ما كان إِلّا بِعزَّةِ الله وحكمَيه في إقامةٍ هذا الدّينة"» 


وضويعه 


.)55/1١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)7/١٠١(‏ 


١5 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


إل 
2 (_سورة الأنفال - الأآيات (15-54) .© 3 
اللرسورة الأنفال- الآيات 11239 


الآيات (31-13) 

يَأ لييح حَنْبْكَ لَه ومن بَعَكَ مِنّ المؤِييت 527 يكأيَا أليّىُ 
سحَرَْضٍ الْمُوْمِِيتَ عل الْقِسَالِ إن 2 يكم عِنْرُونَ درون يَعَلبُوأ مِأتكين 
َِدِ يكن يَنحكْم يَاتَة يدوا ألما ين ل 1 
لدو ا رت 200 لعن د ا وعم أ فك صعقا 1 

ةيا ماتيل وإن مك تنك ألت ينذا 0 بَإذنا 08 َه مَعَ 
ضير 4 

غريبُ الكلمات: 

محر ض 4#: أي: خض ويد والتتحريض: الحث على الشيء» وتسهيل 
الخّطب فيه؛ كأنَّه في الأصل إزالة الْحَرّضٍ: وهو ما لا يُعمَد بهه ولا خيرٌ فيه"© 

لِيَفْقَهُونَ4: أي: يَفْهَمونَ حل القَهُمِه والفقة: عو توصل إلى لم خاي 
عل شاف وأصلُ (فقه) يدل على إدراك الشَّيءِه والجلم به"". 

ممُشكل الإعراب: 

قولّه تعالى: وزيا يا الي حَسبِكَ الله و مَنِ الَبََكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ # 

حَسْيُكٌَ الله وَمَنِ انبَعَكَ مِنّ الْمُؤْمِنِينَ4: «حَسْيُكَ اللّهُ4 مُبتداً وححبَد. 
اومن 4 اسم موصولٌ, وفي إعرايه أوجةٌ؛ أحدها : أن يكون في محل جر عطمًا 


على الكافٍ في لإحَسْيُكٌ 4 , من العَطفي على الضَّميرٍ المجرور» دون إعادة 
الجارٌ» وهو جائرٌ. أي: الله وَحده كافيك» وكافى أتباعك. الثانى: أن يكون فى 
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)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير))(١1/‏ 23571 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: )١4٠‏ ((المفردات)) 
للراغب (١ص:‏ 2)7378» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: /19). 

»)778/١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)0 ٠5 يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)١5٠ ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ »)١١5 («المفردات)) للراغب (ص:‎ 
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ل 2 أفسير المحرّر للقرآن الكريم "© 
07 و التفسير المحرر للقرآن الكريم ا 
4ه ما 


محل نصبء عطمًا على محل الكافٍ؛ لأنَّ الكافٌ مخفوضٌ في محل تٌصب؛ فإنَّ 
طإحَسْبَكَ # في معنى «كافيك»» أي: الله يكفيك» ويكفي من انَبَعَك. والثالث: 
أن يكونَ في محل رفْع» مبتداً؛ والخبَرٌ محذوف» أي: ومن اتََعَك من المؤمنينَ 
فحسبهُم اللهُ أيضَاء فيكونٌ من باب عَطفي الجُمَل!". 

المعنى الإجما: 

يُخاطِبُ الله َبيّهِ مُحمّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قائلًا له: يا أيّها النبييّ اللة- 
وَحُدَه- هو كافيك وكافي أتباعك من المُؤمِنِينَ. 


)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .)7197/1١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
»5١/7(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (0/ 575-777). ((إعراب القرآن)) للدعَاس 
(1/ ع م"ة). 
وأا القَولُ بأنَّ (مَنْ) في محل رفعء عَطمًا على اسم الجَلالةٍ إاللّ4؛ فعَلَط من حيتٌ المعنى؛ 
إذ يصيرٌ المعنى: حَسْيّك اللهُ والمُوْنونَ وذلك لأنَّ السب والكفايةً ِل وَحدّهء فهر كافي 
نبيّه صلَّى اللهُ عليه وسلّم » وكافي كذلك مَن اتبَعَه من المؤمنينَ؛ والآياثٌ القُرآئهٌ دل على 
تعيين هذا المعنى. كقوله تعالى: وَل أنه وَضُوا ما آَاهُمْ الل وَوَسُولُةُ وَكَنُوا حَسيْنا الل 
ْنَا الل من َضلِهِ ورَسُوُة4 [التوبة: 0]04 فجعل الإيتاءَ لله ورّسوله وجَعَلَ الحَسْبَ 

له وَحدّه فلم يَقل: (وقالوا حَسَّبّنا اللهُ ورّسوله): بل جِعَلٌ الحَسبّ مُخْتصًا به تعالى. وقال: 
«آلَيْسَ الله بَكَافٍ عَبْدَهُ4 [الزمر: *7] فخصٌ الكفاية التي هي الحَسْبُ به وَحَدّمء وتمدّحَ 
تعالى بذلك في قَولِه: لوَمَنْ يتَوَكلَ عَلَى اللَِّ َهوَ حَسْبةُ4 [الطلاق: 7]» وقال تعالى: إوَإِنْ 
يُرِيدُوا أن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللّهُ هُوَ الّذِي أيّدَكَ بنَضرِه وَبِالْمُؤْمنِينَ4 [الأنفال: 7 ففَرَقَ 
مالسا ب بج جه مسيو ‏ الل جع يي ١‏ 

نه على أهلٍ التُوحيدٍ د والتوَكُلٍ من عباده؛ حيث أفرَدُوه بالحَسْب» فقال تعالى: «الَذِينَ 
1 3 جَمَعُوا لَكُمْ فَاحسَوْهُمْ قَرَادَهُمْإِيمَانًا وََالُوا حَسْبنا الله َم 
الْوَكِيلٌ 4 [آل عمران: *17]. 1 يقولوا: (حَسْيّنا الله ورّسولّه)» فإذا كان هذا قولّهم» ومَدَحَ 
الرَّبُ تعالى لهم بذلك؛ فكيف يقولٌ لرسوله: (اللهُ وأتباعُك حَسْبُك)» وأتباعٌه قد أفرَدُوا الزَّبّ 
تعالى بالحشبء ولم يُشْركوا بينه وبين رسوله فيه» فإذا لم يَجُزْ أن يكوت الله ورّسوله حَسْبَ 
المُوْمِْنِء كيف يكونٌ المؤمنونَ مع الله حَسْبًا لِرَسِولِه. هذا من أُمْحَلٍ المُحالٍء وأَبطَلٍ الباطل. 
ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (*9/ .)١٠١8-51٠١1/‏ ((منهاج السنة النبوية)) له أيضًا 
0ه ٠‏ ((زاد المعاد)) لابن الق (1/ 008.500 ((أضواء البيان)) للشّنقيطي (5/ 4 6 
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اق - 5 ص 
سورة الأتفال - الآيات  )57-74(‏ يام 
به ها 


يا أيّها النبيئٌ» حت المؤمنينَ على القَتالٍ حثًا شديداء فلْيصيروا عند لِقاء 
العَدُوٌ ولْيَثبّوا في قتالهم, فإنّهم إن يوجذْ منهم عشرون رجلا صابرون» يغلِبُوا 
متتين من الكافرينَ» وإن يُوجِدٌ منهم مئةٌ يخلِبوا ألما منهم» وذلك بسبب أنَّ هؤلاء 
الكافرينَ قومٌ جهلةٌ بثواب الله. وما أعدَّ للمجاهدينَ في سبيله. 

ثمّ نسخ الله ذلك الحكمَ الذي تقدَّمَ؛ تخفيفًا منه سبحانه؛ فقال: لاعت 
لمكم أيها امومعو ند وعَلِمَ أنّ فيكم مَن يَضعُفُ يَدنُه عن قتالٍ عَشْرةٍ من 
الكمّارء فأوجَب عليكم أن يثبتَ يكن الوايية يكم أمام باهو وي اعدايكم بدلاين 


ع 


عشرة» مع البشارة بأنَّه إن يكن منكم مِئةّ صابرةٌ يَعلِبوا مئتين» وإن يكن منكم 
ألفٌ يَْلِبوا ألفين» بمَعونةٍ الله لهم» واللهُ مع الصّابرينَ. 

لفورر الازالاة 

و يبا آليَّنُ حَسَبْك أنَهُ ومن أَبَحَكَ من ليت (401. 
90 

ما وعَدَ اللهُ تعالى نبيّه صلّى اللهُ عليه وسلّم بالنّصِرِ عند مُحْادَعةٍ الأعداء؛ 
وَعَدَّه بالمّصرٍ والظَّمّرِ في هذه الآبة مُطلقًا"©. 

ل يكأيها لين حسم مهومن أيَعَكَ ين الْمؤمييت (:4. 

أي: يا أيّها النبنٌ» اللهُ- وَحدّه- هو كافيك؛ وكافي مَنِ اتبَعَك من المؤمنينٌ 
ما يُمُكم من أمور الدينٍ والدّنيا والآخرةء ومن ذلك تأييدُكم وتصركم على 


آل و 


أعدائكم. وإن كَثْرواء وَكل عددكم'". 


.)007/١6( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))7094/1١(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (55/ ))١158‏ ((زاد 
المعاد)) لابن القيم /١(‏ 0377» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 87)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 77)» 
((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 0159 .)117١‏ 
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كما قال تعالى: لإقَإنَ تََلَوا فَقَلُ حَسْبِيّ اللَّهُ لا لَه إلا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَهُوَ 

رب الْعَرْشٍ الْعَظِيمِ4 [التوبة: .]١7‏ 
وقال سبيحانه: لود الله بِكَافٍ ا [الزمر: 5"]. 
ا ا ا 
حين قالوا: «إإِنَّ الئاس قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ قَاحْسَوْهُمْ قَرَادَهُمْ إِيمَانَا وَكَانُوا حَسْبنا 
٠. 00 0‏ عو 56 
اللَهُوَنِعُمَ الْوَكيل 4 [آل عمران: 20))]117. 
رس ميهي 5 11 سك مح سا6 7 د عمو 2 2 

١ل‏ ايها آليّنُ ححرّض الْمُؤْمييت عَلَ الْقِمَال إن يك ينك عِدْرُوهَ 
صدِيرونَ يَمْلِبُوأ تين وَإِن يك يَنِحكم يَأْمَهُ يمِْيوَا ألا مَنَ أَلَذِ ‏ كتروأ 

رء صمرفاي دجير © 
انهم هَوْم لا مفْقَهُوت (400. 

مُناسبَةٌ الآية يما قَبكّها: 

لما وعَدَ اللهُ تعالى نبيّه صلّى اللهُ عليه وسلّم بالكفاية والنّصرء وكان ذلك 
مشروطًا بالاجتهاد بحسب الطاقة» وبذل التّفس والمال فى المجاهدة؛ أمرّه بأن 
يأمرّهم بالجدّ في القتالء وعدم الهيبة للأبطال» في حالٍ من الأحوالٍ» فليس 
عليه إلا أن يُحَرّضَ المؤمنينَ على القتالِ؛ فإنه تعالى إِنَّما يكفيه”". 

0 كايا اليّنُ ححرض الْمُؤْميت عَلَ الْقِسَالِ ©. 

أ ابيا النت نحت أنناعك المومين - شديدًا على قتالٍ الأعداء؛ ففى 
قتالهم حيرٌ في الدنيا والآخرة". 
)١(‏ رواه البخاري (50557). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) ,)5٠ 5-607“ /١5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ .0"7١‏ 


(0') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7551/1١1(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (؟/ 577)» ((معاني القرآن)) 
للنحاس (7/ .)2١148‏ ((تفسير ابن عطية)) (؟7/ 59 0)» ((تفسير القرطبي)) (8/ 5 4)» - 
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كما قال تعالى: «كُيِب عَلَيَكُمُ الْقِتَالُ هو كر لخم و2 عَمنَ أن تَكْرَهُوا شيا 
وَعُوخَر كن وَعَى أن تدبو شيا وغو 12 لك الله ينل وال لا تخلمون 4 
[البقرة: .]71١5‏ 

عي وس اصح حنى مي الشركة إلى بده وجا الشركوةه ال 
ررك ملاعل ]ئلا عله وسلم” ومو إلى ةاعر ضها السّتوات والأرض: 
يفول عُميرٌ بن الْحُمَامِ الأنصاريٌ: يا 0 اللوء جَنَّةَ عَرْضُْها السّمواتٌ 
والأرض؟! قال: نعم» قال: بَخ بَخ» فقال رسولٌ الله صلّى اللهُ عليه وسلّم: ما 
يَحِيْلك عل كو للك ابح تح قال لأ وائلة يا سول الله إلا وج© أن أكون 

مِن أَهْلِهاء قال: فنك من أَهْلِهاء فأخرّجَ تَمَراتٍ من قَرَنِه!"'» فجعل يأكُلٌ منهن) 
ثم قال: لَيْنْ أنا حَيِيتُ حتى أكُلّ ؟ تَمَراتي هذه. إِنَّها لحياةٌ طَويلةً. قال: فرمى بما 
كان معه من الشَّمرِهِ : ثم قائلّهم حتّى قيلّ))2. 

- سه سح 2 8 فا 

تان يك يسك عِدْرُونَ درون يبأ تين وَإِن يكن مَنحكُم يَأمَهُ 
حرا الما من ال كَمَرُوأ 4. 

النَاسِحُ وا لمنسوح: 

هذه الآيةٌ مَنسوخة» وناسِحُها الآيةٌ التي بَعدّهاء وهي قَولّه تعالى: لالْآنَ 
حَمْفَ اللّهُ عَدْكُمْ وَعَلِمَ أن فِيِكُمْ ضَعْمًا فَإنْ يَكْنْ مِنْكُمْ ماه صَابِرَ يَعْلِبُوا مِاتََيْنٍ 


- ((تفسير ابن كثير)) (5/ 85)» ((تفسير الشوكاني)) (1/ 077١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
6 (<العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 174). 

)١(‏ (رجاءة) بالمدٌ ونصب التاءء ومعناه: واللهِ ما فعلثه لشيءٍ إلا لرجاءٍ أن أكون من أهلها. يُنظر: 
((شرح النووي على مسلم)) /١(‏ 48). 

(0) قَرَنِه: أي: جعبة السّهامء تُصنمٌ من جلدٍ. يُنظر: ((مطالع الأنوار)) لابن قرقول (0/ 47 *). 

() رواه مسلم .)١19101(‏ 
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تب لي 


عن ابن عبان رَضِيَ الله عنهماء قال: (لَمَا نلف إن يَكُنْ بكم عِشْرّونَ 


صَابرُونَ يَعْلِبُوا مِاتَتيْنٍ شق ذلك على المُسلمين» حين فُرضٌ عليهم ألا يفرٌ 
واحدٌ من عَشرة» فجاء التّْفيفٌ فقال: «الآنَ َف الله نكم وَعَلِمَ أن فيكم 
صَعْفًا فَإِنْ إن يَكُنْ نْكُمْ اق صَايرٌ رَةيَغْلِبُوا مِائتيْنِ فلم خفّفَ اللهُ عنهم من الْعِدَّقَ 
نقَصّ من الصّبر بِقَّدرٍ ما حَقّف عنهم)". 

إن يك مسي عدْرُونَ دروت يفوأ نين وَإن يكن مَنحكُم يَأْمَهٌ 
يوا لضا مَنَ ال كفَرُوأ #. 

و لاج بع الها الطريرد > ارود راقص ابروا عله لواو الع 
محتسسبونَ» ثابتونَ» يَعْلِبُوا م مين من عدرٌّهم ويقهرُوهم؛ وإن يكن منكم - - أيّها 
المؤمكونتمقة ضابرة محتسة تابتة يغلبوا الما مر الكاف ري" 5 


)١(‏ قال ابن كثير: (عن ابنٍ عبّاسِ» قال: أ لَمّا نرَلَت هذه الآيةٌ تقلت على المسلمينَ» وأعظموا أن 

ا ا 0 : #الْآنَ حَمَفَ 
عَنْكُمْ وَعَلِمَ أن فيكم ضَعْفًا. ..4 الآية» فكانوا إذا كانوا على الشَّطرِ مِن عَدٌُ لهم لم ينيغ 

ع ا 0 
عنهم... قال ابنْ أبي حاتم: ورُويَ عن مجاهدء وعطاءء وعكرمة» والحسن, وزيد بن أسلم» 
وعطاء الخراساني» والضحاك نحو ذلك). ((تفسير ابن كتير)) 001/57 
وممّن ذهب من المفسّرين إلى أنَّها منسوخة: : ابن جرير» وابنُ عطية» وابنُ كثير» والشنقيطي. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)779/١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)06٠‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(317//5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/414/8). 

() رواه البخاري (57047). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١(‏ 275728771 ((البسيط)) للواحدي /٠١(‏ 140 ؟7)) ((تفسير 
البغري)) (7/ 037048 ((تفسير الرازي)) /١5(‏ ؛ ٠‏ 0)» ((تفسير أبن كثير)) (5/ /41)» ((تفسير 
السعدي)) (ص:7551). 
وهذه الآيةٌ وإن ورّدت بصيغة الخبر إلا أنَّ المراد بها الأمرٌ بالصبرء وثباتٍ الجماعةٍ منهم - 
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لي 


2 رة الأنفال - الآيات (5-4) 7 
تو 


در ملرعاين دير 
تو امهم هوم لا يفْتَهُورت 4. 
أي: يَعْلِبٌ المؤمنونّ الصّابرونَ الكافرينَ الأكثرٌ منهم عددًا؛ بِسَبَّبٍ أن 
الكافرينَ قوم لا يفهمونَ عن الله شيئًاء ولا فق عندّهمء ولا يرجونّ ثواب الله 
في قتالهم» فلا علمَ عندهم بما أعدّ الله للمجاهدينَ في سبيله؛ لذا لا يَثبتون في 
0 


:9 الك حَنَفَ لَه عدم 4 نك ذ 1 ف صَعَمَا إن يَكنٌ يَنحَكُم ماد 
با قتا يك يخ ال ا 


9 اَن حَنَّنَ ف أله عنك و لم أك فَِكُْ صَعًَا 4. 
أي: الآنَ”" خقّف الله عنكم- أيّها المؤمنونَ- ما أوجَبّه عليكم من مُصابرة 
العشرين الِتَتِينِ؛ ومصابرة المئة الألف» وقد عَلِمَ اللهُ من قبل أنَّ فيكم مَن 


- لعشرة أمثالهم» وممّن ذمّب إلى ذلك: ابن جرير» والواحديٌ» والبغويٌ» والرازي» وابن 

كثير» والسّعديٌّ. يُنظر: المصادر السابقة. 

ا (ومعنى الكلام: إن يكن منكم شرو صايرون يبون عند اللّقاه يَغْلِبوا 
مِكَتِين؟ لأنَّ المؤمنينٌ يَحتَسبِونَ أفعاكهم, وأهل الشّرك يُقاتلون على غير احتساب» ولا طلب 

َواب). ((زاد المسير)) 0555/59 

)١‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 0771 777 ((تفسير البغوي)) (7/ 0708 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 3777). ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 11/8 109/5). 

(0) قال ابن عاشور: (والوقثٌ المُستحضَرٌبِقَولِه: #الآنَّ4 هو زمنٌ نُرولِها... فمعنى قَولِه: «الْآنَ 
حَمَْفَ الله عَنْكُمْ4 أنَّ النَخفيف المُناسِبَ لِمّسرٍ هذا الدّينِ رُوعِيَ في هذا الوقتء ولم يُراعَ قَبلَه 
لمانع منَعَ من مُراعاته» فرجَححَ إصلاحٌ مَجموعِهم). ((تفسير ابن عاشور)) .07١ /٠١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)777/1١1(‏ ((تفسير البغوي)) (708/7), ((تفسير الرازي)) 
(20/16». ((تفسير النسفي)) /١(‏ 2500» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 270» ((تفسير - 
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ات 2 
98 التفسير المحرّر تلقرآن الكريم )© 
بت ها 


تون كي حك يانه مار كلها فاقى إن كك فك الك شيا 
ألَمَيِْبإذْنِ لَه © 


أي: فإِنْ يكن منكم- أيّها المؤمنونَ- مِبْدّ صابرةٌ» ثابتةٌ عند القتال» يغلبوا 
الكافرينَ بمعونة الله تعالى لهم""". 


01 


وَأشَّهُ مَع ألصَديرِينَ 0 

أي: واللة يُؤيّدٌ الصَّابِرِينَ» وينصرّهم ويُعيئهم ويُوفقهه 7 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: إيَا أَيَّا الب حَسْبُكَ الله وَ عن العادري النزرون» 
هذا وعد من الله لعباده المؤمنين المتّبعينَ لِرسوله. بالكفاية والتُصرة على 
الأعداءء فإذا أَنَا بالسّبَبِ الذي هو الإيمانْ والاتََاءٌ فلا بد أن يكفِيهم ما أهنّهم 
من أمور الدَّينِ والدنياء وإنَّما تتخلّفٌ الكفاية بتَخَلفٍ شَرْطِها”. 


ار ا ساد ا 
قَوْمٌ لا يَْقَهُ هون يدل على أن من شأن المُؤمنينَ أن يكونوا أعلم من الكافرينَء 
واقكركل عل ولق يلق يناه البَشَرِ وأا الأ 


> السعدي)) (ص: 777)» ((تفسير ابن عاشور)) .07/١ /١١(‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)3577/1١1١(‏ ((البسيط)) للواحدي »)757/١١(‏ ((تفسير البغوي)) 
8/5 (<(تفسير السعدي)) (ص:777). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7557/1١1(‏ ((تفسير الرازي)) »)0017//١6(‏ ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (5/ /اا١).‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:0؟077). 

(؟) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)51//١١(‏ 
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"- قَولٌ الله تعالى: مإقَإِنْ يَكٌنْ مِنْكُمْ ماه صَايرَةٌ... وَاللّهُ مَعَ الصّابِرِينَ4 فيه 
الحتٌ على الصّبر© . 

4 - قولُ الله تعالى: «إوَإِنْ ذ يكن يكم ألنت يخزيوا النين يإذن الله و لايم 
الصَّايرِينَ فيه تحذيرٌ لِلمُوْمنِينَ من الغُرور بدينهم؛ لا يَظُنوا أن الإيما وسدة 
يقتضي النّصرٌّ والعَلَبَء وإن لم يَعتَرِنْ بصفاته اللّازمة لِكَمالِهء ومن أعظّمها 


الصَّبرٌ والفقه" . 


5- قَولُ الله تعالى: #واللَّهُ م مَعَّ الصَّابِرِينَ© ولم يَقلّ: (معكم)؛ ليُفيدَ أنَّ 
عو هلبا تُمدُّهم إذا ضاوالضية وهنا لازمًا لهج'". 

الفوائدٌ العلميّة واللطائفة: 

-١‏ قَولّه تعالى: فإيًا أَيهَا الننُ حَسْبكٌ الل ليس هذا تكريرًا لما قَبلّه؛ فإنَّ 
الأول لوَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَِنَّ حَسْبَكَ اللّه» مُقيدُ مُقيدٌ بإرادة الخَدْعِه فهذه 
كفايةٌ خاصّةٌ وفي كَولِه : «إيَا يها الكرة شيك الله عفاية عاقة عرة ميدي أي: 
حسْيّك الله في كلّ حال». 

-١‏ قوله: لإيَا أَيهَا الي حَرّض الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتالٍ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ 
موه يَمْلِيوَا مان 4 لإصَارد ون أي: رفوا لصب والمقدرةغلية: ولك 
باستيفاءِ ما يقتّضيه يمن أحوالٍ الجَسدء وأحوال النَّمْسِء وفيه إيماءٌ إلى توححي 
انتقاءِ الججيش» فيكونٌ قيدًا للتّحريضء أي: حَرّض المؤمنينَ الصّابرينَ الذين لا 
يَتَرْلرَلونَ فالمقصودٌ ألا يكونّ فيهم مَن هو ضَعيفٌ التّفسء فيفصّلٌ الجيش©. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 7785). 

.)1/١/١١( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)59/1١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )*( 


(5) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (8/ 57)» ((تفسير الشوكاني)) (739./5). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)57//١١(‏ 
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كر 


رتم 


؟٠-‏ في قوله تعالى: يا يها الَنُ حَرّض الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِمَالٍ إن يَكُنْ مِنْكُمْ 
عِشْرُونَ صَابِرُونَ» إلى قوله سبحانه: لوَاللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ» تهوينٌ لشأن 
الكُمَارٍ في القتال- الذي هو مُقتضى تلك الصَّفَاتِ والأحوالٍ- يِجَعل المؤمنينَ 
المُستكملي صفاتٍ الإيمان يَعلِونَ ضِعمّيهِم إلى عَشرةٍ أضعافهم من الكُمَار"". 

4 - قَولُ الله تعالى: لإا أَيّهَا النّبيّ حَرّض الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالٍ إن يَكُنْ مِنْكُمْ 
عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَهْلِبُوا مِاَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَة يَخْلِبُوا لْمَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا 

بَنّهُمْ وم لَايَفْقَهُونَ4 ذْكِرَ في جانب بيش المُسلمِينَ في المرَّتَينِ عددُ الجشرينَ 

وعَددُ المئة» وفي جانب جيش المُشركينَ عَددُ المتّتين وعددُ الألفي؛ إيماءً إلى 
قِلَِّ جيش المُسلمِينَ في ذاتِه. مع الإيماء إلى أنَّ انهم لا يختَلِفٌ باختلافٍ حالةٍ 
عَددِهم في أنقيِهم؛ فإِنَّ العادة أن زيادة عدد د الجَيش تقَوّي نفوس أهله. ولو مع 
كون زسبة عَدوهم من عددٍ عَدُوٌهم غيرٌ مُختلفة» فجعَلّ الله الإيمانَ قُوَّةٌ لنفوس 
المسلمين» تَدفَعٌ عنهم وَهَنَّ استشعار قِلَّة عَددِ جَيشِهم في ذاتِه". 

ه- قَولُ الله تعالى: إن يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَعْلِبُوا مِائتَيْنِ وَإِنْ 
يَكُنْ مِنْكُمْ انه يَغْلِبُوا ألما مِنَ الّذِينَ كَمَرُوا# اختيارٌ لَفظٍ العشرينٌ للتّعبير عن 
ترقة المتزاكت ون لنظا النشرة: قبل إن وعهف أن لق الوشرين سعد حقائل 
السَّكَناتِ في أواخر الكلِم؛ لأنَّ لِلَفْظةِ مِبَِينِ من المناسّبة يِسَكَناتٍ كَلِماتٍ 
المَواصِلٍ من السورة؛ ولذلك ا لأنَّ يَعْدَها ذكرَ مُمَيِّرٍ العَددٍ 
بألفاظٍ تُناِبُ سكناتٍ الفاصلة, وهو قَولّه: «ا يَفْمَهُونَ4. فتعيّنَ هذا اللّفظ؛ 
قَضاءً لحقٌّ المٌصاحة””. وقيل فيه وج ة آخر: أنه ابتّدىَ في العشرات بثاني عَقَودِهاء 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)١7١/١١(‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ 517). 
(") ينظر: ((المصدر السابق)). 
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4 - - # د 
8( سورة الأنفال - الآيات (55-54) .)2*4 


وفي المئاتٍ والآلاف بِأوَّلِها؛ لأنَّ الأصلّ الابتداءٌ بأوّلٍ العُقودء لكِنْ لو قيلّ: 
(إنَ يكن متكم عَسْرة 5ٌصابرةٌ يغلبوا مه لربّما تُوُّهُمَ أنه لا تجبٌ مصابرةٌ الواجدٍ 
للعشرة إِلَّا عند بلوغ المؤمنينَ هذا العقدَ» فعَدَلٌ إلى الابتداء بثاني عقودٍ هذه 
التويه للحن هذا الميجتوق: فنككا اعت م وغل اند سج اسار كل وان 
لعشرة ذَكَرَ باقيّ المراتب في الباقي» على الأصلٍ المُعتاد2". 

+١‏ توك اللو تغالن :لود إن يَكُنْ ِنْكُمْ مِائَة يَخْلِبُوا لما مِنَ الَّذِينَ كَمَرُوا بانَّهُمْ 
قَوْمٌ لا يه ُو فيه أن افر سَببٌ في انتفاء المَّقاهة؛ فالكُفرٌ من سأي إنكارٌ 
ما ليس بمحسوس» قصاحِيّه ينشأ على إهمالٍ النَظَرِء وعلى تعطيلٍ حركاتٍ 
ذكره» فهم لا يُوْمِنونَ إِلّا بالأسباب الظّاهريّ فيحسبونَ أنَّ كَثْرَتَهم تُوحِبُ لهم 
النّصرٌ على الأقلّينَ؛ ولأنّهم لا يُمِنونَ بما بعد الموتِ من نعيم وعذاب» فهم 
يحون الموتهفإذا قائلوا ها يقايتون إلا فى الخبالة الع يكون لزه افنها 
رجح والمؤمنونّ يُعوّلونَ على نصر الله» ويَنْيمونَ للعدُوٌ رجاء إعلاءِ كَلمةٍ 
الله ولا يَهابُونَ الموتَ في سبيلٍ الله؛ لأنّهم مُوقِنونَ بالحياة الأبديّةِ المُسِرَّةٍ 
بعد الموتٍ”" 

- كول الله تعالى: وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَة يَخْلِيُوا ألما مِنَ الَّذِينَ كَمرُوا بِنَّهُمْ 
َوْمٌ لا يَفْقَهُونَ4 نصّ تعالى على سبّب العَلَبة بأنَّ الكُمّار قوم لا يتفقهون» 
والمعنى أَنَّهم قوم جَهَلة؛ يُقَاِلونَ على غير احتساب» وطلبٍ ثوابء كالبهائم» 
06 نيثهم» ويَعدَمون لهلهم باللهِتُصرئهء فهو تعالى يخذلّهِم وذلك بخلافي 
مَن يُقاتَل على بصيرةء وهو موعودٌ من الله بالنّصرٍ والعَلبة". 
(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (//778). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)358/١٠١(‏ 
(') يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ .076٠‏ 
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- عه 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ )1 
ددا 


فرت قواله: طِبآنَهُمْ قَوْمْ لا يَفْقَهُونَ؛ه فيه سِرٌ لطيفٌ عَظَيدٌء وتعليعٌ سماوي 


3 


أن أ 


هائل: يُنهويه المسلنون 0513 32 عن الأسايتاك للايعهد ا اللكينان هو 
الفقَهُ والمّهُمُ عن الله فيَحِبُ كُلّ الوجوب أن يُعلّمَ العَسْكَريُونَ عَنِ الله حَنَّى 
يَفْقَهُوا لأنهم إذا كانوا فَاهِمِين عَنِ الله» عارفين يِنْبْلٍ المَبْدَأ الذي يُقاتَلونَ عليه؛ 
كانوا شُجَّعانًا وصايرينَ» لا يَرجِعونَ القَهِمَرّىء ولا يُهِرّمونَ كما سَجَّلَهُ التاريخ 
لأوائلٍ هذه الأمَةٍ ة. وإن كانوا لا يَفَقَهِونَ عن الله شيئًاء جَهّلةَ كالأنعام لا مبداً 
لهم يُقَاتِلونَ عليه فهم ليسُوا بأساسء ولا مُعَوّلَ عليهم. يُهِرّمونَ مع كلّ ناعق» 


كنا مه هذه الآية العمظيية الكازيمة م سورة الأنفال" 


4- كول الله تعالى: الآنَ حَقّف اللّهُ عَدَكُمْ4 وقَوله: لوَعِلَمَ أَنَّ فيكُمْ 
ل ل 
وجوبًا وعزيمةٌ» وليس تدبا خلاقًا لما بُقَلَ عن بعض العُلَماءِ؛ لأنَّ المندوبت 
لا يَُلُ على المكَلِّينَ ولأنّ إبطال مشروعيّة المندوب لا يُسمّى تخفيقاء 
ثمّ إذا أَبطِلٌ النّدبُ لَرمَ أن يصيرٌ تبات الواحِدٍ للعشرة مُبا حَاء مع أنه تعريشض 
الأنفس للتّهلْكته". 

-٠‏ قَولُ الله تعالى: مقَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَهٌ صَابِرَةٌ يَعْلبُوا ماَيْنِ وَإنْ يَكْنْ 
ِدكُمْ آلف يَخْلُِوا آلْمَيْنِ إِذْنِ الله وَاللَهُ مح الصَايرينَ فيه وجوبٌ مُصابرة 
الضّعفيِ من العَدُوٌ وتحريمٌ الفرار» ما لم يَزْدْ عدَدُ الكُمَّارٍ كينا" . 

-١‏ قولُ الله تعالى: «قَإِنْ يَكْنْ مِنْكُمْ ماه صَابرَةٌ يَهْلِبُوا مِائَيِيْنِ وَإنْ يَكْنْ 
مِنْكُمْ آلف يَغْلِبُوا آلمَيْنِ بإذْنِ اللَِّ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ4 فيه الرَّدُ على من اعتبرٌ 
)١(‏ يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (109757/0). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .07١/١١(‏ 
0 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:115-/1717). 


ل مث 
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ار سورة الأنفال - الآيات (55-54) 2 


الكثرةً في السّلاح والقوَّقَ دونَ العَددِ"". 

7- قَولُ الله تعالى: لقَإِنْ يَكْنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَعْلبُوا مِاَتِيْنِ وَإِنْ يَكْنْ 
ِنْكُمْ لفت يَغْلِبُوا ألْمَيْن بإذْنِ الله وَاللَهُ مَعَ الصَّابرِينَ4 فيه الود على من منمَ نسح 
الأثقّل بالأحفٌ0. 

- قَولُ الله تعالى: «إقَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ ماه صَابرَةٌ يَمْلبُوا مِاتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ 
مِنْكُمْ آلف يَغلِبُوا أَلْمَيْنِ بِذْنِ اللو وَصفتُ المئةٍ في آية التَخفِيفٍ بالصَّابرة؛ لأنَّ 
الصّبرٌ شَرطٌ لايد منه في كُلّ حالٍ وكلّ عدو مع عَم وَصف المئةٍ في الأولى؛ 
للا يُنوَهُمَ أنه شط في العددٍ القليل كالعشرينَ» 7 الكثير كالوئة والألنٍء 
ولم يذَُرُه في الألفٍ استغناء بما قبله”. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قله تعالى: «إي يا لي حَسْبّكَ الله ومن انبَعَكَ من اْمُؤْمِِين 

- قله تعالى: «إيًا يا لني حَسْيّكَ الله» فيه تَصديرٌ الجُملةٍ بِحَرْفي التّداء 

وَالتَّسِه «إيا أَيُهَا4؛ للتَّبِيه على مَزيدٍ الاعّناء بمَضمونهاء وإيرائةُ صلَّى الله 

عليه وسلّم بعُنوانٍ النبوّة؛ للإشعار بِعِلَيّها للُكم. 

؟- قله تعالى: «إيا يا الي حَرّضٍ الْمُؤْمِِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْيَكُنْ منْكُمْ 
عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَِْبُوا مائينِوَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مائةٌيَِْبُوا أَلْمَامِنَ الذِينَ كمَرُوا 


_- 


عو 000 


نهم قوم لايَفْقهُونَ4 
- قوله: فيا أَيّهَا النَّيّ حَرّضٍ الْمُؤْمِنِينَ4 فيه تكريرٌ الخطاب على الوَّجِهِ 


)١(‏ يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:1717-115). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(6) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .07١/١١(‏ 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 77). 
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أل التسير المحدو للقران الكزديم © 
7 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم #2 7 


المذكور؛ لإظهار كَمالٍ الاعتناء بكّأنِ المأمور به" 


2 إن ع ه ء. ع 4 00 و ا 
و ماه 


اسعناقًا كان ولذلك فُصِلتٌ.» ونم مقت على الف 0 وفيها وَعَدٌ 


كريمٌ منه تعالى بتَغْلِيبٍ كل جماعةٍ من المؤمزينَ على عَشْرةٍ أَمْثالهم بطريق 
الاستثنافي بعد الأمر بتحريضه * 


- قَولُ الله تعالى: إن يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَِيْنِ وَإنْ يَكنْ 
ِنْكُمْ مائةيَْلِبُوا ألَْامِنَالَذِينَ كَهَرُوا هذا أمرٌ في صُورة الخَبرِ وفي إتيانه 
لَفظٍ الحَبَرِ نكتةٌ بديعةٌ لا ُوجَدٌ فيه إذا كان بلَفظٍ الأمرء وهي تقويةٌ لوب 
المؤمنينَ» والبشارةٌ بأنّهم سيغلبونَ الكافرين©. 


- قَولُ الله تعالى: مإبآنّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ؟4 إجراءٌ تفي الققاهةٍ صف 
ل مِقَوْمٌ4 دون أن يُجِعَلَ خبراء فيقال: (ذلك بأنّهم لا يَفَقَهونَ)؛ لِقَصدٍ إفادة 
أنَّ عدّمَ القَقاهةٍ صِفةٌ ثابتةٌ لهم» ومن مقرّماتٍ قومِيّتهم وخصائصهاء لتلا 
يُتَوهّمَ أنَّ في الفقاهة عنهم في خصوص هذا الشَّأنِ». 


24 


د ال ظالآنَ حَمَفَ الله ء: م وَعَلِم أن ِيكُمْ صَعْمًا نين ِدكُمْ 
صَرَةٌ يَغْلِبُوا مِائتِيْنِوَإِنْ يَكُنْ مِنَكُمْ آلف يَْلِبُوا لْمَْنِبإذْنِ اللَِّ وَاللّهُ مم 
- قوله: مإقَإِنْ يَكْنْ مِدْكُمْ ماه صابرَةٌ يَعْلِبُوا ماَيْنِ وَإِنْ يَكْنْ مِنْكُمْ آلف 


.07 4 /1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)557/١٠١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
.07 5 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )*( 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:570).‎ 
.)58/١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
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و - 7 
5 سورة الأنفال - الآيات (55-54) 9 
جما 


كع 6ه ا د لو اه : 
يَعْلِبُوا مين فيه ذكرٌ الصّبر في أولّى جنْلتي التَّحِيفٍ فقط» وحذّفُه من 
الكّانية لدلالةٍ السَابقَةِ عليه؛ وذلك لذن الف كنديد المظلوي 20 

0 5 5 > ؟ شر ه مخ ص اسن د 5-2 ؟رسظاه صشره 
- قولَ الله تعالى: مقَإِنَ يَكْنْ مِنْكُمْ ماه صَابِرَة َعْلِبُوا ِائتيْنِ وَإِنْ يَكْنْ مِنْكُمْ 
6 عو ره 0 2 0 
آلف يَغْلِبُوا أَلْمَيْنَ4 أعيد وَصفٌ مئةٍ المُسلمين ب فصَايرَةٌ#؛ لأن المقامَ 
يقتضي التّنوية بالانّصاف بِالئَّاتِء ولم تُوصَفْ مِئةٌ الكُمَارٍ بالكُفرِء وبأنّهم 
قومٌ لا يفقهون؛ لأنّه قد عَلِمَ ولا مُقتضِيّ لإعادته"". 

7 ؟ سعد هف ضشظ. كل 8 راثيبر ع 16م 8 لا 
- قَولَ الله تعالى: «وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ آلف يَعْلِبُوا ألمَيْنِ بإذْنٍ الله وَاللَهُ مَعَ 
الصَّابرِينَ4 إن الله حاصِلٌ في كلتا الحالَتِين: المَنسوخة والنَاِحْةِ» وإنَّماصرّحَ 
به هناء دون ما سبَقٌ؛ لأن غَلَّبَ الواحدٍ للعَشرةٍ أظهَرٌ في الْخَرقٍ للعادة فيعلَمُ 
بَدءًا أن بإذنٍ اللهِء وأمّا غلّبُ الواحِدٍ الاثنين» فقد يُحسَبُ ناشِئًا عن قوَّةٍ أجسادٍ 
المُسِلِمِينَ» فنبّهَ على أنه لبإِذْنٍ اللّك؛ ِيعلَمَ أنه مط دفي سائر الأحوالي©. 
- قولّه: المح الصَايرِينَ4 اعتراضٌ تذييليٌ مقر المضمون ما قبله* 
والجِتامٌ به مُبالِغةٌ في شِدَّة المطلوبيّة للصَّبر©. 

- وفي الآيتينٍ مناسَية ا حسّنة؟ يي 0 المعنى الواحدٌ- وهو او 
الجماعة لأَكْثّر منها- مرِّتين؛ قَبلَ التخفيف وبَعدّه؛ للدَّلالةٍ على أن الحال مع 
الْقِلّةِ والكثرة واحدةٌ لا تنفاوث؛ لأن الحال قد تتفاوثٌ بين مُقاومة العشرين 
المئتين والوئةٍ الألف. وكذلك بين مُقاومة المئةٍ المئتين والألفي الألفيه9©. 

.07149/6( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١/١١(‏ 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7/7/١١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 70). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 49 7). 
() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 8 77). 
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عر يه لي 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6 


الآيات (/1-الا) 


ا رم فس يت الأدعدد 
ْم أن في مُلويكم 12 حَيْرا يُؤيَكُمَ حرا سح كر م عدم ح يعفر لك وَأَللّهُ عمو 00 
ري 0 إن يدوأ نانك فَقدْ انا له ين ميلُ تك مادة 1 وَأننّهُ 
علي كيه (40. 

غريبُ الكلمات: 

طيْحِنَ4: أي : يُبالِعَ في قل المُش رك ويَقهرّهم؛ والإنخان في كل يء: 
كلل وأضل (تكن): بدك على ونا وا اليه 0 فإتخانٌ القتل: 
الشَّدَّةُ والمُبالغةٌ فيه حتى يُترَكَ القَتِيلٌ مُتثقَلاء لا حرالهَ به"» 

المعنى الإجمالي: 

بين تعالى أنَّه ما كان ينبغي لنبيٌّ أن ينَخِدٌ أسرّى من الكُفَارٍ المُحاربينَ» حتى 
يبالِعَ في قتلهم ويَعلِبّهم» فلا يتقوون بعد ذلك على قتالٍ المؤمنينَ» وخاطبّ 

2 - 5ه و2‎ 0 ٠. 1 .اه‎ 0) ٠. 
المؤمنينَ قائلا لهم: تريدون نيل متاع ذُنيوي زائلٍ بأَسْرٍ الكفار المُنهَزمِينَ يوم‎ 
بَّدرِ؛ لأخذٍ الفدية منهم, واللهٌ يريدٌ لكم ثوابَ الآخرةء واللهُ عَزيرٌ حكيمٌ, لولا‎ 
قضاءٌ من الله سبّّء لناككم بسبّب أخذكم الفداءً من كُمَارٍ ريش عذابٌ عظيمٌ.‎ 


وأمَرّهم أن يأكُلوا مما غَنِمُوا حَلالَا طيبّاء وأن يتَُّوا اللة» إن الله غَفُورٌ رَحيمٌ. 


ّ 


07377 /١( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 017)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١١ 
2٠١8 /١( ((أساس البلاغة)) للزمخشري‎ .)١1777 «تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص:‎ 
.)7١9 /ا7)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ /١7( ((لسان العرب)) لابن منظور‎ 
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تت 
2( سورة الأنفال - الآيات (/71-517) )© 
5 : 


تم أفر اللةانييّة محا مك الله عليه وسل أن يُخاطت من أسروهم يوه 
بَدرِء وأَحَذُوا منهم الفدية لإطلاقهم» فيقولّ لهم: إن يَعلّمِ الله في قلوبكم إسلامًا 
وإيمانًا صحيحًا يُعطكم من حير الذنيا والآخرة أفضَّلَ مما أَحَدّه المُسلمونَ 
ع _- _- 9 2 
منكم» ويستر ذنوبكم ولا يؤاخذكم بهاء واللهُ غَفورٌ رحيم. 
ثم قال لنبيّه صلَّى اللهُ عليه وسلّم: إِنَّهم إن يُرِيدُوا خيانّتك فقد خانوا الله من 
قَبلُ» فأقدَرٌ المؤمنينَ عليهم فَأسَرُوهمء واللهُ عليعٌ حَكيمٌ. 


0 7 ٍِ 00 31 7 . مج يس حبراو 020 
و ماكات آي أن ي نَلهه أسرى حقٌ يتخ فى الارضٍ تريدوت عرض 
ا هه 04000000101 2 
لديا وألله تريد الاجر وله عَزِيرٌ حكيم (400 


ّم الله تعالى سياقٌ لقتال في هذه السّورةٍ بأحكام تتعلّقُ بالأسرى؛ لأنَّ 

أمورّها يُقصَلٌ فيها بعد القِتالٍ في الغالِب". 
اك 

سَبب النزولٍ: 

عن أبى زُمَيّْل سماكِ الحنفىٌ» قال: حدثنى عبد الله بن عبّاس قال: حدّثنى 
عُمَرُ بن الخطّاب قال: ((لَمَا كان يومُبَدِرِ نظر رسولٌ الله صلّى اللهُ عليه وسلَّم 
إلى المُشركينَ وهم ألفٌ» وأصحابه ثلاثّمئةٍ وتسعةً عَشْرٌ رَجِلَاء فاستقبل نبي 
اللو صلّى الله عليه وسلّم القبلةء ثم مدّ يَديه فجعل يهف يِرَبّه: اللهُمَّ أنجز 
لي ما وعَدْتَنِيء اللِهُمّ آتِ ما وعَذْتَيء اللهمّ إن تَهْلِكْ هذه العصابةٌ من أهل 
الإسلام» لذ يميد فى الأرض» فما وال يهيف بريه مادًا يديه 00 القبلة. حتى 
سقط رداؤٌه عن مَنْكِبّيهء فأتاه أبو بكر» فأخدّ رداءه» فألقاه على مَنكبّيهء ثم التَرّمه 


.)77/١١(اضر يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد‎ )١( 
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ع 
ع مالتفسيرالمحزر للقران الكريوي و 


من ورائه» وقال: يا نبيّ الله» كفاك مُناسَدتُك ربّك؛ فإنَّه سيُنجرٌ لك ما وعَدّك! 
فأنزل الله عر وجل : لإ ُو رَبكُمْ َاسْتَجَابَ لَكُمْ آنّي مُعدُكُمْ يأف من 
الْمَكَائِكَةَ مُرْدِفِينَ4 [الأنفال: 9] فأمدّه الله بالملائكة» قال أبو زُمَيلٍ: فحدّثني 
ابنُ عبّاسٍ قال: بينما رجلٌ من المُسلمين يومَمذٍ يَسْمَدٌ في أَئَرِ رجُلٍ من المُشركينَ 
اناق إد تق قير بالشوط ركه وضوت الناومي يترك: ادم عبرو :فار 
إلى المُشْرِك أمامّه فكَرّ مُستلقيّ فنظر إليه فإذا هو قد حطِ”" أَنفه. وش وجهّ 
كضربة السَّوطِء فاخضّرٌ ذلك أجِمَءُ”"! فجاء الأنصاريٌ فحَدَّث بذلك رسول الله 
صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: صَدَقْتَء ذلك من مَدَدٍ السَّماءِ اثالث فقَتّلوا يومَئذٍ 
سَبعينَ» وأسَرٌّوا سبعينَ» قال أبو زُمَيلٍ : قال ابن عبّاس: فلمًا أُسَرُوا لأساو 
قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه 5 لأبي بكر وعمّرٌ: ما ترَونَ في هؤلاء 
الأسارى؟ فقال أبو بكر: يا نبيٌ الله هم بنو العم والعشيرق أرى أن تأَحُدٌ منهم 
ديد فتكونّ لنا قُوّةَ على الكُفَّارِ فعسى اللهُ أن يَهدِيّهم للإسلام» فقال رسولٌ 
الله صل الله عليه وسلّم: ماترىيا ابن التخطان؟ قلت: ل واللديا رشول اللهء 
ما أرى الذي رأى أبو بكر ولكثّي أرى أن تُمَكُنا فنضرب أعناقّهم, فتُمَكٌنَ علي 
من عَقيل» فيضرب عَنْقّه وتمكنّي من فلان- تسيب لِعُمَرَ- فأضرب عُنقَه؛ فإنَ 
ولاة اندز لمر وضكاك ها قري ريتول اللا شان الله عليه وجل اكاك بو 
بكرء ولم يَهْوَ ما قُلتُء فلمّا كان من العَّدِ جئتٌء فإذا رسولُ الله صلَّى الله عليه 
31 وأبو بكر قاعِدَينٍ يبكيان» قلتٌ: يا رسول الله أخبزني من أي شَيِءِ تبكي 
أنت وصاحِبّك؟! فإن وَجَدْتٌ بكاءً بكيت» وإن لم أجذ بُكاءً تباكيت ليُكائكماء 
فقال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم: أبكي للّذي عَرَض على أصحابك من 
)١(‏ الخطٌ: الأثرٌ على الأنفي. يُنظر: ((شر ع النووي على نلعم )) 15/117 

(1) فاخضرٌ ذلك أجمغ: أي: دان موخيمٌ الضيرب كله أعضق أو أسوة كإنَ العضرة قد دل 


بمعبّى السوادء كعكيه؛ للمبالغة. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا القاري (9/ 91/85). 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ةل -- 3 


< سورة الأنفال - الآيات (1-17/) 6 


3 3 


المعراار امد براي او اح زات ار شَجرة يبه من 
نبِيّ اللو صلَى الله عليه وسلّم- وأنزل الله عذِّ وجل: (مَا كَانَ ِنب أَنْ يَكُونَ لَهُ 
أَْرَى حَبَّى يُنْحِنَ في الْأَرْض) إلى قَولِه: (فَكُنُوا مِمًا غَدِمْتُمْ حَكَالَا طَيَا) فأحلّ 


الله الغنيمة لهم))”". 


وعن ابن عَمَرَ رضي الله عنهماء, قال: قال عمّرٌ: ((وافقتٌ ربّي في ثلاث: في 
مقام إبراهيمَ» وفي الحجاب. وفي 0 ى بَدر))””. 

ف ماكات> َي أن يَكون لم سر حَقٌ يفيضت في الْرْضٍ 4. 

أي: ما ينبغي لنب أن يأسِرَ أحدًا من الكُمَارٍ المُحاربين» فيحيسّهم لأخْذٍ فداءٍ 
ا ل ل ل 
لهم ويَغلبّهم» ويتمَكّنَ في الأرض”" 


.)١095*( رواه مسلم‎ )١( 
.)57949( رواه مسلم‎ )7( 
((تفسير‎ ))27171 0717١ /1١١( ((تفسير ابن جرير))‎ »)5١14/١( ينظر: ((معاني القرآن)) للفراء‎ )"( 
((تفسير الرازي))‎ ,.)3507- 7555 /٠١( ابن أبي حاتم)) (5/ 11/77)) ((البسيط)) للواحدي‎ 
((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)77/١١( ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ 20٠١ /15( 
.)١18٠ /0( ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ 7 
وقال القرطبي: (هذه الآيةٌ نزلث يومَ بدرء عتابًا من الله عرَّ وجل لأصحاب نبيّه صلّى الله عليه‎ 
وسلّم؛ والمعتى: ما كان ينبغي لكم أن تفعلوا هذا الفعل الذي أوججب أن يكونّ للنبيّ صلّى الله‎ 
عليه وسلَّم أسرّى قبل الإئخانء ولهم هذا الإخبارٌ بقوله: لبرِيدُونَ عَرَضَ الدُئْي4 والنبِي صلّى‎ 
الله عليه وسلَّم لم يأمرُ باستيقاء لرّجَالٍ وقت الحرب. ولا أراد قط عرض الدُنياء وإنّما فعله‎ 
جمهورٌ مباشري الحرب». فالتوبيخ والعتابٌ إِنّما كان متوجهًا بسبب من أشار على النبيّ صلَّى الله‎ 
عليه وسلّم أذ الفدية» هذا قول أكثر المفشّرين» وهو الذي لا يصح غيرء» وجاء ذكرٌ الي صلَى‎ 
الللاعليه:وسلم في الي حين لم ينة عند بين رآه عن التريش» وإذ كرم عه بن معاق وعهرين‎ 
الخطَّابٍ وعبد الله بن رواحةً» ولكنّه عليه السلامُ شعّله بغت الأمرء ونزولُ التّصرء فترّك النهيّ‎ 
عن الاستبقاءِء ولذلك بكّى هو وأبو بكر حينّ نرّلت الآياتٌ. والله أعلم4. ((تفسير القرطبي))‎ 
.)75 /١٠١( ((تفسير ابن عاشور))‎ .)680 ١ /7( ويُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ .)55 /8( 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


> فقو 


كما قال ل ا تُحَنْتَمُوهُمْ 
قَشّدُوا الْوَء ا لي 5]. 


أي: تُريدونَ- أيّها المؤمنونّ- تيل متاع الدّنيا الّائلةٍ بأشر الكُفّارِ المُنْهَزْمِينَ 
بو بدو اسل الفدية كوي وائلة يزيد لك انوت الأحرد بانا ره إغراز' 
دينِه» ونُصرةٌ عباده» وإعلاءً لكَلِمتِه سبِحائّه وتعالى2©. 

وَلنَهعَرِيرٌ حكية 4. 

أي: واللهُ عزيرٌ لا يُغْلّب ولا يُقهَرٌ فإنْ أَرَدْتُْم بجهادكم الآخرةً تَصَرَكم اللهُ 
على عَدُرّكم؛ وهو حكيمٌ في تدبير شَوُونِ حَلْقِه ومَصالجهم» ولو شاء أن ينتَصِرَ 
من الكُمَارِ دون قتالٍ لَفَعَل لكِنّ حِكمَتَه تقتضي أنْ ينتليَ َعضّكم ببعض ”"" 

:9 كدب ين لَه سَبَقَ لمَسَكْم يمآ حدم عَدَابُ عَظيك (40)0. 

أي للا قضاء من الله سبق لكم- يا أهل بَدر- في الوح المحفوظ بأن 
آله مل لكم العَّنائِم» وأَخَدٌ الفداءِ من الكْمَّاِ وبأنّه لا يُعذَّبُ أحدًا 0 
قيام الحُجَّةَ عليه وأنّه لا يعذَبُ أحدًا شَهِدَ بدرًا مع رسولٍ الله صلّى الله 


وي - لنالّكم بسبّب أخدٍ الِداء من كمَارِ قُريشِء عذابٌ عَظيةٌ". 
سلم لكم ذكم ل ل طق 1 6 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2)71/١/١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 2507 007)»: ((تفسير 
الرازي)) »)0٠١ /١6(‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١١(‏ 217/5 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 777)» ((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ 70)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 181). 
قال الرازي: (أجمَمَ المُمَسَّرونَ على أنَّ المراد من عَرَض الدَّنيا هاهناء هو أذ الفداءِ). ((تفسير 
الرازي)) (009/15). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)77/1/١١(‏ ((تفسير الرازي)) 201١ /١0(‏ ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا /١٠١(‏ 7/6))» ((تفسير السعدي)) (ص: 775). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١1١(‏ 27177 03747 7817)» ((تفسير القرطبي)) (8/ ٠‏ 5): ((شفاء - 


1١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ضَكلُ أ ما 2 ع ا 1 51 سر عر جه ع 2 بر 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 


ل مر 


لَمَا تضَكَنَ قَولُه تعالى: ملَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقّ4 امتنانًا عليهم بأنّه 
صرّف عنهم العذاتت؛ قرّعَ على الامتنانٍ الإذنَ لهم بأن ينتفعوا بمالٍ الفداءء في 
مصالجهم. ويتوسَّعُوا به في تَمٌقاتهم» دون تَكَدِ ولا عُصَّةَ فإنّهم استغتوا به مع 
الأمْنٍ مِن صُرٌ العَدُوٌ بِقَضْلٍ الله فتلك نعمةٌ لم يَشُبْها أذّى(') 


«تغامن ينث كلا ج]4. 


أي: قد أحكَلتٌ لكم- - يها المؤمنونّ- أمْدَ اعَنائِمٍ والفدية ون الفا فكُلوا 
ممًا متم ِن أموالهم حال كَونه حلالا قد أحله الله لكم؛ هتيكًا مُستلذّا لا 


و 
خبتٌ فيه 


0 0 
- العليل)) لابن القيم (ص: 78)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ :)4٠‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد 
رضا ))8١21/4/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7377)) ((تفسير ابن عاشور)) .)17/1/١٠١(‏ 
قال الرازي: (أجِمَعُوا على أنَّ المراد بِقَولِهِ: أَحَذْت4 ذلك الفداء». ((تفسير الرازي)) 
.)609/1١6١(‏ 
وقال ابن عاشور: (العذابٌ يجوز أن يكونَ عذابَ الآخرةء ويجوز أن يكونّ العَذذابُ المنفيٌ 
عذابًا في الدّنياء أي: لولا قَدَرٌ من الله سبق يمن لُطفِه بكم فصّرّفَ بِلْطفِه وعنايه عن المؤمنينَ 
عذابًاء كان من شَّأنِ أخذهم الفداء أن يُسَبْبَه لهم» ويُوقِعهم فيه). ((تفسير ابن عاشور)) 
(٠١١‏ الا الا). 

.)74/١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ ”7817)» ((البسيط)) للواحدي /٠١(‏ 25 ((تفسير ابن عطية)) 
(/ 2055 ((تفسير الرازي)) »)017/١5(‏ ((تفسير النسفي)) /١1(‏ 05601 2508)» ((تفسير 
المنار)) لمحمد رشيد رضا ))8١/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /7707). 
قال أبو حيان: (لإدَكُنُوا مما غَمثُمْ حَلَاًا طيبَا أي: مما [َغَنِمِتّموه]» ومنه ما حصل بالفداءِ 
الذي قر الرَسولُ صلَى الله عليه وسلّم. + ولساهدا الأ متو لإباض الختانوة اد قسن 
تحلينُها قبل يوم بَدرِ ولكنّه أمر يه يُفيدٌ التَوكيد واندراجٌ مال الفداء في عُموم ما عَِمتم؛ إذ كان 
قد وقع العتابٌ في المَيلٍ للفداء» ثم أة قرّه الرّسولُ). ((تفسير أبي حيان)) (0/ 05 "). 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


0 ل رالتفسير المحرر للقران الكريك | 
عن أبي هُريرةَرَضِيَ الله عنه. أن رَسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم قال: ((لم 
تَحِلّ العَناقِمُ لأحدٍ من قَبِلِنا؛ ذلك بأنَّ الله تبارك وتعالى رأى ضَعْمّنا وعَجْرّناء 
5 رآ ا لنا))20, 
وعن جابر بن عبد الله رَضيَّ اللهُ عنهماء قال: قال رَسِولُ الله صلَّى الله 
عليه وسلّم: : («(أعطيتٌ مشا لم يُعطَهنٌ أحَدّ من الأنبياء كبلى: نُصِرتٌ بالرّعب 
مَسِيرَة عَهوَة وجُعِلَت لن الأرفن مسجدًا وطهوواء:وايما وجل م ام أدركته 
2 2 1 ك4 1 97 1 ع 
الصَّلاةٌ فليّصَلٌ وأَحِلّت لي الغنائُ» وكان النبيٌ يُبِعَتُْ إلى قومِه خاصّة وبُعِئتُ 
2 هم 0غ 3 - 
إلى الناس كافة» وأَعطِيتٌ الشفاعة))2. 


أي: كو قواالله- ب أنْهَا المؤميون- يفعلٍ ما أمَرَ واجتناب ما نهى» فلا تَفْعَلوا 
في دييكم شيئًا لم يأَذّنِ الله لكم به 

#إرك الله عَنُو5 تم * 

م د لع ا 
بها؛ ولهذا لم يُعاقِبْهم على أخذهم الفداء» وهو رحيمٌ بهم ومن رَحميِه أن أحَل 
لهم الغنائم» وأخدّ الفداء©». 


«إيتآيها آلب قل لَمَن يه أَديكُم يس الأشرع إن يَسَلَم لَه في مويك حَيْرا 


)١(‏ رواه البخاري »)5١1715(‏ ومسلم (/17/517). واللفظ له. 

.)075١( رواه البخاري (578) واللفظ له ومسلم‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 2»)7/47 ((تفسير أبن عطية)) (7/ 5 0 0)» ((تفسير الشوكاني)) 
(3377). ((تفسير السعدي)) (ص: 077107. 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ ”27817 ((تفسير الشوكاني)) (7/ 273177 ((تفسير السعدي)) 
(ص:3377). 


١9 -الحزب‎ ٠١ الجرّء‎ 


ابت - ن 
05 سورة الأنفال - الآيات (/71-51) 2 »أ 
نت رما 


١ 5 


يما عد د تت رد ل هَ أله عون يح 400. 
لي 


َه نكا اعد الفنافين الكساوق» وشَقَّ عليهم أخذٌ أموالهم, ذكَرٌ اللهُ تعالى 
هذه الآية؛ استمالة لهم(" فقال: 


م دء 7 ممصمو د ٠‏ عر لم 7 


سرك إن يعلم الله في قلوربِكم خيرأ 


أي: يا أيّها النبيٌ» قل لِمَن أَسَرْتّموهم في غَزوةٍ بَدِرِء وأَحَذْتُم منهم الفدية 
لإطلاقهم: إِنْ يَعلّم اللهُ في قُلوبكم إسلامًا وإيمانًا صحيحًاء يُعطكم في الدّنيا 
مالاء وفي الآخرة تّوابًا أفضَّلّ مما أحَدَّهِ المسلمون منكه”". 

عن أَنّسِ بن مالكِ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ رجالا من الأنصار استَّأدنوا رسولٌ 
اللو صلَّى اللهُ عليه وسلّمء فقالوا: ائدَّنْ لنا فلترُكُ لابن أخينا عَبَّاسٍ فِداءَه قال: 
واللَّهِ لا تَذّرونَ منهُ دِرهَمًا))2. 


.)0117/١6( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 585)» ((تفسير القرطبي)) (8/ 07)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 073737 ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 2197 144). 
قال الرازي: (واختلف المُمَسّرون في أنَّ الآيةَ نازلةٌ في العبّاس خاصّةٌ أو في جُملةٍ الأسارى. 
قال قومٌ: إِنّها في العبّاسٍ خاصّةٌ وقال آخرون: إِنّها نزلَتْ في الكل وهذا أوْلى؛ لأنَّ ظاهِرٌ الآية 
يقتضي العُمومَ من سن أوججة. .. فما الموجِبٌ للتمخصيص؟! أقصى ما في الباب أن يُقال: سب 
نزول الآية هو العبّاسٌء إِلّا أنَّ العبر يحُموم الل لا بخُصوص السَّبّب). ((تفسير الرازي)) 
(01/16) نري عَهِوءَ رول الآية في أسارى يلينة الشنقيطي. يُنظر: ((العذب النمير)) 
(ه/ 8ك 185). 
وجَعَلّها السّعديُ في أسارى بدر الذينَ ادّعَوا الإسلامَ لَمّا طُلِبَ منهم الفداٌ. يُنظر: ((تفسير 
السعدي)) (ص: /77107). 

(*) رواه البخاري (5018). 


١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


أي: ويَغْفْرُ لكم 0 فيَسبرها عليكم, ولا يوؤايِذْكم بهاء واللهُ غَفُورٌ 


(0 


دنوب عِباده التَائيينَ رحيمٌ بهم» ومن رَحميِه ألا يُعاقَِهم بعد تّوبتِهم! 
فآ من يكوا تاك كمد حَانا لل من مل انكل متهم وال 1 
وك دوا شمانتك ف كاف دفن فل فاشك مه 
وَإِن يُرِسِدُوأ َخْيَاَكَ فَعَد ححَانوااللَهَ مِن مبَلُ منهم . 
أي: وإن يُرِدْ هؤلاءٍ الأسرّى العَّدرَ بك؛ وخداعك- يا مُحمَّدٌ- بإظهارهم 
أقوالّا خلاف ما يُبطِنونَة". فيَرجِعوا إلى إظهار الكفرء وقتالٍ المُسلمِينَ 
والإعانةٍ عليه؛ فقد كَمَروا باللى وعصّوه من قبل يوم بَدرِء فأقدَرٌ الله المؤمنينَ 
عليهم. فَأْسَرٌوهه” 
واس ع 1-6 4 
أي: واللهُ عليمٌ بَكُلَ شَيءِء ومن ذلك ما يُضوِرُوئّه في لوبهم من إخلاص 
أو خيانة» حكيمٌ في جميع أقواله وأفعاله» يَضعٌ الأشياءً في مَواضِعِها اللائقة بهاء 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 73815)) ((تفسير السعدي)) (ص: 777), ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (5/ 5)). 

(5) قال الشنقيطي: (كانوا يَقولونَ: آمَنا بك» وشَهِدْنا نك رَسِولُ الله» وواللّهِ لَتتصحَنّ لك على 
قَومِكء ولنكونن معقك). ((العذب النمير)) (4/ 1946). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 27817 ((البسيط)) للواحدي /٠١(‏ 227577 ((تفسير الرازي)) 
.)0١60/١10(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 73507). ((تفسير ابن عاشور)) ,)475-41١/١١(‏ 
((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 195:194). 
قال ابن عاشور: (فَكَمُلَ ذلك الإذنٌُ والتَّطييبُ بالتهدئة والطّمأنة بأنْ ضَمِنَ لهم- إِنْ خائهم 
الأسرى بعد رُجِوعِهم إلى قَومهمء وتكثوا عَهِدَهم وعادوا إلى القتالِ- بأنَّ اللهيُمكٌنُ المسلمينَ 
منهم مره أخرىء كما أمكتّهم منهم في هذه المرّة). ((تفسير ابن عاشور)) .)81/١١(‏ 


١4 -الحزب‎ ٠١ الجزء‎ 


4 و م 3 
ل سورة الأنفال - الآيات (0/1-51) .6[-06 


ومن ذلك مُجازَاةٌ الخائني 2. 

الفوائدُ التربوية: 

-١‏ في قوله تعالى: لإمَا كَانَ لبي أنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَنَّى يُنْحِنَ ني الأزض 
تُرِيدُونَ عَرَض الذَنيَا وَاللّهُ يُرِيدٌ الآخِرَة وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكِية» ختم الآية بتو 
وَاللّهُ ع زِيرٌ حَكِيةٌ4» فهو سُبحانه وتعالى يُحِبَّ للمؤمنينَ أن يكونوا أَعِزّ 
اين لهاو ُو و4 كما مب لهم أ يكونوا كما 
رانس بضعؤة كل تو وى وعم ا رن هذا بتقديم الإئخانٍ في 
الأرض» والسّيادة فيهاء على المنافع العرضيّة بمثل فداء 5 المش ركين» 

1 ل 2 2 0 ١‏ 
وهم في عنفوانٍ فوتهم وكثرتهم””" 

-١‏ الله تعالى لا يريدُ ما يُفضي إلى السّعاداتٍ الدّنيوية التي تعض وترول» 
نما يريد ما يُفضي إلى الكعاذات الأحروية الدائمة الباقة قية المَصُونة عن التَِدِيلٍ 
وألزَّوال؛ يُبْيّنُ ذلك قوله تعالى: لتُرِيدُونَ عَرَص الدَْيا وَالله يُرِيدُ الآخْرَ 08 

#د قول: الله تغالئ :يدود عَوَع اننا وَاللَه يريد الاجزة 4 فيه تعدية 
من التَّوغْل في إيثارٍ الْحُظوظٍ العاجلة. 

- قَولُ الله تعالى: ©إتُرِيدُونَ عَرَض الدنيا وَاللَهُ يُرِيدُ الآخْرَة# فيه بيانٌ 
مُوْاَحَذَةٍ الله تعالى النّاسّ على الأعمالٍ التّفسيّة وإرادة السُوءِه بعد تنفيذها 
بالعمل2". 

1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١1(‏ 717)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 0084)» ((تفسير ابن كثير)) 

(4/ 45)» ((تفسير السعدي)) (ص: 037171 ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 21917 198). 
() ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)7/8/١١(‏ 
(") ينظر: ((تفسير الرازي)) .)01١/١5(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ لال). 
(5)ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا 7/١١١‏ 87). 


١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


0 


هد كول اللوالرة مكلو ما َمُمْ حََالا يا انقو | الله إِنَ الله عَمُورٌ 
رَحِيمٌ # أم مَرَ تعالى بتّقواه؛ لأنَّ النّقوى حاملةٌ على امتثالٍ أمر اللو وعَدم الإقدام 
على ما لم يتَقدَمْ فيه إِذْنَة 


الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

4 قَولٌ الله تعالى: ما كَانَ لِبِيٌ أَنْيَكُونَلَهُ أْرَى حَنَّى يُنْحِنَ في الْأَرْض‎ -١ 
فيه أنه مادام لحار شَرٌ وصَولةٌ فالأوكقُ لَايُؤْسَرواء فإذا نحنو وبَطل شَرُهم؛‎ 
واضمكَلٌ أمدهم؛ فحيتئذ لا بأسّ بأخذٍ الأسرّى منهم؛ وإبقائهه”"©: فكلمةٌ‎ 
محَبَى 4 لانتهاء الغاية» فقول : فإمَا كَانَ لِنبِيّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أسْرَى حَبَّى يُنْخِنَ‎ 
في لض 4 مدل على اد عد خصول الإئخانٍ في الأرض له أن يُقدمَ على‎ 
الأشر©‎ 

- قَولُ الله تعالى: ما كَانَ لبي أَنْيَكُونَ لَهُ أسْرَى حَنَّى يُنْحِنَ في الْأَرْض 4 
وخر روب تر عد لسو أن كلا من رفعة القذرء والاخبان من 
الله يمبَعٌ من الإقدام على فِعلٍ بدونٍ إذنٍ خاص”". 

- قال الله تعالى : لما كَانَ لِنبِيٌ أن يَكُونَ لَهُ أُسْرَى حَنَّى يُنْحْنَ في الْأَرْضٍ 4 
الافخان في الأرضي ليس تيوط بضايط لوم ادي وبل المتععر ته كاز 
القَتلِ» بحيث يُوجِبٌ قو ع الرُعبٍ في قلوب الكافرينء وألّا يجترئوا على 
مُحاربةٍ المُْمنِينَ؛ وبلوغٌ القتل إلى هذا الحَدّ المُعيّنِ لا شك أنَّهِ يكون مُمَوّضًا 
إلى الاجتهاد . 


لها 


.)080 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)7377 (؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
.)01١/18( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )5( 
.077 /8( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )4( 
.)009/١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


- قَولُ الله تعالى: إترِيدُونَ عَرَضَ الدَنْيَا؛ سمّى منافِمَ الذّنِيا ومتاعّها 
عَرَضَاءِ لأنّهِ لاثباتَ له ولا دوام» فكأنّه يَعرِضُ ثم يزول"©. 

ه- قَولُ الله تعالى: إتُرِيدُونَ عَرَض الذَنْيَا وَاللهُ يُرِيدُ الْآخْرَة4 إِنّما ذكرَ 
مع الدّنيا المُضاف فقال: «إعَرَض الدَّنْيَاك ولم يَحذِفْ؛ لأنَّ في ذكره إشعارًا 


بعروضه. وشرعة زواله”". 

1- قَولُ اللو تعالى: للَوْلَا كِتَابٌ مِنَ الل َب لَمَسَّكُمْ فِيما أَحَذْتُمْ عَذَابُ 
عَظِيحٌ4 فيه بيانُ مه الله تعالى على أهل بَدرِ: أنَّهِ لم يُعذَّيْهم فيما أَحَذوا بسوء 
الإرادة» أو بغير حَقٌّ وفي هذه المنَّةَ بعد الإنذار الشَّدِيدِ حيرُ تبي لأمثالهم من 

2-7 عه 
الكاملينَ» تربَاً بأنقّسهم عن مِثلٍ ذلك الاستشرافيء لا أنّها تُجَرئهم عليه؛ كما 
هم عض لكا © 
توهم بعض الناس 

- قَولُ الله تعالى: إلَوْلَا كِتَابٌ مِنَ الله سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَحَذْتُمْ عَذَابُ 
َظِيةَ6 يدل على أنَلِلّه كما في كل حادئق وأنه نب على كيه أمارده هي 
دليلٌ المُجتّهد» وأنَّ مُخطِتّه من المُجتهدينَ لا يِأنّمُ بل يُؤْجَرٌ ب 

4- في قوله تعالى: الوا كَابٌ من الله ب سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَحَذْتُمْ عَذَابٌ 
عَظِيمٌ © ر ذٌعلى المعتزلة والقَدَرِءٌ يّةَ فيما ينكرون من الكتاب السَّابقَ2». 

4- لما تقدَّمَ الأمرٌ بالإثخان في قَولِه تعالى: قَشَرّدْ بهِمْ» ثم بإعدادٍ المُرّوَ 
ثم التحريض على القِتالٍ بعد الإعلام بالكفاية» ثم إيجاب نَباتِ الواحِدٍ لعشرة» 
ثمّ إنزالٍ التخفيفي إلى اثنين- كان ذلك مُقََضيًا للإمعانٍ في الإثخان» فحَسَنَ 


.)01١/105( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)9/5/1٠١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)87/١١(‏ 
(5) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب /١(‏ 417/8). 
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كت 2 
إ( التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6 
فى أت 


عِتابٌ الأحباب في اختيارٍ غير ما أفهّمّه هذا الخطاب؛ لِكَونٍ ذلك أَقَعَدَ في 
٠-2 3‏ « 5-1 عرس 01 0 
الامتنانٍ عليهم بالعَفْو والُفرانِء بسبّب أن أكترّهم مال إلى فداء الأسارى” 
2 و 4 ش 0 و - 

-٠‏ قَولُ الله تعالى: «إفَكُلُوا مما غَيِمْتُمْ حَلَالا طَيّبَاك عبر عن الانتفاع 
الهنيءٍ بالأكل؛ لأنَ الأكل أقوى كيفيّاتٍ الانتفاع بالشّيءِ؛ فإنَ الآكل يَنعَمُ نعم بلذاذة 
المأكول» ويدّفع ألم الجوع عن نفسه» ودفع م الألم لذاذة: ويكبيسبه الأكل قر 
وَحَكة والصَّحَةُ مع القَوّة لداذة 0 

-١‏ قَولُ الله تعالى: «إفَكُلُوا مما غَيِمْتُمْ حَكَالَا طَيَبّا وَانَقُوا اللّهَ إِنَّ الله 
8 
غفور رَحِيِجٌ 4 ذكَرهم الله تعالى يتقواه. وهو ل لهم رَحمّته ومَغْفْرتّه؛ 
لتتوازنَ مَسْاعِرٌهم تجاة رَبّهمء فلا تَعْرّهم المغفرةٌ والرّحمةٌ ولا تّسيّهم التّقوى 
والتّحرّجَ والمخافة". 

7- في قوله تعالى: لما كَانَ لِبِيّ أن يَكُونَ لَهُأَسْرَى حَتَّى يُنْحِْنَ فِي الْأَْضٍ 

رت الك اله 0 0 5 0 0 
ُرِيدُونَ عَرَص الدَنْيا وَاللهُ يُرِيدُ الْآخْرَة4 دليلٌ على أن المفاداةً بالمال جائزةٌ؛ 
لأن:اللة عتال د وان كان 2201 الابقا على امرض 15[ الاتهان - ود آنا 
: سرى قبل الا حال باح 
ما أَحَذْوا من المالٍ بالفداء» وسمّاه غنيمةً» فقال: (فَكُلُوا مِمًا غَيِمْتُمْ حَلالا 
طَيبا 90 

1- قَولُ الله تعالى: «إيًا أَيُهَا الِنُ قل لِمَنْ فِي أَيْدِيِكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ 
َمْلَمِ اللّهُ في فُلُوبِكُمْ حيرا يؤَْكُمْ حَيرَا ما أَخدَ مِنْكُمْ4 أقبل على نبيّه صلّى 
الله عليه وسلّم بالأمر بمُخاطَبتِهم؛ تنبيهًا على أنَّهِم لَيسُوا بأهل لخطابه سبحالّه» 


(١)ينظر:‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (02797/4. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)/4/١١(‏ 

(7) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (9/ *19801). 
(5) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَضَّاب (١/0/ا5).‏ 
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5 0ك 
سورة الأنفال -الآيات [فنكلية - 
أ 


بما أبِعَدُوا أنفْسَهم عنه؛ من اختيارهم الكونَ في زُمرةٍ الأعداءء على الكّونٍ في 
عِدادٍ الأولياء”"". 

4- قال الله تعالى: «إإِنْ يَعْلّم اللّهُ في فُلُوبِكُمْ خَيْرٌ 2 يدل هلن أن محل 
نظ انوي كلها رتنا عو الرواتك كماساء زلالاك حلت ميخرت الل 
عنه» أنَّ رَسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم قال: ((إنَّ اللَّهَ لا ينظرٌ إلى صُوّرِكم 
وأموالكم, ولَكِنْ ينظرٌ إلى قُلوبكم وأعمالكم)”"؛ لأنَّ القَلبَ هو الذي ينظرٌ 
الله إليه» فيَعلَمُ فيه الخيرٌ والشَّرّ؛ ولذا قال: إن يَعْلم اللَّهُ في قُلُوِكُمْ حَيرَ74". 

6- قَولُ الله تعالى ديا يها الي قل لِمَنْ في أ يكم من الأشرّى | يَعْلَم 
الله في قُلُوبِكُمْ حَيرَا يُؤْيَكُمْ خَيْرٌ ِر اخ كم و ف يَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * 


ع سحَُُ 


ء هه 


َإِنيُرِيدُوا خِيائتَكَ قَقَدْ تَانُوا الهم كَبْلُ َأَمْكَنَ مْوللعَِم حكيُ» يو 
مِن الآيتين ما يجبُ على المُؤْمنينَ من ترغيبٍ الأسرى في الإيمان. وإنذارهم 
عاقبة خياتتهم إذا تَبَتُوا على الكُفْرٍ والطّغيانِء وعادوا إلى البَغي والعُدوان"». 
5 لا يُوصَفٌ الله بالخيانة مُطلَقًا؛ ؛ لأنَ الخيانة صفَة قص مُطلقٍ؛ والخيانة 
معناها: الخديعة في مَوضِع الاتتمان» وهذا تقض ولهذا قال اللهُ عَّ وجلّ: 


لِمَإِ يدوا خبَاكك فَقَدْ حَاثوا الله من عل امن مِنْهُمْ4 ولم يَقل: فحَائَهه©» 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: لإا كان لي أن يكُونَ له أشرَى حَتّى يفخن في الْأَرْضٍ 


تُرِيدُونَ عَرَضٌ الدَّنيا وَاللَهُ يُرِيدُ الْآخِرَة وَاللَّهُ عَزِيرٌ حكِيم4 


.03777 /8( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم .)456١(‏ 

(*) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 197). 

(5) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)40/١٠١١(‏ 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)08/١(‏ 
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د 
ابتداف 27 


- قوله: «إيرِيدُونَ عَرَص الدَّْيَا وَاللهُ يُرِيدُ الْآخرَة4 هذه الجملهٌ واقعةٌ 
قِمَ العِلّ للنّهَي الذي تَضكّنه قوله: لما كَانَ لبي أَنْ يَكُونَ آ لَه اشر ني 
0 فلذلك فُصِلتْء ولم تُعْطَفْ عليها؛ لأنَّ العلّة بمنزلة 
الجُمْلةِ المبيّتة» ويَجورٌ أنْ يكونَ هذا الخبرٌ مُستعملًا في معنى الاستفهام 
الوتكارى 0 
م ا رَة4 فيه تَعلِيقٌ فعل الإرادةٍ بذاتٍ الآخرةء والمقصودٌ 
نفُعها؛ بقرينةٍ قوله: «إثُريدُونَ عَرَض الذَّنْيَا4 فحذِف المضاف (ثواب) للإيجاز» 
وقيل التقدير : يُرِيدٌ عمل الآخرّة أي: المؤدّي إلى الثواب في الْآخْرَ 20 
؟- قوله تعالى : إلَوْلَا كِتَابٌ مِنَّ الل سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فيمَا أَكَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ4 
00 ف ل ا م 2 5 
- قوله: «لَؤْلَا كِتَابٌ مِنّ اللو جملة مُستأتَفَةَ استثناقا بيانيّا؛ لأن الكلامَ 
السابقٌ يون بأنَّ مُفاداةَ الأسرى أمرٌ مَْهوبٌ تُخمَّى عواقِبه» فيستثيرٌ سؤَالّا في 
تُفوسهم عمًا يرقب من ذلك. فبيّنه قوله: الَوْلَا كِتَابٌ من الل سَبَقٌ...:7. 
؟٠-‏ قوله تعالى: لإفَكُلُوا مما عَيِمْتُمْ حَلالا طيبًا وَانَقُوا الله إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ 
ذه ىو 
رَحِي # 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 7لا-7/5). 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)) /١١(‏ 75-1/4). 
3 يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7777//7)) ((تفسير أبي حيان)) (0/ 7707), ((تفسير ابن عاشور)) 


5/6١‏ /ا). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ /1/). 


١9 -الحرب‎ ١ الجرء‎ 


- قوله: لتَكُلُوا ما عَيِمْتُمْ حَكَالَا طَيَا4 الأَمْر في لإدَكُنُوا4 مُستعمَلٌ في 
المِنّة» وذيّل بالأمر بالتّقوى «إوَانُوا اللّ4؛ لأنَّ التَقُوى شُكرٌ الله على ما 
أَنْحَم من دفع العذاب عنهه”" 

- وجملةٌ: «إإِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَحِيجٌ» تعليلٌ للأمر بالتقوىء وتنبيةٌ على أنَّ 
التقوى شُكرٌ على التُعمة؛ فحزْفٌ التأكيدٍ (إنَّ) للامْتِمام» وهو مُعْنٍ غَناءً فاء 
التفريع”". 


5 - قوله تعالى: 1 شْرّى إِنْ يَْلَم الله 
ي قُلُوبَكُمْ حَحرًا يو كن عتااييا اعد و َغْفِرْ لَكُمْوَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيم 4 
- قوله: «إيًا أَيُّهَا الي قل...4 استكناف ابتدائيٌ» وهو إقبالٌ على خطاب 
لني صلَى الله عليه وسْمَ بشيء يتعقُ بحالٍ سّرائو رِ بعض الأسشرىء بعد أن 
كان الخِطابٌ مُتعلًا بالتّحريضي على القتالٍ وما يتبعه”" 

- وفيه تأكيدٌ الوعدٍ بالمغفرة 9و َغْفِرْ لَكُمْ © بما بَعدّه لوَاللّهُ غَمُورٌ رَحِيم 4 
من الاعتراض التَدِيبليٌ؛ فقولّه: إوَاللَه غَهُورٌ رَحِيحٌ4 تذييل؛ للإيماءِ إلى 
عِظّم مغفرته التي يَغْفِر لهم لأنّها مَغفْرةٌ شديدٍ الَعْفْرانِء رحيم بعباده» فوثال 
المبالغة وهو «إعَفُورٌ»4 المُقتضي قوّة المغفرة وكَثْرِتِها مُستعمَلٌ فيهما 
باعتبار كثرة المُخاطبين وعِظَم المغفرة لكل واحد منهه”' 


.)7/4/١1١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


() ينظر: ((المصدر السابق)). 
(©) ينظر: ((المصدر السابق)) .)8١ /٠١١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ /73)» ((تفسير ابن عاشور)) .)41/1١(‏ 
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عل - به 
45 التفسير المحرر للقرآن الكريم 9 


أ 
0 


4- قوله تعالى: لوَإِنْ يُرِيدُوا جيَاتتَكَ كَقَد حَانُوا اللّه من كَبلُ كأمْكَنَ مِنْهمْ 
وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيم 4 

- قوله: «إوَإِنْ يُرِيدُوا يَاتتَكَ قَمَدْ حَانُوا الله مِنْ قَبْلُ فَأمْكَنَ مِنْهَمْ) كلام 

مَسوقٌ من جِهتِه تعالى؛ لتَسليتِه صلّى الله عليه وسلّمَ بطريق الوَعدٍ له 

والوعيدٍ لهم”". 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ /07). 


١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


6خ سورة الأنفال - اللآياثٌ (77-ه0) )3 
م ددا 


الآياث (علا-هلا) 


© إِنَّ ألَِيِنَ َامَنُوأ وَهَاجَرُوأ وَجَنَهَدُوا َأَمَولِهِمَ وَأَنَفْسيحَ نفسهم في سيل 
وَالْدَقَ ماروا ينوا أولتك عه و2 ب ين كأ اموا 0 مَا ل 


من لهم ين شَيَءِ حَقٌ ايو اذ ا دين د 

ل 0 َه يمَا تَصَمَلُونَ بَصِيدٌ َل كلا 
ينض وآ بح تني دلو كوك ى الي وقساة سبد 05 
رايت ا وَفَاعَروا ميهد وأ ى ميل الل انين اوواً م وتيك 
خم اللؤرو هذا للم مَعْفرَهُ وَررْفُ كيم ((28 وَالْدنَ امنأ مِنْ بَعَدُ وهار 
وَجَهَدُوا مَعَكُم َوْكيكَ مد واوا السام لقة بعص ول بسَعضِ كي أله إِنَّ 


َه يكل سَىْء عَلِيم' (4)08. 
غريب الكلمات: 
امئاق 4: الميثاقٌ: العقدٌ المؤكّدٌ بيمِينء أو العهدٌ المُحكّمء وأصل (وثق) 
عقدٌ وإحكاة". 
موآوَؤَا؛ك: أي: صَمُوا رسول اللو صلَى الل عليه وسلّم والمُهاجرينَ إليهم؛ 
وأَعْطّوهم المَأوى . والمّأوى: المَثوى والمَسكَنٌْ وأضْلٌ (أوى) :يدل على التجُع". 
المعنى الإجماي: 


ِنَ المُهاجرينَ الذين آمَنوا بِكُلٌ ما يجبُ عليهم الإيمانٌ به» وترَكٌوا أوطائهم 
ة دين الله وجاهدوا بأنفيهم فى سبيله» 


ع 


لضن ع2 01 1 
وقومهمء وأنفقوا أموالهم لنصر 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١14817//7(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 85)» ((المفردات)) 


للراغب (ص: 867). 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١6١/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ١٠١‏ )» ((غريب 


القرآن)) لقاسم الحنفي (ص: .)5١‏ 
الجرء ٠١‏ - الحرب 1١94‏ 


+١‏ ع 8 0 ا 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 5 6 


والأنصارٌ الذينَ ضَحُوا رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابه المُهاجرين» 
. . ىاه -0- 01 03 و 01 5 0-41 5 2 
فأسكنوهم مَنازلهم» ونَصَرُوهم على أعدائهم- بعضُهم أولياءٌ بعضء وأمًا الذينَ 
آمَنوا لكِنّهم لم يُفارقوا أوطائهم إلى بلادٍ الإسلام, ما لكم- أيّها المؤمنونَ- من 
وَلايتهم من شَيءِء حتى يفارِقُوا دارَ الكُفرِ إلى دار الإسلام» لكنْ إن طَلَّبَ منكم 
هؤلاء- الذينَ آمَنوا ولم يُهاجروا- النّصرَ في الدّينِء فَليكم نصرّهم» ِلَّا إذا 
طلَبُوا منكم أن تَنضُروهم على قوم من الكَُاِ بينكم وبينهم عَهِدٌ مُوَكَدٌ على 
تَركِ الحربء فلا تَدِرُوا بالكُمّارٍ بنقض ذلك العَهدِء واللهُ بُصيرٌ بما تَعملونَ» 
مُطّلِعٌ عليه فلا تُخالِفوا أمرّه. 


كليم وان 


لك فاق أن الكُمَارَبَعضُهم أولياءُ بتعض» ويخاطِبُ المُؤْمِنينَ أنّهم إن 
لم يَفعَنُوا ذلك- ين تَوَلّي بعضهم بعضّاء وك مُوالاةٍ الكْمَارِ- فانّه ستقَحُ فتنة 
عظيمةٌ في الأرض» وفساد كبيرٌ. 

والمؤمنونَ المُهاجرونَ الذين جامَدُوا في سبيلٍ اللهء والأنصارٌ الذين ضَمُوا 
عن اجر إليهم وتصروهه :وتَصروا دين الله اولنلكا هم المؤيتوة حناء له 
مَغْفِرةٌ من الله ورزقٌ كَريمٌ. 

والذينَ آمنوا من بعدٍ بَيانِ أمْرِ توَلي المُهاجرين والأنصار بعضهم بعضاء 
وانقطاع وَلايَتِهم مِمَّن آمَن ولم يُهاجِرْ حتّى يُهاجِرَء وهاجَرُوا من دار الكُفر 
لقن دار الإسلام» وجاهدوا في سبيلٍ اللهِ؛ فأولئك معكم- أيه المُهاجرونَ 
والأنصارٌ- و القراباتٍ أَؤْلى بِالتَّوارثِ بينهم في كتاب اللو؛ إِنَّ الله بكُل 


© إِنَّ آلَيِنَ َ'مَنُوأ وَهَاجَروأ وَجَنهَدُوا بأَمولِهم وَأَنفْسيٌ في 


ولد عَاما وروا أزليك يتش أولناه ينض وال ناميأ ولَمَ مجَاجِيُوأ مَا لكر 
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آي د 


6 سورة الأنفال - الآياتٌ (0-ه2) )كه 


لى 3 


د مم اس كس 22 وس وةس 
عن ولليتيم من سوىع حول مهاجروا 
عل قوم بد وبدنهم ميق ٍ 


#ء 0000 
مُناسّبة الآية لما قبلها: 


ما بيّنَ اللهُ تعالى للأسُرى أنَّ الخيرٌ الذي لم يَطَلِعْ عليه من قُلويهم غيرٌ 

اللوه لا يَنفَعْهِم في إسقاط الفداءِ عنهم- لأنّه لا دلي عليه» وكُلٌ ما لا دلِيلٌ 

عليه فحُكمُّه حُكمٌ العَدّم؛ لأنَّ مَبنى الشَّرع على ما يُمِكِنٌ المُكَلّف مَعرِقَنُه وهو 

ارات وت يمنت العلموالسيككعد 6ر117 )لكي لفق ينيد الذرت 
و 


لس 0” 


الذي تنبنى عليه المُناصَرةٌ وكل تير 9. 


وقيل: بل هي منسوخة ِقَولِه تعالى في سورة الأحزاب: وَأُولُو الْأرْحَام 
بَعْضْهُمْ أَوْلَى بِبَمْضٍ فِي كِتَابٍ الل مِنَ الْمُؤْمنينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلّا أن تَفْعَُوا إِلَى 
أوْلِيَادَكُمْ مَعْرُوهًا كَانَ ذَِكَ في الْكِتَابِ مَسْطُورًا# [الأحزاب: 5]» أو قَولِه في 
آخِرٍ سُورة الأنفال: «(وأُولو الحا بَعْضْهُمْ وى ببَعْض فِي كِتَابٍ الله إن لله 


ِكل شَيْءِ عَلِيهٌ4” [الأنفال: 0764]. 


.)777/4( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١١ 

(1) وهو قولٌ ابن جريرء وقوّاه الرّازي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 07٠0 /١١(‏ ((تفسير الرازي)) 
لم لادهة). 

() هو قَولُ أكثر المفسّرِينَ» ونقله الواحديٌ عن جميعهم. يُنظر: ((الناسخ والمنسوخ)) للقاسم بن 
سلام (1/ 5 77)» ((البسيط)) للواحدي /٠١(‏ 7577774)» ((تفسير السمعاني)) (؟/ 7817)) 
((نواسخ القرآن)) لابن الجوزي (ص: .)١67‏ 
قال ابن كثير: (آخخى رسونٌ الله صلّى اللةعليه وسلّم بين المّهاجرين والأنصارء كل اثنين أحوان» 
فكانوا يتوارّئونَ بذلك إرًا مُقَدَمَا على القرابة» حتى نسّم الله تعالى ذلك بالمواريث؛ ثبّت - 


1١4بزحلا‎ - ٠١ الجزء‎ 


اتا التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


عن ابنٍ عبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهماء أنه قال في قَولٍ الله عَزّ وجَل: «إإنَ الَّذِينَ 
آمو ا واقاكت جَرُوا وَجَامَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ في سَبِيلٍ الله وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا 
9 01 ا 5 
ولَيِكَ بَحْضْهُمْ أوْلِيَاءُ بَْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَكاَتِهِمْ مِنْ 

تواست يي زر 4 نال عله اضرا ليرت الما جزم ولأية اهار" 
فتسحَتهاء فقَالٌ :لوألو الْأرْحام بَعْضْهُمْ ارك ببَعْضٍ )20 . 

وَقره ابو عكاسن: أبشاء قال لكان المواخروان تحنق تدموا اندع يرت 

3 3 18 5ه -_ 3 2 

الأنصاري المُهاجريّ دون دوي رَحِمِه؛ للأخوّة التي آخى النْبِيٌّ صلّى الله عليه 

ّ 8 فق 
وسلم بينهم) ا 


1 
إن 


- 2 ا ا 1 2 00 0 أن “4 - نهر 2 
َلَذِيِنَ «امنوأ وهَاجروأ وَجَنهَدُوأ أ يأْمَولهمم وأنفسهم في سَييل الله 4 
عِ 3 5 0 
أي: إِنَّ المُهاجرينَ الذينَ آمَنوا بكُلٌ ما وجب عليهم الإيمانُ به وهجّروا 
قومَهِم» وتركوا دُورّهمء وحَرّجوا من أوطانهم وأنقّقوا أموالهم؛ إنصرة دين اللو 
وبالَعُوا في إتعاب أنفْسِهم وبّذلِها في حرب الكافرين؛ لإعلاء كَلِمةٍ الله تعالى”. 


حذلك في (الصجح البخاري؟؟؛ عن ابنٍ عبّاسء ورواه العوفيٌ» وعليٌ بِنُ أبي طلحة عنه 
ا لسر ابن كتبر)) 11880 
تنبيه: أكثرٌ القائلين بتتسخ هذه الآية ذَكّروا أن الآية الناسخة لها هي قله تعالى : لوَأُونُو الْأرْحام 

بَعْضْهُمْ أَوْلَى بَعْضٍ 4 [الأنفال: [الأحزاب: ]١‏ ولم يُعَيّوا آية الأنفالٍ أو آيةَ الأحزاب» 
الل ا 
يُنظر: ((الناسخ والمنسوخ)) لقتادة (ص: 47)» ((الناسخ والمنسوخ)) للنحاس (ص: 470). 
ومنهم من نصّ على أن المراةآية الأنفالِء منهم: الزّهريء وابنُ حزم يُنظر: ((الناسخ والمنسوخ)) 
للزهري (ص: 37)» ((الناسخ والمنسوخ)) لابن حزم (ص: 84). 

)١(‏ أخرجه أبو داود (5 797)» والقاسم بن سَلّام في ((الأموال)) 070» والبيهقي في ((السنن 
الكبرى)) :)١7074(‏ والضياء في ((المختارة)) (901). 
قال الألباني في ((صحيح أبي داود)) (7975): (حسنٌ صحيحٌ). 

(؟) رواه البخاري (/50/51). 

() ينظر: ((تفسير أبن جرير))(١١/‏ 7584)»((البسيط)) للواحدي(١١/2)575((تفسير‏ ابن عطية)) - 
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كت 


0 سورة الأنفال - الآياتُ 


يت 


5(>  )76-0( 


وان سا مس © 10 


وَالَذِينَ ءاووأ وَمَصروأ 
أي: والأنصارَ أهلّ المدينة» الذينَ ضمُّوا إليهم النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلّم 
وأصحابّه المهاجرين» فأسكنوهم منازلّهم» وواسَّؤْهم بأموالهم؛ وتَصَرُوهم 
على أعدائهه”) 
رولك بهم أؤليآة ينض 
قيل: مر اح اده قراباتهم من المُشركينَ» على القول 


بأنينا 0 
وقيل: المعنى: أولئك المُهاجرونَ والأنصارٌ بعضُهم أنصارٌ بعضء وأعوانٌ 


على من سواهم مِن المُشركينَ» وذلك على القولٍ بأنَّها محكمة”. 


-(5؟/ 066). ((تفسير أبن كثير)) (5/ 40).» ((تفسير السعدي)) (ص: 7377). ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (0/ 707). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 389)» ((البسيط)) للواحدي /٠١١(‏ 2774 ((تفسير السمعاني)) 
(؟/ 2787 ((تفسير ابن عطية)) (7/ 006)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 40) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 08737» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 4 .)7١‏ 

)١(‏ وهوقولٌ أبن عبّاس» ومجاهدٍ. وعكرمة) والحسنء وقتادة» وجمهور المفسرين. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) /١١(‏ 7589)» ((تفسير السمرقندي)) (؟7/ 775)) ((تفسير الماوردي)) (؟/ ه 2007737 
((البسيط)) للواحدي /٠١(‏ 754)» ((تفسير الزمخشري)) (714/7)» ((تفسير ابن كثير)) 
(4/ 46)» ((تفسير الشربيني)) /١(‏ 086)» ((تفسير أبي السعود)) (4/ 0378 ((تفسير الشوكاني)) 
١ل‏ هسلا"). 
قال :اير عاشور (حملها ابن عبّاسٍ على ما يشْمَلُ الميراتٌ. .. وهذا قولٌ مُجَاهِدٍ وعكرمة 
وقتادة والحَسَن» ورُوِيّ عن عُمَرَ بن الخطّاب» وان مَسعود. وهو قولٌ أبي حنيفة وأحمد). 
((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ 80). 

(") وهو قولٌ ابنٍ جريرء والرازي» وأبي حيان. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 784)» ((تفسير 
الرازي)) /١6(‏ 2017 /011)) ((تفسير أبي حيان)) (0/ 01 7). 
قال ابن عاشور: (قال كثيرٌ مِن المُمّسّرِين: هذه الوّلايةٌ هي في المُوالاة والمُؤازرة والمُعاونة دُونَ 
الميراث؛ اعتدادًا بأنّها خاصّةٌ بهذا العَرّضٍء وهو قولُ مالك بن أنس» والشافعي» ورُوي عن - 
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نت نما 


كما قال تعالى: #وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمنَاتُ بَعْضْهُمْ أَوْليَاءب بَعْضٍ © [التوبة: ١‏ /1]. 

وعن أبي موسى الأشعريٌّ رَضِيّ الله عنه عن النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم 
قال: ((المؤمِنٌ للمُوْمِنٍ كالبُتيانِ؛ يد بَعضُه بَعضًاء وشبّك بينَ أصابعه))”". 

وعن التعمان بن يشير رَضِيَ الله عنهماء قال: قال رَسِولُ الله صلَّى الله 
عليه وسلّم: ((مثَلُ المؤمنينَ في تَوادّهم وتَراحُوهم وتَعاطّفهم, مَكَلُ الجَسَّدِ؛ إذا 
اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائرٌ الجَسَّدٍ بالسَّهَر والحُمّى))”2". 

وو أل َذِنَ!منُوأ وَلَمَ مجَاجروأ مَا لك من وَلَيَتهِم من شَْءِ حَقٌّ مها يجزوأ 4 . 

أي: والمُؤمنونَ الذين لم يَُارِقُوا بعدُ بلادَ الكُفرِ إلى بلادٍ الإسلام؛ فَلَسِتُم- 
أيها المؤمنونَ- مكلَّقِينَ بحمايتهم ونُْصرّتِهم, ولا إِرْتٌ بينكم؛ وليسّ لهم في 
المغانِم نَصيبٌء حتى يُهاجروا من دار الكّفرٍ إلى دار الإسلام”". 

وعن بُريدةَ رَضِيَ الله عنه» قال: كان رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم إذا 
مر أميرًا على جيش أو سَرِيّة أوصاه في خاصّتِه يتقوى الله. ومّن مَعَه من 
المسلمينَ حَيرٌاه ثم قال: ((اغْرُوا باسم الله في سبيل اللهء قاتِنُوا مَن كَمَّر بالله» 
اغْرُوا ولا تَغُلُواك ولا تَغددواء ولا تَدْدُلُو©» ولا تَقيُلوا وَلِيدّاء وإذا لَقِيتَ عَدُدَكَ 


عور سس 


من من المُشركين. فاذعهم إلى ثلاث خصالٍ- أو خلال- فأيْتَهنَ ما أجابوك فاقبل 


- أبي بكر الصّديق» وزيدٍ بنٍ ثابت» وابنٍ عمرٌء وأهل المدينة)). ((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ 80). 

(1) رواه البخاري (7 8 ؟) واللفظ له ومسلم (5086). 

(؟) رواه البخاري (١١١5))؛‏ ومسلم (35085). واللفظ له. 

(31) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ ”2741 745)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 47)) ((تفسير الشربيني)) 
/١(‏ 086)» ((تفسير القاسمي)) (5/ 7777): ((تفسير السعدي)) (ص: 07717 ((العذب النمير)) 
للشنقيطي .)3١1//0(‏ 

(5) مكل به يَمثُل : إذا نكل به» وقَطَمَّ أطراقه. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: »)74٠‏ ((مرقاة 
المفاتيح)) للملا الهروي (1518/57). 
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فت 


منهمء وكففّ عنهمء ثم ادْعهم إلى الإسلام» فإِنْ أجابوك فاقبّل منهمء وكُفف 
عنهم. ثم ادعُهم إلى التَّحَوّلٍ مِن دارهم إلى دار المُهاجِرينَ» وأخيزهم أَنَّهُم إن 
فَعَنُوا ذلك فلّهم ما للمُهاجرينَ» وعليهم ما على المُهاجرينَ» فإن أبَوَا أن يتحوّلوا 
منها فأخبزهم أنّهم يكونونَ كأعراب المُسِلِمِينَ؛ يجري عليهم حُكمُ الله الذي 
يجري على المُؤمنِينَ» ولا يكونُ لهم في العَنيمة والمّيءِ شَيءٌ إِلّا أن يُجاهدوا 
مع المُسلمينَ» فإِنْ هم أَبَوَا فسَلّْهُم الجزية» فإِنْ هم أجابوك فاقبل منهمء وكُفف 
عنهمء فإن هُم أبوا فاستَعِنْ بالله وقاتِلهم))”". 

«وَإِنِ أسَكَصَرُوكُ في لبن مَكيِسكْمْ الَصْرُ #. 

أي: وإن طلَّبَ منكم هؤلاء- الذينَ آمَنوا ولم يُهاجروا- أن تَنضّروهم 
على المُمَارٍ في قتالٍ دينيٌ؛ لأنّكم إخوائهم في الدّينِ- فعليكم تَصرّهم. ولا 


24 
1 24 0 آ_- 5 و 7 2 
إلا عل قوم وبدنهم ميسقن 5 


: إلا ! لذا راتعم ان روح عر ليبازيا اجن 
كَدٌ على تَركِ الحّربء فلا تَغدِروا بِالكُمَارٍ يتتقض ذلك العَهدِ”. 


2 ما تممَلو بَصِيرٌ . 


)١(‏ رواه مسلم (1/ا1). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 7395)» ((البسيط)) للواحدي ))77177/١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) 
(؟5/ 2007 ((تفسير القرطبي)) (8/ /91)» ((تفسير أبن كثير)) (5/ /41)» ((تفسير الشوكاني)) 
(؟/ 770)» ((تفسير القاسمي)) (5/ 0777) ((تفسير السعدي)) (ص: 3737 037: ((تفسير ابن 
عاشور)) »)87/٠١(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي .)07٠817/0(‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 7595)» ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 7717)» ((تفسير السمعاني)) 
0/ 27)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 007)) ((تفسير القرطبي)) (8/ /01). ((تفسير ابن كثير)) 
(97/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: /07371. 
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أي: واللهُ مُطَّلِعٌ على ما تعملونَ- أيّها المُؤمِنونَ- بصيرٌ به. لا يَخفى عليه 
0 به؛ لبلا يَحِلّ بكم عِقَابُه”". 

ل وَالْدنَ مدا يتصق زنياه يتين إلا حَفْعَلوه كك ومنة و الارض 
وَعَسَادُ كبرٌ (45. 

مُناسَبةٌ الآبة لما قَبلّها: 

لَّمَّا ذكَرَ تعالى أن المُؤمِنِينَ بَعضُهم أولياءً تعضء قطَعّ المُوالاة بينهم وبين 

2 0 مم ءر28 ع 5 5-4 
الكُمَارِ؛ فالمُؤْمِنونَ أحَقَ أن يواليّ بَعضُهم بعضًاء ويتركوا مُوالاة الكافرينَ وإن 
كانوا أقاربء فقال تعالى”": 

« لي كتها تشم أزيمة بتيى 4. 

أي: والكُفَارُ يَعضُهم أعوانُ بَعض؛ يَرِتُ بَعضُهم بعضّاء ويتَناصَرونَ فيما 
بَيتهم على قتالٍ المُسلمينَ". 

كما قال تعالى: «إيا أَيَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَصَارَى أَوْلِيَاءَ 
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بض وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِْكُمْ نهو مِنْهُم4 [المائدة: .]6١‏ 

وقال سُّبحانه: إوَقَاتِلُوا الْمُمْرِكِينَ كَاَةَ كَمَا يقَاتَُوتَكُمْ كَاقَة4 [التوبة: 1]. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (3738/5)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /٠١(‏ /917)» ((العذب 

النمير)) للشنقيطي (0/ .)35١١‏ 

وقال السعدي: (لوَاللّهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ4 يعلّمُ ما أنتم عليه من الأحوالء فيَشرّعٌ لكم من 

الأحكام ما يَليقُ بكم). ((تفسير السعدي)) (ص: 07717. 
() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)784٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ /91). 
(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 235405 ((تفسير ابن عطية)) (7/ 007)» ((تفسير القرطبي)) 


(8//ا0)» ((تفسير ابن كثير)) (97//5): ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا ,))48/١١(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 73717)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 51١‏ -517). 
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كت 


2 سورة 5 الأنفال - الآياث (/ 


لى 


مدهب سك 


وقال عزَّ وجل : لإوَإِنَ الظَلِحِينَ يَْضْهُمْ أَوْلِاءُ بَمْض وَاللَهُ وَِيُ الْمْتقِين© 
[الجائية: ١9‏ ]. 


وقق أسامة بن وبل زهي "الله غنهماء أن التي عتلى :الله عليه وسلم قال: 
((لايَرِتُ 0 0 ولا الكافِرٌ المُسِلِم))". 
إإِلَا سَنْعَُوهُ حك فِنَنَةٌ فى الأَرْضٍ وَهَسَادُ حكبادٌ 4. 


أي: ا المووتونديا العو يدون اولي ينوك بيضاء 
ورك مُوالاةٍ الكافرينَ”"؛ تقَّْ في الأرض فتنةٌ عظيمة بينَ اناس وقسادٌ عَرِيض 
في الدّين والدنيا". 


() رواه البخاري (57515) واللفظ له. ومسلم .)١61١5(‏ 

(5) قال ابن جزي: ( «إإلا تفعَلُوهُ تَكُنْ فِبْتةٌ في الأزضص © (إّلا) هنا مركّبةٌ من (إنِ الشّرطية) و (لا 
الّافية)» والصّميرٌ في لإتفْعَنُوه4 يولاية المُوْمِنِينَ ومُعاوَئتهم أو لحفظ الميثاقي الذي في قوله: 
طإِلَاعَلى َوْمِ يبك وَبَنَهُمْ ينَهُمْ مِينَاقٌ 4 أو النّصرٍ الذي في قَولِه: «قَعَلَيِكُمُ النَضْرٌ4). ((تفسير 
ابن جزي)) (7/ . وينظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 709). 
قال الشنقيطي: (والتّحقِيقٌ الذي لا شك فيه- إن شاء الله- أنَّ الضَّميرَ (الهاء) في قوله تعالى: 
إلا تَفعَلُوه4 عائِدٌ إلى ما ذكرّه الله جلّ وعلا من وَلاية المُسِلِمينَ بَعضهم بعضّاء ومُقاطَعَتهم 
للكُفَارِ ووّلاية الكُمَارٍ بعضهم بعضًا. ((العذب النمير)) (0/ .)5١15‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)7599/1١١(‏ ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2))75٠‏ ((تفسير ابن عطية)) 
(01//1 0 )» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 48)) ((تفسير الشوكاني)) (؟/737/5), ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7737): ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 171١5‏ -515). 
قال ابن عطية: (الفتنةٌ: المحنةٌ بالحرب. وما انجَرّ معها من الغاراتٍ والجلاءِ والأشر والفسادٌ 
الكبير: ظهورٌ الشَّركِ). ((تفسير ابن عطية)) (؟/ /001). 
وقال الزمخشري: (لأنَّ المسلمينَ ما لم يصيروا يدا واحدةً على الشّرِكِ كان الشَّركُ ظاهراء 
والفّسادٌ زائدًا). ((تفسير الزمخشري)) (؟/١71).‏ 
وذهب ابن كثيرء والسعديء والشنقيطي إلى أنَّ المراد اختلاطٌ المؤمن بالكافر وما ينتج عنه من 
التباس الحَقٌّ بالباطل» وأضرار أخرّى كثيرة نتيجة ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (9./5)» 
((تفسير السعدي)) (ص: 010 ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 1؟) (517/0). 
وقال ابن الجوزي: (إذا لم يتوّلّ المؤمنٌ المؤمنّ توليًا حَقَاء ويتبرّأ من الكافِر جِدّاِ أدى - 
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لا لها 


كما قال تعالى: ل 


2 


31 


يَفْعَل ذلك فلس هن الله فى شر إلا أن تنَقَوا مِنْهُمْ تُقَاةَ وَيُحَدّرْكُمُ الله َفْسَهُ 
وَإِلَى الله الْمَصِيرٌُ 4 [آل عمران: 18]. 


وقال سبحانه: «إيًا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْئَدٌ مِنْكُمْ عَنْ وينه قَسَوْفَ يَأَتِي الله 


ِقَوْم يُحبِهُمْ وَيُحبْوبَه أل علَى الْمُؤْمِنِينَ من على الاين ياود في سول 
الل وكا يَحَافُونَلَوْمَة لام َلِكَ َضلُ الله مُؤتيه من يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيِمٌ * 


5-4 


لقا وليك الله رسيو 0 
رَايِعُونَ * وَمَنْ وَل اله ْول وَالِنَ آمو إن حَزْبَ الهم الَْايُونَ © يا 


0 


3 02 1 


أنه الذي مثو | لا هدو ا القية اهدو ويك را ولع و الذي أوثرلالكتاك 


- ذلك إلى الصَّلالٍ والمَسادٍ في الدَّينِ). ((زاد المسير)) (7578/57). 
وقال السّنقيطي: (وهذا المُسْامَدٌ الآن؛ فإنَّ مَن يُسَمّونَ بالمُسلمِينَ تَوَلُوا الكمّارَ وقاطعوا 
المُسلمين» وصار هذا الكافِرٌ وهذا المُسِلِمٌ يزعُمانٍ أنّهما أخوان, وأنّهما تجِمَعْهما العَصَبِيَهُ 
القُلانيّة أو القوميّهٌ الفلانيّة» وأنَّ هذه الدّولة الكافرة صَديقةٌ وأنَّ مَذينِ الشَّعبِينِ شَّقِيقَانٍ وما 
جرى مجر ذلك ! فلم يفعلوا با أ مَرَ الله بأن يَفعَلوهء فكانت فتنةٌ في الأرض وفسادٌ كبيرٌه ومن 
عظم هذه الفتنةٍ اختلاطً الحابلٍ بالتَابل؛ لأنَّ المُسلمين إذا صادقوا الكمّارَ أعانوهم على أذيّة 
المسلمينَ» متهم وكُلٌ ما يريدوئّه بهم وأطلَعُوهم على عَوْراتِهم؛ إلى غير ذلك؛ فانتشَّرٌ في 
الدّنيا الفسادٌ العريضٌ العظيمٌ» وانه نتشرت الفتنة» وهذا مُشاهَدٌ يجب على المؤمنينَ أن يعتّبروا 
بهذاء فيقطمُواوَلايتّهم من جميع الكُذَاِ ويضْدُقوا وَلاية بعضهم لبعض؛ للا تتمادى بهم هذه 
الف والفسادٌ الكبير. .. ووضفٌ هذا الفساد بالكبير؛ أنه ضياعٌ دين وضَعْفٌ إسلاب وقوه 
كَُارِ واطَّلاعُهم على عَوْراتٍِ المُسلمين بواسطة مَن يُصادقُهم ويُواليهم من المسلمينَ» إلى 
غير ذلك من البلايا). ((العذب النمير)) (71427175/0). 
وقال محمد رشيد رضا: (الأظهَرٌ أن الفتن في الأرض: اضطهادٌهم المسلمين» وصَدُّهم عن 
دينهم.. +وغي ون لوازم قرو ااكتر بواطان أهله. .. كذلك الفسادٌ الكبيرٌ من لوازم ضَعْفِ 
0 الذي يوجبُ على أهله توي بعضهم لبعض في التَّعَاوُنِ والنُصرقء وعدم تولّي غيرهم 
من دُونِهم. .. ومن وق على تاريخ الول الإسلامة التي سقّطت وبادث» والتي ضعْفّت بعد 
قرَّة؛ يرى أنَّ السّبَبَ الأعظع لِفَّسادٍ أمْرهاء تَرْكُ تلك الوّلاية» أو استبدالٌ غيرها بها). ((تفسير 
المنار)) .)٠١١ /٠١(‏ 


1١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


آي 3 حي بلغ 
2 2 سورة الأنفال - الآيات (9/ا-070) 


مِنْ قبا 5 قبلكم وَالْكُمَارَ أَوْلِه ءَ 2 الله إن كنتمْ مُؤْمِنِينَ 4 [المائدة: 5ه -/!0ة]. 
5 5 5 037 2 هه ب ه عمش و 2 نه عر ععال ا 0 عن عن عير 37 

وقال تبارك وتعالى: لإقَدْ كَانَتْ لَكُمْ أَسْوَةٌ حَسََةَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ ِذْ 
َالو لقَوْمهمْ إن بْرآُعِنْكُمْ وما تَْمْدُونَمِنْ دون الله كمَرنايكُمْ وبَدَابيَْاوَبيَكُمُ 
الْعَدَاوٌَ وَالْبَعْضَاء أَبَدَا حَنَى تُؤْمِئُوا باللّهِ وَحْدَهُ# [الممتحنة: 5]. 

ا وَألّيست ءامثوأ وهَابُوأ وَبهَدُوا فى سبل الله وان ووأ صر 
أ ع عع ل سك يو دع سعد جح ع 
وليك هم الْمؤْمون حقا طم مَعْفرة وردف كم 40 

مُناسَبَةٌ الآبة لما قَبلّها: 

لَمَا تقَدّمَت أنواعٌ المؤمنينَ: المهاجرٌ والنََّصِرٌ والقاعِدٌ وذكَرٌ أحكامَ مُوالاتهم- 
أخدّ يبيّنُ تفاوتهم في المَضْل”"» فقال تعالى: 

© ايت انوا وَمَاجَُووَجَهَدُوا فى ميل لل ان ووأ مضا 
4 - م 
ويك مم المُؤمونَ حم 4. 

أي: والمومتون المُهاجرونَ الذين قاتلوا الكفارَ؛ لإعلاء كَلمةِ الله والأنصارٌ 

7 2 سِ 2 

في الإيمانء الذين حققوا إيمانهم بفعل مايقتضيه من الهجرة. والنصرةء والجهاد 
فون شبيل اللة””. 

كما قال تعالى: ل«إإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بالل وَرَسُولِهِ ُمَ لَمْ 
م ل سس إشاعئيى مم . لاءهوقم 8ه 52 > 2 مس 7 09 
يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ فِي سَبِيلٍ الله أولَئِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ» 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ 57 7)) ((تفسير الشربيني)) /١(‏ 080). 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)7199/١١(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ *771), ((زاد المسير)) لابن 
الجوزي 2/١‏ ((تفسير الشوكاني)) زفة رةه ((تفسير السعدي)) (ص: اضرف" 


((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 5 77). 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


شي 
مالتفسير المحرّر للقران الكرين > 


ها 


تر م4 
مُناسَبتُها لما قَبلّها: 


لَمَا ذكَرَ تعالى كم المُوْمِنِينَ في الدّنياء عطّف بذكر ما لهم في الآخِرَة فقال0©: 

0 

أي: للمُهاجِرينَ والأنصار مَغفرةٌ تامة من الله تعالىء فيسيْرٌ ذُنوّهم» ويتجاوّرٌ 
عن موْاخَدَّتهم بهاء ولهم رزقٌ حسنٌ كثيرٌ هَنيءٌ طَيْب0". 

0 ادن َامَمُوَاْ مني يَحَدُ اب وَجَْهَدُوأ 7 أَوكيِكَ متك وأوْلوأ الْرسَاوِ 
شطب ول يم وكتب ةله يكل كز علي 4150 . 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

لَمَا حصّر حصو الله عالق المؤمدية حقا في المواصوقين» أن اشر 
عليه من نوم دار الكُفِرِ والقَعودٍ عن الجهاد؛ لَحِقٌّ بمُطلَقٍ دَرَجِتِهم وإنْ كانوا 
فيها أعلى 30 

وأيضًا بعدَ أن مَنّع الله ولايَة المسلوين للّذِينَ آمنوا ولم يهاجروا بالصَّراحَة 
ابْتِداءَ» وتَمّى عن الّدِين لم يُهاجروا تحقيقٌ الإيمانٍ» وكان ذلك مُثيرًا في تُُوس 


- 


السَّامِعِينَ أن يتّساءلوا: هل لأولئك تمَكنٌ من تَدارّك أمرهم برَأْنِ هذه اللْمَة 


ع 


.)49/5( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)7306١ 25494/1١(‏ ((تفسير الرازي)) »)019/١5(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (4/ 44)» ((تفسير الشوكاني)) (037757/15» ((تفسير السعدي)) (ص: 778)) 
(«العذب النمير)) للشنقيطي (771/0). 
ذمّب ابن جريرء والرازي وابنُ كثير» والسّنقيطي وغيرهم إلى أن الرّزْقٌ الكريم لهم في الآخرة» 
وذمب السعدي إلى ذلك إلا َه قال: (وربما حصّلٌ لهم من النُوابٍ المُحَجّلٍ ما تقر به أعيثهم» 
وتطمدن ؛ به قلويهم) . وأمّا الشوكاني فاختار أن الرّزقٌ الكريمَ لهم في الدَّنيا . يُنظر: المصادر السابقة. 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 1/١‏ 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


عنهم. فمَّتّح اللّهِ باب التَّدارُكِ بهذه الآية'"2» فقال: 

«ل انمامأ مرخ بََدُ هابأ وَجَهَدُوأ مك ولك مكل 4. 

أي: وين آمنوا من بَعد انر وي الُهاجرين والأنصار بعفيهم بعضاء 
وانقطاع وَلايَتِهم مِمّن آمَن ولم يُهاجِرْ حبّى يُهاجِرً”"» وهاجروا من دار الكفر 
إلى دارٍ الإسلام» وجامّدوا في سبيلٍ الله معكم- أَيّها المهاجرونٌ والأنصازٌ- 
فأولتك منكم في الوّلاية؟ فلهم ما لكم» وعليهم ما عليكم؛ مِن حَقٌّ النصرة 


000 


وغَيرٍهاء وهم معكم في الآخرة 


.)89/١٠١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.07:١ /١1١1( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )7١( 
قال أبو حيان: (معنى: «إمِنْ بَعْدّ4 من بعد الهجرة الأولى» وذلك بعد الحُديبيّةء قاله ابن‎ 
عبّاس. .. وذلك أنَّ الهجرةً من بعد ذلك كانت أقل دُتبة تبة من الهجرة ة قبل ذلك؛ وكان يُقالُ‎ 
لها: ع الثَانية؛ لأنَّ الحربَ وَضَعَت أوزارها نحو عامين» ثمّ كان فتحٌ مكّة. وبه قال‎ 
عليه السلام: «لا هجرة بعد المَتح». وقال ابن جرير: من بعدٍ ما بِيَنْتُْ حُكم الوّلاية» فكان‎ 
الحاجرٌ يين الهجرتينٍ نزول الآية» فأخبر تعالى في هذه الآبة نهم من الأوَلينَ في المُؤازدة‎ 
بدا احكاء الإسبلام» وقيل: من ب بَعدِ يوم بّدِرِ وقال الأصم: من بعدٍ المّتح). ((تفسير أبي‎ 
حيان)) (0/ 0). ويُنظر: : ((تفسير ابن عطية)) (؟/ /001)» ((تفسير الرازي)) (019/10)؛‎ 
.)778/0( ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ 
وقال ابن عاشور: (قوله: من بَْدُ) قَريةٌ على أن المّرا: إذا حصلّ منهم ما لم يَكُنْ حاصلا‎ 
في وقت تُرولٍ الآياتٍ السّاب َو ليكون أصحابٌ هذه الصّلَةٍ قِسْمًا مُايرًا للأقسام السَّابِمَةٍ ة. فليس‎ 
المشتى أنه آمثُوا ين بعد نزول هذه الآ انين لم يكونوا مؤمنين ونون بعدٌ لاحاجة‎ 
إلى بيان حم الاعتدادٍ بإيمانهم؛ فإنَ من المعلوم أن الإسلام يَجْبُ ب ما قبله» وإنّما المقصود: بيانُ‎ 
أنّهم إنْ تدارَكوا أمرَهُم بأن هاجروا قُيلوا وصاروا م من المؤمنينَ المُهاجِرينَ» فيتعيّنُ أن المضاف‎ 
إليه المحذوف الذي يشيرٌ إليه بناءً بَْدُ على الضّمٌ أن تقديره: من بعدٍ ما قلناه في الآياتٍ‎ 
السَابِقق وإِلّا صار هذا الكلامٌ | إعادة لبعض ما تَقَدّم وبذلك تسقطٌ الاحتمالاتٌ الي تَرَدَدَ فيها‎ 
.)40 /٠١( بعضُ المفسّرينَ في تقدير ما أضيف إليه لبَمْدُ») . ((تفسير ابن عاشور))‎ 
وقال القاسمي : (وهل المرادون قوله لم نْبَْدُ4 هومن بعد الهجرة الأولى» أو ين بعد الحديبية»‎ 
وهي الهجرة الثانيةٌ» أو من بعد نزولٍ هذه الآية» أو من بعد يوم بدر؟ أقول: اللفظ الكريمٌ يعمّها‎ 
كلّهاء والتخصيصض بأحدهما تخصيصٌ بلا مخصّص). ((تفسير القاسمي)) ا‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)70٠8 /١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 44)) ((تفسير السعدي)) 
(ص:3778)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 797). 


١94 الحزب‎ ٠١ الجزء‎ 


كك 2 
2 _- التفسير المحرّر للقرآن الكريم 37 


5 010 .- 4 5 د كوم - 5000 ب 7 
كما قال تعالى: وَالسَابقونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارٍ وَالَّذِينَ 
شعو وى سم ل 2 مم 


انبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي تَحْتَّا 
الْأَنّهَارُ حَالِدِينَ فيا أَبَدَا ذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ 4 [التوبة: .]٠٠١‏ 


وقال ا الا يَستوي مكُح من انق من قل المح وكات وكيك عط 
ركه به الزية القثر عر ينه وكائلو] و كتدوعة الله الكسق الله بِمَاتَعْمَلُونَ 
يق [الحديد: .])٠‏ 


5 2 2 و 200 0 مه ا 0 6 ار 2 

وقال جل جَلاله: ووَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقَولونَ رَبَنَا اغفر لَنَا وَلإِخْوَاننا 
الَّذِينَ سَبَقُونَا ِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلُ فِي كُلُوبَا غلا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبّنا نك رَعُوفٌ 
حي [الحشر: .]٠١‏ 


وعن ابن مَسعود رَضِيَ الله عنه. أنْ النَيّ صلّى اللهُ عليه وسلّم قال: ((المَرءٌ 
مع من أَحَبّ))20. 


واوا دساو م بحَضهُم أو ِسَعْضِ في كنب أن 4. 
أي: ودَوُو القَراباتٍ أَؤْلى بالثّوارْثِ بينهم" في حُكم الله وشَرْعه0"» 


.)5140( رواه البخاري (5174): ومسلم‎ )١( 
# قال أبو حيان: (من قال: إنَّ وله في المؤمنينَ المهاجرينَ والأنصار: «بَنضهُ أ وُلِياءُ بض‎ )1( 
في المواريث بالأخوّةٍ التي كانت بينهمء قال: هذه ه في المواريثء وهي نسح للميراثٍ بتلك‎ 
الأو وإيجابٌُ أن يرت الإنسانٌ قرب المؤمنَ وإن لم يكن مهاجرًاء واستدلٌ بها أصحابُ‎ 
أبي حنيفةٌ على توريثٍ ذوي الأرحامء وقالت فرقةٌ- منهم مالك لحت الموارية» ود‎ 
فرادٌ عن توريثٍ الخال والعَمةٍ ونحو ذلك» وقالت فرقةٌ: هي في المواريث إلا أنّها تَسَخَنّها آي‎ 
.0770 /0( المواريث المبيّنةٌ). ((تفسير أبي حيان))‎ 
وقال الرازي: (الذين قَسروا تلك الآية بالْصرةٍ والمحبّة والتعظيم» ؛ قالوا: إِنَّ تلك الوّلايةً لا‎ 
كانت مُحتيلة للوّلاية بسبّبٍ الميراثء بِيّن الله تعالى في هذه الآبة أن وَلايةً الث إِنّما تحضلٌ‎ 
بسبّبٍ القرابةه إِلّا ما خصّه الدّليلُ» فيكون المقصودٌ من هذا الكلام إزالةَ هذا الوَهمء وهذا‎ 
0ه).‎ ٠ /١6( أؤلى؛ لأنَّ تكثير الخ من غير ضَرورةٍ ولا حاجق لا يجورٌ). ((تفسير الرازي))‎ 
- ((تفسير السعدي)) (ص: 03778): ((العذب‎ »23٠١ .44 /4( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ 6( 


الجزء ٠١‏ - الحزب 9و١‏ 


يي 0200 
لهم فهو مُوافِقٌ للحكمة» كتوريئه بعضهم من بَعض بِسَبَبٍ القرابة والنّسَبِ”©. 

الفوائدُ التّربويَّةٌ: 

3ت فول الله صاتن قووالذينة أمنذا لم يهَاجِرُوا مَا لَُمْ من وَلَابتِهِمْ من 
شَيْءِ حَنَى يَُاجِرُوا ون استنْصَرُوكُمْ في الدّينٍِ فَعَلَُمْالَضرُإلَاعَلَى قوم يكم 
وَبَيْنَّهُمْ مِينَاقُ وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» فيه تحذيرٌ لِلمُسلمِينَ؛ للا يَحولَهم 
العَطفُ على المُسلمينَ» على أن يُقاتِلوا قّومّا بينهم وبينهم مِيثاقٌء وفي هذا 


00 


التّحذِير نويه بسَأَنِ الوفاء بالعَهدء وأنّهِ لا يَنفّصٌه إلا أمرّ صَريحٌ في مُخالفتِه". 
2 عت لد 3 يس ا 
7- في قَولِه تعالى: إوَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ في الدّينٍ فَعَلَيَكُمُ النَضْرٌ دَلالةٌ على 
وُجوب إغاثة المَلهوفي» ونَصْرٍ المظلوم. إن كان بعيدًا7. 
"- قَولُ الله تعالى: وَاللَّهُبمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 4 في قَولِه لبَصِيرٌ © إشارةٌ إلى 
الهلم بما يكونُ من ذلك خالِضًا أو موب ففيه مزيدٌ حَتٌ على الإخلاص *) 
4- ترك موالاةٍ المؤمنينَ» ومعاداةٍ الكافرينَ يحصل به من الشَّدٌ ما لا ينحصة؛ 


> النمير)) للشنقيطي (0/ 77737 --07775. 
وممّن اختار أنَّ المُرادَ بكتاب الله هنا: حُكمُّه وشَرْعُه: ابن كثير» والسعديء والسّنقيطي» ونسبه 
لجمهور العُلّماء. يُنظر: المصادر السابقة. | 
واختار ابن جرير أنَّ المراد به: اللّوحُّ المحفوظٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0601/11. 
واختار أبو حيّان أنَّ المراد به: القَرآن الكريم. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ .)87٠0‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)701١/11(‏ ((تفسير الرازي)) :)057١ /١5(‏ ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا »23١6 /١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 778). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)4(//١٠١(‏ 

(9) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَّصَّاب .)89/7/١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) /١(‏ 086). 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


سس 


2 


من اختلاطٍ الحَقٌّ بالباطِل» والمؤمِنٍ بالكافِر» وعدم كثير من العباداتٍ الكبار- 
كالجهاد والهجرة- وغير ذلك من مقاصدٍ التّرع والدين؛ قال الله تعالى: لوَالَّذِينَ 
دروا بَمْضُهُمْ أؤلياة خض إِلَاتَفْعَلُومُ تكن فت في الأزض وَقَسَادٌ كَبِيرٌ 744" . 

4- قال الله تعالى : موَالَِّينَ كَفَرُو بَْضْهُمْ أوْلِيَاء بَخْض إِلَا تفعَلُوهُ تكن فِثنٌ 
في الْأَرْضٍ وَقَسَادٌ كَيرٌ4» فإذا لم يتوَلٌ المؤْمِنٌ المؤمِنٌ تولَيًا حمّاء ويتبرّأ يمن 
الكافِرٍ ذاه أدَى ذلك إلى الصَّلالٍ والمّسادِ في الدَّينِ فإذا هجَرٌ المُسَلِمُ أقاربه 
الكُمّاَ ونَصَرٌ المُسلمِينَ كان ذلك أَدْعَى لأقاريه الكُمّارٍ إلى الإسلام, ورك 
الشّرك. 

1- قولٌ الله تعالى: «إوَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَامَدُوا في سَبِيل الله وَالَّذِينَ 
آَوَوْا وَتَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمُِونَ حَفَالَهُمْ مَغْفِرَةوَرِؤْقٌ كَرِيمٌ4 هذه السّعاداتٌ 
العالية إِنّما حصّلَّت؛ لأنّهم أعرّضوا عن اللَّذَّاتِ الجُسمانيّة» فتركوا الأهلّ 
وَالوَطنّ» ويذّلو| النفسن والمال9©, 

- قال الله تعالى: «إوَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَاجَرُوا وَجَامَدُوا في سَبِيل الله وَالَذِينَ 
آوَوَا وَتَصَرُوا أُولَيِكَ هُمُ الْمُؤْمِئُونَ حَمًَا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرْقٌ كَرِيةٌ4 لما ين الله 
هنا وَضْفَّهِمء بيّن ما حباهم به بقّولِه- دالّا على أنَّ الإنسانَ محل التّقصان؛ فهو 
وإن اجتَهَدَ حتى كان من القسم الأعلى» لا ينقَكُ عن مُواقعةٍ ما يَحتاجُ فيه إلى 
العُران-: «ا لَه مَفْفِرَة4 أي: لِرَلَّاتهم وهَقّواتهم؛ لأنَّ مبنى الآدميٌ على الّجز 
اللّازِم عنه التقصيرٌ وإن اجتهَد والدّينٌ مَتِينٌ» فلن يُشادَّه أحَدٌّ إلا غَلَبَه». 

8- أوجب اللهُ تعالى مُوالاةَ المُؤمِنِينَ بَعضِهم لبعض؛ يُبِيّنُ ذلك قَولّه تعالى: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:/73717). 
(؟) يُنظر: ((زاد المسير)) لابن الجوزي (؟378/5). 


(*) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١8(‏ 519). 
(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (// 417 07. 
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ع ل 0 
5 سورة الأتفال - الآياتٌ ( 
و 


اب هب) 7 


و 


وَائَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدَ وَهَاجَوُوا وَجَامَدُوا مَعَكُمْ َأُوَيِكَ مك 204. 

4- قولُ الله تعالى: 'إوَأُونُو الَْرْحَام بَحْضْهُمْ أَوْلَى بض فِي كِتَابٍ اللّدك 
عُلَقّت أولويّةُ الأرحام بأنَّها كائنةٌ في كتاب الله» أي: في حُكيه؛ فهذا الاعتناءً 
مُؤذْنٌ بما لِوَشائج الأرعجاء من الاعتبار في نظر الشّريعة”. 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: لإإِنَّ الَّذِينَ آمَُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بَِمْوَالِهِمْ وََنْفيِهِمْ 
في سَبِيلٍ اللو هؤلاء موصوفونٌ بهذه الصّفَاتٍ الأرع: 

أولها: نهم آمَنُوا باللهِ ومَلائِكَتِه وكتبه ورُسّلِه واليّوم الآخرء وقبلوا جميعَ 
تائف الى تياك معان الله علب روسل ولوي نها: 

والصفة الثانية: قولّه: إوَهَاجَرُوا» يعني: فارّقوا الأوطانً» وتركوا الأقاربت 
والجيرانَ؛ في طَلَبٍ مرضاة الله ومعلومٌ أنَّ هذه الحالةٌ حالةٌ شديدةٌ. 

والصفة الثالثة: قَولّه: وَجَامَدُوا بأَمْوَالِهِمْ وَأَنْْسِهِمْ في سيل اللو أمًا 
المجاهدةٌ بالمالِء فلأنّهم لما فارقوا الأوطان» فقد ضاعت دُورُهم ومساكلهم 
وضياعهم ومزارعهم. وبَقِيّت في أيدي الأعداءء وأيضًا فقد احتاجُوا إلى الإنفاقٍ 
الكثير؛ بسبّب تلك العزيمة» وأيضًا كانوا يُنفِقونَ أموالّهم على تلك العَرّواتِ؛ 
وأما المُجاهدةٌ بالتَّمَسِ فلأنّهم كانوا أقدّموا على مُحارَبة بَدرِ من غير آلةٍ ولا أَهْبةٍ 
ولا عِدَّةِ مع الأعداء الموصوفينَّ بالكثرة والسّدَّقٍ وذلك يدل على انهو آزالا 
أطماعّهم عن الحياق وبَدّلوا أنفُسَهِم في سبيلٍ الله. 

وأمّا الصفة الرابعة: فهي أنَّهم كانوا أوّلَ النّاسِ إقدامًا على هذه الأفعالِء 
والتزامًا لهذه الأحوالء ولهذه السّابِقةِ أتَرْ عَظيمٌ في تقوية الدَّينِ. قال تعالى: 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ 19-414 5). 
( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)97/١١(‏ 
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أي حي 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 4 


كحم مه ٠.‏ اه 2296 6 مه ل هيه 4 عه 05م عر مر ع 2 
ولا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْمَقَ مِنْ قَبْلٍ الْمَنْح وَقَائَلَ أولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةَ من الّذِينَ 
أَنمَقُوا مِنْ بَعْدُ وََائَلُوا وَكُلَا وَعَدَ اللَّهُ الْحْسْتَى 4 [الحديد: ]٠١‏ وقال تعالى: 

2 قاب وعية م جر 2 عن 6 أ هر ٠‏ 0 
لووَالسَابِقَونَ الْأَوَّلونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالْذِينَ اتَبَعُوهُمْ بِإحْسَانٍ رَضِيَّ 
اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنّْهُ4 [التوبة: ]٠٠١‏ وإنما كان السّبَقٌ مُوجِبًا للمَضْيلةِ؛ لأنَّ 
إقدام فده الأففال تدحت ساد عريهي توه نكت أ فول ده 

0 على - 2 ٍ : رهم 27 0 
الصّماتٍ الأربع للمُهاجرينَّ الأَوَّلِينَ» يدل على غاية الفضيلةٍ ونهاية المَنقبة» وأن 
ذلك يُوجِبٌ الاعتراف بِكونِهم رُؤساءَ المُسلِمِينَ وسادةً لهم0". 

؟- الهجرةٌ لا تنقطِعٌ أبدّاء إلا أن الهجرءً المخصوصة التي كانت إلى النبيّ 
صلَّى اللهُ عليه وسلّم وأصحابه بالمدين» هي التي انقطّعت بفتح مكَّة؛ لانتشار 
الإسلام في جزيرة العَرّبِء قال النبيٌ صلَى الله عليه وسلّم: ((لا هجرةً بعد 
المتح» ولكِنْ جهادٌ اما الفسرة التي لا تنقطع» فهى أن كل إنسانٍ 

ّ د 9 
تُعُرّضٌ له في دينه» وصار لا يقدِرٌ على إقامة شَّعَائِرٍ دِينِه في محَلء» فواجبٌ 
عليه- بإجماع الَعُلَماءِ- أن ينتقلّ من هذا المحَلٌ ويبذُلٌ في ذلك كلّ مَجهودء 
حتى صل إلى محل يتمكّن فيه من إقامة شَعَائْرِ ِينهه قال الله تعالى: إن الَّذِينَ 
آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأنْفْسِهِمْ في سَبِيلٍ اللّو04". 

“- في قَولٍ الله تعالى: ©إإِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَامَدُوا بأَمْوَالِهِمْ 
وَأنْفْسِهِمْ في سَبِيلٍ الله قدَّم الأموال على الأنفس» وفي ذلك أوجة: 

الأول: أن الأموال كانت في غاية العِزَّةِ في أوَّلِ الأمر©». 

الثاني: أن الجهادَ بالمالٍ أخف على النفوس من الجهادٍ بالنفس» فسلّك في 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)01501١٠8 /١5(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (77817)»: ومسلم (1701) من حديث أبن عباس رضي الله عنهما. 


(*) ينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ .)7١7‏ 
(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ 07787 ((تفسير الشربيني)) (77/8/4). 
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ذلك مسلكٌ الترقي من الأدنى إلى الأعلّى2". 

الثالث: أنَّ الأموال قوامٌ الأنفسء فمَن بدّل ماله كلَّه لم يبحَل بنفسه؛ لأنّ 
المالّ قوائها". 

الرابع: حرصٌ الكثير عليهاء حتى أنّهِم يُهلكون أنفسَهم بسبيهاء فالئّاس 
يُقاتلون دونَ أموالهم؛ فإنَّ المجاهدّ بالمالٍ قد أخرجٍ ماله حقيقةٌ لله» أمّا 
المجاهدٌ بتفسِه لله فإنّه يرجو النَّجاءَ» ولهذا أكثُ القادرينَ على القتالٍ يّهونُ على 
أحَدِهم أنْ يُقَاتِل؛ ولا يَهونُ عليه إخراحٌ ماله©». 

الخامس: أنَّها هي التي يُبدأً بها في الإنفاق, والتجهّزٍ إلى الجهادء فرتّبٍ الأمرٌ 


كما هو نفسه0). 


السادس: أن ضرورةً الجهادٍ بالمالٍ أكثرٌ من ضرورتِها بالنفس» حتى أنْ الذي 
يجاهدٌ بنفسه محتاجٌ إلى المالِ» فما الذي يُوصله إلى ميدانٍ القتالٍ إلا الأموالٌ0©. 


5 - قوله تعالى: لما لَكُمْ من وَلابتِهِمْ من شَيْءِ# يُوهِمْ أنهم لما لم يُهاجِرُوا 
مع رسولٍ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سمّطّت وَلايَتّهِم مُطلقَاء > فأزال اللة تغالئ 
هذا الوّهمَ بِقَولِه: إمَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءِ حَنَى يُهَاجِرُوا يعني: أنّهم 
لو هِاجَرُوا لعادّث تلك الوّلاية وحصّلّتء والمقصودٌ منه الكَملٌ على المُهاجرة 
وَالتَرَغيبُ فيها؛ لأنَّ المُسِلِمَ متى سمعَ أنَّ الله تعالى يقولٌ: إِنْ قَطَمَّ المُهاجَرةً 
القطكف الؤالكة ممدوينة الكدلمية اواو شاك عملت هلك الولاية وعاوت 
على أكمّل الوّجوه- فلا شك أنَّ هذا يصيرٌ مُرَعْبَا له في الهجرةء والمقّصودٌ من 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عرفة)) (7/ 07717 ((تفسير الألوسي)) 819/15). 

(0) ينظر: ((تفسير الشربيني)) (77/8/5). 
(*) ينظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (/ »)71٠‏ ((تفسير الألوسي)) (1/ 719). 


(4) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (8/ 191)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 715). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النساء)) .)78/1١(‏ 
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كك د 
جه بر التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
حا ىس 0 


ٍّ 1 و 
المهاجَرة كثرة المُسلِمِينَ واجتماعهم؛ وإعانة بَعضِهم لبعض» وحصولٌ الألفٍ 
والشّوكةٍ وعدّمٌ التّفرقة"". 

ه- في قَولِه تعالى: «وَإِنٍ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدّينٍ فَعَلَيَكُمُ النَضْرٌ» دَلالةَ على 
9 ع - 
أنَّ المخلوقٌ يجورٌ له أنْيَطْلْبَ من المَخلوقٍ ما يَقْدِرُ عليه من الأمور- دون ما 
لا يَقْدِرٌ عليه إِلّا اللُ؛ فإنَّهِ لا يُطْلَبُ إِلّا منه سُبحائّه"©. 


-١‏ إذا أراد العَدُوٌ الهُجِومَ على المُسَلِمِينَ؛ فإنّه يصيرُ دَفعُه واجبًا على 
المقصودينَ كلّهِم» وعلى غير المقصودينّ لإعائتهم. كما قال تعالى: إوَإِنٍ 
اسْتَنْصَرُوكُمْ في الدّينٍ فَعليكُم النَضْرٌ إلا عَلَى ْم بَيْنَكُمْ وَيَيْنَّهُمْ مياق 4 وأمّر 
اَي صلَى الله عليه وسلّم بنصر المسلمه وهذا يجب بحسب الإمكان على كل 
أحدٍ بتَفْسِه وماله» مع الل والكثرة» والمشي والرّكوب”" 

29 قول الله تعالى : إوَالِينَ كموٌو يَْضْهُمْ ويه بَعْضٍ استدلٌ به بع 
العُلّماءِ على أنَّ الكّمَارَ في المُوارَئةِ- . اختلافٍ مِلَلِهم- كأهلٍ هلوا ع 
فالمجوسيٌ يَرِتْ الوَكَنيّ» 0 يرث المجوسيٌ9». 

8- قال الله تعالى: (إوَالّذِينَ كَمَرُوا بَعْضُهُمْ زا بَعْضٍ# هذه العبارةٌ 
ترغيبٌ وتحريضٌء وإقامة لنفوس المؤمنينَ» كما تقول لِمَن تُرِيدُ تحريضّه: 
عدوّك مُجِتَهِدٌ أي: فاجِتَّهِدٌ أنت 00 

6- كول الله تعالن: : لوَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَاج جَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلٍ الله وَالَّذِينَ 


.)011//١6( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)٠١ 501١7 /١(‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (08/748"). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)618/1١5(‏ 

(6) ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 07 6)» ((تفسير الثعالبي)) (79/ .)١9/8‏ 
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آوَوَا وَتَصَرُوا أُولَيِكَ هُمُ الْمُؤْمِئُونَ حَمَا لَهُمْمَغْفِرَةٌوَرِزْقٌ كَرِيمٌ4 ليس يتكرار لما 
سبق في قولٍ الله تعالى: #إإنَ الَذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا ِأَمْوَالِهمْ وََنْفِْهِمْ 
في سيل الله وَالَِنَآوَوا وَتصَرٌُواأُولَئِك بَمْضْهُمْأوْلِياءْبَمْضٍ 4 [الأنفال: ؟0]؛ 
وذلك لأنّه تعالى ذَكَرَّهم أوَّلَا لين حكمهم - وهو وَلايةٌ بَعضِهم بعضًا- ثم إِنَّه 
تعالى ذَكَرَهم هاهنا؛ لِبَِانِ تعظيم ضَّأَنِهمء وعْلُوٌ درَجتهم؛ وبيانه من وَجهِين: 

الأول: أن الإعادة تَدُلٌ غلى مزيدٍ الاهتمام بحالهم: وذلك يدل على الشَّرَفٍ 
الظيم. ١‏ 

والثاني: وهو أنَّه تعالى أثنى عليهم هاهناء وشرّح حالّهم في الدّنيا وفي الآخرة» 
أمّا في الذَّنيا فقد وَصَمَّهم بِقّولِ: طأُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَمَاب وأمًا في الآخرة 
فالمّقصودٌإمًا دَفعُ اليقاب, وإما جَلبُ التَّوَابٍ؛ أمادَفم الهقاب فهو المراءٌبقَولِه: 
للَهُمْ مَغِْرَة4 وأمًا جَلبُ التّوابٍ فهو المرادٌبقَولِه: وَرِرْقٌ كَرية4”". 

-٠‏ قَولُ اللوتعالى: وَالَِّينَآمنُوا وَهَاجَوُوا وَجَامَدُوا في سَبِيل اللَّهِوَالَّذِينَ 
آوَوا وَتَصَرُوا أُولَئِكٌ هُمُ الْمُؤِْنُونَ حَفَا لَهُمْ مَغْفِرَة وَرزْقٌ كَرِيةٌ4 هذه الشّهِادةٌ 
المُقرونةٌ بهذا الجزاءٍ العَظيم تُرِغِمُ أنوف الرّواِضء وثُلِقِمُ كلّ نابح بالطّعنِ في 
أصحاب الرَّسولٍ صلَّى اللهُ عليه وسلّم الحَجَرٌء ولاسيّما ميان أكثرهم- 
رَضِيَ اللهُ عنهم وأرضاهم- قد اربّدُوا بعده صلَّى الله عليه وسلّم". 

-١‏ في قوله تعالى: لإوَالَذِينَ آممُوا وَهَاجَرُوا وَجَامَدُوا في سَِيلٍ اللَّهوَالَذِينَ 
آوَوَا وَتصَرُوا أُولَيِكَ هُمُالْمُؤْمبُونَ حَمَا رَدٌّعلى المرجئة؛ حيث أضاف سبحائه 
الهجرةً والجهادَ والنصرة والإيواءَ إلى الإيمانء وقد شَهِدَ لقوم في أولٍ السورة 


2 


١ 


.)519/15( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)1١١/١١( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )( 
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6 الرالتفسير المحوّر اللقرآن الكريم بج 
0 التفسير المحرر للقرآن الكريم - 
4 6 


تحقيقّه؛ ولم يَذْكُرْ هذه الشرائط» وَذَّكَرَ لأولئتك شرائطً لم يذكرها لهؤلاء؛ فدلَّ 
غلى أن الإيمانَ ذو أجر و0 


- في قوله تعالى :لآم اوَهَاجواوَجَامَُوافي سول اللو َي 

آوَوَْا وَتَصَرُوا أُولَيِكَ هُمُ الْمُؤْه مِنُونَ حَقَا بان أنَّ كلّ خير يفعلّه المؤمنٌ ةي 
به إلى الله فهو من الإيمان- فرضًا كان أو تطوعًا- فالجهادٌ والنصرةٌ والإيواءً 
قد يكونا نافلةَ في بعض الأوقاتٍ- إذا لم يكن المنصورٌ والمُّؤْوَى مضطهدًا- 
والجهادٌ إذا قامث به طائفةٌ فهو للباقي فضيلةٌ لا فريضة 0 


1- قولُ الله تعالى: «إوَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَعَاجَرُوا وَجَامَدُوا مَعَكُمْ 
فَأُولَيِكَ م يلك 4 يد لضن اذ ردة عؤلاء قرة قرديةالتهاجرية الكايفة: لاله 
221 د عو م اك ا ا د 5 : 
ألحَقّ هؤ لاء بهم» وجَعَلّهِم منهم في مَعْرض التشريفيء ولولا كَون القسم الأَوَّلٍ 
ل ين 

1 5 م 0 م ا 1 ا 0 

5 - قَولٌ الله تعالى: #وَأُولُو الأزحام بَعْضْهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَاب الله 
استدّلٌ به مَن ورَّتٌ ذّوي الأرحاه©» 

5000 م ع ل ا معد ا 10 

0- قَولَ الله تعالى: لإوَأُولُو الأزحام بَعْضُهُمْ أولَى بِبَعْض فِي كِتَابٍ الله 
استدلٌ به من قال: إِنَّ القَريبَ أَوْلَى بالصَّلاةٍ على الميّتِ من الوالي©. 


هي 


قَولُ الله تعالى: وأو رحا بَْضهُمْ أؤلى يض في كِتَابٍ اللو 
قَولّه: ملأَوْلَى :#- هو م صيغةٌ تفضيل - يُفِيدٌ أن الوّلاية بيين ذَّوِي الأرحام لا تُعتبرٌ 


.)8ا1/7/١( يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَّضَّاب‎ )١( 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)619/١15(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ .077٠0‏ 

(6) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: /1737). 
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كالخ اس ايو ع و 20 3 
إلا بالنسبة لِمَحل الوّلايةٍ الشرعيّة» فأولو الأرحام أؤلى بالوّلاية ممّن ثبت لهم 
وَلايةٌ تامّة أو ناقصةٌء كالذينَ آمَنوا ولم يُهاجروا في وَّلايةِ النّصرٍ في الدَّينَء إذا 
2 3 7 ثم ؟ مه 00 > بي 0 دي 
لم يَقم دُونّها مانِعٌ من كفر أو ترك هجرة. فالمؤمنون بعضهم لبعض أولياءً ولاية 
الإيمان» وأولو الأرحام منهم بعضهم لبعض أولياءٌ و التّسَب200. 
بَلاعَةٌ الآياته 
01 9 2 سالا سس ع سانو ل ل اشلاهر آَم , عمو و 
-١‏ قولّه تعالى: #إإِنَ الّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بأمْوَالِهِمْ وَأَنْميِهِمْ في 


3 50 2 ه) مهس م ره 6ه ٠.‏ 577 11 1 
سَبِيلٍ الله وَالْذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَيِكَ بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ 


- 
أ« 
5 


يُهَاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلَايتِهِمْ مِنْ شّيْءِ حَتَى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ في الدّينٍ 
الآيةٌ استئنافٌ ابتدائيٌ؛ للإعلام بأحكام مُوالاة المسلمين للمُسلمين الذين 
هاجرواء والذين لم يهاجرواء وعدم مُوالاتهم للذيؤ كفروا": 


0 و 


- وفيها حُسْنُ ترتيب» يت بَدَأ بالمهاجرين؛ لأنَّهم أَصْلٌ الإسلام؛ وأوَّلْ مَن 
تهات لو تال وكانو] قدوة الغيرهم في ايسان وبنيت قري الكزنه 
وى بالأنصار؛ لأنّهم ساوَوْهّم في الإيمانء وفي الجهادٍ بِالتَمْسٍ والمالٍء 
لكِنّهِ عاد الهجرةً الإيواءٌ والنّصِرٌء وانفرّد المهاجرون بالسَّبِقِء وذّكّر ثالنًا 
مَن آمن ولم يُهاجر ولم يَنْصّر؛ ففاتهم هاتانٍ الفضيلتان””» فهؤلاء بسبّب 
إيمانهم لهم قَضلٌ وكرامةٌ وبسبّبٍ رك الهجرة لهم حالةٌ نازلةٌ وذلك هو 
أن الوّلايةَ تكون منفيّة عنهم. إلا نهم يكونونَ بحيثٌ لو استّنصّروا المؤمنينَ 
واستعانوا بهم؛ نَصّروهم وأعانوهم, وأمًا الكّمَارٌ فليس لهم الب ما يُوحِبُ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 40). 


(0) ينظر: ((المصدر السابق)) .)87/١١(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ /7801). 
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6 ا :-. قا امو د هد كع 2 2 5 و 
الؤّجووء فلا يكونُ بينهم وَلايةٌ ولا مُناصرةٌ بوجه من الوجوه”© 


- وقوله: «إإِنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَامَدُوا بأَمْوَالِهِمْ وَأَنْقَيِهِمْ في 
سَبِيلٍ اللَّو4 فيه مُناسَبة حسنةٌ حيتٌ قدَّم هنا في سُورةٍ الأنفال لإبأموًا 
وَنْْهِمْ4 على قوله: «إفي سَبِيلٍ اللو وَعَكَسَ في سورة التّوبةِ فقال: 
لالّذِينَ آمَنُوا وماج جَرُوا وَجَامَدُوا في سيل الله بِأموَلِهمْ وَنْقْيهِمْ هم أَعْظَمْ 
دَرَجَدَّ عِنْدَ الله [العوية::8] ف سورجة هذه المناسية: أن الآية الأولّى في 
سُورةٍ الأنفال جاءث عَقِيبَ ما أنّكره اللهُ تعالى على مَن قال لهم: «تُرِيدُونَ 
عَرَض الدَنيَا وَاللّهُ يُرِيدُ الْآخرَةَ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيجٌ4؛ وهم أصحابٌ النبيّ 
صلَّى الله عليه وسلَّم لَمّا آسَرُوا المشركين» ولم يَقُتلوهم طَمعًا في الفداىء 
فقال تعالى: لإلَوْلَا كِتَابٌ مِنّ الله سَبقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَحَذْكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ)4 
ل ل 
الو لوي لفَكُلُوا مما عَيِمْتُمْ حَكالا طيبا 4 أي: 
سْتَمِتِعوا بما نّمم من أموالٍ المشركين» وبما أَحَذتُم من فدائهم» فعقّبَ 
ال ا ل 0 
طلبًا للتّمع العاجل» فقال: إن الّْذِينَ آمَنُوا 520 وَجَاهَدُوا بأَْوَالِهمْ 
َُْيهِمْ في سَبلٍ اللّو4؛ فقدّم لإبِمْوَالِهمْ وََْْهِمْ» على قوله: «في 
سَبِيل اللَّو4؟ ليَْلموا أنَّ ذلك يحب أنْ يكونَ أهمٌ لهم, وأَؤْلى بتقديمه 
مدهو شرق لين هع عر ميو عيه ون :فااء القداء: علد الأ التي قن 
سُورَةٍ التوبق» حيثٌ قال في إبطالٍ ما أتى به المشركون من عِمارةٍ المسجدٍ 
الحرام» وسقاية الحاجٌ من المقام على الكُفْر: «أَجَعَلْتُمْ سِقَايَة الْحَاحٌ 


.)018/١6( ينظر: («تفسير الرازي))‎ )١( 


١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


عِمَارَةَلْمَسْحِدٍ الْحَرَامِ كَمَنْ آم مَنَ بالل وَاْيَوْمِ الآخِر وَجَاهَدَ في سَِيلٍ الله 
0 فكان المندوبٌ إليه في هذه الآيةٍ بعد الإيمان باللهِ الجهادَ في 
كيل الله تقال متبحانه بنده ساف عا لعن تلق بالسلاعة أمذ د هوالزين آمثوا 
وَعَاجدوا وَجَامَدُوا في سبل الله بَأمْوَالِهمْ وَأَنْفْسِهِمْ4 [التوبة: ]٠١‏ تُمَ ذكّر 
بأَمْوَالِهمْ وَأَنْفْسِهِمْ4» فَقَدّمَ ؤِكْرُ ما افْتَضى المَوضِعٌ تقديمّه» وجُعِلَ المان 
والنَفْسٌ أهمَّ إليهم من غيرهماء وخالّف هذا المكانُ قوله في سُّورةٍ الأنفالِ» 
ّدم فيه ما جر هناك يذلك". 
وقيل: لأنّ سُورةً الأتفال مقصودٌ فيها مع اليذحة تعظيمٌ الواقع عن 
الإيمان والهجرة» والجهادٍ بالأموالٍ والأنفسء وتَعْبيطُهم بما م مَنَّ اللهُ عليهم به 
من ذلك» وتفخيمٌ فِعْلِهم المُوجِبٍ لموالاة بعضهم بعضًا؛ فَقَدّم ذِكُرٌ الأموالٍ 
والأَنَفْسِ؛ للتّعريف بموقِع ذلك من التفوسء وأنهم بادّروا بها على حُبّهاء 
وشح الطّباع بهاء وليس تأخيرٌ هذا المجرورٍ كتقدييه؛ لأنّه نما يُقدّمُ حيثٌ 
اقفة امعاء رمتس ونبية على مقف يتما مدع هوا قبطا هيه عفان 
لفعلهم. أمّا آيةٌ سُورةٍ التوبة فتعريفٌ بأمر قد وقّع» مبنيٌ على التعريفي بِالمُفاضَلةٍ 
بين سقاية الحاجٌ وعمارةٍ المسجدٍ الحرام» وبين مَن آمَن وهاجَرٌء وجاهَدٌَ في 
سبيل الله بماله ولفْسه؛ بقَضد رد مَن ظنّ أن السّقاية وعمارة المسجدٍ الحرام 
أفضلٌ» وعَرّف أن الإيمانَ وما ذُكر معه أعظمٌ درجةٌ عند اللو فلم يعض هنا 
داع إلى تقديم ما قُدّم في الأخرّىء فتَمخّضت فضيلة ذلك المجرورٍ هنا فأجرء 
والتعد تخصيض كان الإعلاضي والتعميض مقصوة في ]ب الانقال»اولم 
يُقصّد ذلك في آية التوبة» ولا وقّع المتعروة وشا الا تكن تمدن اللباك 
أَنْ يُّقدّم في آية الأنفال قولّه: ظإبامْوَالِهِمْ وَأنْفْسِهِمْ 4 ويُوْخَرَ في سورة التوبة» 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل)) للإسكافي (؟598-557/1). 
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حريع - - د 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 5 


وقد وقّع في كلّ واحدةٍ من الآيتين في كل من السّورتين ما استدعى اتصال ما 
بَعْده به فنَاسَبَ ما ذَُكِره ولم يُنايبٍ العَكْس؛ وظهّر وجهٌ تتخصيص ما وَقَّع في 
كلمن الشور تو وام يو 

وقيل: لأنَّ ما هنا في الأنفال تَقدّمه ذكرٌ المالٍ والفِدَاءِ وَالغنيمَة في قوله 
تعالى: فآ يُرِيدُونَ عَرَضَ الدَنْيَا/4» وقوله: لَوْلَا كتابٌ من اللو سَبَقَّ لمَسَكُمْ 
فيمًا أخذثم4: أي: من الفداء» وقوله: «إفَكُلُوا ما غَيِمْتُمْ4 فَقدَّم ذكرٌ المَالك 
وما في سورة التوبة تَقدّمه ذكرٌ الْجهَاد وهو قولّه: لوَلَما يَعْلّم الله الّذِينَ 
جَاهدو] مِنكُن 4 [التوبة: »]١5‏ وقوله: كَمَنْ آمَنَّ باللّه وَالْيَوْم لخر وَجَاهَدَ 
في سَبِيلٍ اللّه4ك [التوبة: 4١]؛‏ قََدَّم كرٌ الجهادٍ في هذه الآي في له السوة 
ثلاث مَرّاتء فأؤرّد في الأولى: طَبأَمْوَالِهمْ وَأنْقَيِهِمْ 1-6 اللو وحَدّف 
من الثَانية مإبَموَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ4؛ اكَْفاءَ بما في الأولى» وحدّف من العَلثة 
بأموَالِهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ4. وزاد حذْفَ لافي سَبِيلٍ اللّدك؟ امُتفاءً بما في الآيتيْن 
قبلّها؛ فناسب ذلك تقديع مإبأَمْوَالِهمْ وَأنْفْسِهِمْ# هنا في الأنفالء وتقديم «إفي 
صَبيل اللو هناك في التَّوبة"©. 

- قولّه: لأُولَيِكَ بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعضٍ # فيه مجيء اسم الإشارة «أولَيكَ4؛ 

لإفادةٍ الامْتِمام بتمييزهم للإخبارٍ عنهمء وللتعريض بالتّعظيم لشأنهم؛ 

ولذنك تيوت ْله في الأخباز عن انحوال الفدق الأخرى8. 

- قولّه: إن اسْتَنْصَروَكُمْ في الدّينِ4 محص الاستنصارٌ بالدّينِ؛ لأنَّ الاستنصارٌ 
)١(‏ ينظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي /١(‏ 73705). 


)١(‏ ينظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 177- 177)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري 
0*1 
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بِالحَميّةِ والحَصبيّة في غير الدّين منهيّ عنه”" 
- وفي قوله: ظفَعَلَيَكُمُ النَضرٌ» قُدَّم الخَبرُ لق فَعَليَكُم 4 للاهتِمام به"". 

-١‏ قله تعالى: : اين آمنوا وَهَاجَرُواوَجَاهَدُوا في سيل اللوَالِينَ دوا 

وَنَصَرُوا أُولَيِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَفًا لَهُْ مَغْفِرَةٌ و وَرِرْفٌ كَريةٌ4 
- قوله: إوَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا» جملةٌ مُعترضةٌ بينَ قوله: وَائّذِينَ كَهَرُوا 
عاد ضَهُمْ أَوْلِيَاءْبَعْضٍ #. وقوله : وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ يَعْدُ وَهَاجٍ جَرُوا وَجَامَدُواك, 
والواوٌ اعتراضيّةٌ؛ للتّنويهِ بالمهاجرينَ والأنصار وبيانٍ جَزائهم وتّوابهم» 
بعدَ بان أحكام و لاية بعضهم لبعض2©. 
- قولّه: للأُولَيِكَ هم الْمُؤْمِئُونَ حَقَا4 جِيء باسم الإشارة للأُولَيكَ)4:؛ 
لإفادة الامْتمام بتَميِيزهم للإخبارٍ عنهم, وللتَّعريض بالتعظيم لشأنهم*» 

صِيغْةٌ ِهُمُ الْمُؤْمِنُونَ4 صِيعْةٌ قَضْرِء وأفادث قَضْرٌ الإيمان عليهم دونَ 

غيرهم ممَّن لم يُهاجرواء والقَصرٌ هنا مُقيّدٌ بالحال في قوله لإحَقاكك, والمعنى: 
نهم مُحقّقون لإيمانهم بأنْ عضّدوه بالهجرة من دار الكُفْره وليس الحقٌ هنا 
بمعنى المقابل للباطل حبَّى يكون إيمانُ غيرهم ممّن لم يُهاجروا باطلًا؛ 
لأنَ قرينة قوله: 99 وَالَّذِينَ آمنوا وَلَمْ يها جد واج امائعة من ذلك؛ إد قد نبت 
لهم الإيمان» ونقّى عنهم اسْتِحقاقٌ وَلاية المؤمنين”» 

.070///0( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)851/١١(‏ 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١١(‏ 84). 


(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


3 
- 


- وقوله: #حقا» يفيدٌ المبالغة في وَصفهم يكُونهم مُحِقِينَ مُحَفَقِينَ في 


50 ٠ 


- وتنكيٌ لَفظٍ المغفرة في قوله: لالَهُمْ مَغْفِرَةٌ4 يدُلّ على الكمالء والمعنى: 
لهم مغفرةٌ تامّةٌ كاملةٌ عن جميع الذنوت والتعا 0 
"- كله تعالى: لوَالِّينَ آمَنُوا ِنْ بَْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَمَكُمْ دَُولكَ 
مِنَكُمْ وَأُونُو الأَْحَام بَعْضُهُمْ أؤلى بِبَعْضٍ فِي كِتاب الله إن الله بِكُلٌ شَيْءِ عَلِيِم 4 
- قوله: «إإِنَّ الله بَكُلٌ شَيْءِ عَلِيٌ4 تذيبلٌ مُذْنٌ بالتعليل؛ لتقريرٍ أولويّة 
ذوي الأرحام بَعضهم ببعض فيما فيه اعتدادٌ بالوّلاية9. ْ 
- وتم هذه السُورة بقوله: إن الله بكُلٌ شَيْءٍ عَلِيٌ4 في غاية البَراعَةٍ والحْسْن؛ 
إذ قد تَضمَّدتْ أحكامًا كثيرةً في مهمَّاتٍ الدَّينِ وقوامه» وتفصيلًا لأحوالٍ؛ 
ضف العِلْم تَجِمَعْ ذلك كلّهء وتّحيط بمبادئه وغاياته©). 


تمّ بحمدٍ الله المجلدٌ السابع 


عو 
ويليه المجلدٌ الثامنٌ» وأوَّلَه تفسيئُ سورة التوبة 


.)019 /١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )1١ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)977/١١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)77٠‏ 


١9 بزحلا-ا٠١ءزجلا‎ 


الاح 


وعفوووةءو نوو ووم عونو ووو وو و يدوو ووو ووو ون وووووةوووءةونوونووة وه 


ووو ووو وهو ووو ووو ون نووم و ووو ووو ووو ووو ةو ونون وو ووو وثوء نوو 


وقو ووو ووو ووو ووو ووو ووو و ووو وو وو ووو و ووو و ووو ووو ووةووونوث و5 


همون وووة ووو وو ونون ونون ووو ونون ووو نووةة و روو وو روم وووونوو يديوه 


وهف وو نووم ووو ووو ون ووو ووو وو ووو ووو ولو ون وو ونوووةولووو ووه 


المَواتِدُ العلميّةُ واللّطائِفٌ 00000 
بلاغةٌ الآياتِ ا 0 
الآيتان )١5-1١6(‏ كو ا دو ا لك ب و ا لا بام ا ع ا ا 


- 
فز 00 
الهو ائذ التربوة 
ثل بويهة 6م ا يه 6ه ويه واه ةق مها و مفه م2 قم هاه قزق 6 هه 6 رمه وهاه ف ولق 45 2 ع عط 66و 206 
٠ 0-0‏ 
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7 و 
سب الكليات م 22 وه وده أ 
يد 7 م - 


و ًّّ 


هوومثوعثقويثه. 


وووووو ووو وو ووو وو وو ووو ووو و ووو ووو و ووو ةو ووو و وووووث ووه 


هووو ووم ووو ووو ووو ووو نون وو وو و ووو و وو ووو وث لثمو وةوثث نون ون نوه 


اوفقوو ةو ووو وو نوو وم ووو و ووو ةو ووو ةو وم نونو رونو ووو نونوةوثويوة 


وعووووووو ووو ووو ووو ووو وو ووو وو ووو وةوووووووووةوووووو و5 


هووقووهووووو ووو وو ووو وو وو ووه اوور و مثو و و ومن ون نودم موه 


وععمووةثوو وو ومن ووه ولو ون ووووة و وونوووووةوووووةوووووونوةونوو هوه 


وووووة ومو ووو نوو و نوو ووو ون وثولمووءووعويوةونوونوونونوووءوءوءءوهة 


واهووو وو ووو نيوو ونون ووو وونوو ون ونوووو ونون ونووووةوونونوووةونونيويوهة 


وأوموو ةن و ووو وو وووووونووو يروو وونويووونونونووونووووويو ونيو 


وومووةووووعويويويورءة نيوو ووو و ووو و وودوووة و وووو وو ووو .ووه 


وأم م ووو ةووووووي نوو و نونو ونومونونووةوثولولويوءونو نونو ووءء ةينث يوه 


واوع عقويو ووو ون نونويءة و يمو مون نون ونون وو وو نو ووو و و مثو مميءث دوه 


- و 
المَوَايَدٌ التربوية ا 


و 


المَعنى الإجمالم ا 


0 0 و 
امَو اند التريوية 0ط 


ايح 


وووءث ةمون ميم 


فووقة عمو مونو ووو وونو وو يوون ووو نوو وه و و ون ووو و نوو ء نو فونه 


هوو ووو وو وو ووو م وو ووو وو ووو وو ون وووون ون وو وه ووو ةنو و نو نوه 


ووم ةم ووو و وووووء و ونث وء وم مون و ووم مونو م لوو ون ل لودو ونون ووو 


ووو م موقو ووم وو ووو مم وو ملم ووم وعم ووو ووو 


هوقوووة و ووو يوون وو ووو وومويوءوة ومو وث مووي ةنو ووو ووءوء وو نن ونون ثوة 


هوف قوفو ووو ووو و ةف وو وم ووم وو ووو وو ووو ووو مونلل لوه 


ووو و عونو ةومنةث مين عنمن نونو نثوء ةم ممم نون وينم وم ةنم فون نوو 


وووو ووو و وو وو ووو وو و لوو ووو نو و ةو ووو م مويو وثوءولوءونوثو ووه 


ووو م نوو ووووة وو ووو وو ء ووو وو ووو ون ووو و ةو ووو ووو ووو ءثون ينو 


ومقوفوووءف ووم ووو ووو ووو وو ووو وو ووو ووو و ووو و ووو 


ومق و ةو ووم و ووو م ولو مم وو مو و ووو ووو ون ووو وو ون ونونووو و 


وقفووة م مو وو ومو رون ووو ةو ووو و و ومو و ووو ووو و نوووون ووو 


ووم وفوف ومنو ومن لوو وه وو ووو وم ووو ووو ووو و ووو وو ووو وون ووه 


وووةة ووو مووو ووو ووو ون ووو وو وو ووو وو ووو وو وءءءثوءوث نولو ووه 


وووعة ةم ووو ووو وو ووو ووو و ووو وو ووو و ووو و ووو و و ولول ووث يدوه 


ووه م ووو و ووو ووو وو ووو و وو مو ووو و ووو ووو ووو لوول ونون نوو 


مووه ووو نوو ووو و ووو و ووو ةو ووو و و ووو ووم مم مولن وثل يوون 


ووو وووو وو وو ووو و و ووو ووو وو ووو ةو وو ومو ءالوو وءونونون ون يوونهة 


2< و 
يب الكلمات لقان لايم تح صو ا اماه ولي ا اشوا ا ل 
يب الحاد 
و 


وومثوةوةثوثء6ثهة 


ومث.وموو.ة. 


هووةوووو. 


و.ثممثووءوة 


ووو ةم ووو مم ووو ورم ووو و ووو و رو وو مرو وو ومو و ووو ووو وول ووو لمن 


2 
٠.‏ 
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عريب لكلمات ووو ووو ون ووو وو و ووو ووو ووو ووو ووو عونو 
0 2 -ه 


وموووثوثثوةو 


فوءموةووو. 


وومثمثووووه. 


ووعمءثمثوو.ثمهة 


وقوو.ثوةوو. 


وممثوءمو.و 


وو.مةوءءيو... 


هوقو وو ووم ووو نيوو نمي نووني ونعة نو ون من و و يعن مو وو و يموي وو مووي وءموثن هن هه 


وموءءثمء .دوه 


أ 


عو 


المعنى الإإجمال 0000 
تفسلية الآياتِ راو من شم امي 


المَوائد التربويّة ا 


و ل لي 
القَوائِدُ العلميةُ واللّائَفُ 


الموائِدُ العلميّهٌ واللّطائِفْ 

بلاغة الآيات 0010000 
الآيات )7/1١-51/(‏ 

2 عر لمعك 


وفعنقيوةونويوونونمو يوون ونيو ةو ووو ووو رم وموم وم موث ممم ث نوه موه 


هو ووه و ووو وو ون و ووو وو ووو و و نممو ة ومو مم ءثثوم مث ءثو وم مونو مده 


همق قةوةوةوووةو يون يوون ونون وونونونمونونمو ينو و يدون وو ووء ونث و ممه 


ووو و مون وو و ووة و مونم مو ونون و ون م و ووو م نوو وم م و مث .وم موث ممم نو وو من ووه 


ووو هم ووم م ووو ةم ووو ةو عو ووو نوو و مم ءءء ءءء مث مثموءء ومو وء ثم نوه 


هوووو ووو و ووو ووو ووو ووو ووو ووو وم ووو ثلث ووو م موثو ةا م موثو 6و5 


وومعووةوةنووووون وو مونو وو ونون ووو ووه ووو ووو و ووو وو ن ونون نوو 


ووقفوة ووو نوو وو ووو ووو ومو مووود ووو وو ووو و ووو و ةو و نميو 


ووة قو ووو ووم ووو و نوو و و ومنو و مونو ووو وون نميو ونون ونون نوه 


ووه و عقوو ووو ووووو و ووو ووو ووو ووو وو وو ووو و ةو ووو ون ووو وو ووو ول ولو ونون ووو 


ووقموو وو نوو ووو ووو و نوو ةو ووو و وو نوو ووو نوو وء ونون نوو ونمو وه 


ووو وو وو و ووو و دوو وود ووو ووو ووو ووو دوو ووو ن لوه 


وم وو ةو م ووم نلو و ووو و عو وو دوو ونون ولثللووث ينوه 


اممو ووو ووو ووو ووو وو نوو عو وو ووو و ووو وو وو ووو ووو نن ونون يوه 


ووو ووو ووو ةو وو ونون نونو ومو مويو ونون ووو ون ونوو وو ووون نونو يون لوث ووه 


مقع و ووو ووو وو و ووو وو و ووو دلوو ودود ووو ووو و ووو لوعو و06 


ووه وو وو ووو وونووة ووو ةو وو ووة ووه ووو وو وو ووو م يللين نوويوه 


هوق ووو ةو وو ومو مو موومء ووو مءويومموءوة و ولو وو مءموءمميوث و نونو 


وموم وموم وو نوم و ووو ووو نو مونو ونمو وو يوون وويء نوو ءث نيمث نثونوهة 


هوهو قو وو ةو وو ون وويموةيو نونو نوو نو مونو وو ء ومو ثم مون ءءء وءوث ووه 


ووحصصوووصوو 
المَوائِدُ العلمّةُ واللّطايِفُ زز ‏ 0 0 0 000 
بلاغةٌ الآيات 000 
الآياثٌ )17/6-1١/7(‏ 0000000 
يب الكلمات اط لطاطا و اكور لدعم ال أسع ‏ مواة مالم أ ا اق وا لل ال و ا 11 
المعنى الإجمالي 0 0 000 00 0 00 
تَفْسيرٌ الآيات 0 
المَوَائِد الَربِويةٌ ااا 
المَوائِدُ العلميّةٌ واللّطائِفٌ 0 اا 0 
َلاغةٌ الآيات 0 
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أعط .1125110000132 
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0000008 


أسماء الشورة: 


١ 0‏ 1 3 ع 7 - 
من أسماء هذه الشّورة90©: التوبة 9" وبراءة 7 والفاضحة©'. 


فعن سعيد بن جُبَيرء قال: (قلتٌ لابن عّاسء رَضِيَ الله عنهما: سورةٌ التَّوبة؟ 
قال: النَّوبَةٌ: الفاضحة)©. 


2 5 4 مر و 
وعن البراء رَضيّ الله عنه. قال: (آخرٌ سُورة نرّلت سورة تراءة)0". 


ه ير 


. 1 تَِ 5 عن عو سس - 
وعن زيدٍ بن ثابت رَضيّ الله عنه» قال: (فتتَبَعْتٌ القرآنَ حتى وجَدْتٌ آخرَ 


2 5 - 5 5 و و 
سُورة الوب مع أبي حُزيمة الأنصاريٌ رَضيّ الله عنه: م9 لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُول مِنْ 
ومع بي 


أنْفْسِكم # حتى خاتمة سُورة البراءة)". 


)١(‏ ودُكر للسُّورةٍ أسماء أخرّى. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ »)57٠‏ ((الإتقان)) للسيوطي 
(1/؟9١).‏ 

)١(‏ وَجِهُ يها بالتَوبةِ: ؤِكرٌ لظ التَّوبةٍ فيها أكثرَ من مَرّةِ ولأنّها ذَكَرَت توب اللو تعالى على الثّلاثةٍ 
الذين حُلُّوا عن غَروةٍ توك يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)74١‏ ((بصائر ذوي التمييز)) 
للفيروزابادي »)77177/١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /٠١١(‏ 96). 

(9) وَجِهُ تَسويّتها ببراءة: ذكرٌ لفظٍ «بَرَاءَةٌ» في أوَّلِهاء ولأنّها ذَكَرَت البراءة مِن المُشركينَ 
وعهودهم. يُنظّر: ((تفسير الزمخشري)) 2)3514١/7(‏ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
١‏ (7تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ 40). 

(4) ووجةُ تسميتها بالفاضحة أنَّها فضّحت المنافقين» وأنبأثْ بما في قلويهم من الكفر وسوءِ 
اليّاتِ. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 4 0)» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 2710 ((تفسير 
المنار)) لمحمد رشيد رضا .)171/١١(‏ 

(5) أخرجه البخاري (5847)؛ ومسلم (07071. 

(7) أخرجه البخاري (57515)) ومسلم (4755). 

(0) أخرجه البخاري (7575). 


ب د 3 ص 

فضل الشورة وخصائضها: 

-١‏ حث الصّحابة على تعلمها: 

3 بن الخطّاب رَضِيَ الله عنه: (تَعلّكُوا سورة يزادةة وعَلْموا لساك 
سور الثوو)0. 

- أنّها من أواخر ما نرّلَ من القرآن: 

1 رم 
عن البّراء بن عازب رَضِيّ الله عنه قال: (آخرٌ سُورة أنزلت: براءة)”". 


'- لا يُبداً فيها ب(بسم الله الرّحمن الرّحيم) نقّل الإجماعَ على ذلك غيرٌ 


بِيانُ المكيٌ والمدي: 
سُورةٌ التّوبةِ مَدَ مَدَئِهٌ ونقّلَ غيدُ واحد الإجماعَ على ذلك©. 


.)١٠١١7( أخرجه سعيد بن منصور في ((التفسير))‎ )١( 
.)770 /8( ونَّى رجالّه الألبانني في ((سلسلة الأحاديث الضعيفة))‎ 

(1) تقدّم تخريجه. 

() ممن نقّل الإجماعَ على ذلك: مكّيء وأبو طاهر المقرئٌ » وابن الباؤش» وابنُ الجزريء 
والشّربيني. يُنظر: (التبصرة)) لمكي (ص 2258). ((العنوان في القراءات السبع)) للمقرئ 
(ص: 256 ((الإقناع في القراءات السبع») لابن الباذش (ص: 207. ((النشر في القراءات 
العشر)) لابن الجزري /١(‏ 355)» ((تفسير الشربيني)) /١(‏ 0). 
ونقّل ابن الباذش أنه رُوي عن أبي بكر عن عاصم أنه كان يكتبُ بينَ الأنفالٍ والتوبة التنّسمية» 
أنه يُروى ذلك عن زر عن ابن مسعودء وأنَّه أنبته في مصحفه. ثم قال : (ولا يُوْحَدٌ بهذا). 
فائدة: 
قال ابن كثير: (وإنّما لا سمل في أََلِها؛ لأنَ الصّحابةَ لم يكبوا البسملة في أ؛ 5لها فى 
المُْصحَفٍ الإمام» والاقتداءٌ في ذلك بأمير المُؤْمِنِينَ نّ عشمانَ بن عَفَانَ رَضِيَ اللهُ عنه و أرضاه). 
((تفسير ابن كثير)) .)223١١/5(‏ ويُّنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (8/ »)07١15‏ ((مجموع 
فتاوى ورسائل العثيمين)) /٠١(‏ لال70). 

() ممّن نقَلَ الإجماع على ذلك القرطبيٌء والفيروزآبادي؛ والبقاعي, والقاسميٌ؛ ومحمد رشيد - 


ممَقاصدٌ الشورة: 

من أَهَمٌ مَقاصد سُورة التّوبة: 

١-رسمٌ‏ المنهاج الذي يجبُ أن يسلكه المؤمنون في علاقاتهم مع 
المشركينٌ» ومعَ أهلٍ الكتاب» ومع المنافقيت”". 


؟- - كشفٌ الغطاء عن المنافقينَ وأصنافهم وأوصافهم» وفض فضحٌ أفاعيلهم في 
الميجمع المسلم'". 


8 بيانٌ كثير من الأحكام والإرشادات التي تحتاجٌ إليها الدولة الناشعة©. 

موضوعاث الشورة: 

من أهمٌ الموضوعات التي تناولتها سُورةٌ التّوبة: 

-١‏ البتراءةٌ من المُشرِكينَ» والأمرٌُ بقتالهم» ونبدٌ غهودهمء ومَنعُهم من دخول 
المسجد الحرام, والنَِّيُ عن مُوالاتهم» ولو كانوا دوي قربى. 


- رضا. يُنظّر: ((تفسير القرطبي)) (8/ »)5١‏ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي )7171//١(‏ 
((مصاعد النظر)) للبقاعى .)١0١/7(‏ ((تفسير القاسمى)) (757/0)., ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا ١ .)171 /٠١(‏ 
لكن قال ابن الجوزي؛ قال: (هي مدنيّةٌ بإجماعهم» سوى الآيتي يتين اللَّتِينٍ في آخجرها «ِلَقَدْ 
جَاءَكُمْ رَسْو ل مِنْ أنْفْسِكُمْ > فإنّها نرّلّت بمكَّةٌ). ((تفسير ابن الجوزي)) (؟/ 0 
وقيل: إِنّها مَدَنيهٌ إلا قَولّه: لما كَانَ لبي وَالَذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِوُوا ... ©. يُنظر: ((تفسير 
الزمخشري)) »)75١/7(‏ ((تفسير ابن عطية)) /٠(‏ 7): ((تفسير الرازي)) ,)07١/١6(‏ 
((الإتقان)) للسيوطي .)88/١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (/ 10576 01577 219717)» ((التفسير الوسيط)) 
لطنطاوي .))١91/57(‏ 

() ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/1/ 557) (2))4777//74 ((في ظلال القرآن )) لسيد 
قطب (/ »)2١0717‏ ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي (5/ .)١91‏ 

(2 ينظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي (5/ .)١97‏ 


“يي دم 
مدأ التفسير المحرّر للقرآن الكري > لق 


- الإشارةٌ إلى وَقعة حرب حُنَينِء وتربية نُفوس المؤمنينَ بصدق التّوكلٍ 
على الله تعالى. 
1 7 كد 00 
*- إعلانٌ الحرب على أهل الكتاب من العَرّب؛ حتى يُعطوا الجزية؛ وأنَّهم 
َ- ع 3 0 8 3 - 2 2 ع عو 
ليشوا بَعيدًا من أهل الشَّركء وأنَّ الجميعَ لا تنمَعُهم فُرَنُهم ولا أموالهم. وتقبيح 
7 شُ 2 7 : 2 54 5 1 و أ 
قول اليهود والنصارى في حَق عزَير وعيسى عليهما السَّلامْ» وتأكيد رسالة 
الدّسول الصَّادِقٍ المُحِقَّه وعيبٌ أحبار اليتهود في أكُلهم الأموالَ بالباطل. 
ع ابي را 2 9 و 2 

4- ُحرمةٌ الأشهّر الحُرُْم وضَبط ال الشَّعيّ وإبطال النَّسِيِءِ الذي كان 

0- الث على الجهاد والتّفير العام في سبيل الله بالأموالٍ والأنفس. وعَدَمُ 
الرُكون إلى الدّنيا وزيتيها. 

أت تر الله استيعانة وتعالى لنبيّه مُحمَّدٍ صلَى الله عليه وسلم وصاحبه 

و 01 

الصَّدَّيِقِء وحفظه لهما من أعيّن الكفار. 


1- ذكرُ أوصاف المُنافقينَ» ودسائسهم الماكرةء وذكرٌ أذامم للرّسول 
ضاق الله اعلية وساب بالقَولِ والفعلء وأيمانهم الكاذبة» وأمرهم بالمُنكر 
وتهيهم عن المّعروفٍء وكذبهم في عُهودهم وسُخْرَيتِهم بضَعفاء العرمي 
والأمر بجهادهم. والنّهي عن الاستعانة بهم. ونَهْي النبيئ صلَّى اللهُ عليه عل 
عن الاستغفار لأحيائهم» وعن الصّلاة على أمواتهم؛ وعَيب المُقَصّرِينَ على 
اعتذارهم بالأعذار الباطلة. 

8- دم الأعراب في صلابتهم» وتمشّكهم بالدّينِ الباطل» ومَدحُ بتعضهم 
بِصَلابتهم في دِينٍ الحَق. 


4- - ذكرَ السَّابِقينَ م من المهاجرينٌ والأنصار» وفقضلهم» و عتّرفِينَ 


5 89 جه و ََ 0 
بتقصيرهم» وقبولٍ الصدقات من الفقراء» وقبول توبة التائبينَ. 


اللهُ عليه وسلّم وأصحابه. 


-١‏ ذكدُ بناء ممسجد قُباء على الطّاعة والنّقوى. وأنَّه أولى أن يقومَ فيه النننُ 
صلَى الله عليه وسلّم. 
7 مُبايعةٌ الحَقّ تعالى عَبيدّه باشتراء أنسِهم وأموالهم» ومُعاوّضتهم عن 
ذلك بالجنّة. 
-١‏ انه عن الاستغفار للمُشركِين. 
.1 ا 2 2 
5- قبول توبة المُتخلفينَ عن غزوة تبوك. 
2 وه اك < 
6 التَِّيرُ للب العلم والتَفْقَهِ في دين الله تعالى» وتبليغ الدّين. 
5-الامتنانٌ على المسلمينَ بأن أرسَلَ فيهم رسولًا منهم. جَبَلّه على 
ار 7 2 2 
صفات فيها كل حير لهمء وأمْرٌ الله نْبيّه بالتوكل عليه في جَميع أحواله. 


آي ييا 
6 التفسير المحرّر للقرآن الكر 04 


صمي سشابير - ع سس شه ع معوج 5-4 
م 


:9 بِرَاءَه من أله وَرَسُولد إِلَ الدِبنَ عنهَدتم ين الْمُتَرِِنَ 23 مسِيحُوأ في 
َي - روه جا ؤسرة 4 رلاروع دهراىء م اي 
الرْضٍ أَرَبَمَهَ أَسْبْرِ وََعلَموأ 2 عبد مُعَجك لَه وَأنَ لَه مخزى الْكفرنَ (7) 44. 

غريبُ الكلمات: 

م بَرَاءَة 46: أ َدوًّ وقطعٌ للموالاة والعصمة والأمان» وَاصِل (برء): يدل 
على التباغد من لشي ومزايلته”". 


000 8 7 2 0000 3 
:9 فَسِيحُوا #: أي: فسيروا واذهبّواء واأصل (سيح): يدل على استمرار شيء 


وذهابه". 
المعنى الإجمالي: 


تقول الله تعالى: هذه بَراءةٌ من الله ورّسوله إلى جميع المُشركينَ الذين 
000 يها المُسلِمونَ فنقضوا عهدهم. قسيرُوا- أيّها المُشْركونَ- 
في الأرض أربعةً أشهر- هي مدةٌ الإمهال- أيتما شِتكُم آمنينَ» لا يناكم من 
المسلمينٌ سُوة واعلّمُوا أنَكم لن تُعجزوا الله ولن تَقُوتوا من عِقابه إن ركه 
بكمء واعلَمُوا أنَّ الله مُذْلٌ الكافرين. 
270 024 - 2 0 010 
رثن أله واد إل الي ندم يِنَالففركن (5) 4. 


»)١1717 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)١187 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
:)174 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ ))777/١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)77١ ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(7) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١187‏ ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 714)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ »)١١9‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 21714). ((التبيان») 
لابن الهائم (ص: .)77١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 077). 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


2 سورة التوبت - الآيتان (١-؟)‏ 


4ه 


أي: هذه بّراءةٌ مِن الله ورسوله إلى جميع المُشركينَ الذين عامّدتّموهم. أيّها 
الفينلي 0 1 


2-2 7 1 0 ذه 1 


فسِيحُوأ في أ لأرضٍ أده بعد شر وََعْلمُوَأ نكو َرْدمُيوَى لَه ون 
الْكَفْرىَ 5 4. 

حاف الارّضٍ ريه َه 

أي: فَسيّروا واذم مبوا- ايها المشركوة- في أرض الله أيما شنم آمنينَ مَل 
أربعة أشهّرء لا يَنالّكم فيها من المُسلِمِينَ سوع". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)707/١١(‏ ((البسيط)) للواحدي »)78٠/٠١(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 02٠١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 077/8 ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 40 7). 
قال ابن جرير: (العهودُ بين المُسلِمِينَ والمُشركينَ على عهدٍ رَسولٍ الله صلّى اللهُ عليه وسلّم 
لم يكن يتولى عَقدها إِلّا رسونُ الله صلَّى الله عليه وسلّمء أو من يَعقُِها بأمره ولكنّه خاطت 
المؤمنينَ بذلك لعليهم بمعناه» وأنَّ قود الننبيّ صلّى الله عليه وسلَّم على أمتِهِ كانت عُقَودَهم؛ 
لأنّهم كانوا لكل أفعاله فيهم راضينَ» ولعقوده عليهم مُسَلّمِينء » فصار عَقَدُه عليهم كعُقودهم 
على أنفيِهم؛ فلذلك قال: : © إِلَى الّذِينَ عَامَدْتُمْ مِنَ الْمُمْرِكِينَ 4 لِمَا كان من عََدِ رَسولٍ الله 
صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وعهدِه). ((تفسير ابن جرير)) /1١(‏ 2707 273084 وينظر: ((أحكام 
القرآن)) لابن العربي (؟/ 41 5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7194/١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 5» 0)» ((تفسير الرازي)) 
(074/15)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (6/ 38)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 17 ,))٠١‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 7378): ((تفسير ابن عاشور)) »223١57/١١(‏ ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (0/ .0756١‏ 
قال ابن عظية: (وأوٌل هذا الأجَلٍ: يومُ النّحرِء وآخِره: يومٌ العاشِر من ربيع الآخر). ((تفسير 
ابن عطية)) (7/ 0-4)» وممّن اختار هذا القولّ: ابن تيميّة» وابنُ القيّم. يُنظر: ((أحكام أهل 
الذمة)) (5/ 8/41 -885). 
وقال الشنقيطي: (محل ذلك إِنّما هو في أصحاب العُهودِ المُلقةٍ غير المُوَقة يوقت مُعيِّ أو 
ل شهُرِء فتكمُلٌ له أربعةٌ أشهرء أن أصحابٌ المُهودٍ 
الوق الباقي من مُدّتِها أككرٌ من أربعة أشهرء فإنّه ييجبٌ لهم إتمامٌ مُدّتِهم). ((أضواء البيان)) 
.)١١/0(‏ ويّنظر: ((تفسير ابن جرير)) :»)71١/1١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7 .)٠١‏ 


6 
١ 
5 


م 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


في صوصد 
6ل رالتضير المحرّر للقرآن الكريي )|80 


ل وَاعَلموأ أن عرد دجو مُعَيِرِى لَه #. 

أي: واعلّمُوا- أيّها المُشركونَ- أنّكم إن اختَرتُم الاستمرارٌ على الكفر في 
مُدَةِ عَهْدِكم- وأنتم آمنونَ فيها من المُسلمينَ- غيرٌ فائتينَ من عقاب الله إن أراده 
بكم؛ فأنّم على أرضه وفي سُّلطانه» وتّحتٌ قُدرَتِهء فبادرُوا بالتّوبة"©. 


ون أله أنه مد زى الْكفْرينَ 4 


أي ؛ واعلمواك انها الممشركو نَ- أن اللة اللة مُذْلُ الكافرينّ في الدّنيا والآخرة”؟ 

الفوائدُ التربويّةٌ: 

وله تعالى: :9 وَأنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافرِينَ # فيه صَمانٌَ من الله عزَّ وجل 
بتصره المُوْمِنِينَ على الكافرينَ””". 

القُوائْدٌ العلميّةٌ واللطائف: 

1-5 الله تعالى: يبَر فهك الله ورصولة أ الْذِينَ عَاهَدُْمْ من 
الْمُشْرِكِينَ © افتنحت السُورة- كما تُفتتّحُ القهوة :وشكرك الققوو- يأدل كلمة 
عاى الغرض الذي براذ منهاء كما في تولهم: هذا ما عَهِدَ به فلانٌ» وهذا ما 
اصطلّحَ عليه فُلان وفلانٌ» وقول المُوَتُقِينَ نَّ: باع أى كل أو تزوّج» وذلك هو 
مقتضى الحالٍ في إنشاء الرّسائِل والمواثيقٍ ونّحوها”". 


-١‏ قال الله تعالى: «بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِه إِلَى الّذِينَ عَامَدْتُمْ مِنّ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 277١ /١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 0)) ((تفسير السعدي)) 
(ص:73758). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :073700/1١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (؟51/7/7)) ((تفسير ابن 
عطية)) (/ 0)» ((تفسير السعدي)) (صص: 774). 

(") ينظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (؟579/1). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١ 7 /٠١١(‏ 
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د لي 
سورة التويت - الآيتان )١-١(‏ 5(6 
ىت ةن 


الْمشْرِكِينَ # أعلّنَ الله لِهَولاء هذه البراءة 5 ليذو حَذّرَهمء وفي ذلك تضييقٌ 
عليهم إن داموا على الشّرك؛ لأنَّ الأرض صارّت لأهلٍ ا دل عليه 
قوله تعالى بَعدٌ: و قَإِنْ تم فَهُوَ حير لَكُمْوَإِنْ زَ وَل فَاعلَمُوا أَنَكُمْ غَيِد 8 
الله" [التوبة: 7]. 


تاكول اللة“تخالن: قْسِيُوا فِي الأزض أَرْبَعَة بعد أَشْهُرِ وَاعلَمُوا أَنَكُمْ غَيْرُ ع 
ُغجزي اللَّه أن الله مي الْكَافرِيَ 4 لما كان الأمر بهذا الكيرمُفْوعًا على 
البراءة من العَهدء ومُقرّرًا لحُرمة الأشهّر الحَرُم؛ علِمَ أن المُرادَ السَيرُ بأمن دُونَ 
حَوفٍ في أيٍّ مكانٍ مِن الأرضء وليس هو سرهم في أرض قُومهم؛ دل على 
ذلك إطلاقٌ السّياحة وإطلاقٌ الأرض» فكان المعنى: قَسِيحُوا آمِنِينَ حيثّما شكّم 
من الأرض”»© 

5 - قال الله. تعالى: إنْسِيوا في الأّزض و عه أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ غَيدُ 
مُغجزِي ا الله وَأ الله مُخْزِي الْكافِينَ 4 أنذّرالمُعاهَدينَ في مُدّةِ يهم نهم 
وإن كانوا آمِنينَ» فإنّهُم لن يُعجزوا الله ولن يَمُوتُوهء ونه مَن استمَدٌ منهم على 
شركه فإنَّه لايد أن يُخزِيَه فكان هذا مما يَجلِبُهم إلى الدّخولٍ في الإسلام, إلا 
مَن عاند وأَصَرَّء ولم يبال بوَعيدٍ الله له”". ١‏ 


>> لوقك ريق عرءالطالي: قَسِيُحُوا فِي الأزض أ بَعَةَ شع شَهر أمورٌ: 
الأول ل: : أن كرو لأنفسهم ويحتاطوا في هذا 1 والثاني: لعلا يُنسَبت 
التملموة إلى تحت القهق, والثالث: أراد الله أن يعْمَّ جميع التشركين بالنجهاقه 
ف الك بابراءق» وأتجلّهم أربعة أشهر؛ وذلك لقو الإسلام» وتخويب الكَُار 
)١‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1٠١ 5 /٠١(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)1١6 /1١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 0778). 
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التفسير المحرّر للقران الكري) )4 


ولا يصِحٌ ذلك إِلَّا بتَفْض العُهود. والرابع: أراد النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن 
يححٌ في السّنة الآتيةء فأمَر بإظهار هذه التراءة؛ لئلّا يُشاهدَ العراةً9"©. 

- في قول الله تعالى: <(, َسِيحُوا في الأ أَزْبعة أَشهرٍ4 لَما كانت 
السّياحة تُطلّقُ على عير السّي حمّقَ المعنى بقوله: «فِي الأْض 46 7©. 

- كول الله تعالى: فَسِيحُوا فِي الأذض أَرْبَعَةَ أَشْهْر وَاعْلَمُوا َنَكُمْ غَير 
مُجزِي الله َنَّ ال مُخِي الْكافِينَ 4 لما كان الإسلامُ ة قد ظهّرَ بعد أن كان 
تاه وقوي بعد أن كان ضغيفاء افتتّح تعالى وَعْظَهم بالكلمة التي تقال أوّلّا 
لْمَن يُرَادٌ ب تقريعُ سَمْعِه وإيقاظ قله وتنبيهُه على أنَّ ما بَعدّها أمرٌ مُهمٌ؛ ينبغي 
مَزِيدٌ الاعتناء به فقال: ل وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ 0#4©. 

بلاغة الآيتّين: 

* قَولّه تعالى: إبَرَاءةٌ منَ اللّه وََسُول له إلى الّذِينَ عَاهَْثُمْ مِنّ الْمْشْركينَ‎ -١ 

- قوله: ِوبَرَاء ةٌ مِنَ اللَّو فيه إيثارٌ الجُملةٍ الاسميّة على الفِعليّة - فلم 

يُعبّر بالجُملةٍ الفعليّة» كأنْ يُقال: (قد برئ اللهُ ورسولّه من الذين .. أو نحو 

ذلك)-؛ للدّلالةِ على دَوام هذه البّراءةٍ واستمرارهاء وللتّوسّل إلى تهويلها 


6 


بالتنوين التفخيميٌ2». 
00200 ع م0 موعقه 
؟- - قله تعالى : إقَسِيحُوا فِي الأزض أَرْبَعَة بعد أشْهُرِ وَاعلَمُو غلموا أنكمُ غير مغجزي 
الله ون لله مُخزِي الْكَافِرِينَ #6 


- قوله: و قَسِيحُوا في الْأَرْضٍ * فيه تلوينٌ الخطاب بِصَّرْفه عن المُسِلِمِينَ» 


.)07 5 /١6( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)37171/4( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )7( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 20 
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بح 


ضِ سورة التويت - الآيتان ”-1١(‏ 


بت 


وتّوجيهه إلى المُشرِكينَ مع حُصولٍ المقصود بصيغة أَمْرِ الغائب (فَأْيَسيحوا) 
أيضَا؛ للمُبالغةٍ في الإعلام بالإمهال حسْمًا لمادةٍ تَعلّلهم بالغفلةء وقطمًا 
لشأفةٍ اعتذارهم بعدم الاستعداد"”» وهو التفاتٌ من غَيْبة إلى خطاب. وفي 
ضِميِهِ تهديد”". 
- وإيثارٌ صيخة الأمرٍ في قوله: © فَسِِيحُوا في الْأَرْضٍ »* مع تسن إفادة ذلك 
المعنى بطريق الإخبار أيضًا- كأن يُقال مثلا: فلكم أنْ تسيحواء أو نحو 
ذلك-؛ لإظهار كَمالٍ القَرّةِ والعَلبةَ» وعدم الاكْتِراثِ لهم ولاستعدادهم. 
فكأنّ ذلك أْمْرٌ مَطلوبٌ منهه”" 1 

- وذكِر ف فِي الْأَرْضٍ 46؛ لقَصْدٍ التَعمِيمٍ لأقطارٍ الأرض من دارٍ الإ سلام 
و8 
- قوله: «وَأَنَ اللّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ # فيه وضمٌ الاسم الجَلِيلٍ مَوضِعٌ 
المُضْمَر- حيثٌ لم يَقل: (وأنّه)-؛ لتربية المهابة» وتّهويل أمْرِ الإخزاءء وهو 
الإذلال بما فيه فضيحةٌ وعارٌء وإيثارٌ الإظهار على الإضمار أيضًا في قوله: 
مُخْزِي الْكَافِرِينَ - حيتٌ لم يَقَل: (وأنّ الله مُخْزيكم)-؛ لذمّهم بالكفر 
بعد وضفِهم بالإشراكِ والإشعار بأنَّ عِلَةَ الإخزاء هي كُفْرُهم ©) 


ور - 


.)5٠ /4( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)7717 /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
.)4٠ /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )"( 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (51/5). 
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الآيتان («-ع) 


2001 دي مدير 


: وَأَذْنْ م أله ورسوله- إِلَ الئاس هوم ليج الأكير أن 7 
َلْمشَرِكِينَ ةب 6 إن إن متم 2 ل 0 وَإِن د كم 
ممجزى موث ر الذي كرأ يعدا أي (2) إل اليرت 0 
النشري مَل بتتفشوكم كينا ول باهرا يكم لَحَدَا يمُأ إلَيهِمَْ خْهَدَمْرْ 
1 مده نأف حت القت )4 

غريب الكلمات: 

ل وَأَدَانٌ #: أي: إعلامٌ» و أصل (أذن): 7 على العلم والإعلام2". 

ِويُظَاهِرُوا #: أي: يُعاونوا وتعيتواة والظونة: العون ومين (ظهر): يدل 
على قوّة وبُروز'". 

ممُشكل الإعراب: 

وله تعالى: 2( أنَّ الله َرِيٌ مِنّ الْمُشْرِكينَ وَرَسُولُهُ # 

إوَرسُوةُ4: مرفوع على أن تعطوفٌ على الصّمبرٍ في إبَرية6 وجاز 
ذلك العَطفٌ للمّصل ب ب طمن الْمُمْرِكِينَ 4 ؛ فهو مسرَّغٌ للعَطفف؛ لأنه يقومٌ مقَامَ 
التّوكيد» أوكؤقرة على الدققداء الك عدوت أي: ورسيؤلة ريء: فإنها 


١5 
4 


(0)ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١187‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 5/): ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: .2١1775‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .27١‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 77). 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١87‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7 017)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ :)51١‏ ((تفسير القرطبي)) »)7١/4(‏ ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: .)77١‏ 
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د 
5 سورة التوبت - الآيتان (5 -4) ِ 
لك دن 


حُذَفٌ للدّلالة عليه. وقيل غير ذلك20. 
المعنى الإجمالي: 
يول الله قال وعد لزعلا ون الللتورسوله إلى ميم الثاشن سلجف 
2 17 7 و 
ورف ا و ااه ريك ون برو لخر ووه 13 01 
منهاء فإن تبثم - أيّها المُشركونَ- فهو خيدرٌ لكم» وإن أعرّضْتُّم فاعلّمُوا أنُكم لن 


تُعجزوا الله ولن تَهُوتوا من عقابه وم 5 بَشَرْ- يا مُحمّدٌ- الكافرينَ بعَذَابٍ مُوجع. 


. 


م استثنى اللهُ مما بَرئَ منه هو ورسولّه مِن حُهودٍ الكمّارٍ بعض الْمُعَاهَدِينَ 
الذين عامَدّهم المُؤْمِنونَ ثم وَقَوْا بعغهودهم مع المُوْمِنِينَ 0 
ل تنتهي المُدَّةٌ التي اتّمَقو 
عليها؛ إنَّ الله فرك انين اين ير بنوودهم والامنخصرتها: 


رج سور 5 و م ره ماس مو 2 أده 00005 
3# وأذان قن الله ور ا لَه بَرى* من 
له 3 
2 04 ل م 1 م اعت 22 ا - وعه 2 525 ع م للم هك 2 - 


مُعُجزى الله وَسَبرِ اَن كَمَرُوأ يِعَدَا ب أَلِيو ي©» 


7 مج مسار سح سا © سات م حجر ع م د 
ون يس أَلَهِ ورَسُولو إِلَ ألنّاس يوم حي الأمكير أن لَه برو ين 


أي: وهذا إعلامٌ مِنَ الله ورّسوله إلى جميع النّاس مُسلِمهم وكافرهم, يومَ 


)١(‏ ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »)7377/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
0/ 5» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 200/0 
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النّحرِ”" بأنَ الله بريءٌ من عهود المُشركين» ورسولّه بريةٌ منها كذلك7©. 

عن ميد بن عبد الّحمن بن توي أنَّ أبا هريرةً رَضِيَ الله عنه قال: ((بعدّني 
أبو بكر في تلك الححسجةِ في دبعم يوم النّحرٍمُوَذنونَ بوتى: ألا يحي بعد 
العام مُشرك ولا يَطوف بالبِيتِ ريا قال محميدٌ بنُ عبد ارحمن: ثم أردَفٌ 
رَسولٌ الله صلّى اللهُ عليه وسلّم بعليٌ بن أبي طالب وأمَرَه أن يدت يتراءة» قال 


أبو هريرة: فأذّنَ معنا علي يو النّحرِ في أهل مِنّى ببراء وألّا يج بعد العام 
مُشرك ولا يطوفٌ بالبيت عُريانٌ))2. 


(1) قال ابن جرير: (وأولى الأقوالٍ في ذلك بالصّحةٍ عندنا: قولُ من قال: يوم الْححجٌ اكير © يوم 
النّحِر؛ لتظاهر الأخبارٍ عن جماعَةٍ ين أصحاب رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم أن َي ناكى 
بما أرسَله به رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مِنَ رسال إلى المشر كين وتلا عليهم برا يوم 
الّحْر. هذا معَ الاخبار التي ذكرزناها عن رسو الله صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال يوم التّخو: 
أندروت أي يو هذا؟ هذا يوم الح الأكير. وبعد: فإن اليوم إنّما يضاففٌ إلى معتى الذي يكون 
فيه و. . يومٌ الحجٌ يومٌ يحون فيه. نّم يَحْجُ لاس ويضو مَناسكهم يوم النّحٍ ؛ لأنَّ في 

ليلق نهار يوم النّحر الوقوف بعرفة كان إلى طلوع الفجره وفي صَبِيحيها ْمَل أعمال احج ... 
العم كله رانيد . ((تفسير ابن جرير)) .)7757/1١1١(‏ 
وقال ابن جرير أيضًا : (الحجٌ الأكبر: الحَجٌ؛ لأنّه أكبرٌ من العمرة؛ بزيادة عَمَلِه على عَمّلها... 
وأمّا الأصعَّرٌ فالعمرةٌ؛ لأنَّعَمَلّها أقلّ من عَمَلٍ الحَجٌ). ((تفسير ابن جرير)) .)77”4/١١1(‏ 
وقيل في معتى الحجٌ الأكبرء وسبب تسميته غيرٌ ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 778). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 717١ /1١(‏ 7لا" 77784). ((البسيط)) للواحدي (17/5/57» 
لاا » ((تفسير الرازي)) .)07577/١6(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)٠١7*‏ 
قال السعدي (أمَرَ الي مُوَذَْه أن يُؤذَّ يوم الححجٌ الأكير» وهو يوم البح وقتَ اجتماع النَاٍ 
مُسلِمِهم وكافرهم؛ من جميع جزيرة العَرَبِء أن يُؤذنَ أن الله بري* ورسوله من المشركينَ» 
فليس لهم عنده عهدٌ وميثاقٌ» فأينما وُجدوا مُتلواء وقيل لهم: لا تَقرَبوا المسجدٌ الحَرامَ بعد 
عامكم هذاء وكان ذلك سنة يسم من الهجرةء وحجٌ بالنّاسٍ أبو بكر الصّدِيقُ رضي الله عنه. 
وأذَّنَببّراءة- يومَ النّحر- ابن عَم رَسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّم عل بن أبي طالب رْضِيَ الله 
عنه). ((تفسير السعدي)) (ص: 778). 

(”) رواه البخاري (5505) واللفظ له ومسلم (/1751). 
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3 عر فهو برقا 
«إؤن يلثم مهو حير أحكم 4. 


أي ا يها المُشْرِكونَ- فهو خيدٌ لكم في الدَّنيا والآخرة0©. 

ؤوَإن تولِْحُم َع لَمُوا عَلَموَا ا كم عبد مُعَجِرَى أله #6 

ل 
ين 


و سر الدنَ كموأ داب ليم 4. 


لَمَا أعلّمَهم اللهُ تعالى بالبراءة» وبالوّقت الذي يوَّدِّنُ بها فيه» وكان معنى 
البراءة منهم أنه لا عَهِدَ لهم؛ استثنى نى بعض المَعاهَدينَ”؟؟ فقال تعالى: 
م رِكِينَ ثم ل 01 
إلا لدي عَلهدتثُم ين الْمُقْر ينفصوكُم ينا ولَمْ يظنهرُوأ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75٠ /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ :»)٠١7‏ ((تفسير السعدي)) 
«(ص:278). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7375٠/١1(‏ ((تفسير أبن كثير)) (5/ 22٠١7‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 778)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (197/0). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 5٠ /١١(‏ ")2 ((تفسير ابن كثير)) (5/ »27١7‏ ((العذب التمير)) 
للشنقيطي (0/ 517 7). 

() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ 717/4). 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


2 لتفسير المحرّر للقرآن الكرب 


أ هده البراءة التَامة القطلقة نه ميم التشركية الاق عاهذ توي «نن 
يِ من جميع من وهم 
وبر 


أيّها المُؤمنونَ- * فق مسو ناكا ءافشو ملبهون تقد غلك 
أحدًا من أعدائكم””". 

جلا دتما ليم عَهَدَْ إِلَ مُدَمهِمَ #. 

أي: فأَوقُوا- أيّها المؤمنونَ- إلى هؤلاء المُشْرِكينٌ» العَهدَ الذي بينكم وبَيئّهم 
ولا تَنقّضُوهء إلى انتهاء المُدّة التي اتمََنّم عليها”. 

إِنَّ أله © ضحِبُ الْمنقِينَ 46. 


أي: إن اللهَ يُحبٌُ الذين يتّقونّه فيَمتثلونَ أوامره ويجتنبون مَعاصيّه» ومن 
5 8- از اع و - 
ذلك أنهم يُوفون بعٌهودهم ولا يَنقّضوتها”". 


الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ في قولِه تعالى: مقن تم فَهُوَ حير لَكُمْ # التّرغيبُ في الوب والإقلاع 


)١(‏ قال ابن كثير: (هذا استناءٌ من ضَربٍ مُدَةِ التأجِيلٍ بأربعة أشهرٍ جره لِمَن له عهدٌ مُطَلَقّ ليس 
بمؤنّت» أجل أربعٌ أشهرء يسبح في الارضيء يذهب فيها لينجوّ بيه حيث شاءء إلا من 
له عهدٌ مُوَقَّتٌّ» فأجَلّهِ إلى مُدَّتِه المضروبة التي عُوَهِدَ عليها). ((تفسير ابن كثير)) (4/ .)١0١ ٠‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)751/١١(‏ ((البسيط)) للواحدي :.)2591/٠١(‏ ((تفسير 
القرطبي)) (8/ 07١‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ :.)3١١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0779), 
((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ .)5١١‏ 
قال الرازي: (اعلَمْ أن تعالى وَصَمَّهم بأمرّين: أحدُهما: قوله: «ثُملَمْ يَنقُصُوكُمْ 6 والثاني: 
قولّه: دل يَظَاهِرُوا عَلَيكُمْ َحَدَا» والأقرّبُ أن يكونّ المرادٌُ مِن الأولٍ أن يُقدموا على 
المُحارَبة بأنفُسهم؛ ومن الثّاني: أن يُِييجُوا أقوامًا آخَرينَ ويَتصُّروهم ويُرَعُبوهم في الحرب). 
(«تفسير الرازي)) /١5(‏ /0171). 

("”) ينظر: ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 27597 ((تفسير ابن كثير)) (5/ ))١١١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0759). ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ .)56١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 20751١ 7/1١1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ :.)١١١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 779), ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ .)50١‏ 
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2 سورة التوبت - الآيتان (4-5) 6 


- 
د الموجب لِكُونٍ الله ورّسوله مَوصُوقَينِ بالبراءة منه”» 

؟- قال الله تعالى :كيمو الآ هِمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدَتِهِمْ م إن اللي يحب الْمُتَقِينَ # 
علق الؤفاة بالمهد يكقوى الله ويه سبحاته للمتّقينَ؛ فجعّل هذا الوفاء عبادة لله 
تعالى وتقوى يُحبّها من أهلها". 

الفوائدٌ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: :دان مِنَ اللّه وَوَسُول إلى الئاس يو ال الأخجر أن 
اللّهبَريةٌ ” ِنَ الْمُشْرِكِينَ وََسُولَة4 ليس تكرارًا لِقُوِه السّايق: مِوبَرَاءَ عد ف الله 
وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ # وذلك مِن وُجوه: 

الوجة الأوَلُ: أنَّالمتقصود من الكلام الأوّلٍ الإخبارٌيوتٍ التراءة. والمقصودٌ 
من هذا الكّلامٍ إعلامٌجميع النَّاسٍ بما حصّلَ وتيت 

الوجة هُ الثاني : أنَّ المُر اد مِن الكلام الأوَّلٍ ل البراءةٌ من العَهد. و ين الخدم الاي 
البراءةٌ التي هي نقيضٌ المُوالاة الجارية مجرى الزَّجرِ والوَعيدء والذي يدل على 
حصول هذا القَّرقٍ أنَّ في البراءة الأولى: بَرِيء إليهم؛ وفي النّانية: بَريء منهم. 

الوجة الثَّالِتٌ: أنه تعالى في الكلام الأوَّلِ أظهّرَ البراءة من المشركينّ الذين 
عامَدٌوا وتَقّضوا العَهدَ. وفي هذه الآية أظهر البراءةٌ من المُشْرِكينَ من غير أن 
يصِمَّهم بوصف مُعَيّن؛ تنبيهًا على أنَّ المُوجِبَ لهذه البراءة كُفوُهم وشركهم". 

1- إضافةٌ الأذان إلى الله ورّسوله دون المُسلِمينَ في قَولٍ الله تعالى: 
دان مِنَ الله وَوَسُولِهِ إِلَى النّس #6 لأنَّهتَشريعٌ وحكمٌ في مَصالِح الأمّة فلا 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) »)0717/١0(‏ ((تفسير الشربيني)) .)084/١(‏ 


(1) ينظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (7/ .)١50 ١‏ 
(*) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)077/١5(‏ 


١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


تت 
© التفسير المحرّر للقرآن الكريى )3 


ددا 


يكو لأأمن الدمعلى لجان تسولة سل الله علئه وسيل 0 

- قَولٌ الله تعالى: يوَأَدّانٌ مِنَ الله وَرَسُولِهإِلَى النّاس يََْ احج الأكبر أن 
الله يري ون الشركين ورنشولة 4 لا كان المقصرة الإبلاع الذي هر وغيف 
الآسولء عدَّاه بحرف الانتهاء فقال: «إلى النّاس » أي: كله 

4 - قَولٌ الله تعالى: وَاعْلَمُوا نك م مُغجزي اللَّه# جاء راك 
تعالى: م فَاغْلَمُوا نكم غود مُعْجِزِي اللّه وَيَشْرِ اليج كَمَدُوا ِعَذَابِ ليم 4 
وليس بتكرار؛ لذن الأَوَلَ للمكان» والّاني للزَّمانَء وقد تقدّم ذكرُهما ني وله 
تعالى: 9 نَسِيحُوا في الأزض أَرْبَعَة َشْهر 4 *©. 

4- قولٌ الله تعالى: إلا الَّذِينَ عَاهَدْتمْ من الْمُشْركِينَ ثم لَمْ ينْقُصُوكُم شيك 
َم ُو عَلَيكُم أحدا ُو إل هذَه م إِلَى مُدّد 1 
العَهدَ المؤقّتَ لا يجورٌ تقضّه إلا بانتهاء وَقتهء وأنَّ شَرْطَ و وجوب الوفاء به عليناء 
مُحافظة العَدُوٌ المُعاهدٍ لنا عليه بحذافيره؛ من نَصٌ القَول ومّحواه ولخْنه فإِنْ 
نقضٌ شيئًا ما من شروط العَهدء وأحَلَّ بِعَرَض ما من أغراضه عد ناقضًا له؛ إذ 
قال: لام لم يَنْفُصُوكُمْ شيا ولفظ شَيءِ أعَمّ الألفاظ وهو نكرةٌ في ساقي 
لني فِيصدُقٌ بأدنى إخلالٍ بالعَهدِ". 

”- من شُروط العَهدٍ التي ينتقضٌ بالإخلال بهاء عَدَمُمُظاهرة أحدٍ من أعدائنا 
ومُصومنا عليناء قال تعالى: «إإلّا الَّذِينَ عَاهَدتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثم َم ينقُصُوكُمْ 
َينًاوَلمْ َُاهِرُوا عَلَيكُمْ أحدا موا لهم عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَتِهِم #» وقد صرّح 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١8/١١(‏ 
() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ 1/7"). 


(") يُنظر: ((البرهان في توجيه متشابه القرآن)) للكرماني (ص: "177). 
(؟) يُنظر: («تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا(١١/178١).‏ 


١9 الحزب‎ ٠١ الجرء‎ 


إل د 
5 سورة التويت - الآيتان (7 -  )4‏ »اد 
ىو دنه 


بهذا للاهتمام به» فهو يدحُلٌ في تُموم ما قَبلّه"©. 


بلاغة الآيتين: 

-١‏ قَولّه تعالى: 9وَآَدَانٌ مِنّ اله وَرَسُولِهِ إلى لنّاس يَوْمَ الْحَيِ الأكبر أن الله 
بَرِيءٌ مِنَّ الْمُشْرِكينَ وَوَسُولُهُ نيم َه حَبرلكُم ون وَل دلَوُم َب 
مُغجزي الّهوبَشر نتروا داب للم 4 

- قولّه: وان مِنَّ اللَّهِ وَوَسُولِهِ إِلَى لاس م الْحَجٌ الْأكبَر أنَّ الله 

بَرِيءٌ م من الْحفْركِينَ وَرَسُولَةُ# فيه مُناسَبة سَبَة حسّنة حكن حت علقم التزاءة 

بالذين عُوهِدوا من المشركين» وعُلّقَ الأذانُ بالنّاسِ؛ لأنَّ البَراءةَ مُختصّةٌ 
بالمعامّدين والناكثين منهم, وأمًا الأذان فعامٌّ لجميع النَّاسِ؛ مَن عامّد ومن 

لم يُعاهُِء ومّن تَكّث من المعامّدين ومن لم يَنَكُث7". 

- وجاء التَصريحٌ بفعل البراءة مَرَّةَانيةَ دون إضمار ولا اختصار- بأن يُقال: 

(وأذانٌ إلى النّاس بذلكء أو بهاء أو بالبراءة)- لأنَّ المقامَ مََاميَانِ وإطناب؛ 

لأجلٍ اختلافي أفهام السّامعِين فيما يَسمَعوئّه؛ ففيهم الذَّكيٌ والخبي؛ ففي 

الإطناب و الإيضاح قط لمعاذيرهم» واستقصاءٌ في الإبلاغ لهى”". 

- قوله تعالى: عِإفَإِنْ َبْنُمْ فهو حَيْرٌ لَكُمْ #6 بعد قوله: 9# أَنَّ الله يَريِءٌ مِنَ 

الْمُْرِكِينَ وَرَسُولُ# فيه التفاثٌ من العَيبة إلى الخطاب؛ لزيادة التّهدِيدٍ 

والتشديد©. 


- قولّه ةو َس الَِّينَ كََرُوا بعَذَابٍ أَلِيم 4 عل الإنذارٌ يشارةً على سَبيلٍ 


.)17"8/١٠١( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)7515 /7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )1( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١9/١١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 57). 


1١9 الحزب‎ ٠١ الجزء‎ 


الاتعور اه هدوقي قااوطية عظ بدا يحل بهي 

- وقوله: «وَبَشّرِ الَّذِينَ كَمَرُوا ب يِعَلَّاب ب ألِيم 4 أيضًا فيه تَلوينٌ للخطاب» 
وصَرْفٌ له عنهم إلى رَسولٍ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم؛ لأنّ البشارةً بعذاب 
أليم» ون كانث بطريقٍ التهكّم» إنّما تليق بمَن يقِففُ على الأسرار الإلهيّة , 


؟- قله تعالى ل 0 , ينقُضُوكُمْ شَي وَل 
يُظَاهِرٌ وا عَلَيْكُمْ أَحدا تَأَتَمُو ليه م حَهُدَ مه هُمْ إلى مُدَةٍ هم إِنَّ الله يُحِبٌ الْمُتِينَ 4 

ل ل ب 
الانتقاص؛ لأن كلمة (شَىء) تكرةٌ عامّةٌ» فإذا وقعث فى سياقٍ النََّى أفادتِ 
انتفاءة كلّ ما يَصِدّقٌ عليه أنَّه موجود» 

- قولّه: إن الله يْحِبٌ الْمَُقِينَ # تذييلٌ في معنى التّعليل للأمر بإتمام العَهدٍ 
إلى الأجَلٍ بأنَ ذلك من التّقوى» أي: من مئال الشِّع الذي أَمرَ الله به؛ لأنَّ 
الإخبارٌ بمحبّة الله المتقين عقب عقت الام ككابة عرق كود المأغور بدمن للعو 


.)7037٠ /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)47 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)١١7 /١١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )*( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 


١9 الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


كك - اع 
يٍِ سورة التويخ - الآيتان (ه -5) 2 »5 
لى - تدا 


الآيتان (ه -3) 


سا صر سام مج هج 4 رمح زر م مجوء - 5 كه 7 . لعرر 
2 دا أَشَلح اشير لكوم فَافَدْلُوا الْمُشْرِكينَ حَيثُ وجدتموهر وحذوهر 
5 رصع و ميرم 0 2 0 و م ا و و 0-4 
تزغ وانثوا تع ستل مْسَوٌ إن كوأ وأكامرا الكرقو] نكر 
00 سولة 2 ممص صر راس هس م محو- ره 
حلا مْسِلَهُم إِنَّ الله عَمور يَّحِيمٌُ (ه) وَإِنْ أحد من المشركيرت أسْتَجَارَكَ 
6 


د - م2 ير كي ع و ةلل لس و عن 
ليرد عق يَسَمَمَ كَلَمَ أله هبه مَأمتد كلك يتخ عه ليكوت (05 4 


غريبُ الكلمات: 
ل ال ل له ان 9 
:9 انْسَلِحَ 46: أي: انقَضى ومَضى وخرّجء وأصل (سلخ): يدل على إخراج 
السَّىء تن جلده؛ من: سَلَحَتُ جلد الشَّاةِ سَلا©. 


سوه 0 2 3 و 3 
وَاحْصٌرُوهُمْ 4: أي: احبسوهم.» وامنعوهم» واصل (حصر): يدل على 
حبس ومنع'". 


يا 0 3 2 ع بي 2 3 - 
و مَوْصَدِ 44: أي: طريق ومُرفب» وأصل (رصد): يدل على التَّهيُو لمراقبة 
تعلق ساك 


0 ا 4 ا - 00 2 
:9 فُخَلوا #: أي: اتركوهم» ولا تتعَرّضوا لَهُم» وأصل (خلو): يدل على تعرّي 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 747)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 4 »)٠١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 45)» ((المفردات)) للراغب (ص: ١94‏ 5)» ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: .)137١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 03711 771). 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١47‏ ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 20757 ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 9/7). ((المفردات)) للراغب (ص: 77/8). ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 175). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)77١‏ 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١7”‏ ((تفسير ابن جرير)) (5 2)١7 5/١‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستانى (ص: ١7‏ 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ٠٠‏ 5)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: س0 
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ساعد 
التفسير المحرّر للقرآن عريم هيه 


الت هق الك ار 


اسْتَجَارَكَ #: أي: استأمّتك. وسألَ جوارّكء أي: أمائك وذمامّك ”'. 
00 مَأَمئَهُ 4: أ داوَ قَومه والموضعٌ الذي يأمَنٌ فيه» وَأضْل الأمن: يدل على 
طمأنينة النمْسِء وزوال الكَوف”" 
المعنى الإجماي: 
يأمْرُ الله عباده أن يَقثّلوا المُشركينَ في أيّ مَكانٍ وجَدوهمء بعد أن تَنقَضيَ 
الأشهُرُ الحُرُمُ وأن يأحُذُوهم أسرى. ويُضَيْقُوا عليهم» ويمنعوهم من الانتشار 
في الأرض» والدخول إليهم؛ ويُُحاصِرُوهم, ويقعٌدوا لِقّتلهم وأشرهم بكلّ 
طريق َمُرُونَ به» فإن تابُوا وأَدّوًا الصَّلاةَ المفروضة على وَجهها الأكمل» 
وأعطوًا الزّكاةً لمُستحقيهاء فأمَرَ الله عباده المؤمنينَ أن يتكوهم, ولا يتعَرّضوا 
لهم؛ إنَّ الله غَفُورٌ رَحيمٌ. 
ثم أمَرَ الله بيه مُحهمّدًا صلَّى الله عليه وسلّم أن يُعطِيّ الأمانٌ كُلَّ مَن أستأمَئه 
مِن المُشْرِكينَ الذين أُمرَ بقتالهم» حتى يسمّع القَرآنَ» ثمّ إن لم يُسلِمْ فليتذكه 
رج ا بد رحبازة التي امن نُّ فيها؛ ذلك بأنّهم قوم لا يَعلمون. 
220 الآيّين: 
:3 فَِدَا َضَلحَ الَْمَهْرُ لَلْرْمْ هَفَدُنُوا الْمْتَركِينَ و و 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 5 .27١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 798).» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 557). ((الكليات)) للكفوي (ص: 83737). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :0747/١1(‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ 075» ((غريب القرآن)) 
لقاسم الحنفي (ص: .24١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص:5١١).‏ 


(©) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: .)4١‏ ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 170), 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: ؟7١57).‏ 
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بت 
0 
سو و م 14 2-8 ع 0 
و حَصِرَوهمٌ عدوأ لهم ككل مرَضد فك تانوا بوأكاموا الصتلرة واد 


تنو 
لكر َكَل مله إن هه حَمُورُ َحِيدٌ (2) 4. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 
لَمَا قيّرَ الله تعالى أَمْرَ البراءة من المُش كين إِثْبانًا ونفيًا؛ أَمَرَ رَ بما يُصنَّعٌ بعد ما 
ضَرَبّه لهم من الأجل "2 فقال تعالى: 
<١‏ وذ للع الأتتبز للم تاقثثوا الفذركي حَيَتْ وَجَدْوفر 4. 


.278١ /8( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(5) قال النحّاس: (للعْلَماٍ في هذه الآية ثلاثة هُ أقوال؛ فمنهم من قال: هي منسوخةٌ وقال: لا 
بحل كل أسبو ضرا وإنّما يُمَنّ عليه أو يُفادىء وقالوا: الناييحُ لها وله تعالى: لما من 
بَعْدُ وَإِما فدَاة# [محمد: 5] فيمّن قال هذا: الحسَنٌ... وهذا قولٌ الضكّاك والسّدّي. 
وهو قولٌ عطاء... ومن العلماء من قال: لا يجوز في الأسارى من المشركين إلَّالتتلء ولا 
يجوز أن يوْحَحَدٌ منهم فداٌ ولا يُمَنَّ عليهم؛ وجعَلوا قولّه تعالى: 9 قَاقَدُلُوا الْمُمْرِكِينَ حَيْتُ 
وَجَدُْمُوهُمْ * [التوبة: ]٠‏ ناسخًا لقوله تعالى: من ما بَعْدُوَإِمّا فِدَاءَ 4 [محمد: 4] وهذا 
قولُ قتادة ومرويّ عن مجاهد... والقول الثالث: أنَّ الآيتين جميمًا مُحكّمتانِء وهو قولُ ابنٍ 
زيدء وهو قول صحيحٌ بن لأنَ إحداهما لا تنفي الأخرّى» قال جل وعز: لاَافنُوا الْمُمْركِينَ 
حَيْتْ وَجَدْنمُوهُمْ وَحَذُوهُمْ © [التوبة: 4] أي: : وخذوهم أسرى للقتلٍ أو الْمَنُ أو الفداء. 
فيكونُ الإمام ينظرٌ في. أمور الأسارى على مافيه الصَّلاحٌ؛ من القتل أو المَرٌ أو الفداءء وقد قعل 
هذا كلَّه رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلّم في حرويه). ((الناسخ والمنسوخ)) (ص: 47- 
5 ويينظر: ((نوا سخ القرآن)) لابن الجوزي(7/ 550-14714). 
وهذه الآيةُ هي آية السّيفِء » فمن أهلٍ العلم من ذهب إلى أنّها ناسخةٌ لجميع الآياتٍ التي فيها 
الصَّفح والكفت عمّن لم : ايل من المشركين؛ ومنهم من ذهب إلى أنّها ليست ناسخة» ولكنّ 
الأحوالٌ تختلف. فإذا قويّ المسلمون وصارت لهم السّلطة والقّة والهيبة استعمّلوا آية 
السيف وما جاء في معناها وعولوا بهاء وإذا ضَعْفَ المسلمون ولم ب يقوّوا على قتالٍ الجميع - 
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<درر ه َر 


ذا أَضَلَحَ الْأَتوْرُ للم فَأَفَدلُوأ الْمُمْرِكِينَ حّ حَيتُ وَجَدُوهْرٌ 4. 
0 فإذا انقَضَت الأشهْرٌ الحَرُه"» فاقثلوا المُشركينَ”" يتما لَقيتّموهم 


- فلا بأس أن يقاِلوا بحسب قُدرتِهم؛ ويكُقُوا عمّن كنف عنهم إذا لم يستطيعوا ذلك؛ فيكون 
الأمرٌ إلى وليّ الأمر؛ إن شاء قائَلّ» وإن شاء كفب وإن شاء قاتلّ قومًا دون قوم» على حسب 
القرّة والقدرة والمصلحة للمسلمين» لا على حسّب هواه وسَهوتِه ولكنْ ينظرٌ للمسلمين 
وينظرٌ لحالهم وقوّتهم. 

قال ابن ناو (وهذا القول أظهرٌ وأبين في الدليل؛ أن القاعدةً الأصوليّة أنه لا يُصَارٌ إلى 
النسخ ِل عند 8 رِ الجمع بين الأدلّق والجمعٌ هنا غيدٌ متعَذَّر). («مجموع فتاوى ابن باز)) 
.)١195 /*(‏ ويُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: .)77١‏ 

(1) قيل: المُرادُ بالأشهر الحُرّم: الأشهرٌ التي جعَلّها الله ِلمُشركينَ يَسيحونَ في الأرض آمنين لا 
اهم الْمُسلِمونَ فيهاء واللياكيوة إعلامهم بالبراءة؛ يوم البّحرِ: العاشر من ذي الحجَّة من 
السَّنةِ التتاسعقء وآخرُها :العاف من ربيم الآختر من الشنة العاشرع للوجرو. 
وممّن اختار ذلك: ابن تيمية» وابنُ ُ اليّمه واب كثير» والسعديٍُ والشنقيطيٌ. ونسبه أبن تيميّة 
إلى جمهور العلماء. يُنظر: ((الصفدية)) (1/ 077١‏ ((الجواب الصحيح)) /١(‏ 17/0) ((زاد 
المعاد)) (77/ 5 15 0 ,.)١5‏ ((أحكام أهل الذمة)) (؟/ »)88٠‏ ((تفسير أبن كثير)) (5/ ٠1١١‏ 
0 تفسير السعدي)) (ص: 7279), ((دفع إيهام الاضطراب)) (ص:١١١).‏ 
قال الشنقيطي: (وهو قولٌ ابن عبَّاسِ في رواية العوفِيٌ عنه وبه قال مجاهدٌ وعمرٌو بن شعيب 
وحم بن إشحاق وقتادة وَالشَدَي وعية امن ير زيزاين أسلع): ((دفم إيهام الاططراب)) 
(ص:١٠١0).‏ 
قال أبو حيان :(الظَادِرٌ أن هذه الأشهرٌ هي التي أبيح للتّكثينَ أنيسيحوا فيهاء ووْصِفَت بالخرّم؛ 
لأنّها م مُحرَّمٌ فيها القِتالٌ) . ((تفسير أبي حيان)) .)717/1١/0(‏ 
وقيل: المرادٌ بالأشهر الحُرّم: ذو القَعدةٍ وذو الحِجّة ومُحَرّمء والمعنى: فإذا انقضى شَّهِرٌ 
مُحَرّم فاقتلوا المُشركينَ حيث لَقِيتّموهم» وهذا اختيارٌ ابن جرير» يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(1/*”). 

(؟) قوله تعالى: «قَاقئُلُوا الْمُمْرِكِينَ 4 عام في كلّ مُشرِكِ لكنّ السُنَهَ حصّت منه المرأةً والراهبّ 
والصبيّ وغَيرّهم. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (8/ 77). 

(") يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) /١١(‏ 0357 47 3)» ((تفسير القرطبي)) (8/ 77)» ((زاد المعاد)) 
لابن القيم (”/ 5 5 ))١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)١١١‏ - 
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ىت _ 


8 سورة التويةّ - الآيتان (1-4) 2 


2 دم 


روات 
وَحْدُوهرٌ وأحصروه وَأَفَعدُوأ لَهُمَ حل مرَصَّلٍ 4 
أي: وخخذوا- أيّها المُؤمنونَ- الكفَارَ أسرّى» وضيّقوا عليهم» وامنعوهم 
من الانتشار في الأرض» والدخول إليكم. وحاصروهم إن تحصّنواء واقعٌدوا 
لقتلهم 5 و 
0 َأكَاموا الصَكَوءوَءابا كر كوأ لهم 4. 


- 


أي: فا 00 
من 0 بالإتيان بها على وجهها الأكملء وأعطرًا الرّكاةً مُستحقّيها؛ 
فاتركوا- أيّها المُسلمونَ- طريقّهم, لا تقعْدُوا ا ودَعُوهم يذهبونَ حيثما 
يَشاؤونَ» دون أن تتعرّضوا لهم”". 


عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهماء الى 1 لوو ل ((أمرثُ 
أن أفاتِلَ اناس حتى يَشهّدوا أن لا إلة إلا الل وأنَّ مُحمّدًا رسولُ الله ويُقيموا 


- قال ابن كثير: (هذه الآيةٌ الكريمةٌ هي آيةٌ السّيف). ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)١١7‏ 

وقد اختلف العلماءٌ في هذه الآبة الكريمة هل هي ناسخةٌ لقوله تعالى: «إوَكا تَُاتَلُوهمْ ند 
الْمَسْجِدٍ الْحَرَام م حََى يُعَاتَلُوكُمْ فيه في 4 [البقرة: ١‏ ]على قولين: 

فذهب الجمهورٌ» ومنهم ابن جرير» إلى أنَّ آي السيفي ناسخةٌ لآية البقرة. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (2748/1). ((الناسخ والمنسوخ)) للنحاس (ص: »)20١١‏ ((تفسير ابن عطية)) 
(27/1”, ((العذب النمير)) للشنقيطى (577/0). 

وقيل: الآيةُ محكمةٌ وممن ذهب إلى ذلك: ابن الجوزي- ونسّبه إلى مجاهدٍ والمحققين- 
والقرطبيٌ» ونسَبه لطاوس وأبي حنيفة وأصحابه. يُنظر: ((نواسخ القرآن)) /١(‏ 2)504-101 
((تفسير القرطبي)) (7/ .)01١‏ 

١‏ )يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 57 7): ((معاني القرآن)) للزجاج (؟/ 570)» ((البسيط)) 
للواحدي /٠١(‏ 22595 ((تفسير القرطبي)) (8/ "ا/): ((تفسير ابن كثير)) ,)١١١/5(‏ 
((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 0/8 91/4). 

()ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 57 7؛ 4 5 07 ((تفسير السعدي)) (ص: 73794): ((العذب 


النمير)) للشنقيطي (717/5/6). 
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1 “مد 
> التفسير المحرّر للقرآن الكري) |( 


الصَّلاةَ ويُوتوا الرّكادّ فإذا فَلوا ذلك عَصَموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقٌّ 
الإسادم: وحسابهم على 5 
2009 عو 2- 
لي 00 
بهاء رحيمٌ بهمء ومن رَحمته أن وفقهم للتّوبة» وقبلها منهمء ولايُعاقبُهم بعدها””. 
ا حد من المشركيرت ١‏ سَحَجَاركَ 51 2 0 حَقَّ يَسْمَمَْ كلم اله 1 2 
مَأمَنَهُم دَلِكَ باع عَوم قوم لاحمو ت 23 4. 
0018 1 مجو 0200 3ك ره ل 
مووَإِنَ أ حد من ١‏ الشركة استجارك 2 يسمَعَ كلم أله #6. 
أي: وإن استأمتك- يا محمّدٌ- أحدٌّ من المُشركينَ الذين أمرتك بقتالهم» 
> عى 
فأمُئْه حتى”" تتلوّ عليه القرآنَ» ويسمعهء ويفهم ما أنزل عليك؛ ليكون على 
بصيرة من أمره» وتقوم عليه حُحةٌ الله 


(1) رواه البخاري (70) واللفظ له ومسلم .)91٠١(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 55 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 779), ((العذب. النمير)) 
للشنقيطي (1078/0). 

(؟) ذهب بعضٌ المقّسّرين إلى أنَّ حَتَى # بمعتى (إلى)» أي: إلى أن يَسمَعَ كلام الله تعالى. 
ومنهم: الزْجّاج» وابن عاشور. يُنظر: ((معاني القرآن)) »)47١/7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١19/6(‏ 
وبعضُهم جعَلها للتّعليل. أي: لكي يسمَّمَ كلام الله تعالى. ومنهم: ابن جرير» وانقرطبي» 
والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)757/١1(‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ 070: ((تفسير 
السعدي)) (ص:759). 
قال الرازي (ليسن في الآنةها يذل علن ان بذاك هلله القهلة كم يكو وَلعَله لايرف يقناةة 
إِلّا بالعْرفِه فمتى ظهَرَ على المُشرِك علاماتٌ كَونِه طاليًا للح باحمًا عن وجه الاستدلالٍ» 
مهل ويرك ومتى ظهّرٌ عليه كوثه مُعرِضًا عن الحَلٌّ» دافعًا للزَّمانِ بالأكاذيب» لم يُلنَفْتْ إليه. 
والله أعلم). ((تفسير الرازي)) .)07١/١15(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2757/1١١(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج ))571١/7(‏ ((تفسير - 
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52 


0 دع ماعل ر لع 7 
2 2 
ثم ايُلْغه مامنة. 0 

3 


أي: ثم إِنْ لم يُسِلِمْء فاتركه يرجغ إلى بِلّدِه ودياره التي يأْمَنُ فيها”". 


- القرطبي)) (8/ 070» ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية »)7١١ /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
.)١١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 779). 

قال ابن عاشور: (لم يييّنْ سبّبَ الاستجارة» لأنَّ ذلك مُختِفُ الكَرَض» وهو موكولٌ إلى 
مقاصِدٍ العٌقلا؛ فإنّه لا يستجيرٌ أحدٌ إلا لمَرَضٍ صحيح. ولمّا كانت إقامةٌ المُشْرِك المستجير 
عند النبيّ عليه الصّلاةٌ والسلامٌ لا تخلو من عَرْضٍ الإسلام عليهء وإسماعه القُرآن- سوام 
كانت استجارثُه لذلك أم لِعَرَضٍ آخرّ؛ يما هو معروفٌ من شأنٍ الَّيّ صلّى اللهُ عليه وسلّم من 
الحرص على مُدَى النّاسٍ- جُعل سَماعٌ هذا المُستجير القرآنَغاية لإقاميه الوقتيّة عند الرّسَولٍ 
صلَّى اللهُ عليه وسلّم فدلّت هذه الغايةُ على كلام محذوف إيجارًاء وهو ما تشعَولُ عليه إقامةٌ 
المستجير من تفاوض في مُهم» أو طب الدّخولٍ في الإسلام» أو عرض الإسلام عليه فإذا 
حر كازم لل مقدكتت نكّت أغراضٌ إقامَته؛ لأنَّبَعضّها من مَقَصِدٍ المُستجير وهو حَريصٌ على أن 
يبدأ بهاء وبعضّها من مَقِصِدٍ النبيّ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ وهو لا يتركّه يعودُ حتى يعيدٌ إرشاده» 
ويكونّ آخرّ ما يدورٌ معه في آخر أزمانٍ إقامَته إسماعه كلام الله تعالى). ((تفسير ابن عاشور)) 
١١9418 /(‏ ). 

وقال ابن كثير: (ومن هذا كان رسولٌ الله صِلَّى اللةُ عليه وسلّم يُعطي الأماناً من جاءه 
مُسترشِدًا أو في رسالق كما جاءه يومَ الحُدَييَِ جماعةٌ من الرّسْلٍ من فُريش؛ ؟ منهم: عروةٌ بن 
مسعودء ومِكْرَرُ بن حفصء وسُهيلُ بن عَمِروء وغيرُهم واحدًا بعد واحد يتردّدونَ في القضيّة 
بينه وبين المشركين. فَرَأَوًا من إعظام المُسلِمِينَ رَسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم ما يَهَرَهمء 
وما لم يُشاهدوه عند ملِكِ ولا قَيصرء فرّجَعوا إلى وهم فأخيرُوهم بذلك» وكان ذلك وأمثاله 
من أكبّرٍ أسباب هداية أكثرهم. .. والغرَضُ أنَّ من قَدِمَ من دار الحَربٍ إلى دار الإسلام في 
أداء رسالةٍ أو تجارقء أر طتت شلح او مهادنة أو حمْلٍ جزية» أو نحو ذلك من الأسباب» 
فطلب من الإمام أو نائبه أمانًا؛ أعطِيّ أمانًا ما دام متردّدًا في دار الإسلام. وحتى يرجعَ إلى 
مأمَنه ووطنه. لكِن قال العلماءً : لا يجورٌ أن يُمكّنَ من الإقامةٍ في دار الإسلام سن ويجورٌ أن 
يُمَكّنَ من إقامةٍ أربعةٍ أشهر» وفيما بين ذلك فيما زاد على أربعةٍ أشهُرٍ ونقص عن سَةٍ قَولان» 
عن الإمام الشافعيٌّ وغيره من العْلّماءِ- رَحِمّهِم الله). ((تفسير ابن كثير)) .)١١5-1177/5(‏ 
٠‏ )ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)757/1١1١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 9)» ((تفسير القرطبي)) 
(4/ 3076)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)١17‏ 

قال ابن عاشور: (معنى « أَبْلِغْهُمَأْمنَهُ6 أَمْهِلْه ولا تُهِيّجْه حتى يِبلّعّ مأمَتّه فلمًا كان تأمينٌ النبيّ 
عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ إِيّاه سبيًا في بلوغه مأمَته جعَلّ التأمينَ إبلاغًاء فأمر به النبيّ عليه الصَّلاةٌ - 
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بض آي رحد 
568 تتحصصحصتة 


أي: أعط- يا م مُحَمّدٌ- المُشركينَ الأمانّ» حتى يسمَعُوا القرآنٌ؛ من أجل أنّهم 
قوم جَهَلةٌ لا يَعلمونَ دينَ الله ونّوايّه وعقابّه» فيحضل لهم العلم بسَماعه. وتقومٌ 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

31 كَل اللتجتال: «كَإِدًا انَْلَحَ الأَشْهُرُ الْحُرْمُ فاقوا الْمُمْرِك برقت 


و6 حم جمع ال كين» وعم ل لمكن ين ودبلا 
خصَّصَيْه الأدلَةُ مِن الكتاب والسّنّة". 


؟- قولٌ الله تعالى: «إوَحُذَُومُمْ 4 فيه أنه يجورٌ الأسْرٌ بَدَلَ القتلء وَالتََخبيرُ 
3 كين ' 


را 3 2 رلك 

؟'- قول الله تعالى: «وَاحصٌ 56 وَافْعْدُوا لَهُمْ كل مَرْصَدِيه فيه جوازٌ 
حصارهم والإغارة عليهم وبياتهم"» 

ا 2 ا و 7 
- كلمة (كل) في قولٍ الله تعالى: 9# وَاقَعْدُوا لْهُمْ كل مَوْصَد ## مُستعملة 
في تعميم المراصد المظنون مُرورٌهم بها؛ تحذيرًا للمُسلِمِينَ من إضاعتهم 
يَ 60 وي 0 52 . لس نع املاع 
الحراسة في المراصد. فياتيهم العدوٌ منهاء أو من التفريط في بعض مَمارَ الْعَدو 


د والشادة» وهدا يست | مرّ المُسلِمينَ بألا يتعرّضوا له بسوءٍ حتى ببدم بلاته التي يآمَنُ فبهاء 
وليس المرادٌ أنَّ النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم يتكلّف تَرحيلّه» ويبِعتُ مَن يِلّقُه فالمعنى : اتركه 
يبلغ مَأْمَته). ((تفسير ابن عاشور)) .)١١9/١١(‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) :)75417//1١(‏ ((البسيط)) للواحدي »)2559/٠١١(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ :)١11*‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 5814). 

() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 71/7)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١١8 /٠١(‏ 

(©) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:178). 

() ينظر: ((المصدر السابق)). 
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يا 


2 8 سورة التوية - - الآيتان (ه - 


ب ضيه 


فينطلقٌ الأعداءٌ آمنين كهر] بالمُسلمينَ» ويتَسامَعَ جماعاتٌ المُشْرِكِينَ 3 
المُسلِمينَ ليوا بذّوي بأس ولا يَقَطة» فيؤُولٌ معنى (كُلَّ) هنا إلى معنى الكثرة؛ 
للتّبِيه على الاجتهاد في امقضاء المراصد”". 
4- التعبيرٌ بالقُعودِ في قّولٍ الله تعالى : وَافْعَدُوا لَهُمْ كل مَرْصَدٍ» للورشاد 
إلى التأني”"" 
- في الترضّدٍ والاستقرار والتمكن وإيصال الفعل إلى الظَّرفِ في قولٍ الله 
تعالى: ٍَافْعدُوا لَه كل مرْصَدٍ»؛ إشارةٌ إلى أن يشعلوا في الترصد كل مجزء 
من أجزاء كَُّ مَرصدء إن قَدَروا على ذلك» بخلاف ما لو عبر ب (في كُلَّ مَرصد) 
فإنّه إنما يدل على شغلٍ كُلَّ مَرصدٍ الصَّادِقُ بالكُونِ في موضع واحدٍ منه أي 


© 


يوضع كاد 
٠‏ 5 5 و2 و 9 -ه ٠.‏ 2 5 
- الأمرٌ في قوله: 98 فَافتّلوا الْمُشْرِكِينَ # للإذن والإباحة باعتبار كل واحدٍ 
ع ١‏ ع ع 3 ًَ ٠.‏ 1 اا 
من المأمورات على حِدَّةٍ أي: فقد أذن لكل في قثلهم وفي أخذهمء وفي 
حصارهم. وفي مَنْعهم منّ المرور بالأرض التي تحت حكم الإسلام. وقد 
يُقرض الزجوث إذا ورت عصلحة عظيية 0 


لصَلاةّ ا 


4- قال تعالى: م قَإِنْ تَابُوا وَأَكَامُوا الصَّلًا ةو ًا الرَكَهَ قَخَلُوا سَبيلَهُمْ 6 هذه 
الآية داله على أن كن قال: قد ترك اله لا تدرا وله حكن ينضنات إلى ذلك 
3 و - 0 1 00 6 ©*» - 
أفعاله الم لمُحقَّقَة للتّوبة؛ لأنَّ الله عَّ وجل شَّرَطَ هنا مع التو إقامَ | لصّلاة وإيتاء 

2 رع 4و 00 
الرّكاة؛ ليُحَقَقَ بهما التّوبة. وقال في آية الرّبا: 9# وَإِنْ تُبْثُمْ فلكم رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ * 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١8 /١١(‏ 
(2)يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ 07801). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١8 /١١(‏ 
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[البقرة: 717]. وقال: هلإلا الَّذِينَ نبوا وَأَضْلَحُوا وبي ثرا" [البقرة. 6] 

9 - في قوله تعالى: قَإنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَا لاة وَآنوَا الرَّكَاةَ قَإِ+ْ خْوَانُكُمْ في 
ال ا 
معناها الرجوعٌ عما كان عليه'". 

٠‏ قَولُ الله تعالى: فَإِنْ َبُوا وََقَامُوا الصَّلاءَ وَآتَرًا البَكَاةَ مَكَلُوا 
ميلهع )لم إعنت في يخ اليل بالرنة + من الشّرِكء حتى يُقيمُوا الصَّلاةَ 
ويُوتُوا الرّكاد فاستدلٌ به من قال بقل تارك الصَّلاةِء وقتال مانع الرّكاةء واستدَلّ 
ان ل 1 ١‏ ْ 

- فول الله ا كَإِنْ تَابُوا وََقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتوًا الرَّكَاةَ مَحَلوا 
سه 6 الآ لآيةٌ تُفيدٌ دَلالةَ إقامة الصَّلاةٍ وإيتاء ركاه على الإسلام» وتوجبُ 
لمَن يُؤدّيهما قوق الفسلمية؛ وو عدت ول اهاعرت 
من جناية تقتضي حدًا مَعلومّاء أو جريمةً تُوجبٌ تعزيرًا أو تغريمًا". 

قوله تعالى: 50 الْسَلَّحَ الأشْهُد الْحرمٌ كَائدُنُوا ادر 
نومع سدع واخض زوم واوا ل عل مدت نوا كش 
الصَّلَاةَ َآَوًا الرَّكَاة مَحَلُوا سبيلَهُمْ إنَّ الله غَقُورٌ رَحِيحٌ # فيه لطيفةٌ وهو أنه 
تعالى ضيّقّ عليهم جميع اليرات» وألقاهم في جميع الآفاتء ثم بِينَ أنهم لو 
تابوا عن الكفرء وأقاموا الصَّلاتَ وآنوًا الزّكاد فقد تخلّصوا عن كلّ تلك الآفات 
في الذّنياء فنرجو من قَضلٍ الله أن يكونّ الأمرُ كذلك يوم القيامة مة. 

.)70 /8( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
.)58٠١ /١( يُنظر: (( الكت الدَالّة على البيان)) للقَّصَّاب‎ )0( 
يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:1758) ويُنظر أيضًا: ((تفسير السعدي)) (ص:079.‎ )( 


(؟) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)١67/١١(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 078). 
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0-1 


-١‏ قَولٌ الله تعالى: وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُْرِكِينَ اسْتجَارَ كُ فَأَجِرْ 


كام الله يدلٌ على أنَّ المقصوة من شرع القتلٍ و لين والقرائ اوسيل" 


22 > 


4- الخطابٌ بِقَوْلِه : ا اسْعَجارَكَ كَأجِرْهُ يدل على أنَّ نَ أمانَ السّلطان جائدٌ". 


قرف الله تعالى :لون أخد وى المشرجين ا ًا سْعجَارَكٌ فَأَجِرُْ حَنّى يَسْمَعَ 
كلام الله ال مَأمَنَُ 6 فيه إكتارة إلى وجوب الدّعوة قبل القتال7. 

15 كول لله 0 اَذ عد هق الْمشْرِكِينَ اسْتجَارَكُ كَأَجرْهُ َس 
يَسْمَعَ كَلَامَ الله فيه حَُةٌ صَريحةٌ لِمَذْمَبٍ أهل السنّة والجماعة» القائلينٌ بأنَّ بأنَّ 
(القُرآنَ كَلامُ الله غيرٌ مَخلوق)؛ لأنّه تعالى هو المتكلّمُ به وأضافه إلى نفسه 
إضافة الصّفة ة إلى موصوفهاء ويُطلانٌ مذهب المُعتزلة ومن أخد بقولهم: إن 
القران رق 

- قولّه تعالى: إعَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّه4 نص صريحٌ في أنَّ هذا الذي 
تفرذ ولتلووة هو بعينه كلام الله فالصّوتُ صَوتٌ القارئ» والكلامٌ كلام 
البارئ؛ لأنَّ الله صرّح بأنَّ هذا المُشْركَ المُستجيرَ يَسمَعُ كَلامَ الله» يتلوه عليه 
نبي الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم. فهذا المحفوظ في الصٌّدورء المقروءٌ في الألينة» 
المكتوبٌ في المصاحف؛ هو كلامٌ الله جَلَّ وعلاء بمعانيه وألفاظه”*". 


الخنكق 


4 7 ص ء 6 850 0 سر - م 0 
ترك الل تعالى ك2 بن لمُشْركِينَ اسْتَجَارَك فَأَجِرْهُ حَنَّى يَسْمَعَ 

٠. 2‏ م 06 5 ٠.‏ دا ف 

كَلَام الله نع أَئْلغهُ مأمئه ذَلِك بِنَهُمْ قو َومٌ لا يَْلّمُو نك في الكلام تَنويةٌ بمعالي 

.)0794/١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

.)73760 /0( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

() ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:178). 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:0779. 

(0) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 780). 
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ا التفسير المحرّر للقران الكرن كل 
أخلاق المُسلمينَء وعَض من أخلاق أهل الشرك؛ وأنّ ست ذلك العَض 
ا ا 1 3 2 8 
الإشراك الذي يُفْسِدٌ الأخلاق؛ ولذلك جُجعلوا (قومًا لا يَعلمونَ) دون أن يُقال 
انين ل تعلكون)4 للذفنازة إلى أن تنك العله خطرة فين فيغية إلى أن سكت 
بهم ع سارة ِ دفي الع رد فيهم» فيسير | مب 
اطراده ة تَشْأنّه عن الفكرة الجامعة لأشتاتهم» وهى عقيدة الإشراه20. 
ذه فيهم هو عن الفحره 4 لذ سنايهمء وهي عفيدة الل سر ره 
بلاغةٌ الآيتين: 
5 11 ا'ساة إيكذ عمو أروع 224 ) لأعئ؟ م7 دوخ 
-١‏ قوله تعالى: 92فإذا انْسَلحَ الأشهرٌ الحَرمُ فاقثلوا الْمُشركِينّ حَيْثْ 
ل 6 5 و ا . - 3 ان و- 
وَجَدْتَمُوهُمْ وَحذُوهُمْ وَاحْصَرُوهَمْ وَاقَعْدُوا لَهُمْ كََ مَرْصَد فإِنْ تابوا وَأَقامُوا 
ان و ددم © - ع ترام 2 
الصَّلاةَ وَآنوًا الرَّكاةَ مََلُوا سَبِيلَهُمْ إنَّ الله غَمُورٌ رَحِيمٌّ # 
- قوله: جفَإِدَا انْسَكَمَ الْأَشْهُرُ الْحْرْمُ# فيه وضع المُظْهَرٍ مَوضِعٌ المُضْمَرٍ- 
حيتٌ لم يَقل: (فإذا انسلخث فاقَتّلوا...)-؟ ليكون ذريعةً إلى وَضْفِها 
بالحُرمةِ؛ تأكيدًا لِمَا ينبب عنه إباحةٌ السّياحةٍ من حُرْمةٍ التعرّضٍ لهم, مع ما 
فيه من مَزِيدٍ الاعتناء بشأنه". 


و 


ا سه سس لل 


- قولّه: #قَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاة ونوا الرَّكَاةَ فَحَلُوا سَبِيلَهُمْ » هذا 
العُركَبُ مُستَعمَلٌ هنا تَمثيلًا في عدم الإضرارٍ بهم ومُتاركتهم””": وهو كناية 
عن الكففٌ عنهم؛ وإجرائهم مجرّى المسلمين في تصرّّفاتهم حيثما شاؤو|. 
0 2 عو معدبو 7 م رصمو 3 
- قوله تعالى: عو فَإِنَ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاة وَآنوا الز 
فيه مُناسَبَةٌ حسنةٌ» حيثٌ قال تعالى هنا في سُورةٍ التوبة: © فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1١ /١٠١(‏ 
(7) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 57). 


(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١15/1١(‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 371/7). 
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8 ا 
سورة التوبت - الآيتان (ه-5) لي 
لَى 3 ها 


عر جل “تن 


لصَّلَاة وَآنوًا الزَّكَاةَ قَخَلُوا سَبيلَهُمْ #6. وقال بَعدّه في التَّوبِةِ أيضًا: مإ فَإِنْ تابُوا 
0 3 خْوَانَكُمْ في الدّينِ»؛ فالشّرطٌ فيهما واحدٌء لكن 
املف الجوابٌُ؛ ووجة هذه المُناسَبة أن قوله: من تَبُو وَأَقَامُوا الصَّلَاةٌ 
وَآتَوًا الزَّكَاةَ فَحَلّوا سَبِيلَهُمْ # ورد بعد الأمْرٍ بقتل المشركين؛ فناسّبَ أن 
يكونَ جوابٌ الشرط فيها الأمرَ بتَرْكِهء وهو قوله تعالى: ِو فَخَلوا سَبِيِلَهُمْ #» 
أنَا قولُ اللو تعالى: 9# قَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوًا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانَكُمْ في 
الدّينِ » فورّدَ بعدَ إثباتٍ رُسوخ المشركين في كُفرهم وضَّلالِهم؛ وصَدّهم 
عن سَبِيلٍ الله» وكونه هو الباعثٌ لهم على قِتالٍ المؤمنينَ ابتداءً» ثم على 
0-0 و اضر مطح وداه ووه 0 0 الزن لص و م 
تقض عهودٍهم؛ فناسَب أن يُذْكَرَ في جواب شَرطها :9 فَإِحْوَائكُمْ فِي الدّينِ 4؛ 
لأنّ هذه أجلبٌ لقلوبهم» وأشدٌ استمالةً لهم إلى الإسلام”". 

و 9 عبر 42 ايز وم ل عا م لس 2 8 34 
- وجملة: 9# إن الله غَمُورٌ رَحِيمٌ # تيبل أَريدَ به حث المسلِمينَ على عَم 
التعرّض بالسَُّوءِ للذين يُسْلِمونَ من المُشركينَ» وعدّم مُوَاخَذْتِهم لِمَا قَرَط 
منهم؛ فالمعنى: اغْفِروا لهم؛ لأن الله غَمَّر لهم» وهو غَفُورٌ رحية2". 

2 ر هئ را ثوه بدح لاير ءءء 017 

-١‏ قوله تعالى: و وَإِنْ أحَدّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَك فَأَجِرْهُ حَنَّى يَسْمَعَ كلام 
الله م أنه مَأمَئهُذَلِكَ بِأنَّهُمْ قَوْمٌّ لاي يَعْلَمُونَ *# 

- قوله: يوَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُمْرِكِينَ اسْتجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَنَى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّه » 

لمحيل ررد زاج لصي تاليو كدو أ مالي رن 

جملة 98 فاق دُلُوا الْمُمْرِكِينَ #؛ لتخصيص عُمومه. أي: إلا مُشْركًا استجارّك 

لمصلحة؛ للسّفارة عن قومه. أو لمعرفة شرائع الإسلام» وصِيغ الكلامم 


.)١7ا//١1١( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١7١ /١١( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)١17//١1١( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 


١8 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


يقةٍ الشَّرْطِ؛ لتأكيد حُكُم الجواب؛ وللإشارة إلى أنَّ الشأنَ م الدَغْبةٌ 
في الجوار من جانب المشركين”". 
- وجيء بحزف (إن) التي شأنّها أنْ يكونّ شَرْطَّها نادرٌ الوقوع؛ للتَّبِيهِ على 
أنَّ هذا شَرْط فَرْضئٌ؛ لكيلا يَرِعمَ المشركون أنّهم لم يُتمكّنوا من لِقاءِ النبيٌ 
صلَّى اللهُ عليه وسلّم فينَخِذوه عُذْرَا للاستمرارٍ على الشّركِ إذا غَرْاهُم 
العتنالورة 


جيء بِلَفْظٍ 9 أحَدٌ م مِنَ الْمُمْرِكِينَ * دون لِفْظٍ (م مُشْرِكِ)؛ للتنصيص على 
شوم الج" 
- وتقديمٌ ف( أحَدٌ# على لإا سْتَجَارَكَ #؛ ا 000 أوَّلّ 
ما يَفرعٌ السَّمَ فيقع المُسبَدُ بعد ذلك من تَفْس السّامع مَوقِعَ التمكن”' 
ا ا ل ل 
بالوّفاء لهم بالإجارة إلى أن يَصِلوا ديارهم؛ فلذلك فُصِلتْ عن الجملةٍ التي 
قَبُلهاء ولم تُعطّف عليها*'. 


.)١١1//1١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ 

() ينظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١18/1١(‏ 
(2) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١7١ /٠١(‏ 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


الآيتان (لا -8) 


عب ٠‏ عي 72 ا 2 سبير 5 


#حِيْتَ 0 ِلْممْركِينَ عهد عند ألله وعند رسولوء ! 
0 مين مين 2 ال 2 206 هَمَا َيه م 2 2 َ_ 5 ع 
0 هد عد المبوهة الخراء ل 


َه يحب المتّقيرت (0 حكَيْفٌ وَإن به زوأ يكم لا يوا فك لي 
ولادنا قرم الامو كاد انير انفلخ ديزى 4000 
غريب الكلماته: 
ِإيَزْيُو#: أي: يَحقطُوا ويُراعُواء وأصلُ (رقب): يدل على انتصاب لمُراعاة 
شي" . 


«إلا4: الإل: الحلفٌ والقرابةٌ والعهد والعقدء ويأتي أيضًا بمعنى الله 
وَأضَل (ألل) هنا يدل على السب يُحاقَظٌ عليه" . 


.2 2 1 0 
إذْمَةَ : الذَّمّةُ: العَهدُ والميثاق» ومايجبٌ أن يُحمَظ ويُحمى» وأصل (ذمم): 
خلافٌ الحمدء وسّمّي العَهْدُ ذمامًا؛ لأنَّ الإنسانَ يم على إضاعته منه””" 


اودع الاقم 


1 


ل هذا يك نا النية عاهَدْتم- 7 المُؤمنونَ- 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 705): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (4717//7)» ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 375 2). ((الكليات)) للكفوي (ص: 91/0). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١(‏ 0700 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2٠١9©‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)27١/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)8١‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)١96‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 00 3707-17). ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: :)77١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 2750), ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١78‏ 
((الكليات)) للكفوي (ص: .)١1728‏ 


١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


- ص بت - يد 
5-000 - ا 
| ته ليا 


مي 


عليك سبدو لوقه إلى تياد كه الوه ولا دز رهن قم ةنا 
كيف يكونٌ للمُشركينَ عَهِدٌ أمان» وهم إن يغلوكم- أيّها المُؤْمِنونَ- لا 

ا ا كلامًا 

طيبًا ير يكم ولكنٌ قُلوهم تَمتنعٌ أن تُوافقَ ما يتكَلّمونَ به وأكتدهم فاسقون. 
اه 

##كحِيّتَ 90 لِلْمَنْرحكينَ 0 عند أ وَعِندَ رسوافة إل 
يت عَهَدِشّم عند ألْسَيدٍ راو ا سْتّقدهُوا لكك فَأَسْمَقِيمُوا لم إن 
لَه يب الفتّقيت 030 4. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

54 قال تعالى: بر 6 من الله ه وَرَسُولِهِ #» وقال: ٍ«أنَّ الله بَرِيءٌ من 
لْمْشْرِكِينَ #» وقال: قَاقملُوا الْمغْرِكِينَ 4 فلعلٌ بعض قبائلٍ العَرّب مِنّ 
المشركينٌ يتعيّمبُ من هذه البراءة ويسأل عن سَبيهاء وكيف أنهيت ت العهود. 
أُلتِ الححربٌُ؟! فكان المقامٌ مقام بان سبَبِ ذلك» والجكمة المُوجبة لأن 
نيدأ الله وَوسوله م من المشركين» وأله محكم واقع في حلم وأنَ داهو د إلى 
المشركينَ مستي د 


7 0# 5" سس عر 


22 7 جوم 
, يكن ِلْمُمْركينَ عَهَدٌ عند الله وعند رسولوه 4 
ل 


)١(‏ ينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 3580).: ((تفسير ابن عاشور)) :)١7١/١٠١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص:07579). 


١94 -الحزب‎ ٠١ الجحزء‎ 


ىت 


2 سورة التوبت - الآيتان )8-١/(‏ 


ىت 


الله عليه وسلم؟! هذا أمرٌ مُستبِعَدٌ؛ فهؤلاء قوم يُضْمِرونٌَ ادر والواجبُ على 
ام ا عر و 01 
المؤمنينَ قتلهم أيتما وَجَدُوهم؛ لكفرهم بالله ورسوله. ومُحارَبتهم أولياءه”© 
مع هه 4 ل صخ سام 0000 
إلا أل عههدتمْ عند الْمَسَيِدٍ أخَرَاو *. 
ًّ 5 عه ك1 9 5 5 1 86 ب ان رميع 
أي: لا ينبغي أن يكون للمُشركينَّ عَهِد يأمَنون به عَدا الذينَ عاهَدتموهم'"- 
3 ا رس 
أيّها المُؤْمِنونَ- يوم الحُدَيبيَة عند المسجد الحرام» وهم مُوفونَ بعهدهم. 
يوون ع1 ١‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ,)76٠ ,*59/١١(‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ 2078 ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 21١5‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0779 ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 580). 
وقال الشنقيطي: (المعنى: أنَ تبك عُهووهم إليهم حُكمٌ في غاية الصّوابٍ» إوائع في انوئقة 
موضوعٌ في موضعه الال ال شيك واد اودر للاسلاي تحشر 1 يروي 
إليهم» وأن يكونوا حربًاء إلّا الطّائفةً الذين تَبتوا. وهذا معنى قَولِه: كيف يَكُونلْمُشْرِكِينَ 
عَهْدٌ يأمنونٌ به على أنقّسهم وأموالهم «إعِنْد اللّو يار ته بالوفاء به 9 وَعِنْدَ رَسُولِهِ 
صلَى الله عليه وسلَمٍ يعمل لهم بمُقتضا) . ((العذب النمير)) (6/ 3586). 

(؟) قال ابِنْ إسحاق: (هي قبائلٌ بني بكر الذين كانوا دحَلُوا في عقا ُريشٍ وعَهِدِهم يوم الحُدَيية 
إلى المدَّةِ التي كانت بين رسولٍ الله صلّى اللهُ عليه وسلّم وبين فُريشء فلم يكن تَقَضَها إلا هذا 
الح من قريش وبنو الديل من بكرء فور بإتمام العهد لِمَن لم يكن نقَضَ عَهْدَ من بني بكر 
إلى مُدَّتِه). رواه ابن جرير .)2701١/١١(‏ يُنظر: ((سيرة ابن هشام)) (7/ 44 0)» ((تفسير ابن 
جرير)) /١١(‏ 07" 5 56). ((البسيط)) للواحدي /1١(‏ 701 -7078), 
وقال الشنقيطي: (أربخُ قبايِلٌ من كنانة بن مُدركة كانوا أهل عَهِدٍ مع الي صلّى الله عليه وسلّم 
تع فريشيء ثم نض العهد منهم بتو الثبل بن بكر بن عبد امنا بن كنانقه بأن عدوا على خراضةه 
ونقَصٌ معهم قريشٌ؛ حيث أغائرهم على الخزاعيّينَ» وبَقِيَ بنو ضهْرةَ» وبنو جُدَيمةَ بن عامرء 
وبنو مُدلجٍ على عهدهم؛ لم ينقُضواء وهم الذين استثناهم الله وهذه المُعاهدةٌ وقع عهدّها في 
الخد كما عليه جَمِيعُ المؤرّخينَ. والله جل وعلا ذكَرٌ أنها في المسجَدٍ الحرام, والتّحقيقٌ 
أن الحدَيبيةَ بعضها : في الل وبعضّها في الحرم. عن الآره وذل على إن عاد لخر 
وقعت في الطَّرّف منها الذي هو م من الحرم؛ أنه جرت العادةٌ أنَّ الله ريما أطلق المسجدٌ 
الحرامَ وأراد به جميعَ الحَرّمء فالمرادُ به هنا: إِلّا الذين عامَدْتم في حَرّم اللو عند الحُدَيرية). 
((العذب النمير)) (587/6). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)70٠ /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١١5‏ ((تفسير السعدي)) - 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


هما أسمقَدمُوا لك م فََسْتَقِيمُوأ طم #. 


أي: فما دام المُشركونٌ مُستَقيمِينَ لكم- أيّها المُؤْمنونَ- على ما تَعامَدٌ 
عليه» متمسّكينَ بما عائَدتّموهم عليه فاستقيموا لهم كذلك إلى انتهاء مَدَّة 
العَهد. وَأؤْفُوا لهم بعهدهم., ولا َبِدَؤُوهم بتقضه'") 


عتم 


أى ي: إِنَّ الله يحت الذين يتّقونَ اللة» فيَمتَثِلونَ أوامره» ويجتّنبونَ تواهيِهء ومن 


- (ص: 7379). ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 385054868). 

قال ابن القيم: (هؤلاء- والله أعلم- هم المُستَدتَونَ في تلك الآية» وهم الذين لهم عَهِدٌ إلى 
د فإنَ هؤلاء ل كان عَهِدُهم مُطلا لد إليهم؛ كما إلى غيرهمء وإن كانوامُستقيمين كافينَ 
عن قتاله فإنّه نبل إلى - جميع المشركين؛ لأنه لم يكن لهم عَهِدٌ د موك يعدو به الؤفاته واننا 
كانت عهوكفم نشطلقة غير لازمق كالشاركة والوكالةة وكان عهدهم لأجل المصلحة:. فلمًا 
َتَحّ الله مكَة وأعزَّ الإسلام» وأذلٌ أهلّ الف لم يبقّ في الإمساكِ عن جهادهم مصلحدٌ فأمَرٌ 
الله به. ولم يأمرْ به حتى تَبدَ إليهم على سواء؛ لتلا يكون قتانّهم قبل إعلامهم غَدرًا). ((أحكام 
أهل الذمة)) (؟/ 8854). 

وقال أيضًا: (النبي صلّى اللهُ عليه وسلّم أرسل أبا بكرء وأردقه بعلي رَضِيَ الله عنهما يؤذَّنُ 
بسورة #براءة»: فنبذ العهرة إلى جميع المُشْرِكينَ مُطلقَاء لم ينها إلى مَن نقضَ دون مَن لم 
بشضن: وانقا لتر آن يدها إلن المشركي و ماضن تن كان ل كد وؤقاف قد كاناقنه 
هذانٍ الشّرطانٍ لم يبد إليه. راذا اله شبيعانه 1 اكيت بكرن لعذركين عي جه الله 
َعِدْدَ سول ا لين عَاهَدتُمِْْدَ الْمَسْحِدٍ الْحرَامٍ قا اسْتقَامُوالَكُمْ فاسع سْتَقِيمُوا لَّهُمْ / [التوبة: 
'] فجعل نه تدس ارك مانا من القهق إلا الذين لهم هد وتيت وه به لوخؤة). ((أحكام 
أهل الذمة)) (؟/ /841). 

وقال ابن عاشور: (ليس المرادٌ كُلّ من عاهد عند المَسحِدٍ الحرام كما قد يتومّمُه المتَومّمُ؛ لأنَّ 
النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم لم يكُنْ مأذوًا بأنْ يَُاهِدَ فريقًا آحَرَ منهم). ((تفسير ابن عاشور)) 
055/6١‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 70٠‏ 3017): ((تفسير ابن كثير)) (4/ :)١١4‏ ((العذب 


النمير)) للشنقيطي (0/ /741). 


١4 الحزب‎ - ٠١ الجرء‎ 


كح 


. “سورة التوبة - الآيتان (8-1) ١‏ 


بت 


9 6 2 2 
ذلك أنهم يُوفون بالعُهود. ولا يَغدرون". 


ع ل سر لسع سي ف سس ءا نت شل ووه سق ىحي دي هكد وم 
حكيْفٌ وَإن يُظهروأ عَِكَحكُمٌ لا يزفبوأ فيكم إلا ولا مه يرَصُوتكم 
"6 3 مم عر ووى 2ه ٠ح‏ وروم ب في 
بأَفيْهِهم وَتَأَقَ مُلوبهر وَأكَوَرهمْ مسِفُوت (2) 4. 
0 -ه 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


أنه لَمَا أنكرٌ سُبحائّه أن يكونّ للمُشركينَ غير المُسَتتينَ عَهِدٌ؛ بيّن السَبَبٍ 
الوحت للأتكار” فقال تعالق: 
6 072 سح سير ه ساس بج رع ميل 5 007 0 
« كيف وَإِن يَظهَرُوأ عكَحكُمٌ لا يرشب وأ فيكم إلا ولَاوْمَةٌ 4. 
ع 2 م 3 2 عه 
أي: كيف يكونٌ للمُشركينَ عَهِدٌ أمانء والحال أنّهم إن يغلثوكم- أيه 
المُؤْمِنونَ- لا يّرحموكم. ولايُرَاعُوا فيكم الله ولا قَرابةَ ولاعَهدً0؟! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 5 75)) ((البسيط)) للواحدي /٠١(‏ 07 7). ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (0/ 788). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ 0"85. 

(377) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 0785 70/8), ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (79/ »)١5١‏ 
((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١١0‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2770 ((تفسير ابن عاشور)) 
2174/1١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ /784-178). 
ونكن ذنتا زان آنا الال عدا يمع القزابةه والدّثة ببستي الكيو :الو اساي وان تيت وار 
كثير. يُنظر: ((الوسيط)) (87/4/7)» ((مسجموع الفتاوى)) (79/ »)١5٠‏ ((تفسير ابن كثير)) 
.)١ ١6/5(‏ 

وممّن قال مِن السَّلَفِ بأنَّ الإلّ هي القرابةٌ: ابن عبّاسء والضحّاكء والسَّدّي» ومقاتل. يُنظر: 
((تفسير ابن أبي حاتم)) (170/5)» ((تفسير ابن جرير)) (11/ 408 0807» ((تفسير أبن 
الجوزي)) (؟778/5). 

وممّن قال من السَّلَفٍ بأنَّ الذَّمَةَ هي العَهدٌ: ابن عبّاسء والضحَّاك في أحدٍ قَولَيه وسعيدٌ بن 
جبير» وقتادة. ومجاهدٌ في إحدى الرّوايات عنه. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (17/04./5)» 
((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 7868 2)707 ((تفسير اين الجوزي)) (؟/ 779). 

وقال ابن جرير: (والإل: اسمٌ يشِعَمِلٌ على معانٍ ثلائةٍ: وهي العَهدٌ والعقنُ والحِلْفُه والقّرابكُ 
وهو أيضًا بمعنى (الله). فإذ كانت الكَلِمةُ تَشْمَلُ هذه المعانيّ الثّلائهّ ولم يكن اللهُ نحصّ - 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


- ب د 
98 حت .2 
لي دح 


«برشوككم بأتوههم وَدأنَ كلوه 4. 

مُناسَبتها لما قبلها: 

لَمّا ذكَرَ سُبحائّه حالّهم مع المُوْمِنِينَ إن ظَهّروا عليهم. ذَكَرَ حالّهم معهم إذا 
كانوا غير ظاهرينّ» فقال 00 

يُرْصُوتَكم يأفوههمْ وَبَأْقَ كلوتهم >. 

أي: تقول لكم المُشرِكونٌ بألسئتهم كلامًا طَيبًا يُرضيكم- أيّها المُؤْمنونَ- 
لكنَّ قلوبتهم تمن أن ُوافقَ ما يَنقون به فهي مُنطوِيةٌ على بُخضكم وعدارتكم 
والامتناع عن محبّتكم. والدّخول في دينكم”". 

كما قال تعالى: أي أَيّهَاالَذِينَ آمَنُوا لا تتَحِذُوا بطَائةٌ مِنْ دُونَكمْ لا يَالْوتَكُمْ 
اا وَدُوا ما عينم قد بَدَتِ الَْعضَاء من أَقْوَاههمْ وَمَا حَفِي صُدُورُهُمْ كبر قذ 
ينا لكُمْ الآيَات إِنْ كُنكُمْ تَْة لون حا أولاء نوت ابوتكم ونون 
لتاب لومم وآ وا حلا عضو َلَيكمْ الال من الب ل 
مُونُوا يكم إن لله علِيمٌ بدّاتِ الصُدُورٍ * إن تَمشكم > سه تَسؤْهُمْ وإِن 
تُصِبِكُمْ سَيكة يَفْرَحُوا بها وَِنْ تَضبرُوا وَتَتَقُوا لا يَصُدْكُمْ كَيِدُهُمْ سَيِنً إِنَّ الله ما 

- من ذلك معبّى دون معنّى, فالصَّوابٌ أنْيَحُمٌ ذلك» كماعَعٌ بها جَلّ نَناؤٌه معانيّها الثّلائٌ. فيّقال: 

لايَرقبونَ في موْمِنٍ اللة» ولا قرابدٌ ولا عهدًا ولا ميثاقًا». ((تفسير ابن جرير)) .070/./1١(‏ 


وقال الشّنقيطي عن اختيار ابن جرير: (وهذا الذي ذهَبَ إليه هو من حمل المُشتَركٍ على 
مَعانيهة وعجل الفمكالة علن ععتيه أو جعائة» نكا اخدلت فيه علماة الامترل: والذي حرَّره 
المُحَقّقونَ من أصوليّي أصحاب المذاهب الأربعةٍ: هو جوارٌ حمل المُشْترَكِ على مَعتَييه أو 
معانيه). ((العذب النمير)) (0/ ١  .0197‏ 

.)7174/0( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 2709 ((تفسير الرازي)) /١6(‏ 2077 ((تفسير أبي حيان)) 
(6/ 0778 ((تفسير الشوكاني)) (7/ 0784 ((تفسير السعدي)) (ص: ,)7٠‏ ((العذب 
التمير)) للشنقيطي (0/ 75915). 


الجرزء 8 -الحزب ١9‏ 


شي لامها 1:-١‏ 
1 

كوه تسِثوت »4. 

أي: وأكدَّرُ أولئك القَوم خارجونٌ عَن طاعة الله ناقضونّ للعُهود. لا ديانة 
لهمء ولا مروءة”". 

الفوائدُ التربويّة: 

الوفاءً تازيب الا المُتَِّينَ؛ يُرشِدُ إلى ذلك قَولٌ الله تعالى: «إكَمَا 
اسْتَقَام مُوا لَكُمْ قَاسَْة سْتَقِيمُوا لَهُمْ إنَّ الله يحب يحب الْمُتَقِينَ 04"©. 


الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 
١‏ - قال الله تعالى: وتيت بكرة الفثرين هتيل الله وعلة و سُوله 4. 
في وَصفِهم بالمُشرِكينَ إيماءٌ إلى عِلَِّ الإنكار على دوام العَهد مَعَهم) 


3 ختول فول تهال: كيف وَإِنَظهَوُوا ليم لا رئبو فيكم وا اذم دكش 
على أنَّ من كانت حاله أنه إذا ظهرَ لم يَرقْْ قَبْ ما بيننا وبينه من العَهد- لم يكن له 
عَهِدٌ؛ لأنَّ مَن جامّرَنا بالطعن في دينناء كان ذلك دللا على أنه لو ظهر لم يَرةٌ 
العَهدَ الذي بيننا وبينه؛ نه إذا كان مع وُجود العَهدٍ والذَّلّةَ يفعلٌ هذاء فكيف 


يكن مع العِرَّة والقدرة؟! خلاقا لِمَن لم يُظهر لنا مثلّ هذا الكلام؛ فإنّهِ يجورٌ أنْ 
يَفيَ لنا اعد لو ظَهَر9". 


7- قال تعالى: «يُدْضُوككمْ بأَمْوَاهِهِمْ وَتَبَى ُلُوبْهُمْ اواك َاسِقُونَ #. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ,)759/١١(‏ ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 201777 ((تفسير القرطبي)) 
8١ /8(‏ ))» ((تفسير السعدي)) (ص: ,)3737٠‏ ((العذب التمير)) للشنقيطي (5/ نة شفة 

.)717/7/0( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1١( 

(8) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١737/١١(‏ 

(4) يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: 17). 
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إن قيلَ: إِنَّ الموصوفينَ بهذه الصف كان والكفرُ أقبيخ وأخبثُ من الفسق» 
فكيف َ 0 
دقوت قلااليقى كول وَأكْتَدْهُمْ # فائدةٌ لكر أنَّ الكافرٌ قد يكونٌ 
عَدلَا في دينه» له حفظ لمراعاة الحال الحسنة من التعمّفٍ عمًا يثلمُ العرضٌء فلا 
ينقُض العَهدّء وقد يكونٌ فاسمًا خبيتٌ النّْس في دينه» لا مروءةً تردعُهء ولا طباعَ 
مرضيةٌ ترّعُه فينقُضُهء فالمرادٌ بالفسق هنا تقض العَهدء وكان في المُشركينَ 
مَن وَكَى بعهده؛ فلهذا قال: «وَأَكْتَدْهُمْ 4 أي: إِنَّ مَوْلاء الكقّارَ الذين ف 
عادتهم تقض العَهدٍ- أكتّرُهم فاسٍقونَ في دينهم وعند أقوامهم وذلك يُوجبٌ 
المُبالغةٌ في الذَّه”'» وقيل: : التعبيرٌ بقوله: دَاَْترْهُمْ 4 لأنّ منهم من قضّى الله 
له بالإيمان", وقيل: المرادٌ بالأكثرية: الكل فمعئّى وَأَكَدَهُمْ فَاسِلُونَ #: 


2 
وكلهم فاسقون9” 
بلاعَةُ الآيتين: 


-١‏ قوله تعالى: كيف يون للْمُشْرِكِينَ عَهَدٌ عَهِدٌ عِنْدَ اللّه وَعَنْدَ رَسُوَلِه إل 
الَّذِينَ عَامَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجد الْحَرَام قَمَا اسْتقَامُوا لَكُمْ كَاسْتقِيمُوا لَهُمْ إنَّ لله 


وت 2م العم 09 
يحب لمتقين 
001 0 


- قوله تعالى: كيف يَكُونُ لجف ركِينَ عَهدٌ ِْدَ اللو | تخا يانه 
نَشأ عن قوله: إبَرَاءةٌ مِنَ اللّهِ وََسُولِهِ #» ٠»‏ نم عن قُولِه و أذ لذ رية 


مِنَ الْمُشْرِكِينَ # وعن قوله: امَاقدلُوا الْمُمْرِكينَ6» التي كانث تَ تَدرّجَا فى 

إبطالٍ ما بينهم وبين المسلمينَ من عهودٍ سابقة؛ لأنَّ ذلك يُكِيدٌ سؤالًا فى 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 017)» ((تفسير أبي حيان)) (707/8/0)» ((تفسير الشربيني)) 
(لرلوه). 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/8/0). 
(*) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)٠١‏ ((تفسير أبي حيان)) (0/ 0718/4). 


١9 الحزب‎ ٠ الجزء‎ 


تَُوسِ السَّامِعِينَ من المسلِمينَ الذين لم يَطَّلِعوا على دخيلة الأَمْرِ؛ فلعلٌ 
بعص قبائل العرب من المشركين يُتعجّب من هذه البَراء» ويسأل عن 
سببها؛ فكان المقامٌ مَقَامَ بيانٍ سَبِبٍ ذلكء وأنّه أمران: بعد ما بين العقائده 
وَصَيق الحذر 0 


- قولة: وإكيْف يَكُونُ لِلْمُمْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللّو اسيفهامٌ بِمَعْنى الإنكار» 
وَالاسْتِبِعادٍ لِأنْ يكونّ لهم عَهُدٌ ولا يكوه مع ضِعْنِ صٌدورهم وعداوتهاء 
وتوقدها من الغيظء أو لأن يَفيَ اللهُ تعالى ورسولّه صلَّى اللهُ عليه وَسله 
بِالعَهْدِء وهم تكّئوه”". 

- وفي قوله: 9# كيف يَكُونُ 46 تَوجِيهٌ الإنكار إلى كيفيّة تِوتٍ العَهْدِء وفيه 
من المُبالَةٍ ما ليس في توجيههِ إلى تُبوتِهِ؛ لأنَّ كلّ موجود يجب أن يكونّ 
وجودُهٌ على حالٍ من الأحوالٍ قَطْعًا". 


مني 


- قَولُ الله تعالى: :9! إلا لَِّينَعَاهَثُمْ عند الْمَسْحِدٍ الْحَرَامٍ4 المقصوةٌمن 
تتخصيصهم بالذّكر؛ التََّويهُ بحَصلة وَفائهم بما عامَدُوا عليه9؟. 
35 - قله تعالى: طكيف وإ إِنْ يَظْهَرُوا عَليكُمْ لا يَرْبُوا فيكم | إلا وَلَا ذم 
يُرْضُولَكُمْ بِأَنْوَامِهمْ َتَأَى ُلويُ: هُمْ وَأَكْتَدهُمْ فَاسِقُونَ » 
- قولّه : :9 كيف وَإِنَ يَظْهَرُوا عَلَيَكُمْ . .. 4« كيف © هذه مؤكدة لوو كد كنف » 
التي في الآية ة قَبلهاء وفي إعادة ة الاستفهام إشعارٌ أن جمَلة الحال لها مَوَيَدٌ 
تَعلّق بتوجّه الإنكار على دوا م العهدٍ للمُشركينَ» حبَّى كأنّها مُستَقِلَة بالإنكار, 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١71١-117١ /١١(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 54 7): ((تفسير البيضاوي)) (7/ 7/7). 


("') يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 45). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١7١/١١(‏ 
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" مس : 
لا مجرَّدُ قد للأمْرِ الذي تَوجّه إليه الإنكارٌ ابتداء؛ فهي تكرارٌ لاسْتِبعاد تَباتِهم 
على العَهِدء أو بقاءء حكمه ( مع اتبيه على العلّد». 

- وفي قوله: «وازشونكم بأَمْوَامِهِمْ 6 ُلُوبُهُمْ 4 أيضًا استأتف هذا 
الكلام» أي : حالّهم في الظّاهرِ يالف باطتهم» وهذا كله + تقرير و واستبعاد 
لثّباتِ قلوبهم على العَهد”". 
- ونسبةٌ الإرضاء إلى الأفواء في قوله: ميُرْصُوئَكُمْ يأَفْوَاهِهِمْ #؛ تلإيذانٍ 
بأنّ كلامّهم مُجرَّدْ ألفاظ يتفوّهون بهاء مِن غير أنْ ون لها مصداقٌ في 
قلوبهم””. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 59 7): ((تفسير البيضاوي)) (7/ 7/7)) ((تفسير أبي السعود)) 
(5/ 55)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١77/١١(‏ 

(7) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (78/4/0). 

(*) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (57/5). 


1١94 الحزب‎ - ٠6١ الجرء‎ 


الآيات (؟ - )1١١‏ 


ددية سام الي و 4 له دا سمس 2 ا 
:9 أسْتروأ ايت اللو تَممَا فلبلا مَصَدُوأ عن سَيِلِءَإِنَهُمْ سآء مَا كاووأ 


ا 02 معي 5 2 000 ا لج م بر. ب 
يَعَمَلُونَ (8) لبون فى مؤْمن إلا ولَاوْمَة وأوليك هُمُ الففتذوت 82 


عرا. بر محم 


نبوا وَأككامُوا آلصسكوء وات لكر وك في البنِومَْصِلُ ليت 
لِمَوَمِ يَعَلَمُونَ 0 وإن تكو أيَمتهُم مِنْ بَكَدِ عَهْدهِمْ وَطعَمُوا فى ديِكم 
تكيئيئة الكن إتمم 1" ابسن كغر لمم قيرب (4)5. 

غريبٌ الكلمات: 

:9 تَكثُو ا 46: أي: تَقَضواء وَاضل (نكث): يدل على تقض و 

المعنى الإجمالي: 

يُخْيرُ تعالى أنَّ المُشركينَ استبدّلوا بآيات الله شّينًا قليلًا مِن عَرَض الدُّنياء 
فصَدُوا أنفسهم عن قبول الحقٌّ واتباعه» وصدٌّوا غيرهم من النّاس عن الدَّخولٍ 
في الإسلام؛ وحاولوا رد مَن أسلّم عن اتّباع الحَقٌء إنّهم ساء ما كانوا يعملونٌ؛ 
لابراتُونَ في مؤمِن قَدَرُوا عليه اللة ولا َرابةً ولا عهدَاء وأولئك هم المُعمّدونٌ. 

ثم يُخاطِبٌ المؤمنينَ قائلًا لهم: فإِنْ تاب المُشركونَ» وأدّوًا الصَّلاةَ 
المفروضة على وجهها الأكمّل» وأعطوًا الرّكاة الواجبة لمُستحقيهاء فهم 
إخوانكم في الإسلام, وبُبيّنُ الآيات لِقَوم يَعلمونَ» وإِنْ نَقَضوا تُهودّهم من بعد 
لأعاطة وك وو قشعو فى درك وا تكسو فار ا (وناةالكقن اتوك لا هوه 
لهم صادقةً يُوفُونَ بها؛ لعلّهم يَتَهُونَ عن الكَفرٍ والصَّلالٍ. 
() يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) :)777/1١١(‏ ((غريب القرآن)) للسجستانى (ص: 25517 /2)001 

((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: )١1١1/‏ ْ 
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دالت التفسير المحرّر للقرآن الكر 7 


ا وه 
50 

0 
8 ا د و 1 
ي_ي ا ا 500 
شرع واحد'''» بعضهم أولياء تعض 

وأيضا فهذا بيانَ مبحائف لمن عساه د يستغربٌُ عَلَبةَ الفسق. والحُروجٌ من 
دائرة المُضائل الفطريّة #والعليدع على الكرهع سق راغا للق والقراه والوقا 
بالعَهدٍ الممدوحين عندّهم» ويسأل عن سببه» وججوايه”: 


( أزةا بتكت لله تتكاقيلا» 
أي: استبدّلٌ أولئك المُشركونًء بآيات القرآن سينا قليلا من عَرَض الدّنياء 
ومّتاعها الفانيء فتّرَكوا انَّباحَها لذلك. واتّبَعوا أهواءه.) 


.)178:/( أي: سواءء لا يفوقٌ بعضّهم بعضًا. يُنظر: ((لسان العرب)) لابن منظور‎ )١1( 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ 7805). 

(") يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)١158/١١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبن كثير)) (5/ 62١١57‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ,)77*٠‏ ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (19/8/22791//5). 
قال ابن عاشور: (هؤلاءِ اين بغرا راق الخزلك زمرو اليه يعلد اتيهمكة و لهو الإسلام 
على معظم بلاد الترده ابسن لقع احراة في بكر الإسلدم ‏ وتُهوض حُجّتِه ولكنهم قو 
على الشَّركِ لِمَنافِمَ يَجتنُوئها من عوائِدٍ قُومِهم؛ من غاراتٍ يَشْنّها بعضهم على بعضر ٠‏ ومحبّة 
الأجوال الجاهليّة من حمر ومّيسرٍ وزِناء وغير ذلك من المذمّات واللدَّات الفائتة» وذلك شي 
قليلٌ» آتَرُوه على الهدى والنّجاة في الآخرة. فَلِكونٍ آياتٍِ صِدقٍ القُرآنِ أصبحت ثابتةُ عندهم 
+جعِلت مثل مال بأيديهم بدَنُوه وفرّطوا فيه لأجل اقتناء منافِمَ قليلة؛ فلذلك مثّل حالّهم بحالٍ - 
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أي: فتسبّبَ عن ضَلالِهم قيامُهم بإضلال غيرهمء فمَتَعوا أنفسهم من قبول 
عا عو ا 
ا 
22 ع 6 د رخ مه 
1 28 د اك ارارم من استبدالهم الكفرَ بالإيمانء 


-_- - 


تمع 2 س2 5 و 0 ع 
00 امه وَأوليِك هُمُ الننتذوت (2) 4. 


- مَنِ اث شترى شيئًا بشَيِ) ((فسيراين غاشور) 70 ه3١‏ ). 
واستبعَدَ الشنقيطيٌ جدًّا ما قاله جماعةٌ من العُلَماءِ: أن هذه الآ نرلّت في قوم من الأعراب 
كانوا عامَّدُوا النبيّ صلى الله علية وسلّمء فدعاهم أبو سفيانَ بن حرب» وأَطْعَمَهم أكلة 
ونقَضُوا العهودٌ بسبّبٍ ذلك. قال: (لأنّ هذه الآيةٌ يمن براءة نرت بعد إسلام أبي سفيان؛ لأنَّ 
أبا سفيانَ أسلَّم عام المتتح عامَ تَمَانِء وهذه نزْلّتْ عام يع . (العذب النمير)) (79107/0). 
وقال الشنقيطي أيضًا: : (واختلّف العلماءٌ بالمراد بهذا الثّمّنِ القبيل . .. والتحقيقٌ- إن شاء الله 
تعالى- أن المعنى: أنَّ الكُمّار تبَدّلوا من آياتٍ الله والعمّلٍ بما جاء عن الله تمن قَيلًا من متاع 
العياة الدنا وه - -مَثْلا- - عدم التق بالشّرعِه وبقاوؤهم على ما كانوا عليه وااعُهِمٍ أهواتهم» 
كما قال جل وعلا: «بِنْسَمَا اغْسرَوا به أَنفْسَهُمْ أن َكْفْرُوا ما أَنْرَلَ اللّه4 [البقرة:٠4]‏ فتَعرّضوا 
من هذا اتَّبَاعَهم هواهمء وبقاءتهم على ما كانوا عليه؛ لأنّه حب إليهم. وهذا شيء تافِهٌ تَعرّضوا 
منه سَعادةً الدّنيا والآخرة). ((العذب النمير)) (791//0). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)277٠ /١١(‏ ((البسيط)) للواحدي :)73٠١ /٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(17/4١١)((تفسير‏ السعدي)) (ص: 07794)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 794). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 30)» ((البسيط)) للواحدي 079١ /٠١(‏ ((تفسير البغوي)) 
م 
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تج يذ 
(( التفسير المحرّر للقرآن الكريه, 
4 حبذتنا 
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2 بوك فى مُؤْمِنٍ إلا َكاذ مه 4. 


أي: لا يُراعي أولئك المُشركونٌ في في أي مُوْمِنٍ قَدَُ رُوا عليه الله ولا قَرَابَةَ ولا 


«وأوكم ليك هم الْمَعَسَدو تت 00 

أي: وأولئك المُشركون هم المُجاوزونَ دود اللى 0000 

3 إن تَابُوا وَأقَامُوأ آلصّسلؤة وَءَاتوَا لكر وَلِحْونُكُمْ في أليّين 
ليت لِمَوَرِ يَعَلَمُونَ ((4650. 

مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 

تكلا كن الله فال انعا عن كاعر فك فى اللوب لا ولا دكة رتفم العية: 
وينطوي على التّفاق» ويتعَدَّى ما حَُدَّ له؛ بيّنَ من 0 
الزكاة كيف حكمّهم؟» فقال تعالى: 

يان َابوأوأكَامُوا السو واوا لكر يلحك في لين #4 

أي: فإن رجَعَ المُشركونَ عن كُفرهم إلى الإيمان بالله» وأدّوًا الصَّلواتِ 
المفروضة» وأعطوًا الرّكاةً الواجبة مُستحقيها؛ فهُم إخوانكم- أيّها المُسلمونَ- 
)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (4/ 0"89. 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 758)» ((معاني القرآن)) للنحاس (7/ 2.185 ))١417‏ 

((البسيط)) للواحدي 37١ /٠١(‏ 711): ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: 17). 
(”) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (737/11)» ((البسيط)) للواحدي 077١١ /١١(‏ ((تفسير السمعاني)) 


.0"84 ((تفسير الشوكاني)) (؟/‎ »)077” /١5( ((تفسير الرازي))‎ )91١/( 
.)077 /١6( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )5( 


١4 الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


لت ع 
2-9 سورة التوبتّ - الآيات (4 - 017 يأ 
لي دما 


في الإسلام'". 


ع لاله ع 


يال لَآَيْتِ لِصَوُوِ ب يَعَلْمون 4 


أغة و عي آيات القُرآن لقَوم يتعقلونَ عن الله بَيانّه نه وآياته» فيفهمونهاء 
00008 
كما قال تعالى: هلآ كتَابٌ فَصَّلَتْ يانه فار ال ل ا 


ره ا 


وَإن تكنو متهم هم من يعد عع رِ عهرهم وه وَطْعَنُوا فى دنِحكم فقلئلوا أَيِمّة 
لحن إِنَهْمْ 1 بسن كهز لحَلَْ يموت (405. 

مَنَاسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

لما استوفى اللهُ تعالى بيانَ أصنافٍ المّشر ين الذين أَمَرَ الله بالبراءة من 
عهدهم. والذينَ أمَوَ بإتمام عهدهم إلى مُدَّتهم ما استقاموا على العَهذ. والذين 
يستجيبونَ- عطفٌ على أولئك بيانَ الذين يُعلِنونَ بتكث العَهدء ويُعلنونَ بما 
خط اله - لمُسلمية”"» فقال تعالى: 

:3 وإن تكنو متهم مَِنْ بَكَدِ عَهَدِجِمْ *. 

أي: وإن نقَضّ أولئك المُشركونَ عُهودهم من بعد ما عامَدٌوكم على ألا 
يُقاتلوكم» ولا يُظاهروا عليكم أحذدًا من أعدائكه2. 


() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 2))75517/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7737”0), ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (0/ 119). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)77517/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ,)77*٠‏ ((العذب التمير)) 
للشنقيطي (8/ .0"٠٠‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١797/١١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١١(‏ 2777)» ((تفسير أبن كثير)) »)١١7/5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ,)073”٠‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 07017. 2 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريه ‏ © 


6 


أي : وقدحوا في دينكم الإسلام» وعابيوه وانتقضوه”) 


5 7 34 7 شن 
أي: فقاتلوا- أيّها المُؤمنونَ- رؤساءً الكفر”" الذين نقَضُوا العُهودء وطعنوا 
في الإسلام”". 


- قال الشنقيطي: (99 وَإِنْ كوا أَيْمَا هُْ # الأيمان: : جمعٌ يمين. . قال بعضٌ العلماء: هي العهوة. 
وقال بعض العلماء: هي الأيمان التي 7 تَؤكّدُ بها العهودٌ؛ لأنّهِم إذا أَخدّت عليهم العُهودٌ أكَدُوها 
بالأيمان). ((العذب النمير)) (0/ 0707. 

ولكن رد ابنُ تيميّة هذا القولّء فقال: (واليّمِينٌ هنا المرادٌ بها العُهودُ لا القَسَمُ باللِ- فيما ذَّكَره 
المقَّسّرونَ- رعو كزلك» فائيي على اللاعليه ويلم ن يتايتظهم باللدغاء تبتك وإنما 
والتى وكاو مع اكات مار لشن لبوا قا 5 عه لآن المي يقال؛ لها ا سمّيّت 
بذلك؛ لأنَّ المُعاهِدَين يمُدٌ ل ا العلم 
بالكود سكن يميكاة:ويقال: خقيت يدياه لأن انين هن القرة والكد ...أقلها كان الحلفت 


معقودا ددمي يمينء فا اليمين جاع للد الذي بين الب وبين ريه وان كان ذو... 
وللعَهِدٍ الذي بين المخلوقينَ» ومنه قولّه تعالى: ولا كن تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِمَا : والنّهَيُ 


عن نقض العُهُودٍ وإن لم يكن فيها قَسَمٌ وقال تعالى: ومن أَوْقَى يمَا عَامَدَ عَلَيُْ اللّه» 
وإنما لفظ العهد: «بايعناك على ألا تَفِرّا ليس فيه قَسَمٌّ وقد سمّاهم مُعاهِدينَ لله). ((الصارم 
المسلول)) (ص: /ا18-11). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/57”ء‏ *757), ((تفسير أبن كثير)) »)١١7/15(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)37737”١‏ 
قال السعدي: (ويدخل في هذا جميعٌ أنواع الصَّعنٍ المُوجّهةِ إلى الدِينِء أو إلى القرآن). 
((تفسير السعدي)) (ص: .)77*٠‏ 

(؟) قال الشنقيطي: (ما جرى على ألينةٍ كثير مِن العُلّماءِ ء هنا أنّهم: أبو جهلٍ وأميّه بن تَافٍ وسهَيلٌ 
بن عمروء إلى أشرافٍ المذكورينَ في غزوة بَدرِء فهو خلاف الظَاهر؛ للإجماع على تأجرٍ 
هذه الآياتٍ كثيرًا إلى عام تسعء أو إلى أنّها نزلت قبل القتح عامَ تَمانٍ). ((العذب النمير)) 
(0/"). 

() يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) ,)777/1١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: *”77), ((تفسير ابن 
عاشور)) »)١10/1١(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 5 .0"١‏ 
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([ سورةالتويت - الأيات (89-؟ )1‏ ” 


القراءاتثٌ ذاتٌ الأثّر فى التّفسير: 
١‏ - قراءةٌ 9# لَاإِيْمَانَ # قيل: على معنى أَنّهم لا إسلامَ لهم ولادينَ» فهم كمَارٌ. 
وقيل: المرادُ معنى الأمن, أي: لا أمانَ لهم, فقد بطل الأمانٌ الذي أعطيئّموهم؛ 
7 3 سوه 9 
لانهم قد نقضوا عهدهم 0 


17 قراءةٌ :9 لا أَيْمَانَ #على معنى أنه لاعَهْدَ لهم» أي: هم لايُوقُونٌ بعُهودهم 


ب إه ا س 2 


< 


ع - 5-4 7 7 عزو « 2< 

أي: إن رُؤَساءً الكفر لاعُهودَ لهم صادقة يُوفُونَ به". 
7527م لضع سا ” 

©: لعلهم ينتهوت 4 

1 1 5 م 3 


.)778/7( قرأبها ابن عامر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
ويُنظر: لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 17/5)» ((معاني‎ 
((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 715), ((العذب‎ .)5548/١( القراءات)) للأزهري‎ 
.)708 /0( النمير)) للشنقيطي‎ 

(5) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/ 778). 
ويُنظر: لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 175)» ((معاني 
القراءات)) للأزهري .)5548/١(‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ,)7"١65‏ ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (0/ 0708. 

(") يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) »)7577/١١(‏ ((البسيط)) للواحدي »)711/١١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 0377٠‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 4 070. 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))777/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) »)١١7/15(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ٠‏ 077» ((العذب النمير)) للشنقيطي (3071/0 /0701. 
وممّن فسّر قولّه تعالى: فإلَعَلَّهُمْ يَتَهُونَ4 بأنَّ معناه انتهاؤّهم عن الكُفر: الواحديٌ» وابنُ - 
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ف 


رحد 
(( التفسير المحرّر نلقرآن الكريه 
4 حجنا 
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الوّحمء ونقض الزّئَة0) 
؟- قال الله تعالى: ِإكَنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاة وَآتوًا الرََّاة مَإِْوَانكُمْ في 


ع8 


لين هذه الأو ول مي يوي للإسلام؛ تك القع رقي كارا مره 
فخ هله العو النطية » بعضُهم حَربٌ لبتعض في كلّ وَقتِء إِلَّا ما يكونٌُ من 
عَهِدٍ أو جوارء قلَّما يفي به القَويُّ للضَّعيفٍ دائمًا". 


ود كان الل مالي اَن توا َيمائهُمْ منْ دع عَهدِهِمْ وَطَعَنُوا ني ديدكُم 
انوا العف نّم لا نملا لَه َعَم تمر 06 لِيكنْ غَرَضُكم في 


- كثير» وابنٌ عاشور. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 55 5)» ((تفسير ابن كثير)) »)١١17/5(‏ 
((«تفسير ابن عاشور)) .)171/1١(‏ 
وممن فسّره بأنه: الانتهاءً عن الطَّنٍ في الدّينَء والمظاهرة على المسلمين: ابن جرير. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 037537). 
وممّن فسّره بأنّه: انتهاؤهم عن الكُّفْرٍ وعن الطَّعنٍ في الإسلام» فجمّع بينَ المعنيين: 
السعديٌ» والشنقيطيٌ. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 277١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي 
(م/م كن بسو 
وذهب ابن تيميّهٌ إلى أنَّ المّراد: الانتهاء عن نقضي العَهدِ» والطَّعنِ في الدّينِ. يُنظر: ((الصارم 
المسلول)) (ص: 797). 
ورد ابنُ عاشور أن يكونّ المرادٌ بالانتهاء: الانتهاءً عن نقض العَهِدِء أو الطَّعنٍ في الدّين. فقال: 
(لم يُذكر مُتعلّق فعل ينون 4 ولا يُحتَمَلُ أن يكونَ الانتهاء عن نكْتٍ العَهد؛ لأنَّ عَهِدَهم لا 
يبل بعد أن نكثوا؛ لِقَولٍ الله تعالى : م إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ #» ولا أن يكونّ الانتهاءً عن الطَّعنٍ 
في الدّينِ؛ لأنّه إن كان طعْنْهم في ديننا حاصلًا في مذَّة َتالهم» فلا جَدُوى لِرَّجِاءِ انتهائهم عن 
وإن كان بعد أن تضَعَ الحَربُ أوزارّهاء فإِنّه لا يستقيمٌ؛ إذ لا غاية ِهِب القَلٍ بين المَسلمِينَ 
وبينهم, فتعيّنَ أن المُرادَ: لعلّهم ينتهونَ عن الكُفِرِ) . ((تفسير ابن عاشور)) .)١71/١١(‏ 

.)١5 ١ /79( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا(١١/59١).‏ 
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ال 1 ديعن 


مُقائّلتهم - بعد ما وُجِدّ منهم من العظائم ما وُجد- انتهاءهم عمًّا هم فيه وهذا 
من كَرَمِه سبحاته وفضله. وعَؤْده على المُسيء بالرّحمة0"©. 

4- مما امتاز به الإسلامٌ على جميع شّرائع الَو وقوانيها: جل الري 
ضَرورة مُقيّدةَ بإرادة منع الباطل» وتقرير الحَنَّ والفضائل ين ذلك قَوَل الله 
تعالى :لإوَإِ توا ماهم من بد عدم وَطَعَمُوا في دِيم مقو ع فر 
ِنُّْ ا يمان لَه َل يَنهُو نَّ أي: قاتلُوهم راجِينٌ بقتالكم إِيّاهم أن يَكَهوا 
عن كُفِهم وشِرْكهم, وما يحيلّهم عليه من نَكِْ أيمانهم, ونّقض عُهودهم» 
والصّراوة بقتالكم كلّما قَدَرُوا عليه» وهو يتضّمَّنٌ النِّيَ عن القتال اتَبَاعَا لقَوى 
النّمْسِ أو إرادة منافع الدّنيا؛ مِن سَلبٍ وكُسشب» وانتقام متحض بالأؤلى”". 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

1ت قول الله قال : 9# اشْكَر را بآيَاتِ الله نَمَنَا فليا قَصَدُُوا عَنْ سَبله إنَّهُمْ 
سَاء ما كَانُوا يَعمَلُوتَ © ين حراقتهم في القبائح وأنّها في جِلتهم» بكر الكُونِه 
فقال : كَانُوا يَعْمَلُونَ #» أي: : يُجَدّدونَ عَمَلَه في كلّ وّقت قت9'. 

تر ا دو لز © فا نأك شدارته رتنا حى بعادت الانواة 
ااا رئرله زلا جزلا عزاو فيكم 4 [التوبة: 4] كان يحتمِلٌ أن يظَنَّ ظان أن 
ذلك للإحن التي وة قعّت» فزال هذا الاحتمالٌ بقّولِه: وني ؤي 14 

“- قال الله تعالى: اَن ُو وَأَاُوا الصّلا لصَّلاة وَآنَوَا الرَّكَاةَ فإ وان م في 
الدينِ 6 هذه الآية دليل على أنَّ الصَّلاةَ والرّكاةً مَقرونتان بالشّهادة في 5 


.)7801 /6( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/7/ا١).‏ 

(0) يُنظر: («نظم الدرر)) للبقاعي (2787/4). 

:2 ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ ١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: لرشفة 


١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


تصح : 


السَيفٍ وحقن الدَّم ودليلٌ على أنَّ المُْاخَاةً بالإسلام بين المُسِلِمِينَ مُوقوفةٌ 
على فعل الصّلاة والبّكاة جميعًا؛ لأنّ الله تعالى شَوَطَهما في إثبات المؤاخاة» 
رقن لم يكن بن أهل وُجوب الرّكاة ع نك بخكمها 
دخل في الصّفة التي تجبُ بها الأخوٌة". 
- في قول الله تعالى: :قَإِنْ تَابُوا وََقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتوا الزَّكَاةَ فإ د 
في الدّينٍ 4 علق | لأححوّة في الدّينِ على التَّوبةَ م من الشّركِء وإقام الصَّلاةِء إيتاء 
الرّكاة؛ وَالمُعَلّقُ بالسّرط ينعَدِمٌ عند عَدَّمِه فمّن لم يفعل ذلك فليس باخ في 
الدَّينِء ومّن ليس بأخ في الدّينِ فهو كافِرٌ؛ لأنَ المؤمنينَ إخوةٌ- رغم قيام الكبائر 
بهم- بدليل قولِه تعالى في آية المُقتَتلين : م إِنَمَا الْمُؤْممُو إِخْوَةٌ 6 [الحجرات: 
٠‏ ]» وهذا مع أله قد ستّى قتالٌ المؤين كُف0©. 
دل فرلداتعالى؛ وَطْعَنُوا في دِينكُم 4 على أنَّ عَهِدَ المُشْرِك يتتقض 
بذلك؛ فإنّه حتى لو كان مُستقيمًا فيه بدون تككث؛ فإنَّ مُجامَرتنا بالسّتيمق 


0 


والوقيعة في رَيّنا وَبيّنا وكتابنا ودينناء يقدح في الاستقامة» كما تقدّ لح م مُجاهَر تنا 
بالمحاربة» في العَهدء بل ذلك أَشَدَّ علينا إن كنا مُوْمِنِين. 


1- دعوةٌ الذَّمِيٌ أو المُعَامَدِ إلى دينه» وترغييه المسلمينَ إليه» مِن أَؤلى 
الأشياء أن ينتقض العهدٌ بها؛ فإنَّه حرابٌ الله ورسوله باللّْسانِء وقد يكون أعظَمّ 
: من الجراب باليّدِء كما أنَّ الدّعوةَ إلى الله ورّسوله جهادٌ بلقب وباللّسانء وقد 
يكون أفضّلَ من الجهاد باليد. لما كانت الدَّعوةٌ إلى الباطلٍ مُستلزمة- ولايد 
للطْعنٍ في الحَقَّء كان دعاؤٌهم إلى دينهم؛ وتَرغييُهم فيه طعنًا في دينٍ الإسلام» 
)١(‏ يُنظر: ((البسيط)) للواحدي 091١ /١١(‏ ((تفسير الرازي)) /١6(‏ 075). 


(1) يُنظر: ((شرح العمدة - كتاب الصلاة)) لابن تيمية (ص: 677. 
() يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: 17). 
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- 2 


سورة التوبت - الآيات (18-9) 6 


وقد قال تعالى : إن تَكنُوا ماهم ب عَهْدِمْ وَطَعَنُوا في دِيكُم كََالُوا 
ع لاب ال فلن 0 


مازاده إل تأكيدًا وما 


لو ا لكي ع الي ا ا 

مُستضعف؛ فليعمَل بآياتٍ الصّبرٍ والصّفحء وأمًا أهل القُوَةِ فإنما يَعملوت بآبة 

قتال أئمّة الكفر: «كَقَاتلُوا َع ِمَةَ احفر » الذين يطعنونَ في 9 وبآية قتال 
الذينَ أوبُوا الكتابّ حتى يعطوا الجزية عن يدِ وهم صاغرونٌ”» 

م- - قَولٌ الله تعاتى: «إوَإِن تكَقُوا َيمَاَُمْ مِْ 1 بعد عَهدِِمْ وَطَعَنُوا ني دييكم 
نو يمه افر هع لبماك هع لله نتهُونَ» استدل به من قال إذَّ الذي 
يقل إذا طعنّ في الإسلام» سواء شَّرَطَ انتقاض العَهدٍ به أم لا. واستدَلٌ من قال 
بقَبول تَوبَته بقوله : «الَعَلّهُ يَتهُو 1 

4- قال الله تعالى : #وَطْعَنُوا في دِينِكغ كَمَاتِلُوا أَيمَة مه افر من هاهنا أخدّ 
الروك الع سارت اللووصزات ماما مانت لون وار 
أو ذَكَرَه بتتقّقص 


-٠‏ قال تعالى: «وَإِن تكتُوا انهم مِنْ بَعْدٍ عَهْدِهمْ وَطْعَتُوا في دِينِكُمْ 
َقَاتَلُوا مق مه الَكفْرٍ4 فسَمّاهم أئمة لكر إطعيهم في الذي فكُلٌ طاعن في 
الدَّينِ فهو مام في الكفر وذلك لأنّه علَّلَ ذلك بأنّهم لد أيمانٌ لهمء وذلك 
)١(‏ يُنظر: ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم (/ .)١760‏ 

(2) يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: .)737١‏ 
(") ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:178)» وينظر أيضًا: ((معاني القرآن)) للزجاج (؟/ 4 17)» 


((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ /0701. 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)١1١5‏ 
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التفسير المحرر 
يشْمَلُ جَميعَ النَاكِينَ الطَاعِنينَ؛ ولأنَّ الكت والطّعنَ وصفٌ مُشْتَقٌ مُناسِبٌ 
لوجوب القتال» وقد رُنّبَ عليه بحرف الفاء تَرتيبَ التججزاء على شرطهه فإذا 
لقن المي في اذه فهو امم ف الف فيب تله لوه تعاى: افقاو 
يمه اْكَفْرٍ6 ولا يَمِينَ له؛ لأنّه عاهدّنا على ألا يُظهرَ عد عيب الدّينِ» وخالف 7 
بِلاعَةُ الآيات: 
-١‏ قله تعالى: م اشْمرَوَا بِآيّات ت الله تَمَنَا فللا قَصَدَُوا عَنْ سَبِيله إِنَهُمْ سَاءَ ما 
َانُوايَعمَُونَ» 
- قولة: يقَصَدُوا عَنْ سَبيِهِ 4 الإضافةٌ في ل سَيلِهِ 4 للتّشريفيا 
- قَولُ الله تعالى: :9 اشْتَرَوا بِآيّاتٍ الله تَمَناقَلِلَا فَصَدُوا عَنْ سَبلِهِ )* مَفعولُ 
«إقَصَدُوا» مَحذوفٌ لِقَصدٍ العُموم أي: صَدُوا كلّ قاصدا". 
0 إِنَّهُمْ ساء مَا كانُوا يَحْمَلُونَ فيه الافتتاح بِحَرْفٍ التاكيدٍ (إنَّ)؛ 
هتّمام بهذا الدَّم لهم» وعبّر عن عَمَلِهم ب :9 كاثُوا يَعْمَلُونَ #؛ للوشارة إلى 
و 
"- قوله تعالى: :9 لا يَرْقبُونَ في مُؤْمِن إلا وَلَا ذمّة وَأُولَتِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ # 
07 5 3 كاده م 2 0 ًَ دمو ٠همه‏ 0-4 5 5 05 
- في قوله تعالى: «لا يَرْبَونَ في مُوْمِنٍ إلا وَل ؤمّه # تكرارٌ لِمَعْنى قوله: 
لا همه وم ربوا فيك إلا وَلَاومة ب حيث ذُكِرَ الأوَّلْ وجُعِلَ جَرّاءً للشَّرْطظ وَإِنْ 
يظهرو 4 »ثم أعيدَ ذَلِك تَقبِيحًا لهم فقال : #إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ # لا 


.)18-1١1/ يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص:‎ )١( 
.)57/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)177/١١(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


1١9 بزحلا-٠١ءزجلا‎ 


ً 0 


سورة التوبتّ - الآيات (4 - ؟7١)‏ 04-5(620 


ب ِ 


يَرقْبُونَ ِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وََا وْمّه04". وفي تكرارٍ ذلك بإبدالٍ الضَّميِرٍ في قوله: 
فيكم 6 بقوله: :في مُؤْمِنِ 4 مُناسَبةٌ حَسَنةٌ؛ إذ الأوَّلُ وقّمَ جوابًا لِقَولِه: 
و وَِنْ يَظْهَرُوا 4 والثاني وقمَ إخبارًا عن ده تقبيح حالهم””. 

- قوله: ل وَأُولئِكَ هم الْمُعْتَدُونَ» فيه قَصْرٌءِ وهو إمّا أن يكونّ للمُبالغةٍ 
في اعتدائهم؛ لأنّه اعتداءٌ عَظِيحٌ باطِنيٌ على قوم حالّفوهم وعامّدوهم. 
وم ملجقوا بهن عانعن تمكهم منهة وإمًا أن يكن تقض تأ ب أي: هم 
المعبَّدُون لا أنتم؛؟ لأنّهم بَدؤُوكم بتقض العَهَد©2. 


-ه 


- قوله: «وَأُولئِكَ هُمْ اله لْمُعْتَدُونَ * 7 عَططفٌ على جملة: الا يَرْقبُونَ في 
مُؤْمِنٍ إلا وَكَا م4 لِمُناسبة أنَّ إثباتَ الاعتداءِ العَظيم لهم نَأ عن الحقدٍ- 
الشيءٍ الذي أضمَرُوه للمُؤْمِنِينَ- لا لِسَّيءِ إلا لأنّهم مُؤونون) 


3 


ا 


2 > ه عو 0 
©- قله تعالى: ِفَإِنْ تَابوا وَأَقَامُوا الصّلَاة و آنا الرَّكَاةَ َإِحْوَانُكُمْ في الدّينِ 
وَتُقَصّلٌ الآيات لِقَْم يَعْلَمُونَ #4 
- فيه تكرارٌ قوله: :9 قَإِنْ نبوا وَأَقَامُوا الصّلَاة وَآنََا الزَّكَاةَ# لاختلافيٍ جزاء 
الشَّرطِ؛ إِذْ جزاءٌ الشَّرطٍ في الأوَّلٍ تخليةٌ سبيلهم في الدّنياء وهو قله تعالى: 
م 00 
م فَحَلوا سَبِيلَهُمْ #» وفي الثاني إثباث أخوّتِهم لنا في الدينِ» وهو قوله 
5 10000 : 5 _5 عه إإم 
تعالى: مإ فَإِحْوَانُكُمْ فِي الدّينٍ #» وهي ليسث عينّ تَخليتِهم» بل سَيَبُها' ا 
)١(‏ يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 175). 
() يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:1175-/71717). 
(3) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١717//١١(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(6) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 1777)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري .)777/١(‏ 
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- - 


- قَولُ الله تعالى: ِل قَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلَاةَ وَآتَوًا ال 
الدّينِ #. 

- كول ططرخوائكم » حير يتحذوي» أي: هم إخوالكم . وصِيعٌ هذا الخبرٌ 
بالجملة الاسمية سمي لال على أن إيمائهم يققضي نبات الأو ودوامها تديهًا 
ال اه في أصلٍ الأَوٌة الدينيّ '”. 


معو 


- قولة: لوَبَْصْلُ الآاتٍ لِقَْم يَلَمُون اعتراضٌ؛ للحت على البَآثْلٍ 
في الأحكام المُندرجة ف تتباعفهاء والمحافظة عليها'"؛ فهو اعتراض 
وتلل ا وعْطِفَ هذا التَّذِيبلُ على جُملة: ملفَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ 
وَآنوًا الرَّكَاةَ قإحْوَائَكُمْ في الدّينِ 4؟ لأنّه به أَعْلقُ؛ لأنّهم إِنْ تابوا فقد صاروا 
إخوانًا للمُسُْلمِينَ» فصاروا من قوم يَعْلمونَ؛ إذ ساووا المُسلِمِينَ في الاهتداء 
بالآياتٍ المُفصّلة'". ْ 


4- قوله تعالى: دون تكنُوا انهم مِنْ م بعد عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا في دينكمْ 
َقَالُوا أَيِمَةَ الَكفْر إِنَّهُمْ هُمْ لا أيَمَا لهم لَعَلَهُمْ ين 00 

- قوله: مِوَإِنْ تكنُوا أَبْمائَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ #4 فيه التّعبيرُ عن تَقْضٍ العَهْدٍ 
بَحْتِ الأيمان؛ تَشنيعًا للدَكْتِ '*. 

- وزِيدَ قوله: من بَعْدِ عَهدِهِمْ 4 زيادة في تُسجيلٍ شناعة تكُثِهم» بتذكير 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن عاشور)) (١١//ا7١).‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 23501١‏ ((تفسير أبي حيان)) (0/ 717/4)» ((تفسير أبي 


السعود)) (5//ا5). 


(*) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١718/١١(‏ 
(: ) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)1١7597/١١(‏ 
(5)يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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ع لي 
0 سورة التوبت - الآيات (ه - 18) كم 


- وقولُ اللوتعالى: ف وَطَعَنُوايدِيِكُمْ © بعد قوله: نإ وَإِنْ توا أَيْمَانَهُمْمنْ 
بَعْدِ عَهْدِهِمْ # من عَطَفٍ الخاصٌ على العامٌ؛ فالطَعنُ في الإسلام ضَربٌ يمن 
ضُروب تَكْتِ الأيمانِ» ونقض السَّلْم والوّلاء» كالقتالٍ ومُظامَرةٍ الأعداء”". 
- قولة: ل تدوارا أبن مَةَ الْكَفْرٍ* فيه وَضْعٌ المُظْهَرٍ م9 أَيِمَة الْكُفْرِ # مَوضِعٌَ 
الصَّميرٍ- حيث لم يَقَلَ: (فقاتلوهم)-؛ لزيادة التَّشه بع عليهم ببْلوغِهمٍ هذه 
المنزلة من الف ولدلا على أنّهم صاروا بذلك دوي الئاس العم في 
الكفْرِء أحماء بالقَئلٍ توعان أن المزاء لامك رومداء المشركيرة)فالتخضهق 
| لأنَّ لهم أهيُ وهُمْ به أحنُء أو للمنْم من مراقيتهم تهم”” أو ححص الأئمّة 
بالذّكر؛ لأنّهم هم الذين يُحرّضونَ نّ الأتباع على البقاءِ على الكُفْرٍ ”© 

- وجملةٌ: هإِنُمْ لا أَيمَانَ لهم لعَلّهُمْ يتَهُونَ4 تعليلٌ لقتالهم باهم 
تحتو لأجلٍ اسْتخفافهم بالأيُمانٍ نِ التي حَلّفُوها على السَّلْمِ فعَدَروا2. 
- ولي يمان لهم: نفيّ للماهية السمقٌ لليمين» وهي قَضدُ تعظيعه والوفاء 
به فلمًًا لم ار بأيمانهم 3 أيماهم منزلة العَدَّم؛ لفْقْدانٍ أَحَصّ 
خواصّهاء وهو العمل بما اقْتَضيْه ©“ 


و و د 


(0)ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١١(‏ ا/9ا١).‏ 


() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟7/١2»)750‏ ((تفسير البيضاوي)) (/ 0077 ((تفسير ابن 


.)17١ /٠١( عاشور))‎ 


(؟)يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (717/94/6). 
(؟)يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)170/1١(‏ 
()ينظر: ((المصدر السابق)). 
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الآيات (ط١3-1)‏ 


دس اللرم بعر ٍِ ممق 0 0-4 
١‏ ال يت ونا تكفا التتفر كفا مضعم اطول 
> دء دع يهو اس 


وَهُم بتَدَءوكْمعّ أولت مَرَة أصْموتهُمْ فألله م أن سوه إن 
كشا للبت © تمخم بذئفة ال اتريصتع طم يتنر 
عَليْهُمَ وَيَضْفٍِ صِدُورَ 2 مَوّمِييرت 70 جُذْهِبٌ 2 فاويهر 


00 


ووب أنه 0 أن ترما أولما 


يَعَلم الله جَهَدَوا ع وَل يَتَخِذُوأْ من دون آم ولا رَسُولم وَل 
لْمْوْمِنينَ 0 7 حبر يما ملت (405. 
غريبٌ الكلمات: 


5 . 2 5 0 0 
«إيُخْزه #: أي: يُذْلّهِمء والخِرْيٌ: الهوانٌ» وأصلّه: يدل على الإبعاد”". 
00 ال يريم شع. 7 20 0 
ل وَلِيجَة 46: أي: بطانة؛ دُحَلاء من المُشرِكينَ يُخالطوتهم ويوذوتهم, وكل 
تون اد عله في شي ولخ زسنةة تفال أله (وَلِيجةٌ)» وأصلٌ (ولج): دل فلن 


ري 
مُشكل الإعراب 
قَوْله تعالى: «( أَتَخْسَوْتَهُمْ قَاللهُ أَحَقٌ أَنْ تخ َخْسَوُْ إن كُنْتُم مُؤْمنِينَ * 
مالل عق أن تَحَمَوة4: اسم الجلالة مُبتدأء وفي العَبر وجهان؛ أحدُهما: 


0-4 


أنه ل أَحَنٌ 4 وَطلك هذا ققوله: :«أنْ تَحْسَوْه # 1 اشتمال من اسم الجلالة» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١1(‏ 0779 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: )7١0‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ »)١17/4‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)758١‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 1487)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))48١‏ 
(«مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١547/7(‏ ((تذكرة الأريب»)) لابن الجوزي (ص: 178). 
((التبيان») لابن الهائم (ص: 777). 
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وا المقكر عليه اميدة وف أ دكت فَحَشيةٌ الله أحقٌ بن حَشيتهم . أو« أن ىْ تَحْسّوْة *# 
في محل نصب أو ججرٌ على نرْعٍ الخافض والتّقديرٌ: أحويات كوه . الثاني: : أن 
الخبر جملةٌ و( أَحَنٌ أَنْ تَحْمَرْهُ 4 فط أَحَنٌ # خبد خبر مُقدَّمٌ. م. وهل أن توه © مبتد 
ثان مُوْخَوٌ والججملة خبرُ بر اسم الجلالة» أي: فالله حَشيته أحقّ و 


0 


الس 


ومجملةٌ :© إنْ كحم مُؤْمِِينَ # استئنافيّة لا محل لها من الإعراب» وجوابٌ ف إِنْ 46 
محذوفٌ دل عليه ما قبل أي: إِنْ كُكّم مُْمنينَ فاحْشّوًا الله. وقيل غيك ذلك ©. 
المعنى الإجمالي: 
الورسره نم ام وي 
نَقَضُوا العَهِدَ الذي بينكم وبيتهم» وعَرّموا بقُلوبهم على إخراج رَسول الله 
ل لعي سل ب سك وم يالك نب اله الي بكم جل 
خلفائكم خزاعة» أتخافوتهم؟! فالله أَحَنٌّ أن تخافوا منه إن كنتم مُوْمِنِينَ. 


قاتلوهم- أيّها الْمُؤمنونَ- يُعَذْ 1 بهم الله بأيديكم, ويُهنْهم» وينص ركم عليهم» 
ويداو الله صَدورَ قوم مُؤْمنِينَ مما فيها من الألمى ويُزل العيظ من قلوبهم» 
ويقوث سيخائه غلى من يهاءامن اولفلك المشركيى» والله عليه كيم : 

ثُم- أيّها المُسلمونَ- أن يترُككم الله دونَ أن يختبركم بالجهاد. فيعلّمَ 
الذين صَدَّقوا في جهادهم في سبيله؛ ولم يتَخْذوا من دون الله ولا رسوله ولا 
المؤمنينَ بطانةً سُوءِ من الكُفَاِ يُوالُونّهم ويُفْشُونَ إليهم أسرارَ المُوْمِنِينَ» واللهُ 


حَبيرٌ بما تعملونَ. 


)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 23375)» ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(57"8/5)). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (55/5). 

(1) ينظر: ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي /٠١(‏ 594)» ((المجتبى من مشكل 
إعراب القرآن)) للخراط (؟//0741). 
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ل ص يم . أي 
كك حسححدين 


تفسيرز الآيات: 
وت عر ص دغ 0 عرس سا رم و 01 
2 ل ع فوم يَحكَدُوأ ١‏ 4 يَملْنَهُم وَهمُرأ بإخراج ألْرَسُولٍ 
كت ئ أ مر باهو د 5 2 دمو 26 
3 وم مَرَّوَ أتخشونهم فالله أحقٌّ ن خشوه إن 
ل 9 
مُناسَبة الآية لما قَبلّها 


,و 0 

ما قال تعالى : 9 كَمَاتلُوا أ أئمّةَ الْكفْر *. أتبَعه بذكر السّبَّب الذي يبِعَتّهم على 
مُقائلتهه”"» فقال تعالى: 

2 ألا عنام آ#ه رما أ ع يَمنَهُمْ 4. 

أي: ألا تُقاتلونَ- أيّها المؤمنونَ- المُشركينَ الذين نقَضُوا العهدَ الذي بيتكم 
و3 60م]| 

وهمُوا راج أَلرَسُولٍ #. 

أي: وعَرّموا بقُلوبهم على إخراج رَسولٍ الله مُحمّدٍ صلّى الله عليه و 

0-0 

كماقال تعالى وإ نكر بك الَّذِينَ كَمَُوا لكوك أ 3 د يربوك 
وتفكدون وتفكة الله وَاللَه خية الماك ينَ # [الأنفال: .]3١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١8(‏ 0 07). 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)77017/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) »)١17//5(‏ ((تفسير السعدي)) 

(ص: لوده ” ((العذب النمير)) للشنقيطي (ه/خ ١‏ ؟). 

قال الرازي :(تَكْتْهم العَهدَ كل اعرد ين حَمَلّه على نَقَض العَهِدِ) ((تفسير الرازي))(6١/‏ 0178). 
0 ينظر: ((تفسير ابن جرير))(1١751/1)»‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: : 2406 ((تفسير الزمخشري)) 

(/3507). ((تفسير ابن كثير)) »)١117/5(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (0”:09-5*08/89. 


وممّن اختار أنه همُّوا بإخراجه من مكَة قبل الهجرة: ابنُ جرير» والواحدي» والزمخشري» 
وابن كثير» والشنقيطى. يُنظر: المصادر السابقة. 
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وقال سبحانه: ف وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُونَكٌ مِنَ الأزض لِيُخْرجُوك مِنْهَا وَإِذَا لا 
يَلبكُونَ خلَاقَكَ إلا قَلِيلًا 4 [الإسراء: “7]. 


أَكَِدٌّ فكو م؟ ويك الَّد اخ حئلة 
وقال عرَّ وجلّ: ل وَكَأَيّنْ مِنْ كَزيَة هي أَشَّدٌ قوّة مِنْ قزْيتك التي أخرجَتك 
َمْلَكْتَاهُمْ فَلَانَاصِرَ لَهُمْ 4 [محمد: ؟17]. 
8 3 0 م 2 5 عه فيه 3 7 
وقال جل جلانه: يُخْرِججُونَ الوَسُولَ وَلِيَاكُمْ أن تُؤْمنُوا بِاللَهِ ربكم »# 
[الممتحنة: .]١‏ 
- 2 2 1“< ع 
وهم بجدءوحكُم أوَلَ مَرَّوَ 4. 
أي : وهؤلاء المشركو نَبَدَؤُوكم- أيّها المُؤْمِنونَ- بتقض العَهِدٍ الذي بينكم؛ 
ا ع , 


أي: 5 الؤين- على اليك ين هؤلار الشركة ف فتتكو 
قتالّهم؛ للا يناكم منهم مَكرو * الأ تقر ابن وق ركم جه 
أولئكٌ المُشركين» إن كُشّم مُوْمِنِينَ حمًاا"". 


)١‏ ينظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 00 5)» ((تفسير القرطبي)) (8/ 87)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
((تفسير ابن عاشور)) ( ل ا ع ا 01 ). 
ومكن قار أن المَقصودّ بذلك نقض المُشْركينَ للعَهِدٍ بقتالٍ خزاعة خُلفَاءِ المُسلمين: 
الواحديء والقرطبي» والسعدي, وابن ن عاشوره والشنقيطي. يُنظر: المصادر السابقة. 
وممّن قال بهذا القول من السّلف مجاهدٌ وعكرمة. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (”/ 1 
((تفسير ابن جرير)) .)7758/1١(‏ 
واختار ابن جرير أنَّ المراد: بدؤوكم بالقتالٍ يوم يَدرٍ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)751//1١1١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ,751//١١(‏ 3358): ((تفسير أبن عطية)) (؟/ »)١7‏ ((تفسير 
القرطبي)) (87/4).: ((تفسير ابن كثير)) »)١١1//5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 207٠‏ 
((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 175). ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)7١17‏ 
قال ابن عطيّة: (قَولّه إن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ # كما تقولُ: افعَل كذا إن كنت رجلاء أي: رجلا - 
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8 جحعحدمة 
كما قال تعالى: ِإِنّمَا دَلِكُمُ الشَّيِطَانٌُ يُكَوّفُ أَوْلِياءه قا تَكَاقُوهُمْ وَحََاُونَ 
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ‏ [آل عمران: 10/8 ]. 
«فَتَلُوهُمُ يُمَدْبْهُمُ الله بأَيَدِيصكم وَخْرْهِمْ وَنَصركخ عَلَيْهِمْ وَيَنْفِ 
صُدُورٌ عَوَوِ مُؤمنيت 419 


ين 31-7 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلَها: 


لما بكَتَ الله تعالى المُوْمِنِينَ في التَّواني عن قتالٍ العُشركين» وأقام احج 
البَيّنةَ على وُجوب قتالهم؛ ودخض شبهة المانع منه- صَرّحَ بالأمر القَطعيّ بهه 


4 


مع الوعد بإظهار المُؤْمنينَ عليهم أكمَلّ الظهور وأتمٌه بمايُزيلٌ حَطْيتَهمٍ منهم: 
بل 4 يوجب ب إقدامهم عليهم» ورغبتهم فيهم'". فقال تعالى: 

«قَديلوهم يُمَدَْبَهُمُ أنه بأَيدِيسكم »©. 

أي: قاتلوا- أيّها المُؤْمِنونَ- هؤلاء المُشْرِكِينَ الذين نقَضُوا عهودهم؛ فإنّكم 
إن تُقاتلوهم يَقكُلّهِم اللهُ بأيديكم”". 


- كاملاء فهذا معناه: إن كثّم مُوْمِنِينَ كاملي الإيمان؛ لأنَّ إيمائهم قد كان استقّرٌّ). ((تفسير 
ابن عطية)) (7/ .)١7‏ 
وقال الشنقيطي: (92قَاللهُأَحَقٌ أن تَخْسَوْه إِنْ كُنتُم مؤْمِنِينَ 4 (إِنْ) في قوله: «إإِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ © 
تُشْكِلٌ دائمًا على المتعلّمِينَه وبعض العُلَماءِ و (إنْ) هذه هي التي اختلّف فيها البصريُونَ 
والكوفيُونَ» وهي كثيرةٌ في القرآن» فالبصريونَ يقولون: إِنَّ (إنْ) هذه صيغةٌ شط يا 
مُرادًا بها اليج 2 ة الحَملٍ على الامتثال» وهو أسلوبٌ عربيّ مَعروفٌ؛ أنَّ العَرَبْ تنطِنٌ 
بأداة الشَّرطِء ولا تُريدٌ به حقيقةً تَعلِيقٍ جزاءٍ على شرطه وإِنّما تريدُ به النّهِيِجَ والدّعوةً الصّارمةٌ 
إلى الامتثال... أمّا الكوفيونٌ قانع يقولوة: إن (إنْ) هته بمعتئ (إذ) وأنّها تعليلة وبقولون: 
«قَاللهُ أحَقٌ أن تخسَوه إِذْ كسم مُؤمِنِينَ» أي: لأجل كوكم كنتم مُؤْمِنِينَ؛ فذلك يستوجب منكم 
الخّشية). ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 717-715). 

.)١ا/ا/‎ /٠١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (4/ 797)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 


(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /11١(‏ 0759 207371 ((تفسير القرطبي)) (85/4)» ((الصارم - 
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أي: 5 الله 0 9 ويمتخكم النّصرّ عليهم”". 


2-0 يواح م مم سر 
ريشق صدور فوم مؤمييرت م 


أي: ويّداو الله صَدورَ قوم مو منينَ » ظلّمَهم الممشركون وقَهّروهمء 
فتنشّرخ صَدورُهم بالانتصار عليهم وقثلهم» وأَسْرهمى يرل ما حصّلّ في 
قُلوبهم من الألّم©. 

« وَصِدْحِتَ عَيظ مُلُويهِرٌ وينوْبُ أله عَلَ من يَقدوَأَه عِِيهُ حكد (408. 

مُناسَبَة الآية لما قَبلّها: 

لَمَا كان الشَّفاءٌ في قَولِه تعالى: 99 وَيَسْفٍ صَدُورَ قَوْم مُؤْمِنِينَ # قد لا يُرادُ به 


- المسلول)) لابن تيمية (ص: »)١9‏ ((تفسير أبن كثير)) »)١1١8/5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ,)377١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ .)7١15‏ 
قال الشنقيطي: («ثَاتَلُوهُمْ يُعَذَّبْهُمُ الله بأيْدِيَكُمْ ‏ هذا التعذيبٌ الذي يُعَذَّيّهِم الله بأيديهم: 
هو القَتلُ بالضَّربٍ الوّجيعء الذي يصِلٌ به صاحِبّه إلى النَّارِ). ((العذب النمير)) (0/ 5 91). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))73759/١1١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ "11)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)775١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ 1780)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 5 71). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 0779 ((مسجموع الفتاوى)) لابن تيمية /٠١(‏ 44)» ((تفسير 
ابن كثير)) »)١١8/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) »)١5/1١(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطى 
(ه/ ١ .)81١ 6*١‏ 
قال أبو حيان: : (جاء التَركِيبُ إصُدُورَ قَْمٍ مُؤْمنِينَ4 لِيَشمَلٌ المُحاطبينَ وكُلٌ مُؤمن؛ لأنّ ما 
يُصيبُ أهل الكُف رن العَذَابٍ والخخزي هو شفاء لِصَدر كُلّ مُؤمِنٍ وقيل العرأة قوم ليترت 
قال مجاهدٌ والسَّدّي: هم جزاعة. ووجة تتخصيصهم أنَّهم هم الذين نُقِض فيهم العَهِدٌ ونالتهم 
الحَربٌ» وكان يومَئذٍ في خزاعة مؤمنونٌ كَثِيرٌ). ((تفسير أبي حيان)) (0/ 0707 721). 
وقال الشنقيطي: (قال جماهيرٌ من أهلٍ التفسير: إِنَّ الحُرادَ بالقوم المؤمنينَ نهم خزاعة؛ 
حيث تمالاً عليهم البَكْريُونَ وميس وقتلوهم في الحَرّمء واستنجذوا بالنبيّ صلّى الله عليه 
وسلَّم). ((العذب النمير)) (0/ 71). ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 719): ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ .)١١4‏ 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


#بى حرق 
22 التفسير المحرّر للقران الكريح) |( 


الكمال؛ أتبعه تحقيقًا لكماله بقَوله©: 


1 0 عم 
أي: ويل اللهُ العَيظَ الكامِنَ في قُلوب المُوْمِنِينَ بستب ظلم اعفار 
م 


أي: ويتوبُ الله على > عزايضاة اديتوة ملبيم بو اولك المغرقي بان 
يُوفْقَهم للدّخول في الإسلام» ويقجل منهم التّوبةَ من الكفرٍ والآثام”". 

(نالا عي يذ » 

أي: واللهُ عليمٌ ِكل سّيءِء ومن ذلك عِلمُه بما يُصلِحٌ عبادّه» وعلمُه بمن 
يستحق منهم الوق لوب ومن يستبحقٌ منهم الخذ لان عنهاء حكيمٌ في أفعاله 
وأقواله و شَرْعِه يضَعٌ كُلَّ شَّيءِ في موضعه اللّائق ق به» ومن ذلك حكمَنّه في 
تصريف عباده من حال إلى حالي”». 


.0791//8( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »077١/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) ))١14/5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ,)7””3١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)1757/١١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »0377١/11(‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ 817)) ((تفسير ابن كثير)) 
و التفارى)) م1 7 ((تفسير ابن عاشور)) .)١178/١٠١(‏ 
قال القُرطبي: (قَولهِ تعالى: طوَينُوبُ الله على مَنْيََا# القراءةٌ بالرّفمٍ على الاستثنافي ؛ لأنّه 
ليس من جنس الأوّل؛ ولهذا لم يقل (وَيَشْبْ) بالجزم؛ لأن القتال غير موجب لهم التّوبة من اللو 
عَزَّ وجَلّ» وهو مُوجِبٌ لهم العَذاب والخزيّء وشِفاءَ صّدورِ المؤمنينَ» وذّهاب غَيظٍ قُلويهم 
ونظيره: مَإِنْ يَكٍَ الله يح يَخْيِمْ عَلَى قَلِْكَ » [الشورى: 4 تم الكَلام. ثمّ قال: ربنع الل 
البَاطِلَ #). ((تفسير القرطبي)) (// /41). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ الا”ء 737/7). ((تفسير ابن كثير)) (8/5١١)غ‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ,)377”١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)17/8/١١(‏ 
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سم يوم >2 ريسم :0 لوده لء م2 ا 0 
9 آم حَسِبْسُم أن تتركوأ وَلَمّا يَعَلَم أله َه ألَدبنَ جَهَدُوأ نكم وَلَرْ يَتَخِذُوأ 
ان سل 0-3 ين ين ا _- 2 لعو 
مِن دون الله ولا رَسُولِه ولا الْمَؤْمِنِينَ مين وَلِيجَة وألله حير بِمَا كَمُلُوَْتَ 405 
ا ني مني 
مَنَاسَبَةٌ الآية لما قَبلّها: 


5-2 


أنَّ الآيات المُتقدّمةَ كانت مُرعْبَةَ في الجهاد» والمقصودٌ من هذه الآية مَزِيدٌ 


«( أ حَسِجْسُمَ أن مُترَكأ وَلَمَايَعْلم أنَهُ ادبن جَهَدُوأ يسك ©. 

أي: أهلءئة - أيها المُسلِمونَ©- أن يترُكٌكم الله دون أن يَحْتَبرَكم بالجهاد. 
فيعلّمَ الصَّادقِينَ منكم الذين يُجاهدونَ في سبيله» من الكاذبينَ الْمُضَيّعِينَ ما أَمَرَ 
به من جهاد الكافرينَ؛ علمًا ظاهرًا مَسْهودًا يترنّبُ عليه النَّوَابُ والعقابُ29؟ 

كما قال تعالى: ب أَمْ حَسِيِكُمْ أَنْ تَدُْلُوا الْجَنَهَ وَلَمَا يَعْلّم الله الّذِينَ جَامَدُوا 
مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ 4 [آل عمران: .]١47‏ 


.)7 /١57( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) قال ابنُ عاشور: (الخِطابٌُ للمُسلِمِينَ: على تفاوّتٍ مَراتِبهم في مُدَّةِ إسلامهم. َمِل المُنافقينَ؛ 
لأنّهم أظهّروا الإسلام). ((تفسير ابن عاشور)) .)171//١١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1١(‏ 777)) ((تفسير ابن كثير)) ))١١48//5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
): ا زر لماي التبير) ) للمساييطي 0110115015207 
قال الزجّاج: (اللهُ جَلّ وعرَّ قد عَلِمَ قبل أمرهم بالقِالٍ مَن يُقاتِلُ ممّن لا يُقاتلٌ» ولكِنَّه كان 
يعلمُ ذلك غيبّاء فأراد العِلمَ الذي يُجازِي عليه؛ لالجل وعز إنيا يُجازي على ما عَجِلوا). 
((معاني القرآن)) (7/ 57737). وينظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 757)) ((تفسير ابن كثير)) 
»)١١19/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)787١‏ 
وقال الشنقيطي: (قال البغوي رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة: إوَلَمًا يَعْلَم اللّش» 

يعني: أَحَسِبْتُم أن يترككم الله و ير الله عَمَلكم حتى يتييّنَ ليس المُخلِصٌ من غيره. وعلى 

212111011111100 «وَفُلٍ اعْمَلُوا َسَيرَى الل عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ» 
[التوبة: آية © .)]٠١‏ ((العذب النمير)) (0/ .)77٠0‏ 
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ع يا 9 يد 
0-00 6 التفسير المحرّر تلقرآن اعريي »> 
فى 4ه نا 


وقال سُبحانه: «إمَا كَانَ الله لِيدَرَ الْمُؤْمِنينَ عَلَى ما أَنكُمْ عَلَيْه حبَّى يَمِيرَ 
الْحَبِيتَ مِنّ الطَيّب 6 [آل عمران: 174]. 


وقال ا تنوه : #الم * أحسِب النَاسٌ أَنْ + د كوا أن يُقو لوا آمَنَا وَهُمْ لا 
يُفْنُونَ * وَلَقَدْ ككَنَا الّذِينَ من قَبْلهخ فَليَعْلمَنَّ الله الْذِينَ 1 
الْكَاذِبِينَ ‏ [العتكبوت: ١‏ - 7]. 
07 2 
وقال جل جلاله: وَلمَبلوَة عَنَّى تَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَابِرِينَ 
ل وه 
وَتَبْلوَ أَخْبَارَكُمْ # [محمد: ١‏ "]. 


ا ل 


ووه من دون أَللَّو و امساح عدا 


ل ا 
الْمُؤْمنِينَ 0 
5 ل تر سر تي ف وا رن مد اك 2 
كما قال تعالى: ديا يها الذِينَ آمْنُوا لا تَتَحذوا الَيَهُودَ وَالنَصَارَى أُوْلِيَاءَ 
شه أؤلياء بغض وَمَن يتولُّم نكم َه مهم إن لله ايد يَهْدِي الْقَوْمَ الظالمينَ 
7 َو و ع 
* كترى الذي في لوهم مرَض مُسَارِعُوَ فهم يقُوُونَ تختى أن يبنا ار 
فَعَسَى اللَّهُ أن أي لمح أذ أمِْ من عددء ميُضيحُوا على ما أ سَرُوا في أنْقْسِهمْ 
َادِمِينَ * وَيَُولَ الّذِينَ آمَنُوا أَمَؤُلَاء الذيك أَقْسَمُوا باللّهِ جَهْدَ أَْمَانِهِمْ إنَّهُمْ 
لَمَعَكُمْ حبطث أَعْمَالْهُمْ وا حَاسِرِينَ # [المائدة: 5١‏ - 017]. 
0 2 ( دح ساو 
مو الله لَه حَبِير بِمَا َكَمَلْوَْتَ 4 
أي: والله عَلِيمٌ بجميع أعمالكم الحَفيّة- أيّها المُسلِمونَ- فيُجازيكم عليها؛ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 7377)» ((تفسير ابن كثير)) »)١١8/15(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ,)37775١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 353717 073777 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ب ط ب 
ل سورة التوية - الآيات (-90()©05 5-0 
70 2 06 2 _- عو 

عي عق ع 5 ٠‏ غ28 0ش شاه ٠‏ 1 أ 5 6000 

إن خيرًا فخيرٌء وإن شرًا فشرّء ومن ذلك اتخاذ بطانة مِن الكافرين"" 


الفوائدٌ التربويّة: 
-١‏ قال الله تعالى: 92 أَتَحْسَوْتَهُمْ قَاللهُ 


و 


-ه -ه 
/ حَقٌ أنْ د 


ا 0 واد ةا 

# في قَولِه تعالى: «ِإأَتَحْسَوْتَهُمْ قَاللّهُ أَحَنُ أَنْ تَحْسَوْهُ إِنْ كُنكُمْ مُؤْمِنِينَ‎ -١ 
دليلٌ على أنَّ المُوْمِنَ حنٌّ الإيمان يكونٌ أشجَعَ النَّاسء وأعلاهم همّة؛ لأنّه لا‎ 
.9 يخشى إِلّا الله عَرَّ وجل‎ 

*- قال اللهُ تعالى: :9 أَمْ حَمِكم أَنْ مبْرَكُوا وَلَّعَا غلم الله اللي عدوا 
كم وَلَمْ يَتَخِدُُوا مِنْ دُون اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ نّ وَلِيجَة # المُجَاهِدٌ قد 
يُجاهِدُء ولا يكونٌ مُخلِصًاء بل يكونٌ مُنافّاء باطِنّه خلافٌ ظاهره وهو الذي 
ينَخْذَّ الوليجة مِن دون الله ورسوله والمُؤمنين» فيّنَ تعالى في هذه الآية أنه 
لا يتركهم | ِلَّا | إذا أَتَْا بالجهاد مع الإخلاص؛ خاليًا عن التّفاق والرّياءء والتودّد 
إلى الفا وإبطالٍ ما يُخالِفٌ طريقةً الدينَء والمقصوةٌ بيانٌ أنه ليس العَرض 
من إيجاب القتالٍ نفس القتالٍ فقط» بل العَرَض أن يُوْتَى به انقيادًا لأمر الله عر 
وجل ولحُكمه وتكليفه؛ لِيَظهَرَ به بذلٌ النّْس والمالٍ في طلّبٍ رضوان الله 
تعالى» فحينئذٍ يحصّلٌ به الانتفاٌ» وأما الإقدامٌ على القتالٍ لسائِر الأغراض» 
فذاك ممًا لا يُفِيدٌ أصله2. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 0370377» ((تفسير الشوكاني)) (7/ ))74٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 077١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (73714/0). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)0175/١0(‏ 

(") ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /٠١(‏ لالإ١).‏ 

(؟) يُنظر: (تفسير الرازي)) .)8/١15(‏ 


1١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


كك د 
2 التفضير المحرّر للقرآن الكرييي) |48 
ى# 0 كه تسيا 


ل يتميّرٌ الصّادقونَ 
0 لا يتحيّرونَ إل لدينٍ الله. من الكاذبينَ الذين يزَعُمونَ الإيمانَ» وهم 
مندوة الولانج والأولياة ين دون الله ووسيولة والغوم منينَ؟ قال الله تعالى: 
0 ُرَكُوا وَلَمَا يعم اللَّهُ الّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يتَحِدوا مِنْ 
دُون الله وَلَا رَسُولِه وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَة # ”2 كذلك كاده الله ثعالن 
بالابتلاء؟ لينتكشف الحَبِيءٌ» وتتمَيّرٌ عر الصتفوف: واستكق الغلوث: ولا يكون 
ذلك كما يكونٌ بالشَّدائِد والتكاليفٍ والمحن والابتلاءات0» 


- 


- قال الله تعالى: «وَلَمْ يَتَخِذُوا مِنْ دُون الله وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمَؤْمِنِينَ 
وَلِيِجَةَ» ولا وَلِيجةَ أعظمٌ ممّن جِعَلَ رَجُلَا بعينه مُختارًا على كلام اللهء وكلام 
رسوله» وكلام سائر الأمة يُقَدّمُهِ على ذلك كله ويَْرض كتابٌ الله وسْبَة 
رَسولِه وإجماع الأ على كُوله؛ فم اق متها قبل عاق لوه وما اله 
منها تلطّفَ في ردٌّهء وتطّلّبَ له وُجوة الجيّل» فإن لم تَكُنْ هذه وليجةً فلا ندري 
ها اولي ؟] ْ 

5- يجبٌ على الإنسان أن يُبالمَ في أمر الثّة ورعاية القلب؛ قال الله تعالى: 
ل ع وَلَمْ يتَخِذُوا مئْ دُون 
الل لكلل القؤمفية وَلِيِجَةَ وَاللَهُ تير بمَا تَعْمَلُونَ 4 أي: عالِمٌ بتيّاتهم 
وأغراضهم, مُطْلِعٌّ عليها لا يخفى عليه منها شي2©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:771). 

(1) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (1517/9). 
(") يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (؟/ .)11١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)8/١57(‏ 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


الفوائدٌ العلميّةٌ واللطائف: 

10-6 الله تعالى: ١‏ تُقَائَلُونَ كَوْمًا تكنُوا يقالي وَمَمُوا بإخراج 
و ا على اروناتض الور وز يبلكي ليكونٌ 
ذلك رَّجِرًا لغيرهم”© 


7- مُوْاحَذْتُهم على مُجَرّدِ الهم بإخراج الرَّسِولٍ في قَولٍ الله تعالى: 
ألا ثَُاِنُوَ قَْمَا كوا َْمَانُم وَهَعُوا بإِخرَاج الَسُولٍ © تدُلٌ على أنّهُم لم 
تشرجوية و لكات الهة جدَرٌ أن يَنَعَى عليهم الإخراج لا الهم به", وهذا على 
أحد أوجه التفسير للآية. 

1- ول الله تعالى: «9 اعون ْم كمُوا آَيْمَائّهُمْ وَهَسُوا بِخْرَاج الرَسُولٍ 
وَهُمْ يَدَهُوَكُمْ ول مره 4 ا قال: مِوَبَدَءٌ عُوكُمْ # تنبيهًا على أَنَّ البادىّ أظلم2". 

ل ا 
وَأدك هم 4 [الأنفال: *"] فكيف قال تعالى هنا: «إتَاتلُوم يعد 6 هع الله 
بِأيْديكُمْ ‏ فاليجوابُ: أنَّ المُرادَ من قوله : وما كَانَ الله ! ل » 
عذابٌ الاستئصالء والمرادٌ من قوله: «يُعَدَبهُمُ الله بِأَنِدِيكم 4 عذابٌ القَتلٍ 
والحرب. والقرق ين الباكة ن أن عَذَابَ الاستئصالٍ قد يتعدّى إلى غير العُذْنِبِ» 
كدي كسمي ني ما عذابٌُ القت فالظَّاهِرٌ أنَّهِيبَى مقصورًا 
على المُذَيْبٍ 9) 


ه- في قوله تعالى: 9د يعَدَبْهُمْ اللّهُبِأيْدِيكُمْ 46 إثبا تأثير الأسباب؛ حيث 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ ه017) 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ 17). 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 070). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١7(‏ 6). 


١94 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ابت مي رد 
328 - وتحمس 
ىا و ددا 
ع ا 0-9 94- ع 1 ع 
بِيّن الله تعالى اع ل وأنْ أيديّنا أسبابٌ وآلاتٌ وأوساط وأدواتٌ فى 
وصول العَذاب إلى المُشركينَ هؤلاء'". 
ً 7 لله - . 1 ع ع معو ل 5 1 معام م سم فير ا 
5- قول الله تعالى: # قَاتلوهُمْ يُعَذْبْهُمُ اللهُ بأيْدِيكم وَيُخْرْهِمْ وَيَنْصَرْكُمْ 
رز قا 0 رق راو ا 00 1 ا د ِ 
عَلئِهِمْ وَيَشْفٍ صَدورَ قؤم مُؤْمِنِينَ * وَيذْهبْ غيظ قلوبهم * فيه دلين على 
أن قفا الصَّدورٍ من ألم التُكث والطعن» وذَّهابٌ العَيظِ الحاصل في صدور 
الغؤمتين من ذلك أمرٌ مَقصودٌ للشَّارِعه مطلوبٌ الحخصول. أن ذلك حمل 
إذا جَاهدو0»» قدل على كه الله لعياده القومتق واغساته بالخوالهم» حش 
له جل من مجملة المقاصد الشّرعية شفاء ما في صُدورهم. وكاب َيه 


بك فول الله تعالن: لكَاتلُوهُمْ يُعَدَ 2 هُمْ الله بأَئدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ 00 
ولت للد نخست 4 ١د‏ علي نسي إل معاي ايد 
حصو هلاح ود وت ةلل لأسب فكوة فك إعبات عد 
اليب والإخبارٌ عن العيب مُعجرٌ9) 


فول الله تعالى: قَاتِلومُم , د اله نيكم مَيُحْزِهِمْ كم 
لخ َف شود قزم زوين « لمث بطو رت له عَلَى مَنْ 
8 ينَاءُ وَاللّهُ علي حكيمٌ © يدل على كُونٍ الصّحابة مُوْمنِينَ في عِلم الله تعالى 
ما قي اهاعد على ل لوتهم كانت مملوءة من القَضب ومن الحميّة؛ 
لأجل الدَّينِ ومن الْرَغْبة الصّديدة ة في 0 ذين الإمتلام» وهذه الأحوال له 
تحضّلٌ إلا في قلوب المُْمِنينَ 0 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (4/ .079٠‏ 
(7) يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: 2019 )3١‏ . 
(") ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:3777). 


(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5/15). 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 


1١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


34 ٍِ 59 
سورة التوبت - الآيات )15-١8(‏ 2 
له ما ما 


4- ذْكْرَ الله تعالى ما تسب َب عن النّصرٍ من شفاء صُدور المُْمنِينَ؛ وإذهاب 
عيظهم في قَولِه: طإفَانُوهُم يَُدَبْهُم الله بأَنديكُمْ ويُخْرِهم وَيَنْصْرْكُمْ عَلَيهِمْ 
شل قم فز * لذبت قي +4 تتميمًا للنّعَمء فذكرَ ما 
تسيب تسيب عن النّصر بِالنسبة للكُفَّاِ وذكَرَ ما تسب جب للمُسلمينٌ م من الفرّح والشّرورٍ 
درا الا وم يعو ما الوه من المغانم والمطام م؛ إذ العَرَبُ براغ 
الحميّة والأتفق» فرَغْيتُهِم في إدراك الثَأر وقتلٍ الأعداء ء هي اللّائقةٌ بطباعهم”". 


بلاغةٌ الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: 00 َوْمّا تَكَنُوا أَيْمَاتَهُمْ وَمَمُوا بإخْرَاج الرَسُول 


2 -_ه 
و ١‏ 
لم 


وَهُمَْدَءُوَكُمْ أوَّلَ مَرَةِ تَحْسُوْتَهُمْ فاللهُ أحق أن تَخْسَوْه إنْ كنم مُؤْمِنِينَ 4 


- قوله: وأا تقالو قَوْماتكثوا مَائّهُمْ 4 دحَلتٍ الهمزة 5ُعلى (لا تُقَاتِلُونَ) 
تقزر بالغاءالتقائلة #ومعناء: الحم عليها على سَّبِيلٍ الالعة. 


- قولة: مإ أَتَخْسَر لم4 اسْتِفهامٌ على مَعْنى التَريرٍ والتّوبيخ؛ فهو تقر 
للخّشية منهم وتوبِيح عليها". 


.)7417 /0( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 707)» ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)740١‏ 
وقال ابنُ عاشور: (ولفظٌ (ألا) يحتول أنْ يكون مجموع حَرْقَينِ؛ِ هما: همزة الاستفهام» 
و(لا) النافية» ويّحتمل أن يكون حرقًا واحدًا للتحضيض؛ فعلى الاحتمالٍ الأوّل يجورٌ أن 
يكون الاستفهامٌ إنكارياء على انتفاءِ مُقاتلة المشركين في المستقبل... فيكون دفعًا لأنْ يَتوهّمَ 
المسلمون خرمة لتلك العهود. ويجوز أن يكون الاستفهامٌ تقريريًا...؟ تقريرًا على النّفي 
تنزيلًا لهم منزلة من ترّك القتال؛ فاستوجب طلب إقراره بتَركِه... وعلى الاحتمالٍ الثاني 
أنْ يكون (ألَا) حرفًا واحدًا للتحضيضء فهو تحضيضٌ على القتال» وجَعّل في «المغني» 
هذه الآية مثالا لهذا الاستعمالٍ على طريقة المبالغةٍ فى التحذير). ((تفسير ابن عاشور)) 
)17/1١‏ باختصار. 1 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 0707 ((تفسير ابن عطية)) (/ 17)» ((تفسير أبي حيان)) 
(ه/ 11ت 


١9 -الحزب‎ ٠١ الجزء‎ 


-١‏ قَولّه تعالى: ط قَاتِلُوهُمْ يُعَذَبهُمُ الله بيدِيكُمْ وَيُخْرْهِمْ وَيَنضْرْكُمْ عَلَنِهِمْ 
وَيشْفِ صُدُورٌ قَوْم مُؤْمِنِينَ # 

1 ب عه أ ع 5 2 نل 2 ا هغيه 
- قوله: 88 قَاتِلوهُمْ * تجريد للأمر بالقتالٍ بعد التوبيخ على تزككء ووَعَدٌ 
بِتَضْرهم» وبتعذيب ب أعدائهم وإخزائهم. وتَسْجِيع لهم”". 
- قوله تعالى: «وَيُذْعِب عَيِظ فُلُوبِهمْ وَيَتُوبُ الله َلَى مَنْ يََا وَاللّهُ عَلِيمٌ 
- قولّه: «وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ# كلامٌ مُستأئف يُنحٌ عمًّا سيكونُ من 
بعض أَهْل مَكة من التَوبةِ المقبولة بحسب مَشيئته مَشيئته تعالى المَبنِيِّ على الحِكّم 
المالغة”' . 
- قال تعالى هنا: موث الله علن :+ مَنْ يََاءُوَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ #» وقال 
فيما بعد: ا وه الله رن ل 2 من يناوالل خقُورٌ حم 4 
[التوبة: 77] فاسَوّتِ الآيتانٍ في إعلامه تعالى نبيّه والمُؤْمِنِينَ أنه يتوبُ 
على من يشاءًء وفى حنم الآيتينٍ بِصِفْتِينِ من صِفاتِه سبحانه» ثم اختلفَتٍ 
الصَّمْتَانِء فقيل في الأولى :لعَلِيمٌ حكيمٌ #» وفى الثنية : غَفُورٌ رَحِيمٌ #؛ 
ذلك لكناتة خشف أن الآية الأوان أمقتكبها ما تقدقها متسل بهاين 
الى رض 2 رورمل لاد سان عله رسام اع 

من التَضيِيقٍ واللخراج: وبَدِئَهم بالقتالٍ يومَ بَدِرِه وتقضهم العهدّ في قصّةٍ 
شُزاعة في صُلح الحُديية: ٠‏ فَأمَرَ 7 الله تعالى بقتاليهم وخزيهمء وَالنْضن 
2 و رع" “7د بن 4 2 م6 0-لمه 
الوخ ير عر عر د مهو 
كَاتَلُوهُمْ يُعَذَ : هُم الله نيكم وَيُخِِْمْ ويَنْصْرْكُمْ عَلَيْهُمْ وَيَفْفِ صُدُوَ 


.)59/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 


1١9 الحرب‎ ٠١ الجرء‎ 


َم مُؤْمِنِينَ 4 ثم م قال تعالى: مل وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ثم قال «9 وَاللَهُ 

عَلِيِمٌ حَكِيمٌ #4 أي: بما في القتالِه وفي طَيّ ما جرى من ذلك كله يديره 

السَّابقٍ أوَّلَا؛ إذ لا ت: تحرّكُ ذه إلا بإذنه وتقدّم عِلْمِه ولاه وما في ذلك من 

الحكمة, وحَتّم أفعالّهم السيّة بالأوبة والرّجوع إليه سبحائّه بسابق سَعادةٍ 

تفتكا لهست ف تهنا وج اللتدمووالتاشة البناواية 

م ار ا الى 

مُدِبرينٌ» حين ابدُلُوا بإعجابهم بكثرتهم, فلم تُعْنِ عنهم شيئًاء ولم يب 
جروا لاوس الل عتم ول في ذلك البو ادا لم م ”م 
مكانه» فلم يثْبْتُ معه إلّا القَِيلُ مِن العَدّدِ القليل» فنادى العباسٌ رضي الله عنه 
بآلِ الأنصار.فاستجاب ناسٌء وأنرّلَ اللهُ سَكينته على رسوله وعلى المُؤْمِنِينَ 
ومكّنّ نيّه والمُسلِمِينَ من أعدائهم, فحُتِمَت هذه الآي بِقَولِهِ تعالى: لوَاللَهُ 
ترز ريع #انايها لعن فز بن المسلين في ذلك البوء» وينظارة هم بنوية 
الله عليهم؛ وأنَّ ما وقع منهم من الفِرار مَغفورٌ لهم؛ ربخمة ع الله سسييحانهة 
فجاء كلٌّ هذا على ما يناسبُء ولايُلائم خلاقه2. 

- قوله: الله عَلِيمٌ حَكِيمٌ © تذيبلٌ؛ لإفادة أنَّ الله يُعاِلُ اناس بمايَغْلم 

من نيّاتهمء وآله حكيم لاي مر إلا بما فيه تَحقيقٌ الحِكْمةٍ؛ فوّجَبَ على النّاسِ 

امْثالُ أوامره. وأنّه 0 تَوبة مَن 7 إليه؛ تكثيرًا للصّلاح د 


_- 


5- - قله تعالى: 9م خم 0 
ا 0 700 وَلِيجَة وَاللَه كَبِيرٌبِمَاتَعْمَلُونَ 4 


- قوله: آم حَبْتمْ أن ترَكُوا 4 (أم) مُتْقَطِعَةٌ؛ لإفادةٍ الإضراب عن غَرضٍ 


.)7717/-977577/١( يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١( 
.)١9ا/‎ /٠١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجرزء‎ 


ا 
كر التفسير المحرّر للقرآن اعريي )|8 


من الكلام للانتقال إلى عَرَضٍ آحَرَء والكلامٌ بَعْدَ (أمْ) المُنْقطِعةٍ له حُكْمُ 
الاشتفهام دائمًا؛ فقولّه : 9# حَسِبْتُمْ #6 في قو (أُحَسِبْثُنْ)) والاسْتفهامُ المُقد د 
إنكاريٌ0) 
ِ 7 


3 مر 
- وكير إَلجَة 4 في , سياقٍ لني لم يَتَحِذُوا مِنْ دُونِ الله وَلَا رَسُولِه 
وَلَا الْمُؤْمِِينَ وَلِيِجَة 6 يَحُمٌ سائرٌ أفرادها(". 
- وجملة: و وَاللُّ حَِيرٌبِمَاتَعْمَلُونَ © تَذييلٌ؛ لإنكار ذلك الحُسبان, أي: لا 
تحسبوا ذلك مع عِليكم بأنَّ الله حَبِيرٌ بكلّ ما تَعملوئّه©. 


.)١171//١١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)1794/1١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 


الجزء ٠١‏ - الحزب 14 


أي> د 


09 سورة التوبتّ - الآيات )14-١0/(‏ بياذ 


ل لماكتت ةم سات 


الآيات (/ا١-9١1)‏ 


ما كت للتقركين أل نتروا متديية اثر سُهِزِين 2 ألشرهم 
لكر أوْكَقِكَ حَطت أَعَمثْهُرْ وذ 5 مم خَلِدُوت 00 إِسَّمَا يعَمْرُْ 
و وفي النار هم 


مستريية قو من +اسرت > واد و ليور الْآِر مر 
يش إلا أله متم 0 أن يووا مِنَ مهتت 2 # صلم 


سَِايْهَ اح وَعِمَارَةَ اَلْمَسَجِرٍ ارا كمَنَ امن يِه وَأَلْوْرٍ الآخز 0 ف 
7 ياعم ال ا 22 2 - 1 ص 
سَيِيلٍ الله لا يسَتَوونَ عند الله والنّهُ لا مبدى الْمَوُمَ الظيليِيت 6 


000 

و سِقا قَايةَ الْحَاح 46: أي: سَ سَفِيَ الحجيج» و(سقاية) مصدرٌ من (سقى)» وأصلٌ 
(سقي): : إشراتٌ الشيء الماءء وما أشبهه00, 

مو وَعِمَارَة ةَ الْمَسْجِدِي#: أي: القيام ب بمصالحه وبفاهدة والعمارة: تقيض 
الخّراب» و(عمارة) مصدر رُ(عمّر)» وَأقيل (عمر) يدل عن بقاء» وامتداد زمان”". 

المعنى الإجماي: 

تغالى اه لا ينبغي للمُشْرِكِينَ أن يَعمُرُوا مساجدّ الله ببنائها أو التعبّدٍ 
فاه والحالٌ أنّهم شاهدونٌَ على أنفُسهم بالكفرء أولئك بِطّلّت أعمالهم» وهم 
في نار جهِدَّمَ» ماكثونَ فيها على الدَّوام. 

وأخبرٌ تعالى أنَّ مساجد الله يعمّرٌها مَن آمَنَ بالله وبالتعث والقيامة» وأقام 
الصَّلاةٌ المكتوبة بحُدودهاء وأدّى الرّكاةً المفروضة إلى مُستحقّيهاء ولم يِحَفْ 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 865)) ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 0 »)١7‏ 

((تفسير القرطبي)) (8/ .)4١‏ ((تفسير الشربيني)) .)51/4/١(‏ 


))تادرفملا((.)١‎ 5٠ /5( /ا/*7)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ /١١( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)93١/4( للراغب (ص: 2087). ((تفسير القرطبي))‎ 
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كر التفسير المحرّر للقرآن عر هه 

إالأاثلة مالن افع اروك أن كرتوان الفهتدية: 

يول تعالى: أجِعَلْتُم- أيُّها النَّْسُ- أصحاب سقاية الحجيج رعمارة 
المَسجِدٍ الحرام» كمّن آمَنَّ باللهِ وباليوم الآخر» وجاهدّ في سبيل الله بل لا 
يَستوونٌ عند الله» واللهُ لايهدي القُوءَ الطَالِمِينَ. 

ا 

:3 مَا كا ذ للمشركين 1 ن يعمروأ م مَسَلجكَ اللو هر شهيين ع أيهم 
الك أوْكِيكَ حيطت أَعَمَثْهُرَ وذ َق رض خَِدُوت (4)0. 

مُناسَبَة الآية لما قَبلّها: 

أن تعالى بدأ السُورة بذِكر البراءة من الكمّارِِ وبالَعَ في إيجاب ذلك وذكرٌ 
من أنواع فضائحهم وقبائجهم ما يُوجِبٌ تلك البراءةً ثمَ إن تعالى حكى عنهم 
شُيها احكدوابها في أن هذه البراءة عر نادرق وانَهبييت اناتكرة الشخالطة 
والمُناصَرةٌ حاصلةٌ؛ فأوَّلُها ما ذكَرَه في هذه الآية» وذلك أَنّهم موصوفونٌ بصفات 
حميدة وخصال مَرضِيّة» وهي تُوجِبٌُ مُخالَّطتهم ومُعاوَنتَهم ومُناصَرتَّهم. ومن 
جملةٍ تلك الصّفاتٍ كَونُهم عامرينَ للمسجد البحرام”". 

وأيضًا لَمّا حَذَّرَهم اللهُ تعالى من انَّخاذْ وليجة من دُونهه شرع يي أن الوليجة 
التي يتَخذَّها بعضُهم لا تصلّحُ للعاطفة بما انّصَمّت به من محاسن الأعمالء ما 
لم ُوضَعْ تلك المحاسِنٌ على الأساس الذي هو الإيمانٌ المُبِينُ بدَلائْله. فقال 
سائقًا له مساق واب قائل قال: إِنَّ فيهم من أفعال الَِيرٍ ما يدعو إلى الكفٌ 
صو 6 و مار سكل الخرا ا كدر قلي 0 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) (8/1)» ((تفسير أبي حيان)) (0/ 780). 
)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ .)5٠٠‏ 
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ا مَا كن يِلْمْتْرِكِنَ أن يَحْمُرُوأ مَسَدجدَ لله سَهِرِينَ ع1 أنضِيهم 
بالكثر». 

أي: ما ينبغي للمُشركينَ أن يَعمّروا مساجد الله ببنائها وتزيينهاء والعبادة 
فيهاء والحالٌ أنَّهُم شاهدونَ على أنفُسِهم بالكُفرٍ”؛ بما يأنُونّه من أقوال وأفعالٍ 

يِه يُقَوُونَ بهاء ولا يُمكِنّهم إنكارها". 


)١(‏ قال الرازي: (أقرّوا على أنفيهم بعبادةٍ الأوثانٍ وتكذيب القَرآنِء وإنكار تُبوّةِ مُحمَّدِ عليه 
الصَّلاةٌ والكلام وكلٌ ذلك كُفْرٌ فمن فَمَن يَشْهَ يَشْهَدَ على فونه يكل علد الأشياء: ققد قهد على لفيبة 
بجع 30 لح الأسر يو الجر الى عونا عل اشرق الما نر 00 عسي 
الرازي)) .)9/1١50(‏ 
وقال ابن كثير: (وهم شاهدونَ على أنفيهم بالكفرء أي: بحالهم وقالهم» كما قال السّديٌ: 
لو سألتٌ النصرانيٌ: ما ديئك؟ لقال: نصرانيٌ» واليهوديّ: ما ديئك؟ لقال: يهوديٌ» والصابئ» 
لقال: صابئييٌ» والمشركَ لقال: مشرلةٌ). ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)١١19‏ 
وقال ابن عاشور: (وشَهادتُهم على أنقسِهم بِالحُفرٍ حاصِلةً في كثير من أقوالهم وأعمالهم؛ 
بحيث لا يستطيعونّ ! إنكارٌ ذلك» مثل كوه في التَّابية : 'لبيكَ لاشريكٌ لكء إلا شريكًا هو لك» 
تَملِكُه وما مَلّك؛؛ ومثل سجُودِهم للأصنام» وطوافهم بهاء ووضعهم إيّاها في جوف الكعبةٍ 
وخولها وعلن صتطيها): ((تقهير ازن غاشور)) 214/03 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1١(‏ 207775 ((البسيط)) للواحدي ,7*78/١١(‏ 2072794 ((تفسير 
ابن عطية)) (7/ »)١6‏ ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 4)» ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية 
(4/ 585)» ((مدارج السالكين)) لابن القيم (7/ 2)577 ((تفسير ابن كثير)) ))١١9/5(‏ 
((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 09377 33717). 
وممّن ذهب إلى أنَّ المراد بعمارةٍ المساجدٍ هنا العبادةٌ: ابن جريرء وابنٌ تيميّة» والسعديء وابنٌ 
عاشور. إلّا أنَّ ابنَ عاشورٍ يرى أنَّ المراد ب مَسَاجِدَ اللو»: مواضِعُ عبادته» والمعنيٌ بذلك: 
المسجدٌ الحرامٌ وما يَتْبَعْه من المَسعى وعَرَفة والمشعَرٍ الحرام والجَمّرات» والمَنْحَرٍ من 
مئى. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 03775» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 1170/ 549)» 
((تفسير السعدي)) (ص: ,)777١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١5:0-1179/١١(‏ 
قال ابن رجب: (عمارةٌ المساجدٍ تكو يمَعنيينٍ: 
اياف َنها الحسيّة؛ ببنانها وإصلاحها وترميوهاء وما أشبّة ذلك. 
والثاني: عمارتّها المعنويّةُ؛ بالصّلاةٍ فيهاء وذكر اللهِ وتلاوة كتابه. وتَشْرٍ العلم الذي أنرّلّه على 


رسوله. ونح وذلك. - 
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د - ذه | سرع عو -ه 

وكيك حيطت 1 عجر 5 

1 ع - 2 و 

أي: أولئك المُشركونٌ قد بَطْلّت أعمالهم- ومنها عمارةٌ البّيت الحرام- 
يُوْجَرونَ عليها في الآخرة؛ بِسَبَبٍ شِزكهم”". 

فال شعياتة: طمَنْ كَانَ يُِيدُ الْحجاة لديا ا 
فيهَا وَهُمْ فيا لَايُنِكَسُونٌَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لئس لَه في الّ5 + خرّة إلا الك 
صَنَعُوا فيهَا وَبَاطلٌّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ #6 [هود: .]١5-١8‏ 


وقال تعالى: 82 وَقَدِهْ مما إلى ارا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءَ مَنُْورَا # 
[الفرقان: 77]. 


أي: وأولئك المُشركونًَ في نار جهنم ماكثونَ فيها على الدّوام”". 


- وقد فُسْرَتَ الآيةُ كل واحد من المعتين» وقُسّرَت بهما جميعًاء والمعنى الثاني أ 
بها. .. واتفقوا على مَنْم لان إظهار دينهم في مساجِدٍ المسلمين» ا ك تخلاقًا. 
وهذا مما 0 على اتَّفَاق انس على أن العمارةً المَعنويّة مُرادةٌ مِن الآية). ((فتح الباري)) 
(/441-"8مع). 
وقال الواحديٌ: (أكثرٌ المفسّرِين حملوا العمارةً ههنا على دخولٍ المسجدٍ الحرام والقعود فيه). 
((البسيط)) .)877/٠١(‏ 1 
وقال الرازي: (عمارةٌ المساجدٍ قسمان: إمّا بلزومهاء وكثرة إتيانها يُقال: فلانٌ يعم مجلس 
فلانء إذا كثر غشيائه إيّاه وما بالعمارة المعروفة في البناء). ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 4). 
وممن رجّح أنَّ المراة بها: بناءُ المساجِدٍ وترميمُها وتزييثُها: الشنقيطي. يُنظر: ((العذب 
النمير)) (5/ ل778-3751). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 7175)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١١9‏ ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (708/5). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 7376)» ((تفسير السمعاني)) (7/ 795)) ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (57379/0). 
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20111 


انما قم متمة أش من مرت يال والزير الاتجمر وَأََام الضلذة وَعَلق 


هه 


11 4 ا أ# هه ّي 2 0 يا 
ليمَكَرةَ وَل يَخْسَ إِلَا أله ممص أوْلَيِكَ أن يَكوْوأ من المهترت (4)0. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 
َمَابيّسن اللهُ تعالى عدّمٌ استحقاق المُسْركينَ لعمارة مَساجد اللي أثبتها 
للمُسلِمينَ الكاملينَ» وجَعَلها مقصورة عليهم بالفعل لا بمجَرّد الشأن 
والاستحقاق”. فقال تعالى: 
إِنّمَا يحَمَرٌ فد متهن اسمن دامريت اله والوي التشصر 4 
ل 
وترميمها والعناية بها0"- إلا المُؤْمنٌ بالله عزَّ وجل وبالتغث والقيامة””© 
0 : في يات اس 0 


2 


وَإِيعَاء 00 0 ا مومع 
وقال عرَّ وجل لَّ: © وَآَنَ الْمَسَاجِدَ لله كا تَدتُوا م مَعَ الله أَحَدًا [الجن: 14]. 
وقال سُبحانه: يِوَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنْ مََعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أن يُذْكُرَ فِيهًا اسْمُهُ وَسَعَى 

فِي حَرَابِهَا * [البقرة: 5 .]١١‏ 

.)149/١١( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 755). 
قال ابن كثير: (ليس المرادٌ من عِمارَتِها رَّحْرّفتَها وإقامةً صُورَتِها فقط. إِنَّما عِمارَنُّها بذكر الله 
فيهاء وإقامةٍ شَرْعِهِ فيهاء ورَفْعِها عن الدَّنّسِ والشّركِ). ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 84”). 

2 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 07375 ((البسيط)) للواحدي /٠١(‏ 0777 ((تفسير ابن عطية)) 


١5 /(‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ 40)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (97/ 757)) 
(تفسير ابن كثير)) (5/ ١١19‏ )» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 0771 
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0 
2 ب التفسير المحرّر للقرآن اعري !48 


وعن عُثمانَ بن عَفََانَ رَضِيَ الله عنه» قال: سَمِعْتُ رَسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه 
وسلَّمَ يقول: ((مَن بنى مسجدًا يبتغي به وّجة الله» بنى الله له مثلّه في الجنّة))0©. 

اوعن أبي مُريرة رَضِيَ الله عنهء عن الِّيّ صلّى الله عليه وسلّم؛ قال: لع 
يُظِلهم الله يوم القيامة في ظِلهم يَومَ لا ظلّ إلا ظِلّ) وذكرَ منهم: («ورججلٌ قَله 


عل في المسجد))”". 
واكام آلصَّلَوء وَءَانَ لكر وَلَرَ يخْسَ إلا أله *. 


أي: وأقام الصّلاةَ المكتوبة بحُدودهاء وأدّى الرَّكاةً الواجبة عليه في ماله 
إلى تُستحفيهاء ولم يفت إِّا الل تعالى وتم فلم يتك أمر اله وني 
3 ع ة غيره”"© 


ع مس أُوْلتِكَ أن يكوأ من الْمْهَتَدِت حت 4 


.)07( رواه البخاري (5050)): ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري )18٠05(‏ واللفظ له ومسلم .)٠١75١(‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7377/1١١(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 777): ((تفسير ابن كثير)) 
.)١7١7/5(‏ 
قال الواحدي: (قولُه تعالى: اوَكمْ يَخْسَ إِلّا لل قال الجَاحُ: تأويله: لم يَخَفَ ني باب 
الينٍ إِّا اللة جَلّ وعرٌ» وقال أهل المعاني: ايعي: :لايك هذه العباداك لكفية أحر: ولحة 
يخشى اللة فيّقِيمُ ذلك؛ والحَّشْيةٌ مِن غير الله المنهيٌ عنها: أن يترٌّكَ أمْرَ الله لِكَّشْية غَيرِه فأمًا 
أن يخشى النّاس حَحَشْية لا تؤدّيه إلى تَرْكِ أمر اللو فليس بمنهيٌّ عنه). ((البسيط)) /٠١(‏ 4 :7). 
ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) (8/ .)4١‏ 
وقال أبو حيان : (مإوَكَمْ يَخْسَ إِلّا اللّم قال ابنُ عطية ة: يُيدُ خشيةً الَعظيمٍ والعبادةٍ والطّاعةٍء 
ولا محالة أن الإنسان يخشى غَيرَهه ويخشى المحاذير انوي وينبغي أن يَخْنَّى في ذلك كلّه 
قَضاءً الله وتصريقه . وقال الرّمخشري: مي التحثية والتقوى في أبرات الأليوة والاايخاز على 
رضا اللو رضاغيره؛ وإذا اعترضه أمران أحدّهما حَقٌ الله تعالى والح عل في كات الل 
وآئّرَ حَقّ اللو على حقٌ نّفسِه. وقيل: كانوا يَحْسَونَ الأصنامٌ وير شونهاء فارية نفيٌ تلك الخشية 
عنهم). ((تفسير أبي حيان)) (74137//5). وينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 7005)) ((تفسير 
ابن عطية)) .)١5/7(‏ 
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ات سس 


0 سورة التويت - الآيات  )19-1/(‏ 7 


لى 


أي: فعْمَّارٌ المساجد المُوْمِنونَ بالله وباليوم الآخرء المقيمونَ الصَّلاةَ 
والمؤتونّ الزكاتّء الذين يَحْسَّونَ الله تعالى وَحدَّهء هم من الذينَ هداهم الله 
للتمَسّك بالحَقٌّ المُوصل إلى الجنّة"". 


0 د مَل 16 داج وعمَارة مسي د لاو كن من 31 


22 هه امه 


ب 


ه رم 


وَجَنهَدَ في سَِلٍ أ هَ لا تون عند لد وأ لايق لصوم لَلمِيتَ 40 

مُناسَبَةٌ الآية لما قَلّها: 

لما وقَعَ الكلامٌ على أنَّ المُومِنِينَ هم الأحِقَّاءٌ بعمارة المَسجدٍ الحرام من 
المُشركينَ؛ دل ذلك الكلامٌ على أنَّ الممسجدّ العراة يط الشف أذ 
يُبِاشِرَ فيه عملا من الأعمال الخاصّة به. فكان ذلك مَثارَ ظَنٌَّ بأنَّ القيامَ بشّعائِر 
المسجدٍ الحر ام مُساو للقيام بأفضَلٍ أعمال الإسلام”". 

00 َجَمَم سِمَايدَلَدَايْ وَعِمَارَةَ ألْمَسِْرٍ لَلْرَا كَمَنَ امن باه وَألْوَرِ الآخز 
وَجَنهَدَ فى سيل لله 4 #. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)777/1١1١(‏ ((البسيط)) للواحدي /٠١(‏ 03770» ((تفسير البغوي)) 
(5/ 3775). ((العذب النمير)) للشنقيطي (377”7/0). 
داهن العلياء و يقولون: اعسى» من اللو واجبةٌ؛ لأنَّ الله كريمٌ لايُطوعُ في شيء إِلّا هو فاعله؛ 
ِشِدَةِ كَرِّه- جل وعلا- وقَضلِه. يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 57”). 
قال الواحدي: (وعسى ين الله واجبةٌ» ولكِنْ ذكِر يَف إعسى 6؛ ليكوثُوا على رجاءِ وطّمّع 
وحَدَّرِ). ((البسيط)) .)”800/٠١(‏ 
وقيل: هي بمعنى حَحَلِيقٌ» أي: فخليقٌ أن يكوثُوا من المُهِمَدِينَ» وقيل: إِنَّ الرّجاءَ راجمٌ إلى العباد. 
يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (0797/7. وينظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 1980): 
((تفسير الرازي)) .)١١/١5(‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبن عاشور)) .)١537/١١(‏ 


الجزء ٠١‏ - الحرّب 9و١‏ 


اع كن ِ رحد 
: ٍ» التفسير المحرّر للقرآن الكريع >( 
و ادن 


3 


أي: أَجَعَلهُ ”'- أيّها النَّاسُ- أصحابتَ”" سَفْي الحجيج وعمارة الممسجدٍ 
الحرا م" المُشركينَ» كالمؤمنينَ بالل واليوم الآخرء والمجاهدينٌَ في سبيلٍ اخ 
عن التَمانِ بنِ بَشيرٍ رَضِيَ الله عنهماء قال: ((كنتٌ عند مِنبّر رَسولٍ الله 
صِلَّى الله عليه وسيلم) ٠‏ فقال رجل: ا 


أنْ أسقيّ الحاحٌ وقال آخَرُ: دا أبالق أل أعمَلَعَمَلَا بعد الإسلام إلا آن أعمر 
المَسجدٌ الكرام» وقال ألغرد: الجهادٌ في سبيل الله أفضَلٌ مما قُلثُم» فز رجَرّهم 
عَمَنْ وقال: لا تَرفَعوا أصواتكم عند منبر رَسولٍ الله صلّى اللهُ عليه وسلّم وهو 


)١(‏ قال السّنقيطي: (الظَاهِرٌ أنَّ (جَعَلَ) هنا هي التي بمعنى (اعِتقَدَ)» وأنّه أَكَرٌ عليهم اعتقاتهم 
تساوي دين الأمرينه وهما بعيدٌ من المُساواة» بينهما بَونَعَظيمٌ» وبَون شايع . وكان بعضّهم 
ول لا يبعْدٌ أن تكونَ هي التي بمعنى (صيّر) أي: صيّرتم هذا كهذاء وَادَّعَيتُم أنه مثله). 
((العذب النمير)) (7"1"1//0). 

(؟) قال الشنقيطي: (كَمَنْ آمَنَ باللّو6 لا بد أن يُقَدّرَ مُضافٌ في أحدٍ الأمرّين. 
قال بَعضُ العُلماء: يُقَدَّرُ في الأوَّلِء والمعنى: أَجَعَلْتُم أصحاب سقاية الحاحٌ» أو أهلّ سقايةٍ 
الحا وعمارة المَسجِدٍ و الخرام كمّن آمَنَ أي: كالذينَ آمنوا بالله؟ 
وقال بعص العْلّماءِ: يُقدّرُ المضافٌ في الثّاني: أي: أجعلْتّم سقاية الحاجّ وعمارةً المسجدٍ 
كعَمَلٍ مَن آمَنَ بالله. والأمرانٍ جائزان وأظهَرٌهما: تقديرٌه في الأوَّلِء والمعنى: أَجِعْلْتُم أهل 
سقاية الحاحٌّ وأصحابَ عِمارةٍ المسجدٍ كالذين آمَنوا بالله» لا يكونونّ مثلّهم أبدًا). ((العذب 
النمير)) .07”151١/6(‏ 

(7) قال ابن ار (السَّقَايةٌ: صَيعة ة للصّناعة» أي: صناعة الي وهي السَّقَيٌ من ماء زمزم 
ولذلك أضيمّت السّقايةٌ إلى الحاج. وكذلك العمارةٌ صناعةٌ التَعمِير» أي: القيام على يحمي 
شَيِءِ بالإصلاح والحراسةٍ ونحو ذلك... وأضيفَتٌ إلى المسجدٍ الحرا م؛ لأنّها عمل في ذاتٍ 
المَسجد). ((تفسير ابن عاشور)) .)١47 /٠١(‏ 1 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)781/١١(‏ ((البسيط)) للواحدي 27*7757/١١(‏ 773717). ((تفسير 
القرطبي)) (4/ ))4١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ /الا"ا. .074١‏ 
قال ابن جرير: (هذا توبيخٌ من الله تعالى ذِكْرٌه لِقَومٍ افتخَروا بالسّقايةِ وسدانةٍ البَتِء فأعلّمَهم 
جل تَناؤٌه أن المَخرٌ في الإيمانٍ بالله واليوم الآخِرٍ والجهادٍ في سبيله» لا في الذي انتحّروا به 
من السّدانةٍ والسّقاية). ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 1/1 7). 


1١9 الحزب‎ - ٠١ الجزع‎ 


5 1 

ف 8 5 
يُومُ الجُمُعةَ ولكنْ إذا صَلَيْتُ الجُمُعةَ دَخَلْتٌ فاستفتئتُه فيما اختلَفْتُم فيه» فأنرّلُ 
اللهُ عنَّ وجَلّ: ««أَجَعَلْتُمْ سِمَايَة الْحَاجٌ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام كَمَنْ آمَنَ با 
وَالْيَوْم الآخر 6 الآية إلى آخرها))”". 


5 - عم 
أي: لا يجعلٌ الله سُقاةً الحاج ومُمَارَ المسجد الحرام مِن الما في منزلة 
المُؤمِنِينَ باللهِ واليّوم الآخرء والمُجاهدينَ في سبيل الله”". 
00 :آم عيب الَّذِينَ اير 3 وا السَيْاتٍ أن َعلهُ كَلذِينَ موا 
مِنُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَيَاهُمْ وَمَمَانُهُمْ م سَاءَ مَا يَسْكمُونَ # [الجاثية ثية: ١‏ 7]. 


وقال سبحانه «أمتَجِعلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمْجَرمِينَ ع * ما لَكُمْ كنف تَحْكمُونَ # 
[القلم: 7-١1”‏ 7]. 


.)181/9( رواه مسلم‎ )١( 
قال القرطبي: عر اي م ا‎ 
الأعمال. وحيتئٍ لا يَليقٌ أن يقال لهم في آحِرٍ الآية : طإوَاللهَايَهدِي الْقَْم اظَلِمِينَ6 فتعيّنَ‎ 
الإشكال. وإزالتُه بأن يُقال: إن بعشن اراد تَسامَحَ في قَولِه: (فأنرّلَ اللهُ الآية». نما قرأ الي‎ 
صِلَى الله عليه وسلّم الآيةَ على عُمَرَ حينَ سأله» فظَنَ الرّاوي أنّها نرت حيتيل. واستدل بها‎ 
الي صلّى الله عليه وسلّم على أن الجهاد أفضَلُ ممّا قال أولئك الذي سَِعَهم عُمرُ فاستفتى‎ 
لهم فتلا عليه ما قد كان أُنزِلَ عليه. لا أنّها نرت في هؤلاءِ. والله أعلم). ((تفسير القرطبي))‎ 
.)770 /0( ويُنظر: ((تفسير القاسمي))‎ »)47/4( 
وقال الشنقيطي عن كلام القرطبيّ: (وكلامُّه فيه أجوّدُ ما وقفْثٌ عليه في إزالة إشكاله).‎ 
0719107-87 7/0( ((العذب النمير))‎ 
وقال القاسمي: (قولُ النعمانٍ (فأنزل الله) بمعنى أن مث هذا التحاور نرّل فيه فيصلٌ متقدّمٌ‎ 
وهو هذه الآيةٌ لا بمعنى أنه كان سيبًا لتزولها. .. وهذا الاستعمالٌ شائمٌ بِينَ السلفي. ومن‎ 
لم يعفطّنْ له تتناقض عنده الرواياتٌ» ويحار في المخرج: فافهم ذلك تفط له) ((تفسير‎ 
.)0778 /0( القاسمي))‎ 

(1) ينظر: ((تفسيرابن جرير)) »0781١ /١١(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 7397)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 07397). 


1١94 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


د ام 2122 ورور 
التفسير المحرّر للقرآن الكريع) |3 


وَأسَّهُ لايَدِى لوم آلطَِلِمِينَ 4 
مُناسَبعُها لما قَبلَها: 


لَعَائفن الله عر وجا المساواة: بين الفَريقينِ» أوضّح من الراجح منهماء وما 
أنبَتَ الهداية ة للمؤمنينَ بقَولِه: «مَعسى أُولبِكَ أَنْ يكُونُوا من الْمْْتَدِينَ 4 نفاها 
عن الْمُشركينَ فقال!": 

لوه لا مهرى الْقَوَم آلعَالمِينَ 46 

أي: واللهُ لا يوفُقُ للتّوبة» ولِفعلٍ الأعمال الصّالحةء الكَقَّارَ والمُشركينٌ» 
ومنهم أهلّ سقاية الحاجٌّ وعمارة المَسجدٍ الحرام؛ م من الممشركينّ الذين ظلمزا 
بمُساواة أعمالهم هذه بالإيمان بالله وباليوم الآخر والجهاد في سبيل الله 
ترا ا 

كما قال تعالى: 38 وَيْضِ ل الله الظَالِمِينَ # [إبراهيم: /]. 

وقال سبحانه: 92 إِنَّ مالقا 1]. 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: هِإإنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَّ باللّه وَاليوْم الآخر 
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الرَّكَاة وَلَمْ يَخْشٌ ا 4 في ضمن هذا الخبر أمرُ 
المؤمنينّ بعمارة المساجدء ونال عمارتّها رم متهم منهاء وتنظيفهاء 
وتنويرّهاء وتعظيمهاء واعتيادها للعبادة والذكر- ومن الذّكر درس العلم» بل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 7”84). 


(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) 2078١ /١1١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (0/ 784)» ((تفسير أبي السعود)) 
(4/ 07)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ 0915)» ((تفسير السعدي)) (ص: 777): ((العذب 


النمير)) للشنقيطي (0/ 747). 


1١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


لت لي 
كلا سورة التويت - الآيات (/14-0) )451 
بسح 77777ب 09 


هو عاد وق بع ل لوليا 
-١‏ عُمَارُ المَساجدٍ على الحقيقة» وأهلّها الذينَ هم أهلّها؛ موصوفونٌ 
بالإيمان التّافع» وبالقيام بالأعمال الصّالحة التي أمّها الصَّلاةٌ والزّكاةٌ وبخشية 
الله التي هي أصلٌ كل حَير؛ يبيّنُ ذلك قَولُ الله تعالى: هإإِنَّمَا يَعْمُُ مَسَاجِدَ الله 
2 باللّه َم الروك الصَّلاةَ وَآتَى البَكَاةَ 5َوَلّمْ يَخْش إِّا الله" . 
نان : ل إِنَمَاء ا 
الصَّلَاةَ و آتَى الرَّكَاة وَلَْ يَحْشَ إلا الله َع فَعَسَى أوَلَدِكٌ أَنْ يَكُوثُوا + مِنَ الْمُهْتَدِينَ * 


01 


أنَّ أولعك الجامعينّ لهذه الخّمس من أركان الإيمان نِ والإسلام- التي يلرّمها 


2 
ألم 


سائِرٌُ أركانها- هم الذين يرجُون ب بحقء أو يُرجى لهم بحسّب سنن الله في أعمال 
البشَّرِ وتأثيرها في إصلاجهم؛ أن يكونوا من جماعة المُهتَدِينَ إلى ما يحب 
الله ويرضى من عمارة مَساجده حسًّا ومعتّى» واستحقاق الجزاء عليها بالجنة 
خالدين فيهاء دون عَيرهم من المُشْرِكينَ الجامعينَ لأضدادها”". 

4 - كول الله تعالى: «كَعْسَى أُولَيِكَ أَنْ يَكُونُوا م مِنَ الْمُهْتَدِينَ # (عسى) مِن 
الله تعالى: واجبةٌ حيئما وقعث في القُرآنء وفي ذلك قَطعٌ أطماع المُشرِكينَ أن 
كرفو لكي ةوجع نه الحقال كو جالداتال ود د ع له ودار 
فكيف بمن هو عار منهاء وفي ذلك ترجيحٌ الحَشية على الرّجاءء ورَفْض الاغترار 
بالأعمالٍ الصّالحة» فربّما دحَلّها بعض المُفسدات وصاحئها لا يشعُد بها. 


.)740/ /0( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:771).‎ )( 
.)١10 /٠١( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ "© 
.)0741/ /0( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )5( 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


5 بي سس جمد 
565 ححححكع. 


الفوائدُ العلميّةُ واللطائفه: 

١-كَولٌ‏ الله تعالى: وما كان للْمُشْرِكِينَ دوا مَسَاجِدَ اللّه ه شَاهدِينَ 
عَلَى أَنْفْسِهِمْ بِالْكَفْرٍ) دلت هذه الآيةٌ على أنَّ الكافر ممنوعٌ من عمارة مَسجِدٍ 
من مساجد المُسلمينَ» ولو أوصى بها لم تُقبَلْ وصيّه. ويُمنَعٌُ عن دخول 


الممساجد0"', 
؟- كول الله تعالى: جما كان لمش ركين أن ين تق وااقضاحة الله تتاطوية 
عل لوو الك وليك عيلك افسلهم وق ' النَارِ هُمْ حَالِدُونَ # يدل على 


أن عمل الكافر خط لاخوات فين 


و 


'- قل الله تعالى: وليك عبطت أَعْمَالّهُْ وَفِي الَارِ هُمْ حَالِدُون» 
احج بهذه الآية على أن الفاسِقّ من أهل الصَّلاةِ ة لا يبقى مُخَلَّدًا في انار مِن 
وَجَهِين: : أنَّ قَولّه : 9 وَفِي النّارِهُمْ حَالِدُونَ #يُفِيدٌ الحصر أي: هم فيها خالدونَ 
لاغيدهم: وما كان هذا الكلامٌ واردًا في حَقٌ الكُقا ثبت أنَّ الحُلوة لا بحصلٌ 
إِلّا للكافر. والثاني: أنه تعالى جعَلَ الحُلودَ في النَارِ جزاءً للكمّارٍ على كُفرهم, 
فلو كان هذا الحُكمٌ جَزاءً لعي الكافر» لَمَا صَحّ تهديدٌ الكافر به"» 

5 - قله تعالى: هإِنَّمَا يعْمُرُ مَسَاجِدَ الله مَْ آمَنَّ بالل وَاْيَوْم الآخر » دليلٌ 
على أنَّ الشَّهادةً لعُمَّار المساجدٍ بالإيمان صخييية؛ لذن الله انه ريطه بهاء 
وأخبر عنه بمُلارّمتها. وقد قال بعضٌ السّلّفٍ: (إذا رأيتم الوَجُلَ يعمُرُ التسجد 
م فعشثواابه الظلة)0©, 

.07757/١١( يُنظر: ((البسيط)) للواحدي‎ )١( 
يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:178).‎ )( 


() يُنظر: ((تفسير الرازي)) )23٠١ /١5(‏ ((تفسير الشربيني)) /١(‏ 090). 
(5) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (8/ 40). 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


سورة التوبت - الآيات )1١9-١1/(‏ 


- قال تعالى: نما يمر مَسَاجِدَ الله مَنْ آم بالل وَاليَْمٍ الآخر» جرت 
العادةٌ أنَّ الله يذكرٌ الإيمانَ باليوم الآخر مع الإيمان به؛ لأَنَّ الكفد باليوم الآخر 
سببٌ لكل البلاياء وأنواع الكُفر والجحود؛ لأنّ مطامع العُقلاء محصورةٌ في أمرين؛ 
هما: جلبٌ التّفع» و الهد والذي لا يُصدَّقٌ بيوم القيامة لا يرعَبُ في خير في 
ذلك اليّومه ولا يخافٌ من شَّرٌ في ذلك اليوم: فلا يَنرَجِرُ عن شيءء ولا يَرعَوي عن 
شيء؟ ولذا كان التّكذيبٌ بالبعث من أشنع أنراغ الكفر بالله جل وعله"©. 

- قَولٌ الله تعالى: يِإنّمَ يَعْمُْ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ باللّهِ وَالْيَوْم الآخر وَأكَمَ 
الصَّلَاة وَآتَى الرَّكَاةَ # اعتبارٌ إقامة الصَّلاة وإيتاء الرّكاة في عمارة الخو كأنّه 
ذل عاني 1 القراة مورارة المسجد الحضورٌ فيه؛ وذلك لأنَّ الإنسانٌ إذا كان 
مُقِيمًا للصَّلاة فإنَّهِ يحضّرُ في المسجدء فتحصّلٌ عمارةٌ المسجدٍ به وإذا كان 
مُؤتيّا للرّكاة» فإنَّهِ يحَضرٌ في المسجد طوائف المُمَراءء والمساكين لِطَلب أل 
الرّكاق فتحصّلٌ عمارةٌ المسجد به. وإذا حَمَلْنا العمارةً على مصالح البناء: فإيتاٌ 
الرّكاة مُعتبرٌ في هذا الباب أيضًا؛ لأنّ إيتاء الرّكاة واجبٌء وبناء الحسي نافلة 
والإنسانٌ ما لم يَفْرُغٌ عن الواجب لا يَشتَغِل بالثَافلة والظَاهِرٌ أنَّ الإنسانٌ مالم 
كن مقي للرّكاٍ لم يشتفل ببناء التساجد”©. 

- قولُ الله تعالى: يِإِنّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَّ باللّهِ وَالْيَوْم الآخر 
وَأكَامَ الصَّلاةَ وَآنَى الرَّكَاة# ناسبَ ذكرٌ إيتاء الزّكاة مع عمارة المساحد! لأنّها 
لَمّا كانت مَجِمَعًا للنّاس بانَّ فيها أمرُ الكَِّيٌ والفقيرء وحرفَت أحوالٌ منّ يؤدّي 
الرّكاقء ومن عقي 
)١(‏ يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي .077١/5(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١١/15(‏ 
(") ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ /71). 
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- قو الله تعالى: جع ا الاج وَء عِمَارَة الْمَسْجدٍ الْحرَامِ كَمَنْ آم 
باللّه وَل الآخر وَجَاهَدَ في سَبِيلٍ اللّه لايَستوود 4 فيه أنَّ الجهاد وَالآيينان 
بالله أفضَلٌ من سقاية اله وعمارة المسجدٍ الحرام بدرجات كثيرة؛ لأنَّ 
الإيمان أصل الدّينء وبه قبل الأعمال» وتزكو اعمال وأمًا الجهادٌ في سبيلٍ 
لوقه وووة سداء الذي الذي بابسط الي الإنلامئ ويج وتنم الح 
وَيُكَدَل الباطلٌ» وأمّا عمارةٌ المسجدٍ الحرام وسِقايةٌ الحاجٌّ» فهي وإنْ كانت 
اععالا ملحت بي تترقفة على الابمان ولس يهان لالس ناض الإتعان 
والجهاد؛ فلذلك قال: :9 لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ الله وَاللهُ لايَهْدِي القَْمَ الطَلِمِينَ#". 


: 


عر 


بلاغة الآيات: 
-١‏ وله تعالى: «إمَا كَانَ ِلْمْشْرِكِينَ أَنْ يَْمُرُوا مَسَاجِدَ الل سَاهِدِينَ عَلَى 


-ه دن 


4 


نيهم افر أُولَيِكَ حبطث أَعْمَائهُم وَفِي النّارِ هُمْ حَالِدُونَ # 
- قولّه: 9 أُولَيِكَ حَبطّت أَعْمَالّهُمْ وَفى الا هُمْ حَالِدُونَ 6 ابتداءٌ ذم 
قوله: ل وليك حب ذف اللارهم خازدوة > اقدائدم لهمء 
- 2 : : و ًِ 3 
وجي باسم الإشارة :ل أُولَئِكَ » الذي فيه معنى البَعدِ؛ لأنهم قد تميّروا 
بِوَضْفٍ الشَّهادةٍ على أَنْفيِهم بِالكُفْرٍ”. 

00 2 ب ا ل ون ع اد 5 0000 
- قوله: وزوني ارمع جارد »ف زيرا الجملع الانتد» للتبالحة بي 
الدّلالة على الخلووة والظطرف و وَفِي النَار 4 م متعلقٌ بالحَبر لإحَالِذُون 4 
وقُدّم عليه؛ للاهْتّمام به» ولمُراعاة الفاصِلَةِ”"» وليحصل مهتي المساءة 


0 
للكفار إذا سمعوة20). 


.)377١:ص( يُنظر: ((تفسير السعدي))‎ )١( 
.)١51١/١١( (0)يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)0١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )'( 
.)١51١/١٠١( ()يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
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١ 


١ك‏ 5 
ا سورة التويجّ - الآيات )194-١1/(‏ للا 


31 - قَولّه تعالى: إِنّمايَعمرُ مسَاجد الل مَْ آمنّ بالل الم الآخر وَأكَامَ 

لصَّلاة وَآتَى الرَّكَاةَ َوَلمْ يَخْض إلا الله َعسَى أُوليِكَ أنْ يَكُونُوا م من الْمُهْمَدِينَ * 
- وقوله: يِإإِنَّمَا يَعْمُرٌ صَسَاجِدَ اللّه... * استئنافٌ بيانيٌ؛ لأنَّ جُملةً: جما 
كَانَ لِلْمُمْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرٌ واجكاحة ار كناكم نسل المشركير من 
العبادة في المساجدء كانت بحيث ” ُِيرُ سؤالا في تفوس السّامِعينَ أن يُتطلّبوا 
مَن هم الأحفَاءٌ بأنْ يَعْمُروا المساجدّ» فكانث هذه الجُمْلةٌ مُفِيدةَ في جواب 
هذا السّائلٍ”'". 


2 


ومين اهن لتك ر جلك » ليها ترز باذ المقصرة| قصاء فرق أخرى 
فتعي: أن يكون المرادٌ من الموصول وصلته حضون | لمسلمير"؟ لأن 
مجموع الصَّفاتٍ المذكورة في الصّلةٍ لا يَنْبْتُ لغيرهه ”© 

و لدي ل رامت 03 ور 2 مي 

- قوله: «9و يَخْش إلا الله 4 فيه قَصِرٌ إِضَافِيٌ» وذلك باعتبارٍ تعارّضٍ 
َذيتين» فإذ ره الحال بين خطيتهم الله وخشيتهم غيرء موا خشية الل 
على خشية غيره» كقوله آيفًا 1 َحَْْئهُمْ الله أَحق أن تَحَْوْه) [التوية: 
1 ] وليس المرادٌ من القصر أنّهم لا يخافونَ شيًا غير الله فإنّهُم قد يّخافونَ 
الأسدء ويخافون العدوٌ و0 
0 ل 5 دش ا وكوهم - 5 | مل سن 7 

قوله: م« فَحَسَى أُولَيِكَ أن يكونوا مِنَ المُهْتَدِينَ © فيه تَبْعِيدٌ للمُشركينَ عن 
مواقفي الاهتداءء وحَسْمٌ لأطماعهم من الاتفاع بأعمالهم التي اسشتَعظموهاء 
وافتخروا بهاء وأمّلوا عاقِتهاء بأنَ الذين آمنوا وضَّمُوا إلى إيمانهم العمل 


(')يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١5١/1١(‏ 


('يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(*)يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١57/9١(‏ 
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ب 0 التفسير المحرّر للقرآن الكري> )!8 

بالشّرائع مع اسْتِشْعارٍ الخشية والتّقوى؛ اهتداؤّهم دائرٌ بين (عسى) و(لعلٌ)؛ 

فما بان المشركينّ يَقُطَعون أَنَّهُم مُهتدونَ» ونائلونَ عند الله الحُسْنى”»؟! 

- والتعبيرٌ عنهم باسم الإشارة ف أُولَيِكَ *؟ للتَبيهِ على آنّهم اسْتَحقوا هذا 

الأملّ فيهم بسَبب تلك الأعمالٍ التي عَدَّثْ 0 

-٠“‏ قولّه تعالى: ٍِأجَعَلتمْ سِمَاةالحَاجٌ و لْحَاجٌّ عِمَارَة الْمَسْجِدٍ الْحَوَامٍ كَمَنْ آمنَ 
ليو لخر وجاقة بي سيل الله اتحتزوة ل لهل لاف يَهْدِي الْقَوْمَ 
الَالِمِينَ 4 

- الاسْتفهامٌ في أَجَعَلْتَمْ 44 للإنكار؛ وهو إنكارٌ أن يُشْبّه المشركون» 

وأعمالّهم اليل بالمؤمنين» وأعمالهم المُتبتق وجَعَلٌ تسويتهم ظلماء 

عد طلم با 

- والخطابٌ في هذه الآية إِمّا للمُشركينَ على طريقة الالتفاتِ. وهو 
المتبادِرٌ من تخصيص ذكر الإيمانٍ بجانب المشبّهِ به وما لبعض المؤميِينَ 
المؤثرين للسّقاية والعمارة ونحوهما على الهجرّة والجهادٍ ونظائرهماء 
وهو المناسبٌ للاكتفاء ذ في الردٌّ عليهم ببيانٍ عدم مساواتهم عند الله للفريق 
الثاني وبيانٍ أعظمية درجتهم عند الله تعالى على وجه يشعر بعدم جرمانٍ 
الأوّلين بالكُليّة. أمّا على الأوَّلِ فهو توبيخٌ للمشركين» ومداره على إنكا 

1 - 2 0 575 

تشبيه أنفسهم- من حيث اتصافهم بوصفيهم المذكورين» مع قطع النظر 

عمًا هم عليه من الشرك- بالمؤمنين» من حيث اتصافهم بالإيمان والجهاد. 


.)500 ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/‎ )١( 

(2) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١57/١١(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟2)50557/1 ((تفسير البيضاوي)) (7/ 070» ((تفسير أبي حيان)) 
(6/ 88" ((تفسير ابن عاشور)) .)١57/١١(‏ 
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أو على إنكار تشبيه وصفيهم المذكورين في حدٌ ذاتهماء مع الإغماضٍ عن 
مقارنتهما للشّرك بالإيمانٍ والجهاد, وأمًا اعتبارٌ مقارنتهما له. كما قيل» فيأباه 
المقامٌ؛ كيف لا وقد بيّن آنمًا حبوطٌ أعمالهم بذلك الاعتبار بالمرة» وكوثُها 
بمنزلة العدم» فتوبيخهم بعد ذلك على تشبيههما بالإيمانٍ والجهادٍ ثم رَدُ 
ذلك بما يشعر بعدم جرمانهم عن أصل الفضيلة بالكلية» كما أشير إليه» مما 
لا يساعدّةُ النظمٌ التنزيليٌ» ولو اعتبر ذلك لما احتيج إلى تقرير إنكار التشبيه 
وتأكيده بشيء آخرٌ؛ إذ لا شيء أظهرٌ بطلانًا من تشبيه المعدوم بالموجود'" 


- قوله: ل كَمَنْ آمَنّ بالل وَايَْم الآخر© لم يذْكَرِ الإيمان بالرّسولٍ؛ لذن 

الإيمان باليوم الآخِر إِنّما هن ملكت هن أخبار الرَسولٍ» فيتضمّن الإيمان 

ل ل ا 

بالوؤّسول؛ لاغْتِمالٍ كلمةٍ الشَّهادةٍ والأذان والإقامة وغيرها عليهماء مُقيَرَئَيْنِ 

ا ال ل 

ذِكْرٍ الإيمانٍ باللهِ تعالى الإيمانٌ بالرّسولٍ صلَّى الله عليه وسلّم. وقيل: دلَّ 

عليه بذِكْرِ إقامة الصَّلاةٍ وإيتاءِ الرّكاة؛ إذ لا يَُلقَى ذلك إلا نه ") 

4 - قولّه تعالى: 9... وَاللّهُ ا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ #4 

ناح ملي ل ساي اي ووز انر «وَاللُهُ لا يَهْدِي 
الْقَوْمَ الطَالِمِينَ4» بعد قوله: 9 أَجعَ سقَايَة الْحَاجٌ وَعِمَا عِمَارَةَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام 
كَمَنْ آمَنّ باللّه وَاليوْم الآخرٍ وَجَاهَدَ في سَبِيلٍ الله ا يشرو عَنْدَ دَ الله 
وورّد بعد هذا بآيات: <دَاللهُ لايفدي الْمَوْمَ العَاد سَقِينَ # بعد قوله: يقل إِنْ 


عر رع 


كَانَ آبَاوكُمْ وَأَبْتَاوّْكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ. الآية [التوبة: 5 7]» وقال بعد ذلك في 


.)07 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)781/ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (ه/‎ )( 
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5 7 
التفسير المحرّر تلقرآن اعري [ةه 
0غ 2 


ع احور امعو 140 دي الْقَوْمَالْكَافرِينَ # بعد قوله: مإ إِنّمَا النّسِيءٌ 
زِيَادَةٌ ذ في الْكُفْر. +4 الآنة [الترية: شه وي ذكر المنافقين من جه سور 
قال: الك لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ # [التوبة: 014١‏ فخصّصتُ بعض هذه 
الآناك بالط المين) ونعضها بلزالفاسفيق) ربعضّها ب(الكافززن) )روخ هذه 
المناسية مبذة أن المرادن [الكانمين) فن الآبة الأولى 2 كرك العرب) الذين قاموا 
بسقاية الحاحٌ» وأنفقوا على المسجد الحرام؛ الاير لك تعره 
وبِعَمّلهم- الذي يُوْمّلون الانتفاعَ ب به مع مُصائَة الكفرٍ- واضعونٌ الشَّيءَ في غير 
موضعه» فلمًا فل هؤلاء المشركون ذلك؛ وكان كل م ل 
وضّع شيئًا في غير مَوضعه يكونٌُ ظالِمًاِ عر عنهم ب(الظّالمِين)؛ لانطواء هذه 
الصّفة على الكفرء وعلى المعتى الرَّئدٍ يتَضبيع الما في حال الشّرك. 

وأمّا الموضع الثاني» وهو قولّه: موَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ 4 فإنّه 
تدر رمن قال فيهم م و اكولس مل إن كان آبَاؤْكم بتاكم راتحم 
وَأَرْوَاجكُمْ و ع عَشِيرئكُمْ وَأَمْوَالُ اْتَرَفثُمُوهَا وَتَِجَارَةٌ تَحْسَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ 
َْضَوْئَهَا َب إِيكُمْ من الله وَوسْولِهِوَهَاِ في سه ترْبصُوا حتّى أي الله 
بأَمْرِهِ 6 [التوبة: 5 1]؛ فعَرّفهم أنَّ مَن آثّرَ مُراعاةً هذه الأبواب التي عَدَّها على 
طاعة الله تعالى؛ فإنَّهِ بفعله ذلك من مجملةٍ الفاسقين» وأنَّ كمه حُكمُهم؛ فكان 
ذكرٌ (الفاسقين) أليقَ بهذا المكان. 

وأمّاالموضِعٌ النَالِثْه وهو قوله تعالى: طوَالللَايَِدِي الْقَمالكَافِِينَ 4 
نه بعد قوله تعالى في وض الكقّار: إِنمَا النّسِيءٌ زيَادَة ذ في الكفْريصَلٌ به 
الذيق عقوا على ال اعانا:تقكةفر :هاما قواعاو | تعن ما ليد حدم َم الله تَبَحَلُوا مَا 
حَوَمَ الله رُيّنَ لَه و أغتنا مَالِهِمْ ‏ [التوبة: /ال']ء فأخيّر الله تعالى أنَّ ذلك زيادةٌ 


في كُفرهم. ثم عَقَّبَه بوضفهم بأنة لا يهديهم» فَكَان أحَق الأوصاف في هذا 


1١9 الحزب‎ - ٠١ الجرء‎ 


المكان لَمْظَةَ (الكافرين) التي اقتَضامًا هذا المعنى والذَّكدُ المتقدّمُ 
من الآية. 

نا الموضِعٌ الرابع» وهو قولٌ الله تعالى في ذكر المنافقِينَ مِن هذه السُورة: 
لوَاللّهُ لَايَهْدٍ دي ال الَْاِقِينَ ‏ فقذ قال تعالى كَبله: ونه من عام الله 
اتن آتانا نو فضله لتصدكن وللكوتن ين +الكاله » الآيات [التوبة: 0/ا]ء 
فوُصفوا بالتّظاهْرٍ بالإسلام» ثم خَرَجوا عنه شيع كفرهم» وقبيح مُرتكباتهم» 
ووصّفَهم يخال بأنهم «ايَلْمِرُونَ الْمُطَوّعِينَ مِنّ الْمُؤْمِنِينَ في الصَّدَكَاتِ وَالَّذِينَ 
لَايَجدُونَ إلا مهدَهُمْ 4 إلى قوله: لِك بِأنّهُمْ كفَوُوا بالل وَرَسُولِهِ» ثم قال: 
وَاللهُ لَايَهْدِي الْقَومَ الْمَاسِقِينَ 4؛ فلحُروجهم ومُفارقتهم ما قدْ كانوا تَظامَروا 
به من الإسلام» وُصِفوا بالفسق الذي هو الخُّروجٌُ والمفارقةٌ كما يُقالٌ: فَسَقتَ 
لبه إذا خرّجث من قشرها”". 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (؟/ 070-1٠١‏ ((ملاك التأويل)) لأبي 
جعفر الغرناطي .)378-5751//١(‏ 


الجزء ٠١‏ - الحزب 14 


ل رط 
8 التفسير المحرر للقران الكريع لق 


الآيات (-2) 


١‏ ان اموا معاها مهدا فى سيسل الله امهم اشيم لطم 
تيعد أل وَأوَقك هد انرون [0) كد رق رذع مق ينه ورضوان 
ا الاك ل" ان ا كل ا كم 
عَظِيمٌ 080 4. 

غريبُ الكلمات: 

0 مقي #: أي: دائم ع ابت ستول ريتير با لقا عي البواواوايل (نوم). 
يدل على انتصاب أو عَم" 

المعنى الإجماي: 

يينُ تعالى أن أصحاب ستول الله مِلَى الله عليه وضلم» الذين آمثوا وتركوا 
فَيَارَ الكفر إلى ديار الإيمان بهجرّتهم إلى المدينة» وجاهَدُوا بأموالهم وأَنفُسهم؛ 
كوت كلملل هي العلي؛ هم أن درج ين شتا احج وشا المسجد 
الحرام من المُشرِكينَ» وأولئك هم الفائزونَ» يُِشَرُهم بهم جل وعلا برحمةٍ : 
عظيمة» ورضًا منه. وجناتٍ لهم فيها نعيمٌ دائمٌ لذ يزول» هاككن فيها عل 
الدّوام إِنَّ الله عنده أ جر عَظَيمٌ. 


تفسيرٌ الآيات: 
00 مشر أ وهَاوأ وبحهَدُوأ فى ميل اله موي أشي طلم َو 
و م« رسو سلس 
هِ وأوْلجِكَ هر يرون 4. 
مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 


لما حكم الله تعالى بأنَّ الصنفين لا يستوون بقوله لاي يَسْتَوُونَ عِنْدَ الله ؛ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ ٠”‏ 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 47). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 597)» ((تفسير ابن كثير)) (17/ »)٠١ ١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 8015). 
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ىح 5 
6ل سورة التويت - الآيات (55-90) 6[ 
لى حم 


بك ذلك وأوضحهه فعدّد الإيماتَ والهجرة والجهادٌ. وحكم أن أهل هذه 
الخصال أغظمٌ دَرَجَةٌ عند اللِّ من جميع الخلق» ثم حكم لهم بالفوز برحمته 
ا نا : 9 وَجَاهَدَ في سَبِيلٍ الله # بأ بأنّه 


الجهادٌ بالأموال والأنفس”© 
لين امنأ اتا وبحهَدُوأ فى سبسِلٍ أطه امَو أشي لعَطلمْ َب 


و ضحت تحجر فا نكاد وافقاام لين امترا باللونخالى وكيا 
يجب عليهم الإيمانُ به» وهاجَرُوا م من أوطانهم وديارهم إلى مَدينةٍ ة رَسول الله 
وجاهّدوا لإعلاء كَلِمةِ الله تعالى بأموالهم وأنفُسِهمء أولئك أرقَعٌ مزل وأعلى 
مكانةً عندٌ الله من سّقَاة الحاجٌ» ومُمَارِ الممسجدٍ الكحرام من المُشركينَ”". 

كما قال تعالى: ولا يَسْيَوِي الْقَاعِدُونَ مِنّ الْمُؤْمِنِينَ عيْدُ أولي الضّرَرِ 
جدود في َل الل موا مهم مَصّلَ الله المحاجِدِينَ بأ ُوَالِهمْ 
َأَنفْسِهمْ علَى المَاعِدِينَ رجه ولا وَعَدَ الله العستي وَفَضَلَ الله الْمُجَاهدِينَ 
عَلَى الْقَاعَدِينَ أَجْرًا عَظيمًا * دَرَجَات مِنْهُ وَمَغْفْرَة وَرَحْمَةٌ وَكَانَ اللّهُ عَمُورًا 
رَحِيمًا 4 [النساء: 45-46]. 

الحم ا د ل 


ا ا 


و 


قَائَلَ أ 


.)١58/١١( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١1/ /7( ينظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١(‏ 0787» ((معاني القرآن)) للزجاج (؟/578)» ((البسيط)) 
للواحدي :)774/٠١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)١7/‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7717), 
((تفسير أبن عاشور)) »)١58//١١(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 57 07 . 
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21 التفسير المحرّر للقرآن الكريع > 


وعن أبي سَعيدٍ الحَذْريٌّ رَضِيَ الله عنه قال: قال التي صلَّى اللهُ عليه وسلّم: 
01 7 ع ءا مه ع 2 ع كه 3 
((لا تسُبّوا أصحابي؛ فلو أن أحدكم أنفقٌ مثل أحٌد ذهَبًاء ما بلغ مُدَ أحدهم ولا 


0 
م 


8 )27 , 
رو م«رسشو سس 
0 وليك مر مروف 4. 
أي: وأولعك- الذين آمَنوا وهِاجَرّوا وتنا عدوا في سبيل الله- هم الذينّ 
يَظمَرونَ بمَطلوبهم بدُّخول الجنّة» والنّجاة من الثّار". 
5 50 8 3 م 02 2 6|. : ا ا 
كما قال تعالى: #إقَمَنْ زُخزح عن النَار وَأَْخْلَ الْجَنَّةَ قَقَدْ فَارٌَ»# 
[العمران: .]١1846‏ 
وقال سُبحانه: إلا يَسْتَوي أضضَات الاق واضكات:العته أضكات الكة 
هُمُ الْمَائْرُونَ # [الحشر: .]٠١‏ 
ود رر. لو _-- اح سم فيان ورع. 2م . 
يلسرهم ربهم حمق م مِنْهُ وَرِضونِ وَجَنتِ 2 بَاجِيم مُقِيمٌ © 
رن ويعاه 0 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
1 اليد ا ف ور 2 مز 
لما قال الله تعالى: 9 أغظمٌ دَرَجَةَ عِنْدَ الله وقال: 9 وأولئِك هم 
ْمَائرٌ زُونَ *؟ ؟ أتبعه ببيان هذه الدّرَجة العظيمة» وهذا المُوز المَجمّل' *'. فقال: 


> لاخر اس 00 ىع ل امه و ١‏ اا 


يَبسْرهم ربهم بِرَحَمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوان 
أل اين آنا وهاجروا وجاقدوا في سل الل بال لهم رحد 


)١(‏ التَصيفٌ :أي : نصف الْمُدّ. والمعنى: لاينالُ أحَدُكم بإنفاق مثل أُحُدِ دَهِبًامِن الأجرٍ والمَضلٍء ما 
ينال أحدّهم بإنفاقٍ مُدٌ طعام أو نِصني. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (9/ 0 7/10). 

(؟) رواه البخاري (77177) واللفظ له ومسلم ( )0 

("37) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١(‏ 0787 ((البسيط)) للواحدي 771٠ 7174 /٠١١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ /17)» ((تفسير السعدي)) (ص: 77727), ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 757). 

(4) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)١9/8/١١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١59/١١(‏ 
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عظيمة من ربّهم» يزول بها عنهم الشرورٌء ويصل إليهم بها كلّ خير» وانه نه رضي 
عنهم رضًا كاملاء فلا يسخط عليهم أبدّا". 
5 2 2ه جر 0 
كما كال مالو وَالسَاُونَ الأوَلُونَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِينَ 


لبْعُوهُمْ سان وَضِيَ الله عنْهُْ وَوَضُوا عَنُْ وَأعَدَلهُْ جَنَّاتِ نري تَختهًا 
النهاة حَالِدِينَ فيها أ َدَا ذَلِكَ الْمَوْزْ الْعَظيمُ 6 [التوبة: .]٠٠١‏ 


وقال عر وجل يا أيه الِّينَ آمُوا هَلْ أَدلَكُمْ عَلَى تجار َتُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَّابِ 
» مُؤْمِنُون بالل وَوَسُولِِوَصجَا تو في سول اللو بأ مُوَالكمْ وََنفْسِكُمْ ذَلْكُمْ 
: حَيرٌ لكُمْ إن كُنْكُمْ تَحْلّمُونَ * يَخْفِرُ لَكُمْ د م و1 ار 0 
الْأنْهَادُ وَمَسَاكِنَ طَيبَةَ ني جنات عَدْنِ ذَلِكَ الْقَُْ الَْظيغ * وَأخْرَى ُحِيُونَهَا نَضْد 
مِنّ الله وََنحٌ قَرِيبٌ وَبَشَّرِ الْمؤْمِنِينَ 4 [الصف: ٠١‏ -15]. 

وعن أبي سعيد حشري وَضِيَ الله حنه» أن النيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: 
((إنَّ الله يقولٌ لأهل الجنّة يا اهل الجنّة: فيقولون: لتك وناو سَعدَيك والحية 
في يديك. فيقول: هل رَضِيتم؟ فيقولونَ: وما لنا لا ترضَى يا رَبِّء وقد أعطيتنا 
ماك تُنط أنحدا نين لفك 1# فيقول: الا أمطيكم اقضّل م ذلك؟ فيقولوة: يا 
ربٌء وأيُّ شسَيِءِ أفضَلُ من ذلك؟! فيقولٌ: أجل عليكم رضواني؛ فلا أسحطٌ 
عليكم بَعدّه أبدًا))”". 

وب ا ل د مر 4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1١(‏ 787)» ((معاني القرآن)) للزجاج (؟/ 579). ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: 458)» ((تفسير أبي حيان)) (0/ 7289)» ((تفسير السعدي)) (ص: ؟7737), 
((تفسير ابن عاشور)) ( 00000 

(؟) رواه البخاري (72018): ومسلم (5859). 
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| سر التفسير المحرّر للقرآن اعريي > 
أي ويُبَشّرُهم اللهُ أيضًا بجنّات لهم فيها نعيمٌ دائمٌ لايزول. 


كما قال تعالى : إن الّذِينَ آمنوا وَءَ مِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْدٌ غَيْدُ مَمنُون # 
[فصلت: 8]. 

وقال سُبحانه: طمن يمن اللو وغل صَالِحًا وله جناتٍ تخري ون 
تَحْتَهَا الأَْهَارُ تَالِدِينَ فيها أَبَدَا قَدْ أَحْسَنَّ | للَهُ لَهُ رزْقًا# [الطلاق: .]١١‏ 

وعن أبي هُريرة رَضيَ الله عنهى عن الي صلّى الله عليه وسلّم قال: ((إنَّ 
فى التعلة مكة :درجة عدم الله للفساهدين فى ميلف كل رشتين ما بينهما 
: ا ع ع و0 ا و 7 
كما بِينَ السّماء والأرضء فإذا سأَلثُمُ الله فَسَلُوه الفرةوس؛ فإنّه أوسَط الجَنّ 
وأعلى الجن وقوقّه تحرش الرّحمنء ومنه تقَجرُ أنهارٌ الجنّة))”". 


: رت ها يدارم لَه دده أجَرٌ حَظِيمٌ (6150. 


أي: ماكثينَ فى تلك البجَنّات بلا نهاية” . 
1 2-1 5 5 و 78 لمر عير -ه 95 
كما قال تعالى: 98 إن الَذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ 
الْفِوْدَؤْس نُرُلَا # حَالِدِينَ فيهًا لا يَبعُونَ عَنْهَا حوّلًا 6 [الكهف: .]٠١8-١١37/‏ 
و إن لَه عِندَهه أَجْرٌ عَظِيمٌ 6 


أي: إن أللة عبدة أجزاءة وقوات كينة على الأعمال الصّالحة بمتكه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 787): ((البسيط)) للواحدي 4٠ /٠١(‏ 7): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 3777): ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 7097). 

(0) رواه البخاري (9/477). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1١(‏ 787)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7777), ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (5/ 06 
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كما قال تعالى: «إقلا تَعْلّمُ تَفْسٌ مَا أخفي لَهُمْ مِنْ قُرَة أَغيّن جَرَاءَ بمَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ # [السجدة: 1١‏ ]. 

ا حدر به رميبئعئرى »م حك اوقو 1 انا اق" ع ل 

وقال شبحانه: يا باد لا حَؤْف عَلَيكُمْ الهؤم ا 
آمتُوا بِآيَاتئا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ * ادْخُلُوا الْجَنّهَ َم وَأَرْوَاجْكُمْ ثُ: تكيدون # يُطاف 
نود يمعاو و مق انوا ورها باكترا ج31 الاين 2 ين وَأَتشمْ 
فيا حَالِدُونَ * وَبَلْكَ الْجَنَّهُ الي أور؟ كُمُوهَا بِمَا كنم تعْمَلُونَ * لَكُمْ فيهَا فَاكهَةٌ 
كَثِيرَةٌ مها تَأَكُلُونَ # [الزخرف: 4 -ثلا]. 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائفه 

0 : © الَّذِينَ آميُوا وَهَاءَ جَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبيل الله با مْوَالهِمْ 

مهم أ َم دَرَجَةَ عِئْدَ اللّهِ # قال في وَصفهم 9# أَغظم 5 رَجَةَ # مع أنه لب 

ا 

الأول: أنَّ هذا ورَدَ على حسب ما كانوا يُقَدّرونَ لأنفسهم من الدَّرَجة 
والقضيلة عند الله. 

الثاني: أن يكون المُرادُ أنَّ أولئك أعظَمٌ دَرَجِةٌ من كلّ مَن لم يكن مَوصومًا 
بهذه الصَّفات؛ تنبيهًا على أنَّهِم لما كانوا أفضَلَ من المؤمنينَ الذين ما كانوا 

ع 2ه ع 

مَوصوفِينَ بهذه الصّفات. فبألا يُقاسُوا إلى الكفار أؤلى. 

الثالتُ: أن يكونّ المُرادُ أنَّ المُوْمِنَ المُجاهِدَ الْمُهاجرَ أففل بقن علق 
السَّقَايةِ والعمارة. والمُرادٌ منه ترجيحٌ تلك الأعمال على هذه الأعمال؛ ولا 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 7817)» ((تفسير السعدي)) (ص: 37737), ((العذب النمير)) 

للشنقيطي (0/ 5 0"0. 
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56 أن السّعايةَ والعمارة من أعمال احير نّم بطَلَ إيجابهما للقّوابٍ في حقّ 
الكَمّارِ؛ لأنّ قِيامَ الكفر- الذي هو أعظَّمٌ الجنايات- يمع ظهورَ ذلك الأثر م 


7 - في قوله تعالى : الّذِينَ آمَنُوا وَهَا جَذوا اتا في سبل الي 
وَأَنْفْسِهِمْ © إلى قوله سبحانه : حَالِدِينَ فيها أَبَدَا إِنَ اللّهَعِنْدَهُ أَجْرٌ د عَظيح 52 
على المرجئة فيما يزعمون أنَّ المرءَ بكلمة الإخلاص وحدّها مستكمل الإيمانً؛ 
ومّن كان مستكملٌ الإيمان فهو في الجنة؛ فإِنَ الله تعالى لم يشهدٌ بالفوز بالجنة 
والرحمة والرضوان في هذه الآية إلا بالهجرة والجهاد بالأموال والأنفس 1 

قو الله تعالى: «الّذِينَ آمنوا وَعَا جَرُوا وَجَامَدُوا في سَبيل الله 

بَِموَالهمْ وَأَنْفْسِهِمْ 17 َمُ درَجٌَ عِنْدَ الله وَأولَئِكَ هُمُ الْفَائرُونَ * يشّدْهُه ريه 
روخف ونا ورطواوزوعكات لع هنا : انف لكا كانت لارضات التي 
تَحَلَّوا بهاء وصاروا بها عَبِيدَه حقيقة هي ثلائةٌ: الإيمانٌء والهجرةٌ» وانجهادٌ 
بالمال والنّس - قُوبلوا : في التّبشير بكّلائة ة: الدّحمة» والرّضوانء والجنّات. 
فبداً بالّحمة؛ انها الرست الأَعَم النَّاشٌِ عنها تيسيرٌ الإيمان لهم. وثنّى 
بالدّضوانء لأنّه الغايةٌ من إحسان الرّبٌ لعَبدهء وهو مُقابلٌ الجهاد؛ إذ هو بَذْلُ 
النّْس والمال وقُدُمَ على الحجنّات؛ لأنَّ رضا الله عن العبدٍ أفضّلُ مِن إسكانهم 
الجنّة وأتى ثالمًا بقَولِه: وَجَنَاتِ لَهُمْ فيهًا د ا دائمٌ لا ينقطع. 
وهذا مُقابل لِقَولِه : 9 وَهَاءٍ جروا لأنّهم تركوا أوطائهم التي د نَشَّؤوا فيهاء وكانوا 
فيها مُنَكَمِينَ فآتَرُوا الهجرةً على دار الكفرٍ إلى مُستَقَرٌ الإيمان والرّسالةء 
فقُوبلوا على ذلك بِالجَئّات ذوات النّعيم الدّائم» فجاء التَّرتيبُ في أوصافهم 
على حسب الواقع: الإيمانٌ؛ ثم الهجرةٌ ثم الجهادٌ. وجاء التَّتيبُ في المُقابلٍ 


.)١5/١17( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)544/1( يُنظر: ((الشكتٌ الدّالّة على البيان)) للقّضَّاب‎ )١( 


١94 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


5 سورة التوبت- الآيات (:17-7) 50 


ها 


اق لمعل طرتشي تيضو وَجَنَّات لَهُمْ فيهًا 
نَعِيعٌ ثقيم 4 قوله: وَرِضْوَانِ 4 ع نَع من الرّضًا التَامَ الكامل» الذي لا 
0 عه ضط؛ يدل على هذا المعتى زياد لفظ ارضوآن) في المبنى 


على لفظ (رضا) مع تنكير”" . 
بلاغة الآيات: 


-١‏ قوله تعالى: اين آمَنُوا وَكَاججرُوا وَحَاهَدُوا ني سبل الل يأ ُوَالِهمْ 
مُه أَعْظَمُ َرَجَةَ عند الّهوَأُولَِكَ هم الْمَائرُونَ # 
- قَولُ الله تعالى : الّذِينَ آمَُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَيِيلٍ الله َأَموَالهِمْ 
َأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةٌ عِنْدَ اللّو4 المفضّل عليه محذوفٌ؛ لظهوره ه: أي أعظم 
درجة عند الله من أصحاب الشّقاية والعمارة الذين آمنوا ولم يُهاجرواء 
ولم يُجاهدوا الجهادً الكثيرٌ الذي جاهده المسلمونٌ أيامَ بقاءِ أولائك في 
٠‏ . اه .سس 5 و2 ع" .>« 2 - 
الكفر'". وقيل: لم يعيّنْ ذكرّهم. فلم يقل: (أعظم درجة من المشتغلين 
بالسّقاية والعمارة)؛ لأنّه لو عيّنَ ذكرّهم لأوهَمَ أنَّ قضيلتهم إِنّما حصّلّت 
2 1 1س - 7 لو ص 100 8 
بالنسبة إليهم» ولما ترك ؤكرٌ المهرجوح. دل ذلك على أنهم أفضل من كل مَن 
سواهم على الإطلاق؛ لأنّه لا يُعّلُ خُصولٌ سَعادةٍ وفَضيلةٍ للإنسانٍ أعلى 
وأكمَلَ من هذه الصّفاتٍ). 
- قوله: لوَأُولئِكَ هُمُ الْفائرُونَ 4 جملةٌ مَعطوفةٌ على ا أَعْظَمُ م دَرَجََة جه 


.0794٠ 01789 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)١199/١١(‏ 
(”) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١54/١١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (15/ .)١5-11‏ 


١4 الحرب‎ ١٠١ الجرء‎ 


١‏ د 
0 التفسير المحزر للقران الكري )| 


أي: أَعْظمُ وهم أصحابٌ القّوزء وتعريفف ١‏ الْفائرُونَ 4 باللّام مُفيدٌ نلقَضْرِ 

وهو قَضْرٌادُعائيٌ؛ للمُبالَغةٍ في عِظَمٍ فوزهم؛ حتى إن فور غيرهم بالتّسبةٍ إلى 

فوزهِم يُعَذّ كالمعدوه”" ْ 

- والإتيانُ باسم الإشارة (أُولئِكَ)؟ للّبِيهِ على أَنّهُم اسْتَحقوا الفورٌ لأجلٍ 

تلك الأوصافٍ التي ينهم وهي: الإيمان» والهجرة والجهادٌ بالأموالٍ 

والآلفس © 

-١‏ قوله تعالى: لإيسَرْهُمْ بهم رَحْمَةٍ مِنُْ وَرِْوَانِ وَجَنّاتٍ لَهُمْ بها نعم 
مُقيم © 

- قولّه: شر شُرُهُمْ ريه بّهُمْ ‏ فيه التَعرّض لعْنوانٍ الربوبيّة؛ تأكيدًا للمتشريهة 

وتَربية له""؟ فَأَسْيْدَ الَشِيدٌ إلى رَبْهُمْ م#؟ لِمَا في ذلك من الإحسانٍ إليهم 

بأنَّ مالِكَ أَمْرهمء والنَّاظِرَ في مصالِحهم هو الذي يُبشَّرُه ©) 

- وإسنادٌ اشير إلى اسم الجَلالةٍ بصيغة المُضارع- المُفيدٍ للتّجَدّد- مُوَذِنٌ 

بتَعاقُبٍ الخَيراتٍ عل وتكَدد إوعان اشرو تلك لو لان تهذه 

الُخير يوون بان اليك بذ كي لم يكن معلونا للمبشر» ولا لتحان الإتعباق 

با د للحاصل” . 

- قوله: ببِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانِ4 فيه تَنكيرٌ الرّحمةٍ والرّضوانِ؛ للتّمَخِيمٍ 


3 


وال ظ 0002 


0 


.)١54/١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 07). 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 789). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١59/١١(‏ 
(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 794). 


١9 -الحزب‎ ١ الجزء‎ 


- قولّه : 3# خالِدِينَ فيها أب بدا أ د الُلُوة بيده لاله َدْ عمل للخت 
الطّويل”©. 

- وقولّه: إن الله ِنْدَهُأَجْرٌ عَظِيمٌ 4 استئنافٌ وَقَمّ تعليلًا لِمَا سَبَق!©) مع 
ما فيه من التَأكِيدِ ب(إنّ) واسميّة الْجمْلة 


(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) /٠(‏ 0375 ((تفسير أبي السعود)) (5/ 01). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 01). 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


جر التفسير المحرّر للقران الكري | 
4 جنا 
الآيتان (ط)-ع؛) 


« ييا لدت َامَتُوا لا تَتَِدَُا َابَآءكج وَيِخْوْدَكُم 1 1 
2« 0200 مو عراءما دسا مج سه سل سما العلدللك 
: تعدا الحط عل الإدتا تر بلك مخ وكيك 00 
ع2 0 ير ا عه رس 5 0 
69 قل إن ”5 نَ َابَاوْكُمٌ اسوك وَإحوفكم وأَرونكوٌ وعشِيرئك وأتوال 
ا سر لل م مسح عر سس م سس 2ح سا لع سم اهس سا م 
مُتَرَفْتُمُوهَا وحدرة خشون سَادَهَا و لحن ترضونها كي سعط 
مَرَي أله ورَسوله و جهَادٍ ف سيل رن ع ف لَه يأء د لم4 كَِ 
يدك الت لْمَسِقِت 49 
غريبُ الكلمات: 
مو عَشِيرَتكُمْ 4: العَشِيرَةٌ: أهلّ الرّجل الذين يتكدّر بهم؛ أو الجماعةٌ التي 
ترجعٌ إلى عَقَدِ واحدٍ كعَقدٍ العشرة فما زا ومنه المعاشرَةٌ وهي الاجتماعٌ على 
8 1 8 
السَّيء وَأصلٌ (عشر): يدل على مداخلة ومخالطة”". 
9 افْتَرَفتْمُوهَا#: أ ي: اكتَسَبكّموها وحصّلَتّموهاء والاقترافٌ: الاكْتسابُ» 
سا كان أو سُوءًاء وهو ف الإساءة كد استعمالاء وأصلٌ (الاقتراف): اقتطاعٌ 
0 5رء 0 
الشيء من مكانه إلى غيره» وأصل (قرف:): يَدُلَ عَلَى مُخالطة الشَّىءء والالتباس 
به واذّراعه. ومنه: اقْتَرفْتٌ الْشَّىءَ: اكتَسَئْمُه كانه لابه واذّرّعه”» 
ب 01 3 3 سماماه ع و 27 .ا رس و 
وو كْسَادَهًا#: أي: فَوَاتَ وَقت رواجهاء والكسادٌ: خلاف التّفاق ونقيضهء 
)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 2775 ((المفردات)) للراغب (ص: /071)) ((تفسير 
القرطبي)) (8/ 45). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1١(‏ 7815)» ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١648‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: )ل ((مقاييس اللغة)» لابن فارس ارة 5 ((المغردات)) 


للراغب (ص: 25737. ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١175‏ ((تفسير الترطبي)) 
(8/ 46 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 .)١7‏ 


1١9 الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


مي 
2 التودت - الآبتان (”- - 
7 سورة التوبت لآيتان (” 64 00 


وأصلٌ (كسد): يدل على الشَّيءِ الدّون لايُرِعَبُ فيه”". 

ل فتَرَتَص بَضُوا #: أي: انتَظرُوا وتمهّلواء والتّريُصٌ: الانتظارٌ بالشَّيءٍء وأصلٌ 
(ربص): يدل على الانتظار. 

المعنى الإجمالي: 

ينهى اللهُ المُوْمِنِينَ عن مُوالاة آبائهم وإخوانهم في النَسَبٍ إن اختارُوا الكُفرَ 
بالله» وآندُوه على الإيمان» وأخبر أنه من يتوَلّهم فأولئك هم الظَالِمونَ. 

وميه مُحمدًا صلّى الله عليه وسلّم أن يقولٌ لهم: إِنْ كان آباؤّهم وأبناؤهم 
وإخوائهم وأزواججهم وعمومُ مُ أقاربهم» وأموالٌ اكتَّسَبُوهاء وتَعبُوا في تحصيلهاء 
وتجارةٌ يَخافونَ إن هِاجَدُوا أن تكسدء وبيوتٌ يُحيُونّهاء ولاه يُريدونَ مُفارَقتها؛ 
أححبٌ إليهم من الله ورّسوله وجهاد لإعلاء كلمّته- فَلْينتَظروا حتى يأتيهم الله 
بعُقوبة عاجلة أو آجلة» والله لا يهدي القَومَ الفاسقينَ. 

« اما انيح ءا مَثُوأ لاصَتَذُوأ ايآ 0 أ إن اسكدوا 
الْحكُترٌ عَلَ اليم ومن يلمر يكم دولك هُمْ اموت 409. 

« يما لدت ءَامَئا لا مَتََنِدُوَا 0 0 ولاك إن 
أَسْحَحوأ الحكهر عَلَ اَلْإِيمَن #. 

أي: يا أيّها الذين آمَنواء لا تنّخذوا آباةكم وإخواتكم في نسب بطانة 
وأصدقاءً تُناصروتّهمء وتُفَشُونَ إليهم أسرارَ المُسلِمِينَ» وتُؤثْرونَ المُكتٌ بينهم 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 180): ((لسان العرب)) لابن منظور (8/ 0*8 


((تفسير أبي السعود)) (5/ 4 0)» ((الكليات)) للكفوي (ص: ل/الا/). 
() ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7//ا/51)» ((المفردات)) للراغب (ص: ”)2 


((غريب القرآن)) لقاسم الحنفي (ص: 1948). 


١9 الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


على الهجرة إلى دار الإسلام؛ إن اختارُوا- على وجه الرّضا والمحيّة- الكفْرَ 
بالله. 0 اه 0007 به سبحانه0 , 

00 
ويوؤئرٌ المُقامَ بينهم على الهجرة إلى دار والاسادة» فأولتكك هم الذينَ عَصُوًا الله 
وَعَيَالو) أمرّه فوّضعوا الوّلاية في غير مَوضعهاء وانَّخَذوا من يَضُرُّهم أولياء. 
وترَكوا ما ينمَحُهم م من الهجرة والجهاد في سَبِيلٍ الله تعالى'". 

06 0 200 لمي 2 27 001 
لين 6 0 وَأَسَآوْحكُم 0 وَأَرُونةك وعشيرقكة وأموال 
َرَفْعيوهَا وَعِصَرَة عَسَوََ كنَاها مَسكن يَضَوَهَآ سب يسم 
مَرَح أله 0 - فَجهَادٍ في سَسِله- را حَيَّ َأ قل الله يأصروه وَأليّدُ لا 
يَبْدى الْقَوم المتسقت (4)80. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 

لَمَا كانت الأنقسٌ مُختلفة الهِمَمء مُتباينة السّجايا والدي كان هذا غيرٌ كاف 
في التَّهدِيد لكلّهاء فأتبعّه تبعه تهديدًا أشَدٌ منه بالنّسبة إلى تلك التفوس؛ فقال مُتتَقَلَا 
من أسلوب الإقبال إلى مقام الإعراض الْمُوْذِنِ برَواجر الغضَب”". 


3 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)787/١١(‏ ((البسيط)) للواحدي .)731٠/١١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ /11)) ((تفسير القاسمي)) (777/0)) ((تفسير السعدي)) (ص: 777). ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (7077/0). 
قال ابن عطية: (ظاهرٌ هذه المُحاطبة أنّها لِجَمِيع المُؤْمِنينَ كاقَة وهي باقيةٌ الحُكم إلى يوم 
القيامة). ((تفسير ابن عطية)) (/ /ا١).‏ 

زف يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 2.787 7"85)., ((تفسير ابن عطية)) (5/ ».)١8‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 2777), ((تفسير ابن عاشور)) .210١/٠١(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي 
(ه/ل حه "مله ؟). 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)57١/4(‏ 


1١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


كل إن كن ابَاؤكم وَأسَوْكُمْ وَلحْوَشُكْم وأرواجو وعشيركك #. 


أي: قل- يا محمّدٌ- للمُتخَلّفِينَ عن الهجرة ة إلى دار الإسلام: إن كان آباؤكم 
وأبناؤكم» وإخوانكم في النَسَب وزوجائكمء وعموم مُ أقاريكم”". 

جرأتول اقتنضوكا مَعِكَرة نت كتاتها متك ك1 4. 

أي:.وأموال اكتشتّموهاء وتعيكّم في كحصيلهاء 0 تَخَافووت إن 

هاجوتم- عدم يها ورواجهاء أو رخص سعرها وتَقصٌّ أرباحهاء وبيوتٌ 
تُحيُونَ شكناهاء فلا تُريدونٌ ده 60 


«أَمَبّ إإتحكم ين أله ورَسُولهء مَجِهَادٍ فى سو 4. 
أي: إن كانت تلك الأشياءٌ أحبٌّ إليكم من الله ورّسوله. وجهاد لإعلاء 
1 0 تعالى©2. 


عن أنس بن مالك رَضِيَ اللهُ عنه. عن النَِّيّ صلّى اللهُ عليه وسلَّم قال: 
(ثلاثٌ مَن كُنَّ فيه وججدَ بهن حلاوةً الإيمان: مَن كان الله ورسولّه أحَبّ إليه 
ممًا سواهماء وأنْ يحب المرءً لا يْحِيّه إِلّا لله» وأن كر أن يعودّ في الكفر بعد 
أن أَنقَدَّه اللهُ منه كما يكرّهُ أن يُقدَفَ في النّارِ))2. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 7815)) ((تفسير السعدي)) (ص: 20777 ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (0709/0. 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 73854)» ((تفسير السمرقندي)) (58/17)» ((تفسير الثعلبي)) 
(57/6). ((تفسير الماوردي)) (27597/5), ((تفسير النسفي)) »)871/١(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 42١754‏ ((تفسير أبي السعود)) (54/ 05).: ((تفسير السعدي)) (ص: 7775). 
(«العذب النمير)) للشتقيطي (0/ 6 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 385 2))7"805 ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)١75‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 7277)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (6/ .07"71١‏ 

(5) رواه البخاري .)١7(‏ ومسلم (57) واللفظ له. 


١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن اعري كه 
وعنه أيضّاء قال: قال رَسولٌ الله صلّى اللهُ عليه وسلّم: ((لا يُوْمِنٌ أحَدُكم 
حتى أكون أححبٌ إليه من وَلَدِه ووالِده والنّاس أجمَعينَ))”2. 
وعوعدالة بن هشام رَضِيَ الله عنه» قال: ((كنّا مع النبييَ صلَّى اتلهُ عليه 
وسلّم؛ وهو آعددَُِرَبنِ الخطَابٍ» فقال له حمر مَوٌ: يا رَسول الله لأنت أحبٌ 
اين ال حي الأو شع الال الور على اللا ليد رودل اراي 
نفسي بيَدِه حتّى أكون أحبٌ إليك من تفسك. فقال له ع ْمَْ: فَإنّهِ الآنّء والله 


لأنتَ أحَبٌ إِليَ من تفسي. فقال النينٌ صلَّى اللهُ عليه وسلّم: الآنَياعم:))20". 
ا مر يأو أ بأمروء #. 
أي: فانتَظرُوا- يها المُتحَلّفُونَ عن الهجرة والجهاد- حتى يأتيكم الله بعُقوبة 
عاجلة أو آجلة". 


عن أبي أمامة رَضِيَ الله عنه» عن النَّيّ صلَّى الل عليه وسلّم قال : (مَن لم 
َُْ أويُجهرْ غازيّاء أو يَسُذُفٌ غازيًا في أهله بير؛ أصابه الل شبحانه بقارعة قبل 
يوم القيامة))”'. 


)١(‏ رواه البخاري »)١15(‏ ومسلم (5 5) واللفظ له. 

(؟) رواه البخاري (5775). 

(*) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 7757)» ((تفسير الرازي)) »)17//١157(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7377). ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 07577. 
وقيل: «حَنَّى يَأَنِيَ الله بأَمْرِه» أي: فتح مكة. ونسّبه الواحديٌّ للأكثرين. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) /1١(‏ 786)» ((الوسيط)) للواحدي (؟//541). 
قال الشوكانيٌ: (وفيه بعدٌ؛ فقد رُوي أنَّ هذه السورةً نزلتٌ بعد الفتح). ((تفسير الشركاني)) 
(؟/47). ويُنظر ((تفسير ابن عاشور)) /1١(‏ 195). 1 

(5) أخرجه أبو داود »)76٠7(‏ وابن ماجة (71777) واللفظ له والدارمي (25577)) و.بن أبي 
عاصم في ((الجهاد)) (49). 
صحح إسناده النووي في ( (رياض الصالحين)) (577 )» وحسن الحديث الألباني في 
((صحيح أبي داود)) (5607). 
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اث 


09 سورة التوبت - الآيتان (4-70؟) )040 


خذك حل 


وعن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه. أنَّ رَسولَ الله صلّى اللهُ عليه وسلّم قال: 
((مَن مات ولم يَعْزُ ولم يحدّث به نفسّه مات على شُعبة من نفاق))20. 

ارا ل عييا ك1 ري ره رلا ماي ال وله ونام 
ول ((إذا تَبايَعتُم بالعينة"2. وأَحَذْتم أذنات البَقَر" ورَضيئم بالزّرع» وتركتم 
الجهاد؛ سلّطَ اللهُ عليكم ذُلّا لا يَنزِعُه حتى تَرجِعُوا إلى دينكم))*». 


«إواتة لا يبْرى ترم الكسقيت »4. 


أي: واللهُ لا يوفق للحي الخارجينَ عن طاعَتّه إلى مَعصيّته» المُؤْثْرِينَ على 
محيّة الله تعالى شيئًا من تلك المذكورات©. 


.)١91١(ملسم رواه‎ )١( 

(1) العيئة : هي أن يبيعَ من الرّجُل سلعة بكَمَنٍ معلوم إلى أجَلٍ مُسمّىء ثم يَشمَر يها منه نقدًا بأكَلّ من 
الَّمَنِ الذي باعها به. ار ((التنوير شرح الجامع الصغير)) للصنعاني (111/1). 

(0) أَحَحَذُْم أذنات البَقرِ: كنايةٌ عن الاشتغالٍ بالحَرْثِ. ينظر: ((التيسير بشرح الجامع الصغير)) 
للمناوي /١(‏ 85). 

(8) أخرجه أبو داود (75577) واللفظ له وأحمد (2001 )» والطبراني في ((المعجم الكبير)) 
(1/؟7":) (ظمه؟" ١1‏ ). 
قال ابن القطان في ((الوهم والإيهام)) :)77١/5(‏ له طريق صحيح» وصحح إسناده ابن تيمية 
في ((بيان الدليل)) »)٠١9(‏ وقال ابن عبد الهادي في ((المحرر)) (715): رجال إسناده 
رجال الصحيح » وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (714/6): له طرق يشد بعضها بعضاء 
وصححه الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) )١١(‏ بمجموع طرقه. 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1١(‏ 7806): ((البسيط)) للواحدي /٠١(‏ 57 7), ((تفسير البغوي)) 
(3778/1). ((تفسير الشوكاني)) (7477/17)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0777 ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (60/ 0757177. 
قال الشنقيطي: (مثلٌ هذه الآياتٍ فيه سُالُ مَعروفٌ للعُلّماءء كقَولِه تعالى: «وَاللهُ لا يَهْدِي 
القَْمَ القَاسِقِينَ4» لا يَهْدِي الْقَرْمَ الظَالِمِينَ4 فاللهُ جل وعلا نفى هدايتّه للفاسقينَ» ونفى 
هدايته للظالِمِينَ» مع أنَا نُشَاهِدُ بعض الفاسقينَ الظَالِمِينَ يهدِيه الله وكم من كافر صَّدِيدٍ في 
الْكُفِرِء ظالم فاسق يهديه الله! هذا وجه هُ الإشكال. 
وأجاب العُلماءً عن هذا بِجَوابِينِ: - 
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الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ الحذرٌ من مُوالاة من | استحَبُوا الكفرَ على الإيمان» في ظاهر أثرهم أو 
باطبة مهدا إلى ذلف كول الله تعالق: اك 
وَِحوَادَكُم أَوْيَاء إن اسْمحجوا اْحُفْرَعلَى الإيمَانٍ وَمَنْ لهم مِكُم كَأوليِكَ هُمْ 
الظَالِمُونَ ". 

كال اله مال دايا 2 00 وَِخْوَائكُمْ أَولِيَاءَ 
إن اسْتَحَيُوا الْكَفْرَ عَلَى الْإِيِمَانِ وَ وَمَنْ يَتَولَّهُمْ مَكمْ َأُوَيِكَ م ُمُ الطَالمُون 4 
هكذا تتقصّعُ أواصرٌ الم والبٍء إن تلقث ره القلب والمخدق وت 
ا ل ل 

ترتبط البَشَريَة به جميعًاء فإذا لم تكنْء فلا وَلاية بعد ذلك؛ والَبلٌ متقطوعٌ, 
ل 
2 َس 
ا الال تمان قل إِنْ كَانَ 1 او ةق اننا م وَإِخْوَانَحُمْ وَأَرْوَامجُكُمْ 
عطي شنكم وَأموَالَ اْتَرَفتمُوهَا وَتَجَارَة 0 كَسَادَهَا وَمَسَاكنٌ تَدضَوْنَهًا 
ع َب إلَكُمْ من الل وََسُولِهِ وَحهَادٍ في سَِلِه َتَرَبَصُوا حَتَّى يني الله مره » 
ل 


4 


- أحدهما: أن وله لا يَهْدِي الْقَرْمَ الظالِمِينَ ‏ لا يَفِدِي الْقَوم مسقن من العام 
المخصوص وأنَّ المُرادَ بها الذين سبق في علم الله نهم لا يهتَدونَ من القَسَقةٍ وَالظَلَمةِ 
الذين قال الله فيهم: إن الّذِينَحَفّتْ عَلَيْهمْ كَلِمَتُ رَبّكَ لَايُؤْمئُونَ * وَلَوْ جَاءنهُمْ عُلّ أية © 
[يونس: 95-/ا9] 
وقال بعضٌ العُلّماِ: لا يهديهم ما زالوا مُنّصِفِينَ بالظّلمٍ واللفست» فإذا تَرّعوا عن ذلك برحمةٍ 
الله وهدايته» زال عنهم اسم الفِسقٍ والظلمء فلا مانع إذّنْ من هُداهم. هكذا قالّه بعض العْلّماء. 
واللهُ تعالى أعلّمُ). ((العذب النمير)) (0/ 09715. 

.)١5١/١١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (/ 1518). 
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ل 
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وبين جميع مُهمّاتِ اليا وجب على المُسلِم ترح جيح الدّين على الدَّنيا"». 
- قال اللهُ تعالى: يقل إِنْ كَانَ آبا 4 وَأََِاةُ © ا 
وَعَشرتُكم وََعُوَال الرَمفُوْعا وَعَجَارَة: كَفْقَوْنَ كشادها ومساكة كاضه 
أَحَبٌ إِلَيكُمْ مِنّ الله وَوَسْولِهِ وَجِهَادِ في سَبِيلهِ ربصو 0 
لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاب يتين 4 هله لذي الكرب أعتاع وليل على وجري عم الله 
ورّسولهء وعلى تقديمها على محبّة كُلَّ شّيِءِ وعلى الوعيدٍ الشَّدِيدٍ والمَفْتٍ 
الأكيدء على من كان شَيءٌ من هذه المذكورات أَحَبٌّ إليه من الله ورّسوله» 
وجهاد في سبيله» وعلامةٌ ذلك أنه إذا عرض عليه أمران؛ أحدٌّهما يُحيّه الله 


2 
و 


هوه وليس لكفسه فيه هوّى. والآحَدُ تُحيّه نَفسُه وتّشئّهيه. ولكنه يُقَرْتُ عليه 
نُخبويًا لله#وزسؤلة: أو يننشه هزه إن قد مااتهواء تققته على ما تله الله :دل 
ذلك على أنه ظالِمٌ» تارك لما يجب عليه”». 

ه- قال الله تعالى: يا أيَّاالَِينَ آمُوا لا دوا آباءكُمْ وَإِخواتكم أؤلياء 
إن سحو على الإدمان ون وم محم لِك * هُمُ الظّالِمُونَ * قل 
إِنْ كان آباْكمْ وَأَبناوكُمْ وَإِخْوائحم وَأَرُوا كم و عَشرتكُمْ وَأَموالَ افْمَركمُوها 
وَتَجارَةٌ تَحْشَوْنَ كسادّها رَكَسَادن تَرْضَوْنْها أَحَبٌ إليَكمْ من الله ه وَرَسُولِهِ وَجهادٍ 
في سَبيله َتَربَصُوا حَتّى يَأَتِيَ الله مره وَاللَهُ لا يَهدِي الْقَومَ الفا سقِينَ # ليبس 
المطلوت اي افطل كرا ومن والعشيرة» والرّمج والوّلّد والمال 
العَمَلِء والمتاع واللَّذّق ولا أني يترَهَْنَ ويزْهَدَ في طيّباتِ الحياةء كلا إنّما تُرِيدٌ 
هذه العقيدة ان يعلض لها الكرة يعلض نيا لكت نواه كرد هن ابوط 
والحاكمة» وهي المُحَرّكة والدّافعة. فإذا تم لها هذاء فلا حرّج عِندَئذ أن يُستمتع 


.)١77//١17( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:0777.‎ )( 


الجزء ٠١‏ - الحزب 9و١‏ 


الغيله كر .طقات السات علق أن كرون تدا لقدها نياش اللسيظة ال 
عل ٠‏ م عل -ه عل »خيرم في 29 - 
تتعارض مع مطالب العٌقيدة". 


ع عير 


- قال اللهُ تعالى: طِقُلْ ! إن كَانَ آبَاؤكُمْ وَأَبَْاؤُكُمْ َإِخوَانُكمْ واكم 
0 شرت وَأَفْوَالَ اْتَرَفثَمُوهَا وَتجَارَةٌ تَحْشَّوْنَ كسَادَهَا وَمَسَاكنٌ تَرْضُوْنَهَا 
حب حب إِلَيْكُمْ مِنّ الله وَرَسُولِه وَجِهَادٍ في سَبِيلِه َتَرَبَصُوا حَتّى يَأتِيَ اللَهُ بأمْرِه 
ا م ل ل ل 
على النَّاسٍ ما هم عليه من رخخاوة عَقدٍ يِه واضطراب عَبلٍ اليِْينِه فلمُنصِفْ 
أورَحٌ انَّاس وأتقاهم من نَفْسِه؛ هل يجدٌ عنده من التصَلّبٍ في ذات الله» والئَّات 
على دين الله ما يَستحبٌ له ديئُهء على الآباء والأبناء والإخوان والعشائر والمالٍ 
والمّساكنٍ وجميع مُحظوظ الذّنياء ويتجردُ منها لأجله. أم يزوي الله عنه أحقَرَ 
تودمتها لتطلسة فلديتري أي طزلة اطول ) وتقريه التيطاة عرو اخل خط 
من حظوظ الذّينِ فلا يُبالي, كأنّما وقَعَ ع على أنفه ذُبابٌ قَطَيره "»! 
- قال تعالى: ل ِنْ كَانَّ آبَاؤكُمْ وَأَبْتَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَرْرَاججْكُمْ 
شرم وَأمْوَالَ اْتَرَفثّمُوهَا وَتَجَارَةٌ تَحْسَّوْنَ كسَادَهَا وَمَسَاكنٌ تَرْضَوْنَهًا 
أَحَبٌ إِلَيكُمْ من الل وَرَسُولِهِوَجِهَادِ في سَبيلِهِ َتَرْئَصُوا عتّى يأنِي الل بره 
وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ #. فكلّ من قدَّم طاعة أحد من هؤلاء على طاعة 
الله ورّسوله» أو قَولَ أحد منهم على قَولٍ الله ورّسوله» أو مرضاةً أحد منهم 
على مرضاة الله ورسوله؛ أو تَحوفٌ أحدٍ منهم ورجاده والتوكلٌ عليه» على 
تَوفٍ الله ورّجائِه والتوكل عليه أو مُعاملة أحدهم على مُعامَلةِ الله- فهو 
تكن يلل للشو هر داعت للقن اس عاذ زرة ماله بامنانه لهو 16 مق 
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.)١5318 /7”( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟7/ /ا701).‎ )( 


1١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


وإخبارٌ بخلاف ما هو عليه" . 


القوائدٌ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: وإيًا أَيّهَا الَذِينَ آمُوا» افصّح البخطات ب يا أيه 
الَّذِينَ آمُوا 4 إشعارًا بأنَّ ما سيّلقى إليهم م من الوّصايا هو من مُقتّضيات الإيمان 
وشعاره". 

-١‏ قُولٌ الله تعالى: «إيا أب الَذِينَ آمَنُوا لا تتَحْذُوا آبَاءَكُمْ واكم أَؤهاء 
إن اسْتَحَيُوا الْكَفْرَ عَلَى الْإيمَانٍ # ذَكرَ الآباءَ والإخوانَ؛ لأنّهم أهلٌ الرأي 
والمّشورة» ولم لكر الأبناء؛ لأنّهم في الغالِبٍ تب تبَعّ لآبائهم””". 

"- كول الله تعالى: :يا أَيّهَا اذ أتثا اكوا مم وإخواتم أي 
إن اسح سْتَحبُوا الْكفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ 2 يكَوَلّهُمْ نكم فَأُولَيكَ م م الظَالِمُون 4 لما 
كان الوالدونَ هم الذينَ ب يُقاتلونٌ» ويَحتاجُونٌ إلى المُوالاة والمُناصّرة» دون 
الوالدات». اق قتصّرٌ على ذكرهم”"'. 

4- قولٌ الله تعالى: ٍ9يَا أي الَّذِينَ آمُوا ا تَتّذُوا آباكمْ وَإِحْوَانَكمْ أَوْلياء 
إن اسْتَحَيُوا الْكَفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ كلهم نكم فَأولَيِكَ هُمُ الطَّالِمُون # جَعَلَ 
التّحذِيرَ من أولئك بخصوص كونهم آباءً وإخوانًا؛ تنبيهًا على أقصى اليجذارة 
بالوّلاية» لِيُعلَمَ بفحوى الخطاب أنَّ مَن دوتهم أؤلى بكم النّهِي*. 

ه- قَولٌ الله تعالى: فإيَا أَيَّا الَذِينَ آمَتُوا لا تَتَخْذُوا آبَاءَكُمْ وَِخوَانَكُمْ أَوِْيَاءَ 
)١(‏ يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم .)١15١ /١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١90١/1١(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)79٠‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)75١ 5 /١١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١901١/١1١(‏ 
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ىت سصووىي جد 
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0 


إن اسْتَحة سُتحَبُوا الْكفْرَ على الْإيمَانٍ © قوله : إن اسك ار يوري امعد 
3 أن الإيمانَ لككرة محاسنه. وظهور دلائله» مُعَشتَوق بالطبع» فلا يتركه بل 
إل بنوع مُعالجة ومُكابرة لِعَقلِه ومُجاهَدة". ١‏ 

3 هق يا أي نَمو لا توا آبا َكُمْ وَإِحْوَائكُمْ أ لقا 
إن اسْتَحَيُو 0 0 
إن كان آبَاؤّكُمْ وَأَبتَاؤْكُمْ وَإِحْوَانُكُمْ وََرْوَاْكُمْ و عَشِيرَتكُمْ وَأموَالُ 3 
وَتَجَارَةٌ تَحْسَّوْنَ كَسَادَهَا وَمَصَادن توفع ها اع اليك مِنّ َ الله ار وَجِهَاد 
فِي سَبيله فتَرَبَصُوا حَتَّى يَأبِيَ اله بمِْهِ# ذْكَرَ تعالى الأمورٌ الدَّاعيةَ إلى مُخالطة 
الكُفّار وهي أمورٌ أربعةٌ؛ أوّلها: مُخالطةٌ الأقارب. وذكر منهم أربعة أصنافٍ 
على التّفصيل» وهم: الآباءٌ والأبناءٌ والإخوانٌ والأزواح» ثمّ ذكَرَ البقيّةَ بلفظ 
واحد ار الكل وهي لفظ القشيرة. وثانيها: المَيلٌ إلى إمساك الأموال 
المكتشية:وقالثهاء الوغبة في تحصيلٍ الأموال بالتّجارة. ورابعها: اليَبَةٌ في 
المساكن. ولا شك أنَّ هذا التّرتِيتَ ترتيبٌ حَسَنٌ؛ فإنَّ أعظَمَ الأسباب الدّاعية 
إلى المخالطة القَرابةُ» ثم إنّهِ يُتوصّلٌ بتلك المُخالطة إلى إبقاء الأموال اليلق 
ثم نه يُتُوصّلٌ بالمُخالطة إلى اكتساب الأموالٍ التي هي غيرٌ حاصلة» وفي آخر 
المراتب الرّغبةٌ في البناء في الأوطانء والدّورِ التي بي بيت لأجلٍ الشكنىء فذَكَرَ 
تعالى هذه الأشياءَ على هذا التّرتتيب الواجب”(”» 

7 - قَولٌ الله تعالى: قل إِنْ كَانَ آبَاؤْكُمْ وَأَبْنَاوُكُمْ وَإِحْوَانَحُمْ وَأَرْوَاجَكُمْ 


1 
ع سه ا مام امه .اج هى* 


وَعَشِيرَتكُم وَأ ْوَالٌ اقْتَرَفْمُوهَا وَتَجَارَ تَحْسَوْنَ كُسَادَهَا وَمَسَاكنٌ تَضَوْنَهًا 


ره و 


أَحَبٌ إِلَيكُمْ مِنّ الله وَرَسُولِهِ وَجَهَادٍ في سَبِيله َتَربَصُوا حَتَّى يَأْنِيَ | بأمره 6 


0) //( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)18/١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )( 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


حن - 2 
ا سورة التوبت - الآيتان (+04-7) 326 


ذكَرٌ الأبناء هنا؛ لأنّه ذكَرَ المحبّة وهم أعلَقٌ بالنّمس» بخلافٍ الآية قَبلّها فلم 
يذكرواة لآن المقضوة متها الدأئ والمنشتورةة: 

- وجهٌ الاقتران بين محبّة الله ومَحبةِ رسوله» في قُولِه تعالى: «إأَحبٌ 
3 م مِنّ اللَّهِ وَوَسُولِه 4 أَنَّه لا تيم محبّةُ الله إلا بمحبَةِ ما يحب وكراهة ما 
يكرَمُهء ولا طريقٌ إلى معرفة مايّحبّه وما يكرَهُه- تعالى- إِلّا من جهة نبيّه امل 
عنه- صلَّى الل عليه وسلّم- ما يُحبّه وما يكَرَهُه فصارت مَحيّةُ الله مُستلزمةٌ 
ِمَحبَة رَسولِه وتصديقه ومُتابَعتِه صلَّى اللهُ عليه وسلّم©. 


4 


4- كولٌ الله تعالى: قل إِنْ كَانَ آباؤك: وكا ا 
عَشرنكُمْ وَأموَالَ افْتَرَْمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَحْشَوْنَ كسَادَهَا وَمَسَاكنٌ تر 
بين شرل قجهادضي عبلد كر 7 00 
عن مب البنين؛ لذن الحلا في الثدت المعارض نمب الله ورسوله والجهاد في 
سبيله» وما يُخشّى مِن مله على مُوالاة أهل الكفْرٍ في الحرب على المُؤْمِنِينَ؛ 
وقلّما تكونٌ زوج الرَجُلٍ مُعارضةً له في دينه ووّلاية مَن يَدِينُ لله بوّلايتهه كما 
يُعارضه أبوه وابنّه وأخوه من أهل الحربٍ دون امرأته. وقدَّمَه على تحب البَنِينَ 
في قولِه تعالى: 9#ز يْنَ لِلئّاس حب الشَّهَوَاتِ مِنّ النّسَاء وَالْبنِينَ # [آل عمران: 
5 لأنَّ الكلامٌ في الآية على حُبٌ الشَّهُواتَء وهو أقوى الشَّهوات البَشَريّة 

على الإطلاق”". 

6 قال الله تعالى: م9 وَآمْوَالَ اَْرَفكْمُوهَا # ححص الأموالّ المُقعَرَفة بالذّكر؛ 
لأنّها أرعَبُ عند أهلهاء وصاحِبها شد حرصًا عليها ممّن تأتيه الأموالٌ من خَيرٍ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 791). 


(؟) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (51/7). 
(") يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)5١5/١١(‏ 
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ل اح 
2-8 التفسير المحرّر للقران الكرييح) |( 


تَعَبٍ ولا كَدَّ؛ِ فحُبٌ الأموالٍ المُقترَفةِ- أي: المكتسَبة- أقوى في النّمْس مِن 
حُحبٌ الأموال المَورُوئة؛ لأنَّ عَناءَ الإنسان في اقترافها يجعَلٌ لها في قَلبه من 
زراك ري لين اجات نوا باهو متبهرة ين اذاي علق و 10067" 
ع عوه او دا شورع َه 
ل ف ا وَأَبْتَاؤْكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَرْوَاجَكُمْ 
عقي عَتيرَئكم وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفتَمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَحْسَوْنَ كُسَادَهَا وَمَسَاكنُ تَرْضَوْنَهًا 
حَبٌ إِلَيكُمْ مِنَ الله وَرسُولِهِ وَجَهَادٍ في سَبيلهِ فتَرَبَصُوا حَنَّى يَأبِيَ الله بأمْره 4 
حص الجهاء باكر من تُموم مايُحبُه الله منهم؛ تَنويها بشأنهء ولأنَّ ما فيه من 
لطر على التفوس» وين إنفاتي الأموال» وثفا قة الإلف. جعلّه أقوى مَظَبَةَ 
للتقاغس عنه”) 
3 0 0 7 2 2 و م م 

75- دل قوله تعالى: هو قَتَربَصُوا حَتَّى يَأتِيَ اللهُ بأمره وَاللْهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ 
الْمَاسِقِينَ # على أنَّ مَحبَةَ مَحبَةَ الله تعالى قَرْضٌ على العباد؛ لأنّه شبحانه توعد مَن 
قدّم محبّة غيره على مَحبّتِه ومَّحبّة رَسولهء والوعيدٌ لا يمّعٌ إلا على قَرْض لازم» 
وحتم واجب""" 

بلاغة الآيتين: 

-١‏ َوُه تعالى: «إي يها اِينَ آمُوا ا دوا آبَاءكُم وَإِحْوَاتحُمْ ويا إن 
اسْتَحَيُوا الْكَفْرَ عَلَى الإيمان ن ومن يوَلَّهُم مِدْكُمْفَأولَِكَ هُمُ الطَالِمُونَ 4 

- قولّه: فيا يها الَّذِينَ آمنُوا لا تَتَحِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِحوَانَكُمْ أَوْلِياء إن اسْتَحَيُوا 

الْكَفْرَ عَلَى الإيمًا ن ... # استئناف ابتدائي 4 لافتتاح غرّض آخَرَ وهو تَقْريعٌ 


عرمه 
4 


تاإعس ا م 2-6 ادق 


(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 0777 ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)7037/٠١(‏ 
() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١61/٠١(‏ 

() يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (//1917). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١85٠/1١(‏ 


4 
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بح ِ- 


0 (_سورة التويت - الآيتان  )14-59(‏ © (_سورة التويت - الآيتان  )14-59(‏ © غ0 4 + 


وريه ار لَيِكَ د اكرتر» للمبالَعَة أ ي: إن ظُلّم غيرهم 
2 والإتيان اسم الإشارة :9 فَأُولَئِكَ # لزيادةٍ تمييز هؤلاء أو هؤلاع. وللتنبيه 
على أن جَدارتهم بالحكم المذكور بَعَدَ الإشارة كانت لأجْلٍ تلك الصّفاتِ» 
أئ::استحباب: الكفر على الإنمان 2 . 
1 عاو . ظ«نى" د 202 ريه ستو جه ا 5 يجيه 45س 
؟- قوله تعالى: #قل إن كان آبَاوٌكم وَأَبتَاوْكُمْ وَإِخْوَانُحُمْ وَأَزْوَاجْكمْ 
وَعَشِيرَئُكُمْ وَأَمْوَالٌ اهْتَرَكتْمُوهَا وَتجَارَةٌ تَخْسَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكنٌ تَرْضَوْتَهَا 
حب إِلَيكُمْ مِنّ الله وَوَسُولِهِ وَجهَادِ في سَبيلِهِ فرصو احَتّى يَأَنِي الله مره وَاللَّهُ 
لَايَهدِي الْقَوْم المَاسِقِينَ # 
خدفية تلوية للخطاب. واه مر له صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ بأنْ يت المؤمنينٌ» 
ويقوٌي عَزَائمّهم على الانْتِهاءِ عما نُهُوا عَنْه من موالاةٍ الآباء ءِ والإخوان» 
ويُزهدّهم فيهم» وفيمَن يجري مَجراهم من الأبناء 00 ويَقَطَعَ 
علائقَهم عن زخارف الذّنيا وزينتهاء على وَجْهِ التّوببخ والتّرهيبٍ”". 


- وفيه تَرتِيبٌ حَسَنٌ» حَيثُ قدّم الآباء؛ لأنّهم الذين يَحِبُ بزّهم وإكرامهم 
وحُبّهم. وثنّى بالأبناء؛ لكونهم أَعْلَقٌ بالقلوب. ولَما ذَكَرَ الأصل والفَرْعَ ذكر 
الحاشيةً وهي الإخوانء ثم دَكَرَ الأزواج» وهنَّ في المحبَّة والإيثارٍ كالأبناء» 
نم ذَكر الأبعدَ يَعدَ الأقرب في القرابة» فقال: 9# وَعَشْرَتَكُمْ 296. 

- وعطّف على حُبٌّ الله تعالى ورسوله الجهاد في سبيله كرا في قولِه 


.)191 /١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١167/٠١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )( 
.)04 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )5( 
.)5901 /0( (؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ 


1١9 -الحزب‎ ٠١ الجرعء‎ 


3 سو 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكر, هه 


تعالى: :9 أَحَبٌ إِلَيَكُمْ مِنَ الل وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَببلِهِ # لاه أظهَرٌ آياتهماء 
وثكتةٌ تدكيره وإبهامه إفادة أنَ كُلّ نوع من أنواع الجهادٍ في سبيلٍ اللو- قل 
رتكا رتلا 3 ل ورد نرف اسان لاز زيميو 


0 


0000 500 مُتضمُرٌ للتهديد والوعين 
د ات 
وتتردّة بين أنواع العقوباتٍ””" 

- قولّه: «وَاللّهُ ا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسقِينَ * تَذِيبلٌ» والواو اعتراضيّةُ وهذا 
تهديدٌ بأنّهم قَصّلوا قَرابتهم وأموالهم على مَحبّة اللو ورسوله وعلى انجهاد؛ 
ف الى بوكرو ولب ربدي لتر لوطي فحَصّل بمَوقِع 
لتيل َعريضٌ به" 


.)5١١ /٠١( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)0791 /0( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1١( 

(") يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (7957//1). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 195 ). 
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الآيات (ه-2) 


جا لس لل الو ماس لاد اس م 


:9 لَعَد صر -0000 ثيرو وَبَوم حَسَيْنِ إِذّ أَعجبة ينك 
0 د | من عن كم سينا 7 ا و2 7 ل 0 ا 
وَلَتَثُم م 0 1 سَكنتَه: عَلّ رسو 2 لْمُؤمِنيت 
سه سرد سه ساسع ايت سل مه هك - 
أنرَلَ جْنودًا ل تَروها وَعَذَّبَ لدت ككروأ دك جَرَآهُ الْكَفرِينَ (©) 


204 


2 9 2 اه + و ل عو مه 
ئلم سوب لَه من بَحَد دلِلك عل من مس2 وألله فور رحيم 45 


م رحبت 46: أي “اتشَكَك وأضل (رححن): : يدل على سَعَة ع0 
المعنى الإجماي: 
ل 7 له 2 

يقول الله تعالى: لقد تَصَرَكم اللة- أيّها المُؤْمِنونَ» أصحاب رَسولٍ الله- 

1 5 ص 8 م 1 5 50 عام 2 عِ 
على أعدائكم الكفار في غزّواتِ كثيرة» ونصّركم أيضا يوم نين حين أعجَبتكم 
كَترتُكم: فلم تُقِدْكم تلك الكَثرةٌ شاه وضاقت عليكم الأرضٌ على سَعَتِها؛ 

31 ع ص 
لِشِدَّة ما أصابكم. ثم فرَرْتُم من الكفار مُنْهَرْمِينَ. 

2 000 2 ع ع مسا 98 ب 5 6 

ثم أنرّل الله ثباته وطمأنيتته على رَسوله وعلى المُوْمِنِينَ» وأنرّل جُنودًا من 
الملائكة لم تَرَؤهاء وعذب الله يومَ حُنَينِ الذين كَمَرواء بأيدي المُوْمِنِينَ» وذلك 
جزاءً الكافرينٌ 

5 عم 

ثم يتوبٌ الله على من يشاءٌ أن يتوبّ عليه مِنَ الكفار, فيَهديه إلى الإسلام» 
والله غَفورٌ رحيح. 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)١97‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 771)) 


((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 2)549. ((المفردات)) للراغب (١ص:‏ 27575)» ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: ١58:17‏ ).: ((الكليات)) للكفوي (ص: 580). 
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تفسيرٌ الآيات: 


«3 عد هركم الهف مَوَاططنَ حكثر: مكنر يق شتير تن 21 تست 


حنين إد 


كك ملم اليش يما 


5-5 
2و 
سس م 
3 


وس سد 2 


رقص شن ا ع ا 
َم ممم ريت )4 


مُناسَبَةٌ الآية لما قَبلّها: 


لما تقَدّمَ قَولّه : #قَاتلومُمْ يُعَذْ دبع لوخم ويَنضْرَكُم حَلتِهم 4 
[التوبة:5١]‏ واستطرّدٌ بعد ذلك بما استطرّدٌ؛ ذَكرَهم تعالى نَضْرَه إِيَّاهم فى 
مَواطنَ كثيرة7©. 

وأيشنا لما تضمَّئَت الآياتٌ السّابقة القت على قتال المُشركينَ ابتداء من من 
وله تعالى: فاقوا الْمُشْرِكِينَ حَيِتٌ وَجَذْتُمُوهمْ 4 [التوبة: ]» وكان التَمهِيُ 
للإقل على ذلك فتؤجا رطا خرمة ملعم لعزك هم وبالها أنّهم مُضورون 
العَزْمّ على الابتداء بده بتقض العُهود التي بينهم وبين المُسلِمِينَ» لو قُدّرَ لهم النّصدْ 
على المسلمين» وهم بأخراج الوسولٍ عليه الصّلاةُ والسَلام؛ حتى إذا انتهى 
ذلك التّمهِيدٌ الْمَدَرَ إلى الحَتٌّ على قتالهم» وضمان نصر الله ه المُسلمينٌ 
عليهم؛ وما انَّصَل بذلك مما يُثِيدُ حماسة المُسِلِمِينَ- جاء في هذه الآية بشََواهِدٍ 
ما سبق من صر الله المُسلِمِينَ في مواطنَ كثيرة» وتذكير يمُقارنة الَأبِيِ الإلهيّ 
لاا ل الل 

:3 عد هركم لَه مَوَاطنَ حكيرز 46. 

أي: لقد نصَركم الله- أيّها المُؤْمِنونَ أصحابَ رَسول الله- على أعدائكم 
(١)يُنظر:‏ ((تفسير أبي حيان)) (60/ 07715. 

.)١85 /٠١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


1١4 الحرزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


5 احد وس 
0 لم 


2( سورة التوبتّ - الآيات (ه؟-/7؟) 6ل 


وي 
2 “َس 7 20١‏ 
الكفار في غزّوات كثيرة . 
آذ رت هه وس ء ل - 2 0-4 ع سع جلو وىء مد م 0 وى سوير 


أي: وتّصَرَكم اللهُ أيضًا في غَوةِ حُئّينِ حين أعجيئكم كثْرئكمء فلم تُِذْكم 
تلك الكثرةٌ شَّيئا". 


«وَسَافْ متحت لض يِمَايَعبتَ 4. 
0 2 ع و 2 32 3 
أي: وضاقت عليكم الأررض مع سَعتها؛ لشدة ما أصابكم”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :»)785/1١1١(‏ ((البسيط)) للواحدي /٠١١(‏ 0747: ((تفسير ابن 
كثير)) (4/ 175)» ((تفسير السعدي)) (ص: 777)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١58 /٠١(‏ 
قال القاسمي: (للَقَدْ تَصَرَكُمْ اللَّهُ في مَوَاطِنَ كثيرَة# أي: في مواقِفٍ حروب كثيرق ورَقَّعاتٍ 
شَهيرةٍ؟ كغزوة بدرٍ وقريظة والتّضير والحُدَيبيَة وحيبر وتح مكّة. وكانت غَرّواتُ رَسولٍ الله صلّى 
اللهُ عليه وسلم- على ما ذْكِرَ في الصَّحيحِينِ من حديث زيدٍ بنٍ أرقّم- يسع عَشرة غَزوةٌ. زاد بُريدةُ 
في حديث: قَائَلٌ في ثمانٍ منهُنَ» ويقال: إِنَّجَميمَ غَرواتِه وسّراياه وبُعويِه سبعود» وقيل: تّمانونً). 
((تفسير القاسمي)) (754/0). ويُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟7504/7)» ((تفسير الرازي)) 
(2/15» ((منهاج السنة)) لابن تيمية (5/ ,.)87-/0١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 0750. 

(') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 787 /77817). ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 3554 41 7), 
((تفسير ابن كثير)) (4/ :)١785‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 777): ((تفسير ابن عاشور)) 
/٠١(‏ 156 ). ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 7576). 
قال ابر جرير: (حُنينٌ: واد بين مكَّةٌ والطّائفي). ((تفسير ابن جرير)) (7851/11). 
وقال ابن كثير: (كانت وقعةٌ حُنِينٍ بعدَ فتح مكَّةَ في شوّال سنة ئمانٍ من الهجرة). ((تفسير ابن 
كثير)) (1785/5). 1 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 407817 ((البسيط)) للواحدي »07847/١١(‏ ((تفسير 
القرطبي)) (4/ »)٠١١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7777), ((تفسير اين عاشور)) »)١61//٠١(‏ 
((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 084). 
قال الواحدي: (ومعنى الآية: إنّكم لشِدَّةٍ ما لَحِفَكم من الكَّوفِء ضاقّت عليكم الأرضُء فلم 
تجدوا فيها موضِعًا يصلُحٌ لكم لفراركم عن عَدُرٌكم). ((البسيط)) /١١(‏ 407 7). 
وقال السعدي: (إوَضَاقَتْ عَلَيَكُمُ الْأَرْضُ » بما أصابكم مِنَّ الهم والعّمٌ حين انهَرّمتم). 
(«(اتستير السعدي)) (ضل + 07): : 
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5 (( التفسير المحرّر للقرآن الكر. 


ج200 


ع 2 ب 


عن أن بن الك وَخِييَ الله عه» قال: (للَا كان وم تين ابت هوازِنٌ 
0 07 ع نس 
وغَطَفانُ وغَيدُهم بتَعمهم وذَراريّهم» ومع النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلم عَشرةٌ 
آلاف. ومنّ الطلقاء» فأديّدذوا عنه حتى بَقِيَ وَحدّه فنادى يومَئذ نداةين» لم 
يَخْلِط بينهما؛ التَقَّتَ عن يمينه فقال: يا معشَّرَ الأنصار. قالوا: لبيك يا رسولَ 
الله أبشز تحن معكء ثم التقَّتَ عن يَساره فقال: يا مَعشَّرَ الأنصار. قالوا: لبيك 
ريون اللق اندرا نل طعاكه وهو جد عله تيار لل فقا ؟ اناي الله 
٠ 4 5-4‏ ص 2 
ورّسوله. فانهرّمٌ المُشركون)"". 
وعن العيّاسٍ بن عبد المطَلِب رَضِيَ الله عنه» قال : ((شَهِدْتٌ مع رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم يوم ممينِء لمت أنا وأبو سفيانَ بنُ الحارثِ بن عبد 
المُطلِبٍ رسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم؛ فلم تُقَارفُهه ورسول الله صلَّى الله 
7 عليه وسلّم على بغلة له بيضاءًء أهداها له قَروةٌ ابن ثُفائةَ الجَذاميٌ» فلا التقى 
- ص 0 00 0 و 02 
الفسلتود والكتاز ولي الكسلموة فتيرين هنطو ونعزل الله صا اله عليه 
وسلّم يُركض بَلتّه بل الحا قال عباسٌ: وأنا آخذٌ بلجام بَْلِ رَسولٍ الله 
صلَّى الله عليه وسلّم أكُقها؛ إرادةً ألا تُسرعَ» وأبو سُفيانَ آخذٌ بركاب رَسولٍ 
جرال لسعاي 0 الوا رت 
((تفسير القرطبي)) 0 .)0٠6١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 77817): ((تفسير البغوي)) (؟/ 3777), ((تفسير انسعدي)) 
(ص: فرضة ” ((تفسير الشعراوي)) (/ ٠.”‏ 026 
قال الشوكاني: («تُمَ وَلَيْنُمْ مُدْبرِينَ 4 أي: انهرّمْثُم حال كونِكم مُدبرينَ» أي: مُوَلّينَ أدباركم. 


جاعلينَ لها إلى جهة عَدُرّكم). ((تفسير الشوكاني)) (؟/ /7410). 
0 رواه البخاري (/5777 ) واللفظ له ومسلم ٠09(‏ 36 
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الله صلَّى الله عليه وسلَّمء فقال رسولٌ الله صلَّى اللهٌ عليه وسلّم: أيْ عباس 
ناد أصحاب السَّمُرة. فقال عبّاس- وكان رَجْلُا صَينَا-: فقَلتُ بأعلى صوتي: 
أين أصحابٌُ السَّمُرة؟ قال: فوالله» لكأن عَطِمَئّهم- حين سَمعوا صوتي- عَطفةٌ 
البقّر على أولادهاء فقالوا: يا ليِيكَء يا ليِيكَء قال: فاقتتّلوا والكَمّار والدُعوةٌ 
في الأنصار يقولون: ا مئدة مَعشرٌ الأنصارء يا م مَعشْرٌ الأنصار. قال: ثم قَصْرَت 
الذّعوةٌ على بني الحارث بن الحَزِْجء فقالوا يا بتي الحارث بن المكزرج» يا بني 
الحارثِ ابنٍ الخزرج؛ فنظَرَ رَسولٌ الله صلَى الل عليه وسلّم وهو على يله 
كالمُتطاول عليها إلى قتالهم» فقال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم: 1 
حي الوّطيسُ. ثم أخدّ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم حصّياتٍ فرمى بِهنّ 
وُجوة الكَفّاِ ثم قال: انهَرّموا ورب مُحمَّدٍ.قال: فذهَبِتٌ أنظرُء فإذا القتال على 
َيِه فيما أرى» قال: فوالله» ما هو إِلّا أن رماهم بحصّياتِه فما زلْتٌ أرى حَدَّهم 
كَلياء وأمْرَهم مُدبرًا))”". 

وعن أنس بن مالك رَضِيَ الل عنه. قال: ((افتقخنا مكة ثم إن رونا مين 
فجاء المُشركون بأحسّن صُفْوفٍ رأيتُ» فضّفَّتِ الحَيلُء ثم صُفّتِ المُقاتلة» ثم 
صُفَتِ النّساءُ من وراء ذلكء ثم صّفَّتِ العَتَمُ ثم صُفّتِ الت ونحن يد كثيت 
وعاى فكنة كينا خالد : بن الوليد فيعلَتْ خيلنا تلوي حَلْفَ ظهورناء فلم 
نليَتْ أن انكشّفَت حَيلّن وفرتِ الأعرابٌ ومن نعلَمُ من النّاسِ» فنادى رسول 
اله صلّى الل عليه وسلّم: يا لَلمُهاجرينَ» يا لَلمُهاجرينَ. ثم قال: يا للأنصارء 
يا للأنصار. قُلنا: لبيك يا رسولٌ الله» قال: فتَقَدّمَ رَسولٌ الله صلَّى الله عليه 
وسلّم فانم للهء ما أتيناهم حتّى هَرَّمَهم الله فنا ذلك الماله ثم انطََنا إلى 
الطائفٍ فحاصّرّناهم أربعينٌ ليلد ثم رَجَعْنا إلى مكَة فتَرَلْناك فجعل رسولٌ الله 


(١)رواه‏ مسلم (5/ا/ا١).‏ 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


-- جلا رامتفسير المحر شقان الكر يج (45ه 
صلَى الله عليه وسلّم يُعطي الَجلَ المئة من الإبل))©. 

وعن أبي إسحاقٌ» قال: ((قال رجلٌ للبراء: يا أبا عُمارة» أفرَْتم يومَ حنَين؟! 
قال: لا والله» ما وَل رَسول الله صلى الله عليه وسلمء ولكنّه خوج شَُانُ 
اسطاووا صانم حُسّرَاء ليس عليهم سِلاحٌ أو كثيرٌ سلاحء فَلقُوا قو ا 
لذ يكذ مقط ليم سَهمٌ؛ جمعَ هوازنَ وبني نّصرء فرَشّقوهم رشْمًا ما يكادُونَ 
يُخطئونَ» فأقبنُوا هناك إلى رسول الله صلّى اللهُ عليه وسلّمٍه ورسولٌ الله صلّى 
الله عليه وسلَّم على بَعلَتِه التيضاءء وأبو سفيانٌ بِنُ الحارث بن عبد المطلب 
يقودٌ به» فنزل فاستنصّرَء وقال: أنا النبيثٌ لا كَذْبُْء أنا ابن عبد المُطلت)) ". 


2 0 مه عو بوي ١‏ حبق 00110 2 
:3 ثم أنزل ل الله سكينته. عل رَسُولِهِء وعلى الفؤمنيت وَأَنْرَلَ جنودًا 8 


ووه 
- 00 و م 


تروها وَعَذَّب ب الْذتَ ككروأ وَولِلك ج217 الك غرين 2 6. 


1 - آذه عرق الى ويا 
0 أل ألنَهُ ينه عَلَ رَسُولِهِ هو وعلى الْمُوّمِنِتَ 4 
ليم اس 


أي :ينه اذو ل المسزيوة يري بوم تو انز للا دو طمارات علي 
رسوله محمد صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وعلى أصحابه المُؤْمِنِينَ» فأذمبَ حَوفّهم”" 


04 


ندل ووروعء 
وانرا ل جنودا لَرَ تروها 46. 


.)٠١59(ملسم رواه‎ ١0 

() رواه البخاري (758715)) ومسلم )١/1/5(‏ واللفظ له. 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 740)» ((البسيط)) للواحدي »)759/١١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ »)7١‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ 29١١‏ ((تفسير ابن كثير)) .)١18/5(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 03777 ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 745). 
قال الشنقيطي: (قال بعض العْلَّماءِ: المُرادُ بِالمُؤمِنِينَ الذينَ أنرّلَ الله سَكينتّه عليهم: من تَبَتوا 
معه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. وقال بعض العْلّماءِ: يدحُلُ فيهم الذينَ رَجَعوا بعد الفِرار والهُزيمة» 
وقاتلوا معه عَدُوَّه. والتّحقيقٌ: أنَّ الل أنرَلَ سكيئته على الجّميع: الذين بَقُوا معه ولم يَفرُواء 
والذين رَجَعوا إليه). ((العذب النمير)) (0/ .)8٠‏ 
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أي: وأنرّلَ الله وخ جبوذاين الملاركة تَرَؤْها- أيّها المُسلمونَ- 
أنرّلّها الله تعالى لِتَجْبينِ الكمَّارِ وتقوية قُلوب المُؤْمنِينَ» وتثبيتهم» وتبشيرهم 
بالنّصر”"©. 


أي: وعذب الله يوم حّينِ الكافرينَ» بأيدي المُوْمِنِينَ؛ بقتلهم وأشرهمء 
وأخذ أموالهم» وسَبِي 2 وذَرارَيّهم”" 

ودللكت 2 آل ين *#. 

أي: وذلك يف 2 أصابهم» هو جَراءٌ أهلٍ الكفر في الذّنيا؛ بسب 
كفرهى””. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير أبن جرير)) /١١(‏ 27250)» ((البسيط)) للواحدي :)27594/٠١(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) .)١178/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7737). 
قال الرازي: (لا خلاف أنَّ الجُرادَ إنزالُ الملائكة). ((تفسير الرازي)) (15/ .)07١‏ 
وقال القرطبي: («وَأَنْرَلَ جُنُودًا لَمْ ترَؤْهًا» وهم الملائكة؛ يُقَوُونَ المُؤمِنِينَ بما يُلقونَ في 
قُلوبهم من الخواطر والتَِّيتِء ويُضعِفونَ الكافرينَ بالنّجبِينٍ لهم من حيتُ لا يَرَونهم؛ ومن 
غير قِتال؛ لأن الملائكة لم تَُاتِلُ إلا يومَ بَدرِ). ((تفسير القرطبي)) .)٠١١/4(‏ 
وقال الشنقيطي: (قد قَدَّمْنَا في سورة الأنفال أن أَظهَرَ الأقوالٍ أن الملائكة قَائَلَت يومَ بدرء 
وأنّها لم تُقَاتِلُ في غيرهاء بل تأتي لِتَحِبِينٍ الكَُارِ وتقوية قلوب المؤمنينَ وَنُصرتِهمء هذا هو 
الظَّاهمُ). ((العذب النمير)) (0/ 91 8). 

(6) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (11/ 846 845)» ((تفسير الرازي)) :)7١ /١5(‏ ((تفسير 
القرطبي)) (8/ :23١7‏ ((تفسير ابن كثير)) (178/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7م78), 
((تفسير ابن عاشور)) .)١158/١١(‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1 0747/١‏ ((تفسير الرازي)) :)7١ /١7(‏ ((تفسير البييضاوي)) 
(/ //1)» ((تفسير السعدي)) (ص: 07197 
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سا 


يتوب عليه منهم. فيّهديه إلى الإسلام”'". 


9# وَاللَه حَهُورُ يحم 4. 

أي: والله غَفُورٌ لِذنوبٍ التَائبينَ إليه» فيستّرُها عليهم؛ جاور عن مؤاخذتهم 
بهاء رَحِيمٌ بهم فيُوققُهم- سُبحائّه- للتُوبة» ويقبلها منهم. ولا يَعَذ نيم يَعدّها"" . 

الفوائدُ التّربويّةٌ: 

-١‏ قال اللهُ تعالى: مِإلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ في مَوَاطِنَ كثيرَة6 يَذكُرُ تعالى 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7397/1١١(‏ ((تفسير البغوي)) (؟/ 0777). ((تفسير اذرازي)) 
27١‏ (تفسير ابن الجوزي))(7/ 41 7):((تفسير المنار)) لمحمد رشيدرضا(١١/١57))‏ 
((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 154 155)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ .)5٠١‏ 
وقال ابن عاشور: (هذا إشارةٌ إلى إسلام عَوازِنَ بعد تلك الهزيمة؛ فإنّهم جاؤوا رَ سول الله 
على اللااعليه وسل مسلمية تاذين):وسالره انايثة الهم تجهم وغناتتهم فذلك كيدمي ً 
في نصر المُسلِمِينَ؛ إذ أصبح الجُندُ العَدُوٌّ لهم مُسلِمِينَ معهم. لا يَخافوتّهم بعد ذلك ليَوم). 
((تفسير ابن عاشور)) .)154-168/1١(‏ 
قال ابن كثير: (قد تاب الله على بقيّةَ هوازِنَ» وأسلموا وقدِموا عليه مُسلِمِينَ» ولّحِقوه وقد 
قارب مكَةَ عند الجغرَان» وذلك بعد الوّقعةٍ بقَرِيبٍ من عشرينَ يَومَاء فعند ذلك حَحيّهم بين 
سَبّيهم وبين أموالهم؛ فاختاروا سَبْيهُم» وكانوا سنَّةَ آلا أسير ما بين صبيٌّ وامرأق فردّه عليهم؛ 
وقسَم م أموالّهم بين الغانِمِينَ» ونفَلٌ أناسًا من الطلقاء؛ لِيَتالّفَ قُلوبهم على الإسلام» فأعطاهم 
مئة مئةَ من الإيلٍ). فسان 0 33 ). 
وقال الشنقيطي: (قال بعض العْلَماءِ : ليَُوبُ الله من بَْدِ دَلِكَ عَلَى م مَنْ يسَاءَ #6 يدل فيه 
المُنْهَزِمونَ الذين انهَزموا عن رسول الله صلَى الله عليه وسلّم؛ ؛ مَن رجَعٌ منهم وكرٌ ومن لم 
يرجع. م. قالوا: ويدلٌ فيه الكافِرونَ الذين قال الله [فيهم] : وَعَدَبَ الَّذِينَ كَمَرُوا»؛ لأنّ كثيرًا 
منهم تابوا فتاب الله عليهم... لدم يتُوبُ اللّهُ منْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ# على من يشاءً أن 
يتوب عليه» وهذه يهم منها أنه تعالى تاب على الذينّ انَهَموا وإن لم يُصَرّحْ بها). ((العذب 
النمير)) (0/ 755 947"). 

() يُنظر: ((تفسير اين جرير)) .)7947/1١١(‏ ((البسيط)) للواحدي 070١ /١١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 3779). 
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آي _- يض 
كور سورة التوبت - الآيات (0؟9-/7؟) 5 
ليت دما 


للمُؤمِنِينَ قَضلّه عليهم» وإحسائّه لَدِيهم في نّصره إيّاهم في مواطنّ كثيرة من 
عَرّواتهم مع رَسوله. وأنَّ ذلك من عنده تعالى» ويِتَأييدِه وتّقديره» لا بِعَدَّدهم ولا 
0 وتبّهقهم على أنَّ النّصِرَ من عنده؛ سواءٌ قَلَّ المع أو كثره. 

- الإعجاتث َم قال للأسباب» ينا الله سبحانه بذكر سُوءِ أئر؛ لِتَحدَّرَه 
00 م كَدْرئكمْ فلم تعن عَنْكُمْ ش74 

- إِنَّ الل إذا امتكنّ عباده بِالَلَبة والكسر متدرا عورا 
وحَضّعواء فاستوججبُوا منه الزَّوالنّصرَ فإنّ خأ النّصر إِنَّما تكونٌ مع ولاية 
الذَّلَّ والانكسار؛ قال تعالى: «تيزم تين إذ َعْجبتكُمْ كريحم كلمن 
عَنْكُمْ شَيئَا وَصَافَتْ عَلَيْكُمُ الرْض يما وين كولم مُذْبرِينَ» كُمّ أَنْرَلَ الله 
كيت على وسُولِه وَلَى المي وَل وا لَمْ وها فهو شبحانه إذا 
أراد أن يُعزَّ عَبدَه ويَجبرَه وينضرهء كَسَرّه أوّلَاء ويكونٌ جَبِرُه له ونَضدهء على 
مقدار 1 و انكسار 2 


2 ا ل 

؛ - في قوله تعالى: 9إِذ أَعجَبئكم كرتم فَلَمْ تَعْنِ عَنْكُمْ شَيئَا © لاله على 
وقوع العُقوبة على الإعجاب بالكثرة©». 

1 0 ار 3 ول 0 ًّ 

6 فود الله تعالى: #لقَدُ تَصَرَكمُ الله في مَوَاطنَ كثيرَة وَيَوْمَ خَتَير إِذ 
وجب ُم كَنْرنحُم 4 تخصيصٌ يوم حَينٍ بالذّكرٍ ين بين آم الخروب؛ لأنّ 
المُسِلِمِينَ انهَزْموا في أثناء النّصرِء ؟ م عاد إليهم النّصِرُ؛ فتخصيصّه بالذّكر؛ لما 
فيه من العبرة بمخصول النّصرِ عند امتثال أمر الله ورسوله عليه الصّلاةٌ والصَلام 


1١ 0١13 


.)١7؟8‎ /5( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ 5 17). 
() يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (7/ .)١198‏ 
(5) ينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (109/9/5). 
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ونحصول الهزيمة عند إيثار الُحظوظ العاجلة على الامتثال'". 


- تَجَرُدُ المُؤْمِنِينَ لله تعالى» وتوئيقُ الصّلةِ به؛ هي عُدَّةٌ النّصر التي لا 

0 هُ في العَدَّدِ والعغتادء وحين يَحذلّهم الما والاخوانٌ 
والأولاد؛ يييّنُ ذلك قَولٌ الله تعالى: للد َصَرَكُمْ الي مَوَاطنَ كَثِيرَة َم 
لي نه رْض يما 
وَح 2 ثم وَلكُْ مُذيرِينَ * ثم أَنَْلَ اللَّهُ سكيتتة عَلَى دَدُ شولة وَعَلَن: تومن 
000 عَذَّبَ الَِّينَ كَفَُوا وَدَلِكَ جَرَاءُالْكَافرِينَ 0 

/- قال الله تعالى: مِالَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ في مَوَاطنّ كثيرَة ويَوْمَ تين ن د أَعْجبْكُمْ 
ل ل ا 

* مُمَ أنْرَلَ الله سَكِيئتهُعَلَى رَسُولِه وَعَلَى الْمُؤْمِنينَوَأبْرَلَ ُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَزَبَ 
الّذِينَ كَمَوُوا 4 هذه الآياث 0 بأنّ عناية الله تعالى وتأيبده نتسوله 
وللمُؤْمِنِينَ بالقُوى المعنويّة؛ أعظَمٌ شأناء وأدنى إلى النّصِرِ من العو الماديّة 
كالكثرة العَدَدةَ وما يتعلّنُ بهاء ومجعِلَ هذا التّذكيدُ تاليا لني عن ولاية آبائهم 
وإخوانهم من الما وللوعيد على إيثار حُحبٌ القرابة والزوجيّة والعشيرة- ولو 
كانوا مُوْمِنِينَ- والمال والسّكنء على حب الله ورّسوله والجهاد في سبيله؛ تفنيدًا 
لورّسوسة شياطين الجن والإنس- من المنافقِينَ ومَزْضى القلوب- لهم؛ وإغرائهم 
باستنكار عَوْد حالة الحرب مع المُشركين» وتنفيرهم من قتالهم لكثرتهم, ولقرابة 
تعضهمء ولكساد التّجارة التي تكونٌ معهم. وذلك بعد إقامة الدَّلائلٍ على كون 
ذلك من الحَقٌّ والعدل» والمّصلحة العامّة في الدّين والدّنيا". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١900 /٠١(‏ 


.)١1517 /7( ينظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 
.)7١1/١١( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )"( 
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8- قال الله تعالى: «الَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ في مَوَاطنَ كثِيرَة وَيَوْمَ نين إذ 
0 ل و 00 

تاذب بي م ل كمه كوه حي سي في المنسةا ل 
يعمل الداعلي فيهاء الكازهين في عمارها افكن لم در كو بحقيفة حقيقة العقيدة التي 
يَنساقُونَ في كّارها- تترَلْرَلُ أقدامهم» وترئّجفٌ في ساعة السَّدَّىَ فيشِيعونَ 
الاضطراب والهزيمة في الصّفُوفِء فوق ما تَخدَحٌ الكثرةٌ أصحاتهاء 
يتهاوّنونَ في توثيق صلَتِهم بالله؛ انشغالا بهذه الكثرة الظاهرة» عن اليَقَظة لِسِدٌ 
النّصر في الحياة» لقد قامَتْ كَل عقيدةٍ بالصّفوة المُختارة» لا بالزَّبَدِ الذي يذمَبُ 
ججفاءًء ولا بالهقشيم الذي تَذْرُوه الرّياحُ 200 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ فول الله تعالى: نقد 1 تَصَرَكُمُ اللّهُ في مَرَاطِنَ كَثِيرَة وَيَوْمَ ين إذ 
بكم كرك كلم تن عدكُمْ ينا أسئد شبحانه الفِعلَ للجمع؛ إشارةً إلى 
القع نفلت تقامهم ينيص الا يكوت متهم من يقول مكل ؤللف 0 

"- قولّه تعالى: يإِذْ بكم كَْرتكُمْ 4 فيه تنبيةٌ على حَطيْهم في الأدب 
مع اللهء المنايب لمَقامهمء أي: ما كان يَنبغي لكم أن تَغتمدوا على كثرتكم”". 

بلاغة الآيات: 

ْ قوله تعالى: م 0 تين إذ أغجَبة‎ - ١ 
#6 كَتْرَتُكمْ فلمو ُعْن عَدْكُمْ سينا وَضَافَتْ عَلَيْكُمُ الأزض يما حُبث ثُمَ وَلَيْثّْ مُذْبرِينَ‎ 
.)١1714 /7( (1)يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ 


(5)ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ 5 57). 
(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١05-100 /٠١(‏ 


. 
0 
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ب ِ سوط 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكري لفق 


020 


- قوله: الْقَدْ تصَرَكُم الله فيه تأكيد الكلام بو لَمَدَ #؛ لتتحقيق هذا 


النّصرِ؛ لذن القوء كاني تيوه أو كوا يله فنزّلوا مَنْزْلة مَنْ يَحتاحٌ إلى 
تأكيد المحَيرِ(©. 

ونه الّضة إلى الله تعالى بالصّراحةَ في قوله: وْصَرَكُم الل 
لإظهار أنَّ إيثارٌ مَحبَة ّ مَحبّ لله ون كان يُقوّتُ بع حُظوظ الدنياء ففيه حَط 
الآخرةء وفيه حُحظوظٌ أخرى من الدّنياء وهي حُظوظٌ النَضْرِ بما فيه من تأييد 
الجامعة» ومن المغاتم» وحماية الأَمةِ يِن اعْتِداءٍ أعدائهاء وذلك من قَصْلِ 


الله عرز وجلٌ". 
- قوله تعالى: دم م أَنْرَلَ الله سَكِيئتهُ عَلَى رَسُول له وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وََْوَكَ 


وعم م 


+ثوة لم ترؤها وَعَذْب لزي قو وك جز كاين 4 
- قوله: ثم نول :الله سكيقة علن 3 سُوَلِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِِينَ # في تَعلِيقٍ 
السّكينة بإنزالٍ الله تعالى وإضافتها إلى ضميره: تنوية بشأنها وبَركتهاء 
وإشارةٌ إلى أنّها سَكينة خارقة للعادة» ليست لها أسبابٌ ومُقدّماتٌ ظاهرةٌ 
3 0 5 0 - جو ء- مر ع 5 3 
وإنما ححصَلت بمَخض تقدير الله وتكوينه أنفا؛ كرامة لنبيّه صلى الله عليه 
وسلَّ وإجابةً ليدائه النّسَ؛ ولذلك قَدَّم كر الرَّسولٍ قَبْلَ ذِكْرِ المؤمنين 
- قوله: طإوَعَلَى الْمُؤْمِِينَ4 فيه إعادة حَرْفٍِ (على) بعد حَرْفٍ الحَطْف؛ 
للتَّبِيهِ على تجديدٍ تعليق الفِعْلٍ بالمجرور الثَّاني؛ للإيماءٍ إلى التّهاوتٍِ 
بين السّكينتين؛ فسكينةٌ الرَّسولٍ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ سَكينةٌ اطمئنانٍ على 
المسلمينَ الذين معه. وثِقةٍ بالنّصرِء وسكينةٌ المؤمنين سَكينةٌ ثباتِ وشجاعة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١88 /١١(‏ 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(©) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١808/١١(‏ 
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بَعْدَ الجَرّعَ والخوفي”") 

- قوله تعالى: ثم يُوبُ اللّهُ مِنْ يَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَقَءوَاللَة عمو 
رَحِيم © 

- قولهُ 9# نم يَتُوبُ للح فيه اتير لفل المُضارع لإيتُوبُ دون الل 

الماضي؛ للؤشازة إلى إفااة تجِدة الثوبة على كل من نات إل اللهاتهالق © 

2 وقوله: الله غَفُورٌ رَحِيمٌ # تَذييلٌ للكلام؛ لإفادة أنَّ المَعْفْرةَ من شأنه 

تعالى» أنه رَحيجٌ بعباده إِنْ أنابوا إليه» ورَكوا الإشرالهَ به") 


.)١58/١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١909/١9١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 
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اع 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2 


نا 


الآيتان (8)-29) 


2 207 


0 ا اذم اا ١‏ مَنْوَأ إِسَّمَا أ دسم هر قلا ب ات 0 و السييد 
الْحرام بعد م ا وَإِنْ 22 8 0 بغ 2 2 من 


2ك د 1ك شه ا 
5 - 0200 دعرو 2 00 5 2 2 ب 20 3 
تومنو بأسَّهَ ولا بوم 0 ولا مون ما كَرّمْ الله ورسولة, 1 
جين الحو المت أن السخق ين قر ال دم 
ل عر سل ار 70 
دوك يزيت 4105 7 

غريب الكلمات: 


ف 5 أ 0 و 0 
جل عَيْلة 4: أي: فقرًا وفاقة؛ من: عال يعيل عَيلة: إذا احتاج7©. 
يون 6: أي الملفورة: واطيكوة يقال : دان له يَدِينٌ ديئًا : إذا انقاد رطاع» 
وأعل (دين): يدل على جنس من الانقياد و20 
بم 
9 الجزية #: أي: الخراجَ المجكول علق رأس الذمىّ» وتسميتّها بذلك 


للاجتزاء بها عن حَفّْنِ دمِهم» وأصلٌ (جزي): يدل على قيام الشّيء مَقَامَ غَيره 
ومكافأته إيّا0" . 


موصَاغْرُونَ #: أي : أذلاءٌ مَقهورونٌ» وأصلٌ (صغر) ادل عاك وله وخا 


»)7877 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)١1854 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
,)١75 ((تذكرة الأريب»)) لابن الجوزي (ص:‎ .2١98/5( («مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)509 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 777): ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠5/1١‏ 5)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ ١9‏ 7). ((المادردات)) 
للراغب (ص: 07377). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2١87‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١١(‏ 55)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: .)١560‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)18٠‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /11١(‏ /1* 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 275 ((غريب - 
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المعنى الإجماي: 

يقولٌ الله تعالى: يا أيُها المُؤمنونَّ إنَّما المُشرِكونٌ يَواطنُهم نجس وحَبيئةٌ 
فلا تُمكنوهم من دُخول الحَرّم بعد هذا العام النّاسِع للهجرة» الذي نبَذْتُم فيه 
لجميع المُشرِكينَ ُهودهم: وإن حِذْكم كَقرًا بسبب مَنعكم المشركينٌ من دُخولِه» 
فيرف تيك القن تفل إذ عا زة الله عل سك 


قاتلوا الذين لا يُؤمنون بالله» ولا باليوم الآخرء ولا يُحَرّمونَ ما حَدَّمّه الله 
سول ولا يَدينونَ بالإسلام» م من اليهود والنّصارى» حتى يدقعُوا الجزية 


بأنديهم وهم آذلة مُمهووون: 


0 3 زُ الآر ل 
3# يتأد ين ارس َامَنوَا إَِّمَا الْمَغَرِ كت كس فلا شروا المستهد 


الصرء : بِعْدَ بد عامهم 0 وَإِنَ جفْمم عيلة َوَقَ 00 أَسَّهُ من 
فصل إذكةإرك ا لَه عليِمٌ ححكيئرٌ 8 4. 

مُناسّبة الآية لما قَبلّها: 

أنها رُجوعٌ إلى عرض إقصاء المُشْرِكينَ عن المَسجدٍ الحرامء المُادِ ِقَولِه: 
وما كَانَ ِلْمُشْركِينَ أن وا ماحد جد الل جيء به لتأكيد الأمر بإبعادهم عن 
و د ل 0 ا 
ا 2 07 

« ليها اليرت ءامنا كما النقرئت جحسٌ 4. 

- القرآن)) لقاسم الحنفي (ص: .)4١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١09/١١(‏ 


١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


00 
التفسير المحرّر للقرآن اعريي) |8 


يا أيّها المؤعنون: الصَطوْرة ة بواطتهم بالإيمان» ما بي 
اللاي ايم 
فلا يَقَرَبُوأ ألْمَسْحِدَ ألْصَرَام بَمَدَ عَاِمِهِمَ هسددًا 46. 


أي: لِأنَّ الُشركينَ نَجَسٌء فلا تُمَكبُوهم مِن دُخُولٍ جميع الحَرّم؛ بعد هذا 


)١(‏ قال ابنٌ القَيّم: (للنّاسٍ قولان في دخولٍ أهلٍ الكتاب في لفظ المُشرِكين: فابنُ عمر وغيرٌه كانوا 
يقولون: هم من المُشركين. قال عبد الله بن عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما: لا أعلّمُ شِركًا أعظم من 
أن يقول: المسيحٌ ابنٌ الوه وعُرّيرٌ ابن الله. وقد قال تعالى فيهم: 9# انََخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُعْبَائَهُمْ 
لالد السستموة لاس سمه ا اكه 
يُشْرِكُونَ ‏ [التوبة: .]7١‏ 

والثاني: لا يدحَلونَ في لفظٍ «المُشر ينّ»؛ لأنَ الله سبحائه جعَلّهم غيرّهم في قَوله تعانى: إن 
الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَابئِينَ وَالمَصَارَى وَالْمَجُوسٌ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا 4 [الحج: .]١١/‏ 
قال شنا والتّحقينٌ: أنَّ أصلّ دينهم دينٌ التَوحيدِء فََيسُوا ون المُشرِكينَ في الأصلء والشّركُ 
طارِئٌ عليهم؛ فهم منهم باعتبارٍ ما عَرَضٌ لهم لا باعتبار أصلٍ الدَّينِء فلو قُدّرَ نهم لم يدخلوا 
في لفظٍ الآية دَكَلوا في عُمُومها المعنويٌ؛ وهو كُونُهِم نَجَسَاء والحُكمٌ يَحُمّ بعُموم عِلَّيه). 
((أحكام أهل الذمة)) 0٠0-799 /١(‏ 5). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)791//1١١(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (755/8/7)., ((الجواب 


الصحيح)) لابن تيمية ("1/ »)١١9‏ ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم /١(‏ 54)» ((تفسير القاسمي)) 
(0/ 775). ((تفسير السعدي)) (ص: *0737”7). 

وقال الشوكاني: (اسعَدَلٌ بالآية من قال: بأنَّ المُشْرِكَ ئَحِسٌ الذَّاتِه كما ذهب إليه بع 
الظّاهريّة والزيدية. وروي عن الحسن البصري؛ وهو محكيّ عن ابنٍ عبّاسٍ. وذهب الجمهورٌ 
من السَّلَفٍِ والْخَلَفٍ- ومنهم أهلٌ المذاهب الأربعةٍ- إلى أنَّ الكارٌ ليس بِتَجِسِ الذَّاتِءٍ لأنَّ 
الله سشبحانه أحلّ طعامهم وثبت عن النبيّ صلّى اللهُ عليه وسلّم في ذلك من فعلِه وَقَوْلِه ما 
يُفِيدٌ عَدمَّ نَجاسةٍ ذَوادَ تهم؛ فأكَلٌ في آنيتهم» وشَربَ منهاء وتوضّاً فيهاء وأنرّلَهم في تسجديه). 
(«تفسير الشوكاني)) (7/ 03949)) ويُنظر: ((الكثٌ الدالة على البيان») للقَضّابِ (007/1). 
وقال محمد رشيد رضا: (وقيل: المرادٌ بتَجاسَتِهم تلبّسُهم بها دائمًا؛ لِعَدَم تعبّدهم بالطّهارة 
كالمُسلمين» وقول الجُمهور بأنَّ المراد النّجاسةٌ المَعنويّة أظهَرُء والجَمعٌ بين القولينٍ أَوْلى؛ 
لأنّه أَعَمُ). ((تفسير المنار)) 57/٠١‏ 7). ويُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية /١1(‏ "178): 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 171). 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ب سورة التويت - الآيتان (219-18) 3 


العام التّاسِع للهجرة. الذي نبَذْتُم فيه لِيجميع المُشْرِكينَ عُهودهم””' 
عن أبي شُريرة رَضِيَ الله عنه قال: ((يَعَدَنِي أبو بكر الصّدّيقٌ في السب التي 
ره عليها رَسولُ الله صلَى الله عليه وسلّم قبل حص الوداع» في رهط ونون 
د لايَحجٌ بعدَ العام مُشْرِك» ولا يَطوفٌ بالبيتٍ عُريانٌ)”". 
وإةنعقظ إعكلة مرف فلي انون كن إدكة 4 
بك تيكو ل ابح ين لو 
ا ما فسوف يُغنيكم اللهُ من رزقه”" إن شاء9©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) ١(‏ 0 تفسير الرازي))(١/757):‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (77/ 27١17‏ ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم »)50١/١(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(017//5)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ 799): ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١٠١(‏ 517 1)) 
((تفسير السعدي)) (ص: 07707 ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 51-4084). 
قال السّنقيطي: (وعلى كُلّ حال» فالمشركونَ» كعَبّدةٍ الأوثان؛ أَجْمَعَ جميمٌ العلماءِ على مَنْعِهم 
من دُخولٍ المسجدء واختلفوا في الكتابيّ وفي غير المسجدٍ من سائر الحَرّم وقد بَيَنا أنَّ 
الصَّواتَ- إن شاء الله- مَنْعُهم من ذلك كُلَّه). ((العذب النمير)) (404/4). 

(؟) رواه البخاري (7594): ومسلم (147) واللفظ له. 

() قال الشنقيطي: (قال بعضٌ العلماء: أَغناهم من فَضلِه بما قَنَحّ من باب الجزية. قالوا: والدّليل 
عليه أنَّ الآيةَ التي بعدّها آيةٌ الجزية» فأَحَدَ المُسلمونَ الجزية من الكمّار واستغتّى بها 
المسلمونَ. وقال بعض العلماء: أغناهم بإنزالٍ المطرٍ » وأخصّبّتٍ الأرضء فأَحصَبَتْ بلاد 
اليَمَنِء وأخصبَت تَبَالةُ وجُرَشُء وجَلوا لهم يمن الطّعَام والوّدَكِ وأسلّمَ قبائلٌ العَرَبٍ في 
اليكن» وفي نجدٍ وفي غيره؛ فكانوا يحجُونَ كُلَّ سَنةٍ ويأتوتهم بمثلٍ ما كانوا يأتوتّهم به من 
الطَّعام والأموال» فأغناهم الله بذلك). ((العذب النمير)) (4/ 515-416). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠ ٠0 ١(‏ 6 ). ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ ١‏ 5 5)) ((البسيط)) 
للواحدي ))2707/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 777). 


1١9 الحزب‎ - ٠١ الجرء‎ 


و 2 
العيِلءَ وعليحٌ بما يَصلحُ لعباده؛ فيَعلمُ مَن يليقٌ به الغنى» ومن لا يَلِيقٌ به. حكيمٌ 
- 5 و .2 5 ويس مه 3 
ل 


ا 020 2 ا 


لَه ولا الَو لجز ولا مون 6 حرم 
2 أزرت 


مجو رم عي ب أ غير و 3 21 رمه هه 
لَه وَرَسُولُهُ ولا يبوت ون ألْحَنْ من اليرت أوثُوا الحككب حَقَّ 
ووش 9م27 ددري سس سا مغر سل ور 
ُعْطوأ ألْجِرَيَةَ عن ير وَهُمٌّ طروت (50) 76 

وار لح اه 14 


لَمَا ذْكَرَ اللهُ تعالى ُحكمٌ المُشْرِكينَ في إظهار البّراءة عن تحهدهم؛ وفي إظهار 
البراءة عنهم في أنقُسِهمء وفي وُجوبٍ مُقائلتهم؛ وفي تَبعيدهم عن المسجدٍ 
الحرام» وأورّدَ الإشكالات التي ذكرُوهاء وأجاب عنها بالجوابات الصَّحِيحةِ- 
ذكَرَ بعده محكمّ أهل الكتاب ” 

وأيضًا لما كان قله تعالى: يوَإِنْ حِفْكُْ عَْلةَ قَسَوْفَ يُعْنيكُمْ اللّهُ4 مَوضعَ 
تَعَجْب» يكونٌ سببًا أن يُّقالَ: من أين يكونُ ذلك الغنى؟ أجاب بقوله تعالى: 
يلوا الْذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالله و الوم الآخر وَلَا كرفو ما حَرّمَ مالل 
وول ولا يديثرن دي لحن من الذية أوثوا الكتات:+ء حَتَّى يُعْطوا الْجِرْيةَ ع: 
يَدِوَهُمْ صَاغْرُوتَ #؛ ففي ذلك غَتَى لا يُشْبةُ ما كسم فيه من قتالٍ تعضكم تبتعض؛ 
تعنم ما في يَدِه من ذلك المالٍ الحقير» ولا ما كنم تُعَدُونّه غنّى من المتاجر التي 
لا يبلُمُ أكبزها وأصعَرُها ما أرشدناكم إليه» مع ما في ذلك مِنّ العِرِّ المُمَكْنِ مِن 
الإصلاح والطاعة"» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠5 /١١(‏ 5)» ((تفسير أبن كثير)) (5/ 17"7)» ((تفسير السعدي)) 
(صس: “03 


(0) ينظر: ((تفسير الرازي)) .)77/1١5(‏ 
(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ 5 47*0-1407). 


1١94 الحرزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


قَدَيْلُوا لزي لا يوؤمئرت يله 


03 و - ص - م 
أي: قاتلوا- أيّها المُؤمنونَ- الكفارَ الذين لا يُوْمِنونَ بالله إيمانًا صحيححاء 
ولا يُؤمِنونَ بالبتعث يوم القيامة» والجَنّة والثّار©. 


0 
ولا حرمون ما حرم الله ورسوا :6 


2010 


ِ + 9 5 ا ل ال 
أي: ولا يحرّمون ما حرّم اللهُ» وما حرّم رسوله. فلا يتّبعونَ شَريعَتّه 
سي عر ل رح سا سن ص +ع .م تر سرد 

ولا" يديبوت دن أَلْحَّ مِنَ الت أوثواًلحتبت 4 

ع ص 5 0 ِ 3 

أي: والكمَارٌ الذين أمَؤْناكم بقتالهم- أيّها المُؤْمِنونَ- من اليهود والنصارى, 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5057/١١(‏ ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 760)» ((تفسير ابن كثير)) 
(/37) ((تفسير السعدي)) (ص: 7775). 
قال ابن كثير: (هذه الآيةٌ الكريمةٌ نرّلَت أوَّلَ الأمرٍ بقتالٍ أهل الكتاب. بعد ما تمهّدَتْ أمورٌ 
المُشركين» ودخل النَّاسُ في دين الله أفواجّاء فلما ناتك ريه ارين أمر الله رسوله 
بقتالٍ أهل الكتابَينٍ: اليَهُودٍ والنصارى» وكان ذلك في سنةٍ تسع؛ ولهذا تجهرٌ رَسِولُ الله صلّى 
أل عليه وبل لقتال الزوع» ووعا التاض إن لاشو أطهد» لمم ويانة إلى اتعاء لين 
حرق العدظة تبي » قار عرا متم و احتف مل الثعايلة جح ون للاتين ألقاة ودام عض 
النّاسٍ يمن أهل المدينة ومّن حَولّها من المُنافِقينَ» وعَيرهم» وكان ذلك في عام جَذْبِء ووقْتٍ 
َيِظٍ وحرٌء وخرج عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ يريد الشَّامْ لقتال الرُومء فبلَعَ توك فترّلَ بهاء وأقام 
على مانها قريبا من عِشْرينَ يومّاء ثم استخار الله في الرّجوع» فرجَعٌ عامّه ذلك؛ لِضِيقٍ الحالي» 
وضَعْفِ النّاسٍ). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 177). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 750)» ((تفسير أبي السعود)) (208/5» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2777”5: ((العذب النمير)) للشنقيطي .)5١9/5(‏ 
قال الرازي: (قوله تعالى: يوَلَا يُحَرّمُونَ مَا حَرَّءَ الله وَرَسُولّهُ» وفيه وجهان؛ الأول: أنّهم 
لا يُحَرّمونَ ما حرم في القرآنٍ وسُنَةِ الرَسولٍ. والثاني: قال أبو روق: لا يعملون بما في التّوراة 
والإنجيل؛ بل حَرّفوهماء ونوا بأحكام كثيرة من قبَلٍ أنفّسِهم). ((تفسير الرازي)) (17/ 58). 
وقال أبو السعود: (وقيل: المراة برس له الأسول للع بير غموة ااقه لى: تعالفوة أل 
دينهم المنسوخ اعتقادًا وعملًا). ((تفسير أبي السعود)) (08/5). 


١64 -الحرزب‎ ٠١ الجزء‎ 


للتاصوص صميهة 
الذين آتيْناهم التَّوراةَ والإنجيلء لا يدينون بالإسلام'". 
014 8 1 ءوده سرح سي ار 
حَقّ يعَطوأ الجزية عن عن يل وهم صعْروت 

0 ع ٠. ٠‏ 0-1 5 ب 

أي: قاتلوهم إلى أن يَقْبَلوا دفْمَ أموال الجزية- التي تُوْحَد جزاة ترك 
المسلمينَ قتالّهم» وإقامتهم آمنينَ بِينَ أظهر المسلمينَ» وذلك في حالٍ كونهم 

و ع ل 2< 

لم يُسلموا- فيئذلوها لكم بأيديهم: وهم أذلاءٌ مَقهورونَ". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البغوي)) (7/ 03775 ((تفسير أبي السعود)) (08/14)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0734)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (419/0). 
قال ابن تيمية: («دحَلٌ في طالِنَ لا مُؤُْونَ اله وكا يليم الْآخْرِ وَلَا يُحَرّمُونَ مَا حَرَّمَ الله 

وَرَسُولُهُ وَلَا يُدِيئون وين الْحَقّ © جميعٌ أهلٍ الكتاب ب الذين بِلَعَنْهم دعوت ولم يُؤمنوا به). 

((الجواب الصحيح)) (7/ 55). 
قال الشنقيطي: (وفي قولِه :دين الْحَقّ © وجهانٍ من التفسير: 
المدعناة أن (الحقّ) هو ضِدٌَ الباطل» وأنَّ دينَ الح من إضافةٍ الموصوفٍ إلى صفته. 
الدينٌ الذي هو الح الذي هو دينٌ الإسلام. ل وَمَنْ يبتع غَيْرَ الإسْلآم دينا 0 
عمران: 84] إن اين عْدَ الل الإشلام 6 [آل عمران: 16]. 
الوجة الثاني: أن الحقٌّ هو الله فالحقٌ من ن أسماءٍ اللِّ. «إوَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَنَّ # أي: دين 
الله الذي سَرَعَهُ عتعاى لبان د مير كان للعلوه وسلر؟ . ((العذب النمير)) (0/ .)57١‏ 
وقال ابن جرير: (ولا يُطيعون الله طاعة الحقٌّ. يعني أَنّهم لا يُطيعون طاعة أهلٍ الوسلام). 
((تفسير ابن جرير)) (5057/11). 

)١١‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠7/2405 /١١(‏ 4)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ ”177)» ((تفسير أبي 
السعود)) (08/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 4 077). 
وممّن اختار أنَّ المراد بقولِه تعالى: إعَنْ يَدِ» هو أن يدفعوها بأيديهم؛ ولا يُقبل منهم إرسالهًا: 
ابن جرير» والواحديٌ» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 07/-405/١1(‏ 4)» ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: ».)»5١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 03717. 
وممن اختار أنَّ المعنى: عن قهر لهم وغلبةٍ: ابن كثير» والسمينٌ الحلبيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن 
كثير)) (4/ 1708)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 0”). 
وممن اختار أنَّ المعنى: عن قدرةٍ وسعقٍ» فلا يُظلمون ويرهقون: محمد رشيد رضا. يُنظر: 
(«تفسير المنار)) /١٠١(‏ 700). 
وقال الشنقيطي: (قولّه في هذه الآية الكريمة: مإعَنْ يَدِ 4 فيه أوجةٌ من التفسير معروفةٌ عند - 


1١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


الفوائدُ التربويّةٌ: 

-١‏ الوق ليس مقصورًا على باب واحد» ومحل واحدء بل لا ينغلقٌ باب إل 
بح يره أبوابٌ كثيرةٌ؛ فإنَ َل الله واسعٌ» وجوه عَظيمٌ. خصوصًا لِمَن ترك 
شيعًا ِوَجهه الكريم؛ فإنَّ الله أكرمٌ الأكرمِينَ؛ قال تعالى: 2إيَا يا الذِينَ آمَنُوا 
إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَحَسٌ قلا يَقْرَ 2 بُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ د عَامِهمْ هَذَا وَإِنْ حَفْتُمْ عيْلة 


- العلماءِ ء لا يكذبٌ بعضّها بعضًاء قال بعض العلماء : ِايُعْطُوا الْجِزْيَة عَنْ يَدِ #: أي: عن قهر 
وتحت ذُلّه وكلّ ما أعطاه الإنسانُ مقهورً ذليا تقول العربُ : أعطاه عن يد . وقال بعض العلماء: 

يعطيه عن يدِء معناه: يسلّمُه بيده ولا يرسِلٌ به غيرّه» فالدافع واقِفٌ وَالآخِدُ جالِسٌ. وقال بعض 
العلماء: مإعَنْ يد أي: نقدًا مُتسَلَّمَا باليدِ لا نسيئةً. وقال بعض العلماء: لعَنْ يد أي: عن 
اعترافهم بنعمةٍ المُسلمين عليهم؛ حيث قبلوا منهم العِوّضٌ ولم يقثلوهم) ((العذب النمير)) 
.)17١ /5(‏ ويُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (1/ ٠19)؛‏ ((تفسير ابن عطية)) (؟/ *77). 

وقد اتّفْقَ الفقهاءً على أنَّ الجزية تُقبلُ من أهلٍ الحاضع اللجوي وو افوا في امور 
وعبدة الأوثانٍ. كما اختلفوا ذ في أوصافٍ أهلٍ الكتاب والمجوس القن أقيل متهم الجرية. 
يُنظر: ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/ “17)» ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (173/15). 
وقال ابن القيم: (الجزيةٌ توحَدٌ من كل كافر. ل يقال نرت يدل على اختصاصها بأهلٍ 
الكتاب؛ فإنَّ الله سُبحانه أم مر بال أهل الكتاب, حتى يُعطُوا الجزية» والنبي صلّى الله عليه 
وسلّم مر بقتالٍ المُشركينَ حتى يعطُوا الجزية» فيُوْحَدُ من أهلٍ الكتاب بالقَرآنِه ومن عُموم 
الهَُارِ بالشنِّ وقد أحَدّها رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم من المجوس» وهم عُبَادُ ل لآ 
َرْقّ بينهم وبين عَبَّدٍ الأوثان» ولا يصِحٌ أنّهُم من أهلٍ الكتاب, ولا كان لهم كِتابٌ). ((أحكام 
أهل الذمة)) (89/1). 

وقال أيضًا: (قوله تعالى ٠:‏ َاتُوا لين لا يُؤْممُوَ بالل وََاايَوْمِ الآخرِ وَكَامُحَرمُوَ ما حرم 
الله وَرَسُولة وَكَا يَدِينُونَ دِينَ الْحقٌّ من الَذِينَ أوتُوا الكتَابَ حَنَّى يُمْطُوا الْجرْيَة عَنْ يد وَهُمْ 
صَاغِرونَ #4 فلا يجوز الإمسالكُ عن قتالهم إلا إذا كانوا صاغرينَ حال إعطاءٍ الجزية. والمرادٌ 
بإعطاء الجزية من حين بَذْلِها أو التزامها إلى حينٍ تَسلِيمها وإقباضهاء فإِنّهم إذا بَذّلوا الجزية 
شَرّعوا في الإعطاءء ووجب الكَفب عنهم إلى أن نقيضّها منهم» فمتى لم يليّموهاء أو التَرّموها 
وامتتّعوا من تسليوهاء لم يكونوا مُعطِينَ لهاء فليس المرادٌ أن يكونوا صاغرينَ حال تناولٍ 
الجزية منهم فقطء ويفارِقُهم الصَّعْارُ فيما عدا هذا الوقتّء هذا باطِلُ قطعًا). ((أحكام أهل 
الذمة)) (7/ /ا/171). 
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قَسَوْفَ يُعْنِيكُمٌ الله من قَضْلِه إِنْ شَاءَ إنَّ الله عَلِيمٌ كيم 04". 


-١‏ قُولٌ الله تعالى: «إقَسَوْفَ يُغْنيكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ فيه دليل 
على أنَّ الرّزْقٌ ليس بالاجتهاد, وإنّما هو مِن فَضلٍ الله» تولّى قِسْمَمَه بيين عباده» 
وذلك بين في قوله تعالى: تخ تَسننا بَتتَهُمْ مَعِشَتَهُعْ في الْحياة الدُّنيا 0 
[الزخرف: 777]» وهو أيضًا يفتح باب الرّجاء مع التضبّع إلى الله في تحقيق 
وغده؛ لأنّه يفعل ما يَشاءُ©. 1 

- قال تعالى: يإ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ َس قلا يَفْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَبَعْدَ عَامهِمْ 
هَذَا لكنّ الموسم الاقتصاديّ الذي ينتظزه أهلّ مكة» والتجارةً التي يعيش 
عليها معظمٌ الظاهرين في الجزيرة» ورحلة الشتاء والصيفف التي تكادٌ تقوم عليها 
الحياةٌ إنّها كلّها ستتعرضٌ للضياع , بمنع المشركينٌ مِن الحجٌ» وبإعلانٍ الجهادٍ 
نام سن المتر ين كاد في ولكمّها العقيدةٌ واللهٌ يريدٌ أن تخلصّ القلوثُ 
كلها للعقيدة! وبعدَ ذلك» فاللهُ هو المتكفل بأمر الرزق مِن وراء الأسباب 
المعهودة المألوفة: إن بحتام عيله م َسَْف يُْنيكُمْ الل من قَضْلِه إن شا 
وحينٌ يشاءٌ الله يستبدلٌ أسبابًا بأسباب» وحين يشا يُْلقُ باباء ويفتح الأبوات!". 

الفوائدٌ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ في قَولِه تعالى : هنما الْمُشْرِه نَ تَجَسٌ قلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ 
عَامِهِمْ هذا بيانٌ أنه لا يجبُ البحجٌ- الوجوب المقتضيّ للفعل وصِكته- إِلّا 
على مسلم؛ وخيث تين ]لله تمان المشر كين أن فووا المسديد الحراء ومتهم 


0 


)١(‏ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:”77). 

(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)٠١9/4(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١53/١1١(‏ 

(5) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)١1518/7”(‏ 
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اف 


© و سورة ة التويي - الآيتان لمحو 


ور 


منهء فاستحال أن يُوْمَروا بِحَجٌ البَيت0©!! 

كول الله شان : <ها ها لين آنثوا نما الخ كوت تجق فلا يفرئوا 
الْمَْجِدَ الَّْرَامَ 4 فيه أنَّ الكافِرَ يُمتَعُ من دُخولٍ الحَرّم؛ وأنَّه لا يُوْدّنُ له في 
دُحُولِهء لا لتجارة ولا لِعّيرهاء وإن كان لمصلحة لن"". - 

- قَولٌ الله تعالى: هإيا أَيّهَا الَذِينَ آمنُوا إِنّمَا الْمُشْرِكُونَ تَجَسٌ قَلا يَْرَبُوا 
اميد الخرام ند شويع مده البراد دو السكر الخراء اجنين الخترمء 
الدَِّيلُ عليه قله تعالى: هوَإِنْ حَفْتُم عَيْلهَ و قَسَوْف يُْنيكُمْ اللّهُ مِنْ قَضْلِه »» 
وذلك لأنَّ مَوضِعَ التّجارات ليس هو عينَ المُسجدء فلو كان المقصودٌ من هذه 
الآية المنعّ من المسجدٍ خاصّة لّمَا خافوا بسب هذا المنع من العَيَ وإنّما 


يخافونٌ العيلة إذا مُنعوا من ضور الأسواقٍ والمَوايِم وشقى الع كله 
مسجدًا لمجاورته المسجد” . 


5- قَولٌ الله تعالى: بإ وَإِنْ خفْتمْ عَيْلةََسَوْفَ مُغْنِيكُمُ الله مِْ قَضْلِهِ إِنْ شَاءَ 4 
توله: إن َاء 6 تعليقٌ للإغناء بالمشيئة؛ ولسائلي أن يسأل قيقول: العرَضٌ بهذا 
الخبر إزالةٌ الكَوفٍ بالعيلة وهذا الشّرط د يمع من إفادة هذا المقصود. فالجوابٌ 
من وجوه: 

الأوّل: عَلَّنَ الإغناءً بالمشيئة؛ لأنَّ الغنى في الدّنيا ليس من لوازم الإ 
للقن محيّة الله؛ فلهذا علَّقّه اللهُ بالمشيئة» فإنَّ الله يُعطي الدُّنيا مَن 
ومن لا يحبٌء ولا يعطي الإيمانَ والدّينَ لاقن ته 


ع 


.)117 /١( يُنظر ((شرح العمدة - كتاب الحج)) لابن تيمية‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:179). 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 7,» ويُنظر أيضًا: ((التُكتٌ الدَالّة على البيان)) للقَّصَّاب (511/1). 
(5) يُنظر: ((التّكتٌ الدالة على البيان)) للقّصَّاب (017/1). 


١9 الحرّب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ب سيد 
0 2 التفسير المحرّر للقرآن الكر به 


الثاني: لأنَّ الإغناء يمَعُ في حقٌّ بَعض دُونَ بتعضء فالله تعالى عَلِمَ أنَّ فيهم 
و ١‏ 2 : 2 7 ع 
من لا يبلَعُ هذا الغنى الموعود» وأيضا فالإغناءٌ بِقَع في وقت دون وقت. 
الثالث: لإجراء الحُكم على الحكمة» فإن اقتضّت الحكمةٌ والمصلحةٌ 
إغناءكم أغناكم. 
الرابع: إعلامًا بأنَّ الرَزَقَ لا يأتي بحيلة ولا اجتهاد, وإنّما هو قَضْلٌ الله. 
الخامس: لكي لا يحصّلٌ الاعتمادٌُ على حصولٍ هذا المطلوبء فيكونٌ 
الإنسانٌ أبدًا مُتضرّعًا إلى الله ه تعالى في طلّب الخخيرات» ودف الآفات» 0 رلتنقطع 
الآغال إليه عر وجل : 
السادس: أنَّ المقصود من ذكر هذا الشّرط تَعلِيجٌ رعاية الأدب. كما في قله 
تعالى: مالَتَدْحَلّنَّ الْمَسْجدَ الْكَرَامَ إنْ شَاءَ اللَهُ آمِنِينَ 04 [الفتح: 337]. 
بر ك6 5 56 ك2 3 و 
- قول الله تعالى: 9# فَسَوْفَ يُعْنِيكمٌ الله مِنْ فضله * إخبارٌ عن غيب في 
المستقبّل» وقد وقع الأمرٌ مُطابقًا لذلك الخبرء فكان معجزة”". 


- د كول الله قال * اتَائلُوا الَّذِينَ ا يؤْمُونَ بالل وا يلم الآخر وَل 


عي تبي قار 


بون ماحم ْله ونون ْنَا وو الكتات عن 
يُغطوا الْجرْية عَْ يد وَهُمْ صَاغْرُونَ # أصلٌ في قَبول الجزية من أهل الكتاب 7" 
/ا- اكول الله تعالى : اتَاتلُوا الْذينَ لا يُوْء 1 منُونَ بالل ولا ايم الآخرٍ ولا 


وم ومو 


ل اه وقول 2ل بدرنوة خوك الخن مق الذي أوثواةا عدا 
َبَّى يُغطوا الْجِرْية عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاْرُونَ # قَوله: لاع عَنْ يد # استدّلٌ به مَن لم 
)١(‏ يُنظر: ((البسيط)) للواحدي ))7017/١١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (0/ 799)) ((تفسير السعدي)) 
(ص :0723777 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)77/١5(‏ 
() ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:175). 
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- 0 
2-2 سورة التويت - الآيتان (/؟-9؟) ‏ بي 
م 0 ا م رع 


ل ا 


- - قُولُ الله تعالى: ««حَتَّى يُغطُوا الْجِزْيَة عَنْ يَدوَهُمْ صَاغْرُونَ # قيل :المراذ 
لي لا ب لوو 
الاستيفاء عن يَده”". 


د كول الله:تفالى: ناوا الَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ باللّه وَلَا يالوم الآخر وَل 
يُحََمُوقٌ ما حرَع الل وََسُولَه ولا يَدِيُونَ دين الْحَنٌّ من الذي أُوبُوا الْكتَابَ حَبّى 34 
يُعْطوا الْجِرْيَةَ عَنْ يَدِوَهُمْ صَاغْرُونَ #4 استدّلَ به من قال إِنَّ الجزيةً توحَذٌ بإهانة"". 


سي ا 0 
20 عن وم اجزوة) سق ب سن قال إن هل ل 
في بلد ل الإسيلدم؟ لذنَّ مُفهومها الْكَثُ عنهم عند أدائهاء ومن الك أل 0 
-١‏ قَولٌ الله تعالى: «إكَاتلُوا الَِّينَ لا يُْمِنُونَ بالل وََا بالهؤم الآخر ولا 
تفرة تا صل الل31: خولة ولاعدكرة فرق الكق دن ادر وتوا الكتانت بعت 
ارح م اورم مور الجا وني 01 لاحَدّ لأكَلٌ الجزية©. 
- قُولٌ الله تعالى: مانا ُو الِّينَ لا يُْمُونَ بالل ولا الهم الآخر ولا 
يحَر مو نَّ مَا حَرَّمَ | لوصول وا دوت ب لقب الوا لكات 
حَبَّى يُغطوا الْجِرْيَةَ عَنْ يد وَهُمْ صَاعْرُونَ # استدَلٌَ به من قال: إِنَّ الجزية عرض 
)١(‏ ينظر: (الإكليل)) للسيوطي (ص: 179). 
(0) ينظر: ((باهر البرهان)) لبيان الحق الغزنوي /١(‏ 087). 
(") ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:79١-50١).‏ 


(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١5 ١‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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2 د 
7 التضير المحرّر للقران الكريع | 


حَقن الدَّم لا أ جرة الدّار"2. 


1 - في قوله تعالى: «قَاتلُوا الّذِينَ أ لا يْوْم منُونَ بالل ولا باليَْمٍ الآخر» إلى 
قله نبيضانة» و دق ماغووة ا دلالة علق أن اكه وضمائهة ل جزية 
عليهم؛ لأنّهم لا يُقاتلون» بل قد تهِيَ عن قَْلِهِم". 

5- وُصِفّتِ النُصارى في قَولِه تعالى: الوا لذن لا يذه موت باللّه وَلا 
ْم الآخر وَلا يُحرٌ 12 عون فا عو الله وَوَصولةولايدكرن ديق الكن من الْذين 
ونوا لكات بأنّهم لا يُؤمنوتَ باليوم الآخرء مع أنَّالُصارى يرود بمعاد 
الأبدان! ووجة ذلك أنَّهم لا يُقدُون بما أخبر ِرَ الله به من الأكل والشُربٍ واللّباس 
والتُكاحء والتّعيم والعذاب في الجنّة والنَارهِ بل غايةٌ ما يُقرُونَ به من النّعيم: 
السّماع ع والشَّجُ ومنهم مُتفَلسِفَةٌ يُتكرونٌ مَعادٌ الأجساد”". ١‏ 

0 ليس المرادٌ بالعطاء في قَوله تعالى: مإ عَتَّى يُعْطوا الْجِرْيَة # العطاءً 
الأَوّلَ وخدّهء بل العطاءٌ المستمرٌ المتكرّرٌ كُلَّ عاه». 

- دل قولّه تعالى: م« حَتَّى يُعْطُوا الْجِرْيةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغْرُونَ # على أَنَّه 
لا يجورٌ الإمساكُ عن قتالهم إِلّا إذا كانوا صاغرينَ حال إعطائهم الجزيةٌ» ومن 
المعلوم أن مَن أظهَرٌ سَبٌ نينا في وجوهناء وشَكمَ ريّنا على رُوْوسٍ الملا بناء 
وطعَنَ في ديننا في مَجامعنا- فليس بصاغر؛ لأنَّ الصاغرّ: الدذلل الس وهنا 
فِعلّ معز مُراغْم ففي هذه الحالٍ يكونُ قتا هؤلاء مأمورًا به ولا تنعقدٌ لهم 


.)١5٠0:ص( يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي‎ )١( 

(5) يُنظر: ((التُكتٌ الدالة على البيان)) للقَّصَّاب (618/1). 

(") يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية »2571١/74(‏ ((الرد على المنطقيين)) لابن تيمية 
(ص:158). 

(5) يُنظر ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم .)١548 /١(‏ 
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سورة التوبت - الآيتان (99-78) 


ذمّةٌ ولوعُقَدَ لهم كان عقدًا فاسِدًا(". 


7- ليس المرادٌ بالصّعَّار في قوله تعالى: 9# حَتَّى يُغطوا الْجِرْيةَ عَنْ يَد وَهُمْ 
صَاغْرُونَ 4 أنْ يكونوا صاغرينَ حال تناوّل الجزية منهم فقط؛ ويفارقهم الصّعَارُ 
فيما عدا هذا الوقت» هذا بال قطعاء وما أن بلازهم الصَعَاُ اذل في كال 
مدَّة أداء الجزية'". 

- في قوله تعالى: بحت يُعْطُوا الْجِْيََ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغْرُونَ» دليلٌ 
على توهين قولٍ من قال: إنَّ مَن أسلم من رجالهم - وقد مضى بعض السّةِ - 
قزمي اللجرية يكذ قا كف نبهاة أن الله خرن جلوله جهن الجر عناتة 
والصّعَارٌ لاحقٌ بالدافع وقتّ سس لقوله: محَتَّى يُعطوا الْجِرْيَةَ #؟ وكيف 
يُلْرمُ المسلمٌ صَغَارَ الجزية وقد أَعَرَهُ اللهُ بالإسلام؛ والإسلامٌ يجب ما قبله""؟! 

بلاغة الآيتين: 

-١‏ قوله تعالى: هثونا الم نَّتَجَس فَلَايَفْرَبُوا الْمَسْجدَ 
الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خَفْتُمْ عَيْلَهَ فْسَؤ 21 ف يُْنيكُمُ اللّهُ مِنْ قَضْلِه إِنْ ضَاءَ إن 
اللّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 4 استئنافٌ ابتدائيٌّ؟ للرُجوع إلى عرَضٍِ إقصاء المُشركينَّ عن 
المسجدٍ الحرامء المُفادِ بقوله : «إما كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَْمرُ وا مَسَاجِدَ اللّ؛ 
وجيء به لتأكيد د الأمر بإبعادهم عن المسجد د الرام» مع تعليله نعل أرق 


00 -- 


تقتضى إبعادهم عنه» وهى عي انهم تج 
- وقولة: «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ تَجَسٌ > فيه حَضْرٌء وصِيغةٌ الحَضْرٍ هذه لإفادة 

.)١١ يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم (6/ /ال11). 


(©) يُنظر: ((التُكتٌ الدالة على البيان)) للقَّصَّاب (019/1). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١809 /١١(‏ 
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لي 


- و لتفسير المحرّر للقرآن الكرب. 


تك 11 ذفاي: انارت تناه فب للخالفة فم ساقي والتجانية ل 
كأنّهم لا وضف لهم إلا النّجسيّة”©. 
ام نَجَسٌ # مُبالَعة أيضًاء كأنّهم عينُ النّجِاسقٍ) أو هم 


- 
مع هس 


ذوو نَجَسٍ'" 
- قولّه: : قلا يَقَرَيُوا الْمَسْحِدَ الْحَرَامَ ‏ فيه النَّهِىُ عن القَرْبٍ؛ للمُبالعَة أو 
للمنع عن دُخولٍ الحَرّمِ 0 
لاسي 2-07 ل 
0 الشركة عن 3 من 0-0 اكرام 

5 5 رهبت > 6 مام 5 ا ي- عو 
- قوله: بعد عامهم هَذَا يه فيه إضافة (العام) إلى ضمير (هم)؛ لمزيد 
اختتصاصهم بحُكم هائلٍ في ذلك العام؛ ووضفٌ (العام) باسم الإشارة 
:هذا ك؛ لزيادة تمييزه وبيانه. 

ال ع دو ور ان ا اا 
- وقوله: «9إِن الله عَلِيمٌ حَكِيمٌ # تعليل لقوله: ِوَإِنَ حِفْتُم عيْلة » أي: 
إنَّ الله يُْنيكم؛ لأنّه يَعْلَّمُ ما لكم من المنافع من وفادةٍ القبائل» فلمًا مَتَعَكم 

5 _- مق وى اك اكه 2 ا 2 
من تمكينهم من الحج لم يَكَنْ تاركا منفعتكم؛ فقدرٌ غناكم عنهم بوسائل 
حر علمها امك تور 


.)١59 /١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(7) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ /01)» ((تفسير أبي حيان)) (79/4//5). 
(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (01//4). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١151١-١5٠9 /١١(‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١15١ /١١(‏ 

يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١151/١١(‏ 
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|إلث 


ين 
_سورة التوبت - الآيتان (19-54) )530 
دنا 


-١‏ قوله تعالى : الوا َي امون بال و ا الوم الآخرٍ وَكامُحَرصُوَ 
1 ما عَم الله وَوسُولَهُ وا ُو دِينَ الْحَقٌّ ‏ من الَذينَ أوتوا. الْكتَاب حَبَّى يُعْطوا 
الْجزْية عَنْ يَد وَهُمْ صَاغْرُونَ # 

- قوله: م كَاتنُوا الّذِينَ كا يُؤْمُِونَ بالل وا اليم الآخِر... 4 هذه الجملةٌ 

استئنافٌ ابتدائىٌء لا تتفرّعٌ على التي قَبْلَها؛ فالكلامٌ الْتَِالُ من عَرَضٍ تَبْذِ 

العَهْدِ مَع المشركينَ» وأحوالٍ المُعامَلةِ يَينهم وبين المسلمين» إلى غرّضٍ 

المُعَامّلةٍ بين المسلمينَ وأَهْلٍ الكتاب من اليهودٍ والتصارى”" 

- وقولُ: مِعَنْ يَدِ» تأكيدٌ لمعنى يَإيُعْطُوا4؛ للتّنصيص على الإعطاءء 

و(عن) فيه للمُجاوَّزةء أي: يَدْفْعوهَا بأيديهم» ولا ل منهم إزسالها وله 

الجرالة فيهاة :ويك العسدوو و التخال يوز الجر ب والمراة ب التقطي اي : 

يُعْطُوها غيرٌ مُمتنِعينَ» ولا مُنازِعينَ في إعطائهاء وهذا كقولٍ العَربٍ: (أَعْطَى 


بيده) إذا انقاةت9' . 


.)١77/١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)155/1١١( ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2777 ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
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جد 


التفسير المحرّر للقرآن الكر دع 


الآيتان (١.ه-رس)‏ 


عااسا . باحر اسل 


عر دوع وح سا 53 
0 وَقَالَتِ الْمِهودٌ عور أبن لله وقالت َلتَصَتَرَى الميية د 
سك مه اذا 2 و ري ل ارم تت 1 
2 دل فوأ يافواههه م يضلهئورتت وقول اللين دروا من 
06 ل ل كدان كاد د ايه 
قبل قتلئلهم اله أفك يو 7 مخذوا أخبارهم 


7000 عاج بذ 011 200106 مه 6م علي جد« عت عن 
1 7 3 0 من دوب 5 لله المْسِيح ابت مرت وَمَا 

2 مناه 56 31 0 هه 5 3 رو_- 

را إلا 0-0 لهذ له اله له هو سع كد عتما 


يضَاوئو»: 1 يُشابهون» والمضاهاة: مُعارَضة الفعل بِمِثْله يال 
ضَامَيتُه : إذا فعلتَ مثلّ فغله» وأَضْلُ (ضهي): بدل حا قشابهة شي لذ زر 

المعنى الإجماي: 

يُحْبرُ تعالى أنَّ اليهود قالوا: إِنَّ عُزَيرَا هو ابن الله» والنّصارى قالوا: المسيح 
ا ل » يُشابهونٌ قولَ الحفَارٍ من 

مَم لهم لَعَنهم اللهُ» كيف يُصِرَّفونَ عَن الحَقٌّ؟! 

انُكَذوا علّماءهم ويّاقةهم سادةبُطيعُوتهم من دُون الله في تحليل التحرام؛ 
وتحريم الححلال, وانّحَذَ النّصارى المسيح عيسى ابن مريمَ إلهّا مِن دُونِ الله وما 
أمرُوا إِلّاليَعمّدوا إلهًا واحدّاء هو الله لا إله إلا هو. تترَّهَ وتقدّس عن شاكهم. 


تفسيز الآيتين: 
( يكال ليرد شك انث لله َكل التصصرى المَسِيعٌ بنك 


أله لكت لهم ا لَ أَلَذينَ ‏ حكهفروأ بن قبل 
ليق أن أن امك ا 1 )4 


0379 4 /"( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2017 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)53737 ((التبيان») لابن الهائم (ص:‎ .) ١7237 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
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مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 

لَمَا حكم الله تعالى في الآية المُتقَدّمةِ على اليهود والتّصارى بأنَّهم لا 
يُؤْمنونَ بالله» شَرَحَ ذلك في هذه الآية» وذلك بأنْ نقَلَ عنهم أنّهم أنبتُوا لله ابنّاء 
ومن جور ذلك في حَقٌ الإله فهو في الحقيقة قد أنكرَ الإلة» وأيضًابِيِنَ تغالى 
نهم بمنزلة المُشركينَ في الشَّرك وإن كانت طَرُقٌ القَولٍ بالشَّركِ مُختلفةٌ؛ إذ لا 
َرقٌ بين من يَعبْدُ الصَّنْمء وبين من يعبّدٌ الَسيح وغَيرَه؛ لأنّه ل معنى للشَّرك إل 
أن يتَخْلٌ الإنسانٌ مع الله مَعبودًاء فإذا حصّلَ هذا المعنى» فقد حصّلَ الصّركُ”". 

وأيضًا لَما أمَرَ اللهُ تعالى بقتال أهل الكتاب» ووصَمَهم بما هو السّبَبُ الباعثٌ 
عزن ذلك عملت عل ةس انرالقه افيس لتالي: المُوجبة لتكالهم'". 


ع مب سار 


وَقَالَتِ الْيهود عرير أبن الله لَه #4. 
أي: وقالت اليهود”": عُرَّيرٌ هو ابن الله»! 


.)758-11//١57( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ /577). 

(5) قال ابنٌ تيمية بعدَ أن ذكّر أنَّ جمهورٌ اليهودٍ لا يقولون ذلك: (وبالجملة إنَّ قاثلي ذلك من اليهودٍ 
َيل ولكِنّ الخبرَ عن الجنس). ((درء تعارخ فى العقل والتقل)) (0/ حححقم). 
وقال ابن الجوزي: (فإن قيل: إن كان قول بعضهم» فليم أضيف إلى جَميعِهم؟ فعنه جوابان: 
أحدهما: أنَّ إيقاع اشم الجماعة على الواحِدٍ مَعروفٌ في اللّغة. .. والثاني: أن مَن لم يَقُلَ لم 
يَنْكِرْه). ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 707). ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1584/١١(‏ 
وقال الشوكانيّ: (وظاهرٌ قوله: 8و قالت اليهود 6 أن هذه المقالةً لجميوهم) . ((تفسير الشوكاني)) 
(407/5» ونسّب ابن الجوزيّ لابن عباس أن الذين قالوا هذا هم جميعٌ بني إسرائيل. 
((تفسير ابن الجوزي)) (1/ 703). 
قال الشنقيطي: (وممايَدُلُ جلى أنَّ هذه المقالة صَدَرَتْ من اليهود أن هذا القرآن يتلَى من قديم 
الزمانٍ من نزولٍ هذه الآية» ولم يُعْلَمْ أن يهوديًا في زمانها كَذَّبَ بذلك؛ وقال : ما قُلْنَا هذا! مع 
مسارعتهم إلى التكذيب). ((العذب التمير)) (478/0). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 11 5)» ((تفسير ابن عطية)) (/ 5 7)» ((تفسير ابن الجوزي)) 
)»)3561١7/5(‏ ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (/ا/ 2388 89). - 
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يب لي 

ا التفسير المحرّر للقرآن اعريي )8 
وَكَالتِ أَلتَصَدرَى الْمَسسِيحٌ أب أللَه #. 
أي: وقالت النّصارى: المسيح عيسى ابنٌ مَرِيمَء هو ابن الله©! 
رع ود 4 50 2 2 2-5 

كما قال تعالى: #ِووَقَالوا اتَحَذ الله وَلدَا سُبْحَائَهُ بل لهُ مَا في السَّمَاوَات 
وَالأزْض كَل لَهُ َانتُونَ 6 [البقرة: .]١١17‏ 

وقال شنحائه: لوَكَانُوا انكل التحمة ا :* تَكَادٌ 
السَّمَاوَاتُ يتَمُطْنَ منْهُ وَتَنْضَنُ رضن وَتَخرٌ الْجبَالٌ هَّا * أَنْ دَعَوًا لِلرَحْمَنِ 
وَلَدَا * وَمَا ب ينْبَضي لِلوَحَمَن أَنْ يَتّخدَ وَلَدَا [مريم: 44- 457]. 

عن أبي سعيد الححَدْريٌ رَضيَ اللهُ عنه: أنَّ رَسِولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم 

2 5-6 عو 

قال: ((إذا كان يومُ القيامة أذْنَ مُوَدْنٌ: ليَْعْ كُل أمَةِ ما كانت تعبُدٌء فلا يبقى أحدٌ 
كان يعبّدٌ غيرَ الله- سُبحانه- من الأصنام والأنصاب إلا يتَساقَطونَ في انان 


حتى إذا لم ببق إِلّا من كان يعد اللة م بر وفاجر وب" أهل الكتاب» فُدعى 
اليهودٌء فيقالٌ لهم : ما كنم تعبُدونَ؟ قالوا : كنا نعمِدٌ عُريرَ ابنَ الله فُقال: كذَبْتّم؛ 
اع و ا لي ا ل ا 
فيُشارٌ إليهم: ألا تَردُونَ”"؟ ف فيُحشَّرونَ إلى النَّار كانها سرات: حلم "ا بنظها 
بعضًاء فيتساقّطونٌ في النَّاِ ثم يُدعَى التّصارىء فيْقال لهم: ما كُشُم تَعبْدونَ؟ 


قالوا: كنا نعيْدٌ المسيح ابن الله» فيُقال لهم: كَدَبْتُم؛ ما انََدَ الله من صاحبة 


قيل: كان عزير نبيًا من أنبياء بني إسرائيل. وقيل: كان حَبْرًا كبيرًا من أحبارهم. يُنظر: ((تفسير ابن 
الجوزي)) (؟/١70))‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 4 7)) ((تفسير ابن عاشور)) .)158-151//١١(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 2517) ((تفسير ابن عطية)) (”7/ 54 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ه"7). ((العذب النمير)) للشنقيطي (478/5). 
1 عبر (بضَمٌ العّينِ وفتح الباء المُسَدَّدة) أي: بَقَايًا. ينظر: ((شرح النووي على مسلم)) (757/5). 
(*) تَرِدُونَ: من الوّرودٍ على الماءء أي: الوّصولٍ إلى تَناوَلِه. ينظر: ((فتتح الباري)) لابن حجر (5/ 0777. 
(5) يَحطِمُ: أي: يُكيرٌ. يُنظر: ((اشرح القسطلاني)) (1/ 87). 
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ب سي 
كر سورة التوبت - الآيتان (00-١م)‏ 2 
ازع 


ا فيُقال لهم: ماذا تَبعُونَ؟ را ل به فاشقتاء قال: فيِشَارٌ 
إليهم: ألا تَرِدُونَ؟ فيُحشَّرونَ إلى + جَهِنّمَ» كأنّها سرابٌ» يَحطمٌ بعضها بعضّاء 
فيتساقطونَ 0 النَارِ))0". 


دلت رع 1000م 5 
«دللك هَوَلُهُم بذهم 4. 
ع ِ ب و 0 ع 
أي: نسبة الوَلَدِ إلى الله تعالى كَذِبًا وزورًا هو قول اليهود والنّصارى بألسنتهم» 
فلا مُستَنَدَ لهم فيما اذَّعَوه”" 


سو سر 
و : 


يصما يه : يت كول أن عت و مَل بل 6. 
5 8 و 2 26 ا ا 
0 
20 
من الامم قبلهم في ذلك”. 


)١(‏ رواه البخاري :»)550/8١(‏ ومسلم )١87(‏ واللفظ له. 

(؟) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي »)778/١١(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 974), ((تفسير ابن كثير)) 
(154/5). 
قال ابن عطية: (قوله: مإبأفْوَاهِهِمْ # يتضمَّنُ معنيّين: أحدهما: إلزامُهم المقالة والتأكيدٌ في 
ذلك» كما قال: يَيَكْتُبُونَ الكِتَاب بِأَْدِيهِمْ #4 [البقرة: 74]» وكقَّولِه تعالى: ملإوَلَا طائر يَطِيرُ 
بِجَنَاحَيْهِ # [الأنعام: 0178 والمعنى الثاني في قوله: لأبِأفْوَاهِهِمْ # أي: هو سادَجٌ لا حجَةَ 
عليه ولا يُرهانَ غايةٌ بَيانِه أَنْ يُقالَ بالأفواه قَولَّا مُجَرَّدًا نفس دَغْوى). ((تفسير ابن عطية)) 
.)7١5 /(‏ وينظر: ((معاني القرآن)) للنحاس (7/ »)73٠١‏ ((البسيط)) للواحدي (١١/8/ا»‏ 
6 ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 0725017 5). 

() ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (؟/ 1٠‏ 5)) ((تفسير ابن كثير)) (4/ 174)» ((تفسير 
ابن عاشور)) »)١194/١1١(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (47//60). 
قال الرازي: (في تفسير هذه الآية وُجوة: الأول: أن اراد أن هذا القول ين اليهودٍ والتصارى 
يُضاهي قَولٌ المُش كين : الملائكة بناثٌ الله. الثاني: أنَّ الصَّمِيرَ للصارىء أي: : قولّهم 'الصيح 
ابن الله يُضاهي قولٌ اليتهودٍ: : عَزَّيرٌ ابن اللهِ؛ لأنّهم أقدَمٌ منهم. . الثالث: أنَّ هذا القّولْ من 
النّصارى يُضاهي قَوَلَ قُدمائهم» يعني : : أنه كفرٌ قَدِيمٌ فهو غيرٌ مُستَحِدَثْ). ((تفسير الرازي)) 
.)١/1(‏ ويُنظر: ((تفسير الماوردي)) (؟7/ 0701 ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5514)) 
(«تفسير ابن الجوزي)) (7/ 707)» ((تفسير القرطبي)) »)١١8/4(‏ ((تفسير ابن جزي)) - 


١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


التفسير المحرر للقران الكري )|( 
ل 


أي: لعَنَ الله اليهود والنّصارى» كيف يُصرَفونَ عَن الحَقٌء يصون عنه 
تفلو إلى الباظن ».وين أ ينطوق اليب الف الطر ف بع وفوخ اللي 
على أنَّ الله تعالى لم يتَحِذْ وَلَدَ ”©؟! 0001 
كما قال تعالى: 2و لَقَدْ كَمَرَ الَذِينَ قَالُوا إن الله هُوَ الْمَسِيحٌ ابْنُ مَرْيَمْ وَقَالَ 


الْمَسِيح يَابَتِي إن سْرَائِيلَ اعبُدُوا الله وبي وَرَبَك م إِنَّه مَنْ يُشْرِ 00 2 
عَلَيْه الْجَنَة وَمَأَوَاهُ النّارُ وَمَا للظالمِينَ من أَنْصَار * لَقَد كَمَرَ الْذِينَ قَانُوا إن ! 


١ 
آذ‎ 


- (757/1)) ((تفسير أبي حيان)) (0/ 077 5). 

وممّن اختار أنَّ المُراد ب الَّذِينَ كمَرُوا منْ قَبْلُ 4: الكُمَارُ من الأمم السّابقة: ابن كثير» وابن 
عاشور. يُنظر: المصادر السابقة. 

وقيل: يُشابه قَولُ اليَهودِ والنصارى في سيد نسبتهم نسبّتهم الولدَ إلى الله» قَولَ أسلافهم الذين كَمَروا من 
ا ا ود ا ا ا ا 
القرآن)) للزجاج (؟/ 57 5). 

وقيل: يُشابهُ قَولُ اليهودٍ والنّصارى في نسبّتهم الولد إلى اللهء قَولَ مُشركي العَرّب الذين 
كمّروا من قَبْلِهمء إذ قالوا: الملاتئكةٌ بناثُ الله. وهذا اختيارٌ السعديء والشنقيطي. يُنظر: 
((تفسير السعدي)) (ص: 0775 ((العذب النمير)) للشنقيطي (578/6). 

وقيل: يشابة قَولُ الّصارى في نسبَيّهم الولدَ إلى الله» قَولّ اليَهودٍ الذين كَمَروا من قَبْلهُم. وهو 
اعفار أبن جترو. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١1(‏ 2517 415). 

قال الشنقيطي: (وهذا كله لايُكذِبٌُ بَعضُه بعضًا). ((العذب النمير)) (478/0). 

وقال ابن تيميّة بعد أن ضعّف القَولَ بأنّهم قدماءٌ الذين كَمَرواء أو مُشركو العَرَب. (فلعَلّه 
الصابئون المُش رِكونَ الذين كانوا قبل موسى والمسيح بأزض الشَّام ومصرٌ وغيره» الذين 
يجعلونٌ الملائكة أولادًا له). ((مجموع الفتاوى)»» (؟/ 065 

28417 85 /١١( ((البسيط)) للواحدي‎ .)5١75 516 /١١( يُنظر: ((تفسير أبن جرير))‎ )١( 
((تفسير ابن عطية)) (7/ 70)» ((تفسير القرطبي))‎ ».)57١ («الوجيز)) للواحدي (ص:‎ 
((تفسير السعدي)) (ص: 07768 ((العذب‎ :.)١75 /5( ((تفسير ابن كثير))‎ .»»23١4/8( 
.)479/0( النمير)) للشنقيطي‎ 
قال الو احدي: (قال ابن الأنباري: المُعَائَلةٌ أصلّها م من القَتلِء فإذا أخيرٌ عن الله بهاء كانت بمعنى‎ 
.)6 اللّنةِ؛ لأنَّ مَن لَعَنَه الله فهو بمنزلة المَقتولٍ الهالِكِ). ((الوسيط)) (؟/‎ 


١5 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


عد 


0 3 سورة التويةض - اآيتان ٠(‏ 


- 


- 


5 2 ند عا 2 
لَه وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ ين يَنْتَهُوا عَمَا د يقولون ليَمَسن النيق 
ايكون إلى الله فوته الله ُو وَحِمْ * 


الع فلن 54 إلا سول قَد حَلَثْ من قله الدْسُلُ وَأَمُهُ صِدّيقةٌ كان يَأكُكَان 


اعم اق كيت ؛ ين لَهُمُ الآيّات َم انز أنّى يُؤْهكُونَ * قُلْ أتَْْدُونَ مِنْ دون 
للِّمَا لَك لَكُمْ صا وََاتَْعَاوَالل هُوَ السَمِيعٌ الْعَلِيمُ * قُلْ يا أَلَ لكاب 
لا تَْلُوا في ديتكم ء َرَ اق وكا ُو أَهْوَاء قَْمٍقَد ضَلُوا من كَل وأَضَنُوا كيرا 
وَصَلُوَاعَنْ سَوَاءِ السّبِيلٍ 6* [المائدة: ا /الا]. 

<< عدوا لَعسارَهْ وَرُعتَهُمْ أدبابا ين دوين الله وَالْمَسِيعَ 
أبنت مَرْيعَ وَمَآ لَمِووأ إلا لَعجْدُوَا إلنهًا وَجِدَالَا له إلا م 
عع وعد سد 4ه مُتركوت (45. 

555 

أنه تعالى وصَفَ التهوة والتّصارى بضّرب آحَرَ من ارك بقَولِه: اتَحَذُوا 
أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَاَهُْ أَربَابا مِنْ دُونِ اللّهِ وَالْمَسِبِحَ ابْنّ مَوْيَمَ 7”4. 

: لمر ١‏ ارش ورعكنهم نا يمن دون أله 4. 

أي: انََخْدَ اليَهودٌ عُلَماءَهم الك التّصارى عُبَادَهمء سادةً يُطيعوتهم من 
دُون الله» في تحليل الحرام» وتّحريم اللال”". 


.070/١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)577/6517/1١1١(‏ ((البسيط)) للواحدي ))781//٠١١(‏ ((تفسير 
ابن عطية)) (”/ 270 2277 ((تفسير أبي حيان)) (0/ ٠5‏ 4)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 80 17), 
((تفسير السعدي)) (ص: 775), ((تفسير ابن عاشور)) .)١7١/١١(‏ ((العذب النمير)» 
للشنقيطي (0/ 57 5). 
قال الرازي: (حاصِلٌ الكلام أنَّ تلك الربوبيّة يحتملٌ أن يكونّ المرادُ منها أنه أطاعوهم فيما 
كانوا مُحالِفِينَ فيه لِحُكم الله وأن يكونّ المرادُ منها أنّهم يلوا أنواع الكُفِرِء فكَمّروا بالليه - 


1١94 الحرب‎ - ٠١ الجزء‎ 


2 التفسير المحرّر للقرآن اعري |49 
7 5 


آذه ل ملم ع سه 
#والمسِيح أب مَرَصم #. 
أي: وانَّحَدَ النّصارى المسيح عيسى ابنّ مَرِيمَ إلهّا من دُونِ الله سبحائّه 0©! 


1 


2 ردم ى إسءى 09و- 01 - 
وَمَآ أَمِرَوَا إلا ليَعَسَدُوا إلنها وحجدا #. 


ع 2 2 3 
أي: وما أمرَ اليَهودٌ والئّصارى في كُتُّبهِم إلا أن يعئدوا ويُْطيعُوا مَعبودًا واحدًاء 
2 0-00 06 َه م« 5 98 
وهو الله المُستّحقٌ للعبادة وَحَْدَّه المُتَمَرّدُ بالتتشريع والتّحليل والتّحريم دون 
نا 


8 1 ا د فو رك 
كما قال تعالى: فإ وَما تَمَرّقَ الَذِينَ أونّوا الْكتاب إلا مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَتْهُمُ اليه ؛* 
2 3 ءَر 5 07 ره أ 57 بين" تم 
وْمَا أمثوا إلا ليَعدوا اللة مُخُلصين لَه الدّينَ تَفَاءَ وَيُقيَمُوَا الصَّلَاةَ وَيُؤْتَوا الرّكَاةَ 


07 00 2 عم 
أى: كر الله تقد أتمّ تنزيه» عن شِرْك المُشركينّ» وافتراءات الكافريت ©2. 


- فصار ذلك جاريًا مجرى أنَّهم انّخَدوهم أربابًا ِن دون الله ويحتمل أنّهم أنْبنُوا ني حَمّهِم 
الخُلولٌ والاتّحاد. 10 هذه الوجوو الأربعةٍ مُشامَدٌ وواقِعٌ في هذه الأمّةِ). ((تفسير الرازي)) 
زفدلة اضر ” 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57١/١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (/ 77): ((تفسير السعدي)) 
(ص: رةة ” ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ +65). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)457١/1١١(‏ ((البسيط)) للواحدي »))2388/١١(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 1765): ((تفسير القاسمي)) (5/ 0465: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا 
.)”3757/1١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7750). ((تفسير ابن عاشور)) .)١59 /١١(‏ ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (554/5). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)57١/11١(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5548/0). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57١/11(‏ ((البسيط)) للواحدي »)27388/١٠١(‏ ((تفسير ابن - 


1١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


مت د ودع 
ضلا سورة التوبت - الآيتان )"١-.(‏ 31 
فى 


الفوائدُ التربويّة: 

دلَّ قولّه تعالى: :9 انَّحَذُُوا أَحْبَارَهُعْ وَرُهْبَاَّهُمْ أَرْبَابًا من دُونِ الله على أنَّ 
مَن أطاع أحدًا في دين لم يأذَنِ الله به- من تحليلٍ أو تحريمء أو استحباب أو 
إيجاب- - فقد لَّحِقّه من هذا الذمٌّ نصيبٌء ويلحق الذمٌ مَن تبيّن له الحقٌّ فتركّه أو 
قصّرَ في طلبه فلم :+ يتبّنْ له» أو أعرض عن طلبه لهوىٌّ أو كسلٍ ونحو ذلك”'". 

الفوائدٌ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قولٌ الله تعالى: مل وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُرَيْدٌ بْنُ اللّهِ وَكَالَتِ النَصَارَى الْمَسِيحُ 
ابن اللّهِ# في هذا دليلٌ على أنَّ مَن أخبر بر عن كُفر غَيرِهء الذي لا يجورٌ لأحدٍ 
أن يَبتدئ به» لا حرج عليه؛ لأنّه إنّما ينطق ب به على معنى الاستعظام له والكّدٌ 
عليه» فلا يمتَعُ ذلك منه» ولو شاء ريّنا ما تكلّمَ به أحدٌء فإذا أمكنّ مِن انطلاق 
الألسئة به» فقد أذْنَ في الإخبار عنه. على معنى إنكاره بالقّلبٍ واللّسانِء والدَدٌ 
عليه بِالحُبجّة والثرهان2. 


"- ذَكْرَ الله تعالى اعتقادٌ النّصارى في عيسى على ثلاثة أشكال؛ فمنها ما 
قال اللهُ تعالى عنهم: وَكَانَتِ النَصَارَى الْمَسِيحٌ ابْنُ الله ومنها: إلَقذ 
كَقَوَ الَذِينَ قَانُوا إن الله هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ # [المائدة: /117]» ومنها: م لََدْ 
كَمَْرَ الّذِينَ قَالُو إن الله نَالِتُ تَكَانّة» [المائدة: “/9]» ولكنّ هذه الاعتقادات 
حقيقتُها اعتقادٌ واحدٌ عندهم- لا أنَّها اعتقادٌ كلّ فزقة على جدّة- فما ذَكَرَهُ الله 
تعالى عنهم هو قولٌ جملة اللّصارى؛ فإنَّهم يقولونٌ: إن اللُ باعتبار, وإنّه ابن الله 
- عطية)) (/ 17)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 1770) ((تفسير السعدي)) (ص: 770): ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (458/0). 


(١)يُنظر:‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ .)١8‏ 
(؟)يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (؟/ 547). 


١4 الحزب‎ ٠١ الجزء‎ 


باعتبار آحَرَ ونه ثالث ثلاثة باعتبار آخَرَ؛ حيث إِنَّهم عَبَدُوا معه المسب: 
فصار ثالتٌ ثلاثة- سُبحانه وتعالى عمًّا يُشركون"”". 

الي ا ل سيا 
0 اال الله تال 12ت" وْنهُمْ بأفْوَاجِهِمْ يفاعي كول الذي كوا عق 
قَبْلَ 4ه وقال تعالى أيضًا: 9# وتوم اليس في و4 آل عمراة: 
8 وقال: لإرث كَلمة تحرج من فوا ههخ إن يَقُونُونَ إَِّاكَذِب #[الكهف: 
5]» وقال: م9 يم يَقُولُونَ بَِلِْئتهِمْ ما لَِّسَ فِي قُلُوِهمْ هم 4" [الفتح: .]١١‏ 

4- في قوله تعالى: ««ذَلِكٌ قَوْلمُْ بأَفْوَاهِهِمْ © دلالةٌ على جواز تسمية الشيء 
باسم الشيء إذا جاوّره؛ لأنَّ القولّ - لا محالة - بالألسنة لا بالأفواه”". 

ه- قال اللهُ تعالى: وإ انَحَدُواأَحمَارَهُمْوَرُهْجائَهُْأَرْبَابَا من دُون الل وَاْمسِيحَ 
ان َي وتنا موا لا لِيَعْبدُوا لَه وَاحِدًا لاله إلا هُوَ سْبْحَاَهُ عَكَاء يُشْركُونَ 4 
الإشراك بالله في حُكمِه والإشراكُ به في عبادته كلاهما بمعبّى واحلء لا َوْقَ 
بينهما الب فالذي يَتبَعُ نظامًا غير نظام الله» وتشريعًا غير ما شَرّعه الله. وقانونا 
مُخالقًا شرع اللوه :كن وصع الببشرء مُعرضًا عن نور السَّماءِء الذي أن له الله 
على لسان رَسوله صلَّى الله عليه وسلَّمء من كان يفعَلٌ هذا هو ومن يعبُدُ الصّنَمَ 
ويَسحدٌُ للوَنّنِء لا فرق بينهما البنّهَ بوجه من الوجوهء فهما واحدٌ؛ فكلاهما 
مُشراء بالله: 1 أشرّكُ به في عبادته» وهذا أشرّكُ به في حُكمه والإشراك به 
فق عنافكةه والالكر ا عقو شكم: اهنا كلو 2 وقد قانة الل عر رعق قن 
الإشراك به في عبادته: يِكَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبّه مَليَعْمَلُ عَمَلَا صَالِحًا وَلَا 
١‏ يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية »)778/١١(‏ ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية 


(5/؟1). 


(0) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)١١8/4(‏ 
(9) يُنظر: ((التُكتٌ الدالة على البيان)) للقَّضَّابٍ (019/1). 
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5 شرك بعِبَادةِرَب عدا [الكهف: ]٠‏ وقال في الإشراك به في كمه أيضًا: 
وك نبت التعرات والاق اعد و دي م مَا لَّهُمْ مِنْ دُونهِ مِنْ وَلِيّ وَلَا 
ُمْرِكُ في حُكُمه أَعدًا [الكهف: ري لزان عامر و الجر (وَلِ 
ُْرِكُ في محكُمه أحدَا بصيخة اللي المُطابقة لِقوله: «وَلَا يُشْرِك بِعبَادَةِ َيه 
أَحَدَا 4 [الكهف: !] فكلاهما إشر الك بالله"©. 


5- - مَن اعتقّدَ طاعة أحد لِعَينه أو لِصَفةٍ فيه» فأطاعه في خلافٍ ما أمَرَ د الله 
فهو من الذين ذُكروا في قوله تعالى: «اتَحَذُوا أخبارقع وََعْيَائه أزبانا ون 
دُونٍ اللّه4 أنّهم كانوا يعتقدونَ وُجوب طاعة أخبارهم, فأخبرٌ بَرَ الله تعالى أنَّهم 
انَخَذْوهم أربايًا” . 

- هؤلاء الذينَ 9 انَحَذُو أَحبَارَهُمْ وَرُهْبَائَّهُْ أَرَْابًا #- حيث أطاعُوهم في 

أحدهما: أنْ يعلَّمُوا أَنّهم بدّلوا دينَ الله؛ فيتَّعونّهم على التَّبدِيل» فيعتقدونَ 
5 1 0 و 3 2 2 و 0 عن عا 38 ع 
ع اح اورم جاجز الح ااا روسيم ين لبود ا 
خالمُوا د ينّ الرّسْلِ- فهذا كف وقد جِعَلّه الله ورسوله شركاء وإِن لم يكونوا 
ارا لور كاد ليق 

والثاني: أنْ يكون اعتقاذهم وإيماثهم بتحريم الععوام وتحليلٍ الحلال ثايتاء 
لكِنّهم أطاعوهم في مّعصية الله- كما يفعلٌ المسلمٌ ما يفعلّه من المعاصي التي 
يَعتَقدُ أنّها معاص- فهؤلاء لهم حُكُمٌ أمثالهم من أهل الذَنُوبٍء كما ثبت في 
الصّحيح عن النبيٌ صلّى اللهُ عليه وسلّم أنه قال: ((إنَّما الطاعة في المعروني))””. 
(1) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي ))54١/0(‏ ويُنظر أيضًا: (التُكتٌ الدالة على البيان)) 

للقَصَّاب »)07١/1(‏ ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)١7147/5(‏ 


(1) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي /٠١١(‏ /37*41 /08). 
(*) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ .017١‏ - 
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صميو 
0# التفسير المحرّر للقرآن الكر ع 


8- لم تُوصف النّصارى باسم (المُشركينَ)- يعني: بأل التّعريفٍ- وإنما 
وُصِفت بعموم فِعْلٍ الشَّركِ كما في قوله تعالى: انكام عكان ُشْركُونَ 46 
ووجة ذلك: أن أهلّ الكتابٍ ليس في أصلٍ دينهم شرك؛ قن الله اننا يع 
الدقل بالوعيدء كل م من آمن بِالوّسْلٍ والحتُبِ» »لم يكن في أصل دينهم شِرْك 
كما في قَولِه تعالى : وما أَمرُواإَِا يبدو إِلَّهَا وَاحِدَا 4 ولكنّ النّصارى ايكدّعوا 
الشرك وحيث ميرم الله عن المشركين» فعطف ذَكْرَهُم على ذِكْر المُشْرِكينٌ؛ 
لان أصلّ دينهم اتبعٌ الكتْبٍ المُنرَلٍ التي جاءت بالتّوحيد لا بلشّرك. 0 
نلا للم نعزنارمقررا: قاذ أآرة قر لكين دصل فنقم أمل الكتاب» 
وإذا ُرنُوا بأهل الكتاب لم يَدخُلوا فيهم' 


4- قَولُ الله تعالى: يإعَمًا ُمْرِكُونَ 4 فيه دَلالةٌ على إطلاق اسم الشَّركِ 


على اليّهود والنّصارى”» 
بلاغة الآيتين: 
اقول هالى جزوقاقت اليَهُودُ عُريْرٌ ابن اللَّهِ وَكَالَتِ النَصَارَى الْمِبحُ ابْنّ 


و 


الله ذلك 5 تَوْلّهُمْ بِأَفْوَاهِهمْ يُضَامِكُونَ قَوْلَ الَذِينَ كَمَرُوا مِنْ قَْلَ كَائلهُم الله انى 
تكو 
- قولّه: ذلك قَوْلّهُمْ بأفُواهِهمْ 6 المقصودٌ من الإشارة و9 ذَلِكَ * تَشْهِيرٌ 
القولٍ وتمييزه؛ زيادةً في تَشْنيعِه عِندَ المسلمين””". 
5 و َ: 3 38 9 و عم 5 8 مه 2 
- وقوله: 6ق بأفواهِهمْ # حال من القولٍ. والمراد: أنه قول لا يعدو الوجود 
- والحديث أخرجه البخاري »)7/١50(‏ ومسلم )١18140(‏ من حديث علي رضي الله عنه. 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١5(‏ 947). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن حيان)) (5/ ٠05‏ 5)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ ٠5-400‏ ). 
(3) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١ 5/1 ٠(‏ 
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في اللَّسانِء وليس له ما يُحفَقَهُ في الواقع» وهذا كِنايةٌ عن كوْنِه كاذيّاء وفي 
هذا أيضًا إِلزامٌ لهم بهذا القولء وسَدَّ لباب تَنصّلِهم منه؛ إذ هو إقرارُهم 
بأفواههم؛ وصَريحٌ كلامهم”". 

- وججملة: مل أَنَى يُؤْفَكُونَ 4 مُستائفةٌ والاستفهام فيها مُستَعْمَل في التَعجّبٍ 
من حالهم في الاتّباع الباطل» حتّى شبّه المكانّ الذي يُصرّفون إليه باغْتقادهم 
بمكانٍ مجهولٍ من شأنه أن يُسألَ عنه باسم الاستفهام عن المكانٍ 9 أنّى 044" . 


0 ء 5 .0 روورء 9 م 0 
7- قوله تعالى: اتخذوا أخبَارَهُمْ وَرُهْيَانَهُمْ أَرْيَايًا من دون الله وَالْمَسِيحَ 
و 2 


02000 00 5 م سائى ب همه ضٍ 2 2 
ْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمِرُوا إلا لِيَعْبْدُوا إِلَهَا وَاحِدًا لا إِلهَ إلا هُوَ سُبْحَائَهُ عَمَا يُشْرِكونَ # 


- قولة: ملانّحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرَْابًا مِنْ دُونٍ اللَّهِ وَالْمَسِبِحَ ابْنَ 

مَرْيَم... 4 الجملةٌ تقريرٌ لمضمونٍ جُمْلةِ: لوَقَالَتٍ الْيَُودُ عُرَيرٌ ابْنُ الله 

وَقَالَتِ النَصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللّهِ4؛ ليُْتَى على التَّمريرٍ زيادةٌ التَشنيع بقوله: 
و تاوق قن ار . 

هوومَا أمِرُوا إلا لِيَعبْدُوا إِلَها وَاحِدَا27. 


.)١159/١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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لني 


التفسير المحرّر للقرآن الكريه 2 


الآيتان (عم-مم) 


9# سيد 9 ثرا نر الله بأترهية نا اننال ا ا 

0 0 هْوَألرّىت 7 ل وواك بالك ودين َلْحَقّ 
لظهِرَم عَلَ لذن كز وَلَوْ كر المتْركوت > 46 

مشكل الإعراب: 


0 


َولّه تعالى: :ل وَيَأْبَى الله إلا نيتم ُورَه © 

أن يتم 44: سد مول وهو في بكر فم مفحرل يقه والابعاة هنا 
مفرَع- ناقصٌ مَنفِيٌ - وإنما دَحَلَ الاستثناءً المفرّغ 5 الفعلٍ الْمْثَت ت م« يَأَنَى #- 
وشَرط الاستثناء ء المُمَرَْ أن يكونٌ بعد نفي أو شِبْهِهِ كالاستفهام”"2- - لأن «ببى » 
في معنى لني لأنّه في معنى (لا يُريدُ)» والتّقدي: امريد الله إِلّ تام ثوره. 
وقيل: إن المُستثنى منه مَحذوفٌ» وهو مفعولٌ «إيأتَى 4 والتّقديدٌُ: ويأبى انلهُ كُلّ 
شيء إِلّا إتمام نوره» وعليه ف :ل أَنْ ب تم في محل نَصب على الاستثناء”' 


0 كال المع عالد الأزهري: (ولا يتأّى التّمْيعُ في الإيجاب؛ لأنّه يؤدّي إلى الاستبعاد؛ لا نقول: 
رأيثٌ إلا زيدًا؛ لأنّه يلرّمُ منك أنّك رأيتَ جَميعَ النّآسِ إِلَّا زيدّء وذلك محال عادة). ينظر: 
((شرح التصريح)) .)04٠/١(‏ 
- ولكِنْ أحصى الدكتور: محمد عبد الخالق عضيمة آياتٍ الاستثناء في القرآنٍ الكريم» فوجَدَ 
ثمانيّ عَشْرةً آي جاء فيها الاستثناءً الممرّعٌ بعد الإيجاب» وبعض هذه الآياتٍ جاء الإثباتٌ فيها 

مُوَكَدَا مما يُعِدُ تأويل هذا الإثبات بتّفي» مثل قَولِه تعالى وَإِنّها لكَبيرَةٌ لا عَلَى الْحَاشِعِينَ» 
[البقرة: 56] وَاِنْ كَانتْ لكبيرَة إِلّا علَى الّذِينَ َدَى اللّه4 [البقرة: 1] ٠‏ «التأتدّبي به إلا 
ا َنْ يُحَاطً بِكُمْ © [يوسف: 17]... ثمَّ قال: ّنا لو سَلَكُنا هذا الطَريقَ وسَوّغْنا هذا الََّويلَ» ما 
وَجَذْنا في لغةٍ العَرّبٍ إثبانًا يستعصي على تأويله بالتّفي. يُنظر: ((دراسات لأسلوب القرآن 
الكريم)) (1/ 1- 377). ويُنظرٌ أيضًا: ((التذيبل والتكميل في شرح كتاب التسهيز )) لأبي 
حيان الأندلسي (178/8). 

() ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 207777 ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(/541)»((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ ٠‏ 51-5):((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ ”97). 
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المعنى الإجمالي: 

يُخِْرُ تعالى أنَّ أهلّ الكتاب يُريدونَ أن يُبطلوا دينَ الله الإسلام» بما يُقولوتّه 
بألستتهم من تكذيب للححقٌّء وافتراءاتٍ عليه» ولا يَرضى الله إِلّا أن يِْمّ ديئه 
ويُظهره للئّاسء ولو كّره الكافرونَ» ويُخبِرُ تعالى أَنَّه هو الذي أرسَلَ رَسولّه 
مُحمّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالهُدىء وبدين الإسلام؛ لِيُظهرّه على سائر 
الأديانء ولو كره المُشركوت. 1 


تفسيرز الآيتين: 
ريدو أن يطفْئوأ نور أله بأفوتههم وَيَأ و أنه إل 
مكرة ألكيئرت 4080 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 


1 ع يا اسع سكم 
ن سم نورهدروا 


لَمَا وَهَّى الله سّبِحانّه أمْرَ أهل الكتاب من جهة استنادهم, زاد ذلك توهية 
من جهة مُرادهم؛ بالإعلام بأنّهم بقتالهم لأهل الطاعة إِنّما يُقاتلونَ الله تعالى؛ 


بريه 


7 1 5 2 4 عر عن واه 
وأنّه لا يَتفذ عَرَضَهمء بل يريدٌ غيرَ ما يريدونَ» ومن المُقَرّر أنّه لا يكون إلا ما 
يويد شتبخانه0, 


0 


لتوتررك ل فر او اقر يتبيغ 4 


أي: يريدُ اليَهودُ والنّصارى أن يُتْطِلوا دينَ الله الإسلام. بما يقولوئه بألسكتهم 
من تكذيب للحَقٌء وافتراءات عليه2. 


.)5 47 /8( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57١/1١1(‏ ((البسيط)) للواحدي »)288/١١(‏ ((تفسير البغوي)) 
(؟/٠71).‏ ((تفسير ابن عطية)) (56/7)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ 007/4 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 7776). ((تفسير ابن عاشور)) .)١9/1/1١١(‏ 
قال ابن كثير: (مَكَلُهم في ذلك كمَمّلٍ مَن يريدٌ أن يُطفَِ شُعاع السَّمسٍِء أو نور القَمرِ بنَفْخِه!ا - 
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التفسير المحرّر للقرآن الكر: بيه 


كما قال تعالى: 9# وَمَ؟ مَنْ أَظْلَمُ ِمّنِ اْتَرَى عَلَى الله الْكَذْبَ وَهُوَ يُدْعَى إلى 
الإسكام وَاللَهُ لَا يد ع م ره 
للش ل نوره وَلَوْ كَرة الْكَافِرُونَ # [الصف: لاء 4 ]. 


5 
هس #*سورت> > 


أ[ رس عور 
ويافد سه أن صم دوره 44. 
أي: ولايّرضى الله إل أن يتم ديئّه» ويُظهرَه ا 
كماقا ل تعالى: : 9 الْيَومَ أكْمَلْتٌ لَكُمْ ديد نعف ت عليكم يقميق وراضيث 
كم الإسْلام دِيئًا 6 [المائدة: “7]. 
م« ولو كر أل 5 نفروت 44. 


أي: ولو كر الكَمّارُ إتمامَ الله ديته» فإنّه سيِتمُه لا محالة”". 


00 2001 


رخات أَرَسَلَ رَسُولَهُ يألْههدئ وَدِيِنِ الْحَيّ لظهرمْ عل لذبن 
كك وو كر المتروت 4597 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 


لَمَا حكى الله تعالى عن الأعداء أَنّهُمِ يُحاولونَ إطفاءً نور الله» وبيّنَ تعالى 
أنه يأبى ذلكء وأنَّهِ يح نورّه- بَيّنَ كيفيّة ذلك الإتمام”". وبيّنَ الَُورَ المَذكورٌ 


- وهذا لا سبيلٌ إليه» فكذلك ما أَرسَلٌ الله به رسولّه؛ لا بد أن يَتِمٌ ويَظهَرٌ). ((تفسير ابن كثير»» 
(0/2؟33). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57١/11(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 5 54 5): ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ 77)., ((تفسير البيضاوي)) (7/ 1/4). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1 ١/١‏ 57)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 21757 ((تفسير الشوكاني)) 
(5/ 404 ((تفسير السعدي)) (ص: 0775 ((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ 177) ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (0/ .)55٠‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١157(‏ 77). 
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> _- ,2 
2 2 سورة التوبت - الآيتان (7-517) ©(5 


الذي قد تكمَلَ بإتمامه 0 فقال تعالى2©: 


وج سام 


هْوَالرَى أَرْسَلَ وَسُوله يلد وَدِينٍ ألْحيّ 4. 

أي الله وده عو الذى يعن تير له سكا على الله قلي وسلم العلة 
لاع المشتمل على الإيمان نِ الصَّحِيحء ومعرفة الشرائع والأحكام» ويَعَمّه بدين 
الإسلام المُسْتَمل على الأعمال الصّالحة النّافعة في الدَّنِيا والآخرة©. 


«إلظهره عل ألِنِ كو 4. 
أي: ليُعَلِيَ الله | لإسلام بالعَلبة والانتصار على أهلٍ الأديان» ويُعليّه بالحبّة 
والثرهان على سائر الأديان2. 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير السعدي)) (ص:ه077). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)577/١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 77)» ((تفسير ابن كثير)) 
(75/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 37750)» ((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ 11777)) ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (0/ .)505٠‏ 

("') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 577).» ((إعراب القرآن)) للنحاس »)١١7/7(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (757/7): ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 0377 ((تفسير الخازن)) (7/ 07054 ((تفسير 
أبي حيان)) (507/0)» ((تفسير ابن كثير)) (1155/5) ((تفسير السعدي)) (ص: 0770 
((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)45١‏ 
قال الرازي: (لا دين بخلاق الإسلاي» إِلّا وقد كَهَرَهم المسلمونً» وظَهّروا عليهم في بعض 
المواضع» وإن لم يكن كذلك في جميع مواضههم. فقَهّروا اليهوة وأخرّجُوهم من بلاد العَرّبء 
وغَلبوا التصارى على بلادٍ الشّامٍ وما والاها إلى ناحية الرّومٍ والعَرْبِء وعَلوا المجوسٌ على 
مُلْكِهم» وخَلَبوا عبد الأصنام على كثير من بلادهم مما يلي الثَّركَ والهند وكذلك سائرٌ الأديان؛ 
فثبت أنَّ الذي أخبر الله عنه في هذه الآيةٍ قد وقع وحصّلء وكان ذلك إخبارًا عن الغَّيبٍ» » فكان 
مُعجرًا). ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 077. 
وقال ابن عاشور: (ظهورٌ الإسلام على الدّينِ كُلّ حصّلّ في العالّم» باتباع أهل الملل إيّاه في 
سائر الأقطارء بالرّغمٍ على كراهية أقوامهم وعظماء مِلّلِهم ذلك» ومقار دهم ا علق 
ومع ذلك فقد ظهر وعلاء وبان فضلّه على الأديانٍ التي جاوّرّها. .. ولا يلرّمُ من إظهاره على 
الأديانٍ أن تنقَرضٌ تلك الأديان). ((تفسير ابن عاشور)) .)1١9/5 201/7 /٠١(‏ - 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر تللقرآن الكريه 


عن عائشة رَضِيَ اللهُ عنهاء قالت: سَمِعْتُ رَسولٌ الله صلى الله عليه وسلم 
و 50 31 2 اه س1 0 24 
يقول: ((لا يذهَبٌُ اللْيلُ والنّهادُ حتى تُعبَدَ اللّاثُ والعُرّى. فَقّلْتٌ: يا رسول الله 
كحت ال كين ارد اللهُ: مُرَ الذي انسل ووه بالْهتَى وَدِينِ الكَقّ 
لُِظْهرَهُ عَلَى الدّين كُلَهِ وَلّوْ ره الْمُشْرِكُونَ 4 أنَّ ذلك تامًا! قال: إِنَّه سيكوثٌ من 
ذلك ما شاء الله))2 , 
ها و 3 و 2 
وعن ثوبانَ رَضيّ الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إِنَ 
3 2 5 22 ل 
الله رَوَى لي الأر ض”". فرأيتٌ مَشارقها ومَغاربَهاء وإِنّ أمّتي سيبلغ مُلكها ما 
زوع لي منها))27. 
وعن خاب بن الأرَتّ رَضيّ الله عنه» قال: ((شَكوْنا إلى رسولٍ الله صلّى 
اللهُ عليه وسلّم؛ وهو متوسّدٌ بُردة له في ظلّ الكعبة» قُلنا له: ألا َستَنصدٌ لناء 
ألا تدعو اللهَ لنا؟ قال: كان الرَجُلُ فيمن قبلكم يُحمَّدُ له في الأرض فيُجِعَلٌ 
فيه فيجاءٌُ بالمنشار فيُوضَمٌ على رأسهه فيْشَقٌ باثتتين» وما يصدٌّه ذلك عن دينه» 
تم ع ا ءِِ 
ويُمشَطْ بأمشاط الحَديدٍ ما دونَ لّحمِه مِن عَظم أو عصّبء وما يصُدَّه ذلك عن 
دينه» والله لَيَتَمّنّ هذا الأملء حتى يسيرٌ الراكبُ من صَنعاءَ إلى حضرمّوت. لا 
يخافٌ إِلّا الله أو الذدت على غَنَمه ولكتّكم تستعجلون)). 
- وقال الألباني: (بَبَُْنا هذه الآ لكَريمةٌ أن المُستقبل للإسلام» سيره وظهوره وخكيه 
على الأديان كلها وقد يظُن بعض النَّاسِ أن ذلك قد تحقّقٌ في عهده صلّى الله عليه 1 


وعهدٍ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ والملوك الصَّالحِينَء وليس كذلكء فالذي تحقَّنّ إنّما هو جزءٌ من هذا 
الوَعدٍ الصَّادِقٍ). ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) .)7*1/1١(‏ 

.)59101( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) زَوَى لي الأرضّ:أي: قَبَضَها وطرّاهاء وجَعَلّها مجموعةً كَهَيئِ كف في م رآ نَظَرِه صلّى اللهُ عليه 
سلما يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (075075/9. 

(9) روأاه مسلم (5849). 

() رواه البخاري .)051١(‏ 


١94 الحزب‎ - ٠١ الحزء‎ 


207 سورة التوبت - الآيتان (58-019) 9/2 


وعن تميم الدَّارِيّ رَضِيَ الله عنهء قال: سمغت رَسولٌ الله صلّى الله عليه 
وسلّم يقولٌ: ((لتنَّ هذا الأمرما بلع الللُ والتهانُ ولا تدك اللي بَيتَ مَدَرِ ولا 
بر إلا أله الله هذا الدينَ» بعر عزيز» أو بل دلبل عا يرز الله به الاسلام» 
01 يُذلٌ الله به الكفر))20. 


ا ولو صكره امسر نت حت 4. 
أي: ولوكرة المشركونٌ ظهورَ الإسلام على جميع الأديانء فإنَّ الله سيْظهده”". 
الفوائدٌ التربويّة: 


ا ل يي ا 0 
عَلَى الدينِ كله بُشرى وتثبيثٌ لأهل الإسلام الدَاعِينَ له العاملينَ به» أن 
سبحاله قد تكَمَّلَ لهذا الأمر بالتّمام والظهورٍ على جميع الأديانء وأنّه لا 0 
يكونوا على ثُقَةِ من هذا الوعدٍ الذي لا بد أنْ يُنجرّه سبحاتّه". 
زيط اللة عالين كذ على الله عله وسلم و بالملى وبين العق »4 
إلى النّاس؛ فبالهدى يُعَرَفُ الحقٌ» وبدين الحَقَّ يه يُقصَدٌ الخيدٌ ويُعمَلٌ بهء فلا بدَّ من 
عل الَو وقضدٍ له وقدرةٍ عليه» والفتنةٌ تضادٌ ذلك؛ فإنّها تمن معرفة الحقّ؛ 
ِمَا فيها من الشّبهاتِ التي تَليِسُ الحنّ بالباطل» أو : تمتَعُ قصدّ الحَقٌ؛ لما فيها من 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١5461(‏ والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (25100» والطبراني في 
((المعجم الكبير)) (08/7) :)١1180(‏ والحاكم في ((المستدرك)) (87375). 
قال الحاكم (5/ 510): صحيح على شرط الشيخين» وقال الهيثئمي في ((مجمع الزوائد)) 
(37/7): رجاله رجال الصحيحء وقال الألباني في ((تحذير الساجد)) :)١08(‏ على شرط مسلم. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 577): ((تفسير السعدي)) (ص: 775), ((تفسير ابن عاشور)) 
75/١١‏ 1). 

(؟) يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (”/ .)18٠١‏ 


١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


لا التفسير المحرّر للقرآن عي > 
الأجراور ترات رقع القدر عاق الخو رما دي ين الو 101151 

توعد لحن من الله الدّال عن :له شه التي لذ سبدل: أنه مع نُوره بإظهار 
دينه» ولوكَرة الكافرونَ» وهو وعد تطمَيْنُ له قلوبٌ الذين آمَنواء فيدقَعُهم هذا إلى 
المْضِيّ في الطّريتٍ على المشَقّة واللاواء في الطَريقِ» وعلى الكيدٍ والحرب من 
الكافرين؛ قال الله تعالى: م وَيَأبَى الله إلا أن يعم تُورَهُ وَلَوْ كر الْكافِرُونَ #. 

الفُوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ طبيعةٌ الموقفب الدَّائم لأهل الكتاب. من ثُورِ الله المتمَثّل في دينه الحَقَّ» 
الذي يهدي النَّاسّ- أَنَّهم 58 لَتُور الله سواءٌ بما يُطلقوئّه من أكاذيبت 
ودسائسٌ وفتَنِ» ا لي ا 
وأهله؛ يْبَيّنُ ذلك قولٌ الله تعالى : يُرِيدُوتَ أن يُطْفعُوا تُورَ الله بأَفوَاههدْ 0#©. 

-١‏ في قوله تعالى: م الذي أَرْسَلَ و فرك اود رح لعن وياد 
لا مُدَى إِلّا فيما جاء به الرسولٌ صلّى اللهُ عليه وسلّم» فلا يَقبلٌ اللهُ من أحد ديئًا 
ديه به إلا أن يكون مُوافًِا لدينه صلّى الله عليه وسلّمء وقد نر سبحانه وتعالى 
نفسَه عمّا يَصمُه به العبادٌإِلّا ما وصفّه به المُرِسَلونَ فقال تعالى: فإ سُبِحَانَ رَبّكَ 
رب الْعزَّة عَمَا يَصِفُونَ * وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ 4 [الصافات: ]181-١18٠‏ 
وسلّمَ على المُرسَلينَ؛ لِسَلامةِ ما وصَقُوه به من التّقائص والعُيوبٍ 9) 

عد مانا يجمعٌ شبحانه بين هذين الأصلَينٍ < الُْتَى وَدِينِ الح لذن 
بهما تمام الدّعوة وظهورٌ دينه على الدين كلّه©. 

.)0 41 /5( يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية‎ )١( 
.)١547 /7( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 


(4) يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم .)١697 /١(‏ 
(0) ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (7/ .)١5‏ 


1١9 الحزب‎ - ٠١ الجرء‎ 


0 الله ه تعالى: يَأهُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُتَى وَدِين الْحَقَّ لِيُظهرَهُ 
عَلَى الدّين كُلَّه وَلَوْ كه الْمُشْرِكُونَ © كالبِيان لِقَولِه تعالى: «ويأبى اللّهإَا أن يم 
ُورَه6؟ ولذلك كََرَوَلَوْ كر الْمُضْركُونَ » غير أن وضَعَ ول الْمُشْرِكُونَ # مَوضعَ 
الْكَافِدُونَ 4 للدّلالة على أنه ضَمُوا الكُفرَ بالدَسولٍ إلى الشَّرك بالله تعالى"©. 

بلاغة الآيتّين: 

-١‏ قله تعالى: ِإيُرِيدُونَ أَنْ يُطفكُوا نور اللّهبأفَْاِهمْ وَيأبّى الله إَِّا أن يتم 
لكر افو استنافٌ ابتدايٌ؛ لزمادةأارة َي مين على أغلي 
الكتابء بكَضْفٍ ما يُضيِروّه للإسلام من الصُمالاة» والتأنْبٍ على ممناوأة ادي" 


- وقد مَمْلَ حالهم في طلبهم أن يُِطِلوا بره محمدٍ صلَى الله عليه وسلَم 
بالتكذيب؛ بحال من يُريدُ أن ينح في نُور عَظيم مُنبَتّ في الآفاقي» ُرية 
الله أنْ يَزِيدَ بحروالت لقا التضوى افر الإتراق أر الإمتاء تله مجه 
ولوف ون كمال باقر هاا كلدم أله مالك مكرك التسيرة باذ 2 
الإسلامٌ وده بالثور» ويُشبه مُحاولُو إبطاله بمُريدِي لقا 0 5-3 
الإرجاف والتكديت بالتفخ. ومن الرّشاقة أن آله الفخ و التكذ ذيب 
واحدة. وهي الأفوا””. وهذا ميل له دَلالتانٍ؛ الأولى: قوّةٌ نور اللهء 
وظُهورٌ مر حتّى مَكلَ أمامّهم نورًا حة حقيقياء كنُورٍ السَّمْسٍ. والثانية: ضَعْفٍ 


كايو 30 صارطي وكاتوا بابراميو ريا جيك 
بمُحَقَقٍ لهم ما يُريدونٌ9» 
ا وععف جو ف دع ل ب 5 1 2 5 
- قوله: #يريدون أن يُطَفِئُوا نور اللو في إضافةٍ النور إلى اسم الجلالةٍ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الشربيني)) .)5057/1١(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١7/1/١١(‏ 


(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 7706): ((تفسير ابن عاشور)) .)١9/1/١١(‏ 
(5) يُنظر: ((خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية)) للمطعني (؟/ 797-740). 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ار التفسير المحرّر للقرآن اعريك 4 
بقوله: بنُورَ اللّهِ #: إشارةٌ إلى أنَّ مُحاولة إطفائه عَبَتُ وأنَّ أصحاب تلك 
المحاولة لا يَبلُغونَ مُرادَهه”) 
- وقولة: بأفوَاههم 4 تن تعد ره الأن المعنى تم بدُونه؛ فجاءً 
هو لإضافةٍ ظِلالٍ رقيقةٍ على المعنى العام اكْتَسى بها جمالا ورُواءً؛ فقد 
أفادث- أولًّا- 2 للقرآنٍ لم يَعْدُ كلماتٍ جوفاءً انَّهمُوه بها (أساطيرٌ 
الأوّلين - رئيٌ من الجنٌ- شِعْرٌ- لو نَشَاءٌ لقَلْنا مِثْلَ هذا)؛ هذه الكلماثُ 
لو يكن لهاانضية من الوجوو سو الفط ويا لماسكن حل من قلوب 
قائليهاء وهذا يدُلُ على ضَحْفٍِ كيدهم. وهى تُفِيدٌُ- ثانيًا- أنَّ التُورَ كان مائلا 
أمائتهم حبَّى قَصَدوه قصدًا في مكانٍ وجهةء وهذا يدل على ظُهورٍ مر الله 
وقوّةٍ انتصاره. وهى تُفيد - ثالعًا - لهذ ةلم ين لي عا كاذ 
يُطْفْئْه (رد ريح شديدة مثلاء أو عاصِفةٌ مُدمّرةٌ)؛ فهو قائمٌ رَعُمّ هذه التقلبات 
التي لأيكاة ياو ها اوقة: فكي يعني لمم أن يلوتو بأفوافوم 1 
ُورٌ قويّ باهر وسيظل- هكذا- ثُورًا باهرًا قويّاء ولو كر الكافرون'"©. 
- ومن محاسن البيانٍ أيضًا في قوله تعالى: «ثُورٌ الله بَفْوَاههِمْ #: أن فيه 
إضاقتينٍ؛ إخداهما : إضافةٌ انور إلى الله تعالى: تور اللَّهِ4» والمُرادُ به دِينُ 
الإسلام» والأخرى ! إضافةٌ الأفواو» وهي الآلةٌ المُستَعْملةٌ للإطفاء إلى جماعة 
المُريدينَ لإطفاء 0 طِبَْرَامِومْ 4 وعنك التَأمّلٍ في الإضافة الأؤلى: 
9# نور اللو يضح أن النود المُضاف قَذْ اكتَسَب قَذُرًا من خصائص القوَةٍ 
والعَظمةٍ والشَّرَفٍ والعُلرٌ والبقاء من المضافي إليه (الله)» ثم تأتي الإضافةٌ 
الأخرى: ٍبأموَاههِمْ 4 بإضافة الأفواء الصّعيفة إلى نقَرِمن البَشّرِ المخلوقينَ 


كت 


.)١79/7 /٠١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)07947-1940 يُنظر: ((خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية)) للمطعني (؟/‎ )١( 
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المبقاة) افالتقاف قنياك وهو كلد :(أقواكا- علق ها فنتمق 0 
العضويٌ والعَضَليٌ د يَزَدادُ ضعمًا من خلال إضافته إلى الضَّميرٍ المْتصِلٍ (هُمْ 
العائدٍ إلى أولئك المخلوقينَ المهازيل» وهذا من عجيب البَيان؛ إذ يَجْمعٌ 
أَمْرَين؛ أحدُّهما: النَّهَكّمُ بإرادتهم» وزغوهم أنّهِ نورٌ ضعيف يُمكِنُ أنْ تنطفئ 
بمجرّد التّفخ, والآحَرٌ: تصغيرٌ شأنهم» وتضعيففٌ كيدهم؛ فهم بالمقارنة مع 
قو الخَالقٍ العظيم ضُعفائُ مهما أُوتُوا من قر ومَحْدُودون مهما اسْتملوا 
من آلةٍ وأداة؛ فكيف إذا كانت أداةٌ الإطفاء أفوامّهم”2؟ 
- وقوله : م وَيَأَبَى الها نِم نُورَه4 فيه إظهارٌ الثور في مَقام الإضمار 
مُضافًا إلى ضَميرهِ عزَّ وجلّ؛ زيادةٌ في الاعيناء بشأنه وتَشريفًا له على تشريفيء 
وإشعارًا بعِلَّةِ الحُكه”". 
- و(لو) في قوله: 9# ولو كر الْكَافِرُونَ © انّصاليةٌ وهي تيد المبالغة بأنَّ ما 
يَعْدَها أجدرٌ بانْتفاء ما قَبْلّها لو كان مُنتفيًا. 
'- قله تعالى: 9# هو الّذِي أَرْسَلَ رَسُولَه ِالهُدَى وَدِينِ الْحَقّ ليظهِرَهُ عَلَى 
الدّين كله وَلَو كَرِء الْمُشْرِكُونَ » 
- قولٌ الله تعالى: ول مُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقٌ لِمُظْهِرَهُ عَلَى 
دين كُلّو6 عبر عن الإسلام بالمُدى ودين الحقٌّ؛ تنويها يقَضله؛ وتعريضًا 
بأنَّ ما هم عليه ليس بِهُدَى ولااحقٌ 5 
- قولّه: ف وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ © فيه مُناسَبَةٌ حَسَنةٌ حيثُ ص المشركون 


)١(‏ يُنظر: ((تأمّلات لُّغوية في آيتين)) لخالد بن إبراهيم النملة (موقع البيان). 
(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)5١/5(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /٠١١(‏ 7/ا١).‏ 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)) /١٠١(‏ *ال179). 
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هنا بِالذّكْرِ؛ لأنَّ الكراهة كراهةٌ مُختصَّةٌ بظهورٍ دِينِ محمَدٍ صلَى اللهُ 

عليه وسلَّمَ؛ لأنّ ظهورٌ دينٍ الإسلام أشدٌ حسرةً على المشركين بن كل 
كه لأنّهم الذين ايعدةوا بمعازضيه وعذاوته» ودغوا الأمم تانب لا 
وامتقترو ابيع فل نشوا غكين مسقا وان أنه مظاهر اقصان الإسادم كان 
في جزيرة العرب. وهي ديارٌ المشركينَ» وحص الكافرون قَبْلُ ولو كر 
اْكَافْرُونَ#؛ لأنّها كراهةٌ إتمام ثُورِ الله في قَديم الدَّهْرِء وباقِيه يَعُمٌ الكَمَرةَ 
من بدن على الذنا إلى انّقراضهاء ووَقعت الكراهةٌ والإتمامٌ مرارًا كنيرة"". 
- وفي هاتّين الآيتَينٍ مُناسَباتٌ حَسَنش حيثٌ قال اللهُ تعالى هنا في 1 
التّوبةِ: ميُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِيُوا تُورَ الله بأَفْوَاجِهِمْ مَيَأبَى الله إلا آنْ نم ثُورَهُ 
وَلَوْ كر الْكَافْرُونَ * هُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَه ِالْهُدَى وَدِينِ الْحَنّ لِيَظْهِرَهُ 
عَلَى الدّينِ كُلَّهِ وَلَوْ كه الْمُمْرِكُونَ 4» بَيمًا قال عذَّ وجل في سُورة الصَّفِ: 
يرِيدُونَ لِيُطْفُوا تُورَ الله ِأَفْوَاهِهِمْ وَاللّه مُيِمٌ نُورِهِ وَلَوْ كَرءَ الْكَافونَ * 
هُوَ الَّذِي أَرْسَلٌ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَنٌّلِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلّهِ وَنَوْ كَره 
الْمُمْرِكُونَ # [الصف:4-8]؛ فقال تعالى في الآية الأولى: يُرِيدُونَ أن 
يُطْفُوا نور الأُو» وقال في الثانية: ُو ور الو : فاخمصّتٍ الأولى 
ب (أنْ)» والثانية باللام دون (أنْ)؛ ووجهُ هذه المناسّبة: أنَّ الإرادةً في الآية 
الأولى معَلْقت بإطفاء تُورٍ الله نوميم وإطفاءٌ نور الله لما كود ينا 
حاوّلوا من دَفْع الحَقٌّ بالباطل؛ نالفل تسكن ثوراء لان جك وبزاهةه 
نضيء لطاليه بها إليه؛ والباطِلٌ هو قولُّهم بأفواههم؛ وهو ما أنبّر الله تعالى 
به قبل عن اليهودٍ والتّصارَى بقوله: «وَقَالتٍ اليَهُودُ عُرَيْرٌ ابْنُ الل وَقَالَتِ 
النَصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّه َلِكَ قَولْهُمْ بأَفْوَاِهِمْ يُضَاهِيُونَ قَولَ الَّذِينَ كَمَرُوا 


.)17/4 /٠١( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)5 ١1/ /0( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
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من قبل الهم لله آنَى يمون [التوبة: 1 أي: هو قولٌ لا حَقيقة قيقة 

ولا ممحصولء وبوئله لا يُدقَعٌ الح وبالأفواو لا يُطفا هذا التو كما يفا 

السّراجُ؛ لأنَّ هذا انون وإِنْ أَشْبَهَه في أنّهِ يهِدِيء وبين الحقٌّ من الباطل» 

فهو بخِلافِه في الامتناع من الإطفاءِ كما ييا ذلك في السّراج. 

وما الآية في و الضف تعلو الإرادة فيها بالإطفاء مع زيادة اللام» 
فعلى قول المحمّقينَ م من النّحويّينء فالفعلٌ بعدَ هذه اللّامِ مُعدَّى إلى مفعول 
تحذوء واللَامٌ الداخلةً على الفعلٍ المنصوب تكوثٌ م على الل التي لها 
أنشِىَ الفِعلُ» والمرادٌ في الآية على هذا التُحقيقٍ : يُريدون أن يكذبوا؛ ليُطفئوا نورٌ 
الله بأفواههم؛ لأنَّ مَبلّها : ومن أَظلمْ من الى عَلَى الل الكَذِبَ وَُوَيُدْعَى 
إِلَى الْإِسْلام © [الصف : /]؟ فقوله : يدوت 4 لم يُذْكّر فيه مفعولٌ ما يُريدوَ؛ 
اعتمادًا على ما تبه عليه بقوله: #و وم من أَظْلَمْ مم افترى عَلَى الله الْكذِبَ» 
فكانه قيل: يُريدونَ افتراء الكذب؛ ليُطفئوا نور الله؛ فلهذا حصّتٍ الآيةٌ الثاني 
بدّخول اللّام على (يُطفئوا)» ولَمّا كان المرادٌ في الآية ة الأولَّى الإطفاءَ بالأفواه 
لِمَا دَلَّ عليه مُفتَحُ الآيات» ومو قوله عا اوَقَالتِ الْيَهُودٌ عُرَيْدٌ ابن اللّه 
وَقَالْتِ النَصَارَى المَيبْح ابن اللّه ذَلِكَ قَوْلَهُمْ بأَفْوَاههمْ 6 [التوبة: ]ء كانت 
الإرادةٌ مُعدَّاةً إلى إطفاء : الله تعالى بأفواههم, أي: يُريدونَ أَنْ يَدْفعوا الحقَّ 
بالباطل م من أفواههم 

وأيضًا مما يُبيّنُ تلك المناسبات ما يَلي: 

أولّا: في الغايات الظاهرة والمخفيّة حيثٌ قال في التّوبة: إيُرِيدُونَ أن 
يُطفُِوا 4 وفي آية الصّفٌ قال: مِإِيُرِيدُونَ ليِطْفتُوا#. ومَبْلَ النَطَر في دلالات 
(١)يُنظر:‏ ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (1/ 54 »)7١4-1٠٠١‏ ((أسرار التكرار في القرآن)) 

للكرماني (ص: 175). 
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هذا الاختلاف بين الآيتّينِء والمعنى الذي ل ول اللام في الثَّانِية؛ 
يُشارٌ إلى مُقدّمة نحي يسيرة تُعِينُ على قَهْمٍ المعنى» وهي أنَّ لفغ المُضارعَ 
جا يُطفتُوا »# 5 الآيتَينٍ مهوت نت (أن) الظاهرة ق الأولى؛ والمُضمَرة في 
الثاني وتقديرٌ القّانية: يُريدونُ لأن يُطفئواء و<أنْ) وَالفْعْلٌ المضارعٌ يَعْدَه تؤولُ 
بِمَصْدر (إطفاء)» وعلى هذا يكونٌ التَّقدِيرُ في آية النّوبة: (يُريدون إطفاءً تور 
الله»» وفي آية الصّفٌ: (يُرِيدونِ لإطفاء نور الله)» وهذه اللَّامُ هي لام التُعليل 
وفي هذا الاختلاف اللْفظيٌ , بين الآيتين إشارةٌ إلى أنَّهم يُغايرونَ في إظهار 
غاياتهم وأهدافهم؛ ففي آية التّوبة وق إطفاءً نُورِ الله صَراحةً» وبصُورة 
ظاهرة ومباشرة؛ فالإطفاءٌ (وهو المفعولٌ به للفغل: يُرِيدوَ)» هو مُرادُهم عَلَنَا؛ 
فالغايةٌ من إرادتهم هنا ظاهرةٌ وصريحة. َ 

أمَا آيةٌ الصّفٌء وتقديرها: (يُرِيدونَ لإطفاء ُو الله)؛ فالشَّيءٌ المُرادُ فيها 
(وهو الفاول به للفغل: يُريدون) غير مذكورء أي: نهم يُريدون مرادات 
مُحْتلِفة يَجُعلونها وسائل مُوصِلةً في نهاياتها إلى إطفاء نُورٍ الله؛ فهم لا يُظهرون 
عَلَنَا أنّهم يُريدونَ الإطفاء» وإنَّما يُرِيدونَ أن يَصلوا إلى الإطفاء من خلال 
طرق غير مُباشرة تُوصِلٌ في رَّعمِهم وتذْبيرهم إليه؛ ولذلك يَظهرونَ في هذه 
الحال بعباءات مُختلفة» ويَدْعُمون البرامج والمشروعات. ويَزفعونَ شعارات 
إصلاحيّةٌ في ظاهرهاء لكنّها تتغيّا في حقيقتها إطفاء تور الله» وما من شك في أنَّ 
خطورةً هؤلاء في الحال الَانية» وهي حال الغايات المخفيّة؛ أشدٌ من خطورتهم 
في الحال الأُؤلى التي يَصرّحون فيها بمراداتهم» ويُعلنونَ فيها غاياتهم. 

وقد اتَفْقَتْ الآيتان في البَدْء ء بالفغل المُضارع: يريدُونَ # الذي يد عن 
الحدوث والنّجِدّد في الحاضرٍ والمُستفبل» ولم يأت التعبيرٌ بالفِغل الماضي 
(َوَادُوا) الذي يد في الأضل على انقضاء حدوث الفغل في الزَّمنِ الماضي ؛ فهم 
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يُريدونَ بصورة مُتجدّدة ومتكرّرة إطفاءَ ثور الله مُنذُ ظهور ذلك الثُور إلى زمينا 
الحاضرء وَمنتتجدّةٌ معهم تلك الإرادةه وتتعرة ها بك هذا الترد الحيدد على 
مدى الرَّمنِ المُتتابع» وما بَقيث فيهم قُوَةٌ على التَفْخ؛ ؛ نهم ء عبر الفاريخ لم ييموا 
عند حدٌّ انحراة فهم الشّخصيّ عن دِينٍ اله باهم شهواتهم؛ إنّما هم كذلك 
يُعلنونَ باستمرار الحربّ على دين الحَقٌّء ويُريدونَ إطفاءً ذ نور الله في الأرض. 

ثانيًا: في الموقف الجَيّاننٌ؛ حيثٌ جاءً الموقفٌ الربانيئٌ من تلك الإرادات 
والغايات في الآيتين مُحْتلِفًا في المَبِنى؛ ليُعطيّ المُتأمّلَ دَلالاتِ إضافيّةَ في 
المعنى. تَتناسّبٌ مع اختلانٍ الدّلالاتِ في الغايات في الآيتين: ففي آية التّوبة 
يَقَولٌ الله تعالى بججملة فعلئة حاصرة: تيب الل انج نور والاباء: 
و هو الامتاع بق قوّةِ؛ فاللهُ تعالى هنا يأبى كُلَّ شيء إِلّا إتمام نُورِهء وفي التّعبير 
بالفغل (يَأَبِى) من المُبالّعْة والدّلالة على الامتناع ما ليس في تَْي الإرادة: 0 
كان اتيك : (ولا يُريدٌ اللهُ إلا أنْ يتم نُورَة)؛ فهم يُرِيدونَ إطفاءً الثُور واللة 
الذي له جميعٌ العَظّمةٍ وكمالٌ القّدْرةٍ والعرّ ونفودٌ الكلّمة يَأبِى إِلّا أن يْتمَّ نور 
نّم يُجدّدون الإرادة والله يَأبَى ... وما تال إراداتهم تتجدّدء ويتجدّد معها إباءً 
العظيم- جلّ وعلًا- وامتنائٌةُ من كل شيء إلا إتمام الثُور. 

واتتعيال الجْملة الفغليّة الحاصرة بِفِعْلها المضارع 56 المُشْعِرٍ بقرّة 
الامتناع؛ يُتناستب مع الغ الشريحة وال العأ لني هرك مهم في ول 
الآية: :: إيرِيدُونَ أن يُطفِعُوا ُورَاللّد؛ فرايةٌ الإطفاء لتُورِ الله المُعلَنةٌ بصراحة 
وجرأة لايُناسبها إلا القوَّةٌ في بان الموقنفٍ الإلهيّ. 

أماآيةٌ الضَّفٌ التي جاءث إرادةٌ الإطفاء فيها عَبْرَ الوسائل والأعوان والشّعارات 
الإصلاحيّة: مَيُرِيدُونَ لِيُطْفُِوا ثُورَ اللّه 4 [الصف: 8]؛ فيُناسِبُها أن تكونّ 
صياغةٌ الموقفٍ الإلهنُ فيها من خلال المجَمْلة الاسميّة الحاليّة: م9وَاللَهُ ميم 
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ثوره 6 [الصف: 8]؛ التي تَدلّ على الدّوام والشبوت» أي: إِنّهم يُريدونَ أمورًا 
يُحادِعونَ فيها ويكيدولٌ؛ لِيَصِلوا من خلالها إلى إطفاء تُورِ الله فلربّما شّعَروا 
بنّيءِ من القُدْرةه ووّججدوا من الأعوان مَنْ يَمُذّهم بعونه بقصدٍ سيّي» أو بمّة 
حَسَن أو وَجَد بعضٌ أَهْلٍ الإيمان في نَفْسِهِ أنَّ الدَِينَ يتضا 0 وأنَّ نور آخدٌ 
في الانحسار؛ فيأتي الموقفٌ الإلهيٌ الواعدٌ بدوام إتما م الثُورء ويخاصّة في 
الأحوال التي يُريدونَ فيها الإطفاءً من خلال الدّروب المُاتوية. 
وإتمامٌ الثُور الموعودٌ به في الآيتين لا يَقْتصِدٌ على مُجِرّدِ إشراقه» بل الموقفٌ 
الإلمي بعد يإكمالة وإعلات. ويد بتبليغه غايته بره في الآفاقي» وإظهار وعلى 
اين كل حتى يَبََُ م َم اليل والنها وحتّى لا يبقى بيت مَدَّرٍ ولا بر إل 
ككل الله قداهذا الود 
لقدٍ امتّمعث في معاني هائّينِ الآيَينِ الصُورٌ التكامَليةٌ التي تُظهر بتفدّنِ حال 
دين القع وإرادات أعدائه ته وغاياتهم ضِدَّهُ والمووت لي نّ الذي ب يَحْتَمْ فيه 
المؤمنٌ قراءتّه المُتدبّرة لهاتين الآيتين» لكنَّ البيانَ يَقف عند هذا الحدٌ؛ إذ 
أكدُالمعنى من خلال الكلمة الختائة الواردة بغ لبن في الشورقين يلظ . 
واحد : هُوَالَّذِي أ أَرْسَرَ َسُولَه بلهُدَى وَدِينٍ الْحَقَ لِظهرَهُ عَلَى الدينٍ خا كله وَلَوْ 
كر الْمُمْرِكُونَ 4 [الصف: ]اذهو تاقد نضا رسؤلة نوكتا نين الله 
علش وس حاملا لمنهج الور والهدى ودين الحَقَ؛ ليِظهِرَ رسالئّه على جميع 
الّسالات» ولم يُرْسِلْه لتتْتصرَ على رسالته إراداتٌ التَّافَخِينَ ”© 1 
عدون الخناشية النفسة أيخنا: أن آية التونة رادت غلى آة الصف غشرة 
أ حرفي أوواخة ذللك: أنكزيافة آنه الكية كقابل نيه ما ورك لنت الطون في 
المحكيّ في هذه السُّورةٍ من قولٍ الطائَفتَينِ من اليَهودٍ والتّصارّى؛ قال 
(1) يُنظر: ((تأمّلات لّغوية في آيتين)) لخالد بن إبراهيم النملة (موقع البيان). 


١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ف 


9 سورة التوبتّ - الآيتان (؟58-5) يج 
ىو رما 


تعالى حاكيًا عنهم: :9 وَقَالَتٍ الْيَهُودُ عُرَيْرٌ ابْنُ الله وََاَتِ التَصَارَى الْمَسِيحُ 
ابْنُ اللّ... 4 الآيةَ [التوبة: ٠7]؛‏ فوقّع في المحكيّ هنا طُولٌ اقتتضى ما بُني 
جوابًا عليه؛ ليتناسب. وأمًا آيةَ الصَّف فمُقابَلٌ بها قولّ عيسى عليه السَّلامُ 
َمّا قال لهم: ؤي بَنِي إسْرَائِيلَ إن رَسُولُ الله إِلَيكُمْ مُصَدَقَ لَِايَيْنَيَدَيّ من 
التَوْرَاةِ وَمُبَشّرَا بَرَسُولٍ يَأَتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ »4 ١1‏ لصف: 1]., ثم قال 
تعالّى: :ِإقَلَمًا جَاءَهُمْ بِالْبَيَِاتِ قَالُوا هَذَا سِخحْرٌ مُبِينٌ # [الصف: 5]. وإنّما 
الجوابٌ على المحكيّ من قولهم خاصّة وهو قولهم: ه9هَذًا حر مُبِينُ 4» 
5 2 2 

وليس هذا في الطولٍ وعِدَةٍ الكَلِم المحكيّ في سُورة ّراءة؛ فالواقع في 
سُورةٍبّراءة يست كَلِماتِء وفي الصَّف ثلاث كَلِماتٍء ثم إن الواقِعٌ في سُورةٍ 
م ال 2 5م م اماه .2 4 
تراءة مقال طائفتينٍ (اليهود والنصارى) مُفصَحًا به والواقعَ في الصف مقالة 
كيه 0 - .- 2 7 2 3 

طائفةٍ واحدة» وهذا مُراعى؛ فوّرّد كل من الآيتين مناسبًا لِمَا اتصل به وعلى 


0) 2 2# - 


.)5794-17174/1١( يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١( 


الجزء ٠١‏ - الحزب و١‏ 


0 
مر فق 20121 و 2آ2 


. ماطرعر لخم . وا 
كك بها حاههم وجومهم ود موزهم 


هَنَذَا ما كرحم افك سف رركا مم تكنزورت 0 6 


2 09 5 07 5 8 2 و عو 
يكيْزُونَ #: أي: يَجمَعونَ» والكثْزٌ: جعل المالٍ بعضه على بعض و حفظه. 
0 2 1 ع 0 عو 2 
وكل ما لم تؤدّ زكاتّه فهو كنرٌء وأصل (كنز) يدل على تججمّع في الشَّىء(" . 

المعنى الإجمالي: 

و 5 َ- - 0 

يقول الله تعالى: يا أيّها الذين آمَنواء إِنْ كثيرًا من عُلّماء اليهود, وعئَاد النصارى» 

تا اس ع املك 0 ٍ 5 5 20 
يتمّلكون أموال الئاس بغير حَقٌ» ويُعغرضون عن الحَقء ويَصَدُونَ النْاسّ عنه. 
والذين يَجمَعونَ الدّمَبَ والفضَّةَ ولا يُخرجونَ قوق الله منهاء ولا ينفقونَ 
منها في سَبِيلٍ الله فبَسْرْ َبَشَّوْهم- نا لقنت يعدت رعو ايز برقة على ارريعة 
0 م ويقال لهم توبيسًا 
وتهكمًا: هذا ما جَمَعْدٌ جْمَعْكُم لأنقب د اا نزوله. 

كو 

5-7 ِرٌ الآر 0 

« © يا ريع ما إن حكدرا يست الحمار: والرهبان نا علوت 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٠4‏ 5)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (6/ ١5١)؛‏ 


((المفردات)) للراغب (ص: 171): ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 57)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 5 77). 


٠١بزحلا‎ - ٠١ الجرء‎ 


لَمَا ذَكَرَ اللهُ جل وعلا أنَّ اليَهودَ والنّصارى انَّخَذُوا أحبارهم ورُهبائّهم 
أربابًا؛ بيّنَ أنَّ الرُهبانَ والأحبارَ لا ينبغي اتَّخادُهم أربايًا؛ لأنَّ أككرهم فَجَرةٌ غيد 


و عه ج0)0) 


اه 


وأيضًا لَمَا وصَفٌ الله تعالى رؤساءً اليَهود والنّصارى بالتكبّر والتَّججر 
وادّعاء الرّبوبيّة والترفع على الحَلقَ؛ وصَفَّهِم في هذه الآية بالطمّع والحرص 
على أخذٍ أموالٍ النّاس؛ تنبيهًا على أنَّ المتقصودً من إظهارٍ تلك الربوبيّة والتجيّر 
7 هر 8 
والفخرء أخذ أموال النّاس بالباطل”"» فقال تعالى: 


وه 5 03 


ع سا سه لوس سه 5 200111 دح سه 022 
مو يتايها ألَذِنَ ءامَنوَا إن كديرا تس الْاْحَبَارٍ والرهبان ليأ كلوت أَمْو 


أي: يا أيّها الْمُؤمنونَ إِنَّ كثيرًا”" من عُلّماء اليهود وعئَاد النّصارىء يتملّكونٌ 
أموال الئاس غير 0 فاحَدَروا ١‏ لتشّه بعُلماء السّوءء والعتّاد الضالَينَ؛ ولا 


.)507 /0( ينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )١( 

0 يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 4-179 09. 

() قال ابن عاشور: (أسنَدَ الحُكمّ إلى كثير منهم دون جِمَيعِهم؛ لأنّهُم لم يَخْلُوا من وجودٍ 
الصَّالحِينَ فيهم» مثل عبد الله ابن سَلَام ومُخَيريقٍ). ((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ 10/8). 

(5) قال ابن عاشور: (الباطِلٌ يشملٌ وجوهًا كثيرةٌ؛ منها: تغييرٌ الأحكام الدّينية؛ لِمُواقَقَةِ أهواء 
النّاسٍ. ومنها: القضاءٌ بين النّسِ بغير إعطاء صاحب الحَقٌّ حَقَّه المُعَيّنَ له في الشّريعة. 
ومنها: جَحْدٌ الأماناتٍ عن أربايها أو عن ورَئَتهم. ومنها: أكل أموالٍ اليتامى وأموالٍ الأوقافٍ 
والصَّدَقاتٍِ). ((تفسير ابن عاشور)) .)١75 /١١(‏ ويُتظر: ((تفسير ابن عطية)) (8/ /717) 
((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (58/ 243779 .)515٠‏ 


؟١بزحلا‎ - ٠١ الجزء‎ 


يا --02- 
2 التفسير المحرّر للقرآن اعريعج )|8 


َ 


تكونوا مثْلّهه”. 


وَيَضُدُورت عَن مسييل ألدَّعَ 46 
أي: 0 أولئك الأحبارٌ والدُهبانُ عن اتَّباع الحَقٌّء ويَمنعونٌ النَّاسَ عن 
الدَّخْولِ في الإسلاهم”". 
ولد برح م كروت الدع وَالفْعّة ول ف سَيَيِلٍ للد 
فَشَرَهم د كداي ان 4 
مُناسَبتها لما مَبلّها: 


لما قال تعالى: هيا أَيُّهَاالَّذِينَ آممُوا إن كثِيرًا مِنَ الأَحْبَارِ وَالوُهمَانِ لَيأكُلُونَ 
أَْوَالَ النّاس بِالْبَاطلٍ؟ عطّف عليه قولّه هذاء والمناسبةٌ بيتهما: أنَّ كلتا 
الجعاين كان شاري أقراء بوتي اماد زر تبات ارقم وا ايودي 
وليسوا أهلا لذلك» كود الجييلة الأولَّى ال مساوي أقوام رقع الناس 
اقداؤت لعامهع لكيه وكانوا وين على حافك خنية:ومفهود الجملة 
الثانية بيانُ مساوي أقوام رفحهم الناسٌُ لأجل أموالهم فبيّن الله أنَّ تلك الأموالَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)575/1١١(‏ ((البسيط)) للواحدي »)73947/١1١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (71/7)» ((تفسير القرطبي)) (8/ »)١77‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ /177): ((تفسير 
السعدي)) (ص: 27:70 ((تفسير ابن عاشور)) .)١0/8 /٠١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)575/1١١(‏ ((البسيط)) للواحدي »07917/٠١١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (*/ /717)» ((تفسير القرطبي)) (8/ »)١77*‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (9/ »)5١‏ 
(58/ 94 "5). ((تفسير ابن كثير)) (178/5). 
قال ابن عاشور: (الصدٌ عن سبيل الله: الإعراضُ عن متابعةٍ الدّينِ الحَنّ في خاصّة النَّمَسِء 
وإغراءٌ النَّسِ بالإعراض عن ذلكء فيكون هذا بالنّسبةٍ لأحكام دينهم؛ إذ يُعَْرونَ العمل بهاء 
ويضَلَلونَ العامة في حقيقتهاء حتى يَعمَلوا بخلافهاء وهم يَحسَبِونَ نهم تعن ديهم ٠‏ ويكون 
ذلك أيضًا بالنّسبةٍ إلى دِينٍ الإسلام؛ إذ ينكِرون بوه مُحمِدٍ صلّى اللهُ عليه وسلّمء ويُعلَمونَ 
أتباع مهم أنَّ الإسلامَ ليس بدِين الحَقٌ). ((تفسير ابن عاشور)) .)١1/8 /٠١١(‏ 


»٠١برحلا‎ - ٠١ الجرء‎ 


إذا لم تنفق في سبيل الله لا تُغني عنهم شيئًا من العذاب”"؛ فَإِنَّ النامى عالةٌ على 
1 3 - 4 5 1 ماع و 
العلماءء وعلى العبّاد. وعلى أرباب الأموال.» فإذا فسّدت أحوال هؤلاء فَدث 


أحوالٌ الناس” 

النَّاسِخُ و لمموح 

قيل: عذة:الآية مشو عة كول تمالن؛ «حُد من أَمْوَالِهِمْ صَدَكَة قَهَ تُطْهُرُهُمْ 
وَتُرَكيهِمْ بها" [التوبة:7١٠].‏ 


عن خالل ب بن أسلمء » قال: (خرّججنا مع عبد الله بن عْمَرَ رَضِيَ الله عنهماء 

0 أخيزتي عن كول الله تعالى: «وَالّذِينَ يَكْيرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ 

ْنَا ني سَبيلٍ الله قال ابن ُمَرَوَضِيَ الله عنهما: من كترّها فلم , 35 

كه فل ل كلد ا فلا147 فلما أَنزِلت جِعَلّها الله 
طهرًا للأموال)0". 


.)177/١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (178//5). 

() وهو قولٌ ابن عُمَرَ وعُمِرٌ بن عبد العزيزء وعِراك بن مالكِء وهبّةِ الله بن سلامة المُقري» 
وابن حزم وابن البارزي» ومرعي الحنبلي. يُنظر: ((الناسخ والمنسوخ)) للمقري (ص: 
4 ((الناسخ والمنسوخ)) لابن حزم (ص: 8٠‏ )» ((تفسير ابن عطبة)) (/ 78)» ((ناسخ 
القرآن العزيز ومنسوخه)) لابن البارزي (ص: 275)» ((تفسير أبن كثير)) (5/ 179). ((قلاتد 
المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن)) لمرعي الحنيلي (ص: ,)١17‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطى .)١١//7(‏ 

(4) قال ابن حجر: (قوله: «إنّما كان هذا قبل أَنْ َل الرّكاة هذا م؟ْ مُشْعِرٌ بأنَّ الوَعيدَ على الاكتناز 
وهو حَبْسُ ما قَضَلَّ عَنٍ الحاججةٍ عَنٍ المُواساة به كان في أَرّلِ الإسلام ثُمّ نسح ذلك بِقَرْضٍ 
الرّكاق َمًا فتَح اللُّ الُتوح» وقُدَرَتْ نُصّبُ الرّكاقه فعلى هذا المُراد بول الزَكاِ يان ُضيها 
ومَقادِيرٍهاء لا إِنْزَالُ أضلهاء والله أعلم). ((فتح الباري)) (”/ 737/37). 

(6) رواه البخاري (5 .)١5٠‏ 
قال محمد رشيد رضا: (المرادٌ: أن هذا الحُكم- وهو وجوبٌ إنفاق كُلُ ما يملِكُ المؤنُ من 
التَدينِ- كان في أرَّلِ الإسلام» وبل قَرْض الزّكاقٍء وليس معناه أنَّ آي براءة هذه نزلت قبل - 


الجزء ٠١‏ - الحزب ١؟‏ 


9 ع 
التفسير المحرّر للقران الكربع )!8 


آل مه ل ل له 


#واليت يكنزوت الذهب وَالْفِصَة ولا يَقِقُوسًا في سَبِلٍ لَه 


ا جه 0< 
قف تق اب # 


- إيجاب الرَّكاة؛ لِما عليه الجمهورٌ مِن أنَّ الرّكاة فُرِضّت في السّنةِ الثانية من الهجرة» وبراءة 
نرّلّت سنةً تتسع). ((تفسير المنار)) /٠١(‏ 701). 

)١(‏ وهو قول جمهور المفسرين. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي /٠١(‏ 750)» ((نواسخ القرآن)) 
لابن الجوزي (؟558-5510//5). 

قال ابن الجوزي: (قوله تعالى: م وَالَّذِينَيكْْرُونَ الدَّهَبَ وَالْفضَة وَكَايُيققُونَها في سبل الله » 
اختلف الممّسّرون في هذه الآية على ثلاثة أقوال:... الثالث: أنها في المسلمين» قاله ابن عبا 
والسَّدَّيء وفي المراد بالإنفاق هاهنا قولان: أحدهما: إخراجٌ الزكاق» وهذا مذمّبُ انجمهور, 
والآيةٌ على هذا مُحكَمةٌ... والثاني: أن المرادَ بالإنفاتي إخراجُ ما فضَلّ عن الحاجة: وقد زعم 
بعض نَقَلةٍ التمَسيرِ: أنه كان يجب عليهم إخراجٌُ ذلك في أوَّلِ الإسلام, ثم تسم بالزكاق وفي 
هذا القَولٍ بُعدٌّ). ((نواسخ القرآن») (1/ /458-4717). 

وقال البغوي: (الآيه لت في مد مَنْع الرّكاةه لا في جَمْع المالٍ الحلال؛ قال النبي صلّو الله عليه 
رسلا : العم الما الصَّالِْحٌ لجل الصّالِح»). (تفسير البغوي)) (0747/1. 

وقال ابن عاشور: (وجة مُناسبةٍ تُزولٍ هذه الآية في هذه السُورة: أن هذه السّورة تلت إثرَ غَزوة 
توك وكانت غزوةٌ توك في وقتِ عُسرة» وكانت الحاجةٌ إلى العُدّةِ والظَّهِر كثيرة» كما أشارت 
إليه آيُ: ولا عَلَى الَّذِينَ إِذَا ما أَتَوْكَلِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدٌ مَا أَخوِلكُمْ عَليْهِ تَوَلَوْ وَأعْيْنُهُمْ 
َِيض مِنَّ الدع رن ا يَجدُوا ما يُِّقُونَ4 [التوبة: 97]» وقد ورد في السّيرة أن رول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم حضّ أهل الغِنى على التَمَقةِ والحملانٍ في سبيلٍ الله وقد أذنق عثمان 
ابن عََّان ألف دينار ذَّهبًا على جيش عَزْوة توك وحمّل كثيرٌ من أهل الغنى» فالذين انَكَمَشُوا 
عن التق هم الذين عَتنهم الآبةُ ب وَالِينَيكيرُونَ اَهب وَالْفضَة ولا مُِقُونّهَا في سريلٍ 
لم4 ولا شك نهم من المنافقين. .. والوعيدٌ مَنوطٌ بالكَنزِ وعَدَمٍ الإنفاق» فليس الكنرٌ وَحْدَه 
بمُتَوَعَدٍ عليه» وليست الآيةٌ في مَعرض أحكام ادَّخَارٍ المال» وفي مَعرض إيجاب الإنفاق» ولا 
هي في تعيين سبل البو والمعروقٍ التي يجب الإخراج لاجلها من الداله ولا داعي |" ى تأويلٍ 
كنز بالمال الذي لم تود زّكائه حين وجويهاء ولا إلى تأويلٍ الإنفاتي بأداء الرّكاةٍ الواجبة» ولا 
إلى تأويلٍ سبيلٍ الله بالصّدَّقاتٍ الواجبة؛ لأنّه ليس المرادُ باسم الموصول العموم بد أنه 
العهدء فلا حاجة إلى ادّعاءِ أنّها نسَخَنْها آية وُجوب الزكاة؛ فإنَّ وُجوب الزَّكاةٍ سابقٌ على وقتٍ 
نول هذه الآية). ((تفسير ابن عاشور)) ,1777/١١(‏ /ال9إ1). 


"٠بزحلا-‎ ٠١ الجرء‎ 


ات 1 رم و 
سورة التويت - الآيتان (86-54) 3/2 
لت 


3 2 3 04 َم 3 ب - ا 
أي: والذين يَجمّعون الذهَبَ والفضة بعضها إلى بعض» ويمسكوتهاء ولا 


يُخْرجون حقوقٌ الله منها- من الرَّكاة والتَّمّقات الواجبة» وبَذّْلها في الجهاد- 
1 يشوم يا مُحمَّدُ بعذاب مُوجع"". 


كما قال تعالى : 92 وَلا يَحْسَبَنّ لدي يلون با تاه هُمُ اللّهُ مِنْ قَضْلِه هُوَ حَيْرًا 


2 


لَهُمْ بل هُوَ هوت شَدٌ لَهُمْ سَيِطَوَقُونَ مَا بَخْلُوا به يَوْمَ الْقا 0 


,)389465/١١( ((البسيط)) للواحدي‎ .)577 4377 »475/١١( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((تفسير ابن‎ »)55٠ /78( ((تفسير ابن عطية)) (717/17)) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ 
كثير)) (178/15)» ((تفسير أبي السعود)) (54/ 257» ((تفسير السعدي)) (ص:7777)) ((تفسير‎ 
.)4557/65( /ا/2179). ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ 17/5 7/١١( ابن عاشور))‎ 
قال الواحدي: (الأكثرونَ على أنَّ قَولّه تعالى: 9 وَالَّذِينَيَكْيرُونَ... 4 إلى آخره؛ مُستائفٌ نازِلٌ‎ 
في هذه الأمّةِ .. . واختلفوا ذ في المرادٍ بهذا الكَنزِ. ورك هذا الإنفاق؛ فالذي عليه الأكثرونَ-‎ 
وهو الإجماعٌ الِيُوم- أنَّ العُرا بهذا الكَنزٍ: هو جَممٌ المالٍ الذي لا تؤدّى زكاثه). ((البسيط))‎ 
.)7 5 /١57( ((تفسير الرازي))‎ 257 5 /١1١( ويّنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ .)396 9/1١ 
.)١1١8/5( ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ 
وقال القرطبي: (قال أبو ذَرٌّ وغيرُه: المرادُ بها: أهلُّ الكتاب وغَيرُهم من الفسلتين: رغر‎ 
الصَّحيحٌ؛ لأنه لو أراد أهلّ الكتاب خاصّةء لقال: ويكيزون» بغير 9 وَل لَذِينَ #). ((تفسير‎ 
((تفسير أبي حيان))‎ ))42٠١ /54( ويُنظر: لصحي ابن خزيمة))‎ .)١77/8( القرطبي))‎ 
:)7149 /١٠١( ((تفسير الشوكاني))(17/ 07 5). ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ 241١ /6( 
.)١1١8/5؟( ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ 
وقال الشنقيطي: (كان أبو ذرٌ رَضِيَ الله عنه عنده مذمّبٌ مَعروفٌ مُخْالِفٌ لِجَميع أقوال‎ 
الصَّحابةِ» يضيقٌ في اقتناءِ المال» وكان رضي الله عنه يقول: إِنَّ الإنسانٌ إذا اذّكَرٌ شيئًا زائدًا عن‎ 
حَلَِه الضروريّة» فهو كنز يُكوى به وَجهّه وظَهرُه وجَنيه وكان يذكُرٌ هذا للنّاس؛ ؛ ومن أجل هذا‎ 
مره مان رَضِيَ الله عن أيّمَ خلافيه أن يخرّجٌ إلى الربذةه وتوقي بها رضي الله عنه وأرضاه؛‎ 
وأبو دَّرٌ معذوة؛ لأنه جاء النبيّ في أوّلِ الإسلام» وكان المسلمون في أوَّلٍ الإسلام فُقَراء ليس‎ 
عندهم شيء» ءٌ» وكان التََشْدِيدٌ في إمساك الذَّمَبَ والفضَّةٍ في ذلك الوقتِ عظيمّاء » فسَمِع من‎ 
النبيّ شَيئًا ورجع إلى أهله بالبادية» ثم أنزل الله فريضة الرّكاقِء وكثرٌ المال وانَّسمَّ الأمرء وزال‎ 
التَشْديدٌ ولم يَعلّمْ رَضِيَ الله عنه بشيءٍ من ذلك. فصار على التَّشْدِيدٍ الأَوّلِ؛ لأنّه سَِعَه من‎ 
.)555 /5( رسول اللهء ولم يسمّعٌ ما طرأ بعد ذلك). ((العذب النمير))‎ 


"١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


0 التفسير المحرّر للقرآن اعريك ف 
فى ابر هع و 3 

وقال سبحانه: 9# وَيْل لكل هُمَرَة لَمَرّةِ # الَّذِي جَمَعَ مَالَا وَعَدَّدَهُ * يَحْسَبُ 
أنَّ ماله أَخْلَدَهُ * كلا بدن في الْحُطْمَة 6 [الهمزة: -١‏ 4]. 

وعن أبي ذرٌرَضِيَ اللهُعنهء أنَّ النببيَ صلَّى الله عليه وسلّم قال: ((همُ الأخسَرونٌ 
ورب الكعبة. فقلتٌ: يا رسول الله. فدَاك أبي وأمّيء مَن هُم؟ قال: هم الأككّرونَ 
أموالاء لا من قال هكذا وهكذا وهكذا- من بين يديه ومن حَلْفِهِ وعن يَمينه وعن 
شماله- - وقليلٌ ماهم ماين صاحب إبلٍ ولابقرِ ولا تمه لايُوئي زكاتهاء إلا 
جاءت يو القيامة أعظّم ما كانت وأشَته تنطخه بق ونهاء وتطؤء بأطلافهاء كلما 


تَفْدَت أخر اها ها دعن أولاهاء حتى يُقضّى بين النّاس))". 


وعن أبي مُريرةَ رَضيّ الله عنهء أنَّ رَسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((مَن 
بس 2 حر ا ص و ع 1 8 02 
آتاه اللهُ مالا فلم يوّدٌ رّكائّه؛ مُثّلَ له ماله شجاعًا أقرَعَ"" له رَبيبتان”"» يُطَرّقه يوم 
26 -ه 2 عو ع و عإ ركه 2 
القيامة» يذ بلهزِمَتيه- يعني بشذقيه- يقول: أنا مالّك. أنا كنرك ثم تلا هذه الآية: 
وَلَا يَحْسَبنٌ ْ الَِّينَ يحون ما آَاهُمْ الله م مِنْ فَضَله #... إلى آخر الآية))'". 
وعن أمٌّ سَلَّمَةَ رَضيَ الله عنهاء قالت: ((كنتٌ ألبَسٌ أؤضاحًا" من ذَهَبء 
فقَلتُ: يا رسولَ الله أكنْرٌ هو؟ فقال: ما بلّعَ أن تُؤدّى زكاثه فرُكَيَ» فليس بكنز))””. 


0 رواه البخاري (5778). ومسلم (4450) واللفظ له. 

(5) أقرع: أي الذي لا شَعْرَ على رأسه؛ لِكَثرةٍ سَمّهء وطُولٍ عُمّره. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا 
الهروي .)١7510/5(‏ 

(") الرَّبيبةٌ: نُكُتة سوداءٌ فوقٌ عين الكّية وقيل غير ذلك. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (؟/ 5 .)1١‏ 

(4) رواه البخاري (5070). 

(0) أؤضاح: جمعٌ وَصّح: نوعٌ من الحَلْي يُعمَلُ من الفِضَّةء سْمّيَ به لبياضه. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) 
للملا الهروي (017596/8. 7 

٠‏ رواه أبو داود »)١6515(‏ والطبراني (7/ )78١‏ (51). والحاكم »)261417//١(‏ والبيهقي 
م 0 - 


”٠١بزحلا‎ - ٠١ الجزء‎ 


تت 
سورة التويت - الآيتان (5-84) 6516© 
لى < 


وعن توبات رَضِيَ اللهُ عنه» قال: ((لَمَا نَل في الفِضَّة والذَّهَبِ ما نَل قالوا: 
فأيّ المال نتّخِذ؟ قال مُمَدُ: فأنا أعلّمُ لكم ذلك. فأوضّعَ على بَعيرهء فأدرَكٌ 
النَّبَىَ صلّى الله عليه وسلّمء وأنا في أَنَرِهه فقال: يا رسول الله أيّ المال تَتَخد؟ 
فقال: ليتَخْذْ أحدّكم قَلبَا شاكرّاء ولسانًا ذاكرّاء وزوجة مُوْمِنةَ تُعِينُ أحَدَّكم على 


أمْر الآخرة))2". 


روم رحس ب ل _ 22 ع س7 5 ص ل لعا عر عر 5 


7 


2 هَدَا ما 0 5-7 فوقو ماك تكنزورت م )46 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 
لما انتهى وله تعالى: 9 كَبتَّرْهُمْ ِعَدَابٍ أَلِيم» على الإجمال والإبهام في 
الَذاب؛ أذ ذ في التفصيلٍ بعد الإجمال”"» فقال تعالى: ١‏ 


روم لرج 5 آله 04 200 2 - وروم وبر روم 
بوم يحمئن عَلِيْهَا ذ في نار جهتم فك بها حِبَاههُمْ وجو مهم 
د بير وروخرم 
وَظهُورَهُمَ #. 
70 ا 0 ا ل ال او عم “كاه 2 
أي: يوم”" يُوقد فيه على كنوزهم في نار جَهِنْمَ فتحرق بالذمّب والفضة 


- حسّنه ابن الملمّن في ((شرح البخاري)) /٠١(‏ 479): وحسن الألبانيُ في ((ضعيف سنن 
أبي داود)) )١9014(‏ المرفوع منه فقطء وحسّن إسناده النوويٌ في ((المجموع)) (17/7): 
وصحّحه ابن باز في ((مجموع الفتاوى)) .)٠١ 5 /١5(‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذي )7١954(‏ بنحوهء وابن ماجه )١1857(‏ واللفظ له وأحمد (/57579؟). 
حسّنه الترمذي» وصحّحه الألباني في ((صحيح ابن ماجه)) (15117). 

(1) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)١17457/1(‏ 

() قال ابن جرير: (فاليومُ من صِلَةٍ العذاب الأليمء كأنّه قبل يُبَشرُهم بعذاب أليم يُعَذَّيهم الله به في 
يوم يُحْمَى عليها). ((تفسير ابن تغزير )4471/13 
وقال القرطبيٌ: (يَوْمَ» ظرفٌء والتّقَدِيرُ يُعذَّبونَ يوم يُحْمَى. ولا يصحٌ أنْ يكونَ على تقدير: 
فبسَّرْهم يوم يُحْمَى عليها؛ لأنَّ البشارةً لاتكونٌُ حيَيذٍ). ((تفسير القرطبي)) .)١79/8(‏ 


"٠ الحزب‎ ٠١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكرد 


المكتوزة جباههم وجُنوبُهم وظهورهه”" 

عن أبي هُريرةَ رَضِيَ الله عنهء قال: قال رَسولٌ الله صلّى اللهُ عليه وسلّم: 
((ما من صاجب ذَهَبٍ ولا فضَّةِ لا يؤدّي منها عَمّهاء إلا إذا كان يومٌ القيامة» 
نحت له صفائع”" من نارء حي عليها في نار جهنم فيُكوى بها جَنيه 
وجَبينُه وظَهْدْه > كلناذت أعيتاك لك ف يرم كان قداث يه الف شن 
حتى يُقضَّى بين العباد» فيُرى سَبِيلّه؛ إمّا إلى الجن وما إلى الثّار))”". 


ع 7 57 ا 5 رك 5 . : 
وعن أبي ذْرٌ الغفاريٌ رَضِيَ الله عنه» قال: (يَشر الكانزينَ برَضفٍ”' يُحْمَى 


عليه في نار جهدّم» ثم يُوضَعٌ على حَلمةٍ ذي أحدهم حتى يَخْرُّجَ من نض : 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)575/١1(‏ ((البسيط)) للواحدي ٠7 »5 ١7 /١١(‏ 4)) ((تفسير 
القرطبي)) (4/ ))١74‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0777. 
قال الواحدي: (قال المفسّرون: من كان له مال في الدَنيا لم يؤدٌ ركاته» أحمِي دراهمٌه ودنانيرٌء 
في نار جهنّم» وكوي بها في هذه المواضع ؛ لا يُوضَعُ دينارٌ مكانً ديناره ولا ورهَمٌ مكانً ورهَم» 
ولكن يُوسّعُ جِلْدُه؛ فيُوضَعٌ بِكُلّ درهم ودينار كَيّهٌ على جِلْدِه؛؛ وهذا معنى قول ابن مسعودٍ 
وابنٍ عبّاسٍ). ((البسيط)) .)407/٠١(‏ 
وقال ابن عاشور: (كيفيّهُ إحضار تلك الذّراهم والدّنائير لتُحمى؛ من شُوْونٍ الآخرة الخارقة 
للعاداتٍ المألوفق فبقدرة الله تُحضَرٌ تلك الدَنانيرٌ والدّراهم أو أمثالهاء كما ورد في حديثٍ 
مانع الزكاة : في المُوطَأ والصّحيحين أنه هيُمثَلُ له ماله شّجاعًا أقرع بأد بلهصَيه يقول: أنا 
مالك أنا ركه وبقدرة الله يُكوى المُمتَيِعون من إنفاقها في سبيلٍ الله وإن كانت قد تَداوَلَ 
أعيائها تلق كثيرٌ في الدّنياء بانتقالها من ب يد إلى يدِء ومن بلدٍ إلى بلدِ» ومن عصرٍ إلى عصر). 
((تفسير ابن عاشور)) .)11/4/١1١(‏ 

ا ا اي 0 


32 


شّيِءَ: إذا بسطتّه. يُنظر: ((الميسر في شرح مصابيح السنة)) للتوربشتي (509/7). ((نخب 
0 تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار)) للعيني (8/ 79). 

(*) رواه مسلم (/941). 

()الرّضف: الحِجَارَةٌ المُحْمَاةٌ على الثّار. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (7/ 3771)» ((شرح النووي 
على مسلم)) (// /ا/ا). 

(0) النْفْضٌُ: هو العَظمٌ الرّقِيقُ على طَرفٍ الكيف. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) 7 0/8. 


»٠بزحلا-‎ ٠١ الجزء‎ 


2 


249 سورة التوبت - الآيتان (4+-هم) 401 


كته ويُوضَعٌ على نُخْض كته حتى يَخْرْج من حَلّمة نَذيه يترّلرّل7)1". 

و هذا ما اك 5 ثم أن سك مذوفأ ماك تكنزوت 4 

أي: يقال تَوبِيحًا وتّهكمًا مِن الذينَ تُكوّى جباههم وجنويهم وظهورهم. 
بكنوزهم: هذا الذي تُكْوَونَ به في النَار" هو ما جَمَعْتُم في الدَّنيا لأنفسكم. 
دونَ أن تُوَدُوا محقوقٌ الله فيه فاطعَمُوا عذاب هذا الذي كُهُم تكييروته”.. 

عن جابر بن عبد الله رَضِيَ الله عنهماء عن النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلّم قال: 
((ما من صاجب إبلٍ ولا بِمَّرِ ولا عَم لا يؤدّي حَفّهاء إلا عد لها يومَ القيامة 
قاع قَرقرا “تتلؤه ذاث الظلف بطلفية© وتنطتحه ذاثُ القَّرنِ بقَرتِهاء ليس فيها 
يعزاولا يكور القرن” قلنا: باأرمر ل الله وما حنيا؟قال: إطراقٌ 
فخلها” “» وإعارةٌ دَلُوهاء ومَدِيِحَمّها مَنِيحَُها!*» وحَلَبّها على الماءء وحمل عليها في سبيلٍ 


0 2/7 الزَرَلةٌفي الاضل: الحَرَكَةٌ العظيمةٌ والإزعاجٌ الشديدٌ. يُنظر ((التهاية)) لآبن الأثير‎ )١( 
قال النوويٌ: (قولّه «يتزلزل» أي يتحرّك. قال القاضي: قيل: معناه أنّه بسبب نضجه يتحرّك‎ 
لكونه يهتري» قال: والصوابٌ أنَّ الحركةً والتزلزل إنّما هو للرضفيء أي يتحرّك من نغض كتفه‎ 
.0178 /1( حتَّى يخرجٌ من حلمة ثديه) ((شرح النووي على مسلم))‎ 

() رواه البخاري )١401/(‏ واللفظ له» ومسلم (497). 

7 قال ابن عطية: (قوله: لهذا كرتم © إشارةٌ إلى المال الذي كُوِيَ به ويحتمل أن تكونّ إلى 
الفِعلٍ التَازلٍ بهمء أي: هذا جزاءٌ ما كَنرْتّم). ((تفسير ابن عطية)) (59//5). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1١(‏ 47737)» ((البسيط)) للواحدي ٠0 25٠5 /٠١١(‏ 5)» ((تفسير 
الرازي)) ٠ /١7(‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) (8/ 171)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ ١5١‏ )» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 777), ((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ 189). 

(0) القَرفّر: هو المكانٌ الواسمٌ المُستوي. يُنظر: ((حاشية السيوطي على سنن النسائي)) (0/ 15). 

(7) الظّلف: هو للبَقّر والعَنّم كالحافِر للفّرّس والبغلء والخُّفٌ للبّعير . يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير 
١169 /6(‏ ). 

(7) الجمّاءٌ: التي لا قَرْنَ لها. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير /١(‏ 00”). 

(8) إطراقٌ فحلها: أي: إنزاؤٌه. يقال: طرَّقٌّ المّحلٌ النَاقةَ: إذا نزا عليها. يُنظر: ((غريب الحديث)) 
لابن قتيبة .)57١ /١(‏ 

(6)المنيحة: ناقةٌ أو بقّرةٌ أو شا ينتفع بلييها ووَبّرها وصُوفِها وشّعرها زمانًا ثم يردّها. يُنظر: ((شرح 
النووي على مسلم)) (1/ 17/7). 


٠١بزحلا-٠١ءرجلا‎ 


3 برد 
التفسير المحرّر للقرآن الكرب ؛ 


ا 
ين 3-7 ٠‏ 0 5 ماع جمد ات 

صاحبّه حيثما ذَهَبَء وهو يفدٌ منه» ويُقال: هذا مالك الذي كنت تَبِكَلٌ بهء فإذا 
وأ أنه لا بْدَ منه» أدحَلٌ يده في فيه فجعَلّ يَقضَمّها”" كما يَقْضَمُ القَحل))2. 

الفوائدٌ التربوية: 

-١‏ قال الله تعالى: هإيًا أَيُّهَا الَذِينَ آمَتُوا إِنَّ كثِيرًا مِنَ الأخبار وَالهْبَانِ 
م موو 
ليَأْكُلونَ أَمْوَ 5 النَّس بِالْبَاطِلٍ وَيَصُدُونَ عَنْ سَويلٍ الله وَالَّذِينَ نَّ يَكَنْرُونَ الذَّعَبَ 
وَالْمَصَةوَلا يتيقُوتها في جيل الله بَشَرهُمْ بِعَذَابٍ ألِيم. .. 6 هذا تحذيرٌ من الله 
تعالى لعباده المؤمنينَ عن 0 من العُلّماء والعتّاد. الذين يأكلونَ أمزاك التانوج 
أ 8 7 00 9 03 5 0 2 
بير حق» ويصَدٌونَ عن سَبيل الله؛ فإنهم إذا كانت لهم رواتبٌ من أموال النّاس» 

ع وعم ام لمي 0 
رداك بومؤلاء باخذرنهاء ويشدرن اقرل عر سيل الله يعون ادهع لها 
على هذا الوّجه سُحمًا وظلمَا فإنَ لاس ما بَدَلوا لهم م من أموالهم؛ إلا ليدُلُوهم 
إلى الطّريقٍ المستقيم» ومن أخذهم لأموالٍ النَّاس بِكَيرٍ حَقٌّ: أن يُعطوهم لبغتُوهم» 
ع و 4 0 ع2 ع 3 
أو يحكموا لهم بعير ما أنرّلَ الله فهؤلاء الأحبارٌ والدُهبانٌ» لِيُحَدَّرْ منهم هاتان 
0 ع ا 
الحالتان: أخَذّهم لأموال النّاس بِغَيرٍ حَقٌ» وصَدَّهم انام عن سَبِيلٍ الله'"©. 
00 عل اك 5 ار ءءء 

-١‏ قول الله تعالى: ويا أيُهَا الذينَ آمَنُوا إن كثيرًا مِنَ الأخبار وَالرّمْبَانِ 
م موو 7 2 03 5-0 8 3 8 2 
أكون أنوال الناس بالجايل وه يَصُدُونَ عَنْ سَبِيل الله وَالَذِينَ يَكيِرُونَ الذّهَتَ 
وَالْفضَةَ وَلَا ُفِفُونهَا في سبل الله ّم عدا أَلِيم 6 ذكَرَ الله هنا انحرافٌ 
الإنسان فى ماله وذلك بأعحد أمرين: إمَا أن تق فى الباطل الذي لايُجدي عليه 


(1) يَقضَمُها: أي: يأكُلّها. يُنظر: ((إكمال المعلم بفوائد مسلم)) للقاضي عياض (9/ .)3٠٠١‏ 
(5) رواه مسلم (988). 
(») ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: هلالا 07377 


7٠١بزحلا‎ - ٠١ الجزء‎ 


هك 


فعا بل لا ينال منه إلا الضَّرَرُ المَسْضٌء وذلك كإخراج الأموالٍ في المعاصي 
والشَّهُواتِ» التي لا تُعِينُ على طاعة اللهء وإخراجها للصَّدٌ عن سبيل الله. وإمًا 
أن يُمسِكٌ مالّه عن إخراجه في الواجبات". َ 

*- قَولُ الله تعالى: 9 وَالَّذِينَ يَكْيرُونَ الذَّهَب وَالْفِضََّ وَلَا يُنِْقُوتَهَا في 
سيل الله قَبَشَرْهُمْ بعذَّابٍ أَلِيم # فيه تحذيرٌ المُوْمِنِينَ من حال الذين صار جع 
الأموال» والافتتانٌ بكثرتهاء 00 في الصّناديق» أعظمَ هَمّهم في الحياة”". 

5- قال الله تعالى: ف وَالَّذِينَ يَكْيرُوتَ الذَّهَب وَالْفِضَّةَ وَلَاينِْقُونَهَا في سَبيلٍ 
اللّ َشَّرْهُمْ بِعَذَّابٍ أَلِيم © إن قيل: مَن لم يكْيرُ ولم يُنفِقْ في سبيل الله» وأنقَقَ 
في المعاصيء هل يكو محكمُه في الوعيدٍ كم من كثرٌ ولم يُنَفِنْ في سبيل الله؟ 

قيل له: إِنَّ ذلك أشَّدُ؛ فإنَّ مَن بذّرَ مالّه في المعاصي» عصى من جهتين: 
بالإنفاق والتَّناوْلِ كشراء الكَمِرِ وشربها. بل من جهات إذا كانت المعصيةٌ مما 
تتعدّىء كمن أعان على ظُلم مُسلم؛ من قَتله أو أَخذٍ ماله» إلى غير ذلك. والكائرٌ 
عصى من جهتِين» وهما منعٌ الرّكاقء وحَيسٌ المال لاغيد» وقد لا جُراعى حبسٌ 
المال. والله أعلم””. 

- قال الله تعالى: ب وَالَّذِينَ يكيْرُونَ الذَّهَبَ وَالْفضّة وَلَا يُنْفقُوتَهَا في سَبِيلٍ 
الله هذا يندرجٌ فيه مَن كترّ الما عن التَمََةِ الواجبة في سبيل الله. والجهادٌ 
أَحَقٌّ الأعمال باسم سَبيلٍ الله سواءٌ كان مَلِكَا أو مُقَدَّمَاء أو عَئِيًا أوغيرَ ذلك. 
وان ف هنا ما نو تبان الكزووث مرولا 1 و الانوان 
(١))يُنظر:‏ ((تفسير السعدي)) (ص:ه”077). 


(0)يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)7197/١١(‏ 
( يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)١178/4(‏ 


الكلار_التفسير المحرّر للقرآن اعربح )!8 

المُشتركةٍ التي يستحقُها عمومٌ الأمة- ومُستَحَقّها: مصاليحهم- أَؤلى وأخرى”" 

1- في قولِه تعالى: وله ب ينِْقُونَهَا في سَبِيل الله بَشَّرْهُمْ بعَذَّابٍ أَلِيم 6 ذم 
ووعيدٌ لِمَن يمن حقوقٌ ماله الواجبة» من الزّكاة وصِلَّة الدّحمء وقِرّى الضَّيفٍء 
والإنفاق في النّو ائب”" 

1- في وله تعالى: :إوَالَذِينَ يَكيْرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضّةً...4 حُحَةٌ لمن فال: إنَّ 
الكمَّار مُخاطْبونٌ بفُروع الشَّرِيعةِ؛ وذلك على القول بأنَّ الآية نرت في أهل الكتاب”" 

4- من أحبٌ شيعا وقَدَّمَهِ على طاعة الله عُذْبَ به؛ قال تعالى: مإيَوْمَ يُحْمَى 
لاي نر جوم وى يهَا جبامهع وَجُنُويُم وَطْهُويْمُمْ هَذَا ما ل 
لأَنْفْسِكُمْ ذو ف ]قا ع َكيزُونَ #؛ فهؤلاء لَمًا كان جمعٌ هذه الأموال آثْرَ 
عندّهم مِن رضا الله عنهم, عُذْبوا بها". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

3ك فول الله تعالن : :ايا يها الَذِينَ آمنُوا إن كيرا م مِنَ الأخبار وَالدُهْبَانِ لَأكُونَ 
موا النّاس بالباطل ل وَيَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله 6 إسناةٌ هذه الجريمة المُزرية إلى 
الكثيرينَ منهم دون بجميمهم؛ من دقائقٍ َ تَحرّي الحَقَّ في عبارات الكتاب العزيز؛ 
فهو لا يحكمٌ على الأمّة ة الكبيرة بمٌساد جميع أفرادهاء أو فشقهم أو ظُلِْهم بل 
يُسندُ ذلك إلى الكثير أو الأكمّرء أو يُطلِقُ اللّظَ العام ثمّ يستثني منه". 


| 


.)415٠ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/؟/‎ )١( 
.)77577/١( يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب))‎ )0( 

(") يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (7/ 770). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) .)١51١/5(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)515/١١(‏ 


٠١»بزحلا‎ ٠١ الجرء‎ 


- : 77 
8 سورة التوبتّ - الآيتان  )20-+14(‏ 06:[/6 
4 دجما 


3 20 3 2 د 2 “7 .8 ا 900 
باب قال الله تعالى: طم يا الْذينَ آمنُوا إن كثِيرًا مِنَ الأحبَار وَالهْبَان لَيَْكلُونَ 
3 ع عه 
وال النّاس بالْبَاطلٍ و3 عَنْ سَبيل الله إطلاق الأكل على أخذ مال 


2 َه 


الع إطلاقٌ شائعٌ ُ؟ قال تعالى : « وَتأكُلُونَ الثَرَاتَ أكُلا لَمّا 0" [الفجر: .]١9‏ 
*- قَولٌ الله تعالى: «إوَالَذِينَ يكْيْرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوتَهَا في 
سَبِيلٍ الله ْم عدا بٍأيم» أفرة الضَمير في لبها مع تقدّم اين 
#الذَّهَتَ وَ 7 لفضة #6؛ لِيدُلَ على الأنواع الكثيرة» أي: يُتفقونَ ما وجَبّ عليهم 
من هذه الأموالٍ التي جَمّعوها من هَذْين النَوعَين مُجِتَمِعَينِ أو مُنمَرِدينَ. ولو تَنّى 
لأوهم أنَّ اجتماعهما شَرط للتّرَهِيبٍ. وقيل: يجورٌ أن يعوة الضَّميرُ إلى الفضّة؛ 
لأنَّ الذّمَ على كَنزهاء والحاجةً إليها- لكثرتها- أكَلٌُ» فالدّمُ على كَنز الذَّهَبِ مِن 
باب الأؤلى؛ لأنّه أعلى منها وأعر. وقيل: الضَّمِيدُ يعودٌ إلى المعنى دون اللّْظءٍ 
لأنَّ المكنورٌ دراهمٌ ودنانيك لأنَّ كُلَّ واحد مهما مجمْلةٌ وافيةٌ» وعدةٌ كثيرةٌ ودنانيد 
ودراهم؛ فهو كقوله تعالى: يإوَإِنْ طَائمَئَانِ مِنَ الْمؤْمِنِينَ افتكلُوا4”". 
4 كول انان : 9 وَالَذِي بنَيكيرُونَ الب وَالْضّة وكا مُْققُونَهَا نَهَا في سَبِيلٍ 
ام فأخيزهم على سبيل التهكم؛ لأنَّ الذينَ يكنزونَ 
هَبَ والفضّة إِنّما يكنزوتهما ليتَوَسَّلوا بهما إلى تحصيلٍ القَرَج يوم الحاجة. 
فقيل: هذا هو الفَرَجُ". 
ه- قوله تعالى: «إيَْمَ يُْمَى عَلَيِهَا في نَارِ جَهَنَمَ تدكْوَى بها جِبَامُهُمْ 
وَجُنُوبْهُمْ وَظهُورُهُمْ 4 قدَّمَ الجباة ثمّ الجُنُوبَ؟؛ لك مانع الصَّدَقَةٍ في الدّنيا كان 


| 


.)١19/86 /٠١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 7378). ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ 57 5 )؛ ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص:578). 

(3) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)78/١15(‏ 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


39 و 1 2 
0 التفسير المحرّر للقران الكريع كلق 


يَصرِفٌ وَجَْهّه أوَلَا عن السَائِلِء ثم يَتُوءٌُ بجانبه. ثم يتولّى بظهْره"". 

بلاغة الآيتين: 

-١‏ في قوله تعالى: 2يَا ىه الّذِينَ آمَنوا إن كثيرًا منّ الأخبار وَالرّهْبَانِ 
َأكُُونَ مْوَالَ اناس بالْبَاطِل 4 افتتاح المجَملة بالتّداءِء واقترانُها بِحَرْمي التّأكيد 
(إنَّ واللام)؛ للاهتمام بِمَضُْمونهاء ورفع اختمال المُبالغة فيه لَعّرابته”" 


رع وو م 


- وقوله: 92 ليَاكُلُونَ أَمْوَالٌ النّاس بالْباطل 6 فيه التّعبيرُ بالأكل؛ بناءٌ على أَنّهُ 
وقوله: 96 ليأكلون أَمْوَالَ الناس بالبَاطِل * فيه التعبيرٌ بالأكل؛ بناءً على 
مع معظم العرّضٍ من المال» تقب تقسحًا لحالهم» وتنفيرًا للسّامِعينَ عنهو”" 
- قولّه: «9وَالَّذِينَ يكْيَرُونَ الدَّهَبَ وَالِفِضَّةَ وَكَا يُنْقِقُونَهَا في سَبِيل اللّه... # 
على القول بأنْ الاسم الموصول (الذين) عبارةٌ عَنِ الكثير مِنَ الأخبارٍ 
والرُهبان؛ فيكونٌ مبالغةً في الوَضْفِ بالحِرْص والضَّنٌّ بهما بَعْدَ وَضْفِهمْ 
0 
ع 2 5 - 
- وعلى القولٍ بأن الموصول (الذين) عِبارةً عَنِ الكانزينَ مِنَّ المُسلْمِينَ؛ 
فيكون قَرَنَ في النَظم بين الكانزينَ مِنَ المُسِلِمِينَ 9# وَالّذِينَ يكيْرُونَ الذْمَبَ 
وَالْفِضَّةَ #» وبَيْنَ المُرْتَشِْينَ مِنَ الأحبارٍ والرَّهبانٍ إن كَثِيرًا من الْأَحْبَارِ 
واد غْيَان لَاكُلُونَ أَمَوَالَ النَّاسٍ بِالْبَاطِلٍ 6؟ تَغْليظًا ودلالة على أَنّهم فا 
في الََشيرٍ بالعذاب في قوله: م9 قَبَسَّرْهُمْ بعَذَّابٍ أَلِيم #. 


و 


و 


- وفيه تَخْصِيصٌُ الذَّهب والفِضّة بالذَّكْر مِنْ بين سائر الأموالٍ؛ لأنّهما قِيَم 


.)778 /7( يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ١79/5 /٠١١(‏ ). 

(') يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 17). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ ١١‏ 4)» ((تفسير أبي السعود)) (4/ 51). 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


الأموال :وانما :ا :وقانون التمرّل واتمان الأشياءة همالا كران | 0 


قَضْلةٍ عَنِ الحاجة وعن كَْرة ومَنْ كَثْرَا عِْدَهُ حنّى يَكْترَهُما لَمْ يَعْدَ سائر 
أجُناس المال؛ فكان ذِكْرٌ كَنْزِهما دليلٌا على ما سواهما". 


ا - هيوم يُحْمَى عَلَيَْا ني نَار ر جَهَنَمَ تتُكُوَى بِهَا جِبَاهْهُمْ وج جُتُوبهُمْ وَظهُورُهُمْ 
هَذَامَا كَتَْنُم لأَنْفْسِكمْ كَذُوقُوا مَا كُنكُمْ تكْْرُونَ # 
- قوله: طإيَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا في نَارِ جَهَنّمَ فَكْوَى ... * فيه إِسْنادٌ الفِعْلٍ 
المبنيّ للمَفْعولٍ إيُحْمَى 6 إلى المَجْرورٍ إعليها 6 لعَدَمِ تعلق الَرَضٍ 
بذِكْر المفعولٍ المَحْميّ لظّهوره؛ إذ هو الثَّارُ التي تُحُمى؛ ولذَّلِكَ لَمْ يُقْرَنْ 
بعلامة التَأنِيثِء فكأنّه قيل: يومَ يحمي الحامونّ عليهاء وعُدَّي ب(على)؛ 
ع 1 حو و ارون رم 
مَعْنى الشَّمكنِ بمعنى الظَرفيةِ التي في قوله : في نَارِ جَهَنّمَ ؛ فصارتٍ 
ل 


- قولّه: ِهَدًا مَا كرتم لِأنمْسِكُمْ # فيه تَوبِيخٌ لهم؛ إِذْ مَعْنى :9 لِأَنفْسِكُمْ #: 


نفع ب به لفسشكم وتَلْبتَلٌ فصار عذانًا لكمء وَييادة قوله: :ل فيكم 446 
للتليم والتغليظ2. 
عو ل 00 مَا 0 0 والفاء في 


0م 


6 


0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (3748/1)» ((تفسير أبي حيان)) (5/ 17 5)» ((تفسير أبي السعود)) 
7/1 )). 

.) 178/١٠١ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 57)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 0779/1 ((اتفسير أبي حيان)) (0/ 17 5)» ((تفسير ابن عاشور)) 
١/9/١‏ ). 


٠١ -الحزب‎ ٠١ الجزء‎ 


تت سوا 
002 التفسير المحرّر للقران الكريع كلق 


عوهَدَامَا كز كم لِأنفسِكُمْ 21. 

- وفي قوله: © فَدُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظهُورُهُمْ # سُلوك مَسْلَكِ 
الإطناب بالتّعدادٍ في التَعبِيرٍ عَنِ التَعميم؛ لاسْتِحضارٍ حالة ذَلِكَ العقاب 
الأليم؛ تهويلا لشأنه؛ فلذلك لم يَقل: (فتكوى بها أجساذهن)7" . 
5 قوله: وما - كُنْتَمْ تَكْيْرُونَ * فيه التَعبِيدُ بالمو صضيولة م ؛ للتّنبيه على 
غَلَطِهم فيما كَتَروا؛ لقَضْدٍ التنديم©. وقنه إنجا زاتحييث ضور القول في 
هد ما كَترْثُمْ 4» أي: يُقالُ لهم وَفْتَ الكت ». 


.)١9/4/١١( يُنظر: ((تفسير أبن عاشور))‎ )١( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )*( 

(7) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١18٠ /١١(‏ 
<١‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (517/0). 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


2 رصخ 2 ّ 5 لل سم 
ستوب الاق مها ليسا فك الي لم ا ترا مه 


وأَعَلَموا أله اي 0 الذيةوكة: و الفسكر نكل بارت 
م كعم :ركه ماطترا ون دلقي امدفلموا نا فق أرذ 
يت لهم شو أله وَأَدلَايَمَدى المَرم الكفريت (405. 
مد 


«عدَّة 6: أي: عدَدٌ وأصل العدٌّ: إخصاء الع 0 
8 1 ع بي 2 ِِ 
خم 4: أي: مُحَرّمةٌ وأصل (حرم): يدل على منع وتَشديدٍ””". 


الْدَينُ الْمَيَمْ #: أي: الدينٌ الصَّحيحُ المستقيمٌ» والحسابٌ الصَّحيحُ» 
والعدُّ المُستوي والمُستوثى» وأصل (قوم): يدل على مراعاة الي وحفظه 7". 

35 النَّسيِءٌ 46: أي تاغة تخريم المُحَرّم؛ وأصل (نسأ): يدل عاثى تأخير 
اشر ١‏ 


.)66٠ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 794)» ((المفردات)) للراغب (ص:‎ )١( 

»)7١5 ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 50)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ )١( 
.)750 ((تفسير الجلالين)) (ص:‎ 

(*) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)١80‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 47)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: 2541-7599). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 178)» 
((تفسير القرطبي)) (8/ 175). 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١87‏ ((تفسير ابن جرير)) »)5549/1١1١(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 576477 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 577) ((المفردات)) 
للراغب (ص: 5 »)8١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 1378)» ((التبيان)) لابن الهائم 
«(ص: 54؟57). 


"٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


يبر التفسير المحرّر للقرآن الكر: يى )> 
ٍِالئرَاطبُوا #: أي: ليُوافقواء والمُواطَأة: المُواقَقةُ وأصلّه أن يطأ الوَجُلُ برجله 


مَوطىَ صاحبه'") 

المغنى الإجمالي: 

يُخيِرٌ تعالى أنَّ عِدَةَ الشهورٍ عنده- تعالى- انا عشَّرٌ شَهرَاء في حكم الله 
وقد الم في اللوح المحفوظ منذ خلّقَ السّمواتٍ والأرضّء منها أربعة 


يعو و ا ا تي مره سن 
الركن. ايك كه كات مم لي له 
2 الله تخالى أن ”داعت تحريم الأشهر الخوم وتغييرها عا كنة 

ل ىودي كدر ترم قاقد نوا مأوت عيذ اا 
ويَستبِلونَ به صَفَرَا فيجعلوتّه مكرما وفي العام الذي يليه يَعودونَ لتحريم 
مُحَرّمء يُضِلٌ اللهُ بذلك العا تسارة :فلاف التاعة والكقيره هاما« تسمونه 
عامًا؛ ليُوافقُوا بذلك عدد الأشهُرٍ التي حَرّمها الله كلّ عام؛ فهم في كل عام 
لهم أربعةٌ هر مُحَوّمةٌ كما حَرّمَ اللهُ أربعة أشهرِء لكنّهم يوَخْرونَ يرون 
الأموق شعاره عه الله تعالى» شن لوم قبيخ أعمالهه» والله تعالى ل 


يَوَفق للحق المصرّين على كفرهم 
تفسيز الآيتين: 
هو 002 م ل زر ويا موس مس ويد سوسم سسا 
إن عِدَهَ التهور عِندَ الله اننا عشي 2 سَبْرًا فى كتب الله يوم خلق 
ل 2 رح م هه ع ع مه ودر عضر 011 2 0 
السَمَوتٍ والأرْض نهآ أزبصة حرم ذلك ليبن الْمِيِمّْ قلا تظلِموا فين 


)1٠١5:ص( ((غريب القرآن)) للسجستاني‎ ».)١187 يُنظر: («(غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
(«المفردات)) للراغب (١ص: 875)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 178 )» ((انتبيان))‎ 


لابن الهائم 


7١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


«(ص: 5 757). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)49١0‏ 


كك رحد 
تلز سورة التوبة - الآيتان (737-55) ©/65© 
4 م 


7 ع وَقَنئِنُوا ل ٍِ 2 وى عا - تك 1 
وَعَلَموَا أله مَمَ الْميَِّينَ 0 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

لَمَا ذْكَرَ أنواتَا من قبائح أهل الشَّركِ وأهْلٍ الكتاب؛ ذْكَرَ أيضًا نوعًا منه» وهو 
تغييدُ العَرَبٍ أحكامٌ الله تعالى؛ لأنّه حَكُمَ في وقت بحُكم خاصٌء فإذا غَيّروا 
ذلك الوّقتَء فقد غيّروا محكم الله2©. 

وأيضًا فهذه الآيةُ والتي تليها عَودٌ إلى الكلام في أحوال المُشركينٌّ» وما يُشْرَعٌ 
من مُعامَلَتِهم بعد القتح» وسُقوط عصيّة الشّرك وكان الكلامٌ في قتالٍ أهلٍ 
الكتاب, وما يجبٌ أن ينتهيَ به من إعطاء الجزية من قَبِيلٍ الاستطراد اقتضاه 
اي ل ا 0 0 
الماليةٌ وإنذار مَن كانت هذه حالّهم بالعذاب الشديدٍ يوم القيامة» وجعل هذا 

و 

الإنذار موجهًا إلينا وإليهم جميعًاء ومن ثمّ كان التناسب ب بين الكلام فيماد يشترك 
فيه المسلمون معَ أهل الكتاب مِن الوعيدٍ على أكلٍ أموالٍ الناس بالباطل؛ وكنز 
النَّقْدِين إلى ما يجبٌ أن يخالفوا فيه المشركينَ من إبطال النسيء» ومن أحكام 
القتال- تناسبًا ظاهرًا قويًّا". 
ال ا لا مُطلَقٌ 
شَرعًا إلا على ما لم تود رّكاثه» وكان مُشركو العَرَبِء الذين تقدَّمَ الأمرٌ بالبراءة 
منهم» والتَآَذِينِ بهذه الآيات يوم الحَجّ الأكبر فيهم» قد أحدّثوا في الأشهر 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ .)4١5‏ 
() يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١٠١(‏ ل/اه7). 


٠١برحلا-٠١ءرجلا‎ 


ب 0 التفسير المحرّر للقرآن اعري كله 
ي أمروا أن يُنَادُوا في الج بإبطاله» ما غَيِّرَ السّنِينَ عن مَوضوعها 
الذي وَضَعَها الله عليه» فضامُوًا به فعلٌ أهلٍ الكتاب بِالتَّدَيْنِ بتَحليلٍ أكابرهم 
وتحرييهم؛ كما ا قَولَ هل الشّركِ في النبوّة والأبوّة:"2. قال تعالى: 
إِنَّ عِدَّه الشبُور عِندَ أَسَّهِ آنا عَكَرَ عَبْرًا في كتّب أنه يوم حَلَقَ 


3 
أ 


َالنّسَئْء ء الذ 


أي: إنَّ عد الشهُورٍ في حكم الله وتقديره» اثنا عطَرَ د شّهرًا قَمَريّاه مكتوبةٌ في 
الوح المحفوظ) عند خَلقّ الله الكتمواك والأرم 6 

كما قال تعالى: يإِمُوَ الذي جَعَلَ السَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ ُورًا وَقَدَرم مََاِلَ 
لَِلَمُوا عَدَدَ السِينَوَالْحِسَابَ مَا حَلَقَ اللَّ لِك لا باحق يمَصْلُ الآيَاتٍ لِقَْم 
يَعْلَمُونَ # [يونس: 0]. ّ 

وعن أبي بَكْرةَ رَضِيّ اللهُ عنهه عن النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلّم أنه قال: ((إنَّ 
الزَمانَ قد استدارَ كهَييّته يوم حَلَقَ اللهُ السّمّواتِ والأرض؛ السّنةٌ اثنا عشَّرَ شَهرَاء 
منها أربعةٌ حدم ثلاثةٌ متوالياتٌ: ذُو القّعدةِء وذو الحِبََةء والمُحَدمُ ورجَبٌ 
شه مُضْنٌ الذي بين جمادى وشّعبانَ))). 


.)5149/4( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) قال الواحدي: (وفِي كِتَابٍ اللَّهِ4 قال الواقدي: يعني اللّوحَ الممحفوظ» وهو قولُ عم أهلٍ 
التأويل). «البسيط)) .)507//1٠١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 5٠ /١1(‏ 5)» ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 084017 5)» ((تفسير 
القرطبي)) (8/ 2177 ”177)) ((تفسير ابن عاشور)) /1١١(‏ 189). 
قال ابن رجب: (فأخبرٌ سبحانه أنه منذُ لق السّمواتِ والأرصء وخلقٌ اليل والنّهارَ يدوران 
في القَلَكِه وخلقٌ ما في السّماء من الشَّمسِ والمَمَرِ والثجوم؛ وجعَل الشّمسٌ والقمرٌ يسبحانٍ في 
المَلّكء وينشأ منهما ظُّلمةٌ الليل وبياضٌ النّهاٍ فمن حينئذٍ جعل السنة اثئّي عشَّرٌ شَهرّاء بحسب 
الهلالء فالسّتَةُ في الشّرع مُقدّرةٌ سير القَمِرٍ وطّلوعهء لا يسَيرٍ السّمسِ وانتقالهاء كما يفعله أهل 
الكتاب). ((لطائف المعارف)) (ص: .)١١7‏ وينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 775). 

(4) رواه البخاري 4417 7): ومسلم (1714) واللفظ له. 5 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


01 خم 1 ا حرم 


0 8 و 5-5 24 3 ع و 
أي: من هذه الشُهور الاثتي عشَّرَ أربعة أشهّرء يَحْرْم انتهاك المحارم فيها"»؛ 


- قال ابن كثير: (قوله صلَّى الله عليه وسلَّم في الحديث: ((إنَّ الزّمانَ قد استدارَ كهيئتِه يوم حَلَقَ 
الله السَّمَواتِ والأرض)».» تقريرٌ منه- صلواتٌ الله وسلامّه عليه- وتثبيتٌ للأمْر على ما جعَلّه 
اللهُ تعالى في أُوَّلٍ الأمرء من غير تقديم ولا تأخير» ولا زيادةٍ ولا تتقصء ولا نسيءِ ولا تبديلٍ» 
كما قال في تحريم مكة: «إنّ هذا للد حَرّمه الله يوم خلقٌ السّمَواتٍ والأر؛ فهو حرامٌ بخرمة 
انراق يوم امه ربكن دال عالقا «إنَّ الزَّمانَ قد استدار كهَيَتِه يوم حَلَقٌ الله السّمَواتٍِ 
والأرضّ» أي : الأمرٌ اليومَ شَرعَا كما ابتدأ الله ذلك في كتابه يوم خلقٌ السّمواتٍ والأرضٌ . وقد 
قال بعض المفسّرين والمتكلّمين على هذا الحديث: إن المرادً بِقّولِه: «قد استدارٌ كهَيئيِهِ يوم 
حَلَقّ الله السّمَواتِ والأرضً' أنه انَمَنّ أنْ حَحٌ رَسولُ الله صلّى اللهُ عليه وسلَّم في تلك السّنةٍ 
في ذي الحِجَّةِء وأنَّ العَرَب قد كانت نَسَأْتِ النّسِيءَ يحجُونَ في كثير من السنين» بل أكتّرهاء 
في غير ذي الحجّة!! وزعموا أنَّ حَ'جَّةَ الصّديقِ في سنةٍ تٍسع كانت في ذي المَعدةٍ! وفي هذا 
نَظَرٌ). ((تفسير ابن كثير)) )١155/5(‏ . ويُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 497 - 4460). 


)١(‏ اختلف العلماة في تجرد القتالٍ في الأشهر الحرم؛ فذمهَب الجمهورٌ إلى أن تحريم م القتال 


في الأشهر الحدرم منسوحٌ بالأمر بقتالٍ المشركين حيثما وُجدواء في قوله تعالى: 9 فَاُْنُوا 
اْصِْكِنَ حَيْتُ وَجَذتمُومُْ #» وممن ذقب إلى ذلك سعيدٌ بن المسيب. وسليمانٌ بن يسار 
وقتادةٌ والزهري» وعطاءٌ الخراسانيٌ؛ وسفيانٌ الثوريٌ» وأبوعبيدٍ القاسمٌ بن سلّام. وابنُ جرير» 
والقرطبيٌ. يُنظر: ((الناسخ والمنسوخ)) للقاسم بن سلام (ص: 708-1705)» ((تفسير ابن 
جرير)) (/ 7877))» ((تفسير القرطبي)) (4/ 5 .)١7‏ 
وذهّب آخرونٌَ إلى أنَّ تحريمٌ القتالِ في الأشهر الحرم باق غيرٌ منسوخء وهو قولٌ عطاءِ بن 
أبي رباح» ورجّحه ابنٌ القيّم» والشوكانيٌ» والشنقيطيٌ. يُنظر: ((الناسخ والمنسوخ)) للقاسم 
بن سلام (7017/1)» ((زاد المعاد)) لابن القيم (/ 707 0707 ((تفسير الشوكاني)) 
5٠١ 4094/5(‏ ). ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 585). 
قال ابن كثير: (اختلف العُلّماءُ في تحريم ابتداء القِتالٍ في الشّهرِ الحرام: هل هو منسوحٌ أو 
ل : أحدّهما- وهو الأشْهِرٌ- أنه منسوحٌ؛ لأنّه تعالى قال هاهنا : « قلا تَظلِمُوا 
فون الشبكم درام يوان المهر كين وظاهز الثياق شور باله | مَرَ بذلك أمرًا عامّاء فلو كان 
- مُحَرّمًا في الشَّهِرِ الحّرامء لأوشَكٌَ أن يُقَيّدَه بانسلاخها؛ ولأنَّ رَسِولٌ الله صلّى اللهُ عليه وسلَّم 
حاصّرَ أهلّ الطَئْفٍ في شَهِرٍ حرام- وهو ذو القّعدة- كما ثبت في الصّحيحين: أنه خرج إلى 
هوازِنَ في شوّال» فلما كسَرّهم واستفاء أموالهم» ورجَعَ كلهم » فلجّؤوا إلى الطَّائفٍ- عمد إلى 
الطَّائْفٍ فحاصّرّها أربعينَ يومّاء وانصرف ولم يفتَتِحْهاء فثبت أنَّه حاصر في الشَّهِرٍ الحرام. - 


"١ -الحرب‎ ١ الجرء‎ 


١‏ 5 و 
-00- 6 التفسير المحرر للقرآن اعري 48 


أشد مما يَحرّمُ في غيرهاء وهي: ذو القعدة» وذو الحبَّة ومُحرّمٌ ورجّب” 6 


أي هذا الذي خب د به- من كون المهود اثتّي ع5 شَهرَاء منها أريعة 


- والقَولُ الآتر: أنَّ ابتداء القِالٍ في الشَّهِرِ الحرام حَرامٌ وأنّه لم يُسَخْ تحريمٌ الحرام). 
((تفسير ابن كثير)) (5/ .)١59‏ 
وقال ابن القيم: (عَْوٌ الطَائِفِ كان من تمام غَوةٍ هَوازَِ وهم بِدَؤُوا رسول الله صلّى الله 
عليه وسلّم بالقتالء ولَمّا انهزموا دحَلّ مَلِكُّهم- وعوابالكيين عرف اللفري مم قن ني 
حصن الطَّائفٍِ. مُحاربِينَ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم فكان غَروّهم من تمام الغّزوة 
التي شَرَعّ فيهاء واللة أعلم. وقال الله تعالى في سورة المائدة» وهي من آخْرٍ القُرآنٍ تُرولا. 
وليس فيها منسوحٌ : «إيا يها الذِينَ آمدُوالَا نُحِلُوا شَعَاة ِرَ الله وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا 
القَكَائد 4 [المائدة :7]» وقال في سورة البقرة: :بأوتك ع ار اكرام ليه لال 
فيه كبيرٌ وَصَدَّ عَنْ سَبِيلٍ الله 4 [البقرة: ا 
ثمانية أعوام» وليس في كتابٍ الله ولا سن رَسوِه نايع لِحُكيهماء ولا أ جِمَعَت الأَمَةٌ مه على 
نَسْخِه ومن استدَلٌ على نسخه بقَولِهِ تعالى: دكاو ْم رِكِينَ كا [التوية ] ونحوها 
من العُموماتِء فقد استدَلٌ على النّسخ بما لا يدل عليه). ((زاد المعاد)) (7/ 07ل 70177), 
ويُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (409/7» .)4٠١‏ 
وقال الشنقيطي: (وَمِنْ أَضْرّح الأدلة في ذلك هو الحديثٌ الذي أَشَرْا إليه؛ لأنَّ النبينّ صلى الله 
عليه وسلم حََطَبَ به يوم النحر في حجةٍ الوداع عام عَشْرِء ولم يَعِض بعد ذلك إلا نحوَ ثمانينَ يوماء 
وقد صَرّحَ فيه بأن ذلك الشهرٌ حرامٌ؛ وذلك اليوم حرام وذلك البلدَ حرام ولم يَأتٍ ٠‏ بعد ذلك 
شي ٌيَنْسَحُ هذا التحريم الثابتَ عنهء صلواتُ اللَِّ وسلامه عليه). ((العذب النمير)) (5/ 447). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 4٠ /١1(‏ 5): ((البسيط)) للواحدي ١4/١٠١9‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) 
جم ع" 1). 
قال الواحدي: ((إمِنْهًا ديع خُرّمٌ» وهي: رجَبء وذو القعدةٍء وذو الحِجَّة والمْحَرّم؛ في 
قولٍ الجميع) . ((البسيط)) .)509/١١(‏ 
وقال الشنقيطي : (فلتّحقِيقُ أن هذه الصورة التي نزل بها القرآنُ» التي كان يفعلُ لهم . الكينانيون: 
نهم سنة يُحَرّمُونَ ضفرا ويحلوة المُحَرَّم مكانّه. وفي سن يُبقون الأمزعلق اله لون 
المُحَرَّءَ سَنة ويُحَرّموئّه سنة؛ لِيُواطِئوا بذلك- يُوافِقوا- عِدَّةَ ما حَرَّمَ الله وهي أربعة أشهُرٍ يمن 
السََّةِ). ((العذب النمير)) (5/ 5946). 
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حرك 
0 لمُستَقيعُ» والحسابٌ الصَّحيخ". 
قلا تَظلِمُوا ف قبن هه 2 ثم 4. 


أي: فلا 0 أيّها النَّام- أنفُسَكم في هذه الأشهّر الأربعة الحَرُه" 
بارتكاب السَّيّتات ب 60 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1١(‏ 57 5)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)7١‏ ((تفسير ابن جزي)) 
(37”37037/0), ((تفسير الشوكاني)) (7/ ٠4‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ 188). 
وممّن ذهب إلى أنَّ المراد بالدّينِ القَيّم هنا: الدّينُ المُستقيمُ: ابن جرير» وابن عطيّة وابن 
جزيء وابن عاشور. يُنظر: المصادر السابقة. 
ومكّن ذهب إلى أنَّ المراد: الحسابٌ الصَّحِيحُ المستقينٌ: مُقاتل» وابن قتيبة والواحديٌ» 
والسمعانيٌ» والبَعَويٌ والقرطبيٌ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) »)١1719/7(‏ ((غريب 
القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١80‏ ((البسيط)) للواحدي »)51١١ 41١ /٠١(‏ ((تفسير 
السمعاني)) (708/7)» ((تفسير البغوي)) (7/ 0740 ((تفسير القرطبي)) (8/ 5 17). 
وجمع الشّوكاني بين القَّولَينِء فقال: (قولّه: ِ«ذَلِكَ الدّينُ الْقَيمُ» أي: كَونُ هذه الشهور 
كذلك, ومنها أربعةٌ خُرمٌ؛ هو الدَّينُ المستقيُ» والحسابٌ الصَّحيحُ» والعدّدُ المُستوفى). 
((تفسير الشوكاني)) (5/ 04 4). 

(0) ذمَب جماعةٌ من أهلٍ العلم إلى أنَّ معنى قوله: اقلا تَظْلِمُوا فِيِهنّ أنْفْسَكُمْ © أي: بإيقاع 
القتال فيهاء والهتكِ لحرمتها ولذا قالوا: إن تحريمٌ اقتاٍ في الأشهر الحرم ثابتٌ محكمٌ لم 
يخ لهذه الآبة وغيرهاء وذهب آخرونَ إلى أن هذه الآية على هذا التأويلٍ منسوخةٌ بإباحةٍ 
القتال في جميع بع الشهون وذهب الجمهوز إلى أنَّ الظلمَ هنا مؤوّلٌ بارتكاب المعاصيء وأنَّ 
حرمة لان فى ارانيد الحرم ماسبوخة. . يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (8/ 114)» ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ ٠9‏ 5)) ((تفسير الألوسي)) (0/ 7817). 

(؟) وهو قولُ جمهور المفسّرين» منهم: ابن جرير والواحديٌ والرازي؛ وابنٌ كثير» وابنُ عاشور. 
ونسّبه الرازي للجمهور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1١(‏ 2457 415725455)) ((البسيط)) 
للواحدي »)417/١٠١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 557)» ((تفسير الرازي)) /1١7(‏ 47)» 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 5/8 »)١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١186 /١١(‏ 
وممن قال بهذا القولٍ مِن السّلف: قتادةٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١1(‏ 54 4). 
قال القرطبي: (خصّ الله تعالى الأربعة الأشهر الحُرُم بالذّكرء ونهى عن الظّلمٍ فيها؛ تشر 
جم لحو الاج وا ودام 
الْحَجٌ 4 [البقرة: »]١1417‏ على هذا أكثرٌ أهلٍ التّأويل» أي: لا تَظلِموا في الأربعةٍ الأشهّرٍ - 
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3 رعذ 
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كما قال تعالى: 8إيَا أ يها الَِّينَ آمتُوا لا تُحِلُوا َعَائِرَ الله وَلَا اشَّهْرَ الْحَرَام 4 
[المائدة: ؟]. 


وعن جا بن عي اللفرجي الله عتهماء كال :الع يكن وسول الله صل اله 
عليه وسلّم يغرُو في الشّهِرِ الحرام إلا أنيُعْرَى - أو يُعْرَوا- فإذا حضّرَ ذاك» أقام 

حتى ينسلح))2"0. 

0 جِلُوا اكير بج ىد 0 ماوت حك َوه 

5 ِ و 5 و عع و 

متوافقون جميعًا على قتالهم» بلا تفرّق ولا تخاذل ولا تقاطع. كما يقاتلكم 

ا مث ركونٌ م جِدَّم 0 
- أنفُسَكم). ((تفسير القرطبي)) (8/ 1758). ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (41//11 4). 
وقيل: المعنى: فلا تَظلِموا أنمُسَكم بالمعاصي في جميع أشهرٍ السّنَدِ وممن اختاره ابن عطيّة. 
يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ ١‏ 7). 
وممّن قال بهذا القولٍ من السَّلف: ابنُ عبّاس . يُنظر: ((تفسير اين جرير)) .)155/١١(‏ 
ركال اين فاشور: (والأنفُسُ تحتل أنّها أنمُسُ الظَالِمِينَ في قَولِه : لا تَطلِمُوا 4 أي لا يظيع 
كل واحلٍ نفسّه. .. ويجوز أن يكون الظّلمُ بمعنى الاعتداءء ويكون المرادٌ بالأنفّس أ نفس غير 
الظّالمِينَ وإضافتُها إلى ضمير المُخاطَبِينَ للتَّبِيهِ على أن الأمهَ كالتّمسِ من الجسّد). ((تفسير 
ابن عاشور)) .)1857/١١(‏ 

)١(‏ أخرجه القاسم بن سلام في ((الناسخ والمنسوخ)) (7894), وأحمد :.)١5587(‏ والحارث بن 
أبي أسامة كما في ((بغية الباحث)) (540)» والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (441/9). 
صحح إسناده ابن كثير في ((التفسير)) /١(‏ فردرة ة” وابن حجر في ((العجاب)) »)41١/١(‏ 
وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (5 62 رجاله رجال الصحيح» وقال الوادعي في 
((الصحيح المسند)) (7057): حسن على شرط مسلم. 

(؟) ممِّن اختار هذا القول: ابن جرير» وابنُ عطية» والرازي» والشّوكاني» ومحمد رشيد رضا. يُنظر: 
((تفسيرابن جرير))(١‏ 1 ((تفسير ابن عطية)) (17/ ١‏ (<تفسيرالرازي))(71١/‏ 0 
((تفسير الشوكاني)) (7/ »)5٠١‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)709/١١(‏ 
وممّن قال بهذا القولٍ من السَّلفٍِ: ابنُ عبّاس» والسٌّدَّي. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) 
(97*/5) ((تفسير اين جرير)) .)55/8/1١1١(‏ - 
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1 لله مع ألمي ين *. 

ا 
بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ فإِنّ الله معكم بعونه وتَأَييل وينصرّكم على 
أعدائكم المُشْركينَ”". 

دس ماه ب دخ معط يه و 0 
#إنَّما أَلشَّىَءُ زِبَادهٌ في الكفر يُصَلّ به ألَيِينت حت كم لومم حَامَا 


م 


1 10 عَاما وا لاع عَدَءَ ما ا مشيلا ما ححَرَّمْ ُ زو له سو سو 


> قال ابن عطية : (قال بعض النَّاسِ : كان الفَرضُ بهذه الآية قد توجّة على الأعيانٍه ثم تسح ذلك 
بعد وجعِل فَرض كفاية وهذا لذي او لم يعم عأين شزع الي صلى الاعليه دسل أ 
الع أنه حميقا لزه وما مسي الآية» الحضٌ على قتالهم والحَزْبُ عليهم وججمع الكَلِمةٍ 
ثم يدها بقَوله: كا بوتكم فيسب قتالهم واجتماعهم لنا يكونُ فَرض اجتماعنا 
لهم. وما الجهادُ الذي يُتَدَبُ إليه. فإنّما هو فرضٌ على الكفاية؛ إذا قام به بعص الأمّة سقط 
عن الغَيرِ). ((تفسير ابن عطية)) (7/ .07١‏ ويُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (4/ »)١49‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 75). 
وقيل: المعنى: وقاتِلوا- يها المُسلِمونَ- - جميع المُشركين» كما نهم يستحِلُونَتتالكم جميعًاء 
وممّن اختار هذا القولّ: الواحديٌ» والسمعانيٌ» وابنٌ تيمية» والسعديٌ» وابنٌ م عاشور. يُنظر: 
((الوجيز)) للواحدي (ص: 577)» ((تفسير السمعاني)) (7048/7)» ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (1/ 77177)» ((تفسير السعدي)) (ص: 77*5)» ((تفسير ابن عاشور)) .)1417//1١(‏ 
قال ابن تيميّة: (وقَولّه تعالى: 99 وَكَاتِنُوا الْمُمْرِكِينَ كَافَة4 أي: قاتلوهم كلّهم, لا تَدَعُوا مُشْرِكًا 
حتى تُقاتِلوه؛ فإنّها أَنزِلَت بعد َب الود ليس المرادٌ: قاتلوهم مُجِتَمِعِينَ أو جميعُكم؛ فإنَّ 
هذا لا يجبٌء بل يُقاتلون بحسّب المصلحة» والجهادٌ فرضٌ على الكفاية» فإذا كانت فرائضُ 
الأعيانٍ لم يؤكّدِ المأمورونَ فيها ب« كَاقَة #» فكيفف يوكّدُ بذلك في قُروضي الكفاية؟! وإنما 
المقصودٌ تعميمٌ المقائلين). لمعنو الفتاورى)) (1/ /751). 
وقال الواحدي: (يريد: قاتلوهم كُنَّهُم ولا تّحابوا بعضّهم بتَرْكِ القِتال؛ كما أنّهم يستحِلُونَ قتال 
جَميعكم» ويجورٌ أن يكونٌ المعنى: قاتّلوهم بأجمّعكم» مجتمعينَ على كاليم كما يفعلون 
هم. يريد: تعاوّنوا وتَناصَروا على ذلك ولا تتَجادّلواء وكلا المعنيين يحتّمله قوله: جميعًا). 
((«البسيط)) .)41١50516/١١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 54 5): ((البسيط)) للواحدي /١٠١(‏ 117 5)» ((تفسير الرازي)) 
(45)» ((تفسير السعدي)) (ص: 3737”5). 


الجزء ٠١‏ - الحزب :” 


9 - د 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكرييه) |4 


مله وهلا يَمَدى الْقرَمَ الكفيرت (4)5. 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 
أنَّ الآية السَابقةَ كالمُقَدّمةِ إلى المقصود هناء وهو إبطالَ النّسيءِ وتشنيعٌه”". 


ا ل ىه زياد في ألحكفر 4. 

5 لمانا تسرب اردور اران وتيا نا لوقه لكان 
0 م الحرامٌ حلالاء وقنية تن الفلال عونك زياد في كفر 

مشركي العَرّب. الذين ابتَدَّعوا هذا التَأْخيرَ ع 


توصل بد الب كتووا ». 


.)١188/١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) قال الواحدي: (قال العُلماءُ وأهل التّفسير: إنَّ العَرَبٌ كانت تحرّمٌ الشّهورٌ الأربعةٌ» وكان ذلك 
بكاتمتكت نه من + ملو إبراهيم وإسماعيلٌ عليهما السَّلامُ وكانت العربٌ أصحابٌ حُروب 
وغارات, ذ فش عليهم أن يَمكُوا ثلاث نه أشهرٍ متوالية لا يُغِيرُونَ فيها. .. فكانوا يؤحُرونَ تَحريمَ 
المُحَرّم إلى 2 مك تكنوك ويبتحلرة التق وكائرا متكترة يذلك زمانا 24 مون در 
وهم يُريدونَ به محر ويقولون : هو أحَدٌ الصَّمَرَينِ). ((البسيط)) .)57١/١١(‏ 
وقال ابن تيمية: (روى أحمدٌ عن أبي وائل» في قَولِه عزَّ وجَلّ: إِنّمَا النّسِيءٌ زِيَادةٌ ذ 0 
مضل به اَن ُو يلو اما مُحرّموه ًا الآية [لتوبة: /ال”]ء قال: كآن رجل ينا 
النّسيءَ من كنانة» وكان يجعَلٌ المُحَرّم صَفَرَا يستحل فيه الغنائم» فنزلت :نما لني يا 
في الْكُفْرِ [التوبة: /1”]. وهذا مما أَجِمَعَ عليه أهل العلم بالأخبارٍ والتَمْسير والحديث). 
((شرح عمدة الفقه)) (7757/5). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /11١(‏ 559» 500). ((البسيط)) للواحدي ))17070518/١١(‏ 
(«تفسير الرازي)) :)5٠ /١(‏ ((تفسير القرطبي)) :)١794/4(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
7”05) ((تفسير ابن عاشور)) .)١97 0191 /١١(‏ 
قال القرطبي: (قوله تعالى: «زِيَادَةٌ في لْكُفْرِ» بِيانٌ لما فَعَلَنْهِ العَربُ من جَمْعِها من أنواع 
الكُفرِ؛ فإنّها... أنكرّت البَعتَ فقالت: إثَالَ مَنْ يحي الْعِظامَ وَهيّ دَمِيمْ #4 [يس: 78]. 
وأنكرت بَعثةَ الرّسْلِء فقالوا: ا بكرا من وَاحدًا ته [القمر: 5 وزعَمّت أنَّ انتُحليل 
والتحريمَ إليهاء فابتَدَعَنْه من ذاتِها مُعتَفِيةَ ِكّهواتِهاء فأحَلّت ما حَرَّْ الله ولا مُبِدَلَ لِكَلِمات 
ولو كَرِهَ المُشْركون). (تفسير القرطبي)) (179/4). 


٠١بزحلا-‎ ٠١ الجزء‎ 


2 1 02 يا 
7 سور ة التويت - الآيتان (م_/ام) 4 6 


القراءاتثٌ ذاتٌ الأثّر في التّفسير: 
2 000 0 د و 2 
في قوله تعالى: ##يْضَّل به الذينَ كمُرُوا » ثلاث قراءات: 


2 قراءة :يِل به الّينَكَقَوُوا  بضّمٌ الياء وفتح الضادء على ما لم يسم‎ -١ 
00 فاعله أي : أنَّ الكافرين تار‎ 

24 قراءةٌ: ميِضلٌ به الَذِينَ كوا بِضّمٌ الياء وكسر الضاد. ومعناه أنَّ الكمّارَ 
يُضْلونَ بالنّسِيء أتباعهم في إخلالهم المحَرَّمَ مَك وتحريمهم إيّاه أخرى. أو: 
يُضل الله الذين كفروا ©. 

]ده ليِضِلَ به الِينَ قروا بح الياء وكَسرٍ الضَّادِه والفعلُ للكمّارٍ 
الصا فهم عار لا يَهِتَدونَ7. 


يضَلٌ + به ليس كتروا 46. 
أي: يُضَلٌ بتأخير تحريم الأشهر الأربعة الحَُرُّمء الذينَ كمّروا. 


)١(‏ وقرأ بها حمزةٌ والكسائيٌ وخلفٌ وحفص. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري 
/ا؟). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 27318). ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (57//5). 

(1) وقرأ بها يعقوبٌ الحضرميٌ. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (71/4/7). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري :»)507/١(‏ ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (47//5). 

(") وقرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (774/7). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري /١(‏ 507)» ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص:018). 

(5) قال الواحدي: (ومعناه: أنَّ كبراءهم يُضِلُوئَهم بحَمْلِهم على هذا التّآخير في الشهورء فأَسِدَ 
الفِعلُ إلى المفعول» كقوله تعالى في هذه الآية: «إ رين لَّهُمْ سُوءٌ أَعْمَالِهِمْ # أي: زَيِّنَّ لهم ذلك 
حاملوهم وداعوهم إليه). ((البسيط)) »)477/٠١(‏ ويُنظر: ((تفسير الرازي)) (57/17). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ؟ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم” 2 


ججوتدعَهَا مَمحَرَموسَه حَامَا #. 
أي ابُحِل الذي كقروااذلك التسى2 عامًا دون عام؛ فبِحِلُونَ هر مَُرٌء ه عامّاء 
00 في المحرّم أحلُوه» وحرّموا مكائه صَفْرا' 


0 
زايطأ ده مَاحَرمَ هيأ ما كترم أله ». 


أي: لُوافقوا بتحليلهم شَهرَ مُحَرّمء وتّحريوهم شَّهِرَ صَمَرِ عَددٌ الأشهر 
الأربعة التي ححرّمَها اللهُ كُنَّ عام بلا زيادة ولا تّقصانٍ في العَدَد فيجلُوا بتأخير 


خرمة شّهر محم ما ّمه الله تعالى7»! 
اريت لهم ان لهم 4 
أي: حُسٌنَ للمُشركينَ سيّئٌ أعمالهم وقَبيحُها". 
أنه لايَقَّدى الْقَوَمَ ألحكفريت 4. 
اعرادة 9 ل : 1 عو 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)501/١1١(‏ ((البسيط)) للواحدي :)579:578/١٠١(‏ ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (0/ 5497 - 540). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5017/6561١/1١(‏ ((البسيط)) للواحدي »)579/١٠١(‏ ((تفسير 
ابن عطية)) (7/ 20777 ((تفسير القرطبي)) (48/ ,.)١179‏ ((تفسير أبي السعود)) (547/4)) 
((تفسير السعدي)) (ص: 73757). ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 5916). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)501/1١١(‏ ((البسيط)) للواحدي »))478/٠١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 0777 ((العذب النمير)) للشنقيطي (597/5). 
ذهب السعدي والشنقيطي إلى أنَّ المُرَيّنَ لهم: هو الشَّيطان. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 
/ا””). ((العذب النمير)) (595/6). 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف الحسن. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) .)١7/47/5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ١/11‏ 50): ((تفسير الشوكاني)) (7/ ١١‏ 4): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 77737)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 0495 /ا59). - 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


هه 4 


1000 َقَّتْ عَلَيْهُمْ كَلِمَتُ رَبك لا يُؤْمنُونَ * وَلَوْ 
كر اشع يَروَا الْعَذَاب الأَلِيم © [يونس: 917-45]. 


5 ا لي م 3 ووا ع 2 ٠‏ 

وقال سبحانه: قد حنّ اقول على كترم فَهُمْ لا يُؤْممُونَ * إد جَعَلَنَا في 
ناته أَعْلالا قي إِلَى الأذَانِ قَهُمْ مُفْمحُو نَ * وَجَعَلْنًا مِنْ بين يهم سَدَا 
ا علنهة االذرط أ لم 


وه ع >2 


نرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ * إِنَّمَا تنْذِرُ من ابَعَ الذّكُرَ وَحَسِيَ الوَّحْمَنَ بِالْعَيْب قََشَرُْ 


ع 


0 نين 


بِمَغْفرَة وَأْجْر كريم # [يس: .]١١-1/‏ 


الفوائد التربويّة: 

-١‏ الحرص على استعمال تقو ى الله في السّرّ والعَلَنء والقيام ب بطاعته. 
خصوصًا عند قتال الكَمَّارِ؛ فإنّهِ في هذه الحال ربّما ترك المؤمِنُ العمل بالتّقوى 
في معاملة الكَمّارِ الأعداء المُحاربينَ؛ يُرِشِدٌ إلى ذلك قولّه تعالى: إوَكَاتلُوا 


- قال الشوكاني: (لا يَهِدِيهم هدايةً تُوصِلُهم إلى المطلوب. وأمّا الهدايةٌ بمعنى الدَّلالةٍ على 
الح والإرشاد إليه؛ فقد تصَبها الله شبحانه لِجَميع عباده). (اتقسير الشوكاني)) 4137/57 
قال الشنقيطي: («وَالله لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ 4 هذه الآية وأمثانها بالقرآنء فيها سؤالٌ 
مَعروفٌ» وإشكالٌ مشهورٌ» وهو أن يقول طالِبٌُ العلم: : هذه الآيةٌ وأمثانُها صب ح الله فيها بأنّه لا 
بودي الكافرين مع أن داهة الله بدي كتير من الكافزين» الل لدي من نداء ين الكقاره 
ويْضل من يشاءء فما وجة تعميوه في قوله تعالى: إلا يَهْدِي الْقَْمَ الْكَافِرِينَ* هذا وجةٌ 
السؤاليء وللعلماء عنه جوابان معروفان: 

أحدهما : أن هذه الآية الكريمة وأمثالّها في القرآن: من العام المخصوصء أي: لا يهدي القوم 
الكافري الذي نسح في علمِه عَدمٌ هدايتهم» وشقاؤّهم شقاءً أزليّ كقوله تعالى: «إِنَّ الَذِينَ 
حَقَتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَيُكَ لَا يُؤْمِئُونَ * وَلَوْ جَاءَنهُ هم كل آي 4 [يوئس: /91] وقوله تعالى: 
الَقَدْ حل الْقَوْلُ عَلَى أكترِهمْ فَهُمْ لا يُؤْمُِونَ [يس :] ونحو ذلك من الآيات. وعلى أنَّ هذه 
الآية الكريمةً من العام الممخصوص بآياتٍ أكرء فلا إشكال. 

وقال بعض العلما : دلا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافرِينَ 4 ما دام الله جلّ وعلا مُرِيدًا منهم أن يكونوا 
كافرينَ» فإذا شاء الله أن يهديّهم هداهم. وقال يعض العلماء: لا يهديهم ما داموا مُصِرّينَ على 
كُفْرهم). ((العذب النمير)) (0/ 4457-/491). 


؟٠١برحلا-‎ ٠١ الجرء‎ 


يي و 
276 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


نَّ اللّهَ مَءَ مَعَ الْمُتَّقِينَ 96(". 


؟- قال الله تعالى: ا 00 زيادةً فى 
الكفر؛ لذن الكافرَ كلمًا أحدّتٌ مَعصِيةً ازداد كُفرًاء فزادتُهم رجسًا إلى رجسهم. 
كما أنَّ المؤمِنَ كلَّما أحدّتٌ طاعةً ازدادَ إيمانًا؛ قال الله تعالى: 9 مَأمًا الّذِينَ آمتُوا 
َرَادَنْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَِشرُونَ 744" [التوبة: 5 11]. 

- قال الله تعالى: مِليوَاطُِوا عِدَّةٌمَا حَوَمَ الله موا مَا حَوَمَ الله ل 
شو أعقاني 6هذا يدل على اذ مخ انوا الأغنال 0 
الله وتحريع ما أححلَّ اللهُ". 

الفُوائْدُ العلميّةٌ والتطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: إن ده شور عند ال انا عََرَ شرا يكاب الله 
ؤم لق السمَوَات وَالأَْضٌ ينها عه حزم ذلِكَ ادن ْم َامَظلِمُوا بهن 
َنفُسَكُمْ #. فإن قيل: أجزاءٌ الزَّمانِ مُتشابهةٌ في الحقيقة» فما السَّبَبُ في هذا 
التّمبِيز؟ فالجوابُ: أنّ هذا المعنى غيرٌ مُستبعَد في الشَّرائِع؛ فإنَّ أمثلته كثيرةٌ 
ألا ترى أنه تعالى ميِّرّ البلدَ الحرامَ عن سائر البلاد بِمَزِيدٍ الحُرمة ومَيّرّ يوم 
المع هن فا ان ,الاأسوع معزي الخريةة ودر يوم حرفة و سار الأيام 
بتلك العبادة المخصوصة. وميّر شَّهِرَ رَمَضانَ عن سائر الشُّهُورٍ بِمَزِيدٍ حُرمة 
وهو وجوبٌ الصّومء وميّرٌ بعض ساعات اليوم بوجوب الصَّلاة فيهاء وميّر بععض 
الثّيالي عن سائرهاء وهي ليلةٌ القَدِِْ وير بعضٌ الأشخاص عن سائر النّاس 
بإعطاء خلعة الرّسالة» وإذا كانت هذه الأمثلةٌ ظاهرةً مَشهورةً» فأيّ استبعاد في 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:775). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) /١1(‏ 117). 
() يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (595/0). 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


تخصيص بَعض الأشهّر بمزيدٍ الحرمة”»؟! 
ل الحا م لل 
يَوْمَّ َل السَّمَوَاتَ والأرض نيلها أل بَعَهَ حرم # قال أهل المعاني: وفي جَغلٍ 
بعض الشُّورِ أعظَمَ محرمةٌ من بعض: فوائِدُ من المصلحةٍ في الكت عن الظّلمٍ 
يها لم متها في كم خالقها قربا دن ذلك إلى ترك الظلم رأسَا؛ 
لانطفاء الثّائرة في تلك المدَّة"©. 


“- ضصَبطٌ التّوقيت: من أصول إقامة نظام الأمَة» ودَفُع الفوضى عن أحوالها؛ 
يُرشِدُ إلى ذلك كَولُ الله تعالى: إن عد اشّهُورِ عند لل اننا عَشَّرَ شَهْرًا في 
كاب اللّه يو مَ لق السَّمَوَاتَ وَالأَوَع :مها ديع حرم ذَلِكَ الدّينٌ الْمَيِمْ 4". 

- قال الله تعالى: إن عَدَةَ الشّهُورِ عِنْدَ اللّهِ اثْا ننَا عَشَّرَ شَهْرَا في كِتَابِ 
اللّه... #» من أحكام كتاب الله التشريعية أنَّ كلَّ ما يتعلّق بحساب الشهور 
والسّنين كالصيام والحجٌ وعدة المطلقات والرضاعء فالمعتبدُ فيه الأشهة 
القمريةٌ» ولهذا فسَرَ الي عليه الصلاة والسلام الأربعة الحر» بأنها: رجبُ 
مُضَنٌ وذو القعدة» وذو الحبيَةء ومُحَدَهٌ9»» وهذه الشهورٌ القمريةٌ هي أقدمُ 
أشهر التويق في البثر وأضبطهاء ويمكنٌ العلمٌ بها بالرؤية البصرية للأميينٌ» 
والمتعلّمين في البدو والحضرٍ على سواء» ولا استعمر الكفارٌ كثيرا من البلاد 
الإسلامية مية حَوٌّلُوا التاريصٌ إلى تاريخهم؛ استعبادًا واستذلالَا للشعوب”» 

.)57 24١ /١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)509/١١( يُنظر: ((البسيط)) للواحدي‎ )( 
.)١180 /١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )2( 

(5) تقدَّم تخريجه من حديث أبي بكرةً. 


)2 ينظر: ((تفسير المنار)) لمتحمد رشيد رضا لاه مهل ((تفسير ابن عاشور)) 
.)181-18٠/1(‏ ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: .)١569‏ 


الجزء ٠١‏ - الحزب:” 


0 


- قولٌ الله تعالى: إن عَِّةَ الشّهُورِ عِنْدَ اللّ انا عَشَرَ شَهْرًا في كناب الله 
ا ا 
أنه سكم فيه أن الله تعالى وضَعَ هذه الأشهر وسَمّاها ورنبها على ما هي 
عليه: وأنزل ذلك على أنبيائه فيِسعَدَلٌ به لمن قال: إنَّ الات توقيفية” . 

5د كول اللمكياكا > «إِنَّ عدَّةَ الشّهُورٍ عِنْدَ اللّه اننا عَشَرَ شَهْرَا في كناب 

لل يز لق العموات وال يناع خزم دك لين اليم كا تيفو 
فيهنَ أنفسَكم امك اوج تخميمن الندابي في حدم اللأحور المي أنَّ الله 
جعلّها مواقيتٌ للعبادة» إن لم يكن أَحَدٌمُعَلبَِا بالعبادة فيهاء فليكنْ غير مُتَلَبسِ 
بالمعاصيء وليس النَّهِيُ عن المعاصي فيها بمقئض أنَّ المعاصيّ في غير هذه 
الأشهّر ليست منهيًا عنهاء بل المرادٌ أنَّ المعصية فيها أعظّمٌ وأنَّ العمَلَ الصَّالِحَ 
فيها أككد أجا". 

- قولٌ الله تعالى: : إن عِدَةالشّهُورٍ عَنْدَ الله اننا عَشَرَ عر هاي كاب الله 

بوه خلقَ الشقواك والأرس منها أزيعة بع حرم لِك الدّينٌ الْقَيْمْ قلا تَظْلمُوا فيهنّ 
ك6 نب كر اشر الشرم؛وتعظيئ للم فا زياد عليه ف تبره ومن 
هنا شرِعَ ءَ تغليظ ادي في القَلٍ فيهاء على ما ذهب إليه بعض العُلماء". 

8- قولّه تعالى: يفي كِتَابٍ الله يريد: الوح المسترط و اعافة يه أن 
قال: مِؤعِنْدَ الله #؛ لأنَّ كثيرًا من + الأعياء توضفت انه عند الله ولا يفال إله 
مكتوبٌ في كتاب الله. كقوله تعالى: إن الله عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَة 9#». 

.)١5٠:ص( ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي‎ )١( 
.)185/١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 


(9) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:50١).‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (/177). 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


إل ص 
سورة التوبيّ - الآيتان (5-/817) ات 
زع 2 


لوول اللتدالر» إن عد الشهُورٍ ند الله انا عَشَرَ شَهْرًا في كتَابٍ الله 
يَوْمّ تلق السَّمَوَات وَالأَوْضَ 4 إِنّما قال: «إيؤم حَلَقَ السَموَاتٍ وَالأَرْضٌ 4؛ 
لدبيّنَ أنَّ قضاءه وقَدَرَّه كان قبل ذلكء وأنّه سبحانه وضّعَ هذه الشّهورَ وسمّاها 
بأسمائهاء على ما رّبَها عليه يوم خلّقٌ السَّمَواتِ والأرضّء وأنزل ذلك على 
أنبيائه في كثُبه المُترّلتَ وهو معنى قَوله تعالى: «إإِنَّ عِدّةَ الشّهُورِ عِنْدَ الله 
انا عَم شد شَهْرَا 4 وحكشها باق على ما كانت عليه» لم يلها عن ترتييها تغيية 
المُشركين لأسمائهاء وتقديمٌ لاني الاجر منهاء والمقصودٌ ذإمن ذلك 
نبا أمر الله فيهاء ورَفضٌ ما كان عليه أهلّ الجاهليّة مِن تأخير أسماء الشّهورِ 
وتقديمهاء وتعليتٍ الأحكام على الأسماء التي رتّبوها عليه؛ ولذلك قال عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ في خطبته في > حَسَةٍ الوداع: ((أيّها النّاسٌء إِنَّ الزَّمانَ قد استدار 
كهيكته يوم خلّقّ الله الكمرات والأرضّ))21. وأنَّ الذي فعَلَ أهلٌّ الجاهليّة من 
جَْلٍ المُكحرّم صَفَرَاء وصَفَرٍ مُحَرّمَا؛ ليس يت يتغيّد به ما وصّمّه الله تعالى2". 

-٠‏ في قَوله تعالى : إن عد الشهُورِعِنَْ الله اننا عَشَر شَهْرًافِي كتَابٍ الله 

ؤم حَلقَ السَمَوَات وَالأَْضٌ مِنْهَاأَرْبِعةٌ وم ذَلِكَ ادن اميم 4 أخهر بر الله تعالى 
أنَّ هذا هو الدَّينُ القَيَمْ؛ التكن أ ماصراامن اتر سج قيرز ون ادا الام 
ارا اا 1 

-١‏ دل قوله تعالى: قا موا يهن أنة فُسَكُمْ » أنَّ السّيئَة- وإِنْ كانت لا 
تتضاععفٌ- إلا أنها قد تَعْظُمُ أحيانًا بِشَرَفٍ الزَّمانِ أو المكان. 


- قول الله تعالى: :9 وَكَاتلُوا الْمُشْرِكينَ كَاقَةَ كما يُقَاتَلُوتَكُمْ كَاقَةَ وَاغْلَمُوا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) ينظر: ((تفسير القرطبي)) (4/ 21735 1777). 

(5) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (75/ .)١51١‏ 
(4) يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (07117//5. 


؟١بزحلا‎ - ٠١ الجزء‎ 


ل 


3 27 التفسير المحرّر للقرآن الكر 


- 


أنَّ اللّهَ مَعَ الْمتّقِين# جملةٌ موَاعلَمُوا أنَّ الله مَعَ الْمتّقِين # تأييدٌ 1 
بالنّصر عند قتالهم المُشْركِينَ؛ لأنَّ المعيّةَ هنا مَعيّهُ ئ مَعيَّةَ تأبيدٍ على العمّل» وليست 
معيّة ء ؛ إذ لاا تخ تختصٌ معيّةٌ العلم بالمتّقِينَ©. 
2 2 5 52 
١7‏ - قال الله تعالى: يإ إِنَّمَا النّسِيءٌ زيَادَةٌ في الْكفْر # هذه الآيةٌ الكريمةٌ من 
5 6 لم 2 2 ان ًُ معأ|زى )اه 
سُورة براءة» من أصرّح النصوص القرانيّة في أن كل مَن اتْبّع نظامًا غير نظام الله» 
وتشريعًا غيرَ تشريع الله وقانونًا غير قانون الله؛ أنَّه كافدٌ بالله؛ إن كن يزعُمُ 
الأيمان فد كقدء وإن كان كافداء ققد ازداد كفا جديدًا إلى كفره الأول 6 
-١5‏ قال تعالى: يلوه عَامًا وَيُحَرّمُوتَهُ عَامًا#» فعيّرَ عن الحون بلفظ 
ل 
8 31 مض م 5 2 يد 03 2 
إلى ذلك جد هد ولا عض زماوه بن بسر التشقي؛ تإنياج لجارنة عانا 
وَيَحَردمُونَه هُ عَامَا# هكذا دائمًا كلّما أرادواء وليس المرادٌ أنّهم كلّ سن تفعلون 
ذلك» من غير إجلالٍ لسَنةِ من السَّنينَ””". 
بلاغة الآي بتين: 
ع 1 2 هع ا هك فد 201 اق 6 3 
١‏ - قوله تعالى: إن عَِدَةَ الشهور عِنْدَ الله اننا عَشَرَ شَهْرًا في كتّاب الله 
ب 0 
َكمْ وَكَالُوا الْمُشْرِكينَ كَاقَةَمَا يُقَانلُوئكمْ كَافة وا عُلَمُوا أن اللّهمَعَ ْمُه متَّقِينَ 16 
- في قوله: إن عِدَةَ الشّهُورٍ 4 افتَتِاحُ الكلام بِحَرْفٍ التَّوكِيدِ؛ للاهتمام 
بمضمونه؛ لتتوجّة أسْماعٌ النَّاسٍ وألبابُهم إلى وَعْيه(؛» 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١188/١١(‏ 
() ينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ '547). 


) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (م/ 7ه ة). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١18٠ /١١(‏ 


٠١بزحلا-‎ ٠ الجرء‎ 


فت صٍِِ 
7 سورة التويت - الآيتان  )80-55(‏ 33/6 
12 


نت 


- وقوله :9 الشّهُور ‏ فيه مُناسَبةٌ 2 حَسَنةٌ؛ حيثٌ عبر هنا بيجَمُع الكَثْرَةِ (الشهور)؛ 
وذلك لأنّها كانث أَزْيدَ مِنْ عَشْرةٍء بخلافٍ قولِه في سُورة البقرة: 99 الْحَجّ 
5غ ب ءفد را عه ل و 9 لك 2598 عض 
أ شْهرٌ مَعْلومَاتَ *# [البقرة ا 9 أَسْهرٌ * 
وهو مُناسيِبٌ؛ لأنّهُ أذ قايرة فعا كل علق جا كنا ا 
- قولّه: ِإِذَلِكَ الذي ين اليم # الإشارةٌ ب#ذَلِكَ» الذي يَتضمَّنٌ مَعْنى 
00 000 
- قوله: «ؤ قلا تَظْلِمُوا فِبهنَ نُفْسَكُمْ 4 فيه تَخْصِيصٌ النَّهْي عن المَظالِم في 
الأَشْهّرٍ الحُرّم؛ شيا لهاء وتعظيمًا بالتّخصيص بالذَّكْره ون كان المظالُ 
كوا هات كل ماف 
- قوله: ِل وَقَاتلُوا الْمُمْرِكِينَ كَاقَةَ كَمَا يُقَاتلُوتَكُمْ كَاقَةَ وَاعْلَمُوا 
الْمْتَِينَ 4 اختِراسٌ من ظنٌ أن النّهيَ عن انتهاء الأَشْهُرِ الوم يقد 0 
عن قِتالٍ المشركينّ فيها إذا بَدؤوا بِقِتالٍ المُسِلِمِينَ وبهذا يون التَّشْبيهُ 
التَعلِيليُ في قوله: «9كُمَا يُعَاتَلُوتَكُمْ كَافَة4؛ فيكونٌ المَغنى: فلا تَنْتهكوا 

للم ع وو 0 3 َس 5 َس 01م 
حرمة الأشهر الحْرّمٍ بالمعاصيء أو باعّدائكم على أعدائكم؛ فإن هُمْ 

ا ل ف ا ا ا 30 و 0 55 8 ا 
بادؤوكمٌ بالقتالٍ فقاتلوهم؛ فمقصودٌ الكلام هو الأمْرٌ بقَتالٍ المُشْركِينَ الذين 
يُقاتَلونَ المسلمينَ في الأَشْهُرِ الحُرّمء وتعليلّه بأنّهُم يَسْتَحِلُونَ تلك الأَشْهُرَ 
في قِتالهم المسلمين”'". 


أن الله 


نا 


.)4١5 /60( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)57 /4( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )( 
.)418 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )( 
.)١41//١١( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 


الجزء ٠١‏ - الحزب 7 


“لا التفسير المحرّر للقرآن الكر, 


اعد 
ا 


- قوله: يوَاعْلَمُوا أن الله َعَ الْمتِّينَ 4 الجمْلةٌ بِمنِْلةِ لتيل لِمَا َبْلَها؛ 
مِنْ أَجْلٍ ما فيها من العُموم في المتَّقِينَ”. 
- وفيه وضع الظاهرٍ مَوضِع المُضْمَر- حيثٌ لَمْ يَقُلُ: (واغْلّموا أنَّ اللة 
مَعَكُم)-؛ مَدْحًا لهم بالتّقوىء وحًَّا للقاصِرينَ على القِتالِء وإيذانًا بأنَّ مَعِيَة 
الله للمُتّقِينَ عليها المدارٌ في النَضْرِء وقيل: هي بشارةٌ وضَمانٌ لهم بالنضرة؛ 
بسَبب تَقَواهُغْ”"» وأيضًا أظهرٌ الوَصْف تَعليقًا للحُكم به وتعميمًا” . 
"- يإ إِنَما النّسَيءٌ م 
عَاما لِيُوَاطُوا عدَّةَ مَا عد الله يلاما حد حدم ُيّنَ لَهُْ سُوءٌ أَعْمَالِهمْ وَالله 
لَايَهْدِي القَْمَ ا كَافِرِينَ 4 
- قوله تعالى: نما اَي يا ف احفر مُصَلْ ب لَِينَ ُو محلو 
عَامَا وَيُحَرّمُونَهُ عَامَا# استكئنافٌ بيانيٌ ناشئٌ عَنْ قوله تعالى: إن عِدَّةَ 
الشهُورِ عِنْدَ الله 1 لأن "ذلك >التفدنة إلى المقصيوي» وهر إتطال 
الس وكشي 
وصِيغةٌ القَضْرٍِ في قوله: َإإِنّمَا النّسِيِءٌ زِيَادَةٌ في الْكُفْرٍ » تقتصي أنه 
لا يَعْدو كونّه م مِنْ أ الكَفْرٍ لمحب الاعْتِداءِ والغاراتِ؛ فهو قَصُرٌّ حقيقيٌ» 
ويَلْرّمُ منْ كونه زيادةً في الكَفْرِ: أن الذين وَضَعوةٌ ليسوا إِلّا كافرينَ وما هم 
بعُصْلِسينَ: وما الذين تائعوهم إلّاكاؤروثٌ كذلك: وماهم بميّقينَ تقين” . 


2 


.)1488/١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)114 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )( 
ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (م/راهغ).‎ )9( 
.)١184/١٠١( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)191/1١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


؟١بزحلا‎ - ٠١ الجزء‎ 


3 لس 


كل سورة التوبت- الآيتان  )20/-63(‏ 40(6) 
ا 


4 


و 3 
يا ه) .م ف 0-0 عر سك - 
- وججمُلة: م9 يُحِلونَهُ عَامًا وَيْحرٌ نه 


١ 
5 
١ 
ع‎ 
حر‎ 
5 
5 


2 كد00 


0 هه‎ 3 3 ٠ 
واختيرٌ التَعبيرٌ بالفعغل المُضارع في (يضَل- يحلوتة- يَحَرّموئَهُ)؛ لدلالته‎ - 


2 5 0 7 - .> كه ال 
على التجددٍ والاسْتِمرار» أي: هم في ضلالٍ متجدد مُسَْتَمِرٌ بِتَجِددٍ سَببه”". 


- قوله: مِللِيْوَاطِيُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّهُ قَبُحِلُوا مَا حَرَّْ اللُّ# فيه الإتيان 
ع عه جر انض - 7 و6607 
بالموصولٍ «9مَا# دون أن يُقولٌ مثلا: (لِيَوَاطِنُوا عِدَةَ الشهورٍ الحُرّم)؛ 
للإشارة إلى تعليل عَمَلِهِم في اعْتِقادِهِمْ بأنّهُم حاقظوا على عِدَّةٍ الأَشْهُرِ 
2 3 5 - ره 

التي حرّمها اللهُ تَعظيمًاء ففيه تَعريضٌ بالتهكم بهم””. 

- وعطف ُو عَلَى ياوا تنزيا لامر المترتّبٍ على اهل 

مَنزلةَ المقصودٍ مِن التّعليل» وإنْ لم يَكُنْ قَضْدُ صاحبه به التَعلِيلَ» على 
ظِ 8 93 - رن 2000 206 
يقةٍ النّهكُم والتّخطئة» مثلٌ قَولِه تعالى: مل َالْتقَطهُ آل فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ 

عَدُوًّا وَحَرَّنَا #4 [القصص: 8]. 

- وفي قوله: :9 قَيُحِلُوا مَا حَرََّ الله إظهارٌ في مقام الإضمار- حيثٌ لم 
5 ع 9 3 

يَقَل: (فيُحِلُوهُ)-؛ لزيادة النصريح بتسجيل صَّناعَةٍ عَمَلِهِة. 

- وجمْلةُ: رين لَهُمْ سُوءٌ أَعْمَالِهِمْ # مُسْتأئَفةٌ اسيئناًا بيانيا؛ لأنَّ ما حُكِي 

مِن اضطراب حالهم يُثيرٌ سؤالٌ السائلينَ عن سبب هذا الضّعْثِ من الصَّلالٍ 


.)١91 /١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


() يُنظر: ((المصدر السابق)). 
20 يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١95 /١١(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجرّء ٠١‏ - الحزب" 


0ل سورذ 
ع التفسير المحور للقران الكريع>) |8 
الذي لدو فقيل: لأنّهم 3 لهم سوع أعمالهه”". 
- قولّه: «9وَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَْمَ الْكَافِرِينَ فيه إظهارٌ في مَقام الإضمارٍ- 
حيث لم يَقّل: -(واللهُ لا يهديهم)-؛ لقَّصدٍ إفادة التعميم الذي يَشْمَلّهم 


220 


د 1 2 73 
وغيرهم؛ أي: هذا شان الله مع جميع الكافرين 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١95 /٠١١(‏ 
يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١96/1١(‏ 


7٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


3 د 


3 سورة التوبتّ - الآيات (88-:4) - 


لك دم 


نَاََثْمَ إِلَ رض أَرضِيُم بالكيّزة لديا م الْآجِرَة هَمَا متَنمْ 
كيز لديا فى الْآْرَة إِلَا كيل )إلا كَهِوُوا يُمَْبْكْمْ عَدَابا 
ألما وََسْيَلُ هرما عَركُمْ ولا تَسُرُوة طَيَئاوَانَهُ عل حكن ىو 
َرسِرٌ 250 إل سروه ققد تصسره أله إذّ أَمْرَبَهُ اديس كمررا 
اوج انين 5 هما ف ألكار إذ ْول إصييهة. لا حون ارت 
لَه مَعَضا هنر أسّه سَحكيئئَةُ عَدكَو وَأيصَدَهُ بجُئور لَمْ تَرُوَهًا 


؛ هج لظ ار 


وَجَعَكلّ حكيمة أأزرت حكمروا السئلْ وَكلمَة 
التصأوَأمدعرب؛ عط :405 

غريبٌ الكلمات: 

ا انِْرُوا#: أي: ارجا من مَنازلكم إلى مَعْزاكم, والتَّفْرٌ: مُفارقةٌ مكانٍ إلى 
مكانٍ لأمر فاه على ذلك »و صل «تثر): يدل على تاف وهار 


ٍ«اانَاكَلكُمْ #: أي: تَثاقلُم وتباطائُم وتكاسّلكّم وأصلٌ (ثقل): ضِدٌّ الخفّة"". 
ِل مَتَاعٌ 6: أي: مبّعة وانتفاع, وأصل (متع): المتقعة وامتدادٌ مدَّة فى 0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 08 5).» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (05/ 554 ).» ((الكليات)) 
للكفوي .)3١7/١(‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١187‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)٠١0‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 0787)» ((المفردات)) للراغب (ص: 177 ).: ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 775), ((الكليات)) للكفوي (ص: .)5١‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)5١09‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 737).: ((المفردات)) للراغب (ص: /7617): ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 19). 
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بيد 
27 التفسير المحرّر للقرآن الكريه 


الْغَار #: نَقْبٌّ و في الجَبَلِء وأصلّ (غور): يدل على ُفوض في الشَّي 
وانحطاط وتطامن'". 


ع " 


المعتى الإجماي: 

يقولٌ الله تعالى: يا أّها الذين آمنواء ما باّكم إذا دُعِيكُم إلى الجهاد في سبيلٍ 
الله تكاسَلكُم و ملم لوم تساكيكم؟! أَرِضًا منكم بتعيم الدُنا بدلا من نعيم 
الج في الآخرة؟! فما متاعٌ الحياة الذَّنيا مُقارنة تيم الآخرة إلا قَليلُ؛ إن لم 
ُبِادِرُوا للجهاد الذي دُعِيتُم إليه» يُعَذَيْكم اللهُ عذابًا مُوجِعَاء ويستبدل بكم قومًا 
آتَرينَ» إذا دوا للجهادٍ أجابواء ول تضُرُوا الل شن بعدم تلبتكم داعِيَ الجهادء 
واللهُ على كل شَيءِ قَدِيرٌ. 

إن لم تنضروا مُحمّدَا صلَّى الله عليه وسلّمء ف لقو واائلة معالن: كما تمده 
ين نح اطول الخروج ون نه والحان اله اس اين معبط اليس 
معه إلا أبو بكر رَضِيَ الله عنه» حين كانا في غارٍ في جبَلٍ تور للاختباء من كما 
ُريش؛ إذ يقول لأبي بكر: لا تَحرَّنْ؛ إنَّ الله معناء فأنرّلَ اللهُ سَكيئّتَه على رسول 
الله صلَى الله عليه وسلّمء كوه منود من الملائكة لم ترَْها أنتم؛ وَل الله 
كلِمةَ الكمّارٍ هي الشُفلىء وكلمةٌ الله هي العلياء واللهُ عزيرٌ حكيمٌ. 

مُشكل الإعراب: 

-١‏ قوله تعالى: إلا تتصرُوةُ كَقَد تَصَرَهُ | !د أَخْرَجَهُ الّذِينَ كَمَوُوا نَنِيَ 


ِإنَانِي 6: حال من الهاء في ب أَخْرَجَهُ 4 أي: أحدَ انتين. ل انين 6 مُضافٌ 


»)5٠0١/5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)١87 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
(«التبيان)) لابن الهائم (ص: 235755). ((الكليات))‎ »)32١18 («المفردات)) للراغب (ص:‎ 
.)517/5 للكفوي (ص:‎ 
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لا سورة التويد - الآيات 6-0 (80 
انتوق وعكرة بوك اناف لا ملع بالق 00 
5 5 1 عسات ورف د ا و و رع رع * 00 
١‏ - قوله تعالى:5إ وَجَعَل كلمَة الذينَ كفرُوا السُّفلى وَكلمّة الله هي العُليَا * 

٠. 3 4‏ 3 ىو 
لوَكَلِمَةٌ اللّه هي الْعُلْيَا 4 (الواو) استئنافيّة. «9 كلم # مبتدأ مَرفوعٌ. لهي 
علي مجملةٌ اسميٌّ في محل رفع حَبوٌ ل (كَلِمَةُ اللّه)» ويجورٌ أن تكوتّ «هي #4 
ضمير قٌصلء والْعُلْيَ# هي اليد والجملةٌ كُلّها استئنافيةٌ لا محل لها من 


الاغرات”. 
تفسيزٌ الآيات 
يكأيّها ال ءَامَنُوا مَا لك إِذَا قبل لد أَنْفِرُوأ فى سبل اله 
نَاتلثْمَ إل الْأرضٍ أَرَضِيئم بالْحيزة لديا مرت الآخْرَةَ فَمَا مَتَنمُ 
الكيزة الدئينا فى الآجْرَة إلا يِل 45 
مُناسَبَةٌ الآية لما قَبْلَها 


ا شرّع معايبٌ هؤلاء الكَمَارِ ومضائحهم عاد إلى لغب 


وأيضًا لَمَا أوعَرَ الله تعالى في أمر الجهاد. وأزاح جميعَ عِلَلِهِم؛ وبين أن 
شه لا يخقصٌ به شَهرٌ دون شَهرِء وأنَّبَعضّهم كان يحل لهم ويُحَرَمُ فونه 
بما يؤدّي إلى تحريم الشَّهِر الحلال» وتحليل الشَّهِرٍ الحرام بالقتال فيه- عاتبُهم 


)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي :)03778/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(؟/ 555)» (<الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ »)5١‏ ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود 
صافي »)75١/١١(‏ ((المجتبى من مشكل إعراب القرآن)) للخراط (؟/ 7946). 

( يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (703794/1)» ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(؟/ 546). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 017-057). 

("')ينظر: ((تفسير الرازي)) (7١//ا8).‏ 


»٠١بزحلا‎ - ٠١ الجرء‎ 


3 سورد 
و م هه 


الله سبحانه على تخلّفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلّمء الآمر لهم بالتَمْر 
فى غزوة تَبُوكَ عن أمْره سبحائّه» فقال تعالى2©: 


0 كأمكٍ لك َامَيُُأْ مَا لَك إِذَا قل لد أَنْفِرُوأ فى سَيبِلٍ آله 


و 
0 


0 ما الذي 5 يها المُؤمنونَ- إذا أَمرْتّم بجهاد الكقّار لإعلاء 
كلِمة الله إلى أن تتثاقلوا وتتّباطؤوا وتتقاتسواء وتميلوا إلى زوم أرضكم 
ومسا كنكو'"؟! / 

© أَرَضِيئم بِالْصَيَزةَ لديا من الْآجْرَة #. 


.)574/4( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)558/١1١(‏ ((البسيط)) للواحدي 0571١ /٠١(‏ 577). ((تفسير 
ابن عطية)) (8/ 2075 ((تفسير الرازي)) (57/17): ((تفسير القرطبي)) ))١140/8(‏ 
((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١97‏ ((تفسير الألوسي)) (3587/0)» ((تفسير السعدي )) (ص: 
/0707» ((تفسير ابن عاشور)) ))١157/٠١(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ .)0010٠0‏ 
قال الواحدي: (أجمع المُمَسّرونَ على أنَّ هذه الآية حَتُ لِمَن تافل عن غزوة تَبُوك وذلك كان 
في زَّمانٍ عسرة م من الناس» وجب من البلاده وشدَةٍ من الحَرٌء عين أحدّقت التخل؛ وطايّت 
التّمَانُ فعظّم ذلك على النّاسِ» وشَّقٌ عليهم الخروجٌ إلى القتالٍ» فأنزل الله هذ الآية). 
((البسيط)) /٠١(‏ 470). ويُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 47 4): ((تفسير ابن عطية)) 
(/ 5 3). ((العذب النمير)) للشنقيطي (599/0). 
وقال الرازي: (إِنَّما استثقّل النَّاسُ ذلك لوجوو: أحدها: شِدَّةٌ الزمانِ في الصَّيِفٍ و القَخْطٍِ. 
وثانيها: بُعدٌ المسافة» والحاجةٌ إلى الاستعدادٍ الكثير الزَّائِدٍ على ما جرّتْ به العادةٌ في سائر 
العَرّوات. وثالثها: إدراكٌ الثّمارِ بالمدينة في ذلك الوقت. ورابعها: شِدَّةُ الحَرٌّ في ذلك الوقت. 
وخامسها: مهابةٌ عَسكَرٍ الرُوم. فهذه الجهاتٌ الكثيرةٌ اجتمَعت فاقتضّت تتاقُل النَّاسِ عن ذلك 
الغو والله أعلم). ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 87). 
وقال ابن عطية: (العتابٌ في هذه الآية هو للقَبائِلٍ وللمؤمنينَ الذين كانوا بالمدينة. وخصٌ 
الثلاثة: كعبّ بن مالكِء ومُرارة بن الرّبي» وهلذل ين أمق يذلك التَذنيبٍ السَّدِيدِ بحسب 
مكائهم من الصٌّحبةِ؛ إذ هم من أهل بَدرِء وممّن يُقتّدى بهم وكان تحلْمُهم لِغَيرِ ِل 5 
ابن عطية)) (7/ 5 07 
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014 17 عد - 2 5 2 
أي: ما لكم فَعَلتّم ذلك- أيّها المُؤْمِنونَ- أرضًا منكم بتّعيم الحياة الدّنيا 
وراختهاء بدَلَا من نعيم الجن في الآخرة يده 


مما متم الكيّزة دنفي لْآخْرَة إِلَّا ظِيِلٌ #. 


أي : فما الذي ب يتميّمُ به المتمتُمونَ في الحياة الذّنيا- التي مالث بكم- حا اراق 
بما سيتمئّمُ به المُؤْمِنوتٌ في الجنّة؛ إلّايسيدٌ مَحدودٌ ووفتّه قصيدٌ معدودٌ فكيف 
ُقَدّمونَ القَليلَ الزَائِلَ على الكثير الباقي؟! فاطلّبوا- أيّها المؤمنونَ- نعيمٌ الآخرة 
بطاعة رَيُكم» والمُسارَّعة إلى إجابة أَمْرِه في التي لجهاد عدو وَعَل عَدُوٌكه”". 
عن المُستَوردِ بن شدَّادِ رَضِيَ الله عنه» قال: ((سَمِعْتٌ رَسولَ الله صلَّى الله 
عليه وسلّم يقول: واللّه ما نيا في الآخرة إلا ِل ما يجعَلٌ أحدُكم إضبَعَه هذه 
لما 3 ترجغ؟))9©. 


إلا تي ا 5 عَدَابًا أليمًا ءاه 2ء ل ع ع 
نَضرُوه شيعا َك عل حك تون ء ص ب 403 


0 قَبلها: 
2 ِ 2 7 و 
أن الله تعالى لما رغبّهم في الآية الأولى في الجهاد بناءً على التّرغيبٍ في 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 2509 ((البسيط)) للواحدي :)477/٠١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ 5 “207 ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١57‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١98/١١(‏ 

(') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)579/١١(‏ ((البسيط)) للواحدي :)477/٠١١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (/ 0774» ((العذب النمير)) للشنقيطي (001//0). 
قال الرازي: (الدليلٌ على أنَّمتاع الدنيا في الآخرة قَليل: أنَّ لَذَاتِ الدّنيا خسيسةً في أنقيهاء 
ومَشُوبة بالآفات والبليّاتء ومُتقطعةٌ عن قريب لا محالة» ومنافعٌ الآخرة شَريفةٌ عالية خالصةٌ 
عن كل الآفات» ودائمةٌ أبَديّةٌ سرمديّةٌ؛ وذلك يوجبُ القطمَ بأنَّ متاع الدّنيا قليلٌ حَقيرٌ تحسيسٌ). 
((تفسير الرازي)) .)81//١7(‏ ويّنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 7339). 

(7)رواه مسلم (35868). 
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كت لي 
جار التضير المحرّر للقران الكرييح) |( 


نوات الآخروا رشتهع في عد الارؤاتي السهاد يناه على انوا أخر ون الامو 
المُقَرّية للدّواعيء وهي ثلاثةٌ أنواع: 3 تعالى: 298 ُعَذَّبكُمْ عَذَايَ نيما #. 
الثاني: قوله: م وَيَسْتَئِدِلُ قَوْمَا ع غَيْرَكمْ 4 الغالث :قله : 9 وَلَا تَضْوُوهُ شيعا 3 . 


2 


وأنضا فهذا وعيد و نيديد عقت 6 عَقَّبَ به المَلامَ السَابقَّ؛ لأنَّ اللّومَ وقَمَ على تثائلٍ 
حصّلَ ولَمًا كان التَتاكلُ مُفْضِيًا إلى التكَلّفٍ عن القتال» صَجَّح بالوعيد والتّهديد 
إن يعودو دُوا لمثلٍ ذلك لتاقلٍ”", فقال: 


«إِلَّا تَفِرُرا يُمَرَنْكْمَ مَدَابًا آيِمًا 4. 


2 2 ُ عم 
ي: إن لم تجاجروا- الها التوووة* بالخروع إلى الجها بعد أن ذعتم إليده 
يُعَلْ يُعَذَّبْكم الله عَذَابًا مُوجعًا في الدَّنِيا والآخر 0 


عن ابن عَمَرَ رَضِيَ الله عنهماء قال: ((سَمِعتُ رَسولَ الله صلّى اللهُ عليه 
٠. 17 3‏ 1 عم © 00 - 2 5 
وسلّم يقول: إذا تبايَعْتُم بالعينة» وأَحَذْتُم أذناب البَقَرِ ورَضيتُم بالرّرع» وتركتم 


.)58/١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١199/١١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ .)571١ 647٠0‏ ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 477)» ((تفسير 
ابن عطية)) (7/ 5 ”7). ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 60094:54). 
قال ابن تيمية : (قد يكون العذابُ من بده وقد يكونُ بأيدي الجباد» فإذا ترك النَّاسُ الحهاد في 
سبيل الله» فقد بيهم بأن يُوقعَ بينهم العداوة» حتى تق بينهم الفتنةُ كما هو الواقعُ م؛ فرِنَّ النّاسَ 
إذا اشتَعَلوا بالجهادٍ في سبيلٍ الله - جِمَعَ الله لوهم وألّف بينهم» وجعلٌ بأَسَهم على عَدُوٌ الله 
وعَدُوٌّهم). ((مجموع الفتارى)) (19/ 44). 
وقال السعدي: (عدمٌ لتر في حال الاستنفاره يمن كبائر الذّنوبِ المُوجِبةٍ لأَسَّدٌَ العقاب؛ لِما 
فيها من المضارٌ السّديدة فإِنَّ المَُخَلّفَ قد عصى الله تعالى» وارتكب َهْيَهه ولم يس عِدْ على 
نصر دِينٍ الله ولا ذَبّ عن كتاب الله وشَّرْعِه ولا أعان إخوائّه المُسلمِينَ على عَدُّهُم الذي 
يريد أن سا ملي: ويمحقٌ ديتهم» وربما اقتدى به غيرٌه مِن صُعَفاءِ الإيمان» بل ربما قَسَّ في 
أعضاو مَنْ قاموا بجهادٍ أعذاء الله؛ فحقيقٌ بِمَنْ هذا حاله أن يتوعد الله بالوعيدٍ الشّديدِ). 
((تفسير السعدي)) (ص: /71”). 
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ادها قت احة الله - ذل 0 حتى ترجعوا إلى دينكم))". 


9 00000 
الجهاد أجابُواء وتّصّروا دينَ الله عنَّ وجل". 
كما قال سبحانه : إن يَسَأ يُنْهبْكُمْ أَيّهَا النَّاسٌ وَيَأْتِ بِآحَرِينَ وَكَانَ الله عَلَى 
ذَلِكَ قَدِيرًا # [النساء: 178 ]. 
7 هد و ا در ى.> رم كو 
وُكَال عر وجل : لإا أيه لَّذِينَ آمو من يََْدٌ مدْكُمْ عَنْ ديذه فسَوْف يَأِي الل 
قوم يبه وجوه ذل على الْمُؤْمينَ ينَ أَعِزَّة عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهدُوَ في سَبيلٍ 
الله ولايكافوة اكه 5 لائم دَلِكَ َضْلٌ الله يُؤتيه من يَعَاء الله وَاسِمٌ علي 4 


[المائدة: 5 6 ]. 
0 و رةه يمت 2 - ع تي لف 00 
وقال تعالى: هو وَإِنْ تَتَوَلَوَا يَسْتَبْدِل قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثم لا يكونوا أَمْتَالكمْ # 
[محمد: 8 ؟]. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7577) واللفظ له وأحمد (200017» والطبراني في ((المعجم الكبير)) 
5/١‏ 03)). 
قال ابن القطانٍ في ((الوهم والإيهام)) :)717١/5(‏ له طريقٌ صحيحٌ» وصحّح إسناده ابن تيمية 
في ((بيان الدليل)) »)»٠١9(‏ وقال ابن عبد الهادي في ((المحرر)) :)7١10(‏ رجال إسناده 
رجالٌ الصحيح» وصحّحه الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) )١١(‏ بمجموع طرقه. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (571//11)» ((تفسير ابن عطية)) (/ 4 2037 ((تفسير ابن كثير)) 
.»)١65 /5(‏ ((تفسير الخازن)) (؟/ .)3"5٠9‏ 
قال الرازي: (المراءٌتنيههم على أنه تعالى متكمَلٌ بنصره على أعدائه» فإنْ سارّعوا معه إلى 
الخُروج حَصّلت النصرةٌ بهم وإن تخَلُّوا وقعتِ الثصرةٌ بَيرهمه وحصل العُتبى لهم) لعل 
يتومّموا أنَّ غَلَبَةَ أعداء الدين» وعِزٌ الإسلام» لا يحل إِلّا بهم. .. قال المحققون: إِنَّ هذه 


الآيةَ خطابٌ لِمَن استنمّرَهم رسونٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فلم ينفروا) . ((تفسير الرازي)) 
2.6/1 وينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (* طرف 


7١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


كت سر 
0-8 التفسير المحرّر للقرآن عرو 4 
ىو لطا 


أي: ولا تَضُرُوا الله سُبحاتّه شَيئًا؛ فهو عَنِيٌّ عنكم. وناصدٌ ديئه» وإِنَّما تَضرُونَ 
ار 0 000 5 
أنفسَكم. بتزككم الجهادً في سَبيله عر وجل'". 

كما قال تعالى: يِأوَّمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبْئِهِ فَلَنْ يَضْرٌ اللَّهَ شيعا 
[آل عمران: .]١55‏ 

5 معو 0000 00 ا 

وقال ا ام : عَنْكُمْ # [الزمر: /ا]. 

94 واللة 0 شىء» لا عجره 2 أراده سبحانّه. ومن ذلك 
كدر على ادال قوم آخرينٌ 52 ا 

إلا قشؤدة كذ تسر اقش إة كنيمة ال سككيا ايت 
ءار« . -5 > عط 
نين إِدٌ هما ف الْعَارٍ إِذّ ب 0 ذ إنك الله مدت 


506 3 2 و آ د وأيحد و 0 ا 2 تر وهكا و 1 
ا 6 5 مع 2ت ا معنو قد 
ا > اليج مكصدرا سمل وكليمة أله همف العا 
لَه عَزِيِزٌ حكية. 2 
والله عير 6 
مُناسَبة الآية لما قَبْلّها 


هداوع طري حرق ترغيهم ني الجهازة وال لاله تعالى دكر في الا 
الأولى أنّهم إن لم يَنفروا باستنفاره» ولم يشتَغْلوا بنُصرَدٍ دواضاى للضي 0 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57١/1١١(‏ ((تفسير أبن عطية)) (؟/ 5 7)» ((تفسير ابن كثير)) 
»)١54/5(‏ ((تفسير الخازن)) (؟/ »)75٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7737), ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (0/ 0117). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)571١/1١(‏ ((تفسير الرازي)) »)59/١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(غ/65١).‏ 


”٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


فإنَّ الله ينصُرُه بدليل أنَّ الله نَصَره وقَوّاه حال ما لم يكُنْ معه إِلّا رَجُل واد 
فهاهنا أَؤْلى2©2. 

وأيضًا لما وصَفَ الله تعالى تَفسه الأقدّم بما هو له أهلّ مِن شُمولٍ القّدرةء 
وَظيم البأس والقُوّة؛ أتبع ذلك بدَليلٍ يتضَمَيُ أن المُسسَِرَ لهم - وهو يه صلى 
الله عليه وسلّم- غيرٌ مُحتاج إليهم, ولا مُتَوقَفٍ نَصِره عليهم» كما لم يَحِتَخْ 
إليهم- بحياطة القادر له- عن نض من اهحير الى د عتهاء :وان له وللنا رين 
هو لهمء باستجلاب ما وُعدّوه. واستذفاع 57 في الدَّارَينِ قال تعالى ©: 


ي مدعي و دد ٠‏ دسا لبر مجواء 4+ سللومة ب 0 
إلا تصروة فَفَدَ تصمره اللّهُ إذ أُخْرجةالزينَ كمرواأ 


أي: إن تَتدكوا- أيّها المُؤمنونَ- تُصرةً مُحمّد صلَّى الله عليه وسلَّه" على 
الكَمّارِ فسَينضٌرٌه اللهُ تعالى كما تَصَرَهِ مِن كَبلُ» حين اضطدّه كفَّارٌ ريش إلى 
الُروج من مكة9. 


«تان انين إِدْ هُمَا ف الكار 4. 


.)59/١15( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ 577). 

() ذكرٌ الألوسيٌ أن الصَّميرَ في قَولِه تعالى: :9 إلاتَْصْوُوهُ © يرجم إلى النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم 
انََّاهًا. يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (0/ /741). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2577/1١(‏ ((البسيط)) للواحدي /١٠١(‏ 570)»: ((تفسير ابن 
عطية)) (”/ 0 7), ((تفسير الرازي)) »259/١17(‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ ))57١‏ ((تفسير 
أبن كثير)) (5/ ».)١080‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0777. ((العذب النمير)) للشتقيطى 
(ه/ اه :١ه).‏ 1 
قال القرطبي: (هو خرّج بِتَفسِه فار لكِنْ بإلجائهم إلى ذلك حتى فعَلّه فنسَب الفِعلَ إليهم» 
ورب الحُكم فيه عليهم؛ فلهذا يََُلُ المُكره على القَتلِ ويَضْمَنٌ المال المُمْلَفَ بالإكراه؛ 
لإلجاته القاتِّلّ والمُمْلِفَ إلى القّتل والإتلافي). ((تفسير القرطبي)) (8/ 47 .)١‏ ويُنظر: 
((تفسير ابن عطية)) (/ 5): ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 014). 


؟٠١بزحلا-‎ ٠١ الجرء‎ 


ور مد 
5 التفسير المحرّر للقرآن الكر: فك 


ل 
مكَةء والحالٌ أنه أحدٌ انين فحَسبُء ليس معه إلّا أبو بكر رَضِيَ اللهُ عنه''" حين 
كان مُحَتِينِ من كفَاركُريشٍ في غارٍ في جتلٍ لور" 

عن عائشةً رَضِيَ الله عنهاء قالت: قال النبيئٌ صلَّى اللهُ عليه وسلّم للمُسِلِمِينٌ: 
١(إني‏ ريت دار هجرتكم» ذات نَل بين لايتين- وهما الححرّتان- فهاجر مَن 
هاجَرٌ قبل المدينة» ورجَعَ عامّةٌ مَن كان هاجَرَ بأرض الححبشة إلى المدينة» 
2 وتجّرٌ أبو بكر قل المدينة» فقال له رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم: على 
رِسْلِك”" فإنّي أرجو أن يُؤدَنَ لي» فقال أبو بكر: عل ترجو ذلك بأبي أنتَ؟ 
قال: نعم» فحبس أبو بكر سه على رسو الله صلّى الله عليه وسلّم؛ لبضكط: 
00 كانتا عندَه- وَرَقَ السّمْرِ- وهو السَبِطً- أربعة أشهر . قالت 

ئشة نل فيا نح يوقا لواش فل ينك ابي يكر في تسر المير واي هاي 1 
لأبي بكر: ارون الند فيان النه علقم ويك ناواو امه لو ونا 
فيها. فقال أبو بكر: ذداة ل أبي وأميء والل ما جاء به في هذه التاق لا سر 
قالت: فجاء رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم فاستأدَنَ فَأَذْنَ له فدكَلَّ فقال 


110ال1 0 عاضوو (الاتأن هما الث على اللا عليه وسلم وآبو بكزء بثوائر لبر وإجماع 
المُسِلِمِينَ كُلّهم؛ ولِكونٍ الثاني معلومًا للسّامعين كُلّهم لم يُحتَحْ إلى ذْكْره وأبضًا لأن 
المقصودٌ د تَعظيمُ هذا النّصرِ مع قِلَِّ العَدَهِ). (تفسير ابن عاشور)) ( )0 

(2) ينظر: ((تفسير أبن جرير)) .577/١١(‏ 575). ((إعراب القرآن)) للنحاس ,)١١9775(‏ 
((البسيط)) للواحدي :)475/٠١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7737)» ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (0/ 070). 
قال ابن تيمية: (لا خلاف بين أهلي الهلم أن الغار المذكور في القرآنء إنَّما هو غارٌ بجبّل ور 
قريبٌ من مِكَةّ معروفٌ عند أهلٍ مَكَةَ إلى اليوم). ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (؟/ 055). 
ويّنظر: ((البسيط)) للواحدي .)17//١١(‏ 

(*) على رِسلِك: أي: على مَهِلِكَ. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (717//5). 

(5) نحرٌ الظّهيرة: وقتٌ القائلة وشِدَّة الحر. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (19/ .)٠١‏ 


"٠١ الحرزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


بت 
#2 سورة التويت - الآيات (60-98) 0 506 
ى جا 


لني صلَى اللهُ عليه وسلّم لأبي بكر: أخرج مَنْ عندك. فقال أبو بكر: إنّما هم 
أهلّكء بأبي أنت يا رسولّ الله! قال: في قد أن لي في الحُروج . فقال أبو بكر: 
الصّحابة” بأبي أنت يا رسول الله. قال سول الله صل الله علية وسلم: : نعم. 
قال أبو بكرٍ: فحُذ- بأبي أنت يا رسولٌ الله- إحدى راحِلََيٌّ هاتين» قال رسول 
الله صلَّى الله عليه وسلّم: بالنّمنِ. قالت عائشةٌ: فجَهّرناهما أَحَثَّ اليجَهاز", 
وصَتَعْنا لهما سُفْرَةَ في جراب” "» فقطعت أسماءٌ بنتُ أبي بكر قطعة مِن 
نطاقها؟» فرطت به على م َم الجراب؛ فبذلك سمت ذاتَ التّطاقينِ قالت: ثم 


لَحِقَّ رَسولٌ الله صلّى اللهُ عليه وسلَّم وأبو بكر بغار في بل تور كنا" فيه 
و ا ا 0 


فيُدلجخ”" م من عندِهما بسَحَرِ فيِصحُ مع قريشٍ بمكةٌ كبائتٍ فلا يسمَعٌ أمرًا 
لكاداابه عا حتى هم بر ذلك حبنيَخ اللا وبعى عليه 
عاذ بن فير - مولي ابي يكز برعا ون خم فيُريجُها" عليهما حين 
تذهَبُ ساعةٌ من العشاءء فيبيتان في رِسْل- وهو لب متعوهنها وو ياه حتى 


.)١117//18( الصّحابةٌ: أي: أريدٌ المُصاحبةَ وأطلَّبّها. يُنظر: ((الكواكب الدراري)) للكرماني‎ )١( 

() أحَتّ الجّهاز: أي: أسرّعّه وأعجله. يُنظر: ((طرح التثريب في شرح التقريب)) للعراقي 
١/ا/‏ هل ؟). 

() سفرة في جراب: أي: زادًا في جراب؛ لأنّ أصل السّفرة في اللّة الزّادُ الذي يُصنَحُ للمُسافٍِ ثم 
استُعِل في وعاء الَّاد :انر ((فتح الباري)) لابن حجر .)17”37/١(‏ 

() التْطاقٌ: ما يَُدٌ به الوسّطٌ. يُنظر: ((التوضيح لشرح الجامع الصحيح)) لابن الملقن .)١١/5(‏ 

(0) فكّمنا: أي: اختّفيا. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (// 037371 . 

(1) تق لَقَرر: الحاذقٌ السّرِيعٌ المَهمٍ. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (1/ /5707). 

49 يُدلجُ: : أي يَخْرُجُ بِسَحَرٍ إلى مكّة. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (/1/ /7700). 

(8) منْحة من غَنّم: شاةً يُعطيها الرَّجُلُ غَيره؛ ليحلبها ثمَّ يَرُدّها إليه. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) 
جم .)8١‏ 

(9) فيّرِيحُها: أي: فَيَرُدّها إلى المراح» وهو مأواها في الليل. يُنظر: ((عمدة القاري)) للعيني 
.))3٠١0(‏ ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: /771). 


»٠١بزحلا-‎ ٠١ الجرء‎ 


سر 8 5 رد 
ير التفسير المحرّر للقرآن الكري كلق 


ينعقَ بها(" عامرٌ بن فُهيرةبعلّس”" يفعَلُ ذلك في كلّ ليل من تلك الليالي الثَلاثِ؛ 
والساعن وول :الله صلّى الله عليه 527 وأبو بكر رَجْلّا من بني الدّيل هاديًا 
خريًا- والخِرّيثٌ الماهرُ بالهداية- وهو على دين كُمَارٍفُريشٍء فأمناه فدفعا إليه 
راحِلَتّيهماء وواعداه غارَ تور بعد ثلاث ليا براحلتيهما ف ثلاثء وانطلّق 
معهما عامِرٌ بن فُهِيرةَ» والدَِّيلُ» فأحَدَ بهم طريقّ السّواحل))9. 


2 رمرم .هس مج - --20200 
:د يَعولٌ صديوء لا خرن إت الله معسا #. 


أي: إذ يقولٌ الرَسولٌ صلّى الله عليه وسلَّم لصاجبه أبي بكر رَضِيَ الله عنه: 
لا تحرّن- يا أبا بكر- لأنَّ الله مَعَنا بنضرِه وحِفْظهء ولن يَصِلَ المشركونّ إلينا"». 
عن أنس بن مالك أنَّ أبا بكر الصَّديقٌ رَضِيَ الله عنه حَدَّلّه قال: ((نظَرْتٌ إلى 
أقدام المُشركينَ على رُؤوسِنا ونحن في الغارء فقلتٌ: يا رسول الله لو أنَّ أحَدّهم 
نر إلى قَدميه أبصَرّنا تحت قَدَمَيه! فقال: يا أبابكر, ما طَتّك بائنين الله ثالقّهما؟))1©. 


وعن ابن عباس رَضِيَ الله عنهماء عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم قال: ((لو 


.)7717 /1( ينعق بها: أي: يصيح بغنمه. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر‎ )١( 

(1) العَلّسٌ: هو ظَلامُ آخِر اللّيل. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) .)3١18/5(‏ 

() رواه البخاري (950*). ١‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١١(‏ 5715).» ((إعراب القرآن)) للنحاس »)١١9/7(‏ ((تفسير 
الرازي)) »)0١/١17(‏ ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (4/ 078١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7"77)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ .)07١‏ 
قال السمعاني: (مإِذْيَقُولُ لِصَاحِبهِ 6 أي: لأبي بكر رَضِيَ اللهُعنه باتَّاقٍ أهل العلم). ((تفسير 
السمعاني)) .)371١١/5(‏ 
وقال السعدي: (أجمع المُسِلِمونَ على أنه هو المرادُ بهذه الآية الكريمة؛ ولهذا عَدَّو من أنكرٌ 
صُحبة أبي بكر للئَيّ صلَّى اللهُ عليه وسلّم كافرًا؛ لأنّهِ مُكرٌ للقِآنِ الذي صَرَّحَ بها). ((تفسير 
السعدي)) (ص: 778). ويُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)07١‏ 

(0) رواه البخاري (5777)) ومسلم (7781) واللفظ له. 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


كُنتٌ مُتَّخِذًا من أمَتى خليلا» لانََحَذْتٌ أبا بكر ولكنْ أخى وصاحبي))”". 
0 أبي سعيدٍ الحُذْريّ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ رَسولٌ الله صلّى الاعيود 
قال: ((إنَّ َم ماس عاق ني نال وميه أو كر ولو اكات مير را لك 
عع رو 


دحدث الع عام وين أخوّة الإسلام» لا تبه بين في || جد 62 
إل و ة أبي بكر))””". 


تن أنه ستححكيكة عَكّه ». 
ل ل 


(١)رواه‏ البخاري (557) واللفظ له ومسلم (07787). 

(؟) الحَّوحََةُ: البابُ الصّغيرٌ بين البَيّينِ أو الدَّارِينِ ونحوه. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) 
(١١1/١اه١1).‏ 

(5) رواه البخاري (7905)» ومسلم (7787) واللفظ له. 

(4) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5؟/ »)١17١‏ ((تفسير أبن جرير)) (4517/11)» ((تفسير 
ابن عطية)) (/ 075)» ((تفسير ابن جزي)) /١1(‏ 0778 ((تفسير ابن كثير)) (4/ :)١580‏ 
((تفسير القاسمي)) .)11١9/6(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0778 ((تفسير أبن عاشور)) 
.)730/٠١(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 071). 
والقولُ بأنَ الصَّميرَ في اعَلَيْهِ 4 عائدٌ إلى الرّسولٍ صلَّى اللهُ عليه وسلّم هو اختيارٌ مقاتلٍ بن 
سليمان» وابنٍ جرير» وابنٍ عطية وابنٍ جُزَيٌ» وابنٍ كثير» والقاسميٌ» والسعديء وابنٍ عاشور, 
والشنقيطي. وعزاه ابن عطية إلى الجمهور. يُنظر: المصادر السابقة» و((تفسير ابن الجوزي)) 
551١/5١‏ 
وقيل: فأنزل اللهُ طّمأنيئته على أبي بكر الصَّدَّيقٍ رَضِيَ الله عنه. واختاره النكّاسء والواحدي» 
وابن العربي» والرازي» والبيضاوي. ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١187‏ ((تفسير 
ابن أبي حاتم)) »)218٠١١/7(‏ ((معاني القرآن)) للنحاس (7/ »273٠١‏ ((البسيط)) للواحدي 
»247/٠١(‏ ((أحكام القرآن)) لابن العربي (7/ »)0١17‏ ((تفسير الرازي)) .)09/١15(‏ 
((تفسير البيضاوي)) (7/ .)8١‏ 
ومكّن قال من السلفب أنَّ الضَّمِيرَ في عليه عائدٌ على أبي بكر: علي بنُ أبي طالب. وابنُ عباس» 
واحبيتٌ برل آبي ثابت. يُنظر: (لاتفسير لبن أي خاتم)) (1/1-:10): ((تفسير ابن كثير)) (158/4): 
((تفسير ابن الجوزي)) (؟1/ .)7571١‏ 
وقيل: فأنزل الله طُّمأِيتَه على النبيّ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ وعلى أبي بكر الصّدّيقٍ. وهو قول - 


7٠١ الحرب‎ - ٠١ الجرء‎ 


:ا وَأيِكَدَهُ يبدو لَمْ كَرَوْها #. 

يو ققق "ات وعركه بنمة على اللذ اطلله وسلمة بواعالة بتر من 
الملائكة, لم تَرَؤْها أنتم”". 

و1 جسكوسة رسن اسك ةر ال #6 


ع 5 > عه لي و َ- َه 
أي: وجعل الله كلمة الكفار- وهي الشرك والكفرٌ- حقيرة مَقهورة» من> 
وساقطةً فأَذَلَ اللهُ الشّركَ وأهْلّه وحَذَّلهم ودَحَرَه.”". 
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١ 


١ 


أي: وكَلِمةٌ الله- وهي كَلِمةُ النَوحيد: لا إلهَ إلا الله وديئُه الذي شَرَعه 
لعباده- هي الغالبةٌ المنصورة علن الشرك واملهة : 


- المُبَرّد واختاره ابن الأنباري. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي 5١ /٠١(‏ 5)» ((تفسير أبي حيان)) 


(ه/؟1:7). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)577/١11(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١1080‏ ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (0/ 077). 


قال ابن الجوزي: (قوله تعالى: وإ وَأَيدَهُ4 أي: قرا يعني النبّ صلّى اللهُ عليه وسلّم بلا 

خلاني). ((تفسير ابن الجوزي)) (771/7). 

وقال الواحدي: (قوله تعالى: 2 وَأَيّدَهُ بَجُنُودٍ لَمْ َرَؤْهَا يج قال ابن عباس: يريد: وقَرّاه بجنودٍ 
لم تَرَؤْهاء يريد: الملائكة, يَدعونَ الله له. وقال الزجّاج: أيّدَه بملائكةٍ يُصرفونَ وجو الْكُمَارٍ 
وأبصارهم عن أن يَرَوهء وقال غيرٌه: يعني ما كان من تقوية الملائكة لِقَلبِه بالبشارة باننّصرٍ من 
ره ومن إلقاءِ اليأسٍ في قُلوبٍ المُشرِكينَ حتى انصَّرّفوا خائِبِينَ» وهذه الأقوال على أن هذا 
التأبيدَ بالملائكة كان في الغار). ((البسيط)) /٠١(‏ 47 4). 
ويُنظر: ((تفسير الرازي)) »)07/١7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) »)30١0 2705 /٠١(‏ ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (0/ 0707). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5717/11). ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 577 5))» ((تفسير اننسفي)) 
(/١81.ء((تفسير‏ السعدي)) (ص: 77*8). ((تفسير ابن عاشور)) ,.)3١0 /١١(‏ ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (0/ 0177). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5717/11)) ((تفسير أبن عطية)) (7/ 075, ((تفسير النسفي)) - 


٠١بزحلا‎ - ٠١ الجزء‎ 


(©لم_سورة التوية - الأيات 201 !> لق نه 


عن انق موس الأشتعري رغتخ الله غنهه قال (لاشكل وسول الله صلى الله 

عليه وسلّم عن الرّجلِ يُالَ ضّجاعة يقال حي يقال رياء» أي ذلك في 
سبيل الله؟ فقال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم: مَن قائَلَ لتكونَ كَلِمةُ الله هي 
العُلياء فهو في سبيل الله))0©. 

وَأللَّهُ حير 2 4 

واللهُ عَزِيرٌ في انتقامه وانتصاره من الكُفّا لا يقهرُه. ولا يَلبُهِ سَيِةٌ ولا 
نفوثه أن قاهرٌ غالِبٌ» مَنِيعٌ الجنابء لا يُضامٌ مَن لاذ ببابه» حكيمٌ في أقواله 
وأفعاله» وفي تدبيره حَلْقَه يضَعٌ سُبحائّه الأشياء موّاضعها اللائقةَ بهاء وقد 
يؤْحَرٌ نَصرٌ حزبه إلى وقت آحر2". 

الفوائدٌ التربويّة: 

بعادت الله المُتحَلّفينَ عن النَِيِ في سبيلٍ الله وهَدّدَهم بعاقبة لتاقل عن 
الجهاد في سَبلٍ الله» فقال اللهُ تعالى: <(يا يها لين آمو ما كم دا ِل كحم 
انرو اي سَبِيل الله انَاكَثُمْ ؟ الأزض 46 نا ثقلَةٌ الأرض» ومطامعٌ الأرض» 
وتصوّراتٌ الأرض» ثقلةٌ الكَوفٍ على الحياة» والخوفٍ على المال» ارت 


-(58317/1))» ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 017). 

وقال السعدي: (قوله مإ وَكَلِمَة الل مي لم4 أي: كَلمائه القَدَريةٌ وكلماله الدّينيةُ؛ هي العاليةٌ 
على كَلِمَةٍ غَيرِه التي من جُمِلَتِها قولّه تعالى: وَكَانَ حَفًاعَليْنَاَضْرٌ الْمُؤْمنِينَ4 [الروم: 1ل 
إن صر وُسُلَنَا وال نَ نوا في الحا ادن وَيَوْمَيقُومُ الَْهَاد4 [غافر: ١‏ وَإِنَ جُنْدَنا 
لَهُمُ الْعَالِبُونَ * [الصافات: 11]» فدِينٌ الله هو الظّاهرٌ العالي على سائِر الأديانٍء بالحُجَج 
الواضحة. والآياتٍ الباهرق والسَّلطانٍ النَّاصِرِ). ((تفسير السعدي)) (ص: 778). 


)١(‏ رواه البخاري »))738٠١(‏ ومسلم )١1905(‏ واللفظ له. 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5717//1١(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 777)» ((تفسير الرازي)) 
/١17(‏ 00)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2١68‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0778): ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (0/ 077). 


٠١ -الحزب‎ ١٠١ الجرء‎ 


) التفسير المحرّر للقرآن الكرده 


على النّذائذ ذِ والمصالح والمّتاع» : ثقلةٌ الدَّعةَ ة والرّاحةٍ والاستقرار» ثقلة الذّات 
الفانية» 3» والأجل المحدود, والهّدّف القَريب» ثقلة اللّحم والدّم والترَابء وَالتعيد 
يُلقي كلّ هذه الظلال بجَرْس ألفاظه: « نَقَُم4 إن التَغْرَةَ للجهاد في سبيل 
الله ه انطلاقٌ مِن قَيدِ الأرض» وارتفاعٌ على قل اللّحم والدّم؛ در 
العلويّ في الإنسان» ل ا الم القيد 
والفوورة نظ لق اللخارة الفيتت تويك امه بن الما المجو وا 


؟- قال الله تعالى: «إيا أَيّهَا الّذِينَ آمُوا ما لَكُمْ ذا قِيلَ لَك انفرُوا في سَبيلٍ 
اللّه انَاةَ َم إلى الأذض ضيعم بالا لديا الآخرو6 على قَذْرِوَبة القبد 
في الدّنيا ورضاه بهاء يكونٌ تافل عن طاعة الله» وطَلّبٍ الآخرة". 

؟٠-‏ قال الله تعالى «أَرَضِيكُمْ كُمْ بالْحَيَاة الَُْا مِنَ الآخرٌ َه قَمَا مَمَاعُ الْحَيَة ة الدَّنْيا 
في الآخر إلا قَِيلُ 4 متا الذَنيا في حنْبٍ متاع الآخرةء قلي قي وسعادة 
ادا بالّبةٍ إلى سعادة الآخرة كالقطرة في الببحرء وك الخير الكثير لأجلٍ 
الشَّرٌ القليل» شَّدٌ عَظيعٌ» وهو جَهلٌ وسَفَة". 

5- قال اللهُ تعالى: إلا روا ء يعَذَبْكُمْ عَذَانَا العا و2 0 مرك 
ديد كك شغ وم مإزاث ج12 12| 2ه كي 1 8 
لا شو يول على عل شو قد هذ لاي ها عَظيمٌ يعلمُ 
به الإنسانٌ أنَّ كُلَّ ما يفعلّه إنّما أثّرُه راجعٌ إلى تفسهء فإن كان شرا فهو يجني 
شرا على تَفْسِه وإن كان حَيرًا فهو يجلبُ الخيرٌ لتفيه إن أَخْسَكع أَخْسَكمْ 
ف 6 ا 1 
لأنفسكم وَإِنَ أَسَأَتَمْ فلهاع#». 

.)١540 /7( ينظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 
.)95 يُنظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص:‎ )١( 


(6) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (17/ 57): ((تفسير ابن عادل)) /٠١(‏ 47)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
م ١ناع).‏ 


(4) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (0508/6). 


؟٠١بزحلا‎ - ١ الجزء‎ 


إ - رطا 
9 سورة التويتَ - الآيات  )40-78(‏ ييا 
4 دما 


- مَن كان اللهُ تعالى معه بعرّته التى لا تُغلّب» وقدرته التى لا تُقَهَرهِ ورّحمّته 

8 5 2 3 5 7 ع 5 57 5 ٠‏ 0 
التي قام ويقومٌ بها كل شيء- فهو حقيق بألا يستسلم لحُزن ولا خوف؛ يُبِيّنُ 
: و 3 58 200 3 6 جه 0 00 04 
ذلك قول الله تعالى: «9إلا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ تَصَرَهُ الله إذ أخرجَة الذينَ كفرُوا ثاني 
5 2 17 و 2 8 
ثتين إِذْ هُمَا في الْغَار إِذْ يَقُول لصّاحبه لَا تَخرَّنْ 


07 ع و 7 م 
عليه وَأَيَدَهُ بجنُود لم تَرَوْهَا 2"04. 


03 


نَ الله مَعَنَا فَأَْرّل الله سَكيئتة 


إِ 


7 
عه 


"- قال تعالى: 9 إذْ َخْرَجَهُ الّذِينَ كَمَدُوا تَانِيَ نين إِذْ هُمَا في الْكَارِ إِذْيقُولٌ 
لِصَاحبه لا تَحْرَّنْ إنَّ الله معنا َأَْرَلَ اللَّهُ سَكِيئته عليه وََيدمُ جود لَمْ تَرَْهَا# 
اللهُ جلَّ وعلا يَسْرَعٌ بأفعال دُسّلِه وأقوالهم لِحَلقه؛ فاللهُ جلَّ وعلا مع عظمَته 
وجَلاله وتصريح التي بأنّهِ معه. وأنَّ الله أيّدَهِ بجُنودِ الملائكة» مع هذا يدخُلٌ في 
غار في ظلمة اليل والغارٌ فيه الحيّاتُ وتحشاشٌ الأرض؛ لمشي لئاس ويشرَعَ 
لهم حمل أعباء تبليغ الرّسالة والدَّعوة» وأن يتحمّلوا في شأن الدّعوة إلى الله 
كُنَّ البلايا والمفان: ويتكيهنا فيها بكلّ عَظيم» هذا هو السّدٌ في ذلك©. 

- في قولٍ الله تعالى: هذ يَقُولُ لصَاحِبه لا تَخرَّنْ4 أنَّ الحُزنَ قد يَعرض 
لحَواصٌ عباد الله الصّدَّيقِينَ» ولا ينقضُهم إضافةٌ الحزن إليهم, مع أنَّ الأؤلى إذا 
نرّلَ بالعبد أن يسعى في ذّهابه عنه؛ فإنَّه مُضعِفٌ للقّلبِ» مُوهنٌ للعزيمة» ولم يكن 
خُزنٌ الصّدَّيق رَضِيَ الله عنه لشّكُ وحيرة» وإنَّما كان خوفًا على النبيّ صلّى الله 
عليه وسلّم أن يَصِلٌ إليه ضَرَر”". وقيل: ليس في نهي أبي بكر عن المُحزن ما يدل 
عل يوكروه بل قد قو عن لقلا زركة إذا سوه يه» فالنَّهِيْ عن الشَّىء لا 
دل على قوعم بل يدل علق اله مميوة منهه قل بقع ااتحايغة تقول تعائر: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)7597/١١(‏ 


.)0177 /5( يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:373717).‎ )3( 


ع« يي 


الجزء ٠١‏ - الحزب ١؟‏ 


© 3 جر التفسير المحرّر للقرآن الكر: ينه 


«إيا أيّهَا الي أن ي الله اطع الْكَافرِينَ وَالْمُنَافِينَ 4 [الأحزاب: »]١‏ فهذا لا 

تصن اله كان فلكي وله لا تَخرّنْ) لا يدُلٌ على أنَّ الصَديقَ كان قد 

حَزِنَ» لكنْ م من المُمكن في العَقل أنه يرد فقد يُنهى عن ذلك؛ لثلًّا يفعله”". 
8- قَولّه تعالى: لإ يَُولُ لصَاحيه لا تَحرَن إن ال معنا َال سك سَكيئنة 


عَلَيِْ وده بجدُودِ آ 1 تَرَوهَا 4 في الآية قُضيلةٌ السكينة» وأنّها مِن تمام نعمة الله 


على العَبد في أوقات السّدائد د والمخاوف التي تّطيش بها اللأئدة وهي تكرن 
على حسّب مّعرفة العَبدِ بِرَبّه وثِقته بوّعده الصَّادِقء وبِحَسَب إيمانه وشّجاعَته". 


4- كل من واقَقّ الرّسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في أمر خالف فيه غَيرَه؛ فهو 
من الذينٌ اتَّعوه في ذلك؛ وله نصيبٌ من قولِه تعالى :لا خرن إن لله مَعكا ؛ 
فإِنَّ المع الإلهيّةٌ المتضَمّنة للنّصرٍ هي لما جاء به إلى يوم القيامة”" 

دأقوله تعالق: ولا خرن إن الل مع فيه أنه لا حزن مع الله وأنَّ من 
كان الله معه. فما له ولليحزن؟ وإنّما الححزنٌ كل الزن لِمَن فاته الله فمن حصَّلٌ 
اللهُ له» فعلى أَيٌّ سَيِءِ يَحرَّنُ؟ ومن فاته الله فبأيٌّ سَيءِ يَفرَح 9)؟ 

-١١‏ والمعيةُ في قَولِه تعالى: إلا تحزن إِنَّ الله ع4 معيةٌ خاصّة غير 
قُولِه تعالى: اما يَكُونُ مِنْ نَْوَى تَلَانةإلَاهُوَ رَابعُهُمْ #6 [المجادلة: /] فالمعيّة 
الخاصّةٌ تقتضي حُسسّ الظَنّ بإجايته سبحاله ورضاه وحِفْظَه وصِيَائته وأمًا 
المعيّةٌ العامة فتقتّضي التّحذِيرَ من علمه» واطلاعه وقُدرَتِهء وبَطشه وانتقامه0» 


.)5515 04 51//4( يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:/7717).‎ )1( 

(*) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (7/ /71). 

(5) يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: .)718١‏ 

(6) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب (7/ 7713). 


الجزء ٠١‏ - الحزب :” 


7- قال الله تعالى: ِوَاللَهُ عَِيرٌ حكيمٌ 4 هذان الاسمان من أسماء الله: 
(العزيرٌ الحكيمٌ) المتضّمّنانٍ هاتين الصَّقَتين من صفات الله وهي عر وحكمَته 
وحُكمّه- هما أبلّعُ شَّيِءِ في امتثالٍ أمره وطاعَته جَلَّ وعلا؛ لأنَّ عرَّنّه- أي: عَلَبنَه 
وقُوَئّهِ وقَهْرَه وسُلطائه- يجعلّك أيّها المسكينٌ» تخاقه وتخضّعٌ لأثره ونَهْيه 
وكوئه جلّ وعلا حكيمًا لا يأمُدْك إِلّا بما فيه لك اليك ولا ينهاك إِلّا عمّا فيه 
لك الشَّرُِ ذلك يقتضي أيضًا أن تُطيعه وتخضع لأمره ونّهيه”". 


الفُوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: وإيا يها اَِّينَ آمعُوا ما لَكُمْ ذا قل لَكُمُ الْفرُوا في سَبِيلٍ 
الله نَقَلُم إِلَى الأّْض #4 بُنِي (قيل) للمفعولء والقائل هو الرّسولٌ صلَّى الله 
عليه وسلَّم» فلم يذكَرْ؛ِ إغلاظًا ومُخاشنةً لهم؛ وصّوئًا لذكره؛ إذ أخلّد إلى الهَُينا 
والدّعة مَن أخلَدَ وخالّف أمْرّه صلّى اللهُ عليه وسلّم". 

4 قله تعالى: «إإلّا تنفِدُوا يُعَذَبْكُمْ عَذَابا أَلِيمَا ويَسْتَئِدِلُ قَوْمًا عَبْرَكُمْ‎ -١ 
خطابٌ لكل قَرْنِء وقد أخبر فيه أنه من كل عن الجهادٍ المأمور به تَرَعَ الأمرَ‎ 
منه» وعدَّبَهه واستبدّلٌ به مَن يقومٌ بالجهاد- وهذا هو الواقٌ- وإِنَّ هذا الدينَ‎ 
لمَنْ دب عنه2.‎ 

؟- قولٌ الله تعالى: وإ إلا تَنْصُرُوهُ كد تَصَرَهُ الله د أَخْرَجَهُ الَّذِينَ َمَرُوا َانِيَ 


2 
مه 


4 4 2 د 7 ا ان 7 00 
انين إِذْهُمَا في الْعَار إِذْ يَقُول لصّاحبه لا تَحْرَّنْ إِنَّ الله مَعَنَا قَأَنْرَلَ اللَهُ سَكيتتة 
عَليْه وَأيَدَهُ بجنُودِ لَمْ تَرَوْهَا# دل على فضيلة أبي بكر رَضِيَ الله عنه من وجوه؛ 
منها: الأول: أنَّ الهجرءً كانت بإذن الله تعالى» وكان في خدمة رسول الله صلّى 
)١(‏ ينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 077). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 519). 

(5؟) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية ١ /١4(‏ (جامع المسائل)) لابن تيمية (0/ .07٠٠‏ 


؟٠١بزحلا‎ ٠١ الجزء‎ 


5 7 زر 
2 التضير المحرّر للقران الكري كل 


اللهُ عليه وسلَّم جماعةٌ من المُخلصينَ» وكانوا في السب إلى شجرة رسول الله 
على الشاعله رمل كان ا عه افيض للد رقا بوذا كقوف ون 
على منصب عالٍ له في الدينِ. الثاني: أن تعالى سَماه كني اين ن #6 فمجعل ثانيّ 
محمد عليه الصّلاةٌ والصّلامُ حال كُونهما في الغار والعلماء أثبنوا أنه وَضْيَ يّ الله 
عنه كان ثانيّ محمَّدٍ في أكثّرِ المناصب الديئّة. الثالث: أنه تعالى وصّفت أبا بكر 
بكونه صاجبًا للرّسول» وذلك يدل على كمال المَضل. الرايع: قَولّه ولا تَخْرَّنْ 
إن لله معت ولا شك أنَّ المراة من هذه المعئّة: المعيّةٌ بالحفظ والنُصرة 
اه 
وبين أبي بكر في هذه المعيّةه وذلك منصِبٌ في غاية الشَّرفِ(!) 

4 - قال الله تعالى: إلا تَنَصُرُوءُ فَقَدْنَصَرَهُ اللَّهُ د أَخْرَجَهُ الَذِينَ كمَرُوا َانيَ 
تين إِذْ هُمَا في الْمَار... # في هذه الآية دَلِيلٌ على جواز الفرار مِن حَوفٍ العَدُوٌ 
والاستخفاء في الغيران وغيرهاء وعدم الاستسلام المودّي إلى الآلام والقُموم» 
ايده إلى العو توكلا على الله؛ واستسلاًا له ولو شاء ربكم لصم 
مع كونه معهمء ولكنّها سن الأنبياء» وسيرةٌ الأممء حَكُمَ اللهُ بها لتكونٌ قدوة 
لله وأنمُوذيجا في الف وحم بالأسباب» وهذا أل دلي على ضادٍ تن 
جح دلا ونان رخدت للجزايكا اتام اليو 
ِالقَدّرِ. وهذا كلّه في معنى الآية» ولله الححمدٌُ والهداية "© 


هيو 


ه- في قوله تعالى: ما لَكمْ ذا قِيلَ لَكُمُ الْفرُوا في سَبِيلٍ الله انَاَُمْ م إلى 
الأرْض ‏ إلى قوله: يإإِلّا تَنضرُوهُ كَقَدْ تَصَرَهُ الله بان أنَّ مَضْرَ رسول الله 
صلَّى اللهُ عليه وسلّم قَرْضٌ علينا؛ لأنّهِ من التّعزير المَفروض؛ ولأنّه مِن أعظّم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)05-6٠ /١5(‏ 

(؟) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (7/ ١5‏ 0)) ((تفسير القرطبي)) (8/ .)١505‏ 


الجزء ٠١‏ - الحزب ١؟‏ 


ار سرة تيد الايت بسع |8 0 


الجهاد في سبيل الله؛ ولذلك قال سُبحانه: فيا أَيّهَا الَذِينَ آمَعُوا كُونُوا أَنْصَارَ الله 
كما قَالَ عيسى ابْنُ مَريَمَ لِلْحَوَارِيينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى الله 274 [الصف: 15]. 

1- قال الله تعالى: إلا تَنُْرُوهُ قََدَْصرَه ل هذ أَخْرَجَهُ الّذِينَ كَمَرُوانَانيَ 
انين إِذْ هُمَا فِي الْكَارِ إِذْ يَُولٌ لصَاحِبه لا تَخْرَّنْ ...4 جِعلَ أبا بكر في مقابلة 
الشحابة أجمَعٌَ» فقال: إلا تَنْصُرُوهُ فَقَد نَصَرَهُ الله بصّاحبه في الغار, 
بتأنيسه له وحَمْله على عَنْقه دونك لدايوكات يديه وبمواساته بماله» 
وبهذه الفضائلٍ استحقّ أن يقال فيه: ((لو كنت م مُتَحذًا حَليلًا لانَخْذْتُ أبا بكر 
خَليلًا))”2 وسبقت له بذلك كله الفضيلةٌ على لاس" فالمقيان ب عقن 
خرج أبو بكر بهذه الآية من المعاتّبة التي في قوله: إلا تَنضر نُصَرُوهُ 74؟». وقال 
اللع عادت اللقاه1 وك آهل الأر كر ديكا فى هله الآنة فيك ألو ار 
الصَّديقٍ رَضِيَ الله عنه”» ١‏ ش 

- قال الله تعالى: مِإتَانِيَ انين نإ هما ي امام أبو بكر الصّديقُ وَضِيَ 
الله عنه هو لاني في الإسلام» وفي بذ الّس» وفي الزّهِه وفي الصحبةء وفي 
الخلافة» وفي العْمّرء وفي سبّب الموت؛ لأنَّ الَسولَ مات عن أُثْر السّمٌ 2 
بكر سم فمات. 

31 - قال بعض العُلّماء ء: في قوله تعالى: لاني اتن إذْ هما في الْكَار# ما 
ندل على أن الطليقة ينها الت صلّى الله عليه وس : أبوككر الطاري وضن الله 


.)7١9 يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص:‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )1( 

(") يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (؟/ 2011 01). 
(5) يَنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 75). 

(0) يُنظر: ((تفسير البغوي)) (7/ 59 27). 

(1) يُنظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: 77). 


"١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكرد 


عنه؛ لأنّ 0 لكو 5 2 ثائّيا"©. 
00 ل نر لمن 
بالأكمّلئّة من الصّحبة ©. 

٠‏ وُحَدَ الضميدٌ في م عَلَيْهِ 4 من قَولِه تعالى: مِلاَأَْرَلَ الله سَكِيئَتَهُ عَلَيِه 
وَأيدَهُ جود لَمْ تَرَوْهَا؛ لأنَّ نزولٌ السّكينة على أحَدهما يستلزِمُ مُشاركة الآخَرِ 
لكزة كان أوك زذلك عق الكاحك دون التمهنرت: أزعن الصيتونت 
دون الصّاحب الملازم» فلمّا كان لا يحصّلٌ ذلك إلا مع الآسحر وَكَد الضميرَ» 
وأعاده إلى الرّسول؛ فإنَّه هو المقصودٌء والصَّاحبُ تابعٌ له ولو قيل: (فأنزل 
التّكينةً عليهما وأيَّدَهما)؛ لأوممَ أنَّ أبا بكر شريكُ في النبوّة! كهارونٌ مع 
موسى؛ حيث قال تعالى: وإ سَتَشُدٌ َثُ شد عَضْدَكُ بيك وَتَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا #4" 
[القصص: 0 ”7] 

بلاغة الآيات: 

-١‏ كوه تعالى: يا أيه لذن آمثوا مادا ِل لَك افوا ني سل اله 
انَكَتُمْ إلى الأزض أَرَضِيكُمْ بالْحيّاة الدّنْيَا من الآخرّة كَمَا منَاحُ الْحيّاة الدئْيَا في 
لآخرة إِلَّا قِيلٌ 4 

- قولّه: دما كُمْ إذا قبل ْم روا في سيل الله نه إَى | الأَرْض 

اسْيِفهامٌ مَعْناهُ الإنكارٌ والتَّمَريعٌ؛ فإنّه وإنْ كان في الظَاهِرٍ اسْيَفْهامًاء 1 


0 


.)١548 221541 /8( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
.)515 /8( ينظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية‎ )( 
.)59١/48( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 


"١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


اكت 


2 سورة التويم -الآيات لمع ه) ا 
2 فى 


فت 


اماد منه المُبالغةٌ في الإنكار". 

2 الى 0 0 ٠‏ .0 8 - عب 
- وقوله: ان إلى الأض... * فيه تَمْثِيل لحالٍ الكارهينَ الخرق 
المُتطلَبِينَ للعُذْرِ ء عَنِ الجهادٍ كسلا وجُبْناء بحالٍ مَنْ ن يُطلَبُ منه الهوض 
والخُروجُ» فيُقابل ذلك الطَّلَب بالاليصاق بالأوضى» والتمكن مز الفعوف 
فيأبى النهوض 1 فضا عن السَّير”". وعدي التتافل ب(إلى)؛ لأنّه م ضِمَن معنى 
الميل والإخلادء كأنّه تتاقل يَطْلْب فاعلّه الوصول إلى الأرض؛ للقعود 
والشكون به 
- وفيه تعريضٌ بِأنْ بُطأّهم ليس عن عَجِزِء ولكنّه عن تَعلّقٍ بالإقامة في بلادهم 
وأموالهم©. 

5 و رق ٠‏ 0 2 ض 5-6 
- قوله: #إأَرَضِيتَمْ بِالْحَيّاةٍ الدنْيًا مِنّ الآخرّةٍ» هذا الاسْيَفهامٌ فيه نوعٌ مِنَّ 
الإنكارٍ والتَعجب؛ فهو اسْيفهامٌ إنكاري تَعجَبي. 


6 


0 عرز 5 

- واختيرٌ فِعْلُ الرّضا في قوله و: طاأرَضِيتم بأ ْحَياةٍ الدنْيًا 4 دون تحو: (آثرتّمْ) 
أو (فضَّلتُمْ)؛ مُبالغة في الإنكار؛ لأنَّ فِعْلَّ (رَضِيِ بكذا) يَدُلُ على انُشراح 
8 2 
- قولّه: مما ماع الْسيا اليا في لآير اتدل دقع النماو ديا 
بما يوذِنُ بتفاستهاء ويسْتدعي الرّعْبةَ فيهاء وتَجْريدٌُ الآخرة عَنْ مثل ذلك» 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)47/١7(‏ ((تفسير أبي حيان)) (0/ 19 2)5 ((تفسير ابن عاشور)) 
(١٠/لا9١).‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١1//ا91١98-0١).‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 4947). ((تفسير ابن عاشور)) .)191//١١(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠١//ا9١).‏ 


(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ ١9‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) .)198/١١(‏ 
(1) يُنظر: ((المصدران السابقان)). 


>٠١ الحزب‎ ٠١ الجزء‎ 


بت الدنا 
وتخصيصّها بالذّكر هنا- مبالغةٌ في بَيانِ حَقارةٍ الذّنيا ودّناءتهاء وعِّم شأنٍ 
الآخرة وعلوٌها". 
0 3 

- وفيه إظهارٌ في مَقَام الإضمار- حبك قال؛ قَمَا منَاعٌ الحا الدنًا # ولَمْ 
يَقَلُ: فما مَتاغها-؛ لزيادة التقرير ". 

8 2ه و ل 5 2 
-١‏ قوله تعالى: إلا تَنْفِرُوا يُعَذَبْكمْ عَذَايًا ألِيمًا وَيَسْتَئدل قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلا 
َضُرُوهُ سَيْئا َاللَّهُ عَلَى كُلَّ شَيْءِ قَدِيرٌ # 

3 مويه 5 مهس|) >مرشه ل د و 12 
- قوله: »و وَيسْتَيْدل قومًا غَيْرَكُمْ # فيه وَضُْفهم بالمُغايرة لهم؛ لتأكيدٍ 
الوعيدء والتََشْديدٍ في التَّهديدٍ بالدَّلالةٍِ على المُغايرة الْوَصْفيّةِ”. 

اي 1 ء#و اس و 5 عو 
- قوله: 9# وَاللهٌ على كل شَيْءِ َدِيرٌ تذييلٌ للكلام؛ دل تفيعون 
ل و 

دقن َه قَدِيرٌ على كُلٌ شيء؛ فدَحَلتٍ الأشياءٌ التي مِنْ شأنِها الضّدِ9؛ ففي يجتام 
ا ا ا 
رَنَّبَ على الْتِفاءِ تَفْرِهِم التَعذِيب والاسْيِبدالٌ وانْتفاء الضَّررِء أخبّر تعالى أَنَّه 
على كُلّ شَّيءِ قديرٌ؛ مِنَّ النّعذِيبٍ والتغيبر وغير ذلك©. 

0 4 َقَد نَصَرَهُ الله إذ أَخْرّجَهُ الذينَ كَمَرُوا تَانِيَ 


ع وم 


ثتين إذ د هُمَا ني الْمَارِ إِذ يَقُولٌ ِصَاحِبه لا تَحْرَّنْ إنَّ الله ما فَأَْرََ اللّهُ سَكِيئهُ 


م 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 58). 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)3٠١ /٠١(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ عه 


٠١برحلا-‎ ٠١ الجرء‎ 


ل - د 
سورة التوبة - الآيات (م8-:14) 
وه بع 


00 ل عي وو ووو 2 الات ا 52 - 2 12 2 2 * 2 
عليه وَيِده بجنود ترَوها وح كلمّة الذينّ كفروا السَفلى وكلمّة الله هىّ 


الْعَُْا وَاللهُعَزيرٌ حَكِيمٌ 4 

- قوله تعالى: إلا تنْصُوُوهُ فَقَدْ َصَرَهُ الل استئناف بَيانييٌّ لقوله: «9وَلا 
تَضُرُوهُ شَينَ وَاللهُ علَى كُلّ شيْءِ قَِيرٌ4؛ لأنَ تفي أن يكونّ فُعودُهُم عَنٍ 
التي مُضِرًا بالله ورسولهء يُِيرٌُ في نَفْسٍ السَامِعٍ سؤالًا عن حُصولٍ النَضْرٍ 
يدود تففير» فين باذ اللة بلضوم كما توح انا نان انين لايش 
مَعَه؛ِ فالذي تَصَرّه حين كان ثانيّ انِّينِ قديرٌ على نَضْرِهِ وهو في جيش عظيم» 
فتبيّنَ أنَّ تقديرٌ قُعودِهِمْ عن التفير لا يَضٌُ الله شيعًا"©. 

- وفي قوله: «إإِلّا تَنْصُرُوهُ قَقَدْ تَصَرَهُ اللّه# حُذِفَ الجزاك وأقيمُ سببه 
مَقَامّه والتّقديرٌ: إنْ لم تَنصروه فسَيْنِصرَّهُ الله الذي قد تَصَرّه في وقتٍ 
ضرورة شد مِنْ هذه المرّةه أو: إِنْ لَمْ تنصروة فَقَدْ أؤجَب له النضرءً حنّى 
نَصَرّه في مِدْلٍ ذلك الوَقْتِء فلَنْ يَخذلّه في غيره". 

- وجُمْلةُ: «وَكَلِمَة اللِّ ِيَ الْعليَا وَاللّهُ عزِيرٌ حكِيمٌ4 مُستائفةٌ بمنزلة 
التَذِييلٍ للكلام؛ لأنه لما أشي عر كلمة الدين كفروا انها عجارت مفلن: 
أفادَ أنَّ العلا اتخصرٌ في دِينٍ الله وشأنه؛ فصَميرٌ المَصْلٍ يحي * مُفيدٌ 
للقَضْرِ؛ٍ ولذلك كَمْ تُعْطَفْ م8 وَكَلِمَةُ الله على مإ كَلِمَة الَّذِينَ كَمَرُوا »؛ إِذْ 
ليس المُقصودٌ إفادة جغل كَلِمةٍ الله عُليا؛ لِمَا يُشْعِرُ بِهِ الجَعْلُ مِنْ إحداثِ 
الحالة» بل المَقصودٌ إفادةٌ أن العلا ثابثٌ لهاء ومَقُصورٌ عليهاء وأنّها 
في نَفْسِها كذلك لا يَتبدَلُ شأنّهاء ولا يَتغيّرٌ حالّها دون غَيرها مِنَ الكَلِم؛ 


.)3١1-15٠6١ /1١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)55/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )"( 


؟١بزحلا‎ - ٠١ الجزء‎ 


5 7 5 0 التفسير المحرّر للقرآن اعريي |8 
٠. 0 000‏ 5 5 7 اه - 1 
ولذلك وَسّط ضميدٌ الفصل؛ فكانتٍ الجملة كالتذييلٍ لْجَعْلٍ كلمة الذين 
كَمَروا شفْلى2"0. 

25 عو 5 5 3 أ 5 م ع 5 5 ٠.‏ 00 
- وقوله: «9وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ»# تذييل لمضمون الجمْلتين: موَجَعَلٌ 
كَلِمََ الَّذِينَ كَمَوُوا السّفْلَى 2 وَكَلِمَةٌ الله ِيّ الْعليَا4؟ لأنَّ العزيرٌ لا يَغِْبُه 
شي والحكيمٌ لا يَفوثّه مَقْصِدٌ فلا جَرّمَ أنْ تكونَ كلميّه العُلياء وكَلِمةٌ 
ند انوناق يهنا 'الوسف تالف و الذاله علق العري وا لكايه 
والحكمة الدَالَة على ما يَصنَعٌ مع أنبيائه وأوليائه» ومَنْ عاداهم مِنْ إعزاز 


وه 
دينهء وإخماد الكفر©. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (817//4)» ((تفسير ابن عاشور)) .)5١6 /٠١١(‏ وهذا الوجة لا 
يَتأنَى في قراءة (وكَلِمَةَ الله هي العُلْيَ) بالنَسبٍ عطفًا على مإ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَمَرُوا 4. 

.)5١7/١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (6/ 577). 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


الآيات (اع-طع) 


ع 


00 خِمَاهًا وَيِكَالَا وَجَنهِدُوأ أَمَوَلِك وَنفسِكُم فق سيل أله 
م ا دشر شَكمُوت (2)لوْكَانَ عَرَضًا مَرِيبّا وسَفرًا قَاصِدًا 


0 
0011111 54 م لماج لمد 14 ع5 
- 


ا" ول بعدتٌ دعََةٌ الشف د وَسَيَحْلِقُورت يله ءَ أو آسَعَطَعْمَا م 


عه كن م نفسَهُم وَأمّهُ يت ل لَكنده دون 6 عَمًا ىق 1ت 0 عَنلك علك نم 
ذف له حبق 3 يدك اس كك الْديت 0 [[>كاء حت 57 4. 

ا 

2 سات 3 اه ا 0 و سعد ىو 2 

:3 خمافا وَثْقَا لا #: أي: حَفْتُ عليكم الحركة أو ثقلت. مُوسِرينَ أو مُعسِرينٌ» 
شبابًا أو شيوحَاء والخفافٌ جمعٌ خفيف. والثقال: جمعٌ ثقيل» والحَفيفٌ: بإزاء 
التقيل» وأغْتل (ثقل): ضدٌ الخفّة"©. 

تعَرَضًا قَرِيبً#: أي: غَنيمَةَ حاضرةً» سَهْلةَ التََاوْلِ والعَرَضٌ: ما لا يكونٌ 
له ثباتٌ» والعَرّضٌ: طَْمَعٌ الدّنياء قليلًا كان أو كثيرًاء وسُمّيَ به؛ لأنّهِ يُغْرضٌء أي: 
يريك عرهفة 60 


سَفَرًا قَاصِدًا #: أي: مَوضعًا قريبًا سَهُْلَا غير شاقٌ©. 


,)785 /١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ ))١417 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
(«المفردات)) للراغب (ص: 217/5 7388)» ((لسان العرب)) لابن منظور (4/ 7/4)» ((تذكرة‎ 
.)07 0 /0( الأريب)) لابن الجوزي (ص: 174 ). ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 2))475/١1١(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7808#), 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (777/84)»: ((المفردات)) للراغب (ص: »)05١0‏ ((غريب 
القرآن)) لقاسم الحنفي (ص: )91١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5775/١١(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 979), 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 87)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7750)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 179). 
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30 دود 
0 التفسير المحرّر للقرآن الكر, ب 


َو 
م 


9 الشّقَّة4: أي: السّمَدُ البعيدٌ المسافة» والناحيةٌ التي تلحَمّك المشْقَّةٌ في 
الوصول إليهاء وأصل (شقق): دل على انصداع في العييواة: 

المعنى الإجمالي: 

أمُرُ اللهُ المؤمنينَ أن يَخِرْجوا لجهاد الكَمّارِ مُسرِعِينَ» سواءٌ كانوا خفانًا أم 
ثقالّاء وأن يُجاهدوا بأموالهم وأُنفُسِهِم؛ لإعلاء كَلِمة الله تعالى؛ فَإِنَّ ذلث خيد 
لهم إن كانوا يَعلّمونَ. 

ثمٌيُحَاطِبُ الله َيه مُحمّدًا صلّى اللهُ عليه وسلّم قائًا له: لو كان ما تدعو 
إليه المنافة فقينَ المتََلمِينَ عن َو الرُومء غنيمة حاضرةً سهلة التَناوُلِ: وسّدد] 
سَهلُا لموضع قَريب- لَخُرجوا معك لكنْ طَالّتْ عليهم مسافةٌ السَّمْرِ عزو 
الوم فتركوا المسيرّ معك لِشدَّة المسَقّق وسَيحلفونَ لك- يا محمّدٌ- كذيًا 
جر لوة: لاله [واابتتكنيا الشروع سد لخر عقاء بولكزة الفسيوة اللا يفل 
أنّهم كاذبون. 


عفا اللهُ عنك- يا مُحمّدُ- على إذنك لهؤلاء المُنافقينَ حين استأدّنُوك 
الكل هو الخروج تنك لاي شي ازنك لهم ؟ كان ينيقن الا ادن لمن حت 
تعلّمَ الصَّادِقِينَ في أنَّ لهم عذرًاء وتَعلّمَ الكاذبينَ الذين لا عُذْرَ لهم. 

تغسيزٌ الآيات: 


0 عام وَيِثَالَا وَجَنهِدُوأ ِأَمَوَّلِسكْ انق في سَِلٍ أله 


0 سرع فا 5 ع 5 لعو 
حَيْر لَكُمْ إن نت 48 


الا1)ء ((المفردات)) للراغب (ص: ) ((التبيان)) لابن الهائم (ص: تف 6ة ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 179). 
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قي ا 
سورة التويت - الآيات (15-41) 0 
ىه دده 


ل 


ذل ل ملاود مورت اد ان نادبع الول سان للها 
وميليت قفّى عليه ببيانٍ محكم التَِيرِ العام وأتبعه بهذا الأمر التجزمء الذي يُوجِبُ 
القتالٌ على كل كرد من الأفراد بما استطاعء ولا يُعذّر فيه أحَدٌ بالتلّف عن 
الإقدام» وتّرك طاعة الإمام”''» فقال تعالى: 

© أنَفِرُوأ حِمَاهًا وَيِكَالَا *. 

أي: اخرّجوا- أيُها المُؤمِنونَ- إلى جهاد الكمّار" مُسرعينَ» سواءٌ حَفٌ 
عليكم الجهادٌ وسَهُلَ أم ثقّلَ وصَعُبَ»ء سواءٌ كنم شبابًا أم شيوحَاء أغنياء أم 
ُقَراءَء أقوياء أم ُعَفَاءَ» تَشِيطينَ أم كسالى» فارغينٌ من | لشْعْرٍ ام تفرد 


)١‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 200» ((تفسير أبي حيان)) (5/ 22577 ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا (١٠١//ا79).‏ 

(") قال ابنْ كثير: (أم مر الله تعالى التَِيرِ العام مع الرَسولٍ- صلواث الله وسلامّه عليه- عامً غَروةٍ 
تبوك؛ لقتالٍ أعداء الله من الوم الكَمَّرةٍ من ن أهلٍ الكتاب). ((تفسير ابن كثير)) .)١95/5(‏ 
ويُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 078). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 517/5)» ((تفسير الماوردي)) (”/ 770): ((البسيط)) 
للواحدي .»5557/١١(‏ /557). ((تفسير ابن عطية)) (77//7). ((تفسير ابن الجوزي)) 
(/23277). ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 05)» ((تفسير القرطبي)) (8/ :.)١6١‏ ((تفسير ابن 
كثير)) »)١57/5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ »)5١5‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 778)» 
((تفسير ابن عاشور)) ( 5057/١١‏ لا 714 العذت البينا) للمقطلي 4/10 4010017 
قال الجصّاص: ا(معلومٌ في اعتقادٍ ججميع المُسلِمِينَ أنه إذا خاف أهل التو ين العَدُرٌ ولم 
تكن فيهم مقاوّمةٌ لهم» فخافوا على بلادهم وأنقُسِهم وذرارِيّهم: أنَّ المَرضَ على كاقّةٍ الأمّةِ أن 
ينِرَإليهم من يكُفت عادِيتهم عن المسلمينَ» وهذا لا خلاف فيه بين الأمّ؛ إذ يس من قولٍ أحلي 
من من المسلمينَ إباحةٌ القُعُودٍ عنهم» حتى يستبيحوا دماءَ المُسلمين» وسَبْيَ ذراريّهم). ((أحكام 
القرآن)) .)١5109/-١5577/(‏ 
وقال القرطبي: (إذا تعيّنَ الجهاهبغَلَبةِ العَدُرٌ على قُطر من الأقطار. .. وجب على جميع أهلٍ - 
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كما قال سبحانه: وإيا أَيّهَا الّذِينَ آمتُوامَالَكُمْ إِذًا قِيلَ لَكُمُ انِرُوا في سَبِيل الله 
ناَك 1 الأزض 6 [التوبة: 8"]. ١‏ 

وعن ابن عبّاس رَضِيَ الله عنهماء قال: قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: 
((إذا استُتفرْتُم فانفدو 000 

وجهِدُوأ يأَمُوَلِصكُم وَنَشيكمٌ فى سي ل أله #. 

أي: ابذُلوا ُُهدكم واستفرغوا وُسْعَكم- أيّها المؤمنوَ- في إنفاق أموالكم 
في تجهيز العا والإعداد للجهادء وقتالٍ الكُفَّارِ بأنشيكم؛ لإعلاء كّلمة الله 
َ وخا 7 


- تلك الذَّارٍ أن ينفروا ويَخرّجوا إليه يعفاًا وئِقالاء شبابًا وشوحَاء كل على قَدرِ طايه من 
ل ل ولي اموي م ا أو فك 
م عجر أهلُ تلك البَلدةٍ عن القيام بِعَدُوّهمء كان على من قاريَهم وجاورهم 00 

- 17 أل رانس بعتو لذخي ل ل قرم داه ٠وكذلك‏ 
كل مَن عَلِمَبضَعَفِهم عن عَدُوّهمء وحَلمَ أن ُدِكُهم ويُمكِنُه غيانهمء مه أيضًا الخرو جُ إليهم» 
المُسلِمونَ كلهم يد على من سواهم. حتى إذا قام بع العَدُوٌ هل النَاحية التي نزل العدقٌ 
عليها واحتَلٌ بها؛ سقط القَرضُ عن الآخرينَ» ولو قارب العدُوٌ دارَ الإسلام ولم تدخلوهاء 
لزِمَهم أيضًا الخروجٌ إليه. حتى يَظِهَرَ دِينُ الله» وتُحمى البّيضةٌ وتُحمَظ الحوزةٌ. ويُخزى 
العَدُوٌ ولا خلاف في هذا). ((تفسير القرطبي)) (4/ .)١197 2151١‏ 

.)1781( رواه البخاري (70171): ومسلم‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 810)) ((تفسير الألوسي)) (05/ 3546)) ((تفسير انسعدي)) 
(ص: 778)» ((تفسير ابن عاشور)) .)781/١١(‏ 
قال الجصاص: (أوجَبَ قَرضٌ الجهادٍ بالمالٍ والنَّمْسِ جَميعًا: فمّن كان له مال وهو مريضٌ أو 
مُقَعَدٌ أو ضعيفٌ لا يصلّحُ للقتال؛ فعليه الجهادُ بماله بأن يُعطِيّه غَيرّه فيغزوَ به. كما أن مَن له 
بز يكلف وإبكن الجهاة كيه كان عله الجهاة عييهه وإد لم يكن ذا مال ويسار - بعد أن 

يجدَ ما يله ومن قَوِيَ على القتالٍ وله مال؛ فعليه الجهاة بالنّسِ والمال» ومن كان عاجرًا 

سه مُعدِمًا؛ فعليه الجهادٌ بالنصح لله ولِرسولِه يِه تعالى :ليس عَلَى الصعَفَء وَلَاعَلَى 

الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لا يَحِدُونَ مَايُنْقِقُونَ حَرَحٌ إِذَا نَصَحُوا لله وَرَسُولِه * [التوبة: .)]9١‏ 

((أحكام القرآن)) .)١16١/*(‏ ويُّنظر: ((البسيط)) للواحدي »)554/٠١(‏ ((انفتاوى - 


"١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه» أنَّ الي صلَّى الله عليه وسلم قال: 


((جاهدُوا المُشركِينَ بأموالكم وأنفسكم وألستيكم))”". 


ا خش حَيْر لَكُمْ إن 0 لمر بت 4 

أي: أمْوكم بالنَفِيرء وأمْدُكم بالجهاد بالأموال والأنفُسء فيه خيد عظيمٌ لكم- 
يها المُؤْمِنونَ- في دُنياكم وآخرّتكمء وهو خيرٌ لكم من متاع الذّنياء إن كسم 
تعلمون قاد شَرَفَ الجهاد. وفضلّ المُجاهدينَ 0 


و 


0 كيت عَلَيكُمُ الو َقتَالُ وَهْوَ كُزة لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شيا 
عه كن وعشى أن نوا شيا وهو ل وَاللَهُ َعْلَمُ وََنكُمْ ا تَعْلَمُونَ # 

ل 

1 سد م م ا ل 1 : 

وقال سبحانه: :9لا يَسْتّوي الْقَاعَدُونَ مِنّ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أولي الصَرَّر 
الا هدو نَ في سَبِيلٍ الله بَأموَالِهمْ وَأَنْفْسِهِمْ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ بأمْوَالِهِمْ 
َيه علَىالْقَاعِِينَ ريه كلا وحَدَ اللَُّلنخشتى وَعَضَلَ الله اهدي 
عَلَى الْقَاعَدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا * رجات مِنْهُ وَمَغْفْرَةٌ وَرَحْمَةَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُووًا 
رَحِيمًا # [النساء:45-946]. 


قال عر وجل : ايا أب الَِّينَ آمنوا هَل أَدلكُمْ عَلَى تَجَارَ ةُْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ 


- الكبرى)) لابن تيمية (0/ /077)» ((زاد المعاد)) لابن القيم (7/ 75). 

.)17558( واللفظ له والنسائي (709457), وأحمد‎ ».)70٠١ 5( أخرجه أبو داود‎ )١( 
»)١١5( صححه ابن حزم في ((أصول الأحكام)) (77//1)» وابن دقيق العيد في ((الاقتراح))‎ 
.)56٠١5( والألباني في ((صحيح أبي داود))‎ »)١18/511/( وابن باز في ((مجموع الفتاوى))‎ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 417/5 517/7)» ((البسيط)) للواحدي /١٠١(‏ 19 5)» ((تفسير 
ابن عطية)) (7/ /ا”7)» ((تفسير الرازي)) »)05/١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) ))١08/5(‏ 
((«تفسير الشوكاني)) (7/ ١5‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 3778). ((تفسير ابن عاشور)) 
ك/لا 08 6). 


؟٠١بزحلا-٠١ءزجلا‎ 


يم # مُؤْمُِونَ لله وَوَُوِه وَنْجَاهدُونَ في سيل اللَّهموَالحُم ون كم ذَلْكُمْ 
يلحم إن شم تعلمرة » تخفر لحم وبحم وَمْدْحَدحُم جنات قري من تخيها 
نهار وَمسَاكِنَ طَيَةًي جنات عَذنِ ذلِكَ امود الَْظيمٌ * وأُخرَى بوتا قط 
مِنَ الله وَكَنْحُ قَرِيبٌ وَبَشَّر الْمُؤْمِنِينَ [الصف: ٠١‏ -1]. 

وعن مُبادةَ بن الصَّامِتِ رَضِيَ الله عنه» قال: قال رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه 
وسلّم: ((جاهدُوا في سبيلٍ الله؛ فإنَّ الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنّةء 
ينجي الله به مِنّ الهم والعَمٌ))0". 

وعن سه بنِ سَعدٍ السّاعديٍّ رَضِيَ الله عنه. أنَّ وَسولَ الله صلّى اللهُ عليه 
يعلد قال ((رباطً يَومٍ في سبل الله حير من اليا وما عليهاء وموضع سَوطٍ 
أحدكم من الجنّة حيرٌ مِن اليا وما عليهاء والرّوحةٌ يَرونحها العَبدُ في سبيلٍ الله 
أو العَدوةٌ حيه من الدَّنيا وما عليها))”. 

وعن أنس بن مالك رَضِيَ الله عنه. عن النبيّ صلَّى الله عليه وسنّم قال: 
((ما من أححد يدل الجن يُحِبُ أن يرجعٌ إلى الدُّنياء وأنَّ له ما على الأرض 
من شَيءء غيرُ الشّهيد؛ فإنَّه يتمَنّى أن يرجع. فيْقئَلَ عَشْرٌ مََات؛ لِمَا بَرى من 
الكرامة))2©. 

كد را يريا قرا كا لبو وككا بدت عكيم ا 


)١(‏ أخرجه أحمد (355799)» وابن أبي عاصم في ((الجهاد)) (1/ 1777)» والحاكم في ((المستدرك)) 
(5102). 
صحّح إسنادّه الحاكمء وقال ابن كثير في ((التفسير)) (4/ 0): حسنٌ عظيمٌ وقال الهيثمي 
في ((مجمع الزوائد)) (5/ 7375): أحدٌ أسانيدٍ أحمدّ وغيره ثقاتّ» وصحّحه الألباني في 
((السلسلة الصحيحة)) :)١951(‏ بمجموع طرقه. 

(5) رواه البخاري (5897) واللفظ لهء ومسلم .)١1841(‏ 

(*) رواه البخاري (/78011): ومسلم (/181/9) واللفظ له. 


"١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


وَسَيَموت بِآنَّهُ ل سَعَطعما لجنا مَك يلِكونَ أنه وَآمَّه يلم 


ما بالعّ اللهُ تعالى في ترغيبهم في الجهاد في سبيلٍ الله» وكان قد ذَكْرَ 
قولّه: وي أَيَا الَذِينَ آمنُوامَا َم إِذَا قِيلَ لكُمُ اِْرُوا في سَبِيلٍ الله كلتم إِلَى 
الأْض 46 عاد إلى تقرير كونهم مُتَناِلينَ» وبينَ أن أقوامًا- مع كلّ ما تدم من 
الوعيد» والحَتٌّ على الجهاد- تخلّفوا في عَزوة تَبوك "© فقال تعالى: 

ل لَوْكَانَ عَرضًا فرِيبًا رق تعدا لامرك د *. 

أي: لو كان- 20 ما تدعو إليه المُنافقينَ ينَ المتَحلّفِينَ عن غَرْوِ الرُوم» 
غيم ةحاور شهلة الال وستزا سهلا لتوقع قريب لخرجوا فيفك ولمعا 
في متاع الحياة ة الدّنيا9. 


(تلكا نندت عتم الئة » 


ا خن 0 0 95 2 ٠.‏ 2 و - 
اي: ولكن طالّث عليهم مُسافة السّفر لغزو الرّوم فتركوا المَسِيرَ معك؟ 
لشِدّة المَمّة". 1 


ا 0 2# > *#هس مَتَطلعَحَا سس سس 
َه ٠ . "٠‏ َه 
.7 محل رت يله لو استطعنا جنا مَعَكُم م 


.)057/1١5( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)517/5/١١(‏ ((البسيط)) للواحدي 465٠ /٠١(‏ 401)) ((تفسير 
ابن عطية)) (/ 278 ((تفسير القرطبي)) (8/ ».)١97‏ ((تفسير ابن كثير)) (198/54)» 
((تفسير السعدي)) (ص: 777”8)» ((تفسير ابن عاشور)) .)5١4/١١(‏ 

( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) :»)45777/1١١(‏ ((البسيط)) للواحدي »)55١/١١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (/ 074): ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١98‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 77)) ((تفسير 
ابن عاشور)) .)5١9/1١(‏ 
قال القرطبي: (المرادٌ بذلك كلّه: غَروةٌتبُوك). ((تفسير القرطبي)) (8/ .)١95‏ 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


بت سس عد 
2 التفضير المحرر للقران الكر ع( 


أي: وسيّحلفٌ لك- يا مُحمَّدُ- هؤلاء المُنافقونٌ» فيقولونٌ كاذبينَ: والله لو 
م5 5 لي 5 هه 2 اسن أل" 
أطَفّْنا الْخْروِجَ معكم في العَرُو- بوجود المالٍ والمراكب. وقوٌة البَدَنِ- لحَرَجْنا 
معكم لقتال الوّوه”". 
و ل - ملاعو 
ع اع بير 5 
أي: يوجبٌ المنافقون لانة نفسهم غضب الله وعقايه؛ ب بستب نفاقهم» وخلفهم 
بالله تعالى كاذبينَ» وتخَلّفهم عن الجهاد". 
2و مه دو اوس سه عه 
واه بعلم نّم لكدنوت 4. 
أي: والله يعلمُ أنَّ المنافقينَ- فى اعتذارهم عن القُعود» وخلفهم- كاذبونَ؛ 
لآنّهم كانوا قادِرينَ على الخُروج للقتال» ولكنّهم قَعَدوا عنه؛ لنفاقهم» رزهدهم 
فى الحير77". َ 
هجوا سم سه عرس ل سس سه كك مم 000 
عمَا أله عندك لم أونت لهم حَقّ يسَبَينَ للك ألزِيت صَدَهوا تعلم 
مُنَاسَبَةٌ الآية لما قَبْلّها: 
لَمَا بكتهم على وجه الإعراض؛ لأجل التحَلّفٍ والحَلف عليه كاذبًا؛ أقبَلَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)817/5/١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 3728)» ((تفسير القرطبي)) 
.2١65 /48(‏ ((تفسير ابن كثير)) (15/ ))2١08‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 207778 ((تفسير ابن 
عاشور)) .)5١9/1١١(‏ 
قال ابن تيميّة: (هؤلاء هم المُنافِقونَ» بلا ريب ولا خلافي). ((الصارم المسلول)) (ص:””7). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »47/5/1١1١(‏ /ا/51)» ((البسيط)) للواحدي /٠١(‏ 507») ((تفسير 
ابن عطية)) (/ 0378 ((تفسير القرطبي)) (8/ »)١94‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 778). 
(«تفسير ابن عاشور)) .)3١9/١١(‏ 


(') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١1(‏ /47)» ((البسيط)) للواحدي /٠١(‏ 2407 407)) ((تفسير 
ابن عطية)) (1/ 7"8)» ((تفسير الرازي)) /١7(‏ /01)» ((تفسير القرطبي)) (8/ 4 19). 


"١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ليدأ 


20 سورة التوبّ - الآيات (17-41) 


53 00 
ل و لا ا في الم 
ا 0 0 
فى هذا اللف ”": 

أي: سامّحك اللهُ وعَمَرَ لك- يا مُحمّدٌ- على إِذْنك لهؤلاء المُنافقينَء الذين 
استأدّنوك في التخَلفٍ عن الخُروج معك. لأيٍّ شَّيء أذْنْتَ للمُنافقينَ أن يتكلّفوا 
عن المَسِير معك لِغَّزو الرُوم”'"؟! 

« عن يبك الك ازيب سَنَوًا مكندَ الكذبيت 4 


ل 


9 
م 


لجهاد الرُومء ألا تأدّنَ لأحد منهم”" حتى تعلّمَ الصّادقِينَ الذينَ لهم عَذْرٌ في 


24 


.)58١/8( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)517/8/١1١(‏ ((البسيط)) للواحدي /٠١(‏ 4554 450)» ((تفسير 
أبن عطية)) (75/ 78): ((تفسير السعدي)) (ص: 207708 (انفسير ابن عاشور)) ( ل ) 
قال الواحدي: (قال قتادةٌ وعمرٌو بن ميمون: "اثنان فعَلّهما رسولُ صلّى الله عليه وسلّم ولم 
يُومَرُ فيهما بشي:: إِذْنه للمُنافقين» أده الفداة من الأسارى» فعاتبه الله كما تسمَعون». .. قال 
أهل المعاني: وهذا يدل على أَنَّه فعلّ ما لم يؤدَّنْ له فيه؛ لأنّه لامُّقال: لِمَ قَعَلْتَ: فيما أَذِنَ له في 
فِعله). ((البسيط)) /٠١(‏ 500). 
وقال ابن عاشور: (استأونَ ال 0 أن يتخلّفوا عن 
الغزوة؛ منهم عبدٌ الله بن بيّ ابن سَلول» والدٌ بن قيسء ورفاعةٌ بنُالتَِّبوتِ» وكانوا سعة 

وثلاثين» واعتذروا بأعذار كاذية, وأذِنَ ال صلَّى الله عليه وسلّم لِمَنِ استأوكه؛ حملا لاس 

على الصَّدقٍ؛ إذ كان ظاهرٌ حالهم الإيمانَ» وعَلمًا بآن الجعتذرية إذا ألجؤوا إلى الخُروج لا 
يُغْنونَ شَيئَاه كما قال تعالى: إلَوْ حَرَجُوا فِيكُمْ ما زَادُوكُمْ إلا حَبَالَا# [التوبة: 417]). ((تفسير 
ابن عاشور)) .)3١١ /٠١(‏ 

() قال الشنقيطي: (قولّه تعالى: قَإدًا اسْتأَدنُوكَ لبَْض قَأنِهمْ كَأَدَنْ لِمَنْ شِعْتَ مِنّْهُمْ# هذه - 


”٠١برحلا‎ - ٠١ الجزء‎ 


232 0< التفسير المحرّر للقرآن اعريك )48 
تخلفهم: فتعذرّهم. وتعلّمَ الكاذبينَ الذين لاعُرَ لهم. وإنما تكَلّمُوا نفاقًا وشّكا 
فى دين الله0 , 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قال الله تعالى ترات ارم 4 وار اا و 1 بَعْدَثْ 


و 


عَلَيْهُمُ السّقَة وَسَيَحْلِفُونَ باللّه َو اسْتَطغنا لَكَرجنا مَعَكُمْ يُهْلكُونَ أنْفْسَهُمْ وَالْلهُ 
- الآبةٌ الكريمة دل على أن صلَّى اللهُ عليه وسلّم له الإذنُ لمن شاء وقَونُه تعالى: مَأعَمَا الله 
عَذْكَ لِم أَِنْتَ لَهُمْ4 يُوهمْ خلاف ذلك. والجوابٌ ظاهرٌ: وهو أنَّه صلَّى الله عليه 4 
الإذنُ لِمَن شاء من أصحايه الذين كانوا معه على أمرٍ جامع» كصلا كصلاةٍ جمعة أو عيدٍ أو جماعة. 
ار انماع في امشوري ونتض و دلاقة كما به تغالئ بكرله: إءَإِدًا كَانُوا مَعَهُعلَى أَْرِ امع لَمْ 
يَذْهَبُوا حَتَى يَسْتَاذنُوه إن اِينَ يَسأوُوَكَ ويك الَذِينَيُؤمُِونَ الله وَوَسُوله كذ المتَأدُوكَ 
يض كَأْنِهِمْ كَأَدَنْ لِمَنْ شِعْتَ م مِنْهُمْ4 [النور : 57] وأا الإذنُ في صوص التَحلِّ عن 
الجهاد. فهو الذي بيِّنَ الله لإسطوله أن الآؤلى فيه ألا يُبِادِرَ بالإذن» حتى يتبيّنَ له الصادقٌ في 
عُذرِه من الكاذبء وذلك في قَولِهِ تعالى: إعَمًا اللّهُ عَنْكَ لِمَ َِنْتَ لَهُمْ حَنَّى يََيّنَ لَك الَّذِينَ 
صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِيينَ4 فظهرٌ أنْ لا مُنافاة بين الآياتء والعلمٌ عند الله تعالى). ((دفع إيهام 
الاضطراب)) (ص: .)١9/1-1١1/١‏ 

)١(‏ وهو قولُ ابن جريرء والواحديّء والبغويٌ» والزمخشري. والشوكانيٌ» والسعدي. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) .)57/8/١١(‏ ((البسيط)) للواحدي /٠١١(‏ 500)» ((تفسير البغوي)) 
(504/5). ((تفسير الزمخشري)) (7/ 775)» ((تفسير الشوكاني)) (411//7)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 7378). 
وقيل: إنَّ معّى الآية: أنه كان ينغي لك- يا محمدٌ- عندما استأدّنك المتخلّفون عن المسير 
معك لجهاد الرّومِ أن لا تأذنَ لأحدٍ منهم؛ من أجل أن تعلمّ الصّادقَ منهم من الكاذبء إن 
المُنافقين كانوا مُصرّين على القعود عن الغزوء سواء أؤنت لهمء أم لم تأَذَّنْء وهو قول ابن 
عطية» وأبي حيان, وابنٍ كثير» والقاسمي» ومحمد رشيد رضاء وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ 74)) ((تفسير أبي حيان)) (471//0)» ((تفسير ابن كثير)) ,)١59/5(‏ 
((تفسير القاسمي)) (0/ 2577 ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا »)50١/٠١(‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) .)31١ /٠١(‏ 
قال أبو حيان: (قوله: هلالَّذِينَ صَدَقُوا4 أي: في استكذانك. وأنَّك لو لم تأذنْ لهم خرجوا 
معك. ب وَتَعْلَمَ الْكَاذِِينَ #: يريدٌ في أنَّهُم استأذنوك يُظهرون لك أَنَّهم يقفون عند حدّك وهم 
كذبةٌ» وقد عرّموا على العصيان أؤنت لهم أو لم تأذنْ). ((تفسير أبي حيان)) (0/ 871 ). 


”١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


١ 


رت 


يَعْلّمُ إنَّهُمْ لكَاذِيُونَ# في هذا إشارةٌ إلى دَمّهم بسُفولٍ الهمّمء ودناءة الشّيَم؛ 
بالعجز والكَسَلء والنّهَم والتَقَلِء وإلى أنَّ هذا الدّينَ متي لا يحملّه إلا ماضي 
الهم صادقٌ العزهم”". 

-١‏ مُحبٌ المنافع الماديّة» والرّغبةٌ فيهاء لاصِقٌّ بطبع الإنسان» وناهيك بها إذا 
كانت سَهلةً المأحَذء قَريبةَ المنال» وكان الَاغبُ فيها من كير المُوقِنينَ بالآخرة» 
وما فيها من الأجر العَظيم» قال الله تعالى: أ لَوْ كَانَّ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَمَرَا قَاصِدًا 
لاتكوك وَلكن بَعْدَتْ عَلَبْهمُ الشُفَةي”"! 

دون الله تعالى: «ِعَمَا اللَّهُ عَنَكَ لم أَذْنْتَ هخ ختى ككن تقد 4 
ل عل اتات الاحتراز عن العََجَلةَ ووجوب التنيّتِ والتأئّي» ورك 
الاغترار بظواهر الأمورء والمُبالغة في التفمصء حتى يُمكتّه أن يعامل كُلَّ قَريقٍ 
بما يستحقه من التّقريبٍ أو الإبعاد””. 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

د كول الله تعالى: ِو انْفِرُوا مَافًا وَتْقَالَا» اتعدل ارهن اوكنت الله 
على كل أحدء عند الحاجة ومُجوم الكَمَار 9. 

- قَولٌ الله تعالى: يإوَجَاهِدُوا بَِمْوَالكُمْ وَأنْفُسِكُمْ في سَبِيل الله 4 فيه دلِيلٌ 
على أنَّه كما يجبٌ الجهادُ في النّْسء يجب الجهادُ في المال» حيث اقتضّت 
الحاجةٌ ودّكّت لذليك©. 
(١)ينظر:‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ .)58٠١‏ 
('ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)50١/١١(‏ 
(6)يُنظر: ((تفسير الرازي)) (17/ 05). 


(؟)ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:0٠5١).‏ 
(6)يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:0778. 


"١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


التفضير المحرر للقران الكري )|8 


*- قال الله » تعالى: 0 نولم فيكم في سَبِيلٍ 3 قال 


038 


العا ا يا نه أو عل امد بالبَدَن 


4 


3 فال الله 00 ا غيم لاني 7 قد أمَرَ 
تي و مهاه استطاعه 08 


- قَولٌَ الله تعالى: طوَجَاهدُوا مالم ونه ْفُسِكُمْ في سَبيل اللّهِذَلكُمْ خَيدٌ 
كم إن كنتُمْ تَعْلَمُونَ # اختيارٌ فِعلٍ (العلم) دون (الإيمان) مثلًا؛ للإشارة إلى أنَّ 
من هذا الخير ما يخفى, ف فيحتاج مُتطلّبُ تَعيينٍ شعَبه إلى إعمال النَّرِه والعلم”". 


”- الجهاةٌبالنّمسِ في قَولِهِ تعالى: وَجَاهِدُوابأَمَْالكُمْ وََلْفْسِكُمْ في سَبِيلٍ 
الله يشمَلٌ جها النُسان وجهاد ليده بل قد يكونٌ جهادٌ اللُسان ا 
كما قال النبئٌّ ضكى الله عليه سلما ((جاهدُوا المُشركينَ بأيديكم وأليستتكم 
وأموالكم))”". 


.)5159/١١( يُنظر: ((البسيط)) للواحدي‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١1//١١(‏ 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5١8/١1١(‏ 

(4) يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص:”١35).‏ 
والحديث أخرجه أبو داود (54 ».)75٠١‏ والنسائي )7١9457(‏ واللفظ له وأحمد )١1774(‏ من 
حديث أنس رضي الله عنه. 
قال ابن حزم في ((أصول الأحكام)) :)77/١1(‏ في غاية الصحةء وصحًّح إسنادّه النوويٌ 
في ((رياض الصالحين)) (477): وصحّحه ابن دقيقٍ العيد في ((الاقتراح)) ,)١15(‏ 
وقال ابن عبد الهادي في ((المعررا) 0 إسناده على على رسم مسلمء وقال الشو كانيٌ في 
((نيل الأوطار)) (8/ 707): رجالّه رجالٌ الصحيح» وصحّحه أبن باز في ((مجموء ت فتاواه)) 
(747/4) والألبانيٌ في ((صحيح سئن النسائي)) ٠45(‏ عر 


الجزء ٠١‏ - الحزب ”7 


6 كت - و 
729 سورة التوبتّ - الآيات (41-"47) - 
4 لقا 


1- قال الله تعالى: مِوَسَيَحْلِفُوتَ باللّهِ لَو اسْتَطْغْئا لَحَرَجْنا مَعَكُمْ يُهْكُونَ 
نفع 6 في هذه الآية لاله على أنَّتعمدَ اليمين الفاجرة يُفضي إلى الهَلا!ك"». 
8- قولٌ الله تعالى: يِوَسَيَحْلِفُونَ باللّه لو اسْتَطَغْنا لَكَرَجْنَا مَعَكُمْ # أخهر 

شيع لك متتطلتر نم وعدا حادس معي رن تن القستاول و ولط ااه 
كما أ: بره كان هذا إخبارًا عن العَيبء فكان مُعجرً(". ودليلًا على : نبوّةِ مُحمَّد 
صلَّى اللهُ عليه وسلّمِ؛ فقد جاؤُوا فحَلّفُوا كما أخبَرٌ َو أنه سيكونٌ منهه©. 

2 م سر هة اه # 2 ل أبن 2 0 

4- قَولٌ الله تعالى: يِل وَسَيَحْلِفُونَ باللّه لو اسْتَطعْنًا لَكَرَجْنَا مَعَكُمْ # فيه دليلٌ 
على أنَّ قَولّه: انرا خْمَانًا وَتَْالَا 4 إِنّما يتناوّلٌ مَن كان قادرًا متمَكنًا؛ إذ لو 
لم تكن الاستطاعةٌ ‏ مُعتبَرَةَ في ذلك التّكليف». لَمَا أمكتهم جعلٌ عَم الاستطاعة 
عُذرًا في التكلّفٍ0». 

-٠‏ قولٌ الله تعالى: عَم اللّهُ َك لم نت لَهُمْ 4 استدلٌ به من قال 
بتبواز الاجتهاد له صلَى الله عليه وسلّم؛ أنه لو أَذْنَ لهم عن وحيء لم يُعانّبْء 
واستدل يهام فا : إن اجتهادّه قد يخطئ» ولكن يُنَبّه عليه و بشرعة*. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: 9# انْفِرُوا حمَانً وَثْمَالَا وَجَاهِدُوا بَِمْوَالِكُمْ وََنْفْسِكُمْ في سَبيا 
م مه ار مع 0 2 1 ول ننم ل 
الله دَلكُمْ حير لحم إِنْ كنكم تَعلّمُونَ # 

- قولّه : 2 وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأنْفْسِكُمْ # فيه تَخصيصٌ الأموالٍ والْأَنْفْسِ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١9/١١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ /ا0). 
(") يُنظر: ((البسيط)) للواحدي /١٠١(‏ 557). 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عادل)) /١١(‏ 49). 
(65) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:50١).‏ 


7٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


تت - و 
2-2 التفسير المحرّر للقرآن الكربك لق 


بِالذَّكْرِ؛ِ إذ ذلك وَضْفٌ لأَكْمَلٍ ما يكونٌ مِنَ الجهاد وأَنْفِعِهِ عِنْدَ الله فحَضٌ 
على كَمالٍ الأوصافيه وقُدّمتِ الأموالُ على الأنفس؛ إذ هي أول مَصرفٍ 
وَفْتَ النّجهيز"©» ولأنَّ الجهاد بالأموالٍ أقلّ حضورًا بالذهن عند سماع الأمر 
بالجهاد» فكان ذكره أهمّ بعد ذكر الجهادٍ متحيكة اولان لاسن بقاتلو ن 
دونَ أموالهم؛ فإِنَّ المجاهدَ بالمالٍ قد أخرّج ماله حقيقةٌ لله» والمجاهدٌ 
بنفيه لله يرجو النجاٌ لا يُوافِقُ أنه يقل في الجهاد؛ ولهذا أكثرٌ القادرينَ 
على القتالٍ يهونُ على أحدهم أن يُقاتل» ولا يهون عليه إخراج ماله””'. 
- قوله: إدَلُمْ حير َكُمْ إن كنم تَْلَمُونَ 4 فيه إبهام «9 ير وتنكيره؛ 
عر باد اي ع 
- واشمٌ الإشارة مإ ذَلكُمْ * وما فيه مِنْ معنى البُعْدٍِ للإيذانٍ ببُعْدٍ مْْلتِهِ في 
١‏ - قوله تعالى: هلَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرَا قَاصِدًا لَانبْعُوكَ وَلَكِنْ بَعْدَتْ 
عَلَيِهِمُ الشف وَسَيَحْلِفُونَ باللّهِ َو اشتطغتا لَحَرَجْنا مَعَكمْ يهْلِكُونَ أَنْفْسَهُمْ وَاللَهُ 
غلم إِنّهُْ لكَاذِبُونَ # 
- قوله تعالى: يِإلَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَمَرَا قَاصِدًا لَاتَبْعُوكَ # استكنافٌ لابْتداء 
الكلام على حال المُنافِقينَ وغزوة بوك حين تَخْلّفُوا واسْتأدّنَ كثيز مِنْهُم 
في التّخْلُفء واعتلُو بعلل كاذبة» وهو ناشيٌ عن قوله: ما لَكُمْ ذا قبل َكُمْ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 877). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)500/١١(‏ 
(*) ينظر: ((منهاج السنة)) لابن تيمية (8/ .)77*٠‏ 


(8) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١9-15١8/١١(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (57//5). 


”١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


20 


د 
سورة التويت - الآيات (17-41) 316 
لى 


انرا في سيل الله انَاقَلتُمْ إِلَى الأزض 04". 
- وفي قوله: يلو كان عَرَضًا قريبًا. .. فيه صَرْفَ للخطابٍ عنهم وتوجية 
له إلى وَسولٍ الله صلّى اللُ عليه وسلّم؛ تعديدًا ليما صدّر عنهم من الهَنّاتِ 
قولًّا وفعلا على طريقٍ المُبانُةِ- أي: الإظهار-. وبيانًا لِدَناءة هميهم. 
وسائر رذائلهم”". 
- قولّه: موَلَكِنْ بَعْدَتْ صا ناد لير بردت بحري 
(عَلَى)؛ لتَضمِّنه معنى (تقَلت)؛ ولذلك حَسُن الجمعٌ بين فِعلٍ بَعْدتْ وفاعله 
(الشّقّة) مع تارب معنييهماء فكأنّه قيل: ولكن بَعُّد منهم المكادٌ؛ لأنّه شق 
تقل عليهم السَّفرٌ؛ فجاءً الكلامُ مُوجر". 
- قولّه: و لخرجة مدقم »في :7 ميل حو لحرو لكت رجداني ا تر اله 
لا يُهِمّهُم اتداءء وأنّهم إثنا كدركون- الى خهوا إجانة لاسْتَنفارٍ النبيّ 
صلَّى اللهُ عليه وسلّم- روج النَّاصِرٍ لغيرو». 
- قوله تعالى: «إعَمَا اللّهُ عَنْكَ لِمَ أَذنْتَ لَهُمْ حَبّى يَتييّنَ لَك الّذِينَ صَدَقُوا 
ود وََعْلَمَ الْكَاذبِينَ # 
- قوله: عَمَا الله عَنْكَ لم أَنتَ َهُمْ4 في إِلْقاء الِتاب إليه صلّى الله 
عليه وسلّم بم بصيغة الاشيفهام عَنٍ العل: إيماءٌ إلى أنه ما أَذِنَ لهم إلّا لسبب 
وله صلّى الله عليه وسلّمه ورجا منه الصّلاحَ على الجُمْلِ» وهذا ون صب 
للب في الوم ا 


عَتْلكَ 


.)3١8/٠١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)57 /4( (؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ 
.)5١09/١1١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )4( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5١١ /١٠١(‏ 


٠١برحلا-‎ ١ الجرء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن عري هه 
- وفي تصدير فاتحةٍ الخطاب بيشارة العفو دون ما يُوهِمٌ العتات: 
مُراعاةٌ لجانبه صلَّى اللهُ عليه وسلّم» وتعهدٌ له بحُسْنٍ المفاوضة ولْطْفِ 
المُراجَعة”"'. وأيضًا في افتتاح العتاب بالإعلام بالعفو إكرامٌ عظيمٌ. 
لاف قري صمي | ترد اذى اكد كن شل الله علي وما قال 
أنْ اير بالعتاب» وفي هذا الافتتاح كِنايةٌ عَنْ حِفَّةٍ مُوحِبٍ العتاب؛ 
لأنّهُ بِمَنْزلةٍ أن يُقال: ما كان يَنبغي”: قال مُورّق العجليٌ رضي الله عنه: 
اد أحسَنّ من هذه. بدأ بالعَفْو قبل المُعَاتَب فقال: م9عَهَا الله 
عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ 4ه”". 

- قولّه: حَتَى َّلك الَذِينَ صَدَقُوا وََْلَم الكاؤيينَ © في زيادة < لَك “4 
بعد قوله: «إيَتَبِيّنَ *: زيادةٌ فلخظنة بان العنات ها كان إلا عن تَفْريطٍ في 
شيء يَعودٌ نفعه إليه'*). 

- وفيه مُناسَبةٌ حسَنةٌ في تير الأسلوب» حيتٌ عبَّر عن الفريقٍ الأَوّلِ بالمرصول 
الّذِينَ # وصِلءه مل والدغلن الخيوت صَدَقُوا»: وعبّر عن الفريق 
الثاني باسم الفاعلٍ ل الْكاذِيينَ 4 المفيدٍ للدّوام؛ وذلك للإيذانٍ بأنَّ ما ظهَّر 
من الأوّلِين صِدقٌ حادثٌ في أمر خاصٌء غيرٌ مُصحّح لدُخولهم في زُمرةٍ 
الضادقين وان ما صِد رهن الأخرين وَإن كان كديا حادثًا معلا بأمر خاصض» 


لكنّه أمرٌ جار على عادتهم المستمرَّةٍ ناشئٌ عن رُسوخهم في الكذب”“ 


.)59/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)31١ /٠١(‏ 
(*) يُنظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي (5/ .)51١‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)711١/1١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (38/5). 


”١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


- وفيه أيضًا إِسْنادُ التَيّنِ إلى الأوّلِينَ الّذِينَ صَدَهُوا» وتعلينٌ العِلّم 
بالآخِرينَ 2 الكاذبينَ #- مع أنَّ مَدارَ الإسناد والتَعلّق اولك وتالد اك هر 
وَضْفُ الصّدْقٍ والكَذِبٍ-؛ لأنَّ المَفْصِدَ هو العِلْمٌ بكلا الفريقينٍ باعْتبارٍ 
انّصافِهما بِوَضْمَيْهما المَذكورينء ومُعامَاتِهما بِحَسَبٍ اسْتحقاقِهماء لا العِلْمُ 
بوَضْفيهما بِذَاتَيّْهماء أو باغيِبارٍ قيامهما بِمَوْصِوقَيّهما". 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5194-574/5). 


؟٠١بزحلا‎ - ٠١ الجزء‎ 


بح “سر دعة 
0 التفسير المحرّر للقرآن اعري له 


الآيات (عع-لاع) 
دن ساس سا ل خا 32" > برس بي 214 سر . َ« وه . 
:1 لا يْعَعَِ ناه ألذين يومنوت يالله والِوُو الاآخر أن يجَنهدوا 
لال روعي #لرمجو م شَ دس ل ل لس كن ا و وه بر 
أمَوبلِهم وَأنفْسيم وَألَهُ عَلِيم بِالْميَقِينَ ار الْذِبنَ لا مؤمئونت 


ا لوقك مُلُوبْهُرْ مَيَكْمَ في رَتِيهِرْ يدوت (0) # 


صر م م يدوأ << رو 0 موس املد 
وَكوَ ا م الول - د 


3 24 


8 <يبنين 0 سر 00 رج ل لل سا وه هه 0 ره هه 55 
ايشا لك د 7 نحكم الفئنة وفي 0 
أَلطَلدِِسِيتَ 8 4. 

غريبُ الكلمات: 

0 
7 تابث أي : وشكّتء والرّيب: الشك مع الموفء ومع تُّهِمَة المشكوك 


فيه وتوم أمْر ما بالشّيء". 

0 3 

عَذَةَ #: أ ي: أهبة السَّرِِ وما يُعَذ من مال وسلاح؛ من الإعداد الذي هو 
تهِيئة الشّىء9©. 


:3 العا نهم 4: أي: نُهوضّهم لِلْخْرُوجٍ ومُضِيّهم وأصل (بعث): يذل علق 
إثارة الشَّيءِء وتوجيهه'". 


:ل فتبَطْهُمْ #6: أي: قَلَ عليهم الخروج» وحبَسّهم عنه؛ قَال: ثيطه اورم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١1/١5/80)»((مقاييس‏ اللغة)) لابن فارس (7/ 577 ). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 3548). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: /50). 

يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 5/87).: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (54/ 79).((المفردات)) 
للراغب (ص: 5٠‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) .)١157/48(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 5/87): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 777). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 177- *177) ((تفسير القرطبي)) (8/ .)١57‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)7١7‏ 


"٠ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


بي د 
28 سورة التويت - الآيات (407-44) )00-1 
ل 


وأقتسلة ‏ إذاعيضة وزمتقة ولم يكَدْ يُفارقه”". 

بالا 6 أي : فُسادًا وشدّاء وَاضل (خبل): يذل على مادا 

ولاو . ضَعُوا خلالكن 6: أي: سَعَواء وأسرّعوا السَيرَ وشطكم بالنّميمةٍ 
وَالمّساد؛ من الوّضع: وهو سُرعةٌ السَيرِ والخلال جَمعٌ كلل وهو: القُرجَةٌ بين 
3 8 د 

ا يَبِعُونَكُمْ 4: أي : يَطلبونَ لكم ما َه تُفتّنون به وأصل (بغى) : يدل على طلب 
الشىء©). 

الْفثْئَة : أي: الشَّرْكُ والكفرء وتُطلّق أيضًا على الشَّرّ والعذاب. وهي في 
الأصل: الاختبارٌ والابتلا» والامتحانٌ» مأخوذةٌ من المَئْن: وهو إدخالٌ الذّهب 
الئّارَ؛ِ لتظهّرَ جودته من رداءته©» 

«سَمَاعُونَ : أي: مُطيعونَ» قابلونَ لكلامهم, أو عُيونٌ يتجَسّسونَ لهم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1١(‏ 5/87)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)١77‏ (التبيان») لابن 
الهائم (ص: 27375 ((غريب القرآن)) لقاسم الحنفي (ص: .)4١‏ 

0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠١9‏ 147)» ((غريب القرآن)) للسجستاني 
(ص: 2730665. ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7587/7)», ((المفردات)) للراغب (ص 
١ 4‏ (تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 174 )» ((التبيان») لابن الهائم (ص: :)١67‏ 
((الكليات)) للكفوي (ص:575). 

(")ينظر: ((تفسسير ابن جرير)) /١١(‏ 5/87)) ((غريب القرآن») لابن قتيبة (ص: /14137): ((المفردات)) 
للراغب (ص: 23555» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 179). 

(5)يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 585)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)737/١ /١(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 175). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5لا »)٠١١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 585)» 
(مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 1/7 - 817/7): ((المفردات)) للراغب (ص: 575)» 
(«تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 1790579 .)١50-‏ 


”٠١بزحلا‎ - ٠١ الجزء‎ 


كح 


نيا 
27 التفسير المحرّر للقرآن الكريه 
٠-3‏ 


الأخبارء وينقلونها إليهم. وأصل (سمع) يذل عن إنناين الشو» بالأدن: © 

المعنى الإجماي: 

يُخاطبُ اللهُ تعالى نبيّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمء قائلًا له: لا يستأذنك- يا 
مُحمِّدٌ- الذين يُوْمِنونَ بالله وباليوم الآخرء في ترك جهاد كما بأموالهم 
وأنُهم؛ الال ار إنّما يستأذتُك في القعود والسلت عن جهاد 
لحار بأعذار ,كاذبة» المُنافقو نّ الذين لا يُْمِنونَ بالله ولا باليُوم الآخرء وقد 
امتلاث قُلوبُهم شكاء فهم في شَّكُهم ين عد ون لاد ينل أرادوا الخُروجَ 
لاستعدٌُوا له بتتجهيز ما يلرّمٌ ذلك. لكنَّ الله كَرهَ انطلاقهم مع المؤمنِينَ فكسّلّهِم 
عنه» وقيل لهم: اقعُدُوا مع القاعدين. 

لو خرّجوا فيكم- أيّها المُوْمِنونَ- فلن يزيدّوكم بخُروجهم إلا شرًا وفسادًاء 
وإيقاعَ الاضطراب بينكم؛ ولأُسْرَعوا المشي بيتكم بالنّميمةِ والتغضاءء وفيكم- 
يها المؤمنونّ- من يسمَعٌ كَلامَهِم» فيقبله ويستجيبٌ له ويطيعٌه. واللهُ عليمٌ 


لا ل ل ل له م م يرو رو دج جرع مجه 4 5 
9 لا يسْتَنْذِنكَ الْذِينَ يؤمنوت يِه وَالْيوَو الْآخِرٍ أن يُجَدهِدُوأ 
م - دعو رماي ووه سا 
أمولِهم وَأَنفسيهم وَأسَهُ لم بالْمَيَقِينَ (/8)* 


سو الآخر أن يجَنهِدَوأ 


أي: لا يَستأذنك- يا محمّدٌُ- أصحائك المؤمنونَّ بالله» وبالتعث» والجزاء 


() ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))351١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/, 7 »)٠١‏ 
«المفردات)) للراغب (١ص:‏ 5750).: ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:17١5).‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 187). 


٠١بزحلا‎ - ٠١ الجزء‎ 


3 د 
9 سورة التويت - الآيات (47-44) 
2#ُبجبَججب7<هؤلل7تتت 220202075050505 ا 


في الآخرة» في تَركِ جهاد الكفار بأموالهم وأنفْسِهمء ولا يَطلّبونَ منك أن تأدّنَ 
لهم في الجهادء بل يُبادِرونَ إليه؛ لشِدَّة رَْبتهم في الخيرٍ'". 

واه عَل رالْشيقِيدَ 4 

أي: واللهُ ذو علم بهؤلاء الميّقِينَ» وبكلٌ من يتّقيه بامتثال أوامره» واجتناب 
تّواهيه. ومن ذلك المسارعة إلى جهاد أعدائه. وعَدمٌ الاستئذان في تؤكه» 
وسيّجازيهم على تّقواهم له أعظعَ النّوابِ”) 

«! إِنَمَاِسسَحَذِ نك الدبنَ لا وموس ,لله وَالِيِوْ و الآ وازتابت مُلُوبْهَُ 
فَهُْمَ في رَيَهِمْ يرَددوستته () (ن) 4 

مُنَاسَبَةٌ الآية لما قَبلّها: 

أن الله تعالى بين هنا أنَّ هذا الاستئذانَ لا نضدة د إل عند 0 الإيمان بالله 
ل 1 ا وقد يكونٌ 
: بسب البجزم والقطع ِعَدَّمِه- بِيّن تعالى أن عدم إيمان هؤلاء نما كان بسب 
7: لشَّك والرّيب» فقال تعالى0": 


0 
لشك 


0 3 ع 88 هه و 5 
أي: إِنّما يستأذئك- يا مُحمَّدُ- في القُعود واس هة حهاد الكمَار بأعذار 
كاذبة» المُنافقونَ الذين لا يُؤمنونَ بالله تعالى» ولا بالتعث والجزاء في الآخرة. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5/8١ /١١(‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ 87). ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (4؟578/5)., ((تفسير الخازن)) (؟758/5)., ((تفسير أبن كثير)) ,)١09/5(‏ 
(«تفسير السعدي)) (ص: 7778)., ((تفسير ابن عاشور)) .)5١17 0371١ /9١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))58٠0/١1١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (4717/0)» ((تفسير أبي 
السعود)) (14/ 007١‏ ((تفسير الألوسي)) .23701١/5(‏ ((تفسير القاسمي)) (455/0)». 
((تفسير السعدي)) (ص: 77”94), ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 0179). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)5١ /١5(‏ 


”١بزحلا‎ - ٠١ الجزء‎ 


اوعد 
التفسير المحرّر للقرآن الكر, ييكاهه 
مها 


فلا يَرَعْبِونَ فيما عندٌ الله تعالى» ولا يَخافونٌ عَذابَه©). 


ور 


001 عر وو. ميرم . 
2 وارتابت قلويهم فهم فى ريهز دارددومت تك 4 
20 2 1 سراي 5 532 2 8 01 ٠.‏ 7 د 
أي: وفد ل قلوبهم في صحه الدين» 00 أمره. فهم شي شكهم 
ل م 2 5 1 
يتحيّرون» ويتذبذبون بين الإيمان والكفر”". 


كما قال تعالى : لإ مُدَبَْينَ ين لِك لا إلى عَؤْلَاءِ وَل إِلَى عَوْلَاءِوَمَنْ يُضِلٍ 
اللَّهُ كَلَنْ تَجدَ َ لَهُ سبلا #6 [النساء: 47 .]١‏ 


ل لعي عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم, قال: ((مَكَل 
المُنافِتٍ كمَكّل الشَّاةٍ العائرة او بين العَّمِينِ؛ 1 لين م وإلى هذه مَة))©. 


< 


# وَلَوْ أَرَادُوأ ألْخْرْوبَ كعدوا له عْدَّهُ ولكن حكرء أله أنيَِائَهُمْ 
َتَبَطهُمْ وَقِيِلَ أَقَحَدُوأ مَعَ آلْعَجِرِيت 2 . 

و وَلوْ أَرَادُوأ لحرو لأعدوأ له عدّه #. 

أي: ولو أراد المُنافقونَ الحُروجَ معك- يا مُحمَّدُ- في غزوة تيوك نتأهّبُوا 
للحُروجء بإعداد ما يَحتاجُوئّه من لوازم السَّمَر والقتال» لكنّهم تَرَكوا الاستعداة؛ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)58١ /١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١59‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ”)2 ((تفسير ابن عاشور)) »)7١17 /١١(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ .)01٠‏ 
قال الواحدي: (أجمّعوا على أنَّ هذا الاستئذانَ في القَعودٍ عن الجهاد وإخبارٌ أنَّ مَن فعلّ ذلك 
غَيرٌ مؤمن بالله). ((البسيط)) /٠١(‏ 450). 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 580)» ((تفسير القرطبي)) .)١57/4(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(20594/5). ((تفسير السعدي)) (ص: 37794), ((تفسير ابن عاشور)) ))717/١١(‏ ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (5/ )2 

() الشَّاةٌ العائرةٌ: أي: المتَرَدّدةٌ بين قَطِيعَينِء لا تدري أيّهما تَنبَع. يُنظر: (<النهاية)) لابن الأ 


1 
(5) تَعيرٌ (بفتح التاء): أي: تتردّدُ وتذهَبٌ. يُنظر: ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري .)١10/١(‏ 
(5) رواه مسلم (51/85). 


٠١بزحلا-‎ ٠ الجرء‎ 


آي - و 
8 سورة التويت - الآيات (47-44) ©( 
إلى جما 


ل 

(ليك حكر: للة ليصاتة . 

اي ا 70007 -يا محمّدٌ- في تلك 
العّزوة؛ لعلّمه أنَّ في حُروجهم شرًا وضررًا على المُوْمِنِينَ©. 

(تتلق». 

أي: فتقّله عليهم» وكسّلهم عنه© 

وَقِيِلَ أَفَعَدٌ قَحَدُوأ مَعَ ألْفَسَعِرِيتَ 4 

أي: وقيل): اقعُدُوا عن الجهاد مع الذينَ ليس من شّأَنِهم الّْهُوض والخُروجٌ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 02441١ /١11١(‏ 587)» ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ ٠‏ 40)» ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 4 :)١0‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 77*4) ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 715): 
((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 57 0). 

(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) /١١(‏ 587)»((البسيط)) للواحدي )47١ /٠١(‏ ((تفسير القرطبي)) 
0 دالمستدرك على مجموع الفتاوى لابن تيمية)) /١(‏ 7/8), ((شفاء العليل)) لابن 
القيم (ص: ».)3١7 ٠١7‏ ((مدارج السالكين)) لابن القيم »)١97/1(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 229 ((تفسير السعدي)) (ص: 777”4), ((العذب النمير)) للشنقيطي (60/ 047). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)587/١١(‏ ((البسيط)) للواحدي :.)557/٠١١(‏ ((تفسير 
القرطبي)) .)١67/4(‏ ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 2٠١723١١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(١ 2/5(‏ (تفسير السعدي)) (ص: 779), ((تفسير أبن عاشور)) .)75١6 /١١(‏ ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (0/ 57 0). 
قال السعدي: («إ قََبَطَهُمْ 4 قَدَرَا وقضاءًء وإن كان قد أمَرَهم وحَنّهم على الخُروج» وجعَلّهم 
مُقتَدرِينَ عليه. ولكِنْ بحِكمّته ما أراد إعاتتهم» بل حَذَّلهم وتَبّطّهم). ((تفسير السعدي)) 
(ص: ١4‏ *77). 

(4) وهذا القول قولُ قدريٌ كونيٌ» وممّن اختار ذلك: ابن القَيّم؛ واب كثير» وابنٌ عاشور. يُنظر: 
((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: .23١7”‏ ((تفسير ابن كثير)) .)١59/5(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) .)5١16/1١(‏ 
قال الشنقيطي: (إقِيلَ 46 هنا: مَبنيّ للمَفعولٍ حذِفَ فاعِلَّه واختلف العُلَّماءُ في فاعِله - 


الجزء ٠١‏ - الحزب ” 


المج 7 
2 التفسير المحرّر للقران الكرري ك8 
حم جما 


للقتال كالضعَفاءِ والمّرضىء والصَّبِيانِ وغَيرهه”© 
0200 0 2-0 2 مه و اس س|سظ لام سكم 
لوْ حخَرَجْوأ كد ما رَادُوكُمْ إلا حا حَبَالَا وَلَأَوْضَعُوأ خِللَكم يعور 
لتويك عون يدوق علب بدي 4 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 
لما ذكّر الله تعالى أنه كره خروجهم. وثيّطهم؛ أخر سبحانّه عن الحكمة 
التي تتعلّقُ بالمؤمنين في تثبيط هؤلاء عنهم؛ وبيّن لِمَ كره خروججهم, فقان7©: 
لَوْ خَرَجُوأ فيك مَا رَادُوكُمْ إلا حَبَالَا 4. 
أي: لو خرّجَ هؤلاء المُنافقونَ في ججملتكم- أيّها الْمُؤْمِنونَ- ِعَزو الرُومء 
فلن يَزِيدُوكم بخُروجهم شيئًا سوى الشرٌ والمّسادء وإيقاع الاضطراب تينكه””". 


- المّحذوفيء فقال بعض العلماء : قال بعضهم لبعض في يسرّهم وباطِنٍ أمرهم : إافعدُوا مَعَ 
الْقَاعِدِينَ # واستَأذِنُوه لتَقعْدوا. وقال بعضهم: أذِنَ لهم اللي صلّى اللهُ عليه وسام » فقال: 
يإ اقْعْدُوا مَعّ الْقَاعِدِينَ * وعلى هذا القَولٍ ف ِل اقْعْدُوا # هو الإذنُ. وبعضهم 8 قولّه: 
لمع الْقَاعِدِينَ4 أَذْنَ لهم إذنًا صاحِيّه لا يرضى عنهم. والمرادُ بالقاعدينَ: الذين ليس من 
شَأنِهم الحُضورء كالصّبيان والزَّمنَى والنّساءِء ونحو ذلك ممّن ليس من شأنه الخُروخ للقتالٍ. 
وقال بعضٌ العلماء: هو كونيٌ قَدَرِيٌ» الله يقولُ للشَّيِءِ: «كُْء فيكونٌ» فقال: يل افْعُدُوا # فكان 
قُعودُهمء واختار هذا بعص العُلّماءِ). ((العذب النمير)) (0/ 047). ويُنظر: ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ .)5١‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 5487)» ((تفسير القرطبي)) »)١6577/48(‏ ((شفاء العليل)) 
لابن القيم (ص: »2323١7‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١94‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 779), 
((تفسير ابن عاشور)) .)75١169 /١١(‏ 

.)٠١7 ينظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 77 5)» ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)587/١١(‏ ((البسيط)) للواحدي 2»)555/٠١(‏ ((تفسير 
الرازي)) /١7(‏ 55)»: ((تفسير البيضاوي)) ("/ 2)47 ((تفسير أبي حيان)) (5797/6), 
((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: »223١7‏ ((تفسير أبن كثير)) (5/ »)2١5١‏ ((تمسير ابن 
عاشور)) »)717/٠١(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 057). 
قال الشّوكاني: (قيل: هذا الاستثناء مُنقَطِمٌ أي: ما زادوكم قُوَّة ولكِنْ طَلَبوا الكَبالَ. وقيل: - 


7١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


2 سورة التوبة - الآيات (44-/47) 


إزى 


:ل وَلَأَوْصَعُوأ حِلَلَكْ بَمُوَحكُم لنت #. 

أي وَلاْسْوعوا اسزوهي قن الذّخول والقشى ربكم بالكميوإفسناة ذات 
تتيبكم؛ لِتّفرِيقٍ كلمتكمء وإلقاء الأراجيف. وبّثٌّ الإشاعات لتثبيطكه2". 

(تيكسكفة 3 » 

أي: وفيكم- أيّها المُؤمِنونَ- من يَسمَعٌ كَلامَ المُنافقينَ» فيقبله» ويستجيبٌ 
لهم ويطيعهو”". 


- المعنى: لا يزيدوككم فيما تَردَّدونَ فيه من الرأي إِلّا تالاه فيكون متَّصًا. وقيل: هو استثنا 
من أعَمّ العام أي: ما زادوكم شيئًا إِلّا خبالاء فيكون الاستثناءٌ من قسم المتّصل). ((تفسير 
الشوكاني)) (518/5). 

وقال الواحدي: (والمرادٌ بِالخَبالِ هاهنا: الاضطرابٌ في الرأي. وذلك بتزيينٍ أمْرٍ لمَريقٍ» 
وتقبيجه عند فريقٍ؛ ليَخْتَلِفُوا فتفْترِقٌ كَلِمَنُهُم ولا تنتَظِم» يقول: لو حَرَجوا لأفْسَدُوا عليكم 
أمْرَكم). ((البسيط)) .)5754/٠١(‏ 

24594 2478/١٠١( ((البسيط)) للواحدي‎ .)584 -4/87 /١١( ينظر: ((تفسير أبن جرير))‎ )١( 
((تفسير ابن جزي)) (0774/1, ((درء تعارض‎ »)١01/8( ((تفسير القرطبي))‎ 1 
((شفاء العليل)) لابن القيم (ص:‎ :)75177/0( )٠١5/7( العقل والنقل)) لابن تيمية‎ 
(<تفسير ابن كثير)) (4/ 10): ((تفسير السعدي)) (ص: 774). ((العذب النمير))‎ 27 
.))6 /5( للشنقيطي‎ 

)١(‏ وهو قَولُ جُمهور الممَسّرين» كما نسَبّه إليهم ابن عطية» واختاره ابن تيمية» وابنُ القيّم» وابن 
كثير» والسعديٌ. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) :»)4١/7(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 
(2354/75)). ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (0/ 777)» ((شفاء العليل)) لابن 
القيم (ص: 2٠١7‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ ((تفسير السعدي)) (ص: 7:94). 
وممّن قال بهذا القول من السَّلففِ: قتادةٌ وابنُ إسحاقٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)585/١١(‏ 
((تفسير ابن الجوزي)) (؟7/ 776). 
قال الرازي: (لا يمنَيِحُ فيمّن قَرّبَ عَهِدُه بالإسلام أن يُوثّرَ قَولُ المنافقينَ فيهمء ولا يمنَيمُ كونُ 
بَعضصٍ النَّاسِ مَجبولينَ على الجُبنٍ وَالفَشّلِء وضَعفٍ القلب؛ فير قولّهم فيهمء ولا يمتَنِعٌ أن 
يكونَ بعضٌ المُسلِمِينَ من أقارب رُؤْساءٍ المُنافِقينَ فيتظرونَ إليهم بعَينٍ الإجلالٍ والتّعظيم؛ 
فلهذا السب يُوثْرُ قَولُ هؤلاء الأكابر من المنافقينَ فيهم). ((تفسير الرازي)) (15/ 14). 2 - 
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مومه عَلِيم يالطَدِلِسِينَ *. 


أ واللهُ عر وجل ذو علم بأولئك المُنافقينَ الظَالِمينَ» ومن يقب كلاتهم 
ويطيء ٠‏ وبل من يَظلمٌ نَفْسَه ويَظلمٌ غَيرَه بفِغل ما ليس له فِغلّهه لا يخفى 
عليه سُبحائّه شّيءٌ من ظواهرهم وبواطنهم» وسيّجازيهم على أعمالهم' 6 


كما قال تعالى: وَالله أ أَعْلمُ الظَالِمِينَ 4 [الأنعام: 4 
الفوائد التَرَبوَيّة: 


-١‏ الذين يُوْمِنونَ بالله» ويعتقدونَ بيَوم الجزاء؛ لا يَتَظرونَ أن يُؤدَنَ لهم في 
أداء ُريضة الجهاد, ولا يتلكؤونَ في تلبية داعي التْرةِ في سبيلٍ الله بالأموالٍ 
والأرواح؛ بل يُسارِعونَ إليها خفاقًا وكفالة عدا ا مَرَهم اللهُ؛ طاعة لأمْره ؛ ويقيئًا 


بلقائه» وثقةبجزائهء وابتغاءً لرضاءء وإثهم ليتطوّعون تطوّعَاء فلا يحتامجُونٌ إلى 
من يَستحتّهمء فضلًا عن الإذن لهم؛ ب يك ذلك كول الله تعال: لا يَستََذنكَ 


- وقيل: أي: وفيكم- أيّها المؤمنونَ- جواسيسٌ للمُنافقينَ» يَسْمعونَ لهم الأخبار» رينقلونَ 
إليهم أخباركم وأسرآركم. وهو قولُ مقاتلٍ بن سليمانَ» وابنٍ جرير» والواحدي» والفرطبي. 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (؟/ 17/7). ((تفسير ابن جرير)) :»5857/11١(‏ /1/41)»: 
((البسيط)) للواحدي /٠١(‏ 517/5)» ((تفسير القرطبي)) (191/8). 
ومن قال بهذا القول من الكلقٍ: زيدٌ بن أسلم ومجاهة واينٌ زئد. يُنظر: ((تفسير ابن أبي 
حاتم)) .)١18٠94/7(‏ ((تفسير ابن جرير)) »)587/11١(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (؟/ 170). 
قال ابن عاشور: (9إ وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ # أي: في جماعة المُسلِمِينَ أي: من بِينٍ المُسلمينَ 
سَمّاعون لهم؛ فيجورٌ أن يكونَ هؤلاء السمّاعونَ مُسِلِمِينَ يُصَدَّقونَ ما يسمعوئّه مِن المنافقينَ» 
ويجورٌ أن يكون السمّاعون مُنافِقينَ مَبثوثينَ بين المُسلِمِينَ). ((تفسير ابن عاشور))(١١/827١71).‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5/817//١١(‏ ((تفسير أبن عطية)) (7/ :»)5١‏ ((تفسير الرازي)) 
/١17(‏ 255 ((تفسير أبي السعود)) »)7١/5(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 59 6). 
قال أبو حيّان: (طإوَالل ليم بالظلِِنَ يعم كل ظالم. ومعنى ذلك: أنه يُجازِيه على ظُلمه. 
واندرّج فيه من يقبَلُ كَلامَ المُنافِقينَه ومن يؤدّي إليهم أخبارٌ المُؤمِنِينَ ومن تخلّفَ عن هذه 
العَرْاةٍ من المنافقينَ). ((تفسير أبي حيان)) (0/ .)57٠‏ 
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اج - وعد 
1 22 سورة التوبتّ - الآيات  )47-44(‏ 500 


بيت ما 


لذ 4 ين يُؤْمنُونَ ب باللّه وَاليوْم الآخر أَنْ يُجَاهِدُوا بأْوَالِهمْ وَأَنْفْسِهِمْ 0#". 


ا - من ليس لهم إيمانٌ تج ولا يقينٌ صادقٌ؛ تقل رغيتُهم في اليِء قال الله 
تعالى: يإ إِنَّمَا يَسْتَأنُكَ الَذِينَ ا يُؤْمِتُونَ باللّه َاْيَوْم الآخر وَارْتَابَتْ ُلُوبُهُمْ » 
لذا جبنوا عن القتال» واختاجوا أن يشتأذنوا في ترك القتال20©. 

00 5 5 2 13 4 
- إِنَّ الطريقٌ إلى الله واضحة مُستقيمةٌ» فلا يتردّدُ ويتلكاً إلا الذي لا يَعرفٌ 
الطريقٌ» أو الذي يَعرفها ويتنكبها انَّاءَ لماعب الطريق؛ قال الله تعالى: ِإِنَّمَا 

يَسْتَأؤنُكَ الَذِينَ َاموْمِتُونَ باللّهِ وَالْيَْم الآخر وَارْتَابَتْ قُلُوبْهُمْ 9#. 
ج و 00 ا ع و ا “ف 

5- قال الله تعالى: 9 لَؤْ حَرَجُوا فيكم مَا زَادُوكمْ إلا حَبَالا# الحَبال: هو 
الإفساد الذي يُوجبٌ اختلافٌ الأي» وهو من أعظم الأمور التي يجبٌ الاحترازٌ 
عنها في الخروب؛ لأنَّهِ عند حصولٍ الاختلافٍ في الّأي يحضّلٌ الانهزامُ 
والانكسارٌ على أسهّل لوو 

- في قولِه تعالى: ولو أَرَادُوا الْحْوُوجَ لأَعَدُّوا لَهُ عُدَةَ4 إشارةٌ إلى أنَّ 
مااراوع بالكل ورج تمسليو وك لله وزسرله وتلس» لا بد أنْ يظهرَ على 
الجوارخ- وكذلك بالعكس-؛ ولهذا ١-6‏ بانتفاء و اللاذع الظاهرٍ على انتفاء 
العارزوم الباطن» فَإنّ الإرادة التي في القلب- مع القدرة- 5 توجت ب فغلٌ المراد؛ 
فالسفرٌ في غزوة بعيدة لا يكون إلا بعدٌة"! 

00 
5 القلوت المدائرة ُ تيْثٌ الكَوّرَ والضَّعفَ في الصٌّفُوفء والتَّوسٌ الخائنة خطة 


.)157017 /7( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 
يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:77”8).‎ )١( 

(7) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (”7/ 17707). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١7‏ 55). 

(5) يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (7/ /5/41). 
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حك 7 
على المُجيوش» قال الله تعالى: مللَوْ حَرَجُوا فيكم مَا زَادُوكُْ إلا حَبَالَا وَلَأَْضَعُوا 
خِلَالكُم يُِودكُْ الفنئةوَفيكُمْ سَمَاعُونَ لَه وَاللُعَلِيمٌ بالطَلِِينَ 00. 
الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
-١‏ قَولُ الله تعالى: بِإإِنّمَا يَسْتأذنُكَ الَّذِينَ لا يُْمِنُونَ بالل َالَو الآخر 


وَارْنَاءَ َثْ قُلَوبهُمْ كَهُمْ في رَنبهم : لزه 4 نشي اللا على المكاقية دن هذه 
الآية بأنّهم لَيسُوا مؤمنينَ مع أنَّهم يُقرُونَ ظاهرًا بالإيمان» ففيه رد على الكدّاميّة 
في قولهم: الإيمانٌ هو مُجِدَّدُ الإقرار". 

؟- قَولُ الله تعالى: إِنَمَا يَستأنكَ الَِينَ لا يُؤْصُونَ بالل اليم الآخر 
تاكيك فلرتو تق في رنهق كرككوة هيدل على أن التال الثرعاتاغية 
مُوْمِنٍ بالله تعالى'". 

*- في قوله تعالى: »إِنَّمَا يَسْتَأِنُكَ الَذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالله 4 وَاليَوْم الآخر 
وَارْتَابَتٌ ن فوب م فِي ردخ كود إخبائ ين الله تعالى أن المؤمن لا 
يستأذنٌ الرسولٌ في ترك الجهاد. وإنّما يستأذثّه الذي لا يؤمِنٌ» والتارك من غير 
اسغذان أؤلى بهذا الوَصف©) 

4- طبيعةٌ الكافرينَ بالله واليوم الآخر تقتضي كرامَئّهم للجهاد؛ لأنّهم يَرَونَ 
ذُلَ المال للجهاد مَعْرمَاء يَُوّتُ عليهم بعض منافعهم به» ولايَرجُونَ عليه ثوابّاء 
كما برعو الفؤواوف وزره جراد الس الا رطا وما لامي ٠‏ الذي 


7 
0 


ليس بعده حياةٌ عندهم؛ يِبيّنُ يق ذلك قول الله تعالى: إِنَمَا يَسَْأَذنُكَ الذينَ لا 


.)١557 /7( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 
.)5١ /١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ 178). 
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ب د 
سورة التويت - الآيات (44-/40) 
يت 


يُؤْمِنُونَ بالله َالْيوْمٍ الآخر وَارْتَابَتْ َلوبهُمْ "2. 
6 ار اللو تيغ يد رَدَّدُونَ # بأداة (في)؛ للدّلالة 


فول الله تعالى: هِإإِنّمَا يَسَذِنكَ الَذِينَ لا مُؤْمِنُونَ باللّه وَالْيوْمٍ الآخر 


3 


3 


وَارْتَايَتْ قُلويْهُمْ نَهُمْ في َنم يكَرَددُونَ #» إنما ضاف الشّك:والازقات إلى 
القَلب؛ لأنّه 0 المعرفة والإيمان. فإذا داخَله النَّكُ كان ذلك نفاقًا". 


و2 


د مول الله تعالى: مإ وَلَوْ راكوا الْحوُوجَ عدوا له َهُ عُدَةَ وَلَكنْ كر الله 
البعَانَهُْ َّهُمْ فَتبَطْهُمْ وَقِيلَ افْعُدُوا مَعَ الْقَاعدِين # حكّم الآيدَ بقَوله: وَقِيلَ افْعُدُوا 
مَعَ الْقَاعَدِينَ #6 للتَّبيه على ذَمّهِمء وإلحاقهم بالنّساء والصّبيانِ والعاجزينّ» 
الذينَ شَأئْهم القُعودٌ في البثيوت» وهم القاعدونَ والخالفونَ©». 

اد لهال :َلك كر الله باهم تيِطَهمْوَجِيلَ عدوا مع مَ الْقَاعدِينَ * 
لو خرجوا فكع ما رَادُوكُمْ إلا بالا 4 نيط سبحانه أعداءه عن مُتابعة رَسولِه» 
واللّحاقٍ به؛ غيم فغار سُبحائّه على نَبيّه وأصحابه أن يَخْرْجَ بينهم المُنافقونَ 
فيسعَوا بينهم بالفتنق فتبطهم وأقعَدَهم عنهم”" 

- قَولٌ الله تعالى: ِل حَرَجُوا فِيكُمْ ما رَادُوكُمْ إلا حَبَالَا وَلأَوْضَعُوا 
خلالكم 4 إن قيل: عَلِمّ الله أن الْمُنافقينَ لو خرّجُوا مع المؤمنينَ للجهاد. 

نا لوهم لا عياف ونا قال تولا وهو حل ليد ضوعن : في السّعيٍ بينهم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /٠١(‏ 500). 
() يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم .)5٠ /١(‏ 
() ينظر: ((تفسير الشربيني)) (518/1). 


() ينظر: ((تفسير الرازي)) (157/ 57). 
(0) ينظر: ((روضة المحبين)) لابن القيم (ص: ه٠07‏ 


”٠١بزحلا‎ - ٠١ الجزء‎ 


4 تي 
ع 2 التفسير المحرّر للقرآن اعري > 


بالتّميمة» فكيف أمَرَهم بالخُروج مع المُوْمِنِينَ؟! فالجوابٌ: أَنَّه إن أَمَرَهم 
2 7 2 ماه 
بالمتروج مع المُوْمِنِينَ؛ لإلزامهم الحيَة ولإظهار نفاقهم”' 
0# من و 5 0 7 ع 
-٠‏ عدي السّماعٌ باللام في قَولِه تعالى: «وَفِيكم سَمَاعُونَ لَهُمْ ©؟ لأنه 
مُضَّمَنٌ معنى القَبِولٍ والطاعة» كما في قَولٍ المصلّي: (سمع الله لَمَن حمدّه) 
أ استجاب لمن حمده. وكذلك هو سَمَاعُونَ لَهُمْ 6 أي: مُطيعونٌ لهم' “وهذا 
على أحد أوججه التأويل للآية. 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: إلا يَسْتأدُكَ الِينَ يُْمُونَ باللّه الوم الآخرٍ أن مباهدُوا 
بِأمْوَالِهمْ وَنفْسِهِمْ وَاللَه عَلِيمٌ بالْمُتَِينَ » 
- قوله: «إلا يَسْتَأَذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخر أَنْ يُجَاجِدُوا... # 
فيه وَجَْهٌ لَطيفٌ من البلاغة» وإيضاحٌّه: أنَّ الاسيئذانَ يَسْتلزِمُ تير 
مُتضادَّينِ» وتتغرر أن تقال الستأدَنتَ في كذاء واستأذنتٌ في ,ّ تَرْك كذا؛ فلمًا 
كان شأنُ المؤمنينَ الرّغبة في الجهادٍ كان المذكورٌ مع استئذانٍ المؤمنِينَ في 
الآية :أن يُجَاهِدُوا # دون (ألّا يُجاهدوا)؛ إذ لا يَلِيقُ بالمؤمنينَ الاسْئذانٌ 
في ترْكِ الجهاد؛ فإذا انتَّى أَنْ يَسْتأذنوا في أن يُجاهدوا ثبّت أنهم يُجاهِدونَ 
دون اسْيئذان©2. 
- وفي قوله :لايَسَوُِك الذِينَيُوْمُونَ بال َاَوْم الآخر أَنْيُجَاجِدُّدا. 2 
َنبية على أنّه كان يَنبغي أن يُسْتَدلٌ باشيعذانهم على حالهم, ولا يدن لهم؛ 
)١(‏ ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:١77).‏ 
)١(‏ ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5 57/ .)١79‏ 


(") يُنظر: ((تفسير اين عاشور)) .)75١7-7١١/٠١(‏ وقال: (وهذا من لطائفي بلاغة هذه الآية 
التي لم يُعرّجْ عليها المفسّرون. وتكلّفوا في إقامة نَظم الآية). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ١؟‏ 


الخُلّصُ من المؤمنينَ يُبَاوِرونَ إلى الجهادٍ من غَيرِ تَوقْفِ على الإذنء فضلًا 
عن أنْيَسْتأذِنوكَ في التَخِلِه وحيثٌ اسْتأدتَكَ هؤلاءِ في التخلّف كان ذلك 
علامةً للدّأني في أَمِْهم» بل دليلًا على نفاقهم”". 
- وججمْلَة: وَاللهُ علِيحٌ بالْمَّْقِينَ 4 مُعترضةٌ؛ لفائدة النّسِيهِ على أنَّ الله مُطَلعٌ 
على أسرار المؤمنين؛ إِذْهُمُ المرادٌ بالمُتّقِينَ”"» وفيه أيضًا شهادةٌ لهم بالانتيظام 
في زُمرة المتّقِينَ» وعِدَةٌ لهم بِأَجْرْلٍ التّواب» وتّقريرٌ لمضمون ما سَبَقَ) كان 
قبل: واللهُ عليمٌ بأنهُمْ كَدَلِكَه وإشعارٌ بأنّ ما صَدرٌ عنُّهم مُعدَلٌ بالتّقوى”". 
-١‏ قوله تعالى: هِإإِنمَا يَسْتَأذنكَ الّذِينَ لَامُوْمُِونٌَ بالل وَاليوْم الآخر وَازَْابتْ 
لوبهم قَهُم في دنهم يكو © ْ 
- قولّه: هنما يَسْتََذنُكَ الَّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ باللّهِ وَالْيَوْم الآخر ... # مُستائفةٌ 
استتناقًا بيني نَكَأ عن تَبرئةٍ المؤمنينَ من أن يستأذنوا في الجهادء ببيانٍ الذين 
شأثهم الاسْتتذانُ في هذا النَّأنِ وأنّهم الذين لا يُومنونَ بالله واليوم الآخِرِ 
في باطِن أمْرهم؛ لأنَّ انتفاء إيمانهم يَنْفي رَجاءهم في ثواب الجهادِ؛ فلذلك 
لا يُعرّضون أَنْفْسَهِم له0". 
- وأفادث يِإإِنَّمَا» القَضْرٌ وصِيغةٌ القَضْرٍ هنا دَالَةَ باعتِبارٍ أَحَدِ مََادَيْها 


لت 
الى م 


على تأكيدٍ جمْلةِ 9 إِنّما يَسْتَاذِنُكٌ الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ الله وَالْيَوْم الآخر 4ه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (19/4). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١117/1١١(‏ 
(7) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .07/١‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (/ 79). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 1117). 
(5) وذلك لأن القصر يُمِيدٌ مفاد حَبرينٍ بإئباتِ شيءٍ ونفي ضدّه. 


*٠بزحلا-‎ ٠ الجزء‎ 


التفضير المحرّر للقران الكري )| 
وقد كانث مُغْنِيةَ عن الجملةٍ المؤكّدة لولا أنَّ المُرادَ من تقديم تلك 
الجْمْلةِ التَويهُ بَضيلةٍ المؤمنينَ؛ فالكلامٌ إطنابٌ لِقَضْدٍ التّويه والتنوية 
من مَقاماتٍ الإطناب”) 


حي در 


- وأيضًا في قوله: نما َتنُك الذِينَ ا يُؤْمُِونَ الله وَليَوْم الآخر» 
حَذْفْ مُتَعلّقَ «إيَسْتََوِنُكَ 4؛ لظهوره ممًا َبْلهِ مما يُودِنُ به فِعْلُ الاشتعذانٍ 
في قوله: 9لا يَسْتََؤِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ باللّه وَاليوْم الْآخرِ 4 والتّقديز: (إِنّما 


سرع ص هر رس 


يستاذنك الذين لا هنون في ل يجاهدوا)2. 


- وفي قوله: لا يُؤْمِنُونَ الله وَاليَوم الآخر» تخصيصٌ الإيمانٍ بالله 
واليوم الآخر ِالذّكْرة في المَوْضِعِين؛ للإيذانٍ بأنْ الباعتَ على الجهاد بِبَذْلٍ 
التفين والمالٍ إِنّما هو الآيمان بهما””. 


- قوله : 9 وَارْتَابَتْ قُلُوبْهُمْ 4 فيه إيثارٌ صر صِيغْةٍ الماضي؛ للدَّلالةِ على تَحقيقٍ 


الرّيب وتقرّره' 0 


0-4 


- قولّه تعالى: :9 وَلَوْ أَرَادُوا الْحُوُو جَ لأعَدوالَهُ عُدَهوَلكنْ كر الله انْبعَاتَهُمْ 
1 

200001 ا 000 0 

- وزيادةٌ قوله: إِمَمَ الْماعِدِينَ ذم لهم وتعجيرٌء وإلحاقٌ بِالنّساءِ والصَّبِيانِ 


.)7١1 /٠١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١١ 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 

(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ .07١‏ 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري .)770/١1(‏ 


"٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


والزَّمْتَى الذين شأئهُم القّعودٌ والجّثومٌ في البّيوتِء وهم القاعدونَ والخالفونَ 
والنخوالنفيق0. 


- قوله تعالى: لو حَرَجُوا فِيكُمْ ما َادُوكُمْ إِلّا سالا وَلأَوْضَعُوا خِلَالكُمْ 
يبِعُوتكُمْ الْفثئةَوَفيكُمْ سَمَاحُونَ لَهُمْ وَاللَهُ عَلِيمٌ بالظَالِمِينَ 4 
- قولّه: يلو حَرَجُوا فِيكُمْ مَا زادُوكُمْ إلا بالا ... 4 اسْيئناف ياي لجُمْلةِ: 
كر اللَّهُ انْبعَائَهُمْ فتبَطَهُمْ وَقِلَ افْعْدُوا مَمَ الْقَاعِدِينَ4؟ لبَيِانٍ الحكمة مِنْ 
كراهية الله انْبعانَّهم» وهي إوادة الله تلامة المملمية + 0 
هؤلاءٍ بينهم؛ لأنّهم كانوا يُضيِرونَ ا 0 مُرْعَمِين'" 
- قوله: وَلَأَوْضَعُوا خِلالكُم يَبغْر ع الينت» فيه ةقد المتعوك: 
والتقديرة لاز ضكرا ركائبّهم» الجا يه القبالنة في الإسراع بالتّمائم؛ 
لأنَ الرّاكِبَ أسرعٌ من الماشي””. وقيل: المعنى: أَوْقَعوا الإيضاعً. وحُذِفَ 
المفعولٌ إشارةً إلى أنَّ ماهم الإيضاعٌ نَفْسّه لا بَقيدِ داب وعبّر بالإيضاع؛ 
لأنّه للرّاكب, وهو أَسْرِعٌ من الماشي*». ْ 
- وهو تمثيل لحالةٍ المُنافقين حِينَ يَبذّلون جُهدَهم لإيقاع التَّحادّلٍ 
والخوفي بَينَ جِيشٍ المُؤمنين» وإلقاءِ الأخبار الكاؤبة عن فُوَّةِ العدوٌء بحا 
مَن يُجهد بَعيرّه بالسّيرِ لإبلاغ حَبِر مهمٌّ. واختير هنا ذكرٌ الإيضاع لعِزَّةِ هذا 
المعنى» ولِمَا فيه من الصَّلاحية لتَكيكِ الهيئة بأنْ يُشبّه الفاتتون بالرّكب» 
ووسائل اله لفتنةٍ بالرّواحلٍ» وفي ذكر ِل خِلَالَكُمْ # مايَصلّح لتشبيه استقرائهم 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (777/17)» ((تفسير أبي حيان)) (8794/60)» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)519/1١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١77/1١(‏ 


() يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 57)) ((تفسير أبي السعود)) .)7١/5(‏ 
(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ .)59١‏ 


"٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


43 ل - صر حد 
- 7 التفسير المحرر للقرآن اكربيح )|8 


الجماعاتٍ والأفراد بتَْلْغْلٍ الرّواحل في خلال الطَرّقٍ والشّعابِ”© 

- وججملةٌ: م وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ 4 اغْتِراضٌ؛ للتَّبِيه على أن بَْيَهُمُ الفيْنة 
أكبل خطرًا على المسلمية؟ ا لي اه 
وهؤلاء هم سُذَحُ المُسِلِمِينَ الذين يَعْحِبونَ مِنْ أخبارهم ويتأثرون» ولا 
يَبْغونَ إلى مز التّمُويِهاتٍِ والمَكائدٍ عَنِ الصَّدْقٍ والحَقٌ". 


- وجاء قولّه: «إسَمَاعُونَ» بصِيغَةٍ المُبالَّعْةٍ (فمَالونَ)؛ للدَّلالةٍ على أنَّ 
اسْتِماعَهم تام وهو الاسْتِماعٌ الذي يُقَاردُ نه اعتِقادُ ما يسْمَع”". 
- ومجملة: الله عَلِيمٌ بلظَلِِينَ تَذييلٌ قُصدَ مِنْه إعلام الم ان 
الله يَعْلَمُ أحوال المُنافِقينَ ين الظالمينَ؛ ليكونوا مِنّْهُمْ على حدر وليتوسّموا 
فيهم ما سم سَمَهُمُالقرآنبهء وليَْلموا أن الاشماع لَهُمْ هو ضَرْبٌ مِنَ الظلم". 
- وفي قوله: #«وَاللّهُ عَلِيعٌ بِالظَالِمِينَ4 وَضَمَّ | لمي مَوضِعَ المُضْمَّرٍ- 
حيثٌ لم يَقَل: (واللة عليمٌ بهم)-؛ للتّسجِيلٍ عليهم بالطل والتّديدِ في 


الوَّعيد» والإشعار ره على الظّلمء 7 ابل للقريقين: الْسْمَاعَين 
والقاعدية. 


.)7١117/-115/1١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)75١14/1١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 

(*) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .0/١/5(‏ 


”١بزحلا-‎ ٠١ الجرزء‎ 


الآيات (مع-)ه) 


9 لَعَدٍ تهنا الففة ون يل وها 1ه الفرد خى ناه الحنق 
وكلهسر أت أ وَهُمَ مكترهرت ©) متهم قن يحول أشن لي ولا 
تنو الآ القتة توا رصم جو لقسميطة لوطه الكويت 

إن بك حَسَئَةٌ تَسْوْهُمْ إن 5 وأ عد 
3 ا 2 قل لَن يُصِيسع إلا 


َو دس و 0 مي سم 


ذه ا 0 عقر رج 
ما حككتب الله [: لَنا وعلّ ا 0 
سح مايه وس جم اب عر > لا م مي 
هل تريصوت ينآ الآ 0 ا ريص بكم أن يصي تكد اه 


4 


بِعَدَابٍ م 3 عِنْدوءةأق 0 


ده وه يوسم 4 


بَصْوَاِنًا مَمَحكُم مُترَيسُوته (46050. 

غريبُ الكلمات: 

ا قَلِوا لَك الأمور»: أي: دَبّروا لك الحيّلٌ والمكايد» ودوّروا الآراءَ في 
إبطال أمرك؛ وتقليبُ الأمور: تَدبيدها والنّظُ فيهاء وأصلٌ (قلب): يدل على رد 
شَيءٍ من جهة إلى جهة”". 
تَرَتَصُونَ #: أي: تَنتظر تََروتٌ» وأصل التَريُص: الانتظارٌ والتمكتٌ”". 


1 ستيئين 46: أي: العاقبتين اللَتين كل منهما حَسَنٌ: التصيرة أو الشهادة» 
1 - 5 7 ِ- 
وأصل (حسن) ضِدٌ القبح". 


2)5417 54١ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ :.)١7//5( ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)179 («تفسير الزمخشري)) (7/ 777)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 

() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ /ا/51)» ((المفردات)) للراغب (ص: 778)» ((تفسير 
القرطبي)) (8/ .)3١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١79‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١84‏ ((تفسير ابن جرير)) »)59477/1١1(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ /251» ((الكليات)) للكفوي (ص: 517). 


”١بزحلا‎ - ٠١ الجزء‎ 


١ 7‏ 
التفسير المحرّر تلقرآن ردك 4 


المعنى الإجمالي: 
يُخبُ تعالى أن المُناققينَ طَلوا فته المُسلِمِينَ من قبل وطَلبو الشّرٌ رسو 


الله صلَّى الله عليه وسلّم فصرّفوا آراءهمء وأعمَلُوا الحيّلَ والمكايد؛ يمقر 1 
ذلكء إلى أن جاء نصرٌ الله وغلّبَ ديئهء وهم كارهونَ ُحصول ذلك. 


وي ِيّنُ تعالى أنَّ من المُنافقينَ مَن يقولٌ لمُحمّدٍ صلّى الله عليه وسنم حين 
510 ائدّنْ لي في الَكَلْفٍ عن المُروج؟ ولا تفيئّي برؤية نساء 
الرُوم؛ فإنّي لا أصيرٌ عنمن إن رأيتّهنَ. 

ين تعالى نهم قد وقعوا في الفتنة العظيمة بتقاهم في الف وإثم لهم 
عن الجهاد وبمّعصيتهم لرسولٍ الله وإِنَّ جَهنّمَ لمُحِيطَةٌ بالكافرينٌ. 


ويم 


بِيِّنَ تعالى أنه إن غزا المؤمنون ونَصَرهم اللَّهُ على أعدائهم» وغَنمواء 
الهم عضب في تعايشهم؛ ساء ذلك النافقينَ وحنو من أجله؛ وإ يهم 
مصيبة بهزيمة أو قتلٍ أو جراح يتقولوا: قد احتّطنا لأنفسناء وأحَذّْنا حذّرَنا من 
قبل ل كم حروجنا معكم وينصّرفوا وهم قَرحونَء وأمَرٌ الله نييّه 
محمّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يقولٌ لهم: لن يُصيّنا إِلّا ما كيب اللهُ لناء هو 
حي الو لوده 


أمَرَه تعالى أن يقول لهم: هل تَنَتَظرونَ بنا إلا أن تُصيبّنا إحدى الحُستيين 
النَصد أو الشّهادةٌ ونحن ننتظرٌ أن يُصيبكم الله بعقوبة من عنده أو 00 
فانتظروا ونحنٌ معكم مُنتَظرونَ. 


تفسيرٌ الآيات: 
3 لَعَدٍ م الفنة من َل كاف الت 1 الور عد ا الحقّ 


آ# ره أل لل عراء 


وَهُمْ حككرهوت 0-46 
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"١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


إكده س 
)زر سورة التوبتّ - الآيات (  )07-44‏ لت 
خاي َ دم 


عو 6 هه 
مُناسّبة الآية لما قَئلها: 


لَمَابيّنَ الله عر وجل للنبين صا اللهُعليه وسلّم وللمسلميئ نهب المُنافقينَ 

عن الخُروج للجهاد, وبيّن ن أنّهم لو َحرَجوا فيهم ما زادٌوهم إِلّا حبالَا- بين أن 
هذا الذي ينطوي عليه المُنافقونَ من الشرّء كان موجودًا فيهم قبل ذلك؛ قبل أن 
يَنزْلَ القرآنُ في شأنهم, وأن تَطلِعُوا عليهم. فقال تعالى©: 

9# لقَد أسَعَوَا آلْفِتَمَةَ مِن مب" بل 4. 

أي: لقد طلّب المُنافقونٌ فتنة المُسلِمِينَ» بِصَدَّهم عن الدّينء وإفساد ما بينهم 

8 1 1 0 - 
لا 


م عو 


ع 7 - 3 5-5 ع و 
أي: وطلّبَ المُنافقونَ الشَّرّ لك- يا مُحمّدٌ- فصرَّفوا آراتهم. وأجالوا 
3 3 2 ع 2 7 
أفكارّهم. وأداروا عَقولهم. وأعمّلوا الحيّل والمكايدء ساعينَ بذلك لإفساد 
أمْرك» وإنكار دينك» وصّدّ النّاس عن اتّباعك» وتخذيل أصحابك عنك”". 


سس ال لْحَنّ 4. 


.)081 /5( يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 588)» ((البسيط)) للواحدي /٠١(‏ 47/0))» ((تفسير السمعاني)) 
(؟/ 3715): ((تفسير ابن عطية)) (7/ ١‏ 4)» ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 50)» ((تفسير القرطبي)) 
»)١61/4(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١11١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 774): ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (0/ 007). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5848/١1١(‏ ((البسيط)) للواحدي »)875/١١(‏ ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: 555)» ((تفسير السمعاني)) (7/ 0716)» ((تفسير ابن عطية)) »)41١/7(‏ 
((تفسير الرازي)) ».)50/١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 774). ((تفسير ابن عاشور)) 
)294/١(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ "007). 


”١بزحلا‎ - ٠١ الجزء‎ 


0 لي 
لا التفسير المحرر للقران الكري )|87 


أ اسع المُنافقونَ في ابتغاء الفتنة» وتقليب الأمورء إلى أن جاء نَّصرٌ الله 


كما قال عنَّ وجلّ: وَقُلْ جَاءَ الْحَقَ وَرَعَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ لْبَاطلَ كَانَ رَهُوقَا# 


وقال سبحانه: يقل جَاءَ الْحَقٌّ وَمَا يُبْدِىٌ الَْاطلٌ وَمَا يُعيدٌ ‏ [سبأ: 49]. 
وهر أت لم وَهْمْ كرشرت 4. 


أي: وغلّب دينٌ الله الذي أُمَرَ بالدخْولٍ فيه- وهو الإسلامم- وعلا وف 


0 


عه 
وانتصّرَء والحال أنَّ المُنافقينَ كارهونٌ لظهوره؛ ويسوؤٌهم انتصاره وعد 


جح لير 0 


امك لا رد ماي 0 
0 و الحفيطة ١]‏ > 50 


حت له اه 


ومنهم ل فت #. 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1١(‏ 58/4)) ((تفسير الشوكاني)) (7/ ١9‏ 5)» ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (0/ 005). 
قال ابن كثير: (لقد أعمّلوا فِكرّهم وأجالوا آراءهم في كيدِك وكيد أصحابك» وخذلانٍ دِينِك 
وإخماله مد طويلةٌ وذلك أولّ مَقدّم اليّ صلَّى اللهُ عليه وسلّم المدينة» رَمَْه العربُ عن 
قُوسٍ واحدة وحارَيته يهودٌ المدينة ومُنافقوهاء فلمًا نصّرّه الله يوم بدرٍ وأعلى كَلِمَتَه قال 
عبد الله ب ا وأصحابه: هذا أمرّ قد توجّة. فدَحَلوا في الإسلام ظاهرّاء ثم كلما أعزّ الله 
الإسلامَ وأهلّه. غاظهم ذلك وساءهم؛ ولهذا قال تعالى : 9عتَّى جَاءَ الْحَقٌّ وَطَهَرَ آَم اللّهِ وَهُمْ 
كَارِهُونَ 4). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 151-155). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 584). ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 50)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7774)» ((تفسير ابن عاشور)) .)2737١ /٠١(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 005). 
قال ابن عاشور: (والمرادٌ بظّهورٍ أمر الله نصرٌ المُسِلِمِينَ بمتح مَك ودُخول النَّاسِ في الدَّينٍ 
أفواجّاء وذلك يكرّهه المُنافقون). ((تفسير ابن عاشور)) /١ ٠(‏ ف 


"٠١ -الحزب‎ ١ الجزء‎ 


م 


0 سورة ة التويج -الآيات ) 98م -- 


لت 


مامد 
ل يا رسول ال؛ في مل أ الثسائ» واي أخشى إذ آنا رأيك يسا 


عم علس لم 


َي الأصمَر أنْ أفتينَ؟! فقال رَسولٌ الله- وهو مُعرضٌ عنه- : قد أَذنْتٌ لك. فعند 
ذلك أنرّلَ اللُ: مل وَمِئْهُمْ مَنْ يَقُولُ ادْدَنْ ِي وَلا تفن ألا ِي الْفثَة سَقَطُوا #))27. 
ون انق عكاس رقم الله عنهماء كال ((لعا آزاذ اكه ضلن الله علي 
وسلم أن يَخْرّجَ إلى غزوة تبوك» قال للد بن قيس: يا جَدَ بن قيسء ما تقول في 
مُجامّدة بني الأصمّر؟ قال: يا رسول الله إِنْي امردُوٌ صاحبُ نساءء ومتى أرى 
ا ل ا لان 
يل وَمِنْهُمْ مَنْ يه مَنْ يَقُولُ انْدَنْ لِي وا تَفتِئّي ألا في الْفئئَة سَقَطُوا))". 


سا عع م 


وَمِنْهُم كن يسَفُولُ أَمَدَّن في وَلَا نَنْيِيَ *. 
أي: ومن المُنافقِينَ م مَن يَقولٌ لمُحمّد صلَى اللهُ عليه وسلّم حين دعاهم إلى 
ع ل 1 00م 3 7 2 ب ِ 
عزو الرُوم: ائدَّن لي في المّعود عن الحُروج معك. ولا تبتلني برؤية نساء الرّوم؛ 
فإنّي إن رأيثّهِنَ لا أصبرُ عَنهِنَّ فأَقَمُ في الإثم بسب الخُروج معكي”!! 


.)١1809/5( أخرجه ابن أبي حاتم في ((التفسير))‎ )١( 
.)175768 /5( وحسّن إسنادّه الألباني في ((السلسلة الصحيحة))‎ 

(7) أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (7/ 071/0 (73105)» وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) 
0ل 0). 
قال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (7/ 77): فيه يحيى الحمّاني وهو ضعيفٌ وقال الألباني 
في ا(التضيحة 1900 له كلفد ير سريت مار وا ودرب يوام دورط عله 
قال الواحديٌ : (قال ابنُ عباس والمفسّرون كلّهم: نزلت في جد بنِ قيس المنافق). ((البسيط)) 
/٠١(‏ كلاة). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)591١/1١1١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 57)» ((تفسير ابن كثير)) - 


"٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


كت ١‏ 
التفسير المحرّر للقرآن الكر, يه 
وبلا التفسير المحرّر للقرآن الكريه ١م‏ 


ِ المنافقينَ الذين اعتازوا عن الجهاد يتب خرفهم من الفتنة 


8 < هه'*1213+2 
عن الجهاد. ومّعصية الوَسولٍ عليه الصَّلاةٌ ة والسّلاة”". 


«اواك جَهَئَمٌ لَمْحِِطَة بالحكفريت 4. 


0 


8 مه 


أي : وإنَّ نارَجَهنّم ستُحيط بالكافرينَ يوم القيامة» وتُحَدِقٌ بهم مِن كُلَّ جانب» 

1 1 0 
كما قال تعالى: لإيَستعجلُنَ داب وَإِنَ بهم لمُحِبطة كاين يم 
يَْشَامُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَْقِهمْ وَمِنْ تت أَرْجُلِهمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُثكُم تف تَعْمَلُونَ # 

[العنكبوت: 00-05]. 

وقال شبحانه: و لهُمْ مِنْ جَهَنّمَ مهاد وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاش # [الأعراف: .]١‏ 
[الكهف: 59]. 

- 7 01000 20 ع ارس نم 32 

وقال جل جلاله: 98 لؤ يَعْلمٌ الذينَ كَفَرُوا حينَ لا يكفونَ عَنْ وجوهِهمٌ الثَّارَ 
دف 1 0 واو و اا ةدع ةمك ير مشاه يإ لم 2 00 
وَلاعَنْ ظهُورهمْ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ * بل تَأتِيهِمْ بَعْنَه فتَتِهَتُهُمْ فلا يَسْتَطيعُونَ رَدّهَا 
وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ 6 [الأنبياء: ٠-9‏ 5 ]. 

.)١51١/5( -‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ((العذب التمير)) للشنقيطي (0/ 065). 
)١(‏ ينظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 557). ((البسيط)) للواحدي »)8794/١١(‏ ((تفسير ابن 

عطية)) (7/ 57 )» ((تفسير الرازي)) /1١7(‏ 50)» ((تفسير القرطبي)) (8/ »)١194‏ ((نفسير ابن 

كثير)) (5/ 2١71١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7774)) ((العذب النمير)) للشنقيطي (008/0). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 62545 ((البسيط)) للواحدي /٠١(‏ 5179): ((تفسير | 


عطية)) (7/ 57).: ((تفسير القرطبي)) (8/ »)١59‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١71١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 77”9). ((العذب النمير)) للشنقيطي (068/5). 


»٠١بزحلا‎ ٠١ الحرء‎ 


وقال تبارك وتعالى: فِإإِنّهَا عَلَيِهِمْ مُؤْصَدَةٌ *# في عَمَدٍمُمَدَّدَة# 
[الهمزة: 8-ة]. 

1 إن ته عل سه مَمَوْضم إن عل 4 0 

لتاقي من جد كوبشم كيت )4 


0 


سَبة الآية لما قَبَلّها: 
أَنْ هذا نوعٌ آحَدُ من كيد المُنافقينَ» ومن حُبْث بواطنهه". 
إن سبك حَسَتَةٌ مَموْهُمَ 4. 


أ إن 52 نُمْ وَتَصَرَكم اللَّهُ على أعدائكم, وظَهَرْتُم عليهم وَغَدِمْتُم» وتتابعَ 
لثامي في دُخول دينكم» ونالكم خضبٌ في مُعايشكم؟ ساء ذلك المُنافقينَ» 
وححزنوا من أجله”". 


أي : وإن تُصبكم مُصيبةٌ بهزيمة أو قتلٍ أو جراحء يقل المُنافقوتّ : قد احتطنا 
لأنفستاء وعدن حَذْرَنا من قَبلٍ أن يُصيبكم هذا المكروةٌ فسَلِمْنا لأنّا لم 


0 


نخرّخ معكم'". 


.)557/١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 545)» ((البسيط)) للواحدي )58١ /١١(‏ ((تفسير البغوي)) 
ف ياي ((تفسير ابن كثير») (4 / +١‏ (العذب التمير)) للشنقيطي (0/ 009). 
فالامحمد رشيد رهبا : (المتباورٌ أن هذا إخباٌ عن شأنهم في ماضيهم وحاضرهم ومُستقبلهم؛ 
والحَسنةٌ كل ما يَحَدُنُ وقعٌه ويَسْرٌ من غ: غنيمة ونُصرة وزنعمة أي: أنه يَسوؤٌهم كل ما يَسْرّك 
كما يناع اللطر في يدرو غير دريو القرواءت6! («تفسير المنار)) /1١١(‏ 51). 

(*) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)595/١١(‏ ((البسيط)) للواحدي »)580/٠١(‏ ((تفسير 
الرازي)) ».)2575/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١57‏ ((تفسير الشوكاني)) (؟5/١57)»‏ 
((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /٠١(‏ 11 5)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 009).- 


الجزء ٠١‏ - الحزب:؟ 


وا ود م فرحوت تت 4 

أي: وينصّرفٍ المُنافقونَ- إن أصابتكم مصيبةٌ- 7 ' وهم مَسرُورونَ بما 
نايك وستوروة بقلاكهن بتحلدي خدى 3 

9 قل لَنَ يْصِيسَمَ لاما حكيّب لَه لنَا هو مَوْلَنَا و 
لْمُؤمِمْوت (4600. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

لَمَا كان قَولّهم: «إقَذ أَحَذَْا آمْرنَا مِنْ كَبْلُ وَيَتولَوَا وَهُمْ فَرِحُونّ متضّمًنا 
لتومّم القدرة على الاحتراس من القَدَرِ؛ ومبيئا أنّهم يَْرَحونَ بمُصيبة النبيَ صلّى 
اللهُ عليه وسلَّم والمسلمينَ» ويعدم مُشاركّتهم لهم فيهاء فقال تعالى رادًا عليهم 
في ذلك2©, ِعَدم اكتراث المُسَلِمينَ بالمُصيبة» وانتفاء خُرْنهم عليها؛ لأنّهم 
يعلمونٌ أن ما أصابهم ما كان إلا بتقدير الله لمصلحة المُسلِمِين في ذلك» فهو 


.عه سا ل.” () 


أي: قل- يا محمّدٌ- للمُنافقِينَ الذين يَفْرَحونَ بما يُصييُكم من مكروه: لن 


ذال ابن عطة: (قُوله تعالن : إن تُصِبْكَ حَسَنَة# الآية» أخبرٌ تعالى عن مُععَقدِهمٍ وما هم 
عليه» و«الحسّنةُ» هنا بحسب الغَزوة هي: الغنيمةٌ والظَّمَ و«المُصيبة» الهَزمُ والحَيبة ٠‏ واللّفظ 
عام بعد ذلك في كل محبوب ومكروو). ((تفسير ابن عطية)) (7/ 537). 

)١(‏ قال الشنقيطي : (إمَيتوَلَا# عن دينٍ الإسلام» وتُصرة رَسولٍ الله أو يتولّى بعضُهم راجمًا إلى 
بعض). ((العذب النمير)) (0/ 015). ويُنظر: ((تفسير الرازي)) .)557/١5(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١1(‏ 545)» ((البسيط)) للواحدي »)5/١ /٠١(‏ ((العذب النمير)» 
للشنقيطي (5/ 2509 .)05١‏ 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (4/ 5947)) ((تفسير السعدي)) (ص:779). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /٠١١(‏ 577). 


٠١ الحرزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


م إلا فى 


0 


ا ل 1 له م وا عل ا فاتك وَلَا 
تَفْرَحُوا بمَا آنَاكُمْ # [الحديد: 77-17]. 

وقال سُبحانه: نما أصَاب مِنْ مُصِيبَة إلا بإِذْنِ الله 6 [التغاين: .]١١‏ 

و 3 0 

وعن صَهِيبٍ رَضِيَ الله عنه» قال: تاريل« لمان الله عليه وسام. 
((عَجَيَا لذ اغوي 131 أمرّه كُلّه يده وليس ذاك لأحد إِلّا للمُؤْمِن ن؛ إن أصابنه 
سدَاءٌ شكر فكان حيرا لهه وإن أصابه ضَدَاءٌ صَبَرَ فكان ححا له9)0©. 

وعن عبد الله بن كَمرو بن العاص رَضِيّ الله عنهماء قال: ((سَمِعْتُ رسول 

0 5 م2 ًَ 8 1 - تم 20 

الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتّبّ الله مَقاديرَ الخَلائق قبل أن يَخْلقَ السَّمَواتَ 
والأرض بِحَمسينَ ألفَ سنة))”". 


0 هوّمَوَكََا 4 


ع 


أي: الله هو مدنا وناصرّنا”*'. 
عل أله ميركل النؤمئوت ». 
أي: وعلى الله وَحْدَه فلْيعتَمدٍ المؤمنونٌ» ويُمَرّضوا أمورّهم إليه©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) /١١1(‏ 540). ((البسيط)) للواحدي .)58١04/٠ /١٠١(‏ ((تفسيرابن 
عطية)) (/ 57)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)١77‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ .)05٠*‏ 

(5) رواه مسلم (594949). 

() رواه مسلم (5768). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١1(‏ 540)) ((تفسير القرطبي)) (8/ »)١١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(377/5). ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ .)05٠‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 46 5)» ((تفسير القرطبي)) (8/ »)1١‏ ((العذب النمير)) - 


٠١ الحزب‎ -٠١ الجزء‎ 


سي 
7 التفسير المحزر للقران العري كه 
كه بح و 


8 سد عر سر سم اسم ول بره 0706 اي ا 2 1 

0 هل ترنمصوت يبنا إ ف الحسيين ون بحن نتريص بحم أن 
و ُ ميو عدم 2070 ع سس بسي يده ان سس لظ 
و 5 000 م 

انصا لله يبعذاب ل عنملو او ينا نصوا إنا معححم 


لما أجابٌ تعالى عن قَرَح المنافقينَ بمصائب المَوْمِنِينَ؛ أجاب بجواب ثان. 
وذلك لأن العُسلمَ إذا دعب هَبَ إلى العَّزوء فإن صار مَغْلوبًا مقتولاء فاز بالاسم 
الحَسَن في الذُّنياء والنّواب العظيم الذي أَعَدَّه الله للشهداء ف الادرق وإن 
صار غالبًا فاز في الدَّنِيا بالمال الحلال والاسم الججميل» وهي الدُجِوليةُ 
والشوكة والقكق :زف الآخر كرالك آنن العظل: ؤأكًا المفافة إذا قعد ف تعد 

في حر ٠.‏ 5 دم فى [ كي حمسلا 
قعّد مذمومّاء مَنسوبًا إلى الجن والفَسَّلء وضّعف القلبء والقناعة بالأمور 
الّسيسة من الدَّنِيا على وجه يُشاركُه فيها النّسِوانٌ والصَّبيانُ» والعاجزونٌ مِن 
النّساءء ثم يكونونٌ أبدًا خائفينَ على أنفْسِهم وأولادهم وأموالهم» وفي الآخرة 
إنماتوا فقد انتقّلوا إلى العذاب ب الام في القيامة» وإن أَذْنَ اللهُ في كَثْلهم وَ 
في القَتلٍ والأشر والنّهب. وانتقلوا من الدُّنيا إلى عذاب النَّارِ 0 

لان ماس َس لمن واتهم هم عي من سيك 

الرّضابِمُرٌ القَضاءء مُوجِبٌ لإقبالٍ القا المقضيٌ عليه بالكّأفة والدّحمة- 

مو ضي 


4 
2 


صرّح بذلك في قوله تعالى: قل هَلْ تَرَئَضُو َب إلا إخدَى الكشتيين 4 أي: 
وهي أن تُصيب أعداءناء فنظفَرٌ ونغتم وتُوْجَرَ أو يُصيُونا بقَتلٍ أو غيره» فنؤجَر 
وكلا الأمرين 3 0 


- للشنقيطي (0/ .)01١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١57(‏ /38-51). 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (591//4). 


٠٠» الحزب‎ ٠١ الجزء‎ 


5 


52 ل سورة التويين - الآيات ( 14 كن 


يت 


كل هل ترمصورك ينآ | لَك إِحَدَى الْحْسَيْسَينِ #. 

ي: قل- يا مُحمَّدٌ ذُ- للمُنافقينَ الذين يَفرَحونَ بما يُصيبُكم من مكروه: ما 
0 تُصييّنا إحدى الحَلَّتِينِ اللّتين هما أَحسَنٌ من غَيرهما : النصه 
أو الشّهادة0©. 


ل ل ا ل 
(تسكق الله لعن د ج في سبيله» لا يُخرِيجه إلا جهاة(”" في سبيليء وإيمانا 
بود د ل 7 اكد لوو 
الذي مرونارة بالازومن لعر رع ور الذي تقل نكر عره اين 
كلم يكل" في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة َيِه حين كل 0 
يشي عن الفسلية باقن 
خلاف سَرِيّة تغزُو في سبيل الله أبدّاء ولكِن لا أجدٌ م ا 
َع يشي عليهم أن يلوا عنيء والذي نفس محمد يِه لدت أن أغزو 
في سَبِيلٍ الله 00 ثم أغزو فأقكلُ» : ثم أغزو فأَققَلُ))9. 

وحن نَريص ب أن يدبك سه يِسَدَابٍ من عندوء أو 3 4 
أي: ونحن نظ بكم- - أيه المُنافقوتَ- أن يُصبيكم الله في الثّنيا بعقو بة من 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))547/1١1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (54/ ))١77‏ ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (0/ 205577 054). 
ونسب الواحدي إلى ابن عبّاسٍ +اوتجميخ الممسٌرينَ في: 9 إخدى الْحُسِْيْنِ 4 أن الأولى منهما 
تعني الغنيمة والقح؛ والثنية تعني الشَّهادة والمغفرة 5. يْنظر: ((البسيط)) .)187/١١(‏ 

(0) قال التّووي: (هكذا هو في جميع الخ (جهادًا) بالتتصبء وكذا قال بعده: (وَإِيمانًا بي 
وتصديقا) وهو متصيوت عا أله مفعول له وق د11 لايخرجة الفخرخ وبخركه المكدلة إلا 
للجهادٍ والإيمانٍ. والتصديق). ((شرح النووي على مسلم)) .)7١ /١*(‏ 

(6) الكَلْمْ: الجرخ. ويُكْلَمُ: أي: يُجرَّحٌ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (71/1). 

(5) رواه مسلم .)١81/5(‏ 


1 


وريه مِسكٌء والذي نفس محمد يتدِمء لولا أن 4 


٠١بزحلا‎ - ٠١ الجزء‎ 


عه 
5-2 التفسير المحرّر للقران الكر يإ 
عنده أو بعذاب بأيديناء فيسَلطنا عليكم. فتقتُلكم, إن أظهَزتم نفاقكه0". 


دس رب اوس 


رباكا ممسكم يتوت 

أ وذ كا الأ كذلك إذ فاروا؛ ونحن كم قرو ما ل فا 
بنا وبكم؛ فكل منا سيصيرٌ إلى ما يتربصٌ به الْآََرٌ إليه©. 

كما قال تعالى تون تنود لاي[ مالي ابن قبل أذ فَانْتَظدُوا 
إن مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظرِينَ 4 [يونس: ٠١!‏ )]. 


الفوائدُ التربويّةٌ: 

-١‏ قال الله تعالى: مِوَمِنْهمْ مَنْيَقُولٌ اْدّنْ لي وَلا تَفْيئّي آلا في الْفِئَْة سَقَطوا» 
يهتني على ان مر عضي الله اتزضن عاء نإل تفال كال عليه ذلك المررس» 
ألا ترى أنَّ القّومَ إنّما اختاروا القعود؛ للا بم مَعُوا في الفتنة» فالله تعالى بّنَ أنَهّم 
في عَين الفتنة واقعونَ ساقطونٌ 9©؟! 
تقول الله يمال مل لَنْ يُصبينا اما َب الله نا هو مَوْلَانَا وَعَلَى لله 
َكل امنود 6 فيه تعليم للمُسِمينَ الحلّق بألا يَحرّنوا لما يُصيئهم؛ لبلا 
يهنوا وتذَمَب فُوَّنُهِم وأن يَرضَوَا بما قَدّرَ الله لهم» ويَرجُوا رضا رَبّهِم؛ لأنّهم 
واثقونٌ بأنَّ الله يُرِيدٌ نَصرَ دينه©». 


)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) »)5477/١١(‏ ((البسيط)) للواحدي /٠١(‏ 580)» ((تفسير البغوي)) 
(؟//700). ((إعلام الموقعين)) لابن القيم »)٠١17/(‏ ((تفسير ابن كثير)) .)١57/5(‏ 
((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ 54 77)) ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 078). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5477/1١1١(‏ ((تفسير الألوسي)) (0/ ٠7‏ 07» ((تفسير القاسمي)) 
(577/6). ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا ١5 /١١(‏ 5)» ((العذب النمير)) للشنقيطي 
(ه/محه). 

(") ينظر: ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 59). 

(:) ينظر: ((تفسير اين عاشور)) /١١(‏ 7577). 


٠١بزحلا‎ - ٠١ الجزعء‎ 


ات ني 
22 سورة التويتّ - الآيات (  )017-148‏ 5(6 
4و ب 


أ ني يج او م و احا 

هوم ُو مانا أنه هو سشبحانه ولي المؤمنينَ» فلا يقضي قضاءً لهم إلّا كان خيرًا 
ا ا 

- إذا ترك العبادٌ الذي أُرُوا به من الجهادٍ في سَبِيلٍ الله» واشتلوا عنه 
ما يدهم عنه ين عمارة اداه هلكوا في كياهم بالل وه اعدو لهم؛ 
واستيلائه على د تفوسهم وذراريّهم وأموالهم, ورَدَه لهم عن دينهم» وعَجزهم 
حيتت عن العمل بالنينِ بل وعن عمارة الذنياء وقتور هتمهم عن الدينِء بل 
وقد عناليهم افيه قال تعالى: ولا يلون انوكم عَتَّى يَردُوكُمْ عَنْ 
ديكم إن اسْتَطاعُوا وَمَنْ يذ مِدكُمْ عن دينه مث وَمُوَ كَافٌ َأولكَ حبطث 
أَعْمَالّهُمْ في الدَئْيَا وَالآخرة وَأُولَِكَ أَضْحَاتُ النَّارِ هُْ فِيهًا حَالِدُونَ 4 [البقرة: 
7] وتّرك الجهاد يُوجبُ الهلاكَ في الدُنيا- كما يُشاهدٌه النَّاسُ- وأما في 
الآخرة فلّهم عذابٌ الثّار. ر. وأمًا المؤمِنُ المجاهدٌء فهو كما قال اللهُ تعالى: قل 
عل شيو 0 إخى الخسئين وخ ترص بحم نذاب 

بأَيْدِيا 


4 


كترم 


7 بَضُوا إِنّا مَك م مُتَرَتصُونَ # فأخبر رَ تعالى أنَّ الْمُؤْمنَ لا 
يطب إِلّا إحدى 0 إِمَا النّصرَ والظَفَرَ وإمًا الشَّهادةَ والجنّد فالمؤمنٌ 
المجاهدٌ إن حَبِيَ حَبِيَ حياةً طيّبة وإن قُتِلَ فما عند الله حَيرٌ للأبرار”". 

ه- فاق :اذل تعالئ: لفل عَلْ تَريْصُو نَ با إِلّا إخدى الْحُسْتَيين 4 هذه الآية 
الكريمةٌ من أعظم الآيات التي تجعل اله لمح يَسْتَاقٌ إلى الجهاد غايةً الاشتياق؛ 
نك لاجد في اليا رلا مال إلى خبرعَظيم على كل ديات إلا المجاهة 
في سبيلٍ الله؛ لأنّه إن مات نال أميّةٌ انا والآخرة» ونال الفورٌ والحياة الأبديّدٌ 


.)١57 /5( يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب))‎ )١( 
.0737//-8191/ /0( يُنظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية‎ )1( 


7٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


0< التفسير المحرّر للقرآن اكربي) |8 
والكرامة التي لا نظيرٌ لهاء وإِن نصَّرّه اللهُ على عدّوٌه فرجَع ظافرًا غانمًا فائرًا؛ 
فهذا أيضًا حسَنٌء وهذا لا يكونٌ لأحد إلا للمجاهد في سبيل الله» فمن تأمَّلَ 
معنى هذه الآية الكريمة اشتاقٌ لا محالة إلى الجهاد فى سَبيل الله تعالى”. 

الفوائدُ العلميّة واللطائفح 

سر 0 ااال وات ولراك امور حَتَى 
كالمستورء أ غْلت وعلا دينٌ الله2". 

- وقول وَطَهَرَأمْرُ اللّهوَهْمْ كَارِهُوتَ # فيه تَنْيةٌ على أَنَّهُ لا تَأثيرَ لَمَكْرهم 
وكيدهم. ومُبالغتهم في إثارة الشَّرٌءِ فإنَّهم مُذَ رَامُوا ذلك رَدَّه اللهُ في تَخرهمء 
وقَلَبَ مُرادَهُمء وأتّى بضدّ ممقصودهم؛ فكما كان ذَّلِكَ في الماضي كذا يَكونٌ 
في المُستقبل'". 

و ايا ه >ه - 
0000 : 9# وَمِنْهُمْ مَنْ يُ َقُولَ اهن لي وكا ني © إلى قوله : فل هَل 

5 لخدكين وَنَحْ نَتَرسَص بط يكح أن 2 ا 


ناكم ا و ل ار 
لكفرهم, ولو كان المنافقٌ يَجِبُ قبول: ما تظهدة من القوية يعدا له ثفاقه 
ورندقَتّه ين 0 نتريصٌ بهم أن يُصييهم الله تعالى بعذاب من عنده أو 
بأيدينا؛ لأنَا كُلّما أَرَدْنا أن نعَذّبَهم على ما أطَهَروه أظهَرُوا التَوية؟. 

.)0714 /0( يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)47١‏ 


(") ينظر: ((المصدر السابق)). 
(4) يُنظر: ((الصارم المسلول على شاتم الرسول)) لابن تيمية (ص: 40 *). 


7٠١بزحلا‎ - ٠١ الجزء‎ 


ان ص 
)7 سورة التويت - الآيات (  )017-44‏ ماد 
رما 


5- قَولٌ الله تعالى: و وَإِنَّ جَهَنَمَ لَمُحِيطَةٌ بالْكَافرِينَ # هذا وعيدٌ لهم على 
اليو التي نرذوا جهاء زنع فيه التظور توج متيرمع: لان على أن عقاتهم 
بإحاطة جَهِنَّم بهم عقابٌ على الكفر الذي حمَلّهم على ذلك الاعتذار» الذي هو 
ذنبٌ في نفسه كان أقصى عقابه مس النَّارِ دونَ إحاطتها لو لم يكن سَبَيْه الكفرٌ» 
بتكذيب الرّسول فيما جاء به من مُكم الجهاد وثوابه» والعقاب على تَرْكه أو 
السَّكُْ في ذلك"©. ١‏ 


4- في قله تعالى : مل لَن بْصِيتا لاما كب الّهُ ل دَلالةٌ على أنَّ ما 
نيك التتاقرن اوانن قيطي ورد يكل تقد عليه» ولا يصيبٌُ العبدٌ 
إِلّا ما تب له من مقاديرٍ ذلك في الكتاب السّابق» ولو اجتهَدَ على ذلك الخلقٌ 
كلهم جميعًا"". 

- قو الله تعالى: «9وعآ الله فَلموَكلٍ الْمُؤْمِنُونَ 4 يفيدٌُ الحصرّء وهذا 
كالتّبيه على أنَّ حال المُنافقينَ بالضَّدٌ من ذلك, وأنَّهُم لا يتوكلونَ إِلّا على 
الأسباب الدّنيو يه واللّذّات العاجلة الفانية©. 


1- قال الله تعالى ملقُلْ هَلْ تَرَئَصُو 5 
بكم أَنْ يُصِيبَكُمُ الله ِعَذَّابٍ مِنْ عِنْدِه 0 ولم تُذَكَرْ هاتان العاقبتان 
للمُنافقينَ بصيغة الحصر كعاقبَتّي المؤمنينَ؛ لجواز أن يُتوبوا عن نفاقهم» ويَصِحّ 


4 و ع 
إيمانهم» وقد تاب بعضّهم, واعتَرفوا بما كانوا عليه بعد ظهور أمْرهه» 
4- في قوله تعالى: «إأَنْ يُصِيبكُمْ الله بعَدَابٍ مِن عِنْده أذ بأ يَدِينَا # إثبات 
(1) لظلر اتسين البسار)) المحمة وين رفن 141/3 
(؟) يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب /١(‏ *4/17). 


(9) ينظر: ((تفسير الرازي)) (517//15). 
(5) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)517/١١(‏ 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


4# التفسير المحرّر للقرآن اعريي هه 

تأثير الأسباب؛ حيث بِيّن اللهُ تعالى أنَّ العذاب قد يمع بأيدي العباد 9. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قله تعالى: افوا فق من قبل كاك الأو حّى بجاء اح 
انوا لحرت تارق يو بلجا د سي سي وَذْلِكَ أنه اخ ترآتهم 
ما سَعَوا على الإسلام» أبُطَل الله سَعْيَهو” 

- وجملةٌ: لد بتَعَوًا الف من قبل # تغليلٌ لقوله: بوتكم الف » 
لأنّها دَلِيلٌ على أنَّ ذلك دَيدنٌ لهم مِنْ قَبْلٌ". 
-١‏ قوله تعالى: مِإوَمِئْهُمْ مَنْ يَقُولُ انْدَنْ لِي وا تَفْئي آلا في الْيْئَة سَقَطوا 
لس كر 


حي 


2 


وس 6 


ترك لز اينهم من نشول انان ليلا تخدتي ‏ عبز عن توه بالفقل 


المضارع؛ لاستحضار تلك الحالٍ لِعَرابتهاء إن لد فال له سي 
على نَفْسِه إثمَ م الافتتان بالنَّساءِ؛ إذ لا يجدٌ مِن دِينه مانعًا مِن التمدٌ بس وهو 
تين لقان ذللف أن يكوه مُرَغْبا له في هذه العّزوة 6 
- قولّه: و9 آلا في الْفِثْئةِ سَقَطُوا 6 في الإتيانٍ بأداةٍ الاشتفتاح 92 ألا 4: تَنبيةٌ 
على ما بَعْدَها من عَجِيبٍ حالهم؛ إِذْ عامَلّهم اللهُ بتقيض مَقَصودِهم؛ فهم 
اخترزوا عن فِثْنِ فوَُعوا في الفئْنة"». 
- والتّعريفٌ في الْفدنَةِ# تَعْريفُ الجِنْسٍ المؤذِنٌ بكمالٍ المُعرّفٍ في 
)١(‏ يُنظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية (*/ 0 77). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ .)5١‏ 
(*) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١9/١1١(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)51١7/١١(‏ 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)77١/١١(‏ 


”١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


لي لي 5 


نم 
( سورة التوبت - الآيات (  )01-48‏ 5[6 


جنْسه أي: في الفِثْنةٍ العظيمةٍ سَقَطوا". 


- وقَدّمَ الظَّرفٌ: 9# في 3 لْفِثنةِ # على عامله: ول سَقَطُوا 4 للدّلالةٍ على 
الحصرء يقولُ: ألا فلْيَعْلموا نهم سَقَطوا وتَرَدّوا بهذا القَولِ في هاوية الفتنةٍ 
ع 2 9 - كه و ع 
بأوسَع مَعناهاء لا في شَيءٍ آخرٌ من شبّهاتِها أو مُشابهاتها'". 
0 )5 ملكتم كو المت .1 امل 1 وى وماد 5-2007 

قوله: وَإِن جَهَنْمَ لَمُحِيطة بِالْكَافِرِينَ#* فيه إيثازٌ الجمْلةِ الاسشميّة؛ 
للدّلالةٍ على المَّباتِ والاستمرار”". 
- في قوله: ملَمْحِيطَة ِالكَافِرِينَ4 إيثارٌ وضع المُظْهَرٍ مَوضِعٌ المُضْمَر- 
حيثٌ لم يَقَلَ: مُحيطةٌ بهم-؛ للنّسجيل عليهم بِالكُفْرِ والإشعار بأنَّهُ مُعظمُ 
أسباب الإحاطة المذكورة””. 

0-4 . . 2 )4 مره 2و 9يير س5 2 ىك بير 2 < 
*- قوله تعالى: «إإِنْ تُصِبْكَ حَسَتَة تَسْؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِببَة يَقُو اقَدْ 

وري و ىا" سسا 
أحَذْا أمْرَنَا مِنْ قبل وَيَتََلَوَاوَهُمْ فَرحُونَ » 

.4 وو - ٠‏ 
زول وإ وناك عن تشزفم رإداقو جلك نوي لا .. #6 فيه إسنادٌ 
المساءةٍ إلى الحَسَنةِ والمسرَّة إلى أَنْمْسِهِمْ دون ع بأَنْ يُقالَ: (وإن 
تُصِبِْكَ مُصيبةٌ تَسْرٌرْهُمْ)؛ للإيذانٍ بالافٍ حالَيْهم حالتّي عُروض المُساءةٍ 
وا لمَسرَّة بأنَهُمْ في الأؤولى مُفِيظر ون وفي الثانية 0 

وو 
- قوله: 9و يواهم فرحو 4 فيه تيل يحالم في تخلصِهم ون المُصييةٍ» 
ان فدات تجل به لواحرجوا مع المُسْلِمِينَ بحالٍ مَن أَشْرّفوا على حََطَر 


.)737١/1١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)1١7/١١(‏ 
(7) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 17). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/ 1/7). 


كك <- 
2( التفسير المحرّر للقرآن عر[ 
4 الجا 


2 ل 1 سي لاما ا . 5 

ثم سَلِموا منه» ورّجَّعوا فرحينّ مَسْرورينَ بسَلامتِهم» وبإصابة أعدائهه”" 
1 سمه > 500 مإ إروه ‏ 2 َ 

- قوله: مِووَهُمْ فرِحُوت 4 فيه إيثارٌ الجمْلةِ الاشميّة؛ للدلالة على دَوام 


السَرور) 

4- قوله تعالى: لكل لَنْ يصِبنَا أ مَا كَتَبٌ الله لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّه 
2 ه بير سمس 
َكل الْمُوْمِنُونَ » 


قوله: مإ قل لَنْ يُصِبا لاما كَتَبَ اللَّهُ نا فيه تَعدِيةٌفِْلٍ و( كَتَبَ 6* باللّام 
, 4 للإيذانٍ بِأنّهُ كَتَبَ ذلك لتَفْعِهم؛ لأنّهم يَعْلَمونَ أنّ ما أصابهم ما 
كان إلّا بتقدير الله لِمُصلحة المُسِلِمِينَ في ذلك؛ فهو تَفْعٌ مَخْضٌ خض””". فقال: 
0 نا دون (علينا)؛ تنبيهًا على أنَّ الذي يُصِبناء تعد ِعمةً لا تقمةه كما 
دلّ لذلك الآيةٌ التي تليها: و9 قل هَل تَرَبَصُونَ با إلا إختى الْحُسَْييْن 106. 
لاا روات 1ه 00 لحا هيد مَعْنى الاختصاص» 


كأنّه قيل: لنْ يُصيبّنا إلا ما اختصّنا نا الله به من النْضْرةٍ ة عليكم أو الشّهادة©. 


- قولّه: على الله كلميو فيه إظهار الاسم الجلي الل 4 
في مام الإضمار؛ لإظهار الترّكِ والتَلذّذ يه" 


.)777/١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (5/ 9/7). 

(') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ( )2 

(5) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر .)015/1١١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (77/8/17). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 77). 
وهذا الوَجْهُ على أنَّ مله وَعَلَى الله مَيوَلٍ اْمُؤْمنُونَ© مِنْ تمام الكلام المأمور به 
في قوله: قل لَن يُصِببََا إلا ما َتَبَ اللَّهلَنَا هُوَ مَوَْانا. ..» وأمّا على القولٍ بِآنْ الجملة 
مسوقةٌ من قبلِه تعالى أمرًا للمُْمنينَ بالتّوكلٍ إِثرَ أمره صلَّى الله عليه وسلّم هما ذُكِرِ؛ فليس 
فيها هذا الوَّجْه. 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


2 0011 ةا عه ف وما ااه 00 0011 0 
- وفي قوله: م وَعَلَى الله فلَيتَوَكلٍ المُؤْمِنونَ» قم الظَرزف ِو وَعَلَى الله © 
على الفِعْل م تَلْيتَوَكل»؛ لإفادة المَضْرِء وأَضْلُ الكلام في غير القرآن: 
(ليتوكَلٍ المؤمنونَ علي الله”". 

5- قوله تعالى: ِكل هَل تَرَتَصُو نَ با إلا إخدى | لْحُسْئَيئنِ وَنَحْنٌ نَتَرَئص 
بكم ا أن مْصَِكُمُ لله بداب من عِدْده َو يديا فك ترص نشوا إن شك رد بُصَونَ # 
0 لاقل َل تَويْصُو دا إلا إتى امسن . الاشونهام 0 
في التي بقريئة ة الاستثناءء ومَعنى الكلام ٌ توبِيحٌ لهم. وتخطئة لتَرِيْصهم 
ل 


المح محرا الوسر وسور رس سد 


2 


- وجاءث جُملة: ووَنَخنْ تتَربَصُ » اشميّة- حيث لَمْ يَقْلُ (وتترئص 
بَكُمْ)- بخلافٍ الجُمْلةِ الفعليّة المعطوفٍ عليها مهل تَرَبَمُ ره لإفادة 
تقوية التّرئْصٍِ» وكنايةً عن تقوية حُصول المُتريّص؛ لأنَّ تقوية التّريُْصٍ تُِيدُ 
تزه لوقي خصو رخص اليك ةحص روه وهو ال من ف 
يرا اما 0 والوعيد”". 
- وججملةٌ: إن مَعَكُم متريص يُصَونَ # كلايد المساط دو تفلت هذه 
ه 


8 


الجُمْلهُ عَنِ التي قَبْلّها- أي: لَمْ تُعْطَفْ عليها-؛ لأنّها كالعِلَةِ للحَضٌّ. 
وقصيهيعه 


.)77 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)7375/١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
.)7376/١١( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )*( 
.)5377 /0( (؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ 
.)7170 /٠١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 


الآيتان (اه-ع0) 


10 وعد ٍ 2 مم نر 
كل ادا طَوعً أو كَرَما ل يبل مِنَكُم | جحجتر فو : فداسهفان 
دي 0 وجسدد حوس ددس لطر« 


ن تقبل م: ل ِ 0 2 فروأ 


أمَرُ الله تبّه ا مد ا 
أنمّقوا أموالّهم برضًا منهم أو بغير رضّاء فلن يُقبَلَ منهم إنفاقهم؛ وذلك لأنّهم 
كانوا قومًا فاسقينَ. 

وما متَعَ قَبِولَ تفقاتهم إلا كُفرُهم بالله ويرسوله صلَّى اللهُ عليه وسلّم 
وكونُهم لا يأتونّ الصَّلاءً إلا وهم مُتثاقلونَ» ولا يُتفقونَ شَّيئًا في أوجه الخَير إلا 
وهم كارهون. 


طا نشوأ مما أ كرما ل بل مسكة إتكمٌ شد قزم كيقية )4 
منا : 


لما بيّنَ اللهُ تعالى في الآية الأولّى أنَّ عاقبة هؤلاء المُنافقينَ» هي العذابٌُ في 
الدّنيا وفي الآخرة؛ ب بِيّنَ أنْهم» وإن توا بسّيِءٍ مِن ن أعمال البرّ نهم لا ينتفعونَ 


ا 05 


به في الآخرة» والمقصوةٌ يال أنَّ أسبابٌ العَذاب في الذّنيا والآخرة مُجدّمعةٌ في 
هنا 
1 2 لم 
كُلَاً ل 0 ينبل مسكم 4. 
أي: قلْ- يا مُحمّدٌ- للمُنافقِينَ: سواءٌ عليكم أنمَفْثُْم أموالكم باختياركم أم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)58/١5(‏ 


”١بزحلا‎ - ٠١ الجزء‎ 


7 


غير رضًا منكم؛ فإ ؛ فإنَّ الله تعالى لن يتقَبّلَ منكم نمّقاتكه"©. 


كما قال تعالى: 98وَة قَدِمنا إِلَى مَا عمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْاهُ با مَنثُو 4 
[الفرقان: 77]. 


وان محر لبي /]. 

«إِدخ مكنثر قَوْمَا فسِقِينَ 4. 

أي: لا يتقكلٌ الله تعالى نمّقاتكم- أيُّها المُنافقونَ- لأنكم كتتم قومًا كافرينَ» 
خارجينَ عن طاعة ربٌ العالّمِينَ”". 


0 0 َ 0 جر 022 رورم م ع 0 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 
م 5 نكن كُبكَنْ قَرْمَا و م 0 
نها تعَطف على جملة 9# إِنْكمْ كنْتَمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ #؛ فهي بيان للتّعلِيلٍ لِعَدم 


فول انناتضم ابزيادة وك بم سَبينِ آَرينِ مانعَين من قبولٍ أعمالهم: هما من آثارٍ 
افر والفُسوقٍ. وهما أنّهم لا ينوت الصّلاة إلا وهم كُسالى» وهم لا ميقو 
إل وهم كارهون"”. 


2 ج١١‏ دالنه آ ور 


< تنامتطفع لتيل رتئع تقطن لاد سكتر ايل وراد > 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 2448 549)» ((تفسير القرطبي)) (8/ »)١51‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ .)١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)"1٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) 2)375/١١(‏ 
((العذب النمير)) للشنقيطي (05737/0). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 48 5)) ((تفسير الشوكاني)) (7/ 477)) ((تفسير الألوسي)) 
(70377/0)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا »)815/٠١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
((تفسير ابن عاشور)) .)777/١١(‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)71717//١١(‏ 


؟٠١برحلا‎ ٠١ الجرء‎ 


ني 
7 التفسير المحرّر للقران الكري )|8 


أي: وما منَعَ كَبولَ تَمّقاتِ المُنافقينَ إِلّا كُفْرَهم بالله عزَّ وجل وبرّسوله 


م« 


أي: ولايأتي المُنافقونَ الصَّلوات المفروضة إلا وهم مُتثاقلونَ عنهاء يُراؤونَ 
الام يا 

كما قال تعالى: إن الْمتَافَقِينَ يُخَادِعُونَ الله وَ هُوَ حَادِعُهُْ وَإذَا قَامُوا إِلَى 
الصَّلاة قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ انام لابتتره كياد 6 لماه 7 .]١1‏ 

وقال سبحانه: نإ وَاسْتَعِييُوا بالصّبْرِ وَالصَّلًا لاةوَِنّهالكَبِيرةٌ إلا على الْخَاشْعِينَ * 
الّذِينَ يَظتُونَ يإ لاه ه-55]. 

ولا يفِقُونَ إلا وهم كدر هوت 46. 

ا 00 
الخاصّة- إِلّا وهم كارهونٌ لهذا الإنفاق, ويَعْدُونَه مَغْرمًا لا مَغْدمَا". 

الفوائد التربويّة: 

-١‏ رُوِحُ الطاعات الإتيانٌ بها لِعَرض العبوديّة والانقياد في الطّاعة فإن لم 
يُوْتَ بها لهذا الكَرَضِء فلا فائدةً فيهاء بل ربّما صارت وَبالّا على صاحبها؛ قال 
الله تعالى: مإ وَمَا مَتَعَهُمْ م أن تُقْبلَ متهم تمَقَانُهُمْ إلا َنَّهُمْ م كَهَرُوا باللّه وَبرَسُولِهِ وَلَا 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 448) ((البسيط)) للواحدي /١٠١(‏ 488)» ((تفسير السعدي)) 

(ص: »)4٠‏ ((تفسير أبن عاشور)) /1١(‏ 777) ((العذب النمير)) للشنقيطي (019/0). 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)419/1١1١(‏ ((تفسير الرازي)) ))7/١ /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 

(167/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 074٠‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (8/ 8174). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 449 220٠‏ ((البسيط)) للواحدي .)49٠ /٠١١(‏ ((تفسير 


الرازي)) 07١ /١7(‏ ((تفسير القرطبي)) ,.)١77”/48(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0514٠‏ 
((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 8/ا0). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ١٠؟‏ 


سن 


د سورة التوييخ -الآيتان (ممهه) 


12 


ع ع - 0 و 2 2 سس 
"- ينبغي للعبد ألا يأتي الصّلاة إلا وهو نشيط البدّن والقلب إليهاء ولا يُنفقٌ 


0 1 3 -. 034 3 
سيت وم 1 كم 


+- قال الله تعالى: وإ وَلَا يَأبُونَ الصَّلاةَ إلا وَهُمْ كُسَالَى وَل يُْفِقُونَ إلا وَهُمْ 
كَارَهُونَ 6 وما كان الله لِيَِبَلَ هذه الحركات الظاهرةً التي لا تَحدٌو إليها عَقيدةٌ ولا 
يُصاحِبها شُعورٌ دافٌ؛ فالباعثٌ هو عُمدةٌ | عَمَلِء والنيّةٌ هي مقياسُه | لصَّحيخ". 
0 رك زو قا تك ره 2 ٠.‏ واء 
ول الله تعالي !ع9 ولا يتتشره إلا ومع كاركود # هذا بوجت انا نكود 
النَّمْسُ طيّبةَ عند أداء الرَّكاة والإنفاق في سبيلٍ الله؛ لأنَّ الله دَمَّ المُنافقينَ 
بكرامّتهم الإنفاق9». 
الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
1 2 5 ل ا ا ا 2 
-١‏ قول الله تعالى: #قل أنفقوا طوْعًا أو كَرْهًا لنْ يُتَقَبَلَ مِنْكم إِنَكم كنت 
قَوْمًا قاسقينَ * سمّى الإلزامَ إكرامًا؛ لأنهم مُنافقونَ. فكان إِلزامٌ الله ورسوله 
إِيّاهم الإنفاقَ شاقًا عليهم كالإكراه©. 
2 عجره رع 0011 ين اش ات . 2 
لذ فول اللو تال عرفل الؤقوااطرنا أو كزها أن تسيل وتكم لحو كنم 
َوْما فَاسِقِينَ 146+ خْتِيرَ وَصفٌ (الفاسقين) دون (الكافرينَ)؛ لأنَّهم يُظهِرونَ الإسلامَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .01١ /١5(‏ 
() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (710). 
(*) ينظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (7/ .)١776‏ 


(4) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي /١٠١(‏ 595). 
(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) .)59/١7(‏ 


”١بزحلا‎ - ٠١ الجزء‎ 


ويُبِطِنونٌ الف فكانوا كالمائلينَ عن الإسلام إلى الككفر©. 

تاد فول الله فنا وما متعهخ أن تفل ونع اهم إلا أنَُ م كَفَرُ وا الله 
وَبِرَسُولِهِ وَلَايَنُونَ الصَّلَاة إلا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنَُْونَ إِلَاوَهُمْ كَارِهُونَ يه احفر 
وإن كان وَحدّه كافيًا في عدم القَِولِء إلا أنَّ ذكر هَذِينٍ السّببينِ إشارةٌ إلى تمكن 
افر مِن قُلوبهم» وإلى 9 بالتّمَاقٍ الال على الججبنٍ والتردّدء فذِكا الكفر 
ان لذكر الفُسوقٍِء وذكرٌ التكاسّل عن الصّلاة؛ لإظهار أنّهم مُتهاونونَ بأعظم 
عبادق» فكيف يكونٌ إنفاقهم عن إخلاص ورَغبة؟ وذكدٌ الكراهرة في الانفاق؛ 
لإظهار عَدَّمِ الإخلاص في هذه الحّصلة المُتَحَدَّث عنها". 

- في قوله تعالى: مِإقُلْ أَنْفِقُوا طَوْعَا أو كَرْهًا» إلى قوله سبحانه: وَل 
يُنفقُونَ إِلَا وَهُمْ كَارِهُوتَ 4 دليلٌ على أنَّ الكافرٌ لا يَصْعَدُ له عملٌ؛ ولا يُثْبلُ منه 
. خيرٌ يُتَابٌ عليه في الآخرة””". 


2 سي : 


- اسيُدلٌ بقوله تعالى: وما مَتعَهُ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُم تَمَقَانُهُمْ إلا َنَّهُمْ كَمَرُوا 

م 7 ع رعو 4 ا اه و “7 3 0 
باللّه وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأنُونَ الصّلَاة إلا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنِْقُونَ إلا وَهُمْ كَارِهُونَ # 
على اد ازكاة الواعوةة موز رسا حيها ل درل فيا الباطن) دم م اليّة مع 
القّدرة عليهاء ولأنَّ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم كان يأحُذُّها من 00 
بإعطائهم إِيّاها؛ِ وقد صرّح القرآنٌ بتفي قبولها؛ لأنّهم يُنفقونَ وهم كارهونٌ, 
فَعُلِمَ أنَّ التمّقة- مع كراهة الإنفاق- لا تُقبل9. 

0 ره و بو 9 ع ل 2ه 3 200 2 

7 - قوله تعالى: #إقُلْ أنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْها م إلى قوله سبحانه: «إوَلَا بنْفقُونَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)75777/١١(‏ 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7717//١١(‏ 


(") يُنظر: ((التُكتٌ الدالة على البيان)) للقَّصَّابِ (041/1). 
(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (11/ ٠‏ 06 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


د لي 
©( سورة التوبت - الآيتان (9ه-04) )060 
لى هما 


إلا وَهُمْ كَارِهُونَ # استدل به على أنَّ المرتد لو أَخْرَّجَ زكاةً ماله في اردق ثم 
راجع الإسلام؛ لوجبث عليه الإعادةٌ» واستئنافٌ ما دَقَعَ مرةٌ أخرى؛ لأنّهِ دَفَعَهِ في 
حين لم يُقْبَلَ منه» والزكاةٌ أعظمٌ النفقات”© 
بلاغة الآينين: 
2 1 2 3 1 أن 1101 .0 ص2 0 7-2 0 0 س0 .2 
-١‏ قوله تعالى: 3 قل أنّفقوا طؤْعًا أو كرْمًا لن يُتَقبّل منكم ! كنْتم قَوْمًا 


- قولّه: و( قل أَنْفة َفِقُوا طَوْعَا َو كَرْهَا فيه نَظْمُ الكلام في سِلَكِ الأَمْرِ؛ للمُبالّغةٍ 
في بان تَساوي الأَمْرِينٍ في عَدِم القَبول”". 

- وقوله: :9 أن لطر 4 ا في صنق الكت وفقاة :كن تققيل اوتقي انلقف 
طُوعًا أو كَرْهَاء وفيه تَهديدٌ د وتوبيخ لهه' 

5 و . 3 ٠‏ يرم 5 - 
- قوله: إِنَكُمْ كنم قَوْمًا فَاسِقِينَ# في مَوضع العِلَة لنْي الب أي: 


ع8 
ص 002 
تعليل رَدّ إنفاقهه©) 


-١‏ قله تعالى: يوَمَا مَتعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ تمَقَائُهُمْ إلا آَنَّهُمْ كَمَرُوا بالله 
لتر اكب الصا ل رن لطا لل را رن تار 4 1 
هذه الآية تَرْتِيبٌ حَسَنٌ بَدِيعٌ» حيتٌ ذَكر السّببَ الذي هو بِمُفْردِه مانمٌ مِنْ قبول 
َقّقاتهم» وهو الكفنُ وأْْبَعَه بما هو ناشِيٌ عَن الكَفْرِ ومُسْتلزمٌ له وهو دَليلُ 
عليه وذلك هو إتيانٌ الصّلاةِ وهم كُسالّى» وإيتاءٌ النَمَّقةِ وهم كارهونٌَ؛ فَالكَسَلٌ 


(1) يُنظر: ((التُكتٌ الدالة على البيان)) للقَّصَّاب (0141/1). 

.075 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1١ 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟7/ 7794)) ((تفسير أبي حيان)) (0/ 577 )) ((تفسير ابن عاشور)) 
١ .7/1(‏ 

(4) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)78٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ 85)» ((تفسير أبي السعود)) 
(5/ 275 ((تفسير ابن عاشور)) .)5777/١١(‏ 


”١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


لي وى 
0 التفسير المحرّر للقران الكرييح )|48 
بك اليا 


03 5-000 عٍِ ص عه 
في الصّلاة» وتَرْك النّشَاطٍ إليهاء وأخذها بالإقبال- مِنْ تّمراتٍ الكَفْرِ”. 


- 


- قولّه: مل وَلَا يَأنُونَ الصَّلَاء إلا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْقِقُونَ إل وَهُمْ كَارِ هُونَ # 
فيه تخصيصٌ هَذِينٍ العَمَلِينٍ الجَليلِينِ- وهُّما الصَّلاةٌ والتَمقَة- بِالذَكْرٍ مِنْ 
أعمالٍ البرٌ والاكْتفاءً بهماء وإِنْكانوا أَفْسَدَ حالّا في سائر أعمال البرّ؛ 
لأنَّ الصَّلاةَ أَشْرَفُ الأعمال البدنيّق ولق في تل الله شرف الأعمالٍ 
الماليّه وهما الوضفانٍ المطلوبٌ إِظَهارُهُما في الإسلام» ما 


على الإيمان» تعدا القبائخ ييل الموصوفٌ بها دن وتقبيحًا". 


.)470 /0( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


() يُنظر: ((المصدر السابق)). 


»٠١بزحلا-‎ ٠١ الجزء‎ 


الآيات (060-لاه) 


1 


إلا عبد وهر وله شق تنا ةلس كنج عاق العره 
ليا نك لشت َم كرون ١‏ 0 ب 0 َ 
و 2 2+ د ل يد سس 700200 حم بن “تر 
لوه شه 6 0 
ا 
وَتَرْمَقَ 4: 1 تخرج وتهلك, » وَرَّعَقَتٌ نفشه: خرّجَت من الأسّف على 

السَّيءِه وأصلٌ (زهق) : يدل على تقدّم ومْضِيّ وجا 0 
«ايَثْرقُونَ 4: أي: يخافونٌ» وَالقَرَقٌ : تََُقُ القَلبٍ من الكَوفٍ والقَرّعه وأصل 

(فرق) اال على تمي وترول نين كتين 0 

0 و 
9 مَلْجاً: أي: مَعقلاء وحصئاء واللّجاً والمليجاً: المكانُ بُلتجاً إليه". 
امَعَارَاتِ #: المغاراتٌ: السَرادِيبُ؛ وغيرانٌ الجبال» واجدها مَغْارةٌ: وهي 
5 5 8 8 0 و ل 0 
الموضِمٌ الذي يَعْورُ فيه الإنسانٌ» أي: يغيبٌ ويَستَيل وأصل (غور): يدل على 
و 2 

خفوض في الشَّيءِء وانحطاط وتطامُن 9 

»)77 /9( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)١5١ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((التبيان))‎ .)١ 5٠ («المفردات)) للراغب (ص: 785): ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
216 لابن الهائم (ص:‎ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ».2607/1١1١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (2)597/5 
(«المفردات)) للراغب (ص: 5 257)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 376)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 60 

(") يُنظر ((تفسير ابن جرير)) /١1١(‏ 2507 005)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 770), 


((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: :»)١5٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)١77‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2007/1١1١(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 417)) - 


”١بزحلا‎ - ٠١ الجزء‎ 


ات يي جد 
2 التفسير المحرّر للقرآن عري 48 


:ا مُدَّحَلا #: أي: سَرَبًا في الأرض يدخحلونَ فيه؛ من اذَّكَل يَدّخْل: إذا اجتَهَدَ 
ع الى 1 2 0007 
في دُخوله. وأصل (دخل): يَدل على وُلوج”". 
ل ا 0 2 ا م و ا 1 
يَجْمَحَونَ #: أي: يُسرعون؛ ومنه قولهم: فرَسس جموح: إذا ذهب في 
عَدُوهء لم يَئْنِه شَيءٌ. وأصلٌ (جمح): يدل على ذّهاب الشَّيءِ قُدُمَا بغلّبة نا 
الود الإجمات. 
5 فإنَّه 00 إنما بريد أن يديهم 57 د الدّنياء 3 0 
1 و 01 
أرواحهم» وهم مُستمرُونَ على كفرهم. 
ويخبرٌ تعالى عن كذبهم وجبنهمء وأنهم يحلفون بالله للمؤمنينّ إنهم منهم» 
وهم ليسوا في الحقيقة منهم؛ ولكنهم قومٌ يخافون من المؤمنينَ» فيَحلفون لهم؛ 
0 30 - َ# 2 - ع وي 7 
لِيَأمَنوهم. ويخبر أنهم لو يَجدونَ مكانا يتحصّنون فيه» أو كهوفا في الجبال» 
أو تَمَقَا في الأرض؛ لَهَربوا إليهاء وهم يُسرعونَ في مَشيهم؛ لشدَّة كرامّتهم 
للمؤمنينَ» ونفورهم منهم» وخوفا مِن الخروج للجهاد معهم 
تفسير الآيات: 
ئَّ ع حك ا - > 5 وو عي ع ميو اعرسمياسيور عو “م أقة: سر 
قلا تَحسبّكَ أمولهم ولا 1 مإ بريد الله ليعذ بهم يها فى الحموة 
كه له هس د له ل أ 
لديا هق ألشنهح و هم كفو كفِرون (نه) 46. 
- ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (4/ ٠٠‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) (/ )١10‏ ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: 526). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ *007)؛ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ©*”77). ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)27٠94‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 48151). 


(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١184‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص. .)6٠9‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)2577/١(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١5٠‏ 


"٠»بزحلا‎ ٠١ الجزء‎ 


مُناسَبَة الآية لما مَئلّها: 


لاح جار اوري اح مسي او رن 
0 هنا أنَّ الأشياء التي ع من باب المخاوم في الدّنياء إنّه تعالى جعلها 
أسبابت تُعذيبهم في الدُنياء وأسباب اجتماع المِحَنٍ والآفاتٍ عليهم في الآخرة/". 

كك تبك أتولمر وكا أولَدْهُم 4. 

أي: فلا تَستحسِن- يا مُحمّدٌُ- أموال المُنافقينَ ولا أولادّهم, مما أَنَعَمْنا 

كما قال تعالى: جورلا كيان عت إلى ما ملكا ازداخا ينهم هر العياء 
الدَنْا لَِفيَِهُمْ فيه وَررْفُ رَبك حَيْدُ وَأ ْقَى 4 [طه: ١‏ ]. 

وقال سبتحانه: أب خكترة اننا حدق به مِنْ مَالِ وَبَنِينَ تُسَارِعٌ لَهُمْ في 
الَْخَيْرَاتِ بل لا يَشْعْرُونَ # [المؤمنون:51-85]. 


001 و2 د حلا . م 20 00 
إنايية لايك اف العو تا 
ع إاعنا يريد الله أن" يعذ ب المنافقي فقينَ بأموالهم وأولادهم في 


.)1/١/١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (؟/ 4 020)» ((تفسير القرطبي)) (8/ 1755)): ((تفسير السعدي)) 
(ص: »))75٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) ( © ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ ولاق كلاة). 
قال الرازي : (هذا الخِطابٌُ وإن كان في الظّاهر مختصًا بالرّسولٍ عليه الصّلاة والمّلام إلا أنَّ المراة 
منه كل المؤمنين» أي: لا ينبغي أن تعجبوا بأموالٍ هؤلاء المنافقينَ والكافرين» ولا بأولادهم ولا 
بسائر نِعَم الله عليهم). ((تفسير الرازي)) .)7١ /١7(‏ وينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)75717//٠١(‏ 

() قال الشنقيطي: (هذه الام التي تأتي في القرآن وفي كلام العرب بعد فعلٍ الإرادة» اختلف 
العلماءٌ في معناهاء وأظهرٌ أقوالهم فيها قولان: 
أحدهما: أنها لام نادرةٌ المعنى تأتي بمعنى (أن)» وأنّها لام مصدريةٌ» وإن لم يكن علماءٌ العربيّة 
عدوا حرف اللام من الموصولاتٍ الحرفيّة المصدريّة قالوا: فهذه الام بمعنى (أن)؛ - 


"١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


1 التفسير المحرّر تلقرآن الكربى لق 
حياتهم الدّنيا"2. 
عِِ و 0-2 - 
عن أنس بن مالك رَضِيَ الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ا الآخرةٌ هَكّه جعل الله غناه في قَليهء ام له شَمْلَف وَأَنْه الدّنيا 
لوراك و كا د و 1ن فمَرّه بين عَينَيه! © وفدّق عليه 
ا للم 


0ص و 
وََرْهَقَ أَنَفْسْهُمَ وهم كفِرُونَ #. 
أ ووويذاللة اد تح أرراخ الكتافقدر وهم انعرز رط علي كترهم بالله 
ورسوله. فيتصِلَ لهم عذابٌ الآخرة الدَّاء ثم بعذابهم في الدّنياك". 


- والدليلٌ على هذا القّولٍ تعاقّبُ هذه اللام و (أنْ) في قَولِهِ تعالى: «إيُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِيُوا نُورَ 
اللَّهِ 4 [العوبة: ]و ريدو لِيُطفِعُوا ثُورَ اللّو4 [الصف: 4 طإِنمَا يُرِيدُ الله لتنذبهم» 
[التوبة: يريد الل أن يي بَهُمْ # في الآية الآتية. وعلى هذا القّولِء فاللامُ المصدريةُ 
بمعنى (أن)» وهو قولٌ يقل من يقوله من علماء العرييّة. 

ارك الناني: : أنَّ المفعولٌ مَحذوفٌ؛ واللامُ لامُ العلل لعحدو فيه والعامتى على بهذا الثول: 
نما يريدٌ اللهُ إعطاءهم ومتاعهم بها؛ لأجلٍ أن يعَذَّبهم بها في الحياة الدّنيا). ((العذب 
النمير)) (0/ لال01). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)00١/1١١(‏ ((البسيط)) للواحدي /٠١(‏ 97 5)» ((تفسير ابرن عطية)) 
(/ 50)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١77‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5٠‏ 37): ((تفسير ابن عاشور)) 
(/8 االعذب التنمير)) للشنقيطي (0/ /ال01). 
قال الواحدي: (المعنى: ليُعَذَّبَهِم بهاء بأَخَذٍ الزكاق» والتفقةِ في سبيل الله» والمصايب فيهاء 
التَّمَبِ في جمْعهاء والوّجَل في حِفْظِها). ((الوسيط)) (5/ 604). وَيُنظر: ((إغاثة اللهفان)) 
لابن القيم /١(‏ 077)» ((تفسير الرازي)) /١5(‏ الا “9). ((تفسير ابن عطية)) (*/ 40)» 
((العذب النمير)) ان (0/ لاه ). 

(1) كناية عن كَونِهِ يَصِيدُ م مُستَحضِرًا له أبدّاء ومُسْفِقَا من الوقوع فيه سرمدًا. يُنظر: ((فيض القدير)) 
للمناوي /١(‏ 566). 

() أخرجه اين ماجه (0 ٠١‏ 5)» والطيالسي في ((المسند)) (/25117)» وابن حبان في ((الصحيح)) (580). 
جوّد إسناده ابن مفلح في ((الآداب الشرعية)) (7/ “23577)» والعراقي في ((تخريج الإحياء)) 
(ه/84مى). وصححه الألباني في ((صحيح ابن ماجه)) (9؟7195), 

(4) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) /1١(‏ 2007) ((تفسير ابن عطية)) /٠(‏ 40)» ((تفسير القرطبي)) - 


7٠ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


تفوت باللَه إِتَُمْ لَمنحكُم وما هم يسك وَلكتهُم قوم يروت 4 


مُناسَبةٌ الآبة لما قَبلّها 
57 الله شال كرة التباقي #امتجنعية لكل نفاة الذي والاعرة 


خالِينَ عن جميع منافع الآخرة والذقاك عاد إلى ذكر فضائحهم وقبائحهم. 
ومنها إقدامّهم على الأيمان الكاذبة» فقال تعالى"©: 
ل سح ا عر 2 يديره 2020 
وَتَحلِفْوْ بِاللَه نسم لَمِنحكُم وما هم يَنكلٌ #. 
أي: ويَحلفٌ المنافقونٌ بالله يميئًا مُؤكَدةَ لكم- أيُّها المؤمنونَ- كَذبًا: 
0 1 : 500 0 ع 
إنهم مُوْمِنونَ مثلكم» وليسوا- في الحقيقة- من أهل دينكم» بل هم كفا 
وأعداءٌ لكو”". 
ا ا ل آمَنا وَإِدَا حَلَوَا إِلَى 
شَيَاطِينِهمْ كَانُوا إن مَعَكمْ إِنَّمَا نحن مُسْتَهْرِتُوتَ © [البقرة: 5 .]١‏ 
وقال ل 05000 
7 7 َ* 4 0 
إِنَْتَ لَرَسُولَه وَاللَُ يَشْهَدُ إِنَ الْمُنَافقِينَ لكَازْيُونَ 4 [المُنافقوتٌ: .]١‏ 
ل ل ال 
وَلكنْهُم قوم يفرفُوت» 46. 
أي: ولكنّ المنافقينَ يخافونَ منكم- أيّها المؤمنونَ- فيَحلفونَ لكم إِنّْهم 
»)١75/8(-‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١77”‏ ((تفسير ابن عاشور)) ».)779/١١(‏ ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (01/8/5). 
قال ابن عطية: (قوله: إوَترْمَقٌ أنْفْسْهُمْ 4 يحتمل أن يريد: ويموتونَ على الكُفرِء ويحتمل 
أن يريد 9 وَتَرْمَقٌ أَنْمْسَهُمْ 4 من شِدَّةٍ التعذيب الذي ينانّهم). ((تفسير ابن عطية)) (؟/ 40). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الشربيني)) /١(‏ 5717). 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1١(‏ 2007)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 50 )» ((تفسير أبن كثير)) 
»)١377/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) :)77٠8 /١١(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 01/4). 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


مُؤْمِنونَ؛ لِيَأمَنوكم72". 
١‏ خوك ملجنا كرت ل نتعلا وَلَاإِيه مش تنتخرة 4)2. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 
لَمّا ذْكَرَ اللهُ تعالى قَرَقَ المُنافقينَ من المؤمنينَ» أخبَرٌ بما هم عليه معهم. مما 


2 30 + س2 2 2 
يُوجِبّه الفرّق. وهو: أنهم لو أمكتهم الهروبٌ منهم لهّربواء ولكنَّ صَحبَتهم لهم 
0 
صحبة اضطر ار لا اختيار 0 


: وَ تجدُورت مَلْجَنَا أو مُعْرتٍ أو مُدَّحَا حَلَا لول ليه 4. 


م ا 


- 
5-0 


الأرض يُتكلٌّ الدّخَولٌ إليه بمشقَّة َّة- لدَّهَبوا إليه*”"؛ هربًا منكم أيّها المؤمنونَ9. 
وَهُمٌ حَجْسَحُون #. 
ارح ا جار ار 1 رار مواق ار الى اي 
شد كراقتهم لكم؛ وثفورهم منكمء وخوقًا من الخُروج للجهادٍ معكم”*. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١(‏ 2207 ((تفسير القرطبي)) (8/ ))١75‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ *17). ((تفسير السعدي)) (ص: ٠‏ 375)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (60/ 317/9). 

.)5371//0( يُنظر: ((تفسير أبى حيان))‎ )١( 

(") قال الرازي (المعنى: أنّهم لو وّجَدوا مكانًا على أحدٍ هذه الوجوه الثلاثة- مع أنها شر الأمكنة- 
لولُوا إليه: أي: ر جَعوا إليه). ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 7/5). 

() يُنظر: ((لفسر ابن ا )) ونا ادف 144108 ((البسيط)) للواحدي /١٠١(‏ 544)) ((تفسير 
الرازي)) /١5(‏ 5/اء 07/0 ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (7548/ /8778:4777)) ((تفسير ابن 
كثير)) :.)١77/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5٠‏ 7). ((تفسير ابن عاشور)) ,)571/١١(‏ 
((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ .)08١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ ”07 0)» ((البسيط)) للواحدي .)5957/٠١(‏ ((تفسير الرازي)) 
(1/ 75)» ((تفسير القرطبي)) :.)١777/4(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (878754)) 
((تفسير ابن كثير)) (5/ ))١77*‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ))75٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) - 


٠١بزحلا-‎ 5٠ الجرء‎ 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ النّوُ إلى متاع الذّنيا على وجه المحبّة والتعظيم لها ولأَهْلِها؛ منهيٌ عنه» 
قال تعالى: طقلا تُعجبك أَموَائّهم ولَا ادم » وأما النَظِمُ إلى المخلوقات 
العلريه والصُّفليّة على وجه التفَكُرِ والاعتبار؛ فمأمورٌ به مندوبٌ إليه"©. 


؟- لا ينبغي العَجَبٌ بأموال المُنافقينَ والكافرينَ» ولا بأولادهم ولا بسائر 

نم الله عليهم؛ قال الله تعالى: «إقَا تُعْجِبِكٌ أَمْوَالهُمْ وَلَا أَولَادُهُمْ إِنّمَا يُرِيدُ 
الك لُعَذَيَّهُمْ بها في الْحيّاة الدَّنْيا وَتَرْمَقَ أَنْقْمُهُمْ وَهُمْ كَافوُونَ #". 

؟- طإويَحلِفُوَ بال نّم لمكم وما مم متم وَلكنهُمْ َم رون في 
هذه الآية دلالةٌ على أنَّ اختلاف الحُلّق مانعٌ من المُواصلة والمُوافقة”. 

الفُوائدُ العلميَّةٌ واللطائف: 

١‏ - التاق جالبٌ لجميع الآفات في الدَّين والدّنياء ومُبطلٌ لجميع الخيرات 
في الدّين والدّنيا فإنَّ الله تعالى لما بِيّن قَبائحَ أفعالهم» وقضائح أغمالهم؛ 
بِيّن ما لهم في الآخرة مِنّ العذاب الشَّدِيدِ وما لهم في الدَّنِيا مِنْ وجوه المخنة 
والتليّق كُمّ , يّن بَعْدَ ذلك أنَّ ما يَفُعلونّه مِنْ أعمالٍ البرٌ لا ينْتتفعونَ به يومَ القيامة 
البنََّ ثم ب بن أنّ ما يَظنُونَ أنَّهُ مِنْ منافع الذّنيا فهو في الححقيقة سببٌ لعَذابهم 
وبلائهم» وتَشْدِيدٍ المخنة عليهمء وجاء بيان ذلك مُرتًّا على أَحْسَنٍ سَن الوجوه. ولا 
يُمكن تَرتيِيب تيبٌ الكلام على وَسهِأَحْسَنَ مِن هذا!». 

.)08٠١ /5( ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ .)771/1١(- 

.07 477 /١65( ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)7/١/١57( (؟) يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ 


() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7970/١١(‏ 
(؛) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)7١/157(‏ 


٠١ الحرزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن اعروك ةيه 

-١‏ كول اله تعالى: إلَْيَدُونَ مَأ مََاَاتٍ أو دحا ولاه وَمُْ 
يَجْمَحُونَ # أي: كالمَرّس الججموح؛ لا يردهم شَيِء وهذا الوصفٌ من أبلغ 
تبالغة القرآن في تصوير الحقايق التي لا تجَلّى لمهم والعبرة بدونهاء فتْصَوّر 
شخوصّهم وهم يَعْدُونَ بغير نظام يَلهونَ كما تلهّثُ الكلابُ» يتسابقونَ إلى 
تلك الملاجئ من مغارات وَمُدَّحَلاتء فِيتسَلّقونٌ إليهاء أو يندسُون فيهاء 
فكذلك كان تصَ تصَؤُرٌهم عندما سَمِعوا الآيةَ في وَضْفهو'" . 

بلاغة الآيات: 

00 ا دم 


ل" 039 - 
م 


ك2 ع يانه 8 لامر على الأول ؛ لأنّها 
كانت 0 بقلويهم. وتُقوسُهم اهيل إليها؟ نهم كانوا يَقتلونَ أو لادّهم 
حَشِيةَ ذّهابٍ أموالهم'". 
وَتَرْهَقَّ م وه ولا تسلاعر 
- قولّه تعالى: وت ُفْسْهُمْ © معطوف على لاليُعَذَبَكُمْ# والمعنى: 
ليعذّبّهم بها في الحياة الدنيا وفي الآخرة» ونبّه على عَذَابٍ الآخرة بعِلَيه 
وهو رُهوقٌ أَنْفْسِهم على الكُفْرِ؛ِ لأنّ مَنْ مات كافرًا عُذَّبَ في الآخرة لا 
محالة» وزُهوقٌ النَفْسٍ هُنا كناية عَنِ الموتٍ”" 
- وبناء قوله : م9 مدخلا بناء تأكيد ومُبالَغْة؛ إذ أَضْلْه (مُدْتَخَّل)» مُفْبَعَلُ من 
(ادخلَ). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)5١9/١١(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (6/ 4757). 


(*) يُنظر: ((المصدر السابق)) (271//6). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (578/6). 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


56 ( سورة التوبت - الآيات (ده/اه) 


0 


< لير بعيية المصارع في فول و وَيَخْلِمُونَ # وقوله: يَفْرَفُونَ #؛ 
للدّلالة ة على الجدد ون ذلك ب 


-١‏ توله: يبدو مج مَغَرَاتٍ أَوْمُدّحَاَولَوا إََِحُمْ يَجْمَحُونَ 
اميداف 313 للتشمون ناسين عن انهه سوام السلميق) وأنَّ التجاتهم 
إلى الانتماء إليهم نما هو للقي اشطرار"". 

- قوله: لَوْ يَحِدُونَ» فيه إيثارٌ صِيغةٍ الاسْتِقبالٍ في الشَّرْطِ وإنْ كان 

المعنى على المُضيٌ؛ لإفادةٍ اْتمرارٍ عَدَّم الوجدان؛ فإِنَّ المُضارع المَنفيَّ 

الواقِعَ مَوقِعَ الماضي ليس نضا في إفادة انْتِاءِ اسْتِمرارٍ الفِعْلِ كما هو 

الظّاهِرٌء بل قَدْ يُِيدٌ اسْتِمرارَ انيفائه أيضًا حَسَبما يَقُتضيه المَقاف". 


.)770 /1١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)70 /5( (؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )9( 


7٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


كك 5 سس 
0 التفسير المحرّر للقرآن الكر, ههه 


الآيات (مه-:1) 
تاق كلق فذقت ون القرا نكا ودرا فق 3 غارا بنرا 


0 ره 


ِدَا هم وس مح رجح 00 ولو ا رطيوا عا مََ ع ام ورسوا 2 وقالوا 
ع 0 4 د سَعُوَيِيمًا أنه من مَصلْه- ورسولم 3 كََ لد وغبوت. © 


00 كد ل 20 2002 خزن ا لطاع ينين و م 0 ام 5 

0 كنت لِلْمْقَراءِ وَالْمَسدكينٍ وَالْعَدِمِلِينَ عَلَتهَا وأ مُوَلَفَةَ فُلوميم وف 

ا وو ٠‏ يديل أله وََْنِ سبل فَرِيضَة صََهٌ مرج أنه وألدّهُ 
00 لكلمات: 


لك أي يُعَييّك) حدم ارا 
الإسلام يما كير ويل (ألف): يلق انضما اليه إلى الشّىءِ 8 


95 الْعَارِمِينَ 46: أي الذي لمهم اليه فلا يدو الَضاة. وَالعْرْمُ: ما 
ينوبُ الإنسانٌ في ماله من ضَررء لِغَير جناية منه» أو خيانة» وأصل (غرم): 0 
على المّلارّمة©. 


وَابْن 5 أ القنقطع بالطريع تريدزيلنا شو واصل (نه): يدل 


»)004 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 188)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 227/417 ((تذكرة‎ .235١9/5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)7577 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ .)١5 ٠ الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ))١1894‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 20774 
(«مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١71١/١(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١5١)»؛‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص:73755). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ))١1894‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 774)) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ١5‏ 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 235١7‏ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: .)١5١‏ ((التبيان») لابن الهائم (ص:577). 


”٠١بزحلا‎ ا٠١ءزجلا‎ 


7 سورة التوييم - الآيات (8ه ا 


على امتداد شي ء20. 

المعنى الإجمالي: 

وين الشناففين تمن يَعيئِك- يا مُحمَِّدُ- في قسمّتك لأموال الرّكاة لِمُسِتَحقَّيها. 
إن أعظوامنها مقداز ماث ريدو رَضُوا وسّكتواعنك. وإِنْ لم يُعطُوامايُرضِيهِمء 
عَضبوا عليك وعايُوك؛ ولو أنّهم رَضُوا يما أعطاهم الله وَقَسَمَه لهم رَسُول 
وقالوا: حَسْينا الله سيُعطينا اللهُ من قَضْلِهء وسَيَفْسِمٌ لنا رسولّهء إن نركَبُ إلى الله 
وَحدّه في أن يُوسَّعَ عليناء ويُعْنِينا من فَضْلِه- لكان خيرًا لهم في دينهم ودُنياهم. 

نما أفوال الزكاة مده للفقراءه واتشياكت وه والعاملين خلريات الديق 
يَجِمَعونّها ويُورّعوئّها على مُستَحفَّيها- ولِمَن يراد تأليفٌ قُلويهم على الإسلام؛ وفي 
عِتقٍ الرّقِيق والمدينينَ» وفي الإنفاق لنصرة دِين الله تعالى» وللمُسافر المجتاز من 
بلدِ إلى بلدِء ليس معه ما يستعينٌ به على سفره» فريضة مِن الله» واللهُ عليمٌ حكيمٌ. 

تفسيرٌ الآيات: 

2 2 في آلصّدَقتٍ كَنَ أغطوا ئها وشُوا مَإِن لم يمَطَّوأ نهآ إوا 
تنطلرت 413 

مُناسَبَةٌ الآية لما قَبلّها: 

أنها شَرِح لوح آخرَ من قبائح المُنافقِينَ وقضائحهمء وهو طَعْئهم في الرّسو ل 
على الله هليه وسل؛ بسبب أَحذٍ الصَّدّقاتِ من الأغنياء» ويقولونٌ: إِنّهِ يُؤئِدُ 
بها مَن يَساءٌ مِن أقاربه وأهل مَودّته وينشبوئّه صلَّى اللهُ عليه وسلّم إلى أنه لا 
راغي العدل. ١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 1777)) ((مقاييس اللغة)) لابين فارس (7/ »)١79‏ 


((المفردات)) للراغب (١ص:‏ 2795): ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:77). 
)١‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 70). 
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3 وَمِنَم مَيَلْورُكَ في الصَّدَقَتِ 6. 

أي ومن المنافقينَ مَن ا 0 باك طاععنًا على 
قسمّتكء وتّوزيعك أموالٌ الرّكاة على مُستحمّيها”' 

عن أبي سعيدٍ الخُدرِيٌّ رَضِيَ الله عنه. قال : ((بينا نحن عند وسولٍ الده صلّى 
الله عليه 50 وهو يقسِمُ قسمّاء أتاه ذو الْحوَيصِرة وهو رجل عن بلي تيم » 
فقال: يا رسولَ اللهء اعدِلُ» قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: وَيَلَلك! !ومن 
يَعَدِلٌ إِنْ لم أعدِلٌ؟! قد خبْت وخسرت إِنْ لم أعدل» فال عي ب" الخطات 
دفن الل عنة :با رول الله ]تدان لى نه اهرت لقا قال وجول الله صل الله 
لع م سر ا 
صيامهم. يَقَرَؤونَ القُرآنَ لا يجاوز تَراقِيهم"؛ 
السَّهمٌ مِنّ الرّميّة"" ا ل ا 
فلا يُوجَدٌ فيه شيءٌ. ثم يُنظَرُ إلى نَضِيّه" فلا يوجَدُ فيه شي5- وهو القذْحُ- ثم 


؛ يَمِرُقونَ مِن الإسلام كما يَمرُ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 0505)» ((معاني القرآن)) للزجاج (5057/17)) ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ 257 /47)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١714‏ ((تفسير القاسمي)) (0/ 470): ((تفسير 
السعدي)) (ص: ٠‏ 03775 ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 73777)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (©/ 047). 

() التّراقي: جمع تَرْفْوّة: وهي عظمٌ واصِلٌ ما بين ثغرة النَّحرِ والعاتق. قيل المراد: لا يُرقَمْ إلى الله 
منه شيء؟؛ لعلمه باعتقادهم. يُنظر: ((مصابيح الجامع») للدماميني (0/ 787). 
وقيل: معناه أن قومًا ليس حظّهم من القرآن إلا مروره على اللسانٍ فلا يجاودٌ تراقيهم ليصل 
قلوتهم. وليس ذلك هو المطلوبٌء. بل المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في القلب. ينظر: 
((شر ع التووي على صلم )) 0002750 
وقيل : لا يعملونَ بِالعِآنِ فلا يُتَابونَ على قراءته فلا يحصلٌ لهم إِلَّا سَرُدُه . يُنظر: ((فتح لباري)) 
لابن حجر .)7597/١7(‏ ويُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا علي القاري (71741//9). 

(©) الرمية: ما يُرمى من الصَّيدٍ. يُنظر: ((مصابيح الجامع)) للدماميني (1/ 717). 

(:) التّصل: 0 يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (08/5). 

0( الْرَصافٌ: : هي العَقِبٌ التي تكونٌ فوقٌ مَدحَلٍ النَصلٍ في السَّهم. ينظر: ((مصابيح انجامع)) 
للدماميني (1/ 17”7). 

(5) النضِيٌ: عودُ السّهم قبل أن يُرَيّسٌ ويُتصّلء سمي به لكثرة البَرِي والنّحتِء كأنّه جعل نِضوًاء - 


”١بّزحلا‎ - ٠١ الجزء‎ 


يُنظَُ إلى قُذَّذه0" فلا يُوجَدٌ فيه شيءٌ» سَبَقَ القَرْتٌ والدّه”"2» آيثْهم رجل أسوّدٌ 
إحدى عَضّدَيه مثل دي المرأة» أو مِثلّ البضعة تتدردَرُ” "» يَخرجونَ على حين 
ُرقة من النّاسِ. قال آبو شعيد: فاغتهد ال سوق هذا من رتبول اللنتصلى الله 

عليه وسلّمه وأشْهَدُ أنّ عليٌ بنَ أبي طالب رَضِيَ الله عنه قاتلّهم وأنا معه» فأمر 
بذلك الرَجلِ فالتمسس فوْجِد فأَتِيَ به حتى تَطَْتُ إليهء على لَْتِ رول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم الذي نَعَتَّ نعت!)200, 


-أي: مَزيلا. يُنظر: ((مصابيح الجامع)) للدماميني (/1/ 7737). 

)١(‏ قَذَّذْه : مع ذه وهي الريشُ الذي على السَّهمٍ :يُنظل: ١‏ ((مصابيح الجايع)) للدمايتي (0/ شضفةة 

(5) القَْتُ: مايجتيع في الكرئن» أي: مرّ سريعًا في الرّميّة وخبرَج منهاء لم يتعلق منها بشيء يمن 
َرْئها ودّمها؛ لسرعته شب بذلك روجهم من الدَّينِء ولم يحصلوا منه على شَِيِءِ أبن يُنظر: 
((مصابيح الجامع)) للدماميني (/1/ 11737). 

(©) تَتَدردَرٌ: أي: تنحرَّكُ وتجيءٌ وتذهَبُ. يُنظر: ((مصابيح الجامع)) للدماميني (/1/ 179). 

(4) رواه البخاري 2791770 ومسلم )١١55(‏ واللفظ له. 
وفي رواية البخاري زيادة: (قال: فنرّلت فيه: و وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزّكَ ني الصَّدَقَاتِ #). 
قال ابن تيمية: (رواه البخاري وغيرٌه من حديث مَعمّر عن الزهري» وأخرجاه في الصحيحين 
من وجوء أخرى عن الزهري عن أبي سَّلَّمة والضحاك الهمداني عن أبي سعيد. . وذكرٌ حديتٌ 
الخوارج المشهورّء ولم يذكز نزول الآية .. الذي في رواية معمر- أن آية الصدقات نزلت في قصّة 
ذي الخويصرة- ليس بجيدٍء بل هو مُدْرَحّ في الحديث من كلام الزُهري أو كلام م مَعمّر؛ لأن ذا 
الخويصرة إنما أنكرٌ عليه قّسمَ الغنائم» وليست هي الصَّدّقات التي جعلها الله لثمانية أصنافيء ولا 
لتفاتَ إلى ما ذكّره بعض المفسّرين من أن الآية نزلت في قسم غنائم تين وما أن يكونٌ المعترض 
في ذُكيبٍ علي رضي الله عنه هو ذو الخويصرة أيضًاء وعلى هذا فتكوث أحاديثٌ أبي سعيد كلها 
في هذه القضّةء لا في قّسم الغنائم» وتكونٌ الآية قد نزلت في ذلك» أو يكون قد شهد القصّتين معًاء 
والآية نزلت في إحداهما). ((الصارم المسلول)) (ص: 7717 7371). ويُنظر: ((تفسير المنار)» 
لمحمد رشيد رضا ( 71/3( العات المير)) للشتقيطن (102670/5782, 
وقال ابن حجر: (لم أت على الزيادة إلا في رواية مَعمَّر. .. وله شاهدٌ من حديث ابن مسعود 
قال: ((لَمَا نسم رسولُ الله صلَى الله عليه وسلّم غنائم حَُينِ سَمِعْتُ رجلا يقول: إِنَّ هذه 
القسمةً ما أَرِيدَ بها وجهٌ الله! قال: فيرّلَت: «وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْورّك ني | لصَّدَقَاتٍ #)). أخرجه ابن 
مردويه وقد تقدّم في غزوة حُنين بدون هذه الزيادة» ووقع في رواية عتبة بن وساج عن عبد الله 
بن عمر ما يؤيّد هذه الزيادة : ((فجعل يقسِمٌ يين أصحابه» ورجلٌ جالِسٌ فلم يُعطِه شيئاء » فقال: 
يا محمّدٌ» ما أراك تَعِدِلُ!)) وفي رواية أبي الوَضِي عن أبي بَرْزَةَ نحوه» فدل على أن الحاملٌ - 


٠١بزحلا‎ - ٠١ الجزء‎ 


مج 2 ا 
2 التفسير المحرّر تلقرآن اعريي)[8> 
يا 
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وي ترايت شرا 4 


أي : فإِنْ أغطَيتٌ المُنافقِينَ نَ- يا مُحمِّدٌُ- من الصَّدَقات قَدْرَ ما ييدونَ. رَضُوا 
وس سَكتوا عنك20. 
وان لَمْيُمْطوأ نهآ إدًا هم ع رح تلوت 4. 


أي: 227 يا مُحمَّدٌ- ما يُرضيهم من الصَّدّقاتء عَضبوا 
عليك» وعابوك”"! 


ع 


وم سلس 7 - 2 جع مالا د 0 - 2 24 1« 
2 ولو تمر يوا ما 312 تَهم هه رولك وفنا احييدا الله مَسوَقِيكا 
من مضو وَرَسُوم إنآ إل اه بت (4)2. 


- للقائل على ما قال من الكلام الجافي؛ وأقدَمَ عليه من الخطاب السيي؛ كوه لم يُعط من تلك 
العطيّة وآنّه لو أعطِيّ لم يقل شينًا من ذلك». ((فتح اليازي)) 94:/19؟). 

وقال محمد رشيد رضا :(الآيةٌ نص في قسمةٍ الصَّدَّقاتِء فجَعلُ الغنائع سَببًا لِنْزولِهاء من جملة 
تساهّلِهم فيما يُسنُوتّه أسبابٌ النزول) . ((تفسير المنار)) ( 40 ). 

وقال الحفيطي: (ذكرٌ كثيرٌ من أهل العلم أن هذه الآيٌ تزلت في حرقوص ين زهير ذي 
الخْوّيصرة التميميٌ» رأس المنافقين. قالوا : وجدَ النبيّ صل الله عليه وسلّم يقسِمٌ م مالاء فقال: 
اي الل اعيل؛ فإنّك لم تعد - به الله- وقصةٌ ذي الخويصرة معروف ثبة في الصّحيح. 
ولكنّ الذي ية يظهَرٌ أن هذه الآية ليست نازلة فيه» وإن َعَم كثيرٌ مِن كُبراء المفسّرين ن أنه نازلة في 
ذي الحُوّيصرة» وإِنَّما قلنا: إن الأظهرأنّها نازلةٌ في غيره؛ لأنَّ المعروف أنَّ التيسمة لتي قال 
فيها حرقوص بن زهير التميمي المعروف بذي الخُويصرة؛ أصلٌ الخّوارج- قبّحَه وقبّحَهم 
اللهةُ- - أن ذلك في قسم النبيّ لعَنائمٍ حُتَينِه قال ذلك فيه» وهذه الآيةٌ يصرّح الله فيها بأنّهم موه 
في قم الصَّدّقات- وهي الزّكواتٌ- والصّدقاتُ غيرٌ الغّنائم » فالأظهَرُ أن الأصوبّ فيها هو ما 
قاله ابن ريج أرخمه الله) وغيرٌء؛ أنها نزلت في رجل من الأنصار يمن المنافقينَ حضر النبيّ 
صلَى اللهُ عليه وسَلّم يقسِمٌ م مالا من الصَّدقاتِء فقال: يا نبيّ الله» اعدِل فإنّك لم تعدل- قبّحَه 
الله- -قه لج هذه الآ فه): ((الجذت التمير) (/ ]جره -5مره). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)0077/1١١(‏ ((تفسير الألوسي)) (709/5) ((العذب التمير)) 
للشنقيطي (0/ 0817). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)007/1١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)١515‏ ((تفسير الشركاني)) 
(575/7)» ((تفسير الألوسي)) (0/ 27٠9‏ ((العذب التمير)) للشنقيطي (5/ 047). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ؟ 


فت 5 نش > 
سورة التويت - (_سورة التوية - الآيات (0-08) _ (_سورة التوية - الآيات (0-08) _ _ 
م 


مُناسَبَةٌ الآية لما قَبلّها: 


أ الله تعالى عن حال المُنافقينَ السَّبئْ الدَّنيءِء الذي لا يُجديهم 
قن انا رقا كين و الجر نَبَهّهم على ما هو الأصلّحٌ لهم؛ من الحال 
الشّريف السَّنِيٌء فقال تعالى7"©: 

: ا ا #. 

أي: ولو أن أولئك المُنافقينَ قَتعوا بما أغطاهم اللهُ وكَّسَمَه لهم رَسولّه"©. 

وَقَالُوا حَسَبسَا أنه 4 

أي: ولو أن المُنافقين قالوا: كافينا الله وَحدَّه2. 

ِلاِسَمْوْتِيسَا أَلَّهُمِن مَصَيوء ورَسُولف #. 

أي: سيُعطينا الله هُ من قَضلِه العظيم» وسيّقسِمٌ لنا رسوله الكريخ". 


قالوا : إِنَا نرعَبٌ إلى الله تعالى وَحدّهء ونتضَرَّعٌ | ليه دون مَن سواه أن 


َ 
6 


.)001 /8( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2208/1١١(‏ ((البسيط)) للواحدي »»0201/٠١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) ("7/ /41)» ((تفسير أبن الجوزي)) (7/ 7519)» ((تفسير أبي حيان)) (0/ 4179)) ((تفسير 
الألوسي)) (5/ 037٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ 7777)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 080). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2008/١١(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١(‏ 797)) 
((تفسير السعدي)) (ص: 5١‏ 7)) ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ دخه). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2008/1١1١(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 5 257» ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا(١١/‏ (االعذب النمير)) للشنقيطي (5/ ل هة). 
قال محمد رشيد رضا: (لسَيْؤينَا الل مِنْ قَضْلِه ورَسُولُه 4 أي: سيُعطينا اللهٌ من فَضله في 
المستقبّلٍ من الغنائم والكسب؛ لأنّ قضله دائِمٌ لا ينقطع» ويُعطينا رسولّه مما يَرِدُ عليه من 
الغنائم والصَّدّقات زيادةٌ ممّا أعطانا من قبلُ» لا يبسخَسُ أحدًا ما حقًا يستحِقه في شرع الله 
تعالى). ((تفسير المنار)) .)57١7/١١(‏ 


7١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


2 رالتضير المحرر للقران الكريي 8 
لوو جحو ا وصيطيه ص ف داه و 


لل ا 
في دينهم وذنياهم7© 

عن أبي وائلء عن علي بنٍ أبي طالب رَضِي الله عنه. أن مُكاتًا جاءه. فقال: 
(إني قد عَجَتُ عن مُكاتبتي فأعِئّيء قال: الا أعلفك كلمات عَلّعِهنٌ رشو 
الله صلّى اللهُ عليه وسلّمه لو كان عليك مثْل جبل صير دَيَاء أذّاه اللهُ عنك؟! 
قل: اللهُمّ اكفني بحلالك عن خرامك, وأغنني بتضللك كن سواك))” . 

« © إِنَما الصَدَىَتُ إِنَمُعَرَ 0 ل 32 


ا مع قد 


وف أَلرَهَابٍ وَالْعَدرِمِينَ وف سبي ل أله 3ل الخييل َه تسج وا 


مُناسَبة الآية لما قَبلَّها: 
َم ذكَر الله تَعالَى اغتراض المنافقينَ بنَالجهكة على الب صلَى الله عليه: م 
ولَمرّهم اه في قَسْمٍ الصّدقاتء ب ين تعالى له هو الذي كشمها ود كن كمه 
مل ايه ول كل قعته الى أحد ير ملزلا المذكر ري ”2 
ِنَم ألصَدَقَتُ لِلْمْمَرَاءِ والمشكن > 


5 ما وال الرّكاة م للمقّراء وللمساكينت©. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)008/١١(‏ ((تفسير البغوي)) (؟/ 709): ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (/7517/ 79 5)» ((زاد المعاد)) لابن القيم :)728/1١(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7, 065 
((تفسير السعدي)) (ص: »)07541١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 775). ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (5/ 086). 

(1) أخرجه الترمذي (7571), وأحمد (114 )» والطبراني في ((الدعاء)) (؟4 ٠١‏ )» ؛ الحاكم 
في ((المستدرك)) (191/7). 
قال الترمذيٌ في ((السنن»»» وابنُ حجرء كما في ((الفتوحات الربانية)) لابن علان (19/1): 
حسٌ غريبٌ وحسّنه الألباننٌ في ((صحيح الترمذي)) (70571). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١764‏ ويّنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) /١7(‏ /الا). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ١5 »5٠054 /١١(‏ 0)» ((تفسير الزمخشري)) (7/ 7387)) ((تفسير - 


الجزء ٠١‏ - الحزب” 


عن أبن مزيزة رَعني الله عن أن وَسُول الل صل الله عليه وسلم :قالة 
((لس الوكين الى 201000 واللقمَتَان» والثّمرةٌ 
والتّمرتان» ولكن المسكينٌ الذي لا يَجدٌ غنّى يُغنيه» ولا يُفطنٌ به فيِتصَدَّقٌ عليه» 
ولاايقومٌ فِيَسألٌ النّاسّ))0©. 


وعن أبي مُريرةَ رَضِيّ الله عنه» أنَّ النبيّ صلّى اللهُ عليه وسلّم قال: ((لا تَحل 
الصَّدَقةٌ لعَنِتَ» ولا لذي مدّة سَويٌ))700. 


وعن بيد الله بن عَدِيّ بن الخيار» ((أن رَيُلَينِ أختتراه هما أتها النبيّ صلى 


- ابن عطية)) (*7/ 54)» ((تفسير الرازي)) /١57(‏ 80)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١78‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) /٠١(‏ 3176). 
قال الرازي: (الآيةٌ دل على أنه لاحقّ في الصَّدَّقاتٍ لأحَدٍ إِلَّا لهذه الأصنافي الكّمانية» وذلك 
مُجِمَعٌ عليه وأيضًا فلفظةٌ ©إِنّمَا» تفيدٌ الحصرّ). («تفسير الرازي)) .)8١ /١5(‏ ويُنظر: 
((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (74/ 278)) ((العذب القبير)) للسشعلي (8910//0: 
قال الشنقيطي: (والعلماءٌ م مختلفونٌ في الفقير والمسكين أيُهما أو حالا؟ فدَّمَبَ جماعةٌ 
من فقهاء الأمصارٍ وأهل اللغةٍ إلى أن الفقيرٌ أسوأ حالا من المسكين» وهذا مذهبٌ الشافعيّ 
رحمه الله؛ وروايةٌ قويةٌ عن أحمدَ رحمه اللهء وبه قال جماعةٌ من السلفيء أنَّالفقيرٌ أحوجٌ من 
المسكين. وقالت طائفة: إِنَّ المسكينَ أحوجُ من الفقير» وهو مذهبٌ مالكِ وأصحابه» ومذهبٌ 
أبي حنيفة). ((العذب النمير)) (5/ 284). ويُنظر: ((الأموال)) لابن زنجويه (/118)» 
((الناسخ والمنسوخ)) للنحاس (ص: .)2٠١‏ ((معاني القرآن)) للنحاس (9/ 21517١‏ 771)) 
((تفسير الماوردي)) (75/ 77/5 775). ((البسيط)) للواحدي »)0204/٠١١(‏ ((أحكام 
القرآن)) لابن العربي (7/ 0177)) ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 2779 ))777١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 275١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 770). 

.)1٠١9( واللفظ له ومسلم‎ )١5417/4( رواه البخاري‎ )١( 

)١(‏ لذي مِرَّةِ سَوِيٌ: هو القَّويٌ صحيحٌ الأعضاءء. تام الخلقةٍ. يُنظر: ((المفاتيح في شرح المصابيح)) 
للمظهري (؟7/١011).‏ 

(؟) أخرجه النسائي (/75417)؛ واين ماجه (181779): وأحمد (4051 ). وابن حبان (71595). 
صحّحه ابن كثير ((تفسير القرآن)) (7/ 19 5)» وابنْ الملقنٍ في ((البدر المنير)) (/9/ 75757)» 
والألبانيٌ في ((صحيح ابن ماجه)) ))١9١1(‏ وحسّن إسناده ابن حجر في ((التلخيص الحبير)) 
.)0117١ 5/9‏ 
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اللهُ عليه وسلّم يسألانه من الصَّدقِةء فقلب فيهما البَصَرّء ورآهما جَلْدين. فقال: 
إن شئدّما أعطيتكماء ولا حظ فيها لعَنئّ» ولا لقَويٌّ مكتسب))2. 


ماين عَليَا 4. 
أي: وللعاملينَ على الرَّكاة» الذين يَجمَعوئّها ممّن وجَبّت عليهم. ويُورَّعوتها 
عل لمعي 


)١(‏ أخرجه أبو داود (1777)) والنسائي (7594)) وأحمد (17417/7 )» والطبراني في ((المعجم 
الأوسط)) (77/777). 
قال الإمامٌ أحمدٌ كما في ((التلخيص الحبير)) لابن حجر (”7/ :)١١١5‏ ما أجِوّدَه مِنْ حديثٍ» 
وصحّحه النووي في ((المجموع)) (284/5») وابنٌ الملقنٍ في ((البدر المنير)) (97/ ))771١‏ 
والألبانيٌٌ في ((صحيح سنن أبي داود)) (1777). 
وقال ابن جرير: (المُكتَيِبٌ المتَعذّرُ عليه الكَسبُ: خلال له الصٌّدَقة إذا تعدز غليه كم 
وإن كان من صفته أنَّه قاوِرٌ على الكّسبٍ إذا وَجَده). ((تهذيب الآثار)) (ص:8١غ).‏ 
وقال الخطابي: (فيه أن لم يعت في منع الزّكاةٍ ظاهِرٌ القوّةِ والجَلّد دون أن يُضْمٌ إليه الكَسبٌ؛ 
فقد يكون من النَّاسِ من يَرجِعُ إلى قُوَةبَدَنه ويكون مع ذلك أخرّقٌ اليد لا يعتّمل» فمن كان 
هذا سبيلّه لم يمع من الصَّدَّقَةٍِ بدلالةٍ الحَدِيثٍ) . ((معالم السئن)) (؟/ 57). 

))770 /١( ((أحكام القرآن)) للطحاوي‎ »)2182517/1١١( ينظر: ((تفسير أبن جرير))‎ )١( 
((تفسير ابن عطية)) (7/ 9 5)) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (78/ 277/5)» ((تفسير ابن‎ 
((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ »)71١/0( كثير)) (177/4)) ((تفسير الألوسي))‎ 
.)089 /0( ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ 075١ ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 55/1١ 
قال ابن تيمية: (العاملٌ على الصَّدَقةٍ العَِىُ؛ له أن يأَحدّ بعِمالَتهء بانَّاقٍ المُسلِمِينَ). ((منهاج‎ 
.)561١/5( السنة النبوية))‎ 
وقال ابن عاشور: (92 وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا # معناه: : العاملونَ لأجلهاء أي : لأجْلٍ الصَّدَّقاتٍ . فحَرفٌ‎ 
(على) للتّعليلٍ كما في قوله تعالى: هل وَلتَكَبْرُوا اله عَلَى ما هَدَاكُمْ4 [البقرة : 186]ء أي:‎ 
2) ( لأجلٍ هدايه إيّاكم. ومعنى العَمّل: : السّعي والخدمة))‎ 
وقال السعدي: (العاملونَ على الزكاة : وهم كل مَن له عَحَلّ وشّغُلٌ فيها : يمن حافظٍ لهاء أو جاب‎ 
لها يمن أهلهاء أو راع أو حاملٍ لهاء أو كاتب أو نحو ذلك. فيُعطَونَ لأجل عِمالتهم؛ وهي أجرةٌ‎ 
."4١:ص( لأعمالهم فيها) . (تفسير السعدي))‎ 
وقال ابن جرير: (وأولى الأقوالٍ في ذلك بالصَّوابٍ قَولُ من قال: يُعطّى العاملٌ عليها- على‎ 
ِِ .)018/1١١( قَّدرِ عِمالَيه - أجرٌ مثله). ((تفسير ابن جرير))‎ 
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لي ا 
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المؤللة ريع > 
أي : ولمَن يُرادٌ تأليف قلويهم على السام 
الم ع امت ا 0 


ا 0 


- وقال ابنٌ العربي: (اختلفف النَّاسٌ في المقدار الذي يأذّه العايلونَ من الصدقة... والصَّحِيحُ 
الاجتهادُ في قَدْرِه؛ لأنَّ البيانَ في تعديدٍ الأصنافٍ إِنَّما كان للمَحَلٌ لا للمُسِتَحَقٌ). ((أحكام 


القرآن)) (7/ 078). 
وقال الشنقيطي: (وأظهرٌ الأقوالٍ: أنّه لا يتقدّرٌُ فيه شيءٌ مُعَيّنٌ إِلَّا بقَدِرٍ أجرتهم). ((العذب 
النمير)) (0/ 089). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ١94 /١1١(‏ 0)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 54 )2 ((تفسير ابن عاشور)) 
)2 ا لير لوطي 0111/07 
قال ابن كثير: (وأمًا المؤلّفة قُلوبُهم فأقسامٌ: منهم من يُعطى ليسم كما أعطى النبيٌ صلَّى الله عليه 
وسلّم صفوانٌ بنَأميّة من غنائم حُتَينء وقد كان شَهِدَها مُشرٍ كا قال: فلم يزَّلْ يُعطيني حتى صار 
أحبٌّ النّاسٍ إليّ بعد أن كان بعص لاس إليّ... ومنهم من يُعلى يسن إسلامه» ويثبت قَلبّه 
كما أعطى يومَ حنينٍ أيضًا جماعة من صناديدٍ الطُلّقاء وأشرافهم: مائة من الإبل» مائة من الإبل... 
ومنهم من يُعطى لِما يُرجى من إسلام ُظرائه» ومنهم من يُعطى لِيَحبِيَ الصَّدَقاتِ ممّن يليه» أو 
لِيَّدقَمَ عن حوزة المُسلِمِين الضَّررٌ من أطرافيٍ البلاد). ((تفسير ابن كثير)) .)١77/5(‏ وينظر: 
((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا »477/١١(‏ 5717)) ((تفسير السعدي)) (ص: .0741١‏ 


وقال ابن عاشور: (قال كثيرٌ مِن العُلّماءِ: هم باقون إذا وُجِدوا؛ فإنَّ الإمام ريّما احتاج إلى 
أن يستألف على الإسلام» وبه قال الزُهريء وعمرٌ بن عبد العزيز» والشافعيٌ» وأحمدُ بن 
جدل واعكاره جنا الرهاعة وابن العرفيه عن ن المالكية. قال ابن العربي: الصَّحِيحٌ عندي 
نه إن قي الإسلامٌ زالواء وإن احتيج إليهم أعطُوا. أي: فهو يرى بقاءَ هذا المَصرف» ويرى 
أنَّ عدّمَ إعطائهم في زمَنٍ عُمَرِ لأجل عِزَةِ الإسلام وهذا هو الذي صحّحه المتأحرون» قال 
ابن الحاجب في «المختصر»: والصّحيحٌ بقاءً هُ ُكمهم إن احتِيجٌ إليهم. وهذا الذي لا ينبغي 
تقَلدُ غيره). ((تفسير ابن عاشور)) .)71294/١١(‏ ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1١(‏ 077)) 
((تفسير الرازي)) 7/1١50‏ 85). 
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فقالوا: أتعطٍ صناديد تَجدٍ وتَدَعُنا؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ني إِنّما فعَلْتُ ذلك؛ لأتألقَهم))". 

وعن أنس رَضِيَ الله عنه» قال: قال النبئُ صلَّى اللهُ عليه وسلّم: ((إنِي 
قريمًا أتألْفْهم؛ لأنّهم حديثٌ عَهد بجاهكة))2. 

موف أَلرَمَاِ 4. 

“ا نه 


أي: وفي عتق الرّقيق» فيشترى العبيدٌ والإماءُ من الزكاة ويُحرّرونَ» ويُعانٌ 
المُكاتبونَ على أداء مال المكاتبة» ويُفتدى الأسرى". 


َ 
أ 


عطي 


كن 


1ل حعاذز > از 2 سق رك كارت وكا مت ث0 كنس مه لسر ام 
كما قال تعالى: لإوَالَِينَ يتَعُونَ الْكتَات مما ملكت أَنمَانكمْ فَكَاتُِوهُمْ إن 
عَلمْتَ فيهم حَيْرًا وَآنُوهُمْ مِنْ مَال الله الَذِي آتَاكم 6 [النور: ازفرناة 


)١(‏ رواه البخاري (7/17)» ومسلم )١١75(‏ واللفظ له. 

() رواه البخاري )7١557(‏ واللفظ له ومسلم .)٠١69(‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ *2075-077). ((البسيط)) للواحدي »)017/١١(‏ ((تفسير 
القرطبي)) (8/ :»2١87‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (748/ 2077/5 ((تفسير ابن كثير)) 
.)231١8/5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 57747)) ((تفسير السعدي)) (ص: 5١‏ 07)) ((تفسير 
ابن عاشور)) /1١(‏ 3775 /771). 
ذهب ابن تيميّةَ إلى أنَّ هذا القَولَ هو أقوّى الأقوالء أي أنَّ سَهِمَ إوَفِي الرّكَابٍ 4 يدل 
فيه إعانةٌ المُكائَبِينَ» وافتداءً الأسرى وعِتَنٌ الرّقاب. واختاره السّعدي» وابن عاشور. يُنظر: 
((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (4؟/ 717/4)) ((تفسير السعدي)) (ص: 4١‏ 7)» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)7717/-1775/١١(‏ 
وممّن قال بهذا القولٍ مِن السّلف: ابن عبّاس» والحسن. ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (5// )١578‏ 
وذهب ابن جرير إلى أنَّ المراة بالرّقابٍ هنا: المُكائبون» ونسَبَ ذلك إلى الجُمهورِ وممّ اختاره 
الواحدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 5-077 07)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 579). 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف مقاتلٌ» والحسنٌ» والزهري» وعمرٌ بن عبدٍ العزيز. وسعيدٌ 
بن جُبير» والنخعيٌ وابنُ زيد» ورُوي عن أبي موسّى الأشعري نحوه. يُنظر: ((تفسير ابن أبي 
حاتم)) (5/ *148717)) ((تفسير ابن كثير)) (178/5). 
قال الشوكاني: (والأؤلى حملٌ ما في الآية على القّولِينِ جَمِيعًا؛ لصِدقٍ الرّقَابٍ على شراء العَبدٍ 
وإعتاقه» وعلى إعانةٍ المُكائبٍ على مال الكتابة». ((تفسير الشوكاني)) (1/5؟4). 
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دتما 


وعن أبي مُريرةرَضِيَ الله عنهء عن النبيٌ صلَى اللهُ عليه وسلّم قال: ((من أعتق 
رََبةَ مُسلمة» أعيّقٌ الله كل عُضو منه عُضوًا من النَّاِ حتى فَرْجَه بقَؤْجه))20. 
وعن البّراء بن عازب رَضِيّ الله عنهماء قال: ((جاء أعرابيٌ إلى النبييّ صلّى 
الله عليه وسلّم فقال: يا رسولَ الله عَلّمني عملا يدي الله فقال: لين 
كنت أقصَرْتٌ الخطبة» لقد أعرَضْتٌ المسألة! أعتق تت النسَمة وقُكٌ الرّقبده فقال: 
يا رسولٌ الله أُولَيِسَتا بواحدة؟! قال: لا؛ إن عتق النّصّمة أن م تََدَد بعتقها.ء وفكٌ 
الرّقبة أن تَعينَ في عتقها))0". 

وعن أبي مُريرةَ رَضِيَ الله عنه» قال: قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم: 
((ثلاثةٌ حنٌ على الله عَونُهم: المجاهدٌ في سبيل الله» والمُكاتبُ الذي يُريدٌ 
الأداء» والتّاكجٌ الذي يريدٌ العَفافَ))2". ْ 


11-8 2 
وَاَلْعَرِمِينَ #. 
ِ 5 ' 2 م 
أي: والمَدِينِينَ الذين استّدانوا في غير مّعصية» وليس لديهم ما يُوَفُونَ به 
ديتهم» أو تحمّلو ل مالا للوصباوج بين النافون فيُعطونٌ من الرّكاة». 


أ 


.)١5١9( رواه البخاري (117160) واللفظ له ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد .)١87141/(‏ والبخاري في ((الأدب المفرد)) (59)» وابن حبان (71/5)» 
والدارقطني ١ .)5١60(‏ 
صححه ابن حجر في ((فتح الباري)) (0/ 175)» والألباني في ((صحيح الموارد)) »)٠١11(‏ 
والوادعي في ((الصحيح المسند)) .)١51(‏ 

(") أخرجه الترمذي (3795). والنّسائي (7770)» وابن ماجه (75514): وأحمد (07417» وابن 
حبان .)5٠75(‏ 
حسّنه الترمذي» والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) :)١1705(‏ وصحّح إسناده أحمد شاكر 
في ((تحقيق المسند)) (17/ »)١49‏ وجوّد إسناده ابن باز في ((حاشية بلوغ المرام)) (0770. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 2)075» ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 557)» ((أحكام القرآن)) 
للطحاوي :)7717/١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (/ 200): ((تفسير القرطبي)) (8/ 187), - 


٠١ -الحزب‎ ٠١ الجزء‎ 


9 (التفضير المحرّر للقران الكرب كل 


عن قبيصة بن مُسارِقٍ الهلاليٌ رَضِيَ الله عنه. قال تقلت ل امم 
فأتيتُ رَسولٌ الله صلَى الله عليه وسلّم أسأله فيهاء فقال : أقغ حتى تأتينا الصَّدَقَةٌ 
فنأم 0 ا بيصةُ» إن المسألة لا تل إلا لأحد كَلاثة: وَجلٍ تحمل 
لد فلت له المسألةٌ حتى يُصيبهاء ؛ ثم يُمسِكء ورجل أصابته جائحة” ش 
تاك ماله» فكلّت له المسألةٌ حتى يصيبٌ قِوامًا من تميش- أو قال: سدادًا 


من عبش ا لل ور ري ا لقد 
من عيش - فما سوامنٌ من المسألة يا َيصةٌ شحيًا جلها صاحثهاء * شحن0)0. 


وف سَيِيلٍ الله 4 


أقْ : وفي التَمََةِ لنُصرة دِين الله فيُعطى المُجاهدونَ من الرّكاةٍ ماد . يعيئهم على 
قتال الكمَّار ©©. 


- (مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (18/ 714)» ((تفسير ابن كثير)) »)١74/5(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 075١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)771//٠١(‏ 
قال الطحاوي: (9 وَالْخَارِمِينَ # فهم المَدِينونَ؛ لا اختلاف في ذلك بين أهلٍ العلم عَلِمْناه). 
((أحكام القرآن)) .)7503//١(‏ 
وقال القرطبي: («إوَالْعَارِمِينَ4 هم الذين رَكبّهم الدّينُ ولا وفاء عِندَهم به؛ ولا خلاف فيه. 
اللهمً إلا مَن ادا في سفاهةء فَإنّه لايُعطَى منهاء ولاامن غيرهاء إِلّا أن يتوبّ) . ((تفسير القرطبي)) 
(21877/4). وينظر: ((مجموع الفتاري 1 لابن تيمية /١8(‏ 710/5). 

)١(‏ الحمالةٌ: أن يُصلِحَ الرجلٌ بين قوم قد اقتتّلواء وسّفِكّت بينهم دما وَيحْتَلُ ويّاتٍِ المقتولينَ؛ 
رغبة في سكون الفتنةٍ يُنظر: ((كشف الُشكل من حديث الصحيحين)) لابن الجوزي (5/ 774). 

(؟) آفةٌ وحادثة أهلّكّت ماله. يُنظر: لعفا في شر المعبايع ١)‏ المظيري 371/10 

(*) القوامٌ والسّدادٌُ: بمعئى واحدٍء وهو ما يُغني م من السَّيءِء وما تُسَدَّ به الحاجةٌ. يُنظر: ((شرح 
النووي على مسلم)) (7/ 17537). 

(5) رواه مسلم .)1٠١55(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))07177/11١(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (5077/5)» ((البسيط)) 
للواحدي »)016/١١(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (748/ 70/5)) ((تفسير أبن كثير)) 
(/ 53 ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا ))577/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ))7151١‏ - 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


5ك سورة التوبت - الآيات (ه-.+) باد 


أو للمُسافرء المجتاز من بلد إلى بلد» ليس معه ما يستعينُ به على سفره. 
فيُعطى من الرَّكاة ما يَستعينٌ به على سَمَرِه” 
كما قال تعالى: يوَآت ذَا الْقَرْبَى عَمَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السّبيل وَلا تبَدَرْ 


تَبْذِيرًا # [الإسراء: 7 7]. 


- ((تفسير ابن عاشور)) (١١٠//الا3 .)515٠‏ 
قال الواحدي: (إوَفِي سَبِيلٍ اللَّهِ4 يعني: العُزاة والمُرابطينَء عند عامّةٍ المفسّرين). ((البسيط)) 
(١٠6/وله).‏ 
وقال ابن عاشور: (وسبيل الله: الجهادٌ أي: يُصرّفٌ من أموال الصَّدَقاتٍ ما تَُّامُ به وسائلٌ الجهاد؛ 
من الات وخراسة في العور كل ذلك با وبيعر ا البسق ا نسيل الله يشمل شر اكد سياد 
من جلدح وخيل» ومراكبّ بحرية» ونوتية» ومجانيقٌ» وللحملانء ولبناء الحصون.» وحَفرٍ 
الخنادق» وللجواسيس الذين يأتونّ بأخبار العدٌُ) :((تسير ابن غاشور)) ( اضف 00 
وذهب ابن تيمية وابن كثير إلى أنَّ احج من سبيل الله فيدحُلُ في هذا السّهم . يُنظر: ((مجموع 
الفتاوى)) (7/ 774)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 159). 
ومن القُقَهاءِ مَن أَدحَلٌ التفرّعٌ ِطَلَبٍ العلم في سبيل الله. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)"4١‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 220184 ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/1/ 0714 ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ »)١79‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ١‏ 5 7): ((تفسير ابن عاشور)) .)750/٠١(‏ 
قال الطحاوي: (هم الغائبونَ عن أموالهم, الذين لا يَصِلون إليها؛ لبعد المسافة بينهم وبينهاء حتى 
تلحَقّهم الحاجةٌ إلى الصَّدَقةٍ فالصَّدَقَةٌ لهم حينئذٍ مُباحة» وهم في حكم القُقّراء الذين لا أموال لهم» 
حتى يصلوا إلى أموالهم» وهذا مما لا اختلافٌ فيه بين أهلٍ العلم) ((أحكام القرآن») (05/1/1. 
وقال ابن عاشور: (وأمّا ابنُ السبيل» » فلم يُختلَف في الغريب المحتاج في بلدِ غُرَتِه : أنه مُرادٌ ولو 
وجَدَ مَن يُسِلِفُه؛ إذ ليس يلرّمُهِ أن يُدخْلَ نَفْسَه تحت مِنَّةِ). ((تفسير ابن عاشور)) .)1140/٠١(‏ 
وقال الشنقيطي: (أجمع العُلَماءُ على أنَّ ابنَ السّبيل إذا كان مُسافِرًا في معصية» لا يجورٌ أن يُعطى 
من الزكاة شَيئَاءٍ لأنّه إعانةٌ له على مَعصيته» واللُ يقول: طإوَكا تَعَاوَنُوا عَلَى الاثم وَالْعْدُوَانِ # 
[المائدة: آية 17] وإن كان سَمَرٌه في قُربِةِ فلا خلاف في أَنّهِ يُعطى. وإن كان في مُباح فقد اختلف 
العُلّماءُ في ذلك» فقالوا: لا يُعطى؛ لأنَّ المُباحَ لا يَرّم. وقال بعض العلماء: يُعطى؛ لأنَّ السّمّر 
المباح فيه جميعٌ التّسهِيلاتٍ التي في السّفّر الواججب. فالسَمَرٌ المباحُ تُقضّرٌ فيه الصلاٌ ويُعِرٌ فيه 
المسافر: ويُفعَلٌ فيه كل الترخضات» فكذلك يعانَ صاحيه عليّة): ((العذب الشير)) (4//8ة). 


"٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


يي 
التفسير المحرّر للقران الكرية>) ((48 
٠-3‏ 


أي: فرَضّ الله هذه الصَّدَقاتِ فريضةً على الأغنياء في أموالهم,؛ وقسَمَها 
بتفسِه لأهل تلك الأصناف. المُسِتَحِقينَ لها دون غيرهه”© 

ٍ(انيد تسكية » 

أي: واللهُ عليمٌ بمصالح حَلْقَه لايخفى عليه شّيءٌ من ظواهر الأمور وبو اطنهاء 


ل 52 


حكيمٌ في قوله وفغله وفي حَلْقه وشَّرْعِه يضَعٌ كُلَّ شَّيِءِ في موضعه اللّائق به 


ولا وخل ى تدر خلا 5 
الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ قال الله تعالى: هو وَمِنْهُمْ م مَنْ يَلْمِرْكُ في لصَّدَقَات فَإِنْ أغطوا مِنْهَا رَصُوا 
5200 
وَإنلَمْ يُعطَوا مِنْاإِذَاهُمْ يَسْخَطُونَ # الآ 0 على أنَّمّن طلَب الدّنيا وحدّهاء 


م 


آل أ أمْرُه في الدّينِ إلى التََّاقِء وأمّا من طلّبَ | 


مضه الذننا أن يتوسّل إلى مصالح الدّينء يذاهو الطريق الع وَالأضل 
فى هذا الباب أن يكونَّ راضيًا بقَضاء الله. 


نيا بقَدرِ ما أَذِنَ الله فيه. وكان 


8 0 
"- قال الله تعالى: طإوَمِنْهُمْ نيلوك في الصّدَ ت فَإِنْ أغطوا مِنْهَا رَضُوا 
١ َِ 500‏ 00 2 
وَِنَ لم يُعْطوًا مِنْهًا إذا هُمْ يَسْخَطونَ * وَلؤ أَنْهُمْ 2 ا 
وَكَانُوا حَسْيًا اللَّهُ سَيْْتِينَا اللّهُ من فَضْلِه وَرَسُولُهُ إن إِلَى الله رَاعْبونَ # الآيتان 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .2057٠/١١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 559). ((تفسير ابن 
الجوزي)) (7/ 0771 ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 84)» ((تفسير القرطبي)) (/ :)١97‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) »)75٠ /٠١(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ /091). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١1(‏ 070)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)١79‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
.)7550/٠١(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ /090). 

(©) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .075/١5(‏ 


»١بزحلا-‎ ٠١ الجزء‎ 


ُُ لبي 0000 
2 سورة التوبت - الآيات (8ه.5) 2 
و : 


020 
هما 


2 8 2 و 8 527 - را عه 
تهديان المؤمنّ إلى القناعة بكشبه؛ وما يناله بق من صدقة ونحوهاء ثم بن 


ول ع مس مال 9 5 "وه 8 ذاء 5 ا 
يَوَجْه قلبّه إلى ربه» ولا يرغبّ إلا إليه في شيء من رغائبه التي وراءً كشبه 
- ب - - و 
وحُقوقه الشرعيّة» لا إلى اليّسولء ولا إلى مَن دُونّه فضلا وعَدلا وقربًا من الله 

تعالى بالأؤلى”'! 
"- لا ينبغي للعَبدٍ أن يكونَ رضاه وعَضَّبّه تابعًا لهَوى نفسه الذنيويٌّ وعَرّضه 
٠. ٠.‏ 0 - ين 0 بي 
الفاسدء بل الذي ينبغي أن يكونّ هواه تَبِعَا لمرضاة رَيّهِ؛ يُرَشِدٌ إلى ذلك قول الله 
ه ل 0 2 و 2ن 0 6 9 
تعالى: م وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزْكُ فِي الصَّدَفَاتِ فَإِنْ أغطوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطْوًا 
2 ك2 عه سه على بير 0 
مِنْهًا إذَاهُمْ يَسْخَطُونَ * وَلَوْ أَنّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَهُ وَرَسُوَلَهُ وَقَالُوا حَسْمْنًا الله 
97 0 0-1 م 2ه ع 03 8 
سَيُؤْتينَا الله مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولَه إِنا إلى الله رَاعْبُونَ 4”". 
_- و 02 بي فأ و5 و ٠.‏ و 
- قال الله تعالى: «ِإقَإِنْ أغطوا مِنْهَا رَضُوا َِنْ لّمْ يُْطَوا مِنْهًا إِذَا هُمْ 
ا 57 قن اير و 
يَسْخَطونَ # فرضاهم لغَير الله وسَححطهم لغير الله وهكذا حال مَن كان 
مُتعلقا برئاسة أو بصورة ونحو ذلك من أهواء نّفسِه؛ إن حصّلّ له رَضيَء وإن لم 
: ٍِ 0 ِ 
يحصّلْ له سَخْطّء فهذا عبدٌ ما يهواه من ذلكء وهو رقيقٌ له؛ إذ ال والعُبوديةُ 
م 03 
في الحقيقة» هو رق القَلب وعبوديّتّه» فما استرّق القَلبَ واستعبَدّه» فهو عَبدُه". 


و 


- قَولّه تعالى: مإ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا ما آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَانُوا حشينًا 
اللّهُ سمِؤْتِيَا لله مِْ فَضْلِه وَرَسُولَهُ © يتضمّنٌ الأمر بالرّضا والتوكل, والوّضا 
والتوكُلُ يكتِفانٍ المقدور فالتوكُلُ قبل وقوعه» والرّضا بعد وُقوعه©. 

5- قال اللهُ تعالى: «إقَإِنْ 0 مِنْهَا رَصُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوا منْها إِذَا هُمْ 
)١‏ ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)1717/١١(‏ 
() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:٠75).‏ 


(9) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)١1481١/١١(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)71//١١(‏ 


وعد 


التفسير المحرّر للقرآن الكر, > 


ها 


أ م 5 ص ع 8 1 3 
يَسْخَطونَ # بِيّنَ الله تعالى أن سخحطهم ورضاهم مَنُوطانِ بممصلحتهم الخاصّة؛ 
1 #2 4 7 7 جه 

إذا أعطوا شيئًا رَضُوا وفَّرحواء وإذا لم يُعطُوًا شيئًا عَضبوا وسّخطواء وهذء ليست 
حالة مَن يريدٌ وَجِهَ الله. ولا المصلحة العامّة"). 


لدق آذ التعمن ؤأةت اللسان» واكف الإيماق: العا بعيسة الله ورسول» 
رضا النّسليم والاقتناع» لا رضا القَهِر والعَلَبٍ والاكتفاءٌ بالله- واللهُ كاف عَبدّه- 
والاجافاق تعد الله ورسولةه والوعةافى اللو عالفية وح كل كني 1ف 
ومن كل طمع دُنيويٌ» ذلك أدَبُ الإيمانٍ الصّحيح الذي ينضّحٌ به قَلبُ المؤمن» 
وإن كانت لا تعره قلوبٌ المُنافقينَ» الذين لم تخالط نعناشة الإيمان آرو احهم. 
ولم يرف في قلويهم نوٌ اليقين؛ تُستفيدٌ ذلك من قُولٍ اللو تعالى: «إوَلوأنهُْ : 
رَضُوا ما آتَاهُمٌ الله للا اله سَفْؤْتينًا اللَّهُ من فضله وَرَسُولةٌ 1 
إِلَى الله رَاعْبُونَ 7©. 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

مول الله تعالى: #ِإوَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِرّكُ في الصَّدَقَات فَإِنْ ا منْهًا 
رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوًا مِنْهًا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ # قال أهل المعاني: إِنَّ هذه الآية 
تدل على ركاكة أخلاق المُنافقينَ ودّناءة طباعهم؛ وذلك لأنّه لشدّة شَرَّههم إلى 
أخَذٍ الصَّدَقاتِ عايُوا رسول الله سان الله عليه وسلين ونّسَبوه إلى الجور في 
القسمة, مع أنه كان أبِعَدَ حَلقٍ الله تعالى عن المَيلٍ إلى الدّنيا"”. 

- قولَ الله تعالى: مل وَمِنْهُمْ ْهُمْ مَنْيَلْمِرُْكُ في الصَّدَقًا َاتِ فَإِنْ أغطُوا مَنْهَا رَضوا 
َإَِ لَمْ يُعطَوًا مها ذا هُمْ يَسْحَطونَ 4 عبر عن رضاهم بصيغة الماضي؛ نلدٌّلالة 


.)087' /0( يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )١( 
.)1574 /7( ينظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 
.)7351" /١( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )*( 
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على أنه كان يكونٌ لأجل العطاء في وَقته وينقضيء فلا يَعُدُوئّه نعمة» يتمنونَ 
دوامَ الإسلام لتوامها©. 

؟- في قله تعالى: وَمِنْهُمْ من يلوك في الصَّدَقَاتِ 4 دلالةٌ على أنَّ كل 

من لاني صلّى الله عليه وسلّمء كان من المُنافقييَ؛ لأن (مَنْ) اسم موصول» 
وهو من صِيَعْ العُموم) والآية ون كانت نزّلّت بسببٍ لَمْزٍ قوم؛ فحكمٌها عام 
كسائر الأباتٍ الأواتي نزلنَ على أسبات» فهي تم اص الذي نرلت يستيهه 
تعد من من كان حانه كحاله؛ وإذا كان لظ أعمٌ من الستّبء فالجمهورٌ على أن 
يجبٌ الأخد بعموم م القَولِء ما لم يقُمْ دلي يُوجبٌ القصرّ على السببء ويقال 
ذلك أيضًا في قوله تعالى: لوَمِئْهُمْ الَّذِينَ يُؤْدُونَ الِيّ. .. ف (الَّذِينَ) اسم 
فواصيول: وهو من صيغ العموم”". 

4- قَولٌ الله تعالى: ب وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِرّكَ في الصَّدََاتِ َإِنْ أغطوا مِنّْهَا رَصُوا 
َإنْ لَمْ يُعطَوًا مِنْها إذَا هُمْ يَسَْحَطُونَ ‏ دلت (إذا) الفُجائيةُ يِه على أنَّ سَخَطُهِم 
أمرٌ يفاجىٌ العاقِلَ حين يَسْهَدُه؛ لأنّهِ يكونُ في غير مَظِبَّةَ سَخَطِء وشأنٌ الأمور 
المُفاجئة أن تكونّ غريبة في بابها"". 

- في قَولِه تعالى: جل وَلَو أَنَهُمْ رَصُوا مَا آنَاهُمْ اللَهُ وَرَسُولُهُ وََالُوا حشينًا 
الله 4 بيانٌ أنَّ الله وحدّه هو الكافي؛ حيث جعل اللهُ تعالى الإيتاءَ لله ولِرَسوله؛ 
وأمًا الحَسْبُ فله وَحْدَهء فلم يقُلُّ: (وقالوا حسبّنا اللهُ ورسوله) بل جعلّه خالصّ 
حقّهء كما قال تعالى: ِإنًا إلى الله رَاغْبُوتَ 4 ولم يقُلْ: (إلى الله راغبوتٌ وإلى 
رَسوله)» بل جعل الرّغبَةَ إليه وحدّه2». 


- 
| 


.)57١/١١( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)377 يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص:‎ )5( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 7707). 

(5) يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم .)782/1١(‏ 


”١ -الحزب‎ ٠١ الجرء‎ 


يا 
9 التفسير المحرّر للقرآن عر 4ه 


- جعل الله تعالى في الآية الكريمة: وَل 8 رَضُوا مَا آتَاهُمْ الله 
وَرَسُولُهُ # الإيتاء أيضًا للّسول صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ أن التسول هو الواسطة 
بيننا وبينَ اللو في تبليغ أمره نيه وتحليله وتّحريمه؛ ووعده ووعيده؛ فالحلال 
ما حلّله اللهُ ورسولهء والحرامُ تااضوية الله ووستولهة والدية ما شرعه الله 
0000-0 

تاكن سات ينغي يترد افي تر عر وجا راغلخيا انم غَِمئمْ 
مِنْ شَيْء َأنَّ لِلّه ه حُمْسَهُ # [الأنفال: :]5١‏ (نسَبَ المغتّم إلى نفسه تعالى؛ 
لأنّه أشرّفٌ الكشبء ولم يَقَلُ ذلك في الصَّدَقة فقال: هِإإِنَمَا الصَّدَقَاتُ 
ِلْمْقَراء 46 ولم يقل: لِلّهِ وللفقراء؛ لأنّها أوساحٌ النّاسء واكتسابّها مكروةٌ إلا 
للمُضطب إليها)". 

4- قل الله تعالى: «إِنّما الصَّدَقَاتٌ لِلْفْقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَاملِينَ عَلَيَا 
وَالْمُوَلَمَة قلويهُمْ وَفِي الوَقَابِ وَالْخَارمِينَ وَفِي سَبِيلٍ الله وَائْن اسيل قَرِِضَةٌ مِنّ 
اللّ4 لعل السب في وقوع هذه الآية في تضاعيفٍ ذكر المُنافقينَ كوي 
أنه دل بون هذه الأوصافٍ مَصارِفٌ الصَّدّقاتِ خاصّةً دونَ عَيرهم عا لبن اعت 
لَيسُوا منهم؛ حَسْمًا لأطماعهم, وأنّهِم بُعَداءُ عنها وعن مصارفهاء فما لهم ولهاء 
وما سَلْطَهِم على الكلام لها ولمّن قاسَمّها(©؟! 

4- قال الله تعالى: «ِإإِنَّمَا الصَّدََاتٌ لِْمُمَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَاملِينَ عَلَيَا 
وَالْمُوَّلَمَة ريه و رَفِي الرّقَابِ وَالْخَارمِينَ وَفِي سَبِيلٍ الله وَائْن السَبيل فَريضَة 
ِنَ اللو الَرتِيبُ في هذه الأصناف؛ لبيان الأحَقّ فالأحَقّ للصَّدّقات» على 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (11/ 879). 


(5) ينظر: ((شرح السنة)) للبغوي .)2714١/5(‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 57-550 4). 
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القاعدة الغالبة عند فصّحاء ء العَرَبٍ في تقديم الأَهَمٌ فالأَمَمْ م على ما دونه في 
الحاو وإراكا اك واولا تيد اليم 3 تيب في معطوفاتها؛ فَالفَقَراءُ والمساكينٌ 
اخن ون رهم بول العدناته لأنّهُم المقصودونٌ بها أوَلَا وبالذَاتِ بدليل: 
((ُوْحَذٌ من أغنيائهم فَتّرَدٌ في فُقّرائْهم))”"» ويليهم العاملونٌ عليها؛ لأنّهم هم 
الذين يقومونّ بجَمعِها وحِفْظهاء ويليهم المؤلفةٌ قُلوبُهم عند الحاجة إليهم» 
وهم يُعطّونَ من الغنائم أيضّاء فالحاجة إليهم عارضةٌ لا كالعاملينَ على 
الصَّدَقاتَء ويليهم مصلحة فَكُ الرّقاب والعتق» وهي من المصالح الاجتماعيّة 
الكماليّة لا الضّروريّة؛ فإنَّ تأخيرها لايُرهِقُ مُعْورًا كالمّقي ولايْضَيّعُ مصلحةً 
تشّمَدٌ الحاجة إليهاء كتألِيفٍ القلوبء ويليها مُساعَدةٌ الغارم على الخُروج من 
عُرمِه؛ فهو دون مُساعَدة الرّقيق على الخُروج من رقّه ويليهم المصلحةٌ العامّةٌ 
المعبّرُ عنها بسبيل الله" » فهي من قبيل العام الذي يراد به ما وراءَ ذلك الخاصض 
مما قَبلّهاء الذي تكدّدُ الحاجةٌ إليه. وأمّا ابن السّبيل فهو دون جميع ما قَبلّه؛ 


قرف 


232 


2 
رة وجوده 
-٠‏ قال اللهُ تعالى: ِإِنَّمَا الصَّدَقَاتٌ لِلْفَقَرَاءِ ءِ وَالْمَسَاكِينٍ وَالْعَاملِينَ عَلَيَِا 
وَالْمُوَلَمَة ُلْويهُمْ وَفِي الرّقَاب وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلٍ الله و5 بْنِ السَّبِيلٍ قَرِيضَة 
مِنَ الله 4 إنّما قَدّمَ الفُقَراءَ هاهنا؛ لأنّهم أحوّ نه الباماق اللتهروه لعل 

فاقتهم وحاجتهه” 

لاخر لحار 11011و ميلم (18اكرو لاف لعويعي عايض عاد رفني اللدنوتة 

(9) وذلك ينا على رأيه في العراد بقوله تخالئ : وَفِي سيل الله فقد قال : (والتحقيقٌ : أنَّ (سبيل 
الله) هنا: مصالح المسلمينَ العامة التي بها قوامٌ أمرٍ الدينٍ والدولة دون الأفراد). ((تفسير 
المنار)) ( )2 . وقد تقدّمت الإشارةٌ إلى الخلافٍ في معناها. 


(") يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١//ا87).‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)١76‏ 
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-١‏ قَولٌَ الله تعالى: نما الصّدَكَاتُ قرا وَالْمسَاكِينٍ وَالْعَامِِينَ علا 
وَالْمُوَلمَة فُلُوبْهُمْ م وَفِي الرّكَابٍ وَالْكَارِمِينَ وَفِي سَبِيلٍ الله وَاْنَ اسيل قَرِيضَةَ مِنّ 
لم4 فيدبيان مرف الركاق وآلها نهل الكمازية: لافسستها عرد © 

5ت كول اللهاتغانى : نما ا لصَّدَكَاتٌ لِلْمُمَراءِ وَالْمَسَاكِينٍ وَالْعَاملِيرَ عَلَيَهَا 
وَالْمَُلعَة فُلُوبّهُمْ وَفِي الوَكَابٍ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلٍ الله وَائْن السَّبِيلٍ فَرِيضَة مِنّ 
الله 4 استدلٌ بعمومه مَن جَوّرَ نقْلَ الصّدّقة". 

قَولَ الله تعالى: ِإِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلُْقَراءوَالْمَسَاكِينٍ وَالْعَامِينَ عَلََْا 
َالمؤاكة لوتفم رفي الزقاب وَالْمَارميجَ في سبل الله َائن الشبيل قرمضّة ين 
لل دل على أن هذه الزكاة يتوَى أخدّها وتفرقتها الإمام ومن يلي من قبل 
والدّليلٌ عليه أنَّ الله تعالى جعَلّ للعاملينَ سَهمًا فيهاء وذلك يدل على أنه لا بك 
في أداء هذه الرّكواتٍ من عامل» والعال هو الذي نصَبَه ا لأخذ الرّكوات» 
فدلّ هذا النصٌ على أن الإمامَّ هو الذي بأد هذه الرّكوات» 


4- قولٌ الله تعالى :لَالْعَامِلِينَ عَأيهَاك يدل على مسالةٍ بديعق وهي أن 
ما كان من مُروض الكفايات» فالقائمُ به يجورٌ له أخدٌ الأجرة عليه فبجوز 
أَخَلُ الأجرة لكل مَن اشتغَّل بشيء من أعمال المُسلمينَ» وأيضًا جوازٌ أخذ 
القضاة الرَزْقَ زَق2. 

0- قَولٌ الله تعالى: فوَفِي سَبيل الله استدَلٌ بعمومه من قال: يُعطُونَ مع 
الغنى» ومن قال: يُصِرَفٌ منه فى كلّ ما يتعلّقُ بالجهاد؛ من مُصالحة عَدُوٌ وبناء حصن» 


.)١5١:ص( يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 88). 

(5) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (؟/ 4 07). 
(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١57‏ 
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+( سورة التويتّ - الآيات (8ه-.ة) 
إلى جنا 


وحفر تَندق, وانَّخَاذْ سلاح وعُدَد وإعطاء جواسيسس لناء ولو كانوا تَصارى”© 


7- قل الله تعالى: يوَابْنِ السّبِيلٍ 4 استدّلٌ بعُمومه من قال: يُعطى» و! 
كان له مال بجلّده*©. 

اسمّدلٌ بقوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتٌ للْمُقَرَاءِ وَالْمسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ 
ل يها وَالْمُوَلمَةِ كُلويّهُمْ وَفِي الرَكَابٍ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلٍ الله وَائْن ن الْسّبيلٍ # 
على اذ إنذه الاعيتات براعة الصدفاك» لا اهم مدر عون يها م يكرة 
توزيعٌها على جميعهم فرضًا لا بجعا غيرُه» ألا تراه سبحانه يقول: وؤوَفِي 
الرّقَاب » :9 وَفِي سَبِيلٍ الله فير رَ لفظ النست والعطف على لام (الفقراء)؛ 
وليس يَعَْ ركاف متى الاشير تراك أن يقال: لعدتعا واد وي 5اا؟ . ومما 
يزيده تأكيدًا قولّه: مإ وَمِئْهُمْ مَنْ يَلْمِرّكَ في المّ صَّدَقَاتٍ قَِن أغطُوا مِنْهَا رَضُوا ون 
َم يُعْطَوًا مِنْهَا إذَا هُمْ يَسْخَطونَ * وَلَوْ أَنَهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ الله وَرَسُولَهُ وَكَانُوا 
حَسْنًا اللّهُ سَيُْتيَا لله مِنْ قَضْلِه وَرَسُولَهُ نا إلى الله رَاعْبُونَ # فأخبر أنَّ هؤلاء 
اللَّامِزِينَ ليسوا موضعًا للصدقة؛ ولكنَّ مواضعها كذا وكذا- واللهُ أعلم- فقال: 
إِنّما الصدقاتٌ هذه مواضعٌها"©. 

الزكاةٌ لها مكانها في شريعة الله» ومكاثها في 0 الإسلاميت؛ 
فهي ليست تطوُتا ولا تفضّلا ممّن فُرِضَت عليهم- فهي فريضة مُحنَّمةٌ محمد ولا 
بنحة ولا جزافا ين القايسم المورْع» فهي فريضة معلومة: لها إخدى فافض 
الإسلاٍ تَجِمَعُها الدّوله المسطلمة بنظام م مُعيّن؛ لتُوْدّيَ بها خدمة اجتماعيّة 
محدّدةٌ وى تف لخدانا عن السو لضت كاذ ون كفن 1 
١‏ يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 157). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١57‏ 
© يُنظر: ((التكتٌ الدالة على البيان)) للقَّصَّاب /١(‏ 047). 
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التفسير المحرّر للقرآن اعريي )|4 


ذلك قول الله تعالى: إِنَمَا الصَدَقَاتُ لْمَقَرَاء وَالْمَسَاكِينٍ وَالْعَاملِينَ عَلَيِهَا 
َالْمُوَلَمَِ فُُوبهُمْ وَفِي الرّكَابٍ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلٍ اله وَاْنِ السَبِيلٍ قَِيضَة 
من اللّهِ وَاللَهُ علِيمٌ كيم 04". 
بلاغة الآيات: 
١‏ - قله تعالى: م وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِرّكَ في الصَّدَقَاتِ قن 
َم يُْطَوا ِنّْاإَِاهُمْ يطو » 
- قولّه: «إفَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُمْطَوًا مِنّْهَا إِذّا هُمْ يَسْخَطُونَ » 
فيه مَجيِءٌ جواب هَذِينِ السَّرطِينِ على أَحْسَنِ الوّجوه؛ لأنَّ الأوَّلَ لا يَلْرَمُ 
أن يقار ولا أن َه بل قد يُجورٌ أن يتحر نَحْوٌ: إنْ أُسْلّمتَ دَخلتَ 
الجن فإنَّما يَعَمَوِ يقْضِي مُطْلَقٌ التَرئب وأمّا جوابٌ الشّرطٍ الثاني فجاء ب(إذا) 
العا كام إل قل اماج معطو وله لتيل اانه زا ار ان 
من مَحبَّة الدنياء والشَّرّو في تَسْصيلها”" 
-١‏ قَوله تعالى: وَل أنّهُْ و و ضُوا ما آَاهُمٌ الل رَسُوَلَهُ وَقَالُوا حَدْئمًا | 
عييةالي ي وتشة إل لل اول 7ل 
- في قوله: «وَلَوْ أَنَهُمْ رَضُوا مَا آنَاهُمُ الله وَرَسُولةُ واوا عفنا الله 
لزنا الاين تطلو ورخولة زا إلى اللور تود 4 تزيييك تيب حَسَنٌ حيث 
أَنَى أوَّلَا بمقام الرّضا بقوله: م9 وَلَوْ أَنْهُمْ رَصُوا مَا آنَاهُمْ الله وَرَسُولُهُ 4 
والرّضا ِل قلي يَضدرٌعَمَْعَلِمَ أ تعالى نر عن اعب والخطأء علي 
بالعواقب؛ فكل قضائه صوابٌ وحقٌ» لا اْتِراض عليد» كمَ ث" دن مإظهار 


- 


كار وميك القلي »وهو الأقرار باللسان» بقوله: وَقَانُوا با الله 


و 


. هر 07 يا 
عُطوا مِنْها رَضُوا وَإِنْ 


.)١1574 /9( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 
.)179/0( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )0١ 


»"١بزحلا-‎ ٠١ الجرء‎ 


فحَسْبنا ما رَضِيَ به. ثم أ 00 ما داموا في الحياة الدُنيا- 00 
لهم عه وساي يقوله: 9# سيق تب لل من ْله وَوَسُولُة# فهو إخباٌ 
أ 3 
حَسَنٌ؛ إِذْ ما مِنْ مؤمن إِلَّا ونِحَمُ الله مُترادفةٌ عليه حالا ومآلاء إما في الذنياء 
وإمّا في الآخرةء ثم أتى رَابعًا بِالجُمْلةٍ المُقتضية الالتِجاءَ إلى لوا إن 


2ه 
6 


غيره» والرَّغْبةً إليه» بقوله: م إنًا إِلَى اللّهِ رَاغِبُونَ 4 فلا يُطْلَبُ بالإيمانٍ أَحْدُ 
الأموالء والرّئاسةٌ في الدّنياء ولَمّا كانت الجُملتانٍ مُتغايرئينَ- وهما ما 
تَضمّنَ الرّضا بالقلب. وما تَضمَّن الإقرارٌ باللّسانِ- تَعَاطَفمَاء ولَمّا كانت 
الجمْلتَانٍ الأخيرتانٍ مِنْ آثارٍ قولهم: :9 حَسْيْنًا الل لَمْ تتَعاطًفا؛ إِذْ هُما 
كالمّرح لقولهم: هِلحَسْبنًا الله فلا تَعايْرَ بينهما”". 
- وجَمْلةُ: نا إِلَى اللَّهِ رَاغبُونَ 4 تعليليّةٌ لما قَبَّْهاء أي: لأنّنا راغبونَ 
قَضْلّه 0 م المجرور مِإإِلَى اللَّهِ»؛ لإفادةٍ القَضْرِء أي: إلى الله راغِبونَ 
لا إلى غيره”؟ 
*- قله تعالى: ِإإِنّمَا الصَّدَقَاتُ لِْمُقَرَاء وَالْمَسَاكِينٍ وَالْعَاملِينَ عَلَيْهَا 
وَالْموَلَمَة كُلُوُهُمْ وَفِي اراب وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبيل الله وَاْنِ اسيل فَرِِضَة مِنّ 
هليم حَكيٌ4 
- قوله: © إِنّمَا الصَّدَقَاتٌ لِلْفُمَراءِ المي ا 
لإوَينْهُمْ مَنْ يَلْوزْكَ في الصَّدَقَاتٍ»©ٍ وجمْلَةِ: ملوَمِنْهُمُ الّذِينَ 0 
لبي 6 وهو استطرادٌ نَشَأ عَنْ كل الم في الصّدقاتِ أَدْمِجَ فيه د 
مَصارِفٍ الصّدقاتٍِ©) 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ .)11٠‏ 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)775/١١(‏ 
(") ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ؟ 


التفير المحرّر للقران الكر: )|7 


سي ا ا ال مد 
للذين لَمَزوا في الصَّدقاتِء وحَصُرٌ الصَّدقاتِ في كونها مُسْتحقةَ لللأصنافٍ 
المذكورة في هذه الآية؛ فهو قَصْرٌ إضافيٌ» ا الصّدقاتٌ لهؤلاء لا لكم'' ١‏ 
- وفي هذه الآية مُناسَبَةٌ حَسَنَةٌ؛ٍ حيثُ أضاف فيها الصَّدقاتٍ إلى الأصنافٍ 
الأربعة الأأولى بلام المِلْكِء فقال: هَإِنَّمَا الصَّدَقَاتٌ لِلْمْقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ 
وَالكافلة عله والمؤلفة علو بَهُمْ 4# وأضاقها إلى الأربعة الأخيرة ب «في» 
الطرفية» أفقال: رفي اراب وَالْعَارِمِينَ َي سَبِيلٍ اللّه وَابْنِ السّبيل #؛ 
لأنَّ الأصناف الأربعة الأوائل يَأْحَذُونَ ما يُدقَعُ إليهم ملكا فكان دُخولٌ 
اللّام لائقًا بهم وأمًا الأربعةٌ الأواخرٌ فلا يَمْلِكونَ ما يُصْرَفُ نَحرّهم 
وله دوك الهم ولك فى عالت تعلق بين فالمال:الدى الف ف فى 
لقاب إنّما يَتنالُه السّادة المُكائبونَ والبائعوّ» فليس تَصيبُّهم مصروقًا إلى 
أيديهم حت يُعبّرَعَنْ ذلك باللّام الفكيزة يتلم لها عدف تخوهمء 
والما هم مَحالّ لهذا الصَّرْفٍ والمَصَلحة المتعلّقة به» وكذلك ارو 


١ 


6ك 


وه رام 


نما نطف تصيبهم لأرباب ذُيونِهم؛ تخليصًا لَذْمَمِهِم لا لّهمء وأا سبيل 
الله فواضِحٌ فيه ذلك» وأمّا ابن السبيلٍ فكأنّه كان مُنْدِجًا في سبيلٍ الله؛ 
وَإِنّما أَفِْد بالذّكرِ تنبيهًا على خصوصيّيه مَعَ أنه مُجِرَّدٌ مِنَ الْحَرْفِينِ جَمِيعَاء 

وعَطْفُه على المَجْرورٍ باللّام مُمْكِنٌ» ولكِنهُ على القريبٍ منه أَقْر ب 0 
وقيل: ُدِلَ عن اللّام إلى (في) في الأربعةٍ الأخيرة؛ للإيذانٍ بأنهُْ سح في 
اشتحقاق النَصدّق فى عليهم سي دك لان (في) للو عاء؛ فنيّ على أَنَهُدْ أحقَاءٌ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 7 ((تفسير أبي السعود)) (7/7/15)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(ط/ره؟ 6). 


(1) يُنظر: ((حاشية تفسير الزمخشري)) (؟/ 2387)» ويُنظر أيضًا: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجرعء‎ 


إلى سد ليسي ديد 


ف 2 اشووة التومة - - الآيات (مه-.ب) 


أن تُوضَعَ فيهم الصّدقاتُ؛ ويجْعلوا مظن لها ومصبّاِ وذلك ليما في َك رقاب 
مِنّ الكتابة أو الرّقَ أو الأَسْرء وفي كك الغارمينَ من العم مِنَ التُخلِيصٍ والإنقاذه 
وتكريرٌ (في) في قوله : دفي سَبيلٍ الله وان السَيلٍ 4 فيه قَضْلُ تريح لهدّينٍ 
على الرّقابٍ والغارمينَ» وللإيذان بزيادة فَضْلِهما في الاستحقاق”". 
حواضا حرف رعلا في ترلتعاي: هو وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا لما يسْعِرٌ 
ام وان و و اه 
علة ساني ك1 انين ال ل 0 


7 2 هت 


لتصشهيد 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (17/ 201417 ((تفسير أبي حيان)) (40/ 56 2)5 ((تفسير أبي السعود)) 
(7/5). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 770). 


الجزء ٠١‏ - الحزب :؟ 


5- بقة 
عا التفسير المحرّر للقرآن الكريع !4 


الآيات (١«-م3)‏ 


ود ير ب 6ه 2 سدع ل 0 6 02 


وهم ال ذيت يوذو لبي ويقولوت هو أذن ل دن حَير حك 
ص 2282 سترء اعد 2 للا 6 و ره 
ومن بألله وَمَؤّمنٌ لوؤت وحمة يِدِيِنَ 1 ا دَؤدُون رسول 


آذ 
؛ «١‏ 


لَه طح عَدَابك الي ((8) يموت لَه لك برشو حك وله وَرَسُولة. كيل 
و إن كوا سيت 59 كا موأ تددم ماود الله ورسواة 


لي 


_- 


آمك لَمُكارَ هكم دافا ذلك الْجِْرّقُ الْمَظِيم 2 4. 

غيب الكلمات: 

مودت : أئ: قبل كَلَّ ما قيلَ له» ويسمعٌ من كلّ أحد". 

ع9 يحادد 46: أي: يُخالف ويحارِبٍ ويُعاد؛ يُقالُ: حادً قُلانُ قلاناء أ أ عناز 
في عد ير حدم وأصل (حده): يدل على طرف الشَيي وذلك لأنَّ المُحاد 
يكو في عد وَاللهُ ورُسوله في عد 0 

المعنى الإجمالي: 

يَخْبرٌ تعالى أنَّ من المُنافقِينَ طائفة يُؤُدُونَ انين على الل عليه وجل 
ويقولونٌ عنه: هو أَذْنُ سامعة لكل ما يقال لهو يُصدقه فَأمَرَ اللهُ نه محيّدًا 


الل 


)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)١89‏ ((تفسير ابن جرير)) :)071//11١1(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 47).» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 720)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: »)١5١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7577). 
قال السمين الحلبي في قوله هُوَأَدْنٌ4: (فيه تأويلان أحدّهما : أنه سمي بالجارحةٍ؛ لأنّها آله 
السماع» وهي معظمٌ ما يقصد منه . وقيل المراةٌ لذن هنا الجارحةٌ؛ وحيئئلٍ تكونُ ع حَذْفٍ 
مضاف» أي: ذو أ والثاني: أن الأُذنَّ وصفٌ على فُعُل ا يقال: أَذْن يَأذّن ذمو أَذُن). 
(«الدر المصون)) (7/ 9/7). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 077)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 07 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »2)١5١‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ .2١95‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص:515). 


"٠ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


عت عي 
92 سورة التوبتّ - الآيات (58-11) )06 
2 ا 


صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يقولّ لهم: إِنَّه أذنُ كير لهم؛ يؤمِنٌ بالله تعالى وَحْدَهء 
ويِصَدَّقٌ المؤمنينٌ فيما يُخبروئّه بهء لا أهلّ التاق والكفرء وهو صلَّى اللهُ عليه 
وسلَّم رحمةٌ للمُؤْمنينَ الصّادقِينَ منهم وما الذينَ يُؤذُونَ رَسولٌَ الله صلَّى الله 
عليه وسلّمه فلهم عذابٌ مُوجعٌ مُوْلِمٌ. 

ويُخْبِرُ تعالى أنَّ المُنافقينَ يَحَلِفُونَ باللهِ للذينَ آمنواء يبتغونَ رضاهمء وبيّنَ 
أنَّ الله ورَسولّه أحَقٌّ بالإرضاء مِن المؤمنينَء إن كانوا حمًا مُْمِنِينَ كما يدّعونٌ. 

ألم يعلّمْ هؤلاء المُنافقونَ أنه مَن يخالِف الله ورسوله ويُعادهما ويُحاربْهما؛ 
فآنَّ له نار جهنم ماكمًا فيها أبدّاء ذلك هو الهوانٌ والذلٌ الكبية. 


2 تفسير الآيات: 
1 ]لس 0 ا ا م 5 سعه 
2 ومنهم الذييت يوذو النىّ ويفولوت هو ذن قل ذن خير لحكم 


54 و_- 
و م2 2 7 رس وخا 3 ل[ سا ساغر . ج, لس رجي سس اير م 
. 


3 
7 7و- 5 خم له 
ؤِمِنُ بألله وَحْوّمنُ للْمؤّمذيرت ورحمة لِلَدِسِنَ +امنوا منك والْذِين بِودُونَ رسوأ 


مخ 


أن هذا نوعٌ آحَرُ من جهالات المُنافقينَ» وهو أنّهم كانوا يقولونَ في رسول 
قري 9 د , 
الله: إنه أذن» على وحه الطعن والذم”". 
- جووعة وح يه ب ص سد عر سس عر كر 0 
3 وَسْهُمْ الت إنَؤُذُوتَ النَىّ وتفولوت هو أذن 4 
01 وس اس - 0 5 2 5 م دن 
اي: ومن المُنافقِينَ جماعة يؤذونَ محمَّدًا صلى الله عليه وسلمء ويعيبوتّه 
ٍِ عع 00 2 2 
ويقولون عنه: هو أذن سامعة؛ فمن قال له شيئا صَدقهء ومن حدثه فينا صدقه. 
فإذا جئْنا وحَلَفْنا له بالكذب مُعتَذْرِينَ عمًا بلَعّه مناء صَدَّقَنا©. 


.)89/١5( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
- ) 5١ /١ ٠( معام لالام). ((البسيط)) للواحدي‎ 6/١ ١( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )( 


”٠١بزحلا‎ - ٠١ الجزء‎ 


7 59 
زر التفسير المحرّر للقرآن الكريم, 


ها 


فل أَدنُ كير ا لحكم 4. 
أي: قل- يا مُحمّدٌ- لهؤلاء المُنافقينَ نَ: لني مُصغ للخَيرِء :لاع للش 


0 بلق عنكم لم يؤاخذّكم به؟ لسَعة صَّدرهء ويسمّع م مُعاذيركم» 
ويقبَلُها منكم؛ لسن حُحلّقه(©. 


وق اك فق الل 4 
أي: والنبئٌ يؤمِنٌ بالله تعالى وَحْدّه وبما أوحى إليه- ومن ذلك ما أمَرّه به من 


العفو عن النّاسء وأمرهم بالمعروف» والإعراض عن الجاهلينَ منهم- وهو 


- ((تفسير ابن عطية)) (7/ 07). ((تفسير الرازي))(57١/ 24٠‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ »)١917‏ 
((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: 9؟)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ */11)) ((تفسير أبن 
عاشور)) ( :2م و( (العذب النمير)) للشنقيطي (019/0). 
ذهب عفن الفقرية إلن أن قوله تعاق : : هُوَ دن 4 تفسيرٌ لِقَوله : هِيُؤْدُونَ التي . . وممّن 
اختار هذا القولّ : الرازي. يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)4١ /١57(‏ 
وذهب بعضهم إلى أن طإيؤدُونَ 4 لفظ يعم جميمَ ما كانوا يفعلوته ويقولوئه في جهة رَسولٍ 
الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من الأذى. وخصّ بعد ذلك مِن أذاهم: كوكهم هْرَ أن أك. . وممّن 
اختار ذلك: ابن عطية. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 07). 
قال ابن عطية: (رُوِيَ عن الحسن البصري ومجاهار: أنّهما تأوَّلَا أنّهُم أرادوا بقولهم: طهر دن » 
أي: :يسمَعٌ منا معاذيرنا وتتصلَناء ويقبله أي : فتحن ل نبالي ين أذام.ولا الوقوع فيه [ذاه و سما 
لكُلْ ما يقال من اعتذار ونحوهء فهذا ل قل ةَ الحزامة والانخداع وروي عن اب ن عباس 
وجماعةٍ معه أنّهم أرادوا بقولهم ب9هُوَ دن أي: يسمع كل مايقل إليه عناء ويُصفي إلبه ويه 
فهذا تشَّكٌ منه. ووضفٌ بأنّه يَسوعٌ عنده الأباطيل والتّمائم). ((تفسير ابن عطية)) (7/ 057). 
وممن اختار قولٌ الحسن ومجاهر: القرطبيٌء والسعديٌ» والشنقيطيٌ. يُنظر: ((تفسير القرطبي 
»)١197 /4(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)754١‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (0419/0). 
وممن اختار قول ابن عبّاس: ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)714١/١١(‏ 

,)0717 0757077 /1١١( ((البسيط)) للواحدي‎ »)075/١١( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((تفسير السعدي)) (ص: 2757)» ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١7٠١ /15( ((تفسير ابن كثير))‎ 
.)049/0( ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ »)757 0557/1١ 


»٠١برحلا‎ - ٠١ الجرء‎ 


9 8 ا و 
يدق المومنية افيه تخبروته به لا آهل الثفاق والكفن بالله تاك 01 
ل 0 سر سار ع.ر 
أي: والئَّيٌ رحمةٌ للمُْمِنِينَ مدكم, الصَّادقِينَ في إيمانهم؛ لأنّه سبَبُ إيمانهم 
2 سر - 8 2 - 
وحداكيم إلى جاجيه صعادتهم في نواعم دا 1م011 
كما قال تعالى: كما رَحْمَة مِنَّ الله لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْكُنْتَ فَظَاعَلِيظً 


1-2 2 2 و اماه 2 مف ب م 26 1 2 
القَلبٍ لانفضوا مِنْ حَوْلِك فاغف عَنْهُمْ وَاسْتَعْفْرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ في 
الأثير» [آل عمران: .]١59‏ 
4 ع د و - ع2 0 ع 2 ل عو 
وقال سبحانه: مإ لَقَدْ جَاءكمْ رَسُول مِنْ أنْفْسِكم عَزِيرٌ عَلَيِهِ مَا عَننُمْ حَريصٌ 
ا 3 5 
عَلَيكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَكُوف رَحِيمٌ 4 [التوبة: .]١74‏ 
ِ 8 3 يع فع ان ف ها ل 2 ا م يكوه 2 
وقال عرَّ وجل: «إوّاخفض جتاحك لِمَنِ اتْبَعَك مِنّ الْمُؤْمِنِيِنَ # 
[الكغرات 116], 
وعن سّهل بن حُتَيفٍ رَضِيَ الله عنه» قال: ((كان النبيٌ صلّى اللهُ عليه وسلّم 
يأتي ضُعَفَاءً المُسِلِمِينَ» ويزورهم» ويعودٌ مُرضاهم. ويَشْهَدٌ جنائرهم))7©. 


,)ه707/007500175/١١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١//ا01): ((البسيط)) للواحدي‎ )١( 
((تفسير ابن‎ ))717١/٠١( ((تفسير ابن عطية)) (/ 01): ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ 
:)7 47 /١١( ((تفسير السعدي)) (ص: 747)»: ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١7١/4( كثير))‎ 
.)50١ /0( ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)07/8/١١(‏ ((تفسير البغوي)) (؟7/ 0775 ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا »)548/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0757» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)0157”/6١(‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (5 »)١١45‏ والطبراني في ((المعجم الكبير)) (7/ 85) 
(2087)» والحاكم في ((المستدرك)) (77/70)» وروأه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) 
بنحوه مختصرًا. 
صحّح إسناده الحاكم» والبوصيري في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (0/ 440)» والعيني في - 


الجزء ٠١‏ - الحزب ؟ 


7 اع 
2 التفسي رالمحرّر للقرآن الكرر )|4 
ا تت 5 ا ها 


. 2 و 0 2 

وعن أبي هريرة رَضِيَ الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«اللهمّ إِنّما أنا بِسَدٌ فأيّما رجُل من المُسَلِمِينَ سَبَبيُه أو لَعَنْتّه أو جَلَدْتُه 
فاجعلها له زكاة واج ))01: 

وفي رواية («اللهُمَ إنّما محمّدٌ بَشٌَ يغضَّبٌ كما يغضَّبٌ البِشَّرُ وإِنّى قد 
انَخَذْتٌ عندك عهدًا لن تُخْلقَنيه؛ فأيّما مُؤمِن آذيتُه أو سبَبتُه أو جَلَدنّه فاجِعَلها 
له كمّارةٌ» وقربة تُقََبْهِ بها إليك يوم القيامة))"". 

*9 وَأَلَذِبنَ يَؤْدُونَ رسول اله هم عدَابٌ ألم 4 
أفعالهم؛ لهم عذابٌ مُوجمٌ في الدَّنِيا والآخرة”. 

50 وج ل كك مواق فم 2 اد ماق قارط وي كروك ل وك ف ساروا بت 
كما قال تعالى: 98 إِنَ الذِينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولهُ لعَنَهُمُ الله في الدَنيَا وَالآخرّة 


وَأَعَدَّ َهُمْ عَذَابَا مُهِيئًا# [الأحزاب: /ا]. 
سحاو معي ب4لسير 5 ء. رميو درو كرو هده 04 0 
0 لفوت يله لَك ليرضوحكم وله ورسولة: أحق أن يَرْسُوهُ إن 
كاوا ميت 00 *. 
مد عر 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبَلّها: 
أنَّ هذا نوحٌ آحَرُ مِن قبائح أفعال المُنافقينَ» وهو: إقدامُهم على اليّمين الكاذبة» 


- ((نخب الأفكار)) (7/ 0770 وصحّحه الألباني في ((صحيح الجامع)) (/ا/441). 

.)55١1( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم .)555١(‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) :)014/1١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 757): ((تفسير ابن 
عاشور)) .)7114/٠١(‏ 
قال السعدي: (ومن العَذابٍ الأليم: أنه يتحتّمُ قتلّ مُؤْؤِيه وشاته). ((تفسير السعدي)) 
(ص: 057. 


"١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


لحت شن 
5 التويت - اللآيات (51ك7> - 


ع ل ا 0 
كت 2 رم . 

0000 
لِرسول الله صِلَى الله عليه وسلم» ويؤكدونٌَ لكم أنّهم على ديد ؛ يبتغونٌ 
بذلك رضاكه”". 

عن سعيدٍ بن بي أن ابن عمّاسٍ رَضِيَ الله عنهما حدَّله قال: “ركان مول 
اللو صلى الله عليه لمي في لل حجرة ين جرم وعندء رمن المُسلمييه 
قد كاد يم 9 عنهم الظلٌ قال: فقال: إِنَّه سكم إنسانٌ ينظرٌ إليكم بعيتي 
َبطان» فإذا أتاكم فلا كلمو قال: تجاءرريدا اررق قدهاة ستول الله مدن 
اللهُ عليه وسلّم ل قال: علامّ تَسْمُني أنت وفلانٌ وفلانٌ- نَقَرٌّ دعاهم 
باسانهم؟ قال: فذمّبَ الجَجُلٌ فدعاهم» 0 بالله واعتَدّروا إليه» قال: فأنرّلَ 
الله عزَّ وجل: ا كَبنا يُشَلِفُون ل سرون الآية)). 


و ددشم كو عرء بير 


وَأَسَُ ورسوله: عو أن يرضوه ل 6 إن كاوأ مَؤْمِِيتَ 4 
ع ع و 
أي: واللة 00-6 احق بالإرضاء منكم- أيّها المؤمنونَ- إن كان هؤلاء 


.)11/1١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 014)» ((البسيط)) للواحدي .)078/١١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (”7/ 67): ((تفسير الرازي)) ))4١/١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 57 7)) ((تفسير 
ابن عاشور)) /١١(‏ 0555 550). 

(") يَقلِصٌ: أي: ينقّبض. يُنظر: ((التنوير شرح الجامع الصغير)) للصنعاني(؟/ .)١81١‏ 

(5) أخرجه أحمد (/7501)» والطبراني في ((المعجم الكبير)) /1١17(‏ 07 (17707)» والحاكم في 
((المستدرك)) (73740)» والبيهقي في ((دلائل النبوة)) (0/ 7817). 
صحّح إسناده ابن تيمية في ((الصارم المسلول)) (7/ 258» والبوصيري في ((إتحاف الخيرة 
المهرة)) (7/ 784)) وأحمد شاكر في ((التعليق على المسند)) (0/ 40)» وجوّد إسناده الزيلعي 
في ((تخريج الكشاف)) (7/ 7 57)» وابن كثير في ((التفسير)) (/ 017/4. 


٠١بزحلا‎ - ٠١ الجزء‎ 


0 
ل و كا أَمَُ 0 0200 34 034 - و مس 02 م 


ا التطير 402 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 

لَمَابيّنَ تعالى أنَّ حَلِفَ المُنافقِينَ إنّما هو لكراهة الخزي عند المُوْمِنِينَ» وبين 
مَن هو الأحَقٌ بأن يُرضُوه؛ أقام الدَليلَ على ذلك في استفهام إنكار وتوبيخ» مُبِين 
نهم فَُوا من خزي مُنقّض» فسَقّطوا في خزي دائمء فقال تعالى©: ١‏ 

9 ألم يَعَلْمَوَ فليو امسق كوو أنه وشو داكت مار هق خللة فيا #. 

أي: ألم يعلّم المُنافقو نَ أنه ل ل 
فأنَ له نار جهِنّمَ في الآخرة, ماكمًا فيها أبدًا إلى غير نهاية"؟ 

للك الْحِرّْيُ الْمَظِيم #. 

أي: دخول نار جَهِنّمَ م والخلودٌ فيهاء هو الهوانٌ والذّلَّ الكبيك9». 

كما قال تعالى: َبَنَاإِنّتَ مَنْ تدْخِلٍ الَارَ د أَحْرَيه ‏ [آل عمران: 197]. 

وقال سبحانه: م إِنَّ الّذِينَ يُحَادُونَ الله وَرَسُولَُ كُبعُوا كَمَا كُبتَ ادن من 
َبِلِهِمْ ‏ [المجادلة: 6]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1١(‏ 079)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 4 0)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2757 ((تفسير ابن عاشور)) /٠١١(‏ 750). 

.)6١5 /8( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 6205٠‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ »)١115‏ ((الصارم المسلول)) 
لابن تيمية (ص: 77)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١7٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) ))7515577/51١(‏ 
((العذب النمير)) للشنقيطي (5082055057/5). 

(: ) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 5٠ /١١(‏ 6)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)177١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
787/٠‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (7017//6). 


٠بزحلا-‎ ٠ الجزء‎ 


[المجادلة: ١؟].‏ 


الفوائدُ التربويّة: 
المؤمنٌ لا يُّقدّمُ شَينَا على رضا ربّه» ورضا رَسوله؛ تستفيدٌ ذلك من قَوله 


م عه 


تعالى: لوَاللّهُ وَرَسُولَه أَحَقٌ أن يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ 04©. 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 
-١‏ جرت العادةٌ باستقراء القّرآن أنَّه إذا كان الإيمانٌ بالله عدّّاه بالباء» كأن 
يقول: 9 آمَنُوا باللّه 6 [النساء: 7 ف يُؤْمنُونَ باللّه [آل عمران: 5١١]؛‏ 
لأنّه من باب الإقرار به تعالى» وإذا كان الإيمانُ معناه تصديقٌ مَخلوقء فإنّه 

يكذ الام دايقاة ولذا قال تعاق هنا يُؤْمِنٌ بالا اللو وين رين 6 معنه: 
ويُصَدّقٌ المُؤمنينَ. ولا يكل هذا الفصديُ المعلت بالسئيَ يُوجَدٌ في القرآن 
ا هو فَآمَنَ لوط [العتكبوت: *0]: وما 
لك بمُؤْمِنِ لن4"" [يوسف 17]. 

؟- قد يُشكل على بعضهم كَل الله تعالى هنا: :و وَرَحَْمَة 5 لِلَّذِينَ آمتُوا » 
فقيّد كُونَه رَحمةٌ للذين آمنواء وفي سورة الأنبياء قال: و وَما أَرْسَلْتَاكَ إِلَا رَحْمَة 
ِلْعَالَمِينَ # [الأنبياء: ]٠١7‏ فلم يقَيّدْ كوه رحمة بالإيمان» بل قال لجميع 
العاتميق» والجوات ضح :ذلك أن الله جل وغل ارشله ضلوات :الله ؤسلامه 
عليه؛ رحمةً لجميع الخلائقء إلا أنَّ بَعضّهم قَِلَ من الله التفٌضّلَ بتلك الرّحمةٍ 
فحازهاء فخصٌ في قَوله: وَرَحْمَة لِلْمُؤْمنِينَ # وبعضّهم لم يقبلها ولم يَحُزْهاء 


.)0787 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)56١ /05( ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ »)77١ /١٠١( (؟) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ 


الجزء ٠١‏ - الحزب ” 


كت 27 حمة 
2 التفسير المحرّر للقرآن اعربي> )|4 
م 


43 


ولا ينافي ذلك أنَّ الله أعطاه تلك الرّحمة إلا أنه لم يقبَلها ولم يَحَزْها”'. 

عت كول الله تعالن: «يَحْلِفُونَ باللّه لَكمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَهُ وَوَسُولَهُ أَحَقُ 
الا ا و ل ب 
الوضابو الم عق للقد ع 5 


- 
2 أَنْ 
2 


5- من عادة المُنافقينَ» والكاذبينَ من عُصاة المُوْمِنِينَ وغيرهم, أن يُكثروا 
الْحَلفٌ ليَصَدَّقوا؛ لأنّهم لعلمهم بكذبهم طون أو يَعلموت نهم مُتَّهَمونَ 5 
أقوالهم وأعمالهم؛ فِيَحلِفونَ لإزالة التّهمة» وهذا معلومٌ في كلّ زَّمانِ؛ قال الله 

1ك سل 
تعالى: مإ يَحْلِمُونَ باللّهِ لَكُمْ لِيُرْضوكَم وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقٌ أَنْ يُرْصُوهُ إن كَانُوا 
ع نين 27# 
مومييرن . 
م_- ول الله هال : «يَحْلِمُونَ باللّه لَكُمْ ليُرْضُوكُمْ وَاللَهُ وَوَسُو لَهُ أَحَنٌ أنْ 


00 و22 


يُوْضُوة إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ # تضمَّنَ أن يكونّ اليمِينٌ بالله عرَّ وجل *. 

1- قَولٌ الله تعالى: #إإِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ # فيه دَلالةٌ على أنَّ رضا الله لا 
يحصّلُ بإظهار الإيمانء ما لم يقمَرِنُ به التَصديقٌ بالقلب والأعمالء فيطل بذلك 
قولٌ الكدّاميّة يه الذين يمون أنَّ الإيمانٌ ليس إلا القَولَ بالنّسان"©. 

- كول الله تعالى: 9# ألم يَعْلَمُوا أنه مَنْ يُحَاددِ الله وَرَسُولَهُكَنَّلَهُ نار جَهَنّم 
حالِدًا يها ذَلِكَ الْخزْي الْعَظِيمٌ 4 حسُنَ قَوله: ألم يَعْلَمُوا» لأنّه طال فكت 
رَسولٍ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم معهم. وكثّرت نهايائُه للنّحذِير عن معصية 
)١(‏ يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ .)501-5٠٠‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (4/ .)١95‏ 


(4) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (8/ .)١95‏ 
(6) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١57(‏ 97). 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


فت و 
سورة التويت - الآيات (58-51) 0 
زى دم 


الله والتّرغيبٍ في طاعته» وقد قال أهلٌ المعاني: قول: (ألم تعلّم) خطابٌ لِمَن 
حاول الإنسانٌ تعليمّه مُدَة وبالعَ في ذلك التعليم» ع نه لم بعلم فيقال له ألم 
تعلّمْ بعل هذه السّاعات الطويلة والمدّة المديدة""“»؟! 


4- أذى النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلّم مُحادَةٌ لله ورّسولِه؛ لأنّه قال هذه الآية عَقِبَ 
قوله تعالى: 98 وم نهم الَِّينَيُؤدُونَ الي وَيَقُونُوتَ هُوَأُذن6 ثم قال افر ا 
لَكمْ لِيُرْصُوكُمْ وَاللَّه وَرَسُولَهُ أَحنٌ أن يُرْصُوءُ إنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ * أَلمْ يَْلَمُوا أَنَهُمَنْ 
يُحَادِد الله وَرَسُولَهُ * فلو لم يكونوا بهذا الأذى مُحادينَ» لم يَحسْنْ أن يُوعَدوا بأنَّ 
للمحادٌ نار جهئه"". 

4- في قوله تعالى: «وَاللهُ وَوَءُ حرا أافن ادئر و1 بركلا راد عي 
ألم يَعْلْمُوا أَنّهُ مَنْ يحَادِد الله وَرَسُولّه 6 بيانٌ تلادم لخن : حقٌّ الله وحقٌّ 
رسولة» وآن جهة خرقة الله تعالى وخرمة :رشوله جه واحدق فكن اذى 
الرسولَ فقد آذى اللة» ومن أطاعّه فقد أطاع الله؛ لأنَّ الأمَهَ ل يَصلونَ ما بينهم 
وبين ربهم إل بواسطة الرَسولِء ليس لأحدٍ منهم طريقٌ غيرُه ولا سبَبٌ سواه 
وقد أقامه الله مقامٌ نفسه في أمْره ونهيه» وإخباره وبيانه» فلا يجورٌ أنْ يُمَرّفَ بين 
الله ورسوله في شيء من هذه الأمور”" 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: وم من الِينَ يوون الي ووو هودن فل دن حير 

م يُؤْمِنُ با لله وم لِلْمؤْمِنينَ وَوحْمَةٌ لِلّذِينَ 1 مَنُوا منْكمْ وَالَذِينَ يُؤْدُونَ رَسُولَ 
اللّهِلّهُْ عَذَّابٌ ألم 4 

.)97/١157( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: ١؟).‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)5١‏ 


”١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ا حيو 
2 التفسير المح للقران الكري )|8 
: فى 


ىَ 


- قوله 7 نهم لَِينَيُؤهُونَ التي 4 التعبيرُ بالنبيّ إظهارٌ في مَقام الإ ضمار؛ 
لأنَ َبله ل وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْرّكَ في الصَّدََاتِ #» فكان مُقتضى الظاهر أَنْ يُقالَ: 
(ومِنْهُمْ الذين يُؤْذْونَكَ)» فَعْدِلٌ عَنِ الإضمارٍ إلى إظهارٍ وَضْفٍ النبيّ صلّى 
الله عليه وسلّم؛ للإيذانٍ بشّناعةٍ قولِهمٌ» ولزيادة تنْزيه النبيّ صلَّى اللهُ عليه 
وسلّم بالدّناءِ عليه بِوَضْفٍ التو بحيثٌ لا تُحْكى مَقالتُّهم فيه إلا بَْدَ تقديم 
دايع إلى ريه والتريضي بتكزيق فيما قالر :ل ْ 
- قوله: طمُوَ أذ مِنْ صِيغ النشِه البليغء التو اذ سان الله فلت 
بأ كات اي تلفي ادر عات 60ر1 لهام رعو اا عن تصديقه 
بكُلَ ما يَسْمَعْ مِنْ دون تمييز بين المقبولٍ والمردود'” 

- وفي تَسمِيتِهم إيّاه- صلَّى اللهُ عليه وسلّم- بالجارحة دن : مُبالغةٌ 
كأنّه من فَرطٍِ استماعه؛ صار جُملَمه آلةَ للسّماع»كما يُسمّى الجاسوس ا 
- قوله: قل ند تي لك اردان كرد رالع اي 
كأنّهُ قيل: نَعَمْ هو أُذنَ ولكِنْنِعْمَ ادن وهو من قَبيلٍ قُولِهم: وَجُلُ صِدْق2*' 


جوع ده 


- وأيضًا قوله: قل أذْن َي لَكُم 4 من باب أسلوب الحكيما هق 
في أَوَّلِه يُوافِمَهم على قَولِهم: لِهُرَ أَدُنّ4» ؛ ثم يُتبعُه ما يَنقضُه عليهم حتّى 


.)١551/١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") ينظر: ((تفسير الشربيني)) /١(‏ 576). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود) (6/ 079 

لساري هو تَلقّي المُخاطب بغير ما يَتَرفّبُ؛ بحذلٍ كلامه على غير مُرادِه؛ تنبيهًا على 
أنه هو الأولى بِالقَصدٍء وكذلك أيضًا تلقّي السائلٍ بغير ما يَتطلَّبُ؛ تنبيهًا على ما هو الأولى 
بحاله وبالسؤالٍ عنهه وهو من خلافي مُقتضّى الظّاهِر. 
يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 27717 ((البرهان في علوم القرآن)) نيزركشي 
(57/4 -87)» ((مفاتيح التفسير)) لأحمد الخطيب (ص: 37 17). 


الجزء ٠١‏ - الحزب؟ 


ع معو 


يُنقَصَ على رؤوسهم. من قَبِيلٍ القَولِ يموجب العلَّاا". فلا شيء أَبلّْ يمن 


الرَّدّ عليهم بهذا الوّجِه؛ٍ لأنَّه في الأوَّلِ إطماعٌ لهم بالمواققة ثم كَرّ على 
طَمَعِهم بالحسم وأعقَبَهم في تنقصه باليأس منها" 
- قوله: ييُؤْمِنُ الله وَيُؤْمِنُ للْمُؤْمِنِينَ4 فيه مُناسَبةٌ حَسَنةٌ؛ حيثُ 0 
فِعْلٌ الإيمانٍ إلى الله ه تعالى بالباِ» وإلى المؤمنينَ باللّام؛ وذلك لأنّهُ قَصِدَ 
التَصديقٌ والإقرارٌ باللهِ الذي هو تقيض الكُفْر فعُدّي بالباء «بالل4» وتم وقْصِدَ 
الاسْتِماعٌ للمؤمنينَ» وأَنْ يُسَلَّمَ لهم ما يقولون ويُصدَّقَه؛ لكونهم صادقينَ 
عنده؛ فَعدّي باللّام 9 لِلْمُؤْمِِينَ 16" . 

- وقوله: «#وَيُؤْمنُ مون فيه تخصيصٌ المؤمنينَ بالذَّكْر- وإِنْ كان 
النبيٌّ صلَّى الله عليه و رَحْمَة للعالّمِينَ-؛ لأنّ ما حَصّل لهم بالإيمانٍ 
بسَبب الرّسولٍ لم يَحْصُلَ لغيرهم» وحُصّوا هنا بالذّكْرِ وإنْ كانوا قد دَحَلوا 
في العالّمِينَ؟ لحصول مَزيّتهم" . 


- قوله: موَرَحْمَةٌ ِلِّينَ آمَُوا مِنْكُمْ 4 عَطْفٌ على هل أن حير أي: وهو 


القول بمُوجَب- بفتح الجيم- العلة: هو تسليمٌ مقتضّى الدليل» مع بقاءِ النزاع» بأن يظهرٌ 


عدمٌ استلزامه الدليلٌ لمحل التزاع» أو: هو تسليمٌ ما جعّله المستدلٌ موجبًا لعليه؛ مع استبقاء 
الخلاني. أو: هو تسليمٌ كونٍ الوصفي علد وبيانُ أنّ معلولها غير ما ادعاه المعلل. 

يُنظر: ((أصول الشاشي)) (ص: 57 7)» ((الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل والمناظرة)) 
لابن الجوزي (ص: 0775: ((الفروق») للقرافي (4/ 88)»: ((تقريب الوصول إلي علم 
الأصول») لابن جزي الغرناطي (ص: »)١184‏ ((كشف الأسرار شرح أصول البزدوي») لعلاء 
الدين البخاري الحنفي (5/ »23١5 - ٠١7‏ ((البحر المحيط في أصول الفقه)) للزركشي 
781/١‏ 


.)550!/-555/١١( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)5 49 /5( ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 786)» ((تفسير أبي حيان))‎ )*( 
.)5 149 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )5( 


٠١ -الحرب‎ ٠١ الجرء‎ 


كك يي 
(تاسصميهة 


ل 


0 بطريقٍ إطلاقٍ المصدر على الفاعِلٍ؛ للمُبالّغة"". 


0 ٍَدَالِْينَ مُؤدُونَ وَسُولَ الله لهم عَذَابٌ ا ليم اغْتَراضُ مسوقٌ 
عزِّ وجل على نَهْج الوعيدٍ غيرٌ داخلٍ تَحْتَ تَحْتَ الخطاب» وفي تكرير 
ل ثُمَّ جَعْل الجملة خبرًا للموصول. ما لا 
يَخْفَى مر الخبالخة9: 
- وفي قوله: 9# سُول اللو إيرادة صلّى الله عليه وسلّم بعُنوانٍ ال لرُسالةٍ 
مُضافًا إلى الام الجليلٍ؛ لغاية التَعظيمء والتّبِيه على أن أَذِيتَهُ راجعةٌ 
إلى ام وجل مُوسيبَةٌ ة لِكَمالٍ الديخطظ 4ِ والقضب”", وأيضًا 55 اسم 
الرَسولٍ ولم يأتِ به ضميرًا على نَسَقٍ مَيُؤْمِنْ 4 بِلَفْظٍ الرسولٍ؛ تَعظيمًا 
أنه وجَمْعًا له في الآية بينَ الرَّتبتَينِ العظيمتين مِنَّ النبوّةِ والرّسالق 


2 


وإضافته إليه زيادةٌ في تشريفه 
5 5 7 00 0 ا ا رو ء أحدة 1 0خ و 
"- قوله تعالى: و يَحْلِفُونَ بالل لكمْ لِيُرْضوكم وَاللهُ وَرَسُولهُ أحق أَنْ يُرْضوهُ 
5 و 3 5 
إِنْ كانوا مُؤْمِنِينَ *# 
ل م د 
2 ظَِ قز ع فى وي . ا 1 مع 
قوله ل ا له 
أن مذكوة رضا للوتعالى ورضا سول صل لعل وس لذنَّه لا 
تََاوتَ بين رضا الله ورضا رسولِه صلَّى اللهُعليه وسلَّم؛ فكانًا في حُكْم مُرْضَى 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ /ا/9). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 49 5). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/515؟).‏ 


الجزء ٠١‏ - الحزب 7 


تت 0_0 
+“ سورة التويتّ - الآيات (57-51) )2ت 
بت د 


واحدٍء فإرضاءٌ الله إرضاءٌ للرسول» وإرضاءٌ الرسولٍ إرضاءٌ لله تعالى؛ قال 
تعالى: هِمَنْ يْطِع الرسُولَ َقَدْ أَطَاعَ اللّه#6 [النساء:٠8]‏ فلمًا تلازما صارا 
كأنهما شيءٌ واحدٌّ أو للإيذانٍ بأنَ رضاءٌ صلَّى الله عليه وسلّم مُنْدِرِجٌ تَحتٌ 
رضاة سُبْحائّه» وذَّمَبٍ غيرٌ واحدٍ من علماء العربية وعلماءٍ التفسير إلى أن 
رجوعٌ الضمير على أحدٍ المتعاطفينٍ اكتفاء به؛ لأنَّ الآحَرٌ مفهومٌ منه» أسلوبٌ 
عربيٌ معروفٌ» كثيرٌ في القرآنٍ العظيمء وفي كلام العرب” 
قولة الززت كائرا فؤوين عي دف النعوا ب نويا على 5لا لها مد 
عليدة و اكير إن كاكوا توفنية 15ك اعيوا الله وورسر لسكا 1 غانيها اقل 
بالإرضاء”". 

.- 5 4 ا ف هو ره وما ا 22 0 
-٠‏ قوله تعالى: «3أ يَعْلموا أنه مَنْ يحَادد الله وَرَسُوله ن له نار جَهَثْمَ 

حَالِدًا فيا ذَلِكَ الْخِرْيّ الْعَظيمُ 46 
- قوله: ألم يَعْلَمُوا أَنّهُ مَنْ يُحَادِدٍ د الله وَرَمولَهُ فَأنّ 
0 5 01 

الجملةٌ 5 َل مْ جُملة الله وَوَْولَ حو 3 
لعايل لا يَرْصَى لتذه عملا يَؤولٌ به إلى وغْلٍ هذا العذاب, فلا يعم على 
ذلك إِلَا مَنْ لايَعْلَمُ أن مَنْ يُحادِدٍ الله ورّسولّه يَصِرْ إلى هذا المصير السَّبّى". 


- والاستفهامٌ في وإ آَلَمْ. > مُسْتَْمَلُ في الإنكار والتّوبيخ والتّشنيع؛ ؛ لأنَّ 


0 
3 


عَدَمَ عِلْمِهم بذلك مُحمَقٌ بضَرورة نهم كافِرونَ بالرّسول» و بأن رضا 


3 


الله عِنْدَ رضاه. ولكِنْ لَمَّا كان عَدَمُ عِلْهم بذلك غريبًا- لوجودا الدل" لائل 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 380)) ((تفسير أبي السعود)) (5/ 78)) ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (0/ 503). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)» (7/4/5). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (60/ 0١‏ 4)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7/8)) ((تفسير ابن عاشور)) 
55/١١‏ 5). 


"١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


مووي 53 


4 التفسير المحرّر للقرآن الكريه © 


الممتفية اند هما جد يَحِقٌ أن يَعْلموهُ- كان حال عَدَم العِلْم به حالَا مرا" . 


- دق :اك يلقو 8 1 . ينان لمق جهنم فيه تكريرٌ ل(أن)؛ 
اكاك ديت أعيدت (أنّ) في الجو اب لتوكيدٍ (أنَّ) المذكورة قَبّلَ الشَّرطٍ 
كي لفظيًاء نالك دكَتْ على مير الشَّأن وكانث جمْلة ارط وجوابه 
تفسيرًا لضمير الشَّأَنِ كان حُكُمٌ (أنّ) ساريًا في الجُمْلتِينِء بحيثٌ لو لَمْ تُذْكَرْ 
في الجواب لَعْلِمَ أنَّ فيه مَعْناهاء فلمًا ذُكِرثُْ كان ذِكْرُها توكيدًا لها" . 

- والهاء في (أنّه) ضميرٌ الأمر والمَّأَنِء والمعنى: أنَّ الأمرّ والمَّأنَ كذا 
وكذا. والفائدةٌ في هذا الصَّمير هو أنَّهِ لو ذُكِرَ بعد كلمة (أنَّ) ذلك المبتداً 
والخبّرء لم يكن له كثيرٌ وَفْع» فأمًا إذا قلتَّ: الأمرٌ والشأنَ كذا وكذاء 
أوجب مَزيدٍ تعظيم وتهويل لذلك الكلاما". وفيه وجة آخر: أنه َمَا كان 
ذكرٌ اللَّيءِ مُبهِمًا ثم مه مسر أضهَم؛ أضمر َأ فقال : :9 أنه # أي الشّأن 
اليم طمَنْ ياود الله 1" . 

- وجملة : يِإدَلِكَ الْخِزْيّ الْعَظِيمُ * تَذييلٌ لما م سَبَقّ؛ فالخري: لذن لفان 
المُقَارِنَ للقٌضيحة والتَّدامةِ» وهي تّمراثٌ نفاقهم حيتُ يُقتَضَحونَ على رُؤوس 
الأشهادٍ بظُّهورها ونُحوقٍ العذاب الخالدٍ بهم» والإشارةٌ ب يذَلِكَ 4 إلى ما 
ذكِرَ مِنَ العذاب الخالدٍ بذلك؛ إيذانًا ببُعدِ دَرجِتِه في الهولٍ والمّطاعة” . 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ »)50١‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 078 ((تفسير ابن عاشور)) 
.)515/١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 785)» ((تفسير أبي السعود)) (79/5)» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)117/٠١١(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)97/١5(‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (015/8). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 0/8. 


"١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


2 سورة التوبت - الآيات (55-54) 0 


الآيات (31-3) 
2 1 0 رغد عر رد عع ام 
© يحَدَ در المدتففو رت أن تنزل عه مدو ره بَتْهُم يِما ف لوهم 1 
000 بت 04 م د سح صخر 0# 5-0 
م ا وَلَين وك كم 
0 ًَ لَه هيليو وَرَسُولف كتم ‏ مستبروت 0 


واد . سة إن َف عن ط ايم مّ: 2< دت طابفة 
5 ع 
ا 
1 1 8 
#اتخوض “#: أي: تَلهُو بالحديث» وأصل الخوض: هو الشّروعٌ فى | 
و 3 ع 4 و غك 
والمرورٌ فيه» وتخاوّضوا في الحديث والأمرء أي: تفاوّضواء وتداخل كلامهم» 
ا ا 1 0 
ويُستعمل الخوض في كل دخول فيه تلويث وأذى. وأكثرٌ ما ورّدٌ الخوض في 
ات لعز 2008 ع 1 م 
القرآن فيما يدم الشّروعٌ فيه وأصل (خوض): توسّط شيء» ودخول22. 
مجر مينَ #: أي: مُذنبين أو كافرينَ» والجرمٌ بِالضّمٌ: لايُطلقُ إلا على الذّنب 
الغليظ وأصل الجَرْم: القطع» والبجَوْم: قطع الثّمرةِ عن الشّجر(©. 
المعنى الإجمال: 
يقول الله تعالى: يَخْسَّى المُنافقونَ أن يُتَزّلَ اللهُ في شّأنهم سورةً تُخبرُهم بما 
ا 1 م استمرُّوا على 
ولئن سألتٌ المُنافقينَ- باالدقتك دهن قالوا من اللو قن سياف 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 779). ((البسيط)) للواحدي ))015/١١(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ٠”‏ 27): ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 291 .)١537‏ 


(؟ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 55 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)١97‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 7177)» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)5١‏ 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


س0 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكري كك 
3-- 


ودينك» ليقولُيَ: نّم كن ندل في الباطل» ونلعَبُ بذلك الحديثء ولم نقصِذ 
به لعن في الإسلام والمُسلِمينَء قل لهم- يا مُحمَّدٌُ-: أبالله سُبحانه وآياته 
ورسوله ىع تستخفون وتَسخَرونَ؟! لا تعتذروا- أيُّها المُنافقونَ- قد كَمْركم 
بعد أن كُتُم مُؤْمِنِينَ» إن َفُ عن جماعةٍ منكم لِحُسنٍ تُوبتهمء نُعَذَّبْ جماعة 
أخوى بتهه؛ لأنّهم كانوا مُجرمينٌ. 

ف«( عَخدد الشتيوثوت”» أن حال لم شونة نتم ياف فوم ل 
أَسْتَهَزءوَأ ات الله مخْرج ما كحْدَروت 21 4. 


0 اي ل 0 دل اع دروو 3 ع 5 
يحَدَ فقوت أن تَنَزلٌ لبهم سورة تندئهم يِمَافٍ قلوبي. 4 


5 


أي: يَخشى المُنافقونٌ أن يُنَزّلَ الله عنَّ وجل في شأنهم سُورةٌ تُخبذهم بما 
ل 2 ب ا اك ا 1 
يُخفونه في قلوبهم, من الكفر والتفاق''' فيَعلم المؤمنون أسرارهو'"' 


لس« عد مير رج عر يه 2< بع 
2 استهزءوا! دم الله فرج ما نحذ َحَدَروتَ 


أي: قل- يا مُحمّدٌ- للمُنافقينَ: استمدٌوا على ما أنتم عليه من الاستهزاء؛ إِنَّ 


)١1(‏ قال القرطبي: (كان من المنافقينَ من يتردَّدُ ولا يقطمٌ بتكذيب محمَّدٍ عليه الصَّلاةٌ َالسََلامُ 
ولا بصدقِه. وكان فيهم من يَعِرِفٌ صِدقّه ويُعَانِدٌ). ((تفسير القرطبي)) .2١97/4(‏ ويُنظر: 
(«تفسير ابن عاشور)) 151//١١(‏ 07 5582). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 41 0)» ((تفسير الزمخشري)) (7/ 787): ((تفسير الرازي)) 
(91*/17) ((تفسير القاسمي)) (0/ 41 4)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا(١٠/‏ 504): 
((تفسير السعدي)) (ص: 7757)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 0517 5377)., 
قال الزمخشري : (الصّميرٌ في و عَلَْهمْ # و«( كب تبنهُمْ # للمؤمنينَ ٠‏ وفي لإ قُلُوبهمْ 4: للمنافقين» 
وصحٌّ ذلك؛ لأنَّ المعنى يقودٌ إليه. ويجرز أن تكو الماك للمُنافقينَ؛ لأنْ السورةً إذا نزلت 
في معناهم» فهي نازلة عليهم). ((تفسير الزمخشري)) (75877/5). ويُنظر: ((تفسير ابن 
عاشور)) »)7448/٠١(‏ والثانى أوكى؛ لأنَّ القاعدةً أنَّ الضمائرٌ إذا تعاقبث فالأصلٌ أن يتحد 
مر سكي لكل( قو لطن العقصنر)» لكاله النريت 4144/13 


الجزء ٠١‏ - الحزب ١؟‏ 


تت 


2 سورة التوييم - اللآيات )54 5 


إلى 


الله مُظهرٌ للمُوْمِنِينَ- ب بما يرل من القرآن- افون كليو 0 
7 1 2 0 وو َه > 0 3 
كما قال تعالى: اَم سحب الَذِينَ في قُلُوبهِمْ َرَضٌ أن لَنْ يرج الله 
أْضْعَائَهُمْ * وَلَوْ تَسَاءُ لأريتَاكَهُمْ ملَعَرَفَْهُمْ ِسِيِمَاهُمْ وَلَعْرِنهُمْ هُمْ في لشن القوْلٍ 
وَاللَهُ يَعلمُ أَعْمَالْكَمْ » وَلتَتلْونَكَمْ حَتّى َعْلَمَ الْمْجَاهِدِينَ منْكُمْ وَالصَابرِينَ وَتَبْلوَ 
أَخْبَارَكُمْ # [محمد: 9؟-81]. 
“خب 2 7 00 020 6بوء همه 
ا نما حكن وض وَتَلْعَت 6 أبالله وَءَايئيه 
020 0 به 
وَرَسُولِه كلتم تستهز زءوت حك 2ت 46. 
وا 
سَبَبٌ النزول: 
ع راس 
عن عبد الله بن عَمَرَ رَضِيَ الله عنهماء قال: ((قال رجل في غزوة تَبوك في 
محل يرم : ما رأيث مثل كاتا حولاء» لا أرعَبَ بُطوناء ولا أكذّبَ الينة» ولا 
أجبنَ عند اللّقاءِ! فقال رجلٌ في المجلس :كدَّبْتَ» ولكدّك ناف لأخيرنٌ رسولَ 
الله صلَّى الله عليه وسلّم فبلغ ذلك النبيّ صلّى الله عليه وسلّمٍه ونزل القرآنٌ» 
قال عبدٌ الله: فأنا رأيته معلا بحَقّبٍ ناقة *" رَسولٍ الله صلَى اللُ عليه وسلُم 
2 
َكب الحجارة””"» وهو يقولٌ: يا رسول الله إنّما كنا نخوضٌ وتَلعَبُء ورسولٌ 
)١‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 47 0)» ((البسيط)) للواحدي /٠١(‏ 077)» ((تفسير الرازي)) 
(45/17). ((تفسير القرطبي)) »)١97/4(‏ ((تفسير أبي حيان)) (0/ 507)» ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 2117١‏ ((تفسير القاسمي)) (0/ 148 5): ((تفسير السعدي)) (ص: 0747 ((تفسير 
ابن عاشور)) »)71947/١١(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (517/5). 
قال أبوحيان: (وفعَلٌ ذلك تعالى في هذه السّورَةِء فهي تُسمّى الفاضحة؛ لأنّها فضكت المنافقينَ). 
((تفسير أبي حيان)) (5/ “01 5). ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ 54 71)» ((تفسير ابن جرير)) 
0 قير السعدي)) (ض: 004 


(0) الحَقَبٌ: حَبِلُ يُصَدّ به رَحْلٌ البَعير إلى بطنه؛ كي لا ب يتَقدَّمَ إلى كاهله. يُنظر: ((المصباح المنير)) 
للفيومي .)١57/١(‏ 


ع رقو 


(") تنكبّه الحجارةٌ: أي: تُجيله: يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: ")2 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجرزء‎ 


الله صلّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: ©9 أبالله وَآيَاتهِ وَرَ ا تَسَْهْزِئُونَ 7)046. 
« دكين حألتمز لو كما حا عَوْسُ وَل 4 
أي: وليِن سألتٌ المُنافقينَ- يا مُحمّدٌ- عمًا قالوه في خَلّواتِهم من الطعن 
في أصحابك ودينكء ليَقولَنّ لك: إِنّما كنا ندل في الباطل» ونلعَبٌُ بذلك 
رم َ 


_-ء 


و +24 سام و + 2< ده 
قل أيألله وهات ورس ولف كك تستبرءويةه 


ع ع 5 01 - ِ ص 
أي: قل- يا مُحمَّدٌ- للمُنافقين: أبالله سُبحانه وآيات كتابه ورّسوله مُحمّد 
38 8 ذه 7 14 له 

كنم تستخفونَ وتَسخُرونَ؟! كيف تُقدمونٌ عاء إيقاع ذ لك ؟! 


لا دروا هد قرم 2 إن ََفْ عن طايِمَةٍ َعنَكُمْ 0 


طَيَمَدَبَتَهم حكاوا ريست (45. 
5 الآية لما بها 


ع كشَّفَ الله أمْرَ استهزائهم» أردّقه بإظهار قل جدوى اعتذارهم: إذ قد 
تلبّسوا بما هو أسْنَعُ وأكبذ مما اعتَدّروا عنه» وهو الْتباسشهم بالكفر بعد إظهارٍ 


.)0 414 /١1١( وابن جرير في ((تفسيره))‎ »)147*٠ /5( أخرجه ابن أبي حاتم في ((التفسير))‎ )١( 
صحّح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((تفسير ابن جرير)) (15/ 5 77), وقال الوادعي في‎ 
((صحيح أسباب النزول)) (177): رجاله رجال الصحيح إلا هشام بن سعد؛ فلم بخرج له‎ 
مسلمٌ إلا في الشّواهدء وله شاهد بسنل حسَنٍ.‎ 
وقال الشنقيطي: (نلَتْ هذه الآيةٌ في غزوة توك بإطباق المفسّرينَ في قوم استهرّ ذوا بالل‎ 
.)515 /6( وآياته ورسوله). ((العذب النمير))‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 47 0). ((البسيط)) للواحدي :)015/١١(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(1917/4)» ((تفسير أبي السعود)) (54/ 24)» ((تفسير السعدي)) (ص: 57 7)) ((تفسير ابن 
عاشور)) /٠١(‏ ,» ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 5 11). 

( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0147/11)» ((تفسير الرازي)) /١(‏ 46)» ((تفسير الخازن)) 
(؟/ 078٠١‏ ((تفسير القاسمي)) (0/ 58 5)) ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضًا(١١1557))‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 0757 ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 515). 


”١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


2 ة التوبنّ - الآيات (5-14 ّ 
2 سورة التويت - الآيات (33-54) 


الآينان فإنّ الله لكا ]طهر نفاقيي كان مايضدة غنيب من الاسعهز اد اعون 
ويمانء ف نفاقهم عنهم من الاستهزاء أهو 
لا تمَنَذِروا #6. 
أي: قل- يا مُحمَّدُ- للمُنافقينَ: لا تذكُروا أعذارًا؛ فإنَّها لن تنقعكه” 
0 كم عر 
أي: قد أظهرتّم الكفرٌ باستهزائكم بدين الله بعدّ أن كنثّم تُظهرونَ الإيمانَ7. 
جل. امح موك 0000 2 ع 2 
وقيل: المعنى: قد كمزئم باستهزاتكم بالله وآياته ورسوله؛ بعد أنْ كنم مُوْمِنِينَ 9) 


(١)ينظر:‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)73801١/١١(‏ 

(؟)ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 475/1١ ١(‏ 0)» ((تفسير الزمخشري)) (7387/7)» ((تفسير الرازي)) 
(1/ 46) ((تفسير القرطبي)) .)١194/8(‏ 

(7) وممّن اختار هذا القول: الزجّاجء والسمعانيٌ» وأبو حيّانء والشوكانيء والقاسميء وابنُ عاشور. 
يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (559/7). ((تفسير السمعاني)) (7/ 774)» ((تفسير 
أبي حيان)) (0/ 54 5). ((تفسير الشوكاني)) (7/ ))47١‏ ((تفسير القاسمي)) (549/5)» 
((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ 797). 
قال ابن عاشور: (والمرادٌ بإسنادٍ الإيمانٍ إليهم: إظهارٌ الإيمان» وإلّا فهم لم يُؤْمِنوا إيمانًا 
صادقًا. والمرادٌ بإيمانهم: إظهارُهم الإيمانً» لا وقوعٌ حقيقته» وقد أنبأ عن ذلك إضافة الإيمانٍ 
إلى ضَميرٍ هم دون تُعريف الإيمانٍ باللام المفيدة للحَقيقة» أي بعد إيمانٍ هو من شَّأنكم» وهذا 
تعريضٌ بأنَّه الإيمان الصُوريٌ غيرٌ المكقٌّ» ونظيرٌه قله تعالى الآتي: م وَكَفَرُوا بَعْدَ إسْلَامِهمْ # 
[التوبة: 5 /ا] وهذا من لطائفي القرآن). ((تفسير ابن عاشور)) /٠١١(‏ 507). 

(:) وممّن اختار هذا القولّ: ابن جريرء وابنٌ تيمية. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :»)5145/11١(‏ 
((مجموع الفتاوى)) (/ا/ 2377١‏ 3035 الا 
قال ابن تيمية: (وقّولُ من يقول عن مثل هذه الآياتٍ: إنّهُم كمّروا بعد إيمانهم بلسانهم مع 
ُفرهم أوَلّا بقُلوبهم» لا يصِحٌ؛ لأنّ الإيمان باللّسانٍ مع كف القلبء قد قارئه الكفرٌ فلا يقال: 
قد كفزتُم بعد إيمانكم؛ فإنّهُم لم يزالوا كافرينَ في نفس الأمرء وإن أريد أنكم أظهزتم الكُفْرَ 
بعد إظهاركم الإيمانّ» فهم لم يُظهروا للنَّاسِ إِلّا لخواصٌّهمء وهم مع خواصّهم ما زالوا هكذا؛ 
ال ا ل و و 01 


ورصر لف كن كل ينعن ينه إبحاكها دل على الدان” ار 
الفتاوى)) (/17/ 71/7 -717/7). 


”٠١بزحلا-‎ ٠١ الجزء‎ 


ني 


التفسير المحرّر للقرآن الكر يه 2 


دما 


وو سا سم سمس ع واه د م 2 ن قراهة عه 


إن غعف عن طايفد منكم نَعَذَب طايفة يا نهم حكاوا ريدت 44. 


9 ل و 
ل على اللاعل رشل ون غير بويا 04 
الفوائدُ التربوبّة: 
-١‏ قال الله تعالى: مِإيَحْدَّرٌ الْمُنَافمُونَ أن تُترّكَ عَلَيهِمْ سُورَةٌ تُنيَتّهُمْ بمَا 
وي ل اشتفف اذ ال شخرع ا تعزو + وين ساق رلك نما 
وص و لم ل أبالله وَآيَاتهِ وَرَدُ سُولِهِ كنْتُمْ تَسْتَهْزِتَونَ # مَن أكاهيوه 
صرصًا اكور الى يبدكة ليها يكين الله تعالن) ويتعهرى يذويايانة ورد لاد 
فإنَ الله تعالى يُظهِرُها ويفضّحٌ صاحبهاء ويُّعاقيّه أشَدَّ العقوبة". 
ل الله تعالى: 398 وَلَيِنْ سَأَلتّهُمْ لَيْقُولُنٌ إِنَمَا كنا نَحُوضٌ وَتَلْعَبُ بُ قل 
7" شو فش ستو * تت لذ غ4 مك يل 
أن أنّ الاستهزاء بالدّين- كيف كان- كُفدٌ بالله؛ وذلك لأنَّ الاستهزاءً يدل على 
الاستخفاف» اليد الكبر فى الإيمان تَعظيم الله تعالى بأقصى الإمكان» 
والتسيع نما قصال 
*- التوبةٌ مَقبولةٌ من كلّ ذّنب» وإن كان عظيمًا؛ بي عق ذللها فول الله هال 
«إن تت عَن طَائِقة متك تُعَذْبْ طَائقَة بتَهُم كبوا مُجرمِين 06 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 517 0)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 17/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
077 ((تفسير ابن عاشور)) .)270٠ /١١(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5782511//6). 
() يُنظر: ((تفسير السعدي)) 47/١١‏ 07. 


(7”) ينظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 48). 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) 147/١١‏ ”07. 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


كت د 


2 سورة التوبتّ - الآيات (55-54) 5 


لك ليها 


الفوائدٌ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: «يَحْدّرُ الْمتَافقُونَ أَنْ تُترَّ عَلَيهِمْ سُورَةٌ تتيهُمْ يمَا 
في قُلوبهِمْ 4 إن قيل: المُنافِقُ كاف فكيف يَحَدَّرُ نُزولَ الوّحي على الرّسولٍ؟ 
فالجوابٌ أنَّ في ذلك وجومًا: ١‏ 

الأول: أنَّ القَومَ وإن كانوا كافرينَ بدين الوّسولء إلا نهم شامَدُوا أنَّ الرّسولَ 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ كان يُخبرُهم بما يُضمِروئّه ويكتموئّه؛ فلهذه النّجربة و قََ 
الْحَدَّرُ والحَوفٌ في قلوبهم. 

الثاني: أنَّهُم كانوا يَعرفونٌ كَونّه رَسولَا صادًا من عند الله تعالى؛ إلا أنّهم 
كمّروا به؛ حسَّدًا وعنادًا. 

الثالث: نهم كانوا شائُينَ في صِحٍ نوه ته صلَّى اللهُ عليه وسلَّمء وما كانوا 
قاطعينَ بمٌسادها. والشاكٌ خاتفٌ؛ فلهذا السب خافوا أن يُنَرَّلَ عليه في أمرهم 
ما يفضَحُهم. 

الرابع: هذا حدّرٌ أظهّرّه المُنافقونَ على وجه الاستهزاءء حين رأوًا السو 
عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ يذكُرُ كل شَيِءٍء ويُخْيرُ نه عن الوّحي» وكان 0 
يكذَبونَ بذلك فيما بينهم فأخبرٌ اللهُ رسوله بذلك» وأم مره أن يُعلِمَهم أنه يُظهِرٌ 
سِرّهم الذي خذروا ظهورَه وفي قوله: فواءن هوا 46 دَلالةٌ عليه. 

الخامس: معنى الحَذّر الأمرٌ بِالحَذَّرء أي: ليحذّر المُنافقونَ ذلك 

-١‏ قولٌ الله تعالى: :9يَحْدَّرُ الْمَُافِقُونَ أن تترّلَ عَلَيِهِمْ سُورَةٌ تنيعهُمْ بمَا في 
قُلُوبهمْ 4 إن قيل: كيف قال يعَلَيِهِمْ 4 مع أنَّ إنزالَ السّورة نما هو على النبيّ» 
لاعليهم؟ فالجوابُ: أن (على) هنا بمعنى (في)» كما في قوله تعالى: يوَاتَبعُوا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 97). 


»٠١بزحلا-‎ ١ الجزء‎ 


٠. 0 3 0‏ - - ع ده -ه 
مَا تتْلو الشَّيَاطِينُ عَلى مُلك سُلَيْمَانَ * [البقرة: .]٠١7‏ أو أنْ الإنزال هن بمعنى 


القراءة عليهم”". 


"- إن قيل في قَوله تعالى: 9# تلم نهم بمَاِي قُلُوبِهِمْ #: إِنَّ هذا تحصيلٌ الحاصل؛ 
لأنهم عالمون به. قيل: تنبّتّهم بأسرارهم وما كَتَموهء شائعة ذائعة وتفضَّحُهم 
بظهور ما اعتقّدوا أنه لايَعرِقه غيزهم” 

4- قَولُ الله تعالى: وآ اه لفون نّم كنا َحُوض ولعب 4 فيه 
دلالةٌ على أنَّ اللّاعبَ والجادٌ سواءٌ في إظهار كَلِمةٍ الكفرٍ » وأنَّ الاستهزاء بآيات 
الله كفك 0. 

ه- حول الله تعنالى : ولي سَالتَهُمْ لَُولنَ نما كنا نَحُوصٌ وَتَلْعَبُ كل 
بالل كيه وَرَْولِه كم تف ُِونَ4 يدل على أن كَلِمَ (إنما) تفيدٌُ الخصرً؛ 
إذ لو لم يكُنْ ذلك. لم يلرّمْ بن كونهم لاعبينَ ألا يكونوا مُستَهِزئينَ» فحيئذ لا 
بتع هذا العَذْرٌ". 


3 وروا عرف ع ام 12 
”- قولٌ الله تعالى: وإ وَلَئِنْ الهم لََقُولنَ نما كنا نَحُوض وَتَلْعَبُ قل أ 
ل مم2 2 )1 بي لد مهمه قا ماع ع 9 
وَآيَاتهِ وَرَسُولِه كخم تستهونون * لا تَعْتذْروا قد كَمُرْتم بَعْد إِيمَانِكُمْ # يد 3 
أ وام ع 
او ا ا ا 
الم ل ار 5 


عاق 


(١)ينظر:‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 5 77). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)73780-١175‏ 

() ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي .)١57(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 44). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) /1١7(‏ 40)» وينظر أيضًا: ((التوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون 
بالقول أو الفعل أو الاعتقاد)) لعلوي السقاف (ص: ؟7١).‏ 


الجزء ٠١‏ - الحزب ؟ 


أنَّ قَولَّهم الذي صدر منهم. كُفْدٌ في الحقيقة» وإن كانوا مُنافقينَ مِن قَبل» وأنَّ 
الكفرَ يُمكِنٌ أن يتجرد مِن الكافر حالّا فحالا0". 

8- قال اللهُ تعالى: مإ قُلْ أَباللّه وَآيَاتَهِ وَرَسُول له كُنُْمْ تَسَْهْزِئُونَ # لا يخلو أن 
يكونّ ما قالوه من ذلك جدًا أو هلاه وهو كيفما كان كُفْرٌ فإنَ الهَرْلَ بالكفر كُفرٌ 
لالت وير الائة؛ لأن اصيل الثين مني على تنظلم اللو وتعظي دورش 
والاستهزاءٌ بِسّيءِ من ذلك مُنافٍ لهذا الأصلء ومُناقضٌ له أشّدَّ المناقضة"©. 
لله ماه ووَسُونه كثقم : نتف زو يدل على أذ 
الاستهزاء بالله كُفْرٌ وبالّسولٍ أيضًا كُفْرْء وذلك من جهة أنَّ الاستهزاء بالله 
وَحدّه كُفدٌ بالضّرورة» فلم يكن ذكد الآياتٍ والرّسول شَرطَاء فلم أنَّ الاستهزاءً 
بالرّسول كُفْرٌ وإِلّا لم يكن لذكْره فائدةٌ وكذلك الآياتٌ» وأيضًا مِن جهة أنَّ 
الاستهزاء هذه الابور رمتلازة". 

٠‏ قَولٌ الله تعالى: 9لا تَعْتَذِرُوا قَد كَمَرتُمْ بَعدَ إِيمَانْكُمْ 4 إن قيل: ظاهد 


4 


-_ 


هذا أنّهم كانوا مُْمِنينَ فكفروا بهذا الاستهزاء الذي ب سَمّوه خوضًا ولّعبّاء وظاهد 
السياق أنَّ الكفرَ الذي يُسِدُون هو سيت الاستهزاء الذي يُعلنوته. قيل: كلاهما 
حل ولكل متهفاوجة؛ فالأول: يان لشكم الشّرع» وهو أَنَّهم كانوا مؤمنينَ 

محكماء فإنّهم اذّعُوا الإيماَ» فجرت عليهم أحكامٌ الإسلام؛ وهي إنّماتُبنى على 
واه والاستهزاء بما ذُكرَ عمل ظاهِرٌ» يقطَعُ الإسلامَ ويقتضي الكفر فبه 
صارُوا كافرينَ حُكمّاء بعد أن كانوا مُؤْمِنِينَ حُكمًا. والثاني: وهو ما دلَّ عليه 
السّياقٌ» هو الواة ع بالفعل*» وذلك على أحدٍ وْهّي التأويل للآية. 


.)95/1١57( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(7) ينظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (7/ 47 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 717). 
(*) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)44//١5(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١//ا50).‏ 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


5 نيا 
- ” التفسير المحرّر للقرآن عرو[ 
1 انها 


قت يول لال إلا تَعْتَذْرُوا كَذْ كَمَوْتُمْ بَعْدَ إِيمَانَكُمْ 4 في 
المستهزئينّ: أنّهم كمّارٌ بالقّول» مع أنّهُم لم يعتقدوا صِحَتَه صحَّنّه» وهذا بات 3 
وفقهه: أنَّ التَصديقَ بالقلب يَمنْعٌ مم إرادة التكلم وإرادة فغل فه استهانة 
واستخفافٌ بالله شبحانه وتعالى: كما أنه ُوجت المكة والتَعظية". 


- قال اللهتتعالى: وين سَالتهم دول نا كنا تخوص وتلعت ذل 
بالل وآياته وَوَسُولِهِ كُْكُمْ سه ِنُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قد كَمَرْكُْ بعد إِيمَانكُمْ # الآية 
. ص رن ا لحر نيك ب ري ور ف اد عار 
ووَغْده ووّعيده» وجَغلها موضوعًا للب وَالهرُو؛ عات كبر 
الذي يحدخ :به المُسلعٌ من الملة» وكجري عليه به أخكام الدكق إلا أن 


2 


ويجددٌ إسلامه20. 


-١7‏ إذا تكلم الم كلم احفر طُوعَاء فقد شرّح بها صدرًا وهي كُفرٌ وقد 
دل على ذلك قولُّه تعالى ليخد دو تافقو أن مزل عليه شورة تتثه: م بمَا في 
قُلُوبهمْ قلٍ اسْتَهزتُوا إن د الله مُخْرِجٌ ما تَحدَرُوتَ * وَلَيِنْ سَأَلْتَهُمْ مولن إنّمَا كنا 
خرص لقث ال ايلا ايه وَرسْولِه كتكم تَستهزِئُونَ * لا تعمَذرُوا كذ كمَرثُم 

بَعْدَ إِمَانْكُمْ # فقد أخبر أ نهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم: إن تكلّمْنا بالكفر من 
عير اعتقادِ له. بل كنا نَخوضٌ وتَلعَبُ وبيّنَ أنَّ الاستهزاء بآياتٍ الله كُنرٌ ولا 


435 


يكون هذا إلا مئّن شرّح صَدرّه بهذا الكلام» ولو كان الإيمانٌ في قلبه منَعَه أن 
يتكلّمَ بهذا الكلام 0 
5 خط 9 و 2 
4- قال الله تعالى: ولا تَعْمَذرُوا قَدْ كمَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ # فكيف حكمٌ 
)١(‏ ينظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: 5 07). 


(1) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /٠١(‏ 501). 
(') يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/9/ .)77١‏ 


7٠١بزحلا‎ ٠١ الجزء‎ 


ات د 
6 سورة التوبت - الآيات (55-54) 3 
نيت ات 


عليهم بالكفرء ومع ذلك لم يّقم عليهم الحَدّ؟ ! 

والجوابٌ: لأنّه كان في تَرْكِ كلهم في حياة النبيّ صلَى اللهُ عليه وسلّم متصلحةٌ 
تضم تتضَمَنُ تأليفٌ القلوب على رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلُمه ومع كلمة اناس 
عليه وكان في قَثْلِهم تتفي والإسلامٌ بعدٌ في عرب ورسولٌ الله صلّى الله عليه 
00 أحرّصٌ شَيءٍ على تأليف النَّسء وأت َرَكُ شَيءِ لِما يهم عن الذّخْولٍ في 
اميه يي ا يد 


عي لعي 


6- قال تعالى: 38 ين سأ ون نا كحض ودلب © فاعق كرفو 
واعتَّدّروا؛ ولهذا قيل: «لا تعتَدرُوا كد كمَركُمْ يعد ل 
منْكُمْ تُعَذَّبْ طَائفَة بِأَنّهُمْ كَانُوا مُجَرِمِينَ 4 فدلٌ على أَنّهم لم يكونوا عند أنفُسِهم 

عه اعت . ع 1 
قد أَنَوَا كُفرّاء بل ظنُوا أنَّ ذلك ليس بكفرء فبيّنَ أنَّ الاستهزاء بالله وآياته ورسوله. 
كُفرٌ يَكمُرُ به صاحيّه بعد إيمانه» فدلٌ على أنَّه كان عندهم إيمالٌ ضَعيفٌ ففعلوا 
هذا المحرّمٌ الذي عَرَفوا أنه مُحرّمٌ ولكنْ لم يظنُوه كُفوَاء وكان كُفرًا كفروا به 
فإنّهم لم يعتقدوا جوارّه”"» وذلك على أحد وجهي التأويل للآية. 

اع ا ل ب مد 22 

57- دل قوله تعالى: 98 إِنْ تَعف عَنْ طائفة نكم نعَذب طائفة # على أن الكافرٌ 
بعد إيمانه قد يُعمَى عنه وقد يُعذّبُ» وإنّمايُعفى عنه إذا تاب. فعُلِعَ أنَّ توبتّه مُقبولةٌ9. 

بلاغة الآيات: 

- 58 : يل عه راس 50 5 رع 

-١‏ قوله تعالى: «9يخذ نَرُ الْمُتَافقُونَ أنْ تُترّلَ عَلَبْهُمْ سُورةٌ تُيُهُمْ بمَا في 
)١(‏ ينظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم ا ع)2. 

(1) يُنظر: ((المحلى بالآثار)) لابن حزم ( 15/17)» ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: 
انض كوه 


(؟) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/1/ 710/7). 
(5) يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: 717). 


”١بزحلا‎ - ٠١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريه 


قُلُوبِهمْ قْلٍ اسَْهرِئُوا إن الله مُخْرِجٌ ما تَذَرُونَ 4 
- قوله: 0 يَحْذَرُ المُنَافِمُونَ 4 فيه التَبيرُ بِصِيغةٍ المُضارع يَإِيَحْدَرُ 6 لِمَا لما 


تُشْعِر به من امتحضار التحالة20. 


٠‏ وسةه > عد سيب 


- وقوله: أن تُزّلَ عَلَيْهُمْ سُورَةٌ تتبُهُمْ 4 التعبيرُ بالشَّبئة فيه مُبانَْةٌ في 
كون اردان اوراس مالا رساي 0 
يَعْلموئّه فتنبّتهم بهاء وتَنْعَى عليهم قبائحههو”" 

- قوله: قلٍ اسْتَهْرِتُوا# الأمرٌ بالاستهزاءِ ا كود ووفيزة. 

- قولّه: إن اللّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْدَّرُونَ 4 فيه العُدولُ إلى التَعبِير بالموصولٍ 
«إمَا تَحدَّرونَ » دون أنْ يقال مَئلا: (إنَّ الله مُخْرجّ سُورةً كم بما في 
قلويكٌمْ)؛ لأنَّ الأهمّ مِنْ تهديدهم هو إظهارٌ سَرائرهم لا إنزالُ الشُورة؛ 
فَذِكْرُ الصَّلَةِ وافٍ بالأمرين: إظهارٌ سرائرهم» وكوثه في سُورةٍ نَل وهو 
أنْكَى لهم ففيه إيجارٌ بديم”. مَعَ ما فيه مِنَ التّأكيدِ ب(إِنَّ) واشميّةِ الجُملةٍ. 
-قوله ال : لين َه لقو نَّ إِنّمَا كنا نَحُوضٌ وَتَلْعَبُ قل أبالله 

وَآيَاته وَرَسُولِه كت تَسْتَهْرِتُونَ 


1 


١ 


7 


0 ١ 


سو 


أي: ما تَحدَّئنا إلا في وض ولَعِبٍ دون ما ظَتَمَهُ بنامنَ الطَّعْنِ والأذى”' 
2 3 2 ل اس ل 0 
- قوله: موقل أباللهِ وَآياتِهِ وَرَسُولٍ ِه كُْنمْ تَْتَهْزِتُونَ 6 الاسْتَفهامُ ذ فيه إنكاري 


.)7559/١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 074). 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 407)» ((تفسير أبي السعود)) (79/5). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)759/١١(‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)76١/1١١(‏ 


»٠بزحلا-٠١ءرجلا‎ 


لود 


كت 
م 2 مورة التوبت - الآيات (55-54) 52 


5 0 0 05 5 ل خم إضٍِ م مه ع 9 ٠»‏ 
توبيخيء وهو تقريرٌ على اسْتهزائهم» وضمّنه الوَعيد» ولم يَعبأ باعتذارهم؛ 
لأنّهم كانوا كاذبينَ فيه» فججعلوا كأنّهم مُعْترفونَ باشتهزائهم وبأنّهِ مَوجودٌ 
3 ع 2 ع 5 و لس 2 ب 
منهم» حتى وَبّخوا بإخطائهم مَوضِعَ الاسشتهزاءء حيث جعل المُستهرَأ به يلي 
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حَرْفَ التقرير» وذلك إِنَّما يُستقيمُ بَعْدَ وقوع الاسشتهزاء 
- وتقديمٌ المعمولٍ هل أَباللّهِ 4 على فِعْلِه العامل فيه مِ«اتَسْتَهْزِؤُونَ 4؛ لقَضْدٍ 


قَصْر التَّعيِينِ؛ لأنّهم لما أتوافي اِذارِهِمْ م إنّما كُنانَحْوض وَتَلْحَبُ #بصيغة 
قَضْر تَعيينء جيء في الرَّدّ عليهم بصيغة قَصْر تَعيين؛ لإبطالٍ مُعْالَطِتَهِمْ في 
الجواب. فَأَعلّمَهم بأنَّلَعِبَهِم الذي اغْتَرَفوا به ما كان إلّا اسْتِهزاءً بالله وآياته 


ورسوله. لا بغير أولئك©. 


سل اير 
+ وه 


- قوله تعالى: «« لا َعْعَذِرُوا قد كَمَرتُمْ بَعْدَ إِِمَاتِكُمْ إنْ تَعْفٌ عَنْ طَائقَة مِنْكُمْ 
ُعَذّبِ طَانقة بم كَانُوا مْجرِمِينَ © 

- وقوله: 9لا تَعْتَذِرُوا 4 فيه توكيدٌ لمضمون جُمْلة: «9 أَباللُهِ وَآاتِهِ وَرَسُولِه 

كُنتُمْ تستَهِئُونَ#» مع زيادة ازتقاء في التُوبيخ» وازتِقاءِ في مثاليهم بأنّهم 

تيّسوا بيجا هو اهسك وهو الكت فلذلك كُقْنات الجملة عن التى قبلهاة أي : 

لم تُعْطَفْ عليها7. 


- قوله: قد كَمَْتُم بَعْدَ إِيمانِكُمْ 4 تَعليلٌ لقوله: :إلا تَعْمَدِرُوا# وهو نهيّ 


- 


00 في النّسوية وعدم الجَدُوى©. 


(١)ينظر:‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ 787)) ((تفسير أبي حيان)) (5/ 5 0 5)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(1/١اه36).‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7301١/١١(‏ 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(؟)يَنظر: ((المصدر السابق)) /١١(‏ 767). 


"١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن اعريي )48 
لك 


الآيات (31-:0) 
دولا بر م 1 لْمُكَفَِتٌ حيراو سام لع © ركّروىر 2011 و 
0 المتتفمقون وا بعصهم من بعص و2 بالمل«حكر 
0 مجمحد و 0 لو دعم دصر بي روت سها 
وَيَنْهُوَ عن الْمَعْروفٍ وَتَفًيضُورت 00 سوا الله فنسيهم إتٌ 


لْمتفقِيت هم 11 0 ا لَه لْمُتَفْقِي وَالْمْتَفِفَتٍ 


عدت 


01 20 16 


5 اح ةس سس رعو 56 دس عو ل عر 
و ر رَ جَهَمَ 2 د نايت فا عن حسبهمٌ ولعنهم 0 عداب مقهيم 
وك 2 -ه 1 0 2 وَأَكْمَرَ 00 م 
(50) كالدرح 1 قر كدر أقولة وأركددا 
َأَسْتَمتعُوأ عليقهز هَسْتَسَعمُ 0 حك التق ار هن 
1 عع آذ ته ل كرام ا م مام 


ب نجهم َعْضْم كلرِى ححاضوا وْلَحيِكَ حَبِطْتٌ أَعمدلهُم 
مالشو را رمم 1 يس سه ا عمسا 002 
لئاوا لحي وأوكينكت. الكنييوة 50 أل باع ينا 2 


سا خم ركم سس 

من هلهم ووو 9 وَعَادٍ ومو وفوور برهم وَأْصَحَدَبٍِ مدرت 
م 03 95 رع 22 عد 06 ص سه م مخرمس 
م 7 --- الي 8 فما حان أله لِيظيِمَهُمٌ 


تكد 16 لشم تتليرة 49 
وَيمْبِضُونَ يديه 4: أي: يُمسِكونّها عن الصَّدَّقة والمخير» وأصلٌ (قبض): 


220 


يذل علق قير ماوق وتجمّع في شيءِ 
7 7 2 
ا بحَلَاقَهم #: أي : بتصيبهم في الدّنياء والحَلاقٌ: النَصِيبٌ والحظ من احير ”© 


»)6٠ /5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 205٠9 يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((التبيان))‎ :)١57 «المفردات)) للراغب (ص: 2507 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
.)7737 لابن الهائم (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيية (ص: .)29619٠‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 5997). 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١57‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .2٠١ ١‏ ((الككنيات)) 
للكفوي (ص: 578). 


"١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


كت ع 


ىت يدها 


وَحْضَتمْ #6: أ دَحَلُم في الباطل”". 

طأوَالْمُؤْتَفْكَات 4: أى: مَدائْنٍ قوم لُوط؛ م أي: القلشك »+ واصل 
«(أفك) : يدل على قلب الشَّيءِء وصرفه عن جهته"". 

المعنى الإجمالي: 

مُخْبِرُ تعالى أنَّ المُنافقينَ والمُنافقات هم صِنفٌ واجدٌ مُتشابهونٌ في كُفرهم 
ونفاقهم؛ يأمرونَ بالمُنكر» وينهّؤنَ عن المعروفء ويُمسِكونٌ أيديّهم عن 
اعرالع ميو لويم من مصاع كرا 3ور اللوناقتر ل عدا وويور خمتهمة 
وأهمَلّهم وتخلّى عنهم؛ ويتزكهم مخَلَّدِينَ في عذاب جهنَّمَ في الآخرة, إِنَّ 
المُنافقينَ هم الفاسقونَ. 

وعَدَ الله المُنافقينَ والمُنافقات والكفاد نار جهنم ماكثينَ فيها أبدّاء هي 
كافيةٌ لعقابهم. وأبِعَدَهم الله مِن رَحمتهء ولهم عذابٌ دائمٌ غيرٌ مُنة 

ثمّ وجّه تعالى الخطابَ للمُنافقِينَ والكُفّار فقال لهم: أنتم تععلون مدل 
أعمالٍ من قَبلّكم من الأمَمِه الذين كانوا أقوّى منكم, وأكثرٌ أموالَا وأولادًا منكم» 
فتمتّعوا بتصييهم المقَدّرٍ من الدنيه مُؤئِرينَ له على نعيم الآخر فتمَُّم أندم 
تكس الجارر ا حتت يعن لمرو دا فقن الصو كتررا من بلعم 
ونحضتّم في الذي خاضوا فيه» أولئك بطلّت أعمالُهم في الدّنيا والآخرةء 
وأولئك هم الخاسرونَ. 


.)7519 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/‎ »)١550 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
»)١57 »91 («المفردات)) للراغب (ص: 207)» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص:‎ 
.)8١ /5( ((تفسير أبي السعود))‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١94*‏ ((تفسير ابن جرير)) /١1١(‏ 20006)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس .)23١8/١(‏ ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: .)١57‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 7717)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 847). 


الجزء ٠١‏ - الحزب :” 


كي 


2 التفضير المحرّر للشران الكرر( 3 


ألم يأتِ هؤلاء المُنافقينَ والكَمّارَ حَبَدْ إهلاك الله الأمَمَ الماضية؛ قوم نوح 


وعادء وثموة» وقُومٍ صالحء وأهل مدينَ» وقُوم لوط الذين انقلبت بهم أرضهم 
فصار أعلاها أسفلّهاء جاءتهم رسُّلّهم بالمُعجزات الواضحة: فَكَذَّبوا الدْسُلَ 
فأهلكهم الله فما كان اللهُ ليَظلمَهم» ولكنّهم كانوا يَظلِمونَ أَنفْسَهِم بالكفر 
والعصيان وتكذيب الوٌّسُلء فاستحقُوا العُقوبة. 


تفسير الآيات: 
جوم بير م وَالْمَدفقات د و نا م سح 2 ركوو 11 ع 
9 المنلفقون بعصهم من بعو يَأْمْرُوت يالمد حكر 
هر سس ماسح بير . ع 5 ع مع ) تم م.م مع 3-1 
وينهورت عن 0 0 يل مهم نسوا الله فنسيهم إرت 
م 


مُنَاسَبةٌ الآية لما كَثلها: 


.3 كك 


اع 

آنها شرح إتوع اخرين أنواع فضاوع اليتافقين وفبائحهم» والمقصوة بيات ار 
إناتهم كذُكورهم في تلك الأعمال ل المنكرة والأفعال الحَبيئة”". 

وأيضًا فهذه الآيةٌ احتراسٌ عن أن يظنّ المنافقونٌ دكي الوك ا 
منهم» هو عفر ينال فريقًا منهم باقينَ على نفاقهم؛ فعَقَّبَ ذلك ببيان أنَّ التاق 
خالة واحذة: وأنّ أصحاية بنواة؛ يل بذلك أنَّ افتراقَ أحوالهم بين عَفو 
وعذاب» لا يكونٌ إلا إذا اختلّمّت أحوالّهم بالإيمان» والبقاء على التاق ". 

ٍِ 1 عون لدة ات د د عر عي بَعَضُهُم ين بعد 

أي: المُنافقونَ والمُنافقات» الذين يُظهرونَ للمُسَلِمينَ الإيمانَ بألستتهم» 
7 بن 4 7 00 0 5 
ويبطنون الكفرٌ في قلوبهم؛ هم صنف واحد متشابهون في كفرهم ونناقهم» 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير الرازي)) .)91//١7(‏ 
(؟)يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /٠١١(‏ 07617. 


٠١ الحرزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


لك لي 


)7.-<1/( سورة التويق - الآيات‎ ١ 
“جا ااي‎ 


وأخلاقهم وأغراضهم» وبعضهم أولياءً 0000 
رع 2 ل سر سروساع سام 5 
م مرو بألم حكر وَيَنُْوتَ عن الْمَعَرَوفٍ 4 
ع - ع - و 
أي: المُنافقونَ والمُنافقاتٌ يأمرونٌ بمايبِعْضه اللهُ ويُكرُه؛ من الكفر والمعاصي» 
وينهونَ عن المعروفٍ الذي يحيّه الله ويأمُرُ به؛ من الإيمان والعَمّل الصّالح”". 


03 


رساج احر َء 0121 
وَيَفًيضُوت يد مهم 4 
ع8 و - 0-1 01 
أي: ويُمسِك المُنافقونَ والمُنافقاتٌ أيديّهم عن إخراج زكاة أموالهم» وعن 
9 7 و 9 
كل ما وجب عليهم من التفقات» ومن ذلك الإنفاق في الجهاد'”. 
مدي م ماهر 77 لخر 
سوأ لله فنَسيَهُم 46. 
أي: نسِيَ المُنافقونَ ذكرّ الله وتركوا طاعَتّه ترك اللهُ هدايتهم ورَحَمَتَهم؛ 
8 س4 5 7 و 3 2000 5 3 4 
وأهمّلهم وتخلى عنهم, ويترُكهم مخلدينَ في عذاب جهنم في الآخرة”" . 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) //1١1١(‏ 48 2)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 207)» ((تفسير القرطبي)) 
(3544/4). ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية »2٠١ 5 /١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
20741 ((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ 707 4 70), ((العذب النمير)) للشنقيطي .)87١/5(‏ 

(00) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 58/١١(‏ 5). ((تفسير ابن عطية)) (2077/7) ((اقتضاء الصراط 
المستقيم)) لابن تيمية 2223١7 /١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 747), ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (0/ .)67١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)614/8/1١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (07/7)» ((تفسير الرازي)) 
(97/15» ((تفسير القرطبي)) (214/48)., ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية 
»)0٠١8-305/1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١097‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 847), 
((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 7515)» ((العذب النمير)) للشنقيطي .)517١/5(‏ 
قال ابنُ تيمية: («إ وَيَفبِضُونَ أَيْديَهُمْ # قال مجاهد: «يقِضُوئها عن الإنفاق في سبيلٍ الله». 
وقال قتادة: «يقبضون أيديّهم عن كلّ خير» فمجاهدٌ أشار إلى التّمع بالمالء وقتادةٌ أشار إلى 
التفع بالمالٍ والبَدَن). ((اقتضاء الصراط المستقيم)) .)1١9/-1١١5/1١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 44 0)» ((تفسير ابن عطية)) (1/ 07)» ((تفسير القرطبي)) - 


الجزء ٠6١‏ - الحزب ١؟‏ 


كت 5 جه 
2 التفسير المحرّر للقرآن عر[ 
0 محم 


كما قال تعالى: 92 قبل اليَؤع تنشاكغ كه تيطع القاء يوك هذا اواك 

لثَارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ‏ [الجائية: 5"]. 

وقال نميخانهة و( ولا نكوتوا كالديق قغوة الله فاتغاف الففق ارك هه 
0 


لزاه 6 


ى: إِنَّ المُنافقين هم الخارجونَ عن طاعة اللهىء والإيمان به سُبحاته” ) 


رصع 02 007 2 
ا ندال متؤقيرت والمتتقف'ت والكفار ثارٌ جَهَمَ حَدِرِينَ. ا 
سد وو و2 ا أ ص 2 وو مُقِم (00) 4. 
5000 


ما بيّنَ الله تعالى في المُنافقين والمُنافقات أنه نَسِيّهمء أي: جازاهم على 
تزكهم التمسّكٌ بطاعة الله؛ أكَدَ هذا الوعيد» وضَمّ المُنافقين إلى الكفَارِ فيه 
فقال تعالى”": 


.)١114/8(-‏ ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية .23٠١8//1١(‏ ((الفوائد)) لابن القيم 
(ص: 1757)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2117/7 177)» ((فتح الباري)) لابن رجب (5771١)؛‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 57 7). 
قال ابن القيم: (أي: تركوا طاعة الله والإيمان بما جاء به رسولٌ الله صلَّى الل عليه وسلّم؛ 
فتركهم اللهُمِن رحمّيه. وهذا لاخلاف فيه ولا يجهله من له أكلُ علم بتأويل القرآنِ) .((الصلاة)) 
(ص: /87/87). 
وقال القرطبي: (قال قتادة: م9 فَنَسِيَهُمْ # أي: من الْخَيرء فأمًا من الشّرّ فلم ينْسَهم). ((تفسير 
القرطبي)) (8/ .)١199‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١(‏ 59 0) ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 57 0)» ((تفسير ابن عطية)) 
(/55). ((تفسير ابن كثير)) (5/ “/130). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (98/15). 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


أت مص يم 


0 ميو معدل وج عل 2ه ده هر م 0 
وَعَدَ أله الْمتفْقِيت وَالْمَسْفِمَاتٍ والكتار نار جه حَدِسنَ فيا #6. 


ع 2000 مس عه - 2 
أي : وَعَدَ الله المُنافقينَ والمُنافقات و- جميعً الكفار أن يُدخلهم نار جَهِنّمَ 
ماكثينَ فيها أَبدًا0". 


( 2 عتيفز» 

ع 2 عي 

أي: نارٌ جهنم كافية لعقاب المُنافقينَ والمُنافقات والكَمَار؛ جزاءً على نفاقهم 
و 


وكفرهم'". 

متهم أله #. 

2 00 7 35 5 

أي: وأَبِعَدَ اللهُ المُنافقينَ والكفار وطرَّدّهم من رَحمته". 

١ 5 5‏ لك اود رهف واس روف اب ب ع 2 و 

كما قال تعالى: وليِنْ لْمْ يَْكَهِ المُنَافِقَونَ وَالَذِينَ في قلوبه مَرَض 
١ <1 1 0‏ مه 7 7 4 1 010 2 0 
وَالْمُوْجِمُونَ في الْمَدِيئَة لتُفْريتَكَ بهم ثم لايُجَاوِرُوتَكَ فيا إلا قَلِيلا * 
مَلْعُونِيِنَ # [الأحزاب: .]5١-5٠‏ 

وقال سبحانه: 98 إن الله لَعَنَ الْكافِرينَ وَأَعَدَ لَهُمْ سَعِيرًا * حَالِدِينَ فيهًا أَبَدَا 
لا يَجِدُونَ وَلِيَا وَلَا نَصِيرًا #6 [الأحزاب: 10-574]. 


وَلَهَم عَدَابُ مُقِيم #. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))00٠ /11١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2)177 ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (0/ 518). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ »)00٠‏ ((البسيط)) للواحدي /٠١(‏ 57 0» 5 5 0)» ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ 07)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ “179)) ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 5704). 
قال الزجاج: (أي كفايةٌ دُنُوبهِم» كما تقول: عدَّبئٌك حسب فِغْلِكء وحَسْبُ فُلانٍ ما ئرّل به. أي: 
ذلك على قَذْر فِعِلِه). ((معاني القرآن وإعرابه)) (7/ .)55١‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)00٠ /١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (1/ 05)» ((تفسير ابن كثير)) 
(2177/5): ((تفسير ابن عاشور)) »)797/٠١(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 570). 


7٠١ الحزب‎ ٠١ الحزء‎ 


0-9 


ع 0 عو 
أي: ولأهل التفاق والكفر عذاث دائم لا ينقطغ". 


جقيت ين مدخ حكادًا قد متخ ف راهترٌ انول وَانَددًا 
دَأسْتمتعوأ لهم مَسْتَمَعمُ صا كد حكن تّيم اليرت ين :كم 
لقم 2 حاضو كيف حَبِطَتَ أَعْسَنُهُمَ ف لدي 
ار وَأوَلقلت هم الْحَسرُونَ 4 

0 

ما كان حال المُنافقينَ في الإقبالِ على العاجلة؛ لِكُونِها حاصلةً والإعراض 
عن العاقبة؛ لأنّها غائبةٌ- مشابها لحالٍ من كان بهم من امم الخالية» لون 
الماضية؛ بِيِّنَ لهم ذلك» وختّمَ ببيان سُوءِ أحوالهم وقُبح مآلهم؛ بتلاشي 


أعمالهم. فقال تعالى”": 
« كلدت برت هن هدم حكاوًا أَمَدّ ممئ مره وأَكْمَرَ نولا وَأَوْكَددًا 4. 


5 0 5 3 و 
0 
العُقوبات مثل ما نَرّلَ بهم» وقد كانُوا أقوى منكم. وأكثرَ منكم أموالًا وأولادًّ١”.‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)00٠ /١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 207)» ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (677/60). 
قال ابن تيمية: (قيل: إِنَّ قَولّه تعالى : وَلَهُمْ عَذَابٌ مُه ميم إشارةٌ إلى ماهو لازم لهم في الذّنيا 
والآخرة من الآلام التّفسية: عَم وحُزئاء وقسوةً وظّلمةٌ قلب. وجَهلا؛ فإ للكفرٍ والمعاصي 
من الآلام العاجاق الذائمة ما اللةبه عليم؛ ولهذا تجدٌ غالِبَ هؤلاء لا يُطَيبونَ عَيشَهِم إلا بما 
يُزِيلُ العقلّ» ويُلهي القَلبَ؛ من تناولٍ مُسكر» » أو رؤية مُلْهِهِ أو سَماع مُطرِبٍ» ونحو ذلك). 
((اقتضاء الصراط المستقيم)) .)1١١ /١(‏ 
وقال الألوسي: (قيل: إِنَّ الأوّلَ عذابٌ الآخرةء وهذا عذابٌ ما يقاسوئّه في الدّنيا؛ من النّعَبء 
والخَوفٍ من الفضيحة والقتل» وتّحوه). ((تفسير الألوسي)) (0/ 717). 

(؟) يُنظر: (نظم الدرر)) للبقاعي (/ 077). 

(9) ينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (571//0). 0 


>٠١ الحرزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


د 
22 سورة التويتّ - الآيات (/507-./) 2 


كما قال تعالى: لولم يرو ني الأ َيْظدوا كيف كَانَ عَاقِبةُ الّذِينَ 
مِنْ قَبِلِهِمْ كَانُوا أَحَدَمِنْهت كوه و0ا 5و1 الأزص وَعَمَوَوهاا أككل وها عفدو ما 
وَجَاءَنْهُمْ ُسُلهُْ الات قَمَا كَانَ الله لِيِظلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ » 
[الروم: 9]. 


5 كل 1ه لس بالكدو اهز لال الو ل ل 1 
وقال عرّ وجل: هِأَوَلمْ يَسِيرُوا في الأزض فَيَنْظرُوا كيف كَانَ عَاقِبَةَ الذينَ 


كَانُا من لهم كَانُوا مم أَسَدَ مهم ُو وآنَرَاي الأض َأحَدَُمْ الله نويه 
وَمَا كَنَلَُمْ مِنَ الل مِنْوَاقٍ © ذَلِكَبنُمْ كانت نهم م رُسُلَهُمْ بِاليينَاتِ فَكَمَرُوا 
كَأَحَدَهُمُ 00 شَدِيدٌ الْعِقَابِ # [غافر: .]75-7١‏ 


200 سْتَمَتَعمُ بمَلَقَكدٌ حكمًا م حكن اسْتَمْدَم اليرت ين مَيْلِكم لمهم 4. 


- وفي الآية أوجةٌ أخرى. قال ابنٌ القيّم: (اخدّلِف في محل هذه الكافٍ وما يتعلّقٌ بهاء فقيل: 
مرارق تر ييد! حارف أي : أنتم كالذين من قَبُلكم . وقيل السايع مخزر ققد 
عل كفِعلٍ الذين ين تييكم؛ والتشبية على هذين القَولينٍ في أعمالٍ الذين من قَبلُ. وقيل :إن 
لبي في العذاب؛ ثم قيل: العاملٌ مَحذوفٌ» أي: لعَنّهم وعدَّيّهم كما لعن الذينَ من قَبلُ» 
وقيل: بل العامِلٌ ما تقدَّم أي: وعد الله المُنافِقينَ كوّعدٍ الذين من قَبلكم. ولعَتّهم كلَعْنِهم 
ولهم عذابٌ مُقَيمٌ كالعذاب الذي لهم). ((إعلام الموقعين)) .)223١5 2٠١5 /١(‏ ويُنظر: 
ار ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية »)١١5 21١7 /1١(‏ 
((«تفسير الشوكاني)) (؟/ 24777 577). 

وقال ابن تيميّهٌ: (وإذا عرَفْتَ أنَّ من النَّاسِ مَن يجعلٌ التّشْبية في العمل» ومنهم من يجعَلٌ 
التّشبية في العذاب, فالقولان متلازمان؛ إذ المُشابهةٌ في الموجب تقتضي المُشابهة في 
الموجّب. وبالعكسء فلا خلاف معنويّ بين القولين. وكذلك ما ذكرناه من اختلافي التَحويِينٍ 
في وجوب في الحذفٍ وعَدَمَه إنما هو اختلافٌ في تعليلاتٍ ومآخدٌ لا تق تقتضي اختلافا لا في 
إعراب» ولا في معتى؛ فإذن : اليا حِسَنٌ أن تتعلّق الكافٌ بمجموع ما تقدّم: بن العبن افوا 
فيكون التَّشْبِيهٌ فيهما لفظًا. وعلى القولين الأوّلَين: يكون قد دلّ على أحَدِهما لفظاء وعلى 
الآحَرِ لّزومًا). ((اقتضاء الصراط المستقيم)) .)١١7 /١(‏ 

وقيل: المعنى: أباللهِ وآياتٍ كتابه ورّسوله كنم تستّهزئونَ كالذينَ من نكم من الأمَم الذين 
فَعَلوا فِعْلّكمء فأهلكّهم اللهُ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)06٠ /١11(‏ 


الجزء ٠١‏ - الحزب ١؟‏ 


ات 5 
- 7 التفسير المحرّر للقرآن اعريي)|#» 
كه - 5 


52-2 2 ا « ع 7 
أي: فتمتع كفا الأمَم الماضية بتصيبهم المقذر لهم من الذنيا وشهواتهاء مَؤثْرِينَ 


له على تُعيم الآخرة» فتمنَّعتّم - أثّها المُنافقونَ والكقا فت بتصيبكم من شَهَوات 
8 0 : 4 03 م 4 
الدذنياء 00 عن الآخرة كذلكء كما تمنََّ الكفارٌ الذين من قبلكم بتصيبهم”" 


د عام ره > ص 
0 
لما بيّنَ تعالى مُشابهة هؤلاء المُنافقِينَ لأولئك المتقَدّمِينَ في طلّب الدّنياء 


وفي الإعراض عن طلّب الآخرة؛ يَيّنَ حصول المُشابّهة بد بين الفَريقين» قي 
تكذيب الأنبياء» وفى المكر والخديعة والعّدر بهم فقال تعالى7©: 


0000 0 ا و ا مه 2 : 
اي: وخضتّم- أيها المُنافقون والكفارٌ- في الكفر والكذزب» والباطلٍ والشبهات» 
والاستهزاء بالله وآياته ورّسوله؛ مثل الحوض الذي خاضئه الأمَمْ قبلكه””. 


0 سا كس 221 سل 27 
9 أؤليك حَبطتٌ أعَمدلهمم في الذنياوا لاجرو 4 


أي: أولئك الذين تمتّعوا بشَّهَوات الذقياء وخاضوا في الباطل؛ بطلت 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)00١/١١(‏ ((البسيط)) للواحدي »2050/١١(‏ ((اقتضاء 
الصراط المستقيم)) لابن تيمية »)١717 017١ /١(‏ ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (757/5١)؛‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 7757)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 077/4 179). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)49/١17(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)001١/1١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ /017)) ((تفسير القرطبي)) 
(23201/4)» ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية .)١١8/١(‏ ((إعلام الموقعين)) 
لابن القيم .223١5 21١5 /١(‏ ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم .)١57/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
)١17/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 20757 ((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ 509). 
قال ابن عاشور: (فأنتم وهم سَواءٌ فيُوشِكٌ أن يحيقٌ بكم ما حاق بهم). ((تفسير ابن عاشور)) 
69/36١١‏ 5). 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ل لي 
ٍّ سورة التوبتّ - الآيات )7١-510/(‏ _ 
ىت ددا 


ع و 02 0-8 و 
أعمالهم في الدَّنِيا والآخرة» فلا يَقبلّها اللهُ تعالى منهم؛ ولا يُتِييْهم عليها”". 
م و+ د 
اوليك هم الْخَدوُونَ #. 
أي: وأولعك هم المَغبونونٌ بحرمان الْخَير العاجل والآجل» و نحصول 
العقاب في الذَّنِيا والآخرة”. 


« أ يأعِمْ تأ الت ين مَبلِهمْ هَرْمِ مج وعَاد وَتَمُودَ وَعَوَو 
رهم وَأضَحَدب مَنَيَت وَالْمُؤْسَِكاتٍ أنتَهُم رُسلهم بِاليتتٍ مَنَا 
كاد أنه لَظْلِمَهُمْ وكككن كثا تشب يظيحوت (402. 

مُنَاسَبَةٌ الآية لما قَبلّها: 

َمَا شَبّه الله تعالى المُنافقينَ بِالكَفَّار المتقَدّمِينَ» في الرّغبة في الدّنياء 
وتكذيب الأنبياء» وكان لفظٌ ل الَّينَ من قبِكُمْ © فيه إبهامٌ- نص على طوائف 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)007/1١(‏ ((البسيط)) للواحدي /٠١(‏ 0560)» ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ /017): ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية »)١١5 /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(2/5 ١((تفسير‏ السعدي)) (ص: 7257). ((تفسير ابن عاشور)) 0509/1١١(‏ 75596)) 
((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 07”5). 
وحبوطٌ الأعمالٍ معناه: ذهابّهاء وعدمٌ الاستفادة منهاء فأما في الآخرة فظاهرٌء وأمّا في الدنيا 
فحبوطّها ألا قبل منهمء فهم لا ينتفعون بهاء ولا يستفيدون منهاء فصاروا كأنّهم لم يعملوها. 
يُنظر: ((تفسير البغوي)) /١(‏ 575) ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)١537/١(‏ 
وينظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ 7 7037). 
وقال ابن عطية: (قَولُه بإإفي الدّنيَا # معناه: إذا كان في المُنافِقينَ ما يُصِيبّهم في الدّنيا من 
المَقَتِ من المؤمنينَ» وفسادٍ أعمالهم عليهم؛ وفي الآخرة بألا تنقّمَ؛ ولا يع عليها جزاء). 
((تفسير ابن عطية)) (”/ /01). 
وقال ابن عاشور: (المرادُ بأعمالهم: ما كانوايَعمَلوته» ويكدّحونّ فيه: من معالجة الأموالٍ والعِيالٍ» 
والانكباب عليهماء ومعنى حَبَطِها في الدّنيا: استئصالّهاء وإتلافها بحلولٍ مُخْتَلِفٍ العذابٍ بأولئك 
الأمَمِ وفي الآخرة: بِعَدَّم َعويضها لهم). ((تفسير ابن عاشور)) .)500-1769/١١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 007). ((تفسير ابن الجوزي)) (777/1). ((تفسير الرازي)) 
4/17 ((تفسير ابن كثير)) (5/ “/17)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 788). 


"١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن عرب كلف 
بأعيانها سِنَّةِ لأنّهم كان عندهم شَيِءٌ من أنبائهم» وكانت بلادُهم قريبةٌ من بلاد 
الرب» وكانوا أككرٌ الأمَم عَددَّاء وأنبياوّهم أعظم الأنبياء'" . 
أي: 0 مَع المُنافقونَ والكماة حَبَرَ إهلاكنا الأمَمَ الكافرةً الماضية ©؟! 
3 ثم بين جل ثناؤه من أولئك الام : » فقال: 


2 و نوج وعا ومو وَعَوَ ِإِنْرسِمْ : 2 مد وَالْمُْؤْقحك تت 4 


0 


أي: قوم نُوح, وعاد- قوم هُودِ- وثمود- قوم صالح- وقوم إبراهية. وأهل 
مَدينَ- قوم شُعيب- وأهل قُرى قوم لوطء التي انقآّت بهم فصار أعلاها أسمَّلها؟؟! 


00 ور كع الأسميال 
أَنْهُم رسلهم بالبيناتٍ 4 
أي: جاءت تلك الأمم رسّلٌ الله بالمٌُعجزات الواضحات. فكدذَّبوا الدْسُْلَّ» 
فأهلكهم الله" . 
مِنْ بَعْدِهِمْ لاينكمه إلا اال التق 000 0 
وقال تعالى: «ِإكَذّيَتْ قَبلهُمْ قَوْمْ وح وَأَصْحَابُ الوّسٌ وَكَمُودُ * وَعَادٌ 


.)5 يُنظر: ((تفسير أبى حيان)) (5/ /ا0‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 508 5 06 )) ((تفسير القرطبي)) )275١7/8(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 17/5). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 005). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 02055)» ((البسيط)) للواحدي »)0517/20577/١١(‏ ((تفسير 
ابن عطية)) (7/ /2»)01 ((تفسير ابن كثير)) (5/ :)١7/5‏ ((تفسير أبن عاشور)) .)771١ /٠١(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 2505 20060 ((تفسير ابن عطية)) (7/ 08))» ((تفسير 
الرازي)) 23٠١ /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)2١17/5‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 57 07). 


"٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ب 
سورة التوبت - الآيات (/51-.7) 
نخام 


وَفْوْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍِ * وَأَصْحَابُ الأيكة وَكَوْمْ تع 
وَعيد #[ق: 17 .]١4-‏ 
-- حكاد أنه لطلمي ولكن 6ه 1 أ نشم يَظيِمُونَ 4 
أي: فما كان ل المكذبة» بإهلاكهم قبل إقامة الحبَة 
2 و 
عليهم» ولكن كانوا يظلمون نفْسَهم بالكفر بالله وعصيانه» وتكذيب رَُسّلِه 
فاستحَقُوا عقايه”". 
8 > ههه ربدم رقهء ماه وه اك ل ا 
كما قال سُبحانه: «9 ذَّلِكَ أَنْ لّمْ يكن رَبك مُهْلِكَ الْقَرَى بظلْم وَأَمْلْهَا عَافِلُونَ # 
[الأنعام: 17١‏ ]. 
2 5002 و 
وقال تبارك وتعالى: «إوَمَا كَان رَبك مُه مُهْلِكَ الْقُرَى حَنَّى يَنِعَتَ فِي أَمّهَا رَسُو 
دلُو عَلَيِهمْ آيَاتِنَا َمَا كنا ملكي الْقُرَى إِلَّا وَأ هر هْلّهًا ظَالِمُونَ # [القصص: 54]. 


الفوائدُ التربويّة: 

7 قال الله تعالى: طالْمتَافِقُونَ الي ا‎ -١ 
اشتركوا في التّفاق» فا* شتَركوا في تولّي بتعضهم بعضًاء وفي هذا قَطعٌّ للمُؤ‎ 
'"' من ولايتهم‎ 

-١‏ قله تعالى: إمَاسْتمتغكم 4 ووَحْطْحُم © خيرٌ عن وقوع ذلك في 
الماضيء وهو دم لمن يفعله إلى يوم القيامة» كسائر ما أخر بر اله به عن الكقار 
والمُنافقين» عند مبعَثِ مُحمدٍ صلّى الله عليه وسلّم؛ فإِنَّهِ د لمن حاله كحالهم» 
إلى يوم القيامة» فيكوثُ كُلَّ من حصل منه هذا الاستمتاعٌ والخوضٌ ممخاطيا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)007/1١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 174): ((تفسير السعدي)) 


(ص: 07537). 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:57 07). 


؟٠١برحلا‎ ٠ الجزء‎ 


سي د 
كل التفضيرالمحرّر للقران الكري )| 
ا 


بقوله : ع9 فَاسْتَمْتَعْتُمْ ويوَحضْكُمْ 0 ا 

*- قال الله ا ع فَاسْتَمْتَعْتُمْ حُمْ بِحَلَاقَكُمْ كُمَا اسْتمتع الْذِينَ من قَبِلَكُمْ 
بِحَلَاقِهِمْ وَحُْضْتُمْ ثُمْ كَالّذي حضوا قسادٌ الدّينٍ إِمَا أن يمَعَ ع بالاعتقاد الباطل 
والكلرية وه لخر 4 أو يقَعَ في العمل بخلافٍ الحَقّ والصّوابء وهو 
(الاستمتاع بالخَلاق). فالأرّل البدّعٌ» والثاني اتباعٌ الهوى. وهذان هما أصلٌ 
كُلّ شّدٌ وفتنة وبلاء» وبهما كُذَّبَت الوْسْلُ» وعُصِي الوَبُ» ودُخلّت الثَّارُ ولت 
العُقوباتٌ» فالأوّلٌ من جهة جهة الشّئِهات» والثاني من جهة ة السّهوات؛ ولهذا كان 
السَلَفٌ يقولونَ: احدّروا من النّاس صِنقَين: صاحب هَوّىء فته مَواهء وصاحب 
دُنياء أعجَبنه دُنياه» وكانوا يقولونٌ: احذّروا فتنة العالم الفاجرء والعابد الجاهل؛ 
إن هما فتن لكل مفتونء فهذا يش المغضوب عليهم؛ الذين يعلموَ الحو 
0 بخلافه» وهذا يُشْبهُ الصَّالَينَ الذين يعملونَ بغير عِلمِء قو لك قفالن: 
9# قاس شكنتغكم كاك » إخان إن اباع السَّهواتء وهو داءٌ العُصاق وقوله: 
6 الذي حَاضُوا # إشارةٌ إلى الشّبْهات» وهو داءٌ الْمُبتَدعة وأهلٍ 
الأهواء والحّصُوماتِء وكثيرًا ما يجتمعانء فقَّلَّ مَن تجدّه فاسِدَ الاعتقاد إلا 
وفسادٌ اعتقاده يظهَّرٌ في عَمَلِه والمقصودٌ أنَّ الله أخ خبَرٌ أنَّ في هذه الأمّة مَن 
يستمتعٌ بحَلاقه. كما استمّعَ الذين مِن قَبله بخلاقهم» ويخوض كُخَرضهمء 
وآنّهم لهم من الذَّمٌ والوعيد كما للّذين من قبلهب©. 

5- عاقب اللهُ سبحانه مَن نَسِيّهِ ُقوتين: إحداهما: أنه سُبحانه يَنساه» كما 
في قوله تعالى: يَونَسُوا الله تيه كه والقانية: أنه تسريه نفضة» كما فق اقوله 


.)١77 201511١ /١( يُنظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية‎ )١( 
((إعلام الموقعين)) لابن‎ »)١١9 21١١4 /١( (؟) ينظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية‎ 


.)1١5/1( القيم‎ 
٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


عاو نوا الله سام أنه نَفْسَهُمْ # [الحشر: 9 ونسيائه سبحاتّه للعبد: 
إعمالة واثر كن وشهل ومنت نوانا إثينا زو نجه هو إنساؤٌه لحظوظها العالية» 


وأسبياي تعادعها:وقلاسهااونا ككث لم فلا وس النهاء وكذا سيان عيوت 
5-7 11 0-2 ع ع ةس ع أ 0 
تّفْسِه ونّقصها وآفاتهاء فلا يخطرٌ بباله إزالتهاء وأيضًا يُنسيه أمراض نفسه وقلبه 
5 7 و 57 7 7 51 
وآلامّهاء فلا يخطدٌ بقَلبه مُداواتهاء ولا السعيئ في إزالة عِلّلها وأمراضها التي 
2 و عم 0 أ 

تَؤُول بها إلى المّسادِ والهلاك» فهو مريض مُتحَنٌ بِالمَرَضء ومَرَضْه مُترام به إلى 
التَلّفء ولا يشعدٌ بمَرضه. ولا يخطبٌ بباله مُداواتُه". 

ه- قال الله تعالى: ألم يتم : َال من تله َم وج وَعَاد وَتمُودَ 
دَقَوْم إِْرَاهِيمَ وَأَضْحَابِ مَذْيَنَ وَالْمُؤْتََكَاتَ أو شيع وشلي ب بِالْمينّاتَ قَمَا كَانَ 
الله ليَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ © النَفْسُ المُنحرفةٌ تُبطها القوَهٌ 

: 9 9و 2 3 
فلا تذكر» وتُعميها التّعمةٌ فلا تنظر» وما تنمّعُها عظاتٌ الماضيء وإنَّ كثيرًا مّن 
0 2 7 م 
مَصارع الأقوياء قبلهم. ولا يستشعرون مَصير البُغاة الطغاة من الغابرينَ» عندئذ 
تحِقٌّ عليهم كلمةٌ الله وعندئذ تجري فيهم سُنَةُ الله» وعندئذ يأَحَذُهم اللهُ أخدّ 
َ 2 كنا 1 2 0 2ج 9 9 
عَرِيزْ مُقتّدرِه وهم في تعمائهم يتقَلبونَ» وبقوّتهم يتخايلونَ» واللهُ من ورائهم 

و 2 1 26 00 
محيطه إِنَّها الغفلةٌ والعمى والجهالةٌ» نراها تُصاحبٌُ القّوّةَ والتّعمةَ والّخاى 
نراها في كل زَّمانِ وفي كل مكان. إلا مَن رَحِمَ الله من عباده المُخلصِينَ". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: مالْمُنافِقُوتَ وَالْمُنَافَِاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بض * وصَفَ 
الله سُبِحانّه المُنافقِينَ بأنََّعضَّهم من بتعضء وقال في المؤمنينَ: «وَالْمُؤْمِئُونَ 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١7(‏ 54 7): ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: .)٠١7‏ 
(؟) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (5/ 1517/5). 


*٠١بزحلا-‎ ١ الجرء‎ 


“كل التفسير المحرّر للقرآن الكر م 1 


وَالمُؤْمَِاتُ بَعضْهُمْ وليه بغض 6 [التوبة: ا 
قلوثهم وأعمالّهم» وهم مع ذلك وإتَحْسبهُمْ بويا وَمُلُوبْهُْ هد قر [الحشرة 
5 فليست قلوبهم مُتوادَّةٌ مُتوالية إل ما دام الْعَوّض .0 مويه مُشتركًا 
بينهم, ثم يتَخَلَّى بعضُهم عن بعضء بخلافٍ المؤمن» فإنّه يحب المؤمِنَ ود 
بظهر الغيب» وإن تناءت بهم الدياك وتباعد الرَّمَانُ29 وَل قوله: ِابَعْضْهُمْ منْ 
بض على أنَّ نَفاقَ الأتباع كالأمر المتمرّع على نفاق الأسلافه والأمرُ في نفيه 
كذلك؛ لقالاع وهم حصل بسب اللي لوك اأكي ريسي 
مُقتضى الهّوى والطبيعة والعادة» آنا المُوافَقةٌ الحاصلةٌ بين المؤمنينّ فَإنّما 

حصَّلّت لا بسبب المَيلٍ والعادة» بل بسببٍ المُشاركة في الاستدلال والتّوفيقٍ 
والهداية» اللْخمةٌ الجامعةٌ بينهم هي ولايةٌ الإسلام» فهم فيها على السّواءء ليس 
واحدٌّ منهم مقلَّدًا للآكَرِ ولا تابعًا له على غير يتصيرة؛ لما في معنى الولاية من 
الإشعار بالإخلاص والتَّناصرِ » بخلاف المُنافقِينَ» فكأنَّ ب بَعضّهم ناشئٌ من بعض 
في مَذامّهم؛ فلهذا السب قال تعالى في المُنافقين: مِأبَعْضَهُمْ مِنْ خض # وقال 

في المؤمنين: لبهم أزليا تخ 0 ١‏ 

رك الله تعالى: 98 وَيَقبة فِصُودَ ديه » اقتصّرّ من مُنكرات المُنافقينَ 
الفعليّة على هذا؛ لأنّهِ + هاوأ هاء وأقواها دَلالةَ على التّفاق 0 

*- قال الله تعالى: الْمُنَافْمُونَ وَالْمُتَافَفَاتُ بَعْضْهُمْ مِنْ بَعْض قي 
بِالْمنْكَرِ وَيَنْهَوْتَ عن الْمَْرُوفٍ وَيَفِضُونَ أَنْدِيهُمْ نشوا الله كتسِيَهُمْ إِنَّ الْمَْافِقِينَ 
هم الْمَاسِقُونَ # المُنافقوٌ والمُنافقاتٌ من طيئة واحدة» وطبيعة واحدةء 
المُنافقونَ في كل زان وفي كلّ مكان, تختلفٌ أفعالّهم وأقوالّهم» ولكنّها ترجعٌ 
)١(‏ يُنظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية .)١١8 /١(‏ 


.)577/١1١( ((تفسير ابن عاشور))‎ ») ٠٠١ /١7( يُنظر: («تفسير الرازي))‎ )١( 
.)55١ /٠١( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )"( 


الجزء ٠١‏ - الحزب” 


فت 
ِ 7 سورة التويت - الآيات (/51ك-.ل/ا) 36 


إلى طبع واحدء وتنيِعُ مِن مَعِينِ واحد: سُوءِ الطويّة» ولّومٍ السّريرة والعَمزٍ 
اند والح سق الا والشين عن الععنارس تلك مايه 
الأضيل انا سلوكهم فهو الأم د بالشكره والتهق عن المعروفء والبخلٌ بالمال 
إِلّا أن يذُلوه ره النَّاسِء وهم حين يأمُرونٌ بالمُنكَره وينهونٌ عن المَعروفٍ» 
يَستَحِفُونَ بهماء ويفعَلونَ ذلك دسا وهَمسَاء وتَمرًا ولمرا لأنّهم لا يجرؤونَ 
على التجهر إِلّا حين يأمَنودٌ ا 

- - قَولُ الله تعالى: وعد الله الْمُكَافِِينَ وَالْمُناقَاتٍ وَالْكَُاَ ار + جهنم 4 
أَخَْر ذكرٌَ الكمّارٍ في مقام الوعيد؛ للإيذان أن الْمُنافقينَ- وإن أظهّروا الإيمانَ 
وعَمِلوا أعمالَ الإسلام- شد مِن الكمّار الصرَحاءء ولا سيّما المتدَيّنونَ منهم 
بأديانٍ باطلة من الأصل» أو مُحرّفة ومَنسوخة ة كأهلٍ الكتاب”) 

م- - في توله تعالى: :ل فَاسْتَمتَه سْتَمْتعُوا بِحَلَاقِهِمْ فَاسْتَمتَغتُمْ ا" 
الِينَ من فلكم بحَلَاتِهمْ وَحُضْكُمْ م كَالّذِي حََاضُواي تَوبِيحٌ من الله لِمَن تشّبّه 
بأهل ار مثل أهلٍ احفر والفُسوقٍ والعصيان- في شيء من قبائحهم'”". 

-١‏ قو ال تاى: كع أو َي لوم كع ُو عا وق 
ََوْمٍ اجيم وَأضْححابٍ مَذين وَالمُوْتفِكَاتٍ ُو 1 م بيات لعلّه حص 


هؤلاء بالذَّكرِ من بين بقيّة الأمَم؛ لِمَا عند العَرَبٍ من أخبارهم؛ وقُربٍ ديارهم 
من ديارهم» مع أَنّهم كانوا أككر الأمَم عددّاء وأنبياؤٌهم أعظمَ الأنبياء©). 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: الْمُتَافقُونَ وَالْمتَافَقَاتُ يَعْضُهُمْ من به بض يَأ دون بِالْمُبْك 


.)17177 /9( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 
.)571١/١١( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)759/١( يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب))‎ )*( 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)64١/8(‏ 


7١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


96 -عة 0 
9 2 

4 شه جم 
كه م26 ؟م اسع ى 


يَْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوف وَيَقِْضُونَ أيدِيَهُمْ نموا الله فَنَسِيَهُمْ إن الْمُتَافقِينَ هُمُ 

الْمَاسِقُونَ #4 
و : ل الْمَُافِقُونَ وَالْمُنَاِقَاتٌ 6 فيه مُناسَبةٌ كه خينة حَسَنةٌ حيثٌ زِيدَ في هذه الآية 
ذكْرٌ المُنافقات؛ وذلك للتنصيصي على تسوية الأحكام لجميع المُتَصفينَ 
بالثماق ذكورهم ور إنقيةة كيلا يخم بابال أن العفو عباوت تناه 
وأنَّ المؤاخذة خاصّةٌ بذُكرانهم؛ ليَعلّمَ النَّاسُ أنَّ لنِساءِ المُنافِقينَ حَظًَا مِنْ 
مُشاركة رِجالِهنٌ في الثفاقٍِ فيَحدّروهن ' » والتَعرضُ لأحوالٍ الإناثٍ أيضًا؛ 
للإيذانٍ بكمالٍ عراقتهم في الكُفْرٍ والتّفاق''. 
- قولّه: مإيَأمْرُونَبالْمُْكَرِ مَيَنْهَوْنَ عن الْمَعْرُوفٍ »على اقول بِأنّه اشيئنافٌ» 
فهو مُقرّرٌ لمَضمون ما سَبّق» ومُفْصِحٌ عن مُضَادَّةِ حالهم لحالٍ المؤمنين" . 
- قولّه :ميَفِْضُودَ أي دمَهُم ‏ بض اليد جناي عن لبخْلٍ والشّحٌ» والاضل 
في هذه الكناية أنَّ المُعطي يَمُدَبدَه ويَبْسُطُها بالعَطاء» فقيل لِمَنْ مَنَعّ وبَجِل: 
- قوله: سوا الله تَيهُمْ #» أي: تَركُوهُ حين تركوا نيه وشِرْعته» فترَكهم 
حين لم يَهدِهمء ولا كفاهم عذات انار ففيه التَعبِيدُ ءَ عَنِ التَّركِ بالنسيان؛ 
وإنّما يُعبّرٌ بالنّسيانِ عَنِ التَّركِ مُبالِْةٌ؛ إذ أبلّغ اه الذي يَقمَرنُ 
به سيان أو مُبالَعة في أنه لا يَخْطُرٌ ذلك يبالي*. 


احم محر لحري جيه 


يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ 7505). 

.)8١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ ١ 

يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 88)) ((تفسير أبي حيان)) (0/ 00 5)) ((تفسير أبي السعود)) 
:)8١ /5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ 5905). 

(2؛ ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 07)) ((تفسير أبي حيان)) (0/ 500). 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


0 سورة التويم الايات د ا 


ا 
ترل ني رن تاونق التارقود جوتي ها تي تقام الإعسمار سيت 
ل يل (إنهم)-؛ لزيادة تقر يرهم في الذَّهْنٍ لهذا الحُكُمء ولتكونّ الجُمْلة 
مسح مُسْتَقِلَةَ حبّى تكونٌ كالمَكّل". 

-وقوله : هم الْمَاسِقُونَ 6 صِيعْةٌ قَصْرء أي: : هم الكاملونَ في الْفِسْقٍء وهو 
قَصِرٌ ادّعائيٌ للجبالخة؛ لانو لابوا الهاي في القُسوق جل غيدهم كمرخ 
ليس بفاسق' "© فحَصّرٌ الفسقّ فيهم؛ لأنَّ فسقّهم أعظّمٌ من فِسقٍ غَيرهم؛ 
بدليل أن عَذَابَهم بعرت ار" لمرو برايو 
كانوا ب بين أظهرهمء والاحترازٌ منهم شديد””. 


ةو 


”- قوله تعالى: طوَعَدَ اللُالْمَُافِتِينَوَلْمُتاقَاتٍ وَالكمَاَ ار هكم > ححالدِينَ 
هاي به وَلعَهُمْ لهوَكهُْ داب مُِيم © 
- جَمْلة ورغ إل شهني الك اوقات وااكقار نال جَهَنَمَ # استئناف بياني 
ناش عَنْ قوله :إن المَُفقِنَ همالا بغرة»1 ار 20 لخملو جز فر َتسِيَهُمْ 4؟ 
لأنّ الخُلودَ في جَهِنّمَ واللّعنَبَيانُ للمرادٍ مِنْ نسيانٍ الله إيّاهم'*.. 
- وفي قوله: وَعَة عَدَ اللّهُ الْمْتافِِينَ وَالُْنَافِقَاتِ وَالْكُمَارَ إظهارٌ في مَقام 
الإضمار- حيك لم بقل: (وَعَدَهُمُ اللهُ)-؛ لتقرير المحكوم عليه في ذِهْنِ 
0ل 0 
السّامِعِ حتَّى يتمكّنَ انَصافُهم بالحكم. وزيادة ذكر الكفار هنا للدلالة على 
أن المُناِقين ليسوا بأهون حالَا مِنَ المشركين؛ إذْ قَدْجَمَعَ الكُفْرٌ الفريقين' ' 
ينظره نشي أن النستي )11 1 )0 
يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 741)» ((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ 5014). 
يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص :47 07. 


3 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ 75060). 
':. يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5657/1١(‏ 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ةا 
ا التفسير المحرّر للقرآن الكر: هه 


- وعبّر بصيغةٍ الماضي #وَعَدَ#؛ للإخبارٍ عَنْ وعيدٍ تَقدّمَ؛ وَعَدَهُ الله 
لكاو والجاوقات تذكيرًا به؛ لزيادةٍ تحقيقه» أو لصّوغ الوعيدٍ في الصّيغةٍ 
التي تنشأ بها الحُقوثٌ مثْل: (بعْتُ ووَهَبْتُ)؛ إشعارًا بأنّهُ وعيدٌ لا يتخلّف مِغْل 
العَقْدِ والالتزام 60 


- قوله : هي حَسْبْهُمْ هُمْ 4 فيه مُبالَعةٌ في عِظّمِ عذايهاء وأنّهُ لاشيء أَبْلَعَ من 
والأتونيف لا اذ هلي 


- قوله: جل وَلَعَتَهُمُ الله # فيه إظهارٌ الاسم الجليلٍ (الله)؛ للإيذانٍ بشِدَةٍ 
التسحط علب 0م 
- قوله تعالى: :9 كَالذينَ من كم كَانُوا د مْكمْقُوة كرأ أَمْوَالَا وََوْلَادًا 
سر 00 2ه 2 
قا شتنتغو حََاقهمْ انمث لام كما استفتع الْذِينَ من كم َلاق 
وَحُضْكُْ كَالذِي حَاضُوا أُولَِكَ عبطت أَعْمَالُهُمْ في الدُّنْيَا َال خرة وَأُوليِكَ هُمُ 
الَْاسِرُونَ # 
- قولّه: بكَالّذِينَ مِنْ قَبْلَكُمْ كانُوا أَسَدَّ مِنْكُمْ قوَّة# فيه الْتفاتٌ عن ضمائر 
العَيبةِ الرَّاحِعَةٍ إلى المُنافِقينَ» إلى خطابهم؛ لمَضْدٍ التقريعٍ والتَّهديدِ 
بالموعظة. والتذكير عَنٍ العْرورٍ بما هم فيه مِنْ نَعْمَةٍ الإمهالٍ بأنْ آخِرٌ ذلك 
حب الأعمالٍ في الدّنيا والآخرةء وأنْيَحِقَّ عليهم الخُسرانُ9». 


.)700 /٠١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 781)) ((تفسير أبي حيان)) (5057/0). 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)4١‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 07 5)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)8١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
/6٠٠١(‏ صده5). 


؟٠١بزحلا‎ - ٠١ الجزء‎ 


س2 


7 3 ر_سورة التوبة - الآيات (39-:7) )> ر_سورة التوبة - الآيات (39-:7) )> كم 4 


بهم وتمثيل را 

- قولّه: او متجكر لوزي بعصت يتلايقم كبارشكاع الذن 
من قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهمْ وَحْضْتُمْ كَالَذِي حَاضُواعك فيه مِنْ محاسن البلاغة: 
نه لَمَا دَكَرَ تَشبِيههم بِمَنْ قَبْلّهِم وذّكّر ما كانوا فيه مِنَ شِدَّةٍ القوّقَ وكَثْرةٍ 
الأولاد» واسْتِمتاعهم بما قُدَّرَ لهم مِنَّ الأنصباءء أي: الحُظوظء شه اسْتِمتاعَ 
المُنافِقينَ باشتمتاع الذين مِنْ قَبْلِهمء وأبْرَرَ زّهم بالاسم الظّاهِرِ فقال: 3 
اسْتَمْتَعَ الَِّينَ من َيكُمْ بحََاتِهِمْ 4 ؛ ولمْ يكْنِ التّركيبُ (كما اسْتَمْتّعو 
بخلاقِهْ). فأوْقع الظَاهِرَ موِعَ المُضْمَرِ؛ يدل بذلك على التّحقير لهم؛ أنه 
كما يدل بإعادةٍ الظاهر مَكانَ الْمُضْمَرٍ على التفخيمٍ وَالتَعظيم» كذلك يدل 
بإعادته على التحقير والتّصغير لشأنٍ المذكور ؛ كما في قوله: فيا أت ل 


م ل 


تَعبْدِ الشَيْطانَ 


ع ل م ا 


نَّ السَّيْطَانَ كَانَ لِلِرَّحْمَنِ عَصِيًا 04" [مريم: 5]. 


0 و قَاسْتَمَ ا ا ل فَاسْتَمْتَعُوا# ما 
في صِيغةٍ التَفعلِ (7 اموا رن الاج زادز و الاالؤدابةفي المت اللي 
ا ا 
- وقولّه: َقَاسْتَْ شمَمُوا لاه فَاسْتَمْتَعْثُمْ بِحَلَاقَكُمْ * فيه التكريرٌ في 
ترديد فِعْلٍ الاسْيمتاع؛ ذلك 2 حالم بحال الأول ا فقي لتخي تاكيد 
ومُبالَْةٌ في ذَمَّ المُخاطبِينَ» وتقبيحُ حالهم, وَاسْتِهجانٌ أَمْرهه©. 
- قولّه :ل أُولَيِكَ حَبِطت أَعْمَالُهُمْ ِي دنا وَلْآحِرَةِوَأُولَيِكَ هُمُ الْخَاسرُونَ # 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (2388/7» ((تفسير أبي حيان)) (507/5)» ((تفسير أبي 
السعود)) (81/5). 


.)85 /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ /401)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ )١( 
.)598/٠١( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)8١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )*( 
.)١70/5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟7/ 738/8)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ ):( 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


# 8 ب 3 
فيه إعادةٌ اشم الإشارة (١‏ أولئِك #6؛ للامْتمام بِتَميزِ المُتحَدّثِ عنهم؛ لزيادة 
تقرير أحوالهم في ذِهْنِ السّامِع!". وللإشعار بعليّة الأوصافي المُشار إليها 
لوط وال و5 
- وفي الالتفاتٍ إلى مَقام الخطاب في قَولٍ الله تعالى: 98 وَأ أُولَدِكَ هم 
الْخَاسِرُونَ # إشارةٌ إلى تحذير كُلّ سامع عَن مِثلٍ هذه المقالة"". 


0-1 


4 عقيل كاي 9 ألم ينو نهم تبان من كلهم قَْمٍ ُوج وعَادِ وَكَمُوة وكوِم 
إِيْرَاهِيمَ وَأَضْحَابٍ مَذيَنَ 0 أتنْهُمْ رز ل الات قَمَا كَانَ الله 
لَظلِمَه وَلَكنْ كَانُوا أَلفُسَهُْ لْمُونَ * 

0 ل «أز لمأب قن شية شر ,اشذر" 

له:<لأتنهم وهم يات 4 اشحساف بيني تشاع قوله : «(تباالَذِينَ 
د أي: أ تَنْهُم رُسْلُْهُم بدَلائلٍ الصّدقٍ وال 0 

ان 0 وه رص 200 
- قوله: «9أ نهم ُسْلهُمْ اليَْاتِ قَمَا كان الل ليَظلِمهُمْ4 فيه حذفٌ بَيْنَ 
قوله: م بِالَْينَاتِ # وقوله: «9قَمَا كَانَ 4 والتّقديد: فكذَّبوا فأَهْلَكَهِمْ الله 
:9 كَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظلِمَهُمْ 4" فتَفريمٌ و كَمَا كَانَ الله لِيَظْلِمَهُمْ # على قوله: 
«أْتَنْهُمْ رُسَلّْهُمْ بِالْبيَاتِ > إيجارٌ حذْفٍ بديعٌ؛ لأنَّ مَجِيءَ الرّسلٍ بالبيّناتٍ 
يُقتضي تصديمًا وتكذيبّاء فلمًا فرّعَ عليه أنّهم ظَلموا أنفُسَهِمء عُلِمَ نهم كذّبوا 
الوّسُّلَء وأنَّ الله جازاهم على هذا بأنْ عاتَبّهم عِقابًا لو كان لغير جُرم لشابة 


1١ 


.)7559/١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 84). 

(") يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (1/ 5770). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 87). 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 87)) ((تفسير ابن عاشور)) /١٠١(‏ 350). 
(7) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 409). 


الجزء ٠١‏ - الحزب:” 


ا 


0 سورة التويي -الآيات 


نى 


محم 0 


طلم فجِلٌ من مجموع نف ظُلمٍ الله إيّاهمء ومن إثباتٍ ظُلوِهم أَنفْسَهم 
عرف له برا اذل وعانتوهي وكل بيع ماهو مملوم و كاقد: 
ديارهم وتناقل أخبارهم”" 
- والتعبيرٌ بقوله: 9 قَمَا كَانَ الله ِيَظلِمَهُمْ © فيه مُبالَعةٌ في تنزيه الله سُبْحائه 
عن الظُلْم أي: ماصّحٌ وما اشتقام له أنْيَظلِمَهم؛ ولكِنّهم ظَلّموا أنْقْسَهم!" 
- قولّه: طإولكن كَاثوا نهم َظِمُونَ4 فيه الجمخ بينَ صِيعَتِي الماضي 
والمُسْتقبل؛ للدَّلالةٍ على اسْتِمرارٍ ظُلْمِهمء حيثٌ لم يزالوا يُعَرَضونّها 
للعقاب بِالكُفْرِ والتُكذيب”» 

- وفيه تقديم م المفعول ه93 
مع مُراعاةٍ الفاصِلة9. 


ع 


نْفْسَهُمْ > على الفِعْلٍ «(يَظَلِمُونَ #؛ للاهْتِمام به 


.)08/7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)87 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 


؟٠١بزحلا-‎ ٠١ الجزء‎ 


الآيتان (الا-الا) 


: لوو وُه 8 منت بَعَسُم ولاه ب بعض بعض 0 بالمُعروق تهون 


2 

57 000004 و سر ب 2 سير و 14 000 

عَنِ الْمدكر و ويقيِمُوت ال ميوت أ ة وطيعوري الله ورسوله: 
0 ع مرعراعر 1 2 7001 عن مر وم 

أذ 2 9 سَإحَهُم سن 7 دص 0 وعد ل ل اموت ذخآ مه 
د 34 34 د 1ه 2 عر ل 20000 #ه 
وَالْمُؤْمِنتِ جَنّتِ وى من تحنها الأتهدر خللييت فيا وَمَسَدكِنَ طيبّه 


5 |[ سس الس ص سا كر 


ف بَنَّتِ عَدَنٍ وَرِضْوان وس لَه كبر ذَلِكَ هو الْمَوْرُ العظر 4 
غريبُ الكلمات: 
0 عَذْنِ 46: أي: : إقامَة ولد واستقرار وثبات» يُقال: عَدَن بالمكان. يَعْدِنٌ 
ا ولم يبرّح منه» » وأصلٌ (عدن): ندل على الإقاتة بوكر 


يُخيرٌُ تعالى أنَّ المُوْمِنِينَ والمؤمنات بَعضّهم أنصارٌ بَعض؛ يأمرونٌ بالمعروفٍ» 
وينهُونَ عن المُدكرء ويؤدُونَ الصَّلاةَ المفروضةً كما يجبُء ويُعطونَ الرَّكاةً 
لمُستحمّيهاء ويُطيعونَ الله ورسولّهء أولئك سيرحَمُهم الله تعالى؛ إِنَّ الله عزيرٌ حكيمٌ. 

ويخيرٌ تعالى أنَّهِ وَعَدَهم جنات تجري من تحت أشجارها الأنهارٌ ماكثينَ 
فيها أبدّاء ووَعَدّهم أن يُسكتهم منازل حَسَنة لا عيب فيهاء في جنات إقامة 
دائمة» لا يُخرجونَ منهاء ورضوانٌ منه تعالى عن المؤمنين والمؤمنات أعظعُ 
من نعيم الجنَّة ذلك ألذي وعَدَ اللهُ به المؤمنينَ والمؤمنات هو اموز العظيم. 

تفسيرٌ الآيتين: 

ا وَالْمؤْمونَ والْمؤْمت ينسم وآ بَعْضٍ يأمروت بِالْمَغْروف وََنْهَوْنَ 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 4 77)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (58,5؟)؛ 


(«المفردات)) للراغب (ص: 007). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١57‏ 
((النهاية)) لابن الأثير (7/ »)١97‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7717). 


٠١بزحلا‎ - ٠١ الجزء‎ 


كت عد 


5 سورة التويتّ - الآيتان (1/ا-؟/0) هه 
جما 


7 
ا 0 ساكل 11 7 سوع عه 2100 سو 
عَنِ المشكر ويقيموت الوه ويؤوت الرَكرة ومطيغور سولهة 
- ل 0 رةه 2 دوع 
وليِكَ سيرمهم الله إن الله عَزيِرٌ حك 0 

مُناسَبة الآبة لما قَبْلّها 


لوصف الله تعالى المُنافقين بالأعمال الفاسدة» والأفعال الحَبيئة» ثمٌ ذكَرَ 
عَقيبه أنواع الوّعيدٍ في حمَّهم في الدّنيا والآخرة؛ ذكَرَ بعدّه- في هذه الآية- كُونَ 
المُوْمِنِينَ مَوصوفينَ بصِفات الحَيرِء وأعمال البرّ على ضِدَّ صفات المُنافقينَ”". 

وأيضًا لَمًا بيّنَ سبحاتّه أنَّ المُنافقينَ بَعضُهم من بعض»ء وما توعّدَهم به وما 
استتبعه من تهديدهم بإهلاك مَن شابهوه. وحْمّمَ بما سبّب هلاكهم من إصرارهم 
وعدّم اعتبارهم- عطفَ ببيان حال المؤمنينَ؛ ترغييًا في التوبة» طُمَعَا في مثل 
حالهم'"». فقال: 

ضٍُ وَالمؤمون والمؤوكية د الا بِعضٍ 


ع 


ما المؤمنونَ والمؤمناتٌ فتعضهم أنصارٌ بعض» متحابُونَ في الله 
5275 غير مُتفرٌقِين". 

عن أبي موسى الأشعريٌ رَضِيَ الله عنه» أنَّ النبييَ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: 
(«المؤمِنٌ للمُوْمِنِ كالبنيان؛ سد بعضه بعضًا))2. 


وعن التّعمانِ بن شير رَضِيَ الله عنهماء قال: قال رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه 


.)٠٠١ /١5( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي (8/ 57 0). 

(31) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) .)207/١1(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ ٠4‏ 20» ((تفسير القرطبي)) 
(8/ 2507 ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (؟/ .)77١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١75‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 5 075). 

(5) رواه البخاري (5557؟) ومسلم (755865). 


٠١ الحزب‎ ١ الجزء‎ 


5ت تتمه +1 
وسلّم: ((مكَلُ المؤمنينَ في توادّهم وترامحيهم وتعاطفهم, مَكَلُ المجَسَد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائرُ الجسّد بالسّهّر والحَمّى))!". 
ثم بيّن أوصاقهم الحميدة» كما بيّن أوصاف من قبلّهم من المنافقينَ» فقال ”: 
يروت بِالْمَعْروفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ السكر 4. 
أي: المؤمنونٌ والمؤمنات يأمُرونَ اناس ِكل تي رِبُحيّه الله من الإيمان ء العمل 
الصّالح» وينهوتهم عن كل شَرٌ ا يبْضٌه الله من الكفر والشَّركِ والمعاصي ”' 
كما قال تعالى: (١‏ 0 ا ِلَى الْكير وَيَأْمُرُونٌ الْمَغْدُوفٍ 
َيَنْهَْنَ عن الْمُدْكْر وأو لَتِكَ مهم الْمُفْلِحُونَ [آل عمران: 5 .]٠١‏ 
وقال سبحانه: 8التَائِيُونَ الْعَابدُونَ الْحَامِدُونَ السَائِحُونَ الراكعُونَ 
السَّاجِدُونَ الآمونَ ِالْمَعْوُوفٍ وَالنَاهُونَ عَن الْمَتْكر وَالْحَافظُوَن لِحدُود اللّه 
.]١1 0‏ 
وَيِقَيمُود وَيَقِيِمُو ألصَّلَوة ويؤتوت ألرَكْوة 4 
أي: ا الصَّلوات المفروضة بشُروطها وأركانها وواجباتهاء ويَعطونَ 
زكاءً أموالهم لِمُستحمّيهاة» 
)١(‏ رواه مسلم (5685). 
(5) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 5 57). 
() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)00577/11١(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 02759 ((تفسير القرطبي)) 
١م‏ كي ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/1/ )١577‏ و ))7376/1١(‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: 54 "). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))007/١١(‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ 23١77‏ ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا(١١/5548).‏ 


اختيارٌ ابن جرير أنَّ المراد الصَّلاةٌ المفروضةٌ والزكاةٌ المفروضةٌ. ونقّل عن ابنٍ عباس في قوله 
تعالى: م وَيُقِيمُوتَ الصّلَاء4 أنَّها الصلواتٌ الخمسٌُ. ((تفسير ابن جرير)) (201//11). قال - 


الجرء ا الحرب 7 


عي ع ا 
#:وطيغوت أ لله ورسولهم 2 


أي: ويّلازْمونَ طاعة الله تعالى فيما أمَرَهم به أو نهاهم عنه» ويّلازْمونَ طاعة 
رَسوله عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ فيما أمَرَهم به» أو نهاهم عنها 5 


(0 


أي: هؤلاء الذينَ هذه صفتّهم سير حمُهم اللهُ في الذَّنِيا والآخرة 


أي: إِنَّ الله تعالى ذو عرَّة فمن أطاعه أَعَرَّه ومن عَصاه وكفَرَ به فإنّه ينتقمُ 
لامر 3 ٠.‏ فو وو ٠‏ و اء 4 5 وو ء. 3-7 
منه» لا يمّعه منه مانمٌ» ولا ينصرّه منه ناصرٌء فهو قوي قاهرٌء حكيمٌ في انتقامه 
و ا 0 7 3 
نهم وي يع مايفعلة» يشيع كل شيء في موضيفة اللدتق 0 


- القرطبيٌ- بعد ذكر قولٍ ابن عبَّاسٍ السابق- قال: (وبحسب هذا تكونُ الزكاةٌ هنا المفروضة). 
((تفسير القرطبي)) (8/ ”" 6 

وذهب ابن عطيّةٌ إلى أنَّ المدح بالنوافل أبلغ» قال: (إذ من ية يقيمٌ التّوافِلَ أحرى بإقامةٍ المَرضي). 
((تفسير ابن عطية)) (1/ 08). 

واختار محمد رشيد رضا أنَّ المراد الفرائض والنوافل» فقال: («إوَيُقِيمُونَ الصَّلاءً وَيُؤْتُونَ 
الرَّكَاةَ » أي: يؤدُونَ الصلاءً المفروضة» وما شاؤوا من التطوعء على أقومٍ وجهٍ وأكمَله في 
شروطها وأركانها وآدايهاء ولا سيّما الخشوع لله تعالى» وكثرةٌ ذِكره فيهاء وما يُوحبُه الإيمان 
من حضور القَلبٍ في مُناجاته» ويُعطونّ الزّكاةً المفروضة عليهم لِمَن فُرِضّت لهم في الآبة 
الستين من هذه السورة» وما وُفَقُوا له من التطوّع). ((تفسير المنار)) .)558/٠١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)20077/1١١(‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ 707)) ((تفسير ابن كثير)) 
.)١76/5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 2))575 ((تفسير الألوسي)) (0/ 0770 ((تفسير 
المنار)) لمحمد رشيد رضا .)579/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 07"5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 26007/١١(‏ 20017» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 117/6)» ((تفسير أبي 
السعود)) (54/ 87)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ 4 2»)47 ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا 
4/٠‏ ١(7تفسير‏ السعدي)) (ص: 5 5 7)» ((تفسير ابن عاشور)) /1١١(‏ 7577). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)001//١11(‏ ((تفسير أبن كثير)) (5/ 17/5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 54). 


"٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


كك رحد 
2 000 


كو 


(:6 4 اتيت #التؤكت تس ع ين يا التهز 
ا 


5 5 0 1 عه 3 ل لك 
دَلِكَ هو الْمَوْرُ العظيم 0597 46. 

550 قَبلَها: 

لَمَا ذْكرَ اللهُ تعالى الوَعدَّ في الآية ة الأولَى على سبيلٍ الإجمال؛ ذكرّه في هذه 


الآية على سبيل التّفصيل؛ وذلك لأنه تماق وعد بلحي حمة. ثم بيّن في هذه | الآية 
أنَّ تلك الرحمةً هي هذه الأشياء0". 


وأيضًا لكا اعت عقب المُنافقينَ بذكر ما وعَدّهم به من نار جهنم أعقّبَ المؤمنينَ 

بذكر ما 00 

البِك؛ ار ماب الدّائم» والنّعِيمٍ المُقيم” . 
وعد لله لْمُؤمِنيت وَآلْمْؤَمَِتِ جَدّتٍ جرى من خَدِهَاالأَتْهرُ حَِنَ 

فيا 4. 
إف: وعَدَ الله المُوْمِنِينَ والمؤمنات بساتينَ تجري من تحت أشجارها أنهارٌ 

الجن ماكثين فيها أَبدَ!9). 

.)1١١/١157( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 410). 

(”) ينظر: ((تفسير الرازي)) .)1١١ /١5(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 01 0)» ((تفسير الرازي)) )223١١/١7(‏ ((تفسير القرطبي)) 
2735١5 /8(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 6 ((تفسير السعدي)) (ص: 02 
قال الرازي: (قولّه: يلجَنَّاتٍِ تَجْرِي مِنْ تَحْتَهًا الْأنْهَارُ تَالِدِينَ فيا والأقرّبُ أن بقال: إنه 
تعالى أراد بها البساتينَ التي يتناولّها المناظِرٌ؛ لأنه تعالى قال بعده: مِوَمَسَاكِنَ طَيْبَةٌ ني جنات 
عَدْنِ # والمعطوفٌ يجب أن يكون مُغْايرًَا للمعطوفٍ عليه فتكون مساكثهم في جنَاتٍ عَذْنِ - 


7١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


لت ع 
5 سورة التويت - الآيتان  )1/1-/١1(‏ ياج 
نك يدها 


كما قال سبحانه: وَالَّذِينَ آمَتُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ ب سَْدْحَلهُمْ جنا 


تَجْرِي مِنْ تَحتهَا الأنْهَارُ حَالِدِينَ فيها أ اله فيه رواج مُطَهر مَُطهرَة ل 
ظَلِيلًا #6 [النساء: /ا0]. 


ومشتكن طقية اكات عدن 
أي: ووعّد الله المؤمنينَ والمؤمنات أن يُشكتهم منازل حَسَنة» لا عَيبَ 
فيها"2» مبئيّة فى بساتين إقامة دائمة» لا يُخْرَجِونَ منها". 


عن أبي موسى الأشعريٌ رَضِيّ الله عنه» عن النبيّ صلى الله عليه وسلّم قال: 
(( جتان من فضّة آنيتّهما ومافيهماء وجنّتان من ذهب آنيتّهما وما فيهماء وما بين 


0 


٠. 4 ٍ 1 33 8‏ كأ اس © 
القّوم وبين أن ينظروا إلى ربّهم إلا رداءٌ الكبر على وَجهه في جنَّةَ عَدْنْ))". 


ص2 


- ومناظِرُّهم الجنّاتٍ التي هي البَساتِينُ فتكون فائدةٌ وصفِها بأنّها عدن أنّها تجري مجرى 
الدَّارِ التي يسكنُها الإنسانُ» وأمّا الجنّات الآخِرةٌ فهي جاريةٌ مجرى البساتينٍ التي قد يذهبٌ 
الإنسانُ إليها؛ لأجل العيرٌ 2 وملاقاةٍ الأحباب) . ((تفسير الرازي)) .)1١١/15(‏ 

.)١/8 /5( قال ابن كثير: ( حت حَسَنة البناءء طيّبةٌ القّراٍ). ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
وقال السعدي :(قد رُخرِقت وحُسٌنت وعدت لعباد الله المتّقينء قد طاب مرآهاء وطاب مَنِنها‎ 
ومَقيلُها. وجَمَعَت من آلاتِ المساكن العالية ما لا يتمنّى قوق المتمئون» حتى إِنَّ الله تعالى‎ 
قد أعدّ لهم عُرقًا في غاية الصّفاءِ والحُسِنء يُرى ظاهِرٌها من باطِنهاء وباطِنْها من ظاهرها).‎ 
.)7" 55 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
وقال ابو عاشور (لوَمسَاكِنَ طيبَة 0# أي: ليس فيها شيءٌ يمن > خبّثٍ المساكن» من الأوساخ‎ 
وآثار علاج الطّبخ وحوه نظيرٌ قوِه: وَلَهُمْ فيه أَزوَاجٌ مُطَهرَة [البقرة: 10]). ((تفسير ابن‎ 
.)554/1١( عاشور))‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 60051//11١(‏ 2)608. ((البسيط)) للواحدي »)059/١١(‏ ((تفسير 
ابن عطية)) (7/ 08)» ((تفسير القرطبي)) (8/ 4 ,)27١‏ ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: 
((تفسير أبن كثير)) (5/ 17/5 )» ((تفسير السعدي)) (ص: 4 5 7)» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)556/1١(‏ 

(*) رواه البخاري (5 5 9/5)؛ ومسلم .)١180(‏ 


5 


7١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


0 2 0 


1 5 2 و - 
قال: ((إنَّ للمُوْمِنِ في الجنّة لَحَيمة من لؤلؤة واحدة مُجَوَّفةَ طولها سِتُون مِيلا» 
للمُؤمِن فيها أهلّونَء يطوفٌ عليهم المؤْمِنٌ» فلا يرى بعضّهم بعضًا))”. 


سج © سس 


وَرضْوَان ين أله كبر 4. 


0-0 0-0 0 00 
أي: ورضا الله تعالى عن المؤمِنِينَ والمؤمنات أعظعمٌ وأفضّل مما هم فيه من 
تّعيم الجنّة”". 


عن أبي سعيد الحُدريٌ رَضِيَ الله عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلّم قال: 
3 0 7 52 0 ها 7 2 2 
((إِنَ الله يقول لأهل الجنّة: يا أهل الجنّة فيقولون: لبّيك ربنا وسَعدّيكء والحَيرُ 
هه و 1 - - 5 7 
في يَديكء فيقول: هل رَضِيثّم ؟ فيقولونَ: وما لنا لا نرضى يا رَبّء وقد أعطيئّنا 
ع اس 2 + وئ عم ع سا بت - 
ما لم تُعط أحدًا من حَلّقك؟! فيقول: ألا أعطيكم أفضَّلّ من ذلك؟ فيقولونَ: يا 
و +2 م ع ل بير ٠.‏ 7 َ 2 ع اس تي 
رب» واي شيء أفضل من ذلك؟! فيقول: أحل عليكم رضوانيء فلا أسخط 

عليكم بعذه أبدًا))2. 
وعن جابرين عبد الله رضي الله عنهماء قال: الود المي اله 
عليه وسلم: ((إذا دخلّ أهلٌ الجنّة الجن يقولٌ اللهُ عَرَّ وجَلَ: هل 5* تشهون ةا 

فأزيدكم؟ فيقولونَ : ربّناء وما فوقٌ ما أعطيئنا؟! يقول: رضواني ا 

)١(‏ رواه البخاري (7757) ومسلم (2358758» واللفظ له. 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1١(‏ 075)» ((البسيط)) للواحدي »)00١/٠١(‏ ((تمسير ابن 
عطية)) (7/ 04)» ((تفسير القرطبي)) (8/ 5 ))7١‏ ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/ 4/)» 
((تفسير ابن كثير)) :)١71//5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7514)» ((تفسير ابن عاشور)) 
/6١(‏ 56 5). 

(”) رواه البخاري (7/514). ومسلم (758579). 

(5) أخخرجه ابن حبان (7/5779)» والطبراني في ((الأوسط)) (4075)» والحاكم في ((المستدرك)) 
١/ا؟).‏ 


قال ابن كثير في ((البداية والنهاية)) (7/ 794): على شرط البخاري» وصحّحه الألباني في 
((صحيح الجامع)) (5 07). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ١؟‏ 


دَلِكَ هو الفوز العطية لَعَظِيمٌ 4. 


أي: ما وعد الله تعالى به المؤمنينَ وَالمُوْمِناتِ من انيم والرّضوان في 
الآخرة: هو النّجاةٌ العظيمةٌ والظّمّر الكبيدُ الذي لا أكبر ولا أعظعَ منه"©. 

كما قال تعالى: يإ كَالَ الله هَذَا يوم ينْمّعُ الصَّااِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنّاتٌ نَجْرِي 
مِنْ نحا الْأنْهارُ حَالِدِينَ فيهَا أَبَدَا وَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ لِك الْمَوُْ 
الْعَظِيمُ 6 [المائدة: .]١١19‏ 

وقال عر وجلّ: إيَومَ ترَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُْمَِاتِ يشعى نُورُهُمْ بين دهم 
وَبأيمَانهمْ بُشْرَاكُمُ الْيومَ جنات تَجِري مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فيهَا دَلِكَ هُوَ 
الْفَوْرٌ الْعَظيمٌ 6 [الحديد: .]١11‏ 

وقال سبحانه : © إن الَذِينَ آمنُوا وَءَ مُِوا الصَالِحَاتٍ أُولَتِكَ م حَرُ الْريّة *» 
جَرَاؤْهمْ عِنْدَ بهم جنَّاتُ عَذنِ تَجرِي مِن تَحتهاالنْهَارُ حَالدِينَ فيه أَبَدَارَضِيَ 
الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذلك لِمَنْ حَسيَ شى ريه رََهُ #6 [البينة: /86-1]. 


الفوائد التربويّة: 

-١‏ دل - تعالى: «ِوَالْمُؤْمُِونَ وَالْمُؤْمِئَاتُ بَعْضْهُمْ ل بض 6 أن 
المؤمنّ يحب المؤمنّ» وينصره بظهر العَيب» وإِنْ تناءت بهم التّياق وتباعد 
الرَّمانُ7. 

-١‏ كول الل تعالى: (إوَالْمُؤمِئُونَ وَالْمُؤْمَِات بَضْهعْ أولياء ب : بض يَأَمُرُوَ 
بالْمَعْرُوفٍ وَيَنَْوْنَ عَنِ الْمُنكرٍ ود ويه يُقَبَقوَ3 الصَّلاة يون الرَّكَاةَ وَيُطيحُوقٌ الله 
وول أُولَيِكَ سَيرْحَمْهُمُ الله 03 الله عَزِيرٌ زر حكيع »* هذه الأاموة الكيية 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 070)» ((تفسير ابن عطية)) ("7/ 094)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: 44 ")» ((تفسير ابن عاشور)) /٠١١(‏ 556). 
(؟) يُنظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية .)1١9 /١(‏ 


الجزء ٠١‏ - الحزب > 


ييح 
التفسير المحرّر للقرآن الكريه ‏ 2 


ددا 


بها يتميّرُ المؤمِنُ من المنافق» فالمنافقٌ- على ما وصَمّه الله تعالى في الآية 
المستثبا باز المسكر وده قن الستراق» والمؤوق بالل .حتاو 
لا يقوم مُ إلى الصّلاة إلا مع نوع من الكسّلء والمؤمِنٌ بالضّدّ منه. والمنافقٌ 
كَل بالزكاة وسار الواجبات» والمؤمنون تون الرّكاة. والمنافقٌ إذا أمَرَه الله 
وزسبوله بالمسارعة إلى الجهاد. فإنَّهِ يتخلّفٌ بتفسه. ويكقط غير والمؤمنونٌ 
بالضدٌ منهه”" 

- قال الله تعالى: «ِلوَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءٌ بَعْض 14 3 
طبيعة المؤمن هي طبيعةٌ الأ المؤمنة» طبيعةٌ الوحدةٍ وطبيعةٌ التَكائلء وطبيعةٌ 
التََضامُنء ولكنّه التضامُنُ في تحقيق اير ودفع الشَّرٌ 59 ون بالْمَفوفٍ 
ديَنَْوْتَ عن الْمُْكَر# وتحقيقٌ الخير وفع الشَّرٌ يحتائج إلى الوّلاية والعٌضامْنِ 
والنّعاونء ومن هنا تقفُ الأمَةُ المؤمنةٌ صمًا واحدّاء لاتدخُلٌ بينها عوامل القُرقة 
وحيثما وُجَدَت القُرقةٌ في الجماعة المؤمنة» فَّمة- ولا بُدّ- تُنصرٌ غريبٌ عن 
طبيعتهاء وعن عَقيدتهاء هو الذي يدحُلٌ بالقُرقة"". 

5000 03 و 5 - 

4 - في قوله تعالى: 9# أولئك سَيَرْحَمَهُمْ الله 4 دلالة على أن دخول المؤمنين 
الجنة إنّما هو برحمته سبحانه لا بأعمالهم؛ لأنّه- تبارك وتعالى- بعد ما 
وصمّهم به بن كثرة الأعمالء وَعَدّهم الرحمةٌ قبل الجن حتى يكونٌ دخولّهم 
دي إِذْ أعمالهم لو قَئِسَتْ قيِسَثْ ببعض الت لاستفرعَبها؛ فلا 
تحمل لهم إلا رحمته. فلمًا تغمدنهم وأدخلئهم دارٌ كرامته؛ عَطفَ عليهم 


بعضل جديد» ونعمة ة مثناة!". 
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.)1١1-1٠١ /15( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)١51/8 /9( ينظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 
.)048/١( يُنظر: ((الشُكتٌ الدالة على البيان)) للقّصَّاب‎ )5( 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ىب د 
ع( سورة التويتّ - الآيتان (1/ا-77) )51 
نى ها 


- الله تعالى جعلّ الأمرَ بالمعروفٍ والنَّهيَ عن المُدكرء فَرْقَ ما بين المؤمِنينَ 
والمُنافقينَ؛ لأنّه قال: الْمُنَافِقُونَ وَالْمُتَافقَاتُ بَعْضهُمْ مِنْ بَعْض أكون 
بِالْمنْكر ود ون ينْهَوْنَّ عن الْمَعْرُوفِ # [التوبة: /117] وقال: م9 وَالْمُؤْمئُونَ وَالْمُؤْمِئَاتُ 
بَعْضْهُمْ َوْلِيَاءُ بَعْض َأمْوُونَ ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمْكر © فتبَت بذلك أنَّ 
أحصّ أوصاف المُؤْمِنِينَ وأقواها دَلالةَ على صِحَحَةِ عَفْدِهم وسلامة سَريرتهم» 
هو الأمرُ بالمعروف. والنَّهِيْ عن المُنكرء وهاتان الصّفتان هما سِياحٌ حفظ 
المَصائِلء ومنع فشُوٌ فشو الرذائل» ل ا ا 
عليه وسلّم على سائر الأمَمٍ في قله تعالى: « كنم حر أ أرجت لِلنّاسِ 
تأمُرُونَ بالْمَْوُوفٍ وَ نت عن لكر يبون و90 1آل عمران: .]١١١‏ 
7- قال الله تعالى: مإ وَالْمُؤْمبُونَ وَالْمُؤْمِئَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَهُ بَعْض يمدو 
ِالْمَعْوُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ الْمتْكر # هؤلاء الآمِرونَ بالمَعروفٍء والنّاهونَ عن 
المُنكرٍ أطبَاءٌ الأديان» الذين تشقّى بهم القلوبُ المريضةٌ» وتهتدي بهم القُلوبُ 
الضالَة وتَرشّدُ بهم القلوبُ الغاويةٌ» وتستقيم بهم القُلوبٌ الزائغةٌ وهم أعلامٌ 
الهدى ومصابيحٌ الدّجى» 
5 قال الله تعالى: م وَالْمُؤْمنُونَ وَالْمُؤْمِئَاتٌ بَعْضُهُمْ أَوِْياءْ خض 6 مَنْ كان 
فزينا وجنت موالاندين اي صني كاناء :ومن كان كاؤرا وجبت مُعاداته من أي 


4 


أ 
أمة 
و 


وثني كان وكن كاذ :قد إيمان ويه سرف أغماة + من الموالاة بحسب إيمانه» 
ومن البُغض بحسّب فُجوره”" 
)١(‏ ينظر: ((شعب الإيمان)) للبيهقي /١ ٠(‏ 65 ١7<تفسير‏ المنار)) لمحمد رشيد رضا(١١//5517).‏ 


(؟) يُنظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية (8/ /750). 
(©) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (578/14). 


”١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


الفوائد العلمية واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: 9 وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض ون 
ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنّْهَونَ تحن الْمُْكَر# في هذه الآية دليلٌ على أنَّ وظيفة الأمر بالمعر وف» 
والنّهي عن المُبكر ليست خاضة بالرّجال» بل حتى النُساءٌ عليهنَ أن يأمُرنَ 
بالمعروفيه ويَنهينَ عن المُتكرء ليس في مجامع الرّجال» وفي أسواق اللّجال» 
لكنْ في حقول النّساءِء ومُحكَمَعاتٍ اللساو'”. - 


-١‏ قَولّه تبارك وتعالى: مإ وَيْطِيعُونَ الله وَوَسُولّهُ # أي: في سائر الأمور» في 
مُقابلة وَضصْفٍ المنافقينَ بِكمالٍ الفسق والروج عن الطّاعةا”". 

*- لا يُشْرَعٌ اجتماعٌ طائفة وتحرّيُهم على التَناضْرِ المطلق) كيف كد 
بعضّهم بعضًا في الحقٌّ والباطل» بل الواجبُ على كل أحد اتَّباعُ كتاب الله 
وسُنَّة رَسوله صلَّى اللهُ عليه وسَلمة والمؤمنونَ إخوةٌ يجبُ موالاةٌ بعضهم بعضًا 
وتناصرهم» وتعاونهم على اليرٌ والتّقوى» قال تعالى: ل تُونَ وَالْمُوْمِنَاتُ 
بَنضهُمْ أَوْليَاءٌ بغض يَأمُرُونَ ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن الْمُنْكرِ و وَيقَيمُونَ نَّ الصَّلاة 
وَيُْتُونَ الزّكَاةَ وَيُطيعُونَ الله وَوَسُولَه 14". 

- - فول الله تعالى: مو وَعَدَ عَدَ الله الْمُؤْمِئِينَ وَالْمُؤْمِئَاتَ جنات نَجْرِيٍ من 
تَحْتهًا الأنياة حَالِدِينَ فيهًا وَمَسَاكِنَ طَيّبَةَ في جَنَّات عَذْنِ #6 الآيةٌ نَضٌُ في 
مساواة النّساء للرّجالٍ في نعيم الوه كله حتى أعلاف بالتّبع؛ لمُساهَمتهنٌ 
لهم في التّكليف وولاية الإيمان إلا ما حَضَّهِنَ الشَّرعٌ به لضَعفِهنٌَ وانفرادهنّ 


بوظائفهنٌ الخاصّة بهنَّ؛ إذ حطّ عنهنَّ وُجوبَ القتالء والصَّلاةَ والصَّامَ في 


.)5١١/1( يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين‎ )١( 
.) 0/5 ا ا ل ا‎ 0 


الجزء ٠١‏ - الحزب:” 


بعض الأحوال» وهذا من المعلوم بالضّرورةٍ مِن أحكام الإسلام» وَإِنْ جَهِلّهِ أو 
تجاهَله أعداوٌه الطّغام:'". 


ه- رضا الله عن العبدٍ أكبرُ من الجنّةَ وما فيها؛ لأنَّ الرّضا صفةٌ الله 
والجنةٌ حَلْقُه؛ قال الله تعالى: «وَرِضْوَانٌ منَ الله كبري بعد قوله: #وَعَدَ 
اللَُالْمؤْمِِينَ وَالْمُؤْمئَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِها الأَنْهارُ تَالِدِينَ فِيها وَمَسَاكِنَ 
طَيَبَةَ ني جَنَّاتِ عَدْنِ وَرِضْوَانٌ من الله أكبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْعَظيمٌ 4 وهذا الوّضا 
جزاءٌ على رضاهم عنه في الدٌّنياء ولَّمّا كان هذا الجزاءٌ أفضّلَ الجزاء. كان سيّبه 
أفضَلٌ الأعمال''". 

7- قال الله تعالى: لوَرِضْوَانٌ من الله أي قوله: «( أكبد» تفضيلٌ لم 
يدك معه المفضّلٌ عليه؛ لظهوره ين المقام أي: أكبَدُ من الجنَّاتِ؛ لأنَّ رضوانَ 
الله أصل لايع الخيرات» وفيه دليلٌ على 3 السّعادات الرّوحانية أعلى 


وَأشة 0 من الجثمانية ا" 


بلاغة الآيتين: 
١-قوله‏ تعالى: وَالْمُؤْممُو وَالْمُؤَْاتُ بَنضهُمْ أؤلياء بتغض يَأْمُرُونَ 


بي 
١‏ 


ِالْمَمرُوفٍ ويَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكرِ و وبقيم يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ و نَ الركا ةًّ وَيُطيعُونَ الله 


وَرَسُولَهُ أُولَِكَ سَيَرْحَمُهُمْ | له اَي عب يم # 
- قوله: 9 وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَْض 6 فيه مُناسَبةٌ حَسَنة 


حيثٌ عَبَّر عَنْ نسبة المؤمنينَ بعْضِهم إلى بعض بالوّلاية» وعن نِسْبة المُنافِقِينَ 
ب:ون 4 الانّصالية؛ للإيذان بأنَِسْبةَ هؤلاء-أي : المُؤْمِنِينَ- بطريقٍ القرابة 


.)559/١١( ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)5١8//5؟( ينظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )0( 
.)510 /١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )*"( 


الجزء ٠١‏ - الحزب؟” 


عه د 
التفسير المحرّر للقرآن احربك )4 


اديه المبنّ على المُعاقَدةِ المُمْسبِعَةٍ للآثار مِنَّ المعونة وَالنضْرة وغير 
ذلك. وأنَّ نِسْبَةَ أولئكَ-أي: المُنافِقين- فى اليم والعادة" ؛ فقول 
في المُوْمِنِينَ: م9 بَحْمُ بَعْضْهُمْ أَوْلِياء بَعْضٍ # مُقابلُ قوله في الْمُنَافِقِينَ ين 9# بَعْضَهُمْ 
مِنْ بَعْضٍ #» وعَبَّرَ في جانِب المؤمنينَ والمؤمنات بِأَنّهُمْ أولياءً بَعْضٍ؛ 
للؤشارة إلى أنّ اللّحَمةَ الجامعة يَيْتَو عي وَلَآيةٌ الإسلاء» فهم فيها:غلى 
الوا اليس وابحة ينيج خقلدا لاككرة ولااتابكا لش عان عير بي امنا 
مَعْنى الوّلايةِ مِنَ الإشعارٍ بالإخلاص والتَّنَاصُرء بخلافٍ المنافقينَ» فكأنَ 
بَعْضَهم ناشىٌ مِنْ بَعْضٍ في مَذامَّهُم'"' 
- قولّه: لبَأمرُونَ ِالْمَعْرُوفٍ تون عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةً وَيُؤْتُونَ 
الَّكَاةَ َيُطِِعُونَ الله وَرَسُولَهُ 4 لَمَا وَصَفَ المؤمنينٌ بقوله: «إبَعْضُهُمْ أَوْليَاءُ 
ادر ع كر جتنا بعري لاسي والذاع لنهوقى الحيدة التي الدب 
9 المؤمن على المنافق؟ فَالمُنافِقٌ 18 مر بالمُذْكّر ويَنْهَى عَنٍ المعروي» 
5 يَقومٌ إلى الصَّلاةٍ لا وهو كلان» َل بالكقه ويَتخلف بن عن 


وداه > هه 


الجهاد. وإذا أَمَرَهِ الله تَتبّط وتَبّط غيرّه. والمؤمن فيد ذلك 4035 

- وزِيدَ في وَضْفِ حزمي نا قرت الشلت» توي ب لصَّلاةَ 
هي أعظمٌ المعروي*» ومُقابلة لِمَا سَبَقَ مِنْ قولِهِ تعالى: 9#نسُوا الله 4*. 
- قال الله تعالى: 98 وي يقِيِمُونَ الصّلاةً وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ# خصّصٌ إقامة 
الصَّلاةٍ وإيتاءً الرّكاةٍ باكر من جملة العبادات؛ لِكونِهما الرّكنَينِ العَظيمَينِ 


.)87 /4( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 7584).» ((تفسير ابن عاشور)) .)577/٠١(‏ 
(") ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 459). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)577/١١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 85). 


"٠١ الحزب‎ - ١ الجزء‎ 
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سورة التويم - الآيتان لف ب 1 0 


فيما ب 0 والأموالي0©. 


- قولّه: «(أُوليِكَ سَيرْحَمْهُمُ الل فيه الإتيان بالسّينِ التي تَدُلَّ على اسْتِقبالٍ 
الفغل؛ لأنَّ الكّخمة هنا عِبارةٌ عمًا يَتردَّتُ على يِلْكَ الأعمالٍ الصَّالِحَة مِنَ 
التّوَابٍ والعقاب في الآخرة'"» وهذه السَّينُ تفيدُ تأكيدَ حُصولٍ الرّحمةٍ في 
المُسْتَقبَلِ؛ فحَرْفٌ الاشتقبال يُقِيدٌ مَعَ المُضارع ما تيد (كَدْ) مَعَ الماضي'". 


ساء ا ل #» مم 
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- واسْمٌ الإشارة «أُولئِكَ » للدَّلالةٍ على أنَّ ما سَيَرِدُ بَعْدَ اشم الإشارة 
صاروا أخرياء به مِنْ أجُلٍ الأوصافٍ المذكورة قَبْلَ اسم الإشارة"». 


- وججملة : 9ن الله عر زِيرٌ حَكِيمٌ 4 تعليلٌ لجمْلةٍ سَيَرْحَمُهُمُ اللخ أي: 
لَه تعالى لعرتة ْم أولياء»» ونه لحَحْمته ب يَضَعٌ الجزاء لِمُسْتَحِقه©. وقيل: 
هي تعليلٌ للوَعْدٍ اللّاحِقٌّ #وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ. 0 
وقيل: لأنّه لا يرحمٌ إلا مَن ليس فوقّه أحدٌ يرد عليه مُكمّهء وهو العزيرٌ؛ 
لأنّ العزيرٌ في صفات الله هو الغالبُ» ووصف بالحكيم أيضًا؛ لأنَّ الحكيم 
مَن يضعٌ الشيء في محلّهء فالله تعالى كذلك. إلا أنه قد يُخفي وجة الحكمة 
في بعض أفعاله» فيتوهمٌ الضعفاءٌ أنه خارجٌ عن الحكمة» فكان في الوصفٍ 


بالحكيم احترامٌ حسة 27 . 


.)57 4 يُنظر: ((فتح القدير)) للشوكاني (؟/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 550). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7517/٠١(‏ 

(4) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(6) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 487). 

(0) يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي /١(‏ 89 - 40)» ((الإتقان في علوم القرآن)) 
للسيوطي (7/ 0781. 


الجزء ٠١‏ - الحزب ؟ 


58 تتصصصت)ة 

وقيل: ختّم الآية بوصف العزة والحكمة؛ ليناسب افتتاحها بالموالاة 
وتعقيبها بآية الجهاد”". 

وقيل: إِنَّ قولّه: 92 إِنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ #يوجبٌُ المبالغةً في الترغيب والترهيب؛ 
لاله عزيز لأيمتخ ين مراده في عباوه ون حم أو عقوية أ وحكيم يديز أمرعناده 
عاق ما افيه الكل بو اسراف 3 

ولولا أنَّ الوعدّ هنا للمُقابلة بالوعيد الذي قبلّه. لكان المناسبٌ أَنْ يُقال: (إنَّ 


إِ 


الله غَْفُورٌ رَحيع)©. 
؟- قوله تعالى: طإوَعَدَ الله امُؤْمنِينَ وَالْمؤْمَاتِ جنَّاتِ تَجرِي من تختهًا 
الأنهاء حَالِدِينَ فيهًا وَمَسَاكنَ طيّبةَ في جَنَّاتِ عَذْنِ وَرِضْوَانٌ مِنَ الله أكبرُ كيب ذلك 


مو قلعي » 

- قولّه: وعد اللّهُ اموه مني وَالْمُؤْمَِاتِ 6 تفصيلٌ لآثار وَحمه الأخروية 
إِثْرَ ذِكْرِ رَحْمَيهِ الدّنيويةء وفيه إظهارٌ في مَوقِع الإضمار- حيتٌ لم يُقل: 
وَعَدَهُمٍ الله-؛ لزيادة التّقرير» والإشعار 5210 الإيمانٍ لحصولٍ ما 
تَعَلى يه الو عد وعد مُ التَعرّضٍ لذِكْرٍ ما مَرٌّ من الأمر بالمعروفٍ وغير ذلك؟؛ 
للإيذانٍ بأنّهُ مِنْ لوازمه ومستغاقة 1 

- قوله: و جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الَْنَهَارُ 2 لِك هُوَالْمَْرُ الْعَظِيمْ ‏ فيه 
تفصيلٌ للوعدٍ الإجماليٌ الذي في قوله: وس سَيَرْحَمُهُمٌ اللّهك؛ شيا على أن 
تَلْكَ الرَّحْمَة هي هذه الأشياء. 


.)0140 /8( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير الرازي)) .)0١ ١/150‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)579/١١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 87). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 57). 


»٠١بزحلا-‎ ٠١ الجرء‎ 


اب وذ 
, سورة التويي - الأيتان (87-0/1) . »ته 
42 ازع 


-اقول: #وَرِضوانٌ» مُتَكَرٌ للتَّويع» يدل على - جنس الرّضوانء وإنما لَمْ 
يُقْرَنْ بلام تعريف الجنْس؛ ليمَوسّلَ بالشّكير إلى الإشعار بالتّعظيم؛ ؛ فَإِنَّ 
رضوانَ الله تعالى عظيبُ””» وتأمّلُ كيف جاء بالرّضوانٍ مُبتداً مُْكّرًا في 
باق الأهاض ناهد باه ترون كل ما عند بد فا شريو اكانايق 
رضاه عن عَبِدِهء وأيسَرُ شَيءِ من رضوانه؛ أكبرٌ من الجنَّاتِ وما فيها من 


المساكن الي وما ونه" وحم تأيه في يملك الو مع ريه ف تيه 


02 


لأنّه مُتحمّقٌ في ضِمْنٍ كُلْ موعود, ولأنّه مُسْتَِرٌ في الدَّارِينِ!”" 

- قوله: مإذَلِكَ هو الْمُورٌ الْعَظِيمُ # فيه التعبيرٌ باشم بيك وما 
فيه مِنْ معنى البَعْدِ؛ للإيذانٍ ببعد دَرَجِتِهِ في العظّم والفخامة. 

- وفيه التأكيدٌ بضمير المَصلٍ وهو وبالجملة الاسميّة» والوصفي ب 
العَظِيمٌ * المفيدٍ للأهميّة وكذلك أَتِي بضمير الفصل هُوٌ # لتخصيصس 
الفوز بالفضل المشار إليه» وهو قصدّ لإفادة معنى الكمال, كأنَّه لافورٌ غَيرُّه*» 
ودخولُ ضمير الفصلٍ مو أيضًا فيه تيه على حِظم أن الْمَذْكُورا". 


.)55157/١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (”/ 7/9)) ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟55/5١)2‏ 
((تفسير ابن عادل)) .)١57/١١(‏ 

.)487 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ 9١ 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

00 ((تفسير ابن عاشور)) )5٠ /١١(‏ و(50/ 20778 
5 يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 777). 


"١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر تلقرآن الكرد 


يي 
بيدا 
ما 


الآيتان (مالا-عل) 


رصح عر 


8 يكبا أليَّنُ جَهِرٍ الْكفَارَ وَالْمْتَفْقِينَ وََغْلْظ عَليوِعْ وَدَأَوَنهُمَ 
مَتَدَ ونس ألم د © ثرت سه ما كَالُو وَلَقَدَ كَانُواْ كِمَهَ لْكُمْر 


موأ م 4 


مر 


عليه 


سر ل سغعر و سبي روس 2 بحط عرس كي و سام 0-0 ع سر 
7 سل فإن 6 0 70 وإن مِمَولوَا ب يعَذّبهم لله عذابا لبيك 


مدن - 0 


في لديا وَالآيخر 0 وَمَا هم في رض من و وَلَافصِير (00)* 
غريبُ الكلمات: 
ل وَاغْلُظ #: أي: اشْدّف وأصلّ (غلظ): دل عل هن القداة: 


عر . ع 7 2 3 و هه ع 
ومَأْوَاهُمُ *: أي: ومصيرٌهمء ومثواهم ومقامّهم» ومسكنهم ومكثهم. أو 
مرجعُهم الذي يَعُودون إليه» والمّأوى: مَكَانُ كلّ شَيْءِ ومرجحُه الذي يعودٌ إليه 
2خ َّ 7 عٍِ 7 ع م 0 
ليلا أو نهارًا؛ يُقال: أوَى إلى كذاء أي: انضمّ إليه» وأضله: التّجمّع7". 


4< ع ع و 2 مر 5 
قم َقَمُوا :أ ي: كرهوا وأنكرواء وأصل (نقم): يدل على إنكار شيء وغَيبه". 


-ه 
2 
38 


المعنىا لإجماي: 


02 


يام مد اللهُ نيئّه محمّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يجاهد الكمَّارَ والمُنافقينَ» وأن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١١/77(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)5١7‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١57‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)١197‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١١/7(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١0١7١(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: ٠١7‏ ). ((تفسير القرطبي)) (8/ 09"17). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 201/4)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 179 4737)) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (650/ 555). ((المفردات)) للراغب (ص: 877 ). ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 485 555)» («التييان)) لابن الهائم (ص: 2157 7717), 
((الكليات)) للكفوي (ص: 753717 915). 


”١بزحلا‎ - ٠١ الجزء‎ 


ني 


2 سورة التوبت - الآيتان (4-70؛) > 94 


مه 


يَشْدِّدَ عليهم بالقّولِ والفعل» ومصيدهم في الآخرة نارٌ جهنم ويئس المكانٌ 
الذي صاروا إليه. ١‏ 

ويخبرٌ تعالى أنَّ المُنافقينَ يَحلِفونَ بالله كَذِيَا على أنَّهم لم يتفوّهوا بكلمة 
الف ولم يقولوهاء ولقد قالوهاء وكَمّروا بعد إسلامهم» وهمُّوا بما لم 
يستطيعوا الوصولٌ إليه» وما عايُوا وما أنكروا إِلّا أن أغناهم الله ورسولّه من 
قضلِه» فإن يتوبوا من نفاقهم وكُفرهم, يكن ذلك خيرًا لهم» وإن يُعرضوا عن 
الإيمان والتّوبةِ يُعذَّْهم الله عذابًا مُوجِعًا في الدَّنِيا والآخرة» وما لهم من وليٌّ 
يُحصّلٌ لهم الخير» ولا نصير يدقع عنهم الشرّ. 

تفسيزٌ الآيتين: 

5 أليَّحُ جَهِدٍ الْحكُفَارَ وَالْمُتَفْقِينَ وَأَغْلْظ علو وَمَأوه هكد 
وَينْسَ الْمَصِيرٌ (05 4. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

لا م بت مُوالاةٌ المُوْمِنِينَ ومُقاطعتُهم للمُنافقِينَ والكافرينٌَ» وكان ما مضى 
من التّرغيبٍ والتّرهيبٍ كافيًا في الإنابة» وكان من لم يرج بذلك عظيع الطغيان» 
عَريَا في الكفران- أتبعَ ذلك الأمرَ بجهادهم بما يلي بعنادهم”' 

:كايا أليَّنّ بجَهِدٍ الْحكُثَارَ وَالْمْتَفِقِينَ *. 

أي: يا أيّها النبيُ جاهد الكناك المُحاربِينَء بالسّلاح» وجاهدٌ غير المحاربينَ 
منهم بِالحُحجَة وجاهد المنافقينَ 0 إن هون نفاقهم» وبالحصّة لِرَدٌ 
مُبهاتهع وبإقائة التعدود على من يق فيها نهب 68؛ 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (057/4). 


»)571/7( ((معاني القرآن)) للزجاج‎ »)038 2577/1١1١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
- ((تفسير أبن عطية)) (7/ 09)»: ((تفسير الرازي))‎ ».)507/٠١١( ((البسيط)) للواحدي‎ 


الجزء ٠١‏ - الحزب” 


كما قال تعالى: لوَتَاتلُومُمْ حَبَّى لا تَكونَ فبْنَةٌ وَيَكُونَ الد 
َلَا عُدْوَانَ إلا عَلَى الظَّالِمِينَ ‏ [البقرة: 197]. 

وقال سبحانه: هيا أَيّهَا الي حرّض الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقَعَالِ # [الأنفال: 10]. 

وقال عز وجل: فلا تطع الْكافِرِينَ وَجَاهِدْمُمْ به جهَّادًا كَبيرًا» 
[الفرقان: 07]. 


وات م 
ين لله فإن التَهَؤا 


روه ف العم لفك بوم ثح لامجاوثوك ها إل يلا © تلفوية 
أَْنَمَا ُّقَهُوا أَخَدُوا وَكُتلُوا نتيا [الأحزاب: 51-9]. 

وك عزو الاير تعر وري الله بيت توك اللو على الله لله 
وس نال ماين نين ' بعَقّه الله في أمّة قبلي إِلّا كان له من أت حواريُونٌ' 


50 6 (لفسير القرطبي)) 204/47 ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: 
4 "ء 54 7)» ((زاد المعاد)) لابن القيم (/ 0)» ((تفسير أبن كثير)) (11/8/4)» ((تفسير 
القاسمي)) (5/ 05 5). ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /٠١(‏ 51/5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ((تفسير ابن عاشور)) ( “001 لخلاب التمير)) للشغيطي 197 )م 
قال القرطبي: (الخطابُ للنبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلّم؛ وتدل فيه أمَنْه من بَعده). ((تفسير 
القرطبي)) (8/ 5 .)3١‏ 
وقال مع رقنيك رقنا لاتقو علماة امل على أن الكناتفين تدامكوة بالمكاء الشرينة 
كالمُسلمين الصّادقين» فلا يُقائّلون ِل إذا أظهروا الكُفْرَ البّواحَ بالرّدَة أو بَعَوا على جماعة 
المُسلِمين بالقوّة أو امتنع بعضُ طوائفهم من إقامة شَعَائْرٍ الإسلام وأركانه). ((تفسير المنار)) 
/0١(‏ "7ق 874). 
وقال الرازي: (الجهادٌ عبارةٌ عن بذلٍ الجُّهدٍ وليس في اللّفظِ ما يدل على أنَّ ذلك الجهاد 
بالسّيف أو بِاللّسانٍ أو بطريق ا فنقول:. إِنَّ الآية يَدُلَه عل وجوت الجهادٍ مع الفريقينٍ» 
فأمًا كيفيةٌ تلك المجاهدة فلفظ الآيةِ لا يدل عليهاء بل إنما يُعرَفُ من دليلٍ آحَرَ وإذا ثبت 
هذا فنقول: دلت الدّلائلٌ المنفصلةٌ على أنَّ المجاهدة مع الكمَّارٍ يجب أن تكونّ بالسَّيفٍِ» 
ومع المنافقينَ بإظهار الحجّةٍ تارق وبترك الرّفْقٍ ثانياء وبالانتهار ثالمًا). ((تفسير الرازي)) 
ا 0). 

- الحواريُونَ: الخواصٌ الأصفِياء. وٌقيل: هم النَّاصِرونَ. يُنظر: ((كشف المشكل من حديث‎ )١( 


7٠١بزحلا‎ - ٠١ الجزء‎ 


ات 


بار سورة التوية. ٠‏ الايتان (ع7- ب 


4 م نه اميت سين شاه 


وأصحابٌ يأذونَ بِسنَّه ويَقتّدونَ بأمره» * م نا تَخْلّفٌ من بعدهم ُْلوفٌ'"' 3 
يقولونَ ما لا يفعلونَ» ويَفعلونَ ما لا يُوْمَرونَ» فمن جامَدّهم بِيّده فهو موْمِنٌ؛ 
ومن جاهَدَهم بلسانه فهو مؤْمِنٌ» ومن جاهَدَهم بقلب فهو مُوْمِنّ وليس وراءً 
ذلك من الإيمان حَبَةٌ تردل))'”. 


رص سواهراء» 


2 
ادن محمَّدُ- بالقَولٍ والفعل على الكمَّارٍ والمُنافقينَ'*. 


كما قال تعالى لإفَإِدًا لينم لين كَمَرُوا قَصَرْبَ الرقَابٍ > ذا أنْحَكُمُوهُمْ 
فش وا الْوَتَاقَ #6 [محمد:؛]. 


وعن أنس بن مالك رَضِيّ الله عنه: (( يود رامن جارية بين 
حسجرينء فقيل لها : من فعل بك هذا؟ أفلانٌ أو فلانٌ» حتى سه شق الهودى نات 
به النبيتَ صا اللش فاه وسلي فلم وول بحت اق دوس راس والحعوار 1 


وعن أنس بن مالك رَضِيَ اللهُ عنه» قال: ((قَدِمَ على النبيّ صلَّى الله عليه 


- الصحيحين)) لابن الجوزي .)97١ /١(‏ 
الْخُلُوفُ: الخالِفونَ بعد السَالِفينَ. يُنظر: ((كشف المشكل من حديث الصحيحين)) لابن 
الجوزي .)37١ /١(‏ 
قال النوويٌ: (أمّا الخُلوفٌ فبضمٌ الخاءء وهو جممٌ «خلّف؛ باسكان اللام» وهوالخالفُ بشرٌ 
وأمّا بفتح اللام فهو الخالفٌ بخير» هذا هو الأشهرٌ) ((شرح النووي على مسلم)) (758/5). 

:7 :رواه مسلم(260). 

1 ' يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)078/١١(‏ ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 001)» ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ 50)» ((تفسير القاسمي)) (557/6). 
قال محجن رسيد زعا : (الفلظةٌ في اللغة : الخُشُونةٌ والشدَّةٌ ومعاملةٌ العدُوٌ المحارب بهماء من 
وضع النَّيءِ في موضعه؛ ومعامَليُه بالَّْنِ والرّحمةٍ وضمٌ لهما في غير مَوضعهما). ((تفسير 
الغدار)؟ 7 )2 

0 امن اكد والدّق. ينظر: ((المفاتيح في شرح المصابيح)) للمظهري (5/ .)١58‏ 

رواه البخاري (187/5) واللفظ له ومسلم .)١51/5(‏ 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


اع 


2 بالتفسير المحرّر للقران الكريخ > 


وسلّم نر من حُكُلِ» فأسلّمواء فاجيو وا لماه نإترهم اددرائرا (بر العديره 
فيَشْرَبوا م من أبوالها وألبانها. عار كوه قار دواو تكلا وعاتهاء كاتا 
الله فعك في اتارهم »دأتن يهم “قط ايديهم وارخلهم: وَسَعَل أعلته 7 
ثم لم يحسمهم' حتى ماتوا))9'. 

لوَمَأُوَنهُمَْ جَهَنمٌ عم وي ينس الْمَصِيرٌ 4. 


مناسبّها لما قبلها: 
لَمَا ذكر اللهُ تعالى عذابّهم في الدَّنِيا بالجهاد والغلظة؛ ذكَرَ عذاتهم في 
الآخرة. فقال©: 


و ل رتت الووة 4 


أي: ومَقَدُ الكمّارِ والمُنافقينَ في الآخرة نارٌ جهنّمَ لا يَددجَون منهاء ويس 
المكانٌ الذي صاروا إليه"©. 


كما قال تعالى: «إإنَّ الله امع الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِِينَ في جَهَنّمَ جَمِيعَا» 
[النساء: .]١5٠‏ 


وقال عر وجلّ: إإِنّهَا سَاءَتُ مُسْتَفَرٌ مُسْتَقَرًا وَمُقَامًا [الفرقان: 17]. 


)١(‏ اجِمَوٌوا المّدينةً: كرهوا المُقامَ بها؛ لِضَجَرِ ونّوع من سَقَم. وأصلّه من الجوى. وهو داء يُصِيبُ 
الحجوف. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (7/ 171). 

.)7586 سَمَلٌ أَعبْتهم: أي: فقَأها وأذهَبَ ما فيها. ينظر: ((عمدة القاري)) للعيني (7؟/‎ )١( 

(*) ولم يَحسِمْهم: أي: ولم يَكُوهم. والحسم: كي الِرقٍ بالنَار؛ لينقَطِعَ الدَّم. يُنظر: ((شرح النووي 
على مسلم)) (19575/11). 

(5) رواه البخاري (5807) واللفظ لهء ومسلم (151/1). 

(5) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (0/ 7717)) ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١١(‏ 178). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (258/11)» ((تفسير الألوسي)) (7717/6)» ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا /٠١(‏ 417/0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 44 07. 


٠١بزحلا-‎ ٠١ الجزء‎ 


و 20 و اس ءءء ل سل ورج سار « 7 9 سوسم 
ضٍُ ملقو رت ,أنه ما ماله أ وَلْقَدَ قَالوأ لوأ ظِمَةَ ألْكُفْرِ و روأ بعد إسَليهرٌ 
كاين باكترا ل أمتهم لقوتوة من كفيدا كد يما 
ا 20 


يف2 21 وإن كتوَارا يمَدَيَيمْ ذه عَذَابًا اليما فى الذيا والاتكرو وما طتر 


أنّ هذه الآية بيانٌ للسَب المقتّضي لجهاد المُنافقينَ كالكُمّار وهو أَنّهم 
أظهّروا الكفرَ بالقّول» وهمُوا بِشَّدٌ ما يُغري به من الفعل» وهو المَتكُ برَسولٍ الله 
صلَّى الله عليه وسلّم”©. ١‏ 

وأيضًا لَمّا كان معظّمُ ما أَخدّ على المُنافِقينَ هو كَلِماتٍ دالَةَ على الّعن في 
الَسولٍ صلَّى اللهُ عليه وسلّم ونحو ذلك من دلائل الكفْرِء وكانوا إذاتُقِلَ ذلك 
عي تنصلوا مه بالايماد الكاذبة- عُقبَت آيةٌ الأمر بجهادهم بالتّنبيه على أنَّ 
ما يتتصّلونَ به تَنصّلّ كاذبٌ» وأنْ لا * ثقةَ بحَلِفهم» وعلى إثبات أَنَّهم قالوا ما هو 
مم 

ا 
النبيّ» والطّعن في الدَّينِء ولقَدْ نطّقوا بكلمة الكفر التي يُنكرونّ قَولّها". 


و 03 
عن ابن عبّاس رَضِيَ الله عنهماء قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه 


.)817/57/١١( ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

.)558/١١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي :»)0١7/7(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (71/4/7)» ((تفسير 
الشوكاني)) (47”5/5)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا ))841/5/١١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 55 7)» ((تفسير ابن عاشور)) .)5587/١١(‏ 


الجزء ٠١‏ - الحزب ١؟”‏ 


التفسير المحرّر للقران الكري ك4 


وسلّم في ظلَّ محجرة من به وعنده نقرٌ من المسلمين» قد كاد يَقلِصٌ د 
الظلَّء فقال: نه سيأتيكم إنساقٌ ينظ إليكم به بعتي شَيطانٍ» فإذا أتاكم فلا ت كلمو 
ل ال ؛ فكلّمه قال: علام 


- 


لمعو أت وفلانٌ وفلانٌ- نمَدِ دعاهم بأسمائهم- قال: فدهت هَبّ الوَجُلٌ فدعاهم 
فكلّفوا بالله واعكدّروا إليهء قال: أنرَلَ الله عر وجَلّ: ؤم ينمه الل بيغا 


+ معو 


َيَسْلِفُوتَ لَهُ كَمَا يَْلِمُونَ لكُمْ وَيَحْسَبُوتَ أَنّهُمْ عَلَى سَيْءِ آَل إِنَّهُمْ هُمْ الْكَاذْبُونَ # 
[المجادلة: 22))]14. 


أي: وأظهَر 1 7 بعد أن كانوا يُظهِرونَ 
الإسادة1. 
وَمَمُوأيمَا لَمْيَالُوأ 4. 
أي: وهم المُنافقونَ أن يفعلوا من الشَّدٌ والمَنْك برَسول الله صلَّى الله 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 

(1) يُنظر: ((تفسير البغوي)) (7/ :0377٠١‏ ((تفسير القرطبي)) (4/ 27017 ((مجموع انمتاوى)) 
لابن تيمية (/ا/ 2750/7 '737/7), ((تفسير ابن عاشور)) .)5539/١١(‏ 
قال ابن تيمية: (هذا الإسلامٌ قد يكونُ من جنس إسلام الأعراب, فيكو قَولّه: مإبَعْدَ إِيْمَانكُمْ » 
وطايفة لامي بترن وقد وكر ذه والوا قوسي فلم يكن لهم يخال كان مهو افيه عق 
الإيمانٍ سَيء؟؛ لِكَونِهم أظهّروا الكُفرَ والرّدَّةِ ولهذا دعاهم إلى التوبة فقال: هأ فَإِنْ يَنوبُوا يَكُ 
حَيْرًا لَهُمْ ون يعَوَلَا... #). ((مجموع الفتاوى)) (/1/ 11/17-11/7). 
وقيل: والمرادٌ بإسنادٍ الإسلام إليهم: إظهارٌ الإسلام» لا وقوعٌ حَقيقَتَه فهم لم يُسلمرا إسلامًا 
صادقًا. وقد أنبأ عن ذلك إضافة الإسلام إلى ضميرهم دون تعريفي الإسلام ياللذه المفيدة 
السقيقة: اق رعة إسلام موعن عانكي وهذا تتؤيكن يال الإسلام الصوري عر الح ولي 
قولّه تعالى: و3 د عَزن بخد إقاركة 4 [التوبة: 17] وهذا من لطائفي القرآن. يُنظر: ((تفسير 
ابن عاشور)) .)507/1٠١(‏ 


"١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


وسلَّم حين رجمٌَ من غزوة بوك ما لم يستطيعوا الوصول إليه؛ إذ عصّمّه الله 
تعالى منهو”") 

ووم تَقَمُوَأ تَقَمُوَاأ إل أن أَعْسَهُم الله ورسولة, من فَضْلِو 4 

أي: والحالٌ أنَّ المُنافقينَ ما عابُوا وما أَنكَدُوا إِلّا ما هو جديدٌ حم بالقدح 
اشر وال وهو إغنة الل لهم ين قَضله بسب سول وبركة رساليه عليه 
الصَّلاةٌ والسّلامُ بعد أن كانوا فُقَرات"! 


عن عبد الله بن زَيد بن عاصي رَضِيَ الله عنه» قال : ((لَما أفاء الله على رسوله 
صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومٌ حُئَينِء قسَمَ في النَّاسِ؛ في المؤْلّفة قُلوبُهم» ولم يُعط 
عدار ا ا 
معشَّرَ الأنصارء أَلْمْ أجدكم مدل فهداكم الله بي وكنكُم متفرٌ فقي قينَ فألنَكم الله 

بي وعالة فأغناكم الله بي؟!))2. 


(1) يُنظر: ((تفسير البغوي)) (؟/ ٠لا‏ 070/1» ((تفسير الرازي)) (1/ 4 »23١‏ ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية /١/(‏ 337). ((زاد المعاد)) لابن القيم (7”/ /ا/41» 2.2478 ((تفسير ابن 
كثير)) (4/ 187)» ((تفسير الألوسي)) (0/ 0788 ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا 
/٠١(‏ لال ((تفسير السعدي)) (ص: 5 75)» ((تفسير ابن عاشور)) ٠(‏ ١ن‏ ا1). 

رع 7 ابي ف 0 2 
قال ابن تببية («(ومكوايها لم يار اج وهو يدل على آثهم شتوا ى ذلف فلم يقلن إل 
مقصودهم؛ فإنه لم يقل: هَمُوا بما لم يفعّلواء لكِنْ ليما لَمْ يناوا فصدّرٌ منهم قول وفِعل). 
((مجموع الفتاوى)) (// 1877). 

(1) يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (557/7)» ((تفسير البغوي)) »)37171١/17(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ 25١‏ ((تفسير ابن كثير)) (54/ »)١487*‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 4 5 ”7). 
قال ابن عاشور: (إنّما أغناهم اللهُ ورسولّه بما جلبَه حلولٌ النَِّيّ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ بينهم 
من أسباب الرّْقِ بكثرة عَمَلِ المهاجرينَ وبوّفرة الغنائم في العَرّواتِء وبالأمنٍ الذي أدخَله 
الإسلامٌ فيهم ؛؟ إذ جعل المؤمنين إخوة فانتقَتِ الصَّعْايْنُ بينهم والثّاراتٌ» وقد كان الأوس 
والخزرجح قبل الوسلام أعداءً. وكانت بينهم حروبٌ تفانوا فيها فيل الهجرة. وهي خروبتٌ 
بُعاث. وَالْفَضلٌ: الزّيادةٌ في البَذلٍ والسّخاء). ((«تفسير ابن عاشور)) .)57١/١١(‏ 

(9) رواه البخاري ( 21 واللفظ لهء ومسلم (551 )0 


»٠»بزحلا‎ ٠ الجرء‎ 


6 التفسير المحرّر للقرآن عريح > 
4 22 04 ذه | 2 
إن يوبأ يك را لحز 4 

٠ 7 ٠. 50-7 ٠. 3000 01‏ 2 به 

أي: فإن يتب المُنافقونَ من نفاقهم وكفرهم, يكن رُجوعُهم إلى الحََقٌّ يرًا 

١‏ . ع ك2 
ا 

كما قال تعالى: يإ قَلَوْ صَدّ قُوا اللَّهَ لَكَانَ حَيْرًا لَهُمْ # [محمد: .]1١١‏ 

هه 0 م6 عردم هس عو 1 اا 0 2 

9#وإن ممَولَوَا يعَذِبهم أله عذَابًا أليما فى الدنيا والاجرة 4. 

أي: وإن يُعرض المُنافقونَ عن الإيمان والتّوبةه ويستمرُوا على التّفاق؛ 
يعذَبْهم الله عذابًا مُولِمَا في الذَّنيا- بالهَّمٌ والحُزنٍ والخزيء وبالقّتل إن أظهّروا 

1 7 2 5 2 - 02 ني 
نفاقهم- ويُعَذْبُْهم في الآخرة بعذاب الثاره”. 

وما طم في الْأرْضٍ ين ول وَلاضصِير 4. 

2 ههه ايد هه 5 و 2 0 و 

أي: وما للمُنافقينَ في الأرض كلها أي ولِيّ يتولاهم, ويُحصّل لهم الخير 

ام : عار اله 
ولا أي نُصير ينصرّهم ويدفعٌ عنهم الشة9. 

الفوائد التَّربِويّة: 

-١‏ كل من وُقِفَ منه على فسادٍ في العقائدء فكمّه أن يُجامَدَ بالج لحبّة» 
ويُستعمَلَ معه اللّظ ما أمكنَ؛ نُستفيدٌ ذلك مِن قَولٍ الله تعالى: ويا كنا لكك 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١1(‏ 010)» ((تفسير البغوي)) (7/ ))71/١‏ ((تفسير الشركاني)) 

(479//7)» ((تفسير القاسمي)) (508/80)» ((تفسير السعدي)) (ص: 740). 

(1) يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 577)»: ((البسيط)) للواحدي »2001//٠١(‏ ((تفسير 
البغري)) ,)0771/١/7(‏ ((تفسير القرطبي)) (7208/4)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 

(0/ 077 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 20187: ((تفسير الألوسي)) (0759/5), ((تفسير 


القاسمي)) (5/ 50/8). ((تفسير السعدي)) (ص: 50 07. 


(8) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))01/7/١١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)7١4/8(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(228/5)ء((تفسير المنار)) محمد رشيد رضا .)58١05/8٠ /١١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ه05). 


”١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


يخ 2 


“ا سورة التوبت - الآيتان (74-7) 0 


هي . 
جاهد الكفارَ وَالْمُنَافقينَ 1 عَلَيْهِمْ 4" [التوبة: ]. 


؟- قال الله تعالى: ييا يها الي ججاهد الْكَمَارَ وَالْمُنَافقِينَ #6 فالحبّة 
المنافق جهادٌ لهم» وعلى هذاء فالاحتجاحٌ على المُنافقينَ 0 
للكتاب والسنّة والمُخالفِينَ لهما؛ من الجهاد". 

7- قال الله تعالى : فيا يها الي بجاهد الْكُمَارَ وَالْمَُافقِينَ ‏ جهادٌ المنافقينَ 
أصعبٌ مِن جهاد الكمَّار وهو جهادٌ خواصٌ الأمّة ووَرَئة الرسُلء والقائمونَ به 
أفرادٌ في العالّم والمُشاركونٌ فيه والمُعاونون عليه» وإن كانوا هم الأقلَّينَ عددّاء 
فهم الأعظمونٌ عند الله قَدْرَ0". 

م عي ومعىه ل 0 ه. في د ءا 0 

- قوله تعالى: ع وَاغْلَظ عَلِيِهِمْ # هذه الغلظة الإراديّة (أي غيرٌ الطبيعيّة) 

2 5 2 0 -ه و 
تربيةٌ للمُنافقينَ وعقوبةٌ يُرجى أن تكونّ سببًا لهداية مَن لم يُطْبَع الكُفِدُ على 
قَلبهء وتّحط به خطايا نفاقه2. 

4- التوبةٌ أصلّ لسَعادة الدّنيا والآخرة؛ قال اللهُ تعالى: مل قَِنْ يَُوبُوا يَكُ حَيْرا 
4و" 

1- باب التوبة مَفتوحٌ على مصراعيه. فمن شاء لنّفسه الخيرَه فلْيَدلِفٌ إلى 

الباب المتفتوح» ومن أراد أن يَمضِي في طريقه الأعوجء فالعاقبةٌ كذلك معروفة: 


العذات الألِيمُ في الدّنيا 5 وانعدام النّاصر والْمَعين في هذه الأرض؛ 
قال الله تعالى: هو فَإِنْ يَتُويُوا يَكَ حَد حَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ ب يعَوَلُوَا يُعَذَبهُمُ اللَّهُ عَذَّابا ليما في 


.)4514 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

() يُنظر: ((البسيط)) للواحدي .)067/٠١١(‏ 

(") يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (”/ 0). 

(4) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /٠١(‏ 876). 
(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:7414). 


»١بزحلا-١٠١ءرجلا‎ 


التفسير المحرّر للقران الكرب. ‏ 6 


نا 


الدنيًا نينا ولك خرّة وَمَالَّهُمْ في الأَْض مِنْ وَلِيّ وَلّانَصِير 46 [التوبة: /]. 

/ا- مَن خخذّله الله تعالى وآدّنّهِ برب منه؛ لا يقدر أحَدٌّ أن يُجيرَه منه؛ يِييّنُ 
ذلك فونه تعالى: «وَإِنْ يتَوَلََّا يُعَذَّبْهُمُ اللّهُ عَدَابَا أَِمَا في الدَئْيَا وَالآخرَة وَمَا 
لَهُمْ في الأزض مِنْ وَلِيٍّ وَلا تصير ©”". 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

2 2 2 عي 
2 قول اللاتعالى: «و أبها اليل جامد الكقار وَالْمُنَافة قِينَ 4 قرَنْ المُنافقينَ 
ص 00 5 
هياب الكتار؟ سبوا عن ننفت الأس يحهاة الكفا قد ديق 2 في المنافقينَ 
نجوائخم كجياو اعفار 
2 و ع ا عه 5 2 َه 

"- قول الله تعالى: ويا أيَهَا الي جَاهِدٍ الكفارَ وَالْمْنَافقِينَ # استدّل به من 
قال بقتل الممنافقينَ». 

2 عام 0 ع 5 2< 9 1 7 

اا تا حيط عرد وال عار 4 لماوع متهم قرلا قر 1 
الفعلَ تَعميمًا للمَفعول؛ إعلامًا بِأَنّهم مهما حُنُهُوا على قول كائنًا ما كان: : بادَرُوا 
إلى اللف على فيه كذيًا؛ لأنّهم مَرَدوا على التّاقء فتطبّعوا بأعلى الكذب 

2 ض- “25 رع سرى اع اس اس هشه 2 

4- ول الله تعالى: م يَحْلِفُونَ باللّه ما قَالوا وَلَقَد َالُوا كَلِمَةَ الكفْر رَكَمَوُوا 
بَعدَ إسْلَامِهِمْ # فيه أنَّ الاستهزاء بآيات الله كُف5*. 

52 ا 03 بض 00 5 ل د هر نيا 

ه- قَولٌ الله تعالى: «يَحْلِفُونَ باللّه ما قَالُوا وَلَمَد َالُوا كَلِمَةَ الكفْر وَكَمَوُوا 


.)١77/8/7( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 
.)5/٠/١١( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )4( 
.)7550 /٠١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )”( 

() يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:57١).‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (// /047). 

(1) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:57١).‏ 


7٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


بغ لاوخ 4 هذه الآُتدلٌ على أنَّاتكفير بق َع بما يدل على الكفْرِ من قائله 
أو فاعله. دَلالةٌ بس وَإِنْ لم 0 أعلنٌ الكفد0»©. 


-١‏ قَولّه تعالى: وَكَمَُوا بَعْدَ إِسْلَامِهم © فقال: «إيَدَ إِسْلَامِهم © ولم 
يقّل: (بعد إيمانهم) لأنَّ ذلك لم يتجاوَرٌ ألستتهه”" 


ا- قيل للتجلع7: الات الله تعالى (انَّقِ شَّرٌ مَن أحسَئْتٌ إليه؟) 
قال نعم: هل وَمَا تَقَمُوا إِلّا أن أَعْتَاهُمُ الله رب تيه 


8- قَولٌ الله تعالى: «إوَمَا تَقَمُوا | ل ال وَوَسُولَُ من َضْلِهِ» 
عطفٌ التَسولٌ على اسم الجلالة في فِعلٍ الإغناء؛ لأنّه 0 خاو العبا 0 

- قّولٌ الله تعالى: هلقن يتُوبُوا يك حَيرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتوَلَّا يُعَذبَهُمُ الله عَذَابا 
ليما في الدّئْيَا وَالآخر فيه دليل على قبول تو كم 
للإيمان”» وقَبولٍ توبة مَن كمَرَ بعد إسلامه”" 


بلاغة الآيتين: 
0 فقينَ وَاغْلُظ عَلَئِهمْ وَمَأوَاهُمْ 
هك وبق المي 


.)7717/7/١١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) ("7/ .)5١‏ 

(3) هو الحسين بن الفضلٍ بن عمير أبو علي البجلي التيسابوريء إمامٌ لخويٌ» مفسّر محدّتٌء تُوفي 
سنة (747ه). يُنظر: ((سير أعلام النبلاء)) للذهبي (515/17). 

(5) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)7١8//(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)77١ /١١(‏ 

59 يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (57/4)» ((الإكليل)) للسيوطي (ص:57١).‏ 

(0) يُنظر: «الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: 7777)» وينظر أيضًا: ((التُكثُ الدالة على البيان)) 
للقَصَّاب (0194/1). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ١؟‏ 


ا 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 


- قوله :لوَمَأُوَاهُمْ > 1 جَهَنَمْ # جُمْلةٌ مُسْتاَفَة لبيانٍ آجل أَمْرهم إثْر بيانِ عاجله". 
- وقولّه: موَيئْسَ الْمَصِيرٌ 4 تذييلٌ لِمَا قَبلّه". 
قوله تعالى: «إيَخلِفُون بال ما ُو ولد ُو كم احفر وََقروا بعد 
0 4 نَمو لا نهملل ْول من َيه إن 
بتُوبُوا يك حيرا لَهُْ ون 00 يكوَلَوا يُعذَبْهُمُ اللّهُ عَدَابًا أَلِيمَا في الدَّئيَا وَالآخرّة وَمَا وَمَا 
له في لض ين ولي اص ٍ4 ادجعات ليل ما در عنهم بن لجرائم 
المُوجبة لِمَا مَرَمِنَ الأمر بالجهادٍ والِلظة عليهم: ودُخول جَهلّم”. 2 7 
وإيثارٌ صيغةٍ الاسْتِقبالٍ مإيَحْلِفُونَ4؛ لاسشتحضار الصُّورةء أو للدَّلالةٍ 
على تكرير الحَلِفء وإيثارٌ صِبيِغْةٍ الجَمْع في 2 قَانُوا# مَعَ أ القائل هو 
بعضُهم؛ للإيذانٍ بأنَّ: تيه برضاهم صَارُوا بِمَنزْلةٍ القائل». 
- وأكّدَ صُدورٌ كَلِمةِ الكُفْرِ منهم بصِيغةٍ القَسَم «إوَلَقَدْ قَالُوا# في مُقَابَلةٍ 
تأكيدهم َي ُدورها؛ ليكودتكذيب قولهم ماديا لقولهم في التأكيد 0 
- قوله: :إلا أنْ أَعْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ قَضْلِهِ 4 اسْيئناء تَهِكّمِيٌ؛ وهو مِنْ 
ا جع يا ا ا الريك ا ل 


و 


ع 
سي م 


تير را 
52200 2 فلم يَجِدْ ما يَنْقَضُهه" 


2 


.)85 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(8) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(6) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)75587/١١(‏ 
(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)717/١/١١(‏ 


"١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


في 5 د 
5 سورة التويت - الآيتان (/0074-0) 200 
بت 3 


-ه 
٠.‏ 


- قوله: مِقَإِنْ يَتُوبُوا يك حَيْرًا لَهُمْ ...4 فيه مجيء الفِْلٍ ميك # في 
جَواب الشّرطٍ دَونَ أنْ يُّقالَ: (فإنْ ييتوبوا فهو حَحيرٌ لَهُمْ)؛ لتأكيدِ وقوع الخير 
ِذْدَ الوب والإيماء إلى أنه لايَخْصُلُ الخيرٌ إِلّاعِنْدَ الوب لأنَ ِل التكوينٍ 
مون بذلك7. 

- وقّولُ الله تعالى: وما لَهُمْ في الْأَرْضٍ مِنْ وَلِيّ وا تَصيرٍ# خصّصٌ 
الأرض بالذّكرء مع أَنّهُم لا ولِيّ لهم في الأرض ولا في السَّماءِء ولا في 
الدّنيا ولا في الآخرة؛ لأنّهم لَمّا كانوا لا يعتقدونَ الوحدانيّة ولا يصَدّقونَ 
بالآخرة» كان اعتقادُهم وجوة الوّليّ والنّصير مقصورًا على الدّنياء فعبّرَ عنها 
ب 92 في الَْرْضٍ 46. أو أراد بالأرض أرض الدّنيا والآخرة27. 


.)717/1/1١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)77717/-175 (؟) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ 


في عي 
جتاجعسصسوصية 
بوت الحا 


الآيات (ه0/ا-1ا) 


أ ل ا 0 


لب هم م 52 71 6 2 2 عدي 
0 # وَمنْهم مَنّ عنهد أللَّهَ ليت ءاتدنا من فَضَلِهء لنصدكن ونون 


2 1 ا ا 5 ٍِ-- شاعو مس هه و 52 
مِنَّ ألصَلِحِينَ (2*) قَلَمَّآ اكنهم من هَضْلِو يلوأ يو- وَتوَلَوأْ وَهُم مُعَرصُوت 
كاه سوه رسا . اطرل اس إلى سس سكس سير ريه 4ج 1 سي سير واس 
كه فأعقبهم نِمَانًا في فلويِيم إك يور يلقوته. يمآ أخلفوا الله ما وعدوة وما 


01 


عه سسح. 2 سه سر وير لحم + يه عرس اساصا مر 5 
كانوا يَكُزبرت 00 ألز يلما أركت الله يَعَلم يِرَّهُمْ وَتَجْوَسهُمْ 
وأرك الله علّدم الْعْيُوبِ 40 

غريب الكلمات: 

:9 فَأَعْمَبَهُمْ #: 5 أورَنّهم, وأصل (عقب): يذل على تأخير شيء» وإتيانه 
بعد غيره27. 

هه و 51 يه 8 1 7 2 
وَنَجْوَاهُمْ #: أي: حديئهم بينهم» وأصل (نجو): يدل على سَتر وإخفاء”". 

المعنى الإجماي: 
الصَّدقِةَ ولّيكوئَنَ من الصَّالحِينَ الذين يؤدُونَ حَقَّ الله وحَقَّ عباده. فلمًا ررّقَهم 
اللهُ من فَضله بَخلوا به» وتوَلُوا عن طاعة الله تعالى» والوفاء بعهده؛ مُعرضينَ 
ومُنصَرفِينَ عن ذلك. فجعل اللهُ عاقبة ذلك نفاقًا في قلوبهم؛ يستمرٌ معهم إلى يوم 
يُتَوَقُونَ ويَلقَونَ الله؛ بسبَب إخلافهم اللهَ ما وَعَدوهء وبسبب كذبهم في كلامهم. 


ع 


ألم يعلّمْ هؤلاء المُنافقونَ أنَّ الله يعلمُ ما يُحْفُوئّه وما يتَناجَونَ به وأنَّه تعالى 


,)01/0 ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (4/ /ا/9)» ((المفردات)) للراغب (ص: 5/ا7:‎ )١( 
.)١759 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (60/ 07917 ((المفردات)) للراغب (ص: 947/ا- "01/917 
«تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١47‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 5١‏ 7))» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: /911). 


»٠١بزحلا-٠١ءرجلا‎ 


-ه 


علّامٌ لجميع ماغاب عن حواسٌ حَلّقه. 
تفسيرٌ الآيات: 
مهم مَنَ علهد اله سَهَ كَيِتٌ ءَاتَدنًا من فَضَلِدء نصَّدَسنّ ونون 
لصَِّلِحِنَ (46. 


مُناسَبَة الآية لما قَبلّها: 


لَمَا ختم الله تعالى الآية السابقة بأنّه أغناهم من فضله؛ أتبَعها بإقامة الدّليل 
فليا وعلى أنَّهم يَقبضونَ أيديّهم» وعلى اجترائهم على أقبح الكذبء فقال 


تعالى2"0: 

ام لَه لَيِتٌ ءَاتَسْنَا من فَضْلِهِ- َعَصَّدََه كن #6. 

أي: ومن المُنافقِينَ من أعطى الله عَهدًا بقَولهِ: والله لعن رَرَّقَنا اللهُ من قضله 
لتُخْرجَنَّ الصَّدَّقَةَ مما أعطانا". 


.)001 /8( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »0177/١١1(‏ /01/7). ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 577). ((البسيط)) 
للواحدي /١١(‏ 008).» ((تفسير الرازي)) ٠١ /١17(‏ )» ((تفسير ابن كثير)) (5/ "117)» ((تفسير 
الشوكاني)) (578/17). ((تفسير القاسمي)) (5/ 504)) ((تفسير السعدي)) (ص: 50*). 
((تفسير ابن عاشور)) .)777/١١(‏ 
قال الشوكاني: (ومعنى: مِولَتَصَّدَّكَنَ 4 لَنْخْرِجٌ الصّدقة وهي أَعَمّ من المفروضة وغيرها). 
((تفسير الشوكاني)) (878/57). 
ما ورد في أنَّ تعلبةَ بنَ حاطب هو سببُ نزولٍ هذه الآياتٍ. لا يصحٌ؛ ضمّفه ابن حزم في 
((المحلى)) »27307/١١(‏ والقرطبي في ((تفسيره)) 2))707/٠١١(‏ والذهبي في ((تجريد 
أسماء الصحابة)) »)57/١(‏ وأحمد شاكر في تحقيق ((تفسير الطبري)) (31717/15)) 
والألباني في ((سلسلة الأحاديث الضعيفة)) ))١701(‏ وضكّف إسنادّه البيهقي في ((دلائل 
النبوة)) (0/ »)255٠‏ والزيلعي في ((تخريج الكشاف)) (؟/ 80). والعراقي في ((تخريج 
الإحياء)) (7/ 0775 والهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (/7/ 75)» وابن حجر في ((الكافي 
الشاف)) .)١77(‏ والسيوطي في ((لباب النقول)) (181). 


7١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


وول ون مِنَ ألصَلِحِينَ 46. 
أي: ولنكوتن- إن بسَط الله علينا الرَزقّ- من جملة الصَّالحِينَ الذين يؤدُونَ 


حَقّ الله وحَقٌ عباده0© 


فلم اصهُم ين مَضْلِه- يحوأ يو- وتوَلُوأ وهم مُمَرضُوت (2 46. 
و قَلَمَآ انهم من فَضَّلِدء جلو بو 6*. 
أي: فلمًا ررّقَهم الله وأعطاهم من فَضله بخلوا بما آناهم, ذ يُنْفقوا منه في 
حقٌّ الله» ولم يتصدَّقوا بشيء منه» كما حلّفو/". 
لوأك مترشورت ». 
26 وأدد بَرُوا عن طاعة الله تعالى والوفاء بِعَهدهء مُعرضينٌ ومُنصّرفينَ عن 
ذلك292 , 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١1(‏ /ا/ا0)» ((تفسير الرازي)) »)٠١1//١17(‏ ((تفسير الشركاني)) 
(؟/478». ((تفسير القاسمى)) (558/50). ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا 
/٠١(‏ اداع ١4غ).‏ | 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ /ا/01)» ((تفسير القرطبي)) (8/ 717)» ((تفسير البيضاوي)) 
.)4٠ /*(‏ ((تفسير الشوكاني)) (578/7)) ((تفسير السعدي)) (ص: 40 7). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ //01)» ((تفسير الشوكاني)) (478/7)) ((تفسير القاسمي)) 
(508/5). ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١٠١(‏ 587)» ((تفسير السعدي)) (ص. 2755). 
وقال القرطبي: (َؤوَهُمْ مُعْرِضُونَ 4 أي: عن الإسلامء أي: مُظهرونَ للإعراض عنه). ((تفسير 
القرطبي)) (8/ .)75١11‏ | 
وقال النسفي: (يوَهُمْ مُعْرِصُونَ # مُصِرَّونَ على الإعراض). ((تفسير النسفي)) (595/1). 
وقال الشوكاني: (99 وَتَوَلَّْا# أي: أعرّضوا عن طاعةٍ الله وإخراج صَدَقَاتِ ما أعطاهم الله يمن 
قَضلِهء والحالٌ أنّهم مُعرضونَ في جميع الأوقات» قبل أن يُعطيّهم اللهُ ما أعطاهم من الرّرْقِ 
وبعدّه). ((تفسير الشوكاني)) (؟878/5). 
وقال محمد رشيد رضا: (ولم يكن تولّيهم هذا أمرًا عارضًا شَّعَلّهم عنه شاغِلٌ يزول بزواله» 
بل تولّوا وهم مُعِضونَ بِكُل قواهمء عن الصَّدقَةٍ والعمَلٍ الصَّالحء فكان الإعراضٌ صِفةٌ - 


>٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ىت ب 


4 ة التويت - الآيات (ه/0-م07) 3 


حت اس رح ع اكت ل لخر ا 1ك سر سج سح سجر ل سس عر عر ل 
: عقبهم نِفَاكا في بهم إن موي بأ ند يما الخلموا أله ماو وه ويم 


لعو سس سح سر 


َأَعَمَبهم َِاهًا ف هلويم إل نوو يلْهونَه 4 
أي: فجعم اللهُ عاقبةً أمرهم نفانًا كائئًا في قلوبهم متمكئًا منهاء. مستمرًا فيها 
إلى يوم يلقون الله تعالى» بموتهم» وخروجهم من الدَّنيا”". 
:يمآ للعو ْلَه مَاوَحَدُوهُ وَبَمَاحكَانوأ يدبت 4. 


أي: فجعل الله في قلوبهم التَّفاقَ» وحَرّمَهم التوبة منه؛ بسب إخلافهم ما 
عاهدوا الله عليه» من الصَّدَقة والصّلاح؛ ولأنّهم كانوا يكذبونَ في كلامهم 


زفق 


وعهدهم 


- راسخةً فيهم؛ حاكمةً عليهم؛ بحيث إذا ذُكّروا بما يجبُ عليهم. لا يذكُرونَ وإذا ذُعُوا إليه لا 
يستجيبون). (تفسير المنار)) /١٠١(‏ 5817). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١//اا5):‏ ((البسيط)) للواحدي /٠١(‏ 22074 ((تفسير 
البغري)) /١(‏ /71), ((تفسير ابن عطية)) (/ 57)»: ((تفسير ابن الجوزي)) (؟/ 787): 
((تفسير الرازي)) »23١8/17(‏ ((تفسير القرطبي)) »)75١7/8(‏ ((تفسير البيضاوي)) 
(/40). ((تفسير الشوكاني)) (478/7), ((تفسير القاسمي)) (558/5)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 55 7), ((تفسير ابن عاشور)) .)77/1/١١(‏ 
وقيل: الضميرٌ في قوله: م تَأَعْقَبَهُمْ # يرجمٌ إلى البخل» فالمعنى: أعقبهم بخلَّهم بما نذروا 
نفاقًا. يُنظر: ((زاد المسير)) لابن الجوزي (؟/ 787). 
قال ابن عاشور: (معنى إلى يَوْمِ يَْقَنَُ# إلى يوم الحشر؛ لأنّه يوم لِقاءِ الله للجسابء أو إلى 
يوم الموتٍ؛ لأنَّ الموثّ لِقَاءٌ الله كما في الحديث: «من أحبٌّ لقاءَ اللو أَحَبّ اللهُ لقاءه» ). 
((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ /71). 
وقيل: إلى يَوْم يَلْقَونَهُ# أي: يلقون عملّهمء أي جزاءه؛ وهو يوم القيامة. يُنظر: ((تفسير 
البيضاوي)) (9/ .)9١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١1(‏ //01): ((البسيط)) للواحدي /٠١(‏ 2275 ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (7/ »)56٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١185‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا 
87/6١‏ 4). 


٠١ الحرزب‎ - ٠١ الجرعء‎ 


1 لتفضير المحرّر للقران الكرن > |87 
ك4 دا 


عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه عن النبيَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((آيةٌ 
المُنافقٍ ثَلاتُ: إذا حدَّتٌ كَذَّبِء وإذا وعَدَ أخلّف. وإذا اؤثّمِنَ خان))". 

وعن عبد الله بن تَمرٍو رَضِي الله عتهماء قال: قال رسولٌ الله صلَى الله عليه 
وسلّم: ((أربَعٌ مَن كُنَّ فيه كان مُنافْقًا خالصاء ومن كانت فيه تحصلةٌ منهنّ كانت 
فيه تحصلةٌ من التّفاق حتى يدَعَها: إذا اوْثّمِنَ خان» وإذا حدَّتٌ كَذَّبء وإذا عامّد 
عَدَّره وإذا خاصًّم فَجَر))2". 

<< أل يلات أنه يَعَكَمْ سِرَّهْمْ وَتَجْوَسهُمَ وَأنكَ لله عَلَدمُْ 
لْحُبُوبٍ (4)2. 

مُناسَبَةٌ الآية لما قَبلّها: 

لَّمَا كانت المُعاهَدةٌ سَبيَا للإغناء في الظّاهرِ وكان ذلك ربّما كان مَظَة أن 
يتوم مَن لا عِلمَ له أنَّ ذلك لخفاء أمر البَواطن عليه سُبحانه» وكان الححكمٌ 
هناو الأاعلى القلت بالتّهاق الذي هو أقبحٌُ الأخلاق» مع عدم القدرة لصاحبه 
على التخنّصٍ منه كان ذلك أدَلَّدَليلٍ على أنه تعالى أعلَمُ بما في كلّ قب من 


3 


صاحب ذلك القلب» فعَققت فعَقَّبَ ذلك بالإنكار على مَن لا يعلّم ذلك» والتّربِيخ له 
والتقريع» فقال تعالى"": 

« أليكوَاك لله يلم ِرَهْر وَتجَوَ 4 

أي : ألم يعلم المُنافقون الذين يُبطنونَ الكفن ويُظهرونَ الإسلام» 3 الله 
يعلّمُ ما يُخفونّه من الكفرِ والتّماق» ويَعلّمْ ما يتناجحونَ به فيما بينهم مِن الطعن 


.)09( رواه البخاري (77), ومسلم‎ )١( 
(00)رواه البخاري (5 7) واللفظ لى ومسلم (مهة).‎ 
.)665/8( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )7( 


7٠١برحلا‎ - ٠١ الحجرء‎ 


آ 2 


ف سورة ة التويت - - الآيات ات (هبسمب) 2 


في الإسلام والمُسلِمِينَ» وسيُجازيهم على أعمالهم”"؟! 

وات الله أسَّهَ عَلَدمٌ عَلَدمَ الْعْيُوبِ 4 

أي: ألم يعلّم المُنافقونَ أنَّ الله يعلّمْ جَمِيعَ ما غاب عن حواسٌ خَلْقَه لا 
يخفى عليه شي من المغيّبات2)؟! 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قال الله تعالى: «تأغمَبهُمْ : ناا في قُلُوبِهمْ إِلَى يوم نيما أَخلَُوا 
اللكماوء عَدُوه وَيمَا كَانُوا يَكْذِبُوتَ 4 ظاهِدُ هذه الآية يدل على أن تقض العَهدء 
ولف الوَعد يُورِئانٍ التاق فيجبُ على المُسلم أن يُبالعَ في الاحتراز عنهماء 
فإذا عاهدٌ الله في أمرء فلِيجِتَهِدٌ في الوفاء به" 1 

-١‏ قَولٌ الله تعالى: «( كَأَعْمَبَهُمْ م نَِاقَا في قُُوبِهِمْ إِلَى يَْم يَلْمَْتَهُ ما أَحلَقُوا 
الما وَحَدُوه وبا كَاُو يَكْذِبُونَ4 فيه َلالةً على وُجوب الحَدَّر ين إحداث 
الأفعال الذميية إنّها تُمْسِدٌ الأخلاقٌ الصَّالحةَ ويزداٌ الفّسادُ تمكمًا من النمْسِ 
بطبيعة التولن الذي هو ناموس الوو وا 

“- قال الله تعالى: « كَأَعْمَب عْمَبَهُم بَِانَا في كُلُوِهمْ إِلَى يَْم يَْقَونهُ ما أَخْلَمُوا 
اللّهَ مَا وَ وَعَدُوُ وَبمَا كَانُوا يكْذِبُونَ 4 هذا بيانٌ عما يُوجِبْه الكَذِبُ مع إخلافٍ 
الوعدٍ مِن التّفاقء فمن أخلّف في المواثيق مع الله» فقد تعرّضٌ للتَّفَاقِء وكان 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ /0417)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١185‏ ((تفسير الشوكاني)) 

(54/5)» ((تفسير القاسمي)) (0/ 409). 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ /2041, 0848). ((تفسير الخازن)) (7/ 788))» ((تفسير ابن 

كثير)) (5/ .)١85‏ ((تفسير الشوكاني)) (؟7/ 579). ((تفسير ابن عاشور)) .)775/١١(‏ 


(2) ينظر: ((تفسير الرازي)) .)1١8/157(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)77/7/٠١(‏ 


7٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


جزاؤٌه من الله إفسادً قلبه بما يُكسِبه الثّفاق7". 

الفوائدُ العلميّة واللطائفة: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: «إوَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَهَ لَيِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِه لَنَصَّدَّكَه 
رعرع د 75 7 2 0 - - _ 7 
وَلتكونَنَ مِنّ الصَّالِحِينَ # أعاد اللامَّ الواقعة في جواب القَسَّم في (لنكونن)؛ 
لتأكيدٍ العَزم على الاستعانة» والتوسّلٍ بمُضل المالٍ إلى الاستقامة على منهج 
الصّلاحء بما هو وراءً الصَّدّقات. التي عمَّدٌوا العَهدَ وَالقَسَمَ عليها". 

؟- دل قولّه تعالى: «ِوَمِئْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله لَيِنْ آتانَا مِنْ فَضْلِه لَتَصَّدَّكَنَ # 
على صِكَة تَعليقٍ انر بالملك, مِثلّ قَولٍ القائل: إِنْ ررقي الله مالا فلنّه علي 


ع م5 ع 


أنْ أتصدَّقَ به أو بشيء منه» فهذا يصِحٌ اتَفاقًا". 

درل الله تعالى: عو وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَيِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَتصَّدٌ 
و ات له ل ا و ان 
َأعْمَبهُمْ نَائًا في فُلُوبِهم إِلَى يَم يَلْقَنَه 4 فيه أن إخلاف الود والكَذْتَ» مِن 
خصال التاق فيكونٌ الوفاءً والصّدقٌ مِن شُعَب الإيمان9». 


2-2 


2 7 0 0 2 رمه ع 
4 - قَولُ الل تعالى : مه مَنْ عا لَه انان فطل َمصَدَكنَ حون 
مِنَ الصَّالِحينَ # فَلَما آَاهُمْ مِنْ قَضْلِهِ بَخلُوا به وََوَلّوا وَهُمْ مُْرضُونَ * مأ أعْمَبَهُْ 
َانَا في قُلُوبِهمْ إِلَى يَوْم يَلْقَْنهُ 4 فيه المعاقبةٌ على الذَّنبِ بما هو أشّدٌ منه'». 
عي 0 َيه 
- قول الله تعالى: هو وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله لَئِنْ آنَانَا مِنْ فَضْله لَنصَّدَكَنَ 
)١(‏ يُنظر: ((البسيط)) للواحدي /٠١(‏ 059). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١١(‏ 587). 
(") يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (0/ 540). 


(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:47١).‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 77)» ((الإكليل)) للسيوطي (ص:47١).‏ 


٠١بزحلا‎ - ٠١ الجزء‎ 


يد 


22 سورة التوبت - الآيات (هلاسمب) 
نت 


وَلكُودَنٌ من الصَّالِحِينَ # قلّماآَاهُمْ مِنْقَضْله بَِلُوايهِوولاوَهُمْ مُغْرضُونَ * 
َأعقبَهُْ نَانَا في لوبهم إِلَىيَوْمِ يََْوْنُ4 استدل به قومٌ على أنَّ من حلّفٌ إن 
فعَلَ كذاء فللّه على كذاء أنه يلرّمه 3 

5- - قوله تعالى : «تأغمَبهُْ هم نقَانَا في قُلُوبِهِمْ إِلَى يم ينه الما إذا كان 
في القلب» فهو الح ذا إذا كان في الأعمال فهو معصية» ال الي صل اله 

فلخرويل: ((أربعٌ تن كن فيه كان مناقًا خالصّاء ومن كانت فيه خصلةٌ منهنٌ 
كانت فيه حَصْلَةٌ مِنَ التّفاق حنَّى يَدَعَها إذا اؤْتّمنَ خانَ» وإذا حَدَّث كَذَّبِء وإذا 
عاهدّ عَدَرَّ» وإذا خاصًم فَجَرَ))2". 


/ا- كول الله تفال ألم يعمو أن الله يَلَمُ سِرهُمْ وك نَجْوَاهُمْ # عُطفَت 
النُجوى على السّرٌ مع أنه َعَم منهاء ؛ لينيتهم باطلاعه على ما يتناجونٌ به من الكيد 


والطية 8 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: ِإمَأَعمَبَهُمْ نَانَا في قُلُوبهِمْ إلى يو م يَْمَوْنهبمَا أَحلَُوا الما 
وَعَدُوهُوَبِمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ » 


- قوله: يما كَانُوا يَكْذِبُونَ 4 عبر عَنْ كذيهم بصيغة «إكَانُو يَكْذِبُونَ# 
دَلالةِ إكَانَ» على أنَّ الكَذِبَ كائنٌ فيهم؛ ومُتمكُنٌّ منهم ودلالة 
المُضارع «9: يَكْذِبونَ # على كر وتجدّده' “» واستمراره؛ لأنّ ذلك شأتهم 


.)١57:ص( يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي‎ )١( 

.)7١7 /8( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
والحديثٌ أخرجه البخاري (054» واللفظ له» ومسلم (08) من حديث عبد الله بن عمرو‎ 
رضي الله عنهما.‎ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)77,5/1١١(‏ 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)70/7/١١(‏ 


"٠١ الحزب‎ ٠١ الجرء‎ 


يا سرد 
7 التفسير المحرّر للشرآن الكري كلق 


الدَّائِمُ الذي هو أحص لوازم التّهاقء بينما عبر عن إخلافهم الوعدّ بِالفِعلٍ 
الماضيء فقال: 9 يما أَخْلَمُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ4؛ لأنّه في حادثةٍ وَقَعَت0©. 


5-5 


ٌ ا ٠.‏ ظ 0 5 َه 1 2ه هه لبابم م 422 2 2 
١‏ - قوله تعالى: 2 ألم يَعْلمُوا أن الله يَعْلمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأنَ الله عَلامُ 
الْغْيُوبِ © استفهامٌ تَضْمَّنَ النّوبِيَ والتََّريعَ والتّهديد"©. 
- وإظهارٌ اسم الجلالة 2ل الله في الموقعين؛ لإلقاءِ الرّوعة» وتّربية المهابة"». 
- وفي إيرادٍ العلم المُتعلتٍ بسِرّهِم ونجواهم بصيغة الفِعْلٍ «9آَلَمْ يَمْلَمُوا»# 
الدّالِ على الحُدوثِ والتَّجِدّدِ والعِلّم المُتعلّقٍ بالعّيوب الكثيرة الدّائمة 
بصِيغةٍ الاسم مإعَلَامُ الُْيُوبٍ م الدَّالٍ على الدّوام والمُبالَغةِ: فخامةٌ وجَزالةٌ 


)4 


- وتقديمٌ السّرٌ على التّجوى؛ لأنَّ العلمَ به أعظَمٌ في الشَّاهِدٍ مِنَ الهلم بها 
مع ما في تّقديمه وتعليقٍ العلم به من تعجيل إدخالٍ الرّوعةٍ . 


.)587 /١١( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (471//0)» ((تفسير أبي السعود)) (87/15). 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (87/15). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (0/ 5 077). 


"١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


الآيتان (ولا-.8) 


2 اليرت َلْمُوْرت لْمُطْوَعِيرت ء من الْمُؤَمِنِينَ د َلصَدَقَتِ 
يت لا جَدُونَ إلا جَهَدَهْرٌ يسود متهم سي انج و دقع 


5 له :. 0 َي لد سباع د 


م سه م - 


ل 

جَهْدَعُن 4: أي: طاقتهم ووسعهم: وأصلٌ (جهد): يدل على مَشفة». 
مُشكل الإعراب: 

بوله تعالي: لين يَلْمِرُونَ الْمُطَوِّينَ مِنَ الْمُؤْنِينَ ني الم لصَّدَفَاتٍوَالَّذِينَ لا 


51 


يَحِدُونَ إلا جهْدَهُمْ قَيَسْكَرُونَ مِنْهُمْ سَخْرَ الله م 2 بنع ولَُْعَداب ليم © 


الَذِينَ #: ان ل مني في تفيل رفع مبتدا» في الصَّدَّقَات * 
جارٌ ومجرورٌ متعلقٌ ؛ ب ا يَلْمِرُونَ 4 ِإوَالَّذِينَ 4 في محل نصب عطقًا على 
اممطؤعين 14" أي: يلمزونَ المطوعيةة ويلمزونَ الذين لا يَجدونَ 
وجملة 57ب فَيَسْكَرُونَ # معطوفةٌ على جملة بِإيَلْمِرُونَ 46 وجملة: 9# سَخْرَ 
لله منهُمْ 4 في محل رفع خبرٌ المبتدأ «الَّذِينَيَلْمِرُونَ 4: وقيلَ غير ذلك ”". 


»)585/١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ ».)١1١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)53717 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ .)27١/8 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 

(؟) وليس في محل جرٌ عطمًا على الْمُؤْمِنِينَ 4 كما يُتومّمُ؛ لأنه يهم أن الذين لا يَجدونَ ليسُوا 
مُؤْمِنِينَ؛ لأنَّ أصلّ العطفي الدَّلالةٌ على المغايرة. يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
(64/5). 

() يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (7/ 567)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
(40-88/5)» ((الجدول في إعراب القرآن)) .)50١/٠١(‏ 


"٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


كت سوط 
ا التفسير المحرّر للقران الكري كلق 


المعنى الإجماي: 

يُخْبرُ تعالى أنَّ المُناِقِينَ الذين يَعيبونَ المُتطُوّعينَ من المؤمنينَ الأغنياء» 
ويَعيبونَ الفَقَراءَ الذين لا يجدونَ إلا شيا يسيرًا بحسّب طاقّتهم يتصَدَّقونٌ بى 
فيَسكَرونَ منهم- أنه سُبحانه سَجْرَ منهم مقابلَ ذلك» ولهم عذابٌ مُوجِمٌّ في 
نار جَهِنَّم. 

تع يات تعالق نيه صَلَّى الله عليه وسلّم» قائلالة: امنتغفد لهم- يا فحدت 
أَوْ لا تستغفُِ لهم, فلن يَغفِرَ اللهُ لهم» حتى وإن استعَمَرْتَ لهم سبعينٌ مرَّه فلن 
يغفِرَ اللهُ لهم؛ ذلك بسبب كُفرهم بالله ورّسوله» واللهُ لا يهدي القّومَ الفاسقينٌ. 


تفسيرٌ الآيتين: 


لت يَلْمرُوؤت الْمْطوَّعِيت اد ف أصَدَمَتِ 
يت جدود إلا جهدهز يتسسَونَنْه سر أطَمْئ َم عدا لي (4 7 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 
اا خب الله تعالى أنه لم يكف المُمناققينَ ين كران نعمة الغنى من غير مُعاهدة» 
عا ا ل ا 
حتى تعَدّوه إلى عيب الكرّماء الباذلينَ بصفة حُبّهم لرَبّهم ما لم يُوجِبِه عليه" 5 
فقال تعالى: 


و20 
سب النزول: 
2 الزبت َلْمرُو رت لْمطَوَّعِيت من ألْمُؤْمِِيتَ قحب ألصَدَقنتِ 4 
عن أبى مَسعود رَضيَ الله عنه» قال: (( لَك أمزنا بالصٌّدقة كنا نتحامل» فجاء 
)١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ 0808). 


٠١ -الحزب‎ ٠١ الجزء‎ 


أبو عَقيلٍ بنصفِ صاعء وجاء إنسانٌ بأكثرٌ منه» فقال المُنافقونَ: إنَّ الله لَعنينٌ عن 
صدقة هذاء وما فل هذا الآحَرُإِلّارئاء فنزلت : الَّذِينَ يَلْمِرُونَ الْمُطَوّعِينَ مِنّ 
الْمُؤْمنِينَ في الصَدَقَاتَ وَالَذَينَ ا يَجِدُونَ إل جهْدَهُم 2 الآية))2". 

وعن كعب بن مالك رَضِيَ الله عنه- في حديث الثّلاة الذين حُلْفوا- قال: 

و 03 3 5 5 ص 52 و 

((بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلكء. رأى رجلا مُبْيْضًا"» يزول 
به السَرابُ”"» فقال: كن أبا خيثمة» فإذا هو أبو خيثئمة الأتصاريٌء وهو الذي 
تصَدَّقَ بصاع التّمر حين لَمَرْه المُنافقونَ))9. 

أي: المُنافقونَ الذين يَعيبونَ المُتطوّعينَ من المؤمنينَ الأغنياء في صَدَّقاتهم 
الكبيرة» فيَرَعُمونَ نهم يُراوونَ بها 


مط وء داثرم >> بو ب مهم #. 


وَأَلْزَِتَ لاجدونَ إل جهدهر فسحرون 
أي: ويَعيبونَ أيضًا المتطورّعينٌ هن المُوْمَنِين المُقَراء الذين لا يجدونّ ما 
يتصدَّقونَ به إلا شيئًا يَسيرًا بقَدر طاقّتهم, فيَستّهزئُون بهه0 
7010 جورم 
سخ لله منهم . 
)١(‏ رواه البخاري (5177) واللفظ له ومسلم .)1١١4(‏ 
() مُبَيْضًا: أي: عليه ثِيابٌ بِيضٌ. يُنظر: ((كشف المشكل من حديث الصحيحين)) لابن الجوزي 


(؟/6؟7١).‏ 
(*) يَزُولٌ به السَرَابٌ: أي: يتحَرّهُ ويَنهض. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) /١10/(‏ 40). 
(5) رواه مسلم (51/19). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 0208 /097)) ((البسيط)) للواحدي ))0717//٠١(‏ ((تفسير 
ابن عطية)) /٠(‏ *77)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ ))١185‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 47 7). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1١(‏ 2088).: ((البسيط)) للواحدي .)014/٠١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (/ 77). ((تفسير القاسمي)) »)435١/5(‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا 
2/٠‏ (7تفسير السعدي)) (ص: 57 7), ((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ 77/86). 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ف حي 
2 التفسير المحرّر للقران الكري )|( 


َ 


000 


000 
(ك: تشاع 4 


م0 


أي: وللمُنافقينَ يوم القيامة حَذابٌمُؤلمٌ في ناِ جهنم 


ا اليا م2 


د م تكو اك أو لا حمر ىك إن شَسَسَغْفِرَ طم سَبِعِينَ مره فلن يَغْفَرَ نل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البغوي)) (7/ 70754)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١184‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(7/ 4 ((تفسير القاسمي))(0/ ١57):((تفسير‏ المنار)) لمحمد رشيد رضا /١١(‏ /1/1). 
قال ابن تيمية: (وكذلك ما ادَّعوا أنه مجادٌ ذ في القرآنٍ كلّفظٍ «المكر» و «الاستهزاء» و 
لكشي المضاف إلى الله ابو اله خش باس ما بتيله على بطري سيار والسن 
كذلك» بل مُسَياتُ هذه الأسماء إذا مت بمن لا يستحيٌ العقوبةً كانت ظُلمَا ل أي إذا 
فلت بمن فعلّها بالمجنيّ عليه عقو ب له بمثلٍ فِعلِهء كانت عدلاء كما قال تعالى: م كَذَلِكَ 
كِذْنَا لِيُوسُفَ #[يوسف: 77]» فكاد له كما كادت إخوته لَمّا قال له أبوه: 96لا تَقَصْصٌ رُوْيَاكَ 
عَلَى إِحْوَتِكَ فَيكِيدُوا لَكَ كَيْدَا# [يوسف: 50]. وقال تعالى: إإِنّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدَا * د وَأَكِيدٌ 
كَيْدَا [الطارق: 216 »]١7‏ وقال تعالى: يَإوَمَكَرُوا مَكْرَا وَمَكَرْنَا مَكْرَا وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ # 
[الخمل: 0٠‏ إقَانْظر كيف كَانَ عاقب َكْرِهمْ #[التمل:ٍ ١‏ وقال تعالى الَّذِينَ بلِْرُونَ 
المطوّعِينَ من الْمؤْمِِينَ في الصَّدَفَاتٍ وَالِيَلَايََدُونَ إلا ُهْدَمُْ فيَسْخَرُونَمِنْهُمْ سَِرَ الل 
مهم #؛ ولهذا كان الاستهزاء بهم علا يستحقٌ هذا الاسم . . وعن مقاتلٍ : إذا ضْرِبَ بينهم وبين 
لاما شري لي رك مدر 
لهم: ارجعوا وراءكم فالتوسوا نورًا. وقال بعضهم: استهزاؤٌه: استدراجه لهم. وقيل: | 
استهزائهم ورد خداعِهم ومكرهم عليهم. وقيل: لم في اليا حلام ما ألة في 
الآخرة. وقيل: : هو تجهيلُهم وتخطِتتّهم فيما فعلوه؛ وهذا كله حَنٌّ وهو استهزاءً بهم حقيقة). 
((مجموع الفتاوى)) (9/ 211١‏ 115). ويّنظر: ((صفاتٌ الله عرٌّ وجل الواردةٌ فى ي الكتاب 
والسئّة)) لعلّوي السّقَّاف (ص: .)5١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ /28)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ “77)» ((تفسير الشوكاني)) 
(8"9/5). ((تفسير ابن عاشور)) .)519/77/١١(‏ 


٠١برحلا‎ ٠١ الجرء‎ 


ونيز كز كتين كه 

أي سواة طق ا 1ك لهؤلاء المنافقينَ ينّ المغفرة» أو لم تطلّئها لهمء 
فلن يغفرَ الله لهم”". 

ا لس ابه ((لَيَا مات 
الله اتصّي على ابن أي وقد قال يوم كذا وكذا ام ان 
فتبِسّمَ رَ رَسولٌ الله صلَّى اللهٌ عليه وسلَّمء وقال: أَخَرْ عني يا عُْمَوُ فلمًا أكّرتُ 
عليه» قال: إن خُيّرتُ فاختّذتٌ, لو أعلّمٌ أنْى إن زدثٌ على السّبِعينَ يُعْمَرْ له 
7 0 3 و ّ 3 0 
لزدْتٌ عليهاء قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصّرّف. فلم 
2 ره 7 0 
يمكث إلا يسيرًاء حتى نرَّلّت الآيتان من براءة: «إوَلَا نُصَلَّ عَلَى أَحَد مِنْهُمْ مَاتَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ /09)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 255 ((تفسير ابن الجوزي)) 


(؟/ 7384 ((تفسير أبي السعود)) (5/ 817)) ((تفسير الشوكاني)) (5/ 4١‏ 4)» ((تفسير اين 
عاشور)) .)7105/1١(‏ 

قال ابن جرير: (هذا كلام خرج مخرّج الأمر وتأويله الخبرٌ ومعناه: إن استَغمَتَ لهم- يا 
محمدٌ- أو لم تستغفِرٌ لهم؛ ؛ فلن يعفر الله لهم). ((تفسيز ابن عخرير)) 914/100 

وقال ابن عاشور: (الذي يظهرٌ لي أن سول الله صلّى الله عليه وسلّم لما أُوحِيَ إليه بآية سشورة 
المُنافقين» وفيها أنَّ استغفارّه وعَدَمَه سواءٌ في حَقّهِم؛ تأوّل ذلك على الاستغفار غير المؤكّدء 
وبِعدَنه رحمَنُه بالنََّسِء وحرصّه على هداهم, وتكَدُرُه من اعتراضهم عن الإيمان أن يستغفِرٌ 
للمُنافقينَ استغفارًا كرا مُؤكدَاِ عسى أن يغفرٌ الله لهم» ويزولٌ عنهم غضبّه تعالى» فيهديّهم إلى 
الإيمانٍ الحَنٌ» بما أنَّ مُخالَطتَهم لأحوالٍ الإيمان- ولو في ظاهرٍ الحالٍ- قد تجرٌ إلى تعلّقٍ هَذيه 
بقلويهم بأقل سَب» فيكون نزول هذ الآ ايسا ين رضا اللو عنهم» أي: عن البقيّالباقية منهم؛ 
تأبيسًا لهم ولِمّن كان على شاكلتهم ممّن اطَّلعَ على دخائلهم؛ فاغتبطً بحالهم؛ بأنّهم انتَفَعوا 


شحة المسلسن والكنان قالاية تأبيسٌ من غير تَعيينِ). ((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ /ا71). 


؟٠١بزحلا‎ - ٠١ الحزء‎ 


بت 
(( التفسير المحرّر للقرآن الكر. 
7 


0 


أَبََا وَلَا َه قم على َب ّم كََوُو بالل وَرَسْولِهِ وَمَانُواوَهُمْ َاسِقُونَ 4 [التوبة: 
]| قال: فعَجِِتٌ بعدُ من مجرأتي على رَسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّم يومَئده 
واللهُ ورسوله أعلَم))”". 


«إن مَْتَفْفِزٌ لح سيعت مره قن يَْفرَ أ لح 4. 
أي: إِنْ تسأل الله المغفرة - يا مُحمّدٌ- لذنوب هؤلاء المُنافقينَ سَبِعينَ مَرَ 5 
لَن يسدّرها الله عليهم» ولن يتجاوّرٌ عن موؤاحذتهم به". 


كما قال تعالى: 92م سَوَاءٌ عَلَئْهِْ أَسْتَغَْرتَ لَهُمْ أَمْلَمْ تَسْتَمْفِرْ لَّهُمْلَنْ رواللة 
يا 


أي: 5 مَغفرةٍ الله ذنوبٌ المُنافقينَ» بسب كُفرهم بالله سُبحانه وتعالى 
وبرّسوله عليه الصَّلاةٌ والسَّلام. 


اوه لا يجرى الْمَوَمَ الْمَسِقِينَ 4. 
أي: واللهٌ لا يُوفْنُ للإيمان به وبرّسوله القّومَ الخارجينَ عن طاعته المُؤْيْرِينَ 


.)1755( رواه البخاري‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .2)20448/1١١(‏ ((البسيط)) للواحدي ))01/7/٠١١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (”/ 55). ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)١84‏ ((فتح الباري)) لابن رجب /١(‏ 055 
لقعو بزعا تور0 2008/06 
قال الرازي: (العلَُّ التي لأجْلِها لا ينمَعُهم استغفارٌ الرَسولٍ وإن يلغ صبغين مره كُفرُهم 
وفسقهمء » وهذا المعنى قائم ذ فى الزيادة على السَّبِعِينَ» فصار هذا التَعليلُ شاهدًا بأنْ المراد 
إزالة الحم في انا يموع ابضنها ف الو سول غلية الكلاة دمح إمترارهم على الخفن). ((تفسير 
الرازي)) .)١1١7/1(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)098/1١1١(‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا »)589/5٠١(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 71557). 


"١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


| 


ف سورة التويت - الآيتان (و/ا-.م) 
جه 


للكفرٍ به» المصرِّينَ على فشقهم”"" 

الفوائدُ التربويّةٌ: 

-١‏ قال اللهُ تعالى: م9الَّذِينَ يَلْمِرُونَ الْمُطَوٌعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ في الصَّدَقَات 
وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إلا جُهْدَهُمْ مَسْكَرُونَ مِنْهُمْ سَخْرَ الله مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ 
يم 6 من أطاع الله وتطوّع بحَصلةٍ من خصال الي فإنّ الذي ينبغي هو إعالئه؛ 
وتنشيطه على عَملهء وهؤلاء قصّدوا تثبيظهم بما قالوا فيهم؛ وعابُوهم عليه". 

-١‏ قال الله تعالى: الذي 00 الْمُطْرعِينَ مِنَ الْمُؤْمِينَ في الصّدَكَاتٍ 
وَالَِّينَ لا يَجِدُونَ إلا جُهدَهُمْ قي مفكرون منقة كو الله وني 2 م وَلَهُمْ عَذَابُ 
أَلِيمٌ 6 في هذه الآية دَلالةٌ على أنَّ لَمْرّ المؤمن والشّخرية منه» من الكبائر؛ لما 
يَعقَيُهما من الوَعيد". 

الفوائدُ العلميّةُ واللطائف 

4 النكتةفي عَطَفٍ الخاصٌ» وهو وله تعالى:لطالَِّينََايَجدُودَ لا هدم‎ -١ 
على العام وهو قله تعالى ال لْمُطْوّعِينَ من الْمُؤْمنِينَ # هي: التَويهُ بهذا الخاصٌ؛‎ 
لأنَّ الشّخرية من المُقل أشدٌّ مِن المُكْثِر غالبًا"».‎ 

-١‏ قَولٌ الله تعالى: لِك بأنّهُْ كََوُوا يالل وَوَسُولِهِ وَاللّهُ ايد ي الْقَوْم 
الْمَاسِقِين 6 فيه دليلٌ على أنَّ جاحدّ نبرّ ره محمّد صلَّى الله عليه وسلَّم ؛ يُطلَقُ 
عليه كافك”. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 20494 ((تفسير الشوكاني)) ١/7(‏ 4 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 55 "7), ((تفسير ابن عاشور)) .)758٠ /٠١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:50 "7). 

(9') يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ .)817١‏ 

(5) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (8/ 7507). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)0774/1٠١(‏ 


”١بزحلا‎ - ٠١ الجزء‎ 


9 00 
6 التفسير المحرّر للقرآن الكر, 0 


؟- الكافِرٌ لا ينقعُه الاستغفارٌ ولا العمل ما دام كافرا؛ يي ذلك قَولٌ الله 


م 


تعالى : :9 اسْتَغْفرُ لَهُمْ أو لا ىّ: َّ تَسْتَغْفِرُ لهم إن تَسْتَغْفِرْ مو لَهُمْ سَبْعِينَ مره فَلَنْ َلَنْيَعْفرَ الله 
َهُمْ لِك نهم كمَرُوا بالل وَرَسُْوله04©. 

- قوله تعالى: 9# سَبْعِينَ مَرَةَ # غيرٌ مُراد به المقدارٌ من العَدَّد بل هذا الاسم 
من أسماء العَدّد التي تُستَعَمَلٌ في معتى الكفرةة©. 

م_- - في قوله تعالى: وو اموز د لَهُمْ أذ لا َسْتغْفِ لهم إن تَستغْفِرْ لَهُمْ سَبعِينَ 

ةن يَغْْرَ اهلمع ذَلِك باَنّهُمْ هُمْ كَمَوُوا الله وَوَسُول له دلالةٌ على أنَّ الاستغفارٌ 
للناين نافقهمٍ ولاحقٌ بهم؛ لأنَّ الذي حال يي نَّ أهلٍ هذه الآية ة وبِينَ استغفار 
سول اللاضكى الللاعليه وصل م له عن كذده لايد 

-١‏ بحرت سنّةٌ الله تعالى في الرَاِخْينَ في ُسوقهم وتمرٌدهم- المْصِرَّينَ 
على نفاقهم» الذين أحاطت بهم خطاياهم- أن يفقدوا الاستعداد للتّوبة 
والإيمان, فلا يَهِتَدونَ إليهما سبيلا؛ يُبيّنُ لك ا ِلوَاللهُ لا يَهْدي 


الْقَومَ الَمَاب سقِينَ 2904. 
بلاغة الآيتين: 


00 2 م > » 2 8 ثوه 0 000 
-١‏ قوله تعالى: «الذينَ يَلمِرُونَ المُطُوَّعِينَ من المُؤْمِنِينَ في الصَّدَقَات 
وَالَذِينَ لايَجِدُونَ إلا جَهْدَهُمْ قي: قَيَسْكَرُونَ منْهُمْ سَخْرَ اله مِنْهُمْ وآ من عَذَابٌ أليم * 
- اتير المضارعٌ في قوله: ميَلِْزُونَ #» وقوله: 9# قيَسْحَرُونَ 4؟؛ للدّلالة 
م2 1 3 
على تكرر هذا منهم”) 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:0757). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)71/8/١١(‏ 
(") يُنظر: (( الكت الدالة على البيان)) للقَّصَّابٍ .)031'/١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)589/١١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 717/8). 


”١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


- قوله: مإ وَكَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 4 إيرادُ الجمْلةِ اشميّة؛ للدَّلالةٍ على الاسْتِمرارٍ 
ا د 
١‏ - قوله تعالى: و اسْتَغْفِرْ فز لَه أو ا َستَْفِر َم إِنْ تسد تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ سَبْعِينَ نَ مَكَةَ 
10110101000000 يَهْدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ # 
- قوله: «استففز لَهُم أذ لا تستغفز لَهُمْ» الأَمْرُ فيه مُبالّعْةٌ في الإياس”", 
وتصويرٌة بصورة الْأَمْرِ للمُبالَغةٍ في بيانٍ الترنهنا اليا الله عله 
رمك أكباتكان لهال أن وتسور نارة ويك الخوق؟ لعلوة هرج 
الأَمْرِء كما في قوله تعالى: قل أَنْفُِوا طَوْعَا أَوْ كَرْهًا لَن يُتَقبَلَ مِنْكُمْ 0#" 
[التوبة: 07]. 
1 2 وه مو ع ابي ْ * 5 ٠.5‏ 
- وقوله: هَإذَلِكَ بِأنْهُمْ كَمَرُوا بالله وَرَسُولِهِ... * بيان للعلةٍ التي لأجلِها لا 
0 010 03 2 00 ل اه د ركان 0 
يَنفعهم اسْتِغْفارٌ الرَّسولٍ لهم. وإن بَلَغْ سَبْعينَ مَرّة وهي كفرّهم وفِسّقهه”» 
2 2 ا 0 ع نرة 2 ا ييه ع 16 2 
- قوله: :ِو وَاللَهُ ا يَهْدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ* تَذييل مُوْكَدٌ لما قَبْلَهُ مِنَ 
الحُكُم؛ فإن مَغْفْرةَ الكافِر إنّما هي بالإقلاع عَنِ الكُفْرِ والإقبالٍ إلى الحَقٌ» 
وَالمُنْهِكُ فيه المطبوعٌ عليه بِمَعْزِلٍ من ذلك””. 


1١ 


0 


ا 


.)417 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)8ا/١‎ /0( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)817 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )( 
يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 7/ا5).‎ )5( 
.)81/ /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 


الجزء ٠١‏ - الحزب ؟ 


عع 
التفسير المحرّر للقران الكري |( 


الآيتان (لم-84) 


سمه 


« مّرح الْمُخَلَفُوتَ بِمَفَعَدِهِمَ حِلفَ ر رَسُول الله وَكرِهُوَأ أن يْهِدُوأ 


سول 


ماه للا غخره ذه رمو 


امه واد شد حرا َو 
كَاوأ يََْهُونَ 0 مَيِضَحَكْرأ السك وكا جَرَكئيمَا كوأ كبو 6:١‏ 4. 

غريبٌ الكلمات: 

الْمَحَلّقُونَ #: اع الذيى تلد هع فرو قوق رامين علي ديدل 
على مجيء شَيِءِ بعد شيء» وقيامه مَقامّه 0 

وإ خلاف 4: أي: بعد أو مُحالِفِينَ”". 

المعنى الإجمالي: 

بخيز الةاتعالى أن المنافقين الذين تركهم الله ولم يوغهم للجها: كسحا 
بقُعودهم بعد خروج ابي صلَّى الله عليه وسلّم ل توك مُخالفينَ أَمْرَه 
بالتّهوض للجهادء وكرهوا أن يُجاهدوا الكثّارَ بأموالهم وأنقهم؛ لنُصرة دين 
الله وإعلاء كل كَلِمتِه وقال بعضهم لبعض: الا تخرّجوا مع المُسلمينَ إلى بوك 
كو الوم في شدَّة الح فأمر الل نيئّه صلَى الله عليه وسلّم أن يقولٌ لهم: إِنَّ 
نارّ جهِّمَ سد حرّاء لو كان يفهمونَ عن الله» ويعقلونّ كَلامَه. 

فلًّيضحك المُنافقونٌ قليلًا في هذه الدّنيا الرّائلة» ولْيَبكوا في الآخرة الأبديّة 
كثيرًا في نار جهنَّه؛ جزاءً من الله بسب ما كانوا يعملوتّه في الدّنياء من الكفر 
والثّفاق والمعاصي. ١ ١‏ 


(١)ينظر:‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)71٠١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 7946).: ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١57‏ ((تفسير القرطبي)) (7157/4). 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)7١0‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 
»)١ 57‏ ((تفسير القرطبي)) (7317/8). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 737177). ((الكليات)) 
للكفوي (ص: /571). 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


- 4 )41-41( سورة التويت - الآيتان‎ ١ 
4م ,اننا‎ 


تفسيز الآيتين: 

«« مَرِحَ الْمُحَلَفُوبَ بِمَفَعَدِهِمٌ جِلَفَ رشُولٍ لَه وَكرهُوَا أن يجهدوأ 
ل ا اد َو 
افأ يَْعَهُونَ (4620. 

مُناسَبَة الآية لما قَبلّها: 


لَمَا ذْكَرَ اللهُ تعالى ما ظهّرَ من التّفاق والهّزء من النين خرجوامعه إلى غروه 
تَبِوكَ من المُنافقين؛ ذكرَ حال المُنافقينَ ينَ الذين لم يَخْدُجِوا معه. وتخلّفوا عن 
الجهاد. واعتدروا بأعذارٍ وعِلّلٍ كاذبة» حتى أَذِنَ لهم» » فكشف الله للرّسول 
صلَّى الله عليه وسلَّم عن أحوالهم» وأعلّمَه بسوء فعال 00 

وأيضًا لَمَا علَّلَ سُبحائّه عدّمَ المَغفرة للمُنافقينَ بفسقه؛ علَّلَ رُسوحَهم 
في الم 0" . 

وأيضًا مُناسبةٌ ُقوعها في هذا الموض ا 
استغمَرَ لهم النبييٌّ صلّى الله عليه وسلّمء وظتُوا نهم استخمّلوه فنَضَّو فَقَضُ مَأَرَبَهم» ثم 
خا لمر ام ةوبر مل ال 

:9 فرح الْمَحَلْفُوبَ بِمَقَحَدِهِمَ : ا 

أي : فْرِحَ المُنافقونَ- الذين تَرَكَهِم الله ولم يوه مهم للجهاد- بقُعودهم بعد 
خروج رسول الله إلى تَبوك؛ مخالفةٌ منهم لأمره بالشهوض للجهاد”"". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 7/ا8). 

(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (051/8). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١٠١(‏ 585). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .2567/1١(‏ ((البسيط)) للواحدي (١٠/5لاه‏ -15ه), 
((تفسير ابن عطية)) (7/ 078 55)» ((تفسير الرازي)) »)١١17/17(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) - 
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| 


5 م 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكرد.., 
م 


0 


2 هوأ أن عَججهِدُوأ بأترلي واعيي ف تيل اله 4 
أيئ: وكرة هؤلاء المُنافقونَ أن يجاهدوا الكمّارَ ذل أموالهم» وغَرُوهم 
بأنفُسهم لنُصرة دِينٍ الله سبحائه؛ وإعلاء كَلِمتِه تعالى". 
اسن الو اج اخ .2 عر 0 3 
ِوعَانُوا لا روأ فير . 
أي: وقال المُنافقونَ بعضُهم لبعض: لا تَخرجُوا مع المسلمينَ إلى تبوك؛ 
لغزو الرُوم في وَقت شذة الحر”". 
ل مس سد ل 
لل تاد جَهَنمَ أشَدٌ حرا ©. 
أي: ة 00000 للمنافقينَ الذ نًّ ا د بسب شِدَّة | 
ين يتعللون عن لحَرٌ: 
لحي الى بد اما تي الأ عون حالف اث الى ومس بجر ف للد 
حرارةً من حَبٌ الدّنِيا الذي لا تريدونٌ الثَغْرَ فيه فانّقوها بالجهاد”. 


- (7/ 786)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ :)١184‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 4١‏ 24 47 4). ((تفسير 
ابن عاشور)) /١١(‏ 589). 
قال القرطبي: (المَخَلّفُ: المتروك أي: خلّمَهم اللهُ وتبّطّهمء أو خلّفهم رسولٌ الله والمؤمنونَ 
لَماعَلِموا تثاقلّهم عن الجهادٍ: قولان» وكان هذا في غزوة تَبوِكٌ). ((تفسير القرطبي)) .)7١17/(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (207*/11)» ((تفسير أبن عطية)) (/ 10)» ((تفسير الرازي)) 
1 1) » ((تفسير ابن عاشور)) ( 1/6 ). 
قال ابن جرير: (كَرِه هؤلاء المَلُّونَ أن يغرُوا الكمَارَ بأموالهم وأنمُِهم في سبيلٍ الله. .4 ميلا 
إلى الدَّعةٍ والحّفضء وإيثارًا للرّاحةِ على التعب والمشقّة» وشحًا بالمالٍ أن يُنفقوه في طاعة 
الله). ((تفسير ابن جرير)) (11/ 507). 
وقال الرازي: (كَرِءَ الْخُروجٌ إلى الغزو؛ لأنَّه تعريضٌ للمالٍ والنّفس لقتل والإهدار). ((تفسير 
الرازي)) .)١١7/1(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (23507*/11. ((البسيط)) للواحدي (١١٠//ا/01))‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ 50)» ((تفسير القرطبي)) »)73١17/4(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0947). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7507”/1١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 505)» ((تفسير القرطبي)) 
(517/8): ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (74/ 14 4)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0184 1941). 
وقال ابن تيمية: (عاب الله عزَّ وجل المُنافقين الذين يتعلّلون بالعوائق» كالحرٌ والبرد. فقان سبحانه 
وتعالى: قرح الْمُخَلّفُونَ ِمفْعَدِهِمْ لاف رَسُولٍ الله وَكَرِهُوا أنْ يُجَاهِدُوا بأَموَالِهِمْ - 


الجزء ٠١‏ - الحزب ١؟‏ 


ف 


0 سورة التوبت - الآيتان  )417-41(‏ . 


يت 


لسعو سه 

مكنأ يمْمَهُوتَ 4. 

أي: لو كان هؤلاء المُنافقون يفهمونٌ عن الله تعالى» ويعقلونّ كَلامَه لَتَمَدُوا 
مَعَ الوَسُولِ فِي سبي الله في الْحَر لِينّقوابه حَرٌَ جهنم الذي هو أضعافٌ أضعافٍ 
هذاء ولما فدٌوا من المشقة الخفيفة المنقضية؛ إلى المشقَّة الشديدة الدائمة0". 
كما قال تعالى: إن الَّذِينَ كَمَوُوا بِآيَاتئا عرزت قطي تن كلها تيت 
جُلُودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُودًا ء عَيرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَّاتَ 6 [النساء: 6 ]. 

وعن أبي هُريرةَ رَضِيَ الله عنه» أنَّ الي صلَّى الله عليه وسلّم قال: ((ناركم هذه 
التي يوقِدُ ابن آدم- جزةٌ من سبعينٌ جَْءًا من حر جهِنّمَ» قالوا: والله إن كانت لكافية 

7 0 - 2 
يا رسولٌ الله! قال: فإنّها فُصَلّت عليها بتسعة وسَِّينَ جْءًاء كلها مثلٌ حَرّها))”". 
وعن التُعمان بن بَشِير رَضيَ الله عنهماء قال: سمعتٌ النبيَّ صلَّى الله عليه 
6 مان ل ا 0 ف 1 
وسلّم يقول: ((إِنَ أهونَ أهل الثّارِ عذابًا يومّ القيامة لرَجل تُوضَعٌ في أخمّص”" 
قَدَمِيه جمرتان» يغلي منهما دماغٌه)). 


- وَانُْسهِمْ في سبل اله وَهَنُوا ا َنرُوا في الْحرٌ قل ناد جهنم أشَدَ د حرا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ 4 
وهكذا الذين يقولون: لا تنفروا في البَّردِء فيقال: نارٌ جهنم قد يردا ها أعرجاء في 
الصَّحِيحِينٍ عن النبيّ صلّى اللهُ عليه وسلّم أنه قال: ((اشتكّت الثارُ إلى ريّهاء فقالت : ربّي أكل 
بَعضي بعضّاء فأذِنَ لها بنفّسَين: نفس في السّتاءِ وتَقمّس في الصَّيف؛ فأشَدٌ ما تجدون من الحرٌ 
والبّردِء فهو من رمهريرٍ جهنّمَ)) ). ((مجموع الفتاوى)) (5؟/ و1 ). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) »)707/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0189 »))١91١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 07155). 
قال ابن جرير: (ولكنّهم لا يفقهونَ عن الله فهم يحدَّرونَ مِن الحرٌ أقَلّهِ مَكروًا وأخمّه أَذَىء 
ويوافقونَ أشدّه مَكرومًا وأعظمّه على من يصلاه بلاءً). ((تفسير ابن جرير)) (11/ *50). 

(؟) رواه البخاري (773575))» ومسلم (5857) واللفظ له. 

() الأخمَصٌ: باطِنٌ القَدَمِينٍ الذي لا يَصِلُ إلى الأرض عند المَشي. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) 
(9/ 377). 

(5) روأه البخاري (75071)» ومسلم (7111) واللفظ له. 


»»١بزحلا-‎ ٠ الجزء‎ 


أ سي د 
ِ 2 التفسير المحرّر للقرآن الكري كل 


((إنَّ أذ أهل العا هايا يتعل بتعلين من ثان يغلى ومائه نن جخزارة تعليه))10, 

4 ام ل ا را 1 ود 

+«( ميِضْكَكٌا يلاسك كرا ريما كاثأ يكيربون 8 4. 

« ضحم يلاد ا 

أي: فلأيضحك 0 قليلّا في هذه الدَّنيا الزّائلة» ولْيَبكوا في الآخرة 
الأبديّة كثيراء في نار جهنم ". 

3 جرَاءيمَا كانوأ يَكُسبُونَ 4. 

أي: فسَيبكي المُنافقونَ كثيرًا في الآخرة؛ جزاءً من الله لهم بسبب ما كانوا 

0 7 و 1 5 4 
يعمّلونه في الدنيا من الكفر والتفاق والمعاصي”"' 

الفوائدُ التربويّة: 

أ ل قار سٌَّ 7 و 
في قوله تعالى: «وَكَانُوا ا توا فِي الْحَرٌ كُلْ ثَارُ جَهَنَمَ أسَدٌَ حرًاي» إشارةٌ 


7 ا 1 ات م 
يُستوجبُ به صاحيّه دُخول النَّارِ؛ فإنَّهِ لا قوّةَ لأحدٍ عليها ولا صبرٌ ا 


.)5١١(ملسم رواه‎ )١( 

.)١91١ /5( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 50205)» ((تفسير ابن عطية)) (*7/ 55)) ((تفسير ابن الجوزي)) 
(/ 286) ((تفسير السعدي)) (ص: 155 7). 
قال الرازي: (معنى الآية: أنّهم وإن فَرحوا وضَحكوا في كل عُمرهم فهذا قليلٌ؛ لأنَّ الدّنيا 
بأسرها قليلةٌ وأمّا حَرَنْهم وبكاؤّهم في الآخرة فكثيرٌ؛ لأنّه عقابٌ دائمٌ لا ينقطِمٌ» والمنقطِع 
بالنسبة إلى الدائم قَليلٌ). ((تفسير الرازي)) (15/ .)١١5‏ 

(5)يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 300)» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 7380): ((تفسير الرازي)) 
(1/ 215 (7(تفسير السعدي)) (ص: ”5 7)» ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 7817). 

(5) يُنظر: ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص: .)0737١‏ 


٠١بزحلا‎ - ٠١ الجزء‎ 


3 ا 
5 سورة التويت - الآيتان (848-43) ّ 2 
كك 


الفوائدُ العلميّةٌ واللطائفه: 

-١‏ قال الله تعالى: كرح الْمُكَلُّونَبِمَفْعَدِهِمْ خِلاف رَسُولٍ الله قوله: 
لالْمَُلَنُونَ4 لفظ يقتضي تحقيرهم؛ وأنّهم الذين أبعَدَهم الله من رضاهء 
وهذا أمكَنٌ في هذا من أن يُقالَ (المتَخَلّفُون)» ولم يفرّخ إلا مُنافقٌ» فخرج من 
ذلك الثلاثةٌ الذين لّوا وتاب اللهُ عليهم» وأصحابٌُ العُذر(". 

-١‏ قال الله تعالى: فح لفون بمفعدِم خلات رَسُولٍ اللو ذكز 
َرَحهم دَلالةٌ على نفاقهم؛ انهم لو كانوا مؤمنينَ لكان التخلّفٌ تكدًا عليهم 
وتّغصاء كما وقعَ للنَّلاثة الذين حُلّفُوا فتاب اللهُ عليهم”. 

و 0 - معَ أنَّ (خلاف) لغةٌ في 
حلف- أنه يشي إلى أنَّ قُعودهم كان مُخالفة لإرادة رَسول الله» حين استنقرٌ 
َس لهم لكو 

5 - قال الله تعالى: قل تَارُ جَهَنَمَ ا َس شَدَ حَرًّا# المؤمِنٌ يَدفَعُ - بصَبرة على 
الحرّ والبَردٌ في سَبِيلٍ الله- حرّ جهنّمَ ويّردها؛ والمنافقٌ يفدٌ من حب الدَّنيا 
وبؤدهاء حتى يقعَ في حر جهنم ورّمهريرها”". 

بلاغة الآيتين: 


3 


-١‏ قله تعالى: «كرِع الْمُخَلَقُونَ ِمَفْمَدِِمْ خِلّاف ر مر أَنْ 


جَاِدُوا بوهم وَنِْْهِمْ في هل الله انوا افوا في ارك رجهم 3 
َسَّدُ حرًا لو كَانُوا يَفَْهُونَ # 


رصع دس 42 


- قوله: قرح الْمُخَلّمُونَ.. * هذه الآيةٌ تقتضي النَّوبِبيحَ والوعيده ولَفْظةٌ 


.)50 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)58٠ /١٠١١(‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(8) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (748/ 19 5). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ١؟‏ 


: 000 
التفسير المحرّر للقران الكري )|48 
ا 


© الْمُحْلَُّونَ # تقتضي الدَّم والتّحقير"» وهذا فيه اِْتِجهالٌ لهم؛ لأنَّ مَنْ 
تَصوَّن مِنْ مَشْقّة ساعق فوَكَمَبلَّلِكَ الّصِونٍ في مَسْمَةٍ اده كان أَجَهل مِنْ 
كََُ جاهل ”", تاقلي الوص ال ان © الْمُحَلَمُونَ» موضِم الصَّميرِ 
(قرحوا)؛ زيادةً في تهجين ما رَصُوا به لأنفسهه”. 

- وقال: هو وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدٌوا #» ولم يَقُل: (وكرهوا أنْ يَخْرجوا إلى 
الغزو)؛ إيذانًا بن الجهاد في سَبِيلٍ اللهِ- مَعْ كونه مِنْ أجل الرّغائب, وأَشْرفٍ 
المطالِب التي يَجِبٌ أنْ يَتناقسٌ فيها المتنافسونَ- قد كرِهوة» كما فَرِحوا 
بأقبح القبائح» الذي هو القُعودٌ لاف رَسولٍ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمِ©. 


- والمَرَحٌ بالإقامة يدُلٌ على كراهة الذَّهاب؛ إلّا أنه تعالى أعاده للتأكيي”. 


٠. 0 ٠ 2 7 - 5‏ 2 4 و 0 3 
- وفي قوله: مو بِأْمْوَالِهمْ وَأَنْفْسِهِمْ # تنويةٌ بالمؤمنينَ» وبتحمّلهم المشاق 
العظيمة لوّجْهِ الله تعالى» وبما فَعَلوا مِنْ بَذْلِ أموالهم وأرواجهم في سَبيل 
اللهِ تعالى» وإيثارهم ذلك على الدَّعَةٍ والحَفْضٍِ”". 
اق ذو 0 5” حَوَدََ أَصَذٌ خا دعو ووه 5د . الئّذ نما 66 6 
340 6 ف 2 3 ٠‏ سس اود ل توي ل 200 2-6 
لأن كون نار جهنم أشد حرا مِنْ حَرٌ القيظٍ أمْرْ مَعلومٌء لا يتعلق الغرض 
بالإخبار عنه-؛ تعريضًا بتجهيلهم؛ لأنّهم حَذِروا مِنْ حَرٌّ قليل» وأقْحَموا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 57/7). 
(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 7947)» ((تفسير أبي حيان)) (0/ 470). 
(©) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)070١/4(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (88/5). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 4 517). 
يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١١7/1١57(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (797/7)» ((تفسير أبي حيان)) (0/ 4 87). 


"٠ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


لهم فيما يَصيرٌ, بن إلى حر أده قيكون هذا التذكيرٌ يتاية عن كونهم 
واقعينَ في نار جَهِنَّمَ؛ لأَجْلٍ قُعودهم عَنِ الغزوٍ في الحَرٌ". 

حى ةا لو كانوا , ع يَفْقَهُونَ 4 تَتميمٌ للتُجهيلٍ والتّذكيرء أي: يُقالُ لهم 
ذلك لو كانوا يَفْقهونَ الدكرى ولكِنَّهُمْ لا يَفُقهونَ» فلا تُجْدي فيهم الذّكرى 
والموعظةٌ”"» وهذه الجملةٌ أيضًا اعْتِراضٌ تذيبليٌ مِنْ جهته سُبْحائّه وتعالى 
غيرٌ داخلٍ تخت القولٍ المأمور به» وهو مُؤكُّدٌّ لِمَضمونه” ولَفْتُ الكلام 
إلى الكريد يذل علي ان أعظل الغراة عوة) الفعظ شعناك الفؤينية) ليلا 
يتشبّهوا بهم طمعًا في الجلم”. 
"- قوله تعالى: «( فَلْيضْحَكُوا كلبلا وَليكُوا كَثيرًا جرَاءَ ما كَانُوا يَكْسِبُونَ » 
- قوله: م9 مَلْيِضْحَكُوا قَلِيلَا وَليَبَكُوا كثِيرًا # إخبارٌ عمًا يؤولُ إليه حالّهم في 
الذّنيا والآخرةء أي: فسَيَضْحكونَ قليلاء وييكونٌ كثيرًا؛ إلا أنّهِ أخرّجّه على 
صيغة الأمْ؛ للدّلالةِ على أنه حَدْمّ واجبٌء لا يكون غيره» وعلى تَحتّمِ وقوع 
المُخبَّرِ به؛ فإنَ أْرَ الآمر المُطاع مما لايكادُ يتخلّفٌُ عنه المأمو 0 
لو و اوج ْ 00 


9# كان وا يبون ] لال على الاسمرار التّجّدي ما داموا في الدُنيا9 


.)41/ 1 ينظر: (للشيرارن فاشون)‎ )١( 

() ينظر: ((المصدر السابق)). 

0 يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 88). 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (4/ 0717-5577). 

(0)يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 797)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ :)4١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(/896). 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (89/5). 
0 ينظر: ((المصدر السابق)). 


٠١ الحزب‎ ٠١ الجزء‎ 


2 التفسير المحرّر للقرآن عري > 


الآيات (مطه-م8) 
إن يََجَمَلهَ تمك ه ونه ادك ك لل خُروج مكل لح وتوا مع أ 

أبذا ولن مُفجلُوا ا نك رَضيسم بالفعود أَوَلّ مرو ََفعدُوأ مم حَِفِينَ 
25 وَلاضَلِ ع أَحَرِ مَنْجُم مَاتَ داك كعك َوه | إِعَهُمَ كفروأ أله و بثوله. 
ا ص فرت ©) ولاظينة أ لشفا ما نأك يم 
2 دس ساسح سد سا مغر 
بها في الدنيا وتَرَهقّ أشش وش حكوون 040 

غُرِيبُ الكلمات: 

و الْحَالِفِينَ #: المتحلفية"" بعد القو 4 أو ادليه لعذر كالنساء والأطفال 
والعجزة وأهلٍ الأعذارء والكالفت» المتأخر لنقصان أو قصورء ومن يلتك 


الرجلٌ ف ماله وبيته» وقيل: الخالفٌ: : الفاسد» من: : حَلّفء أي قسَّد0, 


المعنى الإجمالي: 
يقولٌ الله تعالى لنبيّه محمّدٍ صلَى اللهُ عليه وسلّم: إن ردَّك اللهُ تعالى من 
عزوة تَبِوكَ إلى جماعة من هؤلاء المُنافقِينَ الذين تحَلّفوا عنك في المدينة بلا 
عُذْرِء فاستأدّنوك للخُروج معك للجهاد في غزوة أخرى؛ فقل لهم: لق تخد جوا 
معي أبدّاء ولن تقاتلوا معي عدّوًا؛ وذلك لأكم رَضِيثُم بالتحَلْفٍ عن الجهاد, 
حين دُعيُم أولَ مَرّةِ روج مع النبيّ صلَى الله عليه وسلّم إلى توك فاققدوا 
مع المتَحَلّفِينَ عن الجهاد. 
(1) قال الألوسي: (وتفسيرٌ الخالفي بالمتخلّفِ هو المأثورٌ عن أكثر المفسّرين السّلفٍ). ((تفسير 
الألوسي)) .)4١/5(‏ 
(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١94١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 504)» ((مقاييس 


اللغة)) لابن فارس (7/ .235١١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 7406). ((تذكرة الأريب)) لابن 


الجوزي (ص: 14 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 97». ((التبيان») لابن الهائم 
(ص:/7577). 


الجزء ٠١‏ - الحزب” 


ينين ائلة فته تتحقدا ضلى الله عليه وسلم أن يصلن على أي اسمن 
هؤلاء المُنافقينَ إذا ماتء أو يقفٌ على قَبره» لأنّهم كَمَّروا بالله ورسوله» وماتوا 
وهم فاسقون. 

وينهاه أيضًا عن أن يستحسنّ أموالّهم وأولادهم. فيغتَرَ بها؛ فاللهُ تعالى إِنَّما 
يريدٌ أن يعذَّهم بها في الدَّنياء وأن تَخرّجَ أرواجهم وهم مستمرُون على كفرهم. 


تفسيرٌ الآيات: 


ساس 4 بل رحوء 17« عوجر اإخير بعر م مء 4 20 سجر 
:9 فَإن رَجَمَكَ أللَهُإِلَ طَبِمَةَ مَنْهمْ فََسْسَتْدَنوكَ للُخروج فقل أن تخرجوأ معى أبدا 


عد 
رام سبورة 


ون نيوأ مب عَدوًا نك وشم باْشعود وَل مرو مَأفْعدُوأ مع لين (485. 
مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 
لَمَابيّنَ الله تعالى مَحازِيّ المُنافقينَ» وسُوء طَريقّتهم؛ بيّنَ أنَّ الصَّلاحَ في ألا 
يستصحبهم في غرّواتِه؛ لأنَّ روجهم معه يُوجبُ أنواعًا من الفساد”". 
وأيضًا لما قال الله تعالى: تقل َارُ جَهَنّم أَضَدُ كَرًا ... 4 فُرّع على الغضب 
عليهم وتهديدهم عقابٌ آخرٌ لهم بإبعادهم عن مشاركة المسلمين في غزواتهم'". 
وأيضًا لما كان المسرورٌ بشيء الكارهٌ لضِدّه» النّاهي عنه؛ لا يفعلٌ الضّدَ إلا 
تكلّفاه ولا قَلْتَ له إليه» وكان هذا الدّينٌ مبيًا على العرَّة والخنى؛ أتبعَ ذلك بِقّولِه 
مُسييًا عن فَرَحهم بالتكَلّفٍ©: 


20 


هر حوس 12ح لحي جر ع 20 بإرير 


_- ند 


أي: فإن أرجَعك الله وردّك- يا مُحمّدٌ- من غزوة تَبوكَ» إلى جماعة من 


.)١١5/15( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)7587/١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
.)0515 /8( ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي‎ )9( 


-2 التفسير المحرّر للقرآن الكر: ينه 


هؤلاء المنافقينَ- الذين تخلّفوا عنك في المدينة بكي عُذرِء وفرحوا بذلك- 
فاستأدّنوك للحُروج معك للجهادٍ في غزوة أخرّى”". 


«كثل أن يبأ م بدا ون توأ عدوا 4. 


أي رحن بك سج انس ا لنجهاد» 
ولا لعَيره» كالتّعك» ولن تُقاتلوا معي عدّرًا من الأعداء أبلٌ01, 


كما قال تعالى: 9# سَيَه ُو المحَلمُوَإِذا فم إلى معازم تدوع ا ذَرُونًا 
تبِعْكَمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدَنُوا كَلَام الله ُلْ لَنْ 55 تتبْعُونًاكَدَلكُمْ َالَ اللّهُ مِْ كَل 4 
[الفتح: .]١6‏ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)50/8/1١١(‏ ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 01/4)» ((تفسير ابن كثير)) 
( لكوك ((تفسير السعدي)) (ص: 085 ((تقشير بن عاتور)» 7 )2 
قال ابن عاشور: (المرادٌ بالطّائفةِ هنا جماعةٌ من المَلَّفِينَ دلّ عليها قَولّه: 00 
لِلْخْرُوج» أ ي: إلى طائفة منهم يبتغونَ الخُروجَ للعّزوء فيجورٌ أن تكونّ هذه الطائفة 
العنافتين أرادوا الغروج للنزو: لمعا في السيمة و نيدو وللهه ويجوز أن تكو ماف ين 
المخلّفِينَ تابوا وأسلمواء فاستأذنوا للخُروج للكّزو. وعلى الوجهينٍ يحتملٌ أنَّ مَنْعْهِم من 
الحو عر ب ره دشار قا ارس الاح لع انا ار ار 
((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ «78). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »))2087/١١(‏ ((البسيط)) للواحدي /٠١(‏ 01/4): ((تفسير البغوي)) 
(؟/ 7/0). ((تفسير القرطبي)) (7117/8)» ((تفسير ابن كثير)) (54/ ))١97‏ ((تفسير أبي 
السعود)) (4/ 84)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ 47 4)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشبد رضا 
»)497/٠١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص:145*). 
قال محمد رشيد رضا: (إوَآَنْ تُمَاتَلُوا مَعِيَ عَدُوًا# مِنَ الأعداء بصفةٍ ماء لا بالخروج والسّمَرِ 
إليهم؛ ولا بغير ذلك؛ كأن ُهاجموا المؤمنينَ في عاصمَتهمء كما فعلوا يوم الأحزابٍ ثلا فكل 

عل الخروج المُطلّق الذي حُذِف مُتِعَلّقَه والقتالٍ الذي دير مُتَعَلّقه نكرةٌ منفيّةٌ عامةٌ فَيِضصْدِّقَانِ 
بكلّ روج وكلّ قتالٍ لعدرٌ في أي مكانء وقد يكون كلّ منهما بدون الآ فبينهما عمومٌ 
وخصوص مُطلَق» وقد غمّل عن هذا من غمّل من المفسّرين» فزعموا أنَّ الثاني تأكيدٌ للأوَّلٍِ). 
((تفسير المنار)) /١١(‏ 597). 


”١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


بج 7 
8 سورة التوبت - الآيات (0-8م) 2 


001 


ك2 ريسم بالفعود أول عمو 4. 

أىْ : وذلك لأنكم رَضِيتّم - يها المُنافقونَ- بالتخلّفِ عن الجهادء حين دُعيكُم 
أوّلَ مر للخروج مع اللِّيّ صلّى اللهُ عليه وسلّم إلى تّ تروك لكر 

كما قال تعالى: «وَتُعَلثُ َفيِدتَُمْ وَأَتَصَارَعُمْ كُمَا لَمْ يُؤْمُِوا به 


ل ١ى١].‏ 
(ناقنراي ا خيية 4. 
ع - 2 ع 
أي: فاقعٌدوا- أيّها المنافقونَ- مع المتَخَلفِينَ عن الجهاد» من الأشرار 
5 م 1 5 3 9 2 
الفاسدينّ الذين تخلفوا بغير غذرء ومن المَعذورينّ من المرضى والضعفاء» 
والنّساء والصّبيان”. 


ا ا 2 


:9 وَلاضَلِ عل حر مَنْكُم نه مات أبداولة" 3 نهم عل كبرو اهم كفَروأ ب لله ورسوله 
ل سل ار 6س عرس م 
وَمَانوا وهم فُنسِقُوت (كم) . 


أنَّ الله تعالى أَمَرَ رَسولّه بأن يسعى في تخذيل المُنافقينَ» وإهانّتهم وإذلالهم» 
فالذي سبق ذكرّه في الآية الأولى- وهو مَنْعُهُم من الخروج معه إلى العَرّوات- 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2308/١١(‏ ((تفسير الرازي)) »)١١5/١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(97/5)((تفسيراً بي السعود)) (5/ 89)) ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا ( ). 
((تفسير ابن عاشور)) ( )2 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)351١- 708/١١(‏ ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 087)» ((تفسير 
البغري)) (7/ 7377), ((تفسير الرازي)) (157/ .)١١5 01١5‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ ,)١97‏ 
((تفسير الشوكاني)) (7/ 57 5» ”57 5)) ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)597/١١(‏ 
قال ابن جرير: (أريدَ به: فاقعُدوا مع مرضّى الرّجالٍ وأهل رَمائيهم والضُعفاء منهم والمّساءِ ... ولو 
وجّه معتى ذلك إلى: فاقعٌدوا مع أهل الفسادء من قولهم: حَلَفَ الرّجالٌ عن أهله يَخْلُفُ خَلُوقاء 
إذا قَسَدء ومن قولهم: هو حَلّفْ سُوءٍء كان مذهبًا). ((تفسير ابن جرير)) .)5180-509/١1١(‏ 


١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


سبت قوى عن أسباب إذلالهم وإهانتهم» وهذا الذي ذكرٌه في هذه الآية-- وهو 
مَنعُ الآسول من أن يصلَّيَ على من مات منهم- سببٌ آحَدْ قويٌّ في إذلالهم 
وتخذيلهه.”". 

وأيضًا لَمّا انقضى الكلامٌ على الاستغفار للمُنافقينَ» النّاشئ عن الاعتذار 
والكلف الكاؤتين» وكان الإعلامٌ بأنَّ الل لا يخ لهم مَشُوبَا بصورة الُخِير في 
الاستغفار لهم وكان ذلك يُبقي شيئًا من طْمَعَهم في الانتفاع بالاستغفار؛ لأنّهم 
يحسَبونَ المعامّلة الربائيّةَ تجري على ظواهر الأعمال والألفاظ- تهكا' العبال 
للتُصريح بالنّهي عن الاستغفار لهم» والصّلاة على موتاهم”". فقال تعالى: 

:3 وَلَاضَلٍ عل حر مَنْهُم مَاتَ أبدَا 6*. 

سبَبُ الْتّول: 

عن ابن عِبّاسٍ؛ عن مُمرَ بن الخطاب رَضِيَ الله عنهم؛ أنه قال: ((لََا مات 
عيذ الله بى أبق اث سوك كع لها سول الل على الله عليه وسلم تصلق 
عليه؛ فلا قام رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وتيت إليه فقلث: يا ر سول 
لله أنُصلَي على ابن أي وقد قال يوم كذا وكذا : كذا وكذا؟! أَعَدَّدُ عليه قَوله 
ف ابد امار نه عه را ريال 0000000 
عليه» قال: إِنْي خُيّرتُ العو وام أثي إن زدْتٌ على السّبعينَ يُعْمَرْ 
لَردْثُ عليها. قال: فصلَّى عليه رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم ثم انصرّفٌء 
فلم يمكث إِلّا يسيرّاء حتى نرَّلّت الآيتان من براءةً : «وَلَاتْصَلٌ عَلَى أحد منْهُمْ 
مَاتَ أَبَدَا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَِرءِ إِنَّهُمْ َمَُوا باللّه وَرَسُولِهِ وَمَانُوا وَهُمْ قَاسِقُونَ #. 


.)١1١68 /15( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)5814/١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 


٠١بزحلا‎ - ٠١ الجزء‎ 


5-0 1-27 


قال: فَعَجِبْتٌ بعدُ من جُرأتي على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يومّئذ» والله 
0 
ىق 220 المُنافقينَ إذا مات. أبدًا2. 
عن أبي قَتادةَ رَضِيَ اللهُ عنه» قال : ((كان رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلّم إذا 
دعي جنازة سأل عنهاء فإ أَنِيَ عليها خيراء قام فصلّى عليهاء وإن أَئِيَ عليها 
غيرَ ذلك» قال لأهلها: شأنكم بهاء ولم يُصَلّ عليها))7. 


1و قم عل برو 44. 
أي لاقي سك على قبر أحدٍ من هؤلاء المُنافة فقينٌ؛ لِتَولَي دفنه 
والاستغفار والدّعاء له©. 


)١(‏ تقدّم تخريجُه. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :.)35٠١ /١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ :)١47‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
.))584/٠١(‏ 
قال ابن جرير: (يقولُ جل ثناؤه لنبيّه محمّدِ صلّى الله عليه وسلّم: ولاتقات يا محمّدٌ- على 
أحدٍ مات من هؤلاء المنافقينَ الذين تخلَّفوا عن الخُروج معك أبدا). ((تفسير ابن جرير)) 
66١/11‏ 
0 (هذا حكمٌ عام في كلّ مَن عرف نفاقه. وإن كان سببُ نزول الآية في عبدٍ الله بن 

بي ابن سلولٌ؛ رأس المنافقين). ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)١97‏ ويُنظر: ((مجموع الفتاوى)) 

اك ا 

() أخرجه أحمد (757005)» والطيالسي (579)» وابن حبان (/01 07١‏ والحاكم في ((المستدرك)) 
(مع؟17). 
قال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (5/ 370)» والهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (7/7): 
رجاله رجالٌ الصحيح.ء وقال ابن حجرء كما في ((الفتوحات الربانية)) لابن علان (5/ :)5١١‏ 
صحيحٌ غريبٌ» وصحّحه الألباني في ((صحيح الترغيب)) (70177)» والوادعي في ((الفتاوى 
الحديثية)) /١(‏ 56 5). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) »)257١ /١١(‏ ((البسيط)) للواحدي /٠١(‏ 085)» ((تفسير - 


؟١بزحلا‎ - ٠١ الجزء‎ 


آي د 
إل التفسير المحزر للقران الكريع كي( 
مو إِمَهُمْ كفروأ يِأشَّه وَرَسُولو #. 
أي: لا تُصَلَّ على المُنافقينَ إذا ماتواء ولا تقُّمْ على قُبورهم؛ لأنّهم كُفروا 


بالله شُبحانه» وكَمّروا برَسوله صلى الله عليه وسلّم"©. 


سال 6 سا وس م 


2 4 
وَمَانُواً وهم فقوت 46. 


دب عد دس 6ل لوه سكي 1 عر وي وس و م2 002 . قوس ليه 
0 ولا تحَجِبَكَ أمواهم وأ ل إِنّما بريد 70 َك 2 يها في لدم وترشق 


َع ع و ِِ صر 
نفَسَهُم وهم محككيفرون 40 

مُناسبة الآبة يما قبنها: 

لَمَا ذكرَ الله تعالى ما يدل على شَّقاوةِ المُنافقين في الحياة الآخرة» كان 
ذلك قد يُثيرُ في نفوس النّاس أنَّ المنافقين حصّلوا سعادةً الحياة الدّنياء بكثرة 
الأموال والأولاد» وروا الآخرةً. وربّما كان في ذلك حيرةٌ لبعض المُسلمين 
أن يقولوا: كيف منَّ الله عليهم بالأموال والأولاد» وهم أعداؤه وبُعَضاءٌ نبّه. 
وربّما كان في ذلك أيضًا مَسلاةٌ لهم بين المُسلمين» فأعلمَ اللهُ المُسلِمِينَ أنَّ 
تلك الأموالَ والأولاد- وإن كانت في صورة التّعمةِ- فهي لهم نقمةٌ وعذابٌ 
وأنَّ الله عذّبهم بها في الدَّنِيا » فقال تعالى: 


« ملاشتينة آمو وحم 4. 


> ابن كثير)) (5/ .)١97 2١1947‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7517)» ((تفسير ابن عاشور)) 
86/١‏ 5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2351١ /١1(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 240» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)586/١١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :»)57١/١١(‏ ((تفسير الرازي)) »)١١5/1١5(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) .)7586/١١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)787/١١(‏ 
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ع 


أي: ولاتَستحسِن- يا مُحمَّدٌ- أموال المُنافقِينَ وأولادهم. مما أنِعَمْنا عليهم؛ 


استدراجًا لهم”". 


أي: إِنّما يريدٌ الله أن يعدب العنافة فقينَ بأموالهم وأولادهم في حياتهم الذّنيا؛ 
بالمُموم والعُموم» بأخذ الرّكاة منهم وبما ألزموا بالإنفاق فيه» وبما يعتري 
أموالهم وأولادهم من مصائبٌ وتعب في جمع الأموال» ووجَل في حفظهاء 
ا 


كما قال تعالى: #وّلا تَمُدَّنَ عَينيتَ 


5 200 77 عورا ع على عي عرصي 2 0 2 ع كه 

وقال سبحانه: 98 أب يَحْسَبُونَ أنْمَا نَمِدَهُمْ به مِنْ مَالِ وَبَنِينَ * نُسَارِعٌ لَهُمْ في 
الْكَيْرَاتِ بَلْ لا يَشْعْرُونَ # [المؤمنون:05-00]. 

وعن زيدٍ بن ثابت رَضِيَ اللهُ عنه. أنَّ رَسولَ الله صلّى اللهُ عليه وسلّم قال: 
((مَنَ كانت الدَّنيا همّهء فّقَّ اللهُ عليه أمْرّه وجعل قَقرّه بين عيئيه» ولم يأتّه من 
الدّنيا إلا ما كتب له» ومن كانت الآخرةٌ ننه جمَعَ اللهُ له أَمْرَهء وجل غناه في 
لبه وأتنْه الدّنيا وهي راغمةٌ))”. 


)١(‏ تقدم نظيرها في الآية (04) من هذه السورة. 
قال ابن عطية: (الخطابٌ للنبيّ صلّى اللهُ عليه وسلّمء والمراءٌ أمَنّهِ إذ هو- بإجماع- مكّن لا 
تفيئُه زخارفٌ الدّنياء ويحتمل أن يكونٌ معنى الآية: ولا تُعجِيْك أيّها الإنسانٌ» والمرادٌ الجنسٌ). 
((تفسير ابن عطية)) (7/ 78). ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5857/١١(‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)2515/1١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 5 2)250. ((الهداية إلى 
بلوغ النهاية)) لمكي بن أبي طالب (5/ »)37"٠9٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 71517). 

("') أخرجه ابن ماجه »)5٠١5(‏ والطيالسي في ((المسند)) (5117)» وابن حبان في ((الصحيح)) 
(580). - 


٠١ -الحرب‎ ٠١ الجرء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


5# 


ا ار 


نفسَهُم وَهُمْ كرون 4. 

أي: ويريدٌ الله أن تَخرّحَ أرواحٌ المُنافقينَ من أجسادهم, وهم مُقيمونَ على 
كفره.”". 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ إن الدَُّواتِ في حاجة إلى طبائعَ م صُلبة مُستقيمة» ثابتة مُصَمَّمَة» تصمُدٌ 
في الكفاح الطلويلٍ الثاف :والقت الذى لله الععاف الست رهن ا 
يَصمُد؛ لأنّهم دلوت اف ساعة الصَّدَّىَ فتشيعون فيه الخذلانَ والضّعفٌ 
والاضطرابٌء فالذين يَضعُفونَ ويتكَلّفُونَ يجبُ بَبذّهم بعيدًا عن الصَّفٌ؛ وقاية 
له من التخلحُلٍ والهزيمة. والتّسامُحُ مع الذين يتخلّفُونَ عن الصَّفّ في ساعة 
الشدّه ثم يعودونَ إليه في ساعة الرّخاءِ؛ جنايةٌ على الصف كله وعلى الدّ عوة 
ا يرَِ قال الله تعالى: م9 قَإِن رَجَعَكَ كّ الله إِلَى 

ا ار دجوا معي أَبَدَا وَلَنْ تَُاتَلُوا مَعيَ 
عدر نكم َم :. ضِعُم بالود أَوّلَ مَرَةِ فَافْعُدُوا عا 

1 ا وفك ار تعر 2 جُوا مَعِيَ أبَدَا وَلَنْ تُقَابلُوا م 40 
لا خزي أعظَمٌ من أن يكونّ إنسانٌ قد رقضّه الشَّرِعٌ ورَدّه كالجَمَلٍ الأجرّب"' 

- قال الله تعالى: كن رَجَعَكَ الله إَِى طائقَة متهم فَاسْتََدنُوكَ للْخؤوج 


وتدرزهى 


- قال ابنُ عبدٍ البرّ في ((التمهيد)) :)7377/1١(‏ ثابتٌ» وجوّد إسنادّه العراقي في ((تخريج 
الإحياء)) (0/ 88)»: وصحّحه الألباني في ((صحيح ابن ماجه)) (077779. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 516)) ((تفسير القرطبي)) (8/ ))١55‏ ((تفسير ابن كثير)) 
.)١77/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /0750). 
قال ابن كثير: (ليكونَ ذلك أنكى لهم وأشَدَّ لعذابهم» عيادًا باللهِ من ذلك» وهذا يكونٌ من باب 
الاستدراج لهم فيما هم فيه). ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)١507”‏ 

(1) ينظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (7/ .)١7417‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (55/7). 


الجزء ٠١‏ -الحزب ١؟‏ 


في 


0 23 


كَل لَنْ تَخْرْجُوا مَعِيَ أَبَدَا وَلَنْ تُقَاتلُوا مَعِيَ عَدُوًا إنَكُمْ رَضِيتُمْ ِالْقَعُودِ 


8 
4 


لكر وات 


َافْعدُوا مَعَ الْكَالِفِينَ # هذه الآيةُ دل على أنَّ الرجُلَ إذا ظهَرَ له من بعض 
مُتعلّقيه مَكدٌ وخداعٌ وكيدٌء و ا ل فإنه يجب 
عليه أن يقطعَ العُلقةَ بينه وبينه» وأن يحتّررَ عن مُصاحبته”© 

5 - ينبغي الحذرٌ من أمرين لهما عواقبٌ سُوءِ: 

أحدّهما: رد الحَق؛ لِمُخْالمَتِه هواك؛ فإنّك تُعَاَبٌ بتقليبٍ القلبء ورَدٌ ما يَردُ 
عليك من العقٌ رسا ولا تنه اذا رفي قالب هواك؛ قال تعالى: لإوَبُقَنتْ 
أَفعدَ دهم وَأنِصَارَهُمْ كَمَالمْ يُؤْممُوا ب أوَلَ م مَدَة6 [الأنعام: ]١٠١١‏ فعاقبَهم على ردٌ 
لفق ول مَدَة بِأنْ كَل أفيدَهم وأبصارّهم بعد ذلك. 

والثاني: النّهاونُ بالأمر إذا حضر وَقنُه؛ فإنّك إن تهاونْت به تبط الله وأقعدَك 
عن مراضيه وأوامره؛ عقوبةٌ لك» قال تعالى: امن رَجَعَكَ الله إلَى طائَِة مه 
َاسْتَاَدنُوكَ لْحُوُوج فَقَل لَنْ تخ َك وا مَعِنَ أَبَدَا وَلَنْ تُقَاتَلُوا مَعِيَ عَدُوًا نكم 
رَضِيكُمْ بِالْقُعُودِ أَوَلَ مَرَ ده فَافْعَدُوا مَعَ الْحَالِفِينَ # فمن سَّلِمَْ من هاتَينِ الآفتين 
والبليتّين العظيمّتينء فَلْيَهْنه الْصَلامَة7©. 

- المُتتاقِل المتكَذْفٌ عن المأمور به عند انتهاز الفُرصةء لا يُوقّقُ له 
ذلك وتتحال ونه وريضه؛ يك ذلك عول الله تعالى: «إنَكُمْ رَضِتُمْ بالْقُعُود 
مََةِ فَافُعْدُوا م مَعَ الْستَالِفِينَ #6 9". 

- إِنَّ من جزاء السيّئة السَيَّةَ بعدّهاء كما أنَّ من ثواب الحسنة الحسنة 
بعدّها؛ لذا عَلَّلَ قولّه لهم: الن تَحوج رامين ابتااولة رافص 522 4 


يعد 


َ 


وَل 


.)١١6 /١7( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)١181 0318٠ /7( يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ )5( 
يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:07”575.‎ )"( 


الجرء ٠١‏ الحزب ١٠؟‏ 


+ سرود 
ُ رالتفسير المحرّر للقرآن الكريع كلق 


بقوله: نكم وَخ ضِيتُع بالْقُعُود أَوّلَمدّة4: وهذا كقوله تعالى: يإوَتُقَلْبُ أَلْعِدتَهُمْ 
وَأيصَارَمُع كمَالَ يه 3 منُوا به أَوّلَ م مَرَة 0" [الأنعام: .]١١١‏ 

-١‏ إِنَّ طلَابَ الدَّنيا ومُحِبيها ومُؤثريها على الآخرة. يُعَذَّبونَ بهاء فهم مُعدَّبونَ 
بالحرص على تحصيلهاء وَالتّعَبٍ العظيم في جمعهاء ومُقاساة أنواع المَشاقٌ في 
ذلك. فلا تجدٌ أتعبَ دكن لذن القن وهر سر رلك تي على ااي : 
58 010 0 شه تَشتيثٌ الشَّملِ وتَوُقُ 
اارعا كر ارهد فت د امول د روا عُشَّاقٍ الدَّنيا 
بحبّهاء لاستغاثوا من هذا العذاب! فمُحِبٌ الدُنيا لا ينقّكُ من ثلاث: هم لازم» 
وتعغب دائم» وحسرة لا تنقضي. قال تعالى: ولا تُعَجبِكَ أَنوَائمُ وَأَوْلَائْممْ 
ها توي الله أن يُعَذَبَّهُمْ بها في الدَّنْيَا 04". 

الفُوائدُ العلميّةٌ والتطائف: 

أخفان الله تعالى: «إقَإنْ يَعَفك الله إلى طَائِقَة مهم َاستأدُولَ لْخَرُوج 
فَمَلْ لَنْ تخد شك موا معي أَبَدَاوَآْ تُقَائنُوا مَعِيَ عَدُوً إِنَكُمْ وَضِبكُمْ ِالْعُودِ أَولَ مرَة 
َافْعدُوا مَعَ الْكَالِِينَ 4 هذه الآية ديل على أنَّمَن ظهَرَ منه نفاقٌ وتخذيلٌ» لا 
بجر اح المسسي ي الخرر فنا رسرل واي اللا عليه وس 
فيما أمَرَه الله بهه مِن مُباعَدتِهم عن البجماعة التي تَصحَبٌ في السَفرِء وتَنصرٌ 
على العَدُوٌ مِن أهلٍ الطاعة"". 

6 قال اللهُ تعالى: جك رَضِيكُْ بالْقُعُود أَوّلَ مرّة» فعل: ملإرضيئُم‎ -١ 
يدل على أن مارك ود هو التعود عمل ون عتانة أن أن يأباه النّاسٌ حتى أَطلِقّ‎ 
.)١97 /5( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (5//1©). 
0©) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي /٠١(‏ 087): ((تفسير القرطبي)) .)1١1/8(‏ 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


53 ل - حي -+ 
كلا سورة التوبت - الآيات (40-8) 30/1 


اوور )ار امار راف ار ا ا 
سه على عمّل؛ وتأبى حتى يُرضِيّها » كقوله تعالى: أَرَضيكُمْ م الحا ة الدَنيَا منّ 
الآ خرة 04" [التوبة 8]. 


*- قُولٌ الله تعالى: #وَلَا تُصَلَّ عَلَى أَحَد مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدَا وَلَا تَهُمْ عَلَى قَبْرِه 
إِنّْهُمْ كَرُوا بالله وَرَسُولِهِ وَمَاتَوا وَهُمْ فَاسِقَونَ # فيه تحريمٌ الصّلاةِ على الكافر» 
والوقوفٍ على قبره والدعاء له. والاستغفار'". 

5- قَولُ الله تعالى: وإ وَلَا تُصَلَّ عَلَى أَحَد مِنّْهُمْ مَاتَ أَبَدَا وَلَا تَهُمْ عَلَى َبْرِه 

نهم كفوُوا لله وََسُولِهِومَانُواوَهُمْ فَاسِقُونَ 4 فيه دليلٌ على مشروعيّة الصَّلاة 
ل ؤم لوفو مث بوهم ال فإنَ تَييدَ التي بالمنافقينَ 
يدل عاق أنهاقد كان : متقرّرًا في المؤمنينَ 

نل على :ولا على أعو ب نت نازلا عل ينه 
دليلٌ على انتفاع المقبور بوقوفٍ من يقفُ عنده ين الدَاعينَ ِكل ما من 
سول ال صل اله عله وس في هذ لهي عقوي التو اسح 

5- من كان مُظهرًا للوسلام؛ فإنَّه تجري عليه أحكام الإسلام الظاهرةٌ: من 
المُناكحة والمُوارَئَة» وتغسيله والصّلاة عليه» ودّفنه في مقابر المُسلمين ونحو 
ذلك؛ لكن مَن عُلِمَ منه التاق والرَّندقة فإنّهِ لا يجورٌ لِمَن عَلِمَ ذلك منه الصَّلاةٌ 
عليه وإن كان مُظهرًا للإسلام؛ فإِنَّ الله نهى نيئّه عن الصّلاة على المُنافقينَ. 
فقال: مِؤوَلَا تُصَلَّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَات أَبَدَا وَكَا تق عَلَى بره إِنَّهُْكَمَوُوا باللّه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١٠١(‏ 7547). 
0 ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:57١).‏ 
(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:0747» ويُنظر أيضًا: ((التُكتُ الدالة على البيان)) للقّصَّاب 


56/1١١‏ ه). 
(5) يُنظر: ((التُكتٌ الدالة على البيان)) للقّصَّابٍ /١(‏ 018). 


٠١ الحزب‎ ٠١ الجرء‎ 


لي - 
2 - التفسير المحرّر للقرآن الكريه. 
م 


وَرَسُولِهوََانُوا وَهُمْ َاسِقُونَ فكلٌ من لم يُعلَمْ منه التَّاقُ وهو مُسلمٌ. يجورٌ 
الاستغفارٌ له والصّلاةٌ عليه بل يُشْرَعٌ ذلك ويُوْمَرُ به كما قال تعالى: ف وَاسْتَغْفِرْ 
دك ؤم وَاْؤياتٍ94 

/ا- قوله تعالى: ولا نُصَلَّ عَلَى أَحَد مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدَا وَلَا د تَهُمْ عَلَى قَبْرهِ #6 
استدلٌ به على أنَّ الإمامَ إذا حضرَ جنازةً؛ فهو المُقَدَمُ عليها في الصلاة دونَ 
الأولياء» كما تكونٌ في سائر الصلاة؛ إذ لو كان الأولياء أحقَّ منه- كما يزعم 
مَن يقول: إن الصلاة على الميتٍ من الأمور الخاصة؛ فيتقدمٌ الولىٌ عليه- كان 
لني واقا على مَنْع وَلِيّ عبد الله بن أب بىّ ابن سلول» النازلٍ فيه هذه الآيةٌ» من 
الصلاة :عليه لاعلى الي صلّى الله عليه وسلّم الذي هو الإماغ©©. 


8- قَولُ الله تعالى: #وَلَا نُصَلَّ عَلَى أَحَدِ م مِْهُمْ مَاتَ أَبَدَا وََا تَهُمْعَلَى قَبْرِه 
إنَّهُمْ كَمَوُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَانُوا وَهُمْ فَاسِفُونَ 4 لَمَا ذكُرَ في تعليل هذا النهي 
كَونّه كافرًاء وصَقّه بعد ذلك بكونه فاسقًا- مع أنَّ الفسقٌ أدنى حالَا من الكُفر- 
لأنّ الكافرٌ قد يكونٌ عَدلَا في دينه» وقد يكونٌ فاسقًا في دينه يا مَمقونًا عند 
قَومه. والكذبُ والتَّاقٌ والخداعٌ والمكرٌ والكَيدُ» أمر مُستقبَحٌ في جميع الأديان» 
فالمناؤقونَ لما كانوا موصوفينَ بهذه الصَّاتِ» وصَمّهم الله تعالى باليستي بعد أن 
وصَمّهم بالكفر؛ تَنيهًا على أنَّ طريقةً يقةً التّهاقٍ طريقةٌ مذ ذمومةٌ عند كلّ أهل العالّم". 

فك وول الله اتعالك: دلا تُعْجِبِكَ ماله وَأَؤْلَادهُمْ | نما يُرِيدٌ تله أن 
5 هم بها في الدنيا رهق ْم وهم كَاُِونَ) تقد نظيئه في السورة. 
وأعيدٌ هنا؛ لأنَّ أشدّ الأشياء جَذَبًا للقلوب. وجّلبًا للخواطر إلى الاشتغال 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5 ؟/ 238523786 /741). 


(؟) يُنظر: ((التُكتٌ الدالة على البيان)) للقَّصَّاب (0154/1). 
(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١١7/17(‏ 


”١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


و و ع ع 5 . 4 
بالدذنياء هو الاشتغال بالاموال والأولاد. وما كان كذلك يجبٌ التحذيرٌ عنه مدة 


بعد أخرى”'"” 

وقيل: وجة تكريرها تاكبد هذا الفعى وإيضاة؛ لآن التادى كانوا يُفكون 
بصلاح حال المُنافقينَ في دنياهه”"© 

زيل اعية ذلك؛ لأنّ تجرد ارول له شأن في تقرير ما نرَّلَ له وتأكيده. 


00-7 


وإرادة أن يكونٌ على بال من المخاطب لا ينساه ولا يسهو عنه» وأن يعتقد أن 
العمل به مهم ب يفتقِرُ إلى فضل عناية به لا سيّما إذا تراخى ما بين التّرولين. فأشبه 
السَّيءَ الذي أَهَمَّ صاحبّه. فهو يرجع مم إليه في أثناء حديثه. ل إليه. فاننا 
أعيدَ هذا المعنى لقوَّته فيما يجب أن يَحدَّر منه””© 

وقيل: ظاهِرٌه أنه تكريرٌ وليس بتكرير؛ لأنَّ الآيتين في قَريقين من المنافقينٌ 
ولو كان تكريرًا لكان مع تباعُدِ الآيتين لفائدة التأكيد والتّذكير©. 

وقيل: أراد بالأولى لا تُعَطَّهِم في حالٍ حياتهم بسب كُثرة المالٍ والولّدء 
وبالثانية لا تَُظَمهم بعد وفاتهم لمانع الكفر والتّفاق7©. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قولّه تعالى: قَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إلى طائقَة مِنْهُمْ فَاسْتَادنُوك للْحُؤوج 
قَقَلْ لَنْ تدج جوا مادا ون اكوا م عَدُوًا نّم َضِبعم بالْفُودٍ ول مة 
فَافْعُدُوا مَعَ الْكَالِفِينَ # 

.)١1١8/157( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)58 يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (؟7/‎ )0( 
.)51/8/0( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )*( 


(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 
(6) ينظر: ((المصدر السابق)). 


”٠١بزحلا‎ - ٠١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن اعري كله 
الحم 


08 
- قوله: إن َجَعَكَ الل إلى طَائمَةِ مِنّهُْ4 فيه دخو (إنْ) هنا- - وهي 
لتقو زمر عه الكاهة إشارة إلى أنه مل الله علنة وسلم لا يعلم 
بمُسْتقبلات أَمْرهِ مِنْ أجَلٍ وغيرء إلا أن يُعْلِمَه الله" 
- قوله: لفقل لَنْ تَخْرْجُوا مَعِيَ أَبَدَا وَلَنْ ُعَاتنُوا مَعِيَ عَدُوَا# فيه من 
مَحاسن البلاغة: الانْتِقالُ بالنّفي مِنَ الشَّاقٌ عليهم- وهو الخروجٌ إلى 
الغْرَاةِ- إلى الأشقٌء وهو قِتَالُ العَدرٌ؛ لأنّه عض الجهادء وثمرةٌ الخروج» 
ومَوضِعْ بارقةٍ السّيوفٍ التي يخا الج 1 نم عَلَلَ انتفاءً الخروج والقتالٍ 
بكونهم رَصُوا بالتحوة ول مر ورضاهم ناشىٌ عن : نفاقهم وكُفرهم 
وخداعهم» وعصيانهم أثر اللواشي قرلة» «وانوزوا: مان وَثِقَالَا كه إلا 
هم: «ولا تَنْفِرُوا في الْحَرٌ 46؛ فعلّلٌ بِالمُسبّبٍء وهو الرّضا الناشيٌ عَنِ 
السَّببِ» وهو التّفاقٌ7©. 

م2 ل :2 
- وَقولُ الله تعالى : ون تَُاتلُوا مَعِيَ عَدُوًَا #إخبار , بمعنى النّهي؛ للح 

- وجهة ل نكم رَضيتم ثُمْ بالْمَعُودٍ ول ل مَرّةِ# ا للتّعداد د عليهم 
والتّوبيخ» أي: إِنَّكُمْ تُحِبُونَ الُعود» وتَزْضونٌ به» فقد زذتكم منه©) 
-١‏ قوله تعالى: «إوََا نُصَلَّ عَلَى أَحَدِ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدَا وَكَا تَهُمْ عَلَى بره إنَّهُمْ 

وه 32 0 9 رععى > 0-8 

كفرٌوا بالله ه وَرَسُولِهِ وَمَانُوا وَهُمْ قَاسِقَونَ # 
- قوله: - 0 ماض به 0 با 

.)81/0 /0( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

.)51/5/60( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) .)578/١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)787/١١(‏ 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


اك 


5 2 سورة التويي - الآيات (عممم) 
م ف 2 


والوجود؛ لأنّه كائر موجودٌ لا محالة؛ فموهم غير وجو في حال التَكلّمٍ ولا 
ْله وإنّما جيء بصيغةٍ الماضي؛ ًا على تَحقت وقوع الموتٍ لا ممحالة”©. 


- وجمْلةُ: ل إِنّهُمْ كَمَرُوا بالل وَرَسُولِهِ وَمانُوا وَهُمْ فاسِقُونَ # تعليلٌ للمَنْع 
مِنَ الصَّلاةٍ والاسْتِْفارٍ لهمء والقيام بما يَقتضي الامْتِناحَ مِنْ ذلك» وهو 
الكَفْرُ والموافاةٌ عليه"©)؛ مي نميل المي وَل مصل. ..6؟ وَلِدَّلِكَ لَمْ 


و 


تُمْطَفْ» وقد أَعْنى وجودٌ (إِنَّ) في أوَلِها عنْ فاء التي "" 


- قوله تعالى: َك تُجبِكَ الهم وَأوْلادُعُمْ إِنمَا يريد يد الله أنْ يُعَدَبَهُمْ 


2 ل كءظلآده هو > 65م وى 2لكئه 5 عو ا 52 
- قوله: 92 وَلَا تُعْجِبِْكَ أَمْوَالْهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ # تكريرٌ لما سَبَقّ» وتقريرٌ لِمَضْمونِه 
بالإخبار بوقوعه”'» 


- وفيه تقديمٌ الأموالٍ على الأولاد. مَمَّ كونِهمْ أعزَّ مِنْها؛ إمّا لَحُموم مَسِيسِ 

الحاجة إليها بِحَسَبٍ الذَّاتِ وبِحَسَب الأفرادٍ والأوقات؛ فَإنّها مما لايد منه 

لكل أحَدٍ مِنَ الآباء والأمهاتٍ والأولادٍ في 1 وقتٍ وحين» حتّى إن مَنْ له 

أؤلاة ولذمال لكف فهو وأولادُهُ في ضيقٍ وتكالء وأمًا الأولادُ فإنّما يَرْعَبُ 
مجك يك الأبوده ووييل: لأنّها أقدّمٌ في الوجود منهم©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 75494)» ((تفسير أبي حيان)) (0/ 51/4 )» ((تفسير أبي السعود)) 
(/694). 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 749) ((تفسير أبي حيان)) (5/8/0)» ((تفسير أبي السعود)) 
.)9١0/5(‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ 180). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)4٠0‏ 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(1) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (0/ 7477). 


-:وفيه مناشية خسنة خيث قال تعالى هنا :ولا تُعْجِبْكَ أَمْوَالْهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ 

إنَّمَا يريد اللَّهُأنْ يُعَذَبَهُمْ بِهَا فِي الدّئْيَا وَترْهَقَ أَنْقْسّهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ /» وقال 

تعالى قَبَلَ ذلك في الشورة تفسها: طلا تبك أموَالّهُمْ ولا أوْلامُمْ نما 
يريد الله لُعَذبَهُمْ بِهَا في الْحَيَاةٍ الدَّنيَا وَتَرْهَقَ أنْفْسَهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ # » فهناك 

شاب واخثلافٌ بين ألفاظ الآيتينِء وذلك على النحو الآتي: 

-١‏ بدأتٍ الآيةٌ الأؤلى بالفاء والثّانية بالواو؛ لأنَّ الآية الَانيةَممعطوفةٌ على 
ما قَبْلّها؛ فسياقٌ الآيات السّابقة يَفُتضي العطف, فهو نَهْيّ تف على ولا 
تُصَلّْ 46 م وَلَا تَقَمْ 4 ولا تَُجِبِكَ 4 فناسبت الوا ا الكة الأؤلى فالفاءٌ 
للاشتئنافٍ» وليس هناك تَطفٌ» وقيل: مُناَبةٌالفاء أنه قب قوله: وا نْفقُو نَ 
١‏ إلا وَهُمْ كَارَهُونَ #» أي: للإنفاق» فهم مُعجَبونَ كثرة الأموال والأولاد ؟ فتّهاه 
ءِ عَن الإعجاب بفاء التّعقيبٍ. 


الات أ إثفاق الأموال» 0 طوْعًا أوْ كَرْهَا # عو وَمَا مَتَعَهُمْ 
أن مُْبلَ منهُم تَمَقَاتْهُمْ » ولا يُنْقِقُونَ إلا وَهُمْ كَارِهُونَ #6 مؤقَلا تُعجِبِك 
ا ُوَالَهُمْ #» > الصَّدَّقَاتٌ #؛ م 3 كله- إذن- في الإنفاق في الآيات 
التي كلها وبَعْدهاء أنَا الآية النَانيةٌ فسياقٌ الآيات قَبْلّها وبَعْدّها في الجهاد. 
لين 0 فلمًا كان السيافٌ في الأموال أضافٌ إلا »» وفَصَلَّ الأولادً 
والأموالَ للتّوكيد» وقيل: ذكْرٌ 92 لا 6+ مُشْعِرٌ بالنّمي عَن الإعجاب بكل واحد 
واحد على انُفراد» ويتضمَّنٌ ذلك النَّمِيَ ء عَنِ المجموع؛ ولم تذكر في الثانية؛ 
فكان نهيًا عن إعجابٍ المجموع» ويتضمّنٌ ذلك النّهيَ عن الإعجاب بكل 
واحدٍ واحدء فدلّتِ الآيتان بمَئطوقهما ومفهومهما على النّعَي عن الإعجاب 


بالأموال والأولاد مجتمعين ومُنفردين. 


٠١بزحلا‎ - ٠١ الجزء‎ 


2 5 د 
“ا سورة التويت - الآيات  )840-8(‏ 46[-*4 
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_- - م« ليُعَذَبَهُمْ 4 زيادة للّام في الآية الأو لى زيادةٌ في النّو كيد؛ لأنَّ السّياقَ 
في الأموال والإنفاق» وكما أكّدَ ب(لا) أكَدَ باللّام شعن (إلها ريد الله “أن 
يَعَ يعَذبهم)؛ فزيادة الام ة قياسكة للتّوكيد (تَؤْكُدُ معنى الإرادة)» قلعا كانوا مشلقيه 
بالمال تعلقًا شديدًا أَكََ باللّام ديمع م بها» فكان التَّعذِيبُ أشدّء وقيل: 
أتى باللّام المُشُْعرة بِالتَعلِيل ومفعولٌ يريد » ملو أي: إِنّما يُرِيدٌ الله 
انتلاءءهم بالأموالٍ والأولاد لتعذيبهم» واتك بدآن)4 لكأن عضت الارادة مر 
التَعذِيبٌ» أي: (إنَّما ري الله تعذيبهم)؛ فَقَد الف مُتَعلقُ الفغل في الايقيةة 
هذا الظَاهِدُ وإِنْ كان يَحْكَملٌ زيادةً اللّام وال 73 َ 

- وذَّكَرَ (الحياةً الدّنيا) في الآية الأولى و(الدَّنيا) في الآية الثَّانية: فأما الآ 
الأولى فهي في سياق الأموال» والأموالٌ عِنْدَ الئاس هي مَبْعتٌ الرّفاهية والحياة 
والسّعادة» والمال هو عَصّبُ الحياة» أمَا الآيةٌ الثَّاِيةُ فهي في الجهادِء يعو 

مُفارّقة الحياة في القتال» فايفين السّياقُ ذكْرَ (الحياة) في الآية الال وحَذْقَها 
0 2 يت (ني الحباو) على الأصل» وخزفت يبنا نبريها على 
غنكة الذياء والهالا تنك أن تك افولا سيّما حين تَقدّمّها ذكرٌُ موت 
المنافقينَ» فْنَاسَبَ لا سكن حياة". ا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 251/8 51/4)» ((لمسات بيانية في نصوص من التنزيل)) 
للسامرائي (ص: 4. ه). 


"٠ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


لي لي 
0 التفسير المحرر تلقران الكري )4ه 


الآيات (649-843) 


ازعم لل دج رءٍ 034 ا م2 مم ض يدي _ ا 
وَإِذا أذ زْلتَ سورة أن عامنوأ | يائله وَحَنِهِدُوأ سواه َك تك ولو َلطَوّلٍ 


مِنْهُم وَكَالأْ درن سكن مَمَ الْعَعِيِينَ (05) رَسُوأ 0 7 8 
و تقذ لابتفرت © لكي الول ارت 6نزاسكة 1 
باتر ل سيوم ولك م حيرت وَأوتَكَ ْم 0 0 0 


َه لح بيت جَخْرى ين كيبا لاذه حَددِنَ فيا دَلِكَ الْمَودُ لعن 2 4 
غريب القلمات: 


«9أُونُو الطَوْل : أغة ذوو العتى:والكتغة واضل (طول): يدل على فَضَلن» 
وامتداد في التو 

الْحَوَالِفٍ»: أي: النّساءء وأصلّ (خلف): ادن الى ا شَيِء بعد 
شيءع» وقيامه مَقَامّه 0 


المعنى الإجمالي: 

يقرك الل قحانى لحل تيكو يان الله عليه وسيل زإذا ا لخ فيورة من 
القرآن فيها الأمرُ بالإيمان بالله» والجهاد مع رسوله؛ استأدك في التخلضٍ عن 
الجهاد أصحابٌ الأموال من المُنافقِينَ» وقالوا: دَعْنا نكُنْ مع القاعدينٌ؛ رَضُوا 
أن يكونوا في منازلهم مع النّساءِ وختم اللهُ على قلويهم؛ فهم لا يَفَهَمونَ 


») 177 /7"( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)١94١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((التبيان))‎ .)١5 5 («المفردات)) للراغب (ص: “0177).» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
.)77107 لابن الهائم (ص:‎ 

)»)305 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)١9١ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 7597)» ((تذكرة‎ »232٠١ /”( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
(«التبيان)) لابن الهائم (ص: 273717»: ((الكليات))‎ .)١55 الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
.) للكفوي (ص: 4غ‎ 


"١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ف ص 
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ف 


لكن إِنْ تخلّفٌ هؤلاء المُنافقونَ عن الجهاد فلا ضيرَ؛ لأنّه قد نهض إليه 
من هو خيدٌ منهم؛ رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحايهء فقد جاهدوا 
ل ل م 1 
ومبانيها لنياف 0 ذلك الفورٌ العظيع. 


امسر لارام 

:ل وَإِد1 أت سُورة أن اموأ باه وَجبهِدُوأ مم سواه أسْتَعدَتَكَ ونوا ألطََوْلٍ 
نمم وكال ور تكل يلكي 4 

مناسبةٌ الآية لما قَبْلّها: 

لما بيّنَ الله تعالى في الآيات المتقدّمةِ أنَّ المُنافِقِينَ احتالوا في رُخصة 
ال من وم لد سأي ال ل وسام: لمر ص الكرو راعذ 
الآية دقيقةٌ أخرى» وهي أنَّهِ متى نرت آيةٌ مُشكملةٌ على الأمر بالإيمان» وعلى 
الأمر بالجهاد مع الوّسولء استأدّنَ أول لتَّروةٍوالقدرةٍ منهم في التخل عن 
العغزوء وقالوا لرَسول الله: ِلدَرْنَا تكن مَعَ الْقَاعَدِينَ # أي: مع الضعَفاء من 
النّاسء والشاكنين في البكر”. 


أي : وإذا لت عليك- يا محمّدُ- سورةٌ من القرآنء فيها أمرٌالنَّاسِ بالإيمانٍ 
باللهء وجهاد الكقار ر مع رسول الله؛ استأدتك في التَكَلْفٍ عن الجهاد أصحاتٌ 
الغنى والأموال من المُنافقي9»! 


.)١1١8/١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
- ((تفسير ابن‎ »)086 /٠١( ((البسيط)) للواحدي‎ »)515 /١١( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )( 


؟١بزحلا-‎ ٠١ الجزء‎ 


9 عد 
التفسير المحرّر للقرآن الكر ع4 


سه ال 9 سح سم 


د #7 د ل ل هه 
9 وَقَالُوا دَرنا تكن مَم ألْمَِعِرِينَ 4 
ع سح 03 و 
أي: وقال لك المُنافقونَ- يا مُحمَّدٌ: اتركنا نكن مع القاعدينّ في بُيوتهم؛ مِنّ 
2 
الضعفاء والمرضى والعاجزينَ عن الجهاد'". 


رم غير 


وَسُوا أن يَكوفوا مم الْحَوَالِفِ وَظيعَ عَكَ فلو فهر لَايَنَْهُوت (420. 


رَصُوأ يأن يونأ مَمَ ألْحَوَالِفِ 4. 
أي: رَضِيَ المُنافقونَ المُستأذنونَ في التدلف عن الجهاد أن يكونوا في 
مَنازلهم مع النّساء”©! 
«إتظي عل موي مَهْر لايقتوُرت ». 
أي وحْتّمَ اللهُ على قلوب المُنافْقينَ بسبب تَخلّفهم عن الجهاد بلا عُذرِء 
فهم لا يَفَهَمونَ مواعظ الله» وأنَّ الجهادَ ححيدٌ لهم في الدّنيا والآخرة"". 


- عطية)) (7/ 58)» ((تفسير القرطبي)) (8/ 2777 ((حاشية الخفاجي على تفسير البيضاوي)) 
.)761١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 47 7): ((تفسير ابن عاشور)) .)188/١١(‏ 
قال القاسمي: (إنّما نحص ذوي الطَّولِ؛ لأنّهم المذمومونَ» وهم مَن له قدرةٌ مالي ديُعلّمُ منه 
البدنيّة أيضًا بالقياس). ((تفسير القاسمي)) (5/ 4 47). 
وقال محمد رشيد رضا: (المراد بهم هنا أولو المقدرة على الجهادٍ المفروضيء بأموالهم 
وأنفيهم). ((تفسير المنار)) .)007/1١(‏ 
وقال ابن عاشور: (الطّولُ: السّعةٌ في المال... والاقتصارٌ على الطَّولٍ يدل على أنَّ أوني الظّولٍ 
مُرادٌ بهم مَن له قدرةٌ على الجهادٍ بِصِحَةِ البَدَنِء فبوجود الطَّولٍ انتفى عُذرُهم؛ إذ مَن لم يكُّنْ 
قادرًا ببَدَِه لا يُنظر إلى كَونه ذا طَولِء كما يدل عليه قله بعدُ اوكا عَلَى الِّينَ ا بجِدُونَ ما 
يُنْفِقُونَ حَرَحٌّ 4). ((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ 3188). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١(‏ 510)) ((تفسير ابن عطية)) (7/ 58)» ((تفسير انقرطبي)) 
(7/0). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)2515/١1١(‏ ((البسيط)) للواحدي »)085/٠١١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (/ 58)» ((تفسير الرازي)) »)١١9/17(‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ 7577). ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ ١95‏ )» ((تفسير السعدي)) (ص: 57 7)» ((تفسير ابن عاشور)) .)584//١١(‏ 

(”) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)51١7/١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 258)., ((تفسير ابن كثير)) - 


٠١بزحلا-‎ ٠١ الجرء‎ 


كما قال اللهُ تعالّى: وإدَلِكَ بأنّهُمْ آمَُوا ثُمَ كَمَوُوا قطبعَ عَلَى فُلُوبهِمْ فَهُمْ لا 
يَفَْهُونَ # [المنافقون: "]. 

وقال سبحانه: #وَلكِنّ الْمُنَافِقِينَ لا لا يف يَمَقَهُونَ # [المنافقون: /ا]. 

١‏ كلتل نايت مؤت جهثا ايز وشيم ولاك 
َم يكت وَأولِكَ هُمْ ميجن (4)2. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 


أن الله تعالى كنا شرح فال المنافقينَ في الفرار عن الجهاد؛ ب 0 بيِّنَ أن حال 
الرّسول والذين آمَنوا معه بالضدٌ منه؛؟ حيث يذلوا المال والنَّفْسَ في طلت 
رضوان الله» والتقرّبٍ إليه”". َ 

«( للحن الرَسُولُ ولد اموا ممه هوا امور شه 4. 

أي: لكن الدَسولٌ محمدٌ صلَّى الله عليه وسلَّم» وأصحايّه الذين آمَنوا معه» 
قد جامّدوا الكَفَّارَ ببَذل أموالهم وقاتلوهم بأَنفُسِهمء فهم ليسُوا كالمُنافقينَ 
المتَحَلّفِينَ» فلئن تكَلَّفَ هؤلاء المنافقونٌ عن الجهاده فلا ضَيرَ؛ٍ لأنّه قد نهض 
إليه مَن هو خيرٌ منهم'". 


5-4 
ع 


كما قال تعالى: طلا نُك الَِينَيُؤْمِمُونَ بالل وَاليوْمٍ الآ خرأ نْ يجَاهدُوا 


آم مُوَالِهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ وَاللَهُ عَلِيمٌ بِالْمتَقِينَ 4 [التوبة: 5 ]. 


-(1917/54) ((تفسير القاسمي)) (0/ 57/5) ((تفسير السعدي)) (ص: 57 7). 

.)١١9/157( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))751/8//11١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 19)» ((تفسير الألوسي)) 
(0/ 5 5 07)» ((تفسير القاسمي)) (0/ 57/5)) ((تفسير السعدي)) (ص: 517 07. 
قال ابن عطية: (الأكثرٌ في (لكِنْ) أن تجيء بعد نفي» وهو هاهنا في المعنى» ٠‏ وذلك أنَّ الآية 
السَّالفَةَ معناها أنَّ المُنافِقِينَ لم يجاهدواء فحَسُنَ بَعدّها «إلكِن الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آم 
جَاهَدُوا 4). ((تفسير ابن عطية)) (/ 19). 


اوه 


3 


الجزء ٠١‏ - الحزب ١؟‏ 


0 التفسير المحرّر للقرآن الكربي) |( 
وقال سبحانه: وِإمُحَمَدٌ رَسُولٌ الله وَالَذِينَ مَعَهُ آَشِدَاءُ عَلَى الْكُفّار وُحَمَاءُ 
0 4 
وكيك م ألْسَيرات 46. 


اق والكسون ولخي ارامت اراب نولم وأنفُسهم؛ لهم | 
الكثيرةٌ الحَسَنةٌ في الديا والآخرة”". 

كما قال تعالى وعد الله ّي نَآمُوا نم و مِلُوا الصَّالِحَات لَيَسِتَخْلفَتهُمْ 
في الأَرْض كما | سْتَخْلف الَّذِينَ من قَبلهمْ وَلَيَمَك عن هود فكو الذق انف 4م 
وََيبَدَلنَّهُمْ من بَعدٍ حَوْفِهمْ أَذْنا يَعبِدُوئنِي لا يُشْرِكُونَ بي شَيْنا وَمَنْ كَمَرَبَْدَ لِك 
فأولئك هم الفاسقونَ * [النور: 0]. 

وقال سُبحانه: 9 وَعَدَ الله الَذِينَ آمنُوا وَعَمِ لوا الصَّالِحَاتَ ت مِنْهُمْ مَعْفْرَةوَ 
عَظيمًا # [الفتح: 4 7]. 

و د 

وقال2 وجل ايا هاا نَآمنو اهل دْلكُمْ علَى تيجا 00 عَذَابِ 
ألم »ُؤْمُونَ بللّوَوسُولِهِ وَجَاهِدُونَ في سل الل واكم وَأَنُِْكُمْ كم 
حي لَكمْ إنْ كنم تَعْلَمُونَ * يَخفِرْلَكمْ ذنُويَكُمْ ود دحِلكُمْ جنات ري من تخا 
الأَنْهَاد وَمَسَاكِنَ طَيْبَةٌ في جنات عَدْنِ ذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظيمٌ * وَأَخْرَى تُحِيُونَهَا ند 
مِنَ الله وَقَنْحٌ قَرِيبٌ وَبَشَّر الْمُؤْمِنِينَ [الصف: .]11-٠١‏ 


َلك هْم المي 4. 


و 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (51971/11)» ((الهداية)) لمكي بن أبي طالب (5/ 207097 
((تفسير ابن عطية)) (7/ 79)) ((تفسير الرازي)) ».)١١9/١7(‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ 5 ))7١‏ 
((تفسير ابن كثير)) »)١917/5(‏ ((تفسير القاسمي)) (0/ 415)) ((تفسير السعدي)) (ص: 
41 "3)» (تفسير ابن عاشور)) .)791١ /٠١(‏ 


الجزء ٠١‏ - الحزب :7 


ا د 
زر سورة التوبت - الآيات  )44-45(‏ 35/6 
بت 8_١‏ 


أي: وأولئكَ هم الذينَ ظَفِروا بما طَلَبوا منّ النّعيم". 
0 5 ء م مع 001 أ هه م م مرءرور 2« 
0 جَنّتٍ حك من تحبا الأنهدر ل نر حَدِينَ فا دَلِك امور ألْعظليم (20) 46. 


يح سا صا ام 


22 عد أسَهُ لب بد جَدََّتِ حر مِن تحتبا آلا نهثر 4. 
أي: هيّأ الله لرَسوله وللمُؤمِنِينَ معه بساتينَ تجري من تحت أشجارها 
ومبانيها الأنهار". 
5 5 ا 2 2 2 د كوم ع اسع ةا اير ع 
كما قال تعالى: و وَالسَابِقَونَ الأوّلونَ مِنّ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَار وَالَذِينَ 
انبْعُوهُمْ بِِحْسَانٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ وَأْعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتِ تجْري تَحْتَهًا 
الأنْهَارٌ لوس أبَدَا ذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظيمُ 6 [التوبة: .]٠٠١‏ 
حَدِرينَ فا #. 
أي: لابثينّ فيهاء لا يَمُوتونة ولا يُخْرَجونٌ منها أَبدًا2. 
مو ذَلِك الْمَورٌ و القفلم #6 
اق : ذغول الجكات الى أغذها:اللة 'للكسول وللشؤمتين مه هر التيجاة 
العظيمة والظمك الكيء©, 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (514/11)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 59): ((تفسير الرازي)) 
(0014/17ء((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /٠١(‏ 007)» ((تفسير السعدي)) (ص: 847). 


قال القنوجي: (وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) المرادٌ بهم هنا الفائزونَ بالمطلوب». ((فتح البيان)» 
(ه/ه5"). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2519/11١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 59)» ((تفسير الشوكاني)) 
(0/ 5ة:4). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)519/1١1(‏ ((الهداية)) لمكي (5/ .)37١97‏ ((تفسير الألوسي)) 
(ه/ :5؟). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))519/1١1(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 59)» ((تفسير الشوكاني)) 
(7/ 540 5)» ((تفسير القاسمي)) (5/ 500). 


٠١ -الحزب‎ ٠١ الجزء‎ 


2 التفسير المحرّر للقران الكرري©(8 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
2 1 , 2 0 5 ع 
-١‏ قُولُ اله تعالى: ونث سودةٌ أن آثُوا يلل وَجَاِدُوا مع ل 
اسْيَأدنَكَ أولد الطؤل م ثهْ مهم وَكَالُوا كزناتكن جع القاعدين 4 قدَّمَ الأمرّ بالإيمان 
على الأمر بالجهاد؛ لأنَّ الجهادً بير الإيمان لايد 0 


4 
5-5 


-١‏ كَونُ الله تعالى: جولث شووةٌ أ ا نوا الو وَجَاهِدُوا مََ وَسُولِه 
اسْتَأدَتَكَ أُونُو الطَوْل مِنْهُمْ ا ا مَعَ الْقَاعِدِينَ # في تخصيص #أولُو 
الطولٍ 6 بالذكر وجهان: الأوّل: أن الذمّ لهم ألزم؛ لأجلٍ كونهم قادرينَ على 
السَفْرِ والجهاد. والنّاني: أنه تعالى ذْكَرَ أولي الطول؛ لأنَّ مَن لا مالَ له ولا قُدرة 
على السَّمَرِ لايحتاجٌ إلى الاستعذان؛ لأنّهِ مَعذودٌ. 


0 
5-3 


"- كول الل تعالى: ونث سُووة أن آم منُوا باللّه وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِه 
اسْتَأَدنَكَ أُونُو الطَؤل م َ مِّْهُمْ وَكَالُوا ذَرْنَانَكنْ م مَعَ الْقَاعِدِينَ #6 عطفت و وَكَالُوا دَرْنا 
َكنْ مَعَ الْقَاعَدِينَ # على باسكا ذَنَكَ # لِمَا بيتهما من المغايرة في الجملة» بزيادة 
في المعطوف؛ لأنَّ الاستئذانَ مُجمَلٌء وقولّهم المحكي فيه بيانُ ما استأدّنوا فيه» 
وهو القُعودُ وفي نَظمِه إيذانٌ بتلفيق مَعذِرتهم» وأنَّ الحقيقة هي رغبتّهم في 
القُعود؛ ولذلك حُكِي قَولُّهم بأن ابتْدىَ ب مإ دَرْنَا# المقتضي الرَغبةَ في تَرْكهم 
بالمدينة» وبأن يكونوا تبَعًا للقاعدينَ الذين فيهم العُيَرُ والضعَفَاءٌ والجبَناءُ؛ لما 
تُوذْنٌ به كلمةٌ (مع) من الإلحاق والتّبَعيّة”. 

4- قال اللهُ تعالى: ترصو بِأَنْ يكونُوا مَعَ الْحَوَالِفٍ 6 اختيارٌ فعل مرَضُوا» 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الشربيني)) .)15١ /١(‏ 


.)١١9/17( ((تفسير الرازي))‎ .)080 /٠١( يُنظر: ((البسيط)) للواحدي‎ )١( 
.)75898 /١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )*( 


>٠١ الحزب‎ - ٠١ الجرء‎ 


إقبعا يانه تكببوااد قن العالة مو شان أمتر ةذ العاف فى وليه 


ع و ل عد عه او 3 

فخجني ول لازيال و رات جود أن استوا للع لاماي 0ع ب شرا 
اسْتَأُدنَكَ أولو الطول:+ 1 مِّْهُمْ وَكَالُوا دَرْنَا نَكنْ م مَعَ الْقَاعَدِينَ * رَصُوا بأَنْ يكُونُوا 
مع الْحوَالِفٍ وَطبع عَلَى فُلوبمْ هم لا يَفَُْوت 4 ديل على بن المنافقينَ 
وضعفاء الإيمان» ورضاهم لأنفسهم ِالذّلّ والهوان'"". فلو فقه المنافقونَ 
حقيقة حقيقة الفق» لم يَرضّوا لأننهم بالحالٍ التي تحطهم عن منازلٍ لجال ولم 
يَرضُوا أن يكونوا مع النّساء المتكَلّفاتِ عن الجهاد”. 

1- في قوله تعالى: بإرَضُوا بان يَكُوُوا مَعَ الْكَوَالِفٍ 4 دليلٌ على أنَّ النساءً 

3 0 ه هسل 3 3 2004 هه 1010 
اعياذ علبوين براه دنه «المسيكانة تددر الخو الزن قي لابه الأول 
والثائية ولم يخرجهنٌ إِنّما أخرج مَن دَدَ تشبّه في التخلف عنه بمَن لا جهاد عليه؛ 
ورضى الكينونة معه عمًا هو مندوتٌ إليه©». 

20 1 0م ل اا ل 0 

/ا- قول الله تعالى: لكن الوَسُول وَالْذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا باه ولو 
و أتاء 
َأنْقسِيم ١#‏ قوله: إمََة4 في موضع الحالٍ من (الذيَ) لد على أنّهم أتباغ 
له في كلّ حال» وفي كل أمرء فإيماتهم معه؛ لأنّهم آمنوا به عند دّعوته إيّاهم 
وجهادٌهم بأموالهم وأَنفُسِهم معه. وفيه إشارةٌ إلى أنَّ الكَيراتِ المبثوثة لهم في 
الدنيا والآتخرة تابعة لكيزاتة ومقاماتة. 


- قولٌ الله تعالى: #إلكن الرَسُولُ وَالَّذِينَ آمَُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بأمْوَالِهمْ 


.)789/١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)607/١١( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:757).‎ )"( 

(4) يُنظر: ((التُكتٌ الدالة على البيان)) للقَّصَّاب (053/1). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١٠١(‏ 191). 


الجزء ٠١‏ - الحزب” 


ا التفسير المحرّر للقرآن اعريي)[©> 


َأنْفسِهمْ وَأُولَئِكَ لَه الْكيرَاتُ وَأُولَيكَ هُمْ الْمفْلِحُونَ > لَمّا كان السَياقُ للخل 
المنافقينَ بالنّمُس والمالء ولِسَلبٍ التّفع من أموالهم وأولادهم, اقتصّرَ في مدح 
أوليائه على الجهادٍ بالنّمس والمالء ولم يدك اسيل 1 

9- - كول الله تعالى: كن لرَسُولَ وَالَذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا أن مْوَالِهِمْ 
نهم َلك َهُمْ احيرا وَأولَيكَ هم الْمفْليخوت6 قوله: 30 ئْرَاتٌ #6 
تعريض بذوي الأموال من المُنافقِينَ َ؛ لأنَّ الخير يُطْلَّقُ على المال» وتحليتُه ب 
(أل) ا ِ 


الإعداد: التّهيئة وفيه إشعازٌ بالعناية””. 


-١‏ في قوله تعالى : للك الرَسُول وَالَِينَ آمتُوامَعَهُ 4 إلى قولِه سبحانه: 
«دَلِكَ امَو اْعَظِيمٌ 4 شاهدٌ لكل مَن عَضّرٌ مع رسولٍ الله صلّى الله عليه 
وَسَلم غزوة تبوك من أصحابه بالجنة» فكلّ مَن شّهِدَ غزوة تبوك من أصحاب 
رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم فهو معه في الجنةٍ على ما كان فيه بشهادة هذه 


0 . 


الآية له وهي حق 


بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: وَإًا انرا لت حور أن آمنُوا بالله وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِه 
استَأدَنكَ أُونُو الطَوْل م 5 نّم وَكَانُوا كنا تكن م َع الْقَاعِدِينَ 4 

- قولّه: 9 اسْتَأدَككَ أولو الطَوْلٍ مِنْهُمْ 4 فيه التِفاثٌ؛ إِذْ هو خروجٌ مِنْ لَفْظٍ 
(1)يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)01/١/8(‏ 
(1)يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)591/1١(‏ 
() يُنظر: ((التُكتٌ الدالة على البيان)) للقَضَّابِ /١(‏ 0517). 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


واحوة 
ير سورة التوية - الآيات (0003)ل)(9© 


الكيتت وهواقول : إرَسُولِهِ ا 
جاءَ على الأصل ل استأدَنه 200 

- وقوله: طؤوََالُو 4 عَطفٌ تفسيريّ لط تدك 4» وهو مُفِْ عَنْ هر ما 
استأدّنوا فيه- د يعني القعوة". 

- قوله تعالى: 9 رَصُوا بأنْ يَكُونُوا مَعَ الَْوَالِفٍ وَطْبعَ عَلَى فلو بهم فَهُمْ لا 


3 
ركوو > 


يفقهون 
و ٠.‏ 20 
- قوله: يرَصُوا بِأنْ يَكُونُوا مَعَّ الْحَوَالِفٍ... 4 اسْيئنافٌ؛ لبيانٍ سُوءِ 
صَنيعِهمء وعَدّم امْتئالهم لِكِلا الأمرين, وإِنْ لم يَردُوا الأوّلَ صريحًا©. 
- وفيه تهجينٌ لهم ومباَخة في ال أن كوئهم رَضُوا أن ييكونوا قاعِدينَ 
مَعَ النّساء في المدينةٍ بلغ دم لهم وتهجين؛ لأنهم تزّلوا أَنفْسَهم مَنْزْلةَ النّساءِ 
العَجَرَّة اللّواتي لا مُدافعة عندَهن9. 
- قوله تعالى: ف( لكنٍ الرَسْولٌ وَالِينَآمعُوا مع جَاَدُو يأ ُوَالهمْ وَأنْفُسِهِمْ 
وَأُولتِكَ لَهُمُ الْكَيرَاتُ وَأُولَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » 
- قوله: ا كك 
فيه تعريضٌ بأنَّ الذين لَمْ يُجاهِدوا دون عُذّرِ ليسوا بِمُؤ ند 9 
- قولُ الله تعالى: 2 لكِن الرَسُولُ وَالَّذِينَ آمنُوا مَعَهُ جَامَدُوا بِأَمْوَالِهمْ 
َأَنْفْسِهمْ وَأُولَيِكَ لَهُمْ الْخَيْرَاتُ وَأُولَيِكَ هُمُ الْمُفْلْحُونَ » عُطِمَت جملة: 
(١)ينظر:‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ 57/4). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 46). 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 40). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)41١/5(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 817/8). 
(0)يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /1٠١(‏ 599). 


سْتَأذَنَكَ #» فلو 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


يها ٍ 2د 
06 التفسير المحرّر للقرآن عر 3ه 


ويك لَهُمْ الْحَرَاتُ 4 على جملة بجا هَدُوا ولم تُفصّل- مع جواز 
المٌصل - يدل بالعطفب على أنّها خبرٌ عن (الذين آمنوا»» أي: على أنها م 
أوصافِهم وأحوالهم؛ لآ ترك أدل عل سكن ممندونها نيهم من أن يؤتى 


00 0-1 


بها مُستأنفة» كأنّها إخبارٌ مُستائف 
0 مع اع ععو؟ هم ع لع 24 عمو ؤوكرو > 8 
- قَولَ الله تعالى: 9# وَأُولَئِكَ لَهُمْ الْحَيْرَاتَ وَأُولَئِكَ هُمْ الْمُفْلِْحُونَ م الإتيا 
باسم الإشارةٍ؛ لإفادةٍ أنَّ استحقاقّهم الكَيراتٍِ والقّلاح» كان لأجل جهاده.”" 
7 دع كيب عقو 8 دم ف عع )يي عو توثيع مه 
- قَولُ الله تعالى: «ِإوَأُولَيِكَ لَهُمْ الْخَيْرَاتُ وَأُولَيِكَ هُمْ الْمُفْْحُونَ# في 
التعبير بأداة البُعد إشارةٌ إلى علوٌ متام أو ليائه» ويعد ماله إلا بمَصلٍ مند بال 3 
- قوله: وكيك لهُمْ اخيرات وَأُولَيِكَ م ا ير اشم 
الإشارة ب وَأُولَئِكَ #؛ للتّويه لشأنِهمء ولِرّفع مكانهه©» 
000 2 0 #وادت 95 
4 - قله تعالى: (أعَدَ للَّهُلَهُْ جنات نري من تَحتها الْأنْهَارُ حَالِدِينَ بها 
2 
ذَلِكَ الْمَوْرٌ رُالَْظِيمٌ) اشتشنافٌ بيانيٌ لجواب سؤال ينشاً عن الإخبا رب وأولئك 
لَهُمُ الْكَيْرَاتُ 00. 


32 


4 


.)7591١/1١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )١( 

() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ .)01/١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 11). 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7591/1١(‏ 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


سم صرح برس ب بر سا ء به كوم -> 2 1 ره 5 
1 لم رو سس ب الْأَمرَابٍ لِيَؤْدَنَ 11 وفعدا زين و أله ورسوله, 


سَيُصِيب أن حكهروأ نم عَدَابُ اليم 20 ليس عَلَ الضعضاء وَلَا ع1 
عضول عل الور لا جدوت مَاسْفِقُورت حرَج! إذا ذا صحوأ يِه 0 
ال اتيت مدصي ل ذأ حَفٌ يمه 1:0 ليت إذا نا 
يوك لتَحِْلَهُمْ نت لآ لْحِدمآ أَجْلْسَكُمْ عليه يو 55 0 
مِنَّ ألدَمْع حَرَّي أَلَا دوأ مَا ينْفِفُونَ 200 # إِنَّمَا أَلسَّبِيِلُ ء 0 
مَنَْتذِؤئلك وَهْمْ لفيا رَصُوأ يك يَكوْوا مم لْحَوَالِفِ وَطَبعَ مه 
وي صر اجتقئرة 408 

غُريب الكلمات: 

© الْمُعذَّرُونَ 4: أي: المُعمَذِرونَ الّذِينَلَهُم عُذرٌ وقد يكون المعَذَّرُ غير مُحِقٌ» 
فالمعنى المقصّرونّ بكَِر عُذْرٍ. والعُذْرٌ: تحرّي الإنسان ما يمحو به دُنوه". 

«( الأغرَاب 4: أي: سُكَانِ البادية» و صل (عرب): 000 الإبانة و الإفصاح”". 


:ل حَرَح 44: 5 إثمٌ» والحرّجٌ كذلك : الشك والضّيقٌء وأصلٌ الحَوَج: : تجمّعٌ 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١91١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 0605)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2244)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 235517)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 5415). 

(0) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (235594/14. ((المفردات)) للراغب (ص: 005), 
((الكليات)) للكفوي (ص: 551). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١7٠١‏ ((تفسير ابن جرير)) »)05/١١(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (؟/ 260» ((المفردات)) للراغب (ص: 27577 ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: /51). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ١؟‏ 


التقسير المحزر للشران الكر: 


ير جد 
4 


9 تفيض 46: أي ل وف ض العَينِ من الدّمع: امتلاوّها منه» ثم ا 
منها كيض الئَّهِرِ من الماءء وفيض الإناء» 1 (فيض): بد ل جَرَيان 
الشَّيء بسُهولة”". 

طالشيل: أي: العقوبةٌ والمأّمٌ» ويُستعمَلٌ السَبيلُ لكل ما يُتوصّل به إلى 
شيءء خيرًا كان أو * فولهواضل لأغيل): يدل على امتداد شَيء 7 

المعنى الإجمالي: 

يُخبرٌ رٌ تعالى أن المستدوية مِن الأعراب أنَوا إلى رَسول الله صلّى اللهُ 

عليه وسلَّم؛ لياذن ليو نون التعلك عن الجيادة وقعدٌ عن المجيء للاعتذار 
المُنافقونَ الذين كَذَيُوا الله ورّسوله. وأخبر أنه سيُصيبٌُ الكافرينَ من الأعراب 
اوه ار ْ 

ثم ذكر الله تعالى الأعذارَ المقبولة في التخاٍ عن الجهاد, فقال: ليس هناك 
م في التخلٍ عن الجهادٍ من قبل الصُعَفاء والمّرضىء والذين لا يجدونَ 
مالا يتجهّزونَ به. إذا كانوا ناصحينَ لله ورسوله. ما على المُحسنينَ من طريق 
لمُوْاحَذْتهم وعُقوبتهم, والله غفورٌ رحيم. ولاعقوبة أيضًا على الذين إذا ذلك 
يا مُحمِّدٌ- يطلبونَ منك ما يركبونَ عليه للعّزو معك, قلت لهم مُعتذرًا: لا أجدٌ 
ما تَركبونَ عليه» فانصَرّفوا من عندِك» وهم يبكونٌ من الحَرَّنِ على عدّم تَوفُرٍ ما 
يتجَهّرونَ به للجهاد. ْ 

ثم بيّن تعالى أحكامٌَ أصحاب الأعذار الكاذبة» فقال: إِنّما العقوبةٌ والمؤاخذةٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)750١/4(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١4١‏ ((مقاييس 

اللغة)) لابن فارس (5/ 5565)» ((المفردات)) للراغب (ص: 558). ((التبيان)) لاسن الهائم 

(ص:377). 


() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١754‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 40 "). ((تفسير 
القرطبي)) (8/ .)77١‏ 


٠ -الحزب‎ ٠١ الجزء‎ 


على المنافقينَ الذين يَستأذنوتك في التخلفٍ عن الجهاد وهم أغنياءً» رضُوا بأن 
يكونوا في بيوتهم مع النّساءء وختّم الل على قلوبهم؛ فهم لا يَعلمون. 


تفسير الآيات: 
سم صخ عرسا ب بو سل ا وو >0 وم - 5 2 226 
1 َه المعد رون بس بس لاا الم ؤُدنَ هم تعد أَلَذِنَ 5 5 أله وجاك 


سيت آي كا نهم عَدَابُ ليم 4)8. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 

لَمَا شرّح الله تعالى أحوالَ المُنافقِينَ الذين كانوا في المدينة؛ ابتدأ في هذه 
الآية بشّرِح أحوال المنافقينَ من الأعراب”". 

وأيضًا لََا حَتمَ قَصصّ أهلي المََرِ بم أولي الول منهم بتخلفهمء وكان 
ذمّهم إنْما هو لكونهم ادر كي السرم في ذلك الوّجه» وقدَّمَهم لكثرة 
سمّاعهم للحكمة» وكان أهلٌ الور أقدرَ النَّاسِ على السَمَر؛ لأنَّ مبنى أمرهم 

على الحَلّ والارتحال» فهم أَجِدَرٌ بالذم؛ لأنّهم في غاية الاستعداد لذلك- 

تلاهم بهم فقال تعالى”": 

6 مجَله المعدرون ف بس الْأْعَرَاب مود دَنَلهُمْ م 

القراءاتٌ ذاتٌ الأثر فى التّفسير: 

١‏ - قراءةٌ ف الْمُعْذِرُونَ # بسكون العين وتخفيفٍ الذال» بمعنى: الذينَ جاؤوا 
بعْذْرِ ' قرف 
(0)يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)1١١ /١5(‏ 
١0)ينظر:‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (م/ ؟الاهة). 


(") قرأ بها يعقوبٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/ .)7585١‏ 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((البسيط)) للواحدي /٠١(‏ 2584)» ((معاني القراءات)) للأزهري - 


»١بزحلا-‎ ٠١ الجرء‎ 


لي 5 2 
2 التفسير المحرّر للقرآن اعريي |8 


!- - قراءةٌ 9 الْمُعَذَرُونَ ‏ بفتح العينٍ وتشديد الذال» أي: المعتذرون» قيل: 
سنت اععدروا مدق سكون نمسن القراءة الأر لو وقيل: المعنى: المقصّرون 
الذين أوهمو! أن لهم عذرًاء ولا عَذْرَ لهم'". 


رس صرح بعس ب ب سا 


وَحَاءَ المعذرون م مركت الأطرانن لمَؤْدنَ َم 4 
أي: وأتى الُعمَذِرونَ مِن سكَانٍ البوادي التي 008 المدينة إلى رسول الله 
صلَّى الله عليه م لِيأَدنَ لهم في 56 بت عن الجهاد'". 


- (570/1»)» ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: :)077١‏ ((تفسير ابن عطية)) (/ 59) 
(<تفسير ابن الجوزي)) (7/ 7584). 

(١)قرأبها‏ الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ .)738١‏ 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 584 -241)» ((معاني القراءات)) 
للأزهري .)55١/١(‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: .))77١‏ ((تفسير ابن عطية)) 
ذت 104 ((نتسين ابن الجوري)) (/:6284)؛ ((تفسير ابن عاشور)) .)75917/١١(‏ 
قال محمد رشيد رضا : (والحكمةٌ في القراءًد تين على اختلاف معاني الصَّيِعَتينٍ بيان اختلافي 
أحوال أولئك الأعراب في أعذارهم؛ فمنهم مَن له عذرٌ صَحيحٌ هو موقِنٌ بى ومن له عذرٌ 
صوريٌّ لا حقيقيٌ» وهو يُوهِم أنّ حقيقيٌ عالِما بن مخادعٌ» ومنهم من له عُذرٌ ضَعِينتٌ هو في 
شَكُّ منهء إن نُوقِسَ فيه عجر عن إثباتِه. ومنهم مَن لا عُذْرٌ له في الواقِع» فهو كاذبٌ في انتحاله» 
وهذا من إيجاز القَرآنِ العَجيب بالإتيانٍ بلَفظِ مُفرَدٍ يتناو هذه الأقسام كُلَّهاء مبهمة إِلّا عند 
أهلها؛ للحكمة الآ تية المُقتّضية لإبهايها). ((تفسير المنار)) /١٠١(‏ 605). 

))010 0284 /١١( ((البسيط)) للواحدي‎ »)578 2519 /1١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((تفسير ابن الجوزي)) (17/ 784): ((تفسير ابن كثير)) (1937/5): ((تفسير السعدي))‎ 
.07977/١١( (ص: 757)» ((تفسير ابن عاشور))‎ 
قيل: المرادٌ بالمعذَّرين هنا: الذين اعتَدّروا بأعذار صادقةٍ وصّحيحةِء وممّن اختار ذلك:‎ 
((تفسير ابن كثير))‎ ))1١١ /١17( الرازي» وابنُ كثير» واب عاشور. يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ 
.)5917/١١( ((تفسير ابن عاشور))‎ .)١198-1١91/5( 
.)187 /5( ومكّن قال بهذا القول من السّلف: ابنُ عبّاس والسَّدّي. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم))‎ 
وقيل: المرادٌ بهم: الذين اعتَدّروا بأعذار كاذبة, وممّن اختار ذلك: ابن جرير» والسعدي. ينظر:‎ 
.)7” 47 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)57١/١١( ((تفسير ابن جرير))‎ 
- وممّن قال بهذا القول من السّلف: قتادةٌ ومجاهدٌ. والحسنٌ وأبو إسحاقٌ. يُنظر: ((تفسير‎ 


الجزء ٠١‏ - الحزب ١؟‏ 


ات 


6 ( سورة التوبت - الآيات (مه-مة) 


نه 


ال نَ كَدَبوا أله وَرَسُولَة: #6. 
أي: وقعَدَ عن المجيء إلى النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم للاعتذار إليه عن 
الجهاد معه. الأعرابٌ المُنافقونَ الذين كَذَبوا الله ورّسولّه في دعواهم الإيمانَ 
المُقتتضي للخُروج للجهاد". 


سبصيث ان حكدررا يني عَدَابُ أيه ». 
أي : سيصيبٌ الكافرينَ من الأعراب”" عذاتٌ مُول”". 


0024 


ب« لس عل الضُعكآ ملاعل الْمرسى وا عل أل لا يدوت ما 


- ابن أبي حاتم)) (5/ ))187٠‏ ((تفسير ابن جرير)) .)571/١1١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) ))١١١ /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 2»)١48/5(‏ ((تفسير السعدي)) 
110( اتتجيو اين عاتور)) 7 9/١‏ )). 

)١(‏ قال القاسمي: (الضميرٌ في 98م مِنهُم #* ذا للأعرات مظاقاء فالدرع قروا نات ويهنية أو أَعَمُ 
وإمًا للمُعَذَّرِينَ؛ فإنَّ منهم من اعتذرٌ لكسّلهء لا لكُفرِ وجُوّز أن يكون المعنيّ بالذين كَمَّروا 
منهم» المُصِرُونَ على الكُفرِ). ((تفسير القاسمي)) (41/7/5). 
وقال محمد رشيد رضا : (الظاهِرٌ المختار أنَّ هذا الوعيد يعودٌ على ما قبله من الفريقين» عامًا في 
المكَذّبين» وخاصًا ببعض المعَذّرِينَ كما هو المتباورٌ من قوله تعالى : 9 منهُم # أي: الأعراب 
الثين اعنذر بعضهم» وعد بعش إن الذين كذبوا الله ورّسوله كلهم مان وأما المُعِمدِرونَ 
فمنهم الصّادقٌ في عُذْره والكاؤبٌ فيه؛ لِمَرضٍ في قلبه أو لتكذيبه لله ورّسولهء وكلّ منهم 
يعرِفٌ نَفْسَه فيحاسبّها إذا وجد الوعيدٌ موضعًا للعبرة منهاء ولو جعل التبعيضٌ لهم وحدّهم 
لظل القاعدونٌ الكاؤبونَ مير وعيده وهم شرن شَرّهمء فلا يح التبعيض فيهم وَحدّهم؛ 
ومن ثم اقتضى التحقيقٌ أن يوج الوعيقٌ يد إلى الذين كَمَروا منهم؛ لكُفِرِهم لا لاعتذارهم؛ وإلى 
الذين فَعَدوا لكُفرهم لا لقُعودهمء بل للكَذِبٍ الذي كان سبّبّه. وهو عينٌ الكفر). ((تفسير 
المنار)) /١١(‏ 006). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2519/1١ 1١(‏ 578)» ((تفسير الزمخشري)) (7/ :)7٠٠١‏ ((تفسير 
ابن عطية)) (*/ »01١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 57 07). 
قال ابن عطية: (نوعدَ في آخِرٍ الآبةٍ الكافرينَ ب « عَذَابٌ ألِيمٌ 4 فيحتمل أن يريد في الدّنيا 
بالقَتلٍ والأسرء ويحتمل أن يريد في الآخرة بالنّارِ). ((تفسير ابن عطية)) (؟/ 44 


الجزء ٠١‏ - الحزب ” 


عير مرخ + + 2 عدبي 0© سسا ملب مجعر ىس 5 221 لع صو 
يفقوت حرج إذا نصحوا يله رسوله. ما على المحسنيت من سب والله 
م مودي عر 


مُنَاسَبَةٌ الآية لما قَبْلّها: 


لَمّا ذْكُرٌ الله تعالى حال مَن تخلّفَ عن الجهاد مع القٌدرة عليه؛ ذكرٌ حال مَن 
له عَْرٌ في تركه"» فقال تعالى: 


:3 لس عل العف وَلَاعََ الْمَرَضَى ولا عَلَ أأينت لا يجذور ت ما 
2 


أي: ليس على صُعَفاء الأبدان» العاجزينَ عن الخُروج للقتال» ولا على 
5 0-0 4 ّ و 5 7 
المرضى الذين لا يَقدرون على الجهاد. ولا على الفقراء الذين لا يجدون مالا 
يتجهّزونَ به- إثمٌ في تخلفهم عن الجهاد””. 
كما قال تعالى: هو ليْسّ عَلى الأَغْمى حَرَجٌ وَلا عَلى الأغرج حَرَحٌ ولا عَلَى 
المَريض عَرَّحٌ # [الفتح: /11]. 
دحوأ يِه وََسُولِو 4. 
0 72 - ع در - أ[ و 
أي: إذا أخلصوا إيماتهم وأعمالهم وقصدّهم وهم في حال قعودهم. 
وبَدّلوا جُهدَهم في نُّصرة الإسلام. ونع المُسلِمِينَ”. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 487). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 577))» ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)7/١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(2398/5). ((تفسير السعدي)) (ص: 27 07)» ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 7914). 
(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ *577)» ((البسيط)) للواحدي /١٠١(‏ 097)» ((تفسير الرازي)) 
1 ((تفسير ابن عطية)) (7/ 207١‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ 25157 7511), ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية »)01//١157(‏ ((تفسير ابن كثير)) ))١98/5(‏ ((تفسير الألوسي)) 


(0/ 40 7)» ((تفسير القاسمي)) (0/ //41))» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا(١١//001)»‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 2758). 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


عن تميم الدَّاريٌ رَضِيّ الله عنه» أنَّ النبيَّ صلَى الله عليه وسلّم قال: ((الدينُ 
التّصيحة. قلنا: لِمَن؟ قال: لِلّهِ ولكتابه ولرّسوله ولأئمّة المُسلِمينَ وعامّتهم))”". 


ماعل سييست من تيبل © 


ع 


أي: ليس على المُحسِنينَ الذين نصّحوا لله ورسوله من طريق إلى مؤاخذتهم 


ل 0 
وعموبتهم 5 
711 يس دوراب وو 


أي: والله ساتِرٌ ذُنوبَ المُحسِنينَ» ومُتجاورٌ عن مؤاحَذتِهم بهاء رحيمٌ بهم 
فلا يعاقبُهم عليهاء بل يُثِيبُهم ثوابّ القادرينَ العاملِينَ”". 


ع #-ه 2 06 هم 3 

لَمَا ذْكَرَ اللهُ تعالى الضعَفَاءَ والمرضى والفُقَّراءَ» وييّنَ أنّهِ يجورٌ لهم التخلفٌ 
عن الجهاد. بشّرط أن يكونوا ناصحينَّ لله ورسوله» وبيّنَ كُوتهم مُحسنينٌ) وأنّه 
ليس لأحدٍ عليهم سبيل- ذَكَرَ قسمًا آخر من المعذورينٌ» فقال©: 


(١)رواه‏ مسلم (06). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))777/١1(‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ 771) ((تفسير الألوسي)) 
(2577/0). ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا »)2007//١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
((تفسير ابن عاشور)) .)595/١١(‏ 
قال ابن الجورية (لأن المحيرق لاجد بإحيانة بات اليقاب): ((تسير ان الجودي)) 
88/0 ). / 

("') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)777/1١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (54/ 47)» ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا »))008/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 58 "7). 

(:)ينظر: ((تفسير الرازي)) .)١77/١15(‏ 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


أى: : ولاعقوبة على الذين إذا َو ؟لك- يَامسينت - يسألوتك ما يَركَبونَ عليه في 


غزوة تَبِوكُ قلتٌ لهم مُعتذرًا: لا أجدٌ ما تركبونَ عليه فانص رفوا من عندك» وهم 
يبكونٌ من الحَرَّنِ على عدّم توفر ما يتجهّزونَ به للجهاد2©. 


ما اليل عَلَ أت مذ ولك وَهْمَ أَعْنِيَآ وَسُوا أن د 
مَمَ ألْحَوَالِفِ وَطبَعَ أله عَلَ لويم هم لا يعلَمُونَ (46105. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبآ 

ما بين الله تعالى أنَّ كل أولئك ما عليهم من سيل بَقِيّ بيان مَن عليهم 
السَّبِيلٌ في تلك الحالء فذَّكَرَهم”": فقال: 


إكما اليب ل عل اليرت تتتتز كك وف أفدية » 
0 - 2 

ي: إِنّما العُقوبةٌ- يا مُحمَدٌ- على المُنافقينَ الذين يستأذنوتك في التحَلّف 

عن الجهاد. وهم أغنياءً قادرونَ على الخُروج معك للقتال©. 
٠. 5‏ | ا ا 

وا رَصُوأ بأك يَكووُاْمَمَ الْحَوَالِفِ 4. 

ع 0 

أي: رَضِيَ المُنافقونَ الذين يستأذنوئك في التَحَلفٍ عن الجهاد. بالقُعود في 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1١(‏ 5715)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 07/١‏ ((تفسير الشركاني)) 

(؟/447) ((تفسير القاسمي))(5/ /577)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا ( 2508/١١‏ 

4 ((تفسير السعدي)) (ص: 074. 

قال ابن تيمية: (هذه الآيةٌ نزلت بالإجماع في غَزْوة تَبوكَ). ((مجموع الفتاوى)) /١4(‏ 710). 
(؟) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)6:094/١١(‏ 


(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)37717/١1١(‏ ((تفسير أبن عطية)) (7/ 207/١‏ ((تفسير القرطبي)) 
.)7١ /8(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0758). 


؟١بزحلا‎ - ١١ الجزء‎ 


يح 
سورة التوبت - الآيات (.و-+94) 00 
يت 


بيوتهم مع النّساء ء اللاتي لا يجبٌ عليهن الجهاة”". 


رم رو 


طبع أل عك كوم مهس يمر 4. 

أي : 3 دم الله على قلوب المُنافقِينَ عُقوبة لهم» في ا تاجرد حو عاد 
تخلّفِهم عن الجهاد عاجلًا وآجلاء ولاما يفوتهم بذلك من مصالح الدُنيا والآخرة 0 

الفوائدُ التربويّةٌ: 

-١‏ إذا أحسَنّ العَبدٌ فيما يَقدرٌ عليه» سقّط عنه ما لا يقدرٌ عليه؛ تُستفيدٌ ذلك 
مِن قَولٍ الله تعالى: «9ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ م مِنْ سَبِيل 27#6. 

"- قال الله تعالى: مإلَيِسَ عَلَى الضُعَفَاءِ وَلا علَى الْمَرْضَى وَلا عَلَى الَذِينَ 
ايَجدُونَ ما نِقُونَ حرج إِذَاتصَحُوا له وَوَسُول هما عَلَى الْمُحينَ مِنْ سَيلٍ 
الله َفُور وَحِيمٌ # وَلَاعلَى الَِّينَإذَامَا نولك لهم قُنْتَ لا أَجدُمَا أَخملكُمْ 
عَلَيه نولا وَأعْيُِهُْ تَفِيضٌ مِنّ الدّمْع عرّناً آلا يَجدُوا مَا يُنْقعُونَ» قال بعض 
الفلماء: هذاكوالات بعاة التجاق؟ يكوا على قتوهم زواخل بتحتارة عليه إلى 
الموتء في مواطنّ تُراقُ فيها الدَّماءٌ في سبيل الله وتُترّعٌ فيها رؤوسٌ الرّجال 
عن كواهلها بالشّيوفيٍء فأمّا من بكى على كَقْدِ حظّه من الدّنيا وشَّهواتِه العاجلة» 
فذلك شبيةٌ ببكاء الأطفال والنّساء على فَقّد حظوظهم العاجلة 9. 


(١)ينظر:‏ ((تفسيرابن جرير)) /١11١(‏ 2711 77/8)» ((تفسير البغوي)) (7/ 774)) ((تفسير الألوسي)) 
(0/ 44" ((تفسير السعدي)) (ص: 0748. 

(؟)ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)778/١١(‏ ((تفسير الرازي)) »)١177/17(‏ ((تفسير الألوسي)) 
(1/ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0754). 

(9) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:57 07. 
وينبغي التنبية هنا على أن من تبرّع بالقيام بعملٍ فلا يحل له أن يخلّ به ويفرط فيما أُسيد إليه؛ 
بحجة أنه متبرعٌ» وأنّهِ (ما على المحسنين من سبيل)» فهذا وضع للآية في غير موضعها؛ لأنّ 
الواجب أن يلتزمَ بما التزمَ بالقيام به وأن يقومَ به على وجه الكمالٍ. 

(؛)يُنظر: ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص: 47 01). 


الجزء -١١‏ الحزب 7 


التفسير المحرّر للقرآن الكر: يه 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 


3 


-١‏ قَولٌ الله تعالى :9 ليس عَلَى الم اشُعَمَا نولا عل الْموضن ولا على الذية لا 
يَجِدُونَ مَايُنْقُونَ حرج # فيه رفم الجهاد عن الضَّعِيفٍ والمريضء ومن لا يجدٌ 
قتولا أجة للجها ولا سماد . 

- قال الله تعالى: :لئس عَلَى الضعَمَاءِ وََا عَلَى الْمَوْضَّى وَلَا عَلَى الّذِينَ 
لا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَحٌ إِذّا نَصَحُوا لِلّهِ وَرَسُولِهِ # في الآية دَلالةٌ على أَنَّ 
النْصِحَ في الدّين واجبٌّء وأنّه يدل في ذلك الأمرُ بالمعروفء والنَِّيْ عن 
المُْكَرء والشَّهاداتٌ والأحكامٌ» والمّتاوى وبيانٌ الأدلّة". 

*- قال الله تعالى: 3# لئس على الضعَمَاءِ ولا عَلَى الْمَرْضَى وَلا عَلَى الْذِينَ 
ا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلّه وَرَسُولِهِ مَاعَلَى الم لمُحْسِِينَ مِنْ سيا 
وَاللَهُ عَمُودٌ رَحِيجٌ #6 هذه الآيةٌ أصلّ في ” سُقوط التُكلِيفٍ عن العاجز, فكلٌ من 
عجر عن شيء سَقّط عنه. فتارةً إلى بدَلِ هو فعلٌء وتارةً إلى بدَّلِ هو عُرمٌ ولا 
الاك 3 ي م 3 
فرق بين العَجز من جهة القوّة» أو العجز من جهة المال”". 

و كن 

ا ا مِنْ سَبِيلٍ # هذه | لآآية أصل في رَفع 

- 0000 ٍإذاتصَعوا لله وسو له بعدما ذكَرَ عُذْرّهم: أنَّ الممعذورٌ 
يكونٌ على قسمين: أحدّهما فريقٌ منهم يختِمونَ مُذْرَهمء فهؤلاء ليسوا ممّن 


سم هم 


نضح لله وتسوله»:وفزيقٌ يتمكوت أن لم يكن لهنع عدر فيتمكيوا من الجهاد. 


(١)ينظر:‏ ((الإكليل)) للسيوطي (ص:57١).‏ 
(1)يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (878/0). 
(7) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (3517/4). 
(:)يُنظر: ((المصدر السابق)) (///70717). 


7”1١بزحلا‎ ١١ الجزء‎ 


<0 


6 سورة التويت - الآيات (0ه *ره) ‏ 
لت 


فهؤلاء هم الذينَ نصّحوا لله ورسوله'". 

دخ فول الله تعال * وناماي للمسييو ره عي > ندمل رر عل 1ن 
أحسَنَ على غيره» في نفسه أو في مالهء ونحو ذلكء ثم ترنَّتَ على إحسانه نص 
أوتلفك» الداع ره دافن لاله حيق: :ولا سيل على التحديق» كا الدايد 
على أن 0 وهو المُسي- كالمَمطء أن غليه الضّمان9. 

- قال اللهُ تعالى: لإلَئِس عَلَى الضَّعَفَاء وَلَا عَلَى الْمَْضَى وَلَا على الَذينَ 
لا يَجِدُونَ مَا يُنقُِونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لله وَرَسُو لماعل المُحسرين م مِنْ سَييل 
الله عَتوَك وجي كا قوكه: جز واللة عه ريه 4 إخارة إلى أذ كل أسر هاعد 
محتاجٌ للمغفرة والرّحمة؛ إذ الإنسانٌ لا يخلو من تفريط ماء فلا يقالٌ: إِنّه نفى 
عنهم الإثم أوَلَاء فما الاحتياحٌ إلى المغفرة المقتضية للذّنب؟ فإن أريدٌ ما تقدَّمَ 
من ذُنوبهم دخلوا بذلك الاعتبار في المُسيء”". 


ادل كول مان : ولا على لين إذا أن تَوْكَ لتَخَمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ مَا 
0 تَوَلَّوا وَأَغْيتُهُمْ فيض ضُ مِنَ الدّْع حَرّنًا ألا يَجدُوا مَايُنفِقُونَ # على 
أنَّ العادمّ لل للتّمّقة» الطَالِبَ للإعانة» 6م وفيدإشازة 
إلى أنَّ المعونةً إذا بُذِلّت له من الإمام, لَرْمَه الخرو خخ » 

- دل قوله تعالى: «إوَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا ما أََوْك لتَخْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدٌ مَا 
أَخمِلُكُمْ عَلَْهٍ# على أنَّ العاجرّ بماله لامْعذَرُ حتى يبدل هده ويتحقّقَ عَجِرُه؛ 
فإنّ الله سبحانه إِنَّما نفى الحرج عن هؤلاء العاجزينَ بعد أنْ أتَوْا رسولٌ الله 


ماه 1 


(0) ينظر: ((البسيط)) للواحدي .)045-097/1١١(‏ 
() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:3747). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (47/0”). 
(5) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (41/5). 


؟١بزحلا‎ - ١١ الجزء‎ 


سوير 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم » 


صلَى الله عليه وسلّم ليحولّهم”" 

-٠١‏ فول الل تعالى: طلا على الِْينَ دام ول تَخلهُمْ قت لا حدما 
أخملكُمٍ عله لوا وَأَغيْهُْ م َفِيضٌ مِنَ المع عزنا ألا يَجِدُوا َه ينْفقُونَ أ هذه 
قصّةُ البكَائِينَ صَرّحَ بها -وإن كانوا داخلِينَ في ل الّذِينَ لا يَجِدُونَ - إظهارًا 
لِشّرفِهم وتقريرًا؛ لأنَّ النَّصِحَ- وإن اجتهّدَ- لا غنى له عن العَفو؛ حيتٌ بِيّنَ 
أنهم- مع اجتهادهم في تحصيلٍ الأسباب وتحشّرهم عند قواتها بما أفاض 
التييد يك لاشيل عله أومكن لاجرع ليق العنقور يا" 

11 “قال الله تعالى ولا وهم تَفِيضٌ مِنَ الدع حَرَن4 دلّت الآ الآية 
طريعر فعا رارزلا كر على ازاك لاعت وا عامقا" 


دل قوله تعالى: «توَلّوا وَأ ع يْنهُمْ تفي مِنَ الدّْع عَرّنا ألا يَجدُوا 


مَا يُنْفَقَونَ * على قُرَة رغبة الصّحابةِ رَضيَ الله عنهم» في الأعمال الصّالحة 


المُوجبةٍ للدَّرَجاتٍ العُلاء والنّعيمٍ المُقيم؛ وأنّهم كانوا يَحرّنونَ على العَجز عن 
شَىء من الطاعات مما يَقْدِرُ عليه غيذه.. 


-١‏ قوله تعالى: ولا عَلَى الِّينَ ذا ما د توك تَخمِلَهُمْ قُلْتَ لا أجدُ ما 
أَخملكم عَلَيْ تَوَلُوَا وَأَعْيدجُ ينهم تَفيضٌ من الدع حزن ا يَدُوا ما نْففُوت4 لم 
يُمدّحوا على نَفْسٍ الحزنء وإنّما مُدِحوا على ما دل عليه الحزثٌ من ُو إيمانهم؟ 
حيث تخلُّوا عن رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّم؛ ا 
يريد مدي الذين ن فك ورضاى كني بل غَبَطوا نفوسّهم بها ) 

.)589 /7( يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم‎ )١( 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ 5 01). 

(*) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (51/8/0). 

(0) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم .)60١/١(‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب؟ 


الم 2 
الإ سيره تيد ليت 272000 


5- في قوله تعالى: مإوَلَا على الَذِينَ إَِا مَا أَتَوْكَ لتَحمِلَهُمْ 4 دليلٌ على أنَّ 
تمبّي المالٍ ليْطاعَ اللهُ فيه. والحزنَ على فواته طاعةٌ. وهو رَدٌ على مَن يزعم من 
متنطعي المتصوفة أنَّ تَدّمَ المال أربحٌ للمرء من وجوده - وإِنْ كان ناويا طاعة 
الله فيه- للمخاطرة دون القيام بالطاعة» وأداء حقٌّ الله فيه”) 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: 0 الْمُعَذَوُونَ مِنَ الأرَاب ليُؤْدنَ لَهُمْ وَقَهَ قعَدَ الَذِينَ 
كَذَيُوا الله وَرَسُوَلَهُ َه سَيْصِيبُ الَّذينَ كَقَدُوا متهم عَذَّابٌ آَم » 

- :جعي اندي عايبلا لتر اا 

صِيغْةٍ (المُعذَّرينَ)؛ لتشمَل الذين صَدَقوا في العُذْرِء والذين كبوا فيه”". 

- وجملةٌ: «سَيْصِيبُ الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ ب أَلِيمٌ # مُستائفة لابتداءِ 

وعيدء وتنكيرٌ عَدَابٌ #؛ للتهويل”". 

د ال امه اميد 
يَجِدُونَ ما يُنفِقُونَ حرج إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرسُولِه مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبيلٍ 


0 م 0007 > م _-- ا ء 07 5 ٍ- 
- قوله: :9 لَيْسَ عَلَى الضَعَمَاءِ وَلَا عَلَى المَرْضَى وَلَا عَلَى الّْذِينَ لا 
8 ىد 0 # 
يَجِدُونَ... * اسْيئنافٌ بيانيٌ لجواب سؤالٍ مُقدَّرِ يَنْشأَ عَنْ تهويل القَعودٍ عَنٍ 
الغزوء وما تَوَجّه إلى المُحْلّفِينَ من الوعيد©» 
- قوله: أ وَلا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لا يَحِدُونَ.. 4 فيه إعادةٌ حَرْفٍ 
)١(‏ يُنظر: (( الكت الدالة على البيان)) للقّصَّاب (059/1). 
()يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)797/١١(‏ 


(") يُنظر: ((المصدر السابق)) /١١(‏ 997). 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)595/١١(‏ 


7١ بزرحلا-١١ءزجلا‎ 


بك “سود 
لا التفسير المحرّر للقرآن لحري ليه 


ار لوي لتوكيد َف المؤاخذة عَنْ كُل 
فريق بخُصوصو"' 

يي ل 
ل ل 
التَعليلٍ تفي الحَرّج عنهم. والمعنى: ليس على الضعفاءء ولا عنى مَنْ 
عَُطِفَ عليهم حَرَحّ إذا ئصَحوا لله ورّسولِه؛ لأنّهم مُحْسنون» غيرٌ مُسيئِينَ 0 
- ووّضِمَ 9# المُحْسِنِينَ # مَوضِمَ الصَّميرِ؛ للدّلالةٍ على انْتظامهم بِنْضْحهم 
لله ورسولِه في زمر المُحْسنينَ أو ليكونَ تعليلا لني الحَرّج عنهم: أي: ما 
على جِنْس المُحْسنينَ مِنْ سبيل» وهم من جمْلتِهم”" 

07 52 77 ام عابو 9 
- و(من) في قوله: ومن سَبِيلٍ # صلة للتأكيدء وهي مؤكدة لشمولٍ النفي 
لكل ييل 
- قوله :الله فور وحم تذيبل مؤيّديمَضمونٍ ماذْكرَه وهو اي بر إلى 
أذ بن تحاجة إلى المحترقء وإن كان كف انهم يشر 
8 اقول يعالى: ولا عَلَى الَّذِينَ إِذا اما أتؤك لتَخْملهُمْ قلتَ لا أجد ما 


2 


أخم م عَلَيْهِ توَلَوَا وَأَعْينُهُمْ تَقِيضٌ مِنَ الدّمْع حَرَنا أ 


.)795/٠١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)795 /٠١( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (54/ 47)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
قال محمد رشيد رضا: (الجملةٌ تتضمَّنُ تعليل رفع الحَرّج عنهم بما يننظمون به فر سلك‎ 
المُحسِنِينَ» » فيكونُ رفعُه عنهم مُقروثًا بالدَّليلِ فكل ناصح لله ورسوله مُحيسنٌ ولا سبيل إلى‎ 
مُوْاحَذَةَ المُحسِن» وإيقاعه في الحَرّجء وهذه المبالغةٌ في أعلى مكانة من أساليب البلاغة).‎ 
.)608/١١( («تفسير المنار))‎ 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 97). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 47)» ((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ 7510). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 97). 


7١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


5 3 يي -+ 
85 ا _سورة التوبت - الآيات  )48-4:(‏ )0 
نى ١‏ 


- قوله: ونكت 7 اعد ما الشواكع علت جهافي يار التسترة: ب 9لا أَجِد » 
على (لَْسَ عِنْدي): تلطيفٌ للكلام» وتَطييبٌ لقُلوبٍ السّائلِينَ؛ كأنّهُ صلّى 
الله عليه وسلَّم يَطْلّبُ ما يَسألوَهُ على الاسْتمرار فلا يَجِدٌُه". 


ووو 


- و(مِنْ) في قوله : ا وَأَعَينهُمْ م تَفِيض من الذمْع © للبيان» وهي مع المجرور 
- 2 سه 2 56 اه 
في محل الُضب على ال والتقديرٌ فيض شم وهو بلع من (يفيش 
دَمْعُها)؛ لأنَّ العينَ جعِلتَ كأنَّ كُلَّها دَمْعٌّ فائكض 0 
؟ - قوله تعالى: نما اليل على الّذِينَ نونك ومع أَخنياء وَضُوا بأ 
يَكُونُوا مَعَ الْكَوَاِفٍ وَطبَعَ الله عَلَى قُلوبهمْ . فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ » 

- قولّه :نما لل على اليشتوك © صيغة ةٌ قَصِرء وَالقَصْرٌ فيه إضافيٌ 
ال للأصتافق انين وى أن بكوة عليه صيل؛ زفي هذا الفتطر بأكية التي 
السَّابِقِء أي: لا سَبِيلٌ عاب إِلّا على الذين يَسْتأَذنوتَكَ وهم أغنياة”". 

107 أ 0 4 ريج 9 2 لا ٠. ٠‏ 2 أ 
- وقوله: «رَصوا يأن يَكُونُوا مَمّ الْخَوَاِفٍِ # استئنافٌ تعليليٌ لما سَبَقَ» 
وهو اسِْئنافٌ قُصِدَ منه التَعجِيبُ مِنْ ذناءةٍ تُفوسهم وقِلَةٍ رجْلَتَهِم؛ بأنّهم 
رَضُوا لأَنْفْسِهم بأنْ يُكونوا تَبَعَا للنّساءٍء كأنّهُ قيل: ما بالّهم اسْتأدّنوا وهم 
أغنيائ؟ ! فقيل: رَضُوا بالدّناءة والضّعةٍء والانتظام في جُملةٍ الخوالفي©). 


5-0-2 


.)47 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »070١‏ ((تفسير البيضاوي)) (1/ “97)) ((تفسير ابن عاشور)) 
/٠(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 97). 

(3») يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 6). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ »)7١‏ ((تفسير أبي حيان)) (0/ 589 )) ((تفسير أبي السعود)) 
(57/5). ((تفسير ابن عاشور)) .)5849/١١(‏ 


١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


الآيات (ع93-9) 


توت ولك إذا بشم رهم ل لا معدا لك نوت [سكم 
د يتأن هوق لفبار حت وسترق أقة عت ورشواة 8 قورت |1 
عدو كِب وَالكْدَة ييَِمْحْ يمالأثر : تي © ستنرة ا 
ا 01 | عَم عر 0 


بخ سس ضح لا 


مَإِنْقة م 0 لْكسِقِيب ©4 


غريبٌ الكلمات: 

7 انْمَلَثُمْ *: أي: رَجِعُْم» وأصلٌ (قلب): يدل على وه التيه من -جهة إلى 
جهة”". 

ولو ر لجس #: أي: نجسٌء والرجسٌ كذلك: القذرٌ والمنتنُ» وأصلٌ (رجس): 
يدل على اختلاط ”. 

المعنى الإجمالي: 


يُخاطبٌ اللهُ تعالى المؤمنينَ قائلًا لهم: إنَّ المُنافقينَ المُتَحْلّفِينَ عن الجهاد 
بلا عَذْرٍ سيعتذرونَ إليكم إذا رَجَعْتُم إليهم من سمّركم وجهادكم. فقل لهم يا 
مُحمّدٌُ: لا تعتذرواء لن نُصَدَّفَكم؛ قد أعلّمَنا الله بأسراركم, وعَرَفْنا كذبكم في 
اعتذاركم؛ وسيرى اللهُ عملّكم ورسوله ثم تُرجَعونَ بعد موتكم إلى عالم كُلّ سِرٌ 


)١‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)١17‏ ((تفسير ابن جرير)) /١1١(‏ 25794) ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (9//5ا١).‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 50 »)١‏ ((تفسير ابن جرير)) ))3779/1١١(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ ))54٠‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 57 27). ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: .)١158‏ 


؟١بزحلا‎ - ١١ الجزء‎ 


/ 5 
وعلانية» وظاهر وباطنء فيُخبرُكم بما كنتم تَعمَلونّه في الدّنياء ويُجازيكم عليه. 
سيحلفونَ لكم بالله إذا رجَعْتُم إليهم من غزوة تَبوكٌ: إِنّهُم لم يستطيعوا 
م 0 1 00000 5 
الخروج معكم؛ لكي تعرضوا عنهم؛ فلا توبخوهم على قعودهم ولا تعاتبوهم. 
فأغرضوا عنهم؛ احتقارًا وإهانة لهم؛ لأنّهم نَحَسٌ وكَذَّرٌ ومَصيدهم في الآخرة 
نارٌ جهنَّم؛ بسيّب ما كسّبوا. 
2 95 يم ا 2 7 
يحلف لكم هؤلاء المنافقون لترضوا عنهم» فإن ترضوا عنهم, فلا ينفعُهم 
رضاكمء ولا ينبغي أن يكونَّ منكم رضًا عنهم؛ فإنَّ الل لا يَرضى عن القوم 
الفاسقينٌ. 
تفسيزٌ الآيات: 
ا - ع 2 سر سر و - - 2 2 0 و 5 6# ص2 بر 5 
يتدرو إِلكَكُمٌ إدَا وَجَعْثُمْ إِليَهِمْ فل لا تَعسَذِروأ أن نَؤْمْنَ آَحكُم 
+ جه 6 4 دو اع 4س 54 باعترير ‏ قاو عدا راضة رسو حو ع ودعام 
قد تنا أنلّهُ يِنَ أَحْبَارِحكُم وَسَيرَى أللَّهُ حَمَلَكْمٌ ورسولة ثم تَرَذُورت إل 
عدو َلْمَيِسٍ وَالشَّهْدَة مِيَيِفحْ ماكر صَمَلْونَ (4080. 
لج د سل اس ما ما جرس 400 
مو يسَنَذِروت إِلتَم إذَا َجَعَثْمٌ لهم 4. 
أي: يَعتَدْرُ إليكم المُنافقونَ المتَحَلفُونَ عن الجهاد بلا عُذْرء إذا رَجَعْتّم- أيّها 
المؤمنونَ- إليهم من سَفَركم وجهادكم”". 
لد )1 2ه سم : 
فل لا تعتذروا ل نْؤْمِنَ [حكم 4. 
أي: قل لهم- يا مُحمّدُ-: لا تعتذِروا إلينا؛ إذلن نصَدّككم في اعتذاركم الكاؤب”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١١(‏ 257/8 ((تفسير القرطبي)) (8/ :)71١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/١1١2()3(تفسير‏ المنار)) لمحمد رشيد رضا /١١(‏ 07)» ((تفسير السعدي)) (ص: 18 7): 


((تفسير ابن عاشور)) .)7/١١(‏ 
() يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) »)578/١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 1/7)» ((تفسير ابن كثير)) 
)3١1١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 18 "7). 


7١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكرد 


أي: قد أخبّرنا الله بأسراركم- أيّها المنافقونَ- وعَلِمْناكذبكم في اعتذاركم”". 


0200 هه 2 ذ عو 1 


وَسَيْرَى أله ورسوله, 
أي: وسيرى الله ورسولّه أعمالكم- أيّها المنافقونَ- في الدُّنياء ويَظهَدٍ 
صِدفكم أو كذبكم في التّوبةِ من التّفاق8". 
جم در إل عدر ألَعَيْبِ وَالشَهددَ لسَّهدَةَ قِيَنَدَ يمَاكْشْرٌ تهَمَنونَ 4 
أي م تُرجَعونَ- أيّها المُنافقونَ- بعد موتكم إلى الله الذي يلم كل سِرٌ 
وعلانية» وظاهر وباطنء فيُخبرُكم بما كم تعملوتّه في الذّنيا من حر أو شَّرَّ 
ويجازيكم عليه . 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١1(‏ 237 ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 07 ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية »)70١ /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 27١ ١‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا 
)1 01 ((تقستير البعدي)) (ص: ((تفسير ابن عاشور)) ١(‏ 60/1 
قال محمد رشيد رضا : (ولم يقّل: : انبّأني» وهو صلَّى الله عليه وسلّم الم من اللووَحد؛ لأنَ 
المراء آله ره أن يي بذلك أصحابه ولم يكن هذا النبأأخاضًا بهء واعتذارُهم للجميع يقتضي 
أن يعلّموا أنَ الجميمَ عاِمونَ بما فضَحهم الله به وإن كان المبَلُّ لهم هو الرّسولٌ صلّى الله 
عليه وسلّم؛ بما له من الرّياسة» ومالَِبَرمن الثقة التي لا يشكُ فيها أحَدٌ والتأثير الذي يُحسَبُ 
له كل ساب فهو من قَبيلٍ التبليغاتٍ الرّسميةٍ العُليا الصادرةٍ عن الملوكِ والسَّلاطِينِء دَعْ كوه 
أسمى وأعلى؛ لأنّه با الرّسولٍ المعصوم عن الله عَزّ وجلٌّ) . ((تفسير المنار)) /١1(‏ 5). 

)7١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 0١ ١(‏ (البسيط)) للواحدي ١ ١(‏ )1 ((تفسير ابن عطية)) 
(/77)» ((تفسير ابن كثير)) »)7١١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 58 7)» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)7/١1١(‏ 
قال ابن عاشور: (جملة: لوَسيرَى الله عَمَلَكُمْ # عطففٌ على جملة دولا تَعْتَذِرُوا 4 أي: 
يك دن » فإن خشيتم المؤاخذة» فاعملوا الخيرٌ للمُستقبّل» » فسَيّرى اللدُ عَمَلَكم 
ورسوله إن حسم فالمقصوة د نح نابا النرية لهم رالضية إلى القتكدة من ابائرالة أمرهم. 
وفي ذلك تهديدٌ بالو عيدٍ إن لم يتوبُوا). ((تفسير ابن عاشور)) .)7//١1١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0578/11 579)» ((البسيط)) للواحدي »)7/١١(‏ ((تفسير - 


الجزء ١١‏ - الحزب 7 


سَيَحْلِمُونَ آنه لَحكُمْ إذا أَنمَلَئَمدْ إِليومَ لتَعْرضوا عَنْهُمْ 2 عَرِصُوأ عن 
طم يم تأنه جك 1 بنا كل كي رسك 80 4 

مُناسَبَةٌ الآية لما قَبلّها: 

لَمَا حكى اللهُ تعالى عن المنافقينَ في الآية الأولى أنَّهِم يعتّذرونٌ؛ ذكَرَ في 
هذه الآية ة نهم كانوا يؤكدونَ تلك الأعذارَ بالأيمان الكاذبة”', فقال تعالى: 

3 سَيَحْلِمُونَ أله لَحكُمْ إذا نَم إِليَومَ لتعرضوا عَنَّهُمْ #. 

أي: سيحلفٌ المُنافقونٌ المتَكَلّفُونٌ» باللّه لكم- أيُّها المؤمنون- إذا رَجَعْكم 
إليهم من غزوة تبوك: إنّهُم ما استطاتُوا الخروج مَعكم للجهاد؛ لِتَتذكوا تأنييتهم 
00 


0 فاتذكوا- أيّها ا تأنيتهم ولّومّهم؛ احتقارًا وإهانة لهم؛ لا 
مسامحةً وعفوًاء لأنّهم نجس وقدّنٌ حَبيئةٌبَواطتُّهم» وقبيحةٌ أعمالّهم". 
كما قال تعالى : م إِنَمَا اْمُشْرِكُونَ تَجَسٌ 6 [التوبة: 7]. 
كارك كد خولا رك يكزا كر رت > 


> ابن كثير)) :)7١١/5(‏ ((تفسير القاسمي)) (0/ »)58٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 18 7)) 
((تفسير ابن عاشور)) .)8/11١(‏ 

.)١75/١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١1١(‏ 27079 ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 207 ((تفسير القرطبي)) 
00 فد ضفة” 

(*) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))779/١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (؟/ 77)) ((تفسير القرطبي)) 
.)75١/(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١8(‏ 7814)) ((تفسير ابن كثير)) ))7١١/5(‏ 
((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١١(‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١ 29 /١1١(‏ 


الجزء -١1١‏ الحزب1؟ 


5 


التفسير المحرّر للقرآن الكريه >“ 
3 


أي: ومصيرٌ المُنافقينَ في الآخرة نارٌ جهنّمَ؛ مجازاةً لهم بسبب دنوبهم التي 
كانوا ودار نيا ال 

عن كعب بن مالك رَضِيَ الله عنه» قال: ((والله ما أنِعَمَ الله علىّ من نعمة 
قط بعد إذ هداني الله للإسلام؛ عَم في نفيي من صِدقي رسول الله صلَى 
اللهُ عليه وسلّم: ألّا أكون كَذَتُه فّهلكَ كما هلّكٌ الذين كدّبواء إنَّ الله قال للذينَ 
كَذَبوا- حين أنرّكَ الوّحي- شَرّ ما قال لأحَد: ل سيَحْلُِونَ الله َم ذا للك 
إِلَِهِمْ عرض صُواعَنْهُمْ تَأعْرصُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رس وَمَأْوَاهُمْ جَهَتّمُ جرَاءً ما كَانُوا 


2 يخِمُونَ حك لِرصَوَا َنِم هن َرَصَوا عَم رك لَه لَايَرْضن عَن 
لمر القت (4)6. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

َمَا بيّنَ اللهُ تعالى في الآية السّابقة أنّهُم يحلفونٌَ بالله؛ لِيُعرضٌ المسلمونّ 
عن إيذائهم- بَيَنَ أيضًا هنا أنّهُم يحلفونَ ليَرضى المسلمونٌ عنهم. : ثم إِنّه تعالى 
نهى المُسلِمِينَ عن أن يَرضًوا عنهم'". فقال: 

سح بر سا لي 5 و جام # مدوم 

3 يحلِمُونَ لحكم لصوأ 2 عَنْصَم 6. 

أي: يحلفٌ هؤلاء المُنافقونَ لكم- أيّها المؤمنونَ- بالكذب؛ م من أجل أن 
ترضوا عنهم» فتستّديمواأ مُعاملتهم السّابقة» كأنّهم لم يُذزبو». 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 774)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)7١ ١‏ ((تفسير الشوكاني)) 

(؟/٠56»)»‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١ /١١(‏ 
زه4 رواه البخاري 5١4(‏ 5))؛ ومسلم (57/59). 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١75 /١57(‏ 


(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)571/١١(‏ ((تفسير القاسمي)) »))58١/6(‏ ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا(١١/0)»‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 58 07). 


؟١بزحلا‎ - 1١١ الجزء‎ 


اكد كرو اعت ورت اله لاجتخ]ض الكثرالترنوت »4 


لوو ا ا ا 
ينبغي لكم أن ترضوا عنهم؛ فإِنَّ الله لا يرضى عن القوم الخارجينَ عن طاعَته”" 
الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ وراءً مُحبٌ الدَّعَة وإيثار السَّلامَة» سُّقوط الهمّة» ووِلةُ النّمس» وانحناءٌ 
مص 
الهامة والتهرّبٌ من المواجهة والمصارحة؛ 17 تعالى: «يَْتَذرُونَ إِليِكم 
إِذَارَجعُمْ لهم ل لا تََْذِرُوا ل ُؤْمنَ لحم كذ نا لله من أَحْجاِكمْ وسَيرَى 
اللَّهُ عَمَلَكُمْ و رك سُولَهُ ثم تُردُونَ إِلّى عَالِم الْعيب وَالشَّهَادَةِ قَيتكُمْ يما كُثُمْ 
عي 4 
؟- قال الله تعالى: مِويَعْمَد رُونَ إِليكُمْ إِذَا وَجَعْكُمْ ! لَه ا قل لا تع رُوا لَنْ 


تومو ؤْنَ لم ين الفقه في الآية أنَّ من آداب الإسلام تحاني كل ذتن أو تقصير 
يحتاجُ فاعلّه إلى الاعتذار 9. 


العم نو فيزان نُ الصّدقٍ من الكَذِبء وأمًا مجرّدٌ الأقرال؛ فلا دلالة فيها 
على شيءٍ من ذلكء قال الله تعالى: لإيَعْلٍ يعتدوُونَ إِلَكُمْ ذا رَجَكُمْ لتم كل لا 
تَعْتَِرُوالَنْ تُؤْمِنَ لَكُمْ قَد كنا اللّهُمِنْ أَخْبَاركُمْ وَسَيْرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُو ك1 


- في قَولِه تعالى: مإ وَسَيَرَى الله مملكم وَرشولة م يُرَدُونَ إلى عَالِم 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)571١/1١1١(‏ ((تفسير الرازي)) »)١7 5 /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/١١7)ء((تفسير‏ المنار)) لمحمد رشيد رضا /١١(‏ 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 54 7). 
وقال محمد رشيد رضا: (مُقتضاه أنه إذا فُرض أنَّ بعضّ المؤمنينَ رَضِيَ عنهم وآمَنَ لهم باعتذارهم 
بعد النّهي عنه» كان فاسقًا مِثلّهم» محرومًا مِن رضائه تعالى). ((تفسير المنار)) /١1(‏ 0). 

.)١1596 /7( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١١(‏ 5). 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:0758). 


”»”١بزحلا-ا١ءزجلا‎ 


“وي ا 
التفسير المحرّر للقرآن اعري هه 


#عْ 2 ير ل رع 85 هه 
الْمَيب وَالشَّهَادَةِ فيكم بمَا كنم تَعْمَلُونَ #4 إرشادٌ إلى أنه لا ينبغي لأحد أنْ 
يزكيَ عملّه وإنّما يُفووَضُه إلى الله سُبحائّه وتعالى©. 

ه- في قَولٍ الله تعالى : اسَيَحْلِفُوتَ باللّه َم إِذا نكم إِلَنهمْ لتُعرضُوا ع 
ا را الو ا 
«إنَّهُمْ رِجْسٌ # والمعنى: أنَّ حُبتَ باطنهم رجسٌ رُوحانيٌ فكما يجب الاحترارٌ 
عن الأرجاس الججسمانيّة» فوجوبٌُ الاحتراز عن الأرجاس الرُوحانئيّة أولى؛ ححَوقًا 
من سَرَيانها إلى الإنسان» وحَذرًا مِن أن يميلٌ طبعٌ الإنسان إلى تلك الأعمال". 


5ك فال الله عالق : «يَحْلِفُونَ لَكُمْ لتَرْضَا عَنْهُمْ قن تَوْضَوا عَنْهُمْ فَإِنَ 
الله ل يَرْضَى عَنٍ الْقَْم الْفَاسِقِينَ 4 فإن رَضِيَ المسلمونَ عنهم وأعرضوا عن 
لَؤْمهم؛ فإنَّ الله لا يرضى عن المُنافقينَ» وهذا تحذيدٌ للمُسِلِمِينَ من الرّضا عن 
المُنافقينَ بطريق الكناية؛ إذ قد عَلِمَ المُسلِمونَ أنَّ ما لا يُرضي اللة» لا يكونٌ 
للمُسلِمِينَ أن يرضّوا به" 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: «يَعْتذرُونَ إِلَيْكُمْ إذَا وَجَعْتُمْ ص إِلَتهِمْ قُلْ لا تَعتَذ كن 


22 


ُؤْمِنَ لَكُمْ قَد تنا اللَّهُ مِنْ أَحْبَاركُمْ # حجةٌ في تَرْكِ قَبِولٍ الاعتذار ممّن يُعْرَفُ 


ع 


. وو 0 3 ليه 
كَذْبهُ بأيٍّ وجه عُرِفَ منه؛ بعد أن يكون يقيئًا""». 


3 - قَولٌ الله تعالى : هقد تنا الله مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيْرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَه 
3 دون إِلَى عَالِم الْعَبٍ وَالتَّهَادةِ يكم بمَا كم تَعْمَلُوَ4 فيه إثباتُ 
)١(‏ يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (11/ 5 50). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (15/ 5 .)١7‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١ /١١(‏ 
(4) يُنظر: (( الكت الدالة على البيان)) للقَّصَّاب (019/1). 


؟١بزحلا‎ - ١١! الجزء‎ 


97 - ٍ 
2-2 سورة التوبت - الآيات (45-414) باد 
دما 


ىو 


الأفعال الاختياريّة لله الواقعة بمشيئته تعالى وقدرَته©. 
- لم يُذكر المُؤمِنونَ في قَولِه تعالى: ف وَسَيْرَى اللَهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوله 4 لأنَّ 
هذا خطابٌ للمُنافقينَ؛ وهم لم يكونوا يُطلعونَ المؤمنِينَ على ما في بُطونهه”". 
4- قُولُ الله تعالى: يَلِقُونَ لَكُمْ لصوا عَنْهُم كن تَْضَوا عَنْهُْ نالل 
لا يَرْضَى عَنِ الْقَوْم الْمَاسِقِينَ # فيه إثباتٌ الرّضا لله عن المُحِسِنينَ» والغضّب 
والسَخَط على الفاسقين©. 


لَايَرْضَى عَنٍ الْقَوْم الْمَاسِقِينَ 4 دليلٌ على أنَّ مَن لم يُقْيَل عُذْرُه مِن الكذّابين بغير 
يمين؛ فتكت قبل منذا لأنّ الله تبارك وتعالى لم يأر برَدٌ اليمينِ عليهم؛ كما أَمَرَ 
برَدٌ الاعتذارء حيث قال سبحانه: مِلقُلْ لا تَْتَذِرُوا لَنْ ُؤْمِنَ لَكُمْ 4 فإنّما أخبر 
سبحائّه عن نفسه بِأنّه لا يرضَى عنهم- وإِنْ رضي عنهم المحلوفٌ له- ويؤيدٌ 
هذا المعتّى حديثٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: ((مَن حَلّفٌ بالله فلْيَصْدُقْ» 
ومن لف له بالله فلْيَرْضء ومن لم يَرْض بالله فليس من الله))© فالمُتَعَذّرُ إليه 
ينبغي له أَنْ يَقْبَلَ يمِينَ المعتذر على الظاهر؛ ويكلّ سريرئّه إلى الله تعالى. 


.07” يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:58‎ )١( 

(7) يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية (؟/ .)8٠5‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 58 7). 

2 أخرجه ابن ماجه »)235٠١١(‏ والبيهقي )7١7140(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
قال البيهقي : له متابعةٌ» وجوّد إسناده وقوّاه ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (7/ 177 4)» وصحّح 
إسناده» وونَّق رجالّه البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) »050/١1(‏ وحسّن إسناده ابن 
حجر في ((فتح الباري)) /١١(‏ 22515» وذكر الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (9/ 5 )١١‏ أن 
فيه محمد بنَّ إسماعيل ثقةٌ» وبقيةٌ إسناده رجالٌ الصحيح» وصحّحه الألباني في ((صحيح سنن 
ابن ماجه)) .)751١١١(‏ 

(0) يُنظر: (( الكت الدالة على البيان)) للقَّصَّاب .)017١/١(‏ 


”١ -الحزب‎ 1١١ الجرزء‎ 


1- قَولٌ الله تعالى: و9 كَيْككُمْ بمَا كُكُمْ تَعْمَلُونَ 4 فيه إيماءةٌ مقصودةٌ؛ فهم 
يَعلمونَ ما كانوا يعملونَ» ولكنّ الله تعالى أعلّمٌ منهم بها حتى لَينيتّهُم هو بها! 
وكم من دافع حَفيٌ للعَمّل يخفى حتى على صاحبه وهو يفعلهء واللة أعلمٌ به 
منه! وكم من نتيجة لهذا العمّل لا يدري صاحيّه وقوتّهاء والله يعلّمُها دون 
صاحبهاء والمقصودٌ هو نتيجةٌ الإنباء» وهي الحسابُ والجزاءٌ الحَنّ على 
الأعمال» ولكنَّ هذه النتيجة لا يض عليهاء إِنّما ينص على الإنباء ذاته؛ لمُناسبة 
هذه الويماءة في هذا السّياق”". 

1- فول الله تعالى: «سيْ اي اعَنْهُمْ # 
لم يُذَكَر المحلوفٌ عليه؛ للدّلالة على شُمولِه لكل ما يُعتَذرُ عنه 

8- في قوله تعالى :جلف بهل ذا لق إن فشر ع 
دلالةٌ على أنَّ أحكام الإسلام تجري على الظَاهِرِ؛ فلم يَِعلٍ الله تعالى لنبيّه 
صلَّى الله عليه وسلَّم أن يقضي عليهم في الدَّنيا بخلافٍ ما أظهّرواء وقد جعلٌ 
اللهُ ححكمّه عليهم على سرائرهم, فأعلَمَ نبيّه أنّهُم في الدَّركِ الأسمّل من النّار 
ا الا ل ل 
ل من المسلمينَء وبما أقرُوا بقوله» وبما جحدوا به" 

بل مو عد اناس ماران شو لا 
لهم: م إِنَهُمْ م رَجسٌ 4 والرّجسٌ من كُل جنس أخبثّه وأقذرٌه 2 

ل ل ل 
الله ا يَرْضَى عن الْقَْمِ الْقَام سقِينَ # هذه الآيةٌ وما قَبلّها دليلٌ على أَنَّ المنافقِينَ 
)١(‏ ينظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)١7957/7(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١١(‏ 4). 


(””) ينظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (؟/ "417). 
() يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: .)5٠5‏ 


7١ الحزب‎ - ١١ الجرء‎ 


تُحقَّةُ 5 ل والرضا عنهب”" 
ل 
شرط يتضّمّنٌ النَّهىَ عن الرّضا عنهم؛ وحكمٌ هذه الآية يسة يستمرٌ في كل مَغموص 
عليه ببدعة وتّحوهاء فإنَّ المؤمنّ ينبغي أن يُبِغْضَّهء ولا يرضّى عنه لستب من 
نات ال 
1ن امات قدت ستو امرواش و رفو عن اه ص اسار دوع 3ه 
7- في قوله تعالى: «يَحْلِفونَ لكم لِتَرْضَوًا عَنْهُمْ فَإنْ تَوْضَوا عَنْهُمْ فإِن 
الله لا يَضَى عَنٍ القَء الْمَاسِقِينَ 6 إرشادٌ إلى أنَّ رضا المُسِلِمِينَ عن القّوم 
الفا سقينَ» ليس مما يُحيّه الله ويّرضاه» وهو سُبحانّه لا يرضَى عنهه”". 


بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: يعد يَعْتَذْرُونَ يكم ! ذا رَجَعْتَه جَعْكمْ إِلَيهِمْ 5 قل لا تَعتَذْرُوا لَنْ نُؤْمِنَ 


ع و 


ص م 3 سس سسا ٠‏ ل +2 + 2 7 
َكُمْ قَدْ ينا اللّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ و سيرى اللَهعملُم وَوَسُو ثُمّ ترَدُونَ إلى عَالِم 
5 0 8 7 -ه ا 2 2 
لَب وَالشَّهَادةِ ْكمْ با كم تَعمَلُونَ 4 
- قوله : و يَعْتَذِرُونَ إِلَيَكُمْ إذا رَجَعْه جَعْتَمْ إِليْهِمْ # اسيَئنافٌ لِيَيِانِ ما يصدّرون له 
عِندَ اقول إليهم". 
- قولّه: «إثل لا تَمْتَدرُوا4 تَخْصِيصٌ هذا الخطابٍ برسول الله صِلّى الله 
عليه وسلّم بعد تمه فيما سبق لأصحابه أيضًاء أن الجواب وظيفئُه صلّى 
اللهُعليه وسلَّم وأمًا اعتّذارُهم فكان شايلًا للمُسلمين شّمولَ الرُجوع لهه. 
)١(‏ يُنظر: ((البسيط)) للواحدي .)3٠١ /١١(‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 1/7). 
(*) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .01/١8//١١(‏ 


() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 9). 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 1١‏ - الحزب!؟ 


فت ورد 
التفسير المحرّر للقرآن الكر, 2ه 


- قوله: طن يُؤْنَ َكُمْ» اسيغنافٌ تعليليٌ المي : طلا دوا مبنيٌ 
على سؤالانشّأ من قبلهم» مُتفرّع على ادَّعَاءٍ الصَّدقٍ في الاعتذار. كأنّهم 
قالوا: لِمَ لا تَعّذدٌُ؟ فقيل: لأنًا لا نُصدّفكم أبنّ2"0؛ فالجُملةٌ عله للنّمي 
عن الاعتذار؛ لأنَّ غْرّض المعتذِر أن يُصِدَق قّ فيما يَعتَذْرٌ بهء فإذا علم أنَّه 5 
يُصدَّقٌ ترك الاعتذاة©. 
- قولّه : تلن نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نا اللهُمِنْ أَحْبَارِكُمْ # جمّعٌ ضميرٌ المتكلّم في 
ُؤْمِنَ- نََأنَا ؛ للمُبالغةِ في حَسْم أطماعهم ه من المّصديقٍ رأْسَاء بَِانٍ عدّم 
رَواجِ اعتذارهم عند أَحَدِ من المؤمنين أصاه". 
- قوله: و9 َتنا اللهمِنْ أَْبارَكُمْ © تعليلٌ لنفي تَضْديقهمء أي: قد نينا الله 
من أخباركم بما يَقَتَضي تكذيبكه. وحنة الخملة عه لانتفاء تَضْديقهم؛ 
لأنّ الله عرز وجل إذا أوحى إلى رسوله الإعلامَ بأخبا رهم وما في ضَمائرٍهم 
من الشَّرٌ والفساد. لم يَسبَقِمْ مع ذلك تَصديقهم في معاذير هه 
- قولّه: #وَسَيرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ» تقديمُ مفعول الرّؤية اعَمَلَكُمْ # 
على ورَسُولَُهُ » المعطوفٍ على الفاعِلٍ 9 الله 4 للإيذانٍ باختلافٍ حال 
الوُوْيتَينِ وتّهاوتهماء وللإشعارٍ باكلا رمد روعش رس بعلي 1 


- قوله: +9 تُرَدُونَ إلَى لى عَالِمِ الْعَيْبٍ وَالشَّهَاَة © فيه وَضْعٌ مُ المُظهَرٍ معَالِم 


.)97 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(6) يُنظر ((تفسير الزمخشري)) (7/ 707)» ((تفسير أبي حيان)) (0/ 8 ((تفسير الشوكاني)) 
(459/9). 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 97). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7/١1١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 0707 ((تفسير أبي حيان)) (484//0). 

.)97 /4( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


الجزء١١-‏ الحزب!؟ 


4 
8 سورة التويت - الآيات (5-44ه) : 
لي 8 


العَيْبٍ وَالشّهَادَة 4 مَوضِعَ المُضْمَرٍ- حيثٌ لم يَقَلَ: (إليه)- لِتَشديدٍ الوَعيدِ؛ 
فإنَّ عِلمَه سُبحائّه وتعالى بجَميع أعمالهم الظاهرةٍ والباطنة» وإحاطته 
بأحوالهم البارزة والكامنةٍ مما و الزَّجِرٌ العَظيج”» ففي الإظهار تنبية 
على أنَّه لا يَعَزْبُ عنه شيءٌ من أعمالهم. زيادةً ذ في التّرغيبٍ والتَّرَهِيبٍِ؛ 
ليعلّموا أنّه لا يخفى على الله شَيِءٌ”". 


-١‏ قوله تعالى: «إسَيَحْلِفُونَ باللّه لَكُمْ إِذَا للم إِلتهمْ لمعْرِضُوا عَنْهُمْ 

َأَعغرصُوا عَنْهُمْ إنَّهُمْ ربس وَمَأْوَاهُمْ جهَتّمُ جرَاءٌ ما كَانُوايَكْسِبُونَ © 
- قوله: ط سََحلِفُوباللهلكُم د للم لهم لصوا اعَنْهُمْ... # الجملةٌ 
مُستائفةٌ ابتدائيةٌ تَعْدادٌ لأحوالهم» ومعناها ناشئٌ عن مضمون جُملةٍ مِلَنْ 
نُؤْمِنَ لَكُمْ #؟ تنبيهًا على أنّهم لايَرْعَوُون عَن الكذب. ومُخادَعةٍ المسلمين” 
- قوله: إن ِجْسٌ » تعليل للامر بالإعراضء ووقوعٌ (إنَّ) في أوَلِها 
مُؤْذِنَّ بمَعنى التّعلِيلٍ '؟ فالجُملةٌ تَعليلٌ لِتَرْكٍ مُعاتبتهم, يَعْني: أنَّ المُعائَبة 
لتقم نهم ولا تصلشيمء «إلغا يعات الأني ذواالبترر” “» والمؤمنٌ يُوبّحْ 
على رَلَة يَ تََرّطُ منه؛ ليُطهره التوبي بالحمل على النَّوبِةِ والاستغفارء وأمًا 
هؤلاء فأرجاسٌ لا سبل إلى تَطهير هم ْ 


(١)ينظر:‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 95). 

(5)يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8/11). 

("9) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)07//١11١(‏ 

(؟)يُنظر: ((المصدر السابق)) .)/11١(‏ 

(0) أي: إِنّمَا يعاتب من فيه وَجاءٌ ومُستعدّبٌ» ويُراججع من تصلْحُ مُرَاجعنُه والمعاتبة: المعاودةٌ 
وبَشَرةٌ الأديم: : ظاهرٌه الذي عليه الشّعَره أي أنَّ ما يُادُ إلى الدباغ من الأديم ما سلمت بشرثه. 
ينظر: ((جمهرة الأمثال)) للعسكري :))194/١(‏ ((مجمع الأمثال)) للميداني ))5١/١(‏ 
((المعجم الوسيط .)08/١(‏ 

ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (0017/7. 


؟١بزحلا‎ -١١ الجزء‎ 


2 التفضير المحرّر للقرآن الكرن( 48 


ا ا 0 : مون اق ان اق توق ما لاو ا واوا 2 
- والإعراض في قوله تعالى: «َسَيحْلِمُونَ بالله لكمْ إِذَا الْقلَبتَمْ إِلَيْهِمْ 
وى عي 2 


لتُعْرضُوا عَنْهُحْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُم # إعراضٌ إهانةٍ واحتقار» لا إعراضُ صَفح 
وإعذار هذا ايز وى سلوب الك وهو قيول ماتيقوت من الإعراف 
عنهم؛ ولكِنْ على غير الوَجِهِ الذي يرجوكه منه» بل على ضِدٌَه”". 

- قوله تعالى: ب يَحْلِمُونَ لَكمْ لِمَوْضَوًا عَنْهُمْ قَنْ تَرْضَوًا عَنّْهُمْ كن الله لا 
يَرْضَّى عَنٍ الْقَوْم الْمَاسِقِينَ 4 فيه احتراسٌ؛ للا يَنوّمَ مُتومّمٌ أنَّ رضا المؤمنين 
تقتضي رضًا الله عنه"' 


- قوله: يقَإِنْ تَرْصَوًا عَنْهُمْ قَإِنَ اللّهَ لا يَرْضَى عَنِ الْقَوْم الْقَاسِقِينَ # على 
القولٍ بأن المرادّ به النهىٌ؛ فيكون فيه نهيٌ المُحَاطَبِينَ عن الرّضا عنهمء 
والاغترار بمعاذيرهم الكاذبة على أبلغ وجهٍ وآكده؛ فإِنٌ الرّضا عمّن لا يَرضَى 
عنه الله تعالى مما لا يَكادُ يصدٌرٌ عن المؤمن”"؛ فأبرز النَّهىَ عن الرّضا فى 
صورة شَرطيّة لأن الرّضا من الأمور القَلبيّة التي تَحْمَى» وخرّج مخرجٌ 
المتردّدٍ فيه» وجَجِلَ جوابه انتفاءة رضا الله عنهم؛ فصار رضا المؤمنين عنهم 
أبعدَ شيءٍ في الوقوع؛ لأنه معلومٌ منهم أنهم لا يَرْضَون عمّن لا يَرضَى الله 
عنهم؟» وهو أيضًا تحذيرٌ للمُسلِمِينَ من الرّضا عن المُنافقين بطريقٍ الكناية؛ 
إذ قد علم المسلمون أن ما لا يُرضِي اللة لا يكونُ للمُسلِمِينَ أن يَرْضَوَا يه(. 
- قوله: 9 قَإِنَ الله لا يَرْضَى عَنِ الْقَوْم الْمَاسِقِينَ #4 فيه وضعٌ المُظهَرٍ «9عَنٍ 
الْقَوْمِ المَاسِقِينَ# مَوضِعَ ضَميرٍهم (عنهم)؛ فعدّل عن الإتيانٍ بضَميرٍ (هم) 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)5/١١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 0707). 


(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 45- 40). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ .)59١‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١ /١١(‏ 


”١بزحلا-‎ ١١ الجرء‎ 


لت , 
ار سورة التويت - الآيات (41-44) ال 


4 ك2 


إلى التَعبير بصِفتِهم؛ للتسجيل عليهم بالخُّروجٍ عن الطاعةء المستوجب 
2 8 اغا ل 326 
لِمَا حل بهم من السخطء وللإيذانٍ بشمولٍ الحُكم لِمَن شارّكهم في ذلك 
الفسق؛ ففيه دَلالةٌ على ذَمّهمء وتعليل عَدم الرّضا عنهم؛ فاشتملٌ الكلامُ 
على خبّر وعلى ذَليله؛ فأفاد مَفَادَ كلامَينِ؛ إذ التقديرٌ: (فإِنْ تَرْضَوا عنهم 
فإِنْ الله لا يَرضَى عنهم؛ لأن الله لا يَرضَى عن القوم الفاسقين)20» وأيضًا 
ليدّلٌ ذلك على أن باب التوبة مَفتوحٌ» وأنَّهم مهما تابوا هم أو غيرهم. فإِنَ 
الله يتوبُ عليهم؛ ويرضّى عنهمء وأمّا ما داموا فاسقينَ» فإِنْ الله لا يرضَّى 
عليهم» لوجودٍ المانع من رضاهء وهو خروججهم عمًا رَضِيّهِ الله لهم من 
الإيمانٍ والطَّاعة إلى ما يُعْضِيُه من الشّرككء والتَمَاقِء والمعاصي". 


0 


1 


.)٠١ /١١1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 44)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)714( يُنظر: ((تفسير السعدي))‎ )١( 


؟١بزحلا‎ - 1١ الجزء‎ 


- 22 
زر التفسير المحرّر للقرآن الكرب> )|48 


الآيتان (/او-98) 


4 الخواث اعد حك وَيَكامًا وَلْكندو الايتكورا بدو ما 101 مدعا 
فد رودي هه 2 ع اا 
ا 00 ارا مَن يِذ ماق مهرما يبس 

7 هت ديه الَو وَأَهَهسَيِيعٌ عد 05 4. 

عُريبُ الكلمات: 

و مَعْرَمَا #: أي : غُرمًا ومُُسرانًاء وأصلّ (غرم): يدل على ثلازمة مة”. 

9 وَيَترتَص 46: أي: ينتّظء وأصل التريُص: الانتظارٌ والتمكتٌ7. 

الدَّوَائِرَ: أي: دوائِرٌ الزَّمان بالممكروه. ودوائدُ الزَّمانِ: صروفُه التي تأتي 

رِ رم ده 00 2 
مد بخير ومرَةٌ بشَّد. والدائرةٌ تكونٌ في المكروهء وأصل (دور): يدل على إحداق 
الشّيءٍ بِالشّيءِ من حواليه©. 
المعنى الإجمالي: 
يُخِرٌ تعالى أنَّ الأعراب أشَّدٌ كُفرًا بالله» وأشَّدٌ نفاقًا من كُمَارٍ ومُنافقي أهل 
(١)يُنظر:‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١91١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١7‏ 5)) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (15/ .)5١9‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١55‏ 


قال الواحدي: (معنى العُرم: لَّزومٌ نائبةٍ في المالِء من غير جناية» فيثمّلٌ ذلك على الإنسان). 
(«البسيط)) (009/11. 7 
وقال ابن عطية : (أصلّ «المَغْرٌ م؛ اَن ومنه تع رَسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم ب. ن المَغْرّم 
والمَنّمه ولكن كثْرَ استعمال المَغرّمٍ فيما يؤدّيه الإنسانُ ممًا ل يلرّمُه بح وفي اللَظٍ معنى 
اللّزوم). ((تفسير ابن عطية)) (/ 0/7. 

(؟يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 57 لمقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ /ا/21)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2)77”8 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ».)١56‏ ((التبيان)) لابن الهائم 
«(ص:9؟١).‏ 

(*) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 »)١5‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))757١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)279١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)77١‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١50‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 778). 


؟١بزحلا‎ - ١١ الجزء‎ 


الحضّرء وأولى وأحرى ألا يَعَلّموا الحلالَ والحرام والشَّرائِعَ التي أنرّلّها الله 
عضول اتقو على الله عليه زملس واللةعلة حك 

ويُخْبدُ أنَّ من الأعراب مَن يحتّسِبُ ما يُنَفقّه في الخير عُرمًا وَسارةً فيُنفقُ 
وهو كارة» له يرجو ثوايًا عند الله تعالى» ويترئصض بالمسلمينَ المصائبت» 
واختلال الأمور, وعَلَبَةَ الأعداء عليهم» عل الله عليهم وَحْدَّهم المصائبت 
التي تَسوؤٌهم, وتُفِسِدٌ أمورّهم. واللهُ سَمِيعٌ عَليمٌ. 

5 بر الآر ا 

0 راث أ سد تَوُسَصُنا لكف ا دود ما أذ 

ولو أنه لع حَكمٌ 50 4. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

لَمَا ذْكَرَ عَزَّ وجل أحوالَ المُنافقينَ ين بالمدينة؛ ذكّرَ من كان خارجًا منهاء ونائيًا 
عنها من الأعراب”© 

وأيهًا لكا ريت الله شيداته الاستئذات في القَعود والرّضا بما فيه من 
-200 الفقه تارم والعلم أخرّى» وخْتّم بصنفٍ الأعراب؛ بِيّنَّ أنَّ 
الأعراب أوْلَى بذلك؛ لِكونهم أعرَقَ في هذا الوصف. وأجراً على الفسق؛ 
انعم عن تعن البلوى وصرقهم الكارهع في غين ذلك ين إنراع الجخازي 
لتحصيل المال» الذي كلّما داروا عليه طار عنهم فَأبعَدَه فهم لا يزالوتٌ في همّه 
قد شكَلّهم ذلك عن كَل هَمٌّ وهم يحسَبونٌ أنّهم يُحسسنونَ صُنعًا”. 


0 


8 آل ا 2 ال 11 #4 


(١)ينظر:‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ »)757١‏ ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية .)417/١(‏ 
(؟)ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ 5). 


الجزء ١١‏ - الحزب 7 


عه 


التفسير المحرّر للقرآن الكريه > 


دما 


أي: سُكَانٌ البوادي”" أشَّدَّ كُفرًا بالله» وأسَّد نفاقاء من كمَّار ومُنافقي أهل 
الحضّر في المّدن والقرى2©. 

ولح رأَلَآيسْلُوأ دود مآ أرَلَ أسَعَكَ رَسْولِو. 4. 

أي: والأعرابٌ أَؤْلى وأحرّى بألا يَعلّموا الحلا والحرام» والشَّرائِعَ التي 
أنرّلّها الله على رَسوله محمّد عليه الصَّلاةٌ والصَلاة©. 


)١(‏ قال ابن تيمية: (لفظٌ: (الأعراب) هو في الأصل: اسم لِيَادية العَربٍ؛ فإنَّ كُلّ أمةِ لها حاضرةٌ 
وباديةٌ» فبادِيةٌ العَربٍ: الأعرابٌ). ((اقتضاء الصراط المستقيم)) .)418/١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) :»)57377/١١(‏ ((البسيط)) للواحدي »)١7/١١(‏ ((تفسير | 
عطية)) ("7/ 227/77 ((تفسير القرطبي)) »)737١/8(‏ ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية 
(257/1» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2738١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 54 7)) ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١١/1١١(‏ 
قال ابن جرير: (وإنّما وصَمّهم جلّ ثناؤه بذلك؛ لِجَفائِهم؛ وقسوة لوبهم ول مُشامّدتهم لأهلٍ 
الخ فهم لذلك أقسى قلوباء أل ما بحقوق اللو) . ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 57737). 
وقال الواحدي: (قال أبو إسحاقٌ : مُفرُهم أئشَدٌ؛ لهم أقتى وأجمّى ين أهل المدّره وهم أيضًا 
أبعَدُ عن سّماع لتيل وإنذار الرّسولٍ صلَّى اللهُ عليه وسلّمء والمعنى: شد كله اد من أهلٍ 
الحَضَّر؛ لجّفاءِ صُدورهم ونبُوٌ طباعهم). ((البسيط)) .)17/1١(‏ / 
وقال ابن عطيةٌ: (هذه الآيةٌ نّم نرت في مُنافِقينَ كانوا في البوادي» ولا محالة أنَّ تحَونّهم هناك أقل 
من خوفي مُنافقي المدينق فأَلِتُهم لذلك مُطلقة ود نِفاقهم أَنجَمُ). ((تفسير ابن عطية)) (/ 9/7). 
وقال ابن عاشور: (طأمَدُ)» جر اسمًا تفضيل؛ ولم يدك معهما ما يدل على مُفضَلٍ 
عليه فيجورٌ أن يكوئًا على ظاهرهماء فيكون المفضَّلُ عليه أهلّ الحضّرء أي: كمّار ومُنافقي 
المدينة. وهذا هو الذي تواطاً عليه جميعٌ الممّسّرِينَ). ((تفسير ابن عاشور)) .)١١ /١1(‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) )5777/١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 7/7), ((تفسير القرطبي)) 
(777/8). ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية :)517//١(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
»)56٠ /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 49 7)» ((تفسير ابن عاشور)) .)1111/١1(‏ 
قال ابن عاشور: (إِنّما كانوا أجدَرٌ بِعَدمٍ العلم بالشَّريعة؛ لاتيم يَبِعْدونَ عن مجاليس التّذكير 
ومنازلٍ الوّحيء ولقلِّ مُخالّطتهم أهلّ العلمء من أصحاب رَسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّم). 
((تفسير ابن عاشور)) )١7/١1١(‏ . 


7”١بزحلا-ا١ءزجلا‎ 


(عأق يه يك 4 


ع م ا من أحوالهم, فيعلمٌ مُنافقَهم 
وكافرهم» ويَعلّمُ من يستحقٌ أن يُعلَّمَه منهم العلمَ والإيمان» ممّن لا يستحقٌ» 
كأولئك الأعراب» حكيمٌ في تدبير خَلْقه ومُجازاتهم» فيضَّعٌ كل 5 
موضعه اللّائق 

الي أ نظوة نا فو اقر ىوق ول لتر ملو دير 
ألو واه سَيِيعٌ علد 45 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

ماين أن الأعراب أولى عدم الفقه والعلم؛ ؛ لكونهم أعرّقّ في هذا الوّصفٍء 
وأجراً على الفسق, فلمًا أثبت هذا الوصفّ لهم؛ كن أن أفزاده القصفو | إلى مَن 
3 ال ا ل لل 
ف نقسَمَ أهل المَدَرِ إلى مثلٍ ذلك» ويدا بالحيك؟ لأنّه الأصلٌ فيهم 

وأيضا فبعد الوّتصف الرّئيس العامٌ للأعراب» يجيءٌ النَّصنِيفٌ حسما أحدتٌ 
الإيمانُ في ُو من تعديلات» وما أنشَأه كذلك من فروق بين القُلوبٍ التي 
خالطتها بشاسَّتُه والقلوب التي بَقِيت على ما فيها من كفر ونفاق؛ مما يكل 
الواقعَ في المجتمّع المسلم جينذاك» وريّما يل بذك المُنا فقينَ من الأعراب قبل 
الفؤوون مدهو الخافا لهم بجنافتي الجدوة الذي كان يتسلات غنوم في المقطع 
السَالفٍ كُلّه ولِيتّصِلَ جَوٌّ الحديث عن المُنافقينَ من هؤلاء ومن هؤلاء". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)577/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7 2278 ((تفسير الشوكاني)) 
(؟'/ل٠هع‏ ١ه6).‏ 


(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ 5). 
() يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (7/ .)17/٠٠‏ 


؟؟١بزحلا-ا١١ءرجلا‎ 


التصير المحزر القراك كريج ]|41 


0 كف مَمَدَكًا 


1 وَمِنَالْخُوَرَابِ 2 ما بِيْفْق معرمًا 


أي 00 
فيُنفْقٌ ما يُنفْقٌ مُكرّمًا لا يرجو ثوابّه عند الله تعالى". 


يض يكل ألدواير 4. 
أي: ومن الأعراب من ينتَظرٌ أنتل بكم- أيّها المُسلمونَ- المصائبّ» 
واختلال الأمور. شل الأعداء عليكم'". 


ل عَلِيّهمَ دَايرَة ألْسَّوءِ #. 

أي: جِعَلَ الله على الأعراب المُنافقينَ- ان الصافت الى تسوؤهي: 
وتّفسِدٌ أمورّهم. لا عليكم أيّها المؤمِنونٌ' 

كما قال تعالى: 9# وَيُعَذٌ ب الْمُتَافقينَ وَالْمُنَافقَاتَ وَالْمُشْرِكِينَ السو رككات 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) :.)577/1١(‏ ((البسيط)) للواحدي :»)١6/١١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (/ 2077 ((تفسير القرطبي)) (8/ 5 71). ((تفسير ابن كثير)) (4/ .)7١7‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 44 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 17). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)577/1١1١(‏ ((البسيط)) للواحدي »)١5 61١6 /١١(‏ ((تفسير 
القرطبي)) (8/ 715)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2073١7‏ ((تفسير أبي السعود)) (957/4), 
((تفسير السعدي)) عن 1167 سير و الور 111017 
قال ابن عاشور: (المعنى أنه يتنظرون َ ضَعْمُكم وهزيمتكم, أو يَنَظِرونَ وفاةً تيكم» فيُظهرونَ 
ما هو كان فيهم من الكُفرٍ. وقد أنباً اللهُ بحايهم التي ظهرّت عَقِبَ وفاةٍ النبيّ صلَّى اللهُ عليه 
وسلَّم وهم أهلٌ الرّدّةِ من العَرّبٍ). ((تفسير ابن عاشور)) .)١5/11(‏ 

("')ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١(‏ 777 ), ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص : 77 7): ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ »)7١7‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١١(‏ 4) ((تفسير السعدي)) (ص: 
ا 
قال محمد رشيد رضا 52 انوع كرورة الكود كه دعاء ماهم با يعريص وه بالمؤ مين او كدير 

بحقيقة حالهم معهمء ومآلّ الاحتمالين واحد؛ لأنَّ الحَبَرَ في كلامه نكال حقء رمضموئّه 
500 الذّعاءِ واقِعٌ ما له من دافيء والزعاء هيه عر وجل يرادُ به ماله وهو وقر ع السّوءِ 
عليهم وإحاطته بهم) . ((تفسير المنار)) (4/11). 


؟!برحلا-١١ءزجلا‎ 


الطَائّينَ بالل ظَنّ السّءِعَلَيِهمْ دَاِرَةُ السَوْء وَعَضِبَ اللَهُعَلَيهمْ وَلَعَتَّهُمْ وَأَعَدَ لَه 
جهنم وَسَاءَتْ مَصِيرًا 6 [الفتح: 1]. 
وله مَمِيعٌ 1 3" 4 


أي: واللة سَمِيعٌ لأقوال عباده من الأعراب 0 وغيرهم» عليمٌ 
ببواطنهم» عليمٌ بتدبيررهم» وبمن يستحقٌ منهم النّصِرَ ومّن يستبحقٌ وال 

القَوائْدُ التَّربويّةٌ: 

11 في قَولِه تعالى: الأَعرَابُ أَسَدٌ كُْرَاوَنَِاَاوَأَجدَ دك الاو‎ -١ 
أَلْرَالله على رُضوله وَاللهُ ليم حكيمٌ 4 فضيلةٌ العلمء وأنَ قد أقربُ إلى الشرٌ‎ 


ممّن يَعرِقُه؛ لأنَّ الله دَمّ الأعرات» وأخبر أَنَّهِم أشَّدٌ كفرًا ونفاقًاء وذكرٌ الكَبَب 
الموجب لذلكء وأنَّهم أجدّرٌ ألا يَعلّموا حدود ما أنرّلَ اللهُ على رسوله”. 


ل ارما 
دل الل ع 0ه شولة وَالله هُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ # أنَّ العلمَ النَافعَ نفك العلوم؛ 
معرفةٌ دود ما أنرَّلَ الله على رسوله» من أصولٍ الدَّينِ وفروعه؛ كمعرفةٍ 
حدود الإيمان ا والإحسان» والتّقوى والقٌلاح» والطاعة والبرٌ والصّلة 
والإحسان. والكفر والتّفاق» والفسوق والعصيان. والرَّنا والحمر والرّبا» ونحو 
ذلك؛ فإِنَّ في معرفتها يتمَكَنٌ من فغلها- إن كانت مأمورًا بها- أو تؤكها- إن 


كانت محظورةً- ومن الأمر بهاء أو النّهي عنها””". 
حل ذكر اللهُ المُنافقينَ الذين استأدنُوه في التخلّفٍ عن الجهاد في غزوة 
(0)ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١1(‏ 5777)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 20787 ((تفسير أبي السعود)) 
25/5 ((تفسير السعدي)) (ص: 594 7), ((تفسير اين عاشور)) .)١5 /١١(‏ 


(')يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:59"). 
(0")ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١١‏ - الحزب 71 


يي “رد 
0 التفسير المحرّر للقرآن العربي) |8 


4 
2 


توك ودَمّهمء وهؤلاء كانوا من أهل المدينة؛ قال سبحانه: ©الْأعْرَابٌ أَشَدٌ 
فا وتقَفًاوَأَجْدَد أَلَايِعَلمُوا خدُوة ما ْول الله علَى ر شوله 6؛ فإنَ احير كله 
أصله وفَضْلّه- صر في العلم:والايماق كما كال متتيحاتة: 00 
آمو مِكُمْ وَالِينَ ُو ْم ترجات ©[ المجادلة. 1 ]ركال تعالى: :وَقَالَ 
الّذِينَ أُوتُوا الْعلْمَ َاْيمَاَ4 [الروم: 7] وضدٌّ الإيمان: ما الكفبٌ الطاهث أو 
التَّاقٌ الباطنٌ» ونقيض العلم: عَدَمُه2. 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ في قولِه تعالى: الأغْرَابُ أَمَدٌ كَفْرَا وَتْمَانَاي أ أن الكفد والتقاق يزيد 


وينقُصٌ» ويَغْلُظُ ويخفٌ بحسب الأحوال”". 


-١‏ قَولٌ الله تعالى: 9 الْأَعْرَابُ أَسَدُ ُفْوًاونَِاقَا وَأجَرُ الا يَعلَمُوا دود ما 
أن الله ع1 سُوَلِهِ # إن كان الله تعالى قد وصف العرّبٌ بالجهل في القرآن. 
ِقَولِهِ تعالى: م وَأَجْدَرُ آلا يعْلَمُوا حُدُود ما أَْرَلَ الله عَلَى رَسُولِهِ ‏ فكيف يصير 
الاحتجاجٌ بألفاظهم وأشعارهم على كتاب الله تعالى وسنّةَ رَسولِه عليه الصَّلاةٌ 
والسّلامُ؟ فالجواب: هذا وصفٌ مِن الله تعالى لهم بالبجهل في أحكام القْرآنِ لا 
في ألفاظه؛ ونحن لا نحتج بهم في بيانٍ الأحكام بل نحت بهم في بيان 
مَعاني الألفاظ؛ لأنَّ القرآنَ والسنّةَ جاءا 0 1 

*- قال الله تعالى: © الأَعْرَابُ أَشَّدٌ كُفْرًا وَنقَانًا وَأَجْدَرُ ألا يَعْلَمُوا حُدُود 
1ك اله لشاكانك الخلظة والجماءء في أهل البوادي» لم يبِعث الله منهم 


رسولاء وإنما كانت البَعثئةٌ من أهل القّرىء كما قال تعالى: وما أَرْسَلْنًا مِنْ 


.)4١7/١( يُنظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية‎ )١( 
.)07 59 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )( 
.)71١ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )7( 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


سورة التوبة - الآيتان (لاو-مه) 


لِك إلا الا ُوِي إِليهِمْ من أل القُرَى ©" 

4- في قله تعالى عن الأعراب: ل َأَجْدَرُ آلا يَعْلَمُوا حدُود ما أَنْرَلَ الله عَلَى 
رَسُولِهِ ‏ مدحٌ للحافظينَ لِحُدود الله» ود لِمَن لاايعرفٌ حدّ الحَلالِ منّ الحرام". 

4- قَولُ الله تعالى: يِوَمِنَ الأَغْرَابٍ مَنْ يتّحذَ مَا يُنْفِقُ مَغْرََا وَيتَرَبَصُ بكم 
الدَّوَائْرَ»# هؤلاء وإن كانوا من جملةٍ مُنافقي الأعراب» فتخصيصّهم بالتّقسِيم 
هنا منظورٌ فيه إلى ما اختّضّوا به من أحوال التّفاق؛ لأنّ التَّاسِيم في المقامات 
الخطابيّة والمجادلاتء. تعتمدٌ اختلافًا ما في أحوال المُقَسّم ولا 5 فيها 
بدخول القسم في قسيوه'”. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: لِالْأَعْرَابٌُ أَسَدّ كُفْوًا وَنقَانًا وَأَجْدَرُ ألا َعلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْرَلَ 
الله عَلَى رَسُولِه وَاللّهُ عي حكِيمٌ) استنافٌ ابتدائيٌ رجّع به الكلامُ إلى أحوال 
اعد وين من الأعراب)» و(الّذِين كذّبوا الل ورسولّه منهم)» وما بينَ ذلك 
استطرادٌ دعا إليه قَرنُ اين كدّبوا الله ورسولّه في الذّكر معَ الأعرابء فلم تَقضّى 
الكلامُ على أولئك تخلّص إلى بقيّة أحوالٍ الأعراب؛ ولايَّبِيه على انّصالٍ الغرَضَينِ 
وقع تّقديمٌ المسكد إليه» وهو لفظ دل الأعْرَابٌ #؟ للاهتمام به من هذه الجهّة» ومن 
وراء ذلك تنبيةٌ المسلمين لأحوالٍ الأعراب؛ لأنّهم لبعدهم عَن الاحتكاك بهم 
والمُخالطة معهم قد تَخْقَى عليهم أحوالهم» ويَظنُون بجميعهم خيرًا '*' 

- وإنّما أعاد هذه الأحكاء؛ لأنَّ المقصود منها مُحَاطَبَة مُنافِقي الأعراب؛ ولهذا 
()ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)5١7‏ 
(0')يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (151/5). 


(")ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 17). 
(؟)يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١١-1١ /١11١1(‏ 


5١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


السّبب بيّن أن كُفرَهم ونفاقهم أشدٌ وجَهْلّهم بِحُدودٍ ما أترّل الله أكمّلٌ”". 
0 سابع ا د ل اذ 35 و م عع بيهم ل. 
- ولفظة «9الأعرّابٌ # لفظة عامّة» ومَعغناها الخصوصٌ.ء وهم جَمعٌ مُعيّتون 
من مُنافقي الأعراب. كانوايُوالون مُناِقي المدينة» فانصرّف هذا اللّفظْ إليهم» 
وهذا مَعلومٌ بالوؤجودء وكيف كان الأمرٌء وهو من باب وضُفي الجنسس بِأحَدٍ 
أفراده أو بَعضِهم؛ كما في قوله تعالى: م وَكَانَ الْإنْسَانْ كَمُورًا# [الإسراء: 
/1"]؛ لابب كو لم اند 
ل كن كه كديا , لكا ارام ع 

- وجملةٌ وا عَلِيعٌ حَكِيمٌ # تَذييل لهذا الإفصاح عَن د يلَّةِ الأعراب 
27 0 2 5 اا“ تر 
وخلقهم, أي: عليمٌ بهم وبغيرهم» وحَكيمٌ في تَمبيزٍ مَراتبهم " 

5 2 3 له سب 5 7< . . 
؟- قوله تعالى: موَمِنَ الأعرات من يتخذ ما لفق مَعْرَما وَيَتَرنَص بكم 

الدّوَائِرَ عَلَِ هم دائرَة السَوْء وَاللّهُ م ع 4 

5 اه ام 07 0070 2 #2 
- قوله: مِإعَلَيْهِمْ دَائَرَة السّوْءِ # «9السَّوْءِ # بالمّتح مصدرٌء وأضيف إلى 
الدّائرةِ- الي هي في الأصل مصدرٌ أو اسم فاعل» من دار يَدورٌ وسمّي به 
عاقبةٌ الزَّمانِ (أي: حادثته) للمُبالّغْةِ؛ مثل: رَجُلُ صِدْقٍ». وقيل: معنى الذّائرة 
يقتضت تعدى لكوع وتنا عن إضافة بان وتاكين: كماقالوا: تنص الها 


5-2 


.)١785 /17( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 2277 ((تفسير الرازي)) (17/ 170)» ((إعراب القرآن وبيانه)) 
لمحبي الدين درويش .)١1١/5(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)17/11١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 45). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (/ 8 7)» وينظر أيضا: ((فتح البيان)) للقنوجي (1/ 91). 


7”١بزحلا-١١ءزجلا‎ 


)1١١-99( الآيتان‎ 


2 0 ت ليسول ال مه لمر سيذ يله لطن دده 
ا َع (8) والبفرت لا ا 
بوهم بإختين وبيس أله نهم يوا عن ولد َم كت 


مسو لز وله 


َتَهسَا الأنهمخ حَدِينَ يآ أَبدا دَلِكَ امَو لْعَظِيم (ن) 6*. 

غريبُ الكلمات: 

و لَوَات الوَسُولِ #6: أئ: : دعاءً الّسول واستغفاره» وأصلٌ (صلى): : يدل 
على الدّعاء©. 

المعنى الإجمالي: 

ا تعالى أن مِن الأعراب مَن يؤْمِنُ بالله تعالى ويم القيامة» ويحتّييبُ 
ما يُنفِقُه في الخير عند الله» يرجو به القُرْبَ منه ع وجل ويبتغي دعاءً الرسول 
صلَّى الله عليه وسلّم عند أَخَذِ الصَّدَقةٍ منه آلا إنَّ دُعاءً الّسول قُربةٌ عَظيمةٌ 
لهم تُقَربهم إلى ربّهم. سيّدخلهم ريّهم في رَحمته؛ إن غَفُورٌ رَحِيمٌ. 

فك اع اذلة عالق انَّ أضخات رسول الله:ضلى الله عليه وسَلّم؛ » الذين 
سبّقوا بالإيمان من المُهاجرينَ والأنصارء والتَّابِعِينَ لهم الذين سَلَكوا طريقهم 
المُسِتَقيمَ في الإيمان والعَمّل الصّالح؛ رَضِيَ الله عنهم؛ ورَضُوا عنه. وأَعَدَّ لهم 
جنات تجري من تحت أشجارها ومبانيها الأنهارٌء لابثينَ فيها على الدّوام؛ ذلك 
هو القّوزٌ العظيمٌ. 

,)770 /11( ((تفسير ابن جرير))‎ »)١41 27١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 


((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 2037٠١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ,.)١55‏ 
((النهاية)) لابن الأثير (”/ ٠‏ 0). 


7١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


:9 وَصِر الْأخحَرَابِ من يُؤْصِب بِأهَهِ وَأَلْيَوْو ألآْر 4. 


أي: ومن سكا البوادي مَن يُوْمِنٌ بالله تعالى» وبيّوم القيامة وما فيه من 
التّواب والعقاب”" 
مم 0 1 20100 
ود يَنََحْذُمَاسِنِفِقُ فرت عَندَ لَه #. 
أي: ويحتّسِبُ ما يُنفقّه فى الخير عند الله» يرجو به القَوْبَ منه سّبحانّه وتعالى". 
#إوَصَلُوتٍ الرسول 4. 


أي: ويبتغي الأعرابٌ المؤمنونَ بتقّقاتهم أيضًا دعاء الرّسولٍ لهم عند أخذِه 


.)١57/١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 576). ((تفسير الشوكاني)) (7/ »)50١‏ ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا »2٠١ /١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 59 07. 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 2570)) ((تفسير ابن عطية)) (”/ 07/5 ((تفسير ابن كثير)) 
(2507/4. ((تفسير السعدي)) (ص: 59 77). ((تفسير ابن عاشور)) .)١9 /١١1(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 5750)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 5 /7)» ((تفسير القرطبي)) - 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


كما قال تعالى: لإ حُذ من أ موَالِهِمْ صَدَكَة ثم تُطْهرْهُمْ وَتُرَكُيهِمْ بِهَا وَصَلْ عَلَتِهمْ 
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّه م سَمِيعٌ عَلِيمٌ # [التوبة: .]٠١7‏ 

وعن عبد الله بن أبي أومّى رَضِيَ الله عنهماء قال: ((كان النبيئٌ صلَّى الله عليه 
وسلّم إذا أتاه قوم بِصَدّقتهم قال: اللهُّمَ صَلَّ على آل قُلان, فأتاه أبي بِصَدَّقت 
فقال: اللهمَ صَلّ على آل أبي أوفى))2". 

واس 


أى 


لاإِنَّ صلوات الرّسول”" قربة عظيمة لهمء تقرّبهم إلى الله تعالى”". 


-(خم/ امل ((تفسير ابن كثير)) 50/ 7 ((تفسير السعدي)) (ص: املخروة ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١96/١١(‏ 
قال ابن عطيةٌ: (الصَّلاةٌ في هذه الآية: الدّعاءٌ إجماعًا). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 0/5. 


.)٠١ا/8( واللفظ له ومسلم‎ )١591/( رواه البخاري‎ )١( 


(1) وهو اخختيار ابن جرير» والواحديٌ» والسعديٌ» أنَّ المّمِيرَ في قوله تعالى: يإِنَّا # يعودُ على 
صلوات الرَّسولٍ. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)57757/1١١(‏ ((التفسير الوسيط)) (519/7)), 
((تفسير السعدي)) (ص: 0759). 

وممّن اختار عودّه على التّمّقات: القرطبيٌ» والشوكاني والقاسمي. ومحمد رشيد رضاء وابنٌ 
عاشور. ينظر: ((تفسير القرطبي)) (8/ 7750). ((تفسير الشوكاني)) (7/ »)451١‏ ((تفسير 
القاسمي)) (5/ 585). ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .2)١١/١١(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (15/11). 

وقيل المعنى: أنّها شهادةٌ من الله للمتصدقٍ بصحة ما اعتقد- من كون نفقته قرباتِ وصلواتٍ- 
وتصديقٌ لرجائه. وممّن اختار هذا القول: الزمخشريٌ والرازيٌ» وأبو حيّان. يُنظر: ((تفسير 
الزمخشري)) (7/ 5 70)) ((تفسير الرازي)) ))١717/17(‏ ((تفسير أبي حيان)) (0/ "1907). 
قال ابن كثير: (هم الذين يتاغذون ما يتفقون ف :سيل الله قربة يتقربون بها عند الله وييتغون 
بذلك دعاءً الرسولٍ لهمء آلا إِنَّهَا قُريَةٌ لَهُمْ 4 أي: ألا إِنَّ ذلك حاصلٌ لهم). ((تفسير ابن 
كثير)) .)05١7/5(‏ 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5755/11)» ((تفسير أبن عطية)) (7/ 2015 ((تفسير القرطبي)) 
(8/ 770)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)37٠7‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 47)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 059). 


7١ الحزب‎ ١١ الجزء‎ 


ل“ صصررية 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريع لق 


عن أبي هُريرةَ رَضِيَ الله عنه قال: قال النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((يقول 
اللهُ عرَّ وجلّ: أنا عند ظَنَّ عبدي بي» وأنا معه حين يذكُدُني» إن ذكرني في نفسه» 
ذكْنّه في نفسيء وإن ذكّرَني في ملآ ذكرتّه في ملا هم خَيرٌ منهم» وإن تقرّبَ 
مئّي شبراء تقرّبثٌ إليه ذراعَاء وإن تقرّبَ إلى ذراعَاء تقرّبتٌ منه باعَاء وإن أتاني 


55 أتيعٌه هَرولة))2. 


أي: سيُدخل اللهُ هؤلاء الأعراب المؤمنينَ في جملة عباده المرحومينَ 
أصحاب الجنَّة". 

كما قال تعالى: يإيَا أَيَنُّهَا النَفْسُ الْمُطْمَئِئَةُ * اذجعي إِلَى رَبك رَاضِيَة 
مَوْضِيّةَ * فَادْخلِي في عبّادي * وَادْخُلِي جني # [الفجر: /ا؟ا - .]7١‏ 

إن أله عَمُور رجي 46. 

أي: إِنَّ الله غفورٌ لذُنوبهم فيَسيّدُها لهم» ويتجاورٌ عن مؤاحَذتهم بهاء رحيمٌ 
بهم في الدَّنيا والآخرة فلا يعذّبُهم» بل يُفِيض عليهم نعَمّه ويوققُهم لدخير» 
وهم عليه . 

ايك الاتزةرت القنية بالكخار قال تارق ونقن 


حي فيا أبَدادَلِكَ امد العم 2 4. 


)١(‏ رواه البخاري (505/)» ومسلم (717170) واللفظ له. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)5775/١1(‏ ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ ”77)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 054). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :.)575/١١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (45/54).» ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا(١١/١١)2((تفسير‏ السعدي)) (ص: 54 7)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١5/11(‏ 


؟١بزحلا-١١ءزجلا‎ 


ليه 
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و 


مُنَاسَبَةٌ الآية لما قَبْلّها: 
لَمَا ذكرَ الله تعالى فضَائِلَ الأعراب الذين يتَخَذونَ ما يُنفقونَ ُرباتِ عند الله 


وطاراض اا ملهو الامو رو ترا ِيّنَ أنَّ فوقٌ ممنزلتهم منازل أعلى 


0 


وأعظعَ منهاء وهي منازلٌ السَابقَينَ الأوَّليك 29 فعمّبَ بذكر القّدوة الصّالحة 
والمكل الكامل في الإيمان والمٌضائلء والنُصرة في سَبيل الله؛ لِيَحتّذيَ متطلبُ 
الصّلاح حَذْوَهمء ولئلّا يخلوَ تقسيمٌ القبائلٍ السّاكنة بالمَدينة وحَواليها وتواديهاء 
عن ذكر أفضّل الأقسام تنويهًا به» وبهذا تمّ استقراءٌ الفرّق وأحوالها7". 
وَالمفورك لْدوَلُونَ من نَ الْمهنْجنَ وَالْأنصَار 46. 

اق: واصحات بسع صتى الله عليه وبل التي تصنو السبلدية 5ل 
إلى الإيمان» من الذين تركوا قومّهمء وفارَقُوا أوطائّهم» ومن أهل المدينة الذين 
نَصَروا الرََسولَ على الكافرينَ» وآوَوا أصحابه المهاجرينَ©. 


.)١717//١15( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١//9ا١).‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)571//1١١(‏ ((تفسير البغوي)) (؟7/ 22787 ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)76٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١7//١1١(‏ 
قال ابن عطية: (لو قال قائلّ: إِنَّ السّابقينَ الأوّلِينَ هم جميمٌ مَن هاجرٌ إلى أن انقطَعّت الهجرةٌ 
لكان قولا يقتضيه اللّفظّء وتكون طمن © لبيان الجنسس». ((تفسير ابن عطية)) (/ 0174. 
وقال الرازي: (كلمة (من) في قوله: يمن الْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ» ليست للتبعيض» بل 
للتَِّينِء أي: والسّابقون الأولونَ الموصوفونّ بِوّصف كونِهم مهاجرينَ وأنصارّاء كما في 7 
تعالى: ا فَاجْمَبُوا الرّجْس مِنَ الْأَْنَانٍ # [الحج: ١‏ ] وكثيرٌ من النَّاسِ ذهبوا إلى هذا القّولِ). 
((تفسير الرازي)) .)١179/15(‏ 
وعلى هذا فالمدحٌ الحاصلٌ في هذه الآية يتناولٌ جميمٌ الصحابة؛ لأنَّ جملةً الصحابة موصوفونٌ 
يكوزهم ابن اولي بالنبدة إلى سائر المسلمين: يُنظر: المصدر السابق. 
وقيل :إن (من )ا قطضية» وغل ذلك يكون معت قرول ل وَالَّذِينَ أن َبَعُوهُمْ # أي: الذين اتبعوا - 


71 بزحلا-١١ءزجلا‎ 


6:50 0 06 التفسير المحرّر للقرآن اعريم اه 


هعور 8 3 8 2 
ك نقان ال ِلِلمقوَاء الْمُهَاجِرِينَ الْذِينَ أخرجوا مِنْ دِيّارِهِمْ وَأَمْوَالِهمْ 


سم اه 


عرسة فى وز 


تفُونَ فَضلًا من الل وَِضْوَاناويَْصْرُونَ اله وَرَْوه أُوليِكَ هُمْ الصا 00 
َالَّذَِ توا الدَّارَوَالِْيمَانَ من قَْلهِمْ يحون مَْ هار اله م وَلَا يَجَدُ 
صُدُوجِم حَاجة ما ونوا وَيؤْئرُونَ على أيهم وَلَْ كن بهم حَصَاءَ 
يُوقَ شح َفْسِهِ فَأُولَتِكَ هُمْ الْمفْلِحُونَ 4 [الحشر: +-94] : 

وعن عَيلانَ بن جريرِء قال: قلتُ لأنّس بن مالك: (أرأيتٌ اسم الأنصار, كُشّم 
0 كالكيل كان الله غ1 ون 


(تأاتتنيفم ينص » 
أي: والتّابعونَ للسّابِقينَ م مِن المهاجرينَ والأنصاره الذين سَلَكوا طريقهم 
المستقيم في الإيمان» والعمّل الصّالح”". 


> السّابقين الأوّلين من المهاجرينَ والأنصارء وهم المتأخرونٌ عنهم من الصحابة فمّن بعدّهم 
إلى يوم القيامة» وقد اختلفوا في السابقينَ الأوّلين من المهاجرينَ والأنصار» مَن هم؟ وما 
هي المدةٌ التي عندّها يتتهي وصف السّابقين من المهاجرينَّ والأنصارٍ معًا. يُنظر: ((تفسير 
الرازي)) »)١77//157(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 57 5)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١7//١1١(‏ 
وقال القرطبي: (اتّفقوا على أنَّ من هاجر قبلّ تحويل القِبلةِ» فهو من المهاجرينَ الأْلِينَ يِن 
كير ععلافٍ ينهم): ((تفسي ر القرظي)) 1083/40 
وقال ابن تيمية: (والسّابقون الأوّلونَ أفضَلٌ من الذين أنمّقوا من بعدٍ المتح وقاتلواء وهم- على 
أصَحٌ القولين- الذين بايّعوا تحت الشّجِرة عام الحُدَيبية» وقيل: من صلى إلى القِلَِينِء وليس 
بشيء). ((منهاج السنة النبوية)) (0793//4. 

.)71/77( رواه البخاري‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (07717//11 275٠‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 787)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)76٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١18/١1١(‏ 
قال البغوي: (9وَالَّذِينَ اتبَعُوهُمْ بإِحْسَانٍِ» قيل: بقيّهُ المهاجرينَ والأنصارٍ سوى السّابِقينَ 
الأوّلين. وقيل: هم الذين سَلّكوا سبيلّهم في الإيمانٍ والهجرةٍ أو النصرة إلى يوم القيامة. - 


7١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


ل 


2 سورة التوبت - الآيتان )1٠١-99(‏ 


لت 


.4 0-0 عر 5 عم لفغي . 2 5 

كما قال سبحانه: ب وَالَذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهمْ يَقُولُونَ ربا اْفِرْ نا وَلإِحْوَاننا 
5 5 0 0 9 2 الكل 65 ور 0 
الّذِينَ سَبَقُونَا ِالْإيمَانِ وَلَا تَجْعَلُ في قُلُوبئا غلا لِلّذِينَ آمُوا رَبَنَا نت رَعُوفٌ 
رَحَيجٌ # [الحشر: .]٠١‏ 

.0 27 جرم رشاتر م سجير 

#إرضق- الله عَنْهُم ورضُوأ عنْه 4 

أي: رَضِيَ الله عن الصّحابةٍ السَابقِينَ» والتَابِعينَ لهم بإحسان. لِمَا أطاعُوه» 
ورَضُوا هم عن الله؛ لما أنِعَمَ عليهم في الدّنياء وأثابهم في الآخرة"©. 

كما قال تعالى: جِإلَقَدُ رَضِيَ اللَّهُ عن الْمُؤْمِنِينَ إذْ يُبَايعُوتَكَ تَحْتٌ السَّجَرَةٍ 
- وو عه رم ا 0 ا 
فَعَلِمَ مَا في فلوبهمْ فَأَنْرَل السّكيئة عَلَيْهُمْ وَأَنَابَهُمْ فَنْحَا قَريبًا# [الفتح: .]١8‏ 

وعد هم 0 ٍّ رى ا 0 


أي: وهيّأ الله تعالى لأصحاب النبيّ والنَّابِعِينَ لهم بإحسان. جَنّات في الدَار 
ا 7 1 0 35 3 
الآخرة تجري تحت أشجارها وغرّفها وقصورها الانهار”". 


مو خَدرِرنَ 2 أبداع». 


أي: لابثينَ فيها على الدَّوام بلا انتهاء» فلا يموتونٌ فيهاء ولا عنها ينتقلونَ7”". 
ذلك الْعَور الْعَظِيم 4 


- وقال عطاءٌ: هم الذين يذكُّرونَ المُهاجرينَ والأنصارٌ بالترحُم والدّعاءِ). ((تفسير البغوي)) 
ام ). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »25477/11١(‏ ((البسيط)) للواحدي :»)350/١١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (”/ 7/5)» ((تفسير الرازي)) (17/ 170)) ((تفسير السعدي)) (ص: .)70٠‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) .)١18/١١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)547/١1(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 917)» ((تفسير الشوكاني)) 
(؟/ 2407 ((تفسير الألوسي)) (75/ )2٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)076١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 547)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ /917)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)76٠١‏ 


7١ الحرزب‎ ١١ الجرزء‎ 


موي 
التفسير المحرّر للقران الكريع ك8 


ع راض وور ام لرريطا. به كل مرغوبء وينَدفحٌ به 


ير 


الفُوائْدُ التربويّةٌ: 

-١‏ قال اللهُ تعالى: يِوَمِنَ الْأعْرَابٍ مَنْ يُؤْمِن باللّه وَالْيَوم الآخر وَيَتَخدٌ 
مَا يُنِْقُ قُوْبَاتِ عِنْدَ اللّه وَصَلَوَاتِ الرَسُولٍ آلا إن ري ل وت خاية اللقاض 
رَحْمَتِهِ # ينبغي للمؤْمِنٍ أن يودي ما عليه من الحُقوق» منشرع الصّدرِء مطينٌ 
النْسء ويحرصٌ أن تكونٌ مَعْتَمّاء لا مَغْرمً"©. 


-١‏ في قوله تعالى: يَوَمِنَ الأغرّاب مَنْ يَتَخذ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمَا تربص بكم 
0 0 :لاومِنَ اراب مَن يُؤْمُِ بالل وَالْْمٍ الآخر ويك 
مَا ب فق يات عِنْدَ الله و لَوَاتِ الوَسُولٍ ألا إِنََّا ري لهم حجةٌ في |بطالٍ 


أعمال الرياءء وإحباط أَجْرِ النفقة ة إذا لم تُحْتَسَبْء وفيه الحَتّ على استشعار 
الاحتساب فيهاء واتّخاذها قَرْبدة". 

- ان طَالِسَتيبخو رين 
00 بميجدد المواققة أقةبالقول" ‏ 

5 - في قَولِه تعالى وَالَّذِينَ انه تبْعُوهُمْ بإِحْسَانٍ ‏ إرشادٌ كريمٌ إلى أنْ يْحسِنَ 
المُتَبعُ لهم القول فيهمء ولا يقدّح فيهم؛ وقد ا' شتَرَط الله ذلك؛ لعلّمه بأنّهِ سيكون 


)١‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 47)» ((تفسير الألوسي)) (5/ »)29٠١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)76١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:07"59). 

(") يُنظر: ((التُكتٌ الدالة على البيان)) للقّصَّابِ .)51/1/١(‏ 

(4) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (4/ 45). 


7١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


كار سورة التوبي -الآيتان (فنز 4 ا 


ل ل 
ٍاوَالِّْينَ بجاو من دخ يقُوُونَ وافلا اين حَّ سَبَة سبوا بالِْيمَانِ 
كا تَجْعَلُ في فُلُوبنَا غلا لِلِينَ آمتُوا رين نك رَةُوفٌ رَحِيم 016 [الحشر: .]١‏ 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
١لا‏ بد في جميع الطاعات من عدم الإيمان؛ قال الله تعالى: ومن 


وه. ع 2 


لاود وتوا ا ود ترز وه لوي 


؟- قال الله تعالى: #ِووَمِنَ الأغرَاب مَنْ يُؤْمِنُ با لله وَالْيَوم الآخر وَيَتَخِذُ 
ما بن مات عِنْدَ الله وَصَلَوَاتِ لشو ل ألا نا َه لَهُمْ سمِدْحِلُم الله 
في رَحْمَتِه إنَّ اللّهَ غَهُورٌ رَحِيجٌ 6 في هذه الآية ية دَلِيلُ على أنَّ الأعرات كأهلٍ 
الحاضرة؛ منهم الممدوع؛ ومنهم المذمومٌ» فلم يذْمّهم اللهُ على مجرّد تَعَرّبهم 
وباديتهم, إنّما دَمّهم على نَرْكِ أوامر الله» وأنَّهم في مَظِئّة ذلك©. 

_- <قوله تعالى: لإ ريطئية ماجيق زات يلد اللو4 م جْمِعَ قُرْبات باعتبار 


تعدّد الإنفاق» فكُل إنفاق هو قربةٌ عند الله؛ لأنّه * يوجب زيادة القَوب” 6 


- قوله تعالى: م#وَصَلَوَاتِ الرَسُولِ # جم جُمِعَت كلمةٌ (صلوات)؛ لأنَّ كلّ 
ان مرق رين لاسر اسل اللا عله ويناء ولطر لمن مد قر كز 
الإنفاق تتكجرٌ الصّلاة0©». 

4- قَولُ الله تعالى: «9وَالسَابِقُونَ الَوَنُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالَذِينَ 


.)87 /54( يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم‎ )١( 
.)177/1١57( (؟) يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ 

() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:759). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١0 /١١(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


؟١بزحلا‎ -١1١ الجزء‎ 


2-8 التفسير المحرّر للقرآن الكر, كه 


تارقم عاو روي الله عتمم ورضراعة 4 لياتيضيل اشاب ابن الإستلام 
والهجرة» وَأن الْسََابِقينَ بقينَ من الصّحابة ة أَفضَلٌ ممّن تلاهم'". 

دعتقال الله تعالى: 9# وَالسَابِقُونَ الأَوَلُونَ مِنّ الْمْهَاجِرِينَ وَالأَنْصَار وَالْذِينَ 
انبْعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جنات تجُري تَحْتَهًا 
الْهَارُ حَالِدِينَ فيا أبَدَا ذَلِكَ الْمَوْزْ الْعَظيمُ 6 أخبَرَ الله | لعظيم أنه قد رضي عن 
صَابقينَ الأوّلِينَ من المهاجرينّ والأنصار والذين انبعوهم بإحسان. فيا ويلّ مَن 
أَبِعَضَهم أو سبّهم, أو أبعَض أو سَبّ يَعضَّهم! 

- أ[ له 2 

ولا سيّما سيّدٌ الصّحابة بعد الَسول وخيرّهم وأفضلهم» المت الأكيث 
والخليفةٌ الأعظمُ أبو بكر بِنُ أبي مُحافة رَضِيَ الله عنه وأرضاه؛ فإِنَّ الطائفة 
اشوا “به !> 2 .اس لي 3-3 5 ا 1 رونيه > 1 
المخذولة من الرّافضة يعادُونَ أفضّل الصّحابة» ويُبغضوتهم ويَسْبُونَهم؛ عياذا 

8 4 2 01 2 8 
بالله من ذلك. وهذا يدل على أنَّ عُقولّهم مَعكوسة» وقلوبهم منكوسة» فأين 
هؤلاء من الإيمان بالقّرآنء إذ يسْيُونَ مَن رَضِيّ الله عنهم؟! وأمًا أهل السنّة 
0 2 الك 576 5 ا 1 1 اد أ« 5 و 5 - 
فإنهم يترضونَ عَمَّن رَضِيَ الله عنه» ويَسيُونَ مَن سَبّه الله ورسوله» ويُوالونَ 
مَن يوالي اللة» ويُعادونَ مَن يُعادي الله وهم مُتَِعونَ لا مُبتدعونَ» ويقتّدونَ ولا 
يَبتَدُونَ؛ ولهذا هم حزبٌ الله المُْفلحونَ» وعبادٌه المؤمنونَ"©. 
2< 7 - ا 2 1 : د كو 

1- قولٌ الله تعالى: طوَالسَابِقُونَ الأوَلُونَ مَِ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَْصَارِ وَالّذِينَ 
كرو م. وري س. ر وكى وى رر # سوير و 
انبُعُوهُمْ بإحْسَانٍ رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ 4 يدل في هذا اللّظ التَبعونَ 
سائرٌ الأَمّة» لكن بشّرط الإحسان2©". 

رق ل م ا 0 ردن عه 0 
عَدَل قوله تعالى: يإ وَالسَابِمُونَ الأوَلونَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالْذِينَ 


.)١55:ص( يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي‎ )١( 
.)7١7 /5( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ 
.)1/5 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )5( 


7١ -الحرزب‎ ١١ الجزء‎ 


كت 


7 سورة التوبت - الآيتان (وكل١٠1)‏ 


ا #توقع بإخسان روي الله تنه # على :وجوج الاج الصحابة العرا؛ ووجة 
الدّلالة أنَّ الله تعالى أثنى على من اتَبَعَهمء فإذا قالوا قولًا فاتّبعهم متّبعٌ عليه 
قبل أنْ يَعرفٌَ صِحَتّه فهو متَّبعٌ لهم» فيجبٌ أن يكون محمودًا على ذلكء وأن 


4- اقتضى قوله تعالى: اب تبعُوهُمْ 6 الثناءة على من يِتّبعُ كلَّ واحد منهم؛ 
ا نر عي ماد ورمي را ار وال فيا 
الم بأسمار ائة نه لك ذه ين تلك المشئيات”» | 

٠‏ الله سُبحانه رَضِيَ عن الصّحابة السَّابِقِينَ رضًا مُطلقَاء بقَولِه تعالى: 
وَالسَابقُونَ الأولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِينَ انبْعْوهُمْ بإِحْسَانٍ رَضِيَّ 
الله عَنّْهُم وَرَصُوا عَْهُ # فَرَضِيَ عن السََابقينَ من عير اشتراط إحسانء ولم يرض 
عن التَابِعِينَ إلا أن يتّبعوهم بإحسانٍ وقال تعالى: للَقَدْ رَضِيَ الله عن الْمُؤْمِنِينَ 
إذ يُبَايعُوتَكَ تحت الشجَرَة 74" [الفتح: .]١8‏ 

-١‏ دل قوله تعالى: رضي الله عَنْهُمْ م > أنّهم من أهل النَّوابٍ في الآخرة؛ 
وأنَّهم يموتونَ على الإيمان الذي به يستحِقُونَ ذلكء فالرّضا من الله صفه أَرَليةُ؛ 
فلا يرضى إِلّا عن عبد عَلِمَ أنه يُوافِقُه على مُوجبات الرّضاء ومن رَضِيَ الله عنه 
مو ا 

1ك عن اعرد برَاللهُ أنه رَضِيَ عنه؛ فإنّه من أهل الجنّة- وإِنْ كان رضاه عنه 
بعد إيمانه وعمله الصّالح- فإنه يَذْكُدُ ذلك في مَعْرض الثَناءِ عليه والمّدح له 
)١(‏ ينظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (5/ 454). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)). 


() يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: 01/7). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)). 


؟١بزحلا‎ - ١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكرد 


فلو علِع أنَّهِ يَتعمَّبُ يعنت ذلك ما يُسخطٌ الرّبّ» لم يكن من أهل ذلك7©. 

بلاغ الآيتين: 

.- 3 0 - 0 مه 0 و 

-١‏ قوله تعالى: ل ع 
بات عِنْدَ اللّهِ وَمَ وات الول آنا ةم لهم اله ير رَحْمَتِه إنَّ 
ل ا 
٠. 4‏ 00 ير 0 رع 2 0 7 3 
قوله زوين الأغرات من كعد ما يتين زد ريه لماوع تار 
يُنفْقٌ مَعْتّمًا : ومن الأعرَاب من مُؤْمِنُ اله ويم الآخرٍ ويد مايُنُِ ديات 
عِنْدَ اللّه 4 وذّكّر هنا الأصلّ الذي يتَرنّتُ عليه إنفاقٌ المال في القُربات» وهو 
الإيمانٌ بالله واليو م الآخرٍ؛ لمن يُؤْمِنُ بالل َاَْْمٍ الآخر ©؟ إذ جا ما يُفِقُ 

١ 2 58‏ 0 0 
إِنّما يليه ثوايه ادا تم في الآخرّة. وفي قصّة أولئك اكتّفى بذكر تتيجة الكفرء 
وعدّم الإيمان» وهو اتَّخادُه ما يُنَفقٌ مَعْرَمَاء وتَريْضٌه بالمؤمنينَ الدَّوائِرَ فقال: 
ومن الْأَعْرَابٍ مَن يَكدَما هنف مَغْمًا وتو بَصضٌ بكم الد وَائْر04". 

- قوله: 9# آلا إِنَهَا قرْبَةٌ لَهُمْ# في اسيناف هذه الجُملة وتصديرها بحَرفي 

اتبيه والتّحقيق (ألاء إِنَّ)ء المُؤْوِئّين بتَاتٍِ الأمر وتمكنه: شهادةٌ من الله بصِحَةٍ 

ما اعتَقّده من إنفاقه» فهي مُستَأَئَفةٌ مَسوقةٌ مَساقٌ البشارة لهم بِقَبولٍ م رَجَوه 

ومثله قوله: مسَيدْخَلُّهُمُ الله في رَحْمَيه 4 وما في السّينِ مِن تحقيقٍ الوَّعدا". 

وو ل 2 اسن ص 5 ل ا 5 
- وقولّه: 2 َيدِْلهُمُ الل في رَحْمَيه 4 أيضا جملة واقعة مَوقِع البيان 
لجملَة «إِنَهًا ل لَهُمْ #؛ لأنَّ القربةَ عِندَ الله هى الدَّرَجاتٌ العلا 
)١(‏ يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: /01). 
(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 5917). 


(©) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 070» ((تفسير أبي حيان)) (05/ 47 4). ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (7/ ٠١9‏ 2» ((تفسير ابن عاشور)) (15/11). 


”١بزحلا-‎ ١١ الجزء‎ 


حمة20) 


ورضوائه. وذلك من الرَّحمةٍ 


- وقول الله تعالى: :9م سَيُدْخِلّهُمُ الله في رَحْمَيه # هذا أبَمُ من مثل إيَشرهُمْ 
رَيُهُم برحمة منه46[التوبة:١‏ 7]» فإنّ معتّى إدخالهم فيها أن يكونوا مَغْمورين 

فيهاء وتكونَ هي محيطةً بهم, شاملة لهم ©. 

0 ا اا 6 ل عر ا 

-١‏ قوله تعالى: طإوَالصَابفُونَ اَي لمان وَالأَنصَار وَالَِنَ ُو 
بإِحْسَانٍ رَضِيَّ الله عَنْهُمْ وَوَشيْوَا عه عَنْه 1 لَهُمْ جنات تَحْرِي تختهًا انها 
حَالِدِينَ فيها أبدَا ذَلِكَ الْقَورُ الْعَظيمُ 4 

- في هذه الآية مُناسَبةٌ حسّنةٌ» فإنّه تعالى لما بين قَضَائْلَ الأعراب المؤمنين 

المتصدَّقين» وما أعَدّ لهم من اليه بين حال هؤلاءٍ السّابقين وما أَعَدَّ لهم» 

شان ما بينَ الإعدادَين والتَاءِينِ؛ فهناك قال : :9 آلا إِنّها فرية لَهُمْ 6 وهنا: 

طرَضِيَ اللّهعَّْهُمْ #» وهناك م سَيُدْحِلُهُم اللَّهُفي رَحْمَيِهِ » وهنا :وعد 

لَهُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأنْهَارُ4» وهناك خمّم: إن اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ #, 

وهنا: يإ ذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ 0#". 

- وفيه تَقديمٌ و9 الْمُهَاجِرِينَ *؛ لمٌضلهم وشرّفِهم 

- وجملة: يو رَضِيَ اللو عَنْهُمْ # خبَرٌ عَن 9 السَّابِقُونَ 4 ولل ا 
إليه 9 وَالسَّابِقُونَ الْأوَلُونَ # على خبّره الفعليٌ إرَضِيَّ الله ء عَنْهُمْ #؛ لقصد 

التَقَرّي والتأكيد©. 

.)١77/1١1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١١/1١١( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )( 
.)510 - 495 /0( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )”( 


(5) يُنظر: ((البرهان») للزركشي (7/ 767-58660). 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١148/١1١(‏ 


؟١بزحلا‎ -١١ الجزء‎ 


بت يي عد 
2 التفسير المحرّر للقرآن اعريي )|8 


- قوله: اَعَد لَُمْ جَنَاتِ تَجْرِي تَحْتََاالْأَنَْارُ# فيه مناسَبةٌ حسَنةً. حيث 
خالَقَت هذه الآيةٌ أَحَواتِها؛ إذ لم تُذَكَر فيها (مِنْ) ممَ (تَحْتَهَا)- في غالِبٍ 
المَصاحفيء وفي رواية جُمهور المرّاءِ- فكانّت خاليةً من التأكيد؛ إذ ليس لِحَرفٍ 
(فق) تعن :نم أسناد الطروفة لا الاين «ويكون حر السئلة وود التاكينة 
لِحُصولٍ ما يُعْني عنه من إفادة التّقَرّي بتقديم المسندٍ إليه على الحَبَرِ الفعليٌ» 
ومن فِعْل (أَعَدّ) المُؤْذِنِ بَكَمالٍ العناية» فلا يكونٌ امعد إلاأكمل توي 

- قوله: لِك الْمَوُْ الْعَظِيمٌ في التبرٍ بام الإشارة ومافيه يمن مَعنى البُعِ: 
يان ليد منزلتهم في مراتب الفضلء وعِظَم الدج من مُؤمِني الأعراب©. 


.)١9/1١1١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)97//5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 


7١ بزحلا-ا١١ءزجلا‎ 


)١١-١١1( الآيتان‎ 


2 عد 1 عد 


يه < سح ]د 0 ذاعم ١‏ ل مدي مدعي 5 12> 
وَممُن حولج مر رك مَتَنَفِقُونَ ومن ديك مردوا 
20000 0 وحد را وه 0-8 0 مكمه 0 ل -ه 
30 7 1 و 22 1و5 ف رار د سلا | 02| 1 
لِتَعَاق لا تَعَلَمَهرٌ 07 ا ن م برد ود ورت إك عداب خا 
001 00 وه 010 اس سام 1 .و 
وء اخرون اعترفوا يديم م حَلَطُوأْعَمَلا ملا صلِحا وَءاحَرَ سَيمًا عسى الله أن سوب 


5 >2 بععره ع 

لوم إن لَه هورم 9 4. 

غريب الكلمات: 
و 2 1 ا ءِ عر .ابي 2 
مَرَدُوا عَلَى التّمَاقِ #: أي: عَنّوا فيه ومّرنوا عليه» وأصل (مرد): يدل على 
تجريد الشَّيء من قشره. أو ما يعلوه من شَّغْرِه”"© 
مع ع 4 5 م م عِِ و َ- 
خلطوا 4: أي: تعاطوًا هذا مرَّةَ وذاك مرَّة وأصل الخلط: الجَمعٌ بين 

أجزاء الشّيئين2©. 
المعنى الإجماي: 
يقول الله تعالى: إِنَّ من سكان البوادي الذين حولكم- أيّها المسلمونَ- 

مُنافقينَ» ومن أهلٍ المدينة النبويّة منافقونَ تَمَرّنُوا على التاق حتى أصبّح سَجِيّة 

لهم. وا ستمرُوا عليه ولم يتوبواء لا تعلّمُهم يا محمد نحن نعلَمُهم ستعَدَيُهم 

مرّتين: في الذّنيا وفي القَبرِه ثم يُردُونَ إلى عذاب عَظيم في نار جهنّم. 

))911//0( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 17 5)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((التبيان))‎ »)١ 55 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ »)3١ («المفردات)) للراغب (ص:‎ 
.)75728 لابن الهائم (ص:‎ 
قال الرازي: (رإاسل القرود العلاسة»بومنه شرع 5244 وخلام رده والترداة: الرّملة التي لا‎ 
د تنبت شيئًاء كأنَ من لم يقبّل قَولَ غَيره ولم يَلمَفِثْ إليه» بقيّ كما كان على صِفْتِه الأصليّة» من غير‎ 
حدوبث بغر فيه الب وذلك هو الملاسةٌ إذا عرفت أصل اللّظٍ فتقوٌ: قَولّه تعالى: مَرَدُوا‎ 


على الثَمَاقٍ # أي: تَبتوا واستَمَرُوا فيه» ولم يتوبوا عنه). ((تفسير الرازي)) (15/ .)1١‏ 
(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 27١/8‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 797). 


"١ الحزب‎ -1١ الجزء‎ 


ب 7 
| التفسير المحرّر للقرآن اعري له 
كته مها 


0-5 2 عم 1 ء- 7 2 3 9 
وقومٌ آخرون أقرّوا بذنوبهم» جمعوا عملا صالحًا وعملا سيّنّاء لعل الله أن 
عل توبتهم إن اللة عفوة رحيم. 


تفسيز الآيتين: 
ضع سم لم و اا رار وه مس لس 
وَمِمّن حولج مر ست ا لْاَحَرَابٍ مَتتَفِفُونَ كيهل الموحة مَرَدُوَأ على !لياق 


+ واه 


1 و دوو 1 ص 1 2 
كن كَلَمُهُم سَتْعَدْ مهم مَرَمَيْنِ ثم مُرَدُو إل عَذَابِ عَظِيم (413. 
مُناسَبَةٌ الآية لما قَبلّها: 


ما استوفى الأقسامٌ الأربعةً: قِسمي الحضّرٍ وقِسمي البَدوء ثم خط بين 
ِسمَينٍ منهم تشريقًا للسَابقِ وتّرغيبًا للّاحق؛ خلط بين الجميع على وجه آخرّء 

ثم ذكرٌ منهم فِرَقَا؛ِ منهم مَن نيجرٌ الحكم ببجزائه بإصرار أو مَتاب. ومنهم من أخَرَ 
ره إلى يوم الحسابء وابتدأ الأقسام بالمستورين الذين لا يعلمهم الني صلى 
الله عليه وسلم؛ يعلم أهل ذلك القسم أنه - شبحانه- عالمٌ بالخفاياء فلا يزالوا 
أْلّاء؛ حَوكًا مما هدّدهم به"©. 

وأيضًا بعدّ أن بِيّنَ تعالى حال كَمَلةِ المؤمنينّ كُلّهم؛ ققّى عليه بذكر مَرَدة 
المُنافقينَ من أهل البَدو والحضرء وعطمّهم عليهم من باب عَطفٍ الضّدٌ على 
الضَدٌ". 


و سس ل 


و م عي .د - 
وَمِمَّن حَولح يرس الاعراب مَتفقون 4 


أي: ومن سككان البوادي الذين حول مَديتتكم- أيّها المسلمونٌ- مُنافقونٌ”' 


ومن و آهل لمدية عر مَرَدُوأْ عل أَليَهَا لتَعَاقِ 4. 


.)8/9( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)١8/١١(‏ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)547/١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 1/0)» ((تفسير القر طبي)) 
»)54٠ /4(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 .)3١‏ 


7١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


أي : ومن أهلٍ المدينة 5 الوك مُنافقونَ تمرّنوا على التّفاق» حتى أصبح 
سجيّةٌ لهم من غير تكلّف» ومَهَروا في إتقانه» فلا يَشعُدُ به الآخرونٌ» واستمدُوا 
عليهء ولم يتوبو". 


ولا حَلْمْهرْ حَنّْ حَلْمَهُم *#. 
أي: لا تعلَم- يا مُحمّدٌ- نفاق هؤلاء المَرّدة من المُنافقينَ» ولكنْ نحن 
20 م 
لعوم دوع ممه 
د ا هؤلاء الذين مَرَدوا على التّفاق» فى الدَّنيا وفى القَّبر». 


(1) قال ابن تيمية: (فجميعٌ الأبنية تدخلٌ في مسمّى المدينة» وما خرّجَ عن أهلهاء فهو من الأعراب 
أهل العَمود). ((مجموع الفتاوى)) (5”/ .)1١9‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١1‏ 547)» ((تفسير أبن عطية)) (/ 9/0 075: ((تفسير الرازي)) 
»)11١/1(‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ 714٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ 2704)» ((تفسير 
العنار)) لتحم رشيد رض (16/11)ع((تفسي ر النعدي)) لاضن +66 

(*) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 02*٠0‏ 7305). ((تفسير الرازي)) »)١7١7/١7(‏ ((تفسير 
القرطبي)) (8/ 4١‏ 7)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ 07 4)» ((تفسير الألوسي)) (7/ ))١١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ,.)260٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) »273١6 /١١(‏ ((أضواء البيان»») للشنقيطي 
.)١118/5(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١1١(‏ 5414). 
وممّن اختار أنَّ المراد ب مإمَرّئيْنِ #: العذابٌُ في الدّنياء والعذابٌ في القبر: ابن جرير» وابنُ 
كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)2549271515/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)7١8‏ 
وممّن ذهّب من السَّلفِ إلى أنَّ العذاب الأوّل في الدّنياء والثاني في القبر: ابن عبّاس ومجاهدٌ 
ومقاتل بن سليمان» مع اختلافهم في صورة عذاب الذَّنيا؛ فقال ابن عبّاسٍ: هو فضيحتُهم 
بالنفاق» وفي رواية: إقامةٌ الحدودٍ عليهم» وقال مجاهدٌ: الجوعٌ» وقال مقاتلٌ: عند الموت» 
تضربٌ الملاتكةٌ وجوقهم وأدبارهم. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 0797). 
قال الثعالبي: (وأكثرٌ النّاسٍ أن العذابَ المتوسّطً هو عذابُ القبر) ). ((تفسير الثعالبي)) (/2709). 
وقيل: المراد بالمرّتين: تكثيرٌ تعذيبهم وتكرٌرُه في الدّنيا مرّةٌ بعد مرّةِ. وممن اختار ذلك: - 


الجزء ١١‏ - الحزب!؟ 


0 ولا د 


_س 


أي: م هؤلاء 17 5 مرّتين» إلى عذاب عظيم في نار 


م00 

كما قال تعالى: 8 إِنَّ ا 6 ]. 

لصاح رس اه جرع 2001 ١‏ و ا 2 اس 

:3 و اخرون اعترفوأ يدوم حَطُوا عملا صلِحَاوَءَاخَرَ سئًا عسى الله أ سوب 
كيذ إن لعف يخ )4 

مُنَاسَبَةٌ الآية لما قَبْلّها: 

04 >7 كد تداك تحال المتافقية نَ الممَكَلّفِينَ عن العََاة؛ هه عدياء ركنا 
وسكا شَرَع في بيان حال المذنبِينَ الَذِينَ تأكّروا عن الجهاد كَسَلّا وميلًا إلى 
الوَاحَةَ مع إيمانهم وتصديقهم بالحَقٌ(". فقال تعالى: 

عو 000 بعر م 4 5 سي 
وءاخرونت امار ري اط اا ملكا واتر سَيعًا #. 


أي : وقومٌ آحَرونَ دوا بذُنوبهم بتحَلّفهم عن الجها دمع رَسول الله صلَى الله 
عليه وسلّم في غزوة توك ججمَعوا عملا صالحًا الوب يها من الطاعاتٍ؛ 
وعملًا سينا بالتَلْفٍ عن الجهادٍ وغير ذلك من المعاصي والسَيّئاتِ©. 


- الشوكانيٌ؛ وابن عاشور. ينظر: ((تفسير الشوكاني)) (/565). ((تفسير ابن عاشور)) 


.)06١ /16١( 
((تفسير أبي السعود)) (5/ 48).: ((تفسير المنار))‎ »2559/1١١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)١15/١١(اضر لمحمد رشيد‎ 


قال ابن عطية: (لا خلاف بين المتأوّلِينَ أنَّ العذابَ العظيمَ الذي يُردُونَ إليه» هى عذابُ 
الآخرة). ((تفسير ابن عطية)) (7/ 07/5. 

.)35١5/5( ينظر : ((تفسير ابن كثير))‎ )7١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 56٠ /١1١(‏ 250/8)) ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 795). ((تفسير 
الرازي)) (177/157)» ((تفسير ابن كثير)) .)79١5/5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 8 50)) - 


7١ -الحرب‎ ١١ الجزء‎ 


اق 


ب سورة التويت - الآيتان )1١1-1031(‏ 


فت 


7 و 3 

عن سَمُرة بن ندب رَضِيَ الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وَسَلم لنا (((اثاني اللبلة اليان مارتتناتي» فانتوينا إلى مد ينة مَبنيّة لبن ذَهَبء ولَبِنٍ 
فضَّةَء فتلقّانا رجالٌ شطب من حَلّْقهم كأحسّن ما أنت راءء وشطدٌ كأقبح ما أنت 
راءء قالا لهم: اذمَبُوا فمَعُوا في ذلك النَّهِرء فوَقَعوا فيه. ثم رَجَعوا إليناء قد ذمّبَ 
ذلك السُوءُ عنهم» فصاروا في أحسّن صُورةء قالا لي: هذه جَنَّهُ عَدْنء وهذاك 
ا ور ل ا 
1 عملا صالححا وآَرَ سَيكاك تجاوّرٌ الله عنهم))22. 

1 عر سا سم 
لّهُ أن يسوب عَليوم #. 
0 سيقبلٌ اللهُ توبةً أولئك الذين اعتَرَفوا بلُنوبهم”» 
م دوي هع 

إِنْ أله علوم 4" 

أي: إِنَّ ن ائلة عفوة كه د دنوب مَن تاب إليه» ويتجاورٌ عن مُوَاحَذْتَهم بهاء 
رحيم بهمء فلا يُعَذَبهم بها". 

كما قال عر وجل : طالّذينَ يخولُوت الْعَرضٌ وَمَنْ حول ميخو نَ بِحَمْدِ 
رَيهُمْ وَيُؤْمنُونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ للّذِينَ آمْنُوا رَبَنَا وَسعْتَ كل شَيْء رَحْمَةَ وَعِلْمًا 

> ((تفسير الألوسي)) (7/ .)١5-١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)070٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) 

.))5 ١ /1١( 

قال القرطبي: (يحتمل أنَّهم كانوا مُنافِقينَ وما مَرّدوا على التاق ويحتمل أنَّهم كانوا مؤمنين). 


((تفسير القرطبي)) (4/ 275١‏ 757). ويُنظر: ((تفسير الرازي)) /١157(‏ 177). 

.)551/5( رواه البخاري‎ )١( 

(0) يُنظر: (اتفسبر ابن خرير)) 1017 0١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 017. 
قال الواحديٌ: (قولّه تعالى: موعَسَى اللّهُ أن ب يكُوبَ عَلَيْهِمْ 4 قال ابن عباس والمفسّرون: 
«عسى» من اللو واجبٌ؛ لأنّه قال : «فَعَسَى الله أَنْ َي بالْمَمْح 4 [المائدة: 7] ففعّل ذلك» 
وكذلك تاب على هؤلاءِ). ((البسيط)) /١١(‏ 737). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)501١ /١1١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)07"0٠‏ 


7١ الحزب‎ -١١ءزجلا‎ 


َاغفِرْ لِلِّينَ تَابُوا وَانبعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيم * رَبََا وَأَدْخْلْهُمْ جَنَّاتَ 
ع اتتندق رو مسن .اجر ا 2 >> كور 8 
عَدْنِ التي 00 وَمَنْ صَلحَ مِنْ آبَائهم وَأَزْوَاجِهِمْ وَذْرَيّاتِهِمْ إنك أَنْتَ العزيز 
للد #اتزوم لسّيّكَاتِ وَمَنْ نَقِ السَينَاتِ يَوْمَئِذِ قَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ لفك 
الفوائدُ التربويّة: 
52006 : 2لا تَعْلَمهُمْ ر نَحْنٌ تَعْلّمَهُمْ # استُدِلٌ بالآية على أنه لا ينبغى 
الإقدامٌ على دعوى معرفة ة الأمور الحَفيّة من أعمال القَلب وتّحوها”". 
5 ايح نه ل هيد ءٍِ 0-0 2 7 020 
”- قال الله تعالى: © وَآكَرُونَ اعْتَرَهُوا بذْنُوبِهِمْ خَلَطوا عَمَلُا صَالِسحا وَآخَرَ 
سَيْنّا عَسَى اللَهُ أنْ يكُوب عَلَِهِمْ إنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌّ # هذه الآيةُ دلت على أن 
المُخَلْطٌ الذي خلط الأعمالٌ الصّالحةً بالأعمال السَيّة؛ِ من التجدّؤ على 
بعض المَحَرّمات» والتقصير في بعض الواجبات». مع الاعتراف بذلك وَالنّدَم 


2 


8 


0 بأن يغفرَ الله له- أنه تحت الحَوف والرّجاءء وهو إلى السّلامة أقرّبٌء 
0 8 8 
ما ال يي 
0 


- 


؟- عن أبي شما اهدي قال : ما في القرآن آيةٌ أرجى عندي لهذه الأمّة من 
قَولِه تعالى : «وَآتَرُونَ اعترفُوابدُنُوبهمْ حَلَطُوا عَمَلّا صَالِحا وَآكَرَسَيكا... 574 
4- قال اللهُ تعالى: م9 وَآكَرُونَ اعْتَرقُوا بذُُوبِهمْ خَلَطوا عَمَلُا صَالِحًا وَآخَرَ 
سَينًا... 6 هذه الآية عامّةٌ في كلّ المُذْنبِينَ الخاطئينَ المُخلِصينَ المُتَلوتِينَ 9. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الألوسي)) .)١7/5(‏ 
() ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:١٠2706).‏ 


() يُنظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي (5/ 778). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) .)75١57/5(‏ 


7١ الحزب‎ - ١! الجزء‎ 


كت 


5 سورة التويتّ - الآيتان )1٠١9-101(‏ 


فت 


ه- قال الله تعالى: م وَآحَرُونَ اعتَرَقُوا بذُنُوبهِمْ خَلَطُوا عَمَلُا صَالِْحًا وَآخَرَ 
سينا عَسَى الله أن يكُوب عَلَِهمْ 4 مُجِرّدُ الاعترافي بالذَّنبٍ لا يكوثُ تَوبة فأمًا إذا 
اقترّن به النَّدمُ على الماضيء والعزمٌ على تزكه في المستقيّلء وكان هذا النَّدمُ 
والتُوبةُ لأجل كونه متها عنه من قبل الله تعالى؛ كان هذا المججموع وبق خقَوله 
تعالى: إعتىٍ لأ يُوبَ َنِم 4 يقتضي أن هذه النَّوبة إنّما تحضلٌ في 
المستقبل. وقوله: و وَآخَرُون اعتوكُوا دنهم دل على أنَّ ذلك الاعترافٌ 
عمل فى الماضن؛ وذلك يدل على أذ ذلك الأعترات ماكان تفن التربةه بن 
ده للتَّوبة وأنَّ لكوي إنما تحمل م00 . 

- في قَولِه تعالى: م وَآحَرُونَ اعْترُوا بُِنُوبِهمْ حَلَطُوا عَمَلَا صَالِحا وَآكَرَ 
ًا َسى الله أنْيكُوب انهم 4 بيانُ أن اعتراف المُذِبٍ ّنه مع النٍَّ عليه. 


002 


هي توبةٌ مقبولةٌ؛ فإنَّ (عسى) من الله واجبةٌ م ؛ لأنّها إطماعٌ ومّن أكرمٌ من الله 
حنَّى يحمَّقٌ ما أطمّع فيه عبدّه ؟!! 

الفَوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: هوَمِمّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأعْرَاب مُنَافقُونَ وَمِنْ أَهْل الْمَدِيئَة 
مََكُوا عَلَى التّقَاق... 4 العبرةٌ في هذا السشياق أن هؤلاء المُنافقينَ َريقان: كَريقٌ 
عُرفوا بأقوال قالوهاء وأعمالٍ تَملوهاء وفريقٌ مَرَدوا على التّفاق وحذقوه» حتى 
ا اه 
الفريقين يُوجَدٌُ في كلّ عَصر”" 

-١‏ دل قولّه تعالى: م وَمِمّنْ حَوْلَكمْ مِنَ الأغرَاب مُتَافِقُونَ وَمِنْ أَهْل الْمَدِيئَة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (171-1177/157). 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 5494)» ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص: 05)» ((جامع 


العلوم والحكم)) لابن رجب .)518/١(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/5١41/ا١)‏ 


7١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


00 


(( التفسير المحرّر للقرآن الكرد 
7 


وو 


ترا على لتاق ل فلؤم تخن تملافع سلعلع متت له لم يكن ين 


المُهاجرينَ من تافقَّة وَإنَّما كان الثفاق في قبائل العا لَعنا ظهدة الإسلام 
بالمدينة» ودخل فيه مِن قبائِلٍ الأؤس والخزرّج» ولك حيار الي 3 
يمتنعونَ بها ويقاتلون» دَخل في الإسلام مِن أهل المدينة وممّنْ م حولهم من 
الأعراب مَن دَخَلّ- خوك وتقكةت وكانوا نافقية 00 

- دل قوله تعالى: يوَمِمَنْ حَوْلَكُمْ من الأعرَاب مُتَافقُونَ وَمِنْ أَهْل الْمَدِيئة 
مَرَدُوا عَلَى التَقَاق لا تَعْلَمُهُمْ # مع قَولِه تعالى: يإ وَآحَرُونَ اعْتَرقُوا بذُنبِهِمْ 4 


20 0 


على أنَّ مَن لم يعرف بِدَنِْه من هؤلاء كان من المُنافقِينَ 


4- قوله تعالى: :لا تَعْلَمَهُمْ رَ نحن تَعْلَمْهُمْ # لا ينافي قَولّه تعالى: مإ وَلَوْ 
تَشَاءُ لأرَيتَاكَهُمْ َلْعَرَفَْهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلتَعْرفَنَّهُمْ في لَحْن الْقَوْلِ # [محمد: 6 
عن ال - ع و 5 
لأنّ هذا من باب التوسّم فيهم بصفات يُعرّفونَ بهاء لا أنه يعرف جميعَ من عند 
من أهل الثفاق والرّيب على التعرية 18 وقيل: لا تَنافي؟ أن آية التّفَى نزلت قبل 
آية الإثبات©) 

- لما كشف اللهُ المُنافقينَ بسورة براءة بقّولِه: «9 وَمِنْهُم 92# وَمِنْهُم # صار 
يُعرفٌ نفاقٌ ناس منهم لم يكن يُعرفٌ نفاقُهم قبل ذلك» كما قال تعالى: إلا 
تَعْلْمْهُمْ زَ نَخْنٌ تَعْلْمُهُمْ 4ه وان مويق تساك عاعيز اله شير ا عزن 
الناسٌ يجزمون بأنها مستلزمة لنفاقهم- وإِنْ كان بعضهم يظِنٌ ذلك وبعضهم 
يعْلّمُه- فلم يكن نفاقهم معلومًا عند الجماعة؛ بخلافٍ حالهم لمّا نزل القرآنٌ”. 
(1) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (81/7//1). 
(؟) ينظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: 2775). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 .)7١‏ 


(5) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:٠751-15).‏ 
(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/9/ 5 71). 


7١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


سورة التوبيّ - الآيتان )1١7-1٠01(‏ 


وله تان الا تَعْلَمَهُمْ ب نَحْنٌ نَعْلَمُهُمْ # فيه دليلٌ على الردٌ على مَن 
يزعم الكشفٌ والاطلاعَ على المغيّبات بمجرد صفاء القلب. وتجرد النّمس عن 
الشواغلء وبعضّهم يتساهلونٌ في هذا الباب جدًا". 

1- اسل بوه تعالى : 9# سَمْعَدُ معني مَرَنَيْنِ # على إثبات عَذَابٍ القَبرِ؛ حيث 
كان الغداث الأول عذانا فى 0 عذابًا فى القبر. 


8- قَولٌ الله تعالى: مإعَسَى الله أَنْ يكُوبَ عَلَيهِمْ إنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ # 

إعَسَى 4 منه سُبحانه وتعالى واجبةٌ؛ لأنَّ هذا دأَبُ الملوك» ولعلَّ التّعبِيرَ بها 

2 ريل و‎ 0 - 5 01 ٠. 

6 مع الإيذان بأنه لا يجبٌ عليه لاحد شي 72" وأنَّ كُلَّ إحسان يَفعلهء فإئما 

هو على سبيلٍ المُضلٍ- إشارةً إلى أنه صاروا كمّيرهم من حَُلْصٍ المؤمنينَ 

عيرٍ المعصومينَ في مُواقعة النّقصيرِء وتَوقُع الرحمة من الله بالرجوع , بهم إلى 

الكراقنق» فكنا أن اولك عدودوة في جرب الله مع هذا التفضين المرخة له 
العفو فكذلك هؤلاء”1). 

4- من كان مؤمنًا وعِلَ عملا صالحًا لوَجه الله تعالى: إن الله لا يَظلمُه؛ 
بل يثيبه عليه وأمّا ما يفعَلّه مِن المُحَوّم اليسير» فِيسْتحقٌ عليه العُقوبة وير جى 
له من الله التّوبةُ كما قال الله تعالى: هل وَآحَرُونَ اعْتَرَقُوا بذُنُوبهمْ خَلَطوا عَمَلَا 
صَالِحًا وَآحَرَ سَينَا عَسَى الله أنْ يَثُوبَ عَلَيْهُمْ # وإن مات ولم يِثّبْء فهذا أَمْرُه 
إلى الله هو أعلّمٌ بمقدار حَسناته وسَيّئاته» لا يُشْهَدٌ له بجنّة ولا نار» بخلافٍ 
الخوارج والمُعتّزلة» فإنهم يقولون: إن مَن فعّل كبيرة أحبطت جميعٌ حَسَناتِه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الألوسي)) .)١75/5(‏ 

.)71317 /7( ينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر‎ )١( 
لكن لله تعالى أن يوجبَ على نفسه ما شاءء وله أن يحرّمَ على نفسِه ما شاء. يُنظر: ((اقتضاء‎ )"( 


الصراط المستقيم)) لابن تيمية (ص 094 4). 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١١/9(‏ 


الجزء ١١‏ الحزب ١؟‏ 


لإ. التفسير المحرّر للقرآن عرب | 
وأهلٌ السّنّة والجماعة لا يقولونَ بهذا الإحباط بل أهلٌ الكبائر معهم حسَناتٌ 
وسيّئاتٌ. وأمرهم إلى الله تعالى". َ 

بلاغةٌ الآيتين: 

-١‏ قولّه تعالى: 9وَمَ 1 مُتَافَقُونَ وَمِنْ أَهْل الْمَدِيئَة 
مَرَدُوا عَلَى النَقَاق لا تَعْلَمُهُمْ َخْنُ تَعْلّمَهُمْ سَنْعَذَيهُمْ م مََتيْن ُمَ يُردُونَ إِلَى عَذَاب 
عَظِيِم * 

- قؤله: مِوّمِمَنْ حَوْلكُمْ مِنَ الْأَعْرَابٍ مُنَافِقُونَ» فيه تقديمٌ المجرور؛ للتَّسِه 

على أنه خبرٌء لانَعتٌ. و(من) في قَولِه: مإ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ 4 للتّبعييض. و(من) 

في قوله: بن الْأَعْرَابٍ # لبَانِ (مَن) المّوصولة”". 

- قوله: طلا تَعَمهُم 4 في تعليقٍ نف الهلم بهم مع أنه تعلق بحالهم- 

مباَة ني ذلك» وإيماءٌ إلى أن ما هم فيه من ص اماق لعَراقيهم ووسوهم 

ل بحيث لا يُعَدّ من لا يَعرفهم 

بتلك الصّفَةٍ لم 


- قولّه : 9# تحن نَع َعْلَمُهُمْ 4 جملةٌ مستأئّفةٌ» والخبرٌ مُستعمَلٌ في الوعيدٍ؛ ففيه 
كيد نو عليه ثوله : 9# سَنْعَلٌ 2 بهم مَرََيْنِ 6ه17. 


فول سَتُعَذَبهُم # وعيدٌ لهمء وتحقيقٌ لعذايهم حسَبّما عَلِم اللهُ فيهم مِن 
موجباته» نسي للتاكيرة: 


.)5751 /١1١( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١9/1١1١(‏ 

("') يُنظر: (( تفسير أبي السعود)) (5/ 98). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 5417)» ((تفسير ابن عاشور)) .)7١ /1١1(‏ 
(0) يُنظر: (( تفسير أبي السعود)) (5/ 48). 


؟١بزحلا‎ 1١١ الجرء‎ 


- وأيضًا قولّه: 0 مَرَّئيْنِ 4 اسيئْنافٌ بيانٌٌ للجّواب عن سوال 
ول وحن تَعْلمْهُمْ عْلَمُهُمْ #» وهو أن يَسَأَلَ سائلٌ عَن أثَّرِ كُونِ الله تَعالى 
يَعلَمُهم» فأَعْلم أنه سيُعدَبّهم على نفاقهم, ولا يُفلِتُهُم منه عدَمْعِلم الرّسولٍ 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ بهه”© 

- وفي تير السبك من نونٍ العظمة في قوله: و9 سَتْعَذَبْهُمْ # إلى ما لم يسم 
فاعلّه في قوله مِإِيُرَدُونَ #؛ لأنَّ في بنائه لما لم يُسمّ فاعلّه من التعظيم ما فيه» 
فيناسبٌ العذاب العظية”". ش 
-١‏ قوله تعالى: لإ وَآحَرُونَاْرهُو نوم خَلَطوا عَمَلّا صَالِحا وَآخَر رَسَيكًا 
عَسَى الله أَنْ 2 يتُوبَ عَلَبِهِمْ إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ # 
- قولّه: 9وَآحَرُونَ اغتَرَهُوا بذّنُوبهِمْ... # فيه ما يُعَرَفُ في البلاغة بالحَذفٍ 
المقابليٌ (الاحتّباكِ)» وهو: أن يَحِتَمِعَ في الكلام مُتقابلان» فيُحدََّفَ من واحدٍ 
مِنهُما مُقابله؛ لدَلالةِ الآخَرِ عليه» فأصلٌ الكلام: «حَلَطوا عمَلًا صالِحا بسي 
وآخَرٌ سيثًا بصالح»؛ لأنَّ الكل عتديق تحرولا ولاو ع ا 
أطاعوا وخلّطوا الطّاعةً بغصيية 4 وثارة صو | وتداز كوا المعضية بكي 
وهو من ألطّفٍ شاهِدٍ لنوع الاحتباك» ولعلّ التعبيرٌ بما أفهمَ مَمَ ذلك إشارةٌ إلى 
تّساوي العَمَلِينِء وأنّه ليس أَحَدُهما بأولّى من الآخر أن يكونّ أصل©. 
- قولّه : لإعَسَى الله أنينوب عله © عبر بف الرّجاء (عَسَى)» وهي من 
كلام الل تعالى المخاطب به التي صلَّى اللهُ عليه وسلّم فهي كنايةٌ عن 


.)7١ /١1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(2) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) .)١7/57(‏ 
(©) يُنظر: ((البرهان)) للزركشي (/171-179). 
(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ )0 


الجزء ١١‏ - الحزب!” 


آي 
التفسير المحرر للقران الكرييح )|( 


وُقوع المرجُوٌ ون الله قد تاب عليهم؛ ولكِنَ كر عل الرّجاءِ يَستَدِ ستبِعَ مَعنى 
اختيار رِ المتكلّم في وقوع شد وعدم وُقوعه؛ وإنّما جاء بِلَفظٍ (عسى)؛ 
لييكونَ المؤمنٌ على وجَلِ؛ إذ لفظةٌ (عسى) طمَعٌ وإشفاقٌء فَأَبررَتِ التَوبة 
في صورته' لِيَأمُلوا ولا يتكِلوا". 

- وأيضًا في قوله: إعَسى اللَهُ أن يتُوبَ عَلَِْمْ 4 عبَّر بقوله تعالى: «إأَنْ 
يَكُوب عَلَيْهِمْ # مع أنه لم تُذْكَرٌ توبئهم؛ لأنّهِ إذا ذكِر اعترافهم بذّنوبهم» وهو 
دليلٌ على التو فقد ذُكِرَت توبئُهم”"» فالاعترافُ بالذَّنبٍ كنايةٌ عن التو 
فار ار بلحي ادك اا كود يلد لد اندر ملي ع لقان 
إليه» ولا يُتَصوَّرٌُ فيه الإقلاعٌ الذي هو من أركان التو لأنّه ذنبٌ مَضىء 
ولكن يُشتَرَطٌ فيه العزمٌ على أنْ لا يَعوو. 

- وجملة إن الله َفُور حم 4 تذييلٌ مُنايبٌ للمَقاءه حيث خمّم ذلك 
بمادلٌ على قَبِولٍ النَّوبه وذلك صفةٌ العُفرانٍ والرّحمةٍ 06 


.)5١7/١١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 89 ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)51 5 /1( (1)يُنظر: ((باهر البرهان)) لبيان الحق الغزنوي‎ 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟//7"017). 

(5)يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١/١١(‏ 

(4)يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 544): ((تفسير ابن عاشور)) /١1(‏ 57). 


الجزء -١١‏ الحزب!؟ 


الآيتان (طا-ع١١٠)‏ 


ع : ألم يدي كات خخ وس 16 
حُذْ مِنَ أمَوظِم صَدَفَهُ تطيهرهم وَتركهم يبا وَصَلٍ عَليهِمَ إن 
كو ده يري علد 2 رءوريير م 
- وَأَّهُ سَحِيعٌ عَلِيِمٌ و در ف يعلموا أن ألله هو يكبل التوبة عَنّ عِبَادِو ويأخد 
لصَّدَتٍ وَآكَ لَه موَالتواب ابي (43. 
غريب الكلمات: 
للح ا و 4 لاك أ 1 1 : 
وَتَرَكيِهِمْ 46: أي: تطهرهم. وتنميهم وترفعُهم» واصل (زكو): يدل على 
نماء وزيادة”". 
وَصَل 4: أي: استغفرٌ وادع ا 
5 5 0 ا 5 5 و عو 
سَكنٌ 46: أي: تثبيتٌ لهم. وطمأنينة وسكون. وأصل (سكن): يدل على 
خلاف الاضطراب والحركة'”". 
المعنى الإجماكي: 
أمْدْ الله نبيّه مُحمّدًا صلى اللهُ عليه وسلم أن يأخدّ من أموالٍ المُسلميرَ 
عَيدقة لد يرهم بها 5-6 ذُنويهم» ركهم بهاء كما أْمَرّه بالدّعاء لهم 
عند أخذ الصَّدَّقات؛ لأنَّ دُعاءه لهم طمأنينةٌ» وراحةٌ لِقُلوبهم؛ واللهُ سَمِيعٌ 
)١‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١1(‏ 225094 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (117/7)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: "8٠١‏ 401"). 
(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)١197 7١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)594١‏ 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١57‏ ((التبيان») لابن الهائم (ص: 58). 
(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١47‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 141)» 


((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 88)»: ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١55‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص:5778). 


؟١بزحلا‎ -١١ الجزء‎ 


0 <#لارتسسير لمحزر نشد كر 3 
ألم ب خلهوا أن الله ود هركن يد النَّوبَةَ من الثّائبيينَ» ويقبّلٌ صَدَّقات 
عباده» وأنّه هو التَّواتُ الْرّحيم. 
تغسيرٌ الآيتين: 
و صَدَكَهُ تج 0 م ساس ات ل مه سس ى د رسخا 
0 رهم وتركهِم يبا وَصَلٍ عَلَيهمْ إِنّ صَلَوْتَكَ سكن 
أن سميع مد 4 
0 الآية لما قَبلّها: 


ل 


نهم لا أظهروا الوب والنّدامفَ عن تخلفهم عن غزوة توك وهم أقَُوا بأنَ 
لحي فبويت الك لحت علوم لخرالار و1 جرهم على صرروا 
عن الإنفاق» فكأنّه قيل لهم: إِنَّما يظهدٌ صِحََةَ قَولكم في ادّعاء هذه التَوبة 
والنّدامة» لو أخرّجتّم الرّكاةً الواجبة» ولم تُضايقوا فيها؛ لأنَّ الدّعوى لا تتقَددُ 
إلا بالمعنى» وعند الامتحان يُكرَمٌ الدَجُلُ أو يهانٌ؛ فإن دوا تلك الرَّكَواتِ عن 
0 صادقينَ في تلك التَّوبة والإنابة» وإلّا فهم كاذبونَ 
مُرَوّرونَ بهذا الطريق” 

وأيضًا لتاق هن شرظ الكربة تذاذك ما ينك تداذكه نكا فاك .ركان 
التخلّفٌ عن العو مُشتَمِلُا على أمرين» هما: عدم المُشاركة في الجهاد. وعَدَمُ 
إنفاق المالٍ في الجهاد؛ جاء في هذه الآية إرشادٌ لطريق تَدارُكهم ما يمكنٌ 
0 : نفعٌ المُسِلِمينَ بالمال7. 


2 1 صَدَكَهُ تطهَرَهُمَ # 


(0)ينظر: ((تفسير الرازي)) (17/ 175). 
()يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 737). 


؟١بزحلا‎ - ١١ الجزء‎ 


تت 


5 سورة التوبتّ - الآيتان )1١4-1٠١(‏ 


ني 


5 ب ا ا ا من أموال الل 00 صَدقة9© تُطَهده 9 من دنس 
ذنويهم”" 

عن جابر بن عبد الله رَضِيَ الله عنه. أنَّ النبيَ صلَّى اللهُ عليه وسلّم قال: 
((والصَّدَقةٌ تُطفئٌ الخطيئة كما يُطِفِئٌ الماءٌ النَّار))©. 


وترَكهم يا 4 


)١(‏ ذهب بعص المفسَّرينَ إلى أن الصَّميرٌ في قولِه :9 أَمْوَالِهِمْ # يعودٌ إلى الذين اعترفوا بذنويهم» 
فتابوا منها. وممن اختار ذلك: ابن جرير» وابنْ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)599/١١(‏ 
((تفسير ابن عاشور)) .)77/١1١(‏ 
وممّن قال بهذا القولٍ من السَّلفِ ابن عبّاسٍ» وزيدٌ بن أسلمء وسعيدٌ بن جبير» وقتادةٌ 
والضحَّاكء وابنُ زيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)509/1١1١(‏ 
وذهب بعضّهم إلى أنَّ المراد العمومٌ» وممّن اختار ذلك: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) 
017/5 ((تفسير الشركاتي)) (291/7). 

(0) قيل: المرادٌ بها : الرّكاةٌ المتروقية: وممّن اختار ذلك: السعدي. ينظر: ((تفسير السعدي)) 
(ص: ٠١٠ه"7).‏ 

وأكثرٌ الفقهاء اسخدئو يهل الآء في يهاب الأكوات. يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 175). 
(") قال القرطبي: يك ودر هما حالَينٍ للمُخاطب» التقديرٌ: حذْها مُطَهُرًا لهم ومرَكيًا 
لهم بها. با كي بل ا 1 ةَ لهم مُرَكُيةَ ويكون فاعِلُ 
2 ركيم 4 المُخاطبء ويعودٌ الصَّميرٌ الذي في لإ بها على الموصوف المُنكر). ((تفسير 
القرطبي)) (4/ 59 5). 
وقال ابن عاشور: (التاءٌ في 9# تُطْهْرُهُمْ م 6 تحتل أن تكونٌ تاء الخطاب؛ نَظرًالقَويه: «خذ»» 
وأن تكونّ تاء الغائبة عائدةٌ إلى الصَّدقة. وأيّا ما كان» فالآية دالَّةٌ على أن الصَّدَقَةَ تُطَودُ وترّكي). 
((تفسير ابن عاشور)) .)77/١1١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 2509» ((تفسير القرطبي)) (8/ 54 2)7 ((تفسير ابن كثير)) 
(307/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)76٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 77). 

(5) أخرجه أحمد (19784 )» وأبو يعلى في ((المسند)) ١1449(‏ )» وابن حبان في ((الصحيح)) 
» والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (//0171). 
صحّح إسناده المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (08/7)» وصحخّحه الألباني في ((صحيح 
الترغيب)) (877)» وحسّنه الوادعي في ((صحيح دلائل النبوة)) (0554). 


7١ -الحزب‎ ١١ الجزء‎ 


سحي ديد 
6 التفسير المحرّر تلقرآن الكر 0-0-4 
ع 


أي: وتتمين أموالّهم» وَتؤيد في أخلاقهم الحسّنة» وأعمالهم الصَّالحَةَ وفي 
0 ل 2 5 
ثوابهم الذنيوي والأخروي"'"' 


لل 


ِوَصلٍ عَلِتهم إن صَلوْتَكَ سكن لع #. 

أ واذعٌ- يا مُحمَّدٌ- للمُسلمينَ عند أخذزك صَدَقاتهم؛ لأن 
0 
ا ل و 0 لوا 
بصَدقته. فقال: اللهُمَ صَلٌ على آل أبى أوفي 9))097). 

(ن حي يد 4 

أي أوالله سميع لأقوال عباده مُجِيبٌ لدّعائهم- ومن ذلك سماعه دُعاءَ النبيٌّ 
00 عليمٌ بيّاتهم وأحوالهم» ويُجازيهم بحسب أعمالهم'". 


كه وعر 


2 2-7 ذ- يت ىا > رع م سس - ع مور عرس 
0 م نه هوَيِقَبَلُ مويك عن عِبادِه- وتأخذ الصَدَقَتِ وَأت لَه هر 


3 ذُعاءَك لهم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 0509 2557)» ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 70). ((تفسير 
ابن عطية)) (7/ 7/8): ((تفسير السعدي)) (ص: 0٠‏ 7), ((تفسير ابن عاشور)) /1١(‏ 77). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)2509/1١(‏ ((البسيط)) للواحدي .)78/١١(‏ ((تفسير | 
عطية)) (7/ 7/8)) ((تفسير القرطبي)) (4/ 2750٠‏ ((تفسير ابن كثير)) »)7١17//5(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: شير ابن عاشورا) 511/517 

2 اللهُمَّ صَلٌ على آلٍ أ بي أوقى: أي: اغفِر لهم وارحمهم. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (7/ 074. 

(4) رواه البخاري :)١541‏ ومسلم ٠17/(‏ 006 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)25094/١١(‏ ((البسيط)) للواحدي :)74/١١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (7/8/7): ((تفسير الرازي)) /1١7(‏ 174)» ((تفسير أبن كثير)) .)7١17//5(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 6٠‏ 7)» ((تفسير ابن عاشور)) /١١1(‏ 77). 


7١بزحلا‎ - ١١ الجزء‎ 


إل 


6 سورة التويتّ - الآيتان )1٠١4-1٠0(‏ (/ 


أنه 


ا الآية لما قَبْلّها: 


لا حكى الله تعالى عن القوم الذين تعد دكرّهم نهم تابواعن دُنويهمء وأثهم 
تصَدَّقواء وهناك لم يُذْكَن إلا قوله : لإعسى الله أنيعُوب علوم وما كان ذلك 
صريحًا في قَبول التُوبة؛ ذكَرَ في هذه الآية أنه يقبَلٌ الود وأنّهِ يح الصَّدَّقاتء 
والمقصودٌ ترغيبٌ مَن لم ينْتِ في التوبة» وترغيبُ كلّ العُصاة في الطاعة". 


076 2 7 سح سو م دس يمد أ 
3 أَلَر يَعَلموَا يَعَلموأ أن أله هو يَعَبَلُ مويه عن عِبَادِو وَيَأْخْذ ألصَّدَقتِ 46. 


أي: ألم يَعلَّمُوا" أنَّ الله وَحْدَّه هو الذي يقبلّ التّوبةَ من الثَّائبِينَ» ويقل 
الصَّدّقات من عباده إذا كانت طيّبَةَ خالصة لله ربٌ العالّميت©؟ 


عن أبي مُريرة وَضِيَ الله عنه» قال: قال رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلّم: 
((يّها النّاسُء إِنَّ الله طيِّتٌ لا يقبَلٌ إِلّا ييا وإنَّ الل أَمَرَ المؤمنينَ بما أَمَرَ به 
المُرسَلِينَ فقال: هيا أَيّهَا الرْسْلُ كُلُوا مِنَ الطَيباتٍ وَاعْمَلُوا صَالِحَا إِنّي يما 
ملو علي [المؤمنون: 410١‏ وقال: وإ أيّهَا لذن آمُوا لمن يات ما 
رَرَفنَاكُمْ © [البقرة: 0 ثم ذكَرَ المَجُلَ يُطيلٌ السَفَرَ أشعَتٌ أ عبن يمد يدي ةل 


السّماء: يا ربّء يا ربٌ» ومَطعَمّه خرام» ومَسْرَبه حرام. ومَلبَسُّه حرامء وعدم 


.)179/١17( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) قال محمد رشيد رضا: (أي: ألم يعم أولئك التائبونَ من نيهم أن الله هو الذي يقل توبة الاين 
يلاول ييل ذلك لرإصولك ج41 عن ووه ون أن نالا تتام قري وال علي القران» 
وكونه هو الذي حمَّلّهم على التّوبةِ- أو ألمْ يعلّم المؤمنون كاقّةٌ هذاء وهو مقتضى الإيمانٍ 
ومُوجِبّه؟ والاستفهامٌ على هذا تحضيضٌ على هذا العلم وما يستلزِمُه من التُوبة. وقبولُ التوبة 
عنهم. قيل: إن بمعنى قَبولِها منهم» نحو: لا صدقة إلا عن غنَّى ومن ِنَّى» وقيل: إنَّ القبولٌ هنا 
قد تضمّنَ معنى التجاوز والصّفح» أي: هو الذي يقبَلُها منهم متجاورًا عن ذنويهم عَفْوًا عنهاء 
وهذا أبلَ). ((تفسير المنار)) .)757/١١(‏ ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 5 ؟). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١1١(‏ 2575)» ((البسيط)) للواحدي :)279/١١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (/ 074 ((تفسير الشوكاني)) (7/ 400): ((تفسير السعدي)) (ص: .)70١‏ 


الجزء ١‏ - الحزب!؟ 


: ص 
التفسير المحرّر للقرآن الكر |48 


بالحرام, فأنّى يُستجابٌُ لذلك؟!))2©. 


وعن أبي هريرةً رَضِيَ الله عنه؛ أنَّ النيَّ صلَّى الله عليه وسلّم قال: ((ما 
تصدّقٌ أحدٌ بصدقة من طيّب- ولا يقبلُ الله إِلّا الطَيْبَ- إِلّا أتَذّها الوحمنٌ 
يجمينه وإن كانت تمر فتربُو في كف الرحَمِنِ حتى تكونٌ أعظم من الجبل» 
كما يُربّي أحدّكم و0 أو فصيلٌه49))77. 


«وأت لَه هو لواب اليَصِمْ 4. 

” 
ولو تكدرٌ منه الذَّنبُ مِرارّاء واسِعٌ التحمة بِالنَائِِينَء فلا يُعاقيُهم بل شه ) 

الفوائدُ التربويّةٌ: 

-١‏ في قول الله تعالى: :د مِنْ أن ْوَالِهمْ صَدَكَةتُطْهرْهُمْ وَتُرَكيهِمْ بهَا» 
أنَّ العبدَ لا يُمكِنُه أن يتطهر ويتزكّى حتى يُخْرِجَ زكاةً ماله ونه لا يُكَمدُها شي 
سوى أدائها؛ لأنَّ الزكاةً والتطهيرٌ متوقّفٌ على إخراجها". 

-١‏ قال الله تعالى: فإ وَصَلٌ علَنِهمْ إن صَكَاتكَ سَكَنٌ لهم 4 موحد من 
المعنى أنه ينبغي إدخال الشّرورٍ على المؤمِنٍ بالكلام لين والدّعاء له. ٠‏ ونحو 


.)003١١6(ملسم رواه‎ )١( 
هم المَلُدٌ: المهرٌء وهو الصَّغِيرٌ من أولاد المَّرّسسِء سمي بذلك؛ لأنّه فصل وعِْلَ عن أمه. يُنظر:‎ 
.)19 /17( ((شرح النووي على مسلم))‎ 


() المُصيلٌ: ولَدُ النَاقَةِ إذا فْصِلَ من إرضاع أمّه. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (97/ 44). 

(5) رواه البخاري ».)١51١(‏ ومسلم )٠١١5(‏ واللفظ له. 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 575): ((تفسير أبي السعود)) (5/ »223٠١‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(؟/ 555). ((تفسير الألوسي)) »2١5/7(‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١(‏ /ا7)» 
((تفسير السعدي)) (ص: .07”0١‏ 

() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:0٠076).‏ 


"١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


كك 


2 سورة التوبت - الآيتان )1١4-٠0(‏ 


ني 


1 2 عا ديه 21 5 
ذلك مما يكونٌ فيه طمأنينة وسكونٌ لِقَلبه مشروٌ” 

*- قال الله تعالى: طحُذْ من أَنوَالهم صَدَقََ هرم ركهم بها وَصَلْ 
عَلَنْهِم إنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ 6 يُوْحَذّ من المعنى أنه ينبغي تنشيط مَن أَنْمّقَ نفقة 
وعَملٌ عملا صالحًاء بالدّعاء له والّناء ونحو ذلك7", 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قولٌ الله تعالى: هذ مِنْ أمْوَالِهمْ صَدَقَةَ ‏ فيه دَلالٌ على وجوب الرّكاة 
في جميع الأموال» وهذا إذا كانت للتّجارة ظاهرةٌ» فإنَّها أموال تُنمّى ويُكتسَبُ 
بهاء فمنّ العَدل أن يُواسى منها الفُقراءٌ» بأداء ما أوجَب الله فيها من الرّكاةء وما 
عدا انان التّجارةء فإن كان الحال ينك كالحبوب» والدّمار والماشية المُتَّحَذْة 
لماو و لكر والكسل: هإنها تثبنك فيها الركاة او لالم تحت فيهاه لأنها إذا كانت 

قنية» لم تكن بمنزلة الأموال التي يتَخْذّها الإنِسَان في العادة مالا يمول 
ويُطلَثْ منه المقاصدٌ الماليد وإنّما صرف عن الماليّة بالقنية ونّحو وها'". 

؟- قُولُ الله تعالى: حُذْ مِنْ أَمْوَالِهمْ صَدَفَة 4 يُستِدَلٌ به في وجوب الرّكاة 
في الماشية والثّمارِ؛ لأنّها أكدَرُ أموالٍ الصّحابة إذ ذاك9». 

مك مول اللدتعاق :دمن أَْوَالهمْ صَدَكَة 4 يدل على أن القد د الماخرة 
بعضٌ تلك الأموال لا كلها إذ مقدارٌ ذلك البعض غيرٌ مذكور هاهنا بصريح 
لظ بل المذكورٌ هاهنا قوله لإصَدَكَة4» ومعلومٌ أنه يس المرادٌ منه لتدكير 
حتى يكفيّ أل أي جزء كان» وإث كان في غاية للق مثل الحبّة ة الواحدة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:0٠30).‏ 
() ينظر: ((المصدر السابق)). 


(9) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:545١).‏ 


١ 


22 التفسير المحرّر للقرآن الكريم » 


نالجع ادامر العتروى اللعيوارتويت الايكرة الدراة يل اي 
مَعلومة الصّفة والكيفيّة والكمّيّة عندّهمء حتى يكونٌ قَوله: مذ من أمْوَالِهم 

جنك وا اجريزاك المدر المعلومة» فحيتذٍ يزولٌ الإجمالٌه ومعاومٌ أن 
تلك الصَّدَّقَةٌ ليست إِلَّا الصَّدَقاتِ التي وصَمّها رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم 
وبيّنَ كَييّتهاء فكان قَولُه تعالى: م حُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ 4 أمرًا بأن يأحُدَ تلك 
الأشياءَ المخصوصة والأعيانَ المخصوصة. وظاهرٌ الآية للؤجوب”") 

- ظاهِرٌ عُموم قَولِ الله تعالى: م حَذْ مِنْ أَموَالِهِمْ صَدَقَة 4 يوجبُ الزكاةً 
في مال المّديون» 5 مال الضَّمان”". 

- قَولٌ الله تعالى: مذ مِنْ أَمْوَالهِمْ صَدَقَة4 فيه دليلٌ على أنَّ الإمامَ هو 
الذي يتولّى أخدّ الصَّدّقات وينظدٌ فيه ". 

5- قال الله تعالى: طِحُذ من أموَالِهم صَدَقَةُ طهر طهوهْْ6 نما حش جغل 

لصَّدّقة مُطهّرةٌ؛ لما جاء أنَّ الصَّدَقَةَ أوساحُ النّاسء فإذا 5 الصَّدَقَةٌ فقد 
00 فكان اندفاعُها جاريًا مَجرى التُطهير» والله أعلم' ». 

1- قل الله تعالى: حذ من أَموَالِهم صَدَفَه طهر تَطْهرٌ دُهُمْ وَتُرَكَيهِمْ بِهَا وَصَلَّ 
عَلَيْهِمْ * فيه استحبابُ الدّعاء مِن الإمام أو نائبه لِمَن أَذّى زكاته بالبركة» وأنَّ 
ذلك يقن أذ بكرن عتوزاة يعي بعل السصدق فسكة لدان 


4- في قَولِه تعالى: :9 َُذْ من أَمْوَالِهمْ صَدَفَةَ تُطَهرْهُمْ © دليلٌ على أنَّ عمل 


.)170 -11 4 /17( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)176/15( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )( 
.)499 /0( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )0( 

(:) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١57(‏ 178). 

(0) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:٠70).‏ 


الجزء 1١١‏ - الحزب ١؟‏ 


0 0 0 
الحسّنات يُطهرٌ النفسّ ويزكيها من الذنوب السَالفة9©. 


4- في قولِه تعالى: لذ من أنْوَالهمْ صَدََهَُطَهَرْهُمْ ركهم يها دليل 
علق أن الشيدقة ثر ل ل 
الصالخ”". 


٠‏ التطهيرُ من الذَّنب يكونٌ إما بألا يفعلّه العبدُ وإمّا أن يتوبٌ منهء كما 
في كول تعالى: لحل من : مُوَالهِمْ صَدَقَة تُطْهُرُهُمْ و تُرَكيهِمْ بها #". 
-١‏ قولٌ الله تعالى: ألم يَلَمُوا أن الله ُو يبل التَْة عن عِمَادِهِ ويح 
الصّدَقَاتِ 4 في التَعبيرٍ بأخذ الله تعالى بعد قوله للني: «حُذْ مِنْ أن وَالِهِمْ 
صَدَقَة4 تشريفٌ للنيّ صلّى الله عليه وسلّم؛ يكونه تعالى هو الذي يِذ ما 
أمدة ]نه أواكما أن فى سناد لاعن إليه ستحانه يد أقره سول على الله 
عليه وسلَّم بأخذهاء تشريمًا عظيمًا لهذه الطّاعة» ولِمَن فعَلّها(». 
: 0 0 7 
7- قال الله تعالى: 9# حَُذْ مِنْ أ موَالِهِمْ صَدَقَة تطَهرهَمْ و تُرَكُيهِمْ بها #: في 
2 5 مع ٠.‏ 3 - - 01 
قوله: يُطَهَْهُمْ 4 إشارةٌ إلى مقام التخلية عن السيئات» وقوله: «وترْكيهمْ 4 
إشارةٌ إلى مقام النّحلية بالفضائل والحسّنات» ولا جرم أنَّ النَخليةَ مُقَدَّمَةٌ على 
التّحلية©"©. ١‏ 


#«اشول قوله تمان إن صَلَاتَكَ سَكَنْ لَهُْ) أن المُؤمِنَ ينتفع بما ليبس 
من سَعْيه- كما قد ثيَتَ بالتُصوضنق المتواترة وإجماع سَلْفِ الأة- كذعاء 


20/7 ( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)3"41//١6( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 

(7) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (1/ .)8٠١‏ 
(:) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)77//١١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 400). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)77/11١(‏ 


7١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


ته 


التفسير المحرّر للقرآن 1 


الفضلية لفقت ولقن بزازؤا قتذمن الويمة 6 

4- قولٌ الله تعالى: ل ألم يَعْلَمُوا أَنَّ نَّ اللّهَ هُوَ يَقْبَلُ النَوبَةَ عن عباده وَيَأَسدُ 
الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللّهَ هُوَ التَوَّابُ الرَحِيمٌ 4 نرَّلَ جميعهم منزلةً مَن لا يعلّه كَبولَ 
الكوبة؛ لآنّ حالهم حال من لا يعكه ذلك» سواة ف ذلك من بعلم كبولها ومن 
لا يعلّمُ حَقيقةً» وكان الكلامٌ أيضًا مَسوقًا للنّتحضيض”) 

بلاغة الآيتين: 

صَدَفَةَّ ثُمأ” 2 0 

1 فول تعالق م حُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَ َه تَطهُرُهُمْ وَتَرَكْيهِمْ بِهَا وَصَل عَلَيِهِمْ 
إِنَّ صَلَانَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ # 

0 02-0 ا ول ا 

واسميّة الجُملةِ. 

-١‏ قوله تعالى: ِآَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ هُوَ يَْبَلُ التَوبَةَ عَنْ عبَاده وَيَأحْذُ 
الصَّدَقَاتِ وََنَّ الله هُوَ النَوَابُ الرَحِيُ # 

- فل: آلغ ينغو أذ الخو ييل الو استافت.ي بيانيٌ ناش عن 

التَعليلٍ بقوله: إن صَلَاَكَ سَكَنّ لهم 6؛ لأنّه ال 

عَن مُوحِبٍ اضطراب تُفوسهم بعد أن تابواء فيكونٌ الاسيِفْهامُ تقريرًا 
مَسُوبًا بتَعْجِيب من تَرددِهم في قَبِولٍ توبتهم» والمقصودٌ منه التّذكيرٌ بأمرٍ 
معلوم؛ لأنّهم جرّوًا على حال نِسْيانِه» وييكونُ ضميرٌ «إيَعْلَمُوا# عائدًا 


الح 


.)519 /1( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)7؟5/١1١( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)77/١1١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )*( 


7١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


اك 


- سورة التويي الآيتان 
كك 


- قوله: «أنَ الله هُوَيَقْبلُ الَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ #: اهُوَ © للتّخصيص والتأكيدٍ 


أن الله تعالى ين شأنه قَبولُ توبة التائيين» ومعنى النُخصيص في لهو أن 


ذلك ليس إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم» وإنّما ال شبحاله نه هو الذي 
يَقبَلُ التّوبةَ ويَرْدُهاء فاقصدوه بهاء ووجّهوها إليه". 

- قَولُ الله تعالى: :9 وَأَنَّ اللّهَ هُوَ التَوَابُ الرَحِِم4 هذه السملة الأسسمية 
المؤكّدةٌ ب(أنَّ) وبضمير المّصلٍ (هو». الدَالّةَ على الحصرء وما فيها من 
صيغة المبالغة بمعنى الكثرة من التّوبِة ومُبالغةٍ الصّفَةٍ الرّاسخة من الرَّحمة؛ 
تفيدٌ أعظمَ المُشرى للتَائِِينَ وأبلع التّرغيبٍ في التّوبة للمُذْنبِينَة”. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١1(‏ 715). 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ٠8‏ 7)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 7/9)» ((تفسير أبي حيان)) 


260٠ /0(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)717//١11(‏ 


(") يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)77//١١(‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب >7 


)١١3-1٠١٠6( الآيتان‎ 


ريحم مومسم ١0‏ 2 2 2 2 6 سه له - 0 

م وقلٍ أَعْمَلُوا هسار توا لون وَسَبردُوت إِكَ عر 
5-6 مر علوت 9 واخروست مزجن لأ ل ا 
يديت ع داق عط حكة 5 

00 

2 5 2 - ء 01 2 

3 مرْجَوْنَ 46: أي: مُوّخْرون» وأضل (رجأ): يدل على التأخير”") 

المعنى الإجمالي: 

يقول اللهُ تعالى ليه صلّى اللهُ عليه وسلَّم: قلّ- يا محمدٌ-: اعمَلُوا؛ فإنَّ اللة 
8 2 أ عه و 0 3 
سَيَرى أعمالكم كلهاء فيُجازيكم عليهاء ويرى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والمؤمنونٌ مايُطلِعُهم اللهُ عليه منهاء فِيشهّدونَ عليكم بِالْحيرِ أو الشَّرّ وسَثَر جَعونَ 
يوم القيامة إلى الله الذي يعلّمُ العَيبَ والشَّهادة فيُخبركم بما كنتم تَعملونٌ. 

ترون تعلق أن رين التتكليع عن عزوو قوط قرم اخرية فو 2 شكلهم 
ل أي الى هم بماشاء ل يُعَذَبَهم أو أن يتوبٌ عليهم؛ والله 

تفغسيز الآيتين: 

وس سر و 6 اس مله ى لد 0200 و موه 0 ذه 9 فت 

0 03 00 مدعل ووسُولةوالمؤمون وسور الك عر 
ار 2 عر م لون © 

ين قبلها: 

لَمَا قال تعالى: 2 آلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ هُوَ يَقْيَل التّْبَة# الذي هو في قُّة 


() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)١97‏ ((تفسير ابن جرير)) »)57/8/1١١(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (؟/ 590). 


"١ الحرزب‎ ١١ الجزء‎ 


23 35 


مروا 


إخبارهم بأنَّ الله يقبَلٌ التَّوب وكانت النّوبةٌ تَرفَعُ المؤاخذةً بما مضى؛ 
بالعمل عَقِبَ الإعلام بِقَبولٍ تُوبتهم؛ لأنهم [ قا باك رخ علي فلي 
أن 00 توبتهم» وقرط رَعَبتِهم في الارتقاء إلى مراتب الكمال؛ 
حتى يَلحَقوا بالذينَ سَبقوهم. وذلك بالزيادة من الأعمال الصَّالحة؛ لجَبر ما 
فات من الأوقات التي كانت حقيقة بأن تُعَمَرَ بالحَسَنات, فعُمرّت بالسّيّئات» 
فقال تعالى0": 

ا ف أنه ملك وَرَسُولَهوَالْمُؤْمُونَ #. 

ي: وقل- يا مُحمّدُ-: اعمّلوا”"؛ فسيّرى الله أعمالكم كُلّهاه ظاهِرّها 
وحَفِيّهاء تجائك عليهاء ويرى وقول الله والمؤمنونَ ما يُطلِعٌُهم الله عليه 
منهاء فيَشهَدونَ عليكم بالحير أو الضَّره". 

عن أنس بن مالك رَضِيَ اللهُ عنه» قال: ((مَرُوا بجنازة» ا 
فقال النبينٌ صلَّى الله عليه وسلّم: وَجَبَتء ثم مَرُوا بأخرى. فأثنّوا عليها شَرّ 


.)705 /١١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ اختلف المفسّرون فيمنْ توجّه إليه الأمرٌ هاهناء فقيل: هو للذينَ اعتَذّروا من المتَكَلّفِينَ وتابوا. 
وممّن اختار ذلك: ابن جرير» وأبو حيان. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (771/11)» ((تفسير 
أبي حيان)) (4/ .)00١‏ 
وممّن قال بهذا القول من السَّلفيِ ابن زيدٍ. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (71957/17). 
وقيل: هو للذينّ اعتَدّروا ولم يتوبوا. وممِّن اختار ذلك: ابنُ عطيةً. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) 


.) 86١/5 
»)58١ وقيل: الخِطابٌ عاءٌ. وممّن اختار ذلك: الواحديٌ. والقرطبيٌ. يُنظر: ((الوجيز)) (ص:‎ 
.)75917 /8( ((تفسير القرطبي))‎ 


قال ابن عَاشوو: (حذِفَ مفعولٌ (اعملوا)؛ لأجلٍ التّعويلٍ على القرينةء ولأنَّ الأمرّ من الله لا 
يكونٌ بعَملٍ غير صالح) . ((«تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 76). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن م () (١‏ 7تفسير ابن عطية)) (7/ »)86١‏ ((تفسير الرازي)) 
.)١57/1(‏ ((تفسير القرطبي)) (4/ 707): ((تفسير ابن عاشور)) /1١(‏ 75). 


”١بزحلا-١١ءزجلا‎ 


سي 


لز التفسير المحرّر للقرآن الكريع )2 


فقال: وَجَمَتء فقال عَمَد بنُ الحَطَابٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ما وججّت؟! قال: هذا 


ابتمعلياخينا: وجيت جَبّت له الجن وهذا أَننَيكُم عليه : شرًاء فوجيث له الكان؛ أنه 
شهداء الله في الأرض))”". 


سه د سس 


ردك تناك عدر لْحبِبِ والشَّبدة 44. 
أي: وقُلْ- يا محمّدٌ-: وسَُّرجَعون يوم القيامة إلى الله الذي يعلّمُ ما غاب 
وما يُسْاهَدٌ فيَعلمُ سرائركم وعلانيككم, لا يخمّى عليه شي من أموركه' ) 
كما قال الله تعالى: 8ل وَاتَّقُوا يَوْمَا ُوجَعُو نّ فيه إلى الله ُمتُوَفَى كُلَّ َفْس مَا 
كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَّمُونَ # [البقرة: .]141١‏ 
وقال الله عرَّ وجلّ: اث رُدُوا إِلَى اللّه م مَوَْاهُمُ الْحَقَّ ألا 
ا له ]. 


فب 2 2 دح لخر مدن 


فيفك يمأ 


' 0 شر ويجازيكم 
عله2 , 
5 5 00 نا و وس 02 
كما قال تعالى: فِأ ثم إلى رَبُكُمْ مَوْجٍ يكم بمَا كنم َعْمَلُونَّ إِنَُّ عَلِيمٌ 
بدَاتِ الصّدُور 4 [الزمر: 9]. 
5 1 7 ىك 5 2 0 و 0 9 
وقال سّبحانه: دا لِيَجَرَيَ الّذِينَ أسَاءُوا بِمَا عَمِلوا وَيَجَْرِيَ الذي أَخْسَئوا 
ال لحستى 4 [ا لنجم: .]7١‏ 
)١(‏ رواه البخاري (/1731). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) »)5717//11١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (/ »)8١‏ ((تفسير الرازي)) 
:)١47/15(‏ ((تفسير القرطبي)) (4/ 7557)» ((تفسير ابن عاشور)) .)17/١١(‏ 


(*) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (1/ »)8١‏ ((تفسير الرازي)) »)١55 /1١7(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
2١/5‏ (7تفسير السعدي)) (ص: .)56١‏ 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


سر سن يرم داء به -0000 ال ليه 


وءاخروت مرحون لامي الله إما يعذبهم 


و 0 عي" عبن 
مُناسَبة الآية لما قَبْلّها: 


أنَّ هذا فريقٌ آخَرُ عُطفَ حََبَرُه على خببر الفِرّقٍ الآكَرِينَ» والمرادٌ بهؤلاء 
10 0 و ع ثة 2 1 
مَن بَقَيَ من المخلفينَ لم يتب الله عليه» وكان أمْرّهم موقوفا إلى أن يقضيّ 
الله بما يشاءٌ 20. 

وءاحروت مُرَحَونٌ لامل الله ِمَايَعَدْمهم وَلِمَايَوْبُ 1 علوم #. 
أي: ومن المت لمتخَلفِينَ عن غزوة تَبوك قومٌ آخَرون موحد + حُكمُّهم إلى أن يقضي 
اع 5 ع اع اه ص« 

الله فيهم بما شاء؛ إمّا أن يُعَذَيّهم بذنوبهم» وإمّا أن يوفقهم للتّوبة فيتوب عليهم”". 


2 وَأسّهُ ص ع 5 وو 4 


.)7577/1١1١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 2578 577)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)3٠١‏ ((تفسير أبي 
السعود)) »)٠١١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)170١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)1857/١11(‏ 
قال الرازي: (اعلَمْ أنّهِ تعالى قِسَّم المتخلّفينَ عن الجهاد ثلاثة أقسام: القسم الأول: المُنافقون 
الذين مَرَدوا على التّفاق. القسم الثاني: التّائبون وهم المُرادون بقوله: وَآحَرُونَ اغْتَرفُوا 
نيهم 4 وبين تعالى أنه قل َوبتهم. والقسم الثالث: الذين بَقُوا موقوفينَ وهم المذكوروتَ 
في هذه الآية» والقَرْقُ بين القِسم الثاني وبين هذا الثّالثء أنَّ أولكك سارّعوا إلى التوبة» وهؤلاء 
لم يسارعوا إليها). (لتسمر الرازي)) 10 11/3 
وقال الواحدي: (قال ابن عبَّاسٍ وعامّةٌ المفسّرينٌ: نزلت هذه الآيةٌ في ثلاثة تمَر: كع بن 
عاللكامن ريني متلمة: وحلال أبن أنية الواقفي» وشرارة بن ني الرّبيع الزّييديّ» كانوا تخلّفوا عن 
غزوة تَبوكَ وكانوا مياسير» ثم لم ينع لهم العذرٌ كما انع للآخرينٌ الذين ذكروا قبل هذاء ولم 
ا ل سو ل ا ل ا لي 
الله صلّى الله عليه وسلّم مه ونهى الئاس عن مكالمتهم ومُخالّطيهم. » حتى نَزلٌ قَوله 
تعالى: بإ وَعَلَى التَكَاتَة الَِّينَ حلَّهُوا# [التوبة: ]١1‏ الآيات» بعد حمسينٌ ليلةٌ). ((البسيط)) 
.)25/1١(‏ وينظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)51١١‏ 


"”١بزحلا-ا١ءزجلا‎ 


كت 5 حمق 
27 التفسير المحرّر للقرآن اعرب[» 


أي: واللهٌ عليمٌ بكل شيءء ومن ذلك علمّه بأحوال هذا القّريق وتيّاته» وبما 


يستحقّوته من عُقوبة أو عفُوء حكيمٌ في كمه فيهم؛ وفي جميع أقواله وأفعاله 
فيضّع كل شَيِءِ في موضعه اللائتي به" 


21 


القَوائَُ التَّرَبوبّة: 

-١‏ مححك الصّدقٍ في التوبة هو العمل الظاهةٌ؛ يُبيِنُ ذلك قولٌ الله تعالى: 
اوقل الوا تميري الل حتلكع » بعد وله تعالى: و الم يلما أن الله هو 
1 التَّوْيَةَ عَنْ عبّاده # ا والتّوبة ليسا تهارة المطاف» ولكنّه العم ل الذي 
يعّبُ النَّدمَ والتّوب فيصدّقٌ أو يكَذَّب تلك المشاعر النّفسيّة ويُعمّمّهاء أو 
يكتّسححها بعد أن تكونَ2. 

؟- قله تعالى: هأوَقل اعْمَلُوا قَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ #ترغيبٌ عظيمٌ للمُطيعينٌ 
وترهيبٌ عَظيمٌ للمُِبِينَ» فكأنّه تعالى قال: اجتّهدوا في المستقبل؛ فإنَّ لِعَمَلِكم 
في الدَّنِيا حكمّاء وفي الآخرة ُكمًا؛ أمَا كمه في الذّنيا فهو أنه يراه الله» ويراه 
الَسول» ويراه المُسِلِمونٌَ» فإِنْ كان طاعةٌ حصّلّ منه النَّناءُ الَظيم» والنَّوابُ 
العظيمُ في الدّنيا والآخرة» وإن كان معصيةً حصّلَ منه الذَّمُ العظيمٌ في الدَّنياء 
والعقابُ السَّدِيدُ في الآخرة؛ فثبت أنَّ هذه اللَّفْظةَ الواحدةً جامعةٌ لِججميع ما 
يَحتاحٌ المرءٌ إليه في دينه ودنياه» ومَعاشِه ومّعاده”» ْ 

عد يرن اللهجمالن.- #وَقُلٍ اغْمَلُوا قَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ 4 فيه تحذيرٌ من 
التقصيرء أو من ارتكاب المعاصي؛ لأ كوة تممزهم صمراى من اللقدمكا يفيه 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 57/7). ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 57)» ((تفسير لرازي)) 

50 (7تفسير ابن كثير)) (5/ »)7١١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)786١‏ 


(1) ينظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)17١9-١1/١08/59(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١517 /١7(‏ 


؟١بزحلا‎ -١١ الجزء‎ 


أي 0 
9 سورة التويت - الآيتان )٠١5-100(‏ 9 
لك 8 


على جَعْله يُرضِي الله تعالى”". 

الفوائدٌُ العلميّة واللطائفه: 

ا 5 6 2 

#* الرؤية المذكورةٌ في قَولِه تعالى: +3 وَقُلٍ اعْمَلُوا قَسَيْرَى اللَهُ عَمَلَكُمْ‎ -١ 
المقصودٌ منها هنا: لازمُّهَء وهو إحصاءٌ ذلك العمّلء والجزاءٌ عليه بالنّواب‎ 
والعقاب”")‎ 

8 و و الا عم كور سير 2 

١‏ - قول الله تعالى: موقل اعْمَلوا قَسَيرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ # يدل على كونه تعالى 
رائيًا للمرئئّات؛ لأنَّ الدّؤيةَ المُعدَّاةَ إلى مفعول واحدء هي الإبصارٌء والمُعدَاةَ 
إلى مفعولين هي العلج””» فالرؤيةٌ صفةٌ ذاتيةٌ ثابتةٌ لله عَزَّ وجَلَّ وليس رؤيةٌ الله 
تعالى أعمال بني آدمّ كرؤية رَسول الله صلّى اللهٌ عليه وسلّم والمؤمنيّن» وإن 
كان اسم الرّؤية ِمَعْ على الجميع”". 

ًَ 8 5 ب 1 2 0 7ع روه بي 4 

*- قَولٌ الله تعالى: ##وَقل اغْمَلُوا قَسَيرَى اللَهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمُِونَ # 
إن قيل: ما الفائدةٌ في ذكر الرّسولٍ والمؤمنينَ بعد ذكر الله في أَنّهم يَرَونَ أعمال 
هؤلاء التَّائِبِيتَ ؟ قيل: : فيه وجوة: 

الوجه الأول: أنَّ أجدّرٌ ما يدعو المرء إلى العمل الصّالح ما يحصّل له من 
وه والتعظيع والعرٌّ الذي يلحَقّه عند ذلك» ناعم انه إذا فعَلَ ذلك الفعل 
قطقة الس ل والمؤمنون» عَظَمَ فَرَحه بذلك» وقَويَت رَعْبتّه فيه» وممًا يبه 
على هذه الدقيقة أنَّهِ ذكرَ رُؤْية الله تعالى أوَّلاء : لم ذكرَ حقيتها وؤيةً سول 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ والمُؤمنين» فكأنّه قيل: إن كنت من المُحَقَّينَ المُحَقَقِيرَ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1١(‏ 76). 

(0) يُنظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية .)١54//7(‏ 


(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١57 /١57(‏ 
(؟) يُنظر: ((صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة)) لعلوي السقاف (ص: 45 186). 


الجزء ١١‏ - الحزب ١؟‏ 


>2 التفسير المحرّر للقران الكري |49 
في عبوديّة الحَقٌّء فاعمّل الأعمالَ الصّالحةً لله تعالى» وإن كنت من الضّعَفَاء 
المشغولين بثناء الْخَلْقَء فاعمّل الأعمال الصّالحة لتفورٌ بكَناء الكَلنَء وهو 
الرسول والمؤمنون. 

الوجه الثاني: أنَّ المؤمنينَ شّهَداءٌ الله يومَ القيامة» كما قال تعالى: 9 وَكَذَلِكَ 
رار فن 38 را م رع ء 2110 2 ريع 0 و لو 5 9 
جَعَلْنَاكُمْ أمَةَ وَسَطَا لِتَكونُوا شهَدَاءَ عَلَى النّاس وَيَكُونَ الوَسُول عَلَيْكُمْ شَهِيدًا # 

و عه 01 52 ده 
قر 11438 وال شول تيد الأمّة كما قال تعالى: 8 كيف إِذَا جِثْنَا مِنْ 
عي - وه 0 ا ىه اس أ 000 - 
كَل أمّة بِشَّهِيدِ وَجِتْنَا بك عَلَى هَؤّلَاءِ شَهِيدَا [النساء: ]4١‏ فتبت أنَّ الول 
والمُؤْمنِينَ شُهداءٌ الله يومَ القيامة» والشّهادةٌ لاتصحٌ إلا بعد الرّؤِية» فذكّرٌ الله أنَّ 
الوَسولَ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ والمؤمنينَ يَرَونَ أعمالّهم» والمقصوةٌ النَّبِيهُ على 
ع عر :بر 4 2 5 5 1 2 -_ 5 هه ع عي 5 
انهم يشهدولن يوم القيامة عند حضور الآوَّلينَ والآخرين» بانهم اهل الصدق 
والسّداد والعفاف والرّشاد”". 
2 م 2 7 5 
الوجه الثالث: أن عَطف فإ وَرَسُولَهَ * على اسم الجلالة؛ لأنّه عليه الصَّلاةٌ 
والسّلامُ هو المبلعُ عن الله» وهو الذي يتولى مُعامَلتَهم على حسّب أعمالهم» 
وعَطف 9 الْمُؤْمِئُونَ 4 لأنَّ الذين تابُوا قد رَجَعوا إلى جماعة الصّحابة» فإِنْ عَمِلوا 
مثلّهم كانوا بمكَلٌ الكرامة منهم وإِلّاكانوا ملحوظينَ منهم بعَينِ العَضَّب والإنكار 
5 2 عن 3 5 - حر اس 8 5 
وذلك مما يَحِذَّرُه كل أحد هو من قوم يَرمُقونّه شَرْرَاه ويّرونّه قد جاء نكرًا”'. 
00 : يرث 0 سر عار الى رو م يكوه ب ع 

4 - قول الله تعالى: 9# وّقل اعْمَلوا قَسَيْرَى الله عَمَلَْكُمْ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْممُونَ # 
يهدينا إلى أنَّ مَرضاءً جماعة المُوْمِنِينَ القائمينَ بحُقوقٍ الإيمانء المقَرّرة صفائّهم 
في القرآنء تلي مرضاةً الله ورسوله؛ وأنّهم لا يَجتَمعونَ على ضلالة". 

.)١57 /1١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 55-18). 
() ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)58/١1١(‏ 


الجزء 1١١‏ الحرزب ”7 


م6- ل الله تعالى: #وَآخَرُود مدخن لأمرٍ الله إِمَا يَعَذْ يُعَدَيّهُمْ وَإِمَا يكت 
00 أجل جرت را اي يا ا رن 0 
اللهُ تعالى لهم عَذْرًا. وآكَرونَ يَقولونَ: عسى الله أن يغفرٌَ لهم”". نكم إبهام 
ل 0 
0000 
5د كول اللاتعاتئ وَآحَرُونَ مُْجَوْنَ لمر الل إِمَايعَذَه 1 م وَِمَّايكُوبُ عَلَيِهِمْ # 
قَوَلّه : وما يعد ل بهُمْ # تخويفًا لهم» حملا على المبادرة إلى التَّوبة» وتصفيتها 
العلا نا وك ل يكو لوث ماه اسل تتا لت 
و أ ع ٠‏ 2 6س 3 م ترقبة - 
ا ع ل ا 
بلاغة الآيتين: 
0-3 4 5 1 ل 2 2 َو 0 امغر م ابر سس 
-١‏ قوله تعالى: عَووَقل اعمّلوا فسَيررّى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَه وَالْمُؤْمِنُونَ 
لعرك 2و م 2 2 ا ا ص روفاد ع 28 
وَسَتُردُونَ إِلَى عَالِم امب وَالشَّهَادةِ قَيتسُكمْ بمَا كنم تَعْمَلُونَ » 
و 1 8 2 20 - 
- قوله: #ؤوّقل اعْمَلوا# صيغة أمرء ضمّتها الوعيد©). 
590 مل صر كو عار سهظاءه .ا انه ا. د .0 + قو 5 
- قوله: هو فَسَيرَى اللَهُ عَمَلَكُمْ # خبرٌ فيه وعيدٌ لهم» وتحذيرٌ من عاقبةٍ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١58 /١5(‏ 
(6) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)7١/١١(‏ 


(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ .)١15-١5‏ 
() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)50١‏ 


7١ الحزب‎ - ١١ الجرء‎ 


كت 
- التفسير المحرّر للقرآن الكريه 
فو 


2 03 ع 3 3 
الإصرار» والذهولٍ عن التّوبة”"» أو هو تأكيدٌ للتّرغيبٍ والترهيب. والسّينُ 
للتّأكيد”" فتَفْريعٌ 9 قَسَيرَى اللَّهُ عَمَدَكُمْ # زيادةٌ في النُحضيضص”©. 

2 ممه ا ص :4ه - 0 5 5 3 0 
- قوله: و وَسَترَدُونَ إِلى عَالِم العَيْبٍ وَالشْهَادَةِ# فيه وضع الظاهرٍ مَوضِعَ 
المضمّر- حيتٌ لم يَقَلُ: (وسيُرَدُون إليه)- لتهويل الأمرء وتَرْبيةِ المهابة"©. 
"- قوله تعالى: «9وَآحَرُونَ مُرْجَوْنَ لأمر الله إِما يُعَذْبُهُمْ وَإِمّا يتَوبٌ 

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ » 
- قوله: 99 وَاللّهُ علِيمٌ حَكِيمٌ # تذييلٌ مناسبٌ لإبهام أمرهم على النّاسِء أي: 
والله عَلِيمٌ بما يَلِيقُ بهم من الأمرّين» مُحكِمٌ تقديره حينٌ تتَعلّقٌ به إرادثه©. 


.)*:8/7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
وهذا على القولٍ بأنَّ هذا الخطابٌ لغير التائبين.‎ 
.)1٠٠١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.)10 /١١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )©( 
.)٠١١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )5( 
.)758/١١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 


"١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


كت 


9 سورة التويق - الآيات (لا١1-١11‏ 


لت 


الآيات (/ا١1١-١1١)‏ 
وات عدوأ مَسِْدًا صراءًا وَحكُفرا وَتَثْرِنَا بك المؤييرت 
6 ا له د ين مَل 2 3 الا الشين 
وله شبد ! َف جم لذبو ل و نعم فيه أ 0 2 يس عل لتقو 
007 درأ لتقيف فيد يبال ور ق يكليثوا وأمه ميث 
لْمططقَيت 37 أَفْمَنّ تك بتسكة عل تَقَوك مس الله وَرِصُوانِ حار 
0 فك للسكة عل سَفَاجَري هار فاتبار يدق ان غ0 فاه لد يق 


لْمَوْم الطدِلِييت اميت 5 ل سَُ ريبَّهٌ في 5 بهم ' أن تَشَطمٌ 
او وة 6 ليع كيم 00 46. 
و ضرارًا #6: أي: مُضَارَّة ل التّفع". 
00 أي: : ترقا بالعداوة ة. وَيُقَال أرصدتٌ ‏ له الشَّيْءء إذا جعلتّه له 
. والحَصَدٌ: الاستعداد للترقب» واضل (رضة): يدل على التهئق لرقبة شَيءِ 


أَسّس 46: أي: ابتّدئ أساسه. وأصل (أس): يدل على الأصل والشسَّيءِ 
الوطيد الكايت7©. 


,)77٠ /7( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ .)١97 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)607 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: :»)١97‏ ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 2517/5 ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص »223١5‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ».25٠٠‏ ((الكليات)) 
للكفؤي (صن: 1 ). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير))(١١/5481):‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١ 5 /١(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 75). 


الجزء ١١-الحزب‏ ”7 


كت 


يي 
زر التفسير المحرّر للقرآن الكريه ‏ 
4 ادها 


- 


شما مجرْفٍ هار : الشَّمَا: الحرفٌ والحَدٌّء ويُضربٌ به المثلٌ في القرب من 
الهلاك وَالججَدْف والجوف: المكان الّذى يأكله الماءٌ فِيجَدُفه أى: يذهب به 
ع ع و 
وما ينجَرِفٌ بالسّيولٍ من الأوديّة وأصله مِن الجرفٍ والاترافٍ. وهو اقتلاعٌ 
الشَّءِ من أصلهء والهار: الساقط. يقال : هار البناءء وتَهَوّرَ: إذا سقط وانهات0". 
#اريبة : أي : شك ونفاقاء وأصل (زيت): 1 على شََكُ7. 


واتقطة فلونقة 14 اي :ضع فلوتهم نرتواء وأصل قبل )يدل غلن 
صَرمٍ وإبانة شيء من شيء”". 

المعنى الإجمالي: 

يُخْبِرٌ الله تعالى عن فريق آخر من المُنافقينَ بتو مسجدًا في المدينة مُضَارَة 
التو و سهرى لدي كيدو دارقلا الوه و ول توقاي 
جماعة المُسلِمِينَ» وإعدادًا وانتظارًا لِمَجِيءِ من حارب الله ورسولّه من قبل بناء 
التحوو وقد 3 الل تان اتهم مم هده المقاف الك معيو الك 
أيُها المُؤْمِنونَ- أنّهم ما أرادوا من بنائه إِلّا الحسنىء واللهُ يشهَدُ نهم لكاذبون. 

ثم نهى الله َيه أن يُصلَيَ في مسجد المُنافقينَ في أىّ وقتٍ من الأوقات؛ 
وين أن المسجدَ الذي سس ى على تقوى الله من أو يَومِ بي فيه- أَوَلقّنيان 
يِصَلَيَ فيه النيُ صلَّى اللهُ عليه وسلّم؛ إن فيه رجالا يحيُونَ أن يتطَهّروا من 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١947‏ ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 596). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2)8417» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١47‏ ((تفسير القرطبي)) 
(م/ 5 5). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)5948/1١١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 77 4)» ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: ».)١57‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 547). 

(”) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١1١(‏ 5948). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ .)٠١١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 578)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١41‏ 


7١بزحلا‎ ا١ءرجلا‎ 


4 عه 
- سورة التوبق - الآيات (ل/١٠-١٠11)‏ 9 
ك4 حم 


النّجاسات والذنوبء واللهٌُ يحب المُتَطهّرِينَ 


ثم بيّن تعالى أنه لا يستوي من أسَس بُنيانه على تقوى من الله تعالى» ومن 

سس بُنيانّه على طَرَفٍ محفرة يُوشِكُ أن تنهارٌ بما بُنِيَ عليهاء فانهاررت الحُفرةٌ 
بالبنيان والباني في نار جَهِنَّم واللهُ لا يهدي القَّومَ الظالِمِينَ. 

وخر تعالى آنه لا يزال مَسِجِدٌ الضّرارَ الذي يناه الشنافقون يُورتُهم سكا 

ونفاًا في لوبهم إلى أن ت: تتصَدّعَ قُلوبُهم فيموتوا على ذلكء واللهُ عليجٌ حَكيمٌ. 

تفسيرٌ الآيات: 

«والدّيت كدو مسد مَسَحِدًا صِرَاَا وَحكُفرا وَتَكْرِينًا بيت الْمُؤمنيت 
وإرصنادا لمن حارميت ألله ورم شوأة من يتل للش إن أي إلا لخدو وم 
دق لكف 45 

«إدَآييت عدوأ سْحِدَا ِو وُذ 4. 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلها: 


أ 


أنَّ الله تعالى لَمَا ذكَرَ طرائقٌ دَميمةً لأصناف المُنافقينَ أقوالا وأفعالا؛ ذكه 
الى دم 0 فقين افو 
أن منهم من بالعّ في الشُرٌ حتى ابتّنى مَجمعًا للمُنافقينَ» يُدبّرونَ فيه ما شاؤُوا من 
الشة:وسكوه تسد فقال تعالى: 
«إواييت افسثوا مدا ره وحن » 
أي: ومنهم- أي المُنافقينَ- الذين ينوا م مَسجدًا في المدينة؛ مُضارَّة للمُؤْمِنِينَ 
ولمسجدهم الذي يجتّمعونَ فيه» وكُفرًا بالله عزَّ وجل”". 


.)0017 /0( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
((معاني القرآن)) للزجاج (574/17)» ((تفسير‎ 257/5 251/7 /١١( (؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
-.)47 /١١( ((البسيط)) للواحدي‎ .)70 ١ القرطبي)) (8/ 701)» ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 


؟١بزحلا‎ - ١١ الجزء‎ 


ىف 


1 التفسير المحرّر للقرآن الكر 
44م 


ب 


9 حمق 


ترا تن النؤنيرت 4. 


0 


أي: وبنى المُنافقونَ مَسجدّهم؛ لأجل التَّرِيقٍ بين جماعة المُوْمِنِينَ؛ فيصلي 
بعضهم في مسجدء وبَعضُهم في مسجد آخر. فيفر قوا ويختّلفوا بسبب ذلك”". 
9# وَإِرَصادًا لَمَنّ 728 ضت الله ورَسُوله من و بل بَلْ #. 


ل 
قبل بناء هذا المسجد". 


52202110 


# وَلَسَحَلِسنَ إن أرذناً لا اَلْحْسَىَ #. 
أي: وسيَحلِفٌ لكم المُنافقونَ الذين يكوا مسجد الضّرار نهم ما أرادوا ببنائه 
إلا الْكَيرَ للْمُسلمِينَ والرّفقّ بهم؛ إحسانًا إلى الضَعَفاء والعاجزينَ منهم, بِجَعْلهم 


- قال الواحدي: (إوَالَِينَ انَخَذُوا# معطوفٌ على ما قَبلَهِ من قَولِه: لإوَِمنْ حَوْلَكُمْ من 
الْأَعْرَابٍ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ 4 [التوبة: ١‏ طوَآحَوُونَ اعْمَرُوا 4 [التوبة: 66] 
مو وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ 4 [التوبة: ]٠١7‏ أي : ومنهم آحَرونُ) . يُنظّر: (البسيط)) للواحدي /١1(‏ 4). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 5174)» ((تفسير ابن عطية)) (/ 87)» ((تفسير القرطبي)) 
(/1017)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)7"0١‏ 
قال ابن عطية: (كَولُه إبيْنَ الْمُؤْمنِينَ 4 يريدُ: بين الجماعةٍ التي كانت تصلَّي في مسجد قُباء؛ 
فإِنّ من جاوَّرٌ مَسجِدّهم كانوا يَصرفوئّه إليه» وذلك داعيةٌ إلى صَرْفِهِ عن الإيماب» وقيل: 
أراد بِقَولِه مِابَينَ الْمُؤْمنِينَ # جماعة مسجدٍ رَسولٍ الله صلَّى اللهُ عليه وله وهدا بحسّب 
الخِلافٍ في المسجدٍ المؤسَّسٍ على التّقوى). ((تفسير ابن عطية)) (/ 857). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١١(‏ 51/5)» ((البسيط)) للواحدي »)577/١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) 
(/ 87)) ((تفسير القرطبي)) (8/ 701)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7117)» ((تفسير أبي لسعود)) 
23١7 /5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 50/8 5094))» ((تفسير السعدي)) (ص: .)70١‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) /١11(‏ 70). 
قال محمد رشيد رضا: (انمَ قن الممَسَرونَ على أن الذي أغراهم ببناء هذا المسجدٍ لها لهذا العَرّضٍ 
رجلٌ ين الخزرج يُعرَفُ بأبي عامر الراهبء وَعَدّهم بن سيأتيهم بجيش من الرُوم لفتالٍ الي 
صلَّى اللهُ عليه وسلّم وأصحابه) . «تفسير المنار)) .)737/١1١(‏ 


الجزء١١ا‏ -الحزب!”" 


مسجدٌ الضّرارٍ أقرَبَ إليهم من غَيره”"' 
نل تبنم لكوفت > 


أي: ا 0000 
وكترا باللوة وتشيقاين الغرمدوة رإزسافا لمن عاذت الله وروسوك 2 


000 + سه سل م2 دك 4ه لع مر ع 
5 اشوقية د ني أنه عل التَّفَوئ مِنّ أولِيوَمٍِ أَحَقٌ أن تَهُومْ فِيهُ 
3 
ذش د ع سس سه بر ع رميو جر ع ا ساس 
فِيهِ رجال بحبو أن يتطهروا وَأللَّهُ يحب المظطهريبت 6 
ت بدح .| عدي 


أي: لا تُصَلَ- يا مُحمّدٌ- في مسجد المُنافقِينَ ما عشت أبدًّ". 


2 دس د 4 


< لَمَسَمِدُ أبس عَلَ لتقو مِنْ وَل يوم أَحَقٌّ أن تَهُومَ فِيدِ #6. 

ايا لمسمعة أشسرناله عن شو اللدييك اذ لائوة ايندا بالوه الي تارنب 
وهو مسد قباءء ومثله بل أولى عند في الشتكم المتسجدٌ البو - أولئ يآن تقو 
فيا محمرسٍ للصّلاة والعبادة”؟'. ١‏ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١١(‏ 77/0). ((البسيط)) للواحدي »57//١١(‏ 58). ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ .)71١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0707). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 717/5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ :)7١7‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ؟3707). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)381/1١١(‏ ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 58). ((تفسير ابن كثير)) 
)5١17/4(‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١١(‏ 75)» ((تفسير السعدي)) (ص: 707). 
قال ابن كثير: (قوله: ولا تَقُمْ فيه أَبَدَا# نهيّ من الله لرَسولهء صلواتٌ الله وسلامه عليه 
والأمُّ تبَعٌ له في ذلك. عن أن يقوم فيه. أي: يصلّيَ فيه أبدًا). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 717). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 27401 380)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ “87)» ((تفسير القرطبي)) 
.)571١ 0559 /48(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/11/ 574». 574) و(5057/71). ((زاد 
المعاد)) لابن القيم /١(‏ 7387). ((تفسير أبن كثير)) (5/ 717 .)75١7-‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(459/7) ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١١(‏ 75)) ((تفسير السعدي)) (ص: 707).- 


الجزء ١١-الحزب‏ ١؟‏ 


رحد 
يا 


العا رامل يك بسن سا رك يارسول اللي أن المسسجقن ال 


- ((تفسير ابن عاشور)) .)077/١١1(‏ 

واختلف المفسّرونَ في تحديدٍ المرادٍ بالمسجدٍ الذي أُسّسَ على التّقوى» فقيل: هو مسحدٌ 

الرّسولٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم» وممّن اختارٌ ذلك: ابنُ جريرء والواحديٌ. يُنظر: ((تفسير ابن 

جرير)) /١١(‏ 586). ((الوجيز)) للواحدي (ص: .)58١‏ 

وممّن قال بهذا القولٍ من السّلفٍِ عمرٌ بن الخطّاب, وابنُ عمرّء وزيدٌ بنُ ثابت» وأبو سعيدٍ 

الخدريٌ» وسعيدٌ بن المسيّب. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 347)» ((تفسير ابن كثير)) 

.))15/5( 

وقيل: هو مسجدٌ قباءء وممن اختار ذلك: القرطبيٌ؛ وابنُ تيمية وابن القيّم» وان كثير» 

والشوكانيٌء والسعديٌ. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (4/ 709)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 

78/117 5) ((زاد المعاد)) لابن القيم /١(‏ 7387)) ((تفسير ابن كثير)) (4/ ,)7١57‏ 

((تفسير الشوكاني)) (505/1)) ((تفسير السعدي)) (ص: 0797. 

وممّن قال بهذا القولٍ من السّلفٍ ابن عبّاسء وعطيةٌ العوفي» وابنُ بريدة» وابنُ زيبء وعروة 
بن بير وسعيدٌ بن جبيرء وقتادةٌ وعروةٌ وأبو سلمة بن عبد الرحمن. والضحَّاكُ ومقاتل» 

والشعبئٌ والحسنٌ البصريٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 385)» ((تفسير ابن الجوزي)) 

19/57 ((تفسير ابن كثير)» (5/ 515). 

قال ابن حجر: (الجدهرة على أن المراد به مسجد قباة» هذا هو ظاهرٌ الآية... والحىٌ أنَّ كلا 

منهما أسّس على التّقوَى وقولة تعالى في بقيّة الآية: «(فيه رجَالٌ يُحِبُونَ أن يَتَطهَرُو| © يوَيْدُ 

كونّ المرادٍ مسجد قُباء). ((فتح الباري)) (/ 546). 

قال ابن كثير: (ورد في الحديثٍ الصّحيح: أنَّ مَسجِدَّ رَسولٍ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم الذي 

هو في جَوفٍ المدينة» هو المسجدٌ الذي أسّسّ على التقوّى. وهذا صحيحٌ. ولا منافاة بين الآية 

وبينَ هذا؛ لأنّه إذا كان مسجد كُباءِ قد سس على التّقوى من أوَّل يُوم فمسجِدٌ رَسولٍ الله صلّى 

اللهُ عليه وسلّم بطريقٍ الأولى والأحرى). ((تفسير ابن كثير)) .)1١15/5(‏ 

: 1-34 ويه 086 3 2 بي 

وذهب محمد رشيد رضا إلى أن لفظ الآية لا يمنَعٌ من إرادةٍ كل من المسجدين. يُنظر: ((تفسير 

.07" 5 /١11( المنار))‎ 

ويرى ابن تيميّ أن الآ وإن كانت قد نزلت بسبب مسج قُباء» إلا أن الحكم ينه يتناو ما 

ع الع عته بلك وه مسد السو ل صَلَّى الله عليه وسلّمء ويتتاول كل سبد أشس على 

التقوى. بخلاف مَساجِدٍ الصَرارٍ. يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) (/11/ 579)) ((منهاج السنة النبوية)) 

(0/ 74)» وممّن اختار ذلك: ابن عاشور في ((تفسيره)) .)77/11١(‏ 


؟١بزحلا‎ - ١١ الجزء‎ 


2 ال 5 ا 
سورة التويتّ - الآيات  )1٠١-٠019(‏ ©2651 
بتي دا 


2 0-0 ع اس اه 
سس على التَّقوّى؟ قال: فَأَحَدَّ كما من حضباءً» فضَرّب به الأرضٌء ثُمّ قال: هو 
مَسجدٌكم هذا. لمسجد المدينة))0". 


عن أبي سعيد أيضًا قال:ٍ ((امتررى رجل من بني خدرة» ورجل من بني عمرو 
بن عوف في المسجدٍ الذي أُسّس على التقوى» فقال الخدري : هو مسجدٌ رسول 
اللتضلى الله عليه وسل وقال العو عو منيجية قات قأنياتزميول الله صلى 
الله عليه وسلَّم في ذلك» فقال هو هذا- يعني مسجدّه- وفي ذلك خيد كفية))”". 

ِوفِيه رِجَالُ جوت أن يكطه روأ #6. 

أي: وامحد رجاتي سنا لكر بار لمعنه ودام جاه 
أن يتطهّروا مِن النّجاساتٍ ومِنّ الذّنوب©" 


:ذ وَأَسَهُ يحب المظقييت 46. 


أي: واللهُ يُحتٌّ المتطهّرينَ المُبالغينَ في الطهارة من النّجاسات» ومنّ 
5 9 5 6 7 
الذنوب والسّيّئات”*) 


00 اخرحه سام 201300 
والمَزيّة التي اقتصّث تَعيينَ مسجده دُونَ مسجد قُباء يما اتن من طول إقاميه صلّى الله عليه 
وسلّمٍ بمسجدٍ المدينة» بخلافٍ مسجدٍ قُباء» فما أقام به إلا ما قَلائْل» وأيضًا لرفع وهم أن 
ذلك خاصٌ بمسجد قُبّاء . ينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (1/ 750). 

.)١1١١9/8( أخرجه الترمذي (7”77 ) واللفظ له. والنسائي 5950 ). وأحمد‎ )١( 
وقال ابن عبد‎ 2774/1١ /9( قال الترمذي : حسنٌ صحيحٌ» وصحّحه الطبري في ((التفسير))‎ 
»)١77( ثابتٌء وصحّحه ابن دقيق العيد في ((الاقتراح))‎ :)7١19( البر في ((الاستذكار))‎ 
.)595( والألباني في ((صحيح النسائي))‎ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 758/4)» ((تفسير الرازي)) .)١5/8/15(‏ ((تفسير القرطبي)) 
21١ /(‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١١(‏ 75 2))70 ((تفسير السعدي)) (ص: 
7" ((تفسير ابن عاشور)) /١1١(‏ 77). 

(54) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) /1١1١(‏ 278/8 2535» ((البسيط)) للواحدي »)0١/١١(‏ ((تفسير 
المنار)) لمحمد رشيد رضا /١١(‏ 70)» ((تفسير السعدي)) (ص: 075 7). 


الجزء ١١‏ - الحزب ١؟‏ 


إنَّ الله يْحِبٌ التَّوَابِينَ وَيُحِبٌ الْمُتَطْهرِينَ #[البقرة: 175]. 


مُنَاسَبَةٌ الآية لما قَبْلّها: 

أن هذا بان مستائف للفرق ين أهل المسحدين ف مقاصدهما سهما: أهل 
0 و 02 02 5 . و د عر شا 2 
الرَّسول صلى الله عليه وسلم وأنصارّه الذين يحبُونَ أكمّل الطهارة لظاهرهم 
وباطنهم» فاستفادوا بذلك محيّة الله لهم©. 

زابغنا هي تقرية على كوه تعازق :ط! لفطنية 2 سس عَلَى النَْوَى مِنْ أوَّل يَؤم 
2م ها 
حَنٌ أن تَقُومَ فيه #؟ لزيادة بان أحقيّة المسجدٍ المؤسّس على التّقوى بالصَّلاة 
قهلاويياة أن تَفَضِين ذلك الستحد فى آله حقيق بالكّلؤة فيه فيل تلوت 
المُشاركة؛ لأنَّ مَسجدٌ الضّرار ليس حقيقًا بالصَّلاة فيه بعد النّهَى؛ لأنَّ صَلاةَ 
النبيّ صِلَّى الله عليه وسلّم لو وقعثٌ لأكسبّت مقصدّ واضعيه رَواجًا بين الأمّةَ 
2 2-. يي 

الو الل كد و 

أَفَمَنَ من مسرب بينئّه: عل تقو مرب الله وَرِضُوانٍ حير أم من سس 
ع 4 1 0 ف هَارٍ رِ #. 

أي: أي البانينَ حَيدٌ؛ مَن أسَّسَ بناءً مَُسجد مُتَّقِيَّا لله مُخلصًا له طالبًا رضاهء 
عم 2 و 2 
أم مَن أسَّس بناء مَسجدٍ بنفاق وكفر وضلال» فهو كمّن يبني بناء على طرَّفٍ 
)١‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ *”). 


؟١بزحلا‎ - ١١ الجزء‎ 


قا و 1 بن - دن زه 
خفرة يوشك أن تنهار بما بنيَ عليها"'؟! 


عن ابن عْمَرَ رَضِيَ الله عنهماء عن النبيّ صلى الله عليه وسلمء قال: ((صلاةٌ 
في مسجدي هذا أفضَلٌ من ألفٍ صَّلاةٍ فيما سواه؛ إلا المسجدّ الحرام))". 


ع 8 5 و 04 
وعن أبي سَعيد الخُدْريٌ رَضِيَ الله عنه قال: قال رَسول الله صلَى الله عليه 
5 ((لا 0 لجال إلا إلى ثلاثة مَساجد: مسجدي هذاء والمسجد 
الحرام» والمسجد الأقصى))2. 
وعن سّهل بن َيف رَضِيَ الله عنه أنَّ رَسولَ الله صلّى اللهُ عليه وسلّم قال: 
((من تطَهّرَ في بيته» ثم أتى مسجد قُباء» فصلّى فيه صلاةٌ؛ كان له كأجر عُمرة))©. 
: فانهار البَرْفٌ بِالبنِيانِ والباني جميعًا في نار جهنّم”". 


و مع 


أي: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١1(‏ 7960 2547)) ((الحجة للقراء السبعة)) لأبي علي الفارسي 
(/7377*5377). ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 0517). ((تفسير ابن عطية)) (1/ 860)) ((تفسير 
الرازي)) »)١549/١7(‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ 5806). ((تفسير ابن كثير)) ))7١17/54(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 767). 
قال ابن عطية: (وأمًا البُنِيان الذي أَسّسَ على شفا جُرّفٍِ هارء فهو مسجدٌ الضَرارٍ بإجماع). 
((تفسير ابن عطية)) (/ 84). / 

(؟) رواه مسلم (146). 

(*) رواه البخاري »)١996(‏ ومسلم (871) واللفظ له. 

(4) أخرجه النسائي (599)» وابن ماجه ))١517(‏ وأحمد (12941). 
صحّحه ابن تيمية في ((الإخنائية)) .)١57(‏ والألباني في ((إصلاح المساجد)) :)١198(‏ 
وصحّح إسنادّه العراقي في ((تخريج الإحياء)) :)747/١(‏ وقال ابن بازء كما في ((الفوائد 
العلمية من الدروس البازية)) :)١77/6(‏ جيدٌ حسنٌ الإسناد. 

(0) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) »)7547/1١1(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ )47١‏ ((تفسير الماوردي)) 
»)»5٠5/7(‏ ((البسيط)) للواحدي :61//١١(‏ 08). ((تفسير أبن عطية)) (/ 86)) ((تفسير 
القرطبي)) (8/ 3556). 


”١بزحلا-١١ءزجلا‎ 


(لكجه اريت » 

أي: واللهٌ لا يوق هؤلاء الذين بَتوا مسجدّ الصّرارء ولا يُوفْنُ غَيرَهم ممّن 
طح ماكر راخاز» لومم إن ومتصاق وروم رابام عرزو 
ما داموا مُقِيمِينَ على ظلمه.”". 


ا ل 
حَقٌّ وَجَاءَهُمٌ الْبيتَاتٌ وَاللّهُ لَايَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 4 [آل عمران: 87]. 
3١‏ لا لامرال تكذيخ الزى تاتريية فى فاويهة: م إلا أن تقطع فلوبوم وَأنّهُ 


علِيِءٌ كيم 00 6. 
<ا لَايَرَالَ بيِكتْهُم الى بَوا ربد في ملويهم 46. 


5 و د َه 
أي: لا يزال مَسجدٌ الضّرار الذي بناه المُنافقونّ يُورِئُهم نفاًا في قلويهم. 
وشّكا في الإسلاه”". 


1 أن تَمَطع فُلُوبْهُمٌْ ص 
أي: حتّى تتصَدّع قُلوبُهم فيموتوا على شَكهم ونفاقهه” 
مع كيد 4 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (”7/ 80)) ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)٠١ 5 2٠١7‏ ((تفسب.. المنار)) 
لمحمد رشيد رضا(١١/728):‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 707)) ((تفسير ابن عاشور)) /١1(‏ 078). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 53/4)» ((معاني القرآن)) للزجاج (75/ »)57١‏ ((البسيط)) 
للواحدي ,459/١١(‏ 256. ((تفسير ابن عطية)) (7/ 87).» ((تفسير الرازي)) ,))١59/15(‏ 
((تفسير ابن كثير)) (2)711//5 ((تفسير السعدي)) (ص: 707). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )2544/١١(‏ ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 655 2251 ((تفسير 
ابن كثير)) (707/5): ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5 »223١‏ ((تفسير الشوكاني)) (؟/ ))15٠‏ 
((تفسير الألوسي)) (5/ 7)» ((تفسير ابن عاشور)) .)75/١١(‏ 


7١ الحزب‎ 1١ الجزء‎ 


أى: واللُ عليمٌ بك شيء» ومن ذلك عِلمُه بأحوالٍ المُنافقينَ فيعلّمُ ما في 
فلويهم» وماتصي لب أمورُهم في لذي والآخرةء حكيم مضع كل شّي: في موضديه 
الله ئق به ومن ذلك حكمّنّه في الحكم على أولئك المُنافقِينَ ومُجازاتهم'". 

الفوائدُ التربويّةٌ: 

السصة 0 رُ في البقاع» وكذلك الطاعةٌتؤُ في الأماكن؛ نستفية ذلك 
من قَولٍ الله تعالى :انين حو مسد ضرَارَاوكفْا فيان الْمُؤْمينَ 
وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَ بَ الله وَوَسُولَهُمِنْ قبل وَلمَحلِمُنٌ إن رن إلا الحشتى وَاللهُ 
هد ِنَم كَادُونَ * لا تَقُْ فيه أَبَدَا مد أسَسَ ى عَلَّى التَقْوَى من أَوَّلِ يَوْم 
عن أن ُو فبه ذه َال يبون أن يَطهرُو 6 فقد نرت معصيةٌ المُناِقينَ في 
مسجدٍ الضرارِء وثهِي عن القيام فيه وأئرَت الطاعةٌ في مسجدٍ قبا حتى قال 
اللهنيه: «إلمشيجة أ ى عَلَى التَْوَى مِنْ أوَّلِ يوم أَحقٌ أن تَقُوم فيه 0". 

1 - كل حالةٍ يحصّلُ بها التّْريقُ بين المُوْمنينَ» فإنّها من المعاصي التي يتعيُّ 
تَركّها وإزالتُهاء كما أنَّ كُلَّ حالة يحصّلٌ بها جمعٌ المُؤْمِنِينَ وائتلاقهم, يتعيّنُ 
تاها والأمدٌ بها والحثٌ عليها؛ نستفيدٌ ذلك من قَولٍ الله تعالى: «وَالَّذِينَ 
انَخَذُوا مَسجدًا ضِرَارًا وَكُفرًا وَتَفْرِيقًا بيِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَِرْضَادًا لعن خازت الل 
وَرَسُولَهُ مِنْ قَبِلُ وَلمَحْلِفُنَ إن أَر نا إلا المحشتى وَاللَّهيَشْهَدُنَّهُْ لكاوبُونَ * لَا 
قم في اج فعللَ الله انُخادّهم لمسجدٍ الضّرارٍ بهذا المقصِدٍ المُوحِبٍ للنّهي 
عنه» كما يوجبٌ ذلك الكفْرُ والمُحاربةٌ لله ورّسوله©. 

العا > وإن كان فاضلا- تكد يده النيّةٌ الفاسدةٌ» فينقلبٌُ منهيًا عنه؛ نستفيدٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)2598/1١١(‏ ((تفسير الرازي)) »)١6١ /١57(‏ ((تفسير ابن كثير)) 

(27/5.((تفسير السعدي)) (ص: 967). 


() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:١30).‏ 
(9) ينظر: ((المصدر السابق)). 


7١ الحرّب‎ -١١ الجزء‎ 


د 


م التفضير المخون اللقران الكرفة ) 


ذلك من قولٍ الله تعالى: «وَالَّذِينَ انَخَذُوا مَْجدًا ضِرَارًا وَكُفْرَا وََفْرِيقَا بين 
الْمُؤْمِنِينَ وَِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ كَبْلُ لمحن إن 0 ْنَا إل 
الخقتى وَاللَّهُ يَشْهَدٌ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ * لا تَقُمْ فيه أَبَدَا# فقَلّبت نه 27 يّة أصحاب 
مَسجدٍ الصّرار عمَلّهم إلى هذه الحال"©. 

- من أعظم خصال التّفاقٍ العَمَليٌ: أن يعمَلَ الإنسانُ عمَلاء ويُظهِرٌ أنه قصَدّ 
بهذه الخديعة إلى عَرَضْه ويفرَحُ بمَكره وخداعه؛ وحَمْدٍ الئاس له على ما 
الوزميوترطر ب إلى عرقي الى الذي ابطتتونوفية تدبدكاه الله في القران 
عن المنافقينَء فقال تعالى: وَالّذِينَ انَكَدُوا مَسجدًا ضِرَارًا وَكُفْوَا وتَمْرِيقًا 
ين الْمُؤْمنِينَ وإؤْصَائا لِعَنْ حَاربَ الله وَوَسُولَةُ من قب لتقن إن أرة إل 
الْحُسْتَى وَاللَهُ يَشْهَدُ إنَّهُمْ لكَاذْبُونَ 04". 

*- وله تعالى: ًا بن اْمُؤِْنَ يدل على أنَّ المقصة الأكبر 
والغرّضٌ الأظهَرٌ من وضع الجماعة: تأليت القَلوب والكلمة على الطاعة» 
وعقدُ الذَّمام والمحرمة بفِعلٍ الدّيانة حتى يع الأنسُ بالمُخالطة» وتصفوّ القُلوبُ 


من وَضِر الأحقاد©. 


1- الطاعةٌ لا تكونٌ طاعة إِلّا عند الجّهبة والرّغبة؛ نُستفيدٌ ذلك من قَول الله 
تعالى: ِ#أَقَمَنْ ا سس بُنْيَائَهُ عَلَى تَقْوَى مِنّ الله وَرِضْوَانِ# أي: للحَوفٍ من 
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عقاب الله والرّغبة فى ثوآابه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)7”0١‏ 
(7) يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (7/ 497). 


(9) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (8/ 5801). 
(:) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١58/157(‏ 


7١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


اك 


2 سورة التويت - الآيات (لالول) 4 


لع 


- العمل المبنيٌ على الإخلاص والمُتاَعة هو العمَلٌ المؤسّسُ على 
التّقوى. الموصل عامله إلى جنّاتِ النعيٍ والعمَلُ المينيّ على صوء القَصدٍ 
وعلى البَجٍ والضّلال هو العمل المؤسّسٌ على شا جرْفٍ هار فانهار به في 
ار جهئّم؛ بين ذلك 00 تعالى: أَكَمَنْ د صنق ثقانة عَلَى تَقوَى هق الله 


وَرِضْوَانِ حَيْرُأمْ مَنْ كب نيان عل شنا جَرْفٍ هَار فَانْهَارَ به في نَارِ جَهَنَمَ 204. 
8- قال الله تعالى : ِ«أَكَمَنْ مَنْ َس سس بْنيائَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللّهِ وَرضْوَانِ يد أَمْ 


أ 78 انه عَلَى شما جَرْفٍ هَار # في هذه الآية دليل على أنَّ كُلَّ شَّيء ابتْدىَ 
بنكة نَم تقوى الله تعالى والقصد لوذه الكرية :فهو الذي تيقى ويسعة به عدادحية» 
ويصعدٌ إلى الله ويُرقَعٌ إليه©. 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

ُُ قال اللهُ تعالى: ِإوَالَّذِينَ انَكَذُوا مَشجدًا ضَِارًا كر َتَفِْيقً‎ -١ 
الْمُؤْمِنِينَ وَِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ كَبْلُ وَلَيسْلفُنَ إِنْ أَرَدْنَا إل‎ 
الخشتى وَاللّه ةن لكلو * لا قم ف با فيه اذ اناد المسجدٍ‎ 
الذي يُقصَدُ به الضَرارٌ ِمَسجِدٍ آحَرَ بقربه- مُحَرم ويجبٌ هدمٌ مَسجِدٍ الضّرار‎ 
الذي الِْعَ على مقصود أصحابه”".‎ 

؟- كول الله تعالى: لدَالَذِينَ لخدا مَسَجِدًا ضرَارًا وَكَفْرَا وَ تَمرِيقَا بَيْنَ 
الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ تحار ب اللّهَ وَوَسُولَهُ مِنْ قَبلُ وَلَمَْلِفُنَ إِنْ أَرَدْنَا !أ 
الْحْسْتى وَاللّهُ ب هدهع لَاِبُونَ * لا تق يه بدا فيه الي عن الصّلاةٍ في 
أماكن المّعصية» والبعدٌ عنهاء وعن قربها9». 

.)07"01١:ص( ينظر: ((تفسير السعدي))‎ )١( 
.)7576 /8( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 


(*) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:١0761.‏ 
(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 


ات ص 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكرين |( 
ب ثم 


*- كل عمل فيه مُضارَةٌ لمُسلمء أو فيه معصيةٌ لله» أو فيه تفريقٌ بين المُْمِنِينَ؛ 
أقاقيه تغاوة لعن عاد الله ركه ونث لدو فمتوع مله وعكقه رمكد»ء 
نستفيدٌ ذلك من قَولٍ الله تعالى: «وَالَذِينَ نََذُوا مسجدًا ضارا َكُفْرَا وَتَِْيق 
َيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ الله وَوَسُولَهُ مِنْ قَبلُ وَلَمَحْلِفُنَ إنْ أذ دنا إل 
الْحُشتى وَاللَهُ يَشْهَد إنَّهُمْ لَكَاذْبُونَ * لَا تَقُمْ فيه أَبَدَا 04©. 

5 - قال تعالى: ل ل 
وَإرْصَادًالِمَنْ ارب الله وَوَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ #يَدَحُلُ في معنى مسجد الضّرارٍ: مَن 
بنى أبنية يُضاهي بها مساجد المُسلِمِينَ لِعَير العبادات المتروم اين الصاير 
وغَيرهاء لا سيّما إذا كان فيها من الضّرارٍ والكفر والتَّريقٍ بين المُوْمِنِينَ 
والإرصاد لأهل التاق والبدّع ا د ار 

حرق وَسولٌ الله صلَّى الله عليه لع مسجدٌ الصُرارء وأَمَرَ بهَدمِه 
وهو مسجدٌ يُصَلَّى فيه ويُذْكرَ اسمٌ الله فيه؛ لَّمّا كان بناؤه ضرارًاء وتفريقًا بين 
المُؤْمِنِينَ» ومأوّى للمُنافقِينَ» وكلّ مكان هذا شأنه فواجبٌ على الإمام تَعطيلّه 
إِمّا يدم وتّحريق» وإمًا بتَغييرِ صورته» وإخراجه عمًا وضع له وإذا كان هذا 
شأنّ مَسجدٍ الضّرارِ فمشاهدٌ الشّركِ- التي تدعو سَدَشُه إلى انخاذٍ من فيها 
أندادًا من دون الله- عق بالهقدم وأوجَبٌء. وكذلك محال المعاصي ولتم ققء 
كالحانات وبيوت الخمَّارِينَ و أرباب المُنكر -05 

- - ول الله تعالى: مسد أ عَلَى التَقْوَى © يتناوّلٌ مَسجدّه صلّى 
الله عليه وسلَّم ومسجد قُباىء وقول كل تسعد اسن َ على التّقوى بخلاف 
() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:١1ه7).‏ 


(1) يُنظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية (5/ 51١‏ 7). 
(*) ينظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (*/ .)0٠٠+‏ 


7١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


72 سورة التوبت - الآيات )11١-1١/(‏ 


مَساجِدٍ الضّرار؛ ولهذا كان السَّلَّفُ يكرهونّ الصَّلاةَ فيما يُْبَهُ ذلك» ويرَونَ 
العَتِيقَ أفضّلَّ من الجديدِ؛ لأنَّ العتيقّ أبعدُ عن أن يكونَ بي ضرارًا من الجديدٍ 
الذي يُخافٌ ذلك فيه» وعتقٌ المسجدٍ مما يُحمَدُ به؛ ولهذا قال: مم اتدلها 
إلَى الْبْتِ الْعتِيق 4 وقال: إن أَوَلَ بت وْضِعَ للنَّاس لَلَّذِي ببكَة 4 فإنَّ قدَمَه 
يقتضي كثرة العبادة فيه أيض(". 

1- قله تعالى: «لتسبد ا” من على التفرى رون أول يَوْمِ أَحَقٌ أَنْ توم 
فيه فيه رجالٌ يُحِبُونَ أن يََطَهَدُوا وَاللهُ يْحِبٌُ الْمُطَهِينَ 4 دليلٌ على استحباب 


ند وي سس 


الصّلاة فى المساجد القديمة المؤسّسة من أوَّل بنائها على عبادة الله وَحدّه لا 
شريك له وعلى استحباب الصّلاةِ مع جماعة الصَّالِحينَ» والعباد العاملينَ 
المُحافظينَ على إسباغ الؤّضوءء والتئرّه عن مُلابَسةٍ القاذورات7) 
0 0 ع ر ع1 اة َ 5ك 25 
8- قول الله تعالى: م9 لَمَسْجِدٌ أَسّسَ عَلَى التَْوَى مِنْ أوّلِ يَْمٍ أحقّ أن تَقُومَ 
معان لسار ميهد الالزمافيها من مُة لصِححَةِ آراء أصحاب 
رَسولٍ الله صلّى اللهُ عليه وسلَّم؛ إذ جَعَلوا العام الذي كان فيه يوم الهجرة مبداً 
التّاريخ في الإسلام. حينما شاوّر عمرٌ الصحابة في التاريخ, فانّفق رأيُهم أن 
يكونَ التاريٌ من عام الهجرة؛ أنه الوقت الذي عر فيه الإسلامُ» وأمن فيه الي 
صلَّى اللهُ عليه وسلّم» فواقق هذا ظاهرٌ التنزيل"". 
2 تن و 7 
- قال تعالى: «لفيه رجَالٌ يُحِيُونَ أَنْ ب تَطْهّرُوا # أ طلقّت المحبّة في قوله: 
لإيُحِبُوتَ 4 كنايةً عن عمَلٍ النّيءِ المحبوب؛ لأنَّ الذي يُحِبُ شيئا مُمكنا يعمله 
لا محالة فقَصَدَ التّدوية بهم بأنّهُم يتطهّرونَ؛ تدبا إلى الله بالطهارة» وإرضاء 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/11/ 479). 


.)7١17/5( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
.)737/١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )*( 


الجزء -١١‏ الحزب 7 


9 بح 
كْ»ق التفضير المحرّر للقران الكري )|8 
ل ٠.‏ 


لِمَحبّة تُفوسهم إيّاهاء بحيث صارت الطهارةٌ خُلَُّا لهم» فلو لم تَجِبْ عليهم 
لها ها من تلقاء أنفي )00 

-٠‏ قال ِل أَقَمَنْ م سس بُنَائهُ عَلَى تَفْوَى مِنّ الله وَرِضْوَانِ حَيْرٌ أمْ مَنْ أسّسن 
ُنْيَانَهُ عَلَى شَعَا جرف عار حاصل الكلام أن أحد الينامين قَصَدَ بانبه ناته 
تقوى الله ورضواته. والبناءٌ الثاني قصَدّ بانيه ببنائه المعصيةً والكفن ذ فكان البناء 
الأول شَرِيقًا واجب الإبقاء» وكان الثّاني خسيسًا واجبَ الهّدم'". 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: ٍإلاتَقُّم فيه بدا جد أن عَلَّى التُّوَى مِنْ أرَل يوم 


4 4 
0 سضءه 


أَحَقٌ أن تَقُومَ فيه فيه رجَالَ يُحِبُونَ أنْ يَتَطَهرُوا وَاللَهُ د بحب الْمُطَهرِينَ # 


- قوله:لإلائَهُم يبا فيه نهيّ للرّسولٍ صلَى الله عليه وسلّم وللمؤمنينَ 


بالتبّع» مؤكّدٌ بلفظ الأبَدِ الذي يستغرقٌ الزَّمَنَّ المُستقبل©. 


و 


3 


- قولّه: «أَحَقَ اسم تفضيل, ولكنّه هنا غيرٌ مُرادٍ منه المفاضّلةٌ؛ لأن 
النّمَىَ عن صلاته فى مَسجِدٍ الضّرارٍ أزال كوئه حَقيقًا بصَلاتِه فيه أصلاء 
وذُكتةٌ الإتيان باشم التّفضيلٍ أنه تَهكّم على المنافقين بمُجاراتهم ظاهرًا 
في دعو وك الت عن الله عل ول انكلو قم بالتخبوإن كارا كفين 
ع م ع 2 
اكه سعد كين على التكرىت اح م قتدو قافن وستودياله أسنين 
م عن .بكس - 59 7 2 9 
على التَُوى أن هذا أسّس على ضِدَّها”»» وقيل: إنما قال: هل أَحَقٌ أَنْ تَقُومَ 
فيه * مع أنه لا يجوز قِيامُه في الآحَرِ؟ لأن المعنى أنّه لو كان ذلك جائرًا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 77). 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (157/ .)١59‏ 


(*) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)75/١١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .071/11١(‏ 


؟١بزحلا-ا١١ءزحلا‎ 


لكان هذا أولى؛ للسّبَبٍ المذكور”". 


و 


- قولّه: :افيه رِجَالُ يُحِبُونَ أَنْ يَتَطَهّرُوا جملةٌ مُستائفة مبينة لأحفيته 
بقياِه صلّى الله علّيه وسلّم فيه؛ من جهة الحال» بعد بَيانِ أحفَييِهِ به وين 
|| 1 
- وأيضًا في قوله: 3 فيه رخال حون أن يَتطَهّرُوا# ثناةٌ على مُؤمني 
الأنصار الذين يُصلُونَ بمسجدٍ سول الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم يمسج 
فاده وني هر يكن نان اهل بمكه الشرار يبتر اكدللف 0 
000 ووو ته كوو كس ا لم و لل تون 5 7 0 ع2 
جل ل اا 
تُفُوسَهم واققّت لقا ه يُحِبّهِ الله تعالى» وكفى بذلك تنويها برّكاء أنفسهه©. 


-١‏ قولّه تعالى: «( أَكَمَنْ أمَ سس بُْياَهُ عَلَى تَفْوَى مِنّ الله وَرِضْوَانِ خَيرٌ آَم مَنْ 
2 اوه 9 7 0 9 0 مة 20 
أسّسس بُنْيَائَهُ على شّمَا جرْفٍ هار فَانْهَارَ به ني نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَوْم 
الظَالِمِينَ * 

3 0 ص و بو سه 0200 5 2 58 ئ 5 

قولّه: «أنْمَن سس بنياتَة على تَقَوّى مِنّ الله... * تفريعٌ على قوله: 
جد سس عل لتك يد لا أ ا لزيادةٍ بِيانٍ 

أحمَيّةِ المسجِدٍ المؤسّسٍ على التّقوى بالصَّلاةٍ فيه*» 

00 5 ع لوده 2 3 ٍِ ب د 0 و 

- قوله: #إواللهُ لا يَهْدِيِ القَوْمَ الظَالِمِينَ * تذييل» وهو عامٌ يَشْمّل هؤلاء 

الظالِمين الّذين بِتَؤا مسجدّ الضَرارٍ وغيرهم”؟؛ قيل: وفيه طعنٌ على هؤلاءِ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١58/157(‏ 

.)٠١ 7 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1١( 
.)77/1١1١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"١ 
.)77/11( (؟) ينظر: ((المصدر السابق))‎ 


(5) يَنظر: ((المصدر السابق)). 
() ينظر: ((المصدر السابق)) (380/11). 


”١بزحلا‎ -١١! الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن عرو 4 
المنافقين وإشارةٌ إليهم» والمعنى: لا يَهْديهم من حيتٌ هم الظالمون» أو 
يَكونٌ المرادٌ الخُصوصٌ من يُوافي على ظُليه"". 
رتبار يَرَالُ بُيَائْهُمْ الّذِي بَنًَا ريب في قُلُوبهمْ إلا أَنْ تَقَطْمَ 
211 

- قولّه: :9لا يال بُْيانّهُمُ الَذِي بَنَا# فيه وصفت البيانِ بالموصول الذي 
صِلَنْه فِعْلهِ «(الَّذِي بَتَوَا»؟ للإيذانٍ بكيفيّة بنائهم له وتأسيسه على أومن 
قاعدة. وأوهى أساسس» وللإشعار بِعِلَةٍ الحكمء أ لا يَزَالُ مَسجدّهم ذلك 
مَبِنيّا ومَهُدومًا”"”. وأيضًا في ذِكْر قوله : 9 الَّذِي بَتَوا 6 بعد :9 يانه /* تأكيدٌ 
وتصريحٌ بأمر المسجدٍ. ورفمٌ للإشكال'”". 


- وجعِلَ نفسٌُ ذلك البُنِيانٍ ريبة؛ لِكَونِه سببًا للريبةٍ نيق2. 


.)857 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5 .)٠١‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (/ 87)» ((تفسير أبي حيان)) (901//0). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١59/١15(‏ 


؟١بزحلا‎ -١١ الجزّء‎ 


الآيتان (١١اا-؟١1١)‏ 


#3 إن لَه أفكرئ مت المؤمبيت أنفْسَهُع وَأَنَوكم يارت لَهُمْ 


مس مسءا رع رم راربرء عر سح كو 


الج يفائلورت وسيل الوفساوه كنوت وَعَذَا عَلِكّهِ حفًا 3 5 


8 


لمَوَرسةَ وَالْانيل وَاَلْكُرَانَ وَمَنْ أَووَف يِعَهُدِهِ مرب ب أله كَأسَحَبْشِرُوأ 
6 الى بَايَحَمٌ بد ولك هْو الْمَوَرُ اليم 250 التتيبوت 


لح 


الْميدوت للمدورت َلسَسَيحُوتَ الاصحكئوت السيِدُوت 
لْأَمِرُوتَ يالْمَسَرُوفٍ والكامُوت عن التبصكر وَللْدفِطونَ دود أَلَه 
وَسثرالمُؤييت (4605. 

غريب الكلمات: 

ِالسَائِحُونَ4: أي: الصّائموَ» وأصلٌ السّائح: الذَّاِبُ في الأرض”" 

المعنى الإجماي: 

يبر تعالى أنه ا شتّرَى من المؤمنينَ أنفْسَهم وأموالّهم» وجعَلَ نَمنَ ذلك أن 
تكونًّ لهم الجنَهُ يُقاتلونَ لإعلاء كَلِمة الله تعالى» وسواٌ يَعّلونَ الكمَّارَ أو يقكلّهم 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١91‏ )» ((تفسير أبن جرير)) )٠١ /١7(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)57”١‏ لكر الأريفة لابن الجوزي (ص: 147). 


قال 0 (وقيل للا 0 أن 9 0 د 5 في الأرض لا زادَ معه» 
57 1 


وقال الرّازي بعد أنْ ذكَرَ الوجة الأول في تسمية الصَّائمٍ سائححًا- وبقلهعن الازهري- قال: 
(الناني: أن أصلّ السياحة الاستمرارٌ على الذَّهابٍ في الأرض» كالماء الذي يسيحٌ» والصَايِم 
يستور رُعلى فعلٍ الطَّاعةٍ ترك المُشْتّهى» وهو الأكل اشرب والوقاعء وعندي فيه وجة آآحرٌ: 
وه و أن الانسان إذا امتمّ من الأكلٍ والشونت والوقاع» وسَدَّ على نفيه أبوابٌ الشَّهواتِ؛ 
انفتّحَت عليه أبوابٌ الحكمة, وتجَنّت له أنوارٌ عالّم الجلال. .. فيصيرٌ من السّائحِينَ في عالّم 
جلالٍ الله المُنتقلينَ من مقام إلى مقامء ومن درجةٍ ةِ إلى درجةء فيحصلٌ له سياحةٌ في عالّم 
الرُوحانياتِ). ((تفسير الرازي)) .)١155/١17(‏ 


7١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


تج 37 

2 « 9 كزوبء 0 - 
الكمَانُ فقد وجَبّت لهم الجنّة» وعدًا عليه حمًا ثابنًا في التّوراة والإنجيل وانقرآن» 
ولا أَحَدَ أحسَنٌ وفاءً بعهده من الله تعالى» ثم أَمَرَ سُبحانّه المؤمنينَ المجاهد 
أن يَفْرَّحوا بهذا البّيع الذي بايّعوا به الله تعالى» وذلك هو المَوزٌ العظيمٌ. 

ثْمّ وصّف الله تعالى المؤمنينَ الذينَ اشتَرى منهم أُنفْسَهم وأموالّهم» فأخبر 
نهم هم التّائبون» العابدون الذين يحمّدونَ الله في جميع الأحوال, الصّائمُونَ 
المصَلُونَ الآمرونَ بالمعروف والتّاهُونَ عن المُْكر والعاملونٌ بأمر الله . ونّهيه 
الذين لايُضَيّعونَ شَينًا من أحكام شّريعته» وبَعدّها أمَرَ الله نيه محمّدًا صلَّى الله 


ل 97 ل 02 ع 38 
عليه وسلم أن يبشرَ المؤمنينَ بكل خير في الدنيا والآخرة. 


تفسير الآيتين: 


21 عم 2 ا 1 8 . 
2 لَه أشْكرئ مت الْمُؤْمِيي أنفسهم وأمولكم يأرك لهم الْجَنَه 
4 


مر ددع وعو ر ردرء سيعر 5 


َدِلُو في سَييِلٍ الله مِشَدُلُونَ ويشَكلْوْرك وعد اليه حَدّا ف التَررسِةَ 
وَالْإجمِل وَالْكْرْءان وَمَن أوق يِعَقَدو. وت أل َأسْتَبدرُا هكم ا 
يعم ب مكلك هو الْموَد اميم 03 4. 

مُناسَبة الآية لما قَبْلها: 

5 شرَعَ ا فضائح المُنافقِينَ وقبائحهم؛ لسب تخلفهم 
عن غزوة تَبُوكَ فلمًا تمّم ذلك الشّرحَ والبيانَ» وذكَرَ أقسامّهم» وفرع على كل 
قِسم ما كان لائقًا به- عاد إلى بيان فضيلة الجهاد وحَقيقَتِه". 

وأيضًا أنه لَمَاتقدَ الإنكارٌ على المُتثاقلينَ عن النَفْرِ في سبيل الله في قَولِه تعالى: 
اما لحم إِذَا قِيلَ ماروا في سَبيلٍ اللو #» ثم الحزمٌ بالجهاد بالتّسٍ وانمال» 


.)١16١ /١15( يُنظر: (تفسير الرازي))‎ )١( 


7١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


سورة التوبت - الآيتان (177-111) )5 
بوتت _- 


في قَولِه تعالى : ع9 انْفِرُوا حَمَاقًا وَثِقَالَا4- ذكرَ فضيلة الجهاد وحَقيقَته حَقيقتَه0". 

وايعنا فيد الآ والتي بعدّها في بيان حال المُوْمِنِينَ حَقَّ الإيمانء البالغينَ 
فيه ما هو غايةٌ له من الكمال؛ وُضِعَتا بعد بيان حال المُنافقينَ» وأصناف المُؤمنين 
المقصّرين» ومنهما تُعرَفٌ جميعٌ درجات المُسلِمينَء ولاسيّما المتخلفيّن عن 
الجهاد فى سبيل الله”". 

« و أله قتعا يرت التقمبيت اسه ربكم يأ لَه الْصَنَةٌ 4. 

أي: إِنَّ الله ا* شئّرَى من المؤمنينَ أنفُسَهم لِيُقاتلوا بها الكُمّار وا' شتَرَى أموالّهم 

و 
ِيَبذلوها في جهادهم» وجعَلَ تّمنّ تقديمهم أنفْسَهم وأموالّهم في سبيل الله أن 
تكونّ لهم الجنة". 

كما قال تعالى: مِإوَمِنَ النَّآس مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابتعَاءَ مَوْضَات الله وَاللَهُ 
رَعُوفٌ بِالْعبَاد 6 [البقرة: 017 7]. 

مس اع س رظ ع عر 

يعكنلوت ف سيبل لَه َِفَدُلُونَ ويظَكَلُورت 4. 

0 7 مر .6 غه 01 

أي: يُقَاتل المؤمنونٌ لإعلاء كَلمة الله» ونُصرة دينه» فإمًا أن يَقثّلوا الكَمّانَ أو 
يَقَتُلّهم الكَمّارُ فسواء قَتَلوا أو قتَلُوا فقد وت لهم الجنّه". 


.)591١/1١( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 

.)997/1١١( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 0)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 817)) ((تفسير ابن الجوزي)) 
(23303/5. ((تفسير ابن كثير)) :273١8/5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ *577)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 7067)» ((تفسير ابن عاشور)) .)71//١1(‏ 
قال ابن عاشور: (المرادُ بالمؤمنينَ في الأظهّرِ أن يكونّ مُؤْمِني هذه الأمّة. وهو المناسبٌ لِقَوَلِه 
بعدٌ: 9 قَاسْتَبْشِرُوا ببَنعِكُمُ الَّذِي بَايَمْتُمْ به#). ((تفسير ابن عاشور)) (9/11). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 5)) ((جامع المسائل)) لابن تيمية (5/ »)7١6‏ ((تفسير ابن 
كثير)) »)3١18/5(‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)89/1١(‏ 5 


الجزء -١١‏ الحزب!؟ 


: 00 
72 التفسير المحرّر للقران الكريع لق 


سس حو جو 


وَعَدا عَكحَهِ حَكا ذ موود وَالإنجيل وَاَلْفْرْءَانِ #. 


أي: وعدًا على الله ثابنًا مَكتوبًا فى التّوراة التى أنرّلّها على موسىء والانجيل 
الذي أنرّله على عيسىء والقرآن الذي أنرّلّه على مُحمّد- عليهم الصّلا 
والصّلامُ- أنه سيُوفّي المُجاهدينَ في سبيله ما وعَدّهم به فيُدخلّهم جكّئه:'" 


١ 


اط ؛ © 


ومن 


مَنْ أَوَوََ يِعَهُدِهِ 1ك ست أنه و . 
أي: لا أحدَّ أحسنٌ وفاءً بماعامَدَ عليه من الله؛ فإنَّه صادق لايُخَلفٌ الميعاة”©. 
كما قال تعالى: ب إِنَّ الله ا يُخْلِتٌ 1ك عمران: 4]. 


وقال عنَّ وجل وَالَذِينَ آمنُوا َعَم نُوا الصَّالِحَاتَ مَمدْسِلُهُم جنات تجْري 
ِنْ يها انار حَالِدِينَ فيه أَبَدَا وَعْدَاللّ حا وَمَْ أَضْدَقُ مِنَ الله قبل 
[النساء: .]١77‏ 


«دَاسَمَسْروا بعكم الى بَايَحُمْ بو 4. 


عي فأظهرُوا الصّرورً- أيّها المُؤمنونَ المُجاهدونَ- وافرّحوا بهذا ابيع الذي 
بايَعثّم به الله" . 


- قال محمد رشيد رضا: (قَوله: «إيُقَاتنُونَ في سَبيلٍ اللَّهِ َْتلُونَ ويْفْتَلُونَ 6 بيانٌ لصفة تسليم 
المبيع). ((تفسير المنار)) .)0797/١1١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 20)» ((البسيط)) للواحدي »)577/1١١(‏ ((تفسير اترازي)) 
١016167 /17(‏ ((تفسير القرطبي)) (4/ 7578)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ ))7١4‏ ((تفسير 
المنار)) لمحمد رشيد رضا ٠ /١١(‏ 4)» ((تفسير السعدي)) (ص: ”7201)» ((تفسير ابن عاشور)) 
11و 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 2)0 ((تفسير ابن عطية)) (/ /ا41)» ((تفسير ابن كثير)) 
»)75١8/4(,‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0707 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 0)» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 7076)) ((تفسير القرطبي)) 
(/269). ((تفسير ابن كثير)) 2.235١8/15(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 2»)555 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 707). 


”١بزحلا-ا١ءزرجلا‎ 


و وَدَللَكَ إلى هو الهوز أ الم 4 


أي: وهذا البِيعٌ هو النّجاءٌ العظيمةٌ والظَمَدُ الكبيدٌ الذي لا أعظَعَ منه؛ فالجهادٌ 
ون 7 ِ 5 2 
ع لمغفرة الذنوب والسَّيّئات» ورّفع الدرّجات. ودُخول الجنّات”". 


كما قال تعالى : يا يها الَذِينَ آممُوا هَلْ أَدْلَكُمْ عَلَى تجار تنكم من عَذَابٍ 
َي # ونون يالل وَوَسُولِهِ وَجَاِدُونَ في سيل الل ب ُوَالِكمْ وَأَنْفْسِكمْ ذَلْكُمْ 
حير لحم إن كم تَلمُونَ # بغْفِرْ لحم دنُويكُْ ويُدِْلكُمْ جنات نَبْرِي مِنْ شيا 
الأَنْهَارٌ وما سَاكِنَ طيّبَةَ بي جنات عَدْنِ ذَلِكَ الْمَوْزُ الْعَظيمُ #[الصف: 5-1 .]١‏ 

0 الْسيدوت 0-0 َلسَدَيحُوت" التسكعوت 
يدوت الْأَمِرُونَ ياَلْمَعَرُونٍ وَالكاهُوت عن المرحكر وَأتفْظونَ 
دود أَسَّه وكير الفُؤمييت 00597 4. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 

لَمَا ذكَرَ اللهُ تعالى في الآية السّابقة أنه اشترى من المُوْمِنِينَ أنفْسَهم وأموالّهم 
بأنّ لهم الجنّة؛ بيّنَ في هذه الآية أنَّ أولئك المُوْمِنِينَ هم المَوصوفونٌ بهذه 
الصّفات الجميلة والخلال الجليلة "» فقال تعالى: 


أي: الذين اشترَى الله منهم أنفْسَهم وأموانّهم؛ هم الرّاجعونَ من مّعصية الله 
إلى طاعته””" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (”/ 88): ((تفسير القرطبي)) (8/ 7559)., ((تفسير الخازن)) 
(204/5). ((تفسير السعدي)) (ص: 0707. 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)7١9‏ ((تفسير الرازي)) (15/ .)١197‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ /7)» ((إعراب القرآن)) للنحاس »)١777/7(‏ ((تفسير أبن - 


"١ -الحزب‎ ١١ الجزء‎ 


- سومد 
التفسير المحرّر للقرآن سرع )48 
ددن 


#الصيثوت »4 


أي: الذين اله وأطاعوه؛ عه له واجِتّهّدوا في عبادّته وَحَدّه”". 
«التيثرت » 

أي: الذينَ يَحمَدونَ الله في جميع أحوالهم”". 

«الكتيخت ». 


أ: الصّائمونَ”. 


- عطية)) (7/ 88)» ((تفسير القرطبي)) (8/ 739)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 14 7)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 0707. 

)١١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 4)» ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 51/7)) ((تفسير ابن عطية)) 
(88/5). ((تفسير القرطبي)) (757597/4). ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 7١1١(‏ 2197 
١67‏ ) ((تفسير ابن كثير)) (5/ ١9‏ 7)) ((تفسير السعدي)) (ص: 017 07). 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »23١ /١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (9/ 89)» ((تفسير انرازي)) 
»)١67/15(‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ 7579)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7207)) ((تفسير ابن 
عاشور)) .)5١/١١(‏ 

() ممن اختار هذا المعنى: ابن جرير, والواحديٌ» وابنُ عطيةً» وابنُ كثيرء والشوكاني ونسّبه لجمهور 
المفسّرين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »23١ /١7(‏ ((البسيط)) للواحدي .)0١--594/١١(‏ 
((تفسير ابن عطية)) (7/ 89)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0719 :)77١‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(9/ 456). 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلفِ: أبو هريرةً» وابنُ عبّاسِء وعائشة» وعبدٌ الله بِنُ مسعود 
وسعيدٌ بن جبير» ومجاهدٌ» والحسنٌ وعطاء؛ والضحَاكُ وقتادةٌ والربيع بن أنس وغيرهم. 
ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١/17(‏ ((تفسير ابن أبي حاتم)) (5/ ))١18489‏ ((تفسير ابن 
الجوزي)) (؟/707). 
وقيل: السّائحونَ هم المُسافِرونَ في القَرُبات؛ كالسَّمَّر للجهادِ والحجٌ والعمرة. وطلّبٍ العلمء 
وصِلَةٍ الأرحام. وممّن اختار هذا القولّ: القاسمي» ومحمد رشيد رضاء والسعديء وابن 
عاشور يُنظر: (اتفسير القاسمي)) (6/ 031 -01)» ((تفسير المناز)) لمحمد رشيدرضا 
.)57/1١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 707). ((تفسير ابن عاشور)) .)4١/11(‏ 
قال عِكْرمةٌ في تفسير ا السَاتَحُونَ #: طلبةٌ العلم. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (5/ 184) - 


الحزء ١١-الحزب١>”‏ 


ارتسهئوت الكتجثوت 4 


أي: الْمُصَلُونَ الرَاكعونَ والسّاجدونَ في صَلّواتهم المكتوبة والمّندوية”» 


01 1 وي 2 


5 17 2 0 8 و 

أي: الذينَ يأْمُرونَ النّاسَ بكل ما أُمَرَ الله ورسوله به» من الإيمان بالله 
7 9 و 5 

وطاعته وطاعة رَسوله. وينهَونهم عن كل ما نهى الله ورسوله عنه مثل الشرك 


2 ع ات 2 زفق 
بالله ومّعصيّته ومّعصية رَسوله . 


- قال ابن عاشور: (السّائحون: مُشْمَقّ من السياحة. . وهي السَّيرٌ في الأرض. والمرادُ به سيرٌ 
ام معديو كرما وهر الشف انع في قررة للو هال لأمره. مِثلُ سَمَّرِ الهجرة من دار 
الكُفرِ أو السّمّر للحجٌ» أو السَّفّر للجهاد. وحملّه هنا على السَّفْرِ للجهادٍ أنسَبُ بالمقام؛ وأشمَلٌ 
للمؤمنينَ المأمورينَ بالجهاده بخلاف الهجرة والححجٌ). ((تفسير ابن عاشور)) .)4١ /١1(‏ 
وقيل؛ السّائحون بقُلوبهم في ذكر الله ومحيّيه. والإنابة إليه والشّوقٍِ إلى لقايه وإنّه يترئّبُ 
عليها كُُ ما ذُكْرَ من الأعمال الصّالحة. وممّن اختار هذا القولّ: ابن القيم. ينظر: ((حادي 
الأرواح)) (ص: 86). 

قال ابن القيّم: (فُسّرَت السَّياحةٌ بالصّيامٍ وقُسرَت بالسّفَرِ في طلَبٍ العلم» وسرت بالعيات 
وقُسَرَت يدوام الطّاعة» والتّحقيقُ فيها أنه سنباحة القلب في ذكْر الله ومَحيّتهء والإنابة إليه 
والسَّوقٍ إلى لقائ وكركت عليهاكل ها ذكز مان الأففال0: ((حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح)) 
(ص: 86). 

وقال القرطبي: (قيل: : هم الجائلون بأفكارهم في توحيد رَبّهُم ومَلّكوته وما خلقٌ ف الفير 
والعلامات الدَانّة على توحيده وتعظيمه. حكاه التقاش.. . قلت: لفظ «س كا 0 على 
ضكة هذه الأقوال؟ فَإن السياحة أصلها الذّهاث على وجه الأرض كما يسيحٌ الماءً» فالصّائم 
مستيرٌ على الطاعةٍ في نَرْكِ ما يتركُه من الطّعام َيِه فهو بمنزلة السّائح» والمتفَكٌرون تجولٌ 
قلوبُهم فيما ذَكّروا). ((تفسير القرطبي)) (8/ .)717١‏ 

يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١5 /1١7(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (؟/ 477)» ((تفسير ابن 
عطية)) (/ 89): ((تفسير القرطبي)) (8/ ))71١‏ ((تفسير ابن كثير)) (779/5)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 07 7). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 2١715‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (؟/ 477)» ((تفسير 
ابن عطية)) (/ 89)» ((تفسير القرطبي)) (8/ »)77٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 14 7)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 0767. 


7١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


سي دحية 


5 ( التفسير المحرّر للقرآن الكريه © 


ها 


سا عر 6 


أي: والعاملونَ بأمر الله وتّهيهء الذينَ لا يُضَيّعونَ شيئًا من أحكام شريعته"' ' 
كبر الْمُؤينيت #. 

أ 5 عن كدت - جميعٌ المُؤمِنِينَ بكلٌ تير في الدّنيا والآخر . 2. 

الفُوائدٌُ التَّرَبِويَة: 

-١‏ قال اللهُ تعالى: و9 إِنَّ الله اشْرَى مِنّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفْسَهُعْ وَأَمْوَالَهُمْ بان لَهُمُ 
الْجَنَّمقَاتلُونَ في سَبِيل الله فَيفكلُونَ يلون وَعْدَا َه حا الجماعةٌ المُؤمنة 
التي بايَعَها اللهُ على الجنّة. وا* شتدئ منها الأنفت والاأموال. حيائها لبسنت لهوًا 
ولعبًاء وليسّت الحياةٌ عندهم أكلًا- كما تأكلٌ الأنعام- ومتاعاء لبت الضياة 
سلامة ذَّلِيلةه وراحة بليدةً» إنّما الحياةٌ كفاحٌ في سبيل الحَقَّ وجهادٌ في سبيل 
العَيرِه وانتصارٌ لإعلاء كَلِمةِ الله أو استشهادٌ كذلك في سبيل الله ثمّ الجن 
والرّضوان” ". 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2)١7//17(‏ ((معاني القرآن)) للنحاس (”/ 709)) ((تفسير ابن 
عطية)) (/ »)4٠‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ »)717١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)7١19‏ ((تفسير 

السعدي)) (ص: ”0707 ((تفسير ابن عاشور)) .)57/١١(‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)18/١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (/ 45)» ((تفسير ابن كثير)) 
(4/ 3719)» ((تفسير السعدي)) (ص: 691). 
قال ابن جرير: (وأمًا قَوله: وَبَشَرِ الْمُؤْمِنِينَ # فإنّهِ يعني: وبَشْرِ المُصَدّقِينَ بما وَعَدْهم الله 
إذا هم وفوا الله بِحَهِدِهء أنَّهِ مُوفٍ لهم بما وَعَدَهم من إدخالهم الجنّة). ((تفسير ابن جرير)) 
8/1١2‏ 1). 
وقال ابن عطية: (89 وب َشَّرِ المُؤْمنِينَ # قيل: هو لفظ عامٌ مر به الي صلّى الله عليه وسلّم؛ أن 
يَأ جميعًا بالخير من الل وقيل: بل هذه الألفاظً خاصّةٌ لِمَن لم يغْرٌ أي: لَمّا تقَدّمَ في 
الآية وعد المجاهدينَ ومَضْلُهم؛ أمرَ أن يُبَشّرَ سائرٌ النَّاسِ ممَّن لم يغْرٌ بأنّ الإيمانَ مُخلِصٌ من 
انا والحمدٌ لله رب العالّمينَ). ((تفسير ابن عطية)) (7/ 45). 

(9) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (”7/ .)197١‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب ١؟‏ 


-١‏ قال الله تعالى: 99 إنَّ الله اذ شترى من الُْْمِي ْمُه وَأَموَالَهُْ أن م 
الْجَنَه# العسجَبٌ ممّن يدَّعونَ الإيمانَ وهم يتكثونٌ بيعةً الله عَزَّ وجَلَّ» فهم لا 
يبذُلونَ أنفّسَهم ولا شيئًا من أموالهم في سبيل الله» وإنّما يَطلْبونَ الجنّهٌ بير 
تكنهاء كنا تطلوة فاده الذهادونياةتها من خيو طريقهاء 'ولا طريق لها إلا 
الجهادٌ بالمالٍ والتّْسء والقرآنٌُ ححجَةٌ عليهم وهو حُحجَّةٌ الله البالغةٌ التي لا 


000 


يَدحَضُها شيءٌ» وهي تَدحَض كُلَّ شَّيءِ 

- باع المغبونونٌ تمنازلّهم من الجنة بأبكس الحَظَّء وأنقّص النَّمَنِء وباع 
المُوفّونَ نُفُوسّهم وأموالّهم مِنّ اللهه وجَعَلوها ثمَنًا لجن فرربحت تجارتُهم» 
ونالوا الفورٌ الَظيم؛ قال اللهُ تعالى: «إنَّ اللّهَ اشْترَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفْسَهُمْ 
وََمْوَالَهُْ أن لهم الْجَنَه4". 

ول الله تعالى: 2 النَائبُونَ الْعَابدُونَ الْحَامِدُونَ السَائْحُونَ الرَاكعُونَ 
السَّاجِدُونَ الآمثونَ ِالْمَعْوُوفٍ وَالتَاهُونَ عَن الْمُنْكرِ وَالْحَافظُونٌ لحُدُود الله 
وَبَشَر الْمُؤْمِنِينَ # هن وساف الكعلهة عن نوسي ذَكَرّها الله تعالى؛ لِيَستبقَّ 
إلى التحلّي بها عِباه؛ وليكونوا على أوثّى درّجاتٍ الكمال". 

4- قول الله تعالى: «#التَائِيُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائحُونَ الرَاكعُونَ 
الَاجِدُونَ الامووت ِالْمَعْرُوفٍ وَالنَاهُونَ عَنٍ الْمُنْكَرِ وَالْحَافَظُونَ لِحَدُود اللّه 
وي َشَر الْمُؤْمِنِينَ ‏ فيه أن مِن شُعَبٍ الإيمان: التوبةً والعبادة وحَمدَّ الله على كل 
1 والسياحة والصَّلاةَ والأمرَ بالمعروفٍ والنّهِيَ عن المُنكر» وحفظٌ حُدود 
اللهء باتباع أوامره واجتناب نواهيه». 

.)57 251١ /١1١( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)٠١ /١( يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم‎ )7( 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ .)01١‏ 

(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:55١-56١).‏ 


الجزء -١١‏ الحزب 71 


5- قال تعالى: و9 النَاِبُونَ 4 والتّوبة نما تحصّلٌ عند حصول أمور أربعة 
أولها: احتراقٌ القلب في الحالٍ على صَّدورٍ تلك المعصية عنه. 

وقانكهاء ند تدعا ما مقي 

وثالثها: عَرْمُهِ على الئَّرك في المُستقبل. 

ورابعٌها: أن يكونّ الحامِلٌ له على هذه الأمور النّلائة طلت رضوان الله 


تعالى وعبوديّته؛ فإن كان عَرَضْه منها د دَفْعَ مَذَمَةِ النّاسء وتحصيلٌ مَذُحَهم أو 
ِرَ الأغراض؛ فهو ليس من التَئِبِينَ:". 
/- الجهادٌ في سبيل الله ليس مُجِرَدَ اندفاعة إلى القتالء إِنَّما هو قِمْةٌ تقوم 
على قاعدة من الإيمان المتمَثّل في مشاعرٌ وشعائِرٌ وأخلاق وأعمال» والمؤمترن 
الذين عمَدَ الله معهم لبعد والذين تتَمَثّلُ فيهم حقيقةٌ الإيمان» هم قومٌ تتمَثّلُ 
فيهم صِفاتٌ إيمانيّةٌ أصيلةٌ: م التَئبُوتَ الْعَابدُونَ الْحَامِدُونَ السَائْحُونَ اندَاكعُونَ 
السَاجِدُونَ الآمِرُونَبالْمَعْوُوفٍ وَالنَاهُوتَ عن الْمُْكَر وَالْحَافِظُودٌ فوا 
4- من صفات جماعة المُؤْمِنِينَ ومُمَيّرَاتهم: توبةٌتََةٌ العبدٌَ إلى الله. وتكفقّه 
عن الذَّنبء وتدقَعٌه إلى العمل الصَّالح. وعبادةٌ تَصِلَّه بالله» وتَجِعَلٌ الله مَعبودَه 
وغايته ووجهتّه. وحم لله عانا السّرّاء والضَّراء؛ نتيجة الاستسلام الكامل 
للهء والثّقة المُطلقة برّحمته وعَذُلِه. وصَومٌ لله تعالى. وأمرٌ بالستووت 0 
: 00 يتجاوّرٌ صلاع الذَّات إلى إصلاح العباة والتحياة .تفط لتدود 
يد عنها العادينَ والمضَيّعِينَ ٠‏ ويصونُها من التهمُجم والانتهاك. قال الله 
1 : 9 التَائونَ الْعَابدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائحُونَ الرّاكعُونَ السَّاجِدُونَ الآمزونّ 


.)١57 /١15( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)179/19 /7( (؟) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ 


؟١بزحلا‎ - ١١ الجزء‎ 


ىت ٍِ 
سورة التويت - الآيتان )0117-11١(‏ )5 
لك ددن 


بِالْمَعْوُوفٍ وَالتَاهُونَ عَن الْمُمْكَر وَالْحَافِظُونَ لِحُدُود الله وََشَّرِ الْمُؤْم مني 205 . 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قولَ الله تعالى: 2ن اللّه ام شْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِِينَ أنْفُسَهُْ وَأَمْوَالَهُم أن لَهُمُ 
الجة معو بالراو أذواق الكووديلك لوعت والمايشترئ المشترى 
ها لأسلك؟ لسن التلطف في الدّعاء إلى الصّاعةٍ عة2. 

-١‏ الجهادٌ مَقصودٌه أن تكونًّ كَلِمةٌ الله هي العُلياء وق يكوة الذي كله 
لله قتعصرقه إقامة ديق الله لك امسيفاء اكه خط ةاولية كان :ما نضا 
به المجاهدٌ في نفسه وماله أجرُه فيه على الله؛ فإِنَّ الله اشتّرى من المؤمنينَ 
أنفُسَهم وأموالّهم بأنَّ لهم الجنّةهِ قال الله تعالى: إن الله اشْمَرَى مِنّ الْمؤْمِنِينَ 
أَنْفُسَهُمْ وََمْوَالهُمْ أن لَهُمْ الْجَنّة4 حتى إِنَّ الكَمَارَ إذا أسلّموا أو عاهّدوا لم 
يَضْمَنوا ما أتلّفوه للمُسلِمِينَ من الدّماء والأموال» بل لو أسلّموا وبأيديهم ما 
عَنِموه من أموالٍ المُسلِمِينَ» كان ملكا لهم عند مجمهور العُلّماءِء كمالك وأبي 
حنيفةٌ وأحمد» وهو الذي مضَّتُ به سه رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم» سه 
خلفائه الرَاشدينت©. 


0 نز اه 0 0 

*- قَول الله تعالى: طن اللة اشر مِن الْمؤْمِِيَ لمهم وأ: مُوَالَهُمْ بأ 
لهُمْ اله في لفظة «9اذ شْتَرَى # لطيفةٌ» وهي: رغبةٌ المُشكري فيما اشتراه» 
واغتباطه به» ولم يأت التّركيبٌ: (إن المؤمنينَ باعوا)). 

- قال تعالى: #إإِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفْسَهُمْ وَأَموَالَهُمْ بأنَ لَهُمُ 
)١(‏ يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (8/ .)177٠‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١5١/١15(‏ 
(؟) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) (16/ .)17١‏ 
(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 009). 
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"١ الحرزب‎ - 1١١ الجرّء‎ 


التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 


الْجَنّهيَُاتلُونَ في سَبِيلٍ الله فَيفكلُونَ رَيُفْكَلُونَ وَعْدًا علَيْ فا في التَوْرَاةوَالإنْجيل 
َالْقَآنِ4 إذا أردْتَ أن تعرفٌ مقدارَ الصَّمَقَة انر إلى المشتري من هو: د 
الله جلّ جَلالّه» وإلى العوّض : وهو أكيرٌ الأعواض وأجَلّها : جنّاتٌ النّعيم؛ وإلى 
نّم المبذول فيها: وهو النَّفْسُء والمال الذى هو احث الأشياء للإنسان» وإلى 
مَن جرى على يديه عقدٌ هذا التّبايع : وهوأً* شرَفٌ الوُسْل» وبأيّ كتاب رُقَم: : وهي 
كنب الله الكبارٌ المرّلٌ على أفضّل الحَلق0". 

- في قوله تعالى: يوني سيل الل ِفُونَ فون قرأ الجمهوة 
بتقدِيم (يَمْمُلُونَ) المبنيٌ للفاعل؛ وحمزة والكسائيٌ بتقديم المبني للمفعول» 
فدلّت القراءتانٍ على أنَّ الواقع هو أن يُكلَبَعضّهم ويَسلَمَ بَعضٌء وله لا هَْقَ 
بين القاتِلٍ والمقتولٍ في المَضلِء والمثوبةٌ عند الله عر وجلّ؛ إذ كل منهما في 
سبيله؛ لا يا في سَفْك الدَّماءِء ولا رغبةٌ في اغتنام الأموالء ولا توسَّلًا إنى ظلم 
العباد. كما يفعلٌ ُيَادُ الدّنيا من الملوك؛ ورُؤ اد لاد ١‏ 

55 - قوله تعالى: في الَاة انل افر يدل أن أل ملة أمروا 
بالقتالِء وأوعدوا عليه الجنه- إذ هو سنةٌ إلهيةٌ للتمكين لدين الله» والذود عنه- 


وقد بّقيَ في التوراة والإنجيل الموججودّين- على تحريفع |ا- مايث كد إلى الجهاد 
والححَتٌّ عوك 


3 


بي 0 
ةبقو ب عبر لل رك و َيُْعُوَ وعدا عليه > 00 
و 0 
وَالْإنْجيلٍ وَالُْرْآنِ وَمَنْ أَوَْى بِعَهدِه من الله َاسْتبِشِرُوا بعكم الذي بَايَعْكُمْ به 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 0707. 


() يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا(١1١/‏ 79 .)5٠‏ 
(1) يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (7/ »)47١‏ ((تفسير القاسمي)) (5/ .)0٠١‏ 


؟١بزحلا‎ -١١ الجزء‎ 


وَذَلِكَ هُوَ الْمَوْزٌ الْعَظيمٌ * التَائِيُونَ الْعَابدُونَ الْحَامِدُونَ السَائِحُونَ الرَاكِعُونَ 
العَاجدُودَ الآمذونَ ِالْمَعْوُوفٍ وَالتَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالكَافظوة لحدود الله 
وي فلي بلعو ب لا فار ري 
ري ظ مَزيّةِ للمُؤمنينَ» وفي جعْلٍ الأُولَى من الله أعظمٌ تَرغيب في 
الجهاد, وأعلى حَتٌ على تحوض عَمَراتِ الجلاد”". 

8- قال الله تعالى: «إإِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنّ الْمُؤْمِِينَ أَنْفْسَهُمْ وَأَموَالَهُمْ بن 
لَهُمُ الْجَنَهَ يَُاتلُونَ في سَبِيل الله فَيفْعُلُونَ ا 
وَالإنجيل وَالْقُْآنِ وَمَنْ أَْنَى بِعَهدِه مِنّ الله قَاسْتبِشِرُوا بِبَِعَكمُ الذي بَايَنكُ: 
وَذَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْعَظيمُ * الَائبُونَ الْعَابدُونَ الْحَامِدُونَ السَائحُونَ لوق 
التَاجِدُونَ الآمرُونَ بالْمَْرُوفٍ وَالنَامُونَ عن الْمُدْكَر وَالْحَافِظُوتَ لِحُدُودٍ الله 
5 شر المُؤْنِينَ 4 في ابتداء بين باوص المشعر بلرُسوخ في الإيمان «(إ 
الله ا شْتَرَى مِنّ الْمُؤْمِنِينَ #4 وحَنّْمهما بمِثْله 9 وَبَسّر الْمُؤْمنِينَ 4 إشارةٌ | 
هتدنافنة يا يخال طليها يلق ود عن عد اال امن فى كرنية الزهد] همال؛ 
لا كلام معهمء ولا التفاتٌ بوجه إليهم”". 

4- دل قولّه تعالى: َاسْتَبْشِرُوا ببئعكُمٌ الَّذِي بَايعْكُمْ به أنَّ مَن سعى في 
طاعة الله فقد باع نفسّه لله و أعتقها مِن عذابه””. 
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غ2 0 »8 ه -ه 4 0 
-٠‏ قول الله تعالى: التَّائبونَ الْعَابدُونَ الْحَامِدُونَ السَائْحُونَ الرَاكمُونَ 
2 0 5 0 2 0 فيه . م 03 
السَّاجِدُونَ الآمرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَاهُونَ عَن المُبْكر وَالْحَافِظونَ لحَدُود الله 
رع »* 0 1 0 و 
وَبَسْر الْمُؤْمِنِينَ # خصّت تلك الخلال التّسْعٌ بالذكر؛ لأنّها هي التي تُمثّل في 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر) للبقاعي (79/4). 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(©) ينظر: ((جامع العلوم والحكم») لابن رجب (78/7). 


7١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


تت سود 
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نفس القارئ أكمَلَ ما يكونٌ المؤمِنٌ به مُحافظًا على حدود الله تعالى”". 

3 ذْكْرَ الله تعالى خصال النَّائْبِ في آخر سُورةٍ براءة» فقال: ل التَائبونَ‎ -١ 
اْعَايدُوتَ 4 فلا يُدّ للتّائْب من العبادةٍ والاشتغال بِالعَمَلٍ للآخرة» وإِلّا فالئّمَسُ‎ 
هامةٌ متحركةٌ إنْ لم تشكَلها بالق ولا سَكَلئك بالباطل» » فلا بُدّ للتَّائْبِ من‎ 
أن يبَدّلَ تلك الأوقات التي مَرّت له في المعاصي بأوقات الطاعات» وأنْ يتدارَك‎ 
ما فرَطّ فيهاء وأن يِبَدّلَ تلك الحطوات بحخطوات إلى اكير ويحفظ أحظاته‎ 
1 وخطوائة ولفظاته وخحطراته7".‎ 

لما قال تعالى في الآية المتقدّمة: م9 قَاسْتَبْشِرُوا يكم الذي بَايَعتُمْ 
به © ثم ع ذكَرَ هذه الصّفات التّسعة؛ ذكر عَقيبَها قولّه: و شر الْمؤْمِينَ © تنبيهًا 
على أنَّ البشارة المذكورة في قوله: ع9 فَاسْتَبْشْرُوا # لم تتناوّل إلا المؤمنينّ 
الموصوفينّ بهذه الصّفات”" 

-١‏ ذكر الله تعالى في هذه .الآية هل التَائبُونَ الْعَابدُونَ. رد 
للمؤمنينَ؛ السنةٌ الأُولّى منها تتعلّق بمعاملة الخالق» بالرصكار السابعٌ والثامنُ 
يتعلّقَانِ بمعاملة المخلوق» والوصفٌ التاسعٌ يعم القبيلين©. 

بلاغةٌ الآيتين: 

-١‏ قولّه تعالى: :إإنَّ اللّهَ اشْكرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ننْسَهُمْ وَأَموَاَهُمْ بن لَهُمْ 
الْجَنّة يُقَاتلُونَ في سَبيل اللَّه فيَفْكلُونَ وَيُفْكَلُونَ وَعْدًا عَلَيْه حَفَا في التو رَاةوَالإنْجيل 
لون ومن أَوَى بده نالل َاسبِشُِوا بتكم الّذِي بَايَكُْ به وَذلِكَ م 
لق لعي » 

.)50 /١١( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)١184 /9( يُنظر: ((البداية والنهاية)) لابن كثير‎ ( 

(2) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١9057/١5(‏ 

(؟) يُنظر: ((حاشية الجمل على الجلالين)) (0777/7). 


؟١بزحلا‎ - ١١ الجزء‎ 


95 ََ 
سورة التوبت - الآيتان (117-111) 214 
ىك 


رك ٍ«إِن الله اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنينَ أَنْفْسَهُمْ... © استئناف ابتدائيٌ؛ 
التوكيدٍ (إن)؟ للاهتمام بالخبّر'". 


5 يه 1 ]م ََ 18 أن أ َ سَسله 
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- وفي قوله: م أَنْفْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ» قدَّم الأنفْسَ على الأموال؛ ابتداءً 
بالأشرّفٍِ ويما لا عِوَض له إذا فقد"». 

- وأيضًا قولّه تعالى: «إِنَّ الله امْترَى مِنّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ أن 
لَهُمُ اْجَنَهَ فيه مُناسَبةٌ حَسَنةٌ؛ٍ حيثٌ قَدَّمَ هنا الأنفسّ على الأموالٍء وفي 
غيره من آياتٍ الجهادٍ حيثّما وقَمَ في القرآن قَدَّمَ الأموالٌ على الأنفسء كقوله 
تعالى: « إن الّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَوُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْرَالِهِمْ وَأنْْسِهِمْ في سَبِيل 
الله 4 [الأنفال: 77]» وقوله: «ِوانْفِرُوا ماقا وَثِقَالَا وَجَاهِدٌوا انوت 


وَأنْفْسِكُمْ في سَبِيلٍ اللّهِ» [التوبة: »]4١‏ وقوله: «َإِنّمَا الْمُؤْمِئُونَ الْذِينَ 
آمنُوا بالل وَرَسُولِهِثُمَلَمْيَرتَابُواوَجَاهَدُوا باَموَالِهِمْ وَانْفْسِهِمْ في سَيلٍ الله 4 
[الحجرات: ]١6‏ وقوله: و وَتُجَاهِدُونَ في سَبِيل الله بَِمْوَالِكُمْ وَأَنمْسِكُمْ # 
[الصف: ١١]؛‏ وذلك لأن تقديمَ الأنفس هنا في سُورة التوبة هو الأؤلى؛ 
لأتهااقن المستراة فى الحفيقة: وهن موود التقدء وه الشلعة الى استلمها 
ره وظلت قبزاقه الله سهانة ودف قز هذا العقد واه وككها 
فكانت هى المقصود بعل الشّراى والأموالن بع لهاء فإذا مَلَكها مشتريها 
مَلَلكَمَالها؛ فإن العبد وما يلك هنيدم والمالك الحق إذا ملك النَنْسٌ ملك 


ع 
م 
و 


() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 20711 ((تفسير أبي حيان)) (009/5). 
(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (609/0). 


الجرء -- الحرب امد 
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أموالها ومُتعلّمَاتِها؛ فحَسُنَ تقديمٌ التَمْسِ على المالٍ في هذه الآية سنا لا 
مَزِيكَ عليه. وأمًا تقديم الأموالٍ على الأنفس في آياتٍ الجهادٍ الأخرى؛ 
فقيل: إِنّه للإشارة إلى وجوب الجهاد بالمالٍ كما يجب بِالتَّمْسِ؛ فإذا دَهَم 
العدوٌ وجَبَ على القادر الخروحٌ بِتفْسِهء فإِنْ كان عاجرًا وجب عليه الجهادٌ 
بماله إنْ كان له مالّ؛ فتقديمٌ المالٍ في الذّكر مُشْعرٌ رٌ بإنكارٍ وهْم مَن يَتومّم 
أنّ العاجرٌ بنفْسِه إذا كان قادرًا على أن يغزوً بمالِه لا يجبُ عليه شي --" 
قد يُقال: إن وجوب الجهادٍ بالمالٍ أعظمٌ وأقْوَى من وُجوبه التَفْسِ؛ وعلى 
هذا فتظهرٌ الفائدةٌ في تقديم المالٍ في الذّكر على الأنفس. وعلى تقدير 
عدم وجوب الجهادٍ بالمالٍ؛ ففي تقديم المالٍ على التَّمْسٍ في يَلكَ ' 'لآيات 
فائدةٌ أخرى. وهي: أنّ الما محبوبٌ النفْس ومعشوثها التي تب ذائتها في 

تحصيله وَرتكبُ الأخطاز» عرض للموت في طليه» وهذا يدل على أل 
هو محبويُها ومعشوقها؛ فندب اللهُ تعالى مُحبّيهِ المجاهدِينَ في سبيله إلى 
ذل ممعشوقِهم ومحبوبهم في مَرضاته؛ فإنَّ المقصوة أنْ يكونَّ اللهُ هو أَحَبَّ 
شيءٍ إليهم» ولا يكونٌ في الوجودٍ شيءٌ أحبٌٍّ إليهم منه» فإذا بذَّلوا مَحبويّهم 
في حُبّه نقَلّهم إلى مَرتبةٍ أخرى أكمل منهاء وهي بذُلُ تُفوسهم له. فهذا غايةٌ 
الحُبٌ؛ فإِنَّ الإنسانَ لا شي أحبٌ إليه من نفْسِه؛ فإذا أحبٌ شيئًا بذّل له 
محبوبّه من نفْسِه وماله فإذا آل الأمرٌ إلى بِذّلٍ نفسه ضَنّ بتفسِهء وآرّها 
على محبوبه؛ هذا هو الغالبُ وهو مُقتضّى الطَّبيعةِ» واللهُ تعالى لم يَرْضَ 
من مُحييه إلا أن دلوا له تُفوسَهم بعد أن بدّلوا له محبوباتهم, وأيضًا فبدلُ 
النفس آخِرٌ المراتب؛ فإنَّ العبد يَبذُلُ مالّه أولًا؛ ب 0 
ماله نَل نفسه؛ فكان تقديم المال على التْسِ في الجهاد مُطابقًا للواقع”"' 


00 ع لق ور وك 2 1 امد عو 2 : 
- قوله: 9# بأن لَهُمْ الجنة # مُبالّغة في تقرير وُصولٍ الثْمَنٍ إليهم» واختصاصه 


.)98- لال‎ /١( يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ )١( 


7١ الحزرب‎ 1١ الجرء‎ 


ا سي 
ع( سورة التويت - الآيتان  )171-111(‏ )5-1 
نت دما 


بهم. كأنّه قيل : بالجنَة الَابِةِ لهم» المختصّة به” '“» وقيل: 0 
للمِنك©” والاستحقاق. والمجرور مصدرهء والتقديرٌ: عدن اكب 
الجن وإِنَّما لم يقل (بالجنّة)؛ لأنَّ التّمنَّ لما كان 586 كان هذا البيعٌ من 
عدن الل 0 
- قوله: ميُقَاتِلُونَ في سَبيل اللّهِ...4 مُستائَفةٌ اسينانًا بيانيّا؛ لأنّ اشتراء 
الأنفّس والأموالٍ شرك ى لطا فق عوك ع يرك كلك ذلرن 
أنفُسَهم وأمواكهم؟ فكان جوابّه: يُعَاتلُونَ في سَبِيلٍ اللّو... 4. 

5 0 5 0٠ص‏ سمه .9 0 ٠.‏ 3 3 
- قولّه: وَعْدًا عَلَيْهِ 4 تذييلٌ؛ فإنَّ الكلا م قد تمّ وكَمّل قبل ذلكء ثم أَنَت 
ججملة التذيبل؛ لِتُحقَنَ ما قبلّها وتُوكدَه©. 

اسم ه265 اله 06 اه وه 3 2 3 
- قوله: مَإوَمَنْ أوْفى بِعَهْدِهِ مِنَ اللوِ# الاستفهامٌ فيه إنكاري بتَنزِيلٍ السّامع 
مَنزْلة من يَجْمَلٌ عنذا الوعد تحتملا للوفاء وعدمث كغالب الوعوف فيقال: 
ومن أوفى بعَهده من الله؟! إنكارًا عليه» وهو استفهامٌ على جهة التقرير» أي 


لخداو كيده اللدثعالن "اوسن الجملة اراح شق 5 لمشتموة 
ا ل ل ل 


0-8 
كل وافي”" 
- وفي قوله : موَمَنْ أَوْقَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ» زد يادةٌ تأكيد. فإنّه لما أكّد الوعدَ 


.)1٠١6 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

00 ومنع بعضُهم كود اللام للملك. يُنظر: ((حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي)) (5/ /771). 
(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (278/11). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (5/ .)١18٠‏ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ »)01٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .09/1١1(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)1١8‏ 


؟١‎ بزحلا-١١ءزجلا‎ 


ات 
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بقوله: :9 عَلَيْهِ حَقَا 4 أبِرَرّه هنا في صورة (العهد) الذي هو آكَدٌ وأونّقٌ من 
الوعدٍ؛ إذ الوعدٌ في غير حٌّ اللهِ تعالى جائرٌ إخلاقه. والعهدٌ لا يُجورٌ إلا 
الوفاءٌ به؛ إِذْ هو آكَدٌ مِن الوعد”". 
- قوله : 9# فَاسْتَبْشِرٌ ابتكُمْ الي بََُْمْ به 4 في قوله: اشوا 4 فيه 
التفاثٌ إلى الخطاب؛ تَشْرِيًا لهم على تشريفي وزيادةً لسّرورهم على سرور”". 
- وقوله: هإبِبَنِعِكُمُ الَّذِي بَايَمْتُمْ بهو# فيه إضافةٌ البيع إلى صَميرهم؛ إظهارًا 
لاغتباطهم به وفي وَصَفِه بالموصول وصِليه: مالي بَايَمْتهُ بو4: تأكيدٌ لمَعنى 
ببَِعِكُمْ #؛ فهو وضفٌ على سَبِيلٍ التّوكيد» وتأكيدٌ لفظيٌ بلَفظٍ مُرادِفٍِ”' 
؟- قوله تعالى: 9 التَائبُونَ الْعَابدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائحُونَ الَاكمُونَ السَّاجِدُونَ 
الآمِرُونَ بِالْمَعْوُوفٍ وَالنَاهُونَعَن الْمُدْكَرِوَالْحَافِظُونَ لِحُدُود الله وَبَشَرِ لْمُؤْمِنِينَ # 
- قولّه: و9 وَالتَاهُونَ عَنِ الْمُذْكرٍ فيه مناسَبةٌ حسّنةٌ حيث ذكّر حَرْفَ العطفي 
هنا دون ما قَبْلّه: م التَايْبُونَ العَابدُونَ... الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ *؟ لِتبايْنِ ما 
بن صمي فالأمرٌ مُباينٌ للنّهِي؛ إذ الأمرٌ طلّبُ فِعْلِء والنّهِيّ ترك فعل؛ 
لذا حَسُّن العطفٌ بالواو هنا9». ْ 


اع عي 2 عي 


- وجاء ترتيبٌ هذه الصَّفاتِ في غاية من الحَسن؛ إذ بدأ أولا بما يخص 
الإنسان. مُرتَّبةَ على ما سعىء فقال: 9 التَائُِونَ الْعَابدُونَ الْحَامِدُونَ السَايَحُونَ 
الرَاكِعُونَ السَّاجِدُونَ # ثم بما يتَعدّى من هذه الأوصافٍ من الإنسانٍ إلى 
عير وهو الأمرٌ بالمعروفيء والنَّهِيُ عن المنكرء فقال: الْآمِرُونَ بِالْدخْرُوفٍ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)0٠‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ »)0٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) .)1١75/5(‏ 


(©) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ »)0٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)5١ /١١1(‏ 
(8) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)01١‏ 


7١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 
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5 سورة التويتّ - الآيتان  )1117-111(‏ )ا 
َ 9 


ك3 2 


وَالتَاهُونَ عَنِ الْمُذْكَرِ» ثم بما شّمِل ما يخْصّه في نفسه وما يتَعدَّى إلى غيره» 
وهو الحفظٌ لحُدودٍ الله» فقال: و وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودٍ اللو ”". 

5 و 5 يه ىه 3 8 ف 
- قوله: مو وَبَسْر الْمُؤْمِنِينَ # فيه وضع :3 الْمُؤْمِنِينَ # موضِمٌ ضمير الموصوفين 
بتلك الفضائل؛ للتَنبِيهِ على أنْ إيمائهم دعاهم إلى ذلك. وأنْ المؤمِنَ الكامل 
مَن كان كذلك”". 
- وحدّف المبِشَّرٌ به؛ للتّعظيمء كأنّه قيل: وبَشَّرْهم بما يَجِلُ عن إحاطة 
الأفهام, وتعبير الكلام”". 


.)ها١؟‎ /0( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)1١1//5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 1170): ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 
يُنظر: ((المصدران السابقان)).‎ )2( 


؟١بزحلا‎ - ١١ الجزء‎ 


الآيات (ط١١ا-111)‏ 


و ير بت ما 7 ا ا م ل وم ات 


10 مسوك ور ااي 


أمسككنا ر إِبرهِيِمَ لبه إل عن مَوَعِدَوَ وعدها إِيََاهُ فلم شِين هد أَنَّهُ 


- 


سسسب 


- م 04 _ 0 
عدو يِه أن نهم ل يد 09 وا كانت ةد ما 
رين من يج اعم 5 06 302 4 21 كدير مم 
بعد إذ هدتهمٌ حَقّ بير له اك مكَإنّ َ أله ِكل سَيَءِ عَلِيك (00) إن اله 7 


لمي ع دك الت رح در دك وَلَا 
0 
لا واه #: أي: كثيرٌالتُوجع شَمََا قرا كثيرٌ التضيّع والذّعاء للىء ل 


07 


كلام يدل على حُزنٍ يقال له: التَأده 9. 

9 حَلِيمٌ 44: أي : بَطيء العضَّبء يَصيرٌ على الأذى. والحلمٌ: الأناة والسكون 
مع القّدرة والقُرّ وأصلٌ (حلم): ل ل تَوْكَ العجَلة2. 

المعنى الإجمالي: 

يقولَ الله تغالى : ما كان ينبغي للنبِيّ والمؤمنينَ أن يستغفروا للمُشركير نّ» ولو 
كائوا من أقازيهم» بين بغزاما +" تيّنَ لهم أنّهِم أهلٌ النَّارِ المُحَلّدونَ فيهاء إن ماتوا 

وبِيّنَ تعالى أَنَّ استغفارَ إبراهيم لأبيه إنّما كان بسب وَعْدِه له بذلك» فلمًا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 4 7)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 77). ((الممردات)) 


للراغب (ص: .)٠١١‏ 
(0)ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 97) ((المفردات)) 
للراغب (ص: 767)» ((تفسير القرطبي)) (8/ 777)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 408). 


"١ بزحلا-1١١ الجزء‎ 


ص 
)9 سورة التويت - الآيات )115-1١(‏ 210 
ىو 8 


انَضّح لإبراهيم أنَّ أباه عدو لله» تِبداً منه» وترَكَ الاستغفارَ له؛ إنَّ إبراهيم لكثية 
التضرّع والذّعاء لله؛ خوقًا وحَزْنًاء ذو رحمة بهم» وصفح عما يصدرٌ منهم إليه. 

ثم أخبرٌ تعالى أنّه ما كان لِيْضِلَّ قّومّا بعد هدايته لهم إلى الإيمان» حتى يُبيّنّ 
لهم ما يجبُ عليهم تَركُه؛ إِنّه بك شَيءِ عَليمٌ. 

ويُخبِدُ تعالى أنَّ له وَحْدّه ملك السّمواتِ والأرض. يُحيى ويُّمِيتُ وأنه ليس 
قاس من اعد ز شك خؤله فييجانة وول اد ريط هم تنواء: 

تفسيرٌ الآيات: 

:3 مَا كس لِلبَّيَ وَل اموا لَيتسْتَفْفرُوا إلْمُمْرصحينَ وَل كاتا أؤلي 
يق من بَحَدمَا تبي طن أََدمْ أضحنب للحِبِ (407. 

مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 

لما بِيّنَ الله تعالى مِن أوَّلِ هذه السّورة إلى هذا الموضع وج جرب | إظهار 
البراءة عن الكقار والمُنافقينَ من جميع الؤجوه؛ بَيّنَ في هذه الآية أن 
اليزاءة عن أمواتهم» وإن كانوا في غاية اقرب من الإنسان كالاب والأمّ» كما 
أوجبت البراءةً عن أحيائهم» والمقصودٌ منه بيانُ وجوب مُقاطعتهم على أقصى 
الغايات» والمنع من مُواصَلتِهِم بسبب من الأسباب”" 

وأيضًا لَمّا كدت في هذه السُّورة الأوامد رُ بالبراءة من أحياء المُشركينَ» وجاء 
الأمرُ أيضًا بالبراءة من أموات المُنافة فقينَ بالنّهي عن الذّعاء لهم؛ جاءت هذه الآية 
مُشيرةً إلى البراءة مِن كُلَّ مُشرِك» فوع النُصريحُ بعدها بما أشارت إليه”". 

:ا ماكات لبي وَل اموا لمسَْفْفرُوأ لمُتْرمكينَ # 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١81//١57(‏ 
(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/9؟). 


الجزء ١١‏ - الحزب ١؟‏ 


سا الفكو هن يكال راذا عجرف ا باطالي الوب ادر 
رسولٌ الله صلّى اللهُ عليه وسلّم؛ ؛ فود عنده أبا جهل, وعبد الله بنَ أبي أمية 

بن التخيرةة فقال ربيول الله صلى الله عليه وسلم: ياعَمٌ قلْ لا إله إلا الله 
كلمة أ* شهَدٌ لك بها عند الله فقال أبو جهل؛ وعبدٌ اللو بنٌ أبي أميّة: يا أبا طالب. 
أترعَبُ عن ملّة عبد المطّلِب؟! فلم يرل رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم 
يَعرِضُها عليه ويُعيدُ له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخرَ ما كلّمَهم: : هو 
على مِلَّةِ عبد المطلب؛ وأبى أن يقولٌ: لا إله إلّا الل فقال رسولٌ الله صلَّى الله 


غاغ 
و 


غلية وسَلّم؛ أمَا والله لأستَغفِرَنَ لك ما لم أنة عنك» فأنزل الله عر وجل : وما 
كَانَ لي وَالَذِينَ آمَنُوا أن يَسْتَغْفرُوا للْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا الي قُرْبَى من بَعْدٍ 
1 يدن له أذ أنّهُمْ فقت الْجَحِيمٍ 4 وأنزل اللهُ تعالى في أبي طالبء فقال 
رَسولٍ الله صلَى اللهُ عليه وسلّم : إن لَاتَهْدِي مَنْ أَخبَئِتَ ولك الما يد 
مَنّْ يَشَاءُ وَهُوَ 0 كم بالْمهْتَدي ينَ 7004" [القصص: 05]. 


)١(‏ رواه البخاري (3885). ومسلم (5؟) واللفظ له. 

قال الواحدي: (قال عامّةٌ الممّسّرين: إنَّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم عرض على عمّه أبي طالب 
الإسلامٌ عند وفاته» وذْكَرَ له وجوب حَقّه عليه. وقال: : ((أعني على نفيك بكلمة أشنّعٌ لك بها 
عند الله يوم القيامة)»» فأبى أبو طالبء فقال النبيٌ صلّى الله عليه وسلم: ((لأستغفِرّنْ لك حتى 
أنهى عن ذلك)) فاستغْمَرٌ له بعدما مات, فاستغمَّرٌ المُسلِمونَ لآبائهم وذوي قراباتهم. فنزلت 
هذه الآية. .. واستبعَدّه الحسين بن الفضل؛ لأنَّ هذه السورة من آْر القرآن تُزولاء ووفاةٌ أبي 
طالب كانت بمكّة في عنفوانٍ الإسلام؛ والله أعلم): ((البسيط)) /١١(‏ 7/7). 

وقال الرازي: : (هذا الاستبعادٌ عندي مُستبِعَدٌ» فأ بأسٍ أن يقال: إِنَّ النبيّ عليه الصلاة : والسَّلامُ 
َِيَ يستغفرٌ لأبي طالب من ذلك الوقتٍ إلى وقتٍ تُزولٍ هذه الآية؟! ناديد مع الكمّارٍ 
نما ظهر في هذه السُورة» فلعل المؤمنينَ كان يجورٌ لهم أن يستخفروا لأبوّيهم من لكافرينَ» 
وكان النبيٌ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ أيضًا يفعلٌ ذلك. ثم عند نزولٍ هذه السُّورة مَنَعَهم الله منه» 
داف تمعوي الجيلة؟. ((تفسير الرازي)) (5١//ا6١).‏ 

وقال أبن حجر: (قولّه: فنزلّت: دما كان لي وَالَِينَ آمَنُوا أن يَسْتَفْفِرُوا لِلْمْشْر كِينَ وَلَو 
كَانُوا ولي قُربَى من بَعدِ ما تي لهُمْ أَنهُمْ أَضْحَابُ الْجَحِيمٍ #» ونزلت: طإِنّكَ لا نَمْدِي مَنْ 
أَْبَبْتَ 4» أمّا نزول هذه الآبة النّانية فواضِمٌ في قصة أبي طالب. وأمًا نزولٌ التي قبلها ففيه - 


”١بزحلا-‎ 1١١ الجرء‎ 


ا 


2 سورة التويت - الآيات )0315-١1(‏ . 


نه 


أي: ما يتب 2 
المَغفرةً للذينَ يَعبْدونَ معه غيره”"©. 
ل ذه 
وز كانواً وَل فرك 4 
أ ولو كانوا من أقاربهم”" 
كما قال تعالى : للا جد قَوْمَا يُؤْم 3 متو بالل وَالَْْمٍ الآخرِ يُوَادُونَ مَْ 
غناة الله وراقر له ول اشوا آباء قي أو 
[المجادلة: ؟ ؟]. 
وتحن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قَالَ: ((زارَ الي صَلَى اللهُ عليه وسَلْمَ قبرَ 
أمّهء فبكى وأبكى مَن حوله. فقال: اسْتَأَدْنْتُ رَبّي في أنْ أستغْفْرَ لها فلم يُؤْدْنْ 
5 ع ماع 2 - 3 م 
لوي واستاذنته في أنْ أزورَ قبرّها فأذنَ لي» قَزُوروا القبورَ فإِنّها تُذَكدْ الموتت))2. 


ع 
5 


7-2 


عَهُع أَوْإِخْوَائَهُمْ هُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ # 


- نظرٌ ويظهرٌ أن المراة اد أنَّ الآيةَ المتعلّقة بالاستغفار نزلت بعد أبي طالب بمدَّوه وهي عامَةٌ 
في حقّه وفي حقٌّ غير ويوضّحٌ ذلك ما سيأتي ة في التّفسير بلفظ: فأنزل الله بعد ذلك: وما 
كان لِليَ وَالّذِينَآمنُوا4 الآية» وأنزل في أبي طالب : م إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَيْتَ #» ولأحمد 
من طريق أبي حازم عن أبي هريرةً في قصّة أبي طالب قال: : فأنزل الله «ِإإِنّكَ لَا تَهْدِي مَنْ 
أَحْبَيْتَ #). ((فتح الباري)) (/7/ 198). 
وقال القاسمي: (ساق المفسّرون هاهنا رواياتٍ عديدةً في نزول الآية» ولَّمّا رآها بعضهم 
مُتنافيةٌ حاول الجمعٌ بينها بتعدّدِ الترْول» ولا تنافي؛ لِمَا قدّمناه من أنَّ قولّهم: نزلت في كذا. قد 
يراد به: أنَّ حكم الآية يشْمَلُ ما وقَمَ من كذاء بمعنى: أنَّ نزولّها يتناوله. وقد يراد به: أن كذا كان 
سببًا لنزولهاء وما هنا من الأوَّلِء ونظائرٌه كثيرةٌ في التنزيل). ((تفسير القاسمي)) (0/ 010). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 15 78)» ((تفسير الرازي)) (17/ 19 ): ((تفسير القرطبي)) 
(8/ 27074 ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا »)57/١1١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 07 ”7). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7١/94١)2((تفسير‏ المنار)) لمحمد رشيد رضا »)577/١١(‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) /١١(‏ 160). 

(") أخرجه مسلم (947/5). 


؟١بزحلا‎ -١١ الجزء‎ 


لمن بَحَدِ ما يبت لخ أَبَمْ أصَحَدبُ للحيو *. 


ادو لي 0 
3 0-7 أ و 
هم أهلّ الثّار الخالدونَ فيها؛ 0 


مُناسَبَةٌ الآية لما قَبلّها: 

أنَّ المقصوة ألا يتوّمَ إنسانٌ أنه تعالى منَعَ مُحمّدًا صلَّى الله عليه وسلَّم 
من بَعض ما أَذِنَ لإبراهيم فيه”""؛ فقد بِيّنَ تعالى أنَّ هذا الحُكمَ- وهو إيجاب 
الانقطاع عن الكَفَار أحيائهم وأمواتهم- غَيرُ مُختّصٌ بدِين مُحمَّدٍ عليه الصَّلاةٌ 
والسّلامٌء بل المبالغةٌ في تقرير وُجوب الانقطاع كانت مشروعةً أيضًا في دين 
إبراهيم عليه السَلام فتكونٌ المبالغةٌ في تقرير وُجوب المُقاطعة والمُباينة من 


الكفار أقوى””© 
7 جاه إتردْهِيمَ / بيه إلا عن مودو وعدَها ناه #4. 
أي وما وقعَ استغفارٌ إبراهيمَ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ لأبيه» إلا بسب وعده له 
4 خف ل (4) 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (73877219/17)» ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 877 ). ((تفسير 
ابن عطية)) (7/ »)4٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 017 7). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١1584/١7(‏ 

(") ينظر: ((تفسير الرازي)) .)١198/١157(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7714/117)» ((تفسير ابن عطية)) (”7/ 91)) ((تفسير الرازي)) 
(2064/17)» ((تفسير الشوكاني)) (5717/7): ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا 
١ 1(‏ 7تفسير السعدي)) (ص: 707)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/8/7). 
قال ابن عطية: (المعنى: لا حُجّة- أيّها المؤمنونَ- في استغفار إبراهيمَ الخليلٍ لأبيه: ؛ فإِنَّ ذلك 
لم يكُنْ إلا عن مَوعدة). ((تفسير ابن عطية)) (7/ .)41١‏ 


”١بزحلا-‎ 1١١ الجزء‎ 


الات ده 


سي 4 
سورة ة التويخ - - الآيات ١‏ 1 0 


لت دا 


كما قا ل تال سباكتا عل إبر اضيع عل" العلاة والكلام 709:13 اغْفْرْ لي 
وَلِوَالِدَيٌ وَلِلْمَؤْمنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابٌ #6 [إبراهيم: ١‏ 4]. 

وا راق عله لكلا راكاد و1 اق ين وني 
اهم لَِن لت متك وَاهْزني ملا * َال سلَامْ ليك سَأَسْتفْفِ مُفِدُ لَك 
رَبّي إِنَّه نَّهُ كَانَ بي حَفِيّا # [مريم: :5ع -ل]. 


وقال عرَّ وجَلَّ حاكيًا عن إبراهيمَ عليه الصَّلاةٌ والسَلامُ قَولّه: وَاعْفِرْ لأبي 
نه كَانَّ مِنّ الضَالَينَ # [الشعراء: 87]. 

وقال تبارك وتعالى لمات ات لتر ع و اااي سمه 
كَالُوا لِقَوْمِ مخ إِنَاُرآ مِنْكُ وما دون من دون الل نكم ور 1 
الْعَدَاوٌَ َالَْْضَاءٌ أَبَدَا حَتَّى ُْمِنُوا باللّه وَحْدَهُ إل اكول إنراجيم لبي لفون 
لَك وَمَا أَمْلِكُ لَك مِنَ الله مِنْ شَيْءِ 6 [الممتحنة: 4]. 


مَلَنَا 06 7 أ لاع غلا د 1 تَبَرَامِنَةُ #6. 
:3 فلم انه: عدو لِلَّهِ 


واءةه 


أي: 20 5 والسَلامُ أن أباه عدؤٌ لله. تبرَأ منه» وترَّكُ 
الاستغفارَ له”"". 
اه اوه حلي . 


0-1 


أي إن إبراهيمَ عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ لكثيرٌ التضرّع والدّعاء لله؛ خوقًا وحزناء 


يا 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 014 0377» ((تفسير الألوسي)) (5/ 5 07: ((تفسير القاسمي)) 
(ه/ 6 ((تفسير السعدي)) (ص: 017 19). 
قال الرازي: (اختلفوا في السَّبّب الذي به تبيّنَ لإبراهيم أنَّ أباه عدر لله. فقال بعضّهم: 
بالإصرار والموت. وقال بعضهم: بالإصرار وحده. وقال آخرون: لا يَبِعُد أن الله تعالى عرَّقَه 
ذلك بالوحيء وعند ذلك تبرّأ منه. فكأنّه تعالى يقول: لما تبيّنَ لإبراهيم أنَّ أباه عدر لله تبرّأْ منه» 
فكونوا كذلك؛ لأنّي أمرزتُكم بمتابعة إبراهيم في قوله: أ وَاتبعْ لَه إبرَاهِيمَ 4 [النساء: .)]١78‏ 
(«تفسير الرازي)) »)١69/1١7(‏ ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)55/١١(‏ 
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صابرٌ على أذى النَّاسِ له» ذو رحمة بهم؛ وصفح عما يصدرٌ منهم إليه”". 
ا قَلَمَا ذَمَبَ هب عَن إِْرَاهِيمَ ارح وجاءنة نه الُْشْرَى يُجَادلَْا في 
ْم لُوطٍ * إن إنْرَاهِيم لََلِيمٌ واه مُنِيبٌ # يا إْرَاهِيمُ رض عَنْ هَذًا نه فد ججاءَ 

اه 0 :ىوا -75]. 


ةين ون الوأ ني ع لاون 0 ا 


يَتَفْوََ إن آم بِخُلٍ سَىْءِ ليم (09) 46. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

َك منَعَ الله تعالى المُؤْمِنِينَ من أن يستغفروا للمُشركينَ» والمُسلِمون كانوا 
قد استغقروا للُشركين قبل نزول هذه الآيق فإنهم قبل ثرول لله الآية كانوا 
يستغفرونَ لآبائهم وأمهاتهم وسائر أقربائهم ممّن مات على الك فلا نزلّت 
هذه الآيةٌ خافوا بسبّب ما صدّرَ عنهم قبل ذلك من الاستغفار للمُشركينَ. 

وأيضًا فإِنَ أقوامًا مِن المُسلِمينَ الذين استغمّروا للمُشْرِكينَء كانوا قد ماتوا 
قبلَ نزول هذه الآية» فوقعٌ الخوفٌ عليهم في قلوب المُسِلِمِينَ أنه كيف يكونٌ 
حالهم؛ فأزال اللهُ تعالى ذلك الكَوفَ عنهم بهذه الآية» وبيّنَ أنّه تعالى لا 
يؤاخذُّهم بعمّل إلا بعد أن يبيِنَ لهم أنه يجبٌ عليهم أن يتّقوه ويَحمّرِزوا عنه”". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١17(‏ 45 57)» ((معاني القرآن)) للزجاج (؟/ “ا/ا5. 57/4)» 

((تفسير ابن عطية)) ("7/ 47). ((تفسير الرازي)) »)١64 /١57(‏ ((تفسير القرطبي)) (717/577/8), 


((تفسير السعدي)) (ص: 757)» ((تفسير ابن عاشور)) .)57/1١1(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 159). 


7١ بزحلا-ا١١ءرجلا‎ 


وأيضًا لَمَابيَ الله تعالى أنه لا يُستخمَرُ للمشركينٌ ولو كانوا أولي قرتى» فمنعَ 
رسول اللَّه صلّى الله عليه وسلَّم مِن الاستغفار لعَمّهِ أبي طالب ومُنِعَ إبراهيمُ 
مِنَ الاستغفار لأبيه» وكذلك مُنِعَ المسلمونّ مِنَ الاستغفار للمشركينَ أقرباء 
وغير أب فكاله قبل: لاكتكت تَعْبٍ لتباينِ هؤلاء» فإضلال هؤلاء لم يكن إلا بعد 
أنْ أرشدّهم اللَهُ إلى طريقٍ الحقّ بما ركز فيهم من مجح العقولٍ التي أغْمَلوهاء 
وتبيين ما يتَقُونَ بطريق و القن اي تر عليه بج العقليّةُ والسمعيّة ومع 
لو راي ار عم نه لاي وا لاسي ار 
أن الله بكلّ شَيْء عَلِيمٌ 4 #فضل ع ياف ويختص ببالهدانة فق يشاء20. 

وَمَاحكات أنه لِضِلّ فَوَمَا بَصَدَإِذْ هَدَنهُمْ حَقَّ بي > اترتبتوت » 

أي: وليس من سن الله في حَلْقِهه ولا من حكمته وعَلِه أن يُضِلٌ قوم بعد 
هدايّته لهم إلى الإيمان» حتى يبيّنَ لهم ما يجبٌُ عليهم تركٌهء فإذا بيّنَ لهم ولم 
ينوا استحَقُوا إضلالّه لهم» وعقابّه عليهه". 

كما قال تعالى: يإوَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَسُولَ مِنْ بَْد مَا تين لَهُ الْهُدَى وَيتبع غير 
ل لمؤمين الى وله جهن ساقت تير [النساء: 01١٠‏ 


وقال سّبحانه وو وَأمَا تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَيُو الْعمَى عَلَى الْهدَى كََحَدَهُمْ 
صَاعِفَة الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ * وَنَبينَا الّذِينَ آمَتُوا وَكَانُوا يتَقُونَ # 
[فصلت: .]١8-1١١/‏ 


إن أله ِكل سَيْءِ عَلِيم #6. 


.)0 15-01٠ /0( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))57/1١17(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 97).: ((تفسير ابن الجوزي)) 
(077/6*)» ((تفسير القرطبي)) (73///8): ((تفسير أبن كثير)) (0)7717/54 ((تفسير 
الشوكاني)) (579/7). ((تفسير القاسمي)) (60/ 117 0). ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ /51). 


71١بزحلا‎ 1١١ الجزء‎ 


000 
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أي: إِنَّ ١‏ الله عليمٌ بجميع الأشياءء لا يخفى عليه شيةٌ في الأرض دلا في 
الصّماء"©. 


7 مُلْكَ 


به وى اللو بيرع سس م : 
ملك التموت: وال رض بحى- ودميت وما لكم ين 8 من دورت 


7 
إن أله له 


اه مَرَ اللهُ تعالى بالبّراءة من الكمّارِ؛ بين أنّهِ له مُلكُ السّمَواتِ والأرض» 
فإذا كان هو ناصرًا لكم» فهم لا يَقدرونَ على إضراركه”". 

وأيضًا فإنَّ حينَ أمرهم بالبراءة من المشركينّ» فَإنّه لا يمكثهم الاختلاط 
بآبائهم وأولادهم وإخوانهم؛ لأنّهِ ربّما كان الكثيدُ منهم كافرينٌ» فقد يتطرقٌ إلى 
نفوسهم ما يصيرونٌ إليه من نتقص وحاجة إلى المعين والناصره والمرادٌ كم إن 
صِرْتّم مُحرومينَ عن مُعاوَنتِهم ومُناصَّرتهم» فالإلهُ الذي هو المالكُ للسَمَوات 
والأرضء والمّحْبي والمُمِيتُ؛ ناصِركم فلا يضُرٌكم أن يَنقَطعوا عنكم©. 

وأيضا إن الله تعالى لعا أمة رَبهذه التّكاليف الشَّاقَةَ كأنّه قال: وجب عليكم 
أن تنقادوا لحُكمي وتكليفي؛ لكوني إلوٌكمء ولكونكم عبيدًا لي». 

وأيضًا لما ذكَرَ تعالى عِلْمَهِ كل شَيءِ فهو يعلَمُ ما يَصلّحُ لكل أحَدء وما 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الخازن)) (517/7)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ 57594)» ((تفسير الالوسي)) 
(5/؟0). (لانفسير القائنضي)) (611//8). 
قال القاسمي: (قولّه تعالى: إن الله بِكُلٌ شَيْءِ عَلِيمٌ 4 تعليلُ لما سبق أي: إِنّه تعالى عليمٌ 
بجميع الأشياء التي من جُملَها حاجتُّهم إلى بيان قبح ما لا يستقِلُ العقلُ بمعرفيه» فييّنَ لهم 
ذلك. كما فعلّ هنا). ((تفسير القاسمي)) (511//5). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١151١/١157(‏ 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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ا حة 


0 


مب له في سايي الأوَلِ؛ ذكَرَ مال على القّدرةٍ الباهرة من أنه له ملك السَعَواتٍ 


والأرض» فيتصّدَفٌ في عباده بما شاءء ثم ذكَرَ من أعظم تَصَدُّفاته الإحياء 
والإماتة أي : الإيجادَ والإعدام”". 


0400-7 
2 


7 22 2001 2 
له له مَلْكَ السَّموتِ والارضن 4 


أي إنَّ الله وَحْدّهِ له سُلطانٌ السّمواتِ والأرضء لا شَرِيك له في حَلّقهِ ولا 


0 
إن 


تدبيره ولا تشريعه'". 


ل معو و 


تحى- ودم 


2005 


أي: الله وَحْدَه يُحيي مَن يشاءًء ويُمِيتٌ مَن يَسْاءٌ 


كنال ستحاته : لَه مُلْكُ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يُحْبِي وَيُمِيثٌ وَهْوَعَلَى كل 
شَيْءِ قَدِيرٌ # [الحديد: 7 ]. 
وما كم ين دوب َه من ن مَل وكير 46. 


الل ل و 0 
ينضٌرُكم. ويدقعٌ عنكم ما يضر 0 

الفوائدٌ التربويّة: 

-١‏ العقيدةٌ هي العُروةٌ الكبرى التي تلتقي فيها سائِرُ الأواصر البَشَريّة 


(0) يُنظر: ((تفسير أبى حيان)) (0177/05). 

0 يُنظر: ((تفسير 5 جرير)) (58/17)» ((تفسير الشوكاني)) (1/ 579 2)47١‏ ((تفسير 
المنار)) لمحمد رشيد رضا »)01/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 4 2075 ((تفسير ابن عاشور)) 
.))8/1١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)58/١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 4 75): ((تفسير ابن عاشور)) 
.)44/1١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 4 5)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا ١ /١١(‏ 0)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5 0956). 
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كح رحد 
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والعلاقات الإنساتئة» فإذا انييَّتْ وَشيجة العقيدة» انبََت الأواصرٌ الأخيرى من 
ججذورهاء فلا لقاءَ بعد ذلك في نسَبء ولا لقاءَ بعد ذلك في صِهرء ولا لقاءَ بعد 
لاني قرم ولا لقا بعد ذلك في أرضء فإمًا إيمان بالله» فالوشيجةٌ الكبرئ 
موصولةٌ والوشائج الأخرى كلّها تنبعٌ منها وتلتقي بهاء أو لا إيمانَء فلا صلة 
إِذَنْ يُمَكن أن تقوم بين إنسان وإنسان؛ قال الله تعالى: يما كَانَ لبي وَالْذيْقٌ 
آمَتُوا أن يَسْتَعْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أولي قُزتى من بتغد ما م تكن لهم انهم 
أَصْححَابُ الْجحيم 044". 
ةد الله تعالى: و إنَّ ا ا الجلم والتأويه”» 


0 


3 قال الله تعالى: و إن الله لَهُ مُلْكُ السّمَوَاتِ وَالأَرْض يحي وَيُمِبِتُ وَمَا 


2 


كم من دون لمن وَل صر فالأموالٌ والأنْسُء والسَمَواتُ والأرض؛ 
واليعياة والموبثٌ. والوّلاية والتُصرةٌ؛ كلها بيَدِ الله دون من سواه. وفي الصّلة 


بالله وَحَْدَه ا وغَناءٌ ل" 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 


-١‏ قَولُ الله تعالى : ما كان َي وَالَّذِينَآمنُواأَنْيَستفْف ِرُوالِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ 
كَانُوا أولي كُرتَى 6 فيه تحريم الُعاء كار المغفرة أحياءً وأمواتّ»» وكذلك 
وصفُهم بذلكء كقّولهم: المغفورٌ له المرحومٌ فلانٌ0©. 


31 - كول الله ا «إمَا كَانَ لِلنِيّ وَالَذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَعْفْرُوا لِلْمْشْرِكِينَ 
لوكا أرل ا زبَى 4 هذه الآيةٌ تضمّئّت قَطعَ مُوالاة الكَمّارِ حَيّهم ومَيتهم؛ 


.)19/7١/5( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 
.)١50:ص( يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي‎ )1( 
.)19/77 /( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )( 


(؟) ينظر: (الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١50‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١1١2557/1/ا8).‏ 
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05 سورة التوبيّ - الآيات (0115-118) اب 
زع ما 


إن الله لم يجِعَلٌ للمُوْمِنِينَ أن يستّغفروا للمُشْرِكِينَ» فطَلّبٌ العُفْرانِ للمُشْرك 
ما لا بيجو" 

- دلَّ قوله تعالى: جلما كَانَ ِِيٌ وَالَذِينَ آممُوا أن يَسْتَغْفِوُوا لِلْمُشْرِكِينَ # 
على أنَّ استغفارَ الإنسان لِعَيرِهء لا يتمّعُه إِلّا مع الإيمان”". 

4- قَولُ الله تعالى: ما كَانَ لِلَيٌ وَالَّذِينَ آمَُوا أن يَسْتَغْفِرُوا للْمْشْرِكِينَ 4 
هذا التعبيرٌ نفيٌ بمعنى النَّهِي» ويُسمّى نفي الشّأنِه وهو أبلَمُ في نفي الشّيء 
تين ة أنه تع معلل بالكقب الفتقضي زه . 

ه- قَولُ الله تعالى: مإقَلَمَا تبيْنَ لَه أَنَهُ عَدُوٌ لله تآ مِنْهُ إن إِبْرَاهِيمَ لأَوَاةٌ 
ليم 4 قوله !م رأ صبغةٌ (تفعلَ) تفيدُ أن أكره تّفسَه عليه السلا على البراعقه 

ثم علّلَ تعالى ما أفهمَئْه صيغةٌ التفقل من المعالجة بقَوله إن إنراهيم لآوَ21 4 
أي: شديدٌ الرَقّةِ الموجبة للتأوّه من خوف اللهء ومن الشَّمَقةِ على العباد©». 

فول الله تعالى: إن إبْرَاهِيمَ 2 عَلِيم © نما وصَفَّه تعالى بِهَدَينِ 
ارد فر هذا لسقا أنه من كان كذلك. فإنهتَعظمُ كه على أبيه وأولاده؛ 

بين تعالى أنه مع هذه العادة تبر من أبيه» ولظٌ قلبه عليه لما طهر له إصراًه 
على الكت ناعم بهذا تمد ادل كزلات وفك ايغا ,السام لأنَّ أحدَ 
أسبابٍ الجلم ِقَةٌ القلبء وشِدَّةٌ القطني. لأنَّ المرءَ إذا كان حالّه هكذا اشتَدٌ 
جلمه عند لضب 


-١‏ َو الله تعالى: وما كا لضن كما بد داهم حتى يق لم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (8/ 707). 
(1) يُنظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية (5/ //71). 
() يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (57/11). 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (3/4”). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 155). 


7١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


د 2 
6 التفسير المحرّر تلقران الكر ع © 
7 متكا 


جريمة بغير بان سابتي على الفعل””. 


َك كول الله فال ,2 وا كان الله ليل مَْمَا بد د داهم 0 
لَهُمْ مَا يتقو نَ إنَّ الله كل م شَيْءِ عَلِيمٌ 4 يدل على بُطلان قَولٍ بَعض العبتّدعة 
بالمؤاخذة على ما يجبٌ يجبٌ بحُكم العَقل» كالصَّدقٍ والأمانة. :نعم إنَّ حُسئه يُعلَمُ 
بالق كن الكل الذي ين عليه جزاةالآخرة لا يص إلا باشع: كا 
تدل عليه الآيةٌ". 

24 فول الله ثعال .: لاوما كَانَ لله لِضِلٌ قَوْمَا بعد إِذْ َدَاهُمْ حت ين 
لَهُمْ مَا ُو يوذ منه أن أحكامٌ الإسلام العامة ةَ التي عليها مدارٌ الجزاء في 
الآخرة ويكَلّفُ العمل بها كل من بلقَنه - إن كانت من الأحكام الشّخصيّة التي 
خوطب بها أفراد الام كه كلهم ويدُهَا فته وامراؤها قيها - هي ما كانت قطعيّة 
الدَّلالةِ بَيانِ مِن الله تعالى ورّسولهء لا حُبَةَ معه لأحد في تَرْكهء وأنَّ ما عداها 
مَنوطٌ بالاجتهاد» فمن ظهّرَ له من نَصٌّ ظَبِّيَ الدّلالة حك واعتمّد أَنّهِ مُرادٌ الله 
من الآية» وجب عليه اتَباعُهء ومن لا قلا2. 


م 


0 3 وما كَانَ اللَّهيُضِلّ قَْمَا بع داهم حتَى مين ل 
يَتَقُونَ #6 في هذا دل دليلٍ على أن المعاصيّ إذا ارتُكبَت 3 حجابهاء 
ال مر 0 

-١‏ قال الله تعالى: ينا كان الله وول كز ما بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ عَنَّى 
ئس يتَقُونَ # يعني أنَّ الله تعالى إذا م مَنَّ على قوم بالهداية» وأمَرَهم 
(١)ينظر:‏ ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)19/71١/5(‏ 
(؟)يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)01/١1١(‏ 


(©) يُنظر: ((المصدر السابق)) (11/ 00). 
() يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (// //7). 


7١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


يت رح 
سورة التوبت - الآيات (111-11) .6ك 
+ - 


بشلوك الصّراط المُسَتَّقِيم؛ فإله تال جم على رحنات. ويبيّنٌ لهم جميعَ 
ما يحتاجونّ إليه» وتدعو إليه ضَرورتّهمء فلا يتذكهم ضَالَينَ» جاهلينَ بأمور 
وي نش هكا دل علو كيان خض راد تر ران ييا عا 
العبادٌ في أصول الذي وفروعه”© ' 

ا سمه سس 

يَتَقُونَ# حجةٌ على المعتزلة واضحةٌ ضحةٌ؛ إذ قد جَمَعَ سبحانه بينَ الإضلال 

ملحو لواو مع م 
بعضها ببعض"'". 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: جما كان ِل وَالِّينَ آمثُوا أن يتف فرُوا للْمُشْرِكِينَ وَلَوْ 
كَانُو أولِي قُرْتى مِنْ بَغدِ ما تين لهم آنه أضْحَابُ الْجَحيم # 

حاقرله :لما كا لي َالَِنَآمُوا أنْيَسَْفروا مين وََْكانُوا أولي 

قُربَى 46 جاةت صيغةٌ التي عن الاستغفارٍ للمشركين بطريقٍ نفي الكون؛ 

مُبالَعْةَ في الَرْوِ عن هذا الاستغفارء وزيادةٌ :وَل كَانُوا أولي قُزتى »#؛ 

للمُبالَغة أيضًا في استفصاءِ أقرّبٍ الأحوالٍ إلى المعذرة””"» فدلّتِ الآيةُ على 

المبالّغةٍ في إظهارٍ الْبّراءَةٍ عن المشركينَ والمنافقين» والمنع من مُواصَلتِهِم 

ولو كانوا في غاية القَربِ*. ْ 


و 50 200 - 
١‏ - قوله تعالى: م وَمَا كان اسْتَغْمَارٌ إِبْرَاهِيمَ لأبيه إلا عَنْ مَوْعَِدَةِ وَعَدَهَا إِيَاهُ 
١(‏ ) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 075). 
(*“ يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصّاب .)01/8/١(‏ 
(* يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 57). 
(1 )يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (60/ 017 0317). 


”١بزحلا-١١ءّزرجلا‎ 


سس 


-32 التفسير المحرّر للقرآن الكريع ؟) 


3 


1 


قَلَمَا كت تين لَه أنَهُ عَدُوٌ للّه تب َأ مِهُ إن !: ِبْرَاهِيمَ لأوَّاةٌ حَلِيم * 

- قوله : وما كَانَ اسْتخمَارُ راصم بيه جملةٌ مستأئفةٌ مسو ل ينا 
سبق اماي و موري اا 

- قوله: 2 زاكع يشاب 5 عت فإنه لما كان اتفغتا إبراهية لأده 
بصّدد أن يقتدى به 0 العلَهَ فى استغفار إبراهيم لأبيه. وذكر أنه حين 
انْصحت له عَداوته لله و9 تبر مِنْه 0". 

- قوله: إن إِبْرَاهِيمَ لَأَوَاةٌ حَلِيةٌ» الجملةٌ استئنافٌ لبان ما كان يَدعُو 
إبراهيمَ عليه السَّلامُ إلى ما صدّر عنه من الاستغفار وما حمّله على الاستِغْفار 


لأبيه مع شَكاسَتِه عليه©. 
- وأيضًا في قوله : إن إِبْرَاهِيمَ لَأوّاهٌ حَلِيمٌ # تأكيدٌ لؤجوب الاجتّناب عنه 


ذا 


بعد التي بن عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ تبرّأ من أبيه بعد التَيّنِ وهو في كمال رقَةٍ 
القلب والحِلّم؛ » فلا يد أن يكوث غيرّه أكثرٌ نه اناا وتبرؤاء والآواء : كثيرٌ 
التَأوّو وهو كِناية عن كمال الرَّأَفَق ار ة القلب”". 

-٠‏ قوله تعالى: :3 وَمَا كَانَ الله لِضلّ قَوْ بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبيّنَ لَهُمْ مَا 
تقُونَ إن لله كَل شَيْءِ عَلِيمٌ 4 

- قوله: طن الله يتل عَم َل تدبيل منايسب للججملة الشايفق ودقوع 
«إِن4 في أو م مَعْنى التّفْريع والتَعليلٍ لِمَضمونٍ الجُملةٍ السّابقةِ. وهو 
نهل يفل عزنا تعد أن عذاه تن ته ل لكر 

.)1١1//5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 017). 


(*) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 2٠٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) ٠8/5(‏ ). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)1١8/5(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)14/١١(‏ 


7١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


0 سورة التويتّ - الآيات (115-11) )3 
لى يا 


بج الس كوا وه 7 2 م 

4 - قله تعالى: 9 إنَّ الله له مُلْكُ السّمَوَاتِ وَالأَرْض يحي وَيْمِيتُ وَمَا لَكُمْ 
3 3 م سوق دنه ا 1 5-45 0 2 9 ب 
مِنْ دُونٍ الله مِنْ وَلِيّ وَلا نَصِير # تذييل ثان في قوّة التّأكيد لِقَوله: «9 إن اللة بكل 
رع اوداك نعل دون عطي م د 
لله تعالى يهب :. نفغضي أن يكو عَليمًا بكلٌ شيء؛ للف العم عن الت يعض 
المتَمَلّكات يُْضي إلى إضاعة شُؤونها؛ فافتتاح الجُملة ة ب(إِنّ) مع عدّم السَّكَ 
في مَضْمونٍ الخبر يُعَيّنُ أنَّ(إنّ) لِمُجوَدِ الاهتمام» فتكوثٌ مُفيدةٌ مَغنى التفريع 
بالفاء والتعليل”". 

- قوله: 9# يحيي وَيمِيتَ وما َكُمْ من دون اللِ من ولي لاتير © فيه 

زيادة جملتي: مو يحي وَيْمِيتٌ #؛ لِتصوير مَعْنى المُلْكِ في أت تم م مَظاهِرِه 

المّحسوسة للنّاسء المُسَلَّم بيهم أن ذلك من تصرّفٍ الله تَعالى لا يُستطيع 

أَحَدٌ دَفْمَ ذلك ولا تأخيره؛ وعَطْفٌُ جملة: و9 وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونٍ اللَّهِ مِنْ وَل 

وَكَا نَصِير # لتأييد المسلمين بأنّهم مَنصورونَ في سائر الأحوال؛ لأنْ الله 

وَليّهم فهو تصيرٌ لهم» ولإعلامهم بأنَّهم لايَخشَّوْن الكمَارٌ؛ لأنّ الكافرين لا 

مَولَى لهم؛ لأنْ الله غاضِبٌ عليهم. فهو لا يَنصّرّهمء وذلك مُناسبٌ لغرّضٍ 

52 7 5 2 : ع 8 

الكلام المتعلق باستغفارهم للمشركين بأنه لا يفيدهم2". 


لد 


.ة 


.)54/١1١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)).‎ 


7١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


3 ع ب ري 
4 هه 2 7 ضَرآن 25 
3 © 7 التفسير المحرر للقرآن الكرد ا >< 


هك 


الآيات (لا١ا-9١1١)‏ 
و ّ- ترز 0 ار 2 2 صر 8 سر ل عور 
ظٍ لعقد تأنبت 26 عَلَ أَلنَىَ وَالْمهَت حر وَالأضَار الزيت حبعوه 
جد شرج لد 8 يت ور ا ا ني 2 
فى سحاعة العسَرَةٍ من رما حاد د يَزِبعٌ ب فرق منهم نم كه 
2 3 َو ار وو عن ال اللا 00 7 ار ل - 2 
0 و 2 د 3 دادع صبرر 1 0 
عقوم تك يهنت تنوك ينظ © كل التكقة البرت حلفا عد إنا 


غريبٌ الكلمات: 
يريغ #: أ تعدل وتكميل عن الكَقٌ» وأصضل (زيغ): ندل على ميل السَّيءِ 
عن الاستقامة مة20, 


0 011 1 11 0 
روف »: أي: شدَيدٌ الرّحمة أوذو رحمة واسعة» َال (رأف): يدل على 


مس ام -2 
رقة ورحمهة 


حت 46: أي: ان سقف واصل (رحت): دن على لي معة 7 
21 أي: حزرّ أو مَعْقل» أو نَجاة وأصل (لجأ): 0 المكان 
يلجا إليه9), 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١97‏ ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 59)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (”/ ٠‏ 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 7837)» ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 5/8 .)١‏ ((التبيان») لابن الهائم (ص: .)5١9‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 0840)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 27780 ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ »)51/١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١١5‏ 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 197)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص : 711)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7”5/ 494 5)»: ((المفردات)) للراغب (ص: 57 "7)»: ((انتبيان)) 
لابن الهائم (ص: 517). 

(5)يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١97‏ ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 20559017 505)) - 


الجزء ١١‏ - الحزب 7 


المعنى الإجمالي: 

يخبرُ تعالى أنَّه تاب على النبيٌّ والمُهاجرينَ والأنصارء الذين أطاعوه 
بالخُروج معه في غَزْوة توك في حر سَّدِيدِء وطولٍ سَْرِ وضيق في الرَّادِ والماء 
والرّاجِلة لقد تاب عليهم من بَعدِ ما أوشّكٌت قلوبٌُ بعض أولئك الصّحابة أن 
تميلَ عن الحَقٌَّ» ثم تاب عليهم؛ إِنَّ بهم رؤوفٌ رحيمٌ وبيّنَ تعالى أَنَّه تاب أيضًا 
ا ا لو 1 ل 
رهم إلى أن يَحكُمَ الله تعالى فيهم حتى إذا ضاّتِ الأرضٌ عليهم مع سَعيها 
وضاقت عليهم أَنفسهم؛ سَبَبٍ ما أصابهم من الهم والكرب والحَرَّنء وأيقّنو 
ا عي ل 0 


ده ثم أمر الله الذين آمَنوا أن ينّقوه ويكونوا مع الصّادقِينَ. 


سَعتها 
72 
5-4 
م 


0 2 35 لد مه 0 رصع َّ م مرو 
اريت لله 0 0 وَالأصَار ١‏ ذَِ أتبعوه 
رح لدي 9 عد واه ل مدحيرء 2 
فى سحاعة العسيرة هن مَاححاد ب فرق منهم بت 
جه 5 76 اج شير 7 
إنه ٠‏ يهم رءوف تَحِبمٌ 6 


لمالا نكي 

لَمَا تدم الكلامُ ذ فق الحوال انفرع من تكلمق عن ووه توك ايها 
إلى تقسيم المُنافقينَ إلى أعراب وغيرهمء وذكرَ ما فعلوا مِن مَسجِدٍ الضرار» 
دك كبايعة 'المؤعد الله فى الجهاد واي خليية: وانه يفي أن تابنو 
المُشركينَ» حتى الذين ماتوا منهم بتَرْكِ الاستغفار لهم- عاد إلى ذْكْرِ ما بَقِيّ من 
أحوال غَْوة بوك ”4 فهذه الياتُ يَِعَةُ ما تدم من موضوع تُوبة المتحَلِينَ 


- ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 2770 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١5٠‏ 
( ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (6/ 017). 


؟١بزحلا‎ - ١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن اعري هه 


عن غزوة تببوك أخخرّت على سن القرآن في تفريتٍ الآياتِ في الموضوع الواجد؛ 


لأنّه أدنى ألا 3 الثالي لها في الصّلاة ة وغيرهاء وأقوى في تجديد الذكرئ: 
والتأثير في النّفس'". 

0 قد ناب أَلَهْعَكَآَلبََىَ والهدجريت والأتصار 6 

أي: لقد ررّق الله الإنابة إلى أمره وطاعته. نبّه محمّدّاء وأصحابّه الذينَ 
هاجروا من ديارهم» وأهلّ المدينة النبويق الذين نَصّروا دينّ الله» وناصًروا مَن 
هاجَرٌ إليهم» وتجاوّز عنهم. وغمّر لهه”". 

1 ذِسَِ قم فى سحا ع ال 4 


.)07/١١( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) :.)59/١7(‏ ((تفسير البغوي)) (797/:5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 4ه *"), ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 00). 
قال ابن عطيّةٌ: (التَويةٌ من الله: رجوعّه بِعبّْدِهِ من حالةٍ إلى أرقّمَ منهاء فقد تكونُ في الكت 
رُجوعًا من حالةٍ طاعةٍ إلى أكمل منهاء وهذه توبث في هذه الآبةِ على النبيّ صلّى الله عليه 
وسلّم؛ لأ رجع به من حالة قبل تحصيل الغّزوةٍ وأجرِها وتحمّلمَتَافها إلى حالةٍ بعد ذلك 
أكمَلٌ منهاء وأمّا توبنّه على المُهاجرينَ والأنصارء فحالها معرّضةٌ لأن تكون من تقصيرٍ إلى 
طاعةٍ وَجِدٌ في الغَّزْوِ ونُصرة الدّينِء وأمّا توبثه على القَّريقٍ الذي كاد أن يزيعٌ» فرجوعٌ من حالة 
محطوطةٍ إلى حالٍ غُفْرانٍ ورضًا). ((تفسير أبي حيان)) (217/4). ويُنظر: ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ 907). 
وقال القرطبي: (اختلّف العُلّماءُ في هذه التّوبة التي تابها اللهُ على النبيّ والمُهاجِرينَ والأنصارٍ 
على أقوالٍ: فقال ابن عبّاس: كانت التوبةٌ على النبيّ؛ لأجل إِذْنِه للمُنافِقينَ في القعود. دليله 
ولاتعال طعَمَا الله عنكُ لِمَ ؤت تَ لَهُمْ © [التوبة: 47]. وعلى المؤمنينَ من ميل قُلوب 
7 بَعضِهم إلى التَخَلْفٍِ عنه. وقيل: توبةٌ اللو عليهم استنقاُهم من شد المُسرة. وقيل: خلاضهم 
د العَدُوٌء وعبّرَ عن ذلك بالوبة وإن عع مرحنا" لوسوو عي التوية فيهة زعو 
الرّجوعٌ إلى الحالة الأولى. وقال أهلٌ المعاني: نما ذكِرَالنيّ صلّى اللةُ عليه وسلّم في التوبة؛ 
لأنّه لَمَا كان سبّب تَوبَتِهم ذُكِرَ معهم» كقوله تعالى: ف قأَنَ لِلّهِ َمْسَهُ وَلِرَّسُولٍ 6 [الأنفال: 
4 التفس الفرطي)) ولراك 
وينظر: ((تفسير الرازي)) (157/ 0171 »)١157‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١5(‏ 01). 


”١بزحلا-١١ءزجلا‎ 


يا - لني 
9 سورة التوبت - الآيات )114-١١/(‏ .)لج 
لى هن 


أي الذين أطاغوا تكوب الخروع معه في نخزوة كرد في ارفك القيارة: بسَبّب 
شِدّةٍ الحَرٌ وطولٍ السٌمَر» وقِلة الراحلةِ والماءء والطّعام والّقّقة"2. 


عن عبد الله , بن عبّاسٍ رَضِيَ الله عنهماء أن قبل لعُمَرَ بنِ الخطاب رَضِيَ 
الله قدي كان الفتعرى فقال عت ((خَرَجْنا مع رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم إلى تبُوكٌ في قيظ سَّديدِء فرلا مَنلًا أصابّنا فيه عطشٌ, حتى ظقنًا أن رقايّنا 
ستتقطعٌ» حتى إن كان الرَجُلَ لََدهَبٌبلتَمِسُ الماء فلا يرجح حتى يظنّ أن َب 
ستنقَطعٌ» حتى إِنَّ الوَجُلَ لَنِحَرُ بَعيره فيعصِرٌ فَرْته فيَشرَبُه ويَجِعَلٌ ما بَقِيَ على 
كَبده؛ فقال أبو بكر: يا رسولٌ الله إِنَّ الله قد عَوّدَك في الدّعاء خيرّاء فادحٌ لنا. 
قال: تبنت ذلك؟ قال: نعم. فكع يديه فلم يَرجقهما حنى قالتٍ الْصمائ فطل 
ثم سَكَبَتء فمَلّؤوا ما معهم. ثم رَجَعْنا ننظُُ فلم نّجدْها جاورَّتٍ العَسكر))”! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (494/17)» ((معاني القرآن)) للزجاج (1/ 575)» ((البسيط)) 
للواحدي »)8١/١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (/ 947. 97)» ((تفسير القرطبي)) (71/8/8)» 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 2778 7794): ((تفسير السعدي)) (ص: 08815): ((تفسير ابن 
عاشور)) .)0١0/١١(‏ 
قال الواحدي: (قولّه تعالى: طالَّذِينَ اتَبَعُوهُ في سَاعَةٍ الْعْسْرَة#» قال أبو إسحاق: معناه في 
وقتٍ العُسرةِ؛ لأنَّ السّاعة تمّحُ على كل الزَّمانِء فهي عبارةٌ عن جميع وّقتِ تلك الغّروق 
وهذا معنى قولٍ الكلبي: «في حينٍ العسرة». وقال غيره: يريدٌ أشَدَّ السّاعاتٍ التي مَرّت بهم 
في تلك الغزوة» وهي السّاعةٌ التي كادت قلويُهم تزيغ م فيهاء والعُسرةٌ: تعذرُ الأمر وصعوبتّه). 
((البسيط)) .)81/1١1١(‏ 

(؟) أخرجه البزار :)7١5(‏ وابن خزيمة »23١1(‏ وابن حبان (17287), والطبراني في ((المعجم 
الأوسط)) (39957). 
قال الضياء المقدسي في ((السنن والأحكام)) /١(‏ 37 إسناده على شرط الصحيح» وحسّنه 
وقوّاه الذهبي في ((تاريخ الإسلام)) (؟/ 2)775 وجوّد إسناده وقوّاه ابن كثير في ((البداية 
والنهاية)) (94/5).» وقال ابنٌ الملقّن في ((شرح البخاري)) (5/ 5017): إسناده على شرط 
الصحيح كما قال الضياءء وونّق رجالّه الهيئمي في ((مجمع الزوائد)) (1917/5): وقال 
الألباني في ((فقه السيرة)) (/401): حسنٌ أو صحيح. 


”١بزحلا‎ -١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريه 


و عر 


: تاب اللهُ على النبيّ وأصحابه الذين انّبعوه في غزوة تَبُوكُ» من بعد ما 
أوشّكت قلوبٌ بعض الصّحابة أن تميل ءَ قن الهو الخو وناو نعي 
الممّقّة المّدِيدةٍ التي نالثْهم في تلك الكزوةة©. 


«إمن بعد مَاكَاء يَرِيعُ وب فر ٍمَنْفُد 4 
أي: 


أي: ثمّ رزق اللهُ الصّحابة- الذين كادّثٌ قُلوبُهم أن تزيمَ- الإنابة إلى ربّهم 
والرجوعً إلى الثبات على دينه”” 

نه يهم رَءُوفٌ تحير 4. 

أي: تاب اللهُ على الفريق الذين كادّث قُلويُهم أن تزيعَ عن الحَقٌ؛ لأنَّ الله 
بصحابة نَبِيّه رؤوفٌ رحيمء ومن رأقته ورحمته بهم أنه لا يريدٌ إهلاكهم» بل 
ركهم التو وعافاهم من ريع الوب وكيتي © 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 54)» ((معاني القرآن)) للزجاج (؟/ 57/4 )» ((البسيط)) لنواحدي 
(85) (2(تفسير الرازي)) /١5(‏ ”157)) ((تفسير القرطبي)) (8/ »)358١ 2378٠‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 774). ((تفسير السعدي)) (ص: 07505 ((تفسير ابن عاشور)) .)00/١١(‏ 
وممن اختار هذا المعنى المذكور: ابن جريرء وابن كثير. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 19)؛ 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 779). 
وقيل: المرادٌ: من بَعِدِ ما كادوا يَرجِعونَ من غَروتِهِم؛ للشّدَّةِ وليس المرادٌ الزّيعَ عن الإيمانٍ. 
وممّن اختار ذلك: الزجاج. ينظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) (؟/ 4 417). 
وقيل: المرادٌ: من بَعدٍ أن خامرٌ فريقًا منهم خاطرٌ التَاقُلٍ والقّعودٍ والمعصية» بحيث بُشيهونَ 
لمُنافِقِينَ» وذلك قبل الخروج للعَزو. وممن اختار ذلك: ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 
(اللرحه). 

)7١(‏ ينظر: ((تفسيرابن جرير)) :.)0٠ 659 /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 9 77)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(١1/١اه).‏ 

(") ينظر: ((تفسير أبن جرير)) ٠ /١7(‏ 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 0 7)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(١1/١ه).‏ 


7١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


أنه لَمَا صَمّحَ تعالى بالنَّوبة على مَن قارب الزَّيعَ وخَلَطَ معهم أهلّ النَّبات؛ 
إشارةً إلى أنَّ كُلَّ أحد كقيرٌ إلى الغنيٌ الكبيرء ولِيكونّ اقترانهم بأهل المعالي؛ 
وجعلّهم في حّرهم تشريفًا لهم وتأنيسًا؛ لعلّا يشت إنكاهم- أتبَعَه التوبةَ على 
مَن وقَعَ منه الرَّيعْ فقال غيرٌ مصَرّح بالرَّيعْ تعليمًا للأدبء وجَبرًا للخواطر 
المدكد د 1 

عا 

سبب النزول: 

عن كَعبٍ بِنِ مالك رَضِيَ الله عنه» يحَدِّتُ ديه حين تخلّفَ عن رسول الله 
صلّى الله عليه وسلّم في غزوة تبُوكَ قال كعبُ بن ماللكِ: ((لم أتخلّف عن 
رسول الله صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ في غزوة غزاها قط إلّافي غزوة تبولك غير أنّي 
قد تخلّفتُ في غزوة بدرء ولم يعاتِبٍ أحدًا تخلّفَ عنه إِنّما خرج رسولٌ الله 
صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ والمُسلِمونَ» يريدون عِيرَ قريش» حتى جمع الله بينهم 
وبينَ عدوٌهم على غير ميعادِء ولقد شهدت مع رسولٍ الله صلّى اللهُ عليه وسلَمَ 
ليله العَقّبة حين توائفنا على الإسلامء وماأَحِبٌ أنَّ لي بها مهد بدرِ وإن كانت 
بدرٌ أذكرَ في النَّاسِ منهاء وكان من حبري حين تخلّفتٌ عن رسول الله صلّى الله 

عليه وسلَّمَ في غزوة تبول أي لم كن قط أُوى. ولا أيسر مني حين تخلفتُ عنه 
في تلاك التروة واللك حا جمعتا نيلها واائين قل حنى متهم فذاق 


.)78/9( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


؟١بزحلا‎ -١١ الجزء‎ 


كت - .2 
2 التفسير المحرّر للقرآن اعربي) |48 


الغزوة» فغزاها رسولٌ الله صلّى اللهُ عليه وسلّمَ في حرٌ شديدء واستقبَلَ سفرًا 
بعيدًا ومَفارًا”» واستقبل عدوًا كثيرّاء فجَلًا للمُسلمِينَ أمرهم ؛ ليتأهبوا أههة 
عَزوهم» فأختتهم بوجههم الذي يريد والمُسلِموتَ مع رسول الله صلَى الله 
عليه وسلُمَ كثيرٌ» ولا يَجِمَعُهم كتابٌ حافظ- يريد بذلك الدّيوالَ- قال كعثٌ: 
فقل رجل يريد أن ية 0 يتغيّبَ يَظَنُ أنَّ ذلك سيّخفى له ما لم يَنزِلُ فيه وحيّ من الله 
عر وجل وغزا رسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ تلك الغزوةً حين طابت الثم 
والظلالٌء فأنا إليهاأً صعَرًة"» فتجهّز رسولٌ الله صلّى الل عليه وسلُمَ والُسلمونَ 
معه وطفقتُ أغدو لكي أتجهرَ معهم؛ فأرجعٌ ولم أقض شيئاء وأقول في 0 
أنا قادرٌ على ذلك إذا أردتٌ» فلم يزل ذلك يتماّى بي حتى استمرٌ بالنَّاس | الجدٌّ 
فأصبح رسو الله صلّى الل عليه وسلَمَ غاديًا والعُسلِمونَ معه» ولم أقض من 
ا ار ل ا يناه فلم يل ذلك يتماّى بي حتى 
أسرعواء وتفارّط العَْو”"» فهمَمْتُ أن أرتحلّ فأدرِكهم» فيا ليتني فعلتُ! ثم لم 
يقد يقَدّرْ ذلك لي» فطفقتٌ إذا خرجتُ في النّاسِ بعد خروج رسولٍ الله سان الله 
عليه وسلَم يَحري أنّي لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصًا عليه”" في التّمَاقِ؛ 
أو رجلا ممّن عدّر اللهُ من الضُعفاءء ولم يَذَكُزني رسولٌ الله صلّى الله عليه 
وسلّمَ حتى بلع وك فقال وهو جالسٌ في القوم توك : ما فعل كعبٌ بر مالك؟ 
قال رجل من ني سَلِمَة: يا رسولٌ الله حيّسه يُدْدَاه والنّظَدُ في عَطَفّيها “. فقال 


)١(‏ مَفارًا: أي: بَرَيّةَ طويلة قليلةَ الماءء يُخافُ فيها الهلاكُ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) 
21/1١70‏ ). 

.)770 /8( أصعرٌ: أي: أميلٌ. يُنظر: ((إكمال المعلم بفوائد مسلم)) للقاضي عياض‎ )١( 

(©») تفارّط العَرْوٌ: أي: فات وسبَّقٌ. ((شرح القسطلاني)) (5/ 4017). 

(5) مغموصّاً عليه: أي: مُتَّهمًا مُستحقرًا. يُنظر: ((إكمال المعلم بفوائد مسلم)) للقاضي عياض 


١م‏ ه/) 
(5) عِطفَيه: أي: جانبيه وهو إشارةٌ إلى إعجابه بتفسِه ولباسه. ((شرح النووي على مسلم)) 
29/107 ). 


7١بزحلا‎ 1١١ الجزء‎ 


له معاذٌ بن جبلل: ب: بثسى ما قلتَء واللو يا رسولٌ اللِء ما علِمنا عليه إِلّا حيرا. 
فسَكَتَ رسولٌ اللو صلَى الله عليه وسلّم؛ ٠»‏ فبينما هو على ذلك رأى رجلا 
ص1" وول بف القرات .قال رسول الله صلى الله عليه :وسلة: كن أبا 
تحيئمة» فإذا هو أبو خيئمة الأنصاريٌ» وهو الذي تصدّق بصاع التّمرِ حين لَمَرّ 
المُنافقونَ. فقال كعبٌ بن مالك : فلا بكي أنَّ رسولٌ الله صلّى اللهُ عليه سم 
قد توجّه قافا من تبوك؛ حَضّرني بِنّي”", فطَفِقُتٌ أتذَكّدُ الكذبّء وأقول: يم 
أخرج من سححطه عَدا؟ وأستعين على ذلك كلّ ذي رأي من أهلي» فلا قيل لي : 
إنَّ رسولَ الله صلَى اللهُ عليه وسلّمْ قد أظلّ قادماء زاح عني الباطل» حتى عرفت 
أنّي لن أنجوّ منه بشيء أبدّاء فأجمعتٌ صِدْقَهه وصبّح رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
وسلَمَ قادمّاء وكان إذا قدم من سَفَرِ بدا بالمسجد» فركع فيه ركعتَين» علق 
للنّاسء فلما فعل ذلك جاءه المُحلفُونَ فطَفقوا يَعتَذِرونَ إليه ويحلفون له» 
وكانوا بضعةً وثمانينَ رَجُلٌاه فقّبل منهم رسولٌ ا 0 
علاتيتهم؛ وبايهيء واستغر لهم» ووكل سراترهم إلى الوه حتى شت جئتٌ» فلمًا 

سَلَمتُ تب تبشّم المُغضبء ثم قال: تعال» فجنْتٌ أمشي حتى جِلَسْتٌ بين 
يدّيه. فقال لي : ما خلقك؟ ألم تكن قد بعت ظهرك؟ قال: قلتٌ: يا رَسولٌ الله 
ني - والله- لو جلستٌ عند غيرك من أهلي الدّنياء لرأيثُ أنّي سأر من سَحَطِه 
بعُذْرِء ولقد أُعطِيتُ جَدَلّا ولكئي- والله- َقَدعَلِمْتٌ لئن حدَّئتُك الوم حديتٌ 
كَذِبٍ ترضّى به عنيء لَيُوشِكنَّ اللهُ أن يُسخطك علي ولَئِنْ حدَّئك حديتٌ 
صدق تجدٌ علي فيه ني لأرجو فيه حُقبَى الله*» والله ما كان لي عُذرٌ. والله ما 


)١(‏ مُبَيَضَا: أي: عليه يِيابٌ بِيضٌ. يُنظر: ((كشف المشكل من حديث الصحيحين)) لابن الجوزي 
”76/5 1). 

(1) يَزولُ به السَّرابُ: أي: يتحَرّكُ وينهَضُ. والسّرابُ: هو ما يظهّرٌ للإنسانٍ في الهواجر في البراري» 
كانه ما يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) 0/13 ا 

() البث: أشَدٌ الحُزنٍ. يُنظر: ((إكمال المعلم بفوائد مسلم)) للقاضي عياض (177/8؟). 

() عُقبى الله: أي: أن يُعقِبّتي خيرٌاء وأن يُثيبّي عليه. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (41/19). 


الجزء -١١‏ الحزب!؟ 


7 التفسيرالمحرّر للقران الكر كي 
شافط اقوى ولا اساوى بنين دكدك ملف قال ريزول اللدعلى اللشغليه 
وسلّمَ: أمَا هذا فقّد صَدَقَء فقُمْ حتى يقضي اللهُ فيك فقّمْتُ وثار رجالٌ من بني 
سَلِمةَ فانّبعوني» فقالوا لي : والله ما علِممناك أذنبت ذنيًا قبل هذا. لقد عَجَرْتَ في 
ألا تكونّ اعتذرت إلى رسول الله صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ بما اعتذر يه اليه 
المُحلونَ؛ فقد كان كافك ذنبك استغفارٌ رسول الله صلّى اللهُ عليه وسلّمٌ لك. 
قال: فوالله ما زالوا يوني حتى أردتٌ أن أرجعَ م لوقتو لالش همان اللشغلية 
وسلمة 06 قال: ثم قلتٌ لهم: هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا: 
نعم لَقِيه معك رَجَلانِ قالا مثلَ ما قلتّ. فقيل لهما مثلّ ما قيل لك. قال: قلتٌ: 
مَن هما؟ قالوا: مُرارةٌ بن ربيعةً العامريٌء وهلالٌ بن أميّةَ الواقفينُ. قال: فذكروا 
لي لين صَالِحَينٍ قد شهدا بدرً فيهما أسوةٌ. قال فمضيتٌ حين ذَكّروهما لي. 
قال: ونهَى رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ المُسلِمِينَ عن كلامنا أيّها الثلاثةٌ, 
من بين من تخلّف عنه. قال: فاجتتبّنا النَّاسُء وقال: تغيّروا لنا حتى تنكرّتُ لي 
في نسي الأرضٌ؛ فما هي بالأرض التي أعرفٌء فلبئنا على ذلك خمسينَ ليلد 
الا عناجال لامتع اناو كنا فى ريما 06ر31 أنا فكنثٌ أَشَّبٌ القوم 
وأجلدّهم. فكنتٌ :١‏ خرّجٌ فأَشهَدُ الصَّلاد وأطوفٌ في الأسواقء ولا يكلّمني 
احتمواتي رموك اللإصلى اللا عل وبلم: واكام عل وهو في مبلي يعد 
الصَّلاةء فأقولٌ في نفسي: هل ةك شفئية برد السلام آم لا.: ثم أصلَّي قريبًا منه» 
وأسارقُه الي فإذا أقبلتُ على صلاتي نظَرَ إليّ» وإذا التفثٌ نَحوَه أعرض عنّي» 
حتى إذا طال ذلك عليّ من جفوةٍ المُسِلِمِينَ» مَشِيتُ حتى تسوّرتٌ جدارَ رَ حائط 
أبي قتادةه وهو ابن عمّيء وأحَبٌ النّاسِ إليّ» فسَلّمتُ عليه» فوالله ما رد على 
السلام» فقلثٌ له: يا أبا قتادة شرك بالف هل تفلمق الي أحت اثلة و رسوله؟ 
قال: فسَكَتَ. فعُدتٌ فناشَّدْتّه فسَكَتَ. فَعُدْتٌ فناسَّدْتُّه. فقال: اللهُ وله 


أعلمُ. ففاضَتٌ عينايّ» وتَولَيتٌ حتى تسوّرتٌ الجداره فبَِنا أنا أمشي في سوق 


7١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


المدينة إذا تَبَطيٌ”" من تَبَط أهلٍ الشَّام ممّن قَدِمَ م بالطعام يبيعُه بالمَدينة» يقول: 
من يدل على كعب بن مالك؟ قال: فطفق النَّاسٌ يُشيرونٌ له إلىّ. حتى جاءني 
فدقَعَ إلى كتابًا من ملك غَانَ وكنثٌ كاتبا فقرأتّهء فإذا فيه: أمّا بعدٌ؛ فإنّه قد بلَمنا 
أنَّ صاحبّك قد جمَّاكء ولم يَحعَلّك الله بدار هوان ولا مَضْيَعَةَ فالحَقْ بنا 
نُواسكٌ. قال: فقلتٌ حين قرأثُها: وهذه أيضًا من البلاء» فتياممتُ”" بها الدَنُورَ 


فسسجرثه بها" حتى إذا مَضّت أربعونَ من الحمسِينَ واستلبتٌ لوحي ككينا 
رسولٌ رسول اللو صلَى اللهُ عليه وسلُمَ أتيني» فقال: إن رسولَ الله صلَى الله 
عليه وفلعيانة ذك أن : تغتزل امراتك: قال: فقُلتٌ: أَطلقها أم ماذا أفلٌ؟ قال: لاء 
بل اعمَلّها فلا تقرَبَنّها. قال: فأرسَلٌَ إلى صاحبىٌ بي بمثل ذلك. قال : فقلتُ لامرأتي: 
الحَقي بأهِلِكِ فكوني عِندَهمٍ حتى يقضيّ اللهُ في هذا الأمر. قال: فجاءت امرأةٌ 
هلال بنِ أميّة رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ» » فقّالت له: يا سول الله» إِنّ 
هلال بن أميّة شيحٌ ضائعٌ» ليس له خادمٌ» فهل تكرَهٌ أن أخدمّه؟ قال: لاء ولكنْ 
لا يقربدّك» فقالت: إِنَّه- والله- ما به حركةٌ إلى شَيءِء وواللهِ ما زال يبكي منذ 
كان من أمره ما كان إلى يومه هذا . قال : فقال لي بعض أهلي لو استاذنت سيول 
اللو صلّى الله عليه وسلّمَ في امرأتك؟ فقد أن لامرأةٍ هلال بن أميةٌ أن تخدمه. 
قال: فقلتٌ: لا أستأذنُ فيها رسولٌ الله صلّى اللهُ عليه وسلّمَ وما يُدريني ماذا 
يقول رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ إذا استأذنُه فيهاء وأنا رجلٌ شابٌ. قال: 
فلبِبْتٌ بذلك عشرٌ ليالِء فكمل لنا خمسونّ ليلةَ من حين نُهِيَ عن كلامنا. قال: 
ثم صلَّيتُ صلاة الفَجِرٍ صباح حَمسينَ ليله على ظهر بيت من بيوتناء فبينا أنا 
جالسٌ على الحال التي ذكَرَ اللهُ عزَّ وجل مناه قد ضاقّت علي نَفْسِيء وضاقّتْ 


.)47 /10/( التَبَطُ والأنباطً: فلحو العَجم. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم))‎ )١( 
.)45 /17( تَيامَمْتٌ: أي: قَصَدتُ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم))‎ )( 

(") سجَرْنُه بها: أي: أوقَذْنّه. يُنظر: ((مصابيح الجامع)) للدماميني (171/8). 

(:) واستلبتٌ الوّحيٌ: أي: أبطاً . ينظر: ((شرح النووي على مسلم)) /١9(‏ 45). 


”>١بزحلا-‎ 1١١ الجزء‎ 


تت صيرح 
2 التفضير المحرّر للقرآن الكريع |83 


عليّ الأرض بما رَحُبَت- م سَمِعْثُ صوتٌ صارخ أوقى على سَلّع”" يقول بأعلى 
صوته: و ا بشِر! قال فحَرَرْتُ ساجدًاء وعرفثُ أَنْ قد جاء كَرَجٌ. 
قال : فآدّنَ” ا 


م 


صلاةً الفجر» فدهب الناسٌ يبَشرونَنا فذَعَبَ قبل صاحِتيّ مُبشْرون» ورَكض 
جل إيّ رسا وسعى ساع ون أسلمَ ِلي؛ وأوفى الجبل؛ فكان الصو أسرع 
من الفَرّسء فلمًا جاءني الذي سمعتُ صوئّه يا يوني فنزعتُ له ثوب فكسوتُهما 
اه بيشارته» والله ما أملك غيرّهما يومَئل وا ستَعَرْتٌ ثوبّين فلَبِسْتّهماء فانطلقتٌ 
أتأمّهُ” ر سول الله صلّى الله عليه وسلّم» يتلقّاني الناسٌُ فوج فوجاء ُهنتوتعي 
بالتوبة» ويقولون: لِتَهِيِئْكَ9) توب ة الله عليك» حتى دخلتٌ المسجدًء فإذا رسول 
الله صلّى الله عليه وسلَّمَ جالس في المسجدء وحولّه الناسٌ» فقام طلحةٌ بن 
عُبِيدِ الله يُهِروِلٌ حتى صافكني وهتّاني؛ والله ما قام رجلٌ من المهاجرينٌ غَيرُه. 
قال: “كان كفت .ل يناه لطليحة. . قال كعبٌ: فلما سلَّمتُ على رسول الله 
صلَّى الله عليه وعد قال» وهو يبرق وَجهُه من السّرور ويقول: أبِشِر بخير يوم 
م عليك منذٌ ولدَنْك أَنّك. قال: فقلتٌ: أمِن عندك يا رسولٌ الله أم من عند 

الله؟ فقال: ل ل 

استنار وجهه كأنَّ وجهّه قطعةٌ قمّر. قال: وكنًا نَعرفُ ذلك. قال: فلمًا جلستٌ 


بين يدّيه» قلتٌ: يا رسولَ الله إِنَّ من توبتي أن أنخلع من مالي صدقةٌ إلى الله 
وإلن"وسولة صل الله عليه وملد فقال ريون الل تمان اللفاعلية ويل ؟ 


)١(‏ أَوْقَى عَلَى سَلع: أي: صَعِدَّه وارتمَعَ عليه. وسَلّعٌ: جبلٌ بالمدينة. يُنظر: ((شرح النووي على 
مسلم)) (10/ 46). 

ا يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (117/ 40). 

إفة أتَأمّمْ: أي: أَقْصِدُ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (45/11). 

(5) لِتَهِنئْكَ: كلمةٌ تقال عند التهعةء من هتاه بالأمر والولاية تَهْيعَةٌ وتهْنِيئ وهَتأه هنا إذا قال له: 
لِيَهْيِئُْكَ. ينظر: ((تاج العروس»)) للزبيدي /١(‏ /741). 


7١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


يا : 
0 سورة التويتّ - الآيات )1194-1١19/(‏ ٍ 


أمسكُ بعضّ مالك؛ فهو خيدٌ لك واكاك تقلت تإتى أسنيت اعون الدى يكينه ا 
قال: وقلتٌ: يا رسولٌ الله إِنَّ الله إنّما أنجاني بالصَّدقء ا 
أعرك سد نا فيك قال: فواللهِ ما علمثُ أن أحدًا من المسلمينَ أبلاه 
الله" في صدقٍ الحديث منذ ذكرتُ ذلك لرَسولٍ الله صلّى الل عليه وسلّمَ إلى 
يومي هذاء أحسنّ مما أبلاني الله به. والله ما تعّدتٌ كَذبةٌ منذّ قلتٌ ذلك 
لرسول الله صلّى اللهُ عليه وسلّمَ إلى يومي هذاء وإني لأرجو أن يحفظني الله 
فيما بقيَ» فأنزل الله عر وجل : مِالَقَدْ تاب ب الى الي لياصا 
لذ ُو في ساعةٍ الْعُسرَة من بد ما كد يزيم كُلُوبُ كربق منْهُ كُم ناب 
مهو روف ريم + وعلى اللا اَن لوا ىذا ضاف عل 
الأرْض بِما رَحْبَتُْ ع ل ا 
تاب عَلَْهمْ لِتُوبُوا إن الله هُوَ التَوَّابُ الوّحِيمُ * يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا انّقُوا الله 
وَكُونُوا مَعَ الصَادِقِينَ 4 [التوبة .]١١9-:‏ قال كعب: والله ما أنِعَمَ اللهُ على 
من نعمة قط- بعد إذ هداني اللهُ للإسلام- أعظمٌ في نفسي من صدقي رسول 
الله صلى الله عليه وسلَّمء ألا أكون كَدَّبه فأهلكَ كما هلك الذين كَذّبواء إنَّ الله 
قال للذينَ كذّبوا- حين انول الوك وا ل و 
باللّه لَكمْ إِذَا لمكم إِلَنِهِمْ لتُْرضُوا ء عَنُْ دأغرضُوا عَنْهُمْ نَّهُْ جْسٌ وَمَأْوَامُمْ 
جهنم رابا كَانُوايَكسِبُوتَ © يَحلِهُونَ لم لعَْضَوا عَنْهُمْ قن صا عَنْهُمْ 
ا ا سى ص لذ انر سقينَ *# [التوبة: 45-96]» قال كعبٌ: كنا 
ُلّفنا- أيّها الثّلائة- عن أرٍ أولئك الذينَ قبل منهم رسولٌ الله صلّى الل عليه 
وسلم شين علنو له فايعيم الخدت لي4 ارجا سول الله مل الله طليه 
وسلّم أمْرّنا حتى قضَّى اللهُ فيه» فبذلك قال الله عََّ وجَلَّ: 9 وَعَلَى الثَكَانّة الّذِينَ 


1 


م 
2 
فا 


)١(‏ أبلاه اللهُ: أي: أنعَمَ عليه. والبلاءُ والإبلاءٌ يكوثٌ في الخير والشَّرٌّ لكن إذا أَطلِقَ كان للضَّرٌ 
غالبّاء فإذا أريد الخيرٌ فيّدَ كما قيّدَهِ هناء فقال: (أحسن مما أبلاني). يُنظر: ((شرح النووي على 
مسلم)) (/91//11). 


"١ بزحلا-1١١ الجرء‎ 


” التفسير المحرّر للقرآن الكريم‎ ١ 


ازع 


ىه 


ُو [التوية: )). وليس الا ده للحا خلنين لتنا هن الكزن 
لا 0 


أي: وتاب الله على 1 النبيّ الثّلائة الذين أَََرَ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ 
اا وي ل لير ير 

حي إِذَا صَافَتْ عَلتهِمُ الْاَرَضٌ يما رَحْبَتَ #. 

ل ا 7 
باعتزالي أزواجهم وشنع المسلمود و معامليهم وكلايهم» مع إعراض الي 
صلَّى الله عليه وسلّم عنهه . 

و 04 تك ماتيض الم هه 4 


8 . )> 5 2 بم ع ًّ 5 5 0 9 1 
55006 اخ ع لم باحك وخر لحي اماو 


وْظنُوَأ أن لا ملجاً مِنَ أ 0 لذ 4 


)١(‏ رواه البخاري (418 5)» ومسلم (717/59) واللفظ له. 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 57» 2215)» ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 85)» ((تفسير ابن 
عطية)) (”/ 45). ((زاد المعاد)) لابن القيم (7/ 2018 ((تفسير السعدي)) (ص: +0501 
((تفسير ابن عاشور)) .)07001١/١1١(‏ 

(") يُنظر: ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 854)) ((تفسير ابن الجوزي)) (708/7) ((تفسير الرازي)) 
ا ا ل 05١‏ ). 
وقال ابنُ جرير: (حَتَى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيهمٌ الأَرض بِمَارَ + حُْبَتْ # يقول: بسعتها غمًّا وندما على 
تخلفهم عن الجهادٍ مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم). ا د 
وقال ابن عطية: (وإِنّما ضاقتْ عليهم الأرض عن تخليفهم عن قبولٍ العذر). ((تفسير ابن 
عطية)) (”/ 95). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 5 0)» ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 86)» ((تفسير القرطبي)) 
(7581//8)» ((تفسير السعدي)) (ص: 20705 ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 07). 


”١بزحلا-ا١١ءزجلا‎ 


أي: وأيقّنوا أنه لاسَيِءَ لهم يَرجعونَ إليه؛ لِيَسلّموا مِن عَذاب الله وسَخَطه 
ويرتفع عنهم الكربٌ والبَلاءٌ» إلا الله وَحْدَهِ دُونَ مَن سواه0". 

200 َي ل ع وساة 

ثم ب عَلِيهمْ مويو #. 


أي ولق الله الأصحابت العَلامْةَ للتّوبة؛ لتَقَعَ منهم فيَرجِعُوا إلى اللهىء 


أي: ! إن اللهُ هو كثيرٌ قَبولٍ التّوبة» فيُوفُُ من يشاء من عباده للتُوبة» ويَقبلها 
منهم. واسع الوكمة ومن زحي الماك قب التَّائبِينَ بعد توبتهم””". 

:2 يكأمبًا ألذيب َامَبوا أنَعُوأ هه مكُومُوا مَعَ الصديقيت (465. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 


هذا الأمرُبالكُونِ مع أهلٍ الصّدقٍِ حَسّنٌ بعد قصّة الثّلائة حين نفَعَهِم الصّدقٌ» 
)١١‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 5 5)» ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 86)» ((تفسير القرطبي)) 
(3437/8), ((تفسير البيضاوي)) .23١١/7(‏ ((تفسير أبي السعود)) »23١9/5(‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (7/ 2247١‏ ((تفسير القاسمي)) (5/ .227١‏ ((تفسير المنار)) لمحمد ر شيد 
رضا /١١(‏ 07)) ((تفسير السعدي)) (ص: 4 70)» ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 07). 
قال محمد رشيد رضا: (ووَظَنُوا أَنْ لا مَلْجَاً مِنَ الله إِلّا إِلَيْهِ 4 واعتَقّدوا أنه لا ملجاً لهم ين 
سَخَطٍ الله يلجَؤونَ إليه إِلّا إليه تعالى» بأن يتوبوا إليه ويَستَغفِروه» ويّرجوا رَحَمَتّه؛ِ فإنَ الرّسولٌ 
البرّ الرّوْوفَ الرّحِيمَ بأصحايه؛ ما عاد ينظرٌ إليهم ولا يكَلّمُهِم. حتى يطلّبوا دُعاءه واستغفاره). 
(«تفسير المنار)) /١١(‏ 67). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 5 22 ((البسيط)) للواحدي ))87/١١(‏ ((تفسير الخازن)) 
(5/.((تفسير القاسمي)) (5/ »)07١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 75)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (11/ 00448 7 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 5 0)» ((تفسير الشوكاني)) »)87١/17(‏ ((تفسير الألوسي)) 
5٠ /5(‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١١(‏ 5 6)» ((تفسير السعدي)) (ص: 4 70). 


الجزء -١١‏ الحزب !7 


كت 9 5 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكربعح )|8 


وذهَبَ بهم عن منازل المُنافقِينَ» فجاء هذا الأمرُ اعتراضًا في أثناء الكلاء؛ إذ عن 
في القصّة ما يجب التنبية على امتثاله2"©. 


وأيضًا أنَّ الله تعالى لَمّا حكم بِقَبول توبة النّلائة؛ ذكَرَ ما يكونٌ كالرَّ جر عن 
5 ر#و 6 < 2 7 
فعل ما مضّى» وهو التخَلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد". 
كيبا ألَذح ءَامَيُوا توأ أله 4 
أي: يا يها المُؤْمِنونَ انّقُوا الله بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه©. 
سر ا يُُ 
:3 وكُونُوأ مَمَ ألصَديقيت 4. 
أي: وكونوا- أيّها المُؤْمِنونَ- مع الصّادقِينَ في إيمانهم وأقوالهم وأفعالهم» 
لا تتكَلّفوا عن صحبَتهم» واتبغزا سبيكهم, والرّموا الصَّدقَّ؛ٍ لتكونوا معهم في 
الآخرة©). 
ع 0 
عن عبد الله بن مَسعود رَضِيَ الله عنه» قال: قال رسول الله صلى اله عليه 
وسلّم: ((عليكم بالصَّدقَ؛ فإِنَ الصّدقَ يهّدي إلى البرّ ون البرّ يهدي إلى الجن 
0 2 1 ا 60 5 7 ا 5 
وما يزال الرّجُل يَصدّقء ويتحرّى الصَّدقٌ حتى يُكتَبَ عند الله صِدَّيقَاء وإيّاكم 
نر ب رز م 2 و 
والكذب؛ فإنَ الكَذْبَ يَهدي إلى الفجورء وإنَّ الجورَيَهدي إلى النّاره وما يزال 

الرَجُلٌ يتكذبُ ويتحدّى الكَذبَ حتى يُكتب عند الله كذَايَا)). 

.)95 /5( يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 

.)157/١57( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (517/17)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)20١١‏ ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا ».)08/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 300). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57//17)» ((معاني القرآن)) للزجاج /١(‏ 41/0)» (( :بسيط)» 
للواحدي »)87/١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 45» 40). ((تفسير الرازي)) »)١57715(‏ 
((تفسير القرطبي)) (4/ 2788 7589)» ((تفسير ابن كثير)) (54/ ))7517١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: معه"). 

(6) رواه البخاري (785)», ومسلم (5101) واللفظ له. 


"١ -الحزب‎ ١١ الجزء‎ 


اه هد 


0 سورة التويي - الآيات )119-1١17(‏ 


نث 


وعن حُذيفة رَضيّ الله عن عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم قال: ((إنّها 
تتكون أمواة تكزيرة وكالفونة فين مدتيم كتنهم واعاتهم على ظلمهي؛ 
فليس مني ولستٌ منه؛ ولا يَردُ علي الحوض» ومن لم يُصَدَّفُهِم بكذبهم؛ ولم 
يُعِنْهم على ظُلْمهم فهو مني وأنا منه» وسَيرِدُ عليٌ الحوضّ))”". 

الفوائدُ التربويّةٌ: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: «ِالَقَدْنَابَ تاب اللَّهُ عَلَى النَبِيّ وَالْمْهَاجرِينَ وَالأَنْصَار الَّذِينَ 
انبعُوهُ في سَاعٍَ الْعسْرَة مِنْ بَْد مَا كاد يَِيُ قُلُوبُ قَرِيقٍ مِنْهُمْ ثم 3 


2 الى 2 را عه ب 5000 ع 2 ّ 
بهم رَمُوف رَحِيمٌ # هو بع للمُؤمِنِينَ على التوبة» وأنه ما من مؤْمِنٍ إلا وهو 
مُحتاجٌ إلى الثُوبة والاستغفارء حتى النبيّ والمهاجرون والأنصارٌء وإبانة لفَضلٍ 


التوبة ومقدارها عند الله أن صفة ةَ التَّوَابِينَ الأوَّابِينَ صفة ةَ الأنبياء 0 


-١‏ قولّه تعالى: مِللَقَدْ تَابَ اللّهُ عَلَى الئَّيّ َالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ لين 
ْعُوهُ في سَاعَة الْحُسرَةٍ مِنْ بَحدِ ما كاد يَِيحُكُلُوبُ كربق مِنْهُمْ ثم اب عَلَيهِمْ نه 
بيه تاوت م دين اعلنيما عات العبة قدو الترية ولشلها عند اللي 
وألهااغماية كمال المؤمن؛ ناه قشعا أعطاهم هذا الكمال بعد آخر العَرّوات 
بعد أن قَضّوا نهم وبَذّلوا نفوسّهم وأموالّهم وديارهم لله؛ وكان غايةٌ أْرهم 
أن تابّ عليهم؛ ولهذا جعل النبيّ صلّى اللهُ عليه وسلّم يوم توبة كب رَضِيَ الله 
عنه خيرَ يوم مو عليه منذ ولدَنه أ إلى ذلك اليوم ولا يَعرفٌ هذا حَنَّ مَعرقَته إلا 


.)7847 5( أخرجه أحمد (7377048). والبزار‎ )١ 
رجاه رجالُ الصحيح؛ وصحّحه ابن حجر في‎ :)70١/5( قال الهيشمي في ((مجمع الزوائد))‎ 
.)759( وجوّد إسناده الألباني في ((تخريج كتاب السنة))‎ »)5١17( ((الأمالي المطلقة))‎ 
.07070( )١154 /79( وأخرجه من طريق آخر البزار (78757)» والطبراني‎ 
قال الهيئمي في ((مجمع الزوائد)) (701/0) في إسنادٍ البزار: رجالّه رجالُ الصحيح.‎ 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (07157/7. 


”١ الحزب‎ -1١١ الجرء‎ 


ا ‏ لصتيو 
التغسير المحرّر للقرآن الكرن ©( 


مَن عرّف الله وعرّف حُقوقه عليه وعرّف ما ينبغي له من عبوديّته» وعرف نفسّه 
وصفاتها وأفعالّهاء وأنّ الذي قام به من العبود يه بالنُسبة إلى حَقٌ رَّه عليه كقّقطرة 
في بَحرء هذا إذا سَلِمَ مِن الآفات الظاهرة والباطنة» فشبحان مَن لا يسَع عباده 
غير عَفِهِ ومَغفِرته تمه لهم بمَغفِرته ورّحمته. وليس إلا ذلك أو الهلاك فإنْ 
وضَعٌَ عليهم عَدْله فعَذّبَ أهلّ سَمواته وأرضه عدذَّبهم وهو غيرُ ظالم لهم؛ ون 
تياد وله خرن لمو ين أفقا ليو دولا نكن اخد سني ول . 
تقول الله تعالى: 2 لََدْ نَابَ الله عَلَى الي وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأنْصَار الْذِينَ 
بَُوةُ ي سَاعَة لسر من بَخد مَاكَاد زيح ُُوبُ ريق مهم مم تاب عله إِّه 
يوم روف ريم فيه الي على أُطف الله بعبادءء وتثيتهم في [ممانهم عند 
الشَّدائِدِه والنّوازْلِ المُزعجة'". فسْنّةٌ الحقٌّ مع أوليائه إذا أشْرّفوا على القطبء 
ووطّنوا أَنفْسَهم على الهلا أمطْرَ عليهم سحائت المُجود فأحيا قُلوتهم " 

4 - العبادةٌ السَاقَةٌ على النّمْسء لها فضلٌ ومَزيةٌ ليست لكَيرهاء وكلّما عَظمَت 
المشْفَّةٌ عَم الأ< جد؛ نستفيدٌ ذلك من قَول الله تعالى: ِلَقَدْنَابَ اللَّهُ على الي 
وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارٍ الَّذِينَ انعو هُ في سَاعَةِ الْعُسْرَة مِنْ بَعْدِ ما كَادَيَزِيعُ ُلْوبُ 
رِيٍ مِنُْم ثم تاب عَلَيهمْ 14*". 

4- توبةٌ الله على عَبده بحسب نَدَمِه وأسَفِه الشَّدِيده وأنَّ مَن لا يُبالي 
مووود عر إن امير ترح مدر وار اواو 1 
إلى ذلك قَولٌ الله تعالى: يوَعَلَى التَلَانّة الَذِينَ حُلَمُوا حنَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَنِهمُ 
)١(‏ يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (/ 51١1/‏ -618). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:704). 


(") ينظر: ((تفسير القرطبي)) (8/ 580). 
(4) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:: 070. 


7١ الحزب‎ -1١١ الجزء‎ 


فتلكئلة 


َك ااا 0 
م (ر سورة التويتّ - الآيات 
بت 
ده 4 2 


الَْرْض بِمَا رَحْبَث وَضَاقَتْ عَلَيهِمْ أنْقْمْهُمْ وَطَنُوا آَنْ َامَلْجأً منَ الله إلا إآ: 
تَاب عَلَيِهِمْ لِيتُوبُوا 04". 

- علامةٌ الكَيرِء ورّوالٍ الشّدّة: إذا تعلق القَلبُ بالله تعالى تعلّقا ااه وانقطّع 

عن المَخلوقينَ؛ يُرشِدُ إلى ذلك قولٌ الله تعالى: «9وَءَا دن لتر 
عت (تاضاقت علبوة الأزض يعاو غبت وصَاقت علوم النشيم م وَظنُوا أَنْ لا 
مَلْجََ مِنَ الله إلا لَه ُمَ نآب عَلَيِهِمْ لِيثُو تَوبُوا #”". 

- قَولٌ الله تعالى: ؤإيَا أَيّهَا الَّذِينَ آمتُوا انوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَادِقِينَ # 
دان على فضل الصَّدقٍء وكمال دَرَحِيَه ”© 

4- قال الله تعالى: 2إيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمتُوا انَقُوا اللّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَادِقِينَ #4 
حَنٌ مَن فَهِمَ عن الله وعَقَلَ عنه» أن يُلاِمَ الصَّدقّ في الأقوال» والإخلاصٌ في 
الأعمال؛ والصَّفاءَ في الأحوالء فمّن كان كذلك لَحِقّ بالأبرار ووصّلّ إلى 
رضا الغمّار". 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائفه: 

-١‏ قل الله تعالى: هقد تَابَ اللَهُ عَلَى التي وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأنْصَار الَّذِينَ 
انعو في سَاعَةٍ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْد مَا كَاد يزِيعُ قُلُوبُ قَرِيقٍ مِنْهُمْ ثم اب عَلَئِهِمْ إِنه 
بِهِمْ رَءُوفَ رَحِيمٌ # ذَكَرَ التوبة في أوّلِ الآية وفي آخرهاء فما الفائدةٌ في التّكرار؟ 
قيل: فيه وجوه: 

الوجه الأول: أنَّه تاب عليهم أرَّلا بتوفيقهم للتَّوبةَ» فلمًا تابوا تاب عليهم ثانيا 
)١(‏ يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 0 7). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١717/157(‏ 
(:) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (8/ 789). 


الجرء ١١-الحرزب١؟”‏ 


كاك 


ب - 5 - اليد 
بعر النفسير المحرر للقرآن اعريى هه 


بقبولها منهم. وهو الذي وقَقَهم لفغلهاء وتفضّل عليهم بقّبولها”» فتوبةٌ العبد 
اد اي و م ا ل اه 
كم سابقة ولاحعة. زه باب علية' ألا دنا وتوقيمًا وإلهاقاء فنات العبق فتاب 
اللهُ عليه ثانيًا قبولا وإثابة"©. ' 

الوجه الثاني: أَنّه تعالى ابتدأ بذِكر التّوبةِ قَبلَ ذكر الذَّنب؛ تَطبيبا لوبهم ثمّ 
كر الذَّنبَ» ثم أردقّه مرَةٌ أخرى بذكر التّوبة» والمقصوةٌ منه تعظيمٌ شأنهم. 

الوجه الثالث: أنّهِ إذا قيل: عفا السَّلطانٌ عن فلان, ثم عفا عنه» ذل كلل غلن 
أنَّ ذلك العفو عَفُوٌ مُتأكدٌ بلغ الغايةً القُصوى في الكمال والقرّة. 

الوجه الرابع: أنه قال: مِإلَقَدْ تَابَ الله عَلَىِ الت وَالْمْهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ 
اليم في ساعةالُْسرَة وهذا الترتيث يدل على أن المرا أله تعالى تاب 
عليهم من الوّساوس التي كانت تقّعُ في قلويهم في ساعة العُسرة ثم إن تعالى 
زاد عليه فتلا لزن يد مااكاة بزيخ لوت قري يُْ6 فهذء الزيادةٌ أفادت 
حصول وَساوسٌ 3 فلا جرم أتبَعَها تعالى بذكر التّوبة مرَةٌ أخرى؛ لملا يبقى 
في خاطر أحدهم شك في كونهم مُوْاحَذْينَ بتلك الوساوس”" 

؟- قال الله تعالى: 2و لْمَدْ عاك الله على لبي وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأنصَار» 
الأنبيائك صَلّواتُ الله وسلامٌه عليهم معصومونٌ من الإقرارٍ على الذَّنوبٍ كبارها 
وصغارهاء ومع هذا جاء الإخبارٌ عنهم من الله تعالى بالتّوب وهم بما أخبرٌ الله 
به عنهم من التو ركع كرجاتهم» ويُعظم حسناتهم» فَإنَّ الله يحب التَوَّابِينَ 
ويحبٌٌ تّ المتطهّرينٌ» وليست التوبة تَقصّاء بل هي من أفضل الكمالات. وهي 


(؟) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم /١(‏ 719). 
(*) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (15/ .)١77*‏ 


؟١بزحلا‎ - 1١ الجزء‎ 


لت 
7532 سورة التوبتّ - الآيات )119-١١1/(‏ ييا 
ذى رغ 


واجبةٌ على جميع الَلقٍ كما قال تعالى: يوَحَمَلَهَا الْإِنْسَانَُ نه كان طَلوقًا 
ب جَهُولَا * ليُعَذّبَ اللَّهُ الْمتَافقينَ 2 وَالْمُتَافَقَاتَ وَالْمْشْرِكِينَ 0 ُو ب 
لل على الْمُؤمنية نَ وَالْمُؤْمِنَاتِ 6 فغايةٌ كل مُومِنِ هي التوبةٌ ثم التُوبةُ تعتوٌ ع كما 


كيرا 


يقال : حَسَناتٌ الأبرار سَيّئَاتٌ المقَرّبِينَ ل الأنبيا 


َو 


بالتّوبةِ والاستغفار؛ عن آدَمَ زنوج وإبراهيمَ وموسى وغَيرهه”» 

د ول الله تعالى: »9 لَقَدْ كان الله على الينّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ الَذِينَ 
بوه ني سَاةٍ الششرة ين تخد اَي وب فرق مم كاب َو ني 
روف رَحِيمٌ # كان ل العسرة من المهاجرينٌ والأنصار ومن غيرهم من العَبائلٍ 
التي حول المدينة ومَكَة» ولكنّهم حصا بالثَّناءِ؛ لأنّهم لم يتردّدوا ولم يتثاقلواء ولا 
شَحُوا بأموالهم» فكانوا أسوةً ِمَن اتتّسى بهم من غيرهم من القَبائل". 

- قولٌ الله تعالى: ِلَقَدْنَا بَ الله عَلَى النَِّيّ وَالْمهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَار الَّذِينَ 
انبعُوهُ في سَاعَةٍ الْعُسْرَةٍ #4 سمّاها (ساعة) تهويئًا لأوقاتِ الكروب؛ وتشجيعًا 
على مُواقعة المكاره؛ فإنَ أمَدَها يسيرٌ وأجرَها عظيمٌ تحطية©». 

4- قال تعالى: على لتلا الذِنَ خُلمُوا > عتّى إِذَا صَاقَتْ عله الأنض 

مث وَضَاقَتْ عَلَيهمْ لْقْهُمْ و وَعُوا أن لا ملا الل إلا لثم َابَ 
ينالخو وات ليع داعف ته.ومسعا, حَقوا عليه ذلك؛ 
لأنّ الشَّعَ يلبهم من الجدّ فيه بحسب مَنازِلهم منه وتقَدّمِهم فيه؛ إذ هم أسوةٌ 


(1) قال ابنٌ تيمية: (هذا اللَفْظُ ليس محفوظً عَمَّن قَوْلُه حجّةٌ؛ لاعن البَيّ صلَّى الله عليه وسلَّم 
ولاعن أحدٍ من سلف الأمةٍ وأئمتهاء وإِنّما هو كلام وله معنّى صحيحٌ» وقد يُحملُ على معنّى 
فاسدٍ). ثم ذكّر تفصيلٌ ذلك. يُنظر: ((جامع الرسائل لابن تيمية)) .)701١ /١(‏ 

(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١5(‏ 01). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 00). 

(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (77/9"). 


الجزء 1١١‏ الحزب!”" 


(رالتفسير المحرّر للقران لكر )|4 
تك لتفنانقين والطاعتية :إن كان كع زه أهلٍ العَقَبة» وصاحباه من أهل بَدرِء 
ل ا 1 

1- معنى: لم تَابَ عَلَتهم لِيتُوبُوا4 أي: لطفٌ لهم في التّوبةِ ووققهم لهاء 
وهذا دليلٌ على أنه ما لم يرد اللهُ تعالى توبةً العبد ولم يُوَفُفْه فقّه لهاء لا يمكئه 
ذلك”"» فالله تعالى أخبَرَ أنَّ تَوبته عليهم سبَقّت توبتهم, وأنَّها هي التي جِعَلَتْهم 
تائبينَ فكانت سببًا مُقتضيًا لتَوبتهم» فدلّ على أَنّهم ما تابوا حتى تاب اللهُ تعالى 

قو الله تعالى: وَل عَلَى اللا الِينَ هوا حتّى ا ضَافَت عَلَِهمْ 
الأَرْض بِمَا رَحبِتْ 0 حث وَضَاقَتْ عَلَيهمْ أَنْْشهُم وَعَتُوا أن لا مَْجا من الله ! إلا إِلَنه 
مُمٌ تاب عَلَهِمْ لِيتُوبُوا4 من لْطف الله بالثّلائةِ أن وَسَمَهم بوَسْمٍ ليس بعار 

عليهم؛ فقال : 9 حُلّهُوا 6 إشارة إلى أنَّ المُؤْمِنِينَ حَلّفُوهم» أو حُلّفوا يك 
رن لاوم وني تانوات فر كن انلو رخا ين ابره ولهذالم 
يقُلُ: (تَخَلّفوا)9. 

4- كول اثلة تعالى: لوَعَلَى التكَائةِ الذِينَ حُلُْوا حتّى إِذا ضَاقّتْ عَلَيْهمُ 
الأَرْض بِمَا رَحْبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيِهِمْ أ نقُسَهُمْ وَطَنُوا أن لَامَلْجأً مِنَ الله إِلَّا ليه نم 
تَابَ اب عَلَيهِمْ لِيتُوبُوا إن الل هُوَ التََابُ الرَحِيمٌ 4 ذكرٌ «9الرّحِيمٌ 4 عقب ذكرٍ 
96 التو بُ) يدل على أنَّولَ التّوبة؛ لمَحضٍ الرّحمةٍ والكرّم ب 

4- - قَوَلَ الله تغائى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَعُوا انوا الله وَكُوُوا مَعَ الصَّادِقِينَ 4 
(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن عطية)) (/ 45). 


() يُنظر: ((البسيط)) للواحدي .)85/١1١(‏ 


(9) ينظر: ((مدارج السالكين)») لابن القيم (719/1). 
(4) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:14 70). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) /١١(‏ 14 77). 


”؟١بزحلا‎ 1١١ الجرء‎ 


ل ثة له 
على حفظ مَُقام الاستباق”". 


- قَولٌ الله تعالى: :يا أيّهَا الَّذِينَ آمنُوا انوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ # 
عله عَبرَ ب نلمَعَ # ليشمَلَ أدنى الدَّرَجَاتِء وهو الكونُ بالجُكَث". 

# قَولٌ الله تعالى: 2إيا أيه الَذِينَ آمتُوا انَّقُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ‎ -١ 
أمر المؤمنينَ بالكونٍ مع الصّادقِينَ» ومتى وجب الكونٌ مع الصَّادقِينَ» فلا بد من‎ 
وجود الصّادقينَ في كُلْ وقتٍه وذلك يمنّمُ من إطباق الكل على الباطلٍ» ومتى‎ 
امتنع إطباقُ الكل على الباطلء وجب إذا أطبقوا على شَيءِ أن يكونوا مُحِقينَ؛‎ 
7 فهذا يدل علق أن إجماع الأمّة حبة خحجة‎ 

5ت وله تقالن يا يا لّذِينَ آممُوا ُو الل وَكُونُوا مع الصّادِقِينَ ‏ قال 
قره واتعو مع الشلت» هم أصحابٌ محمد صلَى الله عليه وسلّم؛ ولا ريب 
نهم أئمةُ لصّادِقينَه وكُلُ صادقٍ بَعدّهمء فبهم بكم في صِدقِه بل حَقيقةٌ صِدِه 
انُه لهم وكوثه معهم. ومعلومٌ أن مَن خالَْهِمٍ في شيء- وإن وامَقّهم في 
غيره- لم يكن معهم فيما خالَمَهم فيهء وحينئذٍ فيِضْدّقٌ عليه أنه ليس معهم» 
فتنتفي عنه المعيَّةٌ المُطلَقةُ وإن ثبت له قسط من المعيّة فيما واقَقّهِم فيه. فلا 
يَصِدٌَّقٌ عليه أنه معهم بهذا القسط". 

1 - اسحّدلٌ بقوله تعالى : يا يه لذِينَ آمنُوا انوا اللَّهوَكُونُوا مََ الصَّادقِينَ # 
على خلافة أبي بكر رضي الله عنه؛ فَمَدْ بيّن الله تعالى في سورة الحشر مَن 


(١)يُنظر:‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ .)57-5١‏ 
(5)يُنظر: ((المصدر السابق)) (8/ 57). 

(* يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١57/17(‏ 

(؛) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم .)٠١١/5(‏ 


”١ الحرب‎ -1١١ الجرء‎ 


ع مد 
التفسير المحرّر للقرآن الكريع ‏ © 


ددم 


الصادقون وأنّهم المهاجرون» بعر 2 لْمُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الْذِينَ أخْرِجُوا 
مِنْ دَارِهمْ وَأمْوَالِِمْ 4 إلى قوله : أُولئِكٌ هُمٌ الصَّادِقُوتَ 4 [الحشر: 4] فأمر 
الذي توا الدّادَ والآيحات أن يكوثو) معهم, أي اليم » فحصّلَتُ الخلاقَةٌ في 
الصادقِينَ بهذه الآية» فاء' 1 ستَحقُوها بهذا الاسم ولم يَكُنْ في الصادقِينَ مَن متكاه 
اللهُ الصّدَّيقَ إِلّا أبو بكر كان العاقة © للصادفين ع 


بلاغةٌ الآيات: 

-١‏ قولّه تعالى: بِإلَقَدْ اب اللَّهُ على لني وَالْمُهَاجرِينَ وَالأَنْصَار الّذِينَ 
الم َبْعُوهُ في سَاحَةٍ الْعْسْرَّة مِنْ تعد بعد ا اديع ُلُوبُ قربق متهم ع تاب عل 7 
بهم رَؤُوفٌ رَحِيمْ # استئنافٌ ابتداة وفي افتتاح الآية برف التحقيقٍ «إ لقَدْ 
تأكيدٌ لمَضمونها المتقرّر فيما مَضى من الزَّمان". 


- قولّه: قد ئَابَ الله عَلَى التي وَالْمُهَاجرِينَ وَالأنْصَارِ» فيه ضمٌ ذكْرٍ 
الرّسولٍ صلَّى الل عليه وسلّم إلى كُرهم؛ تَنبِيهًا على عِظَم مَراتيهم في قَبولٍ 
التوبة""» وّقديمٌ النّيّ صلّى الله عليه وسلّم في تعلق فمْلٍ الوب بالخزاو؛ 
يا 0 
- قر ابي لطر الّذِينَ 0 م 
وصفٌ المهاجرين والأنصار ب الَّذِينَ اَبْعوه #؟ للإيماء إلى أن لصِلَةٍ الموصولٍ 
كسنا قن هذه الح زر 

.)86 /5( ينظر: ((الروض الأنف)) للسهيلي‎ )١( 

(١؟)‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)59/١1١(‏ 

(") ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (011//0). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)594/١١(‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) /11١(‏ 09). 


7١ الحزب‎ ١١ الجزء‎ 


ىت اعد 


2( سورة التويت - الآيات )119-١17/(‏ يك 
ب م 


- قولّه: : 9# إِنّهُ بهِمْ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ # تعليل لما قَبلّها"2. 
؟-اقوله تعال : على انان حُلُواعتى إن ضَاقت َم ض 


١ 
سه اس بير‎ ََ 
٠. 


ونا تحتف مث وَضَاقَتْ عَلَبِهِمْ أنْقْمَهُمْ م وَطَنُوا أَنْ لا مَلْجَأً منَ الله إِلَّا إل 
0 الرّحِيمٌْ * 


5 9 اه اه 020 م فر روماه ا سكه د ى 
- قوله: حَتَى إذا ضائَت عَلَيْهُمُ الَْرْضُ يما رَحُبَتْ وَضَاقِتَ عَلَيّهِمْ 


1 


9 5 سه 2 5 0 تي 
نْفُسْهُمْ 4 مَل للحيرة في أمرهم. كأنّهم لا يجدون فيها مكانًا يَقَرُون فيه 
قلما وجرّعا مما هم فيه0) 


ع7 2 


- + 
- وفيه ترتيبٌ حسرة؛ ُ؛ حيتُ ذكر أوَّلّا ضِيقٌ الأرض عليهم؛ وهو كناية عن 
ستيحاشهم. ونَبْوَةِ النَّاسٍ عَن كَلامهمء وثانيًا وَضَافَتْ عَلَيْهِمْ أنْفْسُهُمْ # 
2 ٍِ .2 2 ل 50000 
محم د عار ا 2 بعر 
الانشراح والانّساعء فذّكر أوَّلَا ضِيقٌ المحلّء ثم ثانيًا ضِيقٌ الحالٍ فيه”» 
- قوله: 2 ثم تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا # فيه تكريرٌ للتأكيدء وتنبية على أنه يُتابُ 
عليهم؛ يمن أجل ما كابّدوا ٠‏ من العة0, 
- وأيضًا في قوله: 9د ع نات ليم يتوثرا # من معان البلاغقهرإعيغار 
النَطْم القرآنيّ: أنه لَمّا كان هذا القولّ في تَعْدِيدٍ نِعَمِه بدَأ في ترتيبه بالجهّةٍ 
التي هي عَنِ الله تعالى؛ لِيكونَ ذلك مُنبّهَا على تلَمّي النْعْمَةِ من عِنده لا 
ربعي ولو كان لقو في تعديد كنب لكا لاجد بالج لي هي عن 
المذنب» كما قال تعالى: :9 قَلَمًا رَاغُوا أَرَاغَ الله َلُوبَهُمْ # [الصف: 0]؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)01/1١1١(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟07148/1. 
(9) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ .)07١‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟1/ 07148 ((تفسير أبي السعود)) .)1١9/85(‏ 


؟١بزجلا‎ ١١ الجزء‎ 


ع لي 


0 
ليكون هذا أشد : تفْريرًا للذَّنبٍ عَلِيهمء وهذا من قّصاحة القرآنِ وبديع تَظمه 
ومُعجز انّساقِه 0 
- قوله تعالى: لإا يا لذن آمُوااقُا اله كُونُوا مَعَالصَادِقِينَ 4 هذه 
الآية , بمَنِلَة التِيلٍ للقِصّة؛ فإن الِصَّة مُشتملةٌ على ذِكْرٍ قوم انوا الله فصَدَقوا 


في إيمانهم وجهادهم فرَضِي الله عنهم ودر قوم كبوا في ذلك» واخلقوا 
ا 
هله الاحوال كلها هو سدق أتر الله المؤدنين يكقواه وياد يكونوا في ور 
الصّادقينء مِئْلَ أولئك الصّادقين الْذِين تضَمَّئتهم القصّة". 
- والأمرٌ بقوله : وَكُونُوا مَمَ الصّادِقِينَ ‏ أبلُّ في النّخَلَقٍ بالصّدْقٍ من نحو: 
(اضصْدّقوا)2. 


.)011-017١ /0( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)0 5 /١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 
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05 سورة التويت - الآيتان (0181-170) »)أ 


ح لا 


الآيتان )١121-١20(‏ 
«« مَا كان لِأَمَلِ الْمَدِيسَةٍ ومن حكن ارا أن يتَحَلّفُواْ عن رَسُولٍ 
ل ا ل ل ل ل ريا انا 


عه سمس سم 


دنب موسا 9 مهو 0 5-8 
لا مخمصة ف سيبل الله ولا يَطيُوت يلكا يف سور و7 


- من عدوا لكب لسمبو. عَمَلُ كيح إت لَه لايضيع رَ 


2- 0 ل سي بعر سس كس سرح سه 


ددد ة ولا حكبيرة ولا يقطعوت واديًا 
إل كدق در يَهُمْ أنه أَحْسَنَ مَاكافيَحْمَنُونَ (408. 


9 مَخْمصَةٌ#: أي: مَجاعة» مُشْتَفَةٌ من حَمَص حَمَص البَطنء أي: ضُمورهء وأصل 
(خمص): يدل على الصَّمرِ والتَطامئن ١‏ 


2 و 5 و 78 
9# مَوْطئًا 6: أي: أرضّاء أو مَْزْلا» وأصل (وطأ): يدل على تمهيد شيء 
ود لو , 


4 ع 7 جع ا 2 ع و 
نيلا #: أي: قتلّا وهزيمة أو أَسْرًاء وأصلّ (نيل): ما يناله الإنسانٌ بده . 


»)١59 يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 2)807» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ )١( 
.)77" 5 /5( ((تفسير ابن كثير))‎ »)359٠ /8( ((تفسير القرطبي))‎ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)5١4‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)7١19/5(‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 3554). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ,.)١55‏ 
((التبيان») لابن الهائم (ص: 58 .)١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: /81/7). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 7/1): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)١١١‏ ((تفسير 
القرطبي)) (8/ ,.)759١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 077”5). 

(5) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 879)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١59‏ 
((تفسير القرطبي)) (8/ .)759١‏ 


7١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


6 التفسير المحزر للقران الكري |8 


المعنى الإجمالي: 


1 بين تعالى أنَّه ما كان ينبغي لأهل المَدينة ومن حولّهم من سُكانٍ الباوية أن 


0 


تكلفوا عن الحُروج مع رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم في غزوة توك ولا 

يترَفُعوا بأنفُسهم عن تَفسِهء ويَرضّوا لأنفّسهم بالرّاحة وهو في تعب ومشقَّق 
ما كان ينبضي لهم ذلك؛ أنه ا ُصيُهم ين عَطضٍ ولا تعب ولا مسجاعة عَديدة 
في سبيل الله ولا يَطؤونَ أرما يفيت الكماد وَطؤّهم إِيّاهاء ولا يُصيبونَ من 
عَدُوّهم شينًا من قتل أو هزيمة ونحوهاء إلا كَتَبَ الله لهم بذلك عمَّلًا صالحًحا؛ 
إن الله لايْضيعٌ أخر الحينيق, 

ولا يُنفقونٌ تَفَّقة صَغيرَةٌ ولا كبيرة» ولا يقطعونٌ في عَزوهم واديّاء إلا كنت 
لهم ثوابٌ ذلك؛ ليجزيّهم الله عليه كأحسن ما يجزيهم على أحسن أعمالهم 
التي كانوا يعملونها. 

ا لاقل ليون كم ناكرا أن يلوأ سول 


2 سح يسع م اع ل دعام دومح 7 .ى اسة دي ب 


1 مد ع طُ و رركن سس م مك -. 2 م 0 0 - ا 
ولا 0 فى 1 لله ولا يطعوت مَوَءٌ طِنًا يغِيظ الصحدر ولا 
ذآ اه لجرب مي عه 0 0 و لس الو سلا ع عر +ه باو 01 
تالت مِنْ عَدُوْ تا إلا كْيِبَ لهم بوء عَمَلَُّ صدلِحٌ إت لله لَا بْضِيعٌ 


مُناسَبة الآبة لما قَبْلّها: 


لام مَرَ الله تعالى بقَولِه وَكُونُوا مَعَ الصّادقِينَ 4 بوجوب الكون في مُواقَقَةٍ 
الّسول عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ في جميع العَرّوات والمشاهد. أكَدَ دذلكء» فنهى 


”١ -الحزب‎ ١١ الجرء‎ 


ل 


2 سورة التويني - الآيتان ( ا 


ف 


في هذه الآية عن التخَلفٍ عنه”) 


وأضا ا مر المُؤْمِنِينَ بتقوى اللهء وأمرَبكينوتّتهم مع الصَّادِقينَه وأفضَل 

الصّادَقِينَ سول الله صَلّى الله عليه وسلم؛ ثمّ المُهاجرونَ والأنصارٌ؛ اقتضى 
ذلك مُواققةَ الَسولٍ وصٌحبتّه أنَى توجّة من الغَرّواتِ والمُشاهدء فعُوتبَ العتابَ 
السَّدِيدَ مَن تخلّف عن الوسولٍ في عَزوة» واقتضى ذلك الأمرٌ لصُحبتهء وبذل 
الفوبية ولو 


7 عورد لس مضنيو و سا يبر 


هل الْمَدِينَةِ ومن حوكم مِنَ الاعرابٍ أن يِسَحَلّْفُواً عن رَسُولِ 


أي: ما كان ينبغي للمُسلِمِينَ من سُكان مَّدينة النبييّ ومّن حولّهم من سُكانٍ البوادي 
كلت ا وله بوكر اواج 


9 ولا مرحبوأ يأف نفسهم 5-5 ل تيبو 44. 


0-7 


ْ 0 يعرَفُعوا بأنفُسهم عن نفس النبِيّ صلّى اللهُ عليه 
ول ساف اانا جر اميا مسجو فالتائة .والقيى قر ى اللعلية 


.)١179/15( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

.)071 /0( يُنظر: ((تفسير أبى حيان))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير أب جرير)) »)7١/١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (/ 40)» ((تفسير الرازي)) 
(2/1 ((تفسير القرطبي)) ,.)594٠0/8(‏ ((تفسير ابن كثير)) (775/5)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 00 7)» ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 00). 
قال ابن الجوزي: (ذهب طائفةٌ من المفَسّرِينَ إلى أنَّ هذه الآية اقتضَتْ أنَّه لا يجورٌ لأحد 
أن يتخَلّفت عن رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّم» وهذا كان في أوَّلٍ الأمرء ثمَّ نيِح ذلك 
بقوله: وما كَانَ الْمُؤْمنُونَ لِينْفِرُوا كَاقَة 4 [التوبة: 177]» قال أبو سليمان الدمشقي: لكلّ 
آية وَجْهُّهاء وليس للنّسخ على إحدى الآيّينِ طَريقٌ. وهذا هو الصَّحيحُ). ((نواسخ القرآن)) 
(؟/ 576). وينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 2277 ((الناسخ والمنسوخ)) للنحاس (ص: 
(١ 7‏ (تفسير القرطبي)) (8/ 797)) ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)51/1١(‏ 


7١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


لا د 
0 التضير المحرّر للقران الكري له 


ذلك بِأتَهْر لا يم يضِيسْهُمْ ظمأ وَلا صب 4. 


ير 0 
وَكَاعَتَسَ فى سيل أثر 4: 

أ ولا يُصيبُهم من مجاعة شديدة في جهادهم لإعلاء كلمة الله" . 

9# ولا يموت موي طِكًا يَفِيظ الحكار 4. 

أي: ولا تَصِلٌ أقدامهم إلى أرض يغضّبٌ الكمّارُ من وُصولهم إليها" . 

مل ولا يََالُوت مِنْ عَدُوْ نيلا 4 

أي: ولا يُصيبونَ من الكمّارِ من شَّيِءِ قليلٍ أو كثير؛ من قتلٍ أو جراح أو أَسْرِء 


)١0(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١/١1(‏ ((تفسير ابن عطية)) (/ 40)» ((تفسير القرطبي)) 
»)76٠0 /8(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 700)» ((تفسير ابن عاشور)) (01/11). 
قال ابن عاشور: (أوَيد بِرَغبتهم عن نَفْسِه محَبَتّهم أُنفْسَهم. وحِرصٌّهم على سلامتهاء دون 
الحرص على سلامة نفس الرَّسولٍء فكانّهم رعبوا عن نجه ]د لم يحرجوا بعه كلانسين 
لأننِّهم؛ أي: يحلين بها لأنّهم بمقدار من يعخَلّف منهم يزداة تَعرّض نفس الرَّسولٍ من 
التََّفِ قُربَ فتخَلْفُ واحدٍ منهم عن الخروج معه عو على تقريب نفس الرّسولٍ عليه الصَّلاةُ 
والسَّلامُ من التّف). ((تفسير ابن عاشور)) .)07/١١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7/١/١7(‏ ((البسيط)) للواحدي »)84/1١١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ 40)» ((تفسير القرطبي)) (8/ 2390)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 4 077 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 0700. 

() يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) »)7١/17(‏ ((تفسير الرازي)) »)١14 /1١7(‏ ((تفسير القرطبي)) 
.)341١/4(‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ 5 71): ((تفسير السعدي)) (ص: 00 7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١/17(‏ ((البسيط)) للواحدي :)4١ /١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) 
(/41). ((تفسير القرطبي)) (8/ ))759١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 775)» ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا »)51/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 700), ((تفسير اين عاشور)) .)07/١1١(‏ 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


كك 
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أو غنيمة أو هزيمة”". 


1 كِب لْريهء عَمَلٌ صللِحٌ #. 


: إلا كتّب اللهُ لهم بهذه الأعمالٍ أعمالا صالحة”" وثوايًا جزيله”. 


اه 
((الخيلُ ثلاثةٌ: هي لرَجُلٍ وزرٌ وهي لِرَجلٍ سِترٌء وهي لرججلٍ جر فأمًا التي هي 
له وزرٌ فرَجُلٌ ربطها رياءً وفَخرًا ونواء”'» على أهلٍ الإسلام» فهي له وزرٌء وأمًا 
التي هي له ته فرجل ربَّها في سبيلٍ اللو ثمٌ لم ينشى حنَّ اله في ظهورها 
ولا رقابهاء فهي له سِتَرٌء وأمّا التي هي له أجرٌ» فرَجُلٌ ربطها في سبيل الله لأهلٍ 
الإسلام» في مرج وَرَوضةا فما أكلّث من ذلك المَرج أو الررّوضة من شيءِ 
إلا كت لةاعدة ما أكلت حمهات؟» وكدت له غدة أزواتها وانوالها خسنات: ولا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7/١ /١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 47)» ((تفسير الرازي)) 
١ ©»‏ <تفسير القرطبي)) (8/ »)359١‏ ((تفسير أبن كثير)) (5/ 7774)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 0766). 

(0) قال ابن عاشور: (معنى: «9 كيب لَهُمْ ب ِهِ عَمَلُ صَالِحٌ 4 أن ن يُكتّبَ لهم بكلّ شَيءِ + من أنواع تلك 
الأعمالٍ عمَلٌ صالِحٌ» أي: : عل اللهُ كُلّ عمّلٍ من تلك للأعمالٍ عمّلًا صالحًاء وإن لم يَقصِدْ به 
عاملوه تقرِّيّا إلى الله؛ فإِنَّ تلك الأعمال ب تَصِدُّرٌ عن أصحايها وهم ذاهلونَ في غالب الأزمانٍ أو 
جميعها عن الغاية منهاء فليست لهم نيّاتٌ بالتقرّبٍ بها إلى الله» ولكِنَ الله تعالى بِمَضْلِه جعلّها 
لهم قُرباتِ باعتبار شَّرَفٍ الغاية منهاء وذلك بِأنْ جِعَلٌ لهم عليها ثواباه كما جعل للأعمال 
المقصود بها القُربةٌ). ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ /ا0). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١/1١75(‏ ((تفسير الرازي)) »)١19/1١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/737)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0700. 

(5) نْوَاءَ: أي: مُناوأة ومُعاداةً. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (/57/9). 

(6) في مرج: أي: مَرعَىء» وهو الأرضض الواسعةٌ ذاثُ الَّاتٍ الكثير» (ورَوْضة) عطفُ تفسير» أو 
الرّوضةٌ أخصٌ ه من المَرعى. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (5/ .)١17768‏ 


7١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


ٍ 


ع التفسير ير المحورّر للقرآن الكريم > 


تَقَطعٌ طوّلّها("'» فاستَنّتُ شَرَقًا أو د شَّرَفِينَ”” إلا كتَبَ الله له عدَّدَ آثارها وأز واثها 
عسنات» ولامَجَ بها صاحيّها على نهر فشَّربت منهء ولا يريدٌ أن يسقيّهاء إلا ككت 
اللهُ له عدّدّ ما 7 بت حسنات))2. 

ع ذه 0-4 3 و 7 

أي: يُوْتَونَ تلك الأجورَ؛ لأنهم ا والله لا يتك إثابة مُحسين فى 
عبادة الله 4 مُحسِنٍ إلى عباد الله». 

كما قال تعالى: «إإنَّ الله َا َظْلِم مِْقَالَ رتك حت حَسَئَةٌ يُضَاعَفُهًا وَيُوْت 
مِنْ لَدُنْهُ أَجْوًا عَظيمًا # [النساء: .]4٠‏ 


وال شتيحانة إإنا لَانضِيعٌ أ ةا حدر كين »[الكيت: ]. 

وكال مر وخا : نْصِيبٌ ب بِرَحْمَيَنَا م مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعٌ أَجْرَ الْمُْحْسِنِينَ # 
[يوسف: ”0]. 

ولا تفقوت فق صَوِيرَهٌ وَلاحكييرَة وَلَا فطعو وَاديًا | لاحسَكُوبٌ 
هم لجَرِيهُمٌ اسرور 1 لَهُ أَحْسَنَ ما 3 و0 0 4. 

مُناسَبَةٌ الآية لما قَبْلّها: 

- 0 - وم 3 ور 

أنها عطف على جملة 3 لا يْصِيبِهُمْ ظمّأ# وهو انتقال من عداد الكلفٍ التي 
10 2< ووم 
تَصِدُرٌ عنهم بلا قّصدء في سبيل الله إلى بعض الكلّفٍِ التي لا تخلو عن استشعارٍ 
(1)طِوَلّها: أي: حَبلّها الطّويلٌ الذي شُدَّ أحَدُ طَرَفيه في يَدِ المَرَسِء والآحَرٌ في وَتَدِ أوغيره؛ لِتَدورَ فيه 

وترعى من جوازيهاء ولا تذهبّ لِوّجِهها. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للمّلا الهروي (11757/5). 
)١(‏ اسدَنّت: أي: جَرَت. وَشَرّهًا: أي: شَوطًَا أو مَوضِعًا عاليًا من الأرضي. يُنظر: ((إكمال المعلم 

بفوائد مسلم)) للقاضي عياض (7/ 97 5).: ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي .)١57577/5(‏ 


(9)رواه البخاري (* كل ومسلم (/علمة) واللفظ له. 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ ١ 1١‏ ((تفسير القاسمي)) 
(078/60). ((تفسير السعدي)) (ص: 000. 


الجرزء ١١1-الحزب١>”‏ 


سورة التويت - الآيتان (171-110) 


مَن تل بهم بأنّهم لَقُوها في سبيل الله فالتّفْقةٌ في سبيل الله لا تكونٌ إلا عن 
قصدء يتذكَرُ به المُنفِقٌ أنه يسعى إلى ما هو وسيلةٌ لَص الدّينِ ”© 

أ بين . ٠.‏ عرق مر عو "لض لد حي كن حي د م 2 

إلا تفوت لق سو ولااحكييرة ولا يقطعو وا ديا إلاحيبّ 

أي: ولايُنفِقٌ الغازونَ في سبيل الله تفقةَ صَغيرةٌ ولا تَمَقَةَ كير ولا يُجاوزونَ 
في عَرْوهم واديّا ذاهبِينَ أو راجعينٌ إلا كْتبَ لهم ثوابُ ذلك©. 


عن عبد الرّحمن بن جبر رَضِيَ الله عنه. أنَّ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسِلّم 
قال: ((ما اغبةت قدَمَا عبدٍ في سبيل الله فتمّسّه النَّارُ))0". 


«لِجَرِيَهُمٌ أله لَمْسَنَ مَاحكانوا يسْمَلُونَ #6. 
أي:كتب لهم ثوابُ عملهم ذلك؛ لِيَجْْيَهم الله عليه» كأخسن ما يجزيهم 
غلن أحمين أعمالهم ال كانوا يعملونها0. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ لاه-08). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 227/5 ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 47)) ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 775 370)؛ ((تفسير ابن عاشور)) .)08/١1١(‏ 

(”) رواه البخاري .)738011١1(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 1/0). 
ويُنظر أيضًا: ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)2٠١١‏ ((تفسير النسفي)) (1/ 20717 ((تفسير الشوكاني)) 
(1/ 257 ((تفسير القاسمي)) (0/ 207 ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١١(‏ 57). 
قال الواحدي: (قال أكثر المفسّرِينَ: هذه الآيةُ خاصّةٌ في صّحبةٍ الي صلّى الله عليه وسلَّم والخروج 
معه. وقال الأوزاعي» وابن المبارك : هي لآخر هذه الأمّةِ وأوّلها). ((البسيط)) .)47/١١(‏ 
قال الرازي: (قال: «9 ل ِيَجِْيَهُمُ اللّهُ أَحْسَنَّ مَا كَانُوا يَحْمَلُونَ #6 وفيه وجهان: 
الأول: أنَّ الأحسَنّ من صِفَةٍ فِعْلِهم» وفيها الواجبٌُ والمندوبٌُ والمباحح» واللهُ تعالى يَجزِيهم 
على الأحسَنء وهو الواجبٌ والمندوبٌ» دون المُباح. 
والثاني: أنَّ الأحسَنَ صِفةٌ لجز أي: يَجزِيهم جزاء هو أحسَنٌ يمن أعمالهم وأْجَلُ وأفضلُ» 
وهو الثوابٌ). (تفسير الرازي)) (15/ .)177١‏ ِ 


7١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريه 3 
اد 


بي 
3-5 300 2 7 4 2و2 . 2 ؟ه 2 ا 2 و .0 رعو 
0 لي له 


حََاةً طبه وَلَتَجْرِينَهُمْ أَجْرَهُمْ بأَحْسَن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 [النحل: /1]. 
الفوائدُ ا 
-١‏ قال الله تعالى: لما كَانَ لِأَهْل الْمَدِيئَة وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الأغرّاب أَنْ 


0 


يتحَلُّواعَنْ رَسُولٍ الله وَكَايَرْعبُو بِأَنفْسِهمْ عَنْ تَفْسِهِ ذَلِكَ بِأنَّهُمْ لَايُصِيهُعْ ظَمَأ 
لاقت ولا مشتض في جيل الله ولا يطترط مويق فيط الكقار وَلَا يتَالُونَ 


و 3 


مِنْ عَدُرٌ تبلا إلا كت لَهُمْ به به عَمَلُ صَالِحٌ 4 دلّتثْ هذه الآيةٌ على أنَّ مَن قصَدَ 
طاعة الله كان قيامُه وقُعودٌُه ومشييّه وحرَكيّه وسُكوته» كلها حسَنات مكتوبةً 
عند الله. وكذا القَولٌ في طَرَفٍ المّعصية» فما أعظّع بَرَكدَ الطاعة» وما أَعظّمَ 
شُوْمَ الممعصية”"! 

-١‏ قَولٌ الله تعالى: هما كان لهل اْمَِيةٍ ومن حوْلهُمْ مِنَالأعرَابٍ أَنْ 
يتحلقُوا عن رَسُول الل وََا يعوا بأْفِْهِمْ عن تفي وَلِكَ انمع | لا يُصِيبِهُمْ 
طَمَأوَكَا نَصَبٌ وَلَا مَحْمصَةٌ في سيل الله وكا يَطوُونَ مَوْطِئًا يَغيظ الْكْمَارَ وَلَّا 


كلو ون غذة نبلا رلا في هع بد عمل صالخ 4 ودااكة ترعيب وتفويق 


وال 


- وقال محمد رشيد رضا: (النّصٌّ على جزائهم أحسَنّ ما كانوا يعملونَ» لا ينافي جزاءهم بما 
ا ع اجر الفشيين) وقوية وإلماالمرأة الع على أنَّ 
هذا العمل أ حَسَنٌ أعمالهم أو من أحسّيها؛ ؛ لأنّه جمَعٌ بين الجهادٍ بالمالٍ» والجهاد بِالّمْسِ» وما 
لهم الثاني فقطء والجزاة على الأحّن يكوث أحسَن مه على قاعدة إن جاه بلحس 
قَلَهُ حيْرٌ مِنْهَا 4 [النمل: 4 وبيانُ ذلك يقاعدة لمَنْ بجا بالْحسَئَة كله عَشْرٌأمْتَالَِا 6 [الأنعام: 
]وقال بعضهم: إن معنى الجملة أن تعالى يَجزيهم بكُلُ عمَلٍ مما كر أحسَنَ جََزَاءٍ على 
أعمالهم الحَسَنةء أي: في غير الجهاد بالمالِ والتَّمْسِ» بأن تكونّ التَمَّقَةٌ الصغيرةٌ فيه كالتمقة 
الكبيرة في غيره من ع المرّات» والمسَّقَةٌ القليلة فيه كالمسَقَةَ الكثيرة فيما عداه من :لأعمالٍ 
الصَّالحاتِ). (تفسير المنار)) (11/ 57). 


.)119/١57( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


7١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


ات 2 
سورة التوية - الآيتان (151-150) 62[ 059 
لت 


للتُّوس إلى الُروج إلى الجهاد في سَبيل الله والاحتساب لِمَا يُصِييُهم فيه من 
المعَنَّاتء وأنّ ذلك لهم رفعةٌ دَرَجَات» وأنَّ الآثاد المتريّبَةَ على عمل العبد, له 
فيها أجرٌ كبين”. 

؟- النيي صلّى الل عليه وسلّم وى بالمُوِْنينَ من أ نفُسهمء فعلى كل سل 
أن يغدِيّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم يتفسهه ويُقدّمَه عليها؛ يُرِشِدُ إلى ذلك فول 
الله تعالى: 9#مَا كَانَ أل لٍ الْمَدِيئّة وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الأغرَاب أنْ يتَكُلْمُوا عَنْ 
رَسُولِ الله وَلَا يَدْعَيُوا بِنْفْسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ 0046. 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائفه: 

ات قال تغالى :لما كاد أل الْديكة وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الأَعرَابٍ أن يََلفُوا 
عن مَعْوَلَ الهو ربوا يأَنْْسِهِمْ عَنْ تسِهِ4 أيروا بن يصكبوه على البأساء 
والضَّرَاءه وأن يُكابدوا معه الأهوال برَعْبة ونّشاطٍِ واغتباط» وأن يُلَُوا أنفُسَهم من 
الشّدائد ما تلقاه تَفْسّه علمًا بأنّها أعرٌِ نفس عند الله وأكرَمُها عليه» فإذا تعدّضّت 
مع كرامّتها وعرّتها للحّوض في شِدَّةِ ومّول» وجب على سائر الأنفّس أن تتهافتَ 
فيما تعَرّضّت له. ولا يكيّرتٌ لها أصحايّها ولايُقيموا لها وزْنَاء وتكون أَحَفّ شّيءِ 
عليهم وأهوّنّه. فضلا عن أن يَربؤوا بأنفسهم عن مُتابَعتِها ومُصاعبتهاء ويَضِنُوا 
بها على ما سمح بتفيه عليه "4 ففي َوه تعالى: وَل يعوا هم عن 
سه لالةٌ على أن انبيّ صلّى اللُ عليه وسلّم أولى بالمُوْمِنينَ من أنقُهم؛ 
ومن حل آله يجب أن يود فت العطشان بالماء» والجائعٌ بالطعام؛ والايكة أن 
يُوقَى بالأنفس والأموالء وعلِمَ بهذا أنَّ رغبة الإنسان بَِفْسِه أنْ يُصيبَه ما يُصِيبُ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:0ه"7). 


(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 
() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/١09371).‏ 


٠١ الحزب‎ -١١ الجرّء‎ 


لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2 


رسولٌ الله صلّى اللهُ عليه وسلّم من المشقّة معه- حراة”". 


7 قزل الله قال ولا ارا الي ل حبري لله ولمع عي 
القلّة" بالنّسبة إلى من أيِّدَّه به صلّى اللهُ عليه وسلَّم من جنودهة" 


اكول الله تعالن: ما كَانَ لهل الْمَدِيئة وَمَنْ حولم مِنَ الأَعْرَابٍ أَنْ 
ماري عو باهم عن تفي ذلك بنع لا مُصيئع ها 
يا 7 وََا مَخْمَصَةٌّ في سَبِيلٍ الله وَلَايَطَيُونَ مَوْطِتَا يَِيظ الْكمَارَ وَلَا يَالُونَ 


7 ا ] 


بن دولاب لَه , مَل صالخ لما كان علش تق قَّ الأشياء المُؤذية 
للمُسافر بكثرة يه النْس-وخصوصًا في شِدَّة الكبرٌ كغزوة تَبُوك- 
بُدى به أوّلّا وثنّى بالنّصَبِ وهو التفع؛ لألّه الكلال الذي يلكي الشسافت 
والإعياءٌ النَّاشَئٌ عن العض والسّيرء وأتى ثالنًا بالجوع ؛ لأنّه حالةٌ يُمكنٌ 
الك عليه الأرفات العديدة: ببخلافٍ العلن واكضب التنعكي إلى التخرد 
والانقطاع عَن السَّفرِ كان الإعبا يما فر للمُسافرأوََا فثانيا فثالكا؛ : 


و 


3 


3 ذكل اقول السويية يش عليهاء فإنّهِكمّارةٌ للذَنوبٍء وإن لم يكُنْ 
للإنسان فيه صَنعٌ ولا تِسَيّبٌ يقت كالمدفن وشيرف كناند لت الصو م الكفير علق 
ذلك» وأمًا إن كان ناشِئًا عن فِغلٍ هو طاعةٌ لله. فإنَّه يُكتَبُ لصاحبه به أجرٌ وثرقَُ 
ا 00 ايا ا 5 3 الله 27 


.)57١ يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص:‎ )١( 

(؟) جمع القِلّة: : ما وْضعٌ للعدد القليل وهو ين الثلائثة إلى العشرةء كأحمال. ولجموع القلة أربعةٌ 
أوزانٍء هي هي: أفعُل (كأنفُس». وأفعال (كأجداد). وأفعِلّة (كأعمدة)» وفِغْلّة (كفِئيّة) يُنظر: 
((جامع الدروس العربية)) للدماميني (؟358/5). 

() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ 5 5). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 0177). 


7”١بزحلا-‎ ١١ الحزء‎ 


سورة التويت - الآيتان (11-170) 010/2 


عو وندوي 55 


عونا تقبط الكنار ولا يثالوت عن عد : لا إلا كيب لَهُمْ ب به عَمَلٌ صَالح 046". 


4- قل الله تعالى : «(وَلا يَطعُونَ ‏ مَوَطكا يُقِيظ الْكَفَاووَلَا يكالرن مخ عدو كلد 
3 3 مو رق 7 5 5 
لاتب لَهُْ به عَمَلُ صَالِحٌ # استدَلّ به من قال: إِنَّ الفارسّ يستجقٌ سَهِمَ ارس 
بدّخولٍ أرض الحَربٍ بء لا بالحيازة: لأنَّ وَطءَ ديازهم مداخل عليهم الزل0. 

2 5 6 الل و 00 2 
”- في قَولِه تعالى: :9 ولا يَطُونَ مَوْطْئًا يَغيظ الْكفَارَ دَلالةَ على أنَّ مُعْايظة 
الكمّارِ غايةٌ مَحبوبةٌ للب مَطلوبةٌ له*©. 

- قول الله تعالى: :و وَّلَا يُنْفَقُونَ نَفَقَهَ صَغِيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةٌ وَلَا يَفُطْعُونَ وَادِيًا 
إِلّا كيب لَهُمْ 4 لما كان ربّما 7 تعنَّتٌ مُتَعَنَّتٌ فجعَلٌ ذكرَ (الصغيرة) قِيدَّاء قال: 
جِؤوَلَا كَبيرةَ 4 إعلامًا بأنّهِ مُعيَدٌ به؛ لكلا يمرك 9. 

8- قال اللهُ تعالى: 92 وَّلا يُنْفَقُونَ تَمَقَهَ صَخِيرَةٌ وَلَا كَبيرَةَ وَلَا يَفْطَعُونَ وَادِيًا إلا 
كُتب لَهُمْ #6 ولم يقل هاهنا «به) لأنَّ هذه أفعال صنادرة عنهو””. 

- وله بعال : «اليَجِزِيَهمُ الله أَحْسَنَّ مَنّ مَا كَانُوا يعْمَلُونَ # هذا يدُلٌ على أنَّ 
الجهادٌ من أحسّن أعمال العباد”2. وذلك على أحد وجهي تأويل ا لآية. 

بلاغة الآيتين: 

-١‏ قله تعالى: طم كَاَ أل الْمَدِةومَنْ حَوْلّهُمٍ من الاب أَنَْحَلُْوا 
عَنْ رَسُولٍ اللّه وَلَا يَْعَبُوا بِأنفْسِهِمْ عَنْ نَفْسِه ذَلِكَ بِأنْهُمْ ‏ ضيه ما ول 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) .)١9/5(‏ 

(1) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:50١).‏ 


(") يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم .)75١/1(‏ 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (55/9). 


(6) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 8 737). 
(1) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي .)97/١١(‏ 


- سود 
التفسير المحرر للقرآن اعريي )48 


تَصََبٌ وَلا مَعخْمَصَة مَحْمَصَةَ د في سَبيل اللَّهِ وَلَايَطُونَ مَوْطِتً يَغِيظ الْكفَارَ وَلَا يََالُونَ مِنْ 

تالاحب لَهُْ به به عَمَلٌ صَالِحٌ إنَّ الله َايُضِيعُ أ جْرَ الْمُحْسِنِينَ # 
عانران و كاد را العيدة وف قروم و الأغرالى إن خافر. 2 
الآيةَ اسيئنافٌ ابتدائيٌ؛ وفيه تتعريض بالذية واه من أهلٍ المدينة ومن 


الأعراب2»7 

- وصِيغةٌ هإمَا كَانَ لِأَهْلٍ المي خبرٌ مستعمّلٌ في إنشاءٍ الأمر على 
طَريقٍ المبالّغةٍ؛ إذ اودر اف الس قات ثبت لهم؛ فهم بُرآءُ منه» يقبت 
لهم ضِدّه وهو الخروجٌ معَ الي صلَّى الله علّيه وسلّم إذا غرّا(". 

- وخصٌ أهلّ المدينة ومّن حولّهم من الأعراب بالذّكر معَ أنَّ كل النّاسِ في 
ذلك سواء؛ ِقُربهم منه» وأنّهِ لايَخْفَى عليهم ُروجُه". 

- قولّه: «إولا يَرْعَبُوا يانه با بهم عَنْ فيو 6 نه بلي؛ مع تقبيج لأمرهم؛ 
وتوبيخ لهم علّيه» وتهييج لِمُتابعته بأنَفةٍ وحَميَةٍ 00 


- والباءً في قوله: م بأنْقيِهمْ # للمُلابَسة» حيثٌ نزل الضَّنّ بالأنفس 


3 


2 و" جسن 0 
والحدَّرٌ من مَلاكِها ا فاستعمل له حرف باء 
2 2 2 2 
الملابّسة» وهذه ملاس خاضة: وإن كانت النفوس في كل حال مُتلبِّسا بهاء 
وهذا تركيبٌ بديعٌ الإيجازء بالغ الإعجاز”. 


2 متكي يي ف بريه كو عا 1 ع ا مم م 8 سوك 
- قوله: «إوَلَا يَطنُونَ مَوْطِنًا يَغِيظ الكفارَ وَلَا ينَالُونَ مِنْ عَدَوْ نيلا 


.)00 /١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 077). 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ))77١/7(‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ 071). 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)075/1١١(‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


لَهُمْ به به عَمَلٌ صَالِحٌ 4 بَدَْ في هاتين الجملتين بالأسبّق وهو الوط ثُمَّنَنَى 
اليل يمن العدرٌء وجاء العمومٌ في © الْكُمَارَ6* بالألنف واللّامء وفي من 
عَدُوٌ ؛ لِكونه نكرة في سباق التف» ود ألا في قوله: طإلِك يهم لا 


7 
أ 
4 


مد 
م 


بصم َخْمصَةٌ في سل اللو يما يحض المسافهر 
في الجهادٍ في نفسه. ثمَّ ثانيّا بما يتردِّبُ على تَحمّلٍ تلك المشاقٌ من غيظ 
الكمّارِء وليل من العدو”". 

- وقولّه: #لوَلا ينَالُونَ منْ عَدُوٌ تْلّا4 فيه تتكيرٌ طنيلَا4؛ لِيَعم القليل 
والكثيرٌ مما يَسوؤهم؛ قتلا وأسرًا وغنيمةً وهزيمة". 

- قولّه: إن اللّهَ لا يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ # تعليلٌ ل مإكُيِبَ لَهُمْ به عَمَلّ 

صَالِحٌّ 4» وتنبية على أنَّ الجهاد إحسانٌ”"» وقوله: إن ا 
الْمُحنِينَ 4 تذييل دل على أنه كانوا بتلكَ الأعمالٍ مُحينين؛ فدححلوا في 
عُموم قضيّة 9 إن اللّه لا يُضِيعُ بِعٌ أَجْرٌ الْمُحْسِنِينَ 6 بوجه الإيجاز». 

- وفيه وضعٌ المُظهرٍ موضع المُضمَرٍ- حيثُ لم يَقلَ: (لايْضيعُ أرّهم)- 
لِمَدْحِهمء والشَّهادةٍ عليهم بالانتظام في زُمرة المُحسنين» وأنَّ أعمالّهم من 
قبيلٍ الإحسان©. 1 


و توطنا ولا ته 0 - 


3 


-١‏ قوله تعالى: طإوَلَا ينِقُونََقَقَةَ صَغِيرَةٌوََا َي ولا يَفطمُونَ ود ديًا إلا 
كب لَهُمْ لِيَْرِيَهُمٌ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ # 


كان باحك وق قد هدم 22 ب براك و ل ع ب 2 
- قوله: مولا يُنْفقَونَ نَمَقَهَ صَغِيرَة وَلَا كَبيرَةَ وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيا إلا كدب 


- 


1 


.)017 4-017 /0( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)077 /0( (؟) يُنظر: ((المصدر السابق))‎ 

(0) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ .)٠١١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ /ا0). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١١١/5(‏ 


7١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


أت 2 جد 
2 التفسير المحرّر للقرآن عر[ 


هه 


له افيه إطات في عد كائيهم في الخرزه لتصوير ما بذّلوه ة في سَبِيلٍ اللو 
والتّفقةٌ الكبيرةٌ أدحَلُ في القَضْدِ؛ٍ فلذلك نبّه عليها وعلى التَّْقةِ الصَّغْيرة؛ 
ليْعلِمَ بذِكْر الكبيرة حُكْمَ التّفقةٍ الصَّغيرة؛ لأنَّ العِلّةَ في الكبيرة أظهةُ”, 
وَإِنَّما قدّم الصَّغيرةَ على سَبِيلٍ الاهتمام» وإذا كتّب أَجْرَ الصَّغيرةِ فأخرى 
أجر الكتيرة. َ ١‏ 
- قولّه: مؤوَلاَكَريرَةَ# فيه توسيطٌ (لا)؛ للتّنصيص على اسَبْدادِ كُلْ منهم بالكَتْب 
والجَزاءء لا لِتَأكيدِ النَمَي كما في قوله عزّ وجلّ: ولا يَفْطَعُونَ وَادِيَا”. 
- قَولُ الله تعالى: :ق وَكَايقَطَعُونَ وَادِيا# الوادي: هو مَسيلٌ الماءِ في مُفَرَجاتٍ 
الجبالٍ وأغوار الآكام» حَصّه بالذّكر؛ لِمَا فيه من المسَّقَّة9. 
- قولّه :9 لِيَجَرِ ليَجْزِيَهُمُ اللّهأخ خسن ما َنُوايَعْمَُونَ في كر طإكَانُوا 4 والإتيان 
بخبّرها مُضارِعًا مِإيَعْمَلُونَ #: إفادةٌ أنَّ مِغْلَ هذا العمّلٍ كان دَيدتهم » 
- وفي هذه الآبة: ولا يُيْفِقُونَ تَمَقَةَ صَغِيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةَ وَلَا يََطَعُونَ وَادِيَا 
ِلّا كيب لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ © مُناسَبَةٌ حسَندُ حيث 
قال في الآيةٍ السَّابِقةٍ بقة: مإإِلَّا كب لَهُمْ به عَمَل صَالِحٌ #» وقال بعدّها في 
هذه الآية: إِلّا كِب لَهُمْ # بدون (عَمَلُ صَالِحَ)؛ وذلك لأنَّ ما فى الآية 
الأولى مُشْتولٌ على ما هو من عَملِهم وهو قولّه : ولا يَطَوٌونَ موْصِئَا يط 
الكُمَارَ ..» وعلى ما ليس من عَمِلِهم؛ وهو قولّه ذلك بِأنّهُمْ لا صِيبْهِمْ 
ظَمَاً... #؛ فتفَصّل الله بإجرائه مُجْرى عمّلِهم في النّواب؛ فناست ذلك 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)08/11١(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (1/ 47)) ((تفسير أبي حيان))(0/ 4 07). 


() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١١١/5(‏ 
(:) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)51١/1١١1(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)08/١1(‏ 


؟١بزحلا‎ - ١١ الجزء‎ 


5 2 را - : م 2 - 7 8 0 5 
زيادةٌ قوله به عَْمَل صَالِحٌ #؛ ولهذا عم عَمِبَه في قوله: 3 إن الله لا يُضيعْ 
5 ف واه م و 3 0107 

أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ #. وأمّا ما ذكِرٌ في الآية الثانية هناء فهو مُخْتَص بما هو من 
عبملهم» وهو قوله: :9 وَل يُيْفِفُونَ تَقَقَةَ صَغِيرَة. .. 4؟ ليُكتّب لهم ذلك بِعينه؛ 
ولهذا حَصّهم عَقِبه في قوله: م« لِيَجْزِيَهُمُ اللّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 204 
فالمَرقُ بينهما: أنَّ الأوَّلَ ليس من فِعْلِهم» وإنَّما تولّدَ عنه. فَكُيِبَ لهم به عمل 
صالٌِ» والثّاني نفِسٌ أعمالهم, فكب لهه". 

- وأيضًا تَأَخَرَت هاتانٍ الجُملَتانٍ: «(وَلَا يُيْفِقُونَ تمَقَهَ صَغِيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةَ وَلَا 
عع كف وا م كونق ا تقد ا سي »ري اياي عه 
يَقَطعون وَادِيّا إلا كيب لَهُمْ #» وقدمّت تلك الجُمّل السّابقة: مَذَلِكٌ بِأنْهُمْ 


٠‏ ىد 


0 م .51 سنو هس 0 و 4 حر تر ا و 7 لحيل سه 9 00 
لا يصِيبِهُمْ وَلانَصَبٌ وَلا مَخمَصّة فى سَبيل الله ولا يطئون مَوْطِئَا يَغِيظ 


لز هه امه 


1 


0 


ةر رسي خخ ب الى لاعدك روح ته و للف عن > اع هك 
الْكُمَارَ وََا يََانُونَ مِنْ عَدُوٌ تا إِلّا كيب لَهُمْ به عَمَلْ صَالِحٌ 4؛ لأنّها أشَقْ 


على النّسء وأنْكَى في العدرٌء وهاتانٍ أهوَّنُ؛ لأنّهما في الأموالٍ وقَطع 


الأرضي إلى العدّوٌء الالعوال خط لكان رالا رين الندة ارك تماد 
فهذا أَعَمٌّ وتلك أَحَصٌّء وكان تعليلٌ تلك آكَدَ؛ إذ جاء بالجُملةٍ الاسميّة 
المؤكّدة ب(إِنَّ)» وذكّر فيه الأجْرَ ولفْظَ (الْمُحْسِنِينَ)؛ تنبيهًا على نهم حازوا 
رُنَبَ الإحسان الي هي أعلى رُنّبٍ المؤمنين» وفي هائينِ الجُملتَينِ أنَى يلام 
الله وهي مُتعقةٌ ب(حيَ) والتّقديئ: أحسَنُ جزاء الذي كانوا يَعمَلون؛ 


لذن عمَلّهم له جزاء حسن» وله جزاء أحسَن» وهنا الجزاء أحسر جزاء”” . 


محهّيي تب 


.)557-1751١/1١( يُنظر: ((فتتح الرحمن)) للأنصاري‎ )١( 


زشق ينظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: )5٠١6‏ ويُنظر أيضًا: ((مجموع الفتاوى)) لابن 


تيمية (8/ 077). 


() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 5 07). 


الجزء -١١‏ الحزب" 


ات , 
سججيي التفسير المحرّر للقران الكريح) |4 


الآيتان (6ء١-ط)‏ 

(١‏ # وماكانت الْمؤْمئون نيوأ كانه كاك نكل فزق و 
طايفَة آبِقَةُ لَسَتَفَفَهُوا ١‏ في أَلرَدٍ نوَسَذِروا قَومَهِمَ إِذًا رَجَعوأ |[ 0 و 
5 يكأيا لَدِنَ امَنوأ فَدِنُوا لدت يَلْوكَكُ ير يَص الْكُئَّر وَليَجِدُه فيكم 
قلةً فكوا لهأل مع النتيت 405 

غريبُ الكلمات: 

:9 ليَنْفِرُوا 4: أي: لِيحْرُجوا إلى الغزوء والتّمْر: الانزعاجُ 00 
الشيء» كالمرّع إلى الشيء وعن الشيء؛ وأصلٌ (نفر) ابدل على تجافن ود عد"". 

«يَلوتكم : أي يقؤبونَ منكمء وأصلٌ (ولي) يدل على قرب 

المعنى الإجمالي: 

0 ين تعالى أن لا ينبغي لججميع المُْمنينَ أن يَنيروا كلهم لللجهادٍ في وقتٍ 
واحدء فهلًا نََرَ من كلّ فرقة جماعةٌ منهم للقتال؛ ليتسَئّى لجملة المُؤْمدٍ بن تعلّم 
دين الله ببقاء طائفة أخرى منهم لهذا العْرَض» وليُنذرَ الذين قعدوا للعققه 
النّافِرِينَ للجهاد إذا رَجَعوا إليهم؛ لعلّهم يَحدّرونَ غضَّب الله وعَذابَه. 

0 لزاه له امات بازاوا الككدو لافيت بو نارطم والاجيية 

2 3 بر الآر 20 

7 ب الؤيثوة َنأ كان وكا مكَرَ كل وَفَةَ َنم مآِيقَةٌ 


ذم 


() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (559/6). ((الوجيز)) للواحدي (ص 585)»: 
(«المفردات)) للراغب (ص: »)8١17/‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)44١‏ 

(0 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 85)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١51١7/5(‏ ((تفسير 
القرطبي)) »)١١7/١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 79703). 


الجزء ١١-الحزب١”‏ 


دور 


يِسَتَمَقَهُوأ في أَلدْسِنٍ وَلسنذِوُوأ مومهم دا رَجَعوَأإِلتِحَ لعَلَهُمْ يحَدَوُوت 40158 


أنَّ هذه الأياين 2د احكام الجهاد بالقتاله مع زيادة مُحكم طَلّبٍ العلم» 
والتمَقّه في الدّينِ هل أل الجهاد بالحُبَة والإرهان» الذي عليه مدارٌ الدّعوة 
إلى الإيمان» وإقامة دعائم الإسلام» 57 جهادٌ السّيف 10 وسِياُ”". 

وأيضًا لَمّا كان غالِبٌ ما تقدَّمَ مِن هذه السُورة تَحريضًا على الجهاد. وتنديدًا 
على الممّصّرينَ في شأنهء وانتهى الكلامٌ قبل هذا بقوله تعالى: لما كَانَ لل 
الْمَدِيئَة وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنّ الأغرّاب أَنْ يتَحَلَُّوا عَنْ رَسُولٍ اللّ... ؛ فلا جرَمَ 
كانت فو الكلام مُوِنَة بوجوب تمحض المسلمينّ للزو. وإذ قد كان من 
مَقاصِدٍ الإسلام يت علومه وآدابه بين الم وتكوينٌ بجماعاتٍ قائمة بعلم ادي 
وتثقيف أذهان المُسلمينَ؛ ؛ كي تصلّح سياسة الأمّة كوفق ماتضره اد ورتسا لاهن 


أجل ذلك عقب َ عقب التَّحريضٌ على الجهاد بما ِنُ أن ليس من المَصلحة تمَحُض 

المُسلمين كلهم لأن يكونوا ُزاة أو مجنداء وأن ليس حظ القائم بواجب التعليم؛ 
دون حَظ الغازي في سبيلٍ الله؛ من حيتٌ إِنَّ كليهما يقومٌ بعمَلٍ لتأبيدٍ الدّينِ 
فهذا يؤيّدُه بتوسّع سُلطانهء وتكثير أتباعه. وَالْآحَرُ يؤيّدٌه بتثبيت ذلك السّلطان» 


وإعداده لأنّ يَصْدْرٌَ عنه ما يضمَنٌ انتظامَ أمْره» وطول دوامه9© 
«(وماكات الْمَؤْمِمُوْنَ لينِفِرُوا حكَافّة #4. 
أي: وما ينبغي للمُوْمِنِينَ أن ينفروا كلهم في وقتٍ واحد للجهاد في سَبيلٍ الله”". 
)١(‏ ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)57/١١(‏ 
( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)09-0/8/١١(‏ 


(©) ينظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (7/ 575)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 585)» 
((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 20711 ((تفسير القرطبي)) (8/ 757). ((تفسير ابن كثير)) - 


”١بزحلا‎ -١١ الجزء‎ 


9 027 
ت_ التفسير المحرّر للقران الكري 4 


1ن لتقتو ل وو يدق كيف إتتكنووا و التدق 4 


ىق : فهلا رمن كُلَ قبل أو أهل مَدينةء جمّاعةٌ من المُسلِمينَ لقتال تحضل 
بهم الكفايةٌ؛ ليتآنّى لجملة المُؤْمِنينَ القاعدينَ تعلّمُ دين الله والتفقة فيه" ©) 


- (51/5) ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١1(‏ 77) ((تفسير السعدي)) (ص: 8080). 
قال أبو عُبيد القاسم بن سلام في قَولِهِ تعالى: #إوَمَا كَانَ الْمُؤْمنُونَ لِينْفِرُوا كَاقَة...4: (فلولا 
هذه الآيةٌُ» لكان الجهادٌ حَتمًا واجبًا على كلّ مُوْمِن في خاصّة نّفيِه وماله» كسائر الفرائض» 
ولكِنّ هذه الآبةَ جعَلّت للنَّاسِ الرّخصة في قيام بَعضِهم بذلك عن بَعض). ((الناسخ 
والمنسوخ)) .)3١7/١(‏ 

يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (؟/ 470)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 587)» 
((تفسير القرطبي)) (8/ 7595. 35940). ((تفسير القاسمي)) (058/0)). ((تفسير المثار)) 
لمحمد رشيد رضا(١١/‏ 257 ”57)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0700. 

وممّن اختار هذا المعتّى المذكورً: الواحديٌ والقرطبيٌ» وابن القيم- وعزاه للأكثرينَ- ومحمد 
رشيد رضاء والسعدي. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 44)» ((تفسير القرطبي)) (8/ :)١56‏ 
((بدائع الفوائد)) لابن القيم (4/ »)١8‏ ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم »)07/١(‏ ((تفسير 
المنار)) لمحمد رشيد رضا ».)255-577/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7”60). 

وممن قال بهذا القول من السَّلفِ: ابن عبّاس- في رواية عنه- وابنٌ زيد» وقتادةٌ والضحَاك. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ /07/1) ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ .)71١‏ 

قال الواحدي: (قال المفسّرون: إذا رجعتٍ السّراياء وقد نرّل بعدهم قرآنٌ» وتعلّمه 
القاعدونَ قالوا لهم إذا رجَعوا: إِنَّ الله تعالى قد أنزلّ بعدّكم على نبيُكم قرآنًاء وقد تعلّمناه. 
فتتعلّم السّرايا ما أنرّل الله على نبيّهم بعدّهم فذلك قولّه: © وَلِيُْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا 
لَْهُمْ 4 أي: وليعلّموهم بالقرآن ويخرّفوهم به دِإلَعَلَّهُمْ يَحْدَرُونَ 4 ولا يَعملونَ بخلافه). 
(«البسيط)) /1١١(‏ 460). 

قال محمد رشيد رضا: (إنّ اعتيارٌ طائفة السّرِيّة بما قذ يحصل لها من النّصرٍ - وهو غيرٌ 
مضمونٍ ولا مُطْرَد - لا يُسَمّي تفي الدينِ وإ كان يدخلُ في عموم معتى الفقو فإ المَمَقّه 
هو: النََّ َم لدي يكونُ بلتّلّف وَالتَّدرّج والمتبادرَِّ ادن ْمُه ولا يصِحٌ هذا المعتى في 
ذلك العهد إِلَّا في الّذِينَيبِقَوْنَ مع الي - صِلى اللَّهُ عليه وسلّم - فيرُدادونَ كل يوم علمٌ وفقهًا 
بنزولٍ القرآن) ((تفسير المنار)) (11/ 14). 

واختار ابن جرير أنَّ المعنى: (ليتفقّة الطائفةٌ النافرةٌ بما تُعاينٌ من نصر الله أهلّ ديه وأصحابت 
رسولِه على أهلٍ عداوته والكفر به» فيفقةُ بذلك من معاينيه حقيقةٌ علم أمر الإسلامء وظهوره - 


7١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


ىف لي 
ع( سورة التوبتّ - الآيتان (17-117) 5006 
لي ص 


9 زرأ قَوَمَهم إِذَا رجعو جَعُوَا لهم لمر دروت 4 


أي : ول عل القاعدون قومُهم الذين نمروا إلى الغزوء إذا رجّعوا إليهم» 
ويُخوّفوهم ويعظوهم؛ رجاء أن يحذّروا عاقبةً عصيان الله. وألا يعملوا بخلافٍ 
ماد عمد 00 


5 فقهّه). ((تفسير ابن جرير)) »)87/١7(‏ قال ابن الجوزي: (وهو 
شبة بظاهر الآية). ((تفسير ابن الجوزي)) (؟75/١0711.‏ 
لك ادي الحند البضري: ينظر ((تفسير ابن جرير)) الموضع السابق. 
قال سيد قطب: (الذي يسيم عنذنا في تفبير الآية: أن المُوْمِنِينَ لا ينفرونٌ كاقة. ولك تنفِر 
من كُلّ فرقةٍ منهم طائفةٌ- على التناوب بين مَن يَنِرونَ ومن تَبقُون- لمق هذه الطائفةٌ في 
الدينٍ بلقيو والخُروج والجهادٍ والحركةٍ بهذه العقيدة, وتَُذِرَ الباقينَ من قَومها إذا رجَعَت 
إليهم» بما رأثه وما فقن من هذا دين في أثناء الجهاد والحرّكة. .. فالذين يخرجون للجهادٍ به 
هم أولى الَّْسِ بفقهه بما يتكشّفُ لهم من أسراره ومعانيه» وبما يتجلّى لهم ين آياه وتطبيقاته 
العَمَليّة في أثناء الَرّكة به انا الذي يفقوت نهم الذمن يحتاجون أن يتلثوا من يحزكوة 
لأنّهم لم يشاهدوا ما شاهدَ الذين حَرّجِوا ولا قَقِهوا فِتَهّهمء ولا وَصَلوا من أسرارٍ هذا الدّينٍ 
إلى ما وصَل إليه المتحرّكونَ» وبخاصّة إذا كان الخروجٌ مع رسولٍ اللو صلَّى الله عليه وسلّم» 
والخروجٌ بصفةٍ عامّة أدنى إلى القّهمِ والتفقه). ((في ظلال القرآن)) (7/ 4 .)11/70-1١1/7‏ 
)١(‏ يُنظر: ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 40)» ((تفسير الرازي)) (17/ 2)177 ((تفسير المنار)) 
لمحمدرشيدرضا١١ 277/١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 06 ((تفسير ابن عاشور)) 0/١ ١(‏ 
قال ابن القيّم : (وقد اخثلِف في الآية» فقيل: المعنى أن المؤمنينَ لم يكونوا لِينِروا كلهم لتق 
والتعلّم بل ينبغي أن ينفر من كل فرقة منهم طائفة تق تلك الطائفةٌ ثم ترججغ عَم القاعدين» 
فيكونٌ التّفِيدُ على هذا : : نفيرٌ عله والطائفة قال على الواحدٍ فما زادء قالوا: فهو دليلٌ على 
قبِولٍ حَبرِ الواحِدٍء وعلى هذا حَمَلّها الشافعي وجماعةٌ. وقالت طائفةٌ أخرى: المعتن: وما 
كان المُؤْمنونَ ليتوا إلى الجهاد كُلّهُم؛ بل ينبغي أن د ._ نر طائفةً للجهاد» وفرقةٌ تعد تمق في 
الدَّينِء فإذا جاءت الطَّائفةٌ التي نفدت افقهّئْها القاعدة: وعَلَّمَيْها ما أَنزِلَ من الدّينٍ والحلالٍ 
والحرام؛ وعلى هذا فيكونٌ قوله: «لََِتهُو ا طرَلِدِرُ و للفرقة التي نقَرَت منها طائفةٌ 
وهذا قولُ الأكثرينَ» وعلى هذا فالتَفِيرُ نفيرٌ جهادٍ على أصله؛ فإنه حيث استُعيل إِنّما يُفْهَم منه 
الجهادٌ قال الله تعالى: #انِْرُوا حمَانًا وَثِقَالَا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفْسِكُمْ #4 وقال النبي: 
ل ا ال 0 
اللفظة). ((مفتاح دار السعادة)) .)05/١(‏ 


”؟١بزحلا-١١ءزجلا‎ 


هذا إرشادٌ آحَوِ بعدما أرسَّدَ تعالى إلى التّدبير فيمن يُبِاشِرٌ القتال» أرشَدّهم 


إلى أَنّهم يَبِدَؤونَ بالأقرب فالأقرب من الكمّارء والغلظة عليهم, والمُّدَّةَ في 
القتال» والسّجاعة والنّبات2. 


ييا لين َامَنوا موا لد يوت ين الْحكَدَارِ #. 


ءٍِ - 5 ع وم 5 

أي: يا أيها المؤمنونَ ابدّؤوا في العّزو بقتال الكمار القَرِيبِينَ من دياركه". 
الششراىة وللة 4 

5 : و 7 7 2 5 

أي: ولْيَجِد الكمارٌ المُحاربونَ لكم- أيّها المُؤْمِنونَ- شِدَّةٌ وخشونة منكم 


3 060 قتا زفرة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:700). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 686 87)» ((البسيط)) للواحدي ».)45/١١(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (4/ 7717 7768) ((تفسير القاسمي)) (0/ »)01*٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 707). 
قال ابن كثير: (أَمَرَ اللهُ تعالى المؤمِنينَ أن يُقاتِلوا الكُفَارَ أوََا فأوّلَاء الأقرّبٌ فالأقرّب إلى حوزة 
الإسلام؛ ولهذا بدأ رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وَسَلم بقتالٍ المُشْرِكينَ في جزيرة العرّبء فلمًا 
فرع متهم وفتح الله عليه مَكّةَ والمدينة والطَّائف واليّمَن واليّمامة» وهبّر وخيبرٌ وحَضْرَموت» 
وغيرٌ ذلك من أقاليم جَزيرةٍ العَرَبِء ودخل الناسٌ من سائرٍ أحياء العَرّبٍ في دين الله أفواجًا- 
شرّعَ في قتالٍ أهل الكتاب, فتجهرٌ لو الرُوم الذين هم أقرَبُ النَّاسِ إلى جزيرة العرب» وأولى 
النّاسٍ بالدَّعوةٍ إلى الإسلام؛ لِكونِهم أهلّ الكتاب. فبلغ تبوكَ ثم رجمَ لأجلٍ جَهِدٍ الئاس 
وجَدْبٍ البلاد» وضِيقٍ الحالٍ). ((تفسير ابن كثير)) (4/ /778-777). وينظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (؟75١/‏ 285-86). 

(”) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 88)) ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ /ا9)» ((تفسير ابن عطية)) 
(//97)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا »)57/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص:705), 
((تفسير ابن عاشور)) .)57/1١(‏ 


7”١بزحلا-‎ 1١١ الجزء‎ 


عد 


ل 1 4 
سورة التوبت - الآيتان (177-119) 5 
بث 


هما 


كما قال تعالى: هإيًا أَيّهَا النّنُ جَاهد الْكَقَارَ وَالْمُنَافقِينَ وَاغْلْظ عَلَيهِمْ 4 
[التوبة: “/ا]. 


مَعَهُ أ 


, شِدَاءُ عَلَى الْكقَار رُحَمَاءٌ 
بَيِنَهُمْ # [الفتح: 4 1]. 
وأعلموا أن نَ أله مع املق ت 4. 


أي: وأيقنُوا- أيّها المُؤْمنِونَ- أنَّ الله معكم بالنّصر على أعدائكم إن اتقَيّموه 
بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» ومن ذلك تقواه فى جهادكهم”". 


الفوائدٌ التربويّة: 
-١‏ قَولٌ الله تعالى: ظوَمَا كَانَ الْمُؤْمِئُونَ لِينْقِدُوا كَاقَةَ هَلوْكَا تَقَرَ مِنْ كل 
فزة مِنْهُمْ طَائِمَةٌ ليتََقَّهُوا في الدينِ وَلِيِنْذِرُوا قَوْمَهُمْ ! إِذّا رَجَعُوا إِلَْهُمْ له 5 


يَحدَرُونَ 6 فيه فضيلةُ الهلمه وخصوصًا الفقة في الدينِء أنه م الأمور”». 


5- - من تعَلَمَعِلمَاء فعليه شه ونه في العبادء ونصيحتّهم فيه؛يُرشِدُ إلى ذلك 
قَولُ الله تعالى: وما مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِينِْرُوا كَاقَةَ قلَوَْا َقَرَ مِنْ كَل فزقّة مِنْهُمْ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :»)88/١17(‏ ((تفسير ابن عطية)) (/ 48)» ((تفسير الرازي)) 
(17/ 174 )» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 779)» ((تفسير القاسمي)) (0/ »)07١‏ ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا »)57/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص:7057). 
قال محمد رشيد رضا : (لوَاغْلمُوا أن اله َع مين له في مُراعاٍ أحكامه وسَُيِه بالمعونة 
والنّصرِء وأهمّها ما يجب اتْقاؤٌه د في الرب؛ من التقصيرٍ في أسباب النّصرٍ والعَلّبِء التي بَينتها 
في كتابه» والتي تُعرَف بالجلم والنّجاربٍ؛ كإعدادٍ ما يُستطاع من قر والصّبر والنَاتِء والطاعة 
والتّظامء وتَرْكِ التَنارُع والاختلافيء وكثرة ذِكر الله» والتوكُلٍ عليه فيما وراء الأسباب) . ((تفسير 
المنار)) .)55/١11١(‏ 
وقال السعدي: («إوَاعْلَمُوا أن الله مَعَ الْمُمَّقِينَ» أي: ولْيكُنْ لَدَيكم علمٌ أنَّ المَعونةٌ مِن الله 
تَنزِلُ بحسب التّقوى). ((تفسير السعدي)) (ص: 707). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:700). 


”»١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


تت 5 د 
م التفسير المحرّر للقران الكري) |( 
د 3 ددا 


3 


طَائمَة لِيَمَقَّهُوا في الدّين وَلمنْدِرُوا قَوْمَه مَهُمْ إذَا رَجَعُوا إِلَتِهمْ لََلّهُمْ يَخْدَ ذَرُونَ 0'. 
*- قال اللهُ تعالى: «ِؤوَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفرُوا كَافَةَ كَلَوْلَا تََرَ من كل 
فقة مِنهُمْ طَائقة لِتََّهُوا ني الدّينِ وَليِْرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إلَتِهِمْ َعَلَّهُم 

يَحدَرُونَ# دلت الآبهُ على أنه بُ أن يكونَ المقصوة من التق والتعلم عو 

الخَلقٍ إلى الحَقَّ» وإرشاةهم إلى الدّينٍ القَويم والصَّراطٍ المُستقيم» ل 

تمَقّه وتَلّم لهذا الغرّضء كان على المنهّج القَويم» والصّراطٍ المُستقيم» ومّن 

عدّلّ عنه؛ وطُلَبَ الدّنيا بادّينِء كان من الأخسَرينَ أعمالاء الذين ضلّ سعيهم 
في الععناة الأناة وهم يحعيون الهم لكين يق 

- قال الله عمال وما كَانَ الْمُؤْمِتُونَ لِيَنْفدُوا كَافَةَ فلَوْلَا تَقَرَ مِنْ كل 
فرْقَة مِنْهُمْ مد لِصَمَقَهُوا في الدّينِ وَلمنْدرُوا قَوْمَهُمْ م إذَا رَجَعُوا إلَتهمْ َعَلّهُمْ 

00 دن على وُجوب تعميم الولو وال في الذي والاستعداد 

لتَعليمه في مواطن الإقامةء وتفقيه النَّاسِ فيه على الوجه الذي يَصلْحُ به حالهم؛ 

ويكونونٌ به هُداةً لعيرهم, وأنَّ المتخصّصينَ لهذا التمَقّهِ بهذه المّةء لكيدارن ني 

الدّرّجة عند الله عن المُجاهِدِينَ بالمالٍ والنَّمْس؛ لإعلاء كَلِمةِ الله» والدٌ فاع عن 

الملّة والأة©. 

ه- قال الله تعالى: هإيَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَتُوا كَاتلوا الّذِينَ يَلوئَكُمْ مِنَ الْكمّار 

1 0 لمن 0 يكو 0 لأخحيه يه اأحؤينء 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:0700. 
(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١9/7 /١5(‏ 
(") ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)57/1١١(‏ 


الجرء ١١‏ - الحزب ١؟”‏ 


7 5 2 
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وَل الله وَالدون مه أ شِدَاءُ عَلَى الْكُمَّار رُحَمَاء ََ َيَنَهُمْ 1#" [الفتح: 9]. 

ره 0 لماج ات زدادق ان على ع ثري 
ُقاتلون النّاس بأعمالكم. وأهلها هم المُجدَّون في طرق الحقٌء فوعَد تعالى أنه 
معَ أهل النَّقُوى ومّن كان اللهُ معه فلن يُخلَت". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: #إوَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِينِْرُوا كَافَةَ 4 حجةٌ في أنَّ النفير 
والنفقة فرضان على الكفاية”". 

2 م © + الها ٠‏ دين 5 ا ا ا 0200 وه 

ون الله تعالى: #ِووَمَا كَانَ المُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كافة فللا تَمْرَ مِنْ كل 
ة مِنْهُمْ طَائقةٌ لِمَنَّهُوا في الدّينِ وَلِيُنرُوا ة قَوْمَهُمْ | 3 جَعُوا إلَتِهِمْ لَعَلّهُمْ 
يَخدَرُونَ) فيه دليلٌ على أنَّ التق والتدكير من ُروض الكفاي أنه ينبغي 
أن يكونّ عرض المتَكَلّم فيه أن يستقيم ويُقيج» لا الترقُع على النّاسء وصَرْفٌ 
وجوههم إليه والتبصُط في البلاد"». 

*- قال الله تعالى: #إوَمَا كَانَ الْمُؤْمبُونَ لِيَنْقِرُوا كَافَة فَلَوْلَا تَقَرَ مِنْ كل فؤقة 
مِنْهُمْ طَائقَة لِيتمقَهُوا ني الدّين # هذه الآيةٌ أصلٌ في وجوب طُلَبٍ العلم”©. 

- قَولَ الله تعالى: «ِوَمَا كَانَ الْمُؤْمُونَ لِينْفِرُوا كَاقََ فَلَوْلَا تَقَرَ مِنْ كل 
فزة مِنْهُمْ طَائفَةٌ لِيَمَقَهُوا في الدّين 4 لَمّا كان مصيدٌ الفقه سَجِيّة لا يحضل إلا 


فز 


م 


.)778//5( ينظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (/ /91-/9/8). 

() يُنظر: ((التّكت الدالة على البيان)) للقصّاب (1/ 081). 

(5) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) .)501//١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (8/ *757)» ((تفسير ابن عاشور)) (51/11). 


الجزء ١١‏ - الحزب!؟ 


ات 9 2 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريح)[ 8 


ب 


بمّزا ول ميلم إلى ذلك» كانت صيغةٌ التفعُلٍ اموه بالكلفٍ متعين لأن يكون 
المراديها تكلف مخصول الفقى أي : امهم في الدين» وفي هذا إيماءٌ إلى أن قَهِمَ 
الدّين أمرٌ دَقِيقُ المَسلّكِ لا يحصّل بشهولة ". 

كول قوله تعالى: ملَِمَقَّهُوا في الدّين وَليندِرُوا قَوْمَهُمْ ! إِذَا رَجَعُوا إلَيْهِمْ 
ا يَدَرُونَ 4 على أنَّ الفقة في الدّينِ هو قَهمْ معاني الأمر والنّهُي؛ إينستبصرٌ 
الإنسانٌ في دينه؛ حيثٌ قَرَنَّ اللهُ تعالى الإنذارَ بالفقه؛ فدلٌ على أنَّ الفقة ما وَرّعَ 
عن مُحَرّم أو دعا إلى واجبء وخوّفٌ النفوس مُواقعة المحظورء لا ما هَوَّنَ 
00 المحارم 9 الحيّل”. 

5- اشتملت الآيةُ الكريمة: « فَلَوْلَا تَمَرَ مِنْ كَل فزقة مِنّْهُمْ طَائِمَة لِتَََهُوا في 
الدّين وَلِِنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذَا رَجَعُوا إِلَيْهمْ # على بيان 0 النّافرِينَ والقاعدينٌ» 
وعلى بيانٍ اشتراكهم في الجهاد والعلم؛ فالنّافِرونَ أهل الجهاد. والتاعدونَ 
آهل التقة يو الدية زتنا 2 مُ بالجهاد والعلم» » فإذا اشتعَلّت طائفةٌ بالجهاد وطائفةٌ 
بالتمّقُه في الدّينِء : ثم يعَلّم أهلّ الفِقهِ المُجاهدينَ إذا رجعوا إليهم» حصّلّت 
اهيلع بالعلم والجهاد 0 

- في قَولِه تعالى: َإوَمَا كَانَ الْمُؤْمنُونَ لِينْفِوُوا كَاقَةَ َلَوْلَا َقَرَ من كل 
ِْمة مِنْهُمْ طائفة لِيتمََهُوا في الدّينِ وَلِينْذرُوا قَوْمَهُمْ إذَا رَجَعُو | لهم لعلَهُم 

يَحْدَرُونَ # إن قيل: كان الا في الآ ليهو في اين ويعَلّموا قوتهم 


إذا رجعوا إليهم؟ لعلّهم يَف يُفقّهونَ) فلم وْضِعٌ مُوضِعٌ مَ (التّعليم) الإنذار و موضع 
(تنقهون) سرون ؟ يجات: نأن ذلك ادن بالعَرّض منه» وهو اكتسابٌ حشية 


.)57 /١١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١7/١ /5( يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية‎ )0( 
.)١89 /5( يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ )*( 


7١ -الحزب‎ ١١ الجرء‎ 


اللهىء والحدة هن بأسه”© 
ي-_- عام ان ض 585 ا ا 020 ٍِ 
قرول الله تعالى: «وَمَا كَانَ الْمُؤْمبُونَ لِيَنْقِرُوا كَانَهَ فَلَوْلَا تَقَرَ مِنْ كل 
ةمهم طائقة ليمتَهُوا في الدّينِ وَلنِدُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا لهم َعلهُْ 
درون هذه الآ يا وي تدل على أنَّ خَيرَ رَ الواحد * حيَةٌ فكلّ ثلاثة 
رق وقد اريمج الله تعالى أنامضزج عن كل قزق طائفة٠‏ والتخارج من الللانة 
بكرن ائنين أو واخدا فون أن يون الطائفة قاقد نين وإمّا واحدّاء ثم إنه تعالى 
أوجب العمّل بأخبارهم؛ لأنَّ قوله: «دَلينِْرُوا قَوْمهُمْ هُمْ # عبارةٌ عن إخبارهم» 
وقوله: «الَعَلّهُمْ يَحْذَرُونَ # إيجابٌ على قومهم أن يَعمّلوا بإخبارهم؛ وذلك 
يقتضي أن يكونّ حَبَرُ الواجد أو الاثنين مُحمبمةَ في الشّرع 0 
في سا ع ا 7 52-8 0 5 

4- قل الله تعالى: لوم كَاَ امون نوا ةلا قن حل فز 
مِْهُمْ طَائِمَةٌ ِيتمََهُوا في الدّين وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَارَجَعُو الل : هم لَعَلَهُمْرَ يرون 4 
الإنذارٌ هو المَوعظة» وإِنَّما اقتصّرّ عليه؛ لأنّه ف لان التخلية مُمَدَ مُقَدَّمَةَ على 
التّحلية» ولأنّه ما من إرشاد إلى احير إلا وهو يسْتَمِلُ على إنذار مِن ضِدّه". 

-٠‏ قَولَ الله تعالى: :إوَمَا كَانَ الْمُؤْمنُونَ لِينْقِدُوا كَافَةَ كلَوْلَا تَقَرَ مِنْ كُلّ 
فزقة مِنْهُمْ طائِمَةٌ ليتمَنَهُوا في الدّين وَليُنْدِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُو | إِلَتِهمْ لَعَلّهُمْ 

يَحْدَرُونَ # فيه جوازٌ التّقلِيد في الفقه للعامّع9». 

-١‏ قال تعالى: 92 وَمَاكَانَ الْمُؤْمبُونَ لِينْفرُوا كَاقَةَ كَلَوْلا تَمَرَمِنْ كُلّ فرقَة مِنّْهُمْ 
طَائفَة لِيتمََهُوا في الدَّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَارَجَعُو ليم لَعَلَّهُْ يَحدَّرُونَ # في 
)١‏ ينظر: ((تفسير القاسمي)) (0/ 070-059). 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) 0171-١ /١7(‏ ))» ويُنظر أيضًا: ((الُكت الدالة على البيان)) 

.)041/١( للقصَّاب‎ 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)57/1١1١(‏ 
(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:50١).‏ 


”١بزحلا-١١ءرجلا‎ 


أ التفسير المحرّر للقرآن اعر »4 
هذه الآية دَلِيلٌ وإرشادٌ وتَنبيةٌ لطيفٌ لفائدة مُهِمَةَء وهي: أنَّ المُسلِمِينَ ينبغي 
لهم أن يُعَدُوا لكل مَصلحة من مَصالِحهم العامّة مَن يقومٌ بهاء ويوقَدُ وَقنّهِ عليهاء 
ويجتّهدٌ فيهاء ولا يلتَفْتٌ إلى غيرها؛ لتّقومَ مَصالحُهم, وتتمٌ مَنافِعُهم» ولتكونَ 
وجهةٌ جميعهم ونهايةٌ ما يقصدونًء قَصدًا واحدّاء وهو قيامٌ مصلحة دينهم 
ودُنياهم» ولو تفرّقت الطئق» تق كف المقا رك فالا عمال تناح :و التضد 
واحدٌء وهذه من الحكمة العامّة النّافعة في جميع الأمور”" 

- قَولٌ الله تعالى: :يا أَيّها الّذِينَ آ مَتُوا قَاتلُوا الَذِينَ يَلُونَكُمْ من الكمّا © 
فيه أنه يجبُ الابتداءٌ في القتال بالأقرّب إلى بلَّد المُقاتِلينَ©. 

-١7‏ قال الله تعالى: اها نمثو يوان موتكم ون الحُذ رم 
إنَّ الابتداء بالكّرو من المواضع ع القريبة أَوْلى لوجوه: 

الأول: أ مُقابلة الكل دفعةً واحدةٌ مُتَعَذّرةٌ وما تساوى الكل في وجوب 
القتال» لما فيهم من الكفرٍ والمحاربة» وامتدّعَ الجَمْعٌ؛ وجب التّرجِيحُ» وَالقَربُ 
مجح ظاهرٌ كما في الدّعوةٍ» وكما في سائر المُهِمّاتِء ألا ترى أنَّ في الأمر 
بالمعروف. والنَّهى عن المُنكر» الابتداء بالحاضر أَوْلى مِن الذّهاب إلى البلاد 


- 
0 


البعيدة؛ لهذا المُهِمٌ فوجب الابتداءٌ بالأقرّب. 


الثاني: أ الابتداء 0 أ لأنَّ التّمَقات فيه اقل وَالمحاحة إلى الدّوابٌ 
والآلات والأدوات أقَل. 


الغالث: أنَّ الفرقةً المُجاهدةً إذا تجاوّزوا من الأقرّب إلى الأبعد» فقد عََضوا 
الذراريٌ للفتنة. 
الرابع: أنَّ المُجاورينَ لدار الإسلام ما أن يكونوا أقوياء أو ضُعَفَاء؛ فإن كانوا 


.)7"00 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)١535:ص( (؟) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي‎ 


”!بزحلا-ا١١ءرجلا‎ 


(رسورة ة التويت - الآيتان (155-+15) للك 


أقوياء كان تعرّضْهم لدار ر الإسلام أَسَدَّ وأكثرٌ م من تَعَرّض الكمّار المتباعدينّ» 
والشَّدٌّ الأقوى الأككد أؤلى والدتو وإن كانوا ضَعَفَاءَ كان استيلاءٌ المُسلمينَ 
عليهم أسهّل» 00 ع زالإسلام لستب انكسارهم أقِربَ وأبعةة فكان 
الابتداءٌ بهم أؤلى. 

الخامسن: أن وفوف الآشان على حال عن يعدت نه أسهل من وقوفه علق 
حال مَن يَبِعْدٌ منه» وإذا كان كذلك كان اقتدارٌ المُسلِمِينَ على مُقائّلة الأقرَبِينَ 
أسهّل؛ لعلمهم بكيفيّة أحوالهم. وبمقادير أسلحتهم» وعدَّد تَساكرهم. 

السادس: أنَّ دارٌ الإسلام واسعة» فإذا اشتغلَ أهلٌ كل بِلَّد بقتال مَن يَقَدِبُ 
منهم من الكمّار كانت المُونةٌ أسهّلَء وحصولٌ المقصود أ أي 


-١5‏ في قله تعالى :ويدوا فيكم لط تبي على أله لاايجورٌ الاقتصار 
على الغلظة البنّة؛ِ فإنه يُنفْرُ ويوجبٌُ تَرُقَ القَوم» فقوله: وَلْيَجِدُوا فيكم 
ِلْظَة4 يدل على تقليلٍ الغلظة» كأنّه قيل: لا بدٌ أن يكونوا بحيث لو فدّشوا على 
أخلاقكم وطبائعكم, لوّجَدوا فيكم غلظةً» وهذا الكلامُ إنّما يصِحٌ فيمن أكتَدُ 
أحواله الرّحمةٌ والرّأفة ومع ذلك فلا يخلو عن نوع علظة» فالأمرٌ في هذا الباب 
لايكوثٌ مُطَردَاء بل قد يُحتاجٌُ تار إلى الرّفتٍ واللّطفِء وأخرى إلى العنٍ. 

5- قال الله تعالى: هايا أَيّهَا الّذِينَ 1 مَنُوا كَاتلُوا الّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنّ الْكمَّار 
وَْتجِدُوا فيكم علط من وراء صَريح هذا الكلام تَعريض بالتهديد للمُنافقينَ؛ 
إذ قد ظهرَ على كُفرهم» وهم أسَدُ قربا من المُؤْمِنِينَ في المدينة وفي هذا السياقٍ 
جاء قَوله تعالى: وإيا أيه النَيُ جَاهِدٍ الْكَمَارَ وَالْمُمَاة فقي فقِينَ وَاغْلْظ عَلَيِهِمْ 94". 

.)109/7 /١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)55/١١(‏ 


الجزء -١١‏ الحزب!؟ 


ات 2 ع 
2 27 التفسير المحرّر للقرآن الكرري) |8 


15- كول الله تعالل > يا أيه لذن مثو ُو ال موتكم ين اعفار 
وَليَجدُوا فيكُمْ عِلَْة4 تنكيرٌ (غلْظة) في الآية يدن قلي أذ ارق الأمر أن 
وكادرناني كز ذفن وكل عارء نما كرد مع المويليزا. 

- فول الله تعالى: : <يا يا الّذِينَ 1 َنُوا قَاتلُوا الَذِينَ يَلُونَكُمْ مِنّ الكمّار © 
في توجيه الخطاب للذينَ آمَنوا دون النبيّ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ إيماءٌ إلى أنَّهِ لا 
بعرو بعد ذللت» :أن اله الكريت قدارب» ولعلٌ في قوله تعالى 4< زاغ كوا 
أن اللّهَمَعَ الْمُبَّقِينَ ‏ إيماءً إلى التّسلية على ققد نيهم عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ وأنَّ 
الله معهم'" 

بلاغة الآيتين: 


وه بي مه 


-١‏ قوله تعالى: وما كَانَ اْمُؤْمِمُونَ لوا كَافَّة افر مِْ كل دق مِنهُمْ 
طَائمةًلِيتمقَهُوا نِي الدّين وَلِيُنْذرُوا قَوْمَهُمْ إذَا رَجَعُو لبهم لَعلَّهُمْ يَخِدَ نَرُونَ 4 

- قولّه: «إوَمَا كَانَ الْمُؤْميُونَ لِينْقِرُوا كَاقَةَ 4 الإتيانُ بِصِيغْةِ لام الجُحودٍ 

تاكبد للتلى»اوطو عي متك فى التو : تأكيةه تفية تأكية النهىء أ : 

كوئّه نهيًا جازمًا يَقَتَضي التّحرية©. 

- ومن مَحاسن هذا البيانٍ أن قابّل صيغةً التَحريض على الغَزْوٍ بوثلها في 


و 


-. 


التُحريض على الِلم؛ إذ ايحت صيغةٌ تحريض الغزو بصيغة الجُحود في 
قوله: 9#مَا كَانَ لِأَهْلٍ الْمَدِينَةِ سن حَوْلَهُمْ من الْأَعْرَابٍ. 4.٠‏ وافتتحت 
صيغةٌ التُحريض على العِلْم الت بوئلٍ ذلك في قوله : وما كَانَ الْمُؤْمِنُونَ 


.)57/١١( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)517/١١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 777)» ((تفسير ابن عاشور)) /١١1(‏ 50). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)69/1١1١(‏ 


الجزء ١١1-الحزب١”7‏ 


- قوله: م9 لِيَتمَقَهُوا في الدَّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ #» أي: لِيَجِعَلوا غايةَ سَعِيِهِم 
ومُعظَعَ غرَضِهم من المَقَامَةِ إرشادَ القَوم وإنذارهم» وتخصيصّه بالذّكْر؛ 
لأنّه أهه0". ْ 
و 0 03 و و عي 0 
-١‏ قوله تعالى: ديا أيَّا ان آمُواقَاُِا الي بَُوَكُمْ من امار ويدوا 
و 6 8 3 3 2 
فيكم غلظة وَاعْلَمُوا أَنَّ الله م مَعَ الْمْتَّقِينَ #4 
- قوله: ِروَأبَحِدُوا فيكم خاظة فيه مبائّعة في الأمر بالشتّو؛ لاله أمرّ لهم 
بأن يَجِدَ الكمّارٌ فيهم السّدَّدّ وذلك الوجدانٌ لا يتحمَّقٌ إِلّا إذا كانت الغلظةٌ 
ديف تلو «ووال العدر ل بي 
- قوله دَاعْلَمُوا أن الهم مَعَ الْمُتَّقِينَ # فيه وضع الظَّاهر موضِعٌ الصَّمِيرِ؛ 
للتّتصيص على أنَّ الإيمانَ والقتالّ على الوجهٍ المذكور من باب التَّقُوى» 
م ا 
والشهادة بكُونِهم من زمرة المتقين'". 


.)1٠١ 7 /*( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 57). 
(©) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١17‏ 


7١ الحزب‎ - ١١! الجزء‎ 


ات 


2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم. 2 


كه 


8 17 َك رعك يح لا عي كر اي عى ملجير بج 2 روم 
#ووَإدَا مآ أت سورة متهم مَن يقول أيحكم زادته هازوع إيمد:! فأمًا 

2 زر بره سم شحوم سارح ساح سحت س2 صمي ع 
أأزررت : 0 3 إِيمدنا وهو هسبَبِسْرون وأما اقم / بهم 


عَوَضُ هَرَادَ نحم رِجَسَاإِلَ رجَسهر وَمَانوَاْ وَهُمَ محكدفروت 80 أو يرَوَنَ 
أنه هم يُفْكَد رت ف كل عار مره أو مَرَبن َه لا ينوت وناهم 
يدَحكروت 3 وَإدَامآ نك سْورءٌ لم يََسْهُْ ِل بح هَل يَرَدد سكم 
ين عو هُمَ أصسرَؤ ا رضت الله كيم يأبخ مَُ لا يَْقَهُون 405 
المعنى الإجمالي: 

يُخْبدُ تعالى أنه إذا ما أنرّلُ سُورةٌ م مزالف انع دن حكن على الاعلية 
0 » فمنّ المُنافقينَ مَن يُقول لِعَيره؛ احتقارًا لِمَا أنرلَ اللة: أيُكم زان هذه 
الور إيمانا وين تعالى أن المُوْمنينَ اهم الشورةٌ إيمانًا إلى | يمانهمء وهم 
يشرو وأمّا الذين في مُلويهم شك ونفاقٌ» فزادثهم كُفرًا وكا إلى كفرهم 
وشّكهمء وماتوا وهم كافرونٌ. 
ولا يرى المنافقونّ أنّهم يُحتَبْرونَ في كلّ عام 
ولاهم يتَعظونَ؟! 


2 


ويُخْبرُ تعالى أَنَّهِ إذا أنرّلَ سورةً من القُرآنء فيها قَضْحٌ أسرار المُنافقينَء نظر 
٠. 1‏ 4# 35 م عر فو 0 َّ 4 ََ 4 2 
بعضهم إلى بعضء وقالوا: هل يراكم أحد ينقل كلامّكم إلى محمّدء فيَطلع على 
أسرارنا؟! ثم انصَرّفوا عن الإيمان والعمّل بما سَمِعوا في السُورة» ولم يَهِتَدُوا 
مع إخبار القّرآنِ بأسرارهم» صرّف الله قلوتهم؛ بسبب أنّهم قومٌ لا يَفهَمونَ. 


00 
3-7 
مرة 


أو مرّتين» ثم لا يتويون» 


تفسير الآيات: 
وام أ 3 وا دم دو 7 11 سح م يهب م5 
ووَإِذَا ما أنزِلت سورة فمنهم من يَقَول بكم زادته هاذ يمتنا فأما ايت 
َامَحُوا انهم إِيمنًا وهر مستَبسْرُونَ (89] 46. 


”١بزرحلا-‎ ا١ءزرجلا‎ 


ىج 2 
6 سورة التوبت - الآيات  )1077-114(‏ /5/2 
ث 


و مآ أ 2-1 راغ ب - 0-4 2 4 ير 
عووَإذَا مآ يرت سورة مَمِنْهُم من يَقُولُ أَيْحَكُم دنه هزوم َإِيمدنًا 4. 


لبن يا ليا 


أي: وإذا أنرّلَ الله سُورةٌ من القُرآن على نبيّه مُحَهَدِ فمنّ المُنافقينَ من يقولُ 
لعيره»؟ احتقارًا لِمَا أنرّلَ اللهُ: أيُكم زادَنه هذه السُورةٌ إيمانًا بالله وبآياته9)؟! 
0 لت ءَامَمُوأْ ورَادَمجمَ يمنا وهر سْيَبْرُونَ #. 
فأمًا المُؤمِنونَ فزادنُهم الشورةة التي أَنْرَلّها الله- إيمانًا إلى إيمانهه» 
وهم عر بمَضْلٍ الله» وما أنرّكَ عليهم في القَّرآنِ من الهُدى والرّحمة, والوّعدٍ 
بِالكير في الدَّنيا والآخرة©) 


(1) قال ابن عطية: («9أيكُمْ زان مذ مانا #: يَحتَل أن يكون لِمُنافِقِينَ مثلهم» ويَحتّل أن يكونّ 

لِقّوم مِن قراباتهم من المُؤْمِنِينَ» يُستنيمونٌ إليهم» ويثقونَ هرم عليهم» ويَطمَعونٌ في ردم 
إلى التاق ومعنى يكم َادَنهُ مَذِهِ إِيمَانا الاستخفافٌ والتّحقيرٌ لِسَّأنِ السُورةٍء كما تقول: 
أي غَرِيبٍ في هذاء أو أي ج11 . ((تفسير ابن عطية)) (؟/ /4). 
9 قال الرازي: (اعلَمْ أنه تعالى آ لَمّا ذكرَ مخازيّ المُنافِقينَ وذكرٌ أعمالهم القبيحة» فقال: وإذا ما 
أَنِلّت سورةٌ فون المُنافِقينَ مَن يقول: أيُكم زانْه هذه إيمانًا؟ واختلفوا فقال بعضهم: يقولُ بعضٌ 
المُنافِقِينَ لبعض» ومقصودُهم تَشِيتُهم قومّهم على التَّاقِ. وقال آخرون: بل يقولوئّه لأقوام يمن 
المُسلِمِينَ وغَرَضُهم صَرْفُهم عن الإيما ن. وقال آخرون: بل ذَكَروه على وجو الهُزء. والكل مُحتّمَلٌ» 
ولايُمكِنُ حَمِله على الكُلَّ؛ لأنَّ حِكايةً الحالٍ لا تُفِيدٌ العُموم). ((تفسير الرازي)) (17/ 1175). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)88/١7(‏ ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 48)) ((تفسير ابن عطية)) 
(/48)» ((تفسير الرازي)) (17/ 17/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 707). 
قال الواحدي: («إ قَمِنّْهُمْمَنْيَُولُ يعني : من المُنافقين. قاله جميحٌ أهلٍ التَُّسيرٍ). ((البسيط)) 
1/0 2)2). 

(*) قال ابن تيمية: (هذه «الزُيادهُ» ليست مجرّدَ الَصدِيقٍ بأنَ الله أنرّلّهاء بل زادثهم إيمانًا بحسب مقتضاها؛ 
فإنْ كانت أمرًا بالجهادٍ أو غيره» ازدادوا رغبةٌ» وإن كانت نَهيّا عن شيءء انتَّهُوا عنه. فكّرهوه؛ ولهذا 
قال: يوَهُمْ يَسْتَبشِرونَ © والاستبشاٌ غَيرٌ مُجَرّدِ الصديق». ((مجيوع ! الفتاوى)) (/1/ 778). 
وقال السعدي: (قال تعالى مُبَيِنَا الحالّ الواقعة: 38 الّذِينَ آمَُوا مَرَادنْهُمْ يمان بالعلم بها 
وقَهُمِهاء واعتقادها والعمّلٍ بهاء والرّغبَةٍ في فِعلٍ اكير والانكفافٍ عن فِعلٍ السَّرّ). ((تفسير 
السعدي)) (ص: 0765 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 288 2))894 ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (774/1) 
و(١٠/558)»‏ ((تفسير الخازن)) (577/5).: ((تفسير الشوكاني)) (7/ 24170 ((تفسير 
المنار)) لمحمد رشيد رضا /١١1(‏ 17)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0707. 


الجزء ١١‏ - الحزب!؟ 


التفسير المحرّر تللقرآن الكرد 


كما قال تعالى: لي أَيّهَا لَاسُ هذ جَاءَكُم مَوْظَة بن وَيك: ان 
الصّدُور وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ين * قُلْ بفَضْل الله وَِرَحْمَته خمته قَبِدَلِكَ فَلبَفْرَحُوا 


هُوّ خَيْرٌ مما يَجْمَعُونَ # [يونس: لاهحلمه ]. 


7 


5 5 2 2 200 - ّ 6 ك2 00 0 5 
ال لي د 


مِينَ # [النحل: 84]. 


ءات م زر 07 دس ساح حرو . 8 2 الاسام 
7ك المت ف تيه تريش انمث ينايك ريه 7 نو 
م 5 سير 
هم كيرت 403 


وأما أ اليرت ف كلويهم مَرَُ َرَادَتجمْ ريجسَاي». 

أي: وأما الذي في ُلويهم شك ونفاقٌ» فزائهم الشورةٌ- التي أنرلّها الله- 
كُفرًا إلى كُفرهم» وشّكا إلى شَكهه:". 

كما قال تعالى: 9 وَنْتَرّلَ مِنَ الْرْآن مَا هُوَ شِمَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يزيد 
الظَالِمِينَ إَِّا حَسَارًا [الإسراء: 85]. 


ف +2 


وقال سبحانه :قل هُوَلِلَذِينَ آمنُوا هُدَى وَشِفَءوَالَذِينَلايُؤْمُونَ في آذَانِهم 


6 4 


وو وَفْد وَهُوَ عَلَيِهمْ عَمَى أُولَئِكَ يَادَوْنَ مِنْ مَكَانِ بعد [فصلت: 5؛]. 


دق يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 1 ة) ((معاني القرآن)) للزجاج (/27») ((البسيط)) 
للواحدي /١١(‏ 44)» ((تفسير ابن عطية)) (1/ 48» 44)» ((تفسير القرطبي)) (5/ 549): 
((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 88)» ((تفسير السعدي)) (ص: 707). 
قال الواحدي: (قوله تعالى: رانم سا إِلَى رِجسِهمْ #» قال الحسَنُ والأكثرون: زاهم 
كُفرًا إلى كُفرهم). ((الضيط)) 05/1030 
قال ابن القيّم: (السُورةٌ لما نت اقتضّى نزولها الإيمانَ بهاء والتصدِيق والإذعادً لأوامرها 

ونواهيهاء والعمَلَ بما فيهاء فوطّنَ المؤمنونَّ أنفُسَهم على ذلك فازدادوا إيمانًا سبي مهن بأ» سيت 

زيادةٌالإيمان ليها إذ هي السيبُ في زيادته» وكدبَ بها الكافرونَ ويجْحدوهاء وكدّبوا من جاء 
بهاء ووطَّنوا أنفْسَهِم على مخالفةٍ ما تضَمَمنّه وإنكاره» فازدادوا بذلك رجسّاء فيب إليها؛ إذ 


كان تُرُولُها ووصونّها إليهم هو السّبَبَ في تلك الزّيادةِ). ((شفاء العليل)) (ص: 84- 894). 


؟١بزحلا‎ - ١١ الجزء‎ 


5 


: 2 را سورة 5 التويي -الآيات 0150-14 


جه 


#وَمَاوَأوَهُمّ حككتنروت 4. 


ع 5 عر و 
أي: ومات المُنافقون وهم مُصِرُونَ على كفرهم. لم يتوبوا إلى الله(" . 


اك للع 2 2 ل ابر وشا بر : عت سل هلخ كيم مهمه دي 
:3 أقلا يرَوْنَ نهم يُفْتَئْرت فى كل عاو مره تيرن ثم الا 
معو ل بت لخر سه ع سلا 
يتوبوت ولاهم يذ ورت 405 
مُناسّبة الآية لما قَبِلَها 


لما بين اللهُ تعالى أن الذينَ في قُلوبهم مَرَضٌ يموتونٌ وهم كافرون» وذلك 
يدل على دان الكعزة» بن نهم لا يتحَلّصونَ في كلّ عام مَرَة أو مرّئينِ من 
عذاب الدَّنيا". 


-ه 


:ا أملايرَونَ نهم مُفْكَ 1 حر عام ةد وه 4 

القر اءاتٌ ذاتٌ الأثر في التفْسيرِ : 

١‏ - قراءةٌ 9 أوَلا رن بالتاد» ويكونُ اليخطابٌ للنيّ صلَى الل عليه وسلّم 
وأصحابه» بمعنى: أ و1 لاتَرَونَ- يها المُؤمنونَ- أنّ المُنافقين يفون في كل عام 


مده و 0 
- قراءةٌ ِأُوَلَا يَرَوْنَ #بالياء» ويكونٌ الصَّميرُ عائدًا على المُنافقينَ؛ بمعنى: 


أوَلا يَرى المُنافقونَ أنه يُتّونَ في كلّ عام مَرَة أو مَرَتَين؟؛؟! 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 2)40» ((تفسير النسفي)) /١(‏ 718)» ((تفسير المنار)) لمحمد 
رشيد رضا(١١//517)»‏ ((تفسير السعدي)) (ص:7"05). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١5(‏ 8/ا١).‏ 

() قرأ بها حمزةٌ ويعقوبٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ .)781١‏ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 2)40» ((الحجة في القراءات السبع)) 
لابن خالويه (ص: :.)١78‏ ((معاني القراءات)) للأزهري :.)577/١(‏ ((الكشف عن وجوه 
القراءات السبع)) لمكي (0:08-607/1). 

() قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/ .)7581١‏ - 


7١ الحزب‎ -1١ الجزء‎ 


3 رة 


2 التفسير المحرّر للقرآن الكربب) ') 


الها 


لايرو ْم يُفْسَدوْرت فى كل عاو موه أوْ مَرَتن 
أي ا 0 مرَة وفي بعض 
الأعوام !| 


مرو 1 00 
مم لا يتوبوت وَلَاهُم ورت 2ت 4. 


> وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 40)» ((الحجة في القراءات السبع)) 
لابن خخالويه (ص: 17)» ((معاني القراءات)) للأزهري .)171//1١(‏ 
يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)41١/1١7(‏ ((تفسير البغوي)) (؟/401)» ((تفسير ابن كثير)) 
.)55٠/5(‏ 
اخمّلف أهل التأويلٍ في معتّى الفتنةٍ التي ذكر الله أن هؤلاء المنافقينَ يُفتنونٌ بهاء فقيل: هي 
اختبارٌ الله إِيّاهم بالقحط والسَّدَِ . وقيل: هي اختبارّهم بالغزو والجهاد. وقيل: هي اختبارّهم 
بما يُشيع المشركون من الأكاذيب على رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّم وأصحابه. وقيل غير 
ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (41/17)» ((تفسير الرازي)) (175/17). 
قال ابن جرير بعد أن ذكّر هذه الأقوال: (وأولَى الأقوالٍ في ذلكٍ بالصحَةٍ أن يقال : إنَّ الله 
عجّبَ عباده المؤمنينَ من هؤلاء المُناِقِينَ» ووبّحَ الُنافقين في أنفسهمِ بقل تدك هم؛ وسوء 
تنّههم لِمَواعِظٍ الله التي يَعِظّهم بهاء وجائرٌ أن تكونَ تلك المواعِظ الشَّدائِدَ التي ينها بهم 
من الج والقَحطء وجائرٌ أن تكونَ مايُريهم من نُصرةٍ رَسوله على أهلٍ الكُفرٍ به يزه من 
إظهار كَلِمِتِهِ على كَلِمِتِهم» وجائر أن تكونَّ ما يظهّرٌ للمُسِلِمِينَ من زة نفاقهم» وحبث سرائرهم؛ 
بركونهم إلى ما يُسمعونٌ يمن أراجيف المُشرِكينَ يرَسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم وأصحايه» 
ولا خبر يُوجِبُ صِحَّة بعض ذلك دون يَعض» من الوّجِهِ الذي يحب التّسلِيمٌ له ولا قولّ في 
ذلك أولّى بالصّوابٍ من التَّسلِيمٍ ِظاهر قَولٍ اللو». ((تفسير ابن جرير)) .)47/١7(‏ ويُنظر: 
((تفسير ابن الجوزي)) (؟/ نض 
وقال ابن عاشور: (الفتنةٌ: اختلال نظام الحالةٍ المُعتادة للنّاسِ واضطرابٌ أمرهمء مثل 
الأمراض المُنَشرةٍء والتّقل» واستمرار الَخَو... فمعنى أنّهم يُفتَونَ أنَ الله يُسَللُ عليهم 


و22 و 


المصائِبٌ والمضانٌ تنالُ جَماعتَهم ممّا لا يُعتادُ تكَْرُ أمثايه في حياة الأممء بحيث يدل تكررُ 
ذلك على أنه مرادٌ منه إيقاظٌ الله النَّاسَ إلى سوءٍ سِيرَتهم في جانبٍ الله تعالى؛ بعَدَم هتدائهم 
إلى الإقلاع عمّا هم فيه من العنادٍ للنبيّ صلَى اللهُ عليه وسلّم؛ فإنّهم لو رُزْقوا التُوفين لأفاقوا 
من غَفلتهم» فْعَلِموا أن ما يخُلَ بهم كل عام ما طرأ عليهم إلا مِن وَقتٍ تلبّيهم بالنَّاق ولا 
شَكّ أن الفتنة التي أشارت إليها الآيةٌ كانت خخاصّة بأهل النَّاقٍ من أمراض تحُل بهمء أو متالفٌ 
تُصيبُ أموالهم» أو جوائِح تصيبُ يُمارّهم» أو نقص من أنفٌسِهم ومواليدهم؛ فإذا حصّلٌ شَيئَانٍ 
من ذلك في السَّنَةِ كانت الفِعنةُ مَرّتِينِ) . ((تفسير أبن عاشور)) (١1١//ا5).‏ 


”١ الحرب‎ ا١ءرجلا‎ 


أي: ثم لا يتوبونَ عن دُنوبهم رغم البلاء الذي يُصِيبُهم اللهُ به في كلّ عام» 
ولاهم يِتّعظونَ فيَرجعونَ إلى الله”!! 
كما قال تعالى: «عَلَْلَا إِْ جَاءَمُْ بَأْسْنَا تَضَجَ وَعُوَا ولك قصلت لوقه ورين 
لَهُمُ السَّيِطَانٌ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 [الأنعام: 47]. 
وقال سُبحاه :9 وَلَقَدْأَحَذْ حَذْنَاهُمْ بالْعَذَّابٍ قَمَا اسْتَكَانُوالِرَبِمْ وَمَايَتَضَّعُونَ * 
[المؤمنون: "لا]. 
و1 0 ك2 الل ل ال لم 
هر ذا مااذ ا سه بعَضُهُحْ إل بَعْض هَل يَرَنحَكْم و حر كُمَّ 
7 271 2 0 00 ل 
انصرهوأ صرفت الله قلوبهم مح هوم لَا يَنَقَهُونَ 05 46. 
0 
أنّ هذا نوع آتَرُ من مخازي المُنافقينَ» وهو أنه كُلّما نزت سورةٌ مُشكملة 
ع الح ار فد ا 0 تأذوا عن شماعهاة ونه 
بَعضُهم إلى بعض نظَرًا مخصوصًا دالا على الطّعنِ في تلك السُورةه والاستهزاء 
بهاء وتحقير قأنّها”. 
وأيضا فإِنَّ الله تعالى لَمَا ذكَرَ ما يَحدِّتٌ من المُنافقِينَ من القَولٍ استهزاء؛ 
أتبَعّه - تأكيدًا لزيادة كفرهم» وتوضيحًا لتتصويره- ما يحدّتٌ من فعلهم استهزاءً 
من الإيمان, والتَّْامُرْ بالعُغيونِ". 


1 ال" 


ا ا 520 2 أ د مه 
1 إذاما اذ نَزِلْت سورة نظر يَعَضَهُمَ إِلّ بَعْضٍ هَلْ يَرَنِحكم ين لحر 4. 
أي: وإذا أنرّلَ الله سُورةً م من القّرآنِ فيها فضحٌ أسرار المُنافقينٌ» نظرَ بَعضهم 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)91/١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 15٠‏ 7): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 707), ((تفسير ابن عاشور)) .)51//١1١(‏ 

.)١9/7/15( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ 5 0). 


؟١بزحلا‎ - ١١ الجزء‎ 


0ه 


2 التفسير المحرّر تلقرآن الكرد.م 


إلى بعض وقالوا محفية أو بالإشارة المُفِهمة"" : هل يراكم أَحَدٌ إذا خلوثم. رم 
أمردك فَكُلٌ كلامت إلى متك » ويطلعُه على أسر ارن""»؟! 


أي: ثمّ انصرّف المُنافقونَ عن الاهتداء بما سَمعوا في السُّورة التي أنرّلها الله 
اس 1 4 
على رسوله؛ ولم يهِتَدوا مع إخبار القرآن بأسرارهم'” 
وقيل: المعنى: ثم انصرّف المنافقونَ من عند رسول الله صلى الله عليه وسله'* 
ل سس راكد وي ددهو سلس 
رفت لله لو نه مهم قوم لا يمعهون 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 087).» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١08‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)55٠١‏ 
قال الواحدي: (وإتَظَرَبَعْضْهُمْ إِلَى بَْضٍ عَل يراك مِنْ أَحَدِ» فيه إضمار أي: نظر بعضهم إلى 
بعض وقال : هل يراكم من أحَدِ. وقال الأخفش: معنى وِإنْظرَبَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ 4 قال بعضّهم 
لبعض؟؛ لأنَّ نظرهم في هذا المَكانٍ كان قولاء فعلى هذا لا يَحتاجٌُ إلى إضمار؛ لأنَّ نفيْرَهم قام 
مقا قولهم: هَل يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدِ في المفهوم. وذلك أنه لما جرت عادثهم بأنّهم إذا نظَرَ 
بَعضهم إلى بعضي أرادوا هذا المعنى» » صار كأنّهم تلقّظوا به. وقولّه تعالى: امل ِرَاكُمْ مِنْ 
أحَدِ) إنْ أضَعَرْنا القو في الآية كان هذا ملفوظا به» وإن جعَلنا ال بمعنى القَولٍ. لم يكُنْ 
ملفوظًا به وعَرفَ ذلك بدَّلالةٍ الحالٍ). ((البسيط)) .)1١* /١11(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 45)» ((تفسير ابن عطية)) (/ 49): ((تفسير النرطبي)) 
(5994/8). ((تفسير ابن عاشور)) .)59/11١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 49)» ((تفسير القرطبي)) (4/ 23599 06. 
وممّن اختار هذا القول: ابن عطية» والقرطبي. يُنظر: المصدرين السابقين. 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 45)» ((تفسير السعدي)) (ص: 707). 
وممّن اختار هذا المعنى: ابن جرير» والسعدي. يُنظر: المصدران السابقان. 
قال الزجاج: (أي يفْعَلون ذلك وينصرفونَ» فجائرٌ أن يكونَ ينصرفونَ عن المكدنٍ الذي 
استحقوا فيه» وجائرٌ أن يكونَ ينصرفون عن العمل بشيءٍ مما يستمعونّ) ((معانى القرآن 
وإعرابه)) (؟/ /الا8). 1 
وقال النحاس: (يجورٌ أن يكونَ المعنى: ثم انصرفوا من موضعهم» ويجورٌ أن يكونّ المعنى: 
ثم انصرفوا عن الإيمان) ((معاني القرآن)) (7/ 7579). 


١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


أي: صرف الله قُلوبَ المُنافقين عن الانتفاع بتلك السُورةٍء وصَرَفَهم عن 
الإيمان والعَمَلٍ الصّالحء وحَذَلّهُم وأضلّهم؛ بسب أنّهم قومٌ لا يَفَهَمونَ كتاب 
الله» ويتكبّرونَ عن سّماع آياته والعمّل بها". 

كما قال تعالى: إن شر الدّوَابٌ عند لل الضّمْ الب الّذِينَ لا يَعْقلُونَ * 
وَلَوْ عَلِمَ الله فِهم خَيرًا لأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لتوَلَوَا وَهُمْ مُعْرضُونَ © 
[الأنفال: ؟77-515]. 

وقال سبحانه : كلما زَاغُوا أَرَاغٌ الله قُلوبَهُمْ هُمْ # [الصف: 5]. 

وقال عر وجل : 9 وَلَكِنَّ الْمُتَافقِينَ ينَ لا يَفْقَهُونَ * [المُنافقون: /ا]. 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ ينبغي للمُوْمِن أن يتفقّد يتفقدَ إبمائه ويتعاهده. فيِجَدٌده ويَميه؛ ليكونَ دائمًا في 
صعود؛ فالإيمانٌ يريد ويَنقُصٌء قال الله تعالى : «وَإدًامَا نل سُورةٌ َمِنْهُمْ مَنْ 
3 يَقُولَ أيُكمْ زَادئهُ هذه إِيمَانافَأما الَِّينَ آمعُوا قرَادنْهُْ إِيمَانا وَهُمْ يَستئد يَسْتَبِشْرُونَ 7784" . 

؟- قُولُ الله تعالى: وإ وَأَمَاالَذِينَ في قُلُوبهِمْ مَرَس 4 يدل على أنَّ ادوع لها 
مَرَض» فْمَرَضْها افد والأخلاق الدمطيمة وصحَحتها الإيمانٌ والعلم والأخلاقٌ 
الفاضلةٌ”". 


ابوت ولا م يذو الآية ذا لهم على عدم الوب بإصابة المصائيب؛ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 45)» ((معاني القرآن)) للزجاج /١(‏ /ا4): ((البسيط)) 
للواحدي »23١5 /١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ )23٠١‏ ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 
437 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2075١‏ ((تفسير القاسمي)) (5/ 017)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 67 7)» ((تفسير ابن عاشور)) .)59/١١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:07057). 

(*) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /1١7(‏ 17/8). 


7١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


#صححمهة 
لعَدَمِ د تذَكْرِ أن سبحانه ما أصابهم بها إِلّا بذُنوبهم”" 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولٌ الله تعالى ارين اب داكاق عقارق مقوررد كم 
الآيةٌ من أكبر الدّلائْل على أنَّ الإيمانَ يَزِيدُ ويَنقُصُء كما هو مذهَبُ أكثّر السَلّفٍ سَّلف 
والكلتعيون انكر فته هيل دسفي الاجماء ان ذلك كيه والطود وال 1 
حجةٌ على المرجئة فيما ينكروتّه مِن زيادة الإيمان ونقصه وهذا نص القرآن 
ينطق بزيادته". 

؟- الفرح بالله + وبرسوله. وبالويمان وبالسنّ وبالعلم وبالقرآن: من أعلى 
مَقاماتٍ العارفينَ؛ قال الله تعالى: وَإدًا مث شوة متهم من يفو أب 
زَادَنُه هَذْهِ إِيمَانا قََىَا الَّذِينَ آمنُوا فرَادُْمْ إِمَانا وَهُمْ يَسْتَبِشِرُونَ #» وقال: 
«وَالّذِينَ تام الكقات يود يما ليك 4 [الرعد: ”"] فالفرَح بالعلم 
والإيمان والسنّةه دلِيلٌ على تعظيمه عند صاحبه» ومحبّته له وإيثاره له على 
يره» فإنَ فرَحَ العبد بالسَّيءِ عند حصوله له: على قَدْرِ مَحَبَيه له ورَعْبَتَه فيه. 
فمّن ليس له رغبةٌ في الشَّيءِ لا يُفرحٌه حصوله له» ولا يَحرُنه قَواله؛ فالفَرَحٌ تابعٌ 
للمحبّة والدّغبة». 

- دل قوله تعالى: «ِوَأَمًا الّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ كَرَادنْهُمْ ربسا إِلَى 
ِجسِهم» على أنَّ الهُدى تحاف عنهم؛ لأنَّ لمك الذي سيت به غيُ قال 
له- وهو القَلبُ- فَمَرَض قُلوبهم كان هو المانعَ من الهُدى. ّ 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ 07). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 779). 
(*) يُنظر: (( الكت الدالة على البيان)) للقصّاب /١(‏ 087). 


() يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (/ .)١6٠‏ 
(5) يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (5/ .)1١7/1‏ 


7١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


37 1 
)7 سورة التوبت - الآيات )1717/-١74(‏ ا 


بلاغة الآيات: 
ا 1 سرك سروه 1ه و ٠‏ 9يرى داه ده يس . بوه ره 0 
١‏ - قوله تعالى: «إوَإِذًامَا نت سُورَةٌقمِنْهُمْ من يقُول أبْكُمْ رَادنهُ مذ يمنا 
اما الَِّينَآمكُوا كَرَادنّهُمْ مانا وَهُمْ يَستئد يَسْتَبْشِرٌ ون * 
- قولّه: و9 وَإذا ما أَنْلَتْ سُورَةٌ قَِّْهُمْ... # هذه الآيةٌ يدت فيها (م1) عَقِبَ 
(إذَ1ا)؛ للتأكيدء أي: لِتأكيدٍ مَعْنى (إذا) وهو الشَّرطٌ؛ لأنّ هذا الخبر لِكَرابته 
كان حَليقًا بالتّأكيدء ولأنَّ المنافقين يُككِرون صدورَه منهم0". 
- قولّه: مَل أَيّكُمْ رَادَنَهُ مَذِهِ إِيمَانَا# الاستفهامٌ في قولهم: 2ل أَيْكُمْ ‏ قالوه 
إنكارًا واستهزاءً بالمؤمنين» واعتقادهم زيادةً الإيمان بزيادة العلم الحاصل 
بالوحي والعمل به؛ فتتَضَّمنٌ مَعنى إنكارٍ أن يُكونّ رول سُوَرِ القرآنٍ يَزيدٌ 
سامعيها إيمانًا؛ توَهُمًا منهم بأنَّ ما لا يَرِيدُهم إيمانًا لا يَزِيدٌ غيرَهم إيمادً 
7 5 و 
يقيسون على أحوالٍ قلوبهم” 
- والفاءُ في قوله: «9 مَأمًا الَذِينَ آمَنُو ١...؛‏ للتفريع على كا ب استقهامهم 
بحَمله على ظاهر حاله» وصّرفه عن مَقصِدِهم منه. وتلك طريقة الأسلوب 
الحكيم» وهو: لشي الحغاش بويا 125 لخد كلات على جلا 
راد نكت وهي هنا إبطال ما قصّدوه من تفي أن تكونٌ الور تيد أحدا 
انان قياسًا على أحو ال قلويهم؛ خا استَفهامُهم بهذا التمصيلٍ المتفرّع 
عليه» فأنيَت أن للسورة زيادةٌ ف إيَمَان عضن الثاينء وأكثرٌ من الريادق 
و و 9 ون 1 0 
احور اقيض معندًا عنهة زيادة فى إمان تعفن الناس فقطويل الامى اسرد 
إذ هي زائدةٌ في كُفرهم. فالقِسمٌ الأوَّلْ المؤمنون: زادنهم إيماناء وأكسَبَئهم 


.)55/١1١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ : ٠: 
.)14 /١١1( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 0775 » ((تفسير ابن عاشور))‎ : ١ 


١١بزحلا‎ - ١١ الجزء‎ 


ا التفسير المحرّر للقرآن الكريع كلق 
ى» فحصّل من السّورةٍ لهم تَفْعانِ عَظيمانء والقِسْمٌ الثاني اللذين في 

7 -ه 1 8 مق 2 8 2 ٠‏ 5 

قلوبهم مرّض: زادّتهم رِجْسًا إلى رجسِهم.ء وماتوا وهم كافِرون"'"/ 


-3 5 ع 1 و ا 5ه ُ 1 : 
- قوله تعالى: 8 وَأمًا الذينَ في لوبهم مَرَض فَرَادَنهُمْ رجْسًا إلى رَجِسِهمْ 


٠. ًِّ 5 22 2‏ 1 
وَمَاتَوا وَهُمْ كافرٌونَ # 


. 


مدرو ره ره 
تَوبُونَ ولا هُمْ يَذْكرُونَ # 


2 طاح ع قاو وا ا 2 > أرط عي رتوار 
- قوله: 9# وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ # في جانب المنافقين» قوبل به قوله: م وَهُمْ 
يَسْتَبْشِرُونَ #6 في جانب المؤمنين؛ تحسينًا بالازدواج» بحيثٌُ كانّت للسّورة 
فَائِدَانِ للمُؤمنين» ومُصييّتان على المنافقين؛ فجعّل موتهم على الكُفرٍ- 
المتسبّبَ على زيادة السُورةٍ في كُفرهم- بمَنزلةٍ مصيبةٍ أخرى غير الأولى» 
وإن كانّت في الحقيقةٍ زيادةً في المصيبّةٍ الأولى” . 


1 قري مر هع و زويف 5.2 على دوع كه دوم 2م 1 
قو تعالى: 98 أوَلا يَرَوْنَ أَنْهُمْ يفتنونَ في عام ة أو رتينِ لا 


2ه 
3 - 
. 


ه > كدو ووره > 


- قوله: مِلأَوَلَا يَرَوْنَ أَنّهُمْ يُفتَُونَ. ا ا 0 
حرْفٍ العطفي؛ على طريقة تَصّديرٍ أدَواتِ الاستفهام» والتصديرٌ للتنبيه 
على أنَّ الجملةً في غرّض الاستِفْهام, والاستفهامٌ هنا إنكارٌ وتعجبٌ: 5 
رُؤيتِهم فِتتتّهم» فلا تعقيُها توبتّهم» ولا تُذكَرٌهم أمرّ ربّهمء والغرّضُ ون هذا 
الإتكار هو الاستدلالٌ على ازدياد كُفرٍ المنافقين» وكمكيه كلما تلت ور 
من القرآنٍ بإيرادٍ دلِيلٍ واضح يَنزِلُ مَنزِلةَ المحسوسي المرئيٌ؛ حنَّى يتوجّة 

الإنكارٌ على مَن لا يراه" . ْ 


00 سي شيعه 4ه دك مم اال عه ل قا وو دون 2" عساش ه م 
: - قوله تعالى: 9# وَإِذا ما أنْزِلتْ سُورَة نَظرٍَ بَعْضْهُمْ إلى يَعْض هَل يَرَاكمْ مِنْ 


.)59 /١١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) ينظر: ((المصدر السابق)) .)557/١١(‏ 
() يَنظر: ((المصدر السابق)) .)51//11١(‏ 


؟١بزحلا-١١ءزجلا‎ 


َحَد نُمٌ انُصَرَهُوا صَرَفَ الله كلُويَهُمْ هُمْ بأَنّهُمْ ْم لا يَفْمَهُونَ * 


- قولّه: مهل يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدِ 6 بيانٌ لجملة: ا نَظرَ بَحْضْهُمْ إِلَى بَحْضٍ 4؛ 
لأنَ التّرَتَفاهموا به فيما هو سر بيتهم؛ فلمّا كان النّظرٌ نظرّ تَفاهُم صحّ 
يان مجمليه بما يدل على الاسيفهام التّجيّ؛ ففي هذا التَظم إيجارٌ حذفٍ 
بديعٌ دلت عليه القرينةٌ والتّقديرٌُ: وإذا ما أَنزِلت سورةٌ فيها قضيحةٌ أرهم» 


نظر بعضُهم إلى بعض بخايئَةِ الأعيْنء مُستفهمين مُتعجُبين ين اطلاع اللي 
صلَّى الله عليه 5 على أسرارهم. أي: هل يراكم من أحدٍ إذا عار 
ودبَّرتُم أموركم؛ لأنّهم بكُفرهم لا يَعيّقِدون أنَّ الله أَطْلَمَ نبيّه عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلامُ على دخيلة أمرهه”؟© 

- قولّه: صَرَفَ الله كُوَهُم ا لف 
غرّصّه الدّعاءُ عليهم بِصَرفٍ قُلوبهم عمّا في قلوب أهل الإيما 0 


- وأيضًا في قوله: طوَإًاماأنِْلَثْ ُو تظر بَْضُهم إلى خض هَل يراكم 
مِنْ أَحَدِثُّمَ انُصَرَفُوا صَرَفَ الله قُلُويَهُمْ ِأَنّهُمْ قَومُ لا يَفْقَهُونَ # حُسُْ ترتيب» 
حيث ذكر أوّلّا ما يَحِدِّتُ عنهم ٠‏ من القولٍ على سَبِيلٍ الاستَهْزاءء ثم ذكّر ثانيا 
ل ال للك زيالعيون 


إنكارًا للوحي”*) 


مس ريه 


.)59/1١1١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(©) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 770)) ((تفسير أبي حيان)) (0/ ١‏ 077). 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (71/0ه). 


”؟١‎ بزحلا-١١ءزجلا‎ 


)١29-١١28( الآيتان‎ 


0 َدَحكُم رونك ين أَشِْعكُم عَرِيرٌ عليه مَا ديِثر 
خَرس*»”*رويلى 0 الْمُؤضِيت رَعُوفُ يحم (11590 إن وَل 
حَسَ أَنَهُلاإِلَهَ | إلا عو وككات رفو وش لسرت اليو 

غريبْ الكلمات: 

9 عَزِيرٌ #6: 1 كدي ار ضكة وام (عن: يدلهلق كةو 00 

7 عَنُمْ #: أ ها يكم وآذاكم والعَتّتٌ: لقاءً الشَدّه من 5 
عَنْتٌ لان : إذا وقَعَ في أمر يُخَافٌ منه التََفٌء وأصلّ (عنت) فول عم شقّة'". 

نولا 4: أي: أعرّضوا؛ فالتولي إذا وُصِلّ دالاغن) لنطاء أواتقدي داكا 
هنا اقتضى مغتى الاغراض: وثرَك العُر ب" 

المعنى الإجماي: 

يقر فصي باه العَرَبٌ: قد جاءكم رسولٌ- هو محمّدٌ صلّى الله 
عليه وسلّم- منكب يسن عليه م يق عليكم ويُؤذؤيكم: حريصٌ على هدايتكم؛ 
وإيصال الْخَيرِ لكمء ِالمُؤمِنِينَ رؤوفٌ رَحِيمٌ. 

ثم وبّه الخطاب إلى رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمء قاتلا له: فإنْ أ أعرّضوا 
عن الإيمان بك وطاعتكك. فَقّلُْ: يكفيني اللهُ ما أهمّنيء لا معبود ب و 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١97‏ ((تفسير ابن جرير)) (8/ 7/77)» ((غريب 

القرآن)) للسجستاني (ص: 0777» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (78/5): ((المفدات)) 

للراغب (ص: 055)» ((تذكرة الأريب»)) لابن الجوزي (ص: .)١59‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ 207١١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (4/ .)١6٠‏ ((المف_دات)) 

للراغب (ص: 759)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١59‏ 
(*) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (١ص:‏ 887) ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 84)» ((الكليات)) 

للكفوي (ص: 7358). 


7١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


508 د #2 


لق 2 حش ر رَسُوفك هن أَنَفَرِحَكُمٌ عَزِيِرُ عله مَا عَنِثَرْ 
حَرِسٌلى عَتَصكم بالْمؤمِيت ل َأ معاء 


ختوج انها لل عفد حكن يمو وَث الند: عر ظيم لمَظِيم (6050. 


ع 


2-2 


مُناسَبَةٌ تم سُورة التّوبة بهاتين الآيتين: 

ما أمَرَتعالى رسولّه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ أن يبَلّعَ في هذه السّورة إلى الْكَلق 
كالن شان قود ص ميذة دناه لالع خط اللدتمالق روه 
التّوفيق والكرامة- خم الشُورة بما يُوحِبُ سُهولة تحمل تلك التكاليفٍ وهو 
أنَّ هذا الوَسولَ منكم؛ كل ما يحضّلُ له من الرٌوالشّرَفِ في الدنياء فهو عائد 
إليكم: وأيضًا فإِنَهِ بحال يَشُن عليه ضَرَرُكم؛ وتَعظم رَعبنُه في إيصالٍ حير الدّنيا 
والآخرة إليكم؛ فهو كالطَبيبٍ المُسفِقِ» والأبٍ الرّحِيمء في حَفّكم؛ والطبيب 
الْمَشْفق رضم الدع على علاحاك صعر » عم حملا والأبُ الرّحيمُ رما 
أقدَم على تأديبات شاّة إل أنه لَمًا عْرِفَ أنَّ الطبيبت حاذق» وَآن الأ تعطق ؛ 
صارت تلك المُعالجاتٌ المُؤلمةٌ مُتحَئَّلةَ وصارت تلك التَّاديياتُ جاريةً 
مَجرى الإحسانء فكذا هاهنا؛ لما عَرَكّم أن رسولٌ حَقٌّ من عند الله فاقيّلوا منه 
هذه التكاليفٌ الشَّاقَة؛ لتفوزوا بكل حَيرء ثمّ قال للرّسِولٍ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ: 
إن لم يَقبَلوها بل أعرّضوا عنها وتوّلّواء فاتذكهم ولا تلفت إليهم؛ وعَوّلٌ على 
الله» وارجع في جميع أمورك إلى الله» فجاءت هذه الخاتمة في غاية الحُسن 
ونهاية الكملي0 - 1 

وأيضًا ففيهما تذكيزهم بالمنّة يتعئة مُحمّدٍ صلَّى الله عليه وسلّم والتّنويه 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير الرازي)) /١5(‏ لالا١).‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب 71 


لني 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ ) 


يدها 


بصفاته الجامعة 0 ومن 0 - على 0 ورشبته في 0 
عضوف عن الإسلام ين الإغلاظ عليهم بلول والفعلي»ما هو إلا استصلا 
لحالهم» وهذا من مَظاهر الرّحمة التي جعَلّها اللهُ تعالى مُقارنة لبَعثئة رَسوله 
صلى اللهُ عليه وسلم بقّولِه: 9 وَمَا أرْسَلْمَاكَ إلا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ # بحيث جاء 
5 3 25 ف 2 5 000 ا ا 
في هاتين الآيينِ بما شأئه أن يُرِيلَ الحَرّج من قلوب الفِرّق التي نرت فيهم آياتُ 
السّدَّ وُُوملوا بالغلظة؛ تَعقيبًا للشَّدَّة بالدّفق» وللّغلظة بالّحمة» وكذلك عادةٌ 
القرآن. فقد انفتّح بهاتين الآيتين بِابُ حظيرة الإيمان والتّوبة؛ لِيَدحُلّها مَن وقَقّه 
الله إليها". 

فائدة: 

عن زيد بن ثابت رَضِيّ الله عنه. قال: ((أرسل إل أبو بكر رَضِيّ الله عن 
قال: إن كنتٌ تكدّبُ الوحي لِرَسولٍ الله صلّى اللهُ عليه وسلّمء فائّبع القَرآنَ» 
فتتتَعتٌ حتى وجدْتٌ آخرٌ سورة التَوبة آيتَينِ مع أبي 0 الأنصاريٌ» لم 
الفا حر ره ا 
ربص عَليكُم امن وَُوفٌ رمم © وذ ولا ككل شين ِيَ الله ل لَه إلا هُوَ 
عَلَيْهِ توَكَلْتٌ وَهُوَرَبّ الْعَرْش اليم 4))”". 

ع ثم رسوا اقفل ‏ ين أَشرِحِكُمَ عَزِيرٌ عَلَيِهِ عَحَه 07 
حرص وإتحكم اميت كيه 48 7 


.)7١ /١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5889( زفهة رواه البخاري‎ 


قال محمد رشيد رضا: (المرادُ أن لم يَحِذْهما مَكتوبتينٍ عندما جمّعٌ المكتوبّ في الرقاع 
لك ا يا عند أبي 


7١ الحزب‎ -١١ الجرء‎ 


ىِ 00 
ا سورة التوبت - الآيتان (174-118) )ا 
4 طح ألا 


لَعَد جآء حم رولف دك ين أنشر كم 46. 

أي: لقد أرسّل الله إليكم- أيّها العرَبٌ- مُحمَّدًا رَسول الله؛ عربيًا منكم؛ 
0 2 سُ 
تَعرِفونٌ لعَنَّهِ وتَسَبَه فيكم» وحاله ونُصحه لكم”". 

- 5 2 مع م 1 سا وهس هه 0 3 

كما قال تعالى حاكيًا دُعاء نَبيّهِ إبراهيم: 9# رَبَنَا وَابْعَثْ فيهم رَسُولا مِنْهُمْ يَتْلُو 
عَلَيِْمْ آيَاتِكَ وَيُعَلَمُهُمُ الكتابَ وَالْحِكْمَة وَيُرَكُيهِمْ ِنّكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيم 4 
[البقرة: .]١79‏ 

2 - 71 2 2 ا 

وقال عرَّ وجلّ: لِهُوَ الَّذِي بَعَتَ فِي الْأَمبِينَ وَشُولا مهم يفلو عَلنهمْ أيه 
وَيُرَكُهِمْ 1 2 الْكتابٌ وَالْحكَمَةَ وَِنَ كانوا ع قن لَفِي ضَلَال مين 46 
[الجمعة: ؟7]. 

معن اي اس وو اللدع نوات فيكت ابول الله على الل 

عليه وسلم يقول: (إإة الله امطلتى كان وى وله بعال واضطتى نيا 
من كنانة واصطفى من ريض ب ني هاشم» واصطفاني من بني هاشم))”". 


يَشُقَّ على سول" الله صَلَى الله عليه وملّم.دخول المشمّة عليك) 
0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)47/١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ »23٠٠١‏ ((منهاج السنة النبوية)) 
لابن تيمية (4/ »)417١‏ ((الرد على المنطقيين)) لابن تيمية (ص: 5٠‏ 0)» ((تفسير ابن كثير)) 
55١ /5(‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا »)1/١ /١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص:7057). 
قال ابن عطية: (قوله تعالى: مِلَقَدْ جَاءَكُمْ # مُخاطَبةٌ للعَرَبء في قولٍ الجُمهور). ((تفسير ابن 
عطية)) (”/ .)3١١‏ ويّنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)71١/١١(‏ 

.)771/5( رواه مسلم‎ )١( 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 7/170 45). ((البسيط)) للواحدي(١١/77١٠20:((تفسير‏ الرازي)) - 


”١بزحلا-ا١١ءّرجلا‎ 


عن عبد الله بن عَمرِو بن العاص رَضِيَ الله عنهماء ٠٠(أنَ‏ الي صلّى الل عليه 
وسلّم تلا قَولَ الله عزَّ وجَلّ في إبراهيم: رب نه أَضْلَلْنَ كَِيرًا مِن النَّاس 
فَمَنْ تَبعَنِي 3 مني وَمَنْ عصاوي قَِنّتَ ع عَفُورٌ د تَحيم» [إبراهيم: 5 5]؛ وقال 
عيسى عليه الصَلام: 2 ذه َإنَهُمْ ع عِبَادّكٌ َإِن تَعْفَوْ لهم قَِنَتَ نت الْعَرِيرُ 
اشم #[البائدة: : ١1‏ فرقم يديه وقال: اللهُمّ متي 50 فال الله 
عزَّ وجلَّ: يا جبريلٌ اذْمَبْ إلى محمّد- وريّك أعلَم- فسَلْه: ما يُبكيك؟! فأتاه 
جبريلٌ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ؛ فسأله» فأخبره رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم 
بما قال- وهو أعلمٌ- فقال الله: يا جبريلٌ» اذْمَبْ إلى محمّدِء فقل: إِنَّا سرضيك 
في أمتك» ولا نَسوءُك))". 


وعن أبي هُريرةً رَضِيَ الله عنه. عن النَىّ صلى اللهُ عليه وسلّم قال: ((إِنَّ 
الدِينَ يسك ولن يُشادٌ الدَّينَ أحَدٌ إلا غلّبه. فسَدَّدوا وقاربواء وأبشرواء واستعينوا 
ِ- 5-2 م 
بالغدوة والّوحة”"2, وشَيءِ من الدّلْجة2))70. 


«عروٌ عَِسَكْم 4. 
أي: حريصٌ على هدايتكم. وإيصالٍ الخْيرٍ لكم في دُنياكم وآخرتكم'". 
عن أبي در رَضِيَ الله عنه؛ قال: ((تَرَكَنا رسولٌ الله صلّى اللهُ عليه وسلّم؛ وما 


-(178/17).: ((تفسير القرطبي)) (8/ 707)» ((تفسير أبن كثير)) .)554١/5(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص:705). 

06 0 

1 العُدَوَة : أولُ النّهارِ والرّوْحة: ره . يُنظر: (المفاتيح في شرح المصابيح)) للمُظهري (: 8). 

() الدُلْجَة: أي السّيرُ في آخرٍ اللَّيلٍ. يُنظر: : ((المفاتيح في شرح المصابيح)) للمُظهري (؟/ ره 

(5) رواه البخاري (79). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)477/١7(‏ ((البسيط)) للواحدي .)3١17/2٠١77/١١(‏ ((تفسير 
ابن عطية)) (9/ »23٠١‏ ((تفسير الرازي)) ».)١7/8/١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) ,»)551١/4(‏ 
((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا(١١/‏ ١الاء‏ 2017/7 ((تفسير السعدي)) (ص: 755). 


7١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


ات 


5 ة التوبت - الآيتان (94-118؟1) /)/5 
سورة التوبت - الآيتان ( ( 2 


بت 


طائديقَلّبْ جناحيه في الهواء إلا وهويُذكرنا منه لماه قال: فقال صلَّى الله عليه 
وسلّم : ما قي شي يُقَرَبُ منّ الجن وسباعِدٌ مِن النّا إلا وقد بيّنَ لكم))”©. 

وعن أبي هُرِيرةَ وَضيَ الل عنهه قال: قال:زسول الله صل الله عليه وسلم؛ 
(إنّما ملي ومَكَ[ أمّتيء كمَئّلٍ رَجُلٍ استوقَدَ نارّاء فجعَلّت الدَّوابٌ والمٌراش 
يَقَعْنَ فيه» فأنا د بحُجزكم”" وأنة تم مَقَكَمون”" فيه))2). 

وعن العرباض بِنٍ سارية رَضِيَ الله عنه» قال: ((وعَظَنا رسولٌ الله صلَّى الله 

ةوس مَوعِظَةً ذرَقَت منها العيونُ» ووّجلّت منها القُلوبُ»ء فقلنا: يا رسول 
الله إنّ هذ لَمَوعِظةٌ مدع فماذا تعد إلنا؟ قال: قد تركتكم على البتيضاء ليلّها 
كنهارهاء لايَزِيعُ عنها بعدي إلا هالِكٌ))0©. 

< بالمُؤمييت روف بسصِءٌ 

أي: هو شَّدِيدُ الرة والرّفقٍ والشّمَقة بالمؤمنينَ» شديدٌ الرّحمة بهم 


)١(‏ أخخرجه الطبراني (7/ »)١741( )١58‏ وأخخرج ابن حبان (10) أولّه فقط بنحوه. 
قال الهيئمي في ((مجمع الزوائد)) (7577/4): رجاله رجالٌ الصَّحيحء غيرٌ محمد بن عبد 
الله بن يزيد المُقرئ» وهو ثقة» وصحح إسناده ووثق رجالّه الألباني في ((سلسلة الأحاديث 
الصحيحة)) (1807). 

.)0١ /١5( الحَجَرٌ: جممٌ ُجزةٍء وهي مَعقِدٌ الإزار والسّراويل. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم))‎ )١( 

(6) تقَكَّمونَ: أي: تَرمونَ أنفُسَكم في النَار بفِعلٍ المعاصي. يُنظر: ((شرح المصابيح)) لابن الملك 
(1/هه١).‏ 

(5) رواه البخاري (5187)), ومسلم (5585) واللفظ له. 

(0) أخرجه ابن ماجه (57 )» وأحمد (191837). 
حسَّن إسنادّه المنذري في ((الترغيب والترهيب)) »238/١(‏ وقال الشوكاني في ((الفتح 
الرباني)) (0/ 77754): ثابتٌ» ورجالّه رجالٌ الصحيح» وصحّحه الألباني في ((صحيح سنن 
ابن ماجه)) (57). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) »)47/١17(‏ ((تفسير ابن عطية)) (/ »23٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(4/ 5١١)((تفسير‏ المنار)) لمحمد رشيد رضا(١١/‏ 077 ((تفسير السعدي)) (ص: 20707 
((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 9/7). 


7”١بزحلا-١١ءزرجلا‎ 


كما قال تعالى: © قَبِمَا رَحْمَةِ مِنَّ الله لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظَا غَلِيظ الْهَا حل 
لَانْمَصُوا مِنْ حَوْلِكَ #[آل عمران: .]١59‏ 

وقال سُبحانه: ول وَاخْفضٌ جَتَاحَكٌ لِمَن اتبعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ #[الشعراء: ١8‏ ؟]. 

وقال عنَّ وجَلَّ: 9مُحَمَدٌ رَسُولٌ اللّهِ وَالّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلَى الْكُفّار كر 
بَيِنّهُمْ # [الفتح: 94 1]. 

وعن ابن عْمَرَ رَضيَ الله عنهماء قال: ((كنَا نُبِايعٌ رسول الله صلَى اللهُ عليه 
وسلّم على السّمع والطاعة» يقول لنا: فيما استطعغت))”". 

عن عبن اللدين أي أو رضي اللدعنه, قال (كان الي صلى اللا عليشوسام 
لا يآنَفٌ أو لا يستكبرٌ أن يمشِيّ مع الأرملة والمسكين» » فيقضي له حاجته ته ) )00 

وعن ل رَضىّ الله عنه.» ((أنَّ أعرابيًا بال فى المسجد. فقام إليد بعضص 
5 5 و 2 02 0 5 5 
القَّوم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دَعمُوه ولا تزرمُوه قال: فدمًا فرغ 
دعا بدَلو من ماء» فصَبّه عليه))” ". 


_- صد 
7 ا 02 71 0 9 04 0 
0 فَقَلْ حَسَى أنه لآ إِلَهَ إلا هو عليه َكلت ودوَ رب 


5 درو قشل نيس ان مها له ا هو . 


(١)رواه‏ مسلم .)١1851/(‏ 
وأخرج البخاري (5 »)77٠١‏ ومسلم (25) قريبًا منه من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه. 
(7) أخرجه الترمذي في ((العلل الكبير)) (576) واللفظ له والنسائي »)١5١5(‏ والدارمي (75))» 
وابن حبان (54575). 
حسّنه البخاري كما في (العلل الكبير)) للترمذي (2770), وصحح إسناده الدراقي في 
((تخريج الإحياء)) (7/ 757)» وابن باز في ((حاشية بلوغ المرام)) (707)) رصححه 
الألباني في ((صحيح ستن النسائي)) .)١5415(‏ 
90 رواه البخاري (5075)» ومسلم (2)23585. واللفظ له. 


الجزء ١١‏ - الحزب !7 


تَ 


3 سورة التويت - الآيتان (1/4-11) 2716 
/ 


أي: فإِن أعرّض الكمَّارٌ والمُشركونٌَ عن الإيمان بك وطاعّتك- يا مُحمّدُ- 
فقل: يكفيني اللهُ جميعَ ما أهمّني» وهو ناصري على عدُوّيء لا معبود بحقٌ إلا 
هو جنول شويك ه230 

عله وَحَكَلتُْ وَهْوٌ رب الْصرّشٍ الْمظيو 4. 


أي: على الله وَحْدَه اعتمّدْتٌ» وإليه استتدذتٌ» وفوّضتٌ جميعَ أموري. والله هو 
مالِكُ العرش العظيم وخالقه ومالك وخالقٌ جميع ما دونّه مِن المخلوقات”". 

كما قال تعالى: ي#إرَبُ الْمَْرِقٍ وَالْمَغْربٍ لَا إل إل ل 
[المزمل: 9]. 

وعن ابن با 'رَضِنِْنَ الله تهماء ((انّ وَسِوْلَ:الله صلَّى الله عليه وسَلّم 
كان يقولٌ عند الكربٍ: لا إل إِلّا الله العظيمٌ الحليٌ» لا إل إِلّا اللهُ رب العرش 
العظيم لا إله إِلّا اللهُ رب السّمواتِ وربٌ الأرض» ورب العرش الكريم))”. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .23٠١ /١7(‏ ((معاني القرآن)) للنحاس (7/ 37171)» ((البسيط)) 
للواحدي ».)23١7//١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (”/ ».23٠١‏ ((تفسير الرازي)) ,)١7/4/15(‏ 
((تفسير القرطبي)) (07/48). ((تفسير ابن كثير)) (54/ 7147). ((تفسير القاسمي)) 
(0/ 075).» ((تفسير السعدي)) (ص: 7017)» ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 17/7). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »223٠١ /١7(‏ ((البسيط)) للواحدي »)23١8/١١(‏ ((تفسير القرطبي)) 
"٠7 /(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 57 2)7 ((تفسير السعدي)) (ص: 07017): ((تفسير ابن 
عاشور)) .)7/7/١١(‏ 
قال ابن جرير: (وإنَّما عَنَى بوضفه جل ثناؤه نفسّه بِأنَّهِ رب العرش العظيم, الخبرَ عَن جميع ما 
دونه أنّهم عبيدٌه وفي مُلْكِه وسلطانه؛ لأنَّ العرضّ العظيمَ إِنّما يكونٌ للملوكِ» فوصّف َفْسَه نه 
ذو العرش دُونَ سائر حَلْقِه ونه الملكُ العظيمُ دُونَ غيره» وأنَّ من دوئّه في سلطائه ومُلَكِ 
جار عليه حكمّه وقضاوؤٌه). ((تفسير ابن جرير)) (17/ .)1١١‏ 
قال السعدي: («إوَهُوَ رَبّ الْعَرشٍ الْعَظِيِمِ 4 الذي هو أعظمٌ المخلوقاتء وإذا كان رب 
العرش العظيم الذي وسع المخلوقاتء كان ربا لما دوئّه يمن باب أولّى وأحرّى). ((تفسير 
السعدي)) (ص: /0761). 

(*) أخرجه البخاري (67*55). ومسلم (719/90). 


؟١بزحلا‎ -١١ الجزء‎ 


ثََّ 


(( التفسير المحرّر للقرآن الكريه 
م4 ادها 


و 


وعن أبي الدّرداء رَضِيَ الله عنه. قال: ((من قال إذا أصبحٌ وإذا أمسى حسبيّ 
اللهُ لا إل إلاهوء عليه توكلتٌ وهو ربٌ العرش العظيم- سبع مرّات- كفاه الله 
ما أهمّه))0". 


الفوائدُ التربوية: 
يي - 

١‏ - قول الله تعالى: :9 فَإِنَ ب ولا قعل حَشبِي الهلا إآ َه إلا هُوَ عَلَيهِ توَكَلْتْ وَهْوَ 
0 الْعَظيم #6 فيه أنَّ إلى الله تعالّى تنتهى القوةٌ والملك والعظمةٌ والجادٌ 
وهو حسبٌ من لاذَّ به وحسبٌ من والاه. فختامٌ سورة القتال والجهاد أن الارتكانَ 
إلى الله وَحْدَهء والاعتمادٌ على الله وَحَُدَهء واستمدادً القوّة من الله وَحَْدَه”" . 

ان كول الله :تفال ِل فَإِن ‏ ولا فَقّلْ حَسبِي اللَّهُ لا إِلَهَ إَِّا م هُوَ عَلَيْهِ نَوْكُلْتُ 

و الوكين الْعَظِيم يفي التّنوية بهذه الكلِمة المُبارَكة؛ لأنّهأمر بأن يقول 
00 ولم يمر بمجرّد التوكل» ولا أخبر بأنَّ الله حَنيه مود 
إخبار» كما فى قَوله تعالى: قن حبك اللّه 04" [الأنفال: 717]. 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

3 7 مق عن كا اموا 00 جو هوق و نه 2 

-١‏ قول الله تعالى: #ولقَدْ جَاءَكَمْ رَسُول مِنْ أنْفسِكمْ عَزِيرٌ عَليْهِ مَا عَْتَمْ 
7 رمع 006 93 2 3 
حَريصٌ عَلَيكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رُوفٌ رَحِيمٌ ‏ فيه إيماءٌ إلى اقتراب أجل لني صلى 
الله عليه وسلّم؛ لأنَّ التَذكيرَ بقولِه: م« لَقَدْ جَاءَكُمْ * يؤذِنٌ بأنَّ هذا المجيء- 
)١(‏ أخرجه أبو داود 5048١(‏ )» وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (75/ .)16١‏ 

قال الشوكاني في ((تحفة الذاكرين)) :)3١(‏ مدركُ بن سعدٍ لا بأسّ به وقال ابن باز في 

((مجموع الفتاوى)) (745/ 9): موقوفٌ إسناده جيدٌ» وقال الألباني في ((سلسلة الأحاديث 

الضعيفة والموضوعة)) :)505٠/١١(‏ إسنادٌ الموقوفيٍ رجاله ثقاتٌ. 

(0) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (/ .)1١7/57‏ 
(") يُنظر: ((تفسير اين عاشور)) /١١(‏ 75). 


؟١!بزحلا‎ -١١ الجزء‎ 


ىت ع 372 
ار سورة التويت - الآيتان (0794-118) 64-10 
4 - أت 


الذي مضى عليه زمَنٌ طويلٌ- يُوشِك أن ينقضي. لأنَّ لكل وارد قُفولاء ولكل 
0 2 
طالع أفولا”". 
000 ري ل ع الى وي اب ار ع رس 
"- قول الله تعالى: وِإلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولَ مِن أنْفْسِكَمْ عَزِيرٌ عَلَيْه مَا عَنتُمْ 
7 7 0 2 وا ف و 0 3 
حريصٌ عَلَيكُمْ بِالمُؤْمِنِينَ رَكُوف رَحِيمْ# كونه صلى اللهُ عليه وسلم من 
أنفّسهم» هي صفةٌ مُوَثَرَةٌ في التبليغ والمّهم عنه والتآنّس به وا لخطابٌ للعَرّب» 
ففي هذه الصّفة التَّنبِيهُ على شَرَفهمء والتَحرِيضٌ على اتّباعه””. وذلك على أحد 
الوجهين في تأويل الآية. 
8 ل 5 ىد 2 ا د سم 2 
00 وإلعذ جادق ارول عل الفدع عر علي نامم 
يض عَلَيكُمْ بالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفٌ رَحيمٌ 4 لم يقّل: (جاءكم رسولٌ منكم)؛ لذن 
الأو أذ عاية ومن ل« عى نوع اوش ان دهم ». 
فهو بضعة من أ: نفُسهم نّصِلٌ بهم صِلةً التَس بالنّمسء وهي أعمَّقٌ عمق واي 
0 ل ل يذ اا 
4- قّولَ الله تعالى: معَزِيرٌ علَيِهِمَاعَبتّمْ حَرِيصٌ عَلَيكمْ بالْمُؤْمِنِينَ رُوفٌ 
رَحِيمٌ # يُومئٌ إلى أنَّ شَرْعَ الله تعالى جاء مناسبًا لكَلْقه فانتفى عنه الحرّج 
والء 60 
2 و ا 
- قَول الله تعالى: مإ لَقَدْ ججاَكمْ َسُولٌ مِنْ أَلْفِْكُمْ عَزِيرٌ لماعم 
حريصٌ عَلَيكُمْ بالْمُؤْمِنِينَ رَُوفٌ رَحِيمٌ * فَإِنْ ب ذا قعل سن حَشسبى اللَّهُ لا إِلَه 
هُوَ عَلَيْه َكلت ومورب ارش الْعَظيم6 في هاتين الآيينٍ إشعاء بلإيدا 
والإعذار للنّاسِء وتنبية إلى المبادرة باغتنام وجود الرّسولٍ صلَى الل عليه وسلّم 


)م 


00 


.)74 /١1١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 017). 

(5) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (/ 47 17). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1(‏ 1/7). 


”١بزحلا‎ ١١ الجرء‎ 


التفسير المحرّر تلقرآن عر ليه 


بين أظهرهم؛ ليتشَرَّفوا بالإيمان به وهم يشاهدوتّه. ويقتّبسونَ من أنوار هَذيه؛ لأنَّ 
الاهتداءً بمُشاهّدته والتلمّي منه» أرجى لحصول كمال الإيمان» والانتفاء عقيل 
من الزَّمانِ؛ لتحصيل وافر الي الذي لا يحصُلٌ مله في أضعافٍ ذلك الزَّمان' 
بلاغة 6 الآيتين: 
5 ع د وار ور و 06د مربي ع انق مر ب م تي 
-١‏ قوله تعالى: فو لقَدْ جَاءَكُمْ رَسُول مِنْ أنفسكم عَزِيرٌ عَليْهِ مَا عَنْتَمْ حريض 
عَلَيكُمْ بِلْمُؤْمِنِينَ رَءوفٌ رَحِيمٌ # 
- قولّه ِإلقَدْجَاءَكُمْ وَسُول مِن نمكم حَزِيزٌ ع عَلَيْهِ مَا عَْنّْ. اله 
بحَرفَي التّأكيدء وهّما اللَّامُ و(قد). مع كَوْنٍ مَضمونها مما لا يتَطرَّقٌ إليه 
الإنكاث؛ لِقَصِدٍ الاهتمام بهذه الجُملةٍ لأهمّيّة الغرّضٍ الذي سِيقَتْ لأجله. 
اذ فنا تف كه ما لكزه التتاوقوت وهو كوله رول ين الوه وليان في 
هذا التَأكِيدِ ما يَجعَلُ المخاطبين به مُتزَّلِينَ مَنِلَة المنكرين لِمَجيئِه؛ من حيثٌ 
نهم لم يَنقَعوا أَنفْسَهم بهذا المّجيء» وفيه أيضًا تعريضٌ بتَحريضهم على 
انّاعِه وتَرْكِ مُناوَتِه وأنَّ الأجدَرَ بهم الافتخارٌ به. والالتفافُ حو ». 
- وفي العُدولٍ عن الإتيانٍ بلفظٍ (العَنَتِ)- ذي هو المصدَرٌ الصَّرِيحٌ- 
إلى الإتيانٍ بالفعلٍ مع (ما) المصدريّة السَّابِكةِ للمَصدّر: «إمَاء عينم : : نُكت 
وحن إنادة اك توعز ملاعثهم الخايل في الزمن الدقيا مضبويا ودللت ين 
َوه من قتلٍ قومهم؛ ومن ن الأَسْرٍ في الغرّواتِء ومن قوارع الوَعيدٍ والتّهديدٍ 
في القزان فلو ابن بالمصدر ل مُشيرًا إلى عدّتٍِ معيّنٍ ولا إلى عّتٍِ 
وقع؛ فالمصدَرٌ لا زمانَ له ولكنّ مَجِيءَ المصدَر مُنسبِكًا مِن الفعلٍ الماضي 
يَجِعَلُه مَصدرًا مُقيّدًا بِالْحُصول في الماضي؛ لتَكونٌ هذه الآيةٌ تنبيهًا على أنَّ 


.)7/4 /١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)08/١/١1١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 


7١ الحزب‎ -!١ الجرء‎ 


ع 


ل سورة التوبخ - الآيتان  )114-118(‏ )50 


ددن 


ما لَقُوه من الشَّدّةِ نما هو لاستضلاح حالهم؛ لعَلَّهِم يَخْفِضُون بعدّها من 
عُلّوائْهم» ويَرْعَوُون عن غيّهم ويشعُرون بصّلاح أمره.”" 
صرف نا ياي بولند حاف رتو ونا كُمْ عَزِيرٌعََِْ ما َي 
حَرِيصٌ عَلَيَكُمْ بالْمُؤْمنِينَ رَُوفٌ رَحِيمٌ# وصفُ النبيّ صلَّى الله عليه 
وسلّم بسنَّة أوصافء ولَمّا كانت الرسالةٌ أشرّقها بُدِىَ بذِكْرها". 
اقول الزوقمالى ةلاقا حاتفم روك ور لمكم عرير عاب ما عَم 
عَرِيصٌ عَلَيكُمْالْمُؤْمِِيَ رَعُوف رحب فيه سؤال: أنه لما قال: 00 
عَلَيْه مَا عت خريص س عَلَيَكُمْ # فهذا اللسق : يُوحِبٌ أن يقال: (رؤُوفٌ رحيم 
بالمُؤمنين)» فلم تُرِكَ هذا النّسَقُّء وقال: م ِالْمُؤْمِنِينَ رَمُوفٌ رَحِيمٌ #؟ 
والجواتٌ: أن قُوله: بالْمؤْمننَ رَعُوفٌ رَحِيمْ» يفيدٌ الحصرًء يفغن آثدال 
م ا د اب 
َم قر ما ورد في هذه السُورة من التّلِيظِ كانه يقول: 00 
في هذه الور في التَخليظِ ا أن ذلك التّغليظَ على الكافرينَ والمُناِقيَ؛ وأا 
رحمتي ورأفتي فمخصوصة لومي فقط9", 
- وفي قول الله تعالى: إرَءُوفٌ رَحيحٌ #6 قدَّمَ الأبلغ منهماء و 
التي هي عبارةٌ عن شِدَةٍ الرّحمةِ؛ٍ مُحافظة على الفواصل' ا تقديم 
الرؤوفٍ على الرّحيم هو الواجبٌء كأنّه قال: رؤوفٌ بضعفاء المُؤْمِنِينَ 
وأولي القُربى منهم» ورحيمٌ بهم كلّه". 


0 


.)77/١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير أب حيان)) (0/ 077). 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (179/17). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١١5‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)9/7/١١(‏ 


”١بزحلا‎ -١١ءزجلا‎ 


2 التفسير المحرّر للقرآن الكر 0 
٠. 000‏ 0 2 2 - ول دوم ةنع ا 

-١‏ قوله تعالى: 9# فَإِنْ تَوَلَوْا فقل حَسْبِيَ الله لا إله إلا هو عَليْهِ توَكلت وَهْوَ 

رَبّ الْعَرْشٍ العَظيم © 
- الفاءٌ في قوله: :9 قَِنْ تَوَلَْا4 للتّفريع على إرسالٍ النَيّ صلَّى اللهُ علّيه 
وسلَّم صاجب هذه الصّفاتٍ إليهم؛ فإنّ صِفاتِه المذكورةً تَقَتَضي من كلّ 
ذي عقل سليم من العرب الإيمانّ به واتَاعَه؛ٍ لأنّه من أنفيهمء ومُّحِبٌ 
2 1 1 1 7 02 2 ل 0 : 
لخيرهم» رؤوف رحيمٌ بِمَن يتبعه منهم, فتفرّع عليه أنهم مَحُْقوقون بالإيمانٍ 
به؛ فإن آمَنوا فذاك» وإن لم يُؤْمِنوا إن الله حَسيبّه وكافيه". 
- وبعد التّْريع الْتَمّت الكلامٌ من خطاب العرّب إلى خطاب النَّبَيّ صلَّى الله 
علّيه وسلّم بما كان مُقتَضى الظَّاهرٍ أن يُخاطَبوا هم به؛ اعمادًا على قَرينة 
حرف التّمريع؛ فقيل له: مإ قَِنْ تَوَلَا ققَلُ حَسْبِيَ الله #6 والبّة ير فإترلتم 
عنه فحَسبّه الله وقل: حَسْبِي اللهُ؛ فجيء بهذا النّظْم البديع الإيجز مع ما 
فيه من بّراعةٍ الإيماء إلى عدّم تأمّلِهم لخطاب الله على تَقَدِيرٍ حالة تُولّيهم: : 
- وقوله: :9لا إِلَه إِلّا هُوَ استئنافٌ مُقرّرٌ لِمَضمون ما قبلّه". 


- قوله: رب الْعَْشٍ #فيه تخصيصٌ العَرْشٍ بالذّكر؛ لأنّه أعظمٌ المخلوقات' . 


2 + إ وى بي 
تمّ بحمد الله المجلد الثامن 


ع2 
ويليه المجلدٌ التاسع. وأوّله تفسيرٌ سورة يونس 


.)77 /١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 

(7) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١١5‏ 
(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (0/ 4 07). 


71١بزحلا-‎ ١١ الجزء‎ 


آٍْ 


ُْ 70-0 


0000 


فصل الشورة و خمادها 00000 
يان لَك واكَدَفٌ 00100 
مَقاضة السورة 000 
موضوعات السورة 0 
الآيتان ١١‏ -75) 000 
غَرِيبٌ الكلياتِ 0 
المعنى الإحمالى 0 
تَفْسِيرٌ الآيتنِ ا ا 11 
الفوايد البَرَبويةٌ 0000 
المَوائِدُ العلميّةُ واللّطائِفٌ 0000 
بلاغةٌ الأيتين 1 
الآيتان (7- 8) 0000 
غَرِيبٌ الكَّلياتِ ا 
مُشْكِلٌ الإعراب 00000 
المعنى الإجمالٌ 000101111111 
تَفْسيرٌ الآيتين 8 0007 
الموائة الاريوية 00000000 
مواد العلمية واللطائت ا 
بلاغة الآيتين م ل 
الآيتان (ه -5) 10 
غريبٌ الكليات م 171/7 


بلاغة الآيتين ةماه 
الآيتان (/ا -8) 000 


وموم ةوون ووو 


وعقوموءثءث6. ممه 


وعثموو. 


ووووروو 


وموءث.ث.ه 


وفعثث.ثي.هم 


ل.ثثل مونو 


فولثءءوو 


لرعووعهة 


وثمث نمويه 


30-0-0000 


لوعومميهم 


وفعةة ون ةيةه و وو ميم 


القَوائَدُ الْمَرَبويةٌ مس اس قا "ري كنات 00000 
المَوَائِدُ العلميّةٌ واللّطائِفٌ ع0 العنى الإجماللك ام ا 


بلاغة الآايات مم 374 تَفْسيرٌ الآيات ؤز ز [ 0 0ض 
الآيات )1١94-11/(‏ ست سين 1 “القواكد ال مره 1 
عَرِيَكٌ الكليات مع سي 1 «المرافة الفلمة واللطافت سيد 
المعنى الإجمالٌ 8 الجلحعة الآيات 000 
تَفْسرُ الآيات ...ا 45 الآيتان (59-58) 1 
المُوَائد الرَيوية مو 1 غوبةالكلات 0000 
الْمَوَائِدُ العلميّةٌ واللّطايفٌ .04 العنى الإجماليٌ لس ا 
بلاغةٌ الآياتِ مارومميكةة ‏ كوثالانة 0000000000 
الآيات )77-7١(‏ اهب "العوانة ]ل نوه امو ا 1١4‏ 


تَفْسر الآيات ل 7١١33‏ الآيتان (:-1م) ل أ 
الموائد العلمية واللطائف .دن 1 غريث الكلانت 0000 
بلاغة الآياتٍ ال ا 23144 المن الإجال اع 
الآيتان 5-577 7) الع ا تَفسيرٌ الآيتين 00000000 
غَرِيبُ الكَلِماتِ الفوافد التزيوة 000000000 
الَعنى الإجماليٌ مسرائية تا 13# ٠‏ المَوَائِدٌ العلمية واللطافك رد “مام 
سي التق ال 1 .نلوغ اسه 1 
التواقة الريوية ل 114 الآيتان عمسم ا 
الَوائِدُ العلميّةُ واللَطائِفُ ..... 22011١‏ مُسْكِلُ الإعراب ا 
بلاغةٌ الآيتينٍ سس 11 “المت الإهان ا ا 


الآيات (26؟-/717) سمط الس لا تَفْسيرُ الآيتين و م 1 


الفوائد الترنوية 1100 
المَوائِدُ العلميّةٌ واللَّطائِفٌ 


- 0 2 
القوائد التربويّة 116 


المَوَائِدُ العلميّةٌ واللّطايِفٌ 


المَوائد التربويّة 0 


الْمَوَائِدٌ العلميّةٌ واللّطائِفٌ 


وقمم ةو ثثء2وم 


٠6م‏ مومث 6696م 


و.ثم موقم م مو. مم 


30-00-0100 


3200-0-0 


وفعووه 


3-0-0-0 


و6ثء.وم 


.ه..مث6٠‎ 


وميءء.ه. 


ث6لثءث.ه. 


وو.ثء٠‎ 


وميه 


مويه 


ملءمه 


وفولوه 


لفعقونة 


وعقيهة 


الآيتان (7ه- ه) 000 


7 


المعنى الإجمالي ش51 


ات حو 
7 التفسير المحرّر للقران الكر )|( 


ى 


تَفْسبُ الآيتّين م ا 1 
القَوائد التربويّة ل هري الكليات ا 
القَوائِدُ العلميّةٌ واللّطائِفُ ..... 280 اللعنى الإجماليُ أ 
بلاغة الآيتين ا ا ل تَفسيرُ الآأيات و اسم 
الآيات (06-/اه) مم ب 5 الموائد الريوية 000000000 
الَعنى الإجمالٌ مم مسومييو 1م ١‏ القوافة العلية واللطا نين يام 
تَفْسيُ الآياتِ 1 الدع ةالارات ا 
القوائد التربوية 3058 الآبيات )/٠١-337(‏ ا ممه 
القوَائك العلمية واللظاففة :408 ري الكليات مو اا 
بلاغة الآياتِ مم ع ١‏ الف الاعان و 0 
الآيات (8ه-50) ...03738 تَمْسيرُ الآياتِ امع او 6 
عَريبٌ الكَلماتٍ م لاقت 334 الموايدالتريوية ماتخ ساب 0 
الَعنى الإجماليٌ أبن اشاس يت 01 “الفرائن العلمة واللطافة م جن فينع 
تسد الآيات عا و ا الللكفةالايات 00000000 
المَوائد التَربوية ال ا ابو اينار زا وي ا ا ع الاك 
المَوائِدٌ العلميّة واللطائفٌ ..... 5< غَريبٌ الكَلياتٍ ا 0 
بلاغة الآياتِ مالم 34 امن لحان ات 
الآيات (57-5537) ١-8514‏ تفسيرٌ الايتية م ع اي 7 
غَرِيبُ الكَلماتِ ل ا 4< الفواتة اد يرة 000000 
المعنى الإجمالل لام ان 2844-_القَوائدٌ العلمئةٌ واللطايف ... .. +++ 
تَْسيدُ الآيات 002886 بلاغة الآيكين 100 
القواند التريو كه مسقي ا افع اباس رسوت 00 01 
القَوَائِدٌ العلميةٌ وَاللّطايفُ ..... 601 عَريبُ الكليات 210000000000 
بلاغةٌ الآيات الو و التي العا 0 


3 


المَوائدُ الَبوية 
المَوَائِدُ العلمّهُ 


القوائد التريو ب 
المَوائِدُ العلميةُ 


المَوَائِدُ التربوية 
المَوائِدُ العلمّةٌ 


2 و 

0 
اللطائف 
و 0 

7 
12*00 
0 1 1 22001017011 
رم و ب ا 

31 و 

1 

اللطاء 
و يشا وثثث.م 

- 

فخ ا م 0 
ده 20 
0110 
0 
17 1 1 211 
1520577089 

7 َ 

71 
اللطائف 

و 1 
مما فا ف 52 
بد ره 12 0ه 


ووع وموم ووم نوو وريه 


المَوائِدٌ الروك 


المَوائِدُ العلميّهٌ واللّطائِفٌ 


بلاغةً الآيات.. 


الآيات (44-485) 


القَوَائِدُ العلميّهٌ 


وفقمةووءووءومي نوو 


مووعةوةوة وو ممثوءثم مث مونو 


وووءثم.ثوءث مو مث مثوثوه 


وموووة وموم مءوءمثووة 


هو موةمة وم موث ثيه 


ووووووةم.ةووءث 99و99 


وووقورووووو ثم .ووه 


ووممووووووةووووو. 


ووفهوو ووو وو وثووةثوه 


وققةةوووةووءثة نوه 


32-00-00 


مهلوقو وةة نون وود روه 


المَوائَد المَرَبويَةٌ ا 
المَوَائِدُ العلمَةٌ واللّطائِفُ 


القَوائِدٌُ التربويّة ا 


وق ءءء ث مثيه 


مثمممثم ممم 


ولميءه 


355-50-0 


ولثووه. 


للنوه 


و2..هم 


3200-00-00 


6ء.ء.ءوه. 


ومثم2ه. 


وعقويه 


3252-0-0 


ومموه 


الآيتان )١٠١5-1١7(‏ ا لاعاة 
غَريبٌ الكلماتِ ا 627 
امَعنى الإحمالي 0 
تفسيرٌ الايتين و وساي 5:27 
الفوائد التربوية ل 0 
المّواتِدُ العلميُّ واللّطائِففُ ..... 1ه 
بلاغةٌ الآيَينٍ متف مت عقن 
الآيتان )1٠١5-1١60(‏ 60085 
عَرِيبٌ الكَلماتِ 1000 
المَعنى الإجمالي 0 
تَفسيرٌ الآيتِينٍ 100100000000 
القوائد الرَيوية 0000 
المّوَاِدُ العلميّهُ واللّطائِففُ ..... 9هه 
بلاغةٌ الآيتينٍ لمت أله 
الآيات )١١١-1١17(‏ 5 
َ يب الكلماتِ معط ا 51 
المَعنى الإجمالي 0 
تفسيرٌ الايات 000000 
المَوائِد البَرَبويةٌ و اه 
القّوائِدُ العلميّهٌ واللَّطايِفُ ..... هلاه 
بلاغةٌ الآيات [ز[ز[ز[ ز [ ز ز 0 000000 
اللآيتان )١١7-1١1١(‏ حب للثالة 


و 


المعنى الإجمالي . 


القَوائِدُ الَربِوية 
الفوائد الَعلمية 


ومووة وم ء ويه مث مثيه 


0 
ا ا 
خم ا 
0 
5 
5 ه15 
25200 
5 
9 شش*3ظ5 
559 
م 2 
525270171717 
51557171 
لطع و امام 
3 و 
اللطائف 
|8 2 لفثعمه 
067ظ25«( 
11 1 1 271110 


وومةقوءمءءثءثمءث مين 


2 بج ايع 
المَوائِد العربويّة 


القَوائدُ المَبِوية 
اماد العلية 


)١719/-1١١75( الآيات‎ 


المَعنى الإجمالم . 

م : و 3 1 
المَوائِدُ البو 
المَوائِدُ العلميّهُ 


المَوائِدٌ العلمّهُ 


9و 2 


وقممموءءثمث ثم مثموةوه 


المَوَائِدُ العِلْميَةٌ واللّطائِفٌ 0 
بلاغةٌ الآيكين 200000 

الآيتان )١7-175(‏ 557 
اع ماح 


ع اح قا مو و ري 
1 1[ 210111 
9 0 2777 

9 

0 و 

5 
اللطائ 
و تنم ففثلم 
7 

توج العا ا اها ونوا 
11111101011010 
منقوع اهما أ لدو اط 
05 [ 0 2200111010 
200 
رم 0 
22111111 
000 
2711121 
201 
1007 


تم الصف والإخراج 2 
مؤسست الدرر السنيت 


1125112010121. 


هاتف" ؟” ١/كم”" ١.١‏ 
فاكس185/87/5/8. 
جوال ٠17/8.٠/59هه.‏ 


لابلا 


| 
0000000000 


القِسْاليِيي موس ادر ر اليد 


1 


رع لام دج# بي ار 
مَإِجَعَة وَتَد قِيِف3َ 


و لاعس كنا نبت (للز لافيت 


سام اوت هدم وار : ١‏ “مببقة : 00 02 اي 
ايتاذ ال وَعْلُوم لشرآن فِجَايمَة الام أساز سمي علوم سآن في جَارِءَهَ بر رعنا 


الإِشْرَا ف الحادٌ 


(شيّئ علوي زكر رفنت 


© مؤسسة الدرر السنية للدشر . 448 ١ه‏ 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

مؤسسة الدرر السنية - القسم العلمي 

التفسير المحرر - سورة يونس - المجلد التاسع/ مؤسسة الدرر السنية - 
القسم العلمي - الظهران» 5378 ١ه‏ 

صء ١7‏ سم ا 75 سم 

ردمك: 5 -5ع-:ه1م- 5 ., كلملاو 

-١‏ القرآن - تفسير 7- القرآن سورة يونس - تفسير أ- العنوان 

ديوي 77177 نك ليف ١‏ 


رقم الإيداع: 64-475-4 25-2401 لماو 


١5 ردمك:‎ 


6 عَمُوَوَ_ فوط 
القليحة الأول 


4 ل لومم 


وه مؤسسةالدرر السنيسة - المملكةالعربيةالسعودبة 
انا ينا ص. ب #8754 الظهران ١947”‏ - جوال: .٠98.078همه.‏ 


032 . /لاللا | ات:" .5م18١‏ /فاكس:158185848 ١‏ -بريدإلكعروني 266 .دع 2251100 


أسماء الشورة: 


سر 


2( 
59 سُمّيَت هذه السّورةٌ بسُورة يُونْس' 


210008 
سورةٌ يُوسّس مَكَية""2 ونقلَ غَيدُ واحدٍ الإجماعَ على ذلك”". 

)١(‏ سَمّيَت بذلك لذِكرها قِصَّةَ يُونْسَ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ مع قَومِه في قَولِهِ تعالى: «إقَلَوْلاً 
ا ل 0 («بصائر ذوي التمييز)) 
للفيروزابادي »)7778/١(‏ ((تفسير القاسمي)) (”/ 7). 
قال ابن عاشور: (والأظهرٌ عندي أنه أُيفَتْ إلى يونس تميرًا لها عن أخواتها الأربع المفتتحة 
ب «الر»ء ولذلك أَضيفَتْ كل واحدةٍ ينها إلى نبي أ قوم تبي عوضًا عن أن يُقال: «الر» الأُولَّى 
و«الر» الثَانيةُ). ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ /8/1). 
وقد وردث آثارٌ فيها تسميتّها بذلك: منها ما أخرّجه النحاسٌُ في ((الناسخ والمنسوخ)) (ص: 
4)©) وأبو الشيخ وابنُ مردويه- كما في ((الدر المنثور)) للسيوطي (774/5)- عن ابن 
عباس رَضِيَ الله عنهماء قال: (نرَلَت سورةٌ يُونْسَ بمكة). 
ومنها ما أخرجه ابنُ أبي شيبة في ((المصنف)) (7077) عَنٍ الأحنفي قالّ: (صليتٌ خلفَ عمرٌ 
الغداة» فقرأ بيونسٌ»ء وهود » ونحوهما). 

(0) يُنظر: («تفسير السمرقندي)) (7/ 23١7‏ ((الهداية)) لمكي القيسي (5/ 7700): ((جمال 
القراء)» للسخاوي 217١/1(‏ وممًا يدُلُ على كُونها مكيةٌ ما اشتمَلّت عليه من موضوعات 
تميرّت بها السُّوّرُ المكيَّةٌ؛ من تقرير للعقيدة والرّسالةَء والنبوات» وأخبار لمم الماضية. 
وقيل: إِنَّها مكيّهٌ إلا ئلات آياتء من قَولِهِ تعالى : طاقن كُنْتَ في شك مما نيك © [يونس 
4 إلى آخر الآياتٍ الغلاث. فمَدَنية وقيل: مكيّةٌ اقول تعالى : «(وَمِنْهُمْ من يُؤْن به وَمِنْهُْ 
مَنْ لا يُؤْمنُ به ...4 [يونس: ]4٠‏ مع الثلاثٍ السّابقة» فمدنيّةٌ وقيل: نزل من أوَّلها نحوٌ من 
أربعينَ آيةَ بمكة» وباقيها بالمدينة. 
ينظر ((تفسير السمعاني)) (7/ 755)) ((تفسير البغوي)) (11//5١)((تفسير‏ الزمخشري)) 
(055/5”") ((تفسير ابن عطية)) (7/ 7 .)١١‏ 

0 ممِّن نقل الإجماعً على ذلك الفيروزابادي» والبقاعي» ومحمد رشيد رضا. يُنظر: ((بصائر ذوي 
التمييز)) للفيروزابادي :)778/١1(‏ ((مصاعد النظر)) للبقاعي (7/ »)١77‏ ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا(١١/5١1١).‏ 


© 
مقاصدٌ الشورة: 


هاه و 
من أَهَمٌ مقاصد سُورة يُونس: 


- تقريرُ أصول العقيدة» وإثباتٌ التوحيد والرسالة والبعث0". 
'- دفعٌ شبَهِ المشركين". 
موضوعات الشورة: 
مِن أَمَمٌ الموضوعات التي اشْتَمَّلت عليها السّورة: 
اك اث رمتالة محكة صل اللد عليه وسله. 
- إثباتٌ انفراد الله تعالى بالإلهية. 
و إذاك التجدر وا لمرو وااعيد عير الخلداق إليهه وهام اندر إل 
مَوْمِنِينَ وكُمَار وجزاء كل منهم. 
4- توضيحٌ عقائِدٍ المُشْرِكينَ» وموقفهم من القُرآنِء مع ذكر شبههم والردٌ 
عليهاء وإثباتٌ أنَّ القَرآنَ كَلامُ الله. 
مت التذكية بما حل بأهل القرون الماضنية لما أشركوا وكذيوا الرسل. 
- الاعتبارٌ بما خلّق الله للناس مِن القدرة على السير في البرٌ والبحرء وما 
في أحوال السير في البحر من الألطاف. ش 
/ا- ضرب المَثّل للدّنيا وبهجتهاء وسرعة زوالها. 
- ذكرٌ اختلاف أحوال المُؤمِنِين والكافرينَ في الآخرة» وتبَرّوْ الآلهة 
الباطلة مِن عَبَدتهاء وإبطال إلهيّة عير الله تعالى. 


.07/8/١١( ((تفسير ابن عاشور))‎ .)١١5/١١( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)١١ /17( ((الوسيط)) لطنطاوي‎ »)١١7/1١١( (؟) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ 
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4- إِثباثٌ أنَّ القرآنَّ منرِّلُ من عند الله» وأنَّ الدلائلَ على بطلان أن يكونّ 
مفترّى واضحةٌ وتحدَّي المشركين بأن يأتوا بسورة مثله. 

-٠‏ إثباتٌ عُموم العلم لله تعالى» وذكرٌ آثار القٌدرة الإلهيّة الباهرة. 

١‏ تَبِشِيرُ أولياء الله في الحياة الدُّنِيا وفي الآخرةء وتمييزُهم عن غيرهم» 
وتسليةٌ السول عا يقولّه الكافروت. 

7 الأمرٌ بإظهار السّرورِ والمَرّح بالإسلام والقرآن. 

17- تَسليةٌ النَيّ صلّى اللهُ عليه وسلّم بذكرٍ شَيِءِ من قِصَّةٍ نوح عليه 
السلام» وقصّة موسى عليه السلام» وبني إسرائيل مع قوم فرعونَ» ونجاة قوم 
يُونْسَ بإخلاص الإيمانٍ في وقت اليَأس. ١ ١‏ 

4- تأكيدُ نبوّة الننبيَ صلَّى الله عليه وسلَّم وأَمرُه بالصبر على جفاء 
المشركين وأذاهم. 


9 


الآيتان )2-١(‏ 
الر يَْكَ ءَاينتُ الكتب اكيم 00 أَكَنَ لِلنّاس عَبجَيَا أن عد 
رَجُلِ مَنْهُمْ أ ا ألنّاس وَيشَرٍ َس اموا أن لهم قَدمْ صِدْقٍ عند رج 9 
الحككتفرون إرك هنذا اساحر م لسر مين (8) 46. 
غريبٌ الكلمات: 
0 أي : تّقدمة خَيرٍ مِن الأعمالٍ الصّالحةٍ. وكلّ سَابقٍ في خير 
نور عند لكر بدم. وأصلٌ (قدم): يدل على سَِق» والصٌدقٌ عبر به 
ل هلط م مكلأسب بر سدوع. رام 
(صدق) ادل طن 51 : في الشَّيءِ قولًا وغيره”" 
0 
افتتح الله هذه السورة العظيمة بالحروفٍ المقطعة؛ لبيان إعجاز العُرآنِء فمع 
نّهِ مُركّبٌ من هذه الُخروفٍ العربيئّة التي يتكلّمون بهاء إلا أنّهم عاجزونٌ عن 
مُعارّضته بالإتيان بِشَيءِ من مثله» ثمّ ب بَيّنَ تعالى أنَّ تلك الآيات الكَفيعةً | السَّأنء 
هي آياتُ القرآن الحكيم. 
ثم قال تعالى: كيف يِتَعَيبُ الكمّارُ من ريش والعَرَبٍ من إيحاء الله إلى 
ا ب ب وش 
اوملع باذ لب داعبا بما نموا تن أعمال تالسة له فتعَيجب الكقَارٌ من 
هذا الرَسولِ» فقالوا: إِنَّهِ أَساحرٌ ظاهرٌ السّحر. 


الكل 
قت 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١57/1١6(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (50/ 545).» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: ».2١6١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 87/4)» ((الكنيات)) 
للكفوي (ص: 70 
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تفسيزٌ الآيتين: 
#اكر يَلْكَ ايت الكتب اليم 40 


#اكر 4 

هذه الحروفٌ المقطعةٌ التي افتّتبحت بها هذه السُورةٌ وعَيدهاء تأتي لبيان 
إعجاز القرآنِ؛ حيث تُظهِرُ عثرٌ الحَلْقِ عن مُعارضته بمثله» مع أنه مركّبٌ من 
هذه الُخروف العربيّة التي يتحدّثونَ بها". 

«يَلكَ ايت الكتي اكيم 46 


أي: تلك الآيات الرّفيعة الشَّأن(" هي آياتٌ القرآن المحكمء المشتملٍ على 
الحكمة والأحكام””» قد أحكم الله ألفاظه ومعانيّه» وجعله حاكمًا بين عباده؛ 


5 لهم العدق من الباطل» والضّواب من الخطأء والحلال من الحرام”'». 


)١‏ ينظر: ((تفسير ابن الجوزي)) /١(‏ 270 355)., ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 
. الال ل ((7تفسير ابن عاشور)) 019/8/1١1١(‏ 481). 

(؟) قال الرازي: (قوله ليِلكَ 6 يحتمل أن يكون إشارةً إلى ما في هذه السورة من الآياتِء ويحتملٌ 
أن يكونَ إشارة إلى ما تقدّم هذه السورةً من آياتٍ القرآن). ((تفسير الرازي)) /١11/(‏ 187). 
وقال ابن عاشور: (المختارٌ ذ في الحرون المقطّعة في فواتح السورٍ أن المقصود من تعدادها 
التحدّي بالإعجاز» فهي بمنزلة التهجّي للمتعلّم. نض اد جيل (ر) فى مل بوكر 
اسم الإشارة خبرًا عنه. والمعنى : تلك الحروف آياثُ الكتابٍ الحكيم. أي: من جنسها حروفٌ 
الكتابٍ الحكيمء أي: جميعٌ تراكيبه من جنس تلك الحروفي. والمقصودٌ دُتسجيلٌ عجزهم عن 
معارضيه بأنَّ آياتِ الكتاب الحكيم كلّها يبن جنسٍ حروفٍ كلامهم؛ فما لكم لا تستطيعونَ 
معارضتّها بمثلها إن كنشّم تكذبونَ بأنَ الكتاب منزَّلٌ من عند الله؟! فلولا أنه من عندٍ الله لكان 
اختصاصّه بهذا النظم المعجز دون كلامهم محالا؛ إذ هو مركبٌ من حروف كلامهم) . ((تفسير 
ابن عاشور)) (85-81/11). 

() قال الواحدي: («لالْكِتَابٍ الْحَكِيمِ 6 القرآنُ في قولٍ أكثر المفسّرينَ). ((البسيط)) .)117/1١1(‏ 

(5) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي »)١١7/1١(‏ ((تفسير الرازي)) (/117/ 1417 - »))١186‏ ((تفسير 
القرطبي)) (8/ ٠5‏ 07 ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (؟/ 25١‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ 20749 
((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا »)١١4/1١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 017 "7), - 
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كما قال تعالى: 9# الر كتَابٌ 
زهود: .]١‏ 

وقال سبحانه: م9 َأَئْرَلَ مَعَهُمُ الْكتَابَ بِالْحَقٌَّ ليخكم ب بين النّاس فِيمَا اختَلمُوا 
فيه # [البقرة: 17 37]. 


ه سرابروابر اس 7ه 59 
٠‏ عن 2 لس دي ٠‏ 252 7 ك .اما 37 
خكمثت نَهُ ثم فَصَّلتُ مِنْ لذن حكيم خبير * 


سه 2 2ه 5 يعني عن 4ل 2 مء 52 عضي ا تله 1 
منوا أن 0 صِذّقٍ عند يه قال 000 هَدَا لسر مين (:) 4. 
أن أَنَذِرٍ 


ا القرات إلئ حك 
من البَشّر”", يَنذْر جَمِيعَ مَ النّاس عقات الله 4 على الكفر به ومّعصيته”"؟! 


- ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 67). 
(1) قال محمد رشيد رضا: (المرادُ بالنَّاسٍ كُمَارُ مَكّةَ ومّن تَبعَهم في إنكار نبوَةِ مُحمَّدِ صلّى الله 
عليه وسلم). ((تفسير المنار)) .)١١4/١1١(‏ 
الحو امود لق وروا ع د عله 
المقصودٌ من هذا الكلام. وهذا الإطلاقٌ مثلُ ما في قوله: (إِنَّالنّاسَ قد جَمَعُوالَكُمْ #... والنا 
الثاني يعم جميع لبر الذي يمك إنذئهم» فهو عمومٌ رفوه لكو اماو بلاس ذا غير 
المُراد به ول كر بلفْظِهِ الظّاهِرٍ دون أن يقال: أن أنَذِرْهم). ((تفسير ابن عاشور)) .))6/١ ١(‏ 
(5) قال الرازي: (هذا النّعَجْبُ يحتول وَجهين: أحدّهما: أن يتعَجّبوا من أن يَجِعَلٌ الله برا رسولاً» 
كما حكى عن الكُمَارٍ أنّهم قالوا: «أَبَعَتَ اللَّهُ بَشَوَا رَسُولَا 4 [الإسراء: 44]. والثاني: ألَّا 
حراس لديل وكرام مترض مساو عل اللا ولام انرسي و2131 ع 
كرية فقن اماه فهداييان أن الكماد د تعجّبوا من ذلك» وأما يان أن الله تعالى أنكّر عليهم هذا 
التعجّب» فهو قَولُه في هذه الآية: (أكااَ دنس عَجَبًا أن أوحيا إلى رَجُلٍ ِنْهُ4) إن قَولّه: 


أكَانَ لِلنَّسِ عَجَبا» لفظه لفظ الاستفهام» ومعناه الإنكارٌ) . ((تفسير الرازي)) /١١/(‏ 186). 


(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :»223١57/17(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 584)) ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 55 27: ((تفسير الألوسي)) (28/7)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا - 


الجزء 1١١‏ -الحزب !1" 


ابي ل 
5 سورة يُونْس - الآيتان 
فى 


0م 2 


وددتت 


آذه 16 


وَيَسرِ لدت امثوا الهم َم صِذَقٍ عند زعم 4. 
أي: وكيف عحجب الكمّارُ من إيحائنا إلى يَسَّرِ منهمء أن يشر الْمُوَمِتِينَ بأنّه 
م ا في الوح المحفوظ بما قَدّموا من أعمالٍ صالحة» 


وإيمان ب كشا سان الله عليه وسلن » الذي أرَشَدَّهم إلى ذلك الخَير الذي 
ينالون به الجة0©؟! 


َال الحككتفروتَ إت هد لَسَْحِر مين 46. 

القراءاثٌ التي لها أََرٌ في التّفسير: 

١ذ-‏ قراءة لساك > يقصدٌ الكافروة ادي علق اللةاعليهوييل 0 
-١‏ قراءةٌ #إلَسِحْرٌ # ينون القُرآنَ الكرية©. 


(اتفسر النعدي)) (صن 01001 ((لسير أب عاشور)) 184/100 
قال ابن تيمية: (قال تعالى لكان لاس عَجبا أن أوْحَيْا إلى وَجُلٍ ِو مِنْهُمْ أن الئاس 6 أوكم 
يعلّموا أن إرسال رسولٍ ين البكَر يُبلَمهُمِ رسالات رَيّهم» ويهديهم إلى صراطٍ مُستقيمء أبلّمُ في 
قدرة الرّبَّء ورّحميّه بعباده» وإحسانه إليهم» وأعظّمٌ إثبانًا للكمالٍ من كَونٍِ ذلك [غيرٌ] ممكن 
له» ومن امتناعه عن فِعْلِه). ((درء تعارض العقل والنقل)) .)755/٠١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)١17 211١‏ ((تفسير ابن عطية)) (8/ »)٠١7‏ ((حادي 
الأرواح)) لابن القيم (ص: »223١١‏ ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 358)» ((تفسير ابن 
كثير)) (2)757/5 ((تفسير القاسمي)) (5/ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 20701 ((تفسير 
ابن عاشور)) /١١(‏ 85). 
قال ابنٌ القيّم: (وفسّر قومٌ قَدَمَ صِدْقٍ © بالجنةء وفسّر بالأعمالٍ التي ثُنالُ بها الجن وقُسّر 
بالسابقة التي سبّقت لهم من اللهء وفسُّر بالرسول الذي على ييه وهدايته نالوا ذلك» والتحقيق 
أن الجميعٌ حق؛ فَإنّهم سبّقت لهم من ن الله الحستى بتلك السابقة» أي: بالأسباب التي قدّرها 
لهم على يدٍ رسوله. وادَّخر لهم جزاءها يوم لقائه) . ((حادي الأرواح)) (ص: ٠١‏ اله 

(1) قرأبها عاصةٌ وحمزةٌ والكسائيٌ» وابنُ كثيرء وخلفف. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (797/7). 
وينظر لمعتّى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 17/9). ((الحجة 
للقراء السبعة)) لأبي علي الفارسي (5/ 275١‏ 707)) ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 
31" ((تفسير ابن عاشور)) .)485/١١1(‏ 

(") قرَأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/ 767). - 
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َال أألحككهرونَ إرث هنذا استجر مين بن #. 


عم 


أي : بع الابما را رسولا منهم. رجلا من جنسهم. بشيرًا ونذيرًا”2» قال 
الكافرون: إِنَّ هذا الرَجُلَ لُساحدٌ ظاهدٌ السّحرء يسحَدٌ النّاسَ بالف رآن الذي جاء به") 


الفوائدُ التربويّةٌ: 
قال الله تعالى: ِل أن أنْذِرِ النَّسسَ وَبَشَرِ الَّذِينَ آمُوا 4 قدَّمْ الإنذار على التّبشير؛ 
لأنَّ التَخليةَ مُقَدَّمةٌ على التّحلية» وإزالةَ ما لا ينبغي مُقَدَّم في الثتبة على فعل ما 


55 اقرف 
لصوو 2 0 


القَوائِْدُ العلميّةٌ واللطائفه 

-١‏ قولٌ الله تعالى: مإأَكَانَ لِلنّاسِ عبان أوَْينا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ نر 
النَّاس وَبَشَّرِ الَِّينَ آمعُوا لما كان الإنذارٌ عام كان متعلّقّه- وهو الناس- عامّاء 
والبشارةٌ خاصّةً فكان متَعَلقُها خاضّاء وهو (الذينَ آمنوا). 

"- قُولٌ اله تعالى: «إأَكَانَ ِلنّاسِ عَجا أن أَوْحَينا إلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أنْ أَنْذر 
الام عبر عن كار مكَةَ ومن تَبعهم بالنّاس؛ لأنَّ هذه الشّبهة على الرّسالة قد 


> وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 17/4)» ((الحجة 
للقراء السبعة)) لأبي علي الفارسي (4/ 275١‏ 3507): ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 
07 ((تفسير ابن عاشور)) .)85/١1١(‏ 

.)7557/5( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
قال ابن جرير: (وفي الكلام مَحذوفٌ؛ استّعْنِيَ بدَلالةِ ما ذْكِرَ عما ترك كر وهو: قلعا سرهم‎ 
وأندَّرَهم وتلا عليهم الوحيّ» قال الكافرونَ: إن هذا الذي جاتنا به لحر مُبِينٌ). ((تفسير ابن‎ 
.)١11/1١7 جرير))‎ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١1١7/17(‏ ((تفسير ابن كثير)) (757/5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: /1ه”7)» ((تفسير ابن عاشور)) (85/11). 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١1/(‏ /1481). 

(8) ينظر: ((«تفسير أبي حيان)) (9/5). 
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سبَقَنْهم إليها أقوامٌ الأنبياء قَبلَ نينا محمّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّ0©. 

*- في وله تعالى: أن أَنذِِ الام 4 بيانٌ أن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم 
ري 
إن كافوا مع اول من أزَجِل الهم وللمائهي 6 


4- ذكْرَ اللهُ تعالى في كتابه خمسة أشياءً مُضافة إلى الصَّدقِء وهي: قدَّمُ 
الصَّدقء كما هنا في سورة يونسء ومُدحَلٌ الصّدقِء ومُخرَحٌ الصّدقَء كما 
في سورة الإسراء (الآية: »)8١‏ ولسانٌ الصّدقء كما في سورة الشّعراء (الآية: 
5 ومَعَعَد الصّدقء كما في سورة القمر (الآية: 00)» وحقيقةٌ الصّدق في 
هذه الأشياء: هو الحقٌ النَّابتُ المتّصِلٌ بالله المُوصِلٌ إلى الله- وهو ما كان به 
ولقخين ا لعزا وان احجان - وجزاءٌ ذلك في الدَّنيا والآخرة”. 

ه_- - قَولٌ الله تعالى: قال الَافرُونَ نَ إِنَّ هذا لَسَاحِرٌ 5 كبين © يُشيد إل إثبات 
رسالته صلَى الله عليه وسلّم؛ فإنَّ قَولّهم: د ارا و ل 
اعتراقهم بأنّهما فوقٌ المعهودٍ والمعلوم للبَسَّر في عالّم الأسباب المّقدورة لهم2. 

بلاغة الآيتين: 

» قولّه تعالى: «إالر يَلْكَ آيَاتٌ الكتَاب الْحَكيم‎ -١ 

- قوله: ليك آيَات الاب الْحكيم 4 في اختيار وضف ف الْحَكِيمٍ 4 هنا 

مِن بين أوصاف الكمالٍ الثَّابنة للقرآن؛ أن لهذا الوضفف فيد اخحصاضن 

عام إظهار الإغجاز من جهة النعتى بعد إظهار الأعتجان من جهة الأفظ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)١١8/١١(‏ 


(؟) يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية (51/4/5). 


() يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟5/ 599). 
() ينظر: («تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)١١9/١١(‏ 


"١ الحزب‎ ١١ الجزء‎ 


© 
بقوله: 9الر تِلْكَ آيَاتٌ الْكِتَابٍ الَْكيم 4 ولِمَا اشتَمَلّت عليه السُورةٌ من 
براهين التَّوحيدٍ وإبطالٍ الشَّركِ”". 
حوفي نناشة تحشدة: غديف قالغنا : 9 تلك آيَاثُ الْكتَابٍ الْحَكيم #» وكذلك 
في سورة ة لقان قال: :9 الم تِلْكَ آيَاتٌ الْكتَاب اكيم 4 [لقمان :7 بينما 
قال في مطلع سُورةٍ يوشف :لال يك يا الكتابٍ الَمِي 4 [يوسف 1 
فوصّفه في السُورتين بالحكم: وفي سورة يوسُّف بالميين؛ وذلك لأنَّ 
سُورتَيْ يوت ولقمانٌ تردّد فيهما من الآيات المعتبر بهاء المُطْلِعَة على 
عظيم حكمته تعالى» وإتقانه للأشياء ما لم يَرِدْ في سورة يوسُّفٌء كقوله 
تعالى: إن ربكم الله لَّذِي حَلَقَ السَمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِبَهأَنَّام #[يونس: 
']» وقد تبع الآية المذكورة من سورة يوش ما يُجاريها في التَِّبيهِ بما به 
الاعتبارٌ كقوله تعالى: طم الي جَعَلَ الشّمْس ضِهاء وَلْقمَرَنُورَا وقد 
مَازلَ لَعْلمُوا عَدَدَ السّينَ وَالْحِسَابَ ما لق اللّهُذَلِكَ إِلّا باحق يَُصّلُ 
الات لِقَْمٍيَعْلّمُوتَ 4 [يونس: 0]» ثْمّ قال تعالى :لإ في اغيلاف المي 
وَالتَّاِوَمَا لق الله ني السَمَوَاتِ وَالْأَرْض لَآيَاتٍ لقم ب" يتّقَونَ * إن الَّذِينَ 
لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا © [يونس: /0]» لم يعَخللها ما يَحرْجٌ عن باب الاعتبارء 
من الأحكام أو القّصصٍ أو غيرهاء إلا ما تضّمّن اعتبارًا كالوارد من قصَّة 
نوج في خطابه لقومه: لإا َم إن كان كير عليكُمْ معاي الآية إلى 
قوله: 2 ع اقُضُوا إلى وَلَا ُنْظدونِ # [يونس: »١‏ وفي هذا أعظمٌ عبرة» 
ولم تر هذا الشرت المقتظث ين مضو نوع عليه الام على هله الطلف 
في غير هذه الشُّورةٍ لما قدَّمْنا ِكرّه» ولم يكن ليُناييبَ 3 متنا تت عليه الشورة 
غيرُ هذا الوارد» وكذلك ما ورّد فيها من قصّة موسى عليه السَّلامُ ودُعائه في 


.)87 /11١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


"١بزحلا‎ - ١١ الجزء‎ 


2 سورة يُونْس - الآيتان (١-؟)‏ 


قوله: يِلرَيمَا امس عَلَى أَمْوَالِهِمْ # [يونس: 88]» فكان ذلك حشبُ 

دعاه إلى ذكر إغراق فؤُعونَ وملئه وطمّعه في الإيمان حينٌ أدرّكه العَدَق 

فقال 9 آمنتٌ أنه لا إِلَه إِلّا الذي آمَنَثْ به بَنُو إسْرَائِيلَ # [يونس: »]4٠‏ فلم 

ينمَّعْه ذلك لِقُوات وقته» فاقتصّر صر أيضًا على هذا القَدْرِ من قصَّة موسى عليه 

السّلامُ؛ لما تقَدَّم من مُناسَبة هذه السّورة. 

ؤسورة لقمان ورّد فيها قوله تعالى: يو حَلقَ الكموّاتٍ بير مَل رونا 4 
إلى قوله: هَدًا َل للم [لقمان: ١١‏ وبعد ذلك قوله تعالى: ألم 
را أن لله َكرَ لم مَا في السَمَوَاتِ وما في الأَْض وَأَسبعَ عَلَيُُمْ نعم نَعَمَهُ 
ظَاهِرَةٌ هرَةٌ وَيَاطِئَةَ # [لقمان: ٠]ء‏ وقوله: إن اللّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَة .1 الآية 
[لقمان: 4 “]» وفي هذه السّورة أيضًا ما مُنح لقمانُ من الحكمة» وما انطّت 


توه 


لصي وا ل رع را اد أل هرقن 
هذاء فهذا وجهٌ وصف الكتاب في هائّين السّورّين بالحكيم. 


وأنَا سورةٌ يوسُفٌ عليه الكلامُ فلم تَنَطو على غير قصَّتِهه وبشط التُعرِيفٍ 
فيه وان ما جرّى له مع أبيه؛ من فراقه وامبتحانه بإلقائه في الجمب» والبيع 
0 / 7 ا تن .- 7 
! / 

صطفائ مما كيد له 5 ه بسحن 

والمكض له بلفؤنء وكخلصه بسابق | كه به» واد 
ع لقائ بأخيهء واجتماع شّمله بأبيه عليهما السّلامُ وإخوته» ولم تحرج آبُ من آي 
ل 0 
ل أن أَوْحَينَا حَيْنا ِلَى رج ل مِنْهُمْ م أنْ أنْذِر 


الَنّاسَ و ينثو نَم صِذْقٍ عند ربهِْ قَالَ الكَافِرُونَ نذا 
لَسَاحرٌ م 4 


عفرل : ل أكَاتَ لئاس عَجَبَا 6 الهَمزة في و( أكًا لإنكار التّعجمبٍ والنعجيب 


وى ري لت ”0ج لخاد ينها لوم لل 5 ا1/ ريوسريبة_ لابلاع 


27 التفسير المحرّر للقرار 


١ 3‏ وفائدة إدخال 00 المستعمّل في الإنكار على 9 


أ 
و 


قال (أَجبّ النَّاسُ): الذّلالةً على النعيس م١‏ بي 
سٍِ على تنه برااي 0 
لوحي إلى برا ' 


- وقوله: كا ِلنّاس عَمبا# فيه مناسَبةٌ حسَنةٌ حيث قالَ: لِك س 4 
باللّام ب ا '(أعان عند النّاس عجبًا)؛ لذن معنى م9 لِلئّاس عَسجَا #6 
نهم جعّلوه لهم أغجوبةٌ يتعيبون منهاء ونصّبوه عَلمًا لهم يُوجّهون نّحوّه 
استهزاءهم وإنكارّهم. وليس في (عند النّاس) هذا المعنى"©. 
-.وقوله آيضًا : لئاس » مُتعلّقٌ ب(كَانَ)؛ لزيادة الدّلالة على استقرار, هذا 

لنّعبجْبٍ فيهم؛ الاعف اج ارييس لحار اا 
أي: لمكن الكون عجبا من تُفوسهم". 
- وفيه كذلك تقديمٌ خبر (كان) وهو قوله: إعَمجبَا# على اسيها وهو 
قولّه: ول أن أَوْحَينَا #؛ للاهتمام به؛ لكونه مَدارَ الإنكار والتّعجْبٍ وتشريقًا 
إلى المؤخر”». 
- وَجِيءَ في «ِإأَنْ أَوْحَيِئَا# ب(أَنْ) والفعل» دون المصدّرٍ الصّريح وهو 
(وَخينا)؛ ليُتوسّلَ إلى مائفيدّه الفعلُ من التجددِ وصيغةٌ العُضِيّ من الاستقرار؛ 
تحقيقًا لؤُقوع الوحي المتعيجّب منه وتجَدّده وذلك ما يَزيدُهم كمد ©. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 737377)) ((تفسير أبي حيان)) (5/ 94)) ((تفسير أبي السعود)) 
.)037١/5(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 87). 


(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ /771). 
(4) يُنظر : ((تفسس اب عاث.. )0 /١1١‏ سد» 


- وفي قوله: «إأَنْ أَنْذرِ النّاسَ#: ذف المندّرُ به؛ للتّهُويل ولأنّه يُعلّم 
حاصله من مُقابلته بقوله: : وَبَشَر الَّذِينَ آمنُوا أن لَّهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ 04". 
تورك ٍ«أنَّ ل قَدَمَ ال 1 58 ومنزلة رقع كنوك تدم 
لأنَّ السَبقّ بهاء كما سيت التّعمةٌ يَدَاهِ لأنّها تُعطى باليّد وإضافة (قَدَمَ) 
إلى (صِذق)؛ لتَحقّقهاء 8 اتبيه على نهم إِنّما يَنالونها بصق القول والتيّق 
ودّلالةَ على زيادة فضلء وأنّه من السّوابقٍ العظيمة". 


و اس وس م 2 -ه . 
- قوله: مِإقَالَ الكافرُونَ 4 ترك العاطف فلّم يَقُلْ: (وقال)؛ لِجَرَيانه مَجْرى 
البيان لجملة: أكَانَ لِلنّاس عَِجَيا ...0# أو كو استعنافًا مَبيًا على 
الشّوالِ؛ كأنّه قيل: ماذا صتعوا بعد التََعجُبِ؛ هل بَة بَقُوا على التَّردد والاستئعاد 


أو قطعوا فيه بشيء؟ فقيل: قال الكافرون؛ على طريقة ة التأكيد©. 


.)80 /١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 78). ((تفسير البيضاوي)) (7/ 5 .)٠١‏ 
(*3) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) »)١117/5(‏ وُنظر أيضًا: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم .)5١1١ /١(‏ 


"»١بزحلا‎ -١١ الجزء‎ 


الآيتان (م-ع) 


جره الى هد ) 1 و )تار 4 يه 3 
:9 إِنَّ رَبك أنه الى حَلَقَ خلق السَموتٍ والأرض ف سِنَّةَ أيّامٍ نم أسْتَوى عل الْعوْشٍ ُ 


00 

دير الْأمْرَ / مَامِن سَفِيع إلا من بعد إذنء دلحكم أ 2 رسك تامف 2و أي 
0 م 2 ساح لما - ب م وح سر له 14 

ند رفت ليه مرج 2 كه جما وعد َه إن سدقًا ١‏ كلق ثم هيده 


0 


ري الَذِيتَ َامَمُواْ وعمِلُوأ لمحب بِالْقِسَلٌ وَالْدِنَ مكدرو له شرا ين 
حيو وعدا بال يما كاوا أ تكرت (2 4 

ريب الكلمات: 

9 شفيع ©: أي : ناصر ومُعِينِ؛ يقال الع لاد إذا جاء مُلتَمِسا مطلبّه» ومعيئًا 
لهء والكّفم: ضمٌ الشيء إلى مثله» وأصلّ (شفع): يدل على مقارنة الشّيقين©. 

:9 حميم #6: الحميم: الماءٌ السَّدِيدٌ الحرارة» وأصل (حمم): ل عل الحرّارة» 
وعلى معان أخرى متفاوئة". 

المعنى الإجمالي: 

إنَّ ركم- أيّها النّاسٌُ- هو الله الذي خلقٌ السّموات والأرض في سِنَّة ة يام 
3 م علا وارتفعَ على عَرْشِهء يبد أمور بجميع الحَلائقه ولا أحد يَشفَعُ عند يوم 
القيامة إلا من بعد أن أدنّ له شُبحاّه بذلك» ذلكم هو الله ربكم فاعجدوه وَده؛ 
أفلا تذَّكّرونَ. 


إليه وَحَد خت بتاكم جبنينا بوم تخ ز تجرد ون فبوركم أحبا بوم القيافة: وعذكم 
الله وعدا شنال جلف يدا سوال 1 ثمَّ يُعيدٌه بعد مُوته» يوم القيامة؛ 


))7١ ١ /9( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »2355١ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((المفردات») للراغب (ص: /ا58).‎ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 200)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟77/7), 
((«المفردات)) للراغب (ص: 5 2705 58 5). 


7١ الحرزب‎ - ١١ الجزء‎ 


ليُثِيبَ المُوْمِنِينَ الذين عَملوا الصَّالِحَاتٍ بالعَدلء والذين كَمَْروا لهم شَرابٌ من 
ماء حار قد بلَمّت حرارثّه الغايةّه ولهم عذابٌ مُوجعٌ؛ بسب كُفرهم في الدّنيا. 


> عع 2 00 000-00 00 روح ل سل 5 52 و ي ءدى لاما ا ا لم 
:3 إِنّ ربك أله ألْذِى حَلْقَ السَموات وَالْأضَ فى سِنَةَ أيَامٍ ثم أستوئ عل الَعرَشٍ 
مذ 
روديو مم -ه 0 6 و 7 76 عرو +24 2 ا ره 2_3 
يدير الامر شفيع إلا من بِعَدٍ ! نهم ذالحكم لله ريبحكم ذا دوه أفلا 


ام 


ي: إِنَّ مالككم- أيُّها النَّاسٌُ- وخالقكم, ومديّرَ شُوونكم, هو المُستحقٌ 
للعبادة وَحَدَّه؛ الذي خلّقٌ السّموات السَبِعَ والأرَضِينَ السّبِعَ في سنّة أيّام". 

كما قال تعالى: #إِنَّ رَبَكُمُ الله الذي حَلَقَ السَّمَاوَات وَالِأَرْضٌ فِي سِنَّة أيّام 
نُمّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْش 4 [الأعراف: 4 0]. 


وقال سبحانه: 9 الله الذي ََلّقَ السَمَاوَات وَالأَرْض وَمَا بََِّهُمَا في سنّة يام 
و 1 5 


ثَ سْتَوّى عَلَى الْعَرْشِ * [السجدة: ]. 


0 
دم م سرس ور 


ستو عَلَ أَلْمَرْشٍ 46. 
أي: ثمّ علا الله وارتمّعَ على عَرشِه ال لمُحِيط بيجميع حَلْقه07. 


(1) يُنظر: (١تفسير‏ ابن جرير)) »)١15 /1١1(‏ ((تفسير ابن عطية)) (/ 4 »)٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(018/5) ((تفسير السعدي)) (ص: 901). 
قال ابن عطيّهٌ: (قَولّهِ في سن ام # قيل: هي من أيّام الآخرةء وقال الجمهور- وهو الصواب- 
بل من أيّام الدنيا. قال القاضي أبو محمد: وذلك في التقدير؛ لأنَّ السَّمسَ وجَرْيّها لم يتقَدّمْ 
حِينئظ). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 4 .)1١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) :)١17/17(‏ ((تفسير القاسمي)) (5/5)) ((تفسير المنار)) لمحمد 
رشيد رضا(١١/757))‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /ا0 7). 


7١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


كما قال تعالى: «وسع ُزيكة يْهُ السَّمَاوَاتِ وَالَأَرْضٌ وَلَا يَكُودْهُ حِفْظُهُمَا# 
[البقرة: 06؟]. 

وقال سبحانه: إوَمَا مِنْ دَابّة في الأزض إلا عَلَى الله رِْقُهَا ويَعْلَمْ مُسْتَقَدهَا 
مع ىدوم مس ا" ل و 
وَمُسْتَوْدَعَهَا كل فِي كِتَّابٍ مُِين # [هود: 1]. 

وقال عرَّ وجل : :الله الّذِي حَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَمَا بَيِنَهُمَا ف يا 
ع اشتؤى على اش ما لحم من مون من ولي وكا حَفِيع فا دوق 6د يَلَ 
الأَمْرَ مِنَ السّمَاء إِلَى الأَرْض 4 [السجدة :4ع ه]. 


سد 1 


:9 مَامِن سَّفِيع إلا من بَعَدِ إذَنِء #. 
0 7 - ع« 5 0 0000 5 ع عمس 7 
أي: لا يَشْمَعُ عند الله أي شافع يوم القيامة إلا من بَعدٍ أن يأَدَنَ اللهُ بذلك©. 


كما قال تعالى: 9 مَنْ ذَا الذي يَشْمَعُ عنْدَه إل بإذنه © [البقرة: 66 "]. 
وقال عرَّ وجلّ: موَكَمْ مِنْ مَلَّكِ في السَّمَاوَاتِ لَا تُْنِي سَفَاعَهُمْ شَينًا إلا مِنْ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 6117 »)2١15‏ ((البسيط)) للواحدي »)١7١/١١(‏ ((تفسير 
ابن عطية)) (/ 5 23١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7141/5): ((تفسير الشوكاني)) (5/ ١58)؛‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: /751)» ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ /81). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :.)١١5 /1١17(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (25/7) ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ 5 :)١١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7601). 
قال اجاج : (قولّه: طإمَا من شَنِيعٍ إلا من بَْد 4 ولم ير للشَّفيعٍ وكرٌ قبل هذاء رلكنَ 
الذين خوطبوا كانوا يقولونٌ: إنَّ الأصنام سُمّعاوّنا عند الله» فالذّكرٌ جرى بعد في السّفْعَاءِ ع). 
((معاني القرآن وإعرابه)) (5/7). 
وقال ابنُ عطية: (قَولُه: ما منْ شِع لام بَعْدِإذهِ © رد على العَرَبٍ في اعتقادها أنَّ الأصنامَ 
تَسْفَعُ لها). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5 .)٠١‏ 


7١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


بَعْد أَنْ يدن الله لِمَنْ يَسَّاءُ وَيَوْضَى 4 [النجم: 6 ؟]. 
«ادلحكْ أدَرَيْسطْ فامنِدن 4. 

أي: ذلكم الذي هذا شأثه. وهذه صفتّه. وفعَلَ تلك الأشياءَ العظيمة» هو 
اميدق لإفراد العبادة له دون مَن سواهء» وهو مالككم وخالققكم ومديد 
أموركم- أيّها النّاسٌ- فاعيُدوه وَحَْدَّهء ولا تَعبُدوا غَيدَهو2". 

:«( قلا تدَكروت 4. 

أي: أفلا تتَّعِظونَ- أيّها النّاسٌ- بتلك الآياتٍ والبّراهين» وتتذكّرون أنَّ الله 
هو المتمرّدُ بالخَلقِء فتَعبْدونّه وَحْدَّه وتَترُكونَ عبادةً غيره من مَخلوقاته”2؟! 


كما قال تعالى: قُلُ مَنْ يَدرُفكُمْ من السّمَاء وَالأَرْض أَمّنْ يَلِكُ السّمعَ 
َالأبْصَاَ من يرم اْحي بن ليت ورج | 4 لَمَيِتَ مِنّ الَْيَ وَمَنْ يد يدَبُ الأ 
رن اللّهُ قَقُلْ أَنَلَا يتَُونَ * فَدَلِْكُمْ الله بك الْحَنٌّ قَمَاذًا بَعْدَ الْحَقّ إلا 


2 و مدي 


الصَّلَالَ فَأَنَى تُصْرَفُونَ # [يونس: .]75-7١‏ 
8 ان وغ ومع ع ف مقن دواع 4 
وقال سبحانه م 1 
ل ألا تَدَكدُونَ * قُلْ مَنْ رب السَمَاوَاتٍِ السَبِع وَرَبُ الْعَوْش الْعَظيم * سَيقُو 


وه سس وخ مه 


ل ا 
كتُمْ تَعْلَمُونَ # سَيَقُو لُونَ لله كُلْ قأنّى تُسَحَرُونَ 4 [المؤمنون: 85 - 44]. 


سح مه 00001111 


-- 5 . - 2 م مرب ذه 31 عن 
ا جِيما وعد أن حا إن بَدَوَأ الخلق ثم يِعِيدَهء لجَرِىَ لين 


ع - لب 


آ ته 


َامْنُوا وعملا 5 ضيحت يِالْقِسْط وَل حكَهَروا لَهْمْ سَرَابُ يِنْ حيو وَعَدَابُ 


)١١‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١5/١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (”/ ؟ ١ ٠‏ ((تفسير القرطبي)) 
(08/8")» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5377 7)) ((تفسير السعدي)) (ص: /0701). 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)١١5‏ ((تفسير القرطبي)) (4// 0708 ((تفسير ابن كثير)) 
(75437/5)) ((تفسير السعدي)) (ص: /اه"8). 


؟١بزحلا‎ - ١١ الجزء‎ 


ل نوأ يكفروت 4. 


ا 6 


2 


نالل تعالى ا كر الَلائِلَ اَل على إثبات المبدأء أرققه بما يدل على 


صحكَّحة القول بالمّعاد"©. 

وأيضًا 54 ذكَرَ تعالى ك0 القَدَريّ» وهو التَّدبِيدُ العام وحكمّه الد 
وهو شَرعُه الذي مضمونه ومقصوده عبادتّه وَحْدّه لا شريك له- ذكَرَ الحكم 
الجزاء ار 011 


ليه مرَجفكم جِيعا #. 


03 ا ا عن 5 3 ## 0 ع 
أي: إلى الله وَحْدَّه مَرجعُكم جميعًا- أيّها النّاسُ- يوم تَخْرُجونَ من قبرركم 


أحياءً 0 0 
أي: 55 اللدك انها التان 2 وعدا عدا لذ مكلف أنه سيبعتُكم من 
قُبوركم أحياء2 . 


ب سه 202 ره 
طإِنّه يدوا للق شر بعِيده 4. 


.)١95 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/ا1/‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:/7017). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١0 /١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (/ 5 »2٠١‏ ((تفسير الرازي)) 
23١5 /11(‏ ((تفسير ابن كثير)) (2))75/2/5 ((تفسير السعدي)) (ص: 70/8)» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)40/١١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١5 /1١7(‏ ((تفسير السمعاني)) (7/ 077» ((تفسير ابن كثير)) 
)١18/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص:0"08). 
قال ابن عاشور: (وانتصّب ف وَعْدَ اللو6 على المفعولية المطلقةٍ. .. ويقدّرله عامل محذدوفٌ... 
والتقديرٌ: وعدكه الله وعدا حةا): («تفسير ابن عاشور)) .)4٠ /١1١(‏ 


؟١بزحلا‎ - ١١ الجزء‎ 


د 


ب 0غ 
©( سورة يُونس - الآيتان (4-9) 45[60 
و جما 


ع 0 ضَِ 2 0 
أي: إِنَ الله يبدأ إنشاءًَ الْخَلْقء وإيجاده من العَدَّمء ثمّ يعيده بعدَ مَوته ويُحييه 
يوم القيامة كما بدأه أوَّلَ مكة”©. 


5 3 5 5 ف نت وسو اهار يلاد 
كما قال تعالى: 9 قل هَل مِنْ شرَكائكم مَنْ يَبْدَ 
ا 2م و فوع" وي > ا 
الْخَلقَ ثم يُعِيدَهُ فَأنى تؤْفَكونَ * [يونس: 4 7]. 

95 595 ا ا ل و َو و وري 
وقال سبحاته: 9 أوَّلمْ يَرَوْا كيف يُبْدِى | الخلق د 


يَسِيرٌ # [العنكبوت: .]١9‏ 


و 

0 وو عم ور ملع 

أ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ 
بح 


و قن 
و ثوروم 7 


م يُعِيدَه ثم إليْه تَرْجَعُونَ # [الروم: .]١١‏ 
الى لذن امنأكو لصحت َسيل ». 

مناسبئّها لما قبلها: 

4 كان الكلامٌ في سياق البتعث. قَدَّمْ أهلّ الجزاءء وبدأ بأشرافهم. فقال": 
يرع ال مامنْوأ وتو للحت الِْسْدٍ ©. 


أي: يُحيي الله الخَلقَ بعد مَوتِهء يوم القيامة؛ لِيْئِيبَ المُوْمِنِينَ الذين عَمِلوا ما 
أمَرَهم اللهُ به وترَكوا ما نهاهم عنه بالقدل» وهو مجازاتّهم غلى الحَسَن من 


أعمالهم, الحَسّنَّ من الثواب في الآخرة””. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١5 /1١7(‏ ((البسيط)) للواحدي »)١77/١١(‏ ((تفسير البغوي)) 
.)5٠١/(‏ ((تفسير الخازن)) (578/7). ((تفسير القاسمي)) (7/5). ((تفسير السعدي)) 
«(ص: 8ه 3). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ 077. 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١1/١7(‏ ((تفسير أبن عطية)) (/ 5 ».)٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
/28). 
قال ابن جرير: (يقول: لِيَحِِيَهم على الحَسَنِ من أعمالهم التي عَملوها في الدّنياء الحسّنَ من 
الثّوابء والصَّائِحَ من الجّزاء في الآخرةء وذلك هو القِسطٌّء والقسطٌ: العَدلُ والإنصاف). 
((تفسير ابن جرير)) (17//ا1١).‏ 


”"١بزحلا-١١ءزجلا‎ 


905 
«وَالدنَ كهروا لهم أ لهم سَرَابُ من حيو وَعَذَا الب يما كوا وأ يَكفْروت #. 
أ وللكمّارِ في الآخرة قد أغليدة وبلَعَت حرارته الغاية» ولهم أيضًا 
عذابٌ مُوجِعٌ؛ وذلك كله بسب كُفرهم في الدّنيا"©. 
عا قال تمان : وَإِنْ يَسْتَغِيُوا يُكَانُوا بمَاءِ كَالْمُهْلٍ يَْوِي الْوْجُوة بشْسَ 
الشَّرَابُ وَسَاءَتٌ مُرْتَمَقَا# [الكهف: 9؟]. 
وقال سبحانه: «إهدًا وَإنَّ ِلطاغِينَ لَشَرٌ مَآب * جهنم يَْلَوْئها قْ قَبنْسَ الْمهَادُ * 
هَذًا فَلِذُوقُوهُ وي وَعَسَاقٌ * وَآكَرُ مِنْ شَكْله رواج © [ص: 0ه - 8ه ]. 


وَكَال روبعل : 9لا يَذُوقُونَ يها َرْدًا وَلَا شَرَابَا * إلا حميمًا وَعْسَاقًا * جَرَاءً 
وقَاقًا * إِنَّهُْ كَانُوا لَايَرْججُونَ حسابًا * وَكَذَّبُوا بآيَاَِا كذَابَا 4 [النباً: 5 ” -78]. 


الفَوائْدُ التَربِويَةٌ: 

-١‏ قال الله تعالى: :9 إِنَّ بكم الله الذي خلق الشساواك والاوضين في سنّة 
يام ثم ا ستَوَى عَلَى الْعَرْش يُدَيَرُ ال رما ِنْ َع ابد نلعا لما بيّنَ تعا 
هذه الدّلائل» وشَّرَحَ جددالاحراد انهه باون : دَلكُمُ الله اي 4 
مُبيْنَا بذلك أنَّ العبادةً لا تصلّحٌ إِلّا له. ومنيهًا على أنه شبحائّه هو المستّحقٌ 
لتجميع العبادات؛ لأجلٍ أنه هو المُنعُمٌ ب يجميع العم التي ذكرَها ووصَمّها” . 
لفاو رد رع لتر خا كوت امل في 

ه اشتوى على العودن دب ار ما مِنْ شَفِيع إلا ِنْب بعد إِذْنِهِ دَلكُمُ الله 

ُمْ دوه دا كوت فيه حضٌ على عدي والعَكُرٍ في الدلائل ادال 


يام 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١182111//117(‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ ))7”١09‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (4/ 48 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 708). 
(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/19*/11). 


7١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


2 م 5 لني إي د 
د دا 


على ربُوبيّته تعالى» وإمحاض العبادة له”". 

الفُوائدُ العلميَّةُ واللطائف: 

-١‏ قَولٌ الله تعالى: إن رَبَكُمُ الله الَّذِي حَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالَأَرْضَ في سِئّة 
يام 4 لو شاء تعالى لَلَقَّهما في لَمحةّ» ولكِنْ لحكمة بالغة عَدَلَ عن ذلك» 
وحَلقهما في سن َم وتخصيصٌ ذلك بالعدّد الميِء ؛ أثرٌ قد استأئرَ بعلم ما 
يستّدعيه علَامُ العُوب- جلت قُدرَئه وت حكمثه "2 وقيل في حكمة خلقهما 


في ستة أيّام: لتعليم حَلْقِه التأنّي”". وقيل: لِعُشاهِدَ الملائكة الكَلقَ شيا بعد 
0 فيعتبروه ور كو وأقيْل “أن تصيريفق الكَلق حالا بعد حال أحكمٌ» 
وأبِعَدٌ من شبهة الاتّفاق 0 
الاوك الله تعالى: ب إِنَّ يكم الله الَّذِي حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٌ فِي سن 
اشتوى على العوضس بد لمر مَا مِنْ شَفِي إلا مِنْ بغ بَعْد إن ذَلَكُمُ الله 
وََك اعدو امون ناسب كو الّفاعة- التي تكوث في القيامة- بعد 
ذكر كر الْمَبدأ؛ ليجمّعٌ بين الطرفين: الابتداء والانتهاء2. 
ات وله تعالى: إن بكم الله الذي حَلَقَ السّمَاوَات َالَْضَ في 
سن يام أفردت الأرض» سل تُجِمَعْ- بخلافٍ البعرات” ل 
وهو (أَرَضُونَّ)» وأمّا التّمَوات فذَّكرَتُْ بصيكَةٍ الجمع؛ كن ريد العدد. 
بصِيكَةٍ الجمع الدَالّة عَلَى سَعَةٍ العظمة لعظمة والكثرة» وإذا أَرِيدَ الجهة أَِيَ فيها 


5 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١7/7(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١١8/5(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (؟/ 7). 

(؟) يُنظر: ((باهر البرهان)) لبيان الحق الغزنوي (577/1). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ ؟١).‏ 


0 


الإفراد”"2» وقيل: كاز ين الجيع في التموات» لجاعو المشهوز من الايذان 
نهنا أجرامٌ مُخْتَلفةٌ الطباع» متَاينةٌ الآثار ر والأحكام””". 


2 «التفسير المحرّر للقرآن الكريم .ج20 


4 - التدبيدٌ يُضاف إلى الله تارةٌ؛ وإلى الملائكة تارةٌ؛ فيِضافٌ إلى الله تعالى 
أمرًا وإذنًا دحك كلو مالي إن بم الله الذي َلَ السََواتٍ وَالأْض 
فِي سه أيّام نْمّ اسْتّوى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبّدْ الأمرَي» ويْضافٌ إلى الملائكة تارةً 
أخرى؛ لِكونَهِم هم المُباشِرينَ والمُمتثلينَ للتّدبير؛ قال تعالى: مكَالمكبّراتٍ أمرا# 
[النازعات: 0]؛ وهذا كما أضاف التوفي إليهم تارةً كمّولِه تعالى: هل تَوَكنهُ رُسْلَْا# 
[الأنعام: ]1١‏ وإليه تارةٌ كمّولِه تعالى: 9 الله يتوه الأنفْس 74" [الزمر: ”*]. 

- قَولُ الله تعالى: إمَا مِنْ شَفِيع إِلّا مِنْ بَعْد إِذْنِهِ 4 فيه إثباتُ الشّفاعة لِمَن 
أذنَّ له , 

- إِنّ سَفاعة محرو اللخارن رم بإعانة الشَّافع للمَشفوع له. 
بغير إِذْنِ المششوج عندّه بل يشفع م إِمَا لحاجة #التصموع عنده إليه» وإما لخوفه 
منهء فبحتاج أن يقبلَ شفاعته» واللهتعالى غنيٌ عن العالّمينَ» وهو وده سبحاله 
يدي العالمين كلّهم؛ فإنّه 8 من شَفِيع | إل من بعد ل إِذْنه 4» » فهو الذي يأدَنٌ 
للشّفبع 8 الشّفاعة» وهو يقبل شفاعته. كما يُلْهِمُ الداعيّ الدَّعاىَ ثم يُجِيبٌ 
اليه كله له( . 


1- قال الله تعالى: يلما مِنْ شَفِيع إلا مِنْ بَْد إِذِهِ 0# والشّفاعة بإذنه ليست 


(1) يُنظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي /١(‏ 708)) ويُنظر أيضًا: ((بدائع الفوائد») لابن 
القيم (1/ .)١١5‏ 

.)١١8/5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (؟/ 170). 

(5) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (7/ 5). 

(0) يُنظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية (؟/ 7757). 


”١بزحلا‎ -١١ الجزء‎ 


كت صب - ٍ 
7 سورة يُونس - الآيتان  )4-9(‏ ات 
أنه دما 


شفاعةً من دُونِهء ولا الشَّافعُ شَفيعٌ من دونه» بل شفيعٌ بإِْنِهه والفرقٌ بين الشَّفيعين 
هو كالقَّرقِ بين الشَّرِيك والعبدٍ المأمور فالشّاعةٌ التي أبطَلّها اللهُ: شفاعة 
الشَّرِيك؛ فإنَّهِ لاشريكٌ له والتي أثبّها: شفاعةٌ العبد المأمورء الذي لا يشفَعُ ولا 
تقد يبن يدي مالكه. حتى يأدَنَ له ويقول: اشمَعْ في فُلان؛ ولهذا كان أَسعَدَ 
اناس بشّفاعَة سد الشّمَّعاء يوم القيامة أهلٌ النّوحيدِء الذين جَرَّدُوا التَّوحِيد 
وكاسوورة تتلدات الك وشرافةة وهم الذئن زتعي اللا مب اا. 

#- قَولُ الله تعالى: طإليه مَوْجِعُكُمْ جَِيعَا وَعدَ الله حم نهدا اْكَلْقَ كم 

ُيده يدل على أنه تعالى يعيدُ جميع المخلوقاتء وإعادتها 8 
إعدامهاء وام إيجادُ الموجود وهو مُحالٌ» ونظيزه قله تعالى : #يَوْمَ نطو 
السّمَاء كَطيٌّ السّجِل لِلْحعْبٍ كما بَدَأنَا ول حَْقٍ تُعِيدُ 0 
بأنَّ الإعادةَ تكونٌ مثلّ الابتداء”. 

وك ف لدان نهدا الْحَلْنُ م بيده 4 ردٌ على المُشرِكينَ الذين أنكروا 
البَعتّ» فاحيّجٌ الله عليهم بالنّشأَةٍ الأولى» فالقادرٌ على ابتداء الكَلقٍ قادرٌ على 
إعادته» والذي يرى ابتداءه بالخَلقء ثمَ يُدكرُ إعادته للْخَلقِء فهو فاقِدٌ العقل مُنكرٌ 
لأحد د المِدْلَينِ» مع إثباتٍ ما هو أولى منه. فهذا دليلٌ عَقليٌ واضحٌ على المَعاد”. 

-٠‏ في قوله تعالى «ِيَجِزِي الّذِينَ آمتُواوَءَ مِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقسْط © لم 
يعن الله تعالى واب المؤمنينَ وجزاءهم؛ لأنّه تعالّى يتولّى إثابةً المؤمنينَ بما 
يليقٌ بلطفه وكرمه». 


.)7١١ /١( يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) /١١(‏ 5537). 

(") يُنظر: ((البسيط)) للواحدي »)١77/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 708). 
(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 85 .)1٠١‏ 


"١ الحزب‎ - 1١١ الجزء‎ 


4 قولٌ الله تعالى: «لِيَجرِي الَذِينَ آمنُوا و مِلُوا الصَّالِحَاتٍِ بالقشط‎ -١ 
إتماعض بالشمطا جز او الفومنين» مع ان الشراة كله عدلء بل وما عانت الزيادة‎ 
0 ال‎ 
بأنَّ جَزاءتهم قد استحَقّوه بما عَملوا”"» وأيضًا لأنّه لو جمع الله الصَّنَْينِ‎ 
بالقسطء لم يتبيّنْ ما يمع بالكافرينَ من العذاب الأليمء فمَصَلّهم من المُوْمِنِينَ؛‎ 
ليْيّنَ ما يجزيهم به مما هو عدل غيرٌ جور» فلهذا خصٌ المُوْمِنِينَ بالقسط. وأفرد‎ 


الكافرينَ بحُبر يرجعٌ إلى تأويله بزيادة في الإبانة والفائدة”". 

ول الله تعالى: #وَالَّذِينَ كَمَدوا لَهُمْ د شَرَابٌ مِنْ ويم وَعَذَابٌ 1 
بِمَا كانُوا يَكْمْرُوتَ 4 و وَعَدَابٌ لع 4 من عطفٍ العام على الخاص 92 شرا 
ب 4 كود الا ان لسر الى شر راك لو ويه 


يَشْكرون بها لا 2 وك يَشكُرُ غَيرُهم من الوَعيدٍ بِشُربٍ الماء الحَميمء والجرمان من 
الماء البارد”” 
بلاغة الآيتين: 
سمه 2012 
-١‏ قوله تعالى: إن ربكم الله اي حَلق امات وَالأَْض في سِدّة أيّام 
ْم اشتوى عَلَى الْعَوّش يُدَيْر ا َأَمْرَمَا مِنْ شَفيع إِلّا مِنْ بَعْد إِذْنهِ ذَلكُمُ الله ربُكُمْ 
فَاعْبْدُوءُ أَكََا تَدَكَرُونَ # 
- في قوله 5 الأمرَ» إيثارٌ صيغة المضارع؛ للدّلالةِ على تَجدَّد التَّدبير 
واستمراره'*) 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير اين عاشور)) /١١(‏ 47). 
() يُنظر: ((البسيط)) للواحدي .)171/١1١(‏ 


(") يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/557؟7).‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١١8/5(‏ 


7١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


7 سورة يُونُس - الآيتان (م-»ع) 
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- قوله :لما من شيع إِلّا من بغ إذنٍِ4 نفيّ للشّفاعة التي هي من غير إذنه 
على أبلّغ الؤُجوه؛ إن نفي 0 أفراد د الشَّفْيع ب(من) الاستغراقيّة يَستَلزِمُ 
نفّيَ الشّفاعةٍ على أَنَمٌ الوجوه”"©. 

- وفي زيادة قوله: إلا مِنْ بَعْد إِذْنهِ# اختراسٌ ن؛ لإثبات شفاعة محمّد 
صلَّى اللهُ علّيه وسلّم وغيره بإذن الله"". 


- والإتيانٌ باشم الإشارة في صَدْرِ قوله دَلكُمُ الله بكم 4 لتمييزه أكمل 
تمييز؛ لأنّهم | مئَرَوا في صِفةٍ الإلهيّة» وضَّلُوا فيها ضلالا مُبينَاه فكانوا أخريَاء 
بالإيقاظ بطر يت اشم الإشارة”". 
- قولّه: «قَاغْيِدُوه هذا الأمرٌ مُفْيَعٌ على كونه ربّهم» والمفّعٌ هو 
المقصودٌ من الجملة, وما قله مُؤكَدٌ لجملة: «إإِنَّ رَبَكُمْ الله تأكيدًا 
بمَذْلَكة0» ود يل» والتّقديئ: (إنَّ رككم الله. ..) إلى قوله: دل فَاعْبْدُوة #. 
كقوله: ام بِفَضْلٍ الله وبر رَحْمته خمته فَدَِكَ ملَفْرَحوا 4 [يونس : 08]؛ إذ وقّع 
وأ 4 تكيةا لجملة بض لوخي »و أوقع بعذه افو 
وهو مِإمَليئْرحُوا6» والتّقديرٌ: قل بفضل الله وبرّحمته فليفرّحوا بذّلك. 
- قوله: ٍأمَكَاتَدَكَوُونَ : جملةٌ ابتداتةٌ للتّْريعه وهو غرَضٌ جديدٌ؛ فلِذَّكِ 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١19/5(‏ 


221/١ ١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 


(4) القّذلكة: كلمةٌ منحوتةٌ» كالبّسملةٍ والحوقلة من قولهم: (فذْلّك كذا)» أي: ذَكر مُجمّل ما قُصّل 


أولا وخلاصته. وقد يُراد بالفذلكة النتيجة لِمَا سبق من الكلام؛ والتفريع عليه» ومنها فذلكة 
الحساب, أي: مُجِمّل تفاصيله. وإنهاؤه» والفراغ منه» كقوله تعالى : يَلكَ عَشَرَةٌ كاله # بعد 
2 


قوله مإ قْصِيَامُ تان ام في الحَجٌ وس سَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ # [البقؤة: .]١47‏ يُنظر: ((كناشة النوادر)) 
لعبد السلام هارون (ص : 01١7‏ ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 518 -574). 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)89/١١(‏ 


"”١بزحلا-ا١١ءرجلا‎ 


5 
لم تُعطفْ؛ فالاستفهامٌ إنكارٌ لانتفاء تذّكرهم؛ إذ أشرّكوا معّه غيرّه. ولم 

0 7 3 0 2 2 

يتذكروا في أنه المنفرد بخلت العوالم» وبملكها ويتَدِبِيرٍ أحوالها". 

7- قوله تعالى لمكم ديعا وعد َماَق م بيده 
يجي الَِينَ آمُوا و مِنُوا الصَّالِحَات بِالْقشط وَالَّذِينَ كَمَرُوا لَّهُمْ شَرَابٌ مِنْ 
حَمِيم وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بمَا كَانُوا يَكْفْرُونَ # 

- وقوله: إن مرْحعُكُمْ جبريعًا ود الل حا إِنّهُ ب يندأ اَْلْقَ كم بعيئة 4 

الله اس ووس ل 

بن وعد الل الذي لا شك في صِدقِه ثم استأئف الإخبار بقَوله : إن يندأ 

الْحَلْقَ 6. وهو استكئنافٌ معناه التَعلِيلٌ بابتداء الْخَلَق وإعادته. وأنَّ الخرّض 

ومُقتتضى الحكمة بذّلك هو جَراءٌ المكلّفِينَ على أعمالهه”. 

- وقوله: ِإإلَيه مرْجِعُكُمْ ‏ فيه تقديمٌ المجرور وإ إِلَيهِ6؟ لإفاةةٍ القَضرء 

أي: إِلَيْه لا إلى غيره”؟ 

. 4 7 5 52000 و 5 5 92 ني 
- وفيه مناسّبة حسنة» حيث قال هنا: 96 إليْهِ مَوْجِعُكُمْ جَمِيعًا#» وقال أيضًا 
-ه 3 و 1 

في سورة المائدة: :9 إلى الله مَرْجِعْكمْ جَمِيعًا [المائدة: 44» 0 :]٠١‏ بينما 

في سُورة هود قال: #إإِلَى الله مَرْجِعْكمْ # [هود: 4]. ولم يَقُلْ: (جَميعًا)؛ 

وذلك لأن ما في سورة يوشى والمائدة خطابٌ للمؤمنينّ والكافرين جميعًا؛ 

يذل عليه قو له يعتافى سور هود ليزي الِينَآمُواوَءَ مِلُوا الصَّانِحَاتَ 

بالقشط وَالَّذِينَ كَمَرُوا... © الآية [يونس: ]» وقولّه بعدّه في سورة المائدة: 

لف 3 مر بيج سه ع 

جا تِيتتُكمْ بمَا كنقمْ فيه تَحْتَلمُونَ # [المائدة: 44]. وأمّا ما في هود فهو 


.)89/١1١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)17 /7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (0778/1.((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
.)40 /1١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )9( 


7١بزحلا‎ -١١ الجزء‎ 
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و 
لات للكمّار فقط؛ يدل عليه: ل وَإِنْ توَل لا مَإِنّي ي أَتََافٌ عَلَيكُمْ عَذَابَ يَوْم 
كير 746 [هود: 7 ]. 

دفول :انه يبد اْكَلْقَ #: مد 
فحصّل التّأكيدٌ من قوله: :ثم يُعِيدُهُ 4 أمّا كَوْنه بدأ الخلْقَّ فلا يُنكرونه”» 

- وجملةٌ: «وَالَّذِينَ كََوُوا لَهُمْ د شَرَابٌ مِنْ حَمِيم 6 1 بَمَا كَانُوا 
يَكَفُرُونَ #6 استعنافٌ بيانيٌ؛ نه لا وّد ُو جحزاء المؤمنين على آله ا لعل 
جوع الجمميع ليه وم يَذكُر في الع ما هو جزاءً الجميع؛ لاجم يشوف 
د إلى معرفة جزاء الكافرين؛ فجاء الاستئنافٌ للإعلام بذلك» ونكتة 
تير الأسلوب- حيث لم يَعطفٌ جَرْاءَ الكافرين على جَزاء المؤمنين 

يِقال: ميري الْديه كمّروا بعذاب...)- الإشارةٌ إلى الاهتمام بيجزاء 
المؤمنين الصّالِحين» وآله الذي يبا د بالإعلا, يه وأ جزا الكاورين جد 
بالإعراض عَن ذكره لولا سؤالٌ السَامِعين9» 


)١(‏ يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: »)1774-١117"8‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري 


.)١ 5” /1( 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)91/١1١(‏ 


فرق 


يُنظر: ((المصدر السابق)) /١١1(‏ 97). 


الجزء١١-‏ الحزب!” 


رع 


التفسير المحرّر تلقرآن الكريم , 2 


الآيتان (31-4) 


و 022 رم له سس سر م ده 00 ع 


ع 0 اسم 0 سا ع لاد 
2 هوالزى جَعَلٌ السشّمس ضصِباءَ والقمر نور وَقَدَّرَه مَنَازِلَ لِنََلمُوا عد 
ل ل 0 مَك كييك الكت لذ الى يل ادف زر تسوه 
إِنَّ في أخْيكَفٍ ألَيلِ وَاَلتَمَارٍ وما كَكقَ أسّهُ في ليوات والارض لآبنت 
و 4 


اللهُ الذي جعل الشَّمسَ مُضيئة فى النّهار. وصيّرَ القَمَرَ مُ: مُيرًا في القَّيلِ ود 
سَيرَه في منازل؛ تتيرك آنها الات دهده التكيق + وكعليو اعسات اللبالن 


9و 


لولم يحل ال ذلك إِلّا بالحَقٌء بين الله الحجَج والأدلّة والبر'هِينَ 

إنَّ في تعاب اللَّيل والنّهارِه وفي كلّ ما خلّقَ اللهُ في السّمواتٍ والأرض» 
لأدلة واضحةٌ على الخالق جل وعلاء وعلى توت المرجع إليه يومَ القيامة 
لقَوم يتّقونَ غضب الله وعقابه. َ 


ع ص و ا لس سر ص 


:1 هوَألذِى جَعَلَ اسمس ضما وَالْهَمَرَ ورا وَفَدَرَمْ منَازِلَ لَِصْلَموأْعَدَهَ أَليِينَ 


مه ع مد موود > مولية ل ايم 50 
وَالْحِسَاب مَاحَلقَ ُّلك إِلَا بلْحَيّ يمَضِلُ ليت لِمَورِ يمْلمُونَ ((2) 4. 


لَمَا قَجَرَ الله تعالى ربوبيتّه وإلهيّتّه؛ ذْكَرَ الأدلَّةَ العقليّة الأفقيةَ الدَّالّةَ على ذنك» 
وعلى كماله في أسمائه وصفاته؛ من الشمنين والقَمَرء والسَّمَّوات والأرض» 
وجميع ما خلّقّ فيهما من سائر أصنافٍ المخلوقات”) 

- يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:708)» ويّنظر أيضًا: ((تفسير الرازي))(/7017//11)» ((تفسير‎ )١( 


"١ -الحزب‎ 1١١ الجزء‎ 


بح 


3 سورة يُونس -الآيتان (هد 
- 


فهذا استدلالٌ آحَدْ على انفراده تعالى بالتصّدٌّفٍ في المّخلوقات» وهذا لون 
آحَرٌ من الاستدلال على الإلهيّة مَمزوحٌ بالامتنان على المحجوجينّ به”". 

:3 هودق جَعَلَ ألنّمس ضِيَ وَالْفَمَرَ وا #. 

أي: الله هو الذي صيّرَ السَّمس مُضيئةٌ إضاءةٌ ساطعةً قَويّة في النّهار وصيّر 
العو فوا في لبر 

كما قال سُبحانه: مِتَبَارَكَ الذي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فيه سِرَاجًا 
وَقَمَهَا م: مُنيرًا # [الفرقان: .]1١‏ 

وقال عرَّ وجلَّ: 9 وَجَعَلَ الْقَمَرَفيهنَ ور وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا#[نوح: .]1١‏ 

وقال تبارك وتعالى: وَجَعَلْمًا الّهَارَ مَعَاشًا * وَبَينا قَوْكَكُمْ سَبْعَا شِدَادًا * 
وَجَعَلْنَا سِرَاججا وَهَّاجا 6 [النبأ: ١١‏ -1]. 


أي: وقد الله وقضى سير لتر في مناذِله يل في كل يوم وليل نولا 
منهاء وهيّأ ذلك في كل شَّهرٍ". 


- أبي حيان)) (5/ .)١5‏ 

.)97/١1١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: (تفسير ابن جرير)) »)١١8/١7(‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ 22١4‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(558/5)» ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 45). 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١8/17(‏ ((البسيط)) للواحدي »)١7721765 /١١(‏ ((تفسير 
ابن عطية)) (7/ 0 »)٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 227548 ((تفسير أبي السعود)) (5/ ,)١1١١‏ 
((تفسير الشوكاني)) (؟/ “447» ل 
قال البغوي: (مَنازْلُ القَمَرِ ثمانيةٌ وعشروقٌ مَنِلا. .. وهذه المنازلُ متقسومةٌ على البُروج؛ وهي 
اثنا عشر برججا. .. فلل برج منِلان تلت منزليء فبنزلالقَعرُ كل ليل ملا منهاء يسدر ليلتين 
إن كان الشَّهِرٌ ثلاثينَ» وإن كان الثَّهرُ تِسعًا وعشرينَ» فليلة واحدة» فيكونٌُ انقضاء السَّهرٍ - 


"١ الحرزب‎ -1١١ الجزء‎ 


هه 


كما قال تعالى: يإ وَالْقَمَرَ قَدَّْنَهُ منَازِلَ حَنَّى عَادَ كَالْعْوْجُونِ الْقَّدِيم #[يس: 79]. 
ل لمواعدد السدين ولاب 4 
أي: قدَّرَ الله القَّمَرَ مَنازلَ؛ لتّعرفوا- أيّها النّاسُ- عدَّدّ السّنوات» وتّعرفوا 
حساب الليالي والشهورء فتَنتّفعوا بذلك في أمور دينكم ودُنياكم”©. 
مَا حَلَقَ َه ولك إِلَّا يلحي 4 
0 و - 2 و 34 ع 
أي: لم يخلق الله الشمس والقَمَرَ ومنازله» إلا لحكمة عظيمة تدل على 
0 6 ب م 
وحدانيّته وعظمة صفاته» ولم يخلق ذلك عَبًَا وباطلا”". 
كما قال تعالى: يِِوَمَا حَلَفَا السّمَاءَوَالأَرْض وَمَا بَبنَهُمَا لَاعبِينَ #[الأنبياء: .]١١‏ 
وقال سبحانه: 8 وَمَا حَلَقْنَا السّمَاءَ وَالِأَرْض وَمَا بَتِنَهُمَا بَاطِلًا ذّلِكَ طَنٌّ الذينَ 
ا 0 ع2 
كَمرُوا فَوَيْل لِلذِينَ كَمَرُوا مِنّ التّار# [ص: 77]. 
مه ل ميم ل الس ساس يي سم 
و بعصَلٌ ليت لِمَوْمٍ يصَلَمُو 4 
أي: يُبيّنُ اللهُ الحُجَح والأدلة الباهرة© لقوم يَعلَمونَ- إذا تدبّروها- وحدائيّة 
7 2 0 ع 
الله تعالى وَكَدَرَته وآثارٌ إحسانه» ويستدلون بها على ون وصفات مبدعها 
و انه9) , 
- بنْرولٍ تلك المنازِلِء ويكونُ مقامٌ السَّمسِ في كل مَنزلةٍ ثلاثة عَشَرَ يَومَا ولْتٌَ يوم فيكون 
انقضاءٌ السَّنَةِ من انقضائها). ((تفسير البغوي)) (7/ .)5١١-51١‏ 
دلق ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 4/17 )4 ((تفسير ابن عطية)) ١/6‏ اي ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية /١6(‏ /50-5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 58 7) ((تفسير أبي السعود)) 
17١ /5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 58)» ((تفسير ابن عاشور)) (45/11). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١9/17(‏ ((البسيط)) للواحدي .)١75/١١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (/ ٠١7‏ )» ((تفسير القرطبي)) (8/ »)٠١‏ ((تفسير أبن كثير)) (714/5). 
(*) قال الشوكاني: (المرادٌ بالآيات: التكويئيّة أو التََزِيلية أو مجموعهماء وتدخلٌ هذه الآياتٌ 
التُكوينيّةٌ المذكورةٌ هنا دُخولَا ولا في ذلك). ((تفسير الشوكاني)) (1/ 585). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١9/17(‏ ((البسيط)) للواحدي »)١717//1١١(‏ ((تفسير ابن - 


7١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


- ص 
9 سورة يُونس - الآيتان (ه5) 3 
خاي 8 


كما قال تعالى انر الاضاع وَجَعَلٌ اليل سكا وَالشّمس وَالْقمَرَمحشجانا 
ذَلِكُ تقد الْعَِيزٍ الَلِيمٍ * و هُوَ الذي جَعَلَ لَكُمْ النُجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا في ظُلمَاتِ 
7 لمر د َصَلْنَاالآاتٍ لوم يَغَمُوتَ 4 [الأنعام: كى لاة]. 

وقال سبحانه : «كَدَلِكَ تُقَصّلُ الآياتٍ لقم يَعْقَلُونَ 4 [الروم: 38؟]. 


.2 و 


في أخْيلدفٍ ليل وَآلتََّارٍ وَمَا ححَلَقَ هَّدُ في لسوت وَالْارض ليت يت 


2 


ًا اسل اله تعالى على إثبات الإلهئة والتُوحيدٍ وه تعالى: «إِنَّ ربَكُمُ 
الله الذي َلَقّ الَسَمَاوَات وَالأَرْضَ 4 وثانيًا بأحوال الشمي وَالقَمَر؛ 0 
النًا بقَولِهِ تعالى: إن فِي اخْتلا اللَيلٍ وَالنَمَارأ أي: ال والذَّهابِ 
والرّيادة والتُقصان. ورابعًا بقَوله تعالى: «وَمَا حَلَنَ الله في السَمَاوَاتِ 4 من 
ملائكة ةِ وشّمس وقَمَرِ ونجوم وغير ذلك”". 


فهذا استدلال اخ على انفراد الله تعالى بالخَلقٍ والتّقدِي وهو استدلال 
بأحوال الضُوء والظلمةة وتعاب اللَّيلِ والتّهارء وا الا عنما ور 
اافنه ين عط كله تعالى: وز وما خلنَ الله في الهماواك والأرضن 4 اعد 

31 0-1 و 2 َه و0 7 ره 9 

مِن الدليل الآوّل؛ لشموله ما هو أكثرٌ من خلق الشمس والقمّرء ومن خلق الليل 

2 0 9 5 0 58 8 ّ 
والنّهارٍء ومن كَل ما في الأرض والسَّماءء مما تبلغ إليه مَعرِفةٌ انس في مُخَْلِفٍ 
العصور. وعلى تفاوت مَقادير الاستدلال من عقولهه”". 

- عطية)) (7/ 5 »)2١٠١‏ ((تفسير الرازي)) (/ا١/ »)75١١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 1/8 7)) ((تفسير 

أبي السعود)) »)١7١/5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 584)» ((تفسير القاسمي)) (7/5)» 

((«تفسير ابن عاشور)) (١١1//ا9).‏ 


.)0 /”7( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 
.)9ا//١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )9( 


؟١بّرحلا‎ ١١ الجزء‎ 


أي: إِنَّ في تعاب اللَّيل والنّهار وحَلْفٍ أحدهما الآكَر وفي كل ما لق 
الله في السّموات والأرض لأدلّة واضحةً على خالقهاء وعلى ثُبِوتِ المعاد إليه 
يرم الامو لقو ضرح عقت إلاء ووعاتك وسر نو الجادة له وكنو سريت 
له ويَمتَثْلونَ أوامره» ويَجتَنِبونَ نواهيه» لا يحمِلّهم هواهم على خلافٍ ما وضّحٌ 


لهم من الحَقٌ2"0. 
5 3 3 * ب سل لاعت 0 000 3 00 
كما قال ا ب 0 وَالأزض وَاخْتَلَافٍ اللئْلٍ وَالتّهَار 
وَالْفُلْكِ التي تَجْري فِي الْبَخْر بِما يَْمَُ لها 1ل ل الله ون الكعا من مَاء 


ا ا ات 
الْمُسَحَربَ بين السّمَاء وَالأَرْض لآيَاتٍ لقو م يَعْقَلُونَ © [البقرة: 5 ]. 

وقال سُبحانه: إن في تلق السَمَاوَاتَ الأو فق وَاخْتَلَافِ اللّيل وَالتّهَار 
هه و 6 6 0 3 0 3 
لآيَاتِ لأولي الألبتاب 6 [آل عمران: .]١9١‏ 

وقال تبارك وتعالى: إن في السَمَاوَاتِ وَالأَْضِ لآياتِ لِلمُؤْمِيينَ * وَفي 
اقنسي سر كج وي 00 
لقم عن ا ا ا 0 0 
0 يُؤْمنُونَ # [الجائية: 8 -1]. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١7١ /١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) »)3٠١7/1(‏ ((منهاج السنة)) 


لابن تيمية (0/ 5 07)» ((تفسير ابن كثير)) (759/5). ((تفسير الشوكاني)) (؟/5814)» 
((تفسير القاسمي)) (7/ 77), ((تفسير أبن عاشور)) .)97//١١1(‏ 


7١بزحلا-‎ ١١ الجزء‎ 


كت 


2 د 
و 7 سورة يُونس - الآيتان (م0) 0 


جنا 


الفوائدُ التَّرِبويّة: 

١‏ - قال الله تعالى :مو الذي تَعلَ الشّضى ضَ وَالََْرَنُورَا وقد هُ مَتَازْلَ 
لتَعْلّمُوا عَدَدَ السّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا حَلقَ الله دَلِكَ إِلَّا بالْحََ يَُصّلُ الآَات لِقَوْم 
َعْلَمُونَ * ني ايان اللَيِلٍ وَالنَّارِ وما حَلقَ الله ني السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ 
ات َم يون في هذه الآات لحت والترغيبُ على التكُِ في مخلوقاتٍ 
الله والنّظر فيها بعينِ الاعتبار؛ إن بذلك تنفتح التصيرف ويزداد الإببات 
والعَقلٌ» وتقَى القريحةٌ وفي إهمال ذلك تهاونٌ بماأمرَ الله بهء وإغلاقٌ لزيادة 
الإيمان» وجمودٌ د للذّهِنِ والفرية: 

2-4 لهال قات عن البو وف ال 1 
لتَعْلّمُوا عَددَالسَنِينَ وَالْحِسَابَ ما حَلَ الله لِك إلا بالْحقَ َُصْلُ الآياتِ لِقَوْم 
. َلمُونَ 6 فيه تنوية مَل العلمء وكون الإسلام ديا عِلمًا لا تقليديا؛ ولذلك 

قَمَى على هذه الآيات السّماويّة في الشّمسِ وَالقَمَر بآية مذّكرة بسائر الآيات 
السّماوبّة ة والأرضية» فقال تعالى: إن ي ايان اللّبل وَالّهَارٍ وَمَا حَلَقَ الله 
في السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَْم يتَفُونَ 2746. ّ 

الفوائدُ العلميّةُ واللطائفة: 

١‏ - قَولٌ الله تعالى: إِهُوَ الذي جَعَلَ السَّمْسَ ضِياء وَالْقَمَرَنُورًا وَقَدَرَهُ منَازلَ 
لتَعلَمُوا عَدَدَ السِّينَ وَالْحِسَابَ # هذه | لآيةٌ أصل في علم المواقيتٍ والحساب 
ومنازل القمر والتاريخ”" 

1- سَمَى سُبحانه الشَّمسَ سِراجًا وضياءً؛ لأنَّ فيها مع الإنارة والإشراق 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 708). 


(0) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)759/١١(‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (7/5). 


؟!بزحلا-١١ءزجلا‎ 


30 _التقسير المحز القران كرو 
اخراقاء فهي بالئّارٍ أشبَهُ» بخلافٍ القَمَر؛ فإِنَّه ليس فيه مع الإنارة 
تَسخينٌ» فلهذا قال: يِل جَعَلَ السَّمْسَ ضيّاءً وَالْمَمَرَ ُو رو . 

“- قال تعالى: 9و َدَّرَهُمَنَازْلَ #6 وقال أيضًا :ل وَالَْمَرَ دناه مََاِلَ َنّى عَاَ 
كَالْعْرْجُونِ الْقَدِيمِ [يس: 4] فحص القَمَر بذِكر تّقدير المَنازِلٍ دون الشّمس» 
وإن كانت مُمَدَّرةَ المنازل؛ لظهور ذلك للحسٌ في القَمرِ وظهور تَفَاوْت نوره 
بالزيادةٍ ولتّقصانٍ في كل مَنزِلٍ؛ ولذلك كان الحسابٌ القَمَرىٌ أشهّرَ وأعرّفٌ 
عند الأَمَمِ وأبعَدَ من | لعَلَطِء وأصَحٌ للضَّبطِ من الحساب الشسّمسيٌ ويَشتّرك 


3 


فيه النَّاسُ دون الجساب الشَّمسيٌ؛ ولهذا قال تعالى : في القَمَر: وَكَدَرَهُ مَنَالُ 
لتَعْلَمُوا عَدَدَ السّنِينَ َالْحمَابَ4 ولم يقل ذلك في الشَّمسٍ؛ ولهذا كانت أشهة 
الج والصّومء والأعيادٌ ومواسِمٌ الإسلامء إِنّما هي على حساب الّمَرِ وسَيره 
ونُرولِه في مَنازِلهء لا على حساب الشَّمسٍ وسَيرِها؛ حكمةً من الله ور وحم 
وحفظًا لدينه» لاشتراك النّاس في هذا الحساب» وَتعذر الخلط والخطأ فيه فلا 
يدلُ في الدينِ من الاختلان والتّخليط ما دخلٌ في دين أهل الكتاب”" 


- قال الله تعالى: مإهُوَ الذي جَعَلَ السَّمْسَ ضِياء وَالْقَمَرَنُورًاوَكَدَرَهُ مَنَالَ 
قافرا مده الوق والجكات :. قري لياه لابو إسارة إلى تعره صب 
تاريخ نعمةٌ أنعمَ م الله بها على البَشّر”". 

بلاغةُ الآيتّين: 

ا-قوله تعالد.: ُو الذي جَعَلَ الشّمس ضِبَءً وَالََْرَنُورَا و َدَّهُ مََاِلَ 


له 


و مَا حَلَقَ اللّهُ ذَلِكَ إلا بالْحَقَّ يُقَصَّل الآيَات لقَوم 


.0774 /54( يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية‎ )١( 
.)١197 /7( يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم‎ )1( 


(©) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (957/11). 


”١برحلا-1١١ءزجلا‎ 


- قوله: بجَعَلَ السَّمْس ضيّاءَ4» أي: ذات ضياءء أو مُضيئَة أو نَفْسَ الضّياء 
وفيه مُبالَعْةٌ 9 وَالْقَمَرَنُورًا» أي: ذا نور أو مُنوّرَاء أو نفْس الور وفيه بال60. 
- حي لحي ا بع سر الم ا 
لمان وهو أعظ م مِن الثُور"؟ لِقُوّته وكماله» وخصٌ القَمَرُ بالثور؛ 
أضعَفٌ من ذلك الضياء". 
قوله: «يْمَصل الآيّات وم م يَعْلَمُونَ # حمل تتائفة ابتدافة» مشوقة 
للامتنان بالعمة) ولتسجيلٍ المؤاحذة على الْذِية لم يَهتد يَهتدوا بهذه الدّلائلٍ 
إلى ما تَحتّوي عليه من البيان» والإتيانٌ بالفعل المضارع «يْفَصَلُ ؛ لإفادة 
التكرار©». 
- في قوله: ا 0 الآيَات لقَوْم يَعْلَمُو نآ 2 مَنْ يَعَلَمُ َه بتفصيز الآيات 
لهم, مع أنَّهِ تعالى قَصَّل الآيات للججَهَلاء أيضًاء لأنَّ انتفاعهم بالتّفصيل أكثذ؛ 
فهُم الذين ينتفعون بتفصيل الآيات» ويتدتّرون بها في الاستذلال» والنّظر 
الصّحبح*. 

7 
” - قوله تعالى: «إِنَّ في اختلاف لل وَالتَّهَارِ وما حَلَقَاللّهُ ني السّمَوَاتِ 
- 57 05 ل“ .0 7 7 
وَالأَرْض لآيَات لِقَوْم يَتَقَونَ *# 
- قوله: إِنَّ في اختلافٍ الكل وَالنّهار. 4 فيه تأكيدٌ هذا الاستدلال 
بحرفٍ «إإِنَ #؛ لأجل تَنزيل المخاطبين به الَّذِين لم يَهنَد يَهتّدوا بتِلْك الدّلائلٍ 


.)١4 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") ينظر: ((بيان المعاني)) للعاني (7/ /7). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)91/-945/1١1١(‏ 

(6) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ »)١6‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (147/1؟). 


الجزءاا1 -الحرب١؟”‏ 


إلى التّوحيدٍ مَنزِلةَ مَن يُْكِرُ أنَّ في ذلك آيات على الوّحدانيّة بعدم جَرْيهم 
على مُوجب العلم"©. 

- قوله: ل لِقَوْم ون حص المتّقِينَ؛ لأنّهم الّذين يحذرون من الؤقوع 
في شَيءِ بيغا يفالت ثزاك الله يعافا ويخافون العَواقتَ» فيحملهم 
التقرف عل التدَبرِ والّطر”", وفيه مُناسَيّة حسَنة» حيث جُعلّت الآياتٌ 
هنا لقوم يتقون؛ لأنَّ السّياقٌ كر بالنسون لون ردن بالآيات؟ 
تعلّموا أنَبُدَهم عن التّقوى هو سببُ جرمانهم ين الانتفاع بالآيات, وأنّ 
تَفْعَها حاصل لنّذين ينّقونء أي العدروة الخلال:والشرد كر التوقود 
باثّقاء ما يوقعٌ في الحُشرانء فيَبعَتُهُم على تطلّب أسباب التّجاح» فيِتَوكَهُ 
الفكرٌ إلى النّظر والاستذلالٍ بالدّلائل”. 


.)91//١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(7) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 3774), ((تفسير الرازي)) (17/ »)7١١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(237/5». ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 585). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1١(‏ 48). 


"١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


الآيات (/ض-١1)‏ 


ره 


إن ليرت لا تجوت لِقَآءنا وَرَضُوأ ليوو الدّنَا و 
هُمْ عن ع3 #اكندا حيلرة (0) رفيلك مارج12 التاذيكا كارا دك وريه 
إن ألمت َامَماْوَصِنُوأ صرحت يَبْدِبِهِرٌْ رمثم 2 تجرف 
من هم اهدر في جَنتِ لتحيو 1 دعو دَعُوَسهُمَ ذ فا سْبحتد اللّهُمَ وَجتَمْ وس 
اك راج 7ك أن الكل ررك ا ٠‏ 6 


غُرِيبُ الكلمات: 
86 5 - 2 
وَاطْمََنُوا بهَا#: أي: سَكنوا إليهاء والطمأنينةٌ والاطمئنانٌ: الشّكونٌ بعد 
الانزعاج”". 


ل ل ع و 2 03 و 

دَعْوَاهُمْ فيهًا 4: أي: دُعاؤّهم وقولهم وكلامهم؛ فالدعوى تَطلقٌ على: 
الادّعاء والدّعاء والقّول كذلك» وأصلٌ (دعو): أنْ يُمِيلَ الشّخْصٌُ الشَّيِءَ إليه 
بصَّوت وكلام يكونٌ منه") 

8 5 

المعنى الإجماي: 

ب بين تعالى أن الذينَ لا يتوفّعونَ لقاءه يوم م القيامة» وَقَضوا بالحياة الدّنيا 
بدلا مِن الآخرة وسَكنوا إليهاء والذين هم عن آياته مُعرضونتٌَ؛ أولئك مَمَدّهم 
ومَسكنُهم الَادُ في الآخرة؛ بسيّب ما كانوا يكسبوته من الكفر والمعاصي. 

والذين آمَنوا وعَمِلوا الصَّالِحاتِ يهديهم اللهُ ويُرشِدّهم في الآخرة إلى 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 577). ((المفردات)) للراغب (ص: 5 07)» ((تفسير 
القرطبي)) (4/ 511). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١17/17(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)77١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 77/4)» ((المفردات)) للراغب (ص: :)7١7‏ ((الكليات)) للكفوي 
(ص:/ا52» 567). 


الجزء ١١‏ - الحزب!؟ 


جنّاته؛ بسبَبٍ إيمانهم» تجري من 3 حي الالماز في جات انيم دُعاؤؤهم في 
الجنَّة أن يقولوا: شبحاتك يا أللة» و تحب بعضهم لبعض فيها: سلا وخائمةٌ 
دُعائهم أن يفولواة الحمة للَّهرَت العالمية” 


لما أقام الله الى الدَّلائِلَ القاهرة على صحَّحة القَول بإثبات الإله الدّحيم 
الحكيو؛ وعلى صخ صحةٍ اقول بالمعادٍ والحشر والكّشر؛ ضوع بعد في شرح أحوال 


مَن يَكفُرُ بهاء وفي شرح أحوالٍ مَن يُوْمِنٌّ بهاء فأمّا شّرِحُ أحوال الكافرينَ؛ فهو 
المذكورٌ في هذه الآية". 


94 ليت لا جوت لِقَآءنَا #. 
أي: إِنَّ الّذين لا يتوفّعونٌَ لقاءنا يومَ القيامة» فلا يَخافونَ من لقاء الله ولا 
يَطمّعونَ فيه» ولا يَخافونَ من عقابه» ولا يَطمَعونَ في ثوابه". 


.)75١١ /١ا/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١75١/١17(‏ ((البسيط)) للواحدي (١١//1ا7١. ))١58‏ 
((تفسير ابن عطية)) (/ .)٠١1/ 02٠١7‏ ((تفسير الرازي)) (7511/117)) ((تفسير القرطبي)) 
(8/ 517). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 59 7)) ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (؟7/ /لا14)ء 
((تفسير الشوكاني)) (7/ 585). ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا :)70١/١١(‏ ((تفسير 
السعدي)) 1 ((تفسير ابن عاشور)) .)49/١1١(‏ 
قال الشوكاني: (ومعنى الرجاء هنا: الخوف... وقيل: يَرجُون: يَطمّعون... فالمعنى على 
الأوّلٍِ: لا يخافونَ عقابًّاء وعلى الثاني: ا لطر ب لي 
إن كات التراذية حقيقته كان المعتى: لايخافون رُؤيتَناء أو لايَطمعون في رُؤيَتِنا. ل: المراد 
بالرّ جاء هنا: التوقم» فيد ل تحته الخوفٌ وَالطَّمَعٌ » فيكون المعنى: لا يرجونّ لقاءنا: لا - 


”»١بزرحلا-‎ ١١ الجرزء‎ 


أي: 5-0 بالحياة 0 بدلا من الآخرة» وفرحوا بها ورَكّنوا وسَكنوا إليها”". 
وال زربت حت هم عَنّ ءَايَنِئِنَا عَنفِلُونَ 46 
ولا يَعتبرونَ بها ". 


« وليك مَْوَهُمُ ألتَريمَا حكانوا يكيوت (4)0. 


وجوت لدإكاوقهم لايحافوة زلا بالحعره ليد. (اتقسيو الخبركاني) 1100/5076 

وتان مسد وعوارنا (نكر بعضٌ المحَقّينَ الرجاء هنا بمجرّدِ التوقم الذي يشمل ما يشر 
وما يسوع. واللّقاء: الاستقبال والجُواجهة. والمعنى: إِنَّ الذين لا يتوقَّعونَ لِقاءنا في الآخرة 
للجساب. وما يتلوه من الجزاء على الأعمال؛ لإنكارهم البعتٌ. ويلرّمُه نهم لا يؤمّلونَ لِقَاءه 
الخاصٌ بالمتّقِينَ في دار الكرامة» وخصّه بَعضُهم بلقاءٍ الرّؤية). ((تفسير المنار)) .)70١/11(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١711/17(‏ ((البسيط)) للواحدي »)١79178/١١(‏ ((تفسير 
ابن عطية)) :)2٠١17/7(‏ ((تفسير الرازي)) (17/ 777): ((تفسير القرطبي)) (8/ 0711) 
((تفسير الشوكاني)) (7/ 5805)) ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا ))70١/١١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 708)) ((تفسير ابن عاشور)) .)99/١١(‏ 

(1) قال ابن عطية: (قَولّه: 9 وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا عَافُِونَ 4 يحتّملٌ أن يكونّ ابتداء إشارةٍ إلى فرقةٍ 
أخرى من الكْفَارِ). (تفسير ابن عطية)) .)٠١17/(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١7١/17(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 54 7)» ((تفسير الشوكاني)) 
(؟/ 586). ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا »)750١/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
8" ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١١ /1١(‏ 
قال ابن عاشور: (المراد بالغفلة: إهمالُ النّظر في الآيات أصلاء بقرينة المقام والسَّياقَء ويما 
توم إليهة الصلة بالجمملة الاسمية وم عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ # الدانّة على الدوام» وبتقديم 
المجرور في قوله: فِعَنْ آياتَِا عَافلُونَ4 من كونِ عَفَْتِهِم غفلةً عن آياتٍ الله خاصّةٌ دون 
رامن الأضياء فلشوا من أهل الغفلةٍ عنها؛ مما يل مجموعه على أنَّعَفلتهم عن آياتٍ 
الله دأبٌ لهم وسجيَّةٌ وأنهم يتعمّدوئهاء فتؤولٌ إلى معنى الإعراض عن آياتٍ الله وإباءِ التّظر 
فيها عنادًا ومكابرةً» وليس المرادٌ مَن تَعرِضُ له الغفلةٌ عن بعض الآياتٍ في بعض الأوقاتٍ). 
((تفسير ابن عاشور)) .)٠١٠١ /١١(‏ 


"١ بزحلا-١١ الجزء‎ 


أي: أوائك الذين تلك صفاُهم؛ مَقَرُهم ومَسكنُهم في الآخرة: النَارُ بسب 
ما كانوا يكسبوئّه في الدَّنيامِنَ الكفر والشّركِ والمعاصي”". 
« إِنَّ اريت 0 لصَّدِحَتٍ يَْدِبهِمٌ دَمُحُم بِإِيمنهيمٌ تجرف 
من حم الْأَنْهَدرٌ في جََتِ عي لحيو (ز82) 4. 


لمّا شرح اللهاتعالى اخؤال المنكرينَ والجاحدينّ في الآية المتقدّمة؛ ذكّر 
في هذه الآية أحوالَ المؤمنينّ» فذكّر صفاتهم أولاء ثم ذكّر ما لهم من الأحوال 
السّئيّة والدّرجات الّفيعة ثانيا". 
فمناسبةٌ ذكر هذه الآية مقابلةٌ أحوال الذينَ يكَذَبِونَ بلقاء الله بأضدادها؛ 
تنويهًا بأهلها وإغاظة للكافرينَ””. 
ند ليرت اتث وكيا التاحت يدهز تنكم طون 4 _ 


0 إن انين آكثوا يكل ما وجب عليهم الإيمانٌ به. وتَملوا الأعما 
الصَّالِحات؛ يَرِيدُهم ريّهم في الدّنيا هدّى إلى هداهم» م 
جنّاته» وذلك يسبب إيمانهه؟) 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١7١/1١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)١١1/‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(7594/4): ((تفسير الشوكاني)) (7/ 580): ((تفسير السعدي)) (ص: 0708 ((تفسير ابن 
عاشور)) .)٠١٠١ /١١(‏ 

.)717 /١ا/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١١/١11١1(‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١77/17(‏ ((البسيط)) للواحدي ))١7001794/١1١(‏ ((تفسير 
ابن عطية)) (7/ »)2٠١1/‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ 07١7‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 
:.)١76 ١74 /18(‏ ((الفوائد)) لابن القيم (ص: ,.)17١‏ ((تفسير ابن كثير)) (75144/5)؛ 
((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١١(‏ 767)) ((تفسير السعدي)) (ص: 70/8). 


7١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


كما قال تعالى: :9 الله وَل الَّذِينَ آمُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظلّمَاتِ إِلَى الور 
[البقرة: لا6؟]. 


وقال سبحانه: 30 يا الْذِينَ آمَنُوا إن تَتَّقُو اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ ةُ ركان وَيَكده 
عَدْكُمْ سَيكَائَكُمْ ود : رُم وَالله ذو المَضْلٍ الْعَظِيمٍ 4 [الأنفال: 1]. 

كاعر ويك[ : لاسر 

تجرف من حم الْأَتْهدرٌ في جَنّتِ النَعِيوِ *. 

أي : 00 من تحت هؤلاء- الذين آمَنوا وعَملوا الصّالحات- الأنهارٌ 
فتَجْري مِن تحت عُرَفْهم ومقاعدهم 0 لتّعيم". 


دآع م 


« دوه فا سْتحتة اللَّهُمَ وَجيَدُْمْ فيا سَلَده وماك دوه أن 
لْمْدُ ين رَيَ العمدلميرت > 17 6. 


رطم وا تعن القع » 
أي: دُعاءٌ المُؤمِنِينَ في الجنّةَ أن يقولوا: سبحائّك اللّهُم؛ أي: نترّمُك يا ألله 
عن جابر بن عَبِدٍ الله رَضِيَ الله عنهماء قال: سمعتٌ النبيَ صلَّى الله عليه 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١70/١7(‏ ((البسيط)) للواحدي »)١170/١١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (؟//1١0)»‏ ((تفسير القرطبي)) .)7١7/48(‏ ((تفسير الشوكاني)) (؟585/1)) 
((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١١(‏ 707)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0708). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (177/17 »)١717‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (1/ 8)» ((تفسير 
ابن عطية)) (7/ »)٠١1‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ 717)» ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: 
نسي الشركاني )011100 (اتشبير السعلي)) لل 28 
قال الرازي: (المرادُ اشْتِغالٌ أهلٍ الجنّة بتقد بتتقديس الله سبحائه وكمجيده والدَّنَاءِ عليه؛ لأجلٍ 
أنَّ سَعادَتَهم في هذا الذّكرء وابتهاجهم به وسُرورّهم به» وكمال حالهم لا يَحصّلٌ إِلَّا منه). 
((تفسير الرازي)) .)75157/1١1(‏ 


7١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


0-0006 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ب 
27 7 هع ”> ع 4< 4 7 
وسلّم يقول: ((إنّ أهل الجن يأكلونُ فيها ويَشرّبوتَ» ولا يتفلونَ ولا يبولونَ؛ 
ولايتغوّطونَ ولايَمتخطون. قالوا : فما بال الطعام؟! قال : مجشاء ورَشحٌ كرشح 
المسك. يُلهَمونَ البح والتُحريك كما ثلؤجون التقى))00. 
أ- ردزروء 2 فبّاسلكة 
أي: وتحيّةُ المؤمنينَ في الجنة: دعاءٌ َعضهم لتعض بالسّلامة من كُلّ شوء”" 
ودار موده أن كيد مد حورت العدلميرت 4 
أي: وخاتمةٌ دُعائهم أن يقولوا: الحمدٌلِلَّهرَبّ العالّمينَ» أي: جميعٌ انمحامد 
2 9 2 2 و 
مُستحَقّةٌ لله تعالى رب العالمينَ؛ فهو وَحدّه الموصوف بالكمال» مع محيّته 
وتعظيمه عزَّ وجل". 
الفوائدٌُ التربويّة: 
- قال الله اد 00 لين لاي بجوت لمَاءنًا 00 بالْحيَاة 0 


مقر 4 1 34 2 ا 


4 -ه 


.)5875( رواه مسلم‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١78/١7(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ .2014٠‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ .)١١821١1/‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ ٠‏ 7506)) ((تفسير السعدي)) (ص: 0709. 
وقال الواحدي : (قوله: م وَتَحِيتهُمْ فِيهَا سَلامٌ 4 يحبي بعضّهم بعضًا بالسلام» وتحيةٌ الملائكة 
إِيّاهُم وتحيةٌ الله سلامٌ). ((التفسير الوسيط)) (؟/ 5٠‏ 0). 

)"١‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟7١/ »)١79‏ ((تفسير ابن عطية)) (/ »)١١/4‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ ٠565١56).((تفسير‏ المنار)) لمحمد رشيد رضا /١١(‏ 67؟7). 
قال ابن كثير: (جاء في الحديث: (إنَ أهلّ الجنةٍمُلهَمونَ النَيحَ والتُحميدَ كما مهمون القَسَ ‏ 
وإنّما يكونُ ذلك كذلك؛ لِمَا يَرَونَّ من تضاعْف نِعَمِ اللو عليهم؛ فتَكَرّرُ وتُعادُ وراد فليس لها 
القضاء ولا أمدٌ فلا إل الهو ولا وب شواة): ((«تفسير ابن كثير)) (5/ .)9501١‏ 
وقال ابن عاشور: (معنى آخر دعواهم: أَنّهم 0 سُبحائّك 
اللهُمّ فإذا أرادوا الانتقالٌ إلى حالةٍ أخرى من أحوالٍ تّيم نَهُوَا دعاءهم بجملة اليد لله 
رَبّ العالّمينَ). ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 5 .)٠١‏ 


7١ بزحلا-ا١ءزجلا‎ 


َ 7 5 8 
18 -08. 
بي ات 


يَكْسِبُونَ ‏ في الآية إشارةٌ إلى أنَّ البهجة بالحياة الدّنيا والرّضا بهاء يكوثٌ مقدارٌ 
التوغلٍ فيهما بمقدار ما يَصرفٌ عن الاستعداد إلى الحياة الآخرة» وليس ذلك 
بمُقتض الإعراضٌ عن الحياة الذّنياء فنَ الله أن نعم على عبازة برعي طبرو فهاء 
وجنت الاعتراف بمَضله بهاء وشكده غانهاة لعز فبها إن امرانت أغل» عن 
مراتبُ حياة أخرى. والتزؤّد لها0". 

؟- قال تعالى: يفده يهم رَبّهُمْ بإ يمَانِهمْ تَجِري مِنْ تَحْتِهمٌ الأَنْهَارُ في جنات 
النّعيم #6 جعلَ الإيمانُ وَحْدَّه سبَب ب الهداية؛ لأنّه هو الباعثٌ التَّفْسِيٌ لها ". 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

2 - رع 0 - ك 2 03 

-١‏ قال الله تعالى: وإ أولَئِكَ مَأَوَاهمُ الابما كوا يكُسِبُونَ ‏ في هذه الّفظةٍ 
رَدٌ على الجبريّة"» فقد أَنْبَتٌ الله تعالى للعباد كَسْبَاء والكَسْتُ: هو الفعلٌ الذي 
يعودٌ على فاعله منه نفعٌ أو ضَرَّرٌ فالعبادٌ فاعلونَ لأفعالهم حقيقَة ويَسْتَوْجبونَ 
عليها المدع والذَّم©. 

على 2 َ< 2 . 09 

-١‏ قول الله تعالى: 9# أُولئِكَ مَأْوَاهُمْ الثّارُ بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ 4 الباءُ في 
قوله : با كَانُوا يبون 4 م مُشْعِرٌ بأنَّ الأعمالَ السَابقَةَ هي المؤثّرةٌ في خصول 
هذا العذاب, ونظيته وله سا7 مإذَلِك بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكُ وَأنَْ الله لئِسَ بظلام 
للعبيد 4 [الحج: .]٠١‏ 

- قال الله تعالى: ما تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الأَنْهَارٌ في جَنّاتَ التّعيم # أضافها 
الله إلى النّعيم؛ لاشتمالها على النّعيم النَامّ؛ِ نعيم القَلب: بالفرّح والسّرورء 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)949/١1١(‏ 
() يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١١(‏ 1017). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ .)١١1/‏ 

(5) يُنظر: ((شرح العقيدة الطحاوية)) لابن أ بي العز (5/ 03141 20617 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (10/ .)5١17‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب !7 


كت 
> التفسير المحرّر للقرآن الكريم 4 


والبهجة والحُبورء ورؤية الرّحمن وسّماع كلامه والاغتباط برضاه وقربه 
ولقاء الأحبّة والإخوان» و التممّع بالاجتماع بهم» وسّماع الأصوات المُطربات» 
والنّهَماتِ المُشجيات» والمّناظر المُفرحات» و نعي البَدَن: بأنواع المآكل 
والمَشاربٍ والمناكح» ونحو ذلك مما ل تله تومته ولا خطَرٌ ببال أحد» 
أو قدو أن تنه الو افو 01 

ا 0 
ِلَب الْعَالِّنَ فيه أن اتّسبييح والحمد قدي تسق شعاء و وكذللت التو - فعن 
ابن عباس : ((أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم كان يقولٌ عند الككرب: ا إلة 
إل اللهُ العظيمٌ الحَليمُء لا إل إلا الله وَتُ العرش العظيم» لا إنه إل الله رت 
السّمّواتء ورَبٌ الأرضء ورَبٌّ العرش الكريم))", وكان السَلّفُ يُسَبُوئّه دعاءً 
الكَربٍء وعن سعد بن أبي وقّاص» قال: قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم: 
(«دعوةٌ ذي النُونِ إذ دعا بها في بطن الححوت: سس 
من الطّالِمِينَ؛ فَإنَّه لق يدعو بها مُسلمٌ في شيءِ لاست تَ له))20. 

عه ذِكر: دَعْوَاهُمْ فيهًا سُبِحَانَكَ اللّهُمَ 4 في عدّد أحوالهم أنه دل 
على أنَّ ما هُم فيه من النّعيم هو غاياتٌ الرَاعْبِينَ بحيثٌ إن أرادوا أن يَنعَموا بمقام 
(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 08*). 
(7) أخرجه البخاري (77"55)) ومسلم (317950) . 
(©) ينظر: ((تفسير القرطبي)) (4/ .)7١5‏ 


والحديث أخرجه الترمذي »)2705٠5(‏ والنسائي في ((السئن الكبرى)) (597 )٠١‏ واللفظ له 
وأحمد(557١).‏ 

قال الهيشمي في ((مجمع الزوائد)) :)١171/٠١(‏ رجال أحمد رجال الصحيح غير إبراهيم بن 
محمد بن سعد بن أبي وقاص وهو ثقة. وحسنه ابن حجر كما في ((الفتوحات الربانية)) لابن 
علان »)١١/4(‏ وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) 277/7 وصححه 
الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) .)”0٠0(‏ 


7١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


آي 9-6 5 س0 
: سورة يُونس - الآيات )٠١-/(‏ - 
بت ندا 


دُعاء ريّهم» الذي هو مَقامُ اقرب لم يجدوا أُنفْسَهم مشتافين لش يسألونه. 
فاعتّاضوا عَن السّوال بالنّناءء على ريّهم» فألهموا لي التزام م التّسبيح؛ لأنّه أدَلُ 
لفظِ على التّمْجيدٍ والتّبِ فهو جامِعٌ للجبارة تن الكمالاتٍ". 

1- يُستبحبٌ للدّاعي أن يقولَ في آخر دُعائه (الحمدٌ لله ربٌ العالمينٌَ)» كما 
قال الله تعالى عن أهلٍ الجنّة: 9 وخ دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْدُ لله رَبٌ الْعَالَمِينَ 4". 

- قولّه: 9 وَآخدٌ دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْدُلِلّهِ رَبّ الْعَالّمِينَ # هذا فيه دلالَةٌ علّى 
أنّ الله تغالى هو الملحموة أبدّاه المعبوة غلئ طول المدى» ولهذا عمد نفشة 
عند ابتداء خَلْقَه واستمراره» وفي ابتداء كتابد» رغنك أعداء تتزيله»:عفيث يفول 
تعالى: 2 الْحَمْدُ لِلّه الّذِي آنزلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكَابَ 4 [الْكَهْفٍ: »]١‏ الْحَمْدُ 
لله الذي حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض * [الأنعام: ]١‏ إلى غير ذلك مِن الأحوالٍ 
الي يطول مس7 ويختمٌ الأمورٌ بالحمدء كقّوله تعالى: #وَقْضيَ بَِنهُمْ 
بِالْحَقٌ دقل الكنقد للدار ب الْعَالَمِينَ 6 [الزّمَر: ©06]» ل ممُطعَ داب د عَم 0 
طَلَمُواوَالْحَمْد لل وَبٌ 4 ب الْعَالَمِينَ 6 [الأنعام: 0 ع طهان د ل لسن فز 
الأول والآخرة وَله الشكم َإلَيْهِ كر ج جَعُونَ 4 [القصص: ع]. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: م إِنّ الِّينَ لا يَرجُونَّ لِقَاءَنَاوَرَصُوا بالْحبَاةٍ اليا وَاطمَانُوا 
بهَا وَالَذِ بن هُمْ عَنْ آيَانا خَاوِلُونَ 4 

- قوله: إن الَّذِينَ لا يَْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَصُوا بِالْحَياة الدَّنيا َاطْمَأنُوا بهَا4 
(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)1١7 /١11(‏ 
(1)يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (8/ 015» ((الأذكار)) للنووي (ص: .)١١7‏ 


(7) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)706٠١‏ 
(:)ينظر: ((مجموع الفتاوى») لابن تيمية (8/ 4 07. 


الجزء ١١‏ - الحزب 7 


9 2 كذ 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم )0 
لك 5 


استئنافٌ وعيد للّذِين لم يُؤْمنوا بالبتعث» ولا فكروا في الحياة الآخرّة» ولم 
يَنظروا في الآيات, نشَّأ عن الاستدلال على ما كمّروا به من ذلك؛ جمعًا 

بِينَ الاستدلالٍ المناسب لأهل العقولء وبِينَ الوعيدٍ المناسب للمُعرضين 

عن الحقٌ. ولوفوح هذه الجملة مَوقعَ الوعيد الصَّالح أن يمه تايل 
كلّهم ؛ مُؤْمِنّهم وكافرهم؛ عدّل امن طريقة الخطاب بالضَّميرِ إلى طريقة 
الإظهارء وجيء بالموصولة «إإِنَّ الَّذِينَ لا بعر .4 للويماء إلى 9 
الصّلَةَ عِلَةُ في حصو الخير”". 
35 وفي الكلام متحذوفٌء والتّقَديرٌ: ورَضُوا بالحياة الدنيا من الآخرة» كقوله: 
ِأَرَضِيكُمْ بالْحَيَاة الدَّيْيَا من ال خرة 16" [التوبة: 774]. 

- وفيه اختيارٌ صيغة الماضي (رَصُوا- اطْمَأَنُوا)؛ للدّلالة على التّحقّق 
والتَّعَرّر كما أ اختيارٌ صيغة ة المستقبل ولا يَرْجُونَ #؟ للإيذان باستغرار 
عدم الرّجاء”". 
- قولّه: وَالَّذِينَ هُمْ عَْ اتنا غَافلُوتَ 6 فيه مُناسَبةٌ حسَنةٌ» حيث أعيد 
الموصولٌ؛ للاهتمام بالصَّلةِء والإيماء إلى أنّها وخدّها كافيةٌ في استخقاق 
ما سَدُذكَر بعدّها من الخ وإنّما لم يُعِدِ الموصولٌ في قوله: ِوَرَصُوا 
بالْحَيَاةِ الدَنَْا #؛ لأنَّ الِضا بالحياة الدّنيا من تكُملة مَعْنى الصّلة التي في 
قوله: 9 إنَّ الَّذِينَ لا يَرجُونَّ لِقَاءنا#. 
١‏ - قوله تعالى: ولك مَأْوَاهُمٌ الابما كَنُوا يبون 6 فيه الإتيا اشم 


4 


الإشارة يل أُولَيِكَ 4؛ لزيادة إحصاء صفاتهم في أذهان السَامِعين 00 


.)44-9//١1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١5/5(‏ 
(9) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 1757). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١١ /١١(‏ 


7١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


لي - 
سورة يُونْس - الآيات )٠0-/(‏ _ » سورة يُونْس - الآيات )٠0-/(‏ _ » لكل 9 


مَجيءٌ اشم الإشارة معدا عق 2000 العا التسنين ‏ 
بالخبر من أجل تلك الأوصاي” 
ّ كو الله تعالى: وليك مَأْوَامُمُ م النَارُّع في تسمية دار العذاب (مأوَّى) 
معنّى دقيقٌ في البلاغة» يُشْعبُ بأنَّ أولئك المُطمئْئينَ بالسَّهوات» والغافلينَ 
عن الآيات؛ ليس لهم مصيرٌ يَلجَوونَ إليه بعد مَولٍ الحساب. إِلّا جَهِنّمْ دار 
العذابء فوَيلٌ لِمَن كانت هذه الذَّارُ له كالمّلجأ والمَوئل؛ إذ لا مأوّى له 
يلجا إليه يَعدها"". 


و عض ٠.‏ 2 5 
- قوله: جل بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ 6 فيه الإتيانٌ ب(ما)؛ للإيماء إلى عِلَّةِ الحكم 
أي: إِنَّ مكُسوبهم سببٌ في مَصيرهم إلى النَّاره فأفاد تأكيدٌ السّببيّة المفادة 
بالباء» والإتيانٌ ب(كان)؛ للدّلالة على أنَّ هذا المكسوب دَيدَنُهِ” 
- ومّجيءٌ قوله: #إيَكْسِبُونَ #6 بصيغة المضارع؛ للدَّلالة على أنَّهِم لم يَزالوا 
مُستمرّين على ذلك ماضي رَمانهم ومُستَقبَلّه؛ ففيه دَلالةٌ على التُكرير. 
فيكونٌ دَيدَنُّهِم تَكُريرَ ذلك الذي كسبوه©. 

57 . : بسع اداع ” اأداي مه ممعم ءاه 
-٠‏ قوله تعالى: إن لين آمنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتٍ يَهدِبهمْ دَيْهُمْ بإيمَانهم 
َي ن تخووم انها في بئات الثريٍ © 
- قوله: © إِنَّ الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ يَهْدِيهمْ ... #6 جملةٌ مستأئفةٌ 
استئنافًا بَيانيًاءِ لتكونَ أحوال د المؤمنين معلل بالذّكر غيد تابعة فى الفط 
)١‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) )٠١٠١ /١١(‏ 
() يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١١(‏ 7561). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١٠١ /١١1(‏ 


() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) )١77/57(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)١77‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
جر ك) 


الجزء ١١‏ - الحزب!؟ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم” 


لها 


لأحوال الكافرين» وهذا من طرق الاهتمام بالخبر(". 

حورل اللذ يال : إن الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيههمْ رَيُهُمْ 
بإِيمَا مَانِهِمْ # وصَفَهم أل بالاينان «والعمل الصَّالح بصيغة الماضي؛ لبيان 
صِنفِهم وفريقهم المُقابل للقَرِيقٍ الذي ذَكرَ قبلّهم» وأخبر بَرَ عن هدايته لهم 
بصيغة ة المضارع مَويَهْدِيهِمْ 4 الدالّة ة على الاستمرار و التجَدّد 35 


حوفي قوله: «إيَفْدِيهم رَبهُمْ © أُوثِرَ الاليفاث؛ 5+ تَشْرِيقًا لهم بإضافة الدب 
وإشعاة | بعلّة الهداية©, وفي العدولٍ عَنِ اسم الجلالة الخد لاوا لوول 
يَهُديهم الله)- إلى وصف لوبو مُضانًا إلى ضَميرٍالّذين آمنو إن بهم 46: 
تنوية بشأن المؤمنينَ وشأن هدايتهم, بأنها ناتجةٌ عن كونه سبحانّه مولى 
لأوليائه؛ فسَّأئها أن تكونَ عطيّة كاملة مَشُوبَةَ برحمة وكرامة©. 
- قولّه تعالى: ادَعْوَاهُمْ فيهَا سُبِحَانكَ الله و وَتَحِيَتْهُمْ فيهًا سَلَامُ وَآخرٌ 
َعوَاهُْ أن الْحَمُْ ِل ا ا 
طسْبِحَائكَ اللَّهُمَ 4 4+ ُشعرٌ بأنّهم لا تغوى لهم في الجن غير ذلك القول؛ لأنَّ 
الاقتصارٌ في معام البيان يه يُشعِرُ بالقَضرِ- وإن لم يَحَنْ هو من طرقٍ القَضْر. . لكنّه 
يُستَفادُ من المقام- ولكنّ قولّه :9 وَآخرٌ دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْدُلِلّهرَبٌ الْعَالَمِينَ #يُفِيدُ 
أنَّ هذا التّحمِيدٌ من دعُواهم؛ فتَحَصّل من ذلك أنَّ لهم 5غوى وخاتمة دَعْوى ©. 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)1١١/11١(‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١١(‏ 707). 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١77/4(‏ 


()يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١7/١١(‏ 
(0)يُنظر: ((المصدر السابق)) .)1١/11١(‏ 


”"١بزحلا-ا١١ءرحلا‎ 


8ل سيرة يونس _الايتان 6:01( © 
الآيتان )12-١١(‏ 
0 رس خرد م 0 2م ا سه 
0 سر عر م ساد 
أجلهم هدر ألْزِينَ لا جورت ( ل لمكي يَعَعَور. "نت 0 دصت 
. 2 دم 24 


لضن ألصّيٌّ دعَانَا د اعد أو هيما علَمَا كَمَفْمَا عَدْهُ صُرَّمْ مَرِّ حكن 
لَريَدَعْسَآإِكَ صر تَسَذْكَدَلِكَ دُيَِإِنْمسَرِدَِ مكنا يسَمَثُرت 2 4. 

غُريبُ الكلمات: 

«طْْيانِهِ 4: أي: عُتُوهِمْ وتكثرهم. وأصلٌ الطغيان: مُجاوزةٌ الحدٌ0". 

م يَعْمَهُونَ #: أي: يتردّدونَ ويتحيّرونَ. وأصل (عمه): يدل على خيرة» وقلّة 
اهتداء9', 

المعنى الإجمالي: 

َس اللهُ تعالى أنه لو يعجَلُ للنّاس الشَّرَ كاستعجالهم بِالَيرِ لَهَلكواء ويتذكٌ 
الله الذينَ لا يَرَجُونَ لقاءه في الآخرة في ضَلالهم متكيّرينَ مُتَردّدِينَ. 

وإذا مَسسٌ الإنسان الضّدٌ دعا ربّه عر وجل في جميع أحواله: مُضطجعًا على 
جَِْهِ أو قاعدًا أو قائمّاء فلمًا كشّفٌ الله عنه ضُرَّه استمّرٌ على ما كان عليه مِنّ 
اكعراو المعاضيي رادي أو اسيريها كان مليفو لذو ولم باكر الله الذي 
فرج عنه» وكأنه لم يَدْعُه إلى رَفْعٍ ما أصابه» كذلك د يْنَ للكافرين المُجاوزينَ 
الحَدّ في الكفر والعصيانٍ ما كانوا يَعملونٌ. 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١‏ 5)» ((تفسير ابن جرير)) 0774١ /١(‏ ((غريب القرآن)) 
للسجستاني (ص: »)3737١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 07). 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١‏ 5)؛ ((تفسير ابن جرير)) »)774١/١(‏ ((غريب القرآن)) 
للسجستاني (ص: ,)737١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (4 / 177)» ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: .)١5‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 07). 


7١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


يا 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكرب >9 


ئَ ووعةه 
3 


1 سْيَعْجَالَهُم يالْحَيْرٍ لقضى إِلَم أ جحلهم 
تأيه لو يتك و لبيي: يَعَمَوُوت (400. 


أنَّ الله تعالى لما وصَفَ الكَمَّارَ بأنّهم لا يرَجُونَ لقاءَ الله. ورَضُوا بالحياة 
الدّنيا واطمَأنُوا بهاء وكانوا عن آيات الله غافلينَ- يَيّنَ أنَّ من عَْلَتِهِم أنَّ سول 
متى أندّرَهم استعبلوا العذات؟؛ عي منهم وا 

وأيضًا لَمّا ذكَرَ الله عَجَبَ عَجَبَ النّاس من إيحائه تعالى إلى رَجْلٍ منهم: وكان 
فيما أُوحِيَ إليه الإنذارٌ واليّشيكُ وكانوا يستهزتونٌ بذلك» ولا يعتقدونّ لول 
ما الذرؤة بهم ثمّ استطرد من ذلك إلى وحدانيّته تعالى» وذكر إيجاده ده العالّم» 

ثم إلى تقسيم الناسٍ إلى مؤمن وكافرء وذكر منازل الفريقين- رجع إلى أن ذلك 
المُندّرَ به الذي طلّبوا وقوعّه عَجَلٌاء لوو َعَ َهَلكواء فلم يكن في إهلاكهم رجاءً 

إيمان بتعضهم» وإخراج مُؤْمن من صُليهم» بل اقتضّث حكمئّه ألا يُسجَلَ لهم ما 
طليؤة لما ترك علق ذلك 0 

وأيضًا هذه الججملةَ ممعطوفةٌ على جملة بإ إنَ الِّينَ لا يَرجُونَ لِقَاءَنَا 6 الآية» 
فحيث ذَُكَرَ عذابّهم الذي هم آيلونَ إليه» ناسَبَ أن يبَيّنَ لهم سبب تأخير العذاب 
عنهم في الدَّنيا؛ لتُكشّف شُبهةٌ عُرورهم, ولِيَعلّمَ الذين آمنوا حكمةٌ من حِكم 
َف الو في هذا لكو" ش 


م متها 


ولو يحل أله ناس لسر 


ادس 


سْيَعْجَالّهُم بِاَلْخَير لَقَضىَ إِلتهِمَ أى م 


.)3١18/1١1( يُنظر: («تفسير الرازي))‎ )١( 
.)١9/5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
.)1١5/1١1١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 


”١بزحلا-١١ءزجلا‎ 


أي : ولويُعجُلٌ الله للنّاس الشرَّ إذادَءَ عَوْا به» كاستعجالهم بالخير'''» يكوا 


عن جابر بن عبد الله» رَضيَ الله عنه» قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم: (( لا تَدْعُوا على أنفُسِكم, ولا تَدْعُوا على أولادكم؛ ولا تَّدعُوا على 
0 7 و8 
أمُوالكم؛ لا تُوافقوا من الله ساعة يُسأل فيها عطاءًء فيستجيب لكم))”". 
َدَرُ لين تجوت لقا فى يح يقمَهُورت 4. 


أي: فتَيدكُ الذين لا يُؤْمِنونَ بلقائناء فلا يخافونَ عقايّناء ولا يَطمَعونَ في 


(1) ذهب بعض المفسّرين إلى أن قله تعالى : 9 اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ 6 يعني تعجيل الله الخيرٌ لهم. 
أي: ولو يعجلٌ الله للنَّاسِ إجابة دُعاثئهم فيما فيه عليهم صَرَّة كتعجيله لهم الإجابةً في الخير 
إذا دَعوه به. وممن اختار ذلك: ابن جريرء وابنُ كثير» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
ل ((تفسير ابن كثير)) (5/ :)75١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 09 07). 
وجعل بعض الممَسّرِينَ الاستعجالٌ من فِعلٍ العبادء كما قال تعال: م#وَيَدْعٌ الْإنْسَانُ اشر 
ُعَاءَه بالَْيْرِ وَكَانَالْإنْسَانُ عجولا [الإسراء: .]١‏ ومنهم: عار فيك والر ادي والبغوي» 
وابنُ عطية. يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: 27577)» ((البسيط)) للواحدي 
ا ا ا 

( يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 77777)» ((تفسير ابن جرير)) (179/17)» 
((البسيط)) للواحدي (/*-175). ((تفسير البغوي)) .)5١7/(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (”7/ »)١١8‏ ((تفسير ابن كثير)) ))7551١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 309). 
قال الواحدي: (قولّه تعالى: مِ«الَقَضِيَ إِلَيْهمْ أَجَلُهُمْ #» قال عامة الممّسّرين: أي: لّماتوا وهلكوا 
جميعًا وُِعّ من هلاكهم؛ وقال أبو عبيدة: لمع عن أجلهم والتقدير: فرعن أجلهم ومدّتهم 
المضروبة للحياة» فإذا انتهت نتهت مذنّهم المضروبةٌ للحياة هلكواء ومعنى الفراغ من المدة: 


2 


انقضاؤهاء والشيء إذا انقضى 2 ع منه). ((البسيط)) (175/11). 
وقال ابن جزي: (نزلت الآية- عند قوم- في دعاءٍ الإنسانٍ على نفسه وماله وولده. وقيل: نزلّتْ 
في الذينَ قالوا : «إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَ دَمنَ السّمَاءِ #). ((تفسير 
ابن جزي)) /١(‏ 07017). 
وقال ابن عطيةً: (ُذف بعد ذلك من القولٍ جملةٌ يتضكَّئُها الظاهرٌء تقديرُها : اولا يفعلٌ ذلك» 
ولكن يذرٌ الذين لا يَرجون. بج نمضت اعرد روصل لير علا افع ناوا : ندر الّذِينَ 
لا يَرْجُونَ لقاءنا» فتأمل هذا التقديرٌ : تجذه صحيحًا). ((تفسير ابن عطية)) 7 .)١١8‏ 

(؟) أخرجه مسلم .)70١9(‏ 


7١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


نّوابناء تدهم في تَمَوٌدهم مُترَددِينَ مُتكيّرينَ» لا يَهِتَدونَ إلى الحَقٌ0". 
كما قال تعالى: هإإِنَّ الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة ريا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ مَهُمْ 
يَعْمَهُونَ # [النمل: 4] 


انام ب ب قال ع ا ص ع لاض عنام وموم 

وَإِدَا مس الإنَنَ الضر دعاتا لِجَنْوءَ أوْ قاعِدًا أو قَايمًا فَلَمَا كْمْفْمَا 

ملع مهو دي ع عرست 1 عع ع سس لطن ع عرس الس ل سي عه 

0 الد عر مسد كنلك رمن المكرفة 2 كذوا 
نِ 7 ين للمسرو" 


ري كت 0 46. 

مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 

أن الله تخا جكى عن الكافرية أنهم يَستعجلونَ في نزول العَذابء ثم بين 
فى هذه الآية نهم كاذبونَ فى ذلك الطَلّب والاستعجال؛ لأنّه لو نَّلَ بالإنسان 
أدنى شَيءِ يَكرَهّه ويُؤذيهء فإنّهِ يتضَبَعٌ إلى الله تعالى في إزالّته عنه. وفي دَفْعه 
عنه» وذلك يدل على أنَّه ليس صادقًا فى هذا الطلّب2. 

وأيضًا لَمّا استدتى الكافرونَ خُلولَ الشَّرٌ بهم أنه الى لذ بقع .ذلك 
بطلبهم» » بل ينوك مَن لا يرجو لقاءه يَعَمَهُ في طغيانه؛ بَيِّنَ شِدَّةٌ افتقار النّاس إليه 


اراوس إلى ابتمط ‏ إسداكهة سكيم وتحيهم: وان كن لا ريش إكاء. 
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تفط التدهيالة > َس الضّدٌ له فكُلٌ يلجأ إليه حيئذِ ويُفردُ ه يانه نه القادرٌ على 
كَشفٍ الضّد©». 


وأيضًا فإنّ هذه الآية تحطفٌ على ججملة و وَلَوْ يُعَجلُ اللَّهُ للئّاس الشّرّ؛ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١170/17(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 9 ))٠١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(/317). ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا »)7505/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص 
84 ١((تفسير‏ ابن عاشور)) .)1١8/11١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)737١ /١9(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)7١‏ 


الجزء -١١‏ الحزب 7 


ا ٍ 


,/ سورة يُوئُس الآيتان لل -) : 43 


لأنَّ العَرَضّ الأَمَعّ من كلتيهماء هو الاعتبارٌ ذَمِيم أحوالٍ المُشركينَ؛ تَفْظيعًا 
لحالهم» وتحذيرًا م ون الؤتو قي لمالهاء كريد و هده الا جما : م كَذَلِكَ 
ين لِلْمُسْرِفِينَ ما كَانُوا يَْمَلُونَ 4 فلمًا يي في الآية السّابقةِ وَجْهَ تأخير عَذابِ 
الاستئصال عنهم. وإرجاء جزائهم إلى الآخرة, بَيّنّ في هذه الآية حالّهم عندّما 
يَمَشّهِم شيءٌ من الضُرٌ وعِندّما يُكشّفٌ الضّدٌ عنهم”" 

وَإِذَا مس لسن لصي دَمَانًا لِجَنْبوء أو فَاعِدًا أو فَاِيمًا 4 

أي: وإذا أصاب الإنسانّ الشّدَّةٌ والكربٌ اجتهدَ في دعائنا في جميع أحواله؛ 
مُضطجعًا على جَنْبِه أو قاعدّاء أو قائمًا". 


كما قال تعالى: ا دَعَوًا عا الل مُْلِصِينَ آ لَهُ الدِينَ 

قَلَما تَجَاهُمْ إِلَى الْبَرَ قَمِنْهُمْ م مُقْتَصد وَمَا يَجْحَد يجْحَدُ ياتا إِلّا كُلَّ حَثَارٍ كَقُور # 

[لقمان: ؟؟]. 
وقال سبحانه : 9 وَإِدَا ذا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإنْسَان أَعْرَض وَتَأى بِجَانبِهِ وَإِذَامََهُ الشَّرٌ 

كَذُو دُعَاء تريض 4 [فصلت: 6١‏ ]. 
التَاكْتَفمَاعَنْهُ سْرَّمُ مَيّ كان لَريدَعْنَآإِكَ صر تسد 4. 
أي: فلمًا فَرَجُنا عن الإنسان المُضطرٌء واستجَئنا دُعاءَه» استمّت على ما كان 

2 عِ - ع 1 يا 
عليه مِن الكفر أو المعاصيء ونسي أو تناسى ما كان فيه من الشدة. ولم يتعظ 

.)٠١9/١1١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ,)١757 /١5(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 9 2)٠١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(3107/4). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 707): ((تفسير السعدي)) (ص: 709): ((تفسير ابن 
عاشور)) 23١١ /١١(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)١97‏ 
قال السعدي: (هذا إخبارٌ عن طبيعة الإنسانٍ من حيث هو). ((تفسير السعدي)) (ص: 709). 


قال ابن عطية: (الضُرٌَفظ لِجَميم الأمراض والرّزايا في النَّمْسِ والمالٍ والأحبّة) . ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ 9 .)٠١‏ ويُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية ( ١/10‏ )2 


”١بزحلا‎ - ١١ الجزء‎ 


+ 0 التفسير المحرّر للقرآن الكريه 
بذلك؛ ولم يَشكرء كأنّه لم يَدْعُنا إلى رفع ما أصاته"©! 

كما قال تعالى: فِفَإدًا ركبا في الْقُلْكَ دَعَوًا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ َلَعَا 
نَبجَاهُمْ 9 الم إِذا هم يُشْرِكُونَ * ليَكفُدُوا بمَا آتَيِنَاهُمْ وَلِيتَمَتْعُوا فْسَوْفَ 
يَعْلَعُونَ 4 [العنكبوت: 1-56 ]. 


وقال سُبحانه: 9# وَإذَا مَسسّ الْإنْسَانَ ضر دعَا وَبّهُ مني َيِه ثم | ا 


ماكالوَهُو َيه مِنْ قَبلُ وَجَعَلَ لله أندَادًا مضل عَنْ سَبيله تَمّْ بكفْركٌ 


2 


١ 
1 
0 
2 
1١ 


ٍّ-< 200002 5 ا سك سر 
:9 كذلِك رين لِلْمسَرِوِينَ ماكانوأ يَعَمَلُوت 4. 
أي : كما رُيّنَ للإنسان الدّعاءٌ عند البلاء» والإعراضٌ عند الرّخاء» واستمراره 
على ما كان عليه من كُفران بعد كَشْفٍ ضُرّه كذلك رُيّنَ للكافرين المُجاوزينَ 
الحَدَّ في الكفر والعصيان ما كانوا يَعملوئّه من ذلك2©. 


الفوائدُ التربويّة: 
قال اللهُ تعالى: يِوَإدًا مَسنٌ الْإنْسَانَ ال دَعَانَا لِجنْبه أ قَاعِدًا أَْ كَائ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 177 177) ((معاني القرآن)) للزجاج (8/ 4): ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 707). ((تفسير السعدي)) (ص: 7"*09). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ .)١7‏ ((البسيط)) للواحدي ))١5٠ 2179/١1١(‏ ((تفسير 
ابن الجوزي)) (7/ 7194): ((تفسير القرطبي)) (8/ 711)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0709 
((تفسير ابن عاشور)) .)١١7/1١1(‏ 
قال الشوكاني: (والتزيينُ هو إمّا من جهة الله تعالى على طريقة [التخلية] وعدم اللطفب بهمء 
أو من طريق الشيطانٍ بالوسوسةء أومن طريق النقس الأمّارة بالسوء). ((تفسير الشوكاني)) 
١ .)4 88/0‏ 
وقال ابن عطيةٌ: (ولفظةٌ النَّبينِ قد جاءت في القرآنٍ بهذين المَعنَيِينِ: مِن فِعل الله تعالى» ومرّةٌ 
من فِعلٍ الشَّاطينٍ). ((تفسير ابن عطية)) .)1١4/5(‏ 1 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


95 ّ_ّ - 37 9 
2 سورة يُونس - الآيتان )15-١١(‏ ©ح(0©65 406 
4 جنا يما 


كَسَفْنَا عَنّْهُ و ضيه مَوّ كن لَْ يَدْهُنا إلَى ضُرٌ مَسَهُ كَذَلِكَ زُيّنَ للْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ #. المَقصودٌ من هذه الآية بيانٌ أنَّ الإنسانَ قَلِيلُ الصّبرِ عند تُرولٍ البلاء» 
قليلٌُ الشّكر عند وجدان التّماء والآلاء؛ فإذا مَسَهِ الضُّدٌ أقبَلَ على التضَبّع 
والدّعاءء مُضْطَْجعًا أو قائمًا أو قاعدّاء مجتهدًا في ذلك الدّعاءء طالبًا من الله 
تعالى إزالة تلك المحنة» وتبديلّها بالتّعمة والمنحة» فإذا كشّفَ تعالى عنه ذلك 
بالعافية» أعرّضٌ عن الشكرء ولم يتذَكَر ذلك الضّرٌّ ولم يعرف قَدرَ الإنعام» وصار 
يعنولة كن لم يد اللتغالى تكسن شةم وذاك يدل على حَيَف طريعة الانسانة 
وشدَّة استيلاء العّفلة والشَّهوة عليه؛ وإنَّما ذكَرَ الله تعالى ذلك؛ تنبيهًا على أن 
هذه الطريقةً مَذْمومةٌ بل الواجبٌ على الإنسان العاقل أن يكونّ صابرًا عند نزول 
الببلاء» شاكرًا عند المُوز بالنّعماء» ومن شَّأنِه أن يكونٌ كَثِيرَ الدّعاء والتضرّع في 
أوقات الرَّاحَةٍ والرّفاهية؛ حتى يكونّ مُجابّ الدّعوة في وقت المحنة". َ 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قوله تعالى 2 وَلَوْيُعجَلُ الله لئاس الشَّرَ اسْتَْجالَهُمْ ِالْكَثر لَقُضِيَ إلَيَهُمْ 
َجَذُّعْ هو إجمالٌبنِيُ بن اله جعَلَ نظام هذا العام على الف بالمخلوقات 
واستبقاء الأنواع إلى آجال أرادّهاء عبن لهذا لبقا و سابل الإمداو بات اللي 
بها دوم التحياء» فالخيراتثٌ المُفاضةٌ على المخلوقات في هذا العالّم كثيرةٌ 
والشَّرورٌ العارضةٌ نادرةٌ» ومُعظَّمُها مسب 2 مُسبّبٌ عن أسبابٍ مُجعولة في نظام الكُون 
وتصَدّفاتٍ أهله ومنها ما يأتي على خلاف العادة عند محل آجاله التي قَدّرَها 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي») ٠/10‏ 0 

وقال ابن عطية : (قولّه تعالى: ِاوَإِذَا م مس الْإنْسَانَ الضِرٌ. .4 الآية» هذه الآيةٌ أيضًا عِتَابٌ 

على سوء الخُلْقِ من بعض النّاسِء ومُضَمنه النَّيّ عن مِثلٍ هذاء والأمرٌ بالتنّسلِيمٍ إلى الله 


تعالى والضّراعةٍ إليه في كلّ حال والعلمٌ بأنَّ الخَيرَ والشَّرَّ منهه لارَبٌ غَيرُه). ((تفسير اين 
عطية)) (”/ .)١٠١9‏ 


؟١بزحلا‎ - ١١ الجزء‎ 


- عع 

الله تعالى بقَولهِ تعالى: 8 لكل 
أجل كِتَابٌ 274 [الرعد: 78]. 

؟- في قولٍ الله تعالى: ##وَإِذًا مَْسّ الْإِنْسَانَ الضَرٌِ 4 جاء (الضرٌ) بالألف 

حر 1م 25 , ع 1 - ٠.‏ 1ه 000 ٍّ 
واللام؛ لأنه إشارة إلى ما تقدّمَ من الشّرٌّ في قوله تعالى: 9# وَلوْ يُعَجل اللهُ للنّاس 
الشَّرعه؛ فإنَّ الضَُ والشَّجَ واحدٌ". 
10 ك5 غ2 1 

- تو الله تعالى: دامس الإنْسَانَ اَي عَانَ جم أو ادا و قَاتمَا# 
فائدةٌ ذكر هذه الأحوال أنَّ المضرورٌ لا يزالٌ داعيّاء لا يفي عن الدّعاءء إلى أن 
يزولَ عنه الضّدٌ سواةٌ كان مُضطّجعًا أو قاعدًا أو قائمًا"". 


4 فول الله تعالى: 92 كَذَلِكَ زَيْرَ ين لِلْمْسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ # قد سيد 
النَّرِِينُ هنا إلى المَفعول؛ لأنّه المقصودٌ بالعبرة دون فاعله©. 

بلاغة الآبتين: 

و 1 0 5 0 0-2 3 4 7024 و 

-١‏ قوله تعالى: وَلَوْ يُعَجُلُ الله ِلئّاس الشَّرّ اسْتِعْجَالَهُمْ بالْخَيْرِ لَقْضِيَ 
لبو 4 2 هم كد الَِّينَ ارون لِقَاءنَا في طُفْيَاتِهمْ يعم يَعْمَهُونَ # 

حيرله لز دار يخ اللّهُ للا ال امع الك في َع 

ظاسْتَغجالَهُمْ با 4 موضع (لنجيله لهم الخير)- لذن أضلة: ازول 

يُعجلٌ اللهُ للئّاس الشَّرٌّ تغجيلّه لهم الخيرً)-؛ إشعارًا بشرعة إجابته نهم» 

وإسعافه ع اذ استغجالّهم بالكير تعجيلٌ له.» وذلك على 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١5/١١1(‏ 
(0) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 179). 
(7) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)51١/11/(‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١1//ا580).‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (711/1- 37737). ((تفسير أبي حيان)) (57/ .)١9‏ 
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- قولهتعالى: إوَإِدَاصَيالْإِنسَانَالضّرُ نجي ادا أؤْقَائمًا قَلَمَا كَسَفْنا 
نه ره مر كنل يدع إلى ضُدٌ ب مَسّهُ كَذَلِكَ رين للْمْسْرفِينَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ # 
- قوله: وَإِذًا مسن الْإِنْسَانَ 4 وصفٌ للمُستقبل» وقوله: ِل قَلَمَا كُسَفْمَا»# 
للماضي؛ للدّلالةِ على أنه هكذا كان فيما مَضَىء وهكذا يُكونُ في المستقيل؛ 
لاما فى الأد يع التعل :لمعل عن ا قدو النوكن السك ار 
فيها من الفِعْلٍ الداضي عن يدا دن لمق الما ا َ 

- وزيادةٌ قوله: و9 أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمَا#؛ لِقَضْدِ تعميم الأحوالٍ وتكميلها؛ لأنَّ 
المقام مَقامُ الإطناب لِزِيادةٍ تمثيل الأحوالء أي: دعانا في سائر الأحوالٍ لا 
يُلْهِيه عن دُعائنا شيءٌ". 

- وفيه مُناسَبةٌ حسّنة؛ حيث ابتَدَأ بالحالة السَّافَة طدَعَانَا لِجَْهِ#» وهي 
اضطجائه وحَرُه عن النّهُوض» وهي أعظَمٌ في الدّحاءِ وآكَدُ ُمّ بما يَليهاء 
وهي حالةٌ القُعود: أ قَاعِدَا» وهي حالةٌ العجزٍ عن القيام ثم عبنا تلبهنا 
وهي حالةٌ القيام :ٍأَوْقَائْمَ#» وهي حالةٌ لجز تحن المشي» فتراه يَضْطَرِبُ 


- وقيل: حقيقةٌ قَّولِك: عَجَّلتُ فُلانَا: طلبتٌ عَجَلئَه وكذلك عجلَّتٌ الأمرّ: إذا أتيتَ به 
عاجلاء كأنّك طلبتٌ فيه الْعَجَلةَ والاستعجالٌ أشْهَدُ وأظهَرٌ في هذا المعنى» وعلى هذا الوجه 
يَصيرمعتى الاية: لو أراد الله عَجَلةَ السَّرٌ لليّاسٍ- كما أرادوا عبجَلةٌ اكير لهم- لقضِيَ إليهم 
أَجَنّهِمء وعلى هذا التقدير: فلا حاجة إلى العدولٍ عن ظاهِرٍ الآية. زكبل :]إن كلمن مكل 
شيثًا فقد طلب تعجيله» وإذا كان كذلك» فكل من كان مُعَجلَا كان مُستعجلاء فيصير التقدير: 
ولو استعجل اللهُ للنّاس ي الشّرّ استعجالّهم بالخير. إِلّا أن تعالى وصف نفسّه بتكوين العَجَة 
ووصَمَهم بِطَلَبها؛ ؛ لأنَّ اللاينّ به تعالى هو التكوينٌ» واللائ بهم هو الطَّلَبُ. يُنظر: ((تفسير 
الرازي)) (7519-71787/11). 


.)7١/5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)١١9/١1١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
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ف د 


31 > ه 36 2 5 ذه 5 ع 0-7 3 
ولا يَنهَض للمّشي كحالة الشيخ الهَرم''» وذلك على أحد أوجه التأويل. 
2 1 ج215 سل عه ا ل ا 3 * 7 رع هي لمان 
- قوله: #ؤكذلك زيّنَ للمُسْرِفِينَ مَا كانوا يَعْمَلُونَ» تذييل يَعُمُّ ما تقَدّم 


وغيره» والإشارةٌ إلى الثّرِيينِ المستفاد هناء وهو تزيينُ إعراضهم عن دُعاء 
الله فى حالة الرّخاء”". 


.)7١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)١١7 /١1١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


الآيتان (دطا-ع1١)‏ 


0 وَلَقَد قد أخلكنا لشم لصوو من فيكم ما لما وَجَاءعَهُمْ رَسلهم 00 
وأ متأ أ كَدَلكَ جز لقو العو اليد 9 ثم جَعَلكَكُع حَكِيكَ 

لأ با دهن مود 08 4. 

غُريبٌ الكلمات: 

و م - و رق 00 َه 

:ل الْقرُونَ 44: جيم قَرْنْء والقرن: القومُ أو الأمّةَ مِنَ النّاس المقترنونَ في 
زمن واحدء غَيْر مُقَذَّر بمدة مُعَيّنة» وقيل: مدّة القرنِ مث سن وقيل: ثمانونٌ» 
وقيل: ثلاثون» وقيل غير ذلك» وهو مأخوذٌ ين الاقتراِء وهو اجتماعٌ شيئين» 
أو أشياءً في معئّى من المعاني» وأصلّ (قرن) يدل على جمع شيء إلى شيء! 1 

9 حَلَائف 46: أي: سُكَانًا يخلفٌ بتعضكم عاونا (خلف): أن يَجِيءَ 
شَيءٌ بعد شيء يقومٌ مَقَامّه مه 

المعنى الإجمالي: 

يُخاطِبٌ الله تعالى المُشركينَ أنه قد أهلّكٌ الأمم من قَبلِهم لما ظَلّموا 
بإشراكهم بالله» وتكذيبهم ل وأتث تلك الأممَ الماضية ل الله إليهم 
بالمُعجزاتٍ والبّراهين الواضحات. فما كانوا ليُومِنوا؛ لأنَّ الله طبع على 
لويم ا لهذ كر هي وقساتديهم تكو ذلك يجري الله الوه الفاح ر ميق . 

ثم جَعَلّهم خلائف في الأرض من بعد أولئك الأمَم التي أهلكها الله لينظر 
كيف يَعملونٌ. ْ ْ 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١6١‏ ((معاني القرآن)) للنحاس (؟5/٠٠5))‏ 

((مقاييس اللغة)) لابن فارس (60/ 1/5 /ا/7), ((المفردات)) للراغب (ص: /5537). ((التبيان)) 

لابن الهائم (ص: .)١55‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 0779). 


(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)١75‏ ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ /ا/ا5): ((غريب 


7”١بزحلا-١١ءزجلا‎ 


يي د 5 


© 2 التفسير المحرّر للضرآن الكريم 49047 


0-7 لِز الآ “2 50 
3# وَلْقَدَ هلكا لقثو م مك لَمَا ظلمواأ 2 تمليد التق 


مُناسّبة الآية لما قَبلّها: 

أنه عاد الخطابٌ إلى المُشركِينَ عَودًا على بَدْئْه في قَولِه تعالى: إن ربَكُمُ 
اللّهُ. إلى قله 9 لِنَعْلَمُوا عَدَد السَِينَ وَالْحِسَابَ # [يونس: - 0] بمناسبة 
لتّمائل بينهم وبين الم بهم في العُرورٍ بتأخير الكذابٍ عنهمء حتى حَلّ بهم 
الهلاك فجأةٌ واه الايد تَهديدٌ وموعظةٌ بما حل بأمثالهه”". 

وأيضًا لَك كان مط نر الكافرينَ الدّنياءه وكان ما سيّقّ صَرِيحًا فى الإمهال 
للظَالِمِينَ» والإحسان إلى المُجرمينَ؛ أتبعه بقّولِهِ تعالى مُهَدَدا لهم؛ رادعًا عما 
هم فيه”") 

020 5216 ارون مق 15 8 َ 2 كلكا ظلموا #. 

0 ولقد أهلكنا بالاستئصال الأمم الماضية التي كانت قَبِلّكم- أيّها 
المُقركون0 لا أشك أعلها بالله:وكذبوا دشله وخالفوا أت وتؤئدة: 

كما قال سُبحانه: مل أوَلَمْ يَهْدِ لَّهُمْ كَمْ هلكا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنّ الْقُرُونِ يَمْشُونَ في 
)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١7/١١(‏ 
)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ 86). 
(*) ممّن نَصَّ على أنَّ المُرادَ بالمُخاطَبِينَ هنا: أهل مكَّة: مقاتل بن سليمانَ» والقرطبيٌ. وذكر ابن 

جرير أنّهم المُشْرِكون بِرَبّهم. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (770/5)» ((تفسير ابن 

جرير)) (17777/17)» ((تفسير القرطبي)) (0711//4). 
(5) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 770)» ((تفسير ابن جرير)) (17/17))» ((تفسير 


القرطبي)) (71717/4)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 707)) ((تفسير السعدي)) (ص: 909)) 
((تفسير ابن عاشور)) .)١١7/١1١(‏ 
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مَسَاكِنِهمْ إِنَّ ني ذَلِكَ لكيَات َقَلَا يشم يَسْمَعُونَ # [السجدة: 77]. 

وَقَال عر وجل : «وَكَمْ أَهلكتا مَبِلَهُمْ م مِنْ قَوْن ع أَسَدٌ منهُخ يما ميا ف 
الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ #6 [ق: 55]. 

006 

أي: بلا لطا ةَ ضية رُسُلُ الله بالمُعجزات والبّراهين الواضحة التي 
ندل عن سد 


4 


كما قال تعالى: ألم ينه تهم تا لين من بهم قوم ُوح عاد وَتْمُودٌَ وَقَوْ 
إِبْرَاهِيمَ وَأضْحَابِ دين وَالْمُؤْتَفَكَاتَ كدي تهُمْ وُسُلّهُمْ ب بالْبينّات ركان الله 
ليَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أنه نُفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 6 [التوبة: ا]. 
وَمَاكَاوأ ليومتو *. 
8 و 8 و 
أي: فلم يكن أهل القّرون الماضية ليُؤمِنوا بِدْسُل الله الذين جاؤوهم 
لأس ع لكة اك اسم 2 ا 56 2 
بالمعجزات؟؛ لأن الله طبَعَ على قلوبهم لشِذة كفرهم, ومُعائدتهم للحق'". 
6 دس 8 حر 7 .8 و 
كما قال تعالى: 9# تلك الْقُرَى تفص ء عَلَيِكَ من أَنْبَائِها وَكَقَدْ جَاءَنهُمْ 13 سَلَهُمْ 
الات كَمَا كَانُوا لِيؤْمنُوا بمَا كَذَبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعْ اللّهُ عَلَى قُلُوب 
اللكافرِينَ 6 [الأعراف: .]٠١١‏ 
وقال شبحانه: مِأثُم بعدْنا مِنْ بَْدهِ رُسُا إِلَى قَوْمِهمْ َجَاءُوَهُمْ بلْبينَاتِ قَمَا كَانُوا 
1 َِ ا 00 3 
ِيؤْمنُوا بمَا كَذَبُوا به مِنْ قبل كَذَلِكَ تَطْبَعُ عَلَى قُلُوب الْمُعَْدِينَ 4 [يونس: 5 /7]. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (177/17. 175).: ((الوسيط)) للواحدي (7/ 5٠‏ 0)» ((تفسير 
القرطبي)) .)7١4/4(‏ 
(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 174)» ((معاني القرآن)) للزجاج (/ .23٠١‏ ((الوسيط)) 
للواحدي (؟/ .)25٠‏ ((تفسير ابن عطية)) (؟*/ .)١١١‏ ((تفسير القرطبي)) .)5١18/8(‏ 
((تفسير البيضاوي)) (7/ .)٠١1‏ 


”»١بزحلا-١١ءزجلا‎ 


كت ع 
8لا التفسير المحرّر للقرآن الكريه, 
م ١‏ 


0 كما أهلّكنا - د الماضية مِن قبلكم- أيّها المُشْركونَ- بسبّب 
شزكهم: كذلك لهلككع إذا لم كويوا وثوسبوابالله ودثله وثهلك كُلّ عرد 
وكافر كذلك'". 


ع 


كما قال سبحانه: :ألم تهْلِكِ الْأَوَلِينَ * ثُمَ نتِعُهُمُ الآخرينَ * كَذَلِكَ تَمْعَلُ 
ل 
ع سر + سس وه 5 6 0 > مر 
00 
أنَّ هذا الخطاب مَعطوفٌ على الذي قَبلّه أي: ثم جَعلناكم خلائف في 
ل ل ل ل ل 
والحكم وَدّرناه لكم باتَّاعه إذ كان الرّسولٌ الذي به جاءكم هو خاتم الثينَ 
اذ دلي أعرى لبي اع نئي قم حخد ان لد نه 
ستَحلَمُهِم في الأرض. إذا آمَنّت به. انبعت الثُورَ الذي أَنزِلَ معد" 
وأيضا ليا ص صَبَحَْ تعالى بأنَّ الجزاءً المذكور عامٌ لحل مُجرم أتبَعّه قولّه: 
ْم جَعلاكم 4 أي: يها المُسَلُ إليهم أشرَ مُسْلنا حَلَائيتٌ في الأنص 
منْ تعد بعدهم لتَنْظرَ كيف تَعْمَلُونَ # فيتعلّقُ نظدنا بأعمالكم موجودة؛ فكوينا 
للشخاطبينَ من أن يُجرموا فيُصيهم ما أصاب من قَبِلَهم”. 
شه جَعَلتَكُم حَلِيِفَ ف الْأرضٍ مرا بَحَدِ هم # 


(١)يُنظر:‏ ((تفسيرابن جرير)) »)١7*5 /١7(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 5١‏ 0)» ((تفسير البيضاوي)) 
(/37)ء((تفسير الخازن)) (7/ 577 ). ((تفسير ابن عاشور)) .)١١5/١1١(‏ 

.)75019/١١( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (87/9). 


7١بزحلا‎ ١١ الجزء‎ 


أيئ: ثم جعَلْناكم”" سكَانًا في الأرض» تكونون فيها من بعد الأمَم الماضية 
التى أهلكناها". 


«لتنظر مركو د لعو ملو َعَمَلُونَ 4. 


أي: اسكخلفْناكم بَعْدَهم؛ لِتَنظْرَ أيّ عَمَلٍ تعملونَ من أعمال الحيرٍ أو الشَّرٌ 
فتُجازيكم عليه2. 


2 عه عر 03 3 7 
عن أبي سعيد الخذريٌ رَضيّ الله عنه. عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: 
60-7 م 32 17 1 و 2 - 
((إِنَّ الدّنيا حُلوةٌ حَضرةٌ9» وإِنَّ الله مُستَخلِفُكم فيهاء فينظكُ كيف تَعمَلونٌ))©. 
الفُوائْدٌ العلميّة والتطائف: 
و 
-١‏ سيب هلاك الأمَم السَابقة وُقوحٌ الظلم منهم؛ قال تعالى : 9 وَلَمَدْ أَهْلكْنا 
م و لش ا م 
الْقَرُونَ مِنْ قَبْلكم لما ظلمُوا74". 


)١(‏ قال الخازن : (الخطابُ لأهل مَك الذين ريسل فيهم رسولٌ الله صلّى اللةُعليه وسلّم والمعنى: 
ثمّ جَعلّناكم- يها النّاسُ- حلفا في الأرضٍ من تعد القرون الماضية الذين أهلكناهم). 
((تفسير الخازن)) (؟/ 577 ). 
وقال ابنُ عاشور: (المرادُب (الأرض) بلادٌ العَرّبء فالتعريفُ فيه للعَهدٍ؛ لأنَّ المُخاطَبِينَ حَلُّواعادًا 
ونّمودَ وطسمًا وجدِيسَا وجُرْهُمًا في منازلهم على الجملة) . ((تفسير ابن عاشور)) .)١١5 /١1١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 1755 ): ((تفسير القرطبي)) (8/ 18 7): ((تفسير الخازن)) (؟/ 5737)؛ 
((تفسير أبي السعود)) (5/ 1717)» ((تفسير القاسمي)) )١١/7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 709). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 2*4 ((تفسير البيضاوي)) (”7/ 2٠١1‏ ((بيان تلبيس الجهمية)) 
لابن تيمية (2)4737/4 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 707): ((تفسير الشوكاني)) (584/5)) 
((تفسير الألوسي)) (7/ 078) ((تفسير القاسمي)) .)١١/5(‏ 

(4) خُلْوَة حضرة: أي: غضَّةٌ ناعمة طيبة» مُرَيةُ في عيونكم وقلويكم وإنّما وصَّفها بالخَضِرَة؛ لأ 


العرب تُسمّي الشَّيِءَ النّاعمَ حَضِرًاء أو لتشّبُّهها بالحُضْرواتٍ في سرعة رَوالِها. يُنظر: ا 
بفوائد مسلم)) للمازري (1/ 77) ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (0/ 515 .)١١‏ 
(5) رواه مسلم (51557). 


(1) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)5908/١١١(‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب ١؟‏ 


-١‏ قوله تعالى: ِ#الَِنْظْرَ كيف تَعْمَلُونَ #4 من أدلّة إثبات الصّفات الاختيارية 
لله تعالى؛ ففيه إثباتٌ صفة النّظَرء فإِنَّ الام هنا هي لام (كي)؛ وهي تقتضي أنَّ ما 
بَعدّها متأحُرٌ عن المعلول؛ فتَظَرُه ل :ا كَبِفٌ تَعْمَلُونَ # هو بعد جغلهم خلائت”"" 

بلاغة الآيتين: 

-١‏ قولّه تعالى: و9 وَلَقَد أَهلَكتا الْقُرُونَ مِنْ قَِلِكُمْ لَمَا ظَلَمُوا وَجَاءَنْهُمْ رُسُلُهُمْ 
بالْبيّتات وَمَا كَانُوا ليؤْمنُوا كَذَلِكٌ تَجْرِي الْقَوْمَ الْمُجْرمِينَ *# 

قولّه: وَمَدْ أَمْلَكْنا الْقَدُونَ م؟ َبْلْكُمْ 46 فيه 7 كيدٌ التّهديد والوعيد؛ 

- فوله: فقو ول من قبل يه نوكي يد والوّعيد؟ 

ع ل و ا 3 هََ ف 

حيث أكدّت المجملة بلام القسَم و(قد) التي للتحقيق ا 

- قَولٌ الله تعالى: طإوَلقَد ملكتا القرُونَ من فلكم لعا ظَلَمُوا ابخطابُ 

لآم الدّعوة المُحمّدية, وجح ولا وبالدّاتٍ إلى قوم الي صلّى الله عليه 

وسلّم وأهلٍ وَطَنه مك إذ أَنِلَت الشورة فيهاء فهو التفاثث د مَزِيدَ 

التّبِيهه وتوجية أذهان المُخاطْبِينَ لممَوضوعه”" 

- قولّه: هإوَمَا كَانُوا لِيُؤْمتُوا 4 اللَّامُ لتأكيدٍ النّفيء أي: وما صَحّ وما استقام 

لهم أن يُؤْمِنوا؛ لِمَسادِ استغدادهم. وخذّْلان الله تعالى إِيّاهم. أو: ما كانوا 

يُؤمنون حمّاء تأكيدًا لكفي إيمانهه. 

- قولّه: مؤوَمَا كَانُوا ليُؤْممُوا# على القول بأنَّ الصَّميرَ عائدٌ على أهل مكة 

فيكونٌ الْتَانًا؛ لأنّه خرّج من ضمير الخطاب إلى ضَمير الغيبة» ويكونٌ مَتّسِقًا 

سام إر. © »)ك1 12 0ه 4و(ه 
قوله: 99 وَإِذا تَثلى عَلِيهِمْ #*. 
)١(‏ ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (771//57). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١1 /١١(‏ 
(") ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)750/8/١١(‏ 


(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 203777 ((تفسير أبي حيان)) (7/ 77). 
(6) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 77). 


”١بزحلا-‎ 1١١ الجزء‎ 


ني 
ور سورة يُونْس- الآيتان 014-00 ) سورة يُونُس - الآيتان (1 م _سورة يُونْس - الآيتان  )14-19(‏ ) 


0 بالواو تَبعَا لها 


في قوله: « وَجَاءَنَهُمْ زم 5 م بِالِْْنَاتِ» وقال في موضع آكَرَ من سورة 
يوتسى: هو كَمَا كَانُوا ليُؤْمنُو يما كَذَيُوا به [يونس: 4 وكذلك في سورة 
الأعراف: وإ قَمَا كَانُوا لِيَْمِنُوا يما كَذَيُوا مِنْ قَبْلُ # [الأعراف: ]٠١ ١‏ بالفاء 
للتّعقيب» على أصلها(". 


.)7 يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:47‎ )١( 


الجزء ١١-الحزب‏ 71 


عي عد بساء 27 و ع 


َو بكَاء النه ما ملويةة كحك وَل أدرد يه فقد إبِثشت فيحكم 


وروءر د 2«اج هديب دج رعىر سو م 6 رص مي .ع 
عمرا من قبِلهء أفلا تَقلورت 0 فمن أظلم مم افكرىك على الله د: حزد 


أوكدست َف إكلة لا مذي التجررت 05 4. 
المعنى الإجمالي: 


ين تعالى أنه إذا قُرَ على المُشركينَ آياثٌ القّرآن واضحات. دالّات على 
الححَقٌّء قال المُشركونَ- الذين يكذَّبونَ بالبعث- لرسول الله صلَّى اللهُ عليه 
وسلّم: أحضِر قُرآنًا آخَرَ ليس فيه ما تَكرَه أو غيّه بتفيك على الوّجه الذي 
بعلو قات للة تود عا الله عليه ومسل آنا تعره قائلة يسن لى اميه 
من قل تّفسيء ما أَتّبعُ إِلّا ما يوحية اللَُ إليّ؛ إني أخافٌ إن عصيتُ ربّي عذابت 
يوم عظيم» وهو يوم القيامة. 

أمَرَه أيضًا أن يقولَ لهم: لو شاءً اللهُ ما تَلَوتُ عليكم القُرآنَ ولا أعلّمكم 
الله به؛ فقد أقمْتٌ فيكم- يا أهلّ مكة- حيئًا طويلًا قبلَ أن يُوحى إلى هذا القرآنُ 
أفلا تَعقلونَ؟! 


فلا أحد أظلمٌ ممّن تقول على الله الكَِب» أو كذّب بآياته؛ إن افلح المج رموق. 


الي أذ- سس سرس الا جم مت كت دم و بها اسارج 47> 
هووَإِذًا تتل عَلَيْهِم ءايائنا بيت قَالَ الذيت لا يَرَجِونَ لِقَآءَنا آي 
لم ير 2 بس عي عه جو عرء ل عاو >< عر لكر ورم رحج | ذم 
بفمرءان غير هنذا أو بِدَِله قل ما يكو إلى ا أبَذّلهء من يَلقَاى نفدى إِنْ 


7١بزحلا-ا١١ءزجلا‎ 


ب © م 
6 


جما 
2 0 - 1 +2 
تي !لاما وج إلى إفّة أَحَافُ إنْ عَصَنْتُ دَق عَدَابَ يور عَظِيم (400. 


ا 


لَمّا بُدِنَت السُورةٌ بالكتاب الحكيم «القُرآن)» وإنكار المُشركينَ للوّحي 
شه المعزوقة وريقت بق الاك في فاط اتج علهم؛ ين حل 
العالم غار قو كه ود طهمة الالساة تار تعد مشر لانات أّهَمٌ أركان 
الي وهو الوح والتَّوحِيدُ والبَعثُ- جاءت هذه الآياتٌ النَّلاثُ بعد ذلك 
في شأن الكتاب نَّفْسِهء وتفنيدٍ ما اقترّحه المُشْرِكونٌَ على الرّسولٍ فيه. وحبّته 
البالغةٍ عليهم؛ في كونه وَحيًا من الله تعالى". 
نا يتس مَالَ الت لا يَرْجُونَ هنا ني 
بِمُرْءَانٍ عَيْرٍ هلذا أَوَبَدَلهُ *. 

أي: وإذا قُرىَ على مُشركي ريش آياثٌ القّرآنِ واضحات دالّاتِ على الحَقٌ» 
قال التين كدي بالتعيك» ولا يخائوة عقاياة ولا يطمقوت من ونا الجدروسيا 
محمّدٌ- قُرآنًا آخَرَ ليس فيه ماَكْرَهُ من التّوحيدِ والنّهي عن الشَّركِ وتيب آلهتناء 
وذكر البَعث والنُشور ]رخ هد الك اميك على الونية الذي 0 

أي: قُلْ- يا مُحمّدٌُ- لهؤلاء الكُمَار: لايحقٌ لي أن أَغيرَ القرآنَ بمحض رأبي» 

06 مرف 


ومُقتضى اجتهادي. غير وَحَي من الله؛ فليس لي من الأمر شيء 


.)551-1975٠9 /١١( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)2١75/17(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج »)١١/7(‏ ((البسيط)) 
للواحدي )١5 5 2157 /١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)١١١‏ ((تفسير الرازي)) /١9/(‏ 775)) 
((تفسير القرطبي)) :)”١9/8(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 027851 ((تفسير الشوكاني)) 
(484/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 709). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١57/1١7(‏ ((البسيط)) للواحدي »)2١514/١١(‏ ((تفسير - 


الجزء ١١‏ - الحزب!؟ 


2 5 


ب التفسير المحرّر للقرآن الكريم .+ 4 


4 
2 نه 9 كم 


كر ا اوور لجنا ااا بوت لي 11 101 42 
يوحيه أ هُ إليّ ويأمُرني به» من غَيرِ زيادة ولا نُقصانء ولا تبديلٍ ولا تُحريفٍ”. 

إيّه أَحافُ إن عَصَبْتُ رَقٍ عَذَابَ يَوْرِ عَظِِيِمٍ 4. 

أي: إِنّي أخشى- إن خالَفْتُ أمْرَ الله» وبِدّلْتُ شَينَا من كتابه- عذابٌ يوم 
القيامة العظيم الأهوال2". 

كما قال تقالو غره يوم القيافة ارق رئالة العاعل تي عنم * يَوْمَ تَرَوْنَهَا 
تَذْهَلُ كل مُرْضِعَةٍ عَمًا أَْضَعَتُ وَتَضَعْ كُلْ دَاتِ حمل حَفلَها وتَرَى الناسّ 
سُكارَى وَمَا هُمْ بسْكارَى وَلَكنَّ عَذَابَ اللّه شَّدِيدٌ * [الحج: .]7-١‏ 


00 لَوَ سَا ند َه ما مَا تَلَوَدْهُ عكَِحكم 4 ر.ى. سمت وَل أدركم د 1 و فَقَدٌ لنت 
حك مرا ين فلو أقلا ند ميت 85 
و سي 
مُناسّبة الآية لما قبلها: 


أنَّ الكافرينَ التَمَسوا م مِنَ الئيَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذلك الالتماس المذكورٌ 
في الآية السَّابقَة؛ لأجل نهم الو بأنّه هو الذي يأتي بهذا الكتاب من عند 
هه على سبيلٍ الاختلاقٍ والافتعالء لا على سبي كوه وَحيًا من عند الله 
تعالى؛ فلهذا 8 احتّجّ النيثٌ عليه الصّلاةٌ والسّلامُ على ساد هذا الوّهم بما 


- البيضاوي)) »)2٠١1//(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7807): ((تفسير المنار)) (71/11). 
((تفسير السعدي)) (ص: 07"09). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/17): ((تفسير القرطبي)) (8/ 714): ((تفسير النسمي)) 
23١/5‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 584)» ((تفسير السعدي)) (ص: 07"09). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١77//17(‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ 2٠١1‏ ((تفسير القرطبي)) 
(2/4 ((تفسير الشوكاني)) (7/ 4٠‏ 5)) ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا(١١/‏ 5517). 


”١بزرحلا-١١ءزرجلا‎ 


و 20 سورة يُونُس - الآيات (17-10) 21 


ذكَرَه الله تعالى فى هذه الآية0). 
م ل 
قل لَوْ سَاء الله ما تلوثه عيْسكُم #. 

أ كز حياس لهؤلاء الكُمّار: لو أراد اللَّهُ م تَلَوتُ عليكم القُرآنَ؛ فالله 
وَحْدَّه هو الذي أنرّلّه علىَ» وأمَرَني بتلاوته عليكم» فهو ليس من قبَليء ولا أقدرٌ 
على ذلك. ولا أقدرٌ على الإتيان بقرآن غيره2". 

ول أدرسكم يد 4. 

أي: ولو أراد الله لَمَا أعلّمكم بالقرآن ولا أخبّركم به لكنّه أذراكم به بعد 
أن لم تكونوا كذلكء فلو كان كَذْبًا وافتراءً كما تقولونَ» لأمكنّ لعَيري أن يَتلوّه 
عليكم وتّدرونَ به من جهته؛ لأنَّ الذب لا يَعجرٌ عنه البِكَّك وأنتم لم تَدْروا 

58 1006 2 5 4 
بهذا من قبل ولم تسمّعوه من بشر غيري”". 

«قَعَد لَنْك فك ِحكُم مرا ين مو أقلا تمْقَلُوت ». 

أي: تت 0 حيئًا طويلًا من تُمُري- أربعينَ سنةٌ- 


قبل أن يُوححى إليّ هذا القرآنُ» ما بكم علي كذبًا قطء تَعرفونَ صدقي وأمانتي» 
وال للحي فا اوعة ال ا 
من عند الله تعالى ©)؟! 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير الرازي)) (/11/ 07757-1170). 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١17/17(‏ ((البسيط)) للواحدي ».)١56 /1١١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ »)23١١‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ 07١‏ ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم 
(ص: لا4اء 188). ((تفسير ابن كثير)) (7507/5)» ((تفسير الشوكاني)) (؟/ ))51١‏ 
((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)7557/١١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1727//17)) ((تفسير ابن عطية)) (*/ »)١٠١١‏ ((تفسير الرازي)) 
2/0 ح((تفسير القرطبي)) (8/ .)77١‏ ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 
4 ((تفسير الشوكاني)) (؟/ .)59١‏ 

(:) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي ))١548 21١57//١1١(‏ ((تفسير الرازي)) /١1/(‏ 770 775)) - 


7١ الحزب‎ -1١١ الجزء‎ 


اة كت - ل يي 
ا ( التفسير المحرّر للقرآن الكري؛ ) 
ى ف ك_- 


كما قال تعالى: جل يِفو رَسْولَهُع هع لَه منكرُودَ * أَْيَفُونُوَ به جل 
َلْ جَاءَهُمْ بالْحٌَّوَأَكْتَدَهُمْ م لِلْحَقَّ كَارِهُونَ # [المؤمنون: .]١-79‏ 

وعن ابن عبّاس رَضِيَ الله عنهما: ((أنَّ أبا سُفِيانَ أخبرّه أنَّ قِيصَرَ سألّه عن 
النبيَ صلَّى الله عليه وسلّم » فقال: هل كُنهّم تتّهموئّه بالكذب قبلَ أن يقولّ ما 
قال؟ قلتٌ: لا...)) وذكر الحَديتٌ بطوله» وفيه: ((قال: سألدّك هل كنم تتّْهموتّه 
بالكذب قبلَ أن يقولّ ما قال؟ فدَّكَوْتَ أنْ لاء فقد أعرف أنه لم يكن لِيَذَرَالكَذِتَ 
على النّاس 0 على 000 


ار 6 
0 


ع ع دارع 


هذه الآية تَتمّة الرّدُ على اقتراح الْمُشْر ينّ؛ فإنّه رَدّ عليهم أوَّلَا ببيان حقيقة حقيقة 
الأمرٍ الواقعه وهو أنَّ تبديلَ العرآنِ ليس من شَأنِ ارول في تَفيه؛ 0 
ذخ الله له يدنابل يعاد به عليه شد العقاب في الآخرة إِنْ فُرض وقوه منه؛ لأنّه 
كلامُه الخاصٌ به. وثانيًا: بإقامة الحبَة العقليّة على أنه كلام الله» وأنّهِ ليس 
و الصاو اماس ركم واد يساوي عا مرو الفخكر يا 
أدبيّة وهي: أن شر أنواع الطلم والرجراء في البَشَرِ شيئان؟ أحذهما: افتراءٌ 
الكَذْب على الله وهو ما اقتَرّحوه عليه بجُمحودهم. وثانيهما: التُكذيبٌ بآيات 

- ((تفسير ابن عطية)) (7/ 2)١١١‏ ((تفسير القرطبي)) (4/ ١‏ 3777)» ((التبيان في أقسام القرآن)) 


لابن القيم (ص: 2388). ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (؟5/ ١/ا4»‏ 41/7)) ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 707)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)517/١١(‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: 23250)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ .)١891*‏ 
()رواه البخاري (17) ومسلم (7/ا/10). 


7١ -الحزب‎ 1١١ الجزء‎ 


53 2 - 0 
< سورة يُونس - الآيات )17-١6(‏ 16 
7 


وأيضًا فإنَّ الكافرينَ التَمَسوا من النبيئ صلَّى الله عليه وسلّم قُرآنًا يَدكُده من 
عند تَفْسِه» ونَسَبوه إلى أن إنّما يأتي بهذا القرآِ من عند نَفسِه» ثم إِنَّه أقام الثُرهانَ 
القاهرّ الظّاهِرَ على أنَّ ذلك باطِلٌء وأنَّ هذا القُرآنَ ليس إِلّا بوَحي الله تعالى 
وتنزيله» فعندٌ ذلك قال20: 


على الله شبحانه- كمّن زعَمَ أنَّ الله أوحى إليه- أو كذَّبَ بآيات كتابه فلم 
ءع_- 7ن 

د َه لا يملح الْمَجَرِمِ موت ىت 4. 

أي: إِنّه لا يفوزٌ الكافرونَ». 


.)5514/١١( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)71177/1١1/(‏ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)١517/1١75(‏ ((البسيط)) للواحدي ».)١58/١١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) ))١١11١/5(‏ ((تفسير أبن كثير)) (4/ 701)) ((تفسير الشوكاني)) .)41١/5(‏ 
قال ابن عاشور: : (الظّلم هنا : بمعنى الاعتداءء وإِنَّما كان أحدٌ الأمرّ ين أسَدٌ الظّلم؛ لأنّه اعتداءٌ 
على الخالى بالكدت عليه وككليب ايانه)؛ ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 174). 
وهذه الآية قيل: ِنّها من جُملةوَدّه صلّى الله عليه وسلّمٍ على المُشرِكينٌ» لما طلّبوا منه أن يأتيّ 
بِقرآنٍ غير هذا القرآن» أو يُبَدَله. وممّن اختار ذلك: ابن جرير» والواحديٌ. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) .)١51/17(‏ ((الوجيز)) (ص: 497). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ :)١51‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)١١١‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(0/؟ 5غ ). 
قال الشّوكاني: 9 إِنّه لا يمح الْمُجْرِمُونَ 4 تعليلٌ ونه لا أظلم ممّن افتررى على الله كذبًا أو 
كذَّب بآياته» أي: لا يظفّرونَ بمَطلوبء ولايّفوزونَ بير والضميرٌ في «إإِنَّهُ 4 للشّأنِ: أي: إن 
الشَّأنَ هذا) . ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 597). 


7١ الحزب‎ 1١١ الجزء‎ 


اعد 


التفسير المحرّر للقرآن الكريى ‏ 9 


نما 


الفُوائْدٌ العلميَةٌ والتطائف: 
حول اللداتعالى: هِوَإِذًا تتْلَى عَلَيِهِمْ آيَاننا بيات قَالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ 
قَاءنَا انْتٍ بِمرْآنِ عَيْرِ هَذَا أ بَدَلَهُ قل مَا يَحُونٌ ِي أَنْ أبَدَلَهُ من تلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ 
لاما بُوحى إِلَي ني أَحَافُ إن َصَيْتُ وبي عَذَابَيَْمٍ عَظِيمٍ 6 هذا جوابٌ 
جد وله ليا كان جد الجطالركين انيل )بدا يدي التيو ايم أتبعَ بأمر 0 
يشمل انتفاء لديل وخيره» ثم أتى بالسّبّبٍ الحامِلٍ على ذلك» وهو الخوفٌء 
عله بمُطلّقٍ العصيانء فبأدنَى عصيان ترئّب الحَوفٌ7". 


3 - مول الله يعاق : طإوَإدًا تل عَلَبِِمْ انا يات كَالَ الَّذِينَ لا يَجُونَ 
لَءنَاائْتٍ بمْآنٍ َي هذا أو دل فل قايكوة فى أن ادل عن لقا شبن إن 
0 7 
9 


من رول الله صلّى اللهُ عليه وسلّم أحد أمرّين على الَدَلِ: فالارلُ: أن يأتيهم 
بقرآن غير هذا القرآن. والثاني: مدل هذا القراتة وقيه إشكال؛ لأنّهِ إذا بدَّلَ 
هذا القرآن بره ققد أنى بقرآنٍ غير هذا القن وإذا كان كذلك؛ كان كل واحدٍ 
منهما شيئًا واحدّاء وإذا ثبت أنَّ كُنَّ واحدٍ من هذين الأمرين هو نفسٌ الآخَرِ 
كان إِلقاءٌ اللّفظ على التَّردِيد والنّخيير فيه باطلا. 

والجواب: أنَّ أحَدَ الأمرين غيرٌ الآحَرءٍ فالإتيانٌ بكتتاب آتَحْرَ لا على ترتيب 
هذا القرآنء.ولا على تليه» يكو إنيانًا بقُرآن آخرَ ٠»‏ وأمًا ! إذا أتى بهذا القرآن» 
إلا آنه وضع مكانّ دم بعضّ الأشياء مَدَحَهاء ومكانّ آية رحمة آيةَ عذابء كان 
هذا تبديلاء أو يقال: الإتيانٌ بعُرآن عير هذاء هو أن يأتيهم بكتاب آخَرَ 0 هذا 
الكتابء مع كونِ هذا الكتاب باقيًا بحاله؛ والنَبدِيلٌ هو أن يغيّرَ هذا الكتات”) 


.)7 5 /7( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)77 5/117 (؟)يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ 


؟١بزحلا‎ - ١١ الجزء‎ 


1- إذا قيلّ: هم طَلَبوا من رَسولٍ الله صلّى الل عليه وسلّم أحد أمرين: ما أن 
يأتيهم بعُرآنِ غير هذا القُرآنِء أو أن يبدلَ هذا القرآنّ» ومع ذلك اكتقّى في الجواب 
على نَفِي أحدٍ القسمّينٍ وو قزل #قُلْ مَا يَكُونُ لي أَنْ أَبَدَلهُ... 044. فيُقال: 
اللجوات" المذكورٌ عن أحَدٍ القسمّينِ هو عَينٌ الجواب عن القسم الثاني» وإذا كان 
كذلك وقَعَ الاكتفاءُ بذكر أحدهما عن ذكر الثَّاني”". وقيل: نقّى عن نفسِه أحَدَ 
القسمّين» » وهو التََدِيلٌ؛ لذنّه الذي يُمكنه- لو كان ذلك جائرًا- بخلاف ب القسم 
الآحَرِء وهو الإتيانٌ بقرآن آخَرَِ فإِنَ ذلك ليس في وُسعهء ولا يقر عليه يه. وقيل: 
نه صلّى اللهُ عليه وسلّم نقّى عن تَفسِه أسهَلَ القِسمّين؛ ليكونّ دليلًا على تفي 
أصعيهما بالطريت الأؤلى» وهذا منه صلّى الل عليه وسلّم من باب مجاراة الشّفهاء؛ 
إذ لا يد يكل هذا الاقتراح عن العُقَلاء بعد أن أَمَرَه الله سبحاته بذلك©2. 


؛- قال الله تعالّى عن المشركيي: إلى علوم اننا بيات قال لذن 
لا يَدْجُونَ لقَاءَنَا انْت ت بِقرْآنِ عَيِرِ هَذَا أَوْ بَدُلْهُ» وقولهم هذا يحتَملٌ أن يكونّ 
جد يحل أن ريدو به الاستهزاة» وعلى الاحتمائين فقد أمر الله نيه صلَّى 
اللهُ عليه وسلَّم بأن يُجيهم بما يَقلّعُ شُبِهَتَهم من تُفوسِهم إن كانوا جادّينَ أو 
من تُفوس مَن يَسمَعوتّهم من دَهْمائهم فيَحسَبون كلامهم جدَاء فقون تبديل 
القُرآنِء فقال تعالى له: مِإوُلْ مَا يَكُونٌ ِي أَنْ أََدلهُ من تْقَاءِ َْسِي إن تب امنا 


(1) لكن قال محمد رشيد رضا: (لَقَنَه الجواب عن الشَّق الأوّلٍ مفصولاً لأهميّبِهِ بقوله: قل لَوْ 
شَاءَ الله ما تنه عَليكُم4 أي: ولو شاء ألا يُدريكم ويُْلِمَكم به بإرسالي إليكم. لّمَا أرسَلّيء 
ولَّما أدراكم به» ولكِنّه شاء أن يَمُنَّ عليكم بهذا العلمٍ الأعلى؛ لِتَدرُوه فتهتّدوا به» وتكونوا 
بهدايته خلائف الأرض» وقد عُلِمَ أنَّ هذا إِنّما يكونُ به لا بعرآنٍ تر .. ومن الغَريبٍ أن ترى 
أساطينّ المُمَسْرِينَ لم يَفهَموا من الآية أنَّ فيها جوابًا عن الس الأوّلٍ مِن اقتراح المُشرِكِينَ» 
وهو الإتيانُ بقَرآنٍ آحَرَ وقد هدانا اللهُ تعالى إليه مع بُرهانه بفَصْلِهء وكم ترك الأوّلُ للآخر!). 
((تفسير المنار)) /١1١(‏ 275717 555). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (17/ 5 77). 

(©) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (7/ 484). 


؟١‎ بزحلا-١١ءرجلا‎ 


جد 


5 
عل التفسير المحرّر للقرآن الكريه. 
بي ' 


6 ضْ 


26 و 


يُوحى إِلَىّ إن أَحَافٌ إِنْ عَصَيْتٌ رَبّي عَذَابَ يَوْم عَظيم 0#6". 
2 8 1 
- قال الله تعالى: ِلقُلْ مَا يكُونٌ لي أَنْ أبَدلَُ مِنْ تِلْقَاء َي © يُفهَمُ من 
قُوِه تعالى: لمن تْقَء َْيِي 4 أن 0 شاء بماشاء» وصَبَحَ 


2 
سم 7ع 


بهذا المفهوم في مواض ا كرك و ا يه مَكَانَ آية وَاللَهُ أعْلمُ 


مَايتَرّلّ4 [النحل: »]٠١١‏ وقولِه تعالى: 0 تنسح مِنْ آية أو نُنْسِهَا نَآْتِ بر 
وه 2 201 


مها أو لها © [البقرة: 71 ]ء وقوله تعالى: 9# سَنْقَرئَك فلا د 
الله نه َعَم الْجَهْرَوَمَا يَخْقَى 74" [الأعلى: <-0]. 


وه عو و ع2 
7- في قوله: 9# قل مَا يحون لِي أَنْ أَبَدلهُ من تَْقَاءِ تفي إن انع ! مَا يُوحَى 
هذا 


إلى # دل سياقٌ الكلام على أنَّ الإتيانَ بقرآن آخرَ غير هذاء 0 
القرآنء وتعويضه بغيره؛ وأنَّ تبديله بمعتى تغيير معاني وحقائقٍ ما اث ل عليه 

. 0-08 و 03 ته هه 
ة[ 3[ |[ [ز[ز [ [  [‏ 10070100 


الله أؤْ نحو ذلك©. 
2 ود زا قار ما قف اروس ون م2 2 5 وو 
/- قول الله تعالى: 98 قل لؤ شَاءَ الله مَا تَلوْنُ عَليكُمْ وَلا أَذْرَاكمْ به فَمَدُ لبنْتَ 
فيكم حُمُرًا مِنْ قله أَقلَا تَعْقلُونَ 4 لَمّا كان هذا الكتابُ العَظِيمُ قد جاء على يَدِ 
من لم يتلم ولم يُتلمذ ولم يطالِغْ كتاباء ولم يماس مُجادلة عُلِمَ بالضّرورة 
نه لا يكون إِلّا على سبي الوح والتّزيلِ» وإنكارٌالعُلوم الضّرورية يقح في 

صِحََّة العقل» فلهذا السّبّبِ قال : لاقلا تَعْقَلُونَ 9# 

8- قال الله تعالى: قَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ افَْرَى عَلَى اللَّه كَذِيا أو كدت بآياته #6 


.)١١ا//11١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١1917 يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/‎ )1( 
.)١١9/١١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
.)5777/١1/( (؟) ينظر: ((تفسير الرازي))‎ 


7١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


قولة تعاان امن أَظْلَمْمِمنٍ ا فتَرَى عَلَى الله كَذبَا# المقصودٌ منه نفيُ الكَذْبٍ 
عن نّفسه وقول تعالى: ِل أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ #4 المقصودٌ منه إلحاقٌ الوَعيدٍ الشَّديد 
بهم؛ حيث أنكروا دَلائلَ الله» وكَذّبوا بآيات الله تعالى2. 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: طإوَإدًا ثقلى عَلَهِمْ آيائنا آيَاننَا بيات قَالَ الّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا 
نت بعُرْآن عَيْر هَذَا أَوْبَدَلهُ قل ما تايكون لي أن ابد دل من قا سي إ َّ 
وخ إل أكات إذتصث زف عات ذو عم » 
- قوله: طوَإِدًا تعلىعَليهم 4 فيه التفاتٌ من خطابهم إلى الغيية؛ إعراضًا 
عنهم» وتوجيهًا الخطات إلى رسول الله ل الله عليه ع بتَعْدِيد 
جناياتهم المضاقة لما أرية مضي بالانييلاق ون ديت الوسول والكفر 
بالآيات البيّنات”"» ويظهَرٌ في هذه الآية أنَّ نكتة حكاية هذا الاقتر ا 
السَحْيفِ بأسلوب الإخبارٍ عن قوم غائبينَ إفادةٌ أمرئن؛ أحذهما: إظهارٌ 
الإعراض عنهم كأنّهم غيدُ حاضرينٌ ع؛ لأنّهم لا يستحِقُونَ الخطاب بهن 
لمحتال :#النبهاة تلمكه مل الله عليه وبل الجوات غنةايها قز عن 
العبارة البليغة الا 
0 وذ على علوم اانا َاتٍ ت قَالَ الّذِينَ لَا يَدجُونَ ِقَاءنَا #4 
يم الظرفٍ 8 وَإدًا تتلَى. على عاوله وهو قولّه: كَالَ الّذِينَ 
0 للاهتمام بذِكْر ذلك الوقت الّذي تُتلى فيه | لآياتٌ 
فيَقولون فيه هذا القول؛ تعجبًا من كلامهم» ووّهن أحلامهم”) 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/777/11). 


(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١758/5(‏ 
("') يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)751/١١(‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١11//ا١١).‏ 


الجزء -١١‏ الحزب!؟ 


- والتّعبِيدُ بالفعلٍ المضارع م9 تتْلى 46؛ للدّلالة على التكرّر والتّجدّد. أن 


ذلك قولهم كُلّما كلى عقهم الآياظ" وق للمقع ول إيذانا بتكذييك عند 
تلاوة أيّ تال كان”". ْ 
- قوله: َال الَذِينَ َايرْجُونَ لمانا # فيه وضعٌ الموصول موضع الضَّمير- 
حيث لم يَقّلْ: (قَانُوا)- إشعارًا بعليّة ما في حير عير الصّلة؛ للعظيمة المحكيّة 
عَنهمء وأنّهم إِنّما ا ترَووا عليها لِعدّم خوفهم من عقابه تعالى يوم النّقاء؛ 
لإنكارهم له. ولما قرو تي ا 
- قوله : قال الّذِينَ لام يرون لِقَاءَنًاانْتِ بِمرْآنٍ عَيْرِ هَذَا أو بَدَلَهُ كل مَا يَكُونُ 
ِي أن بده مِنْ يَلْقَاءِتَفيِي إن أت إلا مَايُوحى إلَيّ ّي أَحَافُ إِنْ عَصَيْتٌ رَبّي 
مات عي ب لكان لاريم تع مرت ودر لاد اج اي 
3ض آنات القرآنٍ الموجود؛ ومعتى نَى التزاميٌ كنائيٌ؛ وهو أنه غيرُ مُنزّل 
من عند الله وأنَّ لدي جاء به غير مُرِسَلٍ من الله؛ كان الجوابٌ عن قولهم 
جَوابِينَء أحَدُهما: ما لَقَّنه اللهُ بقوله: م 
حي ما ومرسرات عن متزيع اكراخهم»وثانيهيها : ما لقّنهِ بقوله: قل لو 
عا لماه َل 4 وهو جوابٌ عن لازم كلابهم؛ وقد جاء الجواب 
عن اقتراجهم كَلامًا جامعًا؛ قضاءً لِحَقَّ الإيجاز زِ البديع» وجاءً بأبلّغ ميغ 
نيه عر: موي 3 4 ل امايكرة انبل واكاهني؟.. 


2-0200 
2 9 


التُعليل لمجملة «إِنْ أ يل اتلك لدت مي أي: لم 


.)١١9/١11١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (87/9). 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١78/5(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١18-11١1//11١(‏ 


7١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


هت 


تُعطفٌ- ا رد 0 0 ال لتعليز©. 


0 الصَّلاةٌ و اللا عنه0" . 

- قوله: ميم عَظيم 6 فيه إيراد اليوم بالتّنوين التفخيمِيٌ» ووصفه بالعظم؛ 

لتهويل ما فيه من العذاب وتفظيعه9 . 

-١‏ قولّه تعالى: يقل لَوْ شَاءَ الله مَا تَلَوْنهُ عَلَيكُمْ وََا آَدْرَاكُمْ به قَقَدُ لَنْتُ 

00 ام 2 - 0 

فيكم مُمًُا من قَبِلهِ ألا تَعْقَلُونَ * فيه مُبالَغْةٌ في الَّبرئة ممًا طلّبوا منه» أي: إِنَّ 
تلاوته عليهم هذا القرآنّ إنّما هو بمَشيئة الله تَعالى» وإحداثه أمرًا عجيبًا خارجًا 
عن العادات؟». 


- ومفعولٌ ملإشَاء# محذوفٌء أي: (قُل لو شاء الله أنْ لا أَتلوه...)؛ وجاء 

جوابٌ (لو) على الفصيح مِن عدم إتيانٍ اللّام؛ لكونه مَنفيًا بما"©. 

*- قله تعالى: :9 كَمَنْ أَظْلَمُ م من افْتَرَى عَلَى اللَّ كديا أ كَذَّبَ بآياته إنَهُ لا 
يُفْلحُ الْمُجْرِمُونَ © 

0 : كَمَنْ أَظْلَمُ م من الى عَلَى اللِّكَذِي استفهامٌ إنكاري» وتقريرٌ, 


6 1 


ى: لا أحَدَ أَظَلَمَ ممّن افْتَرى على الله كَذْيًاء ارقن كد بآياته بعد بّيانها©. 


.)١١9/1١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١179/5(‏ 

(©) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 786). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) »)١١١/(‏ ((تفسير أبي السعود)) (54/ ))17١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(11/ 07)). 


7١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


32 
. 


- قوله: نه ا فلح الْمُجْرِمُونَ #6 تذييلٌ» وموقعٌه يَقتّضي شُمولٌ تُمومه 
للمتذكورين في الكلام المذيّلِء فيقئّضي أنَّ أولئك مُجرمون. وأنَّهم لايُفيلحون”". 
- وقوله أيضًا: مإإِنّهُ ا يْفْلحُ الْمُجْرِمُونَ 4 فيه تأكيدٌُ الجملة حرف التَأكيد 
(إنَّ)؛ وذلك تَظرًا إلى شُّمولٍ عُموم المُجرمين للمُخاطبين؛ لأنّهم يُنكرون 
أن يكونوا من المجرمين. وفيه افتتاح الجملة بضَمير النَّأنِ إن 4 لِقَصدٍ 


الاهتمام بمضمونه"". 


.)١75/١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )١( 


7١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


سورة يُونُس - الآيات (14-:7) 


وكيد ولتشكتواً ولو لاحكيصة سَبَدتْ عن وَيَلَك لعْدَىَ يبتو فِيمًا 
نه كَمَلِيُوت 0 ويتُوتوت ولا أنزلَ عَليهِ ءايه ين رَيَهء فَقَلْ إِنَمَا 
لْعَيْبْ يِه هََنتَظِرُوَأ إِقْ مَعَكُم قر الْمنتظرين (5) 4. 

المعنى الإجماللي: 

يُخبرُ تعالى أنَّ المُشْرِكينَ يعبدوتٌ من دون اللَِّ ما لا يَضُدُّهم ولا ينفَعُهِم 
ويقولونٌ إنَّ هؤلاء الذين نَعبِدُهم يَشْمَعونَ لنا عندَ الله» وأمَرَ الله نبي مُحمّدًا أن 
يقول لهم: أتخبرونَ الله بما ليس موجودًا في السّمواتِ ولا في الأرضء لتر 
الله وتقَدّسَ عمًا يُشركون. 

ويبيّقُ تعالى أنَّ الئاس كانوا مُجتّمِعِينَ على دين التَّوحيلِء فاختلفوا في دينهم» 
وأشركوا بالله» ولولا أنَّهِ سبق من الله أَنّهِ يُمِهلُ المُشْركِينَ والعُْصاقٌ ويوْحَدُ 
جزاءهم إلى يوم القيامة؛ لحَكُم سبحانه بين مَن اختلّفوا في الدّنياء فيتجِي أهلّ 
التّوحيد» وعخل بعقوبة المشركين. 

ويخيد تعالى أنَّ المُشرِكينَ يقولون: هلا أنزِلٌ على محكد مُعجزة من رَيّه مها 
نقترِحُ عليه؛ حتى نعم أنه رسولٌ من عند الله حقّاه وأمَرَ تيه أن يقولٌ لهم: إِنَّما 
إنزالٌ الآيات من العَيبٍ الذي لا يعلّمّه إلّا الله ولا يقدرٌ على إنزاله إلا هوء فإن 
شاء أنرّلّهاء وإن شادلم يترلهاء فانتظروا مُحكمٌ الله فينا بعقوبة المُبطل مِنّاه ونضر 
المُحِقٌ» إِنَا معكم مُنتظرون. َ 


”١بزحلا-ا١١ءزجلا‎ 


تفسير الآيات 
ل سس لاخر 7 +2 سن وي ميرينمروس ليىء. د يروس لدت ر 
وتعيدوت من دوف أبله ما لا يضر لا سفعهمٌ تقونوتت 


5 7 


0 
1 ا 


0 
أنَّ الكافرينّ إِنَّما التَمَسوا من الوسولٍ صلّى الله عليه وسلّم قرآنًا غير هذا 
القرآن» أو تبديل هذا القرآن؛ لأنَّ هذا القُرآنَ مُشتَمِلٌ على شّتمٍ الأصنام التي 
جَعلوها آلهة لأنفسهم؛ فلهذا اليب ذكَرَ الله تعالى في هذا الموضع ما يدل على 
قبح عبادة الأصنام؛ لشِدّنَ آنَّ تحقيرها والاستخفاف بها أمد حَقَّء وطريقٌ مُنيكَنٌ مم05 . 
وأيضًا فهذه الآيةَ عَطفٌ على قَولِه تعالى: ب وَإِذًا تتلَى عَلَيِهمْ آيائنَا بينَاتَ # 
[يونس: ]١5‏ عطف القصّةٍ على القِصَّةء فهذه قصّةٌ أخرى من قَصَص أحوال 
كُفرهم, أن قالوا: بلإانْتِ بِقَرْآنِ عَيِر هذا [يونس: ]١6‏ حين تُتلى عليهم آياتٌ 
القرآن» ومن كُفرهم أَنَّهُم يعبدونَ الأصنامّ» ويقولون: يِإعَؤٌُلَاءِ شمَعَاوْنَا عِنْدَ 
الل والمناسبةٌ بين القِصّتَينٍ أنَّ في كلتّيهما كُفرًا أظهَرُوه في صورة الشّخرية 

والاستهزاء» وإيهام أن ادر لي في الاسترسالٍ على الكفر». 


سه رهم 39 5 
0 وَيَعُبُدُوت من دوف هما لا يصرهج ولا يتقعج سْفَعْهُمَ 4. 


أي : ل ل 
تركوا عبادتّهاء ولا تنمّعُهم في الدَّنيا ولا في الآخرة إِنْ عَبَدوها". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)71717/1١17(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١755 /١١(‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ )١57‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ ١‏ (تفسير الزمخشري)) 
(/235 ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)١١١‏ ((تفسير الرازي)) (7717/11))» ((تفسير أبن - 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


ثر سورة يُوئس -الآيات للك 5 ا 


كما قال تعالى: :3 وَيَعْيُدٌ ون مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لَايَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السّمَاوَاتِ 
وَالأَرْض شيعا وَكَا يَسْتَطِيعُونَ 6 [النحل: ا]. 


- 5 2-2 يه في 7 3 04 
وقال العاف وؤرين ابل يكن بدو وذ ك3 لومز لا يلد وشتحيت له له إلى 


يَوْم الْقَِا قَيَامَة وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ م عَاِلُوتَ * وَِذَا حُشِرَ النّاسُ كَانُوا لَّهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا 
بِعِبَادَتَهمْ كافر ين [الأحقاف: ]. 


وَيَقُوؤت هَؤْلا سْقَعْوْنَاعِدَ لَه 4. 
و 

ا كل ا ليترت أللَهُ يِمَا لَايِمَلمُ في لسَّمَواتِ ولف الْارْضٍ 4. 
0 
أبدًا في السّمواتٍ ولا في الأرضء وهو أنَ له شركاءً يشفعون لكم عند الله» وقد 

أخبركم بأنَّه ليس له شريكٌ» أفتخبرونّه بأمر خفي عليه؛ وعلِمتوه”©؟ 


ثَ نزه نفسه عمًا افتروه» فقال2: 


«سْبحَسَه وَتَعَلَلَ عَنَا عتاطر هت 4 


- كثير)) (707/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: .075٠١‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١17/17(‏ ((البسيط)) للواحدي ))١59 /١١(‏ ((تفسير البيضاوي)) 
.)3١8/(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)75٠0‏ 
قال الواحدي: (موَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُمَعَاوْنا عند اللو ٠‏ قال أهل المعاني: تومّموا أنَّ عِبادَتها 
شد في تعظيم الله من قَضْدِه بالعبادة. فعبّدوها وأحَلُوها محل الشَّافِعِ عند اللو). ((البسيط)) 
١1/ة؛١).‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (17/ 4701547 ))١‏ ((معاني القرآن)) للنحاس (7/ 27587 ((تفسير 
ابن عطية)) »)١١١/5(‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ 777), ((تفسير الخازن)) (؟/ 4 47)» 
((«تفسير الشوكاني)) (7/ 547): ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا ))7717/١1١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)7759١‏ 

() ينظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص : 597). 


7١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


اعسميت 


31 0-1 ع 2 ع 
ي: تقدّس الله وتنرَّهَ عن أن يكونَ له شريك”". 
مو5 0 


وَمَاكانَأَلصَاسٌ إل أحَة وعد ولق 77 لكر م 
من نيلك لَفَضِىَ يَْتَهُمَ فِيِمَا فيه كْسَلِمُوت (6)00©. 


مُناسبة الآية لما قَبلّها 


أنَّ اللّهَ تعالى لَمَا أقام الدَّلالةَ القاهرءً على فساد القَول بعبادة الأصنام؛ يَيّنَ 
السّببَ في كيفيّة حدوث هذا المذمّب الفاسد. والمقالة الباطلة'". 


وأيضا لما بيّنَ تعالى شَّرّهم بعبادة غيره» وخمّم بتنزيهه وكّماله؛ بَيّنَ أن هذا 
الدَّينَ الباطلَ حادتثٌ. وبيّنَ نزاهَته وكمالّه ببيان أنَّ النّاسَ كانوا أوَّلا مُحِتَمِعينَ 


على طاعَته. ثمّ خالّفوا أمْرّهِ فلم يَقطغ إحسائّه إليهم» بل استمّرٌ في إمهالهم مع 


وَعَا كان لقاش 1 لا أْحَهَ وحِدَهٌ مَأحَتَكفوأ *. 
أي: وما كان النَّاسُ إلا مُجِتَمِعينَ على توحيد الله فاختكّفوا في دينهم 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١ 57 /١17(‏ ((تفسير الرازي)) (/11/ 7074)» ((تفسير القرطبي)) 
(7377/8). ((تفسير السعدي)) (ص: 755). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)75718/1١1/(‏ 

(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (4/ 47). 
قال محمد رشيد رضا: (تقدّمَ في هذا السّياقٍ من أوَّلٍ السُورةٍ إلى هنا أن أهلّ مه لم يكن 
دأبّهم في تكذييهم للوحي المُحمّدي إِلّا كداب من قَبلَهِم من الأقوام الذين كذّبوا رُسُلَهم؛ 
ولم يكونوا في استعجال تَبيّهم العذاب إِلّا كالذين استعجّلوا رسُلّهم العذاب أيضاء وتَقَدّمٌ 
فيه بيانُ بعض طباع البَّرِ- ولا سيّما الكمّاُ- في الرّعونةٍ والعَجلةَ» وفي الصّراعةٍ إلى الله 
والإخلاص له عند السَّدَّةِ ونسيانه عند الرخاء» وفي الإشراك بالله بدعوى أنَّ لهم شُمَعاءَ عند 
الله يَدفَونَ عنهم الصُرٌ ويحلِبونَ لهم التّهَمَ بوجاهيهم عنده: ثم جاءت هذه الآبُ في بيان ما 
كان عليه النَّاسُ م من الوّحدةء وما صاروا عليه مِن الاختلافي والفرقة» فالتّنَاسُبٌ بينها وبين ما 
قبلها في غاية القَرّة). ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)578/١11(‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب ١؟‏ 


و0 


سورة يُونُس - الآيات (لمدم) 


وأشركوا باللة2"0. 
وَكوْ لا حكلِسة سَبَقَتَ من ريلك لَعْضى بد دْتَهُمْ فِيِمَا فيد حسَلِعُو #. 
أي: ولولا أنه سبق من الله أنه يهل مرحو ا 
إلى يوم القيامة» كم في اليا ين المُحلِفينَ» ف ف فيتَجي أهلّ النّوحيدء ويعجل 
قويئّه عُقوبته على المُشْركينٌ» وينزلٌ بهم عذابه". 
كما قال تعالى :َه ريك لجل الا مهاده ولا الوق مختلفية 
* إلا مَنْ رَحِمَ و وَلِذَلِكَ حَلَقَهُمْ وَتَمَتْ كَلِمَهُ رَبك لأَفْلآنَ جَهَنّم من الْجنّة 
وَالنّاس أَجْمَعِينَ # [هود: .]١١9-١14‏ 
قال جا ار سَبَقَتْ مِنْ رَيْكَ لَكَانَ لِرَامَا وَأ 
فَاصْيِرْ عَلَى مَا ب يَقُولُونَ 4 [طه: .]١1 3١-8‏ 
0 يَعْد 2 اا و5 
وقال عر وجا : ود تقََهُوا إلا مِنْ هُمُ الْعلْمُ بَعْيَا بيِنَهُمْ 
كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبك إِلَى أَجَلٍ مُسَمّى 5 ع 0 15]. 
ارت ل أَنْزِلَ عَكّهِ ايه د عن ريد فقل تنا لصي ينه فانتظ روا 
2ع سا 
إلي ف مَعَكم ير الستظريت (4080. 
مُناسَبَةٌ الآية لما قَبلّها: 
أنَّ هذه الآيدَ تحطفٌ على ججملة: :ل وَيَغبدٌ ون مِنْ دون اللّه مَا لا يَمُ يَضُدُّهُمْ وَلَا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١47/17(‏ ((معاني القرآن)) للنحاس (7/ 25814 ((البسيط)) 
للواحدي ))22١5١ /١١(‏ ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (701//4)) ((تفسير ابن كثير)) 
(7501//5)) ((تفسير السعدي)) (ص: .)75٠9‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 42١577‏ ((البسيط)) للواحدي »)١01 2١107 /١١(‏ ((تفسير 


ابن عطية)) (1/ »)١١١‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ 2777 077377). ((تفسير السعدي)) (ص: 
((تفسير ابن عاشور)) .)١79/1١١(‏ 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


يَنْمَعْهُمْ # [يونس : 114 فبعد أن ذكَرَ افتراتهم في جانب الإلهيّة نفى بُهِتاتّهم 
في جانب النيوة"©. 


وَيَفُولُورت و أنرِلَ عَلكهِ كد ين دَتَ 4 

أي: ويقولٌ مُشركو قُريش: هلا أنزلَ اللهُ على محمد مُعجزةً مما نقترِحُ عليه؛ 
حب تعآع أنه رسولٌ من ند الله حوٌة»؟ 

كما قال تعالى: لق صَوَفْ ِلنّاسٍ فِي هذ رآ مِْ كل كل َب كك 
لاس إلا كُمُورا * وَكَانُوا َن ُِْنَ لَكَ حبّى تَفْجْرَ نا مِنَ الأذض يَتبُوعًا * أو 
َكُونَ لَك عه ّ جَنةٌ من نَخيل وَعِدَب فَعمَجِرَ اهار خَلالَهًا تفُجِيرًا * أو تُسْقط السّمَاءَ 
ما عت علا كسَذا أ تأي بال وميك قلا * أ يكوه لَك ينث من 
رُخوْفٍ أو تَرقَى فِي السّمَاءِ وَل نو من لدقِيِكٌ َ حَتَّى تُتَزّلَ عَلَيْنَا كتابَا نَفْرَوْهُ فل 
سُبِحَانَ بي هَلْ كُنْتُ أ ١َشََا‏ سوا [الإسراء: 44 -98]. 


24 
قا 


وقال سبحانه: وكا امَالِ هَذَا الدسُو ل يأك الطعاءٌوَيمشِي في الأسْوَاق 
كا نل ِل مَلكُ ف فَيَكُونَ > مَعَهُ نَذِيرًا # أو يُلْقَى َيِه كَْرٌ أو يك 1 يأك 
مِنْهَا وَكَالَ الظّالِمُونَ إن ون إلا رَجْلَا مَسْحُورًا ‏ [الفرقان: /-4]. 


أي: فقل- يا مُحمّدٌ- لهؤلاء المُشركينَ: إنزال الآياتِ من العَيبٍ الذي لا 


يَعلَمَه إلا الله ولا يفنة أن م نزلَ آي إلا الل فإن شاء ند اام و 
و ينزل اد ا نزلهاء و[ ينزلها 


.)١79/١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١55/١7(‏ ((البسيط)) للواحدي 22١97 /١1(‏ ((تفسير 
القرطبي)) (8/ 0777 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7017)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)75١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) .)١17١01179/١١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)١515‏ ((البسيط)) للواحدي »)١154 /١١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (/ 7١1١)؛‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ 07777: ((تفسير ابن عاشور)) /١11(‏ 171). - 


7”7١بزحلا-‎ ١١ الجزء‎ 


25 


ا | باللّه جَهْدَ أَيْمَانهمْ م ليِنْ جَاءَتهُمْ آي لَيؤْمِئٌنٌ بها كُلْ 


و 0 


إِنَّمَا الآيَاتُ عِنْدَ الله وَمَا يُشْعَدْكُمْ أ ذا بحاءث لا يُؤْمِنُوَ 6 [الأنعام: .]1٠١4‏ 


ع د 2-7 ك0 - وا :2 
وقال سُبحانه: «وَكَالُوا لو لا أنْزِلَ عَلَيْه آيَاتُ تّ مِنْ رَبّه قل إنّمَا الآيَاتُ عِنْدَ الله 


وَنمَا ناير مُبِينٌ * أوَلَمْ يَكفْهمْ أن ْنَا عَلَيِكَ عَلَيِكَ الْكتاب يُثلَى عَلَيِهِمْ إن ني ذَلِكَ 
َرَحْمَة وَدِكْرَى لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ © [العنكبوت: .]10١-0٠‏ 
ذاه 2س ساس صصخم ال صمحو سلس 2 
نتظِروا ! ف معكُم يرب الْسنَظرين *. 
ىو ل لهم- يا مُحَمّدٌ: فانتظروا حُكمَ الله فيناء بعقوبة المُبطل مِنَاء وتتصر 
المُحِقٌ ني معكم ممّن ينتَظدُ ذلك”". 
كما قال تعالى: كول يَنتطِرون إأ ِل َم الَّذِينَ حَلَا مِنْ لهم كل 


4 


عر هر و 


َانْتَظرُوا إِنْي مَعَكُمْ مِنّ الْمَُظرِينَ * فُم نجي ُسُلنَا وَالَذِينَ آمنُوا كَذَلِكَ عمًا 
عَلَيَا د نْج الْمُؤْمنِينَ # [يونس: ١١‏ 3 


- قال الواحدي: (قوله تعالى: قل إِنمَاالْمَيِبُ يْبُ و4 قال المفسرون: يعني : قل لهم: إِنَّ 
قرككم: : هلا أنِلَ عليه آيةه عِيبٌ» ونم الَبُ لله لا يعلّم أحَدٌ لم لم يفعَل ذلك» وهل يفعَله أم 
لاء وإنْ فعلّه متى يفعَلُ؟ وهذا على التسليم أنه مما لا يلم العباد فيجبٌ أن يوكل د 
الغُيوبٍ). ((البسيط)) /١١(‏ 154). 1 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١55 /١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)١١7‏ ((تفسير القرطبي)) 
(4/ 03777 ((تفسير ابن كثير)) (5/ /701): ((تفسير السعدي)) (ص: .)07”51١‏ 
وممّن اخختار أنَّ المراد: انتَظِروا قضاء الله بيننا: ابن جرير» وابنٌ عطيةٌ» والسعدي. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) ))١55 /١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ ))١١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)751١‏ 
وقيل المراد: انتَظِروا نزول آيةِ مما اقتَرَحتّموه. وممّن اختار ذلك: الواحديٌ» والزمخشري. 
يُنظر: ((البسيط)) للواحدي »)١95 /١1(‏ ((تفسير الزمخشري)) (؟/ /19). 
قال ابنُ عاشور: (وجملة: هل فَانتَظِرُوا إِنّي مَعَكُمْ من الْمُْتَظِرِينَ * تفريعٌ على جملة: ِإِنْمَا 
الْعَِبُ لِلّو6 أي: ليس دأبي ودأبكم إلا انتظار ما يأتي به الله إن شاءء كقول نوج لِقَومِِ ا 
نيكم يه اهن اء مَأ يمُْج ين [هود: : 17]» وهذا تعريض بالتهِدِيد لهم أن ما 
به الله لا يترَقّبونَ منه إِلّا شَرَّا لهم» كقوله تعالى: «إوَكَانُوا لَوَْا ِل عَلَيْهِ مَلَكُ وَكَوْ ْنا 
َي ال لابو 1الأنعام: :4]). ((تفسير ابن عاشور)) .)171/١١(‏ 


ىن 


1 


0-0 
5 


لَنَا مَلَكَا 


7١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


تك ب 
ع9( التفسير المحرّر للقرآن الكريه, 
7 ا 


وقالمسيحانه: «اكُلْ كُلّ مَُرَئَضٌُ تَرَنَصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أُصْحَابُ الصّرّاط 
السّويٌّ وَمَن اهْتَدَى [طه: 0 11]. 

.«وقاك مز وخل: ول ويقرلوة عتى هذا الفلخ إن ك2 مادو كل بزع الج 

لا ينْمَعْ م الْذِينَ عَنَدوا إِيمَانهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ * َأَعْرضْ عَنْهُمْ وَانْعَظ إنْهُمْ 
مُنْتَظِرُونَ # [السجدة: 4-."]. 


الفوائدُ التَّرِبِويَة: 

١‏ - أساسٌُ عَقيد تَقيدة الشَّرك أنَّ جَميعَ ما يَطلْبوئّه من الله لا جُدٌ بْدّ أن يكونّ بؤساطة 
الممَدَبِينَ عنده؛ لأنّهم لا يُمكنّهم القَربُ من الله والحظوةٌ عنده بأنفسهم: لأنّها 
مُدَنّسةٌ بالمعاصي؛ بخلافٍ دين النّوحيدِء فإنَّه يُوجبُ على العاصي أن يتوّجحةَ إلى 
ارق :اها إن لالت مقر تاو رسكي لل ذلك كرك اللوتقان 0 
من دون اللَّهِ ما لا يَضْدُهُمْ وَل يْمَُهُمْ وَيَقُولُونَ َؤْلَاء سْفَعَاوُنَاعِنْدَ اللّه 6" ©. 

0 مد وَاحَدَةٌ فَاخْمَلَمُوا وَلَوْلَا كَلمَةٌ 
بقث من رَبك لقْضِي بَتَهُْ ما فه يفون يتَعَنُ الوعيد على اختلافٍ 
النّاس المُفضي إلى الشَّعَاقٍ والقدوان: ولا سيّما الاختلافٌ في كتاب الله الذي 
نرله لإزالة الشّقَاقٍ بحُكمه» وإدالة الوّحدة والوفاقٍ منه"© َ 


1 
2 
و 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
5 عل ناج ور اءونق ا ا ”وح ل د “.ل ل مز قد اولقن و ل و د وان 
-١‏ قال الله تعالى: و وَيَعْيْدُونَ مِنْ دون الله مَا لا يَضْرَّهمْ وَلا يَنْفَعْهُمْ 
0 5 4 00 َ 5 - 2 و 
وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُمَعَاوُنَا عِنْدَ اللّهِ هذه غايةٌ الجهالة منهم؛ حيث يَتَظرونَ 
الشّفاعةَ في المآل» ممّن لا يُوجَدٌ منه تَفعٌ ولا ضَدٌٍ في الحال”. 
() ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)75717/1١١(‏ 


() يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7759/11١(‏ 
(9) ينظر: ((تفسير القرطبي)) (8/ 07377 


"١ بزحلا-١١ءرجلا‎ 


وحرةت 


؟١-‏ كان المُشركونٌ مُعتّرفينَ بأنَّ آلهتهم لم تُشارك الله في خلق السّموات 
والأرض» ولا خلق شيء؟ نا كانوا يتَحذوتَهم عفنا روباط كنا قال 


0 وَيَعْيدٌ ونَّ مِنْ دون الله مَا لا يَضُوُّهُمْ وَلَا يَنْمَعْهُمْ و 0 مَؤُلاء 
سُفَعَاوٌّنَا عنْدَ عِنْدَ اللّه 20. 

م - قُول الله تعالى: 9و يَعْبدُونَ منْ دُونَ اللَّهمَا لا يَضُدُهُمْ وَلَايَنْفَعُهُمْ ممما 
كان السَّياقٌ للتّهديد والنَّخويفٍ» ذم (الضو) غتال :توما ايضاق #ااونديها 
لهم على أَنّهم مَغمورونٌ في نمه التي لا قُدرة يِه على ممنع شّيءِ منهاء فعليهم 
أن يبد وها بالشّكر". 

ول الله تعالى: «إوَيعئدُ يدون من كوف اللِّ مَا لا يَضُدْمْعْ وَلَا يَنْنَعْهُْ 
وَيَقُولُونَ هَؤُلَاء شُفَعَاوُنَا عنْدَ اللّه قل أَنتيدُو يكُونَ اللّه ما لا يعْلَمُ في السّمًا وَات وَلَا 
في الأْض سُبْحَائهُ وَتَعَالَى حَمَايُشْرِكُونَ ‏ فيه أنَّ من الشَّرك انّخادً الؤْسَطاء عند 
الله وأنّهِ عَينُ الشّرك©. 

4- المُشْرِكُ يقصِدٌ فيما يُشرِكُ به أنْ يشفع له. أو يتقّوّب بعبادته له إلى الله» 
أو هو يحب كما يحب الله والمُشركونَ بأصحاب المُبورٍ تُوجَدٌ فيهم الأنواعٌ 
الئَّلائةُ كما قال الله تعالى: وأ وَيَعْيدُ ونّ مِنْ دُونِ الله مَا لا يَصُوُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ 
وَيَقُولُونَ مَوَُاء شْفَعَانَا عِنْدَ اللّه4» وقال تعالى: وَالّذِينَ انَحَذُوا مِنْ دُونه 
ويا مَاتَعِدُمُم | إلا لبجوبا إلى الله زُلْمَى 4 [الزمر: ]» وقال تعالى: ومن 
النّاس مَنْ يَتَخِدُ مِنْ دُونِ الله أَنْدَاداءُ يُحِبُونَهُعْ كَحْبٌ الله وَالَذِينَ آمَنُوا أَسَدَّ يا 
لله 4 [البقرة: 6 ]. 

)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (// لالا0. 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (91/9). 


(") ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)771//1١١(‏ 
() يُنظر: ((الإخنائية)) لابن تيمية (ص: .)١57‏ 


7١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


00ت 


1- في قَولِهِ تعالى: :إوَيَْبْدُونَ مِنْ دُون الله مَا لا يَصُوّهُمْ وَكا يَننَعْهُمْ # 
دلالةٌ على أنَّ كل من يملك الضّرٌ والنّفع؛ فإنّه هو المعبودٌ حقّاء فالمعبوة لا بد 
أن يكونّ مالحا لمع والضَّرَر؛ ولهذا أنكرَ اللهُ تعالى على مَن عَبَدَ من دُونه ما لا 
تلك واو لاما وذلك كن في القر ازا 


- في قولٍ الله تعالى هنا أيضًا : 99 وَيَعْدٍ يعيِدَونَ مق 3و3 اللا لا يَضُوُّمْمْ وَلَا 
يَنْفَحْوُ ينَْعْهُمْ # نفى عن الأصنام الضّرٌ والتّفع» وأثيتهما لها في قَولِه تعالى في سورة 
الححخ: «إيذعو َمَن هك أَفْربُ مِنْ تَفْعِهِ 4 [الحج: ]4 فتَفيّهما عنها باعتبار 
الذَّاتِء وإثباتُهما لها باعتبار السّبّبِ”". 

#- في قَولِه تعالى: يقل أَنْتتكُونَ الله بمَا لا يَعْلّمُ في السَّمَاوَاتٍِ وَلَا في 
الأرْض # أنَّ الله يَعلم الأشياءة على ما هي عليه؛ وما لم يكنْ موجودًا لا يَعلّمه 
مَوجودّاء ولا يكون نفِيُ هذا العلم نقصّاء بل هو من تمام كَمالِه تعالى؛ لأنّه 
يقتضي أن يعلم الأشياة على ما هي عليه؟*. 

4- قولٌ الله تعالى: هل وَمَا كَانَ النّاسٌ إل َه وَاحدَةَفَاحمَلهُوا 6 يَسيَدلٌ به من 
قال : إنَّ الأصلّ في النّاسِ الإيمانُ حتى كقّروا". 


2 
أ 


من 
2 
2 


2 7 22 00 اه 
-٠‏ قولٌ الله تعالى: مِوَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أمَةَ وَاحِدَةَ فَاختَلَمُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ 
سَبَقَّتْ مِنْ رَيّكَ لَقْضِي بَيِتَهُمْ فيمَا فيه يَحْتَلُِونَ 4 إخبارٌ بأنَّ الحَقَّ واحدٌ» وأنَّ 


ذلك الاختلاف مَذْموم””'. 
-١‏ قَولٌ الله تعالى: كَقُلْ إِنّمَا الْعَيبُ لِلّهِ# فيه فيه أنَّ من أصول الدَّين أنَّ 


.)7 ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/‎ )١( 

(5) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 55-1755 7). 
() يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (/ا/ .)١١‏ 
(4) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:57١).‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١759/١١(‏ 


7١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


شُؤونَ الدب وسائرَ ما في عالّم العّيبء توقيفيٌ لا يُعلّمُ إلا بِحَبَر الوّحي”) 


بلاغةٌ الآيات: 


4 


-١‏ قوله تعالى: إوَيَعْدُونَ من دُونٍ الل مالاب رهم وا ينْفعْهُمْ وَيَقُولُونَ 
مَؤّلَاء شُمَعَاوُنَا عنْدَ الله قُلْ ني تون الله بمَا لا يَعْلَمُ ني السَمَوَاتِ وَلَا ني الأرْض 


سُبْحَاتَهُ وَتعَالَى عَم يُضْ ركُونَ # 


- قوله :ا ويَعْبدُوتَ مِن دون الما لَاِيضْدُهُمْ ولا لا ينْقَعْهُمْ # هذا إخبارٌ على 
لاجمل والتحقير لخر لوهم ولي على لهم تددن 
لا د يَستحقٌ العبادة©. 
2 ع و ل لاستخضار 
الحالة العجيبةِ من استمرارهم على عبادتها- أي: عبّدو االأصنامً ويَعيُدو نها-» 
فجاء بالمضارع الدَّالٌ على أَنّهُم على الشَّركِ في المستقيّل» كما كانوا عليه 
في الماضي؛ تَعجبًا من تصميمهم على ضَلالهه". 

وهات : عدن ديف قال هنا : 98 وَيَعْبكٌ يَْْدُونَ من دون الما لا يَضُرُهُمْ 
7 بشي دجنم قال في بسورة الفرقاد: وَيَعْبْدُونَ مِنْ دون اللَّه مَا لا 
يَنْفَعْهُمْ وَلَايَضْرٌ ر هُمْ # [الفرقان: 0 0] فقدّم: 9# يَضرٌ . وُهُمْ # على :9 ي' ينْمَعْهُمْ * 
في آية يوشىء وقدَّم يمه ينْفعُمْ 4 على طيَصَرْهُمْ 4 في آبة الفرقان؛ قبل: 
ووجة ااقياه زنحا بام الوط ابر دُهُمْ # على 32 لا يَنْقَعْهُمْ مع في الآبة 


الأولى في سورة و لذن العنادة ثَُّامُ للممعبودٍ خوقًا من العقاب أوَلَاء 
ثم رجاءً للنَّواب ثانيّاه وقد تقدَّم في هذا المكان ما أوجَب تقديم دما لا 


.)717/١١( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)717-1077/5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)1١785 /١1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (738/7)» ((تفسير أبن عاشور))‎ )"( 


7١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


يَضُوُهُمْ # على «(9 وَل يَنْقَعْهُْ ع م #6 في الآية الأولى» وهو قولّه: ني اف 
إن عَصَيْتٌ رَبّي عَذَابَ يَوْم عَظِيم # [يونس: 6 فكأنّه قال: ويَعيّدون من 


دون الله ما لا يَخافون ضَررًا في مَعصيته. ولا يَرجون نفعًا في طاعته؛ فتقدّم 

ما لَايَضْرٌ هُمْ # على 92 ولا يَنْقَعْهُمْ مَعْهُمْ # في هذا المكان لهذا المعنى؛ ولهذا 

اللَفظِ المتقدّم. 

وأمّا سورةٌ الفرقان فقد تقدّمَت فيها آياتٌ قُدَّم فيها الأفضلٌ على الأَدُوَنِء 
كقوله عٍّ وجلّ: وَهُوَ الي مَرَج الْبَخرَيْن هذا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا ملح أَجَح © 
[الفرقان: 07 ]» وكقوله بعدّه: و9 وَهُوَالّذِي حَلّقَ مِنَ الْمَاءِيَسَرَا فَجَعَلَهَُسَبَا وَصِهْرًا 
وَكَانَ رَيّكَ قَدِيرًا# [الفرقان: 04]» وصِلَةٌ للبت أفضَّلٌ من صِلَّةَ المصامّرة» 
كما أنَّ العذبَ من الماء أفضلٌ من الولح : ثم قال بعدّه: و وَيَعْيْدُونَ م دُون 
بعك امسق سرود ا لعل الا أن اد الود 
المعنى» وللبناء على ما تقدَّم من الآيات» فجاء في كلّ موضع ما يُناسِبٌ السَياقَ؛ 
وصمٌّ المعنى الذي اعتَمّد عليه”". وقيل: وعة ذلك أن لبرت لتأخير موَلَا 
يَنْفَعْهُمْ # في سورة يونس ماوصّل به من قولهم ل ويَقُونُونَ مولا شعاود مِنْد 
ال4 ابونس 8 ١‏ ةقان يشدر قري حون اللو دالا كي راد فوم 
ويَزئُمون أن ذلك يتمهم فلم يكن ينايب لو قيل: (ويَعبّدون من دون الله ما 
لا يَنمَعُهم ولا يضُرٌّهمء ويقولون: هؤلاء شُفعاوٌّنا عندَ الله)- - تَناسّبَ ب الوارد من 
الأول د وَلَا ده ينْمَعْهُمْ # بقوله اوَيَقُولُونَ ول فعاو عِنْدَ الو فلمًا 
كان الانّصالٌ فيما ذُكر أنسَبّ, وردت الآيةٌ بحسب ذلك. ااي به الفرقانٍ فإنَ لها 
ذِكْرَ دَلائِل 0 تعالى» يْتدي المعتيرٌ بالتّظر فيها ُخلّضٌه من 
ورَطات الشّكوكء ويستقيمٌ له ديه وذلك أعظمٌ التّفع وأجَلهء وقال تعالى: 3 


.)9/76 0-17 /؟١( يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي‎ )١( 


7١ -الحرب‎ ١١ الجرء‎ 


3 2 بَكَ كيف مد الظلَّ #6 [الفرقان: 65 إلى قوله: «وَهْوَ الَّذِي حَلَقَ مِنّ 
الْمَاءِ شا فَجَعَلَهُ نا وَصِهْرًا وَكَانَ ريك قَدِيرَا [الفرقان: 4 فلمًا تقدّم 
التَّنبِيهُ بهذه الآيات الواضحات الموقظات من سئات العّفلات» والمحصّلات 
أعظمَ افع في امتثال الواجبات» و ا 0 تقديمٌ ما قَدّم 
في الآية من قوله : «#وَيَعْبْدُونَ مئْ دُونِ الله مَالَا يئْقَعْهُم وَلَا يَضْر يَضرُّهُمْ # [الفرقان: 
ل ل ب م 
]؛ فورّد كل على ما يُناسئه”"). 

اقول «أنتثوت 4 استفهامٌ على سيل اله والتّوبيخ بما اذَّعَوه من 

المُحال» الذي هو صَفاعَةٌ الأصنام» وإعلامٌ أن الذي أ: نيتؤوا ا بي غ 

مُنطُو تحت الصّححة(". 


- وأيضًا في قوله: عَم يُشْركُونَ # أَتَى بالمضارعء ولم يَقلُ: (عمًا أشركوا)؛ 
للدّلالة على استغرار حالهم”". 

-٠‏ قوله تعالى: «9وَمَا كَانَ النَّاسُ إلا موا حدةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ 

مِنْ رَبك لَقُضِرَ ع بَيِنَّهُمْ فِيمَا فيه يَحْتَله 2 
2 هس# - 3 

د قولةة 0 َه وَاحَدَةَ # جاء بصيغة القصر: (ما... إلا)؛ 
للمُبالّغة في تأكيدٍ الخبر؛ لأنّه خبرٌ مهم عجيبٌ؛ إذ القصرٌ تأكيدٌ على تأكيد؛ 
باعتبار اشتماله على صِيِعْتَيْ إئبات للمُبَت» ونفي عمًا عَداهء فهو أقوى يمن 
تأكيدٍ رد الإنكار؛ ولذلك يُؤذْنُ برَدٌ إنكار شديد©». 


.)715٠/١1( يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 07757 ((تفسير أبي حيان)) (7/ 077 ((تفسير أبي السعود)) 
(087/5). 

(”) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 38). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١71//١11(‏ 


7”١بزحلا-‎ ١١ الجزء‎ 


- وحسّنَ القَضْرَ هنا وُقوعُه عَقِبَ الجدالٍ مع 7 كرو لدي القروة 
وردّجوا نخلتهم بالمعاذير الباطلة؛ كقولهم: يهَؤُلَاء سُفَعَاؤُنَا عِنْدَ الله 
[يونس: »]١4‏ بخلافٍ آية سورة البقرّة: كان النّاسٌ أَمهٌ وَاحِدَةَ © [انبقرة: 
٠‏ ؟]؛ فإنّها وفعت في سياق المجادلة مع أهلٍ الكتاب؛ لقوله: مسن بَنِي 
سَْائِيلَ كَمْ آتيَاهُمْ من آي [البقرة: ١ه‏ وأهلٌ الكتاب لا يُنكرون 
أنَّ الئاس كانوا أَمَةَ واحدةٌ؛ فآيةٌ سورة يونس تُشيدُ إلى الوّخدة الاعتقاديّة؛ 
ولذلك عبّر عَنِ التَّْدّقِ الطارئ عليها باعتبار الاختلافٍ المُشْعِر بِالمَذْمَةء 
والمعّبِ بالنّخويفٍ في قوله: وَلَوْلَا كلمةٌ سَبَقَتْ... #» وآيةٌ سورة البقّرة 
تُشِيردُ إلى الوّخدة الشّرعيّة الي تَجِمَعُها الحنيفيةٌ الفطريّةُ؛ ولذلك عبّر عن 
التّرّقٍ الذي طرّأ عليها بقوله: «قبعَت الله النَ مبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ © ثمّ 
جاء اواج هرت بالك بقوله: 9 وََئْرَكَ مَعَهُمُ الْكتَاب بِالْحَقٌّ 
يكم : بين النّاسٍ فيا احلهُوا فيه 6 [البقرة: :717 ] وأريد به الاخقلاف بين 
أتباع الشّرائع؛ لقوله: وَمَا املف فيه إِلّاالَّذِينَ أُوتُوة 04" [البقرة: 117؟]. 
- قولّه: 9فِيمَا فيه يَحْتَلِفُونَ # فيه تقديمٌ المجرور؛ للرّعاية على الفاصلة”". 
-٠‏ قوله تعالى: 92 و َقُونُونَ لَوَْا أنزلَ عَلَِه آيدٌ من رَبّهِ كَقُلْ إِنّمَا اليب لله 
َائَْظرُوا إنْي مَعَكُمْ مِنّ اْمُنْتَظرِينَ * 

لي ا ل 0 

يَقُولُونَّ)؛ لاستخضار صورة مَقالَتِهم الشَّنعَاءء والدّلالةِ على الاستَمرار”. 


- قوله: مقَقلْ نما الَْيْبُ لله فيه الإتيانُ بصيغة القَضْرِ؛ للد عليهم في 


.)17ا//١11( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)1١7597/11١( (؟) يُنظر: ((المصدر السابق))‎ 
.)177 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )©( 


7”١بزحلا-‎ 1١١ الجزء‎ 


آي 


0 1 سورة يُوئُس -الآيات (مدم) 


اعتقادهم أنَّ في إمكان الرّسول الحقٌّ أن يَأتِيَ بما يَسأَلّه قومٌه من الخوارق» 
دتكاوا عام رقو لحي علامة علين 91 الو كرد وذ اليا للدالت 

َك عليهم بصِيعَة القَصرٍ الدَالَِّ على أنَّ الرَسولَ ليس له تَصدٌفٌ في إيقاع ما 
سألوه؛ لِيَعلّمواأنّهم يَرمُون بشؤالهم إلى التجراءة على الله تعالى بالإفحام”". 

حوعملة كَالَظُِوا إن مَعَكُمْ من مين © تفريعٌ على جملة 9 إِنّما 
الْمَيتُ لله » أي: لبن ذأبي ودأبكم إلا انتظارٌ ما يَأتي به الله إن شاءًء وهذا 
تعريضٌ بالتهديدٍ لهم أن ما يأتي به الله لا يترقون منه إلا شرًا لهم '" فقوله: 
نموا ني مَعَكُمْ مِنَالْمُنَِِْينٍ 4 وعيدٌ وقد صدَّقه اللهُ تعالى بنُصرتِه 
داس اللاعلن: 00 


.)171١/11١1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 
.)59/5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 


”١بزحلا‎ ١١ الجزء‎ 


الآيات (لم-ط) 


ل ل لي د دو دوءوء با عع مسدهر . رراسغ تح م2 

ماد أذقنا ا رحد من بعد راء مَسَّنهُمَ إذا لهم م في -َايَائب قل أله 
3 أ عو سد 4 لوسرو 21 ”0 . مولس رمع معط 
2 م 4 27 هوالزى ا في ال بألبحر 


اه 


حَيَّ دا ُمْرٌ ف اتلك و يهم بريج طب وَفَرحُوأ يها جَلهَتَهَا ربح عَاصٌِ 
َعَادَهُمُ الموج مكل مَكَان وَعلثُوأ َع حيط بهد دَعَوَأ أقّهَ موْلِصِينَ ل أدبن 
لبن يتنا تميتنا مِنْ هذى تورك لفكي (250 قَلَمَآ أَححهم إِذا هم بَبَعْونَ 
الأ يتنر الحز ايا قاش يكنا بندخ عل أشي تقع الكبزة لذن 
شد رقا تخ كيم يتاكث تتفت 412 

ا 

«إِضَوَاء #: أي: مرَضًا وضُداء والضَّدَّاءُ كذلك: سوءٌ الحالء والفقدُ والقحطء 
والضدٌ: خلاف التَفُع”©. 

9 مكرٌ»: أي: استهزاءٌ وتكذيبٌ, والمكرُ: صَرفٌ العَيرِ عا يَقصِدَّه بحيلة 
فسقّى استهزاةهم وتكذيتهم مكرا؛ لاحتبايهم لدفع آيات الله بل سبيل» وأصلٌ 
(مكر): يدل على احتيال وخداع. 


الْفُلّك 6: أي: السَّمْنِء وواحده وجمعه بلفظ واحد. وأضل (الغفلك): 
الاستدارةٌ ذ في الشّيءء وَلعل الْسّفْن س سمت فُلكاء لأنّها تدا ر في الماء””". 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: :)72١‏ ((تفسير ابن جرير)) (17/ :))١50‏ ((دقاييس 
اللغة)) لابن فارس (”7 ,.)5٠/‏ ((المفردات)) للراغب (ص: -6٠7‏ 0:05). ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 735). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١١9‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١96‏ ((تفسير ابن جرير)) »)١55 /1١7(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 27506: ((البسيط)) للواحدي »)2١155 /١١(‏ ((المفردات)) راغب 
«(ص: ١/8/ا).‏ 

(*) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /51)) ((مقاييس اللغة)) لابين فارس (5/ 557). - 


”١بزحلا‎ 1١ الجرء‎ 


إعَاصِفٌ 4: أي: شَديدةٌ الهُبوب. وأصلٌ (عصف): يدل على خَمَّة وسرعة”". 
- 1 عِ 4 ع 6 0 5 ع 3 
# أحيط بهم *: أي: هلكواء وأصلٌ هذا أنَّ العدوٌ إذا أحاط ببلد, فقد دنا أهلّه 
من الهلكة» وأصلٌ (حوط:): الشيءٌ يطيفٌ بالشيء”". 
4 المتع: ا . ا 


عل د اناد مك في خير ف" 


مُشكل الإعراب: 

ع 2 مع بير مج 2. 

َوه تعالى: :ِإنَمَابَميكُمْ عَلَى أَنْفْسِكُمْ متا الْكيّاة الدّيَا» 

مَك 02 5 2 

ِامَتَاعَ #: منصوبٌ على المصدرء أي: تتمتَّعونَ متاعَ الحياة الدنياء أو منصوبٌ 

على الحاليء أي : متمتّحِينَ. 5أو عن أله فول لأجلما أى: لأجلٍ متاع . وعلى ذلك 
2 

فهو على أنفب ُفُسِكمْ 4 مد متعلّقٌ بمحذوف حَبَرُ مِ«إبَميكُمْ #» وقيل: الخرة يدوق 

تقَديدُه: مذمومٌ. ونحو هذا. 

2 مره ص 5 ِ ع ع بي 350 8 ره و 

وقرئ تَمَمَاعٌ # بالرّفع» وفي رفعه أوجَة؛ أحذها: أنه خبرُ ما بَغْيكمْ # وعلى 
75 و رام عور 8 3-2 مع < 5 ع 42 
عدانشراءت ف على العيكم الامتران بم بَغْيِكم #؛ لأنه مصدرٌ. الثاني: أن يكونَ 

0 ع - سا ١‏ 1 94 
على نفيك 4 - خبرًا لم بكم 4 وو مَنَاعَ # خخبرًا ثانيًا. الثالث: أن يكونَ 

- ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١177‏ («التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١1١5‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١577/١75(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (15/ 778), ((غريب 
القرآن)) لقاسم الحنفي (ص: 47). ((الكليات)) للكفوي (ص: 508). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)2١560‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ ,2)١٠١‏ 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2101). ((تفسير القرطبي)) (8/ 0770: ((تفسير ابن 
كثير)) (7569/5). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 07 7), ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 5917), 
((تفسير القرطبي)) (9/ ١5‏ 037): ((الكليات)) للكفوي (ص: 5 .)8١‏ 


؟١بزحلا-1١ءزرجلا‎ 


2 


0 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ” 


خبر مبتدأ محذوفيء أي: هو متاح الحياة الدّنيا"". 

المعنّى الإجمالي: 

يُخبِرٌ تعالى أنه إذا أذاقٌ المُشْرِكِينَ رَحمةً بعد أن أصابّهم البلا سَعَو' بكل 
حيلة بالباطل؛ لإبطالٍ الحَقٌّ وتكذيبه» ومقابلَ هذا المكر أمَرَيّه صلّى الله عليه 
ا 0 

هو سُبحانه وتعالى الذي يُسيوُكم في الب والتبحرء حتّى إذا كنشم في 
الو ل كر 
وجاء ركاب السّينة الموج من كل بحوانب السّفينة وأيقنوا أن الهلا قد أحاط 
بهم وأنَّهم سيغرّقونَ- دَعَوًا الله مُخَلِصينَ له الدّينَ لين أنجاهم من هذه الشّدّ 
ليكونُنٌ من الشّاكرينَ. 

فلمًا أنجاهم أخلّفوا الله ما اوعدوهة فبَعَوا في الأرض بإشراكهم باللهء 
وإفسادهم في الأرض بالكفِوالظلمٍ والمعاصيء يا أيه الاس إلها وبال نيكم 
عائِدٌ على أنفسكمء تتمتعون به مدة حياتكم القصيرة؛ ثم إلى الله مَرجعُكم يوم 
القيامة» فيُخرٌكم بما كُنكُم تعملونٌ في الذّنِيا مِن حير أو شَرٌ ويُجازيكم به. 

تفسيرٌ الآيات: 

فل وَإِذَا ذقنا لاس وَحَةٌ ين بعد صَرَاه مَسَحهُمْ ْم إِذَا لَهُم كَكر ف حَايَائنَا ا أّهُ 
تخ كرا إن شنا يكدبون 07 4 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

أنّ الكافرينَ لما طَلَبوا من رسولٍ الله صلَى اللهُ عليه وسلّم آيةَ أخرى سوى 

القرآنِء وأجاهم بما في قّولِه: يِإِنمَا الْمَيبُ لِلَّهِ 4 [يونس: ]٠١‏ ذْكَرَ جوابًا آخر 


)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١1(‏ 47-1741 07 ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(5070/5). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ .)19/0-1١1/5‏ 


2 
لمك 


7”! بزحلا-ا١١ءرجلا‎ 


وهو المذكورٌ في هذه الآية» وهو أنَّه تعالى بِيّنَ في هذه الآية أنَّ عادةً هؤلاء 
الأقوام المَكرُ واللّجاجٌ والعنادٌ وعدم الإنصاف. وإذا كانوا كذلك فبتّقدير أن 
يُعطُوا ما سألوة من إنزال معيدزات أخرىء فَإنّهم لا يؤهنوت» بل يَبِقَونَ على 
كُفرهم وججهلهم”"" 


وأيضًا لَمَا حكى الله تعالى تمَدٌدٌ الْمُشْرِكينَ» وذكر قَوله 3# وَإذًا تتلَى عَلَيهِمْ 
ايا بينّات كَالَ الَّذِينَ لا يرون لقَاءنًاانْتِ بِقُرْآن عَيْرِ هذا أَوْبَدَْهُ 44 وذلك على 
سبيل التعدّتِ؛ أخبر بِرَ أنَّ هؤلاء إنّما يصيرونَ لهذه المقالات عندما يكونونٌ في 
رخاء من العيش» 0 بال وأنَّهم في ذلك لاهون بتطرهمء وازدهائهم بالتعمة 
والدّعَةء وأنَّ إحسانَ الله تعالى قاتّلوه بما لا يجورٌ من ابتغاء المكر لآياته. 


وتمَنّنوا في التكذيب بوعيد الله أفانِينَ الاستهزاءء وكان خليقًا بهم أن يكونوا 
أَوَلمن عدف بآياته(”" . 
:9 وَإذَا ذقنا لاس رَحَمَةَ ين بَعَدٍ صَرَآءٌ مَسَّنهُمَ إذَا لهم مَك + ءَايَاِنا #6 


أي: وإذا فرّجنا عن المُشركينَ ورحمناهم: من بعد بَلاءِ أصابّهم؛ سَعَوا بكل 

حيلة بالباطل؛ لإبطال آياتنا"" وردّها وتكذيبها9»! 

.)77١ /١11( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

.)1797 /١1١( ((تفسير ابن عاشور))‎ 207٠ /75( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

)ذهب بعش المفشرين إلى أن الثراة بالآيات:هنا؛ الآيات الكونية :ومن اسار ذلك محمد 
عرفا . يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١١1(‏ 4-11 0717. 
قال الرازي: (فقوله: وَإِذً أَدَهنَا لاس رَحْمَة# المرادُ منه تلك الأمطار التافعة. وقوله: من بَْدٍ 
ضَرَّاء مَسَنْهُمْ # المرادٌ منه ذلك القَحطٌ الشَّدِيدُ . وقوله: و إذَلَّهُمْ مَكْرٌ في آيَاتَا# المرادُ منه إضائتُهم 
تلك المنافِع الجليلة إلى الأنواءء والكواكبء أو إلى الأصنام). ((تفسير الرازي)) .)731771/١11‏ 
وذهب آخرونٌ إلى أنّها آياث القُرآنٍ الكريم. وممن اختار ذلك: الواحديء» وابن عاشور. يُنظر: 
((الوسيط)) (7/ 57 0) للواحديء ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 177). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١56 0155 /1١7(‏ ((البسيط)) للواحدي »)١06 /١١(‏ ((تفسير - 


7١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


كما قالغال : ِوَإِدَا م مسن الْإنْسَانَ الضُدٌ دَعَاَا لِجَنبهِ أو قَاعِدًا أَوْ قَائما قَلَمَا 
كَشَفْنَا عَنْهُ َه مر كَأَنْ لَمْ يدها إِلَى ضر مَسَّهُ # [يونس :7 .]١‏ 


رمع ى 


وقال سبحانه: يوَإدًا مسن النّاس ضُدٌ دَعَوَا رَبَّهُمْ مُنِيبينَ لي نم إِذَا أَدَائَهُمْ 
مِنْهُ رَحْمَةَ إِذَا فَرِيقٌ مِنّْهُمْ بر 1 0 عو 
تَعْلَمُونَ #[الروم: “4-7 7]. 

وقال عرَّ وجلّ: «وَإِدًا مَسنٌ الْإِنْسَانَ ضُرٌ دَعَا رََهُ مُنِيً ليه نم إِذَا حَوّلهُ نعمَة 
مِنْهُ َسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْه مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لله أندَادًا ِمْضِلٌ عَنْ سَبيلِه قُْ تَمَنَّمْ 
بِكفْركَ قَلِيلًا إِنّتَ مِنْ أضكاب النَارٍِ 4 [الزمر: 4]. 


1 


وكا ارك واعااي لز ركان لقنا ريه يلاي جردا مق ه ليقن هَذَا 
وَمَا آَظٌّ السَاعَةَ قَائمَة وَلَئْنْ رُجِعْتٌ إِلَى رَبي إِنَّ بي عِنْدَ عَنْدَهُ للْحُسْئى فَلتئيَين 
الّينَ وا بها علُوا وي م مِنْ عَذَّاب عَلِيظِ * وَإِذَا أَنعَمْنًا عَلَى الإنْسَانِ 


0 
11 


عرض وَتَأَى بجانبه َإِذَا مََهُ اَي قدو دُعَاءِ تريض # [فصلت: ٠ه-١ه].‏ 
وعن زيدٍ بن خالد الجَهَني رَضِيَ الله عنه» قال: ((صلَّى بنا رسولٌ الله صلّى 

اللهُ عليه وسلّم صلاةً الصّبح بالحدّيبية في إِثْرِ السّماء؛ '" كانت من اللَّيرِء فلما 

انصرّفٌ أقبَلَ على النّاس فقال #غل تدوون ماذا قال ركه ؟ قالوا: الله ودسوله 

أعلّمٌ؛ قال: قال: أصبح مِن عبادي مَؤْمِنٌ بي وكافِرٌء فأمّا من قال: مُطِرْنا بمَصْلٍ 

الله ورّحمته. فذلك مُوْمِنّ بي» كافرٌ بالكوكبء وأمّا من قال: مُطرنا بِنَوءِ كذا 
- البيضاوي)) (7/ ١٠١9‏ )» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 70/8)) ((تفسير أبي السعود)) (4/ 177)» 
((تفسير السعدي)) (ص: 0751١‏ (انصير ابن عاشور)) 19 ا 

)أي : بعد تُرولٍ المَطَرء وأصلٌ السماءِ كل نا ارتقم تفاط وعدح متداث للشو سينا : وسَمّى 


المطرٌ بذلك؛ لمجيء السحاب به. يُنظر: ((إكمال المعلم)) للقاضي عياض /١(‏ 0770 ((ا-مفاتيح 
في شرح المصابيح)) للمظهري (5/ 44). 


7١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


يي ص - 65 
سورة يُونس - الآيات )77-17١(‏ 1 )[046 
ك2 - 1 لد 


وكذا2"0 0 مُوْمِنٌّ نّْ بالكوكب))”". 

تيغ تي » 

لَمّا كانت جملةٌ ن9وَإدَا أَدَقْنا النَّاسَ رَحْمَةٌ مِنْ بَعْدِ ضَرَاء مَسَْهُمْ ذا لَهُمْ مَكُرٌ 
ِي آيَاتتَ4 دالّةَ على إسراع الكافرينَ بالمكر مِن ثلاثة أوحجه: التعبيرٌ بالذَّوقٍ 
الذي هو أوّلُ المُخالطة» ولفظٌ (من) التي هي للابتداءء و(إذا) الفجاتية, كان 
كأنّه قيل: أسرّعوا جُجْهدّهم في المَكر فقيل””: 

قل سه َع مكرا 4. 

أي: قُل- يا مُحمّدُ- لهؤلاء المُشْركينَ: اللهُ أعجَلٌ مَكرًا بكم- باستدراجكم 
ونعجيل شقويتكم- ين تكركم في أب 

قال عبان 0 

#ل إن رسكنا يَكْبُونَ ما تمكرورت 

أي: إِنَّ الملائكة الحَمَطةً يكدُبونَ مَكركم في آياتي- أيُّها المُشركونَ- 
ويُحصُون أعمالكم؛ للجساب عليها في الآخرة””. 


هله [فاطر: 47]. 


00 


.)007 /١( النّوءٌ: الكَوكَبُ؛ ولذلك سَمّوا مَنازِلَ القَمَرِ الأنواء. يُنظر: ((أعلام الحديث)) للخطابي‎ )١( 

(7) رواه البخاري (8547)» ومسلم (071) واللفظ له. 

(©) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (95/9). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١55 /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (750/8/5): ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا(١١/‏ 71/5), ((تفسير ابن عاشور)) /١1١(‏ 177). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ١40 /١17(‏ ). ((البسيط)) للواحدي »)١01/١1(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(0/ 775), ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١١(‏ 5/ا7, 731/40). 
قال أبو حيان: (والرّسلُ هنا الحفظةٌ بلا خلافي). ((تفسير أبي حيان)) (7/ 071. 


الجزء ١١‏ - الحرزب ١؟‏ 


1-1 0 


4 وى سمه سمس 5 1 -ه 2000 
سرّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلى وَرَسُلنَا لدَيْهِمْ 
يَكتيُونَ # [الزخرف: .]8١‏ 
عل مم لسك 0 مجلس رمءررعة كه - عم نا ا 020 
3 هر الَذِى سيرك في لبر وَالبحَر حو إِذَا كتم ف الْفكِ وَجَرَيْنَ بهم «ربيج 
عن ع سه وه س). مشر وس و سر سمو لد , ؤساه 
طيَبَةَ وَفَرحوأ يبا 0 ربح اي الاي اده هم الموج نص مَكَانِ ونوا 


5-1 


55 2< 0 مه ره 
أسَّهَ مخلصِينَ له أ دَنَ لبن أَِنََا مِنّ هَدذو. 1 م 


أنَّ الله تعالى لَّمَا قال طوَإِذً فنا لام وَحْمَة من بَْدٍ ضَرَامستّهُْ 2 مذ لَهُمْ 
مَكرٌ في آيَاتنَا #6 كان هذا الكلامٌ كلامًا كلا لا ينكشِفٌ معناه َم الإتكماف ]ل 
بذكر مثال كامل؛ فذكرّ اللهُ تعالى لتقل الإنسان من الضَّدٌ الشَّدِيدِ إلى الّحمة 
مثالاء ولمكر الإنسان مِثالًا؛ حتى تكونّ هذه الآيةٌ كالمُمَسّرَة للآية التي قَبلّها0©. 

2.52 را لدح سا /ي ؟.: سخ 1ت دي 

وأيضًا لَمّا قال الله تعالى :لل الله أسرٌَ مرا 4 أخذ سبحاته ين ما يمْضِحُ 
به أسرعيةُ ممكرهء في مثالٍ دالٌ على تَقْلِهِ سبحائّه لعباده من الضرٌ إلى التّعمة» 
ومن شرعة تَقَليهم". 

وأيضًا لَمّا ذكَرَ تعالى القاعدةً العامة في أحوال النّاس عند إصابة الرّحمةٍ لهم 
بعد الضّرَّاءِ واليّسرِ بعد العُسرِ؛ ذكٌرَ حالة ‏ تؤيّدُ ذلك» وهي حالّهم في الْبَحرٍ عند 
اشتداده. والخوف من عواقبه» فتمقال تعالى2: 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) /١1/(‏ 7737). 


.)98 /9( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)771 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )"( 


”١بزحلا-١١ءزرجلا‎ 


القراءاتٌ ذاتٌ الأثر في التفسير: 

-١‏ قراءةٌ تإينْشُرْكُمْ # من النّشرء أي: يبتكم(" 

-١‏ قراءة سبكم بن السرء أي: يَحملُكم في الب والبحره». 

:ا مواد مينَكدُ في ار وَالسر 4. 

أي: الله هو الذي مُسيركم في الب بإقداره لكم على الممشي على أقدايكم 
وبما سَخَرَه لكم من الدوابٌ وغيرهاء ويُسَيّدُكم في الببحر في السّفْنِ التي يَرَ 


لكم ص نعحها9؟. 
0 2 عع معو 20 كس يس ار 0 ار و َو 
حَيََ إِذَا كثَرٌ ف الْفلْكِ وجَرَيْنَ ميم برِيج طيَبَةَ وَفَرحوأ يها جاءتها ريح 
0 


أي: حتى إذا كنم في الشْقُنِء وجرت بكم؛ بسَبَبٍ ريح لين الهوبِ» مُوافقة 


.)71857 /7( قرأ بها ابن عامرء وأبو جعفر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١1( 
((الحجة للقراء السبعة))‎ »)5 ١ /7( وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري‎ 
لأبي علي الفارسي (5/ 7576), ((حجة القراءات)) (ص: 07379 لابن زنجلة.‎ 

(؟) قرأ بها الباقون. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/ 7585). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ ١‏ 5).: ((الحجة للقراء السبعة)) 
لأبي علي الفارسي (5/ 776)» ((حجة القراءات)) (ص: 94 77) لابن زنجلة. 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١57/17(‏ ((البسيط)) للواحدي .)١61//١١(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (75059/5). ((تفسير الشوكاني)) (7/ 545)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا 
١(‏ (7(تفسير السعدي)) (ص: .)7”501١‏ 

(:) قال الزمخشري: (إن قلتّ: كيف جعَل الكَونَ في القُلكِ غاية للتّسرِ في البحرء والتّسِيرُ في 
البحر إِنّما هو بالكونٍ في القُلكِ؟ قلتٌ: لم يُجِعَلِ الكون في الفلك غايةٌ للتَّسِيرٍ في البحرء 
ولك مَضمون الجملة الشّرطية الواقعة بعد لإحتّى 6 بما في حيّزهاء كألّه قيل: : يسَيرٌكم حتى 
إذا وقعثٌ هذه الحادئةٌ وكان كيت وكيت؟ من مجيء الريح العاصني» وتَراكم الأمواج» - 


7١بزحلا-‎ ١١ الجزء‎ 


لرغبتكم» فرح كات السّفينة بتلك الرّيح امات بهاء فبينما هم كذلك إذ 
جاءت السّفينةَ ريحٌ شديدة ابوب 2 
وَجَءَهُمْ الْمَوَجُ مِن كل مَكَانِ ن 4. 

أي: وجاء ركاب السّفينة مَو الببحرٍ مِن كل جانب من جوازب السّفينة"". 

ل وَطنوأ َم يط بهت 46. 

أي وأيمَُوا أن الاك قد أحاط بهمء وأنهم سيَغرّقونَ في البحر الهائج 0 

9 دعوا الله َه مخلِصِينَ نَ له أَلدَنَ 4 

أي: دَعُوا الله وَحْدَّه أن يُنجيهم من الكرب» وأخلصواله الدَّعاءَ دون آلهتهه". 


كما قال تعالى: «إوَإدًا مَسَكُمْ الضٌّ في الْبخر ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إلا يه 


[الإسراء: /ا5 ]. 


- والظن للهّلاكِ والدّعاءِ بالإنجاء. فإن قلتٌ: ما جوابٌ 2ف إِذَا 4؟ قلتٌ: موجَاءَ هَا4. فإن 
قلت : ف «دَعوا»؟ قلت بدن يمن «ظَنُواهء لأنَّ دعاءهم من لوازم ظَنْهم الهلاك فهو مُلبسٌ به). 
(«تفسير الزمخشري)) (؟778/5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١57/17(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 709)) ((تفسير القاسمي)) 
2/0 ١((7تفسير‏ المنار)) لمحمد رشيد رضا .)7777/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
05 ((تفسير ابن عاشور)) .)١71//١1١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١577/١7(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 545)» ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا »)77/57/١١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (١11//ا17).‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 5 77)» ((تفسير ابن جرير)) »)١5477/١7(‏ ((تفسير 
التعلبي)) (377/5»» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 57 0). ((تفسير السمعاني)) (؟/ 71/0). 
((تفسير البغوي)) .)5١0/7(‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ 20775 ((تفسير ابن كثير)) 
(509/5). ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا ,))71/5/١١(‏ ((تفسير السعدي)») (ص: 
0 (7(تفسير ابن عاشور)) .)١71//١11١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 01157 »)١548‏ ((تفسير القرطبي)) (4/ 705 07) ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 7594): ((تفسير الألوسي)) (5/ 47)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2077١‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) .)178/1١١(‏ 


”١بزحلا‎ - ١١ الجزء‎ 


ل 9 
6 مُوئُس - الآدات (١؟_‏ - 
و سورة يُونْس - الآيات (77-91) 5 


:9 لين ْنَا مِنّ هَدذو- الورك مِنَ السك #6 


أي: وقالوا: والله لَئِنْ أنجيئّنا- يا ربّنا- من هذه السَّدَّة لنكوّنٌ من الشّاكرينَ 
ع أ و 0 
لنعمك. المُطيعينَ أمْرَك» ولا نُشرك بك شيئًا في عبادتك7©. 


عن سعد بن أبي وقَّاصٍ رضي الله عنه» قال: ((لَمَا كان يومٌ تح مكة أمَنَ 
رَسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ اناس إلا أربعة تم وامرأتين» وقال: : اقثلوهمء 
وإن وَجَدتُّموهم متعَلّقِينَ بأستار الكعبة: عكرمةٌ بن أبي جهل» وعبدٌ الله بن 
خطل» ومقيسٌ بن صُبابة» وعبدٌ الله بن سعد بن أ بي السّرح.. .وأا عكرمةٌ فكت 
البَحرٌء فأصابتهم عاصفٌ» فقال أصحابٌُ السّفينة: أخلصوا؛ فإنَّ آلَتكم لا تُغني 
عنكم شينًا هاهنا. فقال عكرمةٌ: والله لَِنْ لم ينجّني من البح إِلّا الإخلاصضٌ؛ لا 
يتَجيني في البَرٌ غَيدُه اللهمّ إنَّ لك علي عَهِداء إن أنت عافيئني مما أنا فيه» أنْ 
آي محمّدًا صلّى اللهُ عليه وسلّم. حتى أضَعَ يَدي في يَدِه فلآجدَلّه عَمُرًا كريمّاء 
فجاء فأسلّم))”". 


00 


ار 6 0 لالض بكار اليد يكأنها َلنَاسُ إِنَمَا بَعْيكم عل 50 
م سم 

مُناسّبة الآية لما قَبَلّها: 

0000 
)١(‏ ينظر: ((البسيط)) للواحدي ))231١ /١١(‏ ((تفسير القرطبي)) (7277/4)) ((تفسير ابن كثير)) 

(509/4)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١١(‏ /77/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 51"). 
(؟) أخرجه النسائي ٠71(‏ 5) واللفظ له. والبزار »)20١51(‏ وأبو يعلى (/761). 

صحَّح إسناده ابن القيِّم في ((زاد المعاد)) ))٠١١ /٠(‏ وصحّحه ابن الملقنٍ في ((البدر المنير)) 


(4/ "161)» ووّق رجالّه الهيئميٌ في ((مجمع الزوائد)) (7/ »)17١‏ والبوصيري في ((إتحاف 
الخيرة المهرة)) (5/ 45 7)» وصحّحه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) .)4٠51/(‏ 


53 
0 
5 
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لكأم 2 
بعد الخلاص من تلك البَليّة والمحنة أقدّموا في الحال على البَغى في الأرض 


عير ا 0 
تهج إدَا هُمْ يبَُونَ فى الأرض د ِعَير ألْحَيّ 4. 
عدوه. فأشركوا به» وأفسَّدوا 


فَلَمَآ ولك آم 201 
ىق : فلا أنقدَاللُرُكَاتٍ السّينةٍ أخللفوا اللة ماو 
في الأرض بالكفر و الظلم والمعاصي”"! 

كما قال تعالى: وَإِذًا مَسَكُمْ الضّدٌ في الْبَخر صَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إلا ياه 
ار ل /ات]. 


6 
(4اي اش ركنا بتنجخ ع لشي 4 
00 والآخرة» 


25 
ًَ 


أي: 
ولن تَضِدٌوا الله شيعًا"©. 
كما قال تعالى: 9 وَلَا يَحِيقٌ الْمَكْرُ الم إِلّا هله 6 [فاطر: 6 
وعن أبي بكرةً رَضِيَ الله عنهء قال: قال رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم 
((ما من دنب أجدَرٌ أن يُعَجَلَ الله لصاحبه العُقوبة في الدّنيا مع ما يَدَّحْرُ له في 


الآخرة» من البَغى وقطيعة الرّحم))!» 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١58/17(‏ ((البسيط)) للواحدي ))١1١/١١(‏ ((تفسير ابن 


)77 0 /11/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
((تفسير القرطبي)) (4/ 0777 ((تفسير ابن كثير)) (4/ 09 7)) ((تفسير‎ »)١١7 /7( عطية))‎ 


السعدي)) (دص لهف 
(777/8”). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 759)) ((تفسير الألوسى)) (5/ )١١8‏ 
(5) أخرجه أبو داود(7 69» والترمذي(١١250).‏ وابن ماجه(١١17)‏ واللفظ له. وأحمد( )١5١‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 2)١5/‏ ((تفسير أبن عطية)) (/ »)١11"‏ ((تفسير القرطبي)) 
قال الترمذي: حسنٌ صحيحٌ» وصحّحه ابن باز في ((مجموع الفتاوى)) (3737/7). والألبانى 


في ((صحيح سنن ابن ماجه)) )471١1(‏ 
الجزء 1١١‏ -الحزب 7١‏ 


نَم ألكززة ألدّنًا 4 
جع 22 94 


2 
حسمي 


ي: : تتمتَحونَ به مُدَّة حياتكم القصيرة الفانية©. 


ثم إل لينا يكو مَصيرُكم بعد موتكم فتُخررُكم يوم القيامة بما كُنكّم تعملونَ 
اه 


الفَوائْدُ التَرِبِوَيةٌ: 

-١‏ قولٌ الله تعالى: «إِهُوَ الَّذِي يُسيدْكُمْ ِي الَْر وَالْبَخرِ حَتّى إذَا كُكُمْ في 
الْمُْك وَجَرَيَْ بهم بريح يب وروا ها ججانهَا ريح عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُْ الْمَوْجُ 
من كل مكَانٍ نوأ أجيط يخ دعو لله مين ل لَهُ الدِّينَ # تضمَّتتِ الآيةٌ 
الِيانَ عَمَا توجّه بديهةٌ العَقلٍ م من الفَرْع عند الشَدَّةٍ إلى واهب السّلامة» ومُسبغ 
التَعمةِ» في كش تلك البليّةا". 

-١‏ البَغيٌ يُجارّى أصحايّه عليه في الدُّنيا والآخرة؛ تستفيدٌ ذلك من قول 
لاسا ملم اهم إِدا مم يبِعُونَ في الأَْض ِبر اق ا أَيّهَا لاس 
إِنَّمَا َك على أنه سكم مَمَاعَ الْحيَاة لديا ثم إِلينَا مَؤْجمكم تنكم يما كُكُمْ 
تَعْمَلُونَ 494 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7777/117)» ((تفسير أبن كثير)) (5/ 275094 ((تفسير السعدي)) 
«(ص:١751).‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١59 /١17(‏ ((تفسير الرازي)) .)777/1١1/(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 2 ((تفسير السعدي)) (ص: .)7501١‏ 
قال الرازي: (والإنباءً هو الإخبارٌء وهو في هذا الموضع وعيدٌ بالعذاب» كقولٍ الرجل لغيره: 
سأخبرّك بما فعلتَ). «تفسير الرازي)) .)77507/1١1/(‏ 

() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/9). 

(؟) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)758٠/١1١(‏ 
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اش 


الفوائدُ العلميَّةُ واللطائف: 
3ك كول الله تعالق وَإذًا أَدفنَا اناس رَحْمَةمِنْ بَعْدِ ضَرَاءَ مَسَْهُمْ 1 م إِذَا لَهُمْ مكرٌ 
في في آيَاَا سمّى نكذيتهم بآياتٍ الله (مكرًا)؛ لأن المكرعبارة عن صَرفٍ الشيء 


عن وجوه الظاور بطري لز رعولا يحتالرة إذقي لباك الو بك مامتتووة 
عليه؛ من إلقاء شبهة» أو تخليط في مناظرة» أو غير ذلك من الأمور الفاسدة''» 


-١‏ قُولٌ الله تعالى: هإَإًِا دا اناس رَحْمَة من بَْدٍ ضَوَا متهم إذا لَهُْ 
كرفي آبَايَا قل اللَّه سرح مرا إن سنا يون ما تَفكُرُونَ 4 تضكتت الآي 
البيانَ عَيَا د وُه حال الجاهل من تُضِيع حَقّ النّمةٍ والمكرٍ فيهاء وإن جَلّتْ 
مَنزلتُهاء وأتثُ على فاقة إليهاء وشِدَّة حاجة إلى نُزولهاء مع الوعيدٍ بعائد 'لوَبال 
على الماكر فيها"©. 

7- قولٌ الله تعالى: إهُوَ الذي يُسيدكُمْ في الَْر وَالبَْر4 فيه جوارٌ كوب 
الببحر مُطلقًا في العّزوء وفي غير العَزو””. 

#حاقان الله سال هُوَ الّذِي قد كفن ال وَالْبَرِ ًَ عنَى ذا كم في 
الْفْلْك وَجرَيْنَ هم برب عطي هوا يها تجا َنْهَا ريخ عَاصفٌ وَجَاءَ هُعُ الْمَوْجُ 
مِنْ كُلّ مَكَانِ وَطَتُوا َنّهُْ أحيط بهم دعَوًا الل مُخُلِصِينَ آ لَهُ الدّينَ لَئْنْ أَنْجَيْئنَا مِنْ 
هذه لََكُوئَنَ مِنَ الشَّاكِرِينَ # في هذا دَلِيلٌ على أنَّ المُضطرَ يُجابٌ دُعاؤه وإن 
كان كافرًا؛ لانقطاع الأسباب, ورُجوعه إلى الواحدٍ رَبٌّ لا 

ه- قال الله تعالى: «ِهُوَ الّذِي يُسَيْدكُمْ في الْبرَ وَالبخر عَتَّى إِذَا كُننْمْ في 


(0) ينظر: ((تفسير الرازي)) /١1/(‏ 777). 
() ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (917//9). 
(؟) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:57١).‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير القرطبي)) (8/ 0"505. 
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الك وَعَرَيَْ بو برع طق وقرخوا بهاجاةنها ريخ عاصف وجامق العو 
مِنْ كُلَّ مَكَانِ وَظنُوا ل أخيط بوم كهَوا الله تخلصية 1 ضرت 
بالله تركو وورطائ العالم» ده مَجبولونَ على أنه المتصَرّفٌ في الأشياء» 
فإذا حت الحقائق رَجَعوا إليه كُلّهِم؛ مُؤْمِنْهم وكافرهم'"؛ فقد ججبلوا على 


الدّجوع إليه في الشَّدائده"©. 
7- قَولَ الله تعالى: :إهُوَ الذي يُسَيّدْكُمْ في الْبْد وَالْبخر حَنَّى ذا كنتُمْ في 


لت وَجرئْنَ هم يربح وروا ها جَاء نه يح عَاصِفٌ »لما كان الحَوفُ 

في البَحر أغلت على الإنسان منه في الْمَر؛ و وقع المثال به لذلك المَعنى الكلي؛ 
من التجاء ابد ِربّه تعالى حالة اش والإهمال لجانيه حال اّخحاو”». 

- ذُكرت الرياحٌ في القرآن جَمعًا ومُفْردة فحيث كانت في سياق الرّحمة 
أتت مجموعةً» وحيثٌ وقعث في سياق العَذابٍ أتت مُفردةٌ» وسرٌ ذلك أنَّ رياح 
الكحمة مُختلفةٌ الصّفاتَ والمهابٌ والمنافع» وأمّا في العذاب فإنَّها تأتي من 
وجهِ واحد وصِمّام واحدٍ لا يقومٌ لها شيةٌ» ولا يعارضها غيرُها حتى تنتهيّ 
إلى حيث أُمِرَتْء ولهذا وصفّ سُبحانه الريح التي أرسلّها على عاد بأنّها عقيٌ؛ 
فقال سُبحانه: 2 وَفِي عاد ! ذأ رسلا عَلَيِهمُ الرّبحَ الَْقِيمَ 4 [الذاريات: ]١‏ 
وهي التي لا تُلق"*: ولا خير فيهاء إلا أنّ هذا لم يَطْردْ هنا في قَولِه تعالى: 
«مُوَ الّذِي 0 وَالْبْخر > عَتَى إِدَا كك في الْقُلْكِ وَجَرَئِنَ بهم بربح 
طيّبة وَفَرحُوا بها جَاءَنُهَا ربح عاصفٌ » حيث جاءت بالإفراد ورْصِفّت بأنها 


.)075 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (8/ 0770. 

(©) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 8”). 

(5) أي: لأَتُلقِحُ سجر ولا شوح سَحابء ولا تحمل مطرّاء إنّما هي ريح الإهلاك. يُنظر: ((تهذيب 
اللغة)) للأزهري /١(‏ 23894). ((لسان العرب)) لابن منظور (17/ 717 5). 


"١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


ك3 / 
27 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ 


طَيبةٌ! ووجةٌ ذلك: أنّ تم الرّحمةٍ هنا إنّما تحضّل بوّحدة الرّيح لا باختلافهاء 
بخلاف المقصود منها في البرّ إن السفينة لا تسيرٌ إِلّا بريح واحدة من وجه 
واحد تُسَيّدُهاء فإذا اختَلمّت عليها الرّياحُ وتضادفت :وتقابلة» فهو سيك 
الهلاك, فالمطلوبٌ هنا ريح واحدةٌ لارياحٌ» وأكّدَ هذا المعنى بوصفها با لطيبة؛ 
ا ل ساد 

#- قَولٌ الله تعالى: هو الَذِي يسيدكُم في ابر وَاَْخرٍ عَتّى إِدَا كنم في 
الْقُلْك وَجَرَيْنَ يهم بريح طَيبةوَهَرحُوا بها جاءنهَا ريخ 07 57 وَجَاءَهَمْ الْمَوْ 
مِنْ كل مَكَانِ وَظَقُوا أنَّهُمْ أحيط بهم دَعَوًا الله مُخُلِصِينَ 00 
هؤلاء المُشركينَ كانوا لا يَلتََِونَ إلى أصنايهم في هذه الحالةٍ وما يُشابهُهاء 
والعتعب ون طوائف يفتكدون في الأدرات!1فإذا عرض ليع في التعبر مث 
هذه الحالة دوا الأموات» ولم يُخلِصُوا الذّعاء لله كما فعله المُشرٍ نه فلينظر 
المرء إلى ما فعلّت تلك الاعتقاداثُ الشَّيطائية وأين وصل بها أهلّهاء وإلى أينّ 
رمى بهم الشَّيطانُ وكيف اقتادّهم وتِسَلَّطَ عليهم؟! حتى انقادوا له انقيادًا ما كان 
يَطمَعٌ في مثله ولا في بَعضه عبّاد الأوثان”". 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: إوإذَا فا دان وَححة من بَغْدٍ ضرا مهم ذا لَهُْ مر 

في اناقل الله سر رَحٌ مَكرًا إن نَّ وُسَلَنَا يَكَبُونَ مَا تَمْكُرُونَ #4 

- «وَإِذًا أَدََْا انام رَحْمَةٌ من بَْد ضَدَاه مَهُ. اي إنيناة الجباني 

إلى الضّبَاء اء بعد إسناد الإذاقة إلى ضَمير الجَلالة» وهذا مِن الآداب اق آنيّة؛ 

كما في قوله تعالى: 9# وَإِذَا مَرِضْتٌ فَهُوَ فَهُوَ يَشْفِين 6 [الشعراء: ]8١‏ وتَظائره". 


3 3 


.)5١١/1١( ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم‎ »)١١48/1( ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ )١( 
.)594 (؟) يُنظر: ((فتح القدير)) للشوكاني (؟/‎ 
.)1777/54( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )"( 


7١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


0 سورة يُونْس - الآيات )7-0١(‏ 30 
َه ددا 


- وجاء الكلامٌ على طريقة الحكاية عن حالهم. والمُلْقَى إليه اكد هر 
الي صلّى الله عليه وسلّمٍ والمؤمنون» وفيه تعريض بتذكير امار بحل 
تحلول المصائب بهم؛ ؛ لعلّهم يتَذكّرون» عدوا ده الخوفٍ من لول 

لتقم الي أنذّدهم بها في قوله: <اكَالتظدوا للقي 
0 لَهُمْ مكرٌ في آيَاي) فيه تتكيرٌ طإمكْر4؟ للتّفخيم”" 
- قولّه: قل الله أَسْرَحٌ كرا فيه مناسبةٌ حسَنةٌ؛ فإ قال: مق الله أُسْرَحُ 
مَكُرًا#» فجاءت أفعَلُ التّفضيل؛ لأنَّ مجملةً «9َإدًا ذقنا اناس رَحْمَةَ مِنْ بَعْدٍ 
ضََاءَ مَسَتْهُْ مقتوم إذ لمع مكزاني لكا نبلا تصكن شرعة المكر ينهم لذن 
هذه الجملةً ديل على سرعة تَقَلّب ابن آَمَ مِن حالة الخير إلى حالة الشَّرٌ 
موي الس ل ا 0 
مكروةٌ وبلفظ «إمِنْ 4 الْمُشْعِر بابتداء الغاية» أي: يُنشِئٌُ المكرَ إِثْرَ كَشْفٍ 
الضَّرَاءِ لا يُمِهلُ ذلك. وبكفظ (إذا) المُجائيّة الواقعة جَوابًا ل(إذا) الّرطئة طيّة 
أي: في وقت إذاقة الّحمة» كأنّه قال: وإذا ا من بعد ضدَّاءَ فاججؤوا 
ؤُقوعَ المكر منهم» وسارّعوا إليه قبل أن يَعْسِلوا رُؤوسّهم من مَسنٌ الضَّبَاء 
ولم يتَلبنوا ريكّما يُسِيعُون عُصّتَهم". 
- وجملةٌ: «إإنَّ رُسََنا يَكييُونَ ما َمكرُوتَ 4 استفنافُ خطاب للمُشركينَ 
مُباشَرة؛ تهديدًا من الله؛ فلدّلك قصلت ولم تُعطث. على التي قبلها؛ 
لاختلاف المُخاطب» وتأكدد التجملة ة بط إن »» لكون نالنخاطيية يُعتقدون 
خلات ذلك [ذ عادر اايعضيوة تينم يمكر ون بالئة صل الله علنه ومل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1717/1١1١(‏ 


.)18" /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
071-17٠ /5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ /ا5ا7)) ((تفسير أبي حيان))‎ )"( 


”"١ -الحزب‎ ١١ الجزء‎ 


سورحد 
التفسير المحرّر للقرآن الكريه © 


وأنَّ مَكرَهم يتَمشََّى عليه ولا يَشْعُرُ به» فأعلّمَهم اللهُ بأنَّ الملائكة الموكلين 

بإحصاء الأعمال يكتّبون ذلك”". وهذه الجملةٌ أيضًا تَعليلٌ مِن جهته تعالى 

لأسرّعيّة مكره سبحانه» وفيه من المبالّغة ما لا يوصَفٌء وصيغةٌ الاستقبالٍ 
في (يكتوقه تمكروة: للدّلالة على الاستمرار التجدّدي"2. وانتكرّ 

أي: تتكوّرُ كتابهم كلّما يتكرّرُ مكزهم”" 

- وفي قوله: بإتَمْكُرُونَ 4- بالا على الخطاب- مُبالَغةٌ لهم في الإعلام 

بال تكرهم . 1 

- وفي قوله: :9 إنَّ رُسَلَنَا الْتِمَاث- حيث لم يَقُلْ: (إنَّ رُسلَّه)- فهو تلوينٌ 

للخطاب بصّرفه عن رسولٍ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إليهم؛ للتَشْدِيدِ في 

التوبييخ*) 

3 قوله تعالى: وهو لَّذِي مُسَْكُمْ في الْهروَالْْرٍ حََى َى كم ي الْكِ 
وَجْرَيْنَ بهم بريح طَي وَفْرِحُوا بها جَاءَنْهَا ربح عَاصِفٌ وَجَاءَهُمْ الْمَوْجُ مِنْ كل 
مَكَانِ وَطَْنُوا نهم أحيط بهن دعن الله مين 5 الذي لين الجرتا من هده 
لَتَكُونَنٌ مِنَ الشَّاكرِينَ # 

- في قوله: وَجَرَئنَ يهم # التفاث» حيث عدّل عن اليخطاب إلى الغيبة؛ 

للمُبالغة» كأنّه تذكرةٌ لعَيرِهم؛ لِيتعبَ من حالهم ويُنكرٌ عليهم”. وم 

بديع الأسلوب في الآية: أنّها لَمَا كانت بصَددٍ ذكْرٍ التُعمةٍ جاةت بضّمائر 


.)١7 5 /١١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 17). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١7 5 /١١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)07١/5(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ »)7١‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 178). 
(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 778), ((تفسير البيضاوي)) (9/ 9 .)٠١‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب!؟ 


الخطاب الصَّالحة لِجَميع الككامفيري لكا تبات للانتقالٍ إلى ذكر الضّرَّاء 


ومع الانتقا مين ضَمائرٍ اليخطاب إلى ضَميرٍ الغيية؛ لتلوين الأسلوب بما 
يُحلْصٌه إلى الإفضاء إلى ما يَخْصٌ المشركين» فقال: وَجَرَيْنَ بهِمْ # على 
طريقة الالتفات» أي : وجرَيْن بكم وهكذا أجريّت الضّما َدُ جامعة للفريقّين» 
إلى أن قال: مقَلَمَا أَنْجَاهُمْ إِذا هُمْ يبوت في الأَزْض بِعَبر الْحَقّ #؛ فإنَّ هذا 
ليس مِن شِيّم المؤمنين» فتَمخَضٌ ضميرٌ الغيبة هذا للمُشركين» فقد أخرّج 
من الخبّر من عدا الذي يَبُون في الأرض بغير الحقٌ؛ تعويلًا على القّرينة؛ 
لأنَّ اين يَبغون في الأرض بغي الحقٌ لايشعَلُ المسلمين”" 
- وأيضًا ابتّدئ الإتيانٌ بضَمير الغيبة من آخر ذكر التّعَمة عند قوله: مإ وَجَرَيْنَ 
بهِمْ بريح طَيّبَةِ4؟ للتّصريح بأنَّ التَعمةَ سَمِكّتهم» وللإشارة إلى أنَّ مَجيءَ 
العامة فنا في حال الفرّح مُرادٌ منه ابتلاؤهم وتخويفهم؛ فهو تيد 
لقوله: موَجَاءَهُمٌ الْمَوْجُ مِنْ كل مَكَان 16©. 
- قوله:مإلتكُوئَنٌ مِنَ الشَّاكِرِينَ #فيه تأكيدٌ وَعْدِهم بالشّكر بكلاث مُؤْكٌداتٍ: 
لام تَوطئة القّسَم ونون التّوكيد» والتّبيرٍ بصيخة يِإمِنَ الشَاكرِينَ # وهو 
بلع من (لتكوننٌ شاكرين»؟ لِمايُفيده من كونِهم من هذه الزّمرةٍ التي ينها 
الشّكظة”» , 
- قوله تعالى: كلما أنجَامُمْ إِذَا مم ب يَبْغُونَ في الأرض بِمَيْر الْحَقَّ يا أيّهَا 
اتام نما بَْيْكُمْ علَى نكم متاع | ْحَيَاة الدَّنْيَا نّم إَبَنَامَرْجِعْكَمْ قَتتكُمْ بمَا 
كم تعملُوَ 4 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 178). 


(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)1751/11١(‏ 
(*) يُنظر: ((المصدر السابق)) (178/11). 


الجزء ١١‏ - الحزب؟ 


2 ر التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 


5 و كر عه و هن سي ب - 5 و 0011 2 
- قوله: #وقلمًا أَنْجَاهُمْ إِذا هُمْ يَبِغْونَ في الأزض بِعَيْر الْحَقَ 4 أتَى ب (إذا) 
المُجائيّة في جواب (لَمَا)؛ للدّلالةِ على تعجيلهم بالبتغي في الأرض عَقبَ 
الجا" . ١‏ 
- وزيادةٌ في الأض ؟ لدّلالةٍ على شُمول بَغيهم لأقطارهاء 0 
المضارع مإ يَبِعُونَ #؛ للدّلالة على التَّجِدَّد والاستمرار". 
عوقرك: : بير اْحَقّ 4 قيدٌ كاشفٌ لِمَعنى البغي؛ إذ البغي لا يَكونُ بحقٌ؛ 
فهو كالتَِّييدِ في قوله تعالى: ظوَمَنْ أَصَلَّ مكن الَبْعَ عَوَاهُ بير هُدّى مِنّ 
اللّه 2" [القصص: .]5١٠‏ 
55 7 2 ع وو وى 9 0 ل 0 
- قوله: ويا أيه النَّاس #6 توجية للخطاب إلى أولئك الباغينَ؛ للتشديد 
في التّهديدء والمبالّغة في الوّعيد؟». وافتتيح الخطابُ ب هإيَا أَيَّا النَّاسُ #؛ 
لاستضغاء أسماعهم, والمقصودٌ من هذا تحذيرٌ المشركين ثم تَهِدِيدٌه.*' 
قوله: و إِنّما بغ بَْيكُمْ عَلى نع َْمُسِكُمْ 4 في قَضرٍ التي على كونه مُضِرًا بهم- كما 
هو مُفادٌ حرف الاستغلاء (على)- تنبية على حقيقة واقعيّة وموعظة لهم؛ لِيَعلموا 
أن الحذير ين الك اهدي علي َي صَلايجهم؛ لا انهم يَُرُونه شبحائ». 
- قوله: ج23 نم كينا مَوْجِعُكُمْ. > # فيه تقذهع الجاز والمعجرور و للثلالة على 
الات والقضر". وإفادة الاختصاص» اق عدون لتنا لا إلى غيرنا؛ ب نزي 


.)178/11( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 0 7): ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)178 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /11١(‏ 179). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ .)١70‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1794/١1١(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (175/5). 


7”١بزحلا-ا١١ءرجلا‎ 


6 سورة يُونس - الآيات (91-م7) 02> ل : 
حلت دج السابدت - 5ه 


للمُخاطبين منزلةَ مَن يظنٌ أنه يُرِجَعُ إلى غير الله؛ لأنَّ حالّهم في التكذيب 
بآياته» والإعراض عن عبادته إلى عبادة الأصنام كحالٍ مَن يظنٌ له مُحَدَُ 
إلى الأصنام» وإن كان المشركون يُتكرون البعتَ من أصله0©. 
- وعُطفَت هذه الجملةٌ ب (ث)؛ لإفادة التّراخي الرتبِيّ؛ أن يوه علد 
الجملة أصرّح تَهديدًا من مَضمونٍ بجملة: نما بَعْيكُمْ َلَى أَنقُسِكُمْ 0 
- قوله: تدك يما كم تعلُوتَ» فيه تفريع يكم م على جملة: 
ينا مَْجُكُمْ # تفريع وعيدٍ على تهديدء والإنباءً هنا كنايةٌ عن الجزاء؛ 
لأنَّ الإنبا يَستلزمٌ العلم بأعمالهم السَّينَ والقادرُ إذا عَلِم بسوء صَنِيع عبد 
لا يمه من عقابه مانعٌ» وفي ركم 4 والفغلٍ المضارع لإتعْملُونَ 4 
َال على تدر عمَلهم: وتمكنِه منهم©. 1 » 


.)١5٠ /١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 


”١ الحرب‎ - ١١ الجزء‎ 


4 7 ان 
ذا ل و الح سس ل رس حسم لاك 


1 لاس أ نعام حوَّ إذا أخذت لارض تخرفها وازيّنت و 


3 


تددرت عمآ أئهآ أ ا 3 0 ممما هيك أن ل تت 
م سسد ‏ ل لجردل 0 يو مه 0 0 لك مو مج الرسرة عر 
بالامس كذالِك نفصّل الَينتِ لِمَوَمِ يسَمَحكَرونَ 58 وَأنَّه يَدَعْوَأ إ1: دار اسل 
و 4 41 دء - ادير 

وَيَجَدى من يِسَآهإِكَ صرط مُسَئْقم (لدع) # 


غُرِيبٌ الكلمات: 
يُخْوفَهَا 4 أى" سيا ورهاءهاء وز وكيا بالليات» واضز الدخترف: الدء 
و رْخْرُفَهًا #: أي: حستها وبهاءهاء وزيتتها بالنّبات» وأصل الزخرف: الدَهَبُ 
والرّينة المُرّوّوة0"'. 
2 ع - 7 ع ع و 3 
و خصيدًا 4: اي: محصودة. ومقطوعة من أصولها. وأصل (حصد): يدل 
على قطع الشَّيء”". 
1 ع 0 ؟ ٍّ . 0 ََ 1 
:لم تَعْنَ بالأفس #: أي: لم تكن عامرةً من: غَنِيَ في المكان: إذا أقامَ فيه 
١ 2 2‏ و 2 0 2 0 
وعَمَّرهء ومنه المَغاني: المّنازل التى يَعمَرّها الناسش. وأصل (غنىي): يدل على 
الكفاية” . 
المعنى الإجمالي: 
يُخبرُ تعالى أنَّ مَكَلَ زينة الحياة الدّنياء في سّرعة زَوالِهاء كمَكلٍ مَطَرِ أنزّده الله 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١950‏ ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ ١69١)2((غريب‏ 
القرآن)) للسجستاني (ص: 7555). ((المفردات)) للراغب (ص: 3717/9). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١5١ /١7(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ .)77١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 78): ((تذكرة الأريب»)) لابن الجوزي (ص: .)١57‏ 
0 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١15‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))79١‏ 


«مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 937 *27. ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ؟15١)»‏ 
((تفسير القرطبي)) (2778/4). 


الجزء ١١‏ - الحزب1” 


من السّماء إلى الأرضء فتبَتٌ به أنواعٌ من نبات الأرضء اختلط بعضها ببعض» 
ما يله لاس والأنعام حتى إذا ظهر حسيُ الارض بألوانٍ الات المحلفة. 
رتركع بانراق الخبوك والثمارم والأزهار لمتكا الألوان كاله وايقة 
ل 
تباتهاء قصّيْرٌ تعالى الات تَ مَقلوعًا هالِكاء كن لم يكن قائمًا على طَهِرٍ الأرض 
دل كنا تنكل اله اكات لل لتكروت: 

وييّنُ تعالى أنه يدعو عِباه لدُخولٍ جَيِه السَّالِمةٍ من جميع الآفات ويُرشِدٌ 
ويُوفَقُ من يشاءٌ مِن عِباده شلوك الطريقٍ المُستقيمء المُوصِل إلى الجن وهو 


الإسلام. 
تفسيز الآيتين: 
ا دح رمسم ل 7 سرس سكج سكس 
إنما مَسُُ الحمووٌ الدن ءَُ أَنرلسَة من 1 ءِِ فاختلط به تباث الارض 


< 
7 ع مودو لزي اسسم سيرم 210 ده ص و ينتقي أهلهآ 


س ا نعم و إذا َعَدَ نَأ لَاّسُ تخرفها وَارْيّنْتٌ وظ رج 
محم مدرو عَلبآ -00 َم ليلا أو عجَارَا فَبَعَلَتَهَا حَصِيدًا 5 م 
0-1 م 2 3 4 ب 3-0 سنت 39 هع ب 
تعن يا اميس كنالك نفصّل الْآيْتٍ لِعَوْم ب د 29 4. 

مُناسَبَةٌ الآية لما قَبلّها: 

ع 5 فو - سه 3 مره 2 8 و 0 محا لكياة 

أن الله تعالى لما قال: ييا أيَهَا النَّاسٌ إِنْمَا بَعْيْكمْ عَلى أَنْفْسِكم مَمَاعَ اليا 
اليج وكان سب ما دوين البغي هو الإفرا في حب التمش بمافي الذي من 
الزّينة واللَّّاتِ؛ِ ضرّب مثلًا بَلِيعًا تَجِيبًا للحياة الدُنياء يُذَكٌدٌ من يبغي فيها على 
شُرعة روالها وانقضاثهاء ويصرِفٌ العاقِل عن الور بهاء ويهديه إلى القصد 
والاعتدالٍ فيهاء واجتناب التو إليها بالبخي والظلم؛ وححبٌ العو والقّسادِ في 
الأرضء وأنّها بحال ما بُِرُ سيت تَصْمَحِلٌ ويَؤولٌ أمُها إلى القناء"©. 


.)585 /١١( ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 77)) ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 


7١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


هو 
1 


عالق جد جنا 00 4 هه رع ووه ردج وس 
:3 أختاط وم يات الارق ممايا كل النّآس العم 46. 


0 صا صا اه م - 5 ع و 

أي: فتَبَتَ بذلك المطر أنواعٌ من تبات الأرض مُتداخل بعضها في بعض' ' مما 
ووو 2 1 - 5 و 2 1 3 
يأكله النَّاسُ من الحُبوب والثّمار والبتقول» وممًا تأكله الأنعامُ من الكل والعُشّب'". 

طعي بن لتتالايك يتا ويك 

أي: حتَّى إذا ظهَرَ حُحسنٌ الأرض بألوان النَّبات المُختّلفة» وتزيّتت بأنواع 
الحُبوب والثّمار والأزهار المتعدّدة الأشكال والألوان. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )2١5١ /1١7(‏ ((البسيط)) للواحدي »2١177/1١(‏ ((تفسبر ابن 
عطية)) (/ 5 »)١١‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ 07737 ((تفسير أبن كثير)) (4/ 7570). 

(1) ممّن اختار هذا المعنى لقوله تعالى: مِقَاختَلَطٌ به َبَاثُ الَأرْض »©: ابن جرير» والواحدي. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١5١ /١7(‏ ((البسيط)) للواحدي .)177/١1١(‏ 
وممّن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابن عباس. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))19١ /١7(‏ 
((تفسير ابن أبي حاتم)) .)١195١/5(‏ 
قال الشوكاني: (والباءٌ في: «ِإقَاحْمَلَط به َبَات الْآَرْض 6 للسببية» أي: فاختلّط بسبيه نباتٌ 
الأرضيء بأن اشتّبك بعضّه ببعض حتى بل إلى حدّ الكمالٍ). ((تفسير الشوكاني)) (7/ 4407). 
وقيل: المرادُ: امتزج الماءٌ بالنّباتِ لِسَرَيانِه فيه. وممّن اختار هذا المعتى: القاسمي. وابنُ 
عاشور. ينظر: ((تفسير القاسمي)) (1//7)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١57/1١(‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)19١ /١7(‏ ((البسيط)) للواحدي )177/1١(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(48/ 0377037 ((تفسير أبن كثير)) (5/ »)77١‏ ((تفسير القاسمي)) (107/57)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)3751١‏ ْ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)١6١‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 2)١١15‏ ((تفسير القرطبي)) 
(/77707)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 755)) ((تفسير القاسمي)) (7/ 17))» ((تفسير السعدي)) 
(ص:537). 


؟١بزحلا‎ - ١١ الجزء‎ 


ل9الار سورة يونس - الايتان 2[0/00-0 2 
كما قال تعالى: 9# وَتَرَى الأَرْضَ هَامِدَةٌ َِدَا أنَْلْمَا عَلَيَْا الْمَاءَ اهْتَدّثْ وَرَيَتْ 
نبَتَتْ مِنْ كل رّْج بيج 6 [الحج: 0]. 

2 > امملةة | + > 2 -- 2 2 
وقال سبحانه: د ونا فيها منْ كل زؤج بهيج # تبْصرَة وَذكرَّى لكل عَبْدِ 
مُنيب * وَتَزَلنَا من السّمَاءِ مَاءَ مُبَارَكَا قأنْبننَا به جَنّات وَحَبٌّ الْحَصيدٍ #وَالئّخْلَ 
بَاسِفَاتِ لَهَا طَلْعٌ نَضيدٌ *#[ق: /- .]٠١‏ 

000 


وري أهْلّْهَآ أََكْمْ مَدِدرُوت عَليسَ] *. 


حصد رَرعِهاء وقَططفٍ ثمارها”". 


وَأَنْيَنَتْ 


بعتن 7 خبس ختتر: 


تآ أرما لا ارا َجَعَلََهَا حَصِيدًا كأن لَمْ تقس بالأأيس 4. 
أي: جاء الأرض قضاؤنا بإهلاك تباتها فجأةٌ؛ إنَا ليلا أو نهاراء فصيّزنا الات 
مَقلوعًا هالِكاء كأنُ لم يكن قائمًا على ظَهرٍ الأرض يُرَينُها بجماله من قبل "! 
كما قال تعالى: يوَاضْرِبْ لَهُمْ مَكَلَ الْحََاةٍ الدّنيَا َمَاءِ أنْرَلْاةُ من السّمَاء 
َاخْتَلْطَ به نَبَاتُ الأزض تأضبع عديمًا لوو الريَّاحُ # [الكهف: 45]. 
« كلك مضل الآيت لمر يترد 4. 
0 كما بِيّنًا لكم- أيّها الثامق- مَكَلَ الدّنيا بهذا المثال» وعرّفناكم أمْوَها؛ 
ين ونُوضْحُ- بمئل ذلك التمُصيلٍ البديع- الآيات ت لقوم يتفكّرونَ ويعتبرونٌ» 
(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن جرير)) »)١9١ /١7(‏ ((تفسير الرازي)) /١11/(‏ 071687117 ((تفسير القرطبي)) 
37/0 0778 ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)755٠9‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١5١ 216٠ /١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (/ »)١١6 21١5‏ 


((تفسير ابن كثير)) (5/ :.)756١‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١١(‏ 385 2))586 
(«تفسير ابن عاشور)) .)١55 201517 /١1١(‏ 


الجزء١١ا‏ -الحزب!”" 


5 ع 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم ” ا 


9١ 


يَعترون بالدّئيا الفانية”". 


كينا قال حانة: وأ أ لل ول شعاد ا معكة تيع ف 
الأ قم يُخْرِج به رَْعَا مُخمَلًِا اهنم هيخ كرا مُضفرًا مب 1 خطائا 
إِنَّ ني ذَلِكَ لَذكرَى لأُولِي الْأَلْتَاب © [الزمر: .]7١‏ 

زقاداهز ون وواغلار لها الكاة الفا لوك ووز وري رباخ بكم 
َتكائرٌنِي الأموَالٍ وَالأَوَْادٍ حمل عَيثِ أَحت الْكَفَارَ تاه ع َم يَهِيجُ فَتَرَاه 


مُضْهَرًا تُّعّ يكُونُ حَطَامًا وَفِي الآخر رَة عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَعْفْرَةٌ مِنَ الله وَرِضْوَانَ وَمَا 
الجحَاةٌ ة الدَّئَْا لا مََاعٌ الور [الحديد: .]٠٠‏ 


0 16 سيره 720 ا 14 
3# واللّه لله عَوَاإِكَ مار السلئي وبري من دشا ِل صراط مُسَئْقم 8ع 46. 
5050000 
ع 2 0 - 0 2 
لما ذكرَ تعالى الدنياء» وشرعة عَطبها وزوالهاء ونفرَ عن المّيل إليها انمث 
السَّابقٍ؛ رغَبَ في الآخرة, ودعا إلى الجنّةا". فقال: 


جحو اتا عن من 


ونه يُدَعْوَأ إِكَ دار آلسَّلنمِ 4 


أي: واللة يدعو عبادّه إلى دُخول جني الَالِمةٍ من جميع الآفات» فاطلبوها 
بطاعته» ولا تطلبوا الدّنيا وزيتتها؛ فإنّها مليئةٌ بالآفات والنّكَبات» ومصيدها إلى 


زوال وفناء”. 


)١0(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)١51١‏ ((البسيط)) للواحدي »)١7176177/1١1١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (/ »)١١‏ ((تفسير الرازي)) (778/117) ((تفسير القرطبي)) (4/ 0778 (( تفسير 
ابن كثير)) (5/ 7)) ((تفسير أبي السعود)) (54/ /177)» ((تفسير السعدي)) (ص: 777). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) ))707"8/١1/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)701١‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١97 /1١7(‏ ((تفسير القرطبي)) (48/ 07378 ((تفسير ابن كثير)) 
(4/ 23561 ((تفسير أبي السعود)) (177//4)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا »)587/١١(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 0777). ّ 


"١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


سورة يُونُس -الآيتان 0م _ 


عن جابر بن عبد الله رَضِيَ الله عنهماء قال: ((جاءتُ ملائكةٌ إلى النبيَّ صلّى 
َه 3 0 ع 
اللهُ عليه وسلّم وهو نائمٌ فقال بعضّهم: إِنَّهِ نائٌ» وقال بعضهم: إِنَّ العينَ نائمة» 
والقلب يَقَظانٌ» فقالوا: إِنَّ لصاحبكم هذا مَثْلّاء فاضربوا له مَثلّاء فقال بعضهم: 
0 ص 3 26 7 رو أ 
نه نائِمٌ» وقال بعضّهم: إِنَّ العينَ نائمةٌ» والقَلبَ يَقَظانٌ» فقالوا: مكَلَه كمَكلٍ رَجُلٍ 
بنى دارّاء وجعل فيها مأدُبة"» وبعتٌ داعيّاء فمن أجابَ الدَّاعيَ دخل الذَّانَ وأكل 
بو العلايق ومن لم بحب الذزعي لم يدخل الذان ولم بأكليمل الماقية» نقالوا: 
دوه له يَفْقَهُهاء فقال بعضهم: إِنَّه نائٌ» وقال بعضهم: إِنَّ العينَ نائمةٌ» وا 6 لقلبَ 
يَقَظانٌ» فقالوا: فالدّارٌ الجنّةُ والدّاعي مُحمَّدٌ صلّى الله عليه وسلّم فمن أطاع 
محمّدًا صلى الله عليه وسلم فقد أطاعَ الله» ومّن عصى محمَّدًا صلى الله عليه 
3 . 9 2 0 ال عو 2 
وسلمء فقد عصى اللة» ومُحمَّدٌ صلَى الله عليه وسلّم فَْق”" بين النّاس))2. 
0 صراط مسقم 44. 
أي واللةُبرضِدُ يوق منيَشاءٌ ين عباده إلى الإسلام» وهو الطَريقٌ المُسَقيم 
الموضل م من تسلكةه إلى الجنّة9). 
- قال الخاز ن: (قال قتادة: الله هو السَّلامْ وداره الجنّةٌ فعلى هذاء السّلامُ اسم من أسماء 
الداع وجل ومعناءة أنه سبحانه وتعالى سَلِمَ من جميم اللَقائِص والعُيوبٍ والفناء.. ٠‏ وقيل: 
مع راان ارق بر لآن الخلى سلهوا من ظلمه وقيل: إن تعالى يُوصَفٌ 
بالسَّلامٍ بمعنى ذي السَّلامء أي: لا يقدِرٌ على تخليص العاجزينَ مِن المكاره والآفاتِ إل 
هو. وقيل: دارٌ السّلامٍ اسم لجن وهو جمعٌ سلامة. والمعنى: أنَّ مَن دحَلّها فقد سَلِم من 
جميع الآفات» كالمَوتٍ والمَرّض والمصائبء والحُنٍ والكّمٌ والتَّب والتكد. وقيل: سْميّت 
الجن دار السَّلام؛ ؛ لأنَّ الله سبحانه وتعالى سل على أهلهاء أو ل الملائكةٌ عليهم). 
(«تفسير الخازن)) (؟478/7). ويُنظر: ((البسيط)) للواحدي ))١58 01517/١1١(‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (5//ا1778371). 
(5) العاقب#الطماة تصع يدها لبه الناس» ينظ ((مصابيح الجامع)) للدماميني /٠١(‏ 167). 
)١(‏ فزق: أي: فارق بين الناجي والهالِك من الناسٍ. يُنظر: ((مصابيح الجامع)) للدماميني .)١155 /٠١(‏ 
(") رواه البخاري (7781). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١097/1١7(‏ ((تفسير السمعاني)) (7/ 27378 ((تفسير المنار)) - 


7١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


> - 02 
0 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0[ 


الفوائدٌ التربويّة: 

ار 0 م - آًّ 04 2 

قَوله تعالى: هل أََاهَا أ مدنا لَيْلا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حصيدًا كَأَنْ أ م تَعْنَ بالأشس 6* 
هذه هي الدُّنيا التي يَستَْرِقٌ فيها بعض النَّاسء ويضَيّعُونَ الآخرة كُلَّها يناوا منها 
بعال عملي اد دوا رد اطو وراد اد كارا امور ولا 
يملكُ النَّاسُ من أمرها شيئًا إلا بمقدار 0 

الفوائدُ العلميّةُ واللطائف: 

بي 0 7 0 2 عور قل سن امات 

ا لطا وار ااا ان ع السَّمَاءِ فَاخْتَلَط 
به نَبَاتَ الأْض »© شسَبَه مه الحياة الذّنيا بماد الشماء :دون عام ء الأرض؛ لأنَّ ماءَ 
السّماء- وهو المطة- لا تاد ثيرَ كسب العَبدٍ فيه بزيادةٍ أو نقصء أو لأنّه يستوي 
فيه جميع مم الخلائق» بخلاف ماء الأرض» فكان تشبية الحياة به ا 

اتارامة الماكوز في قوله تعالى: ب أنَامَا مالبلا أؤ ها مَجعَلنَاهَا حصيدًا 4 
هو الأنْدُ الكونيٌ» ويقابله : الأمْرُ الدينيٌ» كما في قَولِه تعالى :إن الله يَأمْوبالْعَدلِ 
وَالِْحْسَانِ وَإِينَاء ذي الْقرَْى وَيَنْهَى عَن الْمَحْسَاء وَالْمُنكرِ وَالْبَمْي يَعِظكمْ َعَلكمْ 
تَدَكْوُونَ 4”" [النحل: .]4١‏ 
ع : .1 ب 5 و 2 
- الإرادة نوعان: إرادة كونيّة قدريّة» وهي المشيئة» ولا ملازمة بينه وبين 
و 043 

المحيّة والرّضاء بل يدَلٌ فيها الكفدٌ والإيمانٌ» والطاعاتٌ والعصيانٌ والمَرضيٌ 

- لمحمد رشيد رضا١١١/2035/85/ا1514).‏ 

قال السعدي: ( حص بالهداية مَن شاء استخلاصّه واصطفاءه؛ فهذا فَضلّه وإحسائه. واللهُ 

يختصٌ برَحمته من يشِاءٌ وذلك عَدَلُّه وحجكمئه» وليس لأحدٍ عليه حُجَةٌ بعد البيانٍ والْسّل). 

((تفسير السعدي)) (ص: 757). 
)١(‏ ينظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (”/ ه/الا1). 


(1) ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:757-1750). 
(") ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)7517//11١(‏ 


”١بزحلا-١١ءزرجلا‎ 


والمحبوبٌ والمكروةٌ وضدّهء وإرادةٌ دييةٌ شَرعِيَةٌ مختصّةٌ 


-_ 


وعلى مقتضاها أْمَرَ عبادّه ونهاهم» وتجتمع م الإرادةٌ رد والَّرعِيةُ في عي و 


المؤمن الطائع» وتفرة الكركة فق يدق الفا العامطي + فالله سبحانه دعا عبادّه 
عامّة إلى مرضاته» وهدى لإجابته من شاء ا قال تغالى: 0 
إِلَى ار السَلّام وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطِ م: مُسْتقِيم # فعمّمَ 5 شهالة الدضوة 
وحص الودابة عو ا 

4 - قال الله تعالى: 9# وَاللّهُ يَدْحُو إِلَى دَار السام 4 أي: يدعو النَّاسَ جميعًا 
إلى دار السّلامة عن كُلَّ مكروه وآفة» وهي الجن وإنّما ذُكرّت بهذا الاسم لذكر 
الذنيا بم يُقابلُه من كونِها مَعرضًا للآفات”» 

*- مول ل عالى: لبدو إلى لالشلا تي مَنْمََاه إلى صرّاط 
مُسْتقِيم عَم سبحائّه وتعالى بالدّعوة أوَلا؛ إظهارًا لل للحَبََةء وحص بالهداية ثانيًا؛ 
استغتاء ءَ عن حَلْقهه وإظهارًا للقّدرة» لأنَّ الحكم له في حَلْقه"» وقيل أيضًا: عمّ 
بالدّعوة إلى دار السّلام؛ وحص بالهداية مَن يشاءٌ» فذاك عله وهذا قَضِلَّه9. 

عقال الل الى مزوالة يضر إلى قار الشلام وَيَفْدِي مَنْ يَشَاهُ إلى صِرَاطٍ 
كي الآية بَيّنَةَ الحبَة ذ في الرَّدٌ على القَدَرٌ يّة؛ لأنهم قالوا: مَدى الله 
الخَلقّ كلهم إلى صراط مُستقيمء واللهُ قال: مَووَيَهْدِي مَنْ يَضَّاءٌ إلى صِرَاط 
مُسْتَقيم # فردُوا على الله نُصوصٌ القرآن©. 

)١(‏ يُنظر: ((أعلام السنة المنشورة)) للحكمي (ص: 88)» وينظر أيضًا: ((العذب النمير)) للشنقيطي 

(؟/76:). 
()) يُنظر: ((تفسيرأ بي السعود)) (178-111//5). 
(*) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) 0374/4 ((تفسير الشربيني)) (7/ .)١8‏ 


(5) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم .)١18/1١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (179/8"). 


7١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


3 9 
2( التفسير المحرّر للقرآن الكريه. )2 
لى : 


1- في قَولِه تعالى: نإوَاللهُ دحو ِلَى دار السام حت من الله تعالى لعباةة 
على إجابة هذه الدّعوة» والمبادرة إليهاء والمُسارعة في الإجابة"". 

بلاغةٌ الآيتين: 

-١‏ كوه تعالى: نما ل لجا ادا تا الما اط به 
تبات الَْْض مِكَا يكل النَّاسٌ وَالْأَنْعَامُ حََّى إذا أَحَدّت الأزْض رُخْرُقَهَا وَارَينَتْ 
َطَنَ ْله ُْقَادِرُوَ َي اها ناآ تهارامجََلْاهَا حصِيدا كأ 2 
تَفْنَ بالأمس عَدَلِك تُمَصّلُ الآبات لِمَوْم يتفَكَرُونَ 4 

- قوله: إِنّما - الْحَيَاة الدَّنْيا كْمَاء أَْوَلْتَاهُ مِنّ السّمَاء... #6 فيه تشبيةٌ» 

وهو من التَّشْبيه المركب؛ شبّهَت حال الدُّنيا في شرعة تَقَضّيهاء وانقراض 

تَعيمها بعل د الإقبال» بحال تبات تِ الأرض في جفافه وذهابه خطامًا بعدمف الْتَفنّ 
وتكائّفٌ. وزيّن الأرض بحخضرته ورفيفه” 0 ترك منزلة البيان 
لقَولِه: مإممَاعَ الْحََاةِ الدنْيَا# المؤذنة بأنَّ تمتّحَهم بِالدّنيا ما هو إِلّا لمدّة 
قصيرة» فبيّتت هذه | الآيةٌ أنَّ الء ء صائر إلى زَوالء وأطتبت فشْبَهّت هيئة 
ع بالذّنا لأصحابها بهيئة الرِّعَ في نّضارته. ثم في مصيره إلى الحضدا”. 
وفي هذه الآية عَشْر مَل وقّع التّركيبٌ من مجموعهاء بحيث لو سقط بنها 
ض امل الصبِيةٌ» قيل: وجة تشبيه الدّنيا بالماء آمران؛ أحَدّهما: أن الماء إذا 


0 


3 
0 


ماع 4 


أَحَذتَ منه فوق حاجّتك تضَبّرتَ» وإن أخذت قدّرَ الحاجة انتفعتٌ به» فقكذلك 


2 3 3 7 5 57 ضر 3 2 يي هو 
الذنيا. والثاني: أن الماءَ إذا طبّقتَ عليه كفك لتحفظه لم يَحصّل فيه شي 


.)74 يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟1/١71))‏ ((تفسير أبي حيان)) (77/5). 
والرّفيف: النَّباتُ الذي يهترٌ خضرةً وتَلأنُوًَا من نضارته. يُنظر: ((العين)) للخليل (8/ 552؟): 
((جمهرة اللغة)) لابن دريد .)١785 /١(‏ 

(2) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١5١/١1١(‏ 


”١بزحلا-ا١ءزحلا‎ 


95 __ 5 
سورة يُونْس - الآيتان (4؟70-9) 9 
و 9 


فكذلك الدّنيا"©. 
- وصيغةٌ القّصر وَإإِنَّمَا» هنا لتأكيدٍ المقصود من التَّشْبِيهء وهو سُرعةٌ 
الانقضاءء ولتنزيل السَامِعين مَنزلةَ مَن يَحسَبٌُ دَوامَ بهجة الحياة الدّنِيا؛ لأنَّ 
حالّهم في الانكباب على تَّعيم الدَّنِيا كحال مَن يَحِسَبُ دَوامَه ويُدَكِرُ أن يكونّ 
له انقضاءٌ سريٌ ومُفاجمٌ» والمعنى: قَصِدُ حالة الحياة الدَّنِيا على مُشابهة حالة 
النّاتِ الموصوف؛ فالقصرٌ قَضْرٌ قَلبء بُنِيَ على تنزيل المُحْاطَبِينَ منزلة مَن 
يَعتقدٌُ تكس تلك الحالة؛ سُيّهتْ حالةٌ الحياة فى سُرعة تَقضّيهاء وزوال 
تَعيمِها بعد البهجة به. وتَرَايْدِ نضارتها بحالٍ نبات الأرض في ذهابه خطامّاء 
اي د ماد ور 
جزء من الايد اميه ولذلك ار 87 النعالين من 7( 
تا قواهة حَتَّى إِذَا أَحَدَتِ الأَرْض رُخْرُفَهَا وَارَيَنَتْ... © كلام فصيحٌ بديعٌ 
اللفظحيق جعلة الارضن كيذ حدقي على النّمثِيلٍ بالعروس.! إذا أَخَذَت 
الاب الفاخرةً من كل لونء فاكْتّستها وترَيّتّت بغيرها من ألوان الريَنِ 600 
- قوله: كأ لَمْ تَعْنَ بالأمس 6 فيه مُبالَْةٌ في التَّلّفٍِ والهلاك حبَّى كأنّها 
لم يُوجَدْ قَبلُ» ولم يَقُمْ بالأرض بهجةٌ حَضرةٌ نضرةٌ تسد أهلّها". 
- قوله :َلك تَصْلُ الات لِقَوم يتفكَرُوَ 4 تذييلٌ جاممٌ؛ أي مِكْلَ هذا 
التفصيل تُفصّلٌ» أي: تين الدّلالات كلّها الدَّالَة على عَموم العلم والقدرةء 

.)16178/54( ينظر: ((الإتقان)) للسيوطي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ».)١51/١١(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 1٠‏ 07. 


(©) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 23٠١7١‏ ((تفسير أبي حيان)) (78/7). 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 79). 


”١بزحلا‎ -ا١ءزجلا‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 4 


وإنقان البع'""ء:وفيه تعريضٌ بان الليق لم يعوا بالاياجة لبسبوا. من أهلٍ 
التشكرء ولا كان تفصيلٌ الآيات لأجله.”". 
- وفي قوله :لقم يتَفكوُونَ ححص (الْمََُكُرِينَ) بالذكر؛ ؟ تشريقا للسزلة 
وليقع اتساب إلى هذه الك تبة"". ولأنّهم هم المنتفعون بتفصيل الآيات ؛) 
؟- قوله تعالى: وَاللّه يَدْعُو إلى دَار السَّلَام وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صرّاط 
527 م 2 
مُشتقيم © 
- قوله: دار السام 4 فيه إضافةٌ الدّار إلى اسمه سُبِحائّه؛ تُعظيمًا وتشريمًا 
له وذلك على أحد أوجه التأويل. 
- وفي قوله طوَاللهُيذْعُو ِلَى دار الام وَيَهدِي مَنْ يا مناسبةٌ حسنة؛ 
فإنَّه لَمَا كان الذَّعَاءٌ عائًا لم يتَقيّدْ بالمشيئة) ولتاكانت الهذاءة حامة يندت 
بالمشيئة» فقال: 38 وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ 04. 


.)١55/١1١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ .)١18‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (”7/ .)١١١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 0774١‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)1١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)4٠‏ 


؟١بزحلا-‎ 1١١ الجزء‎ 


يك ع ار 
سورة يُومُس - الآيتان (1-/7) #[جه 
7 ٍ 


الآيتان (13)-21) 
امت 1 هه 000 له وو 2 دى م ري د 
#1 -- سوا انق وَوسَادا كايو بوهم 25 ؤِلَهَ أوْليكَ 
2 معررنحة و ته 
حب اند هم فيا حَِدُونَ (50) وَالَرِينَ كبوأ لمات جَوَهُ سَيْمَمَ يمفْلهًا 
عل عر 1 
- لكك م ا لمن حا ٍتآ يت وجوه فَطَعَامِنَ ال مُظلما 
بول سه جح سا سعط 35 22 هه 
بك نب هرهم ها خيفرة (7) 4. 
غَرِيبُ الكلمات: 
د 01 رليم 3 و 0 و . ها ابي 3 
9 ولا يَرْهَقَ 46: أي: لا يَغشىء ولا يَعلوى وأصل (رهق): غشيات الشيء 
الشَّىة2"0. 


«قترُ4: أي: غبارٌ وكاب وأصلُ (قتر): يدل على تجميع وتضبيق ”". 

«ا ذل #: اع قفات واضل الذن : الْخُضُوعٌ والاستكانة©. 

المعنّى الإجمالي: 

ين تعالى أن ذينَ أحسنوا في لني لهم الجن في الآخرة وزيادةٌ على ذلك 
ومن الزيادة- بل أعظمّها- النّظرُ إلى وَجهِ الله الكريمء ولا يخشَّى وُجومهم عبارٌ 


أيدا 


ولاهَوانٌ ولا صَغانٌ أولئئك أصحابٌ الجنَّة هم فيها ماكثونّ أبدٌ 


والذين عملوا السّيّئاتِ فعَصّوا وكمّروا بالله ورسوله. فلهم جزاءٌ يسوؤّهم 
2 و2 
بحسب ما عملوا مِن السيئات» دون زيادة» ويغشاهم هَوانٌ وذل وخزيٌ» ليس 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١97‏ ((تفسير ابن جرير)) ))١76 /1١7(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »22٠5١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)50١/7(‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١57‏ ((تفسير القرطبي)) .)771١/8(‏ 

(؟)ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١97‏ ((تفسير ابن جرير)) »)١76 /١17(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (0/ 250 ((تفسير القرطبي)) (48/ .)77”١‏ 

(*) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5 ))7١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ 50 7) 
((المفردات)) للراغب (ص: ٠‏ 0377). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 078). 


الجرّء ١١‏ - الحزب 77 


بت 5 7 
ص 7 التفسير المحرر للقرآن الكريم ‏ 


لهم ين الله ين مانع يم عنهم سَحطَه وعذاه» كانّما ليت وجوقهم- من شِدَة 
سَوادها- أجزاءً م مِن اليل في حال ظُلمَتِهه أولئك أصحابٌ النّار هم فيها ماكثونَ أبدًا. 


© للدينَ سنا سا لتق وَرساء وك َه وجوههم فك ولا وله .وليه 
ص + 7 ةَ هم فيبَا حَلِدُونَ 2 4. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

مادعا اللهُ تعالى عباده إلى دار السّلام؛ ذكَرَ السّعادات التي تحضّل لهم فيه" 

وأيضًا لما أفهم حَممُ الآية بقَولِه :«تتفدي منيََا إلى مرا منتقيي» ان 
من النَّاس من يهديه» ومنهم مَن يُضِله وأنَّ الكل فاعلونٌ لما يَشاءٌء كان مَوضِمّ 
أن يُقال: هل هم واحدٌّ في جزائه. كما هم واحدٌّ في الانقياد لمُراده؟ فقيل: لام 
بل هم قريقان فَذَكَرَهما". 

وَأبغا آنه لكا دعا تعالى إلى دارٍ السّلام» كأن التّمَوس تَشَوّقَت إلى الأعمالا 
المُوجبة لها المُوصلة إليهاء فأخبَرَ عنها بقَولِه تعالى”: 

ِإِِيَ سنا أ لشي وَزَِادَةٌ 4. 

أي: للّذين أحسنوا في الدَّنِيا بالإيمان» وأحسنوا في طاعة الّحمن؛ امتثالًا 
لأمره» واجتنايًا لتهيهء على وَجِهِ المُراقية له شبحانه» وأحسنوا إلى عباد اللا 
تعالى؛ هؤلاء لهم الجنّه ولهم زيادةٌ على ذلك». وأعظمٌ أنواعها النّظَرُ إلى وجه 
الله عرّ وجل 9. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)7155١ /١1/(‏ 
(1) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ 5 .)٠١‏ 


(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:777). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) 0210577/١1(‏ 115). » ((البسيط)) للواحدي ))17١/١١(‏ - 


الجزء ١١‏ الحزب ”" 


كما قال تعالى: مِِهَلٌ جَرَاءُ الِخْسَان إلا الِْخْسَانٌ © [الرحمن: .]1١‏ 
وقال سبحانه: 9 وجوه يَوْمَئِذ تاذ ضِرَةٌ * إلى رَبْه نَاظرَةٌ #6 [القيامة: 2375 77]. 


وعن شق وَضِيَالعنه عن الي صل الله عليه وسلم قال (لإذا دل 
أهل العكة النتة فول اللشهارك وتعالن:: أريدوت قبا أزيذكم؟ فيقولون: ألم 
يض ُجوكنا؟! ألم تدخا الجن جنا م القر؟! قال 2 فيكشفٌ | لحجات» 


فما أُعطوا شّيئًا أحَبٌ إليهم من لتر إلى رَبّهم عزَّ وجَلَّ» ثم تلا هذه | الآية: 


- ((تفسير البغوي)) (7/ !117 5)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ »»)١١74110‏ ((تفسير القرطبي)) 
(4/ 07700 ((تفسير آيات أشكلت)) لابن تيمية /١(‏ 797): ((تفسير أبي حيان)) (5/ 47)» 
(«(حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: 22894» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2507 ((تفسير 
الشوكاني)) (7/ 98 5)) ((تفسير السعدي)) (ص: 777). 

الجمهورٌ على أنَّ 9 الْحُسْنَى 4 الجنّةُ و(الزيادة) هي الَظَرٌ إلى وجه الله عزَّ وجلّ. يُنظر: 
((تفسير ابن عطية)) (7/ .)١١0‏ 

وذهب بعص المقَّسَّرينَ- كابن جرير» وابن كثير- إلى أنَّ المراد بالزيادة ما هو أعم من الت 
إلى وجه الله تعالى. يُنظر: (لالفسير ابئ جرير)) (1015/15):((تفسشير أبن كنبن)) 011//40. 
قال ابن جرير: (ومن الزيادة على إدخالهم الجن أن يكرمهم بالنظر إليه» وأن يُعطيّهم عُرقًا من 
لآلىئ» وأن يزيتهم غفرانًا ورضوانا؛ كل ذلك ين زياداتٍ عطاء الله إيّاهم على الحستّى التي 
جعلها الله لأهلٍ جناته وعم ربنا جلّ ثناؤه بقوله: م9 وَنِيَادَة# الزياداتِ على الحستى» »فلم 
يخصصٌ منها شيئًا دونَ شيء» وغيرٌ مستنكّر من فضلٍ الله أن يجمعٌ ذلك لهم بل ذلك كله 
مجموعٌ لهم إن شاء الله . فأولى الأقوالٍ في ذلك بالصواب أن يعم كما عمّه عزَّ ذكرٌه) . ((تفسير 
ابن جرين)) 154/150 

وقال ابن كثير: (وقوله: ل وَزِيَادَة # هي يفعي ثواب الأعمالٍ بالحسنة عشرّ أمثالها إلى 
سبعجائَة ضِعْفء وزيادةٌ على ذلك أيضًا ويشملٌ ما يُْطيهم الله في الجنان ين القُصورٍ والحورٍ 
والرقا ياوها أخفاه لهم من قُرِّ أعيُِه وأفضلٌ مِنْ ذلك وأعلاة النظرٌ إلى وجهه الكريم» 
فإنَِّ زيادةٌ أعظمٌ ِنْ جميع ما أُعْطُوه؛ لايَسْتَحِقُوئها عَمَلِهِم بل بِمَضْلِهِ ورَحْمَتِه). ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 7577). 

وقال ابن القيم: (ولما عطف سبحائه الزيادة على الحستى التي هي الجنة دلّ على أنَّها أمرٌ 
آخرٌ من وراء الجنق» وقدرٌ زائدٌ عليهاء ومن فسّر الزيادة بالمغفرة والرضوان فهو من لوازم رؤية 
الربٌ تبارّك وتعالّى). ((حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح)) (ص: ١ .)759١‏ 
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تج . 2 
ار التفسير المحرّر للقرآن الكر ديم 4 


«للذِين أ خسوا الْحُسْتى وَزِيَادَة 0))4. 


0 


سي سر ار عر سارح 2422ب 61 
ولا بره وجوههم قتر ولا ذلة 4 


مُناسبئها يما كَبَلها: 
لَمَا شرّح الله تعالى ما يحصّلٌ لأهل الجنّة مِن السّعاداتِ» شرّع بعد ذلك 
الآفات التي صاتّهم الله بمٌضله عنهاء فقال تعالى”": 
مالف ا عن أ و ل سخ ل يا 15 
ولا يرهق وجوههم قكر ولا له 6 
أي: ولا يَْشى وجوة أهل الجنّة غبارٌ ولا كآبةء ولا هوانٌ أو صَكًَاد” 3 
كما قال تعالى: يِقَوَكَاهُمُ اللَهُ شر ذَلِكَ الْيَوْم وَلَقَاهُمْ نَضْرَةٌ وَسْرُورًا # 
[الإنسان: .]١١‏ 
وقال سبحانه: وجوه يَوْمَئِذ مُسْفرَةٌ # ضَاحِكةٌ مُسْتَبْشْرَةٌ #[عبس :8 894-7]. 
5 ع م ا ود اا رمة 
وقال عرَّ وجل: 9# تغرف في وَجوهِهمْ نَضْرَةً النَععيم # [المطففين: ا 
0000 ع اع > عي امن عبر هه 
أوْلتيكَ أحصب أنه هم فيبَا حَِِدُونَ 4 
أي: أولئك- الذين أحسنوا- أهلّ الجنّةء هم فيها ماكثونٌ أبدًّا©. 
5 لد _سغريرء ردي يب 4 ًِ 


اي كبوأ الات جَرله متت يلها وَْقهُم ذل 


ذا تووم 


هله 


.)١181( مسلم‎ هاور)١(‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)7511/1١1(‏ 

(*) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١57‏ ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 76١)»((البسيط))‏ 
للواحدي ,.)١07/7” /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0075777 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 316)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ 49 5)) ((تفسير القاسمي)) 
(/ ١3).((تفسير‏ المنار)) لمحمد رشيد رضا .)781//١١(‏ 
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مُنَاسَبَةٌ الآية لما قَبْلّها: 
لما أخبر تعالى عن حال السّعداء؛ عَطف بذكر حال الأشقياء» فذّكّر عدله 
تعالى فيهم, وأنَّهِ يُجازيهم على السّيّئة بمثلهاء لا يزيدٌهم على ذلك”©. 
وأيضًا فإنَّ الله تعالى كما شرح حال المُسلِمِينَ في الآية المتقَدّمة شَّرِحَ حال 


مَن أقدَمٌَ على السيّئات في هذه 0 فقال 


2 سعمَ بمثلها 


:3 وَالرِيِنَ كبوأ آلسَّيَاتِ جرَا 

أي: وانّذين عملوا السيّئات في الدّنياء فعصّوا وكمّروا بالله ورسوله؛ فلهم 

ده ال 0 
كما قال تعالى: يِوَمَنْ جَاءَ بالسيكة لا يُجَرَ لَهَا وَهُمْ لا يُظلَمُونَ *# 


.] ١5 ٠ [الأنعام:‎ 


37 ا مَتهُم ذة 4. 


)777 /4( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
.)7 847 /١1( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )( 
قيل: تعمٌ السيئات هاهنا الكفرٌ والمعاصي»؛ وممن قال بذلك: ابن جريره وابنُ عطيةً» والقاسمي»‎ )"( 
((تفسير‎ »)١١7 /7( ((تفسير ابن عطية))‎ ))١777/١7( والسعدي. ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)777 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ ))7١ /7( القاسمي))‎ 
وقيل: المرادُ بها: الشركُ. وممن قال بذلك: الواحديٌ» وابنٌ عاشور. يُنظر: ((الوجيز)) (ص:‎ 
وهذا القولُ مرويٌّ عن ابنٍ عباس رضي الله عنهما‎ .)١48/11( ((تفسير ابن عاشور))‎ 7 
)37 371 /7( يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي))‎ 
.)7175 /8( وقيل: المرادٌ بها المعاصي. وممّن قال بذلك: القرطبي. يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ 
((تفسير القرطبي))‎ »)١1١7/5( ((تفسير ابن عطية))‎ »)١77/17( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )( 
((تفسير المنار))‎ »)7١ /7( ((تفسير الشوكاني)) (7/ 5949)» ((تفسير القاسمي))‎ 037377 /4( 
.)75707 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ ))741//١١( لمحمد رشيد رضا‎ 
الحزب؟؟‎ - ١١ الجزء‎ 


كحك 

أ : ويغشا إن ع م 

ي: ويَغشاهم هوان وخزي 
50000 

0 «وَلا تَحْسَبنٌ نّ اللّهَ عَافلَا عَمَا يَعْمَلٌُ الظَالِمُونَ إِنَمَا يُوَحَدْهُمْ 
ليزم تحص فبه الأَْصَارُ * مُفْطِعِينَ مُفنعي رُمُوسهم لا يرد لهم طَْفهُمْ 
وَأدَيهُ هَوَاءٌ #* [إبراهيم: 247 47]. 
َم مَنَّ أله مِنَ عاص 46. 
1 ما لهم م من الله من مانع يمبّحُ عنهم سَخَطه وعذايّه”". 

كما قال تعالى: ِلَهُمْ عَذَّابٌ في الْحَيّاة الدَّنْيا وَلَعَذَابُ الآخرة 
مِنّ اللّهِ مِنْ وَاق 6 [الرعد: 4 7]. 

2 000 رو 03 
وقال سُبحانه: «ويَومَ تُوَلُونَ مُدْبِرِينَ مَالَكُمْ مِنّ الله مِنْ عَاصِم #[غافر: 97 9]. 
ير م 

«(كآتمآ أفديت مُبوههم وما نّمِم 4. 

أي كانيا البلتك وجوهُهم- من شِدَّة سَوادِها- أجزاءً من اللّيل في حال 
١ 0593-6‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (177/17)» ((تفسير ابن عطية)) (/ ))١1١7‏ ((تفسير انقرطبي)) 
م/م 
قال السعدي: ( وَتَرْمَقُهُمْ 4 أي: تَعْشاهم ذل »4 في قلويهم» وتَحوفٌ من عذاب اللي لا 
يدفّعُه عنهم دافِمٌ» ولا يَعصِمُهم منه عاصِمٌ. وتسري تلك الذَلَُّ الباطنةٌ إلى ظاهرههء فتكونٌ 
سَوادًا في الوؤجوه). ((تفسير السعدي)) (ص:03517), 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .2)١777/1١17(‏ ((البسيط)) للواحدي »)١71//١١(‏ ((تفسير 
القرطبي)) (8/ 777)) ((تفسير ابن كثير)) (4/ 2)775 ((تفسير أبي السعود)) (179//4). 
((تفسير الشوكاني)) (7”/ 599)) ((تفسير ابن عاشور)) .)١58/1١1١(‏ 

(3) يُنظر: ((تفسير اين جرير)) 2١78/1١79‏ ((البسيط)) للواحدي(١١//2174-11/17):‏ ((تفسير - 
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فتك دده 


© سورة يُوئُس -الآيتان (دحبلم) 


4| 


كما قال تعالى م وَيَومَ الْقيَامَةَرَى الَّذِينَ كذَبُواعَلَى الله وُجُوهْهُمْ مُسْوَدَة # 
[الزمر: .]5٠‏ 


ريه ل وو يي مات و برو 


وقال سبحانه: م يَومَ تَتييض وجُوةٌ وَتَسْوَدٌ وُجُوةٌ الْدَيق اشوكث وَوَْهُمْ 
كتوم يعد بَعْدَ إِيمَانَكمْ كَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنكُمْتكُفُرُوتَ [آل عمران: 65]. 

:9 ولك أحَحَبُ الثَارٍ هم فيا حَِلِدُوتَ 46. 

أي: أولئك- الموصوفونٌ بهذه الصفات الذميمة- أهلّ النّار هم فيها ماكثونٌ 


كاده 


الفوائدُ التربويّة: 

لا عاصِمَ من الله لا في الذّنيا ولا في الآخرة؛ فإنَّ قضاءه محيط ييجميع 
الكائنات» وقدَرّه نافذٌ في كل المُحدّئات» إل إن الغالت على الطباع العاصية» 
نهم في الحياة العاجلة مُستَغِلودَ بأعمالهم ومُراداتهم, آم بعد الموت فكُلٌ أحد 
ُِرُ أنه ليس له من الله من عاصمء قال تعالى :لما لَهُْ مِنَ الله مِنْ عَاضِم 1". 

الفُوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

في قَولِه تعالى: م لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُستى وَزِيَادَة4 مُناسبةٌ بينَ الإحسان» 
وبينَ النّطر إلى وجه الله عرَّ وجل ووجةُ ذلك أنَّ الإحسانً هو أَنْ يَعبْدَ المؤمِنٌ 
ركداقن الذيااغلى وج الضور والقراقية» كاله يراة يقلية» ويتظة إليْه هن بعال 
عبادّته. فكان جزاءٌ ذلك النَّظْرَ إلى الله عيانًا في الآخرة» وعكس هذا ما أخبر 

> الرازي)) /١11/(‏ 2)757 ((تفسير القرطبي)) (8/ 7777). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 75715), 

((تفسير القاسمي)) (5/ .)5١‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)170/١7(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 444)» ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا(١١/588).‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١1(‏ 57 71). 


؟؟بزحلا-١١ءزجلا‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ع 


ال تعالى به عن جزاء الكفّارٍ في الآخرة: طإِنُّمْ عن بهم م يَْمَعِذْ لْمَحْجُوبُونَ # 
[المطففين: 16]ء وجَعَلٌ ذلك جزاءً لحالهم في الدّنياء وهو تَرَاكُمُ الرَّانَ على 
قُلوبهم؛ حتى حُجبَثْ عن مَعر فته ومُراقَبتَه في الذّنياء فكان جزاؤُهم على ذلك 
أنْ ُحجبُوا عن رؤيّته في الآخرة0". 

بلاغة الآ يتين: 

-١‏ قوله تعالى : «اللّذِينَ أخد خْسَنُوا الْحستى وَزِيَادَةٌ وََايَرْهَق وُجُوهَهُمْ قَتَرّوَلَا 
ا 6 32 
ذل أُولَتكَ أَضْحَابٌُ الْجَنَّة هُمْ فيه حَالِدُونَ # 

0 راي ع ل قد وزغ الو وي دح 2 دو اعبيظ 0 
من المكاره؛ بَعدَ بان فوزهم بالمطالب بقوله: #إللّذِينَ أَحْسَُوا الْحْستى 
وَزِيَادَة 4 وإنّما ذكرٌَ أمْتَهم مِن المكاره- مع أنَّ فَؤْرّهم بالمطالب يُقتضيه- 
تذَكيةا نما د يدهم اللهُ تعالى منه برحمته”©. 

- وفيه تقديم المفعول: وْجُومَهُمْ 4 على الفاعل: ا قت #؟ للاغتهام 
ببيان أنَّ لصون من الرّحَيِ أشرفٌ أعضائهم وللتّسُويقٍ إلى المؤخّر؛ إن 
م حم التّقديمْ إذا ريبقَى الس مرق لؤروده؛ فعند وروده عليه يتمكَُ 
عندّها فضلَّ تمكُنِء ولأنَّ في الفاعلٍ ضرْب تَفْصيلٍ©. 


حرص حو مروييا الجر لون الوب شرَقه ولظهور أثر السّرورٍ 
والحزن فيه9»» والمرادٌ: لا ينالهم مكروةٌ» بوجه من الوجوه؛ لذن المكروة 
إذا وقّع بالإنسان. تب تبن ذلك في وجهه؛ وتغيّر وتكدّر("». 
)١(‏ يُنظر: ((جامع العلوم والحكم») لابن رجب .)١79/١(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5 //178). 
(”) ينظر: ((المصدر السابق)). 


(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 5 5). 
(0) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 07707). 


الجزء -١!‏ الحزب 77 
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- وفيه تعريضٌ بالّذين لم يدهم الله إلى صراط مستقيم» وهم الّذين كسَبوا 
السّيّئات؛ تعجيلا للمساءة ة إليهم بطريتٍ التعريض قبلَ التُصريح» الذي يأتي 
في قوله: 32و َرْمَفّهُْ لَه 4 إلى قوله : م مُظَلِمًا 14" [يونس: /7]. 
ود عمل ل أُولَيِكٌ آم صحَاتٌ الْجَنَةَ هُمْ فيهًا حَالِدُونَ 6 نتيجة للمقدّمة؛ 
5 5 2 و 2 1 0 و م اه 
فبئِنها وبِينَ التي قبلّها كمال الاتّصال؛ ولذلك فصلّت عنهاء ولم تُعطَفْ0"©. 
2 م 2 عد ع 7 0 2 
- واسمُ الإشارة 9# أولئك * فيه تَنبِية على أنهم استحقوا الخلود لأجل 
إحسانهم» وما فيه من معنى الْبُعد؛ للإيذانٍ بعلوٌ دَرجتهم» وسموٌ 0 
؟- قوله تعالى: «وَالَذينَ كَسَبُوا الات جَرَّاءُ سَيكَة بِمِْلهَا وَتَر عَقهُمْ ذل 
مَالَّهُمْ من اللَّه من حَاصِم كَانمَا عشت وُجُومْهُمْ يطًا قطعًا مِنَ الل مُطْلِمَا أُولِكَ 
أْصِحَابٌ نار هُمْ يها حَالِدُونَ » 
و 0 ا 
- قوله: ع وَالِذِينَ كُسَبُوا السّيّئات جَزاء سَيْكَة سَيْكَة بمئْلها وَتَرْهَفُهُمْ له 4 عطفٌ 
على جملة: :9 لِلذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسنى وَزِيادَةٌ #. وعبّر في جانب المسيئين 
بفعل مإ كْسَبُوا السَيكَاتِ #» دونَ فغل (أساؤوا) كما عبّر في جانب الّذين 
أحسّنوا؛ للإشارة إلى أنَّ إساءئهم من فغلهم وسعيهم؛ فما ظَلّمَهم الله 
ولكن أنفسَهم يَظلمون». 
- وفيه تغييدُ السَبِك حيتٌ لم يَقل: (وللذين كسبوا السّيّئات السُّوأى)؛ في 
مقابلة: م لِلَذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنى *؛ لمُراعاة ما بينَ الفريقين مِن كمال 
النّنائي والتَّايْنَ» وإيرادُ (الكشب)؛ للإيذان بأنَّ ذلك إنَّما هو لسوء صَنيعهم» 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١51//1١1١(‏ 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 


(6) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (54 »)١78/‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)1417/1١(‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١517//١١(‏ 
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وبسبب جنايتهم على أنفّسِهم”" 

- وأيضًا قوله: فط أَحْسَنُوا » وف كَسَبُوا اينات #6 فيه تنبية على أذ المؤمِنَ 
لَمَا خلِقَ على الفطرة واصّلّها بالإحسانء وعلى أنَّ الكافرَ لَمّا لق على 
الفطرة انتقّلَ عنهاء وكسّب السّيّئات» فجَعلَ ذلك مُحسئاء وهذا كاسيًا 
للسيّئات؛ ليدّلَ على أنَّ المؤمنَ سلك ما يُنبغي» وهذا سلّك ما لا ينبغي! 
- قوله: وَتَرْمَقَهُمْ هُمْ ذلَة» فيه إسنادٌ الدَهَقٍ إلى ال روي 
للإيذان بأنّها محيطةٌ بهم غاشيةٌ لهم جميعًاء وتنكيد مل ذلَةٌ 4 للتفخيم 

- قولّه: هما لَهُمْ مِنّ الله مِنْ عَاصم #: نف العاصم فيه مُبالِغةٌ ظاهرةٌ في 
نفْي العصمة من الله تعالى©». 1 َ 

- في قوله: مإ كما أَشِيتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا من اللَّلٍ مُظْلِمَا# مبالغةٌ في 
شواء الكجوو» ولا كانت ظلمة اللبل نهاية فى الواد كمه شواة 5 جرههم 
بقطّع من اللَيلٍ حال اشتداد ظلمتها". 


.)178/5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)54 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)179/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )*( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(0) ((تفسير أبي حيان)) (5//ا8). 
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0 سورة يُونس -الآيات 
2 


سرد ىًّ عه 2 س7 5 


هه وذ 5 1-0 ده 7 2 م 
نوج عه ررض بعر 00 7 0 211 سج 
نهم وقَالَ شركاؤهم مَا كفم إي 0 2-8 إن 


كع يدوك تفلت (2)هُنَاِكَ يوا عل مقي مآ لدت وَرُدُوَاإِكَ َس 


ما ء ل ريط را 


ع 2 سح يها تعره لمر 
لهم الْحَقَ وَصَلّ عَنْهم ماك نوا يفوت 8 4. 


عل سا سو فير م ررس سءو 


غريب الكلمات: 
ريما #6: أي: فَرَّقنا. وال العوايل > العناية 1 . 

«تبلو»: أي: تخد وتَعلَم. وأصلٌ (بلو): يدل على اختيار"©. 

9 أَسْلَفَتْ #: أي: قَدَّمَت وتوآّت» وأصلُ (سلف): يدل على تقدّم وسَئِق؟. 

مُشكل الإعراب: 

قله تعالى: :9 مَكَانَكعْ أَنُمْ وَْرَكَاوكُمْ # 

و مكائكم 4 اخ يمل امر اهن على الفح لا محل له من الإعراب» 
بمعنى: اتييُواء منقولٌ عن الظّرفء والفاعِلٌ ضَمِيدٌ مُستَتدٌ وُجوبّاء تقديده (أنتم)» 
وطط م4 ضميرٌ مبنيٌ في محلّ رفع توكيدٌ للضَّميرٍ المُستترٍ في اسم الفعل» 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١947‏ ((تفسير ابن جرير)) »)١17١ /١17(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ ١‏ 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 278/8)» ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: .)١67‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١97‏ ((تفسير ابن جرير)) (7/ :)77١‏ ((غريب القرآن)) 
للسجستاني (ص: 77)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 597) ((تفسير القرطبي)) (8/ 5 0377. 
قال أبرعيان: 5 تختبرٌ ما أسلقَتْ من العملٍ» فتعرفٌ كيف هو أقبيحٌ أم حسنٌ أنافعٌ أم ضار 
أمقبولٌ أم مردودٌ؟ كما يتعرّفٌ الرجلٌ السَّيءَ باختباره) . ((تفسير أبي حيان)) (01/5). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١47‏ ((تفسير ابن جرير)) (17/ /2)17 ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 77)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 40)» ((تفسير القرطبي)) 
(// ع 0). 
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لإوَشْرَكَاؤْكُمْ4 معطوفٌ على الضَّميرٍ المُستترء مرفوعٌ. وقيل: «إمَكَائكم 4 
مفعولٌ به منصوبٌ لفعل محذوفء تُقديده (الزموا)!©. 

المعنى الإجمالي: 

يُخاطبٌ اللهُ تعالى نبيّه مُحمّدًا صلّى اللهُ عليه وسلَّمء قائلًا له: واذك:- يا 
انين نس جسن لجر ب ار ام 

كو الإو دكاتم ام ومن رمضم الهم - شركاءٌ لله في العبادة» ٠‏ وفنا 
م وشُرّكائهم» وقال لهم شركاؤهم الذين كانوا يعبدوتّهم من دُون 
الله: ما كنتم تَعبُدوئَنا في الحقيقة» بل كُنتّم تعبدونَ أهواتكم وشّياطيئكم الذين 
أمَرُوكم بعبادتناء فحَشْيّنا اللهُ شاهدًا بيننا وبيتكم؛ فهو سبحائّه وتعالى قد عَلِمَ أن 
لم نأممركم بعبادتنا ولم نكن تَشعُْ بعبادتكم لنا. 

في ذلك الوِفٍ في أرض المَحشّرٍ يوم اقيامة تعلمٌ عل َس ما قدت من 
غير اولك و كهده مكريا العافت عيها و3 التشوعوة ران اللوا نزي لكك 
يي ع 0 


ل ل م لخر عرس سا سا لخر دبركر ع ءءء سياه 2 ل مه 
:9 وَبَوْمَ تحَسُرَهُمْ جِيعا ثم تقول لِلَذِبنَ أشركوا مكاتكم أنشم وشركا وز فيلا 
اه 


لكوي الكجين الماركيو ا رشان يداهل فيرع ايفين ون لخاد 
وسماته. (الذين أخسنوا والذين كسَّبوا السَيات)؛ جاءت هذه الآية بإجمال 


حالة جامعة للقَرِيقينِ ثم بتفصيل حالة يَمتازُ بها المُشْرِكوتَ؛ لِيحصّلَ بذلك 


)١(‏ يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (7/ "77)» ((الدر المصون)) للسمين .لحلبي 
(/ 9 »© («(الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي .)١١5 /1١١(‏ 
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37 2 د 
ِ سورة يُونْس - الآيات (50-74) 1 
سه - 


حي تلع ون الحوال الننيق بلعوا الخارة في كمي الدجتات» عي عن الإدراك 
الذي هو أكبدُ الكبائرء وبذلك حصّلّت المُناسَبةٌ مع المججملة التي قَبلّها المُقتضية 


عَطمَها عليها”". 

«( ووم ترم جين 

أي: واذكزْ- يا مُحَمّدُ- يوم نَجِمَعٌ بجَميعَ الكَلقٍ لِمَوقفٍ الحساب يوم القيامة؛ 
الإنسّ والجنَّ» والمّوْمِنِينَ والكافرينَ» والعابدينَ والمَعبودينَ”» 

ا د 
ثم تقول يليت أنرئا كاك أنث ور 4. 

أي: تقول التعرية: الرّموا مكاتكم, وقفوا في مَوضعكم. أنتم والذين 


رَعَمتّم أنّههم شركاءٌ لله في عبادته©. 
رعو عو اس .0 2 هه 
كما قال تعالى: مِوَيَْمَ تَحْشْرُهُمْ جَوِيعا مم نَل ِنِينَ أَْركُواأَْنَّ شْركَاوْكُم 


الّذِينَ كُكُمْ تَرْعُمُو نَم [الأنعام: ؟7]. 


_- 
فر 1 سح سو ينع 44. 


أي: فنا , بين المُشركينّ العابدينٌ» ومعبوديهم من دون الله 


.)١59/١١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 2»)١7١/١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 75515)» ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا ))7589/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ”20777 ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١6٠١ /11١‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)17٠١‏ ((البسيط)) للواحدي »)١18١ /١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) 
(/117)» ((تفسير الرازي)) (17/ 5 5 7)» ((تفسير القرطبي)) (8/ 037777 ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 255 ((تفسير السعدي)) (ص: ”7507)» ((تفسير ابن عاشور)) .)10١016٠ /١١(‏ 

(:) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)17٠١ /١7(‏ ((البسيط)) للواحدي /1١١(‏ 2187 187)» ((تفسير 
ابن عطية)) »)١117/7(‏ ((تفسير الرازي)) (/17/ 5 54 7)» ((تفسير القرطبي)) (// 0777 - 
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كما قال تعالى: «إِذْ تبََأْ الّذِينَ اتبعُوا مِنّ الّذِينَ اتَبعُوا وَرَأَوًا الْعَذَابَ 
تقلت بهم الاب * وَكَالَ يناوا لون م5 كو فقيو أهنهة كه توا 


منًا كَذَّلِكٌ يُرِيِهِمُ اللّهُ أعْمَالَهُمْ حسَرَات عَلَيِهمْ وَمَاهُمْ بحَارِجِينَ مِنّ الثَار* 
[البقرة: .]١51/-155‏ 


وقال شُبحانه: مِإوَيَوْمَ يَقُولٌ َادُوا شُرَكَائِيَ الّذِينَ رَعَمُْمْ كَدَعَوْهُمْ كَلَمْ 
لا 1 + 
وَقَالَ شركاؤهم ماحم انا نحَبُدُونَ 6. 
أي: وقال 0 للمُشركينَ الذين عَبَدوهم: ما م تعبدونّنا في 
الحقيقة؛ بل كُنتم تعبدونٌ أهواةكم وشَّياطيتكم الذين أمَروكم بعبادئنا"©. 


-((تفسير البيضاوي)) (7/ »)١١١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 777)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(1ك/١اه١1).‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)11/١/17(‏ ((تفسير السمعاني)) (7/ »)2378٠١‏ ((تفسير البغوي)) 
(418/5». ((تفسير الزمخشري)) (7/ 0745)» ((تفسير القرطبي)) (8/ 20777 ((تفسير 
البيضاوي)) (7/ »)١١١‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)١5 ٠‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ »)5٠٠0‏ 
((تفسير الألوسي)) 1١١/5(‏ -*230» ((تفسير القاسمي)) »)75١/7(‏ ((تفسير لمنار)) 
لمحمد رشيد رضا .)35897/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ”7757)., ((تفسير ابن عاشور)) 
١67 61/1١(‏ ). 
قال البيضاوي: (قيل: يُنطقٌ الله الأصنام» فتشافهُهم بذلك مكانّ الشفاعةٍ التي يتوقّعون 
منها. وقيل: المرادٌ بالشركاءٍ الملائكةٌ والمسيحٌ: وقيل: الشياطينٌ). ((تفسير البيضاوي)) 
.)١١١/9(‏ وينظر: ((تفسير القرطبي)) (// 779). 
وممن ذهب إلى أن المراد بالشركاء هنا: الأصنام: البغوي» وابن عطية» والخازن» وابنز عاشور. 
يُنظر: ((تفسير البغوي)) »)5١48/7(‏ ((تفسير ابن عطية)) .)١17/7(‏ ((تفسير الخازن)) 
(/١55).((تفسير‏ ابن عاشور)) .)١1967-161١/١١(‏ 
وقيل: المرادٌ بهم الملائكةٌ» وممّن ذهب إلى ذلك: القرطبيٌ. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) 
(د/ م 
وقيل: المرادٌ بالشّركاء: جميمٌ ما عُِد من دون الله تعالى من ذَّوي العقولٍ وغيرهم. وممّن قال 
بذلك: الألوسي. يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (5/ .)1٠١7‏ 
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5 2 8 اتتؤوة تُونتن - الآيات (محمم) 3 5 


غير 2 


كما قال تعالى : طإوَإِذاَأَى الذي أَضْركُوا شْرََامَمُمْقَالواوْنا مولا شر و 
الْذِينَ كنا نَدْهُو مِنْ دُونكَ كَأْقََا إِلَتِهمُ الْقَْلَ إنَكمْ لَكَاذْبُونَ # [النحل: 47]. 


مره ومو 2ه 
وقال شيبحانه: ليزم يحشرم وَعَايَعيدون من دون الله يثول أ اد 


ا لسّبِيل * قَالُوا سُبِحَائَك مَا كَانَ يببَمر لَنا أَنْ تخد من 


. 

ما 

8 

1 ١ 
9 


أَؤْليَاءَ و 


ياء وَلَكنْ مَتَّغْتَهُمْ وآبَاءَهُمْ حَبَّى نَصُوا الذّكْرَ وَكَانُوا قَوْمّا بُورًا * قَقَدْ 
كوكم با قُونُوء 6 [الفرقان: .]١9-11/‏ 

وقال عزَّ وجلّ: «وَيَوْمَ تَقُومُ السّاعَة يبِلِسُ الْمُجْرِمُونَ * وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ مِنْ 
شُرَكَائِهِمْ شُمَعَاءُ وَكَانُوا بشْرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ # [الروم: .]11-١7‏ 

وكال جل جلدله: 2 وَيَوْمَ يَحْشْرْهُمْ جمِيعَا ثم يفو ل للملائكة أَمَؤُلَاء إِيَاكمْ 
كَانُوا يَعْمِدُونَ * قَالُوا سبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِينَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعبْدُونَ الْجنّ 
َكْتَرْهُمْ بهم مُؤْمِنُونَ 4 [سبأً: .]41-4٠١‏ 

:3 فكع باس سيا يسا ود بسكم إن كا عَنْ با ديك كفت (4605. 

أي: قال المعبودونَ للذين عبَدوهم: فحَشْيّنا الله شاهدًا بيننا وبينكم. أيّها 
الْمُشْركوتٌ؛ فإنَّه قد عَلِمَ كم عَبَدتُّمونا من غير أن نأمُرَكم» ومن دون أن تَسْعْرَ 
بعبادتكم لنا”''. 

كما قال تعالى: إِنْ تَدعُوَهُمْ لاب : يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَّوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا 
لَكُمْ وَيَوْمَالْقِيَامَةِيكُفُرُونٌَ ب بِشرْككمْ وَلَا يبك مثْلُ بير [فاطر: 5 .]١‏ 

وقال سُبحانه: 98و مَنْ أَضَلَّ مِمَنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ الله مَنْ لا مَْتَجِيبُ لَه إِلَى 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 177)) ((البسيط)) للواحدي »)١487/١١(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(0775/8). ((تفسير أبن كثير)) (5/ 07370 ((تفسير الشوكاني)) (7/ .20٠٠‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ”07507 
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كلار_التفسير المحرّر للقرآن الكرييى ٠.‏ 


ل بحاس 
يَوْم | قِيامَة وَهُمْ عَنْ دُحَائِهِمْ خَافِلُوتَ * وَإِذَا حشر النّاسُ كَانُوا لَّهُمْ أعْدَاءَ وَكَانُوا 


بِعبَادتَهِمْ كافر 0 -1]. 


2 لك بوظ لء 017 دس مع 0ض 3 وو صء را ةر مدر 
جل هْتَالِكَ تلوأ كل تفي مآ أسَلمَت وَرُدُوا ِل الله موده آلْسَقّ وَصَلَّ عَنْيُم 


القراءاثٌ ذاتٌ الأثّرِ في التفسير: 
-١‏ قراءةٌ إتتلُو4 من التّلاوق أي: تقرأً كل تمس أعمالّها من كتابها يوم 
القيامة» وقيل: المعنى: وس َع كل فس ما قدَّمَتْ من حير أو شّ. 


7 - قراءةٌ م9 تَبلُو 46 أي: تحير فالمعنى: تَعلَمُ كل نفس ما قدَّمَت من حير 


| 6و4 
وا سير 7 
ِلهْتَالِكَ بََُواْ عل فين مَآ أَسَلمَِ تَ 4 


أي: في ذلك المَقام في أرض المَحشّرِ يو القيامة تَعلّمُ كلَّ نفس ما قدَّمَت 
ووس ارق نمك كرا ال عو 


.)747'/7( قرأ بها حمزةٌ والكسائيٌ؛ وخلفٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
((معاني القرآن)) للزجاج‎ »)17/5 217/4 /١7( ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير))‎ 
((معاني القراءات)) للأزهري (7/ 55). ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ »)1٠/( 
.)135 0378 /5( ((تفسير ابن كثير))‎ ») 

() قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/ 07817). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 17/5 170)» ((معاني القرآن)) للزجاج 
(/17) ((معاني القراءات)) للأزهري /١(‏ 5 5)» ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ١‏ 71). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 17)» ((معاني القرآن)) للنحاس (9/ »)791١‏ ((البسيط)) 
للواحدي /١١(‏ 184)» ((تفسير الرازي)) (7157/11)) ((تفسير القرطبي)) (8/ 4 717)) 
(تفسير البيضاوي)) (7/ »)١١١‏ ((تفسير أبن كثير)) (5/ 775)) ((تفسير السعدي)) (ص: 
71 ((تفسير ابن عاشور)) .)١817 /١١(‏ 
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سورة يُونْس - الآيات (م0-.5) )د 


ح لما 


وقال سيحانه ا ور و هيَوْمَ 
الْقَيَامَةَ كتَابًا يَلْمَاهُ مَدْدُ مَنْشُورًا * افْرأكتَابَكٌ كَمَى بتَفْسِكٌ الْيَوْم عَلَِكَ حسيبًا» 
[الإسراء: .]١5 1١‏ 

وقال عرَّ وجل : وَوٌّضِعَ الْكِتَابُ قَتَرَى الْمُجْرم مين مُشْفْقِينٌ ينعا فيه وشولون 
َا وَيْلَََا مَالِ هَذَا الكتَابٍ لا يُكَادِرُ صَغِيرَة وََا كبيرَة خفافا ووكدواما 
عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمرَبْكَ أَعَدًا» [الكهف: 49]. 

َك إكَ لله مَولَهُمْ لحن 4. 

0 7 5 ' 5 . 7 0 

أي: ورّجعٌَ هؤلاء المُشركون إلى الله الذي هو ربهم ومالكهمء والمتولي 
أمرّهم, الحَقٌّ لا شك فيه دُونَ مَا انَخَذُوا مِنْ دُونه مِن آلهة"©. 

كما قال تعالى: يِأنُمَ رُدُوا إِلَى الله مَوْلَاهُمُ الْحَقٌّ آلا لَهُ الْحَكُمُ وَهْوَ أَسْرَحُ 
الْحَاسِبِينَ # [الأنعام: 17]. 


2 2 
أ 


ِ 


03 


وقال ع وجل: 9# ذَّلِكَ بأنَا الله هُوَ ا الْحَقَ وَأَنَّ مَايَدْعُونَ مِنْ دُونِه هُوَ الْبَاطِلٌ # 
[الحج: ؟")]. 
”7 سيءو 54 ره سه 8 
وَصَلَّ عَتهُم ما انوأ يفتروت 
اي ل 
أنَّ له شرَكاءً يَنمَعونَ مَن عَبَدَهمء ويَدفَعونَ عنه الضَرَّ ويُقَوبِوه إلى الله" . 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١7/5 /١7(‏ ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 2186» ((تفسير القاسمي)) 


(؟) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) »)2١76 /1١7(‏ ((البسيط)) للواحدي »2١877/١١(‏ ((تفسير - 
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كما قال تعالى : وَِذاَى الّذِينَأَْرَكُوا ْرَكاءَمُمْقَاُوا ارَينَا هَؤّلَاء شرَكَاوُ 


5 


الّذِينَ كنا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ قَالْقَوَا إَِِهمُ الْمَولَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ * و 

يَوْعَقِد السلع وَضَل عَنْهُمْ مما كانُوا :2 يَفتَرُونَ # [النحل: 87-/81]. 
وقال سبحانه: مإ وَيَوْمَ يُتَاديهِمْ ولا وعاري الَّذِينَ كم ترعْمُونَ * 

وا عر 0 سغفره 2 ٠‏ 

وَتَرَعْنَامِنْ كُلَّ أمّة شَهِيدًا ْنَا مَانُوا بُرْهَانَكمْ فَعَلِمُوا أن الْحَقَّ لله وَصَلَّ عَنْهُمْ ما 

و يَْتَرُونَ # [القصص: ؟ .]1/5-١/‏ 


9 
ا إلى الله 


الفوائدُ التربويّة: 

كول الوتعالى: ويم تَسْوُهُمْ ويا جََيعا نع تقول ليق أشرك وا مكائكة اق 

وَشْرَكَاوُكَمْ فَرَيَْنابتتَهُمْ وَقَالَ ‏ رومع و5 فه إهارة ل ل 
العبادةً المَشوبة لا اعتدادٌ بهاء وأنَّ مَن استحق استعكنق العيادة !ا ستحقّ الإخلاصّ فيهاء 
وآنلا تعدله يه اجر 

الفُوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 


كول الله اتعالى: لوَيَْمَ َحْشُرُهُمْ جمِيعًا 4 من نُكْتٍ ذكر حشر الجميع 
هنا: لتَِيهُ على أن فظيع حال المُشرِكينَ» وافتضاعهم يكون بمرأى وتسمع 

من المؤمنينَ» فتكونٌُ السَلامةٌ من تلك الحالة زيادةٌ في التٌعمة على المُسلِمينَ» 
وتقوية في التّكاية للمُشركينَ”". 

١-قَونُ‏ الله تعالى: توم تحشر مييق كم تقول لل را 


2 لوقه 4 5006 2 
مَكَائَكُمْ شم وَشْرَكَاوٌكُمْ فَرَيلنَا بِتِنَّهُمْ وَكَالَ شْرَكَاؤُهُمْ مَا كنم إِيّانَا تَعْئْدُونَ # 


- القرطبي)) (8/ 22775 ((تفسير أبن كثير)) (577/5)) ((تفسير السعدي)) (ص: 207757 
(«تفسير ابن عاشور)) .)١955 /١١(‏ 

26 ١ 4/9( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

.)١6١ /١1١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


٠؟بزحلا‎ -١١ الجزء‎ 


ا ا 7 شار داك م لماعتلل 7 4 
كلمة :9 فَرَيّلنَا # جاءت على لفظ المُضيّ بعد قوله: 9# ثم تقول 4 وهو مُنتظرٌ 
في المُستقَبلء والسَّببُ فيه أنَّ الذي حكم اللهُ فيه بأن سيكونٌ» صار كالكائن 
اران الآن7". 
2 اه ع ريف 2 ش 
*- قال اللهُ تعالى: م9تُمَ تَقُول لِلَذِينَ أشْرَكُوا مَكَائكم أَنكُمْ وَسْرَكَاؤٌكُمْ # إنّما 
أضاف الشَّرَ ءَ إليهم لوجوه: 
منها: له يكفي في الإضافة أدنَى تعلق فلمًا كان الكفارٌ هم الذين أثيتو اهذه 
الشركةٌ؛ لا جرم حسنث إضافةٌ الشركاء إليهم”"؛ تهكمًا من جهة» وإشارةً إلى 
أنهم من صنعهم هم ولم يكونوا يومًا شركاءَ لله". 
03 92 7 7 لير 
وقيل: إِنّه تعالى لما خاطب العابدينَ والمعبودينَ بقوله: 9 مَكاتكم * صاروا 


شركاءً فى هذا الخطاب9) 
- إن قيل: كيف قال: م وَرُدُوا إِلَى الله مَوْلَاهُمُ لْحَقَّ #6 وقد أخبَرٌ : 


2 و 


ب :9 وَأنَ الكافِرِينَ لا اي ل يي 
ااانه مولاهم؛ ذلك لأنّه تعالى مَولى عباده جميعاء عل فقن : اله رَيّهُم 
5 و 
ومالك أمرهمء والمتصّرّف فيهم بما شاء» وهو مّولاهم جميعًا في الرّرْقٍ وإدرار 
ذه 41 م 5 5 5 ص دخان 0 ٠‏ 2 
المُوْمِنِينَ خاصضّة» وليس للكافرين نصيبٌ فيها». 
ه- الله سبحانه يَقرنٌ فى كتابه بين الشَّرك والكذبء كما يَقرنٌ بين الصّدق 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١7/(‏ 515 7)» ((تفسير الخازن)) .)411١/5(‏ 
(7) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١1(‏ 1415؟7). 
() يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (/ .)17/8٠١‏ 
(:) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١1/(‏ 750). 


(0) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (// 4 ((تفسير الزمخشري)) (4/ 0719 ((دفع إيهام الاضطراب)) 
للشنقيطي (ص: 894). 
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ليو 


2 كما في كول تعالى: لإوَيَْمَ تَحْشُرُهُمْ جمِيعًا ُمَ تقُولُ لّذِينَ 

شرَكُوا مَكَائكم أَنكُمْ وَسْرَكَاؤُكمْ# إلى قوله تعالى: دعل 0 
0 وقال تعالى عن الخليل: «إدْ قَالَ لأبيه وَقَوْمِهِ مَادًا تَعيْدُونَ * أَيِفْكا 
اوه و6" [الصافات: 11-80 


بلاغة الآيات: 
ا ةا حسعا 2 يد +2 راو ري 2 
-١‏ قوله تعالى: لويم تَخْشْرْهُمْ جما عا ثم تقول للذِينَ أشرَكوا مكاتكمْ أَنْتم 
وَشْرَكَاوُكمْ فَرَيلْنَابينَّهُمْ وَقَالَ * شُرَكَاوُمُْ ما كنم إَانَا تَعْبْدُونَ # 


و 


اقول ِووَيَوْمَ تَحْسْرُهُمْ جَمِيعًا. .. كلامٌ مستأئفٌ» مَسُوقٌ لبيانٍ بعضٍ 
آخر من أحوالهم الفظيعق وتأخيره في الذكر مع تقذّه في الوجود على 

بعض أحوالهم المحكيّة سابقًا؛ للإيذان نِ باستقلال كلّ من السَّابق واللّاحق 
بالاعتبار"» . 


جاوقرله : رين الفاء للدّلالة على وقوع الأكل وما عويب الجطات 
من غير مُهلة» وإيثارٌ التّعبير بصيغة الماضي؛ للدّلالة على النّحقّقِ الموروث؛ 
لزيادة التّوبييخ والتّحسير”" 
- وقال : ا قرَيلْنَا 6 ولم يَقَلُ: :(مَِلّنابيتهم)؛ إرادة تكثير الفعلٍ» وتكريره ار 
-١‏ قوله تعالى: مُتالِكَ تَبلُو كل نَفْس مَا لكك وَرُدُوا إِلَى الله مَو مَوْلاهُمْ 
الْحَقَّ وَصَلَّ عَنْهُْ ما مَا كَانُوا يََْرُونَ #» تذييل ومَذْلَكةٌ للجمل | لسّابقة» من قوله: 
هلوَالله يَدْعُو إلى دَار السّلام # [يونس: 6 ]إلى هنا" . 
)١(‏ يُنظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية (؟/ 71/94). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 179). 
(*) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ :)١14‏ ((تفسير ابن عاشور)) (11/ .)165١‏ 


(8) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (15 /0/8. 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١51 /١١(‏ 
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7 سورة يُوسْسْنَ -الآيات (مكمم) ٠‏ 


- وقوله: تلو أي : تختبرٌ وهو هنا كناية عن التق وعلم اليقين”". 
- وفي قوله: وروا إِلَى ال مَْلَاهُمْ الْحَقَ وَصَلَّ عنْهُم ما انيف ون 
جُجعل الضَميرٌ في «رُ دوا للشّموسٍ المدلولٍ عليها ب «إكُلَ َفْس 4 على أله 
معطوفٌ على تلو 4» ومدِل إلى الماضي؛ للدّلالةٍ على التّحعّق والتقدْر» 
0 كيدا يأك رثهم إلى اللو يكوة على طريقه الابجماع» 
مُه التَعؤْضُ لوصف الحمّيّة في قوله تعالى: «إمَوْلَاهُمُ م الْحق»؛ فإنه 
ل 0 0-0-0 
مما لا مجال فيه للتَّدارُكِ قطعًاء فإنَّ ما فيه من الضَّمائر الئَّلانِ للمُشركي 
1 م التّفكيكٌ حتمّاء وتخصيصٌ لكل تفْسِ #بالتّفوس 0 
البلوى للكلّ يأباه مَقامتَهويلٍ المقام 0 


.)1١07 /١١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 


(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١5١/5(‏ 


77١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


الآيات (رس- ممع 


رء ا يرو ا رسي 1 22 عم في م ءيَ 1 مه رشا بجحو 
قل من يروفك مِنَ السَّمَءِ والأرضٍ أمن يمْلِكَ ١‏ وَالْابصرَ بصلر ومر, خرج 


لسن من أَلْمَتِ ومح لمت ورب الح ومن يدر الا فَسَيَقُونُونَ هذ مَل أل 
تهون دم َه وبأل كما بد لح إلا الصَكلٌ أن شروت 
5 كُدَلِكَ حَقَتْكِسَتُ رَيَكَ عَلَ ليرت صَفْوَا م لا ومين 12 4. 

غريب الكلمات: 

حَقََثْ 4: أي: وجَبَثْ ونْتَت؟ يُقال منه: حقٌّ على قُلان كذاء يَحِقٌّ عليه: 

إذاقت ذلك غليه ووكت» وأضل (تحقٌ): : يدل على إحكام الشَّيءِ وصكته' 3" 

المعنى الإجمالي: 

مُرُ اللهُ نييّه محمّدًا صلّى الله عليه وسلّم أن يسألَّ المُشرِكينَ: مَن الذي 
يررُفُكم من السّماءِ والأرضء أمْ مَن يملك السّمعَ والأبصارء ومن يُحْرِجٌ الشَّيءَ 
الحيّ من الشيء الميّت بقّدرته العظيمة» ويُخرج الشّيء المت .من الشيء 
الحيٌّ» ومن يدبرٌ واساخيع الخلاته ودر تفي الظنهاء وإلا رن يننا اله 
فسيقولٌ المُشركونٌ: اللهُ وَحدّه من يفِعَلٌ ذلكء فقّل لهم يا محمّدٌ: أفلا تتّقوتّه 
وتخافونَ عقابه؟! 

فذلكم الله الذي يفعلٌ كُلَّ ذلك؛ هو المستحقٌ للعبادة وَحدّهء وهو ربكم 
الحقٌ الذي لا شك فيه. فأيُّ سَيءِ غير السحَقٌّ إلا الضَّلالُ فأنّى تُصرفونَ؟! 

ثم بيّنَ تعالى أَنَّه كما صُرفَ المُشْركونَ عن الحقٌ واستَمَرُوا على شر كهم. 
كذلك حمّت كلمةٌ الله على الذين قَسَقوا أنّهم لا يُمِنونَ. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 7590)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١940‏ ((مقاييس 


اللغة)) لابن فارس (75/ ,.)١5‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 57 7)» ((تذكرة الأريب»2) لابن 
الجوزي (ص: .)١67‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)5١١‏ 


الحجزء 1١١‏ -الحزب؟؟ 


2 


2 يض 
ور سورة يُونئْس - الآيات (1مم) . 


هك مع 


تفسيز بت 
قل اس برام ال لم سس لس الج 
قل من يرزة لسَمَله والارض أمّن يَمِْكَ أَلسّمَعَ ولا بصلر ومن خج 


عل" تبني" .بين ارح بو ص+ م 1 ريع هدس مه 


ليميو ليت يه ب أَلْحَيَ ومن يدير لحن فيقولوة الله مكل أكلد 
تنوه (412. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

لَمَا بيّنَ الله تعالى فضائِح عَبَدة الأوثان؛ أتبَعَها بذكر الدّلائل على فساد 
مَذْهَبِهم بما يوبّحُهم, ويَحُبُجهم بما لا يُمكنُ إِلّا الاعتراف به من حال رزقهم 
وحواسّهم. وإظهار 0 الباهرة في الموت والحياة". 

ره را نيزور 0 روح عم 

كل من ترد فك ين التماه والارض 4 

أي: قُل- يا مُحمّدٌ- للمُشركينَ: مَن الذي يررّفكم من السّماء ميا الأمطار» 
ويَرزُقكم من الأرض أنواعًا من الحبوب والثّمارٍ والبثقول والمعادن”»؟! 

كما قال تعالى : الله الي غَلنَ الكهدات والأؤفي ادل ون لقعا قا 
َأَخْرَجَ به مِنَ النَّمَرَاتِ رقا لَكُمْ ‏ [إبراهيم: "]. 

وقال سبحانه : مينر الْإنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ * أن صَبَبَْا الْمَاء صَيًا * مع شَفَفْنا 
لض شَفًا » ًا ًا حا * َع قبا © وَرَيعُونا وََخْلًا * وحَدَائِقَ اكوّ غْلْبًا 
* وَقَاكهَة وَأَنّا # مَتَاعَا لَك الي 5 -5"]. 

9 أمَّن يمل 1 1 ضر 4. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 017). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١75/115(‏ ((البسيط)) للواحدي »)١187/1١١(‏ ((تفسير ابن 


عطية)) »)١11//7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 777). ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 5 »20٠‏ ((تفسير 
الألوسي)) (75/ 4 »)٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7507). 
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أي: أم مَن الذي يملك سَمعكم وأبصاركم. ولو شاء لسَلبكم إيّاه"»؟ ! 
كما قال تعالى: لإقُلْ هُوَالَِّي َنََْكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَمْعَ وَالْأَبصَارَوَالأفِدَة 
ا رمي أ 
قليلا مَا تَشْكرُونَ # [الملك: 77]. 


2 - رعو و عه عو 8 و‎ ٠ 
وقال شحائهة كل ديم إِنَ أَخَلَّ اللّهُ عم وَأبضَاركة: وختع على‎ 
# فُلُوبكُمْ مَنْ لَه عَيْرُ اللّهِ يَأَتِكُمْ به انظ كَئِفَ تُصَرفُ الآيَات ثُمَ هُمْ يَضْدِفُنَ‎ 
لاسا‎ 


لم ظح ومع داه لس نامس 
ومن مج لح مِنَ أَلْمَيتِ #4 
أي: ومَنْ يُخْرجٌ الشَّىِءَ الححّ من الشَّىءِ الميّت بقٌدرته العظيمة, فيُخرحٌ الإنسانَ 
الحيّ والأنعامَ والبهائج الأحياءً من التُطَّف الميّنة» ويُخرحٌ الزّرعَ من الحَيّة والتّخلةَ 
من النَوَاق اد والمؤمنَّ من الكافر» إلى غير ذلك7©؟! 
ا و مول 
أي انا ءَ الميِّتَ من الشَّيءِ ء الي بقٌدرته العظيمة» فيُخرحٌ النطفة 
الميّتد من الإنسان الحيّ والأنعام والبهائم الأحياء» وخر الحَئة من الزّرعَ؛ 
والنّواةَ من النّخلة والبيضة من الدَّجاجةء والكافرٌ من المؤمنء إلى غير ذلك7»؟! 
كما قال تعالى: إن الله فازق الخ والتوى بخرخ الحن ين ١‏ لمَنْت ت وَمْخْرِجٌ 
-2 
الْمَيّت مِنَّ الي دَلَكُمْ الله فَأَنّى ُؤْفَكُونَ 4 [الأنعام: 46]. 
)1١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)177/١7(‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ 770). ((تفسير ابن كثير)) 
١(‏ (7تفسير السعدي)) (ص: ”7507). 
(7) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي »)14817/1١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)١14‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(77/5 ((تفسير السعدي)) (ص: 07”5377). 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١17/5/١7(‏ ((البسيط)) للواحدي »)١41//١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) 
»)١١8/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7777/5)) ((تفسير السعدي)) (ص: ”7507). 


77” برحلا-١١ءزجلا‎ 


0-4 


كما قال تعالى: ف ته الله الذي لق السَّمَوَاتَ 03 في سنّة 
1 م استوى عَلَى الْعَرْضٍ يشي الل الّهارَيَطلَُ حَِينًا لشم وَالْقَمَوَ الكو 
نسكرات بأثرء كاله لحل َالَأ تَبَارَكَ الله رَثُ الْعَالَمِينَ 6[الأعراف: 65 ]. 


م 
م 


كال يعر 9 يدير الأذويرة القفاء ء إِلَّى الأْض # [السجدة 20 
َسَيِفولُونَ لله 46. 
ا فول المُشركوتٌ: الله وَحدّه هو الذي يررُقُنا من السَّماءِ والأرض» 
ويَملِكُ السّمعَ والأبصار ويُخرِجٌُ الحيّ من الميّتِء ويُخْرِجٌ الميّتَ تَ من الحيّ» 


أي: فقّل- يا مُحمّدٌ- لهؤلاء المُشْرِكينَ: أفلا تتّقونَ الله وتخافونَ عقابه 
على إصراركم على الشَّركِء فتُخلِصون له العبادة؟! فأنتم مُقوُونَ أنه خالقُكم 
ورازفكم. ومدبّرٌ أموركم””". 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن جرير)) :)1775/١17(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)١1‏ ((تفسير القرطبي)) 
(8/ ه“7). ((تفسير ابن كثير)) (7557/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 757). 

(؟)ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١7/5 /١7(‏ ((البسيط)) للواحدي »)١417/١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) 
(/318) ((تفسير القرطبي)) (8/ 7770). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 255757 1717)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 7507). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟1١/757١)»‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)١١8‏ ((تفسير الرازي)) 
(10/ 477 7)» ((تفسير القرطبي)) (8/ 770 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7717) ((تفسير السعدي)) 
(ص: ”7777), ((تفسير ابن عاشور)) (١1١//ا89١).‏ 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 3 


كما قال تعالى: يَإقُلُ مَنْ رَبُ السَّمَوَاتِ السَّبْع وَرَبُ الْعَرْشِ الْعَظيم »* 
تار لل كل ان ع4 [لسوكرة تخ بدا ١‏ 

.4 2 مدل ولوق مَمَاءابسْدَ لحن ِل الصَكلٌ أن شروت‎ (١ 

:2 مدل َه رقو لين *. 

أي: فهذا الذي يفعلُ هذه الأفعال؛ فيرفُكم من السّماءِ والأرض» 0 
السّمعَ والأبصار ويُخْرِجٌ الحَيّ مِنَ الميّت. ويُخرِجٌ الميّتَ من الي ويُدَيْرٌ الأمرَه 
رك اساو ل رع ل سين يك 1 

كما قال تعالى: هإدّلِكٌ بِأَنَّ الله مُوَ الْحَقٌ وَأَنَّ ما يَدْحُوتَ مِنْ دُونهِ هُوَ اباط 
وَأنَّ الله هُوَ الْعَلِيُ الْكَبيرُ © [الحج: 17]. 

وعن ابن عباس رَضِيَ الله عنهماء ((أنَّ رَسولَ الله صلّى اللهُ عليه وسلَّم كان 
يقولٌ إذا قام إلى الصلاة من بجوف اللَّيل: اللهمّ لك الحمدٌء أنت نورٌ السّموات 
والأرضء ولك الحمث أنت قيّامُ السّموات والأرض» ولك الحمد انكرت 
الكسموات والأرض وعق فيهق» أنت الحو وَوَعدك الحن» وكولك الوه 
ولقاؤك حَقٌّء والجنّة حَقٌ والنّارُ حَقٌء والسّاعةُ حَق اللهمّ لك أسلمتٌ» وبك 
آمنتٌُ» وعليك توكّلتٌ» وإليك أَنَبْتُء ويك خاصّمتٌ» وإليك حاكمتٌ: فاغفْرٌ 
لي ما قدَّمتُ وأَجََرتُء وأسرّرتٌ وأعلّنتٌ» أنت إلهيء لا إلة إلا أنت))©. 

3 ل 0 


أى 


.ع > 8 ِِ 9 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 177)» ((تفسير الرازي)) /١11/(‏ 517 7)» ((تفسير القرطبي)) 
(8/ ه037 ((تفسير ابن كثير)) (77177/5)) ((تفسير السعدي)) (ص: 03777 


() رواه البخاري :.)١١7١(‏ ومسلم (279) واللفظ له. 


””؟بزحلا-١١ءزجلا‎ 


عبد غير الله المستحق وَحَده للعبادة» فقد ضل”"'. 
وَكنَّ ءاس د سر 
تصرفوت 4 


أي : فكيف يه َقَعُ صر فُكم بعد وضوح الحقٌّء فتعدلونَ عن عبادة الله إلى عبادة 
اسراف واكم اتجلديوة أن ازله وده عو المقفذة بالكلق والكدي 194 
:<< كَدَلِكَ حَفَتْكِمَتُ رَيَكَ عل ليت صَفْوا أَتَم لا مؤْمِيُونَ (25) 4. 


أي: كما صرف المُشركون عَن الحقٌّء واستمرُوا على شركهم» كذلك وجب 
قضاءٌ الله وحكمّه السَّابقٌ الصادر عن علمه» على الذين خَرَجِوا عن الحقٌّ إلى 


الباطل» بأنهم لا يُؤمنونٌ» وأنهم 6 


َه 


0 إن الّذِينَ حَفَتْ عَلَيِهُمْ كَلِمَتُ رَيَكَ لا يُؤْمِنُونَ * وَلَوْ 
هم كل آيّة حَتَّى يرَوًا الْعَذَابَ لألِيم # [يونس: 5 -لاة]. 
0 تَمّتْ كَلِمَةُ رَبّكَ لأَمْلَآنَ جَهَنَمَ مِنّ الْجنّة وَالنَّاس أَجْمَعِينَ # 
[هود: .]١١9‏ 


0 وَسِيقَ الَِينَ كَمرُوا إِلى جَهَنَمَ 1 زرا حت إذا جَاءومًا 


أبْوَابِهَا وَكَالَ لَهُمْ خَرَ حَرَنتَهَا نثهَا ألم يَأتَكُمْ دسل متك يَْلُونَ عَلَيْكُمْ يات كع 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ /171)» ((تفسير الزمخشري)) (7/ 0740 ((تفسير القرطبي)) 
(8/ 0“ 37767). ((تفسير أبي حيان)) (5/ 07)) ((تفسير ابن كثير)) (7737/5)» ((تفسير 
الألرسي)) (5/ .)3١١‏ 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (17/ 537 7): ((تفسير القرطبي)) (8/ 710 777), ((تفسير أبي 
حيان)) (5/ 07) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7717)» ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 5 »)0٠‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 7707). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ /17/7). ((البسيط)) للواحدي »)١97- 19٠0 /١١(‏ ((تفسير 
الرازي)) (117/ 5/8 7)» ((تفسير القرطبي)) (8/ ٠‏ 75). ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 5 265٠١‏ 5080). 
(«تفسير ابن كثير)) (75717//5). 
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0 


وك وَيِندِدُ وتكع لقا يُوَمْكهْ هَذَا قَالُوَابَلى وَلَكْ + " عَقَّتْ كَلِمَةُالْعَذَابٍ عَلَى الْكَافرِينَ » 


[الزمر: ١لا].‏ 

الغوائدُ العلميَّةٌ واللتطائف: 

-١‏ في قوله: قل مَنْ يَرُفُكُمْ مِنَ السّمَاءوَالأَرْضٍ © لم يقتصِرُ برزق الناس 
على جهة واحدة؛ ليُفيض عليهم نعمتّه» ويوسّعَ رحمته ”". 

00 52 قل مَنْيَذفُكُمْ مِنَ السّمَاءِوَالأَرْضٍ أَمنْ يَلِكُ السَمعَ 
َالأبصَارَ ومن محر الح نلعت ومح المت بن لحي ومن فده اله 
ص سَيقُونُونَ الله يدل على أن المُاطَبينَ بهذا الكلام كانوا يَعرفونَ اللة تعالى» 
ويُقِرُونَ به وهم الذين قالوا في عبادّتهم للأصنام: (إنّها تقَكيّنا إلى الله رُلفى» 
وإنَّهم شفعاؤنا عند الله)» وكانوا يعلمونّ أنَّ هذه الأصنامً لا تنمَعُ ولا تض 0 


_- قَولُ الله تعالى: تقل مَنْ يَررُقُكمْ مِنَ السَمَاء وَالأَرْض أَمنْ يملا الت خ 
َالأبْصَاَ ومن رج لحي بن العَيْتِ وَيخوج الْمَيْتَ مِنَ الْحَّ وَمَنْ يُدَيُ الأهرَ 
2 فَسَيَفُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ كا > مي م10 
اه ا 


الصّلَال فَأَنَى تُضْرَهُونَ 4 فيه تقريرٌ أنَّ التَوحِيدَ لا يصِحٌ مع المَصلٍ بين الربوييّة 
والألوهيّة» كما كانوا يفعلونَ» فيقرُونَ بتوحيد الوّبوبيّة دونَ توحيد الألوهيّة ””. 
5 - في قولِه تعالى :قل من يكم مَِ اسَمَاءِ وَالأَْض أَمنْ يَغلِكُ المع 
َالأبْصَاوَومن بح الي ِنَأ لْمَيتِ وَيُخْرِحُ الْمَيتَ مِنَ الْحَيّ وَمَنْ يُدَي الأمر 
َسَيُونُونَ اللّهُ ققُلْ أقَلا تون بيانٌ نَّالمُشْركينَ لم يكونوا يُسَؤُونَ بين آلِهَتهم 
وبين الله في كَل شَيءِء بل كانوا يؤمنونٌ بأنَّ اللة هو الخالقٌ المالك لهم وهم 


أن 


(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 7١‏ / 58 "0. 
(') يُنظر: ((تفسير الرازي)) (117/ 517 7). 
(") ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١١(‏ 797). 
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ىك 


مخلوقونَّ مَملوكونّ له. ولكن كانوا د يسَؤُونَ بينه وبينها في المحبّة والتَعظيم» 
والدّعاء والعبادة والنَّدرِ لها. ونحو ذلك ممايُخَصٌّ به الوب سُبحائّه©. 

- ار الله تارة؛ وإلى الملائكة تارةً فيِضافٌ إلى الله تعالى 
أمرًا وإذنًا ومَشيئةٌ كقوله تعالى عن تّفسِه: يِوَمَنْ يُدَبَدُ الأمرَ» ويُضافٌ إلى 
الملائكة تارةً أخرى؛ لكونهم هم المباشرينّ والمُمتَثلينَ للتَّدبيرِه قال تعالى: 
:9 فَالْمُدَيّر ات ت أَمْرَا# [النازعات: 5» وهذا كما أضاف التوفئ إليهم تارةً 
0 تعالق: «اترَقَتهُ رُسُلَنَا ب [الأنعام: +١‏ وإليه تارةّ» كقوله تعالى: :9 الله 
كوف قَى الأنفْس 44(" [الزمر: ؟5]. 

7- قول الله تعالى: :9 كَدَلِكُمُ اللّهُ رَبكُمُ الْحَقٌ كَمَادًا بَعْدَ الْحَقَّ إِلَّا الصَّلَالُ 
فأئّىُ تُصْرَفُونَ #6 عبر عن الباطِلٍ بالصّلال؛ لأنَّ الصَّلالَ أ* شتَعٌ أنواع الباطل”". 

- في قولِه تعالى: هل قَدَلْكمُ الله رَبكُمُ الْحَنٌ فَمَاذً بَعْدَ الْحَقَّ إلا الصَّلَالُ 4 
بيانٌ أنَّ من عَبَدَ غير الله» فما عَبَدَ إِلّا الضلالَ المحضّء والباطلَ التبحتَ©». فاللهُ 
تعالى هو الإلهُ الذي يُعبَدُ بِحَقٌّء وعبادتّه وَحْدَّه هي الهُدى» فما سواها من عبادة 
الشّركاء والوّسَطاء ضَلالٌ فكَلٌ من يَعبْدُ َيه معه» فهو مُشرِكٌ مُبطِلٌ ضالا». 

8- قَولُ الله تعالى: :9 كَدَلِكُمُ الله ربكم الْحَنُ َمَاذًا بعْدَ الْحقَّ إلا الضّلًا 


آء 


فَأنَى تُصْرَفُونَ 6 فيه من قواعدٍ العقائد الديئيّة» وأصول التُشريع والعلم» أن 
الحَقٌّ والباطل ضَدَان له يَجِتّمعان وَأنّ الهدى والصَّلالَ ضِدَّان له يجتمعان» 


2 


.)١18 /17( ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

(7) يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (؟/ 170). 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١199/١١(‏ 

(5) يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: 517 37). 
(0) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)791"/١١(‏ 


الجزء ١١‏ - الحرب ؟؟” 


ولهذا الأصلٍ فروعٌ كثيرةٌ في الدَّينِ والعلم الَقليٌ”". 
4- الكلامٌ المذكورٌ في قوله تعالى كَذَلِكَ عمَّتْ كَلِمَتُ رَبّكَ عَلَى الّذِينَ 
َسَقُوا أنّهُمْلَا يُْتُونَ 4 هو الكلامٌ الكوني ويقابله: الكلامُ الديني- وهر الذي 
يأمُرُ به ويّنهى- كما في قوله تعالى : وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُْرِكِينَ اسْتَجَارَكٌ كَأَجِرْهُ 
حَنَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّه6”" [التوبة: 7]. 


بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: «ثُل مَنْ َزُكُمْ بن السَمَاء وَالأَرْض أ أَّنْ يَمْلِكُ السّمْعَ 
َالْبْصَاَ ومن يخ الْحيّ من الْعَيْتِ و وَبُخرِجُ اميت مِنَ الْحَيّ وَمَنْ يديد الف 
3 مَسَيقُونُونَ الله َع ماج تَقُونَ 4 

- قوله تعالى: قل مَنْ مَنْ يَوْرْفكُمْ هن الشماء وَالأَرْضِ 4 استفهامٌ ري 

ل ا 

فيكون الدَّلِيلُ الحاصلٌ به أوقَعَ في تُُوس السّامِعين'". 

- وفي قوله تعالى: قل 0 م :من السَمَاء ء لض » منامية 

ع الايد :ل عن يفن الشكاء والأزضي... 

فسُولون لل وفي سورة سبّأ قال: قل مَنْ ع هن السَمَوات 

وَالأَرْض قُل اللَّهُ4 [سبأ: 4 7]. فأفرّد لفْظَ السّماء في الأولى» وجمّعه في 

الّانية مع انّحادٍ المعنى» والتّساوي في ألفاظ الآيِين غير ما ذُكرء وقال في 

يوى: مآ قَسَيقُولُونَ الله وقال في سبأ قل الله ووجةٌ ذلك: أنَّ الآياتٍ 

التي في يونس سِيقّت مَساقٍ الاحتجاج عليهم بما أقَرُوا به ولم يُمكنْهم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /1١١(‏ 91 5911-17). 


.)587 يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)١800 /١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )7( 


الجرء 1١١‏ الحزب 77 


3 - 0 
6 سورة يُونس - الآيات (0-971م) 1 
اتاد ل 


إنكاره» من كن الرّبّ تعالى هو رازقهم ومالك أسماعهم وأبصارهم ومُدَبرَ 
لواب وجردا اولحر لحر وي الح وساي يني البو لادج عابرا 
مقرّينَ بهذا كُلهه حَسُنَ الاحتجاجٌ به عليهم أنَّ فاعلَ هذا هو الله الذي لا 
1 غَيرُه» فكيف يعيُدونَ معه غيرّه» ويجعلونَ له شُرَكاءَ لا يَملكونٌ سَيًا 
من هذاء ولا يستطيعون فعلّ شّيءِ منه؟! ولهذا قال- بعد أن ذكَرَ ذلك من 
شأنه تعالى: 92 ة سم قَسَيفُولُونَ الله # أي : لابْدَ أنّهم يُقَدُونَ بذلك ولا يَجِحَدوئّه 
فلا بدَّ أن يكونّ المذكورٌ مما يُقَدُونَ به» والمُخاطبونَ المحتّجٌ عليهم بهذه 
الآية إنّما كانوا مُقرينَ نزول الوّزْق مِن قبل هذه السّماءِ التي يشاهدوتها 
بالحسٌء ولم يكونوا مقِرّينَ ولا عالمينَ رول الززف ون سماء إلى سماء 
بدو سه[ مهم ولم يصِلْ عِلمُهم إلى هذاء فر لفظٌ الشماء هنا فإنه ١‏ 
يمكثهم إنكارٌ مَجيء اررق نتهاء لا كما والدزق هاهنا إن كان هو المطرٌّ 
فمجيئّه من السّماء التي هي السّحابُ؛ فإنَّهِ يُسنّى سَماءً لعُلُوٌهء فلم انتظع 
لي ا »لم يصلّخ فيه إلا إفرادٌ السّماء؛ لأنّهم لا يُقدُونَ 

بما يِل من فوت ذلك من الأرزاقي العظيمة للقُلوبٍ والارواح» ولابْدٌ من 
الوحي الذي به الحياةً الحقيقيةٌ الأبدية وهو أولى باسم القن المطر 
الذي به الحياةٌ الفانيةٌ المقَضِيةٌ» فم يَنِلَ من فوق ذلك من الوحي والرّحمةٍ - 
والألطاف والموارد الربّانيّة يه والتتزّلاتِ الإلهيّةء وما به قِوامٌ العانّم الُلو لعُلويٌ 
والسّفْليٌ- من أعظم أنواع الرّرْقِء ولكنَّ القُومَ لم يكونوا مقرّينَ به فخوطبوا 


3 


0 


بعاه أفوث الأعياء لبهم ينيك لا كله كاذه 


وأمًا الآية التي في سورة سبأ فلم ينظ بها كر إقرارهم بما يِل يمن 
السّموات؛ ولهذا أْمَوَ دضولة بأن وار الجوات فيهاء ولم يذكُرُ عنهم نهم 
المَجِيبونَ المُقرُونَ فقال: يِقُلْ مَنْ يَرْذفكُمْ مِنّ السَمَوَاتِ وَالأَرْض قل اللّه» 


الجزء ١١‏ - الحزب 77 


ولم يقل: (م سَيقُولونَ الله) فأمرَ تعالى نيّه صلّى اللهُ عليه وسلّم أن يُجِيت بُجِيب بأنْ 
انطو الل رعذ الى يرن ١‏ 2 على لدت اراق روماو وللموانة 
السبع» وأمًا الأرضٌ فلم يدح لياق إلى ججمعها في واحدة ين الانتين؛ إذ يق 
به كل أحد؛ مُؤْمِن وكافر» وبر وفاجر د 
وقيل: إِنَّ الإفراد الوارد في آية اميت الإيجاز. وم 
الواردٌ في سورة سبَأ على الجمع فرُوعِيَ فيه ما تقَدّم من قوله تعالى: مكل ١ذْتُوا‏ 
ين زََمُْمْ من دُونٍ اللَّهِ لا يَمكُونَ مِعقَالَ در في السَموَاتٍ وَلَا في الأ 
0 مِنْ شرك وَمَا لَّهُ مه مِنْهُمْ مِنْ ظهير 6 [سبأ: 7]ء والمرادٌ يذلك: 
َي ال ء له تعالى. ثم عاد الكلام إلى ذلك أيضًاء فقال تعالى: قل مَنْ 
رق م من السّمَوَاتٍ وَالَدْضٍ » على الجمع نا سَبةٌ؛ إذ الآيةٌ قبل هذه في 
قضيّة واحدة» وهي نفيٌ الشّركاء والأنداد» فجاءت على ايت لني قبلها. 
- قوله تعالى : أَمَنْ يَمْلِكُ ا صَمْعَ وَالأبَصَارَ6 فيه إفرادٌ السّمع؛ لاللخصدة 
فهو دالّ على الجنس الموجود في جميع حواسسٌ النَّاسِ» وما الأبصارٌ فجيء 
به جمعًا؛ لأنّه اسمٌ» فهو ليس نضًا في إفادة العموم؛ لاحتمالٍ توَهُمٍ بِصَرٍ 
مخصوص.ء فكان الجمعٌ أَدَلَّ على قصدٍ العموم» وأنفى لاحتمال العهد". 
وقيل: وحََدَ السّمعٌ؛ لأنَّ إدراكه لجنس واحد هو الأصواتٌ» وجمع الببصرٌ 
ا 
ع وَالْبِصَرَ وَالْقُوَاد كل أُولَتِكَ كَانَ عَنْهُ صَدِعُو لا [الإسراء: 5"]ء لأن 
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.)١١ا//1١( يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي 5٠0 /١(‏ 7511-7). 
(7) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١8577/١1١(‏ 

(4) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)591١7/١١(‏ 


الجزء 1١‏ الحزب 77 


المرادٌ الواحدٌ لكلّ مخاطب بقوله: مولا كه 6 َبِسَ لَك به عِلْمْ 2*4 
[الإسراء: 7”5]. 

- وحَحصٌ هاتين الحاسّتين بالذّكر ©السَمْعَ وَالأَنِصَارَ»؛ لأنَّ عليهما مدارَ 
الحياة الحيوانيّة» وكمال البَسَّريّةه وتحصيل العلوم الأوّلية ". وفيه وج آخدٌ: 
له تحصّهما بالذّكر ِن باب التّنييه على المفضول بالفاضل» ولكمالٍ شَرَفِهِما 
وتّفعهما””» ولما فيهما 5 الصنعة العجيبة» والقدرة الباهرة العظيمة 9. 

- قوله: وَمَنْ يُدَبرُ الأمر»: نيه الإئياة بالقحوم ينيل الخص روس “م ليا 
ذكرٌ تعالى التَّصيلٌ في قوله: «ثل مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاء راض أل 
يَمْلِكُ السَمْعَ وَالأَبْصَارَ وَمَنْ مُخْرِجُ الْحَيّ مِنَ الْمَيّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيّتَ مِنَّ 
الع كريد علدنا كلا عر تله : 8 وَمَنْ يُدبرٌ الأمْرك؛ وذلك لأنَّ 
أقساء ل 
الأرواح والأجساد, أمورٌ لا نهاية لهاء وذكد كُلّها كالمتعَذّر فلم ذكرَ بعض 

تلك التفاصيل؛ لا جرم عَقّبَها بالكلام الكليٌ؛ لِيدُلٌَ على الباقي”» وإيثار 
صيغة المضارع؛ للدّلالة على تَجدٌّد التَّدِبِيرِ واستمراره”. 

- قولّه تعالى: ِقَدَلِكُمُ الله رَبكُمُ الْحَقَ كَمَادًا بَعْدَ الحَقَّ إلا الصّلَالُ فََنَى 
ُضْرَفُونَ # 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١05/11١(‏ 


(؟)يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)591/1١(‏ 


() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:2777)» وينظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 07). 
(؟)ينظر: ((تفسير الشوكاني)) (7/ 5 60). 


(6)يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7 / 07140. 
(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) /١1(‏ 417 7). 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5 .)١١8/‏ 


”>7> بزحلا-1١١ءزجلا‎ 


التفسير المحرّر للقرآن العريع ح) 


0 لح عن او ا د و ا و 2 

- قوله: نيكم اللَهُ رَبْكُمْ # قذلكة لما تقدّمء أي: ذلكم الذي اعترَفتّم 
بانّصافه بِالَنُعَوت المذكورة هو الله واسم الإشارة عائكٌ إلى ابجع الجلالة؛ 
للتنبيه ه على أ المشار إليه جَديرٌ رٌ بالحكم الذي سيل بعد عم الإشارة. 
من 19 الأوصاف المتقدّمة ة على اسم الإشارة. وهي كوثه الرَازْقَ» الو اهتت 
الإدراك» الخالقٌ» المديرَ؛ لذن اسْمَ الإشارة قد جمّعها”"'. 

حاقولة: قَمَاذًا بَعْدَ الْحَقَّ إل الصَّلَالٌ 4 الاستفهامٌ هنا إنكاريٌّ في معنى 
ير ل 007 
3 ل ا و بك انس عاد لله 
فى الصّلالء وفيه من المبالّغة ما ليس في توجيه الإنكار إلى نفس الفعل؛ 
لأنَّ كلّ موجود لا بد من أن يكونّ وُجودُه على حال من الأحوال قَطْعَاء فإذا 
َه 1 لي ._ه 3 34 و 3 
انتفى جميعٌ أحوال وجوده. فقد انتفى وجوده. والضلال هو الباطل الضائعٌ 
المضمّحل؛ وإِنّما سّمّي بالمصدّر مُبالَعْة كأنّه نفْسٌُ الضَّلالٍ والضّياع' 2. 

5 دقوأ 1 ل احرارة »انتياغ كاري مجان كار اراقع واسبماوه» 


- وفي إيثار صيغة المبني للمفعول ترفوت إيذاقٌ بِأنَّ الانصراف من 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 27565 ((تفسير أبي السعود)) (54/ »)١57‏ ((تفسبر ابن 
عاشور)) .)168/1١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)١17‏ ((تفسير أبي حيان)) (7/ 207)» ((تفسير أبي السعود)) 
( * © <7تفسير ابن عاشور)) .)١198/١١(‏ 

(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١537‏ 
قال الألوسي: (الإنكارٌ والتعجبُ متوجّهانٍ في الحقيقة إلى منشأ الصريء وإِلّا فنفسٌ الصرفٍ 
منه تعالى» على ما هو الحقٌ» فلا معنّى لإنكاره؛ والتعجّب منه مع كونه فعلّه جلّ شأته وإنما لم 
يُسندٍ الفعلّ إلى الفاعل؛ لعدم تعلق غرضي به). ((تفسير الألوسي)) (5/ .)1١101١8‏ 


0 3 


٠١7 الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


تي تح 


7 سورة يُونئُس -الآيات (مسم) 3 1 
نت 


جهة صارفٍ عار ا 


- قولّه: كلك عََّتْ كَلِمَةُ رَبَّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أنّهُمْ لا يُؤْمبُونَ # 
تذييل للتّعجْبٍ مِنِ استغرارهم على الكفر بعدّما ظهّر لهم من احج 
والآيات» ركأبق ين إتمانيم» باقادة أنَّ انتفاء الإيمانٍ عنهم بتقدير من الله 
تغالن عليهم؛ فقد ظهّر وُقَوعٌ ما قدَّره مِن كلمته في الأرّل". 
- وفي قوله تعالى: كَذَّلِكَ عَمَّتْ كَلِمَتُ رَبَكَ عَلَى الّذِينَ فسَُوا أنهُمْ لَا 
يوم يُؤْمنُونَ 6 مُناسَبةٌ حسَنةٌ حيث قال اللهُ تعالى هنا: كَذَّلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ 
يك على ِنَع ع َاؤيغة هبيتهاقال في سررة خا وَكَذَلِكَ 
عَقَّتْ كَلِمَتُ رَبك عَلَى الَّذِينَ كَمَوُوا أنه أضْحَابٌ الثّارٍ» [غافر: 75]» ففى 
الأولى قال: لكَذِكَ 4 وفي سورة غافر قال: لإ وَكَدَلِكَ 4 بالواوء وقال في 
الأولى: على الذي سَُوا» وفيالتانية: إلى ال ُو » وقال في 
الأولى: م أَنَّهُمْ لا يُؤْمِنُونُ 4» وفي الثّانية: :9 أنَّهُمْ َضْحَابُ الذَارِ#؛ ووجة 
ترك الواو في هذا الموضع كَذَلِكَ 4 وإثباتها في سورة غافر إوَكَذَلِكَ 6: 
أنَّ القصّة بعد مإكَذَلِكَ 4 هي التي كَبَلّها؛ فهي مرتبطةٌ بها يعودها إليهاء 
وبكاف التَّشبيه؛؟ فاستغتّت بهذي 2 لايشوس حرق التطله رمولا. انين 
حلت عليهم كلمةٌ الله أنّهم لا يُؤمنون» هم الّدين حُوطبوا بقوله: قل مَنْ 
يَرُْكُكُمْ مِنَ السّمَاءوَالأَْض 4 وليس كذلك ما في سورة غافر أنه وإن 
تَعلّ به بكافٍ التّشبيه انيطع عنه بأنَّ المذكورين بعد «إكَدَلِكَ 4 غير 
المذكورين قبلّها؛ فقولّه: «إكَذَبَثْ قَبِلّهُمْ قَوْم وح وَالأَخرّابُ مِنْ بَْدِهم 


.)١47 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١59/١١(‏ 
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تح 


20 التفسير المحرّر للقرآن الكريمٍ 


عو ع و .0 
مّةَ بِرَسُولِهِمْ ِيَأَخَدوءٌ وَجَادَلوا بالطل * قار عن 


2 


رمعت كل اه 

دين كانوا قبل الي وما بعدّه من قوله  :‏ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتٌ رَبّكَ عَلَى 

الَّذِينَ كَمَدُوا أنه أمكات 0 4 عر ويه لكل شوقن من اه 

الصَّلاةٌ والسّلامُ؛ فلمًا انقطع ما بعد (كَذَلِكَ) عمًا قبلّها احتاج إلى الواوء وما 

في سورة يونس لما لم ينقَطغ ما بعدها عمًّا قبلّهاء لم يحتّخ إليها 

ووجهُ اختصاص ما في سورة يونس بقوله: على الَذِينَ سقو » واختصاصٌ 
ما في سورة غافر بقوله: على الذِينَ كوا فلأنَ الأوّلَ في ذكرٍ قوم أخبر 
عنهم بقوله: قل مَنْ ْم التدقاء وَالأَرْض 6 [يونس: ١]ء‏ فأتحذ 
إقرارّهم بأنَّ الله تعالى هو الذي يَرَزُقُهم من مطر السَّماءء ونبات الأرضء وهو 
الذي تملك أسماعَهم وأبصارّهم. وهو الذي يُخْرِجٌ الحيّ من الميّت» أله هو 
الّذي يُديّدْ أمور الخلق مِن ابتداء أحوالهم إلى انتهائهاء وكانوا ممّن أخبر الله 
تعالى عنهم بقوله: «وَالَذِينَ انكَذُوا مِنْ دُونه أَوْليَءمَاتَعبِدُمُمْ إلا لعربُونا إَِى 
الله رُلقَى 4[الزمر: 7]» فباينوا بإئباتٍ الخالت وما زتموه من معرفة الخال وقد 
أنكروه وجحدوا بآياته» وفسّقوا- بأنْ عبّدوا معه غيره ولم يُثبتوا ار ونبوّته- 
الفشقّ الذي هو كف لا يَنفَعُ معه الإقرارٌ الأوّلُء فقال تعالى: :9 هَوٌلَاء 4 الّدِين 
قَوُوا بالخالق وصفات فعله ثم خرّجوا عمًّا دلوا فيه بإنكار تُبرّة ال صلّى 
الله عليه وسلّمء وبعبادة آلهة مع الله تعالى» كان ذلك فسقَّاءِ لحُروجهم عن 
كم مَن الي تار بر اح واه از ريس لبيو كر ار ين 
مؤلاء ب 9 الّذِينَ قَسَقُوا# في سورة يونس لذلك. 


20 


وأا في سورة غافر فإنّه لم يتقدّْه مثل ما تقدَّم هناء بل قال تعالى قبلّه: 
وما يُجَادِلُ في آيَاتِ اللّه إلا لِّينَ كقَُوا قلا يررك تقلبهُم في البلا * 
كَذََّتْ كَبلَهُمْ قَوْمُ وح 4 [غافر: 5 -4]0؛ فأخبر عن الكمَّارِ الّذين في عصره 
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سورة يُونْس - الآيات (١-م6)‏ 5 
جه ددم كا 


بأنّهم كمّروا بمُجادّلتهم في آيات اللهء فشك فشئههم بالقوم الَّذِين موا قبلّهم؛ 
جيه قال عقت فل شريو شر وجو ييل ديشرا 
الْحَقَّ 6 ثْمّ قال تعالى لوَكَدَلِكَ عقت د َفّث كلمت رَبّكَ على الَّذينَ موا أنّهُْ 
أَضْحَابُ النّارِي#» فلمًا أراد الْذِين قدّم ذكرّهم من أوَّلٍ القصَّةء كان وصمّهم 
بما وصَمّهم به قبل من الكفر أولى وأدَلَ على أنَّ المعتيين بوجوب النَّارِ لهم. 

ووجةٌ مُناسبة قوله تعالى هنا في سورة يوتّ: ِل أَنَّهُمْ لا يُؤْمِنُونَ #» وقولّه 
في سورة غافر: لإأَهُمْأضحابٌ التار6 [خافر: 5 أله تعالى أراد أن مينَ في 
سورة يونس أنّهم- وإن أُقَوُوا بالله تعالى» وأثيبتوه خخالقًا قادرًا- غيدٌُ مؤمنين» وما 
دارا دون عا ماوق فالنسة إلى زظارها تلوس الكو سن تار 
بخالقهم؛ والمرادٌ في آية غافر توَعدُهم على ُفرهم بالَار؛ إذلم يكقدّْ ذِكرٌ إقرار 
يُشبةُ إقرارٌ المؤمنين» فِيبطلٌ بتركهم سائرٌ مااي الله قال جدة منعارك ا علييها 
يُناسبٌ السّياق قَ2, 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (؟/ ضفكل 5 ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر 
الغرناطي .)117-5141/١(‏ 
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اا 


4 سخ ع 00 0-77 عد م ءءء ار ص ص + رغم مد 

أن موَفَكُونَ لك 7 ج15 / ْ عي ال تمي للق كد يي 

2 مولد 01 4س ده 200 وه 4ه بذ ملا هر ع 

إلى الح أحقّ أن ينع أمَن لا مهرّى ! دجت 0م لي كْنَ كوت عا وما 
0 ررءة 


َم كته إلا طَنً نَ ألَنَ ا مَنى بن أي سينا ناه ليما يفعلُوق (5) 46 

غريب الكلمات: 

مُؤفكُوق4: أ نُصرّفون عن الحقٌّ» وتُصَدُون عن الصواب. وتُغدلونَ؛ 

يَغَال: قت الرجل عن كذا: : إذا عدّل عنه. والإفك: رو ع وجهه 
الذي يحقٌ أن يكونّ عليه وأصلٌ (أفك): قلبٌ الشيء» وصرفه عن جهته”". 

المعنى الإجماي: 

يأف الله ديه محمّدًا صلَى الله عليه وسلّم أن يقولَ للمُشرِكينَ: هل من 
آلهتكم- الذين زَعَمتم نهم شْرَ ءُ لله في العبادة- مَن يَبِتَدَِ خلقٌ أي 
شي ثم إذا مات يُعيده مََةٌ أخرى؟ ثم يأمره أن يجيتهم قائلا: الله وَحدَّه 
يبدأ الكَلق ثُمّ يعيدُه؛ فكيف تُصرَفونَ عن اتباع الحقٌّ إلى الباطل؟! 

ويأمُرُه تعالى أن يقول لهم: هل من آلهتكم- الذين زعمتُم أنّهم شرَكاءٌ لله 
في العبادة- مَن يهدي إلى الحَقٌ) وأن يجيبهم بقوله: الله وَحدَّه مَنْ يهدي 
إلى الكقّ» آللَهُ الذي يهدي إلى الحَقٌّ أَحَنٌّ أن يُطاعَ» أم شُرَكاؤّهم الذين 
لا يَهتدونَ» ولا يَهدُونٌ إِلّا أن يهديّهم غيدهم؟! فما لكم- أيّها المشركوق- 
كيف تحكمونّ؟ ْ 
(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: :)١40‏ ((تفسير ابن جرير)) (8/ 4 47)) (١مقاييس‏ 


اللغة)) لابن فارس »223١8/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 7,8)» ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 46 ). 
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ايت ودوك 


0 سورة يُونْس - الآيات 


فى 


:م 6 


وك الله تمان اله يتَبِعٌ أكثرٌ هؤلاء المُشْركينَ في إشراكهم بالله 
ل 1 قمنة ذل ل د مي و ا ده 
إِنَّ الله عليحٌ بما يتفعلونَ. 


1 قر الثبان: 
ع م م <رءر رلا وه ء جو م2 ورم 
قل هَل و من يرو فاق 1 اه يسَبْدَوَالََلقَ ع هيده 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

أنه لَمَا استفْهَم الكافرِينَ عن أشياءَ من صفات الله تعالى واعترفوا بها. 
اللفروة ريه اب وده 
العبادة» وهو إبداءٌ الْخَلَقء وهم كلمو ذلك: وَلَئِنْ جاتيم عن 
اموت وَالأَْض لَيفُولنٌ الل نم عاد لكل وه كرون ذلك لكك 
َه على مايوه ليع هما سواء بلنّسة إلى قُدرة الله تعالى» وأ 
ذلك ُوضوحه وقيام بُرهانه قُِنَ بم يُسلَموته؛ إذْ لا يدقعه إلا مكاي إذ هو 

من الواضحات التي لا يخْتَلفٌ في إمكانها العقَلا2”". 


وأيضًا بعد أن أقام عليهم الدليل على انفراد الله تعالى بالرزق» وخلق 
الحواسٌ» وخلقٍ الأجناس» وتدبير جميع الأمور» وأنّه المستحقٌ للإلهية 
بسبب ذلك الأنقوا داك نهنا [ن الوكهم يلوا من قرفات الكمال» وأنَّ 
الله متضلت بهاء فقال تال 0 

كل هَل من ريك مَن بدو لق ثم بيده 46. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 5 0). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١55 /١١(‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب 77 


2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
8 ووه 3 
أي: قل- يا مُحمّدٌ- للمُشركينٌ: هل من آلهتكم- التي رَعَمِنّم أنّها 


م هك 


شُرَكاءٌ لله في العبادة- من يبد حَلقٌ أيٍّ شَيءٍ من العَدَمه ثم إذا مات 
يُعيدٌه إلى الحياة مَرَة أخرى27؟! 
ف أن يصندؤ الك فيثة». 

أي: قل- يا مُحمّدٌُ- للمُشركينَ: الله وَحدّه هو الذي يَبَعَدِئٌ خَلقَ كل 
شَيء من العدّم. ثم يعد بعد موته متى شاء من عر مُعاونٍ ولا شريك'". 

كما قال تعالى: فإلَيْه مَْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللّ حَمًا إِنَّهُ بد يبدأ الْحَلْقَ 44 
يُعيدَةُ # [يونس: 5]. 

وقال سبحانه: 0 


م 6 2 


يُنْشُِ النَشْأَة الآخرة إن الله علَى كُلّ ب ا 


وقال عر وجل: وَمُوَ الذي يبدا الخلقّ ثم 
ابام 


اك 


أي: فكيف تُصرَفونَ وتُقلَبونَ عن اتَباع الحَقّ إلى الباطلٍ””؟! 


:9 قل هَل من شركايكر سن يبا إل ا يبُوى لِلْحَقَ قسن يبد إلى 
الع أآحقٌ آن بي أي لا يبع إل أن > جد ها لك كت كنوت (412. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١78 ء١الال /١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ :)١١4‏ ((تفسير 
القرطبي)) (8/ 4١‏ 37)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 771)» ((تفسير السعدي)) (ص: 4 “07. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)178/١17(‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ ١‏ 5 37): ((تفسير ابن كثير)) 
(5717/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 07755)» ((تفسير ابن عاشور)) .)151/1١1١(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١178/1١75(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)١14‏ ((تفسير النرطبي)) 
(7”51/4). ((تفسير ابن كثير)) (7717/5)) ((تفسير السعدي)) (ص: 27514). 


الجزء 1١١‏ الحزب؟7 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبَلّها: 


الله تعالى لم + تَجرٌ أصنام الكافرينَ عن الإبداء والإعادة- اللَذِينِ 
هما من أقوى أسباب القُدرةء وأعظّم دَلائلٍ الألوهئة ة- بين عَجِرّهم عن هذا 
النُوع من صفات الله وهو الهداية إلى الك وإلى ع الصّواب!". 

:3 قل هَلْ من سُركَايكرُ من بدك إِلَ الْحَقَ #. 


أي: قُلْ- يا مُحمّدُ- للمُش ركينَ: هل مِنْ آلهتكم مَنْ يُرِشِدٌ الضَّال ويُوفقٌه 
م متعرفة الحَنٌّ وأتّباعي"© 119 


إلى 

"مل أنه يَمدى لِلَحَقَ 4. 

مناسبتها لما قبلها: 

5 كان الكافرونَ معتّقدينَ أن شركاءهم تهدي إلن الْحَقَّه ولا 
تُسَلمون خضت الهداية لله تغالن» أ مَرَ نبيّه صلّى الله عليه وسلَّم بأن يبادِرٌ 
بالجواب. فقال2© : 

يخ مدوسه < ساس 

2 سه مَدِى لِلْحَقّ *. 

- ٠ <2 25 ذه‎ 30 5 5 

أي: قل- يا مُحمّدٌ- للمُشركينَ: الله وَحدّه هو الذي يُرِشْدُ ويُوفقٌ مَن 
يَشْاءٌ إلى مُعرفة الحَقٌّ واتباعه» . 

5 0101 2 50 أ له ردغ ٠.‏ ا و : 
كما قال تعالى: 9# فَهَدَى اللَهُ الذينَ آمَنُوا لما الوا فيه مِنّ الحَقٌّ بإذنه 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 01-00). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 17940178 )» ((البسيط)) للواحدي »)١97/١١(‏ ((تفسير ابن 

عطية)) »)١١921148//7(‏ ((تفسير أبن كثير)) (5/ 7717)) ((تفسير السعدي)) (ص: 27514). 

.)00 /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )٠( 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١79/17(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ :)١9‏ ((البسيط)) 
للواحدي »)١1976219477/١1١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7515). 


الجزء ١١‏ - الحزب 77 


التفسير المحرّر للقرآن الكر. 


وَاللهُ تزدئ عن ينا يشا إلى صِرَاط مل: مُسْمَقِيم 6 [البقرة *1؟]. 

وعن عليٌ بنِ أبي طالب رضي الله عنه عن رسولٍ الله صلى الله 

عليه وسلّم أن كان إذا قام إلى الصّلاةٍ ة قال: وجَهتٌ وجهي للّذي فطر 
السّمواتٍ والأرضٌ عَنيفًاء وما أنا من المُشركينٌ» إن صلاتي سك 
ومحيايّ ومماتي للَّهِ رب العالمينَ؛ لاخريك له ويدلك أمرث :آنا من 
المُسلِمِينَ» الهم أنت المَلِكُ لا إله إلا أنتء أنت ربّي» وأنا عبدّك ظلمتُ 
نفسيء واعترفثٌ بذنبي» فاغفز لي ذنوبي جميعًا؛ إِنّه لا يفرٌ لنب إلا 
أنت» واهدني لأحسّن الأخلاق لايهدي لأحسنها إلا أنت» اصرف عني 
سَيها لا يَصرِفٌ عني سَيكها إلا أنت...))0. 

وعراعيد لين ععرو بن الكاكى وض الله هنوك أنه سَمِعَ رَسولٌ 
الله صلَّى الله عليه وسلّم يقول: : ((إنَ قُلوبٌ بني آكمَ كُلّها بين إصبعينٍ ين 
أصابع الرَحمنٍ كقلب واحله يُصَرَقُه حيث يشاة. ف فالكوميول اللصاى 
اللهُ عليه وسلّم: اللهمٌ مُصَدٌفَ القُلوب» صرف قلوتا على طاقيك))*. 


«أفس يى ِل آلحيٍ أَقُ أ بتيَمَ أ لايد !| الآ أن هد ©. 
أي: آلله الذي يهدي إلى اليعق اح أن يُطاعَ ويُعبَد» أم شركاؤهم الذين 
لا يهِتَدونَ بأنفسهمء ولا يَهِدُونَ مَن يَعبْدّهمء إلا أن يهديهم غيزهم "؟! 


.)9/١( رواه مسلم‎ )١( 

(1) رواه مسلم (5565). 

(") ينظر: ((معاني القرآن)) للفراء »)5754/١(‏ ((تفسير ابن جرير)) (1194/17. .)18٠6‏ 
((البسيط)) للواحدي :)١91/1١1(‏ ((تفسير القرطبي)) (4/ 5١‏ 7): ((جامع المسائل)) لابن 
تيمية /١(‏ 178 179). ((تفسير السعدي)) (ص: 775). 
يودي 4 , بف الباى وك الهاء وتنديق الدالالمكيور» على قراءة حبص عر 
الحض رمي - - أصلّه (يهتدي)» ايت التاءٌ في الدالِء وكيرت الهاءٌ؛ لالتقاء الساكنين. يُنظر: 
((معاني القراءات)) للأزهري (؟/ 5 5)., ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: .)717١‏ 


٠؟بزحلا‎ - 1١ الجزء‎ 


قا لَك حخكوت 4 

ٌ . و تر ١‏ ترا 2 ا 9 أ 

أي: فما بالكم- أيّها المُشركونَ- تَعيْدونَ المخلوق العاجرّء وتتركونَ 
عبادةً الخالق الذي يَهدِيكم؟! كيف تحكمونٌ بالباطل فتّساوونَ بين الله 
وبين َلّقه فى العبادة”)؟! 


مُناسّبة الآية لما قَبلّها: 


بَعدَ أن أَمَرَ الله رَسولّه بأن يَحُسَهم فيما ججعلوهم آلهة» وهي لا تَصَدُّفَ 
ولا تدبيرٌ ولا هداية لها؛ أعقب ذلك بأنَّ عبادتهم إيّاها اتَبَاعٌ لظَنَّ باطل". 

:لاوما يلع أَْمرهْر إلا ظَنا . 

أي: وما ينَبِعُ أكترُ هؤلاء الُشركبن في إشزاكهم بالله لا مُجَوَدَ ظَنّ 
ضعيف واو» من غير يقين ولا دليل على صحة إشراكهم بالله عنَّ وجلّ”. 

«(ة امامت ين ني سينا 4. 

أي: إنَّ الظنَّ لايُوصِل إلى الحَقٌ» ولايُنتقَعُ به في شيء يَحمَاجٌ إلى اليقين9. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١8١/١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 757/4)» ((تفسير السعدي)) 
«(ص:3514). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١514/١١(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١8١/١7(‏ ((البسيط)) للواحدي .)١98/١١(‏ ((تفسير 
القرطبي)) (8/ ”207757 ((تفسير ابن كثير)) (534/5). ((تفسير الشوكاني)) (؟505/5)), 
((تفسير السعدي)) (ص: 35715)» ((تفسير ابن عاشور)) .)1577/1١1١(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟1١181/1١)»‏ ((تفسير النسفي)) (7/ 97 07)» ((تفسير ابن جزي)) 
»)*5177/١(‏ ((تفسير الشوكاني)) (007/7)» ((تفسير القاسمي)) (75/ 07١15‏ ((تفسير 
المنار)) لمحمد رشيد رضا ))759/827/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 73755)» ((تفسير أبن - 


”» بزحلا-١١ءزرجلا‎ 


اتيز تل » 
ا 275557 


الفوائدُ التربويّةٌ: 

ينبغي أن يكون عَرَض المُسِلِمِ من حياته تزكية تفسِهء وتكميلها باتباع 
الحَقّ في كل اعتقاده والهدى- وهوالصَّلاحُ- في كُل تَملٍ» وبناؤهما على 
أساس العلم دون لظن وما دوتدمن الخزصن والوهم يُرشِدٌ إلى ذلك قولٌ 
00 :قل عَلْ مِنْ د شُرَكَائكُمْ من يَ يَفِي ِلَى الْحَقَ فلٍ الله يَهْدِي لِلْحَق 

فَمَنْ يه يَهْدِي إِلَى الْحَقّ أَحَنٌ أن بتََعَ َه مَنْ لَايَهِدّي إِلّا أن يُهُدَى قَمَا لكم كيف 
ا 00 

الغوائدٌ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قُولُ الله تعالى: لكل هَل مِنْ شُرَكَائَكَُمْ مَنْ يَبِدَ عدا الكل ع تيرد 
قلٍ الله يبد ١‏ الْكَلق نع فنيذة نان ُو الفادة في ذكر هذه الشعة 
على سبيلٍ السّوَالٍ والاستفهام؛ أنَّ الكلام إذا كان ظاهرًا جَليًاء ثم ذُكرَ على 
سبِيلٍ الاستفهام» وتفويض الجواب إلى المسؤولء كان ذلك أَبِلّ وأوثَم 


- عاشور)) .)١551/1١1١(‏ 
قال الخازن: (طإإِنَ الظَّنَّ ا يي ء من الْحَقٌ شنا يعني: أنّ الشَّك لا يُغني عن اليقينٍ شنا 
ولا يقومٌ مقامّه» وقيل في الآية: إِنْ قَولّهم: إنَّ الأصناء آلهةٌ وإنّها تشمّعٌ لهم ظنٌّ منهم لم ير 
به كتابٌ» ولا يعني أنَّها لا تدقعٌ عنهم من عذاب الله شيئًا). («تفسير الخازن)) (7/ 57 5). 

وينظر: ((البسيط)) للواحدي .)١198/١١(‏ ((تفسير القرطبي)) (// 47 7). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)١8١‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ 57 07)» ((تفسير ابن كثير)) 
(258/5 2 ((تفسير السعدي)) (ص: 7”5). 

(؟) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)797/١١(‏ 
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في القلب”". 

؟- قال الله تعالى: قل هَل مِنْ شُرَكَائَكُمْ مَنْ ي: من يبدأ حل كم ميد 4 
هم لا يقدرونَ على دعوى ذلك لمّعبوداتهم» وفي ذلك الحُحبَةٌ القاطعة 
والدّلالة الواضحةٌ على أنَهم في دعواهم أنّها أربابٌء وشُرَكاءٌ لله في 
العبادة- كاذبونَ مُفْتّرونَ وهذا توقيف على قصور الأصنام وعَجزهاء 
وتنبيةٌ على قدرة الله عَزَّ وجَلٌ ". 

*- قولّه تعالى: يكل هَل م ون كاك قن يدا البق 8 بيذ »# 
الآية» احتجاجٌ على الكما فإ قيل: كيف يحتجٌ عليهم بإعادة الخلق» 
وهم لا يعترفون بها؟ فالجوابٌ: نهم معترفون أنَّ شركاءهم لا يقدرونٌ 
على الابتداء ولااعلى الإعادة» وفي ذلك إبطالٌ لربوبيتهم» وأيضًا فؤُضعت 
الإعادةً مو 3 المتفق عليه؛ لظهور بر ا 

- - قو الله تعالى: قل هَل مِنْ 5 شُرَكَائكُعْ مَنْ ب دا الخلق 3 بيده 
الي كلق عي فل و5 نيه سؤال: ع أزوسوآ بأد 
يَعتَرفَ بذلك؛ والإلزام إِنّما يحضّلٌ لو اعترف السحَصمٌ به؟ والجوابٌ: دكن 


00 


الكُلناة لذلك عدة أوجه: 


الوجه الأول: أنَّ لديل لما كان ظاهرًا ليا فإذا أورد على المحصم في 
ال ثم إِنَه بتّفسه يقولٌ الأمرّ كذلك- كا ناهذا يها علن 
أن هذا الكلامٌ بلغ في الوضوح إلى حيثٌ لا حاجة فيه إلى إقرار الخصم بهء 
أنه سواءٌ أَقَرَ أو أنكر فالأمز مُتقَررٌ ظاهة. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (17١18/1؟7).‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)178/1١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) .)١1١8//(‏ 


() يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) .07657/١(‏ 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/11/ 58 9159-17). 
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الوجه الثاني: نهل كان الكافرونَ لِمُكابرتهم لا يُقرُّونَ بذلك» مر 
عن ماي اماو رط جود قل الله يبد َأ الْكَلْقَ ثُء 
عيذ 006 . 
الوجه الثالتك: أنه لعا كان هذا الشوال مكا لذ تجييون عنهء كما أجايوا 
عن أسئلة الخطاب الأوّل؛ لإنكار رهم التعتّ والمَعادٌ لا لاعتقادهم أن 
شُرَكَاءَهم تفَعَلٌ لك > لق الله وسو لاسرا : ل اللّهِدَا لْحَلقَ ثم 
بيده 0" . 
- قال الله تعالى: قل هَل مِنْ د شُرَكَائكُمْ مَنْ يدي إِلَى الْحَقَ فل الله 


2 


يََدِي لِلْحَقَ أَفْمَنْ يَهْدِي إلى الْحَقّ أحقٌ أن بتع أن لا يَهدّي إلا أن يُُدَى 
مَا لكمْ كيف تَسْكُمْونَ 4 بيّنَ سبحاله بما هو مُسْتَقِرٌ في الفطر أنَّ الذي 
يهدي إلى الححقّ أحقٌ بالاتّباع ممّن لا يهتدي إلا أن يهديّه غيرُه؛ فلم أن 
يكونَ الهادي بتَفسِه هو الكامِلٌ» دون الذي لا يهتدي إلا غير وإذا كان لا 
بد مِن وجود الهادي لير المُّهتّدي بتفيه. فهو الأكملٌ". 

ا - في فول تعالى: «9أ قَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقّ أَحَقٌ أن تع أ أمَنْ لا يهِدّي 
إلا أَنْ يُهدَى © نيان أن الذي يَهدي إلى الحَقّ مُطلقًا هو اللهُ» والذي لا 
يَهِدِي إِلّا أن يُهِدَى صفةٌ كل مخلوق؛ لا يُهِدَى إلا أن يَهِدِيّه اللهُ تعالى» 
وهذا هو المقصودٌ بالآية وهي أنَّ عبادةً الله أولى من عبادة خلقه” . 

- الظنٌّ لا يُرَادُ به في الكتاب والسّنّةَ الاعتقادٌ الرّاجِحُ كما هو في 
اصطلاح طائفة مِن أهلٍ الكلام في العلم» ويسمُونَ الاعتقادٌ المرجوح 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 5 0). 

(0) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١١(‏ 7980). 


(7) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ 87). 
(5) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (5/ 81/0). 


ذا 
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وهمّاء بل قد قال الننيئٌ صلَّى اللهُ عليه وسلّم: ((إيَاكم والظنّ؛ فإنَّ الظنَّ 
أكدَّبُ الحديث))”" وقد قال تعالى : و إنَّ الظّّ لَايُْنِي مِنّ الْحَقٌّ سَيع#» 
فالاعتقاد المرجوح هو ظَنء وهو وهجخ'". 

بلاغةٌ الآيات: 


ك2 00 


| قولّه تعالى: «9قُلُ هَل منْ شُرَكَائكُْ مَنْ يبد الَْلْقَ لْحَلِقَ ثمَ يُعِيدَهُ قل‎ -١ 
ٍ د‎ 
# يَبِدَ يبدأ الْكَلْقَ م يعِيدُهُ قأنّى ُؤْفَكُونَ‎ 
قولّه: قل هَل مِنْ مُرَكَايكَمْ عن يَأ الْحَلق 3 يميدة. .. اسيئنافٌ‎ - 
على طريقةٍ التكرير لقوله قبله: #قل مَنْيَْرُفَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرَْضٍ #6؛‎ 
لأن هذا مقامٌ تقرير وتعديدٍ الاستدلالٍ» وهو من دواعي التكرير”.‎ 
وإِنّما لم يُعطّفْ على ما قَبْلّه؛ِ إيذانًا باستقلاله في إثباتٍ المطلوب”‎ 
٠ ٠. 353 ٠. سح مه‎ ٠ ا‎ 8 1 
والاستفهامٌ في هَل مِنْ : ا .© إنكارٌ وتقريرٌ بإنكار ذلك»‎ - 
وللتّبكيتٍ والإلزام؛ إذ ليس المتكلّمٌ بطالب للجوابء ولا يسَمُهم إلا‎ 
الاعترافٌ بذلك؛ فهو في مَعنى نفي أن يكودّ من آلَِتهم مَن يَبدَُالخلق‎ 
002 إ‎ 2 
قولّه: قل اللَّهْيَبَدا اْخَلقَ كمه يعِيدة# فيه إعادةٌ الجملةٍ في الجواب‎ - 
بتَمامها غير مَحذوفةٍ الخبّرء كما في الجواب السَّابق؛ لِمَرِيدٍ التأكيدٍ‎ 
ع‎ 8 0 - + 31 
والتحقيق» حيث أبررٌ الجوابٌ في جملة مُبِتدَأَةٍ مُصرّح بخبّرها؛ فعاد‎ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ )5١55( رواه البخاري‎ 0 
)19/5/15( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)١59 /١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 


(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5 / .)١57‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟ / :)١47‏ ((تفسير ابن عاشور)) (11/ .)١3517‏ 
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الخبرٌ فيها مُطَابقًا لخبرٍ اسم الاستفهام, وذلك تأكيد وتث تشبيثٌ27. 

- قوله: 9# قل هَل مِنْ وكيك شر ينذا الحلق ل بيد يعِيدُهُ قل الله يبد 
ححا ا وك ان لمرستيرة مع أنّهم لايَعترٍ فون 
بها نوعٌ من الإدماج في الججاج” '» وهو فنٌّ بديغ”"" 

.- 5 5 ل شرَكَائكغ عن ين أ 

-١‏ قوله تعالى: 9# قل هَل مِنْ شر يدِي إِلَى الْحَقَّ قلٍ الله 
دي لِنْحقَ أن فَمَنْ يه يَهدِي إِلَى الْحَقَّ أَحَقٌ أنْ 3 - ا مَنْ لا يَهِدّي إلا أَنْ يه 

- قولّه: قل هَل مِنْ شُرَكاتِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَنُّ... 4 تكريرٌ آخرٌ 
بَعْدَ قوله: قل هَل مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يبدأ الْخَلَْ تم يعِدُهُ #. ومجموع 
الجَملَتَين مفيدٌ قَصْرَ صفةٍ الهداية إلى الحنٌّ على الله تعالى» دون 
آلِهتِهم» وهو قصرٌ إفرادٍ9» وهو احتجاحٌ آخرٌ على ما ذَكِر؛ جيء به 
إلزامًا لهم بعدَ إلزام» وإفحامًا إثرَ إفحام, وفَضْلَّهِ عمًا قَبْلهِ وعدمٌ عَطفِه 

.)١57 / 5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 5 0)» ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) الإدماج: ّغة: هو الإدخالٌ واللَّت؛ يُقال: أذمجٌ الشَّيءَ في ثوبء إذا لَه فيه» وأَدْمَجْتُ متاعي» 
إذا أدخلته في ثوب أو حقيبةٍ أو نحوها. واصطلاحًا: هو تَضمّن كلام سيق لمعئى- مَدخا كان 
أو غيرّه- مَعنَى آخَرَ كإذخالٍ فِكْرةٍ في فكرة أو عرض بلاغيّ في عرض آخرٌ أو وَجْهِ من 
وجوه الببيع في وجو منه آحَرّ بأسلوب ين الكلام لا يَظهرٌ من إلا إحدّى الفكرتين أو أحدٌ 
العرّضين» أو أحد الوجهين؛ فإذا تأمّل المتفكّرٌ ظهر له المُذَْجُ وسَرَّه هذا الإدماج» كقوله 
تعالى: لَه الْحَمدُ في الأولى وَالْآخرَة» فأذمج عرض في عَرض؛ فإن العرمى ينها عقر 
تعالى بوصفي الحمد» وأدمج فيه الإشارةٌ إلئن البعث والجزاء. يُنظر: ((«الإتقان)) للسبوطي 
2/١‏ ((جواهر البلاغة)) للهاشمي («ص: رةه ((البلاغة العربية)) لعبد ال حمن 


حبنكة الميداني (7/ 577)» ((مفاتيح التفسير)) للخطيب /١(‏ 484). 


() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١51/1١١(‏ 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)157-1517/11١1(‏ 
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عليه؛ للدّلالةِ على استقلاله2. 

د 0# اكيس هسه > # لاع 4ر5 ١>‏ وصسم 5 5 
- وقوله: :9 أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الحَى أحق أن يتبع... 4 تفريعٌ استفهام 
تقريريٌ على ما أفادَنّه الجملتان السَّابقَتان من قَضْر الهداية إلى الحقٌّ 
على الله تعالى دون آلِمَتِهم”"» وهذا الاستفهامٌ للإلزام©. 

م ةك >9 وسم >5وهم 5 57 
- قوله: :9 أحق أن يبع أمّنْ لا يَهِدّي إِلّا أَنْ يُهُدَى # فيه من المبالغة ما 
0 ا 
لأنَّ نفْيّها مُستتبعٌ لنفيه غالبًا؛ فإنَّ مَن اهتّدى إلى الحقٌّ لا يَخْلو عن 
هداية غيره في الجملة2. 


- قوله: الحم كيف تَكُثُوت» الاستفهام في مك6 للإنكار 
التَوبييخيٌ» وفيه تعجّبٌ من حالهم ©. 

- وجملةٌ و( كيف تَحْكُمُو تَحْكُمُونَ 4 استفهامٌ يرل منزِلةَالبيان يما في جملة: 
وناك رو عن اراتك تملك مهار أي : لم تُعطّفْ. فهو 
مثلّه استفهامٌ تعجبيّ من كوهم الضال إذ ححكموا لهي من ' لايَهِتَديء 
فهو تعجّبٌ على تعجّب 
- ومن محاسن البلاغةٍ في هذه الآية: الجزع بين تعديةٍ الفعل (يهدي) 
لحرن وين 30 التعدية رعو دك امعان الل علي العدوا 
ففعلٌ الْهُدَى يتَعدَّى بتفيه» وب (اللّام)» وب«(إلى). وكل منها وقّع في 


أَنْ 


.)١47 / 5( يُنظر: ((تفسير أب بي السعود))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 157). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5 / .)١55‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١55-4١57/5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 05)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١55‏ 
(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١515/١١(‏ 


7١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريه 


- م 


مَوقِعِه الذي تقتضيه البلاغةٌ؛ أمّا الوَّلُ مل قل هَل مِنْ شُرَكَائَكُمْ مَنْ يَهْدٍ 
إن الْحَنّ #؟ فقد عدّاه بإلى في حير الاستفهام الإنكاريٌ؛ لليذان بأنه 
لا أحَدَ من هؤلاء الشركاءِ المتّحّذين بالباطلٍ ل م 
الذي ينهي سالِكٌه إلى الحقٌّ من علم وعملٍ وهو التشرِيعٌ؛ فهر 
المقدّماث وتَتائجّهاء والأسبات وه عاد لما؟ ا 
إنكار هداية الإيصالٍ إلى الح بالفعل» دون هداية ايع المرصلة 
إليه ولو عد باللّام لكان بمعنى تُعديته بنفسه إن كانت الام ّي أو 
لإنكار هدابة يُصَدُ بها الح إن كانت للتليلِ والأوَل عَم وم كما 
هو ظاهر. وأمًا الثاني «إقُلٍ اللَّهُيَهْدِي ! لْحَنّ # وهو تعد ينه باللّام فهو 
يُستلِمٌ الأول وعلى جوازٍ استَعْمالٍ اللام بِمَعتييْهاء 00 0 
اهيدي ليما هو الحقٌ؛ لأجلٍ أن يكونَ المهتدون به على الحقٌ. وأمًا 
الثَّلثُ- أي حَذْفُ المتعلّق- : فهو في الشَّقّ الثاني من قوله: أَقَمَنْ 
يفي إلى الْحَقٌ حل أن تم أمّنْ اهدي إلا أن مَُدَى ج» ومعناه مع ما 
ْلَه نضا واقتِضَاءً ءَ: أفمّن يَهُدي إلى الحقٌّ ويَهُدي له ويَهُديه- وهو الله 
تعالى- أحَقٌ أن يم فيما َشرَعُه أم مَن لا هدي غيره ولا هو يَهُتدي 
بنفسه- ممَّن عبد من دوئّه- إلا أن يَهدِيّه غيرٌه؛ أي: الله تعالى؟ إذ لا 


0 


مج 


5 


١ 


فد ره سن 


هادي غيره؟ وهذا امميثناء ناعم الأحوالٍ؛ لآن من نقّى عَنهم 
وعزيرًا والملائكة عليهم د وهؤلاء كانوا يَهُدون إلى الحقٌّ بهداية 
الله ووّحْيه كما قال تعالى: م وَجَعَلْنَاهُمْ أَيمَّ يَهُدُونَ بأَمْرنَا 6 [الأنبياء: 
“”ا]» وقيل: الاستثناءٌ مُنقَطِمٌ فمعنى بلا أَنْ يُهْدَى #: لكنّه يحتاجُ أن 
يهدى22. 


(1) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)191-1957/١١(‏ 
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3 


'- قوله تعالى: :و ا 
شَيْنً إن الله عَلِيمٌ بمَا يَفعَلُونَ # 


كو 


ت قولة : ف وَمَا يسبع أَككر م هماظن فيه تخصيصٌ هذا الاتباع بأكتّرهم 
مع مُشاركة المعادين لهم في ذلك؛ لللويح بما سيكوث من عضوم 
من اتباع الحقٌ والتّوبة”"» وقِيلَ: المرادُ بأكترهم جَمِيعُهم”' 

- وتنكيرٌ #لظنًا © للتحقيرء أي: ظنًا واهيّاء ودلّت صيغةٌ القَصر (ما... إلا 
على أَنّهم ليسوا في عَقَائدِهم المنافية للتَّوحيدٍ على شيءٍ من الحقٌ؛ ردًا على 
اعتقادهم أنّهم على الحقٌ". 

- وجملةٌ إن الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَنٌّ شَيْنَا# تعليلٌ لما دلّ عليه القَضْرٌ 
من كونهم ليسوا على شيءٍ من الحقٌّ؛ فكيف يَزْعُمون أنّهم على الحقٌ»؟! 
- وججملة: إن الله عَلِيعٌ ما يَفْعَلُونَ # استئنافٌ للتهديد بالوّعيد©. 


.)١58 / 5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)07/57( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )9( 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1557/١1١(‏ 
(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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الآيات (يادا-مع) 


كن | مع و دارم يو دي مم 2 و 
3 وَمَا هذا الووان أن يشر من دوت مد ء وَلكن تَصَدِيقَ أ 


هم عير 7 5 هو- 1 - > ل رح بر م رمععه 
وتَفْصِيلَ الْكنبٍ لا رنب فيه من رت الع ْعَلِينَ (5) َم و يوون افتريلة قل َأَنوأ 
لاس عر 0 سا مس ساوج تر 1 و 2 1 5 لع 2ر0 

بسورق َل وأدعوا من استطعتم من دود ء أله إن كم صَدِقِينَ '(55 بل كزدوا 
3 سرءه مد ص عر له 


يمَا لرّ حطُوأ بعلمو وَلَمَّ ا مْكَدَلِكَ كدب اَن من مله قأنظز يِيِىَ 


نكم 5 


3 ا عه و داعو م كا بي 5 
كانت عَقِبَةَ ألظيلييت 00 وَمِنْهُم من مُؤْمِنُ بد وَمِنجُم من لا موصخ . به 
آ أ 1و درج 
ركه قله بالفنيية 46 * 


غريب الكلمات: 
«اتأويلة4: أي : عاقبته» ومايَؤُولٌ ! ليه ووقوعٌ ما أخبر به وأصلٌ (أول) هنا: 
يدل على انتهاء الأمر”". 


2 قب 4 : عاقبةٌ كل شىء: آخره. أو: ما ؤي إليه اليج التنتقدة» والعاقية 
تختص بالثواب إذا أطلفة: وقد ار في العقوبة إذا افده وأصل 

ولقك )اعرد دوي وزهاله ماعنا 

ممُشكل الإعراب: 

قوله تعالى: :ِلوَمَا كَانَ هَذَا الْقرْآنُ أن يُفْتَرَى مِنْ دُون الله وَلَكنْ تَصْدِيقٌ الّذِي 
> 

«أذ: يفْترَى 46: مصدرٌ مُؤوّلُ في مَل تّصبء حبر كانه أي: وما كان هذا 
القَرآنُ افتراء» والمَصدرٌ هنا بمعنى المَفعولء أي: مُفتَرَى. وَلْكنْ تَصْدِيقَ 46: 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١91/‏ ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 97). ((مقاييس 

اللغة)) لابن فارس .)١98/١(‏ 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن جرير)) (701//18) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ //7)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 01/5). ((تفسير القرطبي)) (8/ 273565). ((التبيان») لابن الهائم (ص: .)١79‏ 
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تصديقٌ 86 منصوتٌ. خبَرٌ (كان) ا لمحذوفة هي وا سمهاء والتقدير: ولكنْ كان 
تصديقٌ أو منصوبٌ على أنَّه مفعولٌ من أجلِه لفعل مقدّرِء أي : وما كان هذا القرآنٌ 
أن ب يُفتَرَى» ولكن أَنزلَ للتّصديقء والجملةٌ معطوفةٌ ب (الواو) على ما بها" 


المعنّى الإجمالي: 

تعالين أنه لا يُمكنٌ أن يكونّ هذا القرآنُ مكذوباء يأتي به أَحَدٌ غيرُ الله 
تعالى» ولكن أَنرَّلّه الله مُصَدَّهَا للكتّبٍ السّابقة المُتزّلةِ على أنبيائه» وتبيانًا لما 
كتبه اللهُ على هذه المّةِ ين الفرائض والأحكام. والعقائدٍ والأخبارء لاشَكٌ في 


أم يقولٌ المُشركونٌ: اختلقّ محمد القُرَآنَ فأمرَ اللهُ نبيّه صلَّى اللهُ عليه 
وسلَّم أن يقولٌ لهم: إنْ كنت قد افريئّه- كما تزعمون- فأنُوا بشورة واحدة مغل 
رآ فائتم عرب يثلي» وادعُوا من قدَرُم أن تَدعُوه؛ يعيتكم على المجيء 
بسُورة مثل سُوَّرِ القرآنء إن كسم صادقينَ في دعواكم أن افتَرَيتُه. 
0 المُش ركونَ بالقرآن الذي لم يُحيطُوا بعلم ما فيه وقبل أن بِقَع 
خبرٌ اللهُ تعالى أنه آتيهم؛ م ين اغوي لني توقهم الل بها على تكديه. 
0 4 قانط ات ين مكلت كرفي كانت زهاية 
المَُذَّبينَ بآياتٍ الله من الأَمَم الماضية. 


هن ينه 5 8 00 3 ب 
م يّنَ تعالى أنَّ من المُشرِكينٌ مَن سيْوْمِنُ بِالقِآنِء ويتوبُ من الكفرء ومنهم من 


)١(‏ ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »)2357/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(؟/ 5176 ). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ .)0505-15١1‏ 
قال ابن هشام: (ما بعد (لكن) ليس معطوقًا بها؛ لدُخولٍ الواو عليهاء ولا بالواو؛ لأنّه مُبَتّ 5 
لهاسة» زايط بالا ره على نالوم شري في الي ولاه فوم 
بعد الواو جُملةَ صحّ تَخالّفُهماء » كما تقول: ما قام زيدٌ وقام عمرّو). يُنظر: ((مغني اللبيب)) 
(ص: .)17/84٠‏ 
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2 0 - ع 7 ع > 
لا يؤْمِنٌ به وسيبقّى على كفره حتى يموتَء وريّك- يا مُحمَّدٌ- أعلمُ بالمُفسدينَ. 


3 تفسير الآيات: 


ٍ- سس مغر > وءدس ىو 2 - ِو - 20 24 2-4 
ظٍُ وَمَا كان هدًا الْفَرَءَانٌُ أن يفترئ من دوت الو ولح تصدىق الزى 0 ددية 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 
لما فرّغ سبحاتّه من دلائل التوحيد وحُسججه؛ شرّع في تثبيت أمر النبوّة”". 


ا 7 ود 2 د داه كىرءء 09 0 
وأيضًا لَمّا تقدَّم قولهم: «9ائْت بِمَرْآنِ غَيْرِ هَذَا أَوْبَدّلهُ # وكان من قَؤْلهم: (إنّه 
افْتّراه)؟ قال تعالى2©: 


3 وَمَاكَانَ هَذًا ألْمرءَانٌ أن يفير من ذوتٍ أو 46. 
أي: ما يَنْبِغى لهذا القرآن أن يختلقه أحدٌ من الخلق على الله ولا يمكنٌ أن 
يكونّ إلا من عند الله" 


(لك عسْدِقَ الى يا يبه . 
أي: ولكِنٌ أنرّلهِ الله مُصَدَّهَا للكّب السّابقة التي أنرّلّها على أنبيائه. 


.)0607/5( يُنظر: ((تفسير الشوكاني))‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ /01). 

(") يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (7/17 0181 »))١87‏ ((البسيط)) للواحدي ))١194/١١(‏ ((تفسير 
ابن عطية)) (7/ »)١١١‏ ((تفسير أبن كثير)) (5/ 2»)7378 ((تفسير السعدي)) (ص: 874), 
((تفسير ابن عاشور)) .)١158/١1١(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١187/١7(‏ ((البسيط)) للواحدي »)3٠١01949/١١(‏ ((تفسير 
ابن عطية)) (7/ »)17١‏ ((تفسير أبي حيان)) (7/ 01)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ .777): ((تفسير أبي 
السعود)) (5/ ))١565‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 775))» ((تفسير ابن عاشور)) .)١159/١١(‏ 
قال السّعدي: (أنرَلَهِ وإتَضْدِيقٌ الَّذِي بَيْنَ َدَيْهِ # من كُتّبٍ الله السّماويّة بأنْ واقَقَهاء وصَدَقَها 
بما شَهِدّت به» وبشَّرَت بنزوله» فوقع كما أخبرّت). ((تفسير السعدي)) (ص: ١.0314‏ - 
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كما قال تعالى: يِوَأَنْرَْنَا لَك الْكتَاب بِالْحَقٌّ مُصَدَقَ لِمَابَينَ َدَيْه مِنَ لكاب 
وَمْهَئِمِئًا عَلَيْه # [المائدة: 44]. 

9 وَتَفْصِيلَ الكت #. 

أي: وتبيانًا لما كتبه اللُ على أَمَةِ محمّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم من الفرائفض 
والأحكام, والعقائدٍ والأخبار”". 


كما قال تعالى: ما كَانَ حَرِيئًا ُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الذي يَئْنَ يَديْهِ وَتَفْصِيلَ 
َيه وى ورَشقة لوم يوون [يوسف: 111]. 

وقال سبحانه: مإ وَكرَْنَاعَلَيِكَ الْكتَاب تبان لكل شَّيْءِ وَهْدَى وَرَحْمَةٌ وَبُشْرَى 
لِلْمُسْلِمِينَ # [النحل: 84]. 

:9 لا ريب فِيهِ مِن رت الَْلِدينَ *. 

أي: لاشكٌ في أنَّ القُرآنَ من عند الله رب العالّمِينَ” وليس كلام غَيره9» 


- وقال ابن عاشور: (#وَتَضْدِيقَ الَنِي بيْنَّ يَدَيْهِ # كوثه مُصَدّهَا للكتّب السَّالفَة أي. مُبَينا 
للصادقٍ منهاء وُميرًا له عم ِيدَفيهاء وأسيء من تأويلهاء كما قال تعالى: لمْصَدٌ مُصَدَّقًا لِمَا بيْنَ يَدَيْه 
مِنَ الكِتَاب وَمُهَيِْنًا عََيْهِ #... وأيضًا هو مُصَدَّقٌ (بفتح الدال) بشّهادةٍ الكيّبٍ السّالفةِ فيما أخدَّتْ 

من العَهدٍ على أصحايها أن يؤمنوا بالرّسولٍ الذي يجيءٌ مُصَدَّهَا وخائمًاء فالوصفٌ بالممصدر 
صالحٌ للأمرين؛ لأنَّ المصدرٌ يقتّضي فاعلًا ومفعولًا». ((تفسير ابن عاشور)) .)174/١١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2١87 /1١7(‏ ((البسيط)) للواحدي »)230١/١١(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 73578).» ((تفسير السعدي)) (ص: 3515). 
وممّن اختار هذا المعنى: ابن جرير» والواحديٌ وابنٌ كثير» والسعدي . يُنظر: المصادر السابقة. 
وقيل: المرادٌ ان العرآن مين يما جاء في الكثب: الشايقة. وممّن اختار هذا المعنى: القرطبيٌ؛ 
وابنْ عاشور. ينظر: ((تفسير القرطبي)) (8/ 55 07 ((تفسير ابن عاشور)) .)١159/1١1١(‏ 

(؟) قال السعدي: (تنزيلٌ من َب الْعَالَمِينَ الذي ربّى جميعٌ الخَلتٍ عه ومن ن أعظم أنواع 
تَربِيتِه أَنْ أنرّلَ عليهم هذا الكتابٌ الذي فيه مصَالِحُهم الدييّة والدّنيويّة المُشتَمِلَ على مكارم 
الأخلاق ومحاسِن الأعمال). ((تفسير السعدي)) (ص: 774). 

(3*7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)١87 /١7(‏ ((البسيط)) للواحدي 273٠١ /١١(‏ ((تفسير ابن - 
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5©( 


كما قال تعالى: و ذَلِكٌ الْكِتَابٌ لا رَيْبَ فيه 6 [البقرة: ؟]. 


وقال شبحانه: مِتَنزِيلٌ الْكتَاب لا رَْبَ فيه مِنْ رَبّ الْعَالَمِينَ [السجدة: 7]. 


5 ل عير ممم 04 وعء ره 1 00# 22 
2# َم أن ل كأ شرتو يفهو. و أ من استطعتم من دو ون أنله 


- 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها 


لَمَا نفى الله تعالى أن يكونّ القّرآنٌ مُفئرَى» بل جاء مُصَدَّقًا لما بين يَدّيه من 
لي" 2 .أ ع ات 5 ع 0 4 
الكتّبء وبيانًا لما فيها؛ ذكرَ هنا أعظع دَليل على أنه من عند الله. وأقام البرهانَ 
القاطعَ على ذلك . وهو الإعجارٌ الذي اشتمّلَ عليه فتحدّى جميعَ الخلق 
بسورة واحدة مثله» فأبطلٌ بذلك دعواهم افتراءه2©0 
1 لع عار ومو لد 
0 م يقولون أفترينة 446. 
0 2 “مذ ّ- 5 518 5 0 
أي: أم”" يقول المُشركونَ المُكَذَبونَ: اختلّقٌ مُحمّدٌ القُرآنَ من تّفسِه وكذّبَ 
على الله©؟! 


أي: قلي مُحكد- للمُشركينَ: إن كنت قد افتَرَيتُ :هذا القرآق- كما 


- كثير)) (7579/5).: ((تفسير السعدي)) (ص: 755), ((تفسير ابن عاشور)) .)١159/١1١(‏ 

.)١165/17( يُنظر: ((تفسير أ بي حيان)) (2)08/7» ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

(؟) اخلف في المراد ب (أم) فقيل: هي المتضمنةً معتّى (بل)» والهمزةء أي: بل أيقولون. دقيل: 
(أم) هذه بمنزلةٍ همزة الاستفهام؛ وقيل: (أم) هي المعادلةٌ للهمزة» وحُذفت الجملةٌ غبلّهاء 
والتقديرٌ: أيُِرُون به أم يقولون: افتراه. وقيل غيرٌ ذلك. يُنظر: ((تفسير أبي حيان) (08/7): 
((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 5 .)5١‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١187 /١7(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج .)73١/(‏ ((البسيط)) 
للواحدي »)730١/١١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (08/57)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7514). 


الجزء 1١١‏ الحزب 77 


5 - د 
سورة يُونْس - الآيات  )40-51/(‏ »اك 
2 


تَرْعُمونَ- فأنتم عرب مثلي. فأنُوا بسشورة واحدة من جنس اله 


كما قال نعالى: ونع بي نْب وما تا على ع كا بشوزة ين 
زو نه 


ْله وَادهُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونٍ الل إن كُكُمْ صَِقِينَ * فَِنلَمْتَفْعَلُوا وَل تفعَلُوا 
ام وَقَودُهَا النَّاسُ وَالْحجَارَةٌ أعدّتْ ِلْكَافِرِينَ # [البقرة: “لا 4 7]. 


يه 
ييل 7 و 
ليُعينوكم على المجيء بسورة واحدة مثل سُوّر القُرآن» إن كنم صادقينَ في 
رَعمكم أني افتريثٌ القرآن2". 
ا كُلْ لَئِنِ اجتمَعت الْإِنْسُ وَالْجِنُ عَلَى أَنْ ياد نُوا بِمئْلٍ هَذَا 
:آن لا يأ7 تُونَ بِمِغْلهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضهُمْ هُمْ لبغض طهِيرًا 6 [الإسراء 4م]. 
وخر جرم ىم 7 ره ل م بذ 
0 بل كَدَبوأَيمَا لَرَ محيطوأ يله وَلْما أو عب كأ ِب كك كدب لَذِينَ من مَبْلِهمٌ 
تنظ كيك كارت عَنقِبَةُ اَي يت 40 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 
لَمَا ذكَرَ اللهُ تعالى مجموع الدّلائل التي في إثبات أنَّ القُرآنَ مُعجنٌ ذكْرَ 
السَّبَبَ الذي لأجله كذَيُوا القرآتَ". 
وأيضًا لَمَا أقام اللهُ تعالى الدَّلِيلَ على أنَّ القرَآنَ كلامُه وكان الدَّلِيل إنّما من 
() ينظر: ((تفسير أبن جرير)) »)١/7 2187 /١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)١7 ١‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 779) افير أبني سنا )) 06/50 انسار الستعدي؟) «(ص: 755). 
قال ابن عطية : (الصّميرٌ عائدٌ على القرآنِ المتقَدّم الذّكرء كانه قال فأنُوا بسورة مثلٍ القُرآنِء أي: 
في معانيه وألفاظه). ((تفسير ابن عطية)) (/ .)15١‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 1417 185)» ((معاني القرآن)) للزجاج »)75١/7(‏ ((تفسير 


السعدي)) (ص: 755)), ((تفسير ابن عاشور)) .)١7/١ /١١(‏ 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/ا1١/‏ 7500). 
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داع ل "و هر تر - غ عه خخ ء الى 09 
شَّأنِه أن يُقَامَ على مَن عَرَض له غَلَط أو شُبِهةٌ وكان قَولَ الكافرينّ 9 افْتَرَاهُ 4 
لاعن شبهة» وإنَّما هو مجَدّدُ عناد- نيّه سُبحانه على ذلك, وعلى أَنَّه إنّما أقام 
الدَلِيلَ لإظهار عنادهم, لا لأنَّ عندهم شُبهةَ في كونه حَقَّاء بالإضراب عَن 
قولهم”". فقال تعالى: 

يل كدو يمَا ل حيطوأ بعلَمهِ 

00 


م 


كما قال تعالى: لإ َنَّى ذا جَاءُوا كَالَ ك1 
عا اذا كم تعْمَلُونَ 4 [النمل: 65 ]. 

وقال سبحانه :م وَإذْلَمْ يَْتَدُوا به قب فَسَيَقُولُونَ هَذًَا إفْكٌ 

لما بهم كأويلة 4. 

أي وَل يانيم بَعْدٌ عفيقة عقينا مالؤعدواني التتايه الوك إيد ازا زمن 
الغقوبة» ونزول العذاب”" 


ََ 

-- 
مر 
0 


.)١7 5 /9( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() ينظر: ((البسيط)) للواحدي ))7307/١١(‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ 50 07)» ((تفسير ابن كثير)) 
(7376/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7715)) ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 7/ا١).‏ 

(") يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) /١7(‏ 185)» ((البسيط)) للواحدي ))7١7 2707 /١١(‏ ((تفسير 
القرطبي)) (8/ 75405): ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١1(‏ 235457 75475 91) و 
/1١0/(‏ 1 شيير السعادي)) (من: 64 (١‏ (تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 7/ال .)١09/7‏ 
قال القرطبي: (قوله: لما يهم ويه » أي: ولم يأتهم حقيقةٌ عاقبة التكذيبٍ من تُزولٍ 
الدات هلم أو كذّبوا بما في القُرآنِ يمن ذكر البَعثٍ والجنّة والثّار ولم يأتهم تأويله. أي: 
حقيقةٌ ما وُعِدوا في الكتاب. قاله الضحّاكُ) . ((تفسير القرطبي)) (8/ 106 7). 
كالابن عاشور. (والَويلُ الذي في هذه الآية يَحْمَولُ المعنيين ولعلّ كِليْهما مرادٌ أي لا يأتهم 
تأويلُ مَا يدَّعونَ أَنّهُم لم يفهموه من معاني القرآنِ؛ لعدم اعتيادهم بمعرفةٍ أمثالهاء مثل حكمة - 
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7 ع 00 0 
كما قال تعالى: طخل نووت إلا توه ؤم يأني وله يول َوه ين 
م كرادت 21 ربَْا بالْحَقَّ فَهَلُ لنَا من شَمَعَاءَ فِيَشْمَعُوا ليا أ ترد فَتَشْمَل غَيد 
الذي ْمَل كذ تبروا أْفْسهُمْ وَضََّ َه مَاكَبُواء يفْتدُونَ # [الأعراف: 07]. 
كد ِكَ كدب ادن من َيِه 4. 
2 5 2 و 
أي: كما كذَّب المُشركونّ بِالحَقٌّ كذلك كذَّبّ المُشركونٌ من الأمَم الماضية 
بالق الذي جاءهم من الله 0 


كما قال تعالى: وَإنْ يُكَدَبُوكَ قد 5 ب الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَنْهُمْ رو وَسَلَهُمْ 
بالْبيئَاتَ وَبالريُر وَبِالْكِتَاب امير * ثُمَ أَحَذْ حَذْتٌ الَذِينَ كَمَوُوا فَكيْفٌ كَانَ تكير » 
[فاطر: 6؟5-5؟7]. 


0 
ي: فانظه- يا 0 كيف كانت تقياية المكذّبينَ بآيات الله 4 من لمم 
الماضية؛ أهلكناهم» و ستُّهلك كذلك الظالمِينَ المكِديين من هذه الأمَّةَ فلا 
05 - يُفلتونَ م9 , 


- التّشريع» ووقوع البعثء وتفضيلٍ ضعفاءِ المؤمنينَ على صناديدٍ الكافرينَ» وتنزيلٍ القرآنٍ 
مُتَجَّمّاء ونحو ذلك. فهم كانوا يعتبرونٌ الأمورٌ بما ألِفوه ة فى المحسوسات» وكانوا يقيسون 
الغائبَ على الشَّاهدِء فكذّبوا بذلك وأمثاله قبل أن يأتيتهم تأويله. ولو آمنوا ولازموا التي صلّى 
الله عليه وسلّم لعَلِموها واحدةٌ بعد واحدةٍ. وأيضًا لما يَأنِهم تأويلٌ ما حَسِبُوا عدم التعَجيلٍ به 
دليلًا على الكذب). ((تفسير ابن عاشور)) /١1١1(‏ 211/7 /10). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١185 /١7(‏ ((تفسير القرطبي)) (// 50 7): ((تفسير ابن كثير)) 
١ .0‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١185 /١7(‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ 45 7)) ((تفسير ابن كثير)) 
0/ ((تفسير السعدي)) (ص: 4 ((تفسير أبن عاشور)) /١١(‏ 2309 174). 
وممن صرّح بأنَّالخطاب للنبيّ صلّى الله عليه وسلمٍ : ابنُ جرير وابنُ عاشورٍ. 
قال الخازن: (وقيل: يحتول أن ل قانظٌ - أيّها 
الإنسانُ- كيف كان عاقبةٌ م مَن ظَلَّمَ فاحدّرْ أن تفعلٌ مِثْلّ فِعله). ((تفسير الخازن)) (7/ 45 4). 
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كما قال تعالى: :ألم يروي الأَْض قَينْظوُو كيف كان عا بَهُ الْذِينَ من 
قَتلهِمْ دَمرَ الله عَلَيهمْ وَلِلْكَافِرِينَ أمْتَالْهَا 6 [محمد: .]٠‏ 

وقال سبحانه: ألم ته نهلك الأَوَّلِينَ * ِ شِعُهُمْ الآخرينَ * كَذَلِكَ عل 
بِالْمُجَرمِينَ * وَيْلَ يَوْمَئِذ للْمُكَذَبِينَ # [المرسلات: 15 .]١9-‏ 


-ه 
غلم عمد 


و 2 اظرء 5 4 0 و لملا 1 
9 وَعِنْهُم من بَؤْصنُ بو ومنجم من لا يؤصِث به ورك علم 


بألمُقيِيتَ (47. 

مُنَاسَبةٌ الآية لما قثلها: 

نا كر الله تعالى تكذيب مُشركي قُريش» كان ذلك ريما أيأسّ من إذعائهم 
وتصديقهم» وَأذْن باستئصالهم لتكمل المُشابهة للأوَّلِينَ» وكان 7 الله عليه 
وسلَّم شديدَ الشَّفَّقةِ عليهم» والحرص على إيمانهم, فأتبّه عه تعالى بقّوله هذا؛ 
انا أن علمّه بانقسامهم أوجَبَ عدم استئصالهه”". 

وأيضًا لكايه بين تعالى في الآياتٍ السَابقة ة حال مُشركي قُرَيش في انهاه الت 
صلَّى الله عليه وسلَّم بافتراء القٌرآن» وبتكذيبهم بوَعيده لهم؛ بين في هاتين 
ا ل ا 0 ومُستقبلهم 
في الإيمان» وفي حَمَلٍ المكدبينَ 1 التتوى تارم برعل لديل الاب 
وَسلم يتقتضى ومبالته إلى نيأ آمك الله فيه" 

وَستهُم من يُؤمِنُ به وتوم كن لَّا ؤْصبك بد #. 

أي: ومِنّ المُشركينَ مَن سَيُوْمِنٌ بالقَرآنِء ويتوبُ من الكفر» ومنهم من لا 
يُوْمِنٌ بالقّرآنِ أبدّاء ويستمرٌ على كُفره حتى يموتّ” 0 


.)١1777/9( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

.)7311/١١( ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 185). ((البسيط)) للواحدي »23١5/١١(‏ ((تفسير أبي 
حيان)) .)51١/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)707١‏ - 
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ورَيْكَ أمَكمْ يالْمفْسِدِيَ 4. 


ع عو 5-5 ع > 7 - و 
أي: وربّك- يا مُحمَّدٌ- أعلمٌ بالمكذبينَ» ومن يبِقَى منهم مُصِرًا على الكفر» 


فيُجازيهم بأعمالهم”2. 
كما قال تعالى :أ إن وَل لّوا من الله علِيمٌ بالْمُفْسِدِينَ 4 [آل عمران: 57]. 
الفوائد التَربويّة: 


فول الله تعالق بل كَذَبُو ا بِمَالَمْ يُحِيطُوا بِعلْمِهِ وَلَمَا يَأ ته تَأوِلهُ 4 في هذا 
دليلٌ على التنيّت في الأمورء وأنّه لا ينبغي للإنسان أن يُبَادرَ بول شَيءِ أو رده 
قبل أن يحيط به علمًا". 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قال تعالى: وَمَا كَانَ هَذَا الْمُرَآنُ َنم َُْرَى مِنْ دُونٍ الله 4 أي: ما كان 
أن يُفتّرى» يقول: ما كان لِيفعَلَ هذاء فلم ينف مُبجرة فعله» بل نفى احتمال 
فعله. وأ: خبرَ بأنَّ مل هذا لا يقَعُ» بل يمتّنعُ وقوعهء فيكونٌ المعنى: ما يُمكنٌ» 
ولا يحتمل» ولا يجورٌ أن يُِرَى هذا القُرآنُ من دُونٍ الله؛ فإنّ الذي يفتريه يبن 
دون الله مَخْلوقٌ» والمخلوقٌ لا يقدرٌُ على ذلك©. 


- وممن قال بهذا القول المذكور: ابن جرير» والواحديٌ وأبوحيان» وابنٌ كثير. يُنظر: المصادر 
السابقة. 
وقيل المراد: ومِنَ المُشْرِكينَ مَن يُصِدَّقٌ بأنَّ القُرآنَ عن كته يد و غناما وامتكاناء 
ومِنَ المُشْركينَ مَن لا يُصِدَّقٌ بالقّرآنِ أصلاء وممن اختار هذا القول: التّحاسٌُء والشوكانيٌ» 
والقاسميٌ» وابنُ عاشور. يُنظر: ((معاني القرآن)) للنحاس (7/ 27595 ((تفسير الشوكاني)) 
(0508/5)» ((تفسير القاسمي)) (738/7)» ((تفسير ابن عاشور)) /١١1(‏ 10/8). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١85 /١17(‏ ((تفسير الرازي)) (117/ 757)» ((تفسير القرطبي)) 
(0/ 5 0» ((تفسير الشوكاني)) (0508/5). 

(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:0714. 

(") يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (6/ 578). 
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05 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم > 2 


لقعا 


*- قال الله تعالى: بل كبوا يمال يُحبطوا عه وَلَمَا نوم كأوِيلة 
فَمَرَقَ بين الإحاطة بعلمه وبين إتيان تأويله. فتبء فتن أن يُمكنٌ أن يُحيطً أهلّ العلم 
والإيمان بعلمه» ولَمًا يأتهم تأويله» وأنَّ الإحاطة بعلم القّرِآنِ ليست إتيانٌ تأويله؛ 
فإِنَّ الإحاطة بعلمه مغرقة معاني الكلام على لتّمام وإتيانَ التأويل نَفْسٌ وُقوع 
الك رزيل 

*- في قله تعالى: ميل كَدَيُوا بمَالَمْ يُحيطوا بعلْمهِ وَلَمَا ينهم تأوِيله # ذم 
لِمَن كذَّبَ بما لم يُحط بعِلْمِهه فما قاله الناسُ من الأقوالٍ المُختَّلفة في تفسير 
القُرآنِ وتأويله» ليس لأحدٍ أن يُصَدٌقَ بقَولٍ دون قولٍ بلا عله ولا يُكذّبَ بشيء 
متها زلا أن يخبط يمليف وكقا لذ تبقل الخسزذا عرق انحن الذي أي 2:0 
فيَعلّم أنَّ ما سواه باطلٌ» فيكَدَب بالباطل الذي أحاط بعليه» وأما إذا لم يَعِرفٌ 
مَعناهاء ولم يّحط بِشََيِءِ منها علمًاء فلا يجوز له التكذيبٌُ بشَيء منها". 


و 


4 - في قوله تعالى: بل كَذَّبُوا بمَا لَمْ يُحِيطوا بِعلْمهِ وَلَمَا يَأنَهمْ تَأويلَه # 
إعارة إلى 3 من جَهِلَ شيئًا عاداه9', 

ه- قال الله تعالى: موَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ به وَمِنّْهُمْ مَنْ لا يُؤْمِنُ به © فيه تفريقٌ 
ََ 2 06 9 9 
كلمة الكفارء وأنهم ليسُوا مُستّوينَ في اعتقاداتهم» بل هم مُضطربون. وإن 
شَمِلّهم التكذيبُ والككفك»» وذلك على أحد وجهَي تأويل الآية. 

- في قُولِه تعالى: نبل كَذَبُوا مَالَمْ يُحيطوا بعلْمِه وَلَمَا يَِِمْ وله عذَلِكَ 
كَذّبَ الَّذِينَ من قَِِهمْ َانْظر كيف كَانَعَاقِبَةُ الَالِمِينَ #إخبارٌأنَّمَن قبل المحَذبِينَ 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١(‏ '187). 


() يُنظر: ((المصدر السابق)) 07/19 4). 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 81). 


الجزء ١١‏ - الحزب 77 


حت 
ار سور ة يُونُس - الآيات  )40-5(‏ لت 


أصل يُعتبَرُ به» والفرعٌ نفوسّهمء فإذا ساوّوهم في المَعنى ساووهم في العاقبة”") 
بلاغة الآيات: 
4 4 أ#ذك-[ - َ - ٠‏ 3 0 هيه 2 
-١‏ قوله تعالى: ه وَمَا كَانَ هَذَا الْقْآنُ أن يُفثَرَ كَرَى مِنْ دُونٍ الله وَلكنْ تَصْدِيقَ 
الذي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَقْصِر ّ اكاب لَا رَيْبَ فيه مِنْ رَبّ الْعَالَمِينَ # 


اع ّيه وه 
ن أن 


- قوله: والاتدهد ره يُْترَى 4 يفيدٌ المبالغة في نفي أن يكونّ 
القرآن م مُفترَى من غير اللو أ ي: مَنسويًا إلى الله كَذيًا وهو آتِ من غيره» فإنَّ 
قولّه :وما كان هذا اْمَرْآن أذ بْرَى > أبلمُ من أن يُقال: (ما هو يمفترى)؛ 
لما يدل عليه فِعلُ الكُونِ من الوجود أي: ما وُجِدَّ أن يُتَرى» أي: وجوده 
مُنافٍ لافترائه؛ فدَّلالةٌ ذاتِه كافيةٌ فى أنّهِ غيردٌ مفتدى”) 
- قولّه: و( هذًا الْهَْآنُ 4 الإشارةٌ بد هَذَا» فيها تفخيمٌ المشار إليه وتعظيمُه 
وكونّه جايعًا للأوصافي الي يُستحيلٌ وُجودُها فيه أن يكونّ مُفترّى7" 
قولةة ع وَلَكِنْ ب تضديقٌ الذي بَننَ َيه وتفصِيلٌ الاب 4 لَمَا نَفى عن 
القزآن الآفتراة أختر عند ,أنه تضديٌ وتفصيل »قدت اخباذه كلها بالمضدز» 
تنويهًا ببلوغه الغايةَ في هذه المعاني حتَّى انّحد بأجناسها9». 
-١‏ قوله تعالى: آم يَقُولُونَ اْراهُ كل كَأنُوا بسُورَةِ مله وَادْعُوامَن د اسْتَطْعْكْ 
5 0 0 0 
مِنْ دُون الله إِنْ كنْتَم صَادِقِينَ # 
- قوله: :9 أمْ يَقُولُونَ افْتَرَاه44 (أم) للإضراب الانتقاليٌّ من انمي في ا وَمَا 
كَانَ هَذًا الْهَرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى * إلى الاستفهام الإنكاريّ التَّعَجبِيء وهو ارتقاءٌ 
)١(‏ يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم .)١١1//1١(‏ 
(6) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١34/١١(‏ 


() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ /01). 
(4) ينظر: . ((تفسير ابن عاشور)) .)1١59/1١١(‏ 


"7> بزحلا-1١١ءرجلا‎ 


بإبطالٍ دَغواهم أن يُكونّ القَرآنُ مُفتَرَى من دون اللهء والاستفهامُ مقدَّنٌ 
والمعنى: بل أيقولون: افتّراه بعدّما تبيّن لهم من الدّلائل على صِدَقِه وبراءته 
مِن الافتراء» وهذا الاستفهامُ تقريرٌ لإلزام الحُجَّةِ عليهم, أو إنكارٌ نفولهم 
واستِبُعادُ”"'» وهذا على أحدٍ أوجه تأويلٍ (أم). 


- ومن بَديع الأسلوب وبَليغْ الكلام : أن قَدَّمَ وضف القرآنٍ بما يقتضي بُعْدَه 
عن الافتراء في قوله: جاذعا كان ذا الاك أن تنترق كاويما فندنون أخل 
صِفاتٍ الكتب» ويتشريف نِسْبتِه إلى الله تعالى: * ثم أعقّب ذلك بالاسيِفُهام 
قن قوية اذام يتُولوت يهن وطرى المع كيو اهر ا ياش الام 
هذه الدّعوى بِمَزِيدٍ الاشمئزاز والتّعجّبٍ من حماقة أصحايها؛ فلذلك 
جلت دَعُواهم افتراةه في حيّرٍ الاستفهام الإنكاري التَعجبٌِ 7 . 
- قوله تعالى: بل َدبُوا مالم يُحبطُوا لَه وَلَمَا أيهم تَأوِيلهُ كَدكَ 

كَذَّبَ الَّذِينَ من قَئِلِهِمْ فَانْظرْ كيف كَانَّ عَاقِبَةٌالظَالِمِينَ 4 


- قولّه ليل كَذَبُوا مالم يُحِيطُوا يعِلْحهِ © (بل) إضرابٌ ان نتقاليٌ لبيان كُنْه 
تكذيبهم» وَأ حالّهم في المبادرة بالتكذيب قَبْلَ التَأمّْلٍ أعجَبٌ ار 
التكذيب؛ إذ إِنَّهم بادّروا إلى تَكْذييه دونَ نظّر في دل صِحَتِه التي أشار إليها 
قولّه: ملوَمَا كَانَ هَذَا الَْرَآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونٍ اللّه4”. 

- وعبّر بقوله: يما لَمْ يُحِيِطُوا بِعِلْمِهِ # دون أن يُقالَ: (بل كذّبوا به من غير 
أن يُحيطوا بعِلِمِه)» أو نحوٌ ذلك؛ للإيذانٍ بكمالٍ جَهِلِهم به وأنّهم لم يَعلّموه 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2077517 ((تفسير أبي حيان)) (7/ 0/8)» ((تفسير ابن عاشور)) 
وك/ءلا). 


.)١7١ /١1١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١9ل1‎ /1١١1( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 


الجزء 1١١‏ الحزب؟7” 


4 


إلا بعُنوانِ عدم العلم به وبأنَّ تكذيبهم به إنّما هو بسبّبٍ عدم عِلْوِهم به؛ لأنَّ 
إدازة السك على الموعيو ل (نا) كشي : بيك عانق نم الضلة لبا" 

- وفيه نفيُ إتيانٍ التَأويلٍ بكلمة (لَمَا الدَلَةِ على التّوقُ بعدَ نفي الإحاطةٍ 
بعلِه بكلمة (لم)؛ لتَأكيد الذَّه وتشديد التُشنيم؛ فإنَّ الشّناعة في تكذيب 
الشَّيءِ قبل عله المتوقّع | تياله أفحَسٌ منها في تكذيبه قبل عليه مُطلقً"". 
- قونه: وإ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قبْلِهِمْ # فيه إشارةٌ إلى أنَّ التُكذيب عادةٌ 
المعاندين الكافرين؛ لِيَعلّمَ المشركون أنّهم مُماثلون للأمم لني كيك 
اليل كوو ب للك رقت قبا كارة لم كارن القداو بو اد 
بأولئك الأمم التي عرّفَ السَّامِعونَ مَصيرّها وشاهّدوا دِيارّهاء وتسلية لني 
مان النشعلهومل بانعا ات ع قرح لامها لقن اللبرل الكاشون 
من أقوامهه”" 

- قوله: م قَانْظر كَيِف كَانَ عَاقِبَة الظَالِمِينَ4 فيه وضع المُظهَرٍ و 
الظَالِمِينَ 4 موضِمع المُضْمَرٍ (عاقِبتُهم)؛ للإيذانٍ بكون التكذيبٍ ظَلمّاء أو 
عليه لإصابة ما أصابهم من سوء العاقبة» وبدّخولٍ هؤلاء اللالِمِين في 


200 واس شرا تر ع.ر .توك ) 
زمرَتهم جرمًا ووعيدا دخولا أوليا"'“. 


م 6 اللا #رو رموه بيا ال عوهر وييءة في 5 لاق 
ا 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5 .)١57/‏ 
() ينظر: ((المصدر السابق)) .)١51//5(‏ 

(©) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١7/7 /١1١(‏ 
(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5//ا5١).‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب؟7 


ليُؤْمنُ #6 دلالة على استمرار الإيمانٍ به من تعضهم مع م المعائّدة واستمرار 
عدم الإيمانٍ به من بعضهم أيضًا”"'» وذلك على أحد ب وجهي تأويلٍ الآية. 

- وجملة: 9و ريك أغلم بالتتسزي #شترهة في اع العلا رعي 
تعريضٌ بالوعيدٍ والإنذار” 3 وفي تعلق العلم بالمفسدين وَحْدَهم: 27 


عظيمٌ لهم" 


.)١9/8 /١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 
.)57 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1"( 


١7 الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


سورة يُونُس - الآيات (44-41) 


الآيات (اع-) 


2 17 مير > ره رر وروعط سليو سا سس ع سر لل سا9 ما 

وه 5 0 0 
22س دء ع عام 3 2 كم د وه 

مم عه بد لك أت عوفني: الشنَ وَلَوٌ كانُوأ لا رو 
2 أنه ليقي اكات قنك رنكواتا الللف يذ 0 

المعنى الإجماي: 

قوق الله تداق لنت مسكد صلى الله عليه :وسل تون عذبك المشركرة: 
ولم يُؤمنوا بما جتتّهم به من الحَقٌء فقل لهم: لي عَمَلي ولكم عمّلكم. لا 
تُواحَدوق يا عمل ولا اكد يما تعملوئه: 

ويخبرٌ نه صلى الله عليه وسلّم أن من الكمار مَن يستَمِعٌ إلى تلاوتك- يا 
ستعر ور عد رف رتررات اناا سوير ها مرفور من ابلك 
اسع 1 تُسمعَ الصّمَّ خصوصًا إذا كانوا لا عَقلَ لهم, وأنَّ منهم من 
ينظكُ إليك- يا مُحمّدٌ- أفأنت تُرشِدُ العُمِيَء ولو كانوا مع ذلك بدون بصيرة. 

إنَّ الله لايَظلمُ أحدًا من الئاس سينا ولكنّ اناس هم الذين يَظلِمونَ أنْسَهم 
بكفْرٍهم ومعاصيهم. فِيَستَحِقُونَ عقابَه عَرّ وجل ولا يضدٌُونّه شيثًا. 

تفسيزٌ الآيات: 

و م ع وسوحط م سر مع ع ل بي سار ل 

7 إن كَدَبوْكَ فقل لي عمل وَلَكمَ عَمَلَكُمْ أنثر نم بربعود مِمَااعَمل ونأ برىء* 

واقتمزة (4)2. 
22 ل 0 
وَإِن كَذَوَكَ قل في عَمَليِ و1 كم عَمَلَكُمْ #. 
أي: وإِن كذّبّك- - يا مُحمّدٌ- المُشركونٌ» ولم يُؤْمنوا بما جتتّهم به من الحَقٌّء فقل 


الجزء -١١‏ الحزب؟7” 


لهم: لي عمّلي الذي سيُجازيني الله به» ولكم عَمَلّكم الذي سمُجازيكم اللهُ عليه"". 
و 


: كع ره ا ل ا 2 وى ا م 
كما قال سبحانه: 9 اللَهُ َبَْا وَرَبُكمْ لَنَا أَعْمَالئا وَلَكمْ أَعْمَالكم لا ححجة بئِئنا 


عو 


ع 


و 0 2 5 
وَبَيَْكمٌ اللهُ يَجْمَعٌ ْنَا وَِلِيْهِ الْمَصِيرٌ # [الشورى: .]١9‏ 
5 5 1 0 عر 2 يهونء 5 ل شد سل سلعاه ل لش . كك كلت 1س 
وقال تعالى: موقل اتحاجوننا في الله وَهَوَ ر وَرَبُكُمْ وَلََْا أعماكت وَلكم 
3 و هه م 0 هه 
َعْمَالكمْ وَتَحْنُ لَه م مُخْلِصُونَ 4 [البقرة: 114]. 
3 أنثم رون مِمَآ أَعَمَلُ وأنأ يرق هِْمَا تحَمَلُونَ 4 
5 5-5 0 1 7 2< ع ِ م2 
أن وقد يا سك التشركية: لا تواعدوة بجويرة أغعالى»ولة أؤاخد 
بجريرة أعمالكو”". 
اه ا« لام ردأ موث سروع وى در كل 0 خخ >2 
كما قال تعالى: 92 قل يَا أيّهَا الكافرُونَ * لا أَعْبُد مَا تَعْيْدَونَ * وَلا أَنْتَمْ عَابدُونَ 
َ ا ره 0 1س : 
مَا أَعْبُدٌ * وَلا أنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتَمْ * وَلا أَنْتُمْ عَابدُونَ مَا أعْبْدٌ * لكم دِينكم وَلِيَ 
دين * [الكافرون: .]1-١‏ 
5 و افا ا مد ب عي د او اع ف لا ل اساي عر ِ 
وقال سُبحانه: # قل لا تَسألونَ عَمًا أَجْرَمْمَا ولا نشأل عَم تَعْمَلُونَ #[سبأ: 5 .]١‏ 


را وه 


.م ل[ ساح سر هه 3 بي لذ ا 0 ره بي 5 
:ل وَمِنهُم ص يسْسَحُوبَِليَكَ أذانت نيع لصم ولؤكانوأ لا يقلو 100 '6. 


لما أنباً اللهُ رَسولّه بأنَّ من قومه مَن لا يؤمنٌ بهذا القّرآن حالا ولا استقبالا؛ إذ 
لا يمَعُهم البيانٌ مهما يكن ناصعًاء ولا ينمَعُهم البرهانٌ وإن كان قاطعًاء وأن الذي 
عليه في المُصِرّينَ على تكذيبه منهم بعدما جاءهم به من الآيات التي دمَعَنْهُم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 180). ((تفسير القرطبي)) (//757)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 756). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١80 /١7(‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ 57 7)؛ ((تفسير البيضاوي)) 
»)1١5/5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (008/5). 


الجزء ١١‏ - الحزب ؟١٠‏ 


بت 2 ص 
2 سورة يُونس - الآيات (44-41) )إذ 
لي جنا 


بالحُجح البَيّنات. أن يبدا يتبَرّأ منهم» ويتتظرٌ أمرَّ الله فيهم- كان من شأن هذا النَّبأ 


ىن عَجبّه ؛ 


ل 2ك لخران في نموم ارات يسول لا ووز إليه ون لتقام الله منيم؟ 
بين له مَكَلَ الذين فَقّدوا الاستعدادٌ للإيمانء وعَلَّمَه ما لم يكن يَعلّمُه من سن الله 
تعالى فيهم؛ وكُونٍ مُصيبتهم من أنفسهم, فلا حول له ولا فُوَّة على هدايتهم”© 

وأيضًا لعا سبََ 3 تَقسيمٌ المُشرِكينَ بِالنّسبةٍ إلى اعتقادهم في الأصنام إلى مَن 

يبع اَن وقن يوقي بأ الأصنامَ لا شيء» وتقسيمُهم بالنّسبة لتصديق القُرآن 
ل :سوه دن لازو بدي كل في هذ اسه 
بالششة للعلقئ اه مِن النبيٌ صلَّى اللهُ عليه وسلّم إلى قِسمين: : قسمٌ يَحضْرونَ 
مَجِلِسَّه ويستمعونٌ إلى كلامه» وقسمٌ لا يحضرونّ مَجِلِسَه وإنما فهو 
وينظرونٌ سَمته وفي كلا الحالين مَسلكٌ تَظيمٌ إلى الهُدى لو كانوا مهتدينَ”. 


-ه 


و( ونم من يسْسمَهُوبَ َك 4. 

أي: ومن الكُفَارٍ مَن يستَمعٌ إلى تلاوتك للقرآن وحديثك- يا مُحمّدٌ- 
وقلوبهم غافلةٌ لا ينتفعونٌ بسماعهم ذلك. 

كما قال تعالى : ونه من يسو لَك وجَعَلنَا على لويم أكلة أن يَْقهُوه 
وَفي آذَانِهِمْ وَقْرَا 6 [الأنعام: 6"]. 


1 0 0 


إلى الْهُدَى 57 وا إذًا دادم 000 /اه]. 


.)717 /١١( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١1١1//ا/7١).‏ 

(©) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١1877/1١7(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 77)» ((البسيط)) 
للواحدي »)2307/١1١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ :.)١17‏ ((تفسير القرطبي)) (757/4)) 
((تفسير ابن كثير)) (5/ »)717٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7786). 
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يو ا 002 20 


ل شِع لصم ولوّكانوا لسياسة 4 


0 


نت 


أي: أفأنت- يا مُحمّدٌ- تستطيعٌ أن 5 بيع الصم» وحصوصا ل 
صَمَمهم جهالَا. لا عَقلَ لهه©؟! فكذلك لا تقد تقر على جَعلٍ الكمَّارٍ ينتفعونّ 
بالشماع منك0", 


كما قال تعالى: ولا تكُونُوا كَالِينَ قَلُوا سَمِعْتَاوَهُمْ لا يَسْمَعو نَّ * إِنَّ 

شَرَ الَّوَابٌ عنْدَ الله الم الب 1 الَِّينَ لَايَمْقَُونَ * وَلَوْ َلِمَ الل يهم حَيرا 
لأَسْمَعَهغ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لتَولَوْاوَهُمْ مُعْرضُونَ 4 [الأنفال: 5١‏ - 7]. 

وقال شُبحانه: و وَإذَا قَرَأتَ الْرْآنَ جَعَلْناينَكَ وَبَيْنَ لين لَايُؤْمنُونَ بالآخرّة 
حجَابًا مَسْتُورًا # [الإسراء: 55]. 


وقال عرَّ وجل: فإإِنّكَ لا تُسَمعٌ الْمَوْتى وَلَا تُسْمِعٌ الصّمَّ الدّعَاَ ذا وَلَّوَا 
مُدْبرِينَ ‏ [النمل: .]8١‏ 

وَمنهُم نينر للك أدَنتَ تنوف الْعنى وَلَوَكانوا لا مروت (400. 
0 

لَمَا أخبرَ اللهُ تعالى أنَّ طَرِيًا عظيمًا من طَرُقٍ العلم قد انْسَدَّ على المُشركينٌ» 


(1) قال أبو حيانَ: (حَريٌ بمن عَدِمَ السَّمعٌ والعَقلّ ألآيكونّ له إدراكٌ لشيء ابه بخلاف أن لو كان 
الأصَحٌ عاقلًا؛ فإنّه بعَقلِه يهتدي إلى أشياءً). ((تفسير أبي حيان)) (5/ 77). 
وقال ابن عاشور: (أي: ولوانضَمٌ إلى صمّوهم عدم عقولهم؛ فإنَ الأصَعّ العاقِلٌ ربّما تمَرْسَ في 
مخاطبه» واستدَلٌ بملامحه). ((تفسير ابن عاشور)) .)١174 /١١(‏ وينظر: ((معاني القرآن)) 
جاح (”/750). ((الوجيز)) للواحدي (ص: 5594). ((تفسير الزمخشري)) (؟754/7). 
((تفسير السعدي)) (ص: 776). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١87/١7(‏ ((البسيط)) للواحدي »)7305/١١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (/ 177)) ((تفسير القرطبي)) (757/4)) ((تفسير أبن كثير)) (5/ 077١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 756). 


؟؟بزحلا-١١ءزرجلا‎ 


ب ِ رحد 
- سورة يُونس - الآيات (44-41) . - 
بي ان 


وهو طريقٌ المسموعات المُتعلقة بالكَير ذكَرَ انسدادٌ الطريق الثَانِيء وهو: 
طريقٌ النّرِء فقال تعالى”"©: 
وَمَجُم عن يُنظرٌ َلك #. 


000700522 
كما قال تعالى: ماوَإدا رَأَوْكُ إن يَحَدوَتَك إلا هُرُوًا أَهَذَا الذي , يَعَتّ الله 


َسُولَّا * إنْ كاد لبَضلَا عَنْ لكا لَوَْا أنْ صَبَرْنا َليهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حينَ 
يَرَؤْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَل سَبِيلًا 6 [الفرقان: -4١‏ 475]. 


ا مانت حدقي » الح ولد انوا لا يضرو مت 4. 


أئ: أفأنتَ ات تستطيعٌ أن 5 ترشد العُمْيَ الذين ن لا بَصرٌ لهم ينتفعونَ 
بهه وخصوصًا إذا انضّعَ إلى ذلك فقدٌ البصيرة”©؟! فكذلك لا تَقدِرٌ على هداية 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:7756). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١85/١7(‏ ((تفسير أبن كثير)) (5/ 2071/١ 71/١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 756). 
قال ابن كثير: (أي: ينظرونَ إليك» وإلى ما أعطاك اللة؛ م مِن التوّدة والسّمتِ الْحَسَنْء والخُلَقٍ 
العَظيم والدّلالةٍ الظّاهرةٍ على بويك لأولي البصائر والنْهَى» وهؤلاءِ يَنظرونَ كما يَنظرٌ غَيرُهمء 
ولايحصُلُ لهم من اهدي ةمئا يحل لقررهم؟. ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)71/1-917١‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 57)» ((تفسير الزمخشري)) (7/ 0744 ((تفسير القاسمي)) 
8/50 (اتفسير المار)) ١‏ 0 ((تفسير ابن عاشور)) .)11/9/١11١(‏ 
قال الزمخشري: (أتحسَبُ أنّك تقدِرٌ على هداية العُميء ولو انضَمّ إلى العمّى- وهو ققد 
اللصرحافقة الشرةة لآن اعم الذي لد فى كله يعبر : عد يعيش ورعطلء لالش فلع 
الحُمقٍء فجَهِدٌ البَلاءِ). ((تفسير الزمخشري)) (149/17"). 
وقال ابن عاشور: (وأما معنى: لا يُبصِرونَ» فإنَّهم لا بصيرةً لهم يتبضصَّرونَ بها. وهو الذي فسَّرَ 
به «الكشّاف» وهو الوجة؛ إذ بدونه يكون معنى: لا يُبِصِرونَ مُساويًا لمعنى الِعَمَى» فلا تقَعُ 
المبالغةٌ ب (لو) الوصليّة مَوقعَهاء إذ يصيرٌ: أفأنت تهدي العُمِي ولو كانوا عُميا . ومقتضى كلام 
«الكشَّاف» أنه يقال: أَبِصّرٌ: إذا استعمّلٌ بصيرئّهء وهي التفكيرٌ والاعتبارٌ يحقائق الأشياءء - 
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لت 5 ع 
7 التفسير المحرّر للقرآن العريوي» 


عي 
الكمار الذين عَمِيّت قلوبُهم عن رؤية الحَقٌّ0". 
م ند 26 مالم موع 0 1 
كما قال تعالى: ِل َإِنها لانَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكَنْ تَعْمَى الْقُلوبُ التِي في الصّدُور * 


[الحج: 55]. 


مني | تر 


وقال سُبحانه: 92 وَمَا أَنْت بِهَادِي الْعُمي عَنْ ضَكَالَتهِمْ 4 [النمل: .]6١‏ 
إن أله لا يظيم آلنَا كان عَيدا ولك البان عست نظن نَ 2 4. 
مُناسَبَةٌ الآية لما قَبلّها 


َمَا ذكَرَ الله تعالى في الآيَيِ السَّابَِتِينِ قَريقَينِء ووصمَّهما بالشَّفُوة؛ َنظروتٌ 
ويَسمَعونَ ولا يَعقلونَ ولايُؤمنونَ؛ وذلك للقضاء ء السَّابقٍ عليهم- أخبرٌ بر الله في 
هذه الآية أنَّ تقديرَ السَّقُوة عليهم ما كان ظُلمًا منه؛ وذلك لكمالٍ عدله؛ حيثُ عي 
يضعٌ الأمورٌ في مواضعهاء روتام ور انلها لوطل نتن وس ليلق أو 
القلالة لم4 راذا كننيوا المحاضى ققد لمر ]تمه أذ الفعل تسوك 
إليهم» وإن كان القضاءٌ لله تعالى©. 
با ا 4 
: جره ل عو دم ري نري كا لور 
يصرقه عن الهدّى ِل إذا استحقٌّ ذلك؛ لكمال علمه سبحاته وحكمته وعدله. 
وأا نور لايك ونا نك لم ينك حب الثنات: ولا يزيد في سَيّئات المُسيئِينَ» 


اسع 


- وكلام «الأساس» يحومٌ حَوله وأيّا ما كان فالمرادٌبقَولِه: لامُيِصِرونَ» معنى التأمّلٍ. أي: ولو 
انضَمّ إلى عمَى العُمْي عدَمٌ التفكير» كما هو حال هؤلاء الذين ينظّرونَ إليك). ((تمسير ابن 
عاشور)) .)17/94/1١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 387 ). ((البسيط)) للواحدي »)7١77/١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) 
١177 /(‏ ((تفسير القرطبي)) (7"57/4). 

() ينظر: ((البسيط)) للواحدي .)5١9/١١(‏ 
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37 ِ بض 
ور سورة يُونْس - الآيات (44-41) ©6652 
يفو ما 


وَل يتفض 9 من حَسّنات المحسنين”"2. 

كما قال تعالى: 92 وما رَبّكٌ بظلّام للْعَبيدِ #6 [فصلت: 55]. 

وعن أبي ذرٌ رَضيَ الله عنه» عن النبيّ صلى الله عليه وسلم فيما روى عن 
الله تبارك وتعالىء أنه قال: ((يا عباديء إن حرَّمتٌ الظلمَ على نَفْسِيء وجَعَليُه 
بينكم مُحدَّمّاء فلا عابر 20 

طإدَلَك لئاس أشهم يمون 4. 

6 3 2 ع 2 عر و > 1 

أي: ولكنْ 0 هم الذينن يتظلمون أنفسَهم. ويضرّونها بكفرهم بالله 
وتقصديف فستسكرة عقاية ولا يض ون الله يا 

كما قال تعالى: «إقَمَا كَانَّ اللّهُ لظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ # 
[التوبة: .],/١‏ 

الفوائدٌ التربويّة: 

خاب نول تغالى ومن منْهُمْ مَنْيَسْتَِعُونَإَِيِكَ أقَنْتَ تسم | سم وَلَّوْ كانوا 
لا يَعْقَلُونَ * وم مِنْهُمْ مَنْ ينظ إِلَيِكَ أَكَنْتَ تَهدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لاي ُبَصِرٌ ون #6 
إشارة إلى أنّ الإيمانٌ والتوفيق به تعالى لا بقيره» وفى ذلك تسلية من الله عَوّ 
وجل لنبيّه عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ9. 


-١‏ قال اللهُ تعالى: فِإوَمِْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ لِك أكََنْتَ تُسْمعٌ الصّمَ وَلَو كَانُوا 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١1817/17(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ :)77/١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 756), ((تفسير ابن عاشور)) /١1١(‏ 189). 

(؟)رواه مسلم (/ا/801؟). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)١4817/١757(‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا ,»)915/١1١(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 776): ((تفسير ابن عاشور)) .)١189 /١١(‏ 

(:)يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) .)798/١١(‏ 
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سس 


م و التفسير المحرّر للقرآن الكريم 4 4 


بت للها 


لا يَْقُِونَ * وَمنهم من يَنظه َك أت تفدي الي وَل َنُوا لا رود 4 
المرادٌ من الآيتين: أنَّ هداية الدينِ كهداية الحسّء ول كرون إل اكد لها 
بهداية العقلِ» وأنَّهداية اقل لا تحصّل إلا بتومجه الْسِ» وصِحة القصدٍ ٠‏ وهذا 
الصّنفٌ مِن الكمّار قد انصَرّفت أَنفْسُهم عن استعمالٍ عُقولهم في الدّلائل البصَريّة 
والسّمعية؛ لإدراك مَطلّبٍ من المطالِبٍ مما وراءً شهواتهم وتقالييقي ليشن 
المرادٌ أنهم فقّدوا نعمة العَقلٍ العَرِيزِيٌ» ولا نعمةً الحواسٌ» بل استعمالها النَّافمَ 202 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى وَإنْ كَذَبُوكَ فَقلَ لي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلْكُمْ آَم م بَرِيتُونَ مما مي 
َعْمَلُ وَأَنَابَرِيءٌ مما تَعمَلُونَ 4 فيه أنَّ الله لا يؤاخدٌ أحدًا من النّاس بِعَمَلٍ الآخره" 

؟- النّظَرُ إلى حالة الى صلَّى اللهُ عليه وسلّم وهديه وأخلاقه. وأعماله 
ونا شاعو لياه من أعظَم الأدلَِ على صدقِه وصِحةٍ ما جاء به» ويكفي البصير عن 
غيره من الأدلّة؛ بين ذلك قولُ الله تعالى: وَمِنْهُمْ نهُمْ من يَنْظك إِلَيِكَ أَكََنتَ تَدِي 
المي وَلَو كَانُوا َائْنْصِرُونَ 4". 

في وله تعالى: 9# وَمِنْهُمْ مر 0 إنانت تنى الصم و 
كَانُوا لا يَعقلُونَ * وَمِنْهُمٍْ 00 3 
يصون إبثاش النبيّ صلَى الله عليه وسلّم من إسماع هؤلاء الُمٌ؛ وهداية 
هؤلاء العُمي؛ وقمّى على ذلك بِقُولِه تعالى واه عكر ييا نكن 
النَام أَنْمُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 4 فأمثال هذه الآيات تَحدُو الثَّابَ في في من يزعَمٌ أنَّ 


3 


الآية تل على الجَبرِ وعَدّمِ اختيار العبدٍ في كفره وإيمانه©». 


.)716 /١١( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.073 /1١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )؟١(‎ 

() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:0750. 

(:) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (9/ 0717). 
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ات 7 
2 9 سورة يُونْس - الآيات  )44-41(‏ كلك 


0006 إن الله لا َم اتام شَيِئَا وَلكنّ النّاسَ أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ # 
ذَكْدُ هذا عَقَبَ ما تَقَدّم بن عدم الاهتداء بالأسماع والأبصار؛ لبيان أَنَّ ذلك لم 
َكُنْ لأجلٍ نَقْصٍ فيما َل اللّهُ لهم من السّمْع والعقلٍ والبصر والبصيرة» بل 
لأجل ما صارٌ في طبائعهم من النَّعَصَّبِ والمُكابرة للحقَّء والمجادلة بالباطل» 
والأسر اران القن قوم النيى تمر الفسوع ردقه وله رده اننا 
من الأشياءء بل حَلَقَهم» وجعل لهم مِنّ المشاعر ما يُدركونَ به أكمل أذراك, 
وركُبَ فيهم ين الحواسئ ما يَصِلونٌ ب إلى ما يريدوناء قر ممصالحهم الدنوية 
عليهم» وخلَّى بيهم وبِينَ مصالجهم الدَّييّه فعلّى نفسها يراق ل 


بلاغة الآيات: 
١‏ - قوله تعالى: طون كَذَبوكَ فق بي عَمَلِي وَلكُمْ عمَلحُم َنم ُو ما 
عْمَلُ وَأنا بَرِيٌ مما تَعْمَلُونَ 4 


- قولّه: نإ ُو قل لي عملي وَلكُمْ مك6 فيه معنى الحصر يقد 
المعمول و( لي 4 وَلَكُمْ #» وبالتعبير بالإضافة بطاعَمَلِي ‏ وطعَمَلكُْ 76 
- وقوله: مإ أَنْتُم بَرينُونَ مِمًا أَعْمَلُ وَأَنَا يَرِيِءٌ مما تَعْمَنُونَ 4 بيانٌ لجملة: 
ولي عتني ولك تداك بها ولذلك فعلت» أي: لم اتعطت على التي 
قبلّها9». وهي أيضًا تأكيدٌ لِمَا أفادثه لام الاختصاص من عدّم تعدّي جَزاءِ 


)١(‏ يراقش: اسْمٌ كَل بحت جَيشًا كانوا قصَدُوا أهلّهاء فخفيّ عليهم مكائُهمء فلم نبَحَنْهم عَرَفُوهم 
مَطَفوا عليهم فاجتاُوهم. فذهبّت متلاء ويُضرّبُ هذا المثل للرجُلٍ يرجعٌ إصلاحٌه بإفسادء 
ويُوافيه السَّرِّ من تّفسِه. يُنظر: ((جمهرة الأمثال)) للعسكري (7/ 07).» ((لسان العرب)) لابن 
منظور (5557/7). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (؟/ .)01٠١‏ 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١79/5/١١(‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


"”؟بزحلا-١١ءزجلا‎ 


العمّل إلى غير عامله2". 
- وقوله: مو أَنْتمْ بَرِيئُونَ مما أَعْمَل وَأَنَا بَرِيِءٌ مما تَعْمَلُونَ» فيه العُدولُ عن 
الإتيان بالعملٍ مَصدَرًاء كما أتي به في قوله: لي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ » 
إلى الإتيانٍ به فِعَْا صِلَةَ ِ(ما) الموصولةٍ؛ للدَّلالةٍ على البراءة يمن كلّ عمل 
يَحدِّثُ في الحالٍ والاستقبالٍ©. 
- وفيه مُناسَبةٌ حسَنةٌ حيث بدَأ في المأمور بقوله: 9 لي ء عَمَلِي #6؛ لأنّه آكَدُ 
في الانتفاء منهمء وبَدَأ في البراءةٍ بقوله: «أتّن بَرييْوْنَ ا أغمَلُ »ا لا 
هذه الجملة جاءت كالتَّوكيدٍ والتََّميم لما قبْلّها؛ فناسّب أن تَلِيَّ قوله: 9 وَلَكُمْ 
عَمَلْكُمْ #) امراك القراعار رد اقم بوكر راسو ار عط الله عليه 
وسلّم كما تقدّم َكرٌ «إلي عَمَلِي 4 لم تق ع الجملةٌ فاصلة؛ إذ كان يكون 
التّركيبٌ: (وأنتم تريئون مما أعمَلٌ)2©. 
5 2 5 ويةى اه دهن 2 3 
-١‏ قوله تعالى: «وتماهع من ينسيغود إليك اذانت * تُسْمعٌ الصّمَّ وَلَوْ كَانُوا 
4 1 3 ه >ه أ ؟ 
لايغقلون * وَمِنْهمْ 7 و ا 
- قولّه: :إوَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَعُونَ إِلَيِْكَ # وقوله: 2 وَمِنْهُمْ نَهُمُ مَنْ يَنْظرٌ لَيِكَ »# 
ع ل م من 0 
ناظِرٌ)؛ للدَّلالةٍ على تكرٌّرٍ الاستماع والتّظر©». 
1 ع ها ع ىكم 21 وَمنثث قه ينفلك انك : 
- قوله: فَإوَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيِكَ 4 2 وَمِنْهُمْ 8 مَن ينظر إِلَم لَيّكَ # جمّع 
الصَّميرٌ الوا جع إلى كلمةٍ (مَنْ) مع الاستماع؛ رعاية لجانب المعنى. وأْفرّدَه 
(١)يُنظر:‏ ((تفسير أبي السعود)) (5 .)١58/‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١9/5/1١1١(‏ 


(') يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 57). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ لال١).‏ 


١؟بزحلا‎ - ١١ الجزء‎ 


0 


0 د 
5 سورة يُونْس - الآيات (55-41) 0 
و دما 


مع الت مُحاقَظة على ظاهر الل ولعلّ ذلك للإيماء إلى كثرةٍ المستّمعين 
بناء على عدم توق الاستماع على ما يتوق عليه الَّرٌ من المقابله وانتفاء 
الحجاب والظّلمة؛"©» وقيل: لعل اختلاف الصّيختين للمُناسَة مع مادة ولي 
مشتيع) وَ(ينْطٌ)؛ مل (يتطر) لا ثلاثه مُه صيغةٌ الجمع؛ أن شرو اقل 
من حروفي (يستَمِعٌ)؛ فيكونٌ العدول استقصاءً ء لمُقتضى الفصاحة”". 


2 00 


- قوله: «#أَقَأَنتَ تُسْمِعٌ الم م وقوله : كنت تَهْدِي الْعْمِيَ * استفهامان 
مُستعمّلان في التَّعجّبٍ من حالهم؛ إذ يستمعون إلى دعوة الب صلَّى الله 
عليه وسلّم ولا يُعقٍلونهاء وإذ يَنظرون أعمالّه وسيرته ولا يدون بهاء فليس 
في هذين الاسِيِفْهامَين معنى الإنكار على مُحاولة النَِيّ إبلاعَهم وهذيهم؛ 
لأنّ المقامَ ينو عن ذلك”"» وفي هذا مبالغةٌ عظيمةٌ في انتفاء قَبِولٍ ما يُلْقَى 
إلى هؤلاء؛ إذ جمّعوا بين الصَّممٍ وانتفاء العقلٍ» وبين العمّى وقَقَدِ البصيرة». 
- وفي الاستفْهامَين تقديمٌ المسنَدٍ إليه (أنتَ) على الخبَّرِ الفِعْليٌ بقوله: 
لقانت مُسْمِعْ 4 وقوله: م أَكَأنْتَ تَهْدِي » دون أن يُقالَ: (أتسيِعْ الصَّمَ) 
و(تَهْدي الحُمْي)؛ فكان هذا الاستفهامٌ التّعَجُبِيٌ فيهما مُؤْكدَا مُقَرّى(. 
- و(لو) في قوله :َو َانُوا لا يَعْقُِونَ 4 وقوله كار نوا لا يبصِرَونَ * 

وَصْليٌ دالّةٌ على المبالغة في الأحوالٍء وهي الّتَى يكونٌ الذي بعدّها أقصى ما 
يَعْلّقٌ به العَرَضُ"» وجوابٌ (لو) فى الجُملَتّين محذوف؛ لِدَلالةٍِ قوله تعالى: 

.)١54/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١18٠ /١1١(‏ 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) .)178/١1١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 37). 


(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)17/4/1١1١(‏ 
() يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١١‏ - الحزب ؟” 


ُسْمِعٌ الصّعَّ 6 وموتَم تَهْدِي الْحُمِيَ 4 عليه» وكلّ منهما متعطوفةٌ على جُملةٍ 
مقدَّرَةٍ مقابلةٍ لها في المَحوىء أي: أفأنتٌ تُسوِعٌ الصّعّ لو كانوا يَعققلون. ولو 
كانوا لايَعقلونء أفأنتّ تهدي العّميَ لو كانوائُبصِرونء ولوكانوا لابصِرون؟! 
أي : على كلّ حال مفروض» وقد حُذِقّت الأولى في لباب حذقًا مُطَرة؛ لال 
الثّانية عليها دلالةٌ واضحة؛ فإنَّ الي ء إذا تحقّق عند تحقّي المانيء أو المانع 
القويّ فلأنْ يِتَحقَنَ عند عدّمه» أو عند 7 تحمَقٍ المانع الضَّعيفِ أولّى وعلى هذه 


الدكْتةٍ يدورُ ما في (لو) و(أَنْ) الوَصليّتين يمن ع التأكيدي”. 
- قوله تعالى: :9 ِنَّ اللَّ لا يَظْلمُ الام ى شيعا وَلَكنّ الئاس أَنْفْسَهُمْيَظلِمُونَ # 
- قوله: :ل إِنَ الله لايَظْلِمُ ان سس نوكن اناس سه يط مُونَ 4 تذييل» 
وشَمِل عموم النَّاسِ المشركين الَّذِين يُستوعون ولا يَهْتَدونَه ويَنظرون ولا 
يُعتبرون» والمقصودٌ من هذا التّذيبل: النّعريضُ بالوعيدٍ بأنْ سيّنانُهم ما نال 
م 0 ل عير ١‏ 
جَمِيعَ الذين ظلّموا أنفسَهم بتكذيب رُسلٍ الله” . 
٠. 1 -‏ -كَ 3 0 ٠.‏ 5 987 ا ا 3 ع 
- وقوله: 8 وَلكِنَ الناسّ...* فيه وضع الظاهِرٍ مَوضِعَ الصَميرٍ- إذ قال: 
ا 2 4 م 0 58 3 ع 
:9 وَلْكِنَّ الثاس 6* ولم يقل: (ولكنهم)-؛ لزيادة تعيينٍ وتقرير' "2 ففيه إشارة 
إلى أنَّ هذا الظّلمَ خاصٌ بهم دونَ سائر أنواع الحَيوانِ؛ فَإنّها لا تعدو في 
استعمالٍ مَشاعِرها وقواها ما لقت لأجله من حِفظٍ حياتها الشَّخْصِيَةٍ 
والتّوعيّةَ وأمًا النََّسُ فقد يستّعولوئها فيما يَضُرّهم في حياتهم الحيوانيّة 
# اهس االء م عدا 2 
الذنيويّة» وفي حياتهم الروحية الأخروية”*' 


لل ايكيا د -0144). 


(©) ينظر: ا 000 


(؟) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)"31577/1١١(‏ 


"١ -الحزب‎ 1١ الجزء‎ 


كي 


00 سورة يُوئُس - الآيات (14-41) 
نت 


- وقولّه أن اسه اكول جف تتديم المفعول جل اتنسهم » على عايله 
ِايَظْلِمُونَ »؛ لور ون يل د 


عء في 


ظلَّموا الل ولا رٌسلّه فما أضَرُوا بعمَلِهم إلا أنَفْسَهِم 


.)١8٠ /١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجرء ١١‏ - الحزب 77 


1 لتقي اق لفق امار دف قن هر اذه 

ل سس سي نر و ا الا ال 0 د ع عي رمه ته 

كدو أ يلمك الله وما كانأ مَهَتَدِينَ :(:ن) وَإِمَا رسك بعص ألْذِى ندم و مس مَإِلِدَمَا 
و 2 2 0-1 2 1 سد سه 00014 8 - لس عير ساس م 
ترجه ث2 أنه سَبِيدٌ عَلْ ما يتعلورت (80) وإحكل أمَدَ رَسُول ده جاه 


- . ا سل سود 0 لخر يبرح سع سم 
َسْوفْه فى ببنتهم بِالْقِسَل وه لا يظلمون (80) 46. 
- 
و 

50 0 
أن تيك ذلك؛ فإلينامَرجِعُهِم ومصيرُهمء : ثم اللهُ شاهدٌ على ما كانوا يَفْعَلونّه في 
الذّنياه وسيُجازيهم به. 

4 يتن تعالى أنَّ لكل آمٍْ رَسولًا من اللهه يدعوهم إلى الإيمان وعبادة 
الله وَحدّه فإذا جاء الأمةً رَسولُّهم يوم القيامة لِيَشْهَدَ عليهم» حكم اللهُ بينهم 
بالعدل» وهو غيدٌ ظالم لهم. 

تفسيرٌ الآيات: 

ويم شه كك لبدو لاس ين انار يتاي قد كير ل 
كُدَبوأ يد أسَهِوَمَاكاوأ مُهَمَدنَ (6)0. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَلّها: 

أنَّ الل تعالى لما وصَفَ الكفَّارَ بقلّة الإصغاءء وتَْك التَّدب؛ِ أتبّه بالوعيد لهم”©. 


() يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١1(‏ 7509). 


الجزء 1١١‏ -الحزب ”7 


وأيضًا لَمَا كان في سابق الآيات ما ذُكرَ مِن أفانين جدالهم في أباطيلهم 
وضَلالِهِم؛ وكان فعلّ ذلك- ممّن لا يرى عشرًا ولا جزاءً» ولا نعيمًا وراء نعيم 
هذه الدّار- عل فارغ السرٌ مُستطيل للزَّمانِه آمِنٍ من نوازل الكدّئان- ين 
تعقيئه بأنّهم يروت يوع الحشر من الأهوال ما يُستَقصِرونَ معه مده لبهم في 
الدُّنياء فقد حَسِروا إِذن دُنياهم بالتّراع» وآخرتهم بالعذاب الذي لا يُستطاعٌ» 
وليس له انقطاءً"©. ١‏ 

وأيضًا لما جاء فيما مضّى ذكرٌ يوم الحشرء إذ هو حينُ افتضاح ضلال 
المشركينّ ببراءة شركائهم منهم- أتبعَ ذلك بالتقريع على عبادتهم الأصنام» مع 
وضوح براهين الوحدانية لله تعالى» وإذ كان القرآنٌ قد أبلغهم ما كان يعصمُهم 
من ذلك الموقف الذَيلٍ لو اهْتَدَوا به. أتْبَع ذلك بالتنويه بالقرآن» وإثبات أنه 
خارجٌ عن طوق البشرء وتسفيه الذين كذّبوه. وتفنّتوا في الإعراض عنه. 
واستوقى الغرض حلّّهء عاد الكلامُ إلى ذكر يوم الحشر مرةً أُخرَى؛ إذ هو حينٌ 
تجيية أزلنك القر كليو بالبعك :رع الذين اشركول وهر افشاك شر كيم قن 
يوم الحشرء فكان مثلّ رد العجز على الصدرٍ 0 


سر سر سمه رو حشره ةك 


وبوم يحشرهم كآن كن ل مَْجَموَا إلاسَاعَةٌ مِنَ أَلتهَارٍ 4 


أي : ويوم”" يَجمع الل الكافرينَ في موقفٍ الجساب فيستلُون جينذاك ده 
مُكثهم في الدّنياء كأنّهم لم يعيشوا فيها إِلّا ساعةً من لَهارٍ 5 


.)171١/9( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١81/١1١(‏ 

() قال ابن عطية: (لإويَْم 4 ظرف» ونصبه يصح بفعل مضمرء تقديرٌه: الواةكة يرعلا ويصع أن 
يتتصب بالفعلٍ الذي يتضمّنْه قوله: «كَأنْ لَمْ يَكُوا إلا سَاعَةَ مِنَ التَارٍ #» » ويصحٌ نصبّه 
بإ يتَعَارَفُونَ ب#). ((تفسير ابن عطية)) (”/ .)١71‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١41//١17(‏ ((تفسير ابن عطية)) (/ 2177 »)١77‏ ((تفسير - 


الجزء -١١‏ الحزب؟؟ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم َه 


+, 


كما قال تعالى: مِإقَالَ كَمْ لَنمْ في الأرض عَدَدَ سِنِينَ ** كَالُوا لَبْنَا يَْمَا 
أو بَعْضٌ يَوْم فَاسْأَلٍ الْعَادّينَ * قَالَ إِنْ لبكمْ إلا فَلِيلَا لو أََحُمْ كُكُمْ تَعْلَمُونَ 4 
[المؤمنون: .]١١5-11١7‏ 

ؤقال سيجانة: «إيزم ينف 4 في الصُورِ و الكوميت زر ردقا * 
يَتَخَافتونَ ب بيهم إِنْ لَبكُمْ إلا عَشْرًا # نَم أغا م يما يَقُولُونَ ذه ول أمْكلهُمْ طَرِيفَة 

ذلك يَوْمَا #6 [طه: .]٠١ 5-1١7‏ 

وقال عرٍّ وجل: و وَيَوْمَ َقُومُ السّاعَة يق ِفْسِمُ الْمُجْرِمُو نَ مَا لَبقُوا غَيْرَ غيْرَ سَاعَة 
دك كو امؤكُو + كال ل ُو اذم والإيمان لد في تاب الل 
إلى يزع القت فهذابو) لفقت ولجتكم قم لا تنافرد م [لروم: 1082]. 


وقال سُبحانه: 9 كَنهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَّمْ يليوا عَضَيَةٌ أو ضحَامَا # 
[النازعات: 55]. 


- الرازي)) (10/ 75594)» ((تفسير ابن كثير)) :»)77/1١/5(‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد 
رضا ))732717//1١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7575). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)١31/‏ 
وممّن اختار هذا المعنى المذكورٌ: ابن كثير» والشوكانيٌ.؛ ومحمد رشيد رضاء والسعديء 
والشّنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)71١‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ »)0٠١‏ ((تفسير 
المنار)) /1١(‏ 071177 ((تفسير السعدي)) (ص: 7705). ((أضواء البيان)) (؟/ .)١01/‏ 
وممّن قال بهذا القولٍ من السَّلففِ مقاتل. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (؟/ 778). 

وقيل: المعنى: كانّهم لم يكوا في قُبورِهم بين مَوتِهم وحَشْرٍهم إلا ساعة من نهارٍ. وممن ختار 
هذا القولّ: ابنُ الأنباريٌ» والسمعانيٌ» والقرطبيٌ. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي ))75١١/١١(‏ 
((تفسير السمعاني)) (7/ 0387)» ((تفسير القرطبي)) (8/ /51 9). 

وممّن قال بهذا القولٍ من السلف ابن عبّاس. ينظر: (اتسير ابن الجوزي)) 1710 

قال الشوكاني: (المرادٌ باللْثِ: اهو اللْث في الدُنياء وقيل: في القُبِورء استَقَلُوا المدَّة الطّويلة؛ 
ب ع ا 0 
أو لِطُولٍ وُقوفهم في المَحَّرِ؛ أو لِسْدَّةِ ما هم فيه من العذاب, نسوا لذاتٍ الدُنياء وكأنّها لم 
تكّن). ((تفسير الشوكاني)) (7/ .)2٠١‏ ويُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 777), ((تفسير 
البيضاوي)) (”7/ 5 .)١١‏ 


الجزء 1١‏ - الحزب ؟7 


جتنن تن » 
أي: يَعرِفٌ النَّاسُ بَعضُهم بعضًا يومَ القيامة. كما كانوا في الدُّنيا يَعرفونَ 


.3 لفق 


بتعضهم 


كما 


مد حَيِرَالَدِنَ دوأ بلق له لله ووم دأنوأ م مهتين 6. 
أ قد حمر ثوات الله وجئته اللجاحدوقٌ إلقاء الله يومَ القيامة» فاستحَموا 
دخول النّا وما كانوا موقّقِينَ للحَقٌّ بتكذيبهم بالتعث بعد المّوت”") 


0200-00 وَ توصك 1 ص ررم 


وَإِمًا زُينكَ بعص الى يعدم أَر ضنّكَ وَإِلِدَنَا رجهم ثم أنَهُ سَِيدٌ عَلنَ ما 
000 يفُعلورت (80) 46. 

5700 

أنَّ هذه الآيةٌ تتمّةٌ تتمّةٌ الود على المُشْرِكينَ في تكذيب ما لم يُحيطوا بعلمهء ولا 
يأتهم تأويلهه من العقاب الذي سبَىّ ذكزه”". 


00 


م9 وما سس بَعَضَ ألَِى - هه أو توصسَكَ وَإِلَدَنَا مجه 4 


(١)يُنظر:‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 77)» ((تفسير القرطبي)) (8/ 417 ”587 7), ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 77/١‏ 737/7). ((تفسير السعدي)) (ص: 756). 
قال الزجاج: (وفي معرفة بَعضِهم بعضًاء وعِلم بَعضِهم بإضلالٍ بَعضيء التوبيخ لهم» وإثباتُ 
الحجَّةٍ عليهم). ((معاني القرآن)) (؟/ 17). 
قال ابن عطيةٌ: (وأما قوله: «يتَعَارَفُونَ # فيحتملٌ أن يكونّ معادلة لقوله: 9 وَيَوْمَ يَحْشْرّهُمْ »# 
كأنّه أخبر أنّهم يوم الحشر يَتعارّفونَ» وهذا التعارفٌ على جهة التلاوم والخزي من بعضهم 
لبعض» ويحتمل أن يكونَ في موضع الحالٍ من الضمير في يَخْتْرمُ» ويكونٌ معنى 
لتعارف كالذي قبلهه ويحتملّ أن يكون حالا يمن الضمير في ُو ويكوفٌ التعارف في 
الدّنياء ويجيء معتى الآية: : ويومم نحشرّهم للقيامةٍ فتنقطعٌ المعرفةٌ بيهم والأسبابٌ» ويصيرٌ يصير 
تعارفهم في الدّنيا كساعةٍ من النَّهارِ لا قدرٌ لها). ((تفسير ابن عطية)) (9/ 177). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١14817/١7(‏ ((البسيط)) للواحدي 2)75١0/١١(‏ ((تفسير 
القرطبي)) (3”8/8). ((تفسير السعدي)) (ص: 350). 

(") يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)519/١١(‏ 


الجزء 1١١‏ الحزب ؟” 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 
ددا 


8 7 ا برء قات 0 5 5 
أي: وإما نُعسجلُ عُقوبةَ الكمار في حياتك- يا مُحمَّدُ- فتّراها”". أو تُمِنْك قبل 
0 فمَصيدُهم إلينا بكلٌ حال7©. 


2 آي ل بور 
ثم ألَهُ سَهِيدُ عل ما يفعَلُوت ©. 
ا 


و ل أ 7 سول مدا بجحاد لو فح تون بالفويل م لا 


ع ا ا ال 
الأنبياء عليهم الصَّلاةٌ والسّلامٌ مع أقوامهم؛ تسلية له وتطميئًا ِقَلبه». 


وأيضًا لَمّاكان في الآية السّابقة التَهدِيدٌ بالعذاب- إِمّا في الدّنيا أو في الآخرة- 


)١(‏ قال الشوكاني: (وقد أراه اللهُ سُبحانه قَثْلَّهم وأسْرّهم, ودُلّهم ودّهابَ عِزّهمء وانكسار سَورةٍ 
كبرهم؛ بما أصابهم به في يوم بَدرٍ وما بعدّه من المواطنء فلله الْحَمدٌ). ((تفسير الشو كاني)) 
(0/ااهة). 

(١؟)‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١88/117(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)١1737"‏ ((تفسير القرطبي)) 
(58/4* 59 7). ((تفسير ابن عاشور)) /١1١(‏ 1815). 
وممّن اختار المعتى المذكوره على اعتبارٍ أنَّ قَولّه تعالى: مفَِلَيْنَا مَرْحِعُهُمْ # جوابٌ للشَّرطِ 
:ل ما يِيَنّكَ #. وما عُطِفَ عليه نونك #: ابن جرير» وابن عطية» والقرطبيء وابنُ عاشور. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١184 /١75(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ ))١77“‏ ((تفسير القرطبي)) 
18/4 ا ا 
وقال الزمخشري: («إهَإِلَيَِا مَرْجِعُهُمْ # جوابٌ توفت 4 وجوابُ ليك 4 محَلوف» 
كأنّه قيل: وإعاثر يأك بعقى الذي تدهم في الدَنيا فذاك أو شيك قل أن ريك فنحن ثريكه 
في الآخرة). ((تفسير الزمخشري)) (؟/ االمايفة 

(3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١18/8 /١7(‏ ((البسيط)) للواحدي ))73١17/١1١(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(3754/4): ((تفسير السعدي)) (ص: 770). 

(؟) يُنظر: ((تفسير أب بي حيان)) (51//5). 


7” بزحلا-ا١١ءزجلا‎ 


غير مُعيّنٍ له صلّى الله عليه وسلّم واحدةٌ منهما- أتبعها بما هو صالحٌ للأمرَينٍ 
السب إلى كل رسول؛ إشارة إلى أن أحوالَ الأمَمٍ على غير نظام؛ فلذلك لم 
يَحِِمْ بتعيين واحدة مِن الدارَين للجزاء» وجعل الأمرَ مَنوطًا بالقسط". 

وأيضًا فَإنّها بمنزلة السّبَبٍ لِمَضمونٍ الجملة التي قبلّها؛ فقد بِيّنتْ أنَّ مَجيءَ 
السول للأمّة هو مُتنهى الإمهال وأنَّ الأمَةَ إن كذَّيّت رسولها استحقّت العقات 
على ذلك. فهذا إعلامٌ بأنَّ تكذيبهم الّسول هو الذي ير عليهم الوعيد بالعقاب”" 


2 وري 0 5 ُ< 
أي: ولكل أمَّةِ من الأمَم الماضية رَسول أرسّله الله إليهم» يدعوهم إلى 
الإيمان» وعبادة الله وَخَدَه7, 


ما دَإِدًا بجا ا 797 ل م ات بَيتَهم بالْقِسلِ وهم لا با يظلمونٌ 4 
امقر ل لما سرك جين العنالة مي عبن مساك للا ل اا 
وهو غيرُ ظالم لهم. 


.)1777 /9( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

.)141//١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »22١88 /١7(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ »2201١‏ ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا(١١/‏ *77)) ((تفسير السعدي)) (ص: 7506). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 18/4 184). ((تفسير القرطبي)) (8/ 54 207 ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 7177): ((تفسير القاسمي)) .07١/5(‏ 
وممّن اختار هذا المعتى المذكورً: ابنُ جريرء والقرطبيٌ وابنُ كثير» والقاسميٌ. يُنظر: المصادر 
السابقة. 
وممّن قال بهذا القولٍ من السَّلففِ: مجاهد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)149/1١5(‏ 
وقيل: فإذا أَى الأمة رسولّهم في الدّنيا فكدّبوه. حمَُم الله بين الرسْلِ وأتباعهم وبين المكذّبينَ 
بالعدل» فأنجّى عباده المؤمئين» وعذّب الكافرينَ في الدّنيا بعذابٍ الاسئصالٍ. وهو غيرٌ رٌ ظالم 
لهم» كما قال سبحانه : وم كن مُعذيينَ حت تَبْصتَ رولا [الإسراء: 16]. 
وممّن اختارهذا المعنى: أب و السعودء والشوكانيٌ» والسعديٌ» وابنُعاشور. يُنظر: ((تفسير أبي - 


الجزء ١١‏ - الحزب 77 


ىت 
26 رو التفسير المحرّر للقرآن الكريم ا 


كما قال تعالى: لوكت الأؤضٌ بور بها وَوْضِعَ لكاب ويجيء بان 
وَالشّهَدَاء وَقْضِيَ بَِتَهُمْ بالْحَقٌّ وَهُمْ لا يُظْلَمُوتَ 4 [الزمر: 19]. 

الفوائدٌ التَربويّة: 

-١‏ في قَولِه تعالى: «إوَيَوْمَ يَحْشّدْهُمْ كأَنْ لَمْ يليوا إلّا سَاعَةَ مِنَ النَّهَار 
يتعَارَفُونَ بَيِنَهُْ # تنبيةٌ على قِصَّرٍ الأمَلِء وهو العلمٌ بقّرْبٍ الرّحِيلٍ» وسرعة 
انقضاء مدة الحياة» وهو من أنفع الأمور للقلب؛ فإنه عه على مبادرة 25 
صحائف الأعمال؛ ويثيد كانه إلى دار البقاء» ويَحُنه على قضاء ججهاز 
سَمَرِه وتدارك الفارط. ويُرّمّدُه في الدنياء ويرَغَبْهِ في الآخرة» فيقومٌ بقّلبه-- إذا 
داوم مُطالعة قِصّرٍ الأمل- شاهِدٌ من شواهد اليقين» يُريه قناءَ الدنياء وسّرعة 
انقضائهاء وقلّةَ ما بَقِيَ منهاء وأنَّها قد ترحَلّت مُديرة» وأنّها لم يبقّ منها إِلّا كما 
بَقِيّ من يوم صارت شَمِسّه على رؤوس الجبالء ويّريه بقا الآخرة ودوامهاء 
وأنّها قد ترحَلّت مُقيلةُ وقد جاء أشراطها وعلامائهاء ونه ين لقائها كمُسافرٍ 
تعرج ضاحتة لقان فكل منهننا : يسيرٌ إلى الآخَرء فيُوشِكَ أن يلتقيا سريعًا(©. 

31 - قَولّ الله تعالى: طوَإِمًا تيُكَ بْْض الذي تَعَدّهُمْ 
3 د اع وَشول ١6‏ 
قُضِي بَيِنَهُمْ با هم لا يُظلَمُونَ# نقِفٌ من هاتين الآَينٍ أمام حقيقة 
الألوهيّة وحقيقة 00 التي يرتكزٌ عليها التصوّرٌ الإسلاميٌ كله- وعناية 
المديي القرآنيٌ بتَوضيجها وتقريرها في كُلَّ مُناسَبة» وفي صُوَرِ شنّى مُتنوّعة» 

- السعود)) ».)١5١/54(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ »)0١١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 579), 

(«تفسير ابن عاشور)) .)١41//١1١(‏ 


وممّن قال بهذا القولٍ من السَّلففِ: الحسن. ينظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (؟/ 07179 . 
)١(‏ ينظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم /1١(‏ 5/8 5). 


”؟بزحلا-ا١ءزرجلا‎ 


3 2 ص 1 
8 سورة يُوئس - الآيات (47-40) 2 


نه يقال للرّسولٍ صلَّى اللهُ عليه وسلّم: إن أمرَ هذه العقيدة» وأمر القوم الذينَ 
يُخاطَبوتَ بهاء كله للهه وأنْ ليس لك من الأمر شي وقد يتقضي جلك كله ولا 
ترى نهاية القوم الذين يكوك وبُعانِدوئك ويُؤذوئّك» فليس حتمّا على الله 
أن يريك عابتهم» ومامُنِلَه بهم من جزاءء هذا له وَحدّه سبحاله» ا أنت- كل 
رَسول- فعليك البلاعٌ» ثمّ يبمضي الرّسولء ويدَعٌ الأمرَ كُلّهِ لله؛ ذلك كي يعلّمَ 
امير د بد را 12 ادبيو اا عي لي الضرة 
ومهما تعَرّضوا فيها للعذاب” 

تون لدان لزرلك ام رَسُولٌ قدا بجا َسولهُمْ ُضِي بتَهُمْ بالقشط 

وَهُُمْ ا يُظْلَمُونَ # فيه تحذيدرٌ من مُشاقة ة النييَ صلَّى الله عليه وسلّم”. 

القوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: إوَإِمًا تُِينّكَ بَغضّ الَّذِي َعِدُهُمْ أ يويك ماين 
ل 
من ذُلَ الكافرينَ وخجزيهم في الدنياء وسيزيدُ عليه بعد وفاته» ولا شك أنه حصل 
الكثِيدٌ منه في زمان حياة رَسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم» وحصل الكثِيرٌ أيضًا 
تولك رادي سيخكل يوم القبامة أككز بوجو ني على إن عاية الفجثين 


7 يد 


١ 

١ 

08 
0_6 
مما‎ 1١ 

0 

د 

١ 


مُحْمْوَدة وعاقبة المَذنبينَ مَدُمومة 


اقول الله مالي «وَإمًا ِبنكَ بَغضّ الَذِي تَعِدُمُم أز عونك فلي 


مَرْجمْهع م الله شَهِيدٌ على ما يَْعلُونَ جاء الكلام على طريقة إبهام الحاصلٍ 
من الحالين؛ لإيقاع اناس , بين الحَوفٍ والرّجاءء وإن كان المخاطبٌ به النبيّ 


.)١ا9/91//7”( ينظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 
.)١1848 /١١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)771 /11( (؟) ينظر: ((تفسير الرازي))‎ 


الجزء١ا‏ -الحزب ؟” 


مان نالاو 1 
عي 06 
*'- قول الله تعالى: مكَإلَينَا مَوْجِعْهُمْ كم للَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ # و 
شَهادتّه تعالى على فعلهم» على رجوعهم إليه في القيامة» مع أنَّه شهيدٌ عليهم 
في الذّنيا أيضًاء لأنَّ المرادٌ بما ذُكرَ نيجه وهو العذابٌ والجزاك» كأنَّه قال: ثمّ 
الله 0 ل 


ل 2 2 
لكل أمَةرَسُولٌ َإِذَاجاء رَسُولَهُمْ قُضِي بَيْتّهُمْ بالقشط 
ل 
إليهم رسولاء وأنَّ الله تعالى ما أهمَلَ أمَةَ من الأمَم قَطء ويتأكدُ هذا بقّولِه تعالى: 
و 
و وَإِنَ 1 حلا فيا نَذِيرٌ # [فاطر: 5 7]. 
فإِن قيل: كيف يصحٌ هذا مع أحوال المترة» ومع قوله سُبحانه: م لتنْدرَ قَوْمًا 
2 0-8 عه 2 ع 7 و 
مَا أنْذِرَ آبَاؤُهُمْ # [يس:5]؟ فالجواب: أنَّ الآيةَ لا تُوجبُ أن يكونّ الرّسول 
2 3 2 - 2< - 0 
حاضرًا مع القوم» لآن تقدمَ الرّسول لا يمنّعٌ من كونه رسولا إليهم» كما لا يَمنَعٌ 
َقَدّمُ رسولنا من كونه م مَبعونًا إلينا إلى آخر الأبدء وتحمَلٌ القَترةُ على ضَعفٍ 
دّعوة الأنبياءء الود 5 ال فيها"'". 
11 
000000 11 ل 0 
() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١185 /١1١(‏ 
() ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:17 7). 
وقال العكبري: («ثُمَ #6 هاهنا غيرٌ مُقْئَضِيَة ترتيبًا في المعتّى. وإِنّما رَتَّتِ الأخبارٌ بعضّها على 
بعض» كقولِك: زيدٌ عالعٌ» نُمّ هو كريمٌ). ((التبيان في إعراب القرآن)) (11/5/7). 


(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (11/ 571). 
(؟) ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص:77١).‏ 


7١7١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


بح - - 7 
9 سورة يُونس - الآيات (47-40) : 
بت 


بلاغة الآيات: 
2 3 5 عمو مامه ىل 0 2 ا اس 0 )2ه م | هس 1 1 
١‏ - قوله تعالى: :9 وَيَوْمَ يَحْشْرُهُمْ كأنْ لم يَلبَثوا إلا سَاعَة مِنَ النَهَارِ يَتَعَارَفُونَ 
سس بيتَهُمْ قَد سر الذينَ كَذْيُوا بلقَاء الله وّمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ # 
5 2 دع ف عار ونه 03 َه أ 3 98 و 0 3 0-2 
- قوله: ف كأن لم يَلبثوا إلا ساعة مِنَّ النهارٍ * فيه تخصيص الساعة بالنهار؛ 
لأنَّ ساعاته أعرّفُ حالا من ساعاتٍ اللَّيلِ"» فكأنَّ هؤلاءِ يتحَمّقونَ قَِهَ ما 
لبوا إِذْ كل أَمَدٍ طّويل إذا انقضى. فهو واليَسيرٌ سَواءٌ”". 
وخ اوعد ب 2 03 2 
كأنّه قيل: ما أَخسَرّهه! 
- وفيه إظهارٌ في موضع الإضمارء والتعبيرٌ عنهم بالموصول :ِالَذِينَ كَذَيُوا © 
ا 2 رم ل رع 2 تك 
مع كُونٍ المقام مَقامَ إضمارٍ- حيث لم يَقل: خسروا-؛ لِذْمّهم بما في حيزٍ 
الصّلدَء والإشعار بِعِلَيِّه لما أصابهم؛ فنبّه على العِلَّةِ الموجبة للخُسران» 
وهو التكذيبٌ بلقاءِ اللو9». 
5 5 5 سرس 2 عكي مهي > 5 2 
١‏ - قوله تعالى: 9# وَإِمًا نْرِيَئك بَعْض الذي نَعِدَ 
م ال ل م 
نْمّ الله هيد عَلى ما يَفْعَلونَ # 
1 ع8 رمس روس #. اس د رع,ى و 
- قوله: 9# وَإِما نرِيَنْكَ بَعْض الذي تَعِدَهُمْ # فيه العدول إلى صيغة الاستقبال 
تَعِدُهُمْ #؛ لاستحضار الصُورةٍء أو للدَّلالةٍ على التّجِدّدِ والاستمرار» أي: 
تَعِدُهم وعدًا مُتجدَّدًا حسَبما تَقْتضيه الحكمة مِن إنذار غِْبَّ إنذار وفي 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١9١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير اين عطية)) ("/ 177). 


(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ))370٠‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ 59). 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 50)) ((تفسير أبي السعود)) .)١19١/5(‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب ؟” 


تخصيص البعض بالذّكر رمر ل الْعِدَة ة بإراءة ب بعض الموعودا". 


دعو 


- دجمل تومته وتقدمم المجرور 
ا مإ ْنَا على عامِله» وهو 9# مَرْ ‏ جِعهُم #؛ للاهتمام 00 
- وقوله: مث اللّهُ ‏ ني عر اما لسار صرت «لري نر 
(أي: كون الجملة المعطوفةٍ بها أعلّى رتبةً من المعطوفة عليها/؛ فإنَّ جملةً: 
ثم اللهُ سَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ # لاشتمالها على التعريض بالجزاء على 
سوء أفعالهم كانت أهمّ مرتبةً في الغرض» وهو غرضٌ الإخبارٍ أن مرجعّهم 
إلى الله؛ لأن ا إلى 0 ول انيم المكتى به 
للا ا ا رو 0 
وتأكيدٌ الوعيد”"» وقيل: جاء ب(ثم) الدالةٍ على التبعيد مع كون الله سبحانّه 
شهيدًا على ما يفعلوئّه في الدارين؛ للدلالةٍ على أنَّ المراد بهذه الأفعالٍ ما 
يترئّب عليها م من الجزاء. أو ما يحصلٌ من إنطاق الجوارح بالشهادة عليهم 
يوم القيامة» فجعّل ذلك بمنزلة شهادة الله عليهو”". 
- قول الله تعالى: 9 وَلِكل ع وَسُولُ ذا جَاءَ وَسُولُّهُمْ قُضِيّ ضي بَيَِهُمْ بالقشط 
28 هُْ لا مطلمُونَ © فيه مُناسَية حقية ديك قال بال هناة ١‏ رَشُولٌ 
ذا جاه وَْوْهُم قْضِيَ يهم بالقسط وَمُمْ لا يظلمُو 4 وقال فيما بعد من 
هذه السُورة: وام سَرُوا التَدَامَة ماروا العَذَاتَ وَقْضِيَ يَيَهُمْ بالقشط وَمُمْ لا 
يُظَلَمُونَ # [يونس: 6 وقال في سورة الزّمَر: و وَجِيءَ النبيينَ وَالسهَدَاء 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١65١‏ 
(9) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١187/١١(‏ 


(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
() يُنظر: ((تفسير القنوجي)) (7/ 077. 
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شل 2 


0م سورة يُونُس سورة يُونْس - الآيات (ملاع) 0 


ل ْحَقَّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ © [الزمر: 14]» وفي آخر السّورة: إوَكَرَى 
المَكَائْكة حَافينَ مِنْ حَوْلٍ الْحَوْشٍ ء ع يُسبَحُونَ بِحَمْد رَبهِمْ وَقْضِيَ بَتَِهُمْ بِالْحَنَّ وَقِيلَ 
الْحَمْدُ لِلّهِ رَبٌ لين 6 [الزمر: ؛ فورّد في الموضعَين من سورة يونْسَ 
9 بالقشط #» وفي الموضعين من سورة الزّمرِ إبالْحَقٌ #؛ وذلك لأنَّ القشطًيُرادُ 
به العمل والنّسويةٌ في الحكم فَمَظَّةٌ وُروده حيث يُرادُ مُوازَنةٌ الجزاء بالأعمال 
من غير زيادة» والحقٌ: الصّدقٌء فؤُرودٌه حيث يُرادٌ تَصديقٌ وعيدء أو إخبارٌ متقدّمٌ» 
وإِنَّ الله سبحانه وعد المؤمنين بزيادة الأجور والإحسان بما يَفوتٌ الغايات» 
ويفوقٌ الحصرّه ولم يحِعَلُ جزاءهم على أعمالهم الدّييّة وفاقًا لأعمالهم في 
مَقادير الجزاءء بل قال تعالى: 98و سَئَرِيدٌ الْمُحْسِنِينَ # [البقرة : 54]ء وقال: 
2 يُوَفَى الصَّابِرُونَ أَرَهُمْ يعر حسَابٍ 4 [الز مر: »]٠١‏ ومنه جعّل الحسّنة 
بعشْرٍ أمثالها؛ ولَمّا كان الواردٌ في آيتي الزمرِ مرا على المحكم حقًا بين لين 
7 والملاتكة قال تعالى: رو بِالئَبيينَ وَالشّهَدَاء وَقْضِيَّ / يَبِنَهُمْ 4 
[الزمر: 59]» وقال تعالى: وَتَرَى الْمَلَائكَةَ حَافْينَ مِنْ حَوْلٍ الْعَرْش يُسَبحُونَ 
بِحَند رَيهمٍ وَقْضيَ بَيِنَهُمْ # [الزمر: فا والضميرٌ في الأولى إمّا أن يكونَ 
لين والشّهداءء وهؤلاء من يُضاعَفٌ أجودهم؛ فجيء بقوله: بِالْحَقٌ 4 
[الزمر: 194]؛ تصديقًا لما وُعدوا ين الثبادةةروللن موضع رود القنطه ونا 
أن يكونَّ للحَلت كافّة- وفيهم المؤمِنٌ والكافة-؛ فورّد قولّه: لإ بالْحَقٌَ 4 [الزمر 
6؛؛ تصديقًا لما ورّد في حقٌّ الفريقين: من الزّيادة في أجر المؤمن» والعدل في 
حقٌ الكافرء فلا يُظلَمُ مثقالَ ذرٌق وإنّما جاه وفاق عله ولا يِصِحٌ هذا إن لو 
قبل: (وقضي بيتهم بالقسط)» وعلى هذا ما ورّد في الآية الأخيرة مِن قُروق. 
وأا آنا يُوْ فقد تقدّم الأوّى منهما آياتٌ في تأنيس نبينا صلّى الله عليه 


0 


وسلم. وتعنيف كمَارِ قري ووعيدهم» وتّسْليته عليه الصَّلاءٌ والسَّلامٌ في 
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إبراهيم؛ فختام الآبات بها بقوله: هإوَإِمًا نيد بَغض الذي تدم أو كفيك 
ْنَا مَرْجِحُهُمْ 6 [يونس: 7 ثم قال الكل موب شول كَدَا جَاء وَسُولَهُْ © 
[يونس: 517 ]» أي: حضّرهم في القيامة وقد كذّبوه في لديا قُضي بيهم وبيتهء 
فنجا المصدَّقُ» وهلّك المكذَّبُ» ولما لم ية يَقصِدْ هنا تفضيل أحوالٍ المصدّقين» 
بل ا الطرفين من النصديق والتكذيب» كان موضع م التبِير ب(القسط) الذي 
هن العدل بين نَّ المصدّق والمكذّبء ويناء الآيات على إرغام المكذّيين. ولا 
يُنَاسِبٌ هذا إلا ِكُدُ العدل بحسب ما ب بيت عليه الآياتٌ قبلّهء وأا قولّه في الآية 
بعك وم وا نالعاب 4 فمِدُوتدامتهم هم المكدّبون» رهم 
المشاهدون العذاب» والضَّميرُ في قوله: يأوَقْضيَ بَينَهُمْ # عائدٌ عليهم؛ فليس 
موضع التَعبير بقوله: «بِالْحَقٌ #؛ فوضّح وُرودٌ كل من هذه الآيات على ما 
يُناسبٌ ويلاته”. 


.)747-1 414 /١( يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١( 
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الآيات (مع-صده) 


را سس سس يس ص 20000 21 000 
و 5 صَدِقِينَ (20 قل ل أَمْلِكُ مَك َي ضرا ولا 
لما أمَدلِخلٌ ع وَل إن ج21 أله ماو َلآ متخ ون ساعد ولا فين 
ع 20 . 2 سال هس لاا الم - و مخييرءم -ه 
زاك قل ريسم إن صم ل ل 226 


ره 0 | سوط عر با 0 © 5 ص0 011 
ثم إِذَا ما وَقَمَ «امنثم ثم يلد عَالْكنَ وو خا وو تيار ثم قل لِلَذِنَ ظَلموأ 
ئ 


ووأ عاض لل عل عل عُررة إلا يتاك كي 0 
0 بخ وم لس سه اس 0 ةك 
أَحقّ هو قلّ إى وري إِنَّهء لَحَقٌ وم اند “جرت 4 
غريبٌ الكلمات: 
بَيَانَا 6: أي : ليلا وَقت ت اشتغالهم بالنّومِء وأصل (بيت): يذ عن قازى 
الإنسان بالليل0). 
3 ع عي 
0 يَسْتَنْيُونَكَ #: أي لوليا : خب له شأنٌ عظيمٌ. وأصل (نبأ): 
يدل على الإتيان من مكان إلى مكان””". 
5 :2 م ٠.‏ 8 8 
إي 46: 1 نعم وهي كلمةٌ موضوعة لتحقيق كلام مُتقده0". 
المعنى الإجمالي: 


يُخبِرٌ تعالى أن المُشْركينَ يقولونَّ مُخاطبِينَ النبيّ صلى اللهُ عليه وسلّم ومّن 


»)١١9 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)2١70 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((الكليات))‎ .)١5 5 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ »)2١5١ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 
.)7557 للكفوي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)١57‏ ((تفسير ابن جرير)) »)١911١7/1١7(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)57١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 23786). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 0788, ((تفسير القرطبي)) (8/ ,)2791١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: »)١51/‏ 
((الكليات)) للكفوي (ص: .)3٠١‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0 »2٠١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ))١١7‏ ((تفسير 
القرطبي)) (8/ 0375١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)77١‏ 
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آي 2 
27 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ , 


9 
اتبعه: متى سيأتي عذابٌ الله الذي تَعِدونّنا به إن كُنتم صادقين؟ 


أمَرَ الله نبيّه محمّدًا أن يُجيبهم: أنه صلّى اللهُ عليه وسلّم لا يقد درٌ على ضَرٌ 
الول تجوااج لخم قاد ائله أن تررك هرو عله ولت وكا قود عليه أن 


ل ل ل 
اذا جادذلك لوقك كلذ ف كرو ناعنه ماع ولاق ُ أجلّهم عنه» وأمََه أن 
يقولَ لهم: أخبروني إن أتاكم عذابٌ الله ليلًا أو نهارّاء ماذا يستعجلٌ المجرمونٌ 
مِن العذاب سوى قم الذي لا يستطيعونَ اجتنابه؟! 5 ثم إذا وقع العدات يكم 
آمَكُم حين لا ينفَعُكم الإيمانُ» آلآنَ تؤمنونَ وقد كنتم تستعجلو وار كان به؟! 

2 ينال :أله يقال يوم القيامة للدي ظَلّموا اشته: ذوقوا العذات 
الدَّائمَ فهل يَجزيكم الله إلا بما كُنتم تَعمَلونه في الدّنيا. 

ثم يقولٌ الله لنبيّه: يستخبرك المُشركونٌ قائلينَ: أحنٌ ما تَعِدُنا به؟ قل نهم 
نعهوزييء إِنَّه لق لاشّكٌ فيهء:وما انم بمعجرين الل بل هو قافر عليكم. 

تفسيرٌ الآيات: 

00 وَيِمُولُونَ مق هنذا الْوَعَدُ د إن مُدَثمٌ صَدِفِينَ ف #6. 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

عطفٌ على جملة وما تيك بض الذي تَعدُمُْ4 [يونس: 46] 
والمناسبة أنه لَمَا ييَنَت الآيةٌ السَالفَةٌ أنَّ تعجيلَ الوعيدٍ في الذَّنِيا للمُشركينَ 
وتأخيره سواءٌ عند الله تعالى؛ إذ الوعيدٌ الأكمُ هو وعيدٌ الآخرة- تبعت بهذه 
الآية حكايةٌ لتهكيهم على تأخير الوَعيد"©. 

وبَُولُونَ مُق هذا الْوعَدُ إن صُثْمَ مْدِقِينَ #. 

.)١148/8/١١1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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0 و - 5 و و 
أي: ويقول المُشركونَ: متى سيأتينا عذابٌ الله إن كنم - أيّها الرّسول ومن 
انبعك- صادقينَ فيما تعدونّنا به من العَذاب7)؟! 


يم 55 د سس سد 021 2 20-00 عار ّ 5 
0 قل لآ أَمَلِكَ لِتَصْبى صَرَا ولا نَقَصَا إلا ما سا أله لكل أَمةِ أَجِلَّ إذَا جاء أجلهر 


57 7ه -_ه 
1 د دي س2 


جد 
ل 0 
فلا خحرون ساعة ولااستقدمون 4 


مُناسَبَة الآية لما قَبلّها: 
أمَرَ اللهُ تعالى النبئَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بأن يُجيبَ عن شُبِهةٍ تأر الوعيد 
ص و 034 3 ره 2 > ا ره 1 052 
بجواب يحسِمٌ المادَّة وهو قوله: يلقل لَا أملك لِتَفْسِي ضَدًا وَلَاتَفْعَا إلا مَا شَاءَ 
الله والمرادٌ أنَّ إنزالَ العذاب على الأعداء» وإظهارَ النُصرة للأولياء» لا يَقدرٌ 
عليه أَحَدٌ إلا اللهُ ُبحانه» وأنّهِ تعالى ماعَيّنَ لذلك الوعد والوعيد وقنًا مُعَينًا"©. 


عام ور 7 0006 اه - 0 
وأيضًا لما تصَمَّنَ قولهم: «9مَتى هَذَا الْوَعْدُّ استعجاله صلى الله عليه 
وسلم بما يتوعَدُّهم به أمَرَه بأن يتبَرأ من القدرة على شيء لم يُقدِرْه اللهُ عليه. 
ل لا مك يدى صب وَكا مَك إلا مَاكك أ 4. 

ق* 5-_. لا أ 0 0 
أي: قل لهم- يا مُحمّد-: لا أقدرٌ على ضر تفسي ولا تفعها في ديني ولا 
دُنياي» إلا ما شاء الله أن أملكه وأقدرٌ عليه» ولستٌ قادرًا على الإتيان بما 


(١)يُنظر:‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 20٠٠‏ )» ((تفسير ابن عطية)) (*/ 5 »)١7‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 7777)» ((تفسير السعدي)) (ص: 756)) ((تفسير ابن عاشور)) .)١189/1١1١(‏ 
قيل: المراد بالوّعدٍ: قيامٌ السَّاعَةِ. وممّن اختار ذلك: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(186/1). 
وقبل: اوعد المذكوة هو ما متدوابه من عدا ت الذنا. ومكن اخهار ذلك: ابن عاشور ينظر: 
((تفسير ابن عاشور)) .)١189/1١1١(‏ ' 
وممّن قال بنحو هذا القولٍ من السَّلفِ ابن عبّاس. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (؟/ 5 077 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)7377/١11(‏ 
(”) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ 5 17). 


"”برحلا-١١ءرجلا‎ 


كت معورصد 
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0 


أي: لكلّ قوم وقثٌ محدةٌ قدّره اللهُ لانقضاء مُدَّتهم”" 

59 جك لْمَلْهرْ ملا مَدَعَدَ مَعَتيزونَ سَامَة ومين 4. 

أي: إذا جاء وقتٌ انقضاء أجل كلّ أمة» فلا يُوْخََرونَ عن ذلك الوّقت الذي 
قدَّرّه اللهُ لهلاكهم ساعد ولا يعم أجَلّهم عنهة”» 
كه اعلا نما يفكا سزوة 6[ لسر 4 

97 ديس إن أ كم عذَابء ما أَوْ هارا عاذ متيل نه المعردوة 1 

مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 

نَّم كان جل قَصد المُشرِكينَ بقُولِهم السّابق: الاستهزاء» وكان وقوغه أمرًا 
مُمكنًاء وكان من شأنٍ العاقِل أن يَبعُدَ عن كل حَطَرِ ممكن- أمَرَه صلّى اللهُ عليه 
وسلّم بجواب آَحرٌ د 00 

وأيضًا فإنَّ هذا جوابٌ ثان عن قولِهم: :ِمَتَى هَذًَا الْوَعْدُ إِنْ كنْتُمْ صَادِقِينَ » 
باعتبار ما يتضََّنُه قَولّهم من الوعد بأنّهم يُؤْمِنونَ إذا حَنَّ الوّعدُ الذي توعَدَهم 
به وهذا الجوابٌ إبداةٌ لخَلْلٍ كلامهم واضطراب استهزائهم» وقع هذا الأمرُ 


كما قال تعالى: 9# ما تَسْبقُ من أمَةِ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)١40189 /١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 5 ))١7‏ ((تفسير القرطبي)) 
6٠ /8(‏ 37)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 717/7). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١940 /١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 5 »)١7‏ ((تفسير ابر كثير)) 
7/5 ). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ ))١40‏ ((تفسير اين عطية)) (7/ 5 »)١7‏ ((تفسير القرطبي)) 
(8/ ٠ه‏ "7). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 737/7). 

(4) ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي (1717-175/9). 


الجزء ١١‏ - الحزب؟7 


ا 


5 سورة يُوفُس -الآيات 
ل 


1 4 


بأن يُجيبهم هذا اللحواك يسنان امو بان سه كرك قل لا أَمْلِكُ لِتَفْسِي 
ضَرًا وَلَاتَْعَا إلا مَاشَاءَ الله وهذا الجوابٌُ واقِعٌّ موقع التّسليم الجَدّليٌ بعد أن 
يُجاب المُخطئٌ بالإبطال". 

قل ا م سكم عَذَابَهُ.بِيمًا أَوْ عهَارَا 4 

أي: قُلْ- يا محمّدٌ- للمُشركي: أخبروني إن أتاكم عذابُ الله ليلا وقتّ 
تومكمء أو نهارّاء وقتّ اشتغالكم بمَعاشكم”". 

مادا يمَسْتَحَيِلُ معز سسْسَحْجِلٌ َه أَلْمْجْرِمُونَ 4. 

أ 03 : شيء”" يُستعجلٌ المُشْرِكونَ من العذاب إلا السَّجَ الذي لا يستطيعونٌ 


0000 00 ع6 و سا تسسَمحلُونَ لاه 
آ هه 


2 أ ما وَقَم ا منلم ا 


.)١9١/١١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)017 /7( يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7377)» ((تفسير الشوكاني))‎ )١( 

() على اعتبار أنَّ (ما) و(ذا) اسمًا واحدّاء في موضع نصبء ويجوز أن يكون (ما) استفهامّاء و(ذا) 
بمعنى (الذي»» ويكون المعنى: ما الذي يستعجل منه المجرمون؟ كقولك: أي شيء الذي 
يستعجل منه المجرمون؟ ينظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 5 7)» ((البسيط)) للواحدي 
(١1/١١5).((تفسير‏ ابن عطية)) (/ 5 .)١7‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 310). ((البسيط)) للواحدي ))7770771/١١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 775), ((تفسير ابن عاشور)) .)١97/١١(‏ 
قال ابن عطيّهٌ: (الضميرٌ في #مِنْهُ4 يحتملٌ أن يعود على الله عزَّ وجَلّ» ويحتملٌ أن يعوة 
على العّذاب). ((تفسير ابن عطية)) (7/ 5 .)١17‏ وينظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (/ 75)» 
((تفسير القرطبي)) (8/ 5٠‏ 07). 
قال القرطبي: (أي: إِنْ أتاكم العذابٌ» فما تَفْعُكم فيه؟! ولا يَنفَعُكم الإيمانُ حينئذ). ((تفسير 
القرطبي)) (8/ 6٠‏ 7). 


الجزء ١١‏ - الحزب؟؟ 


و0 
)ا التفسير المحرّر للقرآن الكريم 43 


أي: أإذا نرّلُ عذابُ الله بكم- أيّها المُشركونَ- آمَشّم به" حين لا ينمعُكم 
الإيمانٌ"»؟! 


5 : ةو ع 02 مر “0ق ارو لد ساو ارخ اد 2 
قال سبحانه: و فلمًا رَأَوْا بَأْسَنَا قالوا آمَنَا بالله وَحْدَهُ وَكْفَرْنَا بمَا كنا به 
5 - ل جروا 0 00 20 04 حرا 1 لم 
مُشْركِينَ * فَلَمْ يَك يَنْمَعْهُمْ إِيمَانْهُمْ لَمَا رَأَوْا بَأسَنَا سنت الله التي قَدْ حَلَتْ في 
عبَادِه وَكَسِرّ هُتَالِكٌ الْكَافِرُونَ #[غافر: 5/-40]. 


«ءآكن وَكَدَكُمُ بو. منسَسُون 4. 


أي: آلآنَ تُوْمِنونَ- أيّها المُشركونَ- بعد أن وَقَعَ بكم العذابٌ» وقد كنم قبل 
مَجيئه تّستعجلوته مُكَذْبِينَ به"©؟ 


كما قال تعالى عن فرعو لَمّا أدرَكه العَرَقُ: حَتَى إِذَا أدْرَكَهُ الْعَرَق قَالَ 
آمَنْتُ أَنّهُ ا إِلَه إلا الّذِي آمَنَثْ به بثو إِسْرَائِيَ وَأنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ * آلآنْ وَقَدُ 
عَصَيْتَ قَبل وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ [يونس: .]41-9٠‏ 


« ثم مِِلَ لَِدِنَ ظَلَما دُوهُوا عَدَابَ الْدلد هَل مَرَوَتَ إلا يمَا كم 
تبون (4050. 


0 


ثم قِيلّ لِلَذِينَ ظَلموأ ذوقوأ عذَاب لخاد 46. 
أي: ثمَ يقال يومَ القيامة للّذين طَلّموا أنفُسَهم بالكفر بالله: تجدّعوا العَذْابَ 


(1) قيل: المرادٌ آمَنشّم بالله» وممّن اختار ذلك: البغويٌ» وابنُ كثير» والسعدي. يُنظر: ((تفسير 
البغوي)) (7/ 577)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ “7177)» ((تفسير السعدي)) (ص:07757). 
وقيل: المرادُ آمَنشُمم بالعذاب. وممّن اختار ذلك: ابن جريرء والواحدي. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) .)١90 /1١1(‏ ((البسيط)) للواحدي(١١/1717).‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ».2١40/1١7(‏ ((البسيط)) للواحدي :.)7577/١١(‏ ((تفسير 
البغوي)) (7/ 577)» ((تفسير ابن عطية)) (/ 5 :)١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0"55). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »2١40/١7(‏ ((البسيط)) للواحدي »)7577/١١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 0277557 ((تفسير ابن عاشور)) .)١95 /١1١(‏ 


١ الحزب‎ - ١١! الجزء‎ 
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له 


الدّامَ الذي لا م 
2 1-0 5 لو رسء ب 

مهل مروت إلا يمَا كنم حَكْسِبُونَ *. 

5500 هل يُجازيكم الله إلا بما كيم تعملونٌ في الدَّنِيا من 
و ض 
الكفر والتكذيب والمعاصي””؟ 

كينا قال تغالى: يَوْمَ يُدَعُونَ إَِى نَارِ جَهَنَمَ دعا * هَذِه الثَارُ التي كنم بها 
تُكَذَّبُونَ * أَكَسِحْد هَذَا أَمْ َنم اث ُبُصِدُونَ * اضْلَوْهَا فَاضْيرُوا أَوْ لا تَضْيرُوا سَوَ 1 
يكم ِنّمَامُجرَؤْدَ ما كُكُْ تَعمَلُونَ © [الطور: 1١‏ - 11]. 

وقاك شبحانه: إن جَهَنم كَنّثْ مِرْصَاًا © للطاغِين ماب » َايِيَ خنانا 
* لا يَذُوقُونَ فيهًا اولع شرا * إلا حِيمًا وَعَسَاهًا * جرَاة ًا إِنّهُْ ُو 
لا يَرْجُونَ حِسَابًا * وَكَذَّبُوا بآيَائَا كذَابَا * وَكُلَّ د شَْء أَحْصَيْئَاهُ كتَابَا * كَذُوقُوا 
قلَنْ تَريدَكُمْ إِلّا عَذَابَا 4 [النبً: ١م‏ 


3 9 -« 10 1 3 ا د 6 . 57 
لما أخبر عن الكفار بقوله: 9 وَيَمُولونَ متَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كنُْمْ صَادِقِينَ # 
[يونس: 4/4]: وأجاب عنه؛ حكى عنهم أنّهم رجّعوا إلى الرسولٍ مر أخرّى في 
عو 7 3 
عين هذه الواقعة. وسألوه عن ذلك السّوال مرة أخردى7 . 
وأيضًا فإنَّ هذا جكايةٌ قن من أفانين تكذيب المُشْركينَ» فمَرّةَ يتظاهرونَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١941/117(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 5 »)١7‏ ((تفسير القرطبي)) 
»)70١/48(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5 / 3710/7). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 2١41‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 015): ((تفسير السعدي)) 


(ص:3755). 
(*) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/11/ 73515). 


الجزء -١١‏ الحزب؟؟ 


لي د 
7 التفسير المحرّر للقران الكر )|8 


0 


باستيطاء الدع الخلانا بع و ارد لين اضيا فى صو« الستتاوم 
الطالب» فيسالوتة: أهذا العذات الخالدٌ- أي عذاتث الآخرة- > عقّ؟! فالجملة 
تلو عرو لفط يتور مق كد الع 4 "لبرش 2 


ل ويسَسَنسوتلكَ 0 2 


ويستديعونك أحقّ هو 


ةركن ست ةل لات و 90)؟ 

ا ا 0 
شك فيه. وما أنتم بفائتي الله؛ فهو قادرٌ عليكه”". 

الفوائدٌ التربوية: 

في قَولٍ الله تعالى: :قل لا أَملِك لِتَفْسِي ضرا وَلَا تَْعَا إلا مَا شَاءَ للش 
أعظَمٌ واعظ وبل زاجر لِمَن صار ديدَنُه وهيّيراه المُناداةً لرسولٍ الله صلّى 
اللهُ عليه وسلّم والاستغاثة به عنة نول التُوازِلٍ التي لا يقد ِرُ على دَفعها إلا 
اللهُ سبحانه» وكذلك من صار يطلب من السول صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما لا 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١198 /١١(‏ 

()) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 737/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0775). 
ممّن اختار أنَّ الضميرٌ «9هو » يعودٌ على البعث وقيام السّاعَةَ: ابن كثير» والسعدي. ينظر: 
المصادر السابقة. 
وقيل: المرادٌ به العذابٌ الأخروييٌ. وممن اختار ذلك: ابن جرير» وأبنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) »)١91١/١7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١968 /١١(‏ 
وقيل: المرادٌبه العذابُ انوي إل (العسازاري)) 20154:/100 
وقال القُرطبي : (قوله تعالى : ل وَيَسْتَِْنُونَكَ # أي : يُستخبرونّك- يا مُحمّدٌ- - عن العذابٍ وقيام 
السّاعَةِ). ((تفسير القرطبي)) (8/ .)7801١‏ 

(*) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١931/17(‏ ((تفسير القرطبي)) (4/ »)0701١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 277/5 ((تفسير السعدي)) (ص:77551). 


”؟بزرحلا-ا١١ءزجلا‎ 


م و را 20 
2 سورة يُوئْس - الآيات (07-44) أ 


يقدة على تستضيله: إلا :الله شببحاته».فإنَّ هذا مقام وص العالميق الذي خلق 
الأنبياة والصّالحين وجميعَ المخلوقينَ» ورَرّقهم» وأحياهم ويُمِيتّهم» فكيف 
يُطلَبُ من نبي من الأنبياء» أو مَلّك من الملائكة» أو صالح من الصالحينَ ماهو 
عاجرٌ عنه» غيدٌ قادر عليه ويُرَكُ الطَلَبُ لِرَبٌّ الأرباب» القادر على كل شَّيءٍ 
اللغالق الرؤاقء الممطن المائة 1 كشك ببنااقي هده الأنه مرعطلة؛ فر هذا 
سَْدُ ولد آدم وخائُ المّسْلء يأمدُه الله بأن يقولٌ لعباده: لا أملِكُ لتفسي ضرا 
ولا نفعاء فكيف يملكه ِغيره» وكيف يملكه غير - مَن رتنه دون وُتيته» ومَنِله 
لا تبلّمُ إلى منزلته- - لنفسه؛ ؛ فضا عن أن يَملِكه َِيِه فيا عجبا وم يعكفونَ 
على قبورٍ الأموات الذين قد صاروا تحت أطباق الثّرىء ويطَبوتَ منهم من 
الحوائج ما لا يقيِرٌ عليه إلا اللهُ عر وجَلٌ! كيف لا تون لما وقّعوا فيه يبن 
الخرةقءولات يتكتهونَ لما حَلَّ بهم من المُخالفة لمعنى: لا إلة إِلّا الله ومَدلول: 
اقل هُوَ الله أحدٌ 20؟! 

القوائدُ العلميّةُ والتطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: لكل ِكَُ م أجل ذا جاه بلع كلايَستخرُون سَاعَة وَل 
ا أحدًا لا يموت إِلَّا بانقضاء أجَلهء وكذلك المقتولٌ لا 
يُقكَلُ إلا على هذا الوجه”' 

5000 9 يتش يسْتَْعُونَكَ أَحَقٌ هُوَ كُلْ إي وَرَبي إِنَّهُ لَحَنَّ # أمَرَ الله 
تعالى نبيّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُجيبَهم بهذا القَسَمء والفائدةٌ فيه أمودٌ: 


أحدها: أن يَستميلّهم الننينٌ صلَّى اللهُ عليه وسلّم ويتكلّمَ معهم بالكلام 


.)01١/7( يُنظر: ((تفسير الشوكاني))‎ )١( 
ينظر: ((تفسير الرازي)) (/11/ 73577)» وينظر أيضًا: ((شرح العقيدة الطحاوية)) لابن أبي العز‎ )( 
.)1١ و"‎ /1١ 


الحزء١١-الحزب‏ ؟؟ 


المُعتاده ومن الظاهر أنَّ مَن أخبر عن شيء وأْكَّدَه بِالقّسَمء فقد أخرّجه عن 
الهَْلِء وأَدحَلّه في باب الجدٌّ. وثانيها: أنَّ النّاس طَبَقاتٌ؛ فمنهم من لا يُقرٌ 
بالشيء و للزالئر حا السفيتة :رسعت سن وا ينتفعٌ بالبُرهان الحقيقيٌ» بل ينتفع 
بالأشياء الإقناعيّة نحو القّسَم2". 


*- كثرةٌ الحلف مكروةٌ» ولكنْ قد يُستحبٌ إذا كان فيه مصلحةٌ شرعيةٌ كما 
مر الل نيّه صلّى الله عليه وسلّم: قل إِي وَرَبِي إِنّهُ َحقٌ 4 «قُل بَلَى وَرَبي 
معدن [التغابن: /9]» 3# قُلْ بَلَى وَرَبي لتَأتِيتَكُمْ 746" [سبأً: *]. 

بلاغة الآيات: 

4 قوله تعالى: يإ وَيَقُونُونَ متى هذا الْوَعْدُ إِنْ كُنكُمْ صَادِقِينَ‎ -١ 

- قوله: ©وَيَقُونُونَ مَتى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُننّمْ صَادِقِينَ4 فيه حكاية قولهم 

بصيغةٍ المضارع (يُقولون)؛ لِقَصدٍ استِخضار الحالة» وللدّلالِ على تكرّرِ 

سدور يهم والشال تعمل ني الامننطاى وهو كني عدم اترائهم 

بهه وأنّهم لا يأبهون به؛ لِيَتقِل من ذلك إلى أنّهِم مُكذّبون بحُصوله بطريق 

الإيماء بقرينة قولهم: :9 إن كنم صَادِقِينَ 4 وهم يُريدون أنّنا لانُصدّقُك حبّى 

نرى ما وعَدتّناء كناية عن اعتِقادهم عدم خُلولِه وأنّهم لا يُصدّقون به" 


1 0 9 


- قوله تعالى: :ِإقُلْ لا أَمْلِكُ لَِفْسِي ضَرًا وَل نَفْعَا إلا ما شَاءَ اللَّهُ لكل 
أَجَلُ إذا جَاءَ أَجَلْهُمْ ا يَستأَخرُونَ سَاعَةَ وَكَايَستَْدِمُونَ 4 
- قولّه: إنل2 الث رسيي ضَرًا وَكَا تفع #: بلح ضر 
الم لإظهار العَحجَرْ عنه. و ما ذكُرُ اّمع فلمّوسيع الدّائرة تكولةً للِعَجزِء وما 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١17(‏ 75515). 


(؟) ينظر: ((مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية)) للبعلي (ص: 58 0). 
(2) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١189/1١1١(‏ 
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2 الك ١‏ 55 ا 4 2 001100010 
وقع في سورة الأعرافٍ من تقديم النفع في قوله: مو قل لا أمْلِك لِتمْسِي تَمعَا وَلا 
قرا إلا ماشناء الله [الأعراف: 8 ]! للإشعار بأهمَيِّهِ والمقامٌ مَقامه”). 


وقيل: قَدَّمَ ذكرٌ الضَّرٌ هناء وإن كان مأمورًا أن يتحَدَّتٌ عن تَفسه؛ لأنّهم هم 
يُستعجلونَ الضّر فمن باب التَّناسْقٍ قدَّمَ ذكرَ الضّرِء ما في موضع آحَرَ في سورة 
عراف ل الح في كل هد امير 0 
قرول «إوَلؤ كُنْتُ أعْلَمُ القت لَاسْتَكتَرتٌ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَنِيَ مَسَنَِ السّوءُ 0#" 
[الأعراف: 18/4]. 


- قولّه: :9 إذًا جَاء أَجَلَهُمْ # فيه إظهارٌ «( أَجَلُهُمْ 4 في في موقع الإضمار؛ ذ 
القول بن لضَمير في أجلم جيل للأم المدلول عليها 0 
فإظهارٌ (الأجَلِ) مُضاقًا إليه؛ لإفادة المعنى المقصود الذي ا َّ 
أجَلّها الخاصٌ بهاء فالإظهارٌ في موقع الإضمار؛ لزيادة التّقريره والإضافة 
إلى الضَّمِيرِ؛ لإفادة كَمالٍ التّعيِينِ» أي: [ذااجاتها اخلها الخامس بي 
- قوله: قلا يَسْتَأَِرُونَ سَاعَةَ وَكَا يَسْتَقْد يسْتفْدِمُونَ4 فيه مُناسبةٌ حسَنةٌ حيث 
بِيانَ انتفاء الاستَئّخار على بان انتفاء الاستقدام؛ لذن المقصوة الأَهَمَّ 
عدّم حَلاصِهم من العذاب ولو ساعةٌ» وذلك لتر بخلافٍ ما 
في قوله تعالى: كا تس يا أقد أَجَلَهَا وَمَا يَسْعَا يستَأَخوُونَ4 [الحجر: ف 
والمؤمنون: 57 ]» حيث تقدّم (السّبقُ) في الذّكر؛ لذن المرادَ بيان سر تأخير 
0 مع استحقاقهم له حسّبما ين عنه قولّه تعالى: دَرْمُمْ يأْكُنُوا 
تمك يتمَتَعُوا وَيُلْههِمْ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ # [الحجر: "7]؛ فالأَهَمْ م إذ ذاك بِيانُ 


.)١16١/ 5( يُنظر: («تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)11791/9( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )( 
.)١67 / 5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )9( 
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انتفاء السّيّق70"©. 

- قوله تعالى: قل أَََيْكُمْ ِْ أَنَاحمْ عَدَابهُ انا أو ارا مَاذَا يَسْتَْجل مِنْهُ 
الْمُجْرِمُونَ # 

- أمَرَ تعالى النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بجواب آَرَ بعدَ الجواب في الآية 
اتوي ونان دا لي ماع ا ور 


بضمّه إلى ما عطف عليه2. 


- قال: ِإبَيانَ» ولم يَقّل: (لَيْلَا) مع أنه أكثرٌ استعمالاء وأظهَرٌ مطابقةً مع 
النَّارِ؛ لأنَّ المعهوة في الاستعمالٍ عند ذكر الإهلاك والتَّهدِيدٍ ِكرٌ البَياتٍء 


001 


وإِنْ قُرِنَ به التّهارُ 


- لما كان أخدٌ اليل أنكى وأسرّع. قَدَّمَه فقال: «إبيا # أي: في الليل بَعتةَ 
وأنتم نائمو 20 

- لما كان الظَّمَرُ ليلا لا يستلزمٌ الظَمَرَ نهارًا مُجاهرةً» قال: :9 أَوْ نَهَارَ # أي: 
مُكاسّفَة وأنتم مُستَيقِظون". 

- قولّه: مادا يَتَمْجِلُ ينه المُجْرِمُونَ» يحتمل أن تكونَ جملةٌ الاستفهام 
جاءت على سبيل التَّلطٍّ بهم والتّبيو لهم على أنَّ العذاب لايتّغي أن يُستعجَلٌ» 
ويجورٌ أن تكونَ الجملةٌ جاةت على سبيل النّعَجْبٍ والتَّهويلٍ للعذاب, أي: أي 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١67‏ 

)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1175/9-/ا"17). 


(") يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:758). 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (177/9). 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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- 2 
“6 سورة يُونس - الآيات (م8-4ه) 3 2 
7 


ششىء شديدٍ تستعجلون منه» أي: ما أشدّ وأهوَّلٌ ما تستّعجلون من العذاب"! 
7 2 ف اس كر 0 5 3 م 5 2 2 2 2 
ويحتمل أن الاستفهامَ مستعمّل في الإنكارٍ عليهم» وفي التعجب من تعجلهم 

العذاب بي نهم ُؤمنون به عند وها" . 
- وقوله أيضًا: مادا يَسْمَمْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ4 فيه إظهارٌ في مَقام 
الإضمارء حيث لم يَقّلْ: (ماذا يستعجلون منه)؛ لِقَصدٍ النّسجيل عليهم 
بالإجرامء وللتّنبيه على خطيهم في استعجالٍ الوعيد؛ لأنّه يأتي عليهم 
بالإهلاكِ فيَصيرون إلى الآخرة”". فإنَّهم لِجُرمِهم ينبغي أن يَفرّعوا من 
مجىء الوَّعيدٍ لا أن يستعجلوا». 

0 8 مو ا 2ه دمو م م 
5 - قوله تعالى: «إأَنَمَ إذا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ به آلآنَ وَقَدُ كنم به تَسْتَعْجِلونَ # 
- قولّه: أن إِذَامَا وم آمَُْ يو استفهامٌ مستعمَلٌ في الإنكارٍ بمعنى 
التَّغْلِيطِ وإفساد رأيهم؛ نهم وعدوا بالإيمان عند نزول العذاب؛ استهزاءً 
منهم» فوقع الجوابٌ بمُجاراةٍ مر حالهم. وبيانٍ أخطائهه” 
- قوله: «9آلْآنَ وَكَد كُنتُمْ به تَسْتَعْجِلُونَ» الاستفهامٌُ في 32 آلآنَ 4 استفهامٌ 
إنكاري عن حصول ! يمانهم عند حُلولٍ ما توّعدهم؛ فعبّر عن وقتٍ وقوعه 
باسم الزَّمانٍ الحاضرء وهو (الآنَ)؛ حكاية للسان حال ضكر عليه في ذلك 
الوقتِ؛ استحضّر حال خُلولٍ الوعدء كأنّه حاضرٌ في زمنٍ التكلّمء وهذا 
الاستحضار من تخييل الحالة المستقيلة واقعي» 


.)58/5( ينظر: ((تفسير أبى حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (197/11). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١97"/1١(‏ 
(5) ينظر: ((تفسير الشربيني)) (؟/ 5 7). 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١95 /١١(‏ 
(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١١‏ - الحزب 77 


2 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريه. 4(4ه 
لت جد 


- قولّه: :وقد كنم به 5 تسْتَعْجِلُونَ 4 يُقيدٌ تشديد التّوبيخ والتقريع» وؤنادة 

لديم والتّحسير؛ 0 

الماع برعو للدي كديرا به ولخ رعاو الغر عيل 1 

4- قوله تعالى: دنم قِيلَ لِلّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَات الْحُلْدِ هَلْ تُجِرَْنَ إلا 
بها كم تبون 4 


عو او ريت حر الى راسي اشاس العلا في الذّنيا بال 


في البرزخ» أو إلى أنَّ عَذاَه أدنى من عذاب يوم الدّين”» 
ا 0 ع ل ا 
و 0 
- وقولّه: 1 ِلَذِينَ ظَلَمُوا 4 فيه إظهارٌ في مام الإضمارٍ- حيث لم يَقل: 
(قيل لهم)- فوضّع الموضيول موضع م الصَميرِ؛ لِتَسجيلٍ وصفي عدم 
عليهم, أي: لِذَّمّهم بمافي حير الصّلةَ وللإشعار بعِلَيّتِهِ لإصابة ما أصائهه ©) 
- وقولّه: هَل تُجْرَّوْنَ إِلّا بِمَا كُنْتُمْ تكِْبُونَ # الاستفهامٌ إنكاريٌ بمعنى 
التفي؛ ولذلك جاء بعدّه الاستثناءً «إإِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْبُونَ 46» وفيه توبيخ 
لهم» وتوضيح يح أن الجزاءة هو على كَسْبٍ العبديِ©. 
- قَولُ الله تعالى: هَل تُجْرَوْنَ#بناه للمفعول؛ لأنَّ المُخيف مُطَلقٌ الجا" . 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)١67‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١95 /١١(‏ 
(1) يُنظر: ((نظم الدرر)» للبقاعي (178/9). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١90 /١1١(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5 / »)١67‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١96 /١١(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 007١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١98 /١١(‏ 
(5)يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (178/9). 
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- الاستمُهامٌ في قوله: 2 أَحَق هُرَ #6استفهاءٌ على جهة الإنكار والاستهزاء”". 
دنؤكولة ايكاء «أَحَقٌّ هو فيه تقديمُ الخيّر (حقٌ) على المبتدأ هو #؛ 

للاهتمام ه20 

- قوله: قل إِيْ وَرَبي إِنه هُ لَحَقَ 4 نه زنادة اكير بإظهار الجملةٍ ةِ الي 

كانت تُضْمَرٌ بعد قوله: «إِيْ وَرَبي #» وهي مسوقةٌ مُؤكّدةٌ ب(إنَ) واللّام؛ 

مُبالَعْةَ في التّوكيدٍ في الجواب”" 


(1)يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 07017 ((تفسير أبي حيان)) .0/١/7(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ .)١55‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)07١/7(‏ 


؟؟برحلا-١١ءزجلا‎ 


سس 


5 التفسير المحرّر للقرآن الكريه. 2 2 


الندتنا 


الآيات (ع01-6) 
عرد سم عد نين ع هرح ساس عو ظَ رعرع ه ميس يه د 
وَل أن لكل نقين ظلمتٌ لض لافتدت يه وروا التدامة لما 


هوه وح ل ما 


َأوا ألعَدَابَ وى يتنم بالط وَهُمْ 1 بظلموت ((ع) ألا إن َم في 
لسَّموتٍ وَالايْضٍ ألا إن وَعَدَ لَه حي وَلدكنّ أَكْترَهَُ لا يِملَمُونَ (0) ذو مي 
وبصت وَإِلهِ محغُوت (1)5 4. 

المعنّى الإجماي: 

يدن تغالق أنه لو كان لكل تن كنوت باللد اق اشركت انيه بدي ها ف 
الأرض لبَدَلنْهِ يوم القيامة - لو كان يُعبلٌ منها- لِتفتديّ به من عذاب الله تعالى» 
وأخفى الكفَارُ الحسرةً والتأسّفَ على كُفرهم حين رأوا عذابَ الله تعالى يومَ 
القيامة» وتيقّنوا نه واقعٌ بهم» وقضى اللهُ بينهم بالعَدلِء وهو غيرٌ ظالم لهم. 

ألا إن لله وَحدّه كلَّ ما في السَّمواتٍ والأرضء ألا إنَّ وَعدّه تعالى حنٌ لا 
محالة» ولكنّ أكثرٌ أولئك المُشْرِكينَ لا يَعلّمونَ. 

هو سبحائّه وَحْدَّه يُحَبِي ويُمِيتٌ» وإليه وَحْدّه- أيّها النَّاسٌُ- مَرجعُكم ومَصيرُكم 
بعد مَوتكم, فيُجازيكم يوم القيامة بأعمالكم. 

تفسيرٌ الآيات: 

اَل أن قي لمت ماف ار لَآفَدتٌ وم سوا ايدام ناذا 
لكات شي يتتشر فضا وفع لاقلقئرة 42 


ما ذكَرَ اللهُ تعالى العذاب» وأقسَمَ على حقيقّتهء وأنَّ المُشْركينَ لا يُفلِتونَ 
منه؛ ذكرَ بعض أحوال الظالمينَ في الآخرة!", فقال: 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 7/7). 
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ءِِ ا 00 98 0 02 
القيامة- لو كان يُقبَلُ منها- لتفتديّ به من عذاب الله0©. 


1 ا ف 1 سات بو حم ل جر عابي كل وو بول لز 0 
كما قال تعالى: 9# إِنَ الذِينَ كفْرُوا وَمَاتَوا وَهُمْ كفارٌ قَلنْ يُقْبَلَ مِنْ أُحَدِهم مِلء 
1 :مل الودت امي ١“‏ د ل جم مو ا 2 : 
الأزض ذَهْبًا وَلَو افْتَدَى به أولئك لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ # [آل 
عمران: 4١‏ 
ضٍُ وأمتروا التدامة لما روا المذاي 4 
ع ع8 مي غم -ه 31 عََ 
أي: وأخمّى الكمّارُ”” الحسرةً والتأشّفَ على كفرهم حين رأوًا عذاب الله 
يومَ القيامة» واستيقّنوا أنَّهِ واقعٌ به ". 
د 020-07 000 2 روى ساءنء ير ا 
وَفْضِ يتنهم بِالْقِسَطٍ وَهُمْ لا يظلمون 4. 
عِ ا عم 
أي: وقضّى الله بينَ الكفار بالعدل» وهو غيرٌ ظالم لهم ». 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١47 /1١7(‏ ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 5 77)» ((تفسير القرطبي)) 
(07/4")» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 77/5): ((تفسير السعدي)) (ص: 055. 

(؟) ذهب عامّةٌ المُمَسّرِينَ إلى أنَّ المُرادَ بِالكُمَارٍ هنا رُؤساؤٌّهمء فأخمّوا النّدامةَ من أتباعهم الذين 
أضَلُوهم. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي .)775/١١(‏ 
وذهب ابن عطيّةٌ إلى أنه عام في جميعهم. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (*/ 11). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :.)١977/١7(‏ ((البسيط)) للواحدي :)7577/١١(‏ ((تفسير 
القرطبي)) (8/ 007. ((تفسير السعدي)) (ص: 37”05). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)١947‏ ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 227177 ((تفسير الرازي)) 
(11/ 36)» ((تفسير القرطبي)) (8/ 7017)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2077/5 ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١198/١١(‏ 
قيل: المراد: وقضى اللهُ يومئذٍ بين الأتباع والرَّؤْساءِ منهم بالعَدلٍ. وممّن ذمّب إلى ذلك: ابن 
جريرء والواحديٌ» والقرطبيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 197). ((البسيط)) للواحدي 
)77177/1١(‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ 707). 
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.ا عا و2 01 
وعد ألله حَىّ ولب ا اط 


أنَّ الله تعالى قال قبل هذه الآية: #وَلوْ أن لكل نَفْسِ للكت قافن الأو طن 


لاثتدت به 4 [بونسن: 84م فلا جرع قال في هله الآية : ليس للظالم شَيءٌ يَفتدي 
به؛ إن كلَّ الأشياء ملك الله تعالى ومُلككه0©. 


لج سد وه د 1 


ألا إن وعد أله حَقّ وك 9 9 هم لا يَعَلَمُونَ 4 
أي: ألا إن وعد الله حقٌّ لا محال ولكنّ أكثَرَ أ ولئك المُشركينَ لا يعلمونَ 


وق معت د : عضن تنتهن: كفن همه أي: قَضِيّ على كل واحدٍ منهم بما يستحِفٌه بالعدل» 
ولس لمكي اله هر بين كل واج وار وممّن ذمَب إلى ذلك: ابن عاشوره فقال: (لأنَّ 
القَضاءً هنا ليس قضاء نزاع» ولكنّه قّصاءزَّجرِ وتأنيبٍ؛ إذ ليس الكلامٌ هنا إِلّا على امش ركينَ» 
وهم صِنففٌ واحدء بخلاف قَولِه تعالى: طِنَإِدًا جاه وَسُولَهُمْ ف : قَضِي بَنَهُمْ شط » [يونس: 
4] فإِنَّ ذلك قضاءٌ ب بين المُرسَلٍ إليهم وبين الرَسْلٍِء كما قال تعالى: «مَلتساكنَ الّذِينَ أ أَزْسِلَ 
إِنهمْ وكساك لْمْرْسَلِينَ ‏ فَلتفُصَّّ عَليْهمْ بِلْم ومَاكتَاغَائِينَ #[الأعراف: 7-/7]). ((تفسير 
ابن عاشور)) (198/11). 1 

.)75777/١1/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) قال القرطبي: (92 آلا كلمةٌ نبي للسّامِعء تَُادُ في أوَّلٍ الكلام» أي: انتّيهوا لما أقولُ لكم). 
((تفسير القرطبي)) (8/ 07 7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 147). ((تفسير القرطبي)) (8/ 707): ((تفسير السعدي)) 
(ص:55). 

(5) قيل: المرادُ به: عذابُه للمُشرِكينَ. وممن اختار ذلك: ابن جرير» وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) ))١97 /1١7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١199/11(‏ 35 
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أي: الله وَحدّه هو المتصَرّفٌ بالإحياء والإماتة» فلا يتعذَّرُ عليه إحياءٌ المُشركينَّ 


وغيرهم, ولا إماتتهم إذا أراد ذلك7©. 


9 وَإِلَيَهِ و وتحعوت 46. 
أي: وإلى الله وَحَْدّه مَصيرُكم- أَيّها النّاسٌُ- بعد موتكم, فيُجازيكم يومَ 
القيامة بأعمالكم””. 


الفوائدُ التربويّةٌ: 

النفعٌ والضرٌ. والثوابٌ والعقابٌ يكون على الأعمال الصالحة والسيئة» قال 
تعالى: :9 وَلَوْ أن لكل نَفْسِ طَلَّمَتْ مَا في الأزض لافْتَدَتْ بدك ف هلو أَنَّ 
ِكل َفْسِ طَلَّمَتْ بالكفرٍ والمعاصي جميعَ إمًا في الأَرْضٍ »4 من ذهب 
وفضة وغيرهماء لتفتديّ به من عذاب الله يوم القيامة :9 لافْتَدَثْ به» ولما 
نقعها ذلك . 


- وقيل: المرادُ به: البَعتُ وقيامٌ السّاعةٍِ. وممن اختار ذلك: ابن كثير» ومحمد رشيد رضا. 
يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 77/5)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)731/11١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١97 /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 77/5)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(١1/؟؟1١).‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 42١97 /١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)١70‏ ((تفسير السعدي)) 
«(ص:3755). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)١97 /١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ ١70‏ )» ((تفسير السعدي)) 
(ص:755). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:777). 
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تب 


8( التفسير المحرّر للقرآن الكريد, 
7 8 


ىك 


الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قل الله تعالى: نوَلَوْ أن ِكل نَفْس طَلَمَتْ مَافِي الأذض لافْتَدَتْ به 6 ذكَرَ 
لكل تفْسٍ #6 دون أن يقال (ولو أن لكم ما في الأرض لافتَدَيكُم به)؛ لأنَّ المعنى 
نهدا المذات لأ سول د نفس على تفاوّت الأنفُس في احتمال الآلام ». 

- قال تعالى : عوَآسَُُوا الندَا مَََمَا وأا الْعَذَّابَ # وإلماية ِقَعُ هذا الكتمانٌ 


منهم قبل إحراق الثار رلهمء فإذا أحرّثهم النَارُ أَلمَتْهم عن هذا التصَنّع لِمَن كان 
نين التتك ردن على هن قرلة مان قَالُوا »م 


2-06 0 


الآيات [المؤمنون: »]٠١5‏ فهم في هذه الحال لا يكتُمونّ تَدَمَهه”". 


د كول الله تعالى: 2( ألا إِنَ لله مَاافِي السَمَوَات وَالأَرْض 4 دز الول 
برف التَنبِيه (ألا) سس لتنبيه الغافلينَ عن هذه الحقيقة» وإن 
. 
كانوا يعرفونّها؛ لكثرة ذُهول الئّاس عن تذكر أمثالها". 
٠ 8 3‏ لاعس هم مجر 8 كو لوكو 2 اما ل 2ن 
5- قول الله تعالى: 98 وَلكنَ أكتَرَهُمْ لا يَعْلمُونَ* فيه تقييدٌ تفي العلم 
بالأكثّر؛ إشارةً إلى أنَّ منهم مَن يعلّمُ ذلك. ولكنّه يجِحَدٌه مكابرةً9». 
بلاغة الآيات: 
107 كه قو لاش ع اي وو ف بساور 21 كو#سك هو ا سترهيه 
-١‏ قوله تعالى: ولو أن يكل نفس ظلمَث ما فِي الأْض لافتدَث يدِوَأْسَرُوا 


4 


النّدَامَةَ لَمَا وَآَوَا الْعَذَّاتَ ب وَقْضِيّ بَيتَهُمْ بالْقسْط وَهُمْ لا يُظلمُونَ *# 


.)١91//١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي /1١1(‏ 75715) ((تفسير القرطبي)) (8/ 0707. 

(") يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)771//١1١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5٠١ /١١(‏ 
ويحتملٌ أن يكؤن ذكر الأكثرء والمرادٌ به الجميعٌ؛ لأن عَظْمَ الشيءٍ يقومٌ مقام جميعه جميعد. فذكرٌ 
الأكثر كذِكْرٍ الجميع. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (174/17). 


الجزرّء ١١‏ - الحزب 77 


- قوله: ِوَلَوْ أن لِكُلٌ تَفْسٍ ظَلَمَتْ ما في الْأَرْضٍ لافْتَدَتْ به فيه تقديمٌ 
خبر (أنَ) لكل تفْس 6 على الاسم مإإما »ا للاهتمام بما فيه مِن العموم؛ 
بحيث يَنْصٌّ على أنه لا تَسَلَمُ نفسٌ من ذلك20, ١‏ 
- وقولّه: «ِإوَآسَرٌُوا التَدَامَةَ لَمَا رَأَوّا الْعَذَابَ وَقْضِيّ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْط 6 فيه 
التّعبِيرٌ عن الإسرارٍ المستقبّليٌ بلفظٍ الماضي طوَأْسَرّوا4؛ تَنبِيهًا على 
تحقيق وقوعه حتى كانه قد فض والمع: وسيي روف التدافة قطكاء 
وكذلك قوله: مَلوَقْضِيَ بَينَهُمْ 14". 
والعدول إلى ضية الجمع وام سَرٌوا» مع حدق العموم في صورة 
الإفراد أيضًا (وأَسَرّت)؛ لإفادة تَهويلٍ الخَطب بِكونٍ الإسرارٍ بطريقٍ المع 
احا و رع لل بدا يلحي مار ووت تر ارار جيم 
ما في الأرض لكل واحدةٍ من اللقرية 
َ 0 


-١‏ قله تعالى: «(آلا إن لِلّهمَا ني السَمَوَاتٍ وَالأَرْض ألا إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ 
- قوله: ألا إن لله ما في السّموَاتٍوَالأرْضٍ. ٠.‏ تذييل إنهاءٍ للكلام 
المتعلّقٍ بصدقٍ الرّسولٍ والقرآنٍ وما جاء به من الوعيد وتَرفْبٍ يوم البعثٍ 
ويوم تُزولٍ العذاب بالمشركين» وقد اشتّمل هذا التَذِييلُ على ا تفصيلٍ 
ذلك الغرّض» وعلى تعليله بأنَّ من هذه ؛ ةل يم 7 تَحقيقٍ ما أخبر 
بوؤقوعه» وافتتح هذا التَّذِييلُ بكرف التَنبيهِ و9 آلا 46» وأعيدٌ فيه حرف التَّسِيه 
للتأكيدٍ على استماعه وللتَّبِيهِ على أَنَّه كلام جاممٌ هو مُحصّلةٌ الغرّضٍ الذي 


.)١91//١11١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)194/11١(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١95‏ 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريه 3-4 
سَمِعوا تَفصيلّه آنِهًا("'. وقيل: أعاد حرف التنبيه (ألا) تأكيدًا لتمييزه تعالى 
بهذا التنبيه عما سبّقه؛ لأنّهِ المقصودٌ هنا بذاتِه وإِنّما ذكر قبلّه للاستدلال 
عليهء أي كلّ ما وعَد به على لسانٍ رسله حقٌّ واقمٌ» لا ريب فيه؛ لأنّه وعد 
المالكِ القادر على إنجاز ما وعد لا يعجزه منه شي02". 

- وفيه تأكيدٌ الخبر بحرن (إِنَ)؛ للرّدٌ على المشركين؛ لأنّهِم لما جعّلوا لله 
شّرَكاءَ فقد جعلوها غيرٌ مَملوكةٍ للو. وكذلك أَكَّد بحرفي التَّوكيدٍ (إنَ) بعدَ 
حرف التَّبِيهِ (أكا) في الموضِعين؛ للاهتمام به ولِرّدّ إنكارٍ مُنكِري بعضه 
والّذين هم بِمَنزِلة المتكرين بعضّهه الآخيره". 

- وفي قوله: إن لِلِّمَاِي السّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ 4 تقديمٌ بر إن ِل لله 4 
على اسيها دما #؛ للاهتمام باسوه تعالى» ولإفادة القَضْر؛ لِرَدٌ اعتقادهم 
الشّركةٌ©. 

- وفي قوله تعالى: آلا إن لِلَِّمَا في السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ # مُناسَبَةٌ حسَنةٌ 
حيث قال اللهُ تعالى هنا: «إآلا إِنَّلِلَّهِ مَا في السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ #) ثم قال 
بعدَ عشرٍ آياتٍ من الآبة المذكورة: «إآلا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ في السَّمَوَاتِ وَمْنْ في 
الْأَرْض وَمَ يَنعُالَِّينَيَدْعُونَ منْ دُونٍِ الله ُرَكَاة 4 [يونس: 17]» ثم قال 
بعدَ ذلك: م9 قَانُوا انَخَدَ الله وََدَا سَبْحَائَهُ هُوَ الَْنِيُلَهُمَافي السّمَوَاتِ وْمَا في 
الْأَرْض إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَّا [يونس: 148]: فقال في الآية الأولى: 
«إمَا فِي السَّمَوَاتِ وما في الْأَرْضٍ #6 وفي الثَّانية: همَنْ في السَّمَوَاتِ وَمَنْ 


.)194-١98/١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)751//1١(‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١199/١1١(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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فِي الْأَرْضٍ #؛ وذلك لأنَّ الأولى جاءت بعد قوله تعالى: :وَلَوْ أن لكل 
نَفْسٍ ظَلَّمَثْ مَا في الْأَرْضٍ لَافتَدَتْ به # [يونس: 5 فكان المعنى: أنَّ 
التّفْسَ الظّالمةَ إذا رأث عذاب الله تعالى لو مَلَكَتَ جميعّ ما في الأرض 
لبدَلَته في فداءِ نفسهاء وهي تحرص على اليسيرِ من حُطامها في ظُّلمٍ أهلها؛ 
فكرّر على ذلك بقوله: #إآلا إِنَّ لِلّهِ مَا في السّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ 6 أي: إِنَّ 
التّمَسَ الظّالمةَ لا تَملِكُ ما في الأرض فتَفئّدي به ولو ملَكَنْه لما قُبلَ في 
فدائهاء وكيف يكونٌ لها ذلكء واللهُ تعالى مالِكُ ما في السّمواتِ والأرض» 
والبين تليق ذللقة ول تل عتالك:*اافاقنب لهذا المكاة: (00: 
وأمًا الموضعٌ الذي دُكر فيه (مَنَ) فلم يَصِحَّ فيها غيُها؛ لأنَّ قبله: و( وَلا يَسْرْئكَ 
َوْلَهُمْ إن العرَة لله جمِيعًا هُوَّ السَمِيعٌ العا يمُ * آلا إِنَّ لله مَنْ في السَّمَوَاتِ وَمَنْ في 
الأْض 6 [يونس: 15-6]. والمعنى: لا يَحِزُْنْك ماي يتَوعَدُك به الكمّارُ من القتل 
ا اع المكرو؛ إن العرَّة لله تعالى» لايَمنَحُ الكمَارَقُدرةَ على ما يُريدونه ينك بل 
يُعطيك القدرة عليهم؛ والعلب لهم. فإِنّيَِلِكُ من في السّمواتِ ومّن في الأرض» 
ولا قرّة لهم إلا بهء ولا قُدرةَ لهم إِلّا من عنده» فاقتضى هذا المكانٌ (مَن)”". 
والسّببُ في إعادة (مَن) في قوله: آلا إن لِلّهِ مَنْ في السّمَوَاتِ وَمَنْ في 
الأزض 4 [يونس: 17]» وتَرْكِ إعادة (ما) في الآية الأولى بآلا إنَّ لِلّهِمَا في 
السَّمَوَات وَالأَرْض 4 [يونس: 66) فلم يَقلَ: (وما في الأرض): أنَّ المقصود 
بالذّكر أنه قادرٌ على أن يفي نبي صلّى الله عليه وسلّم أمْرّهِ مِمّن في الأرض 
)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (7/ 57 /7/40-1)» ((أسرار التكرار في القرآن)) 


للكرماني (ص:١ .)١5‏ ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي /١(‏ 4 5 7), ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص:758). 
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من الكمّار الّذِين بّعث إليهم» وخوّفوه أذاهم؛ فقرّن إلى ذكرهم ذَكْرَ م مَن في 
السّموات» وهم أكبَدُ شأنًا وأَعظّمٌ أمرًا؛ فإذا مُلكوا كان مَن دونهم أَذْوَنَ؛ فإعادةٌ 
(مَن) مع ذكر الأرض؛ للتَّوكيدٍ الذي اقتضاه القَصدٌّ إلى ذكرهم. وأمّا حذفٌ 
(ما) في الآية الأولى عندَ ذكْرٍ الأرض؛ فلأنَ ذكرّها قد تَقدَّم» وهو: ولو أن 
ِكل تَفْس طَلَمَتْ مَا في الأْض * [يونس: فلمًا قال: وإ آلا إِنَّ ِلّه مَا في 
السَّمَوَاتَ وَالأَرْض 4» كان ما في ذِكْرِ الأرض هناك؛ ورُجِوعٌ هذا إلى ذلك 
المعنى مِثلُ ذِكْرِه في هذا الموضع. فأغْنَى ذلك عن التُكرير”". 
- ووجة تَكْرارٍ (ما) في قوله: :«ِولَهُ مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا في الْأَرْض 
عِنْدَكُمْ من #شلطاك بهذا # [يونس: 58]» وحَذّفها من الآية الأولى: 
َبْله: م قَانُوا انَحَدَ الله وَلَدَا سْبْحَانَهُ هُوَ اَن آ لَهُ مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا في 
الْأَرْضٍ * [يونس: 18]. فيزَّه نفْسَه تعالى عن الولَدِء وأخبّر أنه غنيٌ عمًا 
يُجِلّبُ بِانّخاؤِهء ويُستفادُ بمَكانه» إذ كان مالِكًا لكل ما في السَّمواتٍ وما 
في الأرضء فكان الموضعٌ موضعٌ توكيد؛ فكأنّه قال: (إذا 0 
في السَّمواتِ وما في الأرضء فلماذا يتَخِذ الولد؟)» فإعادةٌ (ما) في هذا 
المكانٍ؛ لهذا الصَّرب من التّوكيدِء أي: هو غنيٌ لا يَحتاجٌ إلى ولَدِ يعينه 
على شيءٍ مما في السّمُواتِء وهو مالِكُ له كلّه ولا إلى أن يُعينّه على شيءٍ 
مما في الأرضء وهو مالِكٌ له بِأَسْرِهء فلمًا تأكّد الكلامُ في مثل هذا المكانٍ 


666 
#اعسس 


إن 
: أن 


جاءت (ما) معاد لهذا الشأن 0 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (1/ 2740)) ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص:١5١)»‏ ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي /١(‏ 47 7) ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص:59 7). 

- يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (7/ 2728417-77 ((أسرار التكرار في‎ )١( 


7١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


بحن -5 - لي 
سورة يُونس - الآيات (4ه<ه) . 
لي ب 


بصَميره؛ لتفخيم شأن الوعد. والإشعار ع الحكه”2 ولتكون الجملة 
مسق ة؛ لتجريّ مَجرى المثّلِء والكلام الجامع”". 


لذن 


- القرآن)) للكرماني (ص:١5١)»‏ ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي /١(‏ 47 41-5 7)» 
((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:59 .)١‏ 

.)١58 /4( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

.)١99 /١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0١ 


الجزء -١١‏ الحزب ؟١٠‏ 


مث 402 
غريبُ الكلمات: 
2 2 1 7 2 ع 5 10 0ر0 5 ٠‏ 
9# مَوْعَظة 46: الوعظ: تخويف» أو: زَجِرْ مقترن بتخويف». وتذكير بالخير وما 
2 1 1 
يرق له القلثُ0"؟. 


المعنى الإجمالي: 
9 4 2 0 2 4 02 ع 

وه الله سّبِحائّه نداءً إلى الئّاس كافة» فيقول: يا أيّها النّاسء قد أتاكم من 
وس أل ح*# », 1 دل ا - 5 ً« 
ربكم قرآن يأمُرُكم ويزججركم. ويرّقق قلوبكم. وهو دواءً للقلوب من الشهوات 

ع 3 0 و 
وا لشيهات, ورُشْدٌ لمن اتبَعه من | لخلق. فيد فينجيه من الهلاك» وهو رحمةٌ ب يحصا 
به الخيدٌ والإحسانٌ والنَّوابُ للمُؤْمِنِينَ» ثم أمر رسولّه صلّى الله عليه وسلّم أن 

2 - 0 3 2 
يقول: افرّحوا بالإيمان والقّرآنء لا بمتاع الدّنياء وأموالها الرّائلة؛ فذلك خيدٌ مما 
يجمَعْه النّاسٌ من خطامها الفاني. 


أنَّ الل تعالى لَمَا ذكَرَ الأدلةَ على الألوهيّة والوحدانيّة والقدرة؛ ذكَرَ الد لائلَ 


(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)5١١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١77/5(‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 87/5)» ((التبيان») لابن الهائم (ص: .)8١‏ 


الحرّء١ا‏ -الحزب”” 


سورة يُونْس - الآيتان (/اهاره) ‏ 300 


الدالةَ على صحَّةٍ النبوّة» والطريقٌ المؤدّيّ إليها وهو القُرآنُ» والمتّصِفٌ بهذه 
الأوصاف الشّرِيفةِ هو القرآنٌ". 

ا الم عار 2 0 ف 

وايضا لما 0 بِيّنَ الله تعالى أن الرّسول حَى وصدق بظهور المعجزات على 
يديه في قوله: 3 وَمَا كَانَ هذا الْقُرآنُ آَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ# [يونس: إضةة 
إلى قوِه: إن كنم صَادِِينَ 4 [يونس ارت ترا عابي ار 
أوّلها: كونه مَوعظة. وثانيها: كونه شِفاءً لما في الصّدور. وثالثها: كونه هدّى. 
وزابقهاء كونهرحمة للعالمنة 9 

كي ألتاث مد جةَنَي عَرْعِطَةٌ ين َيَك: 4. 

امزعنا انها الثات وقد اكور ان اقرف وز فم وير قو فلوو ا 

ي: د يها س. قدا كم قرآن يامركم ويزجركم. ويرقق قلوبكم» وتصلحٌ 
به أحوالّكم. مُنَزّل من عند رَتكم”". 


7 


:ل وَشقاه لْمَا ف لصٌدُور 4. 


أي: ودواءٌ للقّلوبٍ من الشَّهَّواتِ والشّئْهات» يشفي من الججهلٍ والشَّكُء 
والثفاق والمّك©). 

كما قال تعالى: جل وَُئَرلُ من الْقُرْآن مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةلِلْمُؤْمد نين وَل يَزِيدٌ 
الظَالِمِينَ إِلّا تَسَارًا 4 [الإسراء: 45]. 


وقال سُبحانه : لقُلْ هُوَلِلَذِينَ آمَتُوا هُدَى وَسِفَاءٌ وَالَّدِينَلَايُؤْمِنُونَ في آذَانِهمْ 


.)7/5 /5( يُنظر: ((تفسير أبى حيان))‎ )١١ 

606/١ يُنظر: ((تفثير ابوعادل)) ا‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١9477/١7(‏ ((البسيط)) للواحدي 2»)778/١١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (/ »)١77‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 77/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 775). 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١977/17(‏ ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 27318 ((تفسير القرطبي)) 
(8/ 5 3)» ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم 1١ /١(‏ 54 -55)» ((زاد المعاد)) لابن القيم 
(/7 070377), ((تفسير أبن كثير)) (5/ 7375)) ((تفسير السعدي)) (ص: 537 07). 


؟؟بزحلا-١١ءزجلا‎ 


و ا ا ا 2 ِ 
وَكُرٌ وَهُوَ حَلئِهِمْ عَمَى أوليك يُنَادَوْنَ مِنْ مَكان بَعِيدِ # [فصلت: 4 5]. 
أ و ب ال ا 
هد مَشْدَى وتتمة ومين 4. 
أي وببان لحلا من الحرامء ودليلٌ على الطاعةٍ والمعصية» ورشدٌ لمن 
امه اوه زعنة وعضل ينكد والإحشان والقوات الوم 
كما قال تعالى: :إذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فيه هُدَّى لِلْمُتَِّينَ # [البقرة: 7”]. 
وقال سُبحانه: و9 إنَّ هَذَا الْقُْآنَ يَهْدِي للَّتِي هي أَقْوَمُ 4 [الإسراء: 9]. 
زرح مام 0 2-0 ه برص سام ا لت 
:3 فل يِعَضْلٍ أله َيه ضِدَلِكَ فليفرحوأ 1 معو لوم م 
مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 
2 لل سل عه 0 ب 7 0 
نه يتمَدَعٌ على كون القُرآن هُدّى ورحممةً للمُوْمِنِينَ تَِهُهم إلى أنَّ ذلك فضل 
ِِ 2 ا عر رع ع 20 2همر. 0 
مِن الله عليهم ورحمة بهم. يحق لهم أن يَفرّحوا بهماء وأن يََدروا قدرَ نعمّتهماء 
2 1 ع 5 م 3 5 2 5 اكد 5-5 . 
وأن يعلموا أنها نعمة تفوق نعمة المال التي حرم منها أكثرٌ المؤمنينَ» ومنحها 
أكترٌ المُسْركينَ'". 
ل يِمَضصلٍ أله ومو جَدَلِكَ فلَيَفْرَحوأ 4 
-. .؟ 0 
أ 1 سيك : بالإسلام والقرآن فليَفرّحواء لا بمتاع الدّنيا الفانية» 
وأموالها الزّائلة"“. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١45 2197 /١7(‏ ((البسيط)) للواحدي »))71/8/١١(‏ ((تفسير 
القرطبي)) (/ 0707 ((تفسير ابن كثير)) (4/ 4 737): ((تفسير السعدي)) (ص: /7737). 
١؟)‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١7/١١(‏ 


(") قيل: المرادٌ: قل للمُشركينَ. وممّن اختار ذلك: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
.))198495/1١(‏ 
وقيل: المراةً قل لججميع النّاسٍ. وممَّن اختار ذلك: ابن عطيةً. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (/ 117). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 01915 198)» ((تفسير أبن عطية)) ))١17/7(‏ ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية (17/ 59)» ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم /١(‏ 1*). - 


٠١؟بزحلا‎ -١١ الجزء‎ 


ات 


32 سورة يُونُس - الآيتان (8-507ه) لم 
لى 


عمس ع حوور حت و بير من متتل 
84 ختر قم جمعود 


هو خير 3 
و ا اق وال ا ل 
كما قال تعالى: يِإوَرَحْمَتُ رَبك خَيْرٌ مِمّا يَجْمَعُونَ # [الزخرف: 7 ]. 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قال الله تعالى: يا يا اناس قد جَاءكُ مَوْعِطَةمِنْ ا وَشْفَاءٌ لما 
ف اشرو ودع ورعدة للقؤرط 4 قو كت ومناة لعا في اللذور» أي 
دواءٌ للقلوب من داء اليججهلٍ والشبهات والشهوات وغيرها؛ لأنَّ داء الجهل 
أضرٌ للقلب مِن الْمَرَض للبَدَنء وأمراض القلب هي الأخلاقٌ الدمتية والعقائةٌ 


الفاسدةٌ والجهالاتٌ المُهلكةٌ» والقرآنُ مُزِيلٌ لهذه الأمراض كُلَّهاءٍ لأنَّ فيه 
المواعظ والزَّوَاجِرَء والتخويف. والتَّرغيبَ والنَّرَهِيبَ»ء والنَّحِذيرَ والنَّذكِير فهو 


- قال الواحدي: (قال ابن عباس» ومجاهدٌء والحسنٌ وقتادة: فضلٌ الله الإسلامٌ ورحمته 
القرآنُ. وهذا قولُ عامة المفسّرين). (الؤبيط)) 1501/77 
قال ابن القيم: (قال أبو سعيد الخدري: فضلٌ الله: القرآنٌ» ورحمته: : أَنْ جَعلّكم من أهله. 
وقال هلال بن يساف: بالود الذي هداكم إليه» وبالقرآن الذي علّمكم يا هو خيرٌ مما 
تجتعرة: من الذَّمٍَ والفِضَّةء وكذلك قال ابنُ عيّاسٍ والحَسَن وقتادة: قَضْلَه: الإسلام 
ورحميّه: القرآنُ» وقالت طائفةٌ من السَّلَفٍ: فَضْلَّه: القرآن ورّحمنّه: الإسلامُ. 
والتحقيقٌ: أنَّ كُلُا منهما فيه الرّصفان؛ المَضْلٌ والرحمةٌ؛ وهما الأمران اللَّذانٍ امبّنّ الله بهما 
على رسوله عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ فقال تعالى: و9 وَكَدَلِكَ أَوْحَيْمَا إِلَيِكَ رُوحًا مِنْ أَمْرنَا مَا كُنْتَ 
تَدْرِي مَا الكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ» [الشورى: 6801). ((إغاثة اللهفان)) .)71/١(‏ 
وقال ابن عاشور: (لم يختلف المفسّرون في أنَّ القرآنَ مرادٌ من قضل اللهِ ورّحمته). ((تفسير 
ابن عاشور)) .)5١08 /١١(‏ 1 

)١‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١9821١9415 /١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)١717‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 770)» ((تفسير السعدي)) (ص: 751)» ((تفسير ابن عاشور)) (11/ .)7١0‏ 
قال ابن عاشور: (صَميرٌ ليَجْمَعُونَ * عائدٌ إلى النَّاسِ في قوله : فيا يا النَّاسُ قد ججاء نكم 
مَوْعِظة# [يونس: بقرينةٍ السّياقِء وليس عائدًا إلى ما عاد إليه ضميرٌ 8و فَلَيََرَ قليف خ حُوا»؛ فإن 
القَرائنَ تصرفٌ الصَّمائِرَ الُتشابهة إلى مصارفها). ((تفسير اين عاشور)) (508/11). 


الجزء ١١‏ - الحزب ”” 


السَّفَاءٌ لهذه الأمراض القَلبئة"©. 


-١‏ قال الله تعالى: أي أيه لنَّاسُ قَدْ جَاءَنكُمْ مَوْعْطَةٌ مِنْ رَبَكُمْ وَشِفَاة ناي 
الصّدُور وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمَؤْمِئينَ 4 إذا حصل الهُدىء وحَلّت الرّحمةٌ النَاشِعةُ 
عنهء حصلت السّعادةٌ والفلاح» والرّبحٌ والنّجاحٌ» والمَرّح والسّرورٌ؛ ولذلك أَمَرَ 
تعالى بالمّرَح بذلك» فقال: قل بمَضْلٍ الله وَرَحْمَيه قبدَّلِكَ كَْمِْرَحُوا هر حَيرٌ 
مقا شرن 04 

*- قال الله تعالى: مقُلْ مَل الله وَبِرَحْمَيِه قَبذَّلِكَ كَليَفْرحُوا هُوَ حي ما 
يجْمَعُونَ # إذا حَصَلت اللَّذَّاتَ الدُوحائٌ فإنّه يجبٌ على العاقِلٍ أل يفرّح بها 
من حيثٌُ هي هيء بل يجبُ أن يفرّح بها من حيتٌ إِنّها مِن الله تعالى» وبفضلٍ 


الله وبرحمته ". 


+ كول أقله عار كل بِمَضْلٍ الله وَبِرَحْمَتِهِ قَبِدَلِكَ قَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيرْ 
مما يَجْمَءُ يَمَعُونَ# فيه كراهة تأسف القارئ والعالم على ضيت حاله في الُنيا 
واستحباتث تذكره أنه أو تي أفضل مما ا أصحابٌ الأموال». 

مو - نعمة ة الدّين المتّصلةٌ بسعادة ة الدَّارَينِ لا انسيةابينها وبين جميع ما في 
الدّنياء مما هو مُضْمَحِلٌ زائِلٌ عن كريبه قال تعالى لقُلْ بفَضلٍ الله وَرَحْمِيه 
مبذَِكَ كوا هُوَ حَيدَ مما يَجْمَعُوتَ 4 من مناع الدّنيا ولذّاها"©. 

1- قَولٌ الله تعالى: دقل بِقَضْلٍ الله وَبرَحْمَته َبدَلِكَ كَْيفْرَحُوا) إنّما 
أمَرَ الله تعالى بالفرّح بمَضله و1 لذن ذلك مما يُوجِبٌ انبساط النّس 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (؟/ 10). 
() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:07757. 

(9) ينظر: ((تفسير الرازي)) .)717!١ /١1/(‏ 


(؟) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:58١).‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:777). 


الجزء ١١‏ - الحزب 77 


زنط وان وشكدها لله الى و قوّتّهاء وشِدَّةٌ الرّغبة في العلم والإيمان الدّاعي 
للازدياد منهماء وهذا فْرَحُ مَحمودٌ. بخلاف ب الفرّح بشهوات الدنا ولذّاتهاء أو 
المُرّح بالباطل؛ إن هذا مذموة”". 
- المَرحٌ في قوله تعالى: طقُلْ بِمَضْلٍ اللو برَحْمَيهِ لِك كليَفْرخوا» هو 

7 عليه رسر ون الما وكات عل الغيك, إن تحن يدل على رفياه 
به بل هو قَوقٌ الرّضاء لأنّهِ يكونُ على قَدْرِ محيّته. فإنَّ المَرح إنّما يكونٌ بالظّمّر 
بالمحبوب. وعلى قَدْرِ محيّته يفرح بخصوله له. فالفرّحٌ بالله وأسمائه وصفاته» 
ورسوله وسنت وكلامه» محض الإيمان وصَفوئُه وله وله عبوديّةٌ عجيبةٌ وأَبَّد 
القلب لا يعبّرُ عنه» فابتهاج القلب وسُرورٌه وقَرَحُحه بالله وأسمائه وصفاته. 
زكلايه وربتولة والقافة» اليل ناتحظا معيل هو كل غطابام ةلكر في لخر 
بالله ولقائه بِحَسَب المَرّح به ومحيّته في الدّنياء فالمَرَحُ بالوصولٍ إلى المحبوب 
يكونٌ على حصب قُوّةٍ المحبّة وضَعفِهاء فهذا شأن قرح القلب©. 

8- قال الله تعالى: قل بِمَضْلٍ الله وَِرَحْمَيه خمته قَبِدَلِكَ فَليَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ 
مما يَجْمَءُ يَجْمَعُونَ # فبهذا المَضلٍ الذي آتاه الله عبادّه» وبهذه الرّحمة التي أفاضها 
عليهم من الإيمان» فبذلك وَحدَه فلْيَفْرحوا؛ فهذا هو الذي ب يستحقٌ القّرَح» لا 
المال ولا أعراض هذه الحياة» إَّ ذلك هو الفرّح العُلوىٌ الذي يُطلقٌ اللي 
من عِقَالٍ المَطامع الأرضيّة والأعراض الزَّائلةه 0 هذه الأعراضٌ خادمة 
للحياة لا مٌخدومة» ويّجِعَلٌ الإنسانً قَوقّها وهو يستمتعٌ بَعٌ بهاء لا عبدًا خاضعًا لهاء 
والإسلامُ لا يُحقّرُ أعراض الحياة الدّنيا لِيَهيجْرَها النَّاسنُ ويّزْمّدوا فيهاء إنما هو 
ينها بوَزنها؛ ليتستمتع بها النَّاسٌُ وهم أحرارٌ الإرادة طُلَقاءٌ اليد مَطْمَحُهم أعلّى 
(0)تنظلر: ((اتفسير السعدق)) (ضن ب 
(؟) يُنظر: ((الروح)) لابن القيم (ص: 758). 


الجزء ١١‏ الحزب >7>7 


2 التفسير المحرّر تلقرآن عر |48 
مِن هذه الأعراض»ء وآفاقهم أسمّى من دنيا الأرضء الإيمانُ عندهم هو التُعمةٌ 
وتأديةٌ مُقتتضيات الإيمان هي الهدَفٌء والذَّنيا بعد ذلك مملوكةٌ لهم, لا سُلطانَ 
لها | 00 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
ع 2 2 0 ع 
-١‏ قال الله تعالى 4 لكا وذ اتيك موعظة ون ربكم © العراةا يا 
جاءهم وَبَلَعَهم هو ما نل من القرآن» وقُرىّ عليهم» وقد عبر عنه بأربع صفات 
3 07 5 1 5 ع و 3 هه 
هي أصول كماله وتحصائصه وهي: أنه مَوعظةٌ أنه شفاءٌ لما في الصٌّدورء وأنّه 
هذى وله رحمة للتونية 00 
5 5 و وق ف ل و بن 2 ف ادن تيا ا 
-١‏ قال تعالى هويا أيّهَا النّاسٌ قَدْ جَاءَنْكم مَوْعِْظة من رَبَكمْ وَشِفَاءٌ لِمَا في 
مع تي دع ول ظطزلوة .م ا 0 ٠.‏ 0 2 
الصدور وَهُدَى وَرَحْمَة لِلَمُؤْمِنِينَ # فالق رآنَ شفاءٌ لمافى الصّدورٍ مِن مَرَض الجهل 
والعَيٌ؛ فإنَّ الجَهلَ مَرَض شفاؤه العلمٌ والهٌدىء والعَّىّ مَرَضٌ شفاؤٌه الؤُشْدٌ0". 
"- قال اللهُ تعالى: :9 وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ # جعَلّه تبارك وتعالى رحمةً 
للمُؤْمِنِينَ به دون الكافرينَ به؛ لأنَّ مَن كمّرَ به فهو عليه تَمَّىء وفي الآخرة جزاوٌه 
ني م 
على الكفر به الخلودٌ في لظى. 
5000 . روي د ا ل ا واع 2 5 21 
5 - قال تعالى: 9# وَهُدَّى وَرَحْمَة لِلمُؤْمِنِينَ # الهدى أجل الوسائلء والرّحمة 
أكمَلٌ المقاصد والدغائب7© 
0 ا ل ا 2 1 ش: 
ه- قول الله تعالى: ##قل بِمَضْل الله وَبِرَحْمَتِه قبذَلِكَ فَلْيمْرَحُواه دخول 
)١(‏ يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (7/ 19/919). 
)١‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١١/١١(‏ 
(9) يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم .)١6 /١(‏ 


(:) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١95 /١17(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 507 07. 


"> بزحلا-ا١١ءزجلا‎ 


دارع كز ون ابل والتعدو مايا عان لعلال 5[ كما ازور 


-١‏ شَرَعَ اله لهذه الام #الفرع والسروو كام تجميه وكمال حي كما قال 
تعالى: قل بِعَصْلٍ الله وَبرَحْمَتِه قبَلِكَ قَلْيَفْرَحُوا 7". 

- قو الله تعالى: طقل بقَضْلٍ الل وبرَحْمَه كبذك فرحو 6 لا تنافي 

بين الأمر بالمرَحِ هناء وبين النّهي عنه في قُولِهِ تعالى : لا تفْرَخ إِنَّ الله لاحب َ 
الْمَرحِينَ ‏ [القصص لاختلاف المتعَلّق» ٠‏ فالمأموة به هنا الح مضل 
الله وبرّحمته. والمنهيٌ هناك القَّرَحُ بجمع الأموال لرئاسة الدّنياء وإرادة العُلوٌ 
بهاء والقٌساد والأشّر". 


بلاغة الآيتين 

و و الور مان م 7 0 7 
ا م مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبَكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا في 
وو يه ه 


- 5 ايا أَيّهَا النََّسُ # فيه الْتفاتٌء ورجوعٌ إلى استِمالتهم نحو الحقٌء 
واستنزالهم إلى قَبولِه واتّباعِه بعد تحذيرهم من غَوائلٍ الصّلالٍ بما ثُليَ 
عليهم من القوارع النّاعية عليهم سوء عاقبتهم. وإيذان بأنْ جميعَ ذلك 
مَسوق لِمَصَالِحِهم ومنافعهم”' 

- وافتتاح الكلام ب مِؤقَدْ #؛ لتأكيده؛ لأن في المُخاطبين كثيرًا ممّن يُنكِرٌ 
هذه الأوصاف للقرآن . 

00 ولع ء إل و الود 6ع عع إل نت كس ساعى ف لع 

- قوله: يو مِن رَبَكُمْ # فيه التعرض لعنوانٍ الربوبيّة» وهو حَسنٌ الموقع هنا؛ 


.)777 /١١( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١١ 
.)11١ /١( (؟) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب‎ 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (077/5. 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١166‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١١/11١1(‏ 


الجزء 1١‏ -الحزب >" 


ات 
التفسير المحرّر للقرآن الكريه 
7 9 


فيه تترنة خللق أنها بالعة خادة كمال أمقالهان: ومدكة وما يزيدها تمظيماء 
وتبيينٌ لوجوب الاتَّعاظٍ بها إيمانًا وتسليمًا؛ لأنّها من مالكِ أمر النّاسء 
ومُرَّيهم بِفّضْله ورّحمته» وعِلوه وحكمته". 

0 ا - 275 ٍِ « 
- وقوله تعالى: وَشِمَاء لِمَا في الصَدُورِ # خصٌ الصّدرٌ بالذكر؛ لأنه مَوضِع 
القَلبٍ وغيره؛ وهو أعز مَوضع في الإنسانٍ لمكان القَلبٍ". 
- وفيه تدكيرٌ كل من مإ مَوْعِظةٌ ب وَشِفَاء4«وَهْدَى وَرَحْمَةُ4؛ لتخي 


-١‏ قوله تعالى: قُلْ بِمَضْل الله وَبرَحْمَيه ه فبدَلِكَ فَلَيفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مما 


ا 2 


يحمعون 


3 قوله: لاقل بمَضْلٍ الله رمي مَل فَليَفْرحُوأ) فيه تلوينٌ للخطاب؛ 
وتوجيةٌ له إلى رسولٍ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم؛ ليَأمرَ الئاس بآن يَغتدِموا ما 
في القرآنٍ العظيم من الفضلٍ والرّحمة". 

- وأيضًا في قوله: وإ قل بِمَضْلٍ اللَِّ وَبِرَحْمَيه قَدَلِكَ فَلْيَفْرَحُوأ# فيه حذُفٌ 
أَحَدِ الفِعلّين؛ لِدَلالةٍ المذكور عليه؛ إذ أصل الكلام: (بمَضْلٍ الله وبرحمته 
فَلْيمرّحواء فبذلك قليفرحوا)» والتكريرٌ للتأكيدٍ والتّقرير©. 

- وأَخَرَ الأمرٌء وقدَّمَ عليه متعَلقه؛ لإفادةٍ الاختصاصي؛ فإنَّ أصلّ المعنى 
بدونهما: (قُل لِيَفرَّحوا بفضل الله ويرّحمته)» كأنّه قال: (إنْ كان في الدنيا 


.)05١١/1١١( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١95 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)27787/١١(‏ 

(*) ينظر: ((تفسير الشربيني)) (7/ 78). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١66‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١1657/5(‏ 

.)7 0 /5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 7707)) ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


77” بزحلا-١١ءزجلا‎ 


ات 


2 سورة يُونْس - الآيتان (لاممه 


بي 


كي شتلق أن يفرّحَ به فهو فضلٌ الله 1 

ب والإشارةٌ في قوله: :9 فَبِدَلِكَ # للمذكورء وهو مجموعٌ الفضل والرَّحمقَ 
واختير للتَّعبِير عنه اسمٌ الإشارة (ذَلِكَ)؛ لما فيه من الدَّلالةِ على التَنويه 
والتّعظيم. مع زيادة التَّمييزِ والاختصار". 


.)7”7 5 /١١( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)5١ 5 /١١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 


الجزء -1١‏ الحزب 77 


يان الله تمان رنيو لقا الله عليه وسلكه اذديتول التشرك:: احيووق 
عن هذا الرّزْقٍ الذي خَلَقّه الله لكم» فأحللتُم بعضّ ذلك لأنفسكم. وحيَّمثّم 
بَعضّهء قلّ لهم: هل الله أباح لكم تحليلَ ما أَحَلَلْتُم» وتحريع ما حدّمّمء أم أنكم 
تَختَلقونَ عليه الكذْبَ؟! 


ثم توعَدّهم سبحائّه بسوء المَصير على ججرأتِهم وكَذِبهمء فقال: وما ين 
هؤلاء الذينَ يتكرّصونّ على الله الكَذِبَء أنَّ الله فاعلٌ بهم يومَ القيامة بكَذبهم 
وفريتهم عليه؟! أيحسَبونٌ أنَّه سيتركهم بدون عقاب؟ كلاء إِنَّ عقابهم أُشديدٌ 
سيب افْزَائهم غلية الكَذَتُ» إن الله لد قضل على خَلقه ريه الكيرة والنين 
نها تسخيرٌه نم الدنيا لهم» وإمهاله العاصينَ وعدم مُعاجلتهم بالعقوبة ولكنَ 
أكثر النّاس لا يشكرونٌَ الله على تَضّْلِه عليهم بذلك. 


لَمَا ذْكَرَ النبيتٌ عليه | لصَّلاةٌ والسَّلامُ الدَّلائلَ الكثيرة على صحَّحة نبوّة نّفسِه. وبيِّنَ 
فسادً سؤالاتهم وشُبُهاتهم في إنكارها- أَتبَعَ ذلك ببيان قَسادٍ طريقتهم في شرائعهم 


الجزء ١١‏ - الحزب 77 


د 


34 سورة يُوئس - الآيتان 


- 


(وه.ة) 


وأحكامهم, وبيّنَ أنَّ التمبِيرَ بين هذه الأشياء بالحلّ والحُرمة- مع أَنَّه لم يشهَدْ 
بذلك لا عَقلٌ ولا تَقلّ- طريقٌ باطلُء ومَنهجٌ فاسِدٌ والمقصودٌ إبطالٌ مذاهب 
القوم في أديانهم وفي أحكامهم. وأنّهِم لِيسُوا على شيءٍ في باب من الأبواب”" 
وأشنا :55 تعالى قوله: 3 َه التاق كن امك 1 4 
[يونس: 017]» وكان المرادٌ بذلك كتابّ الله المُسْتَملَ على التّحليل والتّحريم - بَيّر . 
0 
وأيضًا فهذا الكلامُ وقّع عقب ما تقدّم من تكذيبهم بالقرآن» وادعائهم 
أنه مفترى» وأنّه ليس بحقٌّء ثم إبطال أن يكونّ القرآنُ مفترّى على الله؛ لأنّه 
اشتّمل على تفصيل الشريعة» وتصديق الكتب السالفة, ولأنّه أعجرٌ مكذّبيه عن 
بكا رقع ادلم هدر فل :ذزك بأوضح حم وبانّتُْ لقاصد الاهتداء المحجقٌ لا 
جرَمٌ دالت النوبةٌ إلى إظهار حَطل عقولهم واختلال تكذييهم”" 
1 َل ريسم مآ أَرّلَ أنّهُ لَك يرن رَرْفٍ امي قله ع اما وعلئلة 4 
أي: قُلْ- يا مُحمّدُ- للمُشركينَ: أخبروني عن الرّرْقٍ الذي َلَقَه الله لكم» 
عاق سه عراناعلكي ترط علدلا رق 0 
قل سه نه ورت لَك أر عل أنه تفوت 46. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)77/1/1١1(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ /07/1. 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١8-151//١١(‏ 
(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)27١١7/1١7(‏ ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 2778 777)) ((تفسير 


ابن عطية)) (7/ 11737 ): ((تفسير القرطبي)) (8/ /01)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 710)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: /751). 

ومعنى إنزالٍ الرزق: كوثه مقَدَّرًا في السماءء محصّلٌ هو أو ما يتوقّفٌ عليه وجودًا أو بقاءً 
بأسباب سَماوية كالمطر الذي ينزلُ من جهة العلو. يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (151/4): 
((تفسير الشوكاني)) (7/ /011)» ((تفسير ابن عاشور)) .)3١9/١1١(‏ 


”” بزحلا-1١١ءزجلا‎ 


م د 
( التفسير المحرّر للقرآن الكريم 534 
نى ادها 


أي : قَنْ- 0 - للمُشركينٌ: الثاذة اكيراك لكو باع تر حلا 
ما أحللتُمء أم أنّكم تكذبونَ على الله في ذلك”2؟! 

كما قال سُبحانه: 9 أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدّين ما لَمْ يَأَدَنْ به الله 
وَلَوْكَا كَلمَة اله مَصْرٍ لَقْضِيَ يِه وَإنَ الظَالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ #[الشورى: 0 

وقال تبارك وتعالى 2520 فلو ِمَاتصِفٌ ألِْككُمْالْكَذِب هد لال وَهدا 
عَرَامٌ لِتفْتدُوا عَلَى الله الْكَذْبَ إنَّ الَذِينَ يَفْتَدونَ عَلَى اللَّه الْكَذْبَ لا يُفْلِحُونَ # 
[الئحل: .]١١5‏ 

وناك الى بزعا حل الل ون بعد ولا شاو ولا وضياء ولانخام لون 
الَّذِينَ كَفَوُوا يَْتَدونَ عَلَى الله الْكَذْب وَأَكْتَدهُمْ لا يَعْقِلُونَ 4 [المائدة: .]٠١‏ 

وقال عرَّ وجلّ: دكَانُوا ذه أَنْعَامٌ وَحَرْتٌ حجر لا يَطْعَمْهَا إلا مَنْ عا 

2 7 

مهم وَأنعَامٌ رمث طَهُورها وَأنْعمٌ لا يَذْكُرُونَ اشم الل َيهَا :عل 
بهم بها كَنُوا يتوت © وكَلُوا ما في بون ذه الأتعام حَالِصه ِو 
وَمُحَرَمٌ عَلَى أَزْوَاجنَا ون يَكنْ ميته ميته فَهُمْ فيه شْرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وم ضفَهُم د نه حكِيمٌ 
عَلِيعٌ # [الأنعام: 179-174 ]. 

0 3 2 امم ور ا 2 18 3 

وقال جل جلاله: قل مَنْ حَرّمَ زِيئة الله التي أخرّج لِعِبَاده وَالطَيّبَاتِ مِنَّ 
الرّزْقِ #4 [الأعراف: 7 "]. 


))771/5( ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ »)730١/17( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
0770 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 2١9. /5( ((تفسير أبي السعود))‎ 
قال أبوحيات: (والظاهة أن «أم» مُتَصلةٌ» والمعنتّى: أخبروني آللَهُ أذِنَ لكم في نتَحليلٍ‎ 
والتحريمء فأنتم تفعلونَ ذلك بإذتى أم تكذبونَ على الله في نسبةٍ ذلك إليه؟ فتبّهِ بترقيفهم‎ 
على أحدٍ القسمين» وهم لا يمكثهم اذَعاء إذنٍ الله في ذلك فَبت افتراوُهم. وقال الزمحشري:‎ 
ويجورٌ أن تكونّ الهمزةٌ للإنكار» و(أم) منقطعةٌ بمعنى (بل) أتفترونَ على الله تقريرًا للافتراء.‎ 
.)70 5 انتهى). ((تفسير أبي حيان)) (7/ 071» ويُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/‎ 


الجزء 1١١‏ - الحزب؟؟ 


0 0 


أنه لكا كان قد مضّئ .من آدلّة المعاد مط صَيرَه كالسَّمسء وكان افتراؤهم قد 
ثبت بِعَدّم قُدرتهم على مُستددٍ بإذن الله لهم في ذلك؛ قال مشيرًا إلى أنَّ القيامة 
كاه و تعلو توغ إنكا 1 


عب ني به م لح بع 48 د مايه 
ماظد الذبت 2 يفترون على الله 


1 


الحكزب يوم الْقيلمَةِ #. 

أي: وما ظنٌ الذين يتقوّلونَ على الله الكَذِبَ أن يَحُلَّ بهم يومَ القيامة من 
التكال؟ أيحسَبونَ أنَّ الله لا يُعاقئهم يه”"©؟! 

كما قال تعالى: 9 وَيَوْمٌ الْقيَامَة ة ترَى الّذِينَ كَذَّيُوا عَلَى اللَّهِ وجو هَهُمْ مُسْوَدَةٌ 
٠. -‏ 21 
لئس في جَهَنَمَ مَنْوَى لِلمُد 0 ]. 

إرت لله أذو م ل عَلَ لياس وَلكنَّ ك2 هم لا تو نَ *. 

ي: إن الله لَصاحِبٌ تفَضْلٍ على النَّاسِ بِنِعَمِه الكثيرة؛ ومنها: ما سخّره لهم 
مورك الاقاوااحه لبوا رمه إمهالٌ العاصينٌ» وعَدَمُ معاجلتهم بالعقوبة» 
ولكنَّ أكثر النّاس لا يَشكرونَ الله على ما تفضّلَ به مِن نعم» بل يستعينون بها 
على مَعصيته» ويحرّمون يَعضها”" 


.)١58/9( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )27077/1١17(‏ ((البسيط)) للواحدي »)717/1١١(‏ ((تفسير ابن 
كثيز)) (717/54)» ((تفسير السعدي)) (ص: 537 7)» ((تفسير ابن عاشور)) .)5١١ /١1١(‏ 

("') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 5 78)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)١71/‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(77/4)) ((تفسير السعدي)) (ص: 0751. 
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َّ حيو 
)2 التفسير المحرّر للقران الكرد >[ 
ىق مارم 


كما قال تعالى: :9 إنَّ اللّه لذو فَضْل عَلَى النّاس وَلَكِنّ أَكْثَرَ اناس لَايَشْكَرونَ #6 
[البقرة: 57 7]. / 

الفوائدُ التربويّةٌ: 

قَولٌ الله تعالى: قل أَرََيُْمْ ما آنل الله لَكُمْ من رِْقٍ مَتعَلُْ نه حَرَاما 
وَحَلَاَا كل آللهأَذنَلَكمْ أ عَلَى الله تَْتَرُونَ # فيه إنكارٌ على من حَوّمٌ ما أحَلّ 
الله» أو أل ما حدم بمججرّد الآراء والأهواء التي لا مُستدَ لهاء ولا دليلَ 
عليها"» وكقى بهذه الآية زاجرةً زجرًا بلِيعًا عن النّجِوّز فيما يُسأل عنه من 
الأحكام, وباعمًا على وجوب الاحتياط فيه'”"' 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

م ل 
وَحَلَالُا» عبّرَ عن الَلْق بالإنزال؟ تنبيهًا على أنه عي لا يمكن التشركين 
اذُعاؤه عابي لنزول أسبابه من موضع لا تعلق لهم به بوجه' 5 

-١‏ الأصلّ في العبادات التَّوقيٌ فلا يُشرَعٌ منها لا ما شرّعه الل تعالىء 
وإلّا دنا في معنى قله تعالى: «أم لَهُمْ ثُ جزكا لاد عو لقم و لدم ما لم 
دن به الله © [الشورى: .١‏ والعاداتٌ الأصلّ فيها العفْرُ فلا يُحطَُ منها إلا 
ل : قل أَرَأيْكُمْ ما أنرَلَ الله لَكُمْ منْ رِْقٍ 


4 


فَجَعَلتُمْ منْه حَرَامًا ل 


.)775 /5( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

.070 5 يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/‎ )١( 

() ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١54/9(‏ 

(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (79/ /إ١).‏ 


7١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


حت 


2 سورة يُوئْس -الآيتان 
لك 


الحككة 


نت 2 


وَحَلَاَا قل آللّه أذنَ كم أم على الله رود # فيد أن كل با تعلق الله تعاني 
للنّاس» وسَخرَه من سائر منافع الكونء الأصلّ فيه الإباحةٌ كالرّزقٍ» ويوْحَدٌ من 
هده الكة والتتعوف وان الم فيه علق كوه بط عار 11ب 

- في قَولِه تعالى: قل أَرَأَيُْمْ م مَا أَْرَلَ اللَهُ لَكُمْ مِنْ رذق فَجَعَلَتُمْ مه 
حَرَامًا وَحَلَالَا قُلْ آللّهُ أذ نَ لَكُمْ أمْ عَلَى اللّهِتفَرُونَ# دم لمن دان بغير شرع الله 
سبحانه”" , 

لان الماقو وي را لى: :قل د م ما َل اله لَكُمْ من رذق 
مَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحََالا قُلْ الله أن لَكُمْ آم عَلَى الله تَْتَدُونَ # هو إذْنُ شرعييٌ- 
وهو ما يأمرٌ به سبحانّه ويّرضاه- وأمّا الإذنٌُ الكوننُ» فهو كقوله تعالى: م وَمَاهُمْ 
بِضَارينَ به مِنْ أَحَد إِلَا بإِذْنِ اللّه4 [البقرة: ]٠١7‏ أي: بمشيئته وقدّره”". 

- إنَّ المشركين قد ارتكبوا في دينهم بما يلزمُهم منه ممائلةً الحالة التي 
أنكروهاء فإنّهم قد وضعوا دين فجعلوا بعضٌ أرزاقهم حلالا لهم» وبعضّها 
حرامًا عليهم» كما قال تعالى: قل أَرَأَيْكُمْ ما أَنْرّلَ اللّهُ لَكُمْ مِنْ رؤق فَجَعَلتُمْ 
مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالَا قُلْ آللّهُ أَذْنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى الله َفْتَدَونَ 4 فإن كان ذلك حمًا 
بزعمهم فمن الذي أبلّغهم تلك الشرائعٌ مغن الله ولمافا تعكلوها عاو شوعها 
لهم» ولم يكذّبوه» وهم لا يستطيعون أن يلتزموا ذلك؛ وإن كان ذلك من تلقاء 
أنفسهم فقد افتروا على الله فلزمهم ما ألصقوه بالنبيٌ صلَّى الله عليه وسلّم 
فعلق بهم, وبرأ الله منه رسولّهء فهذا الاستدلال من الطريتٍ المسمّى بالقلب©) 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)771//1١(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية .)١98/5(‏ 
9') يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 587). 


حمق المعارضةٌ على سبيل القلب: هي معارضةٌ دليلٍ المعللٍ بعينٍ دليله» وإيضاحٌه أن يقول له: 
دليلُك هذا ينتج نقيضٌ دعواكء فهو حجةٌ عليك لا لك. وسُمّيت معارضةً بالقلب؛ ؛ لأنّه - 


الجزء ١١‏ - الحزب ؟7 


كت عد 


2 التفسير المحرّر للقرآن الكربم, © 


كت -_ 


في علم الجدل"". 
- كول الله تعالى: : وما طَقٌ الّذِينَ ب 0 َعيَامَة # 


هذه الآيةٌ وإن كانت في صُورةٍ الاستعلامء إلا أن المراد منها تعظيمٌ وعيد مَن 
يَفتّري عليه تعالى”". 

- - قو الله تعالى: هإوَمَا طن اَِينَيَفُْونَ علَى الّ اْكَذب يَومَ العامة » 
قحيال أن عنذا انيقي اقرف :تاشكه قو لم بعل «إِنّ الله لَذُو مَضْلٍ عَلَى 
النّاس *#؟ اللجوات: عو تتابت لأنّ تحناءة إن الله لذو قضل على الثامن» حيرف 
الت لبه بالقل» وإرسالٍ الرُسْلٍ وتأخير العذاب» وفتح باب التو أي : 
كيف د قتَرونَ على الله الكَذْبَ مع تضائٌر نمه عليكمة*؟! 

بلاغةٌ الآيتين: 

-١‏ قوله تعالى: كل أَرََيُْمْ ا أل لله َكُمْ من ردْقٍ مَجعَلكُمْ + منْهُ حَرَامًا 
وَحَلَالَا قُلْ آللّهُ أذ ذنَ لَكُمْ آم عَلَى الله َفْترُونَ * 

- قوله: لكل أ يْتُمْ ما أَنْرَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِرْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَكَدلًا 
قل آللّهُ آَذِنَ لَكُمْ أَمْ م عَلَى اللَّهِ تفتَرُونَ ع الا ستفهامٌ في م9 أَرَأَيتُمْ ‏ :9 آللَه 
أَذِنَ لَكُمْ 6* تقريريّ» باعتبار إلزامهم بِأْحَدٍ الأمْرين؛ إمّا أن يكونّ الله أن 
لهم, أو أنْ يكونوا مُئّرين على اللهء وقد شِيبَ التّقريرٌ في ذلك بالإنكار*. 


0 وب قل 6 الثاني تأكيدٌ ل :قل الأوَّلِء وهو معترضٌ بينَ جملةٍ الاستفهام 


ا 


1 


- قلّب عليه دليلّه بعينِه حجةً عليه لا له. يُنظر: ((آداب البحث والمناظرة)) للشنقيطي (ص: //9). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١1//١١(‏ 
(0) يَنظر: ((تفسير الرازي)) /١1(‏ 717/7). 
(") ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:594 7550-7). 
(5) يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١87/١١(‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


أت 


2 سورة يُوئس - الآيتان (وه.ة 


ني 


الأولى وجملةٍ الاستفهام الكّانية؛ لزيادة إشرافٍ الأسماع عليه”". 


- قوله: آم 5 اللَّه تَفتَرونَ # و(آم) متصلةٌ والاستفهام للتقرير 
والتّْكيتٍ؛ لتَحقَقٍ العلم بالشّقٌ الأخير قطعّاء كأنّه قيل: أم لم يَأْدَنْ لكم بل 
تَفتّرون عليه سُبحانه؛ ويجورٌ أن يكون الاستفهام للإنكارء و32 أمْ » منقطعةٌ 
بمعنى: : بل أَتَفْتّرون على الله؛ تقر يرا للافتراء29". 
حوفي : إظهارٌ الاسم الجليلٍ» وتقديمُه على الفعلٍ 79# تفتَرُونَ #؛ للدّلالة 
على كمال قبح افترائهم» وتأكيدًا للشَّبكيتٍ إِثْرَ تأكيدء مع مٌُراعاةٍ المّواصل". 
- واختيارٌ الاستدلالٍ عليهم بشيءٍ من تشريعهم في خصوص أرزاقهم في 
فوله: قل يما نَل الله ككُمْ ون رذق حت مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالا... © 
يك هذا الاستد لال ماقي بآخر الكلام الذي قبلّه؛ ليظهرَ ما فيه من 
حسن التخلْصٍ إليه» وذلك أنَّ آخرَ الكلام المتقدّم جملةٌ إهُوَ حير هما 
يَجْمَعُونَ #) أ من أموالهم» وتلك الأموان هي التي ررّقهم الله إيّاهاء 
فجعلوا منها حلالاء ومنها حرامّاء وكمّروا نعمةً الله؛ إذ حرّموا على أنفيهم 
من طيّباتِ ما أعطاهم ربّهمء وحسبّهم بذلك شناعةً بهم ملصقةٌ» وأبوابًا من 
الخير في وجوههم مغلقةٌ©. 
؟- قوله تعالى: #«وَمَا طَنٌ الَّذِينَ يفتَوُونَ عَلَى الله الْكَذْبٌ يَوْمَالْقيَامَة إنَّ الله 
لَدُو مَضْلٍ عَلَى النَّاس وَلَكنّ أكْتَرَهُمْ لَايَشْكُرُونَ # 
- قولّه : وما ظَنُ الّذِينَ 0 يَفْترَونَ على الل الْكَذِبَ 4 (ما) للاستفهامء وهذا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 7780)» ((تفسير أبي حيان)) (7/ /7/7)» ((تفسير ابن عاشور)) 
.))6١8/1١(‏ 
() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 3705)» ((تفسير أبي السعود)) (197/5). 


(39) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١97/5(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١8-11//11(‏ 
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الاستفهامٌ مُستعمّلٌ هنا في التَّعَجّبٍ من حالهمء والمقصودٌ به: التَعري 
بالمشركين؛ لِيّستفيقوا من غَفلتهم ويُحاسبوا أَنفسَهم”" 

3 وأنهم الأمرّ أي: لم يُوضّحْ جَزاءهمء على سبيل التَّهدِيدٍ والإيعاد يوم 
يكون الجزاء بالإحسانٍ والإساءة20". 


- وأيضًا في قوله: توما ظَن الَذِِ ين يَفْيَدونَ عَلَى اللّه 0 
عن مُقتَضى الظَّاهرِ إلى الإتيانٍ بالموصولٍ بالصَّلةٍ المختصّة بهم: +( ال 

يَفْتَرُونَ... 4- إِذْ كان مُقتّضى الظَّاهرٍ أن يُوتى بصَمير (هّم) مُضافًا إليه الظَّنُ 
إِمّا ضميرٌ خطاب أو غَيبة» فيّقالَ: (وما ظنكم) أو (وما ظنُهم)! للتَّبيهِ على أنَّ 
التَردِيدَ بين أن يكونٌ الله أَذْن لهم فيما حرّموه. وبين أن يُكونوا مُفتّرين عليه 


قد انحصّر في القسم الثاني» وهو كوثُهم مُفئَرِين؛ إذ لا مَساعٌ لهم في ادّعاء 


نه أن لهم, فإذا تعيّن أنَّهم مُفتّرونَء فقد صار الافتراءٌ حالّهم المختصٌّ بهم 
وفي الموصولٍ إيذانٌ بعِلَّة التعَجّبٍ من ظنّهم بأنفُسهم يوم القيامة” 
- قوله: «(إِنَ الله لَدُو قَضْلٍ عَلَى النَّاسِ 6 تذييلٌ للكلام المفتيّح بقونه: جإيا 
أَيْهَا الئاس قَدْ جَاء كُمْ مؤعظة من ركم وَشَِا لِمَا في الصّدُور# [يونس: 
01 وفيه قطمٌ لِعُذْرِ المشركين» وتسجيلٌ عليهم بِالتّمرّد بأنّ الله تفضّل 
عليه بالق والموعظة والإرضادء ققابلوا ذلك بالكفر دون الشّكر, ةا 
رذنّهم نهم يُكذّبون» في حينٍ قابله المؤمنون بالفرّح والشّكر فانتقّعوا به في 
الدّنيا والآخرة”؟»» مع ما فيه من التَأكيدٍ ب(إنَ) واللأم واشية التميلة: 

- وفي قوله تعالى إن اللَّهلَدُو قَضْلٍ عَلَى النَّاسٍ وَككِنَ أكترَهُمْ لَايَشْكُرُونَ# 


.)75١١ /١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7///5). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١١ /١١(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)511١/١1١1(‏ 
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في 


مُناسَبَةٌ حسَنةٌ» حيث قال اللهُ تعالى هنا: يإ وَلكِن أكْتَرَهُمْ لا يَشْكْرُونَ 4 
وكذلك في سورة التَّملٍ قال: «إ وَكَكِنَ أكَْرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ4 [النمل: «07]» 
وأمّا في البقرة ويوسُفَ وغافرء فقال: «اوَلكِنَ أكترٌ النّسٍ لا يَشْكْرُونَ»# 
[البقزة: 04# يوسف 9:1 عافن 11].ووعة:ذلك: أن فى سورة يوس 
تقدَّم قولّه: 9 وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ [يونس: 55] فواققه» وفي غيرها 
جاء بلفظٍ الصّريح”"2» وأيضًا لأنَّ آيةَ غافر لَمّا تقدّمها قوله تعالى: مِ«لَخَلْقُ 
اواك لاض أَكْبْرٌ مِنْ حَلْقٍ النَّاسِ وَلكِنَ أَكْثْرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ»# 
[غافر: /01]» ومقصودٌ هذه الآية تحريكُ الخلقٍ للاعتبار» والتّذكيرٌ بما 
نصّب سبحانه من الدّلائل والآيات؛ فاقتضى ذلك تَكْرارٌ الظّاهِرِء كما في آية 
اللذكر والتيف قّ جيه بعد هذا بقوله: إن الله لدو قَضْلٍ عَلَى النّاسِ »؛ 
اووي بين #طذااوين مالقدم لبي هله الآياثا على متها واعيد ون 
التّذكير» فاقتضّت الثَانِيةٌ تَكْريرٌ الظاهر. وأعا أنه يوني زتها دده ناي 
بقوله تعالى لإثُل يَِضْلٍ الل َرَحْمَه خْمَيه قَبدَلِكٌ فَلْيَفْرَحُو 0 
4ه ثم رجّع الكلامُ إلى تُعنيف الُثَارِ في تخكيمهمء فقال: : «إثل َرأ 2 
ما نَل الله لَكُمْ من ردْقٍ مَجَعَلتُمْ مِنْه ل 
عَلَى الل َتَرُونَ 4 [يونس: 4 ثم قال: مل وما ظَنُ الّذِينَ ر يدون علَى الله 
كذبي لذ قضلٍ على لس لكنْ فك لابفخزون». 
ولم يتَقدّمْ تكريرٌ يُطلّبُ بِمُناسبةِ؛ فلذلك ورّد الكلامُ على ما هو الأصلّ من 
الإتيان بالصَّمير؛ لِيَحصّلٌ به ربط الكلام» فجاء كل من الموضِعَين على ما 
يُقتّضيه ما قَبلّه؛ رَعبًا لتَنَاسُبٍ الكلام"". ‏ 


.)١54١:ص( يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني‎ )١( 


(؟) ينظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي .)717/1١(‏ 
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كح 


ب( التفسير المحرّر للقرآن الكر 


هك 


الآيات (38-31) 

و وات من ران ملا موت من عَمَلٍ إل كا 
َك شُهُووًا إِذْ تُفِيِصُونَ فيه وَمَا يسَر ل دَرَّوَ ف الأَرب وَلَافي 
التي وله ام ان حك وله 2 إلا كي مين 8 ألَآ إرك أو حك أله 
لَاحَوَفُ بهد وَلَاهُمْ يروت (25 الت ءَمَنوأ وكاو نووت 
9 كر الترئ ف الْحَيزة ألدّيا وف الْآجْرَةَ لا يَدِيلَ لكي أ 


دَلِدَهَ ف هو لْعَورْ ذُ الْعَظِيم 090 46. 


غريبٌ الكلمات: 
1 - 9 00 ا -ه 2 ع و 5 2 7 
:3 تفيضونَ 4: أي: تأخذونَ فيه» وتخوضونَء وأصل (فيض): يدل على جَرَيان 
الشَىء بتتهولة0. 


يَعْزْبُ #: أي يقد يشا اصل اعد ): يدل على مامد وقد 

01 4 أي: زنةٍ نمل صغيرة» يقال: هذا على مثقال هذا أي: على 
وزنٍ هذاء وأصلُ (ثقل): ضدٌ الخفة» والذَّدَةُ هي أصغرٌ النّملِء وتُطلقٌ كذلك 
عا فا لأاوزه لوااتونا ييه الريخ ون التراج و اجراء القوا.» في الكوة ”2 
وأصل (55): يدل على لَطاقَة وانتشار©. 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)١917‏ ((تفسير ابن جرير)) »)١١8/71١(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)١77‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (4/ 550). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 15/8). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 21917 207617 ((تفسير ابن جرير)) ))٠١8/1١7(‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (54/ »)7٠١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 077). 

() الكوةٌ- بفتح الكافٍ وضمّها- : الخرقٌ في الحائطٍ ونحوه. يُنظر: ((تاج العروس») للزبيدي 
(89/ 176). 

(4) ينظر: ((غريب القرآن») لابن قتيبة (ص: ١71‏ )» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 500)) - 


الجزء ١١‏ - الحزب 77" 


ب - 0 
سورة يُونس - الآيات (54-51) 2 »)لد 
ك2 ا 


مشكل الإعراب: 

وله تعالى: وما يَغرّبُ عَنْ رَبّكَ مِنْ مِغْقَالٍ درفي الأَرْض وَلَا في السّمَاء 
ََا أَضْعَرَ من ذَلِكَ وَلَا أكبرَ لاي كتاب مُبِينٍ © 

لمن مثْقَال #: فاعلٌ ل مِيَعربُ # مرفوعٌ محلا مجرورٌ لَفظَاء و (مِنْ) حرفٌ 
صلة» :9 وَلَا أَضْعَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أكبر4(ولا): الواوٌ عاطفةٌ. (لا) زائدةٌ؛ لتأكيد النفي. 
(أصعَرٌ وأكبر) مجروران عطفًا على لفظ بَإمثْقَالٍ #» أو على:ل ذْرّة#. وجدُهما 
بالفتحةٍ نيابة عن الكسرة؛ لأنّهما ممنوعانٍ مِن الصَّرفِ؛ٍ للوّصفيّة ووزنٍ الفعل. 
إلا في كتَّابٍ #: أي: إل هو في كتاب. والاستثناء مُتقطمٌ. وقيل: (لا) فيهما 
نافيةٌ للجنس و (أصغر) و(أكبر) اسماهاء فهما مبِيانٍ على الفتح. ل ل 
«فِي السّمَاء 4 وما بغدمًا مستا نف ليس معطوقًا على ما قبلّه. إلا ني كاب © 
(إِلَّا) أداةٌ حصرء و (فِي كتاب) متعلَقٌّ بمحذوفٍ خبر (لا) النافية للجنس. 

وقرئ :ولا أَْعَُ من ذَلِكَ ولا بر بالرفم فيهما عطفًا على محل مثالا 
أن في موضع رفع ب يَْرْبُ 4. أده وعدا وز كان معان بيحدوات 
ري 

المعنّى الإجمالي: 

تقول تاكن ؟ وما تكونٌ- يا مُحمّدُ- في أيّ عمل من الأعمالء وما تتلو من 
سورة من القّرآنء ولا تعملونّ- أيّها النَّاسُ- عملا من ير أو شر صغيرًا أو 
كبيرًاء إِلّا واللهُ مطّلعٌّ عليكم» عن اكدرة مد تر فتَحفّظه عليكم 

- ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 747)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 1737)» » ((تاج 

العروس)) للزبيدي .)١517/78(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 0448 ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 


0 ا(االدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ 70)» ((مغني اللبيب)) لابن هشام 
(ص: لتفرة ” 
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وتُجزيكم به» وما يغيبُ عن ربّك- يا مُحمّدُ- من زنة نَّلةٍ صَغيرةٍ في الأرض 
ولا في السّماءء ولا أصكَر الأشياء ولا أكبرهاء إلا وهو في لوح محفوظ مكتوب 
فيه كل شَيءِء ألا إنَّ من تولّاهم اللهُ تعالى بتصره وميه ورعايتهء لا خوفٌ 
عليهم مما يَستقبلوتّه ولاهم يَحزنونَ على ما فاتهم» وهؤلاء الأولياءٌ هم الذين 
آمنوا بما وجب عليهم الإيمانٌ به وكانوا يتَّقَونَ الله بامتئال أوامره» واجتناب 
نواهيه» فلهؤلاء الأولياء البُشرى من الله في الحياة الدّنيا وفي الآخرة بما 
يَسْرٌهمء لا تغييرٌ لِقَولِ الله ولا حُلّفَ لوّعده ذلك هو الفورٌ العظيم. 


لسعو ِ وم شمر ف ص الود عل ل 0 29 

:9 وما مَكوْنُ في سَأَنِ وما َتَوأمِنْهُ من هُرْءَانٍ ولا تَحْمَلُونَ مِنَ عَمَلٍ إلا حكن 
لسسسسل و ج عير 0 ساسا وه 4 

لتك شهودًا إِذ تُقِيصُون فِيهِ وَمَا يَحَرْبُ عن رَيْكَ + فق تتقال دروو الا 


أنه لَمَا أطال اللهُ تعالى الكلامَ في أمر الرّسولء بإيراد الدّلائل على فساد 
مذاهب الكمَّارِء وفي أمره بإيراد الججواب عن شُمهاتِهم: وفي أمره تحمل أذاهمء 
وبالرّفق معهم- ذكَرَ هذا الكلامٌ ليحصّل به تمامٌ السَّلوة والسّرورٍ للمُطيعينَ» 
وتمامٌ الخوفٍ والمرّع للمُّذنبِينَه وهو كوثه شبحاته عالمًا بعمّل كُلَّ واحده وبما 
في كله من الدّواطي والضوارقا» فَإثّ الإنندات ريما أظهَر من نفس نشكا وطاعة 
وزُهدًا وتقوى» ويكونٌ باطنّه مملوءًا من الحَبّثء. وربما كان بالعكس من ذلك» 
فإذا كان الحَقٌ سْبِحانّه عالِمًا بما في البواطن» كان ذلك من أعظّم أنواع السّرُورٍ 
للمُطيعينَ» ومن أعظم أنواع التَّهدِيد للمُذْنِبِينَ"©. 00 

وأيضًا لما ذكَرَ الله تعالى مجملةٌ من أحوال الكَمّارِ ومذاهبهم, والدّدٌ عليهم, 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١1(‏ 71/7). 
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09 - 0 
0 سورة يونس - الآيات (لككة) ص 
1 رت 


ومحاورة الّسولٍ صلى الله عليه وسلم لهمء وذكرَ فَضْلّه تعالى على النَّاسء 
عه عرس و - غير و ع < 
وان أكثرهم لا يشكرّه على فضله- ذكرٌ تعالى اطلاعه على أحوالهم وحال 
الرّسول معهم في مجاهّدته لهم» وتلاوة القرآن عليهم, وأنّه تعالى عالمٌ بجميع 
أعمالهم. واستطرَّد من ذلك إلى ذكر أولياء الله تعالى» ليُظهِرَ التفاوت بين 
الفريقين؛ فريقٍ الشيطان وقريقٍ الرّحمن”" 

وأيضًا لَمّا ذكّرَ اللهُ تعالى عباده بِمّضْلِهء وما يجبُ عليهم من شكره. وبكون 
أكتّرهم لا يَشكروئّه كما يجبٌ عليهم- عطف على ذلك تذكيرّه لهم بإحاطة 

1 و 5 و 0 
علمه بشؤونهم وأعمالهم كلها؛ صغيرها وكبيرهاء جليلها وحقيرهاء وبكل 

٠.‏ و 00 0 مو هه .: آ[ 
ما في العوالم عَلويّها وسَّفليّها؛ ليحاسبّوا أنفسهم على تقصيرهم في ذكره 
وشكره وعبادته. 

:9 وما تَكَوْنُ في سَأَنِ وَمَالََأْمَِهُ من هُرْءَانٍ وا تْمَلُوتَ مِنْ عَمَلٍ إلا حكن 
ليك شُهُودً إِذْ تُفِيِصُونَ فيه #. 

أي: وما تكونٌ- يا محمّدُ”"- في أيٍّ عملٍ من الأعمالء وما تتلو من سورة 
من القرآنء ولا تعملونَ- أيّها النَّاسُّ- مِن تمل صغير أو كبيرء من خير أو شد 
إِلّا واللهُ مطّلعٌ عليكم حين تأخذونٌ فيه. وتقومونٌ به9©. 
0 ((تفسبيرا. ب 
ف قال الوادي+ (الخطابٌ للننٌ صلّى الله عليه وسلّم وه داخلونَ في هذا الخطاب؛ 


أن خطات الاكيسن تخطات له ولأتباعة ول نان بهذا قَولّه: وا تَحْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ #. 
((الوسيط)) (7/ 007). 
وممّن ذمّب إلى ذلك: ابن عطية والقرطبيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 2)١717‏ ((تفسير 
القرطبي)) (07657/4. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 273١ 5 /١7(‏ ((تفسير أبن كثير)) (5/ /77): ((تفسير السعدي)) 
(ص:7537)» ((تفسير ابن عاشور)) .)7517-171١١/١١(‏ -- 
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أي: وما يغيبٌ عن رَبَْك- يا مُحمّدٌ- وزنٌُ تّملةِ صَغيرة في الأرض ولا في 
السّماءء ولا أصعَّرٌ من ذلك ولا أكبرٌ فلا يخمّى عليه سبحاتّه أصغدٌ الأشيا 
إن خف في الوزن كل البخمّةه ولا أكيةها وإن عَظعَ وتقل وزئه:وكل ذنك في 
لوح مُحفوظ مكتوب فيه كل شَّيء”. 

كما قال الله تعالى: 39 و عِنْدهُمقَاتِحُ الْعَِبٍ لَايَعْلّمُهَا إلا هُوَ رَوَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَد 
ال 0 رَطْبٍ 


- اختلف المفسّرون في الضَّمِيرٍ في وإ مِنْهُ # إلى ماذا يعودٌ؟ فقيل: يعودُ إلى القرآن. وه.من ذهب 
إلى ذلك: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)5١ 5 /١17(‏ 
وقيل: يعودٌ إلى الشَّأَنِ. ومّن ذهب إلى ذلك: الزَّجَاج» وابن عطية. يُنظر: ((معاني القرآن)) 
3/0 ((تفسير ابن عطية)) (7/ 1717). 
وقيل : يعودٌ إلى اللو عر وجل . وممّن ذهب إلى ذلك : الواحدي . يُنظر: ((الوسيط)) (7/ 0017). 
قال الخازن: (اختلّفوا ذ في الصَّميرٍ في من 6 إلى ماذا يعودٌ؟ فقيل: يعودٌ إلى الشأنِ؛ إذ تلاوةٌ 
القرآنٍ شأن من شؤونٍ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم بل هو أعظَمُ شُوونِه فعلى هذا يكونٌ 
داخلا تحت قوله تعالى: رما تَكُونُ في شَأَنِ 4 إلا أن سبحانه وتعالى خضصّه بالذّكر ئر لِسَرَفِه 
وعلوٌ مرتبته. وقيل: نه راجمٌ إلى القرآن؛ لِأنّه قد تدم كه في قوله سشبحانه وتعانى: قل 
ِمَضْلٍ الله وَبِرَحْمَتهِ 4 [يونس: 58]» فعلى هذا يكونُ المعنى: وما تتلو من القرآنٍ دن قرآنٍ. 
يعني : : من سورة وشَّيءِ منه؛ لأنّ لفظ القرآنِ يُطلَقُ على جميعه وعلى بَعضه. وقيل الصَميرٌ 
في 38 مِنْهُ © راجمٌ م إلى الله تعالى» والمعنى: وما تتلو من الله من قُرآنٍ نازلٍ عليك). ((تفسير 
الخازن)) (؟5/ 559). 
وينظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ /7377), ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا(١١/77”8).‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 701 2736/8» ((البسيط)) للواحدي .)717/١١(‏ ((تفسير 
ابن عطية)) (/ /2171 .)١78‏ ((تفسير القرطبي)) (4/ 07" 0701 ((تفسير السعدي)) 
(ص:7”58)., ((تفسير ابن عاشور)) .)7190-17١ 5 /١11١(‏ 
قال ابنُ عاشور: (والمرادٌ بالأرض والسماء هنا العالمُ السفليٌ والعالمُ العلويٌ» و لمقصودٌ 
تعميمٌ الجهاتٍ والأبعادٍ بأخصر عبارة). ((تفسير ابن عاشور)) .)5١5/1١(‏ 


٠١؟بزحلا‎ -1١ الجزء‎ 


ل 
4 


“لم سورة يُونْس - الآيات («حال>» ع 
وَلَا ياس إلا ني كتَاب مين 4 [الأنعام : 64 

وقال شبحانه: وما مِنْ ابي الْأَْض إِلَّا عَلَى الله رْقَُا وََْلَم مُشتقرَهَا 
وَمُسْمَوْدَعَهَا كُلَّ ني كتَابٍ مين 4 [هود: 1]. 

وقال عر وجلّ: آَم تَْلَمْ أن الله يَْلَمُ ما في السَمَاءِ وَالأَرْض إِنَّ ذَلِكَ في 
ككاب إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ # [الحج: 1006 


0 7 ًَّ ار ده د بء 4 9 ٠.‏ عمس ره دء رلور 
ألا إرت أَوْليَاءَ الله لاخوف عليه َلَاهُمْ يروت 090 4. 
و 57 0-2 
مُناسّبة الآية لما قبئلها 


لمّابيّن سبحانه إحاطيّه بجميع الأشياء» وكان في ذلك تقويةٌ لقلوب المطيعين» 
وكتية لقلوت العاصي ؤ ذكر قال المطييء اويفان: 


> وح دء سس 


2 َ 26 +2 تن ب في 0-1 062 .م 
اث أوْليا الله لاحَوَفْ عليه ولا هم حرنوت 4. 

عِِ عو 03 3 أ و 

أي: ألا إِنْ مَن تولاهم الله تعالى بتصره ومحيّته ورعايته» لا خوف عليهم 
مما يستّقبلوته» ولاهم يَحرَّنونَ على ما مَضَى'". 


م ل مغر ه سس جرهم لاستبر 
لْذِيءَامنوأ وكاو يَتَقَونَ 42 
أي: هم الذين آمَنوا بما وجب عليهم الإيمانٌ به. وصدّقوا إيماهم بلزوم 
تقوى الله. بفعل أوامره. واجتناب تواهيه””". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (؟019/5). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١/8 /١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ .)١74‏ ((تفسير القرطبي)) 
(4/ 09007 ((تفسير ابن كثير)) (7178/5): ((تفسير السعدي)) (ص: /81): ((تفسير ابن 
عاشور)) (١1//ا١18207١5).‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (711/17)» ((تفسير السعدي)) (ص: 78 237)) ((تفسير ابن عاشور)) 
١/1‏ ١ا5).‏ 


””؟برحلا-ا١١ءرجلا‎ 


.4 لَهُمُ برا فى الحيزة لديا وف الآحْرََ‎ (١ 

أي: لأولياء الله البشرى من الله في الحياة الدنِيا- ومن ذلك ما وُعِدوا به من 
احير في القرآنٍ والسُئََ ومن البشارات الرّؤيا الصَّالحةٌ واللَّناءُ الحَسَنٌ- ولهم 
البُشرى في الآخرة بدُخول الجنّة». 

كماعال تجال: 2 ل يمشَرْهُمْ رَبّهُمْ برَحْمَةٍ مِنهُ وَرِضْوَانِ وَجَنَاتِ لَهُمْ فيا نيم 
مُقِيمٌ * َالِدِينَ فيه أَبَدَا إِنَ اللّهَ عند أ جر عَظيمٌ # [التوبة: .]77-1١‏ 


وقال سُبحانه: «إنَّ الذي َانُوا َبَْا الله ثم اسََامُوا نكرل عََِهمُ الملائكة 
لا تَحَافُوا ولا تَخرتُوا و نشوا الجن الي كنم تُوعَدُونَ * تحن أوْياذكُم في 
الْحَيَاة ة الدّنْيا وَفِي الآخرة وَلَكُمْ فِيهًا مَا تَشْنّهي ي أَْفْسَكُمْ وَلَكُمْ فيهًا مَا تَدَّعُونَ # 


[فصلت: .]75١-٠١‏ 
وقال عر وجل : إن الَذِينَ سيقت سَبْقت لهم الحستى أ ولئك عَنْهَا مُبِعَدُونَ * لا 
يَسْمءِ َعُوت حيسهَا َه في مَك أَنْفْسْهُمْ خَالِدُونَ * لا يَحْرْنُهُمْ الْقَرَمُ م الأكيد 

تَلقَاهُعُ الْمَلائكةٌ هَذَا يَوْمْكُمْ الذي كُثم ؟ تُوعَدُونَ 6 [الأنبياء: .]٠0#"- ٠١‏ 
8 3 1 2 48 0006 2 و 
وقال جلَّ جلاله : يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورَهُمْ ب َتِنَ أنديهم 
وَبأَيْمَانِهمْ بد اك الْيوْمَ جَنّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتهَا الأنهَارُ حَالِدِينَ فيهًا ذلك هُوَ 
الْمَوْرٌ الْعَظِيمُ #6 [الحديد: 17]. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ ))7١5‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١(‏ 8)» ((مدارج 
السالكين)) لابن القيم (7/ ))١67 216١‏ ((تفسير أبن كثير)) (5/ 7381)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: 778)» ((تفسير ابن عاشور)) .)75١9/١١(‏ 
قال ابن عطية: (أمَا بُشرى الآخرة, فهي بالجنّة. قولًا واجِدًا). ((تفسير ابن عطية)) (7/ 179). 


الجزء ١١‏ - الحزب 77 


ىت 0 - حو 
سورة يُونئْس - الآيات (54-531) 2 
ني | 


وعن البراء بن عازب رضي الله عنه. قال: قال النبي صلَّى اللهُ عليه وسلّم: 
((إنَّ العبدٌ المؤمنَ إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرة, نرّل إليه 
ملائكةٌ من السماء امف الرمتروة كان وجر مين الس معهم كفن من أكفانٍ 
الجنةء وحنوط”' من حنوط الجنة. حتى يجلسوا منه مدّ البصر, ثم يجيء ملك 
الموت عليه السّلام حتى يجلدى عند رأسه. فيقول: أَيتّها النفسٌ الطيبةٌ» اخرّجي 
إلى مغفرة من الله ورضوانء فتخرج تسيلٌ كما تسيل القطرةٌ من في السّقاء 
فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدّعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوهاء فيجعلوها في 
ذلك الكفنء وفي ذلك الحنوط» ويخرج منها كأطيب نفحة نفحة”" مسك وجدت على 
وجه الأرضء فيصعدون بهاء فلا يمرُون - يعني بها - على ملا من الملائكة إلا 
قالوا: ما هذا الروحٌ الطيبٌ؟! فيقولون: فلانٌ بن فلان» بأحسن أسمائه التي كانوا 
يسمُّونه بها في الدُّنياء حتى يتتهوا بها إلى السماء الدنياء فر له فيُفتح 
لهم فيشيّعه من كل سماء مقرّبوها إلى السماء التي تليهاء حتى يُتهَى به إلى 
النسجاء السابئة» قيفو اللهعرٌ وتجل: اكتبوا كتاب عبدي في عِلّيين' "» وأعيدوه 
إلى الأرضء فإنّي منها خلقتّهم» وفيها أعيدُهم وَمْنها 9 قارة أخوى: 
فتُعاد روه في جسده. فيأتيه ملكان, فيُجلسانه» فيقولان له: مَن ربّك؟ فيقول: 
ربِّي الله فيقولان له: ما دينّك؟ فيقول: ديني الإسلامٌ» فيقولان له: ما هذا الرجل 
الذي بْعث فيكم؟ فيقول: هو رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فيقولان له: وما 
علمُك؟ فيقولٌ: قرأتُ كتابٌ الله» فآمنتٌ به وصدّقت. فينادي مناد في السماء: 
أن صدّق عبدي» فأفُرشوه مِن الجنة» وألبسوه من الجنة» وافتحوا له بابًا إلى 


)١(‏ الحَنوطً: ما يُخلَّطُ من الطَّيبٍ لأكفان الموتى وأجسادهم. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا 
الهروي (7/ 111/5). 

() التفحةٌ: المرّةٌمن تفح الطَّيبٍ. أي: رائكته. يُنظر: ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري (0/ 910). 

(6) عِلْييِن: هو ديوانُ التقدية. نظ ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري (5/ 7177). 


الجزء 1١١‏ -الحرب؟؟ 


الجنة» فيأتيه من رَوْحها("» وطيبهاء ويُفسحُ له في قبره مدَّ بصره. ويأتيه رجل 
و ا ل الي 000 
و ا 0 : 

وعن أبي ذَرٌّ رَضيَّ الله عنه. قال: ((قيل لرَسول الله صلى الله عليه وسلم: 
رابك الك كل يعمل العمل هزه لكين وتيجمتة الاش عليد؟ قال تلك عاكل 
بُشرى المؤمن))2. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لم 
يَبْقّ من التّبُوّة إلا الْمُبَشَّراتٌ» قالوا : وما المُبَشّراتٌ ؟ قال : الرؤيا الصالحةً))9. 
((أيها الناسٌء إنه لم يبِقّ من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحةٌ يراها المسلمٌ» 
أو ثرى له))©. 

.2 َّ ب و 

لا حَللف لوعد اللهةافما وعد الله فهو حَقٌّء لا يمكنٌ تغريدة ولا تبديله: وهو 
كائنٌ لا محالة©. 
)١(‏ مِن رَوْحها- بفتح الراء- : أي: من نسيوها. يُنظر: ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري (0/ 371 7). 


(؟) أخرجه أحمد ».)١186754(‏ والطيالسي (789), والحاكم (/ا١٠).‏ 
صخّح إسناده الطبري في ((مسند عمر)) (75/ 4915)» والبيهقي في ((شعب الإيمان)) 
»)07٠١ /1(‏ وقال ابن منده في ((الإيمان)) (744): إسنادُه ممَّصلٌ مشهورٌ ثابثٌ على رسم 
الجماعة» وحسّنه المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (5/ .)384١‏ 1 

()رواه مسلم (55147). 

(5)رواه البخاري (594950). 

(0)رواه مسلم (80/4). 

(5يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 7780). ((تفسير ابن عطية)) (5/ ١74‏ ). ((تفسير القرطبي)) - 


الجزء ١١1-الحزب‏ ”7”>7 


7 : 5 
2# سورة يُونس - الآيات (54-53) - 
3 ِ 


كما قال تعالى: #إوَتَمَتْ كَلِمَتُ رَيّكَ صِدْقًا وَعَذْلَا لا مُبدّلَ لكَلمَاته » 
[الأنعام: .]١١6‏ 

وقال شبحانه: و إنَّ الله ا يُخَلِفٌ الْمِيعَاد 6 [آل عمران: 9]. 

ذلك هْو الْمَوَرُ ألْعَظِيم *. 

أي: :ماب ولي الهو لظُرُالعطيٌ يكل تحبوب» والنجة الكبيرةٌ ين 
كُلَ مَحذورٍ”" 

الفوائدُ التربويّةٌ: 

-١‏ مما يُوجبٌ خشية الله تعالى في السَّرٌ والعّلانية ضرورةٌ مُراقبته تعالى؛ 
والعلم بأنّه شاهدٌ ورقيبٌ على قلوب عباده وأعمالهم» وأنّه مع عباده حيث كانواء 
كما دل القرآنُ على ذلك في مواضعٌ» منها قوله تعالى: وما تكُون في سان وتنا 
لو مِنْهُ من قُْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ ِل كناعَلَيكُمْ شهُو د د تُفِيضُونَ فيه 74". 

؟- قُولٌ الله تعالى :وا تَعمَنُونَ من عَمَلٍ إلا كنا عَلَيكُمْ بذ شهُودًا إِذ تُفِيضُونَ 
فيه وَمَا يَعْرّبُ عَنْ رَبك مِنْ مِغْقَالٍ دَرّةِ في الأض وَلَا فِي السّمَاءِ وَلَا أَضْكَرَ مِنْ 
ِكَ وََا أ لاي كاب مُيينٍ 6 الإفاضةٌ في العمل أححَصٌ من إتيانه مُطلقاء 

و حكمةٌتُخصيصها بالذّكر دون اللَظٍ الأعمٌ منهاء هي أن ما يُفِيضٌ فيه الإنسال 
مهتم به مندفعا فيهء جديرٌ بألا يتسى أو يحقُل عن مراقبة ريه فيهء واطلاعه عليه؛ 
فاللّفظ يذَكٌدْه به تذكيرًا مها مُوثرَاه وكذلك لفظ (يَعرّب) الدالّ على الخفاء 
والفعد مقاء فكائه يقول: إنَّ ما شأنه أن يَبِعْدَ ويّخفى عليكم مِن أعمالكم لا يغيبُ 


-(709/8)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)781١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 754). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7757/١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 3758)): ((تفسير ابن 
عاشور)) .)57١ /١١(‏ 

(0)يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) .)1514/١(‏ 


7١ الحزب‎ -1١١ الجزء‎ 


عن علم رَبكم؛ فإنّه لا َعرّبُ عنه من مثقال ذَرّة(ا". 


- أولياءٌ الله هم الذين جَمَعوا ب ع عاو اصح وك افر ل 
وجلٌ» وما تقتضيه من عمَلٍ» فظاهِرٌ الآية أنَّمَن آمَن وانَّى» فهو داخلٌ في أولياء 
اللِ» وهذا هو الذي تقتضيه الشَّريعةٌ في الوليّء فكلّ من كان مؤمنًا تيا كان لل 
ولاه وقد ضَوِنَ اله تعالى لأوليائه ألا يحصّلَ لهم ما يخافوته» ولا يحل بهم ما 
يَحرُنّهِمء قال الله تعالى: 92 آلا إنَّ أَِْيَاء الله لا حَوْفٌ عَلَئهمْ وَلَاهُمْ يَحْرَئْنَ * 
الَّذِينَ آمنُوا وَكَانُوا يتقُونَ ". 

القوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قل الله تعالى: : وَمَا تَكُونُ في شَأنٍ# التعبيرٌ في خطايه صلَّى الل عليه 
وسلّم بالشّانِ- وهو الأمرٌ العظيمٌ أو ذو البال- يدل على أن ججميعَ أموره وأعماله 
صلَى الله عليه وسلَّم كانت عظيمةً» » حتى العادات منها؛ لأنّه كان قُدوةً صالحة 
نا لا 


5 حول الله تغالى : 9لا تَْمَلُونَمِنْ عم عَمَلٍ كنا علَيكُمْ شهُو دا د تُفِيضُونَ 
فيه © إن قيل: كيف جمعَ الضَميرُ معأَّهأ قل ف قوله تعالى :وما تون 
بور ري ير 620 نراقي مالل عد وس ؟ 


الجواب: مجوع ليد على أنَّ الأ مه داخلونَ مع النبيّ صلّى اللهُ عليه : 00 
فيما خوطب به قبلٌ9» أو جُمِعَ تعظيمًا للنيع صلَّى اللهُ عليه وسلَّمِ0. 


.)7:0994 /١١( يَنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)١14‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (7/ 7754)» ((تفسير 
المنار)) لمحمد رشيد رضا /١1١(‏ 57 7), ((تفسير ابن عاشور)) .)7514/1١1١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)7:994/1١1١(‏ 

(5) والقاعدةٌ أنَّ الخطاباتٍ الموجهة إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّمه تشملٌ الْأمَة إلا لدليل. يُنظر 
((قواعد التفسير)) لخالد السبت (8/75/ا0). 

(0) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:500). 


الحزء 1١١‏ الحرب 77 


ات 


9 سورة يُوئُس - الآيات ليك 7 


فى 


؟- قال الله تعالى: وما َْرْبُ عَن ربك مِنْ قال دري الأض وَلا في 
المشماء وكا ضكر من ذَلِكَ وَل بر إلا في كتَابٍ مُرينٍ» الذوٌ: صغارٌ النملء 
جلها الله مثالًا؛ إذ لا يُمرفٌ في الحيواٍ المتغذّي المتناسلٍ المشهور النوع 
والموضع أصعرٌ منه”© 

5 - قُولٌ الله تعالى: يِلإوَمَا يعْرْبُ عَنْ رَبّكَ مِنْ مثْقَالٍ در في الأزض وَلَا في 
السّمَاءِ 4 إِنّما قيّد بقُولِه تعالى: في الأْض وَلَا فِي السّمَاء تقريبًا لعُقول 
العائّة””» فعبّر بالأرض والسماء مع أنَّه سبحانّه لا يغيبُ عنه شيةٌ لا فيهماء 
ولا فيما هو خارحٌ عنهما؛ لأنَّ الناسّ لا يشاهدونَ سواهماء وسوّى ما فيهما من 
المخلوقات © 

- قَولُ الله تعالى: ملوَمَا يَْرْبُ عَنْ رَبك مِنْمِثْقَالٍ در في الأأزض وَلَا ني 
الفا ولا نون ذلك نولا اكير إلا فى كتاب مين #افيه إنشارة إلى .ما'في 
الوجود من أشياء لا تُدرِجُها الأبصارء وقد رُئيَ كثيرٌ منها في هذا الَصر بالآلاتٍ 
التي تكبّدُ المرنيّاتِ أضعافًا كثيرة ولم يِكنْ هذا مما يَحْطَرُ في البال في عصر 
التََزِيل فهو من دقائق تَعبير القرآن» التي تَظهَّرٌُ حكمتها للنّاس آنا بعد آنِ”. 


يج عهاع 


1ك- من ظنّ أنَّ أحدًا من الذين لا يؤدُونَ الواجبات»ء ولا ب يتؤكونٌ المُحَدّمات- 
سواءٌ كان عاقلاء أو مجنوناء أو مُولَهًا أو مُتَوَلّهَا- فمن اعتقّدَ أنَّ أحدًا من هؤلاء» 
من 00 الله المُتَّقِينَه وحزبه المُفْلِحينَء وعباده الصَّالحينَ وججنده الغالبينَ» 

بقينَ المُقَدَّبِينَ نّ والمقتصدينّ» الذين يرقَعُ م الله درجاتهم بالعدم والويمان» مع 
000 الواجبات» ولا يتك المَحَدّمات- كان المُعتَقَدٌ لولاية مئل هذا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (؟/ .)١78‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (78/7). 


(") ينظر: (( تفسير الشوكاني)) (؟:/019). 
(:) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا(١١/7550).‏ 


الجزء١١ا-الحرزب‏ ؟؟ 


ابي امات جاع بك أرير لعفا راع 


0 بل هو مكَذّبٌ لمُحمّدٍ صلَى اللهُ عليه وسلّم فيما شَهِدَ به لأنّ محئلد 
و عن الله أذ أزلاء اللو هم المُتّقونَ المؤمنونَ؛ قال تعالى: آلا إِنّ اويا 
لوت ع زاغ بعورة »لي اذك رن رتل سال 


2 
ََ 2 


يَا أيه التامك إنَا َلَفَاكُمْ مِنْ دَكرِ وَأَلْقّى وَجَعَلْتَاكُمْ شه شعُوبًا وَقََائْلَ لِتَعَارَوا إِنَّ 
و 


4 


- كول الله تغالي: وم ام 0 
فيه أ أنَّ أهلّ النّوابٍ لا يحصّلٌ لهم خوفٌ في مَحفْلٍ القيامة» كما قال تعالى أيضًا 
مولا يَحْرْنْهُمْ الْمَرَعٌ الأكبد 746" [الأنبياء: .]٠#‏ 

4- قَولٌُ الله تعالى: «لَهُمْ الْبُمْرَى فِي الْحَياة الدَّنْيًا وَفِي 00 7ك 
الُشرى مين في مواضعٌَ من كتاب الله تعالن وقد تزاقنيها متعلقينا اند 
ل ار 17 
لسان رَسوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمء فأمًا المُشْرَى في الحياة الدَّنيا فأهمّها البشارةٌ 
بالنّصرِء وببحسن العاقبة في كلّ أمرء وباستخلافهم في الأرض ما أقاموا شَرِعَ 
الله وسُدَئَهء ونصّروا ديته» وأعلّوًا كَلِمته وأمّا في الآخرة فمن أكمّلها وأجمّعها 
لمعاني الآبة لأكملهم قوله :طإنََِ كَو الله اشتقائو تتا علبي 
الْمَلَائَكَةٌ أل تَكَافُوا وَل تكرنوا:وانعكوا بِالْجَنّة ة التي كُنكُمْ تُوعَدُونَ * نحن 
َْلِاوُكُمْ ِي الْحََاةالدّنْاوَفِي الآخرة وَلَُمْ يها ما َشْتهِي ي أَنْمْسَكمْ وَلَكدْ فيهًا 
مَا تَدَّعُونَ * نُزُلَا مِنْ غَفُور رَحِيم 746" [فصلت: 0- 37]. 

(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /٠١(‏ 477). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١/(‏ /ا77). 
(") يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)717/١١(‏ 


؟؟بزحلا-١١ءّزرجلا‎ 


ب ِِ - 6 
سورة يُونس - الآيات  )54-51(‏ »أ 
4 - اما 


4- قَولُ الله تعالى: ««ذَلِكَ هُوَ الْقَوْرٌ الْعَظيمٌ 4 اسْتمَلَ على النجاة مِن كلّ 
1 م 2 5 ا 5 2 2 
محذوره والظفر بكل مَطلوب مَحبوب, وسخصر الفوز فيه؛ لانه لا فوز لغير أهل 
الإيمان والنّقوى". 
بلاغة الآيات: 
5 1 َه 2 .4 د ءاه 
-١‏ قوله تعالى: 9#وّما تون في شَّأنٍ وما تَثلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنِ وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ 
عَمَلٍ إِلاَ نا ََيكُمْ شهُو د د تُفِيصُونَ فيه وَما يَعْرّبُ عَنْ ري كَ مِنْ ممقال ذَرَّة ني 
الأَرْضِ ولا في السّماء وَلا أَصْفْرَ مِنْ ذلك وَلا كبر إلا ني كتاب مين » 
0 و 5 9 5 
- قولّه: و9 وَمَا تدلو مِْهُ مِنْ قُرْآنٍ #: على التو ,اذ الشعير في لزي عافد 
على شأنٍ. وو مِنْ قُرْآنٍ » تفسيرٌ للصّمير؛ فيكون ص من ُْآنٍ » من 
ا ل ل لاا > .ع 0ه 70 1 
العموم؛ لأن القرآن هو أعظم شؤونه عليه الصّلاة والسَّلامٌُ» وتنبيهًا على علو 
مَرتيته» وعلى القول بأنّه يعودُ على التّنزيل» وفْسّر بالقرآنٍ لأنَّ كلّ جزءٍ منه 
5 42 -ه 0 0 
قرآنَ» فيكونٌ أَضْورٌ قبل الذّكْر على سَبيل التّفْخيم له©. 
0 2 هرك 7 مر 5 0 5 ه 
هو رأسُهم؛ ولذلك ذُكِر حيث خصّ ما فيه فخامةٌ» ودُكر حيث عم ما يتَنَاوَلُ 
0 
ومسل عليه (من)؛ لإفادة التَعمِيم؛ لم لِيَشْمَلَ العمل الجليل 06 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:077/48. 
() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 4 0 37). ((تفسير الرازي)) (117/ 2777 ((تفسير أبي حيان)) 


7-١ 
.)١109/-١17/( ؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ 


7١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


٠. 0 1 2 1‏ 2 ع 
والخيرٌ والشرّ”"» فدخول يَومِنْ # التبعيضيّة على النكرة المنفية يؤكد هذا 
الغعموة”". 
5 و ايد رنعير بي م ورم ا 

- قوله: وإوّما يَعْزّْبُ عَنْ رَيكَ # فيه مُواجهةٌ الله تعالى بالخطابٍ لرسولٍ 
اللشوحةة نينا لدو 0 
- و(من) في قوله: تمن مال دَرة4؟ لِتَأكيدٍ عُموم النَمي الذي في مإ وَمَا 
يَعْرْبٌ 4ه . لل 
- قوله: «إوّلا أَصْعَرٌ مِنْ ذلِكٌ وَلا أكبرَ إلاّفي كتاب مُبِينٍ # ناسب تقديمٌ 
وَل أَصْعَرَ مِنْ ذَلِكَ #؛ لأنّه ذكّر تعالى أنه لا يَغيبٌُ عن عِلمِه أدقٌ الأشياء 
الي تُشاهِدٌُهاء وهي الذَّرّه ثم أتى بقوله: مإوَلَا أَكْبَرَ# على سبيل إحاطة 
علمِه بجَميع الأشياء؛ فمّن عَلِم دَق الأشياء وأخفاها كان عِلمُه مُتَعلّهَا بأكبّر 
الأشياء وأظهّرها”؛ ولأنْ ذكرٌ الأصغر هو الأهَمّ في سياقٍ العلم بالخفيٌ» 
وعَطف عليه الأكبرَ؛ لإفادةٍ كونٍ الأكبّر لاي كت عابه كيهان كنا ان الام 
لا يَعزبٌ عنه). 
- وفي قوله تعالى: 9#وَمَا يَعْرْبُ عَنْ رَبّكَ مِنْ مِثْقَالٍ ذَرّةِ ني الأض وَلَا 
في الما افر ون لِك وكا بر في كتاب شبين 4 منايةٌ حش 
حيث قال الله تعالى هنا: 98 وَمَا يَعْرْبُ عَنْ رَبَكَ مِنْ مِتْقَالٍ ذَرَّةِ في الا: رض 
َلَا في السَّمَاءِ وَلَا أَضْعَرٌ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أكْبرَ إلا في كِتَابٍ مُبِينِ #» وقال في 

.)517 /١١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)77*9/1١1١( ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 74). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١1١/5١؟7).‏ 


(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 7/8). 
() يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا 5٠ /١١(‏ *0). 


77 بزحلا-١١ءزجلا‎ 


لكي 


2 سورة يُونئُس - الآيات (51كة) 4 


فى 


عه عل الح لا يررك عَنْهُِْقَالُ ةي السَّمَوَاتِ وَلَا في 
لض ول أطي ع ذَلِكَ وَلَا كْبرُ إلا في كِتَابٍ مُبِينِ # [سبأ: ”]» وقال 
0 قل اذْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونٍ الل لا يَملِكُوَ مِثْمَالَ در في 
السّمَوَاتِ وَلَا في الْأَرْضٍ #[سبأ: 77]؛ فقدّم الأرض على السّماء في سورة 
يونسَ» وعكّس ذلك في الموضِعين من سورة سبأً؛ ووجةٌ ذلك: أنَّآيةٌ يونس 
مقصودٌ فيها من تأكيدٍ الاستيفاءِ والاستغراق ما لم يُقصّدْ في الأُخرَيَينِ» وإن 
كان العمومٌ مُرادًا في الجميع» إلا أن آية يونّسَ قضت بزيادة التأكيدِ؛ ولذلك 
كرتت فيها هنا قبلها (نا) الثافية المتلقى بها القسم في قولة ا كود 
في شَأَن وَمَا تدلُو مِنْهُ من ُرْآنِ وَكا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إلا كن عَلَيكُمْ شهُو مودا# 
[يونس: »]1١‏ فقوّى بذلك قصّدَ تأكيدٍ الاستغراق» وتَضمِينٍ الكلام معنى 
القَسّ ؛فقال تعالى :وما ينوب عَنْ رَيّكَ مز تقال 555 #ابزيادة (من) في 
ل . نم إِنَّه قد تّقَدَّم قبل هذه 

5 ب قوله تغالى: وما تَكُونُ في كأ وا تلو منة ين آي وكا لونم 
0 شهُودًا إِذْ ُفِيضُونَ فيه #؛ فدخولٌ (من) في المفعولٍ 
في في الموضِعين من قوله: إوَمَا تدلُو مِنْهُ مِنْ فُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ #- 
حيث زِيدّت في المفعولء وهو اسم تكيرةٌ واردّ في سياقٍ التّفي- وذلك 
محصّلٌ للاستغراق» ثم حول عليه قوله تعالى: لوم يَرْبُ عَنْوبكَ مِنْ 
ِثْقَالٍِ دَرِّ في الْأَرْضٍ وَلَا في السَّمَاءِ وَلَا أَصْهَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا كبر إِلّا في 
كِتَابٍ مُبِينٍ #؛ فناسب هذا تقديمَ ذِكرٍ الأرض على السَّماءِ؛ لأنَّ السّماءً 
تصعة الأمى وفكل الْثل و ومتكن البلاتكة دوهن كنهذ ليع ومسي 
الذّاعين» منها يُزَّلُ الأمرٌ ورزقٌ العبادء وفيها الخرَّنة من الملائكة» وإليها 
يُصعَدٌ بأرواح المؤمنين ويَعرّجُ الملائكة السّيّاحون في الأرض المسؤولون 


الجزء ١١‏ - الحزب 77 


عن أفعالٍ العباد. فكان العِلمٌ بما فيها أجلى وأظهرٌء وكان العلم بما في 
الأرض أخفى» وهذا بالنّر إلينا وبحسّب مُتعارَفٍ أحوالناء والّا فِلمٌ الله 
سبحانه بما في الأرض وما في السَّماءِ سواءٌ؛ كما أنَّ عِلمَه بالسُّرٌ والجهر 
مُستو: هسَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ به 6 [الرعد: .]٠١‏ ولكنا إِنّما 
حوطِيّنا على أحوالنا وبما نتَعاهَدٌه ونتَعارَفه من المعاني والصَّفَاتِ؛ٍ ولذلك 
ورد في القرآن التَّعجّبُ والدّعاءً والتّرجّي وغيرٌ ذلك, فَخُوطِبَ العبادُ بما 
يتَعارّفون عليه ويَألّفونه فيما بيتهم؛ فلمًا كانت الأرضٌ بالنّسبةِ إلى اشيها- 
فيما ذكَرْنا- كان أمرّها أخفى» وكان أمرٌ السَّماءِ أوضَّمَ وأقرّبَ من حيتٌ ما 
ذكَرْناء خوطب الخلقٌ على ذلك. فقّدّم كر ما هو عِندَنا كافَة أخفى. فقيل 
عند قصدٍ المبالّغةٍ في تأكيدٍ الاستغراقٍ والقسّم على ذلك: 98 وَمَا يَعْرْبٌ عَنْ 
متاو منقال 55و في الأرمن ولاق الفا كي ا 
وقيل: إِنَّ الله تعالى لما ذكّر في هذه الآية شَّهادتّهِ على أحوالٍ أهل الأرض 
وأعمالهم؛ ثم وصَل بذلك 00 عَنْهُ # [يونس: ١‏ تاسَب أن 
ع ندم الأرض على السّماء في هذا الموضع”". 
وقيل: نيم الأرض هنا لام ها خضي الذي فب لكلا وه 
أعمالٌ النّاسِ فقد قال :ل َلاتعْمَلُونَمِنْ هَل #؟ انهم من أهلٍ الأرض» بخلافٍ 
ما في سورة سبأ عَالِمِ الْعَب لا يَْرْبُ عَنْهُ قال دري السّمَوَاتِ وَلَا في 
الأزض 4 [سباً : *3]؟ للا لظا ارجا الحم راي جا عام عن 
النّاسء ومُعظمُه في السّماء لام ذلك أَنْ قدَّمَت السَّماءٌ على الأر ض”""» فاقتضى 
حسنٌ النظم تقديمُها مرتبةً في الذكر مع المخاطبينَ الذين هم أهلّهاء بخلافٍ 
)١(‏ يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي 57/١(‏ 58-1 75). 


(7) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (117/ 2071/5 ((تفسير أبي حيان)) (7/ 074. 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١5/١1١1(‏ 


الجرّء ١١-الحزب>””"‏ 


هه ب ني - 
لدي سورة يُوئس - الآيات (54-51) - 


الآية التي في سبأء فَإِنَّها منتظمة بة بقوله عَالِم الْعَيبِ 1" . وقيل: إِنَّه قدَّم ذكْرَ 

الأرض؛ لأنَّ الكلام مع أهلهاء وأخره في آية سب وقدّم السّماءَ؛ لأنّها في سياقٍ 

ثَنائهِ تعالى على نفسه ووّضفه بإحاطة علمه؛ فناسّب تقديمٌ السّماء لأنّها أعَظمء 

2 2 2 

فإنَ فيها من الشموس وعَوالِمها ما يَبِعْدُ بعضه عن يعض مَسافة ألوف”" 

"- قوله تعالى: آلا إنَّ أوْلِيَاء الله لَا حَوْفٌ عَلَيِهمْ وَلَاهُمْ يَحْرّنُونَ »# 

- قولّه: «إآلا إن أَوِْياءَ اللَّهِ لا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَئُونَ فيه افتتاح 
ع 3 00 

الكلام بأداة التَّبِيهِ و3 آلا 4؛ للإيماءِ إلى أهميّة شأنه؛ ولذلك أكّدت الجملةٌ 

ب «إذ» بعد آداءٌ التسدة فدوت الجملة بز من الكريو (1ل0 والتسقيق 


(إِنّ)؛ لزيادة تقرير مضمواتها"” : 


- قولّه: ولا هُم يرون فيه تقديم الست إليه حلم » على الختر 
الفعليّ 9# يَحْرَنُونَ #؛ ا لايَحصلٌ 
لهم خوفٌ متمكنٌ ابت وني بولا عدو عرفا موا 

- قوله تعالى: :ا الَذِينَ آمنُوا وَكَانُوا يَقُونَ # 

- قوله: (وكاثوا ف فب اليرُبصيخة الماضي «وَكَنُو» وهو يدل 
على أن التُّوى مُلازِمةٌ لهم؛ وجاء بصيغة المضارع قوله: ا يتَقُونَ 6 وهو 
يذل على أنهًا تصدة د مني : ففي قوله ال ور ميم 
للتّقوى مُدّةَ حياتهم؛ فحالّهم في المستقبّل كحالهم في الماضي* 


.)57/١( يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ )١( 


(0 ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)37794/1١١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (54 / »)١198‏ ((تفسير ابن عاشور)) (517/11). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)711//١1١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 87)) ((تفسير ابن عاشور)) .)7١18/11(‏ 


الجزء 1١١‏ -الحرزب”” 


م 0 
اللّ لِك هُوَ الْمَوْرٌ الْعظيمٌ 4 

- قولّه لَه الْبْرَى في الْحَيَاة لديا وَفِي الْآخرَ رَة جملةٌ مُستأئَفةٌ اسوئناًا 
بيائيّاه كأنّهِ قيل: هل لهم وراءَ ذلك من نعمةٍ وكّرامة؟ فقيل: لهم ما يَسْرٌ 
فى الدَّارَيه©) 


- وفيه إيثارٌ الإبهام والإجمالٍ في البُشْرى؛ للإيذانٍ بكونه وراءً البيانٍ 


3 


60 ١ والتفه‎ 

2 ا و 
- وجملة: ووذركا خر القرز التتليع 4 موك كدةٌ لجملة: لهم نام ى 
وقوه فوته قلدلات تسلكد- أي: لم تُعطّفٌ بالواو©. 
- واختيارٌ اسم الإشارة «إذَلِكَ #؛ لأنّه أجِمع ل لعادكي وفيه كال تمبيز له؛ 
لزيادة تقرير معناه» وذكر ضميرٌ الفصل هُوَ بعد اسم الإشارة <«دَنِكَ ا 
لزيادة التّأكيدء ولإفادة القصر أي: هو الفورٌ العظيمٌُ لا غيرٌه مما يتَقلّبٌُ فيه 
المشركون في الحياة الدّنيا من رزقٍ ومَبَعةٍ وقرّة"». 
- قوله: 0 ُو القن مم6 فيه تفسيرٌ لما أَبهم فيما سب» وهذه الجملة 
والَِّي قَبلّها اعتراضٌ؛ لتحقيق المبسَّر به» وتعظيم شأنه أو هذه تَذْيلٌ» والسَّابِقةٌ 
اعتّراض © 


محض2هيعه 


.)156 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١١ /١١(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١15١‏ 
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لا سورة يُونُس - الآيتان (57-0) )5 


ريب القلمات: 


مإيَخْرْصُونَ #: أي: يَحْدِسُون ويحرُّرونَ أو يكذبونَ, لأَنَّ الكاذبّ لا يتحرّى 


و 
5 13 005 و ١م‏ -اءه> 0 .2 2 
في الأمورء بل يُخْمّنْ ويحزر ولا يتحرّى الحقائقٌ» وكل قولٍ عن ظنْ وتخمين» 
2 2 5 5 و 
يقال له: خرصٌء سواءً كان ذلك مطابقا للشيء أو مخالفا له» وأصل الخرص: 
وا لقي 
مشكل الإعراب: 
0 5 زه كط ا ا 
قؤله تعالى: 6 وَمَا يتَبعٌ الذينَ يَدْعُونَ مِنْ دون الله شرّكاء * 
لس ) هه 0 - - وو سم و 
مف وَمَا يتمِعُ : في (ما) وجهان؛ الأول: أن تكونّ نافية» ون سْرَكَاءَ # مفعول 
2 دح 1 الاب و ا 5 09 
م نَع » ومفعول جو يدُعون * محدوف لفهُم المعنى» والتقديرٌ: وما يتبِعٌ 
الذين يَدْعُون مِنْ دون الله آلهة شُرَكاءًء ومعنى: وما يتَبِعونَ شرَكاءء أي: وما 
2 2 -ه و آ#-ه 1 ع ص 7 
يتَّعونَ حقيقةً الشّرّكاءء وإن كانوا يسمُوتّها شركاءً. الثاني: أن تكونّ استفهامية 
٠ 2 1‏ 5 22 َو 3 --2 9 3 0 
في محل نصب. مفعول مقَدّم له يتَبِعٌ #» أي: وأيّ شيء يتبعونَ؟ وجشرَكاءَ * 
5 384 5 2 
على هذا مفعول به لهو يَدْعَونَ #» وقيل غيرٌ ذلك”". 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2154 »)١148‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 
7 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (2579/7).» ((المفردات)) للراغب (ص: 57/4)) 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)»١5١6©‏ ((التبيان») لابن الهائم (ص: 1948 الل 


70377). ((الكليات)) للكفوي (ص: 384). ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ 4 ). 
() يُنظر: ((تفسير الزمة» ي) 017/7 7)» (تفسير أبي حيان)) (7/ 85).» ((الدر المصون)) - 


الجزء -١١‏ الحزب؟؟ 


التفسير المحرّر للقرآن الكري: © 


ها 


المعنتى الإجمالي: 

يخاطبٌُ اللهُ تعالى نبيّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مسليًا له عم لَقِيَه من أعدائه من 
أذّى» فيقول له: ولا يرن قَولَ المُشرِكينَ» كافترائهم على الله وتكذييهم لك 
واستهزائهم بالحَقٌّ؛ لأنَّ الله هو المنفَردُ ب بجميع العرَّة في الدَّنيا والآخرة» فهو 
مانقك من أذى المُشْرِكِينَ» وهو السَمِيعٌ العليٌ. 

ين تعالى أنه له كل من في السّمَواتِ ومن في الأرض ض؛ وأيٍّ شيء ينع مَن 
يدعو غيرٌ الله من الشّرَ و5 ما لغوت إل القن بل دليل» وإن هم إلا يكذبرة 
فيما ينشبونّه إلى الله. ا 

ا 

« ولا ينك هَوَلْهْرَ إِنَاْمِرَة لَه جَيِِعَا هُوَ أَلتَمِيعٌ ألْمَلِيمُ 4)57. 

0 

لَمَا حكى عن الكفَّارٍ شّبهاتهم المتقَدّمة وأجاب عنها؛ عدلوا إلى طريق 
آحَرَ وهو نهم هدّدوه صلّى الله عليه وسلّمء وخوّفوه بأنّهم أصحابُ أموال 
وأتباع» فنسعى في قَهِرِك وفي إبطالٍ رك فأجاب تعالى عن هذا الطريق”©. 

وأيضًا فإنَّهِ بعد أن بيّن الله تعالى لِرَسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حال أوليائه 
وصفتهم وما بشَّرَهم به في الحياة الدّنيا وفي الآخرة» وكونّه لا تبديل لكلماته 
فيما بشَّرَهم ووعَدَّهمء كما أنه لا تبديلَ لها فيما أَوعَدَ به أعداته المُشْرِكينَ. وكان 
هذا يتضَّمَّنٌ الوعدٌ بتّصره ونّصر من آمن له- وهم أولياءٌ الله وأنصارٌ دينه- على 
ضَعفِهم وققرهم, وكانت العرّة- أي: القوّةُ والعلبةُ- في مكَة لاتزالُ للش ركينَ 


- للسمين الحلبي (5/ 770). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عادل)) .0542/١١(‏ 
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ات 


5 3 سورة يُونُس - الآيتان (15-50) )د 


بت 


كترهم» وكانوا لغُرورِهمٍ بكثرتهم وتروتهم ديرن بوَعد الله» وكان ذلك 
جره صلَّى اللهُ عليه وسلّم- قال الى مسلا 0ه ومنو كذ وعده له ولأوليائه» 


ووعيده 0 وأعدائه 0 


( نل حك لز » 
00 
لك. واستهزائهم بالحَقٌ". 


و 


© إن لمر لِلْهِ لد جمِيعًا 44. 


أي : إن الله هو المُفَرُ ب بجميع العرَّة في الذّنيا والآخرة» فله وَحْدَه القوةٌ الكاملة 
والقدرة الناقة وَالعَلبة املك هه وناك له وقعتلفومائفلك ةين اذى القت كروت 


يا مُحمّدُ- وهو القادِرٌ على عقابهم؛ والانتقام منهم» حتى تصير أعَرّ منهم”" 


.)317٠0/١١( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7377/1١7(‏ ((البسيط)) للواحدي »)750١/١١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (9/ ))١79‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ 09 7)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 787)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 758). 
قال ابن عاشور: (وَصِيعَةُ ولا يَحْرُْنكَ قَوْلُمْ # خطابٌ لني صلَى اللهُ عليه وسلّم» وظاهِرٌ 
صسبئيه أنهي عن أن مُحْزْنَ الي صَلّى الله عليه وسلّم كلام المشركينّ مع أن شأنَ الي أن 
يوج الخطابُ به إلى من فعّل الفعلّ المنهيّ عنه» ولكن المقصود من مثلٍ هذا التّرّكيب ني 
الثبي- عليه الكاد والكلام- عن أن يتأ بما شأته أن يُحْنَ الس من أقوالهم» فلمًّا وجّه 
الخطابٌ إليه بالنّمَي عن عمل هو من عمل غيره تعيّنَ أن المراد بذلك الكنايةٌ عن نهيه هو عن 
حصول ذلك الحزن في نفيه بأنْ يصرف عن نفسه أسبابّه وملزوماته؛ فيؤول إلى معنّى لا تنداءً 
أقواكهم تُحْزِنك). ((تفسير ابن عاشور)) .)771١/١11(‏ 
والوقفٌ يكون على كلمة م قَوْلُهُمْ . والابتداءٌ يكونٌ بقوله: «إِنَّ الْعِزَّة ِل جَمِيعًا/ ؛ لكي 
لا ينوم أنَّ جملة «9إِنَّ الْعزَة لِلّهِ جَمِيعًا# من قولهم. يُنظر: ((إيضاح الوقف والابتداء)) 
للأنباري (707/7)» ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري /١(‏ 7377). 

(*) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)7377/1١7(‏ ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 3507)» ((تفسير ابن عطية)) 
(/0379)» ((تفسير القرطبي)) (709/4): ((تفسير ابن كثير)) (4/ 27387 ((تفسير - 


الجزء -١١‏ الحزب؟” 


طهرٌ التيخ اميم 4. 


أي: وهو- سُبحائّه- السّمِيعٌ لأقوالٍ عباده» العليمٌ بأحوالهم» ومن ذلك 
سَماعُه لأقوال المُشركينَ» وعلمّه بأعمالهم؛ وما في لوبهم فيُجازيهم بذلك» 
ويدقَعٌ عنك أذاهم- يا مُحمّدٌ- فاكتفٍ بعلم الله وكفايته عرّ وجل"©. 

9 0 8 بيذا ف ألتَموت وَمَنْ ف لاضن و وم 1 0 


2 


أنه لَمَا ذكَرَ اللهُ تعالى أنَّ العرَّةَ له» وهي القَهرُ والعَلبة- ذكَرَ ما يُناسِبٌُ القَّهرَ 
وهو كُونٌ المخلوقات ملكا له تعالى”": فقال: 


5 3 03 و 
: ي: ألا إن لله كل مَن في السّمواتٍ ول مَن في الأرض» فهم بلكه» يتصرف 
فيهم كيف يشاءء عق العستيحق وَحَدّه للعبادة”". 


سس مه ومت راح بي و 7 .ير ره 
وَمَا يَيعٌ لذن يَدَعوت من دوب الله شرحكاء 4 


58 


أي: وأيٌّ شيء يتَبِعٌ هؤلاء الذين يقولونَ: ِنَّ لله شدكاء©)؟! 


> السعدي)) (ص: 2037758 ((تفسير ابن عاشور)) .)753777/١١1(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) ))7777/١7(‏ ((البسيط)) للواحدي »)7507/١١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ »)17٠‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ 0704 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7/87)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 0758). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبى حيان)) (87/5). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 5717): ((البسيط)) للواحدي ١(‏ 7070 ((تفسير القرطبي)) 
»)75١ /4(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 07748). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7171//١7(‏ ((تفسير أبن عطية)) (7/ ))١7١‏ ((تفسير آيات - 


٠١؟بزحلا‎ - ١١ الجزء‎ 


ا ِ ٍ 
سورة يُونس - الآيتان (55-16) 3 
3 ب 


09 ي ماي ما ساء يرم اك دتجخرير 
#ؤإن يَتَيِعْوَ إلا الظنَوَإِنْ هم إلا مخرصوت *. 


أي: ما يتّبعُ المُشركونٌ في 5عواهم الشّرَ ء لله إلا مجو الطَّنّ بلا دليل» وما 
هم إِلَّا يتقوّلونَ الكَذْبَ على الله ظّا بلا عِلم"". 

الفوائدُ التربويّةٌ: 

قال الله تعالى: إن الْعرَّة ِلّه جَمِيعًا هُوَ السَمِيعُ الْعَلِيمٌ 4 اللامٌ في قَولِه: 

له للملك» وقد أفاد جعلٌ جنس العزَّة ملكا لله أنَّ جميعَ أنواعها ثابتٌ 
لله0؛ فَالْمْلة وَالقُدَة والمتعة لله جتميقها لا ملك أحَد من دونه ميا منهاء فهؤ 
يَهْبّها لِمَن يشاءً» ويَحرِمُها مَن يشا وليسّت للكثرة دائمًا كما يدّعونَ؛ فكم من 
فئة قليلة غبت فئة كثيرةً بإذْن الله وقد وعدّ بها رسّلّهِ والذينَ آمَنوا بهم واتَّعوهم 
من أوليائه» كما قال تعالى: يكَتَب اللَّهُ أخْلِبَنٌ نا وَرْسْلِي إِنَّ الله وي عَزِيرٌ 4 
[المجادلة: 2]7١‏ وجإإنًا لتنْصُرُ رُسُلَنا َالَذِينَ آمَنُوا في الْحَيَاةِ الدّنَا ويَومَ يقُومُ 
الْأَشْهَادُ 4 [غافر: ١‏ ويل وَلِلّه الْعِرَه وَلوَسولة وَلِلْمُؤْمِنِينَ [المنافقون: 4]. 
كرت يعاق داق لنهوعرة وسوله:والقوميق يه وعد عر وجل كا قال تعالى: 


- أشكلت على كثير من العلماء)) لابن تيمية ».)١575-١55 /١(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن 
تيمية (5١5/1/إ8).‏ 
وممن ذهب إلى أنَّ (ما) هنا استفهاميةٌ: ابن جرير» ومال إليه ابن عطيةً» واختاره ابن تيميةً. 
يَنظر: المصادر السابقة. 1 
وقيل: إِنَّ (ما) نافيةٌ» ومعتى الآية على ذلك: ما يتَبَعونَ في الحقيقة شركاء لله؛ فإنَّهِ ليس لله 
شريكٌء وإنّما يتَعونَ الظنَّ وممن ذهب إلى أنَّ (ما) نافيةٌ: الواحديء وابنٌ الجوزيء والقرطبي؛ 
ومحمد رشيد رضاء والسعديء والشنقيطي. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ 4 050)) ((تفسير ابن 
الجوزي)) (؟/ 2775 ((تفسير القرطبي)) (8/ 750)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا 
273701 ((تفسير السعدي)) (ص: 7355): ((العذب النمير)) للشنقيطي .)5١١/5(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 227717 ((تفسير البغوي)) (5701/7)) ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 2587 ((تفسير السعدي)) (ص: 0754). 
١؟)‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)777/١١(‏ 


77 بزحلا-١١ءزجلا‎ 


ا مني 
7 التفسير المحرّر للقران الكري 4ه 


0 


تعر مَنْ تَشَاءِ وَتُذْلٌ مَنْ تَشَاء 14" [آل عمرات: 5" ]. 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

كول الله تعالنة ألا إن لله > مَنْ في السَموَاتٍ ومَنْ ني الأَْضٍ © عبر - (مَن) 
التي للعُقَلاءِه والمرادٌ كل ما في الكون؛ لأنَّ السَياقَ تفي العرّة عن غَيرِه والعقلاٌ 
بها أجدَرٌ فنفيُها عنهم نفيٌ عن غيرهم بطريق الأؤلى؛ ثم عُلَبوا لشّرَفهم على 
غيرهم '". 

وقيل: خص العُقَلاءَ المميّرين» وهم الملائكة والتّقللان في قوله: ِومَنْ في 
السَمَواتِ وَمَنْ في الَرْضٍ 6! يوِنَ أنّ هؤلاء إذا كانوا له وفي مُلكه فهُم عَبِيدٌ 
كلهم وهو سبحانه وتعالى ربّهم؛ ولا يَصلحُ أحدٌ ينهم للُبوية؛ ولا أد يكونَ 
شريكا له فنهاة فما وراءهم مثالا يعقل أحق أن لا يكون له نذا وشريكاء ليد على 
أنَّمَن انّكَذ غيرّه ربّا من ملّكِ أو إنسيّ» فضلًا عن صنم أو غير ذلك؛ فهو مُبطلٌ””". 

بلاغة الآيتين: 

4 قوله تعالى: :ولا يَحْرُنُكَ َوْلّهُمْ إن الْعرَّة لله بَمِيعًا هُوَ السَمِيعٌ الْمَلِيمْ‎ -١ 

- قوله: ِل وَلَا يَحْرٌنَكَ قَوْلْهُمْ 4 على القولٍ بأنَّ المراد بقولهم بعض أفراده 

يعد تكب والأواية وما ازروف في ابر الوا صلى لالاقاي 

وسلَّم؛ فيكونُ مِن إطلاقٍ العام المرادٍ به الخاصٌ*» 

- قوله: :إن الْعِرَة لِلِّ جَمِيعًا# استئنافٌ بمعنى التّعليل» كأنّه قيل: ما لي لا 

أحرَّن؟ فقيل: إِنَّ العزَّةَ لل جميعًا؛ تعليلًا لِدّفع اسح عي ولذلك فصِلَتْ 
(0) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)7337٠/١1١(‏ 
)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١81//9(‏ 


(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 20701 ((تفسير أبي حيان)) (5/ 177- 85). 
(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 87-407). 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


<- 


2 سورة يُونُس - الآيتان 


هك 


(مححد) 


ف 


عن جملة النَهي : عو ولا يَخْرْ نك قَوْلْهُمْ # ولم تُعطّفْ عليها". 


- وقوله: مِلجَحِيعًا #: حال من © الْعِرَّةُ»# مؤكّدةٌ لمضمون الجملة قبْلّهاء 
المفيدٍ لاختصاصه تعالى بجميع جنس العزَّة؛ لِدّفع احتمالٍ إرادة المبالّغةٍ 
في مِلْكِ ذلك الجنس”". ١‏ ْ 

- وفي قوله تعالى: 2ل إنَ الْعِزَة ِلّ جَوِيعَا هُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ # مناسبةٌ حسَنةٌ 
حيث قال الله تعالى هنا: :ل إنَ الْعِزَةَ لله جَمِيعًا هُوَ السّمِيعٌ لْعَلِيمُ #[يونس: 
65 وقال في سورة (المنافقون): وَلِلَه الْعِرَّهُ وَرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمنِينَ *# 
[المنافقون: 8]؛ لأنَّ المراد في سورة يونّس: العرَّةٌ الخاصّةٌ بالله» وهي: 
عِزَّةٌ الإلهيّةه والْحَلْقَ والإمات نازو الاخساء والبقاء الذاكم» نوها في سوره 
(المنافقون) العزَّةٌ المشترّكةٌ» وهي في حقٌ الله تعالى: القدرةٌ والعَلَبهٌ 
وفي حقٌّ رسوله صلَّى اللهُ عليه وسلّم: عُلُوٌ كلمتِه» وإظهارٌ ديه وفي حقٌّ 
المؤمنين: تَصِرّهم على الأعداء' ©. وفيه وجه آحرٌ: وهو أن السّياقٌ في يونس 
سياقٌ حماية الله لأوليائه» فيُفرِدُه بالعِزَّةِ جميعًا- وهي أصلًا لله وحدّه 
والرَّسولُ والمؤمنون يَستِدٌونها منه-؛ لِيجِردَ منها النَّاسَ جميعًاء ومُشركو 
ُريش العُتاةُداخلون في التَّا "2 فلا مضاءَة بين قُوِه تعالى: إن الْهرة ِل 
جِيعًا 4 وقَولِه: م وَلِلَّه الْعِرَة وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِِينَ 4 [المنافقون: 4]؛ لأنَّ 
عِزَّةَ الرّسولٍ والمؤمنينَ كُلّها بالله» فهي لله©. 


.)7717-711/١1١( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 01 7)) ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 7377). 

(") يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)56١‏ 

() يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (”/ 5 18). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (117/ 7174)» ويُنظر أيضًا: ((البسيط)) للواحدي /١١1(‏ 707)» ((تفسير 


القرطبي)) (8/ 709). 


77 بزحلا-1١١ءزجلا‎ 


ال 


(( التفسير المحرّر للقرآن الكره 


جه 


ِ 
0 
23 دجا 


7< قوله تغالى < ألا إِنَ ِل من في السَموَات ومن في الأْض وَمَاتبٌ لين 
رم سمس 


يَدْعُونَ مِنْ دون اللّه د شْرَكَاءَ إن يَعُونَ إلا الطنّ وَإنْ هُمْ إلا يَحْوْصُونَ 4 


- قوله: آلا إِنَ لِلّه مَنْ في السَّمَوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْضٍ 4 فيه افتتاحٌ الجملةٍ 
ف ال يه 9 ألا والمقصوةٌ منه إظهارٌ همي العلم بمَضمونها وتحقيقه؛ 

ولذلك عُقَّب بحرفي التّأكيدٍ :إإِنَّ 4 وزِيدَ ذلك تأكيدًا بتقديم الخبَرٍ 8ل لله * 

على الاسم م6 وباجتلاب لام الك في ف«إلله0. 

- وابتدأ بالسّموات؛ لذن ملكها دل على ملك الأرضٍ بطريق الل 

وأيضا لعظّيهاء ولأنّها أشرفٌ من الأرضٍ وأعلّى7. 

- قوله: «وَمَا يتبعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله شُرَكَاءَ # على القولٍ بأنَّ 

عم يَتَبِعٌ # في مَعْنَى الاستفهام- أيّ: وأيّ شيء يتّبعىون» ف هل مَا #6 استفهام 

ا 4 مه 

قيل: ذا شوو يه الديى تذعوتف شركافيق السلدك والدو هر 

ا و 

فى ذلك”). 


.)7575/1١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١197/9(‏ 

(9) يُنظر: ((كشف المعانى)) لابن جماعة (ص: .)75١‏ (( تفسير العثيمين: الحجرات - الحديد)) 
(ص:75). 

(؛) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 701)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7777/7). 


الجزء ١١‏ - الحزب 77 


فك _- ع 
هك هذا 
الآيات (/31-:لا) 


ل مم سكل اع سل لسعو 5 رص 2 2 52 0م 
3 هو اذى جَعَلَ لَك الْبِلَ لِسَنَحكنوأ فيه وَالتَهارَ مُبَصِرًا إن ف 


سد نال دض نع را عد 4م مسرا م 4 صو دل غذ اوء سادق عد 
لِك لَدَّيتِ لِمَوْمِ يسْمَعْوت ([20 فَالَوا أتَحَدَ أنه وَلَدَا شبحدحة. هْوَ 
لَه ماف السّمَوتٍ وَمَا فى الْاَر إن عِندَحَكُم ين سُلَطننٍ يندا 
نووت عَلَ أنه ما لا تَعَلَمُونَ (0) قل ات لذن يشتروت عَلَ الله 
لزب لا تيوت 20 متم ف لديا ثمَّ إيَنا مَجِعُهُم ثم نذِيقهُم 
لْعَدَابَ أَلتَّدِيدَ يمَاكانا يَكمُرُونَ (0) 4 


غريبٌ الكلمات: 
:«سْلْطَانِ »: أي: حيَّةء وأضلّ السّلطان: القرَّةٌ والقهؤ من التَسلَّط؛ ولذلك 
جع الما لان ملطات” , 


«التَسْكْنُوا فيه »: أي: تهدءُوا فيه مِن التصرّفٍ والحركة» وتستقرُوا لراحة 
أبدانكم» والتكود نيرت الي يعة تدز ق وافل (امكو) يدل علن خلا 
الاضطراب والحركة”©. 

المعنّى الإجماي: 

يُخاطبٌ اللهُ تعالى النَّاسَ مبِينًا بعضٌ مظاهر نعمه عليهم, فيقول: إِنّهِ وَحْدَّه 
الذي خلقّ لهم اللَيلَ؛ِ لأجل أن يَهِدَووا ويستريحوا فيه من العناء والتّعبء» 
وجعَلٌ لهم النّهارَ مُضيئا؛ لِيِسَوًا لطلّبٍ رزقهم» وقضاء حوائجهم. إنَّ في ذلك 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١1١7‏ ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 5 775)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (”/ 846). ((المفردات)) للراغب (ص: /5 7ل 257١‏ 7/75). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (707/148()771//17)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 88)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: ١7‏ 5). 


الجزء ١١‏ - الحزب 7؟ 


تت د 
2 التفسير المحرّر للقرآن اعروي> 


ثم بين تعالى أنَّ مُشركي العرّب رَحَموا أنَّ لله ولدَاء تنرَّهِ سبحانّه عن ذلك» هو 
التو عن الزوعة والزان وفك مع كلهم بات 0 رياني 
الأرض» فكيف يكونٌ له ولَدٌ ممّن خَلَقَ» وكل شَّيءِ مملوك له؟ وليس عند 
هؤلاء المُشركينَ دليلٌ على أنَّ الله انحل ولدّا من حَلّقه أيقولونَ على الله ما لا 
يعلمون عقيتةة وصتقه؟ 

اي لا الي سان الله عليف وسلين » فقال: قلّ- يا 
سكل هََ الذينَ يَخْتلقونَ على الله الكَذِبَ لا يفوزونٌ في الدَّنيا ولا في 
الآخرق لهم في الدُّنيا متا قليل» ؛ ثم إلينا مَصيرّهم. ” ثم تذيقهم في النَّار العذات 
بت بسب كُفرهم بالله. 


2 أئ هه - 
أنّها استدلال على مَضمون ما قَبلَّها مِن تفي وُجودٍ شُرَكاء له في الخلتي 
والتّقدِير» ولا بالشَّفَاعة عنده ف في التصَدفٍ والتّدبِيرِ؛ فهو الذي جعلّ لكم الوقتّ قت 


سعينٍ بمقتضى عله ومشيئئه بدون تُساعدٍ ولا شفيع. جب حفن لجح 
البالغة والرّحمة الشَّاملة؛ أحذهما: اللْرر ميمه مطلعا لأجلٍ أن تسكيو ا قنه 


بعد طولٍ الكركة والتقلّبٍ في الأرضء تستريحونّ من النّعَبٍ في طلّب الرّزْق» 
وثانيهما: النَّهِارٌُ جعلّه مُضِيئًا ذا إبصار لتَنتتشروا في الأرض» وتقوموا بجميع 
أعمال العُمران والكسب”". 

<ا هْرَ الى جَعَلَ لك ابلَ لِسَنَحَكُنوا فيه وَالتَهَارَ مُبِصًِا +::. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)71/١/١١(‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب؟7 


أي: اللهُ وَحْدَّه هو الذي خلّقّ لكم- أيّها النّاسُ- اللَيلَ؛ لأجل أن تَهدَؤوا عن 
الحرّكةء وتستريحوا فيه من العناء والنَّعَبء وجعل لكم النّهارَ مُضيئًا تبصرونَ 


فيه لجعا تكو وكفاءخواتجكم ””. 


إن ف دَلِكَ لَآمتٍ لِعَوْوِ يَسْمَعُور ت 4 

أي: إِنَّ في اختلاف 1 اللّيل ا بالطل والضياءء واختلاف حال 
أهلهما فيهما بالشكونٍ والحركة» لدَلالاتٍ للَّينَ يَسمَعونَ آياتِ الله ويَعُوتّهاء 
فيقبلوتهاء ويعتّبرونَ بها على عَظمته وعلمه.» وفاازئه ورّحمته» وحكمته 
واستحقاقه وَحَْدَّه للعبادة”". 

كما قال تعالى: »وهُوَ الّذِي جَعَلَ السَّمْسَ ضِيَاءَ وَالْقَمَرَ نُورَا وَكَدَرَهُ هُ مََازْلَ 
لتَمُوا عَدَه اسن وَالْحِسَابَ ما حَقَ اله ذلَِ باحق بقصّلُ الات لقم 
يَعْلَمُونَ ‏ إِنَّ في اختلافٍ لَب وَالنّمَار وَمَا حَلَقَ اللّهُ في السّمَوَاتَ وَالْأَرْضِ 
لآيَات لوم يتَقُونَ 4 [يونس: ه-1]. 

وقال سُبحانه: ألم يوا آنا جَعَلكَا اللّيل لتشكترا :فيه وَالتهَارَ + مُبْصِرًا إِنَّ في 

ذَلِكَ لآياتٍ لوم يُؤِْنُونَ 4 [النمل: 67 ]. 


بعر م > مي 2 8 يه 27 عه م 0 82 
9 مَالُوا أتَحَدَ اله وَلَدَا مشبحدنة: هُوَ الْمَننّ له ماف ألسَّمَنوَتٍ 
| 
2 + وم . من و< مل ايه عير رد مي - 
الو ا أتقولور َم مالا 


تكسن 400 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (73782771/17). ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 27055 700)) ((تفسير 
القرطبي)) (8/ 7)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 73/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 779). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)7578/١75(‏ ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 7658 7307)) ((تفسير 
ابن عطية)) (7/ 2171 ((تفسير القرطبي)) »)03771١/4(‏ ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم 
275١5 503 /1(‏ ((تفسير أبن كثير)) (5/ 2787 ((تفسير السعدي)) (ص: 7259): ((تفسير 
ابن عاشور)) .)37820771//١١(‏ 


7” بزحلا-ا١١ءزرجلا‎ 


ظٍُ ُ حَدنه: 4. 
أي: تنرَّه الل عن أن 1 
ور مءسا ته ا 
هر امَو 1 همف ألسَّمَوتِ وما فى الْأَرضٍ 4 
أى: الله هو الغننٌ عن الرّوجة 0 وعن جميع حَلْقَه له جميعٌ وااكي 
السّموات وما في الأرضء حَحَلقَا ومُلكا وتصَدّفَاء فكيف يَحتاحُ إلى شيء من 
ره يق ا 
خلقه. وكيف يتخد منهم ولذَا91؟! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)779/١7(‏ ((البسيط)) للواحدي ))7057/١١(‏ ((تفسير البغوي)) 
(؟/578). ((تفسير ابن عطية)) (/ »)١81‏ ((تفسير ابن عاشور)) (779/11). 
وممن اختار أنَّ الضميرٌ في 9 قَانُو»: عائدٌ على المشركينَ الذين قالوا: الملائكةٌ بناثٌ الله: 
ابن جرير» والواحديء والبغوي وابنٌ عطية» وابنُ عاشور. يُنظر: المصادر السابقة. 
قال ابن عطية: (الصَّميرٌ في لثَانُوا 4 للكمّار ارّب» وذلك قو طائفة منهم: الملائكةٌ بناتثٌ 
الله والآيةٌ بعدٌ تعُح كُلّ مَن قال نحو هذا القَولِء كالنصارى ومن يُمكِنٌ أن يعيَقد ذلك من 
الكَمَرَةِ). ((تفسير ابن عطية)) ("/ 1 17). 
ومن المفسّرين مَن جعّل الضميرٌ في «إ قَانُوا# عائدًا على من نسَب إلى الله الولد؛ ممن قال: 
الملائكةٌ بناثٌ الله. أو عزيرٌ ابن الله» أو المسيحٌ ابن الله. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 8)» 
((تفسير المنار)) /١1١(‏ 7”1/7). 
وقال الرازي: (ويحتملٌ أن يكون قد كان فيهم قومٌ من النّصارّى قالوا ذلك). ((تفسبر الرازي)) 
0/17 580). 
لكن قال ابن عاشور بعدَ أن بيّن أنَّ الضميرٌ في مإ قَانُوا4 يعودٌ إلى الذين يَدُعون من دون الله 
شركاء» قال: (وليسّ المرادٌ من الضمير غيرّهم من التصارى؛ لأنَّ السورةً مكيةٌ والقرآنُ المكيٌ 
لم يتصدّ لإبطالٍ زيغ عقائدٍ أهلٍ الكتاب). ((تفسير ابن عاشور)) .)719/١١(‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .2559/١7(‏ ((البسيط)) للواحدي 225057/١١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 759). 

(8')يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 0774 ((تفسير ابن عطية)) (8/ 171)» ((تفسير الغرطبي)) - 
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كما قال تعالى: «وَمَانُوا انح الوَحْمَنُ ركاه للدت دع دم عه 
السَّمّوًا ت يتَمَطْرْنَ مِْهُ وََنْسَقٌ الأَرضٌ وَتَخْدٌ الْجِبَالُ هَذّا * أَنْ دَعَوَا لِلوحْمَن 
ذا وما يي لمن يعد وَلَدَا إن كلمن في السَموَاتٍ وَالَْرْض إلا 
آتِي الوّحْمَنِ عَبِدَا # لَقَدْ أَخْصَاهُمْ وَءَ عَدَّهُمْ عَذّا * وَكُلهُمْ آنيه يَْمَ الْقِيامَة رد 4 
[مريم: 88 - 465]. 

ل ل 

أي: ليس عندكم- أيّها المشركون- دليلٌ وحيِّةٌ على أنَّ الله انَخذْ ولدّا من 


حَلقه20. 

أتَقُولُوت عَلَ أن مالا تَعَلَمُونَ #. 

0 00 - أيّها يها المُشركونَ- على الله قَولًا لا تَعلّمونَ حقيقئّه وصحَّته 
فتنشبونَ إليه | 0 

مُناسَبة الآية لما قَبلَها 


06 5 2 2 0 7 عه 2 - ىو إلى 

أن الله تعالى لما بيّنَ بالدَّليلِ القاهر أنَ إثباتَ الوَلّدِ لله تعالى قول باطل؛ ثم 
٠. 3 020071‏ أ ف 5 2 0 
بيّنَ أنّه ليس لهذا القائل دَليل على صِحََة قَوله» فقد ظهَرَ أنّ ذلك المذهَبَ افتراءٌ 
على اللهء ونشبة ما لا يليقٌ به إليه؛ فبيّنَ أنَّ مَن هذا حالّهء فإنَه لايُفلح البنَه". 


- (771/8). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 787)» ((تفسير السعدي)) (ص: 07579). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)7579/١7(‏ ((البسيط)) للواحدي 2»)75057/١١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (1/ 175١‏ ) ((تفسير القرطبي)) (4/ :)770١‏ ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (؟5/ 175)» 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 27387 ((تفسير السعدي)) (ص: 759). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2»)7794/17 ((تفسير القرطبي)) (8/ :)771١‏ ((تفسير الخازن)) 
(45/0). 

(*) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١11/(‏ 35847). 
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: 2 ع2 7 2 
يفوزونء ولا يَنَجَونء ولا يأمنون فى لك ولافى الآخرة 


أي: لهم مَماعٌ قليل في الدَّنيا بد يتَمَنّعونَ به إلى انقضاء آجالهم, ثم إلينا مَصيرُهم 
م 022 هو- عين . اأحض ما غعره م نََ 
ُ 2 1 قهم العدَات الشَديد يماحاوا يب : ون 4. 
أي: ثم تُذيقّهم في النّار العذاب الغليظ الْمُوجِعٌَ؛ بسب كفرهم بالله فى 
الدّنيا©. 
الفوائدٌ العلمية واللطائف: 
3 َّ سغير 3 500 و 7 
ولاك على ووقر لزي جر لكمْ الكل لتَسَْكنُوا فيه وَالنَهَارَ مُبْصرًا # 
من لطائف المناسّبة بة أن النورٌ الذي هو كيفية رمن الها شيم وُجوديٌٍ» فكان 
ؤمائة حقيمًا بأن يُوصَفَ بأوصاف العُقَلاء بخللاف اللّيل؛ فإِنَّ 201 ة: 
ا 
فاقتّصرَ فى العبرة به على ذكر الفائدة الحاصلة فيه» وهى أن يسكنوا فيه *» 
(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن جرير)) »)77٠ /١7(‏ ((تفسير القرطبي)) (4/ »)75١‏ ((تفسير البيضاوي)) 
0١9 /(‏ )» ((تفسير ابن كثير)) (5/ “747)» ((تفسير الألوسي)) .)١8417/57(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7570/١7(‏ ((البسيط)) للواحدي .2501//١١(‏ ((تفسير 
البغوري)) (578/5).» ((تفسير الخازن)) (؟7/ 5 50). 
() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 7778)» ((تفسير القرطبي)) (4/ :)0775١‏ ((تفسير الخازن)) 
(؟/ 555)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 747). 
(4)ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)73717/١1١(‏ 
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لت 


ا 


- إن قيل: إِنَّ قَولَ الله تعالى: :هُوَ الذي جَعَلَ لَكُمُ اللَيلَ لتَسَكتُوا فيه 4 
يدل على أن تعالى ما لق اللَّيلَ إلا لهذا الوجوء وقوله: إن ني َلِكَ لآبَاتٍ 
لِقَوْمٍ د ب يسْمعُونَ 6 يدل على أنه تعالى أراد بتخليتي اليل والنهارٍأنواتها كثيرة بين 
الدلائل» فالجوابٌ: أن قوله تغال. تكنو 4 لايد على أنه لا جكمة فيه 
1 اي ل ل ل 
لآيَاتِ لِقَْمِ يَسْمَعُونَ 4 فالمراة: يتدبّرونَ ما يَسمَعونَ ويَعتبرونَ به(". 

ماك كول اللعدا: قَالنُوا انَكَلَّ الله وَلَدَا سْبْحَاتَهُ هُوَ الْعَنِنُ لَهُ 
السمَوَاتٍ وما في الأضٍ 4 يدل على أنَّ صفةً العبومر ثاني ين ل 
وود موز هذا أن الود ل يدق لأبيه ول لأقه؛ ولذلك بكي الرلد على مم 
يَملكُه من أب أو أمٌ وَإنْ عَلَيَا9. 

5- قال اللهُ تعالى: هن عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانِ بِهَذَا أَتَقُونُوتَ عَلَى اللَّهِمَا لَا 
تَعْلَمُونَ * في هذه الآية سَتَى الله تعالى الحجَةَ العلميّة سُلطانًا؛ لأنّها تُوجِبُ 
تسَلْطٌ صاحبها واقتدارّه» فله بها سُلطانٌ على الجاهلينَ» بل سُلطانٌ العلم أعظّمْ 
مِن سُلطان اليّدء ولهذا ينقادٌ النّاسُ للصحة ما لا ينقادونٌ لليد؛ فإنَّ الْحيبَة تنقاد 
لها القلو ته انا الي فإتنانيهاة لها اليدذ» فالتحكة ناس القلك وتقؤ يهو تون 
المُخالِفَء وإن أظهَرَ العناد والمكابرة» فَقَلبْه خاضعٌ لها ذليل» مقهورٌ تحت 
سُلطانهاء بل سلطانٌ الجا إن لم يكن معه عِلمٌ يُساسٌ به فهو بمَنزلةٍ لان 
لاع والأسودٍ ونحوهاء قُدرة بلا علمٍ ولا رحمة بخلاٍ شُلطان الخحيمة. قإنه 
قُدرةٌ بعلم ورحمةٍ وحكمة ومن لم يكن له اقتدال في عله فهو إمَا ِضَّعفٍ 
جيه وسّلطانه» وإمًا لِقَّهرٍ شلطان اليد والسِيفٍ له وإلّا فالحجَةٌ ناصرةٌتَفسَهاء 
(١)ينظر:‏ ((تفسير الرازي)) .)758١ /١117(‏ 

(؟)يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)771/١11١(‏ 
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( التفسير المحرّر للقرآن الكريه. ) 


بت “لتنا 


ظاهرةٌ على الباطل» قاهرةٌ له*". 

ه- قال الله تعالى: 1 فُولُونَ علَى الله مالا تَلّمُونَم لما نقّى ابره 
عنهم جِعَلّهم غير عالمينٌ» فدلٌ على أنَّ كُلَّ مَقالة لا دلِيلَ عليها ولا برهان» فهي 
ججهالة» ولِيسَتُ من العلم في شيء”" . 

كد وول لانن :ل قل ِنَ ينون على الل اكب لَائفْلجنَ 4 لا 
يخت هذا الوعة بالمترن المذكورة يل كل من قال .لق ذات اللوتفا رفي 
صفاته قلا بغيرٍ عَم وبكَيرٍ حُسَة بَيّنةِِ كان داخلًا في هذا الوعيد”. 


بلاغة الآيات: 
-١‏ قله تعالى : ِهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتسْكنُوا فيه وَالنّهَارَ مُِصِرٌ َاإِنَّ في 
لِك لآياتٍ لِقَوْمٍ يَسمَعُونَ 


ل وك سك كت عال كم إ عش و ر4يية ا 
- قوله ل لبدلاو رن عير 
- وذكر عِلَةَ خلقٍ اليل فقال: 00008 ٠»‏ وحفها من التَّهار وذكر 
وصفٌ الها و9 مُبْصِرًا# وحدّفه من اللَيلِء نت الاوك د طن 
مُقابلهء والتّقديرٌُ: جعل اللَّلَ مُظَلِمًا؛ لِتَسكُنوا فيه والتّهارَ مُبِصِرًا؛ لتتحرّكوا 
فيه في مُكاسيكم وما تّحتاجون إليه بالحرّكة» وهو من باب الاحتباك؛ حيث 
7 8 و 20-1 0 3 6 م 4 و2 
حَدَّفَ من كل من آيتّي اللّيل والنْهارٍ ما أَتبَتَ مُقابلّه في الأخرّى. والعكس *' 
)١(‏ ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم /١(‏ 08). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 80)» ((تفسير أبي السعود)) (4/ 177)» ((تفسير الشوكاني)) 
(؟/207). 
(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (117/ 7187). 
(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)771//11١(‏ 
(0)يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 285 06 (<(تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)717/7/١1١(‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب؟؟ 


سورة يُوئس - الآيات فك 


رع واي لع - م كفي مهة عد 2 5 21 
قوله: إن فِي ذَلِكَ آيَاتٍ لِقَوْم يَسْمَعُونَ # ما في اسم الإشارة يإ ذَلِكَ © 
من معنى البّعِدِ؛ للإيذانٍ بِبُعدِ مَنزلةِ المشارٍ إليه» وعلوٌ رُتبته". 


٠. 0 -‏ ها سا + م 5 2 50 يل 2 4 3 
- وقوله: م لِقَوْم يَسْمَعُونَ # فيه تخصيصٌ الآياتٍ بالذي يَسمّعون مع أنها 
ب 25 34 2 م 0 5 5 ه - 
منصوبة لِمَصلحة الكل؛ لأنهم المنتفعون بها”"» وفي وَضْفِ القوم بأنهم 


ع 


يمعو إشارة [لن أن تلك الآباك والدلائل تنش 'ذلالتها للشقول بالتاكل 
فيهاء وأنَّ توجّة التفكير إلى دلائلها غيرٌ مُحتاج إِلّا إلى التَّنبِيه عليهاء ولَفْيِه 
إليهاء والوصفُ بالسّمع تعريضٌ بأنَّ الّذِين لم يَهمّدوا بهاء ولا تَمطَنُوا لِدَلالتها 
بِمَنزِلةٍ الصّمٌ كقوله تعالى: لأَقَأَنْتَ تُسْمِعٌ الصِّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعْمِيَ 4" 
[الزخرف: .]5٠‏ 
5 نا ادو قمعم و عاو ا والاد و امم عه 
١‏ - قوله: :9 قالوا انح الله وَلدَا سُبْحاتَهُ هُوَ العَنِي له مَا في السَّمَوَات وَما في 
ل : ودح 0 . 5 ا 2 عه - 
الأزْض إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سلطان بهذا أتقولونَ عَلى الله مَا لا تَعْلمُونَ *# 
- قوله: مل سْبْحَائَهُ © تنزيةٌ وتقديسٌ له عم نَسَبوا إليه» و7 تعجّبٌ من ؟ كلمتهم 
العوف 0 
- قوله: هإهُوَ الْمَنُ # علّةٌ ني الولَدِ؛ لأنَّ ما يُطلَبُ به الولَدُ مَن يَلِدُ وما يَطلَيُه 
له السَّببُ فى كلّه الحاجةٌ» فمَن الحاجةٌ منتفيةٌ عنه كان الولَدٌُ عنه مُنتَفيًا"©. 


02 


ع 270 000 سما ء 5 ريض 2 ا 
- وجملة: وله مَا فِي السَّمَوَاتِ وما في الأزض * مُقرّرَةٌ لوصف الغنى بأن 


.)١57/5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(7) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(*) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)578/١١(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (177/4). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 008» ((تفسير أبي حيان)) (7/ 80). 


الجزء ١١‏ - الحزب 77 


ار 

جضن ةا كا ينات الاستدلال يِه يَقتضي التَأكيد أعاد (ما) فقال: هو وْمَا في 
الأزص4'". 
- قولّه: 9 إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ يهَذَا فيه الْتِفاتٌ من الغيبة إلى الخطاب؛ 
لِمَزِيدِ المبالّغةٍ في الإلزام والإفحام””. 
- ون من #في قوله: إن عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانِبِهدَ 4؛ لتأكيد التي بالاستغراق» 
أي استغراقٍ نفي - جميع أنواع الحجّة قَوِيُها وضعيفهاء عَقَليّها وشَرعِيّها". 
- وقولّه: ِل أَتَقُونُونَ عَلَى اللَّهِمَا لا تَعلَمُونَ 4 استفهامٌ مستعمل في التتوبيخ 
والتقريع على جَهلِهم واختلافهم” 
7- قوله تعالى : قل إن الذي بن يَفْترُونَ عَلَى اللّه الْكَذِبَ لا بُفْلِحُونَ )» 
- قولّه: قل إِنَّ الَّذِينَ يَفَْرُونَ عَلَى الله الْكَذبَ# فيه تلوينٌ للخطاب. 
تله إلى ود ا الل على اللا عترودا :لق ابيع مره التي 


ووّخامة عاقبتهه”" 
: - قوله تعالى : ِو مَتَاحْ في الدّئيا + م ليا مَوْجِعُهُمْ م نزِيقَهُمُ الْعَذَاتَ الشَّدِيدَ 
بِمَا كانوا يَكُفْرُونَ » 


- قولّه: :إمتَاعٌ في الدَنْيَا# اسيثناف يَيانيٌ؛ لأنَ القضاءً عليه بعدّم الفلاح 


.)7171/1١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١159/9( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )( 
.)157/5( (؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ 
.)771/11١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 
.)157 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 86): ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 
.)177 / 5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
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“ار سورة يُونُس - الآيات (517-.07) 26 
جنا 


يتَوجّه عليه أن يساَلَ سائلٌ: كيف تراهم في عِزّةِ وقّدرةٍ على أذى المسلمين» 
وصدٌ النَّاسِ عن اتَباعٍ الرَسولٍ صلَى الله عليه وسلّم؟! فهو جوابٌ على 
تقدير سؤالء أنَّ قائلًا قال : كيف لا يُليحون وهم في الذّنا يحون بأنواع 
ما يعون به؟! فيْجابُ السَائل بن ذلك كمتيعٌ في الذنيا لامعبا به أو لهم 
متاعٌ في الذّنيا زائلٌ لا بقاءً له »ثم يَلْقَون الشَّقاءَ المؤبّدَ في الآخرة, وإِنَّماعَدَمُ 
الفلاح مَظهَرَه والآخرة”. 

- ومادّةٌ (متع) مُوذْنةٌ أن غيرٌ دائم» وتنكيره مؤذِنٌ بتقليله» وتقييده بِأنّهِ في 
الدَنْيَ4 مؤكّدٌ للزّوالٍ وللتّقليل". 


.)771 /١1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 80)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)717/١1١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )7( 
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التفسير المحرّر للقرآن الكر, يد 


دهم 


الآيات (الا-طلا) 
ور َل لعو نكر ليُ مقاب كر 
ار عل اله حكنت جوأ أمركم وَسْركاءكُم شر لا يكن مركم 
َك اش لل وو © قد ل 6 عاط يناد 


5 


اخل 0 0095-8 رد 21 5-7 آذ ور 50 
ني إل ا لله واعرت أن د مرح الْسْسْلمِينَ 20 فَكدوهُ ه اتجيله 
ومن مَعَهَه فى الْميْك وَجَعَلْتهْمَ حَتتِيفَ وَأَعْرَقَنا الْذِنَ كَذَوأ يي اك 


كف كن عق لْمَدَيِيَ 09 4 
:1 كبر 46: اي شق وقطه ضعت رامل كر يذل عن علق الش: 


:9 مَقَامِي #6: أي: : لبي وطولٌ مُكثي بد بِينَ أظه ركمء وقيل: المرادٌ بالمّقام القيامٌ؛ 
أي: قيامي لوعظكم؛ لأنَّ الواعظ يقومٌ حال وعظه. والمَقامُ يكونٌ مصدرًا. واس 
مكان القيام وزمانه. وَأضِد (قوم): ندل على التصاب أو 0 


فَأَجْمعوا أه رَكُمْ 6: أي: عدوا أفركم» واغزموا على ما تون عليه في 
أمري. يُقا قال اكت هن انيس عق طلية وامقت كذ أكثث ما يقال 
فيما يكونُ جمعًا يُتوصَّلٌ إليه بالفكرة» وأصل (جمع): يَدُلَ عَلَى تَضَامٌ الشّنْ"» 


»)١897 /0( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7947)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)١50 («المفردات)) للراغب (ص: 5947). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 

(0) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 57). ((البسيط)) للواحدي ».))509/١١(‏ ((تفسير 
ابن عطية)) .)١72١/7(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 055). ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)21١‏ ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 075). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)77١/1١7(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 57/4)» ١(تذكرة‏ 
الأريب») لابن الجوزي (ص: .)١55‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)3١١‏ 
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ل 2 د 
بي جما 

: غَكَّة : أي مُلتَبِسَامُشكِلا مُبِهَمًا . وأصلٌ (غم) لعل قطي وإطباق”". 
اقْضُوا إِلَىَ #: أي: أمضُوا إليّ ما في أَنفُسِكم وافْرْعُوا منه. وأصلّ (قضي): 


يدل غلى إنفاذ آمر الجهنو60: 
: ًً 2 ع بي 0 
9 تنظرُون 46: أي: تؤخرونء وأصل (نظر): يدل على انتظار. 
مُشكلٌ الإعراب: 


قله تعالى: ماكَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَسْرَكَاءَكُمْ # 

0 كم 4 مَنصوبٌ عطفًا على 9# أَمْرَكم # بتقدير حذفٍ مُضافء أي: 
وأمْرَ شركائكم. وإنَّما قُدّر مضافٌ محذوفٌ؛ لأنَّ الأكثرَآنَ فعلّ (أجمع) يُستعمَّلٌ 
في المعاني» و (جَمَع) يُستعمّل في الأعيان فيُقال: أجمع أَمْرَه وجَمّع شركاءه. 
وله إن منصوبٌ بإضمار فعلٍ لاثتي» أي: واججمّعوا أو ادْعُوا شُركاءكم. وقيل: 
مفقول تنه والزاة هنا واو الشندة. 


المعنى الإجماي: 
أمرُ الله تعالى نييّه صلَى الله عليه وسلّم أن يتل على كما مَكََ حبر وج 
عليه السَّلامٌ مع قومه حين قال لهم: إن كان عَظُمَ عليكم وُجودي بين أظهرٍكم» 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١94‏ ((تفسير ابن جرير)) ,)777/١7(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 02704 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ /ا/771). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١9/4‏ ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 7777)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: )223١5‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 49). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 51/80). 

(*) ينظر ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »223١5‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 8117)» 
((التبيان») لابن الهائم (دص: تضرف 

(:) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .)23600-759/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) 
للعكبري (؟7/ »2581-578١‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ ))557-55٠‏ ((تفسير 
الألوسي)) (59/8). 
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آي و 
7 التفسير المحرّر للقرآن عكري |8 


434 


واكري واكم باح رزاع ااي الور لله اراي اير 
ل ثم لا تجعّلوا أمْرَكم عليكم مسرا مُشكلاء ثمٌ أمضُوا إليّ 
ما في أَنمُسِكمء ولا تُمهلوني» فإن أعرّضتُّم عن 5عوتي؛ فإنّي لم أسألكم عليها 
اغواة لذ توابن عتورتى و اجر عابد انه رادرث أن أكون و الله . 
ثم أخبر بر تعالى أنَّ نوحًا كذَّبَه قومٌه» فنيّجاه اللهُ هو ومن معه في السفينة 
وجعلّهم يَخْلْفُونَ المكَذَّبِينَ في الأرضء وأغرقٌ الذين جَحَدوا حجَجَه 0 
الله تعالى نبيّه مُحَمّدًا أن يتأمّلَ كيف كان عاقبةٌ القّوم الذين أَنذَّرَهم رسولّهم 


عذابَ الله وبأسّه؟ 


تفسيرٌ الآيات: 

:ل وَئْلُ لوح توح إِد دَالَ ِعوْمِِميَقوَو إن كن كر عكر مَقَايى وَتَدكيرى 
ل ل ار 8 كر لاحك مركم 
ا ممه لاه ولا مطِرُون (40. 


لَمَا ذكرَ اللهُ سُبحائّه وتعالى الدَّلائْلَ على وحدانيّته» وذكَرَ ما جرى بين 
الرّسول والكمّار؛ ذكرَ قصصًا مِن قَصَّص الأنبياء» وما جرى لهم مع قومهم من 
الخلاف؛ وذلك تسلية للوّسول صل الله عليه وسلمة ولِيَتأسّى بِمَن هَل من 
الأنبياء» فييخفٌ عليه ما يلقّى من التُكذيب. وقَلَة الأتباع» ولَِعلمَ المتلٌ عليهم 
هذا القَصَصٌ عاقب من كَّبَ الأنبياة» وما منح الله من العلم بهذا القَصْصٍ» 
ب ل 0101 يه ندل الل قا أن 
الله أوحاه إليه» وأعلّمَه به وأنَّهِ نين لا شك فيه”) 


.)87/57( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
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5 ب 0 
2( سورة يُوئنس -الآيات اليك ) 4 - 


وأيضًا فهي انتقال من مُقارعة المُشركينَ بالحْجَج السّاطعة على بُطلان 
دينهم؛ وبالدَلائلٍ الواضحة على تفنيد أكاذييهم وتكذييهم وما تخلّلَ ذلك ين 
الموعظة والوعيدٍ بالعذاب العاجل والآجل؛ إلى لتُعريض لهم بذِكرٍ ما حَلّ 
بالأمم القمائلة أحوالها لأحوالهم؛ استقصاءً لطرائق الحجاج على أصحابٍ 
اللّجاج» ففي ذكر عاقبة قُوم تُوح عليه السَّلامُ تعريض للمُشركينٌ بأنَّ عاقبتهم 
كعاقبة أولتك» أو أّهم نما يُمتّعونَ قليلاه ثم يُوْحَذونَ أخذة رابيٌ كما مت قوم 
نوح زمئًا طويلاء : ثم لم يُِقوا من العذاب في الدَّنياء فذكرَ قِصّةنُوح مع قومه عِظة 
لخر نَ» ومّلقيًا بِالوَجَلٍ والذّعرٍ في قلوبهم؛ وفي ذلك تأنيسٌ للوٌسول صلى 
المع وناكو تالف انين أحر بالاقاء والط التي ون قراف 1 


«واتل لم أو 4. 
أي: واقرأ- يا مُحمّدُ- على قَومِك المُشرِكينَ > تبر نوح عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ 


مع قَومِه مه الذينَ كذّبوه فأهلّكهم الله لِيَحدّرَ قومّك من أن يُصيبهم الله بعقابه. 
«إذ كل 1 توْمِوِسَفَوْرٍ إن كن كر عكر مَقَابى وَتَدْكيرى كات لَه مَل 
لَه وَحَكَلتُ 4. 

5 1 9 5 2 2 2 ع 

أي: حين قال لِقُومه: يا قوميء إن كان عَظم وثقلَ عليكم لبثي بين أظهّركم» 
وشَّقَّ عليكم وَعظي ! إيّاكم بالدَّلائل والبراهينٍ الإلهيّة. م 
بسوء- فَعَلى الله اعتمّدْتٌ؛ فهو مَن ينصّرُنيء ويمتعٌ أذاكم عني) 


.)7170-17 5 /١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7370/١7(‏ ((تفسير القرطبي)) (4/ 0777 ((تفسير أبن كثير)) 
(5/ 2787 ((تفسير السعدي)) (ص: 759). ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 71760). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 2770 ((البسيط)) للواحدي »)5694/1١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ :)17١‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ 7777)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7/17)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 759). 
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كك - 4 
0 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ )51 


5 1 اك 1ه صم ل ا 2000 

كما قال تعالى: م قَالوا لَيِنْ لَمْ تَنْنَّهِ يا وح لتَكونَنَّ من الْمَوْجُومِينَ # قال رَبٌّ 

إن قَوْمِي كَذْبُونِ * فَافْتَحَ بيني وَبََْهُمْ فَنْحَا وَنَجَني وَمَنْ مَعيَ منّ الْمُؤْمِنِينَ # 
[الشعراء: .]١١8- 51١1١5‏ 


اغا اخ يتخ 4 
أي: فأعدوا أْمْرَكم. واعزموا جميعًا على إيذائي» وادعُوا من تدعونٌ من دون 
الله 00 
ف لايك3 أن ميك خن). 
أي: ثم لا يكن أمزكم خفيًا مُشكلاء فيه لبسٌ عليكه”". 


مر 


7 شر أَقْضُوأ ِلك ولا نُظِرُون *. 


أي : ثم أمضُوا ما تحدّئونَ أنفسكم به فيّ» وأنفذوا قضاءكم تَحويء وافْرُعُوا 
03 و 
من أمري, ولا تمهلوني”" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 07771 2777)» ((البسيط)) للواحدي »)7509/١١(‏ ((تفسير 
ابن عطية)) (/ »)١17‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 787)» ((تفسير السعدي)) (ص: 51*), 
((تفسير ابن عاشور)) /١1١(‏ 271938 7379). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )271777/١7(‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ 717): ((تفسير ابن كثير)) 
(7387/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 59"). 
قال القرطبي: (أي: لِيكنْ أمرُكم ظاهرًا مُنَكَشِفًاء تتمَكّنونَ فيه مما شِتثُم» لا كمّن يخفّى أمرٌهء 
فلا يقدِرٌ على ما يُرِيدُ). (تفسير القرطبي)) (8/ 07517). 
وقال ابن كثير: (أي: ولا تجعلوا أمَركم عليكم مُلتَبِسَك بل افصلوا حالكم معي). ((تفسير ابن 
كثير)) (54/ 387). 
وقال محمد رشيد رضا: (أي: خفيًا فيه شيءٌ م من الحيرةٍ أو اللّبسٍ الذي يقتضي التردّد في 
الإنقاؤ بع الغزم والابجماع: بلأكوتوا ارج عل ويطيرة فيه كيل تج وار هنة بظهور الخطأ 
أو التردّدِ في كونه هو الصَّوابَ). ((تفسير المنار)) (0//11"). 

فرق ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 777): ((البسيط)) للواحدي (1/ 77١‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (/ 177)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7/817)» ((تفسير السعدي)) (ص: 59"). 


١؟بزحلا‎ -١١ الجزء‎ 


ال ٍ 


سورة يُونُس - الآيات (071-+07) 50/2 


كه م 


إن تَوََمَشْمَ هَمَا سَأَلمْكرٌ ين آجَر إن أَجْرَىَ إِلَا عَلَ الله وَأْمِرَتُ أن 
كيد يت انين ©)4. 
0 إن لخر هما مالك + مَنْ أجْرٍ 4. 
أي: قال نوحٌ لقَومه: فإن أعرَضْئّم- يا قوم- عن دعوتي لكم إلى توحيد الله 
وطاعته؛ فإنّي لم أسألكم على دعوتي مالاء حتى تُعرضوا عن الحَقٌ0©. 
:9 إن أَجْرَىَ إلا عل أسَهِ *. 
أي: ما تَوابي على دعوتكم إلى الحَقٌّ إلا على الله الذي أرسّلَّني إليكم؛ ولا 
أريدٌ ثوايًا من غيره” 
2 2 سس 7 24 
مرت أن أكون مت الْسْسلِِينَ 4. 
أي: وأمَرَني الله أن أكونَ من المُستَسلمينَ له» الموحٌّدينَ المُنقادينَ له 
بالطاعة» وأنا مُمتثل ما أْمَرَني به 
كنوه فَبَيَينهُ 00 ل فى أ أ نَل وجل يو ل اسك دج عفنا لْذىَ 
كَذَّوا ايسا تنظ زكَنِصَ 6ن عَنبَهُ للدُدَيَ تتن 402 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 
00 7 ل 2 5 ور 2 
أن الله تعالى لَمَا حكى الكلمات التي جرت بِينَ نوح وأولئك الكفاره ذكَرَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) /١7(‏ 2770 7775)» ((تفسير ابن عطية)) (/ »)١77‏ ((تفسير 
القرطبي)) (8/ 750): ((تفسير ابن كثير)) (5/ 787)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0/0"), 


((تفسير ابن عاشور)) .)55١/١١(‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)715/١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 177)» ((تفسير القرطبي)) 
١م‏ )ل ((تفسير السعدي)) (ص: خيرة 5 


(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7575/١7(‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ 0770 ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ *787. 785). ((تفسير ابن عاشور)) /1١(‏ 0751 9557). 
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اوور و و ا أحذهما: 
الاك دعر انير الكل قود أ لعا اي رارح * 
:3 فَكَدَبوه فبِنهُ ومن مَعَه فى ألْفْزدِ 4. 
و ره فنسَيناه من العَرّق هو ومن معه على دينه» ممَّن ما 
معه فى السّفينة!". 
وجل .و ا 4 4 
1 م 30 05 5 5 2 34 2 
أي: وجَعَلّنا من نينا في السّفينة مع نوح خلائفٌ في الأرض» يخلف بَعضهم 
4 3 ك2 و 8 
بعصابيعد إغراق قوم نوج" 
أرقن أل آلَرَ بن كَذَبوأ ينا *. 
أي: وأغرَقنا بالطوفان قَومَ نوح؛ لوو ا رت لع 
كما قال تعالى: «ِإتَكَدَيُوءُ كَأَنْجيئَاهُ وَالّذِينَ مَعَهُ في الْقُلْكِ وَأَعْرَفنَا اين 
كَذَيُوا بِآَاتَِا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ #6 [الأعراف: 14]. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (787//17). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7777/١17(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ ”177)» ((تفسير القرطبي)) 
(8/ 776 ). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7585)» ((تفسير القاسمي)) (5/ .)0١‏ 
قال ابن عطية: (القُلك: السَّفينةُ والمفسّرونَ وأهلٌ الآثار مُجوِعونَ على أنَّ سَفينةَ ُوح كانت 
واحدةٌ). ((تفسير ابن عطية)) (/ 1787). 1 
وكلمة «فلك) تفل للواحد وللجمع. ينظر: المصدر السابق» و((المفردات)) لدراغب 


(ص: 546). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7777/17)): ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: :)7554١‏ ((نفسير 
ابن كثير)) (4/ 784)) ((تفسير السعدي)) (ص: .)717٠١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7777/17)) ((تفسير الشوكاني)) (؟0777/5)» ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا .)71/84/١١١(‏ 


77 بزحلا-١١ءرجلا‎ 


لج 2-7 2 6 
سورة يُونْس - الآيات (77-91) 42 
جما 


وقال سبحانه: هوَكَوْمَ نُوح لما كَذَبُوا الرّسْلَ أَعْرَقتَاهُمْ # [الفرقان: /5]. 

تأنظز نطة كي كن عق عبَة َلْتْدَرِيَ 4. 

لا و . 00 م : 5 00 

أي: فانظز- يا محمّدٌ- كيف كان آخِرٌ أمر القوم الذين أنذَّرَهم نوحٌ عِقَابنا 
على شِرْكهم بالله وتكذيبهم لرسوله؛ أعقبهم ذلك أنا أهلكناهم”". 

كما قال تعالى: كد لت ين كيك ب سُئَنٌّ َسِيرُوا في الأْض فَانْظُرُوا كَنِفَ 


200 


كَانَّ عَا قب الْمُكَذَبِينَ #[آل عمران: /171]. 


م الثّر 5 


ا ل ريا 
الله ونه بغي لهم أن تمل قلوثهم بال حتى تف تَفيضء وإِنَّ لهم أن يتوكّلوا 
على الله وَحْدَّه في وجه الطّاغوت أيّا كان! ولن يضُدّهم الطاغوتٌ إِلّا أذّى؛ 
ا ا ا ل ل ل 
ليوات ليلذ الناج ص افر راد صر مرك 
للمؤمنينٌ» و وعد الله لهم بالتصر والتّمكين”" 

كول اللقنال + إقَإِنْ تَولَيُمْ قَمَا سَأَلُكُمْ مِنْ نْ أخر إن 
اللّه َأمرْتُ أَنْ أكُونَ مِنّ الْمُسْلِمِينَ #» أي: ا لله تعالى» 


ا" 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) :)775/١7(‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ 0776 ((تفسير ابن كثير)) 
(584/5). 
قال ابن عطية: (قوله: مإ قَانْظر # مخاطبةٌ للّ صلّى الله عليه وسلَّم يُشْارِكُه في معناها جميعٌ 
الْخَلق). ((تفسير ابن عطية)) (/ *19). 

(0) ينظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (7/ .)١1811١‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب 77 


5 -- 


ارات لتفسير المحرّر للقرآن الكريع © 


لا لعَرَضٍ من أغراض الدّنياء وهكذا ينبغي لكلّ من ينع النَّاسَ بعلم أو إرشاد 
إلى طريق الله تعالى0©. فالآية فيها إشارةٌ إلى أنه م أحَدَ منهم مالا على عوتهم 
إلى دِينٍ اللو تعالىء ومتى كان الإنسانٌفارعًا من الطمَع كان قله أقوى تأثيرًا في 
القلب”", ففي الآية نان عن إخللاص الدّعاة ة إلى الله ع وعَزَّء من تدك الأجر؛ 
تور الّواعي إلى الح وذلك أن لصح إذا طلّب على نُصححه أجرًا را 
كان ذلك سببًا لامتناع النَّاس عن القَبولِ منه والإقبال عليه» وإذا لم يَطلّبِ الأجر 
كاك ولك لاعن إل فول كر َ 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

4ت قو له ققاان : طوَائلٌ عََيهم تََنُوح إِذْقَالَ مه ا 0 كان كَبْرَ عَلِيْكُمْ 
مَقَاي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتٍ الله فعَلَى الله" وَكلت تأخيشرا أئرك 
00 نوك عَلَيكُم عُمَةَ َه اقضُوا ِل وََا ترون 4 هذا من أ ى آيات النبؤةة 
ال 0 


3 الم ؤدائل عليهم تأثري ا 


به وتعريفٌ منه سبل شاد فيم قل من الؤسالق والبلاخ ند 


و في فزله بعال :ل قَعَلَى الله َكلت َأجوِعوا ركم وَشْرَكَاءكمْثُّ مَ لايك 
أَمْوْكُمْ عَلَيكُمْ عُمَة عي + افوا إِيّ ولا تون © بان أنَّتوَكلَ نوح عليه الصّلاة 
والسَّلامُ على الله يَدفعٌ عنه : شرّ أعدائه» فقول نوح: فَعَلَى اللّه تَوَكَلْتُ ) دلولا 


.07١ /7( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١1/(‏ 7186). 

(") يُنظر: ((البسيط)) للواحدي /1١1١(‏ 237171 717/7). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) .)77/1/11١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 778). 


الجزء ١١‏ - الحزب 77 


أن تَحَقيقَه تخ هوه الكو وهر تر كله عن الات يَدفَعٌ ما تحدّاهم به ودعاهم إليه 
تعجيرًا لهم من مناجَرّته لكان قد طلّبَ منهم أن يُهلكوه. وهذا لا يجوزٌء وهذا 
طلَّبُ تعجيز لهم؛ فدلٌ على أَنَّه بتوكله على الله يُعجِرُهم عم تحدَّاهم به”" 

5 - قال الله تعالى: وال عَلَيهِمْ تبأ وج إِذْ كال لِقَومِهِ يا َوْمٍ إن كَاَ كبر 
لكُمْ مقاب تدك بئات للّ... 4 ومعنى مؤي عَيمُمْ4: لل عليكم. 
0 يكم وعَظُمَ أمزه عندكم وسبَبُ هذا التّلِ أمران: أحدهما: أنه عليه 
اكلام مكَتَ فيهم ألفٌ سَكةِ إلا خمسينَ عاما. والثاني: أن أولئك لكر كانوا 
قد ألقُوا غلك المذاغنت الفاسدة والطرايق الباظلة والغالت أن قن آلف طريقة 
في الدّينء فإنّهِ يَْقّلُ عليه أن يُدعى إلى خلافهاء ويُذكرٌ له ركاكتّهاء فإن اقتّرّن 
بذلك طول مُدَّةِ الدعاء. كان أَِقَّلَء وأسَّدَّ كراهيةً فإن اقتّرَن به إيرادٌ الدلائل 
القاهرة على فساد تلك المذاهب. كانت التُفرةٌأشَّدَّ فهذا هو السّبَبُ في حصول 
ذلك التٌقل". 

- بين وح عليه السَّلامُ أنّهِ لايَخافٌ من قومه بوجه من الوجوه؛ وذلك لأنَّ 
كا سس لاد انج 1 د 

2 رهم يقوله إن كن رُم اي وَتَذكيرِي بات الل على اله 

ا ُمّ ل يكن أَمرْكُمْ عَلَيكُمْ عُمَةَ تم افُضُوا إِلَيّ 
ولا نْظرُونٍ 4» وين أنه لايسخاف أن يقطعوا عنه خيرا؛ لأنّه ما أحَذ منهم شيئاء 
وذلك في قوله فَإِن ت وليُْمْ َمَا سَأَلتُكُمْ من أخر إِنْ أَجْرِي إلا عَلَى اللّه4". 


4 
عه 


5- في قولِه تعالى عن نوح عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ: 9وَأمِرْتُ أن 


جو 
2 2 


ل من 


.)15/١( يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية‎ )١( 
.)78177/١1/( يَنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 
.)786 /١ا/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )*"( 


الجزء 1١١‏ الحزب ”77 


- د 
التفسير المحرر تلقرآن الكريم 4ت 


الْمُسْلِمِينَ 4 بيانٌ أنَّ الإسلام هو دينٌ الرّسْل كلّهم؛ أوَّلهم وآخرهم. وأنَّهم كلّهم 
بُعنوا بالإسلام”". ْ 

- قوله: : و قكد بوه فجي وَمَنْ مَعَهُ في الَْْكِ وَجَعَلْناهُمْ حَلَائِف و1 غْرَفنَا 
ل ل 
لهم في أَنّهِم بحالٍ هؤلاء من التكذيبء فسيكونُ حالّهم كحالهم في التّعذيبِ”' 


حا قوله :اط كيف كَانَعَاقَُ َه مين تعظيمٌ لما بجرى عليهم» وتحذير 
من أنذَّرَهم رسولٌ الله صلَّى اللهُ علّيه وسلّم عن مثله» وتسليةٌ له». 


بلاغة الآيات: 
-١‏ قَولُه تعالى : إوائلَعَلَيهِمْ نو نُوح إِذْ َال لِقَوْمِهِيَا ْم إِنْ كَانَ كبر عَلَيِكُمْ 


مَقَامِي وَتَذّكيري بآيات الله َعَلَى الله توكلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشْرَكَاءَكُمْ فم لا 

يَكُنْ أَمْرْكُمْ عَلَيكُمْ عُمَ عُمَهَ نم اقُضُوا إِلَيّ وَلَا تُنْرُون » 
- في افتتاح خطاب نوج عليه السّلامُ لقومه بقوله :يا َوْم 6 إيذانٌ باهمّيّ 
ما سيّلّقيه إليهم؛ لأنَّ النّداءَ طلّبُ الإقبالِء» واختيارٌ لتعبير عنهم بوصفب 
كونهم قَوْمّه تَحْبِيبٌ لهم في نفيسه؛ ليَأخذوا قولّه مأحَدٌ قولٍ النّاصح المتطلّبٍ 
الخير لهم؛ لأنّ المرء لا يُرِيدُ لقومه إلّا خير». ١‏ 
- قَولُ الله تعالى: © إِذْ كَالَ لِقَوْمِهِيا قَوْم إِنْ كَانَ كبر عَلَيَكُمْ مَقَاِمي وَتَذَكِيرِي 
بآيّاتِ اللّه... # حص بالذكوفرة أخوانه فيهم تذكيره إيّاهم بآياتٍ الله؛ لأنَ 
ذلك من أَهَمّ شّوونِه مع قُومِهء فعَطفُه من عَطفِ الخاصٌ على العاةٌ” . 

.)١49 /71/( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 89). 

(*) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) :)77٠ /١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ 89). 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)77517/١1١(‏ 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)771/7/1١(‏ 


الجرزء ١١‏ الحرب ؟” 


التَامَةِ 00 وزاد 7 د ا أله 50 اها فى في 


اعتِقادهم أشدٌ بَطشًا من القومء وذلك تَهِكمٌ بهم”"' 


- قوله: :53 َم لايك أَمركُمْ عَلَيِكُمْ عُمَة فيه إظهارٌ الأمر في موقع الإضما رِء 

لزيادةٍ تقرير يُقتّضيها مقامٌ الأمر بالإظهارء الذي يَستلزِمُه النَّهَيُ عن الَّسثرِ 

والإسرار”". 

-١‏ قوله تعالى: :إ فَإِنْ ولَيُمْ قَمَا سَالُكُمْ من أخْر 
موث أن أكُونَ مِنَ الْمُسْلمِينَ 4 

- قولّه: إن أَجْرِ يلعل الح فيه تعميمٌلنفي تطبه أجرًا على 5عوتهم؛ 

سواء ينهم أومن غيرهم ؛ فالقَصرٌ بالنّمَي والاستثناء (إنْ... إِلَّا) حقيقيٌ» وبه 

يَحصّلٌ تأكيدُ جملة: 9 قَمَا سَأَلنَكُمْ ه مِنْ أَْرِ» مع زيادة التّحميم". 

؟- قوله تعالى: وجيت وَمَنْ مَعَهُ ني القْلْكِ وَجَعَلَاهُمْ حَلَائِتَ 
وَأعْرَقْا الَِّينَ كَذَُّوا آيَاتَا َانْظرْ كيف كَانَ عَاقبَةُ اْمُنْذَرِينَ » 


إن أ 


جْرِي إِلّا عَلَى الله 


1 و 2 2 م ؟ ااا ل و 
- قوله: طمَكدَبُو فَتَجَيْتاه وَمَنْ مَعَهُ في الفلكِ وَجَعَلناهُمْ خلائف و 
ادير كلما ياتا فيه تقديمٌ ذِكْرٍ إنجائه قبل ذكر الإغراقٍ الذي وقّع 
الإنجاء منه؟» للإشارة إلى 9 إنجاءه أهمٌ عند الله تعالى م من إغراق ل 
ولإظهار كمال العناية بشأنٍ المقدّم» ولتعجيل المَسرَّةِ للمُسلِمين السّامعين 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 207089 ((تفسير أبي حيان)) (7/ 84)» ((تفسير ابن عاشور)) 
1و7" )). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١506‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/١51؟7).‏ 


الجرزء١ا‏ الحزب >7" 


لهذه القصَّق وللإيذانٍ بس بِسَبقٍ الرّحمة على الغضب”"2 وأنضا لأنه هو الأَهُم 
دوعن ول ردروا ايك وير أولهها: تقديم مصداق الوعد 
لتَسليةٍ النبيّ صلَّى الله عليه سل وتسرية خَُزْنِه على قومه» وثانيهما: 
كونُه هو الأظهّرٌ في الحُجَّةِ على أنّهما- أي: الوعدّ والوعيد- مِن الله 
تعالى القادِر على إيقاعهماء على خلافيٍ ما يعبَقَدٌ المُشركونٌ المكدبون» 
المَغرورون بكثرتهم وقلَة أتباع النبيٌ صلَّى الله عليه ولم وخلافي الأصلٍ 
المعهودٍ في المصائب العامّة في العادق وهو أنها تصيت الصّالحَ وانطَّالِحَ 
على سواءء فلا تمييرٌ فيها ولا استثناءة» ولكنّه هو الذي جَرَت به سه الله 
تعالى في مُكَذَّبِي الرّسّل مِن بَعِدِ نوح» فكان آية لهم فلولا أنَّ الأمرَبِيَدِ الله 
على وَفْقٍ وَعِدِه وزعوم لنانهلك الألرف الكثيرونَ» ونجا أفرادٌ قليلون 
لف قن خاطة اعرعي مهم تسبدينا لك رسرليه» ومااييق بق الها 
هنا إلّا لتقرير هذا المَعنى". 

- وتعريفٌ قوم توج بطريقٍ الموصوليّة في قوله: 9و 
ِآيَاتنَا#؟ للإيماء إلى سبّبٍ تعذيبهم بالغرّق» وأنّه التكذيبُ بآياتٍ الله؛ 
إنذارًا للمُشْ كين مِن العرّب؛ ولذلك ذُيّل بقوله: «قَانْظُرْ كيف كَانَ عَاقِبَة 
الْمُْدَر ينَ 0 أي: المندّرين بالعذاب» المكذّيين بالإنذار©. 


5 
أَغْرَ سايم 0؟: 


لوجصحويويع)>ه 


.)117/١١( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١57-١70 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)317/8/١١( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )1( 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)71537/١1١(‏ 


الجزء 1١١‏ الحزب >7 


اح 2 - ا 
©( سورة يُونس - الآيات (4/ا- )0/8‏ جا 
ىت هذا 


الآيات (علا-الا) 


وَمَرُوت إِلَ وِرْعَوَْ ومَلَايْه دايا دَأَسْمَكيروأ وكَاوأ هرما يخرمين (50) لما 
َه لَه م هنر والرا إن هذا كه 5 8ق 0 
سم ريخل هاو نيع التجزوة (2) 196 أبتقا ا عن وذ َه 
ا 525 1 لا لزاه في الْارْضٍ وَمَا حَن لك ومني 00 

غريب الكلمات: 

وَمَلَئْهِ : الملأ: أشرافٌ النّاس وومجومهمٍ وا الساعة مسرن عل 
وأ ؛ فتعلووة الغيوة فنهاداوالنفوسن زهاء وجلالا:ويفال: فلانٌ ملع ء العيون» 
أي: معظّمْ عند من رآهه وقيل: وُصفوا بذلك؛ لأنّهم يتمالئونَ» أي: يتظاهرونَ 

عليه » وأصلّ (ماذ): يلغا الاو والكمال في الشيء”2". 

و أي: لمر فناء والالتفاتٌ: الانصرافٌ عمًّا كنتٌ مُقبلٌَا علي 
وأصلّ (لفت) يدل علق اللرت ةوشر الشيه عن جهته المستّقيمة'". 

المعنّى الإجمالي: 

يُخبرُ تعالى أنه بعت بعد نوح رُسّلًا إلى قُومِهم بالمُعجزاتٍ والبراهِينٍ التي 
دل على صِحةٍ رسالتهم؛ فما كان هؤلاء امش رٍكون ليؤمنوا؛ بسب تكذييهم 
502 . وكما ختم اللهُ على قُلوبٍ هؤلاء الأقوام فلم يُؤْمِنواء 


ل 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 47)» ((تفسير ابن جرير)) (5/ 5 ”57) ((غريب القرآن)) 
للسجستاني (ص: ١١‏ 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 57 37)» ((تفسير الرازي)) (11/ 7”37). 

ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١9/8‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (2)70//0 
(«المفردات)) للراغب (ص: 7/57)» ((تفسير القرطبي)) (4/ 71 7). 


الجزء 1١١‏ -الحزب؟؟” 


ى - رد 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكريع ح) 


على دارت اللخور م بعت لاله ون يمد إوائك الذد ل فويمى 

وهارونٌ عليهما السَّلام إلى فرعونٌ وأشراف قومه بالمعجزات ادال 0 
صدقهماء فاستكبّروا عن قَبولٍ الحَقَّ» وكانوا قوم مُجرمينَ 

فلما أت فرعو وقوقه الشق الذئ جاء به موديء قالوا إن الذي حاد يه 
موسى من الآيات إنما هو سحرٌ ظاهرٌ. فال لهنم كومني مُتكرًا عليهم: أتقولون 
للع لكااساءك مده تيك 1 متمد الكل اللا عرفت والايتو1 
السَّاحِرونَ في الدَّنيا ولاافي الآخرة» فقال فرعونٌ وملّؤه لموسى: أجتّنا لِنَصرقّنا 
عمًا وَجُدَنا عليه آباءةنا من عبادة غَير الله وتكونٌ لكما أنت وهارونٌ العظمةٌ 


و لحي عن 7 5 7 


تفغسير الآيات 
0 > اكى 2خ اس وكاو ع ا 5 
ثمّ بِعشا مِنْ بَعَدِوٍء رسلا إل فَومِهم لجاء وهم بَالِيَنَتِ فما كنوا لَوٌمِنُواً 
ع رس ير 


أن الله تعالى بنَ في هذه الآية عبر أخرى من عِرٍ مُكذبِي الول وشئة من 
حير كما يي ا و سراي عسَى أن يعتيرٌ بها أهل 
مكة فيتعلموا كيف يتّقونَ عاقبة المكدَّبينَ من قوم 0 وغَيرهم» إن كل سوء 
ور قاس سَبَخْه سَيبْه أمكن اتَقاؤٌه باثّقاء سَبَهه إذا كان من عمل النّاس الاختياريٌ» 
لكر سيور شرا 


7 جرس 4 يل 0 لخر مل سل 
أي: ثَّ 1 من بعل نوح ل إلى قَومِهم» فجاؤوهم بالمعجزات» 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)717/8/١١(‏ 
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9 يه 
+( سورة يُونس - الآيات (0/4-ملا) 0 
لت _ 


والتراهين الواضحة الدالّة على صدقهه”) 

ع أ و 

اي: فما كان المُشركون ليُؤمنوا بما جاءتهم به رسّلهم؛ بسب تكذيبهم 
بالحَقٌّ حين جاءهم أوَّل مدّة". 

كما قال تعالى: اوَنْقَلت 5-0 ب أَقِْدَتهُمْ وَأَبِصَارَهُمْ كُمَا لَمْ يُؤْمِنُوا به 
وَتَدَّوْهُمْ في طُغْيَانِهِمْ يَحْمَهُو [الأنعام: .]١١‏ 

3 كَدَِكَ تطبع يع علق لون لْمَعَتدينَ 4. 

أي: كما حََتَمْنا على قلوب السَّابِقينَ فلم يُؤمنواء نختمٌ أيضًا على قلوب 
المُجاوزِينَ الحَدَّ بالشّركء وتكذيب الرّسّلء فلا يؤمنون؛ عقوبة لهم””". 

كما قال تعالى: تلك لْقَرَى تَقْصٌ عَلَيِكَ مِنْ أَنْبَائِهًا وَلَقَدْ جَاءَنْهُمْ زم 5 


)١‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7737/17). ((البسيط)) للواحدي »)7177/١1١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (/ 17): ((تفسير القرطبي)) (8/ 776)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7/85)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)717١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7385)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7370)» ويُنظر أيضًا: ((تفسير 
ابن عطية)) (؟/ 0 ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: .)©١‏ 
وقيل: فما كانوا ليؤْمنوا عند إرسالٍ الرسلٍ بما كذّبوا به يوم أخذٍ ميثاقهم حينَ أخرّجهم من 
صلب آدم؛ فآمنوا كرمًا حيتُ أقرٌوا بالألسن» وأضمروا التكذيبَ, قاله ابن عباس» والسديٌ. 
وقيل: فما كانوا لو رذناهم إلى الدّنِيا بعد موتهم ليُؤْمِنوا بما كذَّبوا به من قبلٍ هلاكهم؛ وهو 
قول مجاهق. 
وقيل : الضميرٌ في (كانُوا) (لِمؤْمُوا) (كَذَّبُوَا) يعودٌ إلى قوم الرُسلٍ على معتّى نهم بادروا رسلّهم 
بالتكذيب كلّما جاء رسولٌ» ثم لجُّوا في الكفر» وتمادّؤاء فلم يكونوا لِيُؤْمِنوا بما سبق به تكذيبهم» 
وقيل غير ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 5١‏ 7)» ((تفسير ابن عطية)) (9/ 1717). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 27777)» ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 777)» ((تفسير ابن عطية)) 
(*/ *1. 2175). ((تفسير القرطبي)) (4/ 770)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2.585 586)), 
((تفسير السعدي)) (ص: 7370)» ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 750). 
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آد» 


بغ التفسير المحرّر للقرآن الكريه ‏ 
ع رن تنك 5 أ 5 رص سه 02 7 و 
بِالْبيَاتِ كَمَا كَانُوا ليَؤْمنُوا بِمَا كَذَبُوا مِنْ قَبْلَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللّهُ عَلَى قُلُوبٍ 
الْكَافِرِينَ # [الأعراف: .]٠١١‏ 
4 0010 -- عي نينا 0 2 و0 
م بِعَثَنَا منْ بَحَدِ هم موسئ وهلرورت إل فرَعونَ ومَلَايْدء َايئئِنا فأ تكيروأ 
وكانوا قوما حرمت © زم 4. 


ل بَعَدِهِم مُوسى وَهَترُوت إل وَرَعَوْنَ وَمَلَايء انا فأضتكروأ #. 


0-89 
0 


أي: 5 الذين جاؤوا بعدَ نوح» موسى وهارونٌ إلى 
فرعونٌ والأشراف من قومه بمُعجزاتنا الواضحةء فكذّبوا بهاء واستكيّروا عن 
اتباع العكاةة 
كذا قال تعالى: ثم بَعثنا من يعدم مُوسى بآيايتا إلى فرعو وَمَليهَظلمُوا 
بها فَانْظرْ كيف كَانَ حَاقبَةٌ الْمُفْسِدِينَ #6 [الأعراف: .]٠١*‏ 
ف لح شل الس 
3# وكانوأ هرما يجْرمِيتَ 46. 
03 - 3 و 0 
أي: وكان فرعونٌ وقَومُه أصحاب ذنوب كبيرة وآثام عظيمة؛ ولذلك 
استكبّروا عن اتباع الحَقّ”". 
٠ 1 0 -.‏ هى تك هاء ”> إس ٠‏ 5-0 براحن أ 6# كس 0 2 37 9 55 
كما قال تعالى: مإ إنَّ فرْعَوْنَ عَلَّا في الأزض وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعَا يَسْتَضْعفٌ طَائفَة 
مهم يُدَبْحُ أبْتاءَهُمْ وَيَسْتَحْبِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ # [القصص: ؛ ]. 
وقال شبحانه: مإ قَاسْتَحَفٌ قَْمَهُ فََطَاحُوة إِنَّهُمْ كَانُوا قَْمًا قَاسِفِينَ 4 
[الزحرف: 05]. 
ده سا 5 ل سس حسم اعد سه سس جا دس 
:3 قَلَمَا لما جَاء هم الْحَقّ لعن ف عند ١‏ إن هذا لحر مين (462. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 777)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 5 17)» ((تفسير القرطبي)) 
(57/4”) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 786)) ((تفسير السعدي)) (ص: .)0727٠‏ 


(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 277537 ((تفسير ابن عطية)) (7/ ))١775‏ ((تفسير الشر كاني)) 
(/0777) ((تفسير السعدي)) (ص: ”) ((تفسير ابن عاشور)) .)758/1١1١(‏ 


4 
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مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 


أنه لَمَا أخبرٌ اللهُ تعالى باستكبار آل فرعونّ؛ بِيّنَ أنه تست عنه طعنّهم 
ارود ناي شر اال زرك لجنو ولامره بما أشعَرّت به الفاءً 
والقياق0©. 

:3 فَلَمَا جَآدَهُمُ ألْحَنُ مِنْ عِندكا فَالُوأ إِنَّ هذا سحر مُبِينُ 4 

أى: قلا جاء: نهم المُعجزاتٌ الواضحةٌ التي أيّدنا بها موسىء قالوا: ا: إنَّ هذ 
الدع شتام يه عرس ا ظافة ]| 

كما قال تعالى: يإوَأَدْخِلْ يَدَكَ في جَئِيكَ تَحْرْجْ بَيِضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءِ في تشع 
1 راك قاعزة وتزيو نهر كائرا لوكا لاحك لكا ال ايا وتعرة 
0 01 2 1 
قالوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ * وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْكئقَئتْهَا أْفُسَهُمْ ظَلْمًا وَعُلوًا قَانْظء كيت 
كَانَ عَاقبٌَ الْمُفْسِدِينَ # [النمل: .]١ 5-١17‏ 

وقال شبحانه: «إوَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِتَا وَسُلْطَانِ مُبين * إِلَى فِرْعَوْنَ 

عد جوم ع 2 2 50 

ا ا 

2006 ل 4 يي ارين يه را رو بر بد 

َال موسي أَنَمُونونَ إِْحَقّ لما جحكُم أمِحَرٌ هَنَا ولا يمح آلسَجِرُونَ (46050. 

لقال موس أ 0 تت أسيِحرٌ هنا #6. 

أي: قال موسى لهم مُنكرًا عليهم ومُوبّخَا لهم: أتقولونَ عن المُعجزات التي 
جتتكم بها: [تكاسحة ‏ مُبِينٌ؟! أسحرٌ هذا الحَقٌّ الذي تُبصرونّه©؟! 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ .)17١‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)778/١17(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)١75‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 3586). ((تفسير السعدي)) (ص: .)71/١‏ 


(©) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (77747758/17)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 1174)» ((تفسير القرطبي)) 
(/3357 ((تفسير السعدي)) (ص: .)787/١‏ 
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“د 
2 رالتضير المحرّر للقرآن الكريه كل 


أي: ولا ينجو السَاحِرونَ ولا يفوزونٌ في الدّنيا ولافي الآخرة©. 

كما قال تعالى: نما صَنَعُوا كبْدُ سار وَكَاجْفْلِحُ السَاحرٌ حَئِتٌ أَنَى #[طد: 14]. 

:3 دَالوأ يمسا ْنَا ما وسَدْنا عليه بدن وَبَكوْنَ لكا الكبريآه في الْأرضٍ 
هما كحنْ لكا بِمُؤْمِيِينَ (4:0. 

قَالْوَأ أَحِمَنَا بِتَلِْئَنَا عَمَا وَجَدَْا عَلَيَو اباك 46. 


أي: قالوا: أجصّنا- يا موسى- لتصرقنا بسحرك عن ديئنا الذي وَجَدْنا عليه 
آباءنا من قبل مجيئك» وتاقدنا اق تمن الله وحدى ور لك عبادة آلهتنا"»؟! 


ذه سلس فورح سرح و ل 2 
و وتكون لكا الكبرياء في الأرض 46. 
51 7 2 2 01 
أي: ولتكون لكما عَظمة المُلك. وعرٌ السّلطان في أرض مصر”"؟ 
ور 0 . 
وما ححْنْ لكا بِمُؤْمِنِينَ #. 


0 3 و - و ِِ 
أي: وقالوا تكيّرًا وعنادًا: وما نحنٌ لكما- يا موسى وهارون- بمصدقينٌ 


ومُقرينَ بأنّكما رسولان من عند الله"». 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 2731*9)» ((البسيط)) للواحدي »)777/١١(‏ ((تفسير |'.رازي)) 
(7813//110)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)3717/١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١117(‏ 779)) ((تفسير ابن عطية)) (7/ 175)» ((تفسير الة. طبي)) 
(4/ 237517 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7825)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)7”17/١‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75٠ /1١7(‏ ((البسيط)) للواحدي »)77//١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) 
(*/ 1760): ((تفسير القرطبي)) (8/ 0771 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7/0)) ((تفسير ال-.عدي)) 
(ص: »)737١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 1017). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 51١ /١7(‏ 7)) ((تفسير ابن عطية)) (7/ 170)» ((تفسير السعدي)) 
«(ص:١371071).‏ 
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كما قال تعالى: «إوَكَانُوا مها تيا به مِنْ آبة ة لِتَسْحَرَنًا ب بِهَا قَمَا ئَحْنٌّ لَك 
بِمُؤْمِنينَ * فَأَرْسَلْنَا ا عَلَئهِمُ الطُوَانَ وَالْجَرَادَ لقتل َالصّمَاد َال آيَاتَ 
لنصلات فاشتكبزوا وكاو كوا مخريين » ولكااو قَعَ عَلَيْهِمُ الرَجْرُ د قَانُوا يا 
مُوسَى ادْعٌ لَنَا رَبك بمَا عَهدَ عِنْدَكَ لَيْنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرّخْرَ لنؤْمِئَنَّ لَك وَلتُوْسِنَ 
مَعَكَ بَتِي إسْرَائِيلَ * فَلَمَا كَسَفْنَا عَنْهُمُ الرَجْرَإِلَى أجل هُمْبَالِعُوهُإِذَا هُمْ ينكدُونَ # 
[الأعراف: 170-177 ]. ْ 

القوائدُ العلميّةُ واللطائفه: 

تقول اللجعالر: :نم عدا من بده ُسْلا إلى قم فجَاءُوهُمْ بلْييئّاتٍ 4 
فيه إشارة إلى أن توك وَل الإُسّل؟. 

فول الله تعائر:: كلما جاه ملحن منْ عنْدنًا قَالُوا إن هَذَا لبيشة 
بي # قال: «ؤمن عِندنًا 4 بهذا التُحديد؛ ليُصَوَرَ شناعة الجريمة فيما قالوه عن 
هذا الْحَقَّ الصَّادِر من عند الله". 

00 ِ عرو ف اهدر ع در ع 4 ره 

“1- قول الله تعالى: 9# قال مُوسَى أتقولونَّ لِلحَقَ لما جَاءَكَمْ أسخْرٌ هذا وَلا 
يُفْلِحُ السَاحِرُونَ # فيه تَنبية على قَساد السّحرِء وسُوءِ عاقبة مُعالجيه”". 

ور اللو تجا رونل لوحي قراو الكو لكا جار د عض قا انيه 
سؤال: أنّه كيف قال موسى إِنّهم قالوا: أسِحرٌ هذاء بطريق الاستفهام» مع أَنَّهم 
نما قالوه بطريق الإخبار المؤكَّدٍ في قَولِه تعالى : قلعا جَاءَهُمُ الْحَقٌّ مِنْ عِدْدنَا 
قَالُوا إن هَذًا لَسِحْرٌ مُبينٌ #؟! 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7155/1١1١(‏ 

وقد ورّد ذلك صريحًاء كما في حديث الشفاعة» وفيه: ((اتنُوا نوحًا؛ فإنّهِ وَل رسولٍ بعنّه الله 

إلى أهلٍ الأرض)). أخرجه البخاري (477 4)) ومسلم (197) من حديثٍ أنس رضي الله عنه. 


(؟) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (”/ 1811). 
(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)76٠9 /١١(‏ 
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الح رحا 
( التفسير المحرّر للقرآن الكربم) )) 
ليق لحتنا 


الجوابٌ: أنَّ فيه إضمارًا تقديره: أتقولونَ للحَقٌّ لَّمَا جاءكم: إِنَّ هذ' لَسِحدٌ 
مُبِينٌ؟ ثم قال لهم: أسحرٌ هذا؟! إنكارًا لما قالوهء فالاستفهامٌ للإنكار» من قول 
موسى لا من قولهم'". 

4- قولّه: بإوَلَا يُفْلِحُ السَاحِرُونَ 4 إِنَّما أغلّمَ أنَّ السَاحِرَ لا يُفلِحُ» أي: لو 
كان ساحرًا لما شَّنّ حال السّاجرين» إذ صاحبٌُ الصّناعة لا يَحقَرُ صناعتّه؛ لأنّه 
لورآها تحدرة لما العرمينا. 

7 الله تعالى: مإ كَانُوا أَجِنْينا ِتَلْفيَنَا عَمَا وَجَدَْا عَلَيْه آَاءَنَا# لما كان 

عليه السّلامُ هو الأصلّ في الرّسالة» وكان أخوه له تبعاء وتحدوا الضميرٌ 
فقالوا ات 4 

- قَولٌ الله تعالى: 2ل قَانُوا أَجِْعَا لِتَلْفََِاعَمَا وَجَدْنًا عَلَيْه آبَاءنَا وَتَكُونَ لَكُمَا 
الْكِريءُ في الأَدْض وَمَا نحن لَكُمَا بِمؤْمِِينَ # حكى عن فرعونٌ وقوه أنّهم لم 
يقبّلوا دعوة موسى عليه السَّلامُ وعَلّلوا عدم القَبولٍ بأمرّين؛ الأول : قوله: 
جل قَانُوا أَجنْتنا لِمَلْفتنَا عَمَا وَجَدْنَا عَلَيْهآبَاءَنَا م وفيه إشارةٌ إلى التَمَسّك بالتّقليدٍ. 
والثاني: قوله: يوَتَكُونَ لَكُمَا الْكبْريَاءُ في الأزض * وفيه إشارةٌ إلى الحرص 
على طلب الدَّنيا والجدٌ في بقاء الرّياسة"». 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى :نم َعنَا من 0 بده رُسْلا إَى قَوْمهمْ قَجاءُوهُمْ بالْبينَاتِ قَمَا 
كَانُوا ليؤْمنُوا بِمَا كذَّبُوا به مِنْ 00 َبلُ كَذَلِكَ نَطبعُ عَلَى قُلُوب الْمُعْتَدِينَ 2 

.)3017-101١:ص( يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري‎ )١( 
.)76١ /١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(9؟) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ .)1١/‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/11/ /781). 


الجزء -١١‏ الحزب؟؟ 


- م بَعنا من بخيه دسلا إلى كوه 4: فيه تكيرٌ ج(رشلا4؛ لتخم 
ذانًا ووّصمًاء أي: رُسلًا كرام ذَوِي عددٍ كثير”". 


- قوله : :9 قَمَا كَانُوالِيُوْمنُوا يما كَذَّبُوا به من قبل 46: فيه التّعبيرُ عن التي بصيغةٍ 
لام الجحووة مالغة في انْتاءِ الإيمانٍ عنهم بأقُصى أحوالٍ الانتفاء؛ او 
التي بلام الجحود يدل على أنَّ إيمائهم في حير يرِ الاستحالة والامتناع”". 
-١‏ قولّه تعالى: مِإنُمبَعْنامِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فرْعَوْنَ وَمَلَِهِ يا 
2 7 2 2 عه 21 
فاسشتكبَرُوا وكانوا قَوْمًا مُجْرمِينَ * 
0 0 مو > هم سسة 27 ع ٠.٠‏ 55 02 2 و 
- قوله: و9 إِلى فِرْعَوْنَ وَمَلَيهِ # فيه تخصيصٌ فِرْعونٌ ومَلَيْهِ بالذكر مع عموم 
رسالة موسى عليه السَّلامٌ لقَومِه كافة- حيث كانوا جَمِيعًا مأمورين بعبادة 
- العالّمين عرّ سُلطائه ترك العظيمة السَّنْعاءِ الّتى كان يدّعِيها الطاغية 
7 و 2 5 2 5 5 0 - ٠. ٠‏ 
ويقبّلها منهُ فئته الباغية- لأصالتِهم في تدبير الأمورء واتباع غيرهم لهم في 
الوّرودٍ والصَّدورٍ” 
- قولّه: و9 قَاسْتَكْبَرُوا 4 السّينُ والنَّهُ للمُبالَعةٍ : ا 
- وقوله: إوَكَانُوا قَْمَا مُجْرِمِينَ4 اعتراضٌ مقردٌ لمضمون ما قبل أي: 
كانوا مشادين لأرتكات 0 0 فإنَّ الإجرامٌ مؤذنٌُ بِعِظّم الذنبي©» 


- قوله تعالى: مإ كَالَ مُوسى أَنَقُولُونَ ِلْحَقٌّ لَمَاجَاءكُمْ أَسِخْرٌ هَذَا وَكَا بُفْلحُ 
السَّاحرُونَ # 


.)١55/5( يُنظر: ((تفسير أبى السعود))‎ )١( 

(5) يُنظر: (اتفشير اين حيان)) 43/ ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 75140). 
(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ /7801). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7517//١1١(‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5 .)١517/‏ 


الجزء 1١١‏ -الحزب ؟؟ 


- قولّه: مإقَالَ مُوسَى # اسيئنافٌ مبنينٌ على سؤال تَنْساقٌ إليه الأذهانٌ كأنّه 
قيل: فماذا قال لهم مُوسى حيئكفٍ؟ فقيل: قال: م أَتَقُولُونَ.. 044". 

5 توك لو ألشرلره الكل لذ جارك > سوام كاري رتيرك «وأتتر لُونَ# 
مفيحدوف؛ لدَّلالةٍ الكلام عليه وهو : :إن هَذَا لَسِحْرٌ م مين 0". 

- ولمّاكان تكريرٌهم لذلك القَولٍ أجدَربالإنكار عبر بالمضارع م« أتَمُولُونَ # 
لعن الى ارون مشر ماقت فى كلو النامن فين عطاره ” 

- وجملة: وإ أَسِخْرٌ هَذَا# مُستائفةٌ للتّوبيخ والإنكارِ؛ أنكر موسى عليهم 
وضمَهم الآياتٍ الحقٌّ بأنّها يحٌ والإشارةٌ ب وف هَذَا» تُفيدٌ انتُعريض 
بِجَهْلِهِمء وفسادٍ قولهمء بأنَّ الإشارةً إلى تلك الآياتٍ كافيةٌ في ظُهورٍ 
حَقيقتهاء وأنّها لِيسَتْ من السّحرٍ في شيءِ* 

: - قوله تعالى: «كَالُوا أَجنََْا لِدَلْفََا عَمّا وَجَدْا عَلَيْهِ آجاءَنا وَتَكُونَ لَكُمَا 
الِْبرِيَاُ في الأَدْض وَمَا نَحنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ # 

- قوله: م( قَانُوا أَجِنْتَنا لِتَلَِْنَا عا وَجَذَْا عَلَيّْه آنا #6: الاستها في قر 
هل أَجِنْتَنَا # إنكاريٌ؛ بنَوا إنكارهم على تَخطئَة موسى فيما جاء يه(“ 

- واختير التَعبِيرٌ ب و وَجَدْنَا #؛ يما فيه من الإشارة إلى أنّهم نشوا عليها 
وعقّلوهاء وذلك مما يُكيبهم تعلق بهاء وأنّها كانت أخوال آبائهم , وذلك 
مما يدهع تعلقا بها تنما نمس أبائف؛ لأنّ مَحبّة السَّيءِ تَقتضي محبّة 


.)١158/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 0١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)56٠0 /١١(‏ 
(©) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ 179/1). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)756٠/١١1(‏ 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5601١/1١(‏ 


الجزء ١١‏ الحزب ”7 


22955525525 20 
- ة يونس - الآيات (#بحمم) د 2 42-2 
47 سي ل م1 ات 0 


أحواله 0 


في ةليلك الجملة بس تعهاين للق أ لمان كا فنا 


- قولّه: طإوَمَا نَحْنُ لكُمَا يمُؤْمنِينَ4 فيه تقديمٌ «لَكُمَام على مُتعاقه 
ا بِمُؤْمِنينَ *؛ لأنَّ المخاطبَينٍ هما الأهمٌ من جملةٍ التَمَي؛ لأنَّ انتفاء 
إيمانهم في رعمهم كان لأجلٍ موسى وهارونً؛ إذ توَمّموهما مُتطليي نفْع 
د 

- وصِيعَتٌ جملة ُ: وما نَحْنْ لَكُمَا يِمُؤْمِزِينَ 4 اسميّةٌ دونَ أن يقولوا: (وما 
تُوْمِنٌ لكُما)؛ لإفادة الَّاتِ والدّوام, وأنَّ انتفاء إيمانهم بهما مُتقرّرٌ مُتمكُنٌ 
لا طماعِيَة لأحدٍ في ضدٌه9). ١‏ 


.)7801١/١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(7) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7617/١11١(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(8) يَنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١١‏ -الحزب؟7 


الآيات (ولا-)8) 


35 وَقَالَ فِرَعَونَ تو في يكل سجر عَلِيمٍٍ (20) فَلَمَّاجَآ السَحَرَهُ قَا 
لهأ م1 أنثر مُنشررج (2) هلما ألا َال مون ما قشر , 
0 عَمَلَ لمق دن 00 ون أنه الْحنّ بَكميو 1 

0 

يُخْبِرُ تعالى أَنَّ فرعونَ قال لِقُومِه بعد أن رأى من موسى الإصرارٌ على 
0 ودّعوة قومه 0 الله وَحذه: جينوني يكل ساحر متقن للسّحرء 

ا فلا ألقُوا جبالهم وء د 
به اموه هو السَّحرٌ» إن الله مهذْهبْه؛ إنَّ اللة لا بْصلِحُ عَمَلّ من سعى في 
الأرض بالفساد, ويْثبتُ يُثبّتُ اللهٌ الحَقَّ الذي جتتُكم به من عنده فيُعليه على باطلكم: 
بكلماته وأمره. ولو كره المُجرمون. 

تفسيرٌ الآيات: 

وَكَالَ فِرَعَوَنُ تيف يكل سجر عَلِيمٍ (465. 

مُناسَبَة الآية لما قَبلّها: 

أنه لَهَا ادّعى فرعونٌ ومَلؤٌُه أنَّ ما جاء به موسى عليه السَّلامُ هو سِح[؛ أحَذوا 
في مُعارضته بأنواع من السّحرء لِيظهَرَ لسائر النّاسٍ أن ما أتّى به من باب الشحر'"' 


5 وَقَالَ فِرَعَونَ آذ تيوق يكل سجر علي 4 


ا 


.)97 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1١( 


الجزء -١١‏ الحزب ؟7 


9 - ص 95 
كر سورة يُوتس -الآيات 540 ) 4 - 5 © 
بت ِ- 4 جا 


أي: وقال فرعونٌ لِقَُومه: أحضروا إلى من المدائن كلّ ساحر ماهر بالسّحر”"). 
9 ا ا ااا حو أ ا ا ا 2 َ: 

كما قال تعالى: 9# قال الملا منْ قَوْم فِرْعَوْنَ إِنَ هَذا لَسَاحرٌ عَلِيمٌ * يريد أن 
ل ل ل 10 0 
يُخْربجَكمْ مِنْ أزضكمْ فمَاذا تَأَمُرُونَ * قالوا أرْجة وَأحَاهُ وَأرْسل في الْمَدَائِنٍ 
0 5 4 م ابي ع ثُْ 5 
حاشرينَ * يَأَتُوكَ بكل سَاحر عَلِيم # [الأعراف: .]١١75-١١9‏ 

١ل‏ لاج لسر َل مر موسج ألثوا مآ آنثر مُنثورت (420. 

أي: فلمًا جاء السّحرةٌ قال لهم موسى: اطرّحوا على الأرض ما تريدون 
طرحه. مما مَعَكم من الحبال والعصت”". 

سق 


كما قال تعالى: يَِوَجَاءَ السَحَرَةٌ فرْعَوْنَ قَالوا إِنَّ لَنَا لأجْرًا إِنْ كنا نَحْنُ 


ع سد دعم 0 


4 نك ائترا 36 ترق تابقتر بو اليك‎ ١ 

القراءاثٌ ذاثٌ الأثّر فى التّفسير: 

-١‏ قراءةٌ آلسّحَْرُ 6 بالمَدٌ والهّمزء على أنَّ الاستفهامٌ من موسى للسشحرة 
عما جاؤوا به» أسحرٌ هو أم غيره؟ فهو استفهامٌ على جهة التّوبيخ؛ لأنّهُم قد 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))75١/١7(‏ ((تفسير الرازي)) »)7/417//١11/(‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: .)377/١‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ ))754١‏ ((تفسير القرطبي)) (75017//8). 


الجزء -١١‏ الحزب ؟7؟ 


3 - جد 
2 التفسير المحرّر للقرآن اعريع |8 


عَلِموا أنه سحة”". 


2) 0 7 8 3 00 

- قراءة 9 السّحْرٌ # بألف وصل من غير مَدُ ولا همزء على وجه الْحْبَّر من 
مون :أن الذى جا به كر وَرَعَون هو ادف لاه اداه موا 

10 مَلمَآ ْوَأ َالَ مُوسى ما قشم بو ألسِحَرُ #6. 


أي: فلمًا ألقّى السّحرةٌ حبالّهم وعصيّهم وسَكروا أعيّنَ النّاسء قال موسى 
للسّحَرة: الذي جد جتنم به هو السّحرٌء وليس ما جتتّكم به ممًا أسمَيثّموه سحرًا". 


«! إن آنه سَْتِله 4. 

أي: إِنَّ الله سيُذهِبٌ سِحرّكم, ويُظهرٌ بُطلائه للنّاس بما يُظهرٌُه على يدي من 
المعجزة. 

كما قال تعالى : :ل قَلَمًا آلقَوَا م سَحَرُوا أَعْئِنَ اناس وَاسْتَرْعبُوهم وَحجاُوا 
بسخر عَظِيم * وَأَوْعينًاإِلَى مُوسَى أَنْ أل عَصَالفَإِذَا هي تَلقَفُ مَا يفون 
» كَوَمَعَ احج وَبَطَلَ ما كَانوايَعْمَنُودَ *فَعرِبُوا متاك وَانقَلَبّوا صَاغْرِينَ 4 
[الأعراف: .]١١9-11١5‏ 


آذه أَلْمُرَد 


مإ أنه لا يضيح عمَلَ الْمُفسِدِينَ 4. 


.07178/1١( قرأ بها أبو عمروء وأبو جعفر. ييُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
ويُنظر لمعتى هذه القراءةٍ: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 187)» ((حجة‎ 
.)77/9/١١( القراءات)) لابن زنجلة (ص: 77#). ((البسيط)) للواحدي‎ 

.)717/8/١( قرأ يها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
((الحجة في القراءات السبع))‎ ))757 /١17( ويُنظر لمعتى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)7”70 ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ :)١187 لابن خالويه (ص:‎ 

يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 47 7): ((تفسير ابن عطية)) (7/ 170 ), ((تفسير البيضاوي)) 
.)03١١/(‏ ((تفسير القاسمي)) (5/ 5 0)) ((تفسير السعدي)) (ص: .0717١‏ 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 5515): ((البسيط)) للواحدي »)7179/١١(‏ ((تفسير أبي 
السعود)) (5/ .)١7٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)505/١1١(‏ 


الجزء -1١‏ الحزب؟7 


أي: إِنَّ الله لايُصلِحٌ أعمال الذين يَسعَونَ في أرض الله بمايكرّهُّه كالسَكرة» 
فلا يُتمّها لهم فينتم نَّ بهاء ولا يعد عل اللفة 
0 1 00 
2 يجن أله لْحَنَّ يَكَلِميَوء وَل حكرء المجره مون 03 4. 


اقوية يبت الله الِحَقَّ الذي جاء من عنده؛ ويُوضْحُحه ويُظهرُه على مَن خالَقه 
بكلماته الكوئة: وكلماته التنزيليّة التي يُوحيها إلى رسله. ومنها الإخبارٌ بإظهار 
الحقّ وإعزازه”" 

كما قال تعالى: :#وَيُرِيدُ الله أن يْحقَّ الْحَنَّ بكَلمَاته وَيَقْطَعَ دَابرَ الْكَافرِينَ * 
ِيْحِنَّ الْحَقّ وَيُبِطلَ الْبَاطلَ وَلَوْ كَرةَ الْمُجَرِمُونَ # [الأتفال: .]8-١/‏ 

ور حكرء الْمجَرمُونَ 46. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 23555 ((البسيط)) للواحدي »2717/4/١١(‏ ((تفسير أبي 
السعود)) (5/ 2١17٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)501//١١(‏ 
قال ابن عطيةً: (قوله: «إإِنَ الله لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ4 يصِحٌ أن يكو من كلام موسى 
عليه السَّلامُ ويصِحٌ أن يكونّ ابتداء حبر من الله تعالى). ((تفسير ابن عطية)) (/ 175). 
وقال ابن عاشور: (إنما كان السحرةٌ مفسدينٌ؛ لأنَّ قصدّهم تضليلٌ عقولٍ الناس؛ ليكونوا 
مسخَّرين لهم ولا يعلموا أسباب الأشياء» فيبقوا آله فيما تأمرّهم السحرةٌ ولا يهتدوا إلى 
إصلاح أنفيهم سبيلاء أمّا السحرةٌ الذين خاطبهم موسّى عليه السلام فإفسادهم أظهرٌ؛ 
لأنّهم يُحاولونَ إبطال دعوة الحَقّ والدّينِ القَويم» وترويجٌ الشَّركِ والضَّلالاتِ). ((تفسير ابن 
عاشور)) (١١//ا16).‏ 1 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 755)» ((البسيط)) للواحدي :)71/4/١١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ 177)» ((تفسير القرطبى)) (8/ 0774)» ((تفسير الشوكانى)) (؟/ 078)» ((تفسير 
المنار)) لمحمد رشيد رضا (1/11*). ١‏ 
قال ابن عطيّة: (قوله: ليحن اللّهُ الح كَِمَاتَِ4 يحتملٌ أن يكونّ يبن كلام موسى عليه 
السَّلامُ ويحتملٌ أن يكونّ من إخبار الله عزّ وجَلٌ» وكونٌ ذلك كلّه من كلام موسى أقرّبُ). 
((تفسير ابن عطية)) (7/ 175). 
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التفسير المحرّر للقرآن حي 

أي: يُحِقٌ اللهُ الحَقَّ وإن كَرِه العْصاةٌ الآثمونَ ذلك7". 

الفوائدُ التربويّةٌ: 

قال الله تعالى: كما لقا قَالَمُوسَى تا جِنتُمْ به السَحْرُ إن الله سَِبطلَهُ إن 
الها مُضلح عَمَلَ الْمُفِْدِينَ 4 هكذا كلّ مُفسد عَولَ عملاء واحتال كَيدَاء أو 
أتى بمكرء فإ عكل مقط نمكي رع مكروص ذا رقنا 
فإنَّ مآلّه الاضمحلالٌ والمَسٌْء وأمّا المُصلحونَ الذين كَصْدُّهم بأعمالهم وَحهُ 
الله تعالى- وهي أعمالٌ ووسائِلٌ نافعةٌ مأمورٌ بها- فَإِنَّ الله يُصلِحُ أعمالّهم 
ويُرَقيهاء ويُتَمّيها على الدّوام”". 

الفوائدٌ العلميّةٌ واللطائف: 

.# قال الله تعالى: لما جَاءَ السَحَرَةٌقَالَلَهُمْ مُوسَى ألْقُوامَا أَنكُم مُلقُونَ‎ -١ 
فأمّرهم موسى عليه السلامٌ بالإلقاء؛ لأنّه علم أنّهم لا بدّ أن يُلقوا تلك الحبالَ‎ 
والعصي. وإِنَّما وم قّع التخييرٌ في التقديم والتأخير فأذن لهم في التقديم؛ لتظهر‎ 

معجزنُه أيضًا بغلبهم؛ لأله لر التي أزلا لم يكن له هلت وطووة عليهم ٠»‏ فلهذا 
المعّى أمَرهم بالإلقاء أولا”"» وهو بمنزلة تقرير شُبِهة المُلحِدٍ ممّن يتَصدّى 
لإبطالها بعد تقريرها”"". 

؟- قولٌ الله تعالى: «قَلَمًا جَاء السَحَرَةٌ ثَالَ لَهُمْ مُوسى لّوا ما نتم 
مُلْقُونَ # إطلاقٌ الإلقاء على عمَّلٍ السّحرِء لأنّ أكرَ تصاريف السّكرة في 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 45 7)» ((تفسير ابن عطية)) (1/ 1157)» ((تفسير أبي السعود)) 

.)0107١/5( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:7171). 


(") يُنظر: ((تفسير الخازن)) (؟/ 776). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 700). 
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لح 2 - اع 
سورة يُونس - الآيات (09اام) : 0 
مه ل 


أعمالهم السّحرية يكونٌ يزعن أشباة إلى الأرضن) 

- قولٌ الله تعالى: مإ قَلَمَا جَاءَ التَحَرَةٌ قَالَ لَهُمْ مُوسَى ألْقُوا مَا نكم مُلْقُونَ 
»* كَلَمَا أَلْقَوَا قَالَ مُوسَى مَا جَُمْ به السَحْرٌ إِنَّ الله سَيْئِطِلُ إنَّ الله لا يُضْلِحُ عَمَلَ 
الْمُفْسِدِينَ #4 طويّ ذكد صورة سحرهم في هذه الآية؛ لأنَّ الغرض من العبرة 
في هذه الآية وَصفٌ إصرار فرعونَ ومَلَئِهِ على الإعراض عن الدعوة» وما لَقَِه 
المُسِتَضعَفونَ الذين آمَنوا بموسى عليه السَّلامُ مِن اعتلاء فرعونٌ عليهم» وكيف 

اي ا ل 
كفروا عاقبةٌ السَّوءِء ليكونوا مثلا للمُكَذَّبِينَ بمُحمّدِ صلَّى الله عليه وسلّم؛ ولذلك 
لم بج بلك إلا على مقالة موسى عليه الام حين رأى يسحرّهم» الت على 
يقينه برَبّهِ ووّعده. وبأنَّ العاقبةً للحَقٌء » وذلك أَمَمّ في هذا المقام من ذِكرٍ اندحاض 
سحرهم تجاة مُعجزة موسى عليه الصّلامٌ؛ ولأجل هذا لم يذكُز مَفعولٌ 9 أْقَْا# 
لتنزيل فعل :9 اَلَو منزلة الّازم؛ لدم تعلق الكَرض ببيان مفعوله”". 

بلاغة الآيات: 

# قولّه تعالى: :9 كَلَمَا جَاءَ السّحَرَةٌ قَالَ َّهُمْ مُوسى أَلْقُوا ما أنكُم مُلْقُونَ‎ -١ 

- قولّه: ِإقَلَمًا جَاءَ السَّحَرَةُ) عطفٌ على مُقَدَّرِيَستَدعِيهِ المقامُ قد حُذْف؛ 

إيذانًا بسُرعةٍ امتثالهم لأمر فرعون» كما هو شأنُ الفاء الفصيحة في كل مَقام 

والتّقديرٌ: فنا به» فلَمّا جاؤوا م9 قَالَ لَهُمْ مُوسَى... 04". ْ 

- قوله: 2 أَلْقُوا ما أَندمْ مُلْقُونَ6* فيه استعمالٌ فعلٍ الأمر لأَلْقُوا# في 


.)505 /١1١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7560 /١١( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


(7) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5 .)١119/‏ 


”؟بزحلا-1١١ءزجلا‎ 


كح سويد 
(( التفسير المحرّر للقرآن الكريه ‏ 2 
اه ايها 


النّسوية المرادٍ منها الاختيارٌء وإظهارٌ قِلَّهِ الاكتراث بِأَحَدٍ الأمرَين؛ وفيه 
0 جع قاين 020 
استطالة عليهم» وعدم مبالاةٍ بهم 
- وفي إبهام: دما أَنتُمْ مُلْقَونَ»# تخسيسٌ له وتقليلٌ» وإعلامٌ أ أنّه لا شي 
يَلتَعَتٌ إليه 7 . 
-١‏ قوله تعالى: ملم أََْوْاقَالَ مُوسَى مَا جِتكُمْ به السّحْرٌإنَّ الله سَْطله إن 
الله لَايُصْلِحٌ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ # 
- قولّه: و إِنَّ اللّهَ لا يُصْلِحٌ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ # جملةٌ معترضةٌ» وهي تعلياً 
لِمَضمونٍ جُملةٍ م9 إن الله سَيبْطِلهُ #» وتذييل للكلام بما فيه نفيٌ الإصلاح» 
وإضافةٌ بعَمَلَ 4 إلى 9 الْمُفْسِدِينَ © يُؤْذْنْ أنه عمل فاسدٌ". 
- وفيه وضع المظهّر يِإعَمَلَ الْمُفْسدِينَ #موضِعَ المضمَّر- حيث لم يَعّل: إنَّ 
الله لايُصلِحٌ عملكم- للتّسجيلٍ عليهم بالإفساد, والإشعار بعلّة الحكه©». 
“- قوله تعالى: و2 يُحِقٌ الله الْحقَّ بكَلِمَاته وَلَوْ كر الْمُجْرِمُو 2 
- قوله: و2 ل لال نه هاس اللا في ذء ابلق م 
أن مُقتَضى الظَاهر الإضمارٌ؛ لِقَّصِدٍ تربية المهابة في تُفوسهه©) 
- وقوله: «إوَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ» المرادُ (بالمجرمين) فرعون ومَلؤٌُه؛ 
فعَدّل عن ضميرٍ الخطاب إلى الاسم الظَاهرِ؛ لما فيه من وَصفِهم بالإجرام 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 47) ((تفسير ابن عاشور)) /١١1(‏ 4 10). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 47). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)70657/1١1١(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (170/5). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7801//١1١(‏ 
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0 


اك 9 
سورة يُونس - الآيات (9/ا-816) يا 
ان 


تَعريضًا بهم, وإنَّما لم يُخَاطِبْهم بصفةٍ الإجرام بأن يَقول: (وإِنْ كَرِهتُم أيُّها 
المُجرمون) عُدولَا عن مُواجَهتِهم بِالدَّمٌّ وُقوفًا عندَ أمر الله تعالى؛ إذ قال 
له: جل فَمُولَا لَه فَوْلَا كينَاب0#" [طه: 44]» وذلك على القولٍ بأنّه مِن كلام 


موسّى عليه السلام. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (508/11). 
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اصع و 


لعالٍ 2 ال وَإِنَهه 9 لْمسَرِذِينَ 7م 3 ل موسو يِعَوٍ 
0 امم آل َي 90 تُسِْمِينَ (25) فَقَانوا علَاَهِ مكلك ري لا 
جَعَمًا يشََهُ يلَعَو و الطيلويت (2م) وَيحَسَ تلك من الْقوَ و الْكفرن ١‏ 2 44. 

غريبٌ 000 

9 دري : به الأولادٌ وأولادُ الأولاد» فهي اسمٌ يَجمعُ نَسلّ الإنسان 
0 أصلّها من ذرَأء اق تعلق؛ امار للق ر شرفت الههدة 
منهاء وقيل: أصلّها من الذَّرٌ بمعتى التّريق؛ لأنَّ الله تعالى ذَرّهم في الأرضص”" 

«يَفْيتَهُمْ 4: أي: يَقدلّهم ويُعَذّبَهم» وأصلٌ (فتن): يدل على ابتلاء واختبار". 

المعتى الإجماي: 

يُخرُتعالى أنه لم مم لموسى عليه السّلامٌ- مع ما أنى به من المُمجج والأدلة 
على صِدقِه- إِلّا عدَدٌ قليلٌ من شّبابٍ قُومِهِ من , بني إسرائيل» وهم خائفرنَ من 
فرعونَ وأشراف قَومهم أن يفتنوهم بالعذاب» فيصدٌّوهم عن دينهم» وإنَّ فرعونَ 
لَجبَارٌ مُستكبرٌ في الأرضء وإِنَّهِ لمن المُتجاوزِينَ الحَدَّ في الكفر والفّسادء وقال 
موسى لِقَومِه- تَطمينًا لقلوبهم-: يا قَوميء إن كُنتم آمهم بالله» فثقوا به وسلّموا 
لأمْره إن كُنتم مُعِنينَ له بالطاعة» فقالوا: على الله وَحَدَّه لا شريكٌ له اعتَمَدْنا 
وإليه فوّضُنا أمْرَناء ربّنا لا تُظِهرْهم علينا فيّروا أنّهُم خيدٌ منا فيزدادوا طغياناء 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: :.)77٠١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 07737 

((النهاية)) لابن الأثير (؟/ لادكء 745). ((التبيان») لابن الهائم (ص: 47). 


(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)١98‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (851/7/5- 
577 ).» ((المفردات)) للراغب (ص: 2575» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص. .)١155‏ 


77 بزحلا-ا١١ءرجلا‎ 


إ 


ب 9 سورة يُوئُس -الآيات 


اليه 


بالحَقٌّ واتباعه. 


آذ ته 7 0 و رد 02 00 
:9 قَمَآ ءَامَنَ مو إلا دَرِيّهَ ين قَوْمِء عل حون ين وَرَعَوْنَ وَمَلَايْهِمَ أن 


ا رض وَلِنَهُلَمِنَ ألْصسَرِوِينَ كَ (05) 46. 


5 
معنا‎ 
م١‎ >+ 
6 
51١ 
٠. 
8 
حجنت‎ 
اما‎ 
0*3 
5 
١ ١ 
6 


0207 2 


أنه لاسي لحا ان عوظي عب القلاه 1ن نا انا عولطلا السعرم 
وكونه إفسادًاء فتبت فتبت ما أنَى به لمُخالته له؛ أخبَرَ تعالى- فنية للين صل :الله 
8 عليه وسلم تطعا عن طلب الإنجارة الكفتيعاتب الها تسكت عن ذلك فيز 
أوّلِ الأمرِعَقِبَ إبطالٍ سحرهم من غير مُهلة إلا إيمانٌ ناس ضُعفاءَ» غير كثير”". 


وَأيضا كان هله الا ال فتمَرّع على ذلك 


أنَّ فرعونٌ ومّلآه لم يُؤْمنوا بموسى”» 


:9 هَمَآ ءَامَنَ إمومة إلا درَيّة من قَوْمِهِ و- 44 
أي: فلم يصدَّقْ بموسى في أوَّلِ دّعوته ويُّقَرٌ له بالنبوّة إلا قَليل من أولاد 
قَومه بني إسرائيل". 


.)١79/8 /9( ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

.)75084/١1١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )7١( 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2555/١7(‏ ((البسيط)) للواحدي »)758٠١/١١(‏ ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية (1/ 2079» ((تفسير الألوسي)) »)١517/7(‏ ((تفسير أبن عاشور)) 
(570-108/11). 
وممّن ذمّب إلى أنَّ المراد ب م درَيةٌ مِنْ قَوْمِوِ#: أبناءٌ قوم موسى من بني إسرائيلٌ: ابن جرير» 
والشوكانيٌ» واين عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7517//١7(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(00-79/5). ((تفسير ابن عاشور)) .)7559/١1١(‏ 0 
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صرح 
التفسير المحرّر للقرآن الكر. > 
"هنا 


.عمو ده آذه 0 


عل حو من وَرعَونَ وَمَلَايْهِمَ أن يَفْدِنَهُرْ 44. 
أي: آمَنوا وهم خائفونَ من فرعونٌ ومن أشراف قومهم- الذين كانوا على 
مثلٍ ما كان عليه فرعونٌ- أن يَصرِقهم فرعونٌ عن اتّباع الح بمحنة وبليّة 
و قعّها دق 1 
يوقعها عليهم '. 


وَإِنَّ فرَعَوَْ لْمَالٍ في الارضٍ وَإِنَه لمن ألْمْسَرِدِينَ #. 
أي: وَإِنَّ فرعونٌ لجبّارٌ متكبّرٌ على الحَقٌّ والحَلْقٍ في أرض مصرء وإنّه لمن 


9 و 2 
المجاوزينَ الحدّ في الكفر والقتل والتغي'". 


> وممّن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابن عباس في رواية عنه. ومجاهدٌ» والأعمشٌء يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 4 7)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 141). 
وقيل المراد: شبابٌ من قوم ِرعونَ» وممن ذهّب إلى ذلك: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) 
188-1/5). 
وممّن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابن عباس في الرواية الثانية عنه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(547/1) ((تفسير ابن كثير)) (4/ /610). 
قال ابن عاشور: (المعنى: أنّهم آمنوا عند ظهور مُعجزتِه؛ أي أعلنوا الإيمانَ به في ذلك ا-موطن؛ 
لأن الإيمانٌ لا يُعرّف إلا بإظهارهٍ ولا فائدة منه إلا ذلك الإظهارٌ أي: من الحاضرين في 
ذلك المسهد من بي إسرائيل: فإ عادةً هذه المجامع أن يغشاها الشبابٌ واليافعرن» فعبَرٌ 
عنهم بالذرية» أي: الأبناء» كما يقال: الغلمان» فيكونون قد آمنوا من تلقاء أنفسهم؛ وكلّ هذا 
لا يقتضي أن بقية بي قُومه كفروا به؟ إذ يحتملٌ أن يكونوا آمنوا به بعد ذلك لما بهم دع ثه؛ لأنّه 
يكونُ قد ابتدأ بدعوة فُرعونَ مبادرةً لامتثالٍ الأمر من الله بقوله: 9 اذْمَبا إلى فِرْعَوَْ إن طَمَى #[طه: 
“5 ] فيكونٌ المأمورٌ به ابتداءً هو دعوةٌ فرعون» وتخليصٌ بني إسرائيل من الْأَسْرِ). ((تفسير ابن 
عاشور)) .)5050-15094/١١(‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 075/8/1١7(‏ 27359 ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 780)» ((تفسير 
القرطبي)) (8/ .)731٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7584). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :»)505٠0/١7(‏ ((البسيط)) للواحدي »)586/١١(‏ ((تفسير 
القرطبي)) (8/ 203777٠‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١١(‏ 3785)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: ١/ا7).‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 395546 75051). 


الجزء -١١‏ الحزب ؟” 


سورة يونس - القآيات (*45-8) 4 


جه واس ممم عع ردابي مي سم سمو ع 0 2 
َال موسئ يمو إن كم انث به حلي كلو إ نكم مُسَلِيِينَ (9م) #. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 


التوكلٌ على الله الذي مَن راقَه تلاشى عنده كل تَظيه0©. 
ده وام ممه لم 2 و2 بماد 076 ع 2 
:(( وال مُوسى قوم إكدُمٌ اسم لَه مله يكوأ إ نكمم سُمِمِينَ (5) 4. 
أي: وقال موسى لِقومِه بني إسرائيلَ: يا قوم إن كُتتم آمهم باللهِ حمًا فاعتّمدوا 
7 0 2 3 8 2 
عليه وَحده في نصركم» ودفع الضرٌ عنكم, وبه ثقواء ولآمره سَلمواء إن كنتم 


َقَالُوأ لاله يكنا رَينَا لا يحَمَلْنَا ونه للْعَوَ و لطَاديرب 0409 


أي: فقال بنو إسرائيلَ: على الله وَحَْدَّه اعتَّمَدْناء وإليه فوَّضُنا أَمْرَنا". 

إربتا لا جحلا يمَنَه يعو الطييييت 6©. 

أي: قال قوم موسى عليه السّلامٌ: ربّنا؛ لا تُظفر الكافرينَ بناء وتُسَلّطُهم عليناء 
فيعتقدوا أنَّ لبهم علينا لم تفغ إلا نهم على الحَقٌ ونحن على الباطل» فيفنوا 
بذلك» ويعرضوا عن الإقرار بالحَقٌّ واتباعه». 
(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (10/5/4). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)706٠ /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 78)»: ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)77١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)75751١/١11١1(‏ 

(*) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 550)» ((تفسير البغوي)) :)47١/5(‏ ((تفسير الرازي)) 
(7540/10)» ((تفسير القرطبي)) (8/ 0737١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 75٠‏ 7867)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٠7‏ 5)» ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 27848 7589).» ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 2037517 7515). - 


الجزء ١١‏ - الحزب ؟7 


1 يجنا تر حمَتك من الْمَو أ[ كَرينَ (م) 4. 

أي: وخلّضْنا- يا رَبّنا- برَّحمتك من بطش وسُلطانٍ قُوم فرعونٌ الكافري”" 
الفوائدُ التربويّة: 

تقول الله تعالى: «9قَمَا آمَنَ لِمُوسَى ! ذُرَيةٌ مِنْ قَوْمه عَلَى حَوْف مِنْ 


31 


- وممن اختار هذا المعنى المذكور للفتنة هنا: الزجاجء وابن جريرء والواحدي والبغوي. 
يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ »07١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 2707)» ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: 20٠0”‏ ((تفسير البغوي)) (؟7/ .)57١‏ 
وممّن قال بهذا القولٍ من السلفي: مجاهدٌ- في إحدى الروايتين عنه- وأبو مجلزء وأبوالضْحَى. 
يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (191/7/7)» ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ الو 04 
قال ابن عاشور: (ووضفوا الكمّارَ بِالظالمِينَ لأنَّ الشّركَ ظلمٌ» ولأنّه يشعرٌ بأنّهم تَلنّسوا بأنواع 
الظّلم: : ظلم أنفييهم؛ وظلم الخلائق) ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 114). 
قال ابن عطية : (فهذا الدعاءً على هذا التأويلٍ يتضمَّنٌ دفع فصلين؛ أحدّهما: القعلٌ والبلاءً الذي 
توكية المؤمتون: والاضد: ظهورٌ الشركِ باعتقادٍ أهله أنَّهُم أهلٌ الح وفي ذلك فسادٌ الأ, رض). 
((تفسير ابن عطية)) (178/7). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (47/7): ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)١77‏ ((تفسير الشربيني)) 
(؟/ 077), ((تفسير القاسمي)) (5/ 00). 
وممن اختار المعتى المذكور: أب حيانه والبيضاويء والشربيني» والقاسمي. تُنظر: المصادر السابقة. 
وممن قال بهذا القولٍ من السَّلفيِ: مجاهدٌ في الروابة الثانية عنه. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) 
0( (تفسير ابن جري 1070 
قال محمد رشيد رضا: (ولفظٌ (فتنة) هنا يحتملٌّ معنّى (الفاتن) و(المفتون)» فكأنّهم قالوا: 
ينا ا تُسلّطهم علينا فيفتنوناء ولا تفتنا بهم فنتولّى عن اتباع نينا أو نضعف فيه؛ فرارًا من شدةٍ 
ظليهم لناء ولا تفتثهم بنا فيزدادوا كفرًا وعنادًا وظلمًا بظهورهم عليناء ويظنُوا نهم على الح 
وأنّنا على الباطل). ((تفسير المنار)) /١١(‏ 815*). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 785)» ((البسيط)) الواحدي (781//11: 788)» ((تفسير 
القرطبي)) (8/ :)7737٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7589)) ((تفسير ابن عاشور)) .)5714/1١١(‏ 
قال الواحدي: («9 وَنَجُنا... 4 الآية» وذلك أنَّهم كانوا يستعبدونّهم» ويأخذوتهم بالأعمالٍ 
السَّافَق والمهمُن الكّسيسة). («البسيط)) .)188-741//١١(‏ 


الجزء -١١‏ الحزب ؟7 


5 -_- - 0 
8( سورة يُونْس - الآيات  )45-17(‏ 516 
3 د 


فَرْعَوْنَ َ وَملَتِهِم 4 الحكمةٌ- واللهُ أعلّمُ- من كونه اك اعرش ل 
هن قويه: أن الذرية والشبات أقبل للحَقٌ وأسرَعٌ له انقيادًاء بخلافٍ الشيوخ 
ومحري عا ري على ار لطر بسجيم دكات اروم نالعاو 
الفاسدة- أَبِعَدٌ مِن الحَقٌ مِن غَيرهم ”© 

-١‏ وتاي ور َكَل مُوسَى يَاقَوْم إن كنك آمنم باللّهِمعلَهِتَوكُوا إن كنم 
مُسْلِمِينَ # فالتوكلٌ على الله دَلالةٌ الإيمان ومُقتضاه. وعُنِصِدٌ القرّة الذي يضافٌ 
إلى رصيد القٍَِ الضعيفةٍ أمام التَروتٍ الطاغي. فإذا هي أقوى وأنِبت نيت وقد ذكرَ 
لهم موسى الإيمانٌ والإسلام» وجعل التوكُلَ على الله مُقتضى هذا وذاك؛ مُقتضّى 
الاعتقادٍ في الله» ومُقتضى إسلام انس له خالصة» والعملٍ بما يريدٌ» واستجاب 
المؤمنونَ لهُتافٍ الإيمان عن لعا ن نبيّهم: 9 كَقانُوا: عَلَى الله تَوَكلْنا0#. 

انب ول الله سا1 اَقَالُوا عَلَى الله , توَكَلْنَا رَيَنَا لا تَجَعَلْنَا فثئة يِه لِلقَم 
الظَّالِمِينَ 4 في تقديم التوكلٍ على الدّعاء تي على أنَّ الدّاعيَ ينبغي أن 1 
أولا؛ لَتَجابَ دَعوثّه7. 

5 - قال الله تعالى : ا كَقَالُواعَلَى الله َوكَلَْا ريَنَا لا تَجْعَلْئَا فت ئة لِْمَوْم الطَلِمِينَ 4 
دُعاؤّهم الله ألا يجعلّهم فننةً للقوم الظَالِمِينَ؛ وأن يُسجهم برّحمته من القوم 
الكافرينَ» لا ينافي الاتكال على الله والتقَرّيّ به» بل هو 1 على التوجّه 
بالاتكال والاعتماد إلى الله والمؤمنٌ لا يتمنّى البلاء» ولكن يَْتٌ عند اللّقاء©». 
)١‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:١/717).‏ 


(5) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (”7/ 221815» ويُنظر أيضًا: ((طريق الهجرتين)) لابن 


القيم (ص: هه؟). 
(”) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (؟/ 777). 
() يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)١1815/7(‏ 


الجزء ١‏ - الحزب ؟” 


القوائة العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قَولٌ الله تعالى : ل فم آم مَنَّلِمُوسَى إِلَادْرَيةٌ مِنْ قَوْمِهِ #فيه مَسْلاةٌ للدّسول 
ذا ال عله و يوادت أن لعرتو» ون الاتداب لايع طاو ذلك 
المعجز الباهرء ولم يُوْمِنْ له إلا دُرَيّة من قومه("© 


؟- في قوله تعالى: وَقَالَ مُوسَى َا قم إِنْ كنكم آمتكم تُمْ باللّه فَعَلَِهِ توَكَلُوا 
إِنْ كُنكُمْ مُسْلِمِينَ * بيالٌ أنَّ مُسمّى الإسلام غيرٌ مُسمّى الإيمان؛ أنه لو كان 
مُسمّاهما واحدًا لكان هذا تكريكً" . 


قوله: «إإِن كم آمثم تُمْ باللّه مَعلَيِهِ توكلُوا | نُ كُُمْ مُسْلِمِينَ 6 فيه إثارة 
صِدْقٍ إيمانهم وإلهابٌ قُلوبهم بججعل | يمانهم معلا بالشّرطِ مُحتيل الوقوعء 
حيث تَخوّفوا من فرعَونٌ أن يَفيئهم» فأرادوا أن يكتّموا إيمائّهم تَقَيّة من فرعونٌ 
رماوالا ستل صدع أكترازهم لشن فرصره بخلامة على [يماره 51 اذهو 
في أوّلِ أمرها لا تقوم إِلّاببإظهار مُتّبعيها بجماعتهم, فلا تُْتمَدُ فيها التَيَّهُ حينتذ". 

4- قَولُ الله تعالى: ِوَإِنَ فِرتَْنَ لعَالٍ فِي الَأَرْض # أي: أرض مصرّ: التي 
هي بكثرة ما فيها من المرافتٍ كأنّها جميعٌ الأرض”' 

- قُولٌ الله على اَن فذتؤ لال في الأْض وَللّهلَنَ مرفي © 
إذا ضُمَت هذه الآية إلى قوله تعالى: أن الْمُسْرِفِينَ هُمْ أُصْحَابٌ الثار » 
[غافر: 47 كان قياسًا صريحا قطعيًا أن فرعونَ من أصحاب التَّاِ تكذييًا لأهلٍ 
الاتحلة افق تاهيه 214 مَنّ» ونوا المعاصي عند النَّاسء فيحلا بذلك عقائدٌ 
أهل الدّين© . 


.)40 /5( يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ 03717/4). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)777/١١(‏ 

(؟) يُنظر: («نظم الدرر)) للبقاعي (17/7/9). 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)). - 


77” بزحلا-ا١ءزجلا‎ 


-١‏ في قوله تعالى: 29# بها لا تَجعَلَْا فَِة ْم الطَلِِينَ #4 وصَفوا الكمّارَ 
بالطّالمينَ؛ لأنّ الشّكَ ظلم أنه يشعرٌبأنّهم تلبٍسوا بأنواع الظلم : ظلم أنفسهم» 
وظلم الخلائق”". 

- قول الله تعالى: 9# وَتَجنَا بر حْمَتِكَ من القَوم الكَافِرِينَ # زيادة 9 برَحْمَتِكٌ 6» 
للتبَُوْ من الإدلال بإيمانهم؛ ل المِنّهَ لله عليهم". 

بلاغة الآيات: 

0 0 ا كه فك 

-١‏ قوله تعالى: و9قَمَا آمَنَ لِمُوسَى إلا ذرَيةٌ م مِنْ قَوْمِهِ عَلَى حَوْفِ مِنْ فِرْعَوْنَ 
وَمََِِمْ أن يَفتَهُ:ْ يَفْنّهُمْ وَإِنَّ فرْعَوْنَ لَعَالِ في الأزض وَإِنَهُ لَمِنَ الْمُسْرفِينَ 4 

- قولّه: 9قَمَا آمَنَ لِمُوسَى # معطوفٌ على مقدَّرِيَستدعيه المقامُ قد حُذِف. 

أي: فألقَى عَصاهُ فَإِذَا هي تَلقَفٌ ما يأفِكون... إلخ. ولم يُذْكَرْ؛ٍ لِدَلالةٍ المقام 

عليه؛ وإيثارًا للإيجازء وإيذانًا بأنَّ قوله تعالى: «إإِنَ الله سَيبْطِلّهُ 4 مما لا 
يَحتَمِلُ الْخُلفَ أصلاء وعطفّه على ذلك بالفاء مع كونه عَدمًا مستمرا من 
قَبِيلٍ ما في قوله عر وجل: 8 قَاتَبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ يِرَشِيدٍ 

[هود: 1917]» وما في قولِك: وعَظَه فلم يتَعِظْء والسّرٌ في ذلك: أن الإتيانَ 
بِالسَّيءِ بعدَ وُرودٍ ما يوجبٌ الإقلاعَ عنه. وإن كان استمرارًا عليه» لكنّه 

بحسب العنوانٍ فِعلٌ جديلة وصنع حاددثٌ7. 

000 ل ويه د>ةم 1 ء 2 

- قوله: معَلَى حَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَِهِمْ # فيه مناسبة حسنة» حيث جاء هنا 

- قال ابن تيمية: (كفرٌ فرعون» وموثه كافراء وكونّه يمن أهل النَارٍ هو مما عُلِم بالاضطرارٍ يمن 

دين المسلمينَ» » بل ومن دينٍ اليهودٍ والتّصارى؛ فإِنَ أهل المكلٍ الثّلائةِ متفقونَ على أنه من 

أعظم الخلقٍ كفرًا) . ((جامع الرسائل لابن تيمية)) .)5١7 /١(‏ 

.)75515/١١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 
(©) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5 / .)17٠١‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب ؟١‏ 


بضمير الجمع ِإوَمَلَتِهِمْ #؛ لِعَودِه إلى الذي أو القوم, لتَقدّمهما عليه" 
بخلاني بقيّة الآياتٍ :9 إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَيْهِ # [الأعراف: ٠‏ او 3/0 
هود: 941» المؤمنون: 55» القصص: ”. الزخرف: 55]؛ فإنّه بضمير 
المفرّدِ؛ لعَوْدِه إلى فرعون". 

- قله تعالى: ملإعَلَى حَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وََلَِهِمْ أن يفْتِنّهُمْ #» وحّد الضميرٌ 
في قوله: مِإيَفتِتَهُمْ #6 ولم يجِمَعْه؛ لأنّه لَمَا كان إنكارٌ الملأ إِنّما هو بسبّب 
فرعونٌ أن يَسلْبَهم رئاستهم» انحصّرٌ الَّوفٌ في فِرعونَ» فأشارٌ إلى ذلك 
بوَحدةٍ الضَّمِيِ فقال: «إ أَنْ يَفْتِنَّهُمْ 1#" وأيضًا فإسنادُ الفعلٍ إلى فرعونَ 
خاصّة؛ لآنه الآمة بالتعليب0, 

- قوله: إن عون لي رض 6 جملةٌ في موضع الحاليه وهي 
فيد معنى التَّليلٍ لِخَوفِهم من فرعونَ". 

- وتأكيدٌ الخبّرِ ب(إنَّ)؛ للاهتمام بتّحقيقٍ بطش فرعونَ"©. 

- وقوله: لمن الْمسْرِفِينَ4 أبلغُ في وصفِه بالإسرافٍ من أن يُقالَ: ونه 
لمسرف. والتََعرِيفٌ في المُسرفينَ تعريفٌ الجنسء فالإخبارٌ عن فرعن بأنّه 
مِنَ المُسرفينَ يفيدٌ أنّ واحدٌ مِنَ الفئةٍ الي تُمْرَفُ عند النّاسٍ بفئة المُسرفينَ» 
فيِْيدٌ أنه مسرفٌ» فهو مِنْ قبيل الكناية الي هي إثباتٌ الشَّيءِ بإئباتٍ مَلِزومه» 
وهي أبلغ 02 التتصريح”. 


.)07791//( وذكّر القرطبئٌ أوجهًا أخرّى. يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري /١(‏ 597). 

() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (177/94). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/١/ا1).‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1(‏ 579). 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)531/1١11(‏ 

0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (551/11) و: (80/ 1317). 


٠7 الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


- في قوله: عليه تََكلُوَا قُدّم المجر ور عله # على مُتعلّقه «تَوَكلُو4؛ 
لإفادة القصرء وهو قصرٌ إضافيٌ”"»كأنّه عليه السَّلامُ أمَرَهم بالتوكُلٍ عليه 
ونهاهم عن التوكلٍ على الغير". 
- قوله تعالى: و9 كَقَالُوا عَلَى الله توَكَلَا َبَنَا لا تَجْعَلْمَا ته لِلْقَوْم الظَالِمِينَ * 
وَنَجنَا بِرَحْمَتِكَ مِنّ قوم الْكَافِرِينَ # 
- قوله: ارَبَّا لا تَجْعَلنَا َه ِلْقَوْم الظَّلِمِينَ * وَنَجَابرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْم 
لْكَافِرِينَ # فيه تقديمٌ ما كان عِندَّهم أهمّ» وهو سلامةٌ دينهم لهم فسألوا 
الله تعالى ألا يُفتّوا عن دينهم» وتأخيرٌ سلامة أنفيهم» فسألوه أن يُخلّصوا 
3 


من الكمَّارِ؛ إذ الاهتمامٌ بِمَصالِح الدّينِ آكَدُ من الاهتمام بمَصالح الأبدان. 
وذلك على أحدٍ أوجه التأويل. 


.)5701/١1١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5949 /١1/( (؟) يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ 
.)15/57( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )9( 
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الآيات (نلخ-89) 
كج اسع سه 1 ع سل سك سر سطس .ير وروي لدو را غرهة روه لم 
ل وَأوِسََا إل موسى وَأَحِهِ أن توا لِمَوَوَكًا ضر بوبًا وأجعلوأ سومصكُم 
ال 0 02 د ا 
قِسْلَه وَأقِيِمُوأ لصَّلَوة وَسَشَرِ المؤمنيت 00 وقالك مود رَينَآ نف ابت 
سو 0 - 7 يج سس 7 < - ذه سه .ره م سس سرجه ريرس - 5 
فرعوت وَمَلاه, زِْسَة وَأَمُوالا فى الحوةَ الذنيا ريا ليضلوا عن سبَيِلِك رينا طيسش 


م لم2 و لما انرو مايوه سا مايوه مجر س ره مه 2 2ه 
ع1 أَمولِهم وَاَشْدَدَ عل لوبهم قلا بُؤمنواْ حَصَّ روأ لْعَدَابَ ادلم (2م) وال كد 
0 0 ا ىا ل 0 م كد سح ساعر لا 1 
أيصِبت دَعوَنكما فَأَسْمَقِيمَا ولا بَعَآنَ جيل الذرت لايعَلمُونَ (ذد) 6:.. 


غريبُ الكلمات: 
تبوَّ461: أي: اتَخذاء وأضنا (يو]): دل على رجوع إلى التو 
قله أي: مَساجدٌ وأصلٌ (قبل): يدل على مواجهة الشّيء للدّيء”. 
زية #6: الزينةٌ: اسم لكل ما يُكَرَيّنُ به: من موس ومركوب وحليّة وتران 
وسلاحء والزَّينُ تقيض الشَّينء تقال وله كذك وركنة ]13 أطور خسن نا 
56 أو بالقول» وأضل «زين) يدل على خسن التي وتّحسينه”". 
#اطمسن عَلَى أَمْوَالِهِمْ 4: أي: أهلكهاء وأذهبْ آثارها. وأصلٌ (طمس): 


و 


يدل على مَحو السَّىءِء ومسحه©. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 7555)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 1١7 /١(‏ 07): !(تفسير 
القرطبي)) (8/ ))77/١‏ ((تفسير ابن كثير)) (358494/5). 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)١98‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .»)0١/2(‏ 
(«تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١81/‏ 

(9) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ١‏ 5)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ”590). 
((المفردات)) للراغب (ص: 784- 786). ((تفسير الشوكاني)) (7/ 077). ((الكايات)) 
للكفوي (ص: ”597). 

(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 575).» ((المفردات)) للراغب (ص: 055)»: 
((غريب القرآن)) لقاسم الحنفي (ص: 45). 
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يي - 2 
- سورة يونس - الآيات (لام-هم) 1 
لت 


المعنى الإجمالي: 

يُخبرُ تعالى أن أوحى إلى موسّى وأخيه هارونَ أن ينّخذا لقومهما بيونًا في مصرًء 
تون مساكنٌ لهم؛ وأن يجعلوا بِيوتهم مساجد يُصلُوةٌ فيهاء وأن يؤدُوا الصَّلاةَ 
المفروضةً في أوقاتهاء وأن يبشَّرَ موسى المؤمنينَ بالنّصر والنّوَابٍ منه سبحانه وتعالى. 

وفالجويي: ربّنا إن أعطيت فرعونٌ وأشراف قَومِه زينةً من متاع الذَّنيا؛ 
استدرابجا منك لِتَفتتهم فِيضِلُوا ويُضِلُوا غيرهم؛ عقوبةَ منك لهم, ربّنا فأهلك 
أموالهم» فلا ينتتفعوا بهاء واختِمْ على قلوبهم حتى لا تنشّرِحَ للإيمان, فلا يؤمنوا 
حتى يرّوا العذابّ الشَّدِيدَ المُوجِمَ فلا ينمَعُهم إيمانهم حينئذ. قال الله تعالى 
لهما: قد أجيتت تعر عدا فى ترعرة ردلا وانرالي وافاوتيها على كما 
بق فى كب فرعونَ وقومّه إلى توحيد الله وطاعته؛ ولا سكا طريو 
مَن لا يعلّمُ حقيقة وعيديء وأنّي لا أخلفٌ الميعاة. 

تفسيرٌ الآيات: 

< دانسإل مت وك ل يا لمكا يوضر يها ولصؤأ يوْقَسكُ] 
قله وَأَقِمُوأ موأ آلصَلوة ور التؤمور ست 26 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

أنه لَمَا أجابوه إلى إظهار الاعتماد عليه سُبحاتّه؛ وفوّضوا الأمورٌ إليه؛ أتبعّه 
ما يزيدُهم طُمأنينةٌ من التوطن في أرض العَدُوٌ؛ إشارةً إلى عدّم المبالاة به" 

«3 وسيم حَيَ ]ل موس وله و أن يردا مركا مط و سوا 44. 

أي: وأوحَينا إلى موسى وأخيه هارونَ أن 8 لقَومكما بني إسرائيلٌ في 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (178/9). 


؟؟بزحلا-١١ءّرجلا‎ 


كك 


(( التفسير المحرّر للقرآن الكرد 
4 


5 
3 ا- 


أرض مَصِرَ مساك 2"0. 

أي: واجعَلوا مَساكتكم مساجد تقار فيها". 

( راثا الشكرة 4. 

أي: وأدُوا ما أمَرَكم اللهُ به من الصَّلّواتَ بُحدودها في أوقاتها”. 
كر المزرو ري 4 

أي: وبَشّر- يا موسى- المؤمنينَ بالنّصرِ والنّواب». 


007 ل دست 2ه ل م« سم .وسو ةر 1 يد 22011 7 20001 
ظٍُ وقالَت موسئ زيّنا إذلك ءَايَنتَ ورعوت وملاه, زِسّة وأموالا فى الوه 
موه _- و مه م رمحط ريس ص ل سي سس دمج وى لما زر 00207 
لديا ريما لِيضِلُواً عن سَبِلِكَ ربا أطمس عل أمَوْلِهِم وَاسّدَدْ عل قلوبِهمْ فلا 
32 6 ساي سسرنره ماسر م 
يصوأ حَقّ روأ ألْعدَا ب الألم (هم) 4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 5 75)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 178)» ((تفسير القرطبي)) 
(/3737). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 75894)» ((تفسير السعدي)) (ص: 717/7). 
قال ابن عاشور: (معنى تبَوّؤْ البيوتٍ لِقَومِهما أن يأمُرا قومّهما باتخاذ البيوتِ على الوصنب 
الذي يأمّرانهم به وإذ قد كان لبني إسرائيلٌ ديارٌ في مصرّ من قَبلُ- إذ لا يكونونٌ قاصنينَ مصرٌ 
بدون مساكِنَ-.. لا جرم أن تكونّ البيوثٌ المأمورٌ بتبَوّئها غيرٌ البوتٍ التي كانوا ساكنيها... 
فالذي يظهَرٌ أنَّ هذه البيوتَ خيامٌ أو أخصاصٌ أمَرَهم الله بانَّخاذِها تهيئةً للارتحالٍ» رهي غيرٌ 
ديارهم التي كانوا يسكُنوئها). ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 774). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)705/١7(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 007)» ((تفسير 
الزمخشري)) /١7(‏ 755)» ((تفسير القاسمي)) (57/ 05)» ((تفسير السعدي)) (ص : 7”7/7). 
وممن اختار هذا المعنى المذكور: ابن جرير» والواحديٌ» والزمخشريٌ» والقاسمي» والسعدي. 
يُنظر: المصادر السابقة. 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 70)) ((تفسير أبن كثير)) (5/ 7389)» ((تفسير الشوكاني)) 
)05١0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 718/7). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 11"9)» ((تفسير القرطبي)) (8/ 70377), ((بدائع الفوائد)) لابن 
القيم (5/ ٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 784)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0717/7. 


الجزء ١١‏ - الحزب؟7 


عت 2 د 
9 سورة يُونس - الآيات (/ا4-هم) 2 
4 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

هما هم الآية السابقة بيشارة المؤمنينَ» وكان هلاكُ المُشاني + مِن أعظم 
ببشائرِء وكان ضلالٌ فرعونٌ وقومِه ارين والمال إضلالا لِمَيرهم» سأل موسى 
عليه السّلامُ إزالةَ ذلك كلّه؛ للرّاحة من شرّه0"©. 

وأيضًا فإنَّ موسى عليه السّلامُلَمّا بلع في إظهار المُعجزات الظّاهرة القاهرة» 
و ع و ري ا 
حَقَّ مَن يدعو على الغير أن يذكُرَ أوَلَا سبّت بحب إقدامه على يلك الجراك وكا 
جُرثهم هو أنّهم لأجل بهم الثنيا تركوا التي فلهذا السّبّب قال موسى عليه 
السّلام”"» فيما يحكيه الله عنه: 


وَعافك مودق ريا ذلك +اترنتة وكوريت و2 رجه وأعوالة فى الليزة 

أي: وقال موسى: يا رَبّنا إنّكَ أعطيتٌ فرعونٌ وأشرافٌ قومه زينةً يترَيّنونَ بهاء 
كالأثاث. وأنوا اع الي والثّيابٍ» والبيوت» والمراكب؛ وأعطيتّهم أموالا كثيرة 
في هذه الحياة الدّنيا». 


-هٍٍ ينا لبعز 0 بلك 4. 
القراءاثٌ ذاثٌ الأثّر 0 : 
١‏ - قراءءٌ 2 ليِضِلوا # بمعنى: ليِضِلُوا النَّاسَ عن سبيلك؛ ويَصُدُوهم عن دينك©. 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (199/4). 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)7197/١11(‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)771/١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ ))١79‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(3590/5)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 11/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 071/7). 


(5) قرأ بها عاصمٌ وحمزةٌ والكسائيٌ وحلّف. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 7707). 


الجزء -١١‏ الحزب 77 


يما 


2 لتفسير المحرّر للقرآن الكريه 


َينَا يلوا عن سببِلِكَ 4. 
أي: قال موسى: : يا ربّنا نك أعطيتهم الزن والأموالَ استدراججًا منك؛ كي 
تفتئهم فيَضلُوا ويُضِلُوا غيرهم عن ابا دينك؛ عقوبةٌ منك لهم”". 
:9 ربنا أطمس عل أمَولهم #. 
مُناسَبَة الآية لما قَبلّها: 


َمَا تقَدّم ذكدٌ الأموال- وهي أُعَرٌ ما اذّخر- دعا بالطموس عليها”. 
مإ رَينًا أطمس عل أَمَولِهم #. 
- وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 0 ((معاني القراءات)) للأزهري 
)"8/١(‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: و 
)١(‏ قرأبها الباقون. يُنظر: (النشر)) لابن الجزري (777/7). 


ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) »)7371/١7(‏ ((معاني القراءات)) للأزهري 
/١(‏ *787). ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 775). 


(0) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) ».)73077/١17(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ .)١79‏ ((تفسير ابن كثير)) 


.)590/5( 

ذهب بعض المقّسّرين إلى أنَّ اللام في قوله تعالى: ©ليُضِنُوا4 هي لام كي (لام انتعليل). 
وممن اختار ذلك: ابن جريرء وابنْ كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١1(‏ 207717 ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ .)391١‏ 

قال ابن كثير: (98ز بَنا ِيَضِلُوا عَنْ سَِيلِكِ #- بفتح الياء- أي: أعطيتهم ذلك وأنت تَعلّمُ أَنّهُم 
لا يؤمنونَ بما أرسلتّي به إليهم؛ استدراججًا منك لهمء كما قال تعالى: «لتَِهُمْ ذ فيه #. وقرأ 
آخرون ِالِيُضِنُوا > بضم الياءء أي : لِيفيِيِنَ بما أعطيتهم من شئتٌ من لقك» لظف أغويتّه 
أنّكِ إنما أعطيتٌ هؤلاءِ هذا؛ لحُبّك إيّاهم واعتناك بهم). ((تفسير ابن كثير)) (5/ الوا 
وذهّب بعضُّهم إلى أنَّها لام العاقبة والصيرورة. وممن اختار ذلك: القرطبيٌ. يُنظر: ((تفسير 
القرطبي)) (4/ 737/5): ((تفسير ابن عاشور)) .)15078/11١(‏ 


(") ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (49/5). 


الجزء -١١‏ الحزب ؟٠‏ 


ل د 
سورة يُونُس - الآيات (4-41م) ‏ )ا 
7 ده 


أي: يا ريّنا أتُلفْ أموال فرعو ومَلَبْه فلا ينتفعوا بها1". 

أي: واطبغ- يا ربّنا- على قلوبهم بالكفر واجعَلْها قاسية”. 

ملا مومنوأ حَقٌّيرَوا العدَا ب الْأَليم 4. 

أي: فلا يُؤمِنوا بالحَقَّ حتى يُعاينوا العذابَ المُوجِمَ الذي يَهلكونَ به» فلا 
ينفعهم إيمانهم حينئذ”". 


سر وس سوس لس 07 
. ّ- 2 


7 دَالَ قد ْصِبت دَعْوََكُمَا دأسْيّقِيمًا ولا بن سبي ل أل لَايِمَلَمُونَ (40. 


اع مه ع د رن مه هه 
قال قد أجيم 2 كك 4 
أي: قال الله: قد أجبتٌ دَعوئكما- يا موسى وهارونٌ- على فرعونٌ ومَلَئه9. 


تيم ». 
أي: فاستقيما واتْيّنا على دينكماء واستمبًا على دعوة فرعونٌ وقومه إلى الحَقٌّ 
إلى أن يأتيهم العذابتٌ©". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7377*/1١7(‏ ((البسيط)) للواحدي »)797/١١(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(8/ 077/5 ((تفسير السعدي)) (ص: 37187/7). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)7577/1١7(‏ ((البسيط)) للواحدي .)275965/١١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (9/ »)١9‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ 1/5”)» ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 077), 
((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: /91)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0717/7). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »273578/1١17(‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ »)١97‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (7/ “017)» ((تفسير الألوسي)) (5/ 177). 
ذهب ابن عباس رَضِيَ الله عنهما إلى أنَّ العذاب الأليمَ هنا: هو الغَرَقُء وبه قال الواحديٌ. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 7170)» ((البسيط)) للواحدي (191/11). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (770/17)» ((تفسير البغوي)) (5/ 577): ((جامع الرسائل)) 
لابن تيمية »)7١8 /1١(‏ ((تفسير الخازن)) (؟7/ 559). ((تفسير أبي السعود)) (5/ /1). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 77/7)» ((البسيط)) للواحدي »)7594/8/١١(‏ ((تفسير أبن - 


77١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


جع ديو سا 


«(ك تين سبيل الي لَايِسْلمُوةَ 4. 

ع 2 هه 5 اعم هه 

أي: ولا تسلكا طريقٌ الذين يَجِهّلونَ أنَّ الله لا يُخْلِفٌ الميعاد» فيتستعجلونَ 
وعيدّه وقضاءه. فعذابي واقمٌ بفرعونَ وقومه". 

الغوائدُ التربوية: 

0 وك 8 ل 0000 2 كرا 7 

-١‏ قول الله تعالى: 38 وَقَال مُوسَى رَبَّنَا إنك آتَئِتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأَهُ زيئة وَأَمْوَالا 
فِي الْحَيّاة الدَنْيَا# قدَّم بين يدي الدّعاء ما آتاهم الله من التّعمةِ في الدّنياء وكان 
اللائق أن يكونَ ذلك سيبًا للإيمان به ولشُكر نمه فجَعلوا ذلك سببًا لجْحوده 
و 3 نعمه(". 

-١‏ وجودٌ التّعمة في أيدي المُفِسِدينَ يُزعزعٌ كثيرًا من القلوب التي لا يبلغ 
من يُقينها بالله أن تُدرَكَ أنَّ هذه التّعمةَ ابتلاءٌ واختبارٌء وأنّها كذلك ليست شيئًا 
5 5 2 سَ# ع 2 
ذا قيمة إلى جانب فَضلٍ الله في الدّنيا والآخرة» وذلك مِن الأسباب التي ينشأ 

5 7 .- 5 5 2 أ هه 7 ا ع ا ابر م 1 4 
عنها الضلال؛ قال الله تعالى: 9# وَقَالَ مُوسَى رَبَنَا إنك آتيِتَ فَرْعَوْنَ وَمَلاَهْ زيئة 
و َ# 0 عه 7 2 - 1 5 

وَأَمْوَالا فِي الحا الدَْيَا رَبَنَا ليُضلوا عَنْ سَبِيلك 044" . 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

١‏ - قال الله تعالى: و وَكَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنّكَ آتَيِتَ فِرْعَْنَ وَمَلََهُ زيئة وَأَمْوَالَا 
في الْحَيّاة الدَّيَْا ينا لِمُضِلوا عَنْ سَبِيلكَ رَبَنَا اطمس عَلَّى أَمْوَالِهِمْ وَاشُدُدُ عَلَى 
: > وه 2 ١‏ ل 2 م 2 
فُلُوبِهمْ قلا يُؤْمنُوا حتَّى يَرَوَا الْعَذَابَ الأليم ‏ استشكلّ بعضٌ النّاس هذه الآيةء 

- عطية)) (5/ »)١5٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 741): ((تفسير السعدي)) (ص: 1/7”) 

((تفسير ابن عاشور)) /١١1(‏ 710/7). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)777/١7(‏ ((البسيط)) للواحدي »)70١/١١(‏ ((تفسير ابن 

عطية)) (7/ ))١5٠‏ ((تفسير القرطبي)) (77/7/4). 


() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 49). 
() يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (7/ .)١811/‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب 77 


فقال : كيف دعا عليهم؛ ومحكمٌ الرّسْلٍ استدعاءٌ إيمانٍ قومهم؟ فالجواب: أنه لا 
يجورٌ أن يدعو نين على قُومه إلا بإذن من الله وإعلام أنه يس فيهم من يؤمِنُ؛ 
ولا يخرج من أصلابهم من يُْمُِ» دلِيل َوه تعالى لنوح عليه السَلام : #وأوحي 


إلى نُوح أن َْيُؤِْنَ مِنْ قَوْمِكٌ إلا مَنْ كذ مَنَ 6 [هود: 5”] وعند ذلك قال: 
يورب لَا تدر عَلَى الْأَرْض مِنّ الْكَافرِينَ كَيّارًا 7" [نوح: 6 7]. 


عم سم 


َك - في قو تعالى: 29 با امس عَلَى أَمْوَالِهمْ وَاضْدُدُ عَلَى قُلُوبِهمْ © دليل 
على جوازٍ الدع على الظَالم لمكن با يستزم الت في هينه وئيس هو ين 
طلّبٍ وقوع المعصية» ولكِنْ من حيتٌ إِنَّه يؤدي إلى نكاية الظّالم وعُقوبته”" 

*- قله تعالى: وَاشْدُة عَلَى كُلُوبهم # الك دعلى القَلبٍ :هو الصَّدٌَ والمَنعُ» 
وهذا اكد والقدرة من كمال عن اأرت لبانق عدار تمرك حمل ختورة 
لهم على كُفرهم وإعراضهم- وهذا كعقوبته لهم بالمصائتب- ولهذا كان 
مجدوة عليه فهو حصن مه بحاتهء وأ شي منهم؛ إل دمن وبجكمة. 
وهو ظُلْمّ منهم وسَفَكُ فالقضاءً والقَدَرُ عل عادلٍ حكيم عي عليم» بذ يضعٌ الخيرَ 
والشَّرّ في أليق المواضم بهما"". 

4- قَولٌ الله تعالى: يِرَبَّنَا امسن عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهمْ فَلَا 
يووا © دليل على أنَّ الل يفل ذلك بمن يَشاءٌ ولولا ذلك ما حسْنٌ من موسى 
هذا السُّؤالُ©. 

ه- قال الله تعالى: «إقَلَا يُؤْمِنُوا حَبَّى يوا الْعَذَّابَ الأَليم # جعلّ رُؤية 
العَذَابٍ نهايةً وغاية وذلك لعلمه مِن قِبَلٍ الله أن الذي يؤمن عند رؤية العَذاب 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (// 7176). 
(؟) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (7/ .)711١‏ 


(") يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: /97). 
(5) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (؟001//7). 


٠١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


2 لتفسير المحرّر تلقران الكريه 6[ 


00) 1 5 5 


عَنْ سَبيلاك بيلك رج ا عتَى يرا 
الْعَذَابَ الأليم» دلالةٌ على أنَّ فرعونَ مات كافِرًا؛ لأنَّ الله استجابٌ دعوةً 
موسى وهارون أنَّ فرعونَ ومَلأه لا يُؤمِنونَ حتى يرَوا العذاب الأليه”. 


بض “يدام عير 


/ا- في قولها نعلي َال كذ أَجييث دَعْوَتكُمَا م إن قال قائل: كنك لوق 
الاتجابة إلى اتنية) :و الدّعاء إثّمنا كان من واحد؟ قيل: إِنَّ الداعيّ وإن كان واحدّاء 
إن الثاني كان ومن وهو هارونٌ؛ فلذلك فقت الإجابة إليهماء لأنّ انْموَّمُنّ 
داع '”” وقيل إنّما ضيفت الدّعوةٌ إلى ضمير التّنية المخاطب به موسى وهروثٌ- 
زإذكاتك الذعرة النا كي عن نود عليه القلاة وعديدة أن موي عليه 
اكلام دغا ليذ كال اروة قو اما روايلا بول لأن دعوتهوا وعدا 

د كول الله تعالى؛ : كذ جِيبَتُ دَعْوَتكُمَا# بناه للمّفعولء والبناءٌ لل فعول 
دل على القُّدرة وأوقعٌ في النّمسء » من جهة الدَّلالةِ على الفاعل بالاستدلال”. 

بلاغة الآيات: 

كول تعالى. دوعي إِلَى مُوسى وَأَخِيه أَنْ نَّ تبَوَّآ لقؤمكمًا بمضر بَيُودَ 
وَاجْعَلُوا بيُوتَكُمْ قِبِلة وَأَقِيمُوا الصَّلَاةوَبَشر الْمُؤْمِِينَ * 

.)117 9 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 
.)3١8/1١( يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية‎ )1( 
.)١1١8/577( ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ »)737١ /١17( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )31( 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)77/7/١١(‏ 
(6) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ .)١187‏ 


"١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


0 ه ماوت 0 
ال 


ص 3 


ييه أن تَبْوَآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُونَا وَاجْعَلُوأ 
رك قله وأ فكوا الصَّلاةَ وَبَشَّرِ الْمُؤْمِنِينَ * فيه تنويخ الخطاب» حيث 
َ< : - 3 3 
ل لا 
أن يتبوَّآ لقومهما يونا ويختاراها للعبادةء وذلك ممًا يفوّض إلى الأتبياءء 


ثْمّ سيق الخطابٌُ عامًا لهما ولِقَومِهما بانَّحَاذٍ المساجدٍ والصَّلاةٍ فيها؛ لأنَّ 
ذلك واجبٌ على الجمهورء ثم م خصٌ موسى عليه السّلامٌ بالبشارة ا هي 

الغرّض؛ تعظيمًا لها وللمُبِشّرِ بها0". 

-وَعْظفٌ تجملة: وبَشْر المؤْمنِينَ# على ما قبلها يوون بن ما أيروا به 

من اتَخَاذٍ البيوث» مد يالك شور بتر قن أخطار وتخوّف؛ فإنّهم قالوا: 

رَبَنَا لا تَجْعَلَنَا فَِْهَ... #؛ فأمر موسى أن يُبِشّرَهم بحُسن العاقبة» وأنّهم 

مَنصورون على عَدوٌهمء وناجون منه”) 

-١‏ قوله تعالى: وَكَالَ مُوسى رَيّنَا إِنّكَ آتيِتَ فِرْعَوْنَ وَمَلََهُ زية وَأَمْوَاًا 
في الْحَيّاةٍ الدّنْا رَبَنَا ينوا عن سبك ا اميس عَلى َيه واد على 
قُلوبهمْ قلا يُؤْمنُوا حَتَّى يرا الْعَذَّاب الأَلِيم 4 

- في قوله: «إرَبَنا إِنّكَ آيْتَ فِرْعَوْنَ وَمََاهُ زِيئَةٌ وََمُوالَا» توطِةٌ للدّعاءٍ 

عليهم؛ فليس المقصوةٌ به حقيقة الإخبارة ضرورة أن موسى يوقي أن الل 

عل ذلك: فتعيّن أن الخبر مُستعمَلٌ في اليد لطلب سَلْبٍ العم عَنهم في 


0 
ِ ِ 
0 8 


قولهم: :و لِيُضِلوا عَنْ سَبِيلِكَ #. ثم الانتقالٍ إلى الدّعاء ء يسَلبٍ ما أوتوه” 5 
- واقتران الخبر بحَرفٍ (إنَّ) في قوله: إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ... #6 مقصوةٌ به 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 0755» ((تفسير أبي حيان)) (91//5). 
() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)771//١1١(‏ 


(*) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7558/11). 


الجزء 1١‏ - الحزب 77 


ات 007 
9 (( التفسير المحرّر للقرآن الكردم, ”2 
لى - 


ابدام بهذا المعنى الذي استُعمل فيه الخبرٌ؛ إذ ليس المقامٌ مَقَامَ دفع 
تدده أو دفع إ: نكار0. 

- وعلى القولٍ بأنَّ اللّامَ في 9 لِيُضِنُوا > للعلَة 3- لأن إيتاة العم على , الكفرٍ 
السزدرات» وتثبيثٌ على الضَّلالِء ولأنّهم لما جعلوها ريق لع انضَلالٍ 
فكانهم أوتوهاليُضِلُوا- فيكونُ 29 بنَائ تكريرًا للأوّل؛ تأكيدًا أو تنبيهًا على 
أنَّ المقصودَ عرص ضلالهم وكفراز نهم؛ تَقَدِمَةَ لقوله تعالى: مِإرَبَنَا امش 
عَلَى أَمْوَالِهِمْ » ففيه إعادةٌ النّداءِ «9رَبّتَا# بِينَ الجملةٍ المعَلّلةٍ «إِنّكَ 
آنبك: .. والجملةٍ المعلّلةِ «لِيُضِلُوا 4؛ تاكيد التَللٍ والتعرّصٍ للإجابة, 
ولإظهار التبرّوْ من قصدل الاعتراض» وتوكيدًا فل ياد ءِ والاستغاثة”". 


حدواعية التدفايت :4 مرَّةٍ في قولهم: 29# بَنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ #؛ إزيادة 
تأكيد التّوَجُهِ والمّصرّع 60 

-_ وتعدية :3 اطوس 6 باعَلَى)؛ لإرادة وَتَمكُن الفعلٍ من المفعول» أو لِتضمينٍ 
د ل والإزالة؛ فطّمْسٌ الأموال إتلافها وإهلاكُها9". 
جيث وَعْوَنكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَعَان سَبيلَ الَذِينَ 


- قوله: 9 كَد أَحِيبَتْ دَعْوَتَكُمَا # فيه افنتاح الجملةٍ ب(قد)» والفعلُ الماضي 
ل أَجِيبَتْ 4 يُفِيدُ تَحقيقٌ الحصول في المستقبّل؛ فشبّه بالمضيٌ”. 


.)55827/١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (777/7): ((تفسير أبي حيان)) (7/ 44)» ((تفسير أبي لسعود)) 
:)١77/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)7559/١١(‏ 

(7) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)737١ /١١(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)77/7/1١1(‏ 


الجزء 1١١‏ - الحزب ؟١‏ 


ات 1 
:4( سورة يُونْس - الآيات (0ه-او) 3 
ف ا 


الآيات (96-90) 


خآ ل له و ماو 2771 06 0 20 رورم روعو سء جر رخ عه 
2 # وَجَوَرْنًا يبي إِسِْيلَ البحر (انبعهم فرعون وجنوده, بِعْيًا عدوا 
20114 ا ل صم سر همود 


سَئٍَّ دآ ا 00 الات َه 0 إلا لع عمست بد 0 


د "ددا 


2001 رارع ب 


0 يق رت لخ ليك ءايه 70 0 

30 

علوت :80 4. 

غريبُ الكلمات: 

يبعي : أي: ظلماء مصدرٌ بَعَى يَبغي إذا ظلّم» ؛ أو: هو طلبٌ الاستعلاء بغير 

حقٌء وأصل البغي الفناك وكحاذ: الحد يفال بَعَى الجرحٌ : إذاترامّى إلى فساد”". 
وَعَدُوًا #: أي: اعتداف وأضلن (عدو): 0 على تجاوز في الشئء تقد 

لما ينبغي أن يُقتصَرَ ص عليه”' . 


9 
2 


المعنّى الإجمالي: 

يقولٌ الله تعالى: وقطّعْنا ببني إسرائيلٌ البَحرٌ حتى جاوّزوه. فتَبِعَهم فرعونٌ 
وجُنودُه ظلمًا ومُدوانًاء فسَلّكوا البحرٌ وراءتهم» حتى إذا أحاط بفرعونّ العَرَقُ 
قآل: امد اله لخزلة ولا الذي انث به بتو إسزاتيل وآناعق الموتكدية الفسلمين 
بالانقياد والطّاعة» فقال الله له: آلآنَ تؤمنٌ يا فرعونٌُ» وقد نزل بك الموتٌء تقدٌ 
لله بالعبوديّة» وقد عصيته قبل نزول عَذَابهِ بك» وكنتّ من المفسدينَ الصَّادّينَ 
عن سبيله؟! فاليومَ نجعلّك على مرتمّع من الأرض بِجَسَدِكء ينظرُ إليك مَن 


»)71/١/١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)7555 /١( يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج‎ )١( 
.)508 /١( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)00 ١ /7( ((البسيط)) للواحدي‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 99١).؛‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (59/5؟7)» 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: :)١917‏ ((تفسير القرطبي)) (// /37”1/1). 


”؟بزحلا-١١ءزجلا‎ 


2 التفسير المحرّر للقران الكر ع( 
كذَّب بهلاكك؛ لتكون لِمَن بَعدّك من النّاسٍ عبر يعمَرونَ بك؛ فإنَّ كثيرًا من 
الاين طن يكنا وادلنا لحافلوةة لايشكرون فيها ولا يخروة: 
تفسير الآيات: 
00 2 ع لا عر حت عر 0 2 0 هه 7 سح بر رد وه 
:9 وَجوَزًْا يب إِسَرْةِيِلّ البحر فأنبعهم فرعون ن وجنوده, بِعُمًا وعد وًا حي 
اك م ل 0 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 


َذِى ءَامََتَ بوه بنْوأ إِسَرْيط َنأ من 


لما أمَر بالتأنّي الذي هو نتيجةٌ العلم» » عطف على ذلك الإخبارَ بالاستجابة لق 
فقال تعالى: 


0 وَجَورْنًا بن إِسْرّهِيلَ لحر 44. 


أي: ل البَحرٌ عندما خرجوا من مصرّ مع نبيّهم موسى عليه 
|! َه 7 لسّلام”". 


9 فرَعونُ وجنوده. بَعْيَا وَعَدْوَا #4. 
أي : فتَبِعَ بني إسرائيل فرعونُ وجنودٌه؛ استعلاءً ءَ عليهم واعتداء”". 


.)1817 /9( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 777), ((تفسير ابن كثير)) (15/ »)7901١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 77/7). ((تفسير ابن عاشور)) (1١/5/ا7).‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 77/7 277/4). ((البسيط)) للواحدي /١1١(‏ 701 20507 
(«تفسير ابن كثير)) :»)7591١/15(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 777): ((تفسير ابن عاشور)) 
(374/1). 
قال ابن عاشور: (إِنّما كان باه اهم ظَلمًا وعدوانَا؛ إذ ذليس له فيه شائبةٌ حَقٌّ؛ لأنَّ بنى إسرائيلٌ 
ل ل ا حق في 
البقاء... فلمًا رام فرعونٌ منمّ بني إسرائيل م من الخُروجء وسَّدَ ِلّحاقٍ بهم لِرَدّهُم كر كرها؛ كان - 


؟؟بزحلا-١١ءزجلا‎ 


عر 


3# حو دآ ادر كه الغرق قَالَ َامَنتٌُ ته لا إلله 1 
إِسرعِيلَ ونا عِسََلْسْمَلِمِينَ 46. 


أي: حتى إذا أحاط العَرَقٌ بفرعونٌ قال عند الموت: أقررثٌ بأنَّهِ لا إله إلا 
الله الذي امن به قوغ موسي »وأنا ين الموخلين لله الفستسزمين | 
له بالطّاعة"©. 
ضر ا ماين يوا مره عر ل صمح بر له 
: َالْنَ وَكَدٌ عَصَِنَتَ قبل و4 حت هن لْمْفْسِدِينَ 0 46. 
أي: قال الله لِمَرعونَ: آلآنَ تتوبٌ. وتؤمِنٌ بالله» وتستسلمٌ له بعد فوات 
الأوان» وقد عصيتّه قبل نزول عذابه» وكنتٌ من المُفِسِدِينَ في الأرض الذين 
0 
ره هاه 1 70072 ع 72 1 22 
اننا توت 409 
ين - 0 بَدَنِكَ #4. 
ال وي م ا 


3 


دينَ 


- في ذلك ظالِمًا مُعتَديّاة لأنه يبتغي بذلك إكراقهم على البقاءِء ولأنَّ غَرَضَه من ذلك 
تسخيرهم). ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 2317/5 717/6). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 2775 ((البسيط)) للواحدي ,707/١١(‏ 3207)» ((تفسير 
القرطبي)) (8/ /ا/71, 0707/4 ((تفسير السعدي)) (ص: 03717/7. 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .77/8/١7(‏ 717/4)) ((البسيط)) للواحدي ))72١7/١١(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 797)., ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١١(‏ 78/8)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7107/7). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (737/4//17). ((البسيط)) للواحدي »)70017:703/1١(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 95؟7), ((تفسير السعدي)) (ص: ((تفسير ابن عاشور)) .)77,/8/١1١(‏ 
قال السعدي: (قال المفسرون: إِنَّ بني إسرائيل لِمَا في قلوبهم من الرُعبٍ العَظيم من - 


؟؟بزحلا-١١ءزجلا‎ 


« لتكت لِمَنْ حَلْمَكَ َه 4. 
أي: لتكونَ- يا فرعونٌ- لِمَن بَعدّك من النّاس عبرةً بعد إيقانهم بهلاكك 
ِِ و 7 0 
وقدرة الله على كل ذلك. فيَنرّجروا عن الكفر بالله ومّعصيته ويروا عاقبة انطغيان» 
ويخافوا غضَب الله0". 
الى ا ا ع عر م لير 
فل وَإِنَّ كيرا ين لاس عن َايثينا علوت 4. 


أي: وإنْ كثيئرا من الشاس مُعرضونَ عن تأمّل آياتناء وعن التفكر فيهاء 
الاعتبار يه0". 
و مان | 


4 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ التّوبةٌ بعد المُعاينة لا تنم قال الله تعالى: يحت إذَاأدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ 
آمنْت أنه لا له إِلّا الذي آمَئت به بتُو إِسْرَائِيلَ وََنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ * آلآنَ وَقَذ 
عَصَيْتَ قبل وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ 74"! إذإِنَّ إيمانَ فرعونٌ في تلك اللّحظَة كان 
إيمانًا مُشْاهَدًا غيرَ نافع فالإيمانٌ الذي ينمَعٌ إنّما هو الإيمانٌ بالعيب2. 


2 0 مركن 25 رمه 2 جره 2 
-١‏ قَولَ الله تعالى: يِل حَمَّى إِذَا أَذْرَكَهُ الَْرَقْ قَالَ آمَنْتٌ أنّهُ لا إِلَهَ إلا الذي 


- فِرعونَ» كأنّهُم لم يصَدّقوا بإغراقه» وشَّكُوا في ذلكء فأمر الله البَحرّ أن يلقي على تَجوةٍ 
مُرتّفعةٍ بِبَدَنْه). ((تفسير السعدي)) (ص: 718/1). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7174/17)» ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 0709 ((تفسير القرطبي)) 
(4/ 2781 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 27915 ((تفسير القاسمي)) (7/ /0)) ((تفسير 'لسعدي)) 
(ص: 77/7)» ((تفسير ابن عاشور)) .)717/8/١1١(‏ 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 7817)» ((تفسير القرطبي)) ))74١/8(‏ ((تفسير لسعدي)) 
(ص: 7377). 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 7 .)1١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:717/7). 
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20289 سورة يُونُس - الآيات (0و-1ه) 
لت - 


آمَنَتْ به بتو ِسْ َال وَأنَا من المُسِِنَ 4 الآيةُ تفيدٌ أله لم ينفه يَسَعْه إلا الإيمانٌ بالله؛ 
لأنّه كَهَرنّه أ الإيمان» وهذه مُستفادةٌ من ربط ججملة إيمانه بالظّرفٍ في قوله: 


9 إِذًا درك الْكَرَقَ #6 وهذه مَنقبةً للإيمان» وأنَّ الحَقَّ يَغْلِبُ الباطلٌ في التّهاية"©. 
07 إلى َه 1 ا مر روس سم داس 5-1 
له اى» ولف يت يشر يع عل ناي 
مِنَ النّاس عَنْ آيَاَنَا لَعَافلُونَ ‏ فيه ذم للفلة ةِ وعدم التفَكرِ في أسباب الحوادث 
وعَواقبهاء واستبانة 2 سنن الله فيها للاعتبارٍ والاتّعاظ به" . 


4 


5 كول الله تعائية قَالْمَومَ نُنَجيكٌ ببَدَنِكَ لكوت لِمَنْ خَلْقَكَ آيَهَ وَإِنَ 


لذن 


كَثِيرًا مِنّ النّاس عَنْ آيَاتنَا لَعَافَلُونَ # جملةٌ: وَإِنَ كَِيرًا مِنّ النّاس عَنْ يان 
لَعَاِلُوتَ 4 تذييلٌ لمَوعظة المُشر ينه والمرادٌ منه: دع توضّم لقص عن آياتٍ 


الله عندما ب يُحرّمٌ كثيرٌ من النّاس الاهتداءَ بهاء فهي في ذاتها دلائل هُدّى سواءٌ 
انتقَعَ بها بعض النَّاس أم لم ينتفعواء فالنّقصيرٌ منهم””" 

الفوائدٌُ العلميّة واللطائف: 

ثبي ب ناه 

١‏ - قول الله تعالى: 38 وَجَاوَزْنًا بي إِسْرَائيل الْبَحْرَ # لهذا الإسناد في قوله: 

9 جَاوَرْنَا # دَلالتّهء أي: بقيادتنا وهدايتنا ورعايتنا». 
1 ا ويس فرك ل ا ل 2 عم 

؟- قوله: فإ حَتَى إِذَا أَذْرَكَهُ العَرَق قال... * الإدراك: اللحاق وانتهاءٌ السّير 
وهذا التّعبِيرُ يُؤْذنٌَ بِأنَّ الغرَقٌ دنا منه تَدريجيًا بَهَولٍ البحر ومُصارَعته الموج» وهو 
َمل النّجاً منه» وأنّه لم يُظهر الإيمانَ حتَّى أيس من النّجاةء وأيقنّ بالموت» 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)717/77/١١(‏ 


.)84٠0/11( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)758٠ /١١(‏ 
(5) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (1814//7). 
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اكه 


التعليين ليل اقوفرم كنا فاله الكيور 


98 آمنًا برَبٌ الْعَالَمِينَ #رَبَ وس 
وَهَارُونَ # بل عبّر عنه تعالى بالموصولء وجعّل صلتّه إيمانَ بَني إسرائيل به 
تعالى؛ للإشعار برٌجوعه عن الاستعصاءء وباّاعِه لِمَن كان يَستتبعُهم؛ طمعًا في 
القَبول» والانتظام مهم في زُمرة النّجاة""؛ وقد كرّر المخذولٌ المعنى الواحدٌ 
ثلاث مات في ثلاث عبارات: حرصًا على القبول: ثم لم يُبِلُ منه حنيث أخطأ 
وقْتهء وقاله حين لم يبقّ له اختيارٌ قطْ وكانت المرّةٌ الواحدةٌ كافية في حال 
الاختيار» وعِندَ بقاء التكليفٍ””" 


5 . فى ا 2 7 8 
- في قَولِه تعالى: :17/ لآنَ وَقَدْ عَصَيِْتَ قبل وَكَنْتَ مِنّ الْمُفْسِدِينَ #4 رد على 
مَن زعم إيمانَ فرعونٌَ؛ وذلك لأنّ الاستفهام هنا هو استفهامٌ إنكار وَدَمٌ ولق 
كان إيمانه صَحيحًا مقبولًا عند الكَرّقء لَّمَا قِيلَ له ذلك©». 


وسا م نل م 


مكار نايزم محرت يدنك لِكُون لِمَنْ حَلْفَكَ آية6 في تعليلٍ تنجيته 
بما ذُكر إيذان بأنيا لنسّدث لإعزازه أو لفائدة د عائدة إليه»ء بل لكمال 
الاستهانة به وتُضيحه على رُؤوس الأشهاد. اا تنطلي اسازدة امح لول 


ََ يج ده في الأسواق» أو يداد برأسه في البلاو2". 


1- في قولِه تعالى: 9# قَالْيَوْمَ ُنْجيكَ ببَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ حَلْفَكَ ا يه ردٌ على 


.)77/8 /١1١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١ 
.)1/ / 5( (؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ 
.)3751/ / 7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )"( 
.)701 /١( يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية‎ )5( 
.)175 / 5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 


الجزء 1١١‏ - الحزب ؟” 


اوور عاد تور لالتعا يوقا تر وكرلاءة لت كر ريلف ون 
الأمم؛ ليتنظروا عاقبةً مَن :تيال مالي رايا خزاللة تمل الاباز بتر 0 
فرعونٌ وقومِه في غير موضع”" 

بلاغةٌ الآيات: 


0 وَجَاوَر نا بن ي إسْرَائِيلَ الْبَخْر فَأتْبَعَهُمْ فَرْعَوْنٌ وَجَنُودهُ بَفْيا 
وَعَدْوًا حَتّى إذًا أَدْرَكَهُ الْعَرَقُ قا قَالَ آمَنْت أَنَهُ لا : 
نا ِنَ لمُسْلِمِينَ 4 

- قوله: مإ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِحِينَ # فيه إيثارٌ التَعبِير بالجملة الاسميّة؛ لادّعاءِ 

الدَّوام والاستمرار”". 

8 قن را ها تن رز و عه 2 6ه 

# قوله تعالى: 9آلآنَّ وَكَدْ عَصَيِتَ قبل وَكُنْتَ من الْمُفْسِدِينَ‎ -١ 

- قوله: 9آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ4: الاستفهامٌ إنكاريٌ» والإنكارٌ مُوَذِنٌ 

بأنَّ الوقتّ الذي عُلّق به الإنكارٌ ليس وتنا يَنمَعُ فيه الإيمانٌ؛ لأنَّ الاسيَفْهامَ 

الإنكاريّ في قَوَةٍ التَّي7". 

و 2ه مان وا 2 ويه وو 

- وجملة: وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْل وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ حال مِن فاعل الفعل 

المقدَّرِ؛ جيء به لِتَسْديدٍ التّوبيخ والتتقريع على تأخير الإيمان إلى هذا الآن», 

وهي مؤكدةٌ لما في الاستفهام «9آلآنَ4 من معنى الإنكار؛ فإن إيماله في ذلك 

الحين مُنكرٌ وين 20 ةأن عه كان عام الف ومفسدًا للدّينِ الذي 

أرسَلَه الله إليه؛ ومُفسِدًا في الأرض بالجَورٍ والظّلمء والتّمويهِ بالسّحر». 
عا اي ل ١/1‏ 6). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (5 / 17/7). 
فر يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)71/1//١11(‏ 


() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 19/7). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)71/8/١١(‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب ؟” 


0 
التفسير المحرر للقران الكريد. 
ا 


78 واه دع نت راس 7 مط حي أ وا لع 2 ع ب 2 
- قوله تعالى: 9 فَالْيَومَ جيك بِبَدَنِكَ لتكونّ لِمَنْ حَلْفَكَ أيه وَإنّ كثيرًا مِنّ 
2 اه مد 0 2-0 
النّاس عَنْ آيَاتنَا لعَافلونَ #6 
5 2 58 7 2 يا ا واس 2 2 6 يغ 8 9 
- قوله: هو وَإِنَ كَثِيرًا مِنَ الناس عَنْ آياتنا لُغافِلون # اعتِراض تذيبلي» جيءَ 
به عند الحكاية؛ تقريرًا لمحوّى الكلام المحكيٌ'". 


.)1١7/5 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
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الآيات (طو-ه9) 


ٍوََد اي إنزهيل مذو ركهم و الت قن اختكوا حي 


3 هنوك نَّ ربك يَقْضى بيبح بوم الْقِيمَةَ يما انوأ فيد يحَتَلِمُونَ 050 إن كدت 
دو 2 ع بخ لَدَرَ آل 


في سَكِ ِمَا ألما إل َك مَعَلٍ درت يَفَرَمُونَ ألحكئّب من قَبْلِكَ لقَد الْحَقّ من 
رَيَلكَ فلا حَكوْتنَ ين ألْمُمَينَ (80) وَلا حون بن ال كَُوأ ايت أله 
تكيت ين الكيرية © 6. 

غريب الكلمات: 

مبََآَصِدْقٍ 4: أي: نلا محمودًا مُختارًاء وأصل (بوأ): يدل على الّجوع 
ال" 1 

الْمُْتَرِينَ #: أي: المتردّدِينَ» من المرية: وهي التردّدُ في الأمرء وهي أخصٌ 
من الشَّكُ0©. 

المعتى الإجماي: 

يُخبِرٌ تعالى عمًّا أن نَم به على بني إسرائيل من التّحَمِ قائلا: ولق انلكا بف 
إسرائيلٌ نال صالحة محمودة؛ وررٌقناهم الوق الحلا اليب من خيراتٍ 
الأرض المُبارَكة فما افوا في تصديتي النبِيّ صلَى الله عليه وسلّمء ونه ني 
عق تبعوتٌ» حتى جاةهم القُرآنُ والياكٌ أنه رسول اللو صِدق» وديته َه إن 
رَيّك- أبُّها الرَسول- يقضي بينهم يومٌ القيامة» ويفْصِلُ فيما كانوا يحتَلُِونَ فيه 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١59‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: .)١77‏ 

((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١57‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ »)2328١‏ ((التبيان)) 

لابن الهائم (ص: 777). 


))775 يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 575)» ((المفردات)) للراغب (ص:‎ )١( 
.)917/ ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 


الجزء ١١1-الحزب‏ ؟”” 


من أمرك فَيِدخِلٌ المكَذَبِينَ انار والمؤمنينَ الجنّة فإن كنت- أيّها الوَسول- 
في ريب من حقيقة ما أخبّرناك به فاسأل الذينَ يقرؤونٌ الكتاب مِن قبلك» 
: من مل التّوراة والإنجيل؛ إن ذلك ثابتٌ في كتّبهم لقد جاءك الحَقٌّ اليقينُ 
بن وقلكةيا لك سيول الله وأنَّ هؤلاء اليَهودَ والنٌّصارى يعلمونَ صِحَّحَةَ ذلك» 


جدود فتك في هم ولكثهم كرود ذلك مع علِهم به فلا تكو من 
الشاكّينَ في ص صكحة ذلك ولا تكونَنٌ من الذينَ كذّبوا بآيات القُرآَنِ فتكرنٌ من 
الخاسريخ الذين خط الله عليه وتالوا عقاه. 


تفسيرٌ الآيات: 

مكدو يه ينيل وأ دق وهم الكت قا لختزا جد 
هم نولا نَمَف بلقم يما كنا هد يتلُِكَ 4 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 

لما ذكر تعالى ما جرّى لفرعونٌ وأتباعه من الهلاك؛ ذكر ما أحسنّ به لبني 
إسرائيلٌ» وما امتنّ به عليهه”": وكيف كانت عاقبتُهم الحستى؛ ليظهرٌ الفرقٌ بِينّ 
مصيرَي فريقين جاءهم ومنو ل فامن بمغزيق) وكتر به قريق :ايكون زاف تهنا 
للمشركينٌ في الإيماٍ. ا للمؤمنينَ من أهل مكة”". 

اي 7 
)١(‏ ينظر: (( تفسير أبي حيان)) (5/ 5 .)1٠١‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7541١/1١1(‏ 
(©) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) :.)75854/١7(‏ ((البسيط)) للواحدي »)51١/١١(‏ ((تفسير 

ابن عطية)) (9/ ))١47‏ ((تفسير القرطبي)) »)84١/8(‏ ((مجموع رسائل ابن رجب)) 


(*/ 776)» ((تفسير الشوكاني)) (0//7)» ((تفسير ابن عاشور)) /١1١(‏ 781 787)» 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)151١‏ 5 
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نى 


قها تال اللتمالىة فو ور تس ا 
وَمَعَاريَه الَِّي بَارَكنَ يهاو ك3 تَمْثْ كَلِمَتُ رَبك الْحُسْئَى عَلَى بَنِي إسْرَائِيلَ بِمَاصَبَرُ 
كيك دعن نمكروت [الأعراف: 6150. 


تن 
عه ار وايء 


لَمَا ذكر أنه بوّأهم مُبوّأْ صدق؛ ذكر امتنانّه عليهم بما ررّقهم من الطيبات”© 
سم ار ال 
ورزفتهم من الطب لطيباتِ 44. 
أي: ورَرَّفُنا بني إسرائيلَ مِن الرّزق الحلال الطيّب النّافع, من الأطعمة والأشربة 
وغيرها". 
1 5 نر و 4 ان 2 ل 2 2 و 3 2 ٠‏ ومو 
كما قال تعالى: ‏ وَظَلْلنًا عَلَيْكُمْ الْعَمَامَ وَأَنْرَلنَا عَلِيْكُمُ المَنَّ وَالسَلَوَى كلوا 
مِنْ طَيبَاتِ ما رَرَقنَاكُمْ وَمَا ظَلَّمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 4 [البقرة: /91]. 
وقال سُبحانه: وَإِذ اسْتَسْقّى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقَلنَا اضرب بِعَصَاكٌ الْحَجَرَ 
قث ِثه اذا عَشْرة عيئا َد َل كُلُ ناس مَشْرَبهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا من رذق 
الله وَلَا نكا في الأَرْض مُفْسِدِينَ 4 [البقرة: 66]. 
« هَمَا أحتَلُوأ حَىٌ جَآدَهُمْ الْعِلرُ #4. 
أي: فما اختلّفٌ بنو إسرائيلَ في الإقرار بنبوّة محمّد صلى الله عليه وسلّم 
- والمراد بب: ببني إسرائيلٌ أصحابٌ موسّى عليه السلام» وقيل غيرٌ ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن 
الجوزي)) (0749/1. 
وقال ابن جرير في قوله: 9# مُبَوَأ صِدْقٍِ #: (قيل: عتّى بذلك الشامٌ وبيتَ المَقِس. وقيل: عنّى 
به السام ومِصرّ). ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 75815). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 0 .)1٠١‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 7584)» ((تفسير القرطبي)) (8/ 08١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(7596/4). ((تفسير السعدي)) (ص: /70). 


5١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


وبمبعثه» حتَّى جاءهم ما كانوا به عالمينَ» فبِعتَ صَلَّى الله عليه وسلّم بنعته 
وصفته. وجاءهم القَرآنُ فاختلفوا حينئذ» فآمن بعضهم بنبوّته» وكفر بها بعضهم» 
وم يكن نش لهي خللعة: 

كما قال تعالى : م وَلَمَد آتَنَابَِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكُمَ َالو وَرَرَْتَامُمْ 


واد ريات على التي ارال جاو زافو 
الام تدم جَاءَهُمُ الْعلْمُ بَْيَا بيِنَهُمْ هُمْ إنَّ رَبك يَقْض بَينَهُمْيوْمَ الْقيَامَة فيمَا كَانُوا 


3 


مر يلود فكع جعلنال على ريع من الأثر اندها ولاكع أهواء رين يا 
0 
مون ريك يَقَضى ينته يوم الْقِيمَةَ فيمَا كانوأ فيه يسَلِمُونَ *. 


ع 


اي: إن ركلفيد نا سيد كم بين المَخْتلفينَ فيك من د بني إسرائيل يوم 
القيامة فيما كانوا فيه يَحْتَلفونٌ من آمرك فتدخل المؤمنيق بك الجن ويدخل 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 785)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 009)» ((تفسير القرطبي)) 
0/0 ١1م").‏ 
وممن قال بأنَّ المراد بقوله : قَمَا اخمَلمُوا- على التفسير المذكور- هم اليهودٌ المعاصرون 
لمحمّد صلّى الله عليه وسلَّم ممن كانوا في زمانه: ابنُ جريرء والواحديٌ والقرطبي. يُنظر: 
المصادر السابقة. 
قال الرازي عن هذا القول: (فهذا قال به قومٌ عظيمٌ من المفسَّرينَ). ((تفسير الرازي)) (799/19). 
وينظر: ((تفسير الشوكاني)) (؟/ /ا/91). 
وقيل: معتّى الآيةِ: فما اختّلف اليهودٌ في أمر دينهم» وتشعّبوا فيه شعبًا بعد ما كانوا على طريقة 
واحدةٍ غير مختلفة» حتى جاءهم العلمٌ؛ بقراءتهم التوراةٌ» وعلمهم بأحكامها. 
وممن اختار هذا المعنى: الزمخشريء والشوكاني» والقاسمي» ومحمد رشيد رضا. 
يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 02779 ((تفسير الشوكاني)) (7/ /0771)» ((تفسير القاسمي)) 
١27‏ ١7تفسير‏ المنار)) لمحمد رشيد رضا .)791١/١١(‏ 
قال ابن كثير: (وقوله: وإ قَمَا احتلَهُوا حَتَّى جَاءَهُمٌ الْعِلْمُ # أي: ما اختلفوا في شيء من المسائلٍ 
إِلَّا من بعد ما جاءهم العلمٌ أي: ولم يكنْ لهم أن يختلفواء وقد بيّن الله لهم وأزال عنهم 
اللبسّ). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 794). 


؟١؟بزحلا-ا١ءزجلا‎ 


أنَّ الله تعالى 3 ذكر يبن قبل اختلاق أملٍ الكتاب عندما وام 0 
القرآن والجوو” 7 


4-22 


وأيضًا فإنَّ هذه الآية تَفرِيعٌ على سياقٍ القصّص التي جعَلّها اللهُ ملا لأهلٍ 
00-7 وعد بها حل بأمثالهم» فانتقل بهذا التفريع من أسلوب إلى أسلوب 
كلاهما تعريض ا دو فالا شارك السَّابُِ عزوي بالتّحذِيرِ من أن ل 
بهم ما حل بالأمم الممائلة لهم» وهذا الأسلوبٌ الموالي تعريض لهم بشّهادة 
أهل الكتاب عن تلك الحوادث؛ وما في الكتّب السّابقة من الإنباء برسالة 
دعق م لى الله مال ل َ 
8 وَإِنَكُت في سَكٍِِمَآ للك م ل 
أي: فإِن كنتَ- يا محمّدٌ- في شك من حقيقة ما أخبَرْناك في القرآن من أنَّ 
بني إسرائيلٌ لم يختّلفوا في أمرِك إلا مِن بعد مَجيئك- لأنَّهم يَجدوئك مكتوبًا 
عندهم» ويَعرفونك بصفاتك اردة في كُتُبهم- فاسألٌ أهلّ الكتاب الذين 
يقَرؤونَ التوراةً والإنجيلٌ من قبلك؛ فإنّهم يَعلَمونَ صححة ذلك©. 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 2780 787)» ((تفسير القرطبي)) (8/ 0748١‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5975/5). 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (799/11). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 7585). 
(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 7/85 7387): ((تفسير ابن عطية)) (7/ ))١57‏ ((مجموع - 


7١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


كما قال تعالى : ِقُلْ كَمَى باللّه سَهِيدًا بدني و بيتكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ علْمُ الكتَاب 4 


[الرعد: 57]. 


ل ميم 20 


- الفتاوى)) لابن تيمية (17/ 73780)» ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (1/ /01 27 888), 
((تفسير ابن كثير)) (515/5). 

قال ابر عطيةٌ: (وقولّه : مما آنا ليك © يريد به من أن , بني إسرائيلٌ لم يختلفوا : في أمره إلّا 
من بعدٍ مجيئه. وهذا قولُ أهل التأويل قاطبةً . وهذا هو الذي يُشبه أن ثُرد تجى إزالةٌ الشكٌ فيه من 
قِبَلِ أهلٍ الكتاب) . ((تفسير ابن عطية)) (9/ 537 .)١‏ 

قال ابنْ القيّم: (أشكلث هذه الآ على كثير من النّاس. لجل في الأرذ ها يدل علق وقوت : الشكُ» 
ولا السؤالٍ أصلًاء فإنَ الشرط لا يدل على وقوع المشروطه بل ولا على إمكانه؛ كما قال د تعالى: 
ِ«الَرْ كَانَ ِيهمًا آلِهَةإِّا اللَّهُكمَسَدَتَا [الأنبياء: 7 وقوله: طقل لَرْ كَانَ مَعَهُ آلِهةٌ كَمَا يَقُو لون 
إِذا لَابتَعَوا إِلَى ؤي الْعَرْشٍ سيا © [الإسراء: 5 وقوله: قل إِنْ كَانَ رمن وَلَدَ مانا وَل 
الْعَادِينَ4 [الزخرف: ١‏ وقوله: قد أُوحِيَ ِلَبِكَ وَإِلَى الّذِينَ مِنْ قَيِْكَ لَِنْ أشْرَعْتَ 
ليَحبَطنَ عَمَلّكَ 4 [الزمر : 16] ونظائره» فرسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم لم يشلك ولم يسأل» 
.. فإِنْ قيل: فإذا لم يكن واقعًا ولا ممكنًا فما مقصودٌ الخطاب والمرادٌ به؟! قيل: المقصودٌ به 
إقامةٌ الحجة على منكري النبّواتِ والتوحيده وأنَّهم مقرُونَ بذلك» لا يجحدوّه ولا ينكروتئّه» 
وأنَّ الله سبحانه أرسّل إليهم رسله. وأنرّل عليهم كتبه بذلك؛ وأرسّل ملائكتّه إلى أنبياته بوحيه 
وكلامه» فمن شك في ذلك فليسأل أهلّ الكتاب» ب فأخرج هذا المعتى في أوجز عبارقء وأدلّها 
على المقصود؛ بأن جعّل الخطابٌ لرسوله الذي لم يشكٌ قله ولم يسأل قطء ولا عرّض له ما 
يقتضي ذلكء وأنت إذا تأمَلتَ هذا الخطابٌ بدا لك على صفحاته: عن شك للشال» لوول 
الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يشكٌ ولم يسأل) . ((أحكام أهل الذمة)) (1/ 99 )٠١5-‏ . وينظر: 
((البسيط)) للواحدي 2١54 /١١(‏ 777), ((تفسير الرازي)) 207٠١ /١11/(‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (5/ :)١41‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 747)» ((تفسير السعدي)) (ص: 3”10/7). 
ودلا لعظاءة الروو بسي اللا علي وسلم وو لجرا يله على عاد لعزي مام 
يُخاطبونَ الرّجلٌ» ويُريدونَ به غيرّه؛ أو يكونُ الخطابُ شاملا للخلق» والمعنى: إن كم في 
شكٌ فاسألواء والدليلٌ علي على ذلك قولّه في آخر السورة: طإِنْ كُُمْ في شلك 6 الآية [ يونس 

3 فلم الله أن نيه ليس في شلك وأمره أن يتل و عليهم ذلك ينظر: ((البسيط)) للواحدي 
/1١(‏ 6 ((تفسير البغوي)) (5/ »)١16١‏ ((مجموع الفتاون)) لابن تيمية /١17(‏ 3 57). 


الجزء -١١‏ الحزب؟7 


وقال جلَّ جلاله: ل الَذِينَ آتيَناهُمُ الْكتَاب مِن قَئِله هُمْ به يُؤْمِنُونَ * وَإذَا يثلَى 
عَلَئِهِمْ قَانُوا آمنابِإِنَّهُ الْحَق مِنْ رَبَنَا إن كنا مِْ قله مُسْلِمِينَ [القصص: 08-7]. 

وقال تبارك وتعالى: هل أَرَأَيُمْ م إن كد من ند الل كف به وََهدَ َاهِدٌ 
مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْله فَآمَنّ وَاسَتكدنمْ 3 الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 4 
[الأحقاف: .]٠١‏ 
لَقَدَ جآهك الْحَقٌ من ريلك قلا مَكوتَنَ مِنّ نَّ من ألْمسَكواتَ 46. 
2ه عواحد ةك القن لق عو انانف ريون اللا 
وأنَّ الذين أوتوا الكتاب من كبلك يَعلّمونَ ذلك. فلا تكوننٌ من الشاكُينَ في 
صحََّة ذلك؛ واستمرٌ على ما أنت عليه من اليقين”". 

ولا مَكوتنَ ف اليويت كدو يات أله متَوْ هن الْحَسِرِينَ 0ه 4. 

لي 0 
أنفْسَهم بدخول النَارِه المُضَيّعينَ سعادةً الذّنيا والآخرة» فائث ثيثٌ على ما أنت عليه 
من التٌصدِيقٍ بالقرآن©. 


الفوائدُ التربويّةٌ: 

-١‏ قال الله تعالى: «ِوَلَقَدْ بَرَأنَا َي إِسْرَائِيلَ مُبوَا صِدْقٍ وَدَرَمُْ بن 
الطيّبات قَمَا اخْتَلَهُوا حَتََى جَاءَهُمْ اْعلمُ 3 هذا هو الداءٌ الذي يعرض لال 
الدّين الصحيح, وهو: أنَّ الشيطانٌ إذا أعجزوه أن يُطيعوه في ترك الدين بالكليق 
سعى في التحريش بيتهم» وإلقاء العداوة والكصان فعضل بن الاعبلوق نا 


| 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن جرير)) 2)789/١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 577 »)١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
»)١76 /5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (018/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 77). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 789)» ((تفسير النسفي)) (7/ ١‏ 5): ((تفسير المنار)) لمحمد 
رشيد رضا(١١/273947))‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 775). 
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انها 


عر برع لاه ام خط ين تقمابل بذهم لعن وعداو يجيه لبعاين» 
ما هو قرةٌ عين اللعين؛ ٠‏ وإلّا فإذا كان يهم واحدّاء ورسولّهم واحدّاء ودينهم 
واحدا؛ وقصالحُهم العامة مفقة فلي شيء يختلفوت اختلاًا يرق ش.لهم؛ 
ويشتتٌ أمرّهم. 0006 رابطتهم ونظامّهم» فيفوتثُ من مصالحهم الدينية 
والدنيوية ما يفوتٌ» ويموثٌ من دينهم بسبب ذلك ما يموثٌ0"؟! 

4 قَولُ الله تعالى :ونب يَْضِي يََُ الام فبماكَانُوافيَختلفوتَ‎ -١ 
ا «إِنَ َك يَفْضِي بَتتُّْ يَمَ الْقَِامَة © تذيبل توعد والمقصوةٌ منه: أ : أن‎ 
أولئك قومٌ مَضّوا بما عَِلوا وأ أمَهم إلى ريّهم» كقوله تعالى: 9# تِلّكَ كد قد‎ 
حَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبكُمْ © [البقرة: 114 وفيه إيماءٌ إلى أنَّ على‎ 
الحاضرين اليوة أن يفكروا في وسائل الخلاص من الصَّلالِء والوقوع في‎ 
1 المؤاحذة يوم القيامة'".‎ 

1- قال الل تعالى: إن نت في سَكٌ كأ َكَ مَأ لين يرون 
الْكتَابَ ِن تلك افيه نرية على أذ من خالجنه تشبهة في التي ينبضي أن بسار 
النعلها بالرُجوع إل أهلٍ العلم؟”, فالمنهجٌ الذي بذ شغدالله لإلذه الأمّة فيما لا 
تسو محة: : أن تسألَ أهلَّ الذّكرِء ولو كان من أخصٌ خصائص العقيدة". 

الفوائدٌ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ في قَوِه تعالى: كن كنت فِي شك مما ا لِك كَاسألٍ الي َفْرءُونَ 
الْكتَابَ مِنْ قَنِِكَ 4 النبيّ صلّى الله عليه وسلّم لم د كناو يال ولكن هذا 
حك مُعَلّقّ بشّرط؛ والمُعلّقُ بالشّرط يعدَمٌ عند عَدَمِهء وفي ذلك سَعَةٌ لمن شكٌ» 


1 5 
م 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:71/7). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)75817/١1١(‏ 

(") ينظر: ((تفسير الشربيني)) (078/7. 

(4) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (7/ .)١87٠١‏ 


7١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


3 ة يونس - الآيات (40-4) 2 »ل 


سورة يونس - الايات 
ا 


أو أراد أنْ يحتّجٌ» أو يزداد يقيئًا"©. 

- قول الله تعالى: «قَإِنْ كُنْتَ فِي شَكُ ممًا ْنَا ِلك قَاسْأَلِ الّذِينَ 
يَفْرهُونَ الْكتاب مِن قَئلِكَ 6 الفائدةٌ في إنزال هذه الآية على الرسول: أنَّ تكثير 
الالائل.وتقويتها بها يزيد في قوة اليقينه وطمائية الت ومتكود المبدره 
واوذا اللي اك الاك كان ون تقرير دلائل التوحيدٍ والُبوة"". 

"- قَولٌ الله تعالى: يقَإِنْ كُنْتَ فِي شَكُ مما أَنْرَلكَا إِلَيِكَ كَاسْألٍ الّذِينَ 
يَفْرَءُونَ نَ الْتَابَ من قَبِلِكَ 6 فيه سؤال: أنَّ كثيرًا من أهلٍ الكتاب من اليهود 
والتّصارى- بل ربما كان أكتّدهم ومعظمُهم- كديرا نرضول الله زعا دوو 
وَدَدُوا عليه دَعَوَتّه واللهٌ تعالى أمر رسولّه أن يستشهدٌ بهم؛ وجعَلَ شهادتّهم 
حبَةَ لما جاء به. وبرهانًا على صدقه. فكيف يكونٌ ذلك؟ الجوابٌ من عدَّة 
أوجه؛ منها: أنَّ الشَّهادة إذا أضيمّت إلى طائفة» أو أهل مَذهب أو بلدء ونحوهم. 
فإنّها إنما تتناول الدرك السااتين مهم: لكان عذات: فلن كاننا أت ون 
غيرهم فلا عبرةً بهم ؟ لأن السّهادةَ مبكة مَبِيةٌ على العدالة والصَّدقِء وقد حصل ذلك 
بإيمان كثير من أحبارهم الربّائئين» كعبدٍ الله بن سَلامٍ وأصحابه وكثيرٍ ممّن 
أسلم في وقت النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم حلفا ومن بعدمء وكعب الأحبار 
وغيرهما. ومنها: أنَّ شَهادةَ أهل الكتاب سول على لله علية :وسلّم مبيهٌ 
على كتابهم التوراةِ الذي ينتسبونٌ إليه» فإذا كان موجودًا في التوراة ما يوافقُ 
القرآنّ ويُصَدّقُه ويشِهَدٌ له بالصكَّة؛ فلو اتّمَّقوا من أوَّلهم لآخرهم على إنكار 
ذلك» لم يقدّخ بما جاء به الرَسولٌ. ومنها: أنَّ الله تعالى أمَرَ رسولّه أن يستشهدٌ 
بأهلٍ الكتاب على صحََةِ ما جاءه» وأظهّرٌ ذلك» وأعلته على رؤوس الأشهاد, 
ومن المعلوم أَنَّ كثيرًا منهم من أحرص النَّاس على إبطالٍ دّعوة الرَسولٍ محمّدٍ 
)١(‏ ينظر: ((مجموع الفتاوى») لابن تيمية (5/ .)7١9‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (11/ .00١‏ 
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ضِلّ الله عليه وسلّي فلو كان عتدهم ما يود ما ذكرّه الله لأبدؤه وأظهرؤة 
ودوك لم كروي اجر لكا عار رد الماديي رار مستبي 
مِن أدَلَ الأدلّة على ص صِحََةِ هذا القرآن وصدقه. ومنها: أنه ليس أكثّرُ أهلٍ الكتاب 
د دعوةً سول بل أكترُهم استجاب لهاء وانقاد طُوعا واختيارا؛ فإن الرسولَ 
بعث وأكدَدُ أهل الأرض المَديّنِينَ ين هل كتاب» فلم يمكتُ ديثه مُدَّةَ غير كثيرة» 
حتى انقاد للإسلام أكتُ أهل الشَّامِ ومصرَ والعراق وما جاورّها من البلدان التي 
هي مم دين أهل الكتاب, ولم يبقَّ إلا أهلّ الرّياساتٍ الذين آنّروا رياساتهم على 
الح ومن تيقهم من العوا اهَل ومن تدب بدينهم اسمًا لا معئى» كالافرنج 


الذين حقيقةٌ أمرهم أنّهم دهرة مُنكلُونَ عن جميع أديانٍ الرّسْلء وإنّما نبوا 
للدّين المَسيحيٌّ؛ ترويجًا لملكهم. وتمويهًا لباطلهم؛ كما يَعرِفٌ ذلك مَن عرّفٌ 
أحوالّهم البيّنةَ الظاهرة”©. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قولّه تعالى: :9 وَلَقَد وأا َنِي إِسْرَائيلَ مُبَوَا صِذقٍ وَرَرَمُْ من الطيبَاتٍ 
َمَا احتَلَهُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعلْمُ إِنّ رَبك يَقْضِي يَنِتَهُمْ يَوْمَ الِْيامَة فِيمَا كَانُوا فيه 
يَحْتَلِفُونَ » 


- قوله: و وَلَقَدُ ب وأا كلامٌ مُستأئفٌ؛ سيق لان النّحَم الفائضة عليهم إثْرَ 
نعمة الإنجاء على وجهٍ الإجمالٍء وإخلالهم بشُكرهاء وأداء حقوقها” . 


0 


ختَلفُو 0 قن 

- وقوله : 98 قَمَا | خُتَلَهُوا 4 تفريمٌ على مأبَوَأنَا# وما عَطِف عليه» وهو تفريعٌ 

ثناءٍ عليهم بأنّهم شكروا تلك النّعَمَةَ ولم يَكمروها كما كمّرها المشركون 

انين بوَّأهم اللهُ حرّمًا آمَِا تُحِبَى إليه ثمراتُ كل شيء فجَعَلوا لله شرِكاء 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:7177). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١09/5‏ 
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ثم كمّروا بالرّسولٍ المرسّلٍ إليهم؛ فوقّع في الكلام إيجارٌ حذيء والتّقديرٌ: 
فشكروا الثفعف ونوا وصانا الأنياف وها عالت الك لخ يعدا 
جاءهم العلم”". 
- قولُ الله تعالى هنا: مل وَلَقَدْ َوَأنَا بتي إِسْرَائِيلَ مُبوَآَصِدْقٍ وَرَرَْنَاهُمْ من 
م ار مسا الما جر سر 
فِيمَا كَانُوا فيه د يَخْتَلُِونَ # [يونس: 57 وي سورة الجاتة: م وَلَمَدَ 
بَنِي إِسْرَائيلَ الْكِتَاب وَالْحَكُمَ وَالموَةَ وَرَرَكْنَاهُمْ من الطّيّات 0 
عَلَى لْعالينَ * وَاَْاهُ يات ناث هما اخمَلقُوا ابد ا جاده 
الْعِلْمُ بع بَْنَهُمْ إن ربك يَقْضِي بَيْتَهُمْ يوْمَ الْقيَامَةِ فيمَا كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ # 
[الجاثية: 7١-7١]ء‏ ووجة هذا الاختلافٍ الوارد في هائين السُورتَينء 
وزيادةٍ ما ورّدَ في سورة الجائثية من الألفاظٍ. مع انَّحادٍ المعنى المقصودٍ في 
الموضِعينٍ من مَنحجهم واختلافهم: 
أنَّ ١‏ آية يو تقدّم قبلها دعام موسى عليه السّلامُ على فِرْعونَ ومَلئِ بقوله: 
«إرَبَنا نك آنَيِتَ فرْعَوْنَ وَمَلَهُ زيئةوَأَمْوَالٌاِي الْحيَاة الدّنْيَا... [يونس: 88]» 
فأجاب سبحانه دُعاءً نيه وطمّس على أموال آلِ فِرْعون ومَّليْه وأغرّقه وآلّه 
ونبَّى ني إسرائيل م من الغرقء وقطع دايرَ عدرٌهمء وأورّث بني إسرائيلٌ أزضّهم 
ودياهم, يترون منها حيث شاؤواء فقال سبحانه مُعرّها نيه محمّدًا صلّى الله 
عليه وسلّم: #وَلَقَدْ بََأنَا بي إسْرَائِيلَ مُبوَآَصِدْقٍ # [يونس: 4]؛ فبعد تَمكُن 
أمرهمء واستخكام حالهم واستقرار أمر دينهم بما شامّدوه من الآيات» وعَظيم 
ابراه المغقمة لمن شاهَدها اليقي؛ انوا ويا على ما ينين لم ولتدرمم 
ممّن أشار إليه قولّه تعالى في أوَّلِ هذه السّورة : وما كَانَ النّ سُ إِلّ مد وَاحِدة 


.)5857 /١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء ١١‏ - الحزب ؟7” 


ا 
ما اية | 


الجاثية فتَقدٌ تتام قبلها سل الئل والبراهين ين لد قو تعال : إن 
في السَمَوَاتٍ وَالأَرْض لآيَاتٍ لِلْمُؤْمنِينَ 4 [الجائية: 7]» إلى ما تبع هذا من 
التّبيه بكَلقهاء وما بنِّ سبحانه فيهما من أصناف المخلوقات. واختلاف اللّيل 
والتّهار وتعاقبهماء وإنزالِ الرّرْقٍ من السّماء وإحياء الأرض بعد مَوتهاء بما 
يزلٌ من الرّْقٍ إليهاء وتّصريف الرّياح» ثمّ مّ ذكّر سبحانه أنَّ هذه الآيات نّم يَعترُ 
بهاء ويهتدي بأنوارها مَن متّحه الله تعالى العمل وهّداه إلى الاعتبار» فقّال: 
«آياتٌ لِقَوم يَعْقَلُونَ #6 [الجائية: 0]» ولم يَرِدْ ذكدٌُ هذه الجملة للاعتبار بها 
ابرض ب كاب اللونوالي أرقت عَبَ منها في هذه السُورة وفي سورة البقرةء 
وهي هناك أوعَبُ عَبُ لذكْر القلك» وجرببااقي تتافع العباد» وتسخير السّحاب 
بي الما رو الأوضى دعر لسري باع توقلا أعنت ور بهذ الاات في 
الموضعين بقوله في سورة البقرة: «وَمِنَالنَّاسٍ مَنْ يَحِذُ من دُونٍ اللَِّ اناا 
يُحِبُونَهُمْ كَحبٌ الله وَالَذِينَ آمنُوا أَشَدٌ با لله وَلَو يَرَى الّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ 
الْعَدّابَ أَنَّ القوَةَ لِلّ جَمِيعَا وَأنَّ الله سَدِيدٌ الْعذَّاب 4 [البقرة:170]» إشارةً إلى 
كفار العرّب» وسوء مُرتكبهم» وتعاميهم عن الاعتبار والاستدلال مع ضوح 
الأمر؛ إذ لا يَقيَلُ العقلٌ تكونَ هذه المخلوقات العظام بأنفسهاء ولا أن بعضّها 
أوبجد بعضًا؛ لتساويها فيما قام من دلائلٍ الحدوث. فلا بد من خالتي مُرِيدٍ مختار 
تامو عن كي عله حاف ول لاد إلى مود أخر: الل يوذ اب 
انسمل وهو محال عقلاء والائنييةٌ نينيّةٌ ممتنعةٌ عقلًا : لو كَانَ فِيهمًا آلِهةٌ إلا | 
َمَسدَتًا [الأنبياء: 7؟]» فتعيّن توحيدٌ الحقٌ وأنّهِ ليس كمئله شية. 


0 0 5000 1 
ولمًّا كان الاستدلال بهذه الجَمَل المفصلة أوضحٌ شيء؟ اتبعها سبحانه 
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ل الله وَآ آيَاته يُؤْمِنُونَ # [الجائية: 71 ولكونه أبسَطَ ما 
ذكّر به مَن خوطب بالقرآن» : ثم لم يُجدٍ ذلك في حقٌّ مَن سبّق له الشَّقَاءٌ منهم 
إلا المنائرةً والمتخالفة؛ أعقيت بذك مَن تراةفت وتوالت عليه الآياتث: وكرت 
في حمّه الشَّواهدٌ ثمّ لم يعقئه ذلك إلا الاختلافّ والعدولٌ عن سُلوكِ المنهج 
الواضح وهم الممتحنون بالاختلافٍ من بني إسرائيل» وما لم يكحن تَقدّم 1 
سورة يونس من الدّلالات مثلّ ما بُسط في سورة الجائية من الاعتبار لما يُناسِبُه 
الواقعٌ في الجاثية من الإطناب. فتُوسِب الإيجازٌ بالإيجاز والإطنابٌ بالإطناب» 
وجاء كل على ما يُناسِبُ» مع اتّحاد المقصود في السُورئَين”© 

؟- - قوله تعالى: تن كنت في َك مما ْنَا َي كَاسألٍ الِّْنَبفْرُونَ 
الْكتاب من قَئْلكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقَ من ع رَبك قلا تَكُوئَنٌ مِنَ الْمُمْتَرِينَ # 

- قوله: مِإلَمَدْ جَاءَكَ الْحَقٌ مِنْ رَبك »# جملة مُستأئّفةٌ استئناقًا بيانياء 0 

الجملةٌ بحَرمَي التّأكيدء وهّما : لام القس م و(قد)؛ لدّفع إنكار المُعَرَضٍ 

- قوله : قلا تَكُوئنَ د 

اليج والإلهاب, كقَولِه : لقلا تَكُوئنَ ظَهيرًا للْكَافِرِينَ 046 ولا يَصُدُئكَ 

عَنْ آيَاتٍ الله بَعْدِ إِذْ َنرِكَتْ إِلَيْكَ #4 ولزيادة التَّتِبِيتِ والعصمة"©. 

- قوله تعالى: ولا و م الْذِينَ كَذَّيُوا بآيّات اللّه َتَكُونَ مِنّ 
الْحَاسِرِينَ # 

- قولّه: «إوّلا تَكُوئَنَ مِنَ الَّذِينَ كَذّ بُوا بآيات اللو هذا النّهِيُ ين باب 

التّمْييجٍ والإلهاب. والمراد به. إعلام أ 9 التتكذيب من القبح والمعدورة 


جام 


1 


0 


0 0 جعفر الغرناطي (١54/1؟560-95).‏ 
(*) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ .)717٠١‏ 


الجزء١١-الحزب‏ ؟”” 


بحيث يَنبَغي أن يُنْهَى عنه مَن لا يُتصوَّرُ إمكانُ صُدورِه عنه؛ فكيف بمَن 
يُمكِنُ انّصافْه به» وفيه قطعٌ لأطماع الكمَّر"»؟! 

- وفيه تأكيدٌ الفعلٍ المنهيّ عنه 9 تَكُونَ 4 بنونٍ التّوكيد؛ للمُبالّغةٍ في التّمي 
عنه؛ اعتناءً بالتَرّؤْ من الشّركِ". 


.)١9/8 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)7١ 5 /١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 


7١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


عت بصي 0 


2 سورة يُومُس - الآيات 


فت 


)1١-93( الآيات‎ 


0 اه ء 5 ا 01 2 و ب سد سار جوم 
« إن اديت حَقَتْ عَلَهِمْ كلمت رَيْكَ لا يَؤْمِنوْنَ (80 ولو جَاءَحُمَ 
2 هه لس ف و مي لوحي ا بود بك بها 0 2 سس ل ساس سس سرس .سس سرصم 
حكل حَايةٍ حي بروأ العذاب الأليم 00 فَلَوْلَا كانت قَرَيّة َامَنَت متفعهآ يمنا 
5 ا د سه لآ ته حت و ل سر حر ع صرح سساء. صح وس ساس 
إلا قوم يوش لَْمَآ امَنوا كشفنا عَنْهُمُ عَذَابٌ الْخري في الحو الذنيا وه 
و عر لله هدم سا ل م م 00 2 ع هس سه 00 
حِِنِ ((00) وَل سآ رَيْكَ لمن من فى الأرضٍ حكلهم جَِيعا أفأنت تكره ألنّاس 
لي سجر هاوه ع مح جه ء كي اخ - 
حَقّ يَكونوأ مُؤصضِيت (00) وَمَا كانت لِتَقْين أن تؤمرج إلا بدن الله وص 
ومن 404 مص تت دلحر بير سمس 
اليبس عَلَ الح لا يَعَقِلُونَ (0) 4. 
غريب الكلمات: 
57 0 00000 و تلدع م راع 0 و 
الرّجس 46: أي: العذابء ويُطلقٌ أيضًا على: القذر المنتن» وأصل (رجس): 
يَدُلُ على اختلاط". 
المعنى الإجمالي: 
يُخاطبٌ الله نه صلَّى الله عليه وسلّم قائلا له: إِنَّ الذين وججبت عليهم كَلِمةُ 
شاو 2 0 3 صسااله ص 1 - 1( 
رَبَك- ايها الرّسول- بمَوتهم على الكفر وطردهم من رَحمته وعذابه لهم؛ لا 
يؤمنون إيمانا ينفعُهم قبل مَوتهم» ولو جاءنُهم كل مَوعظة وعبرة» حتى يُعاينوا 
٠ 20‏ - 8 58 2 
العذابَ المُوجِمَ» فحينئذ يُؤْمِنونَ ولا ينفَعُهم إيمانهم. وما آمَنَ أهل قرية من 
القُرى الهالكة في وقت ينمَعُهم إيماثهم فيه. إلا قوم لني يُوْسَ عليه الصّلاة 
585 0 2 - 0 ع 5 
والسَّلامٌ فإنهم لما أيقنوا أن العذابَ نازل بهم تابوا إلى الله تعالى توبة 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١50‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ 2)59٠‏ 


(«المفردات)) للراغب (ص: 27547 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2٠١”‏ 1984)») 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 48). 


٠؟بزحلا‎ - ١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن اعرب | 
تَصوحًاء فكشف الله عنهم عذابّ الخزي بعد أن رأوا بعض الآيات الدالة على 
نزوله» وتركهم في الدنيا يستمتعونَ إلى وقت انتهاء آجالهم» ولو شاء ربّك- أيّها 
و - ع ع - 4 
الرّسول- الإيمانَ لأهل الأرض كُلهمء لآمَنوا جميعًا بما جثتّهم به» ولكنْ له 
ً< 2 0 
تعالى حكمةٌ في ذلك؛ فإنه يهدي من يشاءً» ويّضل من يشاء وَفقَ حكمته. وليس 


3 


في استطاعتك أن تكرة النَّاسَ على الإيمان» وما ينبغى أن تُؤْمِنَ نفس إلا بمشيئة 


الله وقضائه وقدره؛ فلا تُجِهِدْ نفسَك في ذلك؛ فإنَّ أمررهم إلى الله» ويجعَلٌ الله 


عَضَبَّه وعذايّه على الذينَ لا يَعقلونَ أَمْرَهِ ونّهيه. 


تفسير الايات 
5000 دم« سد م 7 لس م كك عر 2 
<< إذَّ أ حَقَتْ عَبَرِح كلمت رَيْكَ لا يؤْمِوْنَ 0 # 


مُناسبة الآية لما قَبلّها: 
أنه لَمَا كان ما مضّى من الآيات وما كان من طرازهاء قاضيًا بأنّهِ لا تُغنى 


الآياتٌ عن المُشركينَ- صرّح به هنا بقَوله0©: 


500 ديع ديرا م سر لس كس رح اير سا 
إن الذيت حَقَتْ عَلرِمَ كلمت ريك لا يَؤْمِونَ *# 


أي: إِنَّ الذين وجبت عليهم كَلِمةُ رَيك- يا مُحمّدُ- بأنّهم يصيرون إلى ما 
7 و شر 0 
قذّرّه الله لهم من الاستمرار على الكفر والموت عليه؛ لا يُوْمِنونَ إيماذا ينفعُهم 
م كس (5) 
قبل مَوتهم''". 

و لل ع سوه ميس له م ل 

وو جاهنم حكل َايَةِ حَىّ برأ ألعدَّابَ الأليم (46)00. 

.)7017//4( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 7540)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7597)» ((تفسير الشوكاني)) 
008/0 ((تفسير السعدي)) (ص: 737)) ((تفسير ابن عاشور)) 2220/١ ١(‏ 


الجزء -١١‏ الحزب؟7 


0 


2 سورة يُونُس - الآيات (كسل) 


ني 


أي: ولو جاءثّهم كّ آية 4 من الآيات الكونيّة نيّةَ المعجزة الخارقة» والآيات 
لشي امل الآ فإنّهم لايُؤمنونَ حتى يُعاينوا العذاب لوجع فيؤمنواء 


600 


وحيتئذ لا ينمَعُهم الإيمانٌ 


فلولا كانت 0 ءَامَنَتَ فنَفَعهآ إيمشا إلا وم دن لمآ امنا كفنا 


دجوح دسم 


عنهم عَدَابَ الْحْزْي في الجر 1 لدي لديا وَمتَعتَهَإِلَ حِرِنٍ حي (00) 46. 


مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 
أنّ الل تعالى لاي من قبل نط9 الَذِينَ حَقَّتْ عَلَيِهِمْ كَلِمَتُ رَبك لَامُؤْمُو 
* وَلَرْ جَاءَئهُمْ كُلَّ آيّة حَتَّى يَرَوًا الْعَذَّاَ الْأَلِيع4؟ أتبعه بهذه الآية؛ لأنّها 1 


على ومو نواد وهم وهو ابذك لاسا وذلك على أن 
الكُقارَ َريقان؛ منهم من كم عليه بخاتمة الكُفرِه ومنهم من حَُكِمَ عليه بخاتمة 
الإيمان» كل مأقضى اللثابه فهو واف 0 
وأيضًا فهذه الآيةٌ والآيتان بعدّها تفريعٌ على الآيات السابقة» وتكميلٌ لها في 
ورك ادلي اضر مع رُسْلِهِمء وفي حَْقٍ البَشَرِ مُستعِدينَ للأمور المتضاة 
من الإيمان والكفر وفي تعلن مشيئة الله وحكمته بأفعاله وأفعال عباده. 
ووقوعها على وَفْقهما". 


فلولا كانت وريه امك فقنها قش لا قوم يونس 46. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 340)» ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 0714 ((تفسير القرطبي)) 
(8/ 787). ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)797/1١١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
الات +184). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/11/ 84-107 090, 

(؟) يَنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١١(‏ 997). 


الجرزء١١1-الحزب‏ ؟”” 


أي: ما آمَنَ أهلٌ قرية من القُرى الهالكة في وقت ينمّعُهم إيمانّهم فيه إلا قُومَ 
الى يُونْسَ عليه الصّلاة والسّلامُ» آمَنوا كلهم في وقت يَنْمَعُهم فيه الإيمانٌ» حين 
رأوا آيةَ تدُّلَ على العذاب قبل تُروله بهه"©. 


مآ َامَيواكَمَقَنَا عَنُْم عَدَاب الْحزي في الحو لديا وَمتَعكهْإلَ يبن 4. 


أي: لما آمَنَوا رَكَعُنا عنهم عذابَ الذّلُ الذي وعدهم به نيهم في الحياة الدّنيا- 
او 0 0 5 312 )6غ سر اء 
وكان قد قرب نزوله بهم- وتركناهم يستمتعون في الدنيا إلى اخر أعمارهم 
المكتوبة". 


)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 5 7)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 5 5 »)١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(8/ 3785)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 91 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 5849). 
وممن ذمّب إلى المعتى المذكور. وهو أنَّهم رأوا علاماتٍ دالةَ على العذاب دون العذاب عينه» 
فآمنوا فتاب الله عليهم: الزجاحٌ» والواحديء وابنُ عطيةً» والرازي» والقرطبي» وابن تيمية» 
وابنُ كثير» والشوكاني» والقاسمي. ومحمد رشيد رضاء وابنُ عاشور. يُنظر: ((معاني القرآن)) 
للزجاج (”/ 5 7). ((الوجيز)) للواحدي (ص: 208)» ((تفسير ابن عطية)) (77 ))١51‏ 
(«تفسير الرازي)) (11/ 07 037) ((تفسير القرطبي)) (8/ 785- 023786 ((جامع المسائل)) 
لابن تيمية (ص: 7”55- المجموعة الثامنة)» ((تفسير ابن كثير)) (791//5). ((تفسير 
الشوكاني)) (؟079/5), ((تفسير القاسمي)) (5/ 55).((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا 
(/ 9( (تفسير ابن عاشور)) .)7589/1١1١(‏ 
وقيل: إِنَّ قُومَ يُونْسَ محصّوا من بين الأمَم بأنْ تب عليهم لما آمنوا بعدَ مُعاينة الذاب» وممّن 
ذهب إلى ذلك: ابن جرير» رايم الي 1 ((تفسير ابن جرير)) ))591١71١7(‏ 
((الوسيط)) (؟/ 070). ((الوجيز)) (ص: ٠8‏ 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 271/4 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابنُ عبّاس» وسعيدٌ بن جبير» وقتادةٌ. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) /1١7(‏ 37وال 03917 590). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) .)١77/7(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 2)2508» ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ ».)١55‏ ((تفسير ابن الجوزي)) ,)2520١/17(‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ 05805 
((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١١(‏ 7915). 


7١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


ات 


2 سورة مُوئس - الآيات لك 
لك 


1 اي ا 2 21 وص سا ماص 
0 نك لكت تن اق الأرض سكلق جيمًا أكانت شك التا يدق 


ما كان ما مضّى ربّما أوجب اعتقاد أنَّ إيماَ مثل أولئك كال ات 
هذه الآيٌ في مام الاحتراس منه مع البيانِ؛ لأنَّ حرص الرّسولٍ صلَى الله عليه 
وسلّم على إء الي لا ينفٌ» ومبالتّه في إزالة الشُّبهاتِ وتقرير الدَّلائلٍ لا تفيدٌ 
إِلَا بِمَشْي بمنيعة الله تعالى لتوفقيئ وهداريه» ولو كان ذلك تخنه عانيا لأمنوا بهذه 
الشّورة؛ فإنَّها أزالت شبهاتهم» وبيّنت 0 وحقّقَت بقصّتي : نوح وموسى 
عليهما السَّلامُ ضَعْمَهِمء ووَمَنَ مُدافعاتهم» 

وَلوٌ سك يك لَآصنَ من فى الْارضٍ حكُلْهُم جِيعًا #. 

أي: ولوشاء ريّك- يا محمّدٌ- لألهَمَ كلَّ من في الأرض الإيمانَ فآمنوا بالله» 
وبما جئتٌ به لكنّه لم يشَأذلك؛ لِمُخالفته مقتضّى حكمته سبحائه". 


2 


ل 0 مه وَاندَةَ وَلَايَرَالْوَنَ فختلفية 
* إِلَامَنْ رَحِمَ وب ُكَ وَلِذَلِكَ حَلَقَهُمْ وَتَهَ تَعَتْ كَلِمَةُ رَيّكَ لأَملآنَ جَهَنّمَ مِنَ الْجنّة 
وَالئّاس أَجْمَعِينَ ‏ [هود: .]١19-114‏ 

وقال سُبحانه: 9 وَلَوْشَاءَ الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فلا تَحُوئَنٌ مِنَ الْجَاهِلِينَ # 
[الأنعام: 0 7]. 

قات تَكْرِهْ لئاس حَقٌّ يونأ مُؤْمِنيت 


.)73١9/9( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
((تفسير القرطبي)) (8/ 786): ((تفسير ابن كثير))‎ .)7917//١17( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )0( 
.)717/54 ((تفسير القاسمي)) (7/ 56)) ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )298/5( 


الجزء ١١‏ -الحزب ”77 


2ت 


عو التفسير لتفسير المحرّر للقرآن الكريم 4 2 


أي: [فات حا تيده تُلزِمُ النّآسَء وتضطرٌهم إلى الإيمان» حتى يكونوا 
مُوْمِنِينَ بما جتتّهم به؟ ليس ذلك إليكء ولا قدرةَ لك عليه؛ بل الله تعالى هو من 
يهدي ويُضل من يشاءٌ مِن عباده. لا بإكراهك لهم على ذلك©. 

كما قال تعالى: :ِلَيِس عَلَيِكَ هُدَاهُمْ وَلَكَنَّ اللَهَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ # 
[البقرة: 7/7 7]. 


[فاطر: 4] 
آذ 2 م نرم 0 2 رارة سل عر م لس مامه 
3# وما كات لتقيس أن توصت إلا بدن اللَّهِ وَيجَعَلْ الى عل الت 


أنَّ هذه الآيةَ تحطفٌ على جملة: «إأنانت بكر اذا اشير عرزي 
لأنَّ مَضموئّها إنكارٌ أن يَقدِرَ الي صلَّى الله عليه وسلّم على إلجاء النّاسِ إلى 
الويمان؛ لأنّ الله هو الذي يقدرٌ على ذلك”". 


9 


0 وما كات لِتَيس أن موص إِلَّا بدن أللَو #6. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 22749 ((تفسير ابن كثير)) (5/ /74): ((تفسير أبي السعود)) 
(177//54): ((تفسير السعدي)) (ص: 0737/4 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1١(‏ 5915). 


7١7 الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


ث 


0 سورة يُوئُس -الآيات 
ني 


لج 


أي: وما ينبخي لنفس أن تؤِن وتهتدي إل بقضاء اللو وده ومشيئت» فلا مهدر 
نفسك- يا مُحمّدُ- في طلَبٍ مُداهاء وبلّمْها وعيد اللهء ثمّ حَلّها؛ فإنَّ مُداها بيد 
خالقهاء ولا تكفي دعوتّك في حصول الإيمان حتى يأدَنَ الله لِمَنْدَ عَونّه أن أن يؤْمت”". 

وَعَجَصَلُ رتنس عَلَ ال لا يعْقَُونَ #. 

أي: ويجعلٌ الله غضّبه وعذابّه على الذينٌ لايَعقلونَ آياته» وحُحبجبجهء ومواعظه. 
وأوامرّه ونواهيه”» 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ الدَّلِيلُ لايهدي إِلَّا بإعانة الله تعالى» وإذا لم تحصّلْ تلك الإعانةٌ ضاعت 
تلك الدَّلائلُ؛ نستفيد ذلك من قَولٍ الله تعالى: إن الَّذِينَ حَفَّتْ عَلَيِهمْ كَلِمَثُ 
رَبك لَايُؤْمبُوتَ * وَلَوْ جَاءيْهُ كُلّْ آية حَتّى يَرَوًا الْعذَّابَ الْأَلِيم 74". 

-١‏ قَولٌ الله تعالى: #إوَما كَانَ لِتَفْس أَنْؤْمِنَ إلا بذْنِ اللّه 4 فيه أنَّ تس لا 
تصلُ إلى الإيمان إِلّا إذا سارت وَفْقَ إذن الله وسنت في الوصول إليه من طريقه 
الممرسوم بالسنَّةِ العامّة وقد يدها اللنقمال ويته لها ايناث بزكئة ويدل 
على هذا عَقبٌ الآية ة: 9 وَيجْعَلٌ الوجْسَ 1 عَلَى الَّذِينَ َايَعْقَلُونَ #» فالذين عطّلوا 
عقولّهم عن التدبُرِء هؤلاء ينالّهم ذلك الرجسٌ بسبب تعطيلهم لمداركهم عن 
التعقّلٍ والتدبرء وانتهاٌهم بهذا إلى التكذيب والكفرانء ويزيدٌ الأمرّإيضاحًا بأ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2070٠١ 07549 /١7(‏ ((تفسير القرطبي)) (4/ 2785 ((شفاء العليل)) 

لابن القيم (ص: 250 ((تفسير السعدي)) (ص: 4 /77). 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 708)) ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 7370 7377)) ((تفسير 


أبن عطية)) ("/ 55 ))١‏ ((تفسير القرطبي)) (4/ 37387)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ /79)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 01 


(9) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (؟278/5). 


الجزء ١١‏ - الحزب؟7 


8 بووحة 
( التفسير المحرّر للقرآن الكريه 6 
الها 


الآيات والنذرَ لا تُغني عن الذين لا يُؤمنون؛ لأنّهم لا يتدبّرونهاء وهي معروضةٌ 
ع 0-4 00 8 2 
أمامّهم في السموات والأرض: قل انْظرُوا مَاذَا ني السّماوات وَالْأَرْض وَمَا 
تُعْنِي الآيَاثُ وَالتُذْرُ عَنْ قَوْم لَا يُؤْمُونَ 74" [يونس: .]٠١١‏ 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

عي _ د مرحي !نينا 

-١‏ قَولُ الله تعالى: «قلَوَْا كَانَتْ قَريةٌآمَئتْ فَتمَحَهَا مانا | قَوْمَ يُونْسَ 
َم آمنُوا كَسَفْنَا عَنْهُمْ عَذَّابَ الْحِزْي فِي الْحياة الدَّنْيَا وََتّغنَاهُمْإِلَى حين * فيه 
سؤال: أنَّ الله تعالى حكى عن فرعونّ أنه تاب في آخر الأمر ولم يَقبلْ تُوبتَه 

5 ا ا ع 0 0 7 4 

وحكى عن قوم يُونس أنهم تابوا وقبل توبتهم فما الفرق؟ والجوابٌ: أن درعون 
إنّما تاب بعد أن شاهدٌ العذابء وأمًا قُومُ يُونْسَ فإِنَّهم تابوا قبل ذلك. فَإِنَّهِم لما 
طَهّرت لهم أماراتٌ دلت على قرب العَذابٍ تابوا قبل أن يُشاهدوه”" 

وول للهتمال : ف وَلَوْ شَاءَ رَبك دمن من في الْأَرضٍ كُلهُْ بجي نت 
ُكْرةٌ النَّاسَّ عم حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ * وَمَا كَانَ لتَفْس أَنْ * تُؤْمِنَ إلا بإذنِ الله وَبْجْعَلُ 
الوّجْس عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقَلُونَ 4 فيه رد على القَدَريّة". 

0 - في قوله تعالى : 9 وَلَوْ شَاءَ رَبك لآم من في الْأَْض كُلهُ جوِيعا كنت 
ذُكْرةٌ الئاس عم حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِِينَ * وما كان لَِفْس أَنْ تُؤْمِنَ َ إلا بإذنِ الله :دلالة 
على أنَّ مُجِدَّدَ الدَّعوة لا تكفي في حصول الإيمان» حتى يأذنّ اللهُ لِمَرْ دُعِيَ 


.)١8757 /7( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 
.0707 /١1/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 

() يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:594١).‏ 

(5) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: .)5١0‏ 


الجرء ١١‏ -الحرب ؟7 


اه 
- الإذنُ في قَولِه تعالى: «وَمَا كَانَ فس أَنْ ُذ من إِلّا بدن اللّه» إِذْن 


اللي 0 0 


٠ ”‏ 0ه 5 عات وم 00 0 0 2 0 
5- الجَعْل المذكورٌ في قوله تعالى: 9# وَيَجْعَل الرّجْس عَلى الذينَ لا يَعْقلونَ # 
هو جَعْلٌ كونيٌ» ويُقابله: | 06 الديننٌ» كما في قَولِه تعالى: هإمَا جَعَلَ الله مِنْ 
تحيرة ولا سَاِبةٍ وََا وَصِيلَةٍ وَلَا ام [المائدة: ]٠١7‏ أي: ما شرج ذلك ولا 


21 


أمَرَ رَبهء وإلّا فهو مخلوقٌ له واقعٌ بقدّره ومشيكته". 


1- قَولٌ الله تعالى: 2( قَلَولَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمكث فَتَفَحََا إيمَانُها | َوْمَ يُوْسَ 46 


القرية: القّومُ والنّسمِيةٌ هكذا إيذانٌ بأنَّ الرّسالات كانت في قُرى الحَضّرء ولم 
تكن في محلّات البدو". 


1- قُولٌ الله تعالى: ومَتَّعنَاهُمْ إِلَى جين 4 أبهَمَ جين 6؛ لأنّه مختلفٌ 
باختلافٍ آجال آحادهه”) 


نول الله تغالرة :لَه رَبك لمن من في الْأَْض كُلّهُْ > جَمِيعًا # فائدةٌ 


و 


ل 


ذكرٍ ليا بعد تله 44 مع أن كلا منهما يفيدُ الإحاطة والشّمولَ؛ هي 

ل ل ا لين عبه «كلّه» 
كقولك: جاء القوم ‏ جِمَيعًاء أي: مجتمعينٌ ' ونظيرّه قَوله تعالى: فسَجَدَ 
الْمَلائْكةُ ىله كر نَ 0 . 

06 ينظر: ((شفاء العليل») لابن القيم (ص:‎ )١( 

(') يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 587). 

(*) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (”7/ .)١187 ١‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)791/١1١(‏ 
(0) ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:؟ 35900-570). 


7؟؟بزحلا-1١١ءرجلا‎ 


َ 


2 التفسير المحرّر للقرآن الكر دم 


ع 


بلاغة الآيات: 
و ا 0 2 
١‏ - قوله تعالى: :9 فَلوْلا كَانَتْ ة قَْيةٌ آمَنَتْ فَتَفَعَهَا إِيمَانُها إلا قؤ 
آمنُوا كَسَفْنا عَنْهُمْ عَذَابَ الْحِزْي في الْحَبَاةٍ لديا وَمتَّْتاهُمْإِلَى م 


0 


م 
نس لما 


داه 


- قولّه: 9 فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيةً... © كلامٌ مُستأئف؛ لتقرير ما سبق من استّحالةٍ 
إيمانٍ مَن حقّت عليهم كلمت تعالى؛ لِسُوءِ اختيارهم مع تَمكُنِهم من 
التَدارْكِة”'» و(لولا) حرف يَرِدُ لِمَعانٍ منها التَّوبِيحٌُ» وهو هنا مُستعمَل في 
لازم التَّوبييخ» كنايةٌ عن التّليطِ لأنَ أَهْلَ القرى قد انقَضَوَاء وذلك أنَّ أصلّ 
بعر (لول التحطيطى: وهو طلث الفعن بفة فإذادعلة علن فعا قد 
فات وقوعّه كانت مُستعمّلةَ في التَْلِيطِء والشّدِيم» والتّوبييخ على تَُويتِه 
ويكونٌ ما بَعدّها في هذا الاستعمال فِعْلّ مُضيٌّ؛ فهي هنا مُستعمّلةٌ في لازم 
التّوييخ» كنايةً عن التَغْلِيطٍ”. 


؟- قوله تعالى: :وَلَوْ شَاءَ رَيّكَ لَآمَنَ مَنْ في الأَرْض كُلّْهُمْ جَمِيعًا أَأنْتَ 
0 ع 0 


مفعولٍ المشيئةٍ؛ لِوُجودٍ ما تفقضيه من يا شرطاء وكونٍ مفعولها 
يحون انض اد بز الا ركون قن تعلقها بتغؤابةوالتقدية وشاع سيحانه 
إيمانَ مَن فى الأرض من التْقِلّين لآمَن2©. 

.)19/57/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) )2٠١1//7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)188/١١(‏ 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5 / لالا1). 


الجزء -١١‏ الحزب ؟؟ 


سورة يُوئُس _- الآيات (لكم) 7 


ب 0 5 
- وفيه التَأكيد بؤ كُلَّهُمْ #؛ للتتصيص على العموم المستفادٍ من وإ مَنْ # 
الموصولة؛ فإنّها للعُموم, والتّأكيدٌ :ا جَمِيعًا #؟ لزيادةٍ رَفع احيِمالٍ الحُموم 
العُرفيٌ دونَ الحقيقيٌ”". 


.)797 /١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجرء -١١‏ الحزرب؟؟ 


روأ إن مع قر المنتطروت 59 ثرّ شق وشلا وَالدرت امنا 
كَدَيِكَ حا علِكَهَا شي الْمؤْميِينَ (03) 4*. 

المعنتى الإجماي: 

يقولٌ تعالى: قل- يأيّها الرَسول- للمُشركينٌ الذين يسألوئك الآيات: تفكرواء 
واعيروا بما في السّمَواتٍ والأرض من آياتٍ الله البيناتٍ؛ فإنّها بكم عن 
طَلَّبِ الآيات» والآياثٌ والعبدُ والدَّسْلٌ المُنذرةٌ عبادٌ الله عقا لا تنفعٌ قومًا 
ل ل ل 
عليهم عذابٌ الله ِثلّ أسلافهم المكَذينَ الذين مَضَوا قَبلّهم؟ قل لهم- أ 
الوَسولٌ-: فانظروا عقابٌ الله ني معكم من المُنمَظرينّ عقابكم: ثم نُنَبّي 
سُلَنا والذين آممنوا معهمء وكما نتّمينا أولئك الّسْلَ والمؤمنينَ بهم ننتجيك- 
الها السؤلت وق زم لك تفلت مال وتسضمة 


مُنَاسَبَةٌ الآية لما قَلّها: 

لما بِيّنَ اللهُ تعالى في الآيات السَالفة أنَّ الإيمانَ لا يحضّلٌ إِلّا بتَخنيق الله 
تعالى ومَشِيئته؛ أَمَرَ بالنَطر والاستدلال في الدَّلائل حتى لا يُنَوهّمَ أنَّ الحنّ هو 
الجَبدُ المَحضشٌ”) 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)07"05/1١1(‏ 


77” بزحلا-١١ءزجلا‎ 


3 2 ع 
سورة يُونس - الآيات )٠١-1٠01(‏ ع 
بت ما 


وأيضًا لما تقرّر ما مضَّى من النَّهي عن الإصغاء إليهم في طلب الآيات» 
وخمّم بتعليق الأمر بمجرّد المشيئة» كان كأنّه قيل: فماذا يُقال لهم إذا طلّبوا". 
ىام م ساس ل صن لس ذخ م 
3 قل أنظروأ مادا في لسوت وَالْرْضٍ 6. 
ع ٠‏ 5 1 58 و 
أي: قُلْ- يا مُحَمّدٌُ- للمُشركينَ الذين يسألوتك الآيات: انظروا ماذا في 


الصشموات من الشمين وَالقّمَر والنُجوم والسّحاب» وفي الأرض من الجبالٍ 
والبحار» والأنهار والأشجارء والثُمار. والفوانك وغير ذلك من المخلوقات 
الصّغيرة والكبيرة» فتفّكروا فيها واعتّبروا؛ فإنّها دان على وحداتيّة الله في ربوبئته 
وألوهيّته؛ وعلى كمال قُدرته وعظيم صفاته فتُغنيكم عن طلَّبٍ الآيات”". 

ل وَمَا تحن الآيت وَاَلنُدُرُ عن هرو لَا يصون #. 

أي: وما تنم" الآياثٌ السّماويةٌ والأرضيّةٌ» والرسلٌ المُنذرة©» قومًا سبق 


.)5١1١/4( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

0578 27 11//١١( ((البسيط)) للواحدي‎ ))301 076٠ /١17( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 35944).» ((تفسير المنار)) لمحمد‎ ,)١ 56 /7( ((تفسير ابن عطية))‎ 
.)71/6 رشيد رضا(١١/73477)) ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 

(") قال الواحدي: (يجورٌ أن تكونّ (ما) نفيًا بمعنى: ما تغني عنهم شينًا بدّفع الضَّررِ واجتلاب 
التّمعء كقولِك: ما يُغني عنك المالُ إذا لم تَُفْقُ» ويجوز أن يكون استفهامًا كقولك: أيّ شيء 
يُغني عنهم؟). ((البسيط)) (879/11). 
وممن اختار أنَّ (ما): نافيةٌ: الواحديُ والقرطبيء وأبو حيان. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي 
(؟/071)» ((تفسير القرطبي)) (8/ 787)) ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)1١١‏ 
وممن اختار أنَّ (ما) استفهاميةٌ: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير أبن كثير)) (4/ 749). 

(5) قال أبو حيان: (99 اندر جمعٌ تير إمّا مَصدرٌ فمعناه: الإنذارات» وإمّا بمعنى مُنَذِر فمعناه: 
المُنَذِرونَ والرّسّل). ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)1١١‏ 
وممن قال: إِنَّ المراد ب التدُرُ4: الرسلٌ: ابن جريرء وابنُ كثير» والقرطبي. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) .))3١١/١7(‏ ((تفسير أبن كثير)) (5/ 749). ((تفسير القرطبي)) (// 07"85). 
وممن قال: إنَّ المراد بها الإنذاراتٌ: ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1(‏ 197-/18410). 


الجزء -١١‏ الحزب 7؟ 


في علم الله أَنّهم لا يُؤمِنونَ". 

كما قال تعالى: #وَمَْ من أَظْلَم مم ذكرَ ب يات رَيّهِ فأغرّض عَنْهَا وَنّسِيَ مَا 
قَدَّمَتْ ك يدانا جلا على لوهم أكثة أن نْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقُرَا وَإِنْ تَدعَهُمْ 
الت الْهُدَى قَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدَا» [الكهف: /ا5]. 

2 عر رسخ عر اه الثو 

وقال عرَّ وجلّ: و حكمَةٌ بَالِعَةٌ َمَا تن التذّرْي [القمر: ]. 


َه 


وقال شبحاته :إن الَذِينَ حَقَتٌ حَقَّتْ عَلَيِهِمْ كَلِمَتُ رَيّكَ لَايُؤْمِنُونَ # وَلَوْ جَاءَنْهُمْ 


كل آية عَنَّى يدو الْعَذَاتَ الأليم ‏ [يونس: 5-/91]. 


مهل فَهَلْ ينتظرورت إِلَامثْلَ 06 ا" 
مجو سه 


مع م توت المتطرورت 49 
مُناسبِةٌ الآية لما قَبلّها: 


و اليك خا من عليه كل كات إفى 


0 


لمَّا كان ما في السموات والأرض من الآيات في غاية الدلالة؛ نبّه سبحاتّه 
على أنَّ التوقفت عن الإيمانٍ بعد التنبيه على كيفية الاستد لال معاندةٌ» فقال: و 
ُْنِي الآيَاتٌ وَالُذْرُ عَنْ َ وم[ يُؤْمِنُونَ #» فكان ذلك سببًا لتهديدهم بقرله©: 
دس 2خ ا 
اَهَل يَنَظِرُوت إِلَاعِئْلَ ناو لدت حَلَوَاأ من قَيْلِهِمْ #. 
أي: فهل ينتَظدُ هؤلاء المُشركونَ المكذبونَ لك- يا مُحمَّدُ- من التّقمة والعذاب» 

إِلّا مثلَ وقائع الله تعالى في الأمم الماضية من قَبلهم» المكذبة لِرُسْلهم” ؟ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)070١/17(‏ ((البسيط)) للواحدي /١1١(‏ 07794 ((تفسير القرطبي)) 
(37387/4)» ((تفسير أبي حيان)) (5/ .223٠١‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (57/ 7177)) 
((تفسير ابن كثير)) (699/4. ((تفسير الشوكاني)) 1/١‏ ((تفسير المنار )) لمحمد 
رشيد رضا<(١1١5957/1).‏ 


(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)700١7/17(‏ ((البسيط)) للواحدي ))7720/١١(‏ ((تفسير - 


7١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


ع ل ل ل ع2 
قل فَانتَظروأ إن مَعكم قن الستطربت 4. 
أي: قل- يا مُحمَّدٌُ- لهم: فانتظروا عذاب الله إن معكم من المُنتَظرينَ ما 
2 
يحل بكم من العذاب والهلاك الذي وعَدَكم الله0©. 
0 سس ع د بي عن معي اع ا لخ رن 1 زر ص 
ثم يق رسْلَنًا ولت َامَنْواً كدَلِكَ حا علِقَِا شي الْمؤْمِيِينَ (4)3. 
مُناسَبَةٌ الآية لما قَبلّها: 
00 7 و ل 9 - 2 7 
لَمَا أمرَ التسول فى الآية السّابقة أن يُوافقٌ الكَمَّارَ في انتظار العذاب؛ ذكَرَ 
١ 5 2 0‏ 2 ص ع ١‏ و : 3 0 
النّمصيلَ فقال: العذابٌ لا ينل إلا على الكمّارء وأمًا الرَسولٌ وأتبائُه فهم أهل 
النّجاة9؟2. 


ل 
027 


شم تي رَسْلنًا لذت ءَامنوأ #. 
أي: ثم تُنيِّي رسُلّنا والمُؤْمِنينَ بهم من عَذاينا الواقع على قومهم”". 
أي: كما أنجينا الؤّسلَ السَّابقِينَ والمؤمنينَ بهم حين نزول العذاب» كذلك 
لفل بك- يا مُحمَّدٌُ- وبالمُوْمِنِينَ بك. فتُتَجّيكم جميعًاء حقًا وعدا أوجَبناه 
علينا لا تُخلفُه9. 


كما قال تعالى: هل إِنَّ الله يُدَافْعُ عَن الّذِينَ آمَعُوا 6 [الحج: 8"]. 


- القرطبي)) (8/ 787)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 7994)» ((تفسير السعدي)) (ص: ه/08”). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 20301١ /1١75(‏ ((تفسير القرطبى)) (4/ 7"87)): ((تفسير الخازن)) 
(ا/رلاةة). ْ 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (117/ 01 37). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 207 40707 ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ الال 7117), 
((تفسير القرطبي)) (1/ /10؟). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 707)» ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 037707 ((تفسير القرطبي)) 
(8/ /53481). ((تفسير ابن كثير)) (799/5). 


الجزء ١١‏ -الحزب ؟؟ 


وقال سُبحانه: إن لَتنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا في الْحَيَاةِ الدّنْيَاوَيومَ يقُومُ 
الأَشْهَادُ 6 [غافر: .]6١‏ 


الفوائدُ التربويّةٌ: 

1- قال الله تعالى: قل انْظدوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتَ َالأْضٍ »4 ا 
بالفكرٍ فيما أودعَه تعالى في السَّمَواتِ والأرض؛ إذ الصبيل إلى مَعر فته 0 
عو باكر يقن أبانه وله ا 

؟- قال الله تعالى كَذَلِكَ عقا عَلَيَا د ننج الْمُؤْمِِينَ # هذا من دَفْعه سبحانّه 
عن المُْمِنِينَ؛ فإنَاللةيُدافحُ عن الذين آمنوا» فإِنّه بحسب ما مع العبد مرن الإيمان 
ل له النّجاةٌ من المكاره”"» فمدارٌ النّجاة هو الإيمانُ””. 

الفوائدٌ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قولُ الله تعالى: قُلٍ الوا اذاي السَموَاتِ وَالَرْضٍ 6 عمّم ما في 
السّمواتِ والأرض؛ لتتوجّة كُلَّ نفس إلى ما هو أقرَبُ إلبهاء وايش استدلال 
عليه لَدَيها©). 


ع 


- - قَولٌ الله تعالى: :9م 1 ننجي رُسُلََا وَالَذِينَ آمَعُوا 6 أ 

م إلى طول زَّمانٍ الابتلاء» وعظيم و تبة التّنجية©. 

#ا- كول الله :تفال : لكَدَلِكَ عمًا علا تنج 0 
عنام ركفي الوسدوت: ؤالله تقال اريت عليد عي :| النهوات! 


شار بأداة التّراخي 


0 00 


.)1١9/5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:7174).‎ 
يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4 /1ا).‎ )( 
.)590 /١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 
.)5١7/9( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 


الجزء ١١‏ الحزب ”77 


حقٌّ بحسب الوّعد والُكم. لا أنه حَقّ بحسب الاستحقاق”©؛ فالله سبحانه 
أَحَقّه على نفسه بحُكم إحسانه وفضله ووعده. لا هم أَحَقَوه عليه كالحَقٌ الذي 
لإنسان على مَن له عنده يد وكقوله أيضًا: :9 وَكَانَ حم عَلَيِنَانَضْرٌ الْمُؤْمِنِينَ 04". 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: لفَهَلْ يَنتظرُونَ إآَ مثْل أيّام الَّذِينَ حَلَوَا مِنْ قَْلِهِمْ كُلْ 
فَانتَظرُوا ني مَعَكُمْ من الُْنَْظرِينَ # 
- قوله فَهَل يَنْنَظِرُونَ #استفهامٌ فيه تقريرٌ وتَوعَدٌ وحضٌ على الإيما 0 
- قوله: مهل يََِرٌونإَا مل أيام لين حَلْاِن قبَلومْ» ومع الاستفهام 
ب (مَلُ) لإفادتها تحقيقٌ السُّؤالِ وهو باعتبار تحقيق المسؤول عنه. وأنّه 
جديرٌ بالجواب بالتَّحقِيقِء وهو استفهامٌ تَهَكُمنٌ إنكاريٌ» نُزّلوا مَنزِلةَ مَن 
يُتتظرون شَينًا يَأتيهم لِيُؤمِنواء وليس ثَمََةَ * ل د 
يَتتظروا لول مِثلٍ أيّام الّذِين خلّوا من قَبلِهِم التي هلكوا فيهاء وصمّن 
الاستفهام مَعنى التّمَيء والتّقديرٌ: فهل ينتظرون شيئًا؟ ما ينتظرون إِلَّا مثلّ 
يام م الّذِين حَلَوا مِن قبلهم”». 
- وقوله: قل قَانْتَظِوُوا إن مَعَكُمْ ون الْمُظرِينَ4 طفل © أمرٌ مُرادٌ منه 
التهديدٌ أي انتظروا ماحل يكم كماخل يكن قبلكو من شكدبى الرّسّْلٍ". 
تو قل َانْتَظِرٌ وا *# اع على جملة: «#فهل يَنْتَظِرَ ون 4 


.)5١ يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (؟7/‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((الرد على البكري)) لابن تيمية /١(‏ 85). 
(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)١١١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)598-1791//١١(‏ 
(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)1١١‏ 


الجرّء ١١‏ -الحرب ؟؟ 


ات رتنا 
4 التفسير المحرّر للقرآن اعريي )هه 


وفْصِلَ بينَ المفرّع والمفرّع عليه بج( قل #؛ لزيادةٍ الاهتمامء ولِيتتقِل من 
نخاطة اللو نولم صا الله علد وبل لي مهاكو الأول عدي الله 

عليه وسلّم قوقه» وبهذا اتج حصّل إيجارٌ بدي؛ له بتري اعثبر نا ناشكًا 
عن كلام الله تعالى» فكأن الله بلّغهالنَّّ صلّى الله عليه وسلّم» ثم 
ل ل 
يتَضمَّنٌ وعد الله نبيّه أنه يَرى ما يَننظِرُهم من العذاب؛ فهو وعيدٌء وهو 
يتضمَّنُ النصرّ عليهه”". 
- وجملة: «إإِني مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ # استئناف بيانيٌ ناشئٌ عن جملة: 
اقزر انها ير وال سائل , يفول ها نس أو لكو تك راذا 
تفعل؟ وهذا مُستتمل كتاية عن ترقيه التّصدة إذ لا يُظَنُّ به أنّهِ يمر سوءًا؛ 
فتعيّن أنَّهِيَنظِرٌ من ذلك ضِدَّ ما يَحصّلٌ لهم. فالمعيّةٌ في أصل الانتظارء لا 
في الحاصل بالانتظار 0 

له عو 8 


؟- قوله تعالى: «(نَ ند ننجي رُسُلََا َال ِيَآمنُواكَذَِكَ حا ياج الْمُؤْمنِينَ 46 


- قوله: مت ننجي ي سن معطوفٌ على كلام محذوفي يدل عليه قوله: 
«إِلّا مِثل يام الّذِينَ حَلَوَا مِنْ فَبْلهِمْ 4» كانه ين تيك الأب اق نحي 
رُسلّناء على حكاية الأحوالٍ الماضية”". وهذا التَعبيرٌ من أعجب إيجاز 
لقُرآنِ المُعجز الذي انفردَ به في العَطف على محذوفيه وهو ذِكرٌ شيءٍ 
يدُلّ دلالةً واضحةٌ على أمر عامٌ : كسُنّةَ اجتماعيّة تُستنبَط من قِصَّةٍ أو قصّص 


واقعق» ثم يأتي بجملةٍ مَعطوفة لا يصِحٌ عَطِفُها على ما قَبلّها من | جَمّل» 


#عيةة 


.)7594/1١1١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)594-1794/11١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 


(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) /1١(‏ 207377 ((تفسير أبي حيان)) (7/ (تفسيرأبي السعود)) 
78/5 1). 


الجزء ١١‏ - الحزب 77 


ىق 


© سورة يُونُس - الآيات ٠١-101(‏ 
م 


فيتبادرٌ إلى الذَّهِنٍ وُجوبُ عَطَفْها على ذلك الأمرٍ العام بحرفٍ العطفي 
المُنايب للمُقام» بحيث يُستَعْنى به عن ذكره» وتقديرٌه هنا: تلك سُنَدنا في 
ولتت توميو لخر اناغو لقنن عقو الكسا ازور امسر 
عاقبة الكّفرِ والتكذيب. فيؤمنُ بعضٌء ويصِدٌ الآخرون» فتْهلكٌ المكَدَّبِينَ 
ثم ننجي رسُلّنا والذين آمَنوا بهمء م كَذَلِكَ حَمًا عَلَيْنَا تنْج الْمُؤْمِنِينَ 004. 
- وفي صيغة الاستقبالٍ ل تُتَجّي #4 لحكاية الأحوالٍ الماضية: تهويلٌ لأمرها 
باستحضار صَوّرِها". 


أذ سوس تزه 


- وقوله: و9 كَذَلِكَ حَمَا عَلَيْنَا ننج الْمُؤْمِنِينَ 4 تذييلٌ لما قبلّه مقرّرٌ لمضمونه» 
والمرادٌ بالمؤمنين إِمّا الجنسٌُ المتناولٌ للرّسل عليهم السَّلامُ والأتباع» وإمًا 
الأتباعٌ فقط ولم يَذْكُرْ إنجاء الرّسل؛ إيذانًا بعدّم الحاجة إليه". 


.)7”91//١١( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 2077/7 ((تفسير أبي حيان)) (5/ 22٠١١‏ ((تفسير أبي 
السعود)) (5 /17978). 1 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5 //178). 


الجزء -١١‏ الحزب 77 


ضع 


ب شاص رو 2ن مع مم د ىّ رع 5 واس عر 
ولكن أَعبد امه ألَزِى يوقنك وَأورْتٌ أن أ دين الُؤمنين () وَأنْ أَقَرَ وَجَهَكَ 
7 ا ا 0 © ع د مي رام : 

دن حَنيِفَاوَا تكو وس الْمشركيست 0 وَلَاصَدْعّ من ذون ألما لايتفَسكَ ولا 
وو ا ل سه سم اس ص 

0 5 ةي ا 


- 


١ 


م هو . 2 عمل مإ2ا عي 2 سر مه راغا م خيس" “م عه 
00007 0 ألا مظعا 1 
هه ره و 5 -ه 5 9 سر سر سار سر مشر 
نما يجنَدِى لِنْفْسِء وَمَن حل فإنما يَضِلُ عَلهًا وَمآ أنأ عَلدْكم وكيب 5 
وَأَتَّعْمَايْوْسح ليك و وَأَصَيرٌ حي يحَك اد وه هُوٌ حير كيين (3) *. 

غريب الكلمات: 

وحن 4 آي لقلا على الله شمر كا عدا بيواءه وقيل: مائللا عن الشرك 
والدّينِ الباطل إلى التوحيد» والدّينِ لضن المسعتم وض[ الحنف: الميل عن 
الشيء بالإقبال على آخر الف عن عنوذ الضلالة إلى الاستقامة» وأغيلة لي 
إبهامي القدمين» كل واحدة على صاحبتها”"”» وقيل: حنيقاء أي: مسلمًا مستقيمًا!". 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 255) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 185)» 

((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)79١‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (81979)) 

((جلاء الأفهام)) لابن القيم /١(‏ 7579). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 45). ((الكليات)) 

2069 0 

ل برك تو و كرود اعت على ها لاه 

كما قيل للمَهْلّكة من البلاد: المفارّةٌ بمعتى الفوز بِالنّجاةٍ منها والسّلامة؛ وكما قين للد يغ: 


السّلِيعُ؛ تفاؤلا له بالسّلامةِ من الهلاكِ» وما أشبة ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/, »)091١‏ 
((تفسير الماوردي)) /١(‏ '707)) ((تفسير ابن عطية)) (9/ 55 .)١‏ 


٠١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


ال 
© سورة يُوئس -الآيات 


ل 


(وسة) 


بوكيل 4: الوكيلٌ: المانعٌ والحافظ والكفيلُ» ووكيلٌ الرجل في ماله هو 
الذي كمّله له وقام به» والَوكُلُ يقال على وجهينء يُقال: توكّلتٌ لفلانٍ بمعنى: 
توليثٌ لهه ويقال: وكلته فتوكّل ليء وتؤكلتٌ عليه بمعتى: اعتمدثه»: وأصل 
(وكل): يدل على اعتماد غيرك في أمرك”©. 

المعنى الإجمالي: 

يقولٌ الله تعاّى: قُل- يا مُحمّدُ- لهؤلاء النّاس: إن كُشّم في شك من صِحَةٍ 
ديني الذي دَعَوتُكم إليه» وهو الإسلامٌ» فإنّي لا أعبدُ في حال من الأحوال أحدًا 
من الذين تعبدوتهم مما انَخَذَتّم من الأصنام والأوثان» ولكِنْ أعبدٌ الله وَحَْدَّه 
الذي يُميُكم وأمرني الله عرَّ وجل أن أكونّ من المؤمنينَ. وأمرني بقوله: 
َم - أيّها الرّسولٌ- تَفْسَك على دين الإسلام مُستقيمًا عليه» غيرٌ مائل عنه؛ ولا 
تكو مين يُشرِكُ في عبادة رَيّه الآلهة والأنداق فتكون من الهالكينٌ» ولا تعئذ 
من دون الله شيئًا من الأوثان والأصنام وغيرها؛ لأنّها لا تنقَعُ ولا تضُدٌ فإن 
فَعَلْتَ ذلك وعبَدْتّها من دون الله فإنّك إذّا من الطّالِمِينَ لأنفُسهم بالشَّركء وإن 
مُصبِك اللهُ- أيُّها الآسولٌ- بشدَّة أو بلاء» فلا كاشِف لذلك إِلّا هو جلَّ وعلاء 
وإن يُرِدكَ برَخاء أو نعمة, فلا يمبعُه عنك أحدّء يصيبٌ اللهُ عنَّ وجل بالسّراء 
والضَّرَّاءِ مَن يشاءُ مِن عباده» وهو العَفورٌ لذنوب مَن تاب, الرَّحيمٌ بمن آمنّ به 
و اطافت فرك انها فول للئّاس: قد جاءكم القرآنُ الذي فيه بيانُ هدايتكم» 
فمّن اهتدى بهذا القرآنء فإنَّما تَمرةٌ عَمَلِه راجعةٌ إليه. ومّن انحرّفٌ عن القرآن» 
وأصدّ على الضَّلالِء فإنّما ضلاله وضرّرُه على نفسه؛ وما أنا بمسلّط عليكم 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 218 77 7)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,)١75/5(‏ 

(«المفردات)) للراغب (ص: 887)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:5١7).‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب؟7” 


ى 2 


حتى تكونوا مؤمنينَ» ولا بحفيظ عليكم حتى أحفظ أعمالكم وأحاسبكم عليهاء 
واتّبع وحي الله الذي يُوحيه إليك. فاعمَلٌ به. واصبرٌ على طاعة الله تعالى» 
وعلى أذى من آذاك في تبليغ رسالته» حتى يقضي اللهُ بينك وبينهم» وهو عرَّ 
وجل نيد الحاك دنال روي مُسْتَملٌ على العَدل النَام. 


ره ل صرح 


وَلكنْ لحب أله لذِى وفك ا نا نمس الْمَؤْمنِينَ (4)3. 

مُناسَبَةٌ الآية لما قَبلها: 

لَمّا ذْكَرَ اللهُ تعالى الدَّلائلَ على أقصى الغاياتء وأبلّغ التّهاياتء أمرَ رَسِولّه 
بإظهار دينه» وبإظهار المُبايّنة عن المُشركينَ؛ لكي تزول الشّكوك ليهات في 
أمره» وتخرّج عبادةٌ الله مِن طريقةٍ السّرٌ إلى الإظهار". 

وأيضًا لما تقَدّمَ الفطامٌ عن الميل لمن يطلّبُ الآياتء وكان طلَبّهم لها إنّما هو 
على وجه الشَّكُّء وإن لم يكن على ذلك الوجه. فإنّهِ فعلٌ الماك غاليّاء وتقدّمَت 
أجوبةٌ لهم» رشع ذلك يلضع وبشارو التؤمين الترضية لبازومها ناسَبه كلّ 
المناسبة سَبةِ أن أَتِبعَ الأمُ بجواب آحَرَ دالٌ على ثباته صلَّى الله عليه وسلّم؛ أنه 
مُظهرٌ ديئه» رضي من رَضِيَ» وسّخط مَن 0 


.)708//1١1/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)١١10 /9( (؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ 
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تت 
2 سورة يُوئْس - الآيات 


بت 


ولحو 


5 وايء كر ع 00 ب.ةٌثت :و هم ِ 
الذي أدعوكم إليه» فإِنّي لا أعبدٌ الذين دو نَمن دو ن الله من لماه و الأو ثان 
وغيرها من المخلوقات التي لا تستجق يدق لاد 

وَلكنَ أَعبدُ 2 هَ ألَذِى 58 


أي: ولكنٌ أعبدٌ اللة الذي يُميتكم ويُقبض ارواعكم» ثم يَعَتَكم وإلية 
مَرجعكم؛ ليُجازيكم بأعمالكم. فهو وَحْدَه المتوفدق للعبادة””". 


يرت أن ا ون من الْمَؤمِينَ 4 
أي: وَأمَرَني اللهُ أن أكونَ من جملة المُؤْمِنِينَ المصدّقِينَ بما أوحى إلى 
الموعودينّ بالنّجاة من العذاب, والنصر على أعدائهم وأعدائه2. 


(1) ذهب ابن جرير إلى أنَّ المراد بالنّاس هنا: مُشْرِكو قريش. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0707/17). 
وذهب ابن عطيّة إلى أنّها مُخَاطَبةٌ عامةٌ للنَّاسِ أجمعينَ إلى يوم القيامة» يدخلٌ تحتّها كل مَن 
انَصَّف بالشّكٌ في دين الإسلام. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) .)١557/5(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 0707 ((تفسير القرطبي)) (// 041 ((تفسير ابن كثير)» 
(5/ 0000549 ((تفسير السعدي)) (ص: 1/0"). 
قال ابن جرير: (وهذا تعريض ولّحنٌ من الكلام لَطيفٌ» وإِنّما معنى الكلام: إن كُنْتُمْ في 
َلك مِنْ ديفي لا ينبغي لكم أن تشّكُوا فيه وإنّما ينبغي لكم أن تشكُوا في الذي أنتم عليه من 
عبادةٍ الأصنام التي لا تعقِلُ شيا ولا تضُرٌ ولا تنقُّ» فأمًا ديني فلا ينبغي لكم أن تشُّكُوا فيه؛ 
لأني أعبدٌ الله الذي يقبضٌ الخَلق فيُميتُهِم إذا شاءء وينمَعُهم ويضُرٌّهم إذا شاء؛ ا 
من كان كذلك لا يستَدكدٌُها ذو فطرةٍ صَحيحَةٍ» وأمًا عبادةٌ الأوثان يدها كل ذي أ لب وعَقلٍ 
صَحيح). ((تفسير ابن جرير)) (17/ 4-105 70). 

(6) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) /١1(‏ 5 70): ((تفسير القرطبي)) (8/ 817): ((تفسير ابن كثير)» 
03٠٠١ /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0717/6 

(5) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) 7*١ 5 /١17(‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ /7817): ((تفسير الشوكاني)) 
(؟/047)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١1١(‏ 49*). 


7١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقران الكري )1ه 

كما قال تعالى: يقل إن هَدَانِي رَبِي إِلَى صِرَاطِ مُستَقيم دِينًا قم مِلَة 
- نيا .نيد 1 1 5 1 5 0 -ه 4 

ِبْرَاهِيمَ حَنِيمًا وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْركِينَ # قل إن صَلّاتي وَنْسْكوٍ وتخياق 

1 03 16 ار 0# اع 0 2 را 8 

وَمَمَاتى لله رَبٌّ العَالمِينَ * لا شريك له وَبذلك أمز انان ل مقي مين 6 

[الأنعام: ١‏ -58ل]. 

عو وت 


2 2 200000 مه 0 
وقال سبحانه: ع إِنْمَا أمؤث أن أغْبدَ رَبّ هَذْهِ البَلدّة الذي حَرَّمَهًا وله كل 


5-5 
ع 


شَيْءِ وَأمِوْتٌ أَنْ أكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ © [النمل: .]4١‏ 

«9 وَأَنْ أَقَمَْ مَجْهَكَ لِليَّبنِ حَنيعَاوَلَا نوق يس المشركيت (05 ::؟ 

«١‏ وَن يِدَمَْهَكَ لين حَنِينًا. 

أي: وأمَرّني 0 واستَقَم عليه مُخلصًا 
لله وَحدّهء مائلًا عن كل دين واو" ١‏ 

ولا موقن يت المت ركيت 4. 

أي: ولا تكوننّ- يا محمّدٌ- من المُشْرِكينَ في عبادة الله» لا في حالهم ولا 
عقائدهم, ولا أعماله'”. 

كما قال تعالى: يِوََقَد أوحي إِلَئِكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ كَبِلِكَ لَيْنْ أَشْرَكْتَ 
[الزمر: 35-56 ]. 


)١0(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 5 778)) ((تفسير القرطبي)) (8/ 25417 /78)» ((تفسير أبن 
كثير)) (5/ »)7٠٠‏ ((تفسير القاسمي)) (758/57)) ((تفسير السعدي)) (ص: 0707/0 ((تفسير 
أبن عاشور)) .0707*/1١1(‏ 

(') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠ 5 /١7(‏ 37)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 17/4)» ((تفسير ال.عدي)) 
(ص: 73006). 


7١ الحزب‎ -1١١ الجزء‎ 


كت 


سورة يُونُس -الآيات [3 او 
4 


-ه 
5-4 سر 


:ا وَلاحَدعٌ من ون اما لمعك يصون عَلتَ و ذا ين طن (05) 4. 

مُناسَبَة الآية لما قَبلّها: 

أنَّ الله تعالى لَمّا نهى النبِيَ صلَّى اللهُ عليه وسلّم عن الشّركِء أكدَه يما هو 
كالتّعليل له بقوله©: 

«( وَلَامَدْعُ من ذُون ألما لَايتمَمْكَ ولا يرك 4. 

أي: ولا تَعبْدْ- يا مُحمَّدُ- من دون الله مِن الأصنام وغَيرها ما لا ينَعُك إن 


ع2 8 2 يي 2 
عبَدتهء ولا يضرّك إن عصيته'" 


:ون مَعَلْتَ فنك دا من الطَِِنَ # 


أي: فإنْ عَبَدتَ غيرَ الله فإنّك- يا محمّدٌ- من الظَالِمِينَ لأنفسِهم بالشّركء 
الواضعينَ العبادة في غير مَوضعها"”". 


ذاه سو آذ[ 1 


9# وَإن يَمسَسَكَ أله أله يعر بِصُرّ مَكَاحكَاسْتَ لَه إلا 00 حير فلا راد 


جلاعم مد ديرو م 


لِفَضْلِهِءِ يصِيب يوء من يِمَاءُ مِن عِبَادِوء وهو الْعَفور بيصم ». 


ناك بين الله تعالى في الآية الأولى في صفة الأصنام أنّها لا تضُرٌ ولا تنقَغ؛ 
ين في هذه الآية أنّها لا تقد دِرُ أيضًا على دفع الضَّرّرِ الواصلٍ من الغَيرِه وعلى 


.)75١1//9( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 5 370)) ((تفسير القرطبي)) (4/ 23784 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 373076). ْ 

2 ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 20377١5 /1١1(‏ ((تفسير أبن عطية)) (7/ .)١51/‏ ((تفسير القرطبي)) 
(8/ 0788 ((تفسير السعدي)) (ص: ه/71). 
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5 


الخير الواصل من الغير"» وذكّر أنَّ الول والقُوَةَ والنمَعَ والضّرّ ليس ذلك إِلّا 
لله وأنّه تعالى هو المُتفَردٌ بذلك2". 


ف وَإِن يَمَسَسَكَ أله بِضْرٍ فَلاححائسْف لَهُدَإِلَا هو 4 
أي: وإن يُصبِك اللهُ- يا مُحمّدُ- بِشِدَّة وبلاء- كمَرّض أو فقر- فلا يَكشِفه 
عنتنك ويَرفعُْه إل الله وَحَدّه اللو للعبادة”". 


0 
23 
5 
69 
اله 
0 
0 
31 
6 
6 
7 


إن أَرَادَنَِ الله بض مَل 
ا 0 

وَإِمت يُرِدَكَ يحَيْرٍ قلا راد لِمَضْلِوء 4 

أي: وإِنْ يُرِدِ الله لك الخير- 1-7 فلا أحدَّ من الخلقٍ يَقَدرٌ على رد 
3 وإحسانه”؟". 

كما قال تعالى: 9# مَا به يتح الّهُ لاس مِنْ رَحْمَةِ قلا مُمْسِكٌ لَهَا وَمَا يُنْسِكْ 
َلَا مُوْسِلَ دين بذ فاطو 9]. 

وعن ابن عبّاس رَضيّ الله عنهماء قال: 0 

عليه وسلّم يومّاء فقال : ياعْلامُ» إنّي أعَلّمُك كلِمات : احمّظ الله يَحمّظكء | 


0-9 


الله تَجذّه تجامّكء إذا سألتَ فاسأل الله وإذا استعَنْتَ فاستعنٌ بالله» واعلم أن 


.)71١ /١ا/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبى حيان)) (5/ .)١١7‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير 5 جرير)) (17/ 20700 ((تفسير القرطبي)) (48/ 2088 ((بيان تلبيس 
الجهمية)) لابن تيمية (5/ 715)» ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: /38)» ((تفسير ابن 
كثير)) (4/ 207٠٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7"7/0). 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠5 /١7(‏ "7)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 0757): ((تفسير القرطبي)) 
(3"88/8)). ((تفسير السعدي)) (ص: 787/6). 
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ولو اجِتَمّعوا على أن يضُرُّوك بِشسَيءِء لم يضُرُّوك إلا بشيء قد كتّبَه الله عليك» 


2 5 ًِ ع 
رَفْعَت الأقلام» وججفت الصَحخف))2, 


ل لوس مع ماخرو مم 
9 وهو الْعَفور الريِصِم 4 
أي: وهو العّفورٌ لذُنوب عباده النّائيين» الرَحيجٌ بالمؤمنين”. 


- 0-0 
ل 0# و ا الى 000 ووم« راغي -ه عه رس صماء رده يس سه 
38 قل يناما آلنّاس قد جَآء كم ألْحَقّ من ود م فمن أهتدى د رِى 
مم مه _- 5 
رس سا سر سرس 9 


لتقيو ومن صل فَإنَّد ل عا وما أنا يكم مكيل (40. 


.)0 4١1 وأحمد (35779)» والطبراني في ((المعجم الأوسط))‎ »)70١17( أخرجه الترمذي‎ )١( 
وابنُ حجر في‎ ))404/١( صحّحه الترمذيٌ» وحسّنه ابن رجب في ((جامع العلوم والحكم))‎ 
وصحّح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد))‎ »)771/١( ((موافقة الخبر الخبر))‎ 
وصحّحه الألباننُ في ((صحيح الترمذي)) (275017)» وابنُ باز في ((مجموع‎ ,)777 /4( 
.)١59 /١( فتاوى ابن باز))‎ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 3700)» ((تفسير القرطبى)) (8/ 784): ((تفسير الخازن)) 
(7؟/158). ْ 
وممن ذهب إلى أنَّ الضميرٌ في (به) يعودٌ إلى الضرٌ والخير: ابنُ جرير والقرطبي والخازن. 
يُنظر: ((المصادر السابقة)). 
وممن ذهّب إلى أنه يعودُ إلى الخير: الشوكاني» ومحمد رشيد رضاء والسعدي. يُنظر: ((تفسير 
الشوكاني)) (7/ 47 0)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا :)5٠١/1١١(‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: ه/300). 
(") يُنظر: («تفسير أبن جرير)) /١7(‏ 0 ((تفسير السمرقندي)) (7/ 6 ((تفسير القرطبي)) 
11/١‏ ؟). 


الجزء ١١‏ - الحزب ؟١”‏ 


و و 00 
مناسّبة الآية لما قئلها: 


لَمَا كَدْرت في هذه السّورة الأوامِرٌ والتّواهي والأجوبةٌ بسب ما يقترحوئّه 
على وجه التعتّت» وحم بأنَّ من دعا غيرّه كان راسًا في الظلم؛ د 
خمّم ذلك بجواب مُعلِم بأنَّ فائدة #الطافة لبك راسد الإليب وضرَرَ الثُفور 
ليس عائدًا إِلّا عليهب!©. 

وأيضًا فإنَّهِ لَمَا قرّرَ تعالى الدَّلائِلَ المذكورةً في التوحيد والنبوّة والمعاد. 
ورَيّنَ أمرّ هذه الشّورة بهذه البيانات ت الدَّالّة على كونه تعالى م مُبتَدنَا بالخلق 
والإبداع؛ والتّكوين والاختراع- خمّمّها بهذه الخاتمة الشَّريفة العالية؛ لثلّا يبقى 


لأحد عن , 


9 قل يتأيها أَلنّاسُ هد جَآءحكُم الْحَنُ ين رَيَكُمْ 4. 

أي: قل- يا محمِّدٌُ- لجميع النّاس: يا أيّها النَّاسُء قد أتاكم الححقٌّ المبينُ 
اليك رانيد ولا رت وهر الشراك التي نل دن حلد ريكب دياك وري 
وصَلاحُ أحوالكم”. 


.)5١19/4( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )1١( 

.)4١ /5( ينظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 7705)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ ,)١417/‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 3787/6)» ((تفسير ابن عاشور)) .008/11١(‏ 
قال ابن عاشور: (الخطابُ لجميع النَّاسِ مِن مؤمن وكافرء والمقصودٌ منه ابتداءً المُشْركون؛ 
ذلك امل (العلام فلن عا زهي وهد ذكز سمو تن عند ىن قر ييا الي الالفسين ان ع شتر2)) 
(للرم). 


الجزء ١١‏ -الحرزب؟؟ 


أي : : فَمَن اهتدى بهذا القرآن لاعف فإنَّما ينفَعٌ نَفْسَه 


هه ع ءيس ل 


وَمَن صَلَّ مايل عليه 4. 


أي: ومن ضلَّ عن القرآن فخالفٌ طريقٌّ الحَقٌ فإنَّما يضرٌ نفسَه2. 


وما أناعَلكمْ وتسكيل 4. 

أي: وقُلْ- يا محمّدُ- للنّاس: وما أنا بمسَلّطٍ عليكم, وقاهر لكم حتى تُؤمِنوا 
ولا بحفيظ عليكم حتى أحفظ أعمالكم وأحاسبكم عليها”. 

كما قال تعالى: قد جَاءَكُمْ بَصَائِدُ مِنْ 2 رَيَكُمْ كَمَنْ أبْصَرَ قَلِئَفْسِهِ وَمَنْ عَمِىَ 
ا 

وقال عر وجلّ: (إ ْنَا عَلَيِتَ الْكتابَ لِلنَّاسِ بالْحَقٌّ قَمَنِ المْتَدَى فَلِتَفْسِه 


لله ساس 


وَمَنْ ضَلَّ َإِنمَايَضِلٌَ عَلَيَْاوَمَا دو .]4١‏ 


ا لح ع ايه 2 غل ماع52 لاعس سم 
: وَأنيِعَ مَا وح إِليَكَ وأصَيرٌ حَقَّ + أله وهو َي مين (03 46. 
مُناسّبة الآية لما قَبلّها 


لَمَا كان أكمَدُ ما ذُكِرَ وعظًا لهم وتذكيرًا؛ حْمّمَه الله تعالى بأمره صلَّى اللهُ عليه 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 277072300 ((تفسير أبن كثير)) (5/ 20770١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 73706). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 227١7 /1١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) ))70١/85(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7376). 

(7') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)707/١17(‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ 784)» ((بدائع الفوائد)) لابن 
القيم (1/ 59)» ((تفسير اين كثير)) (5/ 270١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2071/0 ((تفسير ابن 
عاشور)) (709/11). 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


000 
بأحكامه”" . 


ل 
اللهُ بينك وبينهه”» 


َه 


كما قال تعالى: موَاضبرُ وَمَا صَبْرُكَ إلا باللّهِ وَلَا تَخْرَنْ عَلَيهمْ وَلَا نك في 
ضَيْقٍ مما يَمَكُرُونَ 4 [النحل: 111]. 
وقال عرَّ وجلّ: :إن رَبك يَقْضِي ي بَتِنَهُمْ بشحكيه وَهُرَ الْعَزِيرُ الْعَلِيمُ ‏ فَتَوَكَلُ 
عَلَى الله نّتَ على الْحَقَّ الْمُينِ © [النمل: /-9/]. 
50 


٠. 2‏ و 
أي: واللهٌ خيرُ الحاكمينَ بالعدْلٍ بين المُتَخْاصِمِينَ» فسيّحكمٌ بينك- يا محمّدٌ- 
وبين مَنْ خالفوك©. 


.)77١ /9( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7077/17)) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية »)717/7/١٠(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) :)7*٠١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0717/0). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))27307/1١17(‏ ((تفسير القرطبي)) (8/ 789): ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 2301 ((تفسير السعدي)) (ص: 31076). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 07٠07 /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0١‏ 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ه/7ا) ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ )ل 


قال السعدي : (وقد امتكلّ صلَّى الله عليه وسلَّم أمرّ َه ونبَتَ على الصَّراطٍ المُستقيم» حتى 


الجزء -١١‏ الحزب 77 


الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ قال الله تعالى : وَإِنْ يَمْسَسْكَ الله ضر قلا كَاشِفَ لَه | هُوَ وَإِن يُردْكُ 
بِحَيِر قلا رَادَ ِمَضْلِهِ 4 فلا أحدّ ولاشيء يَرُُ فُضِلَه تعال الذى تعلق به إرادثف 


3 


- 


3 


فما شاء كان حتمّاء فلا ينبغي لأحدٍ أن يرجوّ الحيرَ والنَّعَ إلا م من فَضلهء ولا أن 


يخاف رَدّ ما يريدّه له من أحد غَيره”» 


١‏ - قال الله تعالى : #وَاتبِعْ مَا يُوحى إِلَيِكَ وَاضْيِرْ َّ حَتَّى يسكع الله وَهْوَ 
الْحَاكمِينَ # أعلَّمَت هذه الآية أنَّ ا 
وأفْهّمَت أنَّ من كان له أشدَّ اتباكاء كان أَسَدَّ بلاة. 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

0 4 1 00 1 4 

#6 قول الله تعالى: 9# إِنْ كنْنّمْ في شك * فيه سؤال: كيف قال 32 فِي شك‎ - ١ 

وهم كمَارٌ يَعتّقدونَ بُطلانَ ما جاء به؟ 
0 2 اع ا ءنته ع ع 0 2 م 

الجوابٌ: أنه كان فيهم شاكون. أو أنهم لما رأوًا الآيات اضطرّبواء وشكوا 

في أمره صلَى الله عليه وسلّم©. 
22 5 لدي قوق كم وك بسر كوا رع لوعف ا ا 

”- قول الله تعالى: 98 وَلكِنْ أَعْمْدٌ الله الذي يَتَوَفَاكُمْ وَأَمِرْتٌ أنْ أكون منّ 
0 وه 0 
الْمُؤْمنِينَ 4 فيه سؤال: ما الحكمةٌ في ذكر المَعبود الحَقَّ في هذا المقام بهذه 

و ست بي 1 0 7 

الصّفةء وهي قوله: 3 الذي يَتَوَفَاكُمْ #؟ الجواب من وجوه: 

- أظهرٌ الله ديته على سائر الأديانٍ» ونصّرّه على أعدائه بالسَّيِفِ والسَّنانِء بعدما نصّرّه الله 

عليهم, بالحجّة والبُرهان). ((تفسير السعدي)) (ص: 037170. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)50١/1١١(‏ 


.)57١/9( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)5 ٠ يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (؟/‎ )"( 


الجزء -١١‏ الحزب؟؟ 


ع 


( التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ 2 6 


الأول: أنّهِ إِنّما ص التَّوفْى هاهنا بالذّكر دون الإحياء؛ لأنّه يتضَمنُ تهديدًا 
لهم؛ لأن وفاةً الْمُشْركينَ ميعادٌ عذابهم”” 

الثاني: ِماافيها من الدَّلالةٍ على كمالٍ النّصدِّفٍ في المخلوق؛ فإنَّ المشركين 
لم ل بهم الإشراك إلى اذّعاء أن الأصنام د تحيي ان" 


و ع2 


الثالث: يحتملٌ أن يكونّ المرادٌ: أنّي أعبْدٌ الله الذي خلمٌكم أوَّلَا ثم يتوفاكم 
ثانيّاء م يُعيدكم ثالنّاه فاكتفى بذكر التوفي منها؛ لكونه منبّهًا على البَواقي. 

الرابع: أنَّ الموت أَشَّدُ الأشياء مَهابة فحص هذا الوصفٌ بالذّكر في هذا 
المقام؛ ليكونَ أقوى في الرَّجِرٍ والرّدع. 

الخامس: أنّهم ما استعيجلوا نزول العذاب قال تعالى: هل يََظُِونَ !أ 
مل أَيَامٍالِّينَ حَلَا من قله ف ُو ني معكم من الْمُنَظِينَ كم بجي 
ُسُلَنَا وَالَذِينَ آمَنُوا 6 فهذه الآيدُتدُلَّ على أنه تعالى يُهِلكُ أولتك الكمّانَ ويُبقي 
المؤمنينٌ؛ ويُقَوّي دولتَهم فلمًا كان قريب العَهِدٍ بذكر هذا الكلام؛ لا جرّمٌ قال 
هاهنا ُ#» ولك عبد الله الَّذِي يتَوَفَاكُمْ # وهو إشارةٌ إلى ما قَرّره وبين في تلك 
الآية» كأنّه 50 أعبد ذلك الذي وعَدَني بإهلاكهم وبإبقائي'”". 


"- كول الله تعالى: لل يا يا النّاسُ إِنْ كُنْهمْ في شَّكْ مِنْ ديني قلا أَحئدُ 
ال نَ ُو من دُونٍ اَن أَعِدُ الل اَي يَعَوَفكمْوَأَمِرتُ أن أكون م 
نزو #راد نا ا ًا وكوي ام كين ابر في 


ل 


ذا 


. 


.)7757 /1١( يُنظر: ((البسيط)) للواحدي‎ )١( 
.)70١/1١( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)2708/١1/( (؟) يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ 


77بزحلا-ا١١ءزرجلا‎ 


نانك د ول قار لتو ا ا 
لّينََُونَ من دُونٍ اللَّ ون عد الال يتئم وَأ أن أكون من 
الْمُؤْمنِينَ * وَأَنْ أَقَمْ وَجْهَكَ لِلدّينٍ حَِيفًا وَلَا تَكُوئنٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ # تحوّل 
لياق من الحكاية إلى الأمر المباشر» كأنٌ الوَسولَ صلّى الله عليه وسلّم تق 
في مَشْهّدٍ حاضر للججميع» وهذا أقوى وأعمَقٌ تأثيرا0". 

- قَولّ تعالى: وَل تكُونَ من الْمُْرِكِينَ #نهيٌ عن الإشراك على التُصريح؛ 
لتأكيد التّحذير والذَّمّ لأهله؛ لأنّهِ إذا قيل: لا تكن منهم» افتضيى ألين تفلن :تهادد 
الخزئ والمقت7©. 

*- قَولُ الله تعالى: ي#وَلَا تَدْعٌّ مِنْ دون اللَّهِ مَا لا ينْمَعُكَ وَلَا يَصُوُك فَإنْ 
َعَلْتَ فَإِنّتَ إذَا من الظَّالِمِينَ 4 المقصودٌ من هذا الفٌّرض: تنبيهُ النّاسِ على 
فظاعة عِظمٍ هذا الفُعل حتى لو فعلّه أشرفٌ المَخَلوقِينَء لكان من الظالمية©. 

بات كول اللة تفال لون يَْصَعكَ الله بِضُرٌ قلا كَاشِفٌ لَه إلا هُوَوَإنْ 


نَ يُرذْ 
حبر قَلَارَاَ لفَضْلِهِ» فيه سؤال: لم ذكرَ امس في أحدهماء والإرادةٌ في النّاني 


الجوابٌ: أنَّ للعُلّماء وجومًا فى تعليل ذلك: 
الوجه الأول: أنه لَمَا كان الضدٌ أمرًّا وجوديّاء لاجرمَ قال فيه: 9 وَإِنْ يَمْسَسْكٌ 
الله ضر 6 ولَمّا كان الخيرُ قد يكونٌ وجوديّاء وقد يكون عَدميًا؛ لاجر رم لع يلكو 


.)599/١١( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)1870 /9( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 
.077 5 /١١( ينظر: ((البسيط)) للواحدي‎ )*( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 0005). 


١ 


؟ِ 


الجزء ١١‏ -الحزب”” 


لفظّ الإمساس فيهء بل قال: موَإِنْ يدك بحي 04©. 

الوجه الثاني: كأنّه أراد أن يَذْكُرَ الأمرين جَمِيعًا: الإرادة والإصابة في كل واحد 
من الضَرٌ والخير» وأنّه لا راد لما ا مهما ولا مُزِيلَ لما يُصيبُ به منهماء 
فأوجز الكلام بأن ذكَرٌ المسنّ وهو الإصابةٌ في أحدهماء والإرادةً في الآخر؛ ليد 
ا ل ل 
به مَنْ يَشاءٌ مِنْ عِباده 14". 1 


آ 
3 


الوجه الثالث: أنه عبر بالمسه في قوله تعالى: 9#وَإِنْ يَمْسَساءٌ الله ضر » 
لأنّه أخحوف: 


الوجه الرابع: أَنَّه عبر بالإرادة في الخيرء وبالمسٌ في الضُرّ؛ تنبيهًا على أنَّ 
العو د ررس ارجيه لكر اعرد كاي ا 

7- كول ابله تعالئ : وَإِنْ يَمْسَشَكٌ الله ب 1 بِضُرٌ قلا كَاشِف لَه إلا م هُوَ وَِن يدك 
باضه يُصِيبُ به من ءادو الحم 6 دان على 
أ الضُجّ والخيرَ واقعان بقدرة الله تعالى وبقّضائه فيدخل فيه الكفرٌ والاتهان 
والطاعة والعصيانٌ» والسّرورٌ والآفاتٌ» والخيراثٌ والآلامُ) والنّذَّاتُ والتّاحاتٌ 
والجراحات. فبيّن سُبحانه وتعالى أنَّهِ إن قضى لأحد شرَّاء فلا كاشِفٌ له إلا هوى 
وإن قضى لأحد حيرا فلا راد لمَضله البنَدة». 

فد قول الله تفال :اَن يسك الله ضر َلَاَائِفَ ا 1 هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ 
ج10 واس نايز وار التغوز الونحيم 6 فيه ديق 
وهي أَنّه تعالى ر + جح جانبَ الحير على جانب الشَّرٌ وذلك من أوجه. منها: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)71١١ /١9/(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 378/0). 


(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7519-7١4/9(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .0737١ /١117(‏ 


الجرزء ١١‏ -الحزب >" 


الأول: أنه تعالى لما ذكر إمساى الضُرَ بيّنَ أن لا كاشِف له إِلّا هوه وذلك 
يدن على الاكعال تزيل المهناة؛ لأنَّ الاستثناء من النّفي إثباتٌ» ولَما ذكرَ الجر 
لم يقل بأنّه يَدمعُه بل قال إِنّه: جلا رَادَّ لمَضْلِهِ » وَدلك يدل علق اناعد 
ملو بالذاته :وان الكو مطلوت بالعزفن: 

الثاني: أنّه قال: م وَهُوَ الْعَفُورٌ الدَحِيمٌ # وهذا أيضًا يدُلُ على قرَّة جانب 
الوّحمة”". 

# التقديمٌ في اللفظ يدل على زيادة العنايق فقوله: اوَإِنْ يُرِدْكُ بحَيْر‎ -٠١ 
يدل عل أن المقصيوة هو الإند 0 ويناة الخيرات مخلوقةٌ لأجله؛ فهذه الدقيقةٌ‎ 
لا تُستفادٌ إلا من هذا التركيب2".‎ 

10 من ف وروا حيو ال مشاه 2 7 

-1١‏ قول الله تعالى: © وَإِنْ يُرِدْكَ بَخَيْر فلا رَادَّ لمُضْله # سمّى الخير فضلا؛ 
إشتهارا بآن الخيوة فو الله تغاكى هن إسافرة على سيل الفضل والاحسان 
والتَقّضّا ©. 1 1 

بلاغة الآيات: 

له تعا يَا أَيّهَا النَّاسُ إِنْ كُنمُنْ فى شَكُ من دينى قلا أَعْئدٌ 

-١‏ قو لى: طقل يا أيّهَا 0 00 دي فلا افد 
الّذِينَ تَْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله وَلَكِنْ أَعْبدُ 1 ي يَتَوَفَاكُمْ وَأمِرْتٌ أَنْ أكُونَ مِنّ 
م 

- قوله: يا أَيّْهَا النَّاسُ 4 فيه إيثارٌ الخطاب باسْم الجنس مُصِدَّرًا بحرفٍ 

لتََِّيه؛ تَعميمًا للتََليغ» وإظهارًا لكمالٍ العناية بشأنٍ ما بُلّْ إليهم". 


١ ب‎ 


.0737١ /١1( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)1١17/5(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5 /17/9). 


الجزء 1١١‏ -الحرزرب”»" 


3 


- قوله: «إقلا أَعْبْدُ الّذِينَ تَْبْدُونَ مِنْ دُونِ الله وَلَكِنْ أَعْبْدُ الله الّذِي 
يتوَفَاكُمْ #» فيه الجمعٌ بينَ نفي أن يَعبّدَ الأصنامَ فاك ال لل 
وهو يقومٌ مَقَامَ صيغة القصر لو قال: فلا أَعبُدُ إِلّا اللة؟ ووجةٌ العدولٍ عن 
صيغة القصر: أنَّ شأئها أن يُطْوَّى فيها الطَّرَفٌ المنفيٌ للاستغناءِ عنه بالطَّرَفٍ 
المثّتِ؛ لأنّه المقصودٌ. وذلك حين يكونُ الغرضٌ الأصليٌ هو طرّفَ 
الإثبات» فأمًا إذا كان طرف التَّمَى هو الأهمَّ كما هناء وهو إبطالٌُ عبادة 


ع2 


الأصنام أوَّلَا؛ عَدَل عن صيغةٍ القصر إلى ذِكْر صِيعتَيْ نفي وإثباتٍ؛ فهو 
إطنابٌ اقتضاه المقام”". 

7 5 4 00 53 
- وعُومِكّت الأصنامٌ مُعاملة العقلاء» فأَطَلِقٌ عليها اسم الموصول :9 الّذِينَ * 
الذي لجماعة العقلاء؛ مُجاراةً لما يَعتقدونه فيها من العقل والتَّدبير” . 
- وتقديمٌ تركِ عبادة الغير على عبادته تعالى في قوله: 9# قلا أَعْبُدٌ الَّذِينَ 
مه 7 5 3 ع .2ه 03 2 
تَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ اللَهِ وَلَكِنْ أَعْبْدٌ الله *؛ لتقدم التخلية على التحلية» كما في 
كلمة التَّحيدِء وللإيذانٍ بالمخالفة من أوَّلِ الأمر””. 

0 انق 16ة > ضع و6 هن 0 و 
- قوله تعالى: هو وَأمِرْتَ أن أكون مِنَ الْمُؤْمِنِينَ # فيه جعل النْبيّ صلى الله 
عليه وسلم من جملة المؤمنين؛ تشريفا لهذا الجمع» وتنويهًا به". 

0 قا اق عانق عرفا نر الوا م را ع 
- وفي قوله تعالى: 9# وَأْمِرْتَ أن أكون مِنَ الْمُؤْمِنِينَ # مناسّبة حسّنة. حيث 
03 دعرو - دوه 2 
قال الله تعالى هنا: مإ وَأمرْتٌُ أَنْ أكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ #» وقال في سورة التّمل: 

0 > عع ب 0 2 7 

وَأَمِرْتُ أَنْ أكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»* [النمل: .]4١‏ فاختّصٌ هذا المكان 


عو 
أ 


.)7017-1701/11( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)73001/١1١( ينظر: ((المصدر السابق))‎ ( 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 10/8). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7017/١1١(‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب ؟١٠‏ 


ب(المؤمنين»» واختصٌ ا سورة 5 التَملٍ ب(المسلمين)؛ ووجة ذ لك: أن 


قبل هذه الآية في سورةٍ يونس قولّه تعالى: اث ا 


وس و 


ديك عفًا يناج لمن [يونس: ٠١5‏ فقال بعقه: :وآمرتث أن 
أكون منهم. وأمّا في سورة التّملٍ فإنّ قبل هذه الآبة ينها: وما أنْتٌ بِهَادِي 
المي عَنْ ضَكَالتهمْ إنْ تُشخ إِلَّا من ْم اا َم مسلِمُونَ# [النمل: 
ل ا و 
المسلمين الذي ملحوا بن البَىّ يُسمعهم؟ إِذْيتفعون .نما يُسمعونه عنه: 
فلمًا تقاربَتٍ اللّفظتان وكائنا تُستعمّلان لمعبّى واحدء حولت كل واحدة 
بتماعان اللفظ الذى تقمي ولامي0. 
وأيضًا لأنّ آي يةَ سورة يوقلاو ود يلها قولة تعالى : وَلَوْ سَاءَ َه ُ لآمَنّ 
مَنْ في الْأدْض كُلُمْ ًا نت بكر اناس 3 تل كران لزيين فزن كان 
لفْسٍ أن ُؤْمِنَ إلا دن اللو [يونس: 4 6٠٠١‏ وبعدّ هذا: وإ وما تُغْنِي 
الآيات وَالتدُرُ عَنْ ْم لا يُؤْمنُونَ © [يونس: ١‏ ؛ ويعدَ هذا: <كتيق عل 
عََيَا دج الْمُؤْمِنِينَ 4 [يونس: 0 ١‏ وبعدّ هذا الآيةٌ المذكورةٌ من قوله: 
إوَأَتٌ أن أكون من الْمُؤْمنِينَ4 [يونس: 1٠١4‏ وتناشبُ تفن كل طافة 
ثم إن ما تقدّم قبل آبة يوت من تخُرار اسم الإيمان لم يكن للائمه مه إطلاقٌ اسم 
ا ا الإيمان فوق زتية الإصلام؛ ومَقامّه أعلى» وهذا على إطلاق 
كلَّ واحدٍ من الاسمّين على مُسمّاه ه لغةء وعلى رَعْيِ التصيلٍ» فكأنْ يكونَ 
عَكْسَ التَّرفّي إلى الأعلى أَبَدَاء فلا يُمكنٌ في آية يوت إِلّا ما ورّدّت عليه. 


4 
1 


ما آبة التّمل فإِنَ قبلّها قولّه: إِنّمَا أَمز تُ أنْ أَعْبِدَ رَبّ هَذه الْبَلْدَةِ الذي 


0ه 00 آمُوا 
ا 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (759-1/48/5)» ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص: .)١57-15‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:755) . 


٠؟بزحلا‎ - ١١ الجزء‎ 


وق وله 5 شَيْءِ # [النمل: )١‏ وقوله: وله كُلّ شَْء # يَقتّضي تسليمّ 
كل شيء له والتَرَي من توم شَّرِيكِ أو نظير؛ فناسب هذا قوله 22 وَأَمرْ 3 ت أنْ 
كوت ِنَ الْمُسلمِينَ 4 [النمل: وتاي عن ماك 3 
- قوله تعالى: 3 وَأَنْ أ نأَمْ وج جهَكَ للدّين حَنِيمَا وَلا تكونَ مِنَ الْمُشْرِكينَ # 
- قولّه: 98و أن أهِمْوَجْهَكَ لِلدّين حَنينًا 4 اللَامُ في طإلِلدّينٍ 6 للعلّةء أي: 
لأجل الدّينِء وهو كنايةٌ عن توجيه نفْسِه بِأَسْرِها لأجل ما أمّره اللهُ به من 
التبليغ» وإرشادٍ الأمّةِ وإصلاجها”". 
- قولّه: ولا تَكُونَ مِنَ الْمْْرِكِينَ #4 نه مؤكّدٌ لمعنى الأمر الذي قَبْلَه قَبْلّه 
ل أَقِمْ #» وتأكيدٌ الفعل المنهيّ عنه بنون التَّوكيدٍ؛ الال ف التهن عند 
اعتنا يدون الشّرك”". 
- قوله تعالى: :إوَلَا تَدْحُ مِنْ دُون اللَّهِ مَا َا ينْفَعُكَ وَلَا يَضُدّكَ َِنْ فَعَلْتَ 
َِنّتَ إِذًا مِنَ الظالمِينَ » 
- قوله: طؤولا تذعٌ من مون الل ما ل ينْقمُكَ وَلَا يضُرّكَ 4 تأكيدٌ للتمي 
المذكور: «إوَّلَا تَكُوئنَ مِنَّ الْمُمْرِكِينَ #» وتفصيلٌ لما أَجِمِلٌ فيه؛ إظهارًا 
لكمالٍ العناية بالأمرء وكشمًا عن وجه يُطلانِ ما عليه المشركون2. 
ا فَعَلْتَ فَِنَّ إِذّا مِنَ الظَالِمِينَ 4 تفريمٌ على النَّهيَين: ولا 
مِنَ الْمُمْرِكِينَ 46. طوَلائَدعٌ من دون اللَِّمَالَاينَْعكَ 3 كم 
00 


لا يمه 


.)701-196٠ /١( ينظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١( 
.)7١7 /١1١( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١17/57( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )( 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .07١ 5 /١1(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (94/5/ا١- .)18٠6‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب ؟١؟‏ 


0 سورة يُومُس - الآيات )٠١9-٠١4(‏ 


4 


فمّن فعَله فقد ظلّم نفسَهء واعتّدى على حقٌ ربّه0©. 

- قولّه: م قَإِنْ فَعَلْتَ»ه مَعْناه: إن دعَوتَ من دون الله ما لا ينقَعُْك ولا 

يضُرُّك؛ فكتى بالفعل عن الدّعاءٍ إيجاراء وتنويهًا لشأنه صلَّى الله عليه 

وستو روا على رلك رمي تهت زل قاد قر الله سجاه 

ولو في ضِمْنِ الجملةٍ الشّرطيّة©. 

- وفي قوله: مإ فَإِنّكَ إِذَا مِنَ الظَلِمِينَ4 أكَّد الكونَ مِنَ الظَالِمِين ب(إنَّ)؛ 

زياد التنّحذِيرِء وأتي ب هل إِذَا4؟ للإشارة إلى سؤالٍ مقدَّرِ؛ كأنَّ سائلا سأل: 

فإخا فل فماة اليكو 0 

4 - قوله تعالى: ظوَإِن يمك الله ِضْرٌ قلا كَاشِفٌ لَه إلا هُوّ وَإِنْ يُردْكُ 

حير قَلَارَادَ لمَضْلِهِ يُصِيبٌ به مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه وَهُوَ الْمَفُورُ الرَحِيمُ © 
- من المناسبة الحسنة: أنّهِ أئى في الضُرٌ بَفظٍ المسّء فقال: :9 وَإِنْ يَمْسَسْكَ 
الله بضُر... > وفي الخير بلَفظٍ الإرادة: ب وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرِ *» وطابق بِينَ 
الَّدٌ والخير مُطابَقةٌ معنويةٌ لا لفظية لأنّمُقابل اضر الم ومُقابيل الخير 
الشَّرّهِ فجاةت لفظةٌ الضُرٌ لظف وأحصّ مِن لفظة الشَّرّه وجاءت لفظةٌ الخير 
نَم من لفظة الت ولفظةٌ المسٌ أوجَرٌ من لفظٍ الإرادقء وأكتر تنصيصًا على 
الإصابة» وأنسَبٌ لقوله: :9 قلا كَاشِفَ [ هلا مُوَ4» ولفظةٌ الإرادةٍ أدَل على 
الحصولٍ في وقتٍ الخطاب وفي غيره؛ وأنِسَبُ لِلّفظٍ الخير» وإن كان المسٌّ 
والإرادةٌ مَعناهما الإصابة». 


و 
يدك 


.070 5 /١1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 /707): ((تفسير أبي حيان)) (5/ »)١١17‏ ((تفسير أبي السعود)) 
.)18٠١/2(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) -1٠ 5 /١11(‏ 00*). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 117). 


؟؟بزحلا-١١ءزجلا‎ 


6 التفسير المحرّر للقرآن اعرية هه 
- وأيضًا جاء جواب: ف وَإِنْ يَمْسَسْكَ # بنفي عام وإيجاب: قلا تاشف 
َه إِّا هُوَ» وجاء جوابٌ: موَإِن يُردْكَ 4 بنفي عامٌ: لقا رَاذَ ِقَضْلِهِ #؛ 
لأنَّماأراده ايه راد لا هو ولاغيره؛ فلذلك لم يَجي التَكِيبُ: ا 
إلا هو والمسٌّ مِن حيث هو فِعلٌ صفةٌ فعل يوقِعُه ويَرفَعُه بخلافٍ الإرادة) 
فإنّها صفةٌ ذات0©. 

د كال لاسا مع عي >6 كنس سه 6م © 7 ٠١‏ 2 
- قوله: مل وَإِنَ يُرِدْكُ بِخَيْر قلا رَادَّ لِمَضْلِهِ #. الفضل: هو الخير» وأوقع 
الاسم الظَّاهِرٌَ لِمَضْلِهِ» موقِعَ الصَّميرٍ- فلم يَقَلُ: فلا راد له-؛ دلدَّلالةٍ 

اعد ' 1 00 7 

على أن الخيرٌ الواصل إلى الناسٍ فضل من الله لا استحقاق لهم فيه؛ لانهم 
عَبِيدٌ له يَصَيبُهم بما يشاغ". 

- وقوله لوَمُوَ الْمَُودُ لرّحِِمُ 4 تذييلٌ لقوله تعالى: يِيْصَيبٌ به مَنْ يَشَاءٌ 

من عادو مقررٌ لمضمونه» والكل- أي قولّه: َوِيْصِيبٌ به مَنْ يَشَاءُ مِنْ 

عِبَادِِ وَهُوَ الْعَمُورٌ الرَّحِيمْ #- تذييلٌ للشّرطيّة الأخيرة: م وَإِنَ يُرذْلد بحَيْرِ 
لا رَادَ لِمَضْلِهِ 4 بيحقق لمشو نيا 
- ولَمًا تقدَّم قوله: بولا تَدْعٌ مِنْ دُونٍ الله مَا لا يَْفَعُكَ وَلَا يَضْرَّكَ 24 فأحَر 
الف اناست ايكون النداء : بشبلة الشرط ابعل بالف وايقا ننه كنا 
كان الكَُارُ يوم منهم الضُرٌ للمُؤمنين» والتَّعُ لا يُرجَى مِنهُم كان تقديم 


20 


ل كد في الإخبارء فبّدئ بها9. 


5- قوله تعالى: «إقُلُ يا أيَّا النّاسُ كَدْ جَاءَكُمُ الْحَقَّ م : ِنْ رَبَكمْ فَمَنِ اهْقَدَى 


.)١15 2117 /5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 27375 ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) ))707/١١(‏ وبنظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي (710/9). 
(©) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5 / 180). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١17/5(‏ 


الجزء١١ا‏ -الحرزب ”77 


تح 


2 سورة 5ُوْفسْنَ - الآيات 3 اودل) 4 ++ :6 


لي 


نما يمدي لَِفْسِه ومَنْ ضَلَ فَإنّماَضِلٌ عليه وأا عَلَكُمْ يوَكيلٍ # 
- قوله: طقل اي ها النَّسٌ قَدُ َدْ جَاءَكُمُ الْحَقٌّ مِنْ رَبَكُمْ #» فيه اختيارٌ وصفب 
الرّبّ المضا فِ إلى ضميرٍ النَّاسِ على اسم الجلالةِ؛ حيث قال: 8و مِنْ 
سو ل زو اللا لحيو فلن اله روطاتين الذي تي دم 
عباده» ويّدْعوهم إلى ما فيه تَفْعُهم شأنُ مَن يرب أي: يَسُوس ويُديُُ0". 
- وفي وضْف الحقٌّ بع من رَبَكُمْ ©: تنوية بأنّه حقٌ مُبِينٌ لا يَخْلِطُه باطلّ 
ولارَيبٌ؛ فهو معصومٌ من ذلك”". 
- وقوله: لكَمَنِ امْتدَى فَِنمَا َي و4 تفريعٌ على جملة: كذ 
جَاءَكُمْ #؛ للإشارة إلى أنَّ مَجِيءً الحنٌّ الواضح يتَرئّبُ عليه أنَّ انّباعَهِ عُنٌْ 
لِميّعِهه ولين مَرَيّة له على الله لمَوَصْل من ذلك إلى أنَّ المعرضن عنه قد 
ظلّم نفْسَهء ورنّب عليها تَبِعَةَ الإعراض”" 
- قوله: ظوَمَا أنا عَليَكُمْ يوَكيلٍ 4 فيه الإتيانُ بالجملةٍ الاسميّة المنفية؛ 
للدّلالةٍ على دوام ناه ذلك لكر ونَباتِه في سائر الأحوالي©. 

- وفي قوله تعالى: إكَمَن اهْتَدَى وما يَهيدِي لَه وَمَنْ ضَلَّ َنم يَضِلْ 

علج يا وما أَنَاعََيكُمْ بوَكيلٍ © مناسّبةٌ حسَنة حيث عبر هنا بقوله : إفَمَنِ اهْتَدَى 
َإِنَمَا يمي لِنَفْسِهِ وَ َنْ ضَلَّ فَِنّمايَضِلٌ عَلَيهَاوَمَا نا عَليكُمْ بوَكِيلٍ 4 وقال 
في آخر سورة التّملِ: مقَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَمَا يَْندِي لِنَفْسهِ وَمَنْ ضَلّ فَقُل إِنَّمَا 
أنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ # [النمل: 7 ففي الأولى قال: مِؤوَمَنْ ضَلَّ فَإِنمَا يَضلْ 
عَلَيْهَا#» وفي الثّانية: #وَمَنْ صَلّ فَقَل إِنَمَا أنَا مِنَ الْمنْذِرِينَ #؛ وهذا لأنَّ 

.008/١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


() يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (11/ 0709. 


الجرّء ١١‏ الحزب؟” 


الآية الأولى :قن سورة يونس لَمّا قال فيها: و فَمَنِ اهتَدَى قَإِنّما يَهْتَدِي 
لِتَفْسِهِ . أي: منفعةٌ اهتدائه له» وهي دوامٌ النّعمِقَ والخلودٌ في الحلةت 
اقتضّى هذا في الصَّلالٍ ضدّهء فقال: 92و َنْ صَلَّ نما يَضِلّ عَلَِا 4 
أئ: ضررٌ ضلاله عليه وهو دوامٌ العقاب بأليم العذاب» يوومَا 3 عَلَيكُمْ 
بوَكيل 4. ولا يَلرَمِي أن أقيكم ما لا تقُونه نكم كالوكيل الّذي يَلرَمه 
اط ما ا اه 
وأمًا في الآية الدّانية في آخر سورة اّمل فإنَّه عدّل بها عندَ ذكر الصَّلال عمًا 
حملت عليه في الآية التي في آخر سورة يونس؛ لِتُحمَلَ على الفواصلٍ التي 
قَبلّهاء وهي مختومةٌ بالواو والنُون أو الياء والنون» فقال تعالى: #وَمَنْ ضَلَّ قَقُلْ 
ِنَّمَا نا مِنَ الْمُنذِرِينَ 4 [النمل:937]. أي: ممّن يُعلِمُكم ما يَلرَمُكم أن تَخذّروه 
ويُخوّفُكم ما يجب عليكم أن تجتثيوه؛ فاشتمّل هذا على معنى: لوَمَنْ ضَل ف 
إِنّمَايَضِلَّ عَلَيهَا وما أن ءَ يكم بوكيل #؟ لأنَّ في قوله تعالى: «كَإنّنا يَضِلّ 
عَلَيِهَا» أي: لست من ير على ماتتخميكم بن الت ويقيكم حر نعقاب. 
كالوكيل الذي يُحامي على ما وُكّل به أن يناه ضر مثل: 2 وما آنا عليكمْ 
بوَكيل #؛ فجاء على لفظ: إِنَمَا نا مِنّ الْمُنْذِرِينَ #؛ لتكونّ الفاصلةٌ مُشاكلةً 
للفواصل الّتي قبلهاء مع تأدية مثل المعنى الذي أذّته الآية التي شابَهَُها' ». 
- قولّه م وَاتِعْ مَايُوحى إِلَيْكَ # فيه التَعبيرٌ بالمضارع مإ يُوحى على نَهْج 
النّجدَّدِ والاستمرارٍ من الحقٌّ المذكور المتأكدٍ يوم فيومّاء وفي التّبِير عن 
بُلوغِه إليهم بالمجيء مق جاءَكم 4 ا ل 
يو حى إِليْكَ 4 تنبية على ما بين المرتبينِ من التّنائي”" 


.)7075-10/6٠١/؟( يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي‎ )١( 
.)14١ / 5( (؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ 
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- قوله: مإوَهُوَ حيْرُ الْحَاكِمِينَ # ثناءٌ وتذييلٌ؛ ليما فيه من العموم؛ أي: وهو 
. ام ا نر 5 0 0 7 0 1 05 ا 
خير الحاكمين بينَ كل خصمَّين في هذه القضية وفي غيرهاء والتعريف في 
الحاكمين للاستَغْراقٍ بقرينةٍ التذييل". 


2 عي 
تمّ بحمد الله المجلد التاسع 


اي 
ويّليه المجلدٌ العاشرٌء وأوَّله تفسيرٌ سورة هود 


.)71١ /١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


77” بزحلا-١١ءزجلا‎ 


عع وج 
1 د 


: ا 
: | 


هومنو وةةءث ءءء مث مويوه 


ومو ووو ووو ونه ووو ووويهة 


وهف ووو ءوويوءووةءي ون ءوو نو 


ووو ووو ووو ءءءةة ةد وووووة 


وووةنةوةة ةو ةن ووووةو 


هووو ووو وم ع .نيوو ويه 


عر 03 رو 
المَوائد التّربويّة 0 
- و 0 2 
القَوائدٌ العلميّة واللطائف 


تت 3 سس 
7 التفسير المحرّر للقران الكربي)(!48 


3 


القَّوائِدٌ العلميةٌ واللّطائفٌ ....... 945 الآيات (80-18) 00 
بلاغةٌ الآيات سات 48 غريك احلرات 00 
الآيات (78-71) سنو شرو فج امنك الاغرات 00 
غَرِيبٌ الكلمات م 3د “الس الإعالن 00100011 
مُشكل الإعراب جا ا تَفسيرٌ الآيات مم اا 
المعتى الإجالي . ااام ات 15 “الفرائة التريوية ماس ل ا 
تقب الآيات م 1331 “القوانة العلكة واللطائف من ١‏ 
القَوائدٌ اليَرَبِويَة لم301 لاغ الآنات 1 
القَوائِدُ العلميةٌ واللطائفٌ ..... 117 الآيات (8-81م) لا 
بلاغة الآيات 000000 غريبٌ الكلمات ا 
الآيتان (76-175) سوف سك 137 "العو الاحان لكت مسو 1 
غريبٌ الكلمات الس ا تَمْسيرٌ الآيات ا 11 
المعنى الإجمالي امع م32 «القرافة العلية واللطافف بد 0 
ال 4 115 لاغ الآيات سم ا 
المَوائدُ اتبيه تع له اللاو ا 


القَوائدٌ العلميّةٌ واللّطائفٌ ..... 21١7‏ غريب الكلمات ا 


ولعقة مثو مومه 


3200-0-0 


3-0-0-0 


وم2ءه 


وعونه 


320-0010 


3-0-0-0 


32-00-00 


٠هو.ثو‎ 


وثوويه 


3200-00-00 


ثلووء. 


6لويءه 


ث ميو 


320-50-0 


بلاغة الآيات م لوو ا ا 
الآيات (م/07-5) ا 


ووو موث وم وءمثو مومه 


و 431 رو 
المواكد التريوية 0 


المَوَائِدُ العلميّةٌ واللّطايِفٌ 


9 2 
المَوائد التَربويّة 21100 


المَوَائِدٌ العلميّةُ واللّطايئفٌ 


ع6موونه 


320-010 


32-00-00 


ث.ث.ث.م. 


30-00-00 


وقوثوء. 


وعقية. 


كك 


فى 
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بلاغة الآياتِ 6 00 
الآيات (١/ا8-1/)‏ ا 
غَرِيبٌ الكلماتِ 1 
مُشْكِلٌ الإعراب ا 
المَعتَى الإجمالي الما ل 
تَفسيرٌ الآيات 0 
المَوَائِدُ البَرَبويةٌ ا 
القَوائِدُ العلميٌّ واللّطايِفُ ..... 1١5‏ 
بلاغةٌ الآيات 000 0 
الآيات (: لا-1/8) 00 
غَرِيبٌ الكَلياتِ ا 
المَعتَى الإجمالي لم م نه 
تَفْسيرُ الآيات 000001 
المَوائدُ العلميّةٌ واللّطائفٌ ..... 76م 
بلاغةٌ الآيات ا ا م 
الآيات )87-1١/9(‏ 0 
الَعتَى الإجمالي م م 
تفن الآرات 0 
القُوائدُ التريوية لي 
المَّوَائِدُ العلميّهٌ واللّطائفٌ ..... مم 
بلاغة الآيات امك الا 17 
الآيات (47/-85) ا 
غَرِيبٌ الكَلياتِ د ل 
الَعنَى الإحمالى م 


المَوائِدُ المربوية 
المَوائْدُ العلمّهُ 


المَوائِدُ المَربوية 
الْمَوائِدٌ العلمَهٌ 


)48-9٠0( الآيات‎ 


غريبٌ الكَلِياتِ 
المَعتَى الإجمالي . 


القوانة الولو 


الآيات (10-97) 


أ 2 


يب الكَلِماتٍ 
الى الإجالي . 


2 
َس و 
: 
اللطائف 

و ٍ- 
ا 0000 
ممعم مءءمة م ءمملة 
222211111121211 
فممةةء مم ثم ثم ةم قلة 
لمعم ث مم ةرمن م منلة 

2 

م و 

: 
اللطاء 
و ثف 200 
ٍ- 

022111111111111 
ففمممة ثم .مم م مله 
فمفمةة ءءء م ةم ثليه 
فمعمم مث ةم مم ثم مين 
ومممة رم ةمةة ةم ثيه 
ممم وو ة ةم م ثم ءمية 
ف.ملهة 
فعمةةو ةم مو ءءء مين 
وممورةة ةن ةم ةيةه 


ووعمموقءءمرووءوءوثونهة 


الآيات )1١47-51١١١‏ 
المَعتَى الإجالي 27 


2 رو 0 و 
المَوائِدٌ العلميّة واللْطايفٌ 


بلاغةٌ الآياتِ 00 
الآيات )٠١9-1٠١5(‏ 


وموقءءةه. 


وووومةوءثويوه 


الموافد الريوية 5 


وق مووء ووو ووه 


ووقروة وو وم مونو ءءء و قن ثنه 


3-0-0-7 


ملثو.ه 


320-00-0 


و.ووهى 


3-0-0-7 


30-00-00 


ففءلء.ه 


3-0-0-0 


وثووو 


322-0--00 


تم الصف والإخراج 2 
مؤسسة الدرر السنيي 


11251100010121. 


هاتف" ” ركم" ١اه.‏ 
فاكس85857/854/8”"١.‏ 
جوال ٠‏ 59/.17/8هه. 


ا 


114 


رق لاج( كران نبت لا لات 
أساز لعل لان فجَايمَة الشَّنَاي اسار قعل بآ فجَايمَه بر رقنا 
الإشرَا ف الحَامٌ 


(هيّئ علوي رَك نات 


2 


5 َ 
1 


6-6-9920 ه0212 7 


1 
5 


(©©6 مؤسسة الدرر السنية للدشر ‏ 57/8 ١ه‏ 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

مؤسسة الدرر السنية - القسم العلمي 

التفسير المحرر - سورة هود - المجلد العاشر/ مؤسسة الدرر السنية - 
القسم العلمي - الظهران» 558 ١ه‏ 

2*0 صء ١7‏ سم << 715 سم 

ردمك: ه-5؛-:ه 75-81١‏ 0-1و 

-١‏ القرآن سورة يونس - تفسر 2 أ- العنوان 


ديوي 771,5 ف ةا 


رقم الإيداع: ١578/51/75‏ 


ردمك: ه-ع:ع- وه ال ار بك ا؟ 


القليحة الأويا 


م ل لومم 


ان مؤسسةالدرر السنية المملكةالعربيةالسعود.دة 
0 ص. ب 554 الظهران ”١9547‏ - جوال: ٠598.058د4,‏ 


ع3 .الالال | ات:1 م حم"1 ١‏ إفاكس ١1818584:‏ -بريدإلكتروني غ26 عهئ 115400 قم 


6011 هود 


أسماءٌ السورة: 

ا ل 0 
تور شو اونا عت لحدي 359 

0 

و في 

سورة هود مكيّة”". وحكي الإجماعٌ على ذلك). 

مقاصدٌ السورة: 

من أهمٌ مَقاصد سورة هود: 

-١‏ بِيانٌ م: منهج الرّسْلٍ عليهم السّلامٌ في مُواجهة المُكَدذبِينَ”. 


)١(‏ سيت ميث هذه السورةٌ باسم نبيّ الله هودٍ عليه الصّلامٌ؛ لتكوٌر اسمه فيها خم مرّاتِء ولأنَّ 
ل ل ل 
قوله : آلا بدا لِعَادِقَوْم مُودِ» وأيضًا لتَمِزها من , بين الشُوَرٍ ذواتٍ الافتتاح ب (الر) . يُنظر: 
((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي »)7547/١(‏ ((تفسير القاسمي)) (1/ 7١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) .)71١/1١(‏ 

(؟) أخرجه النّسائييٌُ (407) وأحمد (17414) وابنٌ حبّان (18457) والحاكمٌ (/7"98). 
صحّح إسناده الحاكمٌ (/37448)» وجوّد إسناده ابن مفلح في ((الآداب الشرعية)) (9/ 2)7777 
م ل ا 


م ل اميا 


دإنها ناد : وقيل: مكيدٌ إلا الآيات(؟1) و (19) و(14١)‏ فمدنيةٌ. 
يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (7/ ١١‏ 5)» ((تفسير البغوي)) )١107/4(‏ ((تفسير الزمخشري)) 
(؟/ 1/7 ”)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 54 .)١‏ 

(:) ممّن نقَل الإجماعَ على ذلك: الفيروزابادي» والبقاعيٌ» ومحمد رشيد رضا. يُنظر: ((بصائر 
ذوي التمييز)) للفيروزابادي (717/1)» ((مصاعد النظر)) للبقاعي (1/ »)17٠١‏ ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا(17١/7).‏ 

(5) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (5/ .)١185١‏ 
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7 - تشب نكيت النييق شل ا ل 

موضوعاتٌ السورة: 

من أهمٌ الموضوعات التي اشتملَتُ عليها سورةٌ هود: 

-١‏ اتوي بشأن القّرآنء وإقامةٌ الأدلّة على أنَّه من عند اللّه. 

- بيانٌ أنَّ اللّهَ سبحائه مُطْلّعٌ على سّرائر الكلق وضّمائرهم. وأنَّهِ ضَمِنَّ 
الأرزاقٌ للمّخلوقات. 

“- إثباتٌ البتعث والجزاء. 

4- بيانٌ أحوالٍ النّاس في الشَّدَةِ والرّخاء. 

7 ءِ ًُ 

ادتقيث الفيخ ضاق الله عليه وسل: وتسلقه عقا يقوله المشتركون 
وما يَقتّرحونّه من آيات. 

-١‏ بيانٌ حال فريق الكافرينَ» وفريق المؤمنينَه وضرب المَكّل لهما 

1- ذكرٌ بَعض قٌصص الأنبياء» وتفصيلٌ بعض أحدائهاء وما جرّى لهم 
مع أقوامهم» ومن ذلك قصَّةٌ 6 وهوةء وصالج» وإبراهيم» ولوطء 
وشحيت» وموسى- عليهم صَلَواتٌ اللّهِ وسَّلامُه. 

4- - الإرشادٌ إلى ما يُوجبٌ السّعادةٌ؛ كالاستقامة على الدّينء وعَدَمِ الركون 
إلى الظالمينَ» وإقامة الصّلاةِ. 

9- - بيانٌ الفائدة مِنّ القَصَصء وذكْرٍ أنباء الرّسْلِ؛ من تثبيت قلب النبيّ 
صلَّى الله عليه وسلّم. 

اميت السورةٌ بالأمزيالتوكل غلى اللهاقى كل بجال. 


.)0717 /11( ((تفسير ابن عاشور))‎ 21814١ /14( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 


يع عه ب 0 د بت عد 
2 ة هود - الآيات (١-ه‏ 1 
سدع يد 2 302 


الآيات (١1-ه)‏ 
«اترككث يكت مإئئة مَك من عكر حر كينا كه 
دأ كي يدو )ول لنتنيها تيك م واد يتنك نما حتنا اق 


أجل مُسى ويِوْت© 0 َف أَحَافُ ع علب ير كر 
7 تعفد كي تن ويد (5) ام يقوة شذوكغز إتتتخفا 
يذ لاحي تتكتون بابر ا ومَا لون إِنم عليه رِدَات 
لصتو (2) *. 


غريبٌ الكلمات: 
2 ا #: أي: بيثْء وأصلٌ (فصل): يدل على تّمبيز الشَّيءِ من الشّيء» 
إبانته عنه 000 
َدُنْ #: أى: عند أو لدّىء لكن (لدن) أخصٌّ من (عند)2. 
3 9 
0 أي: يتطوونَ ويُخفونَ© 


«التعيو 3 شُونَ تيَابَهُمْ 6: أي: سكرون بهاء لطر رؤوسهم» وأصل (غشي): 
يدل على تُغطية شيء بشّيء' ا 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 05 0)» ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 47 7)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 774), ((الكليات)) للكفوي (ص: .0٠٠١‏ 

( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »2750١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (6/ 57 7)» 
(«المفردات)) للراغب (ص:774), ((التبيان)) لابن الهائم (ص: »)2758١‏ ((الكليات)) 
للكفوي /١(‏ ١١م‏ ). 

(©) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)73١١‏ ((تفسير ابن جرير)) »)7197/١7(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: .2)0٠١‏ («(التبيان)) لابن الهائم (ص: 77”7). 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7807)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5765)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 2507)» ((تفسير القرطبي)) (25/9): ((الكليات)) للكفوي 
(ص: /9417). 
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دم 


6 


المعتى الإجماي: 

افتتح اللهُ هذه السورةً العظيمةً بالحُروف المُقطَعةٍ؛ لبيان إعجاز القِّآنِ 
إذ إنّها ته تشيرٌ إلى الحالة التي كان عليها العربٌ مِن العجزٍ عن مُعارضته 
بالإتيان نِ يشيء من مثله» مع أنه ا ادم الحروفٍ العربيّة التي 
يتحدَُّونَ بهاء ثم ؛ سَّ بيّنَ تعالى أنَّ هذا الكتاب الذي أنرَّله على محمّد 0 
الله عليه وبل أحكنيك اياك كلذ علن فيا ولاباظل تب بيت بالأمر 
والتّمي والأخبار الصادقة من عند الله الحكيم بتدبيرٍ الأمورء الخبير بما 
تؤول إليه عواقّهاء وكان ذلك لأجل أن لا تعدوا إلا الله وَحدّه لا شريكَ 
ا حر ال “انق 
نكم ندر ين عقن للد اذك عفاي بود وبشير أبسْرٌ بشرٌكم بثوابه» واسألوه ه أن 
يغفرٌ لكم ذنوتكم» الع ارجعوا إله نادين» يتمع في ذنباكن ناكا جنا 
بالحياة : الطيّة فيها إلى أن يحينَ أجلُكم» ويُعطٍِ كلّ ذي فضل من قولٍ أو 
عمَلٍ جزاءً فَضله كاملا لا نقصّ فيه» وإن تُعرضوا عمًا أدعوكم إليه؛ فإنّي 
أخشّى عليكم عذابٌ يوم شَدِيدء وهو يومٌ القيامة» إلى الله رُجوعكم بعد 
موتكم فاحدّروا عقابه» وهو سُبحانه قادِرٌ على بَعيكم وحشركم وجزايكم: 
ألا إن هؤلاء المُش رين مُضمرونَ في صدورهم الكفر؛ ظن متهم أنه يحقَى 
على الله ما تُضمدُه ه نفوسُهمء ألا يَعلمونَ حينَ يُطونٌ أجسادهم بثيابهم أن 
الله لا يخفى عليه سرهم وعلانيثُهم؟ إِنَّه عليمٌ كل ما كن ضُدودُهم من 
النيّاتِ والضمائر والسّرائر. 

تفغسيرٌ الآيات: 

اترككث أعكت اكه م مك من لَدنَ حكبر حير 07 4. 


الو 


١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


تقدّمَ الكلامٌ عن هذه الحروفٍ المقطعة في تفسير أَوَّلِ سورة البقّرة'". 

كنب رد فضت 4 

أي: هذا القرآنٌ أتقَىَ الله آياته فلا خللَ فيها ولا باطلَ ولا تَنافُضَء ثمّ 
ست بالأخبار الصَّادقةء والأحكام العادلة 4 من أوامرَ ونواه'". 


كما قال تعالى: رَكَدَلكَ تُعَصّلُ الات ولتشتيين سَبيلُ الْمُجْرمِينَ 4 

[الأنعام: 0 0]. 
0 يا مرت 0 ٠.‏ 
وقال سُبحانه: أكَميِر رَ الله أنه َي حَكمًا وَهوَ وَالذي أنرّل إِلِيِكمٌ الكتاب 
7 5 ورم 2 8-2 عور ارس ,بررق؟ عن 

ممَصّلا وَالّذِينَ يتامم الكت ب يَخْلمُون أنه مزل من رَيُك بالحق فلا تكوتنٌ 
من الْمُمْتَرِينَ * وَتَمَتْ كَلِمَتُ رَبّكَ صِذْقًا وَعَدْلَا لا مُبَدّلَ لكَلِمَاته وَهُوَ 
السَمِيعٌ الْعَلِيمُ 6 [الأنعام: 14 .]١١5-١‏ 

وقال خر وتنا : جا وَلَقَدْ جنْنَاهُمْ بكتابٍ فَصَّلْئَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدَّى وَرَحْمَة 
لقَوْم يُؤْمِنُونَ * [الأعراف: 107]. 

وقال تبارك وتعالى: ‏ وَلَقَدْ صَدَفْنَا في هَذًَا القَرْآنِ لئاس مِنْ كل مكل 6 
[الكهف: 5 0]. 

طمن لد - حك حير #. 

أي أحكمّت آياثٌ القرآن : ثم فصّلَّت من عند حكيم في تدبير الأشياء 
وتقديرهاء فيضعٌ كُلَّ شيء في موضِعه اللّائت به خبير مُطلعِ على الظُواهرٍ 
)١(‏ يُنظر ما تقدَّم من هذا التفسير /١(‏ 58). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7737١ 270/8 /١5(‏ ((معاني القرآن)) للنحاس (7/ /351 3 07358 

((تفسير ابن عطية)) (7/ :)١54‏ ((تفسير القرطبي)) (4/ 7 7), ((مجموع الفتاوى)) لابن 


تيمية »25١7/١5(‏ ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية (7//8ا7”7). ((تفسير ابن كثير)) 
(5/) ((تفسير السعدي)) (ص: 7317/7). 


الجزء 1١١‏ الحرزب 77 


ع أي 7 
5 «تجج مم 
ىو 


والبواطن» وعواقب ار 0 عباده وما يُصلححهو”". 


إن لك عن تير ويد (4600. 


000 : 5 عر 2 - 
أنَّ هذا تفسيدٌ أو بيانٌ لأوّل ما أحكمّت وفصّلّت به وله الآياتٌُ» وهو أن 
تجعلوا عبادتكم له وَحْدَّهء لا تُشركوا به شيئًا". 


(ل تبثها إلا لله 4 
أي: حكنت آنات القَرآن ثم فُصَلَت؛ لئلا تَعبّدوا- أيّها النّاسٌُ- إلا الله 
وَحدّف ولا تشركواية شي 


كما قال تعالى: «وَمَا أَرْسَلَْا مِنْ قا قَبْلكَ مِنْ رَسُولِ إلا ُوحي إآ: أنه ل 
َه إلا ا نا فَاعْبْدُونِ #6 [الأنبياء: 5 ؟]. 


0 
إِله 
2 

#-ه 


وك 7 هر 5: 56 
وقال سبحانه: قل ! إِنَّمَا يُوحى إِلَيّ أَنَمَا إلَهُكَمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَهَل أَنمْ 
مُسْلِمُونَ * [الأنبياء: / ٠١‏ )]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5١١/١7(‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ 7): ((تفسير الخازن)) 
.)47١/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 07 7), ((تفسير السعدي)) (ص: 717/7). 

.)7 /١7( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

() يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (1/ 78)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ "07 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 27377 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 1590174). 
وممِّن اختار المعنى المذكورً: الزجاجء وابنٌ كثير» والسعدي, والشنقيطي. يُنظر: المصادر 
السابقة. 
قال القرطبي: (قوله تعالى :3 لا تَئدُوا إِّا الله قال الكسائي والفراء : أي :بآلاء أي أحكينك 
ثم مُصّلت بألا تعبدوا إلا الله). ((تفسير القرطبي)) (9/ *). 
وممّن اختار هذا المعنى: ابن جرير. ينظر: (اتفسعير ابن مجزي )107/011 
قال النحاسٌ: (يجورٌ أن يكونٌ المغتى بأن لا تعبدوا إلا الله» ويجوزرٌ أن يكون المعنى لعل 
تعبدواء ويجورٌ اذ يكوة الممتى مركم أ لة تعيدوا إلا لهب لامعاي القرآن)) م/م ). 


الجزء ١‏ - الحزب ”7 


ل 


سي 
2 سورة هود - الآيات (١-ه)‏ 9 


بت لها 


ع رمع > يو دكي غلا 


إِنْنى لج ينه نذير ومشير 


أي : قَنْ- يامحيد- - للنّاس: ّي لكم من عند الله نير أحوَفُكم عقاته 
في الدّنيا والآخرة إن كَمَرثم به وعَصَيُموه وب+ بشيرٌ؛ أَبَشّدكم بثواب الله في 
الذّنِيا والآخرة» إن آمهم به وأطعيّموه"» 


-ه 
كاد 


كما قال تعالى: إوَمَا آز سَلْمَاكَ إلا ك كاف لئاس بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكنَّ أَكثر 
النّاس لا يَعْلَمُونَ 6 [سبأ: 18]. 

وَأ أَسَحَعْفْروا 1000 نوأ إِليَهِ َيه 0 سكا 1 أ 
ذى فَضْلٍ مَصَْلة ون َلَا وو كَمَافُ علبي عَدَابٌ يز كير (2) 

تاودا 

أنّها عطفٌ على جملة و ألا تَغْْدُو إلا الله وهوتة تفسيرٌ ان يَرجِعٌ إلى ما 

في الججملة الأُولّى من لفظ التّفصيل» نهذا ابغداة اللتصيل؛ نيان وإرشاة 
نار لعاف »ونا الل تعائي: وولزل علي الف وال لاز" 


2 رو 


3 وأَنِأَسَمَعْفِرواً و يك ثم وبأ إلتد 4. 
أي: وأن استّغفروا ربّكم- أيّها النّاسُ- فاطلبوا منه سَترَ نوكم والتّجاوُرٌ 
عن موْاحخذتكم بهاء ثم تو بوا إليه فيما تَستّقبلونه من أعماركم, بالرّجوع إلى 


عبادته وَخدَم وطاعته. وتّذك مُعصيته”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) »)235177/١17(‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ 7). ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية »)١١7” /١5(‏ ((تفسير أبن كثير)) (5/ ٠77‏ 7), ((تفسير السعدي)) (ص:775). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)711//١1١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 200217 72177)) ((تفسير القرطبي)) (9/ 7): ((مدارج السالكين)) 
لابن القيم /١1(‏ 7154 37710)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ “07 7) ((تفسير السعدي)) (ص:37177). 


77١ الحزب‎ - 1١١ الجزء‎ 


عن الأغر المُرّنيَ رَضِيَ الله عنه» قال: قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
7 : ((يا أيّها التّامق توبوا إلى الله» 4؛ فإني أتوبٌ في البوام | إليه ئَ مئة موّة))7". 


وك شادين اساي لدعت عن النبيّ صلَّى الله عليه 0 
قال: (( سيد عَفهالاسستفار أناتقون امامت دان اعاخديوره 
نك لاقن قود لك و3 فرك ا يتطيفه اعرد لاله : شر ما صبّعتُ» 
أبوةالك وميك على وآبوة لك زدنين: فاغده لى؟ دإلّه لا يخود الذئر: 0 
أنت,» قال: من قالها من النّهار مُوقنًا بهاء فمات من يومه قبل أ ن يُمسيّ» فهو 
من أهل الجنّدَ ومن قالّها من اليل وهو موقِنٌ بهاء فمات قبل أن يُصبع» 
فهو من 8 0 

أي 1 ليه يُمتكم في الذني معو ار 
ورَعَدِ العيش» وحصول العافية إلى ضور أجَلِكم”" 

كما قال تعالى : ِ«اللَّذِينَ أَحْسَنُوا في هَذِه الدَيْيَا حسئَةٌ عق ولذاة الاعموضه 
وَلَنِعُمَ دَارٌ الْمُتَّقِينَ # [النحل: ]. 

وقال سّبحانه : لمن عَِلَ صَاِحا من دكَر أذ أللى وَهُوَ مؤي كلخية 
حمَاء طَيَبَةَولتَجْ ينهم أَجْرَهُمْ أَحْسَن مَا كَانُوا يَْمَلُونَ 4 [النحل: لا ]. 

وقال عرَّ وجل: قل يَا عِبَاد الَّذِينَ آمنُوا اله قُوا ربكم للّذَين أخشتوا فق 
هذَه ادها حسئة حَسَتَةٌ # [الزمر: .]٠١‏ 


.)707١5( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5705( (؟) أخرجه البخاري‎ 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 717)» ((تفسير القرطبي)) (4/ 5): ((تفسير السعدي)) (ص: 
27 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ .)17١‏ 


77؟بزحلا-ا١ءرحلا‎ 


# ويوت كل ذى فَضْلِ قصلم 4 


أي: ويُعطٍ كلّ ذي إحسان وير- بقَوله أو بفعله. أو فته ته أو ماله أو غير 


ذلك- أخرّه وثوايه0) 
كبا قال تعالى: سن 
أَضْعَافًا كَِيرةٌ وَاللَهُ فض وَيَبْسْط وَإِلَيه جَعُو 0 


م 


اوقال عر وجلّ: إوَمَنْ يقرا 58 َهُ فيا نحشا إِنَّ الله عَفُورٌ 
شَكورٌ 4 [الشورى: 717]. 
ون تولَوَا َي أَحَا حاف 0 َك عَذَابَ يو كبر 46. 


لَمَا انقضى التَشِيدُ مجزومًا به أتبَعه التَحذِيرَ مخوفًا منه؛ لطمًا بالعباد. 
فقال تعالى”": 


عه وص ل 0 عريه 
9# ون َولَوَ فإ أنا ف عكك عَذَابٌ يو كير #. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ١5 /1١15(‏ 07 ((تفسير ابن عطية)) (7/ 59 »)١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(9/ 5)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ /!17)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7175). 
قال الشوكاني: (قوله: «ويؤت كُل د كُل ذي قَضْلٍ قَضلَه #6 أي: يُعط كلَّ ذي فضلٍ في الطّاعة 
والعَمَلٍ فَضلَّه: أي: جزاء قضله؛ إِمّا في الدّنياء أو في الآخرة أو فيهما جميعاء والضميرٌ في 
مضْلَه4 راجعٌ إلى كل ذي قَضلٍ» وقيل: راجمٌ إلى الله سبحانه. على معنى: أنَّ الله يعطي 
كلّ مَن فَضَلتْ حَسَنائه مَضْلّه الذي يتمَصَلٌ , به على عباده). ((تفسير الشوكاني)) (؟0157/5). 
ويُنظر: ((تفسير ابن الجوزي») (؟//751). 
وقال الواحديٌ: (وقال ابن عباسء وابنٌ مسعود. والكلبيٌ: ديؤت كُلَّ ذي قَضْلٍ 4 كلّ من 
فضّلت حسنائه على سيئاته لإَضْلَةُ4 يعني الجنةً» وهي فضلٌ الله» والكنايةٌ في ِل قَضْلَهُ # 
على هذا تعودٌ إلى الله تعالى ذكده. وهذا القولٌ أحسنٌ الأقوال وعليه المفسّرون). ((البسيط)») 
1/1 ”). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (778/9). 


الجزء 1١١‏ -الحزب ؟؟ 


التفسير المحرّر للقرآن الكر, 4 2 


أئ: وإن تُعرضوا عا َعَوتكي إليه» من إخلاص العبادة لله تعالى 
وَحدّف والاستغفار والتّوبةِ إليه؛ فإني أخاف عليكم عذابَ يوم كير ا 
عظي هوله0©. 

ايد ات يسخ مف عاك كن وكيد 405 

مُناسَبَة الآية لما قَبلّها: 

أله لكاضات تبان المندرية نَ باليوم الكبيرء كانوا كأنّهم قالوا: ما هذا 
اليو م؟ فكان الجوات: : يوم يُرجعونٌ إليه'". 


32 إِلَ لَه مرَجفك 46. 
أي: إلى الله وَحْدَه مَصيرُكم بعد مُوتكم, فيُجازيكم بأعمالكم؛ فاحذروه” 


كما قال تعالى: «إِلَى الله مَْحِعْكُمْ جَرِيعًا يكم بها كنت تَعْمَلُونَ 4 
[المائدة: 6 .]١١‏ 


أي: واللهة على شَيِءِ قادرٌء فلا يُعجزُه بعثٌ عباده بعد مَوتهم؛ ومُجازاتُهم 
عل امسازية 1 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 2775 ((تفسير القرطبي)) (9/ 5): ((تفسير انسعدي)) 
(ص:775). 1 
وال العررطي ‏ 1 ولَوا» يجورٌ أن يكونَ ماضيّاء ويكونّ المعنى: وإنَّ تَوَلُوا فقُلْ لهم: إني 
أخحافٌ عليكمة ويجورٌ أن يكونّ مُستقبلا حُذفت منه إحدى النَّاءِينِء والمعنى: قل لهم: إن 
مولا فإنّي أخافٌ عليكم). ((تفسير القرطبي)) (9/ 5). 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (4/ 5 77). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 20797 ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١9٠‏ ((تفسير انقرطبي)) 
(9/ 5): ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (17/ 4). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 7377)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 ٠‏ 7): ((تفسير انسعدي)) 
(ص:7307). 


5١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


كت لي 


سورة هود - الآيات (حه) - 
2 دما 


05 
< لايم ينْوْنَ صُدُورَهٌ لِسْيَخْفُوا مَِهُ ألا ِِنَ ينتَمْسُونَ يَابَحُْ يَمْلَمْمَا 
وكا لقن 233 م عليه بِدَّاتِ 1 لصّدُور ©0404 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 
لك قال الله تعالى: و وَإِنَ نولا يعنى: ع عبادته وطاعته فإني 


أَحَافُ عَلَيكُمْ عَذَّابَ يَوْم كبير #؟ بيّن بعده أنَّ التَّولّيَ عن ذلك باطنًا كالئّولّي 
عنه ظاهرًا”". َ 


0-2 


وأيضًا لما قال: مووَإِنَ توا عن عبادة الله وطاعته؛ بِيّن يَعده صِفة 
ذلك التولّي”» وكيف يتلقَّى فريقٌ منهم تلك الآيات التي أحكمت» ثم 
فصَّلتُ مِن لدنّ حكيم خبيرء عندما يقدمُها لهم النذيرٌ لبشيرٌ» وصور 
الوضعٌَ الحسي الذي يتخذوته. والحركة المادية المصاحبة له» وهي إحناءً 
رؤوسهم, وثني صدورهم للتخمّيء وكشّف عن العبث في تلك المحاولة» 
وبيّن أن علم الله يتابعغهم في أخمى أوضاعهه”" 

وأيضًا فهذا الكلامٌ قد نشأ عن قَولِه تعالى: إلى الله مَزِ 200 
عَلَى كل * حر قري امد أن العرتوى ليه لكا عاد كضرا يعدم 
القدرةِ على كل شَيءء هو أيضًا مَوصوفٌ بإحاطة عليه ككل شَيء؟ للعلارُم 
بين تمام القدوة ة وتمام العلم*". 

:9 الام ينون صُدُورَطرْ لِيَسْحَخْفُوأ منَهُ مه #6. 

أي : ألا إن المُشركينَ يَعطفونَ صُدورَهم ويَطووتّها على الشَّركِ والشَّكْ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/0711//11). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) /٠١(‏ 5 57). 


(*) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (5/ .)١1866‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)75١ /١١(‏ 


ًُ 
لشك 


5 2 


الجزء ١١‏ - الحزب7” 


ىت يي 
( التفمير المحرّر للقرآن اعريج )|48 
4 دم 


0 


فل لخن وعداو ة الَن صَلَّى الله عليه :وسلٌ والمؤمين» يُطلون اجهل 


منهم بالله- أن ني ضُدورهم يَحْبُ عن علم الله ما يُحَفونّه فيها” ! 
أل عن مَسسُون يانه بَهُمْ يَعَلَمْ ما شروت وَمَايعَلنونَ #4. 
أي: ألا إِنَّ اللت- حين يعر المُشْرِ كوف بثيابهم- يَعلّمُ ما يُسدُوئه وما 
يُعلِنونّه من الأقوالٍ والأفعال. لايخمّى عليه شيءٌ من سرائر عباده وعلانيتهم”" 
إِنَّهُه عليه بِدَاتِ ألصِدُور 46. 


أي: : إنَّ الل عليجٌ بم تُخفي صدورٌ عباده. من العقائد والإرادات» والأفكار 

والوساوس من خير وك 00 

,)70717 .*11//١7( ((تفسير ابن جرير))‎ .)3١١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)700 /4( ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 78)» ((تفسير القرطبي)) (4/ 0)» ((تفسير ابن كثير))‎ 
قال ابن الجوزي: (قوله تعالى: 9# ألا إِنَّهُ يَقنُونَ صُدُورَهُمْ #: في سبب نزولها خمسة أقوال:..‎ 
والثاني: أنَّها نزلت في ناس كانوا يشتحيون أن يُّفضوا إلى السماء في الخلاء ومجامعة النساءء‎ 
.)200//1( فنزلت فيهم هذه الآيةُ). ((تفسير ابن الجوزي))‎ 
وقال ابن كثير: (قال ابن عّاس: كانوا يكرهون أن يَشتقبلوا السماءً بفروجهم, وحالٌ وقاعهم.‎ 
فأنزل الله هذه الآية. رواه البخاريٌ [4147] من حديث ابن جريج؛ عن محمدٍ بن عبّاد بن‎ 
جعفر؛ أنَّ ابنَ عباس قرأ: «ألا إِنَّهُمْ تتتَؤنِي [أي: 0 تستتر] صُدُورُمُْ» فقلث: يا أبا عباس» ما‎ 
مني صُدُودْمن؟) قال: الرجلٌ كان يجامعٌ امرأتّه فيَشتّحييء أو يتخلّى فِيَسْتَحيي فنزلث:‎ 
ألا إنّهُم َنَؤني ضُدُورُهُمْ» . وفي لفظ آخيرٌ له [4181]: قال ابن عباس: أناسٌ كانوا بشتحيون‎ 
أ عتار ا ثميوا إلى النتماء» وأة يجامعرا تماءه مفضوا إلى التنات مزل ذلك اقيم‎ 
.)*0 5 /4( ((تفسير ابن كثير))‎ 

(")يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 07377: ((تفسير القرطبي)) (4/ 3)» ((تفسير ابن كثير)) (:/ 0*0 
(لاتسييرالسعدي)) (ص + 4/). ْ 

)ملظ ((تفسيين ابن ريو )لا 8غ لالاتقسي وات كير )) 0/0 شير اعدف )) 
(ص:7072). ْ 


١١ الحزب‎ -1١١ الجزء‎ 


تَ 0 


2 )ه-١( سورة هود - الآيات‎ ١ 


يت 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قال الله تعالى: ع وَأ اسْتَغْفرُوا رَبَكُمْ كُمَ تُويُوا لَب يُمَّفكُمْ متَاعًا 
حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى وَيُوْتِ كُلَّ ذي فَضْلٍ فَضْلَه وَإِنْ تَولَْا قن أَحَاف 
عَلَيكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبيرٍ ‏ أشارت الآية نإن أن الاسعهفاك والتوية سيك 
السَّعة وأنَ الإعراضٌ سبَبٌ الضَّيقء وقوه يات كُل ذي مَصْل فَضْلَة4 
قار إلى ثواب الآخرة. فالتّوبةُ سببٌ طيب العَيش في الدَّنا والآنععرو1». 

-١‏ قال الله تعالى: كا ب أخكمث انه نم قصلت من لَدُنْ حَكِيم 
حير * ادو ا الل ّي ي لَك مه ير وََشِيٌ * وَأَنِ اسْتَغفوُوا و 0 

وبُواإهيمدُمْ اا حسَن إلى أجل مُسَئّى 3 ا عر 
كان تضنمون الثالة أ مفيمون ١د‏ ت الكتاب المُحكمة المُمَضَّلةِ- 
توحيد العبادة لله» وإثبات الرّسالة ين عِنيِه- الدَّعوة إلى 0 
الشّرك والتوبء وهما بدءٌ الطريتٍ للعَمَلٍ الصّالح؛ والعملٌ الصّالحُ ليس 

ميجر طِيبة في التَْسء وشعائرٌمفروضة تام إنّما هو الإصلاح في الأرض 
بن لكان را 1 ار ِيمَّعَكُمْ مَتاعًا حصنا إِلَى أَجَلٍ 

0 مُسَمَّى وَيوْتِ كُلَّ ذي فَضْل قَضْلَهُ #". 

م بالوائله تعالن: يْمَتفكُمْ مَتَاعَا حَسَنا إِلَى أَجَلٍ ؛ مُسَمَّى # سئّى 
منافع الثّنيا بالمتاع؛ لأجل التَّنبِيهِ على حَقا رتها وقلتهاء ونبّهَ على كونها 
مُنقَضية بقَولِه تعالى: «إلى أَجَلٍ ؛ 3 مُسسمّى 4 فصارت هذه الآيةٌ داه على 
اسم سب قن "؛ ووصفٌ المتاع بالحسّنٍ إِنّما هو لطيب 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (519/9). 


() يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (5/ 5 1865). 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/715/11). 


”؟بزحلا-ا١ءزجلا‎ 


د عت 0 “ىر حمق 
غ1 8< التفسير المحرّر للقرآن اعرييح )|4 
ليت بت هنا 


عيش المؤمن برّجائه في الله عرَّ وجلٌ» وفي تّوابه وفرّحه بالتّمدّبٍ إليه 
بمفروضاته» والشّرور بمَواعيده» والكافرٌ ليس في شيء من هذا"". 

4- قُولٌ الله تعالى: طوَيوْتِ كُلَّ ذي قَضْلٍ فَضْلَّهُ © فيه إعلامٌ بتفاوتٍ 
الدّرَجاتِ في الآخرة» وترغيبٌ في العَمَّلٍ لها”. 

- من الموثْراتٍ التي ترتجفٌ لها القلوبٌُ ما يُصَوَّرُه السّياقٌ من شهود 
الله سُبحانه واطلاعه على ما يُخفي البشَّدُ مِن ذواتٍ الصُّدورء بينما هم 
غَارُوقَ لا تستشعروة شهوةة شيحانهء:ولة عله البحيط: :ولا يحشون 
فَهرّه للخلائق وإحاطته بها جميعًاء وهم- الذين يُكَذَْبونَ- في قبضته كسائر 
الخلائو ئتي من حيثٌ لا يُشعرونَ: يإ إِلَى اللَّه مج مُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءِ 
َدِيُ»* ألا إِنَّهُمْ يَْكُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مئْهُ ألا حِينَ يَسْتَخْشُو نَ يَابهُمْ 
َعْلّمُ مَايُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَهُ عَلِيمٌ بذَاتِ الصّدُور 76". 

الفُوائدٌ العلميّةٌ واللطائف: 

ادن قوله فال كات أشقوك اث كه فملايق لذن عي 
تبي 6 على أن القرآنَ كلامُ الله مُترّلُ غيدُ مخلوقء منه بدأ فلم يبتدئ مِن 
غيره من الموجودات. وإليه 00 

َ قُولُ اللو تعالى: لإ الر كاب أ خكمث يانه بناه للمفعول؛ ببانًا لأنَ 

إحكامّه ته أمد قد فُعٌ منه على أيسر وه غنده سبحانه» وق إتقانا ٠‏ مزيدَ 


.)17١/5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((باهر البرهان)) لبيان الحق الغزنوي .)50١/7(‏ 
(*) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)١1858/5(‏ 
(؟) يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية .)١717 /١(‏ 


الجرزء ١١‏ -الحزب؟7؟ 


9 - ص ب 
١‏ سورة هود - الآيات )0-١(‏ 3 
يه < نا و ا 


عا )2 


عاد العلمة يطول والرقٌ يبسَط بالتّوبةء والاستغفار, والعَمَّلٍ الصَّالح؛ 
قال تعالى: وََنِ اسْتَغفرُوا د بَكُمْ نم نُوبُوا لَه يََُهكُمْ متَاعَا سنا إَِى 
أجَلٍ م ُسَمّى 4 وَقَالَ صلَى اللهُ عليه وسلّم: ((من أحب أن قبصط له في 
رزقه. 56 له في أثره»؛ قلييصل رَحمّه))”". 


5ك لول الله عنال-: «وَأَنِ اسْتَعْفرُوا ر بَكُمْ نم تُوبُوا إلَْهِ # فيه عُطف 
الأمرٌ بالتوبة على الاستغفار بحر التراخي (ثمّ)» وذلك لأنَّ مرتبة العَمَلٍ 
متأخرةٌ عن مرتبة القَولِ؛ فكم من مستخفر» وهو مصِرٌّ على الذَّنب*, 
فالَائْبُ يستغفِرٌ أوّلاء ثمّ يتوبُ ويتجرّةٌ من ذلك الذَّنبٍ المُستغمّر منه”© 
وأيضًا فإنّه أشار بأداة التّراخي إلى علوٌ رتب ة التّوبةَ» وأنْ لا سبيلَ إلى طلّب 
العُفران إلا به1"©. 

ه- قَولُ الله تعالى: هل وَأَن اسْتَغْفِرُوا رَبَكمْ ثُمَ ُوبُوا إلَيْه يُمَتَعْكُمْ مَتَاعَا 
حَسًَا إِلَى أَجَلٍ مُسَقّى 6 فيه سؤالٌ: أنّنا نجدُ من لم يستغفرٍ اللة ولم يكب 
يُمَنّعه الله متاعًا حسنًا إلى أجَلِه أي: يَرزّقه ويوسّع عليه أو يُعمّر فما 
فائدةٌ التقييد بالاستغفار والتَّوبة؟ 


الجواب: أنَّ المتاعَ الِحَسَّن- المقيّد بالاستغفار والنّوبةِ- هو الحياةٌ في 


.)770 /9( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)١1 /17( يُنسَاً له في أَثَرِه: أي: يُوَّرَ له في أجَلِه. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم))‎ )1( 
.)7 54 يُنظر: ((مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية)) للبعلي (ص:‎ )9( 

والحديثٌ أخرجه البخاريٌ (20487)؛ ومسلم (7051) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
() يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (17/ 17). 0 
(6) يُنظر: ((«تفسير ابن عادل)) .)571/١١(‏ 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (771/4). 


الجزء ١١‏ - الحزب؟” 


06 التفسير المحرّر للقرآن الكر بي)هه 
الطاعة والقّناعة» ولا يكونان إلا للمُستغفر التّائب"» وإذا شَاهَدُنا كتيرًا من 
الطيبِينَ الصالحينَ» المستغفرينَ التائبينَ» مضيمًا عليهم في الرزق؛ فلنعلّمْ 
أنه يُمتّحونَ متاًا حسئاء حتَّى لو ضُيّقَ عليهم في الرّزْقِء فطمأنينةٌ القنب إلى 
و 5 
العاقبة» والاتصال بالله» والرجاءً في نصره وفي إحسانه وفضله؛ عوض عن 
كثير» ومتاعٌ حسنٌ للإنسان الذي يرتفعٌ درجة عن الحسٌ الماديٌ الغليظ©. 
5 8 5 ع 00 ا 2 ع2 2 قوس 20 
5- قول الله تعالى: 98 وَأَنِ اسْتَعْفِرُوا رَبَكمْ ثم توبُوا إِليْهِ يُمَتَعْكُمْ مَتَاعَا 
حَسَنًا لما كان التَّمتِيعٌ- وهو المتاحٌ البالغُ فيه حتى لا يكونّ فيه كدّرٌ- لا 
يكونٌ إلّا في الجنّةه جعل المصدرّ مِإمَتَاكَا# ووَضّعَ موضع (تَمتِيعا) هذا 
المصدرّه ووّصمَّه بقَوله: 9 حَسَنًا ©؛ ليل على أَنَّهِ أنهى ما يليقٌ بهذه الدّار”. 
0 العو ل كير ك1" كن" 1 ل د 5 
/ا- قول الله تعالى: 9# وَيْت كل ذي فضل فضلهٌ # في التّعبِير عن العمل 
بالمٌضل إشارةٌ إلى أنه لم يقّع التكليفٌ إلا بما في الؤّسع؛ لأنَّ الَضلّ في 
الأصل ما فضَّلَ عن الإنسان من كريم الشّمائل©. 


-١‏ قوله تعالى: #الر كتَابٌ أحكِمَت أيَانهُ ثم فُصَّلَتْ مِنْ لَدُنْ حكيم 
- قوله: :2( أخكمت آهنم فُصّلَتْ من لَدُنْ حكيم بير #فيه طباقٌ حَسوٌ؛ 


)١(‏ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:/7017). 

(0) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (5/ 5 .)١85‏ 
(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (4/ /357/8-5751). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (779/9). 


الجزء١ا‏ -الحزب؟؟ 


حكيعٌ. وفضّلّها- أي: بيّنها وشرّحها- خبيرٌ عالِمٌ بكب بكيفيّاتِ الأمورء ولفظة 
م جاءت لِتَرتيب الأخبار لا لتَرتيب الوقوع في الزَّمان". 
- وفي بناء ف[ أخكمَث ول وَقُصَلّثْ 6 للمفعولء ثم إيراد الفاعل بعنوان 
الحكمة البالغة والإحاطة بججلائلها ودقائقها مُنكًا بالشّكير التفخيميٌ 
«إمِن لَدّنْ حكيم حَبيرٍ #» وربطهما به لا على النَّمج المعهود في إسناد 
الأفاعيل إلى قواعدهاء مع رعاية حُسن الطباق- من السجزالة» والدّلالة 
على فخامتهماء وكونهما على أكمّل ما يكونٌ ما لا يكتنه كُنهه". 


-١‏ قوله تعالى: «<( ألا تَعئدُوا إِلَّا الله ني لَكُمْ مه َذِيرٌ وَبَشِيرٌ ير 

- مجملة: إإنِي لم مِنة تيد وََشيرٌ# مُعترضة بين مجملة «( ألا تَعبْدُوا 
إلا الله 4 وح ججمْلَة جل وَأَنِ اسْتَغْفرُ وا رَبك م وهو اعتراضٌ للتَّحَذِيرٍ من 
مُخالفة النَّهَىء والنّحريض على امتثاله”". 

- ولّماكان إرساله صلَّى الله عليه وسلّم رحمة للعالّمِينَ» قدّم ضَمِيرَهم؛ 
فقال ِإلَكُم مه أي : خاصة 0 

- قوله: ِإنَذِيرٌ وَبَشِيرٌ 4 فيه تقديمٌ النّير؛ لأنَّ الخطاب وُجّه أوّلُا إلى 
المشر كي 40 وَلآن التحويف 00 00 به الانزجاة©. 


“- قوله تعالى: ون اسْتغْفِرُوا ربكم ثم م ُوبُوا إليه يُمَتََك: 


5 


.)١1١9/5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 0371717: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١87/5(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)73157/١1١(‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ 5157). 

(6) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)07//١7(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ »)2١17١‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي .)18١/5(‏ 


٠” الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


اح 
- (رلتتسير مز شاد لكر( 
تت 


ص 5 1 7 رق ب 2 ل ل في 
أجل مُسَمَّى وَيُوْتِ كُلّ ذي فَضل فَضْلَهُ وَإنْ تَولَوا قن أَحَافٌ عَلَيْكُمْ عَذَّابَ يَوْم 
كبير» 


- في قوله: يوَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ ثُمَ تُوبُوا إِلَْهِ يُمََّْكُمْ مََاَا حَسَنًا إِلَى 
ا 
لما مانن و اق إل انا »سل الشعاء 
َلَكُمْ مِْرَارَا الآياتِ [نوح : .]١1-1١‏ وتَرنِّبٍ على التَّوبةِ إيتاءُ الفضلٍ 
في الآخرةه وناسب كلّ جواب لما وقّع جوابًاله؛ لأنّ الاستغفار ين الب 
أوَّلُ حال الدّاجم إلى اللهء فناسّب أن يُرنَتَ عليه حال الدّنياء والتُوبةٌ عي 
المنجيةٌ من انار والّي تُدخِلُ الجن فناسبٌ 114 بجبها سال الأعره 0 


- قوله: ب وَإِنْ تََلّْا مني أَحَافُ عَلَيكُمْ عَذَاتَ ْم كَبيرٍ 6 فيه تأكيدٌ جملة 


الجزاء: 92 فَإني 3 لحي تارك اللمتوز جا ليرا قي 
مُخْبَرًا عنه بالجَملَة الفعليّة :9 أَحَافٌ #؛ لقصد شدَّة تأكيد توفع العذاب”" 


وله :يوم بير # فيه تنكيرٌ (يوم)؛ للتهويل؛ لهب نفوسُهم إلى الاحتمالٍ 
النمكن اديكره يوكا تي انا أر خي الأجرة حم كائوا جره العو 
فتَحْويفُهم بعذاب الدّنيا أوفّحُ في تُفوسهمء ووّصفه بالكبير؛ لزيادة تهويله””". 
- وقَدَّم بشارةً المُؤْمِنِينَ» وأخَّرَ إنذارَ الكافرينَ المُصرّينَ؛ تأليًا لهم لأنَّ 
توالي الإنذار مُنقّدٌ من الاستماعء مُغرٍ بالتّونّي والإعراض) 

.)١71/5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7319/١١(‏ 


(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(4) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (؟١/9).‏ 


الجزء١ا‏ -الحزب 77 


- قوله تعالى : 9 إلى الله مو مُكمْ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءِ قَدِيرٌ # 
- قوله: إلى الله مو ع و هُوَ عَلَى كل شَيْءِ قَدِيد #» ؛ جملةٌ في موضع 
لتيل للكَوفٍ عليهم؛ فلذلك قُصِلّت. أي الم ُعطَفْ بالواو على الي قبلّها"2. 


م 


وتضدت هذه الجملةٌ تهديدًا عظيمّاء حيثُ صرّح بالبعث» وذكر أن فدرته 
عامّةٌ لجميع ما يّشاءٌ- ومن ذلك البعثٌ- فهو لا يُعجِرُه ما شاء من عَذَابِهِم”» 
7 1- و 2 31 
- وفي قوله: «9إلى الله مَرْجِعْكمْ 4 تقديمٌ المجرور «إلى اللهو# على 
و 2 
عامله: 92 مَرْجِعُكمْ *؟ للاهتمام والتّقرّيء وليس المرادٌ منه الحَضْرَ؛ إذ هم 
لا يَحسَبون أنَّهم مُرجَعون بعد الموت» فضلًا عن أن يَرجعوا إلى غيره© 
ماي لخاد قمر د ا ار 2 53 : 7 0 
- قوله: يوَهْوَ عَلى كل شَيْءِ قدِيرٌ © تقريرٌ لما سلف من كبر اليوم؛ وتعليل 
لل ف262, 0 
08 ا 2 وعم رلعى وغ م 00 
4- قوله تعالى: :9 ألا إِنْهُمْ يدْنونَ صَدَورَهُمْ لِيَسْتَحْفوا مِنْهُ ألاحينّ يَسْتَغْشُونَ 
يَابَهُمْ يَعلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِدُونَ إِنهُ عَلِيمٌ بدَاتِ الصَّدُور © 
- قوله: ا إِنهُمْ يَدنُونَ صَدُورَهُمْ ليَسْتَحَُهُوا مِنْهُ » فيه افتتاح الكلام 
بحرف التّنبيه: الا »4 [للاععهام بمضمونه؛ لعرابة أئْرهم المحكيّ. 
ا 
أمذ يَجِبُ أن مُفهَع» ويُتعجَب منه؛ لأنه لما ألقيّ إليهم فخوى الكتاب على 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)"19/١11١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)١75١‏ 
(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 719). 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ -١85‏ 186). 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1١(‏ 07379). 


() مَتات: أي: خصال سُوء. يُنظر: ((أساس البلاغة)) للزمخشري (؟7801/5), ((لسان العرب)) 
لابن منظور .)7557/1١6(‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب؟؟ 


بد 


يسان النبيّ صلّى الله عليه وسلّم وسيق إليهم ما يتبغي أن يُساقٌَ من التُرغيب 
والثّرهِيبِ» وقَعَ في ذهن السّامع أنه بعد سماعهم مثلّ هذا المقال الذي 
تخدٌ له ضع الجبال؛ هل الوه بالإقبال أم تَمَادَوًا فيما كانُوا عليه من 
الإعراض والضلال؛ فقيل لذلك: ألا إنَّهُمْ يَدنُونَ صُدُورَهُمْ # مُصدّرًا 
بكلمة التَّنبيه""؛ ليتأمّلَ السَامِعُ حال المشركينّ»؛ وصفتهم عند تبليغهم 
الدّعوة وإقامة الحيّّة» ويتصوَّرَها في صفتها العريبة الدَّالّة على أعراض 
الحيرة والعجزء ومنتهى الججهل”". 

- وأيضًا في قوله: لآلا إِنّهُمْ يندُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَحَمُوا مِنْهُ... 6 تمثيل 
لحالة إضمارهم العداوة للنََيّ صلَى الله عليه وسلَّم في تُفوسهم» وتموية 
ذلك عليه وعلى المؤمنين به بحال مَن يَثْنِي صَدرَه ليخفتهه ومن يَستَّفْشي 
ثُوبّه على ما يُريد أن يَسثّره به"". وذلك على أحد أوجه تأويل الآية. 

ار : ليَعلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعِنُونَ 4 فيه تقديمٌ السّرٌ على العلن؛ نعيًا 
عليهم من أوَّل الأمر ما صتعواء وإيذانًا بافتضاحهم ووقوع ما يَحذْرونه 
وتحقنا للشبار اذو التلقيع على ابل وين كان عله بان ون اقم 
منه بما يُعلنونه”'. 

- قوله: #إنَّهُ عَلِيمٌ برّاتِ الصّدُور # تعليلٌ لما سبق» وتقريدٌ له. وفي صيغة 
اليل َه وتخلية لالدو بلام الاتغراق» اتير عن لضَمائر 
بعنوان صاحكتها- فالضمائ لاتكاة تفارقٌ الصدوريل تلازثها وتص حثها-: 


.)1868 -١85 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)9/١7(‏ 
(2) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)73717/١١1(‏ 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (187/5). 


7؟بزحلا-١١ءزجلا‎ 


١ يح‎ 


سورة هود - الآيات (١-ه)‏ - 
حم 


ني 


3 جما 


منّ البراعة ما لايصِفُه الواصفون. كأنَّه قيل: إِنَّه مبالَعٌ في الإحاطة بِمُضمّرات 
جميع النّاسء وأسرارهم الخفية المستكنّة في صُدورهمء بحيتٌُ لا تُفارقها 


َه 


أصلا؛ فكيف يَحْفَى عليه ما يُسِرّون وما يُعلنونَ2©؟! 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ )١85‏ و(7/5١1).‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب 77 


الآيتان (د-) 
# وَمَا من دَآبَتمَ في ري َ 0 ها ولك مشكفيها وَستيردعَها 
هو ألَزِى حَاقَ أَلسَّموَتِ وَالْرْضٌ ضيه كاد 
وحكات عزشنط علق الكل كحك 551 تنون عمل وليك كو 


2 و 6 


َبَعُووت ين بد لْمَوْتٍ لَقولنَ أن كرون هَدآِلَا سِحرجينٌ (©)4. 

ا 

مَسْتَقَء م مُسْتَقَدَهَا 46: أي مأواها الذي تأوي إليه ليلا أو نهارّاء وأصل (قرر) يدل 

على تمكن©. 

«وَمُسْتَودَعَهَا#: أي: الموضع الذي يُودِئُهاء إِما بمَوتها فيه» أو دّفنهاء وأصلٌ 
(ووخ): يدل غلئ ترك وتضايةة". 

المعنى الإجمالي: 

يبيّنُ الله تعالى أنه ما من حي يدب على الأرض إِلّا على الله تعالى غذازٌه 
ومعاشُة "فقيل هبه تييحاثةة ا وكرماة وَل يعاذا استوزار عن قد والموضعَ 
الذي تموثٌ فيه؛ كلّ ذلك مكتوبٌ في كتاب عند الله مين عن جميع ذلك؛ ثمّ 
يق شبعانه ادجو الذي نلق القتموات والأرس فونه أثاموكاق عزلنة عن 
الماء قبل ذلك؟ لِيختبرٌ النّاسَ أيهم أحسَنُ له طاعة وحَملًا. وخاطب نبيّه قائلا له: 
وكين قلت أثها الدسوله لهؤلاء المُشركينٌ: إنّكم مبعوثونٌ أحياءً بعد موتكم» 
لسارعوا إلى التكذيب, وقالوا: : ما هذا القرآنُ الذي تتلوه علينا إلا سحي ين 


() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7١7‏ ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 7785), ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 07)» ((تفسير القرطبي)) (8/9). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7١7‏ ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 776)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (457/5). ((تفسير القرطبي)) (8/9). 


الحرء ١١‏ -الحزب 7 


سو 2 200016 رود 1 
عَلمٌ مُسَئقَرهاوَمْسَمَوْدحَهَا كل في 


أن اللاتمالى لجا دكر في الآيو الازلي يام ما دزو نوما بفلتوط» أردفه 
نايل على كو تهعالى عالقا معدم المخلوماك» فين أن رؤق كل خيوان إكها 
بق الع لساب نارق ا مايا عه الساكيات انام تدم 
المَهئَات”". 


وما من دَآبَوَ في آلْأَرَضٍ إِلَّا علَ اله رْفهَا ». 


أي: وما ين داب تدبٌ على الأرض- ين آدميٌ؛ أو حيوان؛ بر أو بحري» أو 
طائر أو زاحفيء أو كبير أو صغير- إِلّا وقد تكمّل الله بقُوتها وغذائها". 


و 


كما قال تعالى: ل وَكَأَيّنْ من دَابّةِ لا تَخْمِلٌ رِرْقَهَا الله يَرقهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ 

السَمِيعٌ الْعَلِيمٌ # [العنكبوت: .]1١‏ 
لح 2 سج سح سا سس سر 

يعم م مسئقرهاومستودعها 4 

أي: ويَعلّمُ الله مَأوى كل دابّة في اليل أو في النّهار ويَعلّمُ المَوضعَ الذي 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)07318/١1(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 0775 ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)١0١‏ ((تفسير القرطبي)) 

(1/4)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 2005 ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا »)١7/17(‏ 

((تفسير السعدي)) (ص: /03771/17. 

قال الرازي في قوله: #إدابة6: (المرادٌ بهذا اللفظ في هذه الآية الموضوعٌ الأصليٌ اللغويٌ» 

فيدخلٌ فيه جميعٌ الحيوانات» وهذا متفقٌ عليه بينَ المفسّرين). ((تفسير الرازي)) (18/10). 


الجزء؟١١1-الحزب‏ ؟؟ 


كت 5 راع 
7 التفسير المحرّر للقران الكريع |4 


أي أكل الدوات مُنبتٌ تفاصيلٌ أحوالها- في أرزاقها ومستَّقدُها ومُستّودعها- 
في الوح المحفوظ الُظهر لكل ما ره اله لتجميع للق بلتفصيل” 

كما قال تعالى: 98و نه ماح اليب لا يلما إلا هو وَيَْلَمُ ما في الْبد 
وَالْبَخْرِ وَمَا تَسْقطُ مِنْ وَرَقَة إلا يَعْلَمُهَا وَكَا حبّة في ظُلّمَاتَ الأزض 3 رَطب 
ايابس إِلّا في كتَاب مُبِين ‏ [الأنعام: 94]. ْ 


)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (7/ 5). ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 77370)» ((تفسير الة. طبي)) 


.)8/9( 

وهذا المعنى المذكور للمستقرٌ والمستودع هو اختيارٌ الفرّاء» وابن جرير» والقرطبي. يُنظر: 
المصادر السابقة. 

وممّن قال بهذا القولٍ من السّلفٍ: ابن عبّاسء وأبو صالح. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7117 07768 
(الدر المنثور)) للسيوطي (2)407/5 7 1 


وقيل: مستقرّها: منتهّى سيرها في الأرض. ومستودّعها ما تأوي إليه من أوكارها. وممن اختار 
0 . يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 050. 
وقيل: مستقجٌ هذه الدوابٌ هو: المكانٌ الذي تُّقيم فيه وتستقرٌء وتأوي إليه» ومستودحُها: 
المكان الذي تنتقلٌ إليه في ذهابها ومجيئهاء وعوارض أحوالها. وممّن قال بذلك: السعدي. 
يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /1/1). | 
وقيل: مستقرّها في الرحمء ومستودتُها في الصلب. وممن رُوي عنه القول بذلك: مجاهدٌ. 
يُنظر: ((تفسير ابن نجرير)) (19/+68. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 0778 ((تفسير أبن كثير)) (5/ 707)» ((تفسير الشمكاني)) 
(/ 0 ). ((تفسير السعدي)) (ص: /03717/17). 
قال ابن جرير: لوهذ إخبارٌ و0 للدي قاو للتين عاتوا حاورص وتوا 01 : أنه قد 
عَلِمَ الأشياء كُلّهاء وأثيتها في كتاب عِندّه قبل أن يخلّقها ويُوجدّهاء يقولٌ لهم تعالى ذكاه: : 
كان قد عَلِمْ ذلك منهم قبل أن يُوجِدَّهمء فكيف يخفى عليه ما تنطوي عليه نفوسهم إذ 2" 
صدورّهم واستغشّوا عليه ثيابهم؟!). ((تفسير ابن جرير)) (0778/17. 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


3 د 
ع سورة هود - الآيتان (75) 4 > 
ى حم 


وقال شوكانة: عِووَمَا يَعْزْبٌ عَنْ رَبك مِنْ مِثْقَالٍ ذَرّة في الأرْض وَلَا في 
الماء وكا أَضْكَرَ م لِك وكا عبر إلا في كاب مين © [يونس: .]1١‏ 

8ه قن وود م سن لاطا ا مما 2 ب 

وقال عرَّ وجل: 38 ألم تَعْلمْ أنَ الله يَعْلَمُ مَا في السَّمَاء وَالأزْض إنَ ذلك في 
كتاب إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ #6 [الحج: .]7١‏ 

5 2 4 ا 8 ََ 5 

وقال جل جلاله: 8 وَمَا مِنْ غَابَةِ في السّمَاء وَالأزض | 
[النمل: 6/ا]. 

وعن عبد الله بن عَمرِو بن العاص رَضِيّ الله عنهماء قال: شجعك رثول الله 
ضَلىاللشعلية وسيلم يفول : ((كتب اللهُ مَقادير الخلائق قبلَ أن يخلّقَ السّموات 


ع8 


50 سين الت سنة))20. 


في كتّابٍ مُبِينِ # 


: 
2< م 


عل مله 5 انمع عمل بن قنك بكم تتفت ,ا 
كو لعزت لقرنة لذن 000 حر مين 0 4 


أن الله تغالى لعا أذت اليل المتقدّم كُونّه عالمًا بالمعلومات؛ أنْبَتَ بهذا 
الدَليلٍ كوتّه تعالى قادرًا على كل المقدورات7» 

وأيضًا لَمّا كان خلقٌ ما منه الرَزقُ أعظمَ من حَلقٍ الرّرْقٍ وتوزيعه في شمول 
العلم والقدرة معًا؛ تلاه بقّوله تعالى2: 


ذ- 
.# 


َهْوَ الى حَنَالتَموتٍ وَالْأَرَْ فى سِثَةٍ تار #. 


.)5761( أخرجه مسلم‎ )١( 
.0719 /11/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 
.)778 /9( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 


حي ب ةا 
361 كتعمد ' 
ل 4و لمانا 


أي: واللهُ هو الذي خلق السّموات السَّبِعَ والأرض في سنَّة أياه”© 

# وكات ركه عل لمك 4. 

أي: وكان عرش الله على الماء قبل أن يخلقّ السّموات والأرضّ ”© 

عن عمرانَ بن صّين رَضِيَ الله عنهماء قال: ((دخلتٌ على النبيّ صلى الله 
عليه وسلّم وعقّلتٌ ناقتي بالباب. فأتاه ناسٌ من بني تميم. فقال: اقبّلوا البشرى 
يا بني تميم» قالوا: قد بستنا فأغطنا- مَرّتينِ- ثم دخل عليه ناسٌ مِن أهل اليِمَنِ 
فقال: اعلرا اتشرى با أمل لين إذ ل جلها جو سير قالوا. قد قَبلْنايا ر ول 
اللهء قالوا : جئناك نسألّك عن هذا الأمر؟ قال : كان الله ولم يكن شي غَيرُه. وكان 
عرشه على الماءء وكف اف اذك كل شزيءة وتلق الشّموات والأرض))2. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء قال: سمعتٌ رسول الله 

يًُ 0 و م - 
صلَى الله عليه وسلّم يقول: ((كتَّب الله مقاديرٌ الخلائق قبل أن يخلقٌ السموات 
والأرض 6 ألفٌ سنةء قال: وعرشه على الماء))2. 

«لَبُوَتّ آ 1 0 َحَسَنُ عَمَلَا #. 

أي: خلقٌ الله السّموات والأرضٌء وحَحلقكم- أيّها النّاسٌ- ليختبركم. فينظر 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 73748): ((تفسير ابن كثير)) (5/ 07 ): ((تفسير السعدي)) 
(ص: /ا/373). 
قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكرٌه: : الله الذي إليه مَرجِعُكم أيّها النَّاسُ جميعًا إوَهُوَ الذي حَلَقَ 
السَمَوَاتٍ وَالأَرْضٌ فِي سن ام 4 يقول: أفيعجزٌ مَن خلقٌ ذلك من غير شَيءِ أن يُعيدَكم أحياءً 
بعد أن يُميتكم؟). ((تفسير ابن جرير)) (71782/17). 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) /١7(‏ 07*8. ((المفردات)) للراغب (ص: 2609» ((تفسير أبن 
كثير)) (707/4): ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص: 757): ((تفسير الشوكاني)) (؟/ /01417). 

(؟) أخرجه البخاري .)05191١(‏ 

(5) أخرجه مسلم (7707). 


الجزء ؟١١-الحزب‏ “7 


أيُكم أحسَنٌ طاعة لله بالإخلاص له واتباع شَريعته”". 


كما قال الله تعالى: هنا > :. جَعَلنَا ما عَلَى الَْض زيئة لا لكبِلوَهُمْ أَيّهُمْ ل 
عَمَلُا» [الكهف: ]. 

ولي قُلسَإِتَكم َبَعُوثت من بعد الْمَوْتٍ لَِقُولنَّ الزن مكَفْرواإنْ 
دآ إل حر مَبِين 46. 

مناسبئّها لما قبلها: 

ولما كان الابتلاءٌ يتضمَّنٌ حديتٌ البعث؟؛ أتبّع ذلك بذكره'". 

القراءاتٌ ذاتٌ الأثر في التفسير: 

في قوله تعالى: 3 سخحرٌ 6 قراءتان: 

-١‏ قراءةٌ سَاحِرٌ # على أنَّ مراةهم بذلك: محمّدٌ صلَّى الله عليه وسلَّم””. 

-١‏ - قراءةٌ 8# سخرٌ» على أنَّ مرادّهم بذلك: تراك لكر 


1 02000 


«( ولي قُلسَإِنَكُم متعووريت ين تعد اموت لَيفولنَ أ لين كترا إن 
ذال لي مبِين 46. 


أي: وَلَعِنْ قُلتَ- يا مُحمّدُ- للمُشركينَ: إِنَّ الله سَيبعَُكم يوم القيامة أحياءً 
بعد موتكم فتَلُوتَ عليهم القرآنَ بذلك؛ لَيقولّنّ تكذيبًا وعنادًا: ما هذا القرآنُ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 0770 ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١(‏ 20777 ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ /1: ٠8.‏ 3). ((تفسير السعدي)) (ص: /الا"). 

(0') يُنظر: ((فتح البيان)) للقنوجي (5/ .)١145‏ 

() قرأ بها: حمزةٌ والكسائيٌ وخلفٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (707/7). 
ويّنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) .)0775/١7(‏ 

(5) قرأ بها: الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (070577/7. 
ويَنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) .)071757/1١57(‏ 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


الذي تتلوه علينا إلا سحرٌ واضحٌُء يَظِهَرُ لمن يستمعه أنه سحر”""!! 


الفوائد التّربويّة: 

لان علي لوَمُوَالذِي حَلَقَ الَموَاتٍ وَالْأَْضَ فِي سنأ وَكَادَ 
عَوْشهُ هُ عَلَى الْمَاء ‏ ثم بيّن الحكمةء فقال: طلِيتلوَكم أيكُمْ أَحْسَنٌُ َنُ عَمَلَا4 
وقال تعالى في أول سورة الكهف: فنا جعَلمَامَا عَلَى الأضٍ زيئة لها نم 
بين الحكمة» فقال : ما لِتبلوَهُمْ أو يهُمْ أَخْسَنُ عَمََا# [الكهف: ]» وقال في أول 
سورة الملك: «إ الَّذِي حَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ4» ثمٌ بين الحكمةً فقال «اللوكع 
أَيُكُمْ أَحْسَنٌ عَمَلَا# [الملك: ]١‏ ولم يقّلْ: أكثدُ عملاء فإذا عرف العبدٌ أنه لِق 
لأجل أن د يُختبرٌ في إحسان العمل كان حريصًا على الحالة التي ينجحٌ بها في هذا 
الاختبار؛ أن عباوت العالمية يوم العبانة عن ل ام داج إلى الثاره 
فعدمٌ النجاح فيه مهلكةٌ”". ففي ذلك الحثٌ على محاسن الأعمال» والترئّي 
دائمًا في مراتب الكمال'”". 


.)١١5 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 27378 77777), ((أضواء القرآن)) للشنقيطي (ا/‎ )١( 
وممّن اختار عودّ اسم الإشارة في قَولِه تعالى: إن هَذًا إِلّا حر #6 على القرآن: ان حوره‎ 
والشنقيطي. يُنظر: المصدران السابقان.‎ 
وبعض الممَّسّرِينَ جعل اسم الإشارة عائدًا على القَولٍ بالبعث بعد الموت عُمِدِمًا دون‎ 
تتخصيص ذلك بآياتٍ القرآنِء ومنهم: القرطبي» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير الترطبي))‎ 
.)4/15( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)4/4( 
وقال ابن عاشور: (وَكَوَا حَمْرَةٌ وَالْكْسَائْىٌ» وَحَلَفٌ: إلا سَاحرٌ4 فالإشارة بقوله هذا إلى‎ 
الرّسولٍ صلَّى الله عليه وسلَّم المفهوم من ضمير بإقُلْتَ 4 أي: الهيقول كما وعدن‎ 
20 /١7( بذلك). ((تفسير ابن عاشور))‎ 
قال ابن كثير: (وقولهم: : #إِنْ هَذَا إِلّاسِخْرٌ خرٌ مُبِينٌ # أي : : يقولون كفرًا وعنادًا: ما نصدّقك على‎ 
وقوع البعثء وما يَذكرٌ ذلك إلا مَن سَحرتَه فهو تبك على ما تقول ((تفسير ابن كثير))‎ 
00/4 

(1) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ .05٠١‏ 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ ٠5؟).‏ 


٠ بزحلا-١١؟ الجرزء‎ 


؟- قَولٌ الله تعالى: وَهُوَ الذي حَلَقَ السَمَوَاتِ وَالْأَرْضَ في 0 
وَكَانَ عَرْشّهُ عَلَى الْمَاءِ لِبلوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنٌ عَمَلَّا 4 فيه إشارةٌ إلى أنَّ من 0 
ا ل ا حورت الما فا يها 1 هَ إنَّ ذلك 
يقتضي الجزاءَ على الأعمال؛ إكمالا لمُقتضى الحكمة؛ ولذلك أعقت عقبّت بقوله 
000 
"- قال تعالى م لِيَبِلوَكمْ أَيكُمْ أَحْسَنٌ عَمَلَا# قال الفضيل بن عياض: أخلصٌه 
وأصويّه. والخالصٌ أن يكونّ لله» والصوابٌ أن يكونَّ على السنة» وهما أصلان 
عظيمان: أحدّهما: أن لا نعبدّ إلا الله» والثاني: أن لا نعبده إلا بما شرّع» لا نعبده 
بعبادة مبتدعة» وهذان الأصلان هما تحقيقٌ شهادة أن لا إلهَ إلا الله وأنَّ محمدًا 


و 
وتصول الله90 , 


4 - قال تعالى 8١‏ لِمبِلوَكُمْ أَيُكْ أ : خْسَنٌ عَمَلُا # والعملٌ الأحسنٌ هو الأخلصٌ 
والأصوبٌ. وهو الموافقٌ لمرضاته ومحبته» دون الأكثر الخالي من ذلك» فهو 
سباك وتعالى يدث ان ينعية لدبالاز ضى لد وإن كان قليلةدون الككر الذي 
لا يُرضيه» والأكثر الذي غيرُه أرضّى له منه» ولهذا يكونٌ العملان في الصورة 
واحدّاء وبيتهما في الفضلء بل بينَ قليل أحدهما وكثير الآخر في الفضل أعظمٌ 
مما بِينَ السماء والأر ضرم 1 

الفُوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: يإوَمَا مِنْ داب في الأْض إِلّا عَلَى الله ررْقُهَا#لم يقّل 
(على الأرض».» مع أنه أنسبُ بتفسير الدابّة لغة- لأنّها ما يدِبُ على الأرض- 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)8/١7(‏ 


(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ 78”). 
(*) يُنظر: ((المنار المنيف)) لابن القيم (ص: .)*١‏ 


٠ الحزب‎ -1١ الجزء‎ 


اح رحد 
)2 التفسير المحرّر للقران الكرييح |9 
َي يتما بي جه« رد 


2 5 ع بي 0 7 5-5 2 3 
لآن (في) أعمٌ من (على)؛ لأنها تتناوّل من الدواب ما على ظهر الأرضء وما 
فى بط: ]200 
ووس رك 7ه او قال ًِ 

- الرّزق مَقَسومَ لكل أحد من بَرّ وفاجرء ومؤمن وكافر؛ كما قال تعالى: 
طإوَمَا من دَابّة ني الأزض إِلَّا َلَى الله زْفُهَا# هذا مع ضَّعف كَثيرٍ من الدوابٌ» 
وتحجزها عن السّعي في طلَبٍ الرّْقِ؛ قال تعالى: لوكين من َب ا تَخلٌ 
دنه الل دا واكم 4 [العنكبوت ت:0] فما دام العبدٌ حيّاء فرزقه على الله 
قل يِيَسَرٌه الله له بكسب وبغير ير كَسبٍ”". 


8- كول الله تعالى: 0 ما من دبي الأَْض إلا َلَى الله قا » ظاهرٌ 
في الوجوبء بينما رزقٌ الله لكل ما دب على الأرض هو تفَصلٌ» وللعُلماء في 
التنّوفيق بين ذلك وجوةٌ: 

الو جه الأوّلُ أنهَمَاضَمِنَ تعالى أن يتفضّلّ به عليهم, أبرَرّه في حير الؤجوب”" 
فكأنّه لضمانته. وعدم تخلّفِه كن واجبٌ عليه. 


الوجه الثاني: أن المراد بالوجوب هنا وجوبٌ اختياره لا وجوبٌ إلزام. ٠كقول‏ 
الونسان لصاحبه: : حقّك واجبٌ علىّ. 


الوجه الثالث: أنَّ (على) بمعنى (من)» كما في قَّولِه تعالى: 9 الّذِينَإِذَا اكَْانُوا 
عَلَى النّاس يَسْتَوْفُونَ 4 [المطففين: 7]. 

4- قولٌ الله تعالى: يوم مِنْ داب في الأؤض إِلّا عَلَى الله ردقا 4 رُدَ به 
على المُعتزلة في قولهم: (إنَّ الحرامَ ليس برزق»؛ لأنَّهِ يلزمُ عليه أنَّ من تغذََّى 
)١(‏ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:7508). 

(9 انظ (شاء الطلوم والكع )) لابن وحن 5010/13): 


(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 174). 
(5) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:15509-5508). 


١ بزحلا-١١ءزجلا‎ 


5 ِ د بيع 
0 سورة هود - الآيتان (دموع) و 
4 ان 3 دما 


طول حُمْرِه بالحرام لم ررق الله وهو خلافٌ ما في الآية؛ لأنّه تعالى لا يرك 
ما أخبر تبان غليه"©. 
00 
2 0 وى وى 2 2 د # عاو 
ام ليد اوضر سو ليه 


ع 


الجواتٌ: ا 0 وهم الذين استبقوا إلى 
تحصيل ما هو مقصودٌ الله من عباده» فخَصّهم بالذكر» واطرّح ذكرَمَن وراءتهم؛ 
تشريًا لهم» وتنبيهًا على مكانهم منه» وليكون ذلك تيقظًا للسّامعينَ» وتّرغيبًا في 
حيازة 00 وأبضا 0-2 9 لمر 000 

عَدْشُةُ 217 لم4 :1 ان نت مو ود وتات راك فير 
أن اعرش مخلوقٌ قبل السّمّواتِ والأرض» وكذلك الما 2 فالله تعالى أخبّر أنَّ 
عرشّه كان على الماء قبل خلتٍ السمواتٍ والأرضء وتَبَت ذلك في ((صحيح 
البخاريٌ))” “عن عمرانٌَ بن حصين» عن النَبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال : ((كان 


يشصي 


(1) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:١9١1).‏ 
وينقسمٌ الرزقٌ إلى قسمين: عام وخاص» فالعام: ريح لطر كد دنار 
حرامًاء وسواءٌ كان المرزوقٌ مسلمًا أو كافرّاء أمّا الرزقٌ الخاصٌء فهو ما يقومٌ به الدينُ من 
العلم النافع» والعملٍ الصالح» والرزقٍ الحلال المعين على طاعة الله. يُنظر: ((مجموع فتاوى 
ورسائل العثيمين)) (4/ 150). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1757/5). 

(©) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) .)١78/(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١57(‏ 7). 

(5) ((صحيح البخاري)) (1/5148). 


الجرء ١١‏ -الحزب ”7 


/,/ 1 6 التفضير المحرّر للقران الكري ©[ 
اللهُ ولاشيء غيده وكان عرشّه على الماء. وكَتّب في الذكر كلّ شي ثم حَلّق 
السّموات والأرض))2©. 

/ا- - في قَولِهِ تعالى لوَمُوَالذِي حَلََ السَمَوَاتِ وَالأَْضٌ فِي سمه ّم وَكَانَ 

عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء لَِبْلوَكُمْ يك أ : خْسَنٌ عَمَلَا 4 دلالةٌ على أن الل تعالى خلقٌ الشموات 
والأرض ليبتلى عبادّه بأمْره وتّهيه» وهذا من الحَقٌّ الذي خلقّ به خلقّه'. 

ا ل ل 
العترش على الماء- والماءٌ غيرٌ قرار- أعظمٌ الاعتبار لأهلٍ الأفكار 0 

بلاغة الآيتين: 

-١‏ قوله: و الذي حَلَقَ السَّمَّوَات وَالأَوْض في سِنَّة يام وَكَانَ عَرْشْهُ 
عَلَى الْمَاءِ # 

- قولّه: وما مِنْ دَابّ في الأزْض إِلّا عَلَى الله رْقُهَا 4 فيه زياد قوله: لي 

الأزض 6 تأكيدًا لمعتى «إدَابَة 4 للتٌنصيص على أنَّ العُمومٌ مُسْتَعملٌ في 


ةج 00 


- وتقديمٌ مإعَلَى الله قَبَْ 9 رِْقُهًا 4؛ لإفادة القَضْرِ؛ أي: على الله لا على 


.)١58 /0( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
قال ابِنُ حجر: (وقد وقّع... بلفظ: «كان عرشّه على الماءء ثمّ خلّق القلمّء فقال: اكتبْ ما هو‎ 
كائنٌ ثم خلّق السموات والأرضّ وما فيهنَّ»» فصرّح بترتيب المخلوقات بعد الماء والعرش...‎ 
ولم يقغ بلفظ: 20 ثم إلا في ذكرٍ خلت السمواتٍ والأرضء وقد روّى مسلمٌ من حديث عبدٍ الله‎ 
بن عمرو مرفوعًا: «أنَّ الله قدّر مقاديرٌ الخلائق قبلَ آن يخلقٌ السمواتٍ والأرض بخمسينٌ‎ 
لف سنةء وكان عرشّه على الماء»» وهذا الحديثٌ يؤيدٌ رواية مَن روى: «ثمّ خلّق السموات‎ 
.)589/50( والأرض» باللفظ الدال على الترتيب). ((فتح الباري))‎ 

(1) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 0"). 

(") يُنظر: ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 07”00. 

(8) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 0). 


الجزء ؟١-الحزب‏ *؟ 


20 
ب 


غيره» وأيضًا التَركيبُ بعَلَى الله رقا يُفِيدُ معنى أنَّ الله تكمّل برِذقِها 

ولمتفوله". 

0 تعالى: 0 0 السّمَوَاتَ 0 ّم وَكَانَ 
5 سي حر مَبِينٌ 

- قَولٌ الله تعالى: «(نتأرف لع عن عع * أي: أنَّ الحكمة في حَلقٍ 

ذلك أنه يخي ركم ودل على شد الاهتمام بذلك , بسَوقه مَساقٌ الأبههام 

في وله جلك 0 

فيه تأكيدٌُ الجملة باللّام الموطئة للقَسَمٍ في «ِإوَلَئِنَ 4 وما يَنْبعْه من نون 

التوكيدٍ في م3 لَيَقُوانَ #؛ سي 

منهم؛ لغرابة صدوره ين العاقل؛ فيكونٌ التأكيدُ القويٌ والتَزِيلُ مُستعمّلًا 

في التَحجْبٍ من حال الّذين كمّروا أن يُحيلوا إعادةً الخلقٌ» وقد شاهّدوا آثارٌ 

بِدْء الخلق» وهو أعظمٌ وأبدَعُ©". 


ب 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١17(‏ 25-0 ويُنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري- مع الحاشية)) 
(؟/37374)) ((تفسير أبي حيان)) (5/ 5 .)١7‏ 

(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (574/9). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)4/١7(‏ 


"١١ بزحلا-1١"؟ءّرجلا‎ 


)01-84( 0 


يد مر دح بر سه 


وَلَينَ 0 الكَذك إل قو مدر لتر ا ا لايم 

انيع سر مضروها عَوع عاق بيهم كاكاوا بود تبر رت 5ه دم 
ل 1 عُوِسٌ حكهور 10 وَلَينْ أدفسة 
ا به ا قينة لكراة كك الكعكات 0 7 00 ل 
َلَِنَ صَبَرُوأ وَحَمِنُوأ ألصَلِحَاتٍ أوْليِكَ لهم مَعْفِرَ وَكرٌ كب 007 4. 

غريب الكلمات: 

ا مَّة 4: الم :الحينٌ والزهان0: 

:1 يَحْبِسَه 6: أى: يَمتعُه أو يؤخدة رأف (احيزو) ينل عا العندة 

لوَحَاقَ بهم 4: أي: نزل بهم وأصابهم: وأصلٌ (حيق): يدل على نزول الشّيء 
التو 

المعتى الإجماي: 

يُقسمٌ الله تعالى قائلا: ولئن أخَرْنا عن هؤلاء المُسْرِكينَ العذاب إلى أجَلٍ 
معلوم فاستبطؤوه؛ ليقولّنٌ استهزاءً وتكذيبًا: أي شيء يمتمُ هذا العذاب مِن 
الوقوع إن كان حمًا؟ ألا يوم يأنيهم ذلك العذابٌ لا يستطيمٌ أن يَصرِقه عنهم 
مرت ولي انتداق و الطايهيرون كل جني اجات الذي انوا سور قود 
به قبل وقوعه بهمء ولَئْن أعطينا الإنسانّ مِنّا نعمة من صِحََةِ وأمن وعَيرٍهماء ثمّ 


))14١ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ 27١7 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)١188 ((المفردات)) للراغب (ص: 85)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ,)77”8/١1(‏ ((المفردات)) للراغب (ص:5١5).‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير الطبري)) (17/ 7794): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 5 )١7‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص:7525). 


الجزء 17- الحزب ”7 


تب د 


سَلَبْناها منه؛ إِنَّه َشديدٌ اليأس من رَحمة الله ججحودٌ بالنّم التي أنِعَمَ الله بها 
عليه: ولّين بسَطنا للإنسان في نياء» ووسغنا عليه في رزقه بعد ضيق من العيش» 
لعولق علد للك في الصين ع وترز الت التدافذ: إله ليشدية الفرصيالتف: 
مُبالِغّ في المَخْرِ والتّعالي على النَّاسِ بهاء لكن الذين صبروا وتَملوا الصَّالحات 
شُكرًا لله على نِعَمهء هؤلاء لهم مغفرةٌ لذّنوبهم» وأجرٌّ كبيرٌ في الآخرة. 

تفسيرٌ الآيات: 

<ا وكين ينا عَنْهُمُ آلعَدَابَ لك أُمَةَ مَعْدُودَوَ شولك ما سه أ 
أيهم ل مَصَرُوهًا عَنْهُمْ وَحَافَح بهم مَاكَانوأ بو يَسْتمزِعُوت (2) 4. 

مُنَاسَبَةٌ الآية لما قَبلّها: 

1 لتاكانة مازتعدم كر تدر عر ور الأفعا ومضّى من الأقوال مَظْبَة 
لمُعاجلتهم بالأخذء وكان الواقعٌ ٌ أنه تعالى يعاملّهم بالإمهال مضلا منه وكَرمًا- 
حكى مقالتهم في مُقَابَلة رَحمتِه تعالى لهم”". 

وأيضًا فمُناسبةٌ هذه الآية يما َبَلها: أنَّ في كلتّيهما وَضْف فَنَّ م من أفانين عناد 
المشركينَ 530 بالدّعوة الإسلاميّة؛ فإذا خبّرهم الرَسولٌ صلَّى اللهُ عليه 
وَسلّم بالعك» وأنّ شركهم سبَبٌ لتعذييهم؛ جعلوا كلامّه سحرّاء وإذا أَندّرَهم 
بعقوبة العَذاب على الإشراك استعجلوه فإذا تأجَرع: عنهم إلى أَجَلٍ اقتَضَنْه الحكمة 
اباي استّفهّموا عن سبّبٍ حبسه عنهم استفهامَ تهكم؛ ظنا أن تأخوه حنج 


ل هه كد ٍَِ- 


3 وَلَينَ أَحَرََا عَنْهُمْ ألعَدَابَ 21 أ مَوَ مَعَدُودَةَ لور ما شة: بن 6 


أي: وَلَيِنْ أَخَوْنا عن هؤلاء المُشركينَ- يا مُحمَّدٌُ- العذاب إلى مُدَّةَ معلومة» 


() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)15١/4(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١ /١5(‏ 


٠+ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


فل مله ليد ابقوان تكدها وامتهراء: أ يود ع نا نول العزات01؟] 
«لي) هذ نس عندة عت » 


أي: ألا يوم يأتيهم ذلك العذابُ- الذي كذّبوا به- لا يَددُه شَيِءٌ فلا يَصرقه 


ميو 


عنهم صارفٌء ولا يدفَعُه عنهم دافعٌ 
هو وَحَاقََ بهم مَاكَانوأ 5< مَمْتَمَزِءوت 4. 
أي: ونزل بالمُشركِينَ وأحاط بهم العذابٌ الذي كانوا يستهز ئونَ به» ويستعجلوتّه”" 
وكين ذا لضن هنا رَحْمَهَ م ترَعَئهًا ِنْه إِنَّهُ موس كَفُودٌ 4)12. 
مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 
-000" 7 7 و 
أنَّ هذا وما بَعدّه بِيانٌ لحالٍ الإنسان في اختبار الله له في قَولِه تعالى: م ليَئِلوَكُمْ 
جوع 2 2 2 20 2 0 
يكم أَخَسَنٌ عَمَلا #4 [هود: ا]. 
7 سًَ ٠‏ 4 0 38 0 2 
وأيضًا فإنَّ هذه الآيةَ عَططفٌ على جملة 9# وَلَئِنْ أَحَرْن عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أمَة 
ا 2 سر 5 عه 5 2 مَعلو 
مَعْدُودَةٍ #؟ فإنه لمّا ذكرٌ تعالى عن المُشرِكينَ أن ما هم فيه متاعٌ إلى أَجَلٍ مَعلوم 
عنده. وأنّهم بطروا نعمة التّمتبع » فسَخِروا بتأخير العذاب» فييّّت هذه الآيه أن 
أهل الصّلالة راسخونَ في ذلك؟ لأنّهم لكو في غير اللّذَّاتِ الدنيوية, 
فتجري انفعالاهم على حسّب ذلك دون رجاء لتغيّر الحال» ولا يتفكر ون في 
أسباب النّعيم والبُؤس» وتصَّدّفات خالق النَّاسء ومُقَدّر أحوالهم» ولا يتَعظونَ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ,7775/١17(‏ 777"8), ((تفسير القرطبي)) (94/ 4: »)٠١‏ ((تمسير ابن 
كثير)) »037٠8/5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 44 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7/1). 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 775)) ((تفسير ابن عطية)) (7/ :)١91“‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(5/ 8غ ه2). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 07754 ((تفسير ابن عطية)) (7/ )١07‏ ((تفسير الشوكاني)) 


8/5 6)» ((تفسير السعدي)) (ص: 071/1 . 
(:) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (75١/5؟1).‏ 


الجزء ؟1 - الحزب 7 


170077777 م 0 اع 
سورة هود - الآيات )1١-8(‏ 00 
تلبات أحوال الأمَم» فشأنٌ أهل الصَّلالة أنّهم إن حلّت بهم الضَّراءُ بعد التّعمة 


ملكهم اليأسٌ من الخير» ونَسُوا التّعمةَ فجحدوها وكَمّروا مُنعمّهاء فإِنَّ تأخير 
العذاب رَحمةٌ» وإتيانَ العذاب نَرِعٌ لتلك الوّحمة"©. 


027 


كينها الإنكنّ نا رَحْمَهُ ثم تسا نه إِنَّهُ يوي كَفُودٌ (405. 

أي: ولَئِن أعطينا الإنساتَ”" منا نعمةً- كالعافية وسّعةٍ الرّزْقِ وطِيبٍ العيش- 
فوجد لذَّتّها ثم سَلَّبناها منه؛ يظلّ شديدٌ اليأس من حصول الكيرٍ له في 
المُستقبل» جحُودًا نِعَمَ الله عليه قَلِيلَ الشّكر لرَبّه"". 

كما قال تعالى: فوَِنْ تُصِبْهُمْ سَيكةٌبمَاقَدّمَتْ أَيْدِيهِمْ إذَا هُْ يَفْنَطُونَ # 
[الروم: ”7]. 

وقال سبحانه: موَإِنْ تُصِبِهُمْ سَيكَةٌ بمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهمْ فَإِنَّ الْإنْسَانَ كَمُور» 
[الشورى: /5]. 


رمت سمس ا لخت سا عه سه ل ل يه دو ده م دس سا لاي سا تر ماس َع 
وليت أدقته تعماء بعد ضراء ميكة هوا ذهب الشتعات:عى إنهم 
: - 2 لب نا 


7 بي برعو 
لفرج فخور 3 #. 
مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 
أنَّ هذه المجملةَ تََمِيجٌ للتي قَبلّها؛ لأنّها حكت حالةً ضدَّ الحالة في التي قَبلّها9). 


010 سم 
ظ 22ج موسا 7 


رمع سس اسع ع سه ع ع ا خخ 2 ده ل يي سا سن ار ماس 
ذقنله نعماءَ بعد ضراء مسته ليَموا دَهَبٌ السَّيحَاتٌ عق 4. 
1 ندا 2 -_- 


« وَلَينَ . 

.)١7 /١17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() المرادٌ بالإنسان هنا جنسٌ الإنسان. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)751/١17(‏ ((تفسير ابن عطية)) 
2١67 /*(‏ ((تفسير أبي حيان)) (7/ 177): ((تفسير الشوكاني)) (7/ .)001١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (73729/17), ((تفسير القرطبي)) :.)١١/9(‏ ((جامع الرسائل)) 
لابن تيمية (768/7). ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (؟/ ))177-١7١‏ ((تفسير أبي 
السعود)) (5/ 2١86‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7174). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١7 /١١1(‏ 


الجزء 1١١‏ - الحرب 77 


أي: وين أَذَقْنا الإنسانَ نعمة بعدَ ضيق كان فيه» ليقوآنّ غ غدَةٌ بالله عزّ وجل 
وجرأة عليه وجهلا بإنعامه: ذهب الضِيقٌ والسشَّدَةٌ والمكروة عنّىء ولن يُصيبنى 


عدا ذلك نو 1674 


كما قال الل شبحاتة ِإلَايَسأم الْإنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْكَيرِوَإنْ مَسَهُ الشَُّ فَيُوسٌ 
َتُوط * وَلَئِنْ َدَْاهُ رَحْمَةٌ ما مِنْ بَعْدِ ضَدَاءَ مَسَْهُلَيقُولَنَّ هَذَا لي وَمَا أَظْنٌ السَاعَةَ 
قَائِمَة وََيِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبّي إِنَّ لي عِنْدهُ آلُخشتى قَلنتيئنّ الَّذِينَ كَقَرُوا بمَا عَمِلُوا 

وينم من عَذَابٍ غَليظٍ * وَإِذَا ْنا على الْإنسَانٍ أَغرَضٌ وَتَأَى بَجَانيه ذا 
مَسَهُ الشَّد كدو دُعَاء تعيض 4 [فصلت: 01-4]. 

َه لمح حور 46. 

أي إن لشديدٌ الفرح بيهم الله عليه فخودٌ على غيره بهاء ولا يشكرُ الل عليهاء 
ين تقلبات أحوال الدَّنِيا ونكدّهاء وينسى طلّب النّعيم الباقي» والسّرورِ 
الدَائِم في" الأخرة. 


كما قال تعالى: وَإِذًا ذا أَدَقْنَا النّاسَ رَحْمَةَ قَرححُوا بهَا# [الروم: 7"]. 
وقال سُبحانه: م9 وَإدَ إنَا ذا أَدَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَارَحْمَةَ فَرِحَ بهَا [الشورى: /4]. 
رهد 


إلا لذبن ساروا وَعمِلوا السلعت أزليك لهر مَعْفِرَهوَأجرٌ كبر 407 


أي ل” الدذين صَعَرو] عند الضَُاة) وتزول العدائد:والمكارة وعولرا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)775٠ /١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ .)١57‏ ((تفسير القرطبي)) 
(94/١١)((تفسير‏ الخازن)) (7/ 57/5).» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 4 ٠‏ 227 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 778)؛ ((تفسير ابن عاشور)) .)١5/1١15(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) :)751/١7(‏ ((تفسير القرطبي)) :.)١١/94(‏ ((جامع الر سائل») 
لابن تيمية (؟5/ /70). ((تفسير ابن كثير)) (5/ ٠4‏ و (اتقسين الجتعدي)؟ (ص:3078). 

(") الاستئناءً في قوله تعالى: إلا الَذِينَ نَّ صَبَرُوا # استثناء نجل » وقيل: منقطعٌ. وهذا بناء على - 


الجزء ؟١1-‏ الحزب + 


الصّالحات في السرّاء» وحلول الرّخاء والعافية؛ شكرًا لله على نعماته» أولئك 
و 
لهم مَعْفِرةٌ من الله لذنوبهم ولهم جزاءٌ عظية”". 
كما قال سُبحانه: يوَالْعَضر * إِنَّ الِْنْسَانَ لَفي حُسْر * إلا الَذِينَ آمَنُوا 
7 7 7 - َه 24 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَات وَتَوَاصَوًا بِالْحَقٌّ و وَتَوَاصَوًا بالصَّبْر # [العصر: .]7-١‏ 
وعن أبي سعيد الحُدريٌ» وأبي هريرة رَضِيَ الله عنهماء عن النبيّ صلّى الله 
عليه وسلّم قال: ((مايُصِيبٌ المُسِلِمَ من تَصَب ولاوّصَّب”". ولاهَمٌ ولاحَرّن 
ولا أذّى ولاعَمٌ حتى الشّوكةٌ يُشاكهاء إلا كمَّرَ الله بها من خَطاياه))©. 
و 03 3 
ا الي ا اكد ل 
((عجبًا لأمر الْمُوْمِنِ أمْرَه كُلّه يي وليس ذاك لأحد إِلّا للمؤمن ن؟ إن أصاتّته 
َاءٌ شكرَ فكان 0 وإن أصابته ضرَاءً صبَّرَ فكان خيرًا )0 


الفوائدُ التربويّةٌ: 
ال ا ل ل 0 
كَمُورٌ * وَلَئِنْ أَدَقنَهُ تَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءَ مَسَنْهُ ليقُودَنَ ذَحَبَ السَيكَاتُ عَنّي نه 
مرح قَحُورٌ# لفظ الإذاقة ة والذّوقٍ يفيدُ أقََّ ما يوججَدٌ به 50 » فكان المرا 
أنَّ الإنسانَ بوجدان كَل القليل مِن الخيرات العاجلة يِقَعٌ في التمَرّد والطكان؛ 
وبإدراك أقَلّ القليل من المحنة والبَليّة يعم في اليأس والقُنوطٍ والكفرانء فالدّنيا 
- كون المراد بالإنسان في قوله: هلين أَدَفَْا الْإنْسَانَ 4 الإنسانٌ الكافر» أو إنسانًا معيئا. يُنظر: 
((تفسير أبي حيان)) (7/ »)١717‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ .)١١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (11/ 7377)» ((تفسير أبي حيان)) (57/ 2١74‏ ((تفسير ابن كثير)) 
.)١9/5(‏ 


(0) الوضَبٌ : الألم اللازِمٌ» والسّقَمْ الدّائمُ ُ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي .)١١78/5(‏ 
() أخرجه البخاري (0551) واللفظ له ومسلم (7801/7). 


(5) أخرجه مسلم (5999). 


الجزء +1 - الحزب 7 


ص تح ود 
312 تاجوم 
فى بك لجنا 


في نَفْسِها قليلةٌ» والحاصِلٌ منها للإنسان الواحد كليل والإذاقةٌ من ذلك المقدار 
ير قليل» ثم إن في سرعة الزّوال ب يُشبةُ أحلام النّائمينَ؛ وحيالات المُوَسوسينٌ 
فهذه الإذاقةٌ من قليلء ومع ذلك فإنَ الإنسانَ لا طاقة له بتحَملِهاء ولا صَبرَ له 
على الإتيان بالطّريق ق الْحَسَنِ معها”". 

-١‏ قال الله تعالى: م ل 
كَمُودٌ * وَلَْنْ أَدَفَْاهُزَ تَعْمَاءَ بَعْدَ ضََاءَ مَسَنْهُ ليَقَولَنَ ذَهَب السَيَّاتٌ عَنَ إن مرخ 
َخُورٌ م بيّن سبحانه وتعالى في هذه الآ 0 
في التعيّر والرّوالٍ والتحؤّلٍ والانتقال؛ فإنَّ الإنسانّ إمّا أن يتحول من التّعمة إلى 
المحنة» ومن اللَذَّاتِ إلى الآفات كالقسم الأوَّلِء وإمًا أن يكونّ بالمكس من 
ذلك» وهو أن يتتقِلَ مِن المكروه إلى الممحبوب كالقسم الثاني" 2 

الفُوائْدُ العلميّةُ واللطائف: 

00 يعبَّرُ به عن الوقت قَلَّ أو كر كما قال تعالى: آلا يَوْمَ يَأتهمْ 
لَبِسَ مَصْدُوفًا ع عَنْهُمْ # والمرادٌ: وقثٌ مَجِيء العذاب, وقد يكونٌ ليلا ويكون 
نهارّاء وقد يستمرٌ وٌ وقد لا يستمرٌ””". 

#احافول الله مال : طوَلَيْنْ أَدَفْناهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ وا كه وفيت 
السَيْكَات عو لشي لس له سبحك كا ضل في الس )4 تعليًا 
للأدب”). وفيه وجه آححد: أنّ في اختلافٍ الفعلين- وهما أذقناه ومَسَمُه- من 
حيث الإسنادٌ إليه تعالى في الأول وإلى الضّدَاء في الثَّاني؛ نكتةٌ: وهي أنَّ انعم 
صادرةٌ من الله تعالى تفضّلًا منه» وأمّا الضّررٌ فالسَببٌ فيه هو العبدُ باجتلابه ياه 


.)073717 /١ا/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (57//7). 

(3) يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (7/ 87). ((فتح الباري)) لابن رجب .)07١ /١(‏ 
(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (757/9). 
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وت 
بالمعاصي غالبًاء ولا ينافي ذلك قَولّه تعالى: عل قل كل مِنْ عِنْدِ الله [النساء: 
]؛ فإِنَّ الكلَّ منه إيجادّاء غير أنَّ الحَسَنةَ إحسانٌ وامتحانٌ» والسَيبةَ مُجازاةٌ 
وانتقاةٌ0". 

بلاغة الآيات: 

217 2 2< ور 

-١‏ قله تعالى: ل ولي حر َاعَنْهُم لْعَدَاب إلى َم مَعْدُودَةِلَقُولُنٌ مَايَحِسهُ 
28 : 
ألا يوم ين نيهم لَيِسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهمْ ما كَانُوا به يَسْتَهرنُونَ # 

- قوله: ِإمَا يَحْبِسهُ 4 استفهامٌ غرَضُهم منه إنكارٌ المجيء والحبس رأسّاء 

لا الاعترافٌ به والاستفسارٌ عن حابسه؛ كأنّهم يَقولوئّه بطريق الاستعجال؛ 


- قوله: ألا يَوْمَ يَأِيهِمْ لَيِسَ مَضْرُوفًا عَنْهُمْ ‏ استئناف بيانىٌ واقعّ موقع 
الجواب عن كلامهم؛ إذ يقولون: ما يَحبِسٌ عنّا العذات؟ فلذلك فُصِلّتْ- 
لم تُعطف- كما تُفصَلٌ المحاوّرةٌ وفيه تهديدٌ وتخويفٌ بأنّه لا يُصرَفٌ 


6 


عنهم» ولكنّه مؤخَرٌ 
- وافتّتح الكلامُ بحرن اتبيه و9 ألا ©؟ للاهتمام بالخبّر؛ لتحقيقه» وإدخالٍ 
الزوع في سناتر هم 


.)87 /7( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 
.)١189 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )7( 
.)١١/1١7( ("؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجرء 17- الحزب 7 


4 دما 


5 قوله: و وَحَاقَ بهم مَاكانُوا بهي يمون # فيه تبر بالماضي مواق 4 
والمعنى : (ويّحيقٌ بهم) إلا أنه جاء على عادة الله في أخباره؛ لأنّها في تَحمّقها 
وتَيقّنها بمنزلة الكائنة الموجودة» وفي ذلك من القَخامة والدّلالة على عُلرٌ 
شأن المخبر» وتقرير وقوع المخبّر به ما لايَحْفَى0) 
- وفي قوله: به يَسْتَهْزِئُوتَ 4 قدَّمَ الظرف (به)؛ إشارةً إلى شدّة إقبالهم 
على الهزء به حتى كأنّهِم لا يَهزؤونَ بغَيره”". 
- وفيه الإتيانٌ بالموصول ؤم كَانُوا به يَسْتَهْزِئُونَ # في مَوضع الصّمير؛ 
للإيماء إلى أنَّ استهزاءهم كان من أسباب غضّب الله عليهم؛ وتفْديره اجام 
العذاب بهم؛ بحيثٌ لا يجدون منه مَخلّصًاا"» والمرادٌ بقوله: :ما كانُوا به 
يَسْتَهْرِنُونَ ‏ العذابُ الذي كانوا به يُستعجلون, وإنَّما وضع ميَسْتَهرِثُونَ » 
موضعَ (يستعجلون)؛ لأنَّ استغجالّهم كان على جه الاستهزاء”". 
-١‏ قولّه تعالى: «إوَلَئْنْ ذقنا الْإِنْسَانَ منّا وَحْمَةٌ ّم َرَعْنَاهَا مِنّْهُ إِنَهُ يكُوسٌ 
كَفُورٌ» 
- فيه تأكيدٌ الجملة باللّام الموطئة للقّسَم في :وَلَئِنْ # وب (إِنَّ) واللّام في 
اينات امقس 098 بزو >ا لتحت حون تصبرها والسية 
ثابتةٌ لا مُبالَْةَ فيها ولا تَخليت©. 
- وا خْتِيرَثُ مادَّةٌ الإذاقة في ول أَدَفنَا #؛ لِمَا د تشعِرٌ به من إدراك أمر محبوب؛ 


.)189/5( ((تفسير أبي السعود))‎ 078١ /7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
.)514١ /9( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )5( 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١/١17(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 27801). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 17). 
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سورة هود - الآيات (11-8) 


لأنّ المزء لا يَذوقٌ إِلّا ما يَشْتّهيه , ومادَةٌ التّرْع في مإ تَرَعْنَاهَا #؛ للإشعار 
بشِدَّة تعلق الإنسان بها وحِرْصه عليها”. 

ل لع 
دليلا على العاررً يه فقال: 9 مِنّا رَحْمَة 04#". 

- وفي قوله: هِإإنّهُ لَيَوُوسٌ كفُورٌ» إشارةٌ إلى أنَّ الّرْعَ إنّما كان بسَبب 
كُفْرانهم بما كانوا يتقلّبون فيه من نِعَم الله عرَّ وجل" 


000 222 47 7 ع لظ 1 
- قوله: 9# وَلئِنْ ذقنا تَعْمَاءَ بَعْدَ ضرَاءَ مَسَنْه عه يَقُولَنَ دَهَتِ ب السَيكَاتُ عَني نه و 
تي و 
قرح تَحُور» 


- قولّه: م وَلَينْ أَدَفْنَهُ َْمَاءَ بَعدَ بد ضرا ممه فيه مناسّبةٌ حسنة» حيتُ عبر 
عن مُلابّسةٍ الرّحمة والنّعماء بالذَّوقٍِ :أَدَقناةُ4» المؤذن بلَذَّتَهماء وكونهما 
ممًا يُرَعَبُ فيه» وعن مُلابَسة الضّرَاء بِالمَسٌ 9# مَسَتْهُ # المشعر بكونها 
في أدنى ما يُطْلَقّ عليه اشم الملاقاة من مّراتبها””؛ فاختيارٌ فعلٍ المنّ في 


ع2 اس 


«مشتة» فب إيماة إلى أن إصابة اضرا أتحفٌ من إصابة النخمادء وأنْ لطف 
الله شامل لعباده في كلّ حال©". 

- وجعّل جوابَ القسَم (القَوْلَ) في «9ليقُولنَ #؟ للإشارة إلى أنه تبجح وتَفاحل؛ 
فالخبَرٌ في قوله : ذهب السيكَاتٌُ ث عي ) تستتملٌ في الازدهاء والإعجاب 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١7/١7(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 190). 
(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ 717). 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١1٠0‏ 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١5/١7(‏ 


الجزء ؟١-‏ الحزب ؟ 


تَ 


( التفسير المحرّر للقرآن الكريه. 
ىت امنا 


ىف 


واللقاع مسق ارابزاوز علي 14 مُتعلقًا مُعلًا ب لدعب »؛ للإشارة إلى اغتقاد 
كل واحد أنه حَقِيقٌ مص مي 1 
ورد فقوف عا ل ءَ ميت مَسَيْهُ ليقُولنَ هَذَا لي وكا اط الاق 
قائم ل 6]. 

- وجملة وإ نَهُلَمَرِحَ قَحُورٌ # استئناف ابتدائيٌ؛ للتَعجْبٍ من حاله ول فَرِح 4 
و95 فَحُورٌ # من أوزان العبالفة أق: لشديد الفرّح» شَديدٌ الفخر”". 
- وفيه مناسَبةٌ حسنةٌء حيث قال الله تعالى هنا في سورة هود: #ِوَلَئْنْ 
أَذعاء 1 نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَدَاءَ مَسََنّه ا 
[هود: :]٠١‏ وقال في سورة قُضصّلت: ل وَلَيْنْ أَدَفْنَاهُ رَحْمَةَ ما مِنْ بعد ضَرَاَ 
مَسَنْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا ِي وَمَا أَظَنٌّ السَاعَةَ قَائِمَة4 [فصلت: ٠5]؛‏ ففيه زيادةٌ 
(منَا) وزيادةٌ (من) في سورة فُصَّلَت عمًا في سورة هود؛ ووجةٌ ذلك أنَّه لم 
يرد في هود ما يَستدعي تلك الرُيادق وأا سور فُصّلَت فتقدم فيها قوله: 
لوَيَوْمَ يَُادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَانِي 4 [فصلت: : 41]؛ قَطعًا بهمء وتَنبيهًا على سوء 
مُرتكبهم وقد عاينوا الحنَّ وضلّ عنهم ما كانوا يدّعون من قبل من شركاء 
الله سبحانه. وأيقّنوا وعَلموا أنّه لا مَحيصٌ لهم ولا مَفيَ؛ِ فلمًا تَقَدّم ذكْرٌ 
الشّركاء قال تعالى: م9 وَلَيِنْ َدَقْناهُ رَحْمَةٌ مناه [فصلت: »]0٠‏ فتيّه تعالى 
بقوله: :9 مِنّا # على أنْ لا شَرِيِكٌ له. ولا مُعطي غيرٌه» وأنّه لا يأتي العبد شي 
ا 


[فصلت: 0 لإطناب هنا الخرض في هله الشورةة قناكب فلك 


.)١5 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 


الجزء ؟1 - الحزب ٠‏ 


الرّيادة ولإيجاز هذا القصد في سورة هود ناسَبَهِ ب 

على ما يُناسب”". 

وفيه وجة ألتَْد 2: أنه في سورة قُصّلّت بين تعالى جهةٌ الرّحمة, بقوله: إلا يَسْأمُ 
الْإِنْسَانُ مِْ دُحَاء الْحيْر 6 [فصلت: 154 فناسّب ذَكْرُ 9 منًا 0# وَحَدَّقَه هنا اكتفاءً 
بقوله قبلٌ: ب وَلَينْ أَدَْنَا الْإنْسَانَ مما رَحْمَةَ 6 [هود: 9]» وزاد (من) في سورة 
قُصَّلَت؛ لأنّه لَمَا حدَّ الرّحمةً وجهَئها حدَّ الظَرْف بِعْدَها؛ لِيتشاكّلا في التّحدِيدِ 
وهنا لَّمّا لم يَذَكْرِ الأوّلَ» لم يَذكْر الثاني ا 


.)7017 يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/‎ )١( 
. )370-789 يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )1( 


الجزء -١١‏ الحزب 7 


لت مرحة 
ر التفضير المحرّر للقران الكري > 
أب عدا 


كه 


)15-١2( الآيات‎ 


يي ا ا ل 00 رك أن تقول أ لكت أ -ه 

0 فلَعَلّك تارك بِعْض ابوس إِلَتَلَكَ وَصَابق يقدص أن دمول الول أذء 

4 عم 2 يلك ست اه سه سه عو لم جو لد لات ادم رن 0 2 

عَلِدْهِ كر أو جنا مَعَهُ ملك نمآ أنت نَذِس وأندّه عل عل شَىْءِ وَصكيلٌ ' :1 أمْ 
لل 6 عه وح دل رصح باه 


يَفُولُوس أترئة قل هأَنوأ يعَضْرِ سْوَرٍ مشو مفريات وَذهُوأ من استطعثم من 
دون أله نكثْرٌ صَددِقِينَ 27 هال يسْتيبُوأ لَك فَأعَلموأ أَنََآ أل بعلم م 
ركك اله لاه مهل اشر لغوت 06 46. 

المعتى الإجمالي: 

يُخاطبُ اللهُ تعالى رَسولّه صلّى اللهُ عليه وسلّم قائلًا له: فلعلّك- أيّها السول- 
ارك بعض ما يُويحى إليك مما أنرّلّه الله عليك» وأْمَرَك بتبليغه» وضائقٌ به 
صَدرّك؛ حَشية أن يطلبوا منك بعضّ المطالبٍ على وجه التنّتِه كأنْ يقولوا: 
لولاأَنِلَ عليه مال كثيٌء أو جاء معه ملك يصَدّقُه في رسالته» بهم ما أ أوحينّه 
إليك؛ فإنّه ليس عليك إلّا الإنذارٌ بما أوحي إليك» واللهُ على كلّ شَيءِ فيط 
دَبَرُ جميع شُؤونٍ تحلقه. بل أيقولٌ هؤلاء المُشركوتَ: إنَّ مُحمدًا قد افترى هذا 
القُرآنَّ؟ قلّ لهم: إن كان الأمرُ كما تزعمونَ» فأنُوا شر سُوَرِ مثله مُفتَرِياتِ» 
وادعوا من استطعتّم من جميع حََلقٍ الله؛ لمُساعدوكم على الإتيان بهذه السُوّر 
العَشْرء إِنْ كم صادقينَ في دعواكم. فإن لم يَأتوا بمُعارضة ما دَعَوْتموهم إليه» 
فأيقنوا أنّما أَْزلَ على مُحَمَدٍ د صَلَى الله عليه وسلّم من عند الله مشتملا على 
علمة ومتط عن أموه وتقف و أرقنو أن لا زلة هد بحن الةاللة فيل ارد يغد 
قيام هذه الحبََةَ عليكم- مُسلمونَ مُنقادونَ لله ورّسوله؟ 


سس سه ل سس سي رهم سرع 2 لحز بر سرام وم .وم > مبرير 000 ته 
0 فلعلك تاراء يعض مانو حت إليَلك وم أبق بد صد رك ن د الول أنه 
حي ست سرس حر ار ل ا سه 4 سج عو سه جو دع معرة د َ 
عَلَهِ كنز أو جاء معة. ملك إِنَّما أنت تذبر وآللّه عل مل شَىْء وَكيلٌ ( 44 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


كت 2 


سورة هود - الآيات )14-١9(‏ 8 


7 ددن 


مُنَاسَبَةٌ الآية لما قَبلّها: 

أن ونا شرت على قرا تعالى ازول ولك زجع ميتوترة ون بكي لحر 6 
إلى قوله يَسْتَهْرِنُونَ # من ذكر تكذيبهم وعدم ويشير * هذا التّفْريعٌ إلى أن 
مَضمونٌَ الكلام الممّرّع عليه سببٌ لتَوجيه هذا التوقع؛ لأنَّ من شأن الممّدّع عليه 
5_0 تددن نتهواء بأسا قدي 000 
ن تحلى با ابر الاي عن قار الهلم:المشمر لصائح العمل»وكان الى 
اليو م ع ا د ل كد 
ل ل 
أو خوًا من إدبارهم- قال تعالى مسبّيًا عن ذلك ناهيًا في صيغة الحبر”"©: 

: لَك اربص مَايُوج ىت إلتلك وصَإيق به صَدرَك أن يفوا فوأ لوك أنرلَ 

عله كر أ جنا معةه مَك 6. 

أي : فلعلّك- 5-0-0 تارك تبليع َومك بعضّ ما أوعى الله إليك من 
القُرآن» وضائقٌ صَدرُك بما آم مَرَك الله أن تبلَعَهم؛ كراهة أن يقول المُشر 1 
لولا أنرّلَ الله عليه كترّاء أو جاء معه ملّك؛ لنؤمَن بأنّه رَسِوَل اللهء فاصيؤ على 
تكذيبهم» واستمرٌ في دَعوتهو”" 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١5-10 /١7(‏ 
(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ 140؟). 
(*) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)7577/١7(‏ ((البسيط)) للواحدي ,)777/١١(‏ ((تفسير أبن 

كثير)) (5/ ©739١‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ ,)00١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: اا 


قال الشوكاني: : (قيل: وهذا الكلام خارح مخ الاسعهام» أي: هل أنت تارك؟ وقيل: : هو في 
معنى التي مع الاستبعاد أي: لايكونٌ منك ذلك بل تُبَلَعْهُم جميعَ ما أنزلَ الله عليك. أَحَيُوا - 


الجرء ؟١-الحزب‏ “؟ 


لي التفصير المحزر للقران الكريه" 


له م "ف اخ مع 


كما قال تعالى: «إكتَابٌ أَنْزلَ إِلَيكَ ملا يكُنْ في صَدْرِكَ حَرَحٌ مِنْهُ لتْذْرَ به 
وَدْكْرَى ِلْمُؤْمنِينَ # [الأعراف: 7 ]. 

وقال سُبحانه: ِل َلَقَدْ نَعْلَمُ أنّكَ يَضِيقُ صَدْرُكٌ بِمَا يَقُولُونَ 4 [الحجر /ا]. 

وقال عرَّ وجلّ: وَاصْبِرْ وَمَا صَبْدْكَ إلا بالل وَلَا تَخرّنْ عَلَيهمْ وَلَا نك في 
ضَيْق مما يَْكَرُونَ 4 [النحل: /171]. 

وقال جلَّ جلاله: نإ وَإِنْ كَادُوا لَيَِْنُونَكَ عَن الّذِي أَوْحيئا إِلَيِكَ لَفْئرِيٍ عَلَيَنَا 
غَيِرَهُوَِذًا لَانَحَذُوكٌ حَلِيلًا * وَلَوَْا أن باك لََدْ كذت تَرْكَنُ إلَتهِمْ شَيعًا فليا 
[الإسراء: #/ا-7/5]. 

2 * | أو »ع ]ا م2 كز |4251 2 كر ع5 2ث رسك إلكه. ستو يع 

وقال تبارك وتعالى الإزذالوائي ؤي الت اعتى تفخيز انان الأرضي كارا » 


و دافيد مي 


ل ل خَلَالَهًا تَفْجِيرًا * أَوْ تُسشقط 


2 ض 
2 
5 


السَمَاءَ كَمَا رَعَمْتَ عَلَيَنا كسَمًا أ دكي بالل الملا ثيلا» أ ذيكوت لك بيت 


2 1 عو وه 


ستيان 35 ا 0 


وقال عر من قائل ل وَكَانُوا مَالٍ ها الَسُولٍ يَأَكلُ الطَعَام ود وَيَمُْ يفشي في الأشواق 


لا أل إل ملك محُود معة كيرا + أذ لقى ِل كا أذ كوف لج يق 
مها وكَالَ الطَالمُونَإِنْ تتَِعُونَ إلا وَجُلّا مشو رَا * انظ كيف ضَرَبْوا لك 


لَْمَْالَ مَصَنُوا فلا يَسمَطيعُونَ سيا 4 [الفرقان: /ا--4]. 
وقال سبحانه: مِقَاصْبرْ إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حقٌّ وَلَا يَسْتَحِمَئكَ الّذِينَ أ يُومَنُونَ # 
[الروم: .]"٠‏ 


5929-3 
١ 


- ذلك أم كرهوه؛ شاؤوا أم أبّوا). ((تفسير الشوكاني») (7/ © ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) 
.)1١7/9(‏ 


الجزء ١١‏ -الحزب ”77 


9 0 > امو و وجا 
00 اس رآص 01 
0 شىّْءٍ وحكيل ك4 
8 07 5 ع 0 - 
أي: واللهُ على كَل شَيْءِ قيّمٌ بيده تدبيد الأمورء وهو حافظ يحمّظ أعمال 
عباده» ويُجازيهم به”". 
0-6 كايا ىفخ > ل عه 
كما قال تعالى: 98 الله حَالِقَ كل شَيْءِ وَهُوَ عَلى كل شَيْءِ وَكيل #[الزمر: ؟1]. 
لدي در د ره سا و« ددس رهم 00 
م يعوا ا مفتريات وأدعوأ من اسْتَطعتُو 
من دون لله إِنَكثْثْرٌ صدِوِنَ (40. 
مُناسَبَةٌ الآية لما قبلّها: 
أنَّ الوم لَّمّا طَلّبوا من النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلّم المُعجرٌ؛ قال: مُعجزي هذا 
ا لا 0 


< شة209, 


مع ددعو 


2 0 م يقولُورب أفترينة 


أي: بل أيقولٌ المُشركونٌ: افترى محمِّدٌ القُرآنَ وليس هو من عند الله©»؟! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 47 7)» ((تفسير القرطبي)) (4/ .)١7‏ ((تفسير الشوكاني)) 
0/0 ؟ههة). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 20747 ((تفسير القرطبي)) (4/ »)١7‏ ((تفسير السعدي)) 
«(ص:707/8). ١‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١1/(‏ 5 37 7). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 57 7)) ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)١941١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 737,8). ((تفسير ابن عاشور)) .)١9/١5(‏ - 


الجزء ؟١1-‏ الحزب 7 


ل التفسير المحرّر للقران الكري )!© 


02 6 آذ ل 0 
98 قل فَأتوأ بِعسّسِ سور مشله نت . 
00 
ا 
7000 
00 
المزعومة؛ لِيُعيتكم على اختلاقٍ عَسْرِ سُوّرِ من القآنِء إن كنتّم صادقينَ في أنّي 
افتريتٌ هذا القرآنٌ2". 
ب 2 دوم لو رسع مهءدوله 4س 4 َ ار 
مَإلَ يتيبو لَك َأعلموأ َنَمآ أَنزِلَ بعلم أله وَأ لا لَه إلا هو قَهَن أنثر 


- قال ابن جرير: (يقولٌ تعالى وُه ليه محمد صلَى الل عليه وسلّم: كفاك حص على قي 
ما أتيتهم به ودلالة على صحََّة نبوّتك» هذا القرآنُ من سائر الآياتٍ غَيره؛ إذ كانت الآباتٌ إنمًا 
كر إن مها حلا ماي مندوه» لعج ديع الغلق عن أن يانرا يبن زهاء وقةا القر وا طيخ 
الخَلقٍ عَجَزةٌ عن أن يأتوا بمثله) . ((تفسير أبن جرير)) (15/ 4 8). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (17/ 07477 ((تفسير القرطبي)) (4/ »)١7‏ ((تفسير المنار)) لمحمد 
رشيد رضا(؟7١/758).‏ 
قال ابن عاشور: (قال ابنٌ عباس وجمهورٌ المفسرين: كان التحدَّي أوّل الأمر بأن يأتوا تعشتن 
سُور مثلٍ القرآن» وهو ما وقّع في سورة هود ثم نُسِخ بأن يأتوا بسورة واحدة» كم دقع في 
سورة البقرة» وسورة يونس . فتخطى أصحابُ هذا القولٍ إلى أن قالوا: ]سور عرو لت قبل 
سورة يونسء وهو الذي يُعتمدٌ عليه. 
وقال المبردٌ: تحدّاهم أولا بسورة ثم تحدَّاهِم هنا بعشر سور؛ لأنّهم قد وُسّع عليهم هنا بالاكتفاء 
بسور مفتريات:؛ فلمًا وُسّع عليهم في صفتها أكثر عليهم عددُّهاء وما وقّع من التحدّي بسدرة اعثبر 
فيه ممائلتّها لسور القرآنٍ في كمال المعاني» وليس بالقويٌٍّ) . (تفسير ابن عاشور)) .)7١ /١7(‏ 
وذقب محمد رشيد رضا إلى أن جميعَ آياتٍ التحدّي لم يكن مرائى بها الترتيبُ التاريخيٌ 
في مخاطبة المشركينّ- كما ذهب جمهورز المفسّرين- بل ذكر كل مها ستائية سباق سورته: 
يُنظر: ((تفسير المنار)) .)7//1١1(‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) /١17(‏ 4 7)) ((تفسير ابن عطية)) (/ »)١00‏ ((تفسير القرطبي)) 
(037/4). ((تفسير القاسمي)) (7/ )8٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0717/8. 


الجرزء ؟١1-الحزب‏ ”7 


تت عه 


5 )15-17( سورة هود - الآيات‎ ١ 


فزي دنا 


مُسَلمُوست (410. 


2 س2 00 
مُناسَبَةٌ الآية لما قَبِلّها: 


أنه َمَا كان أدنّى دَرَجِات الافتراء إتيانَ الإنسان بكلام غَيره من غير عِلِمِه 
ركان عتدتهو عن التعارضة ديل فالعا على انهم لم عدر إل تمق 
كَلامِه تعالى بغير علمهء ولا وجَدوا مُكافنًا له يأتيهم بمثله- ثبت ة كا أنَّ هذا 
القرآن غيرٌ مُفترَى» فقال تعالى مُخاطبا للجميع إشارة إلى وضوج الأمر- لا 
سيّما في الافتراء عند كلّ أحد- وأنَّ المُشرِكينٌ قد وصَلوا من ذل التّبكيتٍ 
بالتّحدّي مَرّةَ بعد مَرّ وزورهم لأنمُسهم في ذلك المضمار كَدّةٌ في في إثر د 
إلى حدٌ من الَجز لا يَقدِرونَ معه على التُطق في ذلك ببنت شّفَة”", قال: 


5 
2 
يمسم 


0 ذا 


آآ[ سح للا 200 11 0 اص ب ٍّ أ 
مَإلَ يسْسَِبوأ لَكُمَ فأعلموأ أَنَمَا أَنِلَ بعلم أله وَأن لَه لاهو *. 
أي: فإن لم يأتوا بمُعارضة ما دَعَوْتُمو تموهم | إليه” فاغكّموا وأيقنوا أنّما أنْزلَ 

على محم محمد صَلَّى الله عليه وسلّم مِن عند الله» مشتملًا على عِلْمه ا 
امه نوكه واعلمو ا آله لامفيرة بعد الذائلة وَحذه”". 


كما قال تعالى: يِإلَكِن الله يَشْهَدُ بمَا أَنْوَلَ إِلَيتَ ْلَه ِعلْمه وَالْمَلَائَكَةٌ 

.)5950-5 59 /9( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 07٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص://078. 
قال الواحدي: (هذا الذي ذكرنا من أن قولّه : كلمي 9 يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ # خطابٌ للنبيّ صلَّى الله 

, عليه وسلَّم وأصحابه» مذهبُ المفسّرين وأصحاب المعاني). ((البسيط)) (11/ 036. 

وقيل: الخطابٌ فيه للمشركين؛ أي: فإن لم يستجيبوا لكم مَن تدعونهم إلى المعاونة. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 27”55): ((الوجيز)) للواحدي (ص: ».)0١5‏ ((تفسير أبي حيان)) 
١‏ ا*1). 1 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 45 7)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١5(‏ 24715 5589)؛ 
((مدارج السالكين)) لابن القيم ("7/ 2477 /5777)» ((تفسير أبن كثير)) (5/ 207١١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 07778. 


الجزء ؟1- الحزب 7 


كت 7 
علا التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
كيه - 


يَشْهَدُونَ وَكَفَى بالله شَهِيدًَا #6 [النساء: .]١77‏ 


تمل أش قيثوت » 

أي : فهل أنتم- أيّها المُشركونَ- مَسِعئلمُونَ لله بالتوحيدة 0 
بالطاعة» بعد ثُبِوتٍ المْسمَةِ عليكم بعجزكم عن الإتيان بمِثلٍ هذا القر 
وتحقّقكم أنه من عند الله2؟ 

كما قال الله سبحانه: قل إِنّمَا يُوحى إِلَيّ أنّمَا إِلَهُكمْ إِلَدٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أنثُمْ 
مُسْلِمُونَ * [الأنبياء: .]٠١8‏ 


الفوائد التربويّة: 

الس املك تارك بَخض ما بُوعى إِلَتِكَ وَضَايِقٌ به صَدْوُكَ أن 

قُوُوالَوْلا َنِلَ عله أو جاء مع مَلَكُ إِنَمَا آَنْتَ نَذيرٌ وَاللَهُ عَلَى كُلَّ شَيْء 
وَكيل * 0 يَُونُونَ افتاه كل كَأنُوا 6 سُوَر مِغْلِهِ مُفتَرَيَات را مَنِ اسْمَطعتُمْ 
من دون اللَّ نكم صَاِقَِ * كلم سحيو لحم كَعلمُوا َنم ِل هلم اله 
وأا لها مومهل اَم مُسِمُوت 6 في هذه الآيات إرشاء إلى أنه ا ينبغي 
للدّاعي إلى الله أن يَصُدَّه اعتراض المُعتّرضينَ» ولا قَدحٌ القادحينَ- خصوصًا 
إذا كان القَدحٌ لا مُستَنَدَ له. ولا يَقدّحٌ فيما دعا إليه- وأنّه لا يَضيقٌ صَدره. بل 
يطمئِنٌ بذلك» ماضيًا على أمره مُقبلًا على شأنه» وأنَّه لا يجب إجابةٌ اقتر احات 
المُقتَرحَينَ للأدلّة التي ارا بل يكفي إقامةٌ الدَّلِيلِ السّالم عن المُعارض» 
على جميع المسائلٍ والممطالب". ل 


4 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 06 ((تفسير السعدي)) (ص:727/8)» ((تفسير ابن عاشور)) 
75/١١‏ 6). 
قال الواحدي: (9كَهَلْ أَنتُمْ مُسْلِمُونَ 4 استفهامٌ معناه الأمل كَقَولِه: كَهلَ أَكُمْ مُمَهُونَ #). 
((الوجيز)) (ص: .)01١‏ 

() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 37187/8). 


الجزء 17- الحزب ٠‏ 


ال _سعدة هود نايت ل نت 


القوائدُ 00 

-١‏ قَولُ الله تعالى: م مَلََلّكَ نَارِكبَعْضّ مَا يُوعَى إِلَئِكَ > لَمَا كان المُوحى 
به قد صار معلومًا لهم - وإن نازعوا فيه- بنى للممفعول قوله: «9يُوحى إِلَئِكَ 046". 

-١‏ كول الله تعالى: مإ أَنِْلَ عَلَيه كر بَنُوه للقفعول؛ لأنَّ القصوة مُطْلَقُ 
00 

"- في قَولِه تعالى: آم يَقُولُوتَّ افتََاُكُْ كبوا عضر سُوَرِ مغلِه مُفْتَرَيَاتِ # إلى 
قَولِه: «قَهَلْ َنم مُسْلِمُونَ * دلالةٌ على ثبوت الرّسالة والقرآنِ والتَّوحيدء ووجةٌ 
ذلك: أنّهِلَمَا تحدّاهم سُبحانه بالإتيان بر سُوّرِ مثله مُفتّرِياتِ- هم وجميعٌ مَن 
يستطيعونٌ من دونه- فكان في مضمونٍ تحدّيه أنّ هذا لا يقْدرُ أحدٌّ على الإتيان 
بمثله من دون الله» كما قال تعالى: قُلْ لَئْنَ اجْتَمَعَتِ تمَعَب ت الْإنْسُ وَالْجنٌ عَلَى أَنْ 
سرس ا ا 
كان رعو صمائي د( جاضاري لاعضك م لبر الل مي : 
إن مُستلزمٌ م لهء وكلٌ ملزوم دليلٌ على لازمه- كآيات الأنبياء كلهاء فَإنّهَا ميشضة ع 
بجنسهم - وهذا القرآنُ مختصٌ بجنسهم, ومن بين الجنس خائَمُهم .لا يمكنُ 
أن يأتي به غيده» وكان ذلك برهانًا بَيِنّا على أنَّ الله أنزله؛ وأنّهِ نَرَلَ بعلم الله» فهو 
| ي أخبر بخره» وأمرَ بما أمرَ به» كما قال شبحانه: #إلَكن اللَهُ يَشهَدُ ما نر 
َك 4 [النساء ١:‏ وثبوثٌ الرسالة ملزومٌ لثبوت التَّوحيد؛ وأنَّه 
لا إل إلا الله من جهة أنَّ الرسولٌ أخبرَ بذلك» ومن جهة أنَّه لا يقدرٌ أحدٌ على 
الإتيان بهذا القرآن إلّا اللهُء فإنَّ من العلم ما لا يعلّمُه إلا الله. 


1 


9-3 


2 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)٠١5/١6(‏ 
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ات 


2 يي د 
27 التفسير المحرّر للقرآن الكر 9 


- في كول تعالى: م َأنُوا بعَشْرِ سُوَرِ مثْله مُفئرَيَاتِ # لم يُكَلَفْهم نَفْسَ 


الإحداث؛ بل طالبَهم بالإتيان بمثله؛ إِما إحدائاء وإمّا تبليعًا عن الله أو عن 
مخلوق. والإتيانُ بالسَّيءِ: جلي سواءٌ كان بالاسترفاد من العَير أم بالاختراع من 
الجالب؛ وهذا توسعةٌ عليهم في النّحدّي؛ لُظْهِرَ عجرّهم من جميع الجهات”". 

- قَولُ الله تعالى: م مِن دُونِ الله 4 وَصفٌ ل لمن اسْتَطْْتُمْ # ونكتةٌ ذكر 
هذا الوّصف: لتّذكيرُ بأنهم أنكروا أن يكونّ من عند الله فلمًا عمّم نهم في 
الاستعانة بممن استطاعوا أكََ نهم دونَ الله تعالى, فإن تسجزوا عن الإتيان بعَشرٍ 


سور مثله- باكتكريح من الانعانة ركل وعدا لوقه ع أنَّ هذا القرآنّ من 
عند الله تعالى”". 


2 عل ور ه 2 ٠.‏ 

1 - قول الله تعالى: وأ يقلو اهفل كَأنُوا يعر سور مله مُفْترَيَاتٍوَاذمُوا 

من اسْمَطعْكُمْ مِنْ دُونٍ اَن كُمْ صَادِقينَ * كَل د يَسْكَجيبوالَكُمْ فَاعلَمُوا أَنَمَاأَِْلَ 
عل الله فيه أذ هذا الثران فسجة بتعتيهة لا بعد ة اح من الك ترات بوكلة 
ولا بعش سُوّر مِن مثله» بل ولا بسُورة من مثله؛ لأنَّ الأعداء البلَغْاءَ الفْصَحاءَ 
تحدَّاهم اللهُ بذلك» فلم يُعارضوه؛ لعلمهم أنَّهم لا قُدرةَ فيهم على ذلك” . 

بلاغة الآيات: 

و له هس را انه 9 

ا ل 
1 يَقُونُوا لَوْا أل عَلَِه د أو جاء مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا آَلْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كل شَئْ 
كيل 4. 

و رم هس را ابه و 20 2 

- قوله تعالى: 98 فَلِعَلك تَارِك بَعْض ما يُوى إِلئِك 4 التّوقَعُ المستفادٌ من 

(1) يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية (7/ »)١١17‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)7١ /١7(‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)51-17١ /١75(‏ 
(3) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:7174). 


الجرء ١١"‏ -الحرب "7 


0 5 عد بت 
6 سورة هود - الآيات (؟١-15)‏ | )6 27 
نت ها جما 


(لعلّ) 5 تحذير مَن شأنه لتبلِيغُ وعلى القول بتقدير استفهام 
حُذقت أداته والتّقدِيد: أَلَعلّك تارِك؟! فيكوثٌ الاستفهامُ ُستعمّلًا في الَنْي 
3 : 0 


و لس تش سا را نه 5 راس 9 000 
- قوله: 9# فَلَعَلكَ تارك بَعْض ما يُوحى إِلَيِكَ وَضَائِقٌ به صَدْرُك... 6 فيه 
00 37 الور ا ا 01 0 
اختيارٌ التّعبير ب 9# ضَائِقَ * بدل (ضيّق)؛ لمُوافقة قوله قبله: تارك #» 
ليد على أنه ضيقٌّ عارض لا ثابتٌ؛ لأنّه صلى الل عليه وسلّم كان أَوْسَمَ 
النَّاسِ صدرًاء ونظيره قولٌ القائل: ويداساتك وتحائدء تود يه أنه حَدك فية 
السيادة والجوف فإن أَرِيدَ وضفه بكبوتهماء قيل: د ل وو 


0 


- قوله: #إِنّمَا أنْتَ نَذِيدٌ في موقع العلّة للنّحذِيرِ مِن تزكه عض ما يُوحى 
إليه» وضيق صَدْره من مَقالّتهم؛ فكأنّه قيل: لا تَترْكُ إبلاعهم بض ما يُوحى 
8 . آئ 00 5 0 4 
إليك. ولا يَضِق صدرّك من مَقالهم؛ لآنك نذيرٌء لا وكيل على تحصيل 
34 00 01 2 2 
إيمانهم؛ حتّى يترتبَ على يَاسك من إيمانهم تزك ا 
- وَالقَضْرُ فيه ب وإ إِنّمَا# قصدٌ إضافيٌ؛ أي: أنتٌ نذير» لا موكّلٌ بإيقاع الإ 
في قلوبهم؛ إِذْ ليس ذلك إليكٌ بل هو للّه". 
.0 34 ع ع هه 
اقتصّرّ على النذارة؛ لأن المقام يقتضيها؛ من أجلٍ أنهم أهل لها”. 
ا ل 0 رو قد ا ا ل 0 
- وجملة 9# وَاللهُ عَلى كل شَيْءِ وَكيل # تذييل لقوله: 9# فَلَعَلك تَارِك بَعْض 
7 2 06 2 3 5 3 عر هه 
ما يُوحَى إِليِك #6 وهي مَعطوفة على جملة هِإِنْمَا أَنْتَ نَذِيرٌ#؛ لما اقتضاه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١57/١57(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 20787 ((تفسير أبي حيان)) (5/ »)١719‏ ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري .)7355١ /١(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١18/1١17(‏ 


(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(6) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ 57 7). 


الجزء ؟1- الحزب 7 


ىت ود د 


التفسير المحرّر للقرآن الكريه )|2 


سيدا لتنا 


القصرٌ من إبطال أن يَكونَ وَكيلا على إلجائهم للإيمان» وممّا شَمِله عُمومٌ 
7 ا ع 5 ََ 5 وات 
جاء الكلامٌ بصِيغة العُموم ؛ ليكوت تذييلاء وإتيانًا للغرض بما هو كالدَ ليل”". 


- ولَمّا كان السّياقٌ لإحاطته سُبحانه؛ قدّمَ قولّه: م عَلَى كل د شَيْء 1#". 


١‏ - قوله: آم َقُونُونَ الْتَاُ قل فَأنُوا بِعَشْرِ سُوَرِ مِْلِهِ مَُْرَيّاتِ وَادْعُوا مَن 
اسْتَطعةُ: م من دُون الله إنْ كُنكُمْ صَادِقِينَ # 
- قوله: هوم يتقولونَ افتاه الاستفهامٌ إنكاري للتّوبييخ والإنكار وَالتَعججَبء 
والتّقدِيرُ: بل أيقولون: افتراه؟! والإضرابٌ بقوله: (أْ4 إضرابٌ انتقاليٌ 
في 2 الاستئناف الابتدائم” نئي فللجملة ة خحكم الاستئناف» والمتاسة ظاهرةٌ؛ 
لأنَّ الكلامّ في إبطال مَرْاعم م المشردين- فإنّهم قالوا: هذا كلام مفتى - 
وقَوْعهم بالحُية©. 
قر ع 0 مله 0 2 مله 6 أ يك ل 
11000 انوا ومن رين ملك 
أو للإيماء ء إلى 3 وجه الشّبَه ومُدارَ العمانا في الجيع شيء واحدٌ؛ هو 
البلاغةٌ المؤدّية إلى مَرَتَبَةِ ة الإعجاز. فكأن الجميعَ وا 
- وقوله 2 مُفْتَرَيَاتِ #6 صفةٌ أخرَى لج سُوَر 4 وأَرت عن وضفها بلممائلة 
يُوحَى؛ لأنَّ الممائلة هي الصَّفَةٌ المقصودةٌ بالتكليف؛ إِدْ بهايَظهَد عجزهم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١8/١7(‏ 


(:3) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 0١‏ (١(تفسير‏ ابن عاشور)) .)١9/١15(‏ 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١91١/5(‏ 


"7 بزحلا-١١؟ءزجلا‎ 


وقُعودُهم عن المعارّضة. وأمّاوصفٌ الافتراء فلا يتَعلّقُ به غرّض يَدورٌ عليه 
شيءٌ في مام التّحدّيء و إِنّما كرعلى نوع المسناكلة:وإزخاء العنان: والأنه 
لو تكس الثّرتِيبٌ ريما تَوْهّم أنَّ المراد هو الممائلة في الافتراء0©. 

- وجوابُ الشّرطٍ في قولِه: إن كه صَادقِينَ 4 متحذوفٌ؛ لَلالةٍ المذكور 
عليه وه قوله: #كأتوا بعَشْرِ سورع ووجةٌ الملارّمة , بِينَ الشّرط وجَزائه 
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أنّه إذا كان الافتراءٌ يأتي بهذا القرآن؛ فما لكم لا تَفْئّرون أنتم مثلّه فتَنِهَض 
جنكب 72 ؟! 

؟- قولّه تعالى: مِإمَإِلّمْ يَسْتَجيئُو ُو َُمْ فَاعَمُوا نّم َل بعلم الل وَأ ا ا إلَه 
هُوَكَهَلْ َنم وى ,بو لمُونَ 6 

اقول اقلم يستجِيبوا َكُمْ فَاعلَمُوا نما أَْزِلَ بعلم الله وَأنْ لا له إل 
و فول أ كُمْ مُسْلِمُونَ 6 تفريعٌ على م وَادْعُوا مَن اسْتَطَعْتُمْ » والاستجابةٌ: 
الإجابةٌ» والسّينٌ والنَاءُ فيه للتّأكيد©. 

- قوله: للم فَاعْلّمُوا فيه جمعٌ الخطاب بعد إفراده في قولِه: قل كأنوابعَشْرِ 
سُوَرِ مِثْله مُفْتَريَاتِ #؛ إشارةً إلى أنَّ مَغناه: فِإنْ لم يَستَجِيبوا لك وللمُؤْمِنِين؛ 
لذن وسيان الله صلّى الله علّيه وسلّم والمؤمنين كانوا يَكحَدّوؤنهم"» أو 
لأنّهم أتباعٌ له صلَى اللهُ عليه وسلّم في الأمر بالتّحدّي» وفيه تنبية لطيفٌ 
على أنَّ حّهم أن لا يَتَكُوا عنه صلَّى اللهُ عليه وسلّم؛ ويُناصبوا معه 
لمُعارضةٍ المعارضينَ كما كان يَفعَلونه في الجهادء وإرشادٌ إلى أنَّ ذلك مما 


.)١91١/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)731/1١5( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١97 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )7( 


(2) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١/1١57(‏ 
(]) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 787). 
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كك بسي جه 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريه 


يُِيدُ الأسوحٌ في الإيمانء والطمأنينة في الإيقان» ولذلك رُتّبِ عليه قوله عر 
وجلّ: م قَاعْلمُوا... 04". 

- وعلى القول بأنَّ المعنى: فإن لم تسد تستّجب لكم آلهتكم» وسائرٌ م 
تأرو في مُهماتكم وشلقاتكم إلى المع د 
خارجٌ عن دائرة قُدْرة البشّرِء أنه مرك من خالقٍ القُوى والقّدَرِ؛ فيكوثٌ إيرادٌ 
كَلِمةِ الك حيئئٍ مع الجزم بعدّم الاستجابة من جهَة آلهتكم تَهكمًا بهم؛ 
وتسجيلًا عليهم بكمالٍ سَخافة العقل”". 
- وفيه مُناسبة سَبَةٌ حسَنةٌ حيث قال هنا: يإفَإلّمْ يش يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاغْنّمُوا# 
ا 
لَك مَاغْلَمْ 4 [القصص: على الواحد؛ ووجهٌ جمع الخطاب هاهنا 
وترضيه :تلطه : أذاماى تمده الور وتخطلات السو وللموطية: 
ويجوز أنْ يكون الجمعٌ لتعظيم رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم. وقيل: 
أنه خطابٌ للكمّارِ والفعلّ يَعَودُ ل يمن اشتطغئم #- على أحد أوجه 
الشبيزت واقااها في التجرسن :نهو خطات للقي مين اللذا عليه وسلّم 
والفعلٌ للكمّار”". 
- والفاء في مَل أ ملقو 4 للتفريع على م قَاعْلَمُوا» والاستفهامُ 
مُستعمّلٌ في الحتٌ على الفعلٍ وعدّم تأخيره؛ والمعنى: فهل تُسْلمون بعد 
تَحقّقكم أنَّ هذا القرآثٌّ من عند الله'»؟ وقيل: قَولُ الله تعالى: كَمَلْ َم 


.)١97 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ ( 


(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري))(١1/‏ 5 .)١١١‏ ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:17١).‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)77/١1(‏ 
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نه 2 
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مُسْلِمُونَ # أي: أسلمواء وفي مثل هذا الاستفهام إيجابٌ بليغٌ؛ لما فيه من 
معنى الطلّب» والتنبيه على 0 ريه وال الققرننا. 

- وجيء بالجملة الاسميّة ة «(أتكم مُسْلِمُونَ 4 الدَّالةٍ على دوام الفعلٍ وتّباته 
اا م ل 0 
بيه وهو أل على طلبه: ولّم يَكُلُ : (فهّل تُسلِمون)؛ لأنّ حال عدّم الاستجابة 
تُكسِبٌ اليقينَ بصِحَةٍ بصِحَة الإسلام» فتفتضي تَمكَه من التُّوسِ» وذلك التَّمكُنُ 
لله اليه الاسمكة”©. 


.)59/7( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 
.)77 /١5( يُنظر: ((البرهان)) للزركشي (178/5)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 


الجزء ؟١-‏ الحزب ٠‏ 


َكل نا كافا ينتثرة (5) قن وو ل 1 2 


ع م 


رح لاس 3 21 مس ذ لس را هه 
ا م إِمَام ماورحمة ِحَمَة وليك يَوّممُونَ به- ومن د د 


0 


الكداق كلكا تزينةة قل كشا ريه عن إن لذن ين ريلك 1237 لكر 
لتايس لا مؤمِبوت 00 46. 

غريبٌ الكلمات: 

نوف إِلَنهِمْ 4: أي: نُوصلَّها إليهم وافيةَ كاملدّه وأصلٌ (وفي): رن 
5 وإتمام”". 

يبَخَسُونَ #: أي: يُنقصونً» والبخسٌُ: نقصٌ الشيء ء على سبيل الظلم: :وأصل 

(بخس): التق "© 

مز يه 6 أي : شك وقيل: العرية : الترددُ في الأمرء وهو أخصٌ من الشكٌ”". 

المعنى الإجماي: 


يُبيّنُ ُبحانه سوءَ مَصير الذين لا يُرِيدونَ بأقوالهم وأعمالهم وجة الله تعالى؛ 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ .)١79‏ ((المفردات)) للراغب (ص: //87). ((تفسير 
النسفي)) (01/5). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7١7‏ ((تفسير ابن جرير)) »))315577/١7(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ”2)07» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)7١0 /١(‏ ((المغردات)) 
للراغب (ص: .)١١١‏ 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ .)١585‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: /07 5)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 016» ((المفردات)) للراغب (ص: 75)» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص:798). 


الجرزء ؟١١-الحرزب‏ 7 


ل د 


كر عن كان يريد عله البحياة الذنيا ومتعهاء ؛ تُعطهم ما قم لهم من ثواب 
أعمالهم في الحياة الدُنياء كامًا غير متقوصء أولك ليس لهم في الآخرة إلا 
نارٌ جهنم يُقاسونَ حرّهاء وذهّب عنهم تَمْعُ ما تمملوه» وباطلٌ ما كانوا يعملون 
مِن الخير؛ لأنّه لم يكن لوّجِه الله. 

ثم يقَولٌ تعالق؛ أفمن كان على ببنة عن ريه وينيفة شاهدٌ اذ عن الله» يؤافقٌ 
هذه البيئة وينبغها- وشو الم أت وشاهدٌ آحَرُ مِن قَبلٍ القرآن» وهو الثّوراة- 
الكتابُ الذي أَنزِلَ على موسى إمامًا ورحمة لِمَن آمن به- كمن كان همه الحياً 
الفانية بزينتها؟ أولئك يصدّقونَ بهذا القرآن» ويَعمَلونَ بأحكامه ومن يكمُّر بهذا 
القرآن من الذين تحرَّبوا على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم؛ فجزاؤه الثَّارُ 

يها لا محالةٌ» فلا تكُنْ- أيُها الرَسولٌ- في شَّكٌ مِن أمر القرآنِه وكُونِه مِن عند 
الله تعالى بعد ما شّهِدَت بذلك الأدلةٌ والحُجججٌ؛ واعلّم أنَّ هذا القرآنّ هو الث 
من ربّك. ولكنّ أكثَرَ النّاس لا يُؤْمنونٌ بأنّه حَقٌّ من عند الله؛ عنادًا واستكبارًا. 


تفسير الآيات 
كات يِيدُ آلحيّزة لديا وَِيئتهَا نو لم كلهم ذا وهر يها لا 
مْحَسُون )46 
سَبَةٌ الآية لما قَبْلَها 


َماكان ما سبق فيه بن الحتٌ على الثاتِ على الإسلام ولول فيه» والوعيد 
ع ما ريرج يي 
أحوال الدُني ا ولذلك تعنّتوا بالكنز- أشار هنا إلى عواقب ذلك .97‏ 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ .)7595١‏ 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


وأيضًا فإنّهِ بعد أن قامت الحْحَيَةٌ المَطعيّةٌ على إعجاز القُرآن» وحمَّتّة دعوة 
الإسلام» بما يقطعٌ ألسنة المُفبّرِينَ» ويُبطلٌ مَعاذيرهم؛ بِيّن لهم في هذه الآية 
زاللى يها الصاوت لبد لوم عرو كر 1 لوي اواعزاب قن امد 


م 


لهم من حياتهم إلا شَهواثٌ الدّنيا وزينتّهاء والإسلامُ يدعوهم إلى إيثار الآخرة 
3 
على الأولى2"0. 
ل مك سا بر بو ص 7 لدم ره 3 لم مد ديرء رس 
من كان بريد الجزة الدنًا يا وزيئتها نوق ِلَتِمّ أعَمْلَهُم فيا #4. 
أي : من كان يَقصِدٌ بسَعيه وأعماله الصّالحةٍ الحياةً الدّنيا وزيتتهاء د نعطه ثوابت 
أعماله فيها كاملاء كسّعةٍ الرّزْقٍء ودّفع المكاره وغير ذلك”". 


كما قال تعالى: يِمَنْ كَانَ يُرِيدٌ الْعَاجِلَةَ عَجَلْئَا لَهُ فِيها مَا نَسَّاءُ لِمَنْ دريدٌ 


عَفَلكا ال يوك يطلذها كذتوا 00 


حَوْتَ الدّنيا نُؤته منّْهَا وَمَا آ لَهُ في الآخرّة مِنْ تُصيب 6 [الشورى: .]٠١‏ 


.)5١/١17( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) لففراء (7/7)» ((تفسير ابن جرير)) (757/17)) ((تفسير الخازن)) 
0 ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص: 21517 .)١3514‏ ((تفسير القاسمي)) (5/ 87). 
ذهب بعضٌ المفسّرين إلى أنَّ هذه الآيةَ خاصّةٌ بالكُمّار الذين يريدوتٌ بأعمالهم الدّنيا وزيكتهاء 
وممّن اختار ذلك: ابن عطية» وابنٌ جزيٌ» والسعديٌ. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7 :)١957‏ 
((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 77177), ((تفسير السعدي)) (ص: 7217/4). 
ومن قال به من السلف: قعادةٌ والضتكالكه فنظرء ((تفسير ابن جزير)) 0644/18 ل(تفسير 
ابن عطية)) (7/ .)١1657‏ 
وقيل: الآيةٌ عامّةٌ في كلّ مَن ينوي بِعَمَلِه غير الله تعالى» سواء كان معه أصلٌ إيمان أو نم يكن. 
قاله مجاهد وميمون بن مهرانء وإليه ذهب معاوية وقال ابنٌ الجوزي: (وهو قول الأكثرينٌ). 
((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 777). ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (1/ ))١07‏ ((تفسير القرطبي)) 
.)1١8/9(‏ 


الجزء ؟1- الحزب *؟ 


وعن أنس بن مالك رَضِيّ اللهُ عنه. قال: فالوسول اللم سيل الله عليه 
وسلّم: ((إنَّ الله لا يَظلمُ مُوْمئًا حَسَنةٌ؛ يُعطَى بها في الدّنياء ويُجرّى بها في 
الآخرة» وأما الكافد فيْطعَمُ بحَسَنات ما عَمِلَ بها لله في الدّنياء حتى إذا أفضَّى 
إلى الآخرة لم تكن له حَسَنةٌ يُجزى بها))". 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه. أنَّ رسول الله صلى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّ 
أولَ الناس يُقضى”" يوم القيامَة عليه جل استُشهدء فأتى به فعرّفه نِعَمَه فعرّفهاء 
قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتّلتُ فِيك حتى استّشهدتٌ قال: كذَّبِتَ» ولكنَّكَ 
قاتَلتَ لِأَنْ يُقالَ: بجَريءٌ. فقد قيل» ثم أمر به فشيحب على وجهه حتى أل في 
النار. ورجلٌ تعلّم العلم وعلّمه وقرأ القرآنَّ» في به. فعرّفه مه فعرّفهاء قال: 
عملت فيها؟ قال: تعلّمتٌ العلم وعلَّميّهه وقرَأتٌ فيكٌ القرآنّ» قال: كذَّبتَ» 
و ا 0 
يفتحت علن وجهه حت ألقي في الناز. ورجلٌ وكم الله عله واعطاهد فين 
أصناف المال كله فأتى به فعرّفه نْعَمّه فعرّفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: ما 


3 


ترركت مِن سبيل تُحِبٌ أنْيُقَقَ فيها إلا أنّقتُ فيها لك قال : كذّبتَ» ولكّكَ فلت 

يقال هو جَوَادٌ فقد قيلء ثم أمر به فشحب على وجهه. ثم أَلتِي في النار))”. 
َف فيال ينمو 4 

أي: ولا يَنقّصُهم الله ثوات أعمالهم الصّالحة في الدٌّنيا". 


.)5808( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) يُقضّى: أي: يُحاسَبُء ويُسألٌ عن أفعاله. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي /١(‏ 588). 

(*) أخرجه مسلم (1906). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »071477/١7(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 17 4). ((تفسير ابن عطية)) 
»)١67/(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 2007 ((تفسير السعدي)) (ص: 717/94). 


الجرء ١١‏ -الحرب ؟ 


سس 


ب التفسير المحرّر . للقرآن للقرآن الكريم 4 2 


دنا 


أنه لَمَا بيّن اللهُ تعالى حال من يريدٌ الحياةً الدّنيا في الدَّنِياء بيّنَ حالهم في 
الأخرى”» فقال: 

:« وكيك 4 ألَدنَ لس َع ف الْآدَةإِلَا آلتَاد #. 

أي: أولئك الذين يُريدونَ بأعمالهم الصّالحةٍ الحياةً الدّنيا وزيتتهاء لا يكونٌ 
لهم في ا ا 00 ) 

عن أبيّ بن كعب رَضِيَ الله عنه» قال: :قال رسول لوسك اللاعل وس ! 
((بِشُّو 5 هذه الأَمة بالسّناء"" والرّفعة» والدّينِ والنّصرِ والتّمكين في الأرض» » فَمّن 


اصا + 


.)59١ /94( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 00707 ((تفسير أبي السعود)) (4/ »)١94‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (؟/ 5 06). 
قال الشوكاني: (الإشارةٌ إلى المُرِيدِينَ المذكورينَ» ولا بد من تقييدٍ هذا بأنّهم لم يُريدوا الآخرةً 
بِشَّيِءِ من الأعمال المعمَدٌ بها المُوجبة لليجَزاء الحسّن في الدار الآخرة» أو تكونٌ الآيد خاصّة 
بالكمّار) . ((تفسير الشوكاني)) (7/ 0054). 
قال ابن القيم بعد أن ذكّر أن هذه الآيَ أشكل فهمُّها على كثير من الناس» وذكّر الخلافٌ في 
معناهاء قال: (والآيةٌ بحمد الله لا إشكالٌ فيهاء والله سبحانه ذكر جزاءً من يريد بعَمَله الحياة 
الدّنِيا وزينتها- وهو النَّائُ- وأ: بر بحخبوط مله وبُطلانه فإذا أحبط ما ينجو به وبطل ؛ ليبق 
معه ما يُنجيه» فإن كان معه إيمانٌ لم يُرذ به اليا وزيتتهاء بل أراد الل به والدارٌ الآخرة» لم 
يدل هذا الإيماثٌ في العمل الذي حبط وبطلء وأنجاه إيمانه من الخلودٍ في الناره وإن دخلها 


- 


و 


بحخبوط عَمَلِه الذي به النَّجاةٌ المُطلقةٌ» والإيمانٌ إيمانان: إيمانٌ يمنع من دخول النَّانِ وهو 
الإيمانٌ الباعثٌ على أن تكونَ الأعمالُ لله؛ ُبتغى بها وجهه وثوائه, وإيمانٌ يمنع الخلوة في 
النار» وإن كان مع المرائي شيءٌ منهء وإلا كان من أهل الخلود. فالآية لها محكم نظائرها من 
آيات الوعيدء والله الموفق). ((عدة الصابرين)) (ص: 157-15706). 

(') بالسّناء:أي: بارتفاع المنزلة والقَدْر عند الله تعالى. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (7/ ١5‏ 5). 


الجزء ؟١-‏ الحزب 7 


اع 


سورة هود - الآيات (محديو) 


عَمِلَ منهم عمّلّ الآخرة للدّنباء لم يكن .له في الآخره تصيك))60. 


وعن أبي هريرة رَضيّ الله عنه» قال: قال رسول الله ض الله عليه وت 
((من تعلّم علما مما يُتقَى به وجة الله لا يتعلّمه إلا ليُصيبَ به عرّضًاا" منّ 3 


الذّنِياء لم يجذ عَرْفَ الجنّة يومَ القيامة)) يعني: ريحها”. 
«وحتيظ مَاصَتَعَُِْا 4. 
ع وذهبَّ وبطلّ ماعَملوا من الأعمال الصّالحة في الدّنياء فلا يُثابون عليها 


60 


في الأخرة 
0570500 
0 5 3 
عن مُْمَرَ بن الخطاب رَضِيَ الله عنه» قال: سمعتٌ رَسول الله صلى الله عليه 
31 و 7 و 7 
وسلّم يقول: ((إِنّما الأعمال بالنيّة» وإِنّما لامرئ ما نوى» فمن كانت هجرثّه إلى 
الله ورّسوله فهجرنّه إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرنّه لدنيا يصيئها أو امرأة 


.)7/8575( والحاكم‎ »)5 ٠5( واللفظ له وابن حبان‎ )1١570( أخرجه أحمد‎ )١( 
رجاه رجالٌ الصحيح. وونَّق رواته البوصيريٌ‎ :)7377 /٠١ قال الهيئميٌ في ((مجمع الزوائد))‎ 
.)75870( في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (1/ 44 7)» وصححه الألباني في ((صحيح الجامع))‎ 

(") كتفه: أي: حفظه وسئْرَه. يُنظر: ((شرح البخاري)) للقسطلاني (5/ 7195). 

() أخرجه أبو داود (7775), وابن ماجه (757)) وأحمد (/8551). 
صححح إسناده النوويٌ في ((المجموع)) »)237/١(‏ وابنٌ تيمية في ((شرح حديث جبريلٌ)) 
(585). والذهبيٌ في ((الكبائر)) (7585)» وجوّد إسناده العراقيٌ في ((تخريج الإحياء») 
44/12 وصححح إسناده الهيتمييٌ المكي في ((الزواجر)) )١ /١(‏ وأحمد شاكر في تحقيق 
((مسند أحمد)) .)١197/15(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 27707 ((الوسيط)) للواحدي (0717//7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7207/94). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 0707)» ((الوسيط)) للواحدي (071/7) ((تفسير ابن الجوزي)) 
(؟/3757)» ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 5 00). 


الجزء ؟1 - الحزب +7 


د 7 و ره اه و كد قات 


00 


و حدس ينها ءًِ 3 م7 راصح همه ا 0 
إماما ور 3 خف أزقيك : اوسن د به ومن ب د رَ بو لكاي َأَلتَارُ 0 فلا 
رعو ع م م 


تك فى ميد مَنْه دنه َي من رَيَلَك وَلَكنَّ حك ألنّاين لا وتوت (400. 


تعلق هذه الآية بما قَبلّها ظاهتك فالتّقديه: أفمّن كان على بِيّنة من ربّه» كمّن 
ائعة الجارل أربي لخر يللا" خرة | إلا اكات إل تاشرف الجوات 
لظهوره”" 

وأيضًا لما ذكُرَ تعالى حال من يريدٌ الحياةً الدنياء ذكُرَ حال مَن يريدٌ وّجِه الله 
تعالى بأعماله الصّالحة©. 


وأيعا لعا امهف ال ل ل 
على مَن يُسَوّي بِينَ المَهتدي والمعتّدي”'"' 

أفمن كان عَلّ بِيْسَةَ من رَيء ويسَلُوه ب شَاهِد صَنَهُ #. 

أي: أفمَن” كان على بيّنة" من رَبّه ويتبعغه شاهدٌ آحَرُ من الله يوافقٌ هذه 


)١(‏ أخرجه البخاري )١(‏ ومسلم »2١1901/(‏ واللفظ له. 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)779/1١1/(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير أبى حيان)) (7/ 5 .)١17‏ 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (4/ 597). 7 

(5) قال ابن تيمية: (أنَا من قال: هآ أَقَمَنْ كَانَ عَلَى بيك مِنْ رَبّه 4: إن محمدٌ صلّى الله عليه وسنّم- كما 
قاله طائفةٌ من السلف- فقد يريدون بذلك التمثيلَ لا التخصيص؛ فإنَّ المفسرينّ كثيرًا ما يريدونَ 
ذلك؛ ومحمدٌ هو أولٌ مَن كان على بينة من ربّه وتلاه شاهدٌ منه وكذلك الأنبياء» وهو أفضلَّهم 

وإمامّهمء والمؤمنون 8 له وبه صاروا على بينة من ربّهم). ((مجموع الفتاوى)) (41,315). 


(5) قيل: المرادٌ بها: الفطرةٌ على التوحيد. وممن قال بذلك: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير أب كثير» 
.)"”١1١/2(‏ 


الجزء ١١-الحزب‏ 7 


يي لج 
7 سورة هود - الآيات (مادبماى) 4 > 
5 نحن 


البيئة و عر ا» وهو القرآنٌ الذي شَّهِدَ اللهُ فيه بمثل ما عليه المؤْمِنٌ من بيّنة”". 
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- وقيل: المرادٌ بها: القرآنٌ. وممن قال بذلك: ابنُ القيم» والقاسمي؛ والسعدي. يُنظر: ((مدارج 

السالكين)) (8/ 5 47)» ((تفسير القاسمي)) (5/ 87)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0/4*). 

وقيل: المرادٌ بالبينة: هدّى الإيمان» والبصيرةٌ في الدين» والعلمٌ النافع. وهذا محصلةٌ ما قاله 

ابن تيمية عن البينة. يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) (59/1) و (15/ 0537 0/81. 

يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية )59/١7(‏ و 514/١65(‏ -8”,. الا ((مدارج 

السالكين)) لابن القيم (/ © 57)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 11). 

وممن ذهب إلى هذا المعنى المذكور من أنَّ المراد بالشاهد: هو القرآنٌ: ابن تيمية» وابنٌ القيّم» 

وابنٌ كثير. يُنظر: المصادر السابقة. 

ومن المفسّرين مَن جعّل الشاهد هو جبريلَ عليه السلامٌ. ومنهم: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن 

جرير)) (057/117. 

ومنهم مَنَ جعل الشاهدّ هو الفطرةٌ المستقيمةٌ. وممّن ذهب إلى ذلك: السعدي. يُنظر: ((تفسير 

السعدي)) (ص: 717/94). 

وقيل: الشاهدٌ هو القرآنُ يشهدٌ بكونه مِن عند الله تعالى. وممن قال بذلك: القاسمي. يُنظر: 

((تفسير القاسمي)) (7/ 87). 

ومثله قولٌ ابن القيم حيث قال: (القرآنُ العظيمٌ قد اجتمع فيه ما لم يجتمغ في غيره؛ فإنَّه هو 

الدعوةٌ والحجةٌ؛ وهو الدليلُ والمدلولٌ عليه وهو الشاهدٌ والمشهوةٌ له وهو الحكمٌ والدليلُ» 

وهو الدعوّى والبينٌ قال الله تعالى: هل أَقَمَنْ كَانَ عَلَى بَيكة مِنْ رَيّه وََدْلُومُ شَاهِدٌ مِنْهُ 4 أي: من 

ربّهء وهو القرآنٌ). ((مدارج السالكين)) (7/ 470). 

قال الواحدي: (قوله: : ِأهمنْ كَانَعلَى بن وو [هود: ] يعني النبيّ صلَّى اللهُ عليه 

وسلّم في قول عاد المفصوية» قال ابن عبّاس: يريدٌ على يقين وبيان. ل وَيَثلُوهُ سَاهدٌ منْه6» 

[هود: ]١‏ وهو جبريلٌ عليه السلامٌ في قول أكثر المفسّرين» قال ابن قتيبة: والقاهد ين الله 

لنبيّه صلى الله عليه وسلم كتابُ مُوسَى. . يعني: التوراة يتلوه أيضًا في التصدي يق؛ لأنَّ النبيّ 

صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بشَّر به موسى في التوراة). ((الوسيط)) (018/7). 

وقال ابن كثير: (وقوله: م وَيَدْلُوهُ شَاهِدٌ منْهُ4 أي: وجاءه شاهدٌ مِن الله» وهو ما أوحاه إلى 

الأنبياء من الشرائع المطهرة المكملة المعظمة؛ المختتمة ب؟ بشريعة محمّده صلواتٌ الله وسلامه 
عليه وعليهم أجمعين. ولهذا قال ابنُ عباس» ومجاهدٌ وعكرمةٌ وأبو العاليةه والضححاك 

وإبراهيمٌ النخعي» والشّديُ» وغيرٌ واحد في قوله تعالى : إويَلُوه سَاهِدٌ منه4: نه جبريل عليه 

السلام. وعن علي والحسنء وقتادة: هو محمدٌ صلى الله عليه وسلّم. وكلاهما زريت في 

المعنى؟؛ لأنَّ كلا من جبريلَ ومحمدٍ صلواتٌ الله عليهماء » بلغ رسالة الله تعالى» فجبريل إلى 

محمد. ومحمدٌ إلى الأمة. وقيل: هو علىٌ. واوا ضعت لاايقبيت يثبثٌ له قاتلٌ» والأوّل والثاني - 


الجزء ؟17- الحزب 7 


عه 


لك عي 


ومن ِل كنب مومه إِمَامَا وَيَحَمَدٌ #. 

أي: وشاهدٌ آحَرُ من قبل القُرآن» وهو التوراةٌ التي أنرّلّها اللهُ على نبيّه موسى 
إفانا ل إإعرايل» أنكوت بهاو خونها د ووييية م لني 

«( وكيك يُوَمبْونَ بو- 4. 

أي: أولئك الذين على بيّنة من ربّهم يُؤْمِنونٌَ بالقُرآن حقً"©. 

كما قال تعالى: وَهَدًا كتابٌ أَنْرَلناهُمَُارَكُ مُصَدّقُ الذي بَئْنَ يَدَيْهوَنذِرَ م 
الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّدِينَ ُؤْمُوتَ بالآخرة يُؤْمِئُونَ به [الأنعام: 45]. 

ومن يَكفْرٌ به مِنَ الْدَحرَاٍ فَأَلتَارُ موَعِدَه #. 

أي: ومن يكمُر بالقُرآنِ من أهل المِلَّلٍ كُلّهاء فالنَارُ مَوعِدُه يومَ القيامة: فيكونٌ 

من أهلها”". 


- هو الحقٌ؛ وذلك أنَّ المؤمن عنده من الفطرة ما يشهدُ للشريعة من حيتُ الجملةٌ؛ وا التفاصيلٌ 
تؤخدٌ من الشريعةء والفطرةٌ تصدّقُها ود تؤمنٌ بها؛ ولهذا قال تعالى: ٍأكَمَْ كَانَ َلَى بين مِنْ 

َيه وَيتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ #» وهو القرآنٌ» بلّغه جبريلٌ إلى النبيٌ محمد صلَّى الله عليه وسلّمء وبلّغْه 
النبٌ محمدٌ إلى أمته). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 17 07. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ,)75١/١157(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١(‏ 4 7): ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 5 ((تفسير السعدي)) (ص: 94/ا"). 
قال ابن جرير: : (وفي الكادم متحذوفٌ قد ثُرِكُ ذكرُه؛ اكتفاء بدّلالة ما ذكرَ عليه منه» وهو: 
ْم كَانَ عَلَى يي من َيَّه يلوم شاد مه وَمِنْ قله كتَابُ مُوسَى إِمَامَا وَرَحْمَة# كمن 
هو في الضّلالةٍ مُتَردٌ لا يهتدي َرُْدِء ولا يعرفٌ حَمًا من باطلء ولا يطلب بعملِه إلا الحياة 
الدّنِيا وزيتتها؟). ((تفسير ابن جرير)) (17/ 757). ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (8/ 169 
((تفسير القرطبي)) .)١16/4(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)78./١8(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١5(‏ 2757)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١6(‏ 2/0 لا/ا). 
((تفسير السعدي)) (ص: 71/94). 

(9) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (117/ 0777: ((تفسير القرطبي)) (4/ 11)) ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية /١6(‏ 7/6)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 717): ((تفسير السعدي)) (ص: 7/94). 


الجزء 17- الحزب ٠١‏ 


دي 
: سورة هود - ((_سورة هود-الآيات (00-/1)  _‏ ((_سورة هود-الآيات (00-/1)  _‏ 31 
7 


يي 010 
((والذي نفس محمد بد لا يسمَعٌ بي أحدٌ من هذه الأمّةِ يهوديٍّ ولا نصرانيٌ» 
ثم يموتٌ ولم يوْمِنْ بالذي أَرسِلتٌ به إلا كان من أصحاب التَارِ))". 


قلا تك فى يريو صَنَهُ #. 
4 فاتك فى مكحتي يكذ تق أن القرآة مول مغل اللوموان من 
كذ فالتا مَوعدٌه0". 
كما قال تعالى: #الم * تَنْزِيلٌ الْكتَاب لا رَيْبَ فيه مِنْ رَبّ الْعَالَمِينَ # 
[السجدة: ١‏ -5؟]. 


مو معر + 0 
و إِنَه لح مِن ريلك 46. 
ع َه سح ره 8 0 م 
أي: إن القرآنَ الذي أنرّلناه إليك- يا محمّدٌُ- حقٌّ من عند رَبك لا شك في 


حك 
ليع سك لتايس لاز مورب 
ولكنٌ أكار النّاس لا يَؤْمِْت »* 


ع سه 8 07 3 
.2 


أي ولكنّ أكثّرٌ النّاس لا يُؤْمِنونَ بأنّ | قرآنَ حقٌ من عند الله؛ إمّا جهلا 
وتقليدًا للمتبوعينّ» وإما عنادًا واستكباتا'. 


.)157( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (777/17)» ((تفسير القرطبي)) (18/94)) ((تفسير الشوكاني)) 
(؟/ 066). ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١7(‏ 56). 
قال ابن قتيبة: (الخطابٌُ للنبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والمرادٌ َيدُه). ((تأويل مشكل القرآن)) 
(ص:377). 
وقال القرطبي: (والخطابٌ للنبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ والمرادٌ + جميعٌ المكلّفين). ((تفسير 
القرطبي)) (18/9). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/17)) ((تفسير القرطبي)) ))١8/9(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(7377/5). ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 686). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 777)» ((تفسير أبي السعود)) (4/ )١196‏ ((تفسير المنار)) - 


الجزء؟١-الحزب‏ ؟؟ 


اكت 


3 ها 


كما قال تعالى: وما أكَْدُ اناس و ْ حَرَضْتٌ بِمُؤْمِنِينَ # [يوسف: .]٠١‏ 
وقال سُبحائّه: :9 المر تِلْكَ آيَاتُ الْكتاب وَالَذِي أَنْزْلَ إِلَيِكَ مِنْ رَبَكَ الْحَقَ 
وَلَكِنَّ أكثَرَ النّاس لا يُؤْمُونَ #[الرعد: .]١‏ 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قَولِه تعالى: طمَنْ كَاتَ يِيدُ ااه ادا وها نُوَفَ إِلَيِهِمْ أء 
فيهَا وَهُمْ فيا لَايُبِحَسُونٌ * أُولَيِكَ الَّذِينَ لئِسَ لَهُمْ في ال5< خرة إِّا لاد حيط ما 
صَتَعُوا فِيهًا وَبَاطلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ © دلالةٌ على أنَّ من كانت الدَّنيا مُراذه ولها 
يَعمَلُء وهي غايةٌ كَدْحِه؛ لم يكن له في الآخرة نَصيبٌ» ومن كانت الآخرةُ مراده 
ولها عمَله وهي غايةٌ سَعيه؛ فهي له0©. 

-١‏ في ويه تعالى: طمن كا مُريدُ الع ادها تاوت وم عام 
ها وَهُمْ يها لا يسود » أُولَيك الّذِنَ تس لهم في الآخر َه إِلّا النارُ وَحَبطً 
مَا صَنَعُوا فيا وَبَاطِلٌّمَا كَانُوايَعْمَلُونَ © دَلالةٌ على أنَّ الناوي الجازم» الآنيَ بما 
يُمكِنُه؛ فإنّهِ بمنزلة الفاعل التَام وقد دلَّ قولّه: «إتُوَفٌ إل أعمَالهُم نيا 
واقولدة إدَبَاطِلٌ ما كانُو يَعمَلُوتَ4 على أن كان لهم أعمال بطلث» ومُوقبوا 
على أعمال أُخرَى عملوهاء وأنَّ الإرادةً هنا مستلزمة للعمل". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

الدلع لزكاني بع الاتسادون اماع الفا شقان إعَا الجها +1 
فسادٌ القصد؛ ذكّر ما يزيلٌ الجهلّ» وهو الآياتٌ الدالةٌ على صدقه؛ بقوله 0 
يَقُولُونَ افتاه كل كَأنُوا بِعَشْر سُوَرِ مِثْله...4 ثم ذكّر أهلّ فسادٍ القصد بقوله: 

- لمحمد رشيد رضا(؟7١/‏ 55)) ((تفسير السعدي)) (ص: 717/94). 


.)١57 يُنظر: ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)7414 /٠١( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )5( 


الجزء ؟7١-الحزب‏ *؟ 


د 
ا مَنْ كان يُرِيدٌ الْحَيَاةٌ الدّئْيا وَزِيئَتَهًا وق إِلَتِهمْ أَعْمَالَهُمْ فيهًا وَهُمْ فيهًا ا 
يُنِحَسُونَ... # فهؤلاء أهلّ فساد القصدء فهذان الأمران هما المانعانٍ للخلقٍ مِن 
اتباع هذا الرسول”". 

1 يول اللدتعانق 3م من كن يريد اج الدنَْاوَزِتهَانَُفَ لهم أَمَالهُم 
دهاوقونيها لاتوت > قال يعض الغلماء ء: معنى هذه الآية قَولّه عليه الصَّلاةٌ 
والسّلام: ((إنَّما الأعمال بالئيّات))”" وفيا دلالة علي 2 مَن فم ف رمضانٌ 
لاعن رمضادً» لايم عن رَمضادٌ» وعلى أنَّ من توضّاً ترد والتنظفٍ» لا يمَع 
ثرنة عق سنهة اللاو وعكذا كل ماكان ف معنا 

“- قولّه تعالى : هل أَقَمَنْ كَانَ عَلَى بَينَة منْ ريه وَيَتْلُوهُ ضَاهِدٌ منْه 4 جلابيئة #4 
أي: هُدَى الإيمان» وَيَتُْوهُ شَّاهِدٌ مه 4 أي: القرآنُ شاهدٌ مِن الله يُوافقُ الإيمانٌ 
ويتبعٌه؛ لذا قال: (يَدْلُوهُ)؛ لأنَّ الإيمانَ هو المقصوٌ؛ لأنّه نما يُراد بإنزالٍ القرآن 
الإيمانٌ وزيادثه ولهذا كان الإيمانٌ بدون قراءة القرآن ينفعٌ صاحبه. ويدخل به 
الجنة» والقرآنٌ بلا إيمان لا ينفعٌ في الآخرة» بل صاحيّه منافقٌ”. 

فول الله تعالى: مإ وَمِنْ قَبلِهِ كتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةَ # لَمَا كان كتابُ 
موسى سببًا للرّحمةِء أطلق اسم الرّحمةٍ عليه إطلاقًا لاسم المُسبّبٍ على السّبّب””. 

ه- قَولٌ الله تعالى: م وَمَنْ يكْمُرْ به مِنَ الأخرّابٍ فَالئَارُ مَوْعِدُهُ# قال بعض 
الغكماء: [كادلت: الآية على أن من يكقر يه كائث الكا مود دل علن 120 ل 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)957/١10(‏ 


.)١9-01/( واللفظ لهء ومسلم‎ )١( أخرجه البخاري‎ )١( 


وا 
6) يبظ (اتفسير الرازي) 110/ 0 


الجزء١١-الحرب‏ ؟” 


3 . اعم 
يكفر به كانت | لجنة مَوعده0" . 


بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: نمَنْ كَانَ يريد الْحََاة لديا وَِيئكهَا ُوَفَ إلَئِهمْ أَعمَالَهُمْ فيهًا 
وَهُمْ فِيهًا لا يُبْحَسُونَ # 


- قوله: يمن كَانَيُريدُ لياه اليا وزِيتتَهَا نف إِلَنِهمْ أَعمَالَهُمْ فيهَا» فيه 
إدخالٌ (كان) عليه؛ للدّلالة على استمرارها متهم 8 لاكادوة دون 
الآآجر اميارا''مروقدل الخرط في العقام الخطانئ إقية اقتص قتصّار الفاعا ل على 
ذلك الفغل» فالمعنى: 0 :ل أُولَيكَ 
الَّذِينَ لَيِسَ لَهُمْ في الآخرة إِلّا النَّارُ4؛ إِذْ حصّر أمْرَهم في استحقاق النَّاِ 
وهو مَعْنى الخلود””. وهذا على أحد القولين في الآية. 
- قوله تعالى: نُوَفٌ إِلَنِهمْ َعْمَالَهُعْ فيهًا# فيه إطلاقٌ الأعمالٍ في 
ماهم » وإرادةٌ تّمراتها؛ فالمعنى: نوصل إليهم تّمرات أعمالهم في 
الحياة الدّنِيا كاملةٌ9). 
- وَهُمْ فيا © حون كو اعيبر عن التّقص بالبحُس- حيث قال: 
2١‏ سوق # دل (لا يُتقُصون)- وإنّما عبّر عن ذلك بالببخس الذي هو 
نَقْص الحقٌّء نم لله لي لهم نشاوة حر قينا أرتودة كنا عكر عن عطائه 
بالّْفيَة الي هي إعطاءٌ الحقوق. مع أنَّ أعمالّهم بمَعزِلٍ عن كونها مُستوجبة 
لذلك؛ بناءً للأمر على ظاهر الحال» ومُحافَظةَ على صُوَّر الأعمال» ومبالغة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الشربيتي)) (؟/8). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ .)١97‏ 


(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)777/١7(‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ .)١97‏ 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


ىت 0 
: سورة هود - الآيات (17-15) 5 5 
نت ا 


في نفي النَقْص؛ كأنَّ ذلك نة نقصٌ لحُحقوقهمء فلا يَدحُلُ تحت الؤقوع والصَّدورِ 

عن الكريم أصًا”". 

- وكرَرَ لفظ (فيها) للتأكيد والإعلام بأ أن الآخير ة ليست كالدّنيا في وفاء كيل 
اللجزاء وفي بَخْسِه؛ فإنَّه فيها منوط بأمرين: كسبٌ الإنسانء ونظامٌ الأقدار, 
وقد يتعارضانء وأمّا جزاء الآخرة فهو بفعل الله تعالى مباشرة: :9 وَلَايظْلِع 
رَبّكَ أحدًا”" [الكهف: 49]. 
- قوله تعالى: و9 أُولَئِكَ اذه بن لَيِسَ لَهُمْ في الآخرة ة إلا الثَّارُ وَحَبِطَ مَاصَّتَعُوا 

فيا وبَاطِلٌ ما كَانُوا يَعمَلُونَ 4 

- جملةٌ فط ألَيِكَالذينَ لس لهُْ في الآخر رَة إلا اناو مُستائَفةٌ ولكنّ اشم 
الإشارة نإ أُوَيِكَ ربط بين المجملَينِء وأني باهم الإشارة؛ لَمييزهم بلك 
الصّفات تِ المذكورة قبل اشم الإشارة. وأيضًا في اشم الإشارة :9 أُولَئِكَ 4 
تنبيةٌ على أن المشار إليه استحقّ مايدكَوُ بعدّه من الشكمء من أجل الصّغاتٍ 
التي ذكرت قبل اشم الإشارة 0 

- وأيضًا في قوله: وليك الذي ليس لَهُم ِي الآخرة إلا الا التعبيه 
باشم الإشارة وليك 4 وما فيه من مَعنى البُعد؛ للإيذان بِبِعْدِ م مَنلَتهم 
في سوء الحال» أي: أولئك المُريدون للحياة الدّنيا وزيتتها المُوَفُون فيها 
تمرات أعمالهم من غير بحس ”* 


- وفي زيادة (كان) في الثاني يإ وَبَاطلٌ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 دون الأوَّلٍ إوَحبط 


.)١97/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)5١/١75(‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /1١7(‏ 275 76). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١907‏ 


الجزء ؟1- الحزب ؟ 


7 
في الاستمرارٍ والدَّوامِ كصّدورٍ الأعمالٍ التي هي من ؛ مُقدّمات مطالبهم الدَّنيّة ا 
'- قوله: 9 أَقَمَنْ نْ كَانَ عَلَى َي من َب يلوم ضَاهِدٌ مِنُْ وَمِنْ قله كاب 
مُوسَى إِمَامَا وَرَحْمَةَ أُولَّيِكَ يمُؤْمِنُونَ به وَمَنْ يَكُمْر به من الَْحرَّاب قَالئَارُ مَؤْعِدهُ 
22 رو وه 
انك في مِريَة مِنّْهُإنّهُالْحَقّ م مِنْ رَبّكَ وَلَكِنَّأكثَرَ الئاس لَامُؤْمنُونَ # 

93 ع ٠.‏ ات وت ه رك 5 2 
- قوله: مإ أقَمَنْ كَانَ عَلَى بَينَهَ مِنْ رَبّهِ # فيه إيرادٌ الفاء بعدّ الهمزة في و9 أَفْمَنْ 46؛ 
> ل 2 دي 9 : ِ 0 3 
لإنكار تَرتَبٍ توهم الممائلة على ماذكرٌ من صفاتهم وعُدد من مَنَاتهم؛ كأنه 

75 2 5 8 3 0 

قيل: أَبَعْدَ ظهور حالهم في الدّنيا والآخرة كما وُصِف يُنَوَهمُ الممائلة بيهم 
وبينَ من كان على أحسّن ما يكونٌ فى العاجل والآجل0©؟! 

5 4 2 د بي فو 5 3 0 5 5 
- قوله: يَووَمِنْ قَبِلهِ كتَابُ مُوسَى #* فيه تخصيصٌ التَّوراة بالذكر؛ قيل: وذلك 

- 2 0 0 و 
لأن الملتين (اليَهودَ والنّصارى) مُجتمعتان على أنّها من عند الله» والاإنجيل 
يُخَالِفٌ فيه اليهودٌ؛ فكان الاستشهادٌ بما تقومٌ به الحيَةٌ على الريقين 
3 ع مس 01 - 3 و 5 
اؤلى”". وأيضا لآن التوراة هي الأصل» والإنجيل تبعٌ لها في كثير من الاحكام» 
وإن كان مغايرًا لبعضها9؟» 

2-8 > وه في > و 75 
- وذكرٌ اسم الإشارة في قوله: 92 أولئك يُؤْمِنُونَ به © يُشْبهُ ذكرٌ ضَميرٍ الفصل» 
وفيه تَنِبيةٌ على أنَّ ما بعدّه من الخبر م مُسبّبٌ على ما قبل اسم الإشارة من الأوصافٍ. 
و 20 5 

وهي كونهم على بيّنة من ربّهم مُعضّدةٍ بشواهدٌ من الإنجيل والتوراة ©. 


.)١95 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (1/ »)١0/‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ 175). 
(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١5(‏ 54). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١17(‏ 758). 


الجزء ١١‏ -الحزب 7 


اي ا رَيّكَ وَلكِنَّ أكثر النّاس لَا يُْمِنُونَ #6 
يعٌ على جملة: :ا وَمَنْ يَكفُر ب به 08م قَالئّارُ مَوْعَدّهُ #» والخطابٌ 
ا 0 
لأنَّ النّيَ يَقْتّضي قسادَ المنهيّ عنه وتَقُصّهء فمن لوازمه دم المتليّس بالمنهيّ 
عنه» ولَمّا كان المخاطبُ غير مَظِنََ للَليّْس بالمنهيّ عنه فيُطلّبَ منه تَرْكُه 
وكوك لت نات تمي لاص اك انكر 6 تور قاذ داكت 
والإقلاحٌ عن المنهيّ عنه» فيكونٌ مُستعمّلًا في لازم ذلك بقرينة المَقام”". 


- قوله : إِنَهُ الْحَنُ من رَبّكَ 4 مُستَاتَفٌ تأكيدًا لما دلت عليه مله قلا تك 
في مزيّة من ٠‏ من أن وُضوح حقيقته لا ينبي أن يُمتّرى في صِذْقِهه وحرفٌ 
التأكيدٍ يقومٌ مقامَ الأمر باعتقاد حَقيّته؛ لما 1 عليه التّأكيدٌ من الاحتهام'". 
- وي قلا في ةا خْتِيرَ النَّهْ عن المزيّة دون النّهي عن 
اعتقاد أن كذِبٌ كما هو حال المشركين؛ لأنَّ النّهِيَ عن الامتراء فيه يقتتضي 
النّهَيَ عن الجزم بالكذزب بالأؤلى» وفيه تعريض بأنَّ ما فيه المشركون من 
اليقين بِكَذِب القرآن أشَدٌ ذا وشّناعة”* 

- وتعريف لالْحَقٌ 4 لإفادة َصْر مس الح على القرآنه وهو صر مباَغٍ 
لكمالٍ جنس الحقٌّ فيه» حبَّى كأنّه لا يوجَدُ حقٌّ غيره» مثلّ قولك : حاتمٌ الجَوَادٌ9. 
قله : ولك تر لاس لَايُِْ 3 مِنُونَ ‏ استدراكٌ نا شئٌ على كم الحضر؛ 
فإنَّ الحضر يَقكّضي أن يُوْمِنَ به كلّ مَن بِلَقّهه ولكنّ أكثر النّاس لا يؤمنون» 


3 


0 


.)7١ /١75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


() يُنظر: ((المصدر السابق)) .)717/١57(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
( ) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجرء ١١-الحزب‏ ؟؟ 


وحدّف مُتعلَقَ مِيُؤْمِمُونَ 4؛ لأنَّ المرادً انتفاءُ حقيقة الإيمان عنهم في كل 
و 7 
ما طلب الإيمانٌ به من الحقٌ”". 


- قوله تعالى: موَمَنْ يَكُمُر به مِنَّ الأَخرّابٍ قَالثَارُ مَوْعِدُه فلا تك في مِزيّة 
نه نه الح من رَبك ولَنّ كر لاس لَايُؤْكُونَ 4 [هود: 17]» فيه مُناسبةٌ 
حسنةٌ حيثُ قال في آخرٍ هذه الشورة- بعد قوله: إعطَاء عر وذ » 
[هود: -]٠١/8‏ : قلا تك في مزيّة مما يَعِْدُ هَؤُلَاء مَا يَعبْدُونَ إلا كَمَا يَعْيْدُ 


آبَاؤُمْ من قبل 4 [هود: 4 وقال في سورة السّجدة :: مِوَلَقَدْ آتيئا 

مُوسَى الْكتَاب فَلا تَكُنْ فِي مِريَة من لقَائهِ 4 [السجدة: 75]» بإثباتٍ نون 
(تَكَنْ)» وحذفها في آيْتَيْ سورة هود ومناسّبةٌ هذا الاختلافي: أنَّ العرب 
تصرّقت في (يكونٌ) عند دُخولٍ الجازم عليها تَصرًُا لم تَعَله في نَظائرها 
وما يُشبههاء فيكونٌ الوجهٌ في (يكونٌ) عند دخول الجارم ليها تَسْكينٌ 
النُونِ؛ فتُحدّفُ الوا عند التتقاء السّاكئين كما ورّد في سورة السّجدةٍ ة 
حذّفَ الُونِ في (يكونٌ) من قصيح كلامهم ما لم تَكنْ م مُتحرّكة» فإن كانت 
متحرّكة لم تُحدَّف لِقُوَتها بالحركة» وإن كانت عارضةً كقوله تعالى: لَمْ 
يكن الّذِينَ كَمَرُوا [البينة: »]١‏ ولا تُحذَّفْ هذه إلا في الشّعرِ؛ فورّد في 
سورة هود على ما اعدّمدوه من تخفيف هذا اللّفظ؛ لِيُناسِبَ بذلك إيجارٌ 
الكلام المتعلّقٍ بقوله: افلا تك في مزية من [هود: والمتّصِلٍ به 
تَمامُه تمام مُ مَعنى المقصود» وذلك قولّه: ف إِنّه الْحقَ مِنْ َبّكَ وَلَكنَ كير 
النَّاس لا يُؤْمِئُونَ#» وكذلك قولّه في آخر السُّورة: مإقَلَا َك فِي مِريّة مما 
يَعْبْدٌ هَؤُلَاءِ # [هود: ]1٠١9‏ إلى قوله: غَيْرَ مَنْقُوص #6 [هود: 66]. 
وورّد في سورة السّجدة على أضل الكلمة قبلّ حذّفِهاء فقيل: قا تكن #؛ 


666 


.)0317/١15( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء ؟1- الحزب ٠١‏ 


ال 


يجري ذلك مع ما ورّد في هذه السّورة من طول الكلام المتعلق بقوله: 

7 5 3 3 َّ 
قلا بَكنْ في مِزيّة مِنْ لِقَائِهِ 4 [السجدة: 77]؛ فتُوسِبَ الإيجارٌ بالإيجاز 
والطولٌ بالطول”". 


.)70 5-1701 يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/‎ )١( 


الجزء ١١‏ الحزب *"” 


كت راع 


اكه 


)2)8-١8( الآيات‎ 


ومن أطد من تر عَلَ اَلَو دزي 1 وليف تعرضورت عل ريهم 


ذو و > 2< سر رعراصديه 


وقول نهد عتؤْل الي كَدَيوأ عل رَيَهِرْ آلا لَعَنَهُ أهَّهِ عل ألطَلِمِينَ 
( الْدِينَ يَصدُونَ عن سيبل الله ويبَعُوَيًا ع وهم بلاج هكفرون. (00) 


رليك 2 يكوا معيوزويت ف الارضن وما كان لق قن دون ليق أي 
1 ادا مَا كانوأْ يسَتطِيعُونَ ألسَّممَ وَمَا حكانوا ب سرون 0 
ويك لدِينَ حَِروا أَنفْسَهُحَ وَصَلَّ عَنيُم مَاحكانوا يترون عا 
في الَْخْروَ هم ف الكفتوريت 00 إن ألَ امنأ ل 0 


إل تيم اوليك أده ال هُمّ فيا حَلِدُونَ (5) # مَل الْمرمَنٍ 


ل اضر وَأَلسَّمِيع هَل يَسْمَويَانِ متلا أقلا َددوقَ ( «4 
غريبُ الكلمات: 
هيِصْدُون»: أي: يُعرضون وينصرّفونء أو يصرفون غيرهم والصدوةٌ والصّدٌ 
قد يكونٌ انصرافًا عن الشَّيء وامتناعًا؛ إذا كان لاما قير معد وقد يكون طبرقا 
ومنعًا؛ إذا كان مُتعدّيًا بمعنى يصَدُّون غيرهم؛ وأصلٌ (صدد): إعراضٌ وعدول2". 
:ل عو جا 4: أي زيعًا وتحريقًا وضلالاء واعوجاجًا في الدّينء وأصل (عوج): 
العر اين الع 
هذ لا جَرَمَ 44: أي: : حقّاء وأصلّ (جرم): قطع””". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7357١ /١١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 7587). ((البسيط)) 
للواحدي (9/ )١58‏ ((المفردات)) للراغب (ص: //57)» ((تفسير ابن عاشور)) (/ب/ 9 17). 

(؟): ((تفسير ابن جرير)) (377/5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)١79‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2257. ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 58)» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: ١6١‏ ). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: :.)7١7‏ ((تفسير ابن جرير)) (8/ 54 54)» ((غريب - 


الجزء ؟١-الحزب‏ ؟*؟ 


«وأخيكوا»: أي: تواضّعواء وحَضَّعواء والإخباثٌ: التواضمٌ واللّينُ» وأصلٌ 
(خبت): يدل على مُخشوع”" 

مُشكل الإعراب: 

قوله تعالى: :9لا جَرَءَ نّهُمْ في الآخرّة هُمُ الأَخْسَرُونَ # 

ولا جَرَمَ : كلمةٌ 2 ويقين جَرَت مجرى المَكّل. وفي هذا التّركيب 
أقوالٌ: أحدها :أن لاجو بمعنى (لايدَ ولا محالة»» ف (لا) ناي للج 
وَ(جَرّم) اسمّها مبننٌ على المح 508 تصبء ولد لووول من أن 
وفعار ا بلجي جد دوق ٠‏ مستوكا اه ليقن الابذيع سانيم 
ولا محالة فيه. الثاني: أنَّ لا جَرَمَ # كلم واحدة عوك تركيت خنسة 
عش وبعد الترؤكيب صار معناها معنى فعل» وهو (حَقَّ) » والمصدرٌ المؤوّلٌ من 
أنّ ومعموليها فال لمجموع إلا > جم لتأويله بالفعلي (حقَّ»» وقيل: رول 
ع د الركارار ا عمد لتحي :عق ووجت حسراتهم. الثالث: أن 
00 00 سابق م مدر والوقفٌ على (لا) تام ثم قال: (جَرَمَ أنَهُمْ في 

لق 4ه اللتووون )واوا كن ووس خب الف وهليه فالمصلةة المؤؤل 

ع 0" . وقيل غيرٌ ذلك”". 


- القرآن)) للسجستاني (ص: 598)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 55 5)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: .)2١1١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 0555). 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ” ,.)7١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 777/5), ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7728/7)» ((المفردات)) للراغب (ص: 77/7)» ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: .)١1١‏ 

(0) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي ,)27008-781//١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) 
للعكبري (1/ 197)» ((شرح الرضي على الكافية)) (5/ 07541 ((الجى الداني في حروف 
المعاني)) للمرادي (ص: 2517» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 007. ((مغني 
اللبيب)) لابن هشام (ص: 07315 ((ارتشاف الضرب)) لأبي حيان الأندلسي (5/ ,))١771‏ - 


الجزء ؟١١-الحزب‏ ؟ 


المعنى الإجماللي: 

ىك تزع اط بك عاد على لل كل1م راد أوائك سَفحرضون 
على ربّهم يومَ القيامة؛ ليُحاسبَهم على أعمالهم» ويقولٌ الأشهادٌ من الملائكة 
والنبيّينَ والمُوْمنينَ: هؤلاء الذين كَذَّبوا على ربّهم في الدّنياء ألا لعن الله على 
هؤلاء الظالمين الذين يَمتَعْونَ اناس غن دين الل وَيُرِيْدَوَكٌ أن يكوة مائلة: 
وهم كافرونَ بالآخرة. لا يُؤَمِنونَ ببعث ولا جزاء. أولئك الكافرونٌ لم يكونوا 
ليتفوتوا الله في الدّنِيا مَربَاء وما كان لهم من أنصار يَمِتَعونّهم مِن عقابه يُضاحعَفٌ 
لهم العذابٌ في جهنّم؛ فقد كانوا لا يُستطيعونَ أن يسمّعوا القرآنَ سَماعَ مُتَفع» 
أواتشيروا آياك الله من نهذ الكو إبضاة كيك اوقلت الذين كيترا امشو 
بافترائهم على اللهء وذهب عنهم ما كانوا يفترونَ من الآلهة التي يدَّعونَ أنّها 
تشفَعُ لهم. حمًا أنّهُم في الآخرة أخسَرٌ النَّاس صَفقَة؛ لأنّهم استبدلوا الدّرَكات 
بالدّرَجاتء فكانوا في جهنّمء وذلك هو الحُسرانٌ المُبينٌ. 

إِنَّ الذين آمنوا وعَمِلوا الأعمال الصَّالحة وحَضّعوا لله وحَشّعواء أولنث هم 
أهل احتف لا يموتوة فهاء ولا بخ حون متها أبداء 

ثم ضرّب الله مَثلًا لفريتٍ الكافرينَ ولفريتٍ المؤمنينَ» فقال: مكل فريقي 
الكفرٍ والإيمان كمَكلٍ الأعمى الذي لا يرى؛ والأصّمٌ الذي لا يسمَعٌ» و!! 
والسّميع: ففريقٌ الكفر لا يُبِصِرُ الحَقّ فته ولا يسمَعٌ داعي الله فيهتديّ به 
أمَّا رين الإيمان ققد ابطر الى وسَمِعَ داعي الله فأجابه» هل يستوي هذان 
القَريقانِ؟ أفلا تَعتّبرونَ وتتفكرونٌ؟ 


- ((تفسير ابن عاشور)) .)078/1١17(‏ 


٠+ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


ىت 55 
ب سورة هود - الآيات (مدة؟) 0 
5 ده 


تفسيرٌ الآيات: 
ون أطله كن 231 عل أذ سكن ولب ري لي : 
اقول رهد عل ازيرت كُدَوا عل ريه :' ألا لَه أسّه علَ ألظَلِمِيتَ (4)0. 
مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 
أن كار كانت لهم عاداتٌ كثيرةٌ وطَرْقٌ مُخْتلفشٌ فمنها شِدّةُ حرصهم على 
الدُنياء ورغبُهم في تحصيلهاء وقد أبطلّ اللهُ هذه الطّريقةً بقُوا قوله تعالى: 9# مَنْ 
كَانَ يُرِيدٌ الْحَيَاةَ الدّنْيَا وَِيئَتَهَا... 4 [هود: »]١١‏ ومنها أنَّهم كانوا يُنكرونّ نبو 
الرّسولٍ صلّى الله عليه وسلّم وَقدّحونّ في مُعجزاتهء وقد أبطلّ اللهُ تعالى 
ذلك بقوله تعالى: 9# أَكَمَنْ مَنْ كَانَ عَلَّى بَيِنَة منْ رَبْه. .6 [هود: 7]ء ومنها أَنَّهُم 
كانوا يَرْعُمونَ في الأصنام أنَّها شُمَعاؤهم عند اللهء وقد أبطل اللهُ تعالى ذلك 
بهذه الآية؛ وذلك لأنَّ هذا الكلامَ افتراءٌ على الله تعالى: فلمًابِيّنَ وعيدٌ المُفئَرِينَ 
على الله فقد دخل فيه هذا الكلاة”". 
وأيضًا فَإنّهِ لَمَا سبق قَولّهم: ِل آم يَقُولُونَ افْترَاهُ# ذكرَ أنه لا أحدّ أظَلَمْ ممّن 
افترى على الله كَذْبَاء وهم المُفّرون الذين تَسَبوا إلى الله الولَدَء وانّخَذوا معه 
آلهة وحَرّموا وحَلّلوا من غير شرع الله”'". 
وَمَنْ أَظلَمُ ممّنِ فرك عَكَ أََّ حكَزبًا #. 


أي: لا أحدّ ألم ممّن اختلقٌ على الله الكَذْبَ» كمن زعم أنَّ لله ولدّاء أو 
شريكا في العبادة أو التّشريعء أو نسب القرآتَ لِعير الله أو اذّعى النِوّة". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)37171/1١1/(‏ 
(0 يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1757/5). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))0*577/1١7(‏ ((تفسير القرطبي)) (4/ .)١8‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية /١6(‏ ”97), ((تفسير السعدي)) (ص: 77/9). ((تفسير ابن عاشور)) /١17(‏ 077. 
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تت وود 
)2 التفسير المحرّر للقران الكري © ( 49 
ني الحا 


كما قانتعال :ومن أَظلَمْ نا تر عَلَى اللَّه كذ أَوْقَالَ أوجي يني وَلَمْ 


يُوح ! إِلَيْه شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ رد مثْل ما بر الله [الأنعام: 97]. 


وقال سُبحانه: يَووَمَنْ أَظْلّمُ من اذ فتَرَى عَلَى الله الحَذْبَ وَهُْوَ يُدْعَى إِلَى 

الإسلام وَاللَه لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ # [الصف: 7 ]. 
أدقبك طروت عل نيم 4 

أي: أولئك- الذين يَتَرونَ على الله الكذب- يُعرَضونَ يوم القيامة على الله 
فيحاسِبْهم على أعمالهم» ديُجازيهم للموة 

:ل وَيَقُولُ الْأسْهدد مََوْلةَ اد دست ين كَدَنُوأ أ عل رَيَهِرَ #. 

أي: ويقولٌ الملائكةٌ والأنبياءٌ والمُؤمنونٌ يومَ القيامة: هؤلاء الذين كَذَّبوا في 
الدّنِيا على ربّهه"' 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0755/17: ((تفسير القرطبي)) »)١8/9(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:704). 1 

(0) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) ,)23557/١17(‏ ((البسيط)) للواحدي .)71/4/١١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 71/9). 
وممن اختار أنَّ الأشهاد هم الملائكةٌ والأنبياءٌ والمؤمنونَ: الواحديٌ» ومحمد رشيد رضا. 
ينظر: ((الوجيه)) الواحدي إن 8654)) الاتفسير الهنان)) المحيد وشيد رفن 1599 490): 
وقيل: الأشهادٌ هم الملائكةٌ والأنبياُ. وممن قال بذلك: ابنٌ جرير» والزمخشري. يُنظر: 
((تفبيراين جرير)) 755/199 ((تفسير الرمخفري) اه 
وقيل: هم الملائكةٌ والأنبياءً والجوارحٌ. وممن قال بذلك: القاسمي. يُنظر: ((تفسير الق.سمي)) 
4/5١‏ 6)). 
وقيل العم الابياء والمؤمتون . وممن ذهب إلى ذلك: الزجاجٌ. يُنظر: ((معاني القرآن)) (7/ 5 5). 
وقيل: : هم الملائكة. وممن اختار ذلك: ابِنُ عاشور. يُنظر: لير ابن #اضورا 0010179 
وقال أبو حيان: (الأشهادٌ الملائكةٌ الذي يشمظوة عليه أعمالهم في النياء أو الأنياة: أوهما 
والمؤمنون» أو ما يشهدٌ عليهم من أعضائهم). ((تفسير أبي حيان)) (1757/57). 
وقال ابن كثير: (يبِينُ تعالى حال المفترين عليه وفضيحتّهم في الدارٍ الآخرة على رذوس - 
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ف 5 بح ١‏ 
سورة هود - الآيات (54-18؟) 8 
لي هنا 


عن ابن عُمَرَرَضِيَ الله عنهماء قال: سمعتٌ رَسولٌ الله صلّى اللهُ عليه وسلّم 
يقول: ((يُدنَى المؤمِنٌ يومَ القيامة من رَبّه عزَّ وجل حتى يضعٌ عليه كتفّه”". 
تووم نويه قيفو هل تعرت؟ فبفرك: أي ره اعرف قال ني دشني 
عليك في الدّنياء وإِنّي أغفْدُها لك اليوء؛ فيُعطّى صحيفةً حَسّناته» وأمًا الكقّادُ 
والمُنافقونَ فيَّادَى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كَذَّبوا على الله))”". 
ألا لَعَنَةُ سه عَلَ اَلطَدلِمِينَ #. 


2029 


ع ع 0 31 0 اه 3 م 
أي: ألا سحّط الله الدائمٌ وإبعاده من رَحمته» على المُعتّدِينَ الذين وَضَعوا 
العبادة فى غير مَوضعها”. 
م معر م 7-6 6 مسحو علس ل عء سجر م 0 وسد اع 2 
«9 الدِبنَ يَصَدَونَعَن سيبل اله بويا عِوَجًا وهم الاجر مكَفرونَ (403. 
مُناسبة الآية لما قَبلّها: 
5 ا 8 ع 0 2 0 
أن الكافرينَ كما ظلموا أنفسَهم بالتزام الكفر والضلالء فقد أضافوا إليه 
9 2 2 2-6 
المَنِعَ مِن الدّين الحَقَّء وإلقاءَ الشبّهاتء وتعويجٌ الدّلائل المُستقيمة. 
ع م اك م 3 2# 
وأيضا فإِنْه لمّا ذكر تعالى الظالمين» وصّف ظلمّهمء فقال": 
م بذ امل عو لاسر ليرت ص يه سمح بو سسا 1-4 
3 الذِينَ يصِدونَ عن سَيِلٍ اله وسَعوتها عِوَجا *. 
أي: الذين يَردُونَ النّاس عن دين الله ويمنعوئهم من الدخول فيه. ويُريدونَ 
- الخلائق؛ مِن الملائكة» والرسل» والأنبياءء وسائر البشر والجانٌ). ((تفسير ابن كثير)) 
22/0 
)١(‏ كَتَقَه: أي: حفْظه وسِئْرَه. يُنظر: ((شرح البخاري)) للقسطلاني (4/ 7594). 


)١(‏ أخرجه البخاري (57585) ومسلم (71774)» واللفظ له. 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7717/17)» ((تفسير القرطبي)) (4/ »)١8‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7074). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) .)559/5١١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:7179). 
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كك 5 
ا التفسير المحرّر للقرآن الكريه 
ىق . 


أن يكونّ دينٌ الله مائلا زائعًا عن الحَقٌّء ويُنفرونَ انا عنه. ويزيّنون لهم الباطلٌ”". 
لع عي 2 وس عر م 
:3 وهم بالاتخرة م كفرون *. 
ع 0-0 : 0 - 
أي: والحال أنهم مكذبون بيّوم القيامة» متكرون لوقوعه. لا يُؤمنون بالتعث 
بعد الموت”". 
1 © حرم 2 0 22 ءءء 7 
أوْلهِكَ لَمْ يووا مُعَجرت ف الْأَرْضٍ وَمَا كانَ لحم مِندْونِ الله من أؤلياه 
200008 0 0 و 0 رت كره سوسا عن 4ح عبرو جيه تمي .جين م هه 0 
فَفف طم لْعَدَابٌ ما كأنوأ سطيعون ا لسمع وما كاد روت 09 8 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 
نه لَمَا هدّد تعالى الكافرينَ بأمور الآخرة» أشار إلى بيان قُدرته على ذلك في 


الذاون © 
«أتية خ يكؤذا نيرت ف الأيضٍ 4 


ع ع8 ص 8- - 1 
أي: أولئك الكفارٌ لا يُعجزونٌ الله في الأرض بالهَرَبٍ إن أراد عذابهم في 


2 


الدّنيا؛ فهم في ملكه. وتحتٌ قهره وتصَرّفه”". 
طوَما كان لم ين دون َه من أونيآة 4. 
0-3 02 8 2 5 ع م 
أي: ولم يكن لهم- إذا جاءهم العذابٌ- أنصارٌ من دون الله ينصروتهم» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))372097/١17(‏ ((تفسير القرطبي)) ))١9/9(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
.)3”١5/5(‏ ((تفسير الشوكاني») (؟/ /51 26 ((تفسير السعدي)) (ص: 717/94). 
وذكّر القرطبيٌ والسعدي أَنَّهم يصدٌّون أنفسَهم عن سبيل الله» ويصدون غيرهم عنها. 

(1) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (17/ 3779): ((تفسير ابن كثير)) (5/ ١5‏ ): ((تفسير الشم كانى)) 
(؟/لادههة). ١‏ 

(*) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ل/اه؟). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 0717 ((تفسير القرطبي)) (4/ 19): ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 0014 ((تفسير السعدي)) (ص: 081/4). 
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ويَدفَعونَ عنهم عذايه 
9# يضَعَفُ م الْعَدَابُ 4 


أى: يزَادُ في عذابهم» وعلط عليهم”". 


8نف 


أ 


كما قال تعالى: لإكُلُمَا دَخَلّت أ َع أَتهَا حبّى إِذَا اكوا فيها جَِيعا 
قَلَث أخرامع لولم ينا مَؤُلَاءِ أَضَلُوئا آنه نهم عَذَابَا ضِعْمًا مِنَ الَّارِ قَالَ لكل 
ضغفٌ وَلَكنْ ا تَعْلْمُونَ # [الأعراف: 8"]. 

وقال شبحانه: 8الّذِينَ كَمَدُوا وَصَدُُوا عَنْ سَبيل اللَّه زدنَاهُمْ عَذَابَا قَؤْقَ 
الْعَذّابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ‏ [النحل: 84]. 


و0 سحي الك واصغانا تيز 4 
أي: ما كانوا يستطيعونٌ سَماعَ الحَقَّ سَماعٌَ انتفاع به» ولا يُبصروئّه إبصار مُهتد". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)737707/١7(‏ ((تفسير البغوي)) (؟/ 5 5 5): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 707/9)» ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 070 75). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))37070/١7(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١9/9(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 707/84). 

(*')يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 270370 0707/7 ((تفسير القرطبي)) (9/ 14 »)7١‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 715)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7379), ((أضواء البيان») للشنقيطي (؟/ 19/8). 
قال ابن كثير: (أي: يُضاعَفٌ عليهم العذابٌ وذلك لأنَّ الله تعالى جعّل لهم سمعًاء وأبصارًاء 
وأفئدة» فما َغْنَى عنهم سمغهم» ولا أبصارُهم؛ ولا أفئدتّهم من شيء» بل كانوا صما عن سماع 
الحقٌّء عُميًا عن اتّباعه). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 .)7١‏ 
وفي قوله تعالى: وما كَانُوا يَستَطِيعُونَ السَمْعَ © أوجة: 
منها: أن عدم الاستطاعة المذكور في الآية إنّما هو لاشتغالهم بالكفر الذي كانوا عليه مقيمينَ عن 
انيتمال جوارحهم في طاعة الله تعالى: وممّن اختاره : ابنُ جرير في ((تفسيره)) (17/ ١‏ 737). 
ومنها : أنَّ عدمَ الاستطاعة المذكورٌ في الآية إنّما هو للختم الذي حم الله على قلوبهم وأسماعهم؛ 
والغشاوة التي جعّل على أبصارهم. وممّن اختاره: : الشتقيطي في ((أضواء البيان)) (7/ 178). 
ومنها: أن المعنى: ما كانوا يستطيعونٌ السّمعَ» أي: لشدة كراهيتهم لكلام الرسلٍ» على عادةٍ - 


الجزء ١١-الحزب‏ *؟ 


ىت 


(١‏ التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 
4 5:2 


تَ 


كما قال تعالى: «إإنَّ الَّذِينَ كَمَرُوا سَوَاءٌ عَلَيِهِمْ أأنَْرْتهُمْ آَم لم تُنْذمُمْ لا 
يُؤْمِئُونَ * حَكَمَ اللَهُ عَلَى فُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبِصَارِهِمْ عشَاوَة وَلَهُمْ 
عَذَابٌ عَظِيمٌ ‏ [البقرة: 7- .]٠‏ 

وقال شبحانه: ِ#وَمِئْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيِكَ أَكَأنْتَ تُسْمِعٌ الصّمٌ وَلَوْ كَانُوا 
لا يَعْقلُونَ * وَمِنهُمْ مَْ ينظ إَِكَ كنت تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَو كَانُوا لَا يُِصِرُونَ 4 
[يونس: 57-55]. 


ادل 


ب آ هر و لح وه 


ل مك 2 حونءة ماو ١‏ عر بير 2 ترجو مز 8 
أؤليك ألْذِب حَيروَأأنفْسَهُمٌ وَصَلّ عَنْهُمِ ما حكانوأ يترون 1 
1 سد مض سم م وسره ع 
3 أَوْليِك الَذِبَ حيرا أَنَفْسَهُم 46. 
أي: هؤلاء- الذين تلك صفاتهم- هم الذين أضاعوا عا أَنفسهم من التَّواب» 
وأهلكوها بالعَذاب2". 


- 1 7 - 5 يو بتر و ًَ 
كما قال تعالى: مكل إِنَّ الْكَاسِرِينَ الَّذِينَ حَسِرُوا أنْفْسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَومَ 
الْقيَامَة آلا دَلِكَ هُوَ الْحُسْرَانٌ الْمُبينُ ‏ [الزمر: .]١8‏ 
هه ص كك ٍ ل حو مه 
َووَصَل عَنهم ما حكانوا يفترور : 
أي: اضمحلّ دينُهم الذي كانوا يَدعونَ إليه» وبطل كَذِبُهم وفريتُهم على الله 
بادّعائهم له شركاء» وذَّمَبِتٌ عنهم آلهتّهم التي عبّدوها من دون الله» ولم تُغن 


- العرب في قولهم: لا أستطيعٌ أن أسمع كذا: إذا كان شديدَ الكراهية والبغض له ومسّن 

اختاره: الزجاحٌ» والشوكاني» والسعدي. يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (”/ 55).: ((تفسير 

الشوكاني)) (؟/ /001): ((تفسير السعدي)) (ص: 94 /737). 

وقيل غيرٌ ذلك. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (001//5): ((أضواء البيان)) للشنقيطي 

1 .)١ 76/١ 
((تفسير السعدي))‎ ))77١5 /5( ((تفسير أبن كثير))‎ 0703717 /1١7( ((تفسير ابن جرير))‎ :رظني)١(‎ 

(ص: 70794). 


٠* -الحزب‎ 1١١ الجزء‎ 


كت - مي 5 لت عد 
6 سورة هود - الآيات (74-18) 0 5/6 
ني 2 ج 


ع ًا 
7 م 7 3 د و - 2 0 3 5 
كما قال تعالى: 9# وَانََخَذُوا مِنْ دُون الله آلِهَة لِيكُوتُوا لَهُمْ عرَا* كَلَا سَيَكْفْدُونَ 
ا ا 2 
ِعِبَادَتهِمْ وَيكونون عَلِيْهِمْ ضدًا ‏ [مريم: 875-4١‏ ]. 


وقال سُبحانه: 9# وَإِدًا * حشر النّاس كانوا لَه أعْدَاءً وَكَانُوا بعبَادَتهِمْ كَافِرِينَ # 


[الأحقاف: 1]. 

للا جََمَ َم في آلآ 0 وَ هم النصْسرُوت 4059 

أي: حمًا وصدقًا أنّهُم يومَ القيامة هم أخسّرٌ النّآس؛ لاستبدالهم دركات النَارِ 
بمنازل الك" 


0( وَامَمأ 01 1 


اند واحرقدة 5 
مُناسَبة 00 
لما ذكَرَ تعالى حال الأشقياء, ثنَّى نى بذكر السَّعَداء فقال تعالى7: 


م م عام وعملةأ أل 6ح سوسس 
إِنَ أَلّذِينَ ءَامَنْوأ وعملوأ الصَّلِلِحَتِ وَلْمْتوَأ إلى رَيهِمْ 0 


ل 


أ 


أي: لان تاباوب مله لمم وغيو لأا الشاياي- 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 207377 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 715): ((تفسير السعدي)) 
«(ص: 37784). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 2677 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 710)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 73207/84). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 716). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ #الااء 7537/85), ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/ 526)» 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 0716 ((تفسير السعدي)) (ص: .)"”8٠١‏ 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


كما قال تعالى: #وَبَشّر الْمُحْبِتِيِنَ * الّذِينّ إذ ذُكرَ اللَّهُ وَجلَّث قُلُوبهُمْ 
وَالصّابرين عَلَّى ما أْصَابَهُمْ وَالْمُقيمِي الصَّلاةِ وَمِمَا رَرَْنَاهُمْ يُنْفَقَونَ # 
[الحج: عه" | 
برص سه د سا م 5 5 م - 
6 أوْلِيكَ أب الجنة هم يبا حَنِدُونَ 4. 


ع ع ع و 2 > عا عي 4 0 
أي: أولئك أهل الجن هم فيها لابثونَ أبدّاء لا يُخرَجونَ منها ولا يَمونتون". 


لو مجم سه م مح عرلا ان ساس _- 6 ارح سال ساس 
9# مَل الْمَرِبينِ حكالاغئ والْاصَرْ والِصِير والسَمِيع هَل يَسْمَويانِ 
رم © هسم 02 
ثلا أفلا دون 4 


03 


أنه بعد أن تبيّنَ الاختلافٌ بِينَ حال المُشركينَ المُفئَرِينَ على الله كب وبين 
حال الذين آمنوا وعَملوا الصَّالِحات في منازل الآخرة؛ أعقب ببيانٍ التنظير بين 

1 و 5-5 95 -ه ١‏ 00 ل 2 1 
حالي الفريقين: المُشرِكينَ والمؤمنينَ» بطريقة تمثيل ما تستحقه من ذم ومدح'". 

«إمتل امَف ححا لاقي وَالصَر دصر والتييع 4 

ع رع 

أي: مثل الكافرينَ والمؤمنينَ كمّن لا يرى ولا يسمّعٌ» ومّن يرَى ويسمع؛ 
فالكافِرٌ لايرى الحقٌّ فيهتديّ به» ولا يسمَعٌ الحقَّ سماعًا ينتَفعٌ به» والمؤمنٌ يرى 
الحقّ ويتَبعُه ويَسمَعُه وينتفعٌ به". 

رحج سس سد م ع 6 هسم 2 
هَل يسَْوِيَانٍ مثلا أفلا ند رون 46. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))71/7/1١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 207١0‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .08٠‏ 

.)5١ /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 7/7 /ا/ا7), ((الأمثال في القرآن)) لابن القيم (ص: 17)» 
((تفسير ابن كثير)) (4/ 0715 ((تفسير السعدي)) (ص: .)078٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 47). 


7” بزحلا-١؟ءزرجلا‎ 


ا و 


2 سورة هود - الآيات (1-18؟)‎ ١ 


7 ص 


أ : هل يستوي هذان القَريقانٍ عندكمء يها ال سٌ؟! فكذلك الكافرٌ والمؤمنٌ» 
لا يستويان عند الله» أفلا تَعَبِرونَ وتتفكرونٌ في حال الكافرينَ والمؤمنينٌ» فتتزكوا 
الكفْرَ والعصيانٌ» وتُؤمنوا بالله وتَعمَلوا الصّالحات0©؟ 

كما قال تعالى: و9 وَمَا يَسْمَّو ي الأَْمى وَالْمصِيرُ # وَكَا الظَلمَات وَل وُه 
ا ل لقيو رُ * وَمَا يَسْعَوي الأَحْيَاءُ وَلَا الأَموَاتٌ #[فاطر: .]77-١19‏ 


طخاثة قال وامعات اله أضعات اعد 


1 


ه 


وقال شعحانة: «( لا يَسْتَو 
هُمُ الْمَائِرُونَ # [الحشر: .]٠١‏ 

وقال عرَّ وجَلَّ: 9 أََتَجْعَلُ لْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ * مَا لَكُمْ كف تَحْكُمُونَ © 
[القلم: ه8-؟]. 

الفوائدُ التربويّةٌ: 

2 قول الله تعالى: إن ادق آمَنُوا وَعَمِ لوا الصَّالِحَاتَ كوا‎ -١ 
رَبهِمْ أُولَيكَ أمكات الْجَنَّة ة هُمْ فيهًا عَالِدُونَ 4 ره تعالى: 1 و‎ 
فيه إشارةٌ إلى أعمالٍ القٌلوبء وهي الحُشُوعٌ والخضوعٌ لله تعالى» وأنَّ هذه‎ 
الكعدال)الطالحة لاسئة فى الأتسرو إلا يسول اعمال القلتءوهي للعو‎ 
ْ والخضوعٌ".‎ 

-١‏ قال الله تعالى: ما كَانُوا يَسْتَطيعُونَ السّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ # عدَّمُ 
هذه الاستطاعة كان بتفريطه وتدوانه» ومّن كان تَركه للمأمور بذَّنب منهء أو 


- ل 2 
صَيرورئّه إلى المحظور بذَّنب منه؛ لم يكن ذلك مانعًا من ذَمّه وعقابه©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)771//١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 710))» ((تفسير السعدي)) 
(ص:380). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (017/7). 

(9) يُنظر: ((جامع الرساتل)) لابن تيمية (١557/1؟).‏ 


الجزء 17 - الحزب 77 


*- قال الله تعالى: 9#مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبصِرُونَ 4: وعدم 
الاستطاعة هنا- على أحدٍ الأوجه- إِنّما هو للختم على قلويهم وأسماعهم. 
والغشاوة التي جُجعلت على أبصارهمء وذلك الحَتم والأكنة على القلوب 
جزاءٌ من الله تعالى لهم على مبادرتهم إلى الكفر وتكذيب الوُسْلٍ باختيارهم 
ومشيئتهم» كما دلَّت عليه آباتٌ كثيرةٌ كقوله تعالى: طب طبع الله عَلَيِهَا 
بكَفْرِهِمْ 4 [النساء: »]١60‏ وقوله: «ِقَلَمًا رَاعُوا أَرَاعٌ الله فلُوبهُمْ # [الصف: 
]» وقوله تعالى: في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ قَرَادَهُم الله مَرَضًا»#[البقرة: :]٠١‏ وقوله 
تعالى: لاما الَِّينَ في فُلُوبهمْ مرَضٌ قَرَانُم سا إِلَى رِجْسِهمْ وَمَانُوا وَهُمْ 
كَافِرُوتَ 4 [التوبة: 5؟١].‏ وَولِه تعالى: مإ وََُلّبُ أَفيِدَتَهُمْ وَأَنَصَارَهُمْ كَمَا َم 
يُؤْمِنُوا به أَوَلَ مَرَةِ وَتَدَرُهُمْ في طَغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ# [الأنعام ١٠:‏ إلى غير 
ذلك من الآيات”". 


5- قَولٌ الله تعالى: «إمئلُ اْمَِيمين كَالأَعمَى وَالْأَصَمَ وَالمصِيرِ وَالسَمِيع 
عل يشر مان ملا أََكا تَدكَوونَ4 جاء إأَدََا َدكَونَ 4 لبه على أن يمن 
زوال هذا العمّى وهذا الصَّمَم: فيجبٌ على العاقل أن يِتذكّرَ ما هو فيه» ويسى 


فى هداية نفس : 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

1- وله تعالى: ومن أَظلَمُ من ا تَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا 4 فيه دَلالَةٌ على أنَّ 
الافتراءَ على الله تعالى أعظمٌ أنواع الظلم”. 

كول اللة مال + وَمَنْ أَظْلَم مِمَنِ اْتَرَى عَلَى الله كذباأولَيِكَ يُعْرَضُونَ 


0 يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟7/ 117/5-11/8). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (179/7). 
(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7731/11). 


الجزء ؟١١-الحزب‏ ؟” 


عَلَى رَبّهمْ # حَصّهم بهذا العرض- وإن كان العرض عامًا في كل العباد- لأنّهم 
يُعرضونّ فيُفتصَحونٌ بأنْ يقولَ الأشهادٌ عند ترضهم: هَوُلَاء الَّذِينَ كَذَيُوا 
عَلَى رَبّهِمْ # فيلحَقّهم من الخزي والتّكالٍ ما لا مَزِيدَ عليه”". 

_- نماي ومن طلم من اهَْى عَلَى اللَّكَِيا. هذه الآياتٌ» 
وإن كانت في > حَقٌّ المُشرِكِينَ لعفا فإنّها مُتَناولةٌ لِمَن كذَّبَ على الله في 
توحيده:ودينه وأسمائة وصفاته وافعالة :ولا تتاولٌ المفخطيّ الماجور إذا بدّل 


0 17-9 
2 سورة هود - الآيات [للكية 6 لت 
4 


ص 


ججهدّه؛ واستفرعً وُسعّه في إصابة كم الله وشَّرعِه؛ فإنَّ هذا هو الذي فرّضَّه اللهُ 
عليه» فلا يتناوّلٌ المطيعَ لله وإن أخطأ". 

4 - في قَوَلِه تعالى : 9 وَيَمُو الأَشْهَادُ مَوٌَاءِ الَّذِينَ كَدَمُواعَلَى رَبّهِمْ 6 الفائدةٌ 
في إخبار الأشهاد يما الله يَعلمُه : تعظيمٌ الأمر على المشهود عليه» وحسمٌ طمّعه 
من أن يَجِدَ سبيلًا إلى التخلّص» لا ول هو توبيحٌ لهم مِن 
الشّهَداءء ومَتكُ سترهمء وإظهارٌ قضيحتهه””" 

- الكَذِبُ على الله أشدٌ من الكَذِبٍ على المخلوقينٌ؛ لقوله تعالى وَيَعُولٌ 
الأَشْهَادُ مَؤٌُلَاء الّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَ اللا رمت الطروين 6 

- أهل العلم يَختارونَ فيمن عُرفَ بالظّلم وتّحره مع أنه مُسلمٌ له أعمال 
صالحةٌ في الظّاهرٍ- كالحتجاج بن يوسفف وأمثاله - أنه لا يَلعَنونَ أحدًا منهم 


بعينه» بل يقولونَ كما قال الله تعالى: 9# آلا لَعَْةُ الله عَلّى الظَالِمِينَ # فيلعنونَ 
مخ لعكه الله ورسو له عاق ولة ينمتن المكن: حقق سه ((أن مله ان 


.)159/٠١( يُنظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )١( 


(7) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (5/ 177). 
() يُنظر: ((البسيط)) للواحدي 8٠١0 -80/9/1١(‏ "7). 


(4) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر .)178/١117(‏ 


١ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


ا ب 0 
00 22 
بيت بي انها 


دعن جماراءو كان يدرت الضيره ؛ وكان الني صلّى اللهُ عليه وسلّم يجلِدُه؛ 
فأتيَ به مده فلَعَه َه رجلء فقال النيُ صلَى اللهُ عليه وسلّم: لا تلعَنْه؛ فإنّه يحت 
الله ورَسولّه))”"؛ وذلك لأنَّ اللّعنةَ من باب الوعيدء والوعيدٌ العام لا بطم به 
للشّخص المُعَيّن؛ لأحد الأسباب المذكورة: من توبة» أو حسّنات ماحية» أو 
كك مُكَمْرَة» أو شفاعة شرك وغير ذلك”". 

1- ول الله تعالى: «إأُوَئِكَ لَمْ يَكُوبُوا مُغجزِينَ فِي الأَْض > الأرض: 
الدَنيا وفائدةٌ ذكرها أنَّهم لا ملجاً لهم من الله لو أراد الانتقامَ منهم؛ فلا يجدونّ 


مَوضِعًا من الأرض ب 3 يَستَعصِمونَ به. فهذا نفيٌ للملاجئ والمعاقل التي يس: تعصمٌ 
فيها الهار 0 
- في قله تعالى: هإإِنَّ الَِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ وَأَخْبيُوا إلى رَبْهمْ 
و 
أُولَيِكٌ أَضْحَابُ ب الجن هُمْ فِبهَا حَالِدُونَ 4 ذكَرَ المؤمنينَ» ووصَمَهم بالإيمان 
والعَمَلٍ الصّالح» والإخبات إلى ربّهم؛ فوصّمّهِم بعبوديّة الظَاهِرٍ والباطنٍ 0 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: وَمَرْ مَنْ طلم من فَْى عَلَىاللِّ وليك ُوَضُونَ على 
رَيْهُمْ وَيَة وَيَقُولٌ الأَشْهَادُ مَؤُلَاءِ الّذِينَ كَذَيُوا عَلَى رم هم آلا لَعئَهُ الله عَلَى الظَالِمِينَ 4 
- جملةٌ لِك يُعرَضُونَ عَلى رهم 4 مُستاتفة وتصديرها باسم الإشارة 
أُولئِكَ 4؛ ّي على أنّهم أخرياء بما سيرد بعد اشم الإشارة من الخبر؛ 
بسب ما قبل اشم الإشارة م من الوصف” *“» وفيه أيضًا أنَّ عَوْضَهم على ربّهم 
)١(‏ أخرجه البخاري (7780) بنحوه. 
ع سن 


ار عو لسسع ع ا 0 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1(‏ 773-117). 
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- 


ا ب 
: سورة هود - الآيات (5-14؟) 7 
أ يها 


عرض زجر وانتقام؛ وذلك لِمَا يُؤْذْنٌ به اشم الإشارة من مَعنى تعليل ما قَبْلّه 
00000 َ 

2-2 ع 5 م 4 2 
- وقوله: مإِهَؤٌلاء # فيه إشارة إلى تحقيرهم وإصغارهم بسوء مُرتكبهم”". 
كول و يَقُولٌ الأَشْهَادُ مَؤُلَاء الّذِينَ كَذَُوا عَلَى رَ ل اي 
اين كَذَبُوا علَى ديهم » في الخبر عنهم: إيماءٌ إلى سبَبيّة ذلك الوصف 
لدي في الصّلَةِ- وهو الكَذِبُ على ربّهم- فيما يَرِدُ عليهم من الحُكم, و 
آلا لَنَة اللّه عَلَى الظَالِمِينَ 4". 
- قولّه: :9 آلا لَعْتَة اللّه عَلَى الظَالِمِينَ # فيه الافتتالح بحرف التّبيه 9 آلا #؟ 
وذلك مُناسَبَةٌ ِمَقام التّشهِيرء والخبد هنا مُستعمَلٌ في الدّعاء؛ خزيًا وتحقيرًا 
لهم”". 

0 5 لخو ا 
- قوله تعالى: مِ9الَّذِينَ يَصْدُُونَ عَنْ سبي الله وَيَبْغُونَهَا عوّجًا وَهُمْ بالآخرّة 
كَافِرُونَ 4 
حافيه قناسة تصبية عيث اعتصك خيّصَّتْ هذه الآية على تَظيرتها في الأعراف» 
ل ا ا 
كَافْرُونَ # [الأعراف: 6 بزيادة (هُمْ) في قوله: ا هُمْ كَافِرُونَ #» وهو 
توكيد يُفِيدٌ تَقَويٌ ي الحكم؛ لأنَّ المقامّ هنا مقامٌ تسجيلٍ إنكارهم البَعْتٌ 
وتقريره؛ إشعارًا بما يتَركبُهم من العقاب المناسب؛ فكي به مِن كلام 
الأشهاد ما يُناسبٌ هذاء وما في سورة الأعرافٍ حكاية لمَا قيل في شأن 


.)77"-1 9 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (175/5). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١57(‏ 70). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) /١7(‏ 77). 
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2 د 
قوم أدخلوا الَّارَ وظهّر عِقابُهمء فلا غرّضٌ لحكاية ما فيه تأكيدٌ من كلام 
الأشهادء وكلا المَقالّين واقعٌ؛ وإنّما يحكي البليعٌ فيما يَخكيه ما له مُناسَبةٌ 
لمَقام الحكاية”". 
8 5 ا 0 50-0 0 عم ات ا 5 
'- قوله تعالى: ## أولئك لمْ يكونوا مُعْجِرِينَ في الأرْض وَمَا كانَ لَهُمْ مِنْ 
دُون اللّه مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضَاعَفٌ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَمْعَ وَمَا كَانُوا 
يُبْصِرُونَ 
ا 8 71 ا 557 35 000 
- قوله: 2 أولئك لم يكونوا مُعْجزِينَ في الأزض * استئناف بيانيٌ ناشئٌ 
عن الاقتِصَارٍ في تَهُديدِهم على وضف بعض عقابهم في الآخر فإِن ذلك 
يثِيرُ في لفْسِ السّامع أن يَسأَلَ: هل هم سامون من عذابٍ الدنيا؟ فأجيت 
نهم لم يكونوا مُعجزين في الذنياء أي: العم ددنت 
تعذيبهم في الدّنيا إذا اقَتَضْتٌ حكمئّه تَعجِيلٌ 0 


- وإعادةٌ الإشارة إليهم بقوله : ل أُولَئِكَ 4 بعد أن أ* شير إليهم بقوله 5 ولك 
يُعْرَصُونٌ عَلَى رَبّهِمْ # [هود: :7 لتقرير ائدة اسم الإشارة الاب 0 
حوق له 612١‏ كاثوا شتعطيقوة الدع 4 كناية عن عدم فبولهم للكق. ٠‏ ونمي 
الاستطاعة أعرَقٌ في العيبء وأولٌ على النّقص» وأنكى من نفي السشمع؛ لأنّهم 
قل يَحملوتّه على الإجابة2. 
قولة : ما كَانُوا يَسْتَطيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ #6 فيه تشبيةٌ تدثيليٌ؛ 
لأنّه تشبيةُ مركب بمركّبء شبّهّهم في فرْطٍ تّصامّهم عن استماع الحو و” 4 
(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)0715/١17(‏ 
(؟)يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(”) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١7(‏ 77). 
(5)يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7598/4). 
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زر سورة هود - الآيات  )14-18(‏ ح(-» 
4 . 


أسماعهم عنه بِمَن لا يَستَطيعُ السّمعَّ» وفي إعراضهم عن تُذّرِ الآيات , 
أبصارهم لم تَنمَغْهمء فكأنّهم لم يُيصِروا”". 

- ولمّا كان قُبِحُ حالهم في عدم إذعانهم للقرآن الذي طريقٌ تلقّيه السمعٌ 
أشدّ منه في عدم قَبولِهم لسائر الآيات المنوطة بالإبصار؛ بالعَّ في ني الأول 
عنهم حيتٌ نقّى عنهم الاستطاعة» واكتمّى في الثاني بتَفّي الإبصار”". وقيل: 
لأنَّ الإبصارَ المنفيّ هو النظرٌ في المصنوعات الدالة على الوحدانية» أي: 
ما كانوا يُوجّهون أنظارّهم إلى المصنوعات توجية تأملٍ واعتبار» ولذلك لم 
يقل هنا: (وما كانوا يشتطيعونٌ أن يُبُصروا)؛ لأنّهم كانوا يُبصروئهاء ولكنّ 
مجرّدٌ الإبصار غيرٌ كافٍ في حصول الاستِذلالٍ حتّى يُضَمٌّ إليه عمَلُ الفكر» 
بخلافٍ السّمع في قوله: #إمَا كَانُوا يَسْتَطيعُونَ السَمْعَ 4”". 

- والإتيانٌ بأفعال الكَوْنِ في هذه المَلٍ أربعَ مرَاتٍ ابتداء من قوله: «(أُوليِكَ 
َم يكُوُوا مُعْجزِينَ 6 إلى قوله: وما كَانُواينْصِدُونَ 4؟ لإفادة ما يدل عليه 
فعلُ الكُونٍ من تكن الحدّث المخبر به؛ فقوله: ِإلَمْ يَكُونُوا مُغجزِينَ 


2 


كد من: (لا يُعجزون)» وكذلك أحَوائه 
0 2 ع ا ل ا ركمو > 
؛ - قوله: :9 أولئك الذينَ حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ وَضل عَنْهُمْ مَا كانوا يَفتَرُونَ * 


ع 


- قوله: ولك لين روا نهم 4 اسيناف واسمٌ الإشارة طإأُوكَ © 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري- مع الحاشية)) (7/ 23787 ((تفسير أبي حيان)) (5/ /ا1), 
((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (5/ 89١‏ 3717), 

(؟)يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١91//54‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)710/-9777/١15(‏ 

(4)يُنظر: ((المصدر السابق)) .)719//١17(‏ 


9 د 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ 4 4 
ىو 3 
ل 2 ل 5 21 
هنا تأكيدٌ ثان لاسم الإشارة في قوله: 9# أولَئِك يُعْرَصونَ عَلَى رَبهِمْ 0044" 
[هود: .]١4‏ 


: قوله تعالى: تإوَضَلّ عَنْهُمْ مَا كانُوا يَفْتَدُونَ # فيه إسنادٌ الضّلالٍ إلى الأصنام؛ 

كما على أصحابهاء حيث شُبهَت أصنامهم بمن سلّك طَريفًا لحن بقن 

استَنجَد به» فضَلَّ في طريقه يقه9"' ., 

- قولّه: إلا جَرَءَ أَنَّهُمْ في الآخرة هُمُ الأَحْسَرُونَ # جملةٌ مُستاتفةٌ. وه 
2 بيع 0 59 00 د ل م ع 
فذلكة”" وتتيجة للجْمَل المتقدمة من قوله: 32 أولئك يُعْرَضونٌ عَلى رَبّهُمْ #؛ لأنَ ما 
ججمع لهم من الرَّجّ للعُقوبة» ومن افتضاح أمرهم» ومن إعراضهم عَن استماع النْذَرء 
وعن النَّظرِ في دلائلٍ الوحدانيّة يُوجِبُ اليّقينَ بأنّهُم الأخسّرون في الآخر:) 

- والصّميرٌ في وهم الأ خْسَرُونَ #ضميرٌ فضل يه يُِيدٌ القَضْرَه وهو قصرٌ ادٌعائئٌ 0 


.)07/8/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(6) القذْلكة: كلمةٌ منحوتةٌ كالتسملة والحوقلة» من قولهم: (فذَّلِك كذا)» ومعناها: ذكر مُجِمّل 
ما فصّل أولا وخلاصته . وقد يراد بالفذلكة النتيجة لِمَا سبق من الكلام» والتفريع عليه ٠‏ ومنها 
فذلكة الحساب, أي: مُجمّل تفاصيله» وإنهاؤه» والفراغ منه» كقوله تعالى: يلك عَكَرَ 
كَامِلَةٌ © بعدّ قوله: «إقَصِيَامُ تََانَة أ يامٍ في الححجٌ وَسَبْعَةٍ عَة إِذَا رَجَعُْمْ # [البقؤة: 197]. 9 
((كناشة النوادر)) لعبد السلام هارون (ص: 217)» ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب 
(ص: 0121-8 ). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7//1١75(‏ 

(0) القصر في اصطلاح البلاغيين: هو تخصيصٌ شيءٍ بشيءٍ وحصرّه فيه ويُسمّى الأمرٌ .لأولٌ: 
مقصورًاء والثاني: مقصورًا عليه. مثل: إنما زيدٌ قائم» و: ما ضربتٌ إلا زيدًا. وينقسمٌ 
إلى قصر حقيقيٌ» وقصر إضافيٌ. وادعائيٌ وقَضر قَلْب: فالحقيقي: هو أن يختصٌ المقصورٌ 
بالمقصور عليه بحسب الحقيقة ة والواقع. أل عا إلى غيره أصلا. مثل: لا إله إن" الله 
حيثٌ قُصر وصف الإلَّهِيّة الحنّ على موصوف هو الله وحده. وهذا من قصر الصّفة على 
الموصوفي. وهو قصدٌ حقيقيٌ. والادّعائي: ما كان القصدٌ الحقيقيٌ فيه مبمًا على الادّعاء 
والمبالغة» بتنزيل غير المذكور منزلة العدم؛ وقصر الشيء على المذكور وخْده. يُنظر: ((مفتاح - 
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إلى ع 


لأنّهم بلّغوا الحَدَّ الأقصى في الكسارة. فكأنّهم انقَرّدوا بالأخسريّة”". 


- فيه مناسَيةٌ خش حبك قال الله تغائى هنا : الا جَرَ َم أنْهُمْ في الآخدة 


هم الأَخْسَرُونَ #4 [هود: 7 وقال في سورة التّحل: طلا جَرَمَ آنّهُمْ ني 
الآخرة هُمُ الْكَاسِدونَ #[النحل: 94 ٠]؛‏ فخَصٌ سورة هود ب/الأمرون). 
وسورة التّحلٍ ب (الخاسرون»» وج هذا الاختلاف: أن الآية التي في سورة 
هود قد تَقَدّمَها قوله : وما كَانَ لَّهُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ م مق ذلا تفناعك عَفٌَ لَهُمُ 
الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَمْعَ وَمَا كَانُوا يُنَصِرُونَ ‏ [هود: .]7١‏ وإنَّما 
قال: لإيُضَاعَفٌ عَفْ لَهُمُ الْعَذَابُ #؟ لأنّه خير خبرٌ عن قوم أخرٌ عنهم بالفعل الذي 
استَحَقُوا به مُضاعَفَة العذاب في قوله تعالى: ا 0 
الها ويل جا دكا َه بالآخرة هُمْ كَافِرُونَ# [هود: 69 فإذا صُدّو 
هم عن الدّينِ صُدوداء وصَدُوا غيرهم عنه صَدًا استحقو 20000 
لأنّهم ضرا وأضَلُواء فهذا ل(الأخسرون) دونَ (الخاسرون) من سي 
المعنى» وهاهنا ما يُضَاّه من طريق اللّفظِء وهو أنَّ ما قبلّهِ من المّواصِلٍ 
مو يْبْصرُونَ *# [هود: ٠]ء‏ توصل عَنْهُمْ مَا كَانُوا ب يَفتَرُونَ # [هود: 40١‏ 
فاجتماعٌ المعنى والتَّوفِمَة بِينَ الفواصل أَوْجَبَا اختيَار (الأَخْسَرون) في هذا 
الموضع على (الخاسرون). م يي 
عن الكمّارِ بأنّهم مع ضَلالِهِمٍ أصَلُوا من سواهم وإنّما قال فيهم: مِأذَلِكٌ 
بِأنَّهُمُ اسْتَحيُوا الحا الدّنيَا عَلَى الآخرّة وَأَنَّ الله لا يَهدِي الْقَوْمَ الكَافِرِينَ » 
[النحل: »]٠١17‏ فلم يَذَكُرْ ما يُوجِبٌ مُضاحَفة العذاب, ثمّ كانت المَواصل 
> العلوم)) للسكاكي (ص: 23288. ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني »)١1١8/1١(‏ 
و(25/7» ((التعريفات)) للجرجاني /١(‏ 175-117/0)» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن 
حسن حَبنّكة الميداني /١1(‏ 2075 ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص:158-15717). 


.)79/17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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ها 


الي حملت هذ هذه عليها وزانَ(الكافِِينَ) و(الغافِلينٌَ)؛ فاقتضى هذان الَّيئانٍ 

أن يُقالَ: دهم م الْكَاسِرُونَ » كما اقُتَضى لبان في الْأُولَى المخالفان 

سين هُنا أن قال: :ل الأَخْسَدْونَ 204. 

وفيه ولحة د وهو أنّآية هود تَقدّمَها مايْفهمُ المفاضَلةً؛ فقولّه تعالى: ف أَقَمَنْ 
كَانَ عَلَى بَينَة... # الآية [هود: 11 ]. يُفَهُمُ منه: أَقَمَن كان على بِيّنةِ مِن ريّه كمّن 
كمّر وجبحد وكذَّب الوّسلَ؟ ثمّ أتبع هذا بقوله: يِإوَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنِ افَْرَى عَلَى 
انع اع يه فهذا صَريحُ مُفاضَلة» ثم استمرّت م 
من ذكرء واستمٌ وهم إلى قوله 0 رك 


«(الأخسَرونٌَ4 لتَناقى النَظْمْ وتَباينَ السَياقُ ولم يتَناسَب. وأمًا 3 لمحل 
قلمن ف مَعْ بها (أفْعَلٌ) الّي للمُفاضّلة والتَفاوْتِء ولا ما يُفَهمُهماء و! نما فثلهاء 
وَأُولَئِكَ مُمْ الْكَاذِيُونَ 4 [النحل: 4 »]1١0-1١‏ وبعدّ هذا: 1 الله لا 
يَمُذي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ‏ [النحل: »]١١17‏ وبعدَ هذا: طوَأُولَيِكَ هُمْ الَْافْلوتَ 4 
[النحل: 8١٠]؛‏ فجاءت هذه القَواصِلٌ مُتَفِقةَ في اسم الفاعلٍ المجموع جَمْعَ 
الكّلامة» إلى أن حَكَم وضْفَّهم وما قصّد من ذرهم بقوله: إلا جرَءَ أنَّهُمْ في 
الآخرّة هُمُ الْخَاسِدُونَ #[النحل : ١٠]؛‏ فتناستت ت الآيّ في السَّياقٍ والمّواصل» 
تمت بمثل مابه بُدِئّت» ولم يكن ليناسب ما ورّد هنا لفْظ المفاضلة؛ إذ ليس 
في الكلام 57 ذلك لا من لَفْظه ولا مَعناه". 

5- قوله 'تعالى: إن الَْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ را إلى د رَبهُمْ 
(١)يُنظر:‏ ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (7/ 755-1/07)» ((أسرار التكرار في القرآن)) 


للكرماني (ص: ”57 .2)١55-1‏ ((فتح الرحمن»)) للأنصاري (ص:777). 
() يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/ 5 500-50). 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


وكا عرسم 
- قولّه: إن الّذِينَ آمَنُوا وَحَمِنُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْيتُوا إِلَى رَبهمْ أُولَيِكَ 
فكت جه جملةٌ مُستائفة استتناقًا بيايًا؛ لأنَّ التْفُوسَ تَشْرئَتٌ عند 
ماع كو اديه واوعرت لع وتورسة وف يها عند ونَ# 
مُستأئفةٌ لبيانٍ ما قبلّها؛ فمَنزلتُها منزلةٌ عط البياِ» ولا تُعرَبُ في موضصع 
ختبر ثانٍ عن اشم الإشارة وإ أُولَئِكَ 04" 
- تعدية لماه وهو التَوَاضْعُ- ب (إلى) في قَولِه تعالى: 3 الْذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِ نُوا الصّالِحَاتٍ وَأَحْيتُوا إَِى َيه بن أوليث أضكات العنه مد فيه 
حَالِدُونَ» تضمييٌ لمعنى المّمأنينة والإنابة والشكونٍ إلى الله عر و 
- قوله تعالى: مكل الْمَرِيقَين كَالْأَعْمَى وَالأصَعٌ وَالْبَصِير وَالسّمِيع هَُْ 
000 رد هه 2 د 5 ع .0 
يَسْتَويَان مَثَلا أفلا تَذكرُونَ *# 
و ل اي 
في منازلٍ الآخرةء وتحصيل له. وللتَّحَذيرٍ من مُواقعة 1 


- فيه تشبية؛ حيثٌ شبّه حال المَريةً كر مدر كوو ولد لمنا اين 
الأصمٌ مِن جهة» وحالٍ البصير السّميع من الجهة الأخرى؛ فَسَّئَه حال 
فريق الكمّارٍ في عدّم الاحفاع انر في دلائلٍ وَخُدانيَّة الله الواضحة من 
مخلوقاته بحالٍ الأعمى, وشّبّههم في عدّم الانتفاع بأدلة القرآن بحالِ مَن هو 

أصَمٌّء وشبّه حال قريق المؤمنين في ضدّ ذلك بحالٍ مَن كان سَلِيمَ البصّرء 


هه 


سَلِيمَ السّمع؛ فهو في هُدّى ويقين مِن مُدركاته» وترتيبٌ الحالّين المشبّه 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 9 +- )0 
0( يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (5/5). 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١ /١7(‏ 


الجزء -١7‏ الحزب +7 


بهما في الذّكْرِ على ترتيب ذِكْرِ القَريقين فيما تقدّم- يُنِينُ بالمرادٍ من كل 


فريق على طريقة النّشرِ المركب “» فشبّه فريق الكافرين بالأعمى والأصَمٌّ 
وفريقَ المؤمنين بالبصير والسشميعء وهو ون الل والعباق» وين باب تشب 
اثتين باثتين؛ فَقُوبلَ الأعمى بالبصير وهو طباقٌ» وقوبل الأصَمٌ بالسّميع 
ذه طبق كاه والقمن والققة أكان كسان ون النحر:والقنمم وليه 
بشنت مالالا تانج باه ويحمل افر د نشي حر زفي 
باهر وطاتينه تكو دن علق التتقاكة :ول انز لتر سق را عدن 
والبصير» والأصَمٌ والسّميع)» فيكونٌ مُقابَلةَ في لفظ الأعمّى وضدّه 
وفي لفظة الأصَمٌ رديه لاله عالق لكادكن السذاة اليو اتمعه بالسااد 
التّمعء ولَمّا ذكَرٌ انفتاح البصّر أَنْبعَه بانفتاح السّمع؛ تلك هوا لاننلوت أن 
المقابّلة» والأتم في الإعجاز". 0 


- وجملة ةٌ هَل يَسْتَو يان ن مكلا قاقد مَوقعَ البيان للغرّض من التَسْبِيه 


4 اشرو تمر نا فوته ونا ضر قولب ب؛ فاللّف والنشٌ المُرنِّء هو أن يأتي النشر عمى وفق 
تيب اللّف؛ فيؤءَ َى بمايُقابل الأشياء المذكورة» ويْضافٌ إلى كل ما يليقُ به به على الترتيبء كقوله 
على : وين ذختي لكلل وها دونه به وَلِتَهُوا من فَضْلِه وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ # 
[القصص: 17؛ حيث جاءاللتُ بعبارة عل لحم لوالا وجاء اشر َف توذيع 
مُرئب؛ فقوله: 9 لِتسكتُوا فيه © يتعلّقُ باللّيل» وقوله: لبحو | من قَضْلِهِ 4 يتعلُّ بالتّهار. 
وغيدُ المرنّب: هو أن يأن تي النشرٌ على عير ترتيب اللَفٌء مثاله قوله تعالى: طلم يَجِدكَ ينما 
َآوَى * وَوَحَدَكَ ضَالَا نََدَى © وَوَجَدَكَ اا َْنَى 4 [الضحى: 3 - 8]» فهذه الْجُمَلٍ لف 
مُمَصَّلِء وجاء بعدّها َْرٌ غَيرُ مُرنّب؛ فجملة: اانا اتيم قلا تفز :6 ملائمة للجملة الأولى 
ومتعلقة نهنا و مله : دما الَائِلَ قا تنه ملائمةٌ للجملة الثالثة ومتعلقة بها. وجملة: 
وَآَمَا بنعمَةٍ بنعْمّة رَبك بك مَحَدَّثْ 6 ملائمةٌ للجملة الثانية ومتعلّقةٌ بها. 
يُنظر: ((علوم البلاغة)) للمراغي (ص: -77”٠‏ 73727), ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن 
ل 0 


(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 277817 ((تفسير أبي حيان)) (5/ 174-178 )» ((تفسير ابن 


.)5١-517/1١77( عاشور))‎ 


الجزء 17- الحزب 7 


وهو نفْيْ استواء حالهماء والاستَفُهامُ فيها إنكاريٌ”". 

و عر 52و + : لع 01 
- وجملة: #إأقلَا تَذَكَرُونَ» فيها استفهامٌ غرّضه إنكارٌ انتفاء تذكرهمء 
واستمرارهم في ضَلالههم”". 


.)57 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ ( 


الجزء ١١‏ -الحزب *” 


مِن 
روجع تلق إل ينما ع ًََ 27 امُعَلَك 0 0 ل 
بَادِىَ أي وَمَا رئ ل لما من َضْلٍ بَلْ نَظكُكُم كذِبيت (50) قَالَ يْعَوْمِ 
ويم إن كت عل يدن من رَّقَ َك يهن نوو َف َلك وها 
4 حرفا كرهُوت ونتمو و ل ال لو ار ةل اوكا 
نَأ بطارد أَلَذِينَ 0 ِنَهُم ا عم و 1-0 2 2 
وَيْقَوّمِ من يَنِصرفِ مِنّ ألَهِ إن 0 5 دحيو 5 ولا أَفُولُ ل عنرى 
حَرَآينُ أله َعَم اليب 10 فِ ملك وَلَا أو للدي تَزْدرى أَعنتم 
أن يوتسم هه حَيا َه ميا يمَاف نهم هم يدا َم نَالطَيلِمِينَ 4 

غريبٌ الكلمات: 

ٍأَرَاِكا4: أي : سَفلمٌنا وأخساؤٌناء والرّذل: المرغوبُ عنه لرّداءته» والدُونُ 
مِن كل شَيءِ في مَنظره وحالاته'"2. 


بَادِيَ لوي 6: أي في ظاهر الرَّأي والنّظرِ؛ من قُولهم: ها الشيء بيد 
إذا ظهرَء وأصلّ (بدو) يول على طهور القوا 


9 فَحمِ د 4 أي خفيّت خفيّت» وأصلّ (عمي): يدل على صدرو: لمية0" . 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ”2707 ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 797). ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)01١‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 07 7)» ((تفسير أبن جرير)) :)78٠5 /١17(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس .)5١77/١(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: :.)١1١‏ ((لسان 
العرب)) لابن منظور /١15(‏ 266. ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ”073”7). 

(*) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7٠١7‏ ((تفسير ابن جرير)) (7917/14)» ((مقابيس - 


الحرء ١١‏ -الحزب ؟” 


- رس 


ير سورة هود - الآيات (971-10) “)ا 


| 


تَرْدَرِي 46: 1 : تحتّقر وتَعيبٌ» واضل «زري»: 1 على احتقار الخييف 
والتَّهاون به" . 
مشكل الإعراب: 
2< و را و و قر عر - 8 
-١‏ قوله تعالى: 6 وَمَا نَرَاك انبَعكَ إلا الَذِينَ مُمْ راونا بَادِي الرّأي #6 

ض مع ضز 00 5 ١‏ ً 
ادي الرّأي 4 باديّ: ظرف رَمانِ متصوبٌء والقامل فيه 95 ان اتبَعَكٌ تبَعَكَ 6 أي 
انعوك في أوّلِ الرأيء أو فيما ظهّرَ منه من غير أن يَبِحَهوا أو العام فيه اولك 4 
أي هم أراذلنا بظاهر الدَّأي تَعلَمُ ذلك. فإعاقة (بادي) إلى «الرأي) من إضافة 

00 1 9و0 3 0-1 3 
الصَّفَةِ إلى الموصوف. أي: في الرأي البادي. وقيل: بِبَادِي 6 حال من مفعولٍ 
«اتَبَعَكَ4. أي: اتّبَعوك وأنت مكشوف الرأي» لا حصافة لك. وقيل غير ذلك" . 
-١‏ قله تعالى : «وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عنْدي حََرَائ 02 ئِنُ اللّه ولا أَعْلَمُ امِب وَلَا قو ل 
ني مَك » 
«إوَلا أَغلّمُ الْمَيبَ» جملةٌ لا محل لها من الإعراب» معطوفةٌ على قوله: 
ولا أقُولٌ 4. كأنّه أخبّرَ عن نفسه بهذه الجْمَلء وليس معطوقًا على ثرا 
«إعندي حَرَائِنُ الله #؛ لأنّهِ يؤدّي إلى أن يصير التَّقَدِيدُ: ولا أقولٌ لكم لا أَغلّمُ 
الغيب» فيَفسّد المعنى”". 
- اللغة)) لابن فارس (5/ ».)١77‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١8١‏ 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7 (مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 2)07 
(«المفردات)) للراغب (ص: »)2778٠١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١5١‏ 
(0) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »)708/١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 21777» ((التبيان 
في إعراب القرآن)) للعكبري 0/ 6 ((«الدر المصون)) للسمين الحلبي )5/ لكرة 
((تفسير ابن عاشور)) /١1(‏ 59). 


(9) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (57/ 02718 ((المجتبى من مشكل إعراب القرآن)) 
للخراط .)5739/١1(‏ 


الجزء ؟1- الحزب *” 


عت :7 
عل التفسير المحرّر تللقرآن الكريم ‏ 
بت : 


المعنى الإجماي: 

يُقسِمٌ تعالى أنه أرسلٌ نوحا إلى قومهء فقال لهم: ! 9 ارالك ون غات 
الله مين ما أَرسِلتٌ به إليكم من أمر الله وتّهيه» بألا تعبدُوا إلا اللة» إنّي اف 
0 إن لم تُّردوا الله وده بالعبادة- عذاب يوم مُوجعء فقال رؤساء الكفرٍ 
من قومِه: ما نراك- يا نوح- إلا بشرًا مثلناء ولستٌ بِمَلّك» فكيف أُوحِيّ إليك 
من دُوننا؟! وما نراك اتَبَعَك إِلَّا الذين هم أسافلناء وإنّما انعو من غير فك 
ولارويّة» وما نرّى لكم من شَرَفٍِ ومزيّة علينا حينَ دحَلتّم في دينكم: فتترعكم» 
بل نعتّقدٌ نكم كاذبونَ فيما تدَّعونَ قال نوحٌ: يا قومي أرأيّم إن كنتٌ على حُجّةٍ 
ظاهرة من ربّي فيما جتتكم به وآتاني رحمة من عنده- وهي النبوّةٌ والرّسالةٌ- 
فأخفاها عليكم عقابًا لكم, أنُلزِمُكم إِيّاها بالإكراء, وأنتم جاحدونّ بها؟ لا نفل 
ذلك؛ ولكِن نكل أمركم إلى الله حتى يقضي في أمركم ما يشاء. 

قال نوحٌ عليه السّلامُ لقَومِه: يا قوم لا أسألّكم على دعوتكم لتوحيد الله مالا 
ولكن نوات تميكي لك عاق اللنوحةه و لبنومن قناني ناطق القؤيصةم 
فإنّهم مُلاقو ريّهم يوم القيامة» ولكنّي أراكم قومًا تَجهَلونَ؛ إذ تأمروئني بطرد 
أولياء الله وإبعادهم عنّي» ويا قوم مّن يمتني من عِقَابٍ الله إن عاقبني على 
طردي المؤمنينَ؟ أفلا تتدبّرونَ الأمور 2 فتَتّهواعن جهلكم وضَّلالكم؟ ولا أقول 
لكم: ني أملكُ التصرّفَ في خزائن اللهء ولا أدّعي علمَ العّبِء ولستٌ بِمَلّكِ 
من الملائكة» ولا أقولٌ لهؤلاء الذين تحتقرونَ من ضُعَفاء المؤمنينٌ لن يؤتيهم 
اللهُ ثوابًا على إيمانهم؛ فاللهُ وَحدّه أعلّمُ بما في قلوبهم» ولئن فعلتٌ ذلك إِنّي 
إذالَمِنَ الظالمينَ لأنفُسِهم ولغيرهم. 

0 

وَلقَدَ أرَسَلَنَا وا إِكَ مَومِإِقٍ لك تَذِيرٌ ميت (460. 


الجزء ؟١-‏ الحزب ٠‏ 


ص 


مُناسَبة الآية لما قَبْلّها: 

أنه تقد نت العادة بن الل تعالى إذا أورد على الكافِر أنواعَ الدّلائل أتبعَها 
بالقصّص؛ ليصيرَ ذكرّها مُوَكَدَا لتلك الدّلائلء وفي هذه السّورة ذكرٌ أنواعًا من 
القَصّص؛ القصّةٌ الأولى قصّة قف قضَّه نوح عليه السَّلاُ2"©. 

وأيضًا فإنَّ هذا انتقالٌ من إنذار المُشْرِكِينَ ووّصفٍ أحوالهم وما ناسبٌ ذلك» 
إلى موظيهم بما أصاب المكذينَ لهم من المصائي» وفي ذلك تسلية ل 
صلَّى الله عليه وسلَّم بما لاقاه الوسُلّ عليهم السَّلامُ قله من أقوامهه". 

وقد عد اسلا مع لم د إِقِ كم نَذِيرٌ مُرِيتٌ 0 6 

أئ: ولقد بعدْنا نينا نوحا إلى قومه المُشِرٍ ينّء فقال لهم: إن نذيدٌ لكمء 
خوّمُكم عذاب الله إن عبدتّم غيره وأَبيّنُ لكم ما أرسَلّني الله به من أمره ونّهيه 5 

0 2 زه اله م م عط 20 10 2 8 

:أن لا نكَبُدُوَأ إلا أَلَه إن لَمَافُ عَلَيَكُمْ عَدَابَ يَوْمِ ليم (405. 


و 
أ 


ع 


اي كدان ريدن لامر 1 و1 
0 عَافُ 5 م عَدَابٌ يَوْمِ أَلِيِم #. 
أي: ني أخاف عليكم- يا قوم- إن لم توحدوا الل وتّتركوا عبادةً الأصنام- 


, 037375-17" 6 /١ا/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 17). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)37378/١1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)7"8٠١‏ 
ومن المفسرين من جعل كلمة #إمُبِينٌ # وصمًا للنذارة. يُنظر: ((تفسير الخازن)) (7/ »)8١‏ 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 17 7)» ((تفسير ابن عاشور)) /1١7(‏ 17). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 20774 ((تفسير القرطبي)) (4/ 77): ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)88١‏ 


الجزء ؟1- الحزب 7 


002007 


كل الأ ب ل مرا مكلا وما 2 


مُنَاسَبَةٌ الآية لما قَبلّها: 

أنّ الله تعالى لَمّا حكى عن نوح عليه السّلامُ أن دعا قَومَه إلى عبادة الله 
1 اك 

مك لكا لكئه أي م.م تدك لامكا يلا 4 


أي فقال الأشرافٌ وَالكُبرا الكافروت من قوم ُوح: ما نراك- يا نوخ- إلا 
آدميًا مثلّناء ولستٌ من الملائكة» فكيف يُرسلّك اللهُ من دُوننا"»؟! 


0 


كنا كال تعالى: «إَلَقَد أَرْسَلكًا وح إِلَى قَوْمِه َقَالَ يا َم اغمدُوا ١‏ اللّهَ مَا 
لكُمْ من إِله يدم دا تون عََالَ امه اِينَ كوا من قَومِه ما دا إلا ب 
مْلكُم يُِيدُ أن يتفَضصَلَ يتَقَصَّلَ عَلَيكُمْ وَلَوْ ضَاءَ الله لأنَْلَ مَلَائكَة ما سَمِعْمَا بِهَذَا في آبا َائنا 
الأَوَلِينَ 4 [المؤمنون: 5-77 7]. 

وقال عرَّ وجل: يووَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ ذجَاءَهُمُ الْهُدَى إِلّا 
أَبَعَتَ اللَّهُ ب َشَّوًا رَسُولَا # [الإسراء: 6 ]. 


3 


000 م لس و بر مركت 
5 زنك أتَعَكَ إلا الت هُمْ راذنا بَادى الأو 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ,))7717/9/1١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7177/5)), ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)78٠0‏ 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) 7/١1(‏ 27777 ((تفسير الشربيني)) (؟/ 07). 

(") يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) /1١7(‏ 717/4), ((تفسير البغوي)) (7/ 55 5)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/”) ((تفسير السعدي)) (ص: .07”8٠١‏ 


الجزء ؟١١-الحزب‏ “7 


١ ب‎ 


القراءاتٌ ذاتٌ الأ في التّفسير: 

-١‏ قراءة جا بادئ * بهقمزة في آخرهء أي: ابتداء الرّأي؛ والمعنى: التعولة 
ابتداء الرّأي مِن غير أن يتدبّروا ما قُلتَ» ولم يتفَكّروا فيه» ولو تفكروا وتتبّروا 
لم يتبعوك"©. 

- قراءةٌإبَادِيَ 4 بغير همز. من: بدا يبدو: إذا ظهّر والمعنى: لم يتَّبَغك إلا 
الذين هم أراذلّنا فيما يظهدٌ لنا ولا يخمّى على أحد. وقيل: المعنى: انّبعوك في 
الظَّاهِرٍ وباطتُهم على خلافٍ ذلكء أي: أنّهم أظهّروا الإسلام» وأبطنوا الكُفرَ. 
وقيل: المعنى: انَّتعوك في ظاهر الَأ ولم يتدَبّروا ما قلت ولم يتفَكّروا فيه 
فتكونُ بمعنى القراءة الأولى”". 

9 وما رينت أيََعَلََ إل لذت هُمْ أَراونا وى ١‏ 


أي: قال الكبراءٌ من قوم تُوح: وما نراك اتّبَك على دينك إِلّا الضّعَفَاءٌ الذين 
هم سَفَلةّنا فيه يقلية ليا ان 


.)501//١( قرأبها أبو عمرو البصريٌ. يُنظر: (النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
ويُنظر لمعت هذه القراءةة((الحجة القراة السببعة)) لأبي علي الفاوسي (19//4 00 ((تسجة‎ 
.)778 القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ 

(1) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري .)5٠1//١(‏ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) .)78٠ /١7(‏ ((معاني القرآن)) للنحاس 
(/51 0*5 0757 ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 795)» ((الحجة للقراء السبعة)) لأبي علي 
الفارسي (27217/5: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 778), ((تفسير ابن الجوزي)) 
58/5" ((تفسير القرطبي)) (9/ 755). 

(6) هذا المعنى هو اختيارٌ ابن جرير في تفسير لإبَادِيّ الرَأي4. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)» 
.)8٠0/11(‏ ((البسيط)) للواحدي .095/1١١(‏ 
وممّن قال بهذا القولٍ مِن السّلفٍ: ابن عبّاسء وعطاءً» ومقاتل يُنظر: ((تفسير أبن أبي حاتم)) 
0/5 ((تفسير ابن جرير)) 159/ 331 ((تفسير ابن الجوزي)) (0774/5. 
وقيل: المعنى: وإِنَّما انبعوك في ظاهر الرّأي؛ ولم يُفَكُروا فيما دَعَوتهِم إليه. ولو تفُكّروا - 


7١ بزحلا-١١؟ الجرزء‎ 


7 التفسير المحرّر للقرآن اعري 4 
ماف هل ١‏ ود اق قل © عد راض الل عرف "ان ا مرا 5 
اكاك تعالى ززكاارة الور للشتروار كات اروب 1017 اج وي يا 
يي تَشْعُرُونَ * وَمَا أنَا بطَارد الْمُؤْمِِينَ 
نَ أَنا إلَانَذِيد مُبِينٌ ‏ [الشعراء: .]١١5-11١‏ 


وعن أبي مفيان 2 خرب رَضيَ 5 عنه. في حديتث حرقل علويي. 


أضعفاؤّهم أء أشرائهم؟ سكو ملز أتباع 57 
جر مل .حوفي عر رم سم 14 
تي 4 

وف زعا حم داش في يكم هذا نحللا لك" 


جو تلام كيت 4 
أي بل نظتّكم”" كاذر نين قنما تدعونهةة: 


- لم يتّبعوك. وهو اختيار ابن كثير والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0717/5). ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)8٠١‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري (/) ومسلم (/ا/ا1)» واللفظ له. 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (17/ 278٠١‏ 781): ((تفسير أبن عطية)) (7/ »)١374‏ ((تفسير 
ابن جزي)) ))7379/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (15/ ١7‏ 07» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 2))5١١‏ 
((تفسير الشوكاني)) (7/ 070)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0 

(9) قال ابن عاشور: (هذا الظنٌّ الذي زعموه مستندٌ إلى الدليل المحسوس في اعتقادهم؛ 
واستُعمل الظنُ هنا في العلم» كقوله: «الَّذِينَ يَطتُونَ أَنّهُْ ماقو رَبّهِمْ © [البقرة 5] وعو 
إطلاقٌ شائعٌ في الكلام). ((تفسير ابن عاشور)) .)49/1١7(‏ ويُنظر: ((العين)) للخليل بن 
أحمد 2)١57/8(‏ ((المخصص)) لابن سيده (5/ »)١75‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 
اخرفة ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم /١(‏ 19541668). 

(5) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 055). 
اختلف الممّسّرون في تحديدٍ المُخاطب بذلكء فبَعضُهم يرى أنَّ المُخاطب هو نح عليه 
السَّلامٌ وحده. وممّن اختار ذلك: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 0157/ 7”81). -- 


7“ بزحلا-١؟ءزرجلا‎ 


:3 قَالَ يعوو أر ار يم إن كتُ عل يسَةَ مّن رق وَءَانَت بَحمَه مّنْ عند و فَعييَيتٌ 
َك كوا وََسرَ ل كَرِهُونَ (460. 

مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

أنّها جوابٌ عن شبهة قوم : نوج الأولى» والمعنى: أنَّ ُحصولٌ الفشاواة في 
البََريِ لا يم من محصول المُفارَقةٍ في صِفة النبرّة والكسالة ود الطريق 
الذّالغلن مكائف وه وكوثه على بقن وكارثياة. 

9# فَالَ يوم أَرَءيَمٌ إنَكُتُ عل يبنَقَ ين زَّقَ 

أي: قال نوحٌ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ ِقّومِه: يا قوم أخبروني إن كنتٌ على يقينٍ 
وعلم من اللهء وبُرهانٍ على صحةٍ نبرّتي”"» وبما يجبٌ عليٌ من إخلاص العبادة 
له وده سبحائه©. 


سر جد سر اك بين 22 ا ان س0 ع 
هل وَءَانت نَحمَهَ مّنْ عند و فَعيَيتَ 6 
القراءاتٌ تُ ذاتٌ الأثر في التفسير: 
١-قراء ١‏ الميم بالبئاء 3 
5 قر 9# فَعه فَعُْمَيَتْ # بِضَمٌ لعين وتشديد لميم ء للمَفعول » بمعنى: 
أخفيّت» أي: أخفاها اللهُ عليكم وحَذّلكم؛ عقوبة لكهم©. 


- وذهب بعضّهم إلى أنَّ المخاطب نُوحٌ ومن آمن من قُومِه. وممّن اختار ذلك: الواحديء والقرطبي» 
وهو ظاهرٌ اختيار ابن كثير» وجعله ابن عطية احتمالا. يُنظر: ((التفسير الوسيط)) (؟01/1/1)» 
((تفسير القرطبي)) (9/ 5 ((تفسير ابن كثير)) (4/ 0717: ((تفسير ابن عطية)) (6/ 1714). 
وقيل: يجوزٌ أن يكونّ هذا خطابًا للأراذل وحدّهم. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (؟/ .)07٠0‏ 

.)817/١ /١١( يُنظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7117/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: :)78٠١‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (؟/ لال9ا1). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)07801/1١7(‏ 

(4) قرأ بها حمزةٌ والكسائيٌ وخلفٌ وحفص عن عاصم. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ /78).- 


الجزء ؟١-‏ الحزب ؟ 


؟ا- - قراءةٌ 3 فَعَمِيَتْ #6 بم حم الكن واح ا العم يحم م كايا 
فلم تهتدوا إليه""" . 


7 ا ا 


رحس د الى 2 مه مس 
ل وال َحمَهَ من عند و- فَعيَيتٌ 4 


أي: ورَرّقني اللهُ النبِوّة فحَفِيت عليكم. ومتعكم الله معرفة الحَقَّ عقوبة 
لكم؛ فلم تهتدوا إلى اتّباعي ”© 


8 
8 


أَنلز م وها وأَنسْم ها كرِهُونَ 4. 
أي: أنخصبكم؛ وتُكرمُكم على الّصديقٍ بها واتَّباعهاء والحالٌ أنّكم تكرهونّهاء 


وتتفرونَ منها0»؟! 
هج ست 11 عر 5200-6 0 ست رم ل م مد ره سا 7 
0 يَقَومِ لآ أَسَتَلْحكُم عَلَنْهِ مَالَاإِنَ أَجَرَىَ إلا عل الله مآ أنأ بطارد أَلَذِينَ 
م ّم مه 
عامنوا إِنَهُم مُلمُوأ يع وَللكيّت رك قَوْمَا جهوت 4 


- ويْنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 3787)» ((الحجة في القراءات لسبع)) 
لابن خالويه (ص: »)١185‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 7728), ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (07311/7. 

)١(‏ قرأ بها الباقون. يُنظر: (النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (؟7588/5). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 2273287 ((الحجة في القراءات لسبع)) 
لابن خالويه (ص: ».)١187‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 778). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2780١ /1١7(‏ 7287), ((الوسيط)) للواحدي ))01/١/7(‏ ((تفسير 
البغوي)) (؟/ 555). ((تفسير القرطبي)) (9/ 55)., ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
(/7”1. ((تفسير ابن كثير)) (7117/5). ((تفسير السعدي)) (ص: 078٠‏ ((أضواء 
البيان») للشنقيطي (1397/5). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ “7287)) ((تفسير ابن كثير)) (7211/15)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ /ا/211 178). 
قال القُرطبي :موه قيل : شهادة أن لا إل إلا الله. وقيل: الهاءٌ ترجعٌ إلى الرّحمة. 
وقيل : إلى البيّنةء أي أَتُلزِمُكم قَبولّهاء وأُوجبُها عليكم؟!) . (تفسير القرطبي)) (9/ 55). 


الحرزء ؟7١1-الحزب‏ ؟ 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

0-0 7 قّ عو 7 ا 2 31 5 و 

أن هذا هو الجوابٌ عن الشبهة الثانية» وهي قولهم: لا يتبعغك إلا الأراذل من 
الناسء وتقريرٌ ذلك من وجوه: 


الوجه الأول: أنه عليه الصّلاةٌ والسّلامٌ قال: أنا لا أطلبٌ على تبليغ دّعوة 
الرسالةٍ مالا حتى يتفاوت الحالّ بسبب كَونٍ الُستجيب فقيرًا أو غتّاء وإنّما 
أَجْري على هذه الطاعة الشَّافّة على ربٌ العالّمِينَء وإذا كان الأمئ كذلك فسواع 
كانوا فُقّراءَ أو أغنياة» لم يتفاوت الحالٌ في ذلك. 

الوجه الثاني: كأنّه عليه الصّلاةٌ والسّلامٌ قال لهم: إنّكم لما نَظَرثُم إلى ظواهر 
الأنورة وجدشموي فتبواء ولثم الي إنما اشتكلت بهذ الخرظ (ا توصل بها 
إلى أخذٍ أموايكمء وهذا الظن متكم خط فإني لا أسأّكم على تبليغ ارال 
أجرًا؛ إن أجريّ إلا على رب العالّمينَ فلا تَحرموا أَنفُسَكم من سعادة الدّين؛ 
سنت هذا الو الفاسد. 

الوجه الثالث: أنَّهُم قالوا: ما تَرَاكَ إلا بَسَرًا معنا إلى قولهم : وَمَا نَرَى 
ل ل ا ل 
توجبٌ قَضلّه عليهم؛ ولذلك لم يء يع في طلَبٍ الدّني وإنّما يسعى في طلّب 
الدّينِ والاعراص عن الذنا مق أنيات الفضائلٍ اناق الكل فلعلَ المراد 
ار خصو النعيلة ووهنا الا 


أي : ويا قوم لا أطلْبُ منكم مالا أجرةٌ لي على تبليغي رسالةً الله ما جري 
على تَصيحتي ودّعوتي لكم إِلّا على الله الذي أرسّلَنيء » فهو الذي يثيبني'" 


.)3779/11( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
- ((تفسير‎ ))5٠7/١١( ((البسيط)) للواحدي‎ .)785 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )0( 


الجزء ؟1- الحزب 7 


كت 


2 التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 


3 


أي: وما أنا بمُقْص الضّعَفاءَ المُؤْمنِينَ من قربي وجواري؛ لاحتقاركم لهم". 

كما قال الله تعالى لمحمّدٍ صلَّى الله عليه وسلّم ناهيًا إِيّاه أن يطرُد جماعةً 
من صُعَفاءِ المؤمنييَ: وا تَطْرْدِالَِّينَ يَدعُونَ َه بلَْدَاةِ وَالْعَشِيّمُرِيدُوتَ 
وَجْههُ ما لِك مِْ حسَابهمْ مِنْ شَيْءِوَمَامِنْ حسَابِكٌعَلَيهِمْ من شَيْءِتَطوْدهُمْ 
تَكُونَ منّ الظَّالِمِينَ 4 [الأنعام: 97]. 


ِإِنّهُم مهارم *. 

أي: إِنَّ هؤلاء المُوْمِنينَ الضعَفَاءَ صائرونَ إلى الله يوم القيامة» فيسألهم عن 
أعمالهم» لاعن شَّرَفْهم وحسبهم, ويُثيبُهم عليهاء ويُجازي مَن ظَلَّمَهم". 

«#ولكق أرك قوم ججهَلُوت ©. 

أي: ولكتّي أراكم قومًا تجهلونٌ كُلَّ ما تنبغي مَعرِفته؛ ومن ذلك عَشَّمَةٌ الله 
وتوحيدٌه ومنزلةٌ المؤمنينَ عِندّه فمن جَهْلكم سألتُموني طردهم؛ وهم خيرٌ منكم””. 


هه كه أ ل 2# 


ته 5 م آ ع 0 2 >جع سس 
وَيَْقَوْوِ مَن يضرف من أله نطوم أقهَا ند كرون (50) 46. 


كك ميبرو 


5 ره 422 02 
وَيْقَوَو من يَنصرفٍ من لله إن طرو حم 4. 


- القرطبي)) (75/9)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 207117 ((تفسير السعدي)) (ص: .)7/8١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 7865))» ((تفسير ابن كثير)) (2711/5: ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا (؟15١/0”7))»‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 781). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟١1/‏ 785). ((معاني القرآن)) للزجاج (58/5)» ((تفسير 
القاسمي)) (5/ 89)) ((تفسير السعدي)) (ص: .078١‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 2385). ((البسيط)) للواحدي ٠ 5 /١١(‏ 5)) ((تفسير القرطبي)) 
(/((تفسير أبي السعود)) (5/ 2707 ((تفسير السعدي)) (ص: ))78١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (؟١05/1).‏ 


الجرزء 1١١‏ -الحزب *؟ 


إل عه 
0 سورة هود - الآيات )51-1١6(‏ 2 
له يدها 


أي: قال نوح عليه الصّلاة والسّلام: ويا قوم مَن يمتَعُني من عذاب الله إن 
طردتٌ المؤمنينَ فعاقيني27؟ 


ألا كرون 4 
أي: أفلا تتفَكَرونَ وتتّعظونَ» فتنرّجروا عم تقولونٌ» وتّعهوا عن جهلكم 
وضلالك”"/؟! 


ردس هش يريبير 


َلآ أهُولُ لَك عِندى حَرَينُ سه و قو 
أفوْلُ لل تَرْدرق حبك أن يوْتسم أله حا أسَُّ أَعَلَمْ يما ف أَنمْسِهمٌ يه إذَا 
لَِنَلطَيلِِينَ (4)2. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 
أنّ هذا تفصيلٌ لما رَدّ به نو عليه السَلامٌ مقالةَ قوم إجمالًا؛ فهم استدَلُوا 
على نفي وه بأنّهم لم يرَوا له فضلًا عليهم؛ فجاء هو في جوابهم بالقّولٍ 
بالمُوجب" أنه لم يدّع مضلا غوالوحن ليه 
ولا فول لُ كم عندى حَرَآنُ أله 6*. 


ولا أقولٌ لكم: عندي خزائْنُ رزقِ الله أتصرّفٌ فيها بالإعطاء والمنع» 


00 


() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)2387/١7(‏ ((تفسير القرطبي)) (57/4). ((تفسير السعدي)) 
(ص:381). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))7877/1١7(‏ ((تفسير البغوي)) 20 (١‏ (7تفسير الشوكاني)) 
(9؟/١اص5ه).‏ 

زفق القولُ بالموجب هو عبارةٌ عن تسليم مقتضّى ما جعله المستدلٌ دليًا لحكم» مع بقاء الخلاف 
بيتهما فيه» وذلك بأن يتخيّلٌ أنَّ ما ذكره م من النصٌ أو القياس مستلزمٌ لحكم المسألة المتنارّع 
فيهاء من أنه غيرُ مستلزم له» فلا ينقطعٌ النزاعٌ بتسليمه. يُنظر: ((نهاية السول شرح منهاج 
الوصول)) (ص: 20*55 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ /ا0). 


الجرء 1١"‏ -الحرزب“؟ 


ى رحد 
/ التفسير المحرّر للقران الكربي >( 


هك 


فأدعوكم إلى اتباعي عليها”". 
« ولا عَم ألْمببَ 4. 


أي: ولا أدّعي أنّي أعلّمُ ماغاب وحَفِيَ من السَّرائِر» وغير ذلك مما لا يعلّمُه 


0 


وَل أَهُولُ لِلَدِسسَ مَرْدَرقَ أَعِسمَكُمْ أن أن يِوْيَهُمْ أَسَّه حرا 44. 


03 


أي : ولا أقولٌ عن المؤمنينٌ الذين تحئقزهم أعيُكم : لن يُعطيّهم الله أجورّهم 


أي: الله أعلّمُ بما في قلوب أولئك المُوْمِنِينَ من اعتقادات ونيّات. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 3*87)) ((تفسير أبن كثير)) (5/ 714), ((تفسير الشوكاني)) 
(051/5) ((تفسير السعدي)) (ص: .)78١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)73877/1١17(‏ ((تفسير القرطبى)) (777/94)» ((تفسير الشوكانى)) 
(؟/ ١اكه). ١‏ 1 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))7877/1١7(‏ ((تفسير البغوي)) (75/ 57 5)» ((تفسير ادن كثير)) 
(/8"). 
قال البغوي: (و9وَلَا أَقُولَ إن مَلَفْ » هذا جوابٌُ قولِهم: يما نرَاك إَِابَشَوًا معْلََا). ((تفسير 
البغوي)) (57/7 5). وكذا قال ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)08/١7(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (7177/9)» ((تفسير ابن كثير)) (714/15)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:381). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 7417)) ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 54)» ((تفسير انفرطبي)) 
(7377/6)» ((مدارج السالكين)) لابن القيم (7/ 21501 ))١77‏ ((تفسير أبن كثير)) (5/ 20718 - 


الجزء 11- الحزب ١‏ 


أي: إِنّى- إن اذَّعيتٌ أنَّ الله لن يؤتيّ المؤمنينَ حَيَاء وحكمتٌ بأنَّهم يُظهرونَ 
غيرٌ ما يُبطنونَ في نفوسهم وطَرَّدتُهم - لَمِنَ المُعبّدِينَ ما أمَرَهم اللهُ به. القائلِينَ 
ما لاعلمَ لهم به؛ الفاعلينَ ما ليس لهم فعلّه"©. 

الوا الريك 


2 
ع ا ا 2 


ل ار ا يه 
ل ل ار 
لحن وذلك أله معز ل على كوف اسرد حَفًا بعظمة مُتبعه مُتّعه في الدّنياء وعلى 


كونه باطلًا بحقارته فيها”". 

3 - قُولٌ الله تعالى :إقَالَ انعلا لين ُو من قَوْمِِمَاَال رامن 
وَمَا َمَا ثَرَاكَ انك إِلّا ل بن هُمْأََاَِكًابَادِيَ الَأ وَمَا نَرَى لحم عََيَا مِنْ قَضْلٍ بل 
نَكُمْ كَاذِنَ © هؤلاء الملا يقيسونَ الأمور قباسًا خاطن؛ قيا مس الفَضلٍ بالمال» 
والمّهم بالجاه» والمّعرفة بِالسَّلطان؛ فذو المال أفضَلء وذو الجاه أفهَمُ» وذو 
السّلطانٍ أعرَفٌء وهذه المفاهيمٌ وتلك القِيّمُ هي التي تسودٌ دائمًا حين تغيبُ 


- ((تفسير السعدي)) (ص: .)7381١‏ 
قال ابن القيم: (والذي يظهرٌ مِن الآية: أنَّ الله يعلمٌ ما في أنفسهمء إذ أمّلهم لقبول دينه وتوحيده» 
وتصديقٍ رسلهء واللهُ سبحائه وتعالى عليعٌ حكيمٌ» » يضعٌ العطاءَ في مواضعه. .. فإنّهم أنكروا 
أن يكونَ الله سبحانّه هلهم للهدّى والحقٌ» وحرّمه رؤساءً الكفار وأهلّ العزة والثروة منهمء 
كأنّهم استدلُوا بعطاء الدّنيا على عطاء الآخرة» فأخبر الله سبحانه أنّه أعلمُ بِمَن يؤمّلُهِ لذلك). 
((مدارج السالكين)) (15017/7). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 7"817)» ((تفسير القرطبي)) (4/ 2071 ((تفسير ابن كثير)) 
(8/5"). ((تفسير السعدي)) (ص: 0741). 

(5 يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ .)717١‏ 


الجزء ؟1- الحزب 7 


كك وي 


2 التفسير المحرّر للقرآن الكريه ) 
- 


3 


تَقيدةٌ النَّوحِيدٍ وتَضعْفٌ آثارُهاء وهي انتكاسةٌ للَسَريّة من غير شَّكُ؛ لأنّها تِصَعْرُ 


03 


من ال التي بها صار الأتقيات إتصاناة 07 الخلافة في الأرض. و 3" 
الّسالةٌ من الكماء» وترجعٌ به إلى قيّم يم أقرَبٌ إلى الحيوائيّة العضايّة”". 

ع تولية باديَ الَأي 4 ليس بمذمة ولأضيي دن هن إذا وضّح لا 
٠. 0 3 0 2‏ ع 8 4 1 ا 3 
يبقى للتروي ولا للفكر مجال- وهذا على أحد القولين في التفسير- بل لا بد 

.- لي - 
مِن اتباع الحق- والحالة هذه- لكل ذي زكاء وذكاء. ولا يفكر وينزوي هاهنا 
إلا عي أو غينٌ» والرسلٌ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينء إنما جاءوا بأمر 
جلي واضح”"' 
06 2 ءءء 
حير الله تقالى و قال يَا قَوْم أَرَأَيْتُمْ إن كُنْتُ عَلَى بَينّة من رَبي وَآتَانِي 
ع 5 

رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُيَتْ عَلَيْكمْ أن ِمُكُمُوهَا وَأَنْكُمْ لها كَارِهُونَ 4 فيه تقريدٌ لمبدأ 
الاختيار فى العقيدة» والاقتناع بالنّظر والتدَبّر» لا بالمّهر والشّلطان والاستعلاء””". 

- إِنَّ العقل والشّرعٌ تطابقا على أنه لا بدَّ من تعظيم المؤمن البرّ التقيّ» 
وإهانة الفاجر الكافرء فلو مكسَّت القضية مدب الكافد الفاجدُ على سبيل 
0 ا ١‏ 0 1 00 8 
التتعظيم» وطرد المؤمن التَّقَيٌ على سبيل الإهانة» كان ذلك على ضد أمر الله 
تعالى» وعلى تكس ححكمه من إيصال التَّواب إلى المحقّين» والعقاب إلى 
0 ا ا 0 نَ آمو 
000 
)١(‏ يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (5/ 141/7). 
( يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (715/5). 


(9) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (5/ .)١817/5‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .075١ /١11/(‏ 


٠ الحزب‎ -1١ الجزء‎ 


و فول ني ملك : 
غلم بِمَا في أَنْفْسِهِمْ 2 لمن اطَلِينَ 4 يُعطي أصحاب الدّعوة قرغا 
للدّاعية» ودرسًا في مواجهة أصحاب السّلطان اسن المجَرّد.ء دون استرضاء 
لتصوّراتهم» ودون مُمالأة لهم» مع المودّة التي لا تنحني معها الرُؤْوسٌ7". 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

١‏ - ذكر الله سبحائّه قصصٌ الأنبياء عليهم السّلام لنب صلّى الله عليه وسلّم 
تنبيهًا له على ملازمة الصبر على أَذَى الكفارٍ إلى أن يكفيّه الله أمرّهمء قال تعالى: 
:9 وَلَقَدْ َرْسَلْنا تُوحاً إلى قَوْمِه. ا 

ليرد يني م 0 و 

؟- قَولٌ الله تعالى: م قَقَالَ الْمَلاْ الذِينَ كَمَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ‏ بادرٌ الملأ- أي: 
الأشرافٌ والزَّعَماءٌ الذين كَمَروا من قَومه- إلى الجواب؛ ليكونّ الدَّهْماءٌ تَبعَا 
لهم كعادتهم, واقبّرّن جوابُهم هنا ب (الفاء)؛ لأنّه هو الأصلٌ في الرّدٌ السّريع” 

عد قز ل الله اليج إقلا »كير نوح عليه اشام هذهالأط ل لي 
تذكيرًا لهم أنه منهم؛ لِتُعَطْفَهِم الأرحامٌ» وتَرُدّهم القَراباتث عن حَسَده أو اتّهامه» 
إلى قَبِولٍ ما يُلقي إليهم من الكلام9». 

و > و ا2 ٍِ 0 -. برو سج عقو - 
؛ - عَطفت جملة 3 وَمَا أنَا بطارد الذين آمَنُوا # على جملة 98 لا أَسْألكم عَلَيْه 
مَالَاي*؛ لأنَّ مَضموئها كالئّتيجة لِمَضمون المَعطوفٍ عليهاء لأنَّ نَمِيَ طْمَعه في 
الْمُخَاطْبِينَ يَقتّضي أنَّه لا يُؤذي أتباعه لأجل إرضاء هؤ لاء©©. 
)١(‏ يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (4/ 1817/0). 
() يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (8/ 77). 
(") يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١7(‏ 07). 


(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ 7177). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 06). 


5 در 
2 التفضير المحرّر للقران الكريي )|4 


0 


ه- صفاتُ الكمالٍ تَرجِعٌ إلى ثلاث ة: العلم والقّدرةٍ والختى» وهذه الثَلاثة لا 
تصلح على وجه الكَمالٍ إلا لله وَحدّه؛ فإِنّه الذي أحاط بل شَيءِ عِلما وهو 
على كل شَيِءِ قَدِيرٌ وهو غنيٌ عن العالّمين» وقد مر الرسولٌ صلّى اذل عليه 
وسلّم أن يبرا من دعوى هذه اثلاث بقوله: لكل لا ول لم عدي خرن نٌّ اللّه 
ا أَعْلمْ المت ولا أقُولُ لحم إِنّي ملك إن انع لاما يُوحى إلي 4 [الأنعام: 
نوتراك تلانو علد السادم للا أتُول لَكُمْ عدي حَرَائِنُ اله وَلَاأَعْلَمُ 
عيب ولا كول إِنّي مَلَكُ فهذا أرَلَ أولي العزم وأوّلُ وول بعل الله تعالى إلى 
أهلٍ الأرضء وهذا خخاءً َمُ الرّسْلٍ وخاتمُ أولي العزمء كلاهما يندأ من دلق 

1- دل قوله تعالى: 9 وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَرَائِنُ الله وَلَا ألم الْعَيْب وَلَا 
فول إن ملك 4 على أنه ليس من شَرْطِ الرَسولٍ أن يَعلمَ كلّ ما يكونُ”. 

بلاغة الآيات: 

# قوله تعالى: « وَلَقَد ا رْسَلْنا سَلْنانُوحا إِلَى قَوْمِه ني لكُمْ نَذِيرٌ مُبينٌ‎ -١ 

- قولّه تعالى : ولد َْسلْنَانُوحا إلى قوم # فيه تأكيدٌ الجملَة بلام م القسَم 

و(قَدْ)؛ لأنّ المخاطبين لَمَا غمّلوا عن الحدّر 1 بقَوم نوج مَع مُمائلة 

حالهم؛ تُزّلوا مَنزِلةَ المدكر لوقوع رسالته". 

- قوله: ّي لَكُمْ نَذِيدٌ مُبينٌ # اقتصر على النذارة دونٌ البشارة؟ لأ دعوئّه 

كانت لمجرد الإنذار» أو لكونهم لم يعمّلوا بما بشرهم به©) 


جر عم 


- قولّه تعالى: :9 أَنْ لا تَعبْدُوا إلا الله ني أحَافٌ عَلَيكُمْ عَذَابَ يوم أليم 4 


()ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)0573717/1١1١(‏ 
(5يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (/ .)١99‏ 
(9) يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 57). 
(4) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 009). 


7 برحلا-١١؟ءزرجلا‎ 


خ 2 
5 سورة هود - الآيات (ه1-9") - 
اص سح جو صف س1 0ه 


- جملةُ ني أَحَافُ عَلَيكمْ عَذابَ يَوْمٍ أليم4 تَعليليةٌ وجب المي 
المستفاد من ال تَْبْدٌوا 4 والوعص: لبيك عن عبادة غير الله؛ لأني 
أخناف عليكم, وفيها تَحقيقٌ لمَعنى الإنذار". 
- وقولّه: عاب يَْم أَلِيم 4 فيه وصف اليوم بالأليم؛ لِؤُقوع الألّم فيه 
هراك عن ا ترط العذاث بالآليو: 0 اا 
"- قولّه تعالى: 9 قَقَالَ المَلةُ الّذِينَ كَمَدُوا مِنْ قَوْمِهِ ما تَرَالك إلا بَشَرا معْلنا 
وَمَا َك اَمَك إلا لين هُمْ اَي الرَأي وَمَاتَرَى لَكُمْ علَينَا من قَضْلٍ بل 
- قوله: قال ْمَل اَِينَ كوا مِنْ قَوْمِهِ 4 فيه عطفٌُ قولٍ الملا من قومه 
بالفاء على فِغلٍ أَرْسَلْتَا #؛ للإشارة إلى أنّهم بادروه بالتُكذيب والمُجادلة 
الباطلة لما قال لهم: إني لم َذِيدُ مُبينٌ... 4 [هود: 65]إلى آخره. ولَم 
تقّعْ جكايةٌ ابتداء مُحاوّرتهم إيّاه ب (قال) مجيّدًا عن الفاءء كما وقّع في سورة 
الأعراف؛ لأنَّ ابتداء مُحاوّرته إيّاهم هنا لم يقَمْ بكّفظ القول؛ فلم يَحْكَ 
جوابهم بطريقة المُحاوّرات بخلاف آية الأعراف7. 


5-5 


و نر ااه ا 5 52 0-0 5 ا 3 م 
- قوله: 9# فقال الْمَلاً الذينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا تَرَاكُ إلا يَشَّرًا ملا # فيه 
عه عر م - 2 0 5 0 ع 1 م ع 
تعريضٌ منهم بأنَّهم أَحَقٌّ منه بِالشبوّة» وأنَّ الله لو أراد أن يَجعَلّها في أحَد من 
البشّر لجعلّها فيهم9. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ »273٠١‏ ((فتح القدير)) للشوكاني (؟0019/5). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))7374/1١7(‏ ((تفسير الزمخشري)) (؟1/ 227848 ((تفسير أبي 
حيان)) (5/ ))١5٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 5 5). 


(*”)يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١17(‏ 50). 
(؟)يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ /078. 
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- وقوله: «وَمَا تَرَاكَ انك إِلّا الَذِينَ هُمْ أَرَاذلمَا4 مُبالَْةٌ في الإخبار, 
وكالّه مُؤذنٌ بتأكيدٍ حضر من انّبعهء وأنّهم هم الأرازِلٌ لم يَْرَكُهم شَريفٌ في 
ذلك”»؛ وُيّر عنهم بالموصول والصّلة «لالَّذِينَ هُمْ أَرَاذلتَا# دون أن يُقالَ: 
(إلّا أراذلنا)؛ لحكاية أنَّ في كلام الدَيقَ كّروا إيماءً إلى شُهرَة أتباع نوح عليه 
لكاي ترويم برس 10د والخفارو اران اام برج عليه لكات ون 
صُعفاء القوم؛ ولكتّهم مِن كياد تقوم ستو سق لجو الور 

- وقولّهم: لإوَمَائرَى لَحُمْعَلَيَامِنْ قَضْلٍ 6 فيه جمغ الضَّميرٍ في «( كحم 6 
أنه لكا وَصفوا كل قَرِيقٍ من الاب والمتبوع بما يَنْفي سياد المشبوع: 
وتّزكية اتاب جمّعوا الوَضْفَ الشَّاملَ لهماء وهو المقصودٌ من الوَضْمَينٍ 
المفرَّقِين» فَتَمَوَا أن يكونَ لنوح عليه السَّلامُ وأتباعه فضلٌ على الذين لم 
يُؤمنوا به حبَّى يكونّ نوح عليه الصَلامُ سيّدًا لهم» ويكونٌ أتبائه مُفضّلين 


بسيّادة مَتبوعهم'". 
4 - قوله تعالى: مإ قَالَ يا و َم رُم إن كنت عَلَى ب و ْ رجي وَآنَانِي رَحْمَةٌ 


4 


و« 


و0 اود 2و هر 6 د وى ده السو 

مِنْ عِنْده فَعُمَيتْ عَلَيْكمْ أنلِْمُكُمُوهَا وََنكمْ لها كَارِهُونَ » 
- قُصِلَّت جملةٌ ِإقَالَ يَا نَم 4 عن الي قئلّها- أي: لم تُعطفْ عليها- على 
طريقة حكاّة الأقوال في المحاوّرات» اماي قرز مالي و1[ تال ب 
لايك ني حال في الأذض حَََِاُوا عل فِيها من سه دُفيهًا وَيَسْفِكَ 
الْدْمَاءَ وَنَحَنٌ تسبح + بحَمْدك دق لَك َال ا أَغلَمُ ما ل تَعلمُونَ # 
[البقرة: ]*٠‏ ذ قلعا و نفك هذه الكملة تقار لكلام مَك يُقَال. فُصِلّت 

.)١5٠ /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


.)58/١17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)59/115( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 
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ليت م 


من ا 5 
: قوله: لقال يَاقَوْم فيه افتتالح مُراجعته عليه السّلامُ القّداءِ؛ ! لطلّب إقبالٍ 
31 


ذهانهم لوعي كلدمة واختيار استخضارهم بعغنوان قومه؟ لاستئزال طَائر 
لتورهم: ثلاي ع لهنم بالف ديق فلاترية ليم لاع 


3 
0 | 


- قوله: مِأرَأَيْتُمْ # استفهامٌ تقريريٌ» وهو بمعنى: : أخبروني 
9 0 0 
قوله: عَلَى بين مِنْ رَبي #6 فيه اختيارٌ وَضْفٍ الرَّبّ دون اشم الجَلالة؛ 
للدّلالة على أنَّ إعطاءه البيّنةَ والّحمةً فضلّ مِن اللهء أراد به إظْهارَ فق 


وعنايته نه 


و 5 
0 له: ما فعَميَتٌ فَْمَيَتْ عَلَيكُمْ # فيه عطفٌ فغل (مُمّيت) بفاء التُعقيب؛ إيماء 
7 إلى 
إلى عدّم الفترة بِينَ إيتائه البيّنةَ والرّحمة وبِينَ حَفَائها عليهم» وهو تعريض 
لهم بأنّهم بادّروا بالإنكار قبل التَأمّل”". 
- عُدّي فعلّ (عُمّيت) بحرف (عَلى)؛ لتَضْمينه مَعنى: الحفاء©. 
- ومن بَديع هذا الاستغمال هنا أنَّ فيه طباقًا؛ لمُقابَلة قولهم في مُجادلتهم: 
لا - 7 ام 2 6.26 
ما تراك إلا بََرًا 4# وما تراك اتْبَعَك 926 وَما تَرى لكمْ عَليْنا مِنْ فضل 46. 
فقابّل نوحٌ عليه السّلامُ كَلامَهم مُقَابَلةَ بالمعنى واللفظ؛ إذ جعل عدّمَ رُؤيتهم 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١15(‏ 00). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)0١/١7(‏ 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١5(‏ 07). 


(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)017/١5(‏ 
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من قبيل العمى". 

د 0ك اوس و اع اي مرا قز 2 ا د ع ار : 
- قوله: هو أَنْلِمُكمُوهَا وَأَنْتمْ لها كَارِهُونَ #» الاستفهامٌ إتكاري. أي: ما كان 
اذلف أن الكل اتن بإكرافهم إعراضًا عن العناية بهم, رك أمذهم 
إلى الله وذلك أَسَدٌ في توفع العقاب العظيم'". 

وفي قوله أل ِمُكُمُوهَا #» جي: بضَّميرٍ المتكلّم المشارك هناء فلم يَقُلْ: 
(أألْمُكُموها»؛ للإشارة إلى أنَّ الإلزامَ ل مُرِض وُقوعٌه لكان له أعوانٌ عليه 
وهم أتبائغه؛ فأراد ألا يُهملَ ذكْرَ أتباعه» وأنَّهم أنصارٌ له» لو شاء 0 
بهم, والقَصْدٌ مِن ذلك التَّدويه بشَّأنهم في مُقابَلة تحقير الآكَرين ن إيّاهم'". 

- وتَقْدِيمٌ المجرور 98 لَهَا على ف كَارِهُونَ #6؛ لرعاية الفاصِلَة مع الا هتمام 
بشَّأنهاء والمقصودٌ من كَلامِه بَعْنُّهم على إعادة التَأمّل في الآيات» وتّخفيض 
تفوسهم. واستئْزالهم إلى الإنصاف. وليس المقصوةٌ مَعَذْرَتَهم بما صتعواء 
ولا العُدولَ عن تكرير دَعوّتهم» 
- والتعبيد في قَولٍ الله تعالى: وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ # بالجُملة الاسميّة 
واسم الفاعلٍ إشارةٌ إلى أنَّ أفعالّهم أفعال مَن كراهّه لها ثابتةٌ مُستحكمةٌ*. 

- وفيه مُناسَبةٌ حسَنةٌ حيث قال اللهُ تعالى هنا في قصّة بعد و كله سدم 


قَالَ يَا كوم أَرَأيثم إن كُنْتُ عَلَى بين مِنْ رَبي وَآتَانِي رَحْمَةٌ مِنْ عَنْده #6 
[هود: 74]» وقال ذ في قصّةٍ صالح عليه السّلامُ في هذه السُورةٍ : قال يا قَْم 


.)07 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


( يُنظر: ((المصدر السابق)) /١7(‏ 67). 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) /1١7(‏ 0517). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١7(‏ 07). 
(6) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (94/ 717/4-11/7). 
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2 < سورة هود - الآيات (5؟-21) 


نف 


أرَأ 


كم إن كُنْتُ عَلَى بين مِنْ دبي وَآانِي مه رَحْمَة# [هود: 7 ]؛ فتَساويا 
في اللَفْظَينَء واخمّلفا في تقديم المفعول الثاني في الآية الأولى على الجارٌ 
والمجرورء حيث قال: إوَآنَاني رَحْمَة من عِن» وتأخيره عَنهما في الآية 
الئّانية حيث قال: هل وَآنَانِي نه رَحْمَةَ #6؛ ووجة ذلك: 5 
السَّلامُ باّغوا في إساءة الجواب حينّ قالوا : فيا صَالِح كد كنت ينا مج 
َبْلَ هَذَايه [هود: 17]. فْرَمَ ايا اي 
في إساءة الجواب رد عليهم عليه السّلامُ ًا لِمَقاليهم الشَّنيع بقوله: كال ا 
قم أرأنع إن كنت على يمن بي وآتاني منةرَمَة فخاطبهم على ما 
0 في مُناظرة مَن قَرَض ما لا ب َيِه المناظٌ على حصب تُطقه» ولكنّه 
يَستزِل بذلك مُناظرء؛ ليقي الب عليه» فيقول: ل 
فعلى هذا جرى قولٌ الي الكريم: ٍِأَرَأَيثُمْ إنْ كُنْتٌ عَلَى بَينَة مِنْ رَبَى 4» 
أي: كيف ل 
فعصيئُه بُواقفتكم» فإن فلت ذلك فمن يَنصٌدني وتمتقني من عَذايه: واد 
عدم المجرور في قوله: :9 وَآَانِي مِنْهُرَ خْمَة 4 لِمَايُحْرِرُ تقديمُه من التَأكد 
تند تقو تمن أن الوا عنم مهاف لاب اك قروا عد ور و 
لا يَحصلٌ مع تأخيره» فلمًا بالّعُوا في قُبْح الجواب بالخ عليه السَّلامُ في ردٌ 
مقايهم؛ فقَدّم المجرور لتأكيد أن الرّحمةً ين عند اله تعالى: إآتاني به 
و ولَما لم يَكُنْ في مُراجعة و نوح مثل هذا في شَناعةٍ الجواب؛ 
لأنّ أقصى المنهوم م قرلهم' وما تَرَاكُ إِلَّا بَشَرَا مكنا إلحاقه بهم 
وُماثله إياهمء وكلّهم يقول: لو كنت رسولًا لكنتٌ من الملائكة ولم نَكَنْ 
تُمائْلناء فلم يَكُنْ في قولٍ هؤلاء ما في قولٍ قوم صالح» فجرى جوابه عليه 
السّلامُ على نشبة ذلك. فقال: «وآتاني رَحْمَةٌ مِنْ عِنْدهِ #» فأتى بالمجرور 
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يها 3 
ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


مؤْشرًا في محل على ما يَجبُ حيث لاي يُقصَد في إحراز المفهوم ما قُصِد 
في الآية الأخرى؛ فورّد كلّ على مايُلائهُ”". 


- وأيضًا مِن حُسْن المناسّبة 0 قولٌ الله تعالى: هل وَآنَانِي رَحْمَةَ مِنْ عنده 6. 
وبعدّه: 9 وَآثَانِي مِنْهُ رَحْمَةَ #[هود: “77]. وبعدّهما: و وَرَرَقَنِي مِنْهُرزْقَا حَسَنًا # 
[هود:88]. فقال في الأَوَّلَئْن 9 وَآنَانِي : وفي الثَالث: #إوَرَرَكِي #؛ ووجةُ 
ذلك: أنَّالنَّالِتَ تقدّمه ذكرُ الأموال, وتأخّر عنه قولّه: رِرْقًا حَسَئًايك» وهّما 
حاكاة؛ قامهنا قوله: م وَرَرَقِي 4 بخلاف الأوّلَين؛ ان تلعيها أنرة 
عام فناسّبها قولّه: و9 وَآتاني 74". 
- وأيضًا ناسب قولّه تعالى هنا: 9 وَآتَانِي رَحْمَةٌ مِنْ عِنْدِه» وبعدّه: و( وَآَانِي 

ِّْهُ رَحْمَةَ #6 [هود: 7]. وبعدهما وَرَرَقِي مِنهُ رؤْقَا حَسَنا 4 [هود :84 ]؟ 
لأ عند وإن كان ظرفًا فهو اسم كر الأولى بالتُصريح والمَّانِيةَ امال 
بالكناية؛ ؛ لِتَقدّم ذكره فلمًا كس عند مَدَّيّه أن الكناية يتَقدَّمُ م عليها الطّاهه 
نحو: ضرّب زيدٌ عَمْرَاء إن كَتَيتَ عن عَمْرو قدَّمّه نحؤٌ: عَمرّو ضرّب زيدًاء 
وكذاتفه ؤي أمطاتى وز هك وو عالت فزن كتدك عن ازعال قلكة المال وي 


أغطاني منه درَهَمً". 
- قوله تعالى: «9 و اوم لأسأ سأكُم عله لَه مالا إِنْ أَجرِي إِلّا عَلَى الله وَمَا آنا 
بطَارد الَِّينَ آمنُوا إِنَّهُمْ ماقو رَبهُمْ وآ كني اراك كر ما تَجْهَلُونَ # 
َ عَلَيْه 


مَالَا في إعادة الخطاب ب فيا قو م2 
0 


َيه 
- قولّه: «9وَيَا ْم لا أَسأَلَكُمْ 
وَل ن المعاني» وغطف التُداء بالواو- 


ناكد لعاف اللعطانتيه] مرَّةِ من 


.)3507-57808 /1( يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١( 
0557 يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ 0 
.)١5 5 يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:‎ )*( 


7“ بزحلا-1١١؟ءزجلا‎ 


5 


20)0 
فق 
إفرفق 
2 


كتج 
و سورة هود - الآيات الل اسم) 4 - 


بج يت ده 


المخاطب به واحدٌّء وشأنُ عطف التّداء أن يَكونَ عند اختلاف المنادى. فا 
إذا انّحد المنادى فالشَّأنُ عدّمُ العطف. فتَعيّن هنا أن يكونٌ العطفٌ من مَقول 
نوح عليه السَّلامُ لا من حكاية الله عنه» ويجورٌ أن يكونَ تَنبِيهًا على اتَصال 
التّداءاتِ بعضها ببعض» وأنَّ أحَدَها لايُمْني عن الآكَرِء ولاايكونُ ذلك مِن 
َيل الوضل؛ لأنَّ التّداءَ افتتاح كلام» فجمليه ابتدائيةٌ» وعَطفُها إذا عُطمَت 
مجرّدٌ عطف لفظىٌ» ويجوز أيضًا أن يكونّ ذلك فنا عربيًا في الكلام عند 
تكرّر التّداء؛ استخسانًا للمُخالفة بِينَ التأكيد والمؤكّد©. 


ذه 
ع 


: 2 0 03 عه 2 ع - 5 
000007 1 حي الا عن اد لاح اج اندها يقن أن واو عال* 
عر 3 5 َو 03 أ 
والمال أجد ناترم ال لجال جر على العووه فجاء ماف إن 


َو و 2 ءَ 1 
يشال مق اللدامالآه ونكته يسال كرات 


- قوله: هوم أَنَابِطَارِدِ الينَآممُوا فيه التعبيرُ عن أنباعه بطري الموصوليّة: 
الَّذِينَ 1 مَنُوا؛ لِمَايُؤذنُ به الموصول من تخليظ قومه في تعريضهم له بأن 
يَطؤدّهم بما أنّهم لا يُجالسون أمثالّهم؛ إيذانًا بأنَّ إيماتهم يوجبٌ بُ تَفضيلهم 
على غيرهم الّذين لم يُؤمنوا به والرّبة فيهم؛ فكيف يَطرُةُهم؟! وفيه أيضًا 
إبطالٌ لما اقتضاه قولّهم: 2 وَمَا َرَاكَ اك إلا الّذِينَ هُمْ الما [هود: 
]من التّعريض بأنّهم لا يُماثلونهم في مُتابعته بَعته9). 


يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟7١/‏ 5-01 0). 
يُنظر: ((المصدر السابق)) /١7(‏ 086). 

يُنظر: ((المصدر السابق)). 

يُنظر: ((المصدر السابق)). 


بع رمد 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكرن.) 


شن جح دقو اف رو ل وو ماد م 5 3 سه معن وياد َه 
- وجملة: نهم مُلاقو رَبّهِمْ # في مَوضِع التّعليل لتَفي أن يَطرُدَهم؛ بأنهم 
صائرُون إلى الله في الآخرة» فمُحاسبٌ مَن يَطْرُدُهم”2». وتأكيدٌ الخبر 
ب (إِنَّ) لِرَدٌ إنكار قومه البَعْتَء أو للاهتمام بذلك اللّقاء» وقد زيدَ هذا التَأكيدُ 
تأكيدًا بجمكّة :ل وَلَكِني أَرَاكُمْ قَومَا تَجِهَلُونَ #". 

0 ا ل ا ع 
- قوله: 9# وَلكِني أرَاكمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ # استدراك» وموقعٌ هذا الاستدراك 
هو أن مضمونٌ الججملة ضدٌ مَضمون التي قبلّهاء وهي جملةٌ ا إِنَّهُمْ مُلاقُوا 
رَبهِمْ #» أي: لااريبَ في ذلك و لكنّكم تجهلونَ ف فتَحسَبونَهم لا خضرة لهم 
وأن لا تَبِعةَ في طَرْدهم”" 
- وزيادةٌ لفظة ه قَوْمًا ‏ في قوله : «وَلكئي أَرَاكُمْ قَوْمَا تَجِهَلُونَ #؛ للدّلالة 
على أنَّ جَهْلَّهم صفةٌ لازمةٌ لهم؛ كأنّها من مُقرّمات قَوميّتهم؛ وحدّفٌ مفعولَ 
«تَجَهَلُونَ 4؟ للعلم به أي: تَجهّلون ذلك ©. 

٠‏ دم .0 0 5 8 4 « ع ا او و اله 
- وفي تعبيره ب 9# تَجهَلُونَ # دون (جاهلينَ) إشارة إلى أن الجهل مُتَجَددٌ 
لهمء وهو غيرٌ عادتهم؛ استعطافًا لهم إلى الجلم". 
حدوقة ناش تحط بيه قال الله شال هنا قو قصَّة نوح: : ويا قوم لا 
لَاعَلَى اللو [هود: 14]» وقاله بعدٌ- جكاية 


أسْألَكُمْ عَلَِِ مَالَا إنْ أَجْرِيَ 


| 


عن هود - بلفظ: «إيا كم لا أَسأبكُمْ عَكَْه أَجرَا) [هود: ١؛‏ وذلك لأنّه 


.)00 /١75( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١45 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)05/17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ 718). 


الجزء ؟١١-‏ الحزب ؟ 


قصَّةٍ نوح وقَعَ بعدّها «9 - َرَائِنُ ‏ ولفظ المالٍ بالخزائن ألْيَقُ:"”» أو يكونٌ 
ون يت 20 
- ومن شن المناسبة كذلك قولّه أيضًا هنا: ويا ْم 6 بالواوء وفي الَّانية: 
ليا قَوْم # [هود:١‏ ] بِدُونِها؛ وذلك لطول الكلام الواقع بين التَّداءين في 
قصّة نوح» وقصّر ما بيتهما في قصَّة هود. فتاسّب ذكُرُ الواو في الأوَّل؛ 


لِتَوصيل ما يَعدّها بما قبلّها". 
- قوله تعالى: ولا أكون لَكُمْ ني حَرَاُِ له لابخ ل ااه 
ني ملك وا ول لِلِّينَ دري يكم ل يود يُؤْتِيَهُحُ الله حيرا اللّهُ أَعْلَمُ بمَا في 


أَنفْسِهِمْ ني ذا لَمِنَ الظَالِمِينَ 4 
حقَوَله : حرا الله إضافةٌ حََائْنَ نَ إلى الله لاختتصاص الله بها"». 
- قوله الا مول ني ملك فيه إعادة فعلي القول؛ لاني لبه قولهم: 
جمَائرا لاب را 4» وإبطالٌ تغوى أخرى ألصعُوها به وتأكيد ب (إن) 
لالقول له يقوله قائله إِلّا مؤكدا لشِدّةٍ إنكاره لو اذّعاه مُدّع؛ فلمًّا فاه نمَى 


صيغة إثباته”*". 


- قوله: ولا كول للذيخ َرْكرَي امتدكم أن يَؤْحِهُعٌ الله حيرا #6 إبطال 
لقولهم: «إوَمَا نَرَاكَ اتبَعَكَ | 00 لأنهم 


(1) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 5 »)١5‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 
04-1 

() يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 75515). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ لا0). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (08/157). 


الجزء ؟١١-الحزب‏ *؟ 


ا ا 4 وقَفْرَهم سببًا لانتفاء قَدْ #فابطلهيانه 2 00000 

بيتهم وبينَ الخير من الله؛ إِذ لا ارتباط بِينَ الضّعفٍ في الأمور الدّويّة من 

فقر وقلّة وبينَ ََ الحرمان من تّوالٍ الكمالات النَّفُسائيّة والدّيكّة"©. 

وقول نيتم الله برا فيه اانا بحري الثفي لل الا 

ا ا ل 0 

و لحرا اناك عازف قر 00 

عليهم بِأنَّه ل تقول : 98 لَنْ يوت ته يهم الله حيرا 04©. 

- وجملةٌ الله ألم يما في نهم 6 تعليل لت أن يَقولَ: «الَن يُؤْتيِهُمُ 

الله حيرا ؟ ولذلك فصلّت عن الججملةٍ قبلّهاء ولم تُعطفٌ عليها”. 
ال كس ا تعليل ثانٍ لِتفي أن يقولٌ: طلنْ ويم 

َرَ4» وقد أكٌدها بثلاث موكٌداتٍ: : (إنّ)» ولام الابتداء» وححز ف الجزاء 

0 قيةً ًا طلم الّذين رموًا المؤمنين بالذال» وسَلَبوا الفضلّ عنهم؛ 
لأنّه أ أرادَ التّعرِيضَ بقومه في ذلك وقوله: إلَمِنَ الظَالِمِينَ 4 أَبِلَمُ في إثبات 


الظلم من: (إنّي ظالمٌ)9. 


مقصهيهيعه 


.)08/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (09/157). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ؟1- الحزب 7 


0 إن 3 7 أن . 
ع 2_6 آل هه د 
مس ل اام نِ أمْرَيَنْهُء َلك يجرَايى ونأ بَرى* 
يَمَا يحَرِمُونَ (00) * 
غُرِيبُ الكلمات: 


«يفريكم 6: أي املك وقيل : يُهُلككم؛ لأنَّ الإضلال يُفْضي إلى الهلاك» 
رانما (عو): : يدُلّ على خلاف الرُشْدِء وإظلام الأمرِ'"© 

المعنى الإجمالي: 

يُخرٌ الله تعالى عن قوم نُوج أنّهم قالوا له :يا نوح قد حاجسيّنا فأكتّرتَ مُحاجسناء 
فأتنا بما تَعِدُنا من العذاب إن كنت من الصّادة قينَ في دعواك؛ فقال لهم نوحٌ: إِنَّ 
اللهَ وَحدّه هو الذي يأتيكم بالعذاب إن شاءء سجر بفائتيه إذا أراد أن يعذبكم؛ 
لأنّه سبحائّه لا يُعجرُه شَّيِءٌ في الأرض ولا في السَّماء ولا يكم نُصحي 
واجتهادي في دعوتكم للإيمان» إن كان الله ريك أن يُضلّكم) هو سبحانّه 
مالككم, وإليه يُرِجَعونَ في الآخرة للحساب والجزاء. 

قود مُش ركو قَومِك- يا مُحمَّدٌ: إِنّك اختلقتٌ القَرآنَ. واختلقتَ قصَّة 
وح من تلقاء تَفِك؟! قل لهم: : إن كنثٌ قد افتريثٌ ذلك على الله فعلىَ وحدي 
إِثْمُ ذلك وإذا كنت صادمًا فأنتم المُجرمونٌ الآثمونَء وأنا بريةٌ من كُفركم 
وتكذيبكم وإجرامكم. 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 7849). ((المفردات)) للراغب (ص: »)57١‏ ((تذكرة 

الأريب)) لابن الجوزي (ص: ».)١7١‏ ((تفسير القرطبي)) (18//9). 


الجزء 1١‏ -الحزب >7 


عه لا 6 خنن:##اخيز خنير دم عع م أذ سس ل 30 
لايش مد تا كش جِدَالنَا فَأَنِنَاِيمَا يَعِدَْناإن حكنت من 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

لما كان الملا من قوع نوح قد سوا من ساعضة القكه بالكة فإكاف 
على عادة طبقتهم قد أخدَّئْهم العرّةُ بالإثم» واستكروا أن تغلتهم الحْكُ وأن 
يُدْعِنوا للبُرهان العَقليٌ والفطريٌ- فإذا هم ي يتذكونٌ الجدّل إلى التحدّي”'. 

:3 مَانُوأ يدمح قد دعا محرت يِدَلنَا 

000 
محاجّتنا وخصومئّناء وبالعْتَ فيها0©. 

نيما يعدن إن حكنت من ألصَّندِوِينَ #. 

أي: فعججل لنا- يا نوح- الذي تَعِدّنا به من الَذابء إن كنتٌ من الصّادقِينَ 

في أقوالك وَدغوَاك انك رسول الله عق 


عم 2< ع 5 ا 5 ع 
قال نوحٌ لقومه: إِنْما يأتيكم بالعَذاب ويُعجله لكم الله وَحْدَّهء إن أراد 


.)١41/0 /5( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (784/17): ((تفسير القرطبي)) (9/ 2070 ((تفسير ابن كثير))‎ 
.))"18/2( 


(9") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 78/8). ((تفسير أبن كثير)) (31/8/5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 81" ). 


الجزء ؟١-الحزب‏ ”7 


مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 


عاتن نوج عله لكلا اليم مابس في وعنه نعاتى ا زادقي يار علبي 
١‏ لمم سر ار راو اسان رساي اوناك ريح لير 
وأنَّ نُصحه خاصٌ بهم ©. 


4 


20002 5 و عر 2م 2 > ارم 
ولا يفكي نصح إِنّ أرّدتٌ أن أَنصَحَ لَكْمَ ينكان لله بريد 2 يكم 4. 


أ 8 ا 1 0 
أي: ولابفكم اذل لك ين نصح إدكان اليش أن 95 
ويُوقعَ العواية في قلو 01 


7 هو رفك وَإِلَيَهِ م تجعورت 00 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0789/17), ((تفسير القرطبي)) (758/9)) ((تفسير ابن كثير)) 
(18/5")). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 0237894 ((تفسير القرطبي)) (9/ 758)) ((تفسير الشوكاني)) 
(؟/5007ه). 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7179/9). 

(5) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي ,51/١/7(‏ 01/7). ((تفسير البغوي)) (5577/7)) ((تفسير 
القرطبي)) (78/9) ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية »)١7/7(‏ ((شفاء العليل)) لابن 
القيم (ص: .)77١‏ ((تفسير الخازن)) (7/ 2)587» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0714 ((تفسير 
الشوكاني)) (7/ 077)) ((تفسير السعدي)) (ص: .)780١‏ 
قال السمعاني في قوله: مليغويكم #: (أكثر الممّسَرينَ على أنَّ مَغناه: يُضلّكم). ((تفسير السمعاني)) 
(47/5). 


6 


الجرزء ١١‏ -الحزب ”7 


ديق 
التفسير المحرّر للقرآن الكرين©) () 


أي: الله هو ربكم المتصَدّفٌ في أموركم بمايشاءٌ» فإليه وحده الهدايةٌ وانعّوايةٌ: 
وإليه وَحدّه تصيرونَ بعد هلاككم. فيُجازيكم على أعمالكه”". 

0002 أ يولس آفوئة قل إن أفرَئته. ماي و آنأ برع ما عحَرِمُونٌ‎ <١ 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

أنه مجملةٌ مُعتَرضةٌ بِينَ جملة أجزاء القصَّةَء وليست من القصَّة ومناسّبةٌ هذا 
الاعتراض أنَّ تفاصيلَ القصّة التي لا يَعلّمُّها المُخَاطَبونَ تفاصيلٌ عَجِيبةٌ تدعو 
المُدكرينَ إلى أن يتذكّروا إنكارهم. ويُعيدوا ذكرّه وكونٌ ذلك مطابثًا يما حصل 
في زَمَنٍ نوح عليه السَلامُ وشاهدة به كُعْبُ بني إسرائيلٌ» يدل على صِدقٍ الي 
صلَّى الله عليه وسلَّم؛ لأنّ عِلمّه بذلك مع أميّته بعد قَومِه عن أهلٍ الكتابء آيةٌ 
على أَنَّه وَحيٌ من الله لا يأتيه الباطِلُ من بين يديه ولا من حَحلّفه0". 

:9 آم يَفُولُوت آفرسة 4. 


0 0 و 2 - 54 - 01 
أي: أم يقول مُشركو قَومك- يا مُحمَّدٌ: اختلقٌ محمِّدٌ هذا القُرآنَء واختلق 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))789/١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) »)7١/4/5(‏ ((تفسير السعدي)) 
«(ص:381). 

(0 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 51-517). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 0784 ((تفسير ابن جزي)) :)737٠١ /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
16/50 (( مير ابن عاشور؟) 3/150 -54). 
وممن اختار المعّى المذكور؛ أنَّ الضمير في لإيَقُولُوت 4 لكُمّار ُريش» وفي « افْتَرَاهُ # 
لمحمّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلّم: ابن جريرء وابن ججزيء ونسبّه لجميع المفسّرين وابن كثير» 
وابنُ عاشور. يُنظر: المصادر السابقة. 
واختار أنّها جكايةٌ عن نوح وما قاله لِقَومه: القرطبٌ» وأبو حيان» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير 
القرطبي)) (4/ 74 ((تفسير أبي حيان)) (5/ ١4‏ )» ((تفسير الشوكاني) (7/ 075)» ويُنظر 
أيضًا: ((تفسير ابن عطية)) (/ .)١51/‏ 5 


الحرء ؟١١-الحزب‏ “7 


يت بمج - د 
2 سورة هود - الآيات (9-هم) َّ 
لى هما 


2 ً م أ 02 ا 2 

ل إِنِ أفكريه محل إجرابى وأنأ بَرىء سما جحْرِمُونَ 4. 
أي: قل- يا مُحمّدٌ- - للمُشركينٌ: إن اختلقّتٌ القرآنَ وافتعلتُه- كما تَرزعمونَ- 
قدلة وعد الم فى كذبى غان اللنه و اناير مع كدتيوة فر الكش والكلايت 


على الله والتكذيب بالحقٌ”". 
الفوائد التربويّة: 
في قولِهِ تعالى: وا قَدْ جَادَْتََا فَأَككَْتَ جِدَالَئَا» دَلالهٌ على 
المجادلة الممشروعة- وقد تجبٌ وقد 500 وأمًا الملهوية شرعًا فهى 
و 0 و 5 
الجَدل بالباطل» والجدل بغير علمء والجدل في الحقٌّ بعد ما تبيّن”". 


القوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ كقَولُ الله تعالى: مِإكَانُوا يا أئُ قَدْ اليا كَأَكْكَدتَ جِدَالًَا كأَيَا يما 
تَعِدُنَا # سَمُوه (وَعْدَا) شخرية بهء أي: أنَّ هذا الذي جعلتّه وعيدًا هو عندنا وعدٌ 
حسَنٌ سار باعتبار أنّا نحبٌ حلوله. فالمعنى: أنّك لست قادرًا على ذلك؛ ولا 
أنت صادقٌ فيه. فإن كان حمًا فائينا بهد © 


> قال السعدي: 1 يَقُوُونَ نَ ار هذا الضميرٌ محتمل أن يعوة إلى نوح, كما كان السياق 
في قصته مع قومه وأنَّ المعنى: أنَّ قومّه يقولونٌ: افتررى على الله كذباء وكذّب بالوحي 
الذي يزعم أنه من اللهه وأنّ الله أمره أن يقول: طمن إن افترنث علي راي ونا بَِيةٌ ما 
ُجْرِمُونَ 4 أي : كل عليه وزرٌه زه 9 ولا د زر د دَاذِدَة ودَدَ ْرَأخرَى 6. 
ويحتيلٌ أن يكونٌ عائدً إلى النيٌ محمد صلَّى الله عليه وسلّم وتكونٌَ هذه الآيةُ معترضةً» في 
أثناء قصة نوح وقومه؛ لأنّها بن الأمور التي لا يعلمها إِلّا الأنبياة» فلمًا شرّع الله في قصّها على 
رسوله» وكانت مِن جملة الآيات الدالة على صدقه ورسالته» ذكرٌ تكذيب قومه له مع البيان 
التامٌ). ((تفسير السعدي)) (ص: .074١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 784)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 01/7): ((تفسير القرطبي)) 
(79/9)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 714): ((تفسير السعدي)) (ص: 741). 

(0) يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (9/ .)١85‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7178/4). 


الجزء ١١‏ -الحزب 7 


؟- قال الله تعالى: ولا ينمَعْكُمْ نُضحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إن كان الله 


يُريدُ أن يُهْوِيَكُمْ © دلّت هذه الآيةُ على أن الإغواء بإرادة الله» وهي بذلك كن 


يُطلان مَذَهَب المُعتّرلة والقَدَريّة ومن واقَقّهما؛ إذ زعموا أنَّ الله تعالى لا يِرِيدٌ أن 
يعصي العاصي» ولا يكم الكاف ولا يخوي الغاويء فر الله عليهم بقوله تعالى: 
إن كان اللّهيُيدُ ميك #» فأضاف إغواءهم إلى الله سبحانه وتعالى: 'إذهو 
ل 


وهي الإرادةٌ المُسكلزمة لوقو ل ويُقَابها لراك الديكةٌ 1 - وهي 
محيّةٌ المراد ورضاهء ومحيّةٌ أهله والرّضا عنهم» وجزاؤّهم بالحسنى- كقوله 
0 و ٠‏ 4 و . 
تعالى: يِإيُرِيدٌ الله بكم اليْسْرَ وَلا يُرِيدٌ بكمٌ الْعُسْرَع0" [البقرة: .]١85‏ 
بلاغةٌ الآيات: 
5 ا 36 واجه ع إساسه معو 2 اه 
١‏ - قوله تعالى: 99 قَالوا يَا نو قد جَادَلبََا فأكتوت جدالمًا 
ا 5 
كَنْتَ مِنّ الصّادقِينَ * 
2 . .0 8 م 0 0 000 0 0 
من الاقتناع'" . 
و 3 ه 
١‏ - قوله تعالى: :9 ة قَلَ نما يأنِكُمْ به اله إنْ شَاءَ وَمَا أَكُمْ بمُغجز 
- قوله: يإ إِنّما يَأَتِكُمْ به الله إنْ شاء» فيه َضْدُ قَلْب90, 1 على ظاهر 
(1) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ 077)» ((تفسير القرطبي)) (78/9). 
(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (8/ .)١18/‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1(‏ 59). 
دق 0 ا ا ا ا 


للسكاكي (ص: 2588). 


الجزء ؟١1-‏ الحزب ؟ 


7 ل - د 
2 سورة هود - الآيات (6-719") 0 
كاه ددرا 


طلْيهم؛ حملا لكلامهم على ظاهره؛ على طريقة ة مُجاراة اخَضْمٍ في المناظرة» 
ولا فإنّهُم جازمون بِتَعذّر أن يأيهم بما وعدهم؛ لأنّهم يَحسَبونه كاذيّاء وهم 
جازمون بأنَّ الله لم يتَوعَدْهمء ولعلّهم كانوا لايُؤمنون بوجود الله"". 

ار ور ل رو وم 1 
#6 قوله تعالى: مولا يَنَْكُمْ نُضحِي إِنْ أَرَدْتُ تُ أَنْ أنْصَح لَكُمْ إن كَانَ الله 


يُرِيدٌ أن يويك م هو هو رَبكُمْ وَإلَيه ه تُوْجَعُونَ # 


د قوله: 2 َا يَفَفكُمْ نضحي إِنْ أَرَذتُ أَنْ أَنْصَحٌ لَكُمْ ‏ فيه تعريض 
بتخميقهم» وتسفيه آرائهم؛ حيث كرهوا الُْضْح الذي هو نفْعٌّ لهم ”. 
- وجملةٌ عإهُوَ رَبُكُمْ وَإلَيِْ ترْجَعُونَ # ابتداتيةٌ لتعليمهم أنَّ الله ربّهم؛ إن 
كانوا لا يُؤمنون بوجود الله أو لتَذكيرهم بذلك إن كانوا يُؤْمِنون بوجوده. 
5 4 م رق ا برو مد نه 
ويُشركون معه وَذَا وسُواعًا وغوت ويعوق ونشرًا". 
تقدِيمٌ الجارٌ والمجرور في :ِل وَإِليْه تُرْجَحُونَ #؛ للاهتمام, ولرعاية 
الفاصلة9 . 
ق له : رخ 5 00 22 ف مث20م يواه 
4- قو : :9 أم يقولونَ افترَاهُ قل إن افر به علي إجرَامِي وََنَابَرِيءٌ ممانُجْرِمُونَ 4 
- لفظة :3 6 هنا للإضراب للانتقالٍ مِن غرّض إلى غرضء والاستفهامٌ 
الذي يُؤْذْنُ به حرف 32 م4 استفهامٌ إنكاريٌ» وموقعٌ الإنكار بديعٌ؛ لتَضمّنه 
الحُجَة عليهه” . 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١/١5(‏ 
() يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) .)57/١75(‏ 


(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: («المصدر السابق)) .)55/1١1(‏ 


7” بزحلا-١١؟ءزجلا‎ 


- التفسير المحرّر للقرآن الكري » 
4 5 


و رق ل 1ه 5500 9 07 
- قوله: ف قل إن افتَرَيْتَه فعَليٌ إجرامي * فيه تقديمٌ الجارٌ والمجرور م عَليّ #. 
وهو مُوْدْنٌ بِالقَضْرء أي: إجرامي علي لا عليكم؛ فلماذا تُكثرون اذّعاءً 
الافتراء كأنكم ستُوَاحَذون بتبعته؟! وهذا جار على طريقة الاستذراج لهم» 
والكلام المنصفب"". 


.)34/117( يُنظر: (تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء 17- الحزب 7١‏ 


الآيات (دم-وس) 


(دأيف ِل نج أنه آن يوم من هَومِكَ إِلّا من قَدَ ءَامَنَ قلا بَسَيِسَ يِمَا 
كنا فرت (2) وضع الك يا وسكا يال طكمواأ 


2 وح راععر ل 0 له م على مه عََه 
تنتفة ضح لك مسد 2 1 
َالَ إن تَسَحَرُوأ هِنَا ونا سَسَحَرمِسَكهْكَمَا شَسَحَرُونَ (50) فسَوْقَ تَمَلمُوت من يَأنيِهِ 
عَدَابُ بريه ويل علي ع عَدمقك 48 

عرندال 1 


:3 قلا بتكل #6: أي : : لا تَخْرّنء من الؤس: وهوالضٌّ والسُّدّة". 
0 أ : أمرنا وتعليمناء والوحيُ : الإشارة» وأيضًا : الكتابٌ والرسالةٌ» 
وكلٌ ما ألقيته إلى غيرك حتى علمه فهو وحيٌّ كيف كانء وأصلٌ (وحي): يدل 


على إلقاء عد في إخفاء”". 
م مقي 46: أي : دائمٌ نورمدي أبدىّ وأصلّ (قوم): انْتصابٌ أو عَرْم". 
المعنى الإجمالي: 


لخر الله على نه ارك إلى نوع علي اللا 1ن أن يون باللوين قوفت 
إلا من قد آمنّ من قبلُ» فلا تحن على ما كانوا يفعلونء واصئّع السفينة بمرأى 
ما وبأمرنا لك تحت حفظنا وكلاءتناء ولا تطلّبْ مني العفْوَ عن هؤلاء الذين 


)١‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)7١19‏ ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 794), ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 5 5 .)١‏ ((البسيط)) للواحدي (؟١/‏ //177)» ((المفردات)) للراغب 
(ص: ١67‏ ). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١57‏ 

() يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) »)797/١7(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 47), ((المفردات)) 
للراغب (ص808). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 719)., ((الكليات)) للكفوي (ص: 59). 

() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 57).: ((المفردات)) للراغب (ص: ”597)) ((تفسير 
ابن كثير)) (1/ 227١5‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 885). 


الجزء ؟١1-الحزب‏ ؟؟ 


طَلَموا أنشّسهم من قومك بكُفرهم؛ فإنّهم مُغرَقون بالطوفان. 

التو شان اذ وكا عليه البناكة شرع يمه البققية كما مره كيه 
عليه جماعةٌ من كبراء قَومه سَخْروا منه. قال لهم نوحٌ رادًّا عليهم: إن تسحّروا 
ما اليومَ لججهلكم بصدق وعد الله فإنّا نسكَرُ منكم كما تسخرون مناه فسوف 
تعلمون من الذي يأتيه في الدَّنِيا عذَابٌ الله الذي يُهينهه وينزل به في الآخرة 
عذابٌ دائمٌ لا انقطاعَ له؟ َ 


7 
سح له و 


نت 

وأوى إل نيح أنه آن بوم من فَرْعِكَ إِلّا مَن قَدَ َامَنَ قلا ينبس يما 

# ويح إل فيح أنَّهْ ن مؤت من قَوِْكَ إِلّا مَن قد امن 4. 

أي: وأوحى اللهُ إلى نبيّه نوح عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ أن لن يؤْمِنَ بالله ويسّعَك 
من قومك إِلّا من سبق أن آمَن من قَبلُ"©. 

ملا نيس يمَاكاثأ ينمفورت 4. 

أي: فلا تَحرَّنْ- يا نوحٌ- بما كان يفعَلٌ قوم من الكفرٍ والتكذيب. ولا 
يُهنّك أمثهم؛ فإنّى ُهلكهه ”1 

«( وأضئع الشلك ينا ولام ف زيمتُم فرفر : )4 . 

مُناسَبَةٌ الآية لما قَبْلّها: 

لَمّا كان نهيّه تعالى نوحًا عليه السَّلامُ عن الابتئاس بفعلهم - مع شِدَّةِ جُرمهم - 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 20719 ((تفسير الشوكاني)) 
(55/90هة). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 02375٠ /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 27319 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 787)) ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 10). 


الجزء ؟١١-الحزب‏ ”7 


1090 


انج 


0-0 د 
ا سورة هود - الآيات (د«سجوم) 
2 -- جح 


مؤذنًا بأنَّ الله ينعصرٌ له؛ أعمّبه بالأمر بصُنع المُلكِ؛ لتهيئة نجاته» ونجاة مَن قد 
آمنّ به من العذاب الذي قدَّرَه الله لقَومه2©. 

:ل وَأَصّع لمك بَِعَينِمًا ووحستا 44. 

الراك ا رحد يه حورت برام 

لله 5 - ,2 - ول امه 

يؤولا محْطِبْن في أ ذِينَ خآ أإِنجم مَغْرفون 

أي: ولا تسألني- يا نوحٌ- العفوٌ عن قَّومِك المُشركينَ الذين ظَلّموا أُنفْسَهم 
بالكفر؛ نهم محكومٌ عليهم بِالعَرَقٍ بالطوفان» فلا سبيلٌ إلى طلَّبٍ الشفاعة لهم”". 


الم للا م - 20 56 2< 


وَيَضَمَعٌ للك وَحكُلَمَا مَرّ 20000 ل 


نون تنخ متك ركنا كتكوة (4)5. 


ويس 24 عَكَه 


وضع الثالك وَسكلها مر ماين كمه سَخِرُ ينه 4 


روي 


ورأوا ما يصنَعٌ هَزئوا منه 


.)55/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »)78١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 797)) ((تفسير ابن 
كثير)) (719/5)» ((تفسير القاسمي)) (5/ 97)) ((تفسير السعدي)) (ص: 787). 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 7797)) ((تفسير أبي السعود)) »)7١57/5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 37857). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ,)07977/١15(‏ ((تفسير القرطبي)) ))057١/9(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 785). 
قال القرطبي: (في سّحْرِيتِهم منه قولان: أحدُهما: أنّهم كانوا يرنه ببني سفيئتّه في البرّ فيسخرون 
به ويستهزئونَ» ويقولون: يا نوحٌ» صرت بعد النبوّة نجَارًا. الثاني: لَمّا رأوه يبني السفينة ولم 
يشاهدوا قبلها سفينة بُنِيت»ء قالوا: يا نوح» ما تصنعٌ؟ قال: أبني بينًا يمشي على الماء» فعجبوا 
من قوله» وسَخْروا منه). ((تفسير القرطبي)) (9/ 7 737-8). 


الجزء -١١‏ الحزب 7 


بح د 
2 التفسيز انحر ر نلهوان الكزيه © 2 
لك انها 
م قال إن شََحَروأ مِنَاوَإنَا َسَحَر مَك كما شَسَحَرُونَ 46. 


أي: قال نوحٌ لقَومِه: إن تستهزئوا بنا عند بناء السّفينة» فنا نستهزئ ب> 


000 زئون بن”"2. 


2 4 ءًّ 0 و 2 م2 
تَسَوَكَ تَمْلَمُوت من يِه عَدَابُ يخرِيه وَل علو عدَابُ مُقِيمٌ . 4 
سح مه دح دعو 


صَسَوْقٌ تَحْلَمُوَ من يَأَئْهِ عَدَابُ يخْزِيهِ 4 


أي الالو بوةاووة : فسوف تعلمونَّ إذا نزل بكم عقابٌ الله مَن يأتيه 0 
عذاتٌ ل فى الدّنيا©. 


رع خ# لس 


وَيحلَّ عليه عَدَابُ مُقِيمٌ 4 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ *747), ((تفسير الماوردي)) (75/ »)51/١‏ ((الوسيط)) لدواحدي 
/١(‏ "2017 ((تفسير البغوي)) (58/7 5)» ((تفسير ابن عطية)) (/ »)117١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(9/ “3”) ((تفسير البيضاوي)) (7/ 17”5). 
اختارَايع وير أن المزاه نهرا مح :ف الآخره كما تهوؤون ما ف الذنياء تنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) .)797/1١7(‏ 
وان الج خظنة أن المراد نسكَدُ منكم الآن لغفليكم عما سيل بكم من العذاب. يُنظر: 
((تفسير ابن عطية)) ("/ .)117١‏ 
واختيارٌ القرطبيٌ: نسخُرُ منكم غدًا عند العَرّق . يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (9/ 75). 
واختيارٌ البيضاوي: إذا أخدّكم الغرَقٌ في الدنيا والحَرَقُ في الآخرة. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) 
(*/ 133). 

(؟) (من) في قوله : من يأ تيه # فيها وجهان: أحدٌهما: أن يكونَّ بمعنى (الذي)» والثاني: أن يكونَ 
استفهامًا بمعنى (أي)» كأنّه قيل: فسوف تعلمون أيّنا يأتيه عذابٌ... يُنظر: ((تفسير الرازي)) 
١11ل‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)١65١‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠1 27947 /١7(‏ 5): ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)١17١‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 3970). 
قال ابن عطية: (العذابٌُ المُخزي هو العَرَقُ). ((تفسير ابن عطية)) (7/ .)10١‏ 


الجزء ؟1- الحزب 7؟ 


بج ب ا 
ٍ سورة هود - الآيات (5-وم) يُُ 
4 دما 


أي: ومن يَنزِلٌ به في الآخرة عذابٌ دائمٌ لا ينقَطع”". 

الفوائدُ التربويّةٌ: 

قال الله تعالى: كَسَوْفَ تَْلّمُونَ مَنْ أيه عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحلَّ عَلَيْهِ عَذَّابُ 
مُقيمٌ * في إسناد (العلم) إلى ضَمير المخاطبين دون الضّمير المشارك- بأن 
يَالَ: (فسوف تَعلَمٌ)- إيماء إلى أن المخاطبين هم الأحقٌبِلْم ذلك؛ وهذا يُفِيدٌ 
أدبا شَرِيمًا بأنَّ الواثقّ بأنّه على الحَقٌّ لا ير يُرّعزِع فته مُه مُقَابَلةٌ الشُفهاء أعمالّه النّافعة 
بالشتحرية أن علية وعلى أتزاعةه أن تشكروا من الشاخر ين ' 5 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

اقول الله تعالى : #وَأُوحِيَ إِلَى تُوح أنه لَن ُؤْصنَ مِنْ قَوْمِكَ إلا مَنْ كَذْ آمَنَ # 
يدل على إثباتٍ القضاءٍ والقَدرِ؛ لآنّه تعالى أخيَر 1 بعد 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوثهتعالى: طإوأوحي إلى نوج هلمن من وك امن كذ م كَل 
تس بمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ 4 

- قوط وأرجي رق نوق لنيؤين ين قزي دمن قذاتن تين 

بمَا كَانُوايَفْعَلُونَ #. الهاءُ في :أنه ضمي الشَّأنِء لعو ال علق 1 الفيك 

بعدّه أَمْدُها خطيد؛ لأنّها تأييِسٌ له من إيمان بقيّة قومه. وذلك شديدٌ عليه؛ 

ولذلك عقب بكَسْليته بجملة «إ قلا تَبتَتدر َس بمَا كَانُوا يَفعَلُونَ ؟ فالفاءُ لتفريع 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (501/17)» ((تفسير القرطبي)) (4/ 077 ((تفسير ابن كثير)) 
.)375١/5(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)59/١7(‏ 

("9) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) .)581١/١١(‏ 


الجزء ؟١-‏ الحزب ؟ 


“ةا 
التفسير المحرّر للقرآن الكر, به 


النّسلية على الخبّر المحزن". 

- قوله: ِمَنْ قد آمَنَ 4 فيه تأكيدٌ الفعلٍ ب :قد 4؛ للتنصيص على أنَّ المراد 

مَن حصّل منهم الأيعان يَقيئًا دون الذين نه 

؟- قوله تعالى #وَاضْتَع الْقُلْكَ بِأعيناوَوَحْيا وَكَاتْحَاطينِي في الّذِينَ ظَلَمُوا 
ُ مغرو 

- قوله: ولا تُكَاطِئِنِي فِي الَّذِينَ طَلّمُوا نمم مُغْرَقُونَ 4 جملة «إِنَهُمْ 

مُخْرَقُونَ 7# تعليليّة للنّهمي في :9 ولا تُحَاطبنِي #؟ عَلّلِ مئْعَ مُخاطبته بِأنَّه حَكّم 

عليهم بالغرّق في قوله: يِإِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ #» وفيها إخبارٌ بما سيَقَعٌ. وبيانٌ 

لِسَبب الأمر بصُنع القُلك". 

- وقوله: إن مُعْرَفُونَ 4 فيه مجيءٌ الخبر إنكاريًا مؤكدَا ب (إنَّ) تأكيدًا 

للكلام» وتنزيلا للجايع مَنَزْلة المتردّد؛ لأنّه للتّفس اليقُظَى مظن التردّد 

في كم الحبرٍ ومَؤونة الطلبٍ له؛ فقال أولًا: ولا تُحَاطيي فِي الذِينَ 

طَلْمُوا4» أي: لا تَدَعْني يا نوح في استدفاع العذاب عنهم, ثم قال: 0 إِنْهُمْ 

مُغْرَقُونَ #6؛ 5 نقد عيذ اذاي كداتوع بالدمل تمكيم اس وهل اله 

وري جاو ول اومن تنه هوَاضْئَّع الل ©؟ فأورة الخبرَ 

0 فقال: نهم 0 3 ل 


9- 
ا 
1 
1 
5 
3 
2م 
3 
؟ي ١‏ 
ا 
1 
5 
3 
مخ 
4 
1 


0 ا 3 0 


.)56 /١1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 44 »)١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (51//17). 
(؟) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (5/ 9ه ”7). 


٠+ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


جر 
0 _سورة هود - الآيات (0+-24) _ 6 - الآيات _سورة هود - الآيات (0+-24) _ 6 وم) 0 
ددا 


ا ل ا 
الحالة؛ لِتَخييل السَامِع أَنَّ نوحًا عليه السَّلام بصَدّد العمّل0". 

- وججَمْعٌ الضمير في قوله: يمنا 4 يُشِيرٌ إلى أنْهم يَسْخَّرون منه في عمَلٍ 

الّفينة» ومن الّذين آمَنوا به؛ إذ كانوا حؤْلّه واثقين بأنَّهِ يَعَمَلُ عَمِلًا عَظيمًاء 
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وكذلك جمعُه في قوله: افَإنَا نَسْكَرُ نكم 14". 
فول 9# كَمَا تَسْخَرُ روذج نه إندية اورجه الانقية في الكبق اياف 
على القخرية ون كان و الكيين يوق :بجر أن تعزن كاف اللشيه 
فيد معنى اليل التي في قوله تعالى: كوه كما دام 6 [لبقرة: 
0 يُفِيدٌ التّفَاوْتَ بِينَ السّخْرِيَتين؛ لأن الكرة التعللة أن من 
الأخرى؛ فالكار مترراين وى ع ةلقو لحمل بجهلوة غايته» - 
عليه الكّلامُ وأتبائٌُه سَخروا من الكمّار؛ لعلمهم بأنّهم جاهلون في غُرور”"" 
؛- قوله تعالى: لقَسوْفَ تَعلَمُونَ من يِه عذَابٌ بُخْزِيه وَل لَه عذَابُ 
يخْ» 
- قوله تسوت تَعلَمُوَ من يِب َذابٌ مُخِْيه4 تفريعٌ على جملة مإ 
تَسْكَرُ مِنْكُمْ 46 أي: سيظهَد م مَن هو الأحَقٌ بأن يُسَكَرَ منه9». 


عع يت - 


.)517//١51( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)58/١15( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 

(2 يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟5١/59).‏ 


الجزء؟١١-الحزب‏ “؟ 


الآيات (80-عع) 


د ل سه م وو رءدر امم + سح سر مح سرع 


:3 حي يِه إِدَا جا 0 وفار ألتَتُورَ قلْنَا آمل فيا مِن كل رَفْجَيْنِ تين 
علهلا من مَبَقَ َه اقول ومن امن ومَآ امج مَمَة إلا قن 1582 
أبكبوأ 2 ار يحْرِههَاوَمرْسَهَاةٌ رق لمَمُودٌ تح (8) و جى به 
فى مَوْج كالْحبَسالٍ وَتَادئ نح أبن وكات ف مَعَرْلٍ ب اتعكن: يم و 
تكن مم الْكفرينَ يد سَكَاوىَ لحكل سين 0 آءِ قَالَّ لا عَاصَ 


لوم من أَمَرِ امه إلا بعد عمال لَ بَيتهُمَا اَلْمَوجَ كان مِنّ الْمُعرَقيت 857 
ووكل كارس ابل ماء اد وكسناء املف رخون الماء ومسي الام شتوك 
َْوْديٌ ويل عدا يمو رألطدِمِينَ ((2) 46. 
غريبُ الكلمات: 
التَثُورُ #: هو الكانونٌ (المؤْقِدٌ) الذي يبَر فيه”". 
تاها 4: أي: تسيدهاء واضلٌ (جريي): يذل على السنباع شي :” 
وَمَرْسَامَ 0 ي: رُسُؤٌّهاء وانتهاءً سَيرٍهاء وأصلّ (رسو): يدل عل غنانن” 
9 مَعْزْلٍ #: أي اوس راس عرد اندل عاق تنه وإماله .0 
«سَآوي : أ 5 والضاء راس ل '(ارض): دعن كه مي 0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .2)4801١/1١17(‏ ((لسان العرب)) لابن منظور (5/ 240. ((تاج 
العروس)) للزبيدي .)510//597()595/١١(‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 »)7١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 817)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس /١(‏ 58 5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 4 77). 

(2) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 ».)7١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١75(‏ 15 5)) ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 23795), ((تاج العروس)) للزبيدي /١9(‏ 509). 

(4) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 0370177 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١57‏ 

(6)يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس(١/١60١).((المفردات))للراغب(ص: »)١١7‏ ((تفسير - 


الجزء 1١١‏ الحزب ”77 


كت 


ع 
سورة هود - الآيات (15-50) 5 


ل 


شي 02. 

لدَغِيضَ الْماءُ4: أي: غارَ في الأرض ونضّبَ» وأصلٌ (غيض): يدل على 
تُقصان في شَيءِ وقلّة". 

الْحجُودِيٌ #6: هو اسم م 

ا الا: 


0000 الاستثناء وَجهان؛ أحدهما: ندا مُنقَطعٌ» ومو مَنْ 
اج بس رحو لك تدعصو دع د 4 
في مَحلّ نصب على الاستثناء المُنةَ ٠‏ الثاني : أنه | ستشناة م متَّصِلٌ» ومن 
رَحم *# بمعنى (الرّاحم)» وهو اللهُ تعالى» أي: لاعاصم إلا الواحم ؛ ف 3 مَنْ #6 
في مموضع رفع على البدَلٍ من محل لعَاصِعَ 4. وقيل: إِنَّ اعَاصِمَ © بمعنى 
تيراي لا معصوم إلّا المرحوم. والاستثناء متصِلٌ أيضًا وده 
دوف تقديره (مانع)» وكلّ من 2و الْيَوْمَ * و98 من َم الله 6 متعلّقٌ بالخبر 
المحذوفء والتَّقديدٌُ: لاعاصم مانعٌ اليومَ من أمر الله"». 

- القرطبي)) (79/9). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)5١9/١7(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)7١/0(‏ ((تذكرة 

الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١77‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)١15١‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 »)27١‏ ((تفسير ابن جرير)) :))519/١7(‏ ((غريب 

القرآن)) للسجستاني (ص: »)١40‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (4/ 408). 
(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 »)7١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 2419 2)177, 


(«المفردات)) للراغب (١ص: .)27١١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١57‏ 
(5) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي ))23377/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري - 


الجرء ١١‏ الحزب ؟“؟ 


ل يد 
2 التفسير المحرّر للقران الكريي )|8 
لي نا 


رانك على ع ونج لز زعلا بو وا ماو ارلارالاتم 
ونبَعَ الماءٌ بقوّةِ مِن التثُور- وهو المكانٌ الذي يُخْبَرُ فيه- علامةً على مجيء 
القذاب؛ قلنا لتوج: ل ل 
وأنتَى» واحيل فبها أل بك إِلّامَن سبق عليهم القَولُ بالعذاب» واحبلٌ فيها 
مَن آمن معك من قَومِك» وما آمن معه إلا قليلٌ. 

وقال نوحٌ لمن آمن معه: اركبُوا في السِّينة» باسم الله يكونُ جَريُها على وجه 
انيع وباس اللمرع رن قحو ارما وز قز عاء زد رك لخو رس 

ثمّ وصّف الله تعالى جريانَ السفينة» فقال: وهي تجري بهم في موج يعلو 
وان نحل ريد #الحيانء نادو كرك تمع وك اناق تاعدة بعد عو ا( يدت 
فقال له: يا بْيَ اركب معنا في السّفينة» ولا تكن مع الكافرينٌ بالله فتَغرقٌَ. 

فقال له ابنّه: سألجأ إلى جبلٍ أتحصّنٌ به من الماءء فيمتعني من العَرَقِ» 
الكواو لا مانم اليو من أمر الله وقضائه الذي قد نزل بِالخَلقٍ من العَرّق 
والهلاك إلّا الواحم وهو اللهُ تعالى» وحال الموج المُرتَفْعُبيين نوح وابنه. فكان 

من المُغْرَقِينَ الهالكينَ» وقال اللهُ للأرض- بعد هلاك قوم تُوح: يا أرض اشربي 
ماءك» ويا سَماءٌ أمسكي عن المَطَرء وغار الماءٌ ونَضَبء وقضي أمرٌ الله بهَلاكُ 
قُوم نُوح» ونجاة المؤمنينَ» ورّسَت السّفِينةُ على جَبَلٍ الججوديٌّ» وقيل: هلاكًا 
وبعكًا للشو الط المي 


-(؟/ »)7٠١‏ ((تفسير أبي حيان)) 2)1694-1١68/57(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
١‏ ار 


الجزء ١١‏ -الحزب ”7 


ال ص 


سورة هود - الآيات (44-40) 
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دنا 


5 - مو سرع 


متا وَفَارَ انحور قَلْمَا أحمِل فيا من حكل رَوْجَينِ انين 


لهست 


00 0 
001 ا 


وَأَدَلكَ إلا من سَمَقَ كالول ومن ان وَمآءامَنَ َه إلا قِيِلٌ ((45. 


ع حَيَهَإِدًا جه أَعَرًْا وقار النَّوْر 4. 
أي: حتى إذا جاء أمرٌ الله بعذاب قوم نوح وهلاكهم بالطوفان» ونبَعَ الماءٌ 
بشدَّة من الموضع الذي يُخْبرٌ فيه؛ علامةً على مجيء العذاب"") 


() يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 0756101١‏ 5).((الوسيط)) للواحدي (؟/ 017/7).» ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: ».)07١‏ ((تفسير الرازي)) /١1/(‏ 5177 7). 
والمعنى المذكورٌ للتنور هو اختيارٌ ابن جرير» والواحديٌ» والرازي. يُنظر: المصادر السابقة» 
وقد نشية غيد واحد إلن أكثر المفسريي. للقلل((تطنين النسفاني) '488/60) [اسيز 
البغوي)) (7/ 58 5)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)117١‏ 
قال الطبري: (أولّى هذه الأقوالٍ عندّنا بتأويل قوله: ا الور قول من قال: هو التَُودُ الذي 
يحبر فيه؛ لأنّ ذلك هو المعروفٌ من كلام العرب» وكلامٌ اللا موجه إلا إلى الأغلب الأشهرٍ 
مِنْ معانيه عند العرب إلا أنْ تقوم مَُةٌ على شيء منه بخلافٍ ذلك فيسَلّمْ لها. وذلك أنه 
جلّ ثناؤٌه إنّما خاطيهم بما خاطيهم به لإفهامهم معنّى ما خاطبهم به). ((تفسير ابن جرير)) 
١> /1١6(‏ 6). 
رمحن فالديه من السلا" ابن عباس في رواية عنه. والحسنٌ» ومجاهدٌ وقتادة- في رواية معمر 
عنه- ومقاتل. يُنظر: ((تفسير عبدٌ الرزاق)) (7/ 417)» ((تفسير ابن جرير)) (404/17) 
((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 037177» ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (؟/ 187). 
وقيل: التنورٌ: وجةٌ الأرض . وممن قال به من السلف : ابن عباس في رواية عنه؛ وعليٌ؛ وعكرمةٌ 
والزهري. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ١/17(‏ 0 ؛ ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 81/8). 
قال ابن كثير: (وأما قولّه: وَكَارَ التنُورُ# فعن ابن عباس: التنور: وجة الأرض» أي: ماري 
الأرضٌ عيوئًا تفورُه حتى فار الماءٌ من التنانير التي هي مكانٌ النار. صارت تفورٌ ماءًه وهذا قولٌ 
حموون السك ارعتناء الخلف) + ((تنتتير ابن كبين)) 43 +081 موتنظر: (اسير السعدي)) 
(ص: 087). 
وقيل في المراد بالتنور غيرٌ ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 777), ((تفسير الشوكاني)) 
(؟/056). ((تفسير ابن عاشور)) .)17/١/17(‏ 


الجزء ١١-الحزب‏ 7 


كنا أجِلْ با من كُلٍ رَوْجَْنِ نين 4. 
والسَّلامُ حين جاء موعدٌ هلاك قومِه: احمل في 
السّفينة من كُلَّ صنف من أصنافٍ المخلوقات ذكّرًا وأنثى0". 

اسك إلا من سَبَقّ عَكِهِ ْمَل 4. 

أي: ع ا د لكفره'©. 


م 


وروه سلس 


كما قال تعالى: افَوَْيكًا | َيِه أن ن اضمّع الْقُكَ بأَعْئينا وَوَحيئا ذااء امنيا 
َالو تاشلف ها بن كل جين لين َلك إلا من سَبَقّ عَليْه القَؤْل 


مِنْهُمْ وَلَا تُحَاطبنِي فِي الّذِينَ ظَلَمُواإنَّهُمْ مُغْرَقُونَ 4 [المؤمنون: /71]. 
وَمَنَّ دَامَنَ #. 

أي: واحملٌ في السفينة أيضًا مَن آمنّ بالله واتّبعقك7". 
وَمَآءَامَنَ مَعَه إلا َيل *. 

وما آمنّ مع نوح عليه السلا إِلّا نفرٌ قليلٌ من قَومه» 


)1١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 017 5)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 75)» ((تفسير السعدي)) 
«(ص: 37847). 
قال القرطبي: (م9ُلْا امل فيهَا مِنْ كُلَّ رَوْجَينِ انين يعني ذكرًا وأنثى؛ لبقاء أصن النّسلٍ 
بعد الطوفان). ((تفسير القرطبي)) (9/ 5 *). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 04 5)» ((تفسير القرطبي)) (4/ 0")) ((تفسير ابن كثير)) 
(041/4: ((تفسير السعدي)) (ص: خ). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠١ /١7(‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 2070 ((تفسير ابن كثير)» 
(0*9174) ((تفسيز النعدي)) (صن: 1043 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠١ /١7(‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 70)» ((تفسير ابن كثير)) 
77١ /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0787. 
قال ابن جرير: (الصوابٌ من القَولٍ في ذلك أن يقال كما قال الله تعالى: «إوَمَا آمَنّ ل 
كَِيلُ 4 يصِمُهم بأنّهم كانوا قليلًاء ولم يحدَّدُ عددُهم بمقدار ولا خبر عن رسول الله صلّى الله - 


الجزء ؟1- الحزب ٠+‏ 


و ؟ 
2 لحرت 


6 00 


وال أركبواأ كبوأ فباسم جره وَمرَسنها إن رى لَغقور نحم 

ِووَهَالَ كبوأ اسم اله حرمهاومرستها 4. 

أي: وقال نوحٌ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ لْمَن معه: اركّبوا في السفينة باسم الله 
يكونٌ مسِيدها السّرِيعُ على وجه الماءء وباسم الله يكونٌ مُنتّهى سيرها يمون 
على الشَّاطَئ» فهي تجري وتقفٌ بتسخير الله وأمْره0) 

إن رق عور بحم #6. 


أي: إِنَّ ربّي لَساتِدٌ ذنوب من تاب إليه من أصحاب السّفينة وعَيرهم, مُتجاورٌ 


عن مواخذتهم بهاء رحيمٌ بهم حيث نبّجاهم من عذابه. ومن القوم الظالميت2". 


آ تيه 


0 تَرَى بهم في 0 تاد شُُ أبَنَهْ وكات في مَعْزِلٍ 
بق سكب معنا وَلَاحَكُ مَعَالْكَفريَ (0) 4. 

57 يرِى به فى 2 4 

أي: والسّفِينةٌ تجري بنوح ومّن رَكبَ معه بإذن الله وحفظه في أمواج مُرءَ 
كالجبال2. 1 / 


كما قال تعالى: إن لَمَا طعّى الْمَاكُ حَمَلْنَاكُمْ في الْجَارَ يه [الحاقة: .]١١‏ 


- عليه وسلّم صحيج» فلا ينبغي أن يُتَجاوَرٌ في ذلك حَدٌ الله؛ إذ لم يكن لمبلّغ عدّدِ ذلك حدٌ 
من كتاب الله أو أثرٌ 5 عن رسول اللهاضلى الله عليه وسلم) . ((تفسير ابن جرير)) (1117/17). 
13 بنظر؛ (لاتفسير ابن جزير) 418418183 ((تفسير أبن كثير)) (4/ 0049 (اتفسير السحدي)) 
(ص: 0787 ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 2077 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 187). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5177/١17(‏ ((تفسير القرطبي)) (4/ 737)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 785). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)517/1١7(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ 017/54)» ((تفسير 
القرطبي)) (4/ 0378)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 07377 ((تفسير السعدي)) (ص: 0787. 


الجرء ؟١١-الحزب‏ “7 


كك 


عد 
4 التفسير المحرّر للقران الكريي )|8 


وقال سُبحانه: و وَحَمَلْتَاهُ عَلَى ذّات ألوَاح وَدْسْرِ # تَجْرِي بأَغيْينَا جَرَاءً لِمَنْ 


كَانَ كُفْرَ * وَلَقَدْ ركاه آيةَ هَل من مُذّكر 4 [القمر: و1]. 


00 1 200 


واد فح أبْنَهُْ وكات في مَعَرْلٍ ب موي اتحتي نا لاد دكن مم 


أي: ونادى نوحٌ ابئّه الكافِر”" وكان في ناحية بعيدة عن السّفيئة قائلا له: يا بُنيّ 
اركب معنا السفينة» ولا تكن مع الكاة فين فتَعْرَقَ مثلّهم”". 


ِكَالَ سَتَاوِىَ إل جبَلٍ يَعَصِمُن مس الْمَآهِ قَالَ لا عَاوَِاليَوْمَ مِنْ أمر أله 


2 4 ع سر ء لس سرس وس سم ل ووس 
إلَامَن نحم وَحَالَ نتم الْمَوْجُ فَكَانَ من الْمُفرّقيست 50 4. 


921 


ِؤْقَالَ لا عَاصمَالْيوْمَ مِنَ مر أله امن حم #6. 
الله 


أي: قال نوحٌ لابنه: لا مان اليومّ مِن عذاب الله إلا الواحم وهو اللهُ الذي 


يرحَمٌ من يشاءً فيْتجّيه من العَرَّق2. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 287). ((تفسير ابن كثير)) (7/ ».)١98‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:٠51).‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)517/1١7(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)07١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 37857). 

(*) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) »)517/1١7(‏ ((تفسير البغوي)) (75/ .)55٠‏ ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا »)5717/١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0787. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4117//17» 148 5)» ((تفسير القرطبي)) (4/ 279 .)4٠‏ ((تفسير 
الخازن)) (5877/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 078457 حِِ 


١ -الحزب‎ ١١ الجرء‎ 


ي 02 
6 سورة هود الآيات  )44-4:0(‏ 96 
لك م 
عيبم التزخ ككات ين التقرهرت 6. 


أي: وحال بين نوح وابنه موجٌ الماءء فكان ممِّن أهلّكهم الله بالكَرَق من قوم 


نوح الكافريةت2". 


عي و صوصل 5 


على يس الم 20 2 00 صرح سس ل ل 0 ر ل سساو 
:9 وبل يَكأَرْضٌ أبلّى مَآهك وتدسما أَقَلى وَيفِيضَ الْمَآهُ وف الْأمَر وَأسْكَوتٌ 
سس مه و2 ا سوسا مااع 
لَ الجوديٌ وقيل بِعَدًا لِلْمَوَرِ الظدلمِيت 6. 
د 00 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


أنه لَمَا ذكرٌ الله تعالى وقوعَّ الكّرّقِ الموعود به على وجه الإيجاز؛ انتقل 
2 

الكلامٌ إلى انتهاء الطوفان”". 

ظٍُ وَقبِلَ يكأرَض أبلصى مَك وَمنْسَمَآ َل #6. 

سين 5 .> 2 و 00 ع بي 5 و 
وَجهكء. ويا سَماءٌ أمسكي عن الإمطار”"”. 

ل سه م سكو ل م 

:9 وغِيصَ الْمَآهُ وفَضِى الأمّرٌ 4 

20 1 6 مم > ا 2 7 

أي: نقصٌ الماء الذي على الأرض حتى نضبّء. وفرِغ من هلاك قوم نوح 


- قال البيضاوي: (يكَالَ لَاعَاصِمَ الوم مِنْ أَمْر الله لّامَنْ رَحِمَ 6 لا الواحم وهو الله تعالى... 
وقيل: الاستثناء منقطعٌ أي: لكنْ مَن رَحِمَه الله يعصمُّه). ((تفسير البيضاوي)) (175/7). 
ويُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 07177 ((تفسير ابن كثير)) (4/ 17677): ((تفسير القاسمي)) 
(5/5ة). 

(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن جرير)) »)51١9/١7(‏ ((تفسير أبى السعود)) (5/ ))71١‏ ((تفسير الشوكانى)) 
(؟/08صه). 1 1 

١؟)‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7//8/١17(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (514/117)»: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /7١(‏ 41/7)) 
((تفسير ابن كثير)) (5/ *777): ((تفسير السعدي)) (ص: 787). 


"7 بزحلا-١؟ءزجلا‎ 


الكافرينَ» وإنجاء المؤمنينَ""2. 
وَأَسَمَوتٌ عَلَ الْبوْوِيَ #. 
أي: 57 السفم 7 ستقرّت بمن فيها على جبل الججودي". 
9 وَقيلَ د لَص رِالطَدلِِيتَ #. 
أي: وقيل”": بُعدًا وسّحقًا من رحمة الله للقوم الكافريت9©» 


الفوائدٌ التربويّة: 

-١‏ في قَولِه تعالى: لإَقَالَ اكوا يها يشم الل مَخرَاهَاوَ مُوْسَاهَا عه إشارة 
إلى أنَّ الإنسانٌ لا ينبغي أن شرع في أمرٍ من الأمور إِلّا ويكونُ في وقتٍ انشّروع 
فيه ذاكرًا لاسم الله تعالى بالأذكار المشروعة؛ حتى يكون- ببتركة ذلك الذّكرٍ- 
سبًا لتمام ذلك المقصود. 


-١‏ الواجبُ ربط الهمّة وتعليقٌ القلب بِقَضْلٍ الله تعالى» والبراءةٌ عن الحولٍ 
والقرّة وقطعٌ النّظر عن الأسباب, يُرشِدٌ إلى ذلك قول الله تعالى: وَقَالَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :.)419/1١7(‏ ((تفسير القرطبي)) »)5١/4(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
0/5 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)5١4/1١7(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ »)401١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 2737 ((تفسير السعدي)) (ص: 47 7). 
قال البفوئ: اهو جبل بأرهن: الجزيرة بعرت التوؤضل). الاتفبنين البقوي)) 4491110 
وكذا فال عدة من المسرين. تل («تفسير ابن جرير)) »)51١94/١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(4/ 337 ((تفسير السعدي)) (ص: 787). 

(0) قال أبو حيّان: (الظاهر أنَّ قَولّه: مو وَقِيلَ بُعْدا# مِن قول الله تعالى كالأفعالٍ السابقة» وبني 
الجميعٌ للمفعولٍ للعلم بالفاعل» وقيل: من قولٍ نوح والمؤمنين» قيل: ويحتمل أن يكون من 
قولٍ الملائكة). ((تفسير أبي حيان)) (5/ 151). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)514/١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7785)» ((تفسير السعدي)) 
«(ص: 387). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /1١19/(‏ 519 7). 


الجزء ؟1- الحزب ٠+‏ 


ارْكَبُوا فِيهًا بشم الله مَجْرَاهَا وَمُوْسَاهَا 0#". 

5 5 95 00 ا ار - 2-1 تن معز 7 
"'- قال تعالى: #وّلا تكن مَعَ الكافرينَ * ولم يقل: (معَ المغرقينَ) إشارةً 
0 2 5 -ه 00 جر ما 

إلى أنَّ مَن له عقلّ وهمّةٌ ينبغي أن يكونّ تحفظه على صون دينه آكدَ من تحفظه 
على صون نفسه؛ لأنَّ حفظ الأديان آكدُ من حفظ التُفوس”") 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

عقون اللواالن : إلا مَنْ 1 سَبَقَ عَلَيِه لْقَوْلُ # احيّجٌ تح به في إثبات القَضاء 
اللازم والقدّرٍ الواجب؛ لِأن قله تعالى : سبق عَلَيهِ الْقَوْلَ ‏ + ان كر مه 
شق عله لقو ل فإئد ةد > يتغيّرُ عن حاله”". 

-١‏ قوله: يَوَمَا آمَنَّ مَعَهُ إلا إِلّا كَلِيلٌ 4 اعتبارٌ المعيّة في إيمانهم للإيماء إلى 
المعيّة في مقر الأمان والتّجاة"». 

- قال الله تعالى: هوَكَالَ ارْكَبُوا فيا بشم الله مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا# في هذه 
الآية دليلٌ على ذكر البسملة عند ابتداء كُلّ فعل©. 

4- كل مُقام يُقصَدٌ فيه التيمّنٌ والانتسابٌ إلى الربٌ الواحد يُعدََّى فيه 
الفعلُ إلى لفظ اسم الله كقوله تعالى: «ِإوَكَالَ ارْكَيُوا فِيهَا بشم الله مَجْرَاهَا 
وَمُرْسَاهَا #» وكذلك المقامُ ا لل ككراة علي 
فَسَبّحْ اشم َك الْعظِيمٍ 6 أي: قل: شبحانً الله وكل مقام ب يُقصَدٌ فيه طلبُ 
لتّْسيرٍ والَون من الله تعالى يعدّى الفعلٌ المسؤولٌ إلى عَلَّمِ الذَّاتِ باعتبار ما 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (11/ 49 8). 
() ينظر: ((تفسير ابن عرفة)) (5:/ 05*"). 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (85/11). 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)3١82/5(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (9/ /1”). 


٠ الحزب‎ ١١ الجزء‎ 


له من صفات الخلقٍ والتّكوين» كما في قوله تعالى: »9 فَاسْجَدْ [الإنسان: 
1 وقوله في الحديث: («اللهمّ بك أصبحنا وبك أمسينا))”"© أي: بقدرتك 
ومَشيئتك» وات اي الل ع اه ار ال ااري ار 


تعالى : 9# قاذ لَهُ وَ . سَبْحَهُ # أي : : نَرّهُ ذانّه وحقيقتّه عن النقائص'" 


- حيلولة الموج بينَ نوح عليه السلامٌ وابنه في آخِرٍ المُحاورة يُشيرٌ إلى 
شرعة ميان الماء في حين المُحاوَلة قال تعالى: «وحَالَ بيهم الْمَوْجْ مَكَانٌَ 

من الْمُعْرَق قِينَ 04" . 

1- قال الله تعالى: م وَاسْتَوَتُ عَلَى الْحجُودِيٌ 4 يُقالَ: أكرم الله ثلاث جبال 
بثلاثة تَمَر: الجُوديٍّ بنوح وطورّ سينا بموسىء وحراءً بمحمَّدٍ صلوات الله 
وسلامّه عليهم أجمعينَ 0 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قولّه تعالى: «عَتَى 3 ذا جَاء أَمْونَا وََارَ التُورُ ُلْنَا اخملٌ فِيهَا مِنْ كُلّ 
رُوْجَيْنِ تين وَأَهْلَكَ إِلَا مَنْ سب سَبَقَ لَه الْقَوْلُوَمَنْ آمَنَ وا آمَنَ مَعَهُإَِّا قَليلٌ 46 

ل 5 حَتَّى إِذَا ججاءَ أَمْونَا وَكَارَ التثُورُ # فيه إيجازٌ بديعٌ؛ فلاحتَّى) غايةٌ 

9 يَصْنَعُ الفُلّكَ 6 [هود: 8 أي: يَصِبَعُه إلى زمّن مَجيء أمْرناء ف(إذا) 


)١(‏ أخرجه أبو داود (2074) واللفظ له والترمذي (277941). والنسائي في ((السئن الكبرى)) 
»٠44(‏ واين ماجه (7”874) باختلاف يسير» وأحمد (8759) أوله. 
حسّنه الترمذيٌ» وأخرجه ابن حبان في ((صحيحه)) (954), وصحمح إسناده النو ووىٌ في 
(«الأذكار)) .)20١0(‏ وصحّححه ابن دقيق في ((الاقتراح)) »)20١4(‏ وابن القيم في ((زاد 
المعاد)) (؟5/ /71813). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١6١ /١(‏ 

(2) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١7(‏ /ا/ا). 

(5) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (9/ 537). 


الجزء ؟١١-الحزب‏ ؟؟ 


ظرفٌ مضمَّنٌ معنى الشّرطِ؛ٍ ولذلك جيء له بجوابء وهو جملة لقلا 
امِل #6» وإضافةٌ الأمر إلى (ثَا العظّمة) في مِلأَمْْنًا #؛ لتهويله بأنّه فوق ما 


لخ ع 0 
يعركون. - 


له 


- قوله: 8 إلا مَن سَبَقَ علَيه الَْْلُ 6 فيه مُناسَبةٌ حسنةٌ حيث جيء ب (على)؛ 
لكونٍ السَابِقٍ ضارًا لهم بيكما جيء باللّامٍ فيما هو نافعٌ لهم من قوله عر 
وجل :اوقد سَبَقَتْ ث كلما دنا الْمُوْسَلِينَ [الصافات: ١ع)‏ وقوله: 
3 الَذِينَ سَبَقّتْ لَهُمْ ما الخشتى 74" [الأنبياء: .]٠١١‏ ويُمكن أن يكونٌ 
فيها معنى العُلرِّ وذلك أنَّ المقضي نازلٌ بهم لا مَناصٌ لهم منه. 

- وجملةٌ #وَمَا آمَنَ مَعَهُ مَعَهُ إلا قَِيلُ # اعتراضٌ لتكميل الفائدة من القصّة في 
قله الصَّالِحِين©. 1 
-١‏ قوله تعالى: ِإوَقَالَ ارْكبُوا فِيهَا بشم الله مَجرَاهَاوَمُرْسَاهَاإِنَ وبي لَمَفُوٌ 
َحِيمٌ 4 ْ 
- قوله تعالى: و وَقَالَ ارْكبُوا فيهًا» (في) للتأكيد كقوله تعالى: إن كنم 
للرّءيَا تَعبْرُونَ #[يوسف 61] وفائدة (في) أنّهم روا أن يكونوا في بجوفها 
لاعن طهرها” توفيل: ع ودراكير دري عر على التسيع اذاه 
ل رَكب الذَابَة بَّهَ إذا عَلاهاء وأمّا رُكوبٌُ المُلْك فيُعَدّى ب (في) لأنّهِ جلوسٌ 
واستقرارٌ؛ فلا يُقال: ركب السّفِينة فأرادوا التّفرقةَ بِينَ الرُكوب الحقيقيٌ 


.0/١ -79/157( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 87)» ((تفسير أبي السعود)) .)7١48/5(‏ 
(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 017/7). 
ع يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (07/9. 


وأمووا تك والله أعلمم- حتى لا تفجعهم رؤيةٌ الموج وشِدَّةٌ اندفاعه. حيث كان موجا هائلًا 
كالجبال. 


77” بزحلا-١١؟ءزجلا‎ 


والزكوات المكاية لةه وهن تقررقة حصية 


- وجملةٌ إن بي لََفُورٌرَحِيمْ # تَعليليٌ للأمر بالرُكوب المقيّد بالملابّسة 
لذَكْرِ اشم الله تعالى» ففي التَّعلِيلٍِ بالمغفرة والرّحمةِ رمرٌ إلى أنَّ الله وعَدَه 
كعابيه» ؤذلك ون عر الاروو حمق بواقد ينا قرة) ولام الأبتداءا #عنيةا 
لأتباعه بأنَّ الله رَحِمَهم بالإنجاء من الغرّق". ْ 

ؤفية ماس حصي يك قال الله تعالن هنا : وحَتّى َّ إِذّا جَاءَ أَمُوْنَا وَفَارَ 


و 


التتُورُ ْنَا اخمل فِيهًا مِنْ كُلَ رَوْجَيِنِ انين وَأَمْلَكَ إِلّامَنْ نْ سَبَقَ عَلَيْه الْقَوْلَ 46» 
وَل سووة المؤمتوة قال جكزةاجاء ا: نا وكا لوو تاشلك ضها ين كل 
رَوْجَيْنِ اننيْنِ # [المؤمنون: 7 فقال في سورة (هود): مِإقُلْنَا اخمل 46. 
وفي سورة (المؤمنونَ): :9 قَاسْلَاكُ 4؛ ووجةٌ ذلك الاختلا: 

اي ارخ عتما ال11ا عنصت لكزناقى رودت 


< 


0 أن يَحمِلٌ في السّفينة م مَنْ أراد الله إعاتموء فأسيدَ الحمل إلى ف 
تملا للإسراع بإركاب ماين له في السَفِيئٍ حبّى كأ حاله في إدخاله اهم 
حال مَنْ يحمل شيئًا ليضعه في موضعء وآيَةُ سورة (المؤمنون) حَكث ما خاطبه 
لل به من قبل حدوث الطوفان إنباء بما يفعله عند حدوث الطوفان» فأمره بأل 


حيتئذ يُدْخْلٌ في السّفِيئّة مَنْ عَيّنَ اللّهُ إدخالهم» مع ما في ذلك من التَّمَذْن في 
حكاية القصّة”©". 


٠. 0 1‏ ىس © م ع 0 مه 2 سي “2 وده اس + 
"- قوله تعالى: ي#إوَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ في مَوْجٍ كالجبّال وَنَادَى نوح ابْنَهُ وَكانَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 7/7). 


() يُنظر: ((المصدر السابق)) /١7(‏ 074. 


(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)57/١14(‏ ويُنظر أيضًا: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي 
١؟/5ه؟-ل/لاه؟).‏ 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


في مَعْزْل يَا بتي ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا نَكَنْ م مَعَ الْكَافِرِينَ 4 

- قوله: «وَهِي تَجري بِهِمْ فِي مَْج كَالْجِبَالِ 4 جملةٌ مُعترضةٌ» دعا إلى 
اعتراضها هنا ذكدٌ (مْجرَاهَا)؛ إتمامًا للفائدة» ووَّضْمًا لعظم اليوم» وعجيب 
صُنع الله تعالى في تَيْسيرٍ نّجاتهم» وقدّم المسندَ إليه (هميَ) على الخبر 
الفعليٌ (تجري) ؛ لتَقرّي الحكم وتحقيقه تحقيقه7". 

0 :لوي كخري يوخ ف تزجكَاْجتالي) فيه دون عن لعل الماضي 
إلى المضارع في وو تَجْرِي #؛ لاستخضار الحالة”"» وقوله: وي نَجْرِي 
بِهِمْ 6 انّصَل بمحذوف دلَّ عليه ال مر بالرُكوب 9 ازْكبُوا فيها بشم الله أي: 
فركبوا فيها مُسمّينء وهي تجري مُلتبسة لهم, كأنّه قيل: فركبوا فيها يتقولون: 
بشم الله مِؤْوَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ #» أي: ووم سا ا 


ت وقولة: ويك كالججال نه لني نوج الطوفان بالجبال؛ د شَئَه كل 


موجة منه بالجبل في تَراكمها وارتفاعها وضّخاميها. 

- وقوله عليه الصّلامٌ : يا بتي ازاك معنا م عتر ارب وخوتضة (ابي) 
مُضافًا إلى ياء المتكلّمِ» وتصغيره هنا تصخيرٌ شفَقة؛ , بحيث يُجِعَلٌ كالصّغيرِ 
في كونه مَحَلَّ الوّحمة والشَّفْقةِ©. 

- وججَمْلَةُ اركب مَعَنَا # فيها كنايةٌ عن دَعِوَدَ وَته ابه إلى الإيمان بطريقة ة العَرْض 
والتّحذِير0. 


.)/5 /١17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: (المصدر السابق)). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (3747/1)) ((تفسير أبي السعود)) .)75١9/5(‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (747/7)» ((تفسير ابن عاشور)) /١117(‏ 75). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)77/1١57(‏ 

يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ؟1- الحزب 7 


يلار التفسير المحرّر للقرآن الكريم د 
4 التفسير المحرّر للقرآن الكري>) |48 


ا م 0 
1 نّ إعراضّه عن الُكوب يَجعَلّه في صف الكمّار؛ إذ لا يكون 


لإعلا 


2 


اماف من اليب إلا كي بت لون 


؛ - قولّه تعالى : َال سَآوِي إِلَى بل يَعْصِمُنِي ني مِنَ الْمَاءِ قَالَ صِعَ اليَوْمَ 
نغ لام َم وال هماو 0 0 
ل 0 اسيعْناقًا بَيائيًا؛ 0 َس دراه 000 
الحاق :وات اناما نا أراد إل ل الماء إلى غالب الود اده دونَ الجبال 
الشَّامحَاتٍ؛ ولدبك أجابه نوح عليه السَّلامْ ننه لأخاضة اليوم من أمر الله- 
وهو الطوفانٌ- إِلَا مَن رَحه”) 
- ل : كال َاعَاصِع اليم مِنْ مر اله إِلّامَنْرَّحِمَ 4 أي: (لاعَاصم... 
إلا الله السو اه اووس 0 سك 
الوا 0 00 ثمَّ التّفصيل» كارا بعلية رَخمته في ذلك 
- قوله: :9 قكانّ مِنَ الْمُغْرَقِينَ 6 فيه إيجازٌ بديعٌ» حيث أفاد أَنَّهِ غَرق» وعَرق 
معه مَن توعّده بالغرّق9» وفي إيراد الفغل (كَان) دونَ (صار) مبالغةٌ في 
0000 ( 
كونه منهم” 

.)7/577/١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) /١7(‏ /ا/ا). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)1١١/5(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ /ا/ا). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)7١١/5(‏ 


الحزء١١-الحرزب‏ ؟” 


ب 5 لني 3 
كت سورة هود - الآيات (44-480) 2 065/62 
34 لد 


ه- - قله تعالى: لإوَقِيَ ا أَْض ابْلَعِي مَاءَك وَيَا سَمَاءُ ألمي وَغيضٌ الْمَاءُ 
وَقْضيَ الأَمُْ وا سْمَوَتْ عَلَّى الْجُوديٍّ وَقِيل بدا لِْقَوْم م الظَالِمِينَ #6 
- هذه الآيةٌ بلَمّت مِن أسرار الإعجاز غايتهاء وحَوّث مِن بدائع الفرائد 
نهايتهاء واشتَملّت على وُجوهِ كثيرة من جوانب البلاغةء والفصاحة 
المعنويّة» والمّصاحة اللّفظيّ وقد اهتمٌ عُلماءٌ البيان لإيضاح تُكَب من 
لظايفها في نه للعماق لطت وتاي وها لشف قي ادترقة لد 
الفكرٌ في طلَّب المرادء ولا الوا يُشِيكُ الطريقٌ إلى المُرْتادِ بل إذا جرّبتَ 
نَفْسَك عند استماعهاء وجَدْتَ ألفاظها تُسابقُ تعانيهاء ومَعانيها تُسابق 
ألْفاظّها؛ فما من لفظة في تركيب الآية ونَظمِها تَسبقٌ إلى أذنكء إلا ومَغناها 
أسبَقٌ إلى قلبك. 
وأمّا النّظرٌ فيها من جانب الفصاحة اللّفظيّة: فالناظها: عل نا ترق عورف 
مُستعملةً جاريةٌ على كان الله سليمةٌ ين الا بعيدةٌ عن البشاعة» عَذُْ 
ملعك كل منها كالماء في السَّلاسةِ وكالعسَلٍ في الحلاوة وكالنّسِيم في الرّكة. 
ومن حيث البلاغةٌ والمناسبةٌ» فقد اتير (يا) دون سائر أحواتها؛ لكونها أكثر 
في الاستغمال وأنّها دان على بُعْدِ المنادّى الذي 55 مَقَامُ إظهار العظمة 
وهو تبعيدُ المنادى المؤذث بالتّهاونِ به» واختير تير © ابْلّعي 46 على (ابتتلعي)؛ لكونه 
أَخْصَرَء ولمَجيء حظ التّجِانُس بيه وبين نّ 9 أقلعي 6* أوفَرٌء وقيل: ِل مَاءَك # 
بالإفراد دونَ الجمع لِمَا كان في الجمْع مِن صورة الاستكثار المتأنّي عنها مَقامُ 
إظهار الكبرياووالجتوويج زاتما لم يقل : تلن قط يدون المفعرل ل 
يَسَلزمَ ته ما ليس بمُرادِ من تعميم الابتلاع للجبالٍ والثَّلالٍ والبحار وساكنات 
الماء بأَسْرِهنَ نظَرًا إلى مقام وُرود الأمر الذي هو مَقامُ عظّمةٍ وكبرياءء ثم لما 
تبيّن المرادٌ اختّصّر الكلامً فقال : 9 أَفلِعي 4 فقط؛ احترارًا عن الْحَشْو المستختى 


الحرزء؟١1-الحزب‏ ؟ 


4 يا 
التفسير المحرّر للقرآن اعري 48 


عنه. وهو الوجة في أنه لم يَقُلّ: (قيلَ يا أرض ابلّعي ماءَك فبَلّعَتء وي سماءٌ 
أقلعي فأقلّعت)» وقيل: مل الْمَاءُ# دون أن يُقالَ: (ماءُ طوفانٍ السّماء)؛ وكذا 
قيل لإوَقُضِيَ الأ دون أن يُقال: (أمرٌ نوح)؛ لقضد الاختصارء والاستِعْناء 
بِحَوْفٍ التّعريفٍ عن ذلك. ولم يَقُلُ: (سُوٌيَتْ على الجوديّ) على تحو: (قِيلَ) 
و(غيضٌ) و(قُضي) في البناء للمفعول؛ اعتبارًا لخر اليل لماعل يع السّفينة 
في قوله: يِوَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ في مَوْج #. »مع قد الاختصار في اللّفظء ثمٌ قيل: 
يعقوم اطَلِيَ 4 دود أن يُقالَ: لِيَبْعْد القومُ ؛ طلبًا كيد معَ الاختصار» 
وهو نزول لبعد 4 مَنزِلةً يدوا بُعدًا)؛ مع فائدةٍ أخرى» وهي استعمال اللّام 
مع 9و غدًا الال على معنى أنَّ اعد يَِنّ لهم؛ ثم أطلّقٌ الظلم؛ ليتناوَلَ كلّ 
نوع حتّى يَدحُلَ فيه ظلمُهم أنفُسَهم؛ لزياةة التي على ُظاعة سوء اختيارهم في 
تكذيب الرّسلٍ. 

ومن حيث التَّتِيبُ؛ فقد قدّم أمرَ الأرض على أمر السّماءء وابتّدِئ به لابتداء 
الطوفان منهاء وبتّرولِها لذلك في القصّة مَنز الأسزعوالا اين ارلى. 
ثم أتبعها قولّه : 9# وغيض الْمَاءُ #6؛ لاتصاله به بقصّة الماء» وأخذه ب“ شريها: ألا 
ترى أل الكلا.: (قلَ:ي أرض ابلّمي ماك فتلت ماتهاء ويا سماء أقيعي عن 
إرسال الماء» فأقلّعت عن إرساله» وغيضٌ الماءٌ النَّازْلُ من السّماءء فغاضٌ). ثمّ 
أتبَه ما هو مقصودٌ من القصّة وهو قولّه: وؤوَقُضِيَ الْأمذِع» أي: أنجرٌ الموعوةٌ 
بوإفد ار وك رع راواه اي الصو فل اوماموايك الصا 
وهو قوله : وَاسْمَوَتْ عَلَى الْجُودِيٌ » » ثم يمت القصّةٌ بما حُتمَت ختمت”2. 


وجاء بناءُ الأفعال «إوَقِلَ ‏ طوغض 6 طوَقْضِيَ 6 لإوَقِيلَ # للمفعول؛ 


))417 يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟1791//7- 764/8): ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص:‎ )١( 
.)87- /1١17( ((تفسير ابن عاشور))‎ 2٠١١-91 /7( ((تفسير القاسمي))‎ 


الجزء ؟1- الحزب 7 


وهو أبلغ في التّعظيم والجّروت,ء وأَخْصَرٌء وأيضًا في مَجِيء أخباره تعالى على 
الفعلٍ المينيّ للمفعول: َلالةٌ على الجلال والكبريائء وأنَّ تلك الأمورً لظام 
لا تكو إلا بعل فاضلٍ قادرءتوتكوين مُكوّنٍ قاغرء وأن فاعلها فاصل واحد لا 
يُشارَكٌ في أفعاله سبحانه؛ فلا يَذْهَبُ بُ الوَهُْمُ إلى أن ب يقول غيدة: يا أرْضن ابلعي 
ماءةك» ويا سَماءٌ أقلعي ولا أن يَقضيّ ذلك الأَمْرَ الهائل غيرُه» ولا أن تستويّ 
السّفينةٌ على مَيْنِ الجوديٌ» وتستقرٌ عليه إلا بتَسُويتِه وإقراره©. 

- وفي قوله: أ وَقِيل يَا أزض ابْلْعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءٌ أقلعي وَغيضٌ الْمَاءُ # 

تقديمُ الأمر بالبلع؛ لأنّه السّببُ الأعظمٌ لِعَيض الماء”". 

رار َقِيلَ بدا لَِقَْم الظَالِمِينَ 4 فيه كنايةٌ عن تخقيرهم وكراهيتهم؛ 

فالبْغدٌ كنايةٌ عن التّحقيرٍ بلازم كراهية الشَّيءِ؛ فلذلك يُقالٌ: بَعْدَ أو نحؤه 

لمَن فقد إذا كان مَكروهًا كما هنا ". 


- والتّدْضُ لوصف الظلم لللْقَوم الطَالِمِينَ ا للإشعار ر بعليّته للهلاك» 
ولِتذكيره ما سبَقٌ من قوله تعالى :ولا تحَاطني في الي َوه مُعْرَقُونَ 904 


.)15١ /5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 027298 ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)7//١7( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١1١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)79/1١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
.)5١١/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )5( 


الجزء ١7‏ - الحزب 7 


آذ ته عر ور دوو دي ددن 03 1 .ا هم ل اس يها ا 
8 وتادى فو ريه ل ب إن أبنى من هلي وَإِنَّ وعدك الْحق وا 
مم - د 4 


8_- 05 ص 


مَالِنَىَ لَكَ بوم عِلْعٌ إن أَعِظَكَ أن تَكُونَ مِنَ ألْجَنهِلِينَ (00) قَالَ رَبَ ِف أعوذ يلت 
الي لي به بوم لامر لي وَكرسَتِ حكن ت كيين (5) 

قِبِلَ يح أهيظ يسام ِسَلم مَنَاوَرَكّتٍ عَلَكَ وَعََ أُمْومَءَ مَعَن تعلق وَأْمَع سَثديِمهُم 
يَسَسُهُم سس عدا 4 أليث (2) يلك ين نج اليب يكل امت تلنها 
5 تَ ولا َومُكَمِن قل هلدا مَاضِير إن الْعيقبَة مقت (8) 4. 

المعتى الإجماي: 

يخبرٌ الله تعالى أن نوحا عليه السٌَلامٌناداه» فقال: رب إِنّك وعَذْتني أن تُجبيتي 
وأهلي من العَرّقِ والهلاك» وإنَّ ابني هذا من أهليء وإنَّ وَعدّك الحنٌ الذي لا 
لف فيه. وأنت أَحكمٌ الحاكمينَ وأعدّلهم. 

قال الله: يا نوحٌ إِنَّ ابتك الذي هلك ليس من أهلك الذين وَعَدتُك أن أنجيهم؛ 
لاباعلاعت عم غير صالح ومو الكقزء وإلى انالك الاتسبالتي ادر لاتيم للت 
به» إن أعِظّك أن تكونّ من الجاهلينَ في مسألتك إبّاي عن ذلك. 

قال نوحٌ: يا رَبّ إن أعتَصِمٌ وأستجيرٌ بك أن أسألّك ما ليس لي به علمّ» وإِنْ 
لم تغفْر لي ذنبي» وترحَمْني برَحمتكء أكنْ من الهالكينَ. قال الله: يا نو اهبط 
من السّفينةٍ إلى الأرض بأمن وسَلامَةٍ ما وبركات عليك وعلى أمم مِن ذرية 
المؤمنينَ الذين معك في السَفْين ومنهم أمَمْ وجماعاتٌ ب ف أفل الكقاء تييع 
في الحياة الدّنيا إلى أن يبلُغوا آجالّهم» انهم م العذاث المُوجعٌ يوم القيامة. 

تلك القصّةٌ التي قصّضناها عليك- يا مُحمّدُ- عن نوح وقَومه. هي من أخبار 


الجزء ؟1 - الحزب ” 


لح ٍِ د 
ع( سورة هود - الآيات  )44-45(‏ )90 
بى ب 


احا ارجا راق ما كت تسايها رع را براع رون فرم كا 
فاصيز على تكذيب قُومك وإيذائهم لكء كما صبَرَ الأنبياءً من قَبِلٌ؛ إِنَّ العاقبة 
الطَيّبةَ في الدَّنيا والآخرة للمتّقِينَ. 


ارهظ كيد مدال كرت انا راء 2ه مع سه 
4 0 ري إن ابني مِنْ هل وَإِنَّ وعدك لق 0 


9 لت 0 8 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 575)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 50)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 2370 ((تفسير السعدي)) (ص: /7370). 
قال ابن تيمية: (لوكان ابنه قد سبق عليه القولٌ» ولم يكن نو يعلمٌ ذلك؛ فلذلك قال: رب 
إن زْني م مِنْ أَمْلِي 4 ظانًا أنه دخل في جملة مَن وعد بنجاتهم). ((منهاج السنة النبوية)) 
1/4و 6. 
وقال الشوكاني: (فإن قيل: كيف طلب نوحٌ عليه السلامٌ إنجارٌ ما وعده اللهُ بقوله :آهلك » 
[هود: ]4٠‏ وهو المستثنى منهء ورك ما يفيده الاستثنائم وهو إلا َنْب سَبَقَ عَلَيْه الْقَوْلُ #؟! 
فيجاب: بأنه لم يعلم إذ ذاك أنه ممّن سبق عليه القول» فإنه كان يظنّه من المؤمنين). ((تفسير 
الشوكاني)) (0170/7). وذهب ابن عطيةً والشنقيطي أيضًا إلى أنَّ نوحًا عليه السلامُ ظنّ أنَّ 
ابه مؤمنٌ. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 1777)) ((العذب النمير)) للشنقيطي ("/ 7707). 
قال ابن جزي: (إ وَنَادَى نُوح رَبَّهُ # يحتملٌ أن يكونَ هذا النداءٌ قبلَ الغرق» فيكون العطفٌ من 
غير ترتيبء أو يكونٌ بعدّه) ((تفسير ابن جزي)) (0081/1. 
وقال ابن عطية في قوله : 9 وَتَادَى نُوح رَبَهُ #6: (هذه جملةٌ معطوفةٌ على التي قبلّها دون ترتيب» 
وذلك أنَّ هذه القصةً كانت في أوَّلٍ ما ركب نوحٌ في السفينةء ويظهرٌ بن كلام الطبريّ أن ذلك 
كان بعد غرقٍ الابن» وهو محتملٌ» الأول الي ((سميز ابن عطية)) (1075/7). 


الجزء ؟17- الحزب +7 


0 


أي: وأنت- ياربٌّ- اَعَد الحاكمينٌ» لا ظلمَ في 3 لوك 6 


ا عي م 


:9 َال مدتوح إِنَه ََىَ مِنْ أَهِدك ِنَم عمل عيْرُ مج دا من ماق لَك بهم 
نَّ لَعِظكَ أن كَكْوتَ مِنَّ الْجَيهِِينَ ((5) 4. 

9# قال ينوم وحإِنَهُ َس مِنَ هلك #6. 

أي: قال الله: يا نو إن ابتك ليس من أهلك المؤمنين” الذين أمرتك 
بحملهم» ووعَدتّك بأن أنجيهه” 

98 داكا 7 2 
القراءاتٌ ذاتٌ ا فى التفسير: 
في قولِه تعالى: هن عَمَلَ غَيْرُ صَالِح 6 قراءتان: 


5 : 
9 
١ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 575)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 077): ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا(؟7١/ .)7١‏ 
قال محمد رشيد رضا: (حكمُه تعالى يُطلّنُ على ما يَسْرَعُه من الأحكام» وعلى ما ينمُذُهِ في 
عباده من جزاء على الأعمال). ((تفسير المنار)) .07١ /١75(‏ 

(5) قال ابن كثير: (وقد نّصّ غيرٌ واحدٍ من الأئمّة على تَخطئة مَن ذهب في تفسيرٍ هذا إلى أنه ليس 
بابنه» وإنّما كان ابنَّ ذَنْيََ وقال ابن عبّاس» وغيرٌ واحدٍ من السّلف: : ما زنّت امرأة َي تلقال 
وقوله: طإِنّه َس مِنْ أَهلِكَ 4 [هود: 5] أي: الّذين وَعدْتُكَ نجاتهُم. باتركان عبّاس في 
هذا : هو الح الذي لا مَحيدٌ عنه؛ فإنَ الله شبحانه أَغْيْرُ من أن يُمَكُنَ امرأة ني من انفاحشة؛ 
ولهذا عَضِبَ الل على الّذين رمَا أ المؤمنين عائشة بنتَ الصّدّيق زوج التي صلّى اللهُ عليه 
وسلّم» وأنكّر على المؤمنين الّذِين تكلّموا بهذا وأشاعوه ... قال ابن عيينة: وأخبرني عمَّارٌ 
الدّهِيٌ: أنّه سأل سعيدٌ ابن بير عن ذلك فقال: كان ابن نُوح. إن الله لا يكذب! قا! ل تعالى: 
وَنَادَى نُوح ا: ْنَهُ # [هود: 7 قال: وقال بعض العُلماء : ما فجرت امرأةٌ َي قط . وكذا رُوي 
عن مُجاهدٍ أيضًاء وعكرمة» والضّحَاك ومَيمونٍ بن مهراد وثابتٍ ابن السّجاج» وهو اختياٌ 
أبي جعفر بن بجرير» وهو الصّوابُ الذي لا شك فيه) . ((تفسير ابن كثير)) (073771/5. 

(9) يُنظر: ((أحكام القرآن للشافعي)) - جمع البيهقي /١(‏ 4 7)» ((تفسير أبن جرير)) /١17(‏ 4705» 
47 ) ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: 0777 7377), ((تفسير ابن كثير)) (4/ 5720 09771). 


7١ الحزب‎ -1١ الجزء‎ 


-١‏ قراءةٌ عمل غَيْرَ# بجَعلٍ (عَمِلَ) فعلًّا ماضيّاء والفاعل ضميرٌ مُستتدٌ 
عائدٌ على ابن نوحء والتقدير: إنه عَمِلَ عملا غير صالح. من الكفر والتّكذيب”© 


-١‏ قراءةٌ اعَمَلٌ غَيْرُ 4 بِجَغْل (عَمَلٌ) اسمّاء فالتقديرٌ: إنَّ ابتك ذو عمل غير 
صالحء وقيل معناه: إِنَّ سؤالك إيّاي أن أنجي كافرًا ليس من أهلك ع غير 
صالح؛ وقيل غيدُ ذلك". 

وله عل تذسيع» 

أي: إِنَّ ابتك يا نوحٌ ليس من أهلك؛ لأنَّه صاحبُ عمل غير صالح؛ وهو 
الكفدٌ بالله تعالى؛ فلم يستحقٌ لذلك النجاةً من الهلاك © " 1 


.)789 /7( قرأ بها الكسائي ويعقوب. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 1417)) ((حجة‎ 
((تفسير القرطبي)) (577/9)»: ((الدر المصون))‎ .)2”5١ القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ 
.)7757/5( للسمين الحلبي‎ 

(1) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/ 7389). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 1837)) ((حجة 
القراءات)) لابن زنجلة (ص: ,.)5١‏ ((الكشف)) لمكي ))071/1١(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(9/) ((تفسير ابن عاشور)) .)857/1١1(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (257/9» ((تفسير الشوكاني)) (7/ :)017٠١‏ ((تفسير القاسمي)) 
(7((تفسير المنار)) لرضا »)7/١ -1/١ /١7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)857/1١17(‏ 
الات 8 ا سس ل مع وك د 0 

بن عاشور. يُنظر: المصادر السابقة. وأيضًا ذهب إليه السمعاني في ((تفسيره)) (؟/ 477) 
ام أبي إسحاقٌ الزجاج؛ وأبي بكر بن الأنباري؛ وأبي عليٌ الفارسي. يُنظر: 
((البسيط)) للواحدي (4"//11)» وتنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج ("/ 58), 
((تفسير الخازن)) (؟7/ /5/41). 
وعلى هذا القول الضميرٌ في قوله: نه # يعود على ابن نوح. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) 
228/0 ((تفسير الرازي)) 10/ اه ). 
وقيل: المراد: إِنَّ الك إِيّاي أن أنجي ابتك الكافر بن الهلاك عَملٌ غير صالح. . وممن ذهب 
إلى هذا المعنى: ابن جرير والواحدي» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (473/11): - 


الجزء ؟١١1-الحزب‏ ”7؟ 


بح - رط 
6 التضير المحرّر للقرآن الكري©) !87> 


أي: إن يا نوحٌ قد أخبرتك عن سؤالك سبب إهلاكي ابتّك. فلا تسألني 
آ#ه ع 0 عو 82 9 2 
مسألته ولا تعلمٌ يقيئًا أنَّ حصولّه خيدٌ وموافقٌ للحكمة"©. 
5 ف اس ع 7# عير دا جر 
إن أَعِظكَ أن مَكْونَ مِنَ لْجَنْهِاِينَ *. 


أي: إني أحذرُك- يا نوحٌ- من السُوَالٍ عمًا ال 
3 عد 7 


ب إفٍ عرد يلكه أن أمكاركة ما لجن ل ل 6ل وإلا ته تعفر لي 
وَصَنْحَمَْنَ حكن ين الْحَيِرِينَ (50) 44. 


- ((الوجيز)) للواحدي (ص: 677). ((تفسير السعدي)) (ص: 0787. 

وعلى هذا القولٍ تكون الهاءٌ في قوله : إِنّه # راجعةٌ على السؤال؛ لأنه قد تقدّم دليز براك 
في قوله : #رَبٌ إِنَّ انني م من أَهْلِي 4. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي :»)577/1١١(‏ ((تفسير ابن 
الجوزي)) (5/ 07378 ((تفسير الرازي)) (18/ /0701). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))5777/1١17(‏ ((الوسيط)) للواحدي (؟7/ 201/7 ((تفسير انخازن)) 
(5/ 5837 ((تفسير أبي السعود)) (5/ 253177 *711)) ((تفسير السعدي)) (ص: 0287. 
الاوز( دكات برع عل الببدوع لوي لوي سن دياك اللا عور مسر كي 
د اس 1 تنزيه لأمثاله؛ لأنَّ درجة النبوّة تقتضي 

يُقَِمَ على سؤال ربه سؤالا لا يعلمٌ إجابته.. م 0ت 
0 : وَِنَ وَعْدَكٌ الْحَنُّ 4 وكان سؤالّه المغفرة لابنه طلبًا تخصيصّه من العمومء كان 
نهيّه نه لوم وعتاب؛ حيث لم يتريّنْ من ره جوارٌ ذلك. وكان قوله : لما ليس لَك . ٠‏ عَلَمٌ 6 
محتيلًا لظاهره» ومحتيلًا لأن يكونَ كناية عن العلم بضِدّهء أي: فلا تسألّني ما علمتَ أنه لا 
يقعٌ» ثم إن كان قولٌ نوح عليه السلام : إن ني مِنْ أَْلِي © إلى آخره تعريضًا بالمسؤء ول» كان 
النهي في قوله : قلا تسن ما َس لَك به عِلْم 4 نهيًا عن الإلحاح أو العود إلى سؤ .له وإن 
كان قول نوح عليه السلامٌ مجر تمهيدٍ للسؤال لاختبار حال إقبال الله على سؤالهء كان قوله 
تعالى: لقلا تَْأَلْنِ 4 نهيًا عن الإفضاء بالسؤالٍ الذي مهد له بكلامه. والمقصودٌ من النهي 
تنزيهُه عن تعريض سؤاله للردٌ). («تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ /41). 

(؟) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (58/5)» ((تفسير القاسمي)) »23٠١/7(‏ ((تفسير السعدي)) 
«(ص: 7857). 


الجزء ؟١‏ - الحزب ٠١‏ 


0 5 


2( سورة هود - الآيات (4-40؛) - 
لا 


فت 


أي: قال نوحٌ: يا ربّء إني أستجيد بك أن أسألّك بعد الآن ما لا علمَ لي 
د عمج .ء سس يه حو شاعو ِ< ع سس هخ ب ود 
وَإلَاتَغْْرٌ لي وَتَرَحَمْىَ أحكن يَنَالْخَسِرِينَ *. 
أي: وإ لم تغفز لي- يا ربٌّ- ما وقع مني من السؤالٍ عم لا أعلمٌ» وترحمني 
مره راع بي ع 2 
بقبول توبتي؛ أكنْ من الخاسرينّ أنفسَهم وأعمالهم". 
00700 صم م 00 دض سس م 0 | ل ع لمم 
9# قِبِلَ يبُح أطيط سل مَنَا وَرَكتٍ عَلَكَ وَعَلَ مو مَمَّن مَعَدْفَ وَأْمَم 
رس خخ جر م ع لي م ع 5 عر 
سَتْمَيَعَهمَ نه يَسَسّهُمصَنَآعَدَابٌ ألِيمٌ (25) 4. 
ص ما عر وم م لس كي سس 
:9 قبل يدنوح شيط يسن نا 6*. 
أي: قيل”" عند استقرار السّفينٍ على جبل الجُجوديٌّ: يا نوح» انل من السّفينة 
ل رص رده ا 000 شر ص مس 


و 
أي: وبركات ثابتة عليكء وعلى أمَم كثيرة ستأتي من ذريّة المؤمنينَ الذين 
له فى السَفينة". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 517)» ((تفسير النسفي)) (7/ 50)» ((تفسير المنار)) لمحمد 
رشيد رضا(؟١/77).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)4717/١17(‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ 54)» ((تفسير الشوكاني)) 
(؟/ركلاة). 

(؟) قال القرطبي: (قالت له الملائكةٌ» أو قال الله تعالى له). ((تفسير القرطبي)) (4/ 44). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5778:5777//17)» ((تفسير القرطبي)) (4/ /5)» ((تفسير ابن كثير)) 
7/2 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :»)578/1١7(‏ ((تفسير القرطبي)) (58/9).» ((تفسير الخازن)) 
(؟/588) ((تفسير ابن عاشور)) /١1(‏ 40). - 


الجزء ؟7١-الحزب‏ 7 


كما قال تعالى: #إذْرَيّةَ مَنْ حَمَلْا مَعَ وح # [الإسراء: ]. 

وقال سبحانه: وو وَجَعَلْنا ديت هُمُ الْبَاقِينَ * وَتَرَكْنَا عَلَيْه في الآخرير ين * 
سَلَامٌ عَلَى نُوح فِي الْعَالَمِينَ # [الصافات: /الا-9/9]. 

ثمّ أخبر الله تعالى نوحًا عمًا هو فاعلٌ بأهل الشقاء من ذرّيتهء فقال له'"»: 

رأ رعو 1 2 ع تقر امناك 4 


أي وأئه كديرة بن ستُمتّكُهم في الدّنياء ثم تُذِيمُهم منا في الآخرة عذابًا مُوْلِمًا 
مُوجكًا!" 

3 يَلْلَك مِنَ أن دكت وميا لك مَاكتَ تَعَلَمهَ أَنتَ ولا هَرْمُكَ من قبل 
ذا نت قيس لتقت (4)8. 


للك من ابه لخي شإ 4 


ص 


أي: تلك- قصّة قصّة نوح- من أخبار الغيوب السّابقة» نوحيها إليك- - يا محمّد- 


عا , 
سلا كت دو كور ع د دوك يوعد رم ساس 
3 مَاكنت تَعَلَمَهُآ أنت ولا فَومكَ من قَبَلٍ هنذا 4. 


أي: ماكنت تعلمُ قصّة ِصّةَ نوح» ولا يعلَمُها أي أحدٍ من قومك من قبل هذا القرآن"". 
- قال السعدي (لإوَعَلَى أمَم ممَنْ مَعَكَ 4 من الآدميينَ وغيرهم من الأزواج التي حمّنها معهء 
فبارك اللهُ في الجميع» حتى ملؤوا أقطارٌ الأرض ونواحيّها). ((تفسير السعدي)) (ص ا 

.)478/17( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)478/١7(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ »)01/١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: انذكرةة 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 5١‏ 4)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 59)» ((تفسير ابز كثير)) 
(/08). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)514١/١7(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ //01)» ((تفسير السعدي)) 

(ص: "0787). 


- 
الن امه 


الجزء 17- الحزب 7 


بي - د 
سورة هود - الآيات (44-40) 2 
إلى ما 


أي: فاصبز- يا محمّدٌ- على الدَّعوة إلى الله» وتبليغ رسالته» وتحمّل تكذيبت 
قَوْمْكَ المشركينٌ وأذاهم» كما ضير توح :على قومه؛ إِنَّ العاقبة المحمودة في 
الدّنِيا والآخرة للذينّ يتّقونَ الله تعالىء فامتكّلوا أوامرّهء واجتئّبوا نواهته”". 

الفوائدُ التربويّةُ: 

-١‏ قوله تعالى: قَالَ يا نُوح إنَّهُ لس مِنْ أَهِْكَ 4 يدل على أنَّ الاتاقَ في 
الدينٍ أقوّى من النّسَب". فقد قال تعالى: إِنَمَا الْمُوْمِنُوَنَ إخوة» أي: 5 
الدينٍ والحرمة لا في النسبء ولهذا قيل: أَخوٌة الدّين أنبتُ من أخوٌة النّسب؛ فت 
أخوةً النسب تنقطعٌ بمخالفة ة اين وأخوةٌ الدين لا تنقطعٌ بمخالفة النسب"". 


-١‏ الأهل عند الله وفي دينه وميزانه ليسوا قرابة الم إنّما هم قرابةٌ العقيدةٍ؛ 
قال الله تعالى :لمالا وخ إنّه لس من لِك نه مَل غَيْرُ صَالِح #”» فالكفرٌ 
يقطعٌ الموالاة بين المؤمنينٌ والكافرين» كما نقول: إِنَّ أبا لهب ليس بن آلٍ 
محمّدٍ ولا من أهل بيته- ون كان من أقاريه- فلا يدخلٌ في قولنا: (اللهم صل 
على محمّدٍ وعلى آل محمّد)”. 

عات إن الإيمان والصَّلاحَ لا علاقةً له بالوراثة والأنساب» وقد يختلفٌ 
باختلافٍ استعداد الأفراد» وما يحيط بهم من الأسباب» وما يكريرة ملعن 
الآراء والأعمال؛ يبيّنُ ذلك قولٌ الله تعالى: لكَالَ يَانُوح إنّهُ َس من أَمِكَ إن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 04141١ /١7(‏ 547). ((تفسير القرطبي)) (9/ 59)» ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 778)) ((تفسير السعدي)) (ص: 0787. 

(0) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:١5١).‏ 

() يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /1١57(‏ 0777. 

(4) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)١181/4/54(‏ 

(0) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (14/ 149 ”07. 


5 
76 لتفسير المحرّر للقرآن الكريه, 


عَمَلَْ غَيْدُ صَالِح 09". 

- إِنَّ الله تعالى يَجزي التَّامَ في الدُّنِيا والآخرة بإيمانهم وأعمانهم لا 
بأنسابهم» ولا يُحابي أحدًا منهم لأجل آبائه وأجداده الصالحينَ» وإن كانوا من 
الأنبياء المُرسَلِين؛ قال الله تعالى: مِكَالَ يَا توح إِنهُلَتِسَ مِنْ أَهْلِكٌإِنَّهُ عَمَلٌ غَيد 
ل 0 

ه- قال الله تعالى: قَالَ يَا تُوح إِنَّهُ ليس مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلَ غَيدُ 
ا ل يدل 
على أنه يُشئَرَطُ في الدّعاءِ أن يكونٌ بما هو جائرٌ في شرع الله وسُئَنه في خَلقِه 

0 3 
فلا يجورٌ سؤال ما هو محرّمٌ وما هو مخالفٌ لشُئَنِ الله القطعيّة بما بقتتضي 
كديلهاء أو تويلا وقلبّ بام الكون لأجلٍ الدّاعي©) 

5- قال الله تعالى: طقال يا نُوح إِنَهُ لَيِسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلّ ‏ غَيِرُ صَالِح قلا 
تدان ما لد للش يه غلم 1 أَعِظْكَ أَنْ تكونَ مِنّ الْجَاهِلِينَ #6 في هذه الآية 
تسليةٌ للق في فساد أبنائهم» وإن كانوا صالحيت©». 

اع ج > رس يي وو ع اع وو 2 دع راس : 

- قول الله تعالى: قال رَبّ إني أَعُودْ بك أن أسشألك مَا ليس لي به علمٌ 
ل ب او وي او ل 2 /ر .#80 اس سك لك اس . 
وَإلا تَغْفِرْ لي وَتَرْحَمْنِي أكنْ مِنَّ الْحَاسِرِينَ # فيه أن حقيقة التّوبة تقتضي امرين: 
أحدهما في المستقبل» وهو العزمٌ على التَّركِ وإليه الإشارةٌ بقَوله: «9إنّي أَعُودُ 
قوق ا - 0 ّ 
بك أنْ أشألك مَا لئس لِي به علمٌ #. والثاني في الماضي, وهو النَّدمُ على ما 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)08/7/١75(‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١7(‏ 0787. 


00 يُنظر: ((المصدر السابق)) .)71١7/1١17(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (9//ا5). 


الجزء ؟1- الحزب ٠7‏ 


مضىء وإليه الإشارةٌ بقَولِه: فإ إلا فز لي وتزحدني | أكُنْ مِنَ الْحَاسِرِينَ 274 

8- قال الله تعالى: َم م ع يجشهم ينا عَذَابٌ أَلِيمٌ 4 لَمًا ذكر 
تعالى أحوالَ المؤمنينَ» لم يذكر البنّ أنَّه يُعطيهم الدَّنيا أم لاء ولَما ذكر أحوالَ 
الكافرينَ ذكَرَ أنه يُعطيهم الدنياء وهذا تنبيةٌ عظيمٌ على خساسة الدُّنياء وخساسة 
السّتعادات الجسمانكّة, والترغيب في المقامات الرّوحانكة2. 
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ل ل ل علق أن المَِيدُ 
عاقبته النّصِدٌ والظّمَك والفرّحُ والسُّرورٌ© 

-٠‏ سنَّةٌ الله في رُسُلِه وأقوامهم أن تكونّ العاقبةٌ بالفوز والنّجاة للمُتّقِينَ؛ 
قال الله تعالى: م قَاصْبرْ إنَّ الْعَاقبَة للْمتَقِينَ 94. 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

لاع الممقااي ول عليه ملام كي رق كي اا فلار رت 
ني أَعُودٌ بك أنْ أَسْألَكَ مَا لَيِسَ لِي د به عَم وَِلَاتَْفِر ِي وَتَْحَميِي أكُنْ منّ 
الْكَاسِرِينَ 4 والمعنى أنه تعالى لما قال له: وكا تسن مَا ليس لَك به عم 4 
فقال عند ذلك: قبلتٌ يا ربٌّ هذا التكليفء ولا أعودٌ إليه إِلّا أنّي لا أقدرُ على 
الاحتراز منه إلا بإعانتك وهدايتكء فلهذا بدأ أولا بقوله: إإِنّي غود 0". 


2 


1- في قول الله تعالى: كال رَ ب إنِي أَحُودبكَ أن أَسْألَكَ مَالَِسَ بي , بهعلمٌ 
وَإِلا تَعْفِرْ ِي وَتَرْحَمْنِي َكُنْ مِنَّ الْخَاسِرِينَ # نسب نوحٌ القع اند مت إل 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير الرازي)) (7”69/14). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (55701/14). 

(*) ييُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١7(‏ 70). 
(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .0909/١14(‏ 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


يا د 
(( التفسير المحرّر للقرآن الكريع ‏ » 
بت دنا 


انيه ات على اخاقانرور وز جتتراار وو اما قرط مر جراي: 
وَتَ حم حَمْنِي #6 به ضلاك 200 


د 


- في قوله تعالى: «إوَإِلَا تَْفِرْ ِي وَتَْحَمْنِي أَكنْ مِنَ الْكَاسِرِينَ 4 دَلالةٌ 
على أنَّ مَن لم يتفضّل اللهُ عليه بمغفرة ذنوبه؛ أوبمَيْه خطاياه في الآخرة”". 
4 - في قوله تعالى: يإ وَِلّا تَْفِرْ لي وَتَوْحَمْنِي أكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ 14 دلالةٌ 
على أنَّ السؤال والطلبَ قد يكون بصيغة الشّرط©. 
رن الطالت السائل كاز قال بصيفة الطاليته وكا شان سيم الك 
إِمَا بوصف حاله» وإمًا بوص حال المسؤولء وإمّا بوص الحالّينء وقول 
نوح عليه السلامٌ: ب وَإِلَّا تَغِْرْ لي وَتَرْحَمْنِي أَكنْ مِنّ الْكَاسِرِينَ # ليس صيغةً 
طلّبء وإنما هو إخبارٌ عن الله أنه إن لم يَغْفْوْ له ويرحمه حَسِرٌء ولكنَّ هذا 
: 9 0 4 ف 24 و 
امف وا الس راي زا و ا 
الظَالِمِينَ 6 [الأنبياء : /417]» إن اعترافٌ بالذَّنب» وهو يَكَه يَتَضَمَّنُ طلبَ المغفرة©). 
*- قل الله تعالى: تإوَنَادَى نُوحٌ رَبَهُ فَقَالَ رَبٌ إنَّ ائني مِنْ أَهْلِي 4 استّدلٌ 
به على أنَّ الابنَ من الأهل» فَمَنْ وصّى لأهله دحل ابنّه في الوصيّة هو ومن 


و 2 
يضمّه منزله من عياله”. 


- قولٌ الله تعالى: مِقَالَ رَبّ إن أَحُودُ بك أَنْ أَسأَلَكَ ما لَئِسَ لي به عِلْمٌ 


.)1١777/5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (078/5. 

(9) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/ا/ 6/ا١).‏ 

() يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (0/ 777). 

(0) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (7/ 2117 ((تفسير القرطبي)) (57//9). ((الاكليل)) 
للسيوطي (ص:١5١).‏ 


الجزء ؟١١-الحزب‏ 7 


كك ب 
ب سورة هود - الآيات (44-44) 4 
ل دا 


لات بي وَتَْسَمنِي أَكن من الْحَاسِرِينَ 4 يشيرٌ إلى اجتهاد الأنبيا وجواز 
الخطأ فيه ». وأنَّ أحدّهم لو سَأل دُعاءً لايَصلحٌ له لايم قد عليه؛ فإنَّهُم مَعصومونَ 
أنْ يُقدّوا على ذلك0", 

م- > في ثرله تعالى: «قِيلَ يا نُوح افبط بِسَلَام نا وَبَركَاتٍ عََيِكَ وَعَلَى أَمم 
0 2 ستمتهع تع يَمْشْهُع مَِا عَدَابٌ أَلِيمٌ 4 إلى قوله تعالى: إن 
الْعَتَِ لِْميِينَ دلالةٌ على أنَّ اعاقبة للمقين» ون غير الميّقيَ لهم العاجلة 
دون العاقبة» وأنَّ العاقبةً- وإِنْ كانت في الآخرة- فتكونٌ في الدّنيا أيضًا". 


بلاغة الآيات: 
1 قوله تعالى : إوَتَادَى وح رَنَهُ فَقَالَ رَبِّ إن اي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ 
الْحَنُ وََنْتَ أَحَْكُمٌ الْحَاكمِينَ # 


- قولّه: إن ابي مِن أَهْلِي 4 د مُستعمَلٌ في الاعتذار والتَّمهِيد؛ لأنّهِيُريدُ 
أن يَسأَلَ سُوَالُا لايَدْري قَبولّه» ولكنّه اقتحمه لأنَّ المسؤولٌ له من أهله فله 
عُذرٌ الشَّفْقَة عليه» وتأكيدٌ الخبر ب (إنَ)؛ للاهتمام بهء وكذلك مجملة: وان 


وَعْدَكَ الْحَنَّ 4 خرٌ مُستعمّل في لازم الفائدة» وهو: أنِّيَعلّمُ أنَّ وعد الله حقٌ و0 


رَبّ #6 بالفاء في #إقَقَالَ رَبّ #» وقال في سورة مريمٌ في قصَّةٍ رَكريًا: 9 إِذْ 
نَادَى رَبَهُ ندَاءً حَفِيًا * َال رَبّ 6[مريم: : “ا 5 ] بلا فاء» ووجه ذلك: أ : أنه ريد 
بالنّداءء هنا في سورة هود إرادتّه؛ فهي سببٌ له؛ فناسَبَت ت الفاءٌ الدَّالَّةَ على 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)59/١5(‏ 
(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)17١/١(‏ 


(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١537/54(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 85). 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


06 التفضير المحرّر للقرآن الكريي 83 
0 إن 9 0 - 3 
السّبييّة وهناك لم يُردْ ذلك؛ فناسَب تذْك الفاء”©؛ فجملة مل كَمَالَ رب إِنَّ 
ابي مِنْ أَهْلِي 6 بيانٌ للتّداءء ومُقعَضم الظاهر ألا تُعطف بفاء التّفريعم كما لم 
يُعطَ البيانُ في قولِه تعالى: إِذَْادَى رَبَهُ نِدَاءَحَفِيًا * قَالَ وَبٌ إن وَهَنَ 
الْعَظْمُ مني 4[مريم: 2 4]» وخولفت ذلك هنا؛ ووجَْهُ اقترانه بالفاء أن فعلّ 
عر 5 ِ 5 _ 01 1 2 يمو 5 7 
و0 شرن ور لوحت 4 في قرا تعالى: 
يا أيه الَّذِينَ آمنُوا ذا قُمكُمْ ثُمْ إلى الصَّلاة ايلو 2 جوهَكُمْ # [المائدة: ] 
الآيةَ وذلك إخراح للككلام على خلافٍ مُقتضّى الظاهر؛ إن وجود الفاء 
في الجملة التي هي بيانٌ للنّداء قرينةٌ على أَنَّ فغْلّ يِنَادَى 6 مُستّعارٌ لمعنى 


إرادة التّداءء أي: أراد نداءً ربّه فأعقَّبَ إرادتّه بإصدار التّداءء هذا إشارة إلى 
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أنه أراد النّداءَ فتردّد في الإقدام عليه؛ لِمَا عَلِم من قوله تعالى : إلا مَنْ سَبَقَ 
عَلَيْه القَوْلَ #6 [هود: اا رات لمر اا 
على نداء ربّه؛ ولذلك قدَّم الاعتذارَ ب بقوله: 9 إِنَّ ف أَهلِي 4". 

-١‏ قولّه تعالى: يِإكَالَ يا نُوحٌ إِنَّهُ ليس مِنْ أَمْلِكٌ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُ صَالِح فَلَا 
َل َال لَكَ هعم ني عط أَنْتكُونَ مِنَ الْجاهِين» 0 0 
قله عليه السَّلامٌ: إرَبٌ إن اومن من َإنَ وَعْدَكَ الْحَقُ وََنْتَ حْكَمُ 
الْحَاكِِينَ 4 فيه تَريضٌ بالمطلوب؛ لأنّه لم يذكُره بل اققصّر على هذه الم 
ثلاث في مقا الذّعاء؛ وذلك ضَرْبٌ من صُروب التَدْبٍ والتّرددٍ في الإقدام 
على المسؤول؛ استِعْناءً بعلم المسؤولء كانه يُقولٌ: أسألّك أم أتدك©. 


- قولّه تعالى: :نه َيِسَ مِنْ أَهْلِكَ 4 فيه نَفَيْ أن يكونّ ابنّه من أهل دينه» 


)١(‏ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:7570). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١57(‏ 85). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) /١7(‏ 86). 


٠ -الحزب‎ ١١ الجزء‎ 


فت 
وتأكيدّه ب (إِنَّ) لتحقيقه؛ إعلامًا بأنَّ قرابةَ الدّين بِالنّسبَةِ لأهل الإيمان هي 
القرابة اك ١‏ 
0 هو را عع م 9 ف 8 6 0 
جملة هِإإِنّهُ عَمَل غَيْرُ صَالِح # تعليل لمَضمون جملة فِإإِنهُ ليْسَ مِنْ 


َمْلِكَ 4". 

1 ع2 اي 002 24 
- وَمِؤْعَمَل # مصدرٌ أخبرٌ به للمبالغة؛ حيث جَعَل ابئّه نس العمّل؛ مبالغة 
في ذَمّه0". 


- وإيثارٌ مإغَيِدُ صَالِح # على (فاسِدٌ)؛ ما لأنَّ الفاسِدَ ربّما يُطْلَقُ على ما 
فسَدّ ومن شَأنهِ الصّلاحُ؛ فلا يكونٌ نضا فيما هو من قَبِيلٍ الفاسِدٍ الخض» 
كالقتل والْمَظالم» وإما للتّلويح بأنَّ نجاةً مَن نّجا إنّما هي لصّلاحه9» 

- وفي قوله: ِإوَنَادَى نُوح رَبَهُ قَقَالَ رَ ب إِنَ ائني م مِنْ أَهْلي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُ 
أت أَشكم التحاكمين « قَالَيانُوخ نه لس ين فبك إِنّهعَمَنٌ 6 َيْرُ صَالِحِ 
لا أن ما َس لَكَ به لم4 على القول بأنَّ هذا التّداءِ كان قبل غرق 
ابنه؛ فيكون أَخرَ عن جكاية الأمر الوارد على الأرض والسّماءِء وما يَتْلوه 
مح لزان الوقان» وتقبار الاق وابدواء للك عاى الكو زه والطاد 
ودعي مرجع اماد حت اهاي كدو 
الْمُعْرَقم نين # حتبها وقع في اللخازج: إذ سيت ل يضر و الدَّعَاء بالإتتجاء لبعد 

العلم بالهلاك» ووجة هذا التأخير: أن ذكُرَ هذا التّداء مُستَدُع لذِكر الجواب 
المستدعي لذكر ما مرّ مِن توبتِه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ انوكي ذكدُها إلى 


.)486 /١75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (857/115). 
(") يُنظر: ((البحر المحيط)) (5/ .)١57-1٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)45/1١7(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)5١7‏ 


١ بزحلا-١؟ءزرجلا‎ 


ذكْر قّبولها في ضِمْنٍ الأمر الوارد رول عليه الصّلاةٌ والسّلامُ من القُلْكْ 
بالسّلام والبركات الفائضة عليه وعلى المؤمنين» وهذه المعاني آخدٌ بعضها 
بتجزة بعض بحيثٌ لا كا يرق الآياتُ الكريمةٌ المنطويةٌ عليها بعضّها 
من تعضء وأنَّ ذلك إِنّما َم بتّمام الِصّةء وذلك إنّما يكونٌ بتمام الطوفان؛ 
فاقتضى الحال ذكرٌ تمامها قبل 7 النّداءكٍ ولهذه الكتة ازداد 0 موقع 


الإيجار البليع: 


وفيه فائدة أخرى: وهي التّصريحٌ بِهَلاكِ ابنِه الكافر م من أوَّلِ الأمرء ولو ذُكر 
النّداءٌ الثاني عَقِيبَ عقيت الوه اتعالى: م فَكَانَ مِنَ الْمُعْرَقِينَ # لَرْبّما نهم من أوَّلٍ 
الأمر إلى أن يَرِدَ ل إِنّهُ َبِسَ مِنْ أَهْلِكَ 6 أنه يَنْجو بدُعائه عليه الصَّلاهٌ 
والسّلامٌ؛ فنص على هلاكه مِن أوَّلٍ الأمر ثمّ ذُكرَ الأمرُ الواردُ على الأرض 
والسَّماء من العَيضٍ والإقلاع؛ وبين بُلوعَّ أمر الله محل وجريانً قضائه ونُفوة 
حعيه وي بحاي لافار جز مز دجا مام ذلك العروفان؛ واستواء 
افك على الجوديٌ؛ فقّصَّت القصّةٌ إلى هذه المرئبة وبيّن ذلك أيٍّ بيان» ثمّ 
تَعرّضٌ لِمَا وقعَ في تضاعيفِ ذلك مما بجرى بين نوح عليه السّلامٌ وبينَ رب 
العرَِّ جلَّتْ حكمَيّه فذَكّر بعدَ توبته عليه الصّلاةٌ والسّلامُ قَبولّها بقَوله: قيل 
يَا نُوحُ الهبط...06". 

لولاماي قَالَ رَبٌ إنِي أَعُودُ بك أ أَسْأَلَكَ ما لَيِسَ لِي به عِلْمْ وَإِلَا 
تَغْفِرْ لي وََرْحَهْ حَمْنِي أَكُنْ من الْكَاسِرِينَ 4 


- قوله: 2 إلا تفي وتَْحَفْنِي كن مَِّ الْخاسرِينَ 4 فيه خسن رتيب 
حيث قدَّم طلّب المغفرة ابتداءً؛ لأنَّ التَخْليةَ م مُقدَّمةٌ على التّخلية: ثمّ أعقبها 


.)711 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


الجزء 1١١‏ -الحزب 7 


كت - ئ 
سورة هود - الآيات (44-40) . 
لت جنا 


بطلب الرّحمة؛ لأنّه إذا كان بمحلّ اليّضا من الله كان أهلًا للّحمة حمة”". 


- قوله تعالى :تيليا ُو فط بسلم بن وكات عَيِدَوَعلى مم بقن 
مَعَكَ وَأَمَمَ سَتْمتهُ كه يَمَشْهُْ ما عَذَابٌ ليع # 

- فُصِلَّتَ الجملة ولم تُعطفْ؛ لِوُقوعها في ساق لمكاو د بتر علي 
السّلامُ وريه فإن نوحا عليه الصّلام لما أجاب بقّولِه: «إرَبٌإِنّي أَعُودُ بِكَ أَنْ 
نماي لي . م ل 
ل ا 0 
من قوله: م وَقِيلَ يَا أزرض ابلّعي #... و وَقِيلَ بُعْدًا لمم الظَالِمِينَ # [هود: 
5 ؛ فحصّل بذلك البناء قَضاءٌ حَقّ الإشارة إلى جرْء القصّةء كما حصّل 
بِالمَصْلٍ قَضاءٌ ب الإشارة إلى أنَّ ذلك القولّ جزء ءَ المحاوّرة”". 

ح وقول عزنا :9 اهبط بسَلَام #نَظيرُ قوله :ا ادْخُلُوهَا سكام آمنِينَ #[الحجر: 
55])؛؟ إن السلا ظاهة في البّحيّة لتقبيده ب (آمنينَ)» ولو كان السَّلام مُرادًا به 
السّلامةٌ لكان التَقِييدٌ ب (آمنِينَ) توكيدًا وهو خلافٌ الأصل» وإ مما # تأكيدٌ 
5 0 إليه؛ لأ 0 ابتدائيةٌ 1 0 7 ص عندناء» 
وهذا تدبا ب زياد صل والإكرام؛ ف فهو أهَدُمُبالَةٌ من الذي لاذه 


معه (من)”". 
- وتنكيد (أمم) في قوله: «لوَعَلَى مم مِمَنْ مَعَكَ 44 لأنَّ لم يُقصَدُ به الك لتّعمِيمٌ؛ 


.)88/١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


( يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (17/ 89). 


الجزء ؟١1-‏ الحزب ؟ 


“سدم 


ف 
“7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


هد 


تمهيدًا لقوله: 6 وَأْمَمٌ سَتْمْتَعَهُمْ 2704. 
- وججملة وِوَأْمَمٌ سَتْمَتْعْهُمْ... © إلخ» عطفٌ على مجملة فيط بسَلَام 
من إلى آخرهاء وهي اسيناف بَيائر نيّ؛ للها بن لا فاده التدكير في قله : 
على أَمَم ِمنْ مَعَكَ © من الاحتراز عن أمم آكَرينَ”" 

- وفي 9# وَأَمَ م شخي وخزت الحروالي. : وملهم؟ ؟لدّلالة ما سبق عليه» 
والتقدير: (وممّن مك أممٌ ستْمتّعهم)؛ وإنّما حذف لأنَّ قوله: #مِمَنْ 
مَك يدل عليه والمعنى: أنّ السّلامَ منّا والبركاتٍ عليك وعدى أمم 
مونين يشؤوة مت ميلك إذ إيزاة الأمي المارلة عليهم الطف ره متهم 
تكرةً يدل على أنَّ بعضٌ مَنْ يتشعّبٌ منهم لَيسوا على صِفَتِهم؛ أي: ليس 
عب ب دة وسو تدرا وثباركا علبي بل ينهم أب 3 مُمتّعون في الذّنياء 
مُعذّبون في الآخرة» وَعَلن هذا لا يكن امد بر عد لكوم 
مُسلَمَا ومُباوَكَا عليهم صَريحاء وإنّما يُهَمْ ذلك من كُونِهم مع نُوح عليه 
الصّلا والسَلامُ ومن كون داهم كذلك: بدَلالةٍ اص ويَجورٌ أن تكونَ 
(من) بَيانيَةَ أي: وعلى مم هم الّدين مقك؛ وإلدا شتا انما لأنْهم أمم 
تحر وجماعاتٌ مُتفرّقة» أو لأنّ جميع الأمم إنّما نشت كَسَت ود 
يكونٌ المرادٌ بالأمم المشارٍ إليهم في قولِه تعالى امم م سَتْمَتْعُهُمْ #: بعض 
الأمم المتشعبة 4 منهمء وهي الأمم الكافرةٌ المتناسلةٌ منهم إلى و انقيامة» 
ويقى أمرٌ الأمم المؤمنة النَاشئةِ منهم مُبِهَمَاء غيرٌ مُتعرّض له. ولا دلول 
مدا الل وى واد العدكور على ره المحذوف حَفاءٌ؛ لأنَّ (من) 
المدكورة عاقةم والفحوفة تكن أو ابتدائيّة 0 

.)4١ /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)931/115( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5٠ ١‏ ((تفسير أبي حيان)) (7/ ))١75‏ ((تفسير أبي اتسعود)) 
.)١ 76/:5(‏ 


الجزء ؟1- الحزب 77 


كد - ني ب 
0 سورة هود - الآيات (44-40) 0-1 
نت م 


2 فول «وَبَركَاتٍ عَلَيِكَ وَعَلَى أمم من مَعَكَ وَأمَع ستْمتمهع كم يََشهُم 


عو وو 


اس 


منَاعَذَابٌ ب أَلِيمٌ# فيه تنبية على الإيمان بن المقُصفين به من الله عليهم سلام 
وبركةٌ» وعلى الكفر بأنَّ المتّصفين به يُمَتّعون في الدّنياء ثم يُعذَّبون في 
الآخرةء وذلك من باب الكناية» كقّولهم: قُلانٌ طويل 0 
ووامشدالي» لكين از للقي ثوييها ليها كنت لذلمها لكاو 
قَوْمْكَ مِنْ قَبْلٍ هَذَا فَاضْيرْ إن العَاقبَة لِلْمَتقِينَ # 

ا للك مِنْ أنباء الْغَيب نُوحيها إِلَيِكَ 4 إلى: قَاضْبر إِنَّ لْعَاقبَة 
لْمْتَِينَ 4 استْناف أَريدَ به الامتنانٌ على الي صلَّى اللهُ عليه وسلّم والموعظةٌ 
والتَّسليةٌ؛ فالامتنانٌ من قوله: 8إمَا كُنْتَ تَعْلَّمُهَا»» والموعظةٌ من قوله: 
فَاضْيرٌ #» والتّسليةٌ من قوله: 9 إنَالَْاقبَةَ للْمتقِينَ 046". 

ل ل 


4 


4 


أذ|كم” 


إِمّا لكونها بتَقَضّيها في حُكم البعيدء أو الدّلالة على بُعْدِ مَنزلّتها". 

- قوله: #إنُوحيهَا إِلَيِكَ #فيه التّعبِيرُ بصيغة المضارع #إنُوحِيهًا #؛ لاستحضار 
المتووف أو هورجال من أذ الغيب. أي: مُوحاةً إليك». 

32003 طم كنت تَعلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمْكَ 4 في ذكْرِ جهْلِهم تنبية على أنه 
عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ لّم يتَعلّمْه إذ لم يُخالِطً غيرهم: وأنَّهُم مع كثرتهم لما 
لم يَعلّموه؛ فكيف بواحد منهم”؟! 


.)١76 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)97 /١17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
.)75١15 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )7( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )4( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 97). 


لي - 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ 


- وعَطفٌ وإوَلَا قَوْمُكَ ‏ من التَرفَي؛ لأنَّ في قومه مَن خالطَ هل الكتاب» 
كن كان يف اريك ولايفلة اعد مدوم كرا ءا اتح البدمن هلهال 
- قوله: إقَاضرز إن اْعاقبَة لِْمتِينَ 4 فيه تفريعٌ أمرٍ ارول بالصّبرٍ على 
هذ 1يقك1 :بورجيه د ليوا انر بيع توه علي عار ار عل لخادم 
مع قومه؛ فكما صبّر نوح عليه السَّلام؛ فكانت العاقبة ل كذلك تكونٌ 
العاقبةٌ لك على قومك”". 

ب وجملةٌ و9 إِنَّ العاقبةَلِلْمَُّقِينَ 4 عِلَةٌ للصَّبر المأمور به؛ أي: اصبد؛ لأنّ داع 
الصَّبر قائمٌ» وهو أنَّ العاقبةً الِحَسَنةَ تكونٌ للمُتّقينء فستكونٌ لك وللمُؤْمِنين 
معك9". 

- واللامُ في مإ لِلَمُتَّقِينَ # للاختصاص والملك؛ فيقتضي ملك المتّقِينَ نجس 
العاقبة الحسنة» فهي ثابتةٌ لهم, لا تَفُوتُهم» وهي مَُفِيَةٌ عن أضدادهم *. 


.)917 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )4( 


الحزء ١1١‏ - الحزب ”7 


221000 دسي 2ح ار بعص اس 2 
الى طرق أفلا تَعَقَلُونَ 0 أسْتَعْفِرُوا 0 00 دل 
م 207 000 2 وى 2-2 دج مررةة اجرج 
اكه ع د انا وَيَرِدَكْمْ قُوَهَ إل و ولا ولا يجرميت 
((5) قَالوأيدَهُودُ مَا'مْتَمَاَدسَةوَمَا تحن يكَارِق لاعن مَوَلِلكَ مَمَاححنُ 
3 4 م2 
0 7 


أكَ بشؤمنيت 0 كول إل ال الوا 0 0 
سيكو أن كرف يَمَا ترون 1 00 ككِدُون جِيعا ثم 3 
(22 إن تَوَكَكُ عَلَ اللَّهِ رق وَوَيَكُ امن دَآبةِ إلا هْوَءَ وياد رق عل 
مهنم © ولا ».ول ديزو 
عرف ولا سروه سينا إن رَقَ عَلكُلَ َي حيط (20) وَلِمَاجَ1ه موك جيدكا هُودًا 
لين اموأ َع َحْمَة مد مو عاب يط © كت ع جع 
0 سين بَعُوأ فى هذه | لدي 


عند وَيوْمَ الْقِيمَةِ لان ادا كَتَُوأ يهم آلا بعد لَعَاد مرو هوم (50) 4. 
غريبٌ الكلمات: 


2 مُفتَرُونَ #: أي : كاذبونٌ» والافتراء : اختلاقٌ الكَذْبِ» رَاضلدفق (فَرِيٍ الأديم)» 
وهو: عه فقيل للكذب: افترائٌ؛ لأنّ الكاذب يقطعُ به على التَّقديرِه من غير 


- وه 2300 
محعيق 


لإمَطَرَنِي #: أي : حَلَقِيه وأصلٌ (فطر): يدل على الشَّنٌّه فكلَّ من أظهَرَ أمرًا 


)١(‏ يُنظر: ((البسيط)) للواحدي »)57١/0(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 775): ((تفسير ابن 
عطية)) (”/ 17/9). ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ .)١١١‏ 


الجزء ؟١-‏ الحزب *” 


ىت #صرحد 
ا ختّرّعه على غير مثال» يُقال: قد فطرّه(". 
9 مِذْرَارًا #: 5 : مُتتابعًا غزيراء وأصل (درر) الال عل وراد شيءِ عن د شيع1". 
و اغْتَرَاك : أي: أصابّك. أو ألمّ بك. وَاصِل (عوو) :يدل على كاز وملازمة 
وغشيان””. 


0-1 7 و0 ع 0-16 رع 5 7 3 0 
0 النّاصِية: شَّعرُ مُقَدّم الوأمنة وأصيل '(انضو): يذل غلي غلقٌ 
وس 20 سُمّيّت النّاصية؛ لارتفاع تبه 
المعنّى الإجمالي: 
يحبر 5 أله أرسّل إلى عاد د اخاص هود فقال لهم: اعنم اعتدوا الله 
حدم ليس لكم ين إلويستجيٌ العبدة ير جل وعلاء أنخيصوالهاعباد فا 
أنتم إلا كاذبونَ في إشراككم باللهء ويا قوم لا أسألُكم على ما أدعوكم إليه- من 
إخلاص العبادة لله. وتّركِ عبادة الأوثان- أجرّاء ما أجري على دعوتي كم إلا 
على الله الذي خلَقَنِيء أفلا تعقلونَ فتُمَيّروا ب بين الحَقّ والباطل؟! ويا قوم اطلّبوا 
مَغْفِرةَ الله ثم تُوبوا إليه من دُنوبكم؛ يُرسِل المطَرَ عليكم مُتتابعًا كثيرًا. فتَكثُر 

ل ه 22 5-0 ' 2 وه 3 

يراكم ويزذكم فوة إلى فوتكم بكثرة ذرَيّاتكم» وتتايع الى عليكم» و 

تُعرضوا عم دعَونُكم إليه» مُصِرِينَ على إجرامكم. 

)١(‏ يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (؟7١/506)»‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 787). ((تفسير 
البغوي)) (4/ 187). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١6١‏ ((تفسير ابن جرير)) 2)١01//9(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 00 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ 755)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: ٠‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: ولام ). 

(7) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4 ١‏ 7)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (صر: :)٠١5‏ 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١77‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: ؟197١).‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5594/117)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص. »)49١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 477 )2 ((تحفة الأريب)) لأبي حيان الأندلسي (صر: 5 .07"١‏ 


الجزء ؟1- الحزب ٠+‏ 


ات د 


ا سورة هود - الآيات (:ه.5) ا 
ل ب 


قالوا: يا هودٌ ما جثتّنا بحيَةِ واضحة على د محري شماوه نه 
بتاركي آلهّتنا م من أجل قُولِك» وما نحن بمصَدَّقِينَ لك فيما تدّعيهء ما نقولٌ ا 
أن بعضٌ آلهتنا أصابك بتجنون؛ بسب تيك عن عبادتها. قال لهم: زف أكنهة 
الله على ما أقولٌ» واشهّدوا أنَّي بريءٌ مما تُشركونَ مِن دون الله؛ من الأنداد 
رامعم الاتهدرا قر وك رعت من الكو في إلحاق الصرر بيقر ل 
تؤجّروا ذلك طرفة عَين؛ إِنّي توكلّتُ على الله ري وربكم: مالك كل شََيءء 
والمتصّرّفِ فيهء فلا يصيئني شية إلا بأمره تعالى» وهو القادرُ على كلّ شَيءٍ؛ 
فليس من شيء يدب على هذه الأرض إِلّا واللهُ ماله وهو في سُلطانه وتصّّفه. 
إنَّ رَبّي عَدلٌ في قَضائه وشّرعه راو تجار التسون وغيدة: والمُسيءَ 
بإساءته» فإن تُعرضوا عمًا أدعوكم إليه من توحيدٍ الله» وإخلاص العبادة له؛ 
فقد أبلغتّكم رسالةً يبي إليكم؛ وقامت عليكم الحيَفُ وحيث لم ونوا بالله 
فسيهلككم. ويأتي بقوم آخرينٌ يخلفوتكمٍ في دياركم وانوالعم؛ ويُخْلِصون لله 
العبادةً» ولا تَضُدُونّه شيئًا؛ إنَّ ري على كلّ شَّيء حفيظ» فهو الذي يحمّظني من 
أن تنالوني بسُوء. 

ولَمّا جاء أمرّنا بعذاب قوم هود؛ نينا هُودًا والمؤمنينَ بفٌضل منّا عليهم 
ورحمةء ونيًُيناهم من عذابٍ شديد؛ عذاب يوم القيامةء وقلك عاء كقروابآياتِ 
الله» وعصّوا رسُلّهء وأطاعوا أمرَّكُلَ مُستكيرٍ على اللهء لا يقبل الحقَّ ولا يذْعِنُ 
لهء وأتبعوا في هذه الدَّنيا لعنةٌ من الله» وسَخَطًا منه يوم القيامة» ألا إِنَّ عادًا 


جحَدوا ربّهم. ألا بُعْذًا ومَلاكًا لعاد قوم مُود. 


تفسير الآيات 
ل سس سس 8 2ع ود عر امام م و دمرس هم 
9 وَإِكَ عاد أَحَاهُمْ هودًا قَالَ يَْقَوْمِ أَعْبدُوأ سه مَا كم مَنْ إلَدهِ 0 
وى اتح روديو كير 
إلا مفتروت ره * 


الجزء ؟1- الحزب ٠7‏ 


كت 


يرد 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكر, بع 


ف 


أي: وأرسَلْنا إلى قبيلة عاد أخاهم في النَّسَب هودًا عليه الصّلاةٌ والكلاة”". 
ِإقَالَ يِفَو أَعَبدُوأ أله ما لحكم مَنْ إِلَدهِ عيره, 4. 


أي: قال لهم: يا قوم اعبّدوا الله وَحدّه ليس لكم معبودٌ يستحقٌ العبدةً غيد 
الله» فلا تُشركوا به شيئًا”". 


أ ا ته 20013 110 


ا 0 رم الى مَطَرَف ما تون 27 4. 


امسا و عر ا الا رجاه لاد جا عبراو جرم 
المانع لهم من الانقيادء فقال: 2إيا قَْم لا أَسْألَكُمْ عَلَيْه أَجْرَا# أي: غرامةٌ من 
أموالكم. على ما دعوتكم إليه فتقولوا: هذا يريدٌ أن يأخدّ أموالنا9». 
يمر ل أتلكر عق مرا نْ جر إلا عَلَ الى مَطَرَف 4. 
ل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 57 5)» ((تفسير القرطبي)) (4/ 00)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 887). 1 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 47 5)» ((تفسير ابن كثير)) (0774/4: ((تفسير السعدي)) 
(ص: 787). 1 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 47 5)» ((تفسير القرطبي)) »)0١/4(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: *780). ١‏ 

() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:787). 


الجزء ؟1- الحزب 7 


لكم إِلّا على الله الذي خلقَني ”© 
ألا تلوت 4. 


ي: أفلا تعقلونَ أنّي أدعوكم لمصلّحتكم في الدَّنيا والآخرة من غير أجرة؟! 
ا ا » لطلبتٌ منكم أجرًا على 
ذلك9"', 

وَسْفَو و اسَتحفِروا ريك كر كوو اله يِل العامة عإتضك هِدرَانا 
سم اس 8 00 
وَيَردْكُمْ فُوَةإِلَ وي و َانَوَوَا رميس 0 4. 
مُناسَبَةٌ الآية لما قَبلّها: 
أنَّ هذا هو النّوعٌ النَّاني من التّكاليفٍ التي ذكَرَها هودٌ عليه السّلامٌ لقومه؛ 
وذلك أنه في المقام الأوّلِ دعاهم إلى التَّوحِيدِء وفي هذا المقام دعاهم إلى 
إلا تغفار ثم ل التوبة 7# 
ل ل 
العَرَض؛ رغٌبَهم في إدامة الخوفٍ مما مضى» 
يفَو و َسْتَعْفِروارَبَكْ شر نبوأ ليه ِل ألسَمَةَ عتحكم مَدُرَاوَا #. 
أي : ويا قوم اطلّبوا من رَبُكم ب سَتِرَ ذنوبكم الماضية» والتَّجاوّرٌ عن المؤاحَذة 
بهاء ثم توبوا إليه فيما تستقبلوتّه وذلك بالتَّوبة النّصوح» والرّجوع إلى عبادته 
ا ا ا ل د ا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 57 5)» ((تفسير البغوي)) (7/ 507).» ((تفسير السعدي)) 
«(ص: 387). 

.)779/5( ((تفسير ابن كثير))‎ ))5 47 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /1١48(‏ *7707). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7017/9). 


الجزء ؟١-الحزب‏ 7 


رالتفير المحرّر للقران الكري >7 
الأرض و 1 
تمادحي ]واه ا عي ار ملي للدم [لااقا وز لك لوس رو 1 
إِنَّهُكَانَ غََارَا * يُرْسِل السّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا * وَيُمْدِدْكُمْ بأمْوَال وَبنِينَ وَيَجْعَلُ 
لَكُمْ جَنَّاتِ وَيَجعَلْ لَكَمْ أَنْهَارَا 4 [نوح: .]١ - ٠١‏ 
وَيَردْحكُعْ فُوَهَإِلَ ويك 4. 


أي: ويَزذكم اللهُ- إن استغمّرثم وتَبكُم- شدَّةٌ مُضافة إلى شدّتكم وأموالا 


وأولادًا". 

«ملاكوقا خرريت 4. 

أي: ولا تُعرضوا عمًا أدعوكم إليه من توحيدٍ الله وعبادته» وتُصِرُوا على 
الكفرٍ والعصيان””". 

:3 قَالُوأ م 00 ءَإلْهَنِنَاعن هَوْللَكَ رماي 


قال قو قوم هود: : يا هوةء ما أتيئّنا بيْرهان و + خب واضحة تشهَدٌ على صكَحة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) /١7(‏ 57 4» 55 5)» ((تفسير القرطبي)) »)0١/4(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 20779 ((تفسير السعدي)) (ص: 0787. 

(؟) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ 017)) ((تفسير القرطبي)) (4/ 201 ((تفسير الشوكاني)) 
07/9 )» ((تفسير السعدي)) (ص: 40 7). 
قال الواحدي: («دَيَزِذكُم فو إلى فوَيكم 4 5 فَسَّرّت القوةٌ هاهنا بالمالٍ والولد والسَّدة وكل 
هذا مما يَقَوّى به الإنسانٌ). ((التفسير الوسيط)) (01/4/5). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 50 4)) ((تفسير القرطبي)) »)0١/4(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 07837). 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


فاتنخ ونا لي 


وَمَاحَنٌ تارك َالِهَنِمَاعن مَولِلكَ 4. 


أئ: وما نحنٌ- يا هودة- بتاركي عبادة آلهَتنا بمجَرّ مك5 د نهيك لنا عن عبادتهم» 
دونَ يُرهان على صِحََةِ ما : تقولٌ7". 


وَمَاححَنُ لَك بمُؤّمييت 46. 


أي: وما نحنٌ لك بما تدَّعي من النبوّة والرّسالة بِمُصَدَّقِينَ”" ومقرّين ومنقادين 
إن ندل اله أعترينك ست الوك فى قال اك د 
إن حو عتريلك بعض ءالهيّنا يسوءٍ إل اسهد 


0 َعولُ إلا أغتريدك بعص ءَالِهَتِنا سرع 46. 


عم اع 
إلا أصابَك بعض أصنامنا بججنون؛ بسب نهيك عن عبادتهاء 


0 


> ان اح ودج رمد سا سم 0 2 5 رء عر دمر 
َالَف أشيد لَه وَأسْبَدُوأ أ بَرىء صَمَا مركو 00 من ذونو- 4. 
عِِ 2 3 8 
تاهو لوه إلى أدية اللذعاى شبر عر ايلك البو بو مياد 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 551 ((تفسير القرطبي)) »)0١/4(‏ ((تفسير ابن كثير)) 


9/5 ((تفسير السعدي)) (ص: اا 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 57/117 5): ((تفسير ابن كثير)) (5/ 774): ((تفسير السعدي)) 


(ص: 7835). 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »25575/1١17(‏ ((الوسيط)) للواحدي (؟018/7): ((تفسير ابن 
كثير)) (0774/5). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5577/1١7(‏ ((تفسير القرطبي)) .)2١/9(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
,077”٠ *59/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0785. 


الجزء ؟١١-الحزب‏ 79 


نكا كانت البراءة من الشتكاء ء تقتضي اعتقادً تَجزها عن إلحاقٍ إضرار به؛ 
ف البراءة هذه الجملة”2. قال 
فرعا ى البراءة 


ل ككِدوفٍ جمِيعا 5 ثم لا نظرون 0 040 


آرا. دافم 5 م . اه 0 ص 2 
أي: فاختالوا أنتم وجميعٌ آلهتكم لتضرٌوني, ثمّ لا تمهلوني. ولا تؤخروا 
ذلك2"20, 


« إفٍ توك عَلَ هرق وَمَيَكْرُ مان دآةٍإِلّا هر اي د ينَاصييها إن قٍ عَك 


60 


فل ا 1 
أي: إلى ي اعتمدثٌ على الله مالكي ومالككم, ومدبّر أمور حَلقه؛ ليمعني 


ا تصيبوني بسّوء 0" 


ِف 


ع( 
قي 


ايها 4. 


0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 57/1١17(‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 207) ((تفسير ابن كثير)) 
١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)٠٠١ /١١1(‏ 

(9) ينظر: ((تفسير أبن جرير)) 57/1١15(‏ 5))» ((تفسير القرطبي)) (9/ 207 ((تفسير أبن كثير)) 
,)37٠ /4(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 854”). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 594 5)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)١181‏ ((تفسير السعدي)) 
«(ص: 084. 


الجزء ؟١-الحزب‏ ” 


يُصرّفُه كيف يشاءً» ويمتعُه مما يشا فلا تَصِلونَ إلى إلحاقي الضَّررٍ بي". 

عن أبي هريرةً رَضيَ الله عنه» قال: ((كان رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم 
أمُرْنا إذا أخذّنا مضبعنا أن نقول: اللهمّ رَبّ السّمواتِ» ورب الأرض» ورب 
العرش العظيم» ربّنا ورب كل شيي» فالقَ الححبٌ والنّوى» ومنل التّوراة والانجيلٍ 
والقُرقانء أعودُ بك من شَّرٌ كل شَيءِ أنت آحدٌ بناصيته. اللهم أنت الأوّلُ فليس 
قبلّك شيةٌ» وأنت الآخد فليس بعدك شيءٌ» وأنت الظَاهِدٌ فليس فوقّك شيءٌ» 
وأنت الباطِنٌ فليس دونك شيءٌ» اقض عن الدّينَ» وأغننا من المَقر))". 


ي: إن بي على طريتي الحَق والَدلٍ لايظلمٌ أحدّاء ولا: تخرجٌ أقواله وأفعاله 
عن الصَّوابٍ والحكمة في شَرعِه وقضائه””". 


ع وه 


0 0ظض 2 1 1 1+ 0 2 4و" 
إن تَوَلََا فَقَدَ أَبَلمْمكٌ مآ أَرْسِلَتُ بهد إل ذ ووتتقلت رق 76 ول 


أنه نه لَمَا استوقّى تشييدّه أمْرَه وهدم قولهم؛ أَحَذ يِحَذَّرُهمء فقال©): 
إن مَوَلَوَأْ قد مَقَدَ لفك مَآ أَرسِلْتُ يدء كد 4. 


ي: فإن تُعرضُوا عمًا أدعوكم إليه من عبادة الله وحدّه. فقد قامت عليكم 


ع 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 44 4)» ((تفسير القرطبي)) (4/ 07)» ((تفسير ابن كثير)) 
ةا يف4 

.)77/17( أخرجه مسلم‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :»)50٠/117(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١5(‏ لاا١)»‏ 
((إعلام الموقعين)) لابن القيم ))١77175 /١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 785). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (4/ 0717. 


الجرء ١١‏ -الحرزب ”7؟ 


كك سرد 
2 التفسير المحرّر للقران الكريي) |8 


لفك بإبلاغي إيّاكم رسالة الله 0 تبقّ علي تب 0 شاف 0 


د لس 2+2 2 ضع عد عكر 26 
3 00 75 5 بن عٍِ ب 
أي: ويّستبدل ربّي قومًا غيركم يُطيعونه ويعبّدونه وَحده بعد أن يهلككم. ولا 
يد ا ل 
تضُدُونٌَ الله شيئًا بكفركه””". 
لع عع عه ل سل فخ 
إِنَّ رَقَ عَ1لَملَ سَىْءِ حَفيظ 46. 
2 2 حجن # ف :غير و 5 0 
أي: إن ربّي ذو حفظ لكل شيءء حافظ لأقوال عباده وأفعالهم» ويجزيهم 
8 : 
عليهاء ود يحفظني من أن تنالوني بسوء””". 
9 وَلَمَا 2 مثا ححا هود هُرْمًا وَالْدَنَ امأ 6م اله 7 مَنَاوَححيَتمْ يَنْ عَذَابٍِ 
لقاع أو فاجو وال #امتوامتة معو ينا 4 


نكرننا 


أي: ولَمًا أنَى عذابناء وأهلكنا جميعَ الكافرين» نّ 
78 تنا ويف ع ٍ من 3 18 6 


عن أبي هريرةً رَضِيَ الله عنه. قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: 
((لن يُدخلَ أحدًا منكم عملّه الجنهه قالوا: ولا أنتَ يا رسولٌ الله؟! قال: ولا 


نَجََيّنا هودًا والمؤمنينَ معه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 5950))» ((تفسير القرطبي)) (94/ 07)) ((تفسير ابن كثير)) 
(7*0/4). ((تفسير السعدي)) (ص: 0784. 

(؟) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (4/ 07)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 770). ((تفسير السعدي)) 
(ص: 228 
وذهب ابن جرير إلى أنَّ المراد بقَوله تعالى: 9 وَلَا تَضُرُونَهُ شَنَا#: ولا تقدرونّ له على ضر إذا 
أراد إهلاككم أو أهلككم. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)401/١15(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))56١/1١7(‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ 017)) ((تفسير ابن كثير)) (5/, ٠‏ 0777. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (501/17)» ((تفسير ابن كثير)) (771/54)) ((تفسير السعدي)) 
«(ص: 784). 


الجرء ؟١-الحرب‏ ؟؟ 


كت - سس 
0 سورة هود - الآيات (0:ه.5) 4 
لى دا 


ع 


أناء إلا أن يتخمّدَني الله منه بفضل ورحمة))”". 


ا تحنم عن عَذَابٍ عَلِيظٍ 4. 

أي: ونجَّيْنا المؤمنينَ من عذاب يوم القيامة9© 

« ويك سويت وتوم وَعَصَوَأرُسْلهوَاتَبَهوا ترك جَبارعَيوِ (2) 4. 
ل وَيْكَ عَادأجَصَدُوبكَت رَعِوم وَعَصَوَأ ره 4. 

أي: وتلك عادٌ- الذين أوقعَ اللهُ بهم ما أوقع- كذّبوا بالمُعجزات التي أيّد 
اللهُ بها الرسُلٌء وأنكروا ما أنزل اللهُ عليهم من الْحُبَج والبراهين» وعَصّوا رسُلَ 
الله بعصيانهم لرسولهم هود عليه وعليهم الصَلام7. 


)١(‏ أخرجه البخاري (54717) ومسلم (758157)» واللفظ له. 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2)5501١7/1١1(‏ ((البسيط)) للواحدي (0/1 ©)» ((تفسير 
القرطبي)) (9/ 5 0). 
وممّن ذهب إلى أنَّ المرادّ ب بإعذاب غليظ #: عذابٌ يوم القيامة: ابن جرير» والواحديٌ» 
والقرطبئٌ. يُنظر: المصادر السابقة. 
قال الواحدي: (وقوله تعالى: وَنَبجيَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظ #. .. قال بعضّهم: يعني عذابت 
القيامة» ة» وهذا أحسنٌ؛ لأنَّ الإنجاءً مِن عذاب الدَّنِيا قد سبق» كما نسجّيناهم في الدنيا من العذاب» 
كذلك نمِّيناهم في الآخرة من العذاب). . ((البسيط)) .)567/١1١(‏ 
وقيل: المرادٌ: النجاةٌ من عذاب عاد. وممن قال بذلك: البغويٌ» والسعدي. يُنظر: ((تفسير 
البغوي)) (؟/ 504)» ((تفسير السعدي)) (ص: 84*). 
وقال ابنٌ جزي: (موَتجَيَاهُمْ مِنْ عَذَابِ عَلِيظٍ © يحتملٌ أن يريد به عذاب الآخرة» ولذلك 
عطّفه على النجاة الأولّى التي أراد بها النجاةً من الريح» ويحتمل أن يريد بالثاني أيضًا الريخ» 
وكبّره إعلامًا بأنَّهِ عذاتٌ غليظ). ((تفسير ابن جزي)) /١(‏ /77). ويُنظر: ((تفسير أبن عطية)) 
.)187١/‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 01 5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 771)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0854). 
قال القرطبي: («9وَعَصَوًا | رُسْلَهُ# يعني هودًا وحده؛ لأنّه لم يرل إليهم من الرْشُْلِ سواه... 
وإنما جُمِعَ هاهنا؛ لأنَّ من كذّب رسولًَا واحدًا فقد كفر بجميع بع الرْسْل. وقيل: عصّوا هودًا - 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريه ]© 


ممأ أ ره سس 
وض 2 تَبَعُوَأ َكل جار عَنيدٍ #. 
ع لان وو ل ان طاغية 


و 0-1 
معاند, لا يقل الحق”2. 
ره وه 7 لود بي افيد آله ل 2 يدا لما 
8 وَأَنِعوا في هذٍ هذ لديا لعن ودوم | ِيَمَةٍ ألا إِنَ عادًا كُفَرُوأ الى لِعَادٍ 


و ين ع م 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلَها: 


أنَّ الله تعالى لَمَا ذكر أوصاف قوم عادء ذكر بعد ذلك أحوالّهه””. فقال 


وأا هذه لذي لعنة ويم اليئمة 4. 


أى: وألحقّ ا لله بقوم هودٍ في هذه الدَّنيا لعنةٌ منه ومن المؤمنينَ» وتلحَقّهم 


أي: ألا إِنْ عادًا كفروا بربّهم الذي : خلقهم وررّقهم وربّاهم. وءَ ععصّوه” '. 


َوَالرَخُل قله وكانوابسحيث لو ريل إلنهم الف سول لتكدوا العرٌ). '((اتسينالفرطبي)) 
(65/9). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5901١/1١7(‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ 5 5))» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 07814). 

.)50 /7( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (777/14): ((تفسير الشربيني))‎ )١( 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 5057)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 187)» ((تفسير القرطبي)) 
(4/ 05)» ((تفسير الخازن)) (7/ 931 5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 771)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 081). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)507/١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 207385 ((تفسير أبن 
عاشور)) .)٠١!//١17(‏ 


الجرّء ؟1- الحزب 77 


اك د 


سورة هود - الآيات (0:ه-.0) _ 


لي رما 


ألا ب بعْدَا لْعَادٍ هَوْمِ هو 46. 
ع : ألا أبعَدَ الله عادًا قوم هودٍ عن كلّ حير ". 
ل 
- خاطب نوحٌ عليه السلامٌ قومّه قائلا: ظيا قَوْم لا أَسأَلْكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا 


خري الأ على الذى َطْرَنِي قلا تَعْقلُونَ # خاطبهم بذلك إزالةً للتّهمةَ 
تمده تمحيضًا للنّصيحةِ؛ فإنّها لا تَسجَعُ ما دامت مَشوبة بالمطامع”" 


ذه 


دم ور سان مطفية 
من ُونه كيدُوني جمِيعًاكُم انرون # إِني مكلت عَلَى اللوربي ورب م مامِن 


إل لام وَآخَذٌ بناصيتها إنَّ رب عَلى صراط م فَإِنَ تو قد أبَكُمْ ما 

او 2 أي 8 عنم 1 

اه متحي رن ا 
2 


1 


ُ من رقن برج عور لقم الواثقي باهم التاق هذه ال سا 
عقيدتّهم ويُقَرَعُهم عليها ويؤتّّهم. ثمّ يُهَيّجَ ضراوئّهم بالتحدّي؛ لا يطلب مُهلةً 
ليستعدٌ استعدادهم, ولا يَدَعُهم يتريّتونَ» فيكسر غَضبهم. إِنَّ الإنسانً دهش 
لرجل فرد يقتحمٌ هذا الامخام على فوم 0 شداد. ولكنّ الدّهشة ول 
عندما يتدبّ بْدْ العوامل والأسبات» 2 الإيمانٌ والثّقةٌ والاطمئنانٌ؛ الإيمانٌ بالله. 
والتْقةٌ بوّعده. والاطمئنانٌ إل د نصره» الإيمانٌ الذي يخالط القلبّء فإذا وعد الله 
بالنّصِرٍ حقيقةٌ مَلموسةٌ في هذا القّلبٍ لا يشكُ فيها لحظةٌ؛ لأنها مل يَديهء وملءٌ 
قلبه الذي بين نيه وليست وعدًا للمُستقبل في ضمير العَيبء إِنّما هي حاضرٌ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5907/١7(‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ 2.205 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 206 


(5) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (؟/ *51). 


الجزء !1 - الحزب ١‏ 


واقمٌ تتملّاه العينُ والقَلبُ0"©. 

- في قله تعالى: «[ َكِيدُوني جمِيعًا ُمَ لا تُنْظرُونٍ # إِني تَوَكَلتُ عَلَى الله 
دَبّي وَرَبَكُمْ 4 دلالةٌ من كلام المرسَلينَ أنه بتوكلهم على الله يُدقُعُ شءٌ عدرّهم 
عنهم”". 

الفوائدٌُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قال تعالى: وَإِلَى عَادٍ أَنَا هُمْ هُودًا أرسلّ اللهُ إليهم و3 أخاهم # في 
النَّسَبٍ 9 هوداً ليتمَكنوا من الأخذٍ عنه. والعلم بصدقِه 0 

-١‏ قول الله تعالى: فوَإِلَى عَادِ أَحَاهُمْ مُودًا # فيه سؤالٌ: وصف تعالى هودًا 
شرع ساو دجن 11د باكانظ تي نوين حابي ايه 
وقد وال تعالى في ابن نرج إن لَيِسَ مِنْ أَهْلِكَ . فين أنَّ كَرابة النَّسَبٍ لا تُِيدُ 
إذا لم تحمل قراية الدَّينِء وهاهنا أثبتَ هذه الأوَّة مع الاختلافٍ في الدّينء 
فما الفرقٌ بينهما؟ 

الجواب: أنَّ المرادٌ مِن هذا الكلام استمالةٌ قوم محمّد صلَّى اللهُ عليه 
وح لأنَّ قَومّه كانوا يستبعدونَ في محمّد صلَّى اللهُ عليه وسلّم- مع أنه واد 
من قبيلتهم- أن يكونَ رسولا إليهم من عند الله فذكرٌ الله تعالى أنَّ هودًا كان 
واحدًا من عاد؛ لإزالة هذا الاستبعاد". 


'- دل قوله تعالى: هأ َإِلَى عاد أ 0 وم اعبِدُوا الله ما لَكُمْ 


2 


من لَه يده إن َعم إلا م مُْتَرُونَ # على أن هؤلاء المعبودينَ مِن دون الله إِنّما هم 


.)١1894 /5( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 

(1) يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية .)45/١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 0787. 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (14/ 03777. ((تفسير الشربيني)) (7/ 5177). 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


ل ا 
0 سورة هود - الآيات (.مو) 4 
بين ضما 


آلهة في نفوس المُشركينَ» ليسوا آلهة في نفس الأمر؛ ولهذا كان ما في قلوبهم 
من الشَّرك إفكا0©. 

4- دل قوله تعالى: © وَإِلَى عَادِأَ أَحَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا ْم اغبدُوا الله مَا لَكُمْ 
ا لاع اي 


2 
وه 
ل ع 


ا 00 
جعلوا مع الله إلهًا آخر”". 
000 ل موه 0 ع 
4- في قَولِه تعالى عن هود: يليا قَوْمِ اعبدُوا الله مَا لك مِنْ له غيْرُهُ# بيان 
2 75 7 95 و 0 
أن عبادة الله وحده هي أوّل الواجبات» وهي مف دعوة المَرسَلينَ كلهه”". 
و 7 يه 
لخر الله تعالى: «زوكا تو اسْتَعْفَرُوا ره كُمْ ثم تُوبُوا ليه يُْسِلٍ السَمَاءَ 
عَلَيَكُمْ مدْرَارًاو يكم كوه إلى ُ قُويكُ 6 هذا غايةماثراك ين العادات الدنيوية: 
كثرةٌ النعمء وكمالَ القوة للاستمتاع بها؛ فقولّه تعالى: 2 يوْسِلٍ السّمَاءَ عَلَيكُمْ 
مِدْرَارً 4 إشارةٌ إلى تكثير النَعَم؛ لذن مادةَ خصول انعم هي الأمطارٌ المُوافقة» 
وقوله: طوَيَِدكُمْ قو إِلَى قُوَتكُمْ © إشارةٌ إلى كمال حالٍ القُوى التي بها يمكِنٌ 
الانتفاعٌ بتلك التّعمة©. 
دهيم ٠.‏ .- 5 عس ع هه 6ج جسم ه. 22 و 1 م 8 
-٠‏ (ثمّ) في قوله: 96 وَيَا قوم اسْتَعْفِرُوا رَبَكمْ ثم توبُوا إِليْهِ # للتّرتيب الرنبِيّ؛ 
لأنَّ الدَّوامَ على الإقلاع أَمَمُ من طلّب العفُو عمًّا سلّف©. 


.)78 يُنظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية (”؟/‎ )١( 
.)171/ /”١( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)١65 /١( يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ 20 
.)0507 /١4( (؟) يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)45/١7(‏ 


الجرء؟١-الحرب‏ ؟؟ 


مت 2-2 
2 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


8- كثيرًا ما يُقرن الاستغفارٌ بذكر التوبة» كما في قولِهِ تعالى: 32 اسْتَعْفِرُوا 
ربكُمْ ثم وو ليو حصي ع سو رك ري 
والتوبةٌ عبارةٌ عن الإقلاع عن الذنوب بالقلوب والجوارح'' 

4- دفول فان : ( 3 ني علق راطا نيم 6 قطي كيهان" ١‏ 
يقَول ]لذ الحي والذيامة إلا بالعدل .ولا يفغل الامناغر مصلعة ورعصة وسوكية 
وعَذْلٌ؛ فهو على الحقٌّ في أقواله وأفعاله» فلا يقضي على العبد بما يكونٌ ظَالِمًا 
الوا يي ا 0 
سيا غيره- التي لم يعملها ولم يتسجب يتسّتٌ إليها- شيئَاه ولا يؤاخدٌ أحدًا بذنب 
غيره» ولا يفعلٌ قطّ ما لا؛ 00 
الحميدةٌ والغاياتٌ المطلوبةٌ؛ فإنَّ كوته على صراط مُستقيم يأبى ذلك كلّده". 

-٠‏ قوله تعالى: «إوَبَلْكَ عَادٌ) فيه تأنِيتٌ اسم الإشارة «تِلْكَ #4 على تأويل 
لأ أو أن اسع الإشارة باعتبارالقَبيلةء أو لأنَّ الإشارة إلى م قبورهم وآثارهم”". 

-١‏ دل قولّه تعالى: ِوَتِلْكٌ عَادٌ جَحَدُوا بآيَاتِ رَيهمْ وَعَصَوا رُسْلَهُ وَانَبعُوا 
أْرَ كل جَبّارٍ عند # على إطلاقٍ معصية الرّسُلٍ عُمومًا على مَن عصى نبيّه 
تايان ينيم للزشل بالمو عضو جوداد تسب كتيب تعس شرم 
فكانت المعصيةٌ لجنس الرّسُلِ كمعصية مَن ن قال: :2 ككينا َكلَاعَائكل للد من 
شَيْءِ # [الملك: 4]» وكمعصية مَن كذَّبٌ وتوّلّى في قوله تعالى: 9 لَا يَصْلَامًا 
إِلّا الأَسْمَى» الّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَى 4 [الليل: 17-18]. 

.)5 ٠7 يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (؟/‎ )1١( 
.)1١76 /١( (؟) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم‎ 


() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)7١14‏ ((تفسير ابن عاشور)) (17/ .)1١6‏ 
(4) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ 09). 


الجرء ؟7١-‏ الحزب *؟ 


بخ ص 


سورة هود - الآيات (0:ه-.5) عي 
1 م 


الردتعال « وَأَتبعُوا في هذه الدُنيا َه يوم أ َقيَامَة آلا إِنَّ عَادًا 
كَفًُُ و رب لام عاد قوم مُودِ 4 فيه الردٌ على الذين يصَوَبوتَ + جميعَ الملّل- 
وحَصُّوا عادًا هذه؛ لكونها أغناهم بأن قالوا: إِنّهُم من المقرّبِينَ إلى الله» وإنَّهُم 

بعين الرّضا منه- وهم أتباٌ ابن عرّبي الكافر العنيد أهلٌ الانّحادِء المُجاهِرونَ 
بعظيم الألحادةالسعهدرن بو العا 


بلاغةٌ الآبات: 
-١‏ قولّه تعالى: يوَإِلَى عَادِ أَكَاهُمْ هُودً قَالَ يا قَوْم اهْبدُوا الله ما لَكُمْ مِنْ لَه 
ووع 0 3 .هو 2 3 


- قوله تعالى: طإوَإلَى حَادِأََاهُمْ مُودًا ‏ فيه تقديمٌ المجرور ؤوَإِلَى عَادٍ» 
على المنصوب لإأَحَامُمْ 6 للتّبيهِ على أنَّ العطفّ من عَطَفٍ المفرّداتٍ 
لا من عطْفٍ الجمَل؛ لأنَّ الجارّ لا بد له من متعلّق» وقضاءً لحقٌّ الإيجاز؛ 
لِيِحضْرَ كر عاد مين بلفْظه ثم بضَميره”" 
- قوله: قال يا قوم م اعْبدُوا الله فيه افتتاح 5عوته بنداء قومه؛ لاسيز 
أسماعهم؛ إشارة إلى أ طنز ما مكلتي البهي:ورخة التريع بفغل القرلة 
لأنَِّغلَ هرسلا محذوفٌ؛ فلوبيّن بجملة (إا قم ُو © دون (قال) 
كما بيّن في قوله : ا وَلََد أَرْسَلْمَانُوحا إِلَى قَوْمِه إن لَكُمْ تَذِيد مبينٌ #[هود: 
6, لكان بَيانا لمعدوم» وهو غيرٌ جَلِيَ". 
- قوله: نما لَكمْ مِنْ لَه غَْدْهُ # اسيطنافٌ يجري مَجرى البيان للعبادة المأمور 
بهاء والتّعليل للأمْر بهاء كأنّهِ قيل: خصّوه بالعبادة ولا تُشْركوا به شَيَاء إذْ 
(1) يُنظر: (انظم الدرر)) للبقاعي (715/9). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 45). 
20 يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ؟١١-الحرزب‏ ؟؟ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


عوط 
4 
م 


ليم لكم من إله سواه”". 
وي إن نكم إلا مفترُونَ # بيانٌ لجملّة هما لكمْ من إِلَه غَيْدهُ 4 
وفيها توبيجٌ وإنكارٌ لهم". 


12115 3 م لا أَسْأَلكم عَلَيْه أ جرًا» فيه إعادةٌ التّداءِ في أثناء الكلام؛ 
والتكرية م وي ا دالخ الواايم 
يَستسمعوئّه: والتّداءُ هو الرّابط بين الجَملئين””. 
- قوله: لَاعلَى الذي مَطَرَنِي اتوت © فيه لتب بالموصول وصلته 
الذي مَطَرنِي دوت الاشم العلّمٍ (مَاصرٌ)؛ لزيادة تحقيت أنه لا يَسألّهِم على 
الإرشاد + جْرًا بان يَعلَمْ أنَّ الّذي خلَقَه يَسوقٌ إليه رزقّه؛ لأنَّ إظْهارَ المتكلّم 
عِلْمّه بالأسباب يُكُسِبٌ كلامّه على المسيّبات قوَةٌ وتحقية0, 
- قوله :قلا تَعملُونَ © استفهامٌ إنكاري عن عدم تله أ ي: تأمّلِهِم في 
دَلالة حاله على صِدْقِه فيما يُبِلُةُ ونُضحه لهم فيما يمره ©. 
"- قوله تعالى: لياق م اسْتَفِرُوا ربكم م بو لي ُْسِلٍ السَمَاء عَليِكُمْ 
مِدْرَارًا وَيَردْكمْ فُوَة إلى فوتكم ولاج تَوَلَا مُجْرِمِينَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)5١77/5(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /1١7(‏ 46). 


(9) ينظر: ((المصدر السابق)). 
وهذا الوجهٌ هو على أن هذه الجملة كان قالها مع الججملة التي قبلهاء وإنْ كانت مقولة في وقتٍ 
غير الذي قيلت فيه الجملةٌ الأولّى؟ فليس فيه هذا الوجة. 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١75(‏ 46). 

(6) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ؟١١-الحزب‏ ”؟ 


وله إلى فوتكم 4 ف مُتعلَقُ ب #ايزِذكُم 4 وَإِنَّما عدي ب (إلى) لتضمينه 
مَعْنى يَضٌْ وهذا وعد لهم بصَلاح الحال في الدّنياء وعْطف عليه مولا 


تعَوَلَّا مُجْرِمِينَ ؛ تحذيرًا م من الرُجوع إلى الشّرك0". 
5 - قولّه تعالى: 92 قَالُوايَا هُودُ ما ْنا بي من وم وَمَا نَحْنُ بتَاركي آلِهَتنَا عَنْ قوْلٍ قَوْلكٌ 
وَمَا َحنٌ لك بِمُؤْمِنِينَ # 
-00 9 قَانُوا يَا هُودُ ما جتنا بن بين 6 فيه افتتالح كلامهم بالتّداءء وهو يُشِيرُ 
إلى الاهتمام بما سيّقولوته. وأنَّه جديرٌ بأن يُتَمَهَ له؛ لأنّهم تزّلوه مزل البعيد 
لِعّفلته فنادةؤه؛ فهو مُستعمَلٌ في معناه الكنائت "©. 
- قولهم: موا خن بتَاركي اليا عَنْ قؤلك 6 حؤعَنْ قؤلك 4 للتعايلٍ 
كقوله تعالى: 92 إلا عَنْ مَوْعِدَة وَعَدَهَا إِيّاهُ 4 فتتعلقٌ ا بتَا كي 4 كأنّه قيل: 


ل ةع اس ل ل 
ل تعانيا 0 ج20 

- قولّه تعالى: فإ إنْ نَقُولُ إلا اغترَاكٌ بَعْضٌ آلهَينَا بسُوءٍ كَالَ إنّي 
© سير 7 -ه و ا 2 , 8 
واشهدوا أني بَريء مما تشر ركونَ * 

- إن تَقُولُ إِلَّا اغيرَاكٌ بض آلهَتِنَا بسُوءِ 6 استنافٌ بيا: ننٌّ؛ لأنَّ قولّهم: 


وَمَا نَحْنٌ لَك بِمُؤْمِنِينَ # من شأنه أن يُثِيرَ للسّامع ومّن معّه في أنمّسهم أن 


.)91//١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1717//5). 
(5) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (5/ .)58١‏ 


الجزء ١7‏ - الحزب 7 


85 


يتقولوا: إن لم تُؤمنوا بما جاء به أنه من عند الله؛ فماذا تَعُذُون دَعوتّه فيكه؟27, 
وقد جِعَلوا ذلك من فغل بعض الآلهة؛ تهديدًا للنّاس بِأنَّهِ لوتَصدَّى له جميعٌ 
الآلهة لَدَكُوه دكا0©. 

عو ككو في ركو بير كام لم الوا في السُوءء كما يُنْبِئٌّ عنه 
نسبة ةٌ ذلك إلى ؛ عن 4 دون نَّ كلها ©. 

- قوله: قال إن يد اللّهَ وَاشْهَدُوا ني بَرِيءٌ مما ُشْرِكُونَ 4 جملة 
«أَشْهِدُ الله إنشاءٌ لإشهاد الله بصيغة الإخبار؛ لأنَّ كل إنشاء لا يَظهَرٌ 
الب وس تك ا وتو ور 
السّامع بما يُضيرٌ المتكلّمء وقال: «أَشْهِدُ الله وَاشْهَدُواي#» ولم 


4 
0 


(وأشْهدٌكم) ليكون مُوازنًا له وبمعناه؛ لأن ايام الله على 0 من 
السّرك صحيحٌ ثابتٌ» وأما إشهادُهم فما هو إِلّا ادن بدينهم» ودَلالة 
ا لاختلاف ما بَيتهماء 
وجيء به على لفْظِ الأمر تَهكما بهم واستهائةٌ بحالهم؛ هذا من جِهَة. ومين 
جه ثانية: عدّل إلى صيغة الأمر «وَاشْهَدُوا# عن صيخة الختر؛ للتّمبيزٍ 
م ا ا 
الخبر التي هي أجل وأشرَفٌ وأوثَرُ للمُخاطّب من صيغة الأمرا 


*- قوله تعالى: 8ل مِنْ دُونه تَكيدُونِي جَمِيعًا نُمَ لا تُنظرُونٍ * 


.)48/١51( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (110//5). 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 5 ((تفسير أبي حيان)) (5/ :.)١174‏ ((الجدول في إعراب 
القرآن الكريم)) لمحمود صافي /١7(‏ 7914)» ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 44)» ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش (07857/5. 


الجزء ؟١-الحزب‏ “>7 


١ 1‏ 2 
١‏ سورة هود - الآيات (0ه:) يحي 
3 << بدا 


5 0 5 2 م 5 ده _. 5 5 11 
- الفاءُ في «إ فَكِيدونِي #؛ لتمريع الأمْر على زَعْمِهِم في قدرة آلهتهم على 
ما قالواء وعلى البراءة كلّيهما"» والأمدٌ ب (كيدوني) مُستعمَلٌ في الإباحة؛ 
كناية عن التَعجِيزٍ بالنّسِةٍ للأصنام وبالنّسبةِ لقومه» وجَعل الخطابٌ لقومه؛ 
للا يكونٌ خطابه لِمَا لا يَعقِلٌ ولا يَسمَعُ» فأمّر قومّه بأن يكيدوه» وأدحَلَ في 
ضَمير الكائدين أصنامَهم؛ مَجَارَاة لاعتقادهم. واستقصاءً لتعجيزهم 
و(ثُم) في بِثُمَ لا تُنْظرُونِ # للتّراخي النْبيَ ئ؛ تَحدَّاهم بأن يكيدوه. ثم ارتقى 
فى رُتبّة النّعجيز والاحتقار» فتهاهم عن التأخير بكيدهم ياه وذلك نهايةٌ الاستخفاف 
بأصنامهم وبهمء وكنايةٌ عن كُونهم لايصلون إلى ذلك©. 
78 و ره له ره زه :كه ب 2 
-٠‏ قوله تعالى: 38إ: تَوَكَلْتُ عَلَى الله رب وَريك م مَا من دَابّة إلا هُوَ آخذ 
بِنَاصِيها ني عَلَى صرَا مُشتقيم #4 
ب 2 يردتو 
- قوله: 32 إني 5 َوَكُلْتُ عَلَى اللّه ري و رَبَكُمْ # تعليلٌ لمضمون :9 فَكِيدٌوني 4» 
سيف توَكَلْتُ #؛ لكونه 


لا اا رو ره سس 

آذه فلا يَستَطيعٌ إفلاناء وإنّما كان تمثيلا؛ ؛ لأنَّ دَوابٌ كثيرةً لا تَواصِيَ 

لهاء فلا يَلُِ الخد بالّاصبة مع تحموم إمَا من اب ولكنه لكا تضيان 

مكلا صار بمنزلة: ما من دابّة إلا هو مُتصرّفٌ فيهاء ومن بَديع هذا المكلٍ أنه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)7١8/5(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1٠١١ /١7(‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)7١8/5(‏ 


الجزء 1١١‏ الحزب 7 


4 


قَوْمًا 


أَضَُ اختصاصًا بالنّوع الملعيود وبين نوم الدواتٌ» وهو نوع الإنسان» 
لمم روكت ويرك الاوز رقي مارت يان للدي فكوثه 
مالكا لكل يتقتضي ألَّا يَفُوّه أَحَدٌ منهم. وكوثّه قاهرًا لهم يق ُ يَقتّضي ألا بُعجِر 


ذه 


أحَدٌ منهه”". 

- قوله: «9آخدٌ ِنَاصِيتها 4 نه صتمي الناطية بالذّكر؛ لأنَّ العرّبٌ إذا 
وصَفّتْ إنسانًا بالل والحُضوع قالت: ما ناصيةٌ لان إلا بيد قُلانء أي: ِنَّه 
مُطيعٌ له» يصرفه كيف يَشاءُ©. 

- وجمل نئي على صرَاط مُشتقبع 6 تعليل لججملة إِني 
اللّهِ #» أي: توكّلتٌ عليه؛ لأنّهِ أهلّ لتَوكُلِي عليه لأنّهِ منّصفٌ 
على طريق العَذْلٍ والتَأبِيد لرُسله". 

*- قوله تعالى: كن لواف دكا أَسِلتُ ب به إِلَيَكُمْ وَيَسْتَخلِفٌ رَبّي 
غَيْرَكُمْ وَلَا تَصُرُونَهُ َي إِنَّ دبي عَلَى كُلَ شَيْ يء حَفيظ 46 

- قوله: قن تلا ققَذ أَِلفدكُمْ ما أُرْسِلْتُ به إليكُمْ # جعل جوابُ شرط 
التّولَي قوله: كمد بكم 4» 0 
شَرطا لأنّ المقصود بهذا الجواب هو لازمٌ ذلك الإبلاغ» وهو انتفاءُ تَبعَة تَبِعَة 
تولَيهم عنه» وبراءتّه من جُرْمُهم؛ لأنّه أدَى ما وجب عليه من الإبلاغ”". 


3 


+ع وك 


- وطإشَيً 4 مصددٌ مؤكَدٌ للفعلٍ لإتَضُْوئهُ4 المنفيّ» وتتكيزه للتقليل؛ 
والمقصودٌ من التاكيد: التَّصِيصٌ على العُموم بتَفْي الضُرٌه لأنّهِ تكرةٌ في حير 


.)٠8١١-1١١ /١17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 54 5) ((تفسير أبي حيان)) (159-174/57). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١١/١5(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)٠١7/11(‏ 


٠ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


سورة هود - الآيات (ه.ة 


التي أي : فال يلْحِنٌ بكم الاستمصالء وهو أعظّمُ الضّبَ ولانَضُدٌونه أقلّ ضر 00 


00 


- وجملة إن َي على كل ١‏ َي حوب ) تعليل إجملة ولا كشؤوةة 
شَيَا؛ فموقعٌ (إنَّ) فيها موقعٌ فاء التّْفريع7) 
- ولما كان الأهمٌ في هذا السياق بيانَ استعلائه تعالى وقدرته؛ قدَّم قولّه: 


00 
- ذو واسماهس 


4- قوله تعالى: مإ وَلَمَا جَاءَ أ ْنَا َجَيَْا هُودًا وَالَذِينَ آمنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ 

وَتَجَيَْاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظ 4 
- قوله: ل وَلَمًا جَاءَ مون الأمدُ هنا كنايةٌ عن العذاب أو عن القضاء بهَلاكهه. 
- وفي قوله: ِو تيا هُودًا وَالْذِينَ متا ع بِرَحَمَة من وَنَسَجَيْنَاهُمْ منْ 
عَذَابِ غَلِيظ # تكرّ تكورت اللْنجِيةُ على سَبيل القوكيدء ولِقَلقِ (مِنْ) في قوله: 
مِنْ عَذَابٍ غَلِيظِ # لؤ لاصََتْ م لاني ل كد كر 
(بِرَحْمَةِ م ة منّا من نْ عَذَابِ عَليظ)-؛ 5 النّنجِيةٌ وهي النَّنْجِيةٌ الأولى؛ 
فتغنى الُكرير أنه سبحانه ذكر ألا َه حي أخلّك عدُوٌّهم تتجاهمء نع قال: 
9 وَتجَيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ عَلِيظ #. على معنى: : وكانت التَّْجيةٌ من عذاب غليظ. 
أو تكونٌُ هذه التَنْجِيةٌ هي من عذاب الآخرةء ولا عذاب أغلَظ منه؛ فأُعيدث 
لأجل اختلافي مُتَعلمَيها”» 
- وفيه مُناسَبَةٌ حسنةٌ» حيث قال تعالى هنا في قصّة هود: هوَلَمًا جَاءَ أَمْدد 

.)1١7 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ 0717. 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 170). 
(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ٠0‏ 5)» ((تفسير أبي حيان)) (7/ .)17١‏ 
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2ج سي و 


يا هُودًا وَالَذِينَ آمنُوا مَعَهُ برَحْمَةِ من وقال في قضَّةٍ قصّة شعيب عليه السَّلامُ: 
لما جاء ًا نجنا ييا وَالِّينَ آمنُوا مَعَهُ برحمة مناه [هود: 94]؛ 
فَعْطِفّت (لَمَا) على ما قَبْلّها بواوٍ العَطفٍ في هدَّينِ الموضعين» وخالقَت 
قصّةٌ صالح وقصّةٌ لوط عليهما السَّلامُ في الحرفٍ المعطوف به هذه الجملةٌ 
المصدّرةٌ بحرفٍ الوجوب؛ فقيل ذ في قصَّةٍ صالح عليه السّلامٌ: مكلا ججاء 
نتيا صَالِحَا وَاَِينَ موا مهبر َم ما [هود: 2117 وفي قصّةٍ لوط 
عليه السَّلامُ: كلما جَاء أَمْرْنَا جَعَلَمًا عَالِيَهَا سَاِلَهَا 4 [هود: 87]. بِعَطفٍ 

لَمَا على ما قَبْلّها من هاّين الآيتين بفاء التَعقيب» ووه ذلك: 0 


<- 


0 
م 


قصِّ هودٍ وشُعيبٍ تأر عن وقْتٍ الوعيدء فإنّ في قصّةٍ هود فووا قد 

بكم ما أل به ليم مخف وبي كما يكم [هود: 5 ]» وفي 

قصَّة شعيب سَوْفَ تَعْلَمُونَ # [هود: 9و الخريف قارتة ار 
اد ازا ولي كز سالم راوع رقع العزاك موي عَقيبَ عَقِيبَ الوعيد؛ فإنَّ في قصّة 

ع تَمَنْعُو | في دَارِكُمْ كَلامَة أيّام # [هود: ا ٠‏ وفي قصّة لوط وكين 

| صَبْحُ بقَرِيبٍ #6 [هود: ١‏ فجاء الفاءٌ للتَعجِيلٍ والتّعقيب”". 

ا ل 0 
الفا امِب لتعقيب» أما قصّةٌ صالح مهما فتقدمها قوله تعالى : 98 فَعَهَرُ 4 
َقَالَ تَمتَعُوا في دَارِكُمْ ثَلَامة يا [هود: 6 كادقد تبن: فلمًا انْقَصضْتْ 
فالموضوعٌ للفاء لمقصود التّعقيب» ومثلٌ هذا مِن غير قَرْقٍِ قوله تعالى في قصَّة 
لوط عليه السَّلامُ: «إِنَّ مَوْعِدَهُمُ | صُبْحُ #6 [هود: المآناولة فك أن المعين 
يَستَدُعي تَقُدِيرَ (فلَمًا ا 0 الوعيد» زإعقايا لا كحض يعن 


2 


الفاء؛ فهذا يوجبٌ خصومن الفاء ء بِهَدَينِ الموضِعين. وأما قصة هود 5 


)١(‏ يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: »)١540‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:777). 


الجرء ١١‏ -الحرب ؟7” 


السَّلامُ فلم يَرِدْ فيها ما يَستّدعي تَعْقيبًاء بل قَبْلّها ما يَقتضي أن يُنسَّقَ كو ها عه 
عليه بواو العطفيء وذلك قولّه تعالى مُخيرًا عن قوم هود: ب وَيَسْتَخَلفٌ رَبّي 
قَوْمَا غَيْرَكُمْ وَلَا تَصُوُوتَهُ سَيئَا* [هود: /00]» ثمَّ قال: وَّلَمَا جَاءَ ونا 
ا ل 0 
العطفٌ بالواوه وعلى هذا ورَدّت آيةٌ عيب شعَيبٍ عليه السَّلامُ؛ فورّد قبلّها: :9 وَيَا 
ْم اعْمَلُوا عَلَى مَكَالَبْكَمْ 4 [هود: 4] ثم بعد ذلك وَارْتَقِبُوا إن مَعَكُمْ 
رَقِيبٌ *# [هود: 97 وليس هذا ما يَفّْضي تَعقيباء بل باه حَمل الآياتِ بعضها 
على بعض بِحَرْفٍ التَّشْرِيك وهو الواوٌ؛ فجاء كل على ما يُناسِبٌ'"©. 
-٠‏ قوله تعالى: م وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبَِمْ وَعَصَوْا رُسْلَهُوَ وَاتَه 
- جملةٌ ب جَحَدٌوا» وما بِعْدَها تمهيدٌ للممعطوفٍ» وهو ب وَأَنْبعُوا في هَذِهٍ 
ادا لع وَيَومَ الْقِيامَة4 [هود: ١1]؛‏ لزيادة تَسجيل التّمهِيدٍ بالأخرام 
السّابقة» وهو الّذي اقتضاه اسمٌ الإشارة؛ لأنَّ جميعَ ذلك من أسباب جمْع 
العَذَابِين لهم”". 
- وجِمّعَ الوُّسُْلَ في قوله: 9# وَعَصَ ععَصَوًا رُسُلَهُ 6 وَإلما اشوا وسور ل راعذ 
وهو 00 لأنَّ المراد 2 إجرامهم؛ فناسّب أن يُناط الجَرمم 
بعضيان جنْس الوّسلٍ؛ لأنَّ تكذييهم هودًا لم يكن خاضًا شَخْصه؛ لأنّهم 
قالوا له: وما بسن ماري آلِهيَا عَنْ قَوْلِكَ #؛ فكل رسولٍ جاء بأمر ترك 


ام 


تبَعوا أمْرَ 


.)508-17 01/ يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/‎ )١( 
.)1١6 /١1( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 


الجزء ؟1- الحزب ” 


يي د 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريه » 
4 ادها 


عبادة الأصنام فهّم مُكذَّبون به. ومثلّه قولّه تعالى : مكَدَّبَتْ عادٌ الْمُرْسَلِينَ 0104 

.]١77 [الشعراء:‎ 

-١‏ قوله تعالى: «إوَأَتبعُوا في هَذِهِ اليا لت ويَوْمَ ال لقيّامَة ألا إنَّ عَادًا كفَرُوا 
ربَهُمْ اعد لِعَادِ قَوْم هُودِ# 

- قوله: ربعا فِي هَذِهِ الذَنَّْا لَعتةَ #» أي: أصابتهم إصابةٌ عاجلةً دون 

العاصات اماد لبور لواو ادي تاقلح انها 

لا تَُارِقُهم وإن ذهَبوا كلّ مذهبء بل تَدورٌ مهم حيثّما دارواء مع ما في 

ذلك من المشاركة ومن مُمائلة العقاب لمزم لأنّهم اتبَعوا الملعونينَ 

تيعو | باللّعنة) جَرْاءً لصَنيعهم جَزاءً وفاقا". 

- وبني فِغْلٌ (أَنْعُوا) للمفعول؛ إذ لا غرّضّ في بيانٍ الفاعل» ولم يُسَد 

الفعلٌ إلى اللّن يدل على أنَّ إنباعها لهم كان بأمرٍ فاعل؛ للإشعار بأنّها 


اا 


تَبعَنْهم عقابًا من الله لا مُجرَّد مُصادفةٍ 
- وفي قوله: إوَأنيعُوا في هذه دنا َل قَونَ اد باشم الإضارة 
ِل هَذِهِ 6؟ لِقَضْد تَهُوينٍ أمرها بالنّسبة إلى لَغْنة الآخرة». ١‏ 

- قوله : 9 وَيَوْمَ ال َقِيَامَة #» أي أي: أتبعوا يوم القيامة أيضًا لعنده وذِت بدَلالة 
الأولى عليهاء وللإيذان بكَوْنٍ كل + بن اللّعمّين نومًا برأييه لم تُجمعا في 
قَرَنِ واحد؛ بأن يُقال : (وأنبعوا في هذه اليا ويوم القيامة َعنة)» كما في قوله 
تعالى: 8 وَاكْدُبْ آ َمَا في هَذهِ الذَنْيَا حَسَتَةٌ وَفِي الآخر رَة 4 [الأعراف: 67١]؛‏ 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١9 /١١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ ,)77١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)1١5/17(‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١7/117(‏ 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ؟١-‏ الحزب ٠١‏ 


5 ا 
سورة هود - الآيات (0:ه-:3) ا 
له م 


إيذانًا باختلافٍ نوعي الحسَتتين؛ فإنَّ المراد الح التمركة يقد الضكة 

والكفاف والتّوفِيق 5 وبالحسئة الأخدري النوَابُ 0 0 
ا 3 «ألا! إِنَّ عَادًا كَمَرُوا ر رُ بَهُمْ 6 مُستائفة ابتدائيّةٌ افتتحت بحرف 
5 تيه و( آلا #؛ لتهويل الخبر. وأكنات بحرف (إِنَّ)؛ لإفادة ة التَعلِيل بججملَة 

١‏ َأَْبعُوا في هَذِم الدُّنْيا لت ويم الْقيَامَة#؛ تعريضًا بالمشركين؛ لِيعميروا 


نهنا اضابة عاذ . 

- ونبّه على عل باع اللّعنِ لهم في الدّارّين ن بأنّهم 9 كَمَرُوا رَبَهُمْ م #؟ فالكفرٌ 
هو الموجبٌُ للّعنة". 
- قولّه: لأا بُعرَ عدا ِعَادِ ْم هُودِ #6 جملةٌ ابتداقةٌ؛ لإنشاء ذم لهم». 


- وأيضًا في قوله: ألا بدا لِعَادِ َم مود تكرير حزف اليه «( أل 4 
وإعادةٌ (عاد) في الدّعاء عليهم؛ تَهُويلًا لأمرهمء وتَفْظلعًا له مان 
الاعتبار بهم والحذّر من مثل حالهم» والحثٌ على الاعتبار بقصّتهه”» 

- ومو قَوْم مود عطفٌ بيان ل(عاد). وفائدةٌ هذا البيان- مع أَنَّ البيانَ حاصلٌ 
بدونه-: أن يُوسَّموا بهذه الدّعُوة وَسْمَا وتّجِعَلَ فيهم أمرًا مُحمّقَا لا شبهَة 7 
فيه بوَّجهِ مِن الوجوو. وفيه إيماءٌ إلى أنَّ له أثرًا في الذَّمّ بإعراضهم عن طاعة 
رسولهم. والإيماءٌ إلى أنَّ استخقاقهم للبُعْدِ بسب ما جرى بيهم وبينَ هود 
عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ وهم قومُه؛ فيكونٌ تَعريضًا بالمشركين من العرّب© 


.)57١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١5/١5(‏ 

("') يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 1/ا١).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١ //١5(‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) »)17١/5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)31١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)5٠7/7(‏ ((تفسير أبي حيان)) »)1١/7(‏ ((تفسير أبي - 


الجزء ؟١١-الحزب‏ ”7 


كت ني 
9 2 التفسير المحرّر للقرآن الكرييي> © 


- وفيه مُناسَبةٌ حسنة» حيثُ قال تعالى هنا في ي قصَّةٍ سورة (هود) عليه السَّلاُ 
وذكر قومه : «وَأَئبعُوا في هَذِه لديا لت ويم الْقيَامَة مَة ألا إنَّ عَادا كََُوا ربَّهُمْ 
ا يعدا لِعَادِ نوم مُودِ» [هود: * وقال في قصّة موسى عليه السَّلامُ في 
هذه السُورة» وإرساله إلى فرعونٌ ومَلئٌه: توا ني عَذه لَعتة وهم القيائة 
0 بس الود تود [عود: 145؛ فحدّف (الْنيا) من الآ الثانية: وأنيتها في 
الأولى» ووجة ذلك: أن يك حرو عا لكام في عد الخوره ادي استيفاءً 
من قِصَّةٍ موسى عليه السلا كثير؛ فناسًب الول الول والإيجارٌ الإيجارً» 
ولايَلِيقُ العَكُسُ؛ فالواردُ عليه كلّ من الآيتين لايَحسْنٌ خلاقه ولايُناسِبُ 0 
وقيل: وجة ذلك الأول ألى فيه بالموصوف و الصف بجميقاء وهو الال 
الول ثمّ اكتفى بالصّفة عن الموصوف بعْدّه؛ لقيام الدَّلالةِ على الموصوف» 
ا ل ا 
يت الأولى ما هو بها أَؤْلى مِن الإجراء على الأصل» والإتيان بالمورصوف 
ا فقال تعالى: 98 في هَذْهِ ذه الدَّنْيا #» واكتفى في الثاني لَمَا قامَت الدَّلالةٌ 
على الموصوف بالصّفة وخدهاء فقال: وَأَنيعُوا في ده لَْنَةَ 6؛ ؛ فورّد الأول 
على الأصلٍ من الجفع بِينَ التّابع ْنا أو تحط بيانٍ وبين مَتْبوعِه وجاء في قصّةٍ 
موسى عليه السَّلامُ :ِإوأنعُوا في مَذِهِ 4 على حَذْفٍ الوصف؛ للاكتفاء بام 
الإشارق وكل قصيخ» فجي بما هو في الأصل أوَّلَاء ثم جيء ثانيًا بما هو ثانٍ عنه 
على ما يَنْبَغْيء ولا ب يَحسْنٌ العكسٌ؛ لأنَّ ذلك شِبْهُ النُسير» وبابّه أن يتقدّم' ١‏ 


- السعود)) (5/ ))757١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)1٠١9//١17(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (7/ /708-7601)) ((فتح الرحمن)) للانصاري 
(ص:518). 

() يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (2759/5: ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص:50١)»‏ ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (7/ /70)» ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص:578). 


الجزء 11- الحزب +7 


مة 
> 11 ع و و سا ص كَالَّمدكه و را جد ن < 420 معيرع وول 
:3 # وإ مو أَحَاهُمٌ لحا قال يلقوم اعبدوا لله مأ من إِللهِ غيره. هو 
أ ل سامح م 210011 ماحد ارو دي معه ير 26 مه 2 وو م بور 
أذ من الارض واستعمر ةف ستغفروه ثم تودوا إِليْهِ إن رَقَ قَرِيبُ يجيب 01 
فَِام 5-4 


1 

1 

١ 

١ 

١ 
ان‎ 0 


مرجوا قبل هنذا ألنهملنا أن تَعبد ما يعد َابَآوْنَا وَإنَنَا فى 


و د دام وى يو 12> سسا هم سرح ل - ا 0 
سك مما ند ا ل يَْقَوْ أَرَءَيْشُرَ إن حكنت عل بَبَسَةٍ من ّقَ 
2 2 
سس مص وس ءسج يس سه مم2 ١‏ سح 2 سر واي مود جء 
وءاتلنى منه رحمة فمن بمصرة رف مرى أللَهِ إن عصييُه هما نرِيدٍ وق عر فر (2 
ع اي 4 ع م عم 


ولا تَمَصُوَمًا 
رعو 2 ِ- 010 011 ا عر محه 
قَأْمُدَدء عَدَابٌُ ريت فَعَفَرُوُهَا فَقَالَ ًُ تَمَنَّعُوأ في داركم ثلدنه أيََامِ 
سر ماح و س0 ا 5 02000 عرعتي. مين 7 
يك رمك م سكثرب وج 9 تناك انرا نا كلما والدرة اموا 


5 107 م2 يمه 00 
مَعَهه يرَحْمَةَ ًاومن حزق يد د هر القوى لْعَرِيرٌ 80 وَأحَدَ 


0 


0 َس ١‏ ف در وها تاك ع وض ألله 


- 
07 ا 00 0 
9 


0 ود - 5 ر ا 
لذت ظَلَمُوا لصَيْحَهُ قأضب صبَحُوأ في ديهم نيت 00 ن لم يعَْوَأضبها ألا 
إن موا عور 45 

غريب الكلمات: 

0 7 5 

ِو سْتَعْمَرَكُمْ فيها #: أ جعلكم عُمَارَهاء وأصلّ (عمر) ): يدل على بقاءء 

وامتداد زّمان0©. 
و 2 ا 2 

2 فَعَقَرُوهَا#: أي: فتّحروهاء وأصل (عقر): يدل على جَرْح”" 

9 الصَّئِحَةٌ #: المرّةُ من الصَّوت الشَّدِيد وهي صاعقةٌ العذاب» وأصلٌ (صيح): 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 507): ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ »)١ 5٠‏ ((المفردات)) 

للراغب (١ص:‏ 087). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 151). 


() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)4٠‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١17‏ 
(«الكليات)) للكفوي (ص: 557). 


الجزء ١١‏ -الحزب “7 


2 التفسير المحرّر للقران الكريي 48 
يدل على الصّوت العالي©. 


د جَائِمِينَ #: أ : خامدينٌ» لاصقَينَ بالأرض على رُكبهم ووجوههم. وأصل 
(جثم) 0 على تجمّع شَيِءِ 00 


«يفتوا: أي: يَعيشواء أويُقيمواء وغَنِيَ القومُ في دارهم: أقامواء كأنّهم استغتّؤا 
بهاء وأَصْلٌ (غني): يدل على الكفاية» والاشتغناء عن الغَير”. 
مَوْجوًَا : أي ول فيك اناكرة كذ واصل (رينا) دلق 
الأمّل". 
«ثرِيب»: أئْ : مُوقع للتهمق والريبة : التهمة» وحي تلن السوء» فهي فسمٌ بن 
الشكء والريبةٌ: قَلَنُ النّفس» وانتفاء الطمأنينة» واس ريت : يدل على شَلكٌ0©. 


تَخْسِير 46: أي: نقصان, أو: هلكة, أو: تضليل وإبعاد من الخير» وأصل (خسر): 
َدُلُ عَلَى النَقْص©. 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 5 7"7), ((المفردات)) للراغب (ص: 45 5)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 055)» ((تفسير المنار)) لرشيد رضا .)٠١ 5 /١17(‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2259» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١07/8‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 65 ((المفردات)) للراغب (ص: .)١87‏ ((تفسير 
القرطبي)) (9/ 17). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)217١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (صر: /001)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (54/ 917 7). ((المفردات)) للراغب (ص: 2517). ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١١5‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 941). 

(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 45 5)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ :)١47“‏ ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: .)١57‏ 

(5) يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري »))2187/١5(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5537/5)), 
((البسيط)) للواحدي (7/ 737)» ((تفسير البغوي)) (/ 185)» ((تفسير الشوكاني)) (01/7/5), 
((مفردات القرآن)) للفراهي (ص: ١‏ ه07 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 70): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟7/ ))١85‏ - 


الجزء؟١١-الحرب‏ ؟؟ 


لي 


ىك 
سورة هود - الآيات (08-531) 3 
لك 5 


المعتّى الإجمالي: 

ب الناعانى | ارد كار حلط وراتخا بقن لمر يا قوم اعبّدوا 
الله وَحدّهء ليس لكم من إله يستحقٌ العبادةً غيدٌه جل وعلاء فأخلصوا له العبادة 
هو الذي بدأ حَلقَكم من الأرض بِحَلقٍ أبيكم آدمّ منهاء وجعلكم عَُمّارًا لها 
فاسألوه أن يغَفِرَ لكم دُنوبكم, وارجعوا إليه بالتَّوبة النٌصوح؛ إِنَّ ربي قريبٌ لِمَن 
أخلصٌء ورَغبَ إليه في التَّوبةَ» مُجِيبٌ له إذا دعاه. ١‏ 

فقال قومُ صالح له: لقد كنّا نرجو أن تكونَّ فينا صاحبَ مكانة» سيّدًا مُطاعًا 
قبل هذا القّول الذي قلت لناء أتنهانا أن نعبّدَ الآلهة التي كان يعبدّها آباؤنا؟ وإِنّنا 
لفي شك مُريبٍ من دعوتك لنا إلى عبادة الله وَحدّهء فقال لهم: يا قوم أخبروني 
إن كيت على برجا من الله وآتاني منه النبوَّة والحكمة؛ فمَن الذي يدقع عني 
قات الله تعالى لو استجبتُ لكم وعصيئه؛ فلم أب الإّسالة وأنصخ لكم؟ فما 
تزيدوئني غير تَضليلٍ» » وإبعادِ عن الخيرء ويا قوم هذه ناقة اله جلها لكم حي بص 
وعلامةً تل على صدقي فيما أدعوكم إليه؛ فاتركوه تك في أرضى الله؛ فيس 
عليكم رزقهاء ولا تمسُوها بِسُوءِ من عَقرِ أو غيره؛ فإنّكم إن فعلتُم ذلك يأحُذُكم 
وار ا ل عم ان ور زراب ني 
صالحٌ: استمتعوا بحياتكم في بلّدكم ثلاثة يام فإِنَّ العذاتت نازلٌ بكم بعدّهاء 
ولك وعد من اللكية مكذوينه لأابد مق وفوغة: 

الكاجاء امزم ولد موه دجي سالها و الذي اكوا معفط الهادة بخ 
نه ونجيناهم من هوان ذلك اليومٍ وؤليه نوك - 5-50 - هو القّويٌ العزيز 


و 


وأخذّت اميف القويّة و الاي فأصبحوا في ديارهم موتى ساقطينٌ 


- ((الوسيط)) للواحدي (7/ 0174). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١177”‏ )» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)١9‏ 


الجرّء ؟١١-الحزب‏ “5 


اح - 
,2 التفسير المحرّر تلقرآن الكريه. 


على وُجوههم, كأنْهم في سرعة رَوالِهم وفنائهم لم يَعيشوا فيهاء ألا إن مود 
كفروا بربهم وجَحدوا بآياته وحبججه. ألا بُعْدَا لشمودّ وطردًا لهم من رَحمة الله. 
تفسير الآيات: 
مَك مود أنا فك - 000 صََلِحَا َال يفوم عدوأ أسّهَ ما لَك من إل 0 ف 
00 سم 1 ١‏ ا ل سس جه مده - ع وده 4 
أنه الي ولنتطتر ذها انتخؤزوة شد مويو لين مَق قريب تيب : :15 4. 
مُنَاسَبَةٌ الآية لما قَبلّها: 
لَمَا انقَضَت قِصَّةٌ عاد على ما أراد سُبحانه: أتبعَها قصّةً قصَّةَ من كانوا عَقَبهم في 
الرَّمَنِء ومثلهم في سُكتّى أرض العَرَبء وعبادة الأوثان". 
وال تَمُود أَحَاهُمَ صَيِحًا #. 
م ل راك ار 
ليقو ربوأ هما كن َه عه 4. 
أي: قال لهم: يا قوم اعّدوا الله وَحدّهء ليس لكم معبودٌ يستَحِقٌ العبادةً غيذ 
اللهِء فلا تُشركوا به شيئًا". 


«خرٌ أنكأخ َال واستعمرّ ذا 4. 


أي: الله هو الذي ابتداً خَلْفَكم من الأرض بِحُلق أبيكم آدَمَّ منهاء وجعلّكم 


.0711//9( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 507)» ((تفسير أبن كثير)) (5/ 0775١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 225 
قال ابن كثير: (كانوا يسكنونٌ مدائِنٌ الحجر بين تبوكٌ والمدينة» وكانوا بعد عاد). ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 7371). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 07,507 5): ((تفسير ابن كثير)) (5/ 077١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2785. 


١ -الحرزب‎ ١١ الحجزء‎ 


5 
2-2 سورة هود - الآيات (وحمة) 56 > 2 
ف#اشمت د ا اتات 


زر ك2 5 2 
تسكنونها وتعمرونها وتستغلون خيراتها”". 
ا ره 2 7 
9 فاستغفروه ثم مويوَأ لبه #6. 
ع و م 02 4 4 
أي: فاطلبوا من الله سَتَرَ ذنوبكم الماضية» والتجاوّز عن مؤاخذتكم بهاء ثمّ 
توبوا إلى الله توبةً نَصوحًا فيما تستقبلوته. بالّجوع إلى عبادته وَحدّه وطاعته”". 


زفيف 


كما قال تعالى: هوَإِدَا صَألَكَ َبَادِي عَني قَإني ي قَرِيبٌ اع دَعْوَةٌ الذّاع إِذَا 
دَعَانٍ فَلْيَسْتَجِِبُوا لي وَلْيُؤْمنُوا بي أ 0 نَم [البقرة: 185]. 

:« كوأ يتيخ مَدَكدَتَ نا روا قبَلَ هذا أتتهسدتا أن عَبدَ ما يبد از 
الى سك يِمًا مدَعْونا ليو ثريب 9 6. 

:9 فَالْواْيَصَِحُ مَدَكْنتَ هنا مَرَجُوَا مَل دآ 6*. 

أي: قال قومٌ صالح عليه السلامُ له: يا صِالِحٌ قد كنا نرجو فيك الخيرَء وكمال 
العقلء وتُومُلٌ أن تكونٌ فينا سيّدًا قبل هذا القول الذي تدَّعي فيه العوَة وتَدحُونا 
إلى ترك عبادةٍ غير الله9». 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟7١/‏ 57 5)» ((تفسير القرطبي)) (07/94)) ((تفسير ابن كثير)) 
(/37”"). ((تفسير ابن عاشور)) .)١٠١/8/١1(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١17(‏ "01 5)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 2)08) ((تفسير ابن كثير)) 
(377”). ((تفسير السعدي)) (ص: 2785). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 07 5)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 1487)» ((تفسير القرطبي)) 
(08/9)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ “41 5)) ((تفسير السعدي)) (ص: 0784. 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 555)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 59).» ((تفسير ابن كثير)) 
“١ /5(‏ 7377), ((تفسير السعدي)) (ص: 7386)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١١١ /١17(‏ 


الجزّء ؟١-‏ الحزب؟؟ 


اح _ عه 
ُ 2 التفسير المحرّر للقرآن الكر بع 2 


سير - 


تهنا أن َْدَ مَايعبَدُ َاَآو 46. 


أي: أتنهانا- يا صِالِحُ- أن نعيدَ الأصنامً التي كان يعبدُها أسلاقنا”»؟! 
أي: وإنّنا لفي شك كبير مِن صكَحة ما تدعُونا إليه من توحيد الله شَكا يُوجب 


8 
0# لين فس وبسسينا 


2 شا مه كرا لولرم ع عو 2 مسا 
قال فور رَءسَمٌ إن حكنت عل بِبَسَة من رق وَءَاتَ مه رحمَة فَمَن 


5-3 


0-3 لخر - 


صرق ويك لدإذ عقئلة فا توق 2 بير 409 
هه #ور رورم ع عي سم لمم شس 2 < و ساوسلا 
قال مدقو أرَ شر إن حكُنتُ عَكَ بَبَسَةَ من رَّقَ وَءَاتَتى هِنْهُ يَحمَه 4. 
أ .٠ه‏ 20000 “ع ١‏ 
أي: قال صالحٌ عليه الصلاة والسلامٌ: يا قوم أخبروني إن كنت على بُرهان 
من الله قد عَلِمنّه وأيقنته. ورَرّقني من عنده الفدة وَالْوسَالة ية للخلق””". 


آ[آ# 1 2 عر 
فمن يتصرف مر لله إن عَصَيدَنه 4. 


ع فمّن يمنَعُني من عذاب الله إِنْ عصيئّه. فتَرَكتٌ دَغوتكم للحقٌ. وعبادة 
الله وَحدّه بعد أنْ أنه نعم علي ادو 


:9 شا روبق غَيْرَ تحير 4 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 5 50)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ ))١7*‏ ((تفسير ابن كثير)) 


5 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 5 50)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 777)» ((تفسير انسعدي)) 
(ص: 86 . 


(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 500)) ((تفسير القرطبي)) (9/ 250 ((تفسير ابن كثير)) 
(73777/5) ((تفسير السعدي)) (ص: 7806). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 505)» ((الوسيط)) للواحدي (01/9/7).: ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 777). 


الجزء ؟1- الحزب 5 


أ : لو تابعتكم ة فتَرَكتٌ تبليعّكم رسالة الله وعبادته وَحدّهء فلن تّزيدوني غير 
الكسازة والكدر والتصليل: والإبعاد من لير 


ص لام عي م م وج اس مر كر ساس د ره ساد 


عرو وله لَه حكُم ءايه فَدَروهًا تأحكل ف أَرْضٍ أله وَلَا 
ها يسوي 


ع 5 الى > وو 
مَأَخْدَ ريب 09 46. 


1ن العادة فين يلعي النبزة عندافوع يدود الأضدام افريتدى بالشغرة إلى 


عبادة الله ثم يُتبعَه بدَعوّى النبوّة» لا بدٌ أن يطلبوا منه المعجزة» وأمرٌ صالح عليه 
السّلامُ هكذا كان”". 
وَيَنَقَوْوِ هَدَذِوء نَاقَةُ أَسَّهِ َحكُمْ ءَايَةَ يه #. 
أي: ويا قوم هذه ناقةٌ الله حيجَةَ وعلامةٌ ودّلالةَ لكم على صدق نبوّتي» وصححة 
ما أدعوكم إليه©». 
فَدَرُوَهًا تَأكل ك رض الله 4 


عع هم 


أي: فاتؤكوا هذه النّاقة ةَ تأكلٌ ممّا شاءت في أرض الله؛ فليس عليكم رزقها 
ولا مُونَتّها9. 


ولا مَمَسُوهَا شوو يلد عد عَدَابٌ وب #. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١4(‏ 73728)., ((تفسير البيضاوي)) (7/ .)١5٠‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(77”77/5), ((تفسير ابن عاشور)) .)١١7 /١7(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)2759/1١4(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 555). ((الوسيط)) للواحدي (7/ 7287): ((تفسير القاسمي)) 
١/5‏ 1). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 400)» ((السراج المنير)) للشربيني (7/ 2517 ((تفسير السعدي)) 
«(ص: 386). 


الجزء ؟1- الحزب 7 


أي: ولا تنالوا النّاقة بشيء من الأذى- من عَقر أو غيره- فيصيئكم كلّكم 
عذابٌ قريب التُرولِء عَاجِلٌ لَايكأحَدْ عن إيذائكم للثّاقة"©. 
ََفروْهَا قَقَالَ تََتَمُوا ف دَارِصكْمْفَمَهَأيَارٍ لَك وَعَدُ عير مَكَدُوبٍ (4)00. 
َعَفَروْهَا فَقَالَ تَمَتَعُوْ في دَارِكْمَ تنه أَيَّارِ #. 
أي: فقتل الكمّارُ النَاقه فقال لهم نيهم صالحٌ: استمتعوا بالحياة والععيش في 
دار كم””" ثلاثة أيّام قبل نزولٍ العذاب بكم©. 
للك وَعَدُ غَيْرُ مَكدُوبٍ 46. 


(114 


1 وو 7 0 >7 ش اوس َ َ 
أي: نزول العَذاب بكم بعدّ ثلاثة أيّام وعدٌ صادقء لا بدَّ من وقوعه. 


و سر كوي ع سل سا 5102 راسيرع مساجير ساح مد سا 2 رسام 


0ه 


عه الب لسر لس اط 10س عي 
خري يوميذ إن ريلك هو القوى العرِير 4 
2< 29 220 2 رو آذ ل سس لور 5 قث نمدا 
فَلَمَاجَآءَ أمرنا يجنا صَلِحًا وَألْذِي َامَنوأ مَعَه يسَحَْمَّةَ مَنْنَاوَمِنْ 
حزي يوميد 8*. 


أي: فلمًا جاء عذابنا نينا صالحًا والمؤمنينَ معه بنعمة وفّضل منّا عليهم» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 500)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 1820)) ((تفسير أبي السعود)) 
(/577) ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)٠١7/١7(‏ 

(5) قيل: المرادٌ: في دار الذّنيا. وممن اختاره: ابن جرير: يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (407//17). 
وقيل: المرادٌ: في بلّدكم. وممن اختاره: الواحديٌ» والقرطبيٌ» وابنُ عاشور. يُنظر: ((الوسيط)) 
للواحدي (؟/ 0178): ((تفسير القرطبي)) (9/ 50)» ((تفسير ابن عاشور)) (17/ .)١١*‏ 
وقيل: في منازلكم. وممن اختاره: الشوكاني. يُنظر: ((تفسير الشوكاني») /١(‏ لالا). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)407/١7(‏ ((تفسير القرطبى)) (9/ 50)» ((تفسير الشوكانى)) 
"١‏ /لالاة). ١ ١‏ 

(4)يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )507/١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 785): ((في ظلال القرآن)) 
لسيد قطب .)١9٠08/5(‏ 


الجزء ؟1 - الحزب ٠‏ 


ونصجِيناهم من هوانٍ ذلك اليوم دل عذابه الذي أصاب الكافرية©. 
بل و 
-_- يا مُحمّدٌ- هو القويٌ في بَطشه القادرٌ على إنجاء المُؤْمِنِينَ 


قاذ ا العزيرٌ القاهرٌ الذي لا يَعلبُه شّي22". 


« وَكَمَدَال ست طَلَمُوا الصَيْحَةُ َأصَبَحُوأ فى يرهم جينييت 4100. 


نه ين تعالى إيقاتّه بأعدائه بعد إنجائه لأوليائه» فقال7”: 

«< وَلَمَ درت ظَلَمُوأ القيحة 0 

أي: وأصاب الذين طَلموا أنفُسَهم بالف وعَقر النَاقه الصيحةٌ العظيمة". 
7 صبَحُوأ أ في دِمَرهِم جيئِويت 4. 

أي: فصار الكقَارُ في ديارهم ساقطينَ على ركبهم ووُجوههم. موتّى خامدينَ* 


:كن َم يمْتوأضبيا آلا إن صَمو ءا حك هرو اريم ألا بدا تسود (450. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (501/17)): ((تفسير القرطبي)) :)5١/4(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 3786). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)501//١7(‏ ((تفسير الخازن)) (7/ 547)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 086. 

(*) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (4/ 0778. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 5515).» ((تفسير الخازن)) (7/ 5947)» ((تفسير السعدي)) 
«(ص: 586). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 575)) ((تفسير السمعاني)) (7/ 5١‏ 5) ((تفسير ابن عطية)) 
»)١87/(‏ ((تفسير القرطبي)) (/ا/ 47 75) (9/ 537). 


الجزء ؟١١-الحزب‏ ؟؟ 


> (التفسير المحرّر للقرآن الكريع 


ي: كأنَّ الكمَارَ لما جاءهم العذابٌ لم يعيشُوا في ديارهم, ولم ب معو | 0 


ثم َ 790 


يي 00 
ألا بعدَالتَمُوَ #6 

أي: ألا أبعد الله ثمود عن كلّ حير وأهلكهه» 

الفوائدُ التربويّةُ: 

-١‏ قولٌ الله تعالى: هو أَنْسَأَكُمْ مِنَ الأزض وا سْتَعْمَرَكُمْ فيا يد كك 


000 


أن َّ الله يُرِيدُ عمارةً الأرض. لا التخلّي والتبثلَ”". 


» في قَولِه تعالى: لإفَاسْتفْفِوُوهُ كم تُوبُوا إِلَِه إن دبي قيب مُجِيبٌ‎ -١ 
دَلالةٌ على أنَّ قرب سُبحانه مَقرونٌ بالتَّوبة والاستغفار وأراد به: قريبٌ مُجِيْبٌ‎ 
لاستغفار المُستَغفرينَ التَائِِينَ إليهه وقد قُرِنَ القريبُ بالمُجيب؛ ومعلومٌ أنه لا‎ 
يُقالٌُ: إنه مُجِيْبٌ لكلَّ موجودء وإنَّما الإجابةٌ لِمَن سألّه ودعاه؛ فكذلك قُربه‎ 
سشبحانه وتعالى”"» فهو سبحانه قريبٌ ممِّن دعاه دعاءً مَسألة» أو دعاءً عبادة,‎ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 5704)) ((تفسير السعدي)) (ص: 7280)) ((تفسير ابن عاشور)) 
.)01١6/1(‏ 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (07757/9). 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 570)» ((تفسير السمرقندي)) (1/ 176)» ((السراجٍ المنير)» 
للشربيني (7/ 565)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0786. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 59)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 00)» ((تفسير المنار)) لمحمد 
رشيد رضا(؟١/١٠٠).‏ 

(0) يُنظر: ((باهر البرهان)) لبيان الحق الغزنوي (5517//7). 

(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (8/ 897). 


7١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


د 


يت ِ 
3 ة هود - الآيات (04-51) 4 
(ث _سورة هود الآيات (00-/0) 4916 


يُجِيبُه بإعطائه سُوْلّهه وقَبولٍ عبادته» وإثابته عليها أجل النّوَابٍِ”© 
الفوائدٌ العلميّة واللطائفة: 
-١‏ قربٌ الله تعالى نوعان: عام وخاصٌء فالقربٌ العامٌ: قريّه بعلمه من 
جميع الخلقء والقربُ الخاصٌ: قريّه من عابديه» وسائليه» ومحيّيه. وهو 
المذكودٌ في قوله تعالى: لإِنَ دبي قَِيبٌ مُحيبٌ #» وفي قوله تعالى: لوَإِذًا 
سَأَلَكَ عِبَادِي عَنَي فَإِنّي قَرِيبٌ أعيك 5ن الدّاع# وهذا النوحٌ قرب يقتضي 
إلطاقه تعالى» وإجابته لدعواتهم» وتحقيقه لمراداتهم» ولهذا يقن باسمه 


(القريب) اسمّه (المجيت)”". 
دول الله تعالن 2 فَعَمَرُوهَا # نُسِبَ إلى جميعهم- وإن كان العاقرٌ واحدًا- 
لأنّه كان برضًا منهم وتَمالُو". 


وقول اللة ميان : تاد 1 تَمتَعُوا في دَاركُمْ تلام ّم عيّر عن الحياة 
بالتمتع الاح جز الي ولع كر من بالخريز 0 


فاب فول اللنتعالي : :3 تمه تَمَتْعُوا في دَارِكُمْ كَلامَة آَم اسدِلٌ به في إمهالٍ 
الخصم وتّحوه ثلائدّ وفيه دليل على أنَّ للثّلاثة ئة نْب في الشّرع؛ ولهذا شرعت 
في الخيار وتّحوه". 
- قَولٌ الله تعالى: م برَحَْمَة منّا 4 بيّن أنَّ إحسانّه سْبحانّه لاايكونٌ إلا مُضلًا 


0 


يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:7”814). 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (4/ »)7٠‏ ((تفسير أبي حيان)) (1/ /ا/1). 
() يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ 01/4)» ((تفسير الرازي)) .0779/١14(‏ 
(6) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:١56١).‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ 0771. 


الجرء ١١‏ -الحزب 79 


د دي سه 


]نذا تنقيا ضارعا َالَّذِينَ آمُوا مَعَهُ برَحْمَة من 
وَمِنْ خزي يزينذ » تمل نجي بين # محذوفٌ. وعُطف يِل وَمِنْ خزي يَوْمِئِذٍ # 


على مُتعلّق إنَييكَ# المحذوفء أي: نينا صالِحًا عليه السّلامُ ومّن معّه من 
عذاب الاستتصالء ومن الخزي المكيّف به العذابٌُ؛ فإِنَّ العذاب يكونٌ على 

كُيفيّات ت» بعضّها أخرّى من بعض؛ فالمقصودٌ من العطفٍ عطف مِنَّةِ على مِنَّد لا 
عطلت انجاء على إتاجاذه وإذلك خط المتفلق وال يط القند 0ن. 


بلاغة الآيات: 
-١‏ قولّه تعالى: م وَإلَى نَمُودَ أَحَاهُمْ صَالِحا قَالَءِ 0 
0 سْتَعْمَرَكُْ فيها فَاسْتَفْفُوم أ ُوبُوا إليْهِ إنَّ رَبّي 


- قوله: طهر شاكع ين لض وَاسْتَعْمَرَكُمْ ذيها4 في موضع التَعلِيلٍ 
للأمْر بعبادة الله» وتَمْي إلهيّة غيره في قوله: «اغْئدُوا الله ما لَكُمْ من إلَه 
يز اوكا كارا ال تعرس ثريني» تضوف لاسنايهم علقادلا 
- وَهَرَعَ على التّذكيرٍ بهذه النحم أَمْرَهم باستغفاره وَالتَّوْبَة إليه أي طَلّبٍ 
مغْفْرّة إجر ابهم؛ والإقلاع عمّا لا يرضاه مِنَ الشّرك والفسادٍ. ٠‏ ومن تفن 
ا ل ل ب ار 


عه سس م 


عرد لحيو وو شري رج در سَتَعْمَرَ شتفمركة): ؛ لإفادة 


.)١١5 /115( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)٠١ا//115( (؟) يُنظر: ((المصدر السابق))‎ 
.)1١8/115( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )©( 


الجزء؟1- الحزب 7 


اح . ص -/ 
2 سورة هود - الآيات (084-53) 9 
ىك دما 


القَضْرِء أي: لم يُنشِنْكم من الأرض إِلّا هوء ولم يُستعمزكم فيها غيده”". 

> فوله إن بي يب مُجيبٌ # استئناف بيانيٌ» كأنّهم استعظموا أن يكون 
جرهم ميقي الاستغفاز عنه» يبو أن لله قريبٌ مُجِيبٌ وبذلك ظهر 
الج رح ان تاكرب لج 
جرمهم منزلة مَن يَشْكَ في قَبولٍ استغفاره”» 
000 اا 
يَعْيْد آبَاوٌ ا وَإِنََا َي شَّكُ مما تدعو لَه مُريب 4 

ل 5 
بالنّداءِ؛ لِقَضْدٍ التَّوبيخ» وهو مُستَفادٌ من قولّهم: «قَد كُنت ينا مَرْجوًا قبل 
ذا 4 فإن دري بحي وَجائهم فيه فهوتعيفٌ» زف مُتعلقُ مر دجوا #6 
ِدَلالة فغل الرّجاءِ على أنه ترقَبُ الخير» أي: مرجُوًا للخير””. 

- وجملة مِإأَتنهَانَا أن َعبْدَ ما يَعْدُ آبَاؤنَا» بيانٌ لجملة ملقَدْ كُنْتَ فِيئا 
مَرْجُوًا #باعتبار دلالتها على التّعنيفء والاستفهامٌ فيها: للإنكار والتَّوبِيخَ9) 
- قولّهم: «ٍِأتَنهَانَا أن تَْمْدَ ما َْمدُ باون فيه العُدولُ إلى صيغة المضارع 
ِايَعبدُ 4 لحكاية الحال الماضيةء كأنَّ آباتهم مَوجودُونَ؛ فلاتُمكنٌ مُخالفتُهم؛ 
إجلالا لهه©. 

- وفي قولهم: #إمَا يَعْبدَ آبَاؤنَا# عَبّروا عن أصنامهم بالموصول 98 ما46؛ 


.)1١8/11( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)1١9/11(‏ 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)) . 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)1١٠١ /1١7(‏ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (4/ ((تفسير أبي السعود)) (19171/5). 


الجزء ١١-الحزب‏ “77 


لما في الصّلة مإ يَْمدُ آبَاوٌ نا مِن الذَّلالةٍ على استخقاق تلك الأصنام أن 
اها فى دغيف قدا ا انقماالااف كو لب الات يا ورية له 
انّجامًا في اعتقادهي © 
- وجملةٌ مل وَإِّنَا في شَكُ #6 تُفِيدٌ سكم في صِدْقٍ أنه مُرسَلٌ إليهم» ولتأكيد 
ذلك زيدٌ حرف التَأكِيدٍ (إنَّ) مع إثبات نون (إِنَّ) مع نون صَمير الجمع؛ زيادةً 
إظهار لحَرْفٍ التّوكيد2". 

- وفيه مُناسَبةٌ سن حيث قال تعالى هنا في قِصّةٍ صاليح عليه الصّلام: 
«قَانُواي صَالِح قَدكُنت فيا مَرْجوا َل هذ أنه ا أن تعد مَايَمِدُآبَاونَا ونا 
لَفِي شك مما ُو ِل مُِيبٍ #» وقال في سورة (إبراهيم) عليه الّلامٌ: 
وََانُوا إن ماما لتم به وَإِنَا َنِي شك ما تذوتا له ثريب » 
[إبراهيم: 9]. قال في الأول : وتاي شك 4 على الأصلء وطاسما 
اعون م ينود و اناا وماق في لالد وَإنا لَفِي شَكُ » على التَّخفِيفٍ» 
بحذفٍ إحدى النُوناتِ وهي المتوسّطة ثمّ جاء بغدّه: مِ«إتَدْعُونَا # بنوئّين؛ 
ووجة ذلك: ا لخر > اران رط شرك فى انا لاك 
مَكاتّهما غَيدُهما؛ فلا يَجورٌ في الأولى إلا (نونٌ) واحدةٌ ولا يَجورٌ في الثّانية 
إلا (نونان) اثتّنان؛ لأنّ الأولى خطابٌ لصالِح عليه السَّلامُ» و(الُْونُ) مع 
(الألفٍ) ضَمِيدُ المتكلّم؛ و(تَدْعو) فَغْلٌ واحدٌء لا (نونٌ) فيه» وليس كذلك 
إتَدْعُوتََا # الثَانية؛ لأنَّه خطابٌ للرسل وهم جماعةٌ ولا يقال لهم في حال 

لا كرس كنا كه عد الك 60 
الجمع إلا م9 تَدْعوَنَا © عند اوفع 
)١١‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١٠١ /١١(‏ 
(7) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


()يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (7/ »)777-10/7٠‏ ((أسرار التكرار في 'لقرآن)) 
للكرماني (ص:57١).‏ ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/709). 


7 بزحلا-١؟ءزجلا‎ 


كك 2 اح 
5«( سورةهود الآيات (18-11) 35/6 
ني جما 


5 و َال > 2 عر عوقو و درس 50959 رمه ومو 
- قوله تعالى: +3 قال يا قَْم أََأَبْتمْ إنْ كنت عَلى يَيَْةِ مِنْ رَبّي آتاني منْهُ 


- 


5 
لء كل وه لدع دو من الآ 


ه 2 دوبعم هد)اة 2 ني الهف 
رَحمّة فمن ينصرني من الله إِنْ عصيته عَصَبْتهُ َمَا تَرِيدُونَنِي عَيْرَتَخْسِير # 
- قوله: كَالَ يا قَوْم أرَيكُمْ إنْ كُنْتُ عَلَى بين مِنْ مِنْ رَبّي... # جوابٌ عن 


كُلامهم؛ فلذلك لَم تُعطف جملة لقال #» وهو الشَّأنُ في حكاية المُحاوّرات 
وابتداءٌ الجواب بالتّداء ويا م قم #؟ لقصد التَّنبِيه إلى ما سيّقو قوله اهتمامًا بشأنه0". 
- وفي قوله: 9# إِنْ كُنْتٌ عَلَى بَيْنَةِ مِنْ رَبّي #6 صَدَّر كلامّه بالحزفٍ المفيدٍ 
للشَّكُ جل إِنْ 4 مع أنَّ هذه الأمورٌ محقَّقَةٌ الؤقوع؛ اعتبارًا لحال المخاطبين» 
ورعاية لِحُْسن المحاوّرة؛ لاستئزالهم عن المُكابرة"» فخطابٌ المُخالِفٍ 
على هذا الوّجه أقرَبُ إلى القَبول”". 
و 
- قوله: إكمَنْ يَنصُرُنِي مِنَ الله # فيه العدولٌ إلى الاظهارٍ في موضع الإضمار- 
جنع لم قل: (فَمَنْ فم” 2: يَنصَرّني منه)-؛ لزيادة التّهُويل» والفاءٌ لتّرتيب إنكار 
النْصرةٍ على ما سبق مِن إيتاء الت وكونه على بَيَْةِ مِن رَبّهِ على تقدير 
أ أن ان©20, 
و ب م 32 2 

- وفي قوله : 9# وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةَ # مُناسَبَة حسنة» حيث قدَّم الجارٌ والمجرور 
لإ مئة على المفعول هإرَحْمَة #هناء بيئّما تأر هلمن ء عله عن ور خم + 
في قصّةٍ نوح السَابقة» ووجة ذلك: أن ذلك مع ما فيه من التَّثّنٍ بعدّم التزام 
طريقة واحدة في إعادة و الخدم المتماثل» هو أيضًا أسعدٌ بالبيان في وُضوح 
الدَّلالةَ ة ودقع اللِّس؛ فلا كان مجرور رٌ (من) الابتدائيّة ظدهًا وهو (عنْد) 


.)١١١/١1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/١؟57).‏ 
90 ينظر: ((تفسير الرازي)) 14> ). 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)77١/5(‏ 


كان صَرِيحَا في وضْف البّحمة بِصِمَة تَدُّلَ على الاعتناء البَبّانىٌ بها ومن 
أوتيهاء ولَمّا كان المجرورٌ هنا ضميرٌ الجلالة كان الأحسَنٌ أن يقَمَ عَقَبَ 
فعْلّ :9 آتاني * ليكونٌ تَقْييدُ الإيتاء بأنّهِ مِن الله مُشيرًا إلى إيتاء خاصٌ ذي 
0 ؛ إذ لولا ذلك لكان كوثه من الله تتحصيًا ماين إسناد 
الإيتاء إليه؛ فتَعك تكن أذ يكرة التمزاة إيكاة خاضناء ولو أوقع منه عقت 1 حْمَة # 
ل ال ا ا 
كقوله: وَلِتجْعَلَهُ آيةَ للنّاس وَرَحْمَةَ من [مريم: .]7١‏ أي: ور حم لهم 
كك لتعظ وتوم زف 
و ِ رمق سم صصص عدي رأ رفهقه ََ 3 
؛ - قوله تعالى: 98 وَيَا قَوْم هذه نَاقَةَ اله لم آي كَدَرُوهَا تَأَكُلُ في أَرْض اللّه 
وَلَا تَمَسُوهَا بِسُوء فَيَأُحُدَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ » 
ع رمعت مع #0 5 5 
- قوله: :9 هَذْه تَاقَهُ الله الإضافةٌ في مِإنَاقَةُ الله للتّشريفء والتَّبِيه على 
أنّها مُفارقةٌ لسائر ما يُجانسُها من حيث الخَلْقةٌ ومن حيثٌ الطبغ". 
و 
- قوله: :ولا تَمَسُو ها بسُوءِ # فيه المبالغةٌ في النّهِي عن التّعرُْضٍ لها بما 
يَضُدُهاِ حيث نَهى عن المسٌ الذي هو مِن مَبادِئ الإصابة» وككّر السُوءَ؛ 
أي : : لا تضربوها ولا تَطرّدوهاء ولا تَقَرَبوها بِشَّيءِ م من السُوءء فَضلا عن 
عَفْرها وقثلها". 
0 رو 2ك 0 0-4 ًَ 
+ قونه نتالى: <ل وأ خذ الزن لوا الحة فاشتؤوافي تتارجع جالمين * 
كن لمي يَْنَْا فيا ألا إِنَّ تَمُودَ كمَرُوارَ بَهُمْ ألا بُعدَ َعْذًا لتَمُودَ * 
- قولّه: «إوَأَحَدَ الَذِينَ ظَلمُوا الصَّئِحةٌ فَأصْبحُوا في دِيَارِهمْ جَائمِينَ 4 فيه 
)١‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١١/١7(‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7177). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ؟1- الحرّب 7 


بج - ود 5 
1 سورة هود - الآيات (58-51) 0 
فى طخلحح ٠‏ أتم 


تير عن نَمو ب مالِينَ ظَلمُوا؛ للاتجاء بالموطو لواويعة رت 
الحكمء أ لهم؛ وهو ظلمٌ الك وف تعريضٌ بمشرعي هل مك 
بالتّحذِيرٍ من أن يُصيبهم مِثلّ ما أصاب أولئك؛ لأنّهم ظالمون أيضًا”"©. 
2 وقوله: :ألا إن تَمُود# وْضِعٌ موضعَ الصّمير لزيادة البيان". 
- قولّه: آلا إن َمُودَ كََرُوا رَبَّهُمْ ألا بُعدًا كمد فيه التَصريحُ بكفْرهم 
مع كونه مَعلومًا ممّا سبق من أحوالهم؛ تَفْبِيحَا لحالهم. وتَعليلًا لاستشقاقهم 
بالدّعاء عليهم بِالبْعْدِ والهلاك©. 
- وفيه مناسبةٌ حسنةٌ حيث قال تعالى هنا في قصّةٍ صالِح عليه السَّلامُ: 
وَأَحَدَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةٌ كََصْبحُوا في دِيَارِهمْ جَائِمِينَ #: وقال في 
هذه الشُورةٍ في قصّةٍ شُعيبٍ عليه الصّلامٌ: «وَأَحَدّتٍ الَّذِينَ ظَلّمُوا الصّبِحَةُ 
كَأَصْبحُوا في دِيَارِهمْ جَائِمِينَ # [هود: 44]؛ فاختلّف الفغلان في انّصالٍ 
تلامة النَأنِيثِ بأحدهماء وسّقوطها من الآخَرِء مع أنَّ الفاعلَ في الموضعين 
و اده عن «(الصّيحة » مع أنَّ الحاجرٌ بين الفعلٍ والفاعلٍ في 
المكائَنٍ حاجرٌ واحدٌء وهو طِيَ طُوا4» وهذاإذا جاء في كلام العّب 
سَهُلَ الكلامٌ فيه؛ لأنّه نه يقال : خول عن الحدوه والضياة مدي العياع. 
ا أ أنّ تخصيصٌ قصَّةٍ شُعيبٍ ب أَحَدَتٍِ 4 إِنّما هو لفائدة ليسث في قِصّةٍ : 
صالح عليه السَّلامُ وهي: أنَّ الله تعالى أخبر هن العذات التي أملقيبة 
قوم شعيب عليه السَّلامْ بثلاثة ة ألفاظ: منها (الدَجْفَةٌ) في سورة الأعراف 
ف قزل 1 كَالَ الْمَكةُ الّذِينَ كَمَدُوا مِنْ كَوْمِه لين الَبَُْمْ شُعَيَْا إِنَّكُمْ ذا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 777)) ((تفسير ابن عاشور)) .)١١5 /١117(‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7177). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


التفسير المخرّر للقرات الكريم 2# 


لَحَاسِدُونَ ‏ كَأَحَدَتْهُمْ الرَجْفَةُ َأصْبَحُوا في دَارَهم جَائمِينَ * الّذِينَ كَذَّبُوا 
شيا كَأنْ لَمْيَغْتَْا فِيهَا # [الأعراف: 4١‏ - 47]» وذكّر ذلك قبل في مكان 
آخَرَ ومنها (الصَّيحَةُ) في سورة (هود) في قوله تعالى: مإوَأَحَدّتِ الَّذِينَ 
طَلَمُوا الصَّبِحَةٌ َأَصْبَحُوا في دِيَارِهمْ جَائِمِينَ ‏ [هود: 44] ومنها (الظُلَُ) 
في سورة الشّعراء في قوله تعالى: تدهم عَذَابُ ْم الظلّة4 [الشعراء: 
004 فلمًا اجتَمَعَتٌ ثلاثة أشياءً مُوْنََة الألفاظ في العبارة عن العَذْاب 
الذي كرا به عُلَّبٍ التَأَنيتُ في هذا ل د الذي لم تَوالَ 
فيه هذه المؤْنََّاتٌ؛ فلذلك جاء في قصّة شُعَيب: «وَأَحَدّتَ الّذِينَ ظَلمُوا 
ع 1 [هود: 45]. وقيل: وجة ذلك أ التذكيرَ والتَأنِيتَ حَسَنان» 
لكنّ النذَكيرَ أَحَتُّ في «وَأَحَدَ انّذِينَ ظَلَمُوا الصَّئِحَةٌ # بحذْفٍ حرف منه. 
وفي الأخرى يل وَأَحَذَّت الّذِينَ ظَلَمُوا# [هود: 15 حيث واقَقّ ما يَعْدَّهاء 
وهو :9 كَمَا بَعَدَتْ تَمُودُ 7#" [هود: 06 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (؟/ 7717-1/74)) ((فتح الرحمن)) للانصاري 
(554؟-559)., 


(5) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:55١).‏ 


الجزء ؟1 - الحزب ٠‏ 


ىك عد 
00 سورة هود - الآيات (محدوع) 5 6 
و7 


)1١3-39( الآيات‎ 


لا ىلأ 


0 ولكدجاءت تسلا انهم ارس 6الوأسكما ال سكم مَأ هَمَا لبت أن جه 
بعِجَلٍ حَنِيِقٍ (©) امآ يمع امِل يه 5 ال كه 
الوا لا تح إن كك ِل 2 لوط 2 ا م فكت مَكَدَنكها 


ا ل ل 20 


د وا شك يَعَفُوبَ (500 قَالتَ - 17 ونا عجور وهلذا بعلي 


سَيْنًَا بإب عَدَالَتَى عبت 25 كلا تجن أمْرِ اله رَحمَت أله وبركنه. 
متي أَهْل الت إِنَّه حي ع يد )اقب فا 0 الروع وَجَاءَنه البشرن 
2 لجس 0 د 557 7 6ج ل« 35 0 

رن ف مو َو )ننه هِي لَحَلِم أله ميب (00) رهم أغرض عَنْ هذا 


وخ لوو 


إِنهر قد جَآء 9 لك 2 نجُم ءاتيي عَدَاتٌ عير ص دور 


30 


غريبُ الكلمات: 

:و حَنِيذ 46 أي: تشوي. 57 (حنذ): يدل على إنضاج رو 

9 تكرهم 4: أي: أنكرّهم» وأصلّ (نكر): 17 على خلاف المعرفة7©. 
«ابَغلي *: بَعْل المرأة زّوججها”". 

ل الرَوْع 4: أي: القع والتحوف وأصلٌ (روع): يدل على قرع 


))١9١ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ 27١5 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((التبيان»)‎ .)2355١ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ .2٠١97/7١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)5٠١ لابن الهائم (ص: 2777. ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7١5‏ ((تفسير ابن جرير)) (17/ 87/7): ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 77 5). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (51757/05). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١77‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 5714)» 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)1١١‏ 

(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 54 5). ((المفردات)) للراغب (ص: 03777 ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: :.2١74‏ ((تفسير القرطبي)) (4/ 77)» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 35755)., ((الكليات)) للكفوي (ص: .)58٠‏ 


الجزء ١١‏ الحزب 7 


0 َاه: أي: كثيرٌ التضَرع والتا أو شَمَهَا وقرَقَاء وأصلّها يدل على التحرّن0©. 

مُشكل الإعراب: 

0 ا لت ور ا 

قوله تعالى: 2 قالوا سَلامًا قال سَلامٌ فُمَا لبت أنْ جَاءَ بعجل حنيذ * 

51 أئ سن “قل 5 إن 0 

نظا اامشعرد امير بو بار الى وخر عاد لوك حاتي 
تقديره لم وذلك الفعل في محل نص اقول تقديره : قالوا المل مدن 
ل سَلَام 46: مدا شير اسلو اق : سلامٌ عليكم. أو 3 خبَرُ مبتدأ محذوف» 
أي: أمري أو قولي سلام. 

أن جَاء #: في محل تّصب أو جرٌ على نَع الخافض» تقديرٌه: فما تأخّرَ إبراهيمٌ 
عن أن جاء ٠‏ وقيل : في محل رفع فاعل لت 4 والتّقديرُ : فما لبت مجيثّه أي: 
ما أبطاً ولا تأخرَ مجيئه بعجل"". 

المعنى الإجماي: 

يحبر الله تعالى أتفاقل ادك الملائكة إبراهيم لشوو افق وزوخة سارّة 
بإسحاق» ويعقوب من بَعده» قالوا: سلامّاء فقال ردًا على تحيّتهم: سلامٌ فذهبت 
سريعًاء وجاءهم بعجل مَسُويٌ ليأكلوا منه» فلمًا رأى إبراهيمٌ عليه السَّلامٌ أيديّهم 
لا صل إلى العجل الذي أتاهم به ولا يأكلونَ منه» أنكرٌ ذلك منهم» وأحسّ 
في نفسه خيفةٌ وأضمَرّهاء فقالت الملائكة لما رأت ما بإبراهيم من الحُوفٍ: لا 
تَحَفْءٍ إن ملائكة رَبك سنا إلى قوم لوط لإهلاكهم؛ وامرأةإبراهيم سارةكانت 
قائمة مِن وراء السّترتَسمعٌ الكلام» فضّحكت تعجُبًا مما سَمِعَتء فِبَسَّْناها على 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (597017)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 257 ((المفردات)) 

للراغب (ص: .2٠١١‏ ((لسان العرب)) لابن منظور (7١/7/ا5).‏ 


(0) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي -778/١(‏ 354)» ((التبيان في إعراب القرآن)) 
للعكبري ,)707-1٠١5 /١(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 0701-1861 


الجزء ؟١-الحزب‏ “57 


بح - د 
78 سورة هود - الآيات (75-54) 0 3506 
بت ذا 


ألسنة الملائكة بأنّها ستلدٌ من زوجها إبراهيم وَلَذَا تُسعّى إستحاق» وسيعيش 
ولَدُهاء وسيكونٌ لها بعد إسحاقٌ حفيدٌ منه» وهو يعقوبٌ» عليهم السَّلامُ. 

قالت سارَةٌ لا بُشّرَت بإسحاق مُتعججبة: يا ويلتاء كيف يكونٌ لي ولد وأنا 
عجوزٌء وهذا زوجي في حال الشَّيخوخة والكبر؟! إِنَّ إنجاب الولَّدِ من مثلي 
ومثل زوجي مع كبر السّنَّ لَشيِءٌ عجيبٌ» فقالت الرسُلٌ لها: : أتعسجَبينَ مِن أمر الله 
وقضاته؟ رحمةٌ الله وبركاته عل معشرٌ أهل بيت التبوّة؛ إِنَّه سبحانه وتعالى 
حبية الطفات والأضال ذو يمد وخظدة قنها لاحم ل برا الخو 
وجاءته الشرى اماق ويعقوت؛ أخذ نجادل رُسُلَنا فيما أرِسَلّْناهم به من 
عقاب قوم لوط وإهلاكهم؛ إن إبراهيم كتير الجحلم لا بحب المُعاجلة بالهقاب» 
كثيٌ التضرّع إلى الله والدّعاء له رجَاٌ إلى الله في أموره كُلّها . فقالت الملائكةٌ 
لإبراهيم عليه السَّلامٌ: يا إبراهيم أعرض عن هذا الجدال في أمر قوم لوط 
والتماس الرّحمة لهم؛ فإنه قد حَنَّ عليهم العذابُ» وجاء أمرُ رَبك الذي قدَّرَه 
عليهم بهلاكهم؛ وإنّهم نزِلٌ بهم عذابٌ من الله غيرُ مصروفٍ عنهم ولا مدفوع. 


تفسيرٌ الآيات: 

.جو ولد عقت ذا ,رهم بالغذر شرع الوا سلما لهل فا كن 
يطل نز 40 

مُناسَبَةٌ الآية لما قَبلّها: 


َمَا انقَضّت القصّةٌ السَابقَةٌ على هذا الوجه الرّائع» أتبعها قصةً لوط عليه 
اكلام إذ كانت أنهو ارقم يمتها وكام عليه اما ينمل بها وى أمر يلعي 
عليه السّلامُ وذكر بُشْراه؛ لما في ذلك كلّه من التَّيهِ لمن تعنَّتَ بطلب إنزال 
الملائكة في قَولِهم: أو جَاءَ مَعَهُ َلك [هود:7١].‏ هذا مع ما في ذلك من 
مُناسبة أمر هذا الولّدِ لأمر النَاقيَ في تكوين كُلَّ منهما بخارق للعادة؛ إشارةً إلى 


الجزء ؟1- الحزب ٠”‏ 


عب لو ب د ا مد 
الكافريي: يرجو تجاه من العذا ب" 

:9 وَلْقَدَ جَاءتٌ رُسلنا إِبرَسِم يالسْرَى 4. 

أي: ولقد جاءت رسٌلّنا من الملائكة نبيّنا إبراهيج عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ بالبشارة 
باونو 


ي: سلَّم الملائكةٌ على إبراهيمَ سَلامَاء فقال إبراهيمٌ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ 
0 م عليكم'”". 
كما قال تعالى لكل أََاكَ حَدِيتُ ضيف اجيم يم الْمُكْرَمِينَ #إذْ دَحَلُوا عَلَيه 
ل رُونَ # [الذاريات: 4 7- 75]. 


أي: فما تأخََرَ إبراهيمٌ عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌُ عن المجيء من بَيته بعجل 
مشتوي فير 3و1 
كما قال تعالى: قرا إِلَى أَهْلِه جَاءَ جل سَمِينِ » فَقَْبَهُإِلتهمْ قَالَ 


امسا 


لا 


.)7378/4( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 57765765)) ((تفسير السعدي)) (ص: 780).: ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١١7/17(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 180). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (577/117)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ »)08١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 86"). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5717//17)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)١ 51١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/ سس لمم 


الحرء 1١١‏ -الحرب *؟ 


د - د 
ف سورة هود -الآيات (4-ب7ا 


ادم 6 


كلو كُلُونَ 4 [الذاريات: -7؟]. 
يي ل سس يو اجرح د رارم راع ما 5 جرع از و 
9 فامارءآ يديهم لا صل إِليّهِ تَحكِرَهُمٌ وَأَوجَسَ مِنْهُمْ خِيمّة مَالوَا لا تحت 
ود عي علس 4 يح افر 
إِنَ أَْسِلءَآإِكَ كَوْمِ لوط (4)52. 
لمارا يديه لا مصِلُ إِيّهِ نَحَكِرَهُمٌ وَأَوجَسَ مِنْجُمْ خيفَة *. 
أي: فلمًا رأى إبراهيمٌ عليه الصَّلاةُ والسّلامُ أيديّ ضُيوفِه لا تصلٌ إلى العجلٍ 
المشوى الذي أتاهم به» أنكرّهم, وأضمرّ في نّفْسِه خوقًا منهج" 
ممَالوأ لا تحت يآ سنا لِك هَوْم لوط 6*. 
أي ا ا ا لا تحَف منَاء فإنّا ملائكة 
أرسّلّنا اللهُ إلى قوم لوط لإهلاكهم بالعذاب”" 


كما قال تعالى: ل فَأَوْجَسَ 3 مِنهُمْ خيفةً قَانُوا لا تَحَفْ وَيَشَّرُوهُ بْلَام ليم # 
[الذاريات: 78 ]. 


:3 وام أنه فَيِمَهُ فَصحِككت مِسَرسَهَبِسْحَقٌ ومن وَرَآهِ إسْحَقّ يَعَقُوب (460. 
:3 وان أنه فَآيِمَهُ فَصحِككتَ 4. 
أي: وامرأةٌ إبراهيع قائمةٌ”'" فضَحكت©). 


شك 


00 


.)50/7 »4ا9/١/١١( ((البسيط)) للواحدي‎ .)57/7 .57٠١ /١7( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)187 /7( ((تفسير القرطبي)) (9/ 250» ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ 

( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 47/7)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 081)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 785). 

(؟) قال ابن جرير: (لإقَائمَة 4 قيل: كانت قاتمةٌ من وراء السر تستيٌ كلام الرسْلٍ» وكلام إبراهيم 
عليه السّلام. وقيل: كانت قائمة تخدم الرسُلّ» وإبراهيمٌ جالسٌ مع الرٌّسُّل). ((تفسير ابن 
جرير)) .)577/1١7(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 251/7 517/8 ): ((تفسير أبن كثير)) (5/ “الال 5 0778 ل 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


ا 
ا كه 1 
بسر دَنْهابِإِسَحَقٌ ومن وراء إِسْحَق يَععُوب 46. 


أي: فبشّرنا امرأةً إبراهيم بإسحاقٌ ابنًا لهاء ووَهْبنا لها من بعد إسحاقٌ يعقوبَ 
ابا لابنها". 


:ل مَالتْ يوَيْلقَ دوعق وكاذا شق كما ب هدَالتَىء عجيب :05 4. 

الت بويلق لد وأنا عَجَورٌ وَمندًا بَعَلِى سيا #. 

أي: قالت امرأةٌ إبراهيع مَعَجّبةَ: يا ويلتّى”" أيكونٌ لي ولدّء وأناعجورٌ لا يلدٌ 
مثلي» وهذا زوجي إبراهيمٌ شّيحًا كبيرًاء لا يُولَدُ لمثله©؟! 


كما قال تعالى: تاقاب وان فين مره فُصكت وها وَقَالت عسو 


عر 


2 عَقِيمٌ * كَانُوا كَذَلِكُ قَالَ وب بك إِنَّهُ هو الْحَكِيمُ الْعَلِيمٌ # [الذاريات: 79- .]"٠‏ 
- ((تفسير السعدي)) (ص:785). 
قيل: ضَحِكت تعجبًا من غَفْلة قُوم لُوطِ عمًا قد أحاط بهم من عذاب الله. وممّن اخدار ذلك: 
ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (878/115). 1 
وممن قال بهذا القول من السلف قتادة يُنظر: ((تفسير ابن جرير)» (17/ 604). 
وقيل: ضَحِكُت استبشارًا بهلاكِ قوم لوط؛ لكثرة فسادهم» وغلظ كُفرهم وعنادهم. وممّن 
اختار ذلك: أبن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (4/ #«”). وقيل غير ذلك. يُنظر: ((تفسير 
ابن الجوزي»)) (؟/ كم لاع 
وقال ابنُ جزي: (واختلفوا من أيّ شيء ضحكت» » فقيل: سرورًا بالولدٍ الذي بُشّرت به ففي 
الكلام على هذا تقديمٌ وتأخيرٌء وقيل: سرورًا بالأمن بعد الخوفٍ, وقيل: سرورًا بهلاك قوم 
لوط). . ((تفسير ابن جزي)) .)737/5/١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)478/١7(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (”57/7). (تفسير 
القرطبي)) (4/ 59)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 5 77). 

(5) قال ابن جرير: (هي كلمةٌ تقولّها العربُ عند التعبمب من الشيء» والاستنكار للشَّيِءِ). ((تفسير 
ابن جرير)) 1717/ 485). ١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 547 - 5/85)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 087)» ((تفسير 
المنار)) لمحمد رشيد رضا (؟١/لا١٠).‏ 


7 برحلا-١؟ءزجلا‎ 


ل 


اي 
3 سورة هود - الآيات (079) 0 
فيك 


دنا 


وكعدالتئاعية # 

00000 ِنَّ ولادتي وأنا وزوجي على السّنّ التي نحن بهاء 
لشيء غريبٌ» لم تجر به العادة”©! 

: وَأ أتَتبجِينَ من أمر الله يحت أمّهِ ورككئه: عَلتَكيٌ أَهْلَ يني إِنَّه سيد 


00 


أي: قالت الملائكة لها: أتعجبينَ من شََيِء قضاه الله بمشيئّته وقدرته”©؟! 
2 وج رسلا سك ل سس رو 
3 رَحْمَتُ لله وركنه, الك كرد 


أغ#وحمة اللو وإسثباتة وكيراثه الثافية لمُتكائرةٌ عليكم يا أهلّ بيت إبراهيم 
عليه السلام””". 
:ا ِنَم يد جحيدٌ 


أي: إَّ الله محمودٌ فى جميع صفاته وأفعاله وأقواله» ذو عَظمة وسّعة في 
صفات كماله”'. 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 586)» ((تفسير القرطبى)) (9/ ,)7٠١‏ ((تفسير القاسمى)) 
(/015. . 1 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 5865)) ((تفسير أبن كثير)) (5/ 7775). ((تفسير السعدي)) 
(ص:785). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 586)» ((تفسير البغوي)) (7/ /501)» ((تفسير أبي السعود)) 
(253/5.((تفسير السعدي)) (ص: 0785). 
قال ابن عطية: (يحتملٌ اللّفظٌ أن يكونٌ دُعاءً وأن يكونّ إخبارًاء وكوتّه إخبارًا أشرفٌ؛ لأنَّ 
ذلك يقتضي حصول الرّحمة والبركة لهم وكوثُه دعاءً إنّما يقتضي أنه أمر يُترجَّىء ولم يتحصّلٌ 
بعدٌ). ((تفسير ابن عطية)) (7/ .)١91‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 585)» ((تفسير القرطبي)) :07١/9(‏ ((تفسير ابن كثير)) - 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


عن بي ميد الشاعدي وعني اللهحنهه أنهم قالوا: ((يا رسول الله كيف 
نصلّي عليك؟ فقال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم: فُولوا: الله صل على 
محمّد وأزواجه وذريّته كما ملك على آل إبراهيم» وماك على محمّد 
وأزواجه وذرّيّتهء كما باركتٌ على آلٍ إبراهيم؛ نك حميدٌ مَجِيدٌ))"2. 

2 سرغ مه و لج ل مه 4 ااجم 

2 فلما دَهَبَ عَنْ إِترَهِيمَ الروع وَعٌ وَجَاءَنْه الشْرَئ يندلا فى هَووِ لو 6 

أي : فلمًّا زال عن إبرا هيع الحَوفٌ من رُسُلِنا حين لم يأكلواء وجاءثه البشرى 
منهم بإسحاقٌ فطابت نفسُهء وأعلّموه بهلاك قوم لوط- أخذ يحاججٌ الملا ملائكة 
في إهلاك قوم لوط”". 

كما قال تعالى: يِوَلَمَا جَاءَت رُسُلَنا إْرَاهِيمَ بِالْمُشْرَى قَانُوا إن مهلكو أَهْلٍ 


0 


هَذْهِ الْقَرْيَة إن 


اع 


4 
أ 


غَلَها كوا اليك هكال إن يها لوطا قالو اق أغلم يمن فيها 
الج َم ْلَه إِلّا امْرَأََهُكَانَتْ مِنّ الْكَابرِينَ 4 [العنكبوت: -١‏ 65.7 


نارهم لعل أو ميت 09 4. 
أي إنَّ إبراهيم لبطيء الغضّبء واسِعٌ الصَّدرِء متذلّلُ إلى ربّه» كثيرٌ التضَوّع 


- (5/ 3756)) ((تفسير السعدي)) (ص: 0787. 

.)407( أخرجه البخاري (273779)) واللفظ له. ومسلم‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2»585/١7(‏ 588)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 202770 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 585). 
قال الواحدي: (معنى يِإيُجَادِلًُا# يجادلٌ رسّلّنا من الملائكة» في قولٍ جميع المفسرين). 
(«البسيط)) .)590/١١(‏ 
وقال القرطبي: (مإيجَادلما # أي: يجادلٌ رُسُلّناء وأضافه إلى نفسه تعالى؛ لالد نزلوا بأمره). 
((تفسير القرطبي)) (9/ 77). 
وقال الشنقيطي: (حاصلٌ جداله لهم أَنَّه يقول: إن أهلكتّم القرية وفيها أحدٌّ من المؤمنينٌ» 
أهلكتم ذلك المؤمِنّ بغير ذنب» فأجابوه عن هذا بقولهم: نحن أعلمٌ بمَن فيها). ((أضواء 
البيان)) (7/ /141). 


7 برحلا-١١؟ءزجلا‎ 


الح وه 
9 سورة هود - الآيات (75-59) 0 »> 
ب ىت رع 


إليه بالدّعاءء رَجَاعٌ إلى الله بطاعته ومّعرفته ومحيّته» ورجاعٌ في جميع أموره 
إلى الله0"©. 


أنه لَمَا كان أكتَدُ مُجادّلة إبراهيمَ عليه السَّلامُ لما عندّه من الشَّمَقةِ على عباد 
الله؛ لما له من هذه الصّفات الجليلة- أعلّمّه اللهُ أنَّ الأمر قد حسم؛ بقّولِه حكاية 
على لسان الرسّْل": 


أي: إِنّهِ قد أتى أمرُ َبّك بهلاكِ قوم لوطء فلا فائدةً في جدالِك عنهم”. 


امم اتيم عَدَاٌ 00 رع 
أي: وَإنَّ قوم لوط نازل بهم عذابٌ غيدٌ مَدفوع عنهم؛ ولا مَصروف7» 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 4 4 588)» ((تفسير القرطبي)) (4/ 277 ((تفسير السعدي)) 
«(ص:85). 

(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (94/ 5-8377 07737). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 545)» ((تفسير الرازي)) (14/ /07077» ((تفسير القرطبي)) 
١؟/‏ /0). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 445)» ((تفسير القرطبي)) (4/ 77): ((تفسير السعدي)) 
«(ص:85). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 545)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 077. 


"١ برزحلا-١١؟ الجزء‎ 


الفوائدٌ التربويّة: 

-١‏ قولٌ الله تعالى: :كَمَا لَبِتَ أن جَاءَ بعل حَنيذٍ 6 فيه مشروعيّةٌ الضّيافة 
والمبادرة إليهاء واستحبابٌ مبادرة الضَّيفٍ بالأكل منها". وفيه تّهديمٌ ما يتِيسَرُ 2 

من الموجود في الحالء ثم يتبعه يُتبعْه بيه إن كان له جدَةٌ ولا يتكلّف ما يض به لك 

-١‏ في قَولِه تعالى: ل وَلَقَدْ جَاءَثْ رُسُلْنَا إِبْرَاهِيمَ بالْبَشْرَى 4 وقولِه تعالى: 
9 قَبَََْاهَا بإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إسْحَاقٌ يَعْقوبَ # دَلالةٌ على استحباب بشارة 
عق ولد له ولدفو 5 تهنئته”". 

؟٠-‏ قولٌ الله تعالى: و9 وَلَقَدْ جاءَثْ رُسُلَا إِبْرَاهِيمَ بالْبُشْرَى قَانُوا سَلَامَا قَالَ 
عاك قدا 1 ات 2 دق 
سَلَامٌ # فيه أن السَّلامَ قبل الكلام 1 

00 م2 30 

4 - قول الله تعالى: © قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ 6 فيه مشروعيّةٌ السّلام؛ وأ أنه لم 
يرل من ملة إبراهيمَ عليه السَّلاة”. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قول الله تعالى: يِقَالُوا سَلَامَا قَالَ سَلَامٌ # يدل على أنَّ تحيّة الملائكة 
(السلام)» كتحيّة بني آده”") 

-١‏ قول الله تعالى: مإقَالُوا سَلَامَا قَالَ حدم يانه أن رد السلام واجبٌء 
وبدأه سنةٌ» وذلك لأنَّ التعبير بالمصدر مرفوتًا هو سبيلٌ الواجبات. والتعبيدُ به 


.)١5١:ص( يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي‎ )١( 
.)0177 /١١( يُنظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )0( 

(3) يُنظر: ((تحفة المودود)) لابن القيم (ص:/737). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 780). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:١5١).‏ 


الجزء ؟1- الحزب *؟ 


كك سني 
إلى جا 
و 5 ت 
منطيوكاعو سيل المندوبات» فالجملة الانبهية اثيث واكد مو الخملة الفغلية0: 
إل 8 عو - م0 ل ا ام 2 
“- قول الله تعالى: #ووَامْرَأْتَهُ قَائِمَةَ فضَحكث فبَشَرِنَاهَا بإشحاق * إِنْما 
30 3 5 7 ل ع اث عرص نر كل لكك 
بشروها دون إبراهيع عليه السَّلامٌ؛ لآن المرأة أعبجل فرحًَا بالولد» ولأن إبراهي 
قد بشّروه وأمّنوه من خوفه» فأتبعوا بشارتّه ببشارتها. وفيه وجه آخر: أنّها خصَّت 
ذه آ#-ه و 
بالبشارة؛ حيث لم يكن لها ولدَّء وكان لإبراهيع عليه السّلامُ ولدّه إسماعيل27. 


- 


4 - قولٌ الله تعالى: م9 وَامْرَانهُ قَائِمَةٌ َب قَضَحِكتْ قَبََرنَاهَا بإِسْحَاقَ 4 يدل على 
أنَّ إسماعيلَ هو الذَّبِيحٌ؛ لأنَّ سارَةٌ حين أخدّمّها المَلِكُ الجَِارٌ هاجرَ َ إسماعيل 
كانت شاب جميلة فانَّخدَ إبراهيعٌ هاجرَ سُرَيّة فغارت منها سارَةٌ» فخرج بها 
وباينها إسماعيلَ من الشَّام إلى مكة» ْم كانت البشارةٌ باسحاقٌ وسارَةٌ عجورٌ". 


3 . ور عقف ا ام ان ف دس واه هل ١‏ ل لمن 
ه- قول الله تعالى: هو وَامْرََتَهُ قائمة فضَحكت فبَشْرْنَاهَا بإشحاق وَمِنْ وَرَاء 
ل عر 1 ف عار عهاي ع ركه ل لا ع ف عه 2 2 


8 0 
عَجِيبٌ # قد يستدّل به على جواز مُراجعة”؟) المرأة©». 
8 2 0 1 ع اا 2 7 
1- في قوله تعالى: © قَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقٌ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقَوبَ © دلالة 
على أنَّ الذبيح ليس هو إسحاق» فكيف يأمرُ بعد ذلك بدَّبحه؛ والبشارةٌ بيعقوبت 
تقتضي أنَّ إسحاقٌ يعيش ويُولدٌ له يعقوبُ©. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) /1١(‏ 47 7)» ((تفسير أبي حيان)) (7/ .)2١15١‏ ((الإتقان)) للسيوطي 
/اات). 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 1857). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/ 187-145). 
(5) والمراجعةٌ هنا بمعنى رَدٌ القَولٍ ومُعاوّدته والمُناظرة فيه. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر 
(587/4)» ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: .)١١9‏ 


(0) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:١15١).‏ 
(7) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ 0 77). 


الجزء 18- الحزب ٠١‏ 


ىت 000 
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/ا- في قوله تعالى: ِرَحْمَتٌ الله وبر كانه عَلَيْكُمْ أَهْلّ الْبيتِ» دلالةً على 
أنَّ الرجُلَ يدل ة في أهلٍ بيتهه كما دخل إبراهيمٌ عليه الصَّلاة والسّلام في قولٍ 
الملائكة: فِإرَحْمَتٌ اللّه و اد ركاه عَلَيكُمْ أَهْلَ العف 0 

8- قوله تعالى: مِإرَحْمَتٌُ الله وَبَرَكَانهُ عَلَيكُمْ أَهْلَ الْبئِتِ © يُستدل به على 
وا الدّغا د راتحي للا 

4- قولٌ الله تعالى: مإ قَانُوا أَتَعْجَبينَ مِنْ مر الله رَحْمَتُ الله وَبَرَكَانُُ عَلَيكُمْ 
أَهْلَ الت » خطابٌُ الملائكة إيّاها بقَولِهم: 9 أَهْلَ الْبَبتِ » دليلٌ على اندراج 
الرّوجةٍ في أهل البيتِ”"؛ لأنَّ الملائكة خاطبوا سارَةً بأهل البيتء وسَّمُوها 9 
بيت إبراهيم» وفي هذا دليلٌ على على أنَّ أ أزواج النبيخ صلَّى الله عليه وسلّم من 
مد لوم امود اج 1 
النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلّمء ممّن قال اللهُ فيهم: :9 وَيُطَهرَكُمْ تَطْهِيرًا 9 

بلاغة الآيات: 

١‏ - قوله تعالى: ِل وَلََد جَاءَتْ رُسُلَنا إْرَاهِيمَ بالْبشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامْ 
َمَالَِتَ أَنْ جاءَ بعجل عَنيذٍ » 

و ه00 : 7 وه :ياه عم عي 
- قوله: « وَلقَدُ جَاءَتْ رُسُلََا إِبْرَاهِيمَ بِالبُشْرَى * فيه تأكيد الخيّر بِحَرْفٍ 
0 


- وقدّمَت قصّةٌ قصَّةٌ إبراهيم؛ لأنّ الغرّضٌ مِن هذه القصّة الموعظةٌ بمَصيرٍ قوم 


.)585 يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (؟/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب (19/5/0). 

(7') يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)180-1١415‏ 

(؟) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي »)4417/١١(‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ .)7١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١8 /١17(‏ 


٠+ بزحلا-١؟ الجزء‎ 


لوط؛ إذ عضَوًا رسول ربّهم» فكَلّ بهم العذابث» ولم تُغْنَ عنهم مُجادَلةٌ 
إبراهيم» وللتَّنويه بمَقامه عند ربّه على وججه الإدماج؛ ولذلك غيّر أسلوبت 
الحكاية في الققصص الي كَبلَها والَّي بعدها نحو م وَإِلَى عاد... 4ه( 
[هود: .]6١‏ 
فرك : ل وَلَقَد جَاءث رُسُلْنا ا إِْرَاهِيم بالْبُشْرَى 4: أسئّد إليهم مُطْلّقٌَ المَجيء 
بالْشْرى دون الإرسال؛ لأنّهم لم يكونوا مُرسَلين إليه عليه السَلامٌ بل إلى 
قوم لوط؛ لقوله تعالى: 2 إنَا أَرْسِننا إِلَى قَوْم نُوط #» وإِنَّما جاؤوه لداعية 
اللشوم 1 

- وجملة انوا سََامًاتَالَسََام4 في موضع البيانٍ للبشرى؛ لأنَ قوّهم 
ذلك يدا قشر رت ها عتررض بينها حكاية أحوالي» وقد انتهى إليها في 
قوله 2 3 ََشَّرْنَاهَا بِإسْحَاقَ * إلى قوله : إن > حَمِيدٌ مَجِيدٌ 09". 
- والمخالّفةٌ بِينَ (سلامًاء وسلامٌ) في قوله: يإقَالُوا سَكَامًا قَالَ سَلَامْ #؛ 
للدّلالة على أنَّ إبراهيم عليه السَّلامُ رد السَلامَ بعبارة أحسَنّ من عبارة 
الأسل؛ ربادة في الإعرام ؛ وذلك لان سََامًا4 التي هي من قول الملائكة: 
مفعول مُطلَقٌ وقّع بدلا من الفغلٍ» والتّقديٌ: سَلَّمنا سَلامَاة فجملته فعليةٌ: 
سام الي هي من قول إبراهيم عليه السَلامٌ: خبرٌ لِمُبتدَأْ ممحذوفٍ 
تَقديرُه: ل 
على الدُوام والنَّبات؛ لكون جملته أاسمة ةَ؛ للد لالة ة على تبات الام كال 
تعد إن نيه ان مك شر أخذًا أدب الله تعالى» وهذا أيضًا 


.)١1١57/١1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (575/5). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١57/١15(‏ 


الجزء ؟1- الحزب *؟ 


كي رد 
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من إكرامه لهم؛ فحيًّا الخليلٌ بأَحسَنَ ممًا حي به؛ نظَرًا إلى الأدب الإلهيّ 

الذي عَلْمَه الله عزَّ وجل لنا في القرآن بقوله: 96 وَإِذَا حُييتُمْ بتحيّة فَحَيُوا 

أَحْسَنَ مِنْهَا أؤ رُدُوهَا 74" [النساء: 87 وقوله: سَلَامٌ # أكمل من قوله: 

(السلام)؛ لأنَّ التنكير يفيدٌ الكمالَ والمبالغةً والنَّما"©. 

وهناك وجة آخذ وهو: أ التكتةٌ في تَضْب سلام الملائكة. ورَفْع يا 
إبراهيم صلَى الله عليه وسلّم؛ ؛ أن قوله تعالى عن الملائكة : سَلَامًا لم يتقصدٌ 
به حكايةٌ سلام الملائكة! وإنما هو مفعولٌ القول المفردء كأنه قيل: الاق ل 
لاما وقالوا متداذًا'وضواتا: تمدن ذف إن القول إننا تصسك نه الهم : 
وأمّا المُفردٌ فلا يكون تدك ييل متفيريا بل النصات المتقو ل به برسي 
القولٌ سلامًا؛ لأنّه يؤدّي معنى السلام ويتضمّئه من رَفْع الوَحْشَةٍ حُشَّةء وحصول 
لعجاي والاساة) إرافي عا انط طلتزوساء ذالى به عا لجر رت 
بالابتداء» مَحْكِيًا بالقول» ولولا قَضِدٌ الحكاية لقال: (سلامًا) بالنصب؛ لأنَّ ما 
بعدَ القول إذا كان مرفوًا فعلى الحكاية ليس إِلّاء فحصّل من القَرْقِ بين الكلامين 
في حكاية سلام إبراهيم ورفعه؛ وتّضب سلام الملائكة: : إشارةٌ إلى معني لطيف 
اوتام لس وات باكر هه كه 

بى الأنبياء؛ ؛ وأنّه من ملّة إبراهيمَ الع مر رَ الله بها وباتّباعهاء فحكى لنا قوله؛ 

د به. والاتبَاعٌ له ولم ييحك قول أضيافه» وإنما أخبّر به على 
الجملة دونَ التفصيل» 

- والفاءٌ في قوله: 98 قَمَا لَبتَ ؛ للدّلالة على التّعقيب؛ إسراعًا في إكرام 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ٠٠‏ 5)) ((تفسير ابن عطية)) (7/ ))١184‏ ((تفسير أبي حيان)) 

(0 ((تفسير ابن عاشور)) .)١١9/-1١15/١1(‏ 


.)59//7( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 
.)١98 يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟5/‎ )9( 


الجرء ١١‏ -الحزب 7 


ا 3 ؛ ظنّهم إبراهيمٌ عليه السَّلامُ ناسّاء فبادّرَ إلى قرَاهه”" 

-١‏ قوله تعالى: لما َأَى أيهم لَا صل ِل تكرَهُم وَأوْجَس مِنْهُمْ خيفة 
َانُوا لحف إِنَا ْنا إِلَى قَوْم ُوط » 

001 اواو بس مِنْهُمْ خيقة # فيه تأخيرٌ المفعولٍ الصّريح و9 خيفَة # عن 
الججاة والمجرور مإ مِنْهُمْ #؛ لأنّ المرادّ الإخبار بأنّهِ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامم 
أوجس من جهّتهم شيئًا هو الخيفةٌ لا أنه أوجمس الخيفة من جهّتهمء لا من 


و 


ل 
- 


جهة غيرهم؛ ؛وتأخية ما نه مدي يوب ترقت الس إليه يكن نة 


هس ى سس 


وُروده عليها َل تمكن". 

- وججملةٌ 9قَانُوا لا تَحَفْ» جاءث مفصولةً عمًا قبلّهاء أي: لم تُعطَفْ 
عليها؛ لأنّها أشبَهّتَ الجوابت؛ لأنّه لَّمَا أوجس منهم خيفة ظهّر أَتَّدها على 
مَلامِحهء فكان ظهورٌ ئها بمنزلة قوله: (إني خفثٌ منكم)؛ ولذلك أجابوا 
ما في نفسِه بقولهم : لا تَحَفْ 6 » فكي ذلك عنهم بالطريقة ة الّتي تُنَكَى 
بها المحاوّراتٌ» أو هو جوابٌُ كلام مقدّر دل عليه قوله: إوَأَوْجس مِنْهُمْ 
خيمَة #» أي: وقال لهم: ني خفتٌ منكمء كما كي في سورة الحجر: 
قَالَ نا منكُمْ وَجَلُونَ 4 [الحجر: ومن شأن النّاس إذا امع أَحَدّ من 
قَبول طعامهم أن ب يقولوا له: لعلّك غادرٌ أو عدُوٌ وقد كانوا يتقولون للوافد: 
أحَوْبٌ أم سِلم©. 

- وقولّهم: «إإِنًا أَرْسِلْناإِلَى قَْم نُوط 4 استئنافٌ ميّنٌ لسبب مَجيئهم"» 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7١//ا١١).‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 5 770-77). 
(9؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١8/١57(‏ 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ؟١-‏ الحزب 7 


ات رحد 
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كه 


وحَذِف مُتعلَقُ ل أَرْسلْئًا » إيجارًا؛ لظهوره من هذه القصّة وغيرهاء وعبّر 
عن الأقوا م المراد عَذابّهم بطريتي الإضافة قم لوط 6؛ إذ لم يكن لأولتك 
الأقوام اسم يجقهم» ولا عون إلى نتسب» بل كانوا حيطا ين قصايَ 
عُرفوا بأشماء كاي 07 


- جملة 9ق تاها بإِسْحَاقَ 4 تفريعٌ على جملة لإقَضَحِكتْ # باعتبار 
المعطوف» وهو ومن ورا ساق يَُوبَ م1 لأنها ما صَحِكت إلا بغ 
أن بَشَّرَها الملائكة بابن- وذلك على أحد الأقوال- فلمًا تعجّبّت من ذلك 
بشّروها بابن الابن؛ زيادةً ة في البُشرى. والتَّعجُبُ بأن يُولَدَ لها ابن ويَعيشٌ» 
تتش حل نر كد لاقو وولف دكن فى الع : 

جرب قي ري من ايمبار الاركا قرطي اد عور 
بين نَّ اسل وإبراهيم عليه الخلام؛ وكاب ذلك الحوّار اقنَضْتٌ إتمامّه 
بحكاية قولهم: «لا تَحْفْ إ ْنَا إَِى قوم لوط 4 [هود: ٠ء‏ وأمًا 
البشرى فقد حصّلَت قبل أن يُخروه بأنّهم أرسلوا إلى قوم لوط» كما في 
أنه :سورة الداويات: «إتأؤجس مِنْهُم جيقة كَنُوا لا تف وَبَشّرُوه عام 
عَلِيمٍ 4 [الذاريات فلم اققضى ترتيبٌ المحاورة تقديع جملة قَاُوا 
ا تَحَفْ ؛ حُكيّت قصّةٌ البُشْرى وما تَبِعَها من المحاوّرة بطريقة الحال؛ 
لأنَّ الحالّ تَصلّحُ للمَبليّة وللمقارّنة وللتغديّة» وهي الحالٌ المقدّر 6 


.)١١4/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


١؟)‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١١9/17(‏ 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 17- الحزب ٠+‏ 


كح لي 


8( سورة هود - الآيات (07-59) 0 
4 


جما 


508 


- قولّه: م9 قَالَتْ يا وَيكتَى آَآلِدُوَأنَا عجُورٌ وَهَذَا بَعْلِي شَئِحَا# الاستفْهامٌ في 
«ا أَلِدُ 4 مستعمَلٌ في التّعجبٍ20. 

3 وكلتا الجملتَين: مإ ونا عَجُورٌ وََدَابَعلِي سينا وقعث حالَا من الضَّمير 
في ل« أَلِدُ 4؟ لتر ما فيه من الاستنعاد وتعليله» أي: أأَلدُ وكلانا على حالة 
مُنافيّة لذلك؟! وإِنّما قَدَّمَت بِيانَ حالها على بيان حاله عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ؛ 
لأنَّ مُبايَنةَ حالها لما دُكرَ من الولادة أكرٌ؛ إذ رُبّمايُولَدُ للشّيوخ من الشَّوابٌ» 
أمَا العجائرُ دَاؤّهن عَقَامُ ولأنَّ البشارةً تاجيا إلنها ويعاء وَلآن الكش 
في البيانٍ ربّما يُوهِمُ مِن أوَّلِ الأمر نسبة المانع من الولادة إلى جانب إبراهيمَ 
عليه الصّلاةٌ والسَّلامٌ وقيدما لأ يعلل من المحلاوره واقتصارُها الاستبعادً 
على ولادتها من غير تَعوّض لحال الثّافلة؛ لأنّها المستبعَدٌ وأا ولادةٌ ولّدها 
فلا يتَعلّقُ بها استبعاةٌ”". ْ 


5 


ماع م 


- قولّها: إن هذا لَنَيْءٌ عَجِيبٌ # جملةٌ مؤكّدةٌ لصيغة النّعّبِ؛ٍ فلذلك 
قُصِلّت عن التي قبلّها- أي: لم تُعطَفْ عليها- لكمال الاتّصال”"؛ وهذه 
الجملة أيضًا لتعليل الاستبعاد بطريق الاستِئْنافٍ التّحقيقيٌ» ومَقصِدُها 
استعظامُ نعمة الله تعالى عليها في ضِمْنِ الاستعجاب العاديٌ. لا استبعادٌ 
للك بالتسية إن قذررقه« متهمانة وتال 03 


.)17١ /17( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 1817)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)778 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )5( 
.)١71 /17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
.)57577/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )5( 


الجزء ؟1- الحزب ؟ 
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ه- قوله تعالى : 9 قَالُوا أت تَْجبِينَ مِنْ أَمْر الله رَحْمَتٌ الله وَبَرَكَائهُ علَكُمْ أَهْلَ 
ليت نه ويد مجيةٌ) كلام تاتف عل به إنكاذ لتب كاله قير : إيّاك 
وَالتَّعجبَ؛ فإنَّ أمثال هذه الرّحمة والبركة مُتكاثرةٌ من الله عليكه". 

- والاستفهامٌ في أََعْجبِينَ ‏ استفهامٌ إنكار لعَجَبها”" 

- وجمْلَةُ لإرَحْمَتُ اللّهِوَبَرَكَائهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الت # تعليلٌ لإنكا 

لأنّ الإنكارٌ في قر التي قضياز السنشى: اله إعطاءك 

للد رَحمَةٌ من الله وبركةٌ فلا عب في تعلق قُدرة الله بهاء وأنم أهلّ 

لتلك الرّحمة والبركة» فلا عجَب في وُقوعها عندكم””. 


0 


0 2 0 8 .+ و - 59 
- وتعريف 8 البَيْتِ # تعريف حُحضورء وهو البيتٌ الحاضرٌ بيهم الذي جرى 
فيه هذا التَّحاوٌرٌ أي : بيت إبراهيع عليه السَّلامُ» والمعنى: أهلّ هذا البيت 0 

- وفيه صرْفٌ الخطاب مِن صيغة الواحدة: #إأَنُْجَبِينَ ين إلى جمع المذكر: 
لعَليكُمْ أَهْلَ الْبيتِ ؛ لتَعميم كمه لإبراهيم عليه الصَّلاةٌ والسَلامُ أيضَاءٍ 
ليكونَ جَوابُهم لها جوابًا له أيضًا إِنْ خطر يبَالهِ مث ما خطر ببالها. 

- وجملةٌ ِإِنَّهُ حميدٌ مَجِيدٌ 4 تَعليلٌ لِتَوجُه رحمته وبركاته إليهم؛ بأ ؛ بأنَّ الله 
يَحمَدُ مَن يُطبعُهء وبأنّهِ مَجِيدٌ أي: عَظيمٌ الشَّأنِء لا حَدّ لنعمه» فلا يَعظمُ 
عليه أن يُعطيّها ولَدّاء وفي اختيار وضْفٍ الحميد من , بين الأسماء الحُسْنى 


.)1815 /5( ((تفسير أبي حيان))‎ »)51١/7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
.)١185 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 

(”) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١717 /١117(‏ 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي بى السعود)) (75751/5). 


١ برحلا-ا١؟ءزحلا‎ 


كه 2 
كنايةٌ عن رضا الله تعالى على إبراهيمَ عليه السَّلامٌ وأهله"©. 


.- ا ب ماه - ل ,كي 6 04 
1- قوله تعالى: 9#فلمًا ذَمَبّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعٌ وَجَاءَنْهُ المُشْرَى يُجَادِلنَا في 


5 4 جوم اعد" اق ره 01 
- قوله: #قلمًا ذْمَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرّوْعٌ # الفاءً لِرَبْط بعض أحوال إبراهيمَ 
عليه السّلامُ ببعض إِثْرَ انفصالها بما ليس بأجتَيٌّ مِن كلّ وجوه بل له مَدْخلٌ 
تام فى السّباق والسّياق0©. 


- وفي قوله: »9 قَلَمًا ذَمَتَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرّْعُ 6: تأخيرٌ الفاعل :9 الرَّوْعٌ © 
عن الجارٌ والمجرور يِإعَنْ إِبْرَاهِيمَ 4؛ لأنّه مَصَبٌّ الفائدة؛ فإنَّ بتأخير ما 

مث 7 2 2 0 
حَمّه التّقديمٌُ تَبقى النَّفْسٌ مُنتظرة إلى وُروده» فيتمكنٌ فيها عند وُروده إليها 
فضل ‏ 030 


٠ 3 -‏ 00 . 2 3 - 5 0 
- والتّعريف في 8و الرَّوْعَ # وفي هو البِشْرَى # تعريف العهْدٍ الذكريٌء وهما 
المذكوران آنقًا9». 


- وقوله: يحانج هو جوابٌ لما وصِيعٌ بصيغة المضارع؛ لاستحضارٍ 
الحالة العجيبة». 


5 7 ا 50007 م ع 03 
- قوله: :ِو لحَلِيمٌ أوَّاةٌ مُنِيبٌ 4 «الأوَّاةُ) فيه كناية عن شِدَّة اهتمامه عليه 


2 2 قل 
السَّلامُ بهموم الثاسء وأصله الذي يكثر التأوة0. 


.)1717 /١15( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)5777/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١77 /١7(‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 17 5)) ((تفسير ابن عاشور)) .)1١77 /١5(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١77/17(‏ 


الجزء ؟١-‏ الحزب 7 


كح 2-7 ويا 
2 التفسير المحرّر للقران الكريي) |48 


كه 


- قوله: دوي إِبْرَ بْرَاهِيمُ أغرض عَنْ هَذَا إِنَه جَاءَ أَمْرُ رَبك #4 
- جملةٌ يا إبْرَاهِيمُ أَغرضْ عَنْ هَذَا# مَقولٌ مَحذوفٍ دلَّ عليه المقام 
وهو من بدي الإيجازء وهو وَحيٌّ من الله الا لبزاهيع عليه التلام. و 
جوابٌ الملائكة إبراهيمَ عليه السّلامُ) فإذا كان مِن كلام الله فقوله : فد 
رَيّكَ 6 إظهارٌ في مُقام الإضمار؛ لإدخالٍ الرّوْع في ضمير السّامع”' 


.)١75/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء ؟١-‏ الحزب ٠+‏ 


ولك جاءت: رشلا لوطا زئة ين وَصََاق 2 
ع بس عر ع كي سد ص د سيج ]سح سك ع ]اس لما ع عا دح اه 
وجاء: فوم ممَرَعونَ إِليّهِ ومن فل كانوا يَعَمَلُونَ ألسَّيحَاتِ قال يمو هلؤلاءِ 


رسال انوي كلصسبو 2 4ع مض ديب جور اس عط ومس 2 لرئظ بم عور 
باق أطهر لَكْم فَأتَفوأ اله ولا عحْرُونِ فى ضَيِفِنَ ليس م 3 رجل رسشيد 
يَالُأْ لتر حل ا 00 ده شام-> مسومو رلرير 0 0 
(5) قَالُوأ َعَدَ لصت ما لنَا في باك مِنَّ حي وَإِنَك لنعلم ما نِيدِ (01) قال لو نَل بكم 
7- - 7 بعد و م 
7 2 ل اج هس 2 0 - به لس سجحط ريد 
َه واو إِكَ َكْنِ مسد يد (:ه) قَالوا ينلُوط إنَا وس رَيْكَ ل بَصِلْوَا إِليكَ تآسْر 
5 5 م مه رص تروط الى ع سه تم ام رحط 2 ا 
بأَهُلِلكَ بق , من ليل ولا يلْلهِتَ منحكم أحد إلا ع أئاء 0 
595 ع6 3 72 
الاين 31 اح ع 6 جرع > 22 2 ار 
بهم إن عدهم ليس الصبح يقرب فلماجا نا جَعَلْنَا 


عِندَ رَ تلك ريف وما بن الطبليوك ببصيد (2) 4 

غريب الكلمات: 

طؤسيء بخ أي: ا افق سوج دوع كر جام الإتيياة مد 
الأنوو ادير والاور 0 

مؤوَضَاقٌ بهم ذَرْعَا #: رع الإنسان: مُنتهى طاقته التي يحملها بمسّقَّة 3 يُقالَ: 
ضاق بهذا الأمر ذَرعًا: إذا تكلّفٌ أكثرٌ ممًا بطق فعججرٌ وأصلٌ (ذرع): 0 


امتداد» وتحَرٌّك إلى قُدُّه0© 
متدادء» وتحَرّك إلى مر/0. 


2 
- 


عَصِيبٌ 46: أي: شدَيلٌ شد عظيمٌ بلاؤه» كأنه قل غصب به الشة والبلاءع» 
3 2 03 و و 5 5 و 3 
أي: شد به مأخوذ من العصابة التى تَشِدٌ بها الرأسٌ» وأصل (عصب): يدل على 
)١(‏ يُنظر: ((البسيط)) للواحدي .)591١/١١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 23507). (( تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 1 3). 


(؟)يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ :)2705٠‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١55‏ 
((تفسير القرطبي)) (94/ 5 /1): ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)١١١7/15(‏ 


الجرّء؟١١-الحزب‏ "؟ 


3 ةا 
0 التفسير المحرّر للقرآن الكر: 4 


م 00( 


يُهْرَعُونَ 46: أي تستوغون) وأصل (هرع): دل على حركة واضطراب”9» 
٠.‏ ع وه 31 ع 0 و 3 
9 ركن 46: أي: عشيرة» ورُكنٌ الشيء: جانيُه الأقوى» وأصل (ركن): يدل 


على قوّةا". 

«إبقطع مِنَ اليل ©: أي: ببقيّة تبه من آخره. أو بقطعة منه. وأصلّ (قطع): 
يدل على صَرم؛ لكر مي 0 

طسِجيلٍ 6: أي: طين مُتَحجرِء وقيل: أصلّها فارسيٌ (سَنك وكل) أي: الحبجر 
والطية ©: 


8 0 0007 عو 
9 مَنْضْود 46: مو ضوع بعضّه على بعض» أو متتابع» واصل (نضد): يدل على 
ضَمٌ شَّيءِ إلى شيء في انّساقٍ ومع 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7“ »)7١‏ ((تفسير ابن جرير)) (2)591//17 ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 4 ””7)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (14/ 2777 ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2078). ((تفسير الخازن)) (7/ 545). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7717), 
((الكليات)) للكفوي (ص: .)550١‏ 

(7) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7377), ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص : 077)» 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)2١74‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7717). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 017 7)» ((تفسير أبن جرير)) (508/17)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 77). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ .)47٠‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ,)7١1‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)٠١١7/8(‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 717/8)) ((تفسير القرطبي)) (9/ 7/9). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7١1/‏ ((تفسير ابن جرير)) »)077/1١7(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: :.)258٠‏ («التبيان») لابن الهائم (ص: 777), ((الكليات)) 
تلكفوي (ص: .)07١8‏ ((تاج العروس)) للزبيدي (19/4/79). 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7١8‏ ((غريب القرآن)) للسجستانى (ص ,)3١94‏ 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ 45)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 118), - 


الجرّء؟١١1-الحزب‏ ؟" 


المعنى الإجمالي: 
0 ين لذ الآياث ا لوط عليه السَّلامُ لَمَا جاءته الملائكة؛ أنَّه سأءه مجيئهم 


0 


واغتمّ لذلك؟ خوفًا عليهم مِن قَومه وقال: هذا يوم م بلاء وشدَّة وان قومّه 


جاؤوه يُسرعونٌ المشيّ إليه لطلّب الفاحشةء وكانوا من قبل مجيئهم يأتونّ 
التّجَالٌ شَهِوةٌ من دون النّساءء فقال لوط لهم: هؤلاء نساءٌ أمّتي تَرّوّجوهنٌ؛ فهنّ 
أطْهَدُ لكم ممًا تُرِيدونَ فاخسِّوًا الله واحذروا عقابه» ولا تفضّحوني بالاعتداء 
على ضيفي أليس منكم رجلٌّ ذو رَشَّدِ ينهى من أراد ركوب الفاحشة: فييحولٌ 
بينهم وبين ذلك؟ فقالوا له: لقد علمتٌ من قبل أنه ليس لنا في النّساء من حاجة 
أو رغبة» وإنَّك لَتعلّمُ ما نريدٌ» فقال لهم حين أَبَوا ِلّا فعلَ الفاحشة: لو أنَّ لي بكم 
قرَّةَ وأنصارًا معيء أو أركنٌ إلى عشيرة تمتَعُني منكم! 

قالت الملائكةٌ: يا لوط إِنَّا رسُلٌ ربك أرسّلّنا لإهلاك قُومك؛ وإِنّهم لن 
يصِلوا إليك» فاخرّج أنت وأهلّك ببقيّة من اللَيلِء ولا يتقث منكم أحدٌ وراءه 
إلا امرآتّك فلا تخرج معكم؛ لأنه سيْصييُها ما أصاب قومّك من الهلاك؛ إِنَّ 
مَوِعِدَ هلاكهم الصَّبحُ» وهو موعِدٌ قريبٌ الحُلول. فلمّا جاء أمرّنا بهلاك قوم 
لوط جَعَلّنا عالي قراهم- التي كانوا يعيشونٌ فيها- سافلهاء فمَلَتناهاء وأمطزنا 
عليهم حجارةٌ من طين متصَلْسِ» قد صف بعضّه إلى بعضء مُعلْمةٌ عند الله 
بعلامة مَعروفة لا تُشاكلٌ حجارة الأرضء وما هذه الحجارةٌ- التي أمطّرَها الله 


- ((غريب القرآن)) لقاسم الحنفي (ص: 45). 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7١8‏ ((تفسير ابن جرير)) 6/0 غغريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 5 57)» ((المفردات)) للراغب (ص: 578).» («التبيان») لابن 
الهائم (ص: 778), ((الكليات)) للكفوي (ص: .)88١‏ 


الجزء ١١-<الحزب‏ 7 


التفسير المحرّر للقران الكريك) |( 
على قوم لوط- من الظالمين ببعيدٍ أن يُمْطروا بمثلها. 

فشكل الإعرات: 

قوله تعالى: و( قَأَسْر با لِك يقطع م مِنَ الل وََا يلقت مِنْكُمْ أَحدٌ إِلّا مرَأكَ 
مصِيْهَا ما أصَاهُ » 

إلا امرَأتَكَ 4 قُرِئَ امْرَأَتَكَ > بالنّصب والرّفع؛ أمّا النَصبُ: فعلى أَنَّه 
مُستئئى متّصِلٌ من (أهلك) في قَولِه: 9 قَأَسْر بأَهْلِكَ #» والمعنى: لا تَسْر بها. ومجملة 
ولا يَْتَفْتْ مِنكم أَحَدٌ 4 مُعيّرضةٌ بين المُستنتى والمُستثتى منه. وأمًا الوَفمْ: فعلى 
رع 7 2 ععاء 00 لخدا 
أن (امْرََنَكَ) بدل من 2( أحدٌ > الواقعٌ في سياق النّمي 92 ولا يَلْتَفْثْ 6. وهو في معنى 
النمَي. وقيل: إِنَّ الاستثناءة على كلتا القراءنّين مُنقَطعٌ مِن مجملة الأمر 00 
بلك 6 بدليل ,* شقوط مجملة اللي طإوَلا يْتثْ متككم أحَد) في قراءة | 
تسعودء ويكونٌ النصبٌ فيها على الاستثناء شق واف على ركه 
مبتدأ ونه مُصِيبها ما أَصَابَهُم م6 جملةٌ الكَبّره وجملةٌ المبتدأ وخبره في 5 
تَصب على الاستثناء المُنقّطع» ويقرّي كونّ الاستثناء مُنقَطِعًا أنَّ مثلّ هذه الآية 
جاءت في سورة الحجر وليس فيها استثناء اله قال تعالى: م كََسْر بأَمْلِكَ 
بقطع مِنّ اليل وَانَبع أَدَْارَهُمْ وَلَا يتقث مِنْكمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيِتٌ تُؤْمَرُونَ # 
[الحجر: 6 وقيل غيرٌ ذلك”"'. 

) 0 الآيات: 

ل وَلَمَا جَآءَتْ رَسلنًا لوطا بىء َم وَصَاقٌّ بهم درا وال هدايم عَصِيبُ '(460100. 
)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي -737/1/١(‏ 79/7), ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 


(5/ 73559-756), ((مغني اللبيب)) لابن هشام (ص: 4/ال1-١٠728)»‏ ((بداتع الفوائد)) لابن 
القيم (”/ 55-56)) ((تفسير ابن عاشور)) .0057/1١1١(‏ 


الحزء ١١‏ -الحزب 7 


عن آله 
مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 


أنه لما انقضيئ أمرٌ إنبائهم ببشارة الأولياء» وهلاك الأعداءء» ولع من ذلك 
أنّهُم لا يَنزلونَ إِلّا للأمور الهائلة» والأحوال المُعجبة؛ أخدّ يعض أمرهم مع 
لوط عليه السَلاة0©. 

هل وَلَمَّا جَآدَتَ رَسْلْنًا لوطا بىَء بِنمْ وَضَاقَّ بم دَرَعَا #6. 

أي: ولَمَا جاءت الملائكةٌ نبيّنا لوطا عليه السّلامُ- ولم يعلَم أنّهُم ملائكة- 
ساءه مجيئّهم» وضاقث نفسُه عَمَّا بُضورهم؛ خوفًا عليهم من قومه”" 

3 ومَالٌ هَْذَابَوْم عَصِدبٌ 46. 

أي: وقال لوط عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ لما عَلِمَ أن سيحتاجٌ إلى مُدافعة قَومِه 
عن أضيافه: هذا يومٌ شديدٌ شَرٌ عظيمٌ البلاء". 

ا ل لوقه الو رين كل انوا هاون الكيكات ان رز 


د 


3# وجاءه كوم ممْرَعْونَ إِلبّدِ 44. 
أي: وجاء لوطا قومّه يُسرعونٌ إليه"»! 


.)37703/ /9( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)545/١1(‏ ((الوسيط)) للواحدي (؟/ 20/87 ((تفسير 
القرطبي)) (4/ 5 /7)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7777)) ((تفسير ابن عاشور)) .)١115/15(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 45 5)» ((الهداية)) لمكي (5/ 547 207 ((تفسير القرطبي)) 

(9/ 07/5 ((تفسير السعدي)) (ص: 07"85. 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (599/17)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 7/5), ((تفسير ابن كثير)) 
(//37), ((تفسير السعدي)) (ص: 787)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 188). 


الجزء -١7‏ الحزب 7 


00 التفسير المحرّر للقران الكريي | 
كما قال تعالى: هل وَجَاءَ أَهْلُ المديكة يعد يَسْتَيشْدُونَ # قا 
تَفْضَحُون * وَانّقُوا الله وَلَا تُحْرُونِ 6 [الحجر: 1 - 19]. 
فا يُعَلونَ 3 
9 ومن يِل كا يَعْمَنُونَ ألسّيَكَاتِ 46. 


أي: ومن قبل مجيء الرّسّل”" إلى لوط كانوا على عادتهم يأتونّ الرّجالَ في 
أدبارهم» فجاؤوا إلى الأضيافٍ لذلك”". 


0-1 01 0 4 
أي: قال لوط مُدافعًا عن أضيافه: يا قوم هؤلاء نساءٌ أنتي فانكحوهنٌ؛ فهذا 
أطهَرُ لكم من إتيان الذكور. 


)١(‏ قال ابن جرير: (من قبل مجيئهم إلى لوط كانوا يأتونَ الرجال في أدبارهم). ((تفسير ابن جرير)) 
7/1١‏ 0ه). 
وقال القرطبي: (أي ومن قبل مجيء الرّسُّل. وقيل: من قبل لوط). ((تفسير القرطبي)) (4/ 70). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 177/ 007)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 144)» ((تفسير الفرطبي)) 
(9/ 076 ((تفسير ابن كثير)) (5/ /377731). 

(9) يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) »)007/١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ /7”07). ((تفسير المنار)) 
)١١1/1(‏ (<تفسير ابن عاشور)) (7١//ا7١).‏ 
وممّن ذهب إلى أنَّ المراد بقّولِه ِإبنَاتِي ©: نساءً أمته عليه السّلام: ابنُ جرير» وابنُ كثير 
ومحمد رشيد رضاء وابنّ عاشور. يُنظر: المصادر السابقة. 
قال القرطبي: ((وقالت فرقةٌ- منهم مجاهدٌ وسعيدٌ بن جبير- أشار بقوله مِ«أبنَاتِي 4 إلى النّسا 
ججملة؛ إذ نب القوع ات لم؛ وي حداف قرا بن مسعوو الي وى ؤي م 
أَنْفُسِهمْ وََرْوَاجُهُ أتَّهَاتهُمْ 4[ الأحزاب: 27 هُوَ أْبٌ لَهُنْ») . («تفسير القرطبي)) (1/5/9). 
قال الشنقيطي: (وبهذا القَول قال كثيدٌ من العلماء. 
وعدا الكل 2 1 بّه قرينةٌ ويِعدٌه أخرى؛ أما القرينةٌ التي تعره به فهي: أن بنات لوط لا تْسَعُ ججميع 
رجالٍ قَومِه كما هو ظاهِرٌ فإذا زوّجَهنَّ لرجالٍ بِقَدرِ عَدَدهنَ بتي عام رجالٍ قَومِه لا أزواجَ 
لهمء فيتين أنَّ المراة عمومٌ نساء قُومه. ويدلٌ للشموم قَوله :أُنَ داك من الََْمينَ *» 
وَتَددُونَ ما لق لك ربكم من أَرْوَاجَكُمْ 4 [الشعراء: 58 © وقوله: « مك لتَأثُونَ 
الوَجَالَ سَهْوَةٌ مِنْ دُونِ النّسَاءِ # [النمل: 100]» ونحوٌ ذلك من الآيات. - 


الجرء ؟١-الحزب‏ ؟” 


ب - و 
م 9 سورة هود - الآيات دسم 0 
و دما 


كما قال تعالى حاكيًا قولٌ لوط لِقّومِه: إقَالَ مَؤُلَاء بَتاتِي إِنْ كنم فَاعِلِينَ 4 
[الحجر: ]. 
د : 01201101 م اخ 
توأ ألله ولا خوون فى د صَبَفَ 4. 
ع - + 2 
أي: فاخسّوًا الل واحدّروا عقابه: ولا تُذلُوني وتُهينوني بانتهاك حرمة ضيوفي 
بفعل الفاحشة به.”) 


- وأمّا القرينةٌ التي تُبعِدٌه : فهي أنَّ لني ليس أ للكافراتء بل أب الأنبياء الدييٌ للمؤمِنينَ دون 
كافون كما يذل عل وله :لني أَولَى الْمُوْمِِينَ # الآية» وقد صرّح تعالى في «الذاريات»: 
بِأنَّ قَومَ لوط ليس فيهم مُسلمٌ إلا أهلّ بَيتِ واحدء وهم أهلّ بيت لوطء وذلك في قوله: عِوقَمَا 
وَجَدْنًا فِيهًا غَيْرَبَيِت مِنَ الْمُسْلِمِينَ # [الذاريات: 5"]). ((أضواء البيان)) (؟/ .)١199‏ 
وقيل: المرادٌ ببّناته عليه السّلامٌ هنا: بناثّه من صُلبه. أي: عَرَض على قومه أن يتزوّجوهنٌ. 
وممّن قال بذلك: البغويء وابنٌ عطية وابنٌ القيم. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (؟559/1): 
((تفسير ابن عطية)) (6/ 144): ((الجواب الكافي)) (ص: 10/1). 
وقال ابن الجوزي: (فإن قيل: كيف عرّض تزويجٌ المُؤمنات على الكافرين؟ فعنه جوابان: 
أحدهما: أنه قد كان يجورٌ ذلك في شريعته» وكان جائرًا في صدر الإسلام حتى نُسِم. قاله الحسن. 
والثاني: أنه عَرَض ذلك عليهم بشّرط إسلامهم. قاله الرْجَاجء دكا أنّ عَرْضَهنَ عليهم 
موقوفٌ على عَقَدٍ النكاح» فجاز أن يَقفَ على شرط آَرَ). ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ .)*9٠‏ 
قال العاتدي؛ لاظطاءه لعي القلام ان واتقا بآ كرقه لايوئروتين بوسد ما مهما أطرئ 
وأطئبّء وشَّوّق ورَغَّبِء فكان إظهارٌه وقاية ضيفانه وفداءهم بهنَّ- مع وثوقه المذكور 
وجَحرْمه- مُبالغة في الاعتناء بجمايتهم؛ وقيامًا بالواجب في مثل هذا الخَطب الفادح الفاضح» 
الذي يدوم اذه وككاقة من اللاقاع متهم بأتصى :ماج كف ليلا وتيت إلى فيزن نمل أن 
لأغارة ررادجذا عرق الوقن لاون مره اقيق فذدك عار الغايات فى كيطتيم وو اهو 
وفي قوله: هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ 4 من التسُويقِء على مرأى من ضيفانه ومَسمّعء ما فيه مِن زيادة 
الكرَمٍ والإكرام» ورعاية الذّمام. وبالججملة فهو ترغيبٌ بمُحالٍ الوقوع باطتاء وإعذارٌ لتُلائِه 
ظاهرًا. والله أعلم). ((تفسير القاسمي)) .)١١9/57(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)0077/1١7(‏ ((تفسير القرطبى)) (9/ /ا/ا), ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (7/ 184). ْ 


الجزء ؟١١-الحزب‏ ”*؟ 


9# ليس نكي جل رَشِيِد #. 
أي: أليس منكم رجلٌ ذو رَشَّدٍِ وخير» فينهاكم عن طلّبٍ الفاحشة بضّيوفي”'؟! 
:3 مَالُوأ لَقَد عَلمَت ما لاف بنَاتِكَ مِنَ حي وَإنَكَ لمكم مَا يد 4 
أي: قالوا له: لقد علمتَ- يا لوط- ما لنا في النّساء من حاجة أو رغية”' 
وإِنّك لتعلّمٌ أنّنا نريدٌ الرَجالَ دون النّساء". 
َالَو أَنَلِيَكُم َه أوَ وى إل دهن سَدِيرٍ (82) . 
َال لو َل يكم قود #. 
3 


ع 0 ع - 2 
أي: قا لوط لما رأى إصرارَ قَومِه على طلَّبٍ الفاحشة من ضُيوفه» وعَجَرَ 


عن ردّهم: ليت لي أنصارًا وأعوانًا يُعين وذّني على كل 
وأو َاو: إل رقن ن سير #. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0017/17)» ((تفسير أبن كثير)) (4/ 7*1): ((تفسير السعدي)) 
«(ص:85"). 

1) قال ابن الجوزي: (قوله تعالى: لما َي باتك مِْ حقٌَّ4 فيه قولان: أحدُعما: ما ننا فيهنٌ 
حاجةٌ» قاله أبو صالح عن ابنٍ عباس. والثاني: لسنّ لنا بأزواج فنستحقهنٌ» قاله ابنُ إسحاقٌ 
وابنٌ قتيبة) . ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ و0 
وممّن قال بالأوّل من المفسّرين: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (778/5). 
ودكو ف الدبالتاتي: ابن جويك بطر (للفسيير زد عخرين)) 69217/193: 
ويُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (7/ 087)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)١17/11(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (4/ 3778): ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 087): ((تفسير السعدي)) 
«(ص:785). ْ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0048/17)» ((تفسير القرطبى)) (4/ 0748)» ((تفسير ابن داشور)) 
(080/1. ْ 

وقال البغوي: (أراد قُرَّةَ البدّنء أو القّةٌ بالأتباع). ((تفسير البغوي)) (404/7). ويُنظر: 
((تفسير ابن الجوزي)) (7/ ,)7941١‏ ((تفسير الرازي)) .0"8٠9 /١4(‏ 


الجزء ؟١١-الحزب‏ ”7 


- 
2-6. 


قار الجا وائضة :| 
ما تريدونَ من ضيوفي©. 

غن أن حرزذة وف اللداغنة آن .رسو الله ما الله روسل :قال: 
((يَرِحَمُ الله لوطا؛ لقد كان يأوي إلى رُكن شَّدِيدِ))”". 


2 يه ت وري ان و السره كم ل ره 0 د * مق 
9 قَالوا يلوط إِذا سل يِكَ أن يِصِلْوا إِلَكَ تأشر بأهللك بقطع من الْيْلِ 
هدم 2# 04 بض 2 3 3 

دك مهت م وح 82-4 اتن صر ع إل سس سح ل م ماخرو م يرم 
ولا يَلْقِتَ منحكم أحد إلا أمرأنك إِنَدد مصيبباما أصابَهم إِنّ مَوْعِدَ الصَبَح 
00 م يرو 2 1 
أ لم2 َه 
يس الصّبَحٌ بقَرِيبٍ (28) 4 


5 ل 9 7 5 3 2 3 
أي: قالت الملائكة للوط عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ لَمَا اشتدّ به الكربٌ: إِنَا 
6 00 3 000 5 3 00 
ملائكة رَبَكء أرسّلنا لإهلاك قومك؛ فلن يصلوا إليك بمكروه؛ فاطميِن وهون 
على نفسك7©. 
24 52 1 0 اع 7 هه 

كما قال تعالى: 8 وَّلمًا أن جَاءَتْ رُسلنَا لوطا سيء بهم وَضَاق بِهمْ 
مي 7 وعم 0ف 26 22085 ِه ركه عاى عد عزنا 1 
ذَرْعَاوَقَالوا لائَحَف ولا تَخْرَّنْ إِنَامُتَجوك وَأْهْلْكَ إلا امْرَأتك كَانَتْ منّ 
5 0 - 3 و مه دم 6 0 5 للش 7 5 8 
الْعَابِرِينَ # إنا مُْزِلُونَ عَلَى أل هذَه الْقَرْيَةِ رِجرًا مِنَ السَمَاءِ بِمَا كَانُوا 
يَفْسْقُونَ # [العنكبوت: - 4 7]. 

35 و 5 0 عن ع اللو ل ا عو د به 2 -ه ومو م 2 سا و 

وقال سُبحانه: 3 وَلقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطْمَسْنًا أعْيَْهُمْ قذوقوا عَذَابِي وَنَذْر # 
[القمر: 77 7]. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)208/1١5(‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ 2078 ((تفسير البيضاوي)) 

(*/ 147)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ 2087 685)» ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 170). 


.)١51( أخرجه البخاري (7”7017/7) ومسلم‎ )١( 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ١5 /1١7(‏ 5)» ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: »)١77‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 7857)) ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 170). 


١ بزحلا-١؟ الجزء‎ 


06 التفسير المحرّر للقرآن الكر: بيه 
42 م 
04 20 2 00200 

« دمر بِأَمَلِكَ بقطع يَنَّ ليل #. 


5 ع ع ع 2 َ 1 
أي: فاخرّج أنت وأهلك من أرض قَومِك بعد مُْضيٌ وقت مِن الليل"". 


ين م ال ل 


كما قال تعالى: لما جاء آل لُوطٍ الْمرسَلُونَ * َال تك َم م مُلكَرُونَ * 
قَانُوا بَلْ جنتاك بِمَا كَانُوا فيه : يَمْتَدُونَ # وَأَتَينَاكَ الْحَقَ وَإِنَا لَصَادِقُونَ * فَأَسْرِ 


بأَمْلِكَ بقطع 2 اللَبلٍ وَاتَ تْ أَدبَارَهُمْ وَلَا يَلْتقتْ كم د واقم و كت 
ُؤْمَدُونَ 4 [الحجر: 1١‏ ا 
:ل ولا يلقت مِنحكُمٌ أحَدٌ إِلَّا اترأنك 4. 
القر اءاث ذاتثُ الأثر في التفسير: 
في قَولِه تعالى: :9 امرَأَتَكَ #6 قراءتان: 
-١‏ طامرَأتّكَ # بضمٌ التاءء قيل: الاستثناءٌ منقطعٌ من مجملة الأمر »ل فَأَسْرِ 
بأَْلِكَ 4 وام 98 مبندأ خبزء إن مصِيئها م أصَا بَهُمْ 0 وقيل: ا 


ل 2 -ي * 
ا 


طاولا يَلتَقَتْ مِنْكَمْ أَحَدٌ إلا رتك 4 أي: لا يتخلّف منكم أحدٌّ إلا امرأتك» 
وقيل غيدُ ذلك0©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 15 0)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 1/4؛ :)8٠١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7 و( (تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 00). 
0 (كأَسْرٍ بأَْلِكٌ بقطع من اليل وكا يتقث نكم أَحدٌ إلا متك نه مُصِيبها ما 

صَابَهُمْ 4 ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أنه أمر نبيّه لوطا أن يسريّ بأهله بقطع من اللْيل» 

مكح عد م بر ونام ااي 
اللْيلِ وقتّ السّحَرِء وذلك في قوله تعالى: إلا آلَ لوط تَجَيتاهُمْ ب بسَحَر 4 [القمر: 5 ولم 
ين هنا أنه ره أن يكو من ورائهم وهم أمامه» ولكته ين ذلك في «الحجر» بقوله تعالى: 
«إكَأسْر بأْلِكٌ بقطع من اليل وَانَبع أَدْبَارَهُمْ ولا يقث منْكُم أحدٌ وَامْضُوا عَيْتُ تُوْمَرُونَ# 
[الحجر: 16]). ((أضواء البيان)) (7/ 151-19-0). 

(1) قرأ بهذه القراءة ابن كثير وأبو عمرو. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 710). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 15): ((حجة - 


الجزء ١١1-الحزب‏ “؟ 


0 


ل اا 
كما قال تعالى قأَنجَيئا ياه وله إل امْرَأََهُ َه قَدَرْنَاهَا مِنَ الْعَابِرِينَ #[النمل: 01]. 


- القراءات)) لابن زنجلة (ص: 58-1747 7)» ((تفسير البيضاوي)) (/ 57 )١‏ ((الدر المصون)) 


للسمين الحلبي (5/ 2350 ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (/ 255» ((مغني اللبيب)) لابن 
هشام (ص: 2008). 


.)79١ /7( قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 


ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: »)١1٠‏ ((تفسير 
ابن جرير)) ,)01١0-0 1١5 /١7(‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 5/8 27. 

قال الشنقيطي بعد أن ذكر أنه على قراءة الجمهور (بالنصب) فهو لم يَسْرِ بهاء وأنَّ ظاهرٌ القراءة 
الثانية (بالرفع)- على أحدٍ الأوجه-: أنَّه أسرّى بها والتفّثْ فهلكث,. قال: (الظاهِرٌ أنَّ وجة 
الخبعبين القرانتن نوري اذ لضافي اثر لوا باديشرع بهل مون التحياة من المذداب 
الواقع صّبِححا بقوم لوطء وامرأةٌ لوط مُصيبها ذلك العذابٌ الذي أصاب قومّها لا محالة» فنتيجة 
إسراء لوط بأهله َم تدحُلُ فيها امرأّه على كلا القولين» وما لا فائدةً فيه كالعدم» فيستوي معنى 
أنه تركهاء ولم يَسْر بها أصلاء وأنّهِ أسرى بها وملكت الهالكينّ. فمعنى القولين راجمٌ إلى 
أنّها هالكة» وليس لها نفعٌ في إسراء لوط بأهله» فلا فرق بين كونها بَقدِ- يقت يب آل كبعت 
وأصابّها ما أصابهم. فإذا كان الإسراء مع لوط لم نجه من العذاى: قهي وص لم ينار عة 
سواءٌء والعلم عند الله تعالى). ((أضواء البيان)) .)١91١/1(‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 15 6)» ((تفسير القرطبي)) (9/ )8١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي 


.)ل9١‎ /0( 


() يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) /١7(‏ 2010 ((الوجيز)) للواحدي (ص: 0794)» ((تفسير السعدي)) 


«(ص:785). 
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إن مَوْعدَهُمْ الشبخ أن البح بتر © 


0 


أي: إِنَّ مَوعِدَ إهلاك قَومك- يا لوط- الصُّبِحٌ بعد انقضاء هذه اللَّيلةه أليس 


وقثٌ الصبح بقريب لتُّزولٍ العذاب بهم'"©؟! 

كما قال تعالى: :32 وَقَضَيِنا ليه لِك الأمر أ 
[الحجر: 11 ]. 

وقد بين الله تعالى أنَّ صبيحة العذاب وقّعتْ عليهم وقتَ الإشراقي» وه و 
طلوع الشمس' "» وذلك في قوله: و« كَأَحَدَتْهُمْ الصَّبِحَةٌ م لايد */ا]. 
لكا 2 1 امات غتاييها اندها واعطرنا عقي عدار قن 
سيل تنشو 402 

لمجآ أَمَركَاجَعَنَا عَيِلِيَهَا سَافلهًا #6. 

ل 7 

كما قال تعالى: مجلا عَالِيََا سَافِلّهَا وَأمْطَرْنًا عَلَنمْ حجارَةمِنْ جيل # 
[الحجر: 25]. 

وأمْطْرَنًا عَلِنْهَاحِجَارَةٌ يّن سِيصِلٍ مَنضُو #. 


أي: وأرسَلْنا على قرى قوم لوط حجارةً من طين؛ شديد القوة» قد ضَمٌ بعضه 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 2016)» ((البسيط)) للواحدي 20١ ١(‏ تتتفسير الشوكاني)) 
084/5 ). ((أضواء الياذ)) للمعطي (1/ 0). 
قال القاسمي: «أي: : مَوعَِدُهم بالهلاك الصّبحٌ» والجملة كالتعليل ل للأمر بالإسراءء أو جواتث 
لاستعجال لوط واستبطائه العذات» أو ذُكرّت ليتعيلَ في السَير؛ فإن قرت الصّبح د اع إلى 
الإسراع في الإسراة للتََّاعُدٍ عن موقع العذاب). ((تفسير القاسمي)) ١/١‏ 1). 

() يُنظر: (أضواء الييان)) للشنقيطي (1/ 197). 

( ييُنظر: ((تفسير أبن جرير)) /١7(‏ 26706). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 20375٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:7875))» ((تفسير ابن عاشور)) .)١75/11(‏ 


79 بزحلا-1١7؟ءزحجلا‎ 


إلى يعمل فصار حجارة20, 


4 


كما قال تعالى: يِل وَأَمْطَرْنا عَلَيْهمْ مَطَرًا قَسَاءَ مَطَرٌ الْمندَرِينَ ‏ [النمل: 98]. 


أق: وحاهة الحار ةف الى اموت على قوم لوط- ببعيدة من الظالمين 
الفاعلينَ مثلّ فعلهم"! فلْيّحذروا أن يُصيبهم ما أصابهم9) 


:))0190/١١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 2078:0705 074). ((البسيط)) للواحدي‎ )١( 
.)197 /9( ((تفسير القرطبي)) (4/ 87) ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠ /١7(‏ 07): ((تفسير القرطبي)) (4/ 87)) ((تفسير ابن كثير)) 
(0/5:”). 
قال القرطبي: (98 مُسَوَّمَ مَةَ أي معلمةٌ؛ من السيما وهي العلامةٌ أي كان عليها أمثالٌ الخواتيمع 
وقيل: مكتوبٌ على كلّ حجر اسم من رمي به» وكانت لا تشاكلٌ حجارة الأرض). د 
القرطبي)) (4/ 87). 

(") وممن اختار هذا المعنى المذكور: السعدي. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 2787). ويّنظر أيضًا: 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 2757 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ .)١97‏ 
وقيل: المرادُ بقوله: 9# الطَالِمِينَ 4 مُشركو قُرَيشِء وممن اختار هذا: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) .)07١/١7(‏ 
وممن دُوي عنه هذا القولُ من السلفف: مجاهدٌه وقتادةٌ والسديٌ. يُنظر: ((تفسير أبن أبي حاتم)) 
9/77 ((تفسير ابن جرير)) (11/ 077)» ((الدر المنثور)) للسيوطي (4/ 530). 
وقيل: المرادٌ بقوله: مإوَمَا هي مِنّ الظَالِمِينَ يعد » قومُ لوط. والمعنى: أنَّ الحجارةً لم تكن 
لتخطيء قومَ لوطء وضكّفه الشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 0915): ((تفسير 
القرطبي)) (9/ 87)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/197). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (071/17)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 57 7): ((تفسير السعدي)) 
(ص:387)., ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ .)١97*‏ 
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أي رطا 
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الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قله تعالى: ثَالَ لو أن بي بكم وه أو آوي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ# تضمّن 
البيانَ عم يُوجِبُه حالٌ المؤمن إذا رأى مُنكَرًا لا يقدرٌ على إزالته؛ أنه يتَحَسرُ على 
قد قوة أو مُعينِ على دفعه؛ لحرصه على طاعة ربّه وجَرّعه من مَعصيته'". 

-١‏ في قوله تعالى: مإكَالَ لَوْأَنَّ لي بكم قُوَة أو آوي إِلَى رُكُن شَدِيدٍ 6 فيه أنَّ 
المؤمنّ إذا رأى منكرًا لا يقدرٌ على إزالته أن عليه عليه أن يُتَكر بلساته ثم بقلبه إذا لم 
يُطقٍ الدفع”". 

در مدان إوَأَمطَرْا عَلَيهَا حجار مِنْ سيل مَنْضُودٍ * مُسَوٌَ و 

عِنْدَ رَبّكَ وَمَا هي مِنَّ َ الظَالِمِينَ يبعي 6 التّعبِيرٌُ بصفة ة #الطَّالِمِينَ * وكون 
قوة آي راد لا مصادتة بعل السارة ةلل نامل ف > 
زمان» وإن كان العذابٌ يختلف باختلافٍ الأحوال من أنواع الظّلم وكثرته 
وعّمومه ومادوتهما". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قول الله تعالى: ِإوَلَمًا جَاءث رُسُلَنَا لُوطًا سِيء بهم # أي: حصَلّت 
له المقساءةٌ بسببٍ مجيئهم إلى قريته؛ لما يعلّمُ من لم أهلهاء والتّبِيرٌ عن هذا 
المعنى بالمبنيٌ للمفعول أوقَعٌ في النّمس وأرشّق". 

-١‏ في قَولِهِ تعالى: #إهُنَّ أَطْهَرُ لَحُمْ # سؤالٌ: وهو أن يقالَ: إنَّ قولّه مهن 
َطْهَرُ لَكُمْ 6 من باب أفعل التّفضيل» فيقتضي أن يكونّ الذي يطلبوئّه من الرّجالٍ 
(1) يُنظر: ((شرح صحيح البخارى)) لابن بطال /٠١(‏ 595) (17/ 3717؟). 

.)771//17( يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر‎ )١( 


( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)١١5 /1١17(‏ 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (07”8/9. 
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يا - د 
© سورة هود - الآيات (لالا-*8) _ )©651© 
بت ما 


طاهرّاء ومعلومٌ أنَّهِ مُحرّمٌ فاسِدٌ تَجسٌء لا طهارةً فيه البنَّدَه فكيف قال: وهُنّ 
َطْهَدُ لَك ؟! 

والجوابٌ: أنَّ صيغةً التفضيل قد تُطلق في القرآن واللغةٍ مرادًا بها الاتصافٌ» 
لا تفضيلٌ شيءٍ على شيء”» وأيضًا فهذا جار مجرى قوله تعالى: «أَدّلِكَ خَيرٌ 
يلا آَم شَجَرَةٌ الرَُّوم 4 [الصافات: 17]» ومعلومٌ أنَّ شَجرة الرَّقُوم لا خيرٌ فيهاء 
وكقولة على الله عليه ويك تائمل يزع أغرة عن مين كال (زاللة أغلن 
و1 )6ق واجتائلة رين المت هر وجر حدوالقاي» ورلماا هو علؤء شرج 
مَحْرِج المقابلة©. َ 

- قولّه: «9وَلَا ُخْرُون في ضَئِفِي #» أي: لا تَجعَلوني مَخُزيّا عند ضَئِفِي؛ 

إذ يَلَحَفّهم أَذَى في ضياقتي؛ لأنَّ الضّيافةَ جوارٌ عند ربٌ المنزل» فإذا لَحِقَت 
الضَّيفَ إهانة كانت عارًا على ربٌ المنزل». 

4 - قال الله تعالى: #إكَالُوايَا لوط إن رُسُلُ رَبك لَْ يَصِنُوا إِلَيِكَ قأَسْرِ بأَمْلِكَ 
يقطع من الل وَلَا يتقث نكم أدج يحتمل أن م ِب التي عن الالتفاتٍ- إذا 
كان بمعنى التَطَر إلى وراء- هو أن يجدُّوا في الشير؛ فت من يليَفثٌ إلى ورائه 
لا يخلو عن أدنى وَقفة أو ألا يوا ما يل بقُوهم من العذاب فبرِفُوا لهم* 
ويحتمل أنَّ سبب النّهِي عن الالتفاتٍ التّقضّي في تحقيتٍ معنى الهجرة غضّبًا 
لخرمات الله بحيث يَقطَعٌالتعلّنَ بالوطنء ولو تَعلقَ الّؤية: وكان تَعيينُ اليل 


.)7508/١( يُنظر: ((قواعد التفسير)) لخالد السبت‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (7074) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما. 
(*) يُنظر: ((تفسير الخازن)) (595/7). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١178/1١15(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (005/5. 
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التفسير المحرّر للقرآن العريع ) 


للخُروج؛ كَيْلا يُلاقِي مُمانَعةَ من قومه أو من رَْجه فيَشْقَّ عليه دفائُهم'" 

9 - قو ل الله تغالى :سر لِك بقطع ٠‏ مِنَ اللِّلٍ وََا يَْعَقِتْ مِنكم أَحَدُ إلا 
امَك ! َه مُصِيِيْهَا مَا أَصَابَهُمْ 4 فيه أ المرأءٌ والأولادَ من الأهل'". 

فول تله ساك #قَالُوا يَا ُوط إِنَّا سل رَبك ل وصلرا ليك 4 ابتدأ 
الملائكةٌ خطابهم لرقاعة اكلام بالتّعريف بأنقهم؛ لتعحجيل الطّمأنينة إل 
نفسه لأنّه إذا علم أنّهم ملاتكةٌ علِم أنّهم ما نزلوا إلا لإظهار الحَقٌ". 

/- صرّف اللهُ الكمّارَ عن نُوطٍ عليه السلا وكرام بح تر اول 
أزال عن الملائكة التَشْكُلَ بالأجساد البشّريّة فأخفاهم عن حُيون الكُقّارِ لحسبوا 
أنَّ لوطا عليه السَّلامٌ أنخفاهم» فكانوا يُُؤْذون لوطا عليه السَّلامُ؛ ولذلك قال له 
الملائكة: ون يَصِلُوا لِك 4 و لو لن يَنالوا؛ لأنَّ ذلك معلومٌ؛ فإنّهُم 
امير اسار الوم باقر اللاي 131ل اسار يم 


عَسَهَ عه 


ولكنّهِ يَحْشَى سَوْرتهم أن يتّهموه بأنّه أخفاهه». 

8- في قوله تعالى: 9 قَالُوا يَا لُوط إِنَا رُسُلُ رَبّكَ... © في هذه القصّة إثبات 
الملائكة» وأنّهم أحياء» ناطقونَ. مُنفَصلونَ عن الآدميّينَ» يخاطبونّهم ويروتهم 
في صور الآدميينَ أحيانًا- الأنبياءُ وغيرٌ الأنبياء- كما رأنّهم سارَةٌ امرأةٌ الخليل 
عليه السَّلامُ وكما كان الصّحابةٌ يرون جبريلَ إذا جاءء, لما جاء في صورة 
أعرابيٌ ج0» وتارةً في صورة دحية | لكا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 177). 
يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:١5١).‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)171/١7(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(0) يُنظر ما أخرجه البخاري (/ا/ا/41)» ومسلم (4) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(5) يُنظر: ((الصفدية)) لابن تيمية .)١95/١(‏ 5 
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|إلحت من 
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ل ردن 


- قال الله تعالى: «إإِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصّبحُ ألَئِسَ الصّبْحُ بقَرِيب » لعل جَغْلَ 
الع مها مركي عرو المراني في السكن زر وك وا ا ع 
فيكونٌ لول العذاب حيئكذٍ أفطّع» ولأنّه أنسَبُ بِكَوْنِ ذلك عِبرةً للنّاظرين”". 

-٠‏ لما قلّب قومٌ لوط الأوضاع بإتيان الذُكور دون الإناث؛ كان جزاؤّهم 
من جنس عملهمء فقلّب الله عليهم قراهم» قال الله تعالى: مِإجَعَلَئَا عَالِيا 
سَافِلَهَا 046"". 

73 فول الله تعالى: 2 وَأْمْطَوْنًا عَلَيْهَا 2 ره استدلٌ به من قال برجم 
لقال والمفعون يني اللرافا احص نار دنا 

- قولُ الله تعالى: «إمُسَوَمَةَ عِنْدَ رَبك عبر بالربٌ إشارةً إلى كثرة 
إحسانه إلى النبيٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأنّه إنّما أمَرَه بالإنذار رحمةً لأمته التي 
حلها عير الأمم #وسوجكلها اك الأمي ولذييركها كنا املكي 6 

١‏ - في قوله: «إوَمَا هي مِنّ الطَالِمِينَ ببَعيدِ © جرد (بعيد) عن تاء التَأنِيثِ 
مع كونه خبرًا عن الحجارة وهي مؤنّثٌ لفْظاء ومع كونٍ (تعيد) هنا بمَغنى 
(فاعل) لا بِمَعْنى (مفعولٍ)؛ فالشَّأنٌ أن يُطابقٌ مَوصوقّه في تأنيثه» ولكنّ العربَ 


قد يُجُرون (قَعيلا) الذي بِمَعْنى (فاعل) مَجُرى الذي بِمَعْنى (مفعول) إذا بجرى 


ذه 


#-ه 


- ويُنظر ما أخرجه البخاري (0377755): ومسلم (7501) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ »)١91١‏ ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 0814). 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ ١7؟).‏ 
(”) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (759/8). 
(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:١15١).‏ 
قال الشنقيطي: (وحجةٌ مَن قال: إنَّ قتلّه بالرجم هو ... روايةٌ سعيدٍ بن مجبيرء ومجاهدء عن ابن 
عباس: أَنَّه يُرجَمء وما ذكّره البيهقيٌء وغيره عن عليٌ أنّه رجم لوطيًاء ويُستأنسٌ لذلك بن الله 
رمّى أهلّ تلك الفاحشة بحجارة السجيل). ((أضواء البيان)) (؟/ .)١98‏ 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (77/9). 


7” بزحلا-1١7؟ءزجلا‎ 


3ك د 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكر: يني)[4 
على مؤنَّت غير حقيقيٌ الَنِيثِ زيادةً في النََخفِيفٍِ. كقوله تعالى: 9 إِنَّ رَحْمَتَ 
اللّهِ قَريبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ # [الأعراف: 157 وقوله: يإ وَمَا يُدْرِيِكٌ لَعَلَ السَاعَةَ 
م 5 5 ا 2 0 
تَكُونٌ قريبًا# [الأحزاب: 17 ]. وقيل: إن (بعيد) صفة لمحذوف. أي: بمَكان 
بعيد» أو بشيء بعيد7 . 

بلاغة الآيات: 

6 اه 0420 5 ا 2 مه 
١‏ - قوله تعالى: 9# وَلمًا جَاءَتْ رُسْلَنَا لوطا سيء بِهِمْ وَضاق بِهِمْ ذَرْعًا وَقال 


ايز عيب» 


اللا ا ل ففارّقوا 

إبراهيم» وذمَبوا إلى لوط عليهما السّلامُ فلمًا جاؤوا لوطًا... إلخ©. 

- ومن بديع تريب هذه الجَمَلِ أنّها جاءث على تَرتيبٍ مُحصولها في الرجود؛ 

فإنَّ أوّلَ ما يَسبقٌ إلى نَفْس الكاره للأمر أن يُساءً به وكتطلت الجخلم ىه 

5 . 5 5 و 2 5200000 0 7 

هذا الأمْر؛ وذلك قوله: #إوسيء بهم #» فإذا عَلِم أنه لا مَخلصٌ منه ضاق به 

20 9 1 يا 2< 

دْرْعَاء وذلك قوله: إوضاق بِهِمْ ذَرْعَا #» ثم يُصدرٌ- تعبيرًا عن المعاني؛ 
3 و 5 

وترتيئا عنه- كلامًا يُرِيحُ به نمسّهء وذلك قوله عليه السَّلامٌ: وهنا يَوْمٌ 


يب 06" . 


- قولّه: وإوَضَاقٌ بهم ذَرْعَا 4 كنايةٌ عن شدَّة الانقباض؛ للعجز عن تُداقّعة 
المكر وه والاحتيال فيه(؟) 

.)170-١175 /١7( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)5١57/7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١75/١17(‏ 


(") ينظر: ((المصدر السابق)) .)١786 /١117(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (”/ 57 ١‏ ((تفسير أبي السعود)) (718/5). 


٠١7 الحزب‎ -1١١ الجزء‎ 


و ِِ 
سورة هود - الآيات (لالا-87) 9 
إلى ان قا 


- وفيه مناسّبةٌ حستة حيث قال تعالى هنا في سورة (هود): لولم بجا 
0 لُوطًا سيء بهم م وَضَاقَ بهم م ذَرْعَا وَقَالَ هَذَا يَوْمْ عَصِيبٌ #» وفي سورة 
(العنكبوت) قال: يِل وَلَمًا أن جَاءَث رُسُلَنَا لُوطَا سِيء بهم وَضَافَ بهم ذَرْعَا 
وَكَانُوا ا تَحَفْ وَلَا تَخرّنْ إِنَا مُتجُوك وَأَهْلَكَ إِلّا امرَأَتكَ 4 [العنكبوت: 
*7]» فورّدّت آيةٌ (العنكبوت) بزيادة (أنْ) بعد (لَمَا) بخلافٍ آية هود ووجة 
ذلك أن (آن) هذه الخفيفة كنيداعا تراه وزيادثها على ضَويين؛ بقياس» 
وغير قياس؛ فأمًا الي تَُادُ بقياس فبعد (ل)» ولَّمّا ورد في آية (هود) قولّه 
تعالى: وما بجاءث وُسُننا ُوطا سي يهم وَضَاقَ بهم زعا ثم ورّد 
هذا اللفط بجَملَتِه في سورة (الَنكبوت) مُتكرّرًا بعينه» ورد أوَّلّا بغير (أنْ) 
على الأصلء وورّد ثانيًا بزيادة (أنْ) على الثّاني؛ لِيَحصّلَ التَّوارُدُ بِينَ ما يَرقَعُ 
تاق الَف المذكور مع تَبَاعُدِ ما بينَ الآيتّين؛ وذلك لأ َمَا كان الل هو 
اللّمْطَء وكان زيادةٌ (أنْ) وعدم زيادتها هنا هيّنًا فصيحًا جيء بالجائرّين معاء 
وتأخَرَت الريادة؛ إذ هي غيرٌ الأصلٍ إلى المتأخر مِن الآيتَينَ”) 
"- قوله تعالى: ل 
قَالَ يا د قَوْم هَؤَُاءِ بََاتي هُنَّ أَطهَرُ لَحُمْ فَانَه تَقُوا اللّهَ وَلَا تُحرُون في طَّ مَبِق الب 
نكم وجل شي 
300 ِؤوَجَاءَه قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَْهِ # فيه إسنادٌ الفعل إلى القَبِيلةِ إِذْ فعَله 
بعضّها؛ إذ التَّقَدِيدُ: جاءه بعض قومه» َتنا أسدد المجيء إلى القوم؛ لأ 
مدل نكمتي تاتون وقد كمائووة على تنهله لاخ جا كوج سعد 


مجيء م بعض آحَرَ في وقت آخَرٌ 0 


.)771 يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/‎ )١( 
.)١777/١1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 


الجزء ؟١١-الحزب‏ ؟؟ 


آي “رحد 
2 التفسير المحرّر للقران الكريج>) |8 
د جم 


9 


وي 2 


- قوله: 9 قَالَ ب َاقَْمِ مَؤُكَاء بَتاتِي هُنّ أَطْهَرُ لَكُمْ # جملةٌ مإ قَالَ يَا قَم. 2 
عل شه 2 
مُستأئفة اليا طن جه الروك تر 51 
غرّضْهم من مَجيئهم» فهو ب بحيت سال عما تلتاه ييه 
- وفي افتتاح الكلام بالتّداءِ وبانهم قومه بقوله : ليا قَوْم # ترقيقٌ لنُفوسهم 
عليه؛ لألد يمل تعاجوه قن ةنهم الفظيعة2". 
- قوله: مِهَوُلَاءِ بتاتِي هُنَّ أَطْهَدُ لَكُمْ 4 الإشارةٌ ب يهَوَُاء» مُستعمَلةٌ 
5 وي 2ثمر 8 5 ىو 59 2 8 د 
في العزضء وهَوَهُنَّ أطهَرُ لكمْ # تعليل للعَزضء وهو هَؤٌلاء # إشرة إلى 
جع إد ين هوا اياي 4 وإطلاق البناتٍ هنا؛ قيل : هو من قبيل اتبيه 
9 مارُي أنه لم يكن له إلا ابتتان- أي : هؤلاء نساؤّهِنَّ كبناتي؛ وأرادً 
نساءً من قومه بعدّدِ القوم الّذِين جاؤوا يُهْرَعون إليه فإنَّ قومه انين حضّروا 
موا و و 00 
- سمٌ التّفضيلٍ ل أَطْهرُ# مسلوبٌ المفاضّلة؛ قُصِد به قرَّةُ الظهارة''» 
ا رَشِيدٌ # الا ستفهامٌ في 99 أَلَيِسَّ... ‏ للإنكار 
والتّوبيخ؛ لأنّ إهانة الضّيف مسكدٌ لا تفعلها إلا أهل. الفاهة» وقوله: 
ا ا 
ا ور ل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١577/١1(‏ 
( يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(2 يُنظر: ((المصدر السابق)) (15//ا7١).‏ 
() يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ؟1- الحزب + 


2 97 و ف ع ع 
لهم. وبالعكس تمالؤهم على الباطل يَزِيدُّهم ضَراوةٌ به" 


ق 1 كر ا وان 0 2 رهس سرء 
*- قوله تعالى: :9 قَالُوا لَقَد عَلِمْتَ مَا لنا في باتك من حَقَ وَإِنك لتَعْلمُ ما 


- جملةٌ «قَالُوا... > قُصِلّت عن الي قبكهاء ولم تُعْطَفْ علَيها؛ لؤُقوعها 

موقعَ المحاوّرة مع لوط عليه السَّلام”". 

- وجملةٌ: مِإلَقَد عَلِمْتَ... 4 تأكيدٌ لكونه يَعلَمُ؛ بتنزيله مَنزِلةَ مَن يُنكرُ أنه 

لمان الاق عدفعة كانه عليه تدان عن الأجملة لتو رعذنك 

التُوكيدُ في إوَإِنْكَ تلم ما نيد 4" 

سا الب م ب و اجر بأَمْلِكَ 
يقطع من اليل ولا ليث منكُم أحدٌ إلا انرآتك نه مُصِيْهَا ما صَابَهُمْ إن 
مَوْعِدَهُمُ الصّبْحُ ألَيْسَ الم بح بقريب # 

- وجملةٌِلَنْ يَصِلُوا إِلَِكَ مُبيّنة الإجمال جملة يإ إنًا وُسُلُ رَبك #؛ فلذلك 

قُصِلّت فلم تُعطَفْ على التي قله لأنّها من عط البيانِه وهي موضّحةٌ 

ّي قبلّه؛ لأنّهم إذا كانوا رسّلَ الله لم يصِلوا إليه ولم يَقِروا على ضَررِهء 

وجي بحرف تأكيد النَف (لَن)؛ للدّلالة على أَنّهم خاطبوه بما يُزِيلٌ الشَّكُ 


من 6 0 


010 :تسرب هلك # الفاءٌ لِتَرتيبٍ الأر بالإسراء على الإخبار برسالتهم» 


.)١79/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 

© يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)5١7515‏ ((تفسير أبي حيان)) (57/ 84١):((تفسير‏ ابن 
عاشور)) .)١7175-1١71/١5(‏ 1 


الجزء ١١7‏ -الحزب 7 


يح سرد 
جر التفسير المحرّر للقرآن الكر يني) 42 


المؤذنّة بؤٌرود الأمر والنّهْي من جنابه عرَّ وجل إليه عليه السَّلامُ”"» وتَفْرِيعُ 
الأمر بالشرَى على مجملة م9 لَنْ يَصِلوا إِلَيِكَ *؛ لِمَافي حرف (لَّنَ) من ضَمِان 
سَلامته في المستقبّل؛ فلمًا رأى ابتداءَ سَلامته منهم بانصرافهم؛ حَسّن أن 
كال ل ل ل 
5 ف اقرع 

- جملة 9# إِنَّه م تر ما أمانة َهُمْ 6 استئناف بيانيٌ ناه شئّ عن الاستثناء من 
لوه بَهُمْ # في مَعْنى :نحال» 
ومقتَضى الظَاهرٍ أن يُقال: (ما يصيبهم)؛ سمال فِعلٍ المُضيٌّ لتقريب 
زمَن الماضي م من الحالء أو في مَعْنى الاستقبال؛ تَنْبِيهًا على تَحمَقٍ وقوعه. 
نحو قو! ِه تعالى: :9 أن أَمرُ الله قلا تَستَعْجِلُوه 04" [النحل: .]١‏ 


- وأيضًا في مجمكة يِإِنّه مُصِيبِهَا ما أَصَابَهُمْ 4 تَفْحِيمْ شأن ما أصابّهم؛ إذ 


ع 


الضَميرٌ في «إنّه 4 للشأن» وقوله تعالى: لإمُصِيبَ 4 خبرٌء وقولّه: هما 
أَصَابَ َم 4 مُبتدأء والجملةٌ خبد بد ل(إنَ) الذي اسمّه ضميد الشَّأنِ9. 


0 


03 


- وجملةٌ «(إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصّبِحُ # مُستاتفةٌ ابتدائيةٌ: قُطِعت عن الي قبلّها- 
أي: فُصِلّت ولم تُعْطفْ عليها-؛ اهتمامًا وتهويًا©. 
00 ل د 0 


.)7579/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١77 /١7(‏ 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (17/ 1737). 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)77١‏ 
(6) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)17١/١5(‏ 


الجرء ١7‏ -الحزب "7 


4 0 
1ه َ 0 5 5 0 5 52 3 
في قوله: :3 ألِئِسَ * تقريري؛ ولذلك يقَعٌ في مثله التّقريرٌ على النّفي إرخاءً 
للعنان مع المخاطب المقرّر؛ لِيَعرفٌَ خطأه”". 

ع س# 2 - و خب و 2 ع 7 
- وأيضًا هذه الجملةٌ ©( أَلَيِسَ الصّبْحُ بقَرِيب 6 فيها إرسال المكّل أو التّمثِيل» 


2 0ب و ع 2 - 5 
وهو قَنَّ يُمكنٌ تَعريقُه بأن يكونّ ما يُخرِجُه المتكلّمُ ساريًا مَسيرَ الأمثال 
السّائرة7". 


- وفيه مُناسَبةٌ حسنة حيث قال تعالى هنا في سورة (هود): لإقَاُوا يا لوط 
0 رُسُلُ رَبّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيِكَ كَأسْرِ بِأَهلِكَ بقطع م 0 
أحدٌِّا َك » وقال في سورة (الحخر) :كر لِك بطع وى 
لي ا ُؤْمَوُونَ [الحجر: 8 

ستَئُنى في سورة (هود) من قوله تعالى: «كأسر بأَمْلِكٌ بقطع من اللَّيْلٍ 4 
قولّه :إلا اْرَأئكَ 4 ولم يَسئنٍ ذلك في سورة (الججر)» ووجةٌ هذه المناسبة: 
أنَّ الاستغناة في سورة (الحثر) أغنى منه قوله تعالى فيما تحكى عن الوُسل: 
«إِنا َرْسِنًا إلى قَْمِ مُجْرِمِينَ * إلا آلَ لوط إِنَا لمُتجُوهُمْ م أَجْمَعِينَ * إل 
ام قد إِنََّالَمِنَ الْكَابرِينَ ‏ [الحجر: -10]» فهذا الاستثناءٌ الذي 
لم يقَعْ مله في سورة (هود) أغنى عن الاستثناء ء في قوله: «كأسر بِأَمِْكَ 
بقطع من اللَلٍ وَلَا مقت متك أَحدٌ إِلّا امرَأَتكَ 4. 


- ومن المناسبة أيضًاء أنه قال في سورة الحجر :وات أدبارَهُمْ 1 لحجر: 
6 وتركه هنا في سُورة هود ووجةٌ ذلك: أنه لَمَا اقتصّ في هذه السّورة 


.)1714-1١17 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)5١١/5(‏ 
(*) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (؟/ :07771-1/17٠‏ ((أسرار التكرار في القرآن)) 


للكرماني (ص:/57 »)١ 58-١‏ ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/ 7577)» ((فتح 
الرحمن)) للأنصاري (ص:759). 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


سي 


التفصير المحَرّر للقرآن الكزيه © 
دنا 


3 2 2 عه عه -ه 070 02 
بعضٌ ما اقمَصّ في الأخرى؛ فذّكّر أنَّ الؤّسُلَّ قالوا له: «إإِنّا رُسْلُ رَبَكَ لَنْ 
يَصِلُوا إِلَيِكَ 4 والمعنى: لن يَصلوا إليك وإلى المؤمنين من أهلكء قيّد ذلك 
في قوله: :9 كَأَسْر بِأَهْلِكٌ بقم ع من اللَيْلٍ وكا لقث مِنْكحم أعدٌ إِلّا اراتك 4 
بأنْ أمروه بإخراج أهله من بين أظهرِهم ليلا بن غير أن يُعرَج أحد منهم 
عل كي و ناته تقاض اميد الى تسييفدها أمز يوي لقا قالا لون مور 
الحجر: إن لَمْجُوهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا امْرَنَهُ 4 [الحجر: 10-04] إخبارًا 
عن الوّسلٍ أنّهُم خاطبوا إبراهيمَ عليه السّلامُ به ثمّ أخر عن مُخاطبتهم 
لوطًا في هذه السّورة بما يُضاهي قولّهم لإبراهيمَ عليه السَلامُ» حيث أردّفوا 
قولّهم له: «( قأشر بِأَهْلكَ > بقولهم: م وَاتَِّعْ أدبَارَهُمْ #[الحجر: 10]؛ لأنّه 
2 : 2 201 7 4 50 
إذا ساقهم وكان من وّرائهم» كان تحقيقا لخبرهم أنهم مُنجوهم أجمّعين, 
فزيدَ: مو وَاتِعْ أدْبَارَهُمْ #؛ لتُجاوب مُخاطبَتُهِم له مُخاطبتّهم لإبراهيمَ عليه 
السَّلامُ بسببه'"©. 


- وأيضًا قال في سورة (الحتجر): مو وَامْضُوا حَيْتٌ ُؤْمَرُونَ 6 [الحجر: 6 
٠. 2 ٠. ٠. 2‏ لك راس ه 
ولم يَذكزه في سورة (هود)؛ وذلك أنْ قوله في سورة (الحججر): 9# وَلا يَلتَمْتْ 


0 2 75 0 
مِْكم أَحَدٌ وَامُْضُوا حَيْتُ تُؤْمَوونَ # [الحجر: 15] زيادةٌ إخبار بما لبس في 


زف 


سورة هودء وقد تأخَرَت سورة الحجر عنها؛ فَوَفْت بما لم يُذْكَرْ في سورة هود 
و آ ور 
- قوله تعالى: 3# قلمّا جا 
0 0 :غم 
مِنْ سِجيلٍ مَنُضودٍ # 


4 
0 


َ أَمدِنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافْلََا وَأَمُطَرْنًا عَلَيْهَا حجارَةٌ 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (7/ ١/ا/77/7-1),‏ ((أسرار التكرار في 'لقرآن)) 
للكرماني (ص:468١).‏ 
(0) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (5/ 577). 


الجرء١١-الحزب‏ ؟” 


- قولّه: و جَعَلَْا عَالِيَا سَافلََا وَأمْطَرًْا فيه الاقتصارٌ على ذِكْر جَغْل العالي 
بناواك حيت شعن عالدها محولا ]كل للجدل » وسادليا مه لذفاها لمةوزن 
تحتق العلت بالتكي أرقا لاله امكل في الاهالة: وأيضًا لتهويل الأمرء 
وتفظيع الحَطب؛ لأنَّ جَعْلَ عاليها- الذي هو مَقارّهم ومساكُهم- سَافِلّها 
اكد عليوع واشق من جعْلٍ سافلها عاليهاء وإن كان مُستلزِمًا له”". 

- وفي قوله: ا جَعَلْنَا # وب وَأَمْطَرْنا 4 إسنادٌ الجَعْلٍ والإمطار إلى ضَميره 
سبحانه باعتبار أنه المسبّبٌ لتتفخيم الأمرء وتّهويلٍ الخطب”". 

- وفيه مُناسَبةٌ حسنةٌ» حيث قال تعالى هنا في سورة (هود): كلما جاء مدنا 
جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافلَهَا وَأَمُطُوْنًا عَلَيْهَا حجار َمِنْ سيل مَنْضُودِ #» وفي سورة 
(الحججر) قال : ط فعَلمًا اا سَاقِلَهَا وَأمْطَرْنًا عَلَِهُمْ حجار َمِنْ سججيل * 
[الحجر: 5]؛ ففي الْأُولَى : وَأَمْطَرْنا عَلَيِهَا#» والضَّمِيدُ للقرية» والمرادٌ 
أهلهاء وفي الثَّانية: وََمْطَرْنَا عَلَهِمْ #» والصَّميرُ لوم لوط فاختّلف 
الصَّمِيرُ مع انّحاد المقصود. ووجهٌ ذلك: أن كلا من الموضوحَين مُرائى فيه 
مُناسَبةٌ ما تَقدَّمَهِ فلا تقدّم آي (الجتجر) قولّه تعالى: مإ كَاُوا إن أَرْسِلْنًا إِلَى 
قَوْم مُجْرِمِينَ #[الحجر :0 فذكر قومٌ لوط موصوفين بالإجرام الموجب 
لعَلاكهم. ار 14 المشدم » فقيل: ٍاَأَمْطَرنَا عله [الحجر: /ا]ء 
نقلي هذا قولة تعالى في سورة ة (الذّاريات): طكَانُوا | إن أَرْسِلنا ا قَوْم 
مُجْرمِينَ # لِتُرْسِلَ عَلَيِهِمْ حجار مِنْ طين # [الذاريات: ١‏ 703#]ء فقيل: 


لاعَلَهم 6 لما تَعدّم قوله: ط9إلَى قَوْمِ مُرمِينَ 4» وأما آي (هود) فلم يتَقدّم 


.)17 54 /١17( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 770)) ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)707١ /4( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 


77“ بزحلا-١١؟ءزجلا‎ 


2 التفسير المحرّر للقرآن الكريي)| 48 
٠. 7 5‏ ا - 7 6 و 2 

فيها مثل هذاء فاكتفى بضَّمير القّرية» فقيل: 92 وَأْمْطْرْنًا عَلئِهَا 4 [هود: 47 
وأغنى ذلك عن ذكر المهلكين؛ إذ هم المقصودون بالعذاب؛ فورّد كل على 


ما يُناسث2©20, 


جر 


.)7717-1717 يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/‎ )١( 


الجزء ١١‏ - الحزب *“" 


الآيات (853-8) 


«ز © مَإِلَ مل تاه نتيا َال تمك ةر أنه 


2 


0 ري 4 ع أ بال الما إن ا 0 0 0 
5 ص« 0 1 وآ ل 
و ٍ م 0 208 2 


ال حل يوسش ميا ادك صو 48 


او 


ريب الكلمات: 
1 5 و 0 3 
0-9 و 
واصل ), بحسر ): نقصر 08 
م وء # > 01 و وا - 
هو تَعْنَوا #: العئوٌ أشدٌ الفساد. وأصل (عثي): يدل على فساد". 
ل بقِيّتٌ اللّه: أي: ما يُبقيه يُبقيه الله لكم» وأصلّ (بقي): يدل على وام 60 


المعنى الإجماي: 

يُخْبرُ الله تعالى أَنّهِ أرسلّ إلى مَدْينَ أخاهم في النَّسَبِ شُعَربَاء فقال: يا قوم 
اعبّدوا الله وَحدّهء ليس لكم من إلهِ يستحقٌ العبادةً غيره جلَّ وعلاء فأخلصوا 
له العبادةٌ» ولا تنقُصوا النّاسَ حُقوقّهم في مكاييلهم ومّوازينهم. إِنّي أراكم 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: .)١5٠‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)٠١8 /١(‏ 


((المفردات)) للراغب (ص: .)23٠١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 970). 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (4/ »)77٠‏ ((تفسير ابن عطية)) (/ .)١49‏ ((التبيان)) 


لابن الهائم (ص:975). 
(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7١8‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)711/57/١(‏ 


((تفسير القرطبي)) (9/ 85). 
الجزء ؟١-الحزب‏ 74 


ىك 0 
2 التفسير المحرّر للقران الكري )| 


3 


ف حمر اعيتن» وإنّي أخاف عليكم- بسب شرككم. وإنقاصكم المكيال 
والعيزاة > عذات يوم حيط يكو ويا قوم أبموا الذكيال والميزان بالعدل» ولا 


- 
- 


تَنقُصوا النَّاسَ حَقَّهمء ولا تّسيروا في الأرض تَعملونَ فيها بمعاصي الله ونّشْرٍ 
المَسادء إِنَّ ما يبقّى لكم بعد إيفاء الكل والميزانٍ مِن الرّبح الحلال خيرٌ لكم 
مما تأخذوته بالتَطفِيفٍ وتّحوه من الكسب الحرام. إن كُسُم تؤمنون بالله ما 
فامئلوا أمرّهء وما أنا عليكم برقيب أحصي عليكم أعمالّكم. 


تفسيرٌ الآيات: 
َال متاخ طميها تال تمر للم لسككم تن إن حَ 


ول فصوا ا 020 
عَدَابَ يَوَوِ ُ يط نيط (م) *. 


2 2 0 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


1 
خم 1 
0 
ل 
لك 
82 
ا 
1 
90 


لَّمَا انتَهّت قصَّةٌ لوط عليه السَلامُ م عله ماقام عزون أخر الاو عير افيه 
لرغبة ولا رهبة» وبما في إنزالٍ الملائكة من الخطر- أبعت أقربّ القصص 
الشهيرة إليها في الدّمَن 00 

مَل متك لام ميا 4. 

أي: وأرسَلْنا إلى أهل مَدِينَ أخاهم في النّسَبِ شُعَيبًا عليه الصَّلاةٌ والصّلامُ". 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ .)70٠‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (21*8/17)» ((البسيط)) للواحدي ))019/١١(‏ ((تفسير القرطبي)) 

(6/9م)ء ((تفسير ابن كثير)) ١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: لاا 


قال ابن كثير: (هم قبيلةٌ من العَرّبء كانوا يسكنونٌَ بين الحجاز والشَّام قريبًا من بلاد تتعان» في 
بلد يُعرّف بهم, يقال لها «مَذَيَن)). ((تفسير ابن كثير)) (4/ 17 7). 


الجزء ؟1- الحزب ١4‏ 


َال يمَوْمِ اعذقوا انه جا لكين إلد هه 4# 


أي 0 


العبادة غيذ . 
:3 ولا فصوأ أ لمكيل وَالْمِيرَانَ 6 
مُناسَبِتها لما قبلّها: 


لَمّا دعا إلى العدل فيما بيهم وبِينَ الله دعاهم إلى العدل فيما بيهم وبين 
عَبيدِه في أقبّح ما كانوا قد انَخَذُوه بعدَ الشَّركُ ديدنّاء فقال9©: 

:9 وَلَا نَقُصُوأ ألْمِحكَيَالَ وَالْمِيرَانَ *. 

أي: ولا تنقّصوا النّاسَ حُقوقّهم في الكَيلٍ والوّزن لهم". 
ف أريدسكم يبر 4. 


00 ع 2 الي ان را ام ًّ 
أي: إني أراكم في سّعة من الرّزْق» وكثرة نعم» وخير في معيشتكم» فاشكروا 
0 


أي 0 0 ! وتشرك عفرف اكامر انال 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))0778/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 20757 ((تفسير السعدي)) 
(ص: /3781). 

() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7”01/9). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)078/1١5(‏ ((تفسير القرطبي)) (4/ 85)» ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي )03737١/7(‏ ((تفسير الألوسي)) (5/ .071١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 91*4)» ((البسيط)) للواحدي 207١ /١1(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(4/ 86). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 57 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 417 07. 


الجزء ١١‏ -الحرب 4؟” 


آي يد 
0ك التفسير المحرّر للقرآن الكر, ين 42 
ء دما 


بكم عذابُ يوم يحيط بكم فلا يقلت منه أحدٌ(). 
فرق درا المسكال والورات انور 119 متسهيوا أكاض 
أَشََاءَهُمْ لما متدرا ون الأرض مدييقة م . 
مُنَاسَبَةَ الآية لما قَبلّها: 
لَمَا كان عدمٌ النّقص قد يُفَهَمُ منه التََريبُ» أتبعّه بما ينفي هذا الاحتمال» 
وللتّبيهِ على أن لا يكفي الكفٌ عن تعمد التُطفيفٍء بل يلزمٌ لعي في الإيفاء» 
ولو بزيادة لا يتأنّى بدونها". 
تازه اليحكنان: بالببراض اليقيل 4 


أي ويا قوم أتمُوا للنئّاس حُقوقهم في الكيل والوّزنٍ لهم بالعَدلٍ» من غير 


2١ و‎ 


فص 
4ح مير 5 2 عر 
ولا تحكيو اا لاسن أَشَيَاءَهُمٌ 4 
أي: ولا تَنقّصوا النَّاسَ من حُقوقهم شَّيئً). 


د 52 ع2 . بيرح 4 
ولا سَعْنَوَأُ ف الارضٍ مَعْسِدِينَ #. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 5٠ /١7(‏ 6). ((البسيط)) للواحدي ))07١/١١(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(9/ 86)» ((تفسير السعدي)) (ص: /071). 
قال الواحدي: (والمحيطٌ من صفة اليوم في الظّاهرء وهو في المعنى من صفة العذاب؛ وذلك 
أنَّ يوم العذاب إذا أحاط بين نقد اخاط بو الجذات): «البسيط)) (081/11). 7 

(0) يُنظر: (نظم الدرر)» للبقاعي (9/ 007. 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 5٠ /١7(‏ 6)» ((تفسير القرطبي)) (85/9)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7813). 

(:) يُنظر: ((المصادر السابقة)). 


الجزء ؟1- الحزب 4؟ 


أي: ولا سير يروا في الأرض بمّعصية الله والإضرار بالخَلق”"©. 


بَقَينَتُ أل لَه حَير لَكُمْ إن كسم مُؤْمِينَ و وَمَآ أَنأَعَككُم يحَفِيظ (25) 46. 
2 مض تكن كش تمي 4. 


أي: قال سكي شَعَيبٌ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ لقَومه: ما يبقيه يُبقيه اللهُ لكم بعد أن د تُوَقُوا 
لا حقو قهنم بخرة لكي من 'النحراغ الذي تمهوت بظلم الكانى» شبريطة أن 
تكونوا مؤمنينَ بما جئتكم به" 

كما قال تعالى لقُلْ لَايَسْتَو ي الْحَبِيثٌ وَالطَيْبُ وَلَوْ جك كثْرة الْحَبيث #6 
[المائدة: .]٠١٠١١‏ 


وما نَأ عَلَكُم بح حَفِيظ ©. 
أي: وما أنا برقيب عليكم عند كيلكم ووَزنكم» وليس علي حفظ أعمالكم؛ 
وإنّما علي إبلاعُكم رسالة الله». 


الفوائدٌ التربويّة: 
١‏ - الأنبياءً عليهم السَّلامُ يَشْرَعونَ في أوَّل الأمر بالدّعوة إلى التوحيد؛ فلهذا 
قال شعيبٌ عليه السّلامُ: ويا قَوْم اْبْدُوا الله ما لَكُمْ من لَه غَيْدْهُ 4 ثم نهم بعد 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 4١ /١7(‏ 0)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 47 037 ((تفسير الشوكاني)) 
8/1 0) ((تفسير السعدي)) («ص: لو . 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))051١/17(‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ 87)» ((تفسير البيضاوي)) 
”ع4 .)١‏ 
قال القرطبي: (شَرطٌ هذا؛ لأنّهم إنما يعرفونَ صِحََةَ هذا إن كانوا مؤمنينَ. وقيل: يحتمل أنّهم 
كانوا يعترفونٌ بأنَّ الله خالقُهم؛ فخاطبهم بهذا). ((تفسير القرطبي)) (87/9). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 5 5 6)» ((تفسير القرطبي)) (87/9)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ ”57 ”07 ((تفسير السعدي)) (ص: /0781). 


الجزء ؟1- الحزب 4؟ 


يك «صرحد 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكري> )|48 


الدّعوة إلى التَّوحيدء يَشْرَعونَ في الأهمٌ ثم الأهمٌ. ولَمّا كان المعتادٌ من ن أهلٍ 
مَذِينَ الببخسّ في المكيال والميزان. دعاهم إلى ترك هذه العادة في قوله: 9 ولا 
تَنْقَصُوا الْمِكيّالَ وَالْمِيرَانَ 046". 

_- فول لساك : طاولا ته تنقَصُوا الْمكيّالَ وَالْميرَانَ إني أَرَاكمْ بَيْر وني 
أحَافُ عليمْ َذَات يَوْمٍ مجبط * ويا َم أوفُوا اليل وَالْمرَات قط ولا 
َبخَسُوا النَّاسَ أشتافق وَلا َعْكَوا في الأض مُفْسِدِينَ # سلك شعيبٌ عليه 
السّلامُ في نهيهم عن المَسادِ مَسلّك التدرّج» وهذا من أساليب الحكمة في تهيئة 
التثفوس بقَبولٍ الإرشاد والكمال فابتدأ بتهيهم عن نوع من الفسادٍ فاش فيهم» 
وهو التَطفِيفٌ ثمٌ ارتقّى فنهاهم عن جنس ذلك النَّوعِه وهو: أكلّ أموال النَّاسِء 
ثم ارتقّى فنهاهم عن الجنس الأعلى للقّسادٍ الشَّاملِ لجميع أنواع المفاسدء 
وهو: الإفسادٌ في الأرض له 

"- قولٌ الله تعالى: إن أَرَاكُمْ كير © أي: فلا تعَسيّبو | إلى زواله بفعلكم» 
ففيه أَنَّ الجزاء من جنس العمّلء فمَن بخسن أموالَ النّاسء يريدٌ زيادةً ماله؛ 
عوقبَ بنقيض ذلك. وكان سببًا لزوال الخير الذي عنده من الرّزق”" 

كد قر ل الله الوه بيت بَقيتُ اللّهِ حَيْدُ لَك إِنْ كُكُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أن عَلَيكُمْ 
بحفيظ * فيه أنَّ على العبد أن يقنّعَ بما آتاه الله ويقنعَ بالحلال عن الحرام» 
وبالمكاسب المُباحة عن المكاسب المحرّمة» وأنَّ ذلك خيرٌ له؛ ففي ذنك من 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١8(‏ 27815). 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١7/8/١5(‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:027848). 


الجزء ١١‏ -الحزب 55 


آي لي 
ني جما 
و ع 
البَرَكة» وزيادة الرّرْقٍ ما ليس في التكالبٍ على الأسباب المحرّمة مِنَ المَحْقٍء 


يل الورك 


فد فول اللهتعالى» ما بَقيتُ اللّ حَيد لَكُمْ إِنْ كُنْكُْ مُؤْمِنِينَ 4 فيه أنَّ القناعة 
الإيمان وآثاره؛ فإنَّه رنّبَ العمل به على وجود الإيمانء فَدَلَّ على أنه إذا لم 
يوجد ال فالإيمانٌ ناقص أو معدوة”" 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

١‏ - قال الله تعالى : 8 كَالَيَا ة ْم عدوا اللّهَمَالَكُمْ نإل غَيْرْهُ # دعاءٌ شيب 
ال غيافة ليقتسي انهم كاتا ومكدوة الآوقان ذلك ردق قو تراه فيقابيلك 

5 9 سه م 0 2 

وكفوهم هو الذي استوجبوا به العذات لا معاضيهم؛ فإنَّ الله لم يعدب قط أَمّة 
(عذات استئصالٍ عامٌ) إلا بالكفر فإن انضاقّت إلى ذلك معصيةٌ كانت ت تابعة م 

ا 000 الله تعالى: ولا تَنْقَضُو ١‏ الى لمكيَالَ وَالْمِيرَاكَ # هذا النَّهَيْ يتضمّرُ 
الأمرّ بالإيفاء» وصرّح به بعد في قوله: إوَيَا قَوم أَوْقُوا الْمكيَالَ وَالْمِيرَانَ 
بالقشط # وهو يتضمَّنٌ النّهيَ عن التّقص» » ففي ذلك تأكيدٌ على الث على عدم 
الببخس» وعلى الحتٌّ على العدل©). 

وول اللتسائي اروص الوك والويزاد 80114 نقصّ المكاييل 
والموازين من كبائر الذّنوب» 09206 عكري الفاجلة على من تعاطى ذلك 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:2"88). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ .)١99‏ 
(5) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:559). 


الجزء ؟١-‏ الحزب 4؟ 


06 التفسير المحرّر للشران الكريم > لق 
وأنَّ ذلك من سَرقَةٍ أموال النّاسِء وإذا كانت سَرقُهم في المكاييلٍ والموازين 
مُوجبة للوعيد» فسَرِقنّهم على وجه المَهِر والعَلبَةِ مِن باب أولى وأحرى”"© 

4- قولٌ الله تعالى: :إوَلَا تنقُصُوا الْمِكْيالَ وَالْمِيرَانَ 4 فيه أنَّ الكمّارَ كما 
ل ا ار ولا و ل 
السّلامُ دعا قومّه إلى التَّوحيدِء وإلى إيفاء المكيال والميزان» وجعل الوعيد مُرَ د 
على مجموع ذلك"". 

ه- في قوله تعالى: #وَيَا ْم أَْقُوا ل 
الام أَشْاءَُعْ وَلَا توا في الْأْض مُفْسِدِينَ 4 ين أنَّ ما فعلوه كان بَخسًا 
للئّاس أشياءهم؛ وأنّهم كانوا عائينَ في الأرض مُفْسِدينَ قبل أن ينهاهم. بخلاف 
قول «المُجبرة» أن ظْلمَهم ما كان سين اَم نهاهم» وأنه َبَ النّهِي كان بمنزلة 
سائر الأفعال من الأكلٍ والشّربٍ وغير ذلك» كما يقولونَ في سائر مانهت عنه 
الرسْلٍ من الشّركِ والظلم والفواحش شر © 

تقول اللهاتعاان 200 كاي لض عفدي تيه صر الإفسا 
لأنَّ بعضٌ ما هو إفسادٌ في الظَّاهرٍ قد يرادُ به الإصلاحء أو دَفْحُ أحَفٌ الضَّرَرِينِ 
كالذي يقعٌ في الحرب من قطع الأشجارء أو تح سدودٍ الأنهار أو إحراق 
لح يد رد اي ا رو لات وار 

/ا- سان 0 دك وه بيت # كلمةٌ جامعة لمعان 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:23788). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(*) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١1١(‏ 580). 


الجزء ؟1- الحزب 4؟ 


0 و عِِ 0 ص هه 
يندم الجر 00 : الام ومُذِنة بضِدٌه وهو : الزوال» فافادت أن ما يقترفونه 
متاعٌ زائِلٌ» وما يدعوهم إليه حظ باق غيرُ زائل» وبقاؤه دُنيويٌ وأخرويٌ". 


بلاغةٌ الآيات: 

١‏ - قوله تعالى إلى مَذينَ أَحَاهُمْ ميا َالَيَاقَوْم اعْيدُوا الله مَالَكُمْ مِنْ 
لَه غَيْْهُ وَلَاتَنقُمُ تنْقُصُوا الْمِكيَالَ وَالْميرَانَ ني أَرَاكُمْ + حير وني 
يَوْمٍ مُحيط © 

- قولّه: م قَالَ يا قَوْم اعبدُوا 4 استثْنافٌ وقّع جَوابًا عن سؤالٍ نشَّأ عن صدر 

الكلام» فكنّه قيل: فماذا قال لهم؟ فقيل: قال كما قال مَنْ قبلّه مِن الرُسلٍ 

عليهم السَّلامٌ: يا قَوْم اعيْدُوا اللّه". 

- قولّه: يما لَكُمْ مِن إلَهِ ده # تحقيقٌ للتّوحِيدِء وتعليلٌ للأمر به"" 

- قال تعالى: #إوَلَا تَنْقُصُو الْمِكْيالَ وَالْمِيرَانَ إِنّي أَرَاكُمْ بتَيْر. ثم قال 

بعد ذلك: 2 وَيَا م قَوْم أوْفُوا المكيال والمِيرّانَ بالقشط » فقدّمَ النَّمَيَ على 

الأمر؛ لأنَّ دفعَ العقاماة كدق جلب المصالح”. 

- قوله: 9 إثر عبت : جملءً ملي لهي عن نص المكيالوالميزاذه 

أي: و ب ع عو نا اكيت با أردتم دنر النسنة والأزرن) وهد 


منهم العغذرٌ في ارتكابه» وهذا حت على وسيلة بقاء التعمة*؟ ونبّه بقوله: 


2 


و١‏ ب 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١79 /١5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/١7؟).‏ 

(0) يُنظر: : «المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (519/1). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 5-18 17). 


الجزء ١١1--الحزب‏ 4” 


2 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريع لق 
درا 


« بِحَير # على العلّة المقتضية للوفاء لا للنّقص”") 
- قوله: «عَذَابَ يوم مُحيط # فيه وضفٌ اليوم بالإحاطة, وهو أبلّغُ من وضفٍ 
العذاب به؛ لأنَّ اليومَ زَّمان يَسْتَملٌ على الحوادثء فإذا أحاط بعذابه فقد 
اجتمّع للمُعدَّبٍ ما اشْتمّل عليه منه» كما إذا أحاط بتعيمه": وفيه أيضًا 
ارتقاءٌ في تعليل النّهِي بِأنَّهِ يَخافُ عليهم عَذابا يِل بهم؛ إمًا يوم القيامة وما 
في الدّنياء ولصّلوحيّته ينه للآمرين أجمَلّه بقوله: إعَذَابَ يَوْمِ مُحيط #» وهذا 
تحذيرٌ من عواقب كَفْرانِ التّعمة» وعضيان واهبها". 
5 و 2 3 هاه اس ٠‏ واد 8 0 _- 
اتوك مالي حوره ْم أَوْفُوا الْمِكَيَالَ وَالْميرَانَ باْقسْط وَلا تَبَسُوا النَّاسَ 
أَشْيَاءَهُمْ وَلا د لاتََْوَا ني الأْض مُفْسِدِينَ 4 
حقو لم ويا ة قَوْم دقو الْمكيّالَ وَالْمِيرَانَ بالقشط ل تخ لاض 
َشْيَاءَهُمْ 4 فيه إعادةٌ التّداء ء في جملة ة #إوَيَا قو قَوْم أَوْقُوا الْمِكيَال 46؛ لزيادة 
الاهتمام بِالجَمْلة» والتَّبيهِ لمَضمونهاء وهو الأمرُ وبزقاء انلوانت ل 
قله ويا قَوْم وا الْمكيالَ وَالْمِيزَانَ بالقشط # فيه تصريحٌ بالأمر 
بالإيفاء بعد الي عن ضدّه؛ وهو قوله: : ولا تَنْقَصُوا الْمِكيَالَ وَالْميرَانَ #6؛ 
اله وتنبيهًا على أنه لا يَكفيهم الكفٌ عن تَعمّدهم التُطفيف» بل يَلرَّمُهم 
السَعيُ في الإيفاء؛ فهذا الأمرٌ تأكيدٌ لني عن تّقصهماء والشَّيءُ يُْكَدُ بنفي 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)١98‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 177 5)) ((تفسير أبي السعود)) ))77١/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(5/هة؟١).‏ 


("9») يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١71//١5(‏ 
(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١١‏ -الحزب :”7 


5 د 
( سورة هود - الآيات  )45-44(‏ + 
ىت ضً 


ضدّه؛ لزيادة التّرغيبٍ في الإيفاء بطلّبٍ ححصوله بعدَ النّهي عن ضدّه كقوله 
تعالى: م وَأْضَلَ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى 2746 [طه: 74]. 
- وعبّر بقوله: 9 بالقشط 6؛ ليكوت الإيفاءً على جِهَةٍ العدلٍ والنّسوية وهو 
لواف »الآن مانجاو؟ العلل تس وام دوت إل 
- قوله: 2و مُفْسِدِينَ # حال مُؤكدةٌ لعاملها نِإ تَعْتَْا #؛ مُبالْغْةَ في النَّهي عن 
الفساد””. ١‏ 
- وأيضًا في قوله: ويا قم أَوُْوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيرَانَ بالقشط وَلَا تَبَحَسُو 
تأي لاوا ني وض فيد حت ل هئ م لاق 
الله عن العام وبه حصّلّت حََمِسةٌ مُؤكّداتٍ: أوَلُها: الأمرُ بعدَ النّهمي عن 
الفساد الخاصٌء ثانيها التَعمِيمٌ بعد التخصيص» » ثالثّها :زياد التُميمٍ» رابع 
تأكيدٌ لتنَعمِيم الأَحَمٌ 0 خامشها: تأكيذه بالمؤكّد اللّفطك 9 
- قوله تعالى : 9# بَقيّتٌ بَقِيّتُ الله حير لَكُمْ إِنْ كنم مُؤِِْينَ وما أن : عَلَيكُمْ بيحَفيظ 4 
- قوله: بَِيّتُ الله حَيرُ لَكُمْ إِنْ كُنهُمْ مُؤْمِنينَ وَمَا آنا عَلَيكُمْ حَفِيظ 4 
أي: افْعَلوا ذلك اريم لأه يِصَلاحِكم» لكاي رمعم على نكل 
والمقصوةٌ من ذلك استئْزالٌ طائرهم لتلّد يه يَسْمِيِزُوا مِن الأمرء وهذا استقصاءٌ 
في التّرغيب» وححشن الجدال”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 177 4): ((تفسير البيضاوي)) (/ 5 »)١4‏ ((تفسير ابن عاشور)) 


اا" 1). 
)0١‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ه19١).‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17//ا178-11). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)1787/١15(‏ 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١517/١5(‏ 


الجزء ؟1 - الحزب 4” 


التفسير المحرّر للقران الكريع)( 
- قوله: «ابقيّتٌ الله 00 حير َحُمْ إن كُكُمْ مُؤْمِنِينَ © فيه إضافة (١‏ قي بَقيّتٌ #6 إلى 


اسم الجلالة على المعاني كلها جَمْعَا وتفريقّاء إضافة د تَشريفٍ وتيَمّنء وهي 
إضافةٌ على معنى اللّامِ؛ لأنَّ البقيّةَ من فضله أو مما أمَر به") ش 

- وفي قوله: إن كُُمْ مُؤْمِنِينَ 4 جاء باشم الفاعل مُؤْمِِينَ 4 الذي هو 
حقيقةٌ في الانَّصافٍ بالفعلٍ في رَّمانِ الحال؛ تقريبا لإيمانهم بإظهار احص 
على مخحصوله في الحال» واستعجالًا بإيمانهم؛ لكَلّا يَْجَأَهُمُ العذابٌ فَيَمُوتَ 
التَدائك©. 


.)١59 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١51١/11( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١١ 


الجزء ؟١-‏ الحزب 4؟ 


الآيات (نلم-:9) 


قَالوا يَشْمَِبُ سَلَوبلقت موك أن تارك غ1 يد امَاوكا أو أن 
تْسَلَ وه أَنَوَلِمًا مَامْعكوا يك لانت الجيغ ليغ تيد () كَل قال كوو ان نت 


8 


سرس ني + ع عر # يح ل سرسة و عم ل سه ا 
إن كْتٌ عل َسَسَدِ من َّقَ ررك نه ذا حَسَنَا وما أَرِبدُ أن أَحَالِفَكُم آ م 
ى سء كََ ما عد نج عد ا 02 2 00 
أَنَوَاحكُ عَنْةٌ إِنْ أُرِيِدُ إِلَّا الْإصَكمَ اك ياش عليه 
3232 يهب (8)ريموم لمتكم ساق أن بسكم مَل مآ أَصَابَ قوم 
. 2 مم ل ان يق ءءء ما 
نوج أو ْم هود أو قوم صديج وما وم لوطل يَنحكم بَعِيدٍ (0م) وَاسْتَمْفِروأ 
يكم ثم ووأ إِليهِ إن رق بس ودود (80) 44. 
غريبٌ الكلمات: 
0 0 2# 
9 يَجْرِمَتكُمْ 46: يَحملئّكم أو يُكسبئٌكم. وأصل (جرم): يدل على قطع”". 
01 - و 2 
:9 شمَاقِي #: أي: عداوتيء أو مُخالفتي» وأصل (شقق): يدّل على انصداع في 
السَّىء92©. 1 
مشكل الإعراب: 
00 «َانُوا يَا سُعَيِبُ أَصَلَانكَ تمرك أَنْ تَْرُكَ مَا يَعبْدُ آبَاوْنَا أو أ 
تَفْعَلَ في أَمْوًا لِنَامَا تَشَاءُ #6 
َه له اس 2_0 2 - 
أنتفعَ: مصدة مول في مس تصب عطفًا على (ما) في يما يَخْئدُ 4 
والنّقَدِيدُ: أصلاتك تأمّدُك أن نتدك ما يعبّدٌ آباؤّناء أو أن نتَدّكَ أن نفعَلَ فى أموالنا 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٠7‏ 26.» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 55 5)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: .)١17‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 78)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)١517/‏ 


(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7١8‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 797)) 
((مقاييس اللغة)) لابن قارس 6 وكام ((المفردات)) للراغب (ص: 65 )0 


الجزء ؟١-‏ الحزب 4؟ 


الكت “عي 
27 التفسير المحرّر للقران الكريي 4 


ما نشاء» وليس بمعطوف على «ِإأَنْ تَنْدْكَ #؛ إذ ليس المعنى: أصلاتك تأثدك أن 
نفعَلٌ في أموالنا ما نشائ"©. 

المعنّى الإجمال: 

بي الآياتُ ما رد به قومُ شُعَيبٍ عليه» فقالوا له: ا يُ أهذه الصَّلاةٌ التي 

تّداومٌ عليها تأمٌ مرك بأن نتركَ ما يعبدٌ آباؤنا من الأصنام والأوثان» أو أن : نتذك 
الحرداي حي امرارا با تحط رن متا ونتكر ا رذلرابور يد 
إنّ لأنت الحليمٌ الرَشيدٌ فقال لهم: :يا قوم أرأ نَم إن كن على طريقٍ واضح من 
بي فيما أدعوكم إليه من إخلاص العبادة له وفيما أنهاكم عنه من ظلم النَّاسِ؛ 
وري منه رزثًا واسعًا حلالًا َيه أفْأضِلٌ كما صَلَاهُم؟ وما أريدُ أن أخالقّكم 
فأرتكبَ أمرًا نهيئٌكم عنه؛ وما أريدٌ فيما آم مرُكم به وأنهاكم عنه إلا إصلاحكم كذ 
طاقتي واستطاعتي, وما توفيقي- في إصابة الحَقٌّه ومحاولة إصلاجحكم- إل 
بالله» على الله وَحْدَّه توكّلتٌ» وإليه أرجمٌ بالتَّوبة والإنابة» ويا قوم لا تحملئٌكم 
عداوتي وبُخضي ومُخالفتي في ديني على العنادٍ والإصرارٍ على ما أنتم عليه 

الكت للها مميام دز ها باقر تو أررترة زد ار قو تاي 
دوه اوم لو الذين حل بهم العذابٌ- به 
الرَّمانِء واطلبوا من ريّكم المغفرة ة للُنويكم» ثمّ ارجعوا إلى طاعته واستمرٌ 
عليها؛ إِنَّ ربّي رحيمٌ كثيرٌ المودَّة والمحبّة لمن تاب إليه وأناب. 


كنمية املك امرك أن تتركة ما يفثة ناكازنا أو 

وس سا ل عي سس سر 4 - هو 2 

َعَلَ وه أَمْوْلِسَا مَا نْمَكوَ تل لانت الْحَليم اَلرَضِيدُ يد 40 

)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (7377/1)» ((التبيان في إعراب القرآن)) لنعكبري 
))775-0١ /0‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي («/ الم بام 


الجزء 1١‏ - الحزب 4” 


0000 


انوأ يَدسّمَيِثُ أصَلوبدك تَأْمرْكَ أن تَتَركَ ما يَمَبُدُ اوتا 4. 


أي: قال قومٌ شُعيبٍ مُستهزئينٌ بنبيّهم : ا عي أصلاتك”" تأمُدك أن نتذك 
ما يعيد آبا باوّد نا من الأوثان والأصنام”»؟! 


سر ل سل صرح 


00 اللي أَلرَضِيدُ *. 


أي : قال قومُ شعَيبٍ مُستهزئينٌ بنبيّهم : اا م بُ- لأنت الحليمٌ الرَّشِيدٌة» 
في أمرك لنا برك عبادة الأصنامء وتّرك بَخس النّاسء يعنونَ بذلك وصمّه عليه 
السَّلامٌ بِالسَّمَهِ والتجهل»! 


)١(‏ ممن اختار أنَّ المرادٌ بقوله: لأَصَلَائُكَ 4: الصلواتٌ المعروفةٌ: الزمخشريٌ والقرطبي 
والسعدي وابن عاشورء وهو قولٌ الحسنء وجعّل ابن عطيةً هذا القولّ- وكذلك القول بِأنّها 
(الدموات)ت أقزت الأقوال. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (519/7).: ((تفسير القرطبي)) 
(87/9). ((تفسير القاسمي)) (5/ .)١75‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 207417 ((تفسير ابن 
عاشور)) ».)١5١/١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ .)7١١‏ 
وقيل: إِنَّ المرادَ بها: ديئُه قاله عطاءٌ. وقيل: قراءتّه قاله الأعمش. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) 
5/0و ). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 55 20)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 57 ”07 ((تفسير السعدي)) 
(ص: /7437). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)055/١7(‏ ((تفسير البغوي)) (؟7/ 5757). ((تفسير الرازي)) 
(48137/14). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (”/ 730/7). ((تفسير ابن كثير)) (5/ “57 07. 

(:) قال ابن عاشور: (والحليعٌ: ذو الحلّم؛ أي: العقلٍ» والَشيدٌ: الحسنٌ لدبي في المال). 
((تفسير ابن عاشور)) .)١57/١5(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 5 5 58:0 0)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 285). ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 5 5 7): ((تفسير السعدي)) (ص: /741): ((تفسير ابن عاشور)) .)١47 /١7(‏ - 


الجزء ”17 - الحزب ١4‏ 


ل صر 
ا التفسير المحرّر تلقرآن اعريإهه 
2 دن 


- 6 
11 ممء كرمع بيرم 5 جاع دم ردم ان ماس سسا مام وو 2-2 ساس بر سارسه 
ل يَْمَوْو أرَدَيْثُمَ إن كنت عل بِيَنَةِ من رق وَرَرَفَن مه رقا حسما وما 
2 اه بع ا مم 0 5 5 يه و20 0 ل د ا أ ع 
ريد أن أ لِفَكُم إِلَ مآ أنهَدحكم عنَه إن فد إل ا لتحت ما انطفت ونا 
و 0 ميخ رد هخ و راد د 
توفِيقِ إلا يه عله مولت وَإليه أنيب )6 
مَناسّبة الآية لما قبلها 


و 


َم انهم قومُ شْعَيبٍ عليه السَّلامُ شْعَيبًا بأنه يأمرهم بالقطيعة لآبائهم واتهموه 
بالسَقّ ونوا بقولهم: إإنَّتَ لأَنْتَ الْحَلِيمٌ الرَشِيدُ4 نسبته إلى السفه والغيّ 
على طريقٍ التهكم؛ شرع في إبطالٍ ما قالواء وتّفي التّهمة فيه”" 

3 فَالَ يمو أَرَدَيْثُمَ نكت عَلَّ بِيَنَوٍ يَن ن تق ور مه دما حَسَنًا #. 

أي: قال شعيبٌ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: يا قوم أخخيروني إن كنت على يقينٍ 
وعلم من الله فيما أمَرَني ي أن أدعوكم إليه من توحيده» وفيما أنهاكم عنه من ظَلم 


> قيل : المرادٌ بقولهم : (الحليم الرشيد) : (السفيه الجاهل)» فوصفوء بالحلم والرش دعي سيل 
التهكم والاستهزاء به. وممن قال بذلك: ابن جرير والواحديٌ» والزمخشريء والشوكانيُ» 
ومحمد رشيد رضاء والسعديء. وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)018/١7(‏ 
((الوجيز)) للواحدي (ص: »)0١‏ ((تفسير الزمخشري)) (1/ »)57١‏ ((تفسير الشركاني)) 
(؟/588- 0894). ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا »)١١9/١75(‏ ((تفسير السعدي)) 
«ص: 27837 ((تفسير ابن عاشور)) .)١517 /١1(‏ 
وممن قال ذلك من السلف: ابن عباس وقتادةٌ وميمونٌ بن مهران, وابنُ جريجء وابنٌ أسلم. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (048/15): ((تفسير أبن الجوزي)) (087/7): ((تفسير أبن 
كثير)) (5/ 2755). 
وقيل: إِنَّه عليه السلامٌ كان مشهورًا عندهم بأنّه حليعٌ رشيدٌ» فلمًا أمَرهم بمفارقة طريقتهم قالوا 
له: إنّك لأنت الحليمٌ الرشيدٌ» المعروفٌ الطريقة في هذا الباب» فكيف تنهانا عن دين ألفيناه 
من آبائنا وأسلافناء فما تأمرُ به لا يطابقٌ حالك؛ وما شهرت به. والمقصودٌ استبعادٌ مثل هذا 
العملٍ ممن كان موصوقًا بالحلم والرشد. وممن اختار هذا المعنى: الرازي» والقاسمي . يُنظر: 
((تفسير الرازي)) (7437/1)» ((تفسير القاسمي)) (5/ .)١785‏ 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ 01 07. 


الجرء ١١-الحزب‏ :>" 


د 


0 سورة هود - الآيات  )40-1(‏ ©(065 


ها 


النّاسء وأعطاني اللهُ مِن قضله مالا حلالا طيّبّاء أفأئبعُ الضَّلالَء وأضل كما 
ل )0)؟ 
رةه وع.#4 كت عي 
:وما أَرِبدُ أَنأحَالِمَكُم إِلَ مآ أن حكم عنه ». 
أي: وما أريدٌ أن أنهاكم عن شيء ثمَّ أفعل خلاقه”© 
عن أسامة بن رَهَِوَضِيَ الله عنهماه قال: سمعث رسول الله صلى الله عليه 
وسلديكرل: )0ئزْ ل بالاتريوع القبامه ولق في الثارة فتنذزن أفقات ب بَطنه 7" 
فيدورٌ بها كما يدورٌ الجمارٌ بالرّحى؛ فيَجممٌ إليه أهل الا فيقولونَ: يا فلانُه 
و 
ما لك؟! ألم تكن تأ مم بالمعروف وتنهى عن المُنكر؟! فيقول: بلى» قد كنت آمُدْ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 594 0)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)07٠‏ ((تفسير ابن عطية)) 
.)3١1١/9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 4 ((تفسير السعدي)) (ص: /7410): , 
ممّن اختار أنَّ المرادّ بقوله تعالى: يوَرَرَقَبِي مِنْهُ رِزْقَا حَسَئًا»: المال الحلال الطَيّبٌُ: ابنُ 
جرير» والواحدي- ونسّبه لأكثر المفسّرينَ- والسعدي. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (059/17)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)07٠‏ ((البسيط)) 
للواحدي »)0717/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /741). ْ 
وممّن قال بهذا القول من السلف: ابنٌ عباس» والضححاك. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) 
(/ 037377 ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 037937 ((الدر المنثور)) للسيوطي (5717//5). 
وممّن اختار أنها النبُوّة: الزمخشري وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ :2)57١‏ 


((تفسير ابن عاشور)) .)١57 /١57(‏ 
وقال ابن كثير: (قيل: أراد النبّة. وقيل: أراد الرّزقَ الحلالٌء ويحتملٌ الأمرين). ((تفسير ابن 
كثير)) (4/ 4 4 9). 


وقيل غيرٌ ذلك. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي :)077/١١(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (؟//0791). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 59 0)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 075 ((تفسير السعدي)) 
(ص: /140) تيز ابن فاكتور؟) 0111/1153 
قال ابن عاشور: (معنى يل وَمَا أ ريد د أن أُحَالِفَكُمْ إِلَى ما أَنْهَاكُم عَنّْه# عند جميع المفسَّرِينَ من 
التابعيق فمن تعدهم: : ما أريدُ ممًا نهيئكم عنه أن أمتعكم أفعالًا وأنا أفعَلّهاء أي: لم أكنْ لأنهاكم 
عن شيء وأنا أفعَلّه). ((تفسير ابن عاشور)) .)١ 57 /١7(‏ 
(*) فتندلقٌ أقتابٌ بطنه: أي تخرحٌ أمعاؤٌه. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر .)١177 /١(‏ 


الجزء ؟١-‏ الحزب 74 


تب ا 


( التفسير المحرّر للمرآن الكريه ‏ ) 


ك4 ردنا 


أي: وما إصابتى الحَقٌّ فيما أريدّه» وتيسّدٌ الخير ليء إلا بإعانة الله وَحدٌَه9. 


3 


أي: على الله اعتمّدتٌ» وفوّضتٌ إليه جميعَ أموريء وإليه وَحَُدَه أرجمٌ 
بالتّوبة والطاعة والدّعاء©. 


20104 0 ل - وحم رمو نيو ع ر حرس ة- شايءد عر كي مس بي 
وَيْقَوَوِ لا جرمتَكم شْعَاقَة أن يصِببَحكم مَثْلْ مآ أصاب قوم نوج أو قوم هور 
6 


أ عَم لج وَمَاهَم لوط مَنحكُم ربَعِيد (4)8. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7757137) ومسلم (3594484)» واللفظ له. 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)059/1١7(‏ ((تفسير الزمخشري)) (7/ ))57١ 057١‏ ((تفسير 
القرطبي)) (4/ »)4٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 4 7): ((تفسير السعدي)) (ص: /741). 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 41 7). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (059/17). ((تفسير البغوي)) (7/ 577). ((تفسير ابن كثير)) 
(237354/54» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا »)١7١ /١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 417 7). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2059/117)» ((تفسير القرطبي)) (9/ .)4١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 27554 ((تفسير السعدي)) (ص: /0741). 


الجزء ؟1- الحزب 4 


5 اه 


ٍِ سورة هود - الآيات (للم-.ة)‎ ١ 


4 د 


مُناسبة الآية لما قَبلّها: 

نزت عه الغلاة لقووه ترهتيها اقتت يا تيده افق بما يليم 
على أنَّ الحَنٌّ وضّحَ لهم وضوحًا لم يِبقّ معه إلا المُعاندةٌ فَحَذّرَهم عواقبها. 
وذكّرهم أمرَمَن ارتكبها"". 

وَيَمَوهِ لا متك ساق أن يحِسَحكُم مَثْلْ ما آ أَصَابَ كوم نوج أو 0 ضوم 


أي: قال شعيبٌ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ لقَومه: ويا قوم لا تحملتّكم مُخالفتي 
١‏ ع 1 2 : 
في ديني» ويُغضكم لي» على الإصرار على الكفر» وظلم الثاس» فيُصيبكم من 
5 و 5 9 2 50 ست 7 5 5 
رو لير أو قومَ هود من الرّيح» أو قوم 
00 جفة”" , 5 1 

مَا وم لو 
يي سيد :4. 

0 يما 7 لوط ببعيدٍ منكم؛ بل هم قريبٌ من دياركم؛ وأهلكهم اللهُ في 
زمان كيت من زمانكم. فاعتّبروا بهم" 

:9 وَاسْتَفْفروأ ربكم شم نونو إِلهِ إن وق رحب ودود 000 46. 

500 

أنه لَمّا رهَّبَ شُعَيبٌ عليه السّلامُ قَومَهء أتبعّه التَرَغيبَ في سياق مُوْدْنِ بأنّهم 
(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ .)87٠0‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) »)00٠ /١7(‏ ((تفسير البيضاوي)) (/ »)١57‏ ((تفسير ابن كثير)» 
(/" ((تفسير السعدي)) (ص: 0784. 

(6) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (17/ 007)» ((تفسير القرطبي)) (4/ 40): ((تفسير أبن كثير)) 
(57/4). قال ابن كثير: (قيل: المرادٌ في الزّمان... وقيل: في المكان» ويحتملٌ الأمران). 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 4 ؟). 


الجزء ؟1 - الحزب 4 


بورح 
التفسير المحرّر للقرآن الكريك )|48 


إن لم يبادروا إلى المَتاب» 000 0 


> نوها سطع ف الله‎ (١ 

أي: واستغفروا ركم- يا قوم- فاطلّبوا منه ب سَتَرَ ذنوبكم السّالفةٍ من الكفر 
وظلم النّاسء والتّجاوُرَ عن مؤاحَذيكم بذلك. ثم توبُوا إلى ربكم فيماتَستَقبلوئّه؛ 
بالتُوبة النُصوح» والوُجوع إلى طاعته؛ وامتثال أمره. وثّرك مَعصيته”"» 

9# إن رق رحيم ودود 46. 


2 اذه 


أئ: إِنَّ ربّي رحيمٌ بمن رجع إليه. محبٌ لعباده المُنيبِينَ النَائبِينَ 
الفوائد التَّرَبوبّة: 
مقو إن ث؟ 2 روطت زط وه 
-١‏ قول الله تعالى: قَالَ يا قَوْم أرَأيْتُمْ إن كنت عَلَى بيه مِنْ رَبّي وَرَرَكَبِي 
2 7 
من ذا عسنًا وا أي يدٌ أَنْ أتلتك إلى مقع عة4 تهت مل الاو 
نَّلائهُ على أنَّ العاقلَ يجبُ أن يُراعيَ في كلّ ما يأتي ويدَّرُ أحدّ حُقوق ثلاثة؛ 
0 وأعلاها: حقٌ الله» وثانيها: حقٌ النّمسء وثالتُها: حقٌ العباد. على وجه 
ومع 
الإخلاص فى الكل ». 


د 01 3 عَنْهُ # إشارة إلى 


.)750١ /9( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)00٠ /١17(‏ ((تفسير أبن كثير)) (5/ 57 3)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 288). ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ .)750١‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 067). ((النبوات)) لابن تيمية /١(‏ 355-75717)), ((روضة 
المحبين)) لابن القيم (ص: /ا5)؛ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 57 "7)) ((تفسير السعدي)) (صر : /78). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (709/9). 


الجزء ؟1- الحزب :؟ 


4 5 
سورة هود - الآيات (/41-.9) 2 
و م 


التُْوس مجبولةٌ على عدم الانتفاع بكلام مَن لا يعمل بعلمه. ولا يَنَفْعُ به”" 
*- قولٌ الله تعالى: :9وَمَا أ أريدُ أن أغالئف إلى ما أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إن أي 


الإضلاح ما اشتطف فيه ما يدن على أذ المُنتقدينَ نَّ قسمان: : قسم ينتقد 
ساسضام 


ل إلا باللّهِ عَلَيِْ توَكَلْتُ #6 هذه الصيغةٌ تفيدٌ 
الحصرء فلا ينبغي للإنسان أن يتوكلَ على أحد إلا على الله تعالى. 

ارا ]معاي و روات كم ثم وبُوا لَه إن بي رَحِيمٌ وَدُوةٌ 4 
فيه دلي على أنَّ ادم على فعل القَسادٍ والظلم- بالتّوبة واستغفار الوَّبٌ تعالى- 


من أسباب خير الذّنيا والآخرة. 


ك- فى تراه الى «وَاسْتَفْفِدُوا رَبَكُمْ مع ؟ وبا إل إن ني َحمٌ ودود 
بيانٌ أنَّ أنّ وُذ شبحانه هو لِمَن تاب إليه وأناب» فلا يُستوجش أهلُ الذّنوب» 
ويَََرونَ منه؛ فإنّه ودودٌ رحيمٌ بالمؤمنينَ» يحب النّوابين ويحبٌ المتطهّرينَ*. 

الفوائدٌ العلميّة واللطائفه: 

و يو # 

١‏ - قول الله تعالى: :9 قَالُوا يَا شُعَيْبُ # سمّوه باسمه جفاءً وغلظة”. 

ا اقول اللمثمالى :9 كَانُوايَا د 8 ف شُعَيْبٌ أصَلَاتك تَأَمُرُكَ أن تَتْدْكَ مَا يَْمد اونا * 
)١(‏ يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم /١(‏ 505 5). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١50 /١5(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١14(‏ 5284 ((تفسير الشربيني)) (؟/ 070. 
() يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)١7١/١17(‏ 


(5) يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية /١1(‏ 0559). 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (07057/94. 


الجزء ١١‏ - الحزب 54 


لَمّا كانت الصلاةٌ أحَصّ أعماله المُخالفة لمُعتادهمء جعلوها المُشيرةً عليه بما 
لَك إليهم من أمور مُخالفة لمُعتادهم”" 
*- قال الله تعالى: لوم ريد أن أ َخَالَِكُمْ إِلَى ما أَنْهَاكُمْ عَنْهُ 4 المقصوةٌ: 
18 امايو للك لات ل مه وإيّاهء وذلك شأ الشّرائع » فخطابٌ الأمّة 
يشَمَلٌ الدَسولَ عليه الصَّلاةٌ والسَلامٌ» ما لم يدل لير لل درطت اناق 
ذلك» ففي هذا إظهارٌ أنَّ ما نهاهم عنه ينهى أيضًا نفسَه عنه”". 
4 - في قولِه تعالى: وإ إن ريدلا الْإضْلَاح ما اسْتَطَعْتٌ #دلالة على أنه ُشترطٌ 
فيمن يَختارٌ الإمامُ لمنصب الحشبّة" أنْ يكونَّ مُخلصًا متجرّدًا للنُصحء فلا 
عر لانسائدا كشي بايا ار يهن عنمو و نما تعر قالط نر 
4- جْمَعَ قولّه تعالى: عليه ب تَوَكَلْتُ وَإلَِِ أَنِيبُ 6 بين الأصلين: التوكل 
(وهو الوسيلةٌ)» وبين الإنابة (وهي الغايةٌ)؛ فإنَّ العبدّ لا بُدٌ له من غاية مطلوبة» 
ووسلة مواضلة إلى ملك العاية»افاعرف غاياته التى الاغاية له أجل حتهاعنادة 
ربّه والإنابةٌ إليهء وأعظمٌ وسائله التي لا وسيلةً له غيدها البنّه: التوكُلٌ على الله 
والاستعانةٌ به”»» وهذان الأصلان يجمعان الدّينَ كلّه"©. 
5- في قوله تعالى: :و وَاسْتَعْفِرُوا ركم تُوُو بوا إل 3 رَبّي رَحِيمٌ وَدُودٌ # 


م 5 


إثباتٌ الصّفات الاختياريّة لله تعالى» ووجة ذلك: أن الله تعالى يحب أصحابت 


.)١5١/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) (15/ .)١54‏ 

(©3) الحسْبّة : منصبٌ كان يَتولّاه في الول الإسلامية رَئِيِسٌ يُشرِفُ على الشؤون العامّة؛ م , مراقبة 
الأسعار ورعاية الآدَاب. يُنظر: ((المعجم الوسيط)) .)109/1/١(‏ 

(4) يُنظر: ((الحسبة)) لابن تيمية (ص: //7). 

(0) يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: 75907). 

(1) يُنظر: ((التحفة العراقية)) لابن تيمية (ص: '57). 


الجزء ؟1 - الحزب 4” 


تت 


2 سورة هود - الآيات (/90-41) 2 5/6 


َي 5 


هذه ال اعمال فيو يحب اراق وزلما يكونون توا يقن الذنيع ففح هده 
0١ 2‏ 
ودس 5 عد ار - - وه4* - 

-٠‏ في قوله تعالى: 9# إِنْ رَبّي رَحِيمٌ وَدُودُ #6 بعد قوله: :9 وَاسْتَغْفِرُوا رَبَكمْ 
ثم ُوبُوا إلَِهِ# بيانُ مودّته سبحانه للمُّذنِب إذا تاب إليه". 

مد قال شعيث عليه العلا : 6 إن رثن رححية ودوك ك ها ألطف اقتزات ١‏ 

سبعبب كد مُ: 9 إن ربي رحيم وَدُودُ # فترال اسم 

الودود بالرّحيم وبالغفور؛ فإِنَّ الرجُلَ قد يغفرٌ لمن أساء إليه ولا يحيّهء وكذلك 
قد يرحَمٌ من لا يحب والوّبّ تعالى يغَفْرُ لعبده إذا تاب إليه» ويرحَمُه ويحيّه مع 
ذلك؛ فإنّهِ يحت التوّابِينَ» وإذا تاب إليه عبدّه أحيّه. ولو كان منه ما كان”. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: :إقَاُوايَاذ شعَيْثُ أَصَلَامكَ تامدك أَنْ تَيْدُكَ مَا يَعْيدُ آبَاونا أو أَنْ 
َفْعَلٌ فى أَْوَالنَامَا ما نَشَّاءُ إِنْكَ 5 لْحَلِيمٌ الرَسْيدُ 6 

و > 6ه 
الوه لأنتَ الحَلِيمٌ الرَشِيدُ4 فيه وضفُهم لِشُعيبٍ عليه السَّلامُ 
بالوَصفين ين على طريقة التَّهكُم وإنّما أرادوا بذلك وضفَّهِبضِدَيْهما9. 

- وقد جاءت الجملةً مؤكّدةٌ بحرف (إنّ)- 0 إِنّكَ #- ولام القسَمء 

وبصيخة القَضْرٍ في مجملة: يِلأَنْتَ الْحَلِيمُ الوَشِيدٌُ4» وهي تعريفٌ المجزآين 

(أنتَ- الحليع)؛ فاشتمَلّت على أربعة مؤكٌدات» 

- وفي جملة يَإإِنَّتٌ لأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَشِيدٌ» ما يُعَرَفُ بالتمكين أو اتتلافٍ 


.)7 01/ /١( يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)759/1١(‏ 

(0) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: ”47). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 777). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١57 /١7(‏ 


الجزء ؟1- الحزب ١4‏ 


ب صيوريد 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكر, 00 


الفاصلة, ويُسمّيه بعضهم المُلاءَمَة"؛ وذلك أنه لَمَا تقدّم في الآية ذكرٌُ 
العبادة» وتلاه كد التصدّفٍ في الأموال في قوله: كَانُوأيَا شعَيِبُ أَصَلاَتُكَ 
تأمُوْكَ أن نَتْدْكَ ما يَعبدُ آبَاوْا أَوْ أن تَفْعَلَ ِي أَمْوَالِمَا مَا نَشَّاء #؟ اقتضّى ذلك 
ذكرٌ الحلم والرّشْدِ على الترتيب؛ لأنَّ الجلم العقلّ الذي يَصِحٌ به تكليف 
العبادات ا عليهاء والرشدَ حُسنٌ التصرّفٍ في الأموال؛ فكان آخرٌ الآية 
كنانا لأونها ناض موي02 


4 0-4 و 0-4 
222 ني مير :2 4 0 - 0 رمو ماج فق ثن 0 00 
ا 7 3 3 اكه “هه 8 
اه أنيبٌ 6 


- قوله: م أرَأَيْتُمْ إنْ كُنْتٌ عَلى بَينَة مْ رَبّي . ٠.‏ فيه مُرابجَعةٌ لطيفةٌ واسيئزال 
حسَنٌ» واستذعاء رقيقٌ» وهو مايُسمّى باستذراج المخاطب؛ للبلوغ إلى الغرض”" 
0 00 ّ ع 2 1 
- ومحذف جوابُ «إ رُم 4 ولَم ينث كما أَنِتَ في قصّةٍ نوح ولوط؛ لأن 
إثباته في القصتين 1 على مكانه» ومعنى الكادم ينادي عليه . 


- ل الإ ل كاري عدر ا ري 0 


2 


)١(‏ التمكينٌ: هوأن 1 مهد قبل الفاصلة تمهيدٌ تأتي به الفاصلةٌ مُمَكَنة في مكانهاء مُستقرَة في قرارهاء 
طم في موضعهاء ؛ غير نافرة ولا قَلِقَ مُتعلّقَا معناها بمعنى الكلام كله علا تئّء بحيتُ 
ل لاختلّ المعنى» واضطرب المَّهِمُ. يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي 
.)374/١(‏ ((مفاتيح التفسير)) للخطيب .)١8/١(‏ 

(1) يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي »)8١ /١(‏ ((مفاتيح التفسير)) للخطيب .)١18/١(‏ 

(8) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) ))١948/57(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7777). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)57١‏ ((تفسير أبي حيان)) (194//57). 


الجزء ؟١-الحزب‏ 4” 


0 

ا رمع ل نه 2 
ترا حي وتاك على الجر باد جراد اللا 
هنا هو نعم التوّة؛ ففيه تعبيرٌ شّعيبٍ عليه السلا عن التُبوَة بالرّزق؛ على 
وجه التشبيه مُشاكَلةَ لقولهم: 0 أَنْ تَفْعَلَ في أَمْوَالئَا مَا تَمَاهُ»؛ لأنَّ 


000 
0 2 2 3 "9 ووه 
- قوله: «إِنْ أريدٌ إلا الاح مَا اسْمَطَغتٌ © بيانٌ لقوله: وما أرِيدُ أن 
1 0 َ تاك 
َحَالِمَكمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ 4؟ لأنَّ انتفاءَ إرادة المخالّفة إلى ما تّهاهم عنه 
ئ 31 


حل اي ين شاد الممئ» هبق ال اا ادق م 
قلب0, م يك لمر 7 5 تأكيدٌ ذلك؛ لأنّ القَضْرَ قد كان 


واع 


يَحصُلُ بمجرَدٍ الاقتصار على التي والإثبات» نحو أن ل (ما أريد أن 
أخالقكم. ل الإصلاح)”". 


- فوله: عَلَيْهِ و تَوَكَّلْتُ َه َنيب 4 فبه إيثادٌ صيخة الاستقبالٍ «إأَِيبُ 4 
على الماضي الأنسّب للتّقدّر ر والنّحقّقِ كما في 79 تَوَكُلْتُ #؛ لاستحضار 
الضّورة والدّلالة على الاستمرار". 


.)777 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١57 /١17(‏ 

(؟) القصر- في اصطلاح البلاغيين -: هو تخصيص شيء بشيء وحصره فيه؛ ويُسمّى الأمر الأول: 
مقصورّاء والثاني: مقصورًا عليه» مثل: إنما زيد قائم و: ما ضربت إلا زيدًا. وقصر القلب: 
أن يقلب المتكلم ة وم اام ل ما شاعدٌ إلا زيدٌء لمن يعتقد أنَّ شاعرًا في قبيلة 
معينة أو طرف معينء لكنّه يقول: ما زيدٌ هناك بشاعر. يُنظر: ((مفتاح العلوم)» للسكاكي 
(ص: 2735848. ((الوؤيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني .)١١8/1(‏ و(58/75). ((التعريفات)) 
للجرجاني ,)١7/5-11/0 /١(‏ ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: /1548-0151). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١517//1١5(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5 77). 


الجزء ١١‏ - الحزب :>" 


“0 525 وليه أِيبُ ‏ يفيدٌ الحصرء فيدُلٌ على أنه لا مآ للق 
إلا إلى الله تعالى©. 
- قوله تعالى: 9# وَاسْتَغْفْوُوا ربك م نم تُوبُوا إل ه إن دبي رَحَيمٌ وَدُودٌ © 
- 1 : © إِنَّ رَبّي رَحِيمٌ وَدُودٌ # جملةٌ تعليليّةٌ للأمر بالاستغفار والتّوبة”". 
- ولفظةٌ: م وَدُودٌ > بناءً مُبالّغة من وَدّ الشَّيءَ أي: أحبّه وآثره”". 
عزوقوله : ل وَاسْتَعْفدوا ربكم #» وا إن بي رَحِيمٌ وَدُودٌ # فيه تَْنُ في إضافة 


الب إلى ضمير نفسه مره وإلى ضمير قومه أخرى؛ لتذكيرهم بِأنَّهِ ربُهم؛ 
كيلا يَستمرُوا على الإعراضء وللتَّشْرّفٍ بانتسابه إلى مَخلو قيّته وكس 210 


.07/0 يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (؟/‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١506 /١17(‏ 
(*) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)3٠١‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١51//١51(‏ 


الجرء ١١‏ -الحزب :” 


الآيات (960-91) 


قَالُوا ه 0 شعت ما ققد َه كيرا ْنَا 8 ل وإ الك يفنا هيفاولا 


رَهْظكَ 4 0 لس هسم 


ند تلن تق بطر © 16جهر و أرشفلت | عز عَلحكم 


ا 0200 


1 سرش اعتانع هوه آ هه و 


من الله ير وَرَآءك ظِهْرئًا ات رق يما ولقور 
اير 02 2 4بء دو دب كو 022 
أغ عا عل مَكَافْصكُمْ 3 تتكخوري من يمد عَدَات عحْرِيهِ 
وَمَرٌ كوت لتنا إِقِّ مَعحكم رَقِيثُ 57 وَلَمَا جة أَمْرنا جَيدََا 
0 الى امنا مع بره هذا وأحدت الى طلا الفئكة ليشأ فى 
ديترهم جييت 80 أكأن لويد ني ال تنا ْنَم مدت كمرك (5) 4 

غريب الكلمات: 

:9 مَكَاَيكمْ #: أي: 0 تقول للوّجلٍ إذا أ مَوْنّه أن يعت 
على حاله: على مكائّتك» أي: اثث على ما أنت عليه”" . 

ل تَفْقَهُ #6: أي: نفهم» ويقال: فقهتٌ الكلام إذا فهمته حقٌّ فهمه. والفقهُ: هو 

: ِ 
التوصلٌ إلى علم غائب بعلم شاهدء وأصلّ (فقه): يدل على إدراك الشيء. 
والعلم به”") 
2 5 1 3 --00 20-0 : 0 2 

:9 رَمُطك ##: أي: عشيرتك وقومّك. وأصل (رهط): يدل على تجمّع في 
النّاس وغيرهم”" 

ِالَرَجَمْنَاكَ 4: أي: لقتلناك رمي بالحجارةء أو لَسَئناك وأصلٌ (رجم): رمي 
(1) يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ *797)» ((البسيط)) للواحدي (8/ .)45٠‏ 
(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 005)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (4/ 447)»: 

(«المفردات)) للراغب (١ص:‏ 557)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١5٠‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 4 08)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 0٠‏ 4)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: وف ((تفسير القرطبي)) .)9١/9(‏ 


الجزء ؟١١-‏ الحزب ١4‏ 


ع 


التفسير المحرّر للقرآن الكريه ‏ ) 
ْ 


بالحجارة”" . 


ظهْريًا #: الظَهْريٌ : كل شَّيءِ تجعله طهر أي: تنساه كأنّك قد جعلتّه خلفٌ 
ظهرك؛ إعراضًا عنه وتركًا له وأصل (ظهر): يدل على قوّة وبروزا'". 

المعنى الإجمالي: 

يُخرُ تعالى عن قوم شيب أنّهم قالواله ا شُعيبُ لانفهم كثيًا مما تقولء ونا 
لنراك فينا ضعيمًاء ولولا مُراعاةٌ َشيرتِك - الذين هم من أهل مِلتنا- لرجمناك» 
وليس لك قَدْرٌ أو مكانة في نفوسنا. قال: يا قوم أعشيرتي أعزٍ وأكَمٌ عليكم من 
اللد؟ وجعلتموه ه خلف ظهوركم» ؛ لا تأتّمِرونَ بأمره» ولا تنتهونٌ بنهيهء إنَّ ري بما 
ل ا ل ا ل 


ار ل 0 7 
انتج ؟ واكظروا م تيفل بكم إل منكم م المتطرين:«ولقاجاء امزنا بإغللاك 
قُوم شيب نينا رسولّنا شُعيبًا والذين آمنوا معه برحمة منّاء وأخذت الذين 
ظلّموا الصَّيِحةٌ من السّماء فأهلكثهم» فأصبحوا في ديارهم باركينَ على رُكَبهم» 
مُنكبَّينَ على وُجوههم؛ ميّتِينَ» لا حرّاك بهم, كأن لم يُقيموا في ديارهم وقنًا من 
الأوقاتء ألا بُعدًا لمَدِينَ- إذ أهلكها الله وأخزاها- كما بَعدّت قبلّهم ثمودٌ. 


1 00 الآيات: 
جل دَالُوأْ يشميب ما تَنْمَهُ كيرا مِنَا تَمُوْلُ وَإِنَا لَرَسكَ نا صَعِيقَا ولو 


(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2.27١9‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 597)» 
((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 22315» ((تفسير القرطبي)) (9/ »)4١‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 585). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7١9‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (/ 2)810/١‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 5٠‏ 0). 


الجزء ؟١١1-‏ الحزب :؟ 


يي ل 
© سورة هود - الآيات )405-9١(‏ 2100 
بي ص 


سح ب سن مس سر ريحت لس جه سل ا 6 2 
رَدْطكٌ لكك وَمَآ أنت عَلْقََا بعَرِيرْ 8 46. 


مُناسبةٌ الآية لما قَبلّها: 

أله لكاازائ قومٌ شُعَيب عليه السَلامُ أنه لا يَنزِعٌ عنهم» ولم يقدروا لكلامه 
مان نجراك ابأ شروو ارة عور اليه زان انوا معي هنذا كي القع لهذا 
الكلام الو 9 جدًا- لل عداد البهائم» 0000 : 

أي: قال قومٌ شعيبٍ: يا شُعَيبُ لا نفهَمْ كثيرًا ممًا تَعظنا وتُخيوُنا به" 

«إوَإِنَا لَك ًا صَعِيمًا 4. 

أي: وإنّا لنراك فينا ضعيفًاء لا قوَّةَ لك تقدِرٌ بها على أنْ تمنع نفْسَكَ منا9. 

جر لارَقظة َمَتَكَ ». 

أي: ولولا معَرَّتّنا لعشيرتك وجماعتك- الذين هم على ديننا- لرجمناك©». 


.02551 /94( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 2007)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 41)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/5:"). 
قال القرطبي: (92 قَانُوايَا سُعَيْبُ ما تَفْقَهُ كيرا ما تقول 4 أي: ما نفهمٌ؛ لأنّك تحمدّنا على أمور 
غائبة مِن البعث والتُشوره وتَعِظنا بما لا عهدً لنا بمثله. وقيل: قالوا ذلك إعراضًا عن سماعه» 
واحتقارًا لكلامه). ((تفسير القرطبي)) (9/ 931). 

() يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (7/ .2694٠‏ ((تفسير المنار)) »)١77/١17(‏ ((تفسير القاسمي)) 
(7/5ا؟1). 
قيل في معنّى :9 ضَعِيمًا # أي: ليس لك جندٌ وأعوانٌ تقدرٌ بها على مخالفتناء وقيل: المعنى: 
لست من الكبار والرؤساءء وقيل غيدٌُ ذلك. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (9/ »)4١‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (54/ 0741 ((تفسير السعدي)) (ص: 078). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١1(‏ 005): ((تفسير القرطبي)) (941/9)» ((تفسير ابن كثير)) 
(7*5377/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 27”84). -- 


الجزء ١١‏ الحزب :7 


0 كر 
التفسير المحرّر للقرآن عرو[ 
24 ياتا 


يت 


5 نه وَغدْخُمُوة وبا 5-7 طهر 
له رَقِ يما تَحَمَلُونَ يحيظ 00 46. 
0 


حصي 


8 قال شعيبٌ لقومه: يا قوم أعشيرتي أعظمٌ من الله في قُلوبكم وأَعَرٌ 
افد شمر وراك يلفرك 4: 
أى و 4 الله خلفٌ ظهو ركم مُستحْمّينَ به لا تخافونٌ منه. ولا تُطيعونّه 
ولا تع | 


- قيل: معنى «9 لرجمناك 4: لقتلناك رجمًا بالحجارة. وممّن اختار هذا المعنى: الفرطبي. 
يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)4١/9(‏ 
وقيل المراد: لسَبَئِناك. وممَّن اختار هذا المعنى: ابِنُ جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ,/١7(‏ 0014). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 5 50)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 47 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 3788). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 2005) ((تفسير القرطبي)) .)4١/9(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 27437 ((تفسير السعدي)) (ص: 2378/8). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 000)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 417 7): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 388). 
قال الواحدي #(وجبخ اهل المعاني #الرا: الكنايةٌ في قوله : 2 وَانَحَذْتُمُوهُ # تعوةٌ إلى مر الله 
وما جاءهم به شُعَيبٌ د ب من الله تعالى» وهو في الظاهر يعودٌ على اسم الله تعالى» ولكنّه يُعَرَفْ 
المع : أن السراة من الأمث كما تقول الددك: جعلتّني حَلْفَ ظهِرك وكَئْرَ أَذّنك؛ ب. ريدونَ: 
جعلتٌ أمري وحاجتي وكلامي). ((البسيط)) /١١(‏ /ا5). 


١4 الحزب‎ - ١1١ الجزء‎ 


أي: إنَّ ربّي مُحيط عِلمًا بجميع أعمالكم؛ وسيجازيكم عليها”". 
وَيَمَرَ أعْمَثُوأ عل مَكَائَيِصكُمْ إنْ عَنولٌ سَوْقَ تنكئوت من يله 
عَذَابٌ 0م كه رك ف معحكم رَفِيبُ 00 
مُناسبةٌ الآية لما قَبلّها: 
لَمَا يكس نبي الله شُعيبٌ من استجابة قَومِه له» وأعيّوه» وعجر عنهم. قال”": 


0 ح رير 6 مد 


وَيْفَوّ م أَعَمَلُواْ عل مَكَاندِصَكُمٌ إن عَلِمِلٌ #6. 
أي: ويا قومء اعمّلوا على حالكم وطريقتكم التي أنتم عليهاء إنّي عايلٌ على 


طريقتي وديني'”". 
كما قال سُبِحائّه لنبيّه محمّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلّم: قل يا قَوْم اعْمَلُوا 


عَلَى مَكَانَكُمْ إن عَامِلُ قَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونٌ لَهُ عَاقِبَةٌ الدَّارِ إِنُّ لا يُفْلِحُ 
الظَالمُونَ # [الأنعام: ١10‏ ]. 


وقال عر وجلّ: كل كُلَ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلته فَرَبكُمْ أعلَمُ ِمَنْ هُوَ أَهدَ 
سَبِيلَا 4 [الإسراء: 85]. 


وقال تبارك وتعالى: قل يَا أيُهَا الْكَافِرُونَ * لا أعْبدُ مَا تَعْيْدُونَ * وَلَا أنتمْ 
2 َ 0 


24 


عَابدُونَ ما أَعْبْدُ * وَلا أن عَابدٌ مَا عَبَذْتُمْ # و 
وَلِيَ دين # [الكافرون: .]1-١‏ 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)008/١5(‏ ((تفسير أبن كثير)) (5/ 57 07)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 784). 

( ((تفسير ابن كثير)) (5/ 517 77)» ((تفسير السعدي)) (ص: /058. 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)2608/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 1177 207 ((تفسير السعدي)) 
«(ص: 384). 


الجزء ؟١-‏ الحزب 4؟ 


كك 


3 


سبي« 
المحرّر للقران الكري )|( 
-- 
له د هاء بمو مر َك >ى كر .2 4 5 عرسم . وو 
سوف ىت من يَأَتيِهِ عذابٌ محرِيهِ وَمَر ه وكلذبٌُ 4 


أي: سوفٌ تعلمونٌ مَن يأتيه عذابٌ من الله يُذْلهء ومّن هو كاذبٌ مناء أنا أم 


1ت 6000 
انتم ا 


#وارْتَقِبوَأ إفْ مَعحك رَمِيِبُ 4. 
أي: واتتتظروا نزول العذاب. إِني معكم مُنتَظِرٌ نُرولّه بكم”". 

تاه نا كنا نك وان قز القن لفو فراعو اله 
ظََموأ ألصَيِحَةٌ بحأف ديرم جينييت 0 4. 


ولعا جنا امرنا ينا شعييا والذين اموا مع ترعة ةا 4 


أي: ولَما أتى عذابنا نينا شعَيبًا والمؤمنينَ معه بمٌضل من عليه ©. 

«وَأَعَدَ تَالَبيَ ظَلَموا الصَيْحَة اكوا فى ددر اخ 4 

ء. ءَِ 0 2 ٠‏ 1 0 و 

أي: وأصابت الصّيحةٌ الذين طَلَّموا أَنفْسَهِم بالكفرء فصاروا في منازلهم 
لاصقينَ بالأرض على زكبهم» ومَنكبينَ على وُجوههم صَْعى» خامدينَ لا 
حياة فيهوه”2. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (؟75947/75), ((تفسير ابن جرير)) .)00//1١7(‏ ((تفسير 
القرطبي)) (4/ 47). 

(1) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7847/7) ((تفسير ابن جرير)) (17/ 004): ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 22757 ((تفسير القاسمي)) .)١178/5(‏ 

(©) نظر: ((تفسير ابن جرير)) (564/19): ((تفسير الخازن)) (5*1/8) ((اتضنيرالسعدي)) 
(ص: 788). 
قال ابن عطية: (قوله: هل برَحْمَةٍ من إمّا أن يُقصَدَ الإخبارٌ عن الرحمة التي لحقّت شُعيبا لنبوّته 
وحُسن عَمَلِه وعمّل متّبِعيه وإمّا أن يُقصَدّ أنْ التّدجِيةَ لم تكن إلا بمجَرّد رحمة, لا بعمّل من 
أعمالهم). ((تفسير ابن عطية)) (6/ 5 .)5١‏ َ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (009/17)» ((تفسير القرطبي)) (4/ 57)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ا"). 


الجزء 17- الحزب 74 


كما قال تعالى: 9 تَأَحَدَْهُمْ الوَجْمَةُ 2 كَأَصْبَحُوا في دَارِهم جَائْمِينَ # 
[الأعراف: .]9١‏ 


5 أ ءءء ةو قم عو ااه 12م 
وقال سُبحانه: 35 فكذبوةُ َأَحَدَهُمْ عَدَابُ يَوْمِ الظلة إِنَهَ كَانَ عَذَابَ يَوْم 


عَظيم 6 [الشعراء: 184]. 

كك ل َِ بويأ لا بعدا مدن كا بعد د عدت مَمُودُ (15) 46. 

لكأن لَر يَْتوأفيآ 46. 

أي: كأنَّ قوم شيب شُعَيب لما جاءهم العذابٌ لم يعيشُوا في ديارهم؛ ولم يتمبّعو 
:لآلا بدا لمكا بدت كهُوذ 4. 


0 


أي: : ألا أبعد الله مَدَْ ينّ من رحمته؛ كما بَعدّت من قبلهم ثمودٌ 

كما قال تعالى عن ثمود: رسام راجيا صَاِحًا وَاِينَ آمثُوا مع 
بِرَحْمَةِ منَا وَمِنْ خزي يَوْمِئذِ 3 رَبَكَ هُوَ الْقَوِيّ الْعَرِيرٌ * حَدَ الْذِينَ ظَلّمُوا 
الطيصة تأضيقوا في وبارع عائنية كاذ ل ينوا يها آل إن تَمُودَ كَمَرُوا 
رَبَّهُمْ ألَابُعدًا لتَمُود 4 [هود: 7 -18]. 

الفوائدُ التربويّةٌ: 

-١‏ المؤْمِنٌ لا يعيرٌ إلا بربُه ولايرضى أن تكونٌ له عَصَبةٌ تُخشى ولا يُخشى 
رَيّهء فعصبيّةٌ المُسلِم ليست لرّهطه وقَومهء إِنَّما هي لرَبّه ودينه؛ يُرشِد إلى ذلك 
قولٌ الله تعالى: «قَالَ ا نَم أرطي أَعَرٌِ عَلَيْكُمْ مِنَ الله وَانَكَْكمُوه وَرَاءكُمْ 


#* وَأنَحَد 


١ 


84 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 0 /١7( ينظر: ((تفسير أبن جرير))‎ )١( 
((الوسيط)) للواحدي (؟/ 01)» ((تفسير السعدي))‎ »)01١ /11( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )1( 
.088 (ص:‎ 


الجزء 17- الحزب 6؟ 


( التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
ك4 3 


ظهْريًا إِنَّ رَ بي بمَا تَعمَُونَ حيط 704 لكنّ المُتَمسَّكٌ بدينه قد يعينُه اللهُ: : ويُعزّه 


بنُصرة قريبه الكافر» كما بين اللّهُ تعالى بقوله حكايةٌ عن قوم شيب هلولا 
دَمْطكٌ. لمَجَفتاك ون أنْتَ علي يعزي 4 فمئعه الل ين الفا وأعد جانيه 


يسبب ب العواطفب العَصَبيّة والأواصر اللسكة ة من قومه الذين هم ل 


يرج حر عي أ عق 


؟- كول اله تعالى: وما جا ئجي شتا واي وا معة , م 
بن فبه هنعل ما ص من ذلك العذابٍ لتحض رحمت؛تنيها على أذ 
كُلَّ ما يصِلٌ إلى العبد» فليس إِلّا بمٌضل الله ورّحمته"" 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

اقول الل الي : 9 قَالُوايَا عيب ب مَا تَفَقَهُ كثِيرًا مما د تَقُولَ 4» وقولّه تعالى: 
وَكَانُوا فُلوبَْا في أكنّة مما تَدْحُونًا إِلَيْهِ وي آذَاننَا وَهْرٌوَمِنْ بَْنَِاوَبَئِِكَ حَبجَابٌ 
فَاعْمَل إِنَنَا عَامُِونَ # [فصلت: 0] من يِتدَبّرْ ما ذكَرّه الل عن أعداء الوّسْل مِن 
نفي فقههم وتكذيبهم» يجدْ بعضٌ ذلك فيمن أعرّضٌ عن ذكر الله وعن تدبّرِ 
كتايه» وايع ما تلو الياطيُ؛ وما ُوحيه إلى أوليائها. 

5 قولٌ الله تعالى: 9# وَلَوْلَا رَهْطكٌ لَرَجَمْمَاكَ فيه أن الله يَدقّعُ عن المؤمنينَ 
بأسباب كثيرة قد يعلمونَ بعضّهاء وقد لا يعلمونٌ شَيئًا منهاء وربّما دفم عنهم 
5000 أو أهلٍ وَطِنِهم الكقّان وَأ هذه الرّوابطً التي يحل بها الذَّفعُ 
عن الإسلام والمُسلمينَ لا بأسّ بالسّعي فيهاء بل ربّما تعيِّنَ ذلك؛ لأنَّ الإإصلاح 
مَطلوبٌ على حسب القّدرة والإمكان©. 


ب 


6) ١ 


.)١977/54( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 
.)198/7( يُنظر: ((أضواء البيان») للشنقيطي‎ )5( 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0797/14). 

() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (15/ 711). 
(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:7848). 


الجزء ؟١١-الحزب‏ :؟ 


يي جد 
( سورة هود - الآيات (91-هو) : 
ىق دا 


- قولٌ الله تعالى: مل وَلَوْلًا رَهطُكَ لَرَججمتاك 4 الرّجمْ جمٌ: القتل بالحجارة 
رَميًا- - على أحد وجُهَى ي اتفسير- وهو قت حقارة وخعزيء وفيه 5لا على أذ 
تج يدل هلح فى برا لد" 

4- قال الله تعالى: دإ وَأَحَدَّتِ الَّذِينَ ظَلَّمُوا الصّئِحَةُ كَأَصْبَحُوا في دِيَارِهِمْ 

َائينَ ب ذكرَ هاهنا نه تتهم صيحةٌ وفي الأعراف رَجفةٌ وفي الشعَراء عذابُ 
يوم الل وهم أمَةٌ واحدة. "» اجتمع عليهم يوم عذايهم هذء الها وما 
ذكرٌ في كل سياقٍ ما يُناسِبُهه ففي الأعران لا قالوا: لبخ جنك يَا شعَيْبُ 
وَالْذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا# [الأعراف:88] ناسب أن يُذْكَرَ هناك ع 
فرجَقّت بهم الأرض التي ظلّموا بهاء وأرادوا إخراجٌ نبيّهم منهاء وهاهنا 
لَمَا أساؤوا الأدبّ في مقالتهم على نبيّهم ناسب ذكر الصّيحة التي أ 
لامي ارا راق لور و لمارا 


4 


الصَّادِقِينَ 4 [الشعراء: 1417] قال: مل قَأَحَدَّهُمْ عَذَابُ يَ ْم الل نُك كَانَ عَذَابَ 


.)١6١ /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() قال الشنقيطي: (والعلماءً مختلفونَ: هل أمبات الأركة هع فين أنفشهم» » فيكون شعيبٌ 
أَْسِلَ إلى أمٍَ واحدة» أو مدينُ أمدٌ وأصحابُ الأيكة أمٌ أخرى» فيكون شعيبٌ قد أَرْسِلَ إلى 
مَينِ؟ هذا خلافٌ معروف بَئنّ العلماء. وأكثرُ أهلي العلم على أنهم أمةٌ واحدةٌء كانوا يعبدونّ 
أيكة أي: شجرًا تاه وأن الله سماهم مر بنسبهم «مدين» ومرةٌ أضافهم إلى الأيكة التي 
يعبدوثها. رجز بصخ ة هذا ان كبري اريك وكير ومس من اشتهر عنه أنهم أَمعَانِ قتادةٌ 
وجماعةٌ. وهو خلافٌ معروف. 
والذين قالوا: إنهما أمتان قالوا: في #مذين قال: إن أخوهم حيث قال ©إِذ قَالَ لَّهُمْ شْعَيِبٌ # 
[الأعراف: آية 460] أما أصحابٌ الأيكة فلم َكُلَ: نه أخوهم. بل قال: : كدب أَصْحَابُ الأبكة 
الْمُرْسَلِينَ * إذ قَالَ لَهُمْ شْعَيبٌ شَعَئِبٌ # [الشعراء: ل أخوهم شعيبٌ. 
وأجيب عن هذا بِأنّه لما دَكَرمَدِينَ دك الجدّ الذي يشمل الة لقبيلة» ومن ججملتها شعيبٌ» ذكر 
أنه أخوهم من النسب. أما قولّه: أَضْحَابُ الأيكَة# فمعناه: هم يعبدونها ولا كرهم في 
مقام الشرك وعبادة غير الل لم يُدْخِلُ معهم شعيبًا في ذلك وهم أمةٌ واحدةٌ . هكذا قاله بعضهمء 
واللَّه أعلمٌ). ((العذب النمير)) (6/ 01/7). 


الجزء ؟١-‏ الحزب 6” 


> رمد 
التفسير المحرّر تلقرآن اعريي) 48 
د اننا 


يَوْم تحظيم 4 [الشعراء: ]١84‏ وهذا من الأسرار الغريبة الدّقيقة". 
بلاغة الآيات: 
١‏ اقول تعالى قَانُوايَا شعَيِبُ ب ما تَفْقَهُ كَثِيرًا مما تقو لَ ونا لراك ينا ضَعِيفًا 
وَلَوْلَا رَمْطكٌ لَرَجَمْئَاكَ وَمَا آَنْتَ عَلَيْنَا بعزيز # 
0-6 2 َناَك ينا ضَعِيمًا م فيه تأكيدُهم للكلام ب (إنْ) ولام الابتداء؛ 
مُبالَعْةَ في تنزيله مَنزلةَ من يَجِهَلُ أنّهم يَعلّْمون ذلك فيه أو مَن يُنْكرٌ : ذلك”". 
- وجملةٌ 9 وما أَنْتَ عَلَيَنَا بعَزِي 4 مؤكّدةٌ لمضمون قوله: ل وَلَْلَا ذُمُطك 
لَرَجَمْنَاكَ ه؛ لأنّه إذا انتفى كوثه قويًا في ثفوسهمء ‏ تَعيّن أنَّ كَمَّهُم عن رَجمه- 
مع استخقاقه إِيّاه في اعتقادهم- ما كان إِلّا لأجل إكرامهم رَهْطُه لا للخوفٍ 
سيو وققلة دهده الجدلة على الت كلها عم أذحي التطملة المؤكد: ان 
تُمَصَلَ ولا تُعطفَ- لأنَّها مع إفادتها تأكيد مضمون الَّي قبِلّها أفادّت أيضًا 
حُكمًا يَخْصٌ المخاطب؛ فكانت بهذا الاعتبار جديرةً بأن تُعطّفَ على الجمَل 
المفيدة 5 أحوالّه مِثل جملة إمَا تَفْقَهُ َفْقَهُ كثِيرًا مما ب َقُولَ ‏ والجَمَلٍ بَعدَها". ْ 
- قوله تعالى: قال با قوم أَرَهْطي أَعَرٌِ عَلَيكُمْ مِنَ الله َانَحَذْثمُوه وَرَاءَكُمْ 
ظفْريًا إن ربّي بمَا تَعْمَلُونَ حيط 4 


- الاستفهامٌ في قوله: أطي 6 إنكاري؛ أي: اللهُ أعَرٌ من رَهْطِيء وهو 


3 


عد 


كنايةٌ عن اعتزازه بالله لا برَهُطهء فلا يَرِيبُهِ عدَمٌ عزَّةِ رَمْطه عليهم» وهذا 
تهديدٌ لهم بأنّ الله ناصره؛ لأنّهِ أَرسَلّه فعرَّتّه بعرَّة مُؤْسِله*» وإِنّما أنكر 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ /ا5 07). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١59/11(‏ 


(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١6١ /1١1(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


٠١4 الحزب‎ -1١ الجزء‎ 


فت بذ 


2 سورة هود - الآيات (1و-هه) 1 
ف 


مها 


عليهم أَعَرْيّةَ رهطه منه تعالى مع أنَّ ما أثبتوه إنّما هو مُطْلَّقُ عرَّة رهطه. لا 
أعَرينهم منه عر وجل مع الا: شتراك في أصلٍ العرّة لتئنية التقريع» وتكرير 
التُوييخ؛ حيث أنكر عليهم أَوَّلَا تَرجِيحَ جَنْبةِ الرَهط على جَنْبة الله تعالى» 
وثانيًا َف العرَّة بالمرّة”". 
- قوله: مإظفْريًا# فيه كنايةٌ عن النَّسِيانِ؛ لأنَّ الشَّيِءَ الموضوعٌ بالوّراء 
يُنْسى؛ لقلّة مُشاهَدته؛ فهو يُشبهُ السَّيءَ ا 
- قوله: إن و بي ما تعْملُونَ حيط 6 استنافٌ» أو تعليلٌ لِمَفهوم مجملة 
ِ«أَرَمْطي َعَرٌ عَلَيْكُمْ مِنَ اللّه 4 الذي هو تَوكُلُه عليه واستئْصارُه ا 
تعريض بالتّهديد"». 
- قوله تعالى: لوي قوم م اغمَلُواَلَى مَكَائكُْ ني حَاِلُ سَؤْفَ تَخلمُونَ مَنْ 
أيه عَذَابٌ يُخَزِيه وََنْ هو كَاذْبٌ وَارَْق َقبُوا ني مَعَكُمْ رَقِيبٌ ب 
- قوله: ويا قَوْم اغمَلُوا عَلَى مَكَانَدكُمْ إِنّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأتيه 
عَذَابٌ يُحْزِيه وَمَنْ هُوَكَاذبٌ # ذكَر عمَلّهم على مكانتهم وعمَلّه على مكانته» 
ثم أتّبعه ذكرٌ عاقبة العاملينَ منه ومنهم. وكان الظاهرٌ أنْ يقول: (مَن يأتيه 
عذابٌ يُخزيه ومّن هو صادقٌ)؛ حنّى يَنصرفٌ يمن يأتِيه عَذَابٌ يُخْزِيه» 
إلى الجاحدين» و(مَن هو صادقٌ) إلى النبيّ المبعوث إليهم؛ ولكنّهم لما 
كانوا يَدُعُونه كاذبّاء قال: «وَمَنْ هر كاذبٌ * يعني: في زغمكم ودعواكم؛ 
تَجهيلًا لهم. وقيل: إنَّ الكلامين ِمَنْ يَأتيه عَذَابٌ يُحْزِيه 4 وَمَنْ هُوَ 
كَاذْبٌ #6 جميعًا لهم؛ فالأوّل مُضمَّنٌ ذكرٌ جُرمهم الذي يُجازون به وهو 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (777/5). 


0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١601/١17(‏ 
(”) يُنظر: ((المصدر السابق)) (16075-1601/17). 


الحرء؟١1-الحزب‏ 4؟ 


التفسير المحرّر للقرآن اعر هه 
الكذبٌء ويكون من باب تطف الصّفة على الصّفَة» والموصوفٌ واحدٌء كما 
3 تقول لعن تيدةه: مما من هات ومو كدالجوالمقاط هر المقصود 
في الكلامين؛ فإذا ثبت صَرْفٌ الكلامين إليهم كان فيه دَلالةٌ عنى ذكر 
00 
لخدي العانكر ميريها ينوم كرا الاخرى تعريضاء والعريص ني كبر 
من مواضعه أبلمُ وأوقعُ من التصريح وهذا منهء ويَدُل على أن الكَلا مين 
الي و 1 و ار 2 
قولّه في سورة الأنعام: دقل يا قوم اعْمَلُوا عَلى مَكالَيكُمْ إنّي عامل قَسَوْ 
رم حورن لَهُ عاقبةٌ الذّار؛ فذكر هناك أيضًا إخدى العاقبدّين؛ لأنَّ 
المرادٌ بهذه العاقبة ب عاقبةٌ الخير» ومتى أَطلِقّت فلا يُغنى إِلّا ذلك» كقوله: 
وَالْعاقَةٌ ِلْمْتَِينَ 4 واستَغْنى عن ذِكْر مُقابلَتهاء وهنا في آية هود فقد ذكّر 
عاقبتهم» وهي «سَوْفَ تَْلَمُونٌ مَنْ يَأِيه عَذَابٌ يُخْزِيه #» واستَغْنى بها عن 
عاقبته. فَلْيتَأمَلُ هذا؛ فإنَّه ُحفةٌ لِمَن همه نَظمٌ دُرر الكتاب العزيزء وضَمّ 
بعضها إلى تعض" 1 
- والأمد في طآامَنُوا على مَكائيكُم 6 للتهدييا". 

- وفيه مُناسَبَةٌ حسَنةٌ» حيثٌ قال هنا في سورة (هود) :ويا قوم امَنوا عَلَى 
َكَاُِم ني عَاِلُ سف تلود مَنْ أنه عَدَاب مُحْزِيهِوَمَنْ هوَ اذب 4 
وكالةفي انماما لق يا ْم الوا عَلَى مَكَاتيكم ني عَامِلُ قَسَوْفَ 
َعْلمُونَ مَنْ تَكُونُ َه عَاتبةُ ادا [الأنعام: 10]. لقَسَوْفَ تَعلمُونَ 
كل يانه عَذَابٌ يُخَزيه وقد للد قات مُقِيمٌ # [هود: 79]» وكذلك 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري- الحاشية))(7/ 5 87): ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)47١/4(‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١9057 /١57(‏ 


الجزء ؟١‏ - الحزب 4؟ 


| د 
06 سورة هود الآيات )45-4١(‏ مأك 
ب جه 


في سورة (الزّمرِ) في قوله: قل يا ة ْم اْمَنُوا عَلَى مَكَايكُمْ 9 عَامِلُ 
َسَوْفَ تَعْلَمُوتَ * مَنْ َه عَذَابٌ يُحِيه وَيَحِلٌ َل عَذَابُ مُق مُقِيمٌ ## [الزمر: 
٠‏ 4]؛ فأفرت آي (هود) هذه بمجيء حرف النّسويٍ (سوف) بلا فاء 
التعقيب» بخلافٍ ب الأحريين مع اتّفَاقٍ الآيات الثّلاث في التَّهدِيدِه وحذزفٍ 
5 وونحة ذللك: أن قوله: وإ َسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ # بالفاء حيثٌ وقّعء 
وفى هود: 9# سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ # بغير فاء؛ لأنّهِ تقدّم فى هذه السورة وغيرها 
قل * فأمرهم أمرَ وعيدٍ بقوله: 9# اعْمَلُوا4 أى: اعملوا فستجرٌونٌ فوقّع 
جوابًا بالأمر قله ولم يكُنْ فى (هود) (قل) فصار استئناًا؛ أنه لم يتَقدّمه 
أمر. وقيل: طإسوْف عمو 4 فى سورة (هوٍ) صفةٌ للإعَاِلٌ 4 أى: إِنَى 
عامل سوق تعلووة: فحَدّف الفا" . 
وقيل: لم يُقوَنْ حرف (سَوف) في قوله: لسَوْتَ تَعلَمُونَ4 في هله الآية 
بالفاىء وق في آي سورة (الأنعام) بالفاء من قوله تعالى: قل يا قوم اغْمَلُوًا 
عَلَى مَكَائكُمْ إِنّي عَامِلُ قَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَه عَاقبة بد الدار إن لا ملح 
الَلِمُونَ) [الأنعام: ١86‏ ]؛ لأنّ مجملةً «سَؤْف تَعْلمُونَ 4 هنا جملت مستائفة 
استئناقًا بيانيًا؛ إذ لَمّا فاتّحهم بِالتَّهدِيدٍ كان ذلك يُنشئٌ سالا في تُفوسهم عمًا يننأ 
على هذا التّهديد فيُجابٌ بالنّهدِيد ب «سَوْفٌ تَعْلَمُونَ #؛ ولكونه كذلك كان 
مُساويًا للتمْريع بالفاء ء الواقع في آية (الأنعام) في المآلٍء ولكنّه أَبلغُ في الدّلالة 
على نَشّأَة م . مضمونٍ الجملّةٍ المستأئة عن مضمون التي قْلّها؛ ففي خطاب شُعِيبٍ 
عليه السَّلامُ قومّه من الشّدَّةِ ما ليس في الخطاب المأمور به الئَّيُّ صلّى اللهُ عليه 
وداه بسيو (الأنطاء )24 يا هاي نما !كل انلها رعو لدبو سان ال 
)١(‏ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (177//1)» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي .)١198/١(‏ 


ويُنظر أيضًا: ((درة التنزيل)) للإسكافي (7/ -05١‏ 254).» ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر 
الغرناطي .)١79/7-11/1/1(‏ 


الجزء ؟1- الحزب ١4‏ 


عليه وسلَّم من اللَينِ لهم لجاز حَُمّة حَمَة مِنَ الله ِنْتَ لَهُمْ 4 [آل عمران: 110 


عَذابٌ يُخْزيه وَمَنْ هُوَ كاذبٌ 4 وهو هنالك ين : من تَكُونُ لَهُ عاقبةٌ الدّار1". 
- وأيضًا من المَرْق بِينَ إدخال الفاء وتزعها في #سَوْفَ َُ تَعْلْمُونَ #: أ 
ا 0 ا 556 ١‏ 5-7 0 8 
إدخال الفاء وضل ظاهرٌ بِحَرْفٍ موضوع للوّضلء. ونزعها وضل خفي 
ديرق بالأنشاف الذىئ يهو وات لقوال يق نه فجععله بتاع وان 
1 3 ع 2 4 و - 2 
مُقدّرِء والتّقديرٌ: أنه لَمَا قال: «إوَيًا قَوْم اعْمَلُوا عَلَى مَكَائَبكُمْ إن عَامِلٌ #. 
فكأنّهم قالوا: فماذا يَكونُ إذا عَمِلنا نحن على مَكانتنا وعَمِلتَ أنت؟ فقال: 
ِسَوْفَ تَعْلَمُونَ #؛ فوصّل تارةً بالفاء وتارةً بالاستئناف؛ للتَّفدّن في البلاغة» 
كما هو عادةٌ البلّغاء» وأقوى الوَضْلَين وأَبلَعُهما الاستثنافٌ. وهو باب من 
أبواب علم البيان» تتَكائدٌ مَحَاسِئّه؛ فظهّر أنَّ حذْفَ حذف الفاء هاهنا أكمَلُ 


في باب الفظاعة والتّهويل2". 


6062 
8 


0 لك م ف م 2 : ا” 
ترا وو ا داك كريد أ ودوك الج كوبا عرار تزيم 
بما أوعدوا شُعيًا عليه السلا به من الرَّجْم؛ إن مع كونه عَذابًا فيه خزْيٌ 
ظاهي حيث لا يكون إِلَّا بجناية عظيمة تُوجئه©. 


- قوله: مإ وَازْتَقبُو إن مَعَكمْ رَقِيبٌ #: في زيادة م مَعَكُمْ 4 إظهارٌ منه عليه 


السَّلامْ لكمال الوؤثوق بأمره9) 


.)١8017-10017 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 57)» ((تفسير الرازي)) /١4(‏ ”207797 ((تفسير أبي حيان)) 
د 6. 1 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ /770). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 18- الحزب 74 


4 جم 
- ولفظة: عِرَةٍ قِيبٌ # على وَزْنِ قعيل؛ للمُبالّغة". 


: - قوله تعالى: ولا ججاء أ ونا َجيَا سْعَيًْا وَالَِينَآمَكُوا مَعَهُ بر * حْمّة منا 
وَأَحَدَّتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّبِحَةٌ َأصْبَحُوا فِي دِيَارهِم جَائِمِينَ # 


حاقولهة وللاتوادا ا لوازي اراك بِرَحْمَةٍ من فيه 


مناسَبةٌ حسنةٌ حيث ساق قكّةغاه و قصّة مَذيّنَ بالواوه وساف الؤسْطْيَينٍ 
اح ا ب و ويه 
37 لإإنَ وهم لصخ 6 وقوه : ذلك وَعْدَ عَيْرُ مَكُذُوب 4؛ فجي 
بالقاء الذئ هو للكسريب» كبا تقول: وعَدتّه فلمًا جاء انمق عاك 
وكيتة وأمًا الأَخْرَيانِ فلم بَقّعا بتلك المثابق انما فقا مُبتدََنّين؛ إِذْ لم 
ل كي حر الع ره ركان عكيجا اج تعطدر مرف 
الجمع على ما قَبلّهماء كما تُعطفٌ قصّةٌ قصّةٌ على قصّة"". 

- قوله: وَأَحَدَّتَ الْذِينَ ظَلَمُوا»# فيه وضعٌ ع الظاهر ل الّذِينَ ظَلّمُوا# 
مَوضِعٌ المضمّر- حيت: لم يقل: (وأحَدثُهم)-؛ تسجيلًا عليهم بالظلم؛ 
وإشعارًا أن ما أْحَذّهم ما أْحَذَهم بسَبب ظلمهمٌ الذي فصَّلة فيما سبق0". 
- قولّه تعالى: :3 كَأَنْ لَمْ يَْنَوا فِيها آلا بُعْدًا لِمَذْينَ كُمَا بَعَدَتْ كَمُودُ 

- قولّه: ألا بُعدَا لِمَذْيَنَ كَمَا يَعَدَتْ تَمُودُ» فيه العُدُولٌ عن الإضمار إلى 
الإظهار؛ ليكونّ أدَلَّ على طَفْيانِهم الذي أدّاهم إلى هذه المرئّبة» وليكوتّ 
أنْسَب بِمَنْ شْبّهَ هلاكهم بهّلاكهم وهم تَمودُ وإنَّما شّبّهِ مَلاكُهم بهلاكهم؛ 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 575)) ((تفسير البيضاوي)) (”7/ 517 .)١‏ 
(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (17730//5). 


الجزء ؟1- الحزب 4؟ 


َ 


(( التفسير المحرّر للقرآن الكريه 


بت 


ل 2 
لأنّهما أهلكتا بتوع من العذابء وهو الصَّبحة". 
ع ِ ا 7 3 
- قوله: يِإكَمَا بَعدَتُ تَمُودُ فيه تَسْبِيةٌ (البعد) الذي هو انقراض مَذْينَ 
ا 2 رو 
بانقراض تُمودء ووّجه الشْبّهِ التّمائْل في سبب عقابهم بالاستئصال» وهو 
عَذْابٌ الصَّيِحَة» ويجورٌ أن يكونٌ المقصوةٌ من التّشبيه الاستطراة بِذّمٌ تَمودٌ؛ 
لأنهم كانوا أَشد ججرأة في مناوأة رُسلٍ الله تعالى» فلمًًا ته المقام لاختتام 
5 4< 4 ع -200 ع دا 2 و م 

الكلام في قصص الأمم البائدة؛ ناسَّب أن يُعادَ ذكرٌ أَشَّدّها كفرًا وعنادًاء فشْيّه 


ع1 ره م ع 6 


.)7078/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)١90 5 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 


الجزء ؟1- الحزب 4؟ 


الآيات (909-93) 


عد 


لي 11" 9 وآ 7 .و سج 0020 
7 - 2 00 دو سود مح 


َأسَعو 0 وما 7 ورعوت ره 0 قومهء يوم الْقِيِدمَةِ 57 
المار وَيِشَي الورة الترووة 06 وتوا ق عزو اكنة ويه اكد يل 


عي 2777 


507 محسّّةء وأضلُ الشلطان: : القرةٌ والقهثء من التّسلّط؛ٍ ولذلك 
شن الشلطان لان 

الْوزْدٌ الْمَوْرُودُ»: أي: المَدحَلُ المدخولء وأصلٌ (ورد): يدل على المُوافاة 
إلى ااا 

ل الرَفْدُ الْمَرْفُودُ#: أي: العطاءٌ المُعطىء والعونٌ المُعانُ وأصلٌ (رفد): يدل 
على مُعاونةٍ ومُظاهرة بالّطاء وغيره” 

المعنى الإجمالي: 

: يُخبرٌ الله تعالى أنه قد أرسَّلَ مُوسى بِحُحسجح من عنده سبحاتّه» ومُعجزة باهرة 
ظاهرة دالَّ على صدقه ونرتَه إلى فرعَونٌ وأتباعه وأشراف قومِه» فاتّبعوا طريقة 


)١١‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١١7‏ ((تفسير ابن جرير)) (// 5 70): ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 45). ((المفردات)) للراغب (ص: /ا5 7 257١‏ 5 77). 

() يُنظر: ((البسيط)) للواحدي :»2057/١١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,)٠١5/5(‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١97‏ ((غريب القرآن)) لقاسم الحنفي (ص: 95). 

(*) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7١4‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 57 7): 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس .)57١/7(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١51‏ 
(«الكليات)) للكفوي (ص: 547). 


الجزء ؟7١-الحزب‏ :1 


التفسير المحرّر للقرآن الكريى لق 


فرعَونَء وما هو عليه من افر وتَركوا الإيمانَ بما جاءهم به موسىء وما طريق 
فرعونٌ وما هو عليه بسديد ولا حميد العاقبة» ولا يدعو إلى خيرء يََقَدّمُ فرعونٌ 
قَومّه يومَ القيامة حتى بُدخلهم ال فكما كان قُدوتهم في الصّلالٍ ولف في 
الدّنياك فكذلك هو قُدونّهم وإمامهم في النّان 7 َبْحَ المَدخلٌ الذي يدخُلونَّه! 
وأتبعهم اللهُ في هذه الذَّنِيا طردًا وبُعدًا عن الّحمة» وكذلك يوم القيامة: ويد 
العطاءٌ المُعطَى؛ حيث ترادف عليهم لعنةٌ في الدّنياء ولعنةٌ في الآخرة. 

تفغسيرٌ الآيات: 

وَلَقَدَ أَْسَلْنَا مُوسئ يِحَايينَا وَسْلْطَنْنٍ مُبِينٍ (8) 46. 

أي: ولقد أَرِسَلْنا نبيّنا موسى بمُعجزاتنا الدَّالَةِ على صدقه- كالعصاء واليدٍ 
ونحوهما من الآيات- وبِحُسَةِ ظاهرة؛ ليؤمنوا بالله وحدّه”") 

4 ِل فرعو وَمَلَإِيُهء قاد تراد صن وَمَآأمَنُ َعَورت رِرَشِيدٍ 468:7. 


ا .سح ره 


أي: 35 إلى 5 د 7 فاتّبعوا مَنهجَ فرعونَ وطربقئه في 
العَىّ 0 - 5 ورسوله'". 


أيئ: وما تيع زرقره يبراب يهدي التَامق إلى الهدى والخير والصّلاح» 
وإنّمااهو جهل وصلذل: وكفْدٌ وعنادٌ". 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)055177/١5(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 5 »))7١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(7 ((تفسير السعدي)) (ص: 0789). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)0751١/17(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ /2))75 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 89). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0351/17)» ((تفسير القرطبي)) (9/ “97). ((تفسير ابن كثير)) - 


الجرء؟١-الحزب‏ :؟” 


م (_سورة هود - الآيات (41-45) _ > - الآيات (943 (_سورة هود - الآيات (41-45) _ > 326 
ب برو 


ا ا 0 ا لكت 


22 يَقَدْم فومهد يوم الْقِيِمَةَ فَأَوْردَهُم ألَارَ وَيِنس الْورد المورود )6 


ل شع سوس صل لا هه 


يعدم ا 0 5 


ع 5 و 4 بيني 
أي: وبئس المّدخل الذي لوي 


701 0 > 


فَاتيعوا فى هدذوء لعغنة وبِوم الْفَسْمَْعَ بِنّس | الرقد المرفود 0 
7 تبنائئ حزم لكوي ايئة 4 


را 


- (758/5).» ((تفسير السعدي)) (ص: 785). ((تفسير ابن عاشور)) .)١660 /١175(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 2077 ((تفسير القرطبي)) (4/ 97)» ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (17/ 27807 ((تفسير ابن عاشور)) .)١557/1١17(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 277). ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 057) ((تفسير القرطبي)) 
(97/9). 

9 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2077/17» ((تفسير القرطبي)) (9/ 45)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 789). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 05765). ((الوسيط)) للواحدي (7/ 089).» ((تفسير السعدي)) 
«(ص: 89"). 


الجزء ؟١-‏ الحزب 4؟ 


#امعسمت سهه3 
الفوائدٌ التربويّة: 


-١‏ قال الله تعالى: هل وَلَقَد َرْسَلْنَا مُوسَى بِآياتئا وَسُلْطَانِ مُبين * إِلَى فرْعَوْنَ 
رمه فاتيقوا آمو وزعوة وها أن ووعون ِرَشِيدٍ6 العبرةٌ في هذه الآيات: أنه 

لا يزال يوجَدُ في البِشَرِ قراعنة يَغوونَ النَّاسَ ويستخفوتّهم ويستعيدوتهم» 
طبع ني ووذ ارت له ذل نعو لققدوءازالسو انا لعالكه ولم تسعد اشنا 
ين داج الئر1 وزعز» وتويك قرم قرعو فى احج أزرامايع ويه ورا" 
تعالى: وما أَُ فْعَتَ برَشِيدٍ6 وبين أن كان سيا لإثباعهم لعن في الدّنيا 
ولعنةٌ يومَ القيامة» وأنّه سيقودُهم في الآخرة إلى النَّانِ كما قادهم في الدّنيا إلى 
العّيّ والمّسادِه ومنهم من يدَّعونَ الإسلام» ولم يفقّهوا قولّ الله تعالى نرسوله 
صلّى اللهُ عليه وسلّم في آية ُبايعة النّساء: ولا يَعْصِيئكٌ في مَعْرُوفٍ # 
[الممتحنة: افر لضان الله عله وسل:! ((لا طاعة في معصية الله إِنَّما 
الطاعة في المعروف))”". 

- قول الله تعالى: وإ وَلَقَد أَرْسَلَْنَامُوسَى بِآيار َنَاوَسُلْطَانٍ مُبينِ # إِلَى فرْعَوْنَ 
عله ُو ؤت وها َم ون يَشِي... 4 قضعٌنَ تقريز ميد! رئيسي 


م 


من مبادئ الإسلام : مبدأ التّبعة المَرديّة التي لايُسقطها اتَباعٌ الدّؤّساء والكتراء©. 


الوا العلميّة 0 


ات 
يقل : يَسوقهم- أنه أورَدهم النَّار ومعلومٌ أنَّ المتقَدّمَ إذا أورد المتأخَرِينَ النّانَ 
(0) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)١177/١17(‏ 


والحديث أخرجه البخاري (7/751): ومسلم )١1854*(‏ واللفظ له. 
(0) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (5/ 15 .)١97‏ 


الجزء ؟١-‏ الحزب 4؟ 


0 - ص 
82 سورة هود - الآيات (44-45) 06( 
لك 0 


لاواخرارك ل تنه روزلا كن لاوا ب كان ماك يرضح ذلك قن 
سبخائة يعوا في هذ لويم لهام نس الرٌقْدٌ الْمَوْفُودُ 4 فعُلم أنَّهِ وهم 
يَردونٌ الثَّارَ ال ا 

-١‏ قَولُ الله تعالى: ُو في هذ لما كان فرعوثٌ موصوقا بطم 
الحالٍ وكثرة الجُجنود والأموال. وضّخامة المُملكة؛ حفر تعالى دُنياه بتحقير 
جميع الدّنيا التي هي منهاء بإسقاطها في الذّكر ؛ اكتفاءً بالإشارة إليها". 


بلاغةٌ الآيات: 
١‏ - قوله: :9 وَلَمَدُ أَوْسَلْنَا مُوسَى بآيا تتا وَسْلْطَانٍ مُبين # 


و 707 3 هه 
_- قوله: 99 وَلَقَدُ #6 فيه تأكيدٌ الخبّر ب (20)33©. 

و أ ب 0 2 7 - 
- قوله: مل وَلقَدْ أَرْسَلْنا مُوسَى بِآيَاتنَا وَسلِطانِ مُبين * إلى فِرْعَوْنَ وَمَليْهِ 
يعوا أر عون وماأمو وْعَوْنَ رشي تبذع نه قنامية حلي حت قال 


- 
0 


في سورة (غافر): «وَلََد أَرْسلَنَا مُو سَى بِآيَاتََا وَسُلْطانِ مُبين © إِلَى فِرْعَوْنَ 
وَهَامَانَ نَ وَكَارُونَ كَقَانُوا سَاحِدٌ كَذَّابٌ # [غافر: 5-7 7]» وقال في سورة 
(الرُخَوْفٍ): م ولََ رْسلَنًا مُوسى بآياتنا إلَى فِرْعَونَ وَملَعِ قال ني رَسُولُ 
رَبّ الْعَالَمِينَ 4 [الزخرف: 7 4]» وقال في سورة (المؤمنون): هإثُمَ أَرْسَلْنا 
0 أت هَارُونَ بِآيَاتِنا م مين * إِلَى فَرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكبَرُوا 
وَكَانُوا قَوْمَا عَالِينَ * كَقَانُوا أنُؤْمِنُ لِبَسْرَيْنِ م مِْلنَا وَكَوْمُهُمَا [ ْنَا عَابدُونَ © 
[المؤمنون: 45 - 47]» وفي سورة الأعراف: ثم بَعَنْنَا مِنْ بَعْدِهمْ 
مُوسَى بِآيَاتنا إلى ِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ قَظلَمُوا بِهَا# [الأعراف: ]٠١‏ وفي سورة 

.)7/47 /5( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ .)737٠١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١808 /١7(‏ 


الجزء ؟١-‏ الحزب 4” 


(يو): بإثُمَ بَعَئْنَا مِنْ بَعْدِهم مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بآيَاتِنا 
فَاسْتَكبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ # [يونس: 70]؛ فورّد في سورة عرد 
وفي سورة (المؤمنون) وسورة والغائرا زيادةٌ قوله : 9 وَسُلْطانِ مين 6 عولم 
تَرِدْ هذه الزّيادةُ في في الشونالثلاك الأخرء ورد في شورة (يوكس) وصورة 
(المؤمنون) د تأييد موسى بأخيه هارونَ عليهما السَّلامُ ولم يَرِدْ ذلك 
في غيرهماء وانفرَدت سورةٌ (المؤمنون) بِالجمْع بِينَ تأييده عليه السَّلامُ 
بأخيه وسّلطان مُبين» ووجة ذلك: أنه حيث 5 رد المرسّل سَلٍ إليهم 
وبع جوابهم يُعَابَلُ أبدا بتأييده بأخيه أو تعضيده بالآباتِ؛ مما تتقضي 
القَهْرَ والإرغام» وهو المعبّدُ عنه ب (السّلطان المبين)؛ فيكونٌ ذلك مُقابَلة 
لشَنيع مُجاوَيتهم وسوء رَدّهم بالجملة» فإذا اجتمع إفصاحهم بالتكذيب 
وانكاذعب عمم اهنيد المتقدّم بِينَ التَأييد بهارونَ وسلطان مبين» 
وحيث يصرّحٌ بالتكذيب أرما تقطيديان كقوله في سورة هود: تَئيْغوا 
أ فَرْعَوْتَ © يُقدّم ذلك التَأييدٌ ب (السُلطانٍ المبين)» وحيتٌ تُذْكَرُ صِمّتانِ 
مُحَتويئَانَ على تكذيب من غير إفضاج: يُقدَّمُ ذكْرُ التَّأييدِ بهارونَ عليه 
اْصَلامُ» وما كان دونٌ ما دُكر لم يُذَكَرْ هارونٌ ولا الصلطانٌ الميينٌ. أَمَااحيف 
لم يَرِدْ ذكرٌ السلطانء فتجدٌ جوابهم في ذلك دون ما تقدّم مِن التَّسْدِي 
كقّولهم في سورة الأعرافي: طإقْظَدَمُوا يها [الأعراف: »]1١1‏ وقوله في 
سورة (الرُخَرُْفٍ): مإ قَلَمًا جَاءَهُمْ اتنا إذَاهُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ #[الزخرف: 
4]؟ فليس موقعٌ جوابهم في هائّين السُورتَّينَ كموقع ما تَعَدَّم في الآيتين؛ 
فنُوسِب بِينَ طرَقي الادّعاء والجواب”" 


وفيه وجة آخد: أنّهِ لَمَا قال في سُورة (هود): طوَلَقَدَ أَرْسَلْنَا مُوسَى بآيَاتئا 


.)9514-7507 يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/‎ )١( 


”:بزحلا-١١؟ءزجلا‎ 


ل( سورة هود الآيات (:2())44-8 
سورة هود - الآيات (97-وهة 9 


وَسُلْطَانِ مُبِين * إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَيهِ داتعو موا أَمْرَ ِْعَوْنٌ وَمَا أَمْرُ فرْعَوْنٌَ برَشِيدِ 4» 
وقال في سورة غافر: :وَلقَد أْسلَْا مُوسَى آيَاتنَا وَسُلْطَانِ مُبين * إِلَى فِرْعَوْنَ 
وَهَامَانَ وَقَارُونَ مالو سَاحِرٌ كَذَّابٌ 4 [غافر: 5-١‏ 7]. وقال في سورة 
(الزخرف): يِإوَلَقَدْ أَرْسَلنَا مُوسَى بِآياتِا إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَيهِ قَقَالَ إن رَسُولُ 
رَبّ الْعَالَمِينَ ‏ [الزخرف: 55]. جاء في الآيتّين المتقدّمَتين مع ذكر السَّلطانِ 
المبين» ولم يَجئْ في الآية الأخيرة ! إل الآيات وه لأنَّ الآيات عقن الأتازات 
الي يُكتّفى بها في صِدْقٍ الدُسِلٍ عليهم السّلامٌ وبها تَقومُ الحجّةُ على مَن تُبِعَتُ 
إليهم. والسَّلطانٌ المبينُ هو الححججٌ القاهرةٌ التي تَقَهَرُْ القومّ» كأنواع العذاب 
الي أَنِنت على قوم موسى عليه السّلامُ وكانت عن قوله؛ فلمًا كان القصدٌ في 
الآيتين المتقدّمئّين ذكْرَ جملَة أفرهم إلى مُنتَهَى حالهم من هلاك الأَبَدِء انطَوَتثْ 
لك لجع على مجم ماح على نز لكي عه وأخير عن 
مُستقرّهم من العقاب الذّائمٍ عليهم؛ فذكّر في الآيتّين بججمِيعَ ما احتجٌ , به عليهم 
بن الآياتٍ التي سَخِروا بها عند رؤيتهاء والآياتٍ التي فَزِعوا إلى مسأآلته عند 
مُشامّدتها في كَشْفها. وأمًا الآيةٌ الثَالعة التي اقتصّر فيها على ذكْر (آيَاتِنَا) دون 
(السُلْطَانِ الْمْبِينِ) وهي قوله: يإ وَلَقَدْ َرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إلى فرْعَوْنَ وَمَلَئِه 
قال إل وقول زث العاتيي » كلها جاففم يتان ذم مها كرون > 
[الزخرف: 47- 47]» فلم يكن القَصدُ إلى ذِكْرِ جملَةِ مما تموملوا به في الَّنيا 
واكيان, بهم إلى عذابٍ الأخرىء بل كان بعّه: وما هم من آئة إلا مي أكبر 
دك أخنها وَأَحَذْتَهُمْ ب بالْعَذَابٍ لعف بإجثرة 4 [الرخرف» ؛ فاقتَصٌ ما 
ري ب بال إلى أن اهلوا فى الثتياه نيف كاله ا تَاغْرَقتَاهُمْ 
ل سر 


الجزء !1 - الحزب ١4‏ 


/ التفسير المحرّر للقرآن اعريي )هه 
- عقّب ذكْرَ إرسالٍ موسى عليه السّلامُ بذكر اتَاع الملا أَمْرَ فرعوتَ؛ لأنَّ 
1 ا د 2 ّ ع 2 1 01 > ع 5 
تلك الرّسالة©. 

ق [ه: 0 و*عةنّ عه ققد ل و ما 2 و ا الا 1 8 
- قو : 9 إلى فِرْعَوْنَ وَ يه فَاتْبعُوا أمْرَ فَوْعَوْنَ # فيه تخصيصٌ ملا فرعونَ 
بالذّكر» مع عُموم رسالة مُوسَى عليه السّلام لقَومِه كافَة؛ لأصالة هؤلاء الملا 
: ّ 2 0 - 5 0 و 
في الرأي» وتدبير الأمور واتباع غيرهم لهم في الوؤرود والصدور'". 


| 


- واقتّصِرَ هنا على ذكْر شَأَنِ ملأ فرعونَ- حيثٌ قال: و9 قَابعُوا مْرَفِرْعَوْنَ... #- 
ولم يُصرّخ بكفر فِرْعونَ بآياتٍ الله تعالى, وانهماكه فيما كان عليه مِن 
الصَّلال والإضلال؛ للإيذان بؤُضوح حاله؛ فكأنّ كُفره وأمْرَ ملّئه بذلك 
أمد محقّقُ الود غيد مُحتاج إلى الذّكرِ صَريحاء وإنّما المحتاج إلى ذلك 
عاك كلنه المتزكدين ين هاد إلى البق وداع إلى الشّلال؛ فشن ماهم سير 
اختيارهم””. 1 


- وفي قوله: « قَاتبعُوا 4 إيرادٌ الفاء في اتّباعهم المترثّبٍ على أمر فرعونٌ المبنيّ 
على كفره المسبوقٍ بتبليغ الرّسالة؛ للإشعار بمُفاجأتهم في الاتّباع» ومُسارّعة 
فرعونٌَ إلى الكُفْر وأمرهم به؛ فكأنَّ ذلك كلّه لم راح عن الإرسال وانَبليغ؛ 
يوقم جميع ذلك فى وعدت واشاقوكم (تودلك اثبات © ْ 
- قوله: نبوا أَمْرَفرعَوْنَ وَما أَمرُ رعَْنَ رَشِيدٍ 6 فيه إظهارٌ في مُقام 
الإضمار- حيث لم يقل : و(أقة6)ت فأظهّر اسْمّ فرعونَ في المّة الّانية والمرّة 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١080 /١7(‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (778/4). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ؟1 - الحزب ٠١4‏ 


0 سي 


0د سورة هود الآيات (4-45و) 4 
حراثتث 


لت 


الثّالئة دون الصّمير للتّشهين بهي والإعلان يذقة وهو انتفاء الرّشْد عن 
أمره ولزيادة تييح حال المتّبعين؟ إن فرعونّ عَلَجٌّ في الفساد والإفساد. 
والضَّلالٍ والإضلال؛ فاتَبائُه لِمَوْط الجهالة» وعدّم الاستبصار2". 

2 00 2 ل . و ٠6‏ الماجية مُالخة ذ 
ا ل ا في 
اشتمالٍ الأمر على ما يقد - ا 
| وُشده وَعَدَلَ وضف أ ه بالسّفيه إلى نفى | شد عنه؛ تَجِهِيلًا للّذ 

عن 0 ين 
اتبعوا أمره؛ لأنّ شأ الغقلاء أن يَطلبوا الاقتدة بما فيه صلاحٌ» وأهماتبعوا 
ما ليس فيه أمارةٌ على سَّداده واستحقاقه لأن نَع فماذا غرّهم باتباعه©2؟! 


'- قوله تعالى 50 يَقدمُ قَوْمَهُ مه يوم م الِْيَامَة ة كََوْرَدهُمُ الك نَارَ وَبِنْسَ الور د اْمَوْرُود * 


0 ٍامَأَوْرَكهُم الثَّارَ وَبنْسَ الوردُ الْمَؤدُوةُ# ف د كه ؟ حيث عبّر 
بلإيراد عن التعَدُ بلاس إلى العذاب» وهو تَهكمٌ؛ لأنَّ الإيرادَ يَكونٌ لأجلٍ 
الانتفاع بالسّقيء وأمًا النَّدمُ بقومه إلى النّار؛ فهو ضدٌّ ذلك”". 


- وقول أيضًا: 2 َأَوْرَدَهُمُ 0 ف مه 00 بالقارط الذي 0 
الواردة إلى الماء» وتشبيه أتباعه بالواردة» وتشبية النّار بالماء الذي يَردونه©. 


- قوله تعالى: «وَأَبعُوا في هَذِهِ لع وَيَوْم الا يَامَة نْسَ الرقْدٌ الْمَرْفُودُ # 


.)١98 /١7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 77794)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١88 /١1(‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١1057/١7(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (577/7)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١1955 /١7(‏ 


(6) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (779/5). 


الجرء ١١‏ -الحزب 1؟ 


التفسير المحرّر للقران الكري>) |( 
رك ب نس الرَفْدُ الْمَوْقُودُ 4 جملة مُستأتفة لإنشاء دم اللّعنة"©. 


- وأيضًا في قوله: «9بأ بس الرَفدُ الْمَرقُوةُ حَذْفُ المخصوص بالذَّم وهو 
ايجار ؛ ليكوت الذَّمّ متوججهًا لإخدى اللحكين لاعلى التغيين؟ لأنّ كلتيهما 


ىم عه (5) 


م٠.‎ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١81//17(‏ 
0( يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزّء ؟١-الحزب‏ 5؟” 


)١ دف‎ ١١٠١( الآيات‎ 


<« كلِكَ من اك الثرئ نَعْصُُ عَليَدكٌ ينها مَآيدٌ مَحصِيدٌُ (3 وم 
ظَلْمتهُم ولتكن ظَلْموأ لشي كَمَآ أَعْنَتْ عَنْهُْ َالِهَهُم أل يَدَعُونَ من ذون 
له ين َو لماج مم رَيْكَ وَمَا رَادوهُمَ غَيْر كتيب (3) وَكَدِلكَ لَدْدُ ميد 
ار تق ليد إن تند أبث يبد )إن فى دِكَ لبه يمن اك 


م 0 


لع بده معو سرع عر كوه تس عدو 22 ير ور سر ١‏ جه 
عذاب الاخِروَ ذلك يوم تجموع له النّاس وذالِك يوم مَُشهودٌ و جر 
تيوس مدي معدا عة يك مي دكو > إك. ا © | 

ِلَا بِخْجَلٍ تَعَدُومٍ (1) يرم يأك لا كلم َفْس إِلَإبإذنو- مَمِنَهُمَ سفن وَسَعِيدُ 


له ص 
2 و رم ري و ١‏ سل سرس سر لخ سات إل سس سس جحي بر بو اجر سي مه سا 
لتَموتُ وَالْارض إِلَا ما سَآءَ ريك إِنّ ريك هَمَالُ لِمَا يريد 20 # وأما أَلَدِينَ 
عع عه مس سس اس سس سس سر سس لخر لي فر 1 - ذه 1س م 
سعدوأ ففى الج خالر ف مادامَت السَمنوت والارّض إلا ما رَيّكَ عطاءً غير 


غريبُ الكلمات: 
50 ىو 8 2 5 عو ع و 2 - 2 
حصِيد #: حَرابٌ قد مُحِيَ أثْرُّه؛ وأصل (حصد): يدل على قطع شيء”) 
04 01 - 5 أو 2 و 
9# تيب 46: أي: تخسير وهلاك» وأصل (تبب): يدل على خسران”". 
رَفِيرٌ #: الزَّفيرٌ: إخراج التّمس قو ة وشِدّةٍ من ن الهم والكربء. وهو بمنزلة 
ابتداء صَوتٍ الجمار بالنّهيق» وأصلّ (زفر): بدلمان شووة 


»)7/1/:5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ :»27١94 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)١191 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ »)2 57/1١( ((البسيط)) للواحدي‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 9 »27١‏ ((تفسير ابن جرير)) (0559/17)) ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)١57‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 23751)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)١67‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7394). 

(©) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)26١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ »)١5‏ 
(«البسيط)) للواحدي /١١(‏ 2)255. ((المفردات)) للراغب (ص: »)28٠‏ ((الكليات)) - 


الجرء 1١١‏ -الحزب 14” 


22 4 ع 0-2 التفسير المحرّر تلقرآن الكر, بي 


وَشَهِيقٌ #: الشَّهِيقٌ: النَشْيجُ في البكاءء إذا اشئَدَ تدده في الصَّدرِء وارتَعَ 

به الضوكه وهر يرل لغخرضوت الحفار واضل (شهق) :يدل علق 012 

ل مذ وذ #: أي: مَقطوع. وأضل (جذة): يدل غلى قَتله 4 

المعتى الإجماي: 

يُخاطبٌ الله تعالى نبيّه مُحمَّدًا صلّى الله عليه وسلَّم قائلًا له: ذلك الذي 
ذكناه للد ايا مع 1ك من أخبار القُرى لني أهلّكنا أهلها تُخبرُك به ومن 
تلك القُرى ما له آثاٌ باقية ومنها ما قد مُحِيّت حت آثاره فلم ين منه شي وما 
كان إهلاكهم بغير سَبَب وذنب 5-7 ولكنْ ظلموا أَنفْسَهِم بشؤزكهم. 
وإفسادهم في الأرضء فما نمَعَنْهِم آلهتّهم- التي كانوا يدحُوتّهاء ويطلْبونتَ 
منها أن تدقع عنهم الضّحّ- لما جاء أمرُ رَبك بعذابهم, وما زادثهم آلهّهم غير 
تدمير وإهلاك وحُسرانء وكما أخذتُ أهلّ القُرى الظّالمة بالعذاب؛ لمُخالفتهم 
ا وتكذيبهم بُسليء آخُذُ غيرهم من أهل القُرى إذا ظلّموا أَنفْسَهِم بالكفر 
والمعاصيء إِنَّ أحَدَّ الله للظّالمِينَ لأليجٌ د شَدِيدٌ إنَّ في أخذنا لأهل القّرى 
السّابقة الظالمة لَعبرةً وعظةً لِمَن خاف عقاب الله وعذايه في الآخرةء ذلك اليم 

الذي يُِمَعُ له النَّسُ جميعًا للمحاسبة والجزاء» ويشهَدٌه الخلايق كُلّهم؛ 5 
وخر يوم القيامة عنكم إِلّا لانتهاء مدِّ معدودة في علمناء لا تزيدٌ ولا تَنقُْصُ عن 
تقديرنا لها بحكمّتنا. 

يوم يأتي يوم القيامة لا تكلم تَفسٌ إِلّا بإذن رَبّها؛ فمنهم شقيّ مستحقٌ 


- للكفوي (ص: .)54٠‏ ((تفسير الألوسي)) .)١188/5(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 777) ((البسيط)) للواحدي(١١/‏ 5050) ((المفردات)) 
للراغب (ص: 58 5). ((تفسير المنار)) لرشيد رضا .)١737/١7(‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)3١١‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس »)5094/١(‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 774), ((تفسير القرطبي)) (9/ .)1١7‏ 


الجرّء ؟١١1-الحزب‏ 14" 


مد 
5( سورة هود - الآيات ٠٠١(‏ -م١٠)‏ : 
هم م 


للعذاب وسعيدٌ مُتمَضَّلٌ عليه بالنّعيم؛ فأمّا الذين شَّقُوا فالنّارُ مُستَقَدُهم لهم 
فيها- من شدَّة ما هم فيه من العذاي- زفيرٌ وشَّهِيقٌء وهما أشتعٌ الأصوات 
وأقبُهاء ماكثينَ في النّارِ أبدًا ما دامَتِ السَّمَواتٌ والأرضء فلا ينقَطعٌ عذابُهم 
ولا ينتهيء إِلّا ما شاء رّك من إخراج مُصاة الموحٌدينَ بعد مُدَّةِ مِن مُكثهم في 
انار إن وتلفكا اله اشر ل نكال لبا نوية انا :الدنن ركيم الله الشعاة 
فيَدَخُلوْنَ الجتة خالدوة فيها ماداكت الشمواك والأرضل إلا الفريق الذي شاء 
اللهُ تأخيرّه» وهم عصاةٌ الموَحدِينَ؛ فإنّهم يَبقَونَ في النّار مدَّة مِن الزَّمَنء ثمّ 
يخرّجونَ منها إلى الجنّة بمشيئة الله ورّحمته» ويُعطي ربك هؤلاء الشّعَداءَ في 
الجنّة م 


3-4 َ رط 
ولك . أن اشم بعرو سد 7 وو سا سا وو 
2 ذَالِكَ من أن ءِ القرئ نقصة. عَلِيك مِنها ايم وَحَصِيدٌ © 4 
باد سكاس عسل بددو عرس 
0 دالك من ابام القرئ دفشصبه عَيْنَلكَ . 


ي: ذلك الذي قصَّصْناه عليك- يا محمَّدٌ- في هذه السّورة من أخبار القرى 
التي أهلكنا أهلّها نُخبرُك به؛ لتُنَذِرَ به النّاسَء ويكون نَ آيةَ على رسالتك» وموعظة 
وذكرى للمُؤمنينَ 200 

01 5 و له 
700 
تهدّمَ بُنياها". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)0777/١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 759)» ((تفسير المنار)) 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (077/117)» ((تفسير القرطبي)) (5/ 40)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ ”© ((تفسير السعدي)) (ص: 0789). 


الجرّء ؟١-‏ الحزب 4؟ 


يي سير جد 
1 التفسير المحرّر للقرآن اعربي)|8» 


سس وى سم برس سكا ماه 1 أ سوم ل ومعروو مه 
لنت ولكن:طلنوا أشي ل 
وما غنت عَم ع همهم لبي 


ع 
يَدعُونَ من د 01 َادُوَهُمْ غَيرَ تيبي (00) 44. 


د ار طدااية 5 
وَمَا ظَلَمَنهُمَ ولب 2 نفسَهع 4. 
أي: وما ظلمنا أهل تلك القرّى حينّ أهلكناهم» ولكنْ ظلموا أنفسَهم بالكفر 
والمعاصي فاستحَقّوا العقات”". 


5ب عجوم م ووو 7 لد به 70 00 5 سم 200 
5هَم] أَعْنَتَ عَنْهُمْ 12 ١‏ ى يدعون من دون الله من شىّ جاع أمص 


- 


أي: فما نفعَنّهم آلهنّهم التي كانوا يعبدوتّها من دون الله. ولم تدفغ عنهم شيئًا 
لما أتاهم عذابٌ الله". 


لوم رَادْوَهُمْ غَيرَ تَيَيِبٍ #6. 
5 عير ّ 
أي: وما زادت هذه الآلهة عابديها غيرَ تخسير وإهلاك وتدمير» عندّما جاء 
أمرٌ الله بعقابهم " 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »078/١7(‏ 019): ((تفسير القرطبي)) (9/ 40): ((تفسير ابن 
كثير)) (4/ 744)» ((تفسير السعدي)) (ص: 884). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))059/1١17(‏ ((تفسير القرطبي)) (4/ 40)» ((تفسير ابن كثير)) 
(44/4)» ((تفسير أبي السعود)) (4/ 5840). 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2079/١1‏ ((تفسير القرطبي)) (4/ 40): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 586). 
قال ابن الجوزي: (فإن قيل: الآلهةٌ جَمادٌ فكيف قال: يرَادُوهُمْ #؟! فعنه جوابان: أحدهما: 
وما زادتهم عبادُها. والثاني: أنَّها في القيامة تكونٌ عونا عليهم فتزيدٌّهم شَرًا). ((تسير ابن 
الجوزي)) (5/ 500). 
وقال ابن عطية: للصورةٌ زيادة الأصنام التتييب إِنّما ير صَوّر: إما بأنَّ تألِيهّها والّقَةَ بها والتعبتَ 
في عبادتهاء شعَلَت تُفوسّهم وصَرقَتُها عن النظر في : في الشَّرِعِ وعاقّثهاء فلَحِقَ عن ذلك عنّثٌ - 


الجزء ؟١١-الحزب‏ 4؟” 


كت لش 


ٍ سورة هود - الآيات  )1١8 - ٠٠١(‏ 80 
دما 


الى 


ل خبرٌ الله تعالى الرّسولَ عليه الصَّلاةٌ والصّلامُ في كتابه بما فعلّ بأمم 
من تَقَدّمَ من الأنبياء- لَمّا خالفوا الرّسُلَ وردُوا عليهم- من عذاب الاستئصال» 
وين لهم ظَلّموا نهم فكلّ بهم العذاب في الثأنيا- , يق بَعِدَه أن عذائه لبن 
بمقتصر على من تقدَّمَ بل الحالٌ في أخذٍ كُلّ الظالمينَ يكونُ كذلك”". 

و وَكَدلِك أَحَذْ رَيْكَ دآ أُحَدَّ المرئ و ظَلِمَةٌ #. 

أي: وكما أهلّك ربّك- يا محمّدٌ- أهلّ القُرى التي قصّصّنا عليك» كذلك 
لِك أمثالهم من الظَالمينَ لأنمُسهم بالكفر والمعاصي”" 

عن أبي موسى رَضِيَ الله عنهء قال: قال رسولٌ الله صلَى اللهُ عليه وسلّم: 
ل د : 8 وَكَذَلِكَ أَخْدُ رَبك إِدَا 


نال شَدِيدٌ 2))8. 


- وحُسرانٌ» وما بأنّ عذابَهم على الكفر يزادُ إليه عذابٌ على مجرّد عبادة الأوثان). ((تفسير 
ابن عطية)) .)5١50//7(‏ 

.)397/1١4( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)01/1/١17(‏ ((تفسير القرطبي)) (4/ 40). ((تفسير ابن كثير)) 
(4/5"). 

() أخرجه البخاري (5585) واللفظ له ومسلم (7687). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)01/1/1١7(‏ ((تفسير القرطبي)) (4”/9)) ((تفسير البيضاوي)) 
8/9 1). 


الجزء ؟١-‏ الحزب 4؟ 


كك يد 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكر: بني48 


كما قال تعالى : إن بطش رَبّكَ لَسَّدِيدٌ # [البروج: .]1١‏ 


هه ع مر 


إن فى دَلِكَ لَآَيَهُ لَمَنْ مَافَ عَذَابّ الك خِرَو دَلِكَ يوم يَحَمُئٌ له لكا س وَدَلِكَ 
َوه مَشْهُودٌ (463. 

مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 

أنه لَمَا كان مما حت هذه القصّص وهذه المواعظ تكذيبٌ الكافرينَ لما يُوعَدونَ 
من العذاب النّاشئ عن إنكار البَعث المذكور في قَولِهِ تعالى: ه«وَلَئِنْ قلت إِنَكمْ 
مَبِعُونُونَ مِنْ بَعْدِ لْمَوْتِ#؛ أشار تعالى إلى تحقّقٍ أمر الآخرة, وأَنَّه مم ينبخي 
الاهتمامٌ به؛ إعلامًا بأنّه لا فرقٌ بينه وبين ما تحقّقَ إيقائُه من عذابٍ هذه الأمَم 
واخرن تا ار ررم كوي سابد دلالةٌ 
عليه بوجه من الوجوه”" 


21 اث ةك 5 2 5 ا 
وأيضا فهي تيان للتعريض وتصريع يعد تلويخ والمغتى :وكذلك احدريك 


قاذ زد واعلز زاعا عو اعد مل وهو داف اأعريها. 


0 آَيَهُ يَمَنْ حاف عَذَابَ الْأيخِرَةَ #. 
: إِنَّ في إهلاك الله للظّالمِينَ لَعبرةً وعظةً لِمَن يخافٌ عذاب الله في 
0 


.0710/0-119/ 5 /9( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟١/ .)١5١‏ 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 2017/7: ((تفسير القرطبي)) (45/9)., ((تفسير الخازن)) 
(/007) ((تفسير السعدي)) (ص: 2789). 


الجزء ؟1- الحزب 4؟ 


يي و 


8 سورة هود الآيات  )1608 - ٠٠١(‏ يك 
ل 


دما 


أي: وهويومٌ يشهّدُه جميعٌ الخلائق؛ من الملائكة والإنسء والجنّ والطير» 


والؤؤحوش والدوابٌ”" 
كما قال تعالى: 38 كارن اللي الاش ولا لاز تبر بتاع 1101م 


أمَْالَكُمْ مَا و قَرَطْنَا في الْكتّاب مِنْ شَّيْءِ نم إلى رَبهِمْ يُحْشَرُونَ 4 [الأنعام: 7*8]. 
قال همان «إِنْ كل مَنْ في السَّمَوَاتَ وَالأَزْض إلّا آتي الرّحْمَنِ عَئِدَا *# 
لَقَد أَخصَاهُمْ وَعََّهُمْ عَذَّا * وَكُلّهُمْ أيه يوم الّْقَامَة دا 4 [مريم : "ا - 40]. 


وقال عرَّ وجل: م وَإِذَا ووش حُشِرَتُ 6 [التكوير: 9]. 


0 


أي: وما نؤخرٌ مجيء يوم القيامة إِلّا لوقت مُحدَّدِ معدود عند الله لا يُرَادُ فيه 


3 


ورت ع 


ولا يُنقص منه20". 
كما قال تعالى: :ِإقُلْ إِنَّ الأوَّلِينَ وَالآخرينَ * لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقّات يَوْم 
مَعْلُوم 4 [الواقعة: 0-4 9]. 
يوأت لا كلم مدْسٌ إلابإذنو. مهم سفن وَسَعِبدٌ (4113. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ /01)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 070٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:789). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 207/7 ((تفسير القرطبي)) (9/ 47): ((تفسير ابن كثير)) 
(800/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)*4٠0‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 074)» ((تفسير القرطبي)) (47/9)» ((تفسير ابن كثير)) 
5/ ١ه‏ 


الجزء ؟١-‏ الحزب 4؟ 


مَجْمُوعٌ آ لَهُ النّاسٌ وَدَّلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ # [هود: 1 ٠‏ ويكّت عظمةً ذلك ؛ اليوم 
في الشَّرٌ والخير تبعًا لذلك التّفصيلٍ. فالقصدٌ الأول من :هذه الجملة عو و 


تعالى: ِو قَمِنْهُمْ شق وَسَعِيدٌ # وما بعدّهء وأما ما قَبلّه فتمهيدٌ له أفصح عن 
عظمةٍ ذلك اليوم”". 


28 


0 ص-_-ه 
0 5 :+ )> 1-8 
يوم يت لا د ا 


ع 
حَْ 
3 
ع 
3 
١‏ 
5 
ا 
1 


بس 3 ب سا سامو 527 2 َك َه 7 _- 8 
ا ا ل 
الَّحْمَنٌ وَقَالَ صَوَابَا # [النبأ: 4]. 
وعن أبي هريرة رَضيّ الله عنه في حديث الشّفاعة الطويل: أنَّ رسولَ الله 
03 301 0 0 و 3 
صلى الله عليه وسلم قال: ((ولا يتكلم يومئذ إلا الرّسْلء ودعوى الرٌّسُل يومعذ 
_- _- د 
اللهمّ سل سلم))””. 
وحنْهُم سف وَسَحِيدٌ 
أي: فمن النَّاس أشقياءٌ يومئذ. وهم الكافرونَ» وسُعَداءٌء وهم المَوْمِنونَ 
الغيّة ن220, 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١517/١51(‏ 
(0') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 251/8 2019/5 ((تفسير أبن كثير)) (5/ 2070٠‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)739١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)157/١17(‏ 
(*) أخرجه البخاري (47737 /ا) ومسلم (187). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (017/7/17)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)70٠‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: 2296 


الجزء ١١‏ -الحزب :4" 


أي: ذ نان لديل لت ليم التنارةه وهم خعريوة بيات كاز ليم 
فيها زفيرٌ قبيحٌ يخرجُ من حُلوقهمء وشَّهِيقٌ شديدٌ في صُدورهم؛ من شِدَّة العذاب 


:2 خَدِي يها مَا دَامَ تٍ اتوت وَالْارْضُ 44. 
أ :لايق فى الثار بل 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)01/57/1١7(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 279 ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ .)7761١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)794٠‏ 

(0) يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: 07)» ((تفسير ابن جرير)) »)01/8/١7(‏ 
((تفسير القرطبي)) (4/ 44)) ((تفسير الألوسي)) (7/ 5 ((تفسير السعدي)) (ص: .)7"1١‏ 
قال ابن الجوزي في قوله: «إما دامَتِ السّمواتٌ وَالأَرْض 6: (فيه قولان: أحدّهما: أنّها 
السّمواتٌ المعروفة عندناء والأرض المعروفة. قال ابن قتيبة» وابن الأنباري: للعرب في معنى 
الأبد ألفاظ ؛ 7 تقول: لا أفعل ذلك ما اختلف الليلٌ والنّهار. ومادامت السّموات والأرض. ا 
أشباه لهذا كثيرة؛ ظنّا منهم أنَّ هذه الأشياءً لا تد تتغيّلٌ فخاطيهم الله بما يستعملونَ في كلامهم. 
9 الجنّة والنار وأرضهما). ((تفسير ابن الجوزي)) .)50١/7(‏ ويُنظر: 
((تفسير ابن 07 1/5١‏ ((تفسير الألوسي)) ). 
وقال ابن تيميّة: (قال طوائفٌ من العُلّماء: إنَّ قولّه: توما دَامَتِ السَّمَوَاتٌ َالأَنْضٌ 6 أراد بها 
سماء الجّةوأرضٌ الجّة كما ثبت في الصّحيحينٍ عن الني صلَى الله عليه وسلم أن قال: «إذا 
سألشّم الله الجن فاسألوه الفردوسس؛ فإنّه أعلى الجنةء وأوسَط الجنة وسَعفُهِ عرش الوّحمن»» 
وقال بعض العلماء في قوله تعالى: طإَلقَد كت في الرَّبُوِ من بَغْدٍ الذَكر أن الأَْضٌ ينا 
عِبَادِيّ الصَّالِحُونَ © [الأنبياء: ]١‏ هي أرض الجنة. وعلى هذا فلا مُنافاة بين انطواء هذه 
السّماء وبقاء السّماء التي هي سقفُ الجن إذ كل ماعلا فإ يسمّى في اللغة سماة» كما يُسمّى 
السحابُ سماءً» والسّقفٌ سماءً» وأيضًا فإنَّ السّمواتِ وإن طويّت وكانت كالمُهلٍ واستحالّت 
عن صورتها؛ فإنَّ ذلك لا يوجبٌ عدّمّها وفسادهاء بل أصلّها باق بتحويلها من حال إلى حال - 


الجزء 17 - الحزب ١4‏ 


2 التفسير المحرّر للقرآن اعريي) 8 
ِ- رس رع 
لاما شَاءَ ريك 46. 
أي: إلا من”" شاء ربّك- يا محمّدٌ- أن يُخرجَهم من الَّا رمن عُصاة الموحدينٌ» 
فيد خا الجةانة زفق 


- كما قال تعالى: يم يبدل الَْضٌ غَيِرَ الأذض وَالسَمَوَاتُ 4 [إبراهيم: 4] وإذا دلت 
إنّه لا يزالٌ سماءً ذائمة وأرضّ دائمة . والله أعلم). ((مجموع الفتاوى)) .)1١ [9-1٠ 4/١5(‏ 


(1) ومعنى يما شَاءَ 6: (من شاء)؛ لأنَّه لماكان هؤلاء صنمًا ساغَتْ في العبارة عنهم لما 6 : إطلاقٌ 
ما 4 وإرادةٌ (من) نظيده في القرآن: :9 كَانْكُُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ الّسَاءِ #. يُنظر: ((تفسير ابن 
عطية)) (؟/ 5 7)؛ ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: ”97). 

.)550 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 087)» ((تفسير السمعاني)) (؟/‎ )١( 
وممّن ذهب إلى هذا القول المُختار في معنى الاستثناء المذكور: ابن جرير» والسمعانيٌ» ونسبه‎ 
((تفسير السمعاني))‎ »2)087* /١7( ابنُ كثير إلى كثير من العلماء. يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)707 801 /5( ((تفسير ابن كثير))‎ :)550/5( 
ومن قال بهقا القول من السلفكة ابن غيائن :و ابو سقان: والفهاك بن تراع:وعالدين‎ 
((تفسير ابن الحوزي))‎ ))01/4/١17( معدان. والحسنٌ البصري. يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)4 ١5/0 
وقيل المعنى: إِلّا المدَّةَ التي شاء الله أن لا يكونوا فيهاء وذلك قبل دخولهاء فالاستئناء على‎ 
هذا راجمٌ إلى ما قبل دخولهاء فهم خالدون فيها جميعَ الأزمان» سوى الزَّمَن الذي قبل‎ 
الدّخولٍ فيها. وممّن اختار هذا القول: السعديء ونسبه إلى جمهور المفّسّرين. يُنظر: ((تفسير‎ 
.)059٠ السعدي)) (ص:‎ 
وذهب القاسمي إلى أنَّ الاستثناءً بالمشيئة قد استعملَ في أسلوب القُرآنِ للدّلالة على الثبوت‎ 
والاستمرارء والتّكتةٌ في الاستثناء بيانٌ أنَّ هذه الأمورٌ النَابةَ الدائمة إنّما كانت كذلك بمشيئة‎ 
الله اق لأابط رلته رن انيه ولو شاء تعالى أن يغيّرَها لفعل. يُنظر: ((تفسير القاسمي»))‎ 
ْ ْ .)13327/5( 
قال ابن القيم: (الذي دلَّ عليه القُرآنُ أنَّ الكمّارَ خالدونَ في النَارِ أبدّاء وأنّهم غير خارجينَّ منهاء‎ 
وأنّه لاي ِمَتّرْ عنهم عذايها وأنَّهُم لا يموتونّ فيهاء وأنَّ عذابهم فيها مقيمٌ» وأنَّه غرامٌ لازم لهم‎ 
وملاعك مما لا نزاع فيه بين الصّحابة والتابعين وأئمّة المُسلِمِينَ). ((حادي الأرواح») (ص:‎ 
وممّن ذكر الإجماعَ على هذه المسألة: القرطبي», والألوسي. يُنظر: ((التذكرة بأحوال‎ .)77 
.)2710/5( ((تفسير الألوسي))‎ )47١ الموتى وأمور الآخرة)) (ص:‎ 


١4 الحزب‎ -1١١ الجزء‎ 


و 


كما قال تعالى: :9 النّارٌُ مَنْوَاكُمْ حََالِدِينَ فيهَا 


عَلِيمٌ # [الأنعام: 174]. 

وفي حديث الشّفاعةٍ الطويلٍ عن أنس رَضِيَ الله عنه» عن النبيّ صلَّى الله 

غلية روسل قال: 500 ثم أعود الّابعة باحمدمكك المسامز 0 1د لممياة (: 
فيَقَال: يا محمد ارقَغ رأسَكء وقُل يُسمَغ وسَلْ تُعطهء واشمَغ تُسََّْه فأقول: 
يا رب ائذّنْ لي فيمن قال: لا إلهَ إلا الله فيقول: وعرَّتي وجلالي» وكبريائي 
رعش لكرج سهاائن قال لا إنه هَ إلا اللهُ))20. 

وعن أنس بِنٍ مالك رَضِيَ الله عنه» عن النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلّم قال: 
((يَخْرُجُ من النَّارِ من قال : لا إل إلا الله وفي قَلِه ون شعيرة يبن حي ويخرج 


من الثَّارِ من قال: : لا إلة إلا الله وفي قلبه ون بر من خبيرء وييخرجٌ من النَّارِ من 
قال : لا إلة إِلّا اللهه وفي قلبه وزن د من خير))”". 


وعن أبي سَعيدٍ الْخُدْريٌّ رَضِي اللَّهُ عنه. أنَّ رسولٌ الله صلى اللهُ عليه وسلّم 
و ع > 3 3 و 5 

قال: ((يُدخلٌ اللهُ أهلّ الجَنّة الجن يُدخَلٌ مَن يشاءٌ بِرَحمّته» ويُدخل أهلٌ 
2 2 7 2 و 7 54 
النّارِ النَارَهِ ثمّ يقول: انظروا مَن وجدْتّم في قلبه مثقال حبّة من خردلٍ من إيمان 
فأخرجوه. فيخرجونّ منها حُحَمَمًا(” قد امْتَحَشُوا(»» فيُلقَونَ في نهر الحياة أو 
الحياء فيَيْتونَ فيه كما تَييْتٌ الحيّة”» إلى جانب السيلء ؛ ألم تَرَوها كيف تَخْرُحٌ 
سفرَاء ملقوية؟000))1 
)١(‏ أخرجه البخاري )76١٠١(‏ واللفظ له. ومسلم .)١97(‏ 
(7) أخرجه البخاري (55) واللفظ له. ومسلم .)١97(‏ 
(؟) الحمحٌ: الفحمٌ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (77//9). 
(4) امتحشوا: أي: احتّرّقوا. يُنظر ((النهاية)) لابن الأثير (5/ 7 7”0). 
(0) الحبّةٌ (بالكسر) : بُزورٌ البُقول وحَبٌ الرّياحين. وقيل: هو نبت صغيرٌ يَندِدُ يَنْيْتّ في الحشيش. يُنظر: 


((النهاية)) لابن الأثير (77/1"). 
(7) أخرجه البخاري )١7(‏ ومسلم ».)١84(‏ واللفظ له. 
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كك سبي هذ 
2 التفسير المحرّر للقران الكري )|8 
0 


يت 


وعن عمرانٌ بن حصين رضي الله عنهماء عن النبيّ صلى اللهُ عليه وسلم 
قال: ((يَخرجٌ قومٌ مِن النار بشفاعة محمد صلَى الله عليه وسلّم فيدخلونَ 
الجن 3 يُسمّون 0000 


-ه 
آ# أ تا سرع و 
شَءَ ريك عطاء ا 


أي: لما رداك اك أن يُدَخِلّهِم النَّارَ من تمصاة ا 


7 
999 

7 
3 


يُخرجهم إلى الجنّة برّحمته9) 


.)506757( أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١17(‏ 0854)» ((تفسير السعدي)) (ص: .079٠‏ 

(") يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: 017)» ((تفسير أبن جرير)) (17/ 3815 0846)» 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 7"07). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 288)) ((تفسير السمعاني)) (؟/ .)57٠١‏ 
وممّن ذهب إلى هذا القول المختار في معنى الاستثناء المذكور: ابن جرير» والسمعاني. يُنظر: 
المصدران السابقان» و((تفسير ابن عاشور)) (17/ 154). 
وممّن قال بهذا القول من السلف: ابنُ عبّاس» والضحَاكء ومقاتل» وخالدٌ بن مهران» والحسنٌ 
البصري. يُنظر: ((تفسير ابن أبى ي حاتم)) (287/5) ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 2)086 
((تفسمير ابن الجوزي)) (؟7/ ٠*7‏ 5). ((تفسمير ابن كثير)) (5/ 5057). 0 
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ل لني 
إلى ضا 
0 4 

ا اللروقة: 

-١‏ قال الله تعالى: :إوَمَا طَلَّمْتَاهُمْ وَلَكِنْ طَلَمُوا أنْفْسَهُمْ قَمَا أَعْمَتْ عَنْهُمْ 
آلهَتُهُمْ التي يَدْعُونَ من دُون اللّه مِنْ شَئْء لَمَا جَاء أَمْدُ رَبّكَ وَمَا رَادُوهُمْ غَيْرَ 
تثبيب #6 هذا الخبّرُ من الله تعالى ذكرهء وإن كان خبرًا عمَّن مضى من الأمَّم 
قبلّناء فإنّه وعيدٌ من الله جل ثناؤٌه لنا- أييّها الأمَة- أنَا إن سلّكنا سبِيلَ الأمم قَبْلنا 
في الخلاف عليه وعلى رَسوله سلّكٌ بنا سبيلّهم في العُقوبة» وإعلامٌ منه لنا أنه 

. ع امس لي ع 7 5 راع فير 
تعالى لا يظلمٌ أحذا من خلقه. وأن العباد هم الذين يظلمون أنفسَهم”"' 
5 1 98 1 2 2ه روي ى بم ليريوو رفع ”> 28 م ّ 0 
؟- قول الله تعالى: 38 قَمَا أَعْنَتْ عَنْهُمْ آلهَتَهُمُ التي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله مِنْ 
2 انين 2 وت 8 2 ع صر 
شَيْءِ لما جَاءَ أمْرُ رَبّكَ # وهكذا كل من التجأ إلى غير الله» لم ينمَعْه ذلك عند 
نزول الشبائد©. 


د 
د إن أَخْدَء 


؟- قولٌ الله تعالى: و9 وَكَدَلِكَ أَخَذُ رَبك إدَا أذ القُرَى وَهِيَ طَالِمَة إن 
ليم شَدِيدٌ4 ين أنّ عذبه تعالى ليس بمققصِرٍ على من تدم بل الحال في أخلٍ 


عو و 


كلّ الظالمينَ يكونٌ كذلك. والآبةٌ تدُلٌ على أنَّ من أقدَمَ على ظلم فإنّهِ يجب 


- وقال ابن كثير: (معنى الاستثناء هاهنا: أنَّ دوامهم فيما هم فيه من التّعيم ليس أمرًا واجبًا 
بذاته» بل هو موكولٌ إلى مشيئة الله تعالى» فله المنّةٌ عليهم دائمًا؛ ولهذا يُلَهَمُونَ النَّسِيحَ 
والتّحمِيدَ كما يُلِهَمونَ النّمّس). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 037 07. 
وممن قال بهذا القول من السلفي: أبو سنان. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (7/ .)5١84‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 088)» ((تفسير القرطبي)) (4/ »)9٠١7‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/؟ه"). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ ٠لاه-1/!ا0ة).‏ 
(6) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:89). 
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يا لي 
,2 التفسير المحرّر للقرآن الكريي ©( 


ك 


عليه أن يتدارَكَ ذلك بالتّوبة والإنابة؛ لئلّا يق في الأخذ الذي وصفّه الله تعالى 
يانه اليه ديك 

4- قال الله تعالى: «حَالِدِينَ فيهًا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتٌ وَالَأَرْضٌ إِلَا مَا شَاءَ 
َك إن رك فعال لها ترية > وأقا الذرى. شعدوا فزق الهكة خالديق قرهاما 
دَامَتَ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضٌ إِلّامَا قَاءَ رَبّكَ 6 علَّقَ السّياقٌ هذا الاستمرارٌ بمشيئة 
الله تعالى في كلتا الحالتين» وكلّ قرار وكُلٌ سُنة مُعَلّةٌ بمشيئة الله في النّهاية"©. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قولٌ الله تعالى: «9كَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلهَُّهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دون الله مِنْ 
شَيْءِ لَمّا بجاء أَمْرُ رَبّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَبِرَ بيب 4 عُومِلَ إزَادُومُمْ © مُعاملة 
العُقلاء في الإسناد إلى واو الصَّمِير الذي هو لِمَن يعقل؛ لأنّهم نزّلوهم منزلة 
للا في اعتاهم لها تع وعبتهم اهم" 

؟- قولٌ الله تعالى: 9 وَكَذَّلِكَ أَحَذُ رَيّكَ إذَا أَحَدَالْقُرَى وَهِيَ طَالِمَةٌ إنْ أده 
ا شَّدِيدٌ # هذه آيةٌ وعيد تعُمٌ قُرى المؤمنينَ؛ فإنَّ (ظالِمة) أَعَمّ مِن (كافرة)» 
وقد يمْهِلٌ الله تعالى بعض الكمّرةء وأمًا الّلَمةٌ في الغالب فمُعاجَلونَ©. 
وقوله: «9إنَّ أخْدَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ » فيه تحذيدٌ عظيمٌ عن الظلم كفرًا كان أو غيره» 
لغيره أو لنفيه ولكلٌ أهلٍ قرية ظالمة"». 1 

ك0 كر شيدانة عقريات الات البكديق لوقن وناخن بو اننا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/09477/1. 

(1) يُنظر: (١في‏ ظلال القرآن)) لسيد قطب (1474/5). 
() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ /701). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (17/ .)7١5‏ 
(0) يُنظر: ((شرح البخاري)) للقسطلاني (9/ 9/7إ1). 
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لمي 2 
2 (_سورة هود - الآيات )١4-٠٠(‏ _) - الآيات ٠٠١(‏ (_سورة هود - الآيات )١4-٠٠(‏ _) - 


من الخزي» قال بعد ذلك : إن في ذَلِكَ لآ لِمَنْ حَافَ عَذَّابَ الآخرة4 فأخبر 
أن عقوباته للمكدين ره لمن شاف عذات الأحرق واعاسن يوون بيارلا 
يخافٌ عذابَهاء فلا يكونٌ ذلك عبرةً وآيةٌ في حَقَّه؛ إذا سَمِعَ ذلك قال: لم يرل في 
الدَّهرِ الْكَيرُ والشٌَّ والنّعيمُ واليُؤسٌء والسّعادةٌ والشَّقَاوةٌ وربما أحال ذلك 
على أسباب فلكيّة رتو تفسا ك1 . 

5- كول الله تعالى: ِإذَلِك ب يَوْمٌّ م سي و 


إلى يُسر البَعث وسُهولته عليه وأنّه أمرٌ ثابثٌ لا بد منه. باسم المفعولء من قَولِه: 
0 مَسجْمُوحٌ له04". 


ه- قولٌ الله تعالى: 9لا تكلّمْ نَفْسٌ إِلّا بِإذْنه 4 فيه سُؤالُ: كيف الجممٌ 
بين هذه الآية وبين سائر الآيات التي نُوهمٌ كوتها مُناقضة لهذه الآية؛ منها 
قوله تعالى: «إيّؤ تأي كل تلد كارك عن نيه 4[اول: 6١‏ ومنها 
نهم يَكذِبونَ ويَحلفونَ بالله عليه» وهو قولّه تعالى: «ِإكَانُوا وَاللّهِ َبنَا مَا كنا 
مُشْركِينَ * [الأنعام: 177]ء ومنها قوله تعالى: وَقَفُوهُمْ إنَهُمْ مَسْعُولُونَ # 
[الصافات:4]» ومنها قولّه تعالى: «إهَذَا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ * وَلَا يُؤْدَنُ لَهُمْ 
َيَعْتَذرُونَ # [المرسلات: م م]. 


والجواتٌ من أوجه: 

لحري كد رب بواج المي 

الثاني: أ ن ذلك اليوم يوم طويلٌ وله مواقفٌ؛ ففي بعضها يُجادِلونَ عن 
|الشنهين وقي وعفنها ركف رثعن كاحت ولي ضيه 7و دن لهند فدكلموة رف 


(1) يُنظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: .)17١‏ 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ 44" 


١4 الحزب‎ ١١ الجزء‎ 


دور 7 
0 .2 ع 8 مااع بع ع مقع و 

بعضها يَحْتَمْ على افواههم» وتتكلم أيديهم» وتسشهد أرجلهم”". 
الثالتٌ: أنّهم لا ينطقونّ بما لهم فيه فائدةٌ» وما لا فائدة فيه كالعدم. 


الرابعٌ أنهم بعدَ أن يقول الله لهم :+ ا متا نها ولا كلقون ن 4[المؤمنون: 
]٠‏ ينقطعٌ نطمّهم» ولم وو لذالفة افير 

- قول الله تعالى: حَالِدِينَ فيها ما دَامَتِ السَمَوَاتٌ وَالأَرْضٌ إِلّا كا شا 
ذك امن يناه زنب رعراح أهل الوسر من الثار: لأنَّ قَولّه تعالى: (تاك 
ليق عمو ا قَفِي النّارِ»ه يفيدُ أنَّ مجُملةَ الأشقياء مَحكومٌ عليهم بهذا الحُكم مث 
قوله تعالى :ٍإِلَّامَاشَاءَرَبّكَ َييُوجبُ الاييقى ذلك اليحكمْ على ذلك التجمو جموع. 
ويكفي في زوالٍ ُكم الحُلودِ عن الممجموع زوالّه عن بعضهم. قوجبٌ ألا يبقى 

0 ع ا 2 5 و ع 

مُكمٌ الخلود لبَعض الأشقياء, ولَما نبت أنَّ الخُلودَ واجبٌ للكفار» وجب أن 
يُقالَ: الذين زال محكمٌ الحُلودِ عنهم هم الفُسَاقٌ من أهل الصّلاة"". 

/- قال الله تعالى: 2و وما الْذِينَ سُعِدُوا قَفِي الْجَنَّةَ تَالِدِينَ فيا ما دَامَتَ 
السّمَوَاتُ وَالأَرْضٌ إِلَّا ما شَاءَ رَبك ثم عَّبَ ذلك بِقَولِه تعالى: معَطَاءً غَيْرَ 
مَجذُوذِ# أي: غير مقطوع؛ لثئلًّا يتوهّمَ مُتَوهمْ بعد ذكره المَشيئة أنَّ كم اتقطاعًاء 
أو لبسَاء أو شيئًاء بل خمّم له بالدَّوام وعدم الانقطاع» كما بِيّنَ هنا أنَّ عذا أهل 
النّار في الثّار دائمًا مردودٌ إلى مشيئته» وأنّهِ بعَدلِه وحكمته عذَّبَهم؛ ولهذا قال: 

2 5 5 7 عه 2 
و إن رَبك فَعَال لِمَا يُرِيدُ # كما قال تعالى: هللا يُسْأَلَ عَم يَفْعَلٌ وَهُمْ يُسْأَلُونَ 6 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)03"947/١4(‏ 
() يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: 144). 


() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (14/ 07 4). ويُنظر أيضًا: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات لكتاب)) 
للشنقيطي (ص: *97). 


الجزء ؟1- الحزب ٠4‏ 


إل 2 
25459 سورة هود - الآيات )٠١4 -1٠١(‏ 9 
بت 9 


[الأنبياء: 0177 وهنا طَيِّبَ القُلوبَ وتَبّتَ المقصوة بِقَولِه تعالى: مإعَطَاءً غَيْرَ 
مَجذُوذ 20 . 

4- في قوله تعالى: مإ وَأَمًا الَّذِينَ سُعدُوا كَفِي الْجَنّةَ تَالِدِينَ فِيها مَا دَامَتَ 
السَّمَوَاتٌ وَالأَرْضٌ إِلَّا مَاشَاءَ رَبك عَطَاءً غَيرَ مَجذُوذ 4 دلالةٌ على أبديّة الجنّة؛ 
وأنّها لا تفنى ولا تَبِيدٌ"©. 

ا ل ا اي 
ما دَامَتِ السَمَوَاتُ وَالأَرْضٌ إِلّا مَا شَاء ربك عَطَاء عَير مَجذُوذِ# على حُلُو 
السَعَدَاء ا ال لت ب و 
وَقتَ كونهم في الدُّنياء وفي ي البَررّخْ» وفي موقف يوم القيامة» وعلى الصّراطء 
وككون بعضهم في النَارِ مُدَّة© هذا عا أحد اورجه ناويل الآية. 

بلاغة الآيات: 

1 قوله تبان : لإ ذَلِكَ مِن أَنَْاء القرَى نَقُصّهُ عَلَيِكَ مِنْها قَائمٌ وَحَصِيدٌ يد * 

- جملةٌ 9 تقضّهُ عََئِكَ 4 حال من اشم الإشارة «ذَلِكَ 4 وعبّر بالمضارع 

لق نقْصّهُ # مع أنَّ القصص مَضى؛ لاستخضار حالة هذا القصص البليع 7 

- قوله: :9 مِْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ 4 فيه تَشبيةٌ بليعٌ؛ فالقائمُ م: الرَّرِعٌ المستقلٌ على 

سوقه. : والخصيد: الرَّرعٌ المحصودٌء وكلاهما شه مشبّه به للباقي من القرى 
والعافي. والمرادٌ بالقائم ما كان من القرى الَّي قصَّها اللهُ في القرآن قُرَى 
قائمًا بعضّها كآثار بِلَّدِ فرعونٌ» وقرى بائدةً مثلّ ديار عاد وقرى قوم لوطء 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 07617). 
(1) يُنظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: 71405). 


(*) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 537 27). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١98/١7(‏ 


الجزء ؟١-‏ الحزب 74 


والمقصودٌ من هذه الجملة الاعتبادٌ2". 

حاقوله 1 حَصِيدٌ # جعل حضد الزَّرِعِ كناية عن القّناء"". 

١‏ - قوله تعالى : وما طَلَاهُمْ ولك طَلَمُوا أنفَُهُْ كما أَدث عه الَتّهُ 
الي يَدْعُونَ مِنْ دون الله مِنْ شَيْءِ لما جَاءَ أَمْرُ رَبك وَمَا رَادُوهُمْ غَيْرَ غير يد ثيب #6 
- قوله: هما أت عَنْهم الَعُّْ4 تفريعٌ على قوله : #وَلكن طَلَمُوا أنفُسَهُمْ #؛ 
ووجةٌ ذلك التّفريع: أنَّ ظلمّهم أنفْسَهم مَظهَرُه في عبادتهم الأصنام» والغرض 
من هذا التّفريع التَيض بتحذير المشركين مِن العرّب من الاعتماد على نفع 
الأصناه””. 1 
- وأوثرات يي المضارع في قوله: مو يَدْعُونَ *؟ حكاية للحال الماضيّة» 
أو دَلالةً على استمرار عبادتهم لها. 
*- قوله تعالى وَكَدَلِكَ أَخْدٌ رَبّتَإِذَا أحَدَالقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إَّ 
يد 4 
قولهة وا رَبك إِذّا أَحَدَ الْقُرَى وَهِيَ طَالِمَةٌ إِنَّ أَخْدَهُ أَلِيم 
شََدِيدٌ # تذيبل فيه تعريض بتهديدٍ مُشركي العرّب من أهلٍ 3 وغيرها"”. 
- قوله: مل وَكَدَلِكَ أَحَْذ رَبك © فيه تشبية في الكيفيّة والعاقبة؛ إذ الإشارةٌ 
ب م كَذَلِكَ » إلى استصال تلك القرى» وهو ما يدل عليه قوله: 9 أَخْدٌ 
رَيّكَ هه والتّقديدٌ: وكذلك الأخذ الذي أخذنا يةتلك القرق أخد كيدا 


١ 
53 


.)١19048/١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)701/5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
.)١159/1١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
.)751٠ /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )4( 
.)159 /١17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )6( 


١4 الحزب‎ -1١ الجزء‎ 


عي 


00 
سورة هود - الآيات )٠١8- ٠٠١(‏ 
جما 


نت 


ل القّرى2©. 
فاه حال من ا وهي في الحقيقة لأهلهاء لكنّها لها 
لتاقو لاحر جرت الخال عليهاء وفائدثها : الإشعارٌ بأنّهم إنّما أخذوا 


بظلمهم؛ ليكونّ ذلك عِبْرةَ لكل ظالم”". 


ً و عه > ع - نعلو« تر 
- وقوله: فإ إن أخذة ألِيمٌ شَدِيدٌ # في موضع البيان لمَضمون قوله: 9 وَكَذَلِكَ 
5 رسب 1 5 . ١‏ 9 0 
أذ رَبّكَ #. وفيها إشارةٌ إلى وجْه الشَّبه0"» وفيه ما لا يَحْفى من التَّهدِيدٍ 
والتّحذِيرٍ©». 


: - قوله تعالى 9 إِنَّ في ذَلِكَ لآب يََلِمَنْ تَافَ عَذَّاتَ الآخرّة ذَلِكَيَْمٌ مَجْمُوحٌ 
لَهُ النّاسٌ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ #4 

- قوله: لِك 6 إشارةً إلى يوم القيامة؛ لأنَّ عذاب تالآخرة ةل عليه وتذكه 
اشم الإشارة مُراعاةً لمَعنى الآخرة©. 

- وأوثْرَاسْمٌ المفعول 38 مَجْمُوعٌ # على فغْله (يُبْ يُجْمَعُ)؛ لما في اشم المفعول 
من دلالة على ثّبات م ع الع الوعوراة يرم لبد يق انكر ميف 
عر را اعد رد لاا 
أيضًا لإسناد الجمع إلى النَّاسِء وأنّهم لا ينفكُون منه"©. 


.)1550 /17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١1٠‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)16١ /١7(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)11٠‏ 

(05) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟5717/7)» ((تفسير ابن عاشور)) .)171/١7(‏ 
(7) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (578-4717/1)» ((تفسير أبي حيان)) .)7١4/7(‏ 


الجرء ١١-الحزب‏ :”7 


- وتحطف مجملة وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ4 على مجملة ذلك يَوْمٌ مَجْمُوعٌ له 
النَّاسٌ #6؛ لزيادة التّمُويلٍ لوم بأنه يُشهد) وطويّ ذكُرٌ الفاعل- فلم يُقَل: 
(يَشهَدَه الشسّاهدون)-؛ إذ ليس القَضِدٌ إل شاهدين ا 
كخراب را وار إل ِأْجَلٍ مَعْدُودِ# مُعتَرِض بِينَ قوله: ذلك يَومْ 
مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ #6 وبين قوله: ويَوْمَ يَأت لا تكَلّمْ نَفْسٌ إِلَّا بإذنه»» 
والمقصودٌ بالاعتراض الرّدُ على المنكرين ن للبعث”"" . 
- قولّه تعالى: ميم أت لا تكلم نَْسٌ إلا دنه نه د شَقَىٌ وَسَعيد #6 
- قوله: »ِو تَمْسٌ # يعم جميء التُُّوس؛ لوقوعه في سياق النَّفْي مع كونه 
تكرةً؛ فسّمِلَ انوس البدّةٌ والفاجرةً» وشملَ كلام الشافع وكلامٌ المجادل 
عن نفْسِهء وقد قُصَّلَّ عُمومٌ النفوس باختلافٍ أحوالهاء وهذا التّمصيل مُفِيدٌ 
تَفصيل النّاس في قوله : 9# مَجْمُوعٌ ْ لَهُ النَّاسٌ #6 ولكنّه جاء على هذ' النّسْج 
لأجل ما تَخلّل ذلك من شِبه الاعتراض بقوله: ِأوَمَا تُوَحْهُ 0 أجل 
مَعْدُود ‏ [هود: 5 .]٠١‏ إلى قوله: 9 بإذنه 06 وذلك نسيج بدية". 
ووو ا قَمِنْهُمْ شَقِيٌ وَسَعِيدٌ # فيه تقديمٌ الشَّقَيٌ على السَّعيدِ؛ لأنَّ المقامَ 
مَقَامُ تحذير وإنذار' و ا ا 
الامطر ا سق مول الوقن طرفي علوم المتورا؛ ؛ لآنّه أسعَدٌ يتنا 
أغراض الكلام: وَاللروك الع اتفال الام كصلاحية اريت 


.)١517/١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


.)١57/1١7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)١515/17( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )*( 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)7151١/5(‏ 


الجزء ؟١-‏ الحزب 51 


0 


ص 
كر سورة هود - الآيات  )108-1٠(‏ /30 
نى ددا 


العاطفة وأدوات الشّرط2". 


- قوله: م وَسَعِيدٌ #6 أي: (ومئْهم سَعيدٌ)؛ ذف الخبَُ؛ لِدّلالة الأوّلٍ عليه”". 

1- قوله تعالى: قَآمًا الَّذِينَ ث شَقُوا قفي النَار لَهُمْ فهَا رَِيرٌ وَشَهِيقٌ * 

نحص بالذّكر مِن أحوالهم في جَهِنّمَ افير والشَّهِيقَ؛ تَنفيرَا من أسباب المصير 
إلى النَّارِه يما في ذْكْر هاتين الحالتّين من التّشُويه بهم؛ وذلك أخوّفٌ لهم من الألم”". 

- قولّه تعالى: وإ وَآمًاالَذِينَ عدوا قَفِي الْجَنّ خَالِدِينَ فيه مَادَامَتِ السَّمَوَاتُ 
وَالْأَرْضٌ إِلّا مَاشَاءَ رَبك عَطَاءً غَيْرَ مَجذُوذ » 

- في قوله: يَؤمَ يأْتِ لا تكلم تفْسٌ إِلّا بإذنه فَمِْهُعْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ * فَأَمًا 

الَّذِينَ 2 شَقُوا... 4 الآيات: ما يُعرَفُ بالجمع مع التفريق والتقسيم؛ فالجمعٌ 

في قوله: ولا تكلّم تَفْسٌ إِلَا ذه 4 لأنّها مُتعدّدةٌ معّى؛ إذ التّكرةٌ في سياق 

النفي 0 م والتفريقٌ في قوله: 92 فَمِنْهُمْ شَّقَىٌ وَسَعدٌ 4 والتقسيمٌ في قوله: 


«ا نَم نَّ شة شَقُوا 6 9 وَأمًا الديوشعد و01». 


وصووع)ه 


.)177/17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)714١/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١17(‏ 158). 

(4) يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (/ 0710) ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (54/ 570). 


الجزء ؟1- الحزب 4 


يي - د 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكرييح) 48 


الآيات (116-19) 
الاك و اولظ كتؤلة امتقو لكك عنة بانائه ذو قبل 
وَإِنَا لمَودوهُمٌ بم َب مفو (3ا) وقد َاتينَا مُومَى الحكتب فَأَخْيْلِتَ 
ْهِ ولوْكا ظِمَه سَبََت من رَيَكَ لقص يَْتَب وَإِمَيَنِى سك ند مرو (8) 
وَإِنَّ ملا لما وَيِهُم ريّكَ أ ل حَبِيٌ (00 فَأَسْنَقِحْ كما 
مرت وَمَّن تَابٌ مَحَكَ ولا معدا د 3 لدي 
كنأ سك لاد َمَا آَحكُم ين دوت أَسَومن أو م لا تصروت 


رول اسم لس كي ري سخ > 6 2 م سس مر حدمي 
0 وََقِعِ أَلصَلَوْه طرق الَارِ وَرُلْفَامَنَ الَكلِ إِنَ ألْسَنتٍ يُذْجِينَ التَيَاتِ 


ترا تكرت 20 وَاضْير وَإِنَ مه ا يْضِيع أَجْرَ آلْمْحْسِيِينَ (59 4. 
ل 


2 


وَزُلَمَام»: الَزّلفٌ: السَّاعاتٌ القّريبٌ بَعضّها من تعضء من أزلقَه: إذا 4 
لأنَّ كلَّ ساعة منها تَعَرْبُ من الأخرى. وأصل (زلف): يدل على الدفاع وَتَقَدم 


و 


- م هَ زلف 
في قب إلى شيء 


و تَرْكنُوا #6: أي: ‏ تَمِيلوا أو: ‏ لوا تكو 
مشكل الإعراب: 
قوله تعالى: «إوَإنَّ كلا لما ليوَفينّهُمْ رَيّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ مَايَعْمَلُونَ خَبيرٌ # 


وم 


1 3 : ع 54 0 -. و..-> فعله ال 000 
كلا # اسم إن منصوبٌء وف # حرف تفي وجَزْم» مُحذِف ف مجزوم 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 227١‏ ((تفسير الزمخشري)) .)١1١05 /١(‏ ((تفسير 
ابن عطية)) (7/ 7117). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 29194)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))١57‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ »)57١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 2355)» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 2779). ((الكليات)) للكفوي (ص: 718). 


الجزء ؟١١-الحزب‏ :7 


بده والتقدية: لعا يونا أعمالّهم”"» ودلٌ على المحذوف قَوله: «الوقيتهُم تَهُمْ ده 
جاتو 2 اودر معدو وار الالو )قيرفل ري 2 
إن وجول لَيْوَفينهُمْ رك ... لا محل لها ين الإعراب» جوابٌ قَتمٍ 
مقدَّرِء والقسَمٌ وجوابه كلامٌ مُستآنفٌ. وقيل غيرٌُ ذلك" . 


المعنى الإجمالي: 

يفول الله تعالئ: فلأن وك سبي يسك لاد في 2 
المُشْرِكونَ من قَومِك؛ ما يعيُدونَ من الأوثان إِلّا مِثلَ ما يعبْدٌ آباؤهم مِن قبلٌ» 
وإنّا لمُوفُوهم ما وعَدْناهم تائًا غيرَ مَنقوصء ولقد آثّينا موسى التّوراةٌه فاختلفٌ 
فيها قومُه؛ فآمنّ بها جماعة را فعل قومُّك بالقّرآنء ولولا 
كلِمةٌ سبَقّت من ربك بِنّه لا يُعجلُ للق العذات» لحلّ بهم في ُنياهم قضاءً 
الله بإهلاك المكدَّبِينَ» ونجاة المُْمنِينَ» وإنَّ أهل الكتاب لفي شك من كتابهم» 
موقم افي الرية والتهمة» وإِنَّ كُلَّ أولئك الأقوام المُخْتَلفِينَ الذين ذكَرْنا لك 
أخبارّهم» ليُوفْيئهم ربّك جزاء أعمالهم يوم القيامة؛ إِنْ خيرًا فخيرٌء وإن شدًا 


ًِ 
شك 


شك من بُطلان ما يعبّدٌ هؤلاء 


(1) هذا رأيُ ابن هشام في ((المغني))» وقدّره ابن الحاجب في ((أماليه)): لَّمايُهِمَلواء أو لَمَا يتّركوا؛ 

ما تقد من ادل عله من تفصيل المجموعين لقوله له شَقِيٌ تع [هود: ل 
ثم ذكرٌ الأشقياء والشعَداء ومجازائهم؛ ثم بَيّن ذلك بقوله: اليَرَفينَهُمْ م رَبك أعْمَالّهُمْ 4 ٠»‏ وقد 

رد ابن هشام هذا التقدير بقوله: (إنَّ منفيّ ١لَمّاا‏ متوقُ الثبوت. والإهمالٌ غير متوقّع التُّوت) . 
ويُنظر: ((أمالي ابن الحاجب)) /١(‏ 174) ((مغني اللبيب)) لابن هشام (0071/1. 
أمَا أبو حيّان فقد قدَّر الفعل بقوله: : (وإن ًا َمَايْقَص من جزاءعَمَلِه؛ لأنّ جواب القسَمٍ في 
قوله تعالى مِالَيوَفينَهُمْ م رَبك مالع © يدل عليه) .اه هذا وحذفٌ منفيّ (لَما) وارد في لسان 
العرع ا يقولوة قاربتٌ المدينة ولَمّاء أي: ولَمًا أدخلها. وثمّةٌ أقوالٌ كثيرة في تأويل (لَمَا) 
المشدّدق وَكلنا تخريجاتٌ ضعيفةٌ جدًا يُترَّهِ القرآنٌ عنهاء كما قال أبو حيان. يُنظر: ((تفسير 
أبي حيان)) (7/ 2718 ويُنظر: ((الجدول في إعراب القرآن)) لصافي »)771١ /١5(‏ ((النحو 
الوافي)) لعياس حسن .)11///١(‏ 

(5) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ .)53١‏ 


الجزء ؟١1-‏ الحزب 4 


02 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريي |( 
كدق إن تكلقيما كمون 2 

ثمّ يأمرٌ الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وأتباعه بالاستقامة والثبات 
على هذا الدين» فيقول: فاستقَم- أيّها النبيجٌ- كما أُمَرَكَ ربّكء أنت ومن تاب 
معكء ولا تتجاوّزوا ما حدّه اللهُ لكم؛ إِنَّ ربكم بما تَعمَلونَ من الأعمالٍ كلها 
بصيرء لايخفى عليه شيةٌ منهاء وسيّجازيكم عليه ولا تميلوا إلى هؤلاء الطلنة 
فتُصيبكم الثَارُ وما لكم من دون الله من ناصر ينصُرُكم, ويتولّى أموركمء وأدٌ 
الصَّلاةً- أيّها الب ع على أن وجه طَرَفَي النّهارِ في الصّباح والمساء. وفي 
ساعات من اللّيل؛ إِنَّ فعْلّ الخيرات يكف الذنوب السَالفة» ويمحو آثارهاء 
ذلك الذي تقدّم- مما أمَرَكم اللهُ به ونهاكم عنه- مُوعظةٌ لِمَن انّعظَ بها وتذكّر 
ل ا ا 
قومك؛ فإنَّ الله لا يُضيعٌ 7 ثوابٌ المُحسنينَ في أعمالهم. 


ىه مر رع ودع 


طلا تكن مني اب كل ما ون إلا كا يبد بوهم مق 
0 
أنَّ الله تعالى لما ذكَر قصّصٌ عبّدة الأوثان من الأمَم السَالفةء راح شور 
أحوال الأشقياء والسّعَداءِ؛ ؛ شرح للتسولٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أحوالَ الكمّار من 
قومه وأنّهم متّبع و آبائهم» كحال من تقدَّمَ من الأمَم في ابا آبائهم في الضَّلال”". 
وأيضًافإنه لَعَاأ: خبرَ اللُ تعالى نينّه صلّى اللهُ عليه وسلّم بوقوع القَضاء بتمبيز 
النّاس في اليوم المشهودء كان ذلك كافيًا في النّبات على أمر الله» والمضيّ 


.)718 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


الجزء ؟1- الحزب 4؟ 


لإنفاذ جميع ما أَرسِلَ به- وإن شقٌّ- اعتمادًا على النُصرةٍ يالك الوم جرد 
تلك الججموع» فكان ذلك سببًا للنّمي عن القلَقٍ في شيء مِن الأشياء» وإن جل 
وقعه عه وتعاظع خَطيه(". 


وأيضًا فهذه الآيةٌ تفريم على القصّص الماضية؛ فإنّها كسب سامعها يقيئًا : 
م عله د سملو م م لني لأ و 


5 ل ال 
على ذلك نهيّ الشامع أن يك فى سوعء الشرك وفساده9© 

قلا تك فى مِرَيَةٍ مَمَايِصْبدُ هتؤلا 4. 

أي: فلا تكن - يا نيدت فن حك كا د مُشركو قومك من الا صنام أَنّه 
ار ار 


1_8 
2 
0 
4 
> 
5 
: 
3 


أ ما يعثدٌ هؤلاء المشركون ! 


10 َ 


04 ل عرس ده ليرج 22 ا هر 

7 لمودوهم نَصِدبهُمٌ حَيْر مَنفُوص 46. 

.0786 /9( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١51//١17(‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ .)694٠‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 047)» ((تفسير القرطبي)) 
(9/ ١ل‏ ((تفسير ابن كثير») (4/ 0707, ((تفسير السعدي)) (ص: 690). 
قال ابن عطية: (لفظ الخطاب للنبيّ صلّى الله عليه وسلّمه والمعنى له ولأمته ولم يقَعْ لأحدٍ 
شك في عنه نهيّء ولكن من فصاحة القَولِ في بيانِ ضلالة الكَمّرة إخرائجه في هذه العبارة» 
أي: حالّهم أوضّحٌ مِن أن يُمترى فيها). ((تفسير ابن عطية)) (8/ 4 .)٠‏ ويّنظر: ((تفسير ابن 
عاشور)) (157//11). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١117(‏ 540)» ((تفسير البغوي)) (4717//7)» ((تفسير ابن عطية)) 
235١9 /*(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 07 7)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١7/8/١17(‏ 


الجزء 17 - الحزب 4 


أي: وإنّا سنُوفّي هؤلاء المُشرِكينَ حظّهم مما كُتِبَ لهم من الخير في الدُنياء 

وحَظّهِمٍ من العذاب في الآخرة كاملا بلا نقص”". 
وَََدَ ًا مُوْسَى لتب فَاخيلِفَ نه وَلَوْكَا مه سَبَقتْ ون زَّيكَ 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

لما بيّنَ الله تعالى في الآية الأولى إصرارَ كّارِ مكَة على إنكار النَّوحيدِ؛ بيّن 
أيضًا إصرارَهم على إنكار نبوّة النبيّ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ» وتكذيبهم بكتابه» وين 
تعالى أنَّ هؤلاء الكفَارَ كانوا على هذه السّيرة الفاسدة مع كلّ الأنبياء عليهم السَّلامُ 
وضرب لذلك مثلاء وهو: أنه لَمّا أنزل التَّوراةَ على موسى عليه السَّلامُ اختلفوا فيه 
فَبلّه بعضّهم» وأنكره آخرون» وذلك يدل على أنَّ عادةً الكَلق هكذا". 

وأيضًا لما ذكّر الله قوم خائّم النبيينَ وأمَته أوَلَا بالأقوام الذين غلب عليهم الكفدٌ 
لقعو فلكم زو( كن سو قر القع للعو أ لمن لي الا وريد و 
إِيّاها في الآخرة- ذكرَهم في هاتين الآيتين بقّوم موسى الذين آناهم الكتاب فاخَْلُوا 
فيه وكالمته في تأخير جزائهم إلى الآخرة؛ لأنّهم لم يستحقُوا عذابٌ الاستتصال في 
الدنياء وأنَّ مكَلَ الذين يختلفون من أُمّته في الكتاب كمَكّل هؤلاء”. 


وه ا عاسم صء آ هه مدحع عل ره 7 
ولقد ءاتينا موسى الحكتاب فاختلف فيه 


أي: ولقد آكينا موسّى التَّوراك فاختلف قومٌ موسى فيهاء فآمنّ بها بعضهمء 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 2091 ((تفسير الرازي)) ٠ 5 /١18(‏ 5)) ((تفسير ابن كثير)) 
هم 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /1١8(‏ 05 500-14). 

(") يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)١1715/١7(‏ 


الجرء١١-الحزب‏ :؟ 


سورة هود - الآيات (116-905) - 


5 0 : ل نه < 0 2 
ولم يوْمِنْ بها بعض آَرون”" فلا تحرَّنْ- يا محمَّدٌ- من تكذيب مُشركي قومك 
بها اتناك من القران 9 . 


كما قال تعالى: 9 وَلَمَدْ آتَيَِا يني إسْرَائِيلَ الْكَتَابَ ب وَالْحْكُعَ وَالتيوَةَ وَرَرَقْنَاهُمْ 
مِنَ الطّيّئات وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الَْالَمِينَ * وَآتيِنَاهُمْ بَيكَاتِ مِنَ الأَمْر قَمَا اختَلَمُوا 
إلا مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَهُم الل بَغْيَا بيه إِنَ ربك يَقْضِي بَيتَهُمْ يوم الْقَامَةِ فيا كَانُوا 
مي اد 

2 ات اراس سف مني 

:لوكا مه سبقت سَبَقّتَ من رَيَكَ لعضى بنتجم 46. 

أي: ولولا كَلِمةٌ سبَقّت من ريّك- يا محمّدٌ- بتأخيرهم» وعدم معاجلتهم 
بالعذاب» لأهلكهم في الحالء وميّز بين أهل الحَقٌّ بتجاتهم. وأهل الباطل 
بهلاكهم””". 


(1) قال محمد رشيد رضا : (أي : فاختلف فيه قومّه من بعده بغيّا بينهم؛ وتنازّعًا على الرياسة فكانوا 
شيعاء كلَّ شيعة تصَحِلُ مذهباء وتّعادي من يخالقُها فيه» وإِنّما أوتوا الكتاب لمجمع الكلمة). 
((تفسير المنار)) .)١70 2175 /١7(‏ ويْنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)394٠‏ 
وقال ابن عاشور: (معنى الاختلافٍ فيه: اختلافٌ أهلٍ التَّوراةٍ في تقرير بعضهاء وإبطالٍ بعض» 
وفي إظهار بعضهاء وإخفاء بعض؛ مثل كم الرّجمء وفي تأويلٍ البتعض على هواهم؛ وفي 
إلحاقي أشياء بالكتاب على أنّها منّه) . (تفسي رابن عاشّور)) (2159/17 ). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 0417)» ((تفسير البغوي)) (7/ 477)» ((تفسير ابن كثير)) 
(/009). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 997)» ((تفسير البغوي)) (4717/1): ((تفسير الألوسي)) 
0747/57 ((تفسير السعدي)) (ص: 075٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 170 -1/7). 
قال ابن عطية : (قوله تعالى : ل وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ من رَبّك. .. إلى آخر الآية يحتيل أن يريد 
به أمةَ موسى» ويحتمل أن يريد به مُعاصري محمد عليه الصّلاة والشلام. وأن يعُمّهم اللّفظ 
أحسَنُ عندي» ويؤكٌدُ ذلك قوله تعالى : لهَإنَ كلّا») االعسير ابن يا 9 .)636١‏ 
قال ابن كثير: (ويحتمل أن يكونٌ المرادٌ بالكلمة: أنه لا يعذّبُ أحدًا إلا بعد قيام الحسَة عليه؛ 
وإرسال الرّسول إليهء كما قال تعالى: وما كن مُعذَينَ عنَى بعت وَسْولًا 4 [الإسراء: 1]؛ 
فإنَّه قد قال في الآية الأخرى: وَلَوْلَا كَلمَةٌ سَبَقَثْ تمن رَبك لكان نرَامًا واجل فشان »د 


١4 الحزب‎ -1١ الجزء‎ 


آي ميد 
06 التضير المحررللقران الكري |8 


كما قال تعالى: 9# وَرَثِ كذ الْعفوة ذو الككمة لد يوَاخَدَّمُ همْ ِمَا كُسَبُوا لَعَجَلَ 
َهُعْاْعَدَاب بَلْ لَه توعد لَن بَجدُوا ين دونه مزتلا [الكهف: +0]. 


5 رك او ا و ل م ا ا ل 
رجاهي وروي لله حامق بجا تير ما تراد على كرا ين داج 


وَلَكنْ يُوَخْرُهَمْ إل أَجَلٍ مُسَنّى 1 قدا جَاءَ أَجَلْهُمْ َإِنَ اللّهَ كَانَ بعبَاده ده بَصيرًا #6 
[فاطر: 56]. 


( ماي حل نه ثريو. 

ع 9 ًِ ءَ 

أي: وإن المنتسبينَ إلى كتاب موسى عليه السلامٌ لفي شك من أمر كتابه 
التوراة» مُوقع في الريبة والتهمة» فلا يَدرونَ أحقٌ هو أمْ باطِل"". 


كما قال تعالى: وما تَمََقُوا إِلّامِنْ ْ بَعغْد مَا جَاءَهُمُ الْعلْمُ بَعْيَا َينَهُمْ وَلَوَْا 


- فَاضْبرْ عَلَى ما يَقُولُونَ 6 [طه: 179 1750]). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 07807. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 097) (17/ 304)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا 
(؟1766/1). ((تفسير السعدي)) (ص: 0940. 
وممن اختار أنَّ الضمير في قوله: «وَإِنَّهُْ 4 يعودُ على أهل الكتاب: ابن جريرء ومحمد رشيد 
رضاء ا المصادر السابقة 
قال القرطبي: (:8و! كع لقت ينا مروت ا ولط الوم رشن 1 لفي شك من 
كتابٍ موسّىء فهم في شكُ من القرآن». ((تفسير القرطبي)) (9/ 5 .)٠١‏ 
قال السعدي: (وإذا كانت هذه حالهم. مع كتابهمء فمع القرآن الذي أوحاه الله إليك» 
ل ل اللا ((تفسير 
السعدي)) (ص: 040). 
وممن اختار أنَّ الضميرَ يعودُ على كفار مكة: الرازي» وهو ظاهرٌ اختيار ابن كثير» واختيارٌ 
القاسمي.. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (18/ ٠5‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 0): ((تفسير 
القاسمي)) (5/ 17). 
وقال الشوكاني: ونه لنِي َك من ثرِيبٍ) أي: : من القرآنء إن حمل على قوم محمّدٍ 
57 الله عليه وسلمء » أو من التوراة إن حمل على قوم موسى عليه السّلام). ((تفسير 
الشوكاني)) (7/ 049). 


الجزء ؟1- الحزب 6” 


كح - د 
75 سورة هود - الآيات )116-1٠09(‏ 2 
بت ْْ 


٠. 4‏ واس اد 2 م 4 ل 2 52 27 0 
َلِمَةٌ سبقّث من رَبك إِلَى أجَلٍ مُسَمّى لَقْضِيَ بتِتُمْ وإن الذي أُورنُوا اكاب 
يط فى تن قرب 4 ادرو 15]. 


ل 


اع 2 كود ب ووم 42د كع ل دوع 00 
ا 
د ىآ 1 02206 
:ود كلاش لمُختَلفِيرَ وله ركلفجتيا 557000 
فيُجازي كلّ إنسان بما يستحقه يستحقه2". 
انه يما ملو حير 5 
ال ل رم 
( اتيم كن ليزت وس ات معة ول قلفائذيعاقتطت سد 46 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 
لما أ الى بعدم استقامة أهل الكتابء التي أوبججت جبَت اختلاقهم وافتراقّهم» 
ل ا الو 
ا 1 
بأن يتجاوّزوا ما حَدَّه اللهُ لهم من الاستقامة م0 
ع عي 3 38 2 م و سم ل سم 
وأيضًا فإنه ترتّب على النّسلية التي تضَمِّئها قوله تعالى: هو وَلقَدُ تيا مُوسَى 
لتاب فَاخْتلفَ فيه * [هود:١١١]‏ وعلى التَبِيتِ المُفاد بقَولِه تعالى: قلا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (9/ 5 :.23١‏ ((تفسير الخازن)) (7/ 2200. ((تفسير ابن كثير)) 
(07554/5): ((تفسير الألوسي)) (7/ 07757 ((تفسير السعدي)) (ص: .0794٠5‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 78 ((تفسير السعدي)) (ص: .)74١‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:7"40). 


الجزء ؟1- الحزب 4” 


رةه 
1 


نَكُ فِي مزيّة مما يَعبْدُ مَؤلَاء # [هود: ]٠١4‏ الحضٌ على الدَّوام على التمَسّكَ 
بالاسلاع على وجو كرك اتوعتر بَرَ عن ذلك بالاستقامة م005 
وأيضًا فسياقٌ هذه الآية والتي تليها تفصيلٌ للأوامر والنّواهي التي هي ثمرةٌ 
1 8 و 
الاعتبار بما كان من سيرة الأمّم مع الرّسْل؛ مَن جَحَدوا فأهلكواء ومن آمّنوا 
ثم اختلفوا وتقَّقواء فمن جمع بين هذا الأمر والنَّهي كَمَلَ إيمانه. وما بعدهما 
3 ا ع 
مَأ سَتَهِمْ كم أمِرَتَوَمَن كَابَ مَعَكَ #. 
0 -يا محمّدٌ- على الدَّين الذي أمَ مرك اللة به أنت ومن انك :من 
كما قال تعالى: © فَاسْتَقِيمُو | إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ* [فصلت: 7]. 
وعن سُفْيانَ بن عبد الله التَّقَفَيَ رَضيَ الله عنه» قال: ((قلتٌ: يا رسولٌ 
0 1 ف ع مير ع اس 7 0008 
الله» قل لي في الإسلام قولاء لا أسأل عنه أحدًا بَعدَك قال: قل: آمنثٌ بالله 
فا تَقَ))”. 
ولغوأ #. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١9/8 /١7(‏ 


()) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (؟1١/1757١).‏ 

(") يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) .)20918/1١1(‏ ((تفسير القرطبي)) »)٠١1//9(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
2/5 ((تفسير السعدي)) (ض' .))29١‏ 
قال ابِنُ رجب: (الاستقامةٌ: هي سَلوكُ الصّراطٍ المستقيم؛ وهو الدينُ م من غير تعريج 
ا ل ا ا 0 
كذلك). ((جامع العلوم والحكم)) ٠ /١(‏ ١له).‏ 

(4) أخرجه مسلم (78). 


الجزء 1 - الحزب 4” 


فت ل سس 11 
2 سورة هود - الآيات )116-1٠١9(‏ ب 
نىت دما 


أي: ولا تتجاوّزوا ما حدَّه اللهُ لكم من الاستقامة إلى ما نهاكم عنه0". 
ونه كا اريت هن 4 


أي: إِنَّ الله بما تَعملونَ- أيّها النَّامُ- بصيرٌء لا يخمّى عليه شيةٌ من أعمالكم؛ 
خيرها وشَرّهاء وسيُجازيكم عليها". 


الويف اوانها تعن الملعنان الثائ يكيدل اشيول الجا ماده وكان هذا التهرق 
جامعًا لأحوالٍ مصادر الفساد من نفس المفسدء وبقي ما يُخْشسَّى عليه من عدوّى 
فساد خليطه؛ لذا نهاهم عن تارب من الظالميت”"» فقال: 

ولا مرَكوَأ إِلَ ادي ظكموأ َتَصَسَكُم ألتَارُ 4 

أي: ولا تميلوا- أيّهاالنّاسُ- إلى الظَلَّمَةِ؛ فإنكم إن مِلتّم إليهم ووافقتّموهم 
على أفعالهم ورضيتّم بهاء وداهشّموهم؛ تُصبكه” النارٌ. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 049)» ((تفسير القرطبي)) »)٠١1/4(‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: .)"9١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 2099 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 0705 ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)"9١‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ لال978-11١).‏ 

(5) قال ابن عاشور في قوله: 98 فَتَمَسَكُمُ ©: (والمسٌ: مستعملٌ في الإصابة). (تفسير ابن 
عاشور)) .)178/١7(‏ 

(0) يُنظر: ((الوجيز)) (ص: 01-0)» ((تفسير القرطبي)) »)٠١8/4(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 541). 
قال القُرطبي: (قولّه تعالى: «إإلى الّذِينَ ظَلَمُوا# قيل: أهلّ الشّركِ. وقيل: عامةٌ فيهم وفي 
العُصاة» على نحو قَولِه تعالى: «إ وَإِذَا رَأيْتَ الْذِينَيَحُوضُونَ في آيَاتِنا... #الآية [الأنعام: 74] - 


الجزء ؟1- الحزب 4 


إلى الظلّمة- أعوانًا من دون الله يَنفعوتكم ولا 


ار 0 


أنَّ هذا أمرٌ بأعظم العبادات تِ وبأعظم الأخلاق» لذن يُستَعانٌ بهما على ما 
فليهاء من الأمر بالاستقامة» والنّهي عن الطغيانء والُّكونٍ إلى أولي الظلم؛ 
ولذلك عُطفا عليهما". 

سببُ التُرُولٍ: 

عن عه للدي سعرر روي اللمهنه ((أنّ رمجلا أصاب من امرأة قبل 
فأتى رسولٌ الله صلّى اللهُ عليه وسلّم هذكَرَ ذلك له» فلت عليه: وَأقِم 
الصَّلاةَ طرَمي النََاِوَدْلَقَا من اليل إن الْحسََاتٍ ُذْجِبنَ السيَاتِ وَلِكَ ذكْرَى 
للذَاكرِينَ 4 قال الرجُل : ألي هذه؟ قال: عدا نيان ا ا" 


وعن أبي اليَسَرِ كعب بن تَمرو رَضِيّ الله عنهه قال: ((أْتَثْنِي امرأةٌ تبتاغٌ تمرّاء 


- وهذا هو الصَّحَيحٌ في معنى الآية). ((تفسير القرطبي)) .)١٠١8/9(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 099). ((تفسير الخازن)) (0057/7)» ((تفسير ابن كثير)) 
(65/4")» ((تفسير السعدي)) (ص: »)791١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 1748). 

() يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)١55 /١7(‏ 

إفية أخرجه البخاري (017) واللفظ له ومسل 155" ): 
قال ابن تيمية: : (قوله: لواقم الصَّلاء طرفي التَّهَار وَزُلًَا مِنّ ع اليل إِنَّ الْحَسَنَات يُذْهِئْنَ 
الات 4 وغير ذلك من الآآتٍ التي نزلّث بمكة ثمّ جرى بالمدينة سببٌ يقتضي الخطابّ» 
فأنزِلّت مرة ثانية) . ((مجموع الفتاوى)) (78/ 15 0516-1). 


الجزء +1 - الحزب 4 


3 - وذ 
2 سورة هود - الآيات )115-٠١9(‏ )065 
لت يما 


فقّلتٌ: إِنَّ في البيت تَمرًا أطيب منه» فدحَلّت معي في البيت» فأهويثٌ إليها 
ل اسثّرْ على نفيك وبْء ولا تخبز 
أحدّاء فلم أصبز فأتيتٌ تيت عُمرَ فذكرتٌ ذلك له. فقال: اسدّوْ على نفسك وتَّبْ, ولا 
تخيز أحدّاء فلم أصيزء فأتيتُ رَسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم فذكرتُ ذلك له» 
فقال: أخلّفتَ غازيًا في سبيلٍ الله في أهله بثلٍ هذا؟! حتى تمتّى أنه لم يكن 
أسلَمَ إِّا لك السّاعةء حتى طَنَّأنّه من أهل النَّاِء قال طرق وقول إللة صلى: 
اللهُ عليه وسلّم طويًا حتى أوحى الله إليه: اَم الصّلاة طرَمَي النّهَارِوَرُلََا 

مِنَ الئل ! إِنَّ الْحَسَنَاتَ يبن السَيْكَاتِ ذَلِكَ ذكُرَى ِلذَاكرِينَ 4 قال أ ب التكنة 
أتيثه فرَأها علي رسولٌ الله صلّى اللُ عليه وسلّم؛ تقال أسيحانة ديا رتمول 
اللهء ألهذا خاصّة أم للئّاس عامّة؟ قال : بل للنّاس عامّة))”". 


.4 د التكوء عرق انار‎ «١ 


قٍّ : وأقم الصلاةً المفروضة؛ في أرّلِ النهار وآخرهء وهي صلاةٌ الفجر والظهرٍ 
وال 00 


.)57٠0(رازبلاو‎ »)/71( واللفظ له. والنسائي في ((السئن الكبرى))‎ )7”1١5( أخرجه الترمذي‎ )١( 
قال الترمذيّ: حسنٌ صحيحٌ» وقال الزيلعي في ((تخريج الكشاف)) (7/ 157): أصلّ الحديث‎ 
ا‎ ١6( في الصحيحين» وحسّنه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي))‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 2)7١11‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (4 ؟/ 5 ؟7): ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)2374١‏ ويُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب (/17)» ((تفسير ابن عاشور)) 
اونا ١ا).‏ 
وممّن اختار هذا المعنى المذكورٌ في المراد بالصَّلواتِ طرفي النهار: الزجاجٌ» والزمخشري» 
وابنُ عطية. وابنٌ تيمية» والسعدي. والشتقيطي. يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (”/ 87). 
((تفسير الزمخشري)) (7/ 474)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ ١17‏ 7)» ((مجموع الفتاوى)) لابن 
تيمية (4 7/ 75): ((تفسير السعدي)) (ص: ,0741١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)58٠١ /١(‏ 
وممّن قال بهذا القول من السلفٍ: مجاهدٌء ومحمدٌ بن كعب القرظيٌ. وهو رواية عن الحسن 
البصريء ورواية عن الضحاك. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (5/ »235091١‏ ((تفسير ابن - 


الجزء ؟1- الحزب 4؟ 


كك #صصروعة 
0 التضير المحرر نلقران الكريم لق 


أي: وأقم الصلاة أيضًا في ساعات من الليل» وهي صلاةٌ المغرب والعشاء”". 


- جرير)) »)567/1١15(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 70). 
وقيل: المرادٌ: صلاةٌ الفجر والمغرب. وممن قال بذلك: ابنٌ جرير» والواحديٌ. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) /1١7(‏ 2500 ((الوجيز)) (ص: 075). 1 
وقيل: المرادٌ: صلاةٌ الفجر والعصرء وممن اختار ذلك: الرازي. يُنظر: ((تفسير !لرازي)) 
(مطرم ١»‏ ). 00 
قال ابن جرير: (اختلف أهل الأول في التي ميت بهذه الآية من صلوات العَشيّ بعد . إجماع 
جميعهم على أنَّ التي تنيت من صلاة الغداة: المَجر). ((تفسير ابن جرير)) (501/115- 
06 
وقال ابنُ عاشور: (انتقل من خطاب المؤمنين إلى خطاب النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسم؛ وهذا 
الخطابٌُ يتناولٌ جميعَ م الأمة بقرينة أنَّ المأمورَ به مِن الواجباتٍ على جميع المسلمينَ). 
((تفسير ابن عاشور)) .)178/١5(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 711), ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5 7/ ))7١0‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)239١‏ ويّنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب (17/7): ((تفسير ابن عاشور)) 
1١‏ ؟/ا0). 
وممّن اختار هذا المعنى المذكور في المراد ب مإ رُلَمَا مِنَ الل #: الزجاجء والزمخشريء وابن 
عطية» وابن تيمية» والسعديء والشنقيطي. يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (”/ 87)) ((تفسير 
الزمخشري)) (7/ 5 57)) ((تفسير ابن عطية)) (7/ 75117)), ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 
(355/75). ((تفسير السعدي)) (ص: »)7941١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)28١0 /١(‏ 
وممن قال بهذا القول من السلف: ابنُ عبّاس في رواية عنه» والحسنٌ البصري في رواية عنه. 
ومجاهدٌ في رواية عنه» وقتادةٌ ومحمدٌ بن كعب القرظيء والضحّحاك ومقاتلٌ. يُنظر: ((تفسير 
ابن أبي خاتم)) (1/ 209041 ((تفسير أبن جرير)) (304/11)» ((تفسير ابن الجوزي)) 
4٠ 0/١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0708. 
قال السعدي: (ورُلََامَِ اللَثلِ4 ويدخلٌ في ذلك صلاةٌ المغرب والعشاءء ويتناول ذلك 
قيامَ الليل؛ فإنها مما تزلفٌ العبدّ» وتقرّيّه إلى الله تعالى). ((تفسير السعدي)) (ص: 241 
وقيل: المرادٌ: صلاةٌ العشاء. وممن اختار ذلك: ابن جرير» والواحديٌّ. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (25017/11» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 075). 
وقيل: المرادٌ: صلاةٌ المغرب والعشاء والوتر. وممن اختار ذلك الرازي. يُنظر: ((تفسير انرازي)) 
(14/ى١).‏ 
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لمن 


5 ل كر 
5 سورة هود - الآيات )1160-٠١9(‏ 5 


لك م 


إن للست يِذْهِينَ ] ص ت 4. 


أي: إِنَّ الأعمال الصَّالحةَ مِن الصّلاة وعَيرها تُكفْرٌ صغائِرَ النوب”» 


ا ا ا ا ا 


يقول: 0 يِل منه كل يوم تحممى مرّاتِء هل 
يبقى من ونه(" شي؟ قالوا: لا يبقى من دَرَنِه شيم قال: : فذلك مكل الصّلوات 
الخُمس؛ يمحو الل بهِنَّ الخَطايا))2. 


ع اس 0 _- 0-2 0 و 

وعنه أيضًا رَضِيّ الله عنه» أن رَسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: 

((الصَّلوَاتُ الخمة: والجقعة إلى الجقعة ورمفيان إلى رَمَضَان؛ مكرات نا 
بينَهُنَّ إذا اجِتتب الكبائر))). 


3 4 1 .ء 25 #) كس ٠.‏ 0 ع 2 0 2 
أي: ذلك- الذي تقدّمَ مما أمَرَكم الله به ونهاكم عنه- تذكرة وعظة للمتَّعظينَ 

8 مك موا أو د - 4 
الذين يذكرون الل ويذكرون وَعْدَه ووعيده. فيَرجون ثوابّه ويخافون عقايه". 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (/ ١7‏ 7)» ((تفسير أبن كثير)) (4/ 880 7). 
وذهب بعضٌ المفسّرين إلى أنَّ المراد بالحَسّنات هنا الصلواتٌ الحَمسُء وهو من باب التفسيرٍ 
بالمثال» ومن هؤلاء: ابن جرير» ونسبه ابن عطية والقرطبي إلى جمهور المفسّرينَ من الصّحابة 
والتّابعين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5117/17)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 17 7): ((تفسير 
القرطبي)) (9/ .)١1١١‏ 
وممّن قال بهذا القول من السلف: ابنُ عباس» وابنُ مسعود. وسلمانٌ. وكعبٌ. وسعيدٌ بن 
المسيب ومحمدٌ بن كعب القرظيٌ؛ ومجاهدٌ في رواية عنهء والحسنُ البصري, والضّاك 
وسور عفان د لمان ووعادر كا يُنظر: ((تفسير مقاتل)) (7/ 2070١‏ ((تفسير ابن 
أبي حاتم)) (5/ 947 »)7١‏ ((تفسير ابن جرير)) (17/ 5117)» ((تفسير ابن الجوزي)) (1057/1). 

(1) الدَّرَنُ: الوسَحٌ. يُنظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (17/ 197). 

(*) أخرجه البخاري (07/8) ومسلم (257137» واللفظ له. 

(5) أخرجه مسلم (/5537). 

(5) يُنظر: ((تفسير الخازن)) (7/ 20017 ((تفسير الشوكاني)) (7/ 25077: ((تفسير السعدي)) - 
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في رحد 
0 التفسير المحرّر للقرآن الكريي>) |48 


:اوأر وَإِنَ هه ا يْضِيمٌ أَجْرٌ لْمْحَسيِينَ (05) 46. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 


ا ولو الأمر بالصَّبر عَقَبَ الأمر بالاستقامة والنّهي عن الكو إن 2 
الذّيح ظتنوا: أن المامورات لاتخلوعن مقكة ملك طلئية ا ودالقة لور نر 


الُّوس» فناسب أن يكونٌ اله مرٌ بالصَّبِر بعد ذلك؛ له 
0 


يه 


أي م تت لاح راو روه توا در لع ؛ فَإِن 
الله لا يضيعٌ ثواب المطيعينَ لله ويُعطيهم ثوابّهم كاملا غير مُنقوص"". 
05000 
1 200 2 2 2 
م م 


يكة 2 . 


- (ص:١79)»‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١18١ /١7(‏ ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2)511//١5(‏ 
((تفسير ابن أبي حاتم)) (5/ 97 .)5١‏ 
وممّن قال بعود الإشارة في قوله: «إذَلِكَ * إلى ما تقدّم من الأمر بالاستقامة وما بعدّها: 
الرازي» والشوكاني؛ ومال إليه السعديء؛ واختاره ابِنُ عاشورء ونسَبه الخازنٌ إلى جمهور 
المفسرينٌ. يُنظر: ((تفسير الرازي)) ٠4 /١14(‏ 5)) ((تفسير الشوكاني)) (”/ "507)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: ,.)391١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١11(‏ 1801). ((تفسير الخازن)) (2/ /001). 
وقيل: الإشارةٌ تعودُ إلى القرآن. وممن قال بذلك: الواحديٌ» والقرطبي. يُنظر: ((التفسير 
الوسيط)) للواحدي (؟1/ 205457) ((تفسير القرطبي)) (9/ .)١11*‏ 
وقيل: تعودٌ إلى الصلوات. وممن قال بذلك: ابنُ عطية. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 11 7). 

.)187 /١1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2))5717/١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)794١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)١71//1١17(‏ 


الجرّء ١١‏ -الحرزب :؟ 


ل 


ص 
2 سورة هود - الآيات (106-1:9) 2 
منت 


لى 


4 قوله: م قَاسْتَقَ كَمَا أُمز دتَ وَمَنْ تَابَ ب مَعَكَ 4 أفاد قوله: قا 2 سْتَقم‎ -١ 
بتعاليم آل تبلام إدواما جماعه الاستقامة عليه» والحذَّرُ من‎ 0 


- النّهِيْ الذي أعقب الأمر بالاستقامة في قولِه تعالى: لإَاسََْ كما أت 
وَمَنْ نَابَ مَعَكَ وَلَا تَطمَؤا م لم يكن نهيًا عن القُصور والتّقصيرء إنْما كان نهيا 
عن الطفيان والمجاوزة؛ وذلك أنَّ الأمر بالاستقامة وما يَتبعُه في الضَّميرٍ من 
ِقَة وترّجء قد ينتهي إلى لعلو والمبالغة التي تُحوّلٌ هذا الدّينَ من يُسرٍ إلى 
مُسرء واللة يريدٌ ديته كم أنزّلَهه ويريدٌ الاستقامة على ما أمرَء دون إفراط ولا 
غلُرٌ فالإفراط والغلوٌ يُخرجان هذا الدّينَ عن طبيعته. كالتّفريط والتّقصير. وهي 
الْتفاتةٌ ذاثُ قيمة كبيرة؛ لإمساك افوص عن الشدر تله يات اتتعرافت إلى الخلة اد 
الإهمال على السّواء”". ١‏ 

اقول الفاتفالى 2-2 ُو إلى الِّْينَ ظَلَمُوا © فبه لتّحذيرُ من الرُكون 
إلى كلّ ظالم» والمرادٌ بالّكون: اميل والانضمامٌ إل ليه بظلمه؛ وموافقتُه على 
ذلك» والدّضا بما هو عليه من الظلم؛ وإذا كان هذا الوعيدٌ في الرّكون إلى 
الطَّلَمةِه فكيف حال الظّلَّمةِ أنقُسهِم””؟! فهذه الآيةٌ من أشدّ الآيات النازلة في 
زجر الظلمة وردعهم''' 

- قَوْلُ: ولا كوا إِلَى الِّينَ ظَلَمُوا# فيه دليلٌ على المنع من مصادقة 
المشركين؛ وموالاة الظالمينٌ» والميل إليهم بالمحبة والشكون"». 
(1) يُنظر: (اتفسيراين عاشور)) (17/ 10/8). 
(") يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)١97:1/5(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:90*). 


(5) يُنظر: ((رموز الكنوز)) للرسعني (/501). 
(6) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي .)01/8/١١(‏ 


الجزء ١١7‏ الحزب 4؟ 


تب يي 
2 التفسير المحرّر للقران الكريي | 


دفول اللتهالن :#وَأقم م الصّلَاةَطَرَقَي النَّارِوَرْلَامِنَ اللّْلٍ إن لْحَسَئَاتِ 
يُذْهِبْنَ السّيتَات * المقصودٌ ا تكونَ الصَّلاةٌ ة أوّلَ أعمال المُسلِم إذا أصبع- 
وهي صلاةٌ الي وآخرٌ أعماله إذا أمسى- وهي صلاةٌ العقاءت لتكونّ 
السَّيَّاتٌ الحاصلةٌ فيما بين ذلك ممخوة بالكستات الحافة بها60. 

- إقامة الصّلوات المفروضات على وجهها يُوجِبٌ مُباعدة الدنومية 
ويُوجبُ أيضًا إنقاةها وتطهيرها؛ قال الله تعالى: :9# وَأَقِم الصَّلَاةَ طَرَي النّهَار 
وَرُلََا مِنَ اللّبلٍ إن الْحَسَئَات يُذْهِبْنَ الصشيئات 04". 1 

#حاقال الله تعالى: يِوَاضْبرْ قَِنَّ اللّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ‏ بل يتقبّل 
اللذعنهم حكن الذي عولر اا ويجزيهم أجرّهم بأحسَنٍ ما كانوا يعمَلون» وفي 
هذا ترغيبٌ عظيمٌ للّزوم الصَّبرٍ بتشويقٍ النّس الضَّعيفةِ إلى ثواب الله كلّما 
وَنَت وفترَت”" 

الفوائدٌ العلميّةٌ واللطائف: 

تقول اللماتمار: ما وَإنا لَمُوَفُوهُمْ تَصِيبَهُمْ 4 لَمّا كانت التَّوفيةٌ قد يُطْلَقُ 
على مجرّد الإعطاء. وقد يكون ذلك على التّقريب؛ نقَى هذا الاحتمال بقوله 
تعالى: مغر مَقُو ص 06. 

تقول الله تعالى: ون كلا ها يوقي ريك أَْمَالَهُمْ إِنَهُ ما يَحْمَلُونَ 
حَبِيرٌ في التّعبِير توكيداتٌ م مُنَوّعةٌ؛ حتى لا يشّكٌ أحَدٌ في الجزاء والوّفاء من 

جرّاء الإنظا والتَأجِيلء وحتى لا يشّْكٌ أحدٌ في أنَّ ما عليه القومٌ هو الباطل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١17/9/1١17(‏ 
(0) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب (5/ 0717. 


(9) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:791). 
() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ /741). 


٠4 الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


3 5 


سورة هود - الآيات (115-1:91) 2 


الذي لا شَلكَّ في بُطلانه: وأنَّه الشَّركُ الذي زاوَلّه من قبلٌ كُلَّ المُشركيي”©. 

- قولٌ الله تعالى: اقم كما أت 4 لَمّا كان من المقطوع به أن 
الآ لله صَلى الله عليه وليك من له الأمة كلد تي للمتعرل قوله: كما 
أمزت 0". 

4- قولٌ الله تعالى: مكَاسْتَقم كُمَا أَمِرْتَ» هذه الآيةٌ أصلّ عَظَيمٌ في 
الشّريعة؛ وذلك لأنَّ القرآنٌ لَمّا ورد بالأمر بأعمال الؤضوء مُرتَبَةَ في اللّفظء 
وجب اعتبارٌ النَّرتِيبِ فيها؛ ؛ لقَوله تعالى: :ل قَاسْتَقَمْ كمَا أْمِوْتَ #» ولَمّا ورد الأمرٌ 
فق الككاء باد اوالابل عن الال واليقر من البقزه وت اعتبازهاء وكا اقول فى 
كل مانورة مث الله تعالى يد 

9 00 52-0000000 ع دن ف 1د اد د ةا 

ه- جَمَع قوله تعالى: 9# وَلا تَطغَوْا م وقوله: مإ ولا تَرْكْنُوا إلى الذِينَ ظَلْمُوا»* 
أصلّي الدّينِ وهما: الإيمانٌ والعملٌ الصَّالحُ» وقال الحسنٌ: (جَعَلَ اللَّهُ الدّين 
تين لاثين ولا تَطعَوْا ه» علولا تَرْكَنُوا )9. 

-١‏ قولٌ الله تعالى: «وَلَا تَوْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا» استدَلٌ به من منع 
الاستعانة بالكمّار في الحرب» ومّنع استعمالّهم في مصالح المسلمين ”7 

- قولٌ الله تعالى: 9 ولا تَرْكُو كَنُوا إلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا قتَمَسَكُمْ ال 6 هذه الآية 
أصل في سَدٌ ذرائع الفساد المحَمَّقَةٍ أو المَظنونة”. 


ام 


.)١970 /5( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 
.)"9٠0 /9( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 

(3) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)507/١14(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17١/9/8ا1).‏ 

(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:517١).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)19/8/1١17(‏ 


الجزء ؟1- الحزب 4” 


#«سحسجتصيية 

4- تيا كان الدُكونٌ إلى الظَالم -وهو الميلٌ إليه. بالمتهاء عليه-- دون 
كش كته في الظلم؛ أخبر أنَّ العقابَ عليه دون العقاب على الظلم؛ » فأتى بلفظ 
(المسٌ) الذي هو دون الإحراق والاصطلاءء فقال تعالى :«وَلا تركتُوا | إلى الْذِينَ 
طَلَمُوا تَتَمَسَكُمُ النّاري4» وَإِنْ كان المسٌُ قد يُطلقٌ ويّرادُ به الإشعارٌ بالعذاب”" 

4- قولٌ الله تعالى: #وأقم الصَّلَاةَ ؛ طري اهار ْنَا َال نما أمر 
تعالى بالاستقامة» أردّقه بالأمر بالصّلاةق وذلك دل على 3 أعظمَ العبادات- 
بعد الإيمان بالله- الصَّلاة” . 

-١ 0‏ تكفيرٌ الصّغائر يقَعْ بشيئين: أحدهما: الحسَناتٌ الماحية» والثانى: اجتنابث 
الكبائر. وقد نصّ عليها سبحائّه وتعالى فى كتابه» فقال تعالى: 9 وَأقم 'نصَّلاة 
طَرَئي الها وَرُلَهَ مِنَ اللَّل ! إنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِئْنَ السَّيِنَاتِ #: وقال تعالى: :إن 
تقفو كيان ما نهو د عن بكَذُ متك تعطادكد 04 [السناء: 181 


3ك فول الله قال ف وَاضْبرْ إن الله لا يُضِيعٌ أرَ الْمُحْيينَ 4 أنى بعد 
أن أمَرَ بالصّبر بلفظ عامٌ» وهو أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ©؟ ليندرج وك من لحف 
بسائر خصالٍ الإحسان مما يحتاجُ إلى الصَّبرٍ فيه» وما قد لا يحتائحُ؛ كطبع مَن 
لق كريمّاء فلا يتكَلّفٌ الإحسانٌ؛ إذ هو مركورٌ في طبعه©». 


ا رون الله تعالى: مإ فَإِنَّ اللّهَ لا يُضِيعُ أَْرَ الْمُحْسِنِينَ #» أي: أجر 
أعمالهم» عدلّ عن الصَّمير؛ ليكونَ كالثرهان على المقصود. ودليلا على أنَّ 


)١(‏ يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (7/ 0737/9 ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي 
(ه/ ه71١‏ ). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (1١//ا١5).‏ 

(9) يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: .)078٠١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 5 77). 


الجزء ؟1- الحزب 4؟ 


آي - يض 
2( سورة هود -الآيات (5.ا-116) 0 )5-1 
بت - 


2 3 : ع2 2 53 
الصَلدة والصيت إحسان» وإيماء يانه لا يكذ نهنا دون الاحندىس 07 


بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: لفلا َك في مز مما يَغبِدُ مَْلَاء مَا يَعْبْدُونَ إلا كَمَا يَعْبْدُ 


ع 6 2 2 0 م 
آبَاؤهُمْ من قبل وَإِذَا موف ُمْ نَصِيبَهُم غير منْفُو ص » 
ل لها علو افير من القتصصء 
وبين في تضاعيفها من العواقب الدَّنيَوية والأخرّوية". 
00 جَمْلَةٌ :ما يَعْبْدُونَ إلا كما يَْمدُ آباؤُهُمْ من قَبْلٌ * مُستائفةٌ؛ : تعليلًا لانتفاء 
الشَّكُّ في عاقبة أمرهم في الدٌّنيا". 
- وعبّر عن عبادة الآباء بالمضارع « يبد #؛ للدّلالة على استمرارهم على 
تلك العبادة؛ أي: إِلّا كما اعتاد آباؤّهم عبادتّهم» والقرينةٌ على المُضيٌ قولّه: 
1 : مِنْ قبل 094. 
- وقوله: لمع 4 وطإتوستمخ» دار على سيل التهكوا كأنَّ لهم 
عَطَاءً الوه فؤفوه0» 
- قوله: هلع غَيْرَ مَنْقُوص 4 وقّع حالا مؤكّدةً من النَصِيبٍ؟ لتحقيقٍ التّوفية؛ 
زيادةٌ في التهكُم؛ » لأنَّ من إكرام م الموعود بالعطاء أن يُؤْكّدَ له الوعدٌ ويُسمَى 
ذلك بالبشارة. والمراد د نصيبهم من عذاب الآخرة» ومن قوائده أيضًا: دف 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (7/ 85). 
(7) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 57 7). 
() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2571١‏ ((تفسير أبي حيان)) (7/ 2))7١0‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
58/1١0‏ 0). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١158/١1(‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١159/117(‏ 


الجزء ؟١-‏ الحزب؛؟ 


00 التفسير المحرّر للقران الكرييى) |88 
2 2 2 اك . 2 1 . 2 8 ص .9 ل 6 -_ّ «. اه 
توك التحوق وجولها لتينة له ادقع العكمال كوي ستو في جد ننية: 
مبنيٌّ على الذَّهولٍ عن كونٍ العامل هو التّوفية فيد" 
ل 
مِنْ رَبّكَ لضم بِنَّهُْوَإنَّهُمْ في شَك مِنْهُ مُيب 

حَقولهة وَلَقَد آنيَا مُوسَى الْكِتَاب مَاخْدٌلِفَ ِف فيه © اعتراض ليت الي 
صلَى الله عليه وسلّم» وشليته بأد أل الكتاب - وهم أحسَنٌ حالا ون أهلٍ 
الشّرك- قد أُوتوا الكتابٌ فاختّلفوا فيه» وهم أهلٌ مِلَّة واحدة؛ فلا تأم من 
اختلاف قومك عليك”". 


دج 


انول : 8و قاد خُتّلفَ فيه #6 هذا الاختلافٌ بأنواعه وأحواله يَرجِعٌ إلى الاختلافٍ 
في شيء من من الكتابء فججَمِعَت هذه المعاني جَمعًا بديعًا في تعديّة الا -ختللاف 
بِحَرْفٍ (في)» وهي كالملابّسة» أي: فاختلف اختلاقًا يلايسه أي : يِلابسٌ 
الكتات9". 


خوتي سل رانم للتجيرو ا زلا خرص لاني ور انفد لاني فايلا 
لأنَّ الغرّض لم يكن م: مُتعلمًا ببيان المختلفين ولا بِدَّمّهم» بل كان للتََحدِيرٍ من 
الوقوع في عكله. 
"- قوله تعالى: «وَِنَ كلام ََهُْ ربك أَمَاهُْ ِنبا يَمَُونَ بي 4 
تضكّتت هذه الآية عدَّةٌ توكيدات: التّوكيدَ ب (إنَّ)؛ وب (كل)»» وباللام في الخبر 
وبالقسَم» وب (ما) إذا كانت زائدةٌ» وبنون التُوكِيد وباللّام قبلّها؛ وذلك جالفة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (54/ 2757 ((تفسير ابن عاشور)) .)159/١117(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١59/١5(‏ 


(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)17٠١ /١7(‏ 
(8) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ؟7١-الحزب‏ :7 


537 1 
9 سورة هود - الآيات )116-1١9(‏ 0 
ىه << 


في وعْدٍ الطائع ووعيدٍ العاصيء وأردّفٌ ذلك بالجملة المؤكدة» وهي: فَإإِنَهُ 
2 8 5 2 2 1 7 2 2 ِّ 
بِمَا يَعْمَلُونَ َبِيرٌ #» وهذا الوصف يَقّضي علمَ ما حَحَفي00) 
و 00 ا قن ىد 0 2 0-0 04 
- قوله: هإنهُ بما يَعْمَلونَ حَبِيرٌ © استئناف وتعليل للتَّوفِيَة؛ لأن إحاطة العلم 
ال مع إرادة جزاتهم وجب أن يكون الجراء مُمُطابقًا للعمّل تمامَ المطاتقة؛ 
وذلك محمّقُ التّوفية 05 


1 000 حََ ومن ا وك 2 ررم 2 3 م 
- قوله: :9 فَاسْتَقم كما أمرْتَ وَمَنْ تاب مَعَكَ وَلا تَطعَوًا إِنَهُ بمَا تَعْمَا 9 


- في قوله: مقَاسْئَقمْ # توجيةٌ الأمر إلى النَِّيّ صلّى اللهُ عليه وسلّم؛ تَنويهًا 

بشأنه؛ لي عليه قوله: كما مرت بها 3 فيُشيرَ إلى أنه المتلقّي للأوامر الشّرعيّة 

ابتداءئ» وهذا تنوية له بمقام رسالته. ثمّ أعلّم بيخطاب أمّته بذلك بقوله: 
وم مَنْ تاب مَعَكَ 0" . 


- قوله: كما أُمرْتَ 6 فيه تشبية الاستقامة المأمور بها بما أير به ال 
صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ لِكَونِ الاستقامة مُمائِلةً لسائر ما أَمِر بهء وهو تشبية 
المجمّل بالمفصّلٍ في تفصيله بأن يكونَ طبِقه ويَؤُولٌ هذا المعنى إلى أن 
تكونٌ الكافُ في مَعْنى (عَلى)» كما يقال : كن كما أنت» أي: لا ب تخي ولَُشْبه 
أحوالك المستقبلةٌ حالتك هذه©. 


0 2 2 22 يو 4 2 5 8 
- قوله: يوإِنهُ بما تَعْمَلونَ بَصِيرٌ# في معنى التّعليلٍ للأمر والنّهي". 


.)774 //0( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)١ا/0‎ /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١9/57/1١7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )”( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ .)١65١‏ 


الحرء ؟١-الحرب‏ :؟ 


يا ني 
0< التفسير المحرّر للقرآن اكريع ©[ 
حندها 


- وفي قوله تعالى هنا: وإ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَّتْ مِنْ رَبك لَقُصيَ بد يه َه 
َي شك من مريب * إن كُلّالَا لوف فينَّهُمْ رَبّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ ما يَعْمَلُونَ 
بيد * فَاسْعَقمْ كَمَا أت وَمَنْ تاب مَعَكَ وَل تَطْكَوْاِنّهُبمَاتَْمَلُونَ بَصِيد 4 
ناد جحت قاناني هل هذا لقان وسور [الشورى )اراز 
عَلمَةٌ سَبقّتْ مِنْ وَبّكَ إِلَى أَجَلٍ م ل ا 2 
مِنْ تدخ لَفِي شك مِنهُ مُريبٍ » كَلِدَِكَ قادح وَاسَْقَمْ كما موت ولا تَتمِعْ 
أَهْوَاءَهُمْ وَقلْ آمَنْتٌ بِمَا أَْرَلَ الله مِنْ كتاب © [الشورى:5١-‏ 15]؛ ووجةُ 
ذلك: أنّه في سورة (هود) اكتفى بالأمر بالاستقامة على الجادّة: والنّهي عن 
ليان ومنه البغيُ الذي يورثٌ الاختلاف؛ لأنَّ المقاء م مَقَامْ العئرة العامّة 
بقٌصص الرّسل كاقَة» لا بحالٍ قوم موسى ومن أورثوا الكتات خاصّة» وأمًا 
في سورة الشُورى فَأمَرَه أن يَدْعوٌ إلى الدّين الذي كان عليه اليل في 
ُصورهم. قبل الاختلاف فيه الذي ابتع من بعدهم؛ وأن يَستَقِيمَ عليه كما 
أمَرّهِ اللهُ» وأن يُخاطبَ أهل الكتاب بما ب يتا به من الاختلاف» ومن إثارته 


ا ل ا 0 
1 - قوله تعالى: ولا تَرْكَتُوا إلى الَّذِينَ ظَلَمُوا قَتَمَسَكُمُ الثَارُ وَمَا وَمَا كم مِنْ 
دُون اللّه مِنْ أَوْلَِاء ثم لا ئْنْصَرُونَ # 

- قوله: هوَلَا َرْكُوا إِلَى الّذِينَ ظَلَمُوا» قال: ووَلَا تَرْكَنُوا#؛ والتُكونٌ 
هو الْمَيلُ اليَسيرُ وقال: :9 إِلّى الّذِينَ ظَلَمُوا»» أي: إلى الّذين وُجد منهم 
الظلمُ ولم يَقُلَ: (إلى الظالمين)» وهو أبِلَعٌ؛ فقد كي عن بعض الشّلفٍ: 


الجزء 17- الحزب ١4‏ 


امن كل الإمام فقرَأ بهذه الآية فعشى عليه» فلمًا أفاق قيل له» فقال: 
هذا فيمّن ركن إلى مَن ظلّم؛ فكيف بالظالم”"؟! 
- لفظةٌ : 9 كَتَمَسَكُمْ ‏ المسٌ كنايةٌ عن الإصابة 0 
5- - قوله تعالى: طإوَأَقم الصّلَاَ ري الَّارِ ودلا من اللِّلٍ إن الْحَسَنَاتِ 
يُذْهِبْنَ السّيّكّاتَ ذلك ذكرَى لذاكرِينَ 4 
5-5 جملةٌ 9 إنَّ ا لْحَسَئات يُذْهِبِنَ | لسَيّنَاتِ 6 مَسوقةٌ مَساق الك لتّعليل لللأمر 
بإقامة الصّلوات» وتأكيدٌ الجملة بحَرفٍ (إنَّ)؛ للاهتمام وتحقيق الخبر» 
و(إنَّ) فيه مُفيدةٌ معنى التّعليل والتّفريع» وهذا التّعلِيلٌ مُؤْذِنٌ بأنَّ الله جعل 
الحستات يُذْهِبْن الكيّكات: والتّعلِيلٌُ مُشعدٌ بعُموم أصحاب الحسّنات؛ لأنّ 
اعم ء 0 عار ّ ع 2 
الشأنَ أن تكون العلة أَعَمَّ من المعلول مع ما يَقتّضيه تعريف الجمع باللام 
مِن العموم'”". 
- وحص الذّاكرينَ بالذكر؛ لأنّهم المُنَفِعونَ بالذكرى. 
- قوله تعالى: طإوَاضبرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ يع أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ‏ فيه الرجوحٌ 
إلى التّذكير بالصّبر بعدّما جاه يمااغق خائدة للتذكير» وهذا الرجوعٌ لمَضلٍ 
لخضواضكة وميه وَنِبيةٌ على مَكان الصَّبرٍ ومَحلّه كانه قال: (وعليك بما هو 
ل ل 
عما نهِيتَ عنه)؟ فلا يت شيءٌ منه إلا يه(©. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) :)١١05 /١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (559/6). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)774١/5(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١185 /١117(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (9/ .)١11‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (17707/7). 


الجرزّء ؟7١-الحزب‏ 4؟” 


لرالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


كت 


- قوله: بقَإِنَ الله لا يُضِيعُ أَخْرَ الْمُحْسِنِينَ 4 حرف التَأكيدٍ (إنَّ) مَجلوبٌ 
للاهتمام بالحبرء وسعي مي النَّوابُ أجرَا؛ لؤقوعه جَاءَ على الأعمالٍ وموعودًا 
به؟ فأشبة الأجر2". 


(0) ينظر: ((تفسير اين عاشور)) .)١187 /١7(‏ 


الجزء ؟1- الحزب 4؟ 


الآيات (119-117) 


م 


« مركن نألو من قَبَلكحُ أؤلوأ َي يمو عَنِ ألْمَسَاوِف الْأَرضٍ إ 
نل نكن اع نوكن الوك تكفا ا ارا ويه 16 ري 
9 وَمَاحكاد بك لبيك الْشُرَئ بظُلْ وَأَهْلْهًا مُضلخوت )وَل سَُ 
0 تاداس أو سد كيال يفيت (03) إلا من يحم ريك وَلِدِكَ 


سه يي 2 8 


َلمَهُرَ وَكَسَّتْكِلمَةُ ويك لأفلا حَهكَمَ من الْجنَة وَلتَاين جعت 5 4. 


و 
:9 أولُو بَقيّة - أي 50 وسّمّى الفضل (بقية بقيةً)؛ لأنَّ الرجلّ 
يَستبقي ممامُخرِيجه أجوّده وأفضَلّه فصار لفظ (البقية) مثا في المجودة والمَضلِ» 
وأصلّ (بقي): : يدل على التّوام 2 
أنْرفُوا #6: أي: أعطوا من الأموال ونُحّموا؛ من التّرّف: وهو السّعة والنّعيهُ 9 
«أَتْرقُوا#: أي: أعطوا من موال ونعموا؛ من الترّف: وهو والنعيم '". 
المعنى الإجمالي: 
شرل الله ااي : فهلًا وُجَدَ من القُرونِ الماضية بقايا من أهل الخيرٍ والصّلاح 
ينهونَ أهلّ الكَفرِ عن كُفرهمء وعن القّسادٍ في الأرض» لم يُوججِدُ من أولنك 
الأقوام إلَّا قليلٌ ممّ ن آمنَّ فنبّاهم الله بسب ذلك من عذابه حين أخذ الظّالمِينَ 
واتّبع عامتُهم- من الذين ظَلَّموا أنفْسَهم- ما مُتّعوا فيه من لذَّاتِ الدّنِيا ونعيمهاء 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)51٠١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)777/١(‏ 
((الكليات)) للكفوي (ص: 2)778, ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ )2 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 251١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ؟47)» 


((المفردات)) للراغب (ص: ».)١55‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 3579). ((تفسير ابن 
عاشور)) /١5(‏ 186). 


الجزء ؟١1-‏ الحزب 4؟ 


تك 


ل رالتفسيرالمحرّر للقرآن متحي 
ونا كان ركد يا 000 8 من القرى وأهليا ا 


الأرض: مُجتَونَ للّسادٍ والظلم» ولو شاء ربّك لجعل النَّامَ كُلّهُم جماعة 
1 1 3 - عَ و 
واحدةً على دين واحد» وهو دينُ الإسلام» ولكنه سُبحاتّه لم يشأ ذلك. فلا يزال 


النَّاسٌ مُختلفينَ في أديانهم. إلا مَن رَحِمَ ريّك فآمّنوا به واتّبَعوا رُسُلّه فإِنَّهم لا 

اء 2 و 2 ومين كنب 

يختلفونَ فى توحيد الله وما جاءت به الورّسّل من عند الله» وقد اقتّضّت حكمته 
5 5 3 2 وامويو ام-2 ع رالة ع 2 2 

سبحانه وتعالى أنه خلقهم مُختلفينَ: فريق شقيّ وفريق سعيل» وكل ميسَرٌ لما 


َو 


تلق له. وبهذا ي: 2 يتحمّقٌ وعد رَبك في قضائه وقَدّره: كيدا فيد 0 ته 
الجنّ والإنس الذين اتبَعوا إبليسّ وجُندّه ولم يَهِتَدوا للإيمان. 


يو تح 7 م ص برو 1 2ح سا د ع 2000 5 
:9 مَلوْكاكانَ مِنَ اهرون من فبك أؤلوأ بقِيَّةِ يَهَوَس عَنِ آلْسَسَاد في 
قد 


ع 


لَمَا بيّن اللهُ تعالى أنَّ الأمج المتقَدّمِينَ حَلَّ بهم عذابُ الاستئصال؛ بيِنَ أنَّ 
السّببَ فيه أمران: السّببٌ الأوّل: أن ما كان فيهم قوم ينَهُونَ عن المُساد فى 
الأرضء والسّببٌ الثّاني: قوله :طماتئع ع اين ظَلَمُوا مَاأَثْرقُوا فيه »7. 

وَأيِضا لكا دك تغالق إهلاك الأمم المكذّبة للؤّسلء» أن أكترهم مُنسحرفونَ» 
حتى أهلّ الكَتّب الإلهيّة ولك كلمرتغنى على الأدئان : بالذّهابٍ والاضمحلال؟ 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) ١9 /١14(‏ 5). 


الجزء ١١‏ -الحزب 4" 


ار _سورة هود - الآيات | )115 )15-١‏ 4 
5 5 ييه 


حك 
او 0 
ار و جرت ركم 
من دينهم» وبكون حُبََةَ الله أجراها على أيديهم”© 
كم 4 أذ صخو 2 ردم مودع في ع 

:1 مَلوَلكما اَن الْهَرُونِ من فلكم ولوأ بقِيّةِ يهو عن الْمَسَادٍ في الارضٍ 4. 

5 0 - ء بن 0 1 ع مره و 

أي: فهلا وَجِدَ من أهل القّرون الماضية- الذين أهلكناهم بذنوبهم ممّن 
قصَصْتٌ عليك يا محمّدُ نبأهم في هذه الشُورة- بقايا مِن أصحاب العُقول 

َ- 000 - 7 و 

«إِلّا مدا مَسَنَ بسنا مِنْهُمَ 46. 

أي: لكن قليلًا من أولئك كانوا يَنَهُونَ عن المّسادِ في الأرضء وهم أتباعٌ الؤُسْل 
.١‏ ا . اإأتاكاأء 
الذين أنجاهم الله تعالى من الهّلاك. 


اتيم ليت : تللموأ ما أدر: فيه #. 


أي: وا تَبَعَ الذين ظَلَّموا أنفْسَهم من الأمَم الماضية ما تُكّموا فيه من لذَاتِ 
الدقاء وانشغلوا به وآتّرُوه على الآخرة©). 


3 وكأ مره يء 


.)27”9١:ص( يُنظر: ((تفسر السعدي))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (07717/17 2278). ((تفسير القرطبي)) (4/ »)١17”‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 7375), ((تفسير السعدي)) (ص: .)79١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .25787/1١7(‏ ((تفسير القرطبي)) .)١١177/9(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
.)3*51١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)7"91١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) .)57١/1١7(‏ ((تفسير السمرقندي)) .)١19/5/7(‏ ((تفسير 
القرطبي)) .)١١7/9(‏ 


الجزء ؟١-‏ الحزب 4؟ 


ات رحد 
2 التفسير المحرّر للقران الكريم )|48 


3 


7 2 7 7 و 2 
أي: وكان الظالمون المَترّفون مجرمينَ باكتساب الكفر والمعاصي. فاستحَقوا 
عقات الله”". 
آ هك آذ 0 عه يرد رعرويىر 2 1 
:3 وَمَاحكان رَبك لهك الْفُرَى يظلع وَأَهْلّْها مُصَلِحُوت 2 4. 
مُناسَبَةٌ الآية لما قَبلّها: 
نه لَمَا لاح بما مضّى أنَّ العبرةً في الإهلاك والإنجاء للأكتر؛ قورَهِ وأكَدَه 
ل 


200 ص ع ِ« مجه 00 رهم 5 1 
وَمَا كان ريك نهاك الْشُرَئ بظْلم وَأَهَْهَا مُضلخورت 00 4. 
أي: وما كان ريّك- يا محمِّدٌ- ليُهلكَ أهل القرى بظلم منه لهم والحالٌ أنَّ 
أهلّها مُصلِحونَ في أعمالهم؛ فاللهُ تعالى لم يُهلِكُ َريةَ إلا وهي ظالمةٌ لتفسها". 


كما قال تعالى: نِإ ذَلِكَ أن لَمْيكُنْ رَيّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى لم وَأَهْلْها عَاَلُونَ » 
[الأنعام: "١‏ ]. 


وقال سُبحانه: و إِنَّ اللَّهَ ا يَظْلمُ الام شًَِا وَلَكنَّالنّاس أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 4 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77”*1/17): ((تفسير الشوكاني)) (؟7/ 0 55))» ((تفسير السعدي)) 
(ص: :)75١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)185/١11(‏ ْ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ 5٠٠‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77*1/117)) ((تفسير ابن عطية)) (7/ ١5‏ 2)7 ((تفسير ابن كثير)) 
.)2”61١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ال ل ال 0١‏ 
قال ابن جرير: (وقد قيل: معنى ذلك: : لم يكن ليُهلكهم بشركهم بالله» وذلك قولّه : «بظلم4» 
يعني : : بشِركِ وأهلّها مُصلحون فيما بينهم لا يتظالّمون» ولكنّهم يتعاطونَ الحَقّ بينهم ٠»‏ وإن 
كانوا مُشركين؛ وإنَّما يُهلكُهم إذا تظالّموا). ((تفسير أبن جرير)) 17/ 51). ويُنظر: ((تفسير 
القرطبي)) (4/ .)١١5‏ 


١4 الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


وقال عرَّ وجلّ: 9 وَمَا كَانَ رَبّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى ع ون انهاه مولا كلو 
عَلَبْهِمْ آيَائنَا وما كنا مُهُلِكي الْقُرَى 7 اي 4 
لي سس د له لكا ع و ع سس لم ار 
وَلوَ سَاءَ رَيّكَ جَمَلَ ألنَاس أُمّهَ وحِدَةٌ ولا مرَالُونَ لفت (03) 46. 
مُنَاسَبَةٌ الآية لما قَبلّها: 
أنه لَمّا كان النّعيْ على الأْمَم الذين لم يق فيهم من يَنْهَونَ عن المُساد, فاتبَعوا 
الإجراء وكان الإخبارٌ عن إهلاكهمٍ أنه ليس ظلمًا من الله» وأنَّهم لو كانوا 
مُصلِحينَ لما أهلكواء لَمَا كان ذلك كلّه قد يثيرُ تم أنَّ تعاصيّ الأمَم عمًّا أراد 
اللهُ منهم خروحٌ عن قبضة القدرة الإلهيّة؛ أعقّبَ م ال اا 
ا 00 رَةَ عليه كما أَمَرَهم أن يكونوا/". 


مس50 
- 5 م ال بار 07 م كك ارين اد “> ميل ين 0 

كما قال تعالى: و9 وَلَوْشَاءَ اللّهُلَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَاتَكُونَنٌ من الْجَاهلِينَ # 
[الأنعام: 6 ؟]. 

وقال سبحانه : وَلَوَْاءَ رَبّكَ لآمَنّ مَنْ في الأَْض كُلّْهُمْ جمِيعًا أَدَنْتَ 9 1 
الام حد حَبَّى يَكُونُوا مُؤْمِِينَ 4 [يونس: 04 

وقال عر وجلّ: وَل َه اللَهلجعَلكُمْ مه وَاحدَة ولك يُضلَُ من يش 
0غ ا 55 2 سي 3 - رم 
وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسألْنَّ عَمًا كنكُمْ تَعْمَلُونَ # [النحل: 97]. 


.)1١41//١١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١١( 
((تفسير ابن كثير))‎ »)١١5 /9( ((تفسير القرطبي))‎ »)5737/١7( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )( 
>1١ /:5( 


الجزء 1١‏ - الحزب 4؟ 


3 “ايراع 
جر التفسير المحرّر للقرآن الكر, به 


(ملاجاة ديت 4 


01 3-1 حي ع _- 
أي: ولا يزالٌ النّاسٌ مُحْتَلفِينَ في أديانهم ومذاهيهم وآرائهه”© 
2 7 ع 00 برعو - 0-04 رد عل ل .تعن جه آ آ هه 22 
« إِلَّا من رَحِمَ ريك وَلِدَِكَ حَلَفَهُم و: تَمَتَ كلمة رَيِكَ لأملان جهنم مِنَّ 
اليمنة آنا حي جمَعِيتَ (8) 6*. 
مُنَاسَبة الآية لما قَبْلّها: 


أنه لَمَا أشعَرَ الاختلاف بِأنَّه اختلافٌ في الدَّينِ وأن قاد العفو ل عه 0 


0 


إلى الباطل- لأنَّ الحَنَّ لا يقبَلٌ التعدَّدَ والاختلافّ- علَّبَ عقّبَ عموم :9 وَلَا يَرَالو 
مُحْمَلفِينَ # باستثناء مَن تتا على الدَّينِ الحَقَّ ولم يُخالفوه بقوله 5 

:3 إلا من نحم ريك 46. 

أي: إِلَامَن رَحِمّهم الله فهداهم إلى الإيمان به واتَّباع رُسُلِه؛ فإنّهم لا يختلفونَ 
فيما جاءهم من عند ريّهه 2 ٍِ 

عن عوفٍ بن مالك رَضِيَ اللهُ عنه» قال: قال رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه 
وسلّم: ((افتّرَقت اليهودُ على إحدى وسبعينٌ فرقةٌ؛ فواحدةٌ في الجنّةه وسبعونّ 
في النَّارِه وافتّرّقت الّصارى على نتن وسبعين فرقة؛ فإحدى وسبعونَ في 
انا وواحدة في الجن والذي نفِسٌ محمد بِيَدِه لتفترقنَ أمّتي على ثلاث 
وسبعينَ فرقةٌ؛ واحدةٌ في الجنّة» وثنتان وسّبعون في النَّارِِ قيل: يا رسول الله 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))575/1١7(‏ ((تفسير القرطبي)) (4/ »)١١5‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(6517/85). 


.)١189 /١7( يُنظر: ((تفسير اين عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 2577 ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (4/ 07)) ((تفسير‎ )6( 
.)0597 ابن كثير)) (5/ 227701 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 


الجزء ؟١‏ - الحزب 4؟ 


من هم؟ قال: الجماعةٌ))2"2. 
ذلك عقف 4. 


أي: وللاختلاف بالشَّقاء والسّعادة ااه للاختلاف والشَّقاء 
وقومًا للرّحمة والسَّعادةءِ وذلك بحسب ما تق تقتتضيه حكمئُه عر وجل 7". 


كما قال تعالى : «هُوَ الذي حَلْفَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافر وَمِْكُمْ مُوْ مِنّ * [التغابن: ؟]. 


وغعنا اتن مكو رضي الن عن قال ارح رول اللدهان الله عليه 
مو 


217 وهو الصَّادقٌ المصدوق: إِنَّ أحَدَكم يُجْمَعٌ حَلَقَه في بطن مه أربعينَ 

يوماء ع يكونُ في ذلك عَلَمٌَ مثل ذلك» ثم يكونٌ في ذلك مُضغةً مثلَّ ذلك 
ْم يُرَسَلّ الملّكُ فينفخ فيه البو ويُؤْمَرُ بأربع كلمات: بِكَنْبٍ رِزقِه وأجَله 
وعمله. وشقيٌ أو سعيدٌ))2". ْ 


0 رَيَكَ لَأَمَلان جهنم من الْحَنَّةَ وََلنّاين أ جعت #. 
يدوت أل اللةيونمذ قصاؤه تاسبق فى علمه اتكلانٌ عوك مك يستعتها 


2 /١4( أخرجه ابن ماجه (07447)» وابن أبي عاصم في ((السنة)) (57): والطبراني‎ )١( 
إسناده لا بأس به وجوّد إسنادّه العراقي في‎ :)777/١4( قال ابن كثير في ((البداية والنهاية))‎ 
,)01/١/7( ((الباعث على الخلاص)) (17)» وونَّقَ رجالّه السخاوي في ((الأجوبة المرضية))‎ 
.)7495( وصحّححه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه))‎ 

00 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 05150 2151)) ((تفسير القرطبي)) (9/ »)١١0‏ ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية (77*5/5) و(8/8/48١))‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7247): ((أضواء 
البيان») للشنقيطي (/7/ 47)) ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: .)١١١‏ 
وممن اختار هذا المعنى المذكور: ابِنُ جرير» والقرطبيٌ» وابنُ تيمية» والسعديء والشنقيطي. 
يُنظر: المصادر السابقة. 
وممن قال بهذا القول من السلف: ابن عباس» والحسنٌ» وعطاء ومالك بنٌ أنس. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (5794-5071//17 ). ١‏ ا 

(*) أخرجه البخاري (7708) مسلم (571377). 


الجزء ١١-الحزّب‏ 5” 


لي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريخ ع 


من الجن والإنس أجمعينَ”". 

كما قال تعالى: * وَلّوْ شِيْنًا لآتيََا كلَّ َفْس هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْكَ مني 
كنل جوع دن اليد ولاس أجمحين 4[السجدة ]. 

وقال سُبحانه مخاطبًا إبليسّ: قال الكو وَالكق اقول د لمان جَهَنَمَ 
مِئْكٌ وَمِمَنْ تَبعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ # [ص: 86-5]. 

وعن أبي هريرةً رَضيَ الله عنهء قال: قال رسول الله صلَّى اللهٌ عليه وسلّم: 
((احتيّجت النَّارٌ والجنّةٌ فقالت هذه: يَدَخُّي الجيارون والمتكَيّرون» وقالت 
هده يد شل الضعناء والمشاكرة» فقال الله عر وجل هده أنك عابي اعد 
بك من أشاء- وربّما قال: أصيبٌ بك من أشاء- وقال لهذه: أنت رحمتي أرحمٌ 
بك من أشاءء ولكلّ واحدة منكما ملؤّها))". 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ كول الله تعالى: لوكا كَانَ من الْوُونٍ من قَِلكُمْ أُولو بقيّة يَنْهَْنَ عَنِ 
الْمَسَادِ في الأْض 4 فيه تنبيةٌ لهذه الأ وض لها على تغيير المُنكرا” وان 
يكون فيهم بقايا مُصلِحون لما أفسَدَ النَّاسُء قائمونَ بدِين الله؛ يدعونَ من ضلّ 
إلى الهُدى. ويصبرون منهم على الأذىء ويُبصَروتَهم من العمى". 


؟- أصحابٌ الدّعوة إلى ربوبيّة الله وحده. وتطهير اللأرض من المّسد الذي 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) .)2551١7/1١1(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)7١57‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(4/ 037 ((تفسير الشوكاني)) (507/1). 

)١(‏ أخرجه البخاري (59 5/) ومسلم (228457). واللفظ له. 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 5 ؟7). 

() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:١39).‏ 


الجزء؟١-‏ الحزب 4؟ 


يه 5 نض 
9 سورة هود - الآيات  )119-115(‏ »)ا 
بي هذا 


يُصيبُها بالدّينونة لغيه هم صِمامٌ الأمان للأُمَم والشّعوبء نهم لا يودُونَ 
والعتهم الرتهم ولتينهم مشتدته إننا نهم ولو بهذا دون أميهع :وعضب 
لاقتعال ولص ايا اللمتكانى فلولا كَانَ منَ الَْرُونِ مِْ 
يم أو بقئة يك عن الَسَاد في لض إلا للا ين أنجيتا ينم وا 
الَّذِينَ ظَلمُوا مَا أَتِْقُوا فيه وَكَانُوا مُجْرِمِينَ * وَما كان رج ليهلِكَ القُرى بظلم 
وَأَهْلُّها مُصْلِحُونَ 04". 

8- كول الله تعالى: «إوَمَا كَانَ رَبك لِيهْلِكَالْقُرَى بظلم وَأَمْلْها مُضْلِحُونَ» 
فيه أنّه تعالى لا يُهلك أهلّ القُرى , بمجرّد كونهم مُشركينَ» إذا كانوا مُصلِحينَ 
في المُعاملات فيما بينهم 50 يُنزِلٌ ذلك العذاب إذا أساؤوا في المُعاملات 

سَعَوا في الإيذاء والطّلم”"» وذلك على أحدٍ أوجه تأويل | لآية. 

مر ا لا يَرَالُونَ 
مُخْتَلفِينَ * لام مَنْ رَحِمَ رَبّكَ # الاختلافٌ المذمومٌ المحَدَّرُ منه هو الاختلاف 
في أصول الدَّين الذي يترئّبُ عليه اعتبارٌ المخالف خارجًا عن الدَّينِء وإن كان 
م أنه من متّبعيهه فإذا طرأ هذا الاختلافٌ وجب على الأمةِ قَصئه تمت دل 
الؤسع قن إزالقه يميق بتهخ يكل :وسيلة مق وسائل الحَقّ والعدلء بالإرشاد 
والتساذله الصة والقناظرةه افإن لم يتم ذلاق العاف امع ان بكر 
رَضِيَ الله عنه في قتالٍ العَرّبٍ الذين ججحَدوا وجوب الزّكا وكما فعل علي 
رَضِيَ الله عنه في قتالٍ الحَرُوريّة الذين كمّروا المُسلمينَء وهذه الآيةٌ تحذيد 
شديدٌ من ذلك الاختلاف7) 

.)١97 /5( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 


() يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)5٠١ /١8(‏ 
(9 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١189/١5(‏ 


الجزء 17 - الحزب ١4‏ 


صو 
التفسير المحرّر للقرآن الكريك لق 


الفوائدٌ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: إلا كا من ُو نكم أوُو ب ْنَع 
الَْسَادِ في الأْض > في تعقيب هذه الآية لآية الصَّبِرِ إشارةٌ إلى أنَّ الصّبرَ على 
الأمر بالمّعروفٍ والنّهي عن المُتكر. في الذروة العليا"". 

-١‏ كول الله تعالى: م9 كَلَوْلَا كَانَ من الْقُونِ من كَبكُمْ أولو بَقئة ينه 
عن الا في الأرْص 4 في هذا تنوية باصخائت الي صلى الله عليه س0 
فإنّهُم أولو بقيّة من فُريش» يَدعوتّهم إلى الإيمان حتى آمنّ كلهم وأولو بقيّة 
بين غيرهم من لمم الذين اختلطوا بهمء يدعوتهم إلى الإيمان العم بعل 
الدّخول قد ووه الدَّينَ» كما قال تعالى فيهم: كنم خَير 4 رَ َك أَخْرِجَتْ 
لئاس تَأْمُرُوتَّ بالْمَعْوُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكَر 14" [آل عمران: .]١ ٠‏ 

- الاختلافٌ في كتاب الله على وجهين: 

أحدُهما: أن يكونّ كلّه مذمومّاء كقوله: إن لين احتلَُوا في الْكتَاب لَفِي 
شِفَاقٍ بَعِيدٍ * [البقرة: 10/5 ] . 

0 
ضَاء الما افك الِّينَ من بَعدهمْ مِنْبَْدٍ مَا جاءنْهُمٌ الْيَاتُ تُ وَلَكِن اخْتَلفُوا فَمنْهُمْ 
مَنْ آمَنَّ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَع [البقرة: 701] . لكن إذا أطلق الاختلافٌ» فالجميعٌ 
مذمومٌ. ومن ذلك قوله: هإوَلَا يَرَانُونَ مُخْتَلفِينَ # إلا مَنْ رَحِمَ رَبّكٌ... 14". 

- إن قيل: ظاهرٌ قوله تعالى: م وَلِذَلِكَ حَلَقَهُمْ # يتعارض مَعْ قوله تعالى: 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (799/9). 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١185 /١7(‏ 
(*) ينظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (60/ /19). 


الجزء ؟1- الحزب ؟6؟ 


كت د 
2 سورة هود - الآيات (119-115) 5 
2 9 


وما حَلَقْتٌ الْجنّ وَالْنْسَ إِلَّا يدون © [الذاريات: 51]. 

فالجوابٌ عن هذا أنَّ الإرادة في قوله:99 وَلِذَّلِكٌ حَلَقَهُمْ إرادةٌ كونيةٌ قدريةٌ 
والإرادةٌ في قوله:فوَمَا حَلَفْتُ الْجِنّ وَالْإِنْس إِلَا لِيَْبْدُونِ # إرادةٌ شرعيةٌ دينيةٌ 
فبيّن في قوله :9 وَلِذَلِكَ حَلَقَهُمْ #» وقوله ل وَلَقَد دَرَأنَا لجَهَنّم كَثِيرًا م مِنّ الجن 
وَالْإِنْس #؛ أنه أراد بإرادته الكونية القدرية صيرورةً قوم إلى السعادة» وآخرين 
إلى الشقاوة» وبيّن بقوله 0 إِلَّا ليَعْئدُونِ > أنه بر الشارة بإرادته الشرعية 
اللايئة لمن والاتنين» فيو فو ان كاه يا رادت الكوقة فبعتدة يدل موقا 
فيمتنع من العبادة» وقيل غيرٌ ذلك”" . 

- لا تجدٌ اتَفانًا واثتلاًا إِلّا بسبب اتّباع آثار الأنبياء من القرآنِ والححديث» وما 
يتبعُ ذلك: ولا تجدٌ افتراًا واختلانًا إلا عند مَن 0 
تعالى : م وَلَا يَرَالُونَ مُخْتَلفِينَ * ِلّامَنْ رَحِمَ رَبّكَ وَلذَِّكَ حَلَقَهُمْ © فأخبر 
ا ال 
والحديث من هذه الأمَّة فمَن خالمَهم في شيء فاته من الرّحمةٍ بقَّدرِ ذلك”". 

1- أهلّ الإشراك مُتفَرِ ل ا ا ولا 
يَرَالُونَ مُحْتَلفِينَ * إل مَنْ رَحِمَ رَبك وَلِذَلِكَ حَلَقَهُمْ # فأهلٌ البّحمة مُتَفِقونَ 
مُجِتَمِعونَ والمُشركونَ قَرّقوا ديتهم» وكانوا شِيَعًا(". 

- قال الله تعالى: 9# وَلَا ب ووه مانيو » لاز ريع بيك قال 18 
(أهل رَحمة الله أهل الجماعة» وإن تفَرّقت ديارهم وأبدائهم. وأهل مَعصيته 
)١(‏ يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: ١؟١).‏ 


.)017 /5( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.0"8٠١ يُنظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية (؟/‎ )”( 


١4 الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


2 لتفسير المحرّر للقران الكري> )|48 


أهل قُرقة وإن اجتّمعت ديازهم وأبداهم)". 


8- قولٌ الله تعالى: م وَلَوْ شَاءَ رَبّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أَمَة وَاحِدَةَ# فيه ردٌ على 


آله 


القَدَر 00 


4- قول الله تعالى: يِوَتَمَتْ كَلِمَةُ رَبّكَ لأَمْلآنَ جَهَنّم مِنَ الْجنّة وَالنّاسِ 
أَجْمَعِينَ # صريحٌ بأنَّ الله تعالى خلقّ أقوامًا للجنّةَ والّحمة» فهداهم ووثّقَهِم 
لأعمالٍ أهل الجنّدَ وخلقٌ أقوامًا للصّلالةِ والنَّار فَحَذَّلهم ومتّعهم من الهداية”". 

-٠‏ في قَوَلِه تعالى: 9و5 تَمَتْ كَلِمَةُ رَبّكَ لأملآنَ جَهَنَمَ مِنّ الجن وَالنّاسِ 
أجْمَعِينَ 4 بيانُ الكلام الكوني» يال الكلامٌ الدينيُء كقوله تعالى :ون أَحدٌ 

مِنّ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ 3 حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّد* [التوبة: 1" 

١‏ اتفْقَ العُلَماءٌ على أنَّ كمَارَ الجن يَدحَلونَ النّارَ كما أخبر بر الله بذلك في 
قوله تعالى: :9 لأَمْلآَنَ جَهَنّمَ من الجنّة وَالنّاس أَجْمَعِينَ 0#©. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: «إفَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقَرُونِ مِنْ فلكم أُونُوا به بقيّة بي يون عَنِ 
الَْسَادِ في الأَرْض إِلّا فيا من أَنْيجينا منهُمْ وَانَمَ الَذِينَ ظَلَمُوا ما أَيْرهُوا فيه 
وَكَانُوا مُجْرِمِينَ # 

قولهة كَلَوْلَا كَانَ من الْقُدونَ مِنْ قَِلِكُمْ أُولُوا بَعيّة» فيه فيه الإتيات بفاء 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (4/ 751). 
(") يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:57١).‏ 
(*) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (85/5). 


(؟) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 587). 
(6) يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية .)٠١١9/5(‏ 


الجزء ؟1- الحزب 54 


التّفريع؛ لأنّه في موقع التفصيل العلا الخملة عرفا تيع كما 


0 
2 


[هود: 7 وما تُطف عليهاء كأنَّه قيل: (وإنَّ كُلّا لَمَا ليُوقينَهم 


أعمالّهم؛ فلّولا كان منهم بَقيّةٌ ينهَوْنَ عن الفسادٍ في الأرض. ..) إلى آخره» 
أي: فاخدّروا أن تكونوا كما كانواء فيصيكم ما أصاتهم» وكونوا مُستقيمين 
ولا تَطَعَواء ولا تَرْكَنوا إلى الظَالِمِين وأقيموا الصَّلادَ فغيّر نَم الكلام إلى 
هذا الأسلوب الذي في الآية؛ تن فوائده ودّقائقه. واستقلال اغراض» مع 
كونها آله إلى غرَض يَعُمُهاء وهذا من أبدَعٍ أساليبٍ الإعجاز الذي هو كَرَة 
العيز على الصّدر من غير تكلّفٍِ» ولا ظُهورٍ قَصِد". 

- وفيه إطلاقٌ البقيّة على الفضل؛ وهي كنايةٌ غَلَبَت فسارّت مَشرى الأمثال؛ 
لأنَّ شأنّ الشَّيءِ النّفيس أنَّ صاحبّه لا يُفرّط فيه”" 

"- قولّه تعالى: مإوَمَا كان ر بك للك القرَى بظلم وَأَهْلْهَا مُصْلِحُونَ #4 
- صيغة #ِوَمَا كَانَّ ر بك لِك » تَدُلُ على عافدلاو امريمةا 
التّركيب في الكلام: ما كان قُلانٌ فاعلًا كذاء فلمًا أزيدك المبالغةٌ في النّني 
عُدِل عن نف الفعل إلى ني المصدّرٍ الدَّالّ على الجنس. وججُعل نفْيُ الجنس 
عن الشّخص بواسطة نَفي الاستحقاق؛ فصار النّركيبُ: ما كان له أن يَفَعَلَ2. 
- والَّامُ في قوله: لِك 6 لتأكيد الََي"» وهي لام التجحوده لِقصدد 
المبالّغةٍ في الت بحيث يُنقَّى أن يكونّ وُجودُ المسئدٍ إليه مجعولًا لألجل 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 1417). 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) )١185/115(‏ و(9/ 597). 


(؟) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) ».)١١09 /١1(‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ 517 ؟7). 


الجرزء 1١١‏ -الحزب :”7 


2 التفضير المحرّر للقران الكري | 
فغل كذاء أي: فهو بَريءٌ منه بالأصل؛ ولذلك سه وت وا 
- وتكيرُ إبظلم »؛ للتّفخيم» والإيذان بأنَّ إهلاك المصلحين ظلم د 
والمراة: تنزيه ة الله ه تعالى عن ذلك بالكلية بتَضصُويره بصورة ما ع 
صدوره عنه تعالى29". 
لك وفه يتات حزن يعيف قال تال : 9# وَمَا كَانَ وب بك لِيهْلِكَ القُرَى بظلم 
مله ملخود 4 وقن سورة (القصمن) قال: «إوَمَا كَانَ رَبك مُهْلِكَ 
الْقَرَى حَتَّى يبع > يك فى أن شولا يلو عَلَهِمْ آبَائََا وما كنا ملكي الْقُرَى 
إل وَأَغْلقا َالِمُوت» [القصص: 04]. فقال في وك الآيتتين: #إوَمًا كَانَ 
رَبك 4 وفي القّانية: لوَمَا كنا ؛ ووجة ذلك: أ آية (هود): طوَمَا كان 
ربك © بإضافة اشم الربٌ جل وتعالى إلى ضمير د نينا صلّى الله عليه وسلّم 
المخاطب ني ماخطفة :له ان اللهُ عليه وسلّم» وتأنيسًا له ولأمته؛ 
وإشعارً بعظيم حََوَتَه وليه ليه سبحاله: ثمّ أتبع تعالى هذا بقوله وما 
كنا ملكي القرَى إلا لها طَالِمُوَ 4 [القصص: اخ تغالين أنّه ما 
املكيم الابية امتخقاق كنوه الغتات وكنناديهن فى الله قزل فين 
هذه الآية الأخيرة: يلوَمَا كنا مُهُلكي القرَى ©؟ لتلا يتكيّرَ اللّفظَ بعينه مع 
الانّصالٍ والقرب وليس من مَواضعه”" 
- ومن المناسّبة أيضًا قوله هنا في سورة (هود): ف لِيَهْلِكَ الْقَرَى . وقال 
في سورة (القصص): مامُهْلِكَ الْقَرَى #6 و8 ملكي الْقَرَى 6* [ القصص: 
9 فاختصّت الآيةٌ التي في سورة (هود) بلّفظ الفعل في خبر كان» 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (”/ 97؟7). 


(7) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 47 ؟7). 
() يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/ 350-15714). 


الجزء ؟1- الحزب 74 


سورة هود - الآيات (119-115) 


والأَخرَيانٍ بالاشم وهو (مُهْلِكَ)؛ ووجةٌ ذلك: الام في قوله طلية ليُهْلِك * 
سك ا الخجرو وك خزومنه المي لم يَكُنْ فيما مضى بِقَع منّي 
هذا الفعلء ولا ب قَعُ فيما يُستقبَلٌ ولا في الحالء وإذا كان كذلك وكان هذا 
واحدا كك ياج نو دي اندر وات اع بكر عيضي اللقضاني 
بالمكانٍ الذي لا يقَعُ ذلك ينه أبدّاه ولم يق منه قط وهو أنه لم يكن فيما 
مَضى يُهِلِكُ القرى ظالِمًا لها مع صلاح أهلهاء ولا يَفعَله ولا يَلِيقُ بعَدل 
وهو مُنْرَّةٌ عنه تعالى اللهُ عن ذلك. ١‏ 
وأقااقرلة قالن عرز وها كأ رلك فزلف القزى ختن وفك ف مها شرل 
دلُو ليم اي َم كنا ملكي الْقُرَى إلا هلها طَالْمُونَ4 [القصص: 4 
فإنّه لم يكُنْ فيها صريحٌ ظلم يُنسَبُ بُ إليهء ولم يَكُنْ مَلفوطًا به فيؤتى باللّفظ 
الأبلغ في نفيهء كما كان في قوله: «9وَمَا كان و نَ لِك القُرَى لم 4. ٠‏ فإنَّه 
أل في الانتفاء من الظلم”". 
وفيه وجة آحَْد: أنه جيء بالفعل في قولِه لِك 4 إشارة إلى النَكرّر بحسب 
ما يكونٌ منهم؛ فلو كان في كل أمِوكَنٍ بع قرنٍ مَن ينهى عن الفسادٍ والظّلم؛ 
لما أحَذ يدوي الظلم منهم» ولكان تعالى يَذْقَُ بعضّهم عن بعضء ولكن تكو 
ل ا ا 
ولم يكن الاسمٌ لِيُعطِيَ ذلك» وهذا كقّولِه تعالى: وأَوَلم يَرَوا إِلَى الطير كو 
ا ا 0 
لكر وأا قوله في سورة (القصص»: وما كَاَ رَبْكَ مفْلِكَ الْقرَى حَتّى 
كنا انها سُولًا 4 [القصص: 55]؛ فإنّهِ تَقدَّم هذا في قوله تعالى: 9 وَلَقَدْ 
0 يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (؟/ 784-1/17): ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص: 5177 »)١‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:77/7). 


الجزء ١١‏ - الحزب 4” 


آي لي 
,2 التفسير المحرّر للقرآن اعري )»> 
ها 


كه 


وَصَّلْنَالَّهُمُ الْقَولَ لَعَلّهُمْ َك ذَكُرُونَ 4 [القصص: ١‏ أي: أَبْبَعْنا ووالَيِنا التذكان 
ينمه له قوث تعالى: إن ين أمة إلا اَي [فاطر: 4 1]» فلا أعّم 
0 قبُ الإنظار» قال: وإ وَمَا كَانَ ره بك مُهْلكَ الْقَرَى حَتّى 
ع يخك فى أنه تخولا 4 [القصفن: ارات للدت احم لقاع ؛ لأنّه 
تقار الاتضاف بود ارون بلق د التَكرّنٌ ؛ ولع يَكُنْ خاصله0. 

- ومن المناسّبة الحسّنة كذلك: : قوله أيضًا في الأولى : 9# مُصْلِحُونَ © وفي 

الكّانية نية: ف > عتَى تبعت في مهاوس ولا» وفي الثالة: الها لمن 4؛ 
لذ نَّ آيةَ هود تَقدّمَها قولّه تعالى : «اَلَوْلا كَانَ مِنَ الْقُدُونِ مِنْ كبْلكُمْ أولو بقكة 
1 يَمَوَْ عن الْمَسَادِ في الْأَْض إِلَّا فليا من نيا منْهُ © [هود: ]ء 
أي: فلا كان ينهم خبا َو عن الفسادٍ والظلم؛ فلو كان منهم ذلك لما 
هلكواء يلوَمَا كَانَ رَبك ليفْلِكَ القُرَى بظلم وَأَعْلهًا مُصْلِحُونَ *# 0 
ا ما كان لِيَفعَلَ بهم ذلك وإِنْ وقّع منهم ظَلبٌ إذا كان فيهم مُعْيدُ 
عار سار لهم كانا كما أختر تعالى عن المعتدين بين 

ني إسرائيلَ في قوله تعالى عنهم: 9 كَانُوا لا يَنَامَوْنَ عَنْ نكر فَعَلُوه #4" 


[المائدة: 1/4]. 
لدم - وا ب > - 032 2 
“- قولّه تعالى: #8 وَلَوْ شَاءَ رَبك لَجَعَلَ الئاس أمَةَ وَاحِدَةَ وَلَا يَرَالُونَ 
مُخْتَلِفِينَ #4 


2 رز 9 3 
كان ابول ور شَاءَ رَبك لَجعَلَ النّاسَ آم وَاحِدَةَ# حُذِفَ مفعول فِغلٍ 
المشيئة؛ لأنَّ المرادً منه ما ايُساوي مَضْمونَ جواب الشّرط؛ فخذف إيجارًاء 


(١)يُنظر:‏ ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (1/ 570-17715). 
(0)يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ؟1- الحزب ٠4‏ 


يت ع 


والتّدِيرٌ: ولو شاء رّك أن يَجعل النّاسّ أَمَةَ واحدةٌ ل 0 سد 

ع داقو له تناك اَن وَحم وَبْكَ وَلِذَِكَ حَلَقَهُمْ وَكه تَمَتْ كَلِمَةُ رَبك لأملآنّ 
جهنم منَ الجن َالنّاس أَجْمَعِينَ # 

- قَولٌ الله تعالى: ملمِنَ الْجنّةٍ4 أي: قبيلٍ الجنّ» قيل: قد مهم لاهن امل 

في الشَّيٌ ثم عَم فقال وَالنّاس أَجْمَعِينَ 4" » ويحتمل أنَّهِ قدّمهم لسبقهم 

في الخلق. 


.)188/١5( يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١( 
0 يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (و/ ؟.‎ )0( 


الجرء ١١‏ - الحزب 4>” 


بح يد 
6 التفسير المحرّر للقرآن الكر, >0 


الآيات (١١-طع)‏ 
عد دوعس ردس . عرس بير 2 ماه علا لا رع تون © “1 وا 
2 وكلا نقص عليّك من أَر ءِِ الرمكل ما عت بهذ فَوَادكَ وحاءك ق هنزو 
مع ساعد خط عستا 5050 غير لع مص ما ريوء نز ع ع إن نا عبر نيو د سر 2 
لْحَقُّ وَمَوْعِظَه وَوَذك لِلْمُؤْمنِينَ (10 وقل لِلَذينَ لا موْمِونَ أعَمَلُوا عل مَكَانيكُمَ إن 


رص< © 


ل ا 2 ل ل 0 ليه سح عر ا رس ساسا 2 1 0092 
عَنِِلُونَ (0) وَانظروأ إن مووي (83) وَيلَه حب الْسَمواتِ وَالْاَرْضٍ وَإِلّدِ يحم 


58 


م« ع2 ع2 وو وج و سدس رمه م ال ا 00 
8 


لم كُلَهُ عبد وَمَوكَلْ عَبنَهِ وَمَا َك يكيل عَمَاَمَُونَ 8 © 

المعتى الإجماي: 

يقولٌ الله تعالى: ونّقصٌ عليك- أيّها الّينُ- من أخبار الئْسّل- الذين كانوا 
قَبلّك- كلَّ ما تحتاجٌ إليه مما يُقرّي قَلبِك للقيام بأعباء الرّسالة» وقد جاءك في 
هذه السُّورة وما اشْسَمَلت عليه من أخبار يان اك الذي أنت عليه. ومَوعظة 
من الله- يتّعظ بها المؤمنون إذا سَمِعوا فيها ما نرّل بالأَمَم من العذاب- وتذكير 
للمؤمنينَ» وقل- يا محمّدٌ- للكافرينَ الذين لا يُمَرُونَ بوحدائيّة الله: 'عمّلوا 
ما أنتم عاملونَ على حالتكم وطريقّتكم في مقاومة الدَّعوة» وإيذاء الرّسول 
والمُستَجِيبينَ له» فنا عاملونَ على مكائّتنا وطريقَتنا من النّباتِ على دينناء وتنفيذٍ 
أمر الله وانتتظروا عاقبة أمرنا؛ َإِنًا مُنتَظرونَ عاقبة أمركم» وللة:سيحانه وتمالن 
عِلمُ كل ما غاب في السَّمّواتَ والأرض» وإليه يُرجَعُ الأمدْ كله يوم القيامة» 
فاعبده- أيّها النبنٌ- وفوّضْ أمرّك إليه» وما ربّك بغافل عمًّا تعملونَ من الخير 
والسِّىٌ وسجتجازي كل بعملة. 


8 


تفسير الآيات: 
ل ع4 هه . عمسم ماعر و 2 ساس لور 200 رمه 0 س0 صح سير 
3# وكلا نفص عَلَيْكَ مِنْ أنباء الرسل ما نتَيث يهء فوَادكَ وَجَآءكَ فى هذ الْحَقٌ 


آ ا سحت هه 


111 - 7و - 
وَموْعِظهَ وذكرئ لِلمَؤْمِنِينَ 4 


الجزء ؟١‏ - الحزب 4” 


2 


لإ سورة هود - الأيات 0155-05 ) 
ا إعنيا “جب 
مناسّبة الآية لما قئلها: 
لَمَا ذْكَرَ الله تعالى فى هذه السّورة من أخبار الأنبياء ما ذكَرَ؛ِ ذكّرَ الحكمة فى 
ذكر ذلك”"» فقال: 
هاه 


:3 ولا َقْصُ عَلَيِكَ من أب لرسْلٍ ما تبنت يو- هوَادكَ 4. 


أي: وتَقُصٌُ عليك- يا مُحَمّدُ- كلّ ما تحتاجُ إلى معرفته من أخبار الإْسْل 
1 00 ما ُكيْتُ به َلبَكء فتزدادُ إيمانًا ويقيئًا وصبرًا على تكذيب قَومِك» 


صبَرَ المُرسَلونَ من باقلك3: 
وَجَاء ك ف هَز و الْحَقٌ 4 


أي وجاء يا مَخَكدٌ- فى هذه الشورة الكَن الذئ لاحك يدة 
ذه 1 
أي: لي 0 
سَمِعوا فيها ما نزرّل بالأمّم من العذاب, ويحترزونَ عمًّا أهلكهاء فتلينٌ قلويهم 
لسلوك الحقٌّ- وتذكيز للمؤمنينَ د 


() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:7947). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (557/17)) ((تفسير البغوي)) (7/ 2)477 ((تفسير القرطبي)) 
»)١١6/9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 07777)) ((تفسير السعدي)) (ص: 797). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (51517/117)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ *7777)» ((تفسير السعدي)) 
«(ص: 397). 

(5) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي /1١١(‏ 2087» ((تفسير اين الجوزي)) (؟7/ »)53١‏ ((تفسير 
ابن عطية)) (715/7)» ((تفسير القرطبي)) »)١١7/9(‏ ((تفسير أبي حيان)) (579/5)) 
((تفسير الشوكاني)) (22077/7. ((تفسير القاسمي)) (5/ »)١57‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
27 ((تفسير ابن عاشور)) .)١97 /١7(‏ 
وممن قال بأنَّ الموعظة والذكرى كلاهما للمؤمنينَّ: الواحدي وابنٌ الجوزيء وابنٌ عطية» - 


الجرّء ؟١-‏ الحرزب 4>” 


<< إلا مالتضير المحرّر للقران الكرييح) )> 
3 2 0 ا 5< ع 2 
كما قال تعالى: فإيَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَنْكُمْ مَوْعِْظَةٌ مِنْ رَبَكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا في 


ل 02 
الصّدُور وَهُدَّى وَرَحْمَةَ للمُؤْمِنِينَ # [يونس: 101]. 


وقال سُبحانه: :9 وَدْكَرْ قَِنَّ الذَكْرَى تَتْمَعٌ الْمُؤْمِنِينَ ‏ [الذاريات: 50]. 


7 
سس 


َكل لَلَدِتَ ايوم أعَمَنوأ عل مَكَاتيكُم إِنَا عنلُوت (46. 

مُناسَبَةٌ الآية لما قَبلّها: 

لَمّا بالعَ تعالى في الإعذار والإنذار» والتَرَغيب والتَّرَهِيبٍ؛ أتبع ذلك بِالتَِّدِيدٍ 
والويرة 

وأيضًا فإنّها حطفٌ على مجملة م وَجَاءَكَ في هَذِه الْحَنُّ #6[هود: ١٠١‏ ]. لأنّها 
لَمَا اشْكَمّلت على أنَّ في هذه القطها كر للفوطين؛ أموران بطاقت انين لا 
يُوْمِنونَ بما فيها خطاب الآيس من انتفاعهم بالذّكرى» الذي لا يعباً باعراضهم» 
ولا يضده عن دّعوته إلى الحَقّ تألهم على باطلهمء ومقاومتُهم الحَقَّ". 


- 
ام 


<< وَثل يَلَينَ كيمو أعموأ َك مَكَاَيكُم نا علوت (40. 

أي: وقُل- يا محمّدٌ- للذين لا يُمَرُونَ بتوحيد الله ولا يصدّقوتّك: اعمّلوا 
على طريقتكم وحالتكم التي أنتم عليهاء متمَكُنينَ مِن العمّل الذي تعملوئّه إِنَا 
مُستَمرُونَ على العمّل بمَنهجنا الذي أُمَرَنا الله به©. ّ 


- والقرطبيء وأبو حيان» والشوكاني» والقاسمي»؛ والسعديء وابنُ عاشور. يُنظر: المصادر السابقة. 
وقال ابن جرير: (وجاءك موعظةٌ تَعظ التجاهلين بالله). ((تفسير ابن جرير)) (04490/95. 
وقال ابن كثير: (وموعظةٌ يرتّدعٌ بها الكافرونٌ). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7518). 

.)50 4 /٠١( يُنظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /1١7(‏ 191). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)51/8/١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 77515)) ((تفسير السعدي)) 
«(ص:؟397). 


الجزء ؟1- الحزب ١4‏ 


:9 وَانتظروا إِنَا مننظطروت 097 46. 
أي واقطووا مايقل يناعن رحد الله إن مقظروة ماوعدقا اللةمن فوييحة 


ونضرنا عليكه”". 


كما قال تعالى حكاية عن شُعَيبٍ عليه الصَّلامُ: ويا ة قَوْم اعْمَلُوا عَلَى 
كَُ نيعا سَؤْ تلود من يِه داب ييه ون هوَكابٌ َازقُوا 
إثه مَعَكُمْ رَقِيبٌ #6 [هود: ؟'3]. 


حرم ل 


يندع الصصوت والارض واكة كه ع الامة كله ةر كل 
َه وما ريك هفل عَمَا تَهَمَلُونَ 0 46. 
ون حَنبُ السَمواتِ وَالْارَضٍ 46. 
أي: ولله مُلكُ كُلّ ما غاب عن عباده في السّموات والأرض» وهو العالمُ 
1 ما فيهما من الفايا والعُيوب”» 
كما قال تعالى: «إإِنَّ الله عَالِمُ عَيِبٍ السَّمَوَاتِ وَالأزْض نه عَلِيمٌ بذَاتِ 
الصَّدُورِ # [فاطر: 78]. 
وقال سُبحانه: «إِنَّ الله يَعْلَمُ عَيْبَ السّمَوَاتِ وَالأَرْض وَاللَّهُ بَصِيرٌ يما 
تَعْمَلُونَ # [الحجرات: 1]. 
وله يْحمُ الخد كُلْهُ 4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)51//1١7(‏ ((تفسير البغوي)) (؟7/ 51/7)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: ؟89). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ /255)» ((تفسير القرطبي)) »)١11//9(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 55" ((تفسير السعدي)) (ص: 797). 


الجزء ؟1 - الحزب ١4‏ 


“برح 
التفسير المحرّر للقران الكري>) |48 


أي: وإلى الله وَحْدَه مَرجِعٌ كَل عامل وعَمَلِه فيُجازيهم يوم القيامة على 
3 )0( 
ا 2 2 
كما قال تعالى: :9 ألا إلى الله تَصِيرٌ الأمُورٌ# [الشورى: 07]. 
ل فعبده عكر َلَنْهِ #. 
أي: فاعيّد الله وَحدّه- يا محمّدٌ- وفوّض إليه جميعَ أمو رك» واسنّعنْ به”"» 
0200 00 ل ا ل 00 
:9 وَمَا ربك بِعَلِفْلٍ عَمَا تَهَمَلُونَ 4. 
أ نوها وكقك مسي تسدائل هنا تسلو من غر اوزقف ب ويتجاوي كر 
واحد بِعَمّلها". 
الفوائدُ التربوية: 
و 2 
-١‏ قوله تعالى: وإ وَكُلًا فص عَلَيِكٌ مِنْ أنَْاءِ الؤْسْلٍ مَا ك: كبَتٌ به قوَادَكَ وَجَاءَكَ 
507 إن وو 7 ٠‏ 
فِي هذه الْحَقٌّ وَمَوْعَظَةٌ وَذْكْرَى لِلْمُؤْمنِينَ 4 فيه أنَّ سَماع أخبار الأخيار فيه تقويةٌ 
للعزائم؛ وإعانةٌ على اتَّباع تلك الآثار؛ فإِنَ النفوس تأنسٌ بالاقتداء» وتنشط على 
الأعمال» وتريدٌ المنافسةً لغيرهاء ويتأيّد الح بذكر شواهده. وكثرة مَن قام به 


؟- قال الله تعالى : «وَكُلا تفص عَلَنِكَ مِنْ أَنْبَاء الرْسُلٍ مَا نك 0 كَبّتُ به فوَادَك » 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)7554/١17(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١١7//9(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(755/5)). ((تفسير السعدي)) (ص: 0797. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)559/١17(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١17//94(‏ ((تفسير السعدي)) 
«(ص:؟797). 

(©) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (2)ء ((تفسير ابن كثير)) (5/ 755), ((تفسير السعدي)) 
«(ص: 797). 

() يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (7/ //817)» ((تفسير السعدي)) (ص:7947). 


الجزء 1١‏ - الحزب 4 


بح - نيا 5 
2( سورة هود - الآيات (177-170) 5 
لى 


تضمّت الآيةُ الاعتبارٌ من قَصّص الوّسّلء بما فيها من حسن صَبرهم على أُمَمِهم 
واجتهادهم على دُعائهم إلى عبادة الله بالق وتذكير الخير والشَّرٌ وما يدعو 
ل 0 

0 #وَلِلّهِ عَيبُ السّمَوَاتِ وَالأَرْض وَإلَيِهِ ير جع لد 

عْبُدْهُ وَتَوَكّلْ عَلَيْه ا الام 

الجملةٌ الأولى: دلت على أنَّ علمّه محيط بجميع الكائنات؛ كُلِيّها وجزتيهاء 
خافرها عاقيا لالد إذا حاط علد يها عاب فو نما لمر تحط ]2 علق 
تعالى لا يتفاوّتٌ. والمجملةٌ الثانية: دلت على القّدرة الكافذة والْمشيئة. والجملة 
الثالثة: دلت على الأمر بإفراد من هذه صفائه؛ بالعبادة الجسَديّة والقَلبيّة 
والجملة الرابعة: دّت على الأمر بالتوكل. والجملة الخامسة: تضمّئّت التنبية 
على الممجازاة» فلا يُضْيعُ طاعة مُطيع» ولا يُهمِلٌ حال متمرٌ و0 

- قال الله تعالى: «إقَايدُهُ وَتَوَكلُ 500 
والأخذٍ بالأسباب المُستطاعة. وإنّما يكونٌ بدونهما من التمئّي الكاذب. 
والآمال الخادعة» كما أنَّ العبادة- وهي ما يُرادُ به وَجهُ الله من كَل عمل- لا 
تكمُلٌ إِلّا بالتوكل الذي يكمُلُ به التوحِيدُ””» فصلاحٌ العبدٍ وسعادثّه فى تحقيق 
معنى قوله تعالى: جا إيّاك نَعبْدٌوَإيّاك مَسْتَعِينُ ين #4 [الفاتحة: 0]» وقد جمّع الله 
سحا ير هنين الأصلق فى مراضع ين كاه كقولة جر ريه لغيه وما 
تَؤفِيقى إلا بالله عَلَيْهِ تَوَكَلتُ وَإلَِْ َنيب 4 [هود: 14 وقوله: م وَتَوَكلٌ عَلَى 
(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (8/ 00 5). 


(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 170). 
(7) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (177/15). 


الجزء ؟١-‏ الحزب ١4‏ 


الْحت الّذى لايَعُوتٌ وَسَبِّحْ بحمده 4 [الفرقان: 108]» وقوله: طوَتَبَلَ اليه تيلا 
رَبّ المشْرقٍ والمغْربٍ لا إلهَ إلا هُوَ فَانَّحِذْهُ وَكيلا # [المزمل: /-9]. وقوله: 
تقل هُرَ رَبَى ا إِلَه إلا هُوَ عَلَيه ب تَوَكَلْتُ َإلَيْهِ مَكَاب 46 [الرعد: :]7”٠‏ وقوله 
عن الحتفاء ال روات وود «رَيّنا عَلَيِكَ تَوَكَذْنَاوَإِلَيِكَ أنَبنَا وَإِلَئِكَ 
المصير * [الممتحنة: 4] فهذه سبعةٌ ة مواضعَ تنتظمٌ هذين الأصلين الجامعين 
لمعنيى التوحيدء اللذين لا سعادةً للعبد بدونهما البتة"©. 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

اكول اللهاتعالن: وَجَاءَكٌ في هَذْهِ الْحَقّ 4 ذْكَرَ العْلَماءٌ في تخصيص 
هلها الايزرة يوضقها: بالعن د والقران كلس 2 اوها 

الوجة الأولٌ: أنَّ ذلك يتضمَّنٌ معنى الوعيد للكمَّرة واليَّبيه للنّاظرء أي: جاءك 
في هذه الشّورة الحَقٌّ الذي أصاب الأمَم الطّالمة» وهذا كما يُقَالُ عند الشّدائد: 
جاه التو وإن كان الح يأتي في غير شَّديدة وغير ما وجهء ولا تستعملٌ في 
ذلك جاء الحقٌ". 

الوجة الثاني: خصّ هذه السُورة؛ لأنَّ فيها أخبارَ الأنبياء والجنّة والنّار. 

الوجهٌ الثالثٌ: خصّها بالذّكر تأكيدًا وإن كان الحقٌ في كل القّرآنِء وهذا 
تشريفٌ لهذه السورة؛ لأنّ غيرّها من السَّوّر قد جاء فيها الحقٌ والموعظة والذُكرى 

كر اللوسان ل وَقُلْ لِلَّذِينَ لَايُؤْممُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتَكُمْ إن حَاملُونَ 
(1) يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (١//1؟).‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5059/5). 
(9) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)١١5/9(‏ 


الجرزء ؟١١-الحرزب‏ ؟؟ 


* وَانْتَظِرُوا إِنَا مُنْتَظِوُونَ # في أمر الله رَسولّه بأن يقولَ ذلك على لسان المُؤمنين 
شهادةٌ من الله بصدقٍ إيمانهم, وفيه النّمُويض إلى رأس الأمَّة بأن يقطعَ أمرًا عن 
ل ليه : 
أمّته؛ ثقة بأنتهم لا يردون فعله”". 

2 1 و 

-٠‏ خحتم الله سورة هود بقوله تعالى: #وَقُلْ لِلّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى 
مَكَانيَكُمْ إِنَا عَامِلُونَ * إلى آخرهاء كما افتتّحها بقوله تعالى: 9لا تَغْئدُوا إلا الله 
3 2 هفو ب>. 2 - 94 
ني لَحَمْ منْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيدٌ 6 فَذَّكرَ التوحيدَ والإيمانٌ بِالدُسُلء وهذا فيه بيانُ دين 
الله في الأوّلين والآخريت”. 

بلاغة الآيات: 

اقول تقالو : َكل تفص عَلَيِكَ مِنْ : 
في هذه الْحَقٌوَمَوْعِطَةٌ وَِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ 4 

0 شك ف قر ار وا بو عقن 4 كل ارو ا 2 
- قوله: :9 كلا نص عَليِك من أنباء الوّسُل # تذيبل وحَؤْصّلة لِمَا تقَدّم من 

أنباء القرى وأنباء الُسل2. 

2 3 لم . 00 2 2 2 
- و#ؤكلا# منصوبٌ على المفعوليّة للفغل «9تَقص 46 وتقديمُه على فعله؛ 
للاهتمام, ولِمّا فيه من الإبهام؛ ليأ ِيَ أنه بعدّه فيكونَ أرسّحٌَ في ذهْنٍ السّامع" 


ا 


باء اسل مَا نكيت به قؤَادَكَ وَجاءَكٌ 


- قوله: جما نكيت به فُوَادَكَ > بيانٌ ل :9 كلا 4 أو بِدَلّ منه» وفائدثه: التنبيه 


و مه 


على المقصود من الاقتصاصء وهو زيادةٌ تقينه» وطمأنيئةٌ قلْبه. وتات نَفْسِه 


.)١95 /١1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)٠١ 4 /١65(‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١91/115(‏ 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجرء ١١‏ -الحزب 74 


إي > رحد 
)2 التفسير المحرّر للقران الكري )| 
3 د 


على أداء الّسالةء واحتمال أذى الكمّار"". 
و - 5 ٠‏ ع 0 ل 
- قوله: يَوَجَاءَك في هَذهِ الحَق فيه تقديمٌ الظرفٍ في هَذهِ# على 
الفاعل يِل الْحَقّ #؛ لأنَّ المقصوة بان منافع الشّورة أو الأنباء المقصوصة 
فيهاء واشتمالها على ما دُكر من المنافع المفصّلة» لا بَيانُ كَوْنِ ذلك فيها لا 
ال ا ا 0 
فيها عند الوُرود فضْلّ تَمكُنِء ولأنّ : في المؤخّرِ نوع طول يُخْلٌّ تقد 
بتَجاوّبٍ أطراف النََظْم الكريه”» 
ا 0 نه 9 
- قوله: «إوَمَوْعَظة وَذْكرَى #6 فيه تنكيرٌ الموعظة والذكرى؛ للتعظيم”". 
2 حا وك اماعط و مام روات زرا 6 1و4 جع و 2 7 0 
- قوله: وو وَمَوْعظة وَذْكرَى لِلَمُؤْمِدِينَ # حص المؤمنينَ؛ لكونهم المتأهَلِينَ 
4 3000 7 
للاتعاظ والتذكرء وهم المتعظون إذا سَمعوا قصّص الأنبياء”». 
5 0 3 ا 1 2 
- قوله: 9 اغْمَلُوا# صيغةٌ أمرء ومعناه: النّهدِيدٌ والوعيدُ*. 
- قولّه: «9وَالْمَظرُوا إنَامُتَظوُونَ * أمرٌ فيه تهديدٌ ووَعيدٌ”» مع ما في تأكيد 
فول واتتطر وا [باستطر ول 1 مر ويه توليك وو عا يع ها في تاجيا 
الكلام ب (إن) واسميّة الجَمْلةِ. 
5 4 2 2 أ 4 3 ووه 
"- قوله تعالى: 3 وَللهِ عْيِبٌ عَيْبُ السّمَوَاتِ وَالْأَرْض وَإلَْهِيْز جع امد كله فَاهْيِد 3 
وَتَوَكَلْ عَلَيْهِ وَمَاريّكَ بِعَافِل عَم تَعْمَلُونَ # 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ .)١87‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 58 5). 
(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١97 /١7(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) »)١١7/4(‏ ((تفسير الشوكاني)) (507/5). 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (57/ 779). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 7579)) ((تفسير ابن عاشور)) /١17(‏ ). 


الجزء ؟1 - الحزب 4؟ 


ىت د 
سورة هود - الآيات )178-١178(‏ ما 
لي هما 


- قولّه: وَلِلّه عَيِبٌ السموّات وَالَزْض َإلَيْه يُرْجَعُ الأند كله فَاعْيِدَهٌ 
وَل َه وما ربك ياف همود كلام جام وهو تذبيلٌ للشور: 
مُؤْذِنّ بختامهاء فهو من براعةٍ المَقطّع”". 

- وتقديم المجرورين في قوله: وَلله غَيبُْ السَّمَوَّات وَالَوْضٍ وَإِلَيْه يُرْجَعٌ 
الَمْوْ6» لإفادة والالتتساتي وهو تعيض ناد اراد لبخ تطتنوا 122 لذ 
مَن لم يَكَنْ كذلك لا يس تنفد أن يُسنة ومة كان كلك عاتن حفيقًا بان بفوة 
بالعبادة". 

- والتّعريفُ في لآم تعريفٌ الجنس فيعُم الأمور وتأكيدُ 9 الأمد» 
ب كله 6 للتتصيص على العُموم””. 

وله : 9 قَاغْمْدُ ُوَتوَكلعَلَيْهِ في تأخير الأمر بالتّوكل عن الأمر بالعبادة: 
إشعارٌ بأنّهِ لا يَنقَعُ دُوتّها». 

- وخصٌ التوكل بالذكر وهو الاسْتِعانّة وهي من عبّادّة الله؛ ليقصدها المتعبد 
بخصوصهاء فإِنّها هي العونُ على سَائِر أنواع العبادة؛ إِذْ هو سبحائّه لا يُعبدُ 
الاسعوعة. َ 

- قولّه: «إوَمَا رَيّكَ بعَافِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ 4 تيبل لِمَا تَقدّم؛ فإنَّ عدم عَفلَته 
عن أيٌّ عمَلٍ تَعني أنه يُغطي كلَّ عامل جَراءً عمَله؛ إن خيرًا فخيرٌء وإِنْ شرًا 


١ 


.)١945 /١117( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)195-196 /١7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ (0 
.)١96 /١5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١59/5(‏ 

(6) يُنظر: ((العبودية)) لابن تيمية (ص: 7/0). 


الجزء -١١‏ الحزب 4؟ 


كت 


ا التفسير المحرّر للقرآن الكرب 


نى 


فشَّدٌ؛ ولذلك تلق وف الغافل بالعمّل» ولم يُعلّنْ بالدّواتِ تْوُ: (بغافل 
١‏ 5 2 - - َ 
تَنكم)؛ إيماءً إلى أنَّ على العمّل جزاء”©. 


23 7 جعي 
ويّليه المجلدٌ الحادي عشرٌ 


وأوله تفسير سورة يوسف 


.)١957/١15( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


”: بزرحلا-١١؟ءّرجلا‎ 


<7 


نانك وال 100 


و 


مقاصد السورة 1 1 ا 0 


فوضوهات السوزة وووو وم موة .ووو ءءء مثوثوث ثم نه 
الآيات )0-١(‏ 00 


اعد بم 


كت بح 
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0 


ال مط ب ا دم و ارم و ل ل 
ا ا ا اا ل م و ا ا 2 
ل ا و ان ل 1 ون قر ام امم الم 2 
00010 1[ 1 ا 
2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااال 
1 1111 1 111 
الآيات )١5-17(‏ ا 
أ و 
المعتى الإحمالح اا 
تفسيرٌ الايات أ مط وا وم انرمق اطاواه ايه ع ملف لور ا 1 ولو 81177 
د 
الفوائد التربوية تماق تدوعت انا اط لك ا ةاتفل لل لقعا واد ا ا ا ا 8 
ابي ا 
المَوائِدٌ العلميّة واللطائفٌ 11[ 00 
0ه لس . ير 
نت 
بلاغة الايات 5 عر ا رع قر ابعل ام اع 311 0 ارط اد رو و ب 1 
الآيات )117/-١0(‏ 1 1 111 0 ز [ز ز 000111 
> اع يس 
يب الكليات 0000000001 
٠#‏ 2 - 
المعتّى الإحمالٌ ا 
تفسيرٌ الايات :0000 زذ2ز2 2 212د1د 050 اا 
و ةه و 
ع َه - 
الفوائد التربوية هه و ووو وو وو ووو و وو ووو ووو ووو وو ووو وو نوو و ون وعوعوي ون لوث وث نويه رونو كا 
و 32 ا 
الفوائد العلمية واللطائف كس ف رج ناه اطع عن عاو عا ف مان 4 وو ا 301 


ذه و 
| لطي جه هيم هه هده جا ها له ا 2 618 عا 1 بوه ونه 5 و. ...مه هده اماه هاه أ هده 5م 
سم ٠.٠.6.٠6‏ 35 .. 
اى ع َه 


95 تَْ 
تفسيرٌ الايات زذ1[ذ111ذذذذذ اا ا اا ا ا ا اا ا م ا اا اا 00 ام 
و 20 مة 
الغوافد الرووة 1 1 111أ000 
و و 3 
الفوائد العلمية واللطائف 000001010121206 ا 
عل 
بلاغة الآيات 8------ 001011100 
الآيات )71١-750(‏ عدف ف تخ م ا 1 
ووس 
يب الكلميات ب ٍِ00002021202 0 0 اا 0 
0 52 7< 
و 
مُشْكِلٌ الإعراب ا اا 000 
م 2 
المعنف الاحما 1 
56 - 
تفسية الآيات 1 ز [ 001 
عل 
الفوائك الاريوة ل[ ااا 
و 03 
الفوائد العلمية واللطائف م م اح ا ا 1010 
قاب 
بلاغة الابات 0 ااا 
الآيات (70-17) 01010 11 ز[ ا 011 
يب الكليات ا ا ا 1000 
ب اه 5-84 لدب 
5-8 ل 
المَعنى الإجمالحٌ 10101 000 
تَفْسيرٌ الايات ا ا ا ا ا 


كك سد 
: 


00010101 0 1 
100001 
ا 000000 ا 
و تومط لطمو لم لوقه الوخجوحق ا مال 1 
عَريبٌ الكَلياتِ ار 1 مرو ا 11 
ال معنى الإجمالى ا ا ل ل ا 
تَفْسيرٌ الآيات 1 
ع 0ت 2 
الموائد التربويّة و ا 
و 0 لق 
الفوائد العلمية واللطائف ف 61874 1ق 4 واف كاه امه واف هتفه 82848 اهاوه لاله /ا ١‏ 
1ن 
بلاغة الايات ا ام 
الآيات (55-5*0) وي روا 
غَرَيي الكلات له فلخل ا ا عن جك للها جه اتنا اط امير د 
و 
مُشْكِل الإعراب ا م ا ا ا 
2 
المعنى الإجمالى مو دا ابا ا ما مو ا 01 
تَفس الآأيات 000000010001 
و 4 
الفوائد التربوية هه هه أ هاه داع ق عه ا ع عع م مها م معاهع له ديه ا وش اوه 6ه م١‏ 
و 42 
الفوائد العلمية واللطائف ا 
ا 
بلاغة الايات بب1ب- 010101000‏ 0 00 
الآيات (54-525) ا 1 1 اا 


- و 

ً[ ا 5 
بساح لكليات وو ةن ووو .م ووو يو ووو ون و ومو و ووو و ووو ووو م ةينو وو ووو وء دوه 
« ا لس 


تح رحد 
7 التفسير المحرّر للقران الكري )48 


3 

المعتّى الإجمالي 9زز0010132 0 ا 000 
تفسيرٌ الايات طقل واوا كمه ماه اجو مما ادج موا و ا 110 
الْمَوَائَد المَرَبِوية [ [ذ[ذ[ذز[ز[ز [ز[ز 0 0 0000 
الفَوَائِدٌ العلحية واللطائث اا 000 
بلاغة الآياتِ ا 0 ا 00 
الآيات (ل/الا-8م) ا 00 
يت الكَلمات حو اميف او ةلل ل كلتميو لوا وج ادلو اي 70777 
المعتى الإجمالي ل ا اح ل ل 0 
مُشْكِلٌ الإعراب باع عد اوس كلوه امام شو ام وو ل 11 
تفسيرٌ الآايات لمعه ممه او لل م ماه لولاا ل له لوا و 111001 
العو افد التريوية ا 
المُوَايْدٌ العلمية واللطائف 1 1 
بلاغةٌ الآيات و مو ا ل 71 
الآيات (85/-85) 1 1 ااا 0 
غَريت الكلياتٍ اول عو قاد امأو امل مام لمت ا ا 
المعتى الإجمالي 0 
تفسيرٌ الآايات 000 ا اا 
المُوائدُ التريوية اا اا ااا 
المَّوَائِدٌ العلميّةٌ وَاللّطائئفٌ اا 000 


ل ةا 
7 التفضير المحّر للقران الكري )|8 


ع 


ل 
0 

#الموع 1 وو مو موسو و 

ا 

ااا 

المعتى الإجالي 11 1 1 ااا 
تَفْسُ الآيات ل اعاو ل وو ا او او 
المَوايِد البَربوية 0 
الْقُوائِدُ العلميّة واللْظائفت ا 000111 
بلاغة الآيات 0 8 0 00000 
الآيات )١١5-١9١١9(‏ 0 0 
غَرِيبٌ الكلمات م و ل ل 0 
مُشْكِلٌ الإعراب 1 10000000 
المعتى الإجمالي و ا ا 707 
تَمْسيرُ الآيات ا اا 
الْمُوائِدُ الدربويّة 011011 اا 
المَوَائِدٌ العلمة واللّطائف اا 000 
بلاغة الآيات 00000000 اال 
الآيات )١١9-1١5(‏ 6 11101#1#1#1315100اا 0 


)1١7-5١٠١( الآيات‎ 


و 


المعتى الإحمالى 6ك 


م 


٠.99... ووووةووو‎ 


وأعموعةة. .عقون و ق نونو مويليه و وو ويه عفنو وو م ةن وي ء ووو ووه 6ه 


وو و و ووو ووو وو وو ووو وو ونون وو وو وو و فو وء مونو وءة و ثون وو 9ه 


ووو و ووو ووو وو وو وو ووو ووو ووو وو ووو و ووو ووو ووو ونوووهة 


ههه و هون ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو وووو و ووو وو وود ودونووه 


تم الصف والإخراج 2 
مؤسستة الدرر السنيةّ 
.11251100011 


.١ "”مك8.1١‎ " هاتف*"‎ 
٠ ١85785175 فاكس8/‎ 
.هه59٠57/8٠ جوال‎ 


9 786038 2 5 


لمة رابو مسا 
شولط لوسبغن 
إعسداد 


نلعاو كواة لت («لقو وق لافيت 


اق عا 18 او ا ام ال ارات 1 00 2 اي 
أبستاز الرَوَعُلُ لقرآن فجَايمَة المَّنَام اسان سي علوم لآ فجَارءَة بزْفرِرغنا 


2 2 عو 
الإإِشْْرَاف العام 


شي كاري زكر لزنت نت 


| بل كاري عَشْرَ 
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التفسير المحرر - سورة يوسف - المجلد الحادي عشر/ مؤسسة الدرر 
السنية - القسم العلمي - الظهران» 577 ١ه‏ 
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-١‏ القرآن - تفسير أ- العنوان 


ديوي 77177 9 


رقم الإيداع: ١158/8.45‏ 


ردمك: 9-5غ-عهام-ل, حدملاو 


| عَمُووَ_ فوط 
ا لقليصة الأو 


ل 


أ 5 6 .هم | مؤسسةالدررالسنية- المملكةالعربيةالسعودية 
ب ص. ب 954" الظهران ”١947‏ - جوال: ,668:198.58٠‏ 


4 3.0 0 0 . باينا بن ت: 5م1١‏ /فاكس:528158548م"1. - بريد إلكحروني 2266. مقع :22251122 


أسماء الشورة: 


كر .9 م 2 2 - 
سَمّيَت هذه السُورَة بسورة (يُوسشف)7": 


فعن عُقبَةَ بن عامر رَضيَّ الله عنه» قال: (( قلت يا رَسولَ الله أَقْرئني سُورةَ 
هود. وسُورةً يُوسُفَ. ..)) الحديث 00 


وعن ابن ستعوه رضي الله عنهه قال (كنثُ بحمصٌ فقال لي بعض القوم : 
اقرأ علينا . فقرأتٌ عليهم سورةً يُوسفَ)2. 

وعن عمرو بن ميمون» في قصة مقتلٍ عمرّ رضي الله عنه. قال: (وكان [أي: 
عُمَر] إذا مَرّ بين الصَّفَيْنِ قال: استوواء حتى إذا لم ير فيهنّ خللًا تقدّم فككر 

2 اع 2 - 

وربما قرأ سورة يوسف. أو التَّحلٍء أو نحو ذلك في الركعة الأولى)". 

فضائل السورة وخصائضها: 

0 و 2 .5 ل 24 

-١‏ أنّها السّورةٌ الوَحيدَةٌ التي أَفردّت لِقِصّة نبي الله يُوسُفَ عليه السلامُ» ولم 

تُذْكَرْ ّنه في غَيرها". 


)١(‏ وجةٌ تسمية هذه السورة بسورة (يوسف): اشتمالّها على قصَّتِه كلّهاء ولم تُذَكَرْ قصّمّه في غيرهاء 
ولم يُذْكَر اسمّه في غيرها إِلّا في سورة (الأنعام) و(غافر). 
ينظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 2)500/١(‏ ((مصاعد النظر)) للبقاعي 
(؟/ 2186)» ((تفسير ابن عاشور)) (5١//ا91١).‏ 

(1) أخرجه النسائي (401) وأحمد )١7/414(‏ وابن حبان )١847(‏ والحاكم (484”). 
صكّحح إسنادّه الحاكم (/74/8)» وجوّد إسنادّه ابن مفلح في ((الآداب الشرعية)) (؟/ 7757) » 
وصحّححه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (0405). 

(*) أخرجه البخاري »)600١1(‏ ومسلم )8١١(‏ واللفظ له. 

(5) أخرجه البخاري .)7”1٠١(‏ 

(0) ينظر ((تفسير ابن عاشور)) (75١//ا91١).‏ 
قال سيد قطب: (والسّورةٌ ذاثُ طابع مُتفرّد في احتوائها على قصّة يوسف كاملةً. فالقصصٌ - 


ل د كي اح 
50 كحككيوين 


-١‏ لم نكر ِصّهتِيّنِي القرآنٍ بمثل هذا الإطناب كما ذُكرَتْ و فض توفت 
عليه السّلامُ في هذه السُّورَّةء فهي أطوَّلُ قصّة في القُرآن”". 


تود و كلف كك و2 1 ؤللم عه ارثا © 
سُورَة يُوسُف مكيّة". ونقل الإجماعَ على ذلك غيرٌ واحد من أهلٍ العلم'". 


- القرآئن- - غيرُ قصّةٍ يوسفَ- يَرِدُ حلقاته تُناسِبُ كل حلقةٍ منها أو مجموعةٌ حلقاتٍ «موضوغ 
السّورة واتّجامّها وجَوّهاء وحتَّى القصص الذي وَرَدَ كاملا في سورةٍ واحدة- كقصص هود 
وصالخ ولوط وشعيب- ورّد مختصرًا مجملا. أمّا قصَّةٌ يوسفٌ فورّدت بتمامها وبطولها في 
سورة واحدق وهو طابعٌ مقر في السور القرآنية جميعا». ((في ظلال القرآن») (4/ )2 
وإذا قيل: ما الحكمةٌ في عدم تكرير قِصَّةٍ يُوسُفَء وسَوقِها مَساقًا واجدًا في موضع واحدٍ دُونَ 
غيرها مِنَ القتصص؟ 


ع2 


فالجوابٌ: أن قَصصٌ الأنبياء إِنّما كُرَرَتْ؛ٍ لأنَّ المقصوة د بها إفادةٌ إهلاكِ من كذّبوا ُسُلَهم؛ 
والحاجةٌ اع إلى ذلك؛ لتكرير تكذيبٍ الكفار لرسول الله» فكلّما كذبوا لت يض مر 
بحلولٍ العذاب كما حلَّ على المكدَّبين ولهذا قال تعالى فِي آيات: «كَقَدْ مَضَتْ سك 
الأَدَلِينَ 4 [الأنفال: 8 ألم را َم هلا من قَبِلِهمْ مِنْ قَرْنٍ [الأنعام: 7 وقصّةٌ 
يُوسُْفَ لم يُقْصَدْ منها ذلك. وقيل: لأنّها اخصَّتْ بحصول الفرج بعدّ الشّدَّةِ بخلافٍ غيرها من 
القصصء وقيل غير ذلك. ينظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (9/ 771). 

26 73 يُنظر: ميرب ها فور )0150/10 ( لفحي لماز ) امعد ركيد غ0‎ )١( 
قال محمد رشيد رضا: الوهي أطول قِضّةٍ في القرآن ايحت بثلاث آياتٍ تمهيدية في ذكرٍ‎ 
القرآنِ وحسن قَصَصِه ثم كانت إلى تمام الماثة في تاريخ يُوسفٌء وحُيمت ختمت بإحدّى عشرة‎ 
آي في الاستدلالٍ بها على ما أنزلّها الله لأجله من إثباتِ رسالة ة خانم لين وإعجز كتابه»‎ 
غئ‎ ٠7 /15( والعبرة العامّة بقَصَ بقصصض الأبل علبيك القملاة»: ((تفسير المنار))‎ 

)7١(‏ قال سيد قطب: (والسورةٌ كلها لْحْمَةٌ واحدةٌ عليها الطابع المَكنُ واضححا في موضوعهاء وفي 

جَوّهاء وفي ظلالهاء وفي إيحاءاتها). ((في ظلال القرآن)) (5/ .)١15٠‏ 

5-5 ممّن نقّل الإجماعَ على ذلك: الخازنٌ» ومجدٌ الدين الفيروزابادي» والبقاعيٌ. 
يُنظر: ((تفسير الخازن)) (7/ »)01١‏ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي »)560/١(‏ 
((مضباعة النظر)) للبقاضي 1015/50 
وقيل: سورةٌ يوسفٌ مكيةٌ إلا الثلات الأول منهاء قال الشسيوطي: (وهو واه جدًا لايُلتفت إليه). 
((الإتقان في علوم القرآن)) .)09/1١(‏ 
وقال محمد رشيد رضا: (وما قيل من أنَّ النَّلاتٌ منها مديّاتٌ فلا تصحٌ روايته: ولا يظهرٌ له - 


مقاصد الشورة: 


من أهمٌ مَقاصد سُورَةِ يُوسُفَ: 

-١‏ بَيانٌ أنَّ العاقَةَ للمُؤْمِنِينَ المُتَّقِينَ الصَّابِرينَ رُعْمَ الابتلاءاتٍ والمحن”". 

-١‏ تَسْلِيةٌ الرَسولٍ صلَّى الله عليه وسلّم وأصحابه وتَطْمِينُ فوسهم”". 

مؤضوعات الشورة: 

ذُكرّت قِصَّةُ يُوسُفَ عليه السّلامُ في هذه السُورةٍ مُمَصَّلَه في مكان واحدء دون 
عيرها من قَصّص الأنبياء» ومن أبرّز ما اشتملث عليه هذه السورةٌ مِن تفاصيل 
كذ ]لفط ) وطرها وي فهر عات 

-١‏ ذِكْرٌ جانب من قضائل القُرآن الكريم» وإغجازه كن الوك القَصّص 
وعَرْضها. 

-١‏ رُؤْيا يُوسّف عليه السّلامُ ومَكُرٌ إِخْوَيِه به وحَسَدَُّهُم له وتَآمْرُهم عليه. 

*- الْتِشِالٌ السّيّارَةِ ليُوسُف من الجُْبٌء وبَئِعُهم له ومختثه في قَصْر العَزيزء 
ومُراوَدة امرأةٍ العزيز له» وشيوحٌ هاه وما فعلثه امرأةٌ العزيز مع النّسِوةٍ اللاتي 
تكلمْنَ بذلك. 


2 2 2 با 
- حادثّة دُخولٍ يوسف السَّجَنَ بعد ظهور بَراءتِه» ودَعْوَنهِ إلى الله فيه. 


دوج وهو يُخَلٌ بتظلم الكلام). ((نفسين المنار)) (31/19؟): وزاد بعشّهم الآية الشابعة 
من هذه السورق 00000 
يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (7/ 0)» ((تفسير الزمخشري)) (7/ ٠‏ 4 4): ((الإتقان)) للسيوطي 
(04/1) ((تفسير الشوكاني)) (6/ 0). ْ 
(1) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي (7/ 711) . 
(1) يُنظر: ((البرهان في تناسب سور القرآن)) للغرناطي (ص: 2)777 ((تفسير ابن عاشور)) 
6/1 © (االتفسير الوسيط)) لطنطاوي .)711١/10(‏ 


5-2 
5 5 و مره 5 
- الرّؤيا التى زه العلفه وتفسية توشته لهاه وكوك براة ترسف 
0 2 دءًِ 
وحُحروججه مِن السّجنِء واسْتِلامُه للمُلكِ والوزارةء وظهورٌ سَأَنِه. 


ر التفسير المحرّر للقرآن الكر 


١‏ - لقاء يُوسُف بِإِخْوَتِه دون أن يَْرفوةٌ» وطَلَبُه ُحضور أخيهم معهم 0 في الْمَرَّةٍ 
القادمّة» ثم تجاه عنده بحي برها بإلهام من الله وما حَصَل لأبيهم بعة 
ذلك من الحَرْنٍ. 

/ا- - لِقاءٌ يُوسّف بإ حوته مَرَةَ ازيّة» وكَشْفْه عن نَفسِهء وتَذْكيدهم بما فعلوا به 
وعَفُوٌه عنهم, ثم أَمْدُهم بالعَؤدَةٍ إلى أبيهم, وإلْقاء قَمِيصِه على وَجْهِه؛ ليرجم 
يَصَرٌه إليه. 

ا ا واجتماعٌه بِأبوَيْه وأّهِله في مِضرٌء 
وإكرامّه لهم. 

- تَغقياتٌ على ماوَرَدَ في قصّة يُوسشف» فذكر تعالى ما يدل على أنَّ القرآن 
من عند الله وما يَشهد يِصِدْقٍ التي صلّى الله عليه وسلّم فيما يلق عن ره 
وبيّن وَظيفَة السول صلى الله عليه و لم ومَؤقِف المُشركين مِن دَعْوَتِه وأنّه 
صلَّى الله عليه وسلّم ليس بِدْعًا من الوْسْلء وأنَّ العاقّة له ولأثباعه من المُؤْمنين. 


الآيات (١-م)‏ 


وا اكر َلّكَ ءَنَتُ الكتي اين 7 إِنَآَآَرَلَهُ فم عَرَبيًا للح قرت 
9 2 نس عَلتَك لشن القيص با أتحتنا اذك هذا لكان ون كت 
من قَبَلِهِ لمن يفيت 2 46. 

«انَقُصٌ 4: أي: تُخبرُ وني والقصصٌُ: الأثدٌ والأخبارٌُ المصبّعةُ وأصلٌ 
(القصّ): تتيِعٌ الأثر أو الشيء”". 

المعنى الإجمالي: 

اتح الله سبحانه هذه السُورةً الكريمةً بالحُروفٍ المُقطعة» ثم أخبَرٌ َّ تعالى 
أنَّ هذه آياتٌ القَرآنٍ الب بي كا وألفاظه. وسائر ما حواة مِنْ 
صُنوفٍ معانيه اين صِدمُه الذي يُفْصِحُ عمًا نهم وتيكته واه شبحاته أن ل.هذا 
ا 0 
تعض عن نك ين انرون تلك فل عياف لد الفا فى 
هذه الأخبار» لا تدري عنها شيئًا. 

تفغسيرٌ الآيات: 

«اكريلَكَ َاينتُ الكتني الْمبين (2) . 

سببٌ الثزولٍ: 

ع - و 5 

عن سعد بِنِ أبي وقاص رَضِيَ الله عنه» قال: ((أنزلَ القرآثُ على رسول الله 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ /7)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١١/65(‏ ((المفردات)) 

للراغب (ص: او ((بصائر ذوي التمييز)») للفيروزابادي (5/ /ا). 


الجزء ؟1- الحزب 4؟ 


م ل التفسير المحرّر للقران الكرييح) ((8 


صلَّى اللهُ عليه وسلّمِء فتلا عليهم زمانّاء فقالوا: يا رسولٌ الله لوقَصَصتٌ عليناء 
00 الله: الراك إيات الْكِتَابٍ الْمْبِينِ # [يوسُف: ]١‏ إلى قوله تعالى: 

تكن قصل عالق هه خَتَنٌ القصص 4 [يوشن: ] فتلاها عليهم رسولٌ الله 
صل اللعليه وسلّ زمه فقا يا رسول الله» لو حَدَّنْتَناء فأنزل الله: 
الله تَرلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كناب مُتَسَابهًا 4 [الزمر: 77] الآية» كل ذلك يُوْمَرونَ 
بالقرآن))2"2. 


«اكر يَْكَ ايت الكتب الْمِين 2 4. 

(اتري. 

تقدم الكلامٌ عن هذه الحروف المُقطعة في تفسير أوَّلِ سُورة البقرة" . 

مق يَلْكَ ايت الكني ألْمِينِ 44. 

أي: هذه بكترا زوين ير احكايي: والفاله وسائر ما -حَواه مِنْ 
صنوف مّعانيه البَيّنٍ صِدْقُه الذي يُفْصِحُ عمًا أنهم ويبيثه عمد خا 


9 إِنَاأَنْلْهُ فنا عَرَبيًا لمآ لَمَلَحمْ تَحْقدُرت (41)5. 
و 
أي: 


نا أنْناه كتابًا بق بلكتكم- يها العربُ- كي تعلّموا وتفهموا مَعانيه". 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في ((المذكر والتذكير)) (ص”7١23.»‏ والبزار »)١١67(‏ وأبو يعلى 
(7) واللفظ له. 
حسّن إسناده ابن تيمية في ((مجموع الفتاوى)) (11/ »)5٠‏ وحسّنه البوصيري في ((إتحاف 
الخيرة المهرة)) (777/7): وابن حجر في ((المطالب العالية)) :)١77/54(‏ وصححه 
الألباني في ((صحيح الموارد)) .)١577(‏ 

(1) يُنظر ما تقدَّم في تفسير سورة البقرة /١(‏ 15) من هذا ((التفسير المحرّر)). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/17): ((تفسير ابن عطية)) (2718/5): ((تفسير ابن كثير)) 
(750/4): ((تفسير السعدي)) (ص: 0797): ((تفسير ابن عاشور)) .)3١١/١17(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)8/١7(‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ ))١١19‏ ((تفسير السعدي)) - 


7١4 -الحزب‎ 1١١ الحزء‎ 


سورة يوسف - الآيات م 


كلما قال تغالن: حم * وَالْكتَابٍ الْمُبينِ * إِنَا جَعَلْمَاهُ قُْآنًا عَرَي لعل 
تَعْقَلُونَ © [الزخرف: ١‏ - "]. 

:3 حنّ تقض عَلَيِكَ أَحْسَن الْقَصْصٍ يمآ أَوِحِمَنَ إلَيِكَ هنذا آلْفُرْءَانَ ون حكنت 
من كله لَمِنَ الكفييت 2 6. 

9 كَنُ نَقصٌ عَلَيكَ أَحَسَنَ الْقَصَصٍ يمآ أبِحَتَنا إِليَكَ هنذا الْكُرَءَانَ #. 

أي: نحن نقَصٌ عليك- يا محمّدٌ- أحسَنّ بان الأ الماضية”"2؛ بإيحائنا 


- (ص: 397)» ((تفسير ابن عاشور)) .)75١1/17(‏ 

)١(‏ قال القٌرطبي: (الحُسْنٌ يَعودُ إلى القَصَص لا إلى القصّة. يُقال: فلانٌ > حَسَنٌ الافقصاص 
للحديث؛ أي جَيّدُ السّياقة له. وقيل: القَصّصُ ليس مصدرًا؛ بل هو في معئى الاشيء كما 
يُقالُ: الله رَجاؤّناء أي مَرْجُؤنا فالمعنى على هذا: نحن تُخبرُك بِأَحِسَن الأخبار). ((تفسير 
القرطي)) 1112717 
وقال ابن تّيمية: (المَقصودٌ هنا أنَّ قولّه: خسن القصَصٍ » قد قيلٌ: إِنّهِ مَصِدرٌ. وقيل: إِنَّه 
عل بذ والقولان ُكلازمان؛ لكنٌ الصَحيح أن القَصَص من مَفعولٌ به. وإن كان أَصِلَّه مَصدرًا 
ع ل و ا 
وقد اغترّف بذلك أهلٌ اللغقء قال الجوهري: وقد قصٌّ عليه الخَبَرَ قصَصّاء والاسْمٌ أيضًا 
1 أحسّن القَصَص كقَولِه: 
تُخبرُك أحسَنٌ الحَبر» ويك أحسَنّ سَنَ التبَأ). ((مجسوع الفناري)) 1011/1109 
وقال أيضًا : (المرادٌ الكلامٌ الذي هو أَحسن القصَصء وهو عامٌ في كل ما َضّهُ الله لم يَخْصٌ 
به سُورةَ يُوسّف؛ ولهذا قال: يما أوْعيئا إِنيِكَ هذا الْقُرَآتَ4 ولم يَقل: بما أوحينا إليك هذه 
السّورَة ... فسواء كان ل أَحْسَنَ القَصَصٍ 6 مَصدَرًا أو مفعولًا أو جامعًا للآمرّينِء فهو يَدُلُ على 
أنَّ القُرآنَ وما في القُرآنِ من القصّص أَحسَنٌ من عَيرِه» فإنًا قد ذّكرنا أنّهما مُتَلازْمانء فأيُّهما كان 
أَحسّن كان الآخر أَحسَنء فبييّنَ أنّ قولّه تعالى: أَحْسَنَّ مَنَ الْقَصّص 6 كقولِه : #اللَّهُ تل أَحْسَنَ 
الْحَدِيثِ 4 [الزمر: 077 ا ا للد 
وقال أيضًا: (رَوَى ابنُ أبي حاتم عن قُتادّة: انحن نه نقْصٌ عَليِكَأَخسَنَ القَصَصٍ © قال: : من 
الكيّب الماذ ضيّة وأمور الله السَالِقَة في الأمم لما َي لِك هَذَا الْقُرَآنَ #. وهذا يدل على 
أن أحسن القصَصٍ يعم هذا كله؛ بل لفظ :القصَص» يننال ما َصَّهُالأنبياة ين آياتٍ الله غير 
أخبار الأمو كقوله تعالى: ألم نكم وشل متك تضق نَ عَليْكُمْ آياتي دروك لِقَاءَ 
يَوْمْكمْ هذ قَانُوا شَهدْنَا عَلَى أَنْقسِنَا4). («مجموع الفتاوى)) (117/ 47). - 


الجزء !1 - الحزب ١4‏ 


5 التفسير المحرّر للقران الكرب )|8 
إليك هذا القرآنَ0". 

7 إن حكنت من مَبَلِه لَمِنَ ألْعنفِيت 6 

أي: والّأنُ أتك كن- يا محمدٌ- من قبل أن نوحيّ إليك هذا القُرآنَ من 


جملة قَوِك الذين لا عِلْمَ لهم بما في القَرآن؛ من الإيمانٍ والهدّى. وأخبار 
الأنبياء و لمم الماضية”" . 


كما قال تعالى: ورف ع قار من أمْرنًا مَا عَا كيت تدري ها 
لَكِتَابٌ وَلَا الْإِيمَانُ # [الشورى: 07]. 
وقال شبحانه: ل وَوَجَدَكُ ضَالَا قَهَدَى #4 [الضحى: 7]. 


- وقال أيضًا: : (ليس المُراد بقَّولِه :ل أَحْسَنَ القصَصٍ قصة د ةَ يُوسُف وَحَْدّها؛ بل هي مما قَصَّهُ 
الله وممًا يَدجُل في أحسن القصّص. ين المعلرم أ 3 ِصَّةَ موسى وما ججرَى له مع فرتحون 


وغيره أعظم وأشرّف ين قِصّة يُوسُف يكَثرٍ كثير؛ ولهذا هي أعظم قَصّص الأنيياء التي تُذكر 
في القّرآن تاها الله أكثر ين خَيرِهاء وبَسَطَها َسَطَّها وطوَّلَها أكثر من غَيِها؛ بل قُصص سائر الأنبياء- 

كوي وهُود وصالح وشيب وغيرهم مِن المُرسّلِين- أَعظّم من قِصّة يُوسّف؛ ولهذ؛ تَنّى الله 
تلك القَصَّص ذ في الُرآن ولم ين طّة يُوسُّف» وذلك لأ الذين عادوايُوسَف يُعادُوه على 
الدّين بل عادوه عَداوَةً دُيْيُويّة وحَسّدوه على م مَعللة أده له وظلمنة فصَبّرَ واتّقَى الله وابيلِيَ 
صَلوات الله علي من طَلَّمَه ومن دعاة إلى الفاحطّة فصبرَ وى الله في هذا وفي هداء واي 
أيضًا بالمُلكء فابثّلِيَ بِالسَرّاء والضّدَاء فصَبَرَ وانّقَى الله في هذا وهذاء فكانت قِصَّنّه من قن 
القَصّص وهي أحسن من القَصّص التي لم تُقَصّ في القرآنء فإنَّ الئّس قد يُظلَّمونَ ويُحِسَدونَ 
ويُدْتُونَ إلى الفاحسّة ويْبمَلَوْنَ بِالمُلْك؛ لكن ليس مَن لم يُذكّر في القُرآن ممّن انَّقَى الله وصَبَرَ 
مثلّ يُوسُّفء ولا فيهم من كانت عاقِبيّه أَحسَنّ العواقب في الدّنيا والآخرّة مثلّ يُوسّف). 
((مجموع الفتاورى)) (/ا١/ .)17-7١‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 207 ((تفسير البغوي)) (7/ 47/54): ((تفسير الشوكاني)) 
0/5 0). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 7)» ((تفسير القرطبي)) (9/ :»)١١١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(4/ 207506 ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا »)3١8/١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
97 ). ((تفسير ابن عاشور)) (117/ 5 .)7١‏ 


الجزء ١!‏ - الحزب 64؟ 


الفوائدُ التّربويّةٌ: 

في قَولِه تعالى: إن ناه هرانا 0 لَعَلَكُمْ تَعْقَلُونَ نَ »> إشارة إلى ضرورة 
العلم بمعاني الكتاب العزيزء ووجةٌ ذلك: أنه سبحانه بَيّنَ أنه أله عربيًا كي 
قله والعقلٌ لا يكونٌ إلا مع العلم بمعانيه” 


الفوائدُ العلميّة والتطائفه 
-١‏ قال الله تعالى: #الر يَلْكَ آيَاتُ الْكِتَاب الْمُبِينِ : إِنّما وُْصِفَ القرآنٌُ 
بكونه مُبِينَا؛ لوجوه: 


*) . 5 يب كدير ل مم 2 ّ م 
الأوّل: أن القرآنَ مُعجزة قاهرة» وآية بيّنَةَ لمحمّد صلى الله عليه وسلم. 
الثاني : : أنه بيّنَ فيه الهدى والرٌُشدء والحلالَ والحرامً» ولَما بد يدت هذه الأشياء 

فيهء كان الكتابٌ مين لهذه الأشياء. 


00 4 


الغَّالث: بينّت فيه قَصصٌُ الأَوّلِينَه وشرحت فيه أحوالٌ المتقَدّمينَ 


؟- قولٌ الله تعالى: 1 الآية تل 
على أنَّ اللْسانّ العربيّ فصَحُ الألسنةٍ وأوسَعُها وأقوّمُها وأعدَلّها؛ لأنّ مِن المقوّر 
ل 

"- قوله: «( 0 الْقَصَص # هذه الجُملهٌ تتنرّلُ من 


مجملة إن الل آنا عَرَيا 4 منزلة بدَلِ الاشتمالي؛ لأنّ أحسَنَ القصّصٍ مما 
يشَمِل عليه إنزال القُرآنِء وكوثٌ القَصَصٍ من عند الله يتزّلُ منزلة الاشتمال يبن 
جملةٍ تأكيد إنزالِه من عند الله وقوله: : يما أَوْعَيِئا إِلَيِكَ هَذَا الْقَرْآنَ 4 يتضَمَنٌ 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى») لابن تيمية (65/ .)١98‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (415/1). 
(7) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي ٠(‏ 6/1" 


الجزء ؟١-‏ الحزب 4؟ 


7 التفسير المحرّر للقرآن الكر: 
راطا بوه تعؤلة الندق و الكتيلة الفبدل ميا 


4- قال الله تعالى: «إنًا أنْرَلْاهُ قرْآنًا عَرَييًا لعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ» وذلك لأنَّ 
لُْةَ العرب أفصَّ + تق اللناك وايتها وأوسَعُهاء وأكره تأدية للمعاني التي تقومُ 
الو فلهذا أَنزِلَ شرف لكب بأشرّف اللعالقة على أشرف الرُّسْلِ 
بسفارة أشرَفٍ الملائكة» وكان ذلك في أ شرف بقاع الأرفين» وابده إنزاله في 
أشرفٍ شُهورٍ السَنيِ وهو رمضانٌ» فكمُلٌ من كُلّ الوجوه”» 

- في قَولِه تعالى: هل إن أنه ْنَا عَرَبيًالَعلَّكُمْ تَْقلُونَ 4 ردٌ على مَن رَّعمَ 
أنَّ في القُرآنِ ما لا يَفْمَهُ و لا يَفْهَمُ معناه لا الَسولٌ ولا المُؤْمِنونَ؛ إن هذا من 
المتكر الذي أنكره العُلَّماءُ©. 

تالاه شيعا اراد كف لي جياه اا لصن را 
الكتاب؛ حيث قال جل وعلا: : تحن نه َقُصٌ عَلَنِكَ أَحْسَسَ الْقَصّص بِمَا أو وُحَيْنًا 
ِلَب هَذَا | لَْرْآنَ # : ثمّ ذكّرَ هذه القصّة وَيَقَطيَ وذكرَ ما جرى فيهاء فْعَلِمَ 
ا ل ير 
الإسرائيلياتٍ التي لامُعرَفُ لها سند ولا ناقِلٌ» وأغلبها كذِبٌ؛ فهو مُستدرك على 
الله ومُكمِلٌ لشيء يزتُمٌ أنه ناقِصٌّء وحسبك بأمر ينتهي إلى هذا الحَدّ قبجحا! 
ا رةٍ قد مُلِعّت في كثير مِن التََّاسِيرٍ من الأكاذيب والأمور 
الشَّنيِعَةٍ المُناقضة لِما قَصَّه دان عا حر حر على العا اراي قر الم 
ماقَصَّه ويدّعَ ما سوى ذلكء مما ليس عن النبيئّ صلَّى اللهُ عليه وسلّم بُنقَلُ. 


.)5١7 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 75-1776 ”7), 

(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)51١/15(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 797). 


الجرء ١١-الحرب‏ :5؟ 


سورة يوسف - الآيات دم 


- ذكرَ الله أقاصيصٌ الأنبياء في القُرآنِء وكرّرَها بمعنّى واحد في وجوه 
مُخْتَلفَة بألفاظ مُتباينة على درجات البلاغةٍء وقد ذكرٌ قِصّةَ يُوسُفَ ولم يكرّزْهاء 
فلم يَقَدِرُ مُخَالِفٌ على مُعارضة ما تكرّرء ولا على مُعارضةٍ غير المُتكرّرء 
والإعجارٌ لمن تام 60 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: «(الر يَلْكَ آيَاثُ الْكُتَابٍ الْمُبِينٍ # 
- قولّه: «إالر تلك آيَاتُ الْكتاب الْمُبِينِ» فيه مُناسَبةٌ حسَنةٌ حيثُ قال 
هنا دإتِلْكَ آيَاتُ الْكتاب الْمبِينٍ 4 وى قور (زونى) وخورة (القمة) 
قال: مإ تِلْكَ آيَاتٌ الْكِتَاب الْحَكِيم 4©؟ فوّصَفَ الكتاب في سُورة (يُوسُف) 
بالمينء ذفن الشوركق بالك : بووبدة ذلك اذ ركو شف إوان نما 
نسَبُ؛ إذ كانت القصّةٌ التي تَضَعَتها هذه الشُورةٌ مُفصّلة مُبينَةَ لأهمّ ما 
جَرَى في مذدَّة يوسُف عليه السَّلامُ ب بمضْر”"؛ فسورةٌ (يُوسُّفَ) عليه السَّلامُ 
لم تَنطو على غير قِصَّتِه وبشط التعريفٍ بقضيّته وبيانٍ ما جرّى له مع أبيه 
وإخولة. وامتحانه وتخلصه بسابق اصطفائه مما كيد به. وجَمْعه بأخيه. 
ثُمّ بأبيه وإعرم فلهذا انغ الكتابُ بالوصفب ب #8 الْمُبِينٍ #» وما سورت 
لو و(لقمانَ) فقدْ تَردّد فيهما من الآيات الْمُعتبّر بهاء المطلعة على 
َظيم جكمنة تعالق َإِنْقانه للأشياء ما لم يَرِدْ في سُورةٍ (يُوسُفَ)) كحَلقٍ 
السّموات والأرض» وجَغل الشسّمسِ ضياءً والقمر تور واختلاف اللّيلٍ 
والتّهار وما َل اللهُ في السّموات والأرضء وما في ذلك من عِبّرِ وآيات» 
وكذلك ما في سُورة (لُقمان) في قوله: محَلَقّ السّمَوَاتِ بكَثِرِ عَمَدِ تَرَوْنَهَا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)١18/9(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١١ /١75(‏ 


الجزء 17 - الحزب 4" 


2ت لي 
7 التفسير المحرّر للقران الكري | 
حم 


ل 


وَأَلْقَى فِي الأزض رَوَاسِيَ أن تِيدَ بكُمْ وَبَثّ فيا مِنْ كُلَ داب ْنَا من 

السَّمَاء ما ا فِهَا من كُلَ زج كيم * هذا حَقُ ال وني مدا تلو 

الَّذِينَ مِنْ دُونه ‏ [لقمان: اويا اك ماقا يالب 

من الحكمة. وما انطوث عليه قصّته ل وراك اير 

فهذا وجهٌ وض الكتاب في هائّينِ السُورئَينِ بالحكيم”". 

قله : إن هرانا ريا ََلكُمْ قوت 4 استعنافٌ فيد تعليلٌ الإبانة 

من جوم لَفظِه ومعناء؛ فإنٌ كوته قُرآنًا يدل على إبانة المعاني؛ لأنّه ما مل 
تقروءًا الما في تراكيبه من المعاني المفيدة ة للقارئ» وكوثه عَربيًا كاتقد إنانة 

ألفاظه المعازي المقصودة للّذين ُُوطبوا به ابتداة» وهم العرَبُ”) 

- والتّاكيدُ ب (إنّ) مُتوجّةٌ إلى خبرهاء وهو فِغلٌ 9 أَنْرَنهُ4؛ ردًا على الّذين 

أنكروا أن يكونّ مُنزَّلَا من عند الله". 

وقول الَعلَكُمْ تَعْقلُونَ» فيه التّبيرُ عن العلم بالعقل؛ للإشارة إلى 

أنَّ دلالةَ القرآنِ على هذا العلم قد بِلَعَت في الؤؤضوح حَدّ أن يُنَزّدَ مَن لم 

يَحصّل له العلمٌ منها مَنزِلةَ مَن لا عَقّلَ له» وأنّهم ما داموا مُغرضين عنه فهُم 

في عداد غير العُقَلاء”*. 

- وحَدَّف مفعول ِإتَعْقِلُونَ 4؟ للإشارة إلى أنَّ إنزاله كذلك هو سبَبٌ لخصولٍ 


َس 


تعمل لأشياءًَ كثيرة مِن العلوم من إعجاز وغيره'*' 


اط 


)١(‏ يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي /١1(‏ 73178-1117)» ويُنظر أيضًا: ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا .)7١!/1١7(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١١/١15(‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5١7/١11(‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ؟1 - الحزب 4؟ 


3 0 
0 سورة يوسف - الآيات الكرة) 4 م 
ى هما 


- وفيه مناسَبةٌ حسَنةٌ حيث قال تعالى هنا في سورة (يوسفٌ): 8 
آنا ريا َعلكُْ تَْقُِونَ# [يوسف: ”]» وفي سورة (الرُخَوْفٍ) قال: 
كا ُرْآنًا عَرَبيا لعلَُّمْ تَعْقَلُونَ #4 [الزخرف: ]؟ فقال هنا :9# أَنَْلنَاة #» 
وقال في (الزخرف): :ا جَعَلْنًا 4 ووجة ذلك: أن آيةَ سورة (يوسشف) لما 
كانت تولثة لِك قَصصه عليه السلا ولم تضم السُورةٌ غير ذلك إلا ما 
عقب به في آخرٍهاء مما يُعَفُ بعجيب ما تَضمَئنه ما كان عَيَا عند ريش 
والعرّبء مُستوفيًا ما كان أهلّ الكتاب يدون نهم انقَرّدوا بعلمه فأئرّل 
اللهُ هذه السُورةَ موفيّة من ذلك أدّ تَمّه ومُعرّفة من قصصه العجيبّء ومؤدية 
أكمله وأعمّه ولا أنسب عِبارة هنا من قولِه تعالى : إن ْنَا كنا عَرَيي») 
َعَم العربٌ والجميعٌ أن نينا محمّدًا صلَى اللهُ عليه وسلّم لم يلق ذلك 
المَصصٌ من أَحَدٍ من العرّب؛ إذ ذلم يكن نهم ينه أ ولا حل في توف 
إلى أحد؛ فالتَعبِيرُ بالإنزالٍ هنا ب كن وأما أب الّخَوْفٍ فلم تُبِنَ على أخبار”". 
-١‏ قوله: متخن نَقُ نقْصٌ عَلَنِكَ أَحْسَسَ الْقصّص بمَا أوْحَيْما إِلَيِكَ هَذَا الْقُرْآنَ 

ل م 
- قولّه : نحن َقْصٌ 46: فيه افتتاحُ البجَملَة بضَمير العظمة وان #؛ للتّنويه 
بالخبرء وتقديمٌ نحن #على الخبر الفعليٌ 9 نَقُصٌ #يفيدٌ الاختصاصٌء أي: 
تحن نقصٌ لا غيرّنا؛ ردًّا على مَن يَطعُْنٌ مِن المشركين في القرآنٍ بقولهم: 
نما يُعلّمُه بَشَدٌ 7#" [النحل: .]٠١7‏ 
- قولّه: يوَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَئِِه لَمِنَ الْافِلِينَ 4 فعبّر ب ل الَْافِِينَ ‏ دون أن 
يُوصَفَ وخدّه بالعفلة؛ وكتةٌ ذلك الإشارةٌ إلى تفضيله بالقرآنِ على كل 

.)7717/2377571/5( يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١( 

(0 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١7 /١5(‏ 


الجزء ؟١‏ - الحزب 4؟ 


نف الاتصسصصطط 8 
مَن لم يَنتَفُعْ بالقرآنِ؛ فدحَل في هذا المَضلٍ أصحابّه والمسلمون على تَفاوْت 
غم عه ٠ 5 5 ٠. ٠‏ 32 0 32 و 
مَراتبهم في العلم» ومّفهومٌ قوله: 9 مِنْ قَبْلِهِ # مقصودٌ منه التَعريض بالمشركين 
المغرضين عن هَذَيٍ القرآن'". 
- وأيضًا في قوله لمن العَافِِينَ 4 التّعبيرُ عن عدّم العلم بالخفلة؛ لإجلالٍ 
شأنٍ الئَىَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ون غمّل عنه بعضٌ الغافلين". 


.)07١ 5 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 01؟).‎ )5( 


الجزء ١١‏ -الحزب 14>" 


كك ا 


قد سورة يوسف - الآيات (4ه) حم 


2 دما 


آيات (3-6) 


9 6 شك يي عا انث مركا وألكسس واقتر ةل 
سبيت )قال يق بيع لَاتَتْسُض يديك عل إِعْوَيَكَ مَيَكِيدوا لك كدان ألَّوِطننَ 


ود ١‏ ا د سه سس لوصا وح ود 2 
لاضن عدوم تيك 0 وَكدلِكَ جيك ريك وَيُمَلْمْكَ من تأويل ألا لاحاديك وري 
وا ل ميخو ماضن كه رو عع 2 له علج 656 40 
عت كلك ل عل ءال يَعَفُو ب كمآ أَتمّهَاعَكَ أبوَيكَ من قبل برهي وَإِنَصَىنَ رَيكَ عَليِمٌ 


كيم 2 4. 

المعنى الإجمالي: 

يول اللهاتعالى 5 1ذة عنرا تنيعت تملك قول يو فت لأنيه يقرت غلبهها 
السلام: ني رأيثٌ في المنام أحدّ عشَّرَ كوكبّاء والشَّمس والقمَرٌَ رأيتُهم لي 
ساجديق» فقال يعقوت الأبنه روكت ياك لا تدده لإخوتك هذه الدُّويا 


م 


فِيَحسُدوك ويُعادوك» ويّحتالوا في إنزالٍ الضرر بك؛ إِنَّ الشّيطانَ للإنسانٍ عدوٌ 
ظاهة العداوة: وكما أراك ريّك هذه اليا فكذلك يَصطفيك للنئرّة ويعلّمك 
من تعبير الرّؤى التي يراها النّاسٌ في منامهم» ومن معاني كتب الله وسننٍ 
الأنبياء» ويج نعمت عليك وعلى آل يَعقوب بِالثيرٌة والبؤسالة: كما أنقها من قبل 
على أبويك إبراهيم وإسحاق بالشوّة والرّسالة» إنَّ ربّك عليمٌ بمن يَصطفيه مِن 
عباده» حكيمٌ في تدبير أمور حلقه. 


+ إذ َال يوسْفٌ لبي يت ِف رَأيْثُ أحدَ عَش كوا ولس وَالْصمرَ َيِه لي 


أنه لَهَا مدح ما اشتمّلَ عليه هذا القَرآنُ من القَصَّصء وأنّها أحسَنٌ المَصّص 


الجزء ؟١-‏ الحزب 4” 


بود 9 2 0 
0 التفسير المحرّر نلشران الكرن)[48 
ل ض ى جح 


- و 2 
على الإطلاق» فلا يُوجَدٌ من المَصّ ص في شيء من الكتّب مثل هذا القرآن- ذكرٌ 
قصّة وف وأبيه وإخوته. القصّة دا اسن( فتمقال تعالى: 


9 كاك شك اهيأي اق رك تدعق ركنا والكدن فالقتر ولي بن 


اي اذكو يا فحكد- لقؤّمك حين قال يوشف لأبيه يعقوت عليهما الصَّلاةٌ 
والسَّلامُ: يا أبت. إنّي رأيتٌ في المنام أَحَدَ عشَّرٌ تَجمّاء العم والقَمَرَء رأيتهم 
ساجدينَ ا 


01 5 0 3 و 5 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
((أكرمٌ الناس يوسّف نبيٌ الله ابن نبيٌ الله. ابن نبيٌ الله ابن خليلٍ الله))0". 


ص 


ِأكَالَ يَبْىَ لا نقَصْص رُءَيَاكَ عَكَ إحْوَيِكَ مِبَكيدُوأ لَكَ كد إِنَ آلسَّيِطَنَ :لاضن 
ميث 40 
ِقَالَ يم لا نقَصْض دياك عَككَ إحْوَيكَ مَبَكِيدُوا لَك كيدا #4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:”797). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١/17(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 2)719 ((تفسير القرطبي)) 
(9/ ١١١):((تفسير‏ ابن كثير)) (5/ 07759, ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ :27١7‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) .)35١8071//١5(‏ 
قال ابن كثير: (تكلم المنكرو على تبهذ المنام: أنَّ الأحدّ عشَّرٌ كوكبًا عبارةٌ عن إخوته» 
وكانوا أحدّ عشَّرٌ رجلا سواه والشّمس والقَمّر عبارةٌ عن أبيه وأمّه). ((تفسير ابن كثير)) 
(/9”). 
وقال الشنقيطي: م يُييّنْ هنا تأويلَ هذه الرّؤياء ولكنّه ينه مي هذه السورة الكريمة في قوله 
تعالى: كلما دَحَُوا عَلَى يُوسُف آوَى إِلَيِه أََوَْهِ وَقَالَ ادْحُُوا مِضْرَإِنْ شَاءَ الله آمنيرَ * وَرَقَعَ 
ون علَى لعش وَحَرُوا لَه سا وَهَالَ ات هذا تَُوبُ ُوْيَايَ من قبل كذ جعَلهَا ّي نا » 
[يوسف: 1٠٠١-49‏ ومن المعلوم أَُّ رُؤيا الأنبياء وح). ((أضواء البيان)) (؟/ .)75١‏ 

(*) رواه البخاري (5585) واللفظ لهء ومسلم (777/8). 


الحزء ؟١١-الحزب‏ :” 


أي قال يعقوت لابنه يوسّف: يا بُنِىَ لا تَقصْصض . هذه الرّؤيا على إخوتك» 
فيَحسّدوكء ويّحتالوا لك حيلة عد 


0 
8 


: إِنَّ الشَّيطانَ 7 وذريته عدرٌ ظاهدٌ العداوة, حملي على الحقد 
0 


كما قال تعالئ : وَقُلْ لعبادي يَقُونُوا التي هي أَحْسَنٌ إنَّ الشَّيِطَانَ يْرَّع تتم 


4 


إن الشيْطَانَ كَانَ للْوِنْسَانٍ عَدَوًا مُِينَا # [الإسراء: *07]. 


2 وَكدَلِكَ جنيك ريك ويملتك من تأويل الاعاديف وسد يِعَمَتَهُ عَليَلكَ وَعَِهءَالٍ 


2 


حو بَكمآ أتمّهَاعَلَ بويك ين قبل برسم وَإمَطَقَنَّ رَبّكَ عَليِمٌ حَكيمٌ (8) 4. 
: وَكَدِكَ ينيك ريك 46. 


أي: قال يعقوبٌ لابنِه يوسّفَ: وكما أراك ربّك في منامك سّجودَ الكواكب 
شمف وَالقَمَرِ لك». فكذلك يَخْتائك ربّك. ويتصطفيك للنبوّة'". 


)1١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 17)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 177) ((تفسير ابن كثير)) 
.)”7١/(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 717). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (175/17)» ((تفسير البغوي)) (7/ 870)» ((تفسير النسفي)) 
(؟/ه96). 
قال ابن عاشور: (عقَّتِ كلامه بِقولِه: «إإِنّ الشَِّطانَ للإِنْسَانِ عَدُوٌ مين 4 لِيَعلمَ أنه ما حذّره 
إلا من نَم الَّيطانٍ في نفوسٍ إخوته» وهذا كاعتذار النبيّ صلَى اللُ عليه وسلّم للرّجلَينٍ ين 
الأنصار اين قباء نيلا وهو مي زويجه أ المومنين إلى بتيهاء ف قلما زآياة ولياء ققال: «على 
رِسْلكماء إِنّها صفيّةٌُ. فقالا: سبحانّ الله يا رسولّ الله!! وأكبرًا ذلكء فقال لهما: إنَّ الشَّيطانَ 
يجري من ابن آدمٌ مجرى الدَّم وإني خشيتٌ أن يَقذفٌ في تُفوسكما» ). ((تفسير ابن عاشور)) 
١ 014/1‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)١5‏ ((تفسير أبن كثير)) (4/ 0717/١‏ ((تفسير السعدي)) 
«(ص: ”0797). 


الجزء ؟1- الحزب ١4‏ 


كك لي 
ل( التفسير المحرّر للقرآن الكريه © 
لت بت سنا 


يلمك من تأ ول الاتعاديك 4 


أي : رودلل 1 تعبير الرّؤْى التي يراها النَا سٌ في مَنامهم» وما يؤول أمرُها 
إليه(ي ومن معانى ككّب الله وسَكن الأنبياء. 


ل يي 10117 دي ين ويد 6 حو الى حب ا أن عل 


ا عَلَيلكَ وَعَلحَءَالِ يعو بكم أتمّهَا عل أبوَيكَ من 5 َل برهم وَإنعحقٌ 
ي: ويم يِعمَتّه عليك في الدُّنيا والآخرة» وعلى أهل مِلّة يعقوبَ 0 
البح ريا ا اس 0 


5 


(1) وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن جرير» والواحدي» وابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
06/1 ).» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 079). ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)71/١‏ 
قال السمعاني: (وأكثد المُفْسَّرِينَ على أنَّ المُرادَ من هذا علمٌ التّعبير» وما تؤولٌ إليه الدّؤيا). 
((تفسير السمعاني)) (1/ 8)» وحكى القرطبيٌ الإجماعَ على ذلك. يُنظر: ((تفسير الدرطبي)) 
(9/9؟١1).‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 07797 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 50703057 ). 
وممن جمّع بِينَ المعنيين المذكورين لتأويلٍ الأحاديث في الجملة: السعديء والشنقيط يطي. يُنظر: 
(«المصدران السابقان)). 
رعاو لمي 20317 سمت أحاديت؛ لأنّها إمّا حديثٌُ نّفسء أو مَلَّكء أو شيطان؛ وعلوى المع 
الثاني سمه سيت أحاديتٌ؛ لأنّها يُحدَّتٌ بها عن الله ودُسْلِه فيقال: قالالله عدا دوقال رس لدكداء 
الاترى إلى قَولِه تعالى: اقبي حَدِيث بَخَه يُؤوبُوَ 6 [الأعراف: 186] وقّوله: « اللّه َل 
أَحْسَنَ الْحَدِيث # [الزمر: 77]؟ يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 70). 
وقال ابن عاشور: (التَأُويلٌ: إرجاعٌ الشَّيءِ إلى حقيقته ودّليلِه...والأحاديث: يَصِح أنْ يكونَ 
جمعٌ حديث بمعتّى الشَّيء الحادث. فتأويلٌ الأحاديث: إرجاعٌ الحوادث إلى عِلَلِها وأسبابها 
بإدراك حقائقها على التّمام. . وهو المعنييٌ بالحكمة» وذلك بالاستدلالٍ بأصنافٍ المر جودات 
على قدرة اللّه وحكمته. ويّصِحٌ أن يكونَ الأحاديثٌ جمعٌ حديث بمعتى الخبر المتحدّثِ به 
فالتُّويل: تعبيدٌ الرّؤيا. سمي سْميَتْ أحاديثٌ لأنّ المرائيّ يتحدثُ بها الراؤون» وعلى هذ ' المعنّى 
لها بعض المفشرين. واستدَُوابقوله في آخر القصّة وقال: وإ بت هذا َأويُ زايا بن 
بل # [يوسف: 2٠٠١‏ ولعلَّ كلا المعنيين مرادٌ بناء على صِححَة استعمالٍ المشترك في مَعْنييه 
وهو الأصحٌ). ((تفسير ابن عاشور)) .)7117/1١1(‏ 


الجزء ؟1- الحزب 4؟ 


سورة يوسف - الآيات (5-4) 


العظيمة في دينهم ودنياهه”) 
إن رَبّكَ عَليِم حكيم 4. 


03 


بن وى خخ هه 1 ِ : 
اي إن رتك علجم بل شي ء: وين ذلك علعه ين يستوق إتمام التعمؤ» 
حكيم ب . يضَعٌ كلّ سيءِ في موضعه اللَائِقٍ به» ومن ذلك حكمُّه في تدبير حَلّْقه9. 


الفوائدٌ الثربويّة: 

تقول الله تعالئة ِقَالَ يَا بتي لا تَقْصْصُ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيكيدُوا 
لَكَ كَِدَا في خطاب يعقوب ليُوسّفَ تنهيةٌ عن أن يقُصٌّ على إخوته- مخافة 
كيدهم- دَلالةٌ على تحذير المُسِلِم أخاه المُسِلِمَ من يخاقه عليه والتّتبيه على 
بعض ما لا يَليقُ ولا يكونٌ ذلك داخلا في باب الغيبة". 


؟- ينبغي البعدٌ عن أسباب الشَّرٌ وكتمانٌ ما تُخشى مضّرَّنُه؛ لقولٍ يعقوب 
ليُوسف: علي بتي ع لا تَفْصْص رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَيِكَ قَيكيدُوا لَك كَيْدَا4*» ففيه 
الحثٌ على الكو ز مما يُحْسَّى ضُرٌُه؛ فالإنسانٌ مأمودٌ بالاحترازء فإن نمّعَ فذاك, 
إلا لم يلم العبدُ نَفسَه 0 

*- قولٌ الله تعالى : 9 قَالَ يا بي لا تَقْصْصْ تَقْصُصٌ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَيِكٌ قَيكِيدُوا لَك 
بدا يدل على جواز ترك إظهار | لتّعمِةِ لِمَن يُخْسَّى منه حَسَدٌ ومَكرٌ””» فليس 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١7/115(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7555)» ((تفسير السعدي)) 
«(ص: 3979). 
قال تعالى: :9 وَيْتَمٌ : تع ممه َلَيِكَ 6 وأعظَمٌ ذلك نعمةٌ النبوّة . يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) »)١7/17(‏ 
ا ١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)717/١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١7/١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ ))57171١‏ ((تفسير القاسمي)) 
(١ © (‏ 7تفسير السعدي)) (ص: ”0797. 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 7179). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:/40). 

(0) يُنظر: ((فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام)) للسعدي (ص: .)5١‏ 

(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:197١).‏ 


الجزء 17- الحزب 7 


للمحسود أسلَّمُ من إخفاء نِعمته عن الحاسد”©. 


ول اللةتفالن : 9 قَالَ يا بئَيَ لا تَقْصْصٌ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فِيكِيدَوا لَك 
كَيْدَا 4 فيه حُحكمٌ بالعادة أنَّ الإخوة والقَرابةَيَحَمُدونَ" 

ه- قولٌ الله تعالى : م9 قَالَ يا بي لا تَقْصْصٌ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ قيكِيدٌوا لَك 
كَيِدَاك في الآية دليلٌ على أنَّ اويا لا تُقَصٌ على غير شّفِيق ولا ناصح. ولا على 
امرئ لا يحسِنٌ التَويلَ فيها!". ١‏ 

5- من الحزم إذا أراد العَبدٌ فعلًا من الأفعالٍ أن يَنظرَ إليه من جميع نواحيه» 
قاد كز حار لعي رذ لاسر يشو لط لا قط لانم يسان ب 
يُحترزُ من كُلَ احمال يُخشى ضَرَرُه ولو تضَّمّنَ ظَنّ السُّوء بالعَيرِه إذا كانت 
القرايع تَدُلٌ عليه وتقتضيه: كنما في قَولِه تخالى يا بي لا تفص رُؤْياك عَلَى 
إِخْوَتِكَ قَيكِيدُوا لَكَ كيدا إِنَّ السَّيِطَانَ لِلإِنْسَانِ عَدُوٌ مُِينٌ #» وكما قَوِيّت القرائِنُ 
في قَولِه: ِقَالَ هَلْ آمَْكم عَلَْه إلا َمَا أَمكُكُمْ عَلَى أخيه مِنْ قَبْلّ © [يوسف: 
4 فإنّه سبَقٌ لهم في أخيه ما سَبَقَء فلا يُلامُ يعقوبٌُ إذا ظَنّ بهم هذا الظَنّ» 
وإن كانوا في الأخ الأخير لم يَجرِ منهم تفريط ولا تعر 

- إِنَّ نعمةً الله على العبد نِعمةٌ على من يتعلّقُ به من أهل بَبتِهِ وأقاربه 


وأصحابه وأنّه 3 ريما شَّملّتهم» وحصل لهم ما حصّل له بِسَبَبه بسَبّبه كما قال يعقوبٌ 
في تفسيره لرؤيا يوسُّفٌ :لِك بيك بك ولك من نأل الأحاديتٍ 


4 


وَيتِمُ نِعْمَتَهُ عَلَيِكَ عَلَيِكَ وَعَلَى آل يَعْقَوبَ #» ولَمّا ته أن تئّت ال لعية عار يوق نضا 


(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)١8 /١65(‏ 

(1) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:”87١).‏ 

(") يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (94/ »)١77‏ ((تفسير ابن عادل)) (١1١97/1ا١).‏ 
(؟) يُنظر: ((فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام)) للسعدي (ص: ؟57). 


الجزء 17 - الحزب 74 


الفوائدُ العلميَّةٌ والأطائف: 
١‏ - قال الله تعالى: إِذْ قَالَ يُوسُْفٌ لأبيه يا أَتِ إن رََئْتٌ أحَدَ عَشَرَ كَوْكَبا 


وَالشَّمْس وَالْقَمَرَرََينُهُمْ ِي سَاجِدِينَ 4 جعلّ الله تلك الرُّؤيا تنبيهًا ليُوسّفَ عليه 
الصّلامُ بعُلُوٌ شأنه؛ لِيتذَكّرَها كلّما حلت به ضائقةٌ فتطمئِنٌ بها نَْسّه أنّ عاقبئه 
طَيبة وهكذا إذا أراد الله أمرًا من الأمور العظام قدَّمْ بين يديه مُقَدَّمة؛ تَوطئةٌ له 
سويز ره و بعداةا يمار : على رشع رون عات لمكا ييه سيان 
إليه» وقد كانت هذه الّؤيا مُقَدّمةَ لما وصَلَ إليه يوسّفٌ عليه السّلامٌ من الارتفاع 
في الدّنيا والآخرة كنا ا وت عليه السَّلامُ أباه بهاتِه الرّؤيا؛ لأنّه عَلِمَ 
بإلهام أو بتعليم سابق من أبيه أنَّ للدؤيا تعبية1 0 
ذقَالَ يُوسْف لأبيه يا أت إن رَأَيْثٌ أحَدَ عَشَرَ كَوكًَا... © 
أصل في تعبير الرّؤي"". 

- قول الله تعالى: يإ قَالَ يا بْئَيَ لا تَقْصْصْ رُوْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ قَيكِيدُوا 
لَك كَبِدَا» دليلٌ على معرفةٍ يعقوب عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ بتأويل الدّؤيا؛ فإنّه 
عَلِمَ من تأويلها أنه سيظهَدُ عليهم”» وأنَّها تقتضي تقدَّمَه فيهم؛ لذا نهّى ابه عن 
ذكرهاء وخاف من إخوته أن يكيدوا له من أجلها””". 
(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:/٠8).‏ 


() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:7797)» ((تفسير ابن عاشور)) (108/17). 


(") يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:67١).‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) .)١5/1١(‏ 
(6) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (78//5). 


الجزء -١١‏ الحزب 4؟ 


كد دول اللدتمال: : كما أَنَعَها عَلَى أب يكن قبل رايم وشا 6 فيه 
دَلالةٌ على أنَّ اليجَدّ أبُ0"؛ لأنَّ إسحاقٌ جد يوسفء وإبراهيم جد أبيه”) 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: اذ قَالَ يُوسْفٌ لأبيه ب 
وَالسّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَئِئ بْنّهُمْ لي سَاجِدِينَ *# 

- التّداءً «ويا أَبَتِ 4 في الآية- مع كوْنٍ المنادّى حاضرًا- مقصودٌ به الاهتمامٌ 

- 2 7 رع 7 7 
بالخبّر الذي سيُّلقّى إلى المخاطب. فيز المخاطبٌ منزلة الغائب المطلوب 


5 
خضوره وفيه كناية عن الاهتمام ". 


0 إن رَأَيْتُ أَحَدَ عَم عَسْرَ كَوْكَيًا وَالسَّمْسَ وَالْقَمَرَّ# فيه تأخيرٌ السّمس 
والقمر؛لِيَعطقهما على الكواكبٍ على طَريقٍ الاختصاص؛ إبا لمَضلهماء 
والجدافقي لمرة على خَيرهما ين الطوالع "». وقيل: إنَّ التأخيرَ إنّما هو 
من باب الترمّي من الأذنى إلى الأعلى وَعُدمَثْ الشمس على القمر؛ :شطوع 
نُورهاء وكبر جرمهاء واستمداده منهاء ولد مكانها». 


- وقوله: ٍارَُهُمْ لي سَاجِدِينَ 4 ف فيه تكرارٌ مرَأَئنهُمْ على سبل النُوكيدٍ 
للفعل الأوّل م رَأَيْثٌ #؛ لطولٍ الكَلامٍ والفَصل بن لعل َأ تم الأوّل 
وبين مو سَاجِدِينَ #؛ فطولٌ المَصلٍ بالمفاعيل 9 أَحَدَ 2 ع2 كو قاو الست 


)١(‏ يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:197). 

() يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)59097/١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١1//١17(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 57 5)) ((تفسير أبي حيان)) (7/ /771). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (778./7). 
وكا الوحاة (ولم يقع التَّفّي في الشّمسٍ والقمرٍ جَرْيًا على ما استقرٌ في القرآن منْ أنه إذا 
اجممعا كُدَمَتْ عليه). ((المصدر السابق)). 


الجزء ؟1- الحزب ١4‏ 


لمر استدَعَى ذلك؟ : فجيء بل رَأَيْتّهُمْ #تطرية وتَنويعًا للحديث”". وقيل: 
نه يس بتكرار ل« رَأَيْتُ... 4 وإنّما هو كَلامٌ مُستأتفٌ بان حالهم التي رآهم 
ا ل ل ا 
8 قال له عند قوله: إنّي ع عَسَدَ كُوْكَيَا وَالشُقْسق وَالْقَمَرَ#: 
كيف رأيتها؟ سائلا عن حال رُؤيتهاء فقال: رايهم لبي سَاجِدِينَ 044"؛ 
م أَحَدَ عَشَّرَ كَوْكبًا #؛ جيء بها على 
الاستغمالٍ في حكاية الْمَرائي الحُلميّة أن يعاد فعلٌ الرّؤية؛ تأكيدًا لَفظياء أو 
استئناقا بيائيّاء كأنَّ سامع الرّؤيا يستزيدٌ الرّائيَ أخبارًا عمًّا رأى”". 
قو :إرَأَنهُمْ لي سَاجِدِينَ # فيه إجراءٌ الكواكب والشَّمسٍ والقّمر مجرّى 
العُقَلاء. حَيتٌ عر عنها بقوله رُم 1 لي سَاجِدِينَ # بضَّميرٍ جفع المذكرٍ 
(هُم) وصيخته ِل سَاجِدِينَ #؛ لذله لكا وضفها عا هو خاض بالتقلحءت وهو 
الشجوةُ- أَجرَى عليها محكمهم» وهذا شائعٌ في كلام العرّبء وهو أن يُعطى 
الشَّيءٌ ءُ كم الشَّىءِ؛ٍ للا: شتراكِ في وَصف ماء أو يُلاسُه ويقاربه من بعض 
الؤجوهء فيُعطى حُكمًا من أحكامه؛ إظهارًا لأثر الملابسة والمقاربة» وإِنْ 
كان ذلك الوَصف أصَله انكط اسذعياكا كرفا وقتها سق عد يعد : 
جمّعها جَمعَ مَن خ يَعق1 4 
- وديم الجارٌ والمجرور «إلي 4 على عامله ل سَاجَدِينَ #؛ لإظهار العناية 


.)45١/4( يُنظر: ((تفسير أبى حيان)) (778/7): ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 


() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 447 5 ؟) ((تفسير أبي حيان)) (7778/7)» ((تفسير أبي 


السعود)) (5/ 707). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7١//ا١75).‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟7/ 55 5)» ((تفسير أبي حيان)) (7/ 7759)) ((تفسير أبي السعود)) 


(67/:5؟). 


(0) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (7/ 57 5)» ((تفسير الرازي)) .)518/١4(‏ 


الجزء ”1 - الحزب ١4‏ 


3 5 حر ين 


لالتفسير المحرّر للقرآن الكريع 


والاهتمام بما هو الأَمَعُّء وهو ذكرٌ يُوسُف عليه السَّلامُ مع ما في ضِمْنِه من 

رعاية الفاصلة”". 

؟- قوله تعالى: إثَالَ يا بتي لا تَقْصُْصٌ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَيِكَ فَكِيدُوا لَكَ 
كَيْدًا إن الشتطان للوِنْسَانٍ عَدوٌ ل جاءث هذه 0 فصوا عن التى 


قو 77 000000 فماذا قال 
ل قال: 1 ال ا 


ل وفيه 5 
إمحاض النُصح له'". : ْ 

2010 عدوا لك كتدج ونادعرر جر كبن ال للتّعظيم والنَّهويل زيادة 
في تحذيره من قَصٌّ الرّؤيا عليهم”” وأكد بالمصدر للمبالخة"؛ فهذا الأسلوتث 
آكَدٌ من أن يُقال: (فيكيدوك كيدا)؛ إذ ليس فيه دَلالةٌ على كَْنِ تَْسِ الفِعلٍ 
مقصود الإيقاع» وقيل: إِنّما جيء باللام لِتَضمينِه معنى الاحتيالٍ المتعدذي 
باللّام؛ لِيُفِيدَ معنى المضمّن والمضْمَّنٍ فيه للتّأكيد. أي: فيختالوا لك 
ولإهلاكك حيلة وكيدًا. 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7507)» ((تفسير ابن عاشور)) .)35١8/117(‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)75117/١5(‏ 

(”) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 767). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)75١17/١7(‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7517/١1(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

0 يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 779). 

(60) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5867). 


الجزء ١١‏ -الحزب :7 


00 « إن السَّيِطَانَ لِلِْنْسانٍ عَدُرٌ مُبِينٌ # واقعٌ موقم التّعليلٍ للتّهي عن 

تق الذفيا على نوتف وغداوة التيطاق لجس الإنساف تتعوله على أن 

يَدْفَعَهم إلى إضرار بعضهم ببعض"". 

"- قولّه تعالى: «وَكَذَلِكٌ يَجْتَبِيكَ رَبك وَيُعلّمكَ مِنْ تَأُويلٍ الأَحَادِيثِ وَيْمُ 
ته لِك وَعَلَّى آل بَعْقُوبَ كَمَا أَنَعَهَا عَلَى بويك مِنْ كَل رايم وَإِسْحَاقَ 
إِنَّ رَبك عَلِيمٌ حَكِيمٌ # عطف هذا الكَلامّ على تحذيره من قَصٌّ الرّؤيا على 
إخوته؛ إعلامًا له بعُلوٌ فده ومستقبل كمالِه؛ كي يَزيدَ تَملَّيَا من سّموٌ الأخلاق؛ 
فينَّسِعَ صدرٌه لاحتمالٍ أذَّى إخوته. وصفحًا عن غيرتهم منه. وحسّدهم إيّاه؛ 


5 . 


ِيَتمكَضٌ تحذيره للصّلاحء وتَنَفيَ عنه مفسَدةٌ إثارةٍ البغضاء ونحوهاء حكمة 
نبويّة عظيمة» وطيًا رُوحانيًا ناجعًا". 
0 ا 0 9 
- قوله: مإوَكَذَلِكَ يَجْتِيِكَ رَبك 6 فيه تشبية» وهو تشبيةٌ تعليل؛ أنه تشبية 
أحد المعلولّين بالآخَر؛ لاتحاد العلّة". 
5 4 م ف 2 5 20 ع و 
- قوله: 92 إن رَبَكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ # تذيبل بتمجيد هذه النّعَم» وأنّها كائئة على 
وَفْقِ عله وجكمته» وتصديرٌ الجملة ب إن 4 للاهتمام لا للتّأكيد؛ إِذ لا 
يَشّكْ يوسفٌ عليه السّلامُ في عِلمٍ الله وحكمتهء والاهتمامٌ ذَرِيعةٌ إلى إفادة 
التَعليلِء والتَّْرِيعٌ في ذلك تعريض بالئَناءِ على يوسّفَ عليه السّلامُ تله 
عا -[إى اإنشضاعا (4) 
لمثلٍ تلك الفضائل9). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)75١5 /١15(‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١1(‏ 516). 


(9) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (711//11). 


الجزء ١7‏ - الحزب 4؟ 


الآيات (/ا-١1)‏ 


9 © لَمَدكنَ فى يوشت وَإِخو ووه ايك لِلسَايلات "0 إذ قَالوا لتوسف وآحر: 
لع إل السام مغ خقبرة إن أََانا لَتى صَككلٍ مبِينٍ 4 أَفتوأ موس شق أو 6 
أَرَصَا حل لك وه أِيكُم و2 توأ ينْبندو. قرا صِحينَ (2) فَلَ كلكُ تي تفتلا 
يوَسف وَأَلَفُوه في عَمَبَتِ الْجْبَ يَلْنَقِطهُ بعش السَيَارَةَ إن كُنَمّمٌ معان قي 420 

لاعُصبَة #: أ ا ذُوو عدّدء وعَددُها من العّشرة إلى الأربعينَ. وأعناة 
(عصب:: يدل على ربط شَّيءِ بِشَيءِه وسُمّيت بذلك كأنّها ربط بعضها بيبعض”" 

والح م أي وال والعيلية كل ماغاب. أو غيب عنك شيا 
وأصلٌ (غيب): ل ل تسثّر الشَّيء عن العُيونِء والجتٌ: البئرٌ التي لِيسَتْ 
نوك و اد عبتت الازدل علطي كالها ليت ولد ود ديا 2 
بعدّ القطع”". 1 

السّيّارَ 6 أي: : مارّة الطريق من المُسافرينَ» وأصلٌ (سير) يدل عن مضي 
وجَريان”“. 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :.)١8/١7(‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: :)7١7‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 57): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7175/5). (<التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 5)). 

(1) الب المطويةٌ هي التي تُبتَى كلها بالحجارة. يُنظر: ((المنتتخب من غريب كلام العرب») للهنائي 
(ص: .)55٠‏ ((المخصص)) لابن سيده (7/ 79) ((تاج العروس)) للزبيدي (19/, 757). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 27١‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (7/ 45). ((معاني 
القرآن)) للنحاس (”/ ٠٠‏ 5)»((مقاييس اللغة)) لابن فارس ٠7” /5( )577 /١(‏ 5). ((المغردات)) 
للراغب (ص: 187)» ((غريب القرآن)) لقاسم الحنفي (ص: 97). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)77/1١7(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس(”/ .)١١١‏ ((غريب 
القرآن)) لقاسم الحنفي (ص: /917). 


الجزء 17 - الحزب 74 


ف سني 


ب سورة يوسف - الآيات (/0ا-١٠1)‏ 0 


إلى جنا 


مُشْكل الإعراب: 
قوله تعالى: افعُلُوا يُوسُفَ أو اطْرَحُو م أَرْضًا 
«أَرْضَاي :منصوبةٌ على نزع الخافض؛ أي : في أرضء أو ظَرفٌ ل جارحو 4 

أو مفعول به ثان ب بتضمير فلا اطْرَحُوةُ # معنى : (أنزلوه)”". 
المعنى الإجمالي: 
يعون الله اتعالر > لقد كان في قصّة يوسُّفَ وإخوته ء عيفه وادلة دن عن 

قُدرة الله وجكمته؛ لمن يسأل عن أخبارهم: ويرعَبٌ في مُعرفتهاء إذ قال إخوةٌ 

يوشت مق أبيةاقيما يتنهم : إن يوشت واخاء التَقيقَ لحت إلى آبينا ثاء يمَضلهما 
علينا ونحن جماعةٌ دوو حَددء إِنَّ أ ِنَّ أبانا لفي خطأ بيّنء اقثّلوا يوسُّفَء أو ألقّوه في 
أرض مجهولة: بعيدة عن العُمرانء يَخلْض لكم حت أبيكم: وإقبانه عليكم ولا 

يلتفث عنكم إلى غيركم؛ وتكونوا مِنْ بعد قَثْلٍِ يُوسُْفَ أو إبعاده تائبينَ إلى الله» 

مُستَعْفْرِينَ له من بعل ذنبكم. 
قال قائل من إخوة يوسُف: لا تقثّلوا يوسُفَء وألقوه في جوف البثر يلتقطه 

بعض المارّة مِن المُسافرينَ فتّستريحوا منه ولا حاجة إلى قَتلِه إِنْ كنتّم عازمينَ 

على فعلٍ ما تقولون. 

)١(‏ لأنّ «آرضًا» ا سم مكان, فلمًا كان غير محدود. وزاد إبهامًا بالتّكير وه عامل الطرووقن 
المُبهَمة» وهذا ول الزمخشريٌ وتبعه أبو البقاء العكبري؛ ونضصّه في الكشّاف: (أَرْضَا 
أرضًا منكورةً مجهولة بعيدة مِن العُمران» وهو معنى تنكيرها وإخلائها من الوّصف؛ ولإبهامها 
من هذا الوجه نُصبّت نصب الظروف المُبهّمة). ((تفسير الزمخشري)) (7/ 47 4)» ويُنظر: 
((التبيان)) للعكبري (7/ 0777» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (1/ 55 4). 


(0) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي 078٠١ /١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
777/6 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 577 25 55 5). 


الجزء ؟١-‏ الحزب 4”؟ 


تفسيرٌ الآيات: 

لْعَدَكَانَ فى يُوسَفَ وَلِخْوَيه- ينث لْسَلِينَ ((2) 46. 

0 04 م 04 0 4 ع 

أي: لقد كان في قِصَّةٍ يوسُّف وإخوته الأحدّ عسَّرٌ عِبَرٌ ومواعظ ودّلالاتٌ 
للسَائلِينَ عن برهم وقِصّتِهب" 

إِذْ قَالُوا لَيُوسُفٌ وَأَحْوهُ أَحَبُ ِل با مِنَا وَكحْنُ عُضْبَةٌ إِنَّ أبَانَا ل صَكلٍ 
م 
مين (/2) 46. 

« إِدْ مَالُواِيُوسْفُ وَأَحْوهُ لحَبُ إل إَِامَا وحن عُضَبَةٌ 4. 

9 فو ار 5 ال ان 00 

أي: اذكد- يا محمد - حين قال إخوة يوسف فيما بينهم: : والله ليو سف 
وشقيقه قي شَّقِيقُه0" أحبٌ إلى أبينا يعقوبٌ مِنّاء والحال أنَّنا جماعةٌ ذوو عَدد فكيف أحبٌ 
هذين الاثنين أكثرٌ من الجماعة”"“؟! 


كنا كو كنا يه 
إن أبانا فى صَكَلٍ مين ©. 


أي: إِنَّ أبانا تفي خطأ واضح. ودّهاب عن العلم بالحقيقة والصَّواب في 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (177/11): ((تفسير القرطبي)) (9/ .)١74‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(37377/5). ((تفسير السعدي)) (ص: 27945), ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (501//5). 
قال ابن جرير: («ولِلسَائِِينَ : : يعني: السَائلِينَ عن أخبارهم وقصّصهم. د واتمًا آزاد جل كاوه 
بذلك نبيّه مُحمّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّمء وذلك أنه يقال: إِنَّ الله تبارك وتعالى إِنَّما أنزل هذه 
الشُورةً على نبيّه يُعَلْمُهِ فيها ما لَقِيَ يوسُفٌ من أدانيه وإخوّته من الحسَدء مع تكزمة الله إيّاه؛ 
تسلية له بذلك ممّا يلقى من أدانيه وأقاربه من مُشركي قريش) . ((تفسير ابن جرير)) (7//1ا١).‏ 

(5) قال ابن كثير: (يعنونٌ بنيامينٌ» وكان شقيقّه لأَمّه) . («تفسير ابن كثير)) (5/ 97/17). 
وقال ابنُ عاشور: (وكان بقيّةُ إخوته إخوةً للأب). (( تفسير ابن عاشور)) ٠ /١7(‏ )0 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١8/17(‏ ((تفسير القرطبي)) (94/ »)١1١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/777)» ((تفسير السعدي)) (ص: 795). 


١4 الحزب‎ -1١١ الجزء‎ 


ا و ل ة أنمَعٌ له منهما("! 


:ا ملوأ ُوسْفَ أو أطرخوة أَرْضًا يحل لَك ويه بكم وتَكونوأ مِنْ بعرو هوم 
« أفثثوا برشت أو اطرَخوة لايل لك َيِه يك 4. 
0000 ابيا ار سس ممق مفّأ. ألقّ هف أ.ث 7 
أي: قال إخوة يوسف بعضهم لبعض: اقتلوا يوسف و ألقوه في أرض بعيدة 
ماه 5 ١‏ س0 0 و 7 
من العُمرانِء يتمرّعٌ لكم أبوكم من شغْلِه بيوسشف, ويُقيِل عليكم بكليته0". 
ونوا مِنْ بعد قوم صِلِحِنَ 46. 
أي: وتكونوا من بعد ما تفعلوته بيوسّفٌ قومًا صالحينّ» تتوبونَ إلى الله من 
ذلك الصّنيع". 
9 قَالَ َيِل مَنهُم لا تَفتلُوأ سف وَاَلفُوهُ فعَيكبت الت لتقطه بض السَيارة إن 
كُْثْرٌ مَعِِينَ () 4. 
9 قَالَ كيل مَنْمْ 2 أل تفلو يوشت 4 
أي: قال قائلٌ من إخوة يوسّف: لا تقثّلوا يوسُف؛ فإِنَّ قله أعظَمُ إثما». 
الوه في غيلبت الْجَب يللقطه بَعَضُ السَّيَارَة إِنكَْخُرٌ مَعِنَ . 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2))١18/١7(‏ ((تفسير القرطبي)) (3377/9). ((تفسير ابن كثير)) 


(373377/5)) ((تفسير السعدي)) (ص: 5 75) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ .)7١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)١94‏ ((تفسير القرطبي)) »)217١/9(‏ ((تفسير أبن كثير)) 
(5/ 2373777 ((تفسير السعدي)) (ص: 795). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١94/17(‏ ((تفسير القرطبي)) »)17١/9(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
2373377 ((تفسير السعدي)) (ص: 7"95). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »27١ /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 20777 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 395). 


الجرء ؟١-‏ الحزب 4؟” 


أي: واطرّحوه وغيّبوه في قر البئر الو 
المُسافرينَ» إن كسم فاعلينَ ما أردتّم من التّْريقٍ بينه وبين أبيه”» 

الفوائدُ التربويّةٌ: 

١‏ - قولٌ الله تعالى: :د كَالُواليَوسُفٌ وَأَحُوهُ أَحَبٌُ إلى أَيا ما وَنَحْنْ عُضْبَةٌ 
إن اَي ضَكَالٍ مُبين * العلُوا يُوسُفَ أو اطْرَحُوهُ أَْضًا يَحْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبيكُمْ 
وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْما صَالِحِينَ 4 فيه أنَّ العدلَ مَطلوبٌ في كُلَّ الأمرر؛ في 
مُعاملة السلطَانٍ رَعِيّنَه وفيما دوتّه» حتى في مُعاملة الوالِد لأولاده- في المحبّة 


0 عه 1 07 5 ب 95 و 
والإيثار وغيره- وأنَّ فى الإخلالٍ بذلك يخكل عليه الأمثء وتَفسٌّدُ الأحوال؛ 
ولهذا لما قدّمَ يعقوبٌ يوسُفَ- عليهما السّلامُ- في المحيّة, وآنَرَه على إخوته؛ 
ع 0 0-9 
جرى منهم ما جرى على أنفسهم, وعلى أبيهم وأخيهه”” 
أت فول اللفتعال إذْ لوا سف حن وخر الى اام ويخ عضي 
َ 2 
د بان لَنِي ضََالٍ مين » ليوف أو اطرحوة أَْضًا َل لحم وه يكم 
وَتكونوا يق بعده قَوْما صَالِحِينَ 4 فيه وُجوب عناية الوالِدَينٍ بمٌداراة الأولاد. 
وتربيتهم على المحبَّةٍ والعدلٍ. واتقاء وُقوع النَّحاسّد والتَاعْض بينهم. ومنه 
- 2 و َه 1 5006 
اجتنابٌ تفضيلٍ بعضهم على بعض بما يَعْدَه المفضول إهانة له» ومحاباة لأخيه 
و [١‏ 
بالهّوى» ومنه سُلوك سَبِيلٍ الحكمةٍ في تفضيل من فضل الله تعالى بالمواهب 
الفطريّة» كمكارم الأخلاق والتّقوى. والعلم والذكاء". 
5 1 1 ًَ كماع عام الا 
“- قال الله تعالى: 3 إذ قالوا ليُوسُف وأخوةٌ أحَبٌ إلى أبينا مِنَا وَنَحْنْ عُصْبَة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (17/ 23531 “277. ((الوسيط)) للواحدي (5/ 2507 ((الوجيز)) 
للواحدي (١ص: 5٠‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 71/7). 


(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:لا٠5).‏ 
(9") يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)5١51/١57(‏ 


الجزء ؟1- الحزب ١4‏ 


أ 


بانا لَفِي ضَلالٍ مين 4 لما حَسّدوا يوسُفَ على تقديم أبيهم له» لم يرضٌ- 
شُبحانه- حتى أقامّهم , مود تت من الكلام ارد ورم شكدَاة لتعلذوا 
أنَّ الحشود لا يَسُودء ويُّقال: أطْوَلٌ النئّاس محزنًا مَن لاقى النّاس عن مرارة» وأراد 
تاأعيدف عليه الله نهدن عن اكه الله اندو يؤسقف عليه السناكم- أرلدوا 
أن يجعلوه فى أسمَّلٍ الجَبٌء فرَقَعَه الله فوق السَّريرر". 

.- قال الله تعالى: ُو يُوسَفَ أو اطرحوة أَْضا يحل لكُمْ وج يكم 
وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِه قَوْمَا صَالِحِينَ # هذه آي من عِبّرِ الأخلاق السّيّئةء وهي 
لاحل كان اده الفاضل بِمَضلِه لِمَن هو دونه فيه أو مساويه. بإعدام 
صاجب القَضْلِء وهي أكبدٌ جريمة؛ لاشتمالها على الحسَدء والإضرار بالغير» 
وانتهاك ما أمرَ الله بحفظه. وهم قد كانوا أهل دين ومن بيتٍ ثُبُوّة وقد أصلح 
الله حالّهم من بعد". ْ 

- لا يحِلٌ أن يُواقِعَ العبدٌ الذنت با بخالة تكوة: ولو اضف الهاسيقوت 
منه؛فالذّنبُ حب اجتنائه» فإذا ونّع وججبت يحت العورة مت نوقن فال تبالن عو إخوة 
يؤمنف: ت: م وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدهِ قَوْمَا صَالِحِينَ 4 تائبينَ نَ إلى الله من هذه الجريمة» 
مُضْلِحِينَ لأعمالكم بما يُكَمْرُ ِنْمَهاء وعدم التَّصَدَي لمِثْلِهاء فيَرْضَى عنكم 
أبُوكم» ويَرضَى ريُكمء نه فذموا العزع على التوية قبل صتور الذقت منهم؟ 
تسهيلا لفعلهء وإزالةٌ لشناعتهء وتنشيطا من بعضهم لبعض؛ ؛ وهكذا يُرَينٌّ 
الّمطانُ للمؤمن المتديّن معصية الله تعالى» ولا َال برع له ويْسَوله ويم 


ويُمَني 10 حنَّى يرجح داعي الإيمانء أو د يُجِيبَ داعي السَّيطانٍَ7". 


.)١7١ يُنظر: ((لطائف الإشارات)) للقشيري (؟/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 71717). 

() يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا »)9515/1١75(‏ ((تفسير السعدي)) (ص:2)7"944, 
((فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام)) للسعدي (ص: .)7١‏ 


الجرء -١١‏ الحرب :؟ 


الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: فِإلَقَدْ كَانَ في يُوسُف وَإِوَيَه أ لِلِسَائِلِينَ 6 قوله: 
لِلسَائِينَ# يَقتضي تخضيضًا للئّاسٍ على تعلّمِ هذه الأنباء؛ لأنّ المراءً آياتٌ 
للئّاسء فوصّمهم بالشُوالٍ؛ إذ ذ كَل واحدٍ ينبغي أن يسألَ عن مثلٍ هذه القصّصء 
إذ هي ممَرٌ العبّر والاتّعاظ”" ؛ فإِنَّ السّائلين- نواه وار عنها يليان الخال ا 
بلِسانٍ المَقالِ- همٌ انين ينتفعونٌ بالآياتٍ والعبّرء وأمّا المُغرضونٌ فلا بنتفعون 
بالآياتء ولا بما في القصّص والبيّناتِ" 


و َ 0 


"- قولٌ الله تعالى: «9إِدْ كَالُوا مسف ووه أَحَبٌِ إِلَى أَبيئا نا فيه سؤالٌ: 
أنَّ من المّعلوم أنَّ تفضيلٌ بعض الأولادٍ على بعض يُورتٌُ الحقدٌ والحسّدٌء »فلم 
أقدّمَ يعقوبٌ عليه السّلامُ على ذلك؟ 

الجوابٌ: أنه إِنّما فضَّلّهِما في المحبّة والمحبّةٌ ليست في وُسع البشّرِء فكان 
معذورًا فيهاء ولا يلحَقّه في ذلك لّوة0". 

7- ظاهرٌ سياق قَولِه تعالى: «إذ َانُوا لوف وَأَومُ أحبٌ إِلَى أبيئا 
وَنّنُ عضب إن ا 

بد لِيلُ على نبرّتهم ومن اناس من يزعم أّهم أوحي إليهم بعد ذلك وفي 
هذا نظرٌ ويحتاجٌ مُدَّعي ذلك إلى دليل» ولم يذكٌروا سوى قله تعالى: : تق © قُولُوا 
آمَنَا بالله و ِل إِلَيِنَا وما أَنِْلَ إِلَى إ: بْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ وَبَعْقُوبَ 
َالْأَسْبَاطٍ 4 [البقرة: *1]» وهذا فيه احتمالٌ؛ أن طون ا إسرا ياك 

5 و و 7 
لهم: الأسباط» كما يقال للعَرّب: قبائل» وللعَجَم: شعوبٌء يذكُدُ تعالى أنّه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ ))77١‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ 51 7). 


() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 7945). 
(") يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (؟/ 47). 


الجزء -١١‏ الحزب ”7 


أوحي إلى الأنبياء من أسباط بني إسرائيلٌ» فذكَرَهم إجمالا؛ لأنَّهم كثيرونٌ» 
ولكنْ كل سبط من نَسلٍ رَجلٍ من إخوة يوسُفَء ولم يقُمْ دليل على أعيانٍ هؤلاء 


نهم ار إليهم: والله أعلم”©. 
4- قَولٌ الله تعالى: ِإيََْقِطهُ بَعْض السَيّارَةٍ4 هذه الآيةٌ أصلٌ في أحكام 
اللّقيط"". 


- قوله: بإِنْ كنم فَاعِلِينَ # لم يَعْتّ القولّ عليهمء بل إِنّما عرض عليهم 
ذلك تالا لهم وتوجيها لهم إلى رأيهء وحذرًا من يسبتهم له إلى لحك 
والافتياتِ”"» وقيل: فيه تعريض بزيادة النَريْتْ فيما أضمّروه؛ عَلَّهُم يرَؤن 
الؤّجوعَ عنه أولى من تنفيذه©». 

5- قال الله تعالى: و9 افعُلُواء وت أو اطْرَحُو وَجْهُ 
ا كر 3 توبةً القاتل مقبولةٌ؛ لأنَّ 
الله تعالى لم ينك هذا القولّ منهه» 

بلاغة الآيات: 

# قوله تعالى: ِلَقَد كانَ في يُوسُفَ وَإِخْوَتِه وه آيَاتٌ لِلسَائِلِينَ‎ - ١ 

- قوله: 9#آيّاتٌ لِلسَائلِينَ # فيه جمعٌ الآيات؛ وهو هنا مُراعَى فيه تَعدَّدُهاء 

وتعدَّدُ أنواعها؛ ففي قصَّةٍ يوسّفَ عليه السّلامُ دلائل على ما للصَّبر ومحسن 

الطويّة من عواقب الخير والنّصرِء أو على ما للحسَدٍ والإضرار بالنّاس من 
(1) يُنظر: ((تفسير أبن كثير)) (5/ 38/7). 
)١(‏ يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:”197). 
(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (707/5). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7757/١17(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (9/ .)17١‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب 6” 


الخيبة والاندحار والهبوط"". 
م سبي و ار ا 2 
-١‏ قوله تعالى: د قَالُوالَوسْفٌ وَأ م أحَبٌ إِلَى أبيئَا منا وَتَحْيٌ عُضْبَةٌ إنّ 
أبَنَا لي ضَلَالٍ مُبين * 
2 َو و 


و رع 5 0 
- قوله: 9 إذ قَالُوا لَتِوسَفٌ وَأَحوه» أفادّت لام الابتداء في :9 ليو شف » 
التأكيد والنَّحقِيقَ لمضمون الجملة؛ أي: أرادوا أنَّ زيادةً محيّته وكثرةً حبّه 
لبي ناه لخفيية 0 


- وححصُوا يوساف عليه الام بالأخوةء فقالوا وَأَحُوهُ #؛ ؛ لأنّه كان شَقيقَه 
وكان بقيّةٌ إخوته إخوةً للأب”"» ولم يذكروه باسمه؛ إشعارًا بأنّ محبة 
8 0 
بشيء ارق بيوسف عليه السلاٌ©». 


- وجملةٌ #وَنَسْنُ عُضْبَةٌ # في موضع الحالء والمقصودٌ من هذه الحالٍ: 


التَعَجُ بل العد ايك فق الع فى حال 11 وياء اللا عسوو اللزيهما الي 
من رَجائِه منهما”“. 
- وجملةٌ إن أبَانَا َفِي ضَكَالٍ مين 4 تعليلٌ للتّعجْبٍ المستفاد من جملة 


3 


وك عُضْبَةٌ 4 وتقرية فليا 


.)5١4/١17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/7 5)» ((تفسير أبي حيان)) (7/ 5١‏ 7)» ((تفسير أبي :سعود)) 
(4/ 7566)» ((تفسير الشربيني)) (431/17). 
وهذا الونجة هو على القوك بأنَّ هذه اللّام لام الابتداء» وأمّا على القولٍ بأنّ اللَّامَ | لام قسمء 
والتّقديه: والله لَيَوسُْفُ؛ فليس فيه هذا الوجة. 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)77١ /١7(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (7/ .)07"80١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)77١/١17(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ؟١-‏ الحزب 4” 


0-7 و 
إن 


وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ وما 0 

- جملةٌ: م افُْلُوا يُوسّفَ أو اطْرَحُوهُ أَرْضًاي مُستائَفةٌ استثنافًا بيائيا؛ لأنَّ 
الكل المتقدَّ يثرُ سالا في وس السّامِعين عن غرّض القائلين مما قالوه» 
فهذا المقصوةٌ للقائلين» وإنّما جعلوا له الكلامٌ السَابقَ كالمقدّمة؛ لِتََائر 
نفو الكامعيئ: فإذا الف إليها المطلوتاكانك صريعة الخمغال إليد1», 


- وتنكيرٌ :9 أَرْضًا # وإخلاؤٌها من الوصن يُفِيدُ الإبهام؛ أ ي: أرضًا مَنكورةً 
مجهولة تعيدة من العمران2. 
- قولّه: يَخْلُ لَكُمْ وَجَْهُ أَبكُمْ وَتَكُونُوا... #4 فيه إيئارٌ الخطاب في 
هو - - 1 أ[ 0-04 1 03 
لالح واب لاعائ في عتليم عار الول لإجاعاة العرو يلاه 
نفسهء واهتمامه بتحصيل مُنافعه أنه واكم 5 


- وقوله يَخْل لَكُمْ وَجَهُ به أبيكُمْ 4 فيه كد الوجه لتُصوير معنى إقبالِه عليهم؛ 
لأنّ من أقبل عليك صرّف وجْهّه إليك» وفيه كنايةٌ عن لوص مَحبّتِه لهم 
دونٌ مُشارك©. 


- قولّه: م9 وَتَكُونُوا مِنْ بَعْده كَوْمًا صَالحن 4 فيه اللعير: ب يقَومًا4 دون 
الاكتفاء ب :9 صَالِحِينَ #؛ للإشارة إلى أنَّ صَلاحَ الحالٍ صِفةٌ متمكنةٌ فيهم؛ 


كأنّه من مُقرّمات قَوميّتهه". 


.)777 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 47 5): ((تفسير أبي السعود)) (757/5). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (757/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (507/4)» ((تفسير أبي حيان)) (5/ 2747 ((تفسير ابن 
عاشور)) (171-1715/117). 


(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 75714). 


الجزء ١١‏ - الحزب 4 


ع جب جور ا 
١‏ التفسير المحرّر للقرآن الكرب ©)|49) 


و 20 5 داه و أ 0 5 . 
5 - قوله تعالى: ه قَالَ كَائِلٌ مِنْهُمْ لا تفتلا يُوسُْفَ وَأَلْقُوهُ في عَيَابَتِ الْجْبَّ 
يَلَِْطهُ بَْض السَبَارَة إنْ كنم فَاعِلِينَ 8 

0 010000 وو.> ٠‏ فو ء. 7 ا 
- قوله: 9# لا تَقَثّلُوا يُوسّف # فيه إظهارٌ في مَقام الإضمار- حيث لم يَقل: 
(لا تقتلوه)-؛! ستجلابًا لشفقتهم عليه أو استغظامًا لقتله". 

- 1 0 اكه - 9 27 مه ٠‏ .- 5 04 و 4 .- 
- قولهم: 9 يَلتقطة بَعْض السّيّارَةِ #في قوله: #وتغض #* من الإبهام؛ لتحقيق 
ما وجا من ترويج كلامه بموافقته لغرّضهم الذي هو تّنائي 50 عنهم» 


رو 200 


بحيث لا يُدرَى أثرُه» و لايُروَى خبَره 


.)7597 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )9( 


الجزء ؟7١-الحزب‏ :”7 


كت د 
9 سورة يوسف - الآيات )15-1١(‏ )90 


الآيات (١١-ع1)‏ 
7 أ يبان ما 7 بو 0 
َك وَيَلمف وإنا لك لستقطون 8 كال إن أن كوا نولكات أن 
أصشا الزفك وَأْر عنة عنفوب (2) تا 0 


يَرْنَعْ 46: 5 يأك ويَنعم: وأصل (رتع): : يدل على الانّساع في المأكلي”". 

المعنى الإجماي: 

يخبرٌ الله تعالى عن طلب إخوة يوسُفَ من أبيهم أن يأذنَ في خروج يوسفت 
معهم. وذلك بعد اتّفاقهم على إبعاده» وأنهم قالوا لأبيهم: يا أبانا ما لك لا تأمَثُنا 
على يوسّفَ مع أنه أخوناء ونحن تُرِيدُ له الخير» وتُشْفِقٌ عليه ونرعاه» ونخصّه 
بخاص النُصح؟ أرسِله معنا غدًا يأكُلْ وينشّط ويفرخ» ويلعَبْ بالاستباق 
ونحوه. وإنّا لحافظونَ له من كل ما تخافٌ عليه. قال يعقوبُ: إن لَيوْلِمُ نفسي 
ذهابكم به ومُفارقتُه لي» وأخشى أن يأكله الذئبُ وأنتم عنه غافلونَ» فقال إخوةٌ 


2< 1 7 3 5 3 
يوسُّفٌ لوالِدهم: لئنْ أكَلّهِ الذئبُ ونحن جماعة قويّةٌ إن إذَا لخاسرونَ لا خيرَ 


جل انيناما لَكَ لا مامكا َك يْسْفَ وَإِنَكُ لصحن (4)5. 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: :)71١7‏ ((تفسير ابن جرير)) »))77/١7(‏ ((مقايبس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 485)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 4٠‏ 251» ((الكليات)) للكفوي 
(ص: 988). 


الجزء ؟١-‏ الحزب 4؟ 


د 00 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


أنه لَمّا تقرّر فى أذهانٍ إخوة يوسُّف التَّفْرِيقٌ بين يوسُفٌ وأبيه» أعمّلو' الحيلة 
على يعقوبٌ» وتلطفوا في إخراجه معهم. وذَكّروا نُصححهم له. وما في إرساله 
ا ا 
:3 مَانُوأ يبنا مالك عا عل ل سْفٌ 46. 


أي: قال إخوة يوسشفٌ 00 وقد عزموا على إلقاء 


نك 2 
يوسّف في قعر البثر: يا أبانا لم تخافٌ مئا على يوسّفَء فلا تأممّنا عليه")؟! 
«اَإِنك لهِحْرنَ 4. 


أي: وإنًا 0 ليوشفٌ بالحفظ والرّعاية والتّفع له'". 


ٍاأْسلةمَنَاحََا بك يمت وَإِنَ له لَحِطوة (4)5. 
مُناسبةٌ الآية لما قَبِلّها: 
لعا تقذا عن أنقّيهم التَّهَمةَ المانِعة من عدّم إرساله معهم. ذَكّروا له من 
ةيركف و ننفت الى كه ابوه ليت تأسم اياك بارال بن 
فقالو]؟: 
:3 أَرْسِلَهُ مَعنَاضَدًَا يَرَيَعْ ويْلَهَ يَلَعَتَ 46. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 751515). 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 75)» ((الوسيط)) للواحدي (؟5067/7)» ((تفسير ابن كثير)) 
ا 
() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 75)» ((تفسير القرطبي)) (118/4)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 795). ((تفسير ابن عاشور)) .)١51/8/1١57(‏ 
() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 795). 


الجزء ؟١-‏ الحزب 4 


القراءاتٌ ذاثٌ الأثّر في التفسير: 


-١‏ قراءةٌ تزع ولعث » بالنون فيهماء وكسر العينٍ في «تَرْنَع #؛ بإخبار 
إخوة يوسّفٌ عليه الصَّلامُ عن أنفْسهه". 


ترا وونرع ولعت 46 بالياء في فيهماء وكسر العين في *79 تع #6 ؛ بإ سناد 
الفعل إلى يوسُفَء والإخبار بذلك عنه عليه الصّلاةٌ والسّلام2". 


0-4 ُ 2 لاريم 5 5 
وقراءة مو تَرْتَع # ومِوٍيَرْتع # بكسر العينٍ فيهماء من الرعي» على معتى: 
يرتعي ماشيتناء قيل: ليتدرب على الرعى وحفظ المالٍ» أو من الرعاية» وهى 
ع - 2 2 5 
الحفظ على معت :! ترق وتسرس عضا عضا 


'- قراءةٌ مإنَْتَْ وَتَلْعَبْ ‏ بالُونِ فيهما؛ بإخبار إخوة يوسُف عليه السّلامُ 


4 - قراءةٌ ميَرْتَعْ وَيَلْعَبْ 6 بالياء فيهما؛ بإسناد الفعلٍ إلى يوسّفَء والإخبار 
بذلك عنه عليه 5 والصّلاة©. 


والمعتّى على هاتين القراءتين: مإتَرْتَعْ # وَمِؤِيَرْتَعْ # بسكون العينٍ فيهما- 
هو: اللهرٌ والاتساعٌ في أكلٍ الفواكه وغيرها. 


.)791 قرأبها ابن كثير. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/‎ )١( 

(1) قرأ بها أبو جعفر ونافعٌ. يُنظر: («النشر)) لابن الجزري (؟/ 791). 

(*) يُنظر: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 197, :.)١195‏ ((معاني القراءات)) 
للأزهري (؟/ 57)» ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: © 070 ((تفسير الرسعني)) (؟/ 547)) 
((تفسير ابن عطية)) (7/ 5 77). 

(5) قرأ بها أبو عمرو وابنٌ عامر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/ 7917). 

(0) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((التشر)) لابن الجزري (1/ 148). 

(5) يُنظر: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 197 »)١144‏ ((معاني القراءات)) 
للأزهري (57/7)» ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 5 70)) ((تفسير الرسعني)) (؟/ 787)) 
((تفسير ابن عطية)) (7/ 5 717). 


الجزء ١7‏ - الحزب :؟ 


ل 


3 أَرَسِلَهُ مَعَنَا عدا برْيَعٌ وَيَلَصَبَ 4# 


أي: ابعَنْه معنا غدًا يأكَلْ ويل ويتترَّةْ في البرّيّة» وينشّط ويلعبُ". 


أي قال يعقوبٌ لأولاده 50 
غيابه عنّى 2 


و سخ ركو ممم كع عن ا 
:9 وَأخافٌ أن يأ كله ِنْب وَأَنثم َِ فلو 4. 


« ما كارا لين أمكله الزّدت وَيَحن عونية عُصَبَة نآ ذا لَحَيِرُونَ 89 4. 
أي: قالوا لأبيهم: لَئِن أكلّ الذَْبٌ يوسْفَ» والحال أنَّنا جماعةٌ معه؛ ولم 
: مَطعْ حفظه من الدب ب- إِنا إذا لعَجَةٌ هالكونَ لا خيرٌ فيناء ولا نفع منّا*. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)758/١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 207377 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 795). ((تفسير ابن عاشور)) .)7579/1١5(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 78)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 203777 ((تفسير السعدي)) (ص: 079414. 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)79/1١7(‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ »)١5٠‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(3737/4), ((تفسير السعدي)) (ص: 7"95). 

(5) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (9/ .)١5١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 207377 ((تفسير ابن عاشور)) 
”ا 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 79)» ((تفسير القرطبي)) »)١4١/9(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ “/ا"3) ((تفسير الشوكاني)) (9/ .)١7‏ 


الجزء ؟1- الحزب ١4‏ 


الفوائدُ التربويّةٌ: 

قولٌ الله تعالى: م قَالَ إن لَيحْرْئيِي أن تَذْهَيُوا به إِنّما ذكَرَ يعقوبٌ عليه 
السَّلام أذ تعاتهويه هذا خوك يه كرا ستياه ليصرقهم عن الإلحاح في 
طلّبٍ الحروج به؛ لأنّ شأنّ الابن البارٌ أن يتّقيَ ما يَحرُنُ أباه". 


الفوائدُ العلميّة والتطائفه 

-١‏ قولٌ الله تعالى: «إقَانُوا يا أَبَانَا مَا لّكَ لا تأمَنَا عَلَى يُوسْفَ وَإنَا لَه 
َنَاصِحُونَ * أَْسِلهُ معنا عَدا َنّْ وَيَْعَبْ وَإنَا له لَحَافِطُونَ © في هذا القَولِ 
الذي تواطّؤوا عليه عند أبيهم عبرةٌ من تواطؤ أهلٍ الغرّض الواحد على التحَيّلٍ 

-١‏ في قولهم: «ما لك لا مَنَا# دليل على أنّهم تقدّمَ منهم سؤال في 
أن يَخْرْجَ معهمء وذكروا سبّبَ الأمن وهو النُصِحُ أي: لم لا تأمَثُنا علي 
وحالنا هذه؟ والنّصحُ دليلٌ على الأمانة؛ ولهذا قُرنَا في قَولِه: ناصح أَمِينٌ » 

5 03 

[الأعراف: 74]» وكان قد أحد منهم قبلٌ ما أوجب ألا يأمَئهم عليه”. 

_- - قولّهم : ْله معَاعََا يت ويَلْحَبْ وَإِنَالهَُحافِظونَ 6 في لَفْظةٍ: 
أَرْسِلْهُ 4 دليلٌ على أنَّ يعقوت عليه السلامٌ كان يُمسِكه: ويَصحَمه دائما”. 


- قال تعالى حكاية لِقَولٍ إخوة يوسّفٌ ««أَرْسِلْه مَعَا عَدَايَرْتَْ وَيلْعَبْ وَإِنَ 


لهُلَحَافِظُونَ 6 فعللوا طَََهه والخروج به» بما يمكنٌ أن يستهوي يوسف لِصباه؛ 
من الرّتوع. واللعب» والتّشاط©. 


.)771١/1١17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5797/1١5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )( 
.)15 5 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )"( 
.)١556 /5( (؟) يُنظر: ((المصدر السابق))‎ 
.)77 5 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )5( 


الجزء ؟1- الحزب 4؟ 


كت 


ىل ها 


ه- قيل: قد صدّقت هذه القصّةٌ المَكَلَ الكَائرٌه وهو قولّهم: (البلاء مُو 
بالمَنطق)؛ فإنَّ يعقوبّ عليه السَّلامُ قال في حقٌّ يوسّفَ: ا يَأَكُلَهُ 
الذَنْبُ 4 فَابَيلِيَ من ناحية هذا القول؛ لأنّهم لم يَعْتَلُوا على أبيهم إلا بالشيء 


و* - 5-8 عو ٠‏ 
نفسه الذى سمعوه ينطق به» لا غيره(2 


ًِّ 
3 
عا 


1- اقتصّر إخوةٌ يوسفٌ على جواب خوف يعقوبَ عليه السَّلامٌ من أكل 


7 


ذا لَخَاسِرُونَ ؛ ؛ لأنّه الست 


لذب بقولهم: لين كله الذنك ولك طبه زا 


ع 
5-4 


القويٌ في المنع» دونَ الحزنٍ؛ [ م2 ر مُدَيَه بناءً على أَنّهم يأتون به عن قريب” 2 


إِ 


بياننٌ؛ لأنَّ سَوْقَ القصّة يَستّدعي ل 
عليهم» وهل رجّعوا عمًا يّتواء وصمّموا على ما أشار به أخوهه””. 
و رعو ره 20 2 39 7 
- قوله: 36 قَالوا يَا أبَانَا # فيه الخطابٌ بِتَسَب الأبوّة؛ تحريكا إسلسلة النّسَب 
8 1 : 
بيه وبيّهم» وتذكيرًا إرابطة الأخوّة بيهم وبينَ يوسُفٌ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ؛ 
ِيتسبّبوا بذلك إلى استَئْزالِه عليه السَّلامُ عن رأيه في حَفْظِه منهمء لَمّا أحسسّ 
منهم بأمارات الحسّد والبغي2). 
و عد بور مت مرك و أ از 5 0004 ىو 
- قوله: #إِما لك لا تَأْمَنَا على يُوسُف # الاستفهامُ في دما لك * مُستعمّل 
)١(‏ يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب »)11١/١1(‏ ((تفسير القاسمي)) .)١91//5(‏ 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (598/5). 


(2) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١710//١7(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (81//5؟). 


الجزء ؟1- الحزب 4” 


فى الإنكار على نفى الاتتمان0". 
- وتقديمٌ الجارٌ والمجرور وله » على المبئدأً لَنَاصِحُونَ #؛ للقَضْر 
الادّعائيٌ؛ جعلوا أَنفْسَهم لِمَرْطِ عنايتهم به بمنزلة مَن لا يَحمَظُ غيرّه» ولا 
ينصح غيرَه". 
-١‏ قوله تعالى : :9# أرْسِلْهُ معنا عَدا يَتَْ وَيَلْعَبْ وَإِنَا لَهُلَحَافِظونَ » 
ول دنآ له َحافظُونَ فيه التَأكيدٌ بإيرادٍ الجملةٍ اسميّ سميّة وتحليتها 
م كلّهمء وتقديمُ مله # على الخبر؛ احتيالا 
في تحصيل مَقصد 
٠.‏ ءَ: 2 َِ َه م 

قوله تعالى: 0 ني ليَحْرُئيِي أَنْ تَذْهَبُوا به وَأَحَافٌ أنْ أكلَهُ الذَئْبُ 
وَأمْ عَيْهُ عَنْهُ عَافلُونَ # 

8 ا لكي ل بكم اك اه ٠‏ 
- قولّه: :قال إِني لَيحْرُنني #فيه التأكيدٌ ب (إنّ) واللّام؛ لِقّطع إلحاجهم بتَحقيق 
أنَّ زه لفراقه ثابثٌ؛ تيلا لهم مَنزِلةَ مَن يُنكِرٌ ذلك» إذ رأى إلحاحهم”» 

1 ره 0.* 56 سكش]ف لوو م لسع ىه 9 
- قوله: :3 وَأحَاف أن يَأكله الذئْبٌ * خصٌ الذئب؛ لأنّه كان السّْعَ الغالتَ 
على قُطره أو لصِعّر يُوسُفَ؛ فخاف عليه هذا السّبْعَ الحقير©. 


٠ ٠ 08 2 1 0‏ 2 
؛ - قوله تعالى: :9 قَالوا لَئِنْ أَكلَهُ الدَنْبُ وَتَحْنٌّ عُصْبَةٌ إن ذا َحَاسِرونَ » 


و 0 ا عد جو 5-8 . 5 و 
- قوله: مإثَالوا لين كله لذب وَنّْنُ تمضبة إن ذا َحَاسِرُونَ 4 فيه التأكيدُ 
باللّام الموطئة للقسَم في م9 لَيْنْ 6ه و(إنَّ) ولام الابتداءء و(إِذَا) الجوابيّة 


.)7801/ /4( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)57197/١57(‏ 


(*) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ /781). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 7707). 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (717/57). 


الجزء ؟١-‏ الحزب 4؟ 


في 9إإِنًا إِذا لَحَاسِرُونَ #؛ تحقيقًا لِحُصولٍ حُسرانهم على تقدير ُحصولٍ 
الشَّرطِء والمرادٌ: الكنايةٌ عن عدّم تفريطهم فيه» وعن حفظهم إيّاه؛ لأنَّ 
الرغ لأ يرشي أن يوضف :اران 


.)7717 /17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء ؟1- الحزب 4” 


ب 1 
8 سورة يوسف - الآيات  )18-١05(‏ [6م 
نت ما 


)18-1١6( الآيات‎ 


رست 2 سس جه سرس هه 


كلما 5 ذهبوأ بوأ يد- وَأجْمعوأ أن م بسنا ينه ليتذتهم ره 
حَدَاوَهمَ لامقغزية 2 مج امم يكة يبكرست 20 6لا اانا إن دهن 
در لو 52-1 0 ىًُ عه ونا 

مدفة ©) تعر عل تيد يت وكير 16 بل ملك لح ففخ أ قت" 


مع 


2 2 


ِل وَآسَهلْمْسَتَعَانُ عَكَ مَاتصِدُوتَ 0 4. 
غيب الكلمات: 
وا جْمَعُوام#: أي: و3 روعي انيتال الغيتة عل عذاه بنع 

عزمتٌ عليه واج 2 كذاء أكنة ما يقال فنما يكونٌ حمعًا مو صل إليه بالفكرة» 

وَأضل (جمع): 5 على تضام الشيء”". 

َسْتَبقٌ 46: أي: يسابقٌ بعضنا بعضًا في الرَّمْيء وقيل: ل روتكدو ليتبدنٌ 

ينا أسرع عَدْوَاء و ال عو أصل (السبق) : التقدّمُ ة في السير'". 

سَوَّلَتْ 46: أي: : زْيّدّت وس سولق والسويل: تفعيلٌ من (الشُول)» وهو أمييّةٌ 

الإنسانٍ يتمنّاهاء فتُرَيّمُ لطالبها الباطل وغيرّه من غر ورالدّنيا©. 

() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 87/4)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٠‏ 0)) ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: .)١50‏ ((تفسير ابن عاشور)) /1١7(‏ 7778). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 717)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 474)» 
((الوجيز)) للواحدي (ص: »)25١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 040 ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: .)55١‏ 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 717))» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ »)١١4‏ 


(«المفردات)) للراغب (ص: 4 5 7)» ((لسان العرب)) لابن منظور(١1١/ )70٠‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 20١9‏ ((تاج العروس») للزبيدي (379//59). 


الجزء 17 - الحزب 74 


المعنى الإجماي: 


يقولُ الله تعالى: فلمًا ذهب إخوةٌ يوسُّف به» وأجمّعوا على إلقائه في جُوفٍ 
البثر» فعَلوا به ما فعلوا من الأذىء ونقّدوا ما يُرِيدونَ تنفيدّه بدونٍ رَحمة أو شمّقة 
وأدكبنا إلى يرشت الخيرة .. ا و م الي وار ورم 
لا يَعلَّمونَ أنّك أخوهم يوسُفٌ» وجاء إخوةٌ يوسّف إلى أبيهم في وقت العشاء 
يَبكونَ» ويُظهرونَ الأسف والجَرِعَ» قالوا: يا أبانا إن ذَهَبِنا نتسابَقٌ» وتركنا بوسّفٌ 
عند زادنا وثيابنا فاكله لدف وما أنت بِمُقِدٌ ومُصَدَّقٍ لنا ولو كنا مَوصوفينَ 
بالصٌّدق؛ لتهمتك لناء وجاؤوا بقميصه مُلطَحًا بدَم غير دم يوسُف؛ ليشْهَدَ على 
صدقهم» فكان دليلًا على كذبهم» فقال لهم 6 0 عليه السَّلامٌ: ما 
الأمر كما تقولونٌ» بل زيّت لكم أنفْسُكم الأمّارةٌ بِالشُوء أمرًا قبِيحًا في يوسُفَء 
ف رأيشُموه حسّئًا وفعَلتّموه فصبري صبد جميلٌ لا شكوى معه لأحدٍ مِن الْخَلقِ» 
وأستعينٌ بالله على احتمالٍ ما تَصِفُونَ مِن الكَذبء لاعلى حولي وقوّتي 

ا 

وا كلما هوأ يو وَأمَعوَأ أن يتوه فى عبت الب وَوسَنآ لدو يشير برهم 
هَنَدَاوَهُمْ لَا عون 0 402 


بو # سه ا 7 


كلم دعيو باد 0 فى صَسبَتِ لل 4. 


أي: فلما ذهب إخوةٌ يوسّف به من عند أبيه» وأجمعوا رأيّهم وعرّموا على أن 


يُلقوه في قعر البئر» قاموا بفعلٍ ذلك©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 784)» ((تفسير القرطبي)) (9/ »)١57‏ ((تفسير أبن كثير)) 
ا ((تفسير السعدي)) (ص: 4 
قال ابن عاشور: (جوابُ «لَمّاه محذوفٌ دلَّ عليه بأَنْ يَجْعَلُوهُ في عَيَابتِ الْجْبٌّ 46 التقديد: 
جعلوه في الب ومثله كثيرٌ في القرآن» وهو من الإيجاز الخاصٌ بالقرآن» فهو تقليل في - 


الجزء ؟1- الحزب 4 


17 سر جه ريسم 2000 ”1 


وأرْحينا إِلْهِ لتنسهكم أَمْرِهِمْ هَنَدَاوَهُمٌ لاه سَنْعرْونَ #. 


أي: وأوحينا إلى يوسّفت لمُخبِرَنّهم بفعلهم هذا الذي فعَلوه بك. وهم في 
0 

مما باهم هبكرت (40. 

أي: وجاء إخوةٌ -" بعدما ألقّوه في غيابة الجْبٌ- أباهم يعقوبٌ في 
ظلمة اللّيلٍ يتباكونَ على يوسُّفٌ”" 

:9 دالوأ يكأبانا إنَا دَعَبََا شَْيَينُ وَرمكَنًا يُوْسْفَ عِندَ مَتَهِمَا َأكَلَهُ ادنب 
وكات بِعْؤْمِنٍ لا وَلَوَ حكُبَاصدِونَ كَ 09 6. 

3 الوا كابانا ذا هشكن ورشكنا و ساعد مكنيكا وأحكلة الذنة 


أي: قالوا مُعتَذرِينَ كَذْبًا لأبيهم: يا أبانا إنَا ذَهَبنا نتسابَقٌ”"» وتركنا يوسّفَ عند 


- النّفظ ظ لظهور المعنى). ((تفسير ابن عاشور)) /1١7(‏ 377). ويُنظر: ((تفسير أبي حيان)) 
(6/7» وقيل غير ذلك. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (/ 17): ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
00). ش ْ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 7١‏ 20737 ((تفسير البيضاوي)) :)١017//7(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 037375 ((تفسير الشوكاني)) (7/ 17)» ((تفسير السعدي)) (ص: 44 27), ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (5؟/ 5 .)5٠١‏ 
قال الشّوكاني: (وجملة «وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ 4 في مَحَلَ نَضْبٍ على الحال أي: لايشعُرون بأنّك 
أخوهٌم يُوسُف؛ لاغتقادهم كلاكك بإِلقائهم لك في غَيابة الْبٌ» لبعد عَهْدِهِم بكء ولِكُونِك 
قد صِرْتٌ عند ذلك في حال غير ما كُنتَ عليه» وخلاف ما عَهِدُُوه منك). ((تفسير الشوكاني)) 
١ .)0 7/0‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 2077 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 237376 ((تفسير الألوسي)) 
1/5و ). 

(”) قال السعدي: (إِما على الأقدام؛ أو بالرمي والنضال). ((تفسير السعدي)) (ص: 7”940). 
قال الواحدي: (قال أكثدٌ المفشرين: يسابقٌ بعضّنا بعضًا في الرمي؛ ليتيِنَ ينا أسبقٌ سهمًا). 
((الوسيط)) (؟/ *507). 


الجزء ؟1- الحزب 154 


رس جه سل وح 2 يك 00 يخم 
وما أنت يمُؤْمِنٍ نا وَلَوَ حكُنصَددوِينَ 


009 


أي: وماأنت بِمُقَرٌ وم مُصَدَّقٍ لقَولِنا هذاء ولو كنا عندّك م من أهلٍ الصدق؛ لسوء 


تدا بناء 5 70 عا 0 , 
5 ع 2 له 1 سر يعر و ع عه سو 7 ف 
وَجَآءُو عل قَميِصِدء ِدَمِكَذِبٍ قَالَ يِل ِ ل أ ل مرا قفصه.. حميل 


وَأننَّهُ الْمسَمَعَانُ عا عَلَ مَاتصفُونَ 18 46. 


ا َيِه عل يه يد كذ 4 


أي : ونوا بقَمِيصٍ يوسْفٌ مُتلَطْحًا بدَمٍ مكذوب. يزئمون أنه دمُ يوسّفَ حين 
أكَلّه الروك 2©, 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 4 7)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (7/ 45). ((تفسير 
القرطبي)) (4/ 54 »)١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0745 ((تفسير ابن عاشور)) (715//17). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1177/ 75)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/1/ ١‏ 0159111). 
((تفسير ابن كثير)) (4/ 0 71)» ((تفسير السعدي)) (ص: 796). 
وَقيلٌ: مغتى ف وَلَوْ كنا صَادِقِينَ #: نا وإن كنا صادة قينَ فإنّك لا تصدَّقُنا؛ لأنّهِ لم تظهّز عندّكٌ 
أمارَةٌ تدل على صِدْقنا . يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (7/ »)١5‏ ((تفسير الرازي)) (579,18). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 78, 20729 ((تفسير القرطبي)) »)١54/94(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 07775 ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (؟7١/ ))77١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 096). 
قال القرطبي: (أجمعوا على أنَّ يعقوبَ عليه السّلامُ استدَلَ على كَذِبهم بصِحّة القميص). 
((تفسير القرطبي)) (4/ ١ .)١90‏ 
وقال ابنٌ كثير: (لوَجَاءُوا عَلَى تَمِيصهِ يدَمٍ كَذِبٍ 6 أي: مكدو تف وهذا من الأفعال 
التي د يوَكَدُون بها ما تَمالَُوا عليه من المكيدّة» وهو أنّهم عَمَدوا إلى سَخْلَةِ- فيما ذَكَرَّه مُجاهد» 
الشُدّيٌ» وغَيرُ واجد- فدّبّحوهاء ولَطَحُوا نَوْبَ يُوسُف يدَمِهاء مُوهمِين أن هذا قَمِيسْه الذي 
كله فيه الذَّنْبُء وقد أصابه من دمه» ولكنّهم سوا أن يَخُرقوه» فلهذا لم يد جُ إج هذا الصَّيِيع على 
بي الله يتعقوب). ((«تفسير ابن كثير)) (5/ 1/8 7). ١‏ 


الجزء !1 - الحزب ١4‏ 


جقل بل سرك لك أشتم أهرا >. 

أي: قال يعقوبٌ مُكَذَبَا لأولاده فيما زتَموا من أكل الذَئْبِ ليوسُّف: ليس 
الأمد كما ادكه بل يكت لكم أنقُُكم أمرًا في شأنٍ يوسف غير ماتَصِفُونَ”" 

:3 َصَبر جيل 46. 

5 27 0 21 7 ىو 52 

أي: فصّبري على ما فَعَلتّم بيوسشف صبرٌ جَميل» لا جزعَ فيه. ولا شكوّى إلى 
الخلق2". 

9# وَنَهُالْمْسَمَه عا مون 46. 

أي: وبالله أستعينُ على ما تذكُرونٌ مِن الكَذْبٍ”" 


الفوائدُ التربويّة: 
ابل م 0 و - 0.4 
-١‏ قال الله تعالى: دِإفَلْمًا ذَمَبُوا به وَأجْمَعُوا أن يَجْعَلُوهُ في غَيَابتِ الْحْبّ 
1 7 22 ع َه 2 
و وَأَوْحيِا َه يهم باهم هَذَا وَهُمْ لَايَشْعْرُونَ * وَجَاءُوا أَبَاهُْ عِشَاء يَِكُونَ * 


0 00 


قَالُوا يا أبَاناإِنا ذَهَبَْا نَسْبَقُ وَتَرَكُنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاِنا فَأَكَلَهُ الذّمْبُ وَمَا أَنْتٌ بمُؤْمِن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (*17/ 2079 ((تفسير القرطبي)) (9/ :)١01١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 73946). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »24٠‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (/95)» ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية »)557/1١(‏ ((مجموع رسائل ابن رجب)) (/ »)١97‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 7946). 

(") يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 5 77): ((الوسيط)) للواحدي (7/ 4 250» ((تفسير 
ابن كثير)) (4/ 2077/0 ((تفسير الشوكاني)) (8/ .)١5‏ 
قال ابن عاشور: (وقوله: 8 وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى ما تَصِفُونَ 4 عَطفٌ على جملة «قَصَبرٌ 
جَمِيلٌ # فتكونٌ محتّملةً للمعنيين المذكورين» من إنشاء الاستعانة» أو الإخبار بخصولٍ 
استعانته بالله على تحَمّلٍ الصَّبر على ذلكء أو أراد الاستعانة بالله ليوسُفَ عليه السَّلامُ على 
الخلاص مما أحاط به). ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 10 ؟). 
وقال السمين الحلبي: (وقد كثّر ؤكدُ «الوصفٍ» بمعتّى الكذب). ((عمدة الحفاظ)) (017/4. 


الجزء ؟17- الحزب 4؟ 


كك “يدي 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكر 4 


نا وَلَوْ كنا صَادقِينَ * وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصهِ بدَمِ كَذِبٍ ب الحذّرُ من د شُوْم الذّنُوب» 


5 


وأنّ الَنبَ الواحدَ يستنبعٌ ذنويًا متعدّدة ولا يم لفاعله إِلّا بعدّة جرا ئم؛ فإخوةٌ 
يوسُفٌ عليه السَّلامُ لَمّا أرادوا التَمْريقَ بينه وبين أبيه. احتالوا لذلك بأنراع مِن 
الجيّل» وكدّبوا عد مرّاتِء وزوّروا على أبيهم في القَميص والدّمِ الذي فيه» وفي 
إتبانهم عشاء يكن ولا تيعد أنه قد كثر تبث فبها في تلك المدة؛ بل لع ذلك 
انّصّل إلى أن اجَمَعوا ببُوسُفء وكُلّما صار البَحْتٌ» » حَصَلَ من الإخبار بالكَذِب 
والاتيراء ما حصّلء وهذا شُوْمٌ الَنْبء وآثاره الّابعة والسَابقّة واللّاجمّة حقة” . 

-١‏ قوله تعالى: مإ وَأَوْحَيِا لَه نهم بأَمْر هم هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعْرُونَ 4 فيه 
أنَّ النَظرَ إلى الغاياتِ ا 
العبدٌ عاقبة قبةَ الأمرء وما يَؤُولٌ إليه مِن خير الدّنيا والآخرةء هانت عليه المشفَّة شق 
م ل ا 
سيكو إلى خير وسَعةء وبعد هذه الإهانة الصادرة من خوك لك؛ ستكوثٌ لك 
الأرة علبهو يو الحاقة الخد زوفي ندافر تلظ والساية وتطريني لاود 
ما هو من أعظم نِعَمٍ الله على العبد؛ ولهذا المعنى الجليل يُذَكَرُ اللهُ عباده عند 
المشاقّ والأمور المُزعجة ما يترنّبُ على ذلك من النُوابٍ والخير والطّمعٍ في 
فَضله؛ قال تعالى: إن ونوا تألموة وَإنهَم تلقو عَها تلوت وترجون ين 
الله مَا لايد جُونَ 7#" [النساء: 5 .]٠١‏ 


#تاوول الله غالب" قال بل سَوَلَتْ لَكَم الْقُسْكُمْ أموًا قَصَيْدٌ جَمِيلٌ وَاللَه 
الإ يه لت سم 
لايُمكِنٌ إلّا بمعونةٍ الله تعالى؛ لأنَّ الدّواعيَ التَمسائيّة تدعوه إلى إظهار الجرّع» 


() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: لا* 5). 
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وهي وي والدّواعيّ الرُوحَانيَّة تدعوه إلى الصّبر والرّضاء فكأنّه وقعت 
اللجاز: كو الظتتيو فنا فكت إعاتة اللدعمانن عقيل لعل عر 
إقَصَيرٌ جَمِيلٌ 6 يجري مجرى قَولِه: ياك تَعْبدُ 4 [الفاتحة: 0]» وقوله: 
وَاللَهُ الْمُسْتَعَانُ نُ عَلَى ما تَصِمُونَ ## يجري مجرى قوله : م وَإِيّاكُ مَسْتَعِينُ ين 04 
[الفاتحة: ه]. 


- العبدٌ مُحَتاجٌ إلى الاستعانة بالله في فعلٍ المأموراتٍء وفي تَّركِ المحظوراتٍ» 
ري العبر على المقناورات» كماني فول يتوت علي الخلا يه جل فصر 
جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمَسْتَعَانُ عَلَى ما تَصفُونَ 204 ففر ففيه ما ينبغي استعماله عند 
المصائب» قو السيةا نجي :و اسان باللكاواة الكله رتلف تير 5 

الفُوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

# في قَولِهِ تعالى: ويا إب اكتبتهع ب رهم هَذَا وَهُمْ لايد يَشْعْرُونَ‎ -١ 
1 :لعل ل ليشن كل تن أرني إل لوجتي لحا كر كا اله دوجي‎ 
يوسُف وهو صغيرٌ كما أنه قد يُوحى إلى غير النّاسٍِ؛ قال تعالى: وَأَوْحَى‎ 
"9 َبّكَ إلى التْحْلٍ أن انَحِذِي مِنّ الْجبَالٍ بُيُونَا وَمِنَ الشَّجَر وَمِمَا يَعْر رشُونَ‎ 
.]18 [النحل:‎ 

؟- قَولٌ الله تعالى: موَججاءُوا بَاهُمْ عشَاءً يكو 4 إنّما جاؤوا عشاءً؛ 
ليكونٌ أقدرٌ على الاعتذار في الظُلمة؛ ولذا قيل: لا تَطلّبٍ الحاجة باللَيل؛ فإنَّ 
الحياءَ في العيئَينِء ولا تعتّذز في التّهار من ذنب؛ فتتلجلّج في الاعتذار”*'. 


.)8737 /١14( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (7/ 175). 

(©) يُنظر: ((مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب- تفسير آيات من القرآن الكريم)) (5/ 177). 
() يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية (؟/ 595). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (159/5). 


0 
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وأيضًا جاؤوا عشاءً؛ ليكون إثيائهم مُتَأْخَوَا عن عادّتهم, وأَنَوْا باكين: ليكون 
بُكاؤهم دَلِيلُا لهم» وقّريئة على صِدْقِهو”) 


تافر ل الله تعالى: ع وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عشَاءً يَبكُونَ 4 هذه الآرة دلب علق 
أنَّ بكاءَ المرء لايدلٌ على صدق مقاله؛ لاحتمال أن يكون تصتّعاء فمن الخلق 
مَن يقدِرٌ على ذلك؛ ومنهم من لا يقدِرٌ”"». فمن فوائد الآيةِ عدمٌ الاغترار ببكاء 
الخصم. وعدم الاغترار بزخرفٍ القوليِ”. 

2 و ع 56 2 

4 - قول الله تعالى: 38 قَالَوايًا أبَان نَا إِنَا ذَهَئِنَا نَسْتَبقُ #6 فيه مشر وعيّةُ المُسابقة». 

- قولٌ الله تعالى: مإ كَانُوا ل 
النّمس والدوابٌء وتمرينٌ الأعضاء على التصَدّف7» 

- - قولهم: : «وَما نت بِمُؤْمنِ آ ْنَا وَلَوْ كنا صَادِ ين تلطفٌ عَظيمٌ في تقرير 
ما يُحاولوئّه؛ يقولون: ونحن نعلمٌ أنَّك لا : تَصَدّقناد والجالة هذه- لو كد عندله 
صادقينَ» فكيف وأنت مَهِمُّنا فى ذلك؛ لأنّك حَشِيت أن يأكُلّه الذَّئْتُ فأكَلّه 
الذَّئبُء فأنت معذورٌ في تكذيبك لنا؛ لِكَرابةٍ ما وقع» وعجيب ما انق لنا في 
أمْرنا هذا" . 

تقول الله مال : « ترا على تمطورت كرت الال مولت لخر 
نْفُشْكُمْ موا فك عمال الأماراتٍ والحُكمٌ بهاء والآية أصل في الححكم 
بالقرائن» لكنْ محل العمل بِالقَّينةٍ ما لم يُعارضها قرينةٌ أقوى منهاء » فإن عارَّضَئّها 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 0796). 
(؟) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (؟78/7). 
(5) يُنظر: ((مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب- تفسير آيات من القرآن الكريم)) (5: 177). 


(4) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:”67١).‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:23167 .)١85‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 71/6). 
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سورة يوسف - الآيات (محم) 


قرينةٌ أقوى منها أَبطَلَنْها؛ فأولادٌ يعقوبّ لَمَا جعلوا يوسُّفَ في غيابة اليب 
جعلوا على قميصه دَمَا؛ ليكونَ وجودٌ الدَّمّ على قميصه قَرينة على صدقهم في 
دعواهم أنه كَل الذّبُ» ولا شك أن لدم قرينةٌ على افتراس الذَّئْبِ له ولكنّ 
يعقوب أبطلّ قَريتَهم هذه بقرينة أقوى منهاء وهي عدم هد شق القميص؛ ولذا 
صَرَّحَ بتكذيبه لهم في قَوَلِه: بل سَوَّلَتْ لَكمْ أَنْفْسْكَمْ أَمْرًا مَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَه 
الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ # فيجبُ على النّاظر أن يلحظ القرائنَ والأماراتِ 
والعّلاماتٍ إذا تعارضَّتء فما تجح منها قضّى بجاذِب التّرجيح”© 

4- فول الله تقال + لوَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بم كذب ب قَالَ َل ولك لكذ 
النشكم اد ا ننه ]ل شو لفك بنع وخخرد القرائن | اَل عليه غيدٌ ممنوع ولا 


رم 7 

4- قال الله تعالى: مإوَجَاءُوا أَبَامُمْ عِضَاءً يَبْحُونَ * قَانُوا يا أَبَانا نا دَمَبِنا 
شين رابو شف عن ما َكَل الذْبُ وما أن بِمُؤْمِنٍ لََاوَلَوْكَُا صَادِقِينَ 
* وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ دم كَذِبٍ كَل بَلْ 0 
الل امسا َلَى ما تَصِفُونَ) إِنّما لم يصَدّقْ يعقوبُ بنيه حين قالوا: كله 
الذَّئبُء وعَملوا تلك القرائنَ المُدّرة لقولهم؛ لأنّ المعلومٌ لا يُعَارضُه النَّكُ 
الهم فإنّه قد علم برؤيا يوسُف- وربّما بغيرها- ما يَؤولٌ إليه حال يوشفَ؛ 
من تمام التّحمةٍ التي تشمَلّه وتشمَل آل يعقوب”". 


02 ع .- ج20 
-٠‏ في قوله تعالى: إوَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِمَاءً يبَُونَ * فَالُوا ْنَا نا دَعَبْنَا 


)١(‏ يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (7/ ٠‏ 4)» ((تفسير القرطبي)) (4/ »)١5١‏ ((الإكليل)) 
للسيوطي (ص:64١2)»‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ .)5١16‏ 

() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:/7٠1).‏ 

(37) يُنظر: ((فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام)) للسعدي (ص: 9 6). 
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ين ولر1 وت جل تياك لذ وما قت يعؤين ا ولو 4 


٠. 


طاو به باكرا على تمعد ل لايل مُوَلِْت لكو النشكم أهذا 

تق جيل وَاللَّه الشتتكان علق هااتسفرة اال لاتييطي أو يده يفده 
صُورةٍ القرائن» فكم حصل بمثل هذه التَّمويهاتٍ من الاغترار وقلب الحقائق؛ 
لهذا كان الأذكياءٌ يجعلونَ كلَّ احتمالٍ على بالهم وينظرونٌ إلى الأمور مِن 
جميع جهاتها ونواحيها"'". 

-١‏ قال الله تعالى حكاية عن يعقوب: يِإقَالَ بل ولت لَكَمْ فكع 
1 ًا فصر ججِيلٌ وَاللُ امعان َلَى ما تصِفُونَ 4 إنما فوّض يعقوب- 57 
السلام- الأمرّ إلى الله» ولم يسْمَ م للكشف عن مصير يوسف عليه لسلامٌ؛ 
اعم كل :ذلك عليه لكبر سك ولاله لأعدنة له مهفي يد عتى أبنانه 
أولئك» وقد صاروا هم الساعين في البعدٍ بيه وبِينَ يوسف عليه السلاة» فأيس 
من استطاعةٍ الكشف عن يوسف- عليه السلامٌ- بدونهم, ألا ترّى أنّه لما وججد 
منهم فرصةً قال لهم: هل اذْعَبُوا فَتَحَسَسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخيه 74" [يوسف: 40]. 

7- في قوله تعالى عن يعقوبّ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ: وإ قَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّهُ 
ا ل ا إل 
اللَّهِ > [يوشف: 687 أنَّ الشّكوى إلى الله لا تُنافي الصَّبِرَ الجميل”' 

١‏ - ذكرَ الله في القرآن: الصَّبرَ الجَميلٌ» والصَّفْحَ الجميل» والهجرَ الجميل؛ 
فالصَّبرُ الجَميلٌ: الذي لا شكوّى معه إلى المخلوق. والهّجرٌ الْجَمِيلٌ: .لذي لا 
أذى معه والصّفْحٌ الْجَمِيلٌ: الذي لا عتابَ معه"» 

.)04 يُنظر: ((فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام)) للسعدي (ص:‎ )١( 
.)5155١ /١75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 


(؟) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)1157/١١(‏ 
(4) يُنظر: ((العبودية)) لابن تيمية (ص: 80)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)115/1١(‏ 
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ل د 


م سورة يوسف - الآيات (14-16) - 
ل دما 


6 
بلاغة الآيات: 


1 قوله تعالى اجإتاجا توا واجمير‎ -١ 
#6 لبه لتتبتتهم بأ رهم هَذَا وَهُمْ لاي يَشْعْرُونَ‎ 


2 


يلوم في بت اليب وَأوحَيا 


- تفريحٌ حكاية الذَّهاب به. والعَزْم على إِلْقائِه في البْبٌ» على جكاية المحاوّرة 
بين يعقوبٌ عليه السّلامُ وبنيه في محال الخروج بيوشُفَ عليه الّلامُ إلى 
ديك زد كر مادلوقزة فيه وك انم )لكر علو يقرت عله الام 
حبَّى أقتّعوه. فأذن ليوسُفَ عليه السّلامُ بالخروج معهم» 00 

- وجملةً إلتمُ بأمرِِمْ هذا بان لجملة «أؤعيتا4؛ وأكدَت باللام 
ونون النُوكيد؛ لتحقيق مضمونهاء سواءً كان المرادٌمنها الإخبار عن المستقبل» 
أو الأمرّ في الحاليٍ”". 

-١‏ قوثه تعالى: :9 كَانُواي أبن ا دّهبَْا تي وكرَكْتا يُوسُْفَ عِنْدَ ماعنا َكَل 

لذت ومَا أن بمؤْمن لكا وَلوْكناصَاوِقِينَ # 

- قولهم: مل وَمَا أنْتَ بِمُؤْمِنِ لعَا» : فاق لازم الفائدة» أي: إِنَّ 
المتكلّمَ عَلِم بمَضمونٍ الخبرء وهو تعريض بأنَّهُم صادقون فيما اذّعَوْه؛ 
لأنّهم يَعلّمون أباهم لايُصِدَّفهم فيه. فلم يكونوا طامعين بتَضْديقه إيّاهم””' 
_- قوله تعالى :ل وَجَاؤُواعَلَى قَمِيصهِ تضم 


مَا د 


2 


أَمْوَاة فصيو حم وَاللَّهُ اله لْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تصفو 
ول #بدّم كذب» وُصفٌ 0 بالكذب مُبالَعَةَ كأنّه نفْسُ الكذب 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 7377)» ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 794). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 5 77). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7721//١7(‏ 
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2 ا ع ل ضٌّ 2 8 0 
وعينه كما يُقال للكذاب: هو الكذتث بعيئه» والزور بذاته7" أو معناه (ذى 
كَذِب)”". 


- قولّه: كَالَ بَلْ سَوَلَتْ لَكُم الْفْسَكُم أ مْرَا# التّعبِيرُ بحرفٍ الإضراب 
بل © يُفِيدٌ إبطالٌ دغواهم أنَّ الذَّئتِ أكَلّه؛ِ فقد صَرّح لهم بكَذِبهم'”. 

- وتنكيز :و أمْرًا * للتّهويل9). 

- وقوله: مإ قَصَبْدٌ جَمِيلٌ * نائبٌ مَناب: اضبز صبرًا جميلاء وعُدِلٌَ به عن 
التّصب إلى الرّفع؛ للدّلالة على الثَّباتَ والدَّواه». 

5 4 5 5 5-8 رمت رد د تن 0 2 جا ؟ و.-” 
- قوله: 9# وَاللَهُ الْمُسَْعَانَ عَلى مَا تَصمُونَ # فيه التَعبِيرٌ عمّا أصاب يوسشف 
عليه السّلامُ ب #إمَا تَصِفُونَ * وهو في غاية البلاغة؛ لأنّه كان واثمًا بأنّهم 
كاذبون في الصّفَة ووائقا باتهم العقوا بيوشف عليه الكلام ضَرَاء فلا لم 
يتَعيّنْ عندّه المُصابٌُ أْجَمّل التَّعبِيرَ عنه إجمالًا مُوجََها؛ لأنّهم يَحسَبون أنَّ ما 
يصفونه هو موثه بأل الذَّب إياه ويعقوبٌ عليه السَلامُيُريدُ أنّما يتصفونه 
هو المصاتث الواقع» الذي وصفوه وضْمًا كاذيا"©. 


يي 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (501/7)» ((تفسير أبي حيان)) (7/ .)76١‏ ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش (5/ 555). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 76٠0‏ 191). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)778/١17(‏ 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)779/١7(‏ 

(65) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

يُنظر: ((المصدر السابق)) .)55٠/١7(‏ 
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الآيا ت (و١-ى)‏ 


جِ 
جرح معطي عَم 1 7 اعورم رو ركه ا كر عع اع 


عر ته ع اع رام 


53184 عم ل 
لله عليم يما تعملورت 0 وَسَرَوْه يمرن بخ دَرْهِمَ مَعَدُودَوَ وكاوا 


فيه من ألرحِدتَ © وَمَالَ الْذِى اسْتَرسه من مَضَرَ لأمرأتده أكّرٍي موه عسو 
أن نما أن حيو 117 رفك إن كا ا ل رض وَلِِْلمَهُ من كَأُوسِلٍ 


و« ع سا ا عمهعو يل و در كم عه 3 و 1 
ألْخَسَادِيث وَأَّهُ عَاابُ عَلك أمرو. وَلكنَّ كر الاين لا يعَلموست 580 4. 


غريب الكلمات: 
وَارِدَهُمْ #: الذي يتَقَدَّمُهم إلى الماء ليستقيَ لهم» وأصلّ (ورد): يدل على 
المُوافاة إلى الشّىيء0©. 


تَاذلَى لوه 4: أي: أرْسَلَهاء والدّلد: إناءٌ مَعروفٌ يُوضَعٌ فيه الما وأصلٌ 
«دلى) ل ا الشَّيءِ ومُداناته بشهولة ورفق فق 

وَأَسَوُوه#: أي: أخْمّوهء وأصلٌ (سرَ): ل على ا 0 

بضاعَة : البضاعة : القطعةٌ من المال تُجِعَلٌ للنّجارة؛ من : بَضَعتٌ الشَّيءَ: 
إذا قَطْعْتَه وأميل (نفك) : يدل على الطائفة مِن الشّيء عَضُوًا أو غيرده9). 

ل وَشَرَوْهُ #: أي: باعُوه: يقال: شََيتٌ الشَّيءَ: إذا بعتّه وإذا اشكرَيته؛ فهو من 


))58١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 27514)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)١96 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ ») ٠١6 /5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 »)7١‏ ((تفسير ابن جرير)) (*11/ 47)» ((مقاييس اللغة)) 
لابن فارس (7/ 751)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 5١‏ 7)؛ ((الكليات)) للكفوي (ص: 58). 

(*) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ /517)) ((تفسير البغوي)) (5/ 54 77)» ((تاج العروس)) 
للزبيدي .)17/١7(‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 715)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 7815)» 
((البسيط)) للواحدي (؟١/‏ 05)» ((المفردات)) للراغب (ص: .)١78‏ 
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50 
الأضداد. وهو بمعتّى (بعتٌ) أكنة2". 

بحس #: أي: ناقص» وقيل: مبحْس #: بمعنى مَبْحُوس أي: منقوص» 
والبَحْسُ والبَاخسٌش : الشيء الطفيف الناقصء يُقَال : بخسه حَقَّه إذا نقّصه. وأصل 
البخس: نقصٌ الشيء ء على سبيل الظلم”". 

:ل مَعْوَاةُ : أي: منزلّه ومقامّه واعدل (ثوي): إقامة © 

المعنى الإجمالي: 

يول آثله تماق يخ عكاحرى لوست عله القلاة بعد إلقاء إخرت اله 
في البجَبٌ: وجاءت جماعةٌ من المُسافرينَ فأرسَلوا مَن يطلّبُ لهم الماءًء فلمًا 
أرسَلَ دَلْوَه في البئر تعلّقَ بها يوسُّف. فقال ذلك الواردٌ: يا بُشرايّ هذا غلامٌ 
نَفيسٌّء وأخمّى السيارة أمرّ يوسّفٌء وجعلوه بضاعةً وعرّموا على بيعه» واللهُ 
عليٌ بما يَعمَلوتّه بيوسُف» وباعه السيارةٌ بتَمَنِ قليلٍ من الدّراهمء وكانوا زاهدينَ 
فيه» راغبينَ في التَحَلّص منه ولَمًا ذهب المُسافرونٌَ ييوشفَ إلى «مصر؛ اشتراه 
منهم عزيرُها- وهو الوزيد- وقال لامرأته: أحسني مُعامَاتَه واجعلي مَقَامّه 
عندنا كريمًا؛ لعلَّنا نستفيدٌ من خدمته» أو تُقِيمُه عندنا مقامَ الولّد. 

وكما أنجينا يوسّفَ مِن الجَبٌّ» وجَعَلْنا عزيرٌ «مصر» يَعطفٌ عليه» فكذلك 
مكنا له في أرض «مصرً»» وجِعَلْناه على خزائتهاء ولِمُعَلْمَه تفسيرَ الُؤى» ومعاني 


»)5١5 ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (صر:‎ ,)705 /١( يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة‎ )١( 
.)١95 ((البسيط)) للواحدي (17/ 25)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2177 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)7١0 /١(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: .)١١١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)55١‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7١5‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (صر : »)41١8‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 257), ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: ))17١‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١‏ 75)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 157). 
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0 1 9 2 
كيب الله وسّئَن الأنبياء» واللهُ غالِبٌ على أمرهء فحُكمّه نافد لا يله مُبطلٌ» 


2 عو 
ولكنٌ أكثر الئاس لا ييعلموت أن الأمر كُلّه بيِدِ الله. 
تفسيرٌ الآيات: 
2 رع د رك تا ما 1 1 سج هك دي مكر و آ د 
وجا ت سيارة فارْسلوا وا فاد كن د ه. قال د ملبقّرئ هذا غلم وأسروه يِضعَةٌ 


2 


ردهم 

وأللَه عليم يمان يَمْمَأُورت 10 4 

مُناسَبةٌ الآية ليما قَبلّها: 

أنه لَمَا أراد اللهُ تعالى حَلاصٌ يوسّف عليه السَّلامُ من الجبٌّء بِيّنَ سَبَبه بقَولِه 
تعالى27: 

« وَجَدَتَ سيره َرسوأْوَارِدَهُمْ دل دلو 6 

أي: وجاءت ججماعةٌ مارَةٌ في الطّريقٍ من المُسافرينَ» فأرسلوا مُقدَّمَهم الذي يرُِ 
الماءً ليتق لهم فأرسلّ دَلوّه في البر ليَملأهاء ان بو بالدّلو وخرج7". 
الجر هذَا غك 4. 

من 


أي: قال واردُهم حين رأى يوسّفَ: أَبُشِرواء هذا غُلامٌ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (؟//917). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 47)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 0101 »)١01‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7960). 
قال ابن جرير: (وفي الكلام محذوفٌ» استُمْني بدلالة ما ذكر عليه» كرك وذلك: ا قَأدلَى كَلْوَه © 
فتعلّق بهيُوسفُ» فخرجء فقال المذلي: طإها ب بُشْرَى هَذَا عُكَامٌ4). ((تفسير ابن جرير)) (177/ 47). 

(") يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (11/ 47).: ((تفسير السمعاني)) »)١7/7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 846). ١‏ 
امام (والّذي يظهرٌ من سياقٍ الأخبارٍ والقصص أنَّ يوسف كان صغيرّاء فقيل: كان 

عُمُرُه إذ ذاك سبعَ سنِينَ . وقيل : ست قاله الضَّحَاك. .. ويدلٌ على أنه كان صغيرًا بحيثُ لايدفمٌ 

عن انقسيه قوله: « وَأَحَافٌ أَنْ يَأْكُلهُ الدّئْبُ 4 و : «ايَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإَِا آ لَهُ لَحَافِظونَ 0# وأخدٌ - 
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كك 5 
93 التفسير المحرّر تلقرآن الكريه. 
ليا زى - 


4 


1 00 كه 


أي: ا اينار 00 أَمْرَ ودشت» وجعلوه بضاعة من ججملة تجارتهم» 


وعرّمُوا على - 


:1 وَأ عل 2 006 ِو 0 ست 4. 


لي والله علي بما يعمَلُون بيوسُّفت”"» ولكنّه ترك تغيير ذلك؛ ليَمضيّ فيه 


- السيّارةِ له» وقول الوارد: «9هَذًا عُلَامٌ4» وقول العزيز: «إعسَى أَنْ يََْعنا أَوْ نتَحِدَّهُ َلَدَاه). 
((تفسير أبي حيان)) (5/ 749). 


)١(‏ وممن اختار أن السيارةً هم الذين أسرٌوا يوسفٌ بضاعة: ابنُ جزيء» وأبو حيان» ومحمد رشيد 


رضاء وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 2077817 ((تفسير أبي حيان)) (5, 7057)) 
((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١7(‏ 777)» ((تفسير ابن عاشور)) /١15(‏ 47 ؟). 
وقيل: إِنَّ الذين أسرُوا يوسف بضاعة: هم الواردٌ ومّن كان معه؛ ونسبه الواحدي لأكثر المفسّرينَ. 
يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (؟7١/017). ١‏ 

وقيل: إِنَّ إخوئّه هم الذين أسرُوا أمرّه وباعوه؛ وقالوا : هو بضاعةٌ لنا. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) 
77/0 4). 


(؟) يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (7/ 48)» ((تفسير القاسمي)) (5/ ))١77‏ ((تفسير 


رف 


ابن عاشور)) (51١/537؟7).‏ 

ومعتّى أسرٌوه: أَخْمّوه من الرّفقة» أو كتّموا أمرّه من وجدانهم له في الجَبٌء وقالوا: ذفَعه إلينا 
أهلٌ الماء لنبيعقه لهم بمصرّ. ((تفسير أبي حيان)) (5/ 107). 

وقيل: إِنّهم أسرُوا في أنفسهم ينّخذونه بضاعة لأنفسهم أي متجرّاء ولم يخافوا من أهل الرفقة 
شيئًا. ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 7179). 

قال ابن عطية: (قوله: «إوَاللَّهُ عَلِيمٌ بما يَعْمَلُونَ 4 إن كانت الضمائدُ لإخوة يوسف ففي ذلك 
توعدّء وإن كانت الضمائرٌ للواردينَ ففي ذلك تنبيةٌ على إرادة الله تعالى ليوسف. وسوقٍ 
الأقدار بحسب بناء حاله). ((تفسير ابن عطية)) (7/ 774). 

وَقيْل طوَاللهعَلِيمٌبمَايَعمَنُونَ 4 أي “نا كله مولا« الككارة هوا يشسله إخرة توشف يل : 
((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١7(‏ 71717). 

وقيل: قوله تعالى: وَاللَهُ عَلِيمٌ بم يَعْمَلُونَ 4 يعمٌ الباعة والمشترينَ ليوسف. يُنظر: ((تفسير 
ابن الجوزي)) (5/ 577). 
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ع سحو ده ل ال م عره حصيو 
١‏ ع ل وحكانوا ذ فيه من الرهِدت () 4. 


<« مَسَرَة ةتس عون رهم دودو 
أي: وباع السيارةٌ يوسُف بِكَمَنِ منقوص؛ دراهمٌ قليلة مُعدودة غير وافية”" 
:ل وَحكانوا فيد مِنَ اديت #. 

وكان السيارةٌ في يوسّف من البَاعْبِينَ عنه") 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 9 5)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 1١‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) 
سا). 
قال القنوجي: (لإوَاللةُ عَلِيمٌ بم مون 4 أي: بما يتردّبُ على عملهم القبيح بحسب الظاهرٍ 
ون الأسراروالفواكد الحتطويع تحت باطنه. فإنَّ هذا البلاءً الذي فعلوه به كان سَببًا لوصوله إلى 
مصرّء وتنمّله في أطوارٍ حتى صار ملكّهاء فرجم الله به العباد والبلاد خصوصًا في سني القحط 
الذي وقّع بها). ((تفسير القنوجي)) (5/ 708). 

(؟) ممن اختار أنَّ الذين باعوا يوسف هم السيارةٌ: ابنُ جزيء وأبو حيان» والبقاعي» ومحمد رشيد 
رضاء وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) /١(‏ “20787 ((تفسير أبي حيان)) (5/ 0)707 
((تفسير البقاعي)) ))77/٠١(‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (؟١/‏ 7577)» ((تفسير 
ابن عاشور)) /١17(‏ 2747 545). 
وممن قال بهذا القولٍ من السلف: قتادةٌ» والحسنٌ . يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (/ا/ ))71١6‏ 
((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 07)) ((تفسير ابن الجوزي)) (؟7/ 177). 
وقيل: إن الذين باعوا يوسفٌ هم إخوته» وممن اختار هذا القول: ابن جرير» والسمعانيٌ - ونسبه 
لأكثر المفسرينّ-» والقرطبئٌ وابنُ كثير» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »25٠0 /١7(‏ 
68 207 04)» ((تفسير السمعاني)) (6/ 17) ((تفسير القرطبي)) (4/ »)١68‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (4/ /0371/1: ((تفسير السعدي)) (ص: 786). 
وممن قال بهذا القولٍ من الصّلف: ابن عئاس» ومجاهدٌ» والضححاك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(01/1)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ /91/1). 
قال ابن كثير: (ولما استشْعر إخوةٌ يوسفٌ بأخذ السيارة له» لحقوهم, وقالوا: هذا غلامُنا أبق منّاء 
فَاشْتر وه منهم بثمن بخس) . ((البداية والنهاية)) (1/ 777). ويُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 8480 *). 

(") وممن اختار هذا القول المذكور: البقاعي» ومحمد رشيد رضاء وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير - 
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هه عاك ع1 أترو. وي حك 00 5 5 


وآلله 
ظٍُ وَكَالَ لذي اشترنة من مقر لأقرافة أحكري منونة 4 


أي: وقال الذي ا* شترى يوسّف من بائعه بمصرّ لامرأته: أكرمي مَنزَا ومقامّه 


00 م جع 74 


عست أن ينمّعنا أَوْ نشجد ود وَلَدَا #. 
أي: عسى أن يُكفيّنا يوسُّفٌ بعضّ أمورناء أو نح نجعلّه ولدًا لنا بالتبئّي”. 
لوَحَدَلِكَ مَكَْا لوسك ف الْارّضٍ 4. 


- البقاعي)) :)47/١١(‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١7(‏ 7784)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (755/17). 
فل :عاتم همال اهدو لأتقم تزيذوة الخلم من تيده قاف وميه لطر ((تفسير 
المنار)) لمحمد رشيد رضا /1١7(‏ 775)) ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (4/ //1517). 
وقيل: لقلة معرفتهم بالأسعار. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 755). 
قال البقاعي: (92 من الزَّاهِدِينَ © أي: كمال الزهد حيَّى رغبوا عنه» فباعوه بما طفّ. والزّهدٌ: 
انصرافٌ الرغبة عن الشيء إلى ما هو خيدٌ منه عند الزاهد» وهذا يعيَّنُ أنَّ الضميرَ للسيارة؛ 
لأنّ حال إخوته في أمره فوقّ الزهد بمراحلّ» فلو كان لهم لقيل: وكاننا لشن السيفلةة إن 
المبغضينَ ونحوّ ذلك). ((تفسير البقاعي)) .)47//٠١(‏ 
وممن اختار أنَّ إخوةً يوسف هم الذين كانوا فيه من الزاهدين: ابن جرير» والواحديء وابنُ 
كثير» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 09).: ((الوسيط)) للواحدي (75 500)) 
((تفسير ابن كثير)) (5/ /ا/371)» ((تفسير السعدي)) (ص: 890). 
وممن قال بهذا القول من السلفي: الضححاك وابنٌ جريج. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (51/ 51). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 051 57). ((تفسير البغوي)) (7/ 5/7)» ((تفسير الخازن)) 
.)0١9/(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 2)77 ((تفسير القرطبي)) (4/ »)03١‏ ((تفسير الشركاني)) 
»)١7/(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 07906). 


١: -الحزب‎ ١١ الجزء‎ 


يك سي 

بت ذا ما 

أي: وكما أنقَّذْنا يوسُفَ من إخوته» وأخرّجناه من الجبٌء وصيّرناه إلى 
الكرامة والمّنزلة الدّفيعة عندَ عزيز مصرّء كذلك مكنا له في أرض مصرًء حتى 
بلغ فيها ما بلع”"©. 

وَلَِْمهُ من تَأُوِِلٍ الْنَحَادِيثِ #. 


أي: لمعم بوش ين تعير الؤى- التي يراه لاس في منايهم- ومعاني 
كتّبٍ الله و سُمَنِ الأنبياءء مكنا له في الأرض 


«إائةَت عل أثيد 4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 255). ((البسيط)) للواحدي »)5١/١757(‏ ((تفسير الرازي)) 
(14/ 2570 ((تفسير القرطبي)) (4/ .)23١‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ 01717 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 38946). 
قال ابن عاشور: (التّمكينٌ في الأرض هنا مرادٌ به ابتداؤه وتقديئ أوَّلِ أجزائه» فيوشفٌ عليه 
7 شي وب سس لود بار 
الذي أشير يْرَ له بقّولِه تعالى بعدٌ: «وَكَدَيِكَ مَكَنًا ِيُوسْفَ فِي لض يَتبرٌ منْهًا حَيْتْ حَيْتٌ يَشسَاءُ # 
[يوسف: 05], فما ذُكرٌ هنالك هو كَرَدٌ العَجْز على الصَّدرٍ مما هناء قاف ((تفسير ابن 
عاشور)) .)71417/١7(‏ 

(") يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 44)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ /17)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 746), ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 037057 7587). 
ممن جمّع بينَ معنبي لتَأُوِيلٍ الأَحَادِيثِ» بنحو المعنى المختار: الشوكانيٌ» والسعدي 
والشنقيطي » وأجاز الزجاج المعنيين. تنظر: المصادر السابقة. 
وممن اقتّصر في قوله تعالى: إتَأويلٍ الأَحَادِيثِ 4 على معنى تعبير البّؤيا: ابن جرير» والقرطبي 
وابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 506).: ((تفسير القرطبي)) (9/ ))١16‏ ((تفسير 
1/0 
قال الشوكاني: (قوله: لولمه من تَأولٍ الأحاديث 4 هو علَة لمعلل محذوفي, كاله قِيلَ: 
فعلّنا ذلك التّمكِينَ «لُِعَلْمَهُ منْ تَأُويلٍ الأََادِيثٍ» أوْ كان ذلك الإنجاءٌ لهذه الْعلّدَ: أؤ 
معطوفٌ على مُقَدّر وهو أنْ يُقال: مَكَنًا ليوسفٌ ليترنَّتَ على ذلك ما يَتَرَنِّبُ مما جرّى بيئه 
وبِينَ امرأة العزيز و وَلِتعَلّمَهُ من تَأُوِيلٍ الْأَحادِيثِ 4). («تفسير الشوكاني)) (177/7). 
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والله غالِبٌ على أمره سبحائه"'» يفل ما يشاء» فلاو رد أمذه ولا بُماتعٌ» 
ل "» ومِنْ ذلك ما يتعلّقُ بيوسُّفَ عليه السَّلامُ مِنَ الأمور الي 
أرادّها اللَهُ سبحائّه فى شأنه2". 

كما قال تعالى: 9وَاللهُ يَحْكُمْ لا مُعََّبَ لِحُكُمِهِ # [الرعد: .]4١‏ 
وقال شبحانه: مفَعَالَ لِمَا يُِيدٌ 4 [البروج: 15]. 


وَلكنَّ كر َلنآاس لا يعلمو 46. 


اس 


أي: ولكنّ أكثر انّاسٍ لا يَعلمونَ أنّ الله غالِبٌ على أمره؛ وأنَّ تدبيرَ الأمورٍ 
بيده ولا يَّدرُونَ حكمّته في حَلقه» وتلَطمّه لما أراد سُبحائه9). 


الفُوائدُ التربويّة: 
-١‏ قال الله تعالى: «ِإوجَاءَتْ سَيَارَةٌ كَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدلَى كَلْوَهُ قَالَ يا 


(1) ممن اخختار أن الضَّمِيرَ في قوله تعالى: فأمْرِ 4 يعودٌ إلى الله تعالى: القرطبي وأبو حيان» وهو 
ظاهرٌ اختيار ابن كثير» ومحمد رشيد رضاء والسعدي. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (9/, -١7٠‏ 
0 ((تفسير أبي حيان)) (5/ 550)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 081/86 ((تفسير المنار)» 
لمحمد رشيد رضا /1١7(‏ 770)» ((تفسير السعدي)) (ص: 880). 
وقيل: يعودٌ الصَّمِيدُ إلى يوسف عليه الصّلامُ» أي: الله غالبٌ على أمر يوسُّفَء يدَيّدِه وتحوطه» 
ولا يكلّه إلى غيرهء حتى لا يصلّ إليه كيد كائد. وممن اختار هذا: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) /١7(‏ 56). 
قال ابن الججوزي: (82وَاللَهُ غالِبٌ عَلى أَمْرِهِ» في هاء الكناية ة قُولان: أحدّهما: أنّها تَرجمٌ إلى 
الله تعالى» فالمعنى: أنّه غالب على ما أراد من قَضائه وهذا معنى قُول ابن عَبّاس. و الثّاني: 
أنّها تَرجع إلى يُوسّفء فالمعنى : غالب على أمر يُوسّفَ حتّى يمه ما أراّه لهء وهذا معنى قُولٍ 
مُقاتل). ((تفسير ابن الجوزي)) /١(‏ 4 47). ويُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (891/5). 

(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (9/ 2170 0١71‏ ((تفسير ابن كثير)) (7174/5)» ((تفسير 
الألوسي)) (7/ 27494 ((تفسير السعدي)) (ص: 796). 

() يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) .)١07/7(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (4/ 171): ((تفسير البيضاوي)) (/ 159)» ((تفسير ابن كثير)) 
( 2,22 
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آي - ني 
6 سورة يوسف - الآيات (71-194) - 
اه <ُ 


ُشْرَى هَذَاعَُامْوََسَرُومُبضَاَةَوَاللَهُعَِيمٌبمَايَعمَُونَ 4 هذا وإن كان خبرًا يبن 
الله- - تعالى ذِكرُه- عن يوسُفَ نبيّه صلّى الله عليه وسلّم؛ ؛ فإنّهِ تذكيرٌ من الله نبيّه 
مُحمّدًا صلَى اللهُ عليه وسلّمء وتسليةٌ منه له عمًا كان يَلقَى من أقربائه وأنبائه 
المُشرِكينَ من الأذى فيه» يقولٌ له: فاصبر يا محمِّدُ على ما نالّك في الله؛ فإنّي 
قادِرٌ على تغيير ما ينالّك به هؤلاء المُشركونَ» كما كنثٌ قادرًا على تغيبر ما لقي 
يوسُفٌ من إخوته في حالٍ ما كانوا يفعَلونَ به ما فعَلواء ولم يكنْ تّركي ذلك 
لهوانٍ يوسّفٌ عليّ» ولكنْ لماضي علمي فيه وفي إخوته» فكذلك تزكي تغبيرَ 
ما ينانّك به هؤلاء المُشرِكونٌ؛ غير هوان بك عليّ» ولكِنْ لسابق علمي فيك 
وفيهم؛ ثم يصيرٌ أمرّك وأمزهم إلى علُوّك عليهم؛ وإذعانهم لك» كما صار أمرُ 
إخوة يوسُف إلى الإذعانٍ ليوسّف بالسُودَدِ عليهم» وعلوٌ يوسّفَ ع 

"- من بُلِيَ وهو من أهلٍ الخيرٍ والصّلاح بِشَيِءِ من الأذى والمكرء فليئّق 
الله ويستعنئ به ويصبزْ؛ فإنَّ العاقبة للتّقوى» كما قال تعالى بعد أن قَصَّ قِصّة 
يوسّفَ وما حصل له من أنواع الأذى بالمكر والمُخادعة: وَكَدَلِكَ 2 
ليُوسْفَ فِي الأزض © وقال تعالى حكايةٌ غنه أنه قال لإخوته: «أنا يُوسْفٌ 
وَهَذًا أخي َدْ من اله عَلَيَْا إِنَّهُ مَنْ يك وَيَضِرُ قن الله َايُضِيعٌ أَْرَ الْمُحْسِنِينَ # 
[يوسشف: ]4١‏ الآية. وقال تعالى في قصَّةٍ موسى عليه السَّلامُ وما حصل له 


4 


ولقَومِه من أذى فرعوتٌ وكيده قال لقُومِه: 9 اسْتَعِيتُوا باللّه وَاضْيرُوا إن الَرْضَ 
لله يُورتُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقبَة ِلُْتَِّينَ # [الأعراف: 174]» وقد أخبرٌ 
اللهُ تعالى أن المكرّ يعو وَبالّه على صاحبه» وقال تعالى: إوَلَا يَحِيقُ لمكو 
السب إِلّا بأَهْلِهِ 4 [فاطر: 57 ] وقال تعالى: الإركازك لازي كل زر 5 يه أكَابر 
مُجَرمِيهًا. .. © الآية [الأنعام: 177]. والواقعٌ ب يشهّدُ بذلك؛ فإنّ مَن سَيَرَ أخبارٌ 


.)71/5 /5( ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن كثير))‎ )2١ /١7( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
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النّسء وتواريح العالمى وقّف من أخبار مَن مكرٌ بأخيه فعاد مَكرُه عليه. وكان 
ذلك سببًا لتَجاتِّه وسَلامتِهه على العجب العٌجاب'" 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قوله تعالى: بوَجَاءَتُ سَهَارَةٌ قَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فأذل وَلْوَة قال بااتطدق 
هَذَا عُلَامٌ... * استنبط الناسٌ مِن هذه الآية أحكامٌ اللقيط؛ فأخذوا منها: أنَّ 
اللقيط يُوْحَذَّ ولا يُترك. ومن قوله: مإهَدًا عُلَامٌ4 أنه كان صغيرًاء وأنَّ الالتقاطً 
خاصٌ به» فلا يُلَقَطَ الكبيك» وكذا قوله: :9 وَأَحَافٌ أَنْ يأكُلَهُ الذَّنْبُ 4؛ لأنّ ذلك 
أمرٌّ يختصٌ بالصغارء ومن قوله: إوَشَّرَوْمُ بكَمَنِ بَحْس 4 أنَّ اللقيط بُحكمٌ 
بحريته”"» وموضمٌ الحجة من الآية أنَّ اللقيط لو كان مملوكًا لمن التقّطه. لما 
اختاجوا إلى شرائه”": وهذا على القولٍِ بأنَّ الذين باعوه إنّما هم إخودٌ 

-١‏ مِنْ تحجائب اجزاء في الذي ها امتدّث أَندِي الظلمٍ ين إِخْوَةٍ يُوسفٌ: 


:9 وَشَرَوْهُ بَِمَنِ بَخْس 6 امتدّثْ ا يَدَيْه بالطّلّب ولو #وَتَصَدّقٌ 
عَلَينَا 4 [يوسف: 88]. 


-٠‏ قول الله تعالى: وَشْرَوة بِنّمَنْ بَحْسِ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا د من 
الزَاهِدِينَ * وَقَالَ الذي اشْتَرَاهُ منْ مضر لامرَأَتِه أكرمي مَنْوَاهُ عَسَى أَنْ ينْمَعَنَا أَوْ 
نتَحدَهُ وَلَدَا# فيه أنَّ الشَّيِءَ إذا تداوّلته الأيدي» وصار مِن جُجملةٍ الأموالٍ ولم 
يُعلَمْ أنه كان على غير وَجه الشَّرع» أنه لا إثم على مَن باشّرّه ببيع أو شراءء أو 
خدمة أو انتفاع أو استعمال””. 1 ١‏ 

.)5107/75( يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب))‎ )١( 


( يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: .)١955‏ 
(") يُنظر: ((المقدمات الممهدات)) لابن رشد الجد (51/5/7). 


() يُنظر: ((صيد الخاطر)) لابن الجوزي (ص:55). 
(6) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:/١‏ 5). 
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38 ا 
73 سورة يوسف - الآيات (71-15) 2 )/[6م 
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4- قال الله تعالى: :إوَقَالَ الّذي اشْئَرَاهُ مِنْ مِضْرٌ لَامْرَأَتِهِ أكر ا 
00 2 0 
يبيّن القران اسم الذي اا فك انرون الشكارة في مصر ولامتميه ولة اا مرأته؛ 
لأنّ القّرآنَ ليس كتاب حَوادتٌ وتاريخ» وإنَّما قَصَصُّه حكجٌ ومواعظ» وعبّدٌ 
وتهذيب”". 1 

«- عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه» قال: (أفرس الناس ثلاثة: العزيزء 
حين قال لامرأته: «9 أكرمي مَنْواةٌ تسى أنْ يَنْمََنا# وبنت شعيب التي قالت: 
فيا أَبَتِ اسْتأجرْهُ إِنَّ حَيْرَ مَنِ اسْتَأَجَرْتَ الْقَوِي الأمِينُ # [القصص: 17] وأبو 
بكر» حين تفرّس في عمر رضي الله عنها وولاه من بعده)”". 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: «وججاء كاد َه َأْسَنُوا وَاِمُْ فأَدلَى وأ وه قال يا يشدف 
َذَا عُلَام وَأَسَرُوهُ بِضَاعَةَوَاللهُ عَلِيمٌبِمَا يَعْمَلُونَ 2 

كقوله: قَالَ يا بُشْرَى # مُستأتفٌ استعناقًا بيايًا؛ لأنَّ ذِكْرَ إذلاء الدَّلْو يمي 

السَامِعَ للشّوَالٍ عمًّا بحرى حيتئل فيَمَعُ جوابه: م9 قَالَ يا بُشْرَى 44". 

و ع -“خبهز 

- قوله: 9# قَال يَا بُْرَى 4 هذا النداءٌ تنبية للمخاطبينَ وتوكيدٌ للقصة ؛ أن 

التعر لا تحيك :ولا تعد :والمعتن: ابشبرواء نويا آلها النقوى هذا من 

أوانِك» وقيل: إنَّ هذه الكلمةً تُستعمل للتبشير من غير قصد إلى النداء©». 

و م ع 3 جبو 

- قوله: :9 مَعْدُودَةِ 4 أي: غير موزونة؛ فهو بَانٌ لقلته» وثقصانه مقدارّاء بعدَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (؟1١/5؟57).‏ 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) 1179 747) مختصرّاء والطبراني (9/ 186) (8454) 

واللفظ له. والحاكم (7770) باختلاف يسيرء وصححه على شرط الشيخين. 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (175/١15؟).‏ 


() يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (7/ 917) ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ »)57١‏ ((تفسير 
القاسمي)) .)11١/5(‏ 
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3-0 2 التفسير المحرّر للقرآن الحري 3 
بيانِ تُقصانه في نفسه؛ إذ المعتادٌ فيما لا بلع أرعين العَدّ دون الوزنٍ' '» وهو 
كنايةٌ عن كَونها قليلة؛ لأنَّ السَّيءَ القليلٌ يَسهُلُ عَدَّمء فإذا كدر صار تَقَدِيرُه 
بالوزنٍ أو الكَيلٍء ويُقالٌ في الكناية عن الكثرة: ا 

<. ٠ 34 6 6 2 ٠ # م م«‎ ٠. 2 ٠. - 

- قوله: ووَكَانُوا فيه مِنَ الرَاهدِينَ #فيه صَوْعٌ الإخبار عن زّهادّتهم في يوسُفَ 
9 ع ا م و 2 عم ع .ةك من .م . 

عليه السّلامُ بصيغة 48 من الزَّاهدِينَ #؛ وهي أَشَدَ مُبالغة مما لو أخبّر ب (كانوا 

5 كك لها 0000 سوه ار ا 5 

فيه زاهدين)؛ لأنّ جَعْلهم من فريق زاهدين ينْبِىٌ بأنهم جَرَوَا في زهدهم في 

ل أمثالهم البسطاء الّذين لا يُقدّرون قذرَ تَفائئس الأمور” 

0 فيه 0 وبصّارتهمء معَ الرّعاية على 

الفاصلة”'. 

37 - - قوله تعالى: ظوَكَالَ الذي ام شْتَرَاهُ مِنْ ضر لِامرَأَيه أكرمي مَنْوَ ا 
أَنْ ينه يَنْمَعَنَا أ تَتَحِدَّهُ وَلَدَا وكَذَِكَ مكًَا ليُوسُفَ فِي الأْضٍ ولعلمة مو تَأويلٍ 
الْأَحَادِيث وَاللَهُ َالِبٌ عَلَى مره وَلكنّأكْثرٌ لاس لا يَعْلمُونَ 4 

00 ك2 6< 5 3 

- قوله: 9 وَكذَلِك مكنا لِيُوسُف فِي الأزض ##التّمكينُ في الأرض هنا مرادٌ 

به ابتداؤه» وتقديرٌ أوَّنِ أجزائه فيوسُفٌ- عليه السّلام- بحلوله مجحل العناية 

من عزيزٍ مصرّ قد مط له مُستقبلُ تمكينه من الأرض بالوجه الأتمّ الذي 

5 شير له بقوله تعالى بعدٌ: «وَكَدَِكَ مَكَنًا لِيُوسُْفَ فِي الأزض َأ منها 

عَيِثَ ب شَاءُ # [يوسف: 5 فما ذُكرَ هنالك هو كرد الج على الصّدرٍ 

.)7١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١515/١1(‏ 


(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١١‏ -الحزب :؟ 


- قولّه: «9أكرمي مَنْواهُ4 مَنْواُ: مكانٌ إقامته» وهو كنايةٌ عن الإحسانٍ إليه 

0 ومشرّب وملبّس”"» فالمقصوةٌ بإكرام مَثواه: إكرامّه» ولكنّ التّعبِيرَ 
عمَقٌ؛ لأنّه يجمل الإكرام لا لشخصه فحشبٌ» ولكن لمكان إقامتهء وهي 

مُبالغةٌ في الإكرام 0 

ت.قوله: وَكَذَلِكَ مكنا »» (ذَلِكَ) إشارةٌ إلى ما يه يفَهَمُ من كلام العزيزء وما 

فيه من معتى البُعدٍ لتتفخيمه» أي: مِكْل ذلك التّمكين البديع *' 

- قوله: يإ وَلنُعَلُمَهُ مِْ تَأُويلٍ الأَحَادِيثِ » لعلَّ رك المعطوفٍ عليه (وهو: 

ولِيَصِلَ إلى مَنصب الرّئاسةٍ بسَبب تأويله رود يا الملِك)؟ للإشعار بعدّم كونه 

مُرادًا بالدّاتَء أو جِعَلناه ِل لمُعلّلِ محذوف. كأنّه قيل: ولهذه الحكمة 

البالِغة فنا ذلك التمْكينَ دون غيرها ممّا ليس له عاقبةٌ حميدةٌ*. 


.)7 517 /17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (766/5). 

(9) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (19178/5). 
(5 ) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 177). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (75707/5). 
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3 


الآيات (-و ) 


ده 1ب 2144و سي اير د وعكص بي د بج مقر - وومةه 
0 ولما بلغ أَشْدَّمم عأنسنئه لمكا وعلمًا وَكَدَلِكَ بحرى الْمحَسِيين 9 وَرووَنَة أ الى 
000 له سي جح سا مه ىال م و2 ل" عزر ع 
م 


3 تناع تيو وض الختوات رفانت هيت لت 6 


تعرس متواي إن َابْفْيِحُ الظيمُوست 2 وَلْقَدَ هَمَّتَ ب وَهَمَّ يا وَل اندها 
برهن رَيْو حكَدَلِكَ ضْرِفَ عَنَد الشرة والتهناء ند عن عراز الخ دامس 
00 سوه سه سا 2059 6 آ-ه 

وَأَصِتَبْفًَا لاب قَدَّتْ قَمِيصَهُه من دب وَآلمَيًا سَيَدَهَا لدا ألبَابٍ قاد نت ما 


5-4 0-4 
2ج 2خ رم 2 اج 


جَرَآء مَنّ أراد بَأَهَلِكَ سوا إل أن شسْجِنَ أو عَدَاب أَلِيم 0 فَالَ هى روَدَتَن عن تَقَمى 

وَسَّهِدَ سَاهِدٌ مَنْ أَهْلِهآإن كات 3 مضه هد من قبل مَصَدَقتَ وهو مِنَالْككدِيينَ 

© رك مسد فد د كدت يتحرف © كلتان فيس 

قد من دُبْرٍ قَالَ إِنّه الوا تيم 1 
3 


مه 


و شد 
ِبَلعَ أشدّ 4 2 التي تاوول تدا الأشد فيل جممٌ لا واحد له 
وقيل: مفردٌه سد وأصلّ (شدد) يدل قلن تووافق التو 0 
وَرَاوَدنْهُ: أي: أرادنُه على ما تُرِيدُ والمُراوّدة: مُفاعَلةٌ مِن راد يَرودُ: إذا 
جاء وذهبّ؛ وهى 1 عن التحَجّلٍ لِمُواقَعته إِيّاها0". 


هَيْتَ #: أي: 5 هَلْمَ وأقبل إلى ما أدعوك إليه» يقال: مَيِّتَ فلان لفلان؛ إذا 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 755)» ((تفسير أبن جرير)) :)577/١7(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 254» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »2218٠١‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)61٠‏ 

(7) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١١15 /١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: :)71/١‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)17١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 717). 


الجزء ؟1- الحزب 76 


ات سس در 

2( سورة يوسف - الآيات (0794-77) 21 
4 جما 

ل اس و لل ل ان ون 

دعاه وصاح به.» وأصل ( هَيَتَ): يَدَلَ على الصيحة 5 


َلهَمَتْ به وَهَمَّ بها #: الهم بالشيء: هو حديثٌ المرء نفسّه بمواقعته مالم 
يُواقعْ » أو: هو المقاربةٌ من الفعلٍ من غير دُّخولٍ فيه» والهمٌ نوعانٍ: هم خطرات 
وكان هذا هم يوسفٌ عليه السلا وهم اصرار وكان هذا هم المرأة» وأصل 
(همٌ): يدل على ذَّوْبٍ وجَريانٍ ودبيب وما أشبة ذلك ". 


الخو الشُوءُ الْقَييحُ» وهو خيانة مَن الكّمَنهه وقيل: هو مُقدَّماتٌ الفاحِشَّة 
وأصل (سوء): يدل على القبح. 


00 3 و 
وال 6 َاة 6 أي: الممعصية» وهي الزّناء وأصل (فحش:: يدّل على قبح في 
شىء وشناعة9) 


وقد ث»: أي: شقَّتْء وأصلّ (قدٌ): يدل على قطع الشَّيء ء طو لا(0». 
9# بر 4: أي: خلف. وأصلّ الدبر: آخدُ الشيء» وخلقُهء خلافٌ قُبله"©. 


»)19١ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)235١10 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 77). ((المفردات)) للراغب (ص: /8141)» ((تذكرة الأريب))‎ 
.)1١7١ لابن الجوزي (ص:‎ 

)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١7/5(‏ ((تفسير السمعاني)) (7/ 207١‏ ((تفسير ابن 
الجوزي)) (7/ 717 5). ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (6/ .)7551١‏ 

(") يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (”/ )١١7*‏ ((البسيط)) للواحدي /١7(‏ 078 ((تفسير الرازي)) 
/١(‏ 555). ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 7500). 

(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (417/8/4)» ((البسيط)) للواحدي /١7(‏ 2078 ((تفسير 
ابن عاشور)) /١7(‏ 700). 

(0) ((تفسير ابن جرير)) »23١ ١/17‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 037370» ((مقاييس اللغة)) 
لابن فارس (25/0» ((المفردات)) للراغب (ص: /ا56). 

(1) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 5 77)» ((المفردات)) للراغب (ص: 5 ٠‏ 7)» ((تفسير 
القرطبي)) (8/ .)17٠١‏ 


الجرء -١7١‏ الحزب :”7 


ل وَآلْمَا 4: أي: وجداء وأصل (لفا): يدل على انكشافٍ شّيء وكشْفه”". 


:9 قبل 4: القُبّل من كل شيء : خلافٌ دُبرِه وذلك أن مُعَدَّمَه يبل على الشيء 6 


ل كيد كن 4: 3 حيلتكنّ» و صنيعكنٌ» والكيْدٌ: ضربٌ من الاحتيالٍ» وقد 
يكونُ مذمومًا وممدوحاء وإن كان يُستعمَلُ في المذموم أكثرء وأصل (كيد): 
يذل عن فعاليدة لكنن م 0 


المعنى الإجماي: 

يخبدُ الله تعالى أنه لَمّا بلغ يوسّفٌ مُنتهى قرّته في شبابه أعطاه الترَّةَ والعلم» 
ومثلَ هذا الجزاء الذي جَرّينا به يوسفَ على إحسانه نّجزي المُحسنينَ على 
إحسانهم» ودعت امرأةٌ العزيز يوسّفَ إلى تفسِهاء وغلّقّت الأبوابت عليها 
وعلى يوسّفَء وقالت: هلم إلىّ؛ فقال: معادً الله! أعتّصِمٌ به وأستجيرٌ من الذي 
حر درن ا ماري الذي احد خراتي كرسي لاد ار يي 
نه لا يُفلِح م مَن ظَلمَ فَمّعل ما ليس له فعلّهء ولقد عرّ مت امرأةٌ العزيز على فِعلٍ 
الفاجشة» وخطرٌ ليوسّفٌَ خاطرٌ عارض في قَلبِه لم بهي ينث ولم يتحول إلى عَزم» 
لولا أن رلى آي ين آيات ره امتكع بها عن ذلك السخاطر» وإلماأريناء ذلك لندقّ 
عنه السُوءَ والفاحشة في جميع أموره؛ إِنّه من عبادنا المُطْهّرِينَ المُصطفَينَ 
للوّسالة» الذين أخلّضتُّهم من الشرك والسُوء والمٌحشاء. 

85 8 5 و - 

وأسرعَ يوسُّفٌ إل لياف يريدٌ الخُروج» وأسرّعت تُحاول الإمساك به 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)7١5‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 78/8), 

((المفردات)) للراغب (ص: 5 5 07: ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 757). 
() يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ »)0١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 507). 
(*) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠7‏ 0)»: ((تفسير ابن جرير)) »)١17/17(‏ ((مقاييس 


اللغة)) لابن فارس (5/ 55 .)١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 778), ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 175). 
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كت مس -/ 
“9 سورة يوسف - الآيات )79-17١(‏ 0 51 
4 ما 


0 
- 


وجدَبَت قميصّه من حَلْفه؛ لتَحُولَ بينه وبين الخروج فشَّقَتهه ووجدا زوجّها عند 
الباب» فقالت: ما جزاءٌ مَن أراد بامرأتك فاحشة إلا أذ تسكن أويُعذّت العذات 
المُوجعَ. قال يوسُفٌ: هي التي طلَبت مثّي ذلك. فشَّهِدَ شاهدٌ من أهلها فقال: 
إن كان قميصّه شُيَّ من الأمام فصَّدّقت في اتّهامِها له وهو من الكاذبينَ» وإن 
كان قميصّه شّيَّ من الحَلفٍ فكَدّبت في قَولِهاء وهو من الصّادقينَ. فلمًا رأى 
زوج المرأة قميص يوسّفَ شُقَّ من له عَلِمَ براءة يوسشفء وقال لرّوجته: إِنَّ 
هذا الكَذْب الذي انَّهَمتِ به هذا الشَّابٌ هو من جملة مكركنٌ- أيَيّها التّساءُ- إِنَّ 
مَكرَكنٌّ عظيمٌ» وقال ليوشف: يوشت اتذك دكت ما كان منهاء فا تَذكوه لأحد» 
واطلّبِي- أيَنّها المرأةٌ- المغفرة لذَنِبك؛ إنّك كنت من الآثمينَ في مُراودة يوسُّفَ 
عن نفسه. وفي افترائك عليه. 


تفسير الآيات: 
دك مده 24 يو 2 ءلم دعام + سس سا يء | متوى 
:9 وَلَمَا بَلَعَ أَسدَّه: ابس كما وعِلْمَا وكدَلِكَ بجرَى الْسْحَيِيِينَ (46150. 


م ب 21 ع امع تلت ل ل 
وَلَما بلع دوه ءَايسَهُ حَكُما وَعِلَما #. 


5 د 1 5 2 م قير 5 و 
أي: ولمّا بلغ يوسشف منتهر شدته وفوته وشبابه» وا كتمز خلقه و عَله4)©0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 77 38)» ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 49)» ((تفسير ابن 
كثير)) (15/ 07378): ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)7777/١7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 75946). 
واخيُّلف في مقدار المدَّة الّي بَلَْ فيها أشدّهء فقيل: ثلاث وثلاثونٌ» وممن قال به من السلفي: 
ابن عبّاسء ومجاهدٌ» وقتادةٌ ونسّبه الواحديٌ لأكثر المفسرين. وقيل: عشرونٌ» وممن قال به 
ض السلفي: الضَّحََاكُ وقيل: الأشدٌّ: الْحُلُمُ وممن قال به من السلفي: الإمامٌ مالك وربيعةٌ 
وزيدٌ بنٌ أسلم. والشَّعبٌ. وقيل غير ذلك. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (2507/7)» ((تفسير 
ابن كثير)) (727/4//5). 
قال ابن جرير: (جائرٌ أنْ يكونَّ آتاه ذلك وهو ابنُ ثماني عَشْرَةٌ سَنَةَ وجائرٌ أن يكونٌ آتاه وهو 
ابن عشرينَ سَنَةَه وجائرٌ أنْ يكونَ آناه وهو ابن ثلاث وثلائينَ سَنَّ ولا دلالةَ في كتاب الله - 
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أعطيتاه 1 0 


١‏ 53 ذلك الجزاء 7 كل مَن أخسَن"'" 


- ولا أئوَ عنٍ الرسولٍ صلَّى الله عليه وسلّم؛ ولا في إجماع الم ة على أيّ ذلك كان, وإذالم 
يكُنْ ذلك موجودًا من الوجه الذي ذكرت» فالصّوابُ أن يُقالٌ فيه كما قال عر وجل حئى تنيت 
بك بصحَّة ما قيلَ في ذلك من الوجه الذي يجب النّسلِيعُ له فيِسَلّمُ لها حينئذ). ((تفسير ابن 
جرير)) .)58/1١7(‏ 

)١(‏ ممّن اختار أنَّ الححكمَ هنا مرادٌ به النبوّةٌ: البغوي. والرسعنيء وابنٌ كثير» والسعديء وابنٌ 
عاشور. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (7/ 587).: ((تفسير الرسعني)) (7/ 07٠7‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 77/4). ((تفسير السعدي)) (ص: 746). ((تفسير ابن عاشور)) .)1144/١7(‏ 
وممّن قال بهذا القول من السلف: السّديٌ» وابنُ السائب. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) 
317١/0‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (478/5). 7 
وقيل: المراد بالحُكم هنا: العمل بالعلم» وممّن ذهب إلى ذلك: ابن العربي. يُنظر: ((أحكام 
القرآن)) (1/ 54) لابن العربي؛ ويُنظر أيضًا ((تفسير السمعاني)) (8/ .)٠١‏ 
وقيل: المرادٌ: المَهمُ. وممن اختار ذلك: ابنٌ جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ /5). 
وممن قال بنحو هذا القولٍ مِن السّلف: مجاهد. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (1/ 53١11)؛‏ 
((تفسير ابن جرير)) (11/ 38). 
وقوله: يإعِلْمًا 4 قيل: المراد: علمُ تعبير الرؤيا. ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (518117). 
وينظر: ((تفسير الرسعني)) (07057/57. 
وقيل: المراد به: الفقه في الدين. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (؟/ 4/47). 

(0) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (7/ :»)١8‏ ((تفسير القنوجي)) )3١9/7(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير 
ابن الجوزي)) (7/ 575). ((تفسير السعدي)) (ص: 7946). 
وليس المعنى أله يجزي كلّ من أحسن عينَ ما جرّى يوسفَ عليه السلا ولكن يجزيه جزاء 
الإحسانء فالمرادٌ مطلقٌ المشابهة في مقابلة الإحسانٍ بالإحسانٍ من غير بخس» لا الممائلةٌ من 
كل وجه» فالنبوةٌ غير مكتسبة باتفاق العلماء . ينظر: ((تفسير الماتريدي)) (5/ 0777 ((تفسير 
الرازي)) /١4(‏ 0415 ((تفسير أبي السعود)) (/168). 
قال الشوكاني: (فكلّ مَنْ أخسن في عملِه أسسَّ اللّهُ جزاة»» وجعلّ عَاقبةً الخير مِنْ جملة ما 
يتجزيه به وهذا عام يدخل تحّه جزاءً يوسف على صبره اسن دخولا أوَليا. 0 
هذا وإنْ كان م مَخْرَجُه ظاهِرًا على كل محسن فالمرادٌ به محمدٌ صَلَّى الله عليه وسلّم. يقو - 
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كما قال تعالى: إن رَحْمَتَ ِ الله قَرِيبٌ مِنّ الْمُحْسِنِينَ © [الأعراف: 05 
وقال سُبحانه: 9 لِلَّذِينَ أخسَيُوا في هَذِه الدَّنْيَا حَسَتَةٌ 4 [الزمر: .]٠١‏ 


أي: ودعث امرأة العزيز يوسف- التي هو مقيمٌ في بيتهاء وتحتٌ تدبيرها- 
إلى نفسهاء وطلبتٌ منه أن يواقعها". 


وَعَلَقَتِ الْابواب 4. 

: علقت امرأة العزيز جميعَ أبواب البِيتِ عليها وعلى يوسّفَ”" 
وَقَالتْ هيت للك 46. 

ع وقالت الشف تتال 0 

3 ا مو ]| نه رَقه أَحْسَنّ مَنْوَاىَ #6. 


- الل تعالى كما فل هذا بيوسف ثُمَ أعطيئه ما أعطيئه كذلك أُنجِيكٌ مِنْ مشركي قَوْمِكَ الّذين 
يَقْصِدونّك بالعداوةء وأمَكُنُ لك في الأرض. والأولى ما ذكَرْناه مِنْ حمل العموم على ظاهره 
فيدحُلٌ تحيّه ما ذّكره ابن جرير الطّبرِيُ). ((تفسير الشوكاني)) (/18) وينظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (17/ 1594). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (59/17)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 2١77‏ ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (577/7). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7174): ((تفسير السعدي)) (ص: 
17 ((تفسير ابن عاشور)) .)56١/١7(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)7١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 71/4)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:795). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »07١ /١7(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)54١‏ ((تفسير 
القرطبي)) (9/ »)١77‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 71/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0797. 


الجزء ١+‏ - الحزب 6” 


أي: قال يوسّفٌ لامرأة العزيز حين دعيّه إلى نفسها: أَعمَصِمٌ بالله من فعلٍ 
الفاح اند توصك لديا إن روات سكيف كمض واحمة إلى فل أفانا 
م عيسى إل 0 5 يدي منىيرن حسن 1 7 


مغر وقَه ب بخيانته فى أهله”" . 


أي: إِنّه لا يفوزُ ولا ينجَحٌ الظالِمونَ الذين يفعلونَ ما ليس لهم فعله. وهذا 
5 ص 1 و و 1 5 
الذي تدعيئّني إليه ظلمٌ وخيانة لسَيّدي الذي أحسَنّ إليّ"". 


سه . عر :مق صاصم عه كه 5-2 ع 32 ا 97 و 
5 وَلْعَدَ هم يله وَهُمَّ يبا لوللا أن ءا برهن ربفء صكدلك لتصرت عنه 


3 


م سرض مهو - 0 


ألسُوء وَالْفَحمَآء ِنَم مِنْ عاونا لْمُخلّصِيت 20 46. 
يح ل يه حا عط لاسي سس 
أي: ولقد همّت امرأةٌ العزيز- همّ عزم- بمُواقعة الفاحشة مع يوسُفٌء وهمّ 
و ءِِ 7 2 - - 
يوسّف بامرأة العزيزء وكان همٌّه خطرةً عارضة» وحديتٌ نفسء من غير اختيار 
درق 
ولاعزم ". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 217/4 724)» ((تفسير القرطبي)) (9/ .)١1١5‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية )١١1 /١18(‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ 917/4): ((تفسير السعدي)) (ص: 957*). 
والقولٌ بأنّ قوله: <إإنّه ربّي © أي: العزيرٌ زوج المرأة» هو قولُ أكثر المفسرينَ. ينظر: ((البسيط)) 
للواحدي (071/17). 
وقيل: المرادٌ: إِنَّ الله ربّي تولّاني في طول مقامي. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج 
»)23١١/(‏ ((البسيط)) للواحدي .)7١/١17(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)8١ /١1(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ ١١٠):((مجموع‏ الفتاوى)) 
لابن تيمية /١5(‏ 1378): ((تفسير الشوكاني)) (7/ :)7١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 97). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ »)81١ 68٠‏ ((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 7381)) ((تفسير ابن كثير)) 
81/2" ). 
قال ابن تيمية: (قَالهَ اسم جئس تحته «نُوعان» كما قال الإمامٌ أحمدٌ: الهَمْ هَمَان: هم حَطراتٍ» 
وهَمٌ إضرارء وقد تَبَتَ في الصّحيح عن النِيّ صلى الله عليه وسلّم «أنَّ اعد إذا هَمٌ بسي لم - 


الجزء ؟1- الحزب 4؟ 


7 65 
ل سورة يوسف - الآيات (1155 1 سورة يوسف - الآيات إ(فف (١‏ سورة يوسف- الآيات (14-70) © : 


- تُكتّب عليه» وإذا تَركَها لله كتبت له حسَئة» وإن عَمِلّها كُتِبَ له سَككَة واحدّة» وإن تَرَكَها من 
عير أن يَتَرْكَها لله لم تُكتّب له حسئّة حَسئّة ولا ئُكتّب عليه سَيْنَةه ويُوسُف صلَّى الله عليه وسلّم هَمّ 
فى هَنّا تَرَكَهُ للى ولذلك صَرَفَ الله عنه السُوءَ والمَحْشَاءً لإخلاصه. وذلك إِنّما يكون إذا قام 
المُقتَضَّى للذَنْبِ وهو اله وعارّضّه الإخلاصٌ المُوجب لانْصِرافِ القَلْبٍ عن الذَّنْبٍ لله. 
بُوسف عليه السّلام لم يَصدُر منه إلا حسئة يناث عليهاء وقال تعالى: إن ان اثقوا يك 
مَسَهُمْ طَائِفٌ من الشَّيِطَانٍ تدَكَرُوأ قدا هُم مُبصِرُونَ 4 [الأعراف: .١‏ وأمًا ما يُتقّل: من 
لحل تراوبله ولس تجلس لجل ين الأ وله رأى صُورة تعقوب عاضًا على كدو 
مال ذلك: فكُلّه مما لم يُخير الل به ولا رَسوله؛ وما لم يكن كذلك فإنّما هو مأحُودٌ عن 
التهود الذين هم من أَعظّم اناس كَذِبًا على الآنياء وذح فيهم؛ وكُلُ من قله من المسلمين 
فعنهم نَقَلَهه لم يَنْقُلَ من ذلك أَحَدٌ عن نينا صلّى الله عليه وسلَّم حَرْقًا واجدًا). ««الفتاوى 
الكبرى)) (75517/0). 

وقال الشّنقيطي في قوله تعالى: دوَهَمَ بها : (فالجَوابٌ من وَحَهَين: الأوّل: أنَّ المُرادَ بهَمْ 
يُوسُفَ بها خاطرٌ كَلْبيَّ صَرَفه عنه وَازِعٌ التّقْوَىء وقال بَعضهم: هر اليل المي والتهو 
الكَيزِّة المزمومة بالتَْوَىء وهذا لا مَعصيّة فيه؛ أنه أو جبلّي لا يَتعلّق به الُكليف. فال 
هذا مَئِلُ الصَّائِم ؛ عليه إى الما ارده م أن تقول تنه وى اتوي وطن عناوية واد قا 
صلَى الله عليه وسلّم؛ «ومّن هَمّ سي فلم يَعْمَلها كيت له حَسَئة حَسَمّة كاملّة» :كله تدك ماكميل إليه 
َْسْه بالطبع توا من الله» وامتثالا لأمرِه. .. والجَوابٌ النّاني وهو الختيارٌ أبي حَيّان: أن يُوسّف 
لم يَقَعْ منه هم أصلا؛ بل هو مَنْفِيٌّ عنه لوجود الثرهان. 

قال مُقَيْدُه عَهَا الله عنه: : هذا الوّجه الذي اتارَهُ أبو حَيّان حير هو أَجرَى الأقوالٍ على قَواعِد 
اللّكَة العَرييّة يِه؛ لأنّ الغالت في القُرآن وفي كلام العَرب أنّالحجوابَ المخذُوف يُذكر قبلَهما يدل 
عليه كقوله: ْلَه تَوَكَنُوا ِنْ كم مُسلِمِينَ4 [يونس: 4 ] أي: إن كسم مُسلمين فوَكنُوا 
عليه؛ فالأوّل : دَلِيلُ الججواب المخذوف لا تَفْسُ اليججواب؛ لأنّ جَوابٌ الشّروطٍ وجواب لَوْلَا لا 
2 تقد ولكن يكون المذكور قَبلّهدلِيلًا عليه كالآية المذكورٌة ... وعلى هذا القَولٍ: فمعنى الآيّة: 
وهَمٌ بها لولا أن رَأَى بُرهانَ رب أي: لولا أن رَآه هم بهاء فما قبل «لولَاه هو دليلٌ الجواب 
المَخذوف. كما هو الغالِبُ في القرآنِ واللعّة. ونّظيث ذلك قَوله تعالى: © إن كَادثْ لتُبدي 
به لا أن رَبَطنا علَى قله [القصص: ٠غ‏ فما قبلَ «لولا» دليلٌ الجوابء أي: لولا أن 
رَبَطنا على قَلبها كادّت ثُِدِي به... فبهذين الجَوابَينِ تَعلّم أن يُوسُفَ عليه وعلى تَبيّنا الصَّلاةٌ 
والسَّلامُ بَرِيِءٌ م من الوقوع فيما لا ي: ينغي وأنّه إِمَا أن يكون لم يَقَعْ منه أصكًا ينا على أن ال 
مُكَلق بأداة ة الامتناع التي هي «لَؤْلاه على انْتفاء رؤية الثرهان. وقد را الثُرهانٌ فانتقى المُعَلّقُ 
عليه وبانيفائه يمي العُعَلّنّ الذي هو مَك بهاء وإمًا أن يكون هَّه خاطرًا قلبيًا صَرّفه عنه - 


الجزء 17 - الحزب 74 


6 
ا 0 

عن رَبّ عزَّ وجل قال: قال إنَ الله كَتَب الحسنات والسَيّئاتِ تُمَ بين ذلك فمن هَمّ 
بحسنة فلم يَعْمَلّها كَتبها الله له عنده حسنةٌ كاملَةٌ فإنُ هو هَمَّ بها فعملّها كَتَِها الله 
امود ينات ل عي قلت إلى تيجا فك كتير و3 ا فم 
يَعْمَلْها كَتبها الله له عنده حسنةً كاملَة فإنْ هو هَمَّ بها فعمِلّها كتّبها اللَّهُ له سَعَة 


واحدة))20. 
:3 لوْلا أن را برهن ريو 46. 
أي: لولا أنْ رأى يوسْفٌ آيةَ من الله كَوِيَ بها إيماله» وامتّعَ بِسبَيها من 
ه270 


- وازِعٌ التَقُوَىء أو هو الشَّهْوّة والمَئْل العّريزِي المَزموم بالنَفْوَى). ((أضواء البيان)) (؟/ ٠٠١5‏ 
»)31١ -‏ ويُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ /7801). 
ويُنظر أيضًا: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (/ 257 407). ((تفسير القرطبي)) (2151//9 
,»© ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 2594577/٠١(‏ 781)» ((هداية الحيارى)) لابن القيم 
(١ 22 0(‏ 7تفسير الشوكانى)) (7/ ١‏ 7), ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 1807). 

)0( أخرجة البخازي (5443): واللفظ لف ومسلم (189): 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 49 »22٠٠١‏ ((تفسير القرطبي)) (4/ 01794 »)17٠١‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (54/ 27780١‏ 787), ((تفسير الشوكاني)) (7/ 77). 
قال ابن جرير: : (وألى الأقوال في ذلك بالصّوابٍ أن يُقال: إذ الله جل كناؤه أخهر عن هَمٌ 
يُوسُّفَ وامرأة العزيز كُلّ واحدٍ منهما بصاحبه. لولا أن رَأَى يُوسُف بُرهانَ رَّه وذلك آيَةٌ من 
الله رَجَرَنُه عن ركوب ماهَمٌ به يُوسّف من الفاجسّة وجائرٌ أن تكونّ تلك اليه صُورَةَيتعقوبّ» 
وجائرٌ أن تكونّ صُورَةً امَك وجائرٌ أن يكونّ الوَعيد في الآيات التي ذَكَرَها اللهُ في القُرآن 
على الزَّنَى ولا * حجَةَ للعُذْرِ قاطِعّة بأ ذلك كان مِن أَيٍّ . والصَّوابُ أن يُقَالَ في ذلك ما فالّه الله 
تَبِارَك وتّعالى» والإيمان به. ونوك ما عَدَا ذلك إلى عالِمه). ((تفسير ابن جرير)) (1/ 49). 
وقال ابن تّيمية: (هوبُرهانٌ الإيمان الذي حَصّل في قَلْبه فصَرّف اللهُ به م كان هَمٌ به). ((٠جموع‏ 
الفتاوى)) .)3١١7/١١(‏ ويُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:79571). 
وجوابُ وإ لَؤْلا آن رَأَى بُْهَانَ رَبَهِ 4 محذوفٌء تقديره: لكان ما كان» أو: لارتكب المعصية. - 


الجزء ؟1- الحزب 4* 


#حكدلك لِنصَرِفٌ عنه السوء وَالْفَحمَاء 4 


أي: أرّينا يوسّف كتلك الإراءة؛ كي تَقِيّه السُوءَ والمّحشاءَ في جميع أموره(" 
2 ته نَم مِنْ عِبَاوًا مريت 4. 

القراءاثٌ ذاثُ الأثّر في التّفسير: 

في قوله: 9 الْمُخْلَصِينَ 6 قراءتان: 

-١‏ قراءةٌ ل الْمُخْلَصِينَ * بمّتح اللام: اسمٌ مفعولء بمعنى: أنَّ الله أخلّصَهم 
من الشَّرك والسُوء والممحشاءء فشازوا ل أي: اختارهم الله2". 

-١‏ قراءةٌ 9 الْمُخلِصِينَ # بكسر اللام: اسمٌ فاعل» بمعنى: أنَّهم أخلّصوا لله 
ديهم وأعمالّهم من الشَّركَ والكيار؟. " ' 


- يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 770)» ((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 0785)» ((تفسير النسفي)) 
0/١‏ ). 


وتقدّم قريبًا ذكدُ الوجه الآخرء وهو أنَّ ما قبلّ (لَوْلَا) هو دَليلُ الججواب المحخذوف. ومعتى الآيّة 
على ذلك: وهم بها لولا أن رَأى بُرهانَ رَيّهِه أي: لولا أن رَآكُ هَمّ بها. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)23٠١ /1١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 8١‏ 3807). ((تفسير 


الشوكاني)) (*/ 2)77 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 710). ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 5 79). 
قال ابن تيمية: (أخبّر سُبحانه أنَّه صرف عنه السُّوءَ والمٌحشاءً» ومن السُوء عشقّها ومحيّّهاء 
ومن المٌحشاء الزّنا). ((جامع الرسائل)) (7/ 1717). وينظرة ((تفسير القرطبي)) (9/ .)17١‏ 
قال الشوكاني: (السوء أي: كل ما يسوؤه. والفحشاء : كل أمر مفرط القبح» وقيل: السوءٌ: 
الخيانةٌ للعزيز في أهله. والفحشاءً : الزناء وقيل: السوعٌ : الشهوةٌ والفحشاءً : المباشرةٌ وقيل: 
السوعٌ: الثناءً القبيخ. والأولى الحمل على العموم» فيدخلٌ فيه ما يدل عليه السياقٌ دخولًا 
أوليًا). ((تفسير الشوكاني)) (7/ 77). 

(1) قرأ بها نافعٌ وعاصمٌ وحمزةٌ والكسائيٌ وأبو جعفر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 746). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »223٠١‏ ((الحجة في القراءات السبع)) 
لابن خالويه (ص: :)١945‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 709). 


(") قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 759405). - 


الجزء ؟١-‏ الحزب 4” 


تت 9 
ع7( التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2 
نه 5- 


0 


مء 


نه مِنْ عسوا المخلصِيت 4. 


8 


0010 ل جه « وو ركسم 20000 ع اعادو 6 -.) صر عرسم 
يعات كدت قَميصَه , من دب وَأَلفَيَا سَيّدَهَا لدا البَا ب قالت مَاجَرَاء 


هراد بِأَهْلِكَ سُومًا | صصص أ عن اب أَلِيم ع 6*. 


مُناسَبَة الآية لما قَبلّها: 
أنَّ الله تعالى لَمَّا حكى عنها أنّها همّت. أتبعه بكيفيّة طُلَبها وهَرَبهء فقال©: 
وَأَسَتَبقَاائَابَ 


أي : وا ستبقٌ يوسُفٌ وامرأةٌ العزيز إلى باب البيت؛ يوسُفٌ يف منها. وهي 
8و ا ب يي 


- ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)٠١ ١‏ ((الحجة في القراءات السبع)) 
لابن خالويه (ص: .)١95‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 5708). 
قال أبن جرير: (والصّوابٌ مِنَ القولٍ في ذلك أنْ يُقال: إنّهما قراءتان معروفتانٍ قد قر 2 
جماعةٌ كثيرة من قر وهما مقا المعتى؛ وذلك أنَّ مَنْ أخلّصه الله لنفسه فاختاز ره فهو 
مخلِصٌ لِلَِّ التَوحيدَ والعباة» ومَنْ أنلّص توحيد الل وعباده فلم ي يشْرِكُ باللّه شيئاء فهو مَن 
أخلّصه اللَّهُ). ((تفسير أبن جرير)) (17/ .)٠١ ١‏ 1 
وقال السعدي عن هاتينٍ القراءتين: (وهما متلازمتان» فأخلّصهم لإخلاصهم. فمَر أخلص 
لله أخلّصه. وخلّصه مِن الشرورء وعصّمه من السوء والفحشاء). ((فوائد مستنبطة من قصة 
يوسف عليه السلام)) (ص: 78). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )23٠١ /١175(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7287). ((تفسير السعدي)) 
(ص:395). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١8(‏ 55 5). 

(9) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) »)١١١/١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 07"87. ((تفسير السعدي)) 
(ص:795). 
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يد ع 
سورة يوسف - الآيات (؟19-7) 1 )53 
نث 


أي: وأدركت امرأةٌ العزيز يوسُفَء فأمسكت بقميصه. وجَذبته لمعه من 


الخروع» فسَّفَّت قميصّه من الحَلف؛ من شدَّة الجَذبٍ”" 
وَأَلقَيَا سَيَدَهًَا لَذَا ألبَاب4. 
أي: وصادفٌ يوسّفٌ وامرأةٌ العزيز زوججها عند الباب”© 
ِقَالَتَ ما آم من أرادَ ِأهَِكَ سوا إل أن مسبت أو عَدَاب اليم 46. 


أي: قالت امرأةٌ العزيز لِرّوجها لَمّا وجَدّته عند البابء مُتَّهِمةَ يوسُفَ بمٌراودتها: 


0 


ما جزاءٌ مَن أراد فعلَ الفاحشة برّوجتك جتك إلا أن يُحبَسَ في السَّجِنْء أو يُضرّبَ 
ضربًا مُوجِعًا". 

عه لس سسا لامع اج عاص 2 ل ى ٠ه‏ ج-+. 2 و 0 م 

:9 َال «ى روَدَتَنِ عن تَقَيى وَسَّهِدَ سَاهِدٌ مِنْ أهلهآ إن كارت قميصة: كَل 


جع باد اهاج لود رامسم . اه 
من قبل فَصَدَقَتَ وَهْوَ من آلْكَدِييتَ ((2) 6. 


2 
قال يوسّف للعزيز مُدافِعًا عن نفسه: لم أراودُ زوجَتك عن نفسهاء بل 
هي مَن طلَبت منّى فعلّ الفاحشة: فأبيثُ©). 
:9 وَسَّهِدَ شاه هد 2 مَنّ أهلهآ 4 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 3١١‏ )» ((تفسير ابن كثير)) (5/ “741 ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟١1/مهه50056ه5)).‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)٠١7/177(‏ ((تفسير القرطبي)) (4/ ))١/١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(4/ 0787 ((تفسير السعدي)) (ص: 0847 ((تفسير ابن عاشور)) .)197/١7(‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (*117/ .)٠١7‏ ((تفسير القرطبي)) ))17١/4(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ *787): ((تفسير السعدي)) (ص: 795). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 5 »)2٠١‏ ((تفسير البغوي)) (1/ 44817)» ((تفسير ابن كثير)) 
208/0 
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لي 


أي: وحكم ب بِينَ امرأة العزيز وبين يوسّف حاكم م من أهلها لَمَا اختلفٌ 
قولاهما". 


آ هه سر ور ره 


:إن كات فيضك همه من قبل َصَدَقتٌ وَهُوَ مِنَ الْكَِيينَ #. 


(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (4/ 177): ((تفسير السعدي)) (ص: 747)» ((تفسير ابن عاشور)) 


(؟1/لاه5). 
قال ابنُ كثير: (وقد اخْتَلّفوا في هذا الشَّاهِدِ: هل هو صغيدرٌ أو كبي» على قولين لعلماء السَلَفٍ). 
((تفسير ابن كثير)) (5 / 747). 


وممن قال من السلف أنَّه كان رجلًا: ابنُ عبّاس في رواية» ومجاهدٌ في رواية» وسعيدُ بنُ 
ححوس وزاق ومكر نووالق قاور اا ملعت قشي رسكي كانه 
وريد بة اسل تعر : ((تفسير ابن جرير)) (17/ 23١92١08231١7‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(8*/5. 

وممن قال من السلف أنّه كان صغيرًا في المهد: ابن عباس في الرواية الثانية عنه» وروي عن 
أبي هريرة» وهلالٍ بن يّساف. والحسنء وسعيدٍ بن 8 في رواية» والضّحََاك بن مُزاحمء 
ونسنبه الرسعني لأكثر المفسرينَ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ +1١6‏ 111): ((تفسير 
الرسعني)) (7/ 037194: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 37287)» واخختاره ابن جرير في ((تمسيره)) 
(011/1)» والشنقيطي في ((أضواء البيان)) (517//1). 1 

وقد رُوي مرفوعًا وموقوقًا أنَّ هذا الشاهدَ أحدٌ الذين تكلّموا في المهد. يُنظر الكلامُ عن هذه 
الراويات في: ((سلسلة الأحاديث الضعيفة)) للألباني (7/ -117/1١‏ 73777). 

ل (ونشا يضمت هذا اذى وميم الخارق» [5"] ومسلم [5505]: «لم 
يتكلّمْ في المهد إِلّا ثلاثةٌ:...» فقال: لم يتكلم» وأسقّط صاحب يوسفٌ منهاء ومنها: أنَّ 
الصبيّ لو تكلّم لكان الدليلٌ نفس كلامه دون أن يحتاج إلى الاستدلال بالقميص). ((تفسير 
ابن عطية)) (*/73750). 

وقال الألباني: (ظاهِرٌ القرآن في قضَّة الشاهد أنَّه كان رجلًا لا صبيًا في المهد؛ إذ لو كان طفلًا 
لكان مجدّدٌ قوله: إِنَّها كاذبةٌ» كافيًا وبرهانًا قاطعًا؛ أنه من المعجزات. ولَمَا احتيج أن يقول: 
من أَملهَا4, ولا أن يأنيّ بدليلٍ حي على براءة يوسّفَ عليه السّلام وهو قوله: © إِنْ كَانَ 


قَمِيصٌهُ كن مِنْ كُبْلٍ قَصَدَكَتْ وَهْوَمِنَ الكَاذِبِينَ * وَإِنْ كان قَمِيصٌهُ د من كبر فكَذَجَتْ وم وَ منّ 
الصَادِقِينَ 4 [يوسف: 7 تال ] الآية وقد زوئ ابن رين بإسناةتزجاله ثقات عن ابن عباس: 
أن الشاهد كان رجلا ذا لحية» وهذا هو الأرجٍ جح والله أعلم). ((سلسلة الأحاديث الضعيفة)) 


(؟/ 07077). ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) (9/ 177 17/4). 
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أي ب 


جما 


ع 


و 


أي: قال الشَّاهِدٌ حاكمًا بين يوسّفٌ وامرأة العزيز: إن كان قميصٌُ يوسُف شق 
من الأمام فصدّّت في دعواها أنَّ يوسّفَ راودهاء وهو من الكاذبينَ في دعواه 
أنّها التي راوّدته. بدليلٍ أنّها دافعتّه عن نفسها حتَّى شقت قميصّه من الأمام0". 


ل سيب 2 برو 22 داعو سم ملع ملعم دي سر ره 
وَإِنَكانَ قمِيصهه قد من دثر فَكَدَّبتَ وهو مِنّألصَّددِقِينَ 45 


- 


أي: وإن كان قميصٌ يوسُف شق من الحَلف فكَدّبت في دعواها أنَّ يوسّفٌ 
راودّهاء وهو من الصّادقِينَ فى دعواه أنَّها التى راوّدّته» بدليلٍ أنه فرّ منها حينَ 


راودته. فاتبعته» وجذبث قميصّه حتّى شقته من ورائه". 


ل ل ل ا مت وو م امعو و و سس سل ره - 


- 


- 
- 


00000 0 عع 4ه دح سخ 2 
3 فَلَمَارءا فَمِيصَهُء قد من دُبْرِ فَالَإِنَه من كيد *. 


3 


ع 2 ع 5 ل بير و 
أي: فلمًا رأى زوج المرأة قميصٌ يوسف سو من خلف. وتبيّن له صدقه؛ قال 
7 َِ 5 نا 5 ه-- 5 0 و 
لزوجته: إن هذا الكذبّ الذي اذْعَيته على يوسّف من جملة مَكركنّ وجيّلكن- 
أيتّها السّساء2". 


طم كك يليد 4. 
أي: قال العزيرٌ لزوجته: إنَّ مكركنّ واحتيالكنٌ- أيَتّها النّساءُ- عظيمٌ» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١١١/17(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ *787). ((تفسير السعدي)) 


(ص: 5ة"). 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (177/ .)١17‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7287): ((تفسير السعدي)) 
(ص: كة"). 


(*) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) »)١17/17(‏ ((معاني القرآن)) للنحاس (518/7)» ((تفسير 
الخازن)) (7/ 5 07). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 785). ((تفسير الشوكاني)) (7/ *77), ((تفسير 
ابن عاشور)) .)3508/١7(‏ 

() وممّن اخختار أنَّ قائلَ ذلك وما بعدّه إلى قوله: ها الْحَاطئِينَ # هو زوج المرأة العزيزٌ: أبو حيان» 
وابنٌ كثير» والشوكاني» ومحمد رشيد رضاء والسعديء وابنٌ عاشور, والشنقيطي. يُنظر: - 
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أي: وقال ليوسُف عليه السَّلامٌُ: يا يوسّفٌء أعرض عن ذكر ما جرَى منهاء 


و ع ام 
ولا تخبرٌ به أحلا|0", 


5 5 و ب -ه 
أي: قال العزيرٌ لامرأته: واطلبي المَغفرة”" لذنبك الذي وقعَ منك» من 
مُراودة يوسُف عن نفسه. وخيانة رَوجكء ثم كَذْفٍ يوسُف بما هو بريةٌ منه؛ 


- ((تفسير أبي حيان)) (5/ 557)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 0815: ((تفسير الشركاني)) 
(*/ 27 ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا ))718/١17(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 795)) 
((تفسير ابن عاشور)) (17/ 704): ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟7/5١75).‏ 
وقيل: القائلٌ هو الشاهدٌ . يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (؟/ 878). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (4/ »)١175‏ ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (؟/ 0777 ((تفسير أبي 
السعود)) (5/ »)717٠١‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (؟7١/578).‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١/١(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية ))١١9/١16(‏ 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 785)» ((تفسير السعدي)) (ص: 79475)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(١1/وه؟).‏ 

(*) طلّب منها زوججها الاستغفارٌ من الله» فقد كان أولئتك الأقُوامُ يُقدُون تالت سبحاته وتعالق 
وبحقّه. وإن أشْرَكوا معه غيرّه بدَليلٍ أنَّ يُوسْفَ عليه السّلامُ قال: لأأَرَْابٌ مُمَقََهُونَ خَيدُ 
أم اللّهُ الْوَاحِدٌ الْقَهَارُ4 [يوسف: 184 » يُنظر: ((تفسير الرازي)) (447/14)» ((روضة 
المحبين)) لابن القيم (ص: .)017١‏ 
وقيل: إنَّ معنى وَاسْتَعْفِرِي لِذَنِكِ » أي: واغْتّذري إلى زوجك. واسْتغفيه ألا يعاقبّت» وهذا 
مرويٌّ نحوٌه عن ابن زيدٍ. وهذا على أنَّ قائل: «( يُوسُفٌ أَعرض عَنْ هَذَاوَاسْتَْفِرِي لذَبِكِ... © 
هو الشاهدٌ» وممن اختار ذلك: مقاتل بن سليمانَ» وابنُ جرير» وابنُ عطيةً» والقرطبي. يُنظر: 
((اتفسين مقائل "نك منليسان))0801:/90)((تقنين ابن جري ))183/ 198+ ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ 37717): ((تفسير القرطبي)) (9/ 11/0). 
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ى ديا 
إِنّكِ كُنتِ من جملةٍ المتعمّدينَ الوقوع في الّطايا”". 


الفوائد التربويّة: 

-١‏ قوله: وَكَذَلِكَ نَجَزي الْمُحْسِنِينَ» في ذكْر المحسنين إيماءٌ إلى أنَّ 
إحسائه هو سببُ جزائه بلك التّعمةء وأنَّ الله آتاه الْحُكُمَ والعلمَ جَرَاءَ على 
إحسانه؛ لِكونِه مُحسِئًا في أعمالهء مُتََِا في عُنقُوانٍ أمره؛ هَلْ جَرَاءُ الإحسان إلا 
الإحسانُ؟!2". ْ ْ ١ ١‏ 

"- قولٌ الله تعالى: مإ وَرَاوَدَْهُ الي هُوَ في بَتِها عَنْ نَفْسِهِ وَعَلََّتِ الْأَبْوَاتِ 
وَكَالَتْ هَيْتَ لَك 6 فيه الحدَّرُ مِن الكَلوةٍ بالنّساءء التي يُخْشَّى منها الفتنة". 

“- قولٌ الله تعالى: لوَلَقَد هَمّتْ به وَهَمَّ بهَا 4 فيه أنَّ الهم الذي همٌ به يوسشفٌ 
بالمرأة و الو ور عَريه به إلى الله زُلفَى؛ لأنَّ الهم داع من دواعي التَفسٍ الأمّارة 
بالسُوءء وهو طبيعة لأغلّب الخَلقء فلمًا قابل بينه وبين محّة الله وحَشيته» 
غلبت محرةٌ الله وحَشيئه داعي التّس والهوى. كان متر ور عات مَقَامّ رَيّه 
ى الس عَن الْهوَى وين البعة الذين مهم الله في ل عَرشِه يوم لا 
0 إلا ظله؛ أحَدّهم: ((رجلٌ دعَنه امرأةٌ ذاتُ مَنصب وجمالء فقال: إِنّي أخاف 
الل))*2» وإنّما الهج الذي يلام عليه العبدٌ: الهم الذي يُساكتّه. ويصيرٌ عزمًا ربّما 
اقتَرن به الفعلٌ©©. 


ُ 


ا. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١١17”/17(‏ ((البسيط)) للواحدي (؟7١/‏ 86)) ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 2785 ((تفسير الشوكاني)) (7/ 77), ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا(؟7١//77))‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 7945)) ((تفسير ابن عاشور)) .)504/١5(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟7/ 505)) ((تفسير أبي السعود)) (5/ 235715 ((تفسير ابن 
عاشور)) (؟1١/558).‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:/9١٠5).‏ 

(5) أخرجه البخاري (577١)؛‏ ومسلم )1١71(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(6) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:ل/ا٠5).‏ 
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6 كت 2 0 لي 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكرييي) 3 


5- قال ابن البجَوْزِيٌ: (نارَعَمْنِي نَفْسِي إلى أمر مكروه في الشَّرْع» وجَعَلتْ 
نصِبُ لي التأُويلاتٍ وتَذَعُ الكراهةه وكانث تَأويلاها فاده والح ظاهرة 
على الكَرامَةِ فليجَأتٌ إلى الله تعالى في دَفْع ذلك عن قَلْبِيء وأقَْلْتُ على القراءق 
وكان تزسي قد بلع شورة بُوسف؛ فايتهاء وذلك الخاطة قد سَكَلَ قلني حتى لا 
م ا يه 
نمه نبتُ لهاء وكأئي حوطِبِتُ بها فأفتٌُ من تلك السَكرَة ؛فقَلْتُ يائفْسُء أفهت؟ 
لا لوت الل 0 
ُلك فقالَ: «إِنَهُ ربِي 4» ثُمّ زاد في بَيانٍ مُوجب كف كَفَهِ عمّا يُؤِْيه فقال: 
أَخْسَنّ مَنْوَايَ #. فكيف بك وأنت عَبْدٌ على الحقيقة لِمَوْلَى ما زالَ يُحْسِنٌ إليك 
من ساعَةٍ وُجودكء وإنَّ سَيْرَهِ عليك الزَّللَ أكثرُ من عَدَّدِ الحصّى؟! 

أفماتَْكْرِينَ كيف رباك وعلْمَكِ» ررك وداه عنك» وصاقَ الَِرإليك؛ 
داك هوم طَريقِ» وجاك من كل كيدء ولؤ دَعَتُ أَعُدُ من هذه النَّم ما سَتحَ 
ذَكْدُه امئّلأت الطرو س7" ولم تنقَطع الكتابةء فكيف يَحْسْنٌ بك التَعدّض لِمَا 


يَكْرَهه؟ ! فل مَعَادَ الله إِنَهُ دبي اعم مَنْوَايٌ إِنَه لايْفْلِحُ الظَالِمُونَ #)". 
2-6 5 كت دف ة وق مقع راف مر رص لور د م عفانو 
ه- في قوله تعالى: «قال معاد لل[ دي خسن مَنْوَايَ إِنَهَ لا يُْمْلِحُ 


الظَالِمُونَ *# نان أذ حنظ الإأكسان لعن عمو هو مِن أخلاق الأنبياء وذوي 
المٌَضل؛ وأنَّ حَزْمَةَ نسائهم أعظمٌ من غيرهنٌ؛ إِذ في مواقعةٍ المعصية معهنّ- 


5- قوله تعالى: :ِقَالَ مَعَادَ اللّهِ4 فيه أنَّ الواجب عند الدّعاء إلى المعصية 


(1) الترؤيك: الكدك او طيحت لجنم طرق #قتر: (لجطهزة الئعة4) الاين وريد 10/12/90 
(0) يُنظر: ((صيد الخاطر)) لابن الجوزي (ص: 6) بتصرف. 
(9) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (517/1). 
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سي 
0 سورة (_سورة يوسف - الآيات (14-77) © (_سورة يوسف - الآيات (14-77) © 51 
ما 


57 بالله من ذلكء ليعصمّه منهاء ويدحَلٌ فيه دُعاءٌ الشَّيطانِء ودُعاءٌ 
شَياطِينٍ الونس» ودعاء هوى النّفس0". 

/- من دخخل الإيمانٌ قَلبهه وكان مُخلِصًا لله في جميع أموره. فإِنَّ الله يَدة 
عنه- ببُرهان إيمانه.» وصدق إخلاصه- مِن أنواع السُوءِ ا وأسبا 
المعاصيء ما هو جزاءٌ لإيمانه وإخلاصه؛ لقولٍ الله تعالى: أوَّهَمَ بها لَوْلَا أن 
ا 
على قراءةٍ مَن قرأها بكسر اللا ومّن قرأها بالفتح. فإنّهِ من إخلاص الله إِيّا 
ا و اد و 

من السوء والفحشا ”© فالقلْبُ إذا ذاقَ حلاوةً عُبِودييه لله وم مَحَيته مَحَبي لَهُ لم يكنْ 


0 ا 


شَيْءٌ أحبٌ إليه من ذَلِك حَتَّى يُقَدٌ يقَدَمَهُ عليه» وبذلك يُضْرَفٌ عن أهل الإخلاض 
للَّهِ الشُوءٌ والفحشاءً؛ فَإنَّ المُخلِصٌ لله ذاقٌ من حلاوة عُبودييه لله مَا يمتغةُ َع 
عن عبودته لخر وين خلاو ييه للَّهِ مَا يمبعُهُ عَن مَحَبَةِ عَيرِه؛ إِذْ ليس عِنْد 
القلب السّلِيم أخلّى وَلَا ألذوَلَا أطيِبُ وَلَا أسَدٌ وَلَا أنْعَمُ من حلاوة الإيمانٍ 
المُتَصَمُنِ 0 للَّه ومحيّتّه لَه وإخلاصٌ الدَّينِ لَه وذّلِك يَقْتَضي انْجذابَ 
القلب إلى اللَّه قَيصِيدُ القلبٌ مُنِيبَا إلى الله حائمًا مه رَاغْبَا رَاهبَا". 

- عِسْقٌ الصّوَر إِنّما تلَى به القلوبُ الفارغةٌ من محبّةِ الله تعالى» المُعرضةٌ 
عنما لكوع بحر عه نذا لجلا القلتك مذ يكز الله والشرق إل لقائك 
دَقَعَ ذلك عنه مرّضٌ عِشْقٍ الصّوَرِ؛ِ ولهذا قال تعالى في حَقَّ يوسُّف: وِإكَذَلِكَ 
لِتضْرِفٌ عَنْهُ السُوء وَالْمَحْسَاء إِنَهُ مِْ عبادِنا اْمُخْلَصِينَ 4 فدَلٌ على أن الإخلاصٌ 
(1) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (157/5). 


() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:لا* 5). 
(3) يُنظر: ((العبودية)) لابن تيمية (ص: .)١77‏ 


الجرء ١7١‏ -الحرزب 4>” 


سبّبٌ لدفع العشقء وما يترنَّبُ عليه من السُّوءِ والمٌحشاء التي هي تَمرثّه ونَتيجتُه 
فصَرفٌ المُسَبّبٍ صَرفٌ لسسبيه”2» بل هو أكرُ الأسباب لمحخصول كل يه واندفاع 
كل هه 

4- معلومٌ أنَّ الزاني حين يزني إِنَّما يزني لحُحبٌ نفسِه لذلك الفعل» فلو قام 
بقلب خشيةٌ الله التي تقهَرٌ الشَّهوة أو حُحبٌ الله الذي يغليها- لم يَرْنِ؛ِ ولهذا قال 
تعالى عن يوسفَ عليه الَلام: اكَذَِكَ لتصْرف عَنْهُ الصو وَالْمَحْمَاة نه مِنْ 
عبَادنًا الْمُخْلَصِينَ # فمن كان مُخْلِصًا لله عق الإخلاصء لم يَرْذْء وإنّما يزني 
لخُُرّه عن ذلك» وهذا هو الإيمانٌ الذي يُنرّعٌّ منه» لم يُرَعْ منه نفس النّصديق 
ولهذا قيل: هو مُسلِمٌ وليس بمؤمِن؛ فإنَّ المسلِمٌ المُستحقَّ للنّوابٍ لا بدّ أن 
يكو مُصدّقاء وا كان مُنإققا؛ لكنْ ليس كل من صدّقَ قام بقلي ين الأحوالٍ 
الإيمائيّة الواجبة ِل كَمالٍ مح الله ورسولِهء ومِثل نحشي اللهء والإخلاص له 
في الأعماي والتوكلٍ عليه؛ بل يكون الرجلُ مصَدَها ببما جاء به ارول وهو 
مع ذلك يُراتي بأعماله» ويكونٌ أهلّه ومالّه أحبٌ إليه من الله ورّسوله والجهاد 
في سَبِيلِه "'. 

1 كول الله تغالق 9 وَاسَْبَْا اباب 6 فيه أنه ينبغي للعبدٍ- إذا رأى محَلًا فيه 
فتنةٌّ وأسبابٌ معصية- أن يفْدَ منه» ويهرب غايةً ما يُمكُِه؛ ليتمَكُنَ من التَخَلُْص 
من المعصية, لأنَّ يوسّفَ عليه السّلامُ لما راودَنه التي هو في بَيتِهاء فد هاربًا 
يطلْبُ الباب؛ ليتخَلصٌ من شَدّها"». 


)١(‏ يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم )١57/5(‏ ويُنظر أيضًا: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 
(١6/ل/ا18).‏ 

(1) يُنظر: ((فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام)) للسعدي (ص: 1/8). 

() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ 0705 /0701. 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:/7١5).‏ 
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الفوائدُ العلميَّةٌ 2 

-١‏ إِنّما قال: «9الّتِي هُوَفِي بَنتِهَا © ولم يقُلْ: (مرأةٌ الَزيز»» ولا دَكَرَ اسْمَها؛ 
قضدًا إلى زيادة التََريرٍ مع اسْيَهْجَانٍ التَضْرِيح باشم المرأةٍ والمُحافظة على 
السَثْر عليها"'» والعرّبُ تُضيفُ العيوتٌ إلى التّساءء فتقولٌ: رب البَيتِه وصاحبةٌ 
البيت0. 


4 


-١‏ قول الله تعالى: فِإقَالَ معاد الله إَِهُ رَبّي أَحْسَنَ مَنْوَايَ إِنَهُ لا بُفْلِحُ 
الظَالِمُونَ » دُكر وصفُ الربٌ على الاحتمالين؛ احتمالٍ أَنّهِ الله واحتمال أنه 
سيدٌه-؛ لما يؤذنٌ به من وجوب طاعيّه وشكره على نعمةٍ الإيجاد بالنسبةٍ إلى 
الله؛ ونعمةٍ التربية بالنسبة لمولاه العزيز". 


50 
| 


*'- في قولِهِ تعالى عن يوسّفَ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ: «إنَّهُ رَبِي أَخسَنّ 
مَنْوَاي 4 دلالةٌ على أنَّ اسم «الوَّبٌ» قد ب يُرَادٌ به السّيّدٌه وكما في قولٍ يوسّف أيضًا 
لعُلام المَلِك: 7 اذْكرْنِي عِنْدَ رَبك # [يوسف: 47]. وكذا عن العُلام: كَأنْسَاهُ 
السَّيِطَانٌ ذكْرَ رَّهِ 4 [يوسف: 47]» وفيه حُحيَةٌ في أنَّ تسمية المخلوق بذلك 
غيرٌ منكر0©. 

- قال الله تعالى: يِإقَالَ مَعَادٌ اللّ إَِهُ رَبّي أَْسَنَ مَنْوَاي إِنَّهُ لا يُفْلِحُ 
الظَالِمُونَ # ما أحسَنَ هذاالتتَضْلٌ ء من الوقوع في الشّوءِ! استعاذ ولا الله الذي 
بيده العصمةٌ» ومَلكوتٌ كل شَيءِ ؟ ثم نبّه على أنَّ إحسانّ الله أو إحسانّ العزيز 


(1) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) ("/ .)7١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (107/57). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (117/ 7017). 

(5) يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (؟/ 1 4). 

(5) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّابِ /١(‏ 517). 


الجزء ؟1- الحزب 4؟ 


الذي سبق منه» لا يُناسِبٌ أن يُجارَّى بالإساءق ثمّ نفى الفلاح عن الظَالِمِينَ» 
وهو الظَمَرُ والقَوزُ بابي فلا يناسِبٌ أن أكون ظَالِمًا أضَعٌ الشّيءَ غير مَوضعهء 
وأتعدّى ما حدّه الله تعالى لي2. 


محافول تعال: : قَالَ مَعَادَاللّهِإِنهُ رَبّي ي حصن مَْوَايَ إنهُ ا ُفْلِحُ الظَالِمُونٌ : 
فيه إرشادٌ لها إلى رعاية حقٌّ العزيز بألطَفٍ وه وفيه تحذيرٌ لها من عقاب الله 
0 
5 0 0 0 ع 0 
1- قوله تعالى: يقال مَعَادّ الله إِنَّهَ رَبي ام مَْوَايَ #6 فيه أنه يجوز ترك 
القبيح لِقّبحه ورعاية حَقَّ عيره» وخشيةٍ العار أو امقر أو الخوفء ونحو ذلك. 
م 
ولايقال: التّشرِيكُ غيرٌ مُفِيدِ في كونه تاركًا للقبيح؛ وأنّه لا يْئِابُ". 
/ا- قوله: إن لا يُفْلِعُ الظَالِمُونَ # فيه إشارةٌ إلى أنَّ إجابتها لِمَا راوّدَنه: 
ظُلمٌ؛ لان فيها ظلْم لّيهما نفْسه بارتكاب معصية ممًا اَققّت ت الأديانٌ على أنّها 
كير وظلمَ سيّده الذي آمَنّه على بيتِهء وآمتها على نفْسِها؛ إذ انَكَذها زوجًا 


ع 


و 597 0 

8- قال الله تعالى: مِإقَالَ مَعَادّ اللّه 3 ا خْسَنَ مَنْوَايٍ إَِّهُ لا يُفِْحُ 
اَمو تدلٌ الآ على لزوم محسن المكافأة بالججميلء وأ من أخخل بالمكافأ 
عليه كان ظالما". 


4- قول الله تعالى: «كَذَلِكَ لِتَصْرفَ ف عَنْهَ السُّوءَ وَالْمَحْشَاءَ إِنَّهَ مِنْ عبّادنًا 


.)7801/ /7( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)75768 /5( (؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ 
.)177/57( يُنظر: ((تفسير القاسمي))‎ )"( 
.)7507 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )4( 
.)١77/5( يُنظر: ((تفسير القاسمي))‎ )0( 


الجزء ؟1- الحزب 4 


ات - ص © 
سورة يوسف - الآيات (59-75) 65[)6© 
إلى هيا 


الْمُخْلَصِينَ # في صَرف السُوءِ والقٌحشاء عنه عليه السّلامُ» وكونه مِن المُخلصينَ؛ 
دليلٌ على ررد 

-٠‏ في قَولِه تعالى: مإ كَذَلِكَ لِتَصْرِف عَنْهُ السُوء وَالْمَحْسَاءَ إِنّهُ مِنْ عِبَادِنا 
الْمُْلَصِينَ 4 بيانُ أن الحسنة الَنةَ قد تكون من ثواب الأولى» وكذلك الشيئة 
النَانِيةٌ قد تكونٌ من عقوبةٍ الأولى؛ قال الله تعالى: :9الّذِينَ كَوُوا وَصَدُُوا عَنْ 
سَبِيلٍ اللّهِ أَصَلَّ أَغْمَالَهُمْ 7#" [محمد: .]١‏ 

-١‏ من رَحمَةٍ الله تعالى بِعَبْدِهِ المُخْلص أن يصرف عنه ما يَغارٌ عليه منه؛ كما 
قال تعالى: مإ كَذَلِكَ لِتَضْرفٌ عَنْهُ السُوءَ وَالْمَحْسَاءإِنَّهُ مِنْ عِبَادنَا الْمُخْلَصِينَ 7#". 

7- في قَولِه تعالى: «إكَدَلِكَ لِتَضْرفٌ عَنْهُ الُوءَ وَالْمَحْسَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنًا 
الْمُخْلّصِينَ # شاهدٌ على تفي ما قد ذكره طائفةٌ مِن المفّسَّرينَ مِن أنّهِ وُجدَ من 
يوسّفَ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ بعض المُقدّماتِء مثل حل السّراويلِ» والجلوس 
مَجلِسَ الخاتن» ولو كان قد فَعَلَ صغيرةً لتاب منهاء والقرآنُ ليس فيه ذكرٌ تَوبِتِه 
بل إِنّه مَن وق منه بعض أنواع السّوء والمُحشاء 0 يكن ذلك قد صرف عنه. بل 
يكونٌ قد َع وتاب اللهُ عليه منه» والقرآنُ يدل على خلافٍ هذاء وقد شهدت 
النّسوةٌ له أنّهنّ ما عَلِمنَ عليه من سُوءء ولو كان قد بَدّت منه هذه المقَدّمات 
لكانت المرأةٌ قد رأت ذلك؛ وهي من النّسوة اللّاتي شَّهِدنَ وقُلنَ: جما عَلِمْنا 
عَليْهِ مِنْ سُوءِ # وقالت مع ذلك: ف وَلَقَدْ رَاوَدْئهُ عَنْ نَفْسِهِ قَاسْتَعْصَعَ # وقالت: 
دنا رَاوَدْنةُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمنَّ الصَّادِقِينَ #. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 7509). 
(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)115٠ /١15(‏ 


(”) ينظر: ((الاستقامة)) لابن تيمية (؟1/ 09). 
(5) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية ١ /١/(‏ 07. 


الجزء 17- الحزب 74 


1- قال اللَّهُ تعالى: «ِوَآلْمَيَا سَيّدَهَا لَدَى الْبَاب © ولم يقّل: سيّدَهُما؛ لأنَّ 
و 3 8 ع عر 5 2 05 0 
يُوسفَ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ لم يَدْخْلَ في رق» ولم يكن مملوكا لذلك الرجلٍ 
على الحقيقة0". 

4- في قوله تعالى: «إوَآَلْمََاسَيدَهَالَدَى الاب حجةٌ في أنَّ تسمية المخلوقينَ 
بالسّادة جائدٌ7 . 


6 قال الله تعالى: مِقَالَتْ مَا جَرَءُ مَنْ أَرَادَ لِك سُوءً إلا أن يُسْجَنَ 
عَذَابٌ أَلِيمٌ 4 فبادرَتَ إلى الكَذِب؛ أنّ المراودة قد كانت من يوسُّفَ» وقالت: 
«إمَا جَرَا مَنْ آَرَاد بأَهْلِكَ سُوءً 4 ولم تقّلْ «مَن فعلّ بأهلِك سُوءًا" تبرئةً لهاء 
وتبرئة له أيضًا من الفعل» وإنَّما التّراعٌ عند الإرادةٍ والمُراودة". 

قولٌ الله تعالى: «قَالَتثْ مَا جَرَاءُ مَنْ أَرَاد َأْلِكَ سُوءً إلا أن يُسْجَنَ 
عدت اله رودل عن عط ترق السّجِنٍ من ذُوي الأقدار؛ حيث قرَئّته 
بالعذاب الألكه ا 000 

١‏ - في قوله تعالى: يقَالَتْ مَا جَرَّاء مَنْ أرَادَ بأَمْلِكَ سُوءًا إِلّا أن يُسَجَنَ أَْ 
عَذَابٌ أَلِيمٌّ ‏ قَالَ هي رَاوَدنْنِي عَنْ نَفْسِي > ححسَةٌ في إباحة الانتصارء ومقابلةٍ 
الظالم بمثل فعله». 

- قولٌ الله تعالى: «وَسّهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَمْلِهَا إنّما قال: «مِنْ أَمْلِهَا# 


ليكوت أولى بالقَبولٍ في حَقٌّ المرأة؛ لأنَّ الظاهرَ مِن حال مَن يكوثٌ من أقرباء 


.)57/٠١( ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ »)48 /١4( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )1١( 
.)517 /١( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب‎ )0( 

(9) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 85*). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 559). 

(5) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقّصَّاب /١(‏ 515). 


الجزء ؟1- الحزب 4 


المواء ومن أعزيا الت يَقصِدّها بالسُوء والإضرار» فالمقصودٌ بذكر كُونٍ ذلك 
لجل من أهلِها تقويةٌفَولِ ذلك الول 0©. 


4- إن قيل: كيف جازا جف بين طن الذي هو للاستفبال وبين«( كَانَ #؟ 
فالجوابٌ: لأنَّ المعنى: نيلم أله كان قميضه قد ونحؤهء كقولك: ! إن أَحَسَئْتَ 
إلى فقد أحسَنتٌ إليك من قبلء لِمَن يَمتَنُّ عليك بإحسانه؛ تُرِيدٌ: إنْ تَمتَنّ علي 
21 غلك 


3 


٠‏ قولٌ الله تعالى: ِوَسَهدَ سَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهًا إِنْ كَانَ كَمِيضّهُ قُدّ مِنْ قبل 
قَصَدَقَتْ وَهُوَّ مِنّ الْكَاذبِينَ * : يَحِبَحُ به من يرى الحُكم بالقرائن والأمازات 
والعلاماتٍ فيما لا تحضّده البيّناتٌ؛ كاللقَطةٍ ةِ والسّرة قة والوديعة””"» فالقرائنٌ 
الجارهة ذتها قَامَتْ مقامَ البّناتِ؛ ذلك أن تبي الله توشف لكا يوه أهرأة 
العزيزء واضْطَرٌ إلى الدفاع» ولم تَكنْ هناك بين ولا شيءٌ يُصَدَّقه أو يُصدّقُهاء 
بالك الفامار عار ند سيار ١‏ روا مار طازا رركي ادا 
فذكده تعالى لهذا مقورًا له يدل على جواز العمل به©. 

-١‏ قال الله تعالى: طوَسَهدَ شَامِدٌ مِنْ أله إن كَاَ قَِبصٌه قد من قل 
قَصَدَقَتْ َهُوَ من الكَاذيينَ 4 في الآبة يل على القيا والاعتبار» والعمّلٍ 
بالعُرفٍ والعادة؛ لِمَا ذُكرَ مِن قد اققميص مُقبلا وه |, 

- عن الما و شَهِدَ سَاهِدٌ من أَهْلعَ 


قَصَدَقَتٌ وَهُوَ منّ الكاذبِينَ * * وَإنُ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)555/١14(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) .)551١/7(‏ 
(") يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:155١).‏ 
(؟) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي 0378٠ /١(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي .)540/١(‏ 
(0) ينظر: ((تفسير القرطبي)) .)١79/1/9(‏ 


الجزء ؟7١-‏ الحزب ١4‏ 


م ِ مي - 
3 7 التفسير المحرّر للقرآن الكريه 5 


الصَّادقِينَ *# قدَّمَ أمارةَ صدقها؛ لأنّه مما يُحِيّه ب مكدها فهو في الظاهر اهتمامٌ 
بهاء وفى الحقيقة د تقريرٌ لكذْبها مرّتين: الى بالثُروم» والقانية الُطابقة"". 

- من اللّطائفٍ في قوله تعالى: وَسَّهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَمْلِهَا إِنْ كَانَ فَمِيضصُهُ 
وي و سر لام وي ها سمس سد م ويه 
وَهْوَ منّ لوقه 4 ما قيل: إنَّ هذا السَّاهدَ أراد ألا يكونَ هو الفاضح لهاء 
وق بذ القطاع قميضة إلما كاديين #ثره لعبدامار موري 2 
القسم الآتَرء وهو قذَّه من قُبْلِ على علم بأنّه لم ينه ينقد من قبل حتى ينفيَ عن 
تّفسه التّهمةَ فى الشهادةٍ وقَضدَ التقيضة: وتسنينا ةا فيَذكر أمارةٌ على 
صدقها المعلوم تَفيُه كما ذكّرَه أمارةً على صِدقِه المعلوم 0 0 4 
دم أنارة غلى مدقا على أمارة صدفة فى الذكر ) ززائحة الهسةارة 
الأمارةً الثَانِيةَ هي الواقعةٌ» فلا يَضُرٌَه تأخيدها". 

00 واو 6 2 0 

5- قول الله تعالى: تِقَالَ إِنّهُ مِنْ كَبِدكنٌ إنَّ بدَكُنّ عَظِيمٌ # وْصِفَ كَيدُ 
الُساء بالعظم؛ وإن كان قد يُوججدُ في الرّجال؛ لأنهنٌ الطف كيدا بما يلي عليه 
وبما تفرّغنّ له» واكتسّبٌ ب بعضْهنّ من د عر » وهنّ أنمَدٌ حل 

- في قوله تعالى: #إإِنَّ كَبِدَكُنَّ عَظِيمْ 6 5 تَعمِيمٌ | لخطاب للتّنبيه على أنَّ 
ذلك خلقٌ لهنّ عريقٌ9. 
(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)54/١٠١(‏ 

دلالةٌ اللزوم: هي دلالةٌ اللفظ على لازم مسمّاهء كدلالة السقف على الجدار. 

ودلالةٌ المطابقة: هي دلالةٌ اللفظ على كمالٍ مسمًّاه كدلالة لفظ البيت على جميعه. يُنظر: 

((تقريب الوصول إلي علم الأصول)) لابن جزي (ص: .)١55‏ 
() يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (5/ .)177١‏ 


(*) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 777). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 559). 


الجزء ؟١-‏ الحزب :”7 


7 قال الله تعالى: لقلَمًا رَأَى قَمِيصَهُ قد مِنْ دُبْرِ كَالَ إِنهُ مِنْ كَيْدِكُنٌ إن 
يدن عَظِيمٌ كيف وُصِف تيد النساء بالعظيم مع قو تعالى: وَخلِقَ 
الْإنْسَانُ ضَعِيقًا # [النساء :1] وهلا كان مكرٌ الرّجَالٍ أعظمَ من مكر المّساءِ؟ 
الجوابٌ: أنَا كونٌ الإنسانٍ خُلِقَ ضَعيًا فهو بالتّسبة إلى حَلقٍ ما هو أعظمٌ 
منه؛ كحَلقٍ الملائكة» والسّمواتِ والأرض» والجبالٍ ونحو ذلكء وأمًا عظمُْ 
ا ا ل 
المكر والِحيّل والكيدٍ في إتمام مُرادهنَّ ما لايَقدٍ دِرُ عليه الرّجالُ في هذا الباب”© 
7"- قولٌ الله تعالى: إقَالَ إِنَهُ مِنْ بدن إن كَدَنَّ عَظِيمْ # هذه الآ لآية 
الكريمةٌ إذا ّمت لها آُأخرَى حصّل بذلك بيان أنَّ كيد النساء أعظمٌ ين كيد 
الشيطان» والآية ةُ المذكورةٌ هي قولّه: إن كَيدَ الشَيِطَانِ كَانَ ضَعِيقًا 4 [النساء: 
7 ؛ لأنّ قولّه في النساء: إن كَدَكُنَ عَظِيم #» وقوله في الشيطان: إن 
د الشّطانٍ كا ضَعِيقً © يدل على أنّ كيدهنٌ أعظم ون كيه””» وعن بعض 
العلماء: (إِنّي أخافٌ من النساء ما لا أخافٌ من الشيطان؛ فإنّه تعالى يقول: إن 
كَِدَ الشَِّطَانٍ كَانَ ضَعِيفًا#» وقال للنساء: إن كَتِدَكُنّ عَظِيمٌ #. ولأنَّ الشيطانّ 


يوسوسٌُ مسارقةً» وهنّ يواجهُنَ به الرجال)”". 

وقيل: لا دلالة فيه» فالمقامُ مختلفٌ؛ فإنَّ ضعفٌ كيد الشيطانٍ إِنّما هو في 
مقابلة كَيْدِ الله تعالى» وعظعَ كيده إنّما هو بالنسبة الى كيد الرجالٍء وإنّما كيدٌ 
النسوان بعيض كيد الشيطان”). 
)١١‏ يُنظر: ((تفسير الخازن)) (075/7). 
)١(‏ يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟//710). 
(9) يُنظر: ((تفسير القنوجي)) (5/ 077. 


(5) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (5/ ١5‏ 5)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)778/1١7(‏ 
وقال القنوجي: (وفي «حاشية الخفاجي»: وقيل عليه: إِنَّ ضعفٌ كيد الشيطان في مقابلة - 


الجزء ؟١‏ - الحزب 4؟ 


بَينَ القرآنٌُ العَظيمٌ براءة ة يُوسّف عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ من 'نوٌقوع 
فيما لا يَنبَْي؛ حيث ب ين هاده كُلَّ من له َل بالمسلَةِ يراه وشَهادة الله 
له بذلك» واغتراف إبليس به. ا الذين لهم تعلق ِلك الواقعة فهم: ا 
والمَرأه ورَّوْجُهاء والَّْوَةٌ والثهوة. أمَا جَرْمُ يُوسّف بأنّه بَرِيء من تلك 
المَعصيّة فَذَّكَرَةٌ تعالى في قوله: هي رَاوَدَنْيِي عَنْ تَفْسِي #» وأما اغتِراف 
المرأة بذلك ففي قولها للتّوَة: إوَلَقَدْ وَاوَنهُ عن تفْسِهِ فَاْتعْصَمَْ © [يوسف: 
1]. وأا اغراف رَوْج المَرأةِ في قوله : مإ كَالَ إِنّهُ مِْ كَنِدِكنٌ إنَّ كَبِدَكُنَّ عَظيمٌ 
# يُوسفُ أَعْرِض عَنْ دا وَاسَِْرِي لدَِكِ إِنِ كُنتِ من الْحَاطِيِينَ © . وأمًا 
اغراف الشّهود بذلك ففي قوله: يِإوَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَمْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصْهُ قد 
مِنْ قبل قَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ... 4. وأما شَهادَةٌ الله جَلَّ وعَلًا براه ففي 
قوله: طكَذَلِكَ تضرف عَنْهُ الشوء وَالْمَْشَاء إِنّهُ مِنْ عبَادِنَا اْمُخُلَصِينَ #4 . وأمًا 
إقرار إبليس بطهارة ة يُوسُّف وتَرامَيِه ففي قوله تعالى: #قَالَ فعرتك لأغريكه: 
اخييده نَ * إلا عِبَادَكُ مِنْهُمُ الْمُخْلَّصِينَ # [ص: .]87-4١‏ اد بأنّه لا بمكثه 
إغوا المشلصين» ولا َك أَبُوشف ين مين كما صَدَحَ تعالى به في 
قوله: نه مِنْ عبان ال فظَهَرّت دِلالَهُ القَرآنِ من جهات مُتَعَددَة 
على بَراءَتِهِ مما لا يتبَعي "© 

9 في قَولِه تعالى عن العزيز: #لإيُوسُفٌ أَعْرض عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفرِي لِذَنِْك 
إِنّكِ كُنْتِ مِنّ الْحَاطِئِينَ # دلالةٌ على أنّهم كانوا يَرَونَ ذلك ذنبًا ويَستَغفْرونَ 


- كيد الله وعظم كيدهنٌ بالنسبة للرجالء وهو ليس بشيء؛ لأنّه استدلّ بظاهر إطلاقهماء 
ومثله مما تنقبضٌ له النفسٌ وتنبسط يكفي فيه ذلك القدر. أنتهى. قال الحفناوي: هذا فيما 
يتعلّقُ بأمر الجماع والشهوة لاعظيمٌ على الإطلاق؛ إذ الرجالٌ أعظمٌ منهنّ في الحيلٍ والمكايدٍ 
في غير ما يتعلّقُ بالشهوة). ((تفسير القنوجي)) (5/ .077١‏ 

.)500 /7( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 


الجزء ؟1- الحزب 4 


ع حة 
سورة يوسف - الآيات فنك ) 4 د 
لك حم 


منه- وإن كانوا مع ذلك مُشركينَ- وقد كانت العرّبٌ مُشركينَ» وهم يُحَرّمونَ 
الفواجش ويستغفِرونَ الله منهاء وكان الزّنا معروقًا عندهم في الإماء”» وذلك 
على القولٍ بأنّه طلب منها استغفارَ الله. 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: طوَلعَابكَ أده تيه * حُكَمًا وَعِلْمَا وَكَذَلِكَ تَجْزِي الْمُحْسِنِينَ # 
- التنكيرٌُ في قوله: و حُكمًا وعِلْمًا # للتة خم 22 
- ومن قوله تعالى: (وكذلك محا لشف ) إلى قو : ع وَكَدَلِكَ نَجْزِي 
الْمُحسنينَ اعتراضٌ جيء به أنمودج للِضصّةٍ َةِ؛ لِيَعلّمَ السَامعٌ من أو الأمر 
أنَّما ليه عليه الصّلام ن الفتن الي مشخكى بتفاصيلِها له غايةٌ جميلةٌ وعاقبةً 
حميدةٌ» وأنِّ عليه السَلامُ م مُحسِنٌ في جميع أعماله لم يَصدّرْ عنه في حالمّي 
السَرَاء والضّرَاءِ ما محل بتراهته» ومَدارٌ سن التَخليص إلى هذا الاعتراض 
قبل تمام الآية الكريمة: هو التّمكينٌ البالعُ المفهومٌ من كلام العزيز”. 
ع ترس ةق 2 0 اما 207 0 2 
1- قوله تعالى: +( وَرَاوَدنهُ التي هُوَ في يمتها عَنْ نفْسِهِ وَعْلقتٍ البْوَابَ وَقَالت 
عَيْتَ لَك قَالَ مَعَادَ الله إِنَّهُ رَئّي أَخْسَنَ مَنْوَايَ إِنَهَُا يفْلِحُ الظَالِمُونَ » 
- قوله: م وَراوَدَثهُ الي هُوَ في بَئِتِهَا# فيه تشبيةٌ حالٍ المحاولٍ أحدًا على 
عل شيء مُكرّرًا ذلك بحالٍ من يَذَمَبُ ويّجيءٌ في المعاوّدة إلى الشَّيءِ 
٠‏ 0 -_ - 
المذهوب عنه. فَأَطَلِقٌ (راوّد) بمعنى (حاوّل)©؛ فالمراودةٌ المطالبة» من: 
راد يَرُودُ؛ إذا جاء وذمّب لطُلَّبٍ شيءء وهي مُفاعَلةٌ من واحد نّحرٌ مُطالبة 


.)١55/1١6( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7577)» ((تفسير الألوسي)) .)50١/5(‏ 
(7) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5515). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١75(‏ 75869). 


١4 الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


الدَّائْنِ ومُماطلة المديونٍ ونَظائرها مما يكونٌ مِن أحَدٍ الجانتتين الفعل ومن 
الآخر سيبه ؛ فَإنَّ هذه الأفعال وإن كانت صادرةً عن أحد الجانبين لكنْ لَمَا 
كانت أسبابُها صادرةٌ عن الجانب الآكَرِ جُعِلّت كأنّها صادرةٌ عنهم. وهذا 


باب لَطيفٌ المسلّك مَبنة مني على اعتبار دقيق» تحقيقُه: أن سيت الشئءع ء يُقَامَ 
مَقَامّه ويُطلَقُ عليه اسمّهء كما في قولهم: كما تَّدِينُ تدان أي: كما تَجُزي 
تنمْزى؛ فإ فل البادي وإن لم يَكُنْ جزاء» لكنّه لِكُونِه سبًا للجزاء أَطلِنَ عليه 
اسه وهذه قاعدة تطردةٌ مُستموة وكا كانت أسبات الأفعال المذكررة هنا 
صادرةً عن الجانب المقابلٍ لجانب فاعلها؛ فإنَّ مُراودَنها لِجَمالٍ يوسّفَ 
مليد الما ل صدورُها عن محالّه مَل صدورٍمُسبياتِهما التي هي تلك 
الأفعا» فبني الصيغةٌ على ذلك؛ ورُوعيَ جانبُ الحقيقة بأن أسند الفعل إلى 
الفاعل؛ وأُوقِعَ على صاحب السّبب. ويجورٌ أن يراد بصيخة المخالبة مجرة 
المبالّغة» وقيل: الصَّيعْةٌ على بابهاء بمعنى أنّها طَلَبَت منه الفعلَ» وطلب هو 
منها الدّرْك ويجوزٌ أنْ يكونّ مَنْ الرّويد وهو الرّفْقُ والمحمّلُ» وتعديتّها 
ب (عَنْ)؛ لتضمينها معنى المخادّعة؛ فالمعنى: خادَعَنْه عَنْ نَفْسه(©» 
- والتّعبيرُ عن امرأة العزيز بطريق الموصوليّة في قوله: «9الّتِي هُوَ في بَئِهَا؟ 
ِمَصدٍ ما تُؤْذِنٌ به الصّلةٌ من تقرير عضمة يوسّف عليه السَّلامٌ؛ لأنَّ كوْنّه في 
بيتها من شأنه أن يُطوّعَه لمُرادها". 
- ل للمُجاوّزة» أي: راوَدّنُّه مُباعدةً له عن نَفسهء 
ي: بأنْ يَجِعَلَ نفْسَّه لها؛ قيل: وهذا التّركيبٌ من مُبتكراتٍ القرآن؛ فَالتَّمَسُ 
ا" فالكسى أريد يواعناقت وكمك اميه لنا 


.)767 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 235754)» ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)756١ /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 


الجزء 1١‏ - الحزب 4؟ 


تَرِيدٌء فكأئّها تراوده عن أن يُسَلمَ إليها إرادتّه» وحُكمّه في نفسه. بخلاف 
٠.‏ 1 00 3 و 
تَعْديّة هذا الفعل ب (على)؛ فإنٌ ذلك إلى الشيء كارع خصوله”". 


- قوله: «وَعَلّقَتَ الأَبْواتَ 4 ف سقف ا غَلَقَتْ)؛ لإفادة شِدَّة الفعلٍ 
وقوّته» أي: أغلّقّت إغلاًا مُحَْكمًا”"» فقال: 0 للمبالغة في 
الإيثاق والإحكام؛ وقيل: كانت الأبوابٌ سَبِعة؛ ولذلك جاء الفعلٌ بصيغة 
تفيل دون الإفعال؛ 0 

- قوله: نهربي أَحْسَسَ مَغْوايَ # تعليلٌ لامتناعه؛ وتعريضٌ بها في خيانة 
عهدها”). 

- والضّميرُ في «إإِنّه# ضميرٌ الشَّأَنِء ومدارٌ وضعه مَوضعه ادّعاءٌ شهرته 
المُغْنِية عن ذكره؛ وفائدةٌ تصدير الجملة به: الإيذانٌ بمَخامةِ مَضمونِهاء مع 

ما فيه ين زيادة تقريره ف الذّهنٍ؛ فك الضّمير لا يهم 4 نه ين أو الأم 
إلّا شأنٌ مُبِهَمٌ له خط فيبْقّى الذَّهنُ مُترقًا لما يفيه فيتَمَكنٌ عند وُروده 
له فَضْلَّ تَمكن؛ فكأنّه قيل: إنَّ النَّأنَ الخطير هذا وهو ربّي» أي: يعدي 
العزيرٌ- وقيل: الضّميرُ لله عزّ وجل- أحسَنّ مَثواي؛ فكيف يُمكِنٌ أن سي 
إليه بالخيانة في حَرَّمِهء وفي الاقتصار على ذكْر هذه الحالة» من غير تَعرْضِ 
لاقتضاتها الامتناعَ عمًا دعَنّه إليه إيذان بأنَّ ل المرتبة من البيانٍ كافيدٌ 98 
الدّلالة على استحالته» وكونه مما لا يَدحُلٌ تحت الوقوع أصلًا". 


> ومجملة «إنّهُ لا يُفْلِحُ الظَالِمُونَ © تعليل ركان نِ للامتناع المذكورء وهو 


.)173737 ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عطية)) (؟/‎ »)70١ /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)956٠ /١7(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)١١‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7768). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 776)) ((تفسير ابن عاشور)) /١157(‏ 181). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 750). 


الجزء !1 - الحزب ١4‏ 


ض 31 و 0 هع ياعم - 
مون هد هد و قور المتععول نكا لك زر ) عدم الشان فد هد 
الجملة المجعولة خيّرًا عنه؛ لأنّها موعظةٌ جامعةٌ©. 


٠‏ قوله تعالى: «وَلَقَدْ هَمَتْ به وَهَمَّ بهَا 
لِتَصْرِفَ عَنْهُ السُوءَ وَالْمَحْشَاءَ إِنَهُ مِنْ عِبَادِنًا الْمُخْلَصِينَ # 
- جملة 9# وَلَقَدُ هََتٌ هَمَّثْ به » مستأنفةٌ استئنافًا ابتدائئاء وأكّد همّها ب (قد) 


ولام القَسَم؛ لِيفِيدَ أنّها عرَّمّت عَْمًا ا 


- قوله: وهم بها لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبّهِ# أشيرَ إلى اختلافٍ الْهَمّينِ 
ل (ولَقّد هَمَا) بالمخالطة أو (مَمّ كل 
ت--- ظ_ 2 2 0 - د 

منهما بالآخَرِ)» وصدر الأول بما يُقرّرٌ وُجوده من التوكيدٍ القسَمِيّ فإ وَلقَذُ #. 
وعُقّب الثاني بما يَغفو أَئَرّهِ من قوله عر وجل: :9 لَؤْلَا أن رَأَى بُرْهَانَ رَبّه 1#". 
- قوله: وم هَمَّ بهَا لَْلَا أَنْ رَأَى بُرْمَانَ رَبّهِ # التَّديرُ فيها: (ولولا أن رأى 
بُرهانَ ربّه هَمّ بها)؛ فقدَّم الجوابُ :3 هم بهَا# على ث شَوْطه و9 لؤلا 46؛ للدععيام 
به» وقد يُحِعَلٌ المذكورٌ مَوَهَمٌ بها 4 قبل إلّولا 6 دليلًا للجواب» والجوابٌ 
محذوف لِدَلالةِ ما قبل «لَوْلَا4 عليه فيَخْسُنٌ الوقفٌ على قوله: م وَلَقَدْ 
هََتْ هَمّثْ به #؟ لِيَظهَرَ مَعْنى الابتداء بججملَة وَهَمَ بهَا# واضححاء ويذلك يَظهَرٌ 
أنَّ يوسّف عليه السَلامُ لم يُخالِطه هم بامرأة العزيز؛ لأنَّ الله عصّمّه من الهمٌ 
بالمعصية بما أراه من اليُرهانٍ9». وذلك على أحد أوجه تفسير الآية. 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 576)» ((تفسير ابن عاشور)) (117/ 707). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 7507). 


() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (777/5). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 7617). 


الجزء ؟1- الحزب ١4‏ 


١ 


230 
92 سورة يوسف - الآيات إففككنا 4 3 
لد دما 


2 وجملةٌ 9# إنهُ مِنْ عِبَادِنًا الْمُخْلَصِينَ # تعليلٌ لحِكُمّة صَرفه عن السُوءِ 
وا : لفحشاء”'". 


4- قوله تعالى: طإوَاسْتبعًا الاب وَقَدّتْ قمِِصَهُ مِنْ حبر وَلْميَا سَيّدَهَا لَدَى 
الْبَاب قَالَتْ مَا جَرَاءُ مَنْ راد بأمْلِكَ سُوءًا إلا أن يُسْجَنَ أو عَدَابٌ ليم 4 
- قولٌ الله تعالى: إوَا سما الَْاتَ4 وححدَ البا هناء وجمعه قبل في قله 
تعالى: يِلوَعَلَهَتِ الأَبْوَاتَ 4؛ لأنَّ إغلاقٌ الباب للاحتياط لا يع إلا بإغلاق 
الجميعء وأمًا مُروبُه منها فلا يكونٌ إِلّا إلى باب واحدء حتى لو تعدّدت 
اناب لم رقطافامنها ]5/2 الأول قينا وكة لباك هناء ردقه جِمّعّه سن 
- وإسنادٌ القَدّ إليها خاصّةً مع أنَّ لِقَوّة يوسف أيضًا دَخْلا فيه؛ إِمَا لأنّها 
المع الأخيد للعلّة النَانََ وإمّا للإيذانٍ بمُبالّْتها في منْعه عن الخروج» 
وبل مجهودها في ذلك؛ لِقَوْتِ المحبوبء أو لخوف الافتضاح”. 
- قولّه: ِإكَالَثْ مَا جَرَاءُ مستأنف استثناقًا بيانيًا؛ لأنَّ السَامِعَ يسأَلُ: ماذا 
حدّث عند مُفَاجَأَة سيّدها وهُما في تلك الحالة©»؟ 
- قوله: لالت مَا جَرَاءُ مَنْ راد أَلِكَ سُوءًا 4 لم تُصرّخ في قولِها بذكْرٍ 
يوسُفء وأنّهِ أراد بها سُوءًا؛ قَصدًا للعُموم؛ وأنَّ كلّ مَن أراد بأهيك سوءًا 
نع ا لشو ار يد وان ذلك لع م يكف و طروتت بر 


ففي إبهام المُريدٍ نويل لشأنٍ الجزاء المذكور بكونه قانونًا مطردًا في حقٌّ 
كلّ أحد كائنًا مَنْ ده 


.)0788 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:778). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7517//5). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/7717)» ((تفسير ابن عاشور)) (1057/17). 
(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 409). ((تفسير أبي السعود)) (758/54). 


الجزء ؟١١-الحزب‏ ”7 


وقيل: إنّها لم تذكر أنَّ يُوسُْفَ يجبُ أن يُعامّل بِأَحَد هَذِينٍ الأمْرينِء بل ذكّرت 
ذلك ذْكُرًا كُلَيا صَوْنًا للمَخبوب عن الذَّكْرِ بالسُوءِ والآلم©. 

وفي ور يها بغنوان أهلئ العزيز يك إعظمٌ لطب ء وإغراءٌ له 
على د تحقيقٍ ما تتو حا بحُكم الغضّب والحميّة". 


د 
َه 


ينات بذِكْرٍ السَّجَنِء وا وت ؤكْرَ العَذْابت قيل: لشدَّة حيّها 1207 
فالمُحبٌ لا يَسعَى في إيلام المّخبوب» ولذلك قالت: إلا أن يجن #» 
والمُرادٌ: أنْ يُسْجَنَ يومًا أو أَقََّ على سَبِيلٍ التّخفيفء فأمًا الحَبِْسٌ الدَّائم فإنّه 
ام يَعَتّر عنه بهذه العبار ة؟ بل يُقال: يجب أن يُجْعَلٌ م من المَسجونينَ» كما قال 
فِرعَونُ حين تَهَدَّدَ موسّى عليه السّلام في قوله: يِلَيِنِ انّحَذْتَ إِلَه غَْرِي 
لأجَعَلَئنّكٌ مِنَ الْمَسْجُونِينَ 0#" [الشعراء: 9 ؟]. 

« 3 9 5 2 م 0 َ 7 
5- قوله تعالى: :قال هي رَاوََنْنِي عَنْ تَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ م مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كانَ 

وورده مو 27 هم سنعر سا : 
ميض قد مِنْ قبل فَصَدَقّتْ وَهُوَ مِنَ الكَاذِبِينَ © 

1 2 ب برضا يدنه ع 
- قوله: قال هي رَاوَدَنْنِي # فيه تقديمٌ المبتدأ هوهي # على خبّره الفعليٌ 
ع رَاوَدَنْنِي # وهو يُفِيدٌ المَضْرٌ وهو قضرٌ قلب)؛ للرّدٌ عليها". 
- وفي التعبير عنها بضَّمير الغيبة هي # دون الخطاب أو اسم الإشارة: 

.)550 /١4( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (504/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١4(‏ 510). 

(5) قصر القلب: هو أن يَقَلِبَ المتكلمٌ فيه حُكمَ السامع» كقولك: مااع الا ريك لعن يعد أن 
شاعرًا في قبيلة معينة أو طرف معينء لكنّه يقول: ما زيدٌ هناك بشاعر. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) 


للسكاكي (ص: 584 ). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)781//١57(‏ 


الجرء ؟١-‏ الحزب غ؟ 


مُراعاةٌ لسن الأدب. مع الإيماء إلى الإعراض عنها”"”» وقيل: أنَى بضَمير 
الغيبة؛ لاستيحائه عن مواجهتها بإشارة أو ضمير خطاب؛ إذ كان غلب 
عليه الحَياءً أنْ يُشِيرَ إليها ويُعيّتها بالإشارة» فيقول: هذه راودثني» أو تلك 
راودتّني؛ لأنَّ في المواجهة بالقبيح ما ليس في العَّيبة". 

3 ا لي 20 1 0 0 1 ٠‏ 
- قوله: هأ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا 4 سمي قوله شهادة؛ لأنّه يؤول إلى إظهار 
الحقٌّ في إثبات اعتداء يُوسُّفَ عليه السَّلامُ على امرأة العزيز أو دّخضه"©. 

5 2ه .فيه 2ق . و عو ناس بم و ل قي مد لاسرم عدا ف ذه 
- قوله: 99 إِنْ كان قميضه قد مِنْ قثل فَصَدَقَتٌ وَهُْوَ مِنَ الكاذبينَ * وَإِنْ كَانَ 
قَمِيصّهُ قَنَّ مِنْ دير فَكَدَّبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَادِقِينَ # جملةٌ إن كَانَ قَمِيصْهُ # 

٠. 5 ” 5 3‏ 78 -ه 0 21 ره ا 
مبيّنة لفعل (شهد). وفي زيادة وَهُوَ من الكاذبينَ #6 بعد 9 فْصَدَقَتْ 4 
وزيادة 9# وَهُوَ مِنّ الصَّادِقِينَ # بعد و9 فَكَدَّبَتْ 46: تأكيدٌ لزيادة تَفْرير الحقٌ» 
كما هو شأنُ الأحكاه”». 

ا 2 0-0 مه و ا نر امه . 
- ولمًّا كانت كل جملة مُستقلة بتفسها أبرَرَ اسْمَ كان بلفظ المظهر: 

٠. 5 -‏ عي 3 7 
9 قَمِيصٌهُ #: ولم يُضْوِرٌ ويَقَلُ: (إن كان قدَّ) لِيَدُلُ على الاستقلالٍ» ولكون 
النّصريح به أوضَح©. 

3-3 3 و 0 5 ه 7 سيومةث.ى 0 0 ع 
1- قوله تعالى: 9# يُوسشف أ رض عَنْ هذا وَاسْتَغْفْرِي لِذْنْبِك إِنْكِ كنت مِنَّ 
الْحَاطِئِينَ # 

و 5 - ع 
- قوله: «يُوسُفٌ 6 حَدّف منه حَرْف التّداء؛ لأنّهِ مُنادّى قريبٌ» مُفاطنٌ© 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (158/4). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ »)77٠‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي .)507//١١(‏ 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7801//1١7(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (15508/11). 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (57/ 777). 
(7) فاطنه في الكلام» أي: راجّعه. يُنظر ((تاج العروس)) للزبيدي (7/ .)011١‏ 


الجزء ؟١-‏ الحزب 4؟ 


ع ِ 
للحديث. وفيه تقريتٌ له وتلطيف لمحله". 


- قوله: إيُوسْفُ أَغرض عَنْ هَذَاوَاسْتغفري لِك نك كنت مِنَالْحَاطِِينَ # 
جملةٌ إوَاسْتَْفرِي لذَنْكِ 4 عطفٌ على جملة ليُوسْفٌ أغرض # وهو 
عطلفك مر عن أمرتة والماموة مكيف :هعد أن خخاطتها ,أن عا كتر له هومن 
كيد النّساء ء وجّه اللخطابٌ إلى يُوسُفَ عليه السَّلامُ بالتّداءء ثم أعادٌ الخطاتت 
إلى المرأة» وهذا الأسلوبٌ من الخطاب يُسمّى بالإقبالء وقد يُسمّى 
بالالتفات بالمعنى اللّغويٌ» وهو عزيرٌ في الكلام البليغ”". 

- وفيه تنام حي حيث قال: وإ مِنَ الْخَاطئِينَ # بلَفْظ التّذكير تغلعا 
للذّكو ر على الإناث؛ لأنّه لم يَقصِذ بذلك قضِدّ الخبر عن النّساء. وإِنَّما 
قصد به الخير عمّن يفعَلُ ذلك فيخطأًء ولأنّ الخاطئين أغ0". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)57١/7(‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ 177)» ((تفسير أبي السعود)) 
١ .)570/(‏ 

.)509/1١١1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ »)١١5‏ ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)571١‏ ((تفسير ابن عطية)) 
(7737/8) ((تفسير أبي حيان)) (57/ 177). 


الجزء ؟1 - الحزب 4؟ 


:3 © وَمَالَ سَوَهُ في الْمَدِيسَةِ مرت العزيز ترود قله عن تَفْسِدَء هَدَ سَعَمَها حا 


نا َرَسهَاف صَكلٍ مين )كلما عت يسَكريِنَ أرَسَلتْ إِلتِنَّ وأَعْتَدَتْ طن مكنا وَا'َتْ 


مويه 2 


13 وَبِحِدَةٍ مَنْهنَّ سكِيِمًا وقَالَتِ ) و َم لَه و وَقَطَعَنَ 5 قَطْعَنَ يدجن وقلنَ حلش لله 


يلل ع 


آمو 22 


مَا هنذا هرا إن هنذا إلا ملك كيم 50 قَالتَ مدَلكَ اذى لَمتين فيه وَلَقَدْ دود 
نيه صم وكين َم يَْعلَ مامز مجك يكنا م لين (5) َال رت 
لَجن كصث إك ًادعو رتل ترف عو كدض أ صب إِلهَنَّ وأكنُ من للْكهاِينَ 
00 المت كم لقره لسَّمِيعٌ الْعَلِيم 20 شم بدا لم يَنْ 


0 
دنهء عن 


ا 
وسَعَمَهًا 4 أي : أصاب حيّه شَغْافٌ قلبهاء والشسَّعْافٌ : غلافٌ القلب7". 


-ه 


9 5000 عمدت 4: أي : َيَآثْ وأَعَدَّتْء وأصلّه من الإعداد الذي هوتَهِيئة السَّيء 60 
«إتكا): أي: مجلس يتكاً فيه أو وَسائِدَ يُتكأ عليهاء وأصلُ (وكأ): يدل على 


7 
شد شىء2. 


))781/ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)75١10 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)501/ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ ))١405 /7”( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 

))759/4( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)2308/١( يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة‎ )١( 
((تذكرة الأريب)) لابن‎ )١47 ((تفسير القرطبي)) (8/ 17/8)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 
.)1١91١ الجوزي (ص:‎ 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)75١7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)1١71//5(‏ 
((تفسير القرطبي)) (4/ 2174 ((التبيان) لابن الهائم (ص: 41 7). 
قال محمد رشيد رضا: (والاتكاءً على الشَّيءِ هو لمعه بالجلوس عليه أو الاعتمادٌ عليه 
باليد أو اليديْنِ). ((تفسير المنار)) 81١ /١7(‏ 7)» ويّنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (1/ 197). 


الجزء 17 - الحزب ١4‏ 


« أكبزتهُ #: أي: أجللْئهِ وأعظفتهء وأصلٌ (كبر) يلط خلاف انطع 


2 


ل حاش لله #: أي: معادً الله» وتنزيهًا له؛ من المحاشاة: وهى التَّخْليةٌ والشِعيدٌ”". 


فَاسْتَعْصَعَ #: أي: امتتَّ» وتحرّى ما يَعصِمُّه وأصلّ (عصم): يدل على 


ال 


0 


إمساك, بوني وملازمة 

« أَضْبٌ 6: أي : أملء يُقال: صا فلانٌ: إذا نرّع واشتاق» وفعل فعلّ الضَّبِيانِء 
وَأاصِل (صيا): يدل على صِكَر اشن *. 

المعنى الإجمالي: 

يخبرٌ الله تعالى عن شيوع خبر امرأة العزيز» وأنَّنسوةٌ في المدينة تحَدّئنَ به 
وقُلنَ مُتكرات عليها: امرأةٌ العزيز تُراودُ عُلامَها عن نفسه. وتدعوه إلى نفسِهاء 
زقذديكة حلها لمامبلقا عظيعاء إن كراها في .هذا الفعل في هلال راغي فلا 
سَمِعت امرأهٌ العزيز بِيبتِهن إيّاهاء واحتيالهنٌ في ذمُهاء أرسَلّت ليه تَدعوهنٌ 
لزيارتهاء وهيّت لهنّ ما يتّكئنَ عليه من الوسائدء وما يأكلئَه من الطّعام؛ وأعطث 


»)717 ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ :)709/١( يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة‎ )١( 
.)1١7١ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ » .)١67 /5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 

() يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 775)» ((مختار الصحاح)) للفيومي (ص: 74 (السان 
العرب)) لابن منظور .27591١/57(‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: ٠7‏ 5). 
قال الواحدي: (حاش وحاشا يُستعملان في الاستثناء والتبرئة» والأصلٌ حاشا؛ لأنّه من فاعلٍ 
المحاشاقء يُّقال: حاشََّى يحاشي. والحشاءٌ: الناحيةٌ). ((الوسيط)) (؟/ .)31١‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /717). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (4/ ١‏ ")2 
((المفردات)) للراغب (ص: 2201١‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ .)١87‏ ((الكليات)) للكفوي 
«(ص: ١١6‏ ). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستانى (ص: 56).؛ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ ,)77١‏ 
(المفردات)) للراغب (ص: 470): ((تفسير القرطبي)) (4/ 18)» ((التبيان)) لابن الهائم 
«(ص: 555). 


الجرء 1١١‏ -الحزب 4؟” 


ل 92 سي 
سورة يوسف - الآيات  )6-95(‏ )[5 
لي ديا 


02 5 رض كعك 0 غير 

كل واحدة منهنّ سكيئًا؛ ليقَطعر الما انع عات ليوسُشف: ارخ عليهنٌّ» فلمًا 
رأيته أعظنته وأجدَلته وأَحَدَّهنٌ حسئه وجَماله. فجَرَحنّ أيديهنَ ون يُقَطْعنَ 
الطعاءٌ؛ من قَرطٍِ الدّحشةٍ والذّهولِء ون مُتعجباتٍ : مَعادَ الله» ما هذا من جنس 


البشّر؛ لأنّ جمالّه غيدُ مَعهودٍ في البشَّرِء ما هو إِلّا مَلَف كريمٌ من الملاتكة. 

قالت امرأةٌ العزيز للنّسوة اللّاتي ا أيديّهنَ: فهذا- الذي أصابَكنّ في 
رؤيتكنٌ إيّاه ما أصابكنّ- هو الفتى الذي لُميُنّي في الافتتانٍ به. ولقد راودنّه عن 
نفسه» تت وأبى» ولعَنْ لم يفعل ما آمُرُه به ليُعاقبنَ بدخولٍ السّجنء وليكونَنٌ 
من الأذلاء. 

قال يوسُفٌ مُستعيدًا من شَرّهنّ ومَكرهنً: يا ربٌء السّجِنٌ أب إلىّ مما 
يدعوئني إليه مِن عمّلٍ الفاجشة وإِنْ لم تدقّغ عبّي مكرَهنٌ أَمِلْ إليهنّ» وأكَنْ 
من الجاهلينَ» فاستجاب اللهُ ليوسّفَ دعاءه. فصرف عنه ما أرادت منه امرأةٌ 
العزيز وصّواحباتُها مِن معصية الله. إِنَّ الله هو السَّميعٌ لدّعاء يوسّفَء ودٌعاء 
كُلّ داع من حَلقِه العليمٌ بمَطلبه وحاجته وما يُصلِحُه وبحاجة جميع حَلقِهِ وما 
سرغيي ك ظهر لعزي واصضانت من يفت مارآرا الأالة على :واه يرشت 
وعِمّته- أن يسمجنوه إلى مُدَّةِ مِن الزَّمَنْ؛ لينقطع بذلك الخبرء ويتناساه النّاسُ. 


وكالكروة قالمدسة مرت العزيز م تود فَدَلهَا عن تَْسِهِ 4. 


أي: وقال نساءٌ فى مدينة مصرّ: امرأةٌ العزيز ذاثٌ القّدر الكبير تُراودٌ غُلامَها 


الجرّء ١7‏ - الحزب 4>” 


عن نَفْسِهء وتدعوه إلى مواقعتها”"! 


كد سَعَْمَهَا با #. 
أي: قد وصل حُحبٌّ فتاها إلى شَّعْافٍ قَلبهاء وبلغ حيّها له مبلعًا عظيمًا©! 


ا ع 


إن أزنهافي صَكلٍ بين 4. 
أي: إِنَا لنرى امرأةً العزيز في خطأ واضح في مُراودتها فتاهاء وحبّها له”". 


اليج د س1 تَإِلَيْهِنَّ وأَعسَدَتَ ا ل وتهدة في سكا 


صدون 


0 


أ 


00200 ل لي جب سر عا نر سس سه 


7 0 
ألما سحت ُسَلت لين 4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 5 )١١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 785؛ 780)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: /ا79). 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: :.)35١5‏ ((تفسير ابن جرير)) 2))١169/11(‏ ((جامع 
الرسائل)) لابن تيمية (1/ 7519)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 580)» ((تفسير السعدي)) (صر : 781). 
قال ابنٌ الَيّم: (يُقال: شغْفَ بكذا. فهو مَشُْعْوفٌ به. وقد شَّعَفه المحبوبُ. أي وصّل حُيّه إلى 
شَعْافٍ قلبه. كما قال التّسوةٌ عن امرأةٍ العزيز: قد شَعَْمَهَا حُيّا4 [يوسف: ]"١٠‏ وفيه ثلاثةٌ 
أقوال: 
أَحدُها: أنه الحُب المستولي على القلب؛ بحيتٌ يَحْجبُه عن غيره. قال الكلبيٌ: حججب خُثه 
00 

لثّاني: : الب الواصِلٌ إلى داخلي القلب. قال صاحبُ هذا القول: المعنى أحَبَنْه حَنَّى دَخَل حُيّه 
0 قلبهاء أي داخلّه. 
الثَّاثْ أنه لحت الواصل إلى غشاء القلب. والشَّغْافٌ غشاءٌ القلب إذا وَصَل لحب إنيه باشّر 
القلتت . قال السّدَيٌ: الشَّْافُ جلدّة رقيقةٌ على القلب 50 تكله الغ 3 سي اننات القلك): 
((مدارج السالكين)) (9/ .0١‏ 

03١‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١7١/17(‏ ((تفسير ابن كثير)) (54/ 7586): ((تفسير السعدي)) 
(ص: /7917), ((تفسير ابن عاشور)) .)75701/١57(‏ 


اسع 


الجزء ؟1- الحزب 4” 


أي: فلمًا سَمِعَت امرأةٌ العزيز مقالة" النَّساء اللاتي تكلّمْنَ عن مراودتها 
00 


ا لس 


القراءاتٌ ذاتثٌ الأثر فى التفسير: 
في قوله: 5 مُتّكأ #6 قراءتان: 
-١‏ وإ متكا #: متدة الباووون خمرءوليها وجهات: أحدهما: أن يكونٌ أصلّه 


متكا كالقراءة الأخرى. وإنما ف مر : والثاني: أن يكونٌ مُفْتَعَلا من: 
أوكَيْتٌ القرْبة إذا شَدَدْتَ فاها بالوكاء» فالمعنى: أَعْتَدَتْ شيئًا يَشْتَددْنَ عليه: إِمَّا 


بالاتّكاءء وما بالقطع بِالسَكين"" 
57 1 ع رعو 
-١‏ :9 متكا #: والمتّكأ الشيءٌ الذي يُتَكأ عليه من وسادة ونحوها. وقيل: 
المتكأ: مكان الاتكاء. وقيل غيدُ ذلك©). 


لشت وكيك كد لأنّ قولّهنّ لم يكُنْ على وجه التّصيحة» واللّهمي عن المُنكرء ولكن 
كان على وجه الشّمائة والتعيبره وسيأتي في الفوائد العلمية بان ما اشكمل عليه كلامُهنٌ من 
وجوه المكرء أو لأنّ السوة قُلنَ ما قُلنَ استدعاءً لرؤية يوسّفَ» والتَظَر إلى وجههء فعبتها بها 
يوشت كرتن يوشلتت وكان يوهفة لي كه وجمالت فلخ كان هذا العول مكرك طنها 
في أن يكونّ سببًا لمشاهدة يوسُّفَء سُمّيَ مكرّاء لَمّا خالفٌ ظاهرٌه باطته؛ وذلك أنهنّ قَدّرنَ 
أنَّ هذا القولّ إذا انَصلَ بهاء أبررت لهنّ يوسف ليَعذّرئّهاء ويُزلنَ العيب عنها. يُنظر: ((تفسير 
السمرقندي)) (7/ »)١40‏ ((البسيط)) للواحدي (17/ 2047 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (177/ »)١77‏ ((تفسير القرطبي)) (4/ :)١1/1/‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 386). ((تفسير السعدي)) (ص: /77917), ((تفسير ابن عاشور)) /١75(‏ 7557). 

() قرأ بها أبو جعفر. يُنظر: ((المبسوط في القراءات العشر)) للنيسابوري (ص: 57 7). ((النشر)) 
لابن الجزري .)7949/١(‏ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير أبي حيان)) (57/ 7378). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
(5/ لالاع). 

() قرأ بها الباقون. يُنظر: ((المبسوط في القراءات العشر)) للنيسابوري (ص: 55 7)» ((النشر)) - 


الجزء ؟١-‏ الحزب ١4‏ 


تَدَث كن نتكا 4 
ل 
وات كل عدو فون كا ما #. 
أي: وأعطت كلّ واحدة من النّساء اللّاتي حَضَّرنَّ مَجِلِسَها سِكيًا؛ لُقَطْمَّ به 
ما يحتالج إلى تقطيع من الطعاه”". 


رلك اخ عت 4 


أي : قات ليوشّف: اعرد رخ على هؤلاء النّسوة". 
إن رق نتن 


> لابن الجزري .)7"49/١(‏ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 7717)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
(5/ لالاع). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (94/ 2)178 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 780)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: /797). ((تفسير ابن عاشور)) /١1(‏ 7707). 
وال الرتسي (أعَدَّتْ ومَيّتْ لهنّ مجلسًا يتَكِثْنَ عليه من التَّمَارق والفُرشء كعادة المتر ترفين: 
هذا قولٌ ابنٍ عباس والأكثرينَ). ((تفسير الرسعني)) (7/ 5 737). 
وقال ابن كثير: (قال ابن عبّاس» وسعيدٌ بن جبير» ومجاهدٌ والحسنٌ وَالشدّيٌ» وغيرّهم: هو 
المجلسٌ المعدٌ فيه مفارش ومخادٌ وطعامٌ فيه مايُقطَعُ بالشكاكين من أب ونحوه). ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 3586). 
وقال ابن عاشور: (المّكاً: مكل الاّكاء. والاتكاءٌ جل فيه سن الامطجاع على الجَنب 
مع انتصاب قليلٍ في النّصف الأعلى. وإنّما يكونٌ الاتكاءٌ إذا أريدَ إطالةٌ المكث والاستراحة). 
(«تفسير ابن عاشور)) (5517/117). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١78 /1١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (1/ 71*8), ((تفسير السعدي)) 
(ص: /793). 


(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ .)١7*٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7/80) ((تفسير ابن عاشور)) 
(057/1). 


الجزء ؟١-‏ الحزب 4؟ 


د د ًَِ ع 
وقطعن يدهن 


أي ا و كرض ف يَحِسَبِنَ أنه يُقَطْعنٌ الطّعامً؛ لدَهشْتِهنٌ 


007 


أي: وقالت التّسوةٌ: مَعادَ الله» وتنزيهًا له9. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١770 /١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2))7806 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 77937)» ((تفسير ابن عاشور)) /1١7(‏ 757017). 

(1) يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم »)١١7/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2)780 ((تفسير ابن 
عاشور)) (777/17). 
وممن قال بنحو المعتّى المذكور: ابن عجّاس» ومجاهدٌ وقَتادة والسّدَّيٌ» وابنُ زيد. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (17/ 1786): ((تفسير أبن الجوزي)) (455/7). 
قال السمعاني: (الأكثرونٌ على أنَّ هذا خدشل وجرح بلا إبانقه اوقال بعضّهم: لير عل 
أيديّهنٌ على تحقيقٍ قطع اليدٍ جملَة» والأوّلُ أصحٌ . يُقَال: قطع فلانٌ يدّه إذا خدّشها وجرّحها). 
((تفسير السمعاني)) (77/ /77). ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (1/ 714)» ((تفسير الشوكاني)) 
0١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١1778/17(‏ ((تفسير أبن كثير)) (5/ 787)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: /79317). 
قال الواحدي: (ومعنى بحاش لِلّو4 صار يوسفٌ في حشا أي: في ناحية مما قُذف به أي: الم 
يلابشه» كأنَّ المعنى: بعد يوسفٌ عن هذا الذي رُمِي به أي: لخوفه ومراقبته أمرّه وهذا قول 
أكثر المفسّرينء قالوا: هذا تنزية ليوسف عما رَمَنْه به امرأةٌ العزيزء وقال آخروت: هذا تنزية له 
من تهمة البشر؛ إقرط حقيالك يدل عا هذا ياف نقد ((التفسير الوسيط)) (؟/ ٠‏ 00 
وممن قال بالمعنى الثاني : الواحديٌء وابنٌ الجوزيٌ . يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 55 0)» 
((تفسير ابن الجوزي)) (؟5775/5). 
وقال القاسمي: (أي تنزيهًا له سبحاته عن صفات النقص والعجزء وتعجيًا من قدرته على مثلٍ 
ذلك الضتح البذيع): (اتسين القافنني)) 10 ال 7 77 


الجزء؟١١-الحزب‏ 4؟ 


-ه 
2 


جلما هذا بكرا ِنَ هلدا إلا ما ككرَيمٌ #. 


سا سم 


أي: ما هذا من البشّرء ما هو إلا ملك مِن الملائكة» كريمٌ على الله”. 

عن أنس بِنٍ مالك رضي اللهُ عنه. في حديث الإسراء والمعراج الطويلٍ: قال 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌُ: ((ثمَّ عْرِجَ بي إلى السّماء الثَّالثَة فاستفتح جبريلٌ » فقيل: 
مخ أنت؟ قال: حبريل» قل “ومن دك قال: متكد صلى اللفاغليه سلج 
قيل: وقد بُعتٌ إليه؟ قال: قد بعت إليهء فقتح لناء فإذا أنا بيوسْفَ صلَّى الله عليه 
وَسَلهة إذا عو قد أعطن قل السمدوء فرَحَبَ ودعا لي بخير))"". 
اموه ْجَكَنَ وَلسَكوْناءِنَ لصَعْرنَ (4659. 

أي: قالت امرأةٌ العزيز للنّسوةٍ لَمّا رأت افتتانّهنَ بيوسّف: فهذا الذي أصابكنٌّ 
حين نظرتنٌ إليه ما أصابكقٌ؛ مِن الذهولٍ وغياب العقل» حبّى قطعتنٌ أيديكنّ- 
هو الفئّى الذي لُمُدّني في الافتتانٍ بهى وعيّرنُموني في مُراودتي لهء وبي إياه”'"! 


1١ 


1 


و 200 0 0 دسم 
ولقّد '١ودنهء‏ عن تقفسهء فاستحصم 4# 


مُناسَبعها ليما قَبلّها: 


ه سس رهظام 


0 0 و 0 7 04 
لما تَقَرّرَ عندهَنّ جَمال يُوسُّف الظاهره وأعْبَبَهنَ غايّة» وظهَرَ منهْنّ من 
العُذْرِ لإمْرَأة العزيز شَيْءٌ كثيرٌ -أرادّت أن تُرِيهنَ جَمالّه الباطِنَ بالعفّة التَامَقَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١51 1١54٠ /١7(‏ ((الوسيط)) للواحدي ))51١/7(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: /1). 

() رواه مسلم .)١557(‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١51/11(‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ 187)) ((تفسير الشركاني)) 
(/738». ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١7(‏ 47 ل 57 7). 


١4 الحزب‎ - 1١١ الجزء‎ 


فقالت20: 


وَلقَد 0 عن ةك فا ًًَ م 4 


مم 


أي ولقد راوّذثٌ يوسُف عن تفسِه فدّعونُه إلى الفاحشة. فامتئعَ 
جل ولي لم يَفْعَلٌ مَآءامُرة. لَمْْجَتَنَ ولكوْنامَنَ ألصَعْرنَ 46. 


أي: وَلَئْن لم يفْعَلٌ يوسُفٌ ما آمُرُه به ليُلقَيَنَّ في السّجن» ولَيكوئَنْ من الأذلّاء 
المُهانيت2. 


لَمَا عَلِمَ يوسُفٌ أنَّ القوّةَ الِسّريّةَ والطاقة الإنسائيّة لا تفي بحصولٍ هذه 
العصمة القّويّة فعند هذا التجأ يوسّفٌ عليه السَّلامُ إلى الله تعالى©». 


3 مَالَرَتَ الفحن لحي ل هِمَا دعوت إِلَيوِ 44. 


أي: قال يوسُفٌ مُتضَرُعًا إلى الله: يا ربٌّء دمُولي السّجنّ» وتحمُّل مَشاقه 
ع م و 0 2 - 
أفضّل لديّ وأهوّنٌُ ممّايَدعونّي إليه من مَعصيتكء وير اودنّي عليه من الفاحشة شة0. 


.)7 91/ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١51١7/117(‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ 7585)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 9177 7)» ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 75515). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)١57/17(‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ »)١184‏ ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا /١17(‏ 15 4؟7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 47 7). 

(:) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)10١/1١4(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 2157 »)١55‏ ((تفسير القرطبي)) (4/ »)١1814‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: /7917))» ((تفسير ابن عاشور)) /١75(‏ 9550). 


الجزء ؟١-‏ الحزب 4” 


مامالا سرف عَوْكَدَهْنَ أَصَبْ لين وأ ين نين #. 

أي يو فم تدقة عت غيد اولنلك القنبوة أبن البهق لمتمفي» و أنانقية على 
مايُرِدْنَ متي وأكّنْ من الجاهلينَ بحقّكء المُخالفِينَ لأمرك ونّهيك» فاعصمني» 
ولا تكلني إلى تفسي ”2 

:3 فَأَسْسََابَ لَه ريه فَصَرَفَ عَنَهُ دهن د هْوَألِيمٌ لْعَلِيِم :(9ج) 6*. 

:ا دَأسْسجَاب له ريه فَصَرَفٌ عَنّهُ كَدَهُنَ 46. 

أي: فاستجاب الله ليوسّف دُعاءَه فدفع عنه ما أرادّت منه امرأةٌ العزيز وقد لكاننا 
من معصية الله”". 

إِنَهُ هْوَأَلسَمِيعٌ ليخ #6. 

أي: إن الله هو السّمِيعُ لدُعاء يوسّفَ حين دعاهء ويسمَعٌ كُلَّ داع من حَلقه؛ 


لع رار وبريّة ة يوسُفَ وحاجته وبما يُصلِحُه عله حم أحوالٍ 
عباده9© 


ل 0 كا انيت 54 0 ىََ 2 


ي: ثم ظهّر للعزيز وأصحابه من بعد ما رأف الأداء القتكنة يوتف أن 
اللمصلحة في إيداغه السّجِنّ مدَّةٌ من الزَّمَنْ 0 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 2155 :)١50‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 785 ((تفسير السعدي)) 
(ص: ا 7). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7١57/1١)»((الوسيط))‏ للواحدي (؟7/ 517)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ا 7). 

(”") يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) »)١517/117(‏ ((تفسير البغوي)) (؟/ 254٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:39107). 

() يَنظر: ((البسيط)) للواحدي 23١8 /1١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ /781)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 917 7). - 


الجزء 1١١‏ -الحزب 4>” 


ف د 
سورة يوسف - الآيات (.«-هم) - 
بك م 


الفُوائدُ التربويّةُ: 

-١‏ قولٌ الله تعالى: مإوَقَالَ نِسْوَةٌ في الْمَدِيئَة امْرَأتُ الْعَزِيز تُرَاودُ ََاهَا عَنْ 
نَفْسه وتذخشهاخياج ب السدذرن الم لحي يحت سرلها ون نَ امرأة العزيز 
جرى منها ما جرىء بسبب توحُدِها بيوسُفَء وحُبّها السَّدِيدِ له» الذي ما ترَكها 
حتى راودنه تلك المُراوَدة ثم كذّبّت عليه» فسٌجنٌ بِسَبّبها مدَّةٌ طويلة". 

-١‏ قولٌ الله تعالى: يقَالَ رَبِّ السَجَنُ أَحَبُ ِلَىّ مما يَدْعُونَني إِلَيْهِ# هكذا 
ينبغي للعبد إذا ابثّلِيَ بين أمرين: ما فعل مّعصية» وإمًا تُقوبة دُنيويّة: أن يختارَ 
العُقوبة انوي على مواقّعةٍ الذَّنبِ المُوجب للُقوبةٍ الشّديدةٍ في الدّنيا والآخرة؛ 
ولهذا من علاماتٍ الإيمانٍ: أن يكرة العبدٌُ أن يعودّ في الكفر بعد أن أنقَدّه الله 
منه» كما يكرّه أن يُلقى في الما 0 

؟- قال الله تعالى: كال وت السَِنٌ أ حَبٌ إِلَيّ مما يَدْعُوئنِي َيه » مَن 
تمل الهّوانَ والأدَّى في طاعَةٍ اللّهِ على الكرامَةٍ والعرٌ في مَعْصية اللَّد-كما 
َل يُوسفٌ عليه السلا وغيره مِنّ ع الأنبياء والصّالْحِينَ- كانت العاقبةٌ له في 
نيا والآخرةء وكان ما حصّل له م مِنَ الأذّى قد انقَلَب يما وسُرورًاء كما أنَّ ما 
يحضل لأرباب الذنوب مِنَ الثم بالذنوب ينقَلِبُ حَُزْنًا وتبورً. 

4- ينبغي للعبدٍ أن يلتجئّ إلى الله ويحتميَ بحماه عند وجود أسباب 

- قال ابن كثير: (فكأنّهم- والله أعلم- نّم سجنوء لَمّا شاع الحديثٌ؛ إيهامًا أن هذا راوها عن 

نفسهاء وأنّهم جنوه على ذلك؛ ولهذا لما طلبه الملكُ الكبيرٌ في آخر المدَّة امتنع من الخروج 


حتى تتبيّنَ براءنّه مما نسب إليه من الخيانة» فلم تقرّرَ ذلك خرج وهو نقيُ العرض- صلواتثٌ 
الله عليه وسلامه). ((تفسير ابن كثير)) (5/ /03741. 

() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:ل*5). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١65(‏ 37 17). 


الجرزء ؟١١-الحزب‏ :؟ 


كك ني 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكرين يح 


الممعصية» ويتيداً من حوله وَقُوَّيَه؛ لقولٍ يوسّف عليه السَّلامٌُ: #وَإلّا نَضْرف 
عَنِي كَيِدَهُنَ أضبُ إِلَنْهنَ وَأَكُنْ من الْجَاهِلِينَ 04". 

4- قال الله تعالى عن يوسُفَ: يإقَالَ رَبّ السَجَنٌ أحَبٌ إِلَيّ مما يَدْعُونني 
لَه فاختار لسن على الفاحشةه ثم تبر إلى الله من حوله ويه وأختر أن 
ا 0 
ني كندهْنَ أَضْبْ إن وَأكُْ من الْجَاهِلِينَ 4 فلا يركن العبدٌ إلى نفسه وصَبرٍ 
ا 
وقد قال اللهُ تعالى لأكرم الَلقٍ عليه وأحبّهم إليهه صلّى الله عليه وسلّم: 
م وَلَوْلا أَنْ تبتنَاكَ لَقَدْ كذتَ تَرْكَنُ إِلَئْهِمْ شيعا فليا 74" [الإسراء: 5 /ا]. فكيف 
بمن يُعرّضٌ نفسّه للفتنةٍ بالخلوةٍ أو المخالطة للأجنبياتٍ أو بالسفر إلى بلا 
تكثرٌ فيها الفتنٌ ويزعمٌ أنّهِ واثقٌ من نفسه. 1 

-١‏ الجهل- كما يُطْلَقُ على عدم العلم- يُطْلّقُ على عدّم الجلم. ٠‏ وعلى 
ارتكاب الذَّنب؟ لِقَولِهِ تعالى: طوَإلاتضرت عني كيده أَضب لتو كن ين 
الْجَاهِلِينَ » وقوله: هَل عَلِمْتُمْ مَا فَعَلَكُ بِيُوسْفَ وَأخيه إِذْ أَنكُمْ جَاهِلُونَ #4 
[يوسف: ابي العدى تي ذال عدم لقاو وتيا بعر عدم القد ريه 
واقتحام الذنوب» فته اقول موسى صلَّى الله عليه وسلّم: «أعوذ. باللّه أَنْ 
كُونَ من التجاِِينَ 6 [البقرة ةوقو اعمال هنما الوه على الله ِلِّينَ 
تفعلون لشو ِجَهَالة ثم ب يعُوبُونَ مِنْ قريب * [النساء: ]١‏ وكلّ من عصى 
الله فهو جاهلٌ باعتبار عدم العمَلٍ بالعلم؛ لأنَّ العلمَ الحقيقيّ ما زال الجهل به. 
وأوجَبَ العمل" . 

.)5 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:/*‎ )١( 


() يُنظر: ((روضة المحبين)) لابن القيم (ص: 509). 
(©) يُنظر: ((فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام)) للسعدي (ص: 065 


الجزء 18- الحزب 74 


الح 


2 سورة يوسف - الآيات (56-70) لل 


خأ فم 2 


7- ابْلِي يُوسُّف عليه السَّلامُ قلا بصي هليه لمن 2 اللترة 
مُواقَعَة الفغل بِحَسْب قُوَّةٍ الداع وزّوالٍ المانع» وكان الدّاعي هاهنا في غايّة 
لقوق وذلك من وجوه: 

أحَدُها: مارَكَبهُ الله سُبحانه في طبع الرَّجُلٍ من ميله إلى المرأة. 

الثّاني: أنَّ م يُوسُفَ عليه السّلامٌ كان شاب وشهوةٌ الشَّبِاب وَحَدَنه ته أقوّى. 

الغّاِث: أنه كان عَرَبَاء ليس له رّوجَة ولا كد التهوة 

7 0 00 -ه 2 7 ع 

الَابع : أنه كان في بلاد عُرْبَة يََنّى لريب فيها من قَضاء الوَطَرِ ما لا يتََنَى 
له في وطنه وبينَ أهله ومّعارفه. 

الخامس: أن المَرأةَ كانت ذات مَنْصِب وجمال» بحيث إنَّ كل واحد من 
هَذِينِ الأمرَينٍ يدعو إلى مُواقعتها. 

السّادس: أنّها طَلَبَت وأرادت وبَدّلت الجهذء فَكَمَيْه مُؤْنةَ الطلب ودُلٌ الرّغبة 
إليها؛ بل كانت هي الرَاغبةٌ الذَّلِيل وهو العَزيرٌ الممرغوبٌ إليه 

السّابع: أنه في دارهاء و7 تحت سُلطانها وقَهْرهاء بحيثٌ يخشَّى إن لم يُطاوغها 
من أذاها له فاجتَمَع داعي الرّغبة والرّهبة. 

النَّامِن: أنه لا يخشّى أن تَْمَ عليه هي. ولا أحدٌّ مِن جهّتهاء فإنّها هي الطَالَِةٌ 
الرَاغبَةٌ» وقد غَلَّمّت الأبوات, وغَت الدٌّقباء. 

التّاسع: نه كان في الظّاهِر ممْلوكًا لها في الدَّار بحيث يَدَحُل ويَخْوْج ويَخخضر 
معها ولا بكر عليه» وكان الأَنْسٌ سابقًا على الطلَّب وهو من أَقوَى الدّواعِي. 

العاشر: أنَّها اسْتَعانت عليه بأئمّة المكر والاحتيالٍ» أيه إيَاهنَّ» وشَّكَتْ 
حالها إليهنّ؛ لتستعينَ بهنّ عليه. 


الجزء ؟١١-‏ الحزب 4؟ 


الحادي عَشَر: أنَّها تَوعَدَنْهِ بالسّجِنٍ والصَّعغْارِه وهذا تَوعٌ إكراه» إذ هر تهديدٌ 
تن يت على ال قوع ما ةبه 

الثاني عَشّر: أنَّ الرّوجَ لم يُظهرْ من القيرة والتّحوة ما يَُدَقُ به ييتهم. وُبِعدُ 
كُلّا منهما عن صاحبه؛ بل كان غايةٌ ما قابَلّها به أن قال لِيُوسّف: 9 أَغرض عَنْ 
هذا وللمرأة: © وَاسْتَغْفِرِي لِدَدْيِكِ إِنّك كُنْت مِنّ العكَاطئِينَ #» وهد الئدة 
لجل من أقوى المَوانِع» وهنا لم تَظْهَرْ منه غَيرةٌ. 

ومع هذه الدَّواعِي كُلّها فآنّر مَرضاةً الله وحَوقّه وحَمّله مُه لله على أن اختار 
السّجنّ على الرَّنا: قَالَ رَبٌّ السّجِنُ أب إِلَيّ مما يَدْعُوئَني لَه 4 وعَلِمَ أنه لا 
يَطيقٌ صَرْفَ ذلك عن تفسِه» وأنَ َب تعالى إن لم يعصِمه» ويصرف عنه كيدّهنٌ؛ 
صَبَا يهن بطبعه؛ وكان من الجاهلينٌَ» فقال: إلا نضْرِفْ عَنّي كنِدَهُنَأضبُ 
لين وَأَكُنْ مِنّ الْجَاهِلِينَ #» وهذا من كمالٍ معرفته بربّه وبنفسه”". 

8- قَولّه تعالى على لسانٍ يوسُّفٌ: قَالَ رَبٌ السَجْنُ أَحَبٌ إِلَيّ مما يَدْعُوئني 
4ط أحبٌ © هنا لِيسَث على بابها من التفضيل؛ لأنّه لم يحب ما يدعونّه إليه 
18 وَإتّما هذان شان غاتر أسِنّ الشَّرّينِ على الآخرء وإن كان في أحدهما ل 
وفي الآخر لذَّة لكنْ لِمَا يترنّبُ على تلك اللذَّةِ من معصيةٍ الله وسُوء العاقبة 
لم يخطَر له ببال ولِمَا في الآَرِ من احتمالٍ المشقّةِ في ذاتٍ الله والصَّبِر على 
التّوائب» وانتظار الفرّج» والحضور مع الله تعالى في كلّ وقتٍ داعيًا له في 
تخليصه- ره ثم أذ لعفي بالله» واستسلمٌ لله كعادة الأنبياء والصّالحِينَ؛ 


وم 
4 


ونه تعاق لا يضرف الشوة] لد هر 
)١(‏ يُنظر: (( الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: 2508 2505 .)30٠١‏ وينظر أيضًا: ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية /١65(‏ 1174 179). 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ “/779). 
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ل لي 
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ىت دما 


9- في قوله تعالى عن يوسّفَ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: لوَإِلّا تضرف عَنِ 
لاما اال ارق ل يد 
القلبَ على دينهء ويصرِقه إلى طاعته» وإلّا فإذا لم يكبّتِ يكيْتِ القلبَ صَبَا إلى الآ 
الدثرت: وصار من الجاهلين". 

-٠‏ قولُ الله تعالى: «إوَإِلًا تَصْرِفْ عَنِي كَيِدَهْنَ أضْبٌُ إِلَئهنَ وَأَكُنْ مِنّ 
الْجَاهِلِينَ #4 فيه أنَّ العلمَ والعَقلَّ يدعُوانِ صاحبهما إلى الخيرء وَيَنْهَيانِه عن 
السَّرٌ وأنَّ المجَهلَ يدعو صاحبّه إلى مُوافَقَةٍ قَةٍ هوى التّمْسء وإن كان معصية ضارًا 
اباي 


و 


-١‏ قال اللَّهُ تعالى: ي#وَإِلّا ضرف عَنْي كَبِدَهُنَ أَض ا ضبْ إِلَنِنَ وَأَكُنْ من 
الْجَاهِلِينَ ‏ فإنَّ هذا جَهْلٌ؛ لأنّه آئْرَ لذَةَ كليل 0 على لذَّاتِ مُتتابعات» 
وشَّهُواتِ مُتَترّعاتٍ في جنّاتٍ النّيمٍه ومن آثْر هذا على هذا فمَنْ أجَهَلٌ منه؟! 
لالد وض ضري اتير ابلم الولاستي لطر للعو ونور 
كان محمود العاقبة9") 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: 2ل وَكَالَ ِسْوَةٌ في الْمَدِيئَةِ امْرَأتُ الْعَزِيز تُرَاودُ ََاهَا عَنْ 
نَفْسِهِ #» قوله: يإ قَتَامَا # إضافتّه إلى ضمير امرأة العزيز؛ لأنّه غلامُ زوجهاء فهو 
غلامٌ لها بالتبع» ما دامثُ زوجة لمالكه©». 


-١‏ في قوله تعالى: كلما سَمِعَتْ ب بِمَكرِ هن كلك إِلَتهِنَّ * إِنْ قيل: فما 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)17١ /١6(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:لا١‏ 5). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 91 "). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)755٠9 /١75(‏ 
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كان مَكدٌ النّسوة اللّاتي مكَرْنَ به» وسمعت به امرأةٌ العزيز؛ فإنٌّ الله سُبحانه لم 
يقصّه فى كتابه؟ 


قيل: بلى» قد أشارٌ إليه بِقَولِه: وَكَالَ نِسْوَةٌ في الْمَدِيئة امرَأهٌ العزيز تُرَاوةُ 
تَاهَا عَنْ تَفْسِهِ قَد شَعَمَهَا حا إنالَترَامهَا في ضَكَالٍ مين #6 

وهذا الكلامٌ متضَمّنْ لوجوه مِن المَكر: 

أحدها: قولّهنٌ: 9 امْرَأةٌ العزيز ترَاودُكَاهَا م ولم يُسَمُوها باسمهاء بل ذَكَرُوها 
بالوّصف الذي يُنادي عليها بقبيح فعلها؛ بكونها ذات بَعْلٍء فصّدورٌ الفاحشة 
منها فح من صُدورها مكن لا زوج لها. 

الثاني: أنَّ رَوجَها عزيزٌ مصرَّ ورئيشها وكبيدهاء وذلك أقبح لوقوع الفاحشة 
منها. 

الثالث: أنَّ الذي تُراودُه مملوكٌ لا حرٌء وذلك أبلعٌ في القبح. 

الرابع: أنه فتاها الذي هو في بيتها وتحت كتفهاء فحُكمّه كم أهل البيت» 
بخلافٍ مَن طلب ذلك من الأجنبيٌ البعيد. 

الخامس: أنَّها هي المُراودةٌ الطالبةُ. 

السادس: أنّها قد بلغ بها عشقّها له كل مبلغ» حنى وصل حُبُها له إلى شَعَافٍ 

السابع: أنَّ في ضِمن هذا أنه أعَفٌ منها وأيدٌ وأوفى؛ حيث كانت هي الُراودةً 
الطالبةً» وهو المُممَنِعَ؛ عَفافًا وكَرَمًا وحياءً وهذا غايةٌ اذم لها. 

الثامن: أنهنّ أتِينَ بفعلٍ المُراوَدة بصيغة المُستقبَلٍ الدَالَّة على الاستمرار 
والؤقوع حالا واستقبالاء وأنَّ هذا شأثُهاء ولم يقّأْنَ: راودت فتاها. وقَرفٌ بين 
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قولك: فلانٌ أضاف ضيمًاء وفلانٌ يقري الضَّيفَ, ويْطعمٌ الطعام» ويحمِلٌ الكَلَّ؛ 
نإ هذا لزعل أذ عدائقاثة وعادته: 

التاسع: قولّهنٌ: إنًا لَتْرَاهَا في ضَكَالٍ مين #» أي: إِنَا لنستقحٌ منها ذلك 
غاية الاستقباح» فَتَسَبنَ الاستقباح إليهاء ومن شأنهنٌ مُساعدةٌ بعضهنٌّ بعضًا 
على الهوى» ولا يكَدْنَ يرَينَ ذلك قبيتحاء كما يساعِدُ الرّجالٌ بعضُهم بعضًا على 
ل يا 
مما لا ينبغي أن تُساعَدَ عليه ولا يَحسُنٌ ع مُعاونتّها عليه. 


العاشر: مح اه سا ا 
المُفرط» فلم تقصِذ في حبهاء ولا في طَليها؛ ا العشنُ فقولهن: لهذ سَكَن 
حُبًا 4 أي: وصل حيّه إلى شَعْافٍ قلبهاء وأمّا الطَلّبُ المُفرط فَقَولُهِنَ: ثراو 
تاها والمُراودةٌ: الطَلَبُ مَرَةبِعدَ مَرَّةه فتسبوها إلى شِدّةٍ العشقء وشِدّة الحرص 
على الفاجشة» فلمّا سَمِعَت بهذا المكر منهنَّ هيّأثْ لهنّ مكرًا أبلّعَ منه”© 

-١‏ قولٌ الله تعالى: مإ قَالَتْ كَدَلِكُنٌ الذي لُمتتتي فيه وَلَقَدْ رَاوَدنْهُ عَنْ نَفْسِه 
فَاسْتَعْصََ وَلَيِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرْهُ لََسْجَدَنٌ وَلَيَكونًا مِنّ الصَاغْرِينَ 4 لَمَا كان 
عَمُها على السّجِنِ أقوى من العَزم على إيقاع الصَّعْارٍ به» أكَدَنِْ لون التّقيلةء 
فقالت: بنجتن وقالت: ليحن 4 بالثُونٍ الخفيفة 9# مِنَ الصَاغْرِينَ *# 
أي: الأذلاء. وفيه وج آنعد: أن لاد في تأكيد الشجية لأنّه يلرّمُ منه إبعادٌه» 
وإبعادٌ الحبيب أولى بالإنكار من إهانته”"”» 


5 و 2 36 . 2 حن اع 5 1 
-١‏ قول الله تعالى: «وَإِلَا تَضرف عَني كَنِدَهُنَ أضبٌ إِلَبِهِنَّ وَأَكْنْ مِنَّ 
الْجَاهِلِينَ # فيه دليلٌ على أنَّ المؤمِنَ إذا ارتكب دَنباء يرتكبه عن ججهالة”. 


.)١١6 يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (؟/‎ )١( 
.070-١/4 /٠١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)99//١١( ((تفسير ابن عادل))‎ »)54٠ /7( يُنظر: ((تفسير البغوي))‎ )( 
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؟- في قوله تعالى عن يوسف: واتحرع علي بنذ امد ب إِلتْهنّ 
وََكُنْ من الْجَاهِلِينَ* فَاسْتجَابَ لَهُرَبُهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيِدَهُنَ 4 رَدُ على المعتزلة 
والجهميّة فيما يزعمونٌ أنَّ الإنسانّ مالِكُ نفسه؛ لا يحتالج إلى عصمة ريّه عن 
المعاصي؛ فهذا نبي الله يوسفٌ صلَّى الله عليه وسلَّم يدعو بصرف كيده عنه؛ 
علمًا منه أنَّ العصمةً هي التي تُنجيه» وتُحولٌ بينه وبِينَ المعصية» فأخبر اتلهُ عن 


إجابة دعوته؛ وصَّرّف عنه كيدّهة27. 


- قولٌ الله تعالى: «إقَاسْتَجَابَ لَهُ ريهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كبِدَهْنَ إن هُوَ السَمِيعٌ 
4 42 سد سواه لال وشو كر عه رلا لالد علد التَعقيب» 


وتعليلُها بأنّها مقتضى كمالٍ ء صفتي السّمع والعلم- ليل على أن بّه تعالى لم 
يتَخَلَّ عن عنايته بتربيته أقصّرٌ زمن يهنم فيه بأمر تّفْسِه ومُجاهدته". 

بلاغة الآيات: 

اقول عا وَقَالَ نِسْوَةٌ في الْمَدِيئَة | مْرَأثٌ العَزيز تُرَاودُ َتَاهَا عَنّ تَفْسِهِ 
كَل سَعَمَعَ َمَهَا حُبًا إن لَترَاهَا في ضَلَالٍ بين * 

- قوله: «امْرَأتُ العزيز» صر إخ التّسوةٌ بإضافتها إلى العزي يز؛ مُبالغة في 

اشن ؛ لأنَّ انوس أقبَلُ لِسَماع دوي الأخطار وما يَجْرِي لهم”. 

- 1 ذه 32 و 9 

- قوله: مِوتْرَاودٌ قَنَاهَا# فيه التّعبيرُ بصيغة المضارع 2َإتُرَاودُ # مع كوْنٍ 

المراوّدة مضَت؛ لِقَضْد استخضار الحالة العجيبة؛ لقصد الإنكار عليها 

في أنفْسِهنّ ولّؤمها على صَنيعها؛ وللدّلالة على أنَّ ذلك صارَ سجيّة لها؛ 
)١(‏ يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَّصَّاب /١1(‏ 310). 


(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١7(‏ 517 7). 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (777/5). 
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تُخادعُه دائمًا عن نفسه”© 
حرا وزكت ري تعيب شك ع كاده جلك قال ايجار 
إلى العزيز- الذي لا تَستلزمٌ الإضافة إليه الهوا» بل ربّما يُشعِرُ بنوع عزَّة-؛ 
لإبانة ما بيتهما من تباي البيّنِ النّاشئ عن المالكيّة والمملوكيّة» وذلك 
للمُبالّغة ة والإشباع في اللّوم؛ فإنَمَن لا زوج لها من النّساءء أو لها زوجٌ 5 دَنيء 
امار في كررود دار انيما ةا عات ميم لق خاي وأنا الي لها 
زوجٌ وأيٌّ زوج! عزيزٌ مصِرَ؛ فمُراوّدتّها لغيره- لا سيّما لِمَن لا كفاءة بيتها 
وه أضلةة وتمادوها ةذل - غاية الغىٌّ» ونهايةٌ الصَّلالٍ". 
- قوله: «قَدَ سَعْمَهَا خُيًا 4 تكريرٌ للّوم؛ وتأكيدٌ للعَذْلٍ بِيانٍِ اختلالٍ أحوالها 
القلبيّة كأحوالها القالبة©. 

- وَلِمَا في «إقَدْ شَعَمَهَا# من الإجمالٍ جيءَ بالتمييز للنّسبة بقوله: خب ع4. 
وأصله: شَعَقَها حبّهه أي: أصاب حيّه شغاقهاء أي: | خترّقٌ الشَّعْافٌ فبِلَعٌ 
القلب؛ كناية عن التمكن©. 
- قوله: إن َتَرَاهَا في صَلَالٍ مبينِ4 جملةً مُقدّرةٌ لتضمون الجماتين 
السَابِقتين المسوقتّين لوم والتشنيع» وتّسجيل عليها بأنّها في أمرها على 
عط أ عظيم» وهي استعناف ابتدائيٌ يٌّ لإظهارٍ اللوم والإنكار عليها. والتأكيد 
0 واللام؛ لتحقيق اعتقادهنّ ذلك. وإبعادًا لتَهمتهنّ بأنهنّ يَحَسِدُْنّها 
على ذلك الفتى» وإنَّما لم يَقَلْن: (إنّها لَفي ضَلالٍ مبين)؟ إشعارًا بأنَّ ذلك 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7577/7)» ((تفسير أبي السعود)) (4/ ))717١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
.)651/1١(‏ 

.)707١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1(‏ 7559). 


١4 الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


الحُكمَ غيرٌ صادرٍ عنهنٌّ مُجازَة بل عن عِلمٍ ور رأيء مع التّلويح بأنّهنّ 
مُتنرّهاتٌ عن أمثالٍ ما هي عليه". 


-١‏ قوله تعالى: لما سَِعَتْ 2 بِمَكْرٍِنٌ أَرْسَلَت إِلنِنَ وأَعتدَثْ لَه دكا 
وَآنَثْ كُلَّ وَاحِدَةِ مِنْهُنَّ سِكيئًا وََالّتِ ارج عَلَبْهِنَ قَلَمَا رَأَبنَهُ أَكُبَتهُ وَقَطْغنَ 
َيِيَهُنَ وَكُلْنَ حَاش لِلَّه مَا هَذَا بَشَرًا ِنْهَذَا إلا مَك كَرِيمٌ # 

- قوله تعالى ا قلمَاسَ سَمِعَتُ بِمَكر هن #: عق (سوع) أن: يُعَدَى إلى المسموع 
بتفسه؛ فتَعديه بالباء هنا اله عن معنى أَخردث» كقول المكل: : اتَسْمَعْ 
بالمعيديٌ خيدٌ من أن تراه» أي تخْبَدُ عنه. اك لقان شي ايك 
مثلّ قوله تعالى: مأ وَامَْ مسَحُحوا برُوُوسِكُمْ 74" [المائدة 00 

5 قوله: كلما أيه 4 عَطفٌ على مُقدَّر يَستَدْعيه الأمر بالخروج» ويَنسحبٌ 
عليه الكلامُ والتّقدِيدُ: فخرج عليهنٌَ فرأيته: وإنّما مُحذف تحقيقًا ماج 
رُويتِهنَ» كأئّها تَفوثُ عند ذكر مُروجه عليهنٌ» وفيه إيذانٌ بشرعة امتثاله 
عليه السَّلامُ بأمرها فيما لا يُشاهِدٌ مَضرَّنَه من الأفاعيلٍ©. 

- قوله: إوَقَطُْنَ أَنِيهُنَ 4 في التّعبيرٍ عن الججرْح بالقّطع لاله على كثرة 
جَرجهنٌ» ومع ذلك لم يُبالِينَ بذلك» ولم ب يَشْكُْنَ به*)؛ فأطلق عليه القطع؛ 
للمبالغة في شِدَّتَه حنّى كأنّه قَطع قطعة من لحم اليد". 


- قوله: :وَقُلْنَ حاش لِلَّهِ 4 اللّامُ في مِإلِلَّهِ 4 للتّعلِيلِء أي: جانّب يرسفٌ 


.)7701/1١5( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)57/١/54( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7501/1١7(‏ 
(37) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)717١‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(6) يُنظر: ((تفسير اين عاشور)) (7707/117). 


الجزء 17 - الحزب 7١4‏ 


لت 
25 سورة يوسف - الآيات (.م-وم) 37 


ىم 


المعصيّة لأجلٍ طاعة الله" وحاش لِلّْهِ # تركيبٌ عرب جرّى مجرّى 
المَكَل؛ يُرادُ منه إبطال شيء عن شيء وبراءثه منه*©. 

ا 00 انه - - 5 و 
- وقولهنٌ: 9#مَا هَذَا ب 2 وله وترن مَحَاسِنّ البشّر» فمّعناه التّفضيل 
في ماس البشَِِّ وهو ضِدّ معنى التشابُه في باب التّشبيهء ثم شبهته بواج 
من الملائكة بطريقة حضره في جنْس الملائكة تَشْبيهًا بلا مؤكداء وأَطلقَ 
لي حَقيقتُه ُماثلة لحقيقة مُسمّى الملّك في 
لمر 


و قوله تعالى: د قَالَتْ فَذَلِكُنّ الذي لُمتئيي فيه وَلَقَدْرَاودنهُ عَنْ تَفْسِه كَاسْتَعْصَمَ 
وَلَئنْلَمْ يَفْعلْ مَا آمرْهُلمِسْجَدَنَ وَليَكُونًا مِنّ الصَّاغْرِينَ # 

وله : قَالث فَدَلِكُنَ الذي ل: مني فيه #6 والإشارة , بما يُشارٌ به إلى البعيد 
في قولها: م9 كَدَلِكُنَ 4» فلم تقُلْ: (فهذا». مع قرب المُسَارٍ إليه وحضوره؛ 
رفعًا لمنزلته في الحْسنء واستبعادًا لمحلّه فيه» وإشارةٌ إلى أَنّهِ لغرابته بعيدٌ 
أن يوجد مثلّه9. 

- وقولّها: طكَاسْتَْصَعَ 6 قيل: إن نا مُبالّة يدل على الامتناع البليغ» والتَّحفُظ 
ع ا ا 
وا ستجمّع الرّأيّ» وفبه بُرهانَ تي على أنه لم يدر عنه عليه الام شيم 
ل ا والمعنى: أنه امتتع امتناعَ مَعصومء أي: جاعلا المراوّدة 


.)77١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟75١/1507).‏ 
(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (577/17)) ((تفسير الألوسي)) (477/5). 


الجزء 17 - الحزب 4” 


تحطيئة عصّم نفْسَه منها”'» وقيل: بل فإ اسْتصَعَ # موافقٌ لاعمصّم؛ فاستفْعلٍ 
فبه مُوافقٌ لافتعل» وهذا أجوَدُ من جَغْلٍ استفعل فيه للطلب؛ لأنَّ اعتِصَميَدُلٌ 
على وُجودٍ اعتصاءه؛ وطلّبُ العصمة لا يَدُلَّ على محصولهاء وأا أنه بناءٌ 
تالح ةيدل على الانجتهاو في الاستزادة ون العمصمة لويد كر اص يفون 
هذا المعنى لاستفعل”". 


- قولها: وإ وَلَئِنْلَمْ يَْعَلَ مَا آمُرْهُ # فيه التّعبِيرٌ عن مُراوّدتها بالأمر- وذلك في 
قولِها: يِوآمُرةَ 4-؛ إظهارًا لجرَيانٍ ُكومتها عليه» واقتضاءً للامتثالٍ بأمرها”". 


- قوله: <[ يضق #افبديناة القمل لللشجولة عريا على و سْم الملوك؛ أو 
إيهامًا إشرعة تَرنْبٍ ذلك على عدّم امتئايه لأمرهاء كأنّه لايَدحُلٌ ييتهما فِعلُ 
فاع" وأكّدَت خصول سَحْيه نون وكيد وقد قالت ذلك بسمّع منه 
إرهايًا له©. ١‏ 1 


7 . ا ال 2 كو مه 00 -ه 3 
- قولها: فو وَلئْنْ لم يَمعَل ما آمْرْهُ لمُسْجَئَنَ وَليكونا مِنَ الصَّاعْرِينَ * فيه 
ا د مع يق ل تذكة :هنا الات الأليم الذي ذكَرَُه في قولها 
السّابق: 9#مَا عو من أزاة بأَهْلِكَ سُوءًا إل نفك اذ عدات ليم 4 


1 سف: 0 ل ِذْ ذاك كانت طراوة عَم . » ومتنصلة م أنها 
بو في - 3 


-ه 


هي التي راوَدَنْه فناسّب هناك التَعْلِيظٌ بالعقوبة: وأمّا هنا فإنّها فى ضماعيّة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 717 5)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 737)» ((تفسير ابن عاشور)) 
.))556/1١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (77/7/5). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 70777). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 5115). 


الجرء ١١‏ - الحزب 14>" 


ورّجاءء وأقامّت عُذْرّها عند التّسوة» فرت عليه فتوَعَدَنْهِ بالّجن2©. 

4- قله تعالى: لإقَالَ َب السّجْنٌ أحبٌ إلَيّ مما يَدمُوتَِي إلَيْه وَإِلُا نَضْرفْ 
عن كَيِدَهُنَ أضبٌ إلَتْهنَوََكُنْ مِنّ الْجَاهِلِينَ # 

- قوله: يإقَالَ رَبٌ السَجنٌ أَحَبُ إِلَيّ م مما يَدْعُونَنِي إَِيِهِ# استئناف بيانيٌ؛ 
لأنّ ما محكي قَبْلّه مَقامُ شدَّة» من شأنه أن يَسأَلَ سامِعُه عن حال تَلقّي يوسشفَ 
عليه السّلامٌ فيه يكلام امرأة العزيز”". 

-وقولهة اسن أَحبٌ بُ إلى مما يَدْعُوَنِي إليْهِ # فيه الاقتصارٌ على ذكر 
السَّجِن؛ لأنَّ الصَّعْارَ من فروعه ومُستتبعاته 60 
- وعبّر عما عرّضنّه المرأةٌ بالموصوليّة :9 مِمًا يَدْعُوتَنِي #؟لِمَا في الصَّلةَ من 
الإيماء إلى كونٍ المطلوب حال هي مَظِنُ الطواعية؛ لأنّ ماو الناسٍ على 
طلب الشيء ء من شأيه أن يُوطُنَ نفس المطلوب للفِعل؛ فأظهرَ أن تمالوَهنَ 
على طَلَبهنَ منه امتثالَ أمر المرأة لم يَقُنَّ من صارم عزْمه على الممانعة» 
وجعّل ذلك تمهيدًا لسُوالٍ العصمة من الؤّقوع في شَرَكِ كَيدِهنٌ؛ فانتفّل مِن 
ذكر الرّضا بوعيدها إلى سوّالٍ العصمة من كيدها». 

0 4 0 5 0 0 ع 
- وأسيد فغل فإيَدْعُونَنِي # إلى ضَمير جَمْع النّساءِ (نونٍ النُّسوة) مع أن التي 
دعَنّه امرأةٌ واحدةٌ؛ ما لأنَّ تلك الدّعوَّة من رَعَبات صن النّساء؛ فيَكونٌ على 
وزَاذِ بجع الضّميرٍ في وإ كَبدَهُنَّ نَّ 4 وإمًا لأنَّ النّسوَةٌ اللّاتي جِمَعَتْهنَ امرأةٌ 
العزيز َم سَِعْن كلامها تمالأن على لَوْمٍ يوسّفَ عليه الّلامُ» وتَحريضِه على 


.)717/7 /7( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


.)576 /١17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)77/4 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )*( 
.)75777//١11( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 


الجزء !1 - الحزب ١4‏ 


إجابة الدَّاعِيََ وتَخذيرِه مِن وَعيدها بالسّجِنٍ", وقيل: : دعؤنه إلى الفسفة 225 

- وجملةٌ وَإِلّا تضرف عَتِي كَيِدَهُنَ 4 خبدٌ مُستعمَلٌ في النَحْوْفٍ والتُوقُع 

21011 

من تَقَلْبِ القلب» ومن الفتنة بالميل إلى اللّذَِّ الحرا م؛ فالخبَرُ مُستعمّل في 

الذّعاء؛ ولذلك فرّع عنه ججملةَ 9 كَاسْتَجَابَ 0 

ب قولدة : #أضبٌُ » كلمةٌ م مُشعرةٌ بِالمَيلٍ فقّطء لا بمُباشّرة المعصية؟؟. 

4- قوله تعالى : 9 فَاسْتَجَاب لَهرَبهُ قَصَرَفَ عَنْهُ كيْدَهُنَإِنَهُ هُوَ السَمِيعٌالْعَلِيمْ # 

- 0 :و فَاسْتَجَاب لَهُرَ به فبه العطفٌ بفاء تعيب في قوله قا سْتَجَابَ 6؟ 
كنار | شارةً إلى أنَّ الله عصّل إجابة دعائه الذي تَضئّنه قوله: :3 وَِلّا ضرف عَنِ 

كَبدَهْنَ 0*»؛ وفي إسناد الاستجابة إلى الرّبّ مضاقًا إلى يوسُفَ عليه السّلامُ 

ما لايخلّى من إظهار نط0 . 

- وجملة إِنَهُ هُوَ السّمِيعُ الْعَلِيمُ # في موضع العلّة لقوله: 8 فَاسْتَجَابَ # 

المعطوف بفاء التَعقيب» أي: أجاب دُعاءه بدون مُهِلّة؛ لأنّه سَرِيعٌ الإجابة» 

وعليجٌ بالصّمائر الخالصة©. 


جوت 


.)7555/١17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7075 /5( (؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ 
.)777/1١1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
.)717/7 /7( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7571//١17(‏ 
(7) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7075). 
(07) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (751//117). 


الجزء ؟1- الحزب 54 


ل ل سس ع يا 4ع ع ست بر 24 رركم م دي موي جو + 
0 وَدَخَلَ مَعَهُ آليّجَنَ فََّيَانِ قال حد ا 0 ريدي أَغَصِرَ حَمَرا وَقَالَ) حر إِف 


أن حل فى خا أل لطر نضا يأو إنَا لك ينلمحي 
(©) كَل ا يكنا عَم ران لا بتكا يتأويِو. كَل أن يكنا لكا مما 
َم رق إِفِ تَرَكْتُ مله هو لَا ون الله وهم بالْحرَوَ هم كفرُونَ 5506 ُ 
8 ابَاءى إِتَرهِيمٌ وَإِسْحَقَ ل 5 55 ان ترك ب ف بأئنه من شيو ءِ ذلك مِن 
مَضْ لاله عَلَتَنَا وَعلَ الئاس وَلكنَّ كر لئاس لا يَْكُرونَ (50) ينصح أليّجَن 
:تناك مدرو نك 5 ار اكه الونهل القهاة 0 ما تون 0 0 


سَيَيِمُمُوهَا سر وَءَابَآوْحكُم مَآ أنْرَلَ أمَميبَا من سُلَطَنِ إن لحك إِلَا لَه أَمَرَ 
إِيّاهُ حَلِكَ لذن ألْعَيمْ و1 سف ال تيت © ف 
عَدَكْمَافسَقق َيه حمر وَأمَّآلآَخَرٌ يَضبْ مَدَأكُ ناليد من ريد 
قضىَ لمر أ 1 َ( تداج مَنْهُمَا لأحكُرْنٍ عند 
َيْلَك فَأَنْسَنة الشَّيِطَنُ وصِكرٌ رَيْه ملت فى اَلسَجْنٍ يضعَ سحن 1 4. 

«ابلة#: أي: دينَ» وطريقة» مشتقّة من أَملأتُ (أي نلَيتُ)؛ لأنها تبَى على 
مسموع ومتلوٌ؛ فإذا أَِيدَ الدّينُ باعتبار الدّعاء ! ليه؛؟ قيل : (ملّة) وإذا أَريدٌ باعتبار 
الطاعة والانقياد له؛ قيل: (دين)”". 


7 
الهس 
2 
اه 
٠‏ 3 
١١ 3‏ 
لاحم 


:أ 


2 و يم 46: أي: | 00 يم الذي لاعوج فيه» أو: القائم الدائم الذي له يزولة 
وَأصل (قوم): دل على مراعاة الشيء وحفظه”". 
(١)يُنظر:‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 2757/5). ((المفردات)) للراغب (ص: #لالاء 5 /ا/)» 


((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)5١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 47 5). 
( يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ ”57 )» ((البسيط)) للواحدي »)5١١/١٠١(‏ ((تذكرة - 


الجزء ١7‏ - الحزب 714 


رالتفسير المحرّر للقران الكريع © 5 


بضع 46: البضعٌ هو ما ب بينَ التَّلاثِ إلى الّشرة'”» وقيل غير ذلك» واشتقاقه 
من (بَضَعْت) بمعتى (قَطَعت)» ومعناه القطعةٌ من العَدَدِه وأصلٌ (بضع): ِدَلّ 
على طائفة من الشَّيءِ عُضُوًا أو غيره”". 

المعنى الإجمالي: 

يحبر الله تعالى أنَّ يوسفٌ عليه السلامٌ دحل معه السجنّ فتيانِ» وأنَّ أحدّهما 
قال: إِنّي رأيثٌ في المنام أنّي أعصرٌ عنبًا ليصيرَ حَمرّاء وقال الآخرٌ: إِني رأيتٌ 
أنّي أحمِلٌ فوقٌ رأسي مرا تأكلُ اليد منه» أخيزنا- يا يوسفُ- بتفسير ما رأيناء 
إِنَّا نراك من المحسنين. قال لهما يوسفت: لا تريانٍ في منامكما طعامٌ تُررَقَانهِ ل 
أخبّر نكما بتفسيره في اليقّظة قبل أن يأتيكماء ذلك التَّعبِيرُ الذي سأعيّدُه لكما مما 
علّمَي ربّي؛ ني آمنتُ به وأخلصتٌ له العبادةً» وابتعدثٌ عن دين قوم لامُؤْمِنونَ 
بالله» وهم بالبتعثِ والجساب جاحدونَ» واتعتُ دين آبائي إبراهيمَ وإسحاقٌ 
ويعقوبّ» فعبدثٌ الله وَحدّهء ما كان لنا أن نجعلٌ لله شريكا في عبادته. ذلك 
التَّوحيدٌُ بإفراد الله بالعبادة» مما تفضَّلَ الله به علينا وعلى النّاس الذين جِعَلّنا 
دُعاةً لهم إلى توحيده ولكنّ أكثرٌ الئّاس لا يشكرونٌ. ْ 

وقال يوسفٌ للَتَِينِ اللَّذِينِ معه في السّجن: يا ساكتي السّجِنء أعبادةٌ آلهة 
مخلوقة 30 شَبَّى خيرٌ أم عبادةٌ الله الواحد القّهارِ؟ ما تعبّدونَ مِن دون الله إِلّا أسماءً 
لا معاني وراءهاء جعلتّموها أنتم وآباؤكم أربابّاء جهلا منكم وضلالاء ما أنزل 


> الأريب)) لابن الجوزي (ص:3597)» ((تفسير الشربيني)) .)١٠١9/1(‏ 
)١(‏ قال ابنُ عطية : (و«بضع» في كلام العرب اختّلِف فيه. فالأكثرٌ على أنه مِن الثلاثة إلى العشرق» 
قاله ابن عباس) . ((تفسير ابن عطية)) (/ 51 1). 
(0) يُنظر: (غريب القرآن)) للستجستائي (ضن: ١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 78018), 
((البسيط)) للواحدي .)١75 /١7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)١74‏ ((التبيان)) لابر: الهائم 
«(ص:198١).‏ 


الجزء 17 - الحزب 4 


اللهُ من مح أو برهان على صِتحتهاء وما المُحكمٌ إِلّا لله تعالى وَحَدّه لا شريكٌ 
له أمَرَ ألا تعجُدوا أحدًا غيره» وهذا هو الدَّينُ القيّمُ الذي لاعِوَّجٌ فيه» ولكنّ أككر 
الئّاس يجهّلون ذلك. فلا يعلمونَ حقيقتّه. 

اناوس شدي [إليكها سير ؤؤياكما: آنا مدكها ذالة يخوع ين حيجن 
ويكونٌ ساقي الكَمرٍ للمَلِك» وأمًا الآحَدُ فإنّه يُصلَّتُ ويرك فتأكُلٌ الطيدُ من 
ره قي الأمرٌ الذي فيه تستفتيانٍ وفرعٌ منهه وقال يوشفٌ للذي عع أنه ناج 


من صاحبيه: ذكُرني عند سيّدك العيك» وأخيزه بي مظلومٌ» قد سنت بلا 
ذنيم قاض الغظةا فتذنق القغل ال يدكة للجدف حال يوشت فكت يركف 
بعد ذلك في السّجن عدَّةَ سَنوات. 
تفسيز الآيات: 
020/0 00 ع 4 ست ع 64ب كم 1 وي جع ات 
وَدَخَلَ مَمَهُ ألسِبْنَ فَسَيَانِ قال أحدهماآ إِقِّ أرب صر حَمْرا وَكَالَ الْآَحرُ إن أرق 
00 


سعيارة ‏ وعم كشع م2 20 رة اله ب دمووء م2 
أخهل قوق رامق انا تأ كل لطي لطير مِنْهُ بَْمْنا َأ يسوبو ا آلمْحَسِِينَ (5) 16 


مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 

أنه لَمَا ذكرٌ السّجِنَ وكان سببًا ظاهرًا في الإهانة» شَرعَ سُبحانه يقَصٌ من 
أكوء افيفدما تحاصك اله ستعله يعبت الكزامة كل ذللقييانا للقلية على الأمرء 
والانّصافٍِ بصفات القَّهِر مع ما في ذلك من بيانٍ تحمّق ما تقدَّمَ به الوعدٌ الوفيٌ 
ليوسُف عليه السَّلامُ» وغير ذلك من الحكه©. 

:3 وَدَخَلَ مَعَة أل لنِجْنَ فَسَيَانٍِ # 

أي فسَجَنوا يوسُّفء ودخل معه السّجِنَ شابَانٍ ن0, 


.)724/١٠١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
((تفسير أبي حيان)) (5/ 7170)» ((تفسير السعدي))‎ »)١5١/17( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )1( 
.)7391/ (ص:‎ 


الجزء ؟١-‏ الحزب 4؟ 


أي: قال أحدٌ الشَّابينِ ليوسشف: إِنّي رأيتٌ في المنام ني أعصد عنيا!" . 
0 0 و 0 


أي: أخبزنا بتفسير ما رَأينا فى منامن . 
0 00 0 


َ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (177/ 5 »)١5‏ ((تفسير البغوي)) (7/ .)594١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/688). 
قال الواحدي: (معنى لِأَعْصِرٌ حَنرَا» أعصِرٌ عنبٌ حَمرِ» أي: العنبّ الذي يكونٌ عصيرٌء 
خمراء فحُحذفٌ المضافٌ. وقال اجاج وابن الأنباري: العرث تسكى القنه ء باسم ما وَل 
إل الشي ف «إذا العشفت الضمني ولح يلتيل؟ يقولون: فلان يتخ 21 ريطخ ادر ,» وإنما 
يطبح اللبنَ والعصير. وقوم م يقولون: إنَّ بعض العرب يسمُّونَ العنبت حَمرًا). ((الوسيط)) 
(/2332).. وينظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (1/ 2478 479). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 197): ((تفسير السمعاني)) (/ »)7٠‏ ((تفسير البيضاوي)) 
م ). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ »)١157‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 2717 ((تفسير السعدي)) 
(ص: لله 3). 

(4) اختّلف في معنى فإ مِنَ الْمُحْسِنِينَ © فقيل: أي: إلى أهلٍ السّجنء وقيل: من الذين يحسنون 
عبارةً الرُؤياء أو من المحسنينَ في العلم» وقيل: من المحسنينّ إلينا إن فسَّرتٌ لنا ما رأيناه. 
يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 4 47)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 4 5 7)» ((تفسير القرطبي)) 
(90/4). : 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١59 /١7(‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا ,)76١,١17(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: /791). 


الجزء ؟1- الحزب 4” 


كه 2 سرع لح عر > س5 سغرة 2 
:3 ثَالَ لا يَأَتيَكُما طعام رركاو إلا بََأنَكمَا يألو قبَلَ أن يأْنيَكَْا د يما 
-_ 
2 


ياب 
كر سار ب مص عو و > وء بول مي لبور يي 2 ول سهد اع م 

١ 3 - م‎ 0 5 ٠. 
4 عَلَمَن ري إف تركت مله قوم لا يؤصون يألله وهم بالأخرو هم كدفرون‎ 


مناسبةٌ الآية لما قبلّها: 

لما وصّفاه بالإحسانء ورأى منهما ميلا إليه» ووثاقًا به؛ أْحَذ فى استدراجهما 
في التوحيدٍ الذي هو المقصود الكليُ من أصل التخليق» قبل الشروع في عبارة 
الدّؤيا”". 

َال لا يَأنيَكُمَا طعَام ران لا بَتَكَكنا بوبه َبَلَ أن كما 4. 
39 م تر 0 ياويل - 

أي: قال يوسُفٌ للَّابَين: لا تريانٍ في منامكما طعامًا يأتيكما إِلَّا أخبرتكما 
بتعبيره في الْيْقَظة قبل أن يقع". 

اشنا ماعل َه 4. 


.)78 9 /( يُنظر: ((تفسير الرسعني))‎ )١( 

(1) وممّن اختار هذا المعنى: ابن جرير» والواحديٌ» وابنٌ تيميد وابنٌ كثير. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (159/1» .)131١‏ ((الوسيط)) للواحدي (517/7)» ((مجموع الفتاوى)») لابن 
تيمية /١١/(‏ 3576)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ /78). 
وممن قال بهذا القولٍ من السّلف: مجاهدٌء والسديٌء وابنُ إسحاق. يُنظر: ((تفسير ابن أبي 
حاتم)) (1/ 5 :)7١5‏ ((تفسير ابن جرير)) .)١89/17(‏ 
قال ابن تيميةٌ: (هذا قولُ أكثّر المفّسَرينَه وهو الصَّوابُ). ((مجموع الفتاوى)) (17/ 0670. 
ويُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (5/ 7177). 
وق]: المعنى: لا يأتيكما طعامٌ تُررّقانه في اليقَظة إِلّا أخبرئكما به قبل أن يصِلّ إليكما؛ لأنّه 
كان يخبدُ بما غابٌ» فيقولٌ: اليومَ يأتيكما طعامٌ من صفته كيت وكيت» فيجدانه كما أخرهما. 
وممن قال بهذا القول: الرْجّاجُ» والزمخشريء والقرطبيء والألوسيء والقاسمي. يُنظر: ((معاني 
القرآن وإعرابه)) للزجاج (7/ 23١١‏ ((تفسير الزمخشري)) (؟/ »)47١‏ ((تفسير القرطبي)) 
.)151١/9(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 77) ((تفسير الألوسي)) (7/ ,)57١‏ ((تفسير القاسمي)) 
(5/ ه7١‏ ). 


وممن قال به من السلف: الحسنٌ. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (؟179/1). 
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8 سي 
كلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6( 


ا ِفٍ رَكْتُ مله عَم لومت يله وَهُم لحرو شح كِرُوتَ 4. 
أي: ني ترات من م الما الذين ل يؤينوت بالله وّحدائه» ولا يرود 
بالبعث ولا بالتّواب والعقاب يوم الحساب”" 


رهوزء وم م 200 سو م ع ره ا اس ا 0002 
واتبعت ملة 27 بأو ِترهِيم وَإِسْحَقَ ويعقوب ما ت لنأا ان نشرك يله من 


هه م2 


شي ءِ دَلِلَك من فَضْ ل أله عَلَكَمَا وعَلَ الئاس ولب م أحكير النّاس لا مشكوة 6 4 
(ائفك مل بع انزميد وَإضحق نيت 4. 


أي: والقك دين آبائى الأنبياء؛ إبراهيم وكات ويعقوتت- عليهم الصَّلاةٌ 
والسّلامٌ- الذين دعَوا إلى توحيد الله'”". 


عن أبي هُريرةَ رَضيَ الله عنه» قال: ((قيل يا رسول الله: من أكرّمُ النّاس؟ 
عِِ 3 و 
قال: أتقاهم فقالوا: ليس عن هذا نسألكء قال: فيوسفٌ نبي الله ابنُ نبي الله 


ابن نبيّ الله» ابن حَليلٍ الله))'. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ ))١70‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ 207894 ((تفسير السعدي)) 
«(ص:98). 
قال الواحدي: («دَلِكُمَا مِمًا عَلَّمَنِي رَبّي 4 أي: لم أخيزكما على جهة التكهنٍ والتنجم» و إنّما 
أُخبرُكما بوحي من الله وعلم). ((البسيط)) (7//11ا١١1).‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 1/ (7(تفسير ابن كثير)) (5/ 784)) ((تفسير السعدي)) 
«(ص:98؟). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 177) ((تفسير السمعاني)) (7/ »)7١‏ ((تفسير المنار)) لمحمد 
رشيد رضا(؟7١/؟507).‏ 

(4) رواه البخاري (9767) ومسلم (777/8). 


١4 الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


أي: ذلك النَّوحِيدٌ- الذي أكرّمّنا اللهُ تعالى به- مما تفضَّلٌ به عليناء وعلى 
النّاس الذين جِعَلّنا دُعاةً لهم إلى توحيده وطاعته”» 


وَلكنَّ كر الئاس لايدْكرونَ *. 
أي: ولكنٌ أككر الئاس لا يشكرونَ نِعَمَ الله عليهم فيُؤْمِنونٌ به ويُوحَدونه 
وكملون ينا + شرّعه لهم بل كيز 0 
« بص الجن كروت مروت حت أو أله الوذ قاد ()4. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 


لما ذكّر ما هو عليه من الدين الحنيفيّ؛ تلطف في حسن الاستدلالٍ على 
بعادها ار الفتيّينِ من عبادة الأصنامء فناداهما 7 الصّحبة في المكانٍ 


الشَّاقٌّ الذي تخلصٌُ فيه الموَكَهٌ وتتمكَضٌ فيه التَصيحَةٌ» ثم أورّد الدّلِيلَ على 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 177)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ :)١75‏ ((تفسير السعدي)) 
«(ص: 3798). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)١77‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 784). 
قال الشوكاني في قوله: #وعلى الناس 4 أي: (ومِنْ فضل اللَّهِ على النّاس كاف ببعثة الأنبياء 
إليهم: وهدايّتهم إلى ربّهم» وتبيين طرائق الحقٌ لهم). ((تفسير الشوكاني)) (6/ 77). ويُنظر: 
((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (1078/17). 
وقال ابن الجوزي: (وَعَلَى النّاس يعني المؤمنين بآن دلّهم على دينه). ((تفسير ابن الجوزي)) 
(؟/٠55).‏ ويّنظر: ((الوسيط)) للواحدي (711”/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: /74). ((تفسير 
ابن عاشور)) /١7(‏ 77/7). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١117(‏ 5“ ((تفسير أبي حيان)) (7/ 70717)» ((تفسير الشوكاني)) 
(8/ ””)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (؟15١/‏ 67؟). 


الجزء ؟١‏ - الحزب 74 


اعد 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم " 9 


نيا 


بُطلانٍ مِلَة قومهما”"» فقال: 
0 ينصح الجن ونا مسفرووت خَارٌ 2 ا نَهُ الود الْقََارُ 400 


0-1 


أي: قال يوسُفٌ للشَّابّين: يا ساكتي السّجِنٍ”"» أآلهةٌ : ً شنّى لا تنقّعُ ولا تر 
خييه أم المعبودٌ الواحدٌ الذي لا ثاني له في ذاته وصفاته وكماله الذي قهرٌ كلّ 


0 كنوه من ذونه-! 
ف 


لاسن ل يسلمو ست (ك) ». 


0-104 م ل 2 2 برح لاسا 
ما تعد تَحَبدُونَ من دو نه و 0 


3 


أي: ما تعبُدونَ من دون الله إلا أسماءً سمّيكُّموها آلهة أنتم 


-ه 


.)707/8/5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(7) المراد بقوله : فيا صَاحِبي السَِنٍ © أي: يا ساكتي السّجنء فجَعَلهما مُصَاحبَيْن للسّجن؛ لطولٍ 
مُقامهما فيه» وممن اختار هذا القولَ: ابن جرير والواحديٌ» والقرطبيٌ. بنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (177/ 2177 ((الوجيز)) للواحدي (ص: 5 0)). ((تفسير القرطبي)) (9/ .)١97‏ 
وقيلٌ: المرادٌ: يا صا- حبِيٌ في السّجِنٍ؛ لأنّ السّجنٌ ليس بمصحوب. بل مصحوب فيه وممن اختار 
هذا القول: الخازنٌ» واب بن عاشور. يُنظر: ((تفسير الخازن)) (؟/ 079)» ((تفسير ابن ع شور)) 
(؟1/ 23774 ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 40 7): ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 07. 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 215717 2١75‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 1٠‏ 5)» ((تفسير 
الخازن)) (7/ 074)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2789 :)74٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 79/4). 

(:) قال ابن جرير: (وقال: دما تَعْبُدّونَ # وقد ابتدأ الخطاب بخطاب اثنين» فقال: «ايا صَاحِبَي 
السَّجْن #6؛ اله قصة المخاطت به ومن هو على لعل بلي من أهلي يصرءفقال للنخاطب 
بذلك: : ما تعبدٌ أنت ومّن هو على مثلٍ ما أنت عليه من عبّدة الأوثان إلا أَسْمَاءٌ سَعَيْكُمُ سَمْيدمُرهَا نت 
وَآبَاؤُكُمْ #) . ((تفسير ابن جرير)) .)١156 /١1(‏ 
وقال البغوي: (وإنّماذكِرَ َف الجممع وقد ابتدأ الخطاب للاثنين؛ لأنّ راد جميع أهل سجن 
وكلّ من هو على مثلٍ حالهما م من أهل الشّرك) . ((تفسير البغوي)) (؟/ 597). 
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أي: لم يُنزل الله أيّ حُحجَة تذل على ثبوت أسماء تلك الآلهة الباطلة» ولا 


2 


سْمَاءٌ سَمَيْثْمُوهَا نم وَآبَاؤُكُمْ ما أَْرَلَ الله بها 
مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَبعُونَ إلا الظنّ وَ مَاتَهْوَى الْأَنْمْسٌ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبّهِمُ الْهُدَى » 
[النجم: 77]. 

إن الْحكم كاه 4. 


أي: ما الححكمٌ إلا لله المُستحقٌّ للعبادة دونَ ما سواه؛ فهو وحدّه الحاكمٌ بين 


م 
ذا 


عباده» المسَرّعٌ لهم””". 
كما قال تعالى: لإإِنٍ الْحَكُعْ إِلَالِلّهِ فص الْحَقَّ وَهُوَ حير الْقَاصِلِينَ 4 
[الأنعام: /اة]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (17/ ))١76‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ »)١47‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (5/ »)١945‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 798). 
قال ابن القيم: (هي مُجِرّدُ أسماء كاذبة باطلة لا مُسمّى لها في الحقيقة؛ فإنّهم سَمَوها آلهة 
وعَبّدوها؛ لاعتقادهم حقيقة الإلهيّة لهاء وليس لها من الألوهيّة « لسر لاسا عقي 
المُسمّىء فما عبدوا إلا أسماءً لا حقائقٌ لمُسمّياتهاء وهذا كمّن سكّى قشورّ البصّلٍ لحمًا 
وأكلّهاء فيقال: ما أكلت ين اللّحم إلا اسمّه لا مُسمًا وكمن سكى الترات يرا وأكلهء يقال: 
ما أكلت إِلّا اسم الخبز! بل هذا النفيٌ أبلعُ في آلهتهم؛ فإنّه لا حقيقة لإلهيّنها بوجه). ((بدائع 
الفواتد)) .)5١ 20019/1١(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١76 /١7*(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 1٠‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) 
( لحم .)95١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١76 /١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 789 0794٠‏ ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا /١7(‏ 7514)» ((تفسير السعدي)) (ص: 948 73)» ((في ظلال القرآن)) لسيد 
قطب (1990/4). 


الجزء ؟١-‏ الحزب 4؟ 


وقال شبحانه: مإ وَلَا يُغْرِكُ في حَُكُمِه أَحَدَا [الكهف: 77]. 


سر 


أي: أمَرَكم الله- أيّها النّاسُ جميعًا- ألا تعيْدُوا إِلّا الله وحدّهء ولا تُشركوا 


أي ذلك التو حيدٌ وإخلاصض العبادة لله وحده هو الدِينٌ المستقيم الذي أمرّ 
الله به عباده2 . 

كما قال تعالى: 5 وما دوا إلا ليعيدُ وا الله مُخُلِصينَ لَه لَهُ الدِينَ حُتَمَاءَ وَبُقيمُوا 
الصَّلَاةَ وَيُوْنُوا الرَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينٌ الْمَيِمَةِ» [البينة: 9]. 


١ 
0 


وَلكنَّ أحككتر آلنَّاه سن لا يموت 46. 
أي: ولكنّ أكثرَ الئّآس لا يعلمونَ أنَّ توحيد الله هو الدِّينُ المُستقيمٌ الذي أُمَرَ 
الله به عبادّه؛ فهم لجهلهم يُشْر كونٌّ بالله2. 
كما قال تعالى: م9 تَأقَغ وَجهَكَ لِلدَّينِ حَنِيمًا فطرَتَ الله الَّبِي قَطَرَ النّاسَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (*11/ »)١76‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ :)7"4٠‏ ((تفسير الشر كانى)) 
و 9 ْ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١717/1١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ ,)79٠‏ ((تفسير السعدي)) 
«(ص: 98 ). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١77/17(‏ ((تفسير ابن كثير)) (54/ 2074٠0‏ ((تفسير السعدي)) 
«(ص:98؟). 
قال السعدي: ( يشفت عليه السَّلامْ دعا صاحجي السّجن لعبادة الله وحده. وإخلاص , الدّينٍ 

له فيحتملٌ أنّهما استجابا وانقاداء فتَمّت عليهما التّعمةُ ويحتملٌ أنّهما لم يزالا على * شركهماء 

فقامت عليهما- بذلك- الحُحَجّةُ). ((تفسير السعدي)) (ص: 98*). 


الجزء -1١‏ الحزب 4 


93 
سورة يوسف - الآيات الشكن 4 - 
لت جما 


عَلَيهَا لَاتَئدِيِلَ لِحَلْقٍ اللَّهِذَلِكَ الدّ بن الْقَيموَلَكِنَّ أكثرَ الئاس لا يَْلمُونَ # 
[الروم: 3]. 
:« يَصَحِيٍ الجن أمَآ أُحَدُ ا مر نمك ينل تأحكل 
لطيْرُ من رَأبهِ- فضىَالْأْمرٌ َلى فِهِ تَسْتَفْتِيَانِ ((8) 46. 
مناسبةٌ الآية لما قبلّها: 
لَمّا فرع يوسفٌ عليه السلامٌ من دعوتهما؛ شرعً في تعبير رُؤياهما"» فقال: 
يتَصَدجِيٍ الجن أَمَآ أُحَذكُمَا سق ريه كَمْوَا #. 


أي: قال يوسف عليه السلامٌ للشّابِين اللذين سألاه تعبيرَ رُؤياهما: يا ساكتي 


2 


السَّجِنٍء | أمَا أ أحَدُّكما”" فإنّه يخرجٌ من السّجنء ويسقي سيّدَه المَلِكَ حَمِرًا". 
وما ما ل ف سء دير ا حكل الظيْرٌ من رَأسِه- #. 


أي وأمًا الآحَدِ فإنّهِ يُعتَلء ويُعلقٌ على خشّبة فتأكلٌ الطَيرٌ من لحم رأسه 


- 
. ا م 


قضى الا مر الى فيه سَمتَفيِيَانِ #. 


0 5 7 2 7 62 5 - 2 
أي: فرغ من الأمر الذي تسألانٍ عن تعبيره» وهو واقعٌ لا محالة”. 


.)7394٠ /5( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(5) قال الشوكاني: (المرادٌ بقوله: «إأمًا أَحَدُكُمَا» هو السّاقيء وإِنَّما أبِهَمَه؛ لكونه مفهومّاء أو 
لكراهة النّصريح للخبّاز أنه الذي سيُصلَبٌ). ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 0 "). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١777/11(‏ ((تفسير أبن كثير)) (5/ »))75٠١‏ ((تفسير السعدي)) 
«(ص:798). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١57/١1(‏ ((تفسير أبن كثير)) (5/ 79)) ((تفسير القاسمي)) 
(222/5 ((تفسير السعدي)) (ص: 798). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١717/١117(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)7394٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 98 "). 
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َكَل لِلَِى طَنَّ َه تَهُ تاج مَنْهُمَا أَدَكُرْفٍ عند رَيْلَك فَأَنْسَئهُ ليطن 
ذِحكرٌ ريه قلت ف أَلسَجْنِ يِضْمَّ سِيِْينَ سِدِينَ 05 4. 
ومالك كن كدي مَنْهُمَا كرف عند رَيَلَك ». 


2 
- 


8 0 
أي: وقال يوسّف لصاحبه الذي تيقَنَ أنَّه سينجو من القتلٍ» ويخرٌّجٌ من 
السّجِنٍ: اذكرني عند سيّدِك الملك؛ وأخبزه بأنّي مسجونٌ بلا ذنب0© 
فسن الشَّيِطنَنُ دِحِكرَ رَيدء 4. 


أي: فأنسى الشَّطانٌ المَتى الذي خرج من السّجِن أن يَذْكُرَ يوسُفَ عند المَلِك» 
كما أوصاه بذلك7"©. 


كلت ف أَلسَجْنِ يِضْمَ سِدِنَ #. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »2١79‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ 2١95‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية »)١١0- ١١7 /١60(‏ ((تفسير ابن كثير)) ))791١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
4 ((تفسير ابن عاشور)) .)709/8/١5(‏ 

(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية »)١١7 /١5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (7/ »))78٠١‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (4/ )741١‏ ((تفسير القاسمي)) (7/ »)١1/4‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا 
(1/---702060).((تفسير السعدي)) (ص: 999). 
وممّن اختار هذا المعنى المذكور: ابن تيمية» وأبو حيانَ» وابنٌ كثير» والقاسميٌ» ومحمد رشيد 
وضاء والسدي نكل البصادر السايعة: 1 
وممن قال بهذا القولٍ من السلف: ابن عباس في رواية عنه» ومجاهدٌ في رواية عنه؛ وابنُ 
إسحاق. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 447) » ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)07591١‏ 
وقيل المراد: ا ا ا ل ل 
وممن قال بهذا المعنى: انل ؛ بن سليمان» وابنُ جريرء والزْجََاجُ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (7/ 775)» ((تفسير ابن جرير)) (17/ 177)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج 
.)13١/95‏ 
وممن قال بنحو ذلك مِن السلف: أنسٌ» وابنُ عباس في رواية عنه» ومجاهدٌ في رواية عنه» 
وعكرمة» والثوري. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (1/ 7149)) ((تفسير ابن الجوزي)) 
(؟/١55).‏ ((تفسير ابن كثير)) (0791/5). 


الجزء ؟١-‏ الحزب :؟ 


اكت لي 


: 


6 فمكث يوسُفٌ في الحبس مَظلومًا مَنسيّا بضع سنينَ َ 0 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قولٌ الله تعالى: طقَالَ لا كما طَعَام َكانه إلا نكما بوبه قبل 
أَنْ يكم دَلْكُمَا مما عَلَّمَنِي رَبّي 6 فيه أنَّ العالمَ إذا جُهلّت منزلتُه في العلم» 
فوصف نفسّه بما هو بصَددِه- وغرّضه أن يُقتبسس منه. ويُنتمَعَ به في الدّينِ- لم 
يكن من باب التّركية". 

-١‏ عن قتادةً في قوله تعالى: دَلِكٌ مِنْ قَضْلٍ الله عَلَيْنَاوَعَلَى النّاس 6 قال: 
(إنَّ المؤمنَّ ليَشْكُرُ ما به من نعمةٍ الله ويَشْكُرُ ما في النّاس من نعمةٍ اللّه6. 

*- قوله تعالى: لذَلِكَ مِنْ قَضْلٍ الله علا فيه وُجوبٌ الاعترافٍ بنعَم 
الله الدّينية والدّنيوية؛ فهو الذي مَنَّ بالعافية والرّزْقٍ وتوابع ذلك» وهو الذي مَنَّ 
بنعمةٍ الإسلام والإيمانٍ والطَاعةٍ وتوابع ذلك» فعلى العبدٍ أن يعترف بها بقَلبه 
ويتحدّتٌ بهاء ويستعينَ بها على طاعةٍ المُنعه©. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 170). ((تفسير البغوي)) (7/ 497): ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا (؟1١/508١).‏ 
قال أبو حيان : «(الظا هر أن قوله ليث في السَِنٍ 4 [خبارٌ عن مذ مُقامه في السَجنٍ منذ سّجِنَ 
إلى أن أُخرج . وقيل: هذا الت هو ما بعد خروج القَتيين) . ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)58٠‏ 
وقال التعلبي: (أكثرُ المفسّرين على أنَّ البضعَ في هذه الآية سبع سنين). . ((تفسير الثعلبي)) 
(ه/ 76 5). 
وقال محمد رشيد رضا بعد أن ذكر أنَّ البضعَ أكثرٌ مَا يُطلَقُ على السَبْع» قال: (وعليه الأكثرونَ 
في مذَّة سَجن يوسُفٌ من أوَّلِها إلى آخرها). ((تفسير المنار)) (15/ 175). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ .)417١‏ 

(9) يُنظر: ((الدر المتثور)) للسيوطي (5/ 088). 

(5) يُنظر: ((فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام)) للسعدي (ص: .)6١‏ 


الجزء ؟١١-‏ الحزب ؛؟ 


يي و ديد 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 


4 - قال الله تعالى: إن الْحَكُمْ إلا ِل أمَرَآَلّاتَعبدُوا إلا ياه دَلِكَ ادبن الَْيمُ 
وَلَكنّ أَكْيْر الئّاس لا يَعْلَمُونَ» من العيجب أنَّ هذه الحقيقة التي بيّتّه القرآنُ 
في مئات من الآياتٍ البيّناتِ تُتلى في السُوّر الكثيرة بالأساليب البليغة؛ صار 
يجهَلّها كثيدٌ مِن الذين يدّعونَ اتََاعَ القرآن؛ فمنهم من يجهّلُ حقيقةً التوحيد 
نفسه فيتوجَهونَ إلى غير الله إذا مسّهم الضرٌ أو عجزوا عن بعض ما يحبُونَ من 
النتّع» فيدعونّهم خاشعينَ راغبِينَ من دون الله» ويُسمُونَهم شُمَعاءَ ووسائلَ عند 
الله كما كان يفعلٌ من كان قبلّهم من المُشركين2". 

ه- أنَّ الدَّينَ المُستقي- الذي عليه جميعٌ الرّسُلٍ وأتباعهم- هر عبادةٌ 
الله وَحدّه لا شريك له؛ لِقَولِه: إن الْحَكُمْ إلا لَه مر آلا َْبْدُوا إلا إَِاهُ ذَِكَ 
الدّينُ الَْيِمْ # [يوسف: .]5٠‏ فهو الدَّينُ المستقيمٌ» المقيمٌ للعقائد والأخلاق 
والأعمالٍ» الذي لا تستقيمٌ أمورٌ الدّينِ والدّنيا إلا به"©. 

1- قولٌ الله تعالى حكايةٌ عن يوسف عليه السلام: يا صَاحِبي السَجنِأأرْبَابُ 
مُتَمقُونَ حَيد آم اله الْوَاحِدٌالْمَهَارُ فيه أنّه كما على العبد عبوديّةٌ لله في انرّخاءء 
فعليه عبوديّةٌ له في السَّدَة؛ فيوسفٌ عليه السلامٌ لم يرل يدعو إلى الله فلمًا دخلٌ 
السّجِنَّ استمّرَ على ذلكء ودعا الفئّيين إلى التَّوحيدء ونهاهما عن الشَّرِكء ومن 
فطنته عليه السَّلامُ أنه لَّمَا رأى فيهما قابليّةَ لدَعوتِه؛ حيث ظنًا فيه الظّنّ الحسَنّ 
وقالا له: مإِنَاَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِزِينَ 4 وآنَياه ليُعبّرَ لهما رُؤياهماء فرآهما متشَّوّقَينِ 
لتعبيرها عنده- رأى ذلك فرصة فانتهَرّهاء فدعاهما إلى الله تعالى قبل أن يعبر 
رُؤياهما؛ ليكونَ أنجٌ لمقصوده. وأقرب لمحصولٍ مطلوبه؛ وبيّنَ لهما أوَّلا أنَّ 
الذي أوصّلّه إلى الحالٍ- التي رأيّاه فيها من الكمالٍ والعلم- إيمائّه وتوحيده 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (؟7١/ .)75١00‏ 

(1) يُنظر: ((فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام)) للسعدي (ص: .)0١‏ 


الجزء ؟1- الحزب 4؟ 


ادع 
0 


يي ا 
بالمقال» وبيّنَ فساد الشّركِ وبرهنٌ عليه 5-7 النّوحيدٍ وبِرهَنَ عليه”". 

- قولٌ الله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: «أزْبَابٌ مُتَفَوَقُونَ 
حَيِدٌ آم اللّهُ الْوَاحِدٌ الْمَهَارُ فأورة يوسفٌ عليه السلامٌ الدَّلِيلَ على بُطلانٍ مِلٍَ 
مهما في صورة الاستفهام؛ حتى لا تنفِرَ طباعُهما من المفاجأة بالدَّليلٍ من 

جر عبان وفك الوه تي وبا ةِ الجاهل؛ أن يُوْحَدَ بدرجة يسيرة من 
الاحتجاج يقَلّهاء فإذا كلها آزمته عنها عنها فرحة أخرئ فوقياء + ثمّ كذلك إلى أن 
صل إلى الإذعانٍ بالحَقٌ”". 

3 - قوله تعالى في دعوة يُوسُفَ للنُوحيد يا صَاحِبي امجن باب ُو 

حَيرَأم الله الْوَاحَد الْمَهَارُ فيه الإرشاد إلى طريق نافع من طَدقٍ الجدالٍء والمقابلةٍ 

بينَ لبَق والباطل» وهو بيانُ ما في الح مِن الخيرٍ والمنافع العاجلة والجلةٍ» 
ومافي الباطلٍ من ضِدّ ذلك؛ قال تعالى في دعوةٍ يوسّف للتوحيد : فيا صَاحِبَيٍ 
الشن زاب متَرهُوَ حير أم الل ااه الاو فذكرٌ ما في الشَّرك ين 
البح وسُوء الحالي» وابباع الظنونٍ الباطلةء وأنَّكُنَّ طائفة من طوائفٍ الشّكِ لهم 
تعبوةٌ إن نارٌ أو صَنمٌء أو قبرٌ أو ميته أو غير ذلك من المعبوداتٍ المتفرّقةٍ التي 
لا تَملِكُ لتفسها ولا لأهلها نَفعَا ولا ضَرًاه ولا مَونًا ولا حياةً ولا تُشورًاء وكل 
طائفة مَل الأخرى» وتُلّهم ضالُونَ هالكون» فهل هذه الأربابٌ والمعبودات 
خيرٌ أم الله الواحدٌ القهَّارٌ؟ فذكرَ له ثلاثة أوصاف عامّة عَظيمة: 

الأوّل: أنه الله الذي له الأسماءٌ والصّفاتٌ العٌلياء ومنه النّعَمْ كلها وبذلك 
استحَقٌّ أن يكونّ الل المألوة» إلهَ أهلٍ الأرض وأهلٍ السّماءِء ِل وَهُوَ الّذِي في 


() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:لا١‏ 5). 
(7) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (77//57). 


الجزء ١7‏ -الحزب 74 


السَّمَاء إِلَهٌ وَفي الأزض إِلَهُ 4 [الزخرف: 84]. 
0 عه و - وء 2 
الثّاني: أنَّه الواحدٌ المتفرّدُ بكل صفة كمالء المتوحٌدٌ بتُعوت الجلالٍ والجَمالٍ» 
الذي لا شريكٌ له في شَيِءِ من الأفعال. 


الكّالثك: له للك شّيءِ؛ فجميعٌ العالّم الغلويّ والشغلي كلهم مقهورود 
بقّدرته. خاضعونَ لعَطّمتِه مُتدََلونَ ره وجتروته» فمن هذه صِعَائه العظيمةٌ 
هو الذي لا تنبغي العبادة إِلّا له وحدّهء لا شريكٌ د 

- قال الله تعالى: مِلوَدَحَلَ مَعَهُ السَّجْنَ قَتَِانِ قَالَ أَحَدَُّهُمَا إِنّي أرَاني أَعْصِدُ 
حَمرًا وكَلَ الآحَرُ إِنّي أََائِي أل كَؤْقَ أي حُبرًا َكل الطَيرُ منه نا بول 
إن نَرَاكُ مِنَ الْمْحْسِنِينَ . من فوائد هذه الآياتٍ: هيدا الهم فالأهم؛ وأله 
إذا سْيْلَ المفتي- وكان السَائِلُ حاجتُه في غير سؤاله أسّد- أنه ينبغي له أن يُعلّمَه 
ناوحاء إبدامل ذا ميت سوال فإذ خلا علامة عل تمي المقل رقطعة: 
ومحسنٍ إرشاده وتعلييه؛ فإنَّيوسُفَ لَمّا سأله القَانٍ عن اليا قم لهما قبل 
تعبيرها دعوتّهما إلى الله وحدّه لا شريك له» فقال : يا صَاحِبي السَحن أأَرْبَابٌ 
مرقُوَ حَرٌ أم الله واد اْمََاُ ...4"” وهذه طريقةٌ على كل ذي عم أن 
يسلكهاء خاصة مع الججهّال والمّسَقة إذا استفتاه واحدٌّ منهم؛ أن يقَدّمَ الهداية 
والإرشادَ والموعظة والتّصيحة أوّلَاء ويدعوّه إلى ما هو أولى به وأوجَبٌ عليه 
ممًا استفتى فيه ثم يُفتيه يُفتيه بعد ذلك©. 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
1ك فول الله تعالى: هِإوَدَحَلَ مَعَهُ السّجْنَ تيان قَالَ أَحَدّهُمَا إي أذاني 


(1) يُنظر: ((فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام)) للسعدي (ص: 00). 
() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)5٠١‏ 
(©) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ .)57/١‏ 


الجزء ؟١1-الحزب‏ :؟ 


ىد وار رمرو 


أَعْصِرٌُ حَمْرًا وََالَ الآحَرُ إِنّي أَرَاني أخملٌ فَؤْقَ رَأْسِي حُبرًا تأَكلُ الطَيد مه يثنا 
بتَأولِه ‏ أصلّ في عبارة الرّؤيا"©. 
-١‏ في قَولِه تعالى: ِاذَلْكُمَا مما عَلَمَنِي رَ بي 6 إيذانٌ بأنّ الله تعالى علّمَه 
و 
عُلومًا أخرّى» وهي علوم الشَّرِيعةٍ والحكمةٍء والاقتصاد والأمانة". 
*- إذا قيل: إِنَّ قَولَ يوست عليه السلامُ: ني تَرَكْتُ ِل َوْمٍ لا يُؤمنُونَ 
باللّهِ 4 ظاهرّه أنّ يوسفَ عليه السّلامُ كان داخلًا في هذه الملَةِ ثم تركها. 
فالجوابٌ عن ذلك من وجهينٍ: 
الأوّل: أنَّ المُرادَ بالأرل بغ عدم تلبس بذلك من الأصلء لا أنه قد كان 
بس به ثم ركه كما يدل عليه قوله ما كَانَ لا أن تُْرِكٌ باللّه#» فالترك كما 
يكونٌ للداخلٍ في شيء ثم ينتقلٌ عنه. يكونٌ لمن لم يدل فيه أصلاء وليس مِن 
م 3 2 - و 
و ص وتري 
ل ودر ا 0 
الثاني: أن يوسف عليه السَّلامُ كان عبدًا لهم بِحَسَبٍ زعيهم» واعتقادهم 
الفاسدء ولعلّه قبل ذلك كان لا يُظهِرُ التّوحيدَ والإيمانَ؛ خوفا منهم على سبيل 
التَيّة كم نه ات مجرّى ترك مِلّة أولئكَ 
الكفرة ب بحسب الظاهر». 
)١(‏ يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:95١).‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)77/1/١17(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) :»)5577/١14(‏ ((تفسير الخازن)) (0178/17)) ((تفسير الشوكاني)) 
(77/5)» (( تفسير السعدي)) (ص: 0798). 


(5) يُنظر: ((تفسير الخازن)) (078/5). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)5557/١4(‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب 14؟ 


- قوله: إوَاببَغتٌ مِلَةَ آبائي إِبْرَاهِيمَ وَإسْحَاقَ وَيَْقُوبَ 6 إنّما قال يوسفٌ 
عليه السَّلامُ ذلك؛ ترغيبًا لصاحبّيه في الإيمانٍ والتّوحيدء وتّنفيرًا لهما عمًّا كانا 
عليه من الشَّرك والضّلالٍ”"» فذّكّر آباءه؛ رهما أنّه من بيت النُبِوَة ليُقرّي 
رغبتهما في الاستماع إليه؛ واتَباع قوله". 

6- 0 تعالى 0 إل عن فرعون موسى » وأمًا 00 
به؟؛ 6 كان خطابٌ وت للمَلك وللعزيز 0 بك م الإقرا بو بوجود 
الصّانع» كقوله: : 9 أآرْتَابٌ متََرقُونَ حير أَم اللّهُ الْوَاحدٌ الْقَا 244". 

5- الححكم لله وحده؛ ورسُلّه يبلّغونَ عنه؛ فشُكمهم حُكمُه وأمرهم أمره 
وطاعتّهم طاعتّه. فما حكمٌ به الرّسول وأْمَرَهم به وشرَعّه مِن الدَّينِ» وجب على 
جميع الخلائق اتَّباعُه وطاعتّه؛ فإِنَّ ذلك هو حكمٌ الله على حَلقه؛ قال تعالى: 
هو إنٍ الْحُكمٌ إلا لله #4 وهذه القاعدة هي أساسٌ دين الله تعالى على ألسنةٍ جميع 
رسّلِه لا تختلفٌ باختلاف الأزمنة والأمكنة©. 

- لم يَكتفٍ يوسف عليه السَّلامُ بمجرّد تأويل رُؤياهما مع أنَّ فيه دَلالة على 
قَضِله؛ لأنّهما لَمّا نعتاه عليه السَّلامُ بالانتظام في سمط" المحسنين» وأنَّهما قد 
عَلْما ذلك حيث قالا: 9#إنًا تراك من المحسنين #» » توسّم عليه السَّلامٌ فيهما 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ //737). 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ .)87١‏ 
فرق يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١(‏ 6 
(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (76/ *0777» ((تفسير المنار)) لمحمد رشبد رضا 


.)565/1١( 
.)١55 الصّمطٌ: الخيط مادام فيه الكَرَرُ. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص:‎ )0( 


الجزء ؟1- الحزب 4؟ 


2 
- سورة يوسف - الآيات (ودع) 2 
ل دما 


خيرّاء وتّوجُجَهًا إلى قَبولٍ الحقٌء فأراد أن يَخْرُجَ آثْرَ ذي أثير”" عمّا في عُهدتِه مِن 
دعوة الخلتٍ إلى الحقٌ» فمَهّد قبلَ الخوض في ذلك مُقَدَّمةَ تَزيدُهما علمًا بعظم 

2 
شأنه» وثقة بأمره» ووقوفًا على عُلوٌ طبقته في بدائع العُلوم؛ توشّلا بذلك إلى 
تعحضو تحقيقٍ ما يتَوحَاه وقد تَخلّص إليها مِن كلامهما"". 


5-4 
27 


#-قول الل فال : يا صَاحِبَيِ السَّحِنٍ أمّا أَحَد كُمَا فَيَسْقي رَيّهُ حَمْرًا وَ 
الْآَحَدْ قيِضْلَبُ فَتأكلُ الطَيدُ مِنْ رَأْسِهِ# لم يعيّنْ من هو صاحِبُ البُشرى؛ ومن 
هو صاحبٌُ المصير السّيى؛ تلطمّء وتحرّجًا من المواجهة بالشَّدٌ والسوء©. 

و 2 َه« 

4- قول الله تعالى: 9 قضِي الأَمْرُ الَّذِي فيه تَستَفْانٍ 4 فيه أن عِلمَ ال 

الغو الأرطهة وال يات انبا ساي تسل وتعليية تحير اراي 
داخل : في الفتوّى؛ فلا يجورٌ الإقدامٌ على تعبير الرّؤيا من غير علم. 

5ت فول اللنتماني :9 وَكَالَ لِنّذِي طَنّ أنه ناج مِنْهُمَا كني عِنْدَ رَبك © فيه 
ال مزؤاقم قن نكرو رفاك لكبانى املق بن لاتير ؟ عل ديهف أن 
الإخبار بحاله» وأنَّ هذا لا يكونٌ شكوى للمخلوق؛ فإنَّ هذا من الأمور العاديّة 
التي جرى العُرفٌ باستعانة النّاس بعضهم ببعض ”© 

#» في قَولِهِ تعالى: «إوَكَالَ لِلّذِي طَنّ أَنّهُ تاج مِنْهُمَا اذْكُرْني عِنْدَ رَبك‎ -١ 
دليل على جواز إطلاق اسم (الربٌٍ)- مع الإضافةٍ- على غير الله تعالى» وكذا‎ 
آبْرَذِي أثير: أي: أوَّلَ كلّ شيء. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (7/ 070): ((القاموس المحيط))‎ )١( 

للفيروزابادي (ص: .)7"5١‏ 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 71768). 
(*) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (5/ .)١91937‏ 


(8) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:لا* 5). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ؟1- الحزب 4؟ 


يت 3 
كز التفسير المحرّر للقرآن الكربم 


نف 


قولّه تعالى: قَالَ اْجغ إِلَى رَبّكَ 4 أمّا بلا إضافة فلا يجورٌ إطلاقه إلا على 
الله فقط2". 


- في قولِهِ تعالى : 9 َأنْسَاهٌ السَّيِطَانُ ؤكْرَ رَبّهِ # إشارةٌ إلى أنَّ نسيانَ الخير 


يكونُ من الشََيطانٍ". 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: وَدخَلَ م مَعَهُ السَجْنَ قَتِيانِ قَالَ أَحَدُهُمَا ني أَرَانِيِ أَعصِرُ 
عر ار أرَانِي أخملٌ فَوْقَ نَ رَأْسِي حُبرًا َكل الطَيِرُ م منْه تنا 258 
إن َرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ # 


- قوله: 00 مَعَهُ السّجنٌ كار يداي الفاعل عن المقعولٍ؛ 
للاهتما بالحْقد ٠»‏ وَالنَّشُويقٍ ! إلى المؤخر؛ ليتمكَنَ عند التّْس حينَ وُروده 
2 
عليها فضلّ تمككن”". 
- قولّه: ِكَالَ أَحَدُهُمَا» استعنافٌ مبنيٌ على سؤالٍ مَن يقولٌ: ما صَبَعا 
9 7 و ع2 ءا 54 
بعدّما دتحلا معه الب لسّجِن؟ فأجيب بأنّه: و9 قال أَحَدَهُمَا إِني أرَانِي #”". 
0 ف اكسن. 5 0 ََ 
- قوله: 8 إِنّي أرَانِي #4 فيه التَّعبِيرُ بالمضارع «إأرَانِي # دون 'نماضي 
(رَأيتني)؛ لاستخضار الصّورة الماضية 0 


- قوله: لو الو ويم ووس روي 


.)107/4 /5( يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (8/ 141). 
(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 717/8). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0)يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ؟١-‏ الحزب 4؟ 


م 9 
ار ة يوسذ ت 42-250 ك5 


سورة يوسف - الآيات 


المقصودّ من العَصِر"©. 

- قوله: مِإتيْنًا بتَأويلِه # فيه إجراءٌ الضّمير مَجرى اسم الإشارة (ذلك)؛ 
فإنَّ اسم الإشارة يُشْارٌ به إلى مُتعدّدِء والسَّدٌ في المصير إلى إجراء الصَّمير 
مجرى اسم الإشارة مع أنه لا حاجة إليه بعد تأويلٍ المرجع بما ذُكر أو بما 
زئي: :ناعضي زلما خراص الع عرس روعت عر و براي خرن 
لحال من أحواله؛ فلا يكستّى تأويلهبأحَد الاعتبارينٍ ن إلا بإجرائه مجرى اسم 
الإشارة الذي 0 المشار إليه بالاعتبار اندي بجرى عليه في الكلام”". 
- قولّه: إن تَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ # تعليلٌ للمُستفادٍ من وِإتَينتَا# وهو 
عَوْض رُؤْياهما عليه» واسِتِفْسارٌها منه عليه السّلا0©. 

؟- قوله تعالى: ثَالَ لا كما 0 ثزتقق إلا كما كاوه قبل أن 


س ‏ شاه 


يما ذَلْكُمَا مما عَلّمَني رَبّي ني تَرَكْتُ مِلةَة َوْم لا يُؤْمِنُونَ باللّه وَهُمْ بالآخرّة 
مم كاد 
0100 :كال لَابأكُما عام ركان دكا تأُويله قَبِلَ أَنيَأِكُمَا... 4 
هذه الجملةً جوابٌ عن كلامهما؛ فمُصلتْ- أي: لم تُعطَفْ على التي قبلّها- 
على أسلوب جكاية مَل التّحاور"». 
- وقوله: جلا نكما عام وكا ٠.‏ فيه تَخصيصٌُ الطعام بالذّكر؛ 
لكونه عَريقًا في ذلك بحسب الحالء مع ما فيه مِن مُراعاة * سن المُخلُص 


- 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 574)» ((تفسير أبي حيان)) (5/ 77/5)» ((تفسير أبي السعود)) 
(2/ 76 3). 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7178). 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (777/5)» ((تفسير ابن عاشور)) .)77١ /1١17(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)77١ /١7(‏ 


الجزء ؟1- الحزب 4؟ 


سبي ور 


إليه مما استعبّراه من الرّؤْيمِئْنِ ن المتعلقئّين بالشَّرابِ والطعام”". 


_- قوله: مِإذَلِكُمَا مِمًا عَلَّمَنيرَبّي 4 ما في اشم الإشارة مإ ذَلْكُمَا من معنى 
لبعد للوشارة إلى عَلوٌ درّجته» وعد مَنزلته”". 


عاد 6 ع حل ارال ا 0 
- ومجملةً طني تَرَكتُ مله َم لَايؤْممُوتَ باللّ4 تعليلٌ لما قبلّهاء أي: علَمَني 
ذلك؛ لأنّي تركث مِلَةَ أولتك”"» فأخبر بأنّ سب عناية الله به أنه نفد في 
ذلك المكانٍ يتوحيد الله وتذك ملّة أهل المدينة» فأرادَ الله اختيارّه لدّيهه©» 


3 واد ور و انوا االو ع1 ون 7 ًَ 
- قوله: ني تَرَكْثُ مله قَْمِ لا مُؤْمنُونَ باللهِ 4 فيه التبيرُ عن كُفرٍ هم بالله 
تعالى بسَلب الإيمانٍ به؛ للدّنصيص على أنَّ عبادتّهم له تعالى مع عبادة الأوثانٍ 
ليسّت بإيمان به تعالى» كما هو رَعمُهم الباطلٌ ©©. 


7 5 ع : 

- قوله: هوْوَهُمْ بالآخرّة هم كَافرُونَ © فيه تكرارٌ حو هُمْ # على سَبِيلٍ التّوكيده 

وحَسّن ذلك المَصْلُ”؛ وقيل: للدّلالة على أنَّهُم خصوصًا كافرون بالآخرة» 

وأنَّ غيرهم كانوا قومًا مؤمنين بهاء وهم الذين على مِلَة إبراهية". 

.)77/5/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/ لال71). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)57١‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)١75‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(7377)» ((تفسير ابن عاشور)) (779/1/17). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)77/1/1١7(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ /737). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ /ا/707). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ .)57١‏ 
وذكر أبوحيان كلام الزمخشريء ثم قال: (وليت عندنا «هم» تدل على المخصوص). ((تفسير 
أبي حيان)) (7/ //3737) 
قال السمين الحلبي: (قلتٌ: لم يقل الزمخشري: إن اهم؛ تدلّ على المخصوص» , و إنَّما قال: 
تكرير «هم» للدلالة» فالتكريرٌ هو الذي أفاد الخصوصء وهو معئّى حَسّنٌ نٌّ فهمه أهّ البيان). 
((«الدر المصون)) (591//5) 


الجزء ؟1- الحزب 4؟ 


ل 


د 
3 سورة يوسف - الآيات (دسع) - 
ب ا ١‏ 09 


فخ 


عات قوله تغالى : : 9 وَاتبعْتُ مله آبَا: بي إِبْرَاهِيمَ وَِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا ب نَ لَنَا أن 
ُشْرِكٌ باللّه مِنْ شَيْءِ ذَلِكَ مِنْ قَضْلٍ اللَّهِ عَلَْنَاوعَلَى النّاس وَلَكنّ أَكثرَ الئاس لا 
يَشْكُرُونَ # 

- قُدّم ذكز تركه لمِلّتهم على ذكر اتَباعِه لملّة آبائه؛ لأنَّ الَخلِيةَ متقدّمةٌ على 

التّحلية”". 


1١ 


كَانَ نا عه ره 


- وجملة يما كَانَ نا أَنْ تُشْرِكٌ باللّه مِنْ شَيْءِ # في قوَّة البيانٍ لِمَا اقتَضَئه 
جُمَلَهُ وَاتبَعْتُ عت مِلَةَ آبائي * من كُونِ النوحِيدٍ صار كالسّجيّة لهم؛ عرف بها 
أسلاقه بِينَ الأممء وعَرّفهم بها لِتَفْسِه في هذه الفرصة 000 
رم َ نا أن تهرك » تَدُلَّ على المبالغة في انتفاء الوصفٍ 
عن الموصوف'" 
و 
ب و(من) في قوله: 9 مِنْ شَيْءِ #لتأكيد التّفي؛ وأدخلتُ على المقصود بالنّفى». 
- وجملةً يِإدَلِكَ مِنْ قَضْلٍ اللَّهِ عَلَينَا# زيادةٌ في الاستئنافٍ والبيانِ؛ لقصدٍ 
الترغيب في اتُباع دين التّوحيد بأنّهِ فضلٌ©. 
_- #وله :و ولكن أكثر الثاني ل يشخ رود »فيه وض الظاهر مَوضِعٌَ الضمير 
الرّاجع ع إلى النّاسٍ- حيث لم يَقَلُ: ابا ابت ود ا زليه 
تَومّم لخر إلى المجموع الموهم لعدّم اختصاص غير الشَّا كر بالئّاس”) 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ /10؟). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١17(‏ 7178). 
(*”) ينظر: ((المصدر السابق)). 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (717/8/54). 


الجزء ؟١-‏ الحزب 4 


- قولّه تعالى: ليا صَاحِبَي بي السَجْنٍ أآرْبَابٌ مُتفرَقُونَ حَيرٌ آم الله الْوَاحدُ 
امار 

- قوله: فيا صَاحِبَي الجن أََرَْابٌ مُتَفرَفُونَ حَيرْ أم الله الاح الْقَهَارُ 

ناداهّما بِعُنوانٍ الصّحبَة؛ ليُقّبلا عليه ويَقْبَلا مَقالتّها“- وذلك على أحد وَجهِي 

التفسير- والجملةٌ استئنافٌ ابتدائ ئيٌّء مصدّرةٌ بتوجيه الخطاب إلى الفَتَيَيْنِ 

بطريق التّداء ء المسترعي سَمْعَهما إلى مايقو قو لَه؛ لختما يه0", 

- قولّه: م أآْبابٌ 4 فيه استفهامٌ تقريريٌ؛ أراد به تَقْريرَهما بإبطالٍ دينهما”. 

دوفه كناف عن قا هلما قال : ل أََرْتَابٌ متف ُون» قاب ترق أربايهم 

بقوله :لزاع وحار يعن ووالمكاز»' تنبيها غلق الدتعالن لهذا الوصفت 
الذي معناه العَلَبةٌ والقّدرةٌ الَامَةٌه وإعلامًا بعُرُّرٌ أصنامهم عن هذا الوصنفب 

الذي لا ين يَنبَغْي أن يَعبّدَ نَ إل المنّصفٌ به40), 

1 قوية اله أشعاة توما 
نر الله بها مِنْ سُلْطَانِ | إن الْحُكم إلا لا لِلّه آمَرَ آلا تَعْبدُوا إَِّا يه دَيِكَ الدّينُ الْمَيِم 
وَلكنَّ كر اناس لا يَْلَمُونَ 

حاقوله: 7 دون من وز 


1 6 
خّ 
: 
2 
0 
0 
3 
3 
3 


.)77,8/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)77/4 /١7( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (774/57). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)717/5/1١15(‏ 


الجزء ١7١‏ - الحزب 74 


3ك - ني 
عله سورة يوسف - الآيات (ومع) 5 2 
7 


- وفي قوله: م سَمَيْثْمُو ها لم يَذَكر | لمسمّيات؛؟ تربيةً لِمَا يقكضيه المقامُ 
من إسقاطها عن مَرتَبةِ الؤجوده وإيذانًا بأنَّتَسميكهم في البُطلانٍ حيث كانت 


بلا مُسمّى» كعبادتهم حيث كان بلا مَعبود”". 


و قو 7 92 و و 1 و 
- قوله: عم أَنْرل الله بِهَا مِنْ سلْطَانِ » فيه كناية عن بُطلانها؛ إذ إنزال 
الشلطانٍ كناية عن [يججاد ليل إلمتتها في شواهد العالمه ولي ذم شلطان 
مزل من الله تغالى 09 


2 


- وجملةٌ «ِ آمَرَ آلا تَغئدُوا إلا إِيَّهُ4 انتقالٌ من أدلّة إثباتٍ انْفِرادِ الله تعالى 
بالإلهيّة إلى التّعليم بامتثال أمره ونَهِيه؛ لأنَّ ذلك نتيجةً إثبات الإلهيّة 
والوّخدائيّة له؛ فهي بِيانٌ ل لججملّة هن الْحُكُمْ إلا ِلّه4 من حيث ما فيها من 
مَعْنى الحكه”. 

- وجملة ب دَلِكٌ الدّينُ الْمَيمُ وَلَكنَ أكثرَ الئاس لَا يَعْلّمُونَ# حُلاصةٌ لما 
تَقدَّم من الاستدلال» أي: ذلك الدَّينٌ لا غَيرُه مما نّم عليه وغيرُكم»ء وهو 
بمنزلة رَدُ العَجْزْ على الصَّدرِ؛ لقوله : ني َرَت ِل قوم لا يُؤْمكُوَ الله 
غم بالأخروف كَافِدُونَ * وَاتبَعْتُ مِلَّهَ آبائي إبْرَاهِيمَ وَإسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا 
ُشْرِك بالل مِنْ شَّيْءِ ذَلِكَ مِنْ قَضْلٍ الله عَلَيْنَاوَعَلَى الئاس وَلَكنَّ 
كير النّاس لَايَشْكرُونَ 0# 

. - قوله تعالى: ليا صَاحِتي ّي السّجْن أمَا أَحَدُكُمَا فَيسقي رَبّهُ حَمْرًا وَأَمَا 
2 حَدِ َيِصْلَبُ فَتَأكلٌ الطَيِدُ من : سه قُضيَ الْأَمد الي فيه مَسعفتيانٍ 4 


0 
ني أنْ د 
٠‏ 


كان لا 


.)707/8/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)77/577/١5(‏ 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) /١7(‏ لالا7). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ؟1- الحزب 4” 


سس 


التفسير المحرّر للقرآن الكريه ) ع 


(هها 


- قوله: هيا صَاحِبَي السّجِنٍ # فيه افتتاح خطابهما بالتّداء؛ اهتمامًا بما يُلقيه 
إليهما من التعبير» وخاطبهما بوضْفٍ صاحبي السّجِنٍ أيضًا". 

- قوله: (قُضي الأَمدُ الذي فيه تَسَْفْييَانِ4» إِنّما أخبرهما عليه السَّلامُ 
بذلك تحقيمًا لتَعبيره وتأكيدًا له. وفيه التّبيرُ عمًا رَأَيَاه مِن الرُويييْنَ بالأمره 
وعن طُلَب تَأويلِه بالاستفتاء؛ هويا لأمره» وتفخيمًا لشأيه؛ إذ الاستفتام إنّمَا 
يكونُ في النّوازِلٍ المشْكِلَة الحكم» المبهَمَةٍ الجواب؛ وود الأمر مع تَعدّد 
العا ل ا 7 ويله #”". 

- وفيه أيضًا إيثارٌ صيغة الاستَمْبالٍ مإ تَسْتَفْتِيَانِ مع سَبْقَ استفتائهما في 
ذلك؛ لأنّهما بصّدده إلى أن يَمَذْ تقض عليه اكلام ين الجواب وطكر” 


وم 


- قوله تعالى: :9 وَقَالَ ِلّذي ظَنّ أنه اج مِنْهُمَا اذْكَوْنِي عِنْدَ رَيِكَ فَأَنْسَاهُ 
الشّيِطَانُ ذكرر به قبت في السّجْنِ بضع سِنِينَ © 

ب قوله: َال لذي طَنَأَنّه نج » فيه إيثا والقجر وذام مود الجضطاو 

(أنّه سيّنجو)؛ مبالّغْةَ في الدَّلالةِ على تحقق في التّجاة حسّبما يُِيدُه قولّه تعالى: 

مْضِيَ الْآمُ لذي فِبهتَتَفْاٍ#» وهو السب في إيثار ما عليه الت الكريم؛ 

على أن يُقالَ: (للّذي ظنّه ناجيًا)» وإنّما ذُكر بِوَصْف الكّجاة؛ تمهيدًا لِمَناط 

التَوصيَة بالذّكر عند المليك". 


حصي 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١75(‏ /737). 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (17/4/4؟). 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/ .)78٠١‏ 


الجزء 1١‏ - الحزب 76 


ع 


سورة يوسف -الآيات 4 -و؛) 4 


ححا 


الآيات (مطع-وع) 


0 70 


َال ألْملِك إِيّه أرئ سَبَعبَقَررَتٍِ سمَانِ يأ َكُلْهْنَ سَبْعٌ عب عِجَافُ وَسَبْمَ 1 ٍِ 


سس رء 


حر وخر رَ يست يكأيا لمكأ 


ملآ قن فى رُمْيَىَ إن كُمْرٌ ليا تتبروت 6 
َضْعَنتُ حلم وَمَا ححنٌ يتَأوبلٍ الْخَمَلَم بعليِينَ (20) وَهَالَ الى جا ِنْهمَا وَمَكرَ بَعَدَ أمَةٍ أت 
0 ل ل 


سخ ع سا سا م رء - 


1 ع ب سوس ل اس قم ل سس شم سير م 2 ب ل دس مكشة ب 50 
لع فذروة في سنبلهء إلا قليلا م نَأ طور ثم يق من 


بد لِكَ سب أن ما هدم إلا اتا نوت (2) ممأ ون َكَعَم فيه 
يعَاثُ اناس ل 
غريبٌ الكلمات: 
َِ و 3 ع 
«إعِجَافٌ 4: أي: مَهازيلٌ في غاية الصَّعفٍ والهُزالِء وأصلٌ (عجف): يد 
على هزال27, 
تَعبْرُونَ : أي: تفَسّرونُ» والتّعبِيدُ: تفسيدٌ ما تدُلٌ عليه الرّؤياء وتأويلٌ إشاراتها 
0 2 ع 02 
ورُموزهاء وأصل (عبر): يدل على التُفوذ والمُضيٌ في الشَّيء". 
200 كك ع 0-4 ع ع 6 ع 
أَضْعَاتٌ أخلام 4: أي: أخلاط أحلام, لا تأويلَ لهاء وأصلٌ (ضغث): يد 


001 


00 


»)777/54( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 50 7)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
(«المفردات)) للراغب (١ص: 48 0)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 755). ((تفسير المنار))‎ 
.)7777/١7( لمحمد رشيد رضا‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 47 »)١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)5١1/5(‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 57 20 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 50 7)» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)081/17١‏ 


الجزء ؟١١-‏ الحزب ٠١6‏ 


ص 
التفسير المحرّر للقرآن الكري )|2 


على التباس الشَّيءِ بعضه ببعض. والأحلامٌ جمعٌ حُلْم وهو ما يراه الإنسانٌ في 
نومه”". ّْ 
«وَادَّكرَ#: أي: تَذكرَ وأصلّ (ذكر): يدل على خلاف التّسيانٍ". 
10 
9 أمة #: أي: ل ل مّةَ على المّدَّة الطويلة 
هو أنّها زمَنٌّ ينقَرضٌ في مثله جيل» والجيل يُسمَى مَك 


دجا أي: مُلارّمةً لعادتكم فى الزّراعة» والدَّبُ: العادةٌ والمُلارَّمةُ وأصل 
ٍ دحم في الزراعة ٍ و رمهءعور 


تُخْصِئُونَ #: أي 5 الإحرارٌه وهو إلقاء الي 
فيما هو كالحصن- وهو الحررٌ والقلجا راض نم ): ردن على الحفظ 
والحياطة والحؤز”. 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة» ((تفسير ابن جرير)) (17/ 17/4)» ((مقاييس اللغة)) لابن 
فارس (7/ 22717 ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: ».)١177‏ ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 516). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١14١/١11(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 704)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 1797). 
قال أبو حيانٌ في قوله تعالى: 9 وَادّكَرَ#: (وأصله: «وادْتكر» أَبَدلَتِ الئاه دالاء وأَدْعْمَتِ الذَّالُ 
فيهاء فصار «اذَّكَرَ)). ((تفسير أبي حيان)) (5/ 1814). 

(*) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 71/8)» ((المفردات)) للراغب (ص: 85)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: ,.)١187‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 1417). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: :))7١48‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,)7371١,/7(‏ 
((تفسير ابن جرير)) (117/ ))١89‏ ((تفسير أبن عطية)) (7/ 2706٠١‏ ((لسان العرب)) لابن منظور 
2/1 . 

(6) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7148)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 59)) ((تفسير 
ابن جرير)) »)١91١/17(‏ ((البسيط)) للواحدي .)178/١7(‏ 


الجزء ؟١١-الحزب‏ :؟ 


سورة يوسف - الآيات (44-47) 


يعات 46: أي: يُمطة؛ من العيث: وهو المّطه©. 

المعنى الإجمالي: 

يكوك الله خعالق: زهان لِك مضيو إن رارك في عقاف سي بتزا تا سيمافة 
أكُلْهنٌ سَبِعٌ بقّراتِ تحيلاتٍ من الهُزالِء ورأيثُ سبع سُمُلاتِ حُضرء وسَبِعَ 
سُقْلات يابسات» يا أيها الأشرافٌ والكبراءٌ أخبروني عن هذه التّؤياء إن كم 
على علم بتفسير الرؤْىء قالوا : رؤياك هذه أخلاطٌ أحلام لا تأويلَ لهاء وما نحن 
بتفسير الأحلام المختلطة بعالِمينَ» وقال الذي نجا من المَتيِينِ لين كانا في 
السّجِنٍ مع يُوسفٌ. وتذكّرٌ بعد مُدَّةِ ما نَسِيَ مِن أمر يوسُفٌء قال: أنا أخيدكم 
بتأويلٍ هذه الرُّؤياء فابعثوني إلى يوسّف المسجون؛ لآتيكم بتفسيرهاء وعندما 
وصل الرَّجُلُ إلى يوسُفَ قال له: يوسُفٌ ها الصدَيُ َرْ لنا رؤيا من رأى سبع 
بقرات سمانٍ يأكلهنٌ سَبعٌ بقّرات عزيلا م ورأى سبع سُتمْلاتَ ضر وأَخر 
يابسات؛ لعلّي أرجعٌ إلى المَلِك وأصحابه فأخيثهم؛ لِيعلَموا تأويل ما سألتّك 
عنة» ولِيعَلَمُوَا مكاكك وَمَضَلَك 


قال يوسّفٌ لسائله عن رُؤيا المَلِك: تفسيدٌ هذه الرّؤيا: نكم تزرعونٌ سبع 
سِنينَ مُتتابعة جادّينَ يكير القطاءُ» فما حصدتُم منه في كلّ مرّة فادّخروه واتذكوه 
في تله ؛ لتلا يَْسْدَ إلا قليلًا مما تأكُلوته من الحُبوب. ثمّ يأتي بعد هذه 
لكين اسبح سنِينَ شديدةٌ الجَذْب. يُؤكلُ فيهنٌ كلّ ما ادّحَرتُم لهنّ من 
قل إلا فلل كا تحتطرئه وتدّخرونّه ثم يأتي من بعد هذه السَّنِينَ المجدبة 
عامٌ يُمطرٌ فيه النّاسُء فيرقعٌ اللهُ تعالى عنهم الشّدَّة وتعصرونٌ فيه الثّمارَءِ من 
كثرة الخضصب والنّماء. 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7148)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 077) 

((مقاييس اللغة)) لابن فارس (4/ 507 )» ((الكليات)) للكفوي (ص: 949). 
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ّ تفسير الآيات: 


4 


ٍِ َال لمك نأك سَبَْبقرتِ سما يكن حْهَنَسَبْعٌ عِبَافُ ف وَسَبْعَ سبلي 


- 


حر وَأَحَرَ يَاستٍ يام ألمكةُ أن و تكن إد ف بجا تله 43 
مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 
أنه لَمَّا بطل السّببُ الذي أُمَرَ به يوسُّفٌ عليه السّلامُ- وهو تذكيرٌ السّاقي 
و آثار الله فاته كينا ديد اما راد عن عات الي 


دَكَالَ ألْمَلِكَ سس رع مم عد 
9 وقالا لَمَلِكَ ِو أرك سَبْمبَهَرَتٍِ سِمَانِيَأكُلْهُنَ 4 هن سَبْعٌ عِجَافُ 
5 وو 


0 ا مصر”" لمجلّسائه: إِنى رأيتٌ في المنام سبعَ بمّراتِ سمان يأكلهنٌ 


ب ب 2 


وَسَبْعَ ع0 


لكر رَ يَاسَدتٍ 46. 

أقي: ل 0 ! 

.)48/١١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() قال ابن عاشور: (سمّاه القرآنُ هنا ملكاء ولم يسمّه فرعونَ؛ لأنَّ هذا الملكَ لم يكن مِن 'لفراعنة 
ملوك مصرّ القبطء وإِنَّما كان ملكا لمصرٌ أيامَ حَكُمها «الهِكسُوسٌُ». وهم العمالقةٌ وهم من 
الكنعانيين» أو من العرب» ويُعبّر عنهم مؤرخو الإغريق بملوك الرعاة» أي: البدو). ((تفسير ابن 
عاشور)) )758٠١/١7(‏ ويُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا »)3561١/١7(‏ ((في ظلال 
القرآن)) لسيد قطب (5/ .)١959‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11771//17)» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 57 5): ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 7947). ((تفسير السعدي)) (ص: 0799. 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1717//175)» ((تفسير النسفي)) (7/ ,)١17‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(/ 0370 ((تفسير الرسعني)) (5/ 44 07. 
قال الرسعني: (وَأَخَرَ يَابسَاتِ # أي: وسبعًا أخر يابسات قد استّحصدنٌ يأكُنْنَ الخضن. 
فححذف اكتفاءً بدلالة الأول عليه). ((تفسير الرسعني)) (7/ 59 ”07). 
ومن فق عن أن واد أكل السَنابلٍ اليابسات للحُضْرء كما وقع بين البقّر السشمان - 


الجزء ؟1- الحزب 4؟ 


عق 
تايا ا الم قوق ف رع إن كر لزيا تعيرة تعبرت 


أي: قال المَلِكُ من حَولّه: يا يها الأشرافٌ» أخبروني بتفسير رُؤياي إن كسّم 


ي: قال الأشرافٌ للمَلِك: رُؤياك هذه ليست بشيء. إِنّما هي أخلاط أحلام؛ 
م حقيقة لها2". 
ل ين 4. 
أي: ولَسْنا على علم بتفسير الأحلام المُختلطة”. 


- والعجاف: ابن الجوزيء القرطبيء والقاسميء والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) 
(557/5)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 019/4 »)١919‏ ((تفسير القاسمي)) (5/ ))١4١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 7949). 
وقال الشوكاني: (والمعتّى: وأرى سبعًا جر يابسات» وكان قد رأى أنَّ السَّبِعَ الشّنبللات 
اليابسات قد أذرَكت الحضر الوك عيها كي عَلبتهاء ولعلّ عدم التَّعَرّضٍ لذِكْرٍ هذا في 
التظم القرآنيٌ للاكتفاء بما ذُكر من حال البقرات). ((تفسير الشوكاني)) (؟/ /ا7)» وممن 
نصّ على نحو هذا المعتى: السمعاني والواحدي والبغوي والزمخشري والرازي وأبو حيان. 
ينظر: ((تفسير السمعاني)) (5/ 5 7). ((الوسيط)) للواحدي (7/ 516). ((تفسير البغوي)) 
(/545). ((تفسير الزمخشري)) (؟7/ “/2)87 ((تفسير ابن عطية)) (/ »)750٠١‏ ((تفسير 
الرازي)) (14/ 717 5)» ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)78٠‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (177/ /17/8.1177)) ((تفسير القرطبي)) (9/ ))73١١‏ ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا .)7717/١17(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (178/17. »)18١‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 545): ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5919). 

(؟) يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ »)١17‏ ((تفسير ابن جرير)) (17/ 018٠5‏ 141)) ((تفسير 
ابن الجوزي)) (7/ 17 5). 5 


الجزء 17 - الحزب 74 


َال الى حا نما وادكرَبعَدَ أ أنا أيتُسكُم تيلو كرون (29) 4. 
0000-0 2 لل ع 2 أشني عي فوم 
َكَل الى تجَامتجمَا ورد أ #. 


أي: وقال الذي نجا من المَتِيِينِ اللّذِينِ كانا في السّجِنٍ معَ يُوسفَء وتذكَرَ بعدَ 


0 


مُدَّةِ من الزَّمنِ ما كان من شأنٍ يوسُف من علمه بتعبير الرُؤىء وما أوصاه به مِن 
ذكر أمْره عند سَيّده المَلِك0". 


5 ا 95 0 َأ دلو رسن 4 


01 ع و ع 0 2 
أي: أنا أخبركم بتأويلٍ رُؤيا المَلِكء فابعثوني أذمَبْ إلى يوسُف الممسجونٍ؛ 


لأسأله تَعبِيرَها". 


و كوك ان ل عر هت سلاى سس مج ررروم 8 اد له ا 
يُوسفٌ أيْهَا ألصَدَفَ أفينا في سبع بَقَرتِ سِمَانْ يأحكلهن سَبّْعْ عِجَافٌ وسَبْع 


5-28 
22 - 


ناس لَعَلَهُمْ يَمَلمُونَ ((2) 6*. 


29 


0 2 4 ير 1 
لات شترا نا ارد قؤائية إل 


حير ...ل ين بير رروي .هتيم 


وري كعك ا ل اس د كي د 5 م الى جور سس سام 
يوسف أيها ألصِدِفَ أفيِنا فى سَبْع بقَرتٍ باق ا ن سبع عِجَاف وسبع 


2001 


يا 2 1 - 


أي: فأرسّلوه إليه» فقال له: يا يوسُشفء يا كثيرٌ الصّدق في أقوالك وأفعالك» 


٠. 
03 
2 


5 _ّ ووعوع 
أخبزنا بتعبير رُؤيا سبع بَقّراتِ سِمانٍ يأكلهنٌ سبع بقرات هَزْلى» وسّبع سُنْبُلاتِ 


- وممّن اختار هذا المعنى المذكور: الزجاجء وابن جرير» وابن الجوزي. يُنظر: المصادر السابقة. 
وقيل المراد: أنَّهم نَقّوا عن أنمُسِهم العلم بتأويلٍ الُؤى قاطبة. وممن اختار هذا القرل: ابنُ 
جزيء وأبو حيانَ. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 784)» ((تفسير أبي حيان)) (75 7587)» 
ويُنظر أيضًا: ((تفسير القاسمي)) (181/5). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١81/17(‏ ((تفسير القرطبي)) (4/ ))70١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(397/5)) ((تفسير السعدي)) (ص: 3994). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١41//17(‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ ))7١7‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(4/ 0747 ((تفسير السعدي)) (ص: 7949). 
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لي - اع 9 
سورة يوسف - الآيات  )44-40(‏ 6/0 
و - 5 لع 


خض وسَبع سُتجُلاتٍ أخرى يابسة”") 

ا ْمَل أَنِحِمٌ إِلَ لايس لَعَلّهُرْ يَعَلَمُونَ >. 

أي: فسَرْ هذه الرّؤيا؛ لَعلّي أرجعٌ إلى المَلِك وججلسائه لِيَعلّموا تعبيرّهاء 
ويَعلّموا علمَك وقضلّكء فتخرّجَ من السّجنٍ”". 

اَلَو سنن د فا حَصَدم َوُه في سبو إلا امن أو 0 4. 

9 َال تَررَعُونَ سيم سين دأ 46. 

يذ قال يو كف ”عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ مُمَسّرَا رُؤيا المَلِك: تَزرعونٌ سَبِعَ 

ل 0 عة 9 

جا حَصَدم َدَوُوهُ في رثأ ستبلهء إلا لا مَليلَامِمَانَاطُونَ *. 

أ 0 تزكوا محصولٌ زَرعكم في سُنيلِه؛ لئلًا يَفْسْدَ وكُلوا منه قليلًا بقَدرِ 
حاجتكم, واذّخروا أكثّرٌ ممحصولكم29. 
يق من بد كلِكَ سَبَعٌ سداد يكن مَا َدَممُم لَنَ إلا يليما خُصِبُونَ (46)2. 


0 


مو 


يق من د دَلِكَ سَبَعٌ سداد أن مَامَدمْم طن لا ولَامِمًَا صنو #. 
أي: ثمّ يجي من بعد السّنِينَ السّبع الخصبة سَبِعٌ سَنواتٍ شّديدة الجَدب» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١84 2141/ /١7(‏ ((تفسير ابن أبي زمنين)) (7/ 2778 ((تفسير 
القرطبي)) (9/ 77)» ((تفسير السعدي)) (ص: 799). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 1894)) ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 57 5)» ((تفسير القرطبي)) 
)7١7/4(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 586). 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١894 /١1*(‏ ((تفسير القرطبي)) (4/ :)7١7 27١7‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 47 7)) ((تفسير السعدي)) (ص: .)5٠١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (4/ ))7١7‏ ((تفسير أبن كثير)) (4/ 00797 ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)5٠٠‏ 
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الخصبة» 0 م 


عن أبي هُريرةَ رَضيَ الله عنه» قال: ((كان النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلّم يدعو 

0 12 
في القنوت: اللهمّ أنج ل بنَ هشامء اللهمّ أنج الوليد , بنَ الوَليدِء اللهمّ أنج 
عياش بنّ أبي ربيعة اللهُجٌ أنج الُستضعفينَ من المُؤمنِينَ» اللهمّ اشدّد وطائك 
على مُضَرٌَ اللهمّ ع د 0 

وعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: كنا عِنْدَعَبِدِ الله ققَالَ: ((إنّ الِيَ صلّى الله عليه وسلّم 
م قال: اللَّهُمَ 3 نع عتنع و شفَ))2, 


فيد يقث اا وه يتوطرة (402: 


الأمطار الكثيرة . 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)١41 014٠‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ 54 07١‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 0797 ((تفسير السعدي)) (ص: .)5٠٠‏ 
قال القرطبي: («إمِمًا تُخْصُِونَ # أي: مما تحبسونٌ لِتَزرعوا؛ لأنَّ في استبقاء الَذر تُحصينٌ 
الأقوات). ((تفسير القرطبي)) (9/ 5 .)7١‏ 

(1) قال ابن حجر: (والمرادٌ #بسني يوسف" ما وقّع في زمانه عليه السلامُ من القحط في السنينَ السبع» 
كما وقّع في التنزيل» وقد بيّن ذلك في الحديث الثاني حيث قال: «سبعًا كسبع يوسف». وأضيفتُ 
إليه؛ لكونه الذي أندّر بهاء أو لكونه الذي قام بأمور الناس فيها). ((فتح الباري)) (1/ *49). 

(") رواه البخاري (78737) واللفظ له. ومسلم (510). 

(4) أخرجه البخاري »))23٠١1/(‏ ومسلم (77/44). 

(6) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 197)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 0 ))73١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 037297 ((تفسير السعدي)) (ص: .)5٠٠‏ 
طايْكَاتٌ النَّاسُ »معنا يُمطرونّ» وهو قولُ جمهور المفسّرين. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (1/ 01؟).- 
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«( وَفْهِ يَعَصِرُوتَ #. 


أي: وفي ذلك العام يَعصدٌ النّاسٌُ الأعناب والدّهنّ وغيرَ ذلك2. 

القوائدُ التربويّةٌ: 

-١‏ قو الله تعالى: لإَانُوا َضعَاتُ 
ذا جز نهم يما لايمكموته وقدل مهم بها لبن يكثر فنبتتوا. بين الجهلٍ 
والجزم بأنّها أضغاتٌ أحلام» والإعجاب بالتّمسء بحيث إنَّهم لم يقولوا: لا 
نعلّمُ تأور يلهاء وهذا من الأمور التى لا تنبغي لأهل الدين والحجا©. 


تأ 


ثُ أخلام وَمَائ َخنْبتَأُوِيلٍ الأخلام بعَالِمِينَ 4 


ع بع 


-١‏ قال الله تعالى : #يُوسُفٌ 5 الصَدّيق آي هذا يدل على أنّ من أراد أن 
يتعلّمَ من رجل شنا فإله يحَث عليه أن تعظقهء وآن شاط بالالفاظ التشهرة 
بالإجلالي””". 


- وقال الواحدي: (ويجورٌ أن يكونّ مِن قولهم: أغائه الله» إذا أنقَذه من كرب أو غمٌ. ومعناه 
ينقد الناسٌ فيه مِن كرب الجدب). ((البسيط)) (179/117). 
قال ابن جرير: (وهذا خبرٌ مِن يوسُف عليه السّلامٌ للقوم عمّا لم يكنْ في رؤيا ملِكهمء ولكنّه من 
عَلم الغيب الذي آنا اللعادلالة على ثبو وه وحية على صدقه) . ((تفسير ابن جرير)) (17/ .)١957‏ 
وقال أبن غطية؛ (ويحتملٌ هذا آلا يكونَ غيباء بل علمٌ العبارة أعطى انقطاعٌ الجدب بعدّ سبع» 
ومعلوم اله لايقطقه إلا خسنت كاف ). ((تفسير ابن عطية)) (7/ .)76٠‏ 
وقال السعدي: (ولعلَ استدلاله على وجود هذا العام الخصب. مع أله غيرُ مصرّح به في رُؤيا 
الملك؛ لأنّه فهم من التقدير بالسبع الشداده أن العام الذي مَليها يزولٌ به شدتهاء ومن المعلوم 
ابد لا يرول الجدبٌ المستمرٌ سبعَ سنينَ متواليات» إلا بعام مخصبٍ جداء وإلّا لما كان 
للتقدير فائدةٌ). ((تفسير السعدي)) (ص: .)4٠١‏ ويُنظر: ((ثراقة متيل قن قصة رونك 
عليه السلام)) (ص: 14). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١47/17(‏ ((تفسير القرطبي)) (4/ 27١0‏ ((تفسير ابن كثير)) 
). 

(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:749). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (18/ 558). 
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0 5 

إلى الطريق التي ينتفع بها في دينه ودُنياه؛ ند ع عن كمال تضينه ولط 
وحُحسنٍ إرشاده؛ فإِنَّ يوسُفٌ عليه السَّلامُ لم يقتصِر على تعبير ريا المَلِك» بل 
دنهم مع ذلك على ما يصنعونّ في تلك السّنِينَ المخصباتٍ من كثرة الّرعِ؛ 
وكترة جباري» فقال :عون سَبِعَ سنن اما حَصَدُم قَدَرُوه ني شتبل إلا 
لور م يَأتّي مِنْ بَعْد ذَّلِكَ سَبِعٌ شِدَادٌ يَكُْنَ مَا قَدَمكُمْ م لَهُنَ إلا قَلِيلًا 


0 2. و 00 


4 


5 00 استعمالٌ الإخلاص التامّ في تعليوه؛ وألّ 
يجعَلَ تعليمه وسيلةً لمعاّضة أحدٍ في مال أو جاه أو نفعء وألّا يمتيع ين 
التّعليم» أو لا ينّح فيه إذا لم تفل السائلٌ ما كله به المعلّمٌ؛ فإنّ يوشف 

عليه السَّلامٌ وصّى أحدٌ المتيِْنِ أن يذكوه عند ريه فال تعالى: «وَكَالَ لِلّذِي 
طن نج مِنْهُمَا اذْكُرنِي ِنْدَ ربك © فلم يذكُره ونَسِيَ» فلمًا برت حاجتهم إلى 
با ليو نفك رايا للف لق جاده ها سائلا مُستفتها عن تلك الرّؤيا قائلا: 
«يُوسْفٌ أَيهَا الصّدّيقُ ْنَا في سَيع بَة بََرَاتِ سِمَان يَأكُلْهُنَ سَبْعٌّ عجَافٌ سي 
شتات مُضر وَأَحَََابسَاتٍ لعي رْجِعُ إلى الا ع يلغُو» فلم كت 
يوسفٌ ولا وبّحه لتركه ذكرهء بل أجابه عن سؤاله جوابا تامًا مِن كل وَجه م قَالَ 
وقوه ضع و 1أاد. 14لا 

الفُوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ الله سُبحانه وتعالى إذا أراد شينًا هيا له أسبابّاء ولَمّا دنا فرَجٌ يوسُفَ عليه 
السّلامٌ؛ رأى مَلِكُ مصرّ في النّوم تلك الرّؤيا". 

(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:407). 


(0 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)5٠١‏ 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) /1١/8(‏ *577). 


الجزء !1 - الحزب ١4‏ 


أت - ١د‏ 
72 سورة يوسف - الآيات (44-64) 2 
إلى 


برع لا 2 4 1 2 
؟- قول الله تعالى: 9# وَقال الْمَلِك إِنّي أرَى سَبْعَ بَقَرَات... # هذه الآية من 
ضول ع0 

و راصم ه و 2 
- قول الله تعالى: 2 وَقَالَ الْمَلِك إِني أرَى سَيْعَ بَقَرَاتَ فيه صِكّحة رُؤيا 
الكافر'” 


َ 
| 


- قولٌ الله تعالى: يوَكَالَ الْمَلِكُ إِني أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتِ 4 فيه جوارٌ تسميةٍ 
الكافر مَلكا”". 
قَالُوا آَضْكًَا ضْعَاتُ أَخلام وَمَاد َخنٌ بتَأوِيلٍ الأخلام بعَالِمِينَ © 
ل ؤيا لأوّلِ عابرء ليس عامًا في كل رُؤيا؛ لأنّهم قالوا: 
أَضْعَاتٌ كُ أخلام 4 ولم تَسقُط بقولِهم ذلك فشخَصٌ تلك القاعدةٌ بما يَحتملٌ 

مِن البّؤيا وُجوهًا فيُعبّدُ بأحدها فتقّعٌ عليه9». 

اقول الله تال :'قَانُوا آَضْعًَا ثُ أَخلام وَمَائ َخنْ بتَأوِيلٍ الأخلام بعَالِمِينَ 4 
هذا من لْطفٍ الله بيوسّفَ عليه الصَلامُ؛ إن لو برها ابتداءً- قبل أن يَعرضَها 
المَلِكُ على الملا من قَومِهِ وعُلمائهم فتعجزوا عنها- لم يكن لها ذلك الموقعٌ» 
ولكنْ لَمّا عرّضّها عليهم فعَيجَزوا عن الجواب» وكان المَلِكُ مهتمًا لهاء فعبرّها 
ا 


ضار 


عو ءَه 


- قال الله تعالى: «إيُوبُ شف اننا الصّدَّيقٌ أفْينَا» إِنّما وصفّه بالصّدّيقَ- 
وهو المُبالِعُ في الصّدق- أنه جرت أحواله. وعرّفٌ صدقّه في تأويلٍ رَؤياه 


.)١90:ص( يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )١( 

(") ينظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(6) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:3494). 


الجزء ؟١-‏ الحرزب :”7 


ورُؤيا صاحبه'"© 


8- قوله: «إ ينا في سَبْع بَقّراتِ مان كله سَبْعٌ عجافٌ وَسَبْع سُتيْلاتِ 
حُضْر وَأَخَرَ يابساتٍ 4 أي: في تأويلٍ رؤيا ذلك» ولم يُعْيّرْ لفظ الملك؛ أن 
التعبيرَ يكونُ على وَفْقه كما بّنوه' 0 

4- قال الله تعالى حاكيًا عن يوسف: ل تَرْرَعُونَ سَبْعَ سِِينَ دابا قَمَا حَصَدْتُمْ 
ََرُوهُ في سَتِْْه إلا ًا مما تََكلُوَ # أشار إلى إبقاء ما فضّل عن أقواتهم في 
سنبله؛ ليكونٌ أسلمَ له من إصابةٍ السوس الذي يصيبُ الحبٌ إذا تراكم بعضه 
على بعضء فإذا كان في سنبله دقع عنه السومن”". 

-٠‏ قولٌ الله تعالى: مإقَالَ تَْرَعُونَ سَبْعَ سِدِينَ دَأََا قَمَا حَصَدْتُمْ قَذَرُوهُ في 
تله إِلّا قَِيلا مما تَأكلُوتَ4 هذه الآيٌ أصلّ في القَولٍ بالمصالح الشَّرعيْةِ- 
التي هي حفظ الأديانٍ والتُّوسء والعُقولٍ والأنساب والأموال- فك ما تضمّنَ 
تيتصيل شي م هذه الأغور فه وامصلحةٌ ٠‏ وكل مامقواك شيع اندها نهو مسد 
ا ل ا عد تع إرشادٌ النّاس إلى مصالحهم 

يوية؛ ليحصّلٌ لهم التمكنُ من معرفة الله تعالى وعباديه المُوصِلتِين إلى 
السَعادةَ الأخرويّة» ومراعاءٌ ذلك فضلّ من الله- وات ور 

-١‏ قَولٌ الله تعالى: كَل تَرعُونَ سَبْعَ سن دبا ما حَصَدَتُمْ قَذَرُومُ في 
شتئله إِلّا مللًا مما تأكُلُوتَ * كم بأِي مِنْ بَعد ذَلِكَ سَبِعٌ شِدَاد َأكُلْنَ ما َم 
لَهُنَ إلا ميلا مِمًا نُخْصِنُو نُونَ # فيه أنَّ جباية الأرراقعتإذا أزيك بها التوسيس عل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (1577/7). 

.)١187 /5( يُنظر: ((تفسير القاسمي))‎ )١( 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)781//١57(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (9/ .)7١7‏ 


١4 الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


النّاس من غير ضَّرر يَلحَقّهم- لا بأسّ بها؛ لأنَّ يوسُفَ أمَرَهم بجباية الأرزاق 
والأطعمة في السّنِينَ المشخصباتٍ؛ للاستعداد للسَّنِينَ المُجدبة» وأنَّ هذا غيدُ 
ع2 0-0 4 
مُناقض للتوكل على اللهء بل يتوكّلُ العَبدٌ على الله ويعمَلٌ بالأسباب التي تنقّعْه 
في دينه ودّنياه0". 


2 0 


- قولٌ الله تعالى: مإ ثُمَ يأنِي مِنْ بَعْد ذَلِكَ عَامٌ فيه يُكَاثُ النَّاسٌ 4 هذا 
زنادة على ماو ا به على أنّه لا بأسّ بذلك في تعبير الرّؤيا 
والفتوى”". ْ 
وت وول اللال* ُمَ يني مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فيه يُكَاتُ النَّاسٌ # أحكامُ 
هذا العام المبارك ليست مُستنبطةً من رؤيا الملِك وإنّما تلَقَّاها عليه السَّلامُ من 
جهة الوحيء على أحد القولين» فبتّرهم بها بعدّما أوَّلَ اويا بما وله وأمرّهم 
لدبي الاي في شأنِه؛ إبانة ِعُلوٌ كعبه ورُسوخ قَدمِه في الفضلء وأَنّهِ مُحيط 
بمالَمْيَخطْر ببالٍ أحدء فضلًا عم يُرى صورتُه في المنام على نحو قوله لِصاحتَبه 
عند اسيَفتائهما في مَنامِهما : لا كما طَعَامٌ مُررََانهِ إلَاكَنكُما أله قبَلَ أن 
يَأتَِكُمَا# [يوسف: /107]» وإتمامًا للتّعمةٍ عليه حيث لم يُشاركْه عليه السَّلامُ في 


العلم بوؤقوعها أحدٌّ ولو برؤية ما يدل عليها في المنام””. 


بلاغة الآيات: 
-١‏ قولّه تعالى: 0 وَقَالَ الْمَلِك ني أ سَبْعَ قر راتِِسِمَانِ يَأكُلّهن سبع عه 
عِجَافٌ وَسَبِعَ سات حر وَأَوَء بِسَاتِ يا اها لتلا وني ني رذكاي إن 


كُمُمْ لِرُؤْيَا تبْرُونَ » 


.)5 ٠7/:ص( يُنظر: ((تفسير السعدي))‎ )١( 
.)١990:ص( يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي‎ )1( 
.)18/4( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )( 


الحزء ؟١١-‏ الحزب ١5‏ 


ا ب 9 - 
2 2 التفسير المحرر للقرآن الكريم 0 


و م 00 0-8 
- قوله: إني أرَى 6 أي: (رَأيت)» وإيثارٌ صيغة المضارع لحكاية الحالٍ 


الماضية”". 


- قوله: بِايَأْكُلَهُنَ 4 فيه العُدولٌ إلى صيغة المضارع؛ لاستخضار الصُّورة؛ 
0 

- وبينَ فإ سمَان * ول عجافٌ # مُرَاوَجةٌبَلاغيِةٌ حسَنةٌ؛ ذلك أنَّ ملِعجافٌ 46 
جَمعٌ عجفاءَ» والقياسٌ في جَمْع عَسفاءَ (عُِفٌ)» لكنّه صِيعٌ هنا بوَزْنٍ فِعَال؛ 
لِمُزْاوَجة (سِمَانَ)". ٍِ 

- وفي قوله: لسَبْعٌ عجَافٌ © مناسبةٌ حسنةٌ حيث لم يَقّل: (سبعٌ عجافٍ) 
بالإضافة؛ لأنَّ التَّميِيرَ موضوعٌ لبيانٍ الجنس» الشف ليست بصالحة؛ تذلك 
فلا يُقالٌ: ثلاثةٌ ضخام وأربعةٌ غلاظء وأما قولّك: ثلاثةٌ فُرسان وخمسةٌ 
ُكبان؛ فلِجَريانٍ الفارس والرّاكب ممجرى الأسماء". 


ِ 2 سه 05 2 2 
- قوله: هيا أَيُّهَا الْمَلا أفْتُوني فِي رُؤْيَايَ # فيه التّعبِيرُ عن التّعبير بالإفتاء؛ 
لتشريفهم» وتّفخيم أمر رؤياه". 
و 0 22 ا 
- قوله: «9إن كُُمْ لِلؤْيَا تَغيْرُونَ # فيه الجمعٌ بِينَ الماضي والمستقبّل؛ 
للدّلالة على الاستمرارء واللامُ في «لِلرّؤْيَا# للبيانِء أو لتقوية العاملٍ 
المؤخر لرعاية الفواصلء أو لِتَصْمينٍ هِإتَعبرُونَ # معنى فعل متعَدٌ باللام؛ 
كأنّه قيل: (إن كهم تنتدبون لعبارتها)” . 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)78٠١‏ 
() يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)78٠0 /١5(‏ 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)78٠١‏ 


(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/ 03748٠9‏ 7581). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/ 7841). 


الجزء ؟1- الحزب 4؟ 


كت 
28 سورة يوسف - الآيات (م4-وع) 
ََ ل 


- وتقديمٌ مِلِلرُوْيَا # على عامله وهو مإ تَعْبْرونَ #؛ للرّعاية على الفاصلة 
بع الاجتمام بالرُؤيا في التَّعبير". 
- قوله: لثَالُوا أَضْعَاتُ أخلام » استئنافٌ مبنيٌ على السُّوالٍ؛ كأنّه قيل: 
فماذا قال الملا للمَلِك؟ فقيل: قالوا: : هي «ِأَضْعَاتُ أَخلام م 


> وعقوا الأحلام وكي زربا وانشةا والنة في وسيلها بالطلا كما في 
قولهم: قلاث يَركَك الخيل: وتلق العفاء لِمَن لا يَملِكُ إِلّا فرسَا واحدّاء 
وعمامة فَرْدة؛ تَزيّدَا في الوصفي. فهؤلاء أيضًا تَرْنّدوا في وضف الححلم 
بالبطلانٍ» فجعّلوه أضغاتٌ أحلام. أو جمعوها لِمَضمُنها أشياء مُختلفة ين 
البقّر اتِ السّبع السّمانٍ و السّبع العجاف, والسّنابلٍ السّبع الحْضر و الأَر 
البانسات وقل توضخرا انايكوة تقض علريع مع هذه ال ويا ديا خررها" . 
- جملةٌ: <(أنا نكم ب أله كَأَرْسِلُونِ فيه ابتداء الكلام بضَميرٍ السّاقي 
أن » وجَعّله مُسئدًا إليه؛ وججعل خبره فعليًا (١‏ أَكُمْ 4 لِقَصدٍ استججلاب 
تَعججب الملِك من أن يكونَ السّاقي يُنبَئٌ بِتَأُويلٍ ريا استّغصّت على عُلماء 
تلاط الملِك. مع | إفادة تَقَرّي الحكم» وهو إنبازٌه إِيّاهم يتأويلها2. 

ضمائِرٌ جنع المخاطبٍ في « يك 3 َأَرْسِلُونِ» مُخاطبٌ بها الملِكُ 
على وخ لظي" 

حروي وله اما :م كَأَرْسِلُونَ © فيه حذفٌ المعمول؛ حيثٌ لمر يُسمٌ لهم المُرِسَلُ 


.)74١/17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)78١/5(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 817/6): ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)78١‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 7417). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ؟1- الحزب ١4‏ 


إليه؛ لأنّه أراد أنْ ل ا د جر تعبيره؟ 
ليكونَ أو قعَ؛ إذ ليس مثلّه مَظِنَةَ أنْ يكونٌ بِينَ المساجين ”© 


1- قوله تعالى: ليُوسْفٌ أَبُّهَا الصٌدّيقُ ْنَا ني سَبْع بَقَرَاتِ سِمَانِ كله 
سبع عبحافٌ وَسَْع تبات حُضْرٍ وَأَكَرَيَابِسَاتٍ لعي أَْجعُ ُ إِلَى الئاس لَعَلَّهُمْ 
يَعلّمُونَ 4 

- قوله: لإيُوسُفٌ أَبُهَا الصّدّيقُ # من باب براعة الاستَهلال؛ حيث وصَفه 

بالمبالّغة في الصّدق حسَبّما شامّده وذاق أحواله وجرَّيّهاء وتَعرّف صدقّه 

في تأويلٍ رُؤياه ورُؤيا صاحبه. حيث جاء كما أوَّلْ؛ لكونِه بِصَدَّدِ اغتنام 

آثاره» واقتباس أنواره”" 

- قوله: أي فيه مناسبةٌ حسَنةٌ حيث قال: طإأْيتا» ولم يقُلُ كما قال 

هو وصاحكه أوَّلَا: انبا بتأويله #؛ ؛ لأنّه عاينَ علو رُتبته عليه السَّلامُ في 
الفضلء فعبّر عن ذلك بالإفتاء» وأيضًا في قوله: ويتام مع أله المستفتي 
وده إشعارٌ بأنَ الرؤيا ليست له. بل لِغَيرِه ممّن له مُلابّسة بسةٌ بأمور العامة وأنَّه 


ضف 


في ذلك مَعْبرْ وسَفيرٌ 

- وكلَّمَه كلام مُحترزٍ فقال مِالَعَلّي أَرْجعٌ ع إلى النّاس لَعَلّهُْ يعْلَمُونَ#» ولم 

00 يبْتَّ القول في ذلك مُجاراةً معه على نج الأدبء واحترازًا عن المجازفة؛ 

لب م شرري الطرية فربّما اختّرم دونه» ولا من عِلمهِم؛ فَرْيّما 

ليعلنوا أو طفق و لعذه يعقوت » لعلّمم يعلموت فظبلك ومكانك ين 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 7407). 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 477)» ((تفسير أبي حيان)) (7/ 7/84)» ((تفسير أبي السعود)) 
/87)). 


(*) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 7857). 


الجزء ؟1- الحزب 4؟ 


ات ٍ- د 
ور سورة يوسف - الآيات (م4-و) ّ 2 
ب 


العلم؛ فيَطلّبوك ويُخلّصِوك من محنتك”". 

- قوله: مِلَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ # (لعلَّ) كالتَّلِيلٍ لقوله: م أَْتَا4”"©. 

8- قوله تعالى: ِلاقَالَ تَرْرَحُونَ سَبْعَ سين دبا قَمَا حَصَدْتُمْ قَدَرُوهُ في سُتْيْلِه 
نا لايم تكو 

- قوله: متَرْرَعُونَ 4 خبرٌ في معنى الأمر: (ازْرَعوا”"؟ للمُبالّعة في يجاب 

إنجاز المأمور به فَيُجِعَلٌ كأنّهِ وُجد. فهو يُخبِدُ عنه والدَّلِيلُ على كونه في 

مي الأب قوله: لازو يي الل »1 

4 - قولّه تعالى: 0 يَأنِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَا يَأَكلْنَ ما قَدَمْثُمْ هنإل 
ليا ممًا نُخْصِيُورَ 


ل 
يَقْلْ: (من بعدِهنٌ) قصدًا إلى الإشارة إلى وَصِفِهنٌ؛ فإنَ الضَّمِيرَ ساكتٌ عن 
4 وم 

أوصاف المرجع بالكليّة”". 


- قوله: ِ«ايَأْكلنَ مَا قد 


.)785 /5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (47/7/17)» ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) يُنظر:((تفسير أبي حيان)) (7/ 180). 

() لكن قال أبو حيان: : (ولا يدل الأمه , بتركه في سنبله على أن إتَرْرَعُوتَ © في معنى ازْرّعواء بل 

تَْرَمُونَ 4 إخبارٌ غيب بما يكونٌ منهم من توالي الزرع سبع سنين. وأكاقوله: قَدَرُوهُ # 

فهو أمد إشارة بما يَنْبغي أن يَفُعلوه). ((تفسير أبي حيان)) (7/ 3580)» وتبعه السمينٌ فقال: 
(قلت: هذا هو الظاهرٌء ولا مَدْحَلَ لأمره لهم بالزّراعة؛ لأنّهم يَرْرعون على عادتهم؛ أمَرَهم أو 
لم يأمزهم. وإنَّما يحتاجُ إلى الأمر فيما لم يكن مِن عادة الإنسان أن يفعلّه كتكه في سُئْبله). 
(«الدر المصون)) .)6١09/5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 477). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 747). 


0 


قَدَمتَْ َكُمْ لَهُنّ 6 فيه تنبية على أ نَّ أمْرّه عليه السَّلامُ بذلك 


الجزء 17 - الحزب 4؟ 


000 
1 ريع للف ادي دري العسل» من الحيونة قر #اندهقة 
وقُدّم لهنّ كالّذي : يُْقدّمُ للنّازلٍ» وإلّا فهو في الحقيقة مُقدَّمٌ للنّاس فيهة0". 


عي 


- قوله تعالى: ثم بأ مِنْ بَعد ذَلِكَ عام فيه يُقَاتُ النّاسُ وَفيهِيَعْصِرُونَ # 
ولم يُعيّرْ عنه بالسّنةِ؛ تَحاشيًا عن المدلولٍ الأصليٌّ لها من عام القّحطء 
وتَنبِيهًا من أوَّلِ الأمرعَلى اختلاف الحالٍ بيئّه وبِينَ السّوابق". 
0 . اع مخ نب 9 هو" ناء 

- قوله: و9 فيه يُعَاتْ الئاس وَفِيه يَعْصِرُونَ # فيه التّعرّض لذكر العَصر- 
جواز الاكتفاء عنه بذكر الغيث المستلزم له عادةً» كما اكتفي به عن ذكر 
تَصرٌّفهم في الحبوب-؟ إمّا لأنَّ استلزامٌَ الغيث له ليس كاستلزامه للحبوب؛ 
إذ المذكوراتُ يتَوقْفٌ صَلاحها على مَبادٍ أخرى غير المطرء وإما لمراعاة 
عو ة به بشارةً له» وهي التي يَدودُ عليها 


.)787* /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


() يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 18- الحزب ١4‏ 


:ا وَكَالَ أديْكُ نون د هلما جَلههُ أَليَسُولُ قَالَ آرْحِمْ إِكّ رَيْلَك مَسْعَلْهُ مَا بَالُ 
2 َِ 1 8 لام سصودحم م سا ررد سا سام اح داه هر هه 
لِنَسْوَوَ أ فَطْعَنَ لَمَنٌ إن رق يِكِدِهِنَ عليه (5) فَالَ مَا حَطمكن إذ رودن يُوشْفَ 
عن لَه ست حدطك ينه معاد ين سو ا حَشحصَ 


اه اغا رم بحخواي هه م 2ع ل 


الْحقّ أنا رود تف عن نميه 0 (ه) ذلك ليعلم َي لم أَخْنْهُ أَحْنْدُ با 
َه لايبَدَى يد ينين 50 4 وما برخ تتسى إِنَّ ألتّفْس لَأَمَارَة 000 0 
رَقٍِ 93 رَقِ عَهُورٌ نحم (09) 4 
غريبُ الكلمات: 
2 ع ع ع 1م ص امن م ع و 
لطع ياي اروز راع بو الكت رج الس مر اس 
يدل على الأمر يقَعٌ؛ وإنّما م سعّيَ بذلك لِمايقَعُ فيه من النُخاطب والمُراجَعةٍ جعة0. 
«خضحص» أي : وضَحَ وتَيّنَّه وأصلٌ (حصٌ) : يدل على وُضوح الشَّيء 
و 0 
2 ع 4 01 ل ام 5-5 
:9 لأمَارَة#: أي: كثيرةٌ الأمرى وأصل (أمر): خلافٌ التّهي". 
المعنى الإجمالي: 
يخبدُ الله تعالى أنَّ المَلِكَ لما علِمَ بتأويل رُؤياه قال لأعوانه: أخرجوا هذا 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7١8‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟98/1١)»‏ 
((التبيان»)) لابن الهائم (ص:98١).‏ 
(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)75١148‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: :)١97‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١7/7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 7717)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: */11). 


(*) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١77/١(‏ ((تفسير السمعاني)) (7/ 79)» ((تفسير 
القرطبي)) (9/ .)5١١‏ 


الجزء ؟١-‏ الحزب 4؟ 


9 5 و 
الرجل المعبرَ للدّؤيا من السّجن» واحضروه لي فلمًا جاءه رسول المَلك 
و ع 

يدعوه؛ قال يوسّفٌ للرّسولٍ: ارجغ إلى سَيّدِكَ المَلِك» واطلْبٍ منه أن يسأل 


_ -00007ظ 2 واس ؟ راسد دس هاما ا 3 .اه 2 2007 9 

النسوة اللاتي جَرَحْنَ أيديَهنَ عن حقيقة أمرهنّ وشأنِهنّ معي؛ لتظهرَ الحقيقة 

للجميع؛ وتنّضحٌ براءتيء إِنَّ رَبّي عليمٌ بِصَنيعهنَ وأفعالِهنَ» لا يخفى عليه- 
م و ك9 5 

سُبحانه- شَيءٌ من ذلكء. فدعا المَلِك النُسوةً اللاتى جرَخْنّ أيديّهنّ وقال لهنّ: 

ما شأنكنّ حين راوددنَ يوسُفَ عن نفسه يوم الضّيافةٍ؟ فهل رأيئٌنَ منه ما بَرِيبُ؟ 

قُلنَ: معادً الله ما عَلِمْنا عليه أدنى شيء يَشينُهه عند ذلك قالت امرأةٌ العزيز: الآنّ 

ظهرٌ الحَقٌّ بعد خفائه» فأنا التي حاوَلْتٌ فته بإغرائه فامتتع» وإِنّهِ لَمِنَّ الصَّادقِينَ 
1 .ا 

في كَل ما قاله» ذلك القَولٌ الذي قُلتّه في تنزيهه والإقرار على نفسي: ليعلمَ 

يوسُفٌ أنّي لم أَُنّْهِ بالكذب عليه حال عَيبِتِهِ عنّىء وأنَّ الله لايُوَفْقُ أهلّ الخيان» 

3 3 200 عر 

ولا يُرشِدُهم في خيانتهم؛ قالت امرأةٌ العزيز: وما أرَكِي نفسي ولا أَبَرنْها؛ إنَّ 

تمس لكثيرةٌ الأمر لصاحبها بعمّلٍ المعاصي؛ طلبًا لمَلذَاتِهاء إلا مَن عصّمّه 
0 و 

الله إِنَ الله غفورٌ لذنوب من تاب من عباده» رحيمٌ بهم. 


:ل وََالَ لِك نوف يدء هلما جآء: أَلرسُولُ فَالَ تجح إِلَ ريلك مَسْعَلْهُمَابَالَاََِسْوَةِ 
4 6 
ءو”< ال سد نع سر وده هد سام س0 هه در 
الى َطَعْنَ دمن إن رق يكين عل (45 


أي: ولَمًا عَلِمَ المَلِكُ بتأويلٍ رُؤياه قال: أخرجوا الذي عبر رُؤيايَ هذه مِن 
السّجِنء وأحضروه إلت7". 

:ا وَدَالَ ليك انون د كلم لهم ألرَسُولُ قَالَ نجع إل رَيَلَك مَسْعَلَهُ مَا َال لِيَسْوَةِ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)١98/1١7(‏ ((تفسير القرطبي)) .)7١7/9(‏ ((تفسير ابن كثير)) 


د رط ضةة ((تفسير السعدي)) (ص: )0 


الجزء ؟1- الحزب 4؟ 


ع - و 
أي: فلمًا جاء يوسف رسول المَلِك؛ ليُخْرجه من السّجنٍء قال له يوسّفٌ: 
ارجِغ إلى سيّدك المَلك فاسأله ما شأنُ النساء اللاتي قطن أيديَهنٌ؛ لعل ص َ 


عن أبي هريرةً رَضِيّ الله عنه. أنَّ رَسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم قال: ((لو 
بعت فى السّجن طول لفك روشق لأجبتٌ الدّاعك72))290, 


3 


إِنَّ رق يَكدٍ يدهن هِنَّ علي 46. 


أي: إِنَّ الله بمَكر النّساءِ بي وبغيري من النّاس عليمٌ» لا يخفى عليه ذلك . 


0 020 اح ده ش22 000 
:9 قَالَ مَا حكن إذْ ذ رودن يُوسفٌ عَن ته قرت حدس يِنَومَاعَلِمْمَا علْيَهِ مِن سو 


- 0-4 


الت آمْرَآتُ الْعَرِيزِ ألْعنَ حضحص الْحن أنأ رود ته عن َس وَإِنَهُلَمنَألصَدٍقِيت (46)50. 
قَالَ مَا حَطتَكُنَ إِذْ رودن يُوسف عن تَفْسِه #. 

و 5 - و م 

أي: فربجّع رسول الملك إليه؛ وأخبّره برسالةٍ يوسف. فدعا الملك النسوة 

اللاتي قطعن أيديهنّ وامرأةً العزيز فقال لهن: ما شأنكنٌ وخبَذكنٌ حين راوددنٌ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (*11/ »)١494‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (517/7)» ((تفسير 
القرطبي)) »)75١7/9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ ”47 7): ((تفسير السعدي)) (ص: ٠٠‏ 5). 

(؟) قال ابن حجر: («لأجَبْتُ الدَّاعِي» أي لأسرعتٌ الإجابةً في الخروج م من السَجِن ولَمَا قَدّفْتُ طُلَبَ 
براق فوْضمه يت الطبرء نيك لم لاوز بالخروع: وإئما اله صل الله عليه وبلم نواطيعاة 
والتَّواضعٌ لا يط مرتبة الكبير» بل يَِيدُه رفعةٌ وجلالاء وقيلَ هو من جنس قوله: «لا تُمَصْلونِي 
على يُونسَ» وقد قيلّ: إِنَّه قالّه قبلَ أن يعلم أنه أفضلٌ من الجميع). ((فتح الباري)) (5/ ١"‏ 6). 

(0) رواه البخاري (77/7؟) ومسلم »)١101(‏ واللفظ له. . 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)27١7/11(‏ ((تفسير البغوي)) (5977/7)» ((تفسير الخازن)) 
١ه‏ ). 


الجزء ؟١-‏ الحزب 4؟ 


6 17 00 اانه 
يوسف عن نفسه ؟! 


إل حدس ِنَومَاعِِمَنَا لد من سويو ©. 

أي: قال النّسوةٌ للمَلِك: معادً الله أن يكونٌ يوسُّفٌ منّهِمًا بسوء. ماعَلِمْنا على 
يوسّف من ذنب صغير ولا كبير”"! 

الت رأث الْعرِيز آل حضحصَ لحن نا تعن يِه وَإِنَهُلعنَألصّدِوِيت 4. 

أي: قالت امرأةٌ العزيز: الآن تبيّنَ الحَقٌّ وظهرء أنا راودثٌ يوسّف عن نفسه: 


وإِنَّه لمِنَ الصَّادقِينَ في قولِه: هي راودتني عن نفسي”©". 


لجرو صحردام 


« كيد سل إن خ كم ,اليب وَأوَلَنه لاير ىد فلن (2) 4. 
أي: قالت امرأةٌ العزيز: ذلك الإقرارٌ والاعترافٌ بالبحَقٌّ؛ ليعلمَ يوسُفٌ أنّي لم 
أكذِب عليه؛ ولم أزمه بالذّنبٍ في حال عَيبتِه عنّي". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١7 /١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (/ “707)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 27645)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)1٠١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) :)7١1/9(‏ ((تفسير البيضاوي)) »)١717/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(745/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)5٠١‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (*17/ 707)» ((تفسير أبن كثير)) (5/ 745): ((تفسير السعدي)) 
«(ص: .)1٠6١‏ 

(5) وممّن اختار هذا المعنى: ابن تيميّة) وأبو حيانٌ» وابنٌ القيم» والقاسمئٌ» ومحمد رشيد رضاء 
واستظهره ابن عاشور. يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية )594/1١(‏ و (184/19 - 
4 ((تفسير أبي حيان)) (584/7: 784), ((روضة المحبين)) لابن القيم (ص: 71١9‏ 
-771), ((تفسير القاسمي)) .)١857/57(‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (؟5١//7551))‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (17/ 797). 
قال السعدي: (يحتملٌ أنَّ مُرادها بذلك زوجُهاء أي: ليعلع أني حين أقررتٌ أنّي راودتٌ يوسْفَ» 
ني لم مه بالغيب» أي: لم ير مني إلا مجرّدٌ المراودقء ولم أَفسِدْ عليه فراشّه؛ ويحتملُ أنّ - 


الجرء ؟7١1-‏ الحزب ؟” 


وَأ أَللَهَ لايبّرى 5 الخآينين 4 


أي: وصذعتٌ بالحَقٌ؛ لأنّ الله لا يسَدَّدُ حيّلَ مَن خان الأماناتء بل يُبطل 


كَيدّهم ويّحرمُهم الهداية ا 
57 جل خخ م 00 2 ع ع سم مه صر 
:3 وَمَآ أبن فى إن نفس لَأمَارَة السو لاما تَحِمَ إن وق عَفُورْ حم 050 4. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 


أنه لَمَا كان في الكلام السّابتٍ نوعٌ تزكية لتفسهاء وأنّه لم ير منها ذنبٌ في 
شأن يوسُّف عليه السَلام؛ استدركّثٌ فقالت2: 


ره 0-74 
و 
أي: ولستٌ أبرَئَ نفسي من الخطأ والهّمٌ بذلك الإثم» والقيام بالمكائد 


- المراد بذلك: ليعلم يوسُفٌ حين أقررتٌ أنّي أنا الذي راودته؛ وأنّه صادِقٌ» أني لم أَخُنْه في 
حال غيبيه عنّي). ((نفسير السعدي)) (ص: 5٠٠‏ ويُنظر: ((نفسير القاسمي)) (5/ 187). 
والاحتمال الأول هو اختيارٌ ابن كثير. يُنظر: عبرا 7 1900311 

وقيل: القائل هو يوسفٌء والمعنى: ما فعلتّه مِن عدم ُروجي كن اصع فم ريتوك ملت 
وطَلَبِي من المَلِك أن يسأل النسوةً اللاتي قطعنٌ أيد يديّهنَّ عن قصَّتِهِنَ إنّما فعَلُْه ليعلمَ العزيرٌ أي لم 
أرتكب فاحشة مع زوجته في حال عَبتِهِ عنّى. وممن اختار هذا المعنى: ابنُ جرير» والواحديٌّ- 
ونسبه لعامة المفسّرين- والزمخشريء والجلال السيوطيٌ. والألوسي؛ ونسبه الشوكانيٌ إلى 
أكثر المفسرينٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))708//١17(‏ ((تفسير ابن أبي حاتم)) (// )7١51/‏ 
((البسيط)) للواحدي .)١44/17(‏ ((تفسير الزمخشري) (7/ ٠417/4‏ 4/1 )» ((تفسير الجلالين)) 
(ص: ))71١‏ ((تفسير الألوسي)) (7/ »)50٠‏ ((تفسير الشوكاني)) .)5١/7(‏ 

وممن قال من السلف أن هذا من قولٍ يوسف: مجاهدٌ» وسعيدٌ بن جبير» وعكرمة: وابنُ أبي 
الهذيل» والضحّاك والحسنٌ» وقتادةٌ والسديٌ» ذا تحاف تنظر: ((تفسير ابن سجززيز)) 
)3١8/1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 940 7). 


)١(‏ يُنظر: ((البسيط)) للواحدي »)19١ /١7(‏ ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم /١(‏ 0709 ((تفسير 


الشوكاني)) (؟/ 57). ((تفسير ابن عاشور)) (5917/17). 


(9) تنظر: ((تفسيرالسعدي)) ص :7 غ). 


الجزء -1١*‏ الحزب 6؟ 


كت ص 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


قت 


أي: لا أدّعي براءةً نفسي؛ ل مُرُهم بما تهواه من 
المعاصي. لام مَن رَحَمَ الله فعصَمّهم'" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 74)» ((تفسير السعدي)) (ص: ٠٠‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) 
١"ث/ره).‏ 
واختار أنَّ هذا قولٌ امرأةٍ العزيز: ابن تيمية» وأبو حيان, وابنٌ القيم» وابنُ كثير» والقاسمي» 
ومحمد رشيد رضاء والسعديء واستظهره ابن عاشور. يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن 
تيمية )198/١١(‏ و ))١515-١14/1١5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (57/ 207848 22784 ((روضة 
المحبين)) لابن القيم (ص: 1-1١9‏ 77)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 77)» ((تفسير القاسمي)) 
١0‏ ((تفسير المنار)) لمحمد .رشيد رض (+9510/1): ((تفسير الستعدي)) (ص: 
((تفسير ابن عاشور)) (147/17). 
قال ابن تيمية: (ما ذُكرٌ من قَوَلِه: «إِنَّ التفس لَأَمَارَ بالشُوء إِلّامَارَحِم دبي 4 [يوصف: *ه] 
إنما يناسِبٌُ حال امرأة العزيزء لا يناسِبُ حال يوسف؛ فإضافةٌ الذنوب إلى يوسّفَ في هذه 
القضية فريةٌ على الكتاب والرسولِء وفيه تحريفٌ للكَلِم عن مواضعه؛ وفيه الاغتيابُ لنب 
كريم» وقول الباطل فيه بلا دليل» ونسمُه إلى ما نرّهَه الله منه وغيرٌمُستبعدٍ أن يكوق ' صل هذا 

من اليهود أهلٍ البهتِء الذين كانوا يرمونَ موسى بما برّأه الله منه» فكيف بغيره من الأنبياء؟!). 

((مجموع الفتاوى)) .)١15١ 00159 /1١5(‏ 
وقيل: هو قولٌ يوسّف عليه الصّلاة والسّلام. ونسبه الخازن إلى أكثر المفسشرين. يُنظر: ((تفسير 
الخازن)) (1/ 4 01) . واختاره ابن جرير وغيره . يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ .)7١9‏ 
قال القرطبي: (قوله تعالى: «وَما بر نَفْسِي © قيل: هو من قولٍ المرأة. وقال الفشيري: 
فَالظَاهِبُ أنَّ قولّه: داذَلِكَ لِيَعْلّمَ 4 ٠»‏ وقوله: وما أب َرَىُ نَفْسِي # من قولٍ يوسْفٌ. دذلت: إذا 
احتمّل أن يكونّ من قول المرأة فالقولٌ به أولّى حتى نبرئ يوسف من حل الإزارٍ وال مراويل» 
وإذا قدّرناه من قولٍ يوسف فيكونٌ مما خطر بقلبه. على ما قدّمناه من القولٍ المختار في قوله: 
لوهم بهَا4 [يوسف: 4 7]). ((تفسير القرطبي)) (109/9). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 0704 » ((تفسير القرطبي)) (9/ »)7١١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(4/ 055 ((تفسير السعدي)) (ص: ٠٠‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 0). 
قال ابن عطية : (لالئفس # اسم جنس» فصحٌ أ تقع جما # مكان امن»)إذ حي كذلك في 
صفاتٍ من يعقل» وفي أجناسه... ويجورٌ أن تكونّ «إمَا» ظرفيةٌ والمعنى: إِنَّ النفسّ - 


الجزء 18 - الحزب 0 


3# إن رق عور تح #. 
أي: إِنَّ الله من شأنه أنه كنيد الصّفح عن ذنوب عباده التائينَء فيَسدّدها 
ا وكيحاء ز عرد موَاحَذَتِهم بهاء رحيم بهم فلا يدري 1 توبتهم» 


ويوفمُهم للخير''". 
الفوائدُ التربويّة: 


1- فول اثلة تعالن: ِلوَقَالَ الْمَلِكُ انو ني يو يدل على فضيلة الهلم؛ فإ 
شبحانه جعل علم يوسُْفَ عليه السّلامُ سيا لخَلاصه من المحنة الدّنِيويّة فكيف 
لايكونٌ العلمُ سَببًا للخَلاصٍ من المحن الأخروية». 

؟- قولٌ الله تعالى : قَالَ اذجغ غ إلى رَبك فَاسْأَلْهُ مَابَالُ التسوَةٍ اللّاتي قَطْعْنَ 
هن 4 فيه معي الإنسان في براءة َيه لتلا ينهم بخيانة أو تُحوهاء خصوصًا 


2208 


الأكابرء ومن يُقتدى بهم” " فتبرئةٌ العرض من التّهَ الباطلةٍ مَقصِدٌ شَرعيٌ 


ا 


- لأمارة بالسوء إلا مدةّ رحمة الله العبدء وذهابه عن اشتهاء المعاصي). ((تفسير ابن عطية)) 
"/ ع6 ). 1 ْ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75٠١ /١1(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 47): ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)4٠0١0‏ 
قال ابن القيّم: (فتأمَلٌ: ما أعيجب أمرَ هذه المرأة؛ أقرّت بِالحَقٌء واعتَدّرت عن محبويهاء ثمّ 
اعتَدّرت عن تفسهاء نم ذكَرت السببَ الحاولٌ لها على ما فعلّت, ثم ختمت ذلك بالطمعِ في 
تغفرة الله ورّحمته» وألّه إن لم يرح عَبدَه ولا فهو تُرضةٌ للشّرًا! فوازِنُ بين هذا وبين تقدير 
كَونٍ هذا الكلام كلام يُوسْفَ عليه السّلامُ لفظا ومعئّى» وتأملُ ما بين التّهديرينٍ مِن التفاوتٍ! 
ولا يُستبِعَدُ أن تقول المرأةٌ هذا وهي على دين الشّرِكُ؛ٍ إن القوم كانوا يُقَوُونَ بالدَبٌ سُبحانه 
وتعالى وبِحَقّهء وإن أشركوا معه غيره» ولا تنس قَولَ سَيّدِها لها في أوَّلِ الحالٍ: 9 وَاسْتَغْفِرِي 
لِدَنِكِ نك كُنْتٍ مِنّ الْخَاطِئِينَ #). ((روضة المحبين)) (ص: .)7١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)5577/١4(‏ 

() يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:950١).‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)758//١5(‏ 


الجزء 17 - الحزب ٠5‏ 


- قولٌ الله تعالى : قَالَ ازجغ إلى ر ب كَاسْأَلهُمَابَالُ الو الَاتِي قطن 


أي 


يهن هذه جكمةٌ عظيمةٌ تحن بأن يُؤتّسى بهاء وهي تطلْبُ المسجونٍ باطلا 
انيقل قلس تن ب تتبيّنَ براءنُه من السبّب الذي سُجِنَ لأجله. وهي راجعة 
إلى التحلّي بالصبر حتى يظهرَ التَصرًا». 

4 - قولٌ الله تعالى: ظقَالَتِ امْرَآتُ الْعَزيز الآنّ سكف الكل تراه 
عَنْ تَِْه هلمن الصَّااِقِنَ * ذَلِكَ لتغآم آي َم أ اليب وَأنَّ الله لا يَهْدِي 
كَيدَ الْكَائنِينَ * وَمَا أ بر نَفسِي إِنَّ فس لما 5 بالشُوء إلا مَارَحِمَ رَبّي إن رَبّي 
عَفُورٌ رَحِيمٌ # في اعترافٍ امرأةٍ العزيز بحضرة المَلِك عبرةٌ بفضيلةٍ الاعتراف 

3 - 7 - 
بالحق. ود ئةِ الرىء مما أ قَّ به ومم خشية عقا الله الخائنيةت27. 
بر د السر 2 حمى , من ج--00 سين 

- مِنْ تحجائب البجزاء في الدَّنْيا أنه لمَا بَعَثْ على يوسف عليه السلام 
المرأةٌ بدتغواها: «إمَا جَرَاءُ من أَرَادَ لِك ب سُوءًا 4 أَنْطْقّها الحقٌّ بقولها: أن 
رَاوَدْنهُ . 

”- عاقب اللهُ كلّ خحائن بأنّه مْضِلُ كيده يله ولا يهديه لمقصوده وإن نال 
بعضّهء فالني ناله سب لزيادة تُقوبيه وتيجءة قال تعالق: 99 َآك أللة لا يدي 
كَيِدَ الْحَائِنِينَ 29# . 

0 0 .- - و 

/ا- ول الله تعالى: أن اللَّهَ لا يَهْدي كيْدَ الْحَائنِينَ # أطلقت الهداية- 

ع 
التي هي الإرشادٌ إلى الطريت المُوصلةٍ إلى تيسير الؤصولٍ- وأطلقٌ نفيُها على 
نفي ذلك النّيسيرء أي: أنَّ سّنَةَ الله في الكونٍ جَرَت على أنَّ فُنونَ الباطل: - وإن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟5١//758).‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/17). 


() يُنظر: ((صيد الخاطر)) لابن الجوزي (ص: 55). 
(5) يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم /١(‏ 709). 


الجزء ١١‏ - الحزب ه١٠‏ 


لي 


5 عل عور 
5( سورة يوسض - الآيات («ه-مه) 9 


كت ها 


3 و ع - 
راجت أوائلها- لا تلبَتٌ أن تنة 0 


- قول الله تعالى: وما بر نَْسِي 4 أصل في التّواضُعء وكسر النّفس» 
وضمها". 

4- في قوله تعالى : إن اس أَمَا بالسّوء إلامَارَحِمَ بي 6 دلي على 
أنّ هذا وصفٌ التّفس من حيثٌ هيء وأنّها لا تخر تحرج عن هذا الصف إلا برحمة 
من اللو وعناية منه؛ لأنّ تس ظالمةٌ جاهلةٌ» والظلمٌ والجهلٌ لا يني منهم إل 
كَُّ شي إن رَحِمَ الله العبد» ومَنّ عليه بالعلم التّافع» وسُلوكِ طريتي العَدلٍِ في 
أخلاقةتزاعمال ترعك نتكه من هذا الوصاك» رصازت مطعطة إلى طافة 
الله وذكره» ولم تأمّرْ صاحبها إِلّا بالخير» ويكونٌ مآلّها إلى فضل الله وثوابه؛ 
قال تعالى : دايا التفْسُ الْمُطْمَيَْةٌ * اذجعِي إِلَى رَبّكِ رَاضِيَةَ مَرْضية * 
اذخلي ني عبادئئ © واذخلي جتي 4[الفججر: 81-+7] فعلى العبذ أن يسَى 

في إصلاح نَفْسِهء وإخراجها من هذا الوصفٍ المذموم» وهو أنّها مار بالسّوءء 
وذلك بالاجتهادء وتحَلقها بأحسَن الأخلاتي» وال الله على الدّوامٍه وأن يكير 
من الدعاء المأثور”": ((اهدني لأحسّنٍ الأخلاق؛ لا يَهدي لأحسَيها إِلّا أنت» 
واصرف عن سَيتَها لا يصرفٌ عني سيا إلا أنت))©. 

-٠١‏ قال الله تعالى: إن الس لأمارَةبالشّوء إِلَامَارَحِمَ رَبّي © هذا يدل 
على أنه ئيس كل نفس أمارة بالود بل ما حم دبي ليس فيه الس الا لأمّارة 
بالشّوءء وقد ذَكَرٌ طائفة من النّاس أنَّ الس لها ثلاثة ة أحوال: تكون أثارة 
بالشُوءء ثم تكونٌ لوَّامة أي: تفعلٌ الذَّنتَء ثم تلومٌ عليه» أو تتلوّمُ فتترَدّد بين 


.)7597 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١50:ص( (؟) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي‎ 
مطولًا من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.‎ )717١( أخرجه مسلم‎ )5( 
.)87 يُنظر: ((فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام)) للسعدي (ص:‎ )4( 


الجزء 1 - الحزب ه؟ 


الذَّنب والتَّوبة» ثم تصية م مُطمعكة0, 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قوله تعالى: كال ازجع إلى رَبك قاشألة.. الذي فَعلّه يُوسُّف من الصّبر 
اكد نف إلى إن تتم 3 المَلِكُ عن حالِه هو اللّائق بِالِحَرْم والعَفْل» وبَيانُه من وُجوه: 

الأوّل: أنّهِ لو حَرَج في الحالٍ فَرُيّما كان يَبْقَى في قلب الم لمَلِك من تلك الْتَهْمَةٍ 

أذهاء فلمًا الْتَمَس من المَلِك أن يَتمَخص عن حالٍ تلك الواقِعّة دل ذلك على 
كراءقه مِن تلك التّهْمَة فبعد ُحروجه لا يَقدٍ قد اعد أن تلطه يلك الكذيلة وأن 
يتَوَسَّل بها إلى الطَعْنٍ فيه. 

النّاني: أنَّ الإنسانّ الذي بَقِيَ في السَّجَنِ بضعَ سنين إذا طَلَبه المَلِكُْ وأمّر 
بإخراجه؛ الظَاجِرٌ أنه يادِرُ بالْحُروج» فحيثٌ لم يحرج عرّف منه كونّه في ا 
العَقْلِ والصَّبرِ والنََاتِء وذلك يَصِيرٌ سَبَبَا لأن يَعتَقدَ يقد فيه بالبراءة عن جميع أنواع 
الهم ولأن يَحكُمَ بأنَّكُلَّ ما قِيلَ فيه كان كَذِبَاويهتانًا. 

النَّايث: أنَّ الْتِماسّه من المَلِك أن يَتَمَخصّ عن حاله من تلك التّسْوّة يَدُلْ 
أيضًا على شِدَةِ طَهارَيِه؛ إذ لو كان مُلَوَّنَا بوجه ماء لكان خائمًا أن يَذْكْرَ ما سبق”". 

؟- قال الله تعالى: لوَكَالَ الْمَلِكُ اثُوني به فَلَمَا جاده الرَسُولُ َالَ اذجغ 
إلى كك قاشاله ما تال القعدة اللّاتي َطَعْنٌ أَيْدِيَهُنٌ إن رَبّي ِكَيْدِهنّ عَلِيمٌ #» 
إنَّما قال: طكَاسْأَلهُ ما بال التَشرَة4 وسَكَت عن امرأة العزيز, وفى ذلك عدةٌ 


أوجه: 


الأول: أنّه جِعَلَ السُؤالَ عن النّسوةٍ اللاتى قطعنّ أيديّهنَ دون امرأةٍ العزيز؛ 


.)١57 /١6( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)557/١4( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )( 


الجرء 1١١‏ -الحرزب ه؟ 


يصرفٌ المَلِكَ عن الكشفٍ؛ رعيًا للعزيز» ولأنَّ حديتٌ المتّكأ شاع بينَ الناس» 
وأصبحت قضيّةٌ يوسف عليه السلام مشهورةً بذلك اليوم» وأيضًا فإِنَّ النسوة 
كنّ شواهدَ على إقرار امرأةٍ العزيز بأنّها راوث يوسّفَ عليه السلامُ عن نفسه” 

الثاني: أنه سكت عنهاء أديًا واحتراماء» وحَسْنّ عشْرَّة 00 ورعاية لِدْمَام العزيزء 
ووفاءً له فهو زوجها””. 

الثالثٌ: أنَّ في سؤاله عنها تهمة» رما صار بها منَّهمًا». 

الرليع: حَوْا من كَندِهاء وحَظِيم شَرّهاء واحتراًا عن مكرها”. 

'- في قوله: كَاسْأَلَهُ مَا بَالُ الّسْوَةٍ اللآتي كَطَعْنَ أ أَيْد دهن 4 حثّ للمَلِكِ 
على الجدّ في التّفتيش؛ تتبن ترغاتت وتنّضحَ تَزاهتّه؛ إذ الصُؤَالٌ مما هيج 


اليا على الامتعاء في الحو لللصريع ابره إليه؛ أنه يأنفٌ من الجهل» 
وأمًا الطّلبُ فممًا قد يُتسام؛ْ مَحُ ويُتساهَلٌ فيه ولا يُبَالَى به؛ لذا لم يقل : فاسأله أن 


0 راص ه د ود سم 
4- في قول الل تعالى: َكَل الْمَلِك اتعُوني هلما جَاءهُ اسل قال اذجغ 
إِلَى رَبك فَاسْأَلْهُمَا يال التّسوَةٍ اللّاتي قَطَعْنَ أَبْدِيَهُنَ إنَّرَبّي بكَنِدِمِنَ عَلِيمٌ # ذَكَرَ 
يُوسفُ عليه اكلام الصَؤالٌ عن تقْطيع الأنِديء ولم يذكُر مُراودتهنٌ له؛ كما منه 


.)75849/١1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (7/ ))١١0‏ ((تفسير البغوي)) (؟7/ 40 5): ((تفسير 
القرطبي)) .)7١1//4(‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (7/ »)4١‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (557/117). 

(5) يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (57/7). 

(5) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) »)5١/7(‏ ((روح البيان)) للخلوتي (711/5). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 3585)» ((تفسير الألوسي)) (5/ 5517). 


الجزء +1 - الحزب ه؟ 


5 التفسير المحرّر للقرآن الكر »2 9 


عن لقة ة ذلك إليهنَّ» ولذلك لم يَنْسِبٍ المُراودة فيما تَقَدّمَ إلى امر أ العزيز | 
بعد أن رمه بدائها وانْسَلّ. وقد اكتقَى هنا بالإشار ة الإجمالئة بقوله: : 8 إن دبي 
بِكَيْدِهنَّ عَلِيمٌ #) نكل هل الله حوارت علد الكدينة باع 
الصرع ١‏ تجائاة كو واحيرازاعن بترو اقاليهق عند المقزو تابون 
للخُصومة؛ مُدافَعةَ عن أنفُسِهنٌ متى سَمِعنَ بنِسشبته لهنّ إلى الفساد". وقيل: 
اقتصّر على وصفِهنٌ بتقطيع الأيدي, ولم يُصرّخ بِمُراودَتِهنَ له؛ لأنّه كان يَطمَعْ 
في صَدْعِهنٌ بالحنٌ وشَهاديهنَ بإقرارها بأنّها راوَنُه عن نفسه فاستعضَه”' 
©- قولٌ الله تعالى: لقال مَا حَطبحنٌ اَن ُوشفف عَنْ تف 4 في قَولٍ 
المَلِك لهنّ: دإِرَاوَدْئٌنَ 4 دليلٌ على أنَّ براءته كانت متَحَمّقَةٌ عند كلّ من عَلِمَ 
الْقِصَّة9). 


٠ 


7- في قَولِه تعالى عن امرأة العزيز: #إأَنارَاوَدْنهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُلَمِنَ الصّادِقِينَ # 
وكذا عن التّسوة: « قُلْنَ حَاش لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْه مِنْ سُوءِ 6 إشارةٌ إلى نّفي ما قد 
ذَكَرَه طائفةٌ من المفسَّرِينَ من أنه وُجدَ من يوسُفٌ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامْ بعض 
المقدّمات» مثلّ حَلّ الكتراؤيل» والجلوس مَلِسىَ اللخاتن» فلو كان قد بَدَثْ 
منه هذه المقَدّماتٌ لكانت المرأةٌ قد رأث ذلكء وقولّه تعالى: 2ل مِنْ سُوءِ# 
18 في سياق التّي» فدلٌ ذلك على أنَّ المرأة ئها ينيو ه|(10, 

- معو رم 2 2 5 3 
1- قولٌ امرأة العزيز: «إأَنَا رَاوَدنهُ عَنْ تَفْسِهِ وَإِنَّهُلَمنَ الصَّادِقِينَ 6 هذا القولٌ 
: 6 + َ 
منها- وإِنْ لم يكنْ سأل عنه- إظهارٌ لتوبتهاء وتحقيقٌ ِصدقٍ يوسُفَ وكرامته؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) .)5١/7(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5815). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/ 586؟). 


(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /٠١(‏ 8؟1). 
(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (11/ 5 7). 


الجزء ١١-الحزب‏ 5ه" 


لأنَّ إقرارَ المُقيرٌ على نفسه أقوى من الشَّهادةٍ عليه» فجمع اللهُ تعالى ليوسّفَ- 
لإظهار صدقِه- الشَّهادةَ والإقرانك حتى لا يخامر تسا طَنٌ ولا يُخالِطَها شَك". 

#- تمَدّحَت افرأة العزيز ِعَدّم الخياة على على أبلّغ و جه بقَولها: ذلك 
وعم أل ي لم أن اليب وأن اللا يي كيد الحاي 6 إِْ قت الخبائة 
في المّغيب» وهو حائل بينه وبين دفاعه عن نّفسِه. وحالةٌ المَغِيب أَمكن لِمُريدٍ 
الخيائّة أن يَحْونٌ فيها من حالَةِ الحَضْرَةٍ؛ لأنَّ الحاضر قد يَتمَطّن لِقَضْدِ الخائن 
قيَدقَع خيائته بالححية". 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قولّه تعالى: :وَكَالَ الْمَلِكُ اتوي به قَلَمَا جَاءَهُ الرَسُولُ قَالَ ارْجِغْ إِلَى 
رَيّكَ فَاسْألهُ مَابَالُ الَسوَةٍ اللّاتي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إن وبي بكَنْدِنٌ عَلِيمٌ © 

- قولّه: 9 َاسْأَلهُ مَابَالُ التّسوَة اللّاتِي قَطَعْنَ أَيدِيَهُىَ #» هذا السُؤالُ مُستعملٌ 

في التّبيو دون طلس القَهم؛ لأنّ السائل عالِمٌ بالأمر المسؤولٍ عنه؛ وإنّما 

يُِيدُ السائلٌ حت المسؤولٍ عن عِلم الكَبرٍ على ما يُريدُ يذ0. 

- وقدَّمَ سُوَالَ النّسوو؛ لِمُظهرَءَ برا ساحقه عم رمي به وشجن فيه؛ للا يكسلقَ 
به الحاسدون | إلى تَفْبيحٍ أره عندّهء ويجعلوه سُلَّمَا إلى عط مَنزلته لدَيْه 
وتلا يقولوا: ما لد في السّجِنٍ بضعة سنن إِلّا لأ تظيم» جزم كبير» 


40 8 


حل ود أن نيك وقد نكف ك2 
- جملةٌ إن رَبّي بِكَيْدِهِنَ عَلِيمٌ 4 تَذيِيلٌ وتعريضٌ بأنَّ الكشْفٌ المطلوبَ 


.)7١4//9( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /1١1(‏ 1917). 

(2) يُنظر: ((المصدر السابق)) (17/ 2784 589). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ /ا/ا5)» ((تفسير أبي حيان)) (7/ /741). 


الجزء *1- الحزب ٠0‏ 


سينْجَلي عن براءته» وظهور كَيْدِ الكائداتٍ له؛ ثقة با باللشركه الام 20 
-١‏ قولّه تعالى: 9 قَالَ مَا حَطَبكُنَّ إدْ رَاوَدئُنَ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُْنَ حاش لله 
م عَلِمْنَا عَلَئِه مِنْ سُوءِ قَالَتٍ امرَأتٌ الْعَزِيز الآنَ حضحصٌ الْحَقٌ نا رَاوَدئهُ عَنْ 
فْسِدِوَإِنَّهُ َمنَ الصَّادِقِينَ # 
- مهل اَم طيحن # ممستاتفةٌ استنناةا يايا؛ لأنَّ ْمَل الي سبقئها 
تير سالا في نَفْسٍ السّامع عمًا حصّل من الماك لما بلع إليه اقتراح يوست 
عليه الكَلا"". 
- قوله: م قُلْنَ حاش لِلَّهِ 4 فيها مُبالَْةٌ في التي والنَّزِيهه وتَعيُبٌ مِن تاهيه 
وعَِيهِ عليه الصّلاُ". ْ 

- وجملة جما ملم عَلِمَْا عَلَيْهِ مِنْ شُوء مي لإجمال التّفي الذي في لحاس 
لِلهِ ِل 4» وفيها مُبالّةٌ في تفي جنْس السُوء عنه بذكي طإسُوءٍ4» وزيادة 
(ين04. 
- وجاءت مجملةٌ كَالَتِ امرَأَتُ العزيز الآنَ حضخصٌ الْحَن 4 مفصولةٌ- 
أي: غير مَعطوفة على التي قَبْلَّها-؛ لأنّها جكايةٌ جواب عن سؤالٍ الملِكِ» 
والتّعبيرُ بالماضي 3 حَصْحَصٌ الْحَقٌّ > مع أنه لم يده يْتْ إِلّا من إقرارها الذي 
لم يَسبِق؛ لأنّه قريبٌ الوقوع؛ فهو لتقريب زَمَنِ الحالٍ من المضيّ» ديجورٌ 
أنْ يكونّ المرادٌ ثبوتَ الحقٌّ بقولٍ التّسوةَ: يما عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوء #6؛ 


.)7589/١17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7585)» ((تفسير ابن عاشور)) .)5949/١17(‏ 
(؟) يُنظر: ((المصدران السايقان)). 


الجزء +1- الحزب ه؟ 


- وفي قولها: :9 الآنَ حخضحصٌ الْحَقٌّ 4 تقديمٌ اسم الزَّمَانِ ل الآنَّ4؛ للدَّلالةٍ 
على الاختصاصء أي: الآن لا قبِلّه؛ للدَّلالةٍ على أنَّ ما قَبِلَ ذلك الزمانٍ 
كان رَمنَ باطل» وهو زمنٌ تُهمةٍ يُوسُْفَ عليه السّلامُ بالمراودة؛ فالقّصِرٌ 
قَضْرُ تعيين؛ إذ كان الملك لا يَدري أَيٌّ الوقتين وقثٌ الصَّدقٍ؛ أهو وقتُ 
اعترافٍ التّسوةٍ بنزاهةٍ يُوسفَ عليه السَّلامُ أم هو وقتٌ رمي امرأة العزيز إيّاه 
بالمراودة2". / 

- وجملةٌ ««أَنَا رَاوَدنّهُ # فيها تقدِيمُ المسئَد إليه 9 أَنَا# على المسئّد الفعليٌ 
رَاوَدْتهُ # وهو يُفِيدٌ القَصْرَ؛ِ وذلك لإبطالٍ أن يكونَ هو راوَّدّهاء فهذا إقرارٌ 
منها على تَفْسِهاء وشّهادةٌلِمَيرها بالبراءه وزادت فأكّدَت صِدكّه ب (إنّ واللّام 
في: وف وَإِنَه لَمنَّ الصّادِقِينَ 7#". ْ 


50000 ا 5 ر ‏ 6ي رظا و ا سرس 
"- قوله تعالى: 8و وَمَا أبرّئ نَفْسِي إِنَّ التّمسس لأمّارَة بالسُوءِ إلا مَا رَحِمَ رَبم 


04 ّ ور .6 .8 3 0-6 - 1 53 3 ً( 1م د 
- فو وَمَا أبرَئْ تمسي * كالاختراس مما يفْتّضيه قولها: 92 ذَلِك ليَعْلمَ أني 
لَمْ أنه بالْعَئِبِ * [يوسف: 51] من أنَّ تبْرئة تَفْسِها مِن هذا الذَّنْبِ العظيم 
ًُ 5 1 ع ا 1 7 ره 5 8 
اذّعاءٌ بأنَّ تَفْسَها بَريئة بَراءةٌ عامّة فقالث: :9 وَمَا أبرَئ نَفْسِي 946». 

2 ه؟ 2 و 2 0 5 
- جَمْلَة 9 إِنَ التّفْسَ أمَارَة بالسُوء # تعليل لجملةٍ :9 وما أبرَئُ نَفْسِي 46؛ أي : 

.)1591/١17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 


(”37) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 7380)» ((تفسير ابن عاشور)) .)7917/١1(‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 0). 


الجزء 1 - الحزب ه؟” 


)ار التفسير المحرّر للقرآن الكريه. )2706 


يها 


لا أدّعي براءةًنَفُْسي من ارتكاب الذّنب؛ لأنَّ افوس كثيرةٌ الأمر بالسُوء”". 
0 8 لع وه ع اه عدي : اع . واعه 8 

- قوله: إن رَبِي غمور رَحَيمٌ *# فيه إيثار الإظهار في مَقَام الوضمار مع 

التعرضٍ لعُنوانٍ الربوبية؛ لتربية مبادئ المغفرة والرّحمة". 


.)0 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)587/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )5( 


الجزء ؟١1-‏ الحزب ه؟ 


3 سورة يوسف -الآيات (#مباهة)‎ ١ 


الآيات (عه-لاه) 
« وَكَالَ لم نون يد- لتسَمِسَة تدكا طلم كَل إِّكَ لبو ديا مكيب أن 


ا 


(80) فَالَ لجَعلنى ع حَرَآين الْأرْضٍ إِفٍّْ حَفِيظ عَلِيم (00) و نالك ] 
لفن كا يذ شع يه عي ناض هله ولاض كير النعييية 

(50) ور ادر ح حير ل ذِيِنَ >امنوأ وكانوأ ب فون ينَعُونَ (ع) 46. 

غريبُ الكلمات: 

لطر 00 وض إليه أمرّ َملكتي» 
وَأضلٌ ((خلص): يدل على تنقية الشّيءِ وتهذييه"» 

:9 مَكِينٌ 6: أ تمك نكا أردت: تافذٌ القول: أو ذو مكانة ومنزلة خاصّة 0 

«ايتبواً4: أي: يَنزِلُ وأضلُ (بوأ): يدل على التُجوع إلى الشّيء". 

المعنى الإخماي: 

يخبرُ الله تعالى أنَّ مَلِكٌ مصرّ قال حين عَلِمَ بَراءةَ يوسُّفَ: جيكُوني به أجعَلّه من 
خُلّصائي وأهلٍ مَشورتيء فلَمًا جاء يوسّفء وكلَّمَه المَلِكُ وعرَف براءتّه» وعظيع 
أمانيه» وححَسنّ حُلْقِهِ قال له: إِنّك اليومَ عندنا عظيمٌ المكانةٍ» ومُوْتَمَنٌ على كلّ 
شَّيءِء وأراد يوسُفٌ أن ينفع العباد» ويُقِيمَ العدلٌ بينهم, فقال للمَلِك: اجِعَلْني واليًا 
على خزائن مصرْ؛ فإنّي خازنٌ أمينٌ» ذو علم وبصيرة بما أتولّاه» وكما أنعم الله 


0 
+1 
ا 
5 
م 
١‏ 


.)75١8/5( ((مقاييس اللغة))‎ ))716 /١17( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7157/17)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 18 5))» ((تفسير 
القرطبي)) (9/ 717)» ((تحفة الأريب)) لأبي حيّان (ص: 386)» ((مختار الصحاح)) للرازي 
(ص: 737/6). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2)77١ /1١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)7317/١(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)١88‏ 


الجزء 1 - الحزب ه؟ 


- 7 02 1 00 2 
على يوسّف بالخخلاص من السَّجِنٍء مكنّ له في أرض مصرّ ينزل منها أي مَنزِلٍ 
شاءه. يُصِيبٌ الله برّحمته مَن يشاءٌ من عباده المتَّقِينَ» ولا يُضيعٌ أجرّ مَن أحسَنٌ 
شينًا مِن العمّلٍ الصّالحء ولَثُوابٌ الآخرةٍ عندٌ الله لأهلٍ الإيمانٍ والتّقوى- الذين 
يخافونَ عاب الله. ويُطيعوئّه في أمره ونّهيه- أعظَمٌ من ثواب الدّنيا. 
تفغسيرٌ الآيات: 
0-4 03 مذ مس يه 9 


:ل وََالَ ملك دون بو- أسسَمِْصهُ َي كلما كمه قَالَ نك لوم لديا مكينٌ أَمِينّ 4626. 

وَقَالَ املك أننونٍ يو أسْسَخِْصَه لتَقَيى 46. 

1 وقال ملِك مصرّ لما عَلِمَ بَراءةَ يوسُفَء وعرَّف فضلّه وعِلْمَه وحكمئه 
وحُْسْن خُلْقِه وصَبْرَه وعِمَته: اتوني بيوسُفَ من السّجِن أجعله من خاصّتي 
وأهلٍ مَسُورَتي» خالِصًا لتَفْسي لا يُشاركُني فيه أحدٌ”". 

« قلت لد َل لَك ألم لدبا كيد أييت». 

أي: قلعا كله الملك» ورَأى فضلَّه وخصاله الحميدة» زادت مكانتّه لديه. 
فقال له: إن قد صِرْتٌ عندنا ذا مَكانة وأمانة» مُتمكنًا مما أردْتَ»ء أميئًا على ما 
نأَمتّك عليه2. 


ا َال على عل حَرَآبنِ الْأرضٍ إِيِ حفط عَليدُ (4)5. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )35١10 /١117(‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ 27517071١‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 0746 ((تفسير السعدي)) (ص: ٠١‏ 5).» ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ /7). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)3517/١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2))7740 ((تفسير السعدي)) 
«(ص:١٠١0١1).‏ 
وقال القرطبيٌ: (و9 مَكِينٌ أَمِينٌ 4: أي: متمكنٌ» نافذٌ القول» ل أَمِينٌ 4: لا تخافٌ غدرًا). ((تفسير 
القرطبي)) (9/ .)75١7‏ 


الجزء 18- الحزب ه؟ 


مُناسبةٌ الآبة يما قبلها: 


ال أكااوكةه نيلك باشيكى عننوروالآمائق معدن الاعبالها نايك 
هذينٍ الوصفين”) 

:ا فَالَ َمل عل حَرَآينِ الْأرْضٍ 46. 

أي: قال له يوسّفٌ طلبًا للمصلحة العائةٍ: وكُلْني على َحزائن الأموالٍ والطعام 
في أرض مصرّ؛ لحفْظها وتذبيرها”". 1 

«إن عدي عي 

أي : ني حافظ وخازنٌ» أمينٌ للكَزائنٍ الّتي استودغتّني» ذو عِلْم وبصَرٍ بما 
أتولّاه منهاء فأغلَمْ كيفية تذبيرها والتُصرُفٍ فيهاء دون أنْ يضيعٌ شيءٌ منها في 
غير مَحَلّه9". 

ل وكدكَ مكنا بِوْسْفَ إن لاض يتب متها حَيَثُ يك هيب يمنا من 
نأ لايخ كبر أ ال سيد 402 

« دك مكنا لوسك ين انض يتب ينها حت مه 

القراءاتٌ اي في التّفسير: 

-١‏ قراءةٌ مإنَسَاءٌ 4 بِالنُونِء بجَعلٍ الفعل لله تعالى. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)591١‏ 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7148/17).: ((تفسير السمعاني)) (7/ ٠‏ 5)): ((تفسير السعدي)) 
(ص:١١6).‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 719)» ((تفسير القرطبي)) »)7١١/4(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(4/ 037646 ((تفسير السعدي)) (ص: .)50١‏ 

(5) قرأ بها ابن كثير. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/ 790). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءةٍ: ((الحيّّة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 147): ((الكشف 
عن وجوه القراءات السبع)) لمكي بن أبي طالب (5/ .)١١‏ 


5 
1 
5 


الجزء 1- الحزب ه؟ 


جيم 6أأُأ|)|6: 
أي ومثل ما أن على يوشت جاه ين الشج» وتفريه إلى قب الملكه 
دَرْناه في أرض مصرء يتَخذَّ منها منزلًا حيث يشاة”". 
ل 4 

أي: تُصِيبُ برخمينا في الدَّنِيا والآخرة من نشاءٌ من عبادناء كما رَحمْنا يوسّفَ 
عليه الصَّلاةٌ والسّلاه". 

وَلَانضِيعٌ أ جْرَ الْمْحَسِيِينَ *. 

أي: ولا تُبِطلٌ جَزاء الّذِينَ أخسنوا أعمالهم بالطاعة وتزْك المعصيق فتكييُهم 
ل 


كما قال تعالى: ِلِلَّذِينَ أَحْسَتُوا في هَذِو الدَّنْيا حَسَةٌ وَلَدَارُ الآخر 


اليذه 


ح 


.)75945 قرأ بها الباقون. يُنظر: (النشر)) لابن الجزري (؟7/‎ )١( 
.)١195 ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص:‎ 
قال ابِنُ عاشور: (قرأ الجمهودٌ لحت يَشَاء 6 بياء اليبق» وقرأ ابن كثير حَيِتُ نَم + بنونٍ‎ 
العظمةء أي: حيث يشاءٌ الله» أي: حك نامك أو تلوقو لعفني كك لان اليد لذن‎ 
.)٠١ /1( شاءه اللهُ). ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ ))77١‏ ((تفسير القرطبي)) (710//9): ((تفسير ابن كثير)) 
(/ة”)). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 7370)» ((تفسير البيضاوي)) (/ ١1748‏ ) ((تفسير الشم كاني)) 
(م/؟4). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 77)) ((تفسير ابن كثير)) (747/5)) ((تفسير السهدي)) 
(ص:١١0١1).‏ 
قال ابن كثير: (مإوَلَا نُضِيعٌ أ جر المُحْسِنينَ © أي: وما أضَعْنا صِبْرَ يُوسفٌ على أذى إخوتّه» 
ميزه على الن ببسي ةامر العزيز؛ فلهذا أعمّبه الله عَّ وجل السّلامة والتصرٌ والتَأييدً. 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 95 *). 


الحجرء ١١‏ -الحزب ه؟ 


وَلَيعْمَ دَارُ الْمتَقِينَ # [النحل: .]7”١‏ 
قال تبيحانه: إن الْذيَن آمثوا وَعَمِ نُوا الصَّالِحَاتٍ إن لا ُضيعٌ أَجْرَ مَنْ 
خسن عَمَلَا# [الكهف: .]٠١‏ 


دغر م 


وَلَدجرٌ لخر 2 للدين امنوأ ونوا ينقونَ (ه) 4. 

مُناسبةٌ الآية ليما قبلها: 

لَمَا كان عرٌ الدّنيا لاد في الحقيقة إل إن كان موصولا يتعيم الآخروه 2 
على ما له في الآخرةٍ مما لا يُعَدٌ هذا في جنبه شينّاء فقال تعالى0": 


خط عه سام بره 


:9 ولَدجر الآبخْرة حر لِلَدِينَ >امنوأ وكانوأ ينَهُونَ (30) 46. 
أي: ولثوابٌ اللَهِ في 82 الدّنياء للمُؤمنينَ المتّقينَ» الّذِينَ 
يُؤْمنونَ بما وجب عليهم الإيمانٌ به» ويمتثلونَ ما أمَرَ الله تعالى به. ويمجتنبونَ 


مانهّى عنه(". 


الفوائدٌ التربويّة: 

* قول الل تعالى: َال اجعلني عَلَى حَرَائن الأَْض إِنَي حفيظ عَلِيم‎ -١ 
وَكَذَلِكَ مكنا ليُوسْفَ فِي الأزض كبوا مها حَيِثُ يَشَاءٌ نُصِيبٌ ب بِرَحَمَيَنَا مَنْ نَشَاءٌ‎ 
وََانْضِيعٌ أَجرَ خسني 6 فيه قضيلةٌ اِلم؛ عِلْم الأحكام والشّرع» وعم تغبير‎ 
الوُؤياء وعِلْم التَّدبيرٍ وليه وأنّه أفضَل م من الصّورة الظاهرة» ولو بع الشّخصٌ‎ 
و الع عار ور و عا - حصّلّت له تلك المحنةٌ‎ 
والسّجنٌ» وبِسَبَبٍ عِلْمِه حصّلّ له العزّ والرّفعَة َةٌ والتّمكينٌ في الأرض؛ فَإِنَّ كل‎ 
.)1737”/١١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (*117/ 777)» ((تفسير القرطبي)) (4/ ))77١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:١١٠١غ).‏ 


الجزء 18- الحزب ه؟ 


آي صرح 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكرية © - 


خير في الدّنيا والآخرة من آثار العلّم وموجباته”". 

"- قال اللّهُ تعالى: مإقَالَ العَلني عَلَى حَرَائن الأزض ني حفيظ عَلِيم 4 
هذء الآ أضلٌ لؤجوب عزض الترء نفسه لولابة عمل ين أمور الم إذا عي 
أله لا يصلح له غيرُه؛ لأنّ ذلك ين النُصح للأمة وخاطة إذا لم يكن مكن 
هم على | يثار منفعَةٍ نفه على مصلحةٍ الأمّةِ وقد علِمَ يوسّفٌ عليه انصَلامُ 
نه أفضلٌ الّاس هنالك؛ لأنّه كان المُؤمنَ الوحدي ذلك النطء وي يناه 
باللّه يت أصول الفضائلٍ الي تقكضيها شَريعةٌ آبائه إبراهيمَ وإسحاقٌ ويعقتوبء 
عليهم السّلام”". 

؟- قول الل تعالى: لإْصِيبُ برخمينا من تََاءُوَلانضيعْأجرَ الْمُحينَ ‏ 
وَلْأَجُْ الآخرة حَيدٌ 4 فيه أنَّ المؤمنّ يُنَابُ على حسناته في الدّنيا والآخرة”". 

5- قولّه تعالى: «نُصِيبٌُ بِرَحْمَيًا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمْحْسِنِينَ * 
وَلَأَجْدُ الآخرةٍ حَيدٌ لِنَّذِينَ آمَثُوا وَكَانُوا يتَقُونَ #» وكذلك قولّه تعالى: َل وَلَما 
بََعَ أَسْدَهُآياهُ كما وَعِلْمَا وَكَذََِّ نَجَزِي الْمُحْسِنِينَ 4 [يوسف: 77]. فيه 
أنّ الإحسانٌ في عبادةٍ الله» والإحسانٌ إلى العباد سببٌ ينال به العلمء وال به 
خيرات الدَّنيا والآخرة» فجعل اللهُ الإحسانّ سبًا لتيل هذه 0 


- +قون الله تعالن: 0 وَكَدَِكَ مكنا لِيُوسُْفَ فِي الأْض 7 وَأ منّْهًا حَئِثُ 
لي مان سار لعي ا لقح ا 
لِلَذِينَ آمنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ 4 فيه أنَّ اللّهَ وايعٌ م الجود والكرّم؛ يجودٌ على عبده 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /ا150). 
(7) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /1١(‏ 4). 


(©) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 797). 
(5) يُنظر: ((فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام)) للسعدي (ص: 07). 


الحجزء ١١‏ الحزب ه؟ 


بخير 0 والآخرةء وأنَّ خيرَ الآخرة له سَبَبِانِ: الإيمانُ والتّقوى. وأنّه خيدٌ من 
نَوابٍ الدنيا وملّكهاء وأنَّالعبد ينبغي له أن يدعو نفسَه ويُشوٌقها ِتَوابٍ الله ولا 
يدها تحرَّنُ إذا رأت أهلّ الدنيا ولذَاتها وهي غيرٌ قادرةٍ عليهاء ٠‏ بل يُسليها بتُوابٍ 
اللَّه الأخرويٌ وفضله العظيم؛ لقوله تعالى: ِوَلَأجِدُ الآخرَة حر لِلَذِينَ آمَُوا 


5- قول لله تعالى: «وَكَدَِكَ مَكَنَا ليُوسف فِي الأْص يِبَأ مِنْهَا حَيِتٌ 

2 الآيةٌ فيها من العبرة: أنَّ المَظلومٌ المَحسود إذا صبَرٌ وانّقى اللَّدَه كانت 
له العاقبةٌ9. 

لحان تدك لله شياعو ضيه الله عدا عله كماانوك يوشت الصدين عليه 
السَّلامُ مرأةٌالعزيز لل واختارَ السّجنّ على الفاحشةء فعوّضّه اللّهُ أنْ مك في 
الأرض يتبواً منها حيث يشاء» فتأملُ كيف بجزاه اللُّ سبحانه وتعالى على ضيقي 00 
السَّجنٍ أنْ مكنّه في الأرض ينزلُ منها حيث يشاءً» قال تعالى: يل وَكَذَلِكَ مَكَنا 
ليُوسُفَ في الْْض وَأ مها حت يد 2 وأذلٌَ له العزيرٌ وامرآّه وأقرَتِ المرأةٌ 
والنّسوةٌ ببراءتِه» وهذه سُبَتّه تعالى في عباده قديمًا وحديثًا إلى يوم القيامةِ”"' 

- في قول اللَّ تعالى: «وَكَدَلِكَ مكنا ليُوسُفَ فِي الأْض يَتبَوَا مِنْهَا حَيْتُ 
يَشَامُ نُصِيبُ بِرَحْمَينَا مَنْ نَشَاء وَلَا نُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 4 إشارةٌ إلى أنَّ الطّاعةً 
ُتْمِرُ الوّزْقَ في الدّنياء ويُعْطَى المؤمنٌ الأخرَ عليها في الدَّنياء ولا يَنْقُضُ ذلك 
من ثوابه عند الله شيئًاء كما يُعْطَى الكافرٌ بِالشّيْءِ يَسْكُنٌ له في الدّنياء ولا يكونٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /ا٠1).‏ 


(0) يُنظر: ((مسجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/11/ 737). 
() يُنظر: ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص: :)358١‏ ((روضة المحبين») لابن القيم (ص: 40 4). 


الجزء 1 - الحزب ه؟ 


4- في قول الل تعالى: لإ وَكَدَلكَ مكنا ليوف فِي الأَْضٍ توا ها حي 
يَسَاءُ نُصِيبُ برَحْمَيد مَنْ نَمَّاءُ وَلَا نُضِيعٌ أ ْرَ الْمُحْسِنِينَ # إشارةٌ إلى أن تَبْلَ 
الذنيا- إذا لم يَشْعَلْ عن الآخرة- غير مَذْمومٍ ويكونٌ المُغطى به مرحوئاء غير 
مَشخوط عليه وأنّهِ ون كان كذلك فَأَجِتٌ الآخرة حَيدْ د منه؛ لقوله تبارك وتعالى 


مِنْ قائل: ل وَلَأَجْرُ الآخرَة حَيْرٌ لِنَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوايتَقُونَ 1 


الفوائدُ العلميّةُ واللطائف: 

-١‏ الولايةٌ لها رُكنان: القرّةٌ والأمانةٌ» قال اللَّهُ تعالى عن صاحب مصرً: 
و إِنّكَ 0 دين مَكينٌّ مين 4 وقال تعالى أيضًا عن ابنةٍ الوَّجلٍ الصالح: 
:إن خَيرَ م شأجمزت الْقَويٌ الأِين 14" [القصص: 7 فالولاياتٌ الكبارٌ 
والصّعارٌ لاي ٍ 00 أن يكونّ كُفوًا في فوته وأمانيه وعلمه بأمور الولاية؛ لأنَّ 
المَلِكَ لَمًا كلّم يوسّفَ ورأى من عليه وخبرته بالأمور وحسنٍ نَظَرِه؛ استخلّصّه 
لنفسه وقال: «ِإنّكَ اليَمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ‏ وقال يوسفٌ: الجعلني عَلَى 
حَرَائْنِ الأرْض إِنّي حفيظ عَلِيمٌ4» فعلّلَ ذلك بكمالٍ حفظه لما تحت يده 
وتصّرّفه وكمالٍ علمه بوجوو المُستخرّج والمُنصّرفء وحسن التَّدبير") 

-١‏ في قوله تعالى: يقَالَ اجعَلنِي عَلَى حَرَائِنِ الأَرْض »4 قال بعضٌ أهل 
العلّم: في هذه الآية ما يي يح للرّجلٍ الفاضل أنْ يعمل للرّجلٍ الفاجر والشلطانٍ 
الكافر بما يفْضيه الشّرِعٌ والعذل» بشو بشرط أنْ يعلم أنه يفوّض إليه في فغل لا 
)١(‏ يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)519/١١(‏ 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(") يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (18/ 1897). 
(5) يُنظر: ((فوائد مستنبطة من سورة يوسف عليه السلام)) للسعدي (ص: 094). 
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0ه - 
يعارضه فيه فَيِصِلِحٌ منه ما شاءء وأمَا إذا كان عمّله بحسب اختيار الفاجر 


ا 2 5 عل 
وشهواته وفجوره. فلا يجوز ذلك”". 


عي اام 5 
-٠“‏ قول الله تعالى: مِإقَالَ الجعلني عَلَى حَرَائِنِ الأَرْض إِنّي حَفيظٌ عَلِيمٌ # 
دل ثناءٌ يوسُّف على نفْسِه أنه يجوز للإنسانٍ أنْ يُثنِيَ على نفسه بالحقٌّ إذا ججَهِلَ 


ع8 


مده ولا يكونٌ ذلك من التّركية المَنْهيَ عنها"". 

4- قول اللو تعالى: ِإقَالَ جعي عَلَى حَرَائْن الأضٍ إن حفِيظ عَلِيمْ » 
اسيّدِلٌ به على جواز طلّبٍ الولاية- كالمّضاء ونحوه- لِمَن وَئْقّ من نفْسِه بالقيام 
بححقوقه قه*” » فهذا الطلبُ لم يكنْ حرصًا من يوسّفَ عليه السلام على الولاية» 
وإِنَّما هو رغبةٌ منه في التّفع العام وقد عرف من نفْسِه من الكفاءةٍ والأمانة 
والحمْظ ما لم يكونوا يعرفونّه» 
- قال تعالى جكايةٌ عن يوسُّف: لإقَالَ اجعلني عَلَى حَرَائِنِ الأَرْض إِنّي 

حَفِيظٌ عَلِيمٌ 4 اقتِراحُ يوسُفٌ عليه السّلامٌ ذلك» إعدادٌ لنفسِه للقيام بمصالح 

ا جب جره مسن مد 
ا ا 
خَزائنٌ © الشملكة: بح مان سن تن ور دهان د اناق مها 
وإبلاغها لمَحَالّها!. 


- سُوالٌ الولاية ذمّه الي صلَّى اللَّهُ عليه وسلّم”» وأمًا سان يوسفَ: 


_- 
و 
ل 


.)١91 /5( ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان))‎ »)7١5 /9( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 

.)7964 /4( ((تفسير ابن كثير))‎ »)79١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(") يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١586‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)40١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8/17). 

-  .ةرمس من حديث عبد الرحمن بن‎ )١1567( يُنظر ما أخرجه البخاري (5577) ومسلم‎ )١( 


الجزء 1 - الحزب ه” 


« اللي عَلَى حَرَائْنِ الأَْض »؛ فلأتّه كان طريقًا إلى أن يدعُوَهم إلى الله 
ويعدلٌ بين الكاسء ويرقَمَ عنهم الظلمء ويفعَلٌ م من الخيرٍ ما لم يكونوا يفعلوته. 

مع أَنّهُم لم يكونوا يعرفوتٌ حاله» وقد عَلِمَ بتأويل التّؤيا ما يَؤولُ إليه حال 
النّاسء ففي هذه الأحوالٍ ونحوها ما يُوجبُ القَرقّ بين مثلٍ هذه الحالٍ وبين 
ما هِيَ عنه(" 1 


/ا- - قال اللَّهُ تعالى مُخبرًا عن يوسُّفَ: قال اَعَلنِي عَلَى حَرَائِنٍ لض 
ني حَفِيظ عَلِيمٌ © لم يقلَ: لي عبيت تين بوزة عاد عمال اللي صلى اللّه 
عليةوسل: ((الكريمٌ ابن الكريم ابن الكريم أبن الكريم يوسُفٌ بن يعقوب 
بن إسحاقٌ بن إبراهيع))”"» ولا قال: إِنّي ا مليح: إِنّما قال: ف إِنّي حفيظ حفر 
عَلِيمٌ 4 فسألّها بالحفْظِ والعلم» لا بالئّسبٍ والجمال'". 


8- إذا كانت اللَّذَةُ مَطْلوبَة لتَفْسِها فهي إِنَّماتدذّمُ إذا أعقّبت أَلَّمَا أعظعَ منهاء أو 
مقت لَذَّخيرا منهاء تعد إذا أعانت على اَذ الُستقوةا 5 وهو تعيم الأخرة 
التي ني ذائدة حطيمة. كقوله تعالى: لوَكَدَِكَ مكنا ليُوشف في الأْض يوأ 


2-1 
م 


منهًا > حَيْتٌُ يَشَاءُ نُصِيبُ ِرَحْمَيًا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعٌ أَجْرَ رَ الْمُحْسِنِينَ * و لأجذ 


2 


فق 


الآخرة حَيد لذن موا وَكَانُوايتقُونَ 4 
4- - في قول اللَّهِ تعالى: طوَكَدَلِكَ مَعَنَا ليُوسْفَ في الأض ينها عدت 
نكاة حي نمق تقافولا تفي أدر اللسييي > فيه دلبل عار 
: أ 2 - 0 5 1 
العُموم وإرادةٍ الخٌُصوص؛ إِدْ لا مَحالَة تمكينٌ يوسُفَ لم يكن في جميع الأض» 
- وما أخرجه البخاري (71؟؟) ومسلم (177) من حديث أبي موسى الأشعري. 
)١(‏ يُنظر: ((المستدرك على مجموع الفتاوى لابن تيمية)) (5/ .)١88‏ 
(؟) أخرجه البخاري (77740) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


() يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (17/9؟). 
(4) يُنظر: ((الاستقامة)) لابن تيمية (5/ .)١81‏ 


الجزء 17 - الحزب ه؟ 


ات د د 2 
- سورة يوسف - الاأيات ()عمباه) د 
لزي نهنا 


بل كان بأزرض مصرًّ دون سائر الأزرض”". 
35 واه ل 2 ده 3 

- قول اللّهِ تعالى: ونْصِيبٌ يرَحْمَينَا مَنْ نَشَّاءُ © يدل على أنَّ الأمورَ مُعلقةٌ 

بالمشيئة الإلهيّة» والقدرة المخضة”". 
ىاه 0 ب 9 0 98 7 دعل .بر 

-١‏ قول الله تعالى: ف وَّلأجَدُ الآخرَةٍ حَيْرٌ لِلِذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَنَقُونَ 6 فيه 
إشارةٌ إلى أنَّ حال يوسُّفَ عليه السَّلامُ في الآخرة خيرٌ من حالته العظيمة في 
الدّنيا9؟. 


7 0 عق اح 2 7 
- دل قوله تعالى: «إنْصِيبُ بِرَحَمَيِنَا مَنْ نَشَاءُ # على أنَّ الإصابة تُطلقُ على 
الخير أيضًاء إذ يصحٌ أنْ يُقالَ: أصابه بخير» وأصابه بشة9». 
بلاغة الآيات: 
5 ا 2 و ممه 8 007 آلو أ« 001 
-١‏ قوله تعالى: #إوَقَال الْمَلِك اتدُوني به أسْتَخْلِصة لِنَفْسِي فلمّا كلمَهُ قال 
نك الْيَْمَ لَدَيْنَا مكينٌ أمِينٌ 6 
00 رساي ال 2 وا م ان ا قاوسا ل 0 
- قوله: يو وَقال الْمَلِكَ اتتُوني به أسْتَخْلِصْهُ لِتَمْسي فلمًا كَلمَهُ # في الكلام 
حذْفٌ؛ للإيذانٍ بسرْعةٍ الإتيانٍ به والتّقديد: فوا به. فلَمًا كلّمَه... فكأئّه لم 
يكن بين الأمر بإخضاره والخطاب معه رمال أصاه©. 


أ 
ع 
3 | 


- والسّينٌ والنَاءُ في :9 أَسْتَخْلِضْهُ © للمُبالعَة أي: أَجْعَلّه خالصًا لِنَفْسِيء خاضًا 
)١(‏ يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)518/1١(‏ 

أو تكونٌ الألفٌ واللامٌ في كلمةٍ الأَرْض > للعهد. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (777/1). 
(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١8(‏ 400). 
(1') يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 797). 
(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١9(‏ 57). 
(6) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (787/5). 


الجزء 18- الحزب ٠6‏ 


بي» لا يُشاركنى فيه أحدّء وهذا كنايةٌ عن شِدَّةٍ انّصِالِهِ بهء والعَمَل معه” . 

- قولّه: مِقَالَ إِنّكَ الْيَْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ‏ اليومٌ ليس بمغيار لمُدَّةَ انمكانة 

والأمانة» بل هو آنُ التَكلّم» والمرادٌ تحديدٌ مَبْدَئْهِما؛ احتِرارًا عن احتمالٍ 

كونهما بعد حين”". 

- قوله تعالى: ب قَالَ اجَعَلْنِي عَلَى حَرَائِنٍ ن الأَوْض إِنّي حَفِيظ عَلِيمٌ * 

و مه ٠.‏ 007 5507 0 5 موىا. 

- قولّه: مكَالَ الجَعلْني عَلَى حََرَائِنِ الأزض إأ حَفِيظ عَلِيمٌ © فيه عَدَمُ ذكر 
- 1 3 - 5 

اجا اا ا لو ااا وزو مايا1 


37 


إيذانًا وي ا 3 
١ 538‏ 
7- قوله تعالى: طإدَكََكَ مكنا ليُوسْفَ ني الأض > يوا مها حد حَيِتٌ يَشَاءُ 
نُصِيبُ بِرَحْمَونا مَنْ َشَاُ وَلَانْضِيعُ أ جْرَ الْمُحْسِنِينَ # 

0 1 دة : 3 مه 0 3 
- قوله: هإوَكَذَلِك مكنا في التعبير عن الجَعْلٍ المَذكور بِالتَّمْكِينٍ في 
الأرضء مع الإشناد إلى ضَمِيرٍ الله عرَّ سلطائه: تَشْرِيكٌ له عليه الصَلامُ 
ومُبالغةٌ في كَمالٍ ولايته» وإشارةٌ إلى محصولٍ ذلك مِن أوَّلِ الأمرء لا أنه 
حصّل بعد السّؤالٍِ©). 

56 0 يي 00 5 ٠‏ و 
- قوله: م يَتَبوَأْ منّْهَا حَيِتٌ يَشَاءُ # كناية عنْ تصرّّفه في جميع مَمْلكةٍ مصرّ؛ 


.)0 /1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 185). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7841//4). 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١‏ -الحزب 6ه" 


ا ل ل 
-أوجملة ولصيت بد مَنَا مَنْ نَشَاءُ# إلى آخرها ييل لِمُناسبةِ عُمومه 
لخُصوص ما أصابّ يوسُفَ عليه السَلامُ من الرّحمةٍ في أحواله في الدّني؛ 
وما كان له من مواقِفٍ الإحسان التي كان ما أُعطِيه م الت وشَّرَفِ المَنْزلةٍ 
جزاءً لها في الدّنيا؛ لأنّ الله لايُضيعٌ أخرَ المُحْسنين”؟ 
- قوله:طإوَلَاْضِيٌ أ مسي 6 فيه إشعارٌ بن مدر المَشيئق المذُكورة 
لصا عن أصليه الوح العدقومة وانينا جر له؛ ولِدّفْع تَوَهُم انحصار 
ترات الإحسانٍ فيما ذُكرَ منَ الأرٍ العاجل قيل على سبيل التّوكيد: 
9 وَلجَرُ الآخرة يه يديت آمَتُوا وَكَانُوا ينون #©. 
4- قولّه تعالى: و وَلَأَجْرُ الآخرَةٍ حَيْرٌ ِلَذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يتَقُونَ 4 فيه وضع 
الموصول 8ِلِلَّذِينَ آمَنُوا.. 4 موضع المُضْمَر؛ إذ التقديٌ: (خَرٌ لهم). أي: 
للمُحسِنينَ المَذْكورِينَ» وإنّما قيل: «للَّذِينَ آمنُوا وَكَانُوا يتَقُونَ 4؛ يها على 
أنَّ المُراد بالإخسانٍ إِنّما هو الإيمانٌ والئَّباتُ على النّقوى, المُشتفادُ من جَمْع 
صِيخْتّي الماضي وإ آمَنُوا وَكَانُو» والمستقَبلٍ مِإيَتقُونَ 0#. َ 
- والتّعبيرٌ في جاذب الإيمانٍ بصيغةٍ الماضي وإ آمَنُوا # وفي جازب التّقوى 
ميد اتاد «إيتَُونَ 4؛ لأنَّ الإيماتَ عَفْدٌ القلْبٍ الجازمٌ» فهو حاصلٌ 
دفعة ال وأنً اتقو فهي مُتَجدّدة بتجددِ أسباب الأمر والنِّي؛ واختلاف 
الأعمالٍ والأزمان2©. 


.)٠١ /١7* يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١١ 


( يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ /7541). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17/ .)٠١‏ 


الجزء *1- الحزب ه؟ 


الآيات (8ه-)3) 


و ل له متكروت (ده) وَلَما جَهَرَهُم 
يحَهَازْهِمْ قَالَ تنوف يذ لك ف اك الاررره أي أوف الكل وأنأ سير ألْمُعزِيينَ 0 
فإن نَل توف 0027 ل عِندِى ول تفرون © الوا سرود عنه أ باه وإن 
لَمَعِدوْنَ 8 وَكَالَ لِفِنْديه لَجَمَنُوا ِصَعَئنْ في رحَاهَِ كَلَهُمْ يَعرِفَُئهآ إذا أنكَدوَأ لك 
مهم كَلَعرْ يموت 89 4. 

غريبٌ الكلمات: 

:9 مُنْكِرُونَ 4: أي: لا يعرفوتّه. وأضلّ (نكر): يدل على خلاف المعرنة التي 
يسكنٌ إليها القلبُ0". 

ليجَهَازِِم 4: الججهاز: ما يَحتاحٌ إليه عن من زادء ومتاع» وكل ما 
يُحمَلُ» وأصلٌ (جهز) :يدل على شيم د يَحوّى'" 


أوني 4: اي: أي ولا ايك وآضل «وفي): .يدل على إكمال وإتمام”". 
الْمُنْرلِينَ #: أ ي: المُضيفِينَ» وأصلٌ (نزل) فيذل بوط شَيءِ ووٌقوعه) 
رِحَالِهِمْ #: أي: أمتعتهم وأوعيتهم؛ جمغ رَحْلٍ : وهو كل شيء يعَدٌ لل حيل؛ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير اين جرير)) /١7(‏ 2)7177 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 817/5). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 877). 

() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 5/84)» ((تفسير ابن عطية)) (*/ 75/8)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 4 »)7١‏ ((غريب القرآن)) لقاسم الحنفي (ص: 14). 

() يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (*11/ 770): ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ .)١79‏ ((الكديات)) 
للكفوي (ص: .)5١9‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7١148‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ))51١/6(‏ 
((البسيط)) للواحدي .)١157/١7(‏ 


الجزء 18- الحزب ه6٠‏ 


كك د 


ِ سورة يوسف - الآيات (مم) - 
جنا 


في 


بن وعاء للمتاع ومركب للبعيرء وأضلُ (رحل): يدل على مُضِيٌ في سفّر”" 
ابِضَاعَتَهُمْ #: أي: أثمانٌ الطعام التي دَقَعوها". 
لي سا ينقد 

إلى وجْجهء أو رده من جهة إلى جهة". 
المعنى الإجماي: 
يقول الله تعالى: وقدمٌ إخوةٌ يوسّفَ إلى مصرّ بعد أنْ حلَّ بهم الجَدبُ في 

أرضهم؛ ليَجلِبوا منها الطّعامَ» فدَّحَلوا على يوسفء فعَرّفهم ولم يَعرفوه؛ لطولٍ 

المدَّق وتغيّر هيئته» وقد أُمَرَ يوسّفٌ بإكرامهم وحُسن ضيافتهم, ثم أعطاهم من 

الطمام ما طلبواء وكاتوا قد أخجزوة ال لهم نان أبيهم لم يُحضروه تعهم- 

يُريدونَ شَقيقّه- فقال: اتثُوني بأخيكم م من أبيكم. ألم تَرّوا أنّي أوفيتٌ لكم 

الكيلَ» وأكرّمتٌكم في الضّيافق» وأنا خيرٌ المُضْيفِينَلِمَن نزّلَ بي؟ فل لم تأتوني 
به فليس لكم عندي طعامٌ أكيلُه لكمء ولا تأتوا إلىّ. قالوا : سنبذلٌ مجهدّنا لإقناع 
أبيه أن يُرسِلّه معناء ولن نُقصّرٌ في ذلك. وقال يوش ف الكلمانه: اجعلوا ثمَنَ ما 

أحَذوه في أمتعتهم سِرَّا؛ِ رجاءً أن يَعرفوه إذا انصرفوا إلى أهلهم؛ لكي يزجعوا 


إلينا مرّة اخرى 
1 فسيرٌ الآيات: 


<( وجا إِحْوَة يُوسْف عَدَخَلُوا عليه معرفَهُمْ وَهُمْ لَه مسكروت (20) 4. 


(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 417)» ((البسيط)) للواحدي (117/ 174)» ((المصباح 
المنير)) للفيومي .)577/١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7١/907١):((مقاييس‏ اللغة)) لابن فارس /١(‏ 5 758). ((البسيط)) 
للواحدي .)١55/1١7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)١78‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١١7‏ ((تفسير ابن جرير)) (5 7/7 7377)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس ».)١7/6(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: (58). 


الجزء 17- الحزب 5" 


:7 لتفسير المحرّر للقرآن الكريه 


ل 
0 1 

ل وَلَمَا جَهَرَهُم يجَهَازِهحَ قال أو باخ لَك ين ليك ألا تروت أن وف الكل وأ 
ا لْمنزِلِينَ (زك 46. 

010 يحَهَازِهِمَ كَل أثثوني بأ لَكُم ين يكم #. 

أي: ولع أوفى يوسُفٌ إخوتّه العام نكل لكل اكد نهم بعيلةة قال 
لهم: اتوني بأخيكم هذا الذي ذكَرتّموه لي من أبيكم؛ لِعزْدادوا جملّ بعير آخره”". 


ثم قال يوسُفٌ ترْغيبًا لإخوته في الرّجوع إليه 


« ألا تروت أَيه وف الكل 4. 


أي: ألا ترّونَ أنَّ عادتي هي إتمامٌ الكيل دائمّاء وأنّي لا أَْحَسٌ النّاس شيعًا”". 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 777)» ((تفسير القرطبي)) (4/ »)737١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0651/4» ((تفسير السعدي)) (ص: ٠١‏ 06 
عرّفهم يوسفٌ عليه السلام لأنّه فارتّهم رجالاء وهم لم يعرفوه؛ لأنّهم فارّقوه صَبيّاه وهو 
الآن رجلّ عليه أَبَهَةٌ الملك» ورَونقٌ الرئاسة» وعندّه الخدم والحشم. ولعدم خطو اله 
لطولٍ العهد. مع هيبةٍ الملك وعرٌ السلطانٍء وقيل: لتومّمهم أنّهِ هَلَكٌ. وقيل: كانوا يَعيدًا 
منه» فلم يَعْرِقُوُ وقيلَ غيدُ ذلك. ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (/ »)١174‏ ((تفسير انخازن)) 
(01"8/5). ((تفسير البقاعي)) »)١55 /٠١(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 5 5). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 7375).» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 007). ((تفسير 
القرطبي)) (5/ 237١‏ ((تفسير ابن كثير)) (04/1/4) ((تفسير السعدي)) (ص: .)40١‏ 
قال ابن عاشور: (وقوله: «اثوني بأخ لَكُمْ # يقتضي و قوع حديث منهم عن أنَّ لهم نا من 
أبيهم لم يحضّرْ معهم؛ وإِلّا لكان إنباءُ يوسف عليه السلامٌ لهم بهذا يُسْعِدُهم أنه يكلّيُهم عارقًا 
بهم» وهو لا يريدٌ أن يكشف ذلك لهم). ((تفسير ابن عاشور)) .)١7/17(‏ 

0 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 4 77): ((تفسير البغوي)) (7/ 2000» ((تفسير انخازن)) 
(078/5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 794), ((تفسير الشوكاني)) (/ 10). 


الجزء 1١‏ الحرزب ه0” 


انا رامين 4. 
0 وأنا خيرٌ العُضْيفِينَ في مصرًَ لِمَن نز بي» وسأحسِنٌ إليكمء وأكركم 


ة ل 

ل ا 

َالُْواْسَمودُ عَنَهُ با هُ وَإِنَا لْفعِلُونَ 5 4. 
أي: قال إخوةٌ يوسُف لِيوسُفَ حين أمَرَهم أ 
به يعفوت أن يت يساور معناء وسنجتهةٌ في إقناعه حى نأي نَ به معناء وإنًا 
لفاعلونٌ ما أمرْتنا به © 


ن يأتوا إليه بأخيهم: سنسأ 


ءُ 
2 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 775 0370 ((تفسير أبي حيان)) (5/ 745)» ((تفسير 
الشوكاني)) (؟/ 40). 

(0) يُنظر: ا ا ل لا ((تفسير ابن عاشور)) 
(1/1). قال الخازنٌ: (هذا هر نهاية النّخويفٍ والتَّرهِيبٍ؛ لأنّهم كانوا مُحتاجينَ إلى 
تحصيل الطعام؛ ولايُمكنهم تحصيله امن عنده؛ فإذا متهم من العَودِ كان قد ضَيّق عليهم). 
((تفسير الخازن)) (088/7). 
قال أبو السعود: (98وَلا تَفْرَبُونِ ‏ . .. فيه دليلٌ على أَنّهم كانوا على نية الامتيار مرةٌ بعد أخرَى. 
وأنّ ذلك كان معلومًا له عليه السلامٌ). ا املد 
وقيل: َلآ د فون 4 أي لا أنزكم عندي منزلة القريب» فلا نكم عندي كما أنزئشكم هذه 
المرةّ» ولم يُرَدْ أنّهم لا يقربون بلادّه» ولا يعودونٌ إليه؛ لأنّه على العود حنّهم. ينظر: ((تفسير 
الماوردي)) (*/ 05): ((تفسير الشوكاني)) (9/ 55). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2)777/17 ((تفسير القرطبي)) (9/ 20777 ((تفسير ابن كثير)) 
(98/4”)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)50١‏ 
وممّن ذهب إلى أنَّ المُرادَ بقوله تعالى :نا لََاعِلُونَ »أي : فاعلون ما أَمَرْتّنا به من جلْب أخينا 
إليك: القرطبيٌ» والسعدي» وابنْ عاشور. . يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (4/ 275717 ((تفسير - 
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2 
مس لاخر ه سيره 7 ساح ال سم ماه 
0 


3 وَفَالَ لِفِنْيِدهِ لجمَلُوأ ِصَعَتَهُمَ في رجاهم لمَلَهُمْ يعرفرتها إذَا أنصَلبوَا إلى أمْلِهمَ 


بعر يموت (4)5. 


من 


جا عَقَل ليده سوأ يصعت ف كام 4. 


أي: قال يركف لخلجائة: الجَعلوا أثمانَ ما اشئرّوه من الطعام في أمتِعتهم» 


1 3 ااي عو و0 


رم ا ا 00 


:3 لعلهم يعرف وبا إِذَا أَنصَلبوَا إِكَ أهلهم لعَلْهُمْ رَبَحعُوت *. 


أي: لكي يعغرفوا بضاعتهم'" إذا انضْرَفوا إلى أهلهم, وفتّحوا أمتِعَتّهم فوجّدوها؛ 


ابلك 


- السعدي)) (ص: ٠١‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١5 /١7(‏ 
وقيل: المُرادٌ: وإنَّا لفاعلون ما وَعَدْناك منّ المُراودةِء وممّن ذمّب إلى هذا المعنى: ابن جرير» 
والواحديٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)377/١7(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 077). 


يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 27717 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 07944 ((تفسير السعدي)) 


.)6 ٠١١ (ص:‎ 

قال ابن عاشور: (والبضاعة: الال أو المتاٌ المُعَد للتّجارةِ والمُرادٌ بها هنا الدّراهمٌ التي 
ابتاعوا بها الطّعامَ» كما في التّوراةِ). ((تفسير ابن عاشور)) (1/ .)١5‏ 

وممّن اختار أنَّ المرادّ بقوله: 9يعرفونها # أي: بضاعتّهم: الواحديٌ» وابنُ الجوزي, والخازنٌ» 
والشوكانيٌ» والسعدي. وابنٌ عاشور. 

يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (١ص:‏ 2057)» ((تفسير ابن الجوزي)) (؟/ 407)» ((تفسير 
الخازن)) (17/ 079), ((تفسير الشوكاني)) (”/ 6 5).: ((تفسير السعدي)) (ص: »))5١0١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) .)١5 /١7(‏ 

وممّن اختار أنَّ المرادّ: يعرفونَ حقٌّ ردّها والتكدّمَ بذلك: السمرقنديء والزمخشريء وابنٌ 
عطية» وأبو حيان. وابنُ جرّي. 

يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ 23٠١‏ ((تفسير الزمخشري)) (7/ 586). ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ 704)) ((تفسير أبي حيان)) (5/ 745)) ((تفسير ابن جزي)) .)*91١ /١1(‏ 

قال الألوسي: («الَعَلّهُمْ يَعْرِقُونّها # أي يعرفون حنٌّ ردّها والتكرّم بذلك. ف «لعلّ» على 
ظاهرهاء وفي الكلام مضاف مقدّرٌ ويحتملٌ أن يكونّ المعتى: «لكي يعرفوها»؛ فلا يحتاجُ إلى 
تقدير وهو ظاهرٌ التعلت بقوله: «إذًا الْمََبُو# أي: رججعوا «9إلى أَمْلِهِمْ 6؛ فإنَّ معرضّهم لها 
مقيّدةٌ بالرجوع. وتفريغ الأوعية قطعًاء وأمًا معرفةٌ حقٌّ التكدّم في ردّهاء وإن كانت في ذاتِها - 


الجزء ١١‏ -الحرب ه” 


كد 
3 ة يوسف - الآيات (4م57) 9 
سورة يوء 0 
7 


الفوائدٌ التربويّة: 
-١‏ قولٌ اللَِّ تعالى: م وَجَاءَ إِخْوَة يُوسْف َدَحَلُوا َل فيه إشارة إلى أله 
كان يبائ شِرُ الأمورَ بنفْسِهء كما هو فِعْلُ الكفاة الحَرَّمَةِ لا يثِقُ فيه بغيره' 5 


-١‏ في قول يف لاخويه: لأا أني أو الكل أن انمزلي 
مشروعيّةٌ الضَّيافقَ وأنّها من من سَمَنٍ الْمَرسَلِينَ» وقدّرتها هذه الشريعة 0 


الفوائدُ العلميَّةٌ واللطائف: 

-١‏ قال اللَّهُ تعالى: «وَجَاءَ إِحْوَةٌ يُوسْفَ كَدَحَنُوا ء لَه معَرَقهُْ مله 
مُنِكِرُونَ * وَلَما يمرم بِجَهَازِحِمْ قَالَ الوني بأخ لَكُمْ من أَيكُمْ ألا ترنَ أني 
5 الكَيْل وَآنا 2 حَيرُ الْممْلِينَ. © لم يعرّفهم نفْسَه الأسباب فيها منفعةٌ لهم 
ولأبيهم وله وتمامٌ لِما أرادّه اللّهُ تعالى بهم من الخير في هذا البلاء» وأيضًا 


فلو عرَّفَهم نفْسَّه في أوَّلٍ مرّةِ لم يقَع الاجتماعٌ بهم وبأبيه ذلك الموقِعَ م العظيم» 


- غير مقيّدة بذلك, لكن لما كان ابتداؤٌّها حينئذ قيّدت به). ((تفسير الألوسي)) (7/ .)١١‏ 

(1) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ .)57١‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 200١‏ ((تفسير ابن الجوزي)) 
(507/7). ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١١‏ 
قال ابن الم : (قوله لفتيانه: ا الوا بضَاعَتهُمْ في ِحَالِهم لَعَلُّمْ َرُِونَهَا ا لبوا إلى 
مله لعلَهُمْ رْجعُونَ 4 فإنّه تبت ُ تسبّبَ بذلك إلى رُجوعهم, وقد ذكروا في ذلك معاني: منها أنه 
تحرف ألا يكونَ عندهم ورقٌّ يرجعون بهاء ومنها أنه شي أن يضر أحدُ لمن بهم؛ ومنها 
أنه رأى لومًا أخدّ اللّمنِ منهم [أي: مع حاجتهم إليه] ومنها أنه أراهم كرّمّه في ردٌ البضاعة؛ 
ليكون أَدْعَى لهم إلى العّودء ومنها أنّهِ علِمَ أنَّ أمانتهم تُحوججهم إلى العود؛ ليردُوها إليه». 
((إعلام الموقعين)) .)١5377/7(‏ ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2778/١7(‏ 2))3179 ((تفسير 
البغوي)) .)00١/7(‏ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١58 /٠١(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٠‏ 8)» ((فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام)) للسعدي 
(ص: ه378). 


الجزء 1١‏ - الحزب ه٠‏ 


كت “ا 
92( التفسير المحرّر للقرآن الكربي. ث 
ني جم ن 


ولم يَحُلَّ ذلك المَحَلَّ وهذه عادةٌ الل سبحانه في الغاياتٍ العظيمةٍ الحميدة: 
إذا أراد أن يُوصَّلَ عبْدَه إليها هيا لها أسبابًا من المِحَن والبلايا والمَساقٌ فيكونٌ 
وُصولّه إلى تلك الغاياتٍ بعدها كرّصولٍ أهل الجّةٍ إليها بعد الموتٍ وأهوالٍ 
البررّخ» والبغثِ والتُشورء والموقِفٍ والحساب, والصّراطِء ومُقاساةٍ تلك 
الأهوال والشّدائدِ وكما أَديلَ رسولٌ الل صلَى الله تعالى عليه وآله وسلُمَ إلى 
مكّةٌ ذلك الْمَدَحَلٌ العظيم» بعد أنْ أخر جه الكماك ذلك المَحْرَجَ» ونصّرّه ذلك 
التصرٌ العزيرٌ بعد أن قاسى مع أعداء اللَِّ ما قاساه”". 

- قوله تعالى إخبارًا عن يوسُفَ صلَّى الله عليه وسلّم: إثَالَ اثتُوني بأخ 
لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ ألا يدوق ل مقي لْكيْلَ ونا حَيرُ الْمُِْلِينَ # أوضحُ حُبَة: 
وبلعُها نهاية في مدح التَفْسِ وتزكيتها عند الحاججةء ألا َرَاهُ يقولٌ في سُورة 
(المؤمنين) لوقل َب أَنِْئِي مثرَلا ماركا وأَنْتَ حير رُ الْمُنْزلِينَ # [المؤمنون: 
4 فد بس عت يوك مل لعل ريسل تنم يقتر التازلين في المعني 
الذي أرادّه ولم يكن مُنْكوًا عليه» ولا مُسْتَفْبَحَا منه» وفيه حجَةٌ لمَنْ يقولٌ إذا 
أراد مَدْحَ إنْسان: قُلان تَيرُ مَن فَعَلَ كذاء وقُلانٌ أَحْسَنٌ الئاس وَجْها ون كان 
في النّاس مَنْ هو خَيْرٌ منه وأَحْسَنٌ إذا أَضْمَرَ القائل ناس عَضْرِه وعَدّلَ مَنْ 
تَقَدَّمَهُم من الأفضّل بيه فلا يكونُ كاذبًا ولا آثما بِمَا يدن عليه ظاهرٌ قوله2. 

- قوله: و9 أني أُوفِي الْكَتِلَ وَأَنَا حير الْمُِْلِينَ © لم يقل يوسفٌ عليه السَلامُ 
بطريقٍ الامْنانِ» بل لحّهم على تحقيت ما أُمَرَهم به. والاقِصارٌ في الكَيْلٍ على 
ذكْرٍ الإيفاء؛ لأنَّ مُعاملته عليه السَّلامُ معهم في ذلك كَمُعامَلَيِه مع غيرهم في 


0) ٠8/5؟( يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم‎ )١١ 
.)519/١( (؟) يُنظر: ((النتكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ 
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ىت سي 
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مُراعاةٍ مَواجب العدّلٍ» وأمًا العياقة و فليسر للئّاس فيها ع 0 ع 6 في ذلك 
56 21 


- تقول الله تغالى: ثَانُوا سَتْرَاودُ عَْهُ أبَاهُ6 لفْظ (ثراود) يُصَوّرُ الجَهْدَ 
الذي يعلّمون أنّهم باذلُوه؛ '"» ففيه تنبيةٌ على عِرَّةِ المَطلَبٍ وصُعوبَة مَنالِه"؛ فقد 
كان إخوةٌ يوسُف يعلّمونَ كيف يِضِنٌ أبوهم بأخيهم الأصغر- وبخاصّة بعد 
ذَهاب يُوسف- فقد أظهّروا أنَّ الأمرّ ليس ميسورّاء وإنَّما في طريقه عَقباتٌ من 
مُمانَعَةٍ أبيهم» وأنَّهم سيّحاولونَ إقناه» مع توكيد عزمهم - على الرّغم من هذه 
العَقباتِ- على إحضاره معهم حين يعودونٌ”) ْ 

- المالُ قديُضافٌ إلى المالِك الذي قد ملّكّه في بعض الأوقاتٍ بعد رّوالٍ 
مُلْكه عنه» كقوله تعالى: « الوا ب بِضَاعَتَهُمْ في رِحَالِهِمْ # فأضاف البضاعة 
إليهم بعد اشْتِرائهم بها طعامًا©. 

بلاغة الآيات: 

© قوله تعالى: يوَجَاء إِخْوَةٌيُوسُفَ قَدَحخَلُو عليه فَعرَقَهُمْ وَهْمْلهُمُْكرُونَ‎ - ١ 

خاو له اده لَعرَكهُم وَهُمْ لَهُ مُْكرُونَ © وقَعَ الإخبارٌ عنهم بالجملةٍ 

الاسة بورق لَهُ مُنْكِرُونَ #؛ للدّلالةٍ على أنَّ عَدَمَّ مَعْرفِتِهم به أَمْرٌ ثابتٌ 

مُتَمَكُنّ منهم, وأنَّ إنكارّهم له كان أمرًا * مُستمرًا في حالتّي المَخضَّرٍ والمغيب» 

وكان الإخبارٌ عن مَعْرفتِه إيّاهم بالجملةٍ الفعليّة 2 فَعَرَفَهُمْ # المُفيدةٍ 


.)784 /54( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)75١١5/5( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )1( 
.)789 /54( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )"( 
.)5١١6 /5( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )5( 
.)5857/5( يُنظر: ((صحيح ابن خزيمة))‎ )6( 


الجزء ؟1- الحزب ٠6‏ 


للتجدّد(")؛ للدّلالةٍ على أن مَعْرفتّه مه إيّاهم حَصَلّت بحدة ثانٍ رَُؤْيتِه 
تَوَسْم وتأمّل”". 

َ قوله: وَهُخ لَه مكرود » قَرنَ مفعول مكرود »الذي هو ضَميُيوشفٌ 
عليه السّلامٌ بلام النَّوية في لَه 4 ولم يَقَلَ: (وهم مُْكروتّه)؛ لزيادة تقُوية 
جهلهم بمَغْرفتِه". 

- وتقديمٌ المجرور بلام التّقوية ل على « مُنْكِرُونَ 4؛ للرّعاية على 
الفاصلةَ وللاهتمام بتع ُكْرتهِم إياه؛ للتَنْبيهِ على أنَّذلك من صُنْع اللّه 5 
لفان سمال بوش تعلنة الكلاه يسك اما شنال أن يجهل و: و 


. 1 0 4 ذل ل سر 5 َ ٠‏ 0 16 
- - قوله تعالى : لما جَهْرَهُمْ ِجَهَازِهِمْ قال |8 وني بأخ لَكُمْ من بكم آلا 
تَرَوْنَ أي أوفي ي الْكَبْلَ ونا > حير حَيرُ الْمُِْلِينَ #4 
٠. َ‏ 2 ص سار ال 0 2 
- قوله: لعا جوزغم يجهارهم قال لكوتي ياج لكم نين أبيكم »© فيه 
ده - 00 
مداشية حَسَئَةٌُو حيثٌ قالّه هنا بالواوو وقاله بعد بالفاء في قوله: «قَلْمًا 
جَهرَهُمْ بِجَهَازْهِمْ جَعَل السّقَايَة في رَحْلٍ أخيد #؛ لأنّه ذكرٌ هنا أوّل مجيئهم 
7 - 5 0 : 2 
إلى يُوسفء فناسبنه الواؤٌ الدَّالَةَ على الاستئّاف» وذكرَ بعدٌ عند انصرافهم 
عنه عطفًا على (لَمَا دَحَلُوا)» قكاسبَثّه الفاءٌ الدَّالَةٌ على التّرتيب والتُعقيب©. 


6 
5 
0 
6 
0 
2 


)١(‏ قال السكاكي: (فالفعلٌ موضوعٌ لإفادة التجدّد ودخولٌ الزمانٍ الذي من شأنه التغيد في مفهومه 
مؤذنٌ بذلك). ((مفتاح العلوم)) (ص: 518). 
وقال بهاء الدين السبكي: (المرادٌ فى هذا المكانٍ بقولهم: الفعلٌ المتجدةٌ أنّهِ للإخبر بتجدّد 
الشيء ووقوعه بعدّ أن لم يكن... بخلافٍ قولنا: الفعلٌ المضارعٌ للتجدّدء فمعناه: أنَّ الشيء 
يتجدَّدٌ وقنًا بعد وقت ويتكرّرٌ). ((عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح)) /١(‏ 0147). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 27584 ((تفسير ابن عاشور)) .)1١7/17(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ .)١7‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري .)7174/١(‏ 


الجزء 18- الحزب ه؟ 


- قوله: ثَالَ اثوني بأخ لَكمْ مِنْ أَبيكمْ 4 نكْرَ الأ ع ولم يقَلْ: (بأخيكم) 


إن كان قد عرَقه ركه ثبالغة في كونه لايريذ أن : يَتَعرَفَ لهم, ولا أنه 


يَذْري مَن هوء إظهارًا لعَدّم مَعْرفته بأخيهم إِلّا من ذكُرهم إِيّاهِ عنده فعَدّلَ 
عن الإضافة المقعضية المعركة إلى التتكير؛ كناهًا في الكظائر بجؤله يه كنا 
في القَرقٍ بين قول القائل: مرَرْتُ بعُلامك» ومرَرْتٌ بعُلامٍ لك؛ ففي التُعريفٍ 
يكونٌ المُكلّمُ عارمًا باعلا وفي التّكير يكونُ جاهِلًا به؛ فالتَعريفٌ يُفيد 
فرعَ عَهْدِ في العلا بين المُتكلّم وبين المُخاطّب والتَّتكيدُ لاعَهْدَ فيه البّا. 
- قولّه: «( آلا ترَوْنَ أي أوِي الْكَيِلَ ونا يد الْمُِْلِينَ 4 هذه الجملةٌ كنايةٌ 
عن الوعدٍ أن يُوفِيَ لهم الكَيلَ» يكم ضيافتهم إن أنُوا بأخيهم”" 

- وفيها تتخصيصٌُ الرّية بالإيفاء؛ لؤقوع الخطاب في أثنائه» وأمًا الإحسانٌ 
في الإنزالٍ فقد كان م مُستيرًا فيما سبق ولَحَقَّ؛ ولذلك أخبير رَ عنه بِالجَملةَ 


الاسمكة7” , 


كه 


00 2 ا 
- قوله: 9 أني أوفي الكيْل * فيه إيثارٌ صيغةٍ الاستقبال- مع كونٍ هذا الكلام 
بعد التّجهيز - للدَّلالةٍ على أنَّ ذلك عادةٌ له مُستمدة9. 


عو 


*- قوله تعالى: طفن لم تَثوني به ََا َل كُمْ عي ولا ربو فيه 
5 
قاضة عضنة؛ حيث قال: م قَإِنْ لَمْ ا ي به 46 ولم يقّلَ: (فإِنْ لم تفعلوا)؛ 
وذلك لأنّه لَمَا كان مَقصودٌ يوسُفَ عليه السَّلامُ بالأمر ومَْمَى غَرَضْه بالتُكليفٍ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 797)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 784)» ((تفسير ابن عاشور)) 
13/17 ). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17/17). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/ 784). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 588). 


الجزء ١١‏ الحزب ه؟ 


2-020 التفسير المحرّر تلقرآن الكر >4 


منه استتخضار أخيه؛ لم يَكْتَفٍ في الشَّرطيّةٍ الدَّاعِيَةِ لهم إلى الجدّ في الامتثالٍ» 
والسّعْي في تَحْقِيقٍ المأمور به بالإشارة الإجماليّة إلى الفغلٍ الذي وَرَد به الأمي 
بأنْ يقولَ: (فإِنْ لم تفعلواةة ذل اغاكه بعيهها نتد رقا عفدو لة» ديا لِمَطلّبه 
وإعرابًا عن مَقصده'". 

4- قوله تعالى: :إقَانُوا سَتْرَاوِدُ عَنْهُ َه نا َمَاعِلُونَ ‏ فيه التّأكيدٌ- بعد 
الجُملةٍ الفعليّةِ المُصَدَّرةٍ بالسّينِ- بالمجملةٍ الاسميّة المؤكّدَةٍ بحزقي اتتأكيد: 
(إنَّ) واللّام©. 


هه 


.)” 55 /١( ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور))‎ »)57//١( يُنظر: ((تفسير أبى السعود))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١517//١١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (11/ .)١5‏ 


الجزء 1- الحزب ه٠١‏ 


- 5 
72 سورة يوسف - الآيات (55-5) لك 
0 


لف 


٠١م‎ 
0 ١ 

سام 
ع 
ا 

١ 

3 
5 
١١ 

5 


بيهم الوأ يتأبانا ميم كينا الكل انيل من لمانا 


تج[ و لم لَحَدعًا 9 9 ا له لاست سخ امد 


ا 21 1م ا فتك ٠ه‏ روي > 
َل َه حير حلفظا وهو اس 0 ممه فَجَدُوأ أيِسَتعَيَهُمٌ ردت 
04 2 -- ا الك عه لع عر م ا ‏ ال ال 00 
آله فانرا اران ما فى هنذو - يضلعئنا ردت إِلِيّنا وتمير أهلنا وَمْحُمَظ أخانا ونَرّدادٌ 
0407 0 - د ل 0 اده ٠‏ ده عع ىكيم 5 24 20 
كل بير كلك كبن ب (2) 16 أن يله مَسَحكُمْ حَقٌّ موثو مَوَيْقَا تس لَه َأ 


-_ 


تفرك أن كط يك هنا تائرة ريقو قَالَ أنه عَلَ مَانقُولٌ وكِلْ 2 6. 

غريبْ الكلمات: 

متَاعَهُمْ ©: أي: 'طعامهم» أو أوعيتهم؛ والمتاع: 
ماء وأضْلٌ (متع) يدل علق منقعة منفعة”"2. 

ما نبي : أيْ: أيّ شيء 0 وراءً هذاء أو ماذا نريدٌ؟ وأضلٌ (بغي): 
يدل على طلّب الشَّيء”". 

ِتمد أَهْلَتَا: أي: تَجلِبُ إليهم الطعام؛ مِن قَولِهم: مار أهلّه يَمِيدُهم: إذا 
حمل إليهم أقواتّهم من غير يَلدِه'". 

:39 كيل بَعير #6: أي: حِمْلَ جَمَلِ» يُكَالٌ لاه وقيل: حمل حمار”». 


ع 


ما تدغ 
ما ينتفع به على وجه 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ ”97 7), ((البسيط)) للواحدي »)١178/17(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: /ا1/6). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 777), ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »))77/١/١(‏ ((تفسير 
القرطبي)) (4/ 5 77): ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0749). 

(2) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١5‏ 7). ((البسيط)) للواحدي ))١59 /١7(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: '1/47). 

(4) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١9‏ 7)» ((تفسير ابن جرير)) (17/ 5 77), ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 5١‏ 7)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ :.)١5١‏ ((المفردات)) - 


الجزء -١18‏ الحزب ه؟ 


ِو مَوْيْقَا #6: أي : عهدًا وميثاقاء وَآضْل 830 ندل صن عقّد وإحكام'". 
إيُحاط بكم 4: أي: فنعو وتقلبوادين الإخاطة : وهو لفظّ عام لجميع وجوه 
العَلّبة والقَّسرِه وأضلٌ (حوط): يدل على اشع يُطيفٌ بالسَّيء 00 


#وكيل 4 : أي: شَهِيدٌ”" عليناء كفيلٌ بالوفاء» وأصلٌ (وكل) يلال علق عاد 
غيرك فى أمرك©). 


المعنى الإجمال: 

قو تعالق: لما رجعوا إلى أبيهم قضُوا عليه ما كان من إكرام العزيز لهمء 
وقالوا: إِنَّه لن يُعطيّنا مُستقبَلًا إلّا إذا كان معنا أخونا الذي أخبّرناه به» فأرسله 
معنا نُحضر الطّعامٌ وافيّاك ونتعهّدُ لك بحفظه. قال لهم أبوهم: كيف آمُنُكم عليه 
وقد شكي على أ ييز قت ين قبل» وار ييطفلة فلم قرا بلك 39111 1 
بالتزايكم وجفظكم: ولكنّي أبن بحفظ الله؛ خير الحافظينَ» وأركم الرّاحمِينَ» 
أرجو أن يرحَمّني» فيحمّظه ويَرْدَّه عليّ. 

ولّمّا تتَحوا أوعيتهم وجَدوا ثمنّ بضاعتهم الذي دَفَعوه قد رُدّ إليهم, قالوا: 
يا أبانا ماذا نطلّتُ أككر من هذا؟! هذا ثمَنُ بضاعينا رَدّه العزيرٌ إليناء فكنْ مُطْمَيْئًا 


> للراغب (ص: ٠‏ 7)» ((تفسير البغوي)) (7/ ٠”‏ 20)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص : 557 75). 
((الكليات)) للكفوي (ص: /ا/ا/ا). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 27775 7750)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 80)» ((تفسير 
القرطبي)) /١(‏ 11417). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: :)7١94‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ .)١7١‏ 
((المفرفات)؟ للراغب (ص: 0 ((تفسير ابن عطية)) (7/ 371). 

6) والشّهيد وكيلٌ بمعنى أنه موكولٌ إليه القيمُ بماأَسْهِدَ عليه يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (؟/١17).‏ 

(5)يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: :)77١7 01١8‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 2)١757/57(‏ 
((البسيط)) للواحدي ».)١7/7/١75(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 500). 


الجزء 1 - الحزب ٠6‏ 


اح سس 
9 سورة يوسض - الآيات (55-58) 5 ٍ- 
7 


على أخيناء وأرسله معنا؛ لنجِلِب طعامًا وفيرًا لأهلناء ونحمّظ أخاناء ونزداد 
حِمْلَ بعير له؛ فإنَّ العزيرٌ يكيل لكلّ واحدٍ حمْلَ بعير» وذلك كيل يسيرٌ عليه 
قال لهم يعقوبٌُ: لن أتركّه يذهبُ معكم حنَّى تتعَهّدوا وتحلفوا لي باللَّهِ أن 
تدده إلى إِلّا أن تُغْلَبوا عليه فلا تستطيعوا تخليصّه فلَمًا أعطّوه عهدّ اللَّهِ على 
مَاظلَتَ قال يعقوت: الله على ماتقول. وكيل تكفينا شهادته غليتاء وتحفظة لنا: 

تفسيزٌ الآيات: 

« كما يَجَعُوَا 11 بيهم دَانُوأ يكأباكا ميم هنا لْكيَدلُ مََرَسِلْ مَصنَ] لضان 
يحسشئل ونا لك ليون 405 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

أنَّ إخوة يوسُفَ عليه السَّلامُ لَّمَا رجعوا من مصرّ مُمْتارينَ» بادروا بما كان 
أهمّ الأشياء عندهم من التَّوطئةِ لإرسالٍ أخيهم معهم. وذلك قبل فتّح مَتاعهم 
وعلّمهم بإحسان العزيز إليهم من رد بضاعتهه”" َ 

:3 عَم َجَعُوَأ 1 أبِه فَالْوأيتأبَاَا ميم نكيل 4. 


أي: فلَمًا رَجَعَ إخوةٌ يوسّفَ إلى أبيهم يعقوب قالوا له: يا أبانا مُنِعَ ما الكيل 
في المستقبَلٍ إِنْ لم تُرسِلٌ معنا أخانا الصَّغْيرَ إلى مصر””. 


4 


:« دََرْسِلْ مَعسَآكَحَانًا حَكَتَلٌ 4. 
؛5. .وله لكيه > ومسي. ع را عهة يت 
أي: فَأَرْسِلُ معنا أخانا؛ حنّى يُمْكئنا العودةٌ إلى مصرّ وأخذ الطعام””". 


.)75914 /7( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 77948)» ((تفسير السعدي)) (ص: ٠١‏ 5)» ((في ظلال القرآن)) 
لسيد قطب ))7١0١75/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١8 /١7(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (7/ /01): ((الوسيط)) للواحدي »)571١/7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:١١6).‏ 


الجزء 1 - الحزب ٠5‏ 


فى عه 


وَِنَا له َحفِظوقَ #4. 

أي: وإنا لأخينا لحافظونّ مِن أَنْ يَنالّهِ في سَمَرِه سوةٌ» فلا تحَفٌ عليه ". 
وَهُوَ أَيَحَمُألريجِينَ 55 46. 

قال مَلْ ءَامَنكُع عه إلٌاحكمًآ نفك ع أَخِيه ين قَبَلُ 4. 

أي: قال يعقوبُ لأبنائه: ماذا أفادَ اتتمائكم على أخيه يوسّفَ من قبل» حبَّى 
متك عن اعيك :هذا الذي سالوتق إن أريله مفق 4 لعدافو مك قو يرشت 
وخُلْتُم بيني وبينه» فكيف آمتكم على أخيه؟! فلا أَثِقُ بالتزامكم وحفْظك.”". 

نامك حر حنيظًا 4. 

أي: فاللَهُ خيدٌ حافظًا لأخيكم منكم ومن كلّ أحد". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)7179/1١1(‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ 5 77)) ((تفسير بن كثير)) 
(8/5:ة”"). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (771/17). ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ ١57):((تفسير‏ ابن 
عطية)) (”7/ 2759 .)73١‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ 5 77). ((تفسير ابن كثير)) (794//5)) 
((تفسير القاسمي)) (7/ ))١10‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ٠ ١‏ 4). ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 


5/85 ). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 7777): ((تفسير الماوردي)) (7/ /01): ((تفسير انقاسمي)) 
(5/ 6 )). 


الأكثروتٌ على أنَّ قولّه: لثَاللهُ تر حافظًا 4 يدل على أنه أَذْنَ في ذّهاب ابنه بنيامين في ذلك 
الوقتٍ. يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)58٠ /١4(‏ 

وقال الألوسي: (هذا- كما ترّى- ميل منه عليه السّلامُ إلى الإذنِ والإرسال؛ لما رأى فيه من 
المصلحةء وفيه أيضًا من التّوكلٍ على الله تعالى ما لا يخفى). ((تفسير الألوسي)) (7/ .)١7‏ 
وقال ابن عاشور: (وهم قد اقتنعوا بجوابه؛ وعَلِموا منه أنه مُرِسِلٌّ معهم أخاهم؛ ولذلك لم 
يراجعوه فى شأّنْه). ((تفسير ابن عاشور)) (15/17). 

وقال آخرون: لا يدلٌ قوله: «قَالهُ تيٌ حافطًا 4 على أنه أَذنَ في ذّهاب ابنه بنيامين في ذلك - 


الجرّء 1- الحزب ه؟ 


5 ا 


سورة يوسف - الآيات ( 77-77 2 
في 


نا 


وَهُوَأَنحَمْ أريْحِينَ 4. 
4 توء 2 وت - هاه 0 اه 5 
أي: والله أرحمٌ الرَّاحمِينَ بخلقه. وسيرحَم ضغفي وكبريء ووجٌدي بفقد 
وَلّديء وأرجو منهة أن يستطة ويددّه علك7", 
وآ ا 5 و بحذ سا ه ل خت” ساس 
وَلَما فسَحوأ متعهع وجِدوأ يضلعبَهمٌ رَدَّتّ اِلنهِمْ قَالْوأ يتأبانا مَا بَقى : 


ال ال 0 سام خزر 


0 عاك عاد ا سنت عط مس 
حوند تميرأهلنا ونحمظ أخانا ونَرْدَادٌ كَيْلَ رك كد 
000 يِضَلعبَهمٌ ردت اِلْهِمَ *. 
أي ولا فح وه ف مَتاعهم الذي حمّلوه من مصرًّء وجّدوا تمن 
الطعام الذي دقعوه إلى يوسّفٌ قد رجَعَ إليهم في رحالهه". 
و ل يبنا مَابَقِىَ هلزو يِضعئنا ردت إِلِيَنَا 4. 


ي: قال إخوةٌ يوسُفَ لأبيهم يعقوبّ حينذاك؛ ترغيبًا في إرسالٍ أخيهم 
معهم» وتطبيبًا لنفسه: يا أبانا ماذا تُريدٌ بعد هذا الإكرام ؟! هذا ثمَر" من الطعام رد 
أنْ أُوفِيَ لنا كيلنا”"! 


ع2 
نا 


إلينا بعد أ 


وَتَمِير أَهْلنا وَحَحْمَظ أَحَانا آ ئ#. 


- الوقتء والآيةٌ على هذا القولٍ فيها وجهان: : الأوّلُ: التّقدي ير أله لو أن في خُروجه معهم 

لكان في حمْظٍ اللو لا في حفظهم. الثّاني: أنه َمّا ذكرَ يُوسفَ قال : قَاللَهُ حَيِدٌ حافظًا » أي: 
ليوسف؛ لأنّه كان يعلّمُ أنّه حيٌ. يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١8(‏ ٠8ع).‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 207777 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 799): ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)6١١‏ 

(؟) يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 2007» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 0749 ((تفسير القاسمي)) 
(كرهة؟١).‏ 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 2)777 ((تفسير أبن كثير)) (5/ 7949): ((تفسير السعدي)) 
«(ص:”0١14).‏ 


الجزء +1- الحزب ه؟ 


2 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريه 


أئ 1 "ومشكرض الأهلا ماما من معد إذا سلما أخاناء :وتحلطلة مركا 
ان و 


آذ مه 2000 
كردا كيل بعر ذلك كيل مي 7 


شير 


أ ونزدادٌ حِمْلَ بعير لأخينا"»» ذلك”" جِمْلٌ يسيرٌ 8 
2 قَالَ لَ أن مله معحكم ل مويق مرج أللّه أن بيد إل إن ا 0 
او مووي كال الل عل ما امرل و 00 
:« َل أن أله مكُح حَقَّ تبون موق صب أَهِلتَأ بو لَك نجاط يكم *. 
أي: قال يعقوبُ: لن أَرْسِلَ معكم أخاكم إلى مصرّ حبّى يُخطوني يميئًا وعهدًا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 771)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7949): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7 (تفسير ابن عاشور)) /0). 

() والمعنى: أنه يُكالُ لهم حمل جمل من أجل أخيهم؛ لأنّه كان يُعطي باسم كلّ رجل حمل بعير. 
يُنظر: ((تفسير البغوي)) (7/ 507). ين ّ 

() المشارٌ رَ إليه في قوله : لإذَلِكَ 4 هو قَوله: «اكَبلٌ بعر 4. 
والمحق غلن.ذللق: اله كيل ييه على هذا الريجل الذي نأتيه؛ لسَخائه» وحرصه عاى البذلٍ» 
وممّن قال بهذا المعنى: الرْجَاجء والواحدي» والخازن. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)» للزجاج 
(*/219). ((الوسيط)) للواحدي »)57١/75(‏ ((تفسير الخازن)) (؟/ .)01٠‏ 
أو المعنى: كيلٌ يَسيدٌ: أي: سريمٌ لا حَبْسَ فيه» وقال به مقاتل» والمراد: أنه إذا جاء معنا عبَجلَ 
الملِك لنا الكيل. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 20747 ((تفسير ابن الجوزي)) 
(؟/50:). 
وقيل: المشارٌ إليه هو ما جاؤوا به والمعنى: ذلك الذي جَمْناك به كيل يسيدٌ لا يكفيناء ومِمّن 
اختاره: البغوي» والبيضاوي. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (2007/7)) ((تفسير البيضاوي)) 
(/376»). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرسعني)) (7/ 777)) ((تفسير الزمخشري)) (؟585/5)» 
((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 500). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 777)» ((الوسيط)) للواحدي »257١/7(‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (7977/5).» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 79494)» ((تفسير الخازن)) (7/ 1٠‏ 0): ((تفسير 
السعدي)) (ص: ٠١7‏ 5). 


الجزء 18 - الحزب ٠6‏ 


2 سورة يوسف . -الآنيات (35-50) _ 9 


ل 
تخليص أخيكم ورَدٌه معكو”". 
ِفَلَمَا اتوم مومهم قَالَ ألَُ عل ما تقول وَكلٌ 6*. 
أي: فلّمًا أغطى أولادُ يعقوب أباهم عُهودّهم على أن يردُوا إليه أخاهم. 
0-0 و ٠‏ ا 
قال يعقوبُ: اللَهُ شهيدٌ علينا بالوفاء بما نقول جميعَاء أنا وأنتم تكفينا شَهادنُه 
و 5 0 


الفوائدُ الثربويّةٌ: 
-١‏ قول اللّهِ تعالى: كال عَلْ آَم عَلَْهِ إِلّا كما أمكُمْ عَلَى أخيه 
َبلُ قَالله ا ا ا يعد 


لم 


الأمور 


2 


-١‏ قوله تعالى: مثا أدسلة مَعَكُ حَتّى تُؤتُون مؤنقا من الله لتأتتر 
أذ باط بخ كل ذلك زياد في لقثي ليا حصل له ون الالمية 
بيوسّفَ عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ ون كان الاعتمادٌ في حفّْظه إِنَّما هو على الله 
وهذا من باب (اعْقِلُها وتوكل)©. 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ العُقودُ تنعقدُ بما يدل عليها من قَولِ وفعل. لا كَرفٌ بين عُقود التبدّعاتِ» 
وتقود المُعاوضات؛ لأنَّ يوت على السشعايه يمام لك إععرة: بضاعتهم 


لَنْ 


و 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 7375)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي بن أبي طالب 
(0/ 09177 7). ((تفسير أبن كثير)) (5/ 0749 ((تفسير السعدي)) (ص: 017 5). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (*7375/17)» ((البسيط)) للواحدي /١7(‏ 117/7)» ((تفسير السعدي)) 
«(ص:07١5).‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (؟5/١71١1).‏ 

(:) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١190 /٠١(‏ 


الجزء ١‏ - الحزب ه>” 


التفسير المحرّر للقرآن الكريي © © 


1 شئَرُوا بها ميرتهم من حيتٌ لا يشعُرونَ» ظوَلَمًا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا 

بِضاعَتَهُمْ ُدّتْ إِلَيِهِمْ. الآية» وذلك من دون إيجاب وقبولٍ قوليٌ؛ لأنَّ 
ا 

-١‏ قول اللَّه تعالى: 9# كَاُوا ا بان مَانَبَضي هَذهِ بضَاعَبُنا رُدّتْ إلَينَ6 لَمّا كان 
المُفْرِح مُطلقَ الك بي قوله: «إرُدث 6 للمفعوي”". 

"- قول الله تعالى : #كَالَ هَلْ آمَتُكُمْ عَلَيْه إِلَاكَمَا أَمكُمْ عَلَى أَخيه م قبل 4 
فيه أن مبوء الم مع وُجوةٍ القرائن الدَالَةِ عليه-غية مخنوع ولا كدوء:©. 

5- قيل: قد صدَّقَت هذه القِصّةٌ المَكَلَ السّائيٌ وهو قولّهم: (البَلاك مُوكُلٌ 
بالتطق): فرط يتوت عارك لكلا قالم: :إلا نْ يُحاط بكم # أي “تتلواعلية 
فَابتلِيَ بذلك» وأحط بهم وغُلِيوا عليه». 


97 و 0 0 . 
5- قوله: م حَتَّى تُؤْنُونٍ مَوْْقَا * لما كان يعقوبٌ غير مُحُتار لإرسالٍ ابه 
وألُُوا عليه في ذلك: علَّقّ إرسالّه بأخذ المَوْْقٍ عليهم» وهو الحلِف باللّه؛ إذْ به 
ُوَكَدٌ العُهودٌ وتُسَّدَّد0. 


ا 2 0 مدا 0000 - - 0 - 0 
1- قوله: مو حَتَّى تُؤْنُونٍ مَوْنْقَا مِنَ الله جعَلَ الحلف باللّه مَوْنْقَا منه؛ لأنَّ 


.)07 يُنظر: ((فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام)) للسعدي (ص:‎ )١( 
.)١155/١٠١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

("') يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /ا٠5).‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) .)١91//7(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 25417 ((تفسير أبي حيان)) (791/7). 
(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5417)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)591١‏ 


الجزء 1 - الحزب ه٠7‏ 


ك5 د 
59 سورة يوسف - الآيات (-2) 377 
ل ذنها 


بلاغة الآيات: 
00 1 2 عير 
١‏ - قوله تعالى: 9# قلمًا رَ جعُوا إلى أَبيهمْ يَا أَانَا انا مع من الْكَيلُ كَأَرْسِلُ 
َع كندل وله لَحَافِظُوق 4 
- قوله: 2 مُنِعَ ما الْكَبِلٌ 6 أي: حيل بيننا وبين الكل في المستقجل؛ لآن 
رَجِوعَهم بالطعام المُعرٍ عنه بالجهاز قرينة أنَّ المع من الكيلٍ ِمَعْ في 
المستقّل» ولأنّ تزكيب 79 مُنِعَ نام يُؤْذْنٌ بذلك؛ إذ جَعَلوا الكيلَ ممنوع 
الخد سي لآنّ (من) حرفٌ ابتداء فهم يرد بوت فول موف 0 
َم تأُوني به قا َلَ َُمْ عدي 6؛ لأنهم إذا أنذروا به بِمَنْع الكَيْلٍ فقد مُنِعَ 
الي يكو إميع 6 نا به ف المشتأيه وال فقد كيل لهم؛ وجاؤوا 
أباهم بالميرَق وه لكنٌ لَمَا ألذروا ب بمَنْع الكيلٍ قالوا : 9# مَنِعَ 004 . 
- قوله: يل وَإِنَ ا له َحافظُونَ 4 فيه تأكيدٌ حفْظه بالمجْملةٍ الاسدئة سميَّةِ الدَّالّة على 
ناته وبحرف النّوكيد ([)0". 
1 د 1ف مسرل اماي ل 22 َ ينا قَالدءُ 
7 قوله تعالى: وو كال هل نجع علب إلا كما ابتكم على اجيدين قبل فا 
حبر حافظا وَمُوَ أَْحَمْ الرَاحِِينَ الاستفهام هَل آمتكمْ 6 نكا فيه معنى 
النّفَى ؟ فهو يَستَفُهِم عن وه التأكيد في قولهم: :إوَإنًا لَه لَحَافِظونَ 74". 
'- قوله تعالى: هل وَلَمَا هد نوا متَاعَهُمْ وَجَدُوا بضَاعَتّهُمْ ردت نهم َلُوا يا 
أبَانَا مَا مَا نبي هَذِهِ بِضَاعَتَُا ردت إِليَْا وََمِيرُ هلا وَتَْمَظ أَحَاا وَتَْدَاهُ كَْلَ بير 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 58)» ((تفسير أبي حيان)) (7/ 7415)» (تفسير ابن عاشور)) 
مه 1). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١5/١7(‏ 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (8/17). 


الجزء +1- الحزب ٠6‏ 


عو رع َِ- 5 30 ع - 
- قوله: 9# قالوا يا أبَانَا مَا نَبِْي # استئناف مَبْنِىٌ على السُوَالِء كأنّه قيل: ماذا 
٠.‏ ع عي ص 004 واس 
قالوا حيتكذ؟ فقيل: قالوا لأبيهم:...؟ فيجملة :9 قَالُوايا آنا # مُسحَائقةٌ عْنانًا 
َه 2 عه 2 2 2 
بَيائيا؛ لَرقْبٍ السّامع أنْ يعلّمَ ماذا صِدّرٌ منهم حين قَجَأَهُم وجدانٌ بضاعتهم 
في ضمن نِ متاعهم؛ أنه تاج عرب ولهذه الشكنة لم يُعْطفٌ بالفاء””. 


كرك :لماي © يحتملٌ أن يكونٌ للاستفهام الإثكاري بتنزيل المُخاطب 

منزلة من تلب منهم تخصيل بي كرون أن تكو لهم بُْيةٌ أخرى» أي : 

ماذا ا بعد هذا|9؟ ! 

50 ههَذِه يضَاعَثنا د يتاك جملةٌ مُستائفةٌ مُوَضّحةٌ يما دل عليه 

الإتكارٌ ين بُلوغ الفٍ غايه؛ والجمُ بَعدّها معطوفةٌ عليه؟ فهو استتناقٌ 
مُوَضْحٌ لقوله : مضي 4 وقول :وتَِرُ لاع معطوفٌ على محذوفء 
أي: رُدَّتْ إليناء فنشتَظهرٌ بهاء ونّمِيدُ أهلّنا هلنا بالرّجوع إلى الملك”. 


0-4 
نا 


26 10 22 
- وكرّروا حفظ الأخ بقولهم: 9# وَتَحْفَظ أنَا 4 مُبالَمةً في الحضيٌ على 
إزساله2. 


اقول طَلِكَ كيل يسِيرٌ) استثناف ومع تغليلًا ليما عي كاك يلاي 
حاجة إلى الازدياد؟ فقيل ما قيل» أو ذلك الكيلٌ الرّائدُ شي قليلٌ لا بُضَايقنا 


2 


فيه الملِكُء أو سَهْلٌ عليه لا يَتَعَاظَمَه أو أيٌّ تطلب نطب ين ميكائاء 
والمجملة الواقعة بعدّه تَوضيحٌ وبَيانٌ لِمَا يُشْعِدُ به الإنكارٌ من كونهم فائر 


.)79٠ /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)119//١15(‏ 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (587/7)» ((تفسير البيضاوي)) (/ 2179 2))17١‏ ((تفسير 
أبي حيان)) (57/ 759457 ((تفسير أبي السعود)) (5/ 590). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (597/5). 


الجزء ١١‏ الحزب ه؟ 


لي - لي 
2( سورة يوسف - الآيات (55-51) )2 
تت ما 


ببعض المَطالِبٍ» أو فق من تخطي ل 
و جملة ول وَنَزْدَادُ كيل بَعير # زيادةٌ في إظهار حرصهم على سلامَّةٍ أخيهم؛ 
لأنّ في سلاميه فائدةً لهم بازدياد كيل بَعير؛ لأنّ يوسْف عليه السّلامُ لا يُغطي 
المَمْتارَ أكثرَ من حِمْلٍ بَعير منّ الطعام؛ الزن كاه جوع عو أخطا رجور 
بَعير في عداد الإخوة وبه تظهَرٌ المُناسَبة بين هذه الجَملةٍ والَتي قبلّهاء وهذه 
الشتمل ريه تاتيتا تديقاء لأنّ بعضها 2 مُتولدٌ عن بعض ”©. 
؛ - قوله تعالى: مِإكَالَ َنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثَْا مِنَ اللّ لاني به 
2 َه م بير دان قد 5 01 25 _ و 
إِلّا أن حاط بِكُمْ كلما آتؤهُمَؤثِقَهُمْ قَالَ الله عَلَى مَا تَقُولُ وَكِيلٌ © 
5 و 0-8 و 2 ب و ده 3 عه َه 
- قوله: م قَالَ اللَهُ عَلَى مَا تَقُول وَكيل * تذّكيرٌ لهم بأنَّ الله تعالى رقيبٌ 
على ما وَقَعَ بينهم» وهذا توكيدٌ للحلف”". وإيثارٌ صيغة الاستقبال فول 4؛ 
لاسْتتحضار صَورَدَ ته المُؤدّي إلى تند نهم ومُحافظتهم على تَذَكْرِه ومُراقبته هته 00 


.)79٠0 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)18/١7( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
.)7١ /١7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )6( 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7957). 


الجزء *1- الحزب ه” 


الآيتان (/36-311) 


2 و 00 باب و واج وأدَخْلُوَا من أَنواب مََرَة متفرقة 00 وما أن عَنَكْم يرت 
وه 4 م 0 كله ررس ٍ 000 7000001 5 04 صسغر . 
له ون إن لمتكم إلا ِل علي عليه نوقلت تنك طق التتسخر أو 0 امَحَلُوأ 


3 0-4 ل ل ا 


عَنْهُم 

د ولك أخكار 
المعنى الإجماك: 

ا 0 


مر وي إذ أوصيكم بهذا لا أدم حتكم شين ض لله عليكم؛ فما الحكمم 


31 له وَحدّه» عليه اعتّمّدتٌ ووثقتٌ. وعليه وَحَدّه يعتّمدٌ المؤمنود» 5-7 
دخَلوا من أبواب مرق كما أمرَهم أبوهمء ما كان ذلك لِيدفعَ قضاء الله عنهم؛ 
داكن حاججة في أنه قضاهاء وحي دخولهم مزق شففة عليهن» وإ يعقوت 


لصاحبٌ عِلمٍ عظيم بأمرٍ دينه علّمَه الله له» ولكنٌ أكثر الئاس لايعلمونٌ ما يَعلَمُه 
يعقوبُ عليه السّلامٌ من أمر دينِه وعواقب الأمورٍ ودقائق قي الأشياء. 


تفسير الايتين 
ا عه هه دمض بريرة سس ا م عر 
2 لَ يبن لا مَدخْلُوا من 0 وَأدْحَلُو من بوب مُتَفرَفَةٍ و مآ أغنى َس 
5 0-7 عد مج سه 31 0 دحك 2 220 
مر لله مِن سَىْءٍ إن الكم ليله عليه عليه توت و عَيّهِ ِسَتَوكلٍ الْمُيَوَحِكَ لود ون 0 46. 
كل .2 ىَ دء عارم له رحس لير ه 0ك داج ى د 
3 وَقَالَ يبن لا سَدَحْلوامِنْ باب وئحِلر وَأدَخَلُوا من أبواب مُمَفَرَقَةَ 


أي: وقال يعقوبٌ لأبنائه لَمّا أرادوا الخروج إلى مصرّ: يا بَنىَ لا تدلوا مصرَ 
فوربافت واحد. وادخلوا م من أبواب مُتعدّدة2. 


(١)يُنظر:((تفسيرابن‏ جرير))(7١/2)7177((تفسيرابن‏ كثير))(5/ ٠٠‏ 5):((تفسير ابن عاشور)) - 


الحزء ١‏ -الحزب 6" 


أي: هذا الاحترازٌ سبَبٌ لايَددٌ قدّرًا اللى فما أَقُدرُ ُدِرٌ أنْ أدفعَ عنكم بوَصيّتي هذه 
من قضاء اللَِّ من شيء؟ لأنَّ الله إذا قدّرَ شيعًا فلا بُنّ من وُقوعه؛ ولا ينقّعٌ الحدّدُ 


أي كدف رت مكو عد رع مين 
4 2 الْمتَومكاو ع 


.)0١ /13(-‏ 
قال السمعاني: (أكثرٌ المفسّرين على أنّه خافٌ العينَ). ((تفسير السمعاني)) (/ 41). وذكر 
الرازي أنَّ عليه إطباقٌ المتقدَّمِينَ من المفسّرينَ. يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)441١ /١14(‏ 
ومين قال بهذا الغول ين الكلق :ابن عكاسء ومحكد يخ كدت ومجاهك والفكاك: وقادة: 
والشّدّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 75037)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ ٠0‏ 4). 
قال القُرطبِيٌ: (خاف عليهم العَينَ؛ لكونهم أحَدَ عشَّرٌ رجلا لرججل واحدء وكانوا أهلّ مال 
وكمالٍ وتّسطة). ((تفسير القرطبي)) (9/ 517). ١‏ 
وقال ابنُ عاشور: (وإنّما نهاهم أن يدخلوها من باب واحد؛ خشية أن يسترعيَ عددٌهم أبصارٌ 
أهلٍ المدينةٍ وححرّاسِهاء وأزياؤهم أزياءٌ الغُرباء عن أهل المدينق» أن يُوجسوا منهم خيفة من 
تجسس أو سرقة» فربّما سجنوهمء أو رصّدوا الأعينٌ إليهم؛ فيكون ذلك ضرًا لهمء, وحائلا 
دون سَرعة ةِ وُصولهم إلى يُوسفَ عليه السَّلامُ ودون قضاء حاجتهم. ولمًّا كان شأن إة قامة 
الخُرّاسٍ والأرصاد أن تكون على أبواب المدينة» اقتصّرٌ على تحذيرهم من الدَّحولٍ من باب 
واحدء دون أن يُحذرَهم منّ المشي في سكةٍ واحدةٍ من سِككِ المدينق» ووَقَ بأنّهم عارفون 
بسكك المدينة» فلم حش ضلالّهم فيها). ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 078 71)» وقيل غير 
ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 505). ((تفسير أبي حيان)) (794//5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)778/١7(‏ ((تفسير أبن كثير)) (5/ ٠٠‏ 5)» ((تفسير السعدي)) 
«(ص:07١1).‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (778/17)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 774)» ((تفسير السعدي)) 
«(ص:”0١1).‏ 


الجزء 17- الحزب ه؟ 


ل ل 


من أبواب م مُتفرّقَة» وعليه فليِفْوّض المُمَوَضونَ أمورّه.”". 


رمغرهة ع ينيعي ور 0 و ع مدو 00 5 
وآ ما دحلو من حيرث مَرهم أبوه مَاكات يعن عنْهُم ين ألو من سىءِ 
أصحكثر 


2 
ء ع>- 49 


الناس 


24 


2 أذ ده د ا بز جاع شرح يه عاط م 2 -ه 
إلا حَاَةٌ في نفس يَحَُوب فَضَدها وَإِنَه ذو عِلْمِ لِمَا عَلَمَنَهُ وَلكنَّ 
لايتلئك 4 
مه لعر ع 024 22 2 
وَلْمَادحَلُوا من حيث مَرَهُمَ أ بوهم ما كات يِعْنٍ عَنْهُم ين أله مِن نَىْءٍ 


أي: ولّمّا دحَلَ أولادُ يعقوبّ مصرّ من أبواب مُتفرّقَِ كما أمَرَهم بوهم, ما 
5 7 0 04 
0 


أي: ا" اهم يعوب بشخو مصزون واب 6 مُتفرّقة؛ لحاجة في نفسِه 
أنقَدّها حين أَمَرَهم بذلك» فلم يدَّخَرْ تلك التّصيحة عنهم؛ ليطمئن قله بأنّه 
لم يتذكُ شيئًا يظنّه نافعًا لهم إِلَا أبلَعّه إليهم؛ شْفَقَةَ منه» وجرصًا على تلبيههم 
للأخطار التي قد تعرض لهم وتغليمهم الأخدّ بالأسباب مع التَّوكلٍ على اللو" . 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77"28/175). ((تفسير القرطبي)) (9/ 717/8)»: ((تفسير السعدي)) 
(ص:7١1).‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 774)» ((تفسير القرطبي)) (9/ /77) ((تفسير ابن عاشور)) 
1/1 5). 

(؟) الاستئناءً في قولِه: إلا عا جه مُنقطعٌ بمعنى (لكن)؛ فالحاجةٌ الي في نفْس يعقوبٌ عليه 
السَّلامُ ليست بعضًا من الشَّيِءِ المَنْفيٌ إغناؤه عنهم منّ الله. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (778/9)»: 
((تفسير ابن عاشور)) 5/177 7). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ("17/ 71754): ((تفسير القرطبي)) (4/ 77/8)) ((درء تعارض العقل 
والنقل)) لابن تيمية (0/ 5 ))١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)75/١117(‏ 
قال ابن حزم: (يعقوبٌ عليه السَلامٌ مهم أن يدخلوا من أبواب مُتفرّقة؛ إشفاقًا عليهم؛ إِمّا من 
إصابة العين» وما من تعرّض عدّرٌ أو مُستريب بإجماعهم, أو ببعض ما يُكَوَّفُه عليهم. وهو - 


الجزء ١١‏ الحزب ه>" 


وَإنَه دو عِلْر لَمَا علَمَهُ #. 

أي: وَإِنَّ يعقوت لصاحبٌ عِلّم عظيم؛ لتغليينا إيّاه”". 

كن كار الاين ليكوت 4. 

أي: ولكنّ أكثرٌ النّآس لا يعلمونَ ما يعلّمُه ب ّنا يعقوبٌ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ 


مان الذي او عونك امور 

الفوائد التربوية: 

-١‏ أنَّ الإنسات مأمورٌ بأنْ يُراعِيَ الأسباب المُعتبرَة في هذا العالّم» ومأمور 
أيضًا أن يعت ويجزم بأل لايصِلُ إله إِلّام قر له تعالى» وأنّ الحدَّرَ لايُنجي 


- عليه السَّلامْ معتر ترف أن فغله ذلك» وأمرّه اهم بما أم مَرَهم به من ذلك لا يُعْني عنهم من الله 
ا ارو ا ا 0 
سائر الأنبياء عليهم السّلامُ- كما قال تعالى حاكيًا عن الرّسلٍ أنّهم قالوا: و9إِنْ تَحْنُ إلا بَشَرْ 
متْلَكُمْ 4 [إبراهيم: -]١‏ حتكهم ذلك على بع اكثر ال لحام لف واه 
وتؤقِها إلى سَلامَةِ مَن يُحبٌ وإنْ كان ذلك لا يُغني شيئًا). ((الفصل في الملل والأهواء 
والنحل)) (5/ 5).» ويُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ ٠٠‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 19). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 5٠‏ 7) ((تفسير القرطبي)) (9/ 779). ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ ٠٠1).((تفسير‏ السعدي)) (ص: ١1‏ 5). 
قال ابِنُ عاشور: (هو ثناءٌ على يعقوب عليه السّلامُ بالعلم والتَّدبي وأنّ ما أسداه من القُصح 
لهم هو من العلّم الذي آناه الله وهو من عَلّم التبوو. ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 2010 7 
(0) يُنظر: ((تفسيين أبن جرير)) (6/ )ل ((تفسير البغوي)) (؟/ 007): ((تفسير القرطبي)) 
(5759/9)» ((تفسير السعدي)) (ص: ٠١7‏ 5). 
قال ابن عاشور: (المعنى أنَّ الله أمَرَ يعقوبّ عليه السّلامٌ أذ أسباب الاحتياط والتَّصِيحَةٍ 
مع علمه بأنَّ ذلك لا يُغني عنهم من الله من شيء قدَّرّه لهم؛ فإنّ مُرادَ الله تعالى حَفِيٌّ عن 
النّاسِء وقد أُمَرَ رلوك الأسباب المُعتادق وعلِمَ يعقوبٌ عليه السّلامٌ ذلك؛ ولكنّ أكثرٌ اناس 
لا يعلمون تطلْبَ الأمرين قيُهملون أحدّهماء فمنهم من يِل معرفة أنّ الأسبابٌ الطَاهريّة لا 
تدقع أمرًا قدّرّه اللهُ وعلِع أنه واقمٌ» ومنهم من يُهِمِلُ الأسباب, وهو لا يعلّمُ أنَّ الله أراد في 
بعض الأحوالٍ عدّمَ تأثيرها). ((تفسير ابن عاشور)) كه 6). 


الجزء +1 - الحزب ٠5‏ 


من القدّر؛ فإنَّ الإنسانٌ مأمورٌ بأنْ يحدَّرَ من الأشياء المُهلكةٍ والأغذية الصَّارَّة 


ريست في تسيل المناف “ود الضار يقث الإمكان: ع الامج ذلك ينبني 
أن يكونَ جازمًا بأنَّه لا يصِلٌ إليه إِلّا ما قدّرّه الله ولا يحل في الوُجود إِلَّا ما 
راتدارة سرمعيه رحا اراي باب بعر واد كارا ِنْ أَبَْابٍ 

ترق إشارة إلى رعاية الأسباب المُعتبَرَةِ في هذا العالّم» وقوله: ونا أَغْني 
عَنْكُمْ من نَ اللّه مِنْ شَيْء 6 إشارة إلى عدّم الالتفاتٍ إلى الأسباب» وإلى التَّوحيد 
المخض: والبراءةٍ عن كل شيء سوى الله تعالى!". 

أت - قال الله تعالى: وَكَالَ يا بَِيَ لا تَدْحُُوا مِنْ بَاب وَاحِدٍ وَادُُْوا مِنْ 
َْوَابٍ مُمفرقَة وا أي عدم من الل من شَيْءِ إن الم ِل ِل عله َكَل 
َعَكَِهِ لوك الْمُوَكلُونَ 4 دلّت هذه الآيُ على أذ المُسلِعَ يجثُ عليه أن حدر 
أخاه ممًا يخافٌ عليه ويُرْشْدَه إلى ما فيه طريقٌ السَلامَةٍ والكّجاةٍ؛ فإِنَّ الدّينَ 
التصِيحةٌ» والمُسِلِمُ أخو الْمُسلِم". 

- قال اللّهُ تعالى حجكايةٌ عن قولٍ يعقوبٌ لأولاده: «وَمَا أَغْني عَدْكُمْ مِنّ 
الل مِنْ شَيْءِ أي: لايكون ما أ مزتكم به مُعريا عَنَءَ مُبتدثًا من عند اللَّه بل هو 
الأدَبُ والوقوف عند ما أْمَرَ د الله فإن ضادف ما قَدَّرّه فقد حَصْلّ فائدتان وإن 
خالّف ما قدَّرّه حصّلّت فائدةٌ امتثالٍ أوامره» واقتناع التّممس بعدّم التٌفريط ". 

الفوائدُ العلميةُ واللطائف: 

-١‏ قولٌ اللَِّ تعالى: موَكَالَ يا َِيَ لا تَدْحُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْحْمُوا مِنْ 
0 يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)587/1١8(‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (9/ 9؟7). 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (731/117). 


الجزء 18- الحزب ه؟ 


؟- في قوله تعالى: 0 َكَالَ ا بِيّ ا تَدْحُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحدٍ 6 إلى قوله 
سبحانه: ما كاد يني عَنْهُْ من الله من شَيْء إلا حاجَةٌ في تَفْسٍ يَْقُوتَ 
قَضَامَا # حب في الاحترازاتٍ خشيةً العين؛ لأنَّ يعقوبٌ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ 
نب وقد كَكُرَ في هذاء وربّه جلّ وعلا- ون كان قد بَينَ أنّ احترارّهم لم يُفْنٍ 
عنهم شيئًا - فلم يُنْكِرْ وَصَاءً أبيهم بذلك؛ وقال نبيّنا صلّى اللَّه عليه وسلّم: 
((العرة تمق ولو كان شيءٌ سابقٌ القَدَرِء سبقَنْه العينٌ))”"» هذا على القولٍ بأنّه 
خاف عليهم من العين. 

1- قوله تعالى عن يعقوب عليه الصّلاةٌ وملام وما أن عَنْكمْ ين اله 
من شَيْءِ إن الخحكم إلا ِل» الححُمْ هنا هو من الحكم الكونيّ؛ ويقابله الححكم 
الذي ينيُ؛ كقوله تعالى :أجلت لك بيع يمه الألقام [ م إِلّامَا يُْلَى عَلَيِكُمْ غَبْرَ مُحلّي 
الصَّيِد وَأَكُ: عم رُم إن الله يكم مَا ير ريد" [المائدة: .]١‏ 


- - في تقول تعالى: لإوَكَالَ يا بتي لا تَدُْلُوا مِنْ بَابٍ وَاحدِ وَادْحُلُوا مِنْ 
واب متؤقة تا أي عتم من الل ين ئء إن الت ذا عله تولك 
وَعَلَيِْ فَلَوَكّلٍ الْمتَوَكلُونَ * وَلَمَا دَحَلُوا مِنْ حَيْتُ يك انرقم لوخم ماكان ينبي 
لُْْ نَ ان ءا حا ني كفس يَخُوب مام * ُيَجَةٌ على مَن ينفي 
القَدَرَ؛ِ لأنَّ العينَ- وإنْ كانت حا - فليست تصيبٌ إلا بقَدَر“» هذا على القولٍ 


(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (14/ .)54١‏ 

(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب .)571/١1(‏ 
والحديث أخرجه مسلم )1١84(‏ من حديث ابن عباس. 

(*) يُنظر: ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية (///54748). 

(؟) يُنظر: ((النتكت الدالة على البيان)) للقّصَّاب .)577/1١(‏ 


الجزء -١18‏ الحزب ه؟ 


ل : 5 ا 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريخ ) 3 


أنه أمّرهم بذلك لخوفه عليهم من العين. 

- لم يُوصِهِم يعقوبُ عليه السلا بالتّدقِ في الكَرَة الأولى؛ لأتّهم كانوا 
مخجهولينَ مودي ين انآسٍ ”/ مع شْْلٍ اتا بماهم فيه من الفخط" أو أن 
محبويّه فيهم» وهو بنيامينٌ الذي كان يتسَلَّى به عن شقيقه يوسف, ولم يَكُنْ فيهم 
2 لكر الأُولّى» فأهملٌ أمرّهم, ولم يَحتفل بهم 0 صَنيعهم فِي يُوسف”" 

بلاغةٌ الآيتين: 

-١‏ قوله تعالى: َكَل يتّلا تَدخُلُوا من بَابٍ وَاحد وَادْخُلُوا من نوات 
مك وها أي عَحُمْ نالل شَْء إن لخم إلا هَل ؟ ل 
لَوَكَلٍ الْمتوَكُلُونَ» عطفٌ على مجملةٍ «ثَالَ الله على ما تَقُولٌ وَكِيلٌ» 
وإعادةٌ فغْلٍ (قال)؛ 0 إلى اختِلافٍ زَّمَنِ القَولِينِء وإنْ كانا معًا مُسَبَبَينِ 
على إيتاء مَوْئْقِهم 

ا 00 بن أبُواب مقرو بيانٌ راد بالتّهي في قوله 5 


ا تَدُْلُوا ِنْبا وَاحد! عتم اولي باب واحد لبس تسو 
للدّخولٍ من أزواب ؛ مُتفرّقة» فلو دحَلُوا مِنْ بابين مثا كانوا قد امتثلوا النهي 
عن الول من باب واحدء وفي ُخولهم من باتينٍ أو ثلاثةٍ تعض ما في 
الدّخْولٍ من باب واحد؛ من نوع اجتماع مُصَحح لؤُقوع المخذور؛ فأوضَحَه 
وبكته بقوله: 9 وَادْحَلُوا م من أنواب مُتفرقَةه» ٠‏ ولم يكف بهذا الأثو ع 
كُونِه مُسْتلزمًا للنّهي السابق؛ إظهارًا لكمالٍ العتاية» وإيذانًا بأنّه المُرادُ بالأمر 

.)188/7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)1557/١١(‏ 

(9') ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (75987/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١ /١7(‏ 


الجزء 18- الحزب ه؟ 


0 9 


7 سورة يوسف - الآيتان (/51-م5) 3 


1 


المذكورء لا تَحقيقٌ شَيْءِ آخر"©. 

- قوله: وَادْحَلُوا م ِنْ واب مُتَمَرَقَة # (المُتَفرّقة قهٌ) أرادَ بها المُتَعدَّدةَ؛ٍ لأنّه 
عكليا ق مُقَايَلةٍ الواحد» ووجة العُدولٍ عن الْمُتَعَدَّدةِ إلى الْمُتَفرّقةَ: الإيماء 
إلى ِل الأمر؛ ؛ وهي إخفاءٌ كونهم جماعة واحدةٌ". 


-وفي قوله: ِإوَمَا أَغْنِي عَنْكُمْ مِنّ الل مِنْ شَيْءِ # زيدّثْ (من)؛ لتوكيد 
عُموم (شيء) في سياق التّفْي2©. 
عو 6 ع 0 مه َس 20 عع سم 

- وججملة عليه تَكلتٌ وَعَلَيْهِ فَليِتَوَكلٍ الْمُتَوَكلُونَ # في مَوْضع البَيانٍ 
لججملة ه39 ونا آغني عتكة من اللومو اه شَيْء #6؟ ئِنَ لهم أن وصيّتّه بأخذ 
الأسباب مع اليه على الاعتمادٍ على الله هو مَعْنى التّوكُلٍ الذي يَضْلَّ في 
قَهُمِه كثيرٌ منّ النّاس اقتصارًا وإنكارا؛ ولذلك أَنَى بمجملة م« وَعَلَيِه فَليتَوَكَلٍ 
فار ع م ع 34 
الْمُتَوَكلُونَ # أمرًا لهم ولغيرهم, على مَعْنى أنه واجبُ الحاضرينَ والغائبينَ 
وأنَّ مَقامّه لايختصٌ بالصّدّيقينَ» بل هو واجبٌ كل مؤمن) 
- قوله: 0 وليوك الْمُوكلُونَ هه 6 عليه دُون غَيره؛ فأفادٌ تقديمٌ 
الجارٌ والمجرور قَضصْرٌ التوكل على الله تعالى”. 
- وجمّع بين الحرفينٍ (الواو والفاء) في عَطفٍ الجُجملةٍ على الجُجَملةِ؛ كأنَّ الواوّ 
للعطفف. والفاءً لإفادة التسجّب؛ فإنَّ فعلّ الأنبياء سببٌ لأنْ يُقتدَّى يهم©. 

.)19/7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 75947)) ((تفسير الألوسي))‎ )١( 

.)71١/17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (17/ 77). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟5/1١٠)‏ و(597/54). 
() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ ))17١‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7947). 


الجزء 18- الحزب ه؟ 


-١‏ قولهتعالى: وَلَما لون حَيثأْرَُْ وه ما طني نه ين 
أذ 
ا م 0 لم لما علّتَُ وَلكنٌ 
عير الئاس لَا يَْلَمُو يَعلَمُونَ 4 
- قولّه: هل وَلَمًا دَحَلُوا مِنْ حَيِتٌ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ # أي: من الأبواب المتفرقة 
من ابل نّم اتفى بره لاستلزايه الانتهاء عكاتهُوا عنه ان 
مجملةٌ «إوَلَمًا دَحَلُوامِنْ حَيِتٌ أَمَرَهُمْ بُوهُمْ © عن مَل كثيرة؛ وهي: أنّهم 
ارْتَحَلوا ودخلوا من حيث أمَرَهم أبوهم, ولمّا دخلوا من حيث أمَرَهم 
سَلِموا مما كان يخاقه عليهم؛ وما كان دُخولهم من حيث أمَرَهم يني عنهم 
مِنَّ الله من شيء لو قدَّرَ الله أن يُحاطً بهم؛ فالكلامٌ إيجاذٌ". 
ِ قولّه :وما كان يخني # فيه لجل بين ضيغتي الماضني والممستقيل ؛ لتقي 
الْمَقَارَنَةِ الواجبةٍ بين واب (لَا) ومَدُّخوله توا فإِنَّ 0 الإغناء 
بالفغل نما يتحقَّقُ عند نُرولٍ المحذور لا وقتَ الدَّخْولِه وإنّما المُتحقّقُ حيتئذ 
ما أفاته الجمعٌ المذكورٌ من عدّم كونٍ الدّخولٍ المذكور مُغْْيَا فيما سيأتي 7" 
- قوله: وَإِنَه در عِْمٍ لما لم4 في تأكيد المجملة ب (إنّ راللام 
وتذكير (العلّم). ماش تصن افميماه دَلَالةَ على جلالةٍ 
شأنِ يعقوبّ عليه السَّلامٌ وعُلوٌ مَرتبة علمه وقكَاميه9). 


موت _- 


.)7917 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)7 5 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)797 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )”( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


الجزء 1 - الحزب ٠0‏ 


عد 
و سس اس ره جع يد ساس ساس لي 


5 وَلَمّا دخَلُوأْ عَلَ يُوشفت ءاومت إِلَبْهِ لَكََاهُ فَالَإِنَ أنأ أَحُوَكَ هَلَا مَبْميس 


- 


2 سح سر 0 04 3 مل مك ل 5 2 
يما كاوأ يَعَمَلْوْت (0) فلم 0 ل في رَعْلِ أحِيه 
د ءءء 661 007 


نه أَدَنَ مُوَوْنْ لَتَتْهًا الْهِير إِنَكُمْ لفوت 57 تالو وَأقْبنُوا عََيهم مَادًا تَفْقِدُوت 
(5 كَانوأ َفْقِدُ صُوَاعَ لْملِكِ وَلِمَن له بو حمل بَعِيرِ وَأمَأيو- رَعِيمٌ (55) قَالُوا 


سه 2 عي مء و 


َس لَقَدَ عَلِمَجُّم ما جقَنا لِْفْسِدَ ف الْأَرضٍ وما ما سَرِقِينَ (2) َالْواهمَا جَرَفه: 


8 


عم يعم 0 جره لسر 8 50 536 
إن كُنثّمٌ كزين 00 قالوأ روه من وجد فى رخلو- فهو جرؤه ذه كدَلِكَ يحْرى 
م ١‏ 01 7 ذه ره يه 2 ص ساح سا سا عي > ع 
الظداييت © بدا بوهم قبل وعاء أخيه 9 استَخْرجهًا من وِعء أَخِيهِ 
مان 6 2 000 5 
د 0 ف مَا كن لَأَخُدٌ أَحَاهُ في دين الْمَلِكِ إِلَآ أن نمآ اله نَركَمُ 


وي 0 مه وَووَقَ حكن ذف عل 22 57 4 فانرا إن يشرت ققد 


غريبٌ الكلمات: 
جاع 5 و 
«آوَى #: أي : ضٌََّ والمأوى : المَكَانٌ الذي يُرْجَعٌ إليه ليلا أو نهارّاء وأضلٌ 
«(أوي): يدل على تجقة 0 00 
ل تتكس 4 ا وتَغتمٌ؛ م؛ من البؤس: وهو الضَّهُ وَالسِّدَّة”. 
ل السّقَاءَ يه : أى: الصّواعَ الذي كان يشربٌ فيه الملِك» ويكيل به الطعام» 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)35١19‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 50), 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١5١/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: :»23١7‏ ((تفسير 
القرطبي)) (4/ 777), ((الكليات)) للكفوي (ص: .)7١9‏ 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7١9‏ ((تفسير ابن جرير)) »)394٠ /1١7(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)١44‏ ((البسيط)) للواحدي /١7(‏ /ا/0١)»‏ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: .)١57‏ 


الجزء 1١"‏ -الحزب ه»” 


وَأَضْل (سقي): يدل على إشدرات الشَّيءِ الماءء وما أشبهه. 
العيرُ #6: أي: الإبل التي غليها الأحمال» 'ققيت بذلقف لأنها تفيف أى: 
تذهتث وتجيء) وال (عير): ندل على مجيء وداب" 
إصُوَاعَ : الصُواعٌ: السّقايَة وكان يُسقّى بها المَلِكُء ثم مجعلّت صاعًا يكال به”". 
2 اللو اس ل 087 العا ل 3 دوي يكن 8 1 م 5 43 
رَعِيمٌ 46: أي: كفيل وضمينء وأصّل (زعم): يدل على تكفل بالشيء ". 
.0 . ا 3 
:ل بأؤعيتِهُم 4: أي: برحالهم» وأصّل (وعي): يدل على ضضم شيء”* , 
ودين الْمَلِك #6: أي: حكمه وقّضائه. أو: سلطانه9) وأفل (دين): ول على 
الانقياد والذّل". 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١4‏ 7)» ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 55 7)» ((مقاييمس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 85, 85). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١75‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ))7١94‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0740 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس ))١94١/5(‏ ((تفسير الزمخشري)) .)١5١١/١(‏ 

2 يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2*094, ((المفردات)) للراغب (ص: 59)) 
((البسيط)) للواحدي /١7(‏ 187). ((تفسير الزمخشري)): .)١17١١ /١(‏ ((الكليات») للكفوي 
(ص: لاكه). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)77١‏ ((تفسير أبن جرير)) /1١7*(‏ 707): ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 7507)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ )23٠١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: .028٠‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١75‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 75054)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5 :.)١7‏ ((تفسير 
القرطبي)) (4/ 775). 

(5) قال ابن جرير: (وهذه الأقوال ... مُتقارَةُ المعاني, لأنَّ مَن أَذه في سلطانٍ المدك عامَله 
تمزه عرهاء اكد اللا بعري روك يمجع علوم ونهقة عليه نا 10:1 امقر أب 
جرير)) 03/1750 1 

2 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: :.)7١١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/719), 
((البسيط)) للواحدي .)2184/١7(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١75‏ 


٠٠ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


تَصِفُونَ #: أي: تكذبونَ وتقولونً» والوضف: ذِكْرُ الشَّيءِ بحِلْيتِه ونغته» 
وأضلٌ (وصان): تشلية الشّىء©. 


ممشكل الإعراب: 

قولّه تعالى: :9 كَانُوا جَرَاؤُه مَنْ وُجِدَ في رَحْلِهِ َه نهو جرَاوُهُ كَذَلِكَ نَجْرِي الظَالِمِينَ 4 

«إعِرَادُه4 مُبتدأ ومن 4 اسم ا ا 
حَذفٍ مُضاف. والتّقديد: جزاؤه استرقاقٌ مَن وُجِدَّ في رَحْلِه دإ © 
1 : خبزء تستائف مُوكدٌ لمعنى الأول ومُقَرّرٌ لحكمه. أي : فاسيرقاقه جزاؤٌه؛ 
كقولاك: بحل الضَّيِفٍ أن يُكَرَمَ لوو ا و اذ يكونَ ط جرَاوُه4 مبتدأء 
والجملةٌ الشَّرطيّةُ ممَنْ جد فِي رَحْلِهِ كَهُوَ + َهُوَ جَرَاؤه 4 خبرًا له على إقامة الظاهر 

جَرَاؤ4 مَقَامَ المُضْمَرٍ (هو), ولا جزاؤٌه مَن وُجِدّ في رخله فهو هو 
أي: فهو الجزاء”". 

المعنى الإجمال: 

يقول الله تعالى: ولَّمّا دخلّ إخوةٌ يوسّفٌ عليه في مَنَزلٍ ضيافته ومعهم 
شَقِيقُهء ضع يوسُفٌ إليه شقيقّهء وقال له سرًا: إن أنا أخوك فلا تحرَّنْء ولا تغتمٌ 
بما صئّعوه بي وبك فيما مضى. وأْمَرّه بكتمانٍ ذلك عنهم. فَلَمًا جهّزهم يوسُفٌء 
وحمّلَ إبلّهم بالطّعام؛ جِعَلَ الإناة- الذي يشرّبُ فيه المَلِكُ ويكيلٌ للئّاس به- 
في متاع أخنيه الشَّقيقٍ مِن حيثٌ لا يشعْر أحَدٌّ» ولَمًا رَكبوا ليسيروا نادى مُناد قائلا: 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 47): ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ »)١١‏ ((المفردات)) 

للراغب (ص: 877)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 598). 
(0) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »)794٠0 2789 /١(‏ («التبيان في إعراب القرآن)) 


للعكبري (7/ 774)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 2079 2017 ((تفسير الألوسي)) 
0 7). 


الجزء ١١‏ -الحزب ه؟ 


52 الرالتفسير التفسير المحرّر للقرآن الكريم . 
يا أصحابَ هذه العير المُحمَّلةٍ بالطعام, إِنّكم لسارقونٌَ» فقال أولادٌ يعقوبَ 
مَقبلِينَ على الممنادي: ما الذي تفقِدونّه؟ قال المُنادي ومن بحضرته: تَفْقِدٌ الإناء 
الذي يشرَبُ فيه المَلِكُء ويكيلٌ به الطعام» ومُكافأةٌ مَن يُحضِرُه مقدارٌ حمْل بعير 

2 8 ٍ 1 اين د 
من الطعام وقال المنادي: وأنا بِحِمْلٍ التعير من الطعام ضامِنٌ وكفيل. 


قال إخوةٌ يوسّف: لقد تحقّقثُم مما شاهَدُّموه منًا أنَّنا ما جئنا أرض مصر 
مِن أجل الإفسادٍ فيهاء وليست السرقةٌ من صفاتّنا » قال المُنادي ومَن معه 
لإخوة يوسّفَ: فما عُقوبةٌ السَّارِقِ عِندَكم إن كُنشّم كاذبينَ في قَولِكم؟ قال إخوةٌ 
يوسّف: جزاءٌ السَارِقٍ أن يُسَلَّم إلى مَن سرّقّ منه؛ حتّى يكون عبدًا عندّه» مثلّ 
هذا الجزاء- وهو الاسترقاقٌ- تجزي الظَالِمِينَ بالسّرقَةَ وهذا ديئّنا وسيَّنا في 
أهل السَرِقةٍ ورَجَعوا بإخوة يوسُفَ إليهء فقام يوسُفٌ بكفسه يُفتّش أمتعتهمء فبداً 
بأمتعتهم قبل متاع شَقيقِه؛ إحكامًا لما دبَّر رَه لاستبقاء ساحن برعا 
أخيه» فاستخرجٌ الإناءً منه. كذلك يسَرْنا ليوسّفَ هذا التَّدبِيرَ الي توصّل به 
عبرو ره ل كر لت ار ل 


من إخوته. نا م وإقرارهم ا 
نرقَعٌ من نشاءٌ مَنَازِل في الدّنيا على غير كما رقنا منزلة يوسُّفَء وفوق كل 
ذي علم مَن هو أعلّمٌ منه» حنّى ينة ينتهيّ العلمُ إلى الل تعالى عالم العّيبٍ والشَّهاد. 
ولَمّا اسبّخْرِجَ الصّواعٌ مِن رَحلِ أخيهم قال إخوةٌ يوسُّف: إن سرَّقٌ هذا فقد 
سرَّقٌ أمّ شقيقٌ له مِن قَبلْ- يقصدونّ يوسُّف عليه السَّلامُ- فأخمّى يوسُف في 
نفينه كلمةٌ حدَت نفسه بها قامكة: أنم أسوا منزلة مقن كنك يت ديَركم لما 
كان منكمء واللَّهُ أعلَمُ بما تَصِفُونَ من الكَذِبٍ والافتراء. 


الجزء *1- الحزب ه؟” 


تفغسيز الآيات: 

:9 وَلَمّا دخَلُواْ عَلَ يُوسفحت اوت إِلَيَهِ أَحَاه ة 
يمَا كاف ا يموت (4)80. 

3 وَلمَا لَمَا دحَلُواْ عل يوسفت اوت ! لبه كاه 4. 


ا 0 


- عد 


.و ١‏ لح ع كد اسل 


قَالَإِقَ أنَا موك ملا مَبَميس يما كَانوأيعَمَأُوت 4. 
قال يوسشفٌ ب ا 0 


إخوتّك يفعلون بي وبك من قبِلُ". 


00 و2 ا ا 0 201 لطر ره 
كلما جَهُرَهُم يجَهَازْهِمَ جَمَلَ السِقَايَةَ في رَعْلٍ أخِيه ثم أذن مُوَدِنَ مها الجر 


نكم لسَرفودَ () 4. 
ِو فلم جَهَرَهُم يجهَازِهِمم جَعَلَ أَلسَقَايَةَ في رَعْلٍ أَخِيه م 


أي: فَلَمّا أوفى يوسّفٌ إخوئّه الطعام» وحمّلَ لكلّ واحد منهم بعيرّه؛ جِعَلَ 
0 و 9 5 32 
الإناة- الذى يشرَثُ فيه الملك وثكال به الطعامءٌ- فى متاع أخيه الشَّقيقَ©. 
: ي يسرب فيه المت ويحال , م في مناع احيه السعيي 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)751١/17(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ ٠٠‏ 5)) ((تفسير السعدي)) 


(ص:”"٠١15).‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 5 5 7). ((تفسير أبن كثير)) (5/ :)5٠٠١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:؟٠١5).‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 755 747): ((تفسير أبن كثير)) (4/ ٠‏ 4): ((تفسير 
السعدي)) (ص: 7 6). 
قال ابن عطيّةٌ: (والسّقايَةٌ: الإناءٌ الذي به يشرَبُ الملِكُء وبه كان يكيل الطعامً للئّاسء هكذا 
د شيو النسكرية: ابنُ عبّاس» والحسنٌ» ومُجاهدٌء والضَّحَاك وابنُ زيد». ((اتفسيراية 
عطية)) (7/ 777). ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) (519/9). 


الجزء 17 - الحزب ه؟ 


يك 5 0 رد 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ )(5 
4 يما 


4 


0 أذ موث لحنها الع دك لَسرقُونَ 46. 


أي: ثم نادى مناد: يا أصحاب القافِكةٍ المُحمّلةٍ بالطّعام, نكم لسارقونَ7© 
3 فلو وَأَقْبَُوا عََِهم مَادًا تَفْقِدُوت (400. 

ي: قال إخوةٌ يوسفٌ وقد أقبلوا على المُنادي ومن معه: ما الذي ضاعً منكه”'؟ 
2 الوا فك د صَوَاعَ الملك وَلِمن جاه به جل بَعِير وأتأيه- رَعِيم (46171. 
( كا د مو التيك». 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 47 7)» ((تفسير النسفي)) (7/ 170) ((تفسير القر طبي)) 
(75720/4). ((تفسير السعدي)) (ص: )2 
قال ابن جرير: (إنَّ قوله: «( أي ها اير َك لَسَارُِونَ © إنّما هو خب من اللو عن مدن أن به لا 

خرٌ عن يُوسففَ» وجائرٌ أن يكونَ المُدنُ أذنَ بذلك: أن قُقِدَ الضُواعٌ» ولا يعلَمُ بصنيع يُوسفّ» 

وجائرٌ أن يكونَ كان أذَّنّ المؤذّنُ بذلك عن أمْرِ يُوسفَ). ((تفسير ابن جرير)) (70/1/17). 
وقال ابن عاشور: (العيرٌ: اسم للتحمولة من إبل وحمير وما عليها من أحمال وما معها من 
ركايهاء فهو اسم لمجموع هذه الثَلائِ وأْيِدت الصَرقةٌ إلى جميعهم؛ جريًا على المُعتاد من 
مؤاخذة الجماعةٍ بججرم الواحد منهم). ((تفسير ابن عاشور)) (738/17). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 58 7)» ((تفسير البيضاوي)) (8/ »)17١‏ ((تفسير السعدي)) 
«(ص:”0١15).‏ 
وممِّنِ اختار أنَّ مرجع ضميرٍ 9 وََفبلُوا 4 عائدٌ على إخوةٍ يُوسف: ابن جرير, والسّعديٌ. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (8/17؟)» ((تفسير السعدي)) (ص: 4017). 7 
وممّن قال بأنّ مرجع الضَّميرِ عائدٌ إلى فتيانٍ يُوسف: ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 
(مط/1ت, ؟). 
وقال الواحدي: (قوله تعالى: ُو هو يعني أصحابٌ العيرء وهم إخوةٌ يُوسف» «إذفبُوا 
َنِم 4 قال ابن عباس: يُرِيك: ُ: أقبلَ هذه الرُفقةٌ على غلمانٍ يُوسفَ. فعلى هذا المعنى قال إخوةٌ 
يُوسفَء وقد أقبلوا على المُذّنِ ومن معه والمُؤدّنُ كان معه قوم يقولون بقوله ويُصححون 
دعواه . قاله أبو بكر. قال: ويجورٌ أن يكونّ المعنى: قال إخوةٌ يُوسفٌ وقد أقبَلَ المُنادي ومن معه 
بالدّعوى والمُطالبة؛ لأ قد تقد ذُِرُ الفريقين» وصلَح صَرْفٌ الإقبالٍ إلى كل فريق منهما». 
((«البسيط)) .)1857/١75(‏ 


الجزء ١‏ الحرزب ه> 


ع 03 عو و 
أي: قال المُنادي ومّن معه: نفْقَدٌ الإناءَ الذي يشرَبٌ فيه الملِك» ويكيل به 
المآ اسك 
© * 
لس ١‏ ساملا حل - 
و لت ا ودين عر 4 


ع عو 3 
أي: ولمن جاء بصضواع الملِك حمل بعير من الطعام'". 


احا ضامنٌ و كيده 

:9 فَانُوا تله لقَد يَلمَشُم مًا يدقمًا ليد فى الْايّضٍ وَمَا كا سََرِقِينَ (©40. 

أي: قال إخوةٌ يوسّفٌ :ولو لقد علينتم نا ما جثنا لنعصِي الل في أرضكم؛ 
ولم نكُنْ سارقينَ من قبل قطء فليستٍ السَرقةٌ من خصالنا"©. 

:9 فَالُوأهَمَا َوُه إنكُْثرٌ كزين 080 4. 

أي: قال المُنادي ومّن معه: فما عُقوبةٌ سار الصّواع إِنْ كنتم كاذبينَ في تبرئة 
ألفسكي: ووجَذْنا الصّواءَ في رحالكه»؟ 1 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 275/8 59 7). ((تفسير ابن عطية)) (7/ 7715))» ((تفسير ابن 
كثير)) .)5١١/5(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 7507). ((تفسير السعدي)) (ص: ١7‏ 1). 
قال القرطبي: (البعيرٌ هنا الجملٌ في قولٍ أكثر المفسّرين. وقيل: إِنَّه الحمارٌء وهي لغةٌ لبعض 
العرب» قاله مجاهدٌ واختارّه) . ((تفسير القرطبي)) (9/ ١ .)77١‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 2707: ((تفسير البغوي)) (7/ 4 00)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ١"‏ 4). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 707)» ((تفسير البغوي)) (7/ 4 ٠‏ 0)» ((تفسير الزمخشري)) 
(؟/ 560)» ((تفسير السعدي)) (ص: 07 5). 

(0) يُنظر: ((تفسيراين جرير)) (7617//17) ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (7/ 11/7)) ((تفسير - 


الجزء +1- الحزب ٠60‏ 


-_-و 22000 سي 7 ا د : 
رحله- كه لِك يَحْرِى الظليييت 5 4 


أي: كذلك تُعَاقِتُ الظالمينَ للئّاس ِسَرقةٍ أمتعيهم؛ أن يكونَ السَارِق ملكا 
لصاجب المالٍ المسروقي”". 

دأ وهم 0 استخرجها من وِعَله أَحِيهِ كلك 
كذَنا ليوشف ف كن اعد لعا تفن لكلف أن شآ لَه تَرَفَعٌ ديَكَنتٍ 


من شآ يق سكل زى ول ع2 40 


أين: بدأ يوسشفٌ بتفتيش أميعة إخوته قبل تفتيش متاع أخيه اق 7 


0-0 


استخرّجٌ الصّواعَ' اع متاع شقيقه؟ ليصحٌّ له بذلك إمتسباكه عنده0), 


> ابن كثير)) (5/ ٠ ١‏ 5): ((تفسير السعدي)) (ص: ١”‏ 5): ((تفسير ابن عاشور)) (070/1). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 51 7): ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (7/ 221177 ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ ٠١‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: ١7‏ 5). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (175/ 751): ((تفسير الشوكاني)) (/ :)0١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:07١5).‏ 
قال القُرطبيٌ اللؤكان هذا مز دين يعقرت علية اللا ركمة) . ((تفسير القرطبي)) (9/ 4 77). 
() قال الواحديٌ: (قولُه تعالى: ثم اس سْتَخْرجَهَا مِنْ وعَاءِ أَخيه 4 إِنْ شئْتٌ رَدَدْتَ الكناية إلى 
السسقايق» ون شفتَ إلى الصُواع» على لُغةٍ من يُونّتُ. وإِنْ شئْتَ على السَرقةٍ؛ لأنَّ فيما تقدّمَ 
دليلا عليهاء قاله الفَدَاءٌ والرَّجَاخَ وابنٌ الأنباريٌ). ((البسيط)) .)184/١7(‏ 
(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 2736094 ((البسيط)) للواحدي :.)١88/١7(‏ ((تفسير ابن 
جزي)) ,)397/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)5٠١‏ 


الجزء ؟١-الحزب‏ ه؟ 


2لا سورة يوسف - الآيات (787-54) 3/0 
ثت دما 


«كتلك كذ ليوشت 4. 


أي: مِثْلَ ذلك الكيد العجيب دبّرنا ليوسف؛ ليتوصل إلى مقصوده بألطف 
حيلة”"؛ بأن ألهمناه أن يجعلّ السقاية في رحل أخيه؛ ليتوصّلَ به إلى حبسه”© 
:ما كن ليأ 5 7 أَحَاُ ف دين الْمَيِكِ 1 5 َسَآء أله 46. 


عر دةء 


أي: ما كان يوسُف ليقْدِرَ على أن يأل أخاه الشَّقِيقَ وَفقَا لشريعةٍ ملك مصرت- 
فليس في كمه أنَّ مَن سَرَقَ يُسْتَرَقّ- - إلا بمشيئة الله" ؛ فقد كادّ ليوسفٌَء حنّى 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الرسعني)) (7/ 787)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ »)6١‏ ((تفسير القاسمي)) 
١/5‏ )). 
وقال السمعاني: (كُمَا كَادُوا في أمر يُوسُف أَحَذُوهُ من أبيه بحيلة وألقوه في اللجب: إكدنا 
ليوسف # فِي أمرهم). ((تفسير السمعاني)) (/ 01). ويُنظر: ((تفسير البغوي)) (1/ 00). 

() ينظر: ((الوسيط)) للواحدي (؟575/7). 
قال ابن تيمية سه كه لاود 1 ره ال م 6 
لولم يكن بوش - عليه السّلامُ - اختصاصٌ بذلك الكيد لم يكُنْ في مجرّد عمل الإنسانٍ أمرٌ 
مُباحٌ ل ولخيره عليه في مل هذا المقا لمأ الل كانت عليه في نهم العمل بماكان 
مباحا قبلّ ذلك فإنه قد يُلهمُ العبد ما لا ُمُه غيرّه؛ ولهذا قال بع المفسُرينَ في قوله تعاّى: 
ول كذنًا #: صتغناء وبعضهم قال: ألهمنا يُوسفَ). ((الفتاوى الكبرى)) (5/ “177). 

(") قال السمينٌ الحلبي: (قوله: إلا أن يا الش4 فيه وجهان: 
أحدّهما: أنه استثناة منقطعٌ تقديرٌه: ولكن بمشيئة اللّه أَحَذْه في دين غير الملك. وهو دينٌ آ 
يعقوبٌ: أنَّ الاسترقاقٌ جزاعٌ السارقي. 
الثاني: أنه ه مفرغٌ من الأحوالٍ العامةء والتقديدٌ: ما كان ليأخذه في كل حال إل في حال التباسه 
بمشيئة الله أي: إِذنه في ذلك) . «الدر المصون)) (7/ ”077)» وينظر: ((تفسير أبى حيان)) 
١ .)) 0/5‏ 
قال ابن عاشور: (والاستثناء من عموم أسباب أخذٍ أخيه المنفيه وفي الكلام حرفٌ جر محذوفٌ 
قبل #أنة المصدرية» :وهؤباء السيبية ةِ التي يدل عليها نمع الأخذء أي أسبابه. فالتقديك: إلا 
بأن يشاءً الله أي يُلهِمَ د تصويرٌ حالته» ويأذنَ ليوسفٌ عليه السلامٌ في عمله باعتبار ما فيه ممن 
المصالح الجمةٍ ليوسف وإخوتّه في الحالٍ والاستقبالٍ لهم ولذريتهم). ((تفسير ابن عاشور)) 
(77/1). ويُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (7/ .)١77‏ 2 


الجزء 1 - الحزب ٠6‏ 


_ يي 
7 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ُ 


5 0 ا ا 0 ٠.‏ 5 َه 5 هس ىك 5 
تمكنّ من أخذ شقيقه من إخوته بناء على شريعتهم, وإقرارهم بأنفسهم. فجعل 
الحكم منهم؛ لِيتِعَ له ما أراة”". 


يس سرصم 


(تزق ميحس ا كنة». 
القراءاتٌ ذاتٌ الأثر فى التّفسير : 


-١‏ قِراءة يلدَرَجَاتٍ ## بالتّوين» بمعنى: ا 
عر قدا رتنا يوقت وكوي الابؤاطتيع راحيز كل قر : نرقعٌ مَن نشاءٌ 


درجات”") 
.« م د مر عيبت 4 ٠.‏ يس 5-5 ٠. ٠.‏ كو ا .0ن اتير 
؟- قراءة و دَرَجَاتٍ # بالإضافة بلا سوينء بمعنى ٠‏ ترفع درجات من نشاء 
في الدَّنيا بالعلّم» كما رّغنا منزلة يوسّفَء فيكونٌ الرَّفمُ للدّرجاتٍ”" 
(تط تتكس قا كن 
أي: نرقعٌ مَن نشاءٌ درجات بالعلّم النّافع» ومعرفةٍ الطرق الموصاةٍ إلى 


- وقال ابنٌ القيّم : (قوله :إلا أنيََاء الم استشناة مُنقطعٌ؛ أي: لكن إن شاء الله أحَذْء بطريقي 
اع وييو أن يكوة تماد والمعتى: إلا أنْيُهِيََ اللهُ سببا آحَرَ يوذ به في دين الملِك غير 
الصّرقة). ((إغاثة اللهفان)) .)١١8/7(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (*17/ 27377)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 0 050)» ((تفسير الرازي)) 
(584/14). ((تفسير ابن كثير)) (5/ ٠١‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: ٠07”‏ 5). 
قال ابن تيمية: (وقدْ كان مِن دين ملك مصرّ- فيما ذَكره المفسّرونَ- أنَّ السَّارقَ يُضرَبُ ويغرمٌ 
قيمة المسروقي مرّتينِ). ((الفتاوى الكبرى)) (171/5). 

(1) قرأ بها عاصجٌ. وحمزةٌ والكسائيٌ» وخلف. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ .)57٠‏ 
وينظر لمعنى هذه القراءوٍ: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 7577). ((الحجة في القراءات السبع)) 
لابن خالويه (ص: .)١55‏ 

قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/ 7555). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 7577).» ((حجة القراءات)) لابن زنجلة 
(ص:0923558١5).‏ 


الجزء ١1"‏ - الحزب ه؟ 


المقاصد الحَسَنة كما رفَعْنا يوسّفتَ2". 
3 ولخ كو 5 راسم )و 559 م واه 
كما قال تعالى: مإ يَرْقَع اللَهُ الذِينَ آمَنُوا نكم وَالْذِينَ أونُوا العم دَرَجَات 
02 ار الف ورتير ررد ٍِ 
وَاللَهُ بِمَا تَعْمَلونَ حَبِيرٌ# [المجادلة: .]١١‏ 


وَفَوَقَ كل ذى عل علِيمٌ #. 


20 


أي: وفوقٌ كلّ عالم مَن هو أعلّمٌ منه» حبَّى ينتهي العلْمُ إلى اللَِّ عزَّ وجل 


أي: قال إخوةٌ يوسّفَ بعدما استّخرج الصُّواعٌ من رَحْلٍ أخيهم؛ تنصّلًا من 

2 عي 5 عع 7 ٠.‏ 
النَّشْجُهِ به» وتئرئة لأنفسهم من هذه التّهمةٍ التي تُحرجُهم: إِنْ يسرق هذا فليس 
و 


524 و و 
بغريب منه؛ فقد سرّق شقيقه يوسّف من قبل”". 
2 


:)10/7 149 /( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 73717)» ((إعلام الموقعين)) لابن القيم‎ )١( 


((تفسير السعدي)) (ص: 07 4). 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))7717/١17(‏ ((تفسير أبن كثير)) (5/ ٠ ١‏ 5)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: ١7”‏ 5). 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))777/١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) (15/ ٠7‏ 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 07 5)» ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (27077/4). 
واختّلف في السرقة التي رَمَوا بها يوسف عليه السلامُ على أقوال ذكّرها المفسّرون» حاصلّها أنه 
وقعت بعضٌ أمور في صغره فُهم منها أنَّه سرّقء بينما هو في حقيقةٍ الأمرلم يسرق. يُنظر: ((تفسير 
ابن عطية)) (/ 777) ((تفسير ابن الجوزي)) (1/ 509): ((تفسير ابن جزي)) (881/1). 
وقيل: بل كَذَّبوا عليه فيما تَسَبوه إليه فليس ليُوسفَ عليه السَّلامُ سرَةٌ مِن قبل. قال الشوكاني: 
(وهذا أولّى» فما هذه الكذبةٌ بأوّلِ كذباتهم). ((تفسير الشوكاني)) /٠(‏ 5 0). ويُنظر: ((تفسير 
ابن عاشور)) 4/17 7). 


الجرء ١١‏ -الحرب ه>” 


20 سَرَهَا بَوْسُفُ ف تَفْسِهء وَلَمْ يبّدِهَا لهم *. 


ته 


أي: قال: أنتم شدٌ منزلة عند الل ممّن نسبكُموه إلى السرقةٍ؛ يصنيعكم الظَالِم 


4 


(1) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (47/7)» ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 07178: ((معاني 
القرآن)) للزجاج (7/ .)١77‏ ((تفسير البغوي)) (7/ ٠5‏ 6)» ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 1917)» 
((تفسير ابن كثير)) (4/ 07 5). 

يمي اغتاواة المرادين الكلدة التي اوها ني فرك 07 2 نكمْ سر مَكَانًا #: مَقائل ب مليماة 
وابنُ جريرء والرَّجَاجُ» والبعَوي والرّمخشري؛ وابنُ كثير. يُنظر: المصادر السابقة. 

وممن قال بهذا القولٍ مِن السلف: ابن عباس في رواية عنه» وقتادةٌ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي 
حاتم)) (/1/ 174 7): ((تفسير ابن جرير)) (18/ 973). 

وقيل المعنى: فأضمَرَ يُوسفٌ في نفْسه انّهِامَهم له بالكترقق» وكظع عَيِظه ولم يُظهِرْ لإخوانه 
وممّن اختار هذا المعنى المذكورٌ: الواحديٌّء وأبو حيّانء والشّوكانِيٌ» والسعديٌ. يُنظر: 
((الوسيط)) للواحدي (7/ 5 257 576). ((تفسير أبي حيان)) (7/ 070 ((تفسير الشركاني)) 
(/ 5 65). ((تفسير السعدي)) (ص: ١7‏ 5). 

وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابنُ عباس في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) 
(؟/ ١ .)45١‏ 

قال ابن الجوزيٌ: (قوله تعالى: إتَأَسَرَهَا يُوسْفُ فِي تَفْسِو» في (هاء ) الكناية ثلاثة أقوال: 
أحدها ها ترجعٌ إلى الكلمة التي ذُكرَت بعد هذاء وهي قولّه تعالى: : «أتكمْ شَرٌ مكانًا4 روى 
هذا المعنى العوفيٌ عنٍ ابن عبّاسٍ. والنّاني: أنّها ترجعٌ إلى الكلمةٍ التي قالوها في حفّه وهي 
قولّهم: ع فَمَدْ َف هين وهذا معنى قول بي صالح عن لين عئا» فعلى هذا 
يكونٌ المعنى: أسرّ جوابّ الكلمةٍ فلم يُجِبْهِم عليها. والغَّالتُ أنها ترجعٌ إلى البق المعنى 

فأسرٌ الاحتجاج عليهم في ادّعائهم عليه السَّرقَة ذكَرَه ابن الأنباريٌ). ((تفسير ابن 0 
(؟/ 456 ). ويّنظر: ((تفسير الرازي)) /1١4(‏ 590). 


الجرء 1١١‏ الحرب ه" 


وك أل يما ثرت ». 
أي: واللّهُ أعلّمُ بما تذكرونٌ من الكَذْب0© 


الفوائدُ التّربويّةُ: 

اقول اللوكيالى :الما جَهرَهُمْ جهازِِمْ جعَلَ السَقَاية في رَخل أَحيه ثم 
أَذّنَّ مُوَدْنُ ينها لعي إنَكُمْ لَسَارِقُونَ 6 تضمّنتٍ الآيةٌ البِيانَ عمًّا يوجبه الدّنطفٌ 
في بُلوغ المُرادِ من إيقاع الأسباب التي تُؤدي إليه» وتبعتٌُ عليه بظاهِر جميل 
وبال ينا يشان عل كبر ون الكادس رقف فشكن عله ردن ياك 
نقد لها وانضخ للمطلوب منه©. 

-١‏ قولٌ الل تعالى: مَل جَهَرَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السّقَايَةَ في رَحْلٍ أخيه 
م أذ مدن ها الي إَِكُمْ َسَارِهُوتَ فيه أنه ينبغي لمن أراء أن يُوهِمَ غيره 
أ لايْحبٌ أن يطلعَ عليه أن يستعِلٌ المعاريض القولية وفعاي المازعة له ين 
الكَذِبٍء كما فعَلَ يُوسفْ؛ حيث ألقى الصواعَ في رَحلٍ أخيه؛ ثمّ| معكدعها مه 
ُوهما أله سار وليس فيه إلا ارين الموهمةٌ لإخوته» وقال بعد ذلك: معاد 


اللّه 8 تَأَحدَ إَِّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عنْدَ عِنْدَهُ# ولم يِقَلُ: (مَن سرّق مَتاعَنا)» وكذلك 


لم يقَلُ: (إنَا دنا مَتاتَنا عنده)» بل أتى بكلام عامٌ يصلّحُ له ولغيره» وليس في 
ذلك محدوة: وإكماقبه إيهاة الدسارق: ليحشل المقصوة الخامة :وال يق 


.)59١ /١18( يُنظر: ((تفسير البغوي)) (7/ 05 5). ((تفسير الرازي))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ /7171)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 055)» ((تفسير القرطبي)) 
»)71٠ /9(‏ ((تفسير ابن عاشور)) ( 7/1١7‏ 75). 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)159/1١(‏ 


الجزء ؟1- الحزب 5ه" 


عند أخيه» وقد زالٌ عن الأخ هذا الإيهامُ بعدما تبنت الحال”©. 


”- العمل بالشَّرِيعةٍ فيه إصلاحٌ الأرض والبلاد» واستقامةٌ الأمورء والعمل 
بالمعاصي- من سرقة وغّيرها- فيه فسادٌ ذلك؛ لِقَولِهم: «تالله لَقَدْ عَلِمْثُمْ 
زع “اهن نظ حدنين 01 7 2 : ات 5 4 
مَا جتنا لِنْمْسِدَ في الأزض وَمَا كنا سَارِقِينَ #» وكم في القرآنٍ من التّصريح أن 
العملّ بالمعاصي ومُخالفة الرْسُلِء فسادٌ للأرضء ومُتابعة الوّسُلٍ هو الصَّلاحُ 
المُطْلَقُ؛ صَلاحٌ الذي والدّنيا"©. 


4- قال اللُّتعالى: كدَلِكَ كِذْنا ليُوسُفَ 4 في قِصَّةٍ يوسّفَ عليه السَّلامُ تنبيةٌ 


على: و ان شار ا 


بن أن يكيدٌ للمظلوم إذا صبرَ على كيد كائده وتلطف به؛ فالعُوَمنٌ نٌّ المُتوكلٌ على 
الله إذا كاّه الخلْقُ فإنَّ اللّهَ تعالى يكيدٌ له» وينتصرٌ له بغير حول منه ولا قرّة"". 

م6- - قول الل تعالى :نه جات من نَشَاُ وق كل ذِي عم عَلِيمٌ هذه 
الآية تدلٌ على أنَّ العلَمَ أشرَفٌ المَقاماتٍ وأعلى الدّرجاتٍ؛ لأنَّه تعالى لما هدى 
يوسُف إلى هذه الحيلةٍ والفكرة. مدّحه لأجل ذلك» فقال: مَوتَرْقَعُ دَرَجَات مَنْ 
نَسَاءُ 04 . 

الفغوائدٌ العلميّة واللطائف: 

2 0 يع ده ل 20000000 

-١‏ حَذِفَ المفعول في قوله: وإ إِنَكُمْ لَسَارِفُونَ # ليصِح أن يه يُضَمِّنَ سر قتهم 
ل سُفَء فيتِمَ التعريضء ويكونٌ الكلامٌ صدقاء وذُكِرَ المفعولٌ في قوله: 
ِإتَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ» وهو صادقٌ في ذلك. فصدّقٌ في الججَملتِين معًا تعريضًا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /501). 
() يُنظر: ((فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام)) للسعدي (ص: 87). 


(2 يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (5/ 7 .)١7‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)5489/١4(‏ 


الجزء -١‏ الحزب ه؟ 


3 ص 


ع سورة يوسف - الآيات (وحبب) د 


يت ذا 


وتصريبحا”"» هذا على القولٍ بأنَّ يوسفٌ عليه السلامٌ هو الذي أمَرهم بالتّداء. 

ا 5 ممه أ 7 2 ََ 
-١‏ قول الله تعالى: 9 قلمًا جَهَرَهُمْ بجَهَازْهمْ جَعَل السَّقَايَة في رَحْلٍ أخيه 
2س و تع 2 0 يع سلس 8 7 
ُمَ أَذّنَ مُوَدْنٌ أَيُّْهَا الْعيدُ إِنَكُمْ لَسَارِقُونَ 4 كيف رَضِيَ يوسُفٌ أن ينشب إليهم 
السّرقة ولم يفعلوها؟ 

والجوابٌ عن ذلك من وجوه: 

6 اخ ولعي 1 2 ل +ترا 1 2 ً : 

اعدفاة انوم طيوا البعايو» قدم دوعا وغلت علي انهم الهم نعم الذين 
أحَذوهاء فقالوا ذلك بناءً على غلبةٍ ظنّهمء وليس في القرآنٍ ما يدل على أنّهم 
قالوا ذلك بأمر يوسّف عليه السّلامُ. 

الَاني: أنّه من باب المعاريضء وأنَّ يُوسف نَوَى بذلك أنّهم سرّقوه من أبيه» 
حيثٌ غَيّبوه عنه بالحيلة التى اختالوها عليه» وخانوه فيه» والخائنٌ يُسمّى سارقًا. 

00 عيو 1 10 2 
الثالث: أنه أراد: ينها العيرُ حالكم حال الشّرَّاقٍ. فالمعنى: إن شيئًا لغيركم 
صار عندكم من غير رضا الملِك ولا علمه. 

الرابعٌ: أنَّ هذا كان جيل لاجتماع شَمْلِه بأخيه. وفضله عنه إليه» وهو ضردٌ 
دفّعه بأقلّ منه وقيل غي ذلك”". 

“- في قوله تعالى: «قَلَمًا جَهَرَهُمْ بجَهَازِهِمْ جَعَل السَّقَايَة في رَحْلٍ أخيه 
7ج 276 و72 عور ؟ 2 - 0 جب راج هل" 2و موده 
ثم أذنَ مُوَدْنَ أَينْهَا العيرٌ إِنُكمْ لسَارقونَ * إلى قوله: 9# قال مَعَاذْ الله أنْ تأخذ 


2 
3 
0 .6م 


إلا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عنْدَهُ إن إِذا لَظَالِمُونَ # حبَةٌ في جواز المعاريضء بل في 


.)١59 /7( يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (9/ »)71١‏ ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (1/ :)١171‏ ((إعلام 
الموقعين)) لابن القيم (7/ »)١78‏ ((تفسير الخازن)) (2057/7., ((الإكليل)) للسيوطي 
(ص: .)١67‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)58١‏ 


الجزء ؟1١‏ - الحزب ه؟ 


إباحةٍ الكذب فيما دعا إلى الصّلاح والخير» ودفع الحرّج فيه. ورّوالٍ المأنّم في 


تكريره”©. 
4 ا 5-7 ا 0 ْسَقا 0 عه 


م 


فيه دليلٌ على أنَّ الوصول إلى الُحقوقي باك ذاتٍ 8 باخ باليل!' '» وأنَّ 
التَوصّلَ إلى الأغراض بالحِيّلٍ جائرٌ إذا ا شريعة ولا هدّمّت أصل". 


- قولٌ الل تعالى: وَلِمَنْ جاء به مل بعر وناب زَعِيمٌ ‏ أصلٌ مشر وعيّة 
الجعالة . 


و 0 6 1 ع 
1- قول اللَّه تعالى: :9 وَأَنَا به زَعِيمٌ # أصلّ في الضمانٍ والكفالة'"'» ففيه 
0 5 0 م 0 7 
جوازٌ الكفالةٍ على الرَّجِلِ؛ لأنَّ المُؤْدْنَ الصَامِنَ هو غيرٌ يوسّفَ عليه السَلاء0. 
5 1 لَقَدُ وه 2 6ه ا 5 عن نوز 0 0020 0 
- قوله: :3 تكو عارية لتْفْسِدَ فِي الأزض وَمَا كنا سَارِقِينَ # استَشْهَدوا 


بعلْمِهم على براءة نْفُسِهم؛ لِمَا عَرَفوا منهم في كَرَئَيْ مَجيئهم» ودُخولهم 
ار شهنيوعها يدل عزن قنط أمانتهي كز البضاعة الى بعلت و ولي الم 


.)5017/١( يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (3771/9). 

(4) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 7» ((تفسير ابن عاشور)) (14/1). 
والجعالة- بتثليث الجيم- لغ : ما يُجعلٌ للإنسانٍ على شيء د يعمل وهو أعمٌ من الأجر والثواب. 
وشرعًا : التزامٌ مال معلوم في مقابلة عمل معلوم لا على وجه الإجارة. يُنظر: ((مقاييس اللغة)) 
لابن فارس /١(‏ 20)559 ((شمس العلوم)) للحميري (؟/8 © (التوقيف على مهمات 
التعاريف)) للمناوي (ص: .)١77‏ 

(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١57‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (9/ ”777). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5٠‏ 5)» ((تفسير البيضاوي)) (”7/ 1ا1). 


الجزء 18 - الحزب ه؟ 


0 


ات 
ع سورة يوسف - الآيات (59_/الا) - 
7 2 ---- لفق «١.‏ . 


وأيضًا حَكموا بعلّمهم ذلك؛ لأنَّ العلّمَ بأحوالهم الشَّاهدةٍ يستلزمٌ العِلّمَ بأحوالهم 
الغائبة"). 


4- قول الله تعالى: 9 قَانُوا جَرَاؤُه مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَرًا وُه لَمَا كانت 
العبرةٌ بتَفْس الوجْدانٍ يوا للمفعولٍ قولّهم: ا وّجِدَ في رَحْلِهِ4". 

4- قول الل تعالى: «إكَانُوا يراه مَنْ ود في رَحْلِ َهُرَ جَرَاؤُهُ © لتحقّقهم 
البراءةً علّقوا الحُكم على مُجِرَّد الوجدانٍ لا الصَرقة". 

-٠‏ قال اللَّهُ تعالى: دوعتم ِل وحَاءِ أَحبه ثم اس سْتَخْرَجَهَا مِنْ وعَاء 
آخيه 4 فيه أنَّ القرائنّ يُعْمَلُ بها عند الاشتباه؛ أن استدلٌ بوٌجود الصُّواعَ في 
ردخ حيو عا لحك هليه رالخر يدون عبر به نةٍ شَّهادةٍ ولا إقرار» فعلى هذا إذا 
وُجِدَ المسروقٌ في يَدِ السَارقِ- خصوصًا إذا كان معروقًا بالتّرقةٍ- فإنّه يُحكُمُ 
عليه بالسّرقةٍ» وهذا أبلَعُ من الشّهادة9». 


ل لع لاد عن 0 وذلك يرول الي 
5 6 

7- قولٌ الله تعالى: «كَذَلِكَ كذنًا ليُوسُفَ ما كَانَ ليد أَحَاهُ في دين 
0 2 2 داز 0 0 0 و 
الْمَلِك إلا أن يَشَاءَ الله # يُستدّل به على جواز تسميةٍ قوانينٍ مللٍ الكفر (ديئًا) 
لها ©. 


.)790 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)١9/1/١١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١١ 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )9( 

(:) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)8٠1/‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٠7‏ 5). 
(5) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (5/ 5 .)79١‏ 


ا 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 4 


1 - قال اللَّهُ تعالى: «إكَذَِكَ كذنًا لِيُوسُفَ »4 من لطيف الكيدٍ في ذلك: 
هلعا أراد أخدٌ أخيه توصّلٌ إلى أخذه بم يُِدُ إخوثه ال برع عدولا ده 
بكم ُدرته وشلطايه ليب إلى الظّلم والعجورء ولم يكنْ له طريقٌ في دين 
الملِك يأَحُذُه بها فتوصّلَ إلى الريك ا ا 
فوضّعَ الواح في ول أخيه بمُواطأمنه له على ذلك ولهذا قال : 9# قلا تَبَتتس 
بمَا كَانُوا يَْمَلُونَ ‏ [يوسف: 14]. 

ومن لطيف الكيد: أنَّهِ لم يمن رحالهم وهم عنده» بل أمْهَلّهِم حنّى جهّرّهم 
بجهازهم وخرجواء : ثم أرسَلَ في آثارهم لذلك. والسّياقٌ يقْتّضي ذلك: 'إذلو 
كان هذا وهم بحضّْرَتِه لم يحتّج إلى الأذان وإنَّما يكونٌ الأذانُ نداءً لبعيد يُطَلَّبُ 
وُقوقه وحبْسّه. فكان في هذا من لَطيفٍ الكيد: أنه أبعدٌُ من التّهمةٍ للطَّالِب 
بالتواطاة والكوافقق :وأكه له يع كيما قفن لف فهاته اده ج القومٌ وارتحلواء 
احتاج الملِكُ إلى صُواعه لبعض حابجته إليه» فالتمسّه فلم يجذه» فسألَ عنه 
الحاضرين فلم يجدُوه؛ فأرسَلوا في أثَرِ القوم» فهذا خسن وأبعدٌ من لطن 
للجيلَةٍ من التّفتيش في الحالٍ قبل انفصالهم عنه. بل كلّما ازدادوا بُعدّا عنه كان 
أبلَعَ في هذا المعنى. 

ومن لطيف الكيد : أنه أَذْنَ فيهم بصوت عالٍ رفيع يسمَعُه جميعهم؛ ولم يقل 
لواحد واحد منهم؛ إعلامًا بأنَّ ذَهابَ الصّواع 1 ند قد اشكهر ولم يبن فيه ححَفَاء 
وأنتم قد اشمهتُم بأخذء ولم ينهم به سواكم. 

ومن لَطيفٍ الكيد: قولَ المُْذَّنِ وأصحابه لإخوة يوسُفَ عليه السَّلامُ: #قَانُوا 
قَمَا جَرَاؤُه إنْ كُنكُمْ كَاذِبِينَ # أي: ما عُقوبةٌ مَن ظهَرَ عليه أنه سرّقه منكم ووٌجد 
معه؟ أي: ما عُقوبتُه عندكم وفي دينكم؟ «إقَالُوا جَرَاوُةُ مَنْ وُجِدَ في رَحْلِهِ فَهُوَ 
جَرَاؤٌهُ 4 فأحَذوهم بما حكموا به على تُفوسهم. لا بحُكم الملِك وقومه. 


الجزء 18 - الحزب ٠5‏ 


-ه 


ع 


ومن لَطيف الكيد: أنَّ الطَالِبَ لما همّ بتفتيش رَواجِلِهم بدأ بأوعيتهم يفتّشّها 
قبل وعاء مَن هو معه؛ تطميئًا لهم» وبُعدًا عن تُّهمةٍ المَواطأة؛ فإِنّه لو بدَأً بوعاء 
مَن هو فيه لقالوا: وما يُدْريه أنه في هذا الوعاء دون غيره من أوعيينا؟ فأزالَ هذه 
الشهمة بأن بدا بأوعيتهم أولا0. 


- في قوله تعالى: «ِإكَذَلِكَ كذنا لِيُوسْفَ مَا كَانَ لِيَأَحْدَ أَحَاهُ في دين 


ل اس بير مع 


الْمَلِكِ إلا أَنْ يَشَاءَ الله تَوْمَعُ دَرَجَاتِ مَنْ نَشَاُ وَهَوْقَ كل ذي علْم عَلِيمٌ #6 تنبية 
على أنَّ العِلْمَ الدَّقِينَ بلطيف الجيّلٍ المُوصلةٍ إلى المقصود الشَّرعيٌ الذي يُحِيُه 
03 و عر -ه ع -ه 0 م 
الله تعالى ورسوله- من تَضْر دينِه وكشر أعدائه» ونَضْر المُّحقٌ وقَمْع المُببطل- 
ُ ماك 2 مْ 2 5-8 ُ 9 5 1 و 
صفةٌ مَدْح يرقَمٌ اللّهُ تعالى بها درجة العبد» كما أنَّ العلمَ الذي يُخْصَمْ به المُبطل 
وكدخ 5 ته صفةٌ مَدْح يرقعٌ بها درجة عبده”".كما قال اللَهُ تعالى: و وَيَلْكَ 
بدن آتيَاهَا إِبْراهِيمَ عَلّى قَوْمِهِ نَرْقُ دَرَجَاتٍ مَنْ نََاهُ إِنَّ رَبك حكيمٌ عَلِيمٌ 4 
[الأنعام: “87]. وقد ذَكَرَ اللهُ أنه يرمَعُ دَرَّجَاتٍ مَنْ يشاءٌ في قِصَّةٍ مُتَاظَرَةٍ إبُراهِيمَ 
٠ ّْ . 3 2‏ 0 - 2 2 
وفي قِصَّةٍ احِيال يوسّفَء ولهذا قال السَّلفٌ: بالعلّم؛ فإنَّ سياقٌ الآياتٍ يدل 
عليه فِصَّةُ إبراهيمَ في العلّم بِالحجّةِ والمُتَاظَرَةِ؛ لدَفع ضَرّر الخّصم عن الدَّينِ» 
105 0 3 1 3 2 م 05 3 ع و 
وقِصَّةٌ يوسّف في العلّم بالسّياسةٍ والتَّدبير؛ لتحصّلّ مَنْفعةٌ الممَطلوب؛ فالأوّل 
عِلّمٌ بما يدقَعٌ المَضَارٌ في الدَّينِء والنّاني عِلْمٌ بما يَجُلِبُ المنافع. أو يقال: 
ع 0 5 ِِ رد ا 2 5 
الأوّلَ: هو العلمٌ الذي يدقَمٌ الْمَضَرَّةَ عن الدَّينِء ويجلِبٌُ مَنْفْعَتَه والثّاني: علمٌ 
بما يدقع المَضَرَةَ عن الدّنياء ويجلِبُ مَنفعتّها. أو يقال: قِصَّةُ إبراهيم في عِلّم 
الأقُوالٍ النَّافعَةٍ عند الحاجَةٍ إليهاء وقِصّةُ يوسّفَ في علّم الأفْعالٍ النَافعَةٍ عند 
الحاجَةٍ إليها؛ فالحاجَةٌ في جَلْبٍ المَنْفعَةٍ ودَفُع المَضَدَةٍ قد تكونٌ إلى القولء 
)١(‏ يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (؟7/ .)١١١011١١ .٠١9‏ 
(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١19/5(‏ 


الجزء *1- الحزب ٠6‏ 


ا 43 03 7 5 #.عو ره ار يتموءعه ردابي 

فإِنَّ هذا كيدٌ لله واللّه هو المَكيدٌ في مثْل هذاء فمُحال أن يَشْرَعَ الله أن يُكاد ديئُه. 
ع م 00 5 2 03 3 الا 
وأيضًا فإنَّ هذا الكيدّ لا يتم إلا بفغل يُقْصَدٌ به غير مقصوده الشّرعيٌ» ومُحال أنْ 
يَشْرَعَ اللَهُ لعبد أنْ يقصدّ بفغْله ما لم يَشْرَع اللّهُ ذلك الفغْلَ له0©. 


7- في قوله تعالى: م9 كَذَّلِكَ كِذنًا لِيُوسُفَ » دلالة على أنَّ الكيدَ إِنْ كان 
جزاءً للمُعتدي بمئْل فغْله كان عدلًا حَسئً©. 


دس نياع 


5 ىداه _ 1 0 ضِ 2 0 
- قول الله تعالى: ي#وََوْقَ كل ذي عِلَم عَلِيمٌ # فيه شاهدٌ لتَفاوْتٍ النّاس 
في العلّم المّؤْذْنٍ بأنَّ علْمَ الذي خلّقّ لهم العلّمَ لا ينحصدٌُ مداٌ» وأنّهِ فوقٌ كلّ 
نهاية من علم النّاس”'». 

8- قال تعالى: قَأسَرَهَا يُوسُْفٌ في نَفْسِه وَلَمْ يُبدهَا لَهُمْ 4 قوله: كَأَسَيهَا 4 
أي الكلمة» فكنّى عَنِ الكلمق» ولم يَجْرِ لها ذكرٌ متقدّمٌ والعربُ تفعل ذلك 
كثيرّاء إذا كان مفهومًا المعتى المرادٌ عند سامعي الكلاه2 . 

4- إن قِيل: كيف صبّر يوسفٌ عليه السلامُ عن أبيه بعد أنْ صارّ ملِكاء مع 
أنَّ الب به يَقَْضي أن يبادرَ إليه ويّشتذعيه؟ 

فالجوابٌ: أنَّ ذلك كان عن أمر الله تعالى وبوحي منه؛ ليرفعَ درجة يعقوب 


.)5 97/١ 5( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)١ 9 /5( يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية‎ )7( 
.)57/١ /7١( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )"( 
.)737“ /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 77/6). 


٠٠ الحزب‎ -١+ الجزء‎ 


أت 
2 © ب 


اك د 
سورة يوسف - الآيات (ححبب) 24 ئس 


4 دما 


ع 0 2 
عليه السلام بالصبر على البلاء ويكمل أجرّهء وتتفسّر الْرّوّيا الآأولى» وكان 
يوسفٌ عليه السلامُ يُلاقي من الحزنٍ لأجلٍ حزن أبيه عظيمّاء ولا يقدرُ على 


دفع ه20 
بلاغة الآيات: 


-١‏ قوله تعالى: «ِإوَلَمًا دَخَلُوا عَلَى يُوسُْفَ آوَى إِلَبه تاه قَالَ ني أنَا حول 
ا 
خوك 4 كلّمَه بكلمة مُحْمَصَر مصصّرة بليعّة؛ إِذْ أفاده أنه هو أخوه 
ا 0 فأَكّدَ الخبرٌ ب (إنَّ)» وبالجْملةٍ الاسميّةء وبِالمَضْرِ 
اندي أفاده ضميدٌ المَصْلٍ «9 آنا 4 أي: أنا مَعْصِورٌ على الكوْنٍ أخاك لا أجَتَبىٌ 
عنك؛ فهو قصرٌ قَلْبِ؛ لاعتقاده أنَّ الذي كلّمَه لا قَرابةً بينه وبينه”" 


- قولّه: هما كَانُوايَعْمَُونَ # أفاد فغلُ الكَوْنِ في العُضِيٌ أنَّ الْمُرادَ ما عَيِلوه 
فيما مضىء وأفاد صَوْحٌ يَعْمَلُونَ # بصيغة المُضارع أَنّهِ أعمالَ مُتَكرّرةٌ مِنّ 
الأذى. وفي هذا تهيئةٌ لس أخيه لتلقّي حادث الضّواع باطمئنان؛ حتّى لا 
يخدى ايكون بمكل الدية يبةِ من يوسُف عليه السّلاءٌ2©. 


١‏ - قوله تعالى: هلما جهَرحُم ِجَهَازِهِمْ جَعَل السَُايَة ني رَحْلِ أخيه م أ 
2 َذنَ ها الْعِيرُ إتَكُمْ لَسَارِقُونَ 4 


.)102 /7( يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 570)» ((تفسير ابن عطية))‎ )١1( 
قال ابن تيمية: (ولم يكنْ قصدٌ يوسفف باحتباس أخيه الانتقام من [خوته فإنّه كان أكرمٌ مِن هذاء‎ 
وكان في ذلك من الإيذاء لأبيه أعظمٌ مما فيه من إيذاء إخويّه» وإنما هو أمرٌّ أمَره الله به؛ ليبلعٌ‎ 
الكتابٌُ أجلّه» ويتمٌ البلاءٌ الذي استحقٌّ به يعقوبٌُ ويوسفٌ كمال الجزاءء وتبلعَ حكمةٌ الله التي‎ 
.)١185 /١( قَضاها لهم نهايتها). ((المستدرك على مجموع الفتاوى))‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)777/1١7(‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (77//17). 


ور 
َه 


الجزء 1- الحزب 0؟ 


- قوله: 9 أذّنَ يه للتكثير» فكأنّه نادى مرارًا"©. 


- قوله: ام أَذْنَ مدن ْنَا اير نكم لسَارِقُونَ 6 فيه إسنادٌ السرقة قَِ إلى 
جميعهم؛ جز جَويًا على المَغْتاد د من ماحد الجماعة تجزم الواحد منهم» 
وتأنيثٌ اسم الإشارة وهو (أيّها)؛ لتأويلٍ العير بمعنى الجماعة؛ لذن الدُكَّابَ 


ل 0 


هم الاهم 
- قوله تعالى: «( كَالُوا وَأمْبلُوا عَلَيِْمْ مَاذًاتَفْقِدُونَ # 
- قوله: ما وَأَمبَنُوا عَلَهمْ # جملةٌ حاليّةٌ من ضمير قوله: إقَانُو» جيء بها 
للدَّلالةٍ على انزعاجهم مما سَمِعوه؛ لمُبايئتِهِ لحالهم©. 

- وصيغةٌ المُستقبَلٍ في قوله : 9# تَمْقِدُونَ #؛ لاستحضار الصّورةِ©». 
- قولّهم: «إمَادًا تَْقِدُونَ4 فيه العُدولٌ عمًا يفتّضيه الظّاهِرُ مِن قولهم: (ماذا 
سُرِقَ منكم)؛ لبَيانٍ كَمالٍ نزاهَتهم بإظهار أنه لم يُسْرَقُ منهم شي قَضَلًا أنْ 
يكونوا همٌ الصّارقِينَ له؛ وإنّما الممكنٌ أنْ يضيع منهم شي فيشألوتهم أنه 
ماذاء وفيه إرشادٌ لهم إلى مُراعاةٍ حُْسْنٍ الأدّبء والاحتراز عن المُجارَّفَةٍ 
ونِسْبَةِ البُرآء إلى ما لا خيرٌ فيه» لا سيّما بطريق التّوكيد؛ فلذلك غيّروا كلامّهم 
حيث قالوا في جوابهم : م9 تَفْقِدٌ صُوَاعَ عَ الْمَِك 6 ولم يقولوا (سَرَفتموه) أو 
(سَرِقَ)©. 


4 - قوله تعالى: :9 قَانُوا تَفْقِدُ ضُوَا اع الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ به حمل بعر وأا 


.)7172١ /9( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
.)78 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 96؟7).‎ )9( 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء +1- الحزب ه؟ 


به رعيم4 فيه إضافة الصُواع إلى الملك؛ لتشْريفه» وتهويلٍ سَرِقَتِهِ على وجه 
الحقيقة؛ لأنّ ث شّوونَ الدَّولةٍ كلّها للملك. ويجورٌ أنْ يكونٌّ أَظْلِقَ الملكٌ على 
يوسُف عليه السَّلامٌ؛ تَعْظيمًا له". 
- قوله تعالى: «إكَانُوا تَاللَّهِ ََد عَلِمْهُمْ مَا جنا لمْْسِدَ في الأض وَمَا كُنَا 
سَارِقِينَ © 
- قوله: مكَانُوا تَاللَّهِ » د سم فيه مَغنى التَجْبٍ مما أضيف إليهم؛ حيث 
أقْسَموا بالنَّاءِ من محروف القَسَمِء كأنّهم تحجبوا مِن رَمِيهم بهذا الأمر؛ لأنّها 
تكو فيها التُمحبٌ غالتا؛ وذلك لأن المقْسَع عليه بالا يكوث نادِرَ الوؤقوع؛ 
لأنَّ الشَّيءَ المُتَعَجَبَ منه لا يكُدّدْ وُقوعٌه ومن كَمَّ قلَّ استعمالٌ النَّاء إلا مع 
اسم الجَلالَةِ؛ لأنَّ القسَمَ باسم الجَلالَةِ أفوى القسَم”". 
الح ارس اع ل ل ا 
أكّدوا ذلك بالقّسَمء وتّقُوا عن أنفسهم الاتّصاف بالسرقةٍ بأبْلعَ ممًا نَمَو 
به الإفساد عنهم, وذلك بِتفْي الكَوْنِ سارقينَ دون أن يقولوا: 0 
إنسر قَّ)؛ لأنَّ الصَرقةَ وَصْفٌ يتَعكك به. 
- قوله: ما جِئنا لُِفْسِدَ في الأرْض * وتَفْيُ المَجيءٍ للإفسادٍ -و إن لم 
يكَنْ مُستلزمًا ِمَا هو مُفتضى المَقام من تف الإفساد مُطلقاء لكنّهم جَعَلوا 


المجيء الذي يتردّبُ عليه ذلك» ولو بطري الاتّفاقء مجيئًا رض الإفسادٍ 
مفعولًا لأَجْلِه ادّعاءً- إظهارٌ لكمالٍ قُبْحه عندهم, وتربيةٌ لا ستحالةٍ صدوره 

0 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)78/١1(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)54٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (”/ 0١‏ (7(تفسير أبي حيان)) 
(/0705: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7946)) ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 247 5 5). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)79/1١7(‏ 


الجزء 18- الحزب ٠6‏ 


د 


عر التفسير المحرّر للقرآن الكريع © 4 


عنهمء فكأنّهم قالوا: إِنْ صدّرٌ عن إفسادٌ كان مَجِيئّنا لذلك؛ مُريدِينَ به تَفْبِيحَ 
حاله» وإظهارٌ كمال تزاهتهم عنه”©» 
- قولّه: ل تَاللَّهِلقَدعَلِمُْمْ مَا جثْنالتُفسِدَ ني الأض وَمَا كنا سَارِقِينَ وَّمَاكُنا 
سَارِقِينَ » إنّما لم يكتفوا بتَفْي الأمْرَينٍ المَذُكورينء بل استَشْهدوا بعلمهم 
بذلك؛ إلزامًا للحَجَةِ عليهم» وتتحقيقًا للتّعَجْبِ المفهوم من تاء القّسم”". 
”- قوله تعالى: ل قَالُوا جَرَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ قَهُوَ جَرَاؤُهُ كَذَِكَ نَجْزِي 
- قوله: م9كَانُوا جاو مَنْ وُجِدَ في رَحْلِهِ #علّقوا الحُكُمَ على وجِدَانٍ؛ 2 
لاعلى سَرِقتِه؛ لاعتِقادهمٌ البتراءة» فكأنّهم يقولون: لا يُمكِنٌ أنْ نسرق " 
فاختاروا عنوانَ الوجدانٍ في الرحلٍ دون السرقةٍء مع أنه المرادٌ؛ لأنّ كونَ 
الأخذ والاسترقاتي سنةٌ عندهم» ومن شريعة أبيهم عليه السلامٌ إنّما هو بالنسبة 
إلى السارقيء دون مَن وُجد عندّه مال غيره كيفما كانه إشارةً إلى كمال نزنهيهم 
حتى كأنّ أنفسهم لا تطاوعُهم وألسّهم لا تساعدُهم على التلقُظ به به مثيًا 
لأحدهم بِأيّ وجه كان» وكأنّهم تأكيدًا لتلك الإشارة عدّلوا عن: (مَنَ وُجد 
عنده) إلى يو مَنْ جد في رَحْلِهِ 9). 
حاقولة: 92 فَهُوَ جَرَاؤٌة # تقريرٌ رٌ لذلك الحُكمء أي ناخد الظارق نمه هو 
جزاؤه لا غيدث*؟ فتجملة 9# فَهُوَ جَرْاوٌ *# توكيدٌ لَفْظيٌّ لجملةٍ مإجَرَادهُ مَنْ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 590). 
( يُنظر: ((المصدر السابق)). 
() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 5 .07١‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (77/1). 
(0) يُنظر: ((تفسير الزميخه ي)) 0١ /7١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (597/5). 


الجرء “1 الحرزب 35> 


37 
ل 
تفريع لتأكيدٍ على المُوَكّر". 00 

- قوله: طكَدَلِكَنَجزِي الظالمين 6 تأكيدٌ لشم التذكور بعد تأكيدء وفيه 
بيانٌ لبح السَرقة”". : 

- قوله تعالى: وإ قَبَدَاَ بأوْعِمتهمْ قَبْلَ وعَاءِ أخيه خيه نم استَخْرَجهَا مِنْ وعَاء أخيه 


كر 
20 - 


ع 


5 
كَدَيِكَ كذ ليُوسُف ما كَانَّ لِيَأحُدَ أَحَاهُ في دين الْمَلِك إلا أَنْ يَسَاَ اللّهُ َوه 


ا 22 ا "ص ار 6س 9# ل 0 م ع عهد 
- قوله: #إثمٌ اسْتَحْرَجَهَا مِنْ وحَاء أخيه 4# ذكرَ ضميرٌ الصواع مرّات ثمّ أنه 
على رُجوع بالنَنيثِ على السّقايق أو أنّتَ الصواعَ؛ لأنه يُذَكٌدُ ويُوَنّتُ ولعلّ 
يوشف كاناجنليه يقاية: وكر له شو قا دوقم فيما بول بدن العلا 


سقاية وفيما يتَصِلّ بهم منه صُواعًا(”» وهذا التَأنيثُ في تمام الرشاقةِ؛ إِذْ 


كانت الحقيقةٌ أنّها سقايةٌ جعلّت صُواعًا؛ فهو كَرَدٌ العَجْز على الصَّدْر©. 


.)07" ٠/١ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)797/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(*) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ .)5941١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 1١ /1١7(‏ 97). 
ورَةُ عجر على الصّدر- ويُعرّف أيضًا بالتصدير- هو: أنْ تكونّ اللّفظةٌ بعينها تقدَّمتْ في أوَّلٍ 
الككلام ثم م تُعادُ في آخره. أ و: : هو أنْيُجِعَلَ أحدٌ الفظين المُكّرين: أو المتجانسَينء أو المُلحقَين 
بهما في أوّل الفقرق ” م تُعادُ في آخرهاء وهو على ثلاث و أقسام؛ الأول: أن يُوافقَ آخرٌ الفاصلة 
آخرَ كَلمةٍ في الصَّدرِء كقوله تعالى: طأنرله بعلم وَالْمََائكَةٌ يشْهَدُونَ وَكَقَى باللّه شَهِيدًا4 
[النساء: »]١77‏ والثاني : أن يُوافقَ أوّلْ كلمة منه. كقوله : ل وَعَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَة إِنّكَ أنتَ 
اكات 16 عدراء :14]» والثالث: أنْ يُوافقَ بعض كلماتِه؛ كقوله : ا وَلقَدِ اسْتهْزِئَ بِرْسُلٍ مِنْ 
قَبِلِكَ مَحَافَ بالّذِينَ سَجْرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا به يَسْتَهْزِتُونَ # [الأنعام: ..٠‏ يُنظر: ((البرهان في 
علوم القرآن)) للزركشي (7/ »257١‏ ((الإتقان)) للسيوطي (”/ 5 76), ((جواهر البلاغة)) 
للهاشمي (ص: 0777» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَنّكة الميداني (؟/ .)0١15‏ 


الجزء -١‏ الحزب ه؟ 


لو 


3-2 7 57 ءَ 8 إن ٠‏ 
- قوله: #وعَاء أخيه » فيه إظهارٌ في مَقام الإضمارء حيث لم يقَلُ: (منه) 
على رَجَع الضّمير إلى الوعاء. أو (مِن وعائه) على رَبْْعَه إلى أخيه؛ قَضْدًا 
إلى قنادة كشيفت وبيانة0 
و تمن لتر عفن 35 
- قوله: 9# كذلِك *# في إِدْخالٍ الكافٍ على اسم الإشارة (ذلك) دلالة على 
فَخامةٍ المُشار إليه» وكذا ما في (ذلك) من مَعْنى البُعد أي: مثلَ ذلك الكيد 
الفجيت 23 
و م ل ار 0 وك ا 3 
- قوله: «مَا كَانَ لِيَأَحدَ أحََاهُ في دين الْمَلِكَ إلا أَنْ يَسَاءَ الله استئنافٌ 
وتفليل لذلك اكد زطنم لأ بيه وان تسكعنا مرت كانه قبل تهاذا 
0010 5 35 3 2 5 3 ع8 5 ع 
فعَلَ ذلك؟ فقيل: لأنّه لم يكن ليأَحَدَ أخاه بما فعَلّه في دِينٍ الملِك في أمْر 
السَارِقِء أي: في سّلطَانِه أو في كمه وقّضائه©. وقيل: هي تفسيدٌ للكيد 
ويات له؛ لأنّه كان في دين ملك مصد©), 
1 كو سم 10 و لوص لظا 0 17 5 
- قوله: مَوتَرْفَمٌ دَرَجَاتِ مَنْ نَسَاءُ #الجملة مُسْتَاتَقَة» وإيثارٌ صيغةٍ الاستقبالٍ؛ 


٠ 
2 ل‎ 
2. 


للاشعا يان ذلك سه سعمدة ضيه فختكة هذه الماكد»: 
- ومجملة نرقم دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَّاءُ 4 تذييل لقِصَّةٍ أخذ يوسّفَ عليه السَّلامُ 
أخخاه؛ لأنّ فيها رَفْعَ درجةٍ يوسّفَ عليه السّلامُ في الحالٍ بالتَّدبِيرِ الحكيم» 
مِن وقتٍ مُناجاتِه أخاه إلى وقتٍ استخراج السّقايةِ من رَحْلِه ورَفمَ درجة 
أخيه في الحالٍ بإلحاقه لِيوسّفَ عليه السّلامُ في العَيْش الدّفيهء والكمالٍ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (597/5). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (791/795/5). 


(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 551)» (( تفسير أبي حيان)) (03707/7» ((تفسير ابن ع شور)) 
م 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7917//5). 


الجرء 1١‏ الحزب 5؟ 


بتلقي الحكمة من فيه ورَفْعَ درجاتٍ إخوتّه وأبيه في الاستقبال؛ بسبب رَهْ 
درجة يوسشف عليه السَلامء ووه عليهم””. 


- قوله تعالى: مِإوَكَوْقَ كُلّ ذي عِلْم عَلِيمٌ 4 تذييلٌ لقوله: مِإترَْمُ دَرَجَاتٍ 
نكا 4 الى ترق دويجات عا نالفل وان زوفو كل انسل 
منهم عليمٌ هو أغلى درجة”". 1 
وقيل: إنَّ مجملةً وَفَوْقَ كل ذِي عِلْمِ عَلِيمٌ ‏ تذييل ثان لمجملةٍ إكَذَلِكَ كذنا 
لِيُوسُْفَ # وعبّر عن جِنْسٍ المتَفَوّقِ في العلّم بِوَضفِ عَلِيمٌ 4 باعتبار سبته 
إلى من هو فوقهء إلى أن يم إلى العليم المُطْلّق سبحانه”". 

< راز كبعلم 4 اد يراكيه الجنى: 2 فيعُمَ كلَّ مَوصوف بقوّةٍ العلّم 
إلى أنْ ينتهي إلى عِلْم الل تعالى» فعُمومُ هذا الحَكُم بالنّسبةٍ إلى المخلوقاتٍ 
لا إشكالَ فيه» ل مااع ل ب 
العَقْلِ؛ إِذْ ليس فوق الله عَلِيم. وقد يَحْمّل يعمل التكية غلى الوحلقا و 
الْمُرادٌ: عليمٌ واحدٌ؛ فيكونٌ التدكيرُ للوّحدة والتّعظيم» 0 
يحتاجٌ إلى المتخصيص ”1 1 

توفي صيغةٍ المُبالّغةٍ ِإعَلِيمٌ # مع التّكير» والالتفاتٍ إلى العَيبة : دلالةٌ على 
تخامةٍ شأَنِه عن وعلاء وجَلالةٍ مقدار عِلّمِه المُحيط. على أحد القولين. 


.)7594/5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 77 “077» وينظر أيضًا: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)798/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 


(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 78). 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(6) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (798/5). 


الجرء ١‏ الحزب ه؟ 


الو و 


52000 ا د و امي ل مده ور ف و م 2 
4- قوله تعالى: :3 قالوا إنْ يَسْرق فَقَدْ سَرَق أخ له من قبل فَأَسَرَّهَا يُوسُف في 


أ 


ع 


“ل 


َنْسِ وَلَمْ ينما لَّهُمْقَالَ كم سَِّّ مانا وَاللهُ أعلَمُ بمَا تَصِمُونَ » 
. #االأعمه ررم #6 كو او د “د مي . عه 0 4 
- قوله: وإ قَمَدْ سَرَقَ أح لَهُ مِنْ قبل # فيه تَنكيز «9أح #؛ لأنَّ الحاضرينّ لا 
عل لههابه”. 
- مله طلم يدها لهُمْ4 قيل: هي توكيدٌ لمجملة لسرا يُوسْتْ 4 
ءِ 0 َ 7 
وشأنٌ التوكيد ألا يُعْطَفَء ووجَهُ عَطفها: ما فيها من المُغايرة للّتي قبلها 
بزيادة قَيْد الهم »* الْمُشْعِرِ بأنّهِ أْدَى لأخيه أنّهم كاذبونَ. ويجوزٌ أنْ يكونٌ 
ع ٍ 00 2 ا اوه 17 
المُراد: لم يْئْدِ لهم غضبًا ولا عِقَابًا؛ مُبالعة في كظم غيظه. فيكون في الكلام 
تقديث مُضاف مُناسِبء أي: لم يبد أتَّها©. 
ع 2 د ا 2 
- قوله: مِقَالَ أَنْتُمْ سَدٌ مَكَانًا# استئنافٌ مبْننٌ على سُّوْالٍ نشَّأ مِن الإخبار 
بالإسرار المَذكورء كأنّهِ قيل: فماذا قال في نفْسِه في تضاعيفٍ ذلك الإسرار؟ 
فقيل: مإ قَالَ أَنعّْ سَدٌ مَكانًا 74"؛ وضَّميد العَبةِ في هل كَأَسَدَهَا عائدٌ إلى ما 
7 7 0-7 - 2 0 
بعدّه» وهو قوله: 39 قال أَنْتمْ شَرٌِّ مَكانا # أي: قال في نفسِه. وهو يُشْبِهُ ضَمِيرَ 
الشَّأنِ والقصّةٍء لكنٌّ تأنيّه بتأويلٍ المَقولةٍ أو الكلمء وتكونٌ مجملةٌ قَالَ 
أَنكُمْ شد مَكانً © تفسيرًا للصَّميرٍ في مكَأَسَرَهَا . 
ا ل 6 لد ا لك 1 
- قوله: فو وَاللهُ أغلمُ ما تَصِفونَ * صيغة التفضيلٍ أغلم » لمجرّد 
المُبالَعْةٍ لا لِتَفْضيلٍ عِلْمِه عزَّ وجل على عِلْمهم. كيف لا وليس لهم بذلك 


.)70/5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 70). 


(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (798/5). 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 078). 


الجزء 18 - الحزب ه؟ 


١ آي‎ 


32 سورة يوسف - الآيات (وحبب) 2 


يث ددا 


أَغْلَّمُ بصِذقِكم فيما وصَفْتم أو بكذبكم. والمرادٌ: أنّهِ يعلمُ كَذْيَهم". 


.)599/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
والقاعدةٌ: أنَّ صيغةً التفضيل قد تُطلق في القرآن واللّْةٍ مرادًا بها الاتصافٌء لا تفضيلٌ شيءِ‎ 
.)798( ((قواعد التفسير)) للسبت‎ :07*٠ /1( على شّيءِ. يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ 
.)75/1١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 


الجزء 18 - الحزب ٠5‏ 


0 ما 9 ل مَتَنصَنَا يَنْدَهُ إِنَّآ إذا 


وه لز 


سوم 


5 شورب (2) كلا اسه ثوامنة حََتَسُ يال كيه ألم كرا أل 
كم هد أَد مَك 1 مَنَ أللّهِ َه ون َل ما شم في بوش َلنْ أبن الْاَرَضَ 


ل مَعَاد اللّو4: أي: أعودُ وأستجير باللّهه وأضلٌ (عوذ): الْتِجاءٌ إلى الشَّيء0". 
ب ِ 09 خا ء 0 
9 اسْتَاسُوا»: أي: ينسوا؛ من اليأس: وهو القُنوط وأصلٌ (ينس): يدل على 
قطع الرّجاء”. 
لِخَلْصُوا تجا أي اعترّلوا النّاسَء وانفرّدوا يتَنابجون ويتتشاورون ويَتَسارُونء 
وأضلّ (خلص): يدل على تئة تنقيةٍ الَّيء وتهذيبه» وأضلٌ (نجو): يدل على سَترٍ 


وإخفاء” . 
ا 4و أ .أ عع أن 2 الجمفةه 3 غ0 
أَبْرَحَ : أي: أخحرج وافارق» واصل (برح): زوال» وبروز» وانكشاف 


.)١85 2.١87 /5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)78٠ /١7( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)19١ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7١٠١‏ ((تفسير ابن جرير)) 7/١17‏ 781)) ((سقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ »)١07‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 847). ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 175)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 8/ا9). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)35١١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)7١8‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟788/75) (27917/5» ((المفردات)) للراغب (ص: 797)., 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 176)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 18 7). 

(4) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)778/١(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١١/5‏ 
7 ((الكليات)) للكفوي (ص: 5 7). 


الجزء +1 - الحزب ٠5‏ 


ممُشكل الإعراب: 


ا لام 00 0 2 سي كج لم . 97 .5 
عَلِيْكُمْ مَوِْقَا مِنَ الله وَمِنْ قبل ما فَرَّطْتُمْ في يُوسُف 6* 
ني ع« و 3-4 74 
«نّجيًا #: حال من واو الجماعةٍ في هل خَلّصُوا»» وإنَّما أفردت الحالٌ» 
5 2000 7 

وصاحبها «(واو الجماعة) جمعٌ؛ لآن النجيّ (فعيل) بمعنى (مُفاعل)؛ كالعشير 

والخَليط» بمعنى: المُخالِط والمُعاشر» وهذا في الاستعمالٍ يُفْرَدٌ مُطلقَا؛ يقال: 
02 ل 7 ع 3 0 -ه 

هم تَليطك وعَشيرُكء أي: مُخالِطوك ومُعاشروك. وقيل: لأنَّ و9 نَجيًا # مصدرٌ 

ع اع ىك سوج اه “0 - 5 1 1 ٠‏ م بي 
و 
بي - 

جارٌ ومجرورٌ م متلق بالفِعلٍ قَرَطتُمْ #» أي: وفرّطَتّم من قَبْلَ في يوسُفٌ. 

والثاني: أنّها مصدريّة ومح المصدرٍ اط 4 لصب طن على مفعول 

اتَعْلَمُوا4» وهو «إأنَّ أبَاكُمْ كَدْ أَحَدَّ»» أي: ألم تعلّموا أَخْدَ أبيكم الميثاق» 

وتفريطكم في يوسُّفَء وفصل , بين حرف العَطفٍ والمَعطوفٍ ب« مِنْ قَبْلُ 04". 

وقيل غيدُ ذلك©. 

)١(‏ وهو جائرٌ خلافًا لأبي علي الفارسي. قال ابن مالك : (منع أبو عليٌ فصل بين العاطِفٍ والمعطوفٍ 
بظرفٍ أو جارٌ ومجرور. .. وليس الأمرُ كما زعم, بل المَّصلْ بين العاطفٍ والمعطوفي بالظرفٍ 
والجارٌ والمجرور جائرٌ في الاختياء إن لم يكن المعطوفٌ فعا ولا اسمّا مجروراء وهو في 
القرآنٍ كثيرٌ كقوله تعالى: إن الله يام مُرْكُمْ أن مدا الأَمَاناتٍ إِلَى أَهلِها وَإِدَا حَكَهتُم بَينَ 
النّاس أن تَسْكُمُوا الْعَذْلٍ»» ففصل ب (إذا» وما أُضيفت إليه بينَ الواوه وطن تَخْكُمْوا4» 
وهو معطوفٌ على أن نودو ». .. وكقّوله تعالى: «الله الّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَات وَمِنّ 


الأزض معْلْهُنَ 4 فَمَصَل ب «مِنَ الأرض» ب بين الواو و 2 مِغْلَهُنَ #). ((شرح الكافية الشافية)) 
0/ 0). 


)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 0397)» ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
)741١/(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 078). 


الجزء 17 - الحزب 6؟ 


المعنى الإجماي: 

يخبرُ الله تعالى عن إخوةٍ يوسف أَنّهم قالوا له مُستعطفينٌ؛ لِيَمُوا بهد أبيهم: 
يا أيّها العَزِيزُء إِنَّ له والدًا كبيدًا ذ في السَّنَّ يحّهء ولا يُطيقٌ بُعدّهء فحذْ أحَدّنا بدلا 
منه؛ إِنّا نراك من المُحسنينَ. فال يرقف تبعيم: بالله أن تاخل اعداغه اندي 
وا لباك ا رون ل ا 
سوا من إجابته إيّاهم لِمَا طَلَّبوه انقَرَدوا عن النّاسء وأَحََذوا يتشاوّرونَ فيما 

بينهم؛ قال كبيدهم: ألم تَعلّموا أنَّ أباكم قد أخدّ عليكم العهدّ المُؤكَدَ؛ لََردنَ 
أخاكم ا أن ملو وين قبي هذا كان تقصيرُكم في يوسُف وتضريعُكم له؛ 
لذلك لن أَفارِقَ أرضٌ مِصرَ حتّى يأذنَّ لي أبي في مُفارَقيهاء أو يقضيّ لي بي 
بالحُروج منهاء واللهُ خيرٌ مَن حَكُمَ» وأعدّلٌ من قَصَلَّ بين النّاس. 


4م ل هوس صهة م د 6 ح كسمه 7 0 7 
3 أ يتا َلْصَرْرٌ إِنَّ آ له أبا شيخًا شك كينا . قد مدنا مجكانك ناد نزنك من 


أنَّ الله تعالى بِيّنَ أنَّ إخوةً يوسّف عليه السّلامُ بعد الذي ذكروه من تولهم: 
ا ا ا 5 00 1 7 
ف إِنَ يَسْرق فَمَدْ سَرَق أخ له مِنْ قبل # [يوسف: 7/1] أحبُوا موافقَته وانعدول 
إلى طريقة يقةِ الشَّفَاعةَ فقالوا للعزيز ما ذكَرَه اللَّهُ تعالى هنا" 

.» كذا كايا عرد 1,11 اج‎ (١ 


.)491/18( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


الجزء 1- الحزب ٠6‏ 


ه ايا 


0 


ًّ 


أئي: قال إحوةٌ يوشت لبوشف: يا أنها اللبرية © إن لأخينا الذي ريق ]: 


شيحًا كبيرًا”"» يجيه با شديدّاء ولا يصيرٌ على فراقه© 


بم إِنَا رك ين الْمْحَسِدِيت #. 


- 
سك و 54 


قَالَ مَصسَادَ أّهِ آن تَأَحْدَ إِلَامَن وََدَنَا 2001110 440 
ده 
:3 قَلَمّا أَسيِيسسمُوأ منْهُ حلصأ ييَادلَ مكبيرْهُمْ أَلمْ لوا هس رك أب هد 


(1) قال ابن عاشور: (نادقوا بوضف العزيز؛ إما لأنُ كل رئيس ولابة مُهمةٍ يُذعى بما يُرادِفٌ العزيره 

فيكونٌ يُوسفٌ عليه الصّلامُ عزيرًا. وإكالاة ترسف مالك ت إليه ولايةٌ العزيز الذي اشتر تراه» 
فجمَعَ النَصرٌّفاتِ, وراجعوه في أذ أخيهم). ((تفسير ابن عاشور)) (75/17). ويُنظر: ((تفسير 

.)١1٠ /4( القرطبي))‎ 

(؟) قال ابنُ عاشور: (المُرادُ بالكبير: إمّا كبية عَشِيرَيّه فإساءئه تسوءٌهم جميعًاء ومن عادَةٍ الؤّلاةٍ 
استجلابٌ القبائل» وإمًا أنْ نْ يكونَّ كَبيرًا4 تأكيدًا ل طشَبِحًا 4 أي: بلَعّ الغايةَ في الكبّر من 
السّنّء ولذلك فّعوا على ذلك «تَحُد أَحَدَنًا مَكائه 4؛ إذ كان هو أصغرٌ الإخوة والأصعَدُ 
أقربُ إلى رقَّةِ الأب عليه). ((تفسير ابن عاشور)) /١17(‏ 075 0737 ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) 
0 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (177/ 737/4)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ ٠7‏ 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)5١7”‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)774/1١7*(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ ٠7‏ 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: *517). 
قال الرَّجََاجُ: (أي: ممّن يُحسِنٌ ولا يُعَامِلٌ بالتُحديد د في واجب؛ لأنّه كان أعطاهم الطعامً 
وأعطاهم ثمَنّه في رَدٌه البضاعةٍ لهم, فطالبُوه بأنْ يُحْسِنَ) . ((معاني القرآن وإعرابه)) (6/ .)١57‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (*11/ 774)» ((تفسير القرطبي)) (4/ ))71٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ١7”‏ 5). 


الجزء -١‏ الحزب ه” 


لل مح ع 


3 > 6ه و 0 ل 0 

يحم مود من أله وَمِن قِتَلُ ما فرطتم في يُوشف ََنْ أَبَََ الأرض حَقَّ 
072 عي > 72 من و سحذالا ورا سي مجر" 
يَأذنَ لي أى أو + م أله لي هر حراك مين (زد) 46. 


نا النككثامنة قا 4 


أي: فلَمًا به فق عو بوتتيين آنانقا يوق شرا ليوو وعدا 
منهم مكاته؛ انقَرّدوا عن النّاس» واجتمّعوا يتسارُونَ فيما بينهم» ويتشاوّرونَ في 
أن ما وقغوافييةة© 


ده جه سر سا 0 


وال صكبيرد َ كبيرهم أل ليوا ارت > مد أحَدَ موقا عن أله 


أي: قال أكبرُ أولاد يعقوب سنا لإخوته: ألم تعلّموا أنَّ أباكم يعقوب قد أَحَدَ 
عليكم هود اللَّ المُؤْكّدةً بأ أنْ تردُوا إليه ولَّدّه©2؟! 

أي: ألم تعلّموا أيضًا تفريطكم في يوسُفَ وإضاعتّه من قَبِلٍ هذا؟! فاجتمع 

ع و له أ 0-35 

عليكمٌ الأمرانٍ؛ تفريطكم في يوسّف. وعدم إتيانكم بأخيه'"" 

9 فلن أت الْأرَضَ حَقٌّ يدن لي أ أو ء أو م أَسَّه لي 44. 

0 500 ات 0 - غ22 ع 2 0 عومسم 
ننه أ يتفي الله لي بأثر 3 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ ))7381١ 078٠‏ ((تفسير الرازي)) /1١4(‏ 5947). ((تفسير ابن 
كثير)) (4/ ٠7‏ 8).: ((تفسير السعدي)) (ص: 07 5). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 786). ((تفسير الرازي)) /١4(‏ 597 )» ((تفسير ابن كثير)) 
١075/2‏ 6). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 786 787): ((تفسير القرطبي)) (4/ 7147)) ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 07 5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 23587 73817)) ((تفسير القرطبي)) (4/ 47 7)) ((تفسير ابن - 


الجزء 18 - الحزب ٠6‏ 


ل - د 
ير سورة يوسف - الآيات (مبحمم) 2 
ب دما 


َغْرَ لفكي ». 

أي: واللَّهُ أفضَلٌ وأعدَل مَن حكمَ بين النّاس بالحقٌ". 

الفوائدُ التربوية: 

-١‏ تأ قولّ يوشف: مال مع اللّ آْ امن وذ ماع علد 
ولم يكل: إلا ية3)؛ وخر امه تمض تحرّيًا للصَّدْقِء فإنَّ الأحَّ لم يكن 
عاراا رن ننه ل نكل في الضواع وثل لازي" ولم يقّعْ منه قبل ذلك 
ما يصحٌ إطلاقُ الوصف عليهء وكان المَتاعٌ عند حا فالكلام من أحسّنٍ 
المعاريض وأضدقها". 


بإ - في قو تعالى: ولمعت ار جَدْنَا مَتَاعَنَا عند 


في ما كيت من الخ والواب:وعليهاا ابت من ال لقاب وان 


لاتزر رُ وازرةٌ وزدَ أعزى". 


إن اك من الْمحْسني « قَالَ عا 0 
- كثير)) (4/ 077 4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 07 4). 
قيل: المُرادُ بقولِه تعالى: مأو سكم الله لي 4 أي: بالرُجوع مع أخي إلى أبي. وقيل: بحُروجي 
وترك أخي» وقيل غير ذلك. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (2)208/5» ((تفسير ابن الجوزي)) 
0/ ((تتسير الفرظلبي )06071150 7تفسير أبن كخيرو) 10/101 جر 
وقال ابن عطية: (وقوله: 0 و يَحْكُمَ اللّهُ لي 4 لفظ عام لجميع ما يمكنٌ أن يردّه من القدرٍ 
كالموتٍ أو النصرة وبلوغ الأملٍ وغير ذلك). ((تفسير ابن عطية)) (/ .)71٠١‏ 

020 يُنظر: ا ا‎ )١( 
.) 208/0 

(9) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (/ »)1١9‏ ((تفسير الشربيني)) (178/5). 

() يُنظر: ((فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام)) للسعدي (ص: 48). 


٠5 الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


إِذا َظَالِمُونَ 4 يوْحَدُ منه مسألةٌ د قبقةٌ ا 
لم يتضمنْ فعلَ مُحوم أو ترف واجب؛ فإئّهم طلبوا من يوسُفَ أن يُحسِنَ إليهم 
بتَركِ هذا الأخ أن لحك إلى أبيه» ويأخلَ أحدهم بِدَلَّه فامتتعَ وقال: م مَعَادَ 
لله أن تَأحُدَ إلا مَنْ وَجَدْنَا متَاعََا دده إن ذا لَطَالِمُونَ» فالإحسانٌ إذا تضمّنَ 
تك ادل كان ظَلمًا؛ ولهذا كان تخصيصٌ بعض الأولاد على بعض» وبعض 
الوجات على يعض وإن كان إحسانًا إلى المُخَصّص والمُفضّل- غيرٌ جائز؛ 
لنّه ترا للعدلٍء وكذلك ما أشبة ذلك©. 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قولٌ اللَّو تعالى: مِإقَانُوا يا أَيّهَاالْعَزِيرُ4 خخاطبوه بما يليقٌ بالأكابر؛ ليَرِقَ 
لهم””". 

- قولٌ الله تعالى: يكلم اسَْئسُوا مِنْهُ تَلَصُوا نجي 4 دل بالفاء على قرب 
زمَنٍ تلك المُراجعاتٍِ" 

- قولّه: :ألم تَعْلّمُوا أَنَّ أبَاكُمْ قَد أَحَدَ عَلَيْكُمْ مَوْئِقَا مِنَ الله © جعَلَّ حَلَِهم 
باللّه مَوْئِقَا منه؛ لأنّه بإذن منه وتأكيد من و 

- - قول اللّهِ تعالى :قن أَبْرَح 146 أي: أفارقَ هذه ِل الْأَرْضَ 6 وإيصاله الفغلٌ 
بدون حرف دليلٌ على أنّهِ صار شديدَ الالتِصاقٍ بها©. 


ه- الحكمُ المذكورٌ في قوله تعالى عنٍ ابن يعقوب: 98 فَلَنْ د غ الأدض 


.)05 يُنظر: ((فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام)) للسعدي (ص:‎ )١( 
.)١180/١٠١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )1( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)191/١١(‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 19/7). 

(6) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ 01957 197). 


الجزء ١١‏ -الحزب ه» 


ات ص 
سورة يوسف - الآيات 57 2-4 
بت #0 


ع عَبَّى يَأَدَنَ لي أبي أو َحْكُم الله لي 4 هو الحُحكم الكونيٌ؛ ويقابكة: الحكم 
الذيق» كماقي فول تعالى: «أجك كم به بهِيمَهُ انام إلا مَايْلَى عَلَيكُمْ َي 
محل الصَّيِدَ وَأَنك نكُمْ وم إن اللّهيَحْكُمُ مَا يريد 74" [المائدة: .]١‏ 

- قوله: «عبى يدن لي أبي أذ يضفم الله لي ومو عيذ الحاكيين » عي 
ذلك بغايئينِء إِحدَاهُما: خاصّةٌ؛ وهي قولّه: «عتّى يَأدَنَ لي أبي * يعني: في 
الانصرافٍ إليه والثّانِيةٌ: عامَةٌ؛ وهي قولّه: «(أؤ يَسْكُمَ اللّهُ لي 4؛ لأنَّ إِدْنَ 
ال له هو من محم الل له في مُفارقةٍ أزض مصرء وكات لما علق الأمر بالغاية 
الخاصّةَ ص رجَعَ إلى نفسِه فأتى بغاية عامّة؛ تَفُويضًا كم اله تعالى» ورُجوعًا إلى 
مَن له الحُكمٌ حقيقة حقيقة7. 

بَلاعَةٌ الآيات: 

١‏ - قوله تعالى: «9 قَالُوا يا با العَزيرٌ إِنَّلَهُ با سَنَا كَبيرًا قَحُذْ َحَدَنَا مَكَالَهُ 
اناك م مِنّ الْمُحْسِنِينَ # 

- في قولهم : نآ َه أب شيا بير 4 وضفٌ لأبيهم بثلاث صِفاتٍ تفتضي 

التَّرَقِيقَ عليه؛ وهي :نان الأروى وضفة الشّشوعة:وادشفاقه 2 جَبْرَ خاطره؛ 

الع ونيف أن ركه اهن قن الكت ل اسان فالا رطاف صرف يت 

مح امود لأنّهم قد كانوا أخبروا يوسّفٌ عليه 

السّلامُ بحَبَر أبيهم”". 

- ومجملةُ ناَك ِنَ الْمُحسِنِينَ 4 تعليلٌ لإجابة المطلوب لا للطلبٍء 

والتّقديد: فلا تَدْدّ سُوَالَنا؛ لأنّا نراك من المُحسنينٌ» فمثلّك لا يصِدُرٌ منه ما 
)١(‏ يُنظر: ((التحفة العراقية)) لابن تيمية (ص: 57). 


(7) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 711). 
(؟) يُّنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (077/17). 


الجزء ؟١-‏ الحزب ه؟ 


يسوءٌ أبَا شيحًا كبيرًا"©. 
"- قوله تعالى: :9 قَالَ مَعَادّ الله أنْ تأَحُدَ إلا مَنْ وَجَدْنَا متَاعََا عِنْدَهُ إِنَّا ذا 


0 


ضمائر اد وطوَججذنا4 وطإمتاعتا4 وجإإنًا4 وللطَلِمونَ 4 
ال ا ا 0 
الج في التمظيم كاي لعيارقه: فى للق الت تكلم يواه قإله عات علي 
العدينة) وسور أن يكونٌ استعمَلٌ ضَمِيرَ المُتكلّم الفنا رك تواضعًا منه؟ 
نشبا لنفسه بمن له مُشارِكٌ في الغ وهو استعمالٌ موجودٌ في الكلام”" 
وقيل: للإشعار بأنَّ الأخلٌ والإعطاءً ليس مما يُستبدٌ به بل هو منوط يآراء 
أو لي الحَلّ والعَقّد". 
15ظ يإ لقره تايل انتخا ون اخ غير بالل قل كان 
ذلك ظلعاه دلبل التعليلِ شيئانٍ: وُقوحٌ (إنَّ) في صذر الئلة :و الأتيان 
ببحَرْفٍ البجزاء وهو (إذا)2©. 


“- قوله تعالى: ِو فَلَمًا استيام خواية خلضوا نيا قال برهم ألم تَعلَمُوا 


مه 27 
.8 


:. و هه 2 9 
م َد أحَدَ عَليكمْ مَوْئِقَا مِنَ الله وَمِنْ قَبْلُ ما فَوَطتُمْ في يُوسُفَ قَلَْ بر 
الأْض َّ حَبَّى يَأدنَ لي أبي أَوْ يَحْكُمَ الله لي وَهُوَ حَيْرُ الْحَاكمِينَ # 

تاقولة: كلما اسْتيآسُوا مِنْهُ 4 استئأس بمعنى: يَئسّء وزيادةٌ السّينٍ والنّاء 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17/ /71). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) /١7(‏ لال 78). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7317//١7(‏ 


الجزء 1١"‏ الحزب ه٠١‏ 


لت ٍ 
2 _سورة يوسف - الآيات (04-:8) 500 
دجما 


للمُبالّغة"©. 
- قولّه: هل آلَمْ تَعلَمُوا#الاستفهامٌ تفُريريٌ مُستعمَلٌ في التّذكير بعَدّم اطمئنانٍ 
أبيهم بحفظهم لابنه2". 

و للا و ع رك 20 70 ْ 
- قوله: 98 أؤ يَحَكمَ الله لي * ترديدٌ بين ما رسّمّه هو لنفسه» وبين ما عسى 
عه 4 0 - 5 2 اه ع م و 
أن يكونٌ الله قد قدَّرّه له مما لا قبل له بدّفعهء فحذف مُتعلقَ مويخكم *# 

5 00 8 1 

المجرور بالباء؛ لتَنْزِيل فغل و9 يكم * مَنزلة ما لا يطلبٌ مُتعلقَا". 
- ومجملةٌ #وَهُرَ حَيْدُ الْحَاكِمِينَ * تذييلٌ» وإِنْ كان على إرادةٍ (وهو خيد 
الحاكمينَ لىي)؛ فالخ مُستعمَلٌ في الثّناء؛ للتّعريض بالسُّوَالٍ أَنْ يُقدّرَ له ما 


4 1 اسع روسن وه 
فيه رافة في رد غريته .. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 545): ((تفسير أبي حيان)) (75/ ))27321٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) 
(/1077)., ((تفسير ابن عاشور)) (79/177). 

(0) يُنظر: ((تفسير اين عاشور)) /١7(‏ 79). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) ٠ /١7(‏ 5). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 1 - الحزب ٠5‏ 


0 


كز التفسير المحرّر للقرآن الكريه 
بثت - 


الآيات (لذى- 41) 

<< أرْجِهوأ لك أبِيَكُْ فونأ يكبن ارك بْنَكَ سَرَوَمًا هَيدْنَآً إِلَّايمًا عَلِمَْاوََا 

الم - روم مءو سوسم >6 ا 2 
نك يوني ليزن( وتقل القزئة لمتكا وا والير الى مادم ونا 
دقوت 10 قَالَ بَلْ سَوَلتَ لَكُم شك أنا 31 جيِلٌ عَسَى اللَهُ أن يأَتِمّى 
فم يك نه كر الكيه لْحَصكيه © ل ع َكَل يتمق عل يشت 
سف عاء فرك ال 1ن ا َفْنَوَا تُحكر نوسُف حَقٌٍّ 
تكرت حَرَضَاأوَ تَكونَ م دم مآ أفكأ َي مَْرَنَ إِلَ أنه 
وَأعَلَمُ يت أنه ما لا لسوت (8 يَبِبِقَ اأْهَبوأ سَسَحْكَسُوأ ون يوْسُْفٌ وَأَحبِهِ ولا 
م 5 .2 ء 2 لاه مر 05-7 02 و« رر 0 
نتَسُوأ من رَوْح أله إِنَّهُ لا ينكس من روح أله إلا القوم الكفروت (20) 46. 

غريبٌ الكلمات: 

- 73 1 ع م 5 2 

أَسَقَى #: الأسف: أشدٌ الحسرة» والحزنٌ على ما فات؛ وأصل (أسف): يدل 

على المَوتِ والتلهّف وما أشبَهَ ذلك20, 
١ 5 7‏ 8 

و كظيع 4: أي: مُمِسِك على مزه لا يُظهده ولايّشكوه؛ وأصلّ (كظم): يدل 

على إمساك الشَّىءء وجمعه". 
و 
«إتفتاً»: أي: لا تزال”". 


إحَرَضًاك: أي: مريضًا مُشْفيًا على الهلاك» وأصلٌ (حرض): يدل على الذّهابٍ 


4 


4١‏ الوسد 


))01١ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)7371١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)١١7 /١( ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ 

0*١ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ :)77١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)7 58 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 22085)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(" يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)77١‏ ((تفسير ابن جرير)) »)7948/١7(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 5 5 )١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 417/4)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: .)١728‏ 


الجزء 1١١‏ الحزب ه؟ 


والتّلفٍ والهلاك". 


بن *: أي: همّيء وقيل: البثٌ: الهم الشديدٌ» وقيل: 0 فلن 
ذلك اذ عدب لايق عد حي يله أي: يَسْكوّه ود يَنشرَهه وأصل (بثَّ): 


يدل غلى تفريق اليه و[ظينار1"© 
فَتَحَسَسُوا#: التَحسّسٌ: شِدَة التطَلبٍ والتّعدْفِ؛ من الحسٌ: وهو الإدراك 
بالحاسّة””". 


رَوْح اللو ه: أي: فرجه ورحمته. وأصل (روح): يدل على سَعَةٍ سعة ة وفسحة©. 
المعنى الإجمالي: 


يخبرُ الله تعالى عن قولٍ أكبّر الإخوة لإخوّته: ارجِعُوا إلى أبيكم؛ وأخوروه 


بماحدى و قرلوا له: إنَّ ابتك قد سرَّقٌّ» وما شَهِدْنا بذلك إِلَّا بعد أنْ تَيَََاه فقد 
رأيْنا المكيالَ في رَحْلِهء وما كان عِندّنا عِلمُ العَيبٍ أنه سيَسرِقٌ حين عامَذْناكٌ 
على رَدٌُهه واسألٌ- يا أبانا- أهلَ مصرّء ومّن كان معنا في القافلةٍ الي كنا فيهاء 
وإنّنا لصادقونٌ فيما أخبَرْناكَ به. 


»)١97 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)751١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ ١ 
((الكليات))‎ »)١177١ /١( ((تفسير الزمخشري))‎ »)4 ١ /7( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)517 للكفوي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7577)»: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 0700 ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 177)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١77/١(‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 5/8 7)؛ ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 50). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 0715 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 170 ). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 59 7)» ((تفسير الألوسي)) (// 57)» ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 55). 

(؟ ) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)72١5‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 5605).:((المفردات)) 
للراغب (ص: :0377١‏ ((تفسير القرطبي)) (4/ 23507). ((الكليات)) للكفوي (ص: 585). 


الجزء 1 - الحزب ٠6‏ 


7 هك 5 ب 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريع © 8 
ل 3 


وما ريجعوا وأختبروا أباهيء قال لهم: بل َي لم أنفشكم مكيدة د قير تمق 
كداقملئع من قل عع يوشت» يري مب حصل» زع به ولا شكوى 
معه؛ عسى الله أنْ يددّ د إليّ أبنائي جميعًا- وهم: 57 وشقيقه» وأخوهمٌ 
الكبيدٌ الذي تخلّفَ من أجل أخيه- ؛ إِنّه هو العليمٌ بحالي» الحَكيمٌ في تدبيره. 
وأعرّض يَعقوبٌ عنهم» وقد ضاق صَدرٌه بما قالوه» وقال: يا حسرّتي على 
يوسّفَء وابيضَتُ عيناه؛ من شِدَّةٍ الحُرْنِء فهو مُمتلئٌ القَلب حُزئًاء ولكنّهِ سَدِيدٌ 
الكتمانٍ له. قال زه الها فؤال لك يرقف بويع خريك عريه تش 

ُشرِفٌ على الهَلاكِ أو تَهِلِكٌ فعلاء فحَمُفْ عن نفسِك. فالا ينكرت تجا لهم 
لا أظورُ همّي وحزني إلا إلى الل وَحده؛ فهو كاشفٌ الضّبٌ والبلاء» وأعلّمُ من 
رَحمة الك وفَرّجه ما لا 0 وقال لأبنائه: عُودُوا إلى مصر» فاستقصُوا 
أخبارٌ يوشف وأخيه ولا تَقَتطوا من رَحمة الله إِنّه لا قط من رَحمةٍ الله إل 
الجاحدونٌّ لقَدرتِه الكافرونٌ به. 

تفسيرٌ الآيات: 

<< أنْجهْوأ لك بيك مَفولوأ يتأباناًإري بنك سَرَقَوَمَا سَبِدَمآ إِلَّا يما عَلِْنا 
وَمَا كنا إِلْعَيبِ حَنفِظِينَ (م)». 

«« أنَجِْوا إل أيِكُمْ مفولوأ يتأبان رك أبْنَكَ سَرَقَ 4. 

أي : قال أكبرٌ أولاد يَ يعقوت لآخوته: ع ات 
أباناء إِنَّ ابتك الذي أرسلته فحنا سودق صَواعَ الملك» وأَخلٌ ببجنايته!" 
(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (177/ /781)» ((الوسيط)) للواحدي (7277/7)» ((تفسير الخازن)) 

(0407/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: ٠7‏ 4). 


قال ابن كثير: (أمَرَهم أن يُخبروا أباهم بصُورةٍ ما وقَعَ؛ حنَّى يكون عذرًا لهم عنده» ويَتنصّلوا 
إليه» ويَبْرَؤوا مما وقَعَ بقولهم). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 .07"١‏ 


الجزء -1١‏ الحزب ه؟ 


كت 
0 سورة يوسف - القآيات زم -بلم) 2 
لك مم 


ىه 


ست سي ل 00 
٠‏ ع نأ عك. 


وما شيدنا لحي 
أي: وما شَهِدْنا عندَك- يا أبانا- بأنَّ ابتك سرَّقّ إِلّا بما رأْناء من استخراج 
الضّواع من رخله". 
أي :وما كايا غاب عت عالمين؛ فل كذر أن بتك سيسرثُ الطواة» و يُسيَرَقُ 
عند الملك”". 
:« وَمْكَلِ الْقَرَيََ آلب كنا فا وير الى آنا ديا وَإنَا لدت 82 4. 
وَسْحَلٍ لْصَريةَ لي حكُنَا فا 4. 
إى: وقولوا لأبيكم: وإِنْ كنْتَ لا تُصَدّ تُصَدٌَّقُنا فيما أخبزناك به من سَرِقةٍ ابيِك 
لا مِضْر التي كنا فيها؛ لِيَتبيّنَ لك صِذقنا"". 


أي: واسأل أصحاب القافلةٍ التى جتنا معها وراققّناها؛ فسِيْصَدَّقونّنا فيما 


أخحبزناك90. 
- أمندف 
9 وَإِنَا آه أصدر قوت 6 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 740)» ((الوسيط)) للواحدي (717/7) ((تفسير ابن عطية)) 


)77٠١ /(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 07 5). 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 7389).» ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)7377١‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: ٠7”‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) /١17(‏ 0( 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ »)56٠‏ ((الوسيط)) للواحدي (577/1)» ((تفسير القرطبي)) 


(747/9)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (754/ »)7٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 07 4) 
(5)يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 22784٠‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 070١‏ ((تفسير القاسمي)) 


.)١8/5( 
؟٠ه الجزء 1 - الحزب‎ 


د 


التفسير المحرّر للقرآن العرب > 


أي: وإنّا لصادقونٌ فيما أَحْبرناكٌ به من سَرقةٍ ابك صُواعَ الملك؛ واسترقاقه 
بسَبب سرقتِه» ولم تكذب عليك”". 
:9 َال بَلْ سَوَلكَ نشت أن هع غيل عق امه لَهُ أن يَأْيَمَّ يهم 


ع6 


جِيِعَا إِنَهُ هْوَالْمَلِيمُ الحححكيم 027 4. 

: قَالَ بل سَوَّت لكُمْ أنششكُم ترا 4. 

أي: قال يَعة يَعقوبٌ لأبنائه: ليس الأمرٌ كما اذَّعَيْتم كم بل رَينَتْ لكم أنفشكم أمرًا 
أرذتموه بأخيكم غيرٌ ما : تقولون”'". 

دجيل عَأمَهأنيَأتِين يهم حِيمًا 4. 

أي: قال يَعقوبٌ عليه السّلامُ لهم: فصَبْري على قَقْدِ أبنائي صَبدٌ جميلٌ» لا 
ما بورح ا اام تووم 


يوسشف وأخويه©» 


أي: إنَّ اللّه هو العَلِيمُ بحالي الحكيمٌ في أفعاله ومّضائه وتدبير حَلْقِء9. 


:وول عَنْ وال يتأسَق عل بُوسْفَ وَاِضَّتْ عَْهَاءُ وت الْحُرن َه رَكَظِيمٌ 4105. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 790)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 5 ٠‏ 5)؛ ((تفسير السعدي)) 


(ص: ١7”‏ 5). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 7947). ((تفسير ابن عطية)) (7/ ,)717/١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(21/9)). 


() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 1917), ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية :)5577/١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5 .)5١‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 7947)» ((تفسير القرطبي)) (4/ 41 7)» ((تفسير ابن كثير)) 
(8/ ه١:).‏ 


الجزء -١‏ الحزب ه؟ 


اح أي 
2 سورة يوسف - الآيات (41 - 2 ©6 


بي 


ول ْوَل تسق عل رشق ©. 

أي: وأعرّضٌ يَعقوبٌ عليه السَّلامُ عن أبنائه بعدّ أنْ أخبروه بما جدَّد حزته 
القديم» وقال: يا شِدَّةَ ُحَرْني على وَلدِي يوسشفتَ”"! 

وَأبِِضَّتَ عِينَاهُ ورت الْحزن هه وكَظِيمٌ 4. 

أ فطق عا يَعقوبٌ عليه السَّلامُ من شدَّةٍ الحُنٍ الذي أَوْجَبَ له كثرة 
البكاء؛ فقليّه مملوءٌ من الخَرْنِء وهو كاتمٌ م له لا يُظهرٌه”". 


0 َه يعوا #اتحكة وش تق تكرت عقا أل 1 سن 
ا َنئوًا اكز برشت 4. 


ولا تنساه9"! 
يل حَقَّ تكرت حَرْضَاك. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ *797)» ((تفسير القرطبي)) (94/ 57 07 5/4 7)» ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ ٠0‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 .)5١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (177/ 797)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 59 7)» ((تفسير الخازن)) 
(/ 09 ((تفسير السعدي)) (ص: 5 .)5١‏ 
قال ابنُ عطيّة: («وَائِيِضَث عَيِنَاهُ # أي: من مُلازمةٍ البكاء الذي هو ثمر رَةٌ الْحُزَنِ). ((تفسير ابن 
عطية)) (*/ 737/7). 
وقال الرّمخشريٌ: (إذا كر الاستغبارٌ محَفّتٍ العَبرةٌ سَوادَ العين وُه إلى بياضٍ كَدِر قيل: قد 
عَحِيَ بصرّه» وقيل: كان يُدرِكُ إدراكًا ضعيقًا). ((تفسير الزمخشري)) (7//ا19). 
قال أبو حيّان: (الطَاهٌ أنّه كان عَمِيَ؛ لقوله: « فَارْتَدَ تصيرًا © [يوسف: 45]). ((تفسير أبي 
حيان)) (315/5). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (115/ 744)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 7077)» ((تفسير أبي حيان)) 
(5/ 014 ((تفسير ابن كثير)) (4/ ٠5‏ 4)) ((تفسير السعدي)) (ص: 5 .)5٠‏ 


الجزء 1 - الحزب ه؟ 


7 ور 1 ل و 

أي: له تزال تَذْكد يوسشف دائماء حتى يتضععغف جسمّك وعقلك» وتقارت 
الهلاك من شدَّةٍ الحَزْنٍ عليه”©! 

وأو مَكوْنَ مرت الهديكيت 4. 


أي: : أو تكونَ معن هلك بالمورت3)! 


إلى حَلْقِه”" 
طلا وَأَعَلَعُ وى أنه ما لَا تَلَمُوت #. 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 70١ /١17(‏ 207201 ((تفسير ابن عطية)) (7/ 777). ((تفسير ابن 
كثير)) (4/ ٠0‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 50). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (115/ 5 207٠‏ ((تفسير ابن عطية)) (1/ 70/7)» ((تفسير القرطبي)) 
(7301/9)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ ٠0‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 4 .)4١‏ 
قال الماورديٌ: ((إأَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ # يعني: مين مِن المينين» قاله الجميعٌ). ((تفسير 
الماوردي)) (9/ .)17١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (*17/ 3700 7057), ((الوجيز)) للواحدي (ص: /001). ((تفسير 
ابن كثير)) (5/5 ٠‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 40). 
وقال ابن عاشور: (والبثٌ: الهم الشَّدِيدُ وهو التَفكيد ذ ف الشيي المُسيءِ . والحزنٌ الأسَفٌ 
على فائت. فبِينَ الهم والحزنٍ العمومٌ والخصوصض الويف وقد اجُتَمَعا ليعقرب عليه 
الشلام؛ أله كان مهتا بالتكيرٍ في مصيرٍ يُوسفَ عليه اللا وما يعترضه ين الكرب في 
عُربته» وكان آسِمًا على فِراقه) . (تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 50). 
وقال الشوكاني: (البتٌ.. .: أعظم الحزن وأضحيهه وقيل: البثٌ؛ الهم وقيلَ: هو الحاجَةٌ 
وعلى هذا القولٍ يكونٌ عطفٌ الحزنٍ على البثّ واضحٌ المعتّى. وأا على تفسير الب بالحزن 
العظيم» » فكأنّه قال: إنّما أشكو حزني العظيمٌ وما دوه مِنَ الحزنٍ إلى اللَّهِ لا إلى غيره مِنّ 
الئّاس) . (( تفسير الشوكاني)) (7/ 09). 


الجزء 1- الحزب ه؟ 


د لير تكن أ > 2 ص1 2 عَم ب 


َنِبِقَ أَذْهَبُوأْ سَسَكَسُوأ ين يَوْسُْفٌ وَأَحِيدِ ولا تَأِْعَسُوأْ مِن نن رفع 


ا ين نَوْح أله إل هوم ا :2 لفِروت 00 46. 


مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 
أنه لَمَا أَخبرَ رَ يَعقوبٌ عليه السَلامُ بَِيه أنَّ عِلْمَهِ فوقٌ علمهم, أَبْبَعَه تبَعَه اسيّئنافًا ما 
عليه فقال لي ©: 


25 


يسن | ذَهَبواْ َحَمكَسُوأ ين يوْسْفٌ وَأَخِيدِ #. 


أي: قال يَعقوبٌ عليه السَّلامٌ لأبنائه: يا بَنِىَّ» اذْهَبوا إلى مِصْرَء فاجتّهدوا في 
اليماس يوسفٌ وأخيه. وتّعّفوا خبرّهما©. 


07 تَأْنكَسُوأ من روج أ 46. 


أي: ولا تَقتَطوا من فرّج اللَِّ ورّحمته؛ وأنّه سيروّحُ عنّا ما نحن فيه من الكَرْبٍ 
اكير 


(1)يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 0701 ((تفسير السمعاني)) (8/ 08)» ((تفسير الزمخشري)) 
(549/7)» ((تفسير ابن كثير)) (507/4): ((تفسير السعدي)) (ص: 5 »)4٠‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) /١7(‏ 55). 
قال ابنُ عطية: (يحتملٌ أنه أشارٌ إلى حُسنٍ ظنّه باللوه وجميل عادة الله عندّه؛ ويحتمل أنه 
أشارٌ إلى الوُّؤيا المنتظرة [أي: الرّؤيا التي رآها يوسفٌ عليه السلامُ]). ((تفسير ابن عطية)) 
(5/ 7074)» وقيل غيدُ ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (5757/7). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)270*/1١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (17/ 7775), ((تفسير أبن عطية)) (7/ 775)» ((تفسير ابن كثير)) 
(50/5): ((تفسير السعدي)) (ص: 5 .)5١‏ 
قال القُرطبيٌ: (قيل: إنَّيَعقوب تبه على يُوسف بِرَدٌ البضاعةٍء واحتباس أخيه وإظهار الكرامة؛ 
فلذلك وجههم إلى جهةٍ مصرَ دون غيرها). ((تفسير القرطبي)) (4/ 1917). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 15 7) ((البسيط)) للواحدي (17/ 775)» ((تفسير - 


الجزء +1 - الحزب ٠5‏ 


0 ولغرل 0 : رح 


الفوائدٌ التربويّة: 

١ل‏ فول تمان مو يعقوت في ازلماضت ابناوهباخيهم يوضف :وول مولن 
كم سكم أ را قَصَبرٌجحيلٌ َال اْمُسَعَان على مَا َصفُونَ # [يوسف 7 14]ء 
وقول عندما اشتدٌ به الأمرٌ حين احمّبس الابن نُ الآحَرُ: وبل سَوَلَت لك الفشكة 
أَمْوًا قَصَبدٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أن يَأتِبي بِهِمْ جَمِيعًا إَِّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمْ © فيه 
لين غلى أن أصناء ءَ الله إذا نزلت بهم الكوارتٌ والمٌّصيباتٌ قابلوها في أزَّلٍ 
الأمر بالصَّبرِ والاستعانةٍ بالمَولى» وعندما ينتهي وبل الشّدّةُمنتهاهاء يُقابلوتها 
بالصَّبر والرّجاءِء والطمّع ة في الفرَج» فيو هم الله للعسام ا 
ثم إذا شيف عنهم الجلاٌ قابلوا ذلك بالشكر والناِ على اللو وزيادة المعر 
بلُطفه لِقَولٍ يوسُف عليه السّلامُ: إن 100000 
الْحَكِيمُ 7#" [يوسف: .]٠‏ 

1- - قال اللُ تعالى حاكيًا قولَ يَعقوب عليه السَلاٌ: «فصَبرٌ ير ف 
الله أنْ يبي بِهِمْ جَمِيعا»#؛ فالواجبُ على كلّ مسلِم إذا أُصيبَ بمكروه في 
ا ا ا 0 
عليه وهو العَلِيمٌ الحَكيمٌ» ويّقتدي بِنبيٌّ ع الله ه يعقوبٌ وسائر النَّيّنَّ» صلوات 

> القرطبي)) (9/ 75957): ((تفسير السعدي)) (ص: 5 .)1١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 714)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ ٠5‏ 4)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: 5 ٠‏ 5)) ((تفسير ابن عاشور)) (55/17). 
(؟) يُنظر: ((فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام)) للسعدي (ص: 05). 


الجزء 18 - الحزب ٠٠‏ 


ل د 
فتك 2 


عليهم أجمعين”) 

*- إذا اشتكى العبدُ إلى ريّه ما نرَّلَ به مِنّ الضُّرٌء وسألّه إزالئه؛ لم يكن مَذْمُومًا 
على ذلك باتَّاقٍ المُسلمين؛ فالشَّكْوَى إلى اللَّهِ لا ثُنافي الصَّبِ بل الشَّكْوَى 
سريت ات تدر لى اكور واد عورد عي لاذه بالانارز فصر 
جَمِيلٌ ١4‏ وقال: م إِنّمَا أشْكو ب بي وَخَزْني إلى اللّه294, فالصبد الجميلٌ هو 
الذي لا شكوّى معه؛ ولا تنافيه الشّكوى إلى الله سبحانّه وتعالى". 

5- قال الله تعالى: تلقال إِنّما أشْكوا بتي وَحَزْنِي إلى اللّهِوَأعْلّمْ مِنَ الل ما 
لا تَعَلَمُونَ 4 شكا إلى اللهء ولم يشْكُ مِن الله ومن شكا إلى الله وصَلَّء ومن 
شكا من الله انمَصَلء ويُقال: لَمَا شكا إلى الله وجَدّ الحَلّف من الله». 

- قول الل تعالى: َال نما كو ّي وني إلى الل َعَم من الما 
ا تَعلّمُونَ # في هذه الكَلِماتٍِ يَتَجَلَّى الشَّعورُ بحقيقة الألوهية في هذا القأبٍ 
المموصولء كما تَتَجلّى هذه الحقيقةٌ ذاتُها بججلالِها الغامرء ولألاثها الباهر؛ إنَّ 
هذا الواة قع الظَاهِرَ الْمُيشّىَ مِن يوسُّفَ» وهذا المَدَى الطويلٌ الّذي يَقطَمُ الجا 
بن نبا ته فضلا عن عَؤْدَّتَه إلى أبيه» وَاسْتِنْكارٌ بيه لهذا لت بَعدَ هذا امد 
اللّويل في ود هذا الواقع عقي ؛إنَّ هذا كله لا يُوثُ شينًا في شور الول 
الصّالح ببه؛ فهو يَْلمُ من حقيقة رب وين شَأنِه ما لا يلم هؤلاء المخجوبونَ 
عن تلك الحقيقة بذلك الواة قع الصَّغير المُنْظورء وهذه قِيمةٌ الإيمانِ بالل ومعرفته 
شبحائّه هذا اللَوْنَ مِنَ المعرفةٍ؛ معرفة الَّجَنّي والشّهودِ ومُلابَسة قُدْرتِهِ وقَدَرهء 


.)7 5417 /4( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
.0/7 /4( يُنظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية‎ )( 


زفق يُنظر: ((عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين)) لابن القيم (دص: 6١‏ ). 
(5) يُنظر: ((تفسير القشيري)) (؟/ .)5٠١‏ 


الجزء 18 - الحزب ٠5‏ 


تت 


عل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
ىق ب 


1 تو ٍ 
ومُلامَْسَةٍ رَحميِه ورعايته» وإدراك شأنٍ الألوهيّة مع العبيد الصّالحين”". 


”- قولُ اللَّه تعالى: جطوَلا تَيََسُوا مِنْ رَوْح الله ها يَقَسُ مِنْ رَوْح الله ! 
اَم كارو إن المُؤمنينَ الموصولة قُلوبّهم بالل اله أرواخهم بروْحه؛ 
الشَّاعرِينَ بتفحاته المُحببة الّخيةِ- لا ييئشونَ مِن دَؤْح الله ولو أحاط بهم 
الكرركة وافك ايوم الصسو و6 الموون لدي راع ون الالال إيماك »رقي دن 
من صِلَيّه برب وفي طُمأَنيئّة مِن ثقته بمَولاك وهو في مَضايتٍ السَّدّةِ ومّخانقي 
الكروب”, إِنَّ الله تعالى إذا شاء تَفْرِيجَ جَ كُربة هياً لها أسبابهاء ومن كان يؤْمِنُ 
بأنّ اللّهَ واسعٌ القّدرةِ لا يُحِيلُ مثلَ ذلك فَحَقٌهُ أنْ يأحُدَ في سَبيه ويَعتمِدَ على 
اللَِّ في تيسيره وأمّا القومٌ الكافرونَ باللّهِ فهم يَقتتصرون على الأمور الغالبة في 
العادة» وينكرون غيرّها””. 

-١‏ إذا شد الكَربُ وظع الحَطبُ؛ كان المرَجُ يتل قرييًا في الغايب» ومن 
لَطائِفِ أسرار اقترانٍ القَوَج باشْتِدادٍ الكَوْبٍ: أن الكَبَ إذا اشْمَدٌ وعَظمَ وتناى» 
ُجَدٌ الإياسٌ من كشفِه ين جهة المخلوقء ووقعَ علق بالخالتي وحدهء ومن 
انقَطَعَ عن التّعَلّق بالكَلاتق, وتَعَلّقَ بالخالق؛ استجاب اللَّهُ له وكَشّفَ عنه؛ 
فإنَّ التوَكُلَ هو قَطعّ الاستشراف باليأس مِنَ المخلوقينَ؛ وقد أخبر الله تعالى 
عن يعقوبّ عليه السلامُ أنّه لم ييأسل من لقاء يوسفء وقال لإخوته: ِل اذْمَيُوا 


و امه اللّه#» وقال: مِوعَسَى الله أَنْ 


.)7١77/4( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)557/1١7(‏ 

(5) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (؟/ 10/7). 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


ا 


4 سورة يوسف -الآيات (47-41) .5 
ل - 


و 3 
4- قولٌ الل تعالى: «إإِنهُ لا يَقَسُ مِنْ رَوْح الله إِلّا الَو الْكَافِوُو 3 يدل 
عن أله محفي زيجان العين يكرن رجا ؟ لطم اللددووؤ عي 
و 0 هو 7 1 3 0 
- قول الله تعالى: يو إِنّهُ لا يَيَِسُ مِنْ رَوْح الله 


اليأسّ من رحمة الله مِنّ الكبائر©. 


-٠‏ إيمانٌُ المُؤمن يَظِهَدُ عند الابتلاء؛ فهو يُالِعُ في الدّعاءء ولا يَرَى أثرًا 
للوجابة» ولا ينكد أملّه ورّجاؤٌه ولو قَوِيَتْ أسبابٌ اليأس؛ لعلّمه أنَّ الحقٌّ أعلمُ 
بالنسالخ :أو 5 المرادَ مِنْه الصَّبِدُ أو الإيمانٌ؛ فإنّه لم يَحْكُمْ عليه بذلك إِلّا 
وهو 1 مِنَّ القلْب التَّسليم؛ لِينْظرَ كيف صبرٌه» أو يُرِيدُ كثرةً اللّجَأْ والدّعاء 
فكاع يُرِيدٌ تفجيل الإحابة» وَيكدمة إن لم تتعَجلٌ فذاك ضعيفٌ الإيمانء ويرَّى 

أذ سينا في اللجارةوكالة يكافى الخد رَةَ عَمَلِه فِيَعقوبٌ عليه السَّلامُْ بقِي 


8 


سنينَ في البَلاءء ورجاؤٌه لا يَتعَيّرُ فلمّا ضُمَ إلى فَقْدِ يوسُف َقّدٌ بنْيامِينَ لم يتخيّز 
ار و ا و 1 
المع وله تعالر.: 31 حسم أن تَدعْلُوا الْجئة ولا يكم عكل الْذِينَ َل 
بن قتلكُم منهعٌالْبَأسَهُ والصّواهُ دلُو عت 7 ول الأول تالزن أتثو عم 
متَى تَضرٌ الله آلا إن ضر الل قيب 6 [البقرة الا 
ل ل ل ا 
منّ الفرّج؛ فإِيّاكَ إيَّاكَ أن تَسْتَطيلَ زمانٌ التلاء» وتَضْجَرَ من كثْرةٍ الدّعاء؛ فإِنّك 
مَبْتلَى بالتلاء» مُتَعَيَدٌ مُتَعمَدٌ بالصَّبر والدّعاء» ولا تيكس من رَوْح اللّهِ ون طال الجلاغ2». 


.)4 ٠4 ينظ ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 


() يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:195١).‏ 
(") يُنظر: ((صيد الخاطر)) لابن الجوزي (ص: 178). 


الجزء ١-الحزب‏ ه” 


الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 
او لاتير مايه را مرك ماي هبيرز للإنسان 


م 


أنْ يَشْهَدَ إِلّا بما عَلِمَه وم تَحَفَقَه؛ إِمّا بمُشاهَدَةِء أو حَبَرِ مَن يَئْقُ به» وتَطميْنٌ إليه 


ألكَم 0 

؟- قول اللّه تعالى: ظٍِ َمَا َهِدْنًا إلا بمَا عَلِمْنَا 4 تتكتق هذ الك عاذ 
الشَّهادةٍ بأيٌّ وَجْهِ حَصّلَ العلّمُ بها؛ فإنَّ السّهادةَ مُرتبطةٌ بالعلم عقا وشرعًا؛ فلا 
ا ل ا 0 

اقول الله الى: 22 وَمَا شَهِدئا إِّا با علِمئا فيه وَدُ على مَن أجا 
ا 
لِعَدَّم العلّم فيه0”» 

4 - قولٌ اللَّه تعالى: 9 وَاسْأٍَ الْقَْيَة الي كنا فيا وَالِْرَ التي أَْمَلنَا فيا وَِنَا 
لَصَادِقُونَ 4 استَدَلٌ به مَن أجارّ شَهادةً الرفقَةِ- وَإِنْ لم يكونوا عُدولًا- فيما 
يَخْتصٌ بمُعاملات السَفّر9). 

- قولٌ الل تعالى: م وَاسْأَلٍ الَْريَة الي كنا فيها وَالْعِيرَ التي قبلا ًا وَإِنَّ 
لَصَادِفُونَ 46 في هذه الآية مِنّ الفقه: أنَّ على كلّ مَن كان على حَقٌ وعَلِمَ أنه 
ابطر الج عدي ما رهام اررق اد برق ع الّهَمَة وكل ريب عن 
َفْسِه ويَصَرّحَ بالق الذي هو عليه؛ حنَّى له يبقى الأحد ل متَكلة 0. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /ا50). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (49/ 40 ؟). 


(9) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١157‏ 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(0) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (57/9؟). 


الجزء +1- الحزب ه٠٠‏ 


ا 5 ني ّم 
2-9 4 سورة يوسف - الآيات (لم-لام) 5 0 


1- قال اللَّهُ تعالى حاكيًا عن يَعقوب عليه السّلامُ: ِقَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ 


فشك أ را ظَنَّ بهم سوءاء فصَدَقَ ظَنّهُ في رّعهم في يوسْفَ عليه السلا 


وآ م يتحَمَّقْ ما طَنَهُ في أمر أخيهء أي: أخطاً في طََّهِ بهم في ود مدا رو 
ومُسْئئدٌه في هذا الظّنّ عِلْمُه أنَّ ابه لايَسرِقٌ؛ فعَلِمَ أنَّ في دَعْوَى السَرِقةِ م مَكيدةٌ) 
نل ماوق عق الشنلة لا عان اللتصيل» ونا نزت ا 
عه 

على أخيهم: »فهو ظَنٌّ مُستَيدٌ إلى القياس على ما سبق من أمرهم في قَضية قضيئَّة يوسشفٌ 
عليه السّلامٌ؛ فإِنّه كان قال لهم لزت كاك عب د ها أت عار جين 
َب [يوسف: ريخو على الذي ابخطا ني لشفي أمور الهاي" 

- قال اللّهُ تعالى : لوَتَوَلَى عَنْهُمْ وَكَالَيَا أَسَمَى عَلَى يُوسُْفَ وَائيِضَتْ عَيِنَاةُ 
منّ| لْحَرْنٍ فَهُوَ كَظيمٌ 4 أشرفٌ أعضاء الإنسانٍ هذه الأعضاءٌ النَّلائةُ المشار إليها 

5 5 2 ل 01 7 »0 2« 
فى هذه الآية» وهي: اللّسانٌ والعينٌ والقلبٌء وقد يَيّن الله تعالى أنّها كان عَريقةً 
في العّمٌ: فاللّسانٌ كان مَشَغولًا بقوله: إيًا أَسَمَى 4 والعَيْنُ بالبكاء والتياض» 
والقلْبٌ بالعَمٌ الَّديدِ الذي يُشْبهُ الوعاء المملوء الذي شد ولا يُمكنُ خُروجٌ 
الماء منه» وفي هذا مُبالَّعْة في وَضْفٍ ذلك العَهُ". 

- قال سَعِيدُ بن جبئْرٍ: (لم يَكُنْ عند يَعقوب ما في كتابنا مِنّ الاسزجاع» 
ولو كان عِندّه لَمَا قال: هويا أَسَمَى عَلَى يُوسُفَ 4)". 

4- في قوله تعالى: «إيَا أَسَمَى عَلَى يُوسُّفَ 4 إِنْ قيل: هذا لَفْظ الشَّكْرَى 

أحدّهما: أنه سكا إلى اللّهِ لا منْه. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١/١11(‏ 


(')ينظر: ((تفسير الرازي)) .)519/١48(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (5548/94). 


الجزء *1- الحزب ه؟ 


القّاني: أنّهِ أرادَ به الدّعاءً؛ فالمغتى: يا رَبٌّ ارْحَمْ أَسَفِي على يوسّفَ” . 

-٠‏ في قوله تعالى: كَانُوا تاللّه تَفْاتَدكٌد يُوسْفَ عت كرون دما أذ 
تكُونَ من الْهَالِكِينَ 4 حَُةٌ في أنَّ المحبّة والسَّوقَ يليان ويمْلِكان”". 

١‏ قوله: انوا تَالله َْا تدك يُوسْفَ فَ 6 إتفتاً» أي: لا تفكاء فحدّفَ 
(لا)؛ لأنَّ القَسَمَ إذا لم 1 معه علاماتٌ الإثباتٍ كان على التّفَي2. 

بَلاعَةُ الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: ارْجعُوا إلى أَبيكمْ كَقُو لوا يا أَبَانا إِنَّ بنك سَرَقَ وَمَا شَهِد 
إِلَّابمَا عَلِمْنَا وا كُنَا ِْمَيبٍ حَافِظينَ 4 

ل 2 وَمَا كنا مب حَافِظِينَ © فيه احتراسٌ من حمق كوه سرّقَ؛ 

وهو إن لقضد تلط مع أبهم في نسب ب إلى الشرقة؛ وإ لهم موا 

من أمانة أخيهم ما خاليجَهُم به الشَّكُ في وُقوع السَرقةٍ منه"©. 

؟- قوله تعالى ان0 ل عوك لع القدكم أنرائم َصَبْدٌ جَمِيلٌ عَسَى الله أ 
يَأتي 0 هُوَ اله اي 

الب ب ور ع ري 1 


.)187* يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ “571)» ((الآداب الشرعية)) لابن مفلح (؟/‎ )١( 

( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب /١(‏ 575). 

(") يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (/ 17/5). 
قال ابن جرير: (وَحُذْقَت (لَا) أو (ما) مِنْ قَولِهِ مإتفتاً وهي مُرادةٌ في الكلام؛ لأنَّ البمِينَ إذا 
كان ما بعدها خبرًا لم يَصحَبْها الجحدٌء ولم تسقط اللام التي يُجاب بها الأيمان» وذلك كقول 
القائل: والله لآتينك» وإذا كان ما بعدها مجحودًا تلقيت ب (ما) أو ب (لا)» فلمًا عرف موقحُها 
ُحذفت من الكلام؛ لمعرفة السامع بمعنى الكلام). ((تفسير أبن جرير)) (17/ 949؟). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 50). 


الجزء ١‏ الحزب ه؟ 


لت 


- 3 
كد سورة يوسف - الآيات (لم-مم) ا 
لك دما 


حازم علما رع لبد فقالوا لزان قازر + فهر في صنورة الكرار عن 
الكلام الّذي لَه أخوهم على طَريقةٍ ل 
عليه السَّلام؛ وإنَّما ُحذفٌ للإيذانٍ بأنَّ مُسَارَءَ ا 
إلى أبيهم أمرٌ مُسَلَّمُ َي عن البَيانِء وإنّما المُحْتاجُ إليه جوابٌ أبيهم©' 

- وبل * للإضراب؛ فيقْئّضي كلامًا مَحَذْوكًا قبلّها حنّى يَصِعٌ الإضرابٌ 
فيهاء وتقديره: (ليس الْأمْدُ حَقيقة كما أخبرئم بَلْ سَوَّلَتْ. 0 


'- قوله تعالى: «إوَتوَلَى عَنْهُمْ وَكَالَ ا أسَقَى عَلَى يُوسُْفَ وَابيِضَّتْ عَيْاُ من 


- قر: لوول عَنُمْ وَقَالَ يا أَسَقَى عَلَى يُوسْفَ 4 إِنّما تأسّفَ على 


وف وخذه دون أخريةة بنيامين والقائلٍ: «لَن أَبْر الأرْض »#- 
والحادثٌ رُرْؤّهما؛ لأنَّ رُرْا يُوسْفَ كان قاعدةً المصيبات» وأضْلّ الرّزايا 
عنده؛ إِذ تَرَنََتْ ت عليه» وكان عضاعندة وإِنْ تقادم عَهِدَةُ آخدًا بمجامع قَلَبه 
لايفساك وهو الذي لا يعم أحيٌّ هو أم ميت بلا أخويه؛ فقد كان وائقا 
بحياتهما دون حياته» عالِمًا بمكانهماء طامعًا في إيابهماء وأمّا يوسّفٌ فلم 
1 ٍ م 20 7 2 
يكن في شأنه ما يُحرّك سلسلة رَجائه سوى رَحمةٍ اللو تعالى وفضله؛ ولأن 
يوسُفٌ كان أب أولاده إليه» وكان دائمًا يذُكُدُه ولا ينْساة». وقيل: إِنَّما 
ذكَرَ القُرآنٌ تَحسّرّه على يُوسُْفَ عليه السَّلامُ ولم يَذْكَرْ تَحِسّرّه على اببه 

.)137/7* /7”( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (531/17). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .001١/5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 0711. 


(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) كر وى لول ((تفسير أبي حيان)) (5/ 071١5‏ ((تفسير أبي 
السعود)) .)0١١/5(‏ 


الجزء 1 - الحزب ه؟ 


ا 


التفسير المحرّر للقرآن الكريع ‏ © م 


الآخر ْنِ؛ لأنَّ ذلك النَحسّرَ هو الذي يَتعلقُ بهذه القِصَّةِ؛ قلا يم يقتّضى ذ؟ كه أنَّ 
يعقوت عليه الشلام لم يتسعه قط إلا على يشت" 


يوسُّف عليه السَّلامٌ إليه©. 


وفيه تَجانُسٌ بين لفظتّي (الْأَسَفٍِ) و(يوشف). وهو مُسْتَمْلحٌ وبَديٌ؛ لله 
غير مُشتعملٍ وغيدٌ مُتَكلّفٍء ا ل وهو أن تثفرة كل 
كلمة ين الكلمكيق من الأخرق بحؤف””" 
- قولّه: وَابيَضَتْ عَيْنَاهُ4 فيه تعليلٌ الاْيضاض بِالحُرْنِه وَإِنّما هو من 
البكاء المتوالي» وهو ثمرةٌ الحزن؛ فعلَّلَ بالأصل الذي نسّاً منه البكاءُ وهو 
الحزنُ؛ فائيضاض العَينَيْنِ كناية عن عَدّم الإبصار, والحَُزْنُ هو السَّببُ 
لعَدَم الوبصار””. َ ١‏ 
- قوله: إثَهَُ كَظِيم 4 مإ كَظِيمٌ 4 على وزنٍ (فعيل) بمعنى (مَفُعول)؛ أي 
مملوءٌ من العيظ على أولاده مُمْسِكٌ له في قَلْبه لايُظْهرُهء ولايُظْهرٌ مايَسوؤّهم؛ 
بدليلٍ قوله تعالى: «9وَ ُو مَظُوم 4 [القلم: من: كَظمْ السّقاء؛ إذا 
7 مَلْئْه أو هو بالغ للكاظم؛ (فعيل) بمعنى (فاعل)». وهو الام 
اللّديْ بحال يَعقوبَ» أي: شَدِيدُ الكظم؛ كما قال تعالى: ل وَالْكَاظهِينٌ 
الْعَبْظَ # [آل عمران: 4 1 ]» وله يفك بمقووك إل انهه وَإِنّما كان بكثقه 


.)47 /١17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (17/ 5 4). 

(©) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (547/7)» ((تفسير أبي حيان)) (7/ 15 7)) ((تفسير أبي السعود)) 
001/5). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (57/ 7115). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١17(‏ 57). 


الجزء ١‏ الحرزب ه" 


في نفْسِهه ويُمْسِكٌ همّه في صذره فكانّ يكُظمّه أي: يرُدّه إلى قلْبه ولا 
ل بالشّكوى والغضّب والصَّججر””". 

4- قوله تعالى: مإقَانُواتَللَِّتَْتاَدْكُد يُوسُْفَ حَبَّى تَكُونَ حَرَضًا أو تَكُونَ 

مِنَ الْهَالِكِينَ 4 

- قوله: «اقَانُوا تَاللهِ فقا تكد يُوسْف حَبَّى تَكُونَ حَرَضًا أَؤْ تَكُونَ عِنّ 
الْهَالِكِينَ * فيه فنٌّ من قُنونٍ البلاغةٍ يُسّى بائتلان اللّفظ مع المغتى» و 
تلاوُمُ ألفاظ المغتى الْمُراد بعضها مع بعض ليس فيها لفظة نابي أو قَلِقَة عن 
أخواتها بحيثٌ يُمْكِنٌ استبدالّهاء رفي هذا ملاحظ أشياءٌ ثلاثةٌ؛ وهي: اختيار 
الألفاظ الْمُفْرَدقَ ونم كل كَلِمةٍ مع أنخهها الْمُشاكلة لها والقوض | المَقْصوة 
من ذلك الكلام على اختلافٍ أنواعه؛ فالألفاظ تعيخ في الاستعمالٍ إلى 
جَزْلَة ورقيقة» ولكلٌ منها مواضعٌ يَحْسُنٌ استغمالّها فيه؛ فالجرْلُ يُسْتَغْمَلُ 
في مواقف السّدَة ة وقوارع النّهدِيدٍ والنّخويفٍِ. والوّقِيقُ يُسْتَعْمَلُ في وَضْفٍ 
تباريح الأشواقء ولَوْعةٍ الفراتي» وهذه الآيةٌ من أوع الأمثلة على ذلك؛ نه 
مداه ا ان بأغْربٍ ألفاظ القَسَم بِالنّسبةٍ إلى أخواتها وهي الَّهُ؛ لأنَّ 
الواوّ والباءَ أكثدُ دَوَرانًا على الألْسنةٍ ة منهاء أنَى سبحانه بأغُربٍ صِيَْ الأفعالٍ 
التاقصةٍ الي ترفعٌ الأسماءَ وتنصبٌ الأخبارَ بِالتَّسبَةِ إلى أخواتها وهي 
(تفًَ)» وحدّفَ منها حزف الكَنْى؛ زيادة في الإغرابء ولأنَّ اْمَقام لا يَلتبِسٌُ 
بالإثباتِء وكذلك لفظةٌ «عرَضًا» أَغْربُ من جميع أخواتها من ألفاظ 
الهَلاك؛ فافقضى مدن التَظم ومحسنٌ الوضع فيه أنْ تُجاوَرَ كلّ لَظة أفظةٍ 
من جنْسِها في العَرابةٍ والاستعمال؛ تَوَحَيَا لْحْسْنٍ الجوارء ورَغبةَ في اتتلاف 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (598/7)» ((تفسير البيضاوي)) (/ »)١7/5‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (5/ 715)» ((تفسير أبي السعود)) (707/5)) ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 57). 


الجزء 1- الحزب ه؟ 


05 


7 0 التفسير المحرّر للقرآن الكريم , 0 


يها 


المعاني بالألفاظء ولتتَعادل الألفاظ في الوضع» وتتناسّت في التّظما''. 


- وفي تله الغاية الحَرضّ أو الهلاك بقولهم ولخي عي يكون كروما أذ 
تَكُونٌ مِنَ الْهَالِكِينَ # تَعْريض 0 أَمْوًا لا طْمَعَ في تدارُكه". 
- قوله تعالى: تقال إنّمَا أَشْكُو بَنّي وَحُْنِي إِلَى الله وَأَْلَمُ مِنَ اللَّه ما لا 

و 2 

- مجملة نما أشكو ني وَححؤنِي إِلَى اللّو6 مُفيدة ‏ قَصْرَ شّكُواه على التّعلّقٍ 
باسم الل أي: يشْكو إلى اللّه لا إلى نفسه ليِجَدَّدَ الحزْنَ2 . 
- قولّه: مل وَأَعْلَمُ مِنّ اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ » أَعقّبَ به كلامّه؛ لُتبَهَهم إلى 
قُصور عُقولِهم عن إدراك المقاصد العالية؛ ليغلّموا أنّهم دُونَ مرتبة أنْ 
يُعَلّموه أو يَلُوموهء أي: أنا أغْلّمُ عِلْمَا من عند اللو علَّمَنِِهِ لا تغلّموئّه وهو 
عِلّمُ التو وفي هذا تَعْريض برد تَعَدْضِهم بأنّه يَطْمَعُ في الْمّحالٍ بأنَّ ما 
يَحْسَبوئّه مُحالا سيِفَة9. 


كج ست عي 


65- - قوله تعالى: ويا بنِيّ اذْهَبُوا َتَحَسنَسُوا مِنْ يُوسُفٌ وَأخيه وَلَا تَبَسُو امن 
َوْح اللَهإئّه لايس من رَؤْح الل اوم اوت 4 
- مجملة «إيا بتي اذم حرام اك باه بواجا لي ورج اكت ين 
اللَِّ مَا ا تَعْلَمُونَ# مار ير في أنقّسهم ترقت مُكاَفَي على كَذِيهم. وفي 
خطابهم بوَصْ البو منه تَْقِيقٌ لهم وتلطفٌ؛ ليكونٌ أن ُعَتَ على الامتئال!*'. 
() يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (ه/ /اا- ٠‏ 5). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 5 5). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١7(‏ 58). 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١7(‏ 55256). 


الجزء 1 - الحزب ٠5‏ 


ول 9 فَتَحسَدُ تَتَحَسّسُوا مِنْ يُوسُْفَ وَأ خيه * وإِنَّما خصّهما؛ لأنّ الثَالتَ الذي 

أقام وقال 00 الأَرْضّ # إِنّما أقام مُخْتارًا؛ِ فكانث عَيبتُه اخقياريّة لا 

يعشرٌ إزالتها". 

- قوله : «إإنّه لَا يَبَسُ مِنْ رَوْح الله إِّا العو م الكَافِوُونَ4 تعليلٌ للنّمي عن 

07 : وَل تيمسُو ١‏ مِنْ رَوْح اللّوم) فموقٌِ (إن) التُعليلُ» والتغتى: 
مِنَ الظّمَر بيوسّف عليه السّلامُ مُعْعَينَ بطول مُدَّ مُدّةِ البعد التي يَبِعْدُ 

ا 


07١07 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 716)» ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)57/١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 


الجزء 18- الحزب ه؟ 


الآيات (88- نره) 


2004 خط 2 مغن سل لره وض سوسس سس م امير را وم اراس عو يي 
فَلَمَا دَحَلُوأ يه مَانُوأ يكأثا لصون مَسَّنا وهنا لسر وعدا بضدعة ْله 
50 عي صا ساس 000 رحد ايو 5 و ع سوبي 
َو لنا الكل وَيَصَدَفٌ عَلْدنا إِنَّ أله يجرى الْمتصَيّويت (20) فَالَ هَل عَلِمَمُ 
و 0 2 
0 : 


4 بت 22 سا لل سوبو مر لء. و ديو سعكة اورم 1 
لخَطييت (8 فَالَ لا تَنِْيبَ عَليِكُْ الوم يَمْفِرُ أنه لكُمْ وَهُوٌ أنِحَمُ 
اليرت 0 ذهيوا تميق هذا والقوه عل مه أى يأت ييا وانون 


َأَمْلِحكُْم أجمييت 52 4. 

غريب الكلمات: 

مستا أي: أصابّناء والمسٌ يقال في كلّ ما ينال الإنسانٌ من أدّىء وأصلٌ 
(مسس): يدل على جسسٌ الشَّيْءِ باليد"©. 


مُرْججاق#: أي: الا رو ررد عقوم عير موا ايل الم زجاء: 
0 يدل على الرّمي بالشَّيْء"". 


4 


ترك #6: أ فَضلَك مَضْلَكَ وأضل (أئَرَ): : تَقدِيمُ الشيعغ 00 
تو حت ور أ ا مهدا را فى لق ف لاصف ال ١‏ 2 ىَْ 5 9 
ْرِيتَ #: أي: تَْبيرَ وتَّْبِيحَ وتَأنِيت» وأصل التّذريب: يدل على اللّوم» 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ».)77١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: /771)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: '87). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 777)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)114١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 258)» ((البسيط)) للواحدي (7١/9؟757).‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 272378 ((تفسير الزمخشري)) .)١7171١/١(‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 7374) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:57)» ((المغفردات)) 
للراغب (ص: 57)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 07). 


الجزء *1- الحزب ه؟ 


والأخذ على الذنب”© 


المعنى الإجماي: 

يخبر الله تعالى أنَّ إخوةً يوسّفَ لما رجّعوا إلى مضرّء ودخَلوا على يوسّفٌ. 
قالوا: يا أيّها العزيرُ أصايّنا وأهْلّنا التَخْطُ وَالجَدْبُء وجتناك تمن رَدِيء قليل» 
فأغطنابه ما نت مُعيلينا ين قبل تمن الج وتصدّق علي قيض هذه الدّراه 
اع ل يت المتضلينَ بأموالهع على المسساجين» 

سمعٌ مَقالتهم رَقًَ لهم وعرّقهم بتَفْسِهء وقال: هل تذكرونَ الذي فَعَلْتمُوه 

مركت راسيو لأ ال فك ا قبِةِ ما تفعلون؟ قالوا: : أإنْكَ لأنتٌ 
و قال: نَعَمْ أنا و وهذا شقيقي» قل تفضّل الله عليناء فِجَمَعَ 
يننا بعد المُرقةِ؛ إِنّهِ مَن يت الله ويَصبِرْ على المِحَنٍ؛ فإنَّ الله لا يُذْهِبُ ثواتَ 
إحسانه وإنَّما يجيه أحسَنَ اليجزاء. قالوا: واللّه لقد مَضَّلكَ اللَّهُ عليناء وأعرَّك 
بالعلم والجلم, والمَضلٍ والملك. وقد كنا خاطئينَ فيما فَعَلْناه بكَ. قال لهم 
507 تارك ملع ابرق عه الله لكا وهو أرَحَمٌ الرّاحمِينَ لِمَن تاب 
من ذنبه» وأناب إلى طاعيّه ولَمّا سألهم عن أبيه أخبّروه بذَهاب ب بَصَّره مِنَ البُكاء 
عليه؛ فقال لهم: عُودُوا إلى أبيكم ومعكم قَميصي هذاء فاطرّحوه على وجه أبي 
يعُدْ إليه يَصَرُه ثم أخضروا إليّ جميعَ أهلكم. 

تفسيرٌ الآيات: 


يك ل كر عَحَه ع 0س و هله 000 . ىه ان 
بت 4 قالوا د لك لسر مه وَأَهْلنا ألم وَحِشنًا بيضدعَة ببضدعوة مربحلة 
ا ا هه يذ 


ل عر 
َأَوْفِ لنَا الْكِّلَ ويَصَدَّقٌ عَلَينا إِنَّ أله محر 0 


2 


))١55 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 73717)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
117/5 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (220©» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
((الكليات)) للكفوي (ص: //ا9).‎ 


الجزء 18- الحزب ٠6‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم . 


آ يه 


00 2و مسر ع عام سا سكم هر 4 


:9 فَلَمّا دحوأ عله هَالُوأ ييا الْمَزِبرٌ مَسَنَا وأَهلنا ضر 


أي: فرجعَ إخوةٌ يوسّف إلى مِضْرَء فلّمّا دخلوا على يوسُف قالوا له: يا أيّها 
العزيز أصاينا 3 لجو والتجابدة والسَّدَّةُ؛ بسبب القخطء وقِلَةٍ الطعه”"©. 


,- 


أي: 2 7 رَديء ا الطعام'". 
َأَوَفِ لنَا الْكِّلَ 4 

ع فأؤِنا كَِلَ الطعام ولا تَنْقْضْه ا 
وَتَصَدَفٌ علِينآ #. 

أي: وتَمَصَّلُ عليناء 0 بما بِئْنَ النَمَنِ الجَيّد د للطعام والنَّمنِ الرّديء 
ي قدَّمْناه لشرائه» ولا تَنْقُضنا مِنَ الطعام بسب ذلك©, 


0 


4 فور جل ماه 
إن أله يحَرِى الْمَْتَصَدويت 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 715), ((تفسير القرطبي)) (9/ 7507): ((تفسير ابن كثير)) 
4٠5/5(‏ 7 ((تفسير السعدي)) (ص: : ٠‏ 5).» ((تفسير ابن عاشور)) .)857/١7(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 20717 ((تفسير القرطبي)) (4/ “22701 ((تفسير ابن كثير)) 
٠7 /5(‏ 5). ((تفسير السعدي)) (ص: 5 ٠‏ 5)) ((تفسير أبن عاشور)) /١7(‏ 257 /ا5). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 27775 ((البسيط)) للواحدي ٠ /١7(‏ 77): ((تفسير القرطبي)) 
(565/9). 
قال القُرطبيٌ: قله تقال : مَأَوْفٍ لا الْكَيلَ 4 يُريدون : كما تَبِيعُ بالدّراهم الجيادٍ لا تنقضنا 
بمكان دّراهمنا؛ هذا قولٌ أكثّرِ المفسّرينَ). ((تفسير القرطبي)) (9/ 105). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 37775)» ((البسيط)) للواحدي /١17(‏ 710 ((تفسير القرطبي)) 
(565/9). 
قال الواحديٌ: (أكثك المفسّرين على أنَّ هذا النَصَدَّقَ معناه: العُسامَحَةٌ بما بين التَّمِينِ ن» وأن 
7 يُسعرَ لهم بالرّديء كما يد يُسعُرٌ بالجيّدء وعلى هذا م سمي ذلك تصدَّكَاء لأنَّ الذي سألوه كان مُشبهًا 
لّصدقء وليس هو تَصِدُكًا على ما يسبقٌ إليه الطَّنُ). . ((البسيط)) /١7(‏ 170). 


الجرء*١-الحرب‏ ه؟ 


يات (مم-مو) 


أي: إِنَّ ا ل ا ا 

:ا َال هَل عَلِمَمُ مَافَمَلْمبيُوسْفَ وَأَخِيهِ إِذَ أَسْمٌ جَلهلُو, 1 جتهلوت (8) 46. 

أي قال يوسّفٌ لإخوته": هل تَذَكْرونَ ماف 5 
ل ا 


5-4 


سس الوساه 1 لي _- رع رد ليا ا يل 2 4-- له رم 
2 أ أَوتَلَكَ لانت يوسف قَالَ أنا يُوْسْفٌ وَهَدَدَا أخى قَدَ مرى الله علي 


2 


تك د 2 نه لاضع جر الْمْحَسِيِينَ (45. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 5 77): ((تفسير ابن الجوزي)) (571/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 504). 

(؟) قال الواحديٌ قال ساعب التقلم [ايوعلئ التمربعاني] : هذه الآيةٌ تصديئٌ قوله : و قَلَمًا ذَهَبُوا 
بوَأَجْمَعُوا أن َجْعَلُوهُ في عَيَابتٍِالْجْبٌّ َأَرْحيئا ليه لتتبتتهُ بأ مْرِهِمْ مَذَاوَهُمْ لَايَْعْرُونَ 4). 
((البسيط)) .)77097/1١1(‏ 
وقال ابن كثير: (الطاهِرٌ- واللهُ أعلمٌ- أنَّء يُوسف عليه الصَّلامُ نّم تعرّفَ إليهم بنفْسهء بدن اللو 
له في ذلك كما أنَّه نما أخْمَى منهم نفْسَه في المرّتين الأولبين بأمر الله تعالى له في ذلكء واللُ 
أعلّمُ). ((تفسير ابن كثير)) (408/5). ١‏ 
وقال السعديٌ: (فلمًا انتهى الأمرُء وبلَعَ أشُدّه رق لهم يُوسفٌ رِقَّةَ شديدةٌ وعرّقهم بنفسِه). 
((تفسير السعدي)) (ص: 4 .)5١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (3773737/17)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ ٠8‏ 5 )2 ((تفسير ابن عاشور)) 
(ك/لاة). 
قال ابن عطيّةٌ: (يُرِيدٌُ: من التَْرِيقٍ بينهما في الصَّعَرِ والنَّمِرّسِ بهماء وإذاية بنيامين بعدّ مَغيبِ 
وسف؛ فإلّهم كانومؤُونه وَششموله» ولم بشن إلى قِصّةٍ بنامين الآخرة؛ لهم لم يفعلوا هم 
فيها شيئًاه ونسّبهم إمًا إلى جهْلٍ المعصيةء وإمّا إلى جَهْلٍ الشّبابء وقلَةِ الحنكَة). ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ 07/5 7). 
وقال السعديٌ: (إإِذْ أنكُمْ جَاهِلُوتَ » وهذا نوعٌ اعتذار لهم بجهلهم, أو تَوبيحٌ لهم؛ إذ فعلوا 
فعْلٌ الجاهِلِينَ» مع أنّه لا ينبغي ولا يليقٌ منهم). ((تفسير السعدي)) (ص: 4 .)5٠‏ 


الجزء 1 - الحزب 5 


القراءاتٌ ذاتثٌ الأثر فى التّفسير: 
في قوله تعالى: انك 6 قِراءتانٍ: 


-١‏ قِراءةٌ إن # على لفظ احبر , بمعنى: أنَّهِم لَمَا عرّفوا يوسُفٌ وتيقّنوا 
أنه هو أَتَوْ وا ب (إنَّ)؛ لتأكيد ذلك22. 


نك 


5 ع 2 ف 

"- قراءة نك ك # على لفظ الاستفهام؛ قيل: بمعنى أنّهم ظَنُوا ذلك ظنًا 
فالشتتوكوه: أَهوهد؟ وقيْل اع يمن القراءز الأولىءاي : أنبنوا أنه يوسُّفٌ لا نهم 
اسْتَحبروا عن أُمْرٍ بجهلوه؛ ونّما جاؤوا بلفظ الاستفهام؛ إتحقيتي ما ثبَتَ لديهم””. 

« مَالْوَا تلك لذت يوست 4. 

أي قال إخوة يوسَِف له: أإنّك لأَنْتَ أخونا يوشيُ5؟ 

:9 كَالَ أَتَايوْسْفٌ وَهَددًا أن هد مَرى لَه عَكِنَآ 4. 

أي: قال يوسُفٌ لإخوته: نَعُمْ أنا يوسّفٌ وهذا أخي الشَّقِينُ» قد مَنَ الله علينا 
بالاجتماع بعد الفَرْقَةِ والعرَّة بعد الذَّلّة والتَّمْكينٍ في الدّنيا9». 


.)١4/؟( قرأ بها ابن كثير. يُنظر: ((الكشف)) لمكي‎ )١( 
))١5/7( ((الكشف)) لمكي‎ .)0٠ /7( وستلد لمعن عدو لكر اءة: ((معاني القراءات)) للأزهري‎ 
.)648 /1( ((تفسير ابن جزي))‎ 

(1) قرأ بها الباقونَ» لكنّ ورشًا يجعلٌ الهمزة النَّانيةَ بين الهمزة والياء ولا يَمُدٌ وقالون وأبو عمرو 
مثله. غير أنّهما يُدخلانٍ بين الهمزتين ألفاء فْيَمُدَانِء والباقونٌ يُحقّقون المزتين. يُنظر: 
((الكشف)) لمكي (1/ .)١5‏ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (1/ :.)5٠‏ ((الكشف)) لمكي (9/ ))١4‏ 
((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 7940)., ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 59). 

9١‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 73717)» ((تفسير السعدي)) (ص: 4 ٠‏ 8)» ((تفسير ابن عاشور)) 
4/1 5 ). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 73717 20373748 ((تفسير ابن كثير)) (5/ ٠48‏ 8)) ((تفسير أبي 
السعود)) (4/ ٠5‏ 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 4 .)5١‏ 


الجزء 1- الحزب ه٠١‏ 


إنّهُ. من يي وَيَصَيرْ ورك أله ا يضِيعٌ آَجْرَ لْمُحَسِنِينَ *. 


أي: إِنّه مَنْ يَنَّقٍ الله فيمتئِلُ ما أَمَرَ به ويَجْمَيثِ ما نَّهَى عنه. ويَضْبِرْ على 
الطاعاتٍ وعنٍ المعاصي وعلى المصائب؛ فإنَّ اللّهَ لا يبْطلٌ ثواب إحسانهء ولا 


نَوات كل مَن أحسَنّ بذلك”". 

9 قَالُوا مَاَللَهِ لَقَدَ ارك الله ء/ تمان حكن تخطويرت (450. 

مُناسَبَةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

الجسم توا لو وي 
المعاصي ويصبز على أذى النّاس» فَإِنَّه لا بذ لق الله صَدَّقوه فيه» واعتّرّفوا له 
بالفضل والمَرَيّة". 

:ا قَالُوأ مَأانَّهِ لقَدٌ امرك الله لَه علقم . 

أي : قال إخوةٌ يوست مُفْسِمينَ له: الل لقد فضّلّك الَهُ علينا بالعِلم والجلّم» 
ومحشن الخْلْقَةِ والْحَلْقِء وَالملك27, 

رين كن لكوي 4. 

أي: وما كنا فيما فعَلّنا بك إِلَّا مُذْدبِينَ مُخْطئينَ في حقّكٌ9). 


+ فَالَ لا تَِيب عَكِكْ الوم يمْفِرٌ َه لكُمْ وهر أَرِحَمُ التجصيت 405. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 207374 ((تفسير القرطبي)) (4/ 2597 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 .)5١٠‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (14/ 0505). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (774/17): ((البسيط)) للواحدي »)7757/١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
.)6١8/5(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7774/17)» ((تفسير القرطبي)) (4/ /761): ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية »)7١ /٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (508/5). 


'الجزء 1 - الحزب ه؟ 


بر ور 2 ذل عر 


:3 يعفر أَّهُ ل لم لَكمْ وهو يكم حيتت 4 


أي: دعا يوسّفٌ لإخوته فقال: َس بنش لهُلكم ذنوبكم» ويتجاور عن موا لحم 
بقا وسو ارح الو احمين لعن تانب ]ليه وأنات: إلى طاعت"؟ 


2 


:ا أَدْهَبُوأ ِصَمِيصى هندًا فَألْهُوهُ عل وَبْهِ ب أت بَصِيًا ونون بِأَمْلِسكُمْ 
موت (405. 
م بج ا ا ا أت بصا #. 


ع 5 ع 5 2 00 3 

ا ال 7 هذا فالنى # عار و عه أن سقو 

5 يو جو دة. اذهبو بعميصي وججة ابي يعمو 
اه اذى >! تعد الع 0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 077٠‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 017)» ((تفسير ابن الجوزي)) 
(594/5)ء((تفسير القرطبي)) (4/ /701)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ ١8‏ 5)» ((تفسير النسعدي)) 
(ص: .)5١٠5‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (771/17): ((تفسير القرطبي)) (4/ /75)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 9 ((تفسير السعدي)) (ص: 5 .)5١‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 7731 7”7), ((تفسير البيضاوي)) (7/ 177)) ((نفسير ابن 
كثير)) (5/ ١9‏ 5). 
قال التغويٌ: («إيَأتِ بَصيرًا 4 أي: يعد مُنِصرًاء وقيل: يأتيني بصيرًا). ((تفسير البغوي)) (017/5). 
ويُنظر: ((البسيط)) للواحدي (17/ 51 7). ((تفسير أبي حيان)) (7/ 37277)» ((تفسير الشوكاني)) 
(/ 77)» ((تفسير الألوسي)) (// 26٠‏ ((تفسير القاسمي)) .)5١177/5(‏ 
وممّن اختار أن المُرادٌ: يصيرٌ مُبْصِرًا بعد العَمَى: ابنُ عطيّة وابنٌ كثير. يُنظر: ((تفسير | 
عطية)) (”7/ 70/8)» ((تفسير أبن كثير)) (5/ ١94‏ 5). 
وممن قال بهذا القولٍ من السلف: السَّدّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 7 7). 


لل 


الجزء +1- الحزب ٠6‏ 


ككاسااكك ا 
- (للرسورة يوسف - الآيات (زمم-"و) )2 2 
- 9 مكنا 


«وأفوف يأمْلِحكْم ابممجيت 4. 

أي: وجينُوني بتجميع أهلكم بَني يعقوبَ”" 

الفوائدُ التربويّة: 

١‏ -قول الله تعالى :انوا نت لنت يُوسَفُ َالَ نا يُوسفُ وَهَذا أخي كذ من 
سي ل 1 جر الْمُحْسِنِينَ © أراد يوسْفٌ عليه 

لسَّلامُ تعلِيمَهم وسائل التَعرْضِ إلى نعم اللو تعالى؛ وحنهُم على التَْى والتَق 

بالصَّبِره وهذا من أفازِينٍ الخطابة: : أن يعد يَْتَِّمَ الواعظ الفُرْصة لإلقاء الموعظةء وهي 
فرصة تَأثّ السّامِع وانفعاله» وظهور شَواهِدٍ صِدْقِ الواعظ في مَوْعِظيه"©. 

؟- قال اللَّهُ تعالى : كلما دحَنُوا عل قاُوا يا أيه لعي مَسَنَا وَأَهْلَنَا الصَّدٌ 
وَجِنْنَا ببضاعة مُزْجاة كَأَوْفٍ لََا الْكيِلَ وَ تَصَدَّنْ عَلَيَا إن لله َجزِي الْممَصَدَقِينَ 4 
في الآية إرشاةٌ إلى أَدَبٍ جليل» ووعر شدي الربائل أمام المار تا فزنها انحن لها 
وهكذا فعَلَ هؤلاء؛ قَدّموا ما ذُكرَ من رِقَةِ الحالٍ والتَمَسْكْنِء وتصغير العوّض» 
ولم يَفْجَؤوه بحاجتهم؛ ليكونً ذَريعةَ إلى إسعافٍ مَرامهم؛ بِبَعْتْ السَّمَقدِِ وهر 
العف والرَأفق وتحريكِ سِلسلةٍ الرحمو ومن نَم رق لهمء وفلكقة الكحية 
عليهم فلم يتَمالَكَ أنْ عدّقهم نفْسَه نفسَه 7 

- قول الل تعالى: طقَالَ أن يُوسفٌ وََدًا حي قَذ مَنّ اللّهُ عَلَيَا نه مَنْ يد 
وَيَضْبرْ قن الله لا يضِيعُ أ ا 

- وقيل: المُرادٌ: ترجعٌ إليه قُوَةٌ بصَرِه بعد ضغْفِهء وممِّنٍ اختار هذا المعنى: ابن عاشور. يُنظر: 


((تفسير ابن عاشور)) (61/17). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 73757). ((تفسير القرطبي)) (4/ 70594). ((تفسير ابن كثير)) 
.)5٠4/4(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 500). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ( .)59/١7‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (5/ .)7١17‏ 


الجزء -1١8‏ الحزب ه؟ 


ل 

4 - في قَوَلِه تعالى: 9 قَدْ م مَنَ الله عََينا إن مَنْ يك يني وَيَصْبِ قن الله ا يُضيعُ 
أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ # إشارةٌ إلى أنَّ إخبارٌ العبد من نَفسِه بحخصول التّقوى والصَّبر- 
إذا كان صدقَاء وفي ذلك مَصلحةٌ- مِن باب التحدَّث بتعمة الله"". 

ع - الصَّبرُ م فن حل مقامات الإيمان» وأخصش النّس باللّه د وأولاهم به أَشْدَّهُم 
قيامًا وتكنما بد وان الننا ي أغرم الوق العاتة ومانيد على ذلك فل 
يوسّف الصَّدَّيقِء وقد قال له إخوته ِأنّكَ لأنت يُوسْفٌ قَالَ نا يُوسْفُ وَهَذا 
أي فذ تئ اللة َه م يني وتضير إل لله ميغ جر ا مخينين 14". 

”- في قوله تعالى: 9إنَّ الله يجري الْمُعَصَدَقِينَ # > فك عل الاعتبان واغارة 
إلى أنَّ المُحْسِنَ يُجرَّى أحسَنَ جَزاء منه تعالى؛ وإِنْ لم يَجَزِه المحسّنٌ إليه"". 

- الصّبْدُ والتّقوى دواءٌ كُلَّ داء من أَدْواء الدينِء ولا يَسْتَغْنِي ي أحدّهما عن 
صاحبه؛ قال تعالى: «إإثّه من يكٍ وَيَضْن فَنَّ اله َاُضِيع أَجرَ لْمُحْسِنيَ 14 
لعا وي ار ال ير 
تكْرِيب عَلَيْكُمُ اليم ب : يَغْفِرُ الله لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَاحِمِينَ ‏ فيه أنَّ العبرةَ في 
ال 
منهم ما جرّى في أرَّلٍ الأمرء مما هو أكبرٌ أسباب لقص واللّوْم؟ ثُمَّ انتهى أَمْرُهم 
إلى التوْبةٍ الَصُوحء والسّماح الام من يوسُفَ ومن أبيهم» والذّعاء لهم بالمغفرة 


3 


(05 


.)107/ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام)) للسعدي (ص: .)5١‏ 
() يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص:555). 

(5) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (117/5). 

(5) يُنظر: ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص: 58). 


الجزرء 1١‏ - الحزب 6؟ 


والرّحمةء وإذا سمّحَ العَبدُ عن حقّه؛ فاللهُ خيد الوَاحمِين”) 

- قال الله تعالى حاكيّا عن يوسّفَ عليه السَلامٌ: ثَالَ اتيت عَلَيكُم ايوم 
8 مع 
يَعْفِرُ الله لكم وَهُوَ أَرْحَمٌ الَاحِمِينَ © نتعلّمُ من تجاوز يوسّفَ عن ذنب إخوته» 
وإبقائه عليهم» ومصافايه لهم: أن نغفْرٌ لِمَن يسيءٌ إليناء ونحسِنّ إليه» ونصفيّ 
له الود وأن نُخضي عن كل إهانة تلحَقٌ بنا؛ فيُسبغ الله تعالى إذ ذاك علينا َعَم 


ع0 


وخيراته في هذه الدنياء كما أوسعَ على يوسّفَء ويُورئنا السّعادةٌ الأخرويّة 

-٠‏ قولّه تعالى: قَالَ لا تثريت عَلَيكُمُ الْيَْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهْوَ أَرْحمُ 
لام نيلطاع ةيرث انام تومه وك 
المظلوم يَنبغي له العَفْوُ عن ظَالِمه إذا قَدَرَ عليه”. 

ا 

-١‏ قولٌ الل تعالى : 9 قَالوايا أيّهَا اَِْيرُ مسا وَأَهْلَنا الضُدُ © فيه جوازٌ إخبار 
الإنسانٍ بما يَجِدٌَ وما هو فيه من مرّض أو قَقْر ونحوهماء إذا كان على غير وَجْهِ 
التسَخْط9©). 


00 


ااه 0 عر ه ما رو وت 24 02 
قرول الله تعالن : وو قالوا جا ايها العررة تكن واخلذا الفذ ولد بضاع 
مُرْجَاةِ كَأَوْفٍ لا الكَبِلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيَتَا4 يُوْحَذ منه جوارٌ شَكْرَى الحاجَةٍ ة لِمَنْ 

يُوجَى منه إزالثّها. 
“- مَنْ تأمّلَ دُلَّ إخوة يوسّفَ عليه الصَّلامُ يوم قالوا: و تَصَدَّقُ عَلْئَا»» 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 07 5). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (5/ .)5١8‏ 
() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١1/(‏ 77). 


(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ل/١‏ 5). 
(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١95‏ 


الجزء +1- الحزب ه؟ 


عَرَفَ شُوْمَ الزَّلِ ومن تدبّرٌ أحوالّهم قام ما بينهم وبين أخيهم مِنَ الثروق» 
وَإِنْ كانّث توبتّهم قُبلَتْ؛ لأنّهِ ليس مَن رَهّعَ وخاط كمَن تَوْبُه صَحيحٌ". 

4- قول اللّه تعالى: طقَلَمًا دَحَنُوا عَلَْهَانُوا يا يها لْعَِيرُ مَسَنا مَسّنَا وَأَهْكَ الصَُّ 
ونا يضَاَةٍ مرْججاةٍ أو نا اكب وتصَدَّْ لان لله َي الْمَُصَدْقِيَ © 
فيه سؤال: إذا كان يعقوبٌ أُمَرَهُم أنْ يَتَحَسَسُوا أَمْرَ يوسُفَ وأخيه؛ فلماذا عَدَلُوا 
إلى الشّكْوَى» وطلبوا إيفا الكيلٍ؟ والجوابٌ: كلصي عَوَسَّلونَ إلى 
مَطلوبهم بجميع اق والاعترافٌ بالعَجزء » وضيقٍ اليد ورقَةٍ الحالٍ: 010 
المالء وشِدَّةٍ الحاجة مما يُرَفّنُ القلْبَء فقالوا: تُجََبُهِ في ذكْرِ هذه الأمورء إن 
رَقَّ قله لنادَكَرْنا له المقصودء وإِلّا سَكَتْناِ فلهذا الكجَب قَدَّمُوا ذكْرَ هذه الواقعة") 

- قولٌ الله تعالى: ِل قَأوْفٍ لَنَا الْكَيْلَ 4 استدَلّ بعضّهم بهذه الآية على أنَّ 
جر كيال على البائع؛ لأنّه إذا كان عليه تو لكَِلِ» فعليه مَؤوتُه وهاي 

1- قولٌ اللّه تعالى: 92و َصَدَقْ عََيَا إن الله يَجِي الْمْمَصَدَقِنَ 4 قيل : إِنَّ 
قو إخوة يوسفّ هذا مِنّ المعاريض التي هي مَنْدُوحَة عن الكذب؛ وذلك أنّهم 
كانوا يَعتقِدونَ أنَّ يوسُفَ عليه السَّلامُ مَلِكُ كافرٌ على غير دينهم؛ ولو قالوا: (إنَّ 
اللّهَيَجْزيك بِصَدَكتِك في الآخرة) كَذَّبواء فقالوا له لفظًا يُوهمُ أنّهم أَرادُوه. وهم 
يَصحٌ لهم إخراجه منه 00 


أ 
51 


/ا- - قول اللَّهِ تعالى: مإ كَالَ أن سف # صَرّح بالاشم؛ تعظيمًا لِمَا نَرَّلَ به من 


.)178 يُنظر: ((صيد الخاطر)) لابن الجوزي (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١14(‏ 265-057 007). 

() يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (5/ »)75١17‏ ويُنظر أيضًا: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (5/ 077 
((تفسير القرطبي)) (8/ 5 786). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 71/7)» ((تفسير أبي حيان)) (714/5). 


الجرء ١‏ الحزب ه»" 


ات لاعية 
عكر سورة يوسف - الآيات (مم-مة) ا 
لى يما 


ظُلْمٍ إخوته وما عَوّضَهُ ال َِ الظَمَرٍ والتَضرء فكاله قال: أنا الى طلنتوين 
على أعظم الوجوت والله تعالى أَوْصَلّني إلى أعظم المناصبء أنا ذلك العاجرٌ 
الذي َك كَثْله وإلقافه فى البثره كع يررك كها كرون ولهذا قال: :إوَعَدًا 
أعي مع الهم كانوايترفوت» لآنّ تقصوده أن يقول: وهذا آيضّا كان 'مظلويًا 
كما كنْتُء ثُمَ نه صار مُنْعَمًا عليه مِنْ قِِلِ الله تعالى» كما تَرَوْنَ"©. 


8- لا استَفهَمُوه بقولهم: «9أإنّتٌ لأَنْتَ يُوسُفٌ 4 أجابهم فقال: بِإقَالَ أن 


قَالَ 
يُوسْفُ وَهَذًَا أخي > أجابهم عن نفْسِه وعن أخيه؛ فكسّفَ لهم أمْرَه» وزادهم في 
الجواب قولّه: وَهَدًا َي 4 مع أَنّهم قد سألوه عن نفْسِه فقط؛ لأنّهِ سَبَقَّ قوله: 
هَل عَلِمْثُمْ مَافَعلَتُمْ بيُوسُفَ وَأَخيهِ #» وكان في ذكْر أخيه بان لما سألوا عنه 
إن كان معلومًا عندهم» وتوطئةٌ ِما ذَكَرَيَعدُ من قوله: مإ قَدْ مَنَّ الله عَلَينَا©. 
- قولٌ الله تعالى : م كَانُواتَاللَّهََِد توك اللّهُ عَلَيََاوَنْ كنا لَحَاطِِينَ # احتَج 
به مَن قال: إِنَّ إخوةً يوسُّفَ عليه السّلامُ ما كانوا أنبياة؛ لأنَّ جميع المَناصِب التي 
تكونٌ مُعايرَة لمنصب البو كالعَدَم بالتّسْبة إليه» فلو شاركوه في مَنصِبٍ البو 
َّمَا قالوا: الله لَقَدْ َك الله علي 0 
6ك فول الله تعالى: قَانُوا تَاللّه َقَد لَقَدْ ا 
َالَ لا تيت عَلَيْكُمُ اَم يَْفِرُ الله لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَاحِمِينَ ‏ فيه بيانُ ما مَنَّ 
ال به على يوسّفَ عليه الصَّلاةٌوالسَلامٌ؛ من العم والحلْمِه ومكارم الأخلاتي؛ 


تَوَكُ اللّهُ عَلَينَا وَإِنْ كنا لَخَاطِئِينَ * 


وعَفُوه عن إخويّه الخاطئِينَ عَفْوًا بادَرَهم به وتَّعّمَ ذلك بألا يكَدبَ يهم ولا 


.)69 5 /١4( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )1١( 
.)77١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
.)0:004 /١8( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )7( 


الجرزء *١1-الحزب‏ ه؟" 


2 


يبرهم يه"") 


ا د 
صَبرٌه على أذيّةِ إخوّتِه؛ وما ترنّتَ عليها من بُعده عن أبوّيه» وصَبرٌه في السّجِنٍ 
بضعٌ سنينَ. والصّبرُ الاختياريٌّ: صَبِرُه على مراودة سَيّدتِهِ امرأةٍ العزيز. وكَمّل 
ترانك القول و الا سداق لقو عق معن ذو لى شوو البقاو اضر وكين مرانة 
فقوو كر حي اله اوه :الل قد رَكَ الله عَلَنَاوَِنْ إِنْ كنا لَخَاطْئِينَ * 
قَالَّ لا تثريت عَلَيِكُمُ الْبَوْم : لحم ومو َم اومن فارتقى صلَى 
لله عليه وسلّم إلى أعلى مقامات القَضلٍ والحخير» والصّدقي والكماليء ونش لله 
له الثَّناءَ بين العالميت . 


-١‏ قال الله تعالى: 9 اذم َبُوا بقَميصِي هَذًا َلْقُوهُ عَلَى وَجْه أي يَأتِ يَصيرًا 
ف بأَمْيكُمْ أَجْمَعِينَ 4 شفاءٌ الأمراض كما يكوث:بالادورة الحككة يكون 
بأسباب ربّائيّةه بل يحصّلٌ بهذا التّوع من أنواع الشَّفاء ما لا يحضّلٌ بغيره؛ 
فيعقوبٌ عليه السَّلامُ قد ابيضّت عيناه من الزن وذهب بِصّرُهء فجعل الله 
شفاءه وإبصارّه بقميص يوسُفَء حين ألقاه على وَّجهه فارتدٌ بصيرًا؛ لِمَا كان فيه 
من رائحة يوسّفَ الذي كان داءٌ عينيه من حُزَنِه عليه» فصار شِفاؤٌه الوحيدٌ- مع 
لْطفٍ الله- في قميص جْسَدهء واللهُ قادِرٌ على أن يَشفيّه من دون سبب. ولكنّه 
حكيمٌ؛ جعل الأمورٌ تجري بأسباب ونظامات قد تهتدي العُقولٌ إلى مَعرفتها. 
وقد لا تهتدي؛ فهو تعالى يشفي العباد بأدوية وأسباب حسّيّة» وبأسباب ربَّائيّة 


معنويّة: 9 وَإِنْ يَمْسَسْكٌ الله ضر قلا كَاشِف لَه إلا هوي [الأنعام: 11]. كما أنه 
0 5 0 0 1 وذ 

تعالى يُوجِدٌ الأشياء بأسباب حسّيّة معلومة» وبأسباب ربَّانيّة لا تهتدي العقول 

() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /ا٠5).‏ 

)١(‏ يُنظر: ((فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام)) للسعدي (ص:77). 


الجزء ؟١-‏ الحزب ه؟ 


ف د 


8 سورة يوسف - الآيات  )947-88(‏ 9 


بت لها 


إليهاء كما في مُعجزاتٍ الأنبياء وكراماتٍ الأولياء» وآياتِه النفسيّة والكونيّة» وهو 
المحمودٌ على هذاء وعلى هذا" . 
بَلاعَةٌ الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: بكَلَمَا دَخَلُوا عَلَْهِ قَنُوا ا أَبَْا الْعَرِيرٌ مَسََا وَأَهْلَنَا الضّدُ 
وَجِْنا ببضَاعَة مُرْجَة فََوْفٍِ لَناالْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَنَ إن لله يخي الْمُمَصَدَقِينَ 4 
- قوله: هِإقَلَمًا دَحَلُواعَلَيْهِ # في الكلام حذّفٌ» تقديده: (فدَّهَبوا من الشَّام 
إلى مضرّ ودحَلوهاء فَلَّمًَا دكَلوا عليه)» أو: (فلَّمًَا دكَلوا على يُوسُفَ بعدّما 
01 0 3 3 0 
ل 
إيجارًا؛ وإنّما لم يدك ذلك؛ إيذانً ساعد موي إلى ها انر واايع وهات بأل 
ذلك أَمْدٌ مُحقَقٌّ الى الأرراقياي"نلنة ف قود 0 
اس قر توق ع بالتمْض إلى التحفس من يوشفٌ عليه الشلام؛ 
فَوَصَلوا مصرّء فدّخلوا على يُوسف فَلَمًا دخلوا عليه... إلخ". 
١‏ - قوله تعالى: : مإ قَالَ مَل عَلِمْتُمْ مَا 26 م بيُوسُت وَأخيه إذ أنه كُمْ جَاهِلُونَ #4 
- قوله: هَل عَلِمْتُمْ...© استفهامٌ معنا التَفْرِيعٌ والنَّوبِيحٌ» والمُرادٌ بهذا 
الاستفهام تَغظيمٌ الواقِعةٍه وتَعظيمٌ الْقِصَّدٍ وتلخيصه: بلعل مارم 
بوت وبا الس ا ات رد طبر حا لحو ندا كما تقولٌ: 


هل تدري مَن عصيت؟! هل نَعرِفٌ من عاديتَ؟! وقيل: هَل » بمعنى 


.)55 يُنظر: ((فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام)) للسعدي (ص:‎ )١( 


)١(‏ يُنظر: (١تفسير‏ ابن عطية)) ("/ 5 /71)» ((تفسير أبي حيان)) (7/ 207711 ((تفسير أبي السعود)) 


0” 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)57/١(‏ 


الجزء 1- الحزب ه” 


3 كارا ١‏ عاليمينَ؛ 0 0 في الوبي؛ 00 
0 من 0 مع كت 1 العلا ع9 أي: : اتانيه ادي 


بقَرينةٍ التُوبيخ”". 

- وفي قوله هَل لتم مَاتَعَلكم يو شف وَأَحيه 6 كان الطَاوِرُ أن يتعرّضٌ 
لما فعلوا بأخيه فقطء وإِنّما تعرّضّ لما فعَلوا بيوسُفَ؛ لاشتراكهما في وُقوع 
لفل عليهما؛ فإنَّ المراد بذلك إفرادُهم له عن يوسُفَ وذْلالّه بذلك» حتّى 
كان لايتستطيغ أن يكلّمهم لَابعَزٍ وول أي: هل كم عن ذلك بعد علكم 
بحه؟ فهو سال عن الْملزوم والمرادٌ لاه" حلي اناري 
أباهم؛ تَعْظيمًا لقذره وتفُحيمًا لشأنه أنْ يَذكُرَه مع نفْسِه وأخيه”". 


5-1 


'- قوله تعالى: «إكَانُوا نك لنت يُوسُفُ قَالَ آنا ُوسْفُ وَعَدًا أَخِي قَد من 
للُّ عَلََا من يق وير قن له لَامُضيعُ مُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ » 

00 كَالُوا َإنّتَ لأَنْتَ وشت ) فتكي الجسلةب80) ولا ا بتداءء 

وضمير الفصلٍ (أنت)؛ شِدَّةٍ تحقّقهم أنه يوسُفٌ عليه الصَلاُ9». 


- نيام في رليم اذ نك 6 تفريري؛ ولذلك حُمَقَ ب (إن) ودخولٍ اللّام 
عليه» وأَدْخِلَ على المجْملة الْمُؤكَدوا لأنّهم تَطَلّبوا تيده لعلّمهم به» وكانوا 
عَرَفوه بتلك العَلاماتٍ المي سَبَقّ ذكرٌهاء وقيل: هو استفهامٌ استخبار'”». 


)١(‏ يُنظر: ((البسيط)) للواحدي :)777/١7(‏ ((تفسير أبي حيان)) (714/57)) ((تفسير ابن عاشور)) 
.)47/1١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (070*/5. 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .07١19‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)59/1١7(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 175): ((تفسير أبي حيان)) (7/ 0714» ((تفسير أبي السعود)) - 


الجزء -١7‏ الحزب ”> 


إقدء د 
سورة يوسف - الآيات (مهم-مو) 2 - 
2 


- قوله: «ِ9أَنَا يُوسْفٌ وَهَذَا أخي 4 أي: وهذا أخي من أَبَوَيّ؛ تَعْرِيًا لنفسه 
به» ومُبالَّة في تَعْريفٍ نفْسِهء وتَفْحِيمًا لشأنِ أخيه وإذخالا له في قوله: 
ف مَنّ الل علي وتكيلة يما أذاةه قوله: هَل عَلِمكُم مَا َعَكُمْ يُوسفَ 
َأَخِيهِ حشبما يُفِيدٌه قوله: كد مَنّ اللّهُ عَلَين؛ فكاثه قال: هل عَلِمتم 
ما فعَلَكُم نا م من التّفْرِيقٍ والإذْلالِ» فأنا يوسّفٌ وهذا أخيء قد مَنَّ اللّهُ علينا 
احلاص علا ليا به» والاجتماع بعد اق والعرّة بعد الل والأنس 
لا ير 1 عر ف كار اوزرا س نير وام 
ب (إِنّهِ أخي لا أخوكم)؛ فلا وجة لطلبكه”" 

حو رت ع ملا جر ملسن توا يي كارا كيين 
ذلك؛ فلم يَبِقَ إلا تأييدٌه لذلك» وقوله: علوَهَدَا أخي 4 خبرٌ مُسْتَعْمَلٌ في 
لعجب من بجذع الل ينهم بعة طول الثُرةه فجملً هذ م الله ع4 
يان للمتصرو ل م 11 وَهَذّا أخي 04". 

- قوله: ينه من يك وَمَضْر فَنّ الل لا يُضِعُ َخْرَ الْمُحْسِنِينَ # تَعلِيلٌ 
ني اليك وفيه تعريضٌ باهم لم 
يوا الله فيه وفي أخيه””؟ 

- قولّه: قَإِنَّ الله لاه ضع أر المُحسنينَ © ذِكْرُ طاْمُخمِنِنَ 4 وَضْعٌ 
للظَاهِر مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ؛ إذْ مُقتضّى الظَاهِرٍ أن يقالَ: (فإنَّ الله لا يُضيعُ 
أجرّهم). فَعَدّلَ عنه إلى ©الْمُحْسِنِينَ 4» ووّضع طالْمُحْسِنِينَ 4 مَوضِعَ 


- (5/ 5 2270 ((تفسير ابن عاشور))44/179). ويّنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري)) (007/7). 


.07١ 5 /5( ((تفسير أبي السعود))‎ :)١7/5 /7( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 
.)59/١7( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
.)59 /17( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 4 70)» ((تفسير ابن عاشور))‎ "( 


الجزء 1 - الحزب ه” 


الصّمير؛ لاشتمالٍ المحسنينَ على المتّقين والصّابرين» ف © الْمُحْسِنِينَ # 
عام يندرجٌ فيه مَن تقدَّمَ. أو وْضِعَ المظهَرُ موضعٌ المضْمَر؛ تنبيهًا على أنَّ 
المتقودة بالتقوى والكير عر عوقرة بالإسيا و نوعلق أذ لسع ين 
جِمَعَ بين النّقوى والصّبرٍ وللدّلالةٍ على أنَّ ذلك مِنَ الإحسان, وللتّعميم 
في الحُكم؛ ليكونّ كالتَّذِييلِ» ويَدْخَلٌ في عُمومِه هو وأخوه”" 


ا 0 


- قوله تعالى: «9 قال لا تَثْرِيبَ يب عَلَيْكُمُ الوم يَفْفرٌ اللَّهُ لَكُمْ و هُوَ أَرْحَمُ 
الراحمِينَ © 
- قوله: قَالَ لا تريب عَلَيكُمْ 4 قيل: الظّاهرُ أنَّ مُنْتهى الجُملةٍ هر قولّه: 


«اعَلَيِك 4 لأنّمئلَ هذا القول مما يري ممجرى المكل» ف فيُْنَى على الاختصارء 
و 0 

فيكتفى ب 2 لا ديت # مثل قولهم: لا بأس. وزيادة «إعَلَيكُمْ »؛ ليوا 

- قوله: «وَهُوَأَرحمُ ار 1 س1 عسَتة؛ ودلك أله 

لَمّا دعا لهم بالمغفرة أ خبر عن اللو بالصَّفْةٍ الي هي سب العقران ةوهو أنه 

تعالى أَرَحَمٌ الدّحماء؛ فهو يرجو منه قَبول دُعائه لهم بالمغفرة”. 

- قوله تعالى: اذْهَبُوا بقَميصي هذا كَألْقُوهُ على وَجْهِ أبِي يَأتِ بَصِيرًا وَأنُوني 

2 

بأَهْلِكم أْجْمَعِينَ »# 

9 و مهو 

- قوله: 39 فألقوة عَلَى وَجْهِ أبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَنُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ‏ فيه 

إدماحٌ الأمر بالإتيانٍ بأبيه في ضِمْنِ تبشيره بؤٌجوده إدماجًا بليعًا؟»؛ إذ قال: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (0207/1).: ((تفسير البيضاوي)) (7/ .)١00‏ ((تفسير أبي 

حيان)) ))77١/5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ ٠4‏ 7)) ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 59). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 09). 


() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (57/ 777). 
(5) الإدماج. لّغْة: الإدخالٌ؛ يُقال: أدْمَجَ الشيء في تّوبء إذا لََِّ فيه. واصطلاحا: أن يُدمِجَ - 


الحرء 1١١‏ -الحزب 0ه" 


و ٍِء 4 ََ 0 ع 
- قوله: الوم على وجو أبي يأتِ بَصيرًا 4 فيه إفرادٌ بيه يَعقوبٌ عليه السّلامُ 


عو 


باذ تَعظيمًا له على أحدٍ مجهي التفسير بَينّما قال في الباقينَ : 9 وأتوني 


بأَمِْكُمْ أَجْمَعِينَ 24 


- المتكلّمُ غرضًا في عَرضء أو بديعًا في بديع بحيتٌ لا يَظهرٌ في الكلام إِلّا أحدُ الغرَضينٍ أو 
أحدٌ البَديعينِ» بمعنى : أن يَجعل المتكلّمٌ الكلامَ الذي يبيق لمعئّى - من مَدح أو غيره- مُتضمّنا 
معنى آخَرَّ كقوله تعالى: اله اند في الْأولَى وَالآخرة4 [القصص: ]4 فهذا من إدماج 
غرّض في عَرَض؛ فإنَّ الغرّضٌ منها , وذ تطالن يوتف الحم وأديع فيه لافار إلى البعت 
والجزاءء وقيل: أديجتٍ المبالغةٌ في المطابقة بقة؛ لأنَّ انفرادّه بالحمدٍ في الآخرَة- وهي الوقتٌ 
الذي لا يُحمَدٌ فيه سواه- مبالغةٌ في الوّصفب بالانفراد بالحَمْد. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي 
(5/ 27598 ((علوم البلاغة البيان المعاني البديع)) للمراغي (ص: ‏ 5 ”7)» ((البلاغة العربية)) 
لعبد الرحمن حَبتكَة الميداني (7/ 571). 
(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 01). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (001//14). 


الجزء 1 - الحزب ه” 


ل 5 7 0 0 2 جد 
يكأبانا استغفر لنا ذفريما | ناا حَطِدِينَ (00 فال سوه سَتَعْفِر 2-7 
لْعَفُورٌ لتحم (8) 6*. 

غُرِيبٌُ الكلمات: 

57 6: أي: خربجث وفارَقَت؛ من قولِهم: فصل من البلد قُصولا: إذا 
انفصل منه» وجاورٌ حيطاته» وأصلّ (فصل): دل ا تمييز الشَّيءِ مِن الشَّيءِء 


لق 


وإبانته عنه 


2 


ُفَتَدُونِ#: أي : تُسَفُّهوني» وتَنسُبوني إلى الفَنَدِ: وهو الكَرَفُء وضَعْفٌ الوَأي 
والعَقلٍ مِن كبر السَّنْء وَأضل (فند): يدل على ثقلٍ وشدّة". 

المعنى الإجماي: 

يقولٌ الله تعالى: ولَمّا خرجَث قافلةٌ ني يعقوت من مضر مُتّجهةً إلى الشَّام 
قال يعقوبٌ لِمَنْ حَضّرَ عنده: ال لاقم رائحة يوشفء لولا أن كدبوني 
وتسشبوني إلى الهَرّم والحَرَفِه فقال له الحاضرونٌَ: واللَّه نك لفي حَطئِك 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 770) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 050).: ((تفسير 

الزمخشري)) .)١17705 /١(‏ ((لسان العرب)) لابن منظور /١١(‏ 6717). 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 777), ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (8/ 507)» 


((«المفردات)) للراغب (ص: 557). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١75‏ )) ((لسان 
العرب)) لابن منظور (/ 0778 ((تفسير الألوسي)) .)6١/1/(‏ 


الجزء 18 - الحزب ٠6‏ 


شع حج 


8 سورة يوسف ورة يوسف - الآيات (وو-مة) 2 


0 


قَمِيصٌ يوسُّفَ على وه أبيه» فعاد مُبْصرًا بعر بِعَينئَيهِ كما كان. قال يعقوبٌ لأولاده: 


لم قل لكم: ف غنم مق التاق مالا تلم وته اقل ازالاة تنقرت ليب 
يا أباناء اطْلْبٌ مِنّ الله أنْ يَعفْرَ لنا ذُنوينًا؛ إن تَعترفٌ بأنّنا كنا خاطئينٌ» فقال لهم 


1 5 0 ار ع 7 
أبوهم: سوف أطلبٌ من ربّي أن يَغْفْرَ لكم؛ إن ربّي هو الغفورٌ الرَّحيمُ. 
تفسيرز الآيات: 
0 م اذ م #6 
كت وك امه > عير رع ووم 


0 مصرّ إلى الشَّام قال يعقوبُ عليه 
الحّلامُ لِمَئْ حضّر عندّه: إن لأَسَمْ رائحة ابني يوسفتَ0©! 
:3 لوْلا أن يدون 6. 
أي: لولا أن تتشبوتي إلى الهَرَمٍ وضَّعْفٍ العقلٍ والكَرَفِء لتَحَفَفتُم ذلك 


مو زفة 


وصدفتموني 
:9 مَالوأتاَهإِنَكَ لَتَى صَكيك الْقسر يم (6)0. 


قال الحاضرونَ”" ليعقوب: واللهء إِنّك لفى حطئك الذي كنت عليه 


)١(‏ ينظر: ((تفسير أبن جرير)) (7/17 07757 ((تفسير القرطبي)) (9/ 27054 »)35١‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 4 ٠‏ 5).: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 07). 

)7١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 2777 41 2077 ((تفسير أبي حيان)) (7/ 2077377 ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 4 ٠‏ 5)) ((تفسير القاسمي)) .)5١148/57(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١17(‏ 07). 

(6) قال ابن عاشور: (والذين قالوا: إثَاللّهِ إِنّتَ لني ضَلَالِكَ الْقَدِيم» هم الحاضرون من أهله. 
ولم يَسبِقْ ذكرُهم؛ لظهور المراد منهم» وليسوا أبناته؛ لأنّهم كانوا سائرينَ في طريقهم إليه). 
((تفسير ابن عاشور)) .)07/١7(‏ 


الجزء +1 - الحزب ه؟ 


قديمّاء قد ذهبت عن العلم بحقيقةٍ أمر يوسف» ومن ن أجل ذلك تطمعٌ في , زرجوعه 
إلمك20, 


عر مضه عرض اس 20 عن عن بيه ممع مه نيد 
الضيت ربد بَصِيرًا فَالَ أَلْمْ أقل لَحكُمْ إِي 


- أل ما كا َك 0 


سكم شاعو 


اس ع اع كي - 5 ا ا 000 3 
000 


على وجهٍ يعقوبَ. فعاد مُبْصرًا بعينيه كما كان ! 


قَالَ ألم أقل لَكُمْ إن ألم مِنَ لَه ما لَا تَكَلَمُوت 46. 


أي: قال يعقوبٌ لأولاده: ألم أقلْ لكم: إن أعلَمُ من اللّهِ أنه سيرد على يرسُفَ» 


أي: قال إخوةٌ يوسّفَ لأبيهم: يا أباناء اسأَلٍ اللَّهَ أنْ يَسيُر ا التى 


الام رح روا ارايو ِنَا 5 مُذْنْبِينَ 
مُتَعَمّدين للإثم بمَا فعلّنا9". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 747). ((تفسير السمعاني)) (7/ 55)) ((أضواء البيان)) 


للشنقيطي (/701)» ((تفسير ابن عاشور)) /١17(‏ 07). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (17/ 4747 07: ((تفسير السعدي)) (ص: 6 * 5)؛ ((نفسير ابن 


عاشور)) /١(‏ 07). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))757/١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ ٠١‏ 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 66 ). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (07577/11: ((تفسير الثعلبي)) (701//0)) ((تفسير انشربيني)) 
)م ((تفسير السعدي)) (ص: 66). 


الجزء 1١‏ - الحزب ه؟ 


0 2 _- ع ردعة َه صرح سا 6 
3 دَالَ سف أسْتَغْفِرَ لَكم رق َإِنَّه هْوَالْعَفُورٌُ التَحِيِمْ (2) *. 
ع 78 2 5 ع يع 50 ع 0 
أي: 000 سوف أسأل ربّي أن يَغْفِرَ ذنوبكم؛ إِنَ ربّي هو السَّايَرٌ 
2 3 - - 
يذنوب التائبين المُتجاورٌ عن المَوَاحَدَةٍ بهاء الرَّحِيمٌ بهم؛ فلا يَعَذْبهم بعل 


ل )غ0( 


بوبدقم 

الفوائدٌ التربويّة: 

ق ل اللَّه < 5 دَلََا قَصَلَّت الع* َال كك جه اه لكمة رو .> 

١-قولا‏ ه تعالى: :9 وَلمًا فَصَلَتِ العيرٌ قال أَبُوهُمْ إني جد ربح يُوسُف © 
أُؤْصّل اللّهُ تعالى إلى يَعقوبّ ريح يوسُّفَ عليه السَّلامُ عند القضاء مُدَّةِ المحنق 
ومَحِيءِ وقتٍ الرَّوْحٍ والفرح مِنّ المكانٍ التعيد ومنَعَ من وُصول بره إليه مع 
ُربٍ إحدى البلدئينِ ِنَ الأخرى طوالٌ سنواتٍ هذه المحنةء وذلك يدل على أنَّ 
كل سَهْلٍ فهو في زَّمانٍ المحةِ صَعْبٌ» وكلّ صعب فهو في زمانٍ الإقبال سَهْلٌ”". 


0-1 


ات قول الل عالق الوا با اسخفر نا ُنُوبََا نا كنا حَاطِئِينَ # لما 


10 ره يوسشف ت أباهمُ الاستغفارَ لذُنوبهم» عَلْلْره بالاعتراف بالدني؛ لأنّ 
الاعتراف ث شط التّوْية©. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قولٌ الل تعالى: م قَلَمًا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ4 عَجَلوا إليه يَشيرَاء فأسرّعَ بعدَ 
روج العيرٍ من ممِصرٌ إلى الشّام؛ ولذلك عبّرَ بالفاء في 2و قَلَمّا #». 

-١‏ قولٌ الله تعالى: بقَلَمَا أَنْ جاء الَْشِيرُ أَلَْاهُ عَلَى وَجْهِه فَارْئَدَ بَصيرًا قَالَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »)720٠‏ ((تفسير ابن جرير)) (17/ 49757 207 ((تفسير 

ابن كثير)) (5/ .)5٠١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)508/١14(‏ 


(9) ينظر: («(نظم الدرر)) للبقاعي /٠١(‏ 05165. 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)51١5/١١(‏ 


٠0 الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


ل أن لحم ني َعَم من اللّ ما لَاتََلمُونَ فيه لال على جواز المبشير مشا 
الدّنا واستحبابه» وجواز الشّرور بخصولٍ العم الحاضلة هن لني 


5-4 


*- قال الله تعالى: «إ قَانُوا يا يا أََانَا اسْتَْفرْ نا ذنُوينَا نا كنا حَاطيِينَ # إنَّما 
عالق المغفرة؛ لأنّهم أدخلوا عليه ين ألم الزن ما لا يسقُط المأثمٌ عنه إل 
بإحلاله» وهذا الحكمٌ ثابثٌ فيمن آذى مُسلِمًا في نفسه أو ماله أو غير ذلك ظَالِمًا 
له فإنَّه يجبُ عليه أن يتحلّلَ منه”"» 


4- قال الله تعالى عن إخوة يُوسف بعدّ ندامتهم: مإ كَالُوا يا انا اسْتَعْفِد نا 
ذُنُونَا# [يوسف: /41] ولم يقولوا: كفرّاء ولا رَدَ اللهُ عليهم ولا أبوهم قولّهم» 
مع كلّ ما ذكرهم به مِن العَذْرِ بأخيهم وإلقائه في الجَبّ وكَذْبهم بعد رجوعهم 
إلى أبيهم» ففي ذلك رد على الخوارج فيما يزعمونّ أنَّ الذنوب كُفْده". 

- قولٌ الله تعالى: يقَّالَ سَوْفَ أَسْتَعْفِدُ لَكُمْ رَبّي #» ثم عَلَّنَ ذلك بقوله: 
ظإِنهُ هوَ الْمفُورُ الرَّحِيمٌ 6 فعَلَ كلّ ذلك؛ تسكيئا لقلوبهم» وّصحيحًا لرّجائهم؛ 
لِيقْوَى أملّهم؛ فيكونّ تعالى عند ظتّهم بتحقيي الإجابة» وتنجيرًا لِطلِّها" . 


.)5١9/5( يُنظر: ((تفسير القاسمي))‎ )١( 

.)777 /9( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 

(") يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب .)5١09/١(‏ 

(5) يُنظر: لتقم الدازي)؟ للبقاعي 7 ك ضة 
قال المراغي (الفارِقٌ بين جواب يعقوبّ [أي: قوله : طسو ته لكُْ َي 4] وبجواب 
يوسّفء [أي : قوله :طالاتثري عَكَيكُمْ الهؤم مخف الله لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَاحِمِينَ 4] من وجوه 
كثيرة اقتضّتها الحكمة: 
الأوّل: أنَّ حال أبيهم معهم حال المُربّي المُرشِدِ للمُذنبء لا حال المُسسَقِم الذي يُحْشَّى أذام» 
وليس من سن التّربية ولا من طَرُقٍ اهيب أن يهم أنّ نهم هين لديه. حتى يُعسّجلَ بإجابة 
مَطلهم بالاستغفار لهم. 
الثاني : دنهم لم يكن مُوِجهَ إليه مباشرةٌ» بل موجه إلى يوسُف وأخيه ثم إليه بالتّع واللّزوم» 
إلا أنه ليس من العدلٍ أن يستغفِرٌَ لهم إِلّا بعد أن يَعلمَ حالّهم مع يوسّف وأخيه؛ ونم يكن - 


الجزء 18 - الحزب ٠5‏ 


ات - لي 
سورة يوسف - الآيات (94-94) ع 
لت هما 


بَلاعَةٌ الآيات: 
١‏ - قوله تعالى: وَلَمًا فَصَدَتِ الْعيرُ قَالَ أَبُوهُمْ ني لأجدٌ ربح ؛ يُوَسفَ دل 
أن تمَتَدُونِ # 


ىق ل يق لكو رطق كو مووي م وز ذائقه 5م مك ع كك 
- قوله: 9 إني لأجد ربح يُوسُفٌ # فيه كيد هذا الخبّر ب (إن) واللام؛ لأنه 


مَظِنةُ الإنكار؛ ولذلك أعمّبه ب م لَوْلَا أَنْ تُمتَدُونِ 0 
-١‏ قوله تعالى: كلما أن > جَاءَ الَْشِيدُ ألْقَاهُ عَلَى وَجْههِ فَارْتَدٌ تصيرًا قَالَ ألم 


- 


كل لَكُمْ إر ي أله مِنَاللّما تلو » 
اقوله :كلما أن جاه اشير أله علَى وَجهه قَاْتَدٌبَصيرًا © 9 أن 4 مزيدةٌ؛ 
للتأكيد وفائدة هُ التأكيد في هذه الآبة تَحَقَيقٌ هذة الكرامّة الساصلة ليعقوات 
عليه السَّلامُ؛ لأنّهها خارقٌ عادة؛ ولذلك لم يُوْتَ ب (أَنْ) في نظائر هذه الآية 


- يعقوبٌ قد علِمَ بعفو يوسّفٌ عنهم, واستغفاره لهم. 

الغالث: أنَّ هذا ذنبٌ كبيرٌء وإثمٌ عظيمٌ طال عليه الأمَدُّ وحَدَئّت منه أضرارٌ نفسيّةٌ وحُلْقيّة 
وأعمالٌ كان لها خَطَرٌهاء فلا يَمَحِي إِلّا بتوبة نٌصوح. فلا يَحِسُنٌ بعدّئذٍ من المرُبّي الحكيم أن 
يسارعَ إلى الاستغفار لِمُقترِفها عَقِبَ طَلَبِهه حتى كأنّها من مَيّناتٍ الأمور التي تُعْمَرُ ببادرة من 
التدَم! ! ومن ثمٌ تلبت في الاستغفار لهم إلى أجل ليُعلِمَهم عظيم جرمهم ويُعلِمَهم بأنّه سوف 
يتوجهُ إلى ربّهء ويطلّبَ لهم العُفرانَ منه بِقَضْلِه ورّحمته. 

الوابع: أنّ حال يوسُفَ معهم كان حال القادِرء بل المالِكِ القاهِرء مع مُسيء ضَعيفٍ لديه» 
عظُمَ رمه عليه» فلم يَأ أن يكونّ العُْرانُ بشّفاعيه ودُعائه» فآمّهم من توف الانتقام؛ تعجيلا 
للشّرور بالتُعمةٍ الجديدة التي جعل اللهُ أ مرّها بين يديه ولِيَرّوا ويرى النَّاسُ قَضلّ الْعَفْو عند 
لقره وليكون لهم في ذلك أح'سيٌ الأسوقه وفى هذا من صرب الثبية أكبُ اطق ولو أت 
المَغفرة لكانوا في وجَلٍ مما سيل بهم» ولخافوا ؟ كر الاهام: نكاتوافي على داتم » وتبك بال 
واضطراب نفس» فكان توجُهم له عذاب فوقٌ العذاب الذي هم فيه» ولكنْ شاءت رحمته بهم 
أن يجِعَلَ السّرورَ عامّاء والحياةً الجديدةً حافلة بالاطمئنانء وَقُرَةِ العين» وهكذا شاء اللهُ أن 
يكونّ ذلك» وهو العليعٌ الحكيم). ((تفسير المراغي)) )5١ /١(‏ بتصرف. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 017). 


٠5 الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


5 سردي 
9 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 
وي ددن 


مما لم يكن فيه داع للتأكِيد"'؟ ففيه مُناسبةٌ مننة خيس حَسَئَةٌ من هذا الوجه. 


وقيل: نه قال هنا: لما أن جاء الْبَشِيدُ أَلَْاهُ عَلَى وَجْههِ فَارَْدَبَصِيرًا # وفي 
سور (العكيرت) ادا قال: اَم أن بحاث رُسُلُنَا لُوطا يه بذِكر (أنْ)» وقال 
في (هود): نِوَلَمًا جَاءَتْ رُسُلْنَا لُوطًا#» وفي (العنكبوت) أوّلّا قال: 9وَلَئَا 
امت نا بْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى # بِحَذْفٍ (أنْ)؛ للتّنبيه على جواز الأرين”' 


*- قوله تعالى: © قَانُوا يا أَبَانَا اسْتَغْفِزُ لَنَا دُنُوبَا إِنّا كُنَا حَاطِئِينَ © فيه 
الاقتِصارٌ على استِذْعاء الاستغفار» وعدّم طُلَبٍ صَفْح أبيهم عنهم؛ ومِنْ حقَّ مَنٍ 
اعترف بِذَنْبِه أنْ يُضْمَّح عنه. ويُسْتَعْمَرَ له؛ فكأئّهم كانوا على ثْقَّة من عَفُوه عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ؛ ولذلك ا قتَصّروا على استذعاء الاستغفار» وأذرّجوا ذلك في 


الاستغفار'". 
« 5 95 2 0 ع ورا 2 ووم ع 

؛ - قوله تعالى: :9 قال سَوْف اسْتغفرٌ لكم رَ بي إِنْه هو الغفورٌ الرّحِيمُ # 
قل «سَؤف أَسْتَمف لَكُمْ ر بي # فيه التّعبِيرٌُ عن عِدَّيِه لهم بالاستغفار 
ب (سَوْفَ)» وهي أبِلَعُ في التنفيس من السَّينِ9) وإِنّما وعَدَهم بالاستغفار في 
الْمُستقبل؛ للدَّلالةٍ على أنه يُلازِمُ الاستغفارٌ لهم في أزمنةٍ المستقبّل: ويُعْلَمُ 
منه أنه استخفرٌ لهم في الحا بدّلالة الفُخوى؛ ولكنّه أراء أن يتمهم إلى عظم 
الذَنْبِ وعَظَمَةٍ اللَِّ تعالى» وأنّه سيْكرُرُ الاستغفارٌ لهم في أز منة مُستقبَلة2. 
وقيل: إنَّ يَعقوبٌ أَخَرَ الدّعاءَ والاستغفارٌ لهم إلى وقْتٍ السّحَر؛ لأنّه أشرّف 

.)01//0( ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ :.)5٠ /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري .)35840١ /١1(‏ 

(3) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (705/5). 


(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 77680). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 4 0). 


٠٠ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


الأوقاتء وهو الوقْتٌ الذي يقول اللَّهُ فيه: هل من داع» فأستجيب له". 


- ومجملةٌ «إإنّهُ هُوَ اَْمُورُ الرَحِيمٌ# في موضع التَعليلٍ لجملة ل أسْتَفْفِرٌ 
لَكُمْ بي 4» وفيه التأكيدٌ بصّمير الفضل (هو) لتَفُوية الخر". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الخازن)) (7/ 2605) ونسبه إلى أكثر المفسّرين. ويُّنظر: ((البسيط)) للواحدي 
/1١(‏ 7 5). 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 4 0). 


الجزء *1- الحزب ٠٠‏ 


لي د 


>2 التفسير المحرّر للقرآن الكريه © ع 


ذا 


2 كنع سرد - ه--ه 0 على سام ص مس برخره 5 امه 
0 فَلَمَا دَحَلَوا عل يُوسّفَ عاو إِليْهِ أَبوَيّهِ وَقَالَ أَدْخْلُواً مِصَرَ إن شَاء أسَهُ 

2 سه لس سد رسا و سس اح ل ع ل سل عر ف 7 ره لع د سر سالة كل برس 
َامِنِينَ © رفع أبويهِ 1 ألْعَرَشٍ حرا له سجدا كال يكأبتِ هذا د 35 0 


عد 
حو اح ل ل ل 0 201 


ٍ >< هس < +2 مين مس 2 سم 
من قبل قد جعلها ربى حقا وقد أَحَسَن إى إذ أخرج مِنَ ألسجَنِ وجاء ب من البدو 
6 

6 0 > واسءم ل سرع ع حل 2 لاس ى ابر اسم لاسي امير بول مس 
مِنْ بعد أن نَع الشَيِطن بَبْنِ وَبَيْنَ !حو إنَّ رق لطيف لما يشَاء إِنَه هو الْعلِيم 
6 لال الى سا مول مح و+ اس 00 0 مج عر 6 ورا ص. 
فم 2 2 ربّقد ءاسن مِن الْمْلكِ وَعَلْمْتَن من تأ نا لأْحَادِيثِ فاطِرَ اموت 
0 > لل ماحل رمي | رط ريه 57 مر مع 2ج 2 2 0 
وَالْأرَضٍ أت و في لديا والابخرة نوكن مُسَلِمَا وَأَلَحِمَن بأَلصَِلِحِينَ (03؟ 4. 


غريبٌ الكلمات: 
ا 5 ع 0 00 ع 7 0 
:9 العَرْش 46: أي: سرير الملكء أو سرير المملكةء وأصل (عرش): يدل على 
ارتفاع في شيء مني أو شيء مُسّفٍ”". 
> 8 7 > 2 اميه 0 5 5-0 0 
هو وَخَرٌوا #: الخرورٌ والحرٌ: السُقوط مِنْ عُلْوٌ إلى الأرضء وخرّ: سقط على 
01 و -ه إئ و 
وجهه وأصل (خخرّ): هو اضطراتٌ» وسّقوط معّ صوت”". 
8 ع 8 0 . ل 2 الماع و 
9 البَذو 4: أي: البادية» وهي كل مكان يبدو ما يعن فيه؛ أي: يعرضء أو خلاف 
-ه 01 9 0 
الحضر» وأمتل (بدو): هو ظهور الشيء””". 
7 أ آم : اد ّ 
ووترَعْ #: أي: أَفسَدَ وأغرى» وحمّل بعضّنا على بعضء وأصل (نزغ): يدن على 


)7 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 777)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ه‎ )١( 
(«مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 755)» ((المفردات)) للراغب (١ص: 008)» ((تذكرة‎ 
.)١75 الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)7١١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 59 »)١‏ 
((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (9/ :.)٠١9‏ ((تفسير ابن عاشور)) (07/17). 

(9)يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)7١77 /١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: :)١17‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)50١‏ 


الجزء *1- الحزب 5؟ 


ع 
2 الر سورة يوسف - الآيات (1-54) 2( سورة سورة يوسف - الآيات (01-99) .© لكان 4 
لك دما 


إفساد بين اثنين”"2 

9# قَاطرَ الكَمدّات َالأَْض 6©: أي: خالقهما ومُبدعَهما ومُبتدتهماء وأضل 
(فطر): الشَُّ طولاء ويدلٌ على فح شي وابرازه”" 

المعنى الإجمالي: 

يقول الله تعالى: فلّما دحل يعقوبُ وأهلّه على يوسُفَ ضمٌ إليه أبوه» وقال 
لجميع أهله: ادخلوا امد إن قاء اللشا روا جلي تأنادوات: مه على العقرش 
الذي يجلِسٌ عليه وخخرٌ الجميحٌ له سُجودً؛ تحية وتعظيمًا ليوسّفَء وقال لأبيه: 
أي هذا الجر متك لق هو سير رُؤْيايّ الي رأيتُها في صكّريء قد حمَّقَها 
ربّي» وقد أحسَنٌ بي جل وعلا حين أخترّجني من السّجن» وجاء بكم من البادية 
من بعد أن أَفْسَدَ الشَّيطانٌ بيني وبين إخوتي؛ إِنَّ ربّي لطيفٌ لِمَا يُرِيدٌه نه هو 
العليمٌ الحكيم. 

9 ع 2 ع 0 0 2 

وال يرخب دام رياه وي افك الحي عن ملك مين وعلمتي ف جور 
الُؤى» ومن عُلوم الكتْبٍ العُزَّل وس ايان الععر ركو الاريي: 
أنت ناصري ومُتولي أموزي: قن الذنا والآخرّق توفي وأنا على الإسلام» 
وألْحمّنى في النَّوابٍ والدَّرجاتٍ بالصَّالِحين. 


»)4١7/0( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 578): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)411/ ((المفردات)) للراغب (ص: 748): ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١5١‏ ((تفسير ابن جرير)) (9/ 17/8)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (4/ »)62٠١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)54٠‏ 


الجزء 1- الحزب ه” 


«( حَلمَادسَوَأعكَ يُوسْقَ ارم يِه أيه 4. 

أي: فرحَلَ يعقوبٌ بأهله جميعًا إلى مصرّء فلَمّا دكَلوا على يوسّف ضمّ 
يوسُفٌ إليه أبوهء واختصّهما بقربه"". 

وَثَالَ أَدَخُلُواْ مِصرَ إن سَآءَ سه َامِنِينَ #6. 


أي: وقال يوسُّفٌ لجميع أهله: ادجُلوا مِصرَآمنينَ- إِنْ شاءً اللَهُ- من انمكاره 
والمّخاوف". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 54 7)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ ))758١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
.)5١١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ه٠5).‏ 
قال ابن الجوزيٌ: (في قوله تعالى: «9آوَى إِلَيِْأَبََيهِ4 قولان: أحدُّهما: أبوه وخالتّه؛ لأنَّ أنه 
كانت قد ماتت؛ قاله ابنُ عباس والجمهورٌ. والثّاني: أبوه وأمّه؛ قاله الحسنٌ وابنٌ إسحاق). 
((تفسير ابن الجوزي)) (؟/ 47). 
قال ابن جرير: (وأولى القولين في ذلك بالصّوابٍ ما قاله ابن إسحاق؛ لأن ذلك هو الأغلبٌ في 
استعمال الئاس والمتعارَفُ بينهم في «أبوين» إلا أن يصِحٌ مايُقال من أن مّيُوسفَ كانت قد 
ماتت قبل ذلك بِحُجَة يجبٌ يجب الّسليمٌ لها فيسَلُمُ حينئٍ لها) (اتفسيراين جرير) )0197/19 
الاين كير يه فكره قرن ين نري . (وهذا الذي نصَدَّه ه والمنصو الذي يدل غليه القياق). 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 0251١‏ 517). ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ ))780١‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (37757/57). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) /1١7(‏ 707). ((البسيط)) للواحدي 275/8/١7(‏ 59 71)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 505). 
قال الشّوكانيُ: (ظاهِرٌ للظم القرآنيٌ ي: أنَّيُوسفَ قال لهم هذه المقالة- - أي: ظادخُلُوا يضري- 

قبلَ دُخولهمء وقد قيل في توجيه ذلك :إن تلقام إلى خارج مصرّء فوقفٌ مُننظِرًا لهم في مكان 

أو خيمة» افدخلوا عليه ف م آوَى ! ِْ أبَوَِْوَكَالَ ادْحُلُوا مِضْرَ » » فلمًّا دخلوا مصرّء ودخلوا 
عليه دخولًا آحَرَ في المكانٍ الذي له بمصر يرع أََويِْ عَلَى الْعَرْضٍ 4). ((تفسير الشوكاني)) 
(/577). ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0*59/15). 
وقيل: المُرادٌ بلٌذخولٍ مصرّ: السّكنٌ والاستقرارٌ فيهاء وممّن ذمَبَ إلى هذا المعنى: ابن 
وابنُ كثير. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)7١‏ ((تفسير ابن كثير)) .)41١/5(‏ 
وقيل: إِنَّ في هذا التركيب اذْحُلُوا مِضْرَ إِنْ شَاءَ اللّهُ آمنِينَ 4 معتى الدّعاءء فكأنه قيل: - 


الجزء ١‏ -الحزب ه" 


1 اح سر د 2 20 00 2 
3# وَرمَم أ به عل الع ين وحريا 4 أه. سجّدا وَقَالَ ابت هذا وبل دلىّ من قبل 


تل لمعيه 0700 


و 6 0-74 
قَدَ جَعلَهَا رق حا وَقَدَ أَحْسَنَ ى إذ حرجي ون اليج وج يك أ : ل 


ب م 2 وامء ل سرحت سح سل ع 2 لاس 07 انه كس لاسي اي ارس سل ل م 
تَرَعَ ألّمِطننُ َيف وَبَيْنَ حو إن َقِ ليك نِمَاصَاة َه هو ليع فر 4 


أي: وخيّ أبو يوسّف وأمّه وإخوتّه الأحدّ عشَّرٌ ساجدينَ ليوشف؛ تَّحية له 
و ظيمًا9". 


2ح سس سس سر ل سس ميك 


1 عر م1 ل وء سا سا 
9# وقَالَ يتأت هذا تأويلٌ رين من قبل قد جَعَلَهَارَقٍ حَقَا 4 


- اسْلّموا وأمَنوا في دخولكم إن شاء الله. والتقديئٌ: ادجُلوا مصرٌ آمِنِينَ» إن شاء الله دحَلْتُم 
آمِنينَ . يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 006)) ((تفسير الألوسي)) (1/ 08). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .27307/1١7(‏ ((البسيط)) للواحدي (؟7١/759))‏ ((تفسير 
الرازي)) ))2٠١ /١14(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 517)) ((تفسير الشوكاني)) (537//7). 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 5 76)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 17 5). ((تفسير الشوكاني)) 
2537/0 ((تفسير السعدي)) (ص: .)5٠6‏ 
قال القُرطبيٌ :أ جِمَعَ المُفسّرون أنَّ ذلك السّجودَ على أيّ وجه كان. فإنَّما كان تحيّة لاعبادةٌ). 
((تفسير القرطبي)) (4/ 118). 
وقال ابن كثير: (وقد كان هذا سائعًا في شّرائعهم؛ إذا سلّموا على الكبير يَسجْدونَ لهه ولم يرل 
هذا جائرا ين لذن آم إلى شريعة عيسى عليه الصّلام؛ فومَ هذا في هذه الول وجل الشجوة 
مُختضًا بجناب اليب سبحانه وتعالى؛ هذا مضمونٌ قولٍ قتادةً وغيره). ((تفسير ابن كثير)) 
0 ّ 
وقال ابنٌ عاشور: (كان الشجودُ تحية المُلوكِ وأضرابهم؛ ولم يكُنْ يومثذٍ ممنوعًا في الشّرائع» 
وإنّما مه الإسلامٌ لخير الله تحقيقًا لمعنى مُساواة النّاسٍ ذ فى العُبوديّة والمّخلوقيّة؛ ولذلك 
فلايقة وله جوع بن أبيه قو ةا لالهلا عضاقنة عليهما مه ]د عو عاكتهم): ((تفسير ابن 
عاشور)) (2207/11)» ويُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (”/ /الا). 


الجزء 17 - الحزب 6 


1 اتا امي 1 ا وأحد 
عشّرٌ كوكبًا له ساجدينٌ- قد حقّقَ رئي وُقوعَهاء وجِعَلَّها صادقة". 


وقد أَحْسَنَ جه | إذ أخرعق :من الشحن وج بك عن اندز 4 
أي: وقد أحسَنَ ربّي'' إليّ حينَ أخرّجَني من السّجنء وجاءَ بكم مِن بادية 
الشّاه”" 5 حاضرة و 
مِنْ بَحْدِ أن تَرَعَ ليطن بَيْف وَبَيْنَ إِخوَقِت 4 
أي: من بعد أنْ دحَلَ الشَّيطانٌ بيني وبين إخوتيء فَأْفْسَدَ ما بَيننا بالحسّد. 
وأغرى بعضّنا يبعض 7 
## إن رَقَ لَطِيِفٌ لْمَا يسَآءُ #. 


7 0 #8 و 2 5 ع 
أي: إن ربي لطيف لما يُريده بعباده من البرّ والرّحمة؛ ف فيِيسَرُ لهم الخيرٌ بطرّق 
خفيّة دقيقة» من حبك ل تعلمو 0 ول : يحتسبونَ20 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 7057), ((تفسير ابن كثير)) (5/ ١7‏ 5): ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)1١٠0‏ 

(؟) قال ابنُ عاشور: (معنى لأَحْسَنَ بي » أحسَنَ لي ية يقال: أحسَنّ بهه وأحسَنٌّ إليه» من غير 
تضمينٍ معنى فغل آخَرَ. وقيل: هو بِتَضمِينٍ «أحسَنٌّ) معنى «لطفَ» ٠‏ و(باً) لبي © للملابسة» 
أي : جعَلٌ إحسالّه مُلابِسَا لي). . ((تفسير ابن عاشور)) .)01//١7(‏ 

(؟) قال ابنٌ جرير: (مسكنٌ يعقوبٌ وولده- فيما ذُكرٌ- كان ببادية فلسطينَ). ((تفسير ابن جرير)) 
م جم 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 0807 ((تفسير ابن جزي)) (1/ 47)» ((تفسير ابن كثير)) 
(7/5١5)((تفسير‏ السعدي)) (ص: ٠5‏ 5)) ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ /ا0). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 777)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 2775 ((تفسير البيضاوي)) 
١م‏ ال01). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 07*7: ((تفسير القرطبي)) (4/ 717)» ((شفاء العليل)) - 


الجزء ١1-الحزب‏ 5" 


كح 


د 
ع9( سورة يوسضف - الآيات )1١1-44(‏ )51 


بي ذا 


ل انه هو الْعَِيم دك * 
ل لايَحْقَى عليه ظواهِرُ الأمور 
وبواطهاء ولا مَبادنُها وتواقبهاء الحكيمٌ في أفعاله وأقواله وتدبيره؛ فيضَعٌ كل 
32 0 8 2 8 
شيءٍ في موضعه اللائتي به. ويّسوق الأمورّ إلى أوقاتها المُقدَرةٍ لها(". 


لل ساح سر سسا م مجو 


رب قد ءاسي من الخال وَعلمَحَق من تَأُوبلٍ لاديف" فاطِر السَّموات والارض 


أنَتَ وي في الدَنيَا والْآِجْرَة مو مُسَلِمَا وَأَلَحِمّنِ بألصَبِحِينَ 3 4. 
مُناسَبةٌ الآية لِمَا قبلّها: 


03 


أنه لَمَا جمَمَ اللَّهُ شهلَ يوسفَ عليه الصَّلاةٌ والصّلامُ علِم أنَّ نعيم الدُّنيا لا 
يدوم أل الله حَسْنّ العاقبة م60 

وأخااله لكا الل وشت ااه من التّمكينٍ في الأرض والمُلْكِ» وأقرٌ 
عيته بأبويه وإخوته» وبعد العم الظيم الذي أعطاه الله اه قال مُقرٌ قا ينعمة اللّه 
شاكرًا لهاء داعيًا بالنََّاتِ على الإسلام””, فقال: 


رب قد اتنس مِنَ الْمُلْكِ 4 
أي: قال وقن: يا رب قد آتيتني من مُلْكَ مصرّ بالتّصِرِّفٍ في شؤونٍ 


- لابن القيم (ص: 5 *) ((تفسير ابن كثير)) (5/ ١7‏ 5)) ((تفسير السعدي)) (ص: ٠6‏ 5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 27755)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ ١7‏ 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)5١060‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) .)95١19 /1١1١(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ١5‏ 5). 

(4) ممّن ذهب إلى أنَّ لمن 4 في قوله تعالى: «ين الْملكِ 4 وفي قوله سبحانه: «مِن تَأُويلٍ 
لَحَادِيث # للتّبعيض: الرّمخشريٌ» والرّازِيٌ» والقُرطبِنٌ» والبيضاويٌ . يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 
فوفد ((تفسير الرازي)) (18/ ١5‏ 0). ((تفسير القرطبي)) (4/ 7519)) ((تفسير البيضاوي) 
ممالا ). 5 


الجرء ١١‏ الحزب ه6؟ 


طإَايرَالكعوت َالدرّسٍ لت ون في اليا والأيدرة ». 


8 5 ع 2< و ع 
أي: يا خالِقّ السّمواتٍ والأرضء أنت ناصري ومُتولي أموري في الدّنيا وفي 


قرف 


الآخرة 


0170 رو م 


توفت مَسَلِمًا والحقنى ِالصَّلِحِينتَ 4 
أي: اقبضني إليك- يا ربٌ- إذا جاء أجلي وأنا ثابتٌ على الإسلام, واأَلْحِقْني 


- قال الخازِنٌ: ((9 من # هنا للنّبعيض؛ لأنّه لم يُؤْتَ مُلْكَ مصر كله بل كان فوّه ميك آحَيُ 
والمُلْك عبارةٌ عن الانّساع في المقدور لِمَن له السياسةٌوالتّدبيرٌ) . ((تفسير الخازن)) (008,1). 
وقال أبو حيّان: (و«من» فِي تَولهِ «مِنَ الْمُْلكِ4» دفي من أل 4 للشبعيض؛ لاله لم يوت 
إلّا بعض مُلْكِ الدّنياء ولا علّمه إِلّا بعض التَأويلٍ. نقد فول كن جع «من» زائدة: أ, وجَعَلها 
بَيانِ الجنس). ((تفسير أبي حيان)) (7/ 779). 
وقال الرَّجَاحُ : (فيها قولانِء أعني في دُخولٍ «من» : جاث ثرّ أن يكون أراد: علّمتي بعض التأويل» 
وآتيتّتي بعضّ المُلْكء وجائرٌ أن يكون دُخولٌ «ين»! لِتبيّنَ هذا الجنسى من سائر الأجناس» 
ويكونّ المعنى: ربٌ فد آتيتني المُلْكَ» وعلّمتي تأويلَ الأحاديث, مثل قولِه عزِّ وجل «إتؤتي 
الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَ: تع املك مِمنْ تشَامُ4 [آل عمران: »]7١‏ يدن عل اذ «من» هاهنا إِنَّما 
هي لِعبِيينِ الجنسء ومثله قوله: قا جتَييُوا الجن ى مِنَ الأوْنَان© [الحج: "ا ولم يُؤْمَروا 
باجتناب بعض الأوثان» ولكن المعنى: واجتَنِبوا الرّجس الذي هو الأوثانٌ». ((معاني القرآن 
وإعرابه)) (6/ 179) . ويّنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (؟/ 8/0). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 775)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ ١5‏ 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 6 .)4٠‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٠5‏ 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/7١75).‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (17/ 0775 7786)» ((تفسير القرطبي)) (9/ »)77٠١‏ ((تفسير 
البيضاوي)) (7/ /1/ا1). 


الجزرء ؟1- الحزب ه»" 


كت نيا -+ 5 كدي رذ 


0 سورة يوسف - الآيات (101-44) 56 


في النَّوابٍ والدّرجاتٍ بالصَّالِحِين مِن آبائي؛ إبراهيم وإسحاقٌ وغيرهما مِن 
الأنبياء والمّرسَلِينَ”". 


الفوائدُ التربويّة: 

© قال يوسْفٌ عليه السلامٌ: «إوَقَدْ أَخْسَنَ بي إِذْ أَخْرجَني مِنّ السَبْنٍ‎ -١ 
لم يقَلُ: (أخرجَني من الجبٌّ)؛ حفْظَا للأدب مع إخوتّه. وتَمَتَيّا'" عليهم ألا‎ 
يُحْجِلّهِم بما بجرى في الجبٌ» وقال: وَجَاءَ بَكُمْ مِنَ الْمَدْو 6 ولم يقُلْ: جاء بكم‎ 

مِن الجوع والنّصبء أو: رَقَعَ عنكم + جَهْدَ الجوع والحاجة؛ أدبًا معهم؛ وأضافٌ 

ما بجرى إلى التبب ولم يْضفْه إلى المُباشِر ادي هو أقرَبُ إليه منهء فقال: كو ع 
الشَّيِطَانُ بي وَبَئْنَ ِخْوَتِي 4 ولم يِقَلْ: (نرّعَ السَّطانُ إخوتي»» بل كأنَّ الذنك 
والجهل صِدَّرٌ مِن الطرفينٍ ؛ فأغطى مثو والكرّمَ والأدب حَقَّه؛ ولهذا لم يكن 
كَمالٌ هذا الحُنقٍ إِلَّا للدّسلٍ والأنبياء صلواتٌ اللَِّ وسلامٌه عليهم". 
-١‏ قوله: ِإوَكَدْ أَحْسَنَ بي إِذْ أخرجَني مِنَ السَجْنٍ وَجَاء بكم مِنّ الْبتذو © 
من لْظفٍ يوسُفَ ومحشن خطابه عليه الصَّلامٌ؛ حيثٌ قال: (إنَ إتياككم من البادية 
من إحسان اللّه ه إلىّ)» فلم يقُلُ: (أحسَنَ بكم)» بل قال: أَخْسَنَّ سَنّ بي #6؟ فجعّل 
الإحسانّ عائدًا إليه©'. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 7760)» ((البسيط)) للواحدي (707/17)» ((تفسير القرطبي)) 
(259/9». ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (8/ ))737١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »))5٠05‏ 
((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 55). 
قال القُرطبي: (قيل: إن يُوسف لم يتمَنٌّ الموتّ» وإنّما : تمَئى الوفاةً على الإسلام» أي: إذا جاء 
أجلي توفي مُسلمًاء وهذا قولٌ الججمهور). ((تفسير القرطبي)) (519//4). 1 

0 الفتى: السخيٌ الكريمء يُقال: هو فبّى بين الفتوّة. وقد تَمَنَّى وتّفاتى» والفبُرةٌ: الكرمُ. ينظر: 
((الصحاح)) للجوهري (5/ 7507). ((القاموس المحيط)) للفيروزابادي (ص: ١؟17).‏ 

(*) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/ :)77٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 400). 

(4) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 400). 


٠6 الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


"'- في قولٍ يوسّف عليه السَّلامٌ: 9# وَقَدْ أَحْسَنّ بي إِذ أخْرَجَنِي مِنّ السَّجْنٍ # 
إشنارة إلن الم ربعن على العبد أن يعذكة قن جمال التعاء والشرود جالة الشرن 
وَالسّدَّة؛ ليزداد ع ناوه على الله”" . 

0 6 و م 7 لع بغ ل . ا كك رتس 4 

ترا رو طايه الصاو ا ري اح رد تاه اير إن الل معزي 

يُوصِلُ برّه وإحسائه إلى العبدٍ من حيث لا يَسْعُرُ ويُوصِلُه إلى المَنازلٍ الرّفيعةٍ 
من أمور يكرّهُها". 

- - قولٌ يوس عليه السّلامُ: : َب قَذ بتي مِنَ المُلكِ وَعَلَمْتِي من تَأويلٍ 
الأحَاديث قَاطرَ السَّمَوَاتِ وَالَرْضٍ أنكولقن في الذنها والآخرة توك درت 
وَألْحِفني الصَالِحِينَ 4 فيه هيبي للعبد أنْيتَمُقَ إلى الله دائما في تيت إيمانه؛ 
وَيَعْمَلَ الأسبات الموجبة لذلك» ونأل الله عكر الشاضة وتَمامَ التّعمة ". 


2 
قد 


اول اللبضالى : عرب قد د آتتتِي مِنَ لمك ولتي مِنْ ويل الأحَادِيثٍ 
فَاطِرَ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ أنتَ لي في الدنْيا وَالآخرة توي مسلا والففي 
الكل ل وار" ااررزادك الامو ع روصي الا فهاهنا يوشّفٌ 
عليه السَّلامُ لَمَا أراد أن يذْكرَ الدّعاى قدّمَّ عليه الثَناىَ ثمّ ذكَرَ عُقَيَه الذّعاء'©. 

الفوائدٌ العلمية واللطائف: 

-١‏ قال اللّهُ تعالى جكاية عن يوسُفٌ: «إوَقَدْ أخْسَنَ بي إِذْ أخرَجَبي من 
السّجْنٍ وَجَاءَ بكم مِنَ الَْدْو # ححص من إحسانٍ الل إليه إخسائين؛ هما: يوم 
أخرّجه من السّجنء ومَجيءَ عَشيرته من البادية؛ فإنَّ (إذ) ظوْفٌ زمان لفغل 
)١(‏ يُنظر: ((فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام)) للسعدي (ص: .)5١‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 500). 
( يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)5٠1/‏ 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١8(‏ 05168 015). 


الجزء 18 - الحزب ه؟ 


كت 5 ص 
سورة يوسف - الآيات (9و-1١٠1)‏ 1 


يف 


:9 أَحْسَنَ #؟ فهي بإضافيها إلى ذلك الفغلٍ اقِتَضَّت وُقوعَ إحسانٍ غير معدود؛ 
فإنّ ذلك الوقت كان رمم تيوت يَراءتِه من الاثم الي رمه به امرأةٌ العزيز 
وتلك مٌّ وزمَنَ خلاصه من السّجِن» فَإِنَّ جو عذاتٌ النّمس بالانفصال 
عن الأصدقاء والأحبّة» وبِخِلْطَةٍ مَن لا يُشاكلونه» وبشّغْلِهِ عن حُلْوَةِ نفسه بتلقّي 
الآداب الإلهيّة» وكان أيضًا زمَنَ إقبالٍ الملك عليه. وأمًا مجيٌ م أهله فزوالٌ 
ألم لفان بوّحشته في الانفراد عن قرابته» وشوقه إلى لقائهم؛ فأفصّحَ بذكر 
روية من السّجنِ ومجيء أهله من البذو إلى حيثٌ هو مَكينٌّ قويٌ7". 

- قَولّه: #إوجاء بكمْ مِنّ لبدو يُستَدَلٌ به على أنَّ الانتقالَ من البدو نعمةٌ 
ولك لما يلحم اهل البادية من الجَفاء»ء والبُعد عن موارد العغلوم؛ وعن رَفاهةَ 
المدنيّة. و لُطففٍ المُعاشرة» والكمالاتٍ الإنسانيّة". 


٠. َ‏ 8 ا رس. يس ب هه 2 
- قوله: «وَكَدْ أَْسَنَ بي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنّ السّجْنِ 4 لم يَذكٌز يوسّفٌ عليه 
السَّلامُ إخراجه من البثْر؛ لؤّجوه: 
عع 0 عه رمع 5 ٍ_- -ه 5 
الأوّل: أنّه قال لإخوته: 9 لا تَثْريب عَليِكمُ اليَوْمَ # ولو ذكرَ واقعة البثْر لكان 
1 1 ِِ 2 
ذلك تَْرِيبًا لهم؛ فكان إهمالّه جاريًا مَجُرى الكرّم. 
النّاني: أنه لَمَا خرّجَ مِن البثْر لم يَصِرْ ملكا بل صيّروه عبدًاء أمّا لَّمّا خرّجَ من 
السّجِنِ صيّروه ملِكا؛ فكان هذا الإخراحٌ أقرّب من أنْ يكونّ إنعامًا كاملا. 
الثالتث: هلاج من البث وق في المضارٌ الحاصلة بسبّبٍ هم المرأق 
ولا أَحْرِج من السّجنٍ وصَلّ إلى أبيه وإخوته. وزالّتٍ التّهمةُ؛ فكان هذا أقرّبَ 
إلى المنْفعة0 . 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ /ا0). 
(1) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (5/ 517). 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (017/14). 


الجزء *1- الحزب 0؟ 


ا 
الأوباشٌ وأعداء الدينِ فيه» بخلاف مُصيبة الجَبٌّ؛ ؛ لقصر مد ا 

الخامس: لأنَّ السّجْنَ كان بالختياره» فكانَ الجُروجُ منه أغظمَ بخلاف المُجِبٌ". 

4 - قوله: و وَقَد أَحسَنَ بي إِذْ أخرَجَنِي مِنّ السّجْنٍ وَجَاءَ بكُمْ مِنَ الْبَذْرٍ 6 فيه 
دلالةٌ على أنَّ فِعْلَ العبدٍ خلْقٌ اللّه تعالى؛ لأنّه أضاف إخرابجه مِن السَّجنٍ إلى 
الله تعالى» ومجيئهم من البذو إليه'”". 

4- قال يوسّف الصّدَينٌ: فيا أبَتِ هَذَا تَأْويلُ رُؤْياي مِنْ قَِلُ كد جَعَلَهَا رَبّي 
ا ا ا وق ار 
الشَّيِطَانُ ني وَبَيْنَ إخوَتي إِنَّ رب لَطِيفٌ لِمَا يََاءُإِنَّهُ هو الع يمُ الْحَكِيمُ # فأخبرٌ 
لحا باط رن ا يريب زر في َي لا يعلّمُهاالنّاسُ» واسائه جل 
وعلا (اللَطِيفُ) يتضئنٌ علْمّه بالأشياء الدَّقِيققٍ وإنضالة الحم بالطرق الحَفيّة؛ 
فكان ظاهدٌ ما امتحَنّ به يوسّفَ من مُفارقةٍ أبيه وإلقائه في السّجِنء وبيعه رقيقاء 
نم مُراودة التي هو في بيتها عن تَفْسِه وكذبها عليه وسَجيه- مما ومصائت» 
وباطتها ِعَما وفتحَاء جعلّها الله سببًا سعادته في الدّنيا والآخرة» 

1- - قولٌ اللّه تعالى: 1 ولي مُسلِمًا 4 فيه سؤال: كيف قال يوسّفٌ عليه 
الكّلامُ ذلك؛ مع عِلْمِه بأنَّ كلَّ ني لا يموثٌ إِلّا مُسلمًا؟ 

الجوابٌ: قاله إظهارًا للعُبوديّة والافتقار» وشِدَّةٍ الَغبَةِ في طلّبٍ سعادة 
)١(‏ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 547). 

(0) يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (55/7). 


(9) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (178/7). 
(؟) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: "0 


الجزء 1١‏ - الحزب ه؟ 


ادي مس 
سورة يوسف - الآيات  )101-99(‏ اك 
لي 2 


الخاتمة» وتَعليمًا للأََةَ وطلبا للتّواب0". وفيه وجة آد: ل نما قال يوسّفٌ 
ذلك؛ لأنَّ كَمالَ حال المُسلم أن يَستسلِمَ لمكم اللو تعالى على وجو يستقرٌ به 
على ذلك الإسلام؛ ويَرْضَى بقضاء ء الل وقدّره» ويكونٌ مُطْمئْنٌ النَفْس» مُنشرح 
لع منفسحٌ م الب في هذا الباب» وهذه الحالةٌ زائدة على الوسلام الذي هو 
ضدٌ د الكفْر؛ ؛ فالمطلوبٌ هاهنا هو الإسلامُ ونا المع 0 

ول الله له تعالى: 9# وَأَلْحِفْنِي بِالصَالِحِينَ # فيه سؤال: أذ يوشت عليه 
السَّلامُ كان من أكابر الأنبياء» والصَّلاحُ أوَّل دَرجاتٍ المُؤمنِينَ؛ فالواصِلٌ إلى 
الغاية كيف يَلِيقٌ به أنْ يطلّبَ البداية؟ 


والجواث: قال ابن عبّاس رضي اللَّه عنهما وغيرُه مِن المُفسّرين: يعني بآبائه 
إبراهيم» وإسماعيل» وإسحاقء ويَعقوبَ» والمعنى: ألحِفْني بهم في توابهم 
ومراتبهم ودرجاتهم'" 

/- قولٌ الله تعالى: نت وَلِيّي في الدَّنْيا وَالْآخْرَةٍ تَوَفنِي فبلا وَألْحِنْنِي 
بِالصَّالِحِينَ # جمَعت هذه الدَّعوةٌ: الإقرارٌ بالنَّوحيدِء والاستسلامَ للرّبٌء 
وإظهارَ الافتقار إليه» والبّراءةَ مِن مُوالاةٍ غيره سبحانه» وكونّ الوّفاةٍ على 
الإسلام أجل غاياتٍ العبدِء وأنَّ ذلك بِيدِ الل لا يدِ العبئِء والاعترافٌ بالمعادء 
وطلبَ مُرافقةٍ الشّعداء©. 

4- قال ابنٌ المجؤْزيٌّ: (قرأتٌ شورةً يوسُف عليه الصّلامُ فتَعََبْتُ من مَذْحه 
عليه السَّلامٌ على صَبْرِه وشَرْح قِصَّيِهِ للنّاس» ورَفع قذره بتَوْكِ ما تَرَكء فتأمّلتُ 


.)07585 23787 يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 
.)018/١14( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: .)75١١‏ 


الجزء ١"‏ -الحزب ه؟" 


ل حي 
2 2 التفسير المحرّر للقرآن اعربي) 48> 


حَبِيئَةَ الأمر فإذا هي مُخالفةٌ للْهَوى المكرويء فقأ فقلتٌ: واعَجَبًا! لو وافقّ عواه مَن 
كان يكونٌ؟1 ولعَا حالقه قد صار أمداعظيماء تُضْرَبُ الأمثال بصَبره» يُفْتَحَوُ 
على اللي بلجتهاده» وكلٌ ذلك قد كان بِصَبْر ساعة فيا له را وكَخرًا أن تَمِْكَ 
نفْسَك ساعة الصَّبر عن المخبوب وهو قريبٌ!)2. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قولّه تعالى: ب فَلَمَا دكَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إَِْهِ َيه وَقَالَادْخُلُوا مِضْرٌ 
إن شَاءَ لله آمِينَ 4 فيه إيجارٌ حيثٌ طُوى ذَكْرَ سرهم من بلادهم إلى دُخولهم 
على يوسُف عليه السَّلامٌ؛ إذ ليس فيه من العر شي2”". 

وإعادةٌ اسم يوسُف عليه السّلامُ؛ لأجل بُعد المَعاد". 


وول دلوا م مِضْرَ إِنْ شَاء اللَّهُ آمِنِينَ 6 مجملةٌ دُعائيةٌ بقّرينة قوله: 
إِنْ شَاءَ اللّهك؛ لكونهم قد دخلوا مصرَ حيتئذ- وذلك على أحد الأو جه في 
التفسير- فالأمدُ في ا ادْحُلُوا 4 لِلدّغاف وجملةٌ إن شَاءَ اللّه4 مُعترضةٌ 
بين مجملةٍ «9 دلُو والحالٍ من ضميرها إن شَاء لل وفيها تأدب مع 
الله كالاحتراس في الذّعاء الوارد بصيغةٍ الأمرء وهو لمُجرَدِ التُْنِ؛ فوٌقوه 
في الود والعزم والدّعاء بعنزلة قوع النّسميةِ في أوَّلٍ الخادم؛ وليس هو من 
الاستثناء الوارد النَّهْىْ عنه في الحديث: ((ألَا يقول: اغفرُ لي إِنْ شنْتَ؛ فإنّه 
لا مُكرة له))20؛ لأنَّ ذلك في الدّعاءِ المُخَاطَب به الله صَراحةً حة00. 


"- قوله تعالى: :9 وَرَكَعَ أ َو ََيْهِ عَلَى الْعَرْش وَحَرُوالَهُ سد وَة قال يَا أَبَتِ هَذْ 


.)75١717/ يُنظر: ((صيد الخاطر)) لابن الجوزي (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 66). 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) أخرجه البخاري (777759)» ومسلم (771/4) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بنحره. 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 65400526). 


الجزء 18 - الحزب ٠6‏ 


الإررسورة يوست الات 310700٠:‏ 722 


ُُِ و 2 -ه 5 2 سال جا واس 007 0 سال َ 
تأوبل رَوَيَاي مِنْ قبل قد جَعَلهَا رَ بي حَقا وَقَدْ أَحْسَنَ بي إل رجي بن الجن 


وَجَاء بكم من ادو من بعد أن رع الشّطانُ بتنني وبين إخوتي نوبي لَِيفٌ لما 
يَشَاءُ إِنَهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمٌ # 
عقر ندند ورف أرنيد فنا اله سْكدًا افيه تقدية الف الفظًا 
قوله: 9# وَرَقَعَ أبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشٍ وَحَرُو لد اورم لرّفع 
على الُرور مع أنَّ الوّفعَ مُوَخََرٌ عن الحُرور- ون قُدّم م 
بتعظيمه لهما0"'. 

0 ا ده 2 م مره 0 ايعو 2 - 
- وله ورجاء يكوون التذرج وز 9 ون الجذر افيه هار لقماء اللعيموة 
لأنَّ انتقال أهلٍ البادية إلى المدينةٍ اتقاءٌ في الحضارة””". 
- قوله: طمن بَغد أن ترم فيه إسناة ال إلى الشَّيطانِ؛ لأنّهِ المْوَسْوسٌء 
كما قال: ٍقار رَلَّهُمَا السَّيِطَانٌ عَنْهَا*» وذكرَ هذا القَدْرَ مِن أمْر إخوته؛ لأنَّ 
التُّعمةَ إذا جاءثُ !؟ْ نْرَشِدَّة وبلاء كانث أحسنّ مَوقِعًا! "» وهذا من مُبالَعْتِهِ عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ في الإحسان؛ حيثٌ أسئدَ ذلك إلى الشََيطانٍ9». وقد أشارٌ 
إلى مصائبه السَابقةٍ مِن الإبقاء في الجَبٌ ومُشاهدة مَكر إخوته به بقوله: 
9 من ب بَعْد أَنْ تَرَعَ الشَّيِطانٌ يني وَبنِنَ إخوتِي #؛ فكلمةٌ #بعد» اقِتَضَتْ 
أنَّ ذلك شيء انقَضَى أئذه» وقد أَلَمّ به إجمالا؛ اقتصارًا على شكر التّعمق 
وإعراضًا عن التّذكير بتِلك الحوادث المُكَدَّرَةٍ للصّلةٍ بينه وبين إخوته؛ فمرّ 
بها مر الكرام» وباعَدَها عنهم بقدْرٍ الإمكان؛ إذ ناطها بتَزْغْ الشّيطان”. 


كول نر بي لَطِيفٌ لِمَا يََاءُ 2 مجملةٌ مُسْتَأَََةٌ استتناهًا ابتدائيًا؛ لقضدٍ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (”/ لالا1). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 08). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (57// 737/8 7379). 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 01 07. 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ /01). 


الجزء 1 - الحزب ه؟ 


الاختمام بها 0 مَضْمونها". 
0 هر ال ليم اليم > متأ أيضّاء أو تعليلٌ لجمملة إن 
ب لَطيفف لِمَا يَسَاءُ #» 5-5 التّوكيد (إنَّ)؛ للاهتمام؛ ولا ضَمِيرِ 
ا (هو) للتّقوية”". 
'- قوله تعالى: «إرَبٌ ؟ َدْ آتبتني مِنّ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَتي مِنْ يب الأحاديث 
قَاطْرَ السَّمَّوَاتٍِ وَالأَرْضِ أَنْتَ وَلِنّي في الدّئا وَالْآخْرَة تَوَفنِي مُشْلمًا مُسْلِمًا وَألْحقْنِي 


له: إرَبٌ كذ آتييّتي من الْمُلْكِ وَعَلَّمْئَِي مِن تَأُوِيلٍ الأحاديث * جِعَلَ 
و 2 48 
1 0 
المُلْكء وبعض من التّأويل؛ إشعارًا بأنَّ ذلك في جانِب مُلْكَ الله وفي 
جانب عِلّمه شي قليلٌ": وذلك بناءً على أنَّ (من) للتبعيض. 

0 5 هخ 8 1 ّ 
- قوله: بقَاطرَ السَمَوَاتٍ وَالأزْض #6 نُصبَ 9 قَاطرَ6 على أنه صِفَةٌ للمُنادى» 


أو مُنادٌى آخرٌء وصَفَه تعالى به بعد وضفِه اروب مُبالّعةَ في ترتيب تباي 


- ومجملةٌ هلأَنْتَ وَلِيّي في الذَنْيَا وَالآخِرَة 4 من قَبِيلٍ الخبر في إِنْشْاء الذّعاىء 
إن اتكن يله على الإخبار بالنّسبةٍ لولاية الدنياء قيل: لإثباتِه ذلك انشَّيءَ 
لولاية الآخرة؛ فالمعنى: كُنْ وَليّسَ في الدّنِيا والآخرة0. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (08/17). 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (09/17). 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (708/14). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 09). 


الجزء ١‏ - الحزب ه»" 


)1١ال/‎ -١١“( الآيات‎ 


دَلِكَ مِنْ أب المي وعنه كلك ال 0 
37 وَمَآ كر ألكان وََو حَرَصَت بِمُؤْمنِينَ (3]) وَمَا تَمْتَنْهُمْ عَلْكّهِ منْ جر إِنْ 
8" ِل وكَرٌ لعفي 9 َكَل مَنْ ءَايْةَّ في امرك لاض تمرزركة عَليهَا 
وَهُم عَنَْا مُعَرِصُونَ (00) وَمَابْوَمِنُ أصكاره أنه إلا وَهُم م مَشَرِكوْنَ (13) أَفْأْمِنوا أن 
أت غَدِشِيَةٌ مَنّ عَدَّانٍ لهأو أيهم السَاعَةُ ِعْسَدَ وَهُم لا تعره 0 

غريبُ الكلمات: 

يوغَا غَاشِيةٌ4: أي: حُقوبةٌ تغشاهم وتَشملُّهم» وأضلٌ (غشي): يدل على تغطية 
شيء بشي 12"". 


#2 َ 0 
بَعْتَة : أي: وحن مجو اي ا 
بعتا وبَتةٌ» إِذا أتاه فجأةٌ» وأضلّ (بغت): مُاجأةٌ السَّيءِ من حيث لا يحتسِبُ”". 


المعنى الإجمال: 

يقولٌ الله تعالى: ذلك الذي قصَضْناه عليك- يا مُحمّدٌُ- مِن أمر يوسشف 
وضزءاهواون اخار العجه توه إلياقه وما كنت افوا بع إخرة بوه ار 
انّفقوا على إِلْقاءِ يوسّفٌ في الجَبٌء وهم يَمكرون. 

وما أكثّرٌ النّدس ولو حرصت على هِدايتهم- يا مُحمَّدٌ- بِمُوْمِنِينَ بما جِنْتَ 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 777)» ((مقابيس اللغة)) لابن فارس (5/ 6؟57)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 7017)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 54 75): ((تاج العروس)) 
للزبيدي »)١737/59(‏ ((تفسير الألوسي)) (1/ 54). 

(؟)يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 07 »)١‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 4١‏ ؟)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)١7١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 7177)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 176)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 067؟). 


الجزء 17- الحزب ٠6‏ 


09 000 
به وما تطلّبُ منهم مُقابلَ دعوتهم وتّبليغ ما كُلْتَ به أجرًاء ٠‏ [ذَّالّذى أرُصلكايه 
بن القراق ماهر الاتذكوة»وعطة للعالميق: 

وكم من آية منتشرة : فى السّمواتِ والأرض دالّة على أنَّ الله وده هو 
مسق لهبادق ومع ذلك يعر عليهاالَاسُ وهم مُعرضون عن ادك فيهاء 
والاعتبار بهاء وما د َقِرٌ أكئزهم بأنَّ الله بهم ل 5 مُشركون به غيرّه في 
العبادة. أفأمنّ هؤلاء أن تأيييهم 0 من الله 0 بهم؟ بسبّب شؤزكهم» أو 
تأتيهم القيامة فجأةٌ وهم لا يشْعُرون بمَجيئها؟! 

007 بر الآيات: 

.4 أجمَعوا ترم وهم كرون 7ج‎ ١ دَلِكَ ين أب الا كت ا‎ ١: 

« كِكَ من َب القت مسد لِك 4. 

أي: ذلك الذي قَصَصْنا في هذه السّورةِ- من خببر يوسُّفَ وغيره مما غاب 
عنك علْمّه- تُوحيه إليك- ديا سيت - وَتُعْلِمُكٌ به؛ ليت به فؤادك» ولتصبرّ على 
ما آصاتك20: 

وَمَاكتَ لَدَميِمْ إِذ أجمعوأ مره وهم كرون 46. 

أ وما كنت حاضوًا- يا مُحمّدٌ- عاد اخرة يوشت حيو الندت را زعم 
وصكدت عزائهم على إلقاء يوشفٌ في الجتٌ» والتحال أنّهم يمكرون به في 
هذا الفغل» ويبغونَ له العَوائل©. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 2759 207037٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 11 2)5 ((تفسير السعدي)) 

(ص: كع ((تفسير ابن عاشور)) 0/1١‏ 6). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7277٠/17(‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ ١‏ 717). ((تفسير ابن كثير)) 
(47/4).» ((تفسير الشوكاني)) (7/ 219)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2505» ((أضواء 


البيان)) للشنقيطي .)5١14/7(‏ ِ 


الجزء 1 - الحزب ه؟ 


كت 


5 ا 
5( سورة يوسف - الآيات  )1١17-1٠١7(‏ ك5 
لى يدها 


: وَمَآ ماك ألكاس وَلَوَ حَرَضْت بِمْؤْمِنِينَ 40. 


مُناسَبة الآبة لِيمَا قبلّها: 

- ٠. 5 «7 03 عه‎ 

أنَّ هذا انتتقال من سَوْقٍ هذه القِصَّةٍ إلى العبرة ب بتصميم المُشركين على التُكذيب 
بعد هذه الدّلائل البّنةِ"©. 


ع كلست تخسن مو يه م عز ايه 


أي: وما كد الئّاس7"- يا ا ولو حرصت على هدايتهم بِمُؤْمِزِينَ باللى 
وبما جنتّهم به من عنده سبحائّه . 


كما قال تعالى: إوَنْ ميغ كر من في الأَدْضٍ يُضِلُوكَ عَنْ سَبيلٍ اللو إِنْ 
تت يتَعُونَّ إِلّا الظَّنَّوَإِنْ هُمْ إلا يَحْوْصُوتَ 4 [الأنعام: 00 


<2 1 


ََِ وَمَاَسَلْهْرْ عله منْ لَْر إن هُوَ إِلَاذِكَرٌ حلي (4)2. 


- وقال ابنُ عاشور: (ضمائر يإلَدَيْهمْ إِذ أَجْمَعْر مَعُوا أَْرَهُمْ وَهُمْ يَمكُرُونَ# عائدةٌ إلى كلّ من 
صدَّرَ منه ذلك في هذه القِصّ من الرّجالٍ والنّساء على طريقة التّليب؛ يشمَلُ إخوةً يُوسفَ 
لكا والسّيارة دامر 3 العزيز» وننسو تها). ((تفسير اين ا 066 
وقال النشقطة: (لم بين هنا هذا الذي أجمعوا رهم عليه» ولم يُبيّنْ هنا أيضًا المُرادٌ 
بمكرهم» ولكنّه ب ين في أل هذه الشورة الكريمة أنّ الذي أجمّعوا أنرَهم عليه هو جغْلُه في 
يابة ابه وأنّ مكرَهم هو ما فلوه بأبيهم يعقوبٌ وأخيهم يُوسفَ» وذلك في قوله لما 
دََبُوا به وَأَجْمَعُوا أن ين هُ ِي غَيَابتِ الْجبّ # [يوسف: ]١6‏ إلى قوله: وَاللّهُ اْمُسْتَعَانُ 
عَلَى مَاتَصِفُونَ6 [يوسف: (<أضواء البيان)) .)7١1/7(‏ ويُنظر: ((تفسير القاسمي)) 
7/5 76)). 

.)5١ /17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

إفة قال الشّوكانيٌ: (أي: وما أكثرٌ النّاس المُعاصرينَ لك- يا محمّدٌ- أو: ما أكثرٌ النّاسٍ على 
العُمومء ولو حرّضتٌ على هدايتهم, وبالّْتَ في ذلك؛ بمؤمنين بالل يتصميمهم على الكفْرٍ 
الذي هو دين آبائهم). ((تفسير الشوكاني)) (7/ .017/١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 07376 ((تفسير الشوكاني)) (7/ 2072١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ١0”‏ 5). 


الجزء ؟١-‏ الحزب ه>” 


2 وَمَا تَتمَلْهُمٌ عَلِكّهِ مِنْ أآجْر #. 


6ه 32 


ِ و 
أي: وما تطلبٌ 0 
ودَعوتّهم إلى الإيمان أجر 0 


ي: ما القّرآنٌ إلا عظَةٌ وتذكرةٌ للعالمينَ» يتذكرون بهء ويهتدون”» 

كما قال تعالى لى: إن َذَا القُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيٍ أَقوَمْ 4 [الإسراء: ]1 

وقال ستحانةة عاك ون الل زد وكجائين ميزوى يرلل بن 
- رِضْوَائَهُ سَبْلٌ السام وَيُخْرِجَهُمْ مِنَ الظلّمَاتٍ إِلَى الثُورٍ نه و يَهدِيهِمْ إلى 
صراط مُسْتَقِيم يم 6 [المائدة: .]١ 5-١6‏ 

رَكإِن يِنْ اي 2 ْهَ في أَلسَّمُوَتِ رضن ررك 7 ها وهم 8 عَنهَا مُعْرِصونَ 477 

أي: وكم بن علامات كثيرة في السّمواتِ والأرض دالةٍ على أن اللّهِ هو 
العنيتين للجبادة وده مثُ عليها النَاسُ ويروتّهاء وهم عن اليفك فيها والا 'عتبار 
بها مُعرضون"”" 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ :)3777١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 17 5): ((تفسير الشو كاني)) 


.)7١ /(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (57/17). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (37371/17): ((تفسير القرطبي)) :)17/١/4(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
.)١7/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص:"١5).‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 0737/١ /١75(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 14 5). ((تفسير السعدي)) 
(ص: ١5‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 5). 


الجزء ١١‏ الحزب ه؟ 


9 عب جا ا بع ات حر ل 
١‏ سورة يوسض - الآيات 2 
بي ها 


2 


كما قال تعالى: و9 وَجَعَلة جَعَلَْا السّمَاءَ سَقْهَا مَحْمُوظًا وَهُمْ عَنْ آد 5 ها مُعْرضونَ # 
[الأنبياء: 57 ”]. 


|)00 5 


أي: ومايْقِرٌ أكترُ النا س”" بأنّ الله رهم إلا وهم مُشركون به غيرّه في عبادته 

عنٍ ابن عبّاس رضي اللَّهُ عنهماء قال: ((كان المُشركون يقولون: لبيك لاسَرِيكَ 
لكء قال: فيقول رسولٌ اللَِّ صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ: ويْلَكُمء قذ قذ"!!ء فيقولونٌ: 
مر - و 000 5 - 
ل 


وعن مَعْقَلٍ بن يَسارِء قال: ((انطلقّتٌ ثُ مع أبي بكر الصّدَّيقٍ رضي اللذ نه 
إلى التي صلَّى اللَّهُ عليه وسلّمَء فقال: يا أبا بكر لَلشّرْكُ فيكم أَحْمَى مِن دبيب 
التّمْلِء فقال أبو بكر: وهل الشَّرْكُ إلا مَن جِعَلَ مع اللو إلهًا آكَر؟ فقال البَين 
صلّى اللَهُ عليه وسلّم: والّدي نفسي بيد لَلشْركُ َحْفَى من دبيب الكَمل! ألا 
أدُلّك على شيء إذا لَه ذة هَبَ عنك قليله وكثيثه ؟» قال: قل: الهم ني أعودٌ بك 


(1) قال ابنُ جرير: (يقول تعالى ذكُرٌه: وما يقِرٌ أكثرٌ هؤلاء اين وصَفَ عزٌ وجلّ صِمَتهم بقوله: 
دكين نآ في الشمَوَاتٍ وَالأزْض يَمُرُونَ عَلَيَا وَهُمْ عَنَْا مُعرِضُونَ 6 بالل أنه خالِقّه 
ورازقه وخالقٌ كلّ شيء. إِلّا وهم به مشركونٌ. ((تفسير ابن جرير)) (17/ 371/7). 
وقال السشّنقيطيٌ: (قال ابنُ عبّاس» والعدن؛ ومُجاهدٌ وعامرٌ الشّعبِيُ؛ وأ عد المُفْسّرِينَ: إِنَّ 
معنى هذه الآية: أنَّ أكثرٌ النّاس- وهم الكمّائ ما كانوا يُؤْمئونٌ بالل بتوحيدهم له في رُبويئئه 
إِلّا وهم مُشْرِكون به غيرّه في عباديه). ((أضواء البيان») (514/5). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 371/7)» ((جامع المسائل)) لابن تيمية (/ )١0 ١‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 148 5)) ((تفسير السعدي)) (ص: ٠5‏ 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)75١18/7(‏ 

(7) قد قَدْ: أي: كفاكم هذا الكلامُ» فاقتّصروا عليه ولا تَزِيدُوا. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) 
.)9١ /4(‏ 

(:) رواه مسلم .)١186(‏ 


الجزء +1- الحزب 6” 


كك 


كر التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
- 2 


ك0 


ع 2ه 2 00 0 ع > 
أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرّك لِمَا لا أعلم))”". 
ذه عه كت و 
وعن سعد بن عُبَيِدةَ ((أنَ ابنَ عمّرٌ رضي اللهُ عنهما سمعَ رجلا يقول: لا 
والكعبة» فقال ابن عمَرَ: لا يُسْلَفٌ بغير الله فإنّي سمغتٌ رسول الله صنى الله 
031 و 59 042 2 تدك 4 
عليه وسلم يقول: مَن حلف بغير الله فقد كفن أو أشرّك))”". 
ع - 5 عي 2 ىع 9 
قال: ((إنَّ أخوّفٌ ما أخافٌ عليكم الشَّرْكَ الأصمَّث قالوا: وما الشَّرْكَ الأصعَرُ 
سداس عام 2 3 8 
يا رسول الله؟ قال: الرّياءُ؛ يقول الله عرّ وجل لهم يوم القيامة إذا جَزِيّ النّاسُ 
َ 2 5 9 م 2 9 
بأعمالهم: اذْهَبوا إلى الّذين كنثّم تُراؤونَ في الدنياء فانُظروا هل تجدونٌ عندهم 
جزاءً؟!))2. 


:3 أفَأمئوَا أن نهم خَِشيةٌ من عدا تأيه ألسَاعَةُبَدْسَدَوَهم لا تروت : 460]5. 
< أتليجًاق تين حيديَة َم عد آمو 4. 


)١(‏ أخرجه البخاري في ((الأدب المفرد)) )7١7(‏ واللفظ لهء وأبو يعلى (50)» وابن بطة في 
((الإبانة الكبرى)) (97). ْ 
قال ابنُ القيّم في ((بدائع الفوائد)) (؟/ :)١57‏ مشهورٌء وصحّححَه الألبانيٌ في ((صحيح 
الأدب المفرد)) (061). 

(؟) أخرجه أبو داود :)77801١(‏ والترمذي )١6575(‏ واللفظ له. وأحمد .)5١19/7(‏ 
حسّته التّرمذيٌ» وصتّمحه على شرْط الشَّخينٍ الحاكمٌ في ((المستدرك)) (4/ و دستخحه 
ابنُ المُلقَّنِ في ((البدر المنير)) (508/9)» وابنُ باز في ((مجموع الفتاوى)) (7/ 151), 
والألبانيٌ في ((صحيح سنن الترمذي)) .)١976(‏ 

() أخرجه أحمد (751570) واللفظ له. والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (7871)) والبغوري في 
((شرح السنة)) (410). 
جود إسناده المُنذريٌ في ((الترغيب والترهيب)) /١(‏ 207» وونّقَ رجالّه العراقيٌ في ((نخريج 
الإحياء)) (8/ 71)» وقال الهيئميٌ في ((مجمع الزوائد)) :)٠١7/1(‏ رجالّه رجالٌ الصّحيح. 
وحسّنَ إسناده ابنُ حجر في ((بلوغ المرام)) (0 4 5)» وصحَحح الحديت ابن باز في ((مجموع 
الفتاوى)) (1/ 14)» والألباني في ((صحيح الجامع)) .)١508(‏ 


الجزء 18- الحزب ه” 


ف ن 


5( سورة يوسف - الآيات )107-٠١7(‏ 510 


ات لما 


أى ي: أفأين أولتك الذي لا يوون بالل إلا وهم م مُشركون أنْ تأييهم عُقوبةٌ 
لست ا 


0 ا كن 0 
الله إَِّا القَومٌ الْكَاسِدُونَ #6 [الأعراف: 917- 44]. 


وال شبحانه: 7 أََمِنَ الّذِينَ مَكَدُوا السَيْعَاتِ أَنْ يَخْسِفَ الله بهمُ الأزض أؤ 


3 8 2 ره -ه 1-3 ع 2 

يَأييَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْتٌ لا يَشْعُرُونَ * أو يَأَحُْدَهُمْ في تَقَلبهِمْ قَمَا هُمْ بمُعْجِزِينَ 
مر بجو 7 2 000 يس 1 5 

ؤيَأْحْدَهُمْ عَلَى تَحَوّفٍ فَإِنَّ ربكم لَرَءُوف رَحِيمٌ # [النحل: ه-7غ]. 


01 01111 


3# ونا بيهم لسَاعَه بعَْدَ وَهُم لا مَمْعْرُوت 46. 


| 


د 


2 


أي: أ ذ أَنَ الذي لا مُؤْمنونَ بالل إلا وهم مُشركون أنْ تأتيهم القيامةٌ فجا 
وهم لا يَدْرونَ بمَجيئها؟! فليتوبوا إلى الله إذ"©. 

كما قال فال هل يَنْظرُونَ أ السّاعَةَ أنْ تَأيبَهُمْ بَعْتَهَ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ # 
[الزحرف: 55]. 


ا ل 
7 كم 2 2 3 ا 
-١‏ قال اللَّهُ عزَّ وجلّ: وما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْأَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْيَمْكْرُونَ » 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (*7771//117)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 577)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ٠5‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 55). 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ /ا/”7). ((تفسير السعدي)) (ص: 5 ٠‏ 5)) ((تفسير ابن عاشور)) 
6/1 6). 


الجزْء 18- الحزب ٠5‏ 


أشارٌ تعالى في هذه الآية الكريمة إلى صِحَةٍ تو نينا صلّى الله عليه : وسلّم؛ 


أنه آنَْلَ عليه هذا القّرآنَه وفصّلَ له هذه الِصّة مع أنه صلّى اللّهُ عليه وسلُمَ 


لم يكُنْ حاضرًا لدَى أولادٍ يعقوبَ حين أَجْمَعوا أمْرَهم على المَكْر به جَغْلِه 
في خيابة الحَبٌء إلى غير ذلك؛ فلولا أنّ الله أؤحى إليه ذلك ما عرَكّه من تَلقاء 
نفْسِه. والآياتٌ المُشيرةٌ لإثباتٍ رسالته- بِدَلِيلٍ إخباره بالقِصّص الماضية» التي 
لا يمكثه عم تخقائقها إلا عن طريتي الوحي- كثيرة كقوله: 35 وما كُنْتَ لَدَيْهِْ 
إِذْيُْقُونَ أفلامهُم أ ا كفل ريم وما كنت لَدَنوخ ِذْيَخقصِمُون#[آل عمران: 
5 4 وقوله: 32 اكت بيجازب لعي ي إِذْ َضَيْئَا إِلَى مُوسَى الأَمرَ وَمَا كُنْتَ 
مِنَ الشَّاهِدِينَ # [القصص: 54]. وقوله: وما كنت َاويَا في أَهلٍ مَذينَ 4 
[القتصص: 55]. وقوله: 32 وَمَا كُدْتٌ ِجَانبٍ الطور نينا وَلكنْ رَحَمَةَ مِنْ 
رَبك # الآيةَ [القصص: 57]» وقوله: دما كَانَ لي مِنْ عِلْمِ بالْمَدٍ الأغلّى إِذ 
يَحْتَصِمُونَ * إِنْ يُوحى | إِلَيّ إِلّا نما أن نَذِيدٌ مر ين 4 [ص: 6 10١‏ دقوله: 
يلك من أَنبَاء الِب نُوحيها إِلِكَ ما كُنت تَْلمهَا أت قَوْمُكَ من قَبِلٍ 
هذا قَاضْير إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمْتقِينَ # [هود: 4 إلى غير ذلك ين لآمج فهذه 
الآيات من أوضّح الأدلة على أنه صلّى اللُ عليه وسلَم وَسولٌ كريمٌ ون كانت 
المُعجزاتٌ الباهرةٌ الدَّالَةٌ على ذلك أكثرٌ من الحضر”". 

-١‏ إن قيل: إنَّ قولّه تعالى: «إوَمَا يُوْ ِن رهم باللِّ إلا وَهُمْ مف ركو نَ» 
أفاد تقيبدَ إيمانهم بكونهم مشركينَ» وهو مشكلٌ لما بِينَ الإيمانٍ 
المنافاة. 

فالجوابٌ: أنَّ هذا الإيمانٌ المُقَيّدَ بحالٍ الشّرْكُ 0 
5 كيهان 


كا 


لأنَّ مَن يعيْدٌ مع الله غيره لا يَصدّقُ عليه اسمٌ الإيمانٍ اله شرعًا 


.)718/7( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 


الجزء ١7‏ - الحزب ه” 


لوي 000 تصديتي؛ فتصديقٌ الكافرٍ بأنَّ اللَّهَ هو الخالقٌ الدَازقٌ 
د عليه 0 الإيمان 5 مع كُثْره اللو ولا يدق عليه اسمٌ الويمانٍ 
فرعا وإذا كفت ذلك علقت أذ الإيحات لوي يُجامِعٌ الشَّرلك؛ فلا إشكال 
في تقبيده به(" وقيل: وما يؤْمِنٌ أكتّزهم أن الله خالِقُه ورازقه وخالِقٌ كل شيء 
و لطر مُشركٌ بعبادة الأصنام فعلًا. وقيل: إِنَّ العُرادَ به المنافقونَ؛ يُؤْمنونَ 
بألستتهم قولاء ويُشركون بقلوبهم اعتقادًا0". 

*- قال اللّهُ تعالى: وما يُؤْنُ كم 
تعالى إيمانًا مع التََييدء ولا فالمُشرِك | 
مُسّى الإيمان عند الإطلاقي””. 


- 
بط 
5< 
0 
1 
14 
6 
- 


بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: «9 ذَلِكٌ مِنْ أَنَْاء ال لَمَبٍ نُوحِيه إِلَيِك وَمَا كنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ خشكا 
رد لق او 2 2 1 14 00 000 : م ل» 
أ 5 وَهُمْ 0 في هذه الآيةِ ما يُسَمَّى في عل البَيانٍ 0 
"4 وه لاضع ماهو لازم لهذا لاحجاجء ونه هناتهحُم تي 
شيش ويمن كذّبِ محمّدًا صلَى الله عليه وسلّم؛ ل 
لم يكن من حَمَلَةٍ هذا الحَديثِ وأشباهه ولا لقي فيها أحدًا ولا سمع منهه ولم 
يكن من عِلّم قومه؛ فإذا أخبر بَرَ به وقضّه هذا القَصَصٌ البديع الذي أعجَرٌ بجر حَمَلئّه 
)١(‏ يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)5١19/5(‏ 
(0) يُنظر: ((فتح الرحمن»)) للأنصاري (ص: 584). 
(9) يُنظر: يصو الفتاوى)) لابن تيمية /١5(‏ 'ال1). 
(:) وقد أطلّق عليه الزركشيٌ «إلجا م الخَضْم بالحصجة» وعرّقه بأنّه: الاخيجاع عل المعى المقصود 


بحي عقا تََطَمُ المعاندٌ له فيه وهو من أساليب القُرآنء ومنه قولّه تعالى: : «لَوْ كَانَ فِيهما آلِهَهٌ 
إلا اللَّهَقسَدَنَا 4 [الأنبياء: 7]. يُنظر: ل ل 


الجزء ١"‏ - الحزب ه؟ 


#اإرانتفسير لتفسير المحرّر للقرآن الكرب 2 


ورُواته» لم تقَغْ شبهةٌ في أنّهِ ليس منه. وإنّما هو مِن جَهَةٍ القرون الخالية ونحوٌه 
وما كُنْتَ بِجَانِب الْكَرِبيٌ إذْ قينا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ [القصص: 5 4]؛ فقولّه: 
وما كُنْتَ 6 هنا تَهَكُمّ بهم؛ ل تدعق كل اجو يكنا صلى اللمغلة 
وسلّم ما كان معهه”© 
- واسمٌ الإشارة مِإذَلِكَ # إشارة إلى ما ذكرَ من نأ يوسُف عليه السَّلامٌ؛ 
لتَييز الأنباء أكْمَلَ تمييز؛ لتتمكُنَ من ُقولٍ السّامعينَ يما فيها من المواعظ””". 


- قوله: 9 تُوحيه ِلَيكَ » عبر بصيغة المُضارِعٍ «ُوحيد»' تصويرً' لحالٍ 
الأتحاء الكريفه بو از إلق الهلا يرال معة ركفت لدمائريد ا 


- وأيضًا في قوله: 9# نوحيه لِك © تَذكيرٌ ضمير 9 نُوحيه 46؛ لأجل مُراعاةٍ 
5 : و د أزى 4م2:) 

اسم الإشارة و ذَلِك 0 ٠.‏ 

1 ور مسو عا ع 2 عو 2 

- قوله: «إوَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُو أَمْرَهُمْ وَُمْ يَمكُرُونَ4 هذه الججملة 

احلاص لعواضع العْرة من القِصَّة وفيها مت على لبن صلَّى النّه عليه 

وسلّم وتعريضٌ للمُشركينَ بيهم لإعجاز القُرآنِ ِن الجانب العلْميّ؛ 

فإنّ صُدورَ ذلك من النَِّيّ صلَّى اللّه عليه وسلّم المي آي كبرَى على لله 


321 


وحيّ من الل تعالى؛ ولذلك عقت عقَّبَ بقوله: يِإوَمَا أَكْكَرُ الئّاس وَلَوْ َرَضْتٌ 
إن و 

بِمُؤْمِزِينَ #6. وجملة مووَمَا كت لَدَيْهِمْ #6 في موضع الحالٍ؟؛ إذ هي تَمامْ 

الع ف 1 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ /07 260 ((تفسير البيضاوي)) (7/ 178)» ((تفسير أبي, حيان)) 
2*٠ /5(‏ ((تفسيرأ بي السعود)) ٠9/5(‏ عرو 

(0) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) ١077/7‏ ). ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 59). 

() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /٠١(‏ 778). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1(‏ 50). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (501/17). 


الجزء 18- الحزب ه٠‏ 


-ه 
ع6 


ل 


وا أَمْرَهُمْ وَهُمْ هُمْ يَمْكُرُونَ # 
د تمي حضوره عليه الصَّلاةٌ والسَّلامم في مَشْهَد إجماعهم ومكرهم 

فقط ب بي سئر المَشاهِد أيضاء وإنّما تمخصيصّه بالذَّكْرٍ هنا؛ لكونه مَطَلّعَ 

لسار ا ان أحوالهاء كما يُبِْيٌ عنه قوله: وَهُمْ يَمْكُرُونَ 014. 

- قوله: ؤوَهُمْ يَْكَرُونَ فيه التّبِيرُ عن مكرهم بصيغة المُضارع إيَكرُونَ 4 

لاستحضار الحالة العجيبة”. 


”- قوله تعالى: :9 وما كمد النّاس وَلَوْ حر حَرَضْتٌ بِمُؤْمِنِينَ # 


- قوله: لوَلَوْ رضت » اعتراض» وهذه الآية من الاعتراض الذي لا 
يأتي في الكلام إلا لفائدة» وهو جار مَجرَى التّوكيد» وفائدة هذا الاعتراض 
هنا أمران؛ أولهما: تصويرٌ حِرْصِه صلّى الله عليه وسلّم على إيمان قَوبه 
وهدايتهم» وتهالكه على رَدْعِهم عن عَيّهُم) وحَرْفهم عن عفان الخطأء 
ومواطن الصَّلالِء واستهدافه للأدّى في سبيلٍ هذا الحزصء مع عِلْمِهِ بعدّم 
جَذُوى ذلك» واسيّحالةٍ إقلاعهم عمًا هم فيه. والثّاني: تَصويدٌ لجاجتِهم؛ 
ومجحود عَقيّتهِم» و|صرارهم على العَيّ الذي هم فيه شارعونٌ» وبه آدون 
وعنادهم ومكابرتهم ننالة 3 تجدي معه الحجَجٌ والراهينْ لقاب القعير ةا 
- قوله تعالى: وما تَسأَلّهُمْعَلَبِهِ مِنْ أَجْر إن هُوَ لا ِْرٌ ِْعَالَمِينَ 4 
قرا : إن مُوَ إلا ذكرٌ لِْعَالَمِينَ 4 فيه قَضْرٌ وهو م قضرٌ إضافيٌ» أي : ماهو 
إلا ذكرٌ للعالّمينَ» لا إتخصيل أجر تَبْلِيغه». 


.008/5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17/ .)5١‏ 

() يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (55-557/60). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 57). 


الجزء +1- الحزب ه؟ 


- قوله تعالى: «اكأرئر آذ ل 2 
بَغَْة وَهُمْ لابه يَشْعْرُونَ *# 

- قوله: ينوا أن تهُمْ خَاشِيَة يه مِنْ عَذَّابِ اللّو. ٠‏ اعتراض بالتَّْريع 

على ما دلّتْ عليه الجملتانٍ قله ين تفظيع حالهم؛ وجُرْأَتهم على خالقهم» 

والاسموان على ولك دون إفلاع» والاستفهامُ بقوله: اموا استفهامُ 

إنكار؛ فيه تَوبِيحٌ وتَهُدِيلٌ0". 


.)55 0517 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)55 /17( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 777)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 


الجزء -1١‏ الحزب ه؟ 


َي دما 5 م كا -- مإ 
ركيت 0 وبأ من قَبَيِك إلا رجالا وى إِلتيم من أهل القرى 

هه ته س اسع 00000 ٍِ 2 
2 ينأ ف الأ َنظروأ كيِقَ كارح عَلقبَة ألَذِينَ من قَيْلِهم وَلْدَارٌ 


2 ا 00 ال 0 184 م[ 3 5 
ور ا تَهَوا أقلا مَنَقَوْنَ ا حَمََّادًا | أستيئس الرسل وطنُوا مهم و قد 
0 220 1 08 ل دن ل بل سح و سا سل مس موس ا سا 2 
حكُدبوأ جاه هم نصرنا فى من نَسَاءْ ولا درد بَأَسْنَا لز الشجريق (2) لد 
2 26 01 0200 


معي سا 


كن فصي عر لول الأزنب مك3 حَدِيسًا يفَرَىل وللحكن تَصِدقَ 
َلْذِى بين يديه وَتَفْضصِيلَ كل شَىْءِ وهدى وَيَحمَةٌ | و دِ يؤصمونَ (0) 46. 

غريب الكلمات: 

إبصيرَة 4: أي: يقين» والبصيرةٌ كذلك: الحجةُ والبِيانُ؛ وأضلٌ (بصر): وُضُوحُ 
الشّىء(©. 

ِإبَأْسْنَا#: أي: عذابناء وأضلّ (بأس): الشّدّةٌ وما ضاهاها!". 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ”2777., ((تفسير ابن جرير)) (١٠5601//1)؛‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)١77‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 767): ((التبيان)) لابن 


الهائم (ص: 519). 
قال الشنقيطي: (والبصيرةٌ أ* شهرٌ معازيها في لغةٍ العرب أنّها تُطلقٌ إطلاقين» يرجعٌ إليهما غالبُ 
استعمالٍ البصيرة في القرآن: 


أحذهما: : أنَّ البصيرةً هى الحيَةٌ والدليلٌ القاطعٌ» وإنما قيل للدليلٍ القاطع والحجة والبرهان: 
ابسيرا انه يوُالبصيرة التي هي نود العقل يوه حتّى ترى الحقٌ حا 000 


القاطع : قولّه جل وعلا: قل َه لي أو اله قل بصيزة4 [يوسفاد 4 اي 
على عَلْمٍ ودليل واضح وبرهان قاطع لأَيثْرُ يدك في الحثٌ لَبشًا. 
المعتّى الثاني للبصيرة: وهو الاستبصانٌ والعلمٌ بالقلب بحقائ ئقي الأشياء). ((العذب النمير)) 
)2١/(‏ بتصرف. 

(؟)يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١/7):((مقايبس‏ اللغة)) لابن فارس »)77/8/١(‏ ((تذكرة - 


الجزء ١١‏ -الحرزب ه؟ 


#إعِبرَةٌ #: أي: اعتبارٌ وموعظةٌ والاغتبارٌ والعبرةٌ: الحالةٌ التي يتوصّل يها من 
معرفةٍ المشامَدٍ إلى ما ليس بمشاهَدِء وأصل (العَبْر): تجاورٌ مِن حال إلى ح لي0". 

ِابْفترَى 4: أي :يُكُذّبُ ويُسْتَلَقُ» والافتِراءٌ: الاختّلاقٌ» أو العظيمٌ من الكذب. 
وأضلة من (المَؤْي): وهو قطع الشيء”". 

المعنى الإجماي: 


يقولٌ الله تعالّى: قلْ- يا محمّدُ-: هذه طريقّتي؛ أذعو إلى توحيدٍ الل تعالى 


على عِلْمٍ ويقينٍ مني بصحَةٍ ذلك» أنا ومّن َي» وأَرّه الله تعالى عن كل نقُص» 
وما أنا من المُشركين. 

نم ين الل تعالى لنبيّه محمِّدٍ صلَى اللَّهُ عليه وله أذ ادس الننين !. رسَلْهِمْ 
من اقئلةما كاتا إلا روجالا توح ي إليهم؛ وهم م ين اهل الغدو» وليسواين آهل 
البوادي. أفلَمْ يَسِرْ هؤلاء المُشركون في الأرضء فيرَوا كيف كان إهلاك الله 
للم الّذين كذَّبوا دسل من قئلهمء فيعتّيروا؟! ولَدارٌُ الآخرة خيرٌ من دار الدَّنيا 


حنَّى إذا يك يئِس الرسلٌء وظنوا أنهم أُخلفوا فيما وعَدّهم الله به من النّصرِء 
جاتهم نصرٌ الل فجاٌّ فنجَاهم وأتباعهم المَؤْمِنِينَ» ولا يستطيع أحد أنْ 7 
عذابّه عزَّ وجلّ عنٍ القوم المُجرمين. 
5 0 2 51 7 0 22 
لقد كان في قصّص يوسّف مع إخوته وقصّص المَرسّلينَ مع أمَمِهم عظة 
- الأريب)) لابن الجوزي (ص: .2)3١8‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 3607). 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7514)» ((المفردات)) للراغب (ص: ”4 0). 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)5٠١١‏ 


() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)738٠١ .”١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 
6 ((المفردات)) للراغب (ص: 5 («(الكليات)) للكفوي (ص: 61). 


الجرء ؟١١-الحزب‏ ه” 


لأهلٍ العُقولٍ السَّليمِةِ ما كان القَرآنٌ وما فيه من الققصص حديئًا يُكذّبُ ويُختلقٌ» 
ولكنْ يُصدّقُ ما سبَقّه ين الكثب المُنرّلَِ على أنبياء الله وهو تفصيلٌ لكل ما 
جاح اله إلى كبانة» هلاق ورحمة لقوم بومتون: 

تفسيرٌ الآيات: 

:ا كل هذ سب لدعو إل أله عََ سير نَم أببعى وَسْتحنََِوَمَآ نأ 
المتركيت 57 4. 

مُناسَبة الآية لِمَا قَبلّها: 

لَه لَكَا وضنف الله سبحانة لرَسْوَلة َل الله علي :وسَل كدر الكاسن ينا 
وصَفَء من سُوءِ الطّريقة للتََّلِيدٍ الذي منْشؤٌه الإعراض عن الأدلَةِ الموجة 
0 00 00-0 فقال0©: 


أي: قلّ- نييلت للنّاس: هذه طريقتي؛ أذعو إلى توحيدٍ اللو على بين 
وعِلْمٍ» ويَقينٍ مني بصحةٍ ذلك من غير شك أنا وكلٌ من اَي كذلك نذعو إلى 
عبادة اللو وخدّه على بين وعلم"". 


.)784١1/٠١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 03778 ((تفسير القرطبي)) (9/ 5 71) ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية /7١/(‏ /2)5371) ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم ))١65 /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(477/4) ((تفسير السعدي)) (ص: 05 5). 
قال ابنٌ القيّم: (قال تعالى : طاُلْ ذه سيل أَاعُو إِلَى الله عَلَى يَصِيرةٍ او مَنِ تبني # وسواءٌ 
كان المعنى: أنا ومن اتّبعني يَدعو إلى اللِّ على بصيرة» أو كان الوقفٌ عند قوله: : «أذعُو إِلَى 
اللو ثم يبتدئ لإعلَى بَصيرَةٍ أنا ومن ابي ي #؟ فالقولانٍ مُتلازمان؛ فإنّه أمَرَهِ سبحانه أن 
يخيرَ أنّ سبيله الدّعوةٌ إلى الله فمن دعا إلى اللَِّ تعالى فهو على سَبيلٍ رسوله صلَى الله عليه 
ول وهو على يصيرة وهو من أتباعه» ومن دعا إلى غيرٍ ذلك فليس على سبيله» ولا هو 
على بصيرة» ولا هو من أتباعه؛ فالدّعوةٌ إلى الله تعالى هي وظيفةٌ المُرسَلِينَ وأتباعهم» وهم - 


الجرزء ١١‏ -الحزب ه” 


أي: وقلل- انسيوق يمقلا للذة ره اللَّ عن جميع النقائص؛ كأنْ يكونٌ له 


01 


فتررفس الكلك او العيادة أو كرة لديل اررولة أو مناضية او ففة ؛ واتبرّ 


- 5 


من الذي يعد وواغيتة: ولا أعثِدٌ إِلّا اللّهَ وخده". 
سرس يي سرح سل راك 2 رع وح مععداء نري م د عم . 
ا لا وى ل ين أهل الريك أفلر ييروأ ف 


0 
52 جار عاد أ 


2204 و 4 -_- 2-57 
الْدرْضٍ سَنظرُوا كَقَ كارت لين ين له وَلدَارٌ الْأآْجْرَو لك 
نَمَو قلا تَمْقُِونَ 00 


أي وما آرسّلنا الأنياة من فتلت يا لمتحكك- إلا رجالات له تلديكة ولا 
نِساءً- تُوجِي إليهم أنْ يأمُروا النّاس بتوحيديء وإفراد العبادة لي» ويَدْعُوهم إلى 
طاعتي» وهم من أهل المّدُنِ لامن أهل الوادي”" 

عكر يسِيرُوأ فى الْأرْضِ صَسَنظرُوا كنك كاك عَْيِبَةُ اليس من قَلِهدَ #. 


- ُلفاء الدْسلٍ في أُمَمهم: والدّاسُ تبَعٌّ لهم). ((جلاء الأفهام)) (ص: .)5١9‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 27378 7174 ((تفسير القرطبي)) (4/ 227175 ((تفسير ابن 
كثير)) (4/ 577)) ((تفسير السعدي)) (ص: ٠5‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (15/15). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 0378٠ /١11(‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ 77/5)) ((طريق الهجرتين)) 
لابن القيم (ص: 17 5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 243١7‏ 417 )» ((تفسير السعدي)) (ص: ٠7‏ 6). 
قال ابن تيمية : (حكَى الإجماع على أنه لم يكُنْ في النساء ني غيرُ واحد؛ كالقاضي أبي بكر بن 
الطيب» والقاضي أبي على وأبي المعالي التجويني؛ وجلا ابن حزم شاذً تسبوق بالإجماع؛ 
إن دعواه أن أمّ موسى كانث نييّةٌ هي ومريمٌ قول لا يُعْرَفُ عن أحد من الشلفٍ والأه ثمة). 
((الصفدية)) .)١1984/1(‏ 
وقال ابن كثير: '(يخيرٌ تعالى أنه ِنّما أرسَلَ رُسلّه من الرّجالِ لا من النّساءِ. وهذا قولٌ جمهور 
العلماء. كما دل عليه سِياقٌ هذه الآية الكريمة : أن ال تعالى لم يُوح إلى امرأة من بناتٍ بني آدمَ 
وَحَيَ تشريع). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 471). 


الجزء ١١‏ الحزب ه؟” 


اك 0ن ك2 
ف سورة يوسف - الآيات (077-108) 2 ياك 
كته ليها 


ع ع 0 

أي: أفلم يَسِرْ هؤلاء المُشركون المُكذبون لك- يا محمّدٌ- في الأرض» 
و اا ا 3 2 - 1 3 
فينُظروا كيف أهلك الله الأمَمَ الذين كذبوا رسلهم من قبلهم» فيَعترو1()؟! 


٠. 
4 


م 0 0 


ولدان اشرو هر للذوت أنذةا 6 


0 


أي: وكما أَنْيجَينا المُتٌّقِين في الدَّنيا عند نزول العُقوبةٍ بالمُشركين والعْصاقه 
5 09 - 3 4 عا مس 0 عو 5 
كذلك كتّبنا لهم النّجاةَ في الَّارِ الآخرة أيضًاء والجتة تير لهم من الذَّنيا وأ 0 
أفَلا تَعَقَلُونَ *. 
ع 01 -< ع 0-4 ء 
أي: أفلا تعقلون حقيقةَ ما أخبرناكم به في القُرآنِ من سُوءِ عاقِبةٍ الكفرء 
2 5 - 0 ّ 
وخيريّة الدَّارِ الآخرةء فتؤْمنوا بالل وتنّقوا الإشراك به2'؟! 
سي ا 4س سء لسلا طبور ير دي ضس) عمو * وا اعم سر ارح سح ع ب لس مه 
ع امعط سك عر دالا ساس ميس مير ب 
نَمَاءُ ولايد بَأسَْا عن ألْصَوْ الْمجرمين (4680. 


ره 2و عسي سحو له 
ٍ- 


مس رورم ممدي_ ديه يب وسو 2+ .1# عه 
حوّح إذا استيتس الرسل وطنُوا أمَهم قد كديأ جاء هم َصْرًنًا فَنْيَ من 
حَعَلهُ 4. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 070 ((تفسير القرطبي)) (4/ 0770 ((تفسير ابن كثير)) 
(4/ 4 57): ((تفسير السعدي)) (ص: 07 5). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ »)78١‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 7/417)» ((تفسير القرطبي)) 
(376/9)ء ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 57)» ((تفسير السعدي)) (ص: ٠١/‏ 5). 
قال ابن جرير: وقولّه: «ل وَلَدَارٌُ الآخرَة حَيرٌ 4 يقولٌ تعالّى ذكرُه: هذا فِعّْنا في الدّنيا بأهلٍ ولايينا 
وطاعَّناء إنَّ عقويّتّنا إذا تَرلّتْ بأهلٍ معاصينا والشّرْكِ بنا أنْجَيْناهم منهاء وما في الدَّارٍ الآخرة 

خيد» وثَرّك ذكرَ ما ذَكَرْنا اكيفاء بدلالةٍ قوله: 8 وََدَارُ الآخرةٍ حر لنّذِينَ القَْا عليه). 

((تفسير ابن جرير)) (381/17). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 0787)» ((الوسيط)) للواحدي (778/5).» ((تفسير البغوي)) 
(/018)» ((تفسير البيضاوي)) (9/ 17/4)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ .071١‏ 


الجزء 1- الحزب ه؟ 


لي 


1 


ها 


يت 
2 ل( التفسير المحرّر للقرآن الكرد 


القِراءاتٌ ذاتٌ الأثر فى التّفسير: 

في قوله تعالى: مل كُذْيُوا #6 قراءتانٍ: 

-١‏ قِراءةٌ إكُذْبُوا# بتخفيفٍ الذَّالِءِ على جعل الضمير في قوله تعالى: 

008 1 5 01 . : 
#وَطَنُوا 4 للرسلء فالمعنى: ظنّ الرسل أنَّهم قد أخلفواء والمرادٌ ما يَردُ على 
القلب. ويهجسٌ فيه من حديث النفس» وعوارض الوساوس» الذي لا يسلم 
منه أحدٌ من البشرء وَقِيلَ: المعتى: وظنٌ الؤّسِلٌ أنّها قَدْ كَذَبَنْهم أنفشهم حينّ 

000 0 7 09 او را ل .0 
حَدَنُهم بأنهم يُنْصَرُونَ عليهم, أو: كذبّهم رَجاؤهم لِلِنَّضْر. 

وعلى جعلٍ الضمير في قوله تعالى: #إوَظنوا # للمرسّلٍ إليهم» لما في ذكر 

5 3 نااك 7 ا 
الرسل من دلالة عليهم» فالمعنى: وظنّ المرسل إليهم أنَّ الرُسلَ قد كَذبوا فيما 
9 2 4 ا ل 
وُعدوا به من النّصر. وقيل: ظنَّ المرسل إليهم أنَ الرّسل قد كذبّوهم فيما أخبرُوهم 
0 0 

به من نزول العذاب بهم إن لم يؤمنوا؛ لِمَا شامّدوا من إمهالٍ الله لهم”". 

-١‏ قراءةٌ 92 كُذَبُوا » بتَشْدِيدٍ الذَّاانِ بجَعْلٍ الظَنّ للأنبياء بمعنى العلّم» والمعنى: 
ولَما أيقَنَ الأنبياءً أنَّ قومّهم قد كَذّبوهم فلن يُصدَّقوهم. جاء الوّسِلَّ نضُرّنا. وقيل: 
ظنّ الأنبياءٌ أن الْمُؤمنِينَ بهم يُكذبونهم» وخافوا أَنْ يدحُلَ قلوبَ أتباعهم شك”". 

حَهَه دا أستيصّس الرُسُلْ وَطنْوًا تم عد حكدِبوا جآءَهُمْ را دي مَن 

تَحَآءُ 46. 

.)75557/5( قرأ بها عاصمٌ. وحمزةٌ والكسائيٌ» وأبو جعفر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
((معاني‎ ))١119 ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص:‎ 
»)5 4704147 /4( القراءات)) للأزهري (7/ 67)» ((الحجة للقراء السبعة)) لأبي علي الفارسي‎ 
((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ككثء /ا751)ء ((الكشف)) لمكي زفة 75) ((تفسير‎ 
.)4٠7/ القرطبي)) (4/ 777)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ ”07/7 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 

() قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7195/:5). 


ويُنظر لمعنى هذه القراءق: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: »)١99‏ ((معاني 
القراءات)) للآأزهري (؟/ 07).» ((تفسير القرطبي)) (9/ 77/8). 


الجرء ١١‏ الحزب ه>” 


أي: حتَّى” إذا يئس رُسلٌ اللّوا"» وخطر بقلوبهم؛ وحدّئئهم أنفسشهم أنَّهم قد 
خلفوا فيما وعَدَّهم اللهُ به من التّصر؛ لطولٍ البلاء عليهم» وإبطاء النصر- أتاهم 
نضْرّنا فجأة. فنَجَيْناهم وأثباعهم”" المُوْمنِينَ). 


3 
أ 


)١(‏ قال ابن حجر: (واخملِفَ فيما تعلّقَت به الخايةٌ من قَولِه: 2 عَتَّى 6 فانة تفقوا على أنَّه محذوفٌ» 
فقيل التقدير: وما أرسَلْنا من قبلك إِلّا رجالا يُو حَى إليهم. فتراخى النّصرٌ عنهم حتى إذا... 
وقيل: التقديث: فلم تُعَاقَبْ أْمَمُهم حتى إذا. .. وقيل: فدَعَوا قَومَهم فكَذّبوهم فطال ذلك حتى 
إذا...). ((فتح الباري)) (4/ /753). 

ليد يي إذا اسْتيسر ا اهنا : اشتأسوا ين تصديقي 
٠ 2) /)‏ وينظر: ((تفسير الشوكاني)) ١‏ 44 
قال ابنٌ المَدِ : (قال الله تعالى: «حَتّى ذا سئس الوْسُلُ وَطَنُوا أنه قَد كُذِبُوا جَاءَهُمْ تَضْرْنًا # 
فلما كر ناسل هم الذين استيأسواء كان فيه دليلٌ على أنّهم دخل قلوتهم يأسٌ من غير يقي 
استيقنوه؛ لأنَّ اليقينَ في ذلك إِنّما يأتيهم من عند الله). ((زاد المعاد)) (4/ 087). 

(7) قال الرسعني: : (والمرادٌ ب همَنْ نَشَاءُ #: المؤمنوتٌ؛ لأّهم أهلٌ النجاق ويدلٌ عليه قوله : ولا 

يبنا عن الْقَوْم الْمُجْرِمِينَ #) . ((تفسير الرسعني)) .)577١/7(‏ 

(5) يُنظر: (( تفسير الرسعني)) (/ 574)» ((تفسير السعدي)) (ص: ٠١/‏ 5)» ((القواعد الحسان 
لتفسير القرآن)) للسعدي (ص: .)١150‏ 
قال الرسعني بعد أن ذكَرَ قَول ابن عبّاس: (كانوا بَشراء فضَعُفوا وييسواء وطَُوا ألهم أُخلفوا): 
قال: : (وهذا التأويلٌ مَلّة الأقدام» وتدحضةٌ الأفهام» وفيه ب سو لايفَهَمُه إلا غرَّاصٌ على المعاني» 
بتَاتٌ عنها؛ فإنه لا يجورٌ أن ين بابن عيّاس أنه أراد بتأويله تطريق الك الذي هو تغليبُ أحد 
الجاتِينٍ على الآخرء أو تساوّهما على رُشْلٍ الله المعصومينَ عن مثلٍ ذلك! بل أراد ما يَرِدُ 
على القَلبء ويهُجِسٌ فيه من حديث النّسء وعوارض الوّساوسء الذي لا يَسَلّمٌ منه أحَدٌ مِن 
لبر فتَمَهّمْ ذلك). ((تفسير الرسعني)) (9/ 239 
قال السّعدي تحت قاعدة: (الأمورٌ العار ف ة التي لا قرارَ لها بِسَبَّبٍ المع عنجات أو الذنهات: 
قد َرِدُ على الك وعلى الأمور اليقيئة» ولنْ شرعانٌ ما تضمَيملٌ وتزولٌ)- - قال: (المُسْلٌ- 
صَلواتٌ الله وسلامّه عليهم- أكمَل الخَلتي إيمانً ويتقيئاء وتصديقًا بوَعدٍ الله ووعيده» وهذا أمرٌ 
يجب على الأمَم: أن يعتقدوا في الوٌسُلٍ من أَنّهم قد بَلَغْوا الذَّروةَ فيه» وأنّهُم معصومونٌ مِن 
ضِدَّه؛ ولكنْ ذَكّر اللهُ في بعض الآياتٍ أَنَّه قد يَعرضٌ لهم بعضٌ الأمور المُرَعِجة المُنافية سا 
ما عُلِمَ يَقيئا ما يوجبُ لهؤلاء الْكمّلٍ أن يستبطتوا معه النّصرّء ويقولون: لمَتَى نَضْرٌ اللّو» - 


الجزء "1 - الحزب ه” 


ماوع 


كما قال تعالى: «إأمْ حَسِيكُمْ أَنْ تَدْحُلُوا الْجََّه وَلََا يَأيكُمْ مَكلُ الّذِينَ حَلَْا مِنْ 


- [البقرة: 4 وقد يَحْطُرُ في هذه الحالةٍ على القُلوبٍ شّيءٌ من عوارض اليأس بحسب قُرَةٍ 
الواردات» وتأثيرها في القلوبء ثم في أسرع وَقتٍ تنجلي هذه الحالُ» ترج الازمده ويأتي 
النُصرٌ من قريب ألا إن نَضْرَ الل َرِيبٌ © [البقرة: 5١7]؛‏ فعندئذٍ يصيرٌ لنَصر الله وصدقي 
موعوده من الوقع والبشارة والآثار العجيبة أمرٌ كبر لا يَحصّلَ بدونٍ هذه الحالة؛ ونهذا قال: 
طعت إِذا اتيس الوُسْلْ وَطَمُوا نّم قد كُِبُوا جاءهُمٍ ضرا »؛ فلهذا الوارد الذي لا قرارّ له» 
وعندما حقّت الحقائقٌ اضمحَلٌ وتلاشى. لا ينكد ويُطلّب للآياتٍ تأويلاتٌ مخالفة لظاهرها). 
((القواعد الحسان لتفسير القرآن)) (ص: .)١60‏ 1 
وقال ابن تيميٌّ: (لا يممَيِمُ على الأنبياء أن يظُنُوا شيعا فيكون الأمد بخلافي ما ظُوه؛ فقد يظتُون 
فيما وُعِدوه تعييئًا وصفاتء ولا يكونٌ كما ظَتُوِ فييأسون مما ظنوه ة في الوعد. لا من تعيينٍ 
الوعد). ((تجموع الفتاوى)) /١6(‏ 185). 

وقال الخطابي: (يحتمل أن يقال: نهم عند تطاول مُدَّةِ والبادد ملبوم وإطاء تصبر الكو عدي 
قثو تطابة القر كاه بها كانوا بت وكيم من اللصرةا وشاتهع الزية حت لرخدرا أن الذي 
جاءهم من الوحي لعلّه كان محسبانًا منهم ووَهاء فارتابوا بأنفّسِهِم وظنُوا عليها الخلّطً ني تلقّي 
ما ورد عليهم من القَولِء فيكون معنى الكَذِب في هذا متأوّلّا على الغَلّطِ. وت الأعرني 
هذا الباب: أن الذي عَرَض من الريبةٍ إنّما ينصرف إلى الوسائط التي هي م مُقَدّمات الوحيء لا 
إلى نفس الوحي وأصله بعد حصول العلم به والله أعلم). ((أعلام الحديث)) (7/ 1 
وينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (8/ 474 0774. 

زأمامارواء النشاري 00 447) ينتده من ابن ابي مليكة فال 0 
(وإعَنّى إذا اتيش يفص مس الوْسْلَ وَطَنُوا َه كذ بُوا6 خفيفةٌ ذهب بها هناك وتلا: : «حَنى 

ُو انآو تعة كى تَضُ لوألا 5 قر رَ ليب © [البقرة: 00 
ابنّ الب فذكَرتُ له ذلك فقال : قالت عائشة نشةٌ: مَعاذً اللّوِ!ا واللّه ما وعَدَ اللَّهُ رسولّه من شيء قط 
إلا علِم أنه كائنٌ قبلَ أن يموتَ» ولكن لم َل البلا بالرّسَلِ» حنَّى خافوا أنْ يكونَ مَن معهم 
يُكذبونهم: فكانت تقرَؤّها : «وَطَنُوا أنهُمْ كد كذ بُوا» مُمّلة). 

وكذلك ما رواه البخاري أيضًا (55796) بسنده عن عُروةً ب بن الزّبيِ عن عائشةً رضِي اننهُ عنهاء 
(قالت له وهو يسأنّها عن قول اللَّهِ تعالى : و حَبَّى ذا اسْتَئِئّسَ الؤْسْلَ 4 قال : قلت : أطكُدِبوا» أم 
كُذَبُوا4؟ قالت عائشةٌ «كُبُوا4. قلت: فقدٍ استيقّنوا أنَّ قومهم كذّبوهم؛ فما هو بالظة ؟ 
قالت : أجل! لَعَمْرِي لقد استئقنو تئقّنوا بذلك. فقلتٌ لها : هل وَطَنُوا أَنّهُمْ قَد كُذِبُوا #4 قالت: مَعااً اللا 
لم تكن الؤُسلُ طن ذلك برئها. قلْتُ: فما هذه الآيةٌ؟ قالت: هم أنْباحٌ الوّسلٍ الّذِين آمَنوا - 


الجزء 1 - الحزب ه” 


2 سجه 0-7 5 و 3 
َلِكُمْ مَسَمْهُُ الْبأسَاءُ وَالصََا وَُلِلُوا حتّى يَقُولَ الوَسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَنَى 


بريّهم وصدّقوهم؛ فطالٌ عليهم البلا واستأر عنهم النّصِد حبَّى إذا استيكسس الدّسلّ ممّن 
كذّكهم بن قوبهم؛ وظكت الْسلُ أن أثباههم قد كذّرهم؛ جاتهم نضرٌ اللو عند ذلك». 
فقد قال ابنُ حجر: (قال الخطابيٌ: لا شكٌ أن ابن عبَاسٍ لا يُجِيرُ على الدْسلٍ أنْها ُكذّبُ 
بالوحي» ولايشكُ في صذق المُخيره. .. والمُرادُ بالكذب العَلطّ لا حقيقةٌ الكذبء كما يقول 
القائلٌ: كذَّئك نفْشكء قلتٌ: ويؤيّدُه قِراءةٌ مُجاهد: (وَطَنُوا هم هذ ُو بفتح أله مع 
لخي لي: قإطواء ويكوة نعل لو الأسلَء وتحتيل أذ يكرن أباقه وود 
ما رواء الطبري بأسانيد مُتنوٌعةٍ بن طريتي عمرانٌ بن الحارث وسعيد بن مير وأبي الضحى 
وعليٌ بن أبي طلحةً والحوفيٌ؛ كلهم عن ابن عبّاس في هذه الآي» قال: أيسّ الؤْسلٌ من إيمانٍ 
تَومهم وظنّ قومُهم أنَّ الرُسلَّ كذّبواء وقال الرّمخشريٌ: إذ مخ مذ عن ابن عناس نقد أراد 
بالظنٌ ما ير بالبال» ويهجسٌ في النَفْسِ من الوسوسةٍ وحديث اللَفْسِ على ما عليه البشريةه 
وأكا لظت ل ا ب وقال أبو نصر 
القُشَيرِيٌ: ولا يبِعْدٌ أنّ المُرادّ: عد قت الزمل اسار من با قَدبوا من 
الظَنّء كما يُقال: بلغْتُ المنزل؟ إذا قَرْبْتَ منه. اه هّه: أنَّ اسل كانت 
تخافٌ بعد أنْ وعَدَ همال لتر نيت اللصئ لاين ثهمةٍ بوغد الل بل لشؤمة لفو أن 
تكونَ قد أحدثثٌ حدّنًا ينقّض ذلك الشّرطْء فكان الأمْدُ إذا طال واشتدّ البلاءُ عليهم؛ دخَلّهم 
الظَنٌّ من هذه الجهةء .. الصَّميدُ في 99 وَطَنُوا 4 عائدٌ على المُرسَلٍ إليهم» وفي 9 كُذِبُوا 4 عائدٌ 
على الرّسلء » أي: وظنّ المُرِسَلُ إليهم أنَّ الدُسلَ كدّبوا. أو الضَّمائرُ للردّسلٍ والمعنى: ينس 
اسل ين التصرء وتوموا أن انهم كذبئهم حين حدلئهم بعُربٍ القصرء أو كدتهم َجاؤهم. 
أو الضَّمائ ئرُ كلها للمُرسَلٍ إليهم» » أي: بتر يفن الزسل ين ! يعاق عن |رسلوا ليه ولق العرصل 
إليهم أنَّ الؤُسلَ كتيوه في جميعمالأعو ين ال والوغد بالنّصر لمن أطاعهم, والوعيدٍ 
بالعذابٍ لمن لم يُجِِهم). ((فتح الباري)) (/759.534). 
وقال ابن تيمية: (فعائشةٌ جعَلّت اسْتيآم سس السْلٍ ين الكَارِ المُكذّيينء وظنّهم التّكذيب من 
المؤمنين بهم» ولكنٍ القراءةٌ الأخرى ابعةٌ لا يُمكنٌ إنكاهاء وقد تأوّلها ابنُ عبّاس» وظاهِرٌ 
الكلام معه. والآيةٌ التي ليا إِنّما فيها استبطاء النصرء وهو قولهم: (نتى 2 َضْبُ الله [البقرة: 
الي ل وقوله: «وَطَنُوا أَنَهُمْ قَدْ نا كطيرا» تديكرة كل 
قوله : هإِذَا تم تمَنَّى أَلْقَى الشَّيِطَانُ في أ: نيه نيييه فَينْسَحٌ اللّهُ ما يُْقِي الشَّيِطَان 4 [الحج: 7 والظنٌ 
لأخراة ب فق الإكتاتا والشع الاعتهاة الاح :كما قوفي اصطلاع طائقة من غلا الكلدم في 
العِلْمه ويُسمُون الاعتقاد المرجوح وهمّاء بل قد قال الب صلّى الله عليه وسلم: (إيّاكم - 
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8ل التفسير المحرّر للضرآن الكريه ‏ )09 


نَّ نَضْرٌ اللو قَريبٌ 6 [البقرة: ١5‏ ؟]. 


0 مث د ميس بمزوء ‏ سس 
و ا رد بأْسْمَا َاعنِ امَو الْمْجَرِمِينَ #6. 


أي: ولا يقدرٌ أحد أنْ ير عذابنا عن القوم المُشرِكينَ المُكذَّبِينَ للوْسي”" 


0 0004 


لقَدَ كات ف فَصَصهِمٌ عبر يول الا ل ماكاد عريكا بذر فك ولتشكن 


- 


0 أذ د 38 2 01 
تصديق الزى بين يد 01 شَىْءِ وهدى وَيَحمَةُ لْمَور وه مون : 440. 


ع - - مض و 
أي: لقد كان في قَصّص يوسّفَ وإخوته وقّصّص المُرِسَلين مع أَمَمهم. وكيف 
نجّى اللَّهُ المؤمنِينَ وأهلّكٌ الكافرين؛ عطَةٌ لأَهُلٍ العُقولٍ السَّليمةٍ يعتّبرون به!". 


همان حَدِيسًا يفَرَّف 46. 


- والظّنّ؛ فإ الطَنّ أكذَبُ الحديث»» وقد قال تعالى: د اَن لا يني من الح شيعا » 
[النجم: 78] . .. وأيضًا فقوله: وَطُوا أَنَهُمْ م قَدْ كُذْبُوا4 قد يكونون ظنُوا في الموعود به ما 
ليس هو فيه بطريقٍ الاجتهاد منهم. فتبيّنَ الأمْرُ بخلافه؛ فهذا جائرٌ عليهم, فإذا ظنّ بالموعود به 
ماليس هو فيه. ثم تبيّنّ الأمرٌ بخلافه؛ ظنّ أن ذلك كذِبٌء وكان كذِبًا من جهةٍ ظنّ في الخبَر ما 
لايجبٌ أنْ يكون فيه. فأمًا الَّكُ فيما يَعلَمُ أنه أخبر ير به؟ فهذا لا يكونٌ). ((مجموع الفتاوى)) 
"ل 180). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (؟7/ 705)» ((تفسير ابن جرير)) »)50١/١7(‏ ((تفسير 
القرطبي)) (9/ /737)» ((تفسير ابن عاشور)) .07١/١17(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ ٠٠‏ 8)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 7389)) ((تفسير القرطبي)) 
(7177//9)» ((تفسير ابن كثير)) (577/54)» ((تفسير السعدي)) (ص: 507)»: ((أضواء 
البيان») للشنقيطي (5/ .)57١‏ 
قال ابِنُ جرير: قال جل ثناؤه للمُشرِكين من قُريشٍ من قوم نبيّه محمد صلَى الله علي وسَلّم؛ 
لقد كان لكم- يها القومم- في قَصصِهم عبرةٌ لو اعتبزتم به؛ أن الذي فعَلّ ذلك بيُوسفٌ وإخوته 
لا يتعذُّ عليه أن يفعلَ مثله بمحمّدٍ صلَّى اله عليه وسلََ» فيُخْ رجه من ب بين أظهركم ثم يُظهِرَه 
عليكم, ويه كُنَّ له في البلاد» وموم امد والرّجالٍ ين الأتباع والأصحابء إن مرت به شدائةه 
وأَّتْ دونه الأيّامُ واللّيالي» والدَّهورُ والأزمانٌ). ((تفسير ابن جرير)) (107-401/1). 


الجزء -١18‏ الحزب ه؟ 


أي: ما كان القُرآنُ وما فيه من الأخبار والقٌقصص حديئًا يُكذَّبُ ويُخْتلق”. 

«« والحكن 3 تصديق نَّ الى ييْنَ ديه #. 

0 0-9 ته عو 2 ع 3 - ع 

أي: ولكن القُرآنُ يُصدّق الكشّب التى أنرّلّها اللّهُ من قَبْلُ على الأنبياء» ويَشْهَدٌ 
لما فيها من الصّحيح الذي لم يُحَرّف أنه حَقٌّ من عند اللّو". 


كيت 
9 سورة يوسف - اللآيات (011-108) 50 
لت ب 


ل عه > 
4 ون 
1 الأخبار©, 


وس سس حت سر كر أ 
وهدى وَيَحمَةَ ة لمَو ونون 4 
ع 2 - 2 2 ى و 5 
أي: والقّرآنُ هدّى من كلّ ضلالة لِمَنِ انَّبَعَهه ورحمةٌ في الدَّنِيا والآخرة للمُصدّقِينَ 
به العاملينَ بما فيه“ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ١7 /١7(‏ 5)) ((تفسير القرطبي)) (4/ /737)) ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (78/ 5 87)) ((تفسير ابن كثير)) (4/ 471): ((تفسير السعدي)) (ص: 0 4). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1177/ ٠7‏ 5)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 7384)» ((تفسير القرطبي)) 
(717//4)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١7(‏ 787): ((تفسير أبن كثير)) (13717/54)) 
((تفسير السعدي)) (ص: /501). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 4 ٠‏ 4)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 7584)) ((تفسير القرطبي)) 
(777/9)» ((تفسير أبن كثير)) (477/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: ٠7‏ 4)» ((تفسير أبن 
عاشور)) (77/17). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠ 5 /١1(‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (8717/4)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)5١,/‏ 
قال ابن عاشوق: «الهدى الذي في القصص: العبر الباعثةٌ على الإيمان والتّقوى. بمشاهدة 
ما جاء من الأدلةِ في أثناء القٌّصص على أنَّ المُتَصرّفَ هو اللَّهُ تعالى» وعلى أنَّ التّقوى هي 
أساسٌ الخير في الدنيا والآخرةه وكذلك الرّحمة؛ فإنّ في قُصص أهل الفضل دَلالةٌ على رحمةٍ 
اللَِّ لهم وعنايته بهم. وذلك رحمةٌ للمؤمنين؛ لأنّهم باعتبارهم بها يأتونّ ويدّزوك :تصلخ 
أحوانّهم؛ ويكونونَ في اطْمئنانٍ بال وذلك رحمةٌ مِن اللَّهِ بهم في حياتهم» وسببٌ لرحمته - 
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الفوائدٌ التربويّة: 
١‏ - قولٌ الل تعالى: هل قُلْ هذه سَبِيلِي أَدْحو إلَى اللَّو فيه التنبية على الإخلاص؛ 
لأنَّ كثيرًا لو دعا إلى الحقٌّ فهو يدُعو إلى نفسه”© 


3 تقول الله تعال: طم عَذِء سبلي أَدعُو إِلَى الل علَى بَصِيرةٍ 00 
تبني 4 فيه دَلالةٌ على أنَّ أصحاب الئبيّ صلّى اللَّهُ عليه وسلّمَ والمُؤمنينَ 
نين آمنوا.به ماموروت بأن يَدْعَوا إل الإيمان نما يستطيعون" )أن الذعرة 

إلى الله طويقٌ تن ا الي صلّى الله عليه وسلّم”". 
اقول يمال : عل هَذِهِ سبلي أو إلى الل على ب يرو نا ومن تبني © 
دلت الآ على أن م لم يُنْ على تصيرة فليس بين نمع السو صَى الل 
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عليه وسلّم اتا أنَّ أثباعه هم أولو البصائر». 

4 - قول الله تعالى: و قُلُ مَذِه سَبيلِي أَد ُو إلَى اللَّهِ علَى بَصِيرَةٍ 4 يدل على 
أنَّ الدّعاءَ إلى الله تعالى إنّما يحسّنٌ ويجورٌ مع هذا الشَّرطِ؛ وهو أنْ يكونٌ على 
بصيرة مما يقول» وعلى هدّى وبقين» فإِن لم كُنْ كذلك فهو مخض القّر ور 

ه- فول الله تغالن : قل هَذهِ سبلي أَدْعُو إلى اللّهِ على بَصِيرَة أنَاوّمَنِ البعَني 
وَسُْبْحَانَ الله وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ 4 لا ظاهرٌ الشَّركِ ولا خافيه. هذه طريقي؛ 


- إيّاهم في الآخرةء كما قال تعالى: طإمَنْ عَمِلَ صَاِحًا من دكَرِ أذ أتى وَهْوَ مؤْنٌ فللخييكة 

يا طيَْةَولنَجِ ته أَجْرَهُمْ بأَحْسَنٍ ما كَانُوا يَعْمَنُونَ 4 [النحل : /913]). ((تفسير ابن عاشور)) 
6م الى 0 

.)717 يُنظر: ((كتاب التوحيد)) لمحمد بن عبد الوهاب (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (117/ 50). 

(*) يُنظر: ((كتاب التوحيد)) لمحمد بن عبد الوهاب (ص: 77). 

() يُنظر: ((رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه)) (ص: 77). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)07١ /1١8(‏ 


الجزء 18 - الحزب ٠5‏ 


فح مير 21 1 
- سورة يوسف - الآيات (ممج دلو 2 
4 دم 


فمن شاء فَليْتايغ» ومن لم يَأ فأنا سائٌ في طريقي المستقيع. واعسات الدعوة 
إلى الله لام د لهم من هذا اتير لايدٌ لهم أن يُعينوا أهم م وحدّهم. يفتّرقون 
عمّن لا يَعتَقِدٌ عَقِيدتَهم, ولايسلّكُ مسلكهم. ولا يَدِينٌ لقيادتهم. ويتميّزون ولا 
يختلطون”". 

1- قول الله تعالى: و وَلَدَارُ الآخرَة يد # فيه حضٌ على العمّلٍ لدار الآخرة 
والاستعداد لهاء واتّقاء المُهلِكاتِ”/ 

- قول اللّه تعالى: : «احبّى إِذا اسكيكم سيكس الوْسْلُ وَطَنُوا أَنّهُمْ هد كُِبُوا جاءهُمْ 
تَصْوْنًا فَنَجَيَ مَنْ نَسَاءُ وَلَا م ربصا عن اَم | مُجْرِيَ 4 يلك سه اللو في 
الدّعواتِ؛ لا بد من الشَّدائده ولا بد من الكُروب» حنّى لا تقى بقيّةٌ من جَهْد 
ولا بفيٌ من طاقة» م يجي النصرٌ بعد الأس من كلّ أسبابه الاهرة التي تعلق 
بها النّاسُ» يجيءٌ النصرٌ من عِندٍ الله فينجو الدين يَستحقُون التّجاة؛ ؛ ينون يمن 
الهَلاكِ الّدي مذ المكذبين» وينجون من البطش والعشف الذي يُسلْطه عليهم 
اليك ونه وعدن يأك الل بالمُجرمين» مُدمرًا ماحمّاء لا يقِقُونَ له» ولا يَصدَّه 
عنهم ولي ولا نصيرٌ؛ ذلك كي لا يكونّ النّصِرُ رخيصّاء فتكونٌ الدَّعواتٌ مَرْلَاء فلو 
كان النّصرُ رخيصًا لقامَ في كل يوم دعي بدَّعوةٍ لا تلق شيئاء أو تكلَفه القليل”. 

8- قال اللّهُ تعالى : قد كَانَ في قَصَصِهِمٍْ عِبرَةٌ لوي الاب © + عن تأجل 

ا ا بال ا 0 
فين ورور كر عد لدع جاع مُعَيرًا لِمَن له لت وأجاد النٌظرَ؛ 
حتّى يعلّم أنَّ كل أر من عند الله وإليه”'. 


0 


.)7١7 4 /4( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 
.077 4 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
.)7١757/4( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )"( 
.)789 /7( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ 


الجزء 1 - الحرب ٠٠‏ 


4- قال تعالى: ِ«الَقَدْ كَانَ في قَصَصِهِمْ ء ئرَة عِبِرةٌلأُولِي الْأَلْيَاب» وقد قَصّ 
اللّهُ علينا في القرآنٍ أخبارٌ الأنبياء وما أصابّهم وما أصابّ أتباعّهم المؤمنينَ 
من الأدّى في اللَّهه ثُمّ إنَّ تعالى نَصَرهمء وجعَل العاقبةً لهم؛ لنعتبر وليتيفّنَ 
العُرتابُ» ويتوب المُذْنْبُ» ويَقُوى إيمانٌ المُؤمنِينَ”"" 

الغوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قولّه تعالى : قل هَذِه سَبيلِي أَدحُو إِلَى الله عَلَى ب بَصيرَة 6 فيه أنَّ البصيرة 

مِن الفرائتضء ووجةٌ ذلك أنه لا بدّ للداعية من العلم بما يَدْعو إليه» والدعوةٌ 
فريضةٌ؛ فيكونٌ العلمٌ بذلك فريضة يقير : َ 

-١‏ يُشْرَطٌ في الآمِر بالمعروف أن يكونٌ له عِلْم يَعلَمُ به أنَّ ما يأمُرُ به معروفٌ, 
وأنَّ ما يُنْهَى عنه مُنْكد؛ أنه إذا كان جاهلًا بذلك فقد يأمُرُ بمُنْكرِ ويَنْهى عن 
معروفٍ؛ قال تعالى: لقُلْ هَذِهِ سَيلِي أَدْعُو إِلَى الله عَلَى بَصِيرَةِأناوَمَنِ البعَنِي 
وَسْبِحَا سُبْحَانَ الله وَمَا آنا مِنَ الْمُْرِكِينَ 4#". 

- في قوليه تعالى: طقل َه ولي أذمو إلى اللهعَلَى بَصبرةأَناوَمَنِ 0 َبَعَنِي #6 
بيانٌ أنّ مقصو الدّعوةٍ النبويَّه بل المقصود بِحَلْقٍ الحَلْي وإنزالٍ الكتّب» وإرسالٍ 
الؤسلٍ: أن يكونَ الدّينٌ كله لله وهو دعوةٌ الخلائتي إلى خالقه.». 

4 - قول اللَّهِ تعالى: يوا أَرْسَلَْا مِنْ قَئلِكَ إِلّا رجَالَا تُوحي إِلتْهِمْ مِنْ أَهْلٍ 
الْقُرَى > الآيةٌ تدلٌ على أنَّ الل ما بعت كمرشولا إلى الحو تمق السوانة وأيضّالم 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)١1/4 /١65(‏ (580/ 371/7). 
( ينظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (ص: 179). 


("3) يُنظر: ((الحسبة)) لابن تيمية (ص: .)9١‏ 
(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (”7/ 54 6)). 


الجزء 1- الحزب ه؟ 


فد - م -/ 
2 سورة يوسف - الآيات لكان 2 
لق نضا 


و من أهل البادية”) 

ود قزل الله عالق : َم أَْسَلنَا من بيك إلا جلا وي إلَهِمْ من أَهلٍ 
الْقُرَى #6 أي: الأماكن المَبْيّةٍ بِالمَدَر والحجّر ونحوه؛ لأتها متهصعة للإقامة 
والاجضباعء وانتياب أهلٍ الفضائل» وذلك أجِدَرٌ به رَةِ العمُلٍ» وأصالة الرأي» 
ل و ال يبعَثُ نبيًا من أهلٍ 
البادية؛ لعَلَبَةِ الجفاء والقّسوةٍ على أهل البَدىو ولأنَّ أهلّ الأمصار أعفّل وأحلمُ 
وأفضَلٌ وأعلّه". 

*- قولٌ الله تعالى: مأأقَلَمْ يَسِيدُوا فِي الأْض فَينْظدُوا كيف كَانَ عَاقِبَة 
الّذِينَ من كَئِِهِمْ > فيه التّذكيد باستواء أحوال الؤْسلٍ عليهمٌ الصّلامُ وما لَقُوه من 
أقوامهم؛ فهو وعيدٌ باستواء العاقبة للفريقين9» 

- ذْكَرَ اللّهُ تعالى في أوَّلِ السُورة متخن تَقْصٌ عَلَيِكَ أَحْسَنَ | حْسَنّ الْقَصَص 6 
تَ كو في آجرها د كفي تصَصِوع أل الاب ». تَنْبِيهًا على 
أنَّ ُسْنَ هذه القِصَّةٍ إنّما كان بسبّبٍ أنه يحضّلٌ منها العبرةٌ ومعرفةٌ الحكمة 
القن 6005 1 


«- ذكَرٌ اللَّهُ شبحائه في غير مَوضع من كتايه أن الرّحمة تجش ريال 
وق ذلك قر تاها : ل وَلَكنْ تَضْرِيقَ الّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلّ شَيْ ئء وَهَدَ دّى 
وَرَحْمَةَ لِقَوْمِ يُؤْمُونَ 6 0 


.)07١/1١/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)71417//١١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 004)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 5 707). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (537//17). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (14/ 077). 

9) يُنظر: ((الاستقامة)) لابن تيمية .)79570/1١(‏ 


الجزء 1- الحزب ه؟ 


بلاغة الآيات: 

1 5 وه ع 7 31 له 030 م 
-١‏ قوله تعالى: قل هَذِه سبلي دو إلى الل علَى بَصِيرَةٍ أن وَمَنِ اَبَعَِي 

وَسْئِحَا سُبْحَانَّ اللّوَمَا نا مِنَّ الْمُهْرِكِينَ » 

5 - مض يا َو 8 7 0 

وك كل هَذْهِ سَبِيلِى أدْعُو إلى اللو» اسيئناف ابتدائىٌ؛ للانتقالٍ من 
,7 ا 00 ااه 2 

الاعتبار بِدَلالةٍ ْول هذه القِصّةٍ للنَّبِنّ صلى الله عليه وسلم الأمّي على 
صِدْقٍ نويه وصِدْقِه فيما جاءً به من النَّوحيدِء إلى الاعتبار بيججميع ما جاء به 
من هذه الشّرِيعةٍ عن الله تعالى» وهو المُعَبَدُ عنه بالسّبيل”". 


اقول 9 هَذْوِ سَبِيلِي * فيه الإشارةٌ إلى الشّريعةٍ بتنْزِيلٍ المعقولٍ مَنْزلة 
المحسوس؛ لبُلوغه مِن الوضوح للعُقولٍ حدًا لا يَخْمّى فيه إلّا عمّن لا يُعَدٌ 
مُدْركًا". " 


04 
11 


- قوله: «إأَدْعُو إِلَى الل عَلَى بَصِيرَة أَنَا وَمَنِ انبَعَني ‏ الضَّميرُ الطَاهِرُ «9 أن 
تأكيدٌ للصّمير المُستَيرٍ في «أَدْعُو7". 
وغ ؤرها ثاب التخرون مبخرا و اظيل يع لها لا نّها تع ما 


40. 5 
0 8 


؟- قوله تعالى: إوَمَا أَرْسَلْنا مِنْ قَئلِكَ إلا رجالا نوحي إِلَِهِمْ مِنئْ أَهْلٍ الْقْرَى 
َم يبروا في الأض روا َيف كَانَ عا لَذِنَ من كتوم ولَدَاُالآخرة 
حَيْدِ لِلَذِينَ انََوا كلا تَْقِلُونَ #4 


.)54 515 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)56 /١7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 

(37) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟608/5). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5570/17). 


الجزء 18- الحزب ه؟ 


كت لي 
سورة يوسف - الآيات )111-1١8(‏ 7 
فت هذا 


- قوله: هل أقَلَمْ يسِيرُوا في الأزض فَيَنْظرُوا كيف كَانَ عَاقِبَةٌ الَذِينَ من َب َيلِهِمْ * 
الاستفهامٌ إنكاري للتّوبيخ والتّْريعٍ؛ فإنَّ مَجْموعَ المُتَحَدَثِ عنهم ساروا في 
الأرض فَرَأَوا عاقبةَ المُكَذَبِينَ» كعادٍ وثموك” 2 


اله سا را سه 


- وفيه مُناسَبَةٌ حَسَتَةُ حيث قال هنا في سُورَةٍ (يوسُف): هِإأْقَلَمْ يَسِيرُوا في 
لض فَيَظرُوا َيف كَاَ عاب اَِينَ من قَِِهِمْ 4 وكذلك في سُورة (الحجٌ)» 
وفي آخرٍ سُورة(غافر)» وسُورة (محمد) بالفاء طقل بيتما قال في (الروم): 
0 وَلَمْ يرو في الْأَْض ُو كيف كَانَحَاقبَة نَم بهم 4 [الروم: 
4 وكذلك في سُورةٍ (فاطر)» وأوّلِ (غافر) بالواو «إأُوَلَمْ #؛ فتكيّرَ هذا في 
عِدَةٍ موا 1 منها مااؤزة فيه بعد دز ة التقريز وفاء التّعقيب»ء ومنها ما ورد 
بواو العطفب؛ نا تْديمٌ الهمزةٍ قبلها فلآنَ لها الصّدارة في الكلام؛ لعن 
جرت في هذه الآياتٍ من تَخصيصٍ بَعض هذه المواضع بالفاء المُقْئَضيةٍ 

مع التّشريك الثّرتِيبَ والتُعقيبَ وبعضها بالواو المُقْضية مُجَوَد الريك 
والجمع؛ فخُصُصٌ كل واحد ين هذه المواضع بما اخقْصٌ به في عَطِه على 
ما قبله؛ ذ فمن الوارد بالفاء آي (يوسف) المذكورةٌ آنا وفي سورة (الحج): 
30 يسِيرُوا في الأ كَتَكُونَ لهم كُلُوبٌ ب يَعْقِلُو يَعقَلو بهَا# [الحج: 15 
وفي آخر سورة (غافر): وإ أقَلَمْ يَسِيرُوا في الأَْض فَيَنْظرُوا كنف كَانَ حَاقبَة 
لَذِينَ من كوخ كَانُوا رمُع © [غافر: 47]» وفي سورة (محمّد): ول أَكَلّمْ 
سيرُوا في لض مَينْطرُوا كنف كَاَ عَاقُِالَِينَ من قوم كر الهم 
دَلِلكَافرِنَ ْله [محمد: فهله أريع اياك هكااورة بالفاد: . ومن 
الوارد بالوار قوله في سورة (الرُومِ): لولم يَسرُوا في الأذض كينظرُوا 
كَيِفَ كَانَ عَاقِبَةٌ الْذِينَ منْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَسَدَّ مِنْهُمْ قو وَأَكَادُوا الأؤْض 


.)58/17( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 4 2077 ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء 1- الحزب ه؟ 


كت 


كلا التفسير المحرّر للقرآن الكريه. 
4 9 


وَعَمَدُوهَا أَكْكرَ مما ع عَمَرُوهَا 4 [الروم: 014 وفي سورة (فاطر): أ َل 
ا ا او الَّذِينَ مِنْ كلهم وَكَانُوا أ 
مِّْهُمْ قُوَّة4 [فاطر: 5 وفي سورة (غافر): ِأوَلّمْ يَِيرُوا ني الأزض 
ل 0 
في الأرْض 4 [غافر: ١‏ فهذه ثلاث آيات» ووجَهُ ذلك: 
أنَّ ما في الكَلائة الأَوَلٍ تقدّمه التَعبِيرُ في الإنكار بالفاء في قولِه هنا: 3 أَكَأمنُوا 
أن تَأييهُمْ عَاشِية 4 [يوسف: .]٠١7‏ وفي الحجٌ: بقَهِيَ حَاوِيَة عَلَى عُرُوسْهًا # 
[الحج: 45]. وفي آخر (غافر): أي آيَاتِ اللَّو تتكرُونَ 4 [غافر: ١‏ وأمًا 
في الثَّلاثةِ الأخيرة؛ تَقدَّمَه النعبِيرُ بالواو في قوله في (الرُُوم): «أوَلم يكدَكدُوا سق 
أيهم © [الروم: 418 وفي (فاطر): وك نمكم ما يدر في من تَدكر» 
[فاطر: /ا“ا]» وفي أوَّلٍ (غافر): «وَأنْذِرَمُمْ يوم الَزمق» [غافر: 14]. :9 وَمَا 
تُحْفِي الصَّدُورُ # [غافر: و وَالله ب :. يَقْضِي بِالْحَقٌ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دونه لا 
يَقُضْونَ بِشَيْءِ 7" [غافر: ]. وقيل غير ذلك 
- وجملةٌ: «إ وَلَدَارُ الآخرَةٍ حَيْدٌ لَِّذِينَ الَّوا أَََا تَعْقِلُونَ # تعريضٌ بسلامَةٍ 
عاقب المُتِّينَ في الدَّنياء وتعريضٌ أيضًا بن دار الآخرة أشدٌ أيضًا على الّذِين 
من كلهم من العاقبةٍ الي كانث في الذُّنياءِ فحصّلّ إيجارٌ بحذّفٍ جملتين”. 
- وأيضًا في قوله تعالى: لوَلَدَارُ الآخرةٍ حَدٌ لِلَذِينَ لوا ألا َقَلون» 
كنات حسف حيف قال تعالى في سورة (الأعرافٍ) : وَالدّارُ الآخرةٌ حَيدُ 
(١)يُنظر:‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 27585 3586). 


() يُنظر: ((أسرار التكرار فى القرآن)) للكرمانى (ص: .)١6١‏ ((ملاك التأويل)) لأبى جعفر الغرنا 
في في اص يل)) لابي : 
١ت‏ الات). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)58/١1(‏ 


الجزء 18- الحزب ه٠‏ 


هه 


ا 2 0 3 
لِلَِّينَ يتَقُونَ أفَا تَعْقِلُونَ # [الأعراف: 174]» فقال في سورة (الأعرافٍ): 
وَالدَارُ الآخرةٌ4 فوصّف الدَّارَ بالآخرة» وفي الآية الي في سُّورةٍ (يوسُّفَ) 
أضاف الدَّارَإِلى الآخرة؛ ووجه ذلك: أنْ قَبِلّهِ في سُورَةٍ (الأعرافيٍ): «9 فَخَلّفَ 


مِنْ بَعْدِهِمْ خف وديا الْكتَابَ يدون عَوَض هَذَا الأذتى 4 [الأعراف: 
5. فقوله: #هَدًا الى 6 إِنّما يعني هذا المَنْزلَ الأذنى» وهو والدَّارُ 
اليا بمعتّى واحدء فلم جعَلَ الأذنى وضمًا للمَْزِلٍ ذكرَ ادر الآخرة بعدّه؛ 
مجكل الدّاذ #وضوكة والكعرة عرقة لوا مروكل نزذنفتن والحذاء إلا اله 
يَختصٌ بتعض اللَفْظٍِ دون بعض؛ لمُشاكلةٍ ما كَِلّه ومُواكَيِه له. وأما قوله: 
وَلَدَارُ لأعزو» في اوشت, فإنَّ قبلّه: أَقَأمنُوا أن َع عَاشِيَةٌ منْ 
عَذَابٍ الله َو تَأتِيهُمْ السَا عَهَ > ته [يوسف: 3.7 .,٠‏ والسّاعةٌ هي السَاعَةٌ 
الآخرةٌ وهي القيامةٌ؛ قلعا ذكرَت الدَّادُ أضيتة إليهاء فكأنّه قال: لذ" 
السّاعةٍ الآخرة خيد؛ فتقدّمَ كَُّ آية ما كان المَذُكورٌ بعدّه ألْيقّ يه”") 
- وأيضًا من المُناسَبَةٍ كبة الخدئة قوله عنا فى شورة (يوشت): «إحَيْدُ لذ دين 
انَقَوَا ينما قال في (الأعرافٍ) : حر لِلّذِينَ يتَقُونَ # [الأعراف: 8 
ووجة هذا الاختلاف: أنَّهِ في سُورةٍ (يوسف) ذُعِيَ القومٌ إلى الاعتبار بأحوالٍ 
لمم الّدين ألكوا في أَزْمِنةٍ أنبيائهم بالتطرِ إلى منازِلهم وهي خحاويةٌ على 
عروشها؛ ؛ ليغلّموا أنَ الدّارَ الآخرة خيرٌ ِمَن انّقى منهم. وأمًا قولّه في سورة 
(الأعراف) فهو تّ تَرْهِيبٌ لليهود الّدين في عَضْرٍ النَيّ صلَّى الله عليه وسلّم؛ 
وارتشائهم على كثمانٍ أمره» وتَرغيبٌ لهم فيما عِندَ الل عر وجل إذا صدّقوا 
ما في كتاب اللوع وجل وَالتَرَغيبُ والثّرَهِيبٌ لا يتعلّقان إل بالآيف 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (17/ 2804 8094)» ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص: .)١6‏ 


الجزء 17- الحزب ه” 


١‏ لتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


-ه 
رع 2 - 


المُستقجل؛ فلذلك قال : «الِلَّذِينَ يتقو نَ أَقَلَا تَعْقَلُونَ 74 [الأعراف: 175]. 


- ومن المُناسَبةٍ الْحَسَنةٍ كذلك: إدخالٌ الام على (دار الآخرة) في سورة 
(يُوسفَ)» وإخخلاؤها منها في سُورةٍ (الأعرافٍ) في قوله : 8 وَالدّارُ الآخرَةٌ » 
[الأعراف: 79١]؛‏ ووجه ذلك: أن قوله: هل وَلَدَارُ الآخرة 6 [يوسف: ]06١‏ 
جاء بعد قوله: «( قَينْظُُوا كنف كَانَ عَاقِبٌَ الّذِينَ من قَبْلِهمْ © [يوسف: 6 »]٠١‏ 
ومعناه: فيَعْلّموا كيف كان حالٌ مَن قَبلّهمء وأنَّ الدَّارَ الآخرة خيدٌ لهم؛ فاللّامُ 
هي الي تَدلُ على المُبتدأ فتُعَلّقُ الفعَْ» والفِغْلُ هو: فيعْلّموا الدَّادُ خيك 
تقول: علقت لَرَيدٌ أفضل مِن عمرو. وكا قوله: وَالدَّارُ 5 خْرَة # 
[الأعراف: سور ااا را م يده اللّام بل قوله: ألم 
يُؤْحَذْ حَذْ عَلَيْهمْ مِيكَاقُ الكتاب أَنْ لا ب يَُونُوا عَلَى الله إِّا الحَقَّ وَدرَسُوا مَا فيه 
لاد ره تيد [الأعراف: 17 بين غير أنْيتقدمه ما يري تنجرى 
التُوكيدٍ والقسَم الذي يَُلّْى باللّام"". 
- قوله تعالى: «إحَتَّى ذا استيئّسّ الؤْسُلٌ وَطَنُوا أنَهُمْ قد كُذيُوا جَاءَهُمْ 
تَصْرْنا متحي مَنْ نَشَاُ وَلَا يرد بسنا عَنٍ الْقَْم م الْمُجْرِمِينَ # «( > عله 
بمحذوف دل عليه الكلامٌ؛ لأنّ (حبّى) غايةٌ يما قبلهاء وليس في اللَّظِ فا يكون 
امج م وام و لي 
فد حت المتصير ا عنٍ النَضْر وظنُوا أنه قد كُذبوا)؛ فآدّنَ حرف الغاية 
(حنّى) بمعئّى مَحذوف دل عليه مُجملةٌ وما أَرْسَلَْا مِنْ قَبِِكَ إِلَّا رجالا » 
بها نضكييها عو عض نطو الأسوة يقله مالسل طليت القلامه أى: قدامَ 
تكذيبُهم وإعراضهم. وتأخَرَ تَحقيقٌ ما أنْدَّروهم به مِن العذاب, حنتّى اطمأنوا 


.)81١ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (؟/‎ )١( 
.)4811١ 085١ يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟7/‎ )0( 


الجرء ١1١‏ - الحزب 0" 


0 5 1 ع ََ عع 7 0 ع 
بِالسَلامةَ وسّخروا بِالْرّسلٍ» وأيس الرّسل عليهم السَّلامٌ من [ يمال قومهم. 
والمعنى: أنَّمُدَةَ اتكذيب والعداوة من الكمّار وانيظار النّصر من اللَّ وتأميله 


قد تطَاوَّلتُ عليهم وتمادّث؛ حتّى اسِتشْعَروا القُنوط» وتَوَهُمُوا أن لا نَضْرَ لهم 
في الذَّنياء فجاءهم نضرّنا فجأةً من غير احتساب7© 
حَدقَوَله : 9 اسَْيسَسَ تي الوْسْل 4 ط تيسن : 4 تبالغة في 0 يكس )؛ والتعريفٌ في 
© الوْسْلٌ » عليهم السَّلامُ تَعريفٌ العَهْدِ الذَّكْرِيٌ» وهو من الإظهار في مُقام 
الإضمار؛ لإعطاء الكلام استقلالَا بِالدَّلالة؛ اهتمامًا بالججْملةِ©. 


“01 : 9 فجي مَنْ نَسَاءُ # | جَمْعٌ بين الماضي (نجِيَ) والمُضارع (نَشَّاءُ) 

احتبالك» تقديرّه: فنّبَّ مَن شِئّْنا ممّن نجَا في القَرونٍ السَالفَة ونُتَجّي مَن 

نَشاءٌ في المُستقبل7". 

- قوله تعالى: لد كَانَ في قَصَصِهِمْ عبر ئرَة ره ولي الْأَلْبَاب ما كَانَ حديًا 
يُفْتَرَى وَلَكنْ تَصْدِيقَ الّذِي ب َيْنَ يَدَيْه ه وََْصِيل كل شَيْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةَ لِقَوْم 
مون 4 فيه من مََحَاسِنٍ التلاغة: رد دٌ العَجزِ على الصَّدْر؛ فهذه الآية رط 
بجملةٍ «ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الِب نُوجيه إِلَئِكَ © [يوسف: ٠7‏ وهي تتنرّلُ منها 
مَنْزْلة البَيانٍ لما تَضمّئه معنى الإشارة في قوله: مِ#ذلِكَ مِنْ أَنْبَاء الْعَيِب © من 
لعجب وما تضمّئه معنى: :وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ # يمن الاستّدلالٍ على أنه وَحيٌّ 
من الله مع دَلالة الأميْقه وهي أيضًا تَتَرّل مَنزْلة النَذِييلٍ للَجْمَلٍ المُسْتَطْرَد بها؛ 
لقضد الاعتبار بالقِصّةٍ ابتداءً من قوله: وما أكْكرُ الئاس وَلَوْ حَرَضْت بِمُؤْمِنِينَ » 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 20٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ 174)» ((تفسير أبي حيان)) 

(7/ 2775 ((تفسير أبي السعود)) (4/ ))79١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (59/17). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)59/١17(‏ 
(") يينظر: ((المصدر السابق)) .00/١ /١17(‏ 


الجزء "1 - الحزب ه؟ 


[يوسف: 17١٠]؛‏ فلها مواقعٌ ثلاثة نه عَجيبةٌ من النَظم المُغجز". 

- وقولّه: م« لَمَدْ كَانَ... ‏ فيه تأكيدٌ الجَملةٍ ب (قد) واللّام؛ للتّحقيتي ". 

- قوله: عر ولي الْألَْاب 6 فيه تتخصيصٌُ أولي الألباب بالذَّكْر؛ لأنّهم 
هم انين يعون بالعبرء وكذلك في قوله: 9# وَهُدَى وَرَحْمَةلِقَْمِ يُْمنُونَ # 
حص المُؤمنون بذلك؛ لأنّهم هم الّذِين ينتفعون بذلك". 

- وقوله: مإعِبْرةٌ لأُولِي الألتَاب» فيه ما يُعرَفُ باختلافٍ صيغق اللفظةَ؛ 
وهو نقلّها من هيئة إلى هيئة- كتقّلِها من وزْن إلى ورْن آخَرَ أو نفّيها من 
صيغةٍ الاسم إلى صيغةٍ الفِعْلٍ» أو بالعكسء أو كنقّلِها من الماضي إلى 
لسكا أو بالعكس» أو من الواحد إلى التَّنّْدِيةِ أو الجَمْع» إلى غير ذلك- 
وقوله ات :لول الاب 6 مثا لتقل من الإفراد إلى لتية والجمع؛ 
وذلك أنَّ لفظة (اللّتٌ) الذي هو العَقْلُ لا لفظةٌ (اللّتٌّ) الذي تَحتَ القِشْر؛ 
فإنّها لا تَحْسنٌ في الاستعمالٍ إِلّا مجموعة (الألباب)» وكذلك ورَدَتٌ هنا 
وفي أكثر من موضع من القرآنِ الكريم*". 

- وفي سُورةٍ (يوسُف) تَفْحَةٌ مِنَّ الققصص الرّائع الّذي استّؤفى شَرائط 
القِصَّةِه وقد امتارّث هذه القِصّة- على تَسَلْسْلٍ خرادنية وكرة مويه 
وتو ُُصولها- بالإيجاز؛ الطّويلٍ منه والقَصير» »كما جاءث قَصَصٌر القرآن 
كلّهاء وأحسنٌ ما جاء منها في هذا الباب فض يرقف عليه الكادوافاتها 
جاءث على الطريقَتَينِ في سُورة واحدة من قوله: «تخنٌ تقض عَلَئِكَ 


.)7/1/١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


( يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ /3/73 077378 
(:) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (0/ 97). 


الجزء 1١‏ الحزب ه؟” 


الف - د 2 
9 سورة يوسف - الآيات  )11(-108(‏ )59 
كك ددا 


خسن الْقَصَم * إلى قوله: : وَحَرُوا لَه ب سيد #» وجاءث على الطريقّة 
المُخُتصرَةٍ في قولِه على لِسانٍ يوسّف: «إيا أَبَتِ هَذَا تَأويلُ رُؤْيَايَ مِنْ قبل 


ديا 7 رَبّي حم وَقَد أَحْسَنَ بي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَّ السّجْن وَجَاءَ بكم مِنَ الْبَدُو 
مِنْ بعد أَنْ تَرَعّ السَّيطَانٌ بيني وَبَيِنَ إخْوَتِي 4؟ فذكَرَ تعالى القِصّةً أوَلَا على 


طريق البَشْط مُفصّلةً لِمَن لم يُشارك في طريتي عِلْمِهاء وذكَرَها تعالى أخيرًا 

مُختصّرة) لِيغلّمها ممَصّلَةٌ من لم يكن يَلمُهاء حتّى إذا جاءث مُجْعَلَة عم 
الإشارات فيهاء وابتدَأها بقوله : نحن نَقْصٌ عََيكَأَحْسَنّ نَ الْقَصّص 46) ثم 
أهاها بقوله: قد كَانَ في قَصَصِهمْ عِبرة ولي اباب »؛ ووه الاعتبار 
بِقَصَصِهم هو: أنَّ هذه القَصَصّ إِنَّما سُجلَتْ لِحُصولٍ العبرةٍ منهاء ومَغرفةٍ 
الحكمة والمَعْزى2". 


2 ع 5 
تمّ بحمد الله المجلد الحادي عشرَ 
ويّليه المجلدٌ الثّانى عشرٌ 


ع 
وأوّله تفسيرٌ سورة الرَّعْدِ 


.)9/1 ال٠‎ /0( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 


الجزء 18 - الحزب ٠6‏ 


اممو 
و9 


لفهرس 


لسرا 
| 


٠. 
لقي 1 فاه 42214442136 160 جره اه اه 2 8 له وه ل عار لد‎ 0 
م‎ 


ا 
0 * الآيات 1١١‏ 
بفسيير لأئسا.......م..ة.مة..م يمو .م ةةءث ةمد ةين ة ةن .مره وعوةةةة.ثنووءثونونووقووية 

- 2 


- وى ةه و 
٠‏ و 
الموائد الم 1١6‏ 
لولية ........ثمي..ءمي ثم يي مم رمث رين 100 
- 7 
2 


0 ا 
الفوائد العلمية واللطائف 0000008 ااا 


وقعة ممه و .و وومو نوين ونوو ينون نونو وووونوثلونء ور ءثمءم لونم وثنثوءءء ممم م يناده 


وووعء مو عومويةمووة ةن مووون .ون وومة .ووو وو ووو و ووو ووو و ووو ووووونون نودو 


ووو وو وو و ووو وووة مووء م ومو معو و ووو ممم معنن وومم ونث مميءث ءءء وث يموده 


م ووو وهو ووه وهو ووو و ووو و ووو ووو ووو و وم ووو ووو وو دده 


هوهو ووو ووو ووو و ووو مو ووو و وونويونونوووون ون ونووووو و نيوو و ودونويونءونونوادهةه 


وو هو هو ووو ووو و وو و وو و وو وو و و و وو وو وو و ووو وو وه وو وو و و و و مو ندم 


هووو ةو وو ووو وو ووو ووو ووو ووو ووو وو ووو ووو ووووة ووو ووندوووثونونونونيه 


ومقمةة .مع مون مو ووو مون وو و ومو و ووو ووو نونو ونون ونيو ووو و يو ويد نده 


ووقة و ووم ووو ومو و ف وو ووو وو ووو ووو ووو و وو ووووو ووو ووووونوون نيديو 


١#‏ فقوو ووو وو ووو ووو وو ووو ووووووو و ووو وووووووةوثوثون ده 


وووو ووو ووو وووووووووو ووو ووو ووو وو ووو وووو وو ولونووو ووو وووو وود 


١794... 


وأفقفة و ووه ووو وو ووموعوووووووووو وو ووو ووو ووو ووو وو ونون ونثونثونونوده 


ووو ووو ووو وووووووووووووووووووووةوووووةونونونونونونونوووونوووووو د 


ووو و ووو ووو ووو و ووو ووو ووو و ووو وووووووووووووووووووووونونودنودودهة 


واوعع موث ممم مووود ةو ولو ويه لوول ووو وو ووو وو و ووو وو وو ووو نيوو نث دده 


هوهقو و ووو ووه ووووووووونوونونونو نونو وووءة ووو وو وونووة دده 


واوووو وو ووووة وو ووو ووو ووو وووو و ووو ون و يوون ووونوونونونوءوءوءوءءءنثثلثنونايهة 


ووو ووو ووو وو وو وو ووو ووو وووو و ون وفوووروووء رونو ون ووو ونولونوووونو نودو 


ووو وو وو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو وووو ةن ووو ووو ووو ولول ندا 


وعم قوعم معع ممه م مون نونو مونو ونون نوو وو ووو و هو و ووو وو وو و وو ومنو ده 


الآيتان (/58-541) 0 00 
المعنى الإجمالى ا 0000 


5 و 
يب الكلمات 6شظ25 
ب« الى في م 


هاه قو وو وف ووو ووو وو وو ووو وو ووو ووو و ووو ووو ووو 6و6و6 يد 


ههه وو ووو ووو ووو وو ووم ووو ووو و ووو ووو ووو وو وود ثون دا 


موقم ووو م ووو ووو ووو و ووو ووو لوو ووو ووو ووو ووود دو ويه 


هوه وو ووو ووو وو ووو ووو وو ووو ةو ووو ة وو ووو ووروة ثونورو وه 


هه و وي ووو ووو وور ووو وو وووووووووووووووووووووودون وده 


و ووو ووو ووو و ووو ووو ووو ووو ووو وو وو ووووووودوو وو واه 


وو وهو ووو ووو ووو ووو وو ووو ووو ووو ووو ووو وووووونونوي وده 


ووو و ووو ووو ووو و ووو ووو و ووو و ون ووو وه وو وم و9 و6069 66د 


ووهو و هوه وووووووووووةووووووووة وو وووو و ووو و 9و6و9 وا 


ووه ووو ووو وو وو ووو ووو وو ووو ووووووووووووووودولونوالهة 


ا 000101001000101 


ووو وو ةو وو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو وو ولول ونوا 


واقق و قفوو فول وو ووو ع ووو وو ووو ووو دونو مو 


هوهو ووو ووو ووو وو ووو وود ووو ووو و وول و لوو ووو و نوه 


ولوق قوووف ووو وم ل ووو وو و ووو وو و ووو وو ووو ووو وونونوو دو 


وأعاقا هه ومقن وو مووه ينين و نمو وو وه وو مو و و نوو و ونث نلو نون 


ووو مو م ول لم مو و ووو وو ووو ووو و ووو ووو ووو ومو وثلون وده 


وعم ووم وعم مم م وو ل ووو و ووو وووو ووو ووووةومووةوودوهة 


و هوهق ووم ووو ووم وووءو مويو نوي ون ووو ووو و ووموءةوونعونووده 


القوائد التريوكة 00000 
رو 3 
الفوائِدٌ العلميّة واللّطائفٌ 000 


با بي ا ا ل اا ا ل لل ل 00 


#88 9ع فععوع عفد وففمفو امعوةوفعوو افو ووو اوافواوهة وقؤة لااوا فو اموقعو وه 


تَفْسِيرُ الآيات مق ام خا وو اساسا 
اع ا 
الفوائد العلمية واللطائف ده ووه هاه ف هه ههه 0949 1ق 4 6ط 8ه جره 014 6 ه6ع* 


تم الصف والإخراج لخ 
مؤسسه الدرر السنيي 
أع2 .112511200122 
هاتف" ” ١28كم" ١١‏ 
فاكس/8585/854١1.‏ 
جوال 58٠‏ .5987همه. 


اللا 


عو سم و ته و 
از اورم 
1 ات 
عب للا يحو 


م 
ب سس ا سرح 07 م 
سورؤا ليلا وضورةإبراضين 


لا 
إعداد 


لا عام كران لضت لوك لافيت 
أسناز الس على بصن وجَايمَة الَّنَا ‏ أسا زجي على بآ و جَايِمَه در رقنا 
الإبششرَا فٌالحَاءٌ 


(شي قار رَكررلَورَلتَئَّ نت 


و 

0 
اك 
ًَ( 


© مؤسسة الدرر السنية للدشر. 49 ١ه‏ 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

السنية» القسم العلمي بمؤسسة الدرر 

التفسير المحرر للقرآن الكريم - المجلد الثاني عشر - سورة الرعد وإبراهيم/ 
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4 صء»ء ١١/‏ سم << 5 سم 


ردمك: 4- جه عه ام-5 بل لما ؟ 
١‏ - القرآن - تفسير أ- العنوان 


ديوي ”777,7 لحي لضف 


رقم الإيداع: ١555/8455‏ 


ردمك: اتات اال جين 


عمو حفوطة 
ال لتليحة الأويا 


بض 


ا ام مؤسةالدرر السنية المملكة العربي ةالسعود.ة ا ا 
ص. ب 5454 الظهران ”١9457‏ - جوال: ٠259812758هء.‏ 
ات ١1785281:‏ /فاكس: 778587868 + -بريد إلكتروني غ226 522 1125115)0(00 


:3 
1 .ع 002 . بيبا ينا 


سورة الرعد 


أسماةء الشورة: 

ممت - سمهت هذه السُورةٌ بشورة (الوّعد)2. 

بِيانُ المكّيٌّ والمدي: 

سورةٌ اوعد من السُوّر المُختلّف فيها؛ فقيل: إِنّها مدني ". وحكي الإجماعٌ 
على ذلك””. وقيل: إِنَّها مكيَة9). 


)١(‏ وردت عدةٌ آثارعن السلفٍ بتسمية هذه السورة سورة الرعدٍ . يُنظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي 
(9/5ؤه). 
وقال ابن عاشور: (سورةٌ الرعدء هكذا ”ُ خقيك هن عهد التلفه:وذلك يدل على أله سما 
بذلك من عهد النبيئَّ صلَّى الله عليه وسلّم؛ إذ لم يختلفوا في اسيها). ((تفسير ابن عاشور)) 
"كه /). 
ووجةٌ تسميتها بسورة الرعد: ذكرٌ لَفظٍ الرّعدٍ فيها في قَولِه تعالى : «#وَيْسَبْحُ الوَعْدٌ بِحَمْدِهِ» 
[الرعد: .]١7‏ يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 7517), ((تفسير ابن عاشور)) 
(*8/ ه/). 

(5):رواه عطاء الخراسانيٌ عن ابن عباس :اوه قال جاو بن زيد. ورُوي عن ابن عباس أنّها مدي 
إلا آبنين نزلتا بمكَة وهما قولّه تعالى : 9وَلَوْ أن م ُو شرت به الجبائ أذ عت به الَْْضُ م 
إلى آخرها. 
وبل مدية إل قولّه تعالى: طوَلَوْ أَنَّ قُْآنَ سُيررَتْ به الْجبَالُ 4 فمكية. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) ٠5 /١7(‏ 5)» ((تفسير الماوردي)) (7/ 2)91 ((الوسيط)) للواحدي (07/9. 
وقال بعضهم: المدنيٌ منها قوله تعالى: «ِمُوَ الّذِي يكم الْبَرْقَ 4 إلى قوله تعالى : «وله دَعْوَةُ 
الْحَقّ 4. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 9 47). 
قال ابن عطية: (والظاهد- عندي- أنَّ المدنيّ فيها كثيرٌ) 0 0 

[فه قال الرازي: (قال الأصحٌ: هي مده بالإجماع سوى قوله تعالى: «وَلَؤ أن قر زان سُيْرتْ به 
الْجِبَالٌ 4). («تفسير الرازي)) (0754/18). 7 

(4) رواه علي بنُ أبي طلحةً عن ابن عباس؛ وبه قال الحسنٌ» وسعيدٌ بن جبير» وعطاء» وقتادة. 
وروّى أبو ضع عن ابن عباس أنها كي إِلّا آيتين منها 0 تعالى: : ولا يزالُ الَِّينَ َمَوُوا 
تُصِيبهُمْ يما صَتَعُوا قارِعَةٌ 4 إلى آخر الآيق وقوله: وي يَقُولٌ الّذِينَ كقَدُوا لَسْتٌ مُرْسَلَا4. - 


مقاصدٌ الشورة: 


من أهمٌّ مقاصد هذه السّورة: 


عرض قضايا التوحيد والوحي والبعث من خلال إطار عام وهو الكونٌ 
وآيائه ومشاهدٌه وعجائئه في النفس وفي الآفاق”". 1 

موضوعات الشورة: 

من أهمٌ الموضوعات التي تناولَنُها هذه السُورةٌ: 

-١‏ الإشارةٌ إلى القُرآن الكريم وكونه عقا من عند الله تعالى. 

- سوقٌ عدد من الأدلة التي تدُلَّ على قُدرة الله تعالى الباهرة ووحدانيته. 

*- حكايةٌ جانب من أقوال المشركين المتعلقة بالبعث مع الردٌ عليهم. 

5- بِيانُ كمال علم الله سبحانه وإحاطته بكلّ شيءء وعظيم سلطانه» 
وحكمته فيما يَفُضيه ويقدٌرُه. ْ 

ه- ضَربٌ مثلين للحَقٌّ والباطل؛ وعقدٌ مقارنة بِينَ مصير أتباع الحقٌّء ومصير 
أتباع الباطل» مع بيان أوصافهما. ' سب 1 

:2 بكار يسطن مكترحاك الققاز مارو اللسقة مل ار ةعايوم. 

- بيانُ حسن عاقبة الميّقِينَه وسوء عاقبة المكدَّبِينَ. 


4- تسليةٌ الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم عمّا أصاته. 


- يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 78457): ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 41/4): ((تفسير ابن 
كثير)) (578/5)» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 7517).» ((تفسير الشربيني)) 
(؟/ 19 .)١‏ 

.)5١ 5 ,5١79/5( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 


الجزء "1 - الحزب ٠6‏ 


الآيات (١-ع)‏ 


55 - 


«ا لمر يَْكَ لنت الكتب وَالدِىَ ِل إِيَكَ من رَيكَ نْحَنُ وَلَكنَ كت الاين لا 


تمفة 2 الله يعات تواست نوست لقنن 
رود لظ ويد _ا > ع عي د وده 0010 رس 2 
وَالْعَمرَ مل يجَرِى لجل مسعى يُدَيَرٌ ليقي َل المت لَعَلَّح لله ريح توقُونَ 
0000 م عي ع ع ساس سه د يق انيز 0 


ور 5 
وَهُوٌ ألَرَى مَدَّ ألْدرْضٌ وَجَعَلَ فيهًا روم ى ورا وم نكل تمت جَمَلَ فها دَويجينِ نين 


فق يُعَثِى ألَيْلَ التبارَ إِنَّ في دَلِكَ ليت لْمَوْم بَتَه . ون( وَفٍ الْأرضٍ قَطمٌ مُتَجَنودت 


سل ص حيو م مدو هو مه ا لخر ل ار 


ل ا حِدِ وبفضل بعصا 
عل بَعْضٍ في الكل إن فى ذلك لَآيت لِمَوْرِ يقرت 8 4. 

غريبُ الكلمات: 

03 0 
إرَوَاسيَ #: أي: جبالا ثوابت» وأصلٌ (رسو): يدل على ثبات”2 
٠. 7207‏ 8 < -20 30 5 -| .» هه 

9 رَوْجَيْن #: أي : صنفين وتوعين» وأصل (زوج): يدل على مُقارنة شيء 
ل 

:9 صِئْوَانٌ #6: أي: م مُجتوعٌ» والصّنوانٌ من التّخل: : التُخْلتانٍ والتٌخلاتُ يجمَغهنٌ 
أصلّ واحدٌ» و ا و عي جنا رالا را : يدل على تقاؤب 


0 ِِ 6 
ميخ شينين 9 


,)77 9 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57 7)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ ١0 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 2515). ((المفردات)) للراغب (ص: 0514)» ((تذكرة‎ 
.)76١ ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ .)١9 الأريب)) لابن الجوزي من"‎ 

0 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7785), ((مقابيس اللغة)) لابن فارس (”/ ه”7). 
((البسيط)) للواحدي »)7817/1١7(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 1974). 

(7) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7715)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ,)71١‏ 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (777/7): ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)1١978‏ 
((الكليات)) للكفوي (ص: 5517)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 1417). 


الجزء 18 - الحزب ه؟ 


ممُشكل الإعراب: 

قونُه تعالى: د اللّهُ الذي رَكَعَ السَمَوَات بير عَمَد تَرَوْنَهَا © 

9 بعَيِر عَمَدِ : جا وترون في مومع صب علي الال ين 
الستموّات #» تقديرٌه: خالية عن عمد ا تَرَوْتَهَا 4: في موضع نصب حال 
ثانيةٌ من «إالكَعَوَاتِ 4 أي : رقعها مرئدة لكم بغير عممّد. أو تستائفة لا 
محل لها من الإعراب؛ جيء به للاستشهاد على كون السّموات مَرفوعة 
كذلكء وعلى ذلك فالضٌَّمِيرُ المنصوبٌُ في وإ تَرَوْتَهَا # للكَموات. وقيل: 
ضَميرٌ التٌصب في هو تَرَوْنَّهَا #عائدٌ على و عَمَدِ أي : بعر عَمَد مَرْئيّة: 
وعليه فجدلة (ترؤنها كفي مل جروصفةٌ ل لعَمَد)4» وهذا التخرييج 
يَحتَمِلٌ وَجَهِين: أحدّهما: انتفاءٌ العَمَّد والرؤية ججميعاء أي: لاعَمَدَ فلا 
رؤيةء يعني: لاعَمَدَ لها فلا ثرى. وإليه ذهب الججمهورٌ. والثاني: أنَّ لها 
عمّدًا ولكن غيرٌ مَرئيّة!". 

المعنى الإجمال: 

افششحت هذه السُّورةٌ الكريمةٌ بتعض الحروف المقطّعةء وقد سبق الكلامٌ عنها 
في أوَّل سورة البَقَرق د أخبر الله تعالى أنَّ هذه الآيات العظيمة هي آياتُ القُرآن 
المُعجزء ؛ العظيم الشَّأنء الذي أئز ل عليك- أيّها الَنُ- بالحَقٌّ الذي لا يلتبسنٌ 
بالباطل» ولكنّ أكثر النّاس لا ؛ يُؤْمنوت أن القرآن هو الكَنُء مع وضوحه وجلائه؛ 
عنادًا وتكبواء وأنّ اللة تعالى الذي أنزل هذا الكتاب هو الذي رفع السّموات 
الي بع بقُدرته من غير عدء كما تَرَونَهاء : ثم علا على العرش عُلُوًا يلق بجلاله 


(1) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي »097/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(7/ 2594 ((البسيط)) للواحدي :.)7587/١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (9/ :)7591١‏ ((الدر 


المصون)) للسّمين الحلبي (1/ .)١١-4‏ 


الجزء 1 - الحزب ه” 


ل ا و نار 


عو 


قدر 0 دعر ال جتدل الأر2 كني 


ممتدَّة وهيّأها لمعاشكم: وجعل فيها جبالا تُتبتّهاء وأنهارًا لشربكم ومنافعكم» 
وجعل فيها من كلّ النّمَراتَ صنفين اثنين» فكان منها الأبيضٌ والأسودٌ والخخلوٌ 
والحامض» وجعل اللَيلَيُخطي التّهارَبطلمتهء إن في ذلك لعظات لقوم يتفكّرون 
فيها فيتتعظون. 

وإنَّ الأرض ذاتها فيها عجائبُ؛ فيها قطعٌ من الأرض يُجاورٌ بعضها بعضّاء 
متها ما هو طيت يتبث ما ين الامَء ومنها تبيخةٌ مالحةٌ لا تيت شيقاء وفي 


١ 


5 


الأرض الطيبة بساتينٌ من أعناب» وزدوحٌ ع مُختلفةٌ» ونخيلٌ مُجتمعٌ في منبت 
واحلء وغيد مجتوع فيه؛ كل ذلك في تربة واحدة وه يشرَبٌ من ماء واحد» 
ولكته يختلفٌُ في الثّمارٍ والحجم والطَّعمِ وغير ذلك؛ فهذا حلوٌء وهذا حامضٌ» 
وبعضّها أفضَلُ من بعض في الأَكُلء إن في ذلك لعلاماتٍ لمن كان له قلبٌ يعقِلُ 
عن الله تعالى أَمْرَه ونهيه. 


«المر َلك ايت كنب وَأَلَدِىَ نزل إِلِتِك من رَيَكَ الْحىّ وَلكنَ كر الء 


«زالمر #. 
تقدّم الكلامُ عن هذه الحروف المقطعة في تفسير أوَّلِ سُورة البقّرة"©. 
(يلة بنك الكتب 4. 

)١(‏ يُنظر ما تقدم في تفسير سورة البقرة /١(‏ 55) من ((التفسير المحرّر)). 


الجزء +1 - الحزب ٠ه‏ 


2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ا 


أي: هذه آياث القرآنء الوّفيعةٌ الشَّأنَ العاليةٌ المراتبي”© 
000 2< 2م مو ل 2 
#ووالذى ِل إليْكَ من رَيْكَ ألْحَق 46. 
4 

أي: وهذا القرآنُ الذي أنزل إليك- يا مُحعَدٌ- من رَبك لا من غيره» هو الحَقٌ؛ 
فاعتتصم به واعمَل بما فيه» ووب لتُّبوت عَمَّيته أن يؤمنَ به جميعٌ الاج" 

:9 وَلكنَ أكثر نايس لا نؤْممُونَ 46. 

أي: ولكنّ أككرَ النّاس لا يُوْمِنونَ بأنَّ القُرآنَ هو الحَقٌ الذي جاء من عند الله» 
مع وضوح ذلك وتُبوته؛ جهلا منهم وإعراضًّاء أو عنادًا وظلمًا". 

20 وما أَكَْدُ اناس وَلَّوْ رضت ب بِمُؤْمِنِينَ # [يوسف: .]٠١7‏ 

:<9 ته الى َعم التو تير حوبا ملستو علَ اعرش وَسَخَرٌ اضر وَالقَمرٌ 
و 5 سو مج ورد ردم م-_-- يم 55 
0 0 يدر الْأمَر يُقَصَلُ لبت لَعَلَّخ يِفَل رد كم تسوت( 461 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 78 4)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /٠١(‏ 5717) ((تفسير انسعدي)) 
«(ص:؟١١4).‏ 
قال الخازن: («تِلْكَ آَيَاتٌ الات »الإضارة داو تلك 4 إلى آيات السورة.. ٠.‏ والمرادٌ 
ب «الْكتَابٍ © السورةٌ أي: آياثُ السورة الكاملة ة العجيبة في بابهاء ثم قال تعالى: «وَالّذِي 
َنْلَ إلَيِكَ مِنْ رَبّكَ الْحَنّ 4 يعني من القرآن كلّه هو الحقٌ الذي لا مزيد عليه. وقيل: المرادٌ 
بالإشارة في قوله: وإ تلك 4 الأحبارٌ والقصصٌ أي: الأخبارٌ والقصص التي قصصحّها عليك 
يا محمد هي آيات التوراة والإنجيل والكتب الإلهية القديمة المنزلقء هَالَّذِي ِل لِك 
يعني: وهذا القرآنُ الذي أنزل إليك يا محمدٌ من ربّك 4 أي: هو الحقٌّ فاعتصمْ به. 
وقال بن عباس وقتادةٌ: أراد بآيات الكتاب القرآنٌ والمعنى: هذه آياتٌ الكتاب الذي هو 
القرآنُ» ثم قال : هوَالَذِي يِل لَك من رَبك الْحَقٌ » يعني : : وهذا القرآنٌ الذي أنزل إليك من 
ريّك هو الحنٌّ لاشكٌ فيه ولا تناقضّ). («تفسير الخازن)) ("/ 7). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠ *5/١7(‏ ((تفسير القرطبي)) (378/9). ((تفسير ابن كثير)) 
(478/5): ((نظم الدرر)) للبقاعي »)777/٠١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ؟51). 

(") ينظر: ((تفسير أبن جرير)) ٠8 /١117(‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 474): ((تفسير السعدي)) 
(ص: ؟ .)4١‏ 


الجزء +1 - الحزب ه؟ 


مُناسَبَةٌ الآية لما قَبلّها: 


م 
0 


لَمَا ذكر الله تعالى أنَّ أكتر الئّاس لا يُؤمنونَ؛ ذكر عَقيه ما يد 
التوحيد والمعاد0. فقال: 


لز ١‏ ساسا لاسا سه 


هأ َي رهم توت سير عم ترَوتبا 46 
أي : الله هو الذي رفع بقّدرته العظيمة السّموات السبعَ بلا أعمدة» كما: ترّوتها". 
كما قال تعالى: وإ حَلَقَ السَمَوَات بِعَيِر عَمَد تَرَوَْهَا 4 [لقمان: .]٠١‏ 
ولثم أستو عِلَالْعرشٍ #6. 
أي: ثم علا الله على عَرشه العظيم عُلوًا يليق بجلاله وكماله””". 
َل الى والتر ل جز َيل فى 4. 
أي: وذْلّنَ الشّمسى والقعَرَ لمصالح حَلْقَهه كل منهما يجري في السّماء إلى 


.)070 /١8( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ١١6504 //١17(‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ /447 57 )) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 417). ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)77١/7(‏ 
والقول بأنّ السمواتٍ مرفوعةٌ بلا أعمدة هو قولٌ أكثر المفسّرين. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) 
0/١‏ /). 
قال الرسعني: (وهذا قولٌ ابن عباس في رواية أبي صالح؛ وبه قال الحسنٌ وقتادةٌ وجمهورٌ 
العلماء» وهوا لأنّها لو احتاجث إلى عمدٍ لافتقرٌ العمدٌ إلى دعامة أيضّاء وتسلسل 
إلى ما لا نهاية له). ((تفسير الرسعني)) (7/ 0 47). 
وقال ابن كثير: (وهذا هو اللّائقُ بالسياق» والظَاهرٌ مِنْ قوله تعالى: «وَيُمْسِكٌ السَمَاء أَنَ تَمَعَ 
عَلَى الأزض إلا 6 [الحج: 65 فعلى هذا يكونٌ قوله : 9 تَرَوْتَهَا © تأكيدًا لنفي ذلك» أي: 
هي مرفوعةٌ بغير عمد كما ترَؤْنهاء هذا هو الأكملٌ في القدرة). ((تفسير ابن كثير)) (474/5). 
وقيل: لها عَمَدٌ ولكن لايرَى؛ وهو 0 عَئَاس أيضًاء ومجاهدء والحسن. وقتادة. 
يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (4/ 474). © 1 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (175/ »)51١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ ٠‏ 47)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:؟١5).‏ 


الجزء 1١‏ الحزب ه؟ 


لتفسير المحرّر للقرآن الكر بع > 


وقت معلوم» وهو انتهاءً الدّنِيا ووقوعٌ يوم القيامة”» 
د لامر 4. 
أي: يُصفٌ أمور 00 كما يريد , 
فصل الت لعل ريك رَيَكُم تيون 46. 
أي: بين عه لكم 37 الدالة على وحدانيته وقُدرته على البعث 


وغيره؛ كي تُوقِنوا بالبعث بعد الموتء وتُوقِنوا بوعده ووعيده». 


0 
ود لحي 0 0 0000 - ح سرم 


وَهُوَ الى رض وَجَعَل فيا ديو نا و2 ل التَمَررتِ جَعَلَ فب رَوْجَيْنِ 
تي بنيى نل اذى كلك لبي لتر يتتكئرة 400 

مُناسَبَةٌ الآية لما قَبلّها: 

لَمَا ذكرَ تعالى العالّمَ العُلويّ؛ شرعَ في ذكر قُدرته وحكمته وإحكامه للعالّم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ١ /١7(‏ ((تفسير أبن كثير)) (5/ ((تفسير السعدي)) 
«(ص:؟١١1).‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 17 5)» ((تفسير القرطبي)) (4/ 774)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:؟١١14).‏ 

(") قال ابن جرير: (يفصلٌ لكم ربكم آيات كتايه. فيبيتُها لكم احتجاججًا بها عليكم أيّها الناسٌ). 
((تفسير ابن جرير)) (17/ 417). 
وقال الشوكاني: («يُمَصَّلُ الآاتِ 4 أي: يها وهي الآياتٌ الذَالَةُ على كمال قُذرَتَه و 0 55 
ومنها ما تَقَدّمَ من رقم الشجاء شير عند وتسخير الشّمسِ والقمر وجريهما لأجل مُسنّى 
((تفسير الشوكاني)) (6/ 077. 
وقال السعدي: (وينزلٌ الكتب الإلهية على رسله وين ما يحتا إليه لعبادٌ ين الشرائع والأوامر 
والنواهي» ويفصّلها غاية التفصيلٍ ببيانها وإيضاجها وتمييزهاء «لَعلّكم » بسبب ما أخرج لكم 
من الآيات الأفقية بة والآياتٍ القرآنية لبِقَاءِ ربكم تُوقكُونَ6). ((تفسير السعدي)) (ص: 267 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 17 5)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 71/4)» ((تفسير ابن كثير)) 
(470/5): ((تفسير السعدي)) (ص: 417). 


الجزء ١١‏ -الحزب 60؟ 


يح يبيد د 
2 سورة الرّعدٍ - الآيات ١ )4-١(‏ 
لي جما 


السُّفليَ» فقال'"©: 
وَهُوَ الى مد الارض 4 
أي: واللهٌ هو الذي بسط لكم الأرض طولا وعرضًاء فخلقّها متّسعة الأرجاء؛ 
لتنتفعوا بها!". 
كما قال تعالى: ول الذي جَعَلَ لَكُمُ الأرْض فَرَاشًا #6 [البقرة: 7 7]. 
وقال شبحانه: م ألَمْ تَجِعَل الْأَرْض مِهَادًا 6 [النبأ: 1]. 
وَجَعَلَ فيا رواسى وَأَتْهئرَا 46. 
أي: وجعل فيها جبالا ثابتةً» وأنهارًا جارية”. 
كما قال تعالى: «إوَجَعَلْنًا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِحَات وَأَسْفَيئا م مَاءَ قُرَانَا»# 
[المرسلات: /ا١7].‏ 
اوم كل ارات جَعَلَ فا وين ني 
مُناسَبتها لما قَبلّها: 
لَمَا ذكَرَ الأنهارَ؛ ذكَرَ ما ينشأ عن المياه» فقال©: 


- 


2 مان ناس مره 


بض ءءء مه علض ل 
ومن كل الثمَراتٍ جعل فِها زوجين اثنين 


ا 50 0 7 2 5 0 
أي: ومن جميع الثّمَراتِ جعل اللهُ في الأرض صَنمّينِ اثنين' : 


.)17١ /5( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ "17 5): ((تفسير ابن كثير)) (5/ ١‏ 47): ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)5١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١17(‏ 47). 

(17) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (17/ "2417 ١5‏ 5): ((نفسير القرطبي)) (4/ 278١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ؟7١5):‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 87). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7175/١١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 15 5)» ((تفسير الخازن)) (/ 0)) ((تفسير السعدي)) - 


الجزء 17 - الحزب 76 


كما قال الله سبحائه: ©« حَلَقَ السَمَوَاتِ بِعَثِر عَمَدِ تَرَونََا وَأَلَْى في لض 
رَوَاسِيَ أ ميد بك وَبَتٌ فيها من كلاب ونان الشعاء مَاءً فَأَنْنَا فيهًا مئ 
ا .])٠‏ 

وقال عر وجلّ: «الّذي جَعَلَ لَكُمُ الأْضّ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فيها سُبْا وَأَْرَلَ 
مِنَ السّمَاء مَاءَ َأَحْرَجَا به أَرْوَاججا مِنْ نات شَتَى © [طه: 07]. 


2 .-. 5 ءءء مد وةرس ك4 . عاعء 210 7ت ”7 
وقال تعالى: 9 وَالأزض مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيِنَا فيهًا رَوَاسِي وَأَنْبئْنا فيهًا منْ كل زؤج 


تميج 4 [ق: /]. 
يُعْتِى أَلَيَلَ اَلتبَارَ 4 
أي: يغطّي الله باللّيل الها ويِحَطْي بالتّهار الله فيجعلُ كلّا منهما ساترًا 
للآخر»©. 1 


إن فى ذَلِكَ لاي لِمَوْمِ يَتَفَكروتَ #. 
أي : إِنَّ فيما كرا لكر من صحافت مَخلوقاتي لدلاللات وعَلامات كوم 


|] 


يتفَكّرونَ فيهاء فيستدلُونَ بها على وحدائية الله تعالى وكمال صفاته» ومن ذلك 


01 


- (ص: 7 .)١‏ 
قال الرازي : (المرادٌ ب وإ زَّوْجَْنِالتئن#: صنفينٍ اثنين» والاختلافٌ إماِن حيتٌ الطعمٌ» كالشلو 
والحامض» أو الطبيعةٌ كالحارٌ والبارد» أو الول كالابيض والأسود). ((تفسير الرازي)) 

(8/19). ويُّنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ »)48١‏ ((تفسير الشوكاني)) (78./5). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 510)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ ١‏ 87)) ((تفسير السعدي)) 

«(ص:١١8).‏ 
قال الشنقيطي: ((يُعْشِي اللَيِلَ التَّارَ#... معناه: يجعلٌ اليل مُغْشِيًا للنهار» أي: مُغْطَيًا ضوء 
النوار يادي يذهب بقوع التهار ويفلي ضوةه بلا اذل ومن عرائب مبندة و عجانب 
آياته» وفي الآية محذوفٌ ذل المقامٌ عليه. أي: وَيُعْشي النهارٌ الليل أيضًاء فيأتتي ضوءٌ النهار, 
ويعْشّى ظلام اليل فيِذْهِبُه ويبحل مبعلة): ((العذب النمير)) (4801/7). ويُنظر: ((معاني 

القرآن وإعرابه)) للزجاج (7/ 7147). 


الجزء +1 - الحزب ٠5‏ 


إل - د 
8 سورة الرّعدٍ - الآيات (4-1) 16 


لى 


حكمثه وقُدرثه على وقوع البعثء وأنَّ العبادة لا تصلحٌ لكيه شبحاته”". 


كما فال تقال : ٠<‏ إذ في الشعؤات والأدض لثيات للعؤيدن هوني خليكم 
وَعَايكٌ اناك نات لقن وكارك زاغلا ال والكار ون 1ل ال ين 
السَحاء مِنئْ رق قأخيا به الْأَرْض بَعدَ مَوتهَا و تضريف الاح آبات لَِْم يَعقلُونَ 
2 شهظشظش2121 يُؤْمنُونَ 4 
[الجائية: 1-7 ]. 

9 وَفِ الْأَرَضٍ قِطَمٌّ مسَجَلوررت وككت من أفكنن ب ودع وَخحيلٌ صِنْوان وَغَيرٌ 
صِنْوَانِ تسق يمه وَبِحِرٍ حل وَنْفَضَلُ بَعَصََا عل بَعَضٍ في الكل إِنَّ ف «للَك لدبت 
لِعَوْ و يَحَقِارت (4)2. 

0 وف أَلْأَرَضٍ قِطَمٌ ارات 4 

أي: ومن الآيات على كمال قُدرته العجيبة وبديع صُنعه وأنّه سُبحائّه الفاعل 
المُخْتارُ وَحدّه: أنْ جِعَلَ في الأرض بقاعًا م في ألوانها وأحجامهاء 
وأنواعها وطبائْع منابتها؛ فهذه- مثلا- طَيْبةٌ عَذبةٌ تبث ما ينقّعُ النّاسَء وهذه 
سخ مالحةٌ لا ثنيث شيبًاء مع كون تلك البقاع جاور 25 10 


ل ساي بير اس « م سرج غير 
وَبِحستُ من عب وزدع دع 4. 
أي: وفي الأرض بساتينٌ من أعناب مُتتوّعة» وفيها زروعٌ مُختلفةٌ". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 16 5)» ((تفسير القرطبي)) (9/ »)758١‏ ((تفسير أبن كثير)) 
)87”١/(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١7‏ 

() يُنظر: ((تفسير اين جرير)) »)5١7/17”(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)57١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
66/1 ). 

(9) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) »)5194/١7(‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ 7587)» ((تفسير ابن كثير)) 
(68/5). 


الجزء 18 - الحزب ٠٠‏ 


عق 


نت عم 


كت شيا 
( التفسير المحرّر للقرآن اعريم هه 
فى : 


دعوم يبر اسل 


لإوَيلٌ صِنْوَان وَعَيْرُ صنْوَانٍ 
أي: وفي الأرض تَخيلٌ مُختلفةٌ؛ فهناك تَحَلاتٌ يجِمَعْهنَ أصلّ واحدٌ في 
مَنبت واحدء وهناك تَحَلاتٌ مُتفّدَقاتٌء كلّ نخلة منها نابتةٌ من أصل مُستقلٌ””' 
شق سفن يمآ وار 4. 


ا والزّروع» يُسقى بماء واحد عذب 
عرداك + 
م قن اراي نال 1 اطوعيا . . صء #4 رو 
ونفضل بَعَصَبًا عل بِعَضٍ في الاأحك 4 
أي: ونفضّلٌ بعضّ الأعناب والزّروع والتخيل على بعض في الثّمر؛ ظعمًا 
وشّكلاء ولونًا ورائحة» وأوراقًا وأزهارًا ونفعًاء مع كونها تُسقَّى بماء واحد؛ 1 
م يَحَقَلُوت #4. 
إَِّ في اختلااف 2 الأرض المتجاورات» واختلاف ثمار انجنّات 
الال ا را ل ركان 
ذلك دلالاثُها على أنَّ الله الذي بعلمه وقدرته فاوّت بِينَ الأشياء وخلّقها على 
ما يشا وكما أنّه قادرٌ على ما يريدٌ من ابتداء الخلق ثم تنويعه بعد إبداعه. فهو 
قادرٌ أيضًا على إعادته بطريق الأؤْلّى» وأيضًا فالذي خالّف بِينَ تلك الأشياءء 
هو الذي خالّف بِينَ خلقه فيما قسَم لهم من هداية وضلال وتوفيق وخذلان2. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (419/1» :.)47١‏ ((تفسير ابن كثير)) (471/4)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 1 5)» ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ /41). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (878/11)» ((تفسير ابن عطية)) (/ 7914)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 437). 
(”) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)577١ 2579 /1١7*(‏ (( تفسير أبن الجوزي)) (؟7/ 8/7)) ((تفسير 


ابن كثير)) (5/ 577 )» ((تفسير السعدي)) (ص: *517): ((تفسير ابن عاشور)) 7١‏ 88). 
(4)يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ ١‏ 47)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 787): ((تفسير ابن كثير)) - 


الجزء 18 - الحزب 6 


ل - د 
ب سورة الرّعدٍ - الآيات )14-١(‏ 1 
ىو ب 


القوائدُ التّربويّة: 

فول اللعمال: طإيْمَصلُ الآيات لَعَلَكُمْ بلقَاء ربكم تُوقِئُونَ 4 فيه أنَّ كثرةً 
الأدلّة وبَياتّها ووضوحهاء من أسباب حصول التقين في جميع الأمور الإلهيّة. 
مرضي العقائد لكان كالفسك واللكتورة والاخراح نين الشبوزةة. 

القوائدُ العلميَةُ واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: م لَعَلَّكُمْ بلقَاء رَبكُم ووو فالدٌلائل المذكورةٌ كما 
دل على الخالق الحكيم الذي يستحقٌ العبادة وحدّه. فهي أيضًا ندل على 
صكحة القَول بالحشر والتشرِ؛ لأنَّ من قدَرَ على تلق هذه الأشياء وتدبيرها على 
عَظّمتها وكّثرتهاء فلَأنْ يقدرَ على الحشر والتّشر كان أؤْلَى7". 

-١‏ قول الله تعالى: د لَعَلّكُمْ بلقا رَبكُمْ تُوقُونَ 0 فيه دلِيلٌ على رؤية الله 
تعالى؛ فقد أجمّع أهلٌ اللسان على أنَّ اللقاء - متى تُسب إلى الحيع السليم من 
العمى والمانع اقتضّى المعاينة والرؤية”". ا 

- قولٌ الله تعالى: إوَهُوَ الذي مَدَ الأَرْض وَجَعَلَ فيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارَا وَمِنْ 
كُلَّ الثَمَرَاتَ جَعَلَ فيهَا رَوْجَيْن تر نان يي اللِْلَ نهار ذكُ اليل والتهار مع 
آيات ت العام السّفليَ في غاية الدّكّة العلميّة؛ لأنّهما من أعراض الكرة الأرضيّة 


ل ل ا ا 1 0 
يتخيّة حالّها بضياء وظّلمة9» وقيل: عد هذا في تضاعيف الآيات السُّفليّة وإنْ 


-(477/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 1517). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:؟7١5).‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)0371/١14(‏ 
(9) يُنظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم /١(‏ 3584). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 85). 


الجزء 1- الحزب ه؟ 


ع مت عي حي 
928 كككحتث: 
كان تعلق بالآيات العُلويّة ظاهرًاء باعتبار أنَّ ظهورَه في الأره إن الدن ]ثما 


هو علهاة وفيما فوقٌ برقع ظلّها لاليلٌ أصلاء ولأنَّ اللَيلَ والتّهار لوناهاة 
بالتّمرات من حيتٌ العَقْدٌ والإنضامء على أنّهما أيضًا زوجان مُتقابلان مثلّها". 

4 - في قول الله تعالى: م وَمِنْ كُلَّ النّمَرَاتِ جَعَلَ فيها رَوْجَئِن انين ©» هذه 
الآيةٌ تقتضي أنَّ كلَّ ثمرة موجودٌ منها نوعان فإن اتّْق أن يوجد في ثمرة أكثد 
من نوعين فغيرٌ ضارٌ في معنى الآية'"» فإنْ قيل: فلم خصٌ 9# اثنين * بالذكرء 
وإنْ كان ص 0 د + يزيدٌ على ذلك؟ فالجواب: لأنّه الأقل إذ لا 7 


تنقصٌ أ 


ه- قَولٌ الله 17 00 الأزض قَطَعٌ مُتَجَاورَاتٌ # قيّدَ من الأرض 
في هذا المثال ما جاور وَقَدبَ بعضّه من بعض؛ لأنَّ اختلاف ذلك في الأكل 


220 


أغرَبٌ 


7- قولٌ الله تعالى: وَفِي الأذض قَطعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أغتاب 
م بو 


وَزَرْعٌ وَنَخيلٌ صَئْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَان يُسْقَى بِمَاءِ وَاحد ونفضل بَعْضَهَا عل 
تغض فِي الْأُكلٍ إن في ذَلِكَ بات لقم يَعْقُِونَ6 فيه دليلٌ على بُطلان قول 
الطباء عي لاله لو كان حدود لتر بن طبع الأرض» والهواووالماء؛ وجب 
أن يَّفقّ ما يحدّثٌ؟؛ لاثّفاق ما أوجت الُدوتء فلمًا وقع الاختلافء دنَّ على 


.)5 /0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 917 7). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 517 7). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 48 *) » ((تفسير ابن عطية)) (7/ 91 .)١‏ 

)0( الطَبائعيُونٌ: نسبة إلى الطَبائ ع وهم القائلون بتأثير الطبيعة في الإيجاد والتّدييرِه ومن ذلك 
ولي إنَّ النارّ بطبعها مُحرقة» وإنَّ الماء بطبعه مُغرق. يُنظر: ((الفصل في الملل والأهواء 
والنئحل)) للشهرستاني »)1١5/0(‏ ((شرح الشفا)) تلقاري (9؟/014). 


٠6 الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


هت 


ااه ٠. ٠.‏ و ب 1 3 7 
مدير قادر70 فاعل مُختار» يفعل ما يشاءً» كيف يشاء» سيحانه. جل وعَلا عَن 

5 سج و 0 # و 4 
الشركاء والآنداد29. 


- في قَولِه تعالى: «يُسْقَى بِمَاءِ وَاحِدٍ وَنُمَصْلُ بَْضَّهًا عَلَى بَْض في 
الْأكُلٍ » دَلالةٌ على تَفضيلِه سشبحائّه بعضّ الممخلوقاتٍ على بعضء مع استوائها 
فيما تساوّت فيه من الأسباب) 

8- قال الحسنٌ في قوله تعالى: 9# و فو الذي هد الزفين إلى قوله: 9 إِنَّ 
في ذَلِكَ لآياتٍ لِقَْم م يَعْقَلُونَ #: (هذا مَكَلَّ ضر به اللَّهُ تعالى لقُلوب بني آدم؛ 
كانك الأرض طن وانذة تطخ ها قينا رت فعا سينا ورا حاء فر ل عليه :نا 
واحدٌ من السّماءء فتُخرِجٌ هذه زّهرةٌ وثمّرة» وتُخْرِج هذه سَبَحَة وملا وحَحَبنًا. 
وكذلك النَّاسٌ حُلِقوا من آدم» َرَت عليهم من السّماء تذْكِرَةٌ فرَفَّتْ قُلوبٌ» 
وخشّعت قُلوبٌ» وقّست قُلوبٌ ولَهَّتْ قُلوبٌ)9. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: #المر يِلْكَ نَ آياتُ الْكتاب وَالَّذِي أَنزلَ إلَكَ مِنْ ربّكَ الْحَقُّ 
وَلَكنَّ أَكثَرَ النّاس ا يُؤْمِنُونَ # 

- قوله: موَالّذِي أَنزلَ ! إلَئِكَ مِنْ رَبّكَ الْحَقٌّ 6 في إسناد الإنزالٍ إليه بصيكّة 

الْمَبْنيٌ للمفعولٍ والتّعدْضٍ لوضف الرّبوبيّة مُضاقًا إلى ضميره عليه السَّلامُ: 

دلالةٌ على قخامة المُْرّلِ التّابعةٍ لجلالة شأنِ المُئْزِلِ وتشْريف المُئْرَلِ إليهه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (9/ ))7380١‏ (( تفسير ابن الجوزي)) (7/ 147). 
(؟) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 717). 


(3) يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية /١(‏ 807 7). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)877/1١1(‏ ((تفسير ابن عطية)) (17/ 790). 


الجزء 1١‏ - الحزب ه؟ 


ب سيرد 
>2 التفسير المحرّر للقرآن الكر: )»4 


وإيماءٌ إلى ومْجه بناء الخبر". وقيل: الإ نُ ب يا رَبّكَ # دون اسم الجلالة؛ 
9 0 5 60 8 
َ. 22 > عت 9 ع 4 5 عو 

- واسوع الذي الزن بالا و( العخ > بسيدة القطتن أي هوائسة ايده 
ص وم ه 1 د 0 2 5 

من الكثّبء فالقَضْرٌ إضافيٌ” بالنّسبةِ إلى ف معلومة عندهم, أو القضْدٌ 

حقيقىٌ دعاك 9 الف عَم الاعتداد بغيره من الكتّبِ السّابقَة أ : هو 


لحل اللكائل) لان شيرتوون الكت ل يكيل تين عراوالله مق الكافية 
إذ كانث درجات مُوصِلةً إلى الدّرجةٍ الغليا'”. 
قولهة الي أن ِلَيِكَ من َبكَ الْحَقّ 4 هذه الججملةٌ كالحمة ة على 


الجملة الوا لحرت الخبر :9 الح 46 وإِنْ دلّ على اختصاص الْمُنْرَلِ 
بكونه حم فهو أعمٌ ل من المُنْرَلِ صريحًا أو ضمئًاء كالمُْبَتِ بالقياس وغيره 


نطق القترل يشدشين اتباعه عه" . 


.)7 /0( يُنظر: ((تفسير أبى السعود))‎ )١( 
.0/9 /17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
القصد- في اصطلاع البلاغين -: هو تخصيض ليء : , بشيء وحصره فيه» ويُسمَّى الأوّلٌ:‎ )( 
مقصورًاء والثاني : مقصورًا عليه مثل: نّم زيدٌ قائٌ وما ضربت إلا زيدا.‎ 
والقصرٌ الإضافيٌ: أن يكون اللفتصرق غيه 3د خياضاء يُرادُ بالقصر بان عدم قبن عااتضوره‎ 
بشأنه. أو اذّعاه المقصودٌ بالكلام» أو إزالةٌ شكه وتردّده» إذا كان الكلامُ كله منحصرًا في دائرة‎ 
صة؛ فليس قصرًا حقيقيًا عافّاء وإنما هو قصر بالإضافة إلى موضوع خاصٌ يدورٌ حول‎ 
أو أكثر من احتمالات محصورة بعددٍ خاصٌ؛ ويستدلٌ عليها بالقرائن. مثل: قوله تعالى:‎ 0 
وَمَا مُحَهَدٌ إلا رَسُولٌ كَدْ حَلَتْ مِنْ قبل الْسُلُ © [آل عمران: .. يُنظر: ((مفتاح العلوم))‎ 
((الإيضاح في علوم البلاغة))‎ .)17/5-11/6 /١( للسكاكي (ص: 27584). ((التعريفات)) للجرجاني‎ 
.)078 /١( ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حَبنّكة الميداني‎ »)١١8/١( للقزويني‎ 
القصر الادّعائي: هو ما كان القصرٌ الحقيقيٌ فيه مبئيًّا على الادّعاء والمبالغة بتنزيلٍ غير المذكور‎ ):( 
منزلة العدمء وقصرٌ الشيء على المذكور وحْحده. يُنظر: ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني‎ 
0ت).‎ 
.)1/94 -/4 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )6( 
.)١189 /7( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )1( 


الحزء -١١‏ الحزب ه؟ 


لَعَلّكُمْ 


9 2 ١ 
2 )4-1( سورة الرّعدٍ - الآيات‎ 2 
- - 5 


- قوله: ولكنَ َْ اناس لَا مُْنوتَ# استدرالك» وهو راج م إلى ما أفادّه 
القَضْرٌ من إبطالٍ مُساواة غيره له في الحَمَّيّة إبطالا يقتضي ارتفاع الَّاع في 
أحمّيّته وابتداءٌ السُّورةٌ بهذا تنوية بما في المُرآنِ- الذي هذه الشورة جر 
منه- مقصودٌ به تهيئة السّامِع للتَأمُلٍ مما سَيَردُ عليه مِن الكلام". 


رديار وله لبر قورت لا 01611 اسْتَوّى عَلَى 
0 يُ سَخَرٌ الشَّمْس وَالْقَمَرَ كُلَ يجري لِأَجلٍ مُسَئَّى يدَيْ الْأَمْرَ يُفَصَّلُ الآياتِ 
لِقَاءِ ربكم تُوكُونَ 4 
- قوله: 5 الذي رَقَعَّ السَمَوَاتِ 4 استئنافٌ ابتدائيٌ هو ابتداءٌ المقُصود 
من السُّورة» وما قبلّه بمنزلة الدّيباجَة من الحُطبةِ؛ ولذا طالّ الكلامُ واطّرَدَ 
في هذا العَرّض”" 
2 وفيه الافتتاح باسم الججلالة :9 الل دون الضَّمير الذي يعودٌ إلى رَبك 6؛ 
لأنّه مُعَيدٌ لعا يهل بجت واقيز ون الهتقب يكوه الضر المتمزة جار على 
مُيّنِ لا يحتمل غيره؛ إبلاعًا في قطع شائبة الإشراك. و الَّذِي رَكَعَ 4 هو 
اليد وهل اسع موصيوك 1 لكون الطلة مملوقة الدلالة على اذ ين ميك 
له هو المْتَوحَد 3 بالرّبوبية؛ إذ لا يستطيعٌ مثل تلك الصّلة غيرُ المُمَوحَ ولأنّه 
مُسَلّمٌ له ذلك©. وعلى القولٍ أن مجهلتي «مُدَيرٌ ال ْرَ يُمَصّلّ الآيات 4 
حَبَرانِ عن قوله الله © خبرًا بعد خبرِ؛ فالموصولٌ طالَذِي 6 صفةٌ للمبتدأ 
9 الله 44 جيء به للدّلالة على تحقيق يق الخبر» وتعظيم شأَنه9. 


.)1/9/١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


() يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(*) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1/ .)8١‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 07). 


عي 
التفسير المحرّر للقرآن الكر )هه 
ها 


- وقوله: ِتَرَوْئها # استئنافٌ اسَمشْهِدَ به على ما ذُرَ مِن رفع السّمواتٍ 
بغير عَمَدِ!'". 

- وعلى القولٍ بالاستئنافٍ فيكونٌ في قولِه تعالى : و9 بِعَيْر عَمَدِ ب تَرَوْنَهَا# فنّ 
رفيعٌ مِن قُنونٍ البلاغة» وهو تَفْيُ الشَّيء بايجابه. أي: ار يا 


م 


من العَمَّدء فالوجة انتفاءٌ العَمّد والرّؤية جميعًا؛ فلا رُؤيةَ ولا عَمَدَ :201 . 


- قوله: لكل يَجْرِي لأَجَل مب مُسَمّى 4 فيه التّعبِيرُ بِالجَرَيانِ عنٍ الْسّير الذي 
ل 

- وفيه مُناسَبَةٌ حَسَنةٌ» حيث قال هنا في سُورة (الرَعَدِ) : «إكُلٌ يَجْرِي لِأَجَلٍ 
مُسَمّى #» وفي سُورة (لُقمانَ) قال :كل َي إِلى أجل 6 [لقمان 1 
فعبّرٌ ب (إلى) ولا ثانيّ له؛ وذلك لأنّه يقال في الزَّمانٍ: جَرَى ليوم كذاء وإلى 
يوم كذاء والأكثد اللَّامُ كما في هذه السُورة وسُورة (فاطر): «يجْرِي 
أجل 6 [فاطر: وكذلك في (يس): «تخري لِمُستقة لها نفس 
8 لأنّه بمنزلة التّاريخ وأمًا في سُورة (لُقمانَ) فواقَنَ ما قبلّهاء وهو قولّه: 
فووَمَنْ يُسْلِمْ وَجَهَهُ إلى اللَّهِ 4 [لقمان: 17 والقياسٌش (للَّه) كما في قوله: 
© أَسْلّفتُ وَجْهِيَ 4 [آل عمران: .]٠١‏ لكنّه حَُملَ على المعنى» أي: 
يقصِدٌ بطاعته إلى اللَهه وكذلك وإيَجرِي إِلَى أَجَلٍ م مُسَمَّى #* [لقمان: 9 7]» 
أي: يمجري إلى وقته المُسمّى له". 

- قوله: د يتيك الأفر تفَصَل الآياتِ 4 الي تفتّضيه المّصاحةٌ أنَّ هاتين 


.)07/0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


.)86 /60( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 
.0746 /5( (؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ 
.)١19١ يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:‎ )( 


الجزء 1١‏ -الحزب ه؟ 


بح - 2 
سورةالرّعدبٍ - الآيات )4-١(‏ 2 “666 
ث 4م ف 2 كم 


المجْمْلتِينٍ استثنافٌ إخبار عن اللَّه تعالى"» وججملةٌ ييْمَصّلُ الآياتِ © 
برك عطمُها على التي قبلّها؛ لتكونَ على أسلوب التَعْدادِ والتَّوقِيفٍِ؛ وذلك 
اهتمامٌ باستقلالها". 

ويه شا عع حت ب 4 موقل نضا مل 
عكس قوله: 9 الله الذي رَقَعَ السَّمَوَاتِ #؛ لأنَّ النَّدبيرَ والتفصيلَ مُتَجدّدٌ 
مُتَكررٌ بتجدّد ان القدرة بالمفُدوراتء وأمًا رفْعٌ السّموات وتسخيد 
السّمس والقمر فقد : تمّ واستقرٌ وان 


سير 


- قوله: «ِلَعَلّكُمْ بلِقَاءِ رَبَكُمْ ُوقِنُونَ # من إدماج غرّض في أثناء غرّض 

أخوةة لذن الكلامّ جار على إثباتٍ الوحدانيّة» وفي أدلّة الوحدانية دَلالةٌ على 

البغث ييا 

"- قولّه تعالى: «إوَهُوَ الذي مَدَّ الرْض وَجَعَلَ يها رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ 
كُلَ الات جَعَلَ فبهَا رَوْجَينٍ اتن يفشي الل الها إن ي ذَلِكَ لات لِقَوْم 
تَفَكَرُونَ 4 

- قوله: وَهُوَ 0 مد الأْض وَجَعَلَ فيهَا رَوَاسِيَ وَأََْاَا وَنْ كل 

النَّمَرَات جَعَلَ فِيهًا رَوْجَ:ٍ ا د على جُملة الله الذي رَفْعَ 

السَّمَوَاتِ #؟ فبِيْنَ ل شبهُ النَضادٌ حيث اشتملت الأولى على 

ذكْرٍ العَوالِم العُلويّة وأحوالهاء ولعت النَانِيةٌ على ذِكْرٍ العوالِم السُفليَة 


.)7 140 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)81 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
.)87 7/1١70 يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )*( 
.)81 7/17 يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 


الجزء 1- الحزب ه7 


التفضير المحرّر للقرآن الكريبي)(44 
والمعنى: أنّه خالقٌ جميع العَوالِم وأعراضها". 
9 قوله: طوَجَعَلَ فيهًا رَواسِيَ 4 أي: جبالّا ثوابت في أخيازها؛ مِن الوَسْ 
وهو ثباتٌ الأجسام التَّقِيل ولم يذْكُر الموصوف (الجبالٌ)؛ ور 
ولإغباوغلية الوم بها عن ذلك د واكسوعر اللجنال بهذا اران لبيانٍ 
تفرع قرار الأرض على ثباتها'". 
- قولّه: موجَعَلَ فيهًا َوْجَئِنٍ انْنيْنِ 6 فيه تذكيرٌ عَورَوْجَيْنٍ #؛ للتّتويع 
أي: جِعَلَ زوجينٍ من كل لو ومعنى التي في «9رّوْجَيْنٍ 4 أنَّ كلّ فود 
من الرّوج يُطْلَقُ عليه زوج: والوصفٌ بقوله: انين #؟ للتّأكيد؛ تحقيقًا 
للامْتنانٍ2؛ فأكّدَ به الزَّوجِينٍ ئلا يُفْهَمَ هَمَ أنَّ الْمُرادَ بذلك الشَّفْعانِ؛ د بطكك 
الرّوجُ على المججموع. ولكن انْتئيّةُ ذلك الْتَييةٌ اعتباريةٌ أي جِعَلَ من كلّ 
ترج ين أنواع اللّمراتِ الموجودة في الدَّنيا ضَرْبِينِ صِبْمين9) 
> رج الك رحني برعي المقبارم' ِمايدلٌ عليه ين لتجدة لان 
جَغْلَ الأشياء المُتقدّم ذكُرُها جَعْلٌ ثابتٌ مُستمثٌ وأ ما إِعْساءُ اليل والتّهار 
فهو أمْرٌ مَُجددٌ كلّ يوم وليلة”). 
- قولّه : إن ي ذَلِكَ لات لِقَوْمِيَمفكَرُونَ 4 في الإشارة ب و ذَلِكَ 6 تنبية 
على عِطَم شأن المُشار إليه في بأيه8©, 
د قرله: الك في ذَّلِكَ لآيات لِقَوْم يَتفَكَرونَ 4 جِعَلَ الأشياءً المَذكورات 


.)4807 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 7): ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 87). 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 85). 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 5). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 85). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 5). 


٠5 الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


بع م 
8( سور ةالرّعدٍ -الآيات )4-١(‏ ع 
ىت . 


ظروفًا ل (آياتِ)؛ لأنَّ كلّ واحدةٍ مِن الأمور المَذُكورة تتضمّنٌ آيات عظيمة» 
وأجرى صِفَة التفكير على لفظ ل (قَوْم)؛ إشارةً إلى أنَّ التفكيرَ المُتكورَ 
المتاموية رامنا موي بحت لكين مُقرّمات قَوميّتهم» أي أي 
جبلّتهم» وجيء في التفكير بالصّيْةٍ الدَالَّ على التُكلّفٍ (تَفَكَل) وبصيغة 
المُضارع؛ للإشارة إلى تفكير شديدٍ ومُكور". 


- وحص المتفَكُرينَ؛ لأنّ ما احتوّت عليه هذه الآياتٌ من الصّنيع العجيب» 
لايُدرَكُ إلا بالتفكر ”© 


- وفي ختام هذه الآية بقوله: «إِنَّ في ذَلِكَ لآيات لِقَوْمٍ يَفَكَرُونَ 4 
مُناسبَةٌ حَسَنةٌ وقد خكم الآية التي بعدّها بقوله: إن في ذَلِكَ لهات قوم 
بلتلرت 4 في فوله. دفي الأرْض قِطَمٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَاتٌ مِنْ أَعْتَاب 
وَزَدْعٌ وَنّخيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانِ يُسْقَى بِمَاءِ وَاحِدٍ وَنقَضْلَ بَعْضَهًا عَلَى 
بَعْض فِي الْأَكُلٍ إِنّ في لِك لآيَاتٍ لَِوْم م يَعقِلُونَ ا فقال في الأولى: 
«يتفكرون 4 وفي الآية التي بعدها: يَْقلُونَ »!ا وذلك أن التكرَ هو 
الْمُوّدّي إلى معرفة الشَّيءِء والعلم بالآيات الي دل على وَحدائة الله 
تعالى: فهو قَبِلُ؛ فإذا استُعَِلَ على وجهه عقّل ما ملت هذه الأشياء أَمَار 
له ودّلالة عليه؛ فبُدَِ في الأَوَّلٍ بما يُحْتَاحٌ إليه أوَلُا من التّفكرِ والتّدبر 
المُفْضيَيْنِ بصاحيهما إلى إدراك المطلوب, وحص الْآخَرُ بما يستقرٌ عليه 
آخرٌ لكر من سُكونٍ الكَفْسٍ إلى عرفان ما دلّتِ الآياتُ عليه» فكان في 
تقُديم ما قُدّمَ وتأخيرها أو إشارة إليه”"؛ فخت الآيةَ هنا ب مإ يْتَفَكَرُونَ #» 


.)80 /115( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1١( 


() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (744/50). 
( يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (7/ 817-4811 ) ((أسرار التكرار في القرآن)) 


للكرماني (ص: »)١10١‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 185). 


الجزء ١١‏ -الحزب ه؟ 


2 ف 09 2 ور 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكريخ © 


وخمها بعدٌ ب مِإيَعْقَلُونَ #؛ لأنَّ اتكرَ في الشّيءِ سببٌ لِتعمّله؛ وَالكنت 
مُقدّمٌ على المُسبّبِ» فناسّبَ ب تقدّمُ التَكرِ على التعقل". وأيضًا لما كان 
الاستدلال في الآية الثّانية بأشياء في غايّة الوضوح من مُشْاهدَةٍ تجاورٍ 
القطع والجنّاتِ وسَفْيها وتفُضيلهاء جاء خْمُها بقوله: للِمَّْمِ يَعْقِلونَ 4 
بخلاف هذه الآية ة الي قبلها؛ فإنَّ الاستدلال بها يَحتَاجٌُ إلى تأملٍ ومّزيد 
نظر؛ فجاءَ ختُمُها بقوله ولِقَوْم يتدَكرُونَ 4" 


وقيل: إنَّ مُعْتبَراتِ الآية الأولى من مَدّ الأرض وما دُكرَ بعد ذلك أ وضحٌ 
للاعتبار» ومُغْمبّرات الثّانية ايض فتجاور قطع الأرض وتقاريُها في الصَّفاتَ 
والهيئئات من سَهْلٍ وححزنء ثمّ تُخْرِجُ ا الجنّاتٍ من النَّخْلٍ والأعناب 
وضروب الأشجار والتَّبات والرّرع» واختلافٌ الطعوم في كَّراتها والألوانٍ 
والرّوائح» وتفاوثٌ الطيبٍ والمنافع الحاصلة عن ذلك؛ من غذاء نم 
وضارٌء مع تقارٌب الأرض وتجاوّرها وتشاكٌلها وسَقيها بماء واحدء كما قال 
اللّهُ تعالى : ف يُسْقَى تتد ل در لل عدي الأآر لزع 
ييه ماد قي الأفكاد وتقصٌرٌ العُقولٌ عن عَجِيبٍ الصّنع الرّبنيٌ 
وأمًا مُعْتبَراتٌ الأولى فيتَوصّلُ بالفكر إلى الُخصول على الاعتبار بها لها 
وعجيب الجكمة فيهاء وعُموضٌ ما في الثّانية بادء ولا يُتَوصّلُ إلى بعض ذلك إِلّا 
بعد طُولٍ الاعتبار والتَْيدِ منه سبحانه والتّوفيق؛ فلمًا كان العَقلُ أشرفٌ وأعلى 
انه يع به ما هو أغعضٌ وأخفى, وناب الفكر ما هو أظهرٌ وأججلى؛ فقيل 
في عَقبٍ الآية الأولى: «ولِقَوْم يَتفَكرُونَ 4 وفي عقب الآية الكّانية: :: مِولِقَوْم 
يفقلوة 6ه ولزتووة لمكن لم مكن قات ج20 
)١(‏ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري .)5877/1١(‏ 


(©) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (1178./7)» ((تفسير أبي حيان)) (5/ .00٠‏ 


الجزء 18 - الحزب ٠6‏ 


الكل | سم 


- قوله لوي الأَرْضٍ يِطَمٌ 4 فيه إعادةٌ اسم الأرض الظاهرٍ دون صَميرها 
الذي هو الْمُقْتَضى؛ ليستقلّ الكلام وي د الا ب وأصلٌ انتظام الكلام 
أنْ يّقال: (جِعَلَ فيها زوجين اثنين» وفيها فطع متجاورات)؛ فعدل إلى هذا 
تَوضِيحًا وإيجارّاء والاقتصارٌ على ذكْر الأرض وقطعها به يشيرٌ إلى اختلاف 
حاصل فيها عن غير صّنْع النّاسٍ؛ وذلك اختلافٌ المّراعي والكل©. 
- قوله ا قطعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ # ليس وم ف ضف القطع بط متَجَاوِرَاتٌ 4 مقصودًا 
بالدّاتَ في هذا المقام؛ إذ ليس هو 0 العبرّة بالآيات» بل المقصودٌ 
ولخو رو ع قاو ات : مُختلِفاتٌ الألوانٍ والمَنابتِ» كما 
دل عليه قولّه: 9١‏ وك فَصْلُ بها عَلَى بض في الْأكُل 4 وإئّما وُصِفَت 


- 


ب طمتَجَاوِرَات 4 ؟ لأنّ اختلافٌ الألوانٍ والمّنابت مع التَجاوّرِ شد دلالة 
على القدرة العظيمة”". 


حاقوله: لوَجَنَاتٌ مِنْ أعتَاب وَرَرْعٌّ وَنَخيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْدُ صِنْوَانِ #. 
وَرَرْعٌ 4 أي: مِن كل نوع من أنواع الُخبوبء وإفرادٌه لمُراعاة أضْله (لأنه 
مضدرٌ في أضله)» ولعلّتقَّديمَ كر الجنّاتِ عليه مع كونه تسود المعاش؛ 
لظهور حالها في اختلافها ومُبايتتها لسائرهاء ورسوح ذلك فيها. وتأخيرٌُ 
تج للا يق بنها وين صدَها طسنواَغَدد نوا فاصلة"*. 
وحُْصٌ التّخْلُ بذكر صِمَّة إِصِنْوَانٌ #؛ لأنّ العبرَة بها أفوى. ووجَهُ زيادة 


.)857/1١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(©) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 0). 


الجزء -١‏ الحزب ه؟ 


2 2 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريه لق 


ل 0 
- وأيضًا في قوله: 9سِئْوَان وغ صِنَْان الك نص على الصَّنْوانِ؛ لأنّها بمثال 
ار 0 » فَظهَرَ فيها عَرابَةٌ اختلاف ب الكل . 
- قوله: 9# وَثة ُقَصُلُ بَضَها عَلَى بَخض فِي الأُكلٍ ‏ حص التفضيلُ في الكل 
وإن كانت متفاضلة في غيره؛ لأنّهِ غالب وجو الانتفاع من التّمَراتٍ'©. 
5 إن في ذَلِكَ ات لِقَْمٍ يقلو وهذه الأحوالٌ ون كانت هي 
لآيات أَنْفُسَها لا أنّها فيهاء إِلّا أنه قد ردت عنها أمثالها؛ مُبالَغةَ في كونها 
ار 000 وحيث 
ايا جاه اا و لاوا ا لد اي 
مخض التََفلِ؛ ولذلك ل يعرف برستي بحو على يعن اي 
شل الظَاهرٍ لكل عاقل» مع تحمّق ذلك في الخَواصٌ والكيفيّات مما 
يتوقفٌ الغثوز علي على نوج تال تعره كاله لا حاجة في ذلك | إلى اليفك 
أيضًا . وفيه تعريض بأنَّ المُشركينَ غيرٌ عاقلينَ”*)؛ فجاءت هذه الجَمنةٌ :إن 
في ذَلِكَ آياتٍ لِقَْمٍ م يَعْقَلُونَ # مَجِيءَ ءَ التَّذِييل» ووصَمّت الآيات بأنّها من 
اختِصاص الَِّين يعقلولَ؛ تغريضًا بأنَّ مَن لم تُقْيعْهم تلك الآياتٌ مُتَزَّلُونَ 
مَنزلة مَن لا يعقِلُ» وَزِيدَ في الدّلالة على أنَّ العف سَحِيةٌ لين انتفعرا بتلك 
الآيات بإجراء وَضْفٍ العفّْلٍ على كلمة مولِقَوْم #؛ إيماءً إلى أنَّ العقْلَ من 
مُقوّمات قَوميّتهم”". ١‏ 


.)١18١ /7( ويُنظر كذلك: ((تفسير البيضاوي))‎ ))817/ /١77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7149/5( (؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 0). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1(‏ 88). 


الجزء 1١‏ - الحزب ه” 


0-0 
جما 


ل . - ا 
2 سورةالرَّعدٍ- الآيات (ه0) )[5 
بي 2 


الآيات (0ه-١)‏ 
٠‏ سدس ًِ ص عر 24 0 ل 
© وَإن تَمْجَبَ مَمَجَبُ هَرُْمْ أوذَا كا ثريا ونا لَتى حَأْقٍِ جَرِيدٌ ليك 


ع عدر 


لد كَفَرُوا بيهم وَأوْيكَ الَْْكَلُ ف أعتاقهمٌ وَأوْلَيِكَ حب أثَارِ هم ذا 


عر ب آذ و سحو الل لل مره 7 .ى عام م وح رار 

خَلِدُونَ (ره) وَيسْتَعحِلُوتَكَ سدع هَل لح لْحَسَئَةِ وَكَّدْ خَلَت من قَيْلهِمٌ المثلث 
2002208 ىه 0 00 يت أ ع عم 
ديك لذ مور وَلِنَّا عَلَ ظأمهرٌ إن يلك لشريد الْعِعَابٍ ويقول١‏ سن 


ا سرصم له هه درسم 


دكت 0 0 421 
هَرُوأ وَل أنزِلَ عَيدَهِ ءايه من ريه إِنَمَآ أت مَنذِدٌ وَلِكُل قرو هاد () 46. 
غريبٌ الكلمات: 
2-2 و َ- 
«الأغلال»: جمخ عل والشل : مختصٌ بما يُقيّدُ به فيجعل الأعضاءً وسطه. 
3 و و 
ونمو طرق كفن اليد إلى الع أو حَلْقَةُ مِنْ حديدٍ أو غيره تُحيط بالعنق تُناط 
0 م 1 
بها سلسلة مِنْ حديد. وأصل (غلل): تدرّعٌ الشيء وتوسّطه”". 
> ع ه 01 7 2 ع بير 0 0 
حلت 46: أي: مضت ودهيّت» وأصل (خلو): دل على تعرّي الشيء من 
الا 
75 ع ع 2 5 
© الْمَمُكَاثُ 4: أي: العُقوباتٌ النازلةٌ على أمثالهم من المكدذّبِينَ» وأصلٌ (مثل): 
يدل على مُناظرة الشيء للقيو 
المعنى الإجمايا: 
لو 5 8 2 ص 
يقول الله تعالى: وإن تعجَب- يا مُحمَّدٌ- من عدّم إيمانٍ قَومك بعد هذه 
(١)يُنظر:‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (701/54)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)5١١‏ ((تفسير 
القرطبي)) (4/ 785)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)07١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 0707). 
()ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 5 27١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: /7417)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: .»6٠‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص:996). 


( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 18 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (797/0)» 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 17/8). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)356١‏ 


الجزء 1 - الحزب ٠6‏ 


ص 
التفسير المحرّر للقرآن العريي» 


ورا عم 


الأدلّةء فالعجبُ الأشدٌ قَولّهم: إيذا يننا وك ترجا تع ين ديد ؟1 أوزنك نعم 
الكافرون برَيهم الذي أوجَدّهم من العَدّم وأولئك تكونٌ اراق اعد 
اعاتية بوم التياطة: روارلقك أجاف الكارلا جز جره مها إيذا. ويستعجلّك 
الكمّادُ بالعذاب» بدلَ العافية والرّحمة والإمهالٍ؛ استهزاءً» وإنكارًا منهم وقوعَ ما 
وهم بهء وقد مضّت عُقوبات المكَدينَ من قله ؛ فكيف لا يعون بهنم؟ ؟وَإِنَّ 
رَتَك- يا مُحمَدٌ- - لذو مغفرة لذو من تاب من النّاسٍ على ظلِهم, وإذَّ ربك 
لَسْدِيدٌ العقاب على مَن أصرّ على الكفر والضَّلالٍ ومّعصية الله. وقره كاذ 
مكة: هلا جاءثه مُعجزةٌ من رَبّهه وليس ذلك يدك فما أنت إلا منذدٌ لقُويك؛ 
تحذّرُهم ور عقاتت الله» ولكلٌ م رَسولٌ يُرِشِدُهم ويدعوهم إلى الله تعالى. 


1 تفسير الآيات: 


ب 6# 2020 2 سي 0 7س ا 2 قد 
وَإن تعب فعجبٌ وك ذا كا ترم أ لنفى خاقٍ جد يد وليك 
2# 52 عو م سار يد 00 5 مه وى 
ا ل تاقهم وَأُوْلَيِكَ أصحْب ألثَارٍ م 


الآية لما قَبلَها 
أنَّ الله تعالى لما ذكَرَ الدَّلائلَ القاهرةً على ما يُحتاجٌُ إليه في معرفة المّبدأ؛ 
ذكّر بعدّه مَسألةَ المعاد". 


وأيضًا لما قضّى حقٌّ الاستدلالٍ على الوحدانية؛ نقّل الكلامً إلى الردٌ على 

5 8 8 و 
مُنكري البعث» وهو غرض مستقل مقصودٌ من هذه السورة» وقد أذمج ابتداءً 
2 معو 2 و - 2 
خلال الاستدلالٍ على الوحدانية» بقوله: 92 لَعَلْكم بِلِقَاء رَبَكُمْ تُوقُِونَ # تمهيدًا 
لما هناء ثم نقّل الكلامّ إليه باستقلاله» بمناسبة التدليلٍ على عظيم القدرة» 


.)8/19( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


الجزء 18 - الحزب ه؟ 


020 د 
8كور سورةالرّعد- الآيات (ه-0) 5000 
بت دما 


مستخر جا من الأدلة السابقة قة عليه أيضًا("©. 

وأيضًا لَمَا تبَتَ قَطعًا بما أقام سُبحائّه وتعالى من الدَّلِيلِ على عظيم قُدرته 
وبما أودتَه مِن الغرائب في مَلّكوته التي لا يَقدِرٌ عليها سواه- أنَّ هذا إِنّما هو 
فعلٌ واحد قيار مُختار يُوجدٌ الممعدوم» ويُفاوتٌ بين ما تقتّضي الطبائمٌ انّحادّه؛ 
كان إنكارٌ شَّيِءِ من قُدرته تجباء فقال عطمًا على قَولِه: ف وَلَكِنّ أكْثَرَ الئّاس لَا 
يُؤْمِنُونَ #- مشيرًا إلى أنّهم يقولونٌ: إنَّ الوعدّ بالبعث سحرٌ لا حقيقة له0©-: 

ون تعب مَسَجَبُ هوم أودا كنا ربا ونا لنى حَلْقٍ جَد يد 46. 

0 0 د إأعرءه > آأمة لا جم 0 
أي: وإنْ تَعيبْ- يا مُحمّدُ- من عبادة المُشرِكينَ آله لا تضُرٌ ولا تنمَع» 
585 ع ََ 0 5 02 

بعدّما رأوا من آثار قدرة الله العظيمة ما رأوًا؛ من حَلْقه الأشياءَ التي تقدَّمَ ذكدها؛ 
فالعجبُ من إنكارهم البعتّ بِقَولِهم: أئذا صِرّنا تُرابًا بعد مَوتناء أبن لمبعوثونَ 
َلقًا جديدًا كما كنا فى الدّنيا©؟! 


.)89 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7581/١١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (*17/ 477)» ((الوسيط)) للواحدي (*/ 0)» (( تفسير ابن الجوزي)) 
87/١‏ 4). 
وهذا المعنى المذكورٌ للتعجب الأول هو في الجملة اختيارٌ أبن جرير» والواحديٌ» وابن 
الجوزي. يُنظر: المصادر السابقة. 
وقيل: المعنى: وإن تَعمجَبْ من قَولِهم: ٍأيدً كنا ثانا َي حَلْقٍ جَديدٍ4 فعجبٌ فَعَيجَبٌ م قَولُهم! 
كيف نكرو هذا وقد فوا وشادواما هو أعجث مكاكّبوابهء وقد مَك عل وعالٍ 
أنَّ حَلقَ السّموات والأرض أكبّرُ من حَلقٍ النّاس» وأنَّ مَن بدأ الخلقٌ فالإعادة سَهلةٌ عليه؟! 
وممّن اختار هذا القَولَ: الرْجَاجء والزمخشريء وابن كثير. يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج 
(/338)» ((تفسير الزمخشري)) (7/ 017)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 7 87). 
وقيل: المعنى: وإن تَعجَبْ- يا مُحمَّدٌ- من تكذيبهم لك بعد ما كنت عندّهم الصَّادِقٌ الأمينَ» 
عبجَبٌ منه تكذيئهم بالتعث. وممّن اختار هذا المعنى: القرطبيء والشوكاني. يُنظر: ((تفسير 
القرطبي)) (9/ 58)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ 81). 
قال السّعدي: (يَحتمِلٌ أنَّ معنى قَولِه: لوَإِنْ تَعْجَبْ من عَطّمة الله تعالى» وكثرة أدلّة - 


الجزء *1- الحزب ٠5‏ 


2 مذ- - 2 

5 ب عر 0 24 001 2000 هس 204 سا بي 
أؤليك الذين كمروأ ريه وأوْلتيكَ لعل ف أعناقهم وَأَوْليِكَ أحصّبٌ 
معد 
ر 


كا سكي الله سي نه عليه ترا 3 ا كما رايا ا نالفي حَلْقٍ جَدِيد؛ 
كم عليهم بأمور ثلاثة'"» فقال: 


وْلَيِكَ اليس كسَرُوا يريم 


ع ع 0-4 2 8 - 7 

أي: أولئنك- البعيدونَ عن كُل خير ممّن يُنكرونّ الَعتّ بعد الموت- قد 
شُ . 2 9 م 
وقّعوا بذلك في الكفر بالله تعالى» حيتٌ أنكروا قُدرةً اليب الذي خلقّهم 

0 0 ا َ< 2 
مي 


مداو 


كيك الْأمكَلُ فى أعنافهم وَأولَيِكَ أححبْ انار هم فيا حَلدُونَ *. 
مُناسبعها ليما قبلّها: 
لما حم عليهم بالكفرٍ في الدّنيا ذكَرَ ما يَؤُولونَ إليه في الآخرة على سبيلٍ 


- توحيده؛ فإنَّ العَحبَ- مع هذا- إنكارٌ المكَذَّبِينَ» وتكذيثهم بالَعث). ((تفسير السعدي)) 
(ص:1417). وينظر: (لميارع السالعين)) لبن القن 181/10 
وقال ابن عاشور: (الفِعلٌ الواقعٌ م في سياقٍ الشَّرط لا يُقصَدُ تعلق بمعمول مءَ معيّنء فلا يُقَدّرٌُ: 
إن 3 عب من قَولٍ أو إن تع من إنكار» بل يرل الفِعلٌ منزلة اللازمء ولا يقر له مفعوله 
والتقدية: إذ يكن بنك تعادت تعب فاعبجَبُ من قَولِهم... إلخ» على أنَّ وقوعَ الفعلٍ في سياف الشَّرطِ 
بشي وقوعه في سباق اتبيه فيكوث لمموم المفاعيل في لمقام الخطايئ» أي: إن تعب من 

شَيءِ فعجبٌ قَولّهِم. ويجورٌ أن تكونّ جملةٌ: وَإِنْ تَعْجَبْ ...4 عطفًا على جملة: «وَلكنّ 
كر الئاس لَا يُؤْمنُونَ 4 [الرعد: ١‏ فالتّقدِيدُ: إن تعيبمث من عدم إيمايهم بأ الراك مل من 
الله فعجَبٌ إ نكارهم البعتٌ). ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 284 42 

.)8١ /7( يُنظر: ((تفسير الشوكاني))‎ )1١ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (17/ 575): ((تفسير أبن عطية)) (1/ 7846)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)51١7‏ 


الجزء -١١‏ الحزب ه؟ 


2 : سورة الرّعدٍ - الآيات (م07) . 535 


الوعيد("'. 

«< وَأْوْكيكَ الْأَعْدَلُ ف أعَتامه >. 

أي: وهم الذين في أعناقهم أطواقٌ من حديدء يوم القيامة"". 

كما قال تعالى: الذي 00 ِالْكتَاب وَيِمَا أَؤْسلنا بيه رُسْلنًا: فَسَوْفَ 

00 - أ و 
يَعْلَمُونَ * إذ الأَغْلّال في أَعْنَاتِهِمْ وَالحَلَاَسِلٌ 7 يُسْحَبُونَ * في الحميم ثمَّ في 
النّار يُسجَرُونَ * [غافر: ا اا7]. 
02001 ا م 2 2-0 
وأَوْليكَ حصب ألنَّارِ هم يها حَاِدُونَ #. 
أي: وأولئك سَكَانُ الئّاره هم ماكثونَ فيهاء لا يَخْدْجونٌ منها أبدّ1©. 


.)7 0178 -7 01 /7( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 575)» ((تفسير القرطبي)) (4/ 385)) ((تفسير الخازن))‎ )١( 
((تفسير القاسمي))‎ ))8١ /7( ((تفسير أبي حيان)) (7/ 0707 ((تفسير الشوكاني))‎ 27 /( 


.2)250( 

وتفسيدٌ الأغلالٍ بأنّها أغلالٌ يوم القيامة» نسَبه ابنُ الجوزي للأكثرين. ((تفسير ابن الجوزي)) 
(485/5). ' 

وقيل: المرادٌ بالأغلالٍ هنا: الأعمالُ. وممّن ذهب إلى ذلك: الزجاجٌ. يُنظر: ((معاني القرآن)) 
1). 


وقيل: المرادٌ بالأغلال: الأعمال» والتي هي أيضًا مؤديةٌ ة إلى كون الأغلالٍ في أعناقهم يوم 
القيامة؛ لأنَّ قولّك للرجل: هذاغلٌ في عنقك؛ للعمل السب معناه أنه لازم لك. وأنّكَ مُجارّى 
عليه بالعذاب يوم القيامة. ((المصدر السابق)). 
وقيل: المرادٌ بالأغلال هنا: أنهم مقيّدون بالضلال» ممنوعونّ من الإيمان» فلايرجَى خلاصُهم؛ 
عقوبة لهم؛ لكونهم لم يُؤمنوا بالحقٌّ أوَّلَ مرة. وممّن ذمَب إلى هذا المعنى: البيضاويٌ» 
والسعدي. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (/ »)١18١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 51). 
قال القاسمي: («إوَأُولتِكَ الْأَغْلال في أَْنَاقهِمْ ©...؛ لأنهم علو أفكارهم عن النظر في هذه 
الأمورء كما جعّلوا خالقَهم مغلولَ القدرة على ذلك). ((تفسير القاسمي)) (508/1). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 5 47)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 477): ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)5١7"‏ 


الجزء 17- الحزب ه” 


ب سرد 
- 7 التفسير المحرّر للقرآن احريي) !48 


0 كيه« 0 


وَيسْتَعْجِلُوتَكَ يلس ع هَل ألْحَسَنَةٍ 34 يً مَل الْمَع م وَإِنَ 


رود دع لح سر مم 6 لخ هر 07 7 اوم 2 

ريك لذو مغفرق للناس عل ظلمهم وَإِنَ ريلف لد انيقي 40 
فيات لوه 0 542 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبَلّها 


أنَّ الئّرىَ صِلّى الله عليه وسلّم كان يهَدَّدُ المشركين تارةً بعذاب القيامة) 
وتارةٌ بعذاب الدّنياء والقومُ كلّما هدَّدَهم بعذاب القيامة أنكروا القيامةً والبعتٌّء 
والحشرَ والنّشْرَء وكُلّما هدَّدَهم بعذاب الدُّنياء طلّبوا منه إظهارّه وإنزاله؛ على 

9 عه 5 3 ع -ه 
سبيلٍ الطعنٍ فيه. وإظهار أن الذي يقوله كلامٌ لا أصل له؛ فلهذا السَّبَب حكى 
اللهُ عنهم أَنَّهم يستعجلونٌ الرَسولٌ بالسّيّعة قبلَ الحسنة©. 

وأيضًا لَمَا تضَمّتت الآيةٌ السابقةٌ إثبات القدرة التَامَّة مع ما سبق من أدِلّتها 
المحسوسة المُشَاهَدةِ؛ كان أيضًا من العجب العٌجيب والنّبَأ الغريب استهزاؤٌّهم 
بهاء فقال مُعَجبًا منهه”") 


06 ل ا 


و ست لوك يِل عَةَ ل الح ع 4. 
يو ا ل محمّدٌ- استخفافًا واستهزاءً؛ أن تُعَجل 
2 > ع و م 03 
لين اكوا يَطلبوا العافية والإمهالء وذلك لشدَّة كفرهم وتكذيبهم 
وعنادهم'”". 


.)١١/١9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

.)587 /١٠١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(*) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (1/ 475 475).: ((تفسير أبن كثير)) (54/ 47)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 517). 
قال ابن عاشور: (والسيئة: الحالةٌ التيئة. وهي هنا المصيبةٌ التي تسوءٌ من تحلٌ به. والحسنةٌ 
ضِدّهاء أي: الهم الوا ين الآيات ماي غدات يصوي تكقولوم: ظإِنْ كَانَ هَذَا ُو الْحَقَّ مِنْ 
عِنْدكَ اط عَلَيْنَا حِجَارَةَ مِنّ السَّمَاء # [الأنفال: ؟”] دون أن يسألوا آية من الحَسَنات؛ 


فهذه الآيةٌ نزلت حكايةٌ لبعض أحوالٍ سُؤَّالِهم الظَائينَ أنه تعجيرٌ والدالَينَ , به على التهكم - 


الجزء 1- الحزب ه؟ 


أي - د 
سورة الرّعدٍ - الآيات (ه4/) 3/6 
بت 2 


2 


ع 


كما قال تعالى: طإوَإدقَنُا اَن كان هذا ُو الْحقَّمِنْ لومز علي 
حَججَارَةٌ منّ السّمَاء أو اثنا ِعَذَابِ أَِيم 6 [الأنفال: 1 

وقال شبحانه: طوَكَنُوا َيه لدي يل علي اد إن مشو * لما 
ينا بِالْمَلَائْكَة إن كُنْتَ مِنّ الصَّادِقِينَ ‏ [الحجر: 7-/]. 


5 3 2 لس و هه 4 27 0600 ا م 3 

وقال عزَّ وجل: «وَيَسْتَعْجِلُونَك ب بالعَذاب وَلُوْلا أجل مُسَمَّى ل لَجَاءَهُمُ 
لْعَدَابُ وَلَيََيتَهُمْ بَغْتَةَ وَهُمْ لَا يَشْعْرْ رون *ايُستفيلُوتك بالعذاب وإذ حَهَكم 
لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ # [العنكبوت: 4-07 0]. 


4 
م سِكَّدَ أ 


ار لَه الذي حَلَقَ الَمَوَاتٍ رمن ف - ادم وَكَانَ 
عَرْشْهُ عَلَى الْمَاءِ لِنلوَكمْ أب م أَحْسَنُ عَمَلَّا وَل كلت إِدكُمْ مبِعُوثُون من بد 
ا م د مُبينٌ * وَلَيِنْ أَخنَا عَنْهُمُ الْعََابَ 
إلَى أَمّة معد دُوةة لَيَقُولّنَ مَا يَحْبسْهُ مآ يَوْمَ د أيهم لي عضوزقا عه واف بي 
مَا كانُوا به ا لاء 4]. 
وَقّدٌ 7 . من + 1 - 46 
01 - 5 ص 2 3 م - 
لات و ا ا 
قَلِهم من العُقوبات» ولم يتَعظوا”©! 
8 تك ع2« 0-1 رس يم 
وإِت ريا يّكَ لذو مَعْفِرة لئاس عَلَ ظُلْمهِمٌ 4 
- بالعذابء وقَبليّةُ السيئة قبلية اعتباريّة» أي: مُخْتارينَ السَيّيةَ دون الحَسَنة). ((تفسير ابن 
عاشور)) (1/ 97). 
وَقِيلَ: قَبْلَ الْحَسَئَة4: أي: قبل الإيمان الذي يُرْجَى به الأمانُ والحسناتٌ. يُنظر: ((تفسير 
القرطبي)) (9/ 385). 
قال الشنقيطي: (92 قَبْلَ الْحَسَئَة #أي: قبل العافية» وقبلَ الإيمان). ((أضواء البيان)) (؟/ 777). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 510)» ((تفسير أبن كثير)) (5/ 8777 )» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 1 5).» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 23303717 7377). 


الجزء -1١١‏ الحزب ه؟ 


6 ##امي و أده 53 : - 0 عم 2 3 
أي: وإن ربك- يا محمّد- ذو عَمْو وتجاوز وسّتر للّاس مع أنهم يَظلِمون 
ويُخْطئونَ بالليل والتّهارء وذلك إذا تابوا ورجّعوا إلى الله0©. 


ون ريلك لشديد المقاك 


و 2 


و 


ع 6 5 5 ء 9 
أي: وإِنَّ رتك- يا محمّدٌ- لشديدٌ العقاب لمن أصردً على ظلمه؛ فيُعاقِبُه على 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11(‏ 577): ((تفسير ابن كثير)) (5/ “577)» ((تفسير الشو كاني)) 
/ 1م ). 

وممن اختار أنَّ هذه المغفرةً لهم إذا تابوا: ابن جريرء وابنٌ أبي زمنين» والقرطبيء والعليمي» 
والشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) وعم بصم ((تفسير ابن أبي زمنين)) (1:7/7 ")2 
((تفسير القرطبي)) (4/ 780)» ((تفسير العليمي)) (7/ 87/4 )» ((تفسير الشوكاني)) (/ 81). 
وقيل: المرادٌ بالناس هنا المشركونٌ +إنظر ((السفة)) للواسي (لا/11 11 

وممن اختار أنَّ المرادَ بالمغفرة هنا إنّما هو ستذه في الدنيا وإمهاله : ابن عطية» وابنٌ جزيء وابنٌ 
عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (*7/ 7947)., ((تفسير ابن جزي)) ٠٠ /١(‏ 5). ((تفسير ابن 
عاشور)) (17/ *97). 

قال ابِنٌ عاشور: (المَغْفرةٌ هنا مُستعملةٌ في الغفرة الوق وهي التجاورٌ عن ضراوة تكذييهم 
وتأخيرٌ العَذابٍ إلى أجَلٍء كما قال تعالى: ظوَلَينْ أَحَنَا نهم الَْذَابَ إِلَى َم مَغدُوكةٍ لَيَقُولنٌ 
مَا يَحبِسْهُ الاي َم يهم لس مَضرُومًا َنْهُمْ وحاقَ يهم ما كَنُوا به يَسهزكُونَ © [هود: 8 
وقرينة هُ ذلك أنَّ الكلامَ جار على عذاب الدّنيا وهو الذي يقبَلٌ التأخيرء كما قال تعالى : «إِنا 
كَاشِمُو الْعَذّاب قَبِيلا إِنَكمْ عَائِدُونَ 4 [الدخان: 6 أي: عذاب الدّنيا... وسياق الآية يدل 
على أنَّ المرادٌ بالمغفرة هنا التّجاوٌرُ عن المُشركينَ في الذَّنا بتأخير العقاب لهم إلى 

أراده الله أو إلى يوم الجحساب. ا 0 
إطلاقه على الشّركِ ويجورٌ أن يحمَلَ الظلمٌ على ارتكاب الذنوبٍ بقرينةٍ السياق» كإطلاقه في 
قَوَلْه تعالى: «(تعلرى الزرى قافر عزنا عاريم خياد أحلد لق [اأعناء. ؛ فلا 
تعارْضٌ أصلًا بين هذا المَحمَلٍ وبِينَ قَولِه تعالى: إن الله لا يَغْفُِ أن يُشْرَكُ به وَيَغفِرُ مَا دُونَ 
ذَلِكَ لِمَنْ يَسَاءُ © [النساء: 48] كما هو ظاهرٌ). ((تفسير ابن عاشور)) (48/16). 

قال ابن جزي : (وَإنَ رَبك لذو مَغْفرَة لئاس على ظلْمِوم 6 يرية: ستره وإمهالّه في الدَّنيا للكفار 
والعضاءة؛ وقل: يريد مغفرئه لمن تاب والأول أظلوة هنا ((تفسير ابن جوق)) 620/1 


الجزء 1١‏ - الحزب ه؟ 


ات 
5 سورة الرّعد - الآيات (ه )2 2 506 
نت 


ذلك في الدَّنيا أو في الآخرة» أو في كلا الدَّارَي” 


1ك 2 سس لاد 226 0 عرس سم 


وَيَعُولُ الدِبنَ مرو لَْلَا أنزل عَنَهِ ايه من رَيْدِء إنَمآ 
كاد( 4. 
مُنَاسَبَةٌ الآية لما قَبلّها: 
أنّ الله تعالى حكى عن الكفّار أنّهِم طَعَنوا في تبرّة الي صلَّى الله عليه 
وسلّم؛ بسب طعنهم في الحشر والتّشر أوَلَاء ثمّ طعنوا في نوت بسب طعنهم 
في صِحَحَةِ ما يُنَذِرُهم به من نُرَولٍ عذاب الاستئصالٍ ثانيّاء ثمّ طعنوا في نبوّتِهِ بأن 
طلّبوا منه المُعجزةً اليه الا وهو المذكودٌ في هذه الآية©. 


له لوس 


وأبفا لماك بِيّنَّ الله سبحائّه أنَّ المُشْرِكينَ غَطُوا آيات رَبّهم المتفّضّلٍ عليهم 
بتلك الآيات وغيرها؛ عَجِبَ منهم عجبًا آحَرَ في طلّبهم إنزال الآيات» مع كونها 
ُتساوية الأقدام في الدّلالةٍ على الصَّائِعٍ وما له من صِفاتٍ الكماليه فلما كَفَروا 


بما أتاهم كانوا جديرينٌ نَ بالكفر بما يأتيهم» فقال27: 


:3 ويقُولُ لذبن مد روأ وَل نَل عَلِئَهِ ءايه ِ من نيد 4 
3 5 35 3 2 7 عو 2 2 00 
أي: فقول الكافرون من قومك- يا محبذ- عنادا وكفراء واعتذارًا عن 
ص ب م 2 روه 
الإيمانٍ يك: هلا أنزل على محمد مُعجزةٌ من رَبّهِ تَدُل على نيوّته »! 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 5717)» ((تفسير القرطبي)) (4/ 786)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 41). ١‏ 
قال ابِنُ جرير: (وهذا الكلامٌ. .. وعيدٌ من الله وتهديدٌ للمشركينَ من قوم رسول الله صلّى الله 

عليه وسلَّم إن هم لم ينيبوا ويتوبوا من كفرهم قبلَ حلول نقمة الله بهم) . ((تفسير ابن جرير)) 

ام لاا ). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١7 /١9(‏ 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /٠١١(‏ 5806). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1177(‏ 5717)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5775)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)5١5‏ 


الجزء ١‏ -الحزب ه»” 


وذ 
التفسير المحرّر للقران الكريع ةق 


0-7 5 7 َ معدب 2 0007 5 6ه 5-2 7 

تااكال عات اانا ل وي لوحي لفكي لانين الارفي ويا 
َو تَكوْن لَك نه وخ تخا وَعِنّبٍ قَتْمَجُرَ الأنْهَارَ خلالها تَفُجِيرًا * أو تُشقط 
00000 ل ع هك 3 ه شام اس اه اع سدع 
السَّمَاءَ كُمَا رَعَمْتَّ عَلَيْنَا كسَفا أو تَأَتَىَ بالله وَالمَلائكة قَبيلا # أو يَكونَ لك بَيِثٌ 
م ووةء 2 7 هد( 2ه جه ع اوعدو له اخ 1مس ساس +2 عو 2" 
ِنْ زرف أل تزقى في السَمَاء وَانْ نُؤْمِن لِرَقئِك حَتَّى تَنَزّل عَلَيِنَا كتَابًا نَقَرَوْهُ قل 
سْبِحَانَ ر بي هَل كُنْتُإِلَابَشَرَارَ ارس سُولَا # [الإسراء: 98-6]. 


0 
َل 5-4 
0 و 


دقال شبحانه: طإلَْلا نل إل لَك كوس معه كذ يرا * أؤ يُلْقَى ليه كَئْرٌ أو 
و لهُ جَنهٌ َكل مِنّْهَا # [الفرقان: .]8-١/‏ 


أي: إِنَّما عليك- يا محمّدٌ- أن تُحذّرَ قَومَك من عِقَاب الله إن أَصَرُوا على 
كفرهم, وليس عليك هدايتُهم؛ ولا إنزالٌ الآيات التي يقترحونّها"". 


وه و 


أي: ولكل أَمَّهَرَ سول يدعوهم إلى توحيد الله ويُعَلّمُهم الخيرء فيَهتَدونَ به"؟ 
دغر 
كما قال تعالى: 9# وَلِكلٌ أمّةِ رَسُولٌ #[يونس: /ا2]. 
وقال سُبحانه: وَلَقَد بَعَدْنَا في كل لد وله أن اعدو الله باكرا 
الطَاكُوتَ كمه من عَدّى الله وَْهُْ من عقت عليه الضّلالُ4 [الفحل: 5]. 
6ت 
وَقَالَ عد وجل : : #وَإِنْ مِنْ م إلا حلا فِيها تَذِيرٌ# [فاطر: 4 1]. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 877847717 ): ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5775 )» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ١4‏ 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (777/5). 


(؟) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية »)28١ /٠١(‏ ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (؟5/ 494» 
((تفسير السعدي)) (ص: ١5‏ 5): ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 40). ((أضواء البيان)) 


للشنقيطي (7/ 777). 


الجزء *١-الحزب‏ 5ه" 


0 0 
5 ة الرّعدٍ ‏ الآيات (هم74) 2 
سورة الرعدٍ 
7 م 


وقال تبارك وتعالى : 9 وَإِنَكَ لتَهْدِي إِلَى صرّاط من مُسْتَقِيم # [الشورى: 67 ]. 

الفوائدٌ التَّرَبويّة: 

-١‏ قال الله تعالى: هإوَإِنَّ رَبك لذو مَغْفِرَة لئاس عَلَى طُلْمِهمْ وَإِنََّبَكَ 
ََدِيدُ الاب 6 بين جل وعلا في هذه الآ الكريمة أنه ذو مَغفرةٍ للئّاس على 
لمهم وأنّه شديدٌ الهقاب» فجمعٌ بين الوعدٍ والوعيد؛ لظم رجاءٌ الئاس في 
نضلِهء ويشئدٌ وهم من عقايه وعَذايه الشَّديد لأنَّ مطامع الغقلاء وامحضوزة 
في بجلب التَفع وفع الضّرٌ فاجتماعٌ الكوفٍ والطَمعِ أدعى للطاعقء وقد بين 
هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله تعالى: «إَإن كَذَبُوكَ كَل رَبْكُمْ دُو رَحْمَةٍ 
َاسعَةِوََاَْْأسهُ عن اَم الْمُجرِمِينَ 4 [الأنعام: 1 وقوله: :9 إِنَّ رَبك 
سَرِيعٌ الاب وَإلّهُ نه لَعَفُورٌ رَحِيمٌ > [الأنعام: 6 وقوله جل وعلا: ا نبَئْ 
عبَادي أن أنا الْعمُود الرَّحِيمٌ * وَأَنَ عَذَابِي مُوَ الْعَذّابُ الألِيم 4 [الحجر: 4- 
وقوله: غَافِرٍ الذَنْتِ ديل اللزب سويد الْعِقَابِ ذِي الطَوْلٍ 4 [غافر: 
*]؛ إلى غير ذلك من الآيات7) 

-١‏ قَولُ الله تعالى: «وَإنَ رَبك لذو مَغفِرَةِ لئاس عَلَى ظُلْمِهمْ وَِنَّ وبا 
َمَدِيدُ الْعِتَّابِ6» السّياقُ يِقَدُمْ هنا متغفرة الله على عقابه» في مقابلٍ تَعجلٍ 
هؤلاء الغافليَ للعذاب قبل الهداية؛ ليبدوّ الفارِقٌ الضَّحمْ الهائل بين الخير 
د ل سل 
البصيرة» وعمى القّلبء والانتكاسٌ الذي يستحقٌ َ كرك الثَار0©. 

الفوائدُ العلميَّةٌ واللطائفه 

-١‏ في قَولِه تعالى: ِإوَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلْهُمْ 4 رَدْ على اليجهميّة؛ إِذْ قد 


)١(‏ يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/7377). 
)١(‏ يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (5/ 57 .)7١‏ 


الجزء 17- الحزب ه؟ 


0-0 
تَجِبَ- جل وعلا- من كُفْرِ المشركينَ بالبَعثء والعَيجَبُ عندهم مَنفيٌ عنه؛ من 
أعز ان كن قات اليكار ف وه ود مكاو ين نمك نه وطلدك ندري 
وليس شّيِةٌ بن صفايه مَخلوقًا- ون شاركّه المخلوقٌ فيه بالاسي؛ إذ هو ين 
المخلوق مَخلوقٌ؛ ومنه- جلّ وعلا- غير مخلوق"©. 

-١‏ - في قُولِه تعالى: وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلهُمْ دا كن م تراب نا َفِي لق 
جَدِيدٍ * أُولَيِكَ الَّذِينَ كَمَرُوا بر و اا عانم فته كافك 
بربٌ العالّمِينَ» وإن رْعَم أنه مُقدٌ به*"» 

*- قَولُ الله تعالى: طإ لِك الِّينَ كوا بهم ولك الْأعلانُ في عاتم 
َأُوَيِكَ أَضْحَابٌ الثَارِهُمْ فيه حَالِدُودَ 4 احج به على أنَّ العذابٌ المحلّدَ ليس 
إلا للكمّار 0 ِهُمْ فيهَا حَالِدُونَ © يفيدٌ أنّهم هم الموصوفونٌ بالحُلود لا 
غيلهمء وذلك يدُلَّ على أنَّ أهلّ الكبائر لايُخَلّدونَ في الثّار». 

4- قال الله تعالى: ولك الال بي تاه قهم 4 والأغلالٌ وإن لم تكن 
مُشامّدةٌ الآن فهي- لِقّدرَةٍ المهَدّدِ بها على الفعل- كأنّها موجودة". 

هه - قوله تعالى: نما أَنْتَ ؛ منِْرٌ َكل قَْمٍ هَادٍ#- الذي فيه إثباتٌ الهداية 
للنبيئ صلَّى الله عليه وسلم- مع قوله تعالى: وإِنَّكَ لا ولي أ 0 
[القصص: 107]- الذي فيه نفئُ هدايته مَن أحَبّ- يُبِيّنُ أنَّ القُدى الذي أثبتّه 
كيضانه هو النان والدهاةة والأمرُ والنّهِي والتعليمٌ وما يَتبَعُ ذلك» ا 
الهُدى الذي نفاه. والذي لا يقد ا 0 


.)579/1١( يُنظر: ((التُكتٌ الدّالّة على البيان)) للقَصَّاب‎ )١( 
.)١١15 /١( يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)٠١ /١9(‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي ٠(‏ 21 

(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (14/ 1737). 


الجزء 1- الحزب ه؟ 


0 سورة الرَّعدٍ - الآيات (ه !)7/0 


بلاغة الآيات: 

-١‏ قولهتعا نَ تيب فَعَجَبٌ قَوْ دا كُئا ب تراه 
7 قوله تعالى: 99 ! تعيب قؤلهم أ ال 
أوليك الْذِينَ كَمَدُوا برَبُهِمْ وَأُولَتِكَ لخدن 5 أغتَاقَهم 9 أُْضْحَاتٌ النّار 
هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ *# 

- قوله: طإوَِنَ تعب فَعَجَبٌ قَوْلهُمْ أَإِذَا كنا ُرَابا4 عَطْفٌ على جملة 

9 الله الذي رَفْعَ ع الشعواتٍ بير مدي وصِيعٌ بصيغة التّعَججمَبِ مِن إنكار 

مكري البغث؛ لأنّ الأدلٌّ السَالَِةَ لم تُبِقٍ عُذرًا لهم في ذلك. تفجو أن 

تكونَ ججملةٌ ِإوَإِنْ تَعْجَبْ ... عطفًا على جملة يوَلكِنَ أكْيرَ الئاس لا 
يُؤْمنُونَ #[الرعد: ١‏ ]؟ فالتقديث: إن تعْجَبٍ من عدّم إيمانهم بأنَّ القُرآنَ مزل 
من الل فعَجبٌ إنكارهم البعتَ» وفائدةٌ هذا هو التّشُويقُ لمغرفة المُتعجّب 

منه؛ تويلا له أو نحوه؛ ولذلك فالتَّكيرُ في قوله: وفَعَجَبٌ ا 

بابه» تَبَعَا يما أفاده التّعلِيقٌ بالشَّرطِ من التشويق”. 

- فوله: و ف ل د 

ال ال ار لان 

في مَعْنى الاستفهام عن مَجموع أُمْرَينء وهما: كوثهم تُرابّا وتجديدٌ حَلقهم 

انِية» والمقصودٌ من ذلك العَجَبٌ والإحالة7. 


- وتكريدُ الهمزة في قولهم: ب أَكًا4؛ لتأكيد الإنكار©. 


العلل 
ص 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 49- 90). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (16/ 40). 
(2) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 0 


الجزء 18- الحزب ه؟ 


2 التفسير المحرّر للقران الكري | 
+ 2 5 رده 8 2 2 

- والإشارةٌ بقوله: :9 أولئِكَ الَّذِينَ كَمَرُوا برَبّهِمْ *؛ للتّبيه على أنّهم أخريّاءٌ 
بما سَيّرِدُ بعد اسم الإشارة من الخبّر؛ لأجل مَاسَبَقَ اسم الإشارة من قولهم: 
د أَإِذًا كنا ثري نا َفِي حَلْقٍ جَدِيدٍ 6 بعد أنْ رأوا دلائلَ الكَلْق الأول فق 
ا : أنّهم كمروا بربّهم؛ لأنَّ قولّهم : 9 أإذًا 
ِ 0 3 

. نالفي حَلْق جَدِيدٍ 6 لا يقوله إِلّا كافرٌ باللّهه وثانيهما : استحقافهمُ 
000 

و2 اع حم لح ال الح كر جا لي ول ا وطن و رةه 
- وعطف على هذه الججملة جملة 99 وَأُولِئِك الأغلال في أَعْنَاقِهِمْ # مُمتتحة 
باسم الإشارة لمِثْلٍ الغرّض الذي افتتحت به الجملةٌ قبلها؛ فإنَّ مضمونَ 
الججملتينٍ اللَِّين قبلّها ء يُحََقٌ أنّهم أخريَاءُ بوَضع الأغلالٍ في أعناقهم 
ل 

وذلك جزاءٌ الإهانة. وكذلك عَطفٌ مجملة ف وَأَولَتِكَ أُصْحَابُ النَارِ هُمْ فيهًا 

حَالِدُونَ 046". 

0 5 2 6 -ه 
- وفي قوله: 98 أولئك الذِينَ كفَرُوا بِرَبّهِمْ وَأُولَيِكَ الأَغْلال في أنهنًا 
0 م 2 -ه ل 4 
وَأولئك أْصْحَابٌ انار هُمْ فيهَا حَالِدُونَ #6 إعادة اسم الإشارة 39 أو' 0 
ثلاتٌ مرّات؛ للتّهويلٍ©. 

-١‏ قوله تعالى: لإوَيَسْتَعْجِلُوتكَ با لسّيّئّة قَبْلَ الْحَسَنَة وَقَدْ قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ 


ا : 0 


الْمَثْكَاتُ وَإِنَّ رَبك لَذُو مَغْفرَة لئاس عَلَى ظُلْمِهِمْ وَِنَّ رَبَكَ لَسَدِيدٌ الْعقَاب © 


- 


- قوله: ووَكَد حَلَّثْ مِنْ قَِلِهمْ الْمَمْكَاتُ © هذه المججملةٌ في مَوضِع الحالٍ؛ 
بان رَكاكة رأيهم في الاستعجالٍ بطريق الاستهزاء» أي: يستغجلونك بها 


2 


.)4٠ /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)91 7/10 يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )*( 


الجزء 18 - الحزب ه؟ 


مُستهزئين بإنذارك مُنكرين لوقوع ما أنذزتهم إياهه والحال: أنه قد مَضْتَ 
الغقوباث الَزِلةُ على أمثالهم من المُكَذّبين والمُستهزئين» وهو مَحَلّ زيادة 
التّعَجَب؟ آذ اشاقن تسدزون افيه زر كائوا لمرزذا آنان الام القمنة ككل 


عاد وثمود". 


ده اَن رَكَك لَذُو مَغْفرَة ة لِئّس عَلَى ظَلْمِهمْ وَإِنَّ رَبَكَ لَسَدِيدٌ 
الْعِقَابِ #» جملة لوَإنَ رَكَكَ عدي الْعِقَاب »# احتراس؛ لعلا يحسبوا أن 


المَغفرةً المَذُكورةً مَغْفْرةٌ دائمةٌ؛ تعريضًا بأنَّ العقات حال بهم من بعدٌ". 
وذلك على أحدٍ القولينٍ في التفسير. 

ف ا 4 
- قوله تعالى: و يَقُولٌ الّذِينَ كَمَرُوا لَوْلَا أنزل عَليْه آي مِنْ َيه إِنّمَا أنتَ 


مر وَل قَْمٍ ماو 
2 

- قوله: هو وَية يَُولَ نَمَو 4 فيه العُدولُ عن الإضمار إلى الموصول- 
حيث لم يملُ: «(ويقولون)- فإِنَّ الْذِين كفروا هم المستعجلون؛ لزيادة 
تشجيل الكفْر عليهم؛ ولما يُو و ِيُ إليه الموصول من تغليلٍ صُدورٍ قولهم 
ذلك»)و صِيعَةٌ المُضارع 9 وي يَقُولُ 4 تدلٌ على تجدّد ذلك وتكدّره©. 
- ولكون اقتراحهم آيةٌ يشفٌ عن إحالتهم مُحصولّها- لِجهْلهم بعظيم قُدرة 
الله تعالى- سِيقٌ هذا في عداد نتائج عظيم القّدرة؛ فبذلك انمَظمَ تفرّعٌ الجْمَلٍ 
بعضها على بعض ؛ وتفرّع - جميعها على الغرّض الأصليٌ". 


.)97 /17( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 07 ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 45). 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ /7)» ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 44- 46). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1(‏ 45). 


الجزء 1١‏ الحزب ه؟ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


8ك 


فول إِنّمَا أنْتَ مُنْذِرٌ 4 فيه قضرٌ الئَِّيّ صلّى اللَّهُ عليه وسلّمَ على صِفَةِ 
الإنذار» وهو قضرٌإضافيٌ أي: أنت مُنذرٌ لا مُوجِدٌ حَوَارقَ عادة» وبهذا يظهَرٌ 
وجَْهُ قضره على الإنذار دون البشارّة؛ لأنّه قضْرٌ إضافيٌ بالنّسبة لأحوالِه نحو 
المُشركين؛ وقد رد اللَّهُ اقتراحهم من أصله بهذا القولي”". 

- قوله: نما أنْتَ تَ مُنْذ مر وَلكُلُ قم اد مجملة لوَلِكُلٌ قوم هادم تذييلٌ 
بالأعمٌ» أي: إِنّما أنت مُندِرٌ لهؤ لاء؟ لهدايتهم: لبد م الحاصلٍ 
بالنّذييلٍ والشَّاملٍ للسولٍ صلَّى الله عليه وسلّمَ صارَ المعنى: إِنَّما أنت 
مُنذْرٌ لقومك. هاد إيّاهم إلى الحقٌ؛ فإنَّ الإنذارٌ والهدى مُتلازمانٍ؛ فما من 
إنذار إلّا وهو هدايةٌ, وما من هداية ! اية إلّا وفيها إنذادٌ» والهدايةٌ أعمٌ مِن الإنذار؛ 


دافة 


.)40 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


0( يُنظر: ((المصدر السابق)). 


والاختتاك: هو الحذفٌ من الأوائل؛ لدّلالة الأواخرء والحذفٌ من الأواخر؛ لدّلالة الأوائل» 
إذا اجتمَعَ الحذفان معَاء وله في القرآن نظائرٌ وهو من إبداعات القرآن وعناصر إعج زه وهو 
من ألطفب الأنواع. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (7/ 5 »)27١‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن 
حبنّكة الميداني /1١(‏ 1517 7). 


الجزء -١*‏ الحزب ه؟ 


2 سورةالرّعبٍ- الآيات )1١1-8(‏ )ل 


ع اخ الست 


الآيات (11-8) 
د لبوا سس دم عي و2 0 لجراي اعير عر 2ه 00 ع 7 
22 أله يعلم ما تحمل كل أنق وما تخيض الانحام وماتزداد وحكل شىء 
4 جم 4 0-7 ص دس سا وج -ه م آي له ءءء 
عِنْدَهُء يمِقَدَارٍ (4) عد الْمَيبٍ وَالشَّْدَةٍ الحكبير المتعال 2 سواء يدك مَنْ 


0070 


ا 0 للع عرس برس 2ح مك مسا عع م2 كع عل بس ع 
أَسَرّ ألْصَوَلَ وَمَن جَهَرَ يه وَمَنْ هُوٌ مُسَتَحَفٍ يِاَلئِلٍ وَسَاربٌ يلار (8) له معقبتٌ 


م 


شع لصاس سن سو سر لح ماع سير يردمو ب د+-» .هه أ م 


م بن يديه وَمِنْ سَلْفوءيحفظوتة. مِنْ أمْرِ أله إرك أله لا عير مَابهَوَمٍ حي يخَروأ 
افيح وَإِذ1 راد أَهُ قو سْوءا قلا مَرَدَ هه وَمَا لمم من دونه ون وال (80) 46. 
غريب الكلمات: 
9 تَِيض 46: اي : تقض أقال:خاضن الداة فهو يفيض إذا نقصن: واصل 
(غيض): يدل على تُقصانٍ في شيي”". 


ِ 020 عر ولاو 00 2 ع اي 
:9 مُعَقَبَاتٌ 46: أي: ملائكة يَخلف بعضها بعضًا في اللْيلِ والنتّهار. وأصل (عقب): 
2 
يدل على تأخير شَيء» وإتيانه بعد غيره©. 


5 1 ع بي 2 
ف وَالٍ #: أي ملجأ وناصر وأضل (ولي): يدل على القَوْبِ» واد يك 


؛)١5‎ 5 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 770)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((الكليات))‎ »00١/17( ((البسيط)) للواحدي‎ »)5 ٠5 /5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
"1 للكفوي (ص:‎ 

»)١88 /( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 57)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((الكليات)) للكفوي‎ »)5 ٠5 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ :)70 5 /١7( ((البسيط)) للواحدي‎ 
.)ه١9 «(ص:‎ 

(*) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 775)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)44١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ لا/ا- /417)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 119/4). 
((الكليات)) للكفوي (ص: 487/5). 


الجزء 1- الحزب ه” 


ٍ. 7 التفسير المحرّر للقرآن العريي)!8» 
المكانٌ» أو القشة أو الدّينٌ؛ أو الصّداقة أو النّصِرةٌ أو الاعتقاتٌ 00 
أمرَ آخَرَ فهو وَلِيُّه0"'. 

المعرى الإد ماك 
ماتحول كلأ في بها أذكد هوأ أى؟ وشقي هوام سعيد؟ إلى رٍ ذلك 
من الأحوال» وهو تعالى عالمٌ بما دنه تَنقصٌه الأرحامٌ وما تزيده في بدنٍ الجنين» ومدة 
الحمل» وغير ذلك وكلٌّ شَيِءِ مُقدّرٌ عند الله بمقدار لا يتجاورٌه» وهو- سبحالّه- 
عالِمٌ بما حَفْيَ عن الأبصار» وبما هو مُسِاهَدٌ الكبيرٌ في ذاته وأسمائه وصفاته» 
المْتَعالِ على جميع حَلقِه بذاته وقَذْرِه وقهره. ويستوي في عليه تعالى مَن أخفى 
القَولَ ومن جهَرَ به» ويستوي عنده مَن استيّر كر بأعماله في ظلمة اللَلِء ومن جهرّ بها 
في وح النّهار. وللعبد ملائكة يتعاقبونَ عليه من بين يديه ومن خَلْفِه يحفظوّه 
بأمر الله. إنَّ الله- سبحانه وتعالى- لا ب غير عم أنعمَها على قوم إلا إذا غيّروا ما 
أمرَهم به فعَصّوهء وإذا أراد الله بقُوم بلاء فلا مم منهه وليس لهم من دون الله يبن 
وال يتولّى أمورهم» فيجلِبُ لهم المحبوبٌ» ويدقَمٌ عنهم المكروة. 

تفسيرٌ الآيات: 

َه ملم ١‏ 020 0 207 ةمه ءدة > 

أله مَا كحَمِلُ حكلٌ أنق وما ينيص الْأَنكامٌ وما تَرْدَادٌ وَحكُلٌ شَْءِ 
0 

مُناسَبة الآية ليما قَبلّها: 

لما تقد إنكارٌهم البَعتٌ؛ لتمَرّقٍ الأجزاءء واختتلاط بَعضها ببعض؛ بحيثٌ لا 
يتهياًالامتيارٌبينها؛ نه على إحاطة عله وأنَّمَن كان عالِما بتجَميع المعلوماتٍ 


)10 ) يَنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس )١/5(‏ (المفردات)) للراغب (ص: 886): ((تفسير 
القرطبي)) (4/ 145)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 84). 


الجزء 1 - الحزب ه١٠‏ 


لي 7 د 
8 سورةالرّعبٍ ‏ الآيات )١١-4(‏ 0 31 
ليت حدقا 


هو قادرٌ على إعادة ما أنشأ". 


وأيضًا لما قامت البتراهينٌ العديدةٌ بالآيات السّابقة على وحدانيّة الله تعالى 
بالكَلقٍ والتَّدبِيِِ وعلى عظيم قُدرتِه التي أوعَ بها في المخلوقات دَقائِقَ قَّ الخلقة؛ 
انتقّل الكلامٌ إلى إثباتٍ العلم له تعالى عِلمًا عامًا بدقائق الأشياء وعظائمهاء 
ومجعآت هذه المجملةٌ في هذا الموقِع؛ لأنّ لها مُناسبةً بقولهم: «إلؤلا أَنْزلَ 
عَلَيْهِ آية مِنْ رَبّهِ 4 إن ماكر ها ين علم الله وَظيمٍ صُنه صالح يان يكود 
ديلا على أَنّه لا يُعجِرُه الإتيانٌ بما اقترّحوا مِنَ الآيات» ولكنّ بَعثةَ الرّسولٍ ليس 
المَقصِدٌ منها المُنارّعات» بل هي دَعوةٌ للتّطر في الأدلّة". 

أمَهيمَمْمَاحَِِلُ صَكُلٌ أن 4. 

أي: اللهُ يعلّمُ ما تحملّه كل أنثى مِن بني آدمَ وغيرهم: يعلمُ ما تحملّه على 
أي حال هو؛ من ذُكورة وأثوثة» وحشن وقبح» وطول وقصرء وسّعادة وشّقاوة 
إلى غير ذلك من الأحوالي”". اا 

كما قال تعالى: «إإنَّ الله لا يَحْمَى عَلَيِه شَيْمٌ في الأَْض وَلَا في السّمَاء * 
هُوَ الَذِي يُصَرّرُكُمْ في الأزحام كَيِفَ يَسَاءُ4 [آل عمران: 5 1]. 

وقال شبحانه: نِإوَمَا تَحِلُ مِنْ أَنْقَى وَلَا تَضَعٌ إلا بعلمِهِ © [فاطر: .]١١‏ 

وقال عر وجل؛ ِهْرَ أَعْلّمُ بكم إِذْ أَنْسَأَكُمْ مِنَ الأذض وَإِذْ أَنكُمْ أجل جِنّهٌ في 

طون أُمَهَائَكُم 6 [النجم: 7 "]. 

و ا ا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (707/57)» ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) .)١5 /١19(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)45/١7(‏ 


(") يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (9/ 7586)) ((تفسير أبن كثير)) (5/ 470). ((تفسير السعدي)) 
(ص: 25١5‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 777). 


الجرزء ١‏ -الحزب ه؟ 


--جتجسسسججهة 
و ا 1 

وسلم. وهو الصّادق المصدوق: ((إن لد انين في طن أله أربعين يوماء 

.2 © راكع" ون خلاو 00 

ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكونٌ مُضغة مثلَ ذلك. ثمّ عت يعت الله إليه ملكا بأربع 

كلِمات» فيكتّبٌ عَمَلَه واخلم ووز قهه للع امه ثم يف فيه الو)000. 


:ا وَمَا يَنِيضٌ لكام وَمَا 0 
أ : وهو تعالى عالمٌ بما تنه تَنقصٌه الأرحامٌ وما تزيدٌه؛ سواءٌ في بدنٍ الجنين؛ أو 
مدة الحمل» وغير ذلك مما يعض أثناء الحمل من الزيادة والنقصان2". 


.)75857( رواه البخاري (7777): ومسلم‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تحفة المودود بأحكام المولود)) لابن القيم (ص: 778)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(/7)). 
وممن ذهّب من المفسّرين الى عموء الزيادة والفسان فى البجمل: ابن القيم» والشنقيطي. 
قال ابن العَد : (التَحقِيقُ في معنى الآية أنّهِ يَعلّمُْ مُذَهَ الحَمل» وما يَعرضٌ فيها مِنَّ الزّيادة 
والتّمصانء فهو العالمٌ بذلك دوتكم. .. فهو سُبحاتّه المُمَرِدُ بعلم ما في الرّحِمٍء وعدم وَقت 
إقامته فيه» وما يزيد من بَدَنه وما يَقُصُء وما عدا هذا القّولَ فهو من توابعه ولوازمه» كالشقط 
والنّامٌ ورؤية الدَّم وانقطاعه والمقصودٌ ذكرٌ مُدَّة إقامة الحمل ة في الببطن وما يقّصِلُ بها من 
زيادة ونثقصان). ((تحفة المودود بأحكام المولود)) (ص: 7578). 
وقال الشّنقيطيٌ بعد أن ذكر الأقوالٌ في الآبة: (مَرجِمٌ هذه الأقوا كلها إلى شَيء واحدء وهو له 
تعالى عالمٌ بما تَنقْضْه ا تَنقُصُء وتزدادٌ أي: تأحُذه زائداء 
فِيَشْمَلٌ النَّقصٌ المذكورٌ: تَقصّ لعَدَدِء ونقص العُْضو من الجنين» 0 
عه ص وت كالمل ينطاومل لمحا كما لاه ل: زيادة 
العضنوء:وزيادة العدده وزيادة تم الح نال تف وجي حال وزيا أ الال 
القَدرِ المُعتادء الله بل وعلا بعل حك كلم والآية مله كله . ((أضواء البيان)) (577/5). 
وقيل المعنى: ويعلّمُ ما :: تنقّصٌ الأرحامٌ مِن حملها في الأشهر التّسعةٍ بظهورٍ 5م الحيض» 
وما تزدادٌ في حَملها على الأشهر المّسعةٍ. وعدن اعبار ,يذلل ابن تتزيرة ونضيه ابن حطية إلى 
جمهور المفسّرين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١‏ 5 5 5)» ((تفسير ابن عطية)) (//:794). 
وممن قال به من السلف: ابن عباس» ومجاهدٌء وسعيدٌ بنُ مجُبير» وعكرمةٌ» وابنُ زيد. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (501-555). 
وقال الواحدي: (قال أكثرٌ المفشّرين: يعلمٌ الوقتٌ الذي تنقصّه الأرحامٌُ من المدة التي هي 
تسعةٌ أشهرء وما تزدادُ على ذلك. قال الضحاك: الغيضٌ: النقصانٌ مِن الأجلء والزيادةٌ: ما - 


الجزء ١١‏ - الحزب ه؟” 


عن ابن عمَرَ رضي اللهُ عنهما أنَّ رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم قال: 
((نقازع الغبب مدق لا يمكقها إلا اللة: لا بعل ماقي غد لا الله ولا يعله نا 
تغيضٌ الأرحامٌ إلا الل ولا يعلّمُ متى يأتي المطَكٌ أحدٌ إلا الل ولا تدري نفس 
بأيٌّ أرض تموتٌ» ولا يعلَمٌ متى تقومٌ الصَاعةٌ إِلّا اللُ))”. 


«وَحكُلُ سَىَءِ عِنْدَهِ يمِمدَارٍ 4. 
أ وكلّ شَيء عند الله بقْرٍ ود لا يتجاورُه ولا َقصْدٌ عنه» كما لا يزداة 
حمل أشن :عل ينا هدو له ولا ينص عسااخد خحدَّ له0©, 


:ا ع الم وَالصَبَدَة ألْحكبيرُ لْمَسَالٍ (4)5. 

مُناسبةٌ الآية ليما قبلّها: 

ما ذكرَ أنه عالمٌ بأشياء حَميةَ لا يعلّمُها إلّاهوء وكانت أشياءً مُزئية من خفايا 
علمه؛ ذكَرَ أنَّ علمّه ع بجميع الأشياء0”. 


:3 عد المي وَأَلشَهندَة #. 


> يزدادٌ على الأجلء وذلك أنَّ النساء لا يلدنَ لأجل واحد). ((الوسيط)) (7/ 07. 

(١)رواه‏ البخاري (/5591). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 5 5 5)» ((تفسير أبن عطية)) (/ 794). ((تفسير الرازي)) 
»)١6 /19(‏ ((تفسير القرطبي)) (4/ 784)» ((تفسير أبي حيان)) (7/ لاه 207708-15 ((تفسير 
الشوكاني)) (7/ 875-87 ). ((تفسير القاسمي)) (5/ 07557). 
قال القُرطبي: (قَولّه تعالى: «وكلٌ شَيْءِ عِنْدَهُ ِمِقَدَارٍ» يعني: مِنّ التّقصان والزيادة. ويقال: 
البمقدار» َدْرَ خروج الوَلّدٍ من بطنٍ أمّه قَذرَ مُكثه في بَطنها إلى ُروجه. وقال قتادةٌ: في 
الرّزْقٍ والأجَلٍ. و المقدارٌ: القَدْرُ وعمومُ الآية يتناو ذُكُنَّ ذلك» و الله سُبِحانّه أعلّمُ) . ((تفسير 


القرطبي)) (9/ 589). 

عو م 3 5 ىو 8 بويع وع 
وقال ابن عطية: (قوله: «#وَكل شَيْء عِنْدَهُ بمقُدار» لفظ عامٌّ في كل ما يدخُله التّقديرٌ). 
((تفسير ابن عطية)) (79/8./5). 


(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (708/57). 


الجزء ١‏ الحزب ه؟ 


ىك 


ني 
التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 
ك4 جنا 


أي: الله عالِمٌ بكُلَّ ما غاب عنكم؛ وكُلّ ما تُشاهدوئّه بأبصاركم: لا يخمّى 
عليه شي من ذلك كُله©. 


(السكيد اتاد 4. 
دُوئّه وهو المُستّعلي على جميع حَلْقه بذاته وقَذْره وقهره”". 


ا ا ل 20 رمس برس عر اج 0 رك م نم 
سوا ينك مَنْ أَسَرَّ الْصَوَلَ ومن جَهَرَ به وَمَنْ هُوَ مُسَتَحَفٍ بِأَلْبَلٍ وَسَاربُ 


أنَّ هذا تأكيدٌ يَيِانِ كَونِه عالِمًا بِكُلَّ الممعلومات©. 

وأيضًا لما ذكَرَ الله تعالى أنه مإِعَالِمُ الْعَيِبِ وَالشَّهَادةِ 6 على العُموم؛ ذكَرٌ 
عاق تعلق علحه كن وخاصٌ يخ اعوال الشكلف 0 1 

وآيضًا لتنا كانت العادة قاضية بتفاوت العلم بِالتّسبةِ إلى السّرٌ والجهرء 
والقّدرة بالنّسبة إلى المتحفظ بالحرّس وغَيره؛ 0 ذلك سبحاته بها نل هذا 
الاحتمال عنه» على وَجه الشَّرِح والبيانِ؛ لاستواء العيب والشّهادة بالتّسبِ إلى 
علمه””» فقال: ١‏ 


عرسيو ل حل د« عر 2 022 سا 
سواء يدك مَنْ أَسَرَّ الْمَوَلَ ومن جَهَرَ يه - 46. 


١‏ ان 


(1) يُنظر: (اتفسير ابن جرير)) (17/ 07 5)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 784): ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 8737 ). ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 8). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (17/ 407)» ((تفسير القرطبي)) (4/ 789)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5737/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١54‏ 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (19/ .)١5‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (708/5). 

(6) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ 5949). 


الجزء 1١١‏ الحزب ه؟ 


أي: يستوي في علم اللهِ- تعالى- وسّمعه مَن أسرّ منكم بقَول» ومن جهَرَ به؛ 
من خير أو 9 شر فالحّدٌ والجهة عنئذه وا202 


5 :روا توم أو ديعيس 


له 


24 


اه 5000 /. 

وقال عر وجل عولد حَلَقْناالإنْسَانَ وَنَعْلَم مَاتُوَسْو وس به تَفْسَهُ 14[ق: 5 1]. 

وعن عائشة رَضِيَ اللهُ عنهاء قالت : ((الحمدٌ لله الذي وَسِعَ سَمِعُه الأصوات؛ 
لقد جاءت المجادلةٌ إلى النِيّ صلّى الله عليه وسلّم وأنا في ناحية البَيتِ» تُشكو 
رَوجَهاء وما أسمَعٌ مات تقولٌ» فأنزلٌ اللهُ: كد سَمِعَ اللّهُ و َوْلَ الّيِي تُجَادلُكَ في 
رو رَوْجِهًا # [المجادلة: 20001 


ومن هو عد بعرم نم .. مُسَتَحَفٍ بِالعلِ وَسَارِب بار 4. 
5 و 0 
أي: ويستوي في علم الله وبصّره مَن هو مُخْتَفٍ في ظلمة الليلٍ» ومن هو 
ظاهرٌ يمشي في ضّوءٍ التّهار؛ فكلا الحالَّينٍ عنده سَواةٌ". 
5 رن فق ع1 «ساء انار موف لوو ان العم ااا عر ام 
كما قال تعالى: 9# وَمَا تكونٌ فِي شَّأَنِ وَمَا تلو مِنْهُ مِنْ قزآن وَلا تَعْمَلونَ مِنْ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 07 2»)5 ((تفسير القرطبي)) (9/ 789: ,.)7594٠‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (4/ 4177 )» ((تفسير السعدي)) (ص: ١5‏ 4)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7177//17). 

(؟) أورده البخاريٌ معلقًا بصيغة الجزم قبلَ حديث (7187)» وأخرجه موصولا النسائي (71475)) 
وابن ماجه )١184(‏ واللفظ له. وأحمد (51196). 
صبّححه ابن عساكر في ((معجم الشيوخ)) /١(‏ *1077), وقال ابنُ تيمية في ((تلبيس الجهمية)) 
:238٠/1(‏ (إسناده ابتّ)» وصحّححه ابن الملقن في ((البدر المنير)) (8/ »)١546‏ وابنُ حجر 
في ((تغليق التعليق)) (0/ 0779 والألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (0٠5714؟).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 07 4)» ((تفسير القرطبي)) (9/ :)74٠‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(577/5). ((تفسير السعدي)) (ص: »))5١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) /1١7(‏ 494)., ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (7777/5). 


الجزء +1 - الحزب ه؟ 


في لض لا فِي السَّمَاءِ وَلَا أضكر ين ذُلِكَ 0 د كاب 0 


4 


7 ب ٍ- 8 مه 1-1 
وقال سُبحائّه: ألا حينّ يَسْتَعْشُو نَ تياب بَهُمْ يَعْلّمُ مَا يُسرُونَ وَمَا يُعْلنُونَ إِنَّهُ 
عَلِيمٌ بات الصّدُور # [هود: 0]. 


1 ل يي ص لد ل حم سي سمس عر سو سرت مودس مر اع كي 82 دور بي ومسو ل 
9 له معقبلت من بين يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِوء يحفظونه, مِن أمر الله إت الله لاا يغَيْرٌ ما 
4 3 

م 40 42 و َم > م و يوسم بر وك لع سس كير اس 0 
يِقَوَمٍ حقٌ يَغَيروأ ما يأنفسهم و َإِذَا أراد أنه بمَوِْ سُوءًا قلا مَرَدَ : وما لهم من :ون من 
وال 0 4. 

واد وياد ًَ 

مناسبة الاية لما قبلها 


نه لَمَا تدم أنَّ مَن أَسَدَّ القَولَ ومّن جهرٌ به. ومن استخقّى باللَيلٍ وسَرَب 
بالتّهار؛ مر رطان ابا عور ارم 0 رَأيضًا 
أنَّ لذلك المذكور مُعَقَباتِ : جماعات من الملائكة تَعقبٌ في حفظه وكلاءته”". 


لح لظ سير 9 


ل سر ار الى م سيت سسا سل سو رس . 2 
:9 له مُعبات من بن يديه وَمِنْ َلْفِوء يحفظونة, مِنْ أمرٍ الله 4. 


-_ 


2 م ذه 4 0 و 
5 4 زفق وح« الى ]0ه 03 © آ.ه 8 مخ او 5 :2 
أي: للعبد ملائكة يتعاقبون عليه فيأتيه بعضهم عَقَبَ بَعض» من بين يديه 


.)75٠0 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) ممّن ذهب إلى أنَّ الها في لَه 4 مُرادٌ بها (الإنسان): الزجّاجء وابن كثير» والسعدي. يُنظر: 
((معاني القرآن)) (7/ .)١57‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5717) ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١5‏ 
وقال ابن جرير: (أولى التَأويلينِ في ذلك بالصَّوابٍ قَولُ من قال: الهاء في كَرلِه: «لَهُ 
مُعَقبَاتٌ # من ذكر مإ مَنْ © التي في قَولِه 32 مَنْ هُوَ مُسكَخْفٍ بالل 4) . ((تفسير ابن جرير)) 
©2١07‏ وينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17/ .)1١١‏ 
وقيل: (الهاء) في ِلَهُ 4 عائدةٌ على الله عنَّ وجَلَّ. وممّن اختار هذا القولّ: القُرطبي. يُنظر: 
((تفسير القرطبي)) (9/ 91؟). 


الجزء 1١‏ الحزب ه؟ 


21 . 7 ا - 3 8 1 0 2 
ومن خَلفه(" فيحفظوتّه ويَحرُسوئّه«" بأمر الله وإذنه» فإذا جاء القدرٌ خلوا بِيئّه 


)١(‏ قيل: المرادٌ بقَولِه: 9 مِنْ بين يَدَيْهِ 4: من أمامه. والمرادٌ بِقَولِهِ: وَمِنْ حَلْفِهِ #: من وراء ظهره. 
وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (5557/1). 
وقيل: المرادٌ أن الحمّظةٌ من الملائكة تُحيطٌ به من جميع جوازيه. وممّن اختار ذلك: الشوكاني» 
وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 81): ((تفسير ابن عاشور)) (115/ ١1‏ )0 
وقاله ابن كثير: (قوله لَه مُعَقبَاتٌ مِنْ بين يِه وَمِنْ حَلْفِهِيحْمَظُوتَهُ من أَمرِ اللو أي: للعبد 
ملائكةٌ يتعاقبونٌ عليه؛ حرس بالليل» وحَرَّسٌ بالتّهار يتحفظوتّه من الأسواء والحادثات؛ كما 
يتعاّبُ ملائكةٌ آخرونَ لحفظ الأعمالٍ مِن حر أو د شر ملائكةٌ اليل وملائكدٌ بالتَهاره فاثنانٍ عن 
اليمينٍ وعن الشّمالٍ يكتبان الأعمال؛ صاحبٌ 'أليمين يكتبٌ الحسّنات» وصاحبٌ الشَّمالٍ يكيُبُ 
السيعَاتِ» وملكان آخران يحفظانه ويَحرّسانِه؛ واحدًا من ورائه وآححرَمِن داه فهو بين أربعة 
أملاك بالنهار, وأربعة آخرينّ بالليل بدلا؛ حافظان وكاتبان). ((تفسير ابن كثير)) (5/ /1337). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (9/ 791)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 874-471 ): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 464 ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ دفولل١١ل١).‏ 
قال الواحديٌّ عن معنى مُعَقبَاتٌ #: (وهم الملائكةٌ الحَمَظةُ في قَولٍ عائّة الممّسّرينَ). 
(«(الوسيط)) ("/ /17). 
وقال ابن الجوزي: (قال أكثر المفسّرين: هم الحَمَظَة؛ اثنانٍ بالتّهارٍ واثنان بالليل» إذا مضى 
فريقٌ خلّف بعده فريقٌ). ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 580). 
وفي معنى لإيَسْمظوئة 4 خَلافٌ: 
قال ابن عطية: (قوله: و9 يَحفُظو نه » يحتَّملٌ معنيين: 
العدلهما: أن يكوة بمدى يعدشوته ورذثر و عتهه فالقمة مسحمول لتحنظ: 
والمعنى الثاني: أن يكون بمعنى حفظ الأقوالٍ وتحصيلهاء ففي اللفظة حينئذ حذفٌ مضافٍ» 
تقديره: يحفظون أعماله). ((تفسير ابن عطية)) (7/ 7:7). 
وقال الرازي: (في المراد بالمعَقَّبات قولان: الأول: وهو المشهور الذي عليه الجمهودٌ: أن 
المراد منه الملائكةٌ الحمّظةٌ» وإنّما صحٌ وصفُهم بالمعقَباتِء إِما لأجل أنّ ملائكة اللي تَعقْبُ 
ملائكة التّهار وبالعكس. وإمّا لأجل أنهم يتعقّبون أعمالَ العباد ويتتعوتها بالحفظ والكثب» 
وكل من عمِلَ عملا ثم عاد إليه فقد عَتَّبه فعلى هذا: المرادٌ من المعمّبات: ملائكةٌ الليلٍ 
وملائكةٌ التّهار). ((تفسير الرازي)) (17/19). 
وممّن ذهب إلى أنَّ #يَحْمَظوئَهُ # بمعنى يحرسُونه: الرّجاجء والزمخشري. يُنظر: ((معاني 
القرآن)) للزجاج (7/ »)١57‏ ((تفسير الزمخشري)) (؟//ا031). 
وممن ذهب إلى كلا المعنبين: يحفظوتّه مِن كل مَن يريدٌه بسُوءٍء ويحفظونَ عليه أعماله حَيرَها وشّدّها: 
ابن كثير» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ /5737)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)4١5‏ 


الجرء ١١‏ -الحرب ه»" 


لي رحد 
7 التفسير المحرّر للقرآن العربي)|8»> 


2 ات 7 -. ساي لرده دع 
9ت أله لا عير مَابقَومٍ حَقّ يعَيْروأ ما يأنضييح #6 


أ : إِنَّ الله لا مكعم يرما بقوع امن زمه ة قيُزِيلُها عنهم حتى يعَيّروا ما كانوا عليه 
من طاعة الله بمّعصيته.» وشكره بكفرِه وأسباب رضاه بأسباب سَخَطه فإذا 


غبّروا غيّرٌ عليهم؛ جزاء وفاقا". 
كما قال تعالى: دَلِكَ بِأنَّ الله لَمْ يك مُمَيَْا عم أَنْعمَهَا عَلَى كَرْم 5 


)١(‏ وممن اختار هذا المعنى: ابن أبي زمنين» والواحديء والبغوي» والرسعني» والعليمي. 
يُنظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) (754/7): ((الوجيز)) للواحدي (ص: 20517 ((تفسير 
السمعاني)) (7/ 228١‏ ((تفسير الرسعني)) (/ ٠‏ 50)» ((تفسير العليمي)) (7/ ”56). 
قال الرسعني: («إيَحْمَظوئة مِنْ أَئْرِ اللّه» أي: بأمر الله وكذلك هي في قراءة علي وابن 
عباس). ((تفسير الر سعني)) (8/ 50ع). 
1 المرادٌ : جفظهم إيّاه من أمر الله أي : مما أمَرَهم الله تعالى به. لا أنّهم يقدرون أن يدقعوا 
أمرَ الله. وممن ذهب إلى هذا المعنى: الزجاجٌ. يُنظر: ((معاني القرآن)) (7/ .)١57‏ 
وقيل: إنه على التقديم والتأخيرء وتقديرٌه: : له معقباتٌ من أمر الله يحفظوتّه؛ وعلى هذا لا تعلق 
ل ييَحْمَظوئه 2 ب طمن »© . يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (0709/17. 
قال ابن عاشور: (وقولّه م من أَمر الله 4 صفةٌ طإمُعَقبَاتٌ 4 أي امات بز علد سيره 
كقوله تعالى: «ثلٍ الرُوحُ مِنْ رربي 4 [الإسراء: ]د :: وينحوة أذ كرون الفط عان 
الوجه الثاني مرادًا به الوقايةٌ والصيانةٌ» أي: يحفظونٌ مَن هو مُشتخف بالليلٍ وساربٌُ بالنهار» 
أي: يقونّه أضرارٌ الليلٍ من اللصوص وذوات السشّمومء وأضرارٌ التهار نعو الوجاء والقكال» 
فيكونٌ من أَمْرِ اللّ4 جارًا ومجرورًا متعلقًا ب «إيَحْمُظُوئهُ » أي : يقوئّه من مخلوقات الله). 
((تفسير ابن عاشور)) .)2٠١١ /١7(‏ ويُّنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (585/7). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ :)57٠‏ ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: 5 7). ((تفسير 
السعدي)) (ص: ١5‏ 5).: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0575/5). 
قال الرازي: (كلام جميع الممّشرين يدل على أنَّ المراة: لا يغيّرٌ ما هم فيه من الدَّمٍ بإنزالٍ 
الانتقام إِلّا بأن يكونٌَ منهم المعاصي والقّسادُ). ((تفسير الرازي)) .)5١ /١9(‏ 
وقال السعدي: (كذلك إذا غيّرٌ غيّرَ العبادٌ ما بأُنفسهم من المعصية» فانتقلوا إلى طاعة الله؛ غيّرَ 
الله عليهم ما كانوا فيه من الشَّقَاءِ إلى الخير والسّرورِ والغبطة والرّحمة). ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)5١5‏ 


الجزء ؟١-‏ الحزب ه” 


لت - ب 
سورة الرّعدٍ - الآيات )1١-8(‏ ٍِ 
و دما 


يووا ما أنه الو اه آل فِْحَونَوَالَذِينَ مِنْ 


- 
9 
5 


كَذَبُوا يآيات رَيهمْفَأَهْلَكُنَاهُمْ بذّنُوبهمْ وَأَغْرَ » 


[الأنفال: *7ه- ع ه]. 

وقال سبحانه: ياوَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةِ قبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ 
كَثير 6* [الشورى: را 

لوَإِذًا أراد أله يو سوا فا مَرَدَ لَه 4 

أي: وإذا شاء الله أنِيُصيبَ قوم بهلاكِ وتَذاب وشِدَّةِء فإرادثه لاد أن تنشد 
فيهم؛ فإنّه لا رادً لِمَا قضاه الله"2. . 


2 


كما قال تعالى: 92 وَلَا يُرَدْ با بَأسْهُ عَنٍ الْقَْم م الْمُجَرِمِينَ # [الأنعام: .]١41/‏ 

وقالشييحانة : ا قَعَالُ امريد 6 [البروج: 15]. 

وما لصم من دونه م مِن وال 6 

لع و 
من دونه يمتعغهم من عذابه”". ْ 

كما قال تعالى: يوَِنَيَمْسَسْكٌ الله ضر قا كَاشِف لَه إِلَامُوَ#[يونس: .]٠١17‏ 

القوائدُ التَربوبَّة: 

-١‏ قَولَ الله تعالى: يعَالِمٌ امِب وَالشّهَادةِ الْكبيرُ الْمُتَعالٍِ * سَوَاءٌ مِنْكُمْ 

عن أو ْول ون ريه من مو مُق ايل وساب بتار فيه ا 
تعالى مُحيط عِلمُه بأقوالٍ المكَلّفِينَ وأفعالهم, لا يَعرْبُ عنه شيةٌ من ذلك”©. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير البغوي)) 1١/50‏ )» ((تفسير القرطبي)) (9/ 45؟). ((تفسير السعدي)) (ص: 415). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)47١/1(‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ 4؟) ((تفسير السعدي)) 


(ص: )2 
(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (708/7). 


الجزء ١‏ -الحزب ه؟ 


يت 


"لحرت زيل القع ولا إااقها ]اك كيه دعا إلا رات عه يخم ون أل 


بحسب ذلك الذَنبِ» فإن تاب وراججعَ ربجت إليه أو مشّهاء وإن أصَرٌ لم ترجغ 
إليهء ولا تزالٌ الذّنوبُ تُريلٌ عنه زَعمةٌ حتى تُسلّبَ انعم كلّها؛ قال الله تعالى : 
«إإِنَ الله لا يَُيرُ ما بقَْمِ حَنّى ؛ كيدو مَا بَنَفْسِهِمْ 204. 

8- متى رأيتٌ تكديرًا في حالء فَاذكُرْ يَعمةٌ ما شكرثء أو زَّلَةَ قد قُعِلتُ» 
واحدَّرُ من نفار النّعَم ومُفاجأة اللدمه ولا ترز يسَعةٍ يساط الحلم؛ فرما 
عجلَ انقباضُهء وقد قال اللهُ عَرَّ وجلّ: إن اللّهَ لا يعَيدُ ما َم على يدوا 
ما بأَنْفْسِهِمْ 7#"» ومن تأْمّلَ ما قَصّ اللهُ تعالى في كتابه من أعزاد لمم الذ 
ازال وعم امهم واج اتج ذلك جيه إكما عو مخالفة أمرهرعصيان رشن 
وكذلك من نظّرٌ في أحوالٍ أهلٍ تصره وما أزال الله عنهم من نِعَمِهء وجد ذلك 
كُلَه من سُوءِ عواقب الذّنوب» فما محفظّت نعمةٌ الله بشَيءِ قط بمثلٍ طاعته» ولا 
تلع ايها الئاه يال لعي رلا سرمي اعد جيل كيلو 1ل انلها 
نار اله التي تعمَلٌ فيها كما تعمّلٌ النَارُ في الحطب اليابس» ومن سَاقْرٌ بفكره 
في أحوالٍ العالّم» استغنى عن تعريفٍ غَيرِه له". 

مول الله تعالل: طإوَإدًا راد الله بقَْمٍ سُوءًا قلا مر لَهُ وَمَا لَّهُمْ مِنْ دُونِه 
مِنْ وَالٍ# تتولى أمورّهمء فيجلِبٌ لهم المحبوبَ» ويدقعٌ عنهم المكروة؛ 
فلْيَحدّروا من الإقامةٍ على ما يكرةٌ اللهُ؛ خشية أن يحل بهم من العقاب ما لايْرَدُ 
عن القوم المُجرمِينَ”*. 


.)517/١ يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)77 يُنظر: ((صيد الخاطر)) لابن الجوزي (ص:‎ )( 
.)5١5-51٠06 يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/‎ )( 
.)4١4:ص( (؟) يُنظر: ((تفسير السعدي))‎ 


الجزء 1 - الحزب ه؟ 


الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

4 قُولُ الله تعالى: ل اللّهيَعلم مَاتَحمِلُ كل أنَى وَمَاتَِيض الْأرْحَامُوَمَاَزْاة‎ - ١ 
اتدل به من قال: إنَّ الحاملَ تحيضٌش”©» وذلك على أحد الأقوالٍ في التفسير.‎ 

؟- قول الله تعالى: 2ل الله يَعْلَُ ا تسمل كل القن وَمَا تَِيض الْأَرْحَامُ 0 
َزْداةُ4 استدّلٌ به من قال: إِنَّ مده الحملٍ تكونٌأقَلَّ مِن يسع أشهّر وأككرٌ منه"". 

#- أهلّ السنةٍ يثبتونٌ لله العلوّ والعظمة بكلّ اعتبار» ومثلٌّ هذا وصمّه 
سبحائّه بأنّهِ (الكبيردٌ المتعالي)» فالكبيدُ يُوصف به الذاتٌ وصفاتّها القائمةٌ فهم 
يُثبتونَ لله سبحانّه العظمة الذاتية والمعنوية» والعلرٌ الذاتيّ والمعنويّ» والجمال 
والجلال الذاتيّ والمعنويٌ©. 

4 - الإرادةٌ في قَولِه تعالى: نوَإذًا أَرَادَ اله بقَوْم سُوءً قلا مرََلَهُ# إرادةٌ كونيةٌ, 
(الإوادةالكوكة عي مشيقه تيحانه وتعالى لعا خلقهه وحمي المخلرقانت داتخلة 
في مشيئته وإرادته الكونيّقء وتُقابلُها الإرادةٌ الدّييّةُ الشَّرعيّة وهي المتضَمُّنةُ 
لمحبيه ورضاه؛ المُتناولةٌ لِمَا أَمَرَ به وجَعلّه شَرعًا ودِيئّاء وهذه مُختصّةٌ بالإيمانٍ 


4 


ل 


نا 


سا يعد 


والعمَلٍ الصّالحء كقَولِه تعالى: مإوَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أو عَلَى سَمَرِ فَعدَةٌ مِنْ أيّام 


- 


2 0 . - 9 
َحَرَيُرِيدٌ الله بكُمُ الِْسْرَ وَلَا يريد بكم الْعُسْرَ4© [البقرة: 186]. 
بلاغة الآيات: 
ق له + 98 لَه عله ها * 0 مسرك. 0س 5-4 و للد مهسار 
١‏ - قوله تعالى: الله يَعْلمُ مَا تحمل كل أنْنّى وَمَا تَغيض الْأرْحَامٌ وَمَا تَرْدَادُ 


.)١6ا/:ص( يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي‎ )١( 
.)4١4 يُنظر الخلافٌ في المسألة في ((مختصر فقه الطهارة)) إعداد القسم العلمي بالدّرر الّنية (ص:‎ 
.)١61/:ص( (؟) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي‎ 
.)171/8 11/0 /4( ينظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم‎ )( 
.)75577/١1١( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ ):( 


٠٠ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


لي 
ير المحرّر للقرآن الكرييي) 


1 
وكل شَيْءِ عِنْدَه بمِقدَار# 
5 6 كو 0 الى 501 31 5 
- قوله: 9 الله يَعْلِمَ... :#6 استئناف؛ لبيانٍ بطلانٍ قولهم ذلك ونظائره من 
استغجال العذاب وإتكار البغث©. 


ع َ< - 0 عر 0د يي 9 
- قوله: 2و اللَهُ يَعْلَمُ مَا تَخمل كل أَنْنَى وَمَا تعيض الْأَرْحَامُ وَمَا تَرْدَادُ 
صِيعٌ الخبَرُ مل يَعْلْمْ #* بصيعّة لما المُفيد للتّجِدَّدِ والتّكرير؛ لإفادة أن 
ذلك العلمَ متكرّرٌ» متجددٌ ليلق بمُقُتضى أحوالٍ المعاونات المخباعة 
والمتكائثرة”". 


١ 


"- قوله تعالى: بإعَالِمُ المَيب وَالشّهَادَة الْكبيرٌ الْمْتَعَالٍ » 

- مجملة 9 عَالِمُ اليب و لشهانز» تذيل ف َلك" لتغميم العلّم , بالحَفئّات 

والظواهرء وهما شما الموجودات» 

- وقوله: الْمْتَعَالِ # أخرّبجه مَخْرجٌ (التّفائُل)؛ ليكونّ أدَلُ على المعنى 

وأبلعَ فيه”*» 

- قوله تعالى: إسَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ سر الْقَوْلَوَمَنْ جَهَرَ به وَمَنْ هُوَ مُْتَخْفٍ 
باللّيِل وسَارِبٌ بتار 

.)٠١ /0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1١//ا9).‏ 
(©) القَذْلكةٌ: كلمةٌ منحوتةٌ كالبسملة والحوقلة- من قولهم: (فذلك كذا)-» أي: ذكرٌ مُجِمَلٍ ما 


ا وقد يُرادُ بالفذلكة النتيجةٌ لِمَا سبق من الكلام» والتفريعٌ عنيه» ومنها 
فذلكةٌ الحساب» أي: مُجِمَلُ تفاصيله» وإنهاؤٌه. والفراعٌ منه» كقوله تعالى: «نلك عَشَوَةٌ 
كَاملَة 4 بعد قوله: طقَصِيَامُ َال ام ذ فِي الححجٌ وَسَبْعَة إِذا رَجَعْكُمْ © [البقرة : .]١135‏ يُنظر: 
((كناشة النوادر)) لعبد السلام هارون (ص: 17)» ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب 


(ص: 578 -5794). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)48/١5(‏ 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)589/١١(‏ 


٠٠ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


و 75 ع م 26 7 0 3 و و 35 
ل : ا 0 
و 00 اهر” و 50 01 بعد العا 7 

00 لسَوَاءٌ م ا فيه العُدولٌ عن العَيبة المُتّبعَة في | لضّمائر 
تقد هم إى الخطاي هناف قوله: سَوَاءٌ مِنْكُمْ »؛ لأنَّه تعليجٌ يصلحُ 
ا والكافرين» وفيه تعريضٌ بالتَّهدِيدٍ للمُشركين المُتآمرين على البََّيّ 
صلى الله عليه وسلة". 
- وتقّدِيمٌ الإسرار الام ء على البجهر والعلانية؛ لوظهار كَمالٍ علمه 
تعالى؛ فكأنّه في التَعلّقِ بالكَفِياتٍ أقْدَُ منه بالظّواهرء وإلّا يسبت إلى الكل 
- مزالف 
سوا 
- والاستخفاءٌهنا: الحَفاءٌ فالسّينٌ والنَاءُ للمُبالعَة في الفعل مثلّ: استجات©. 
- ذُكِرَ الاستخفاءً مع الليلٍ؛ لكُونِه أشَّدَّ حَفاءًء ودُكرٌ الشُّروبُ مع التّهار؛ 
نكري اش لير 05 
؛ - قوله تعالى: طالَه مُعَقبَات مِنْ بن يَديِْ وَمِنْ حَلْفِهِيسْفَطوئَه من أ: اللّه 
إن للهلا يُيُ ما ْم حمّى يُمَيرُوا ما مهم وَإِدا ا البقم سُوءًا قا رده 
َم لَهُمْ منْ دونه من وَال» 
00 ورور ني . م 35 3 وارويه . 
- قوله: مإ مُعَقبَاتٌَ 4 فيه مُبالعَة؛ صِيعْة التَفعيلٍ فيه للمُبالعَة في العقب» 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 49). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 70/4). 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 48). 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 8). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 99). 
() ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء +1 - الحزب ه؟ 


التفضير المحرر للقران الكريم كلق 


وعََبَه: إذا جاء على عَقبِه؛ كأنَّ بعضّهم يَعْقّبُ بعضّاء أو لأنّهم يفون أقواله 
وأفعالّه فيكتّبونها2» وججمعَت (المُعَقَباتٌ) باعتبار كثرة الجماعات!". 
2 ف ف ل 8 معطو ل اا عي ل * لد 
- قوله: «ؤلة مُعَقَبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ حَلفِهِ » جَإمِنْ بَيْنِ يَدَيْه وَمِنْ 
هث 5 أئ - ع 
حَلفِهِ # مُستعمل في معنى الإحاطة من الجهات كلها- على أحد القولينٍ 
في اتير وافرة الصميران في طمن لان يدل 6 يل ومن لفو #؛ لان 
كلا منهما عائدٌ إلى أحدٍ أصحاب تلك الصّلاتِء حيث إنَّ ذكْرَهم ذُرُ أقسام 
من الّذِين مجعلوا سواءً في عِلْمِ الل تعالى7". 
- وججملة إن الله لاي غير مَابقَوْمٍ حَنَى ؛ 0 
سُوءًا قلا مَوَدَّ [ هوََالَُْ من دون من وَال4 مُعترضَةٌ بين لجل المتقة 
المَسُوقَة لاستدلال على عظيم كدرة الل تعالى ويه بقضنوعايه وبين 
التّذكير بقرّة قُدرته» وبين جملة هو الي يكم البق حَوْهَا وَطْمَعَا: [سورة 
الرعد: »]١7‏ والمقصودٌ تحذيرُهم من الإصرار على الشّرْكِ بتحذيرهم من 
لول العقاب في الذَّنيا في مُابلَةِ استعجالهم بالسَيكئة قبل الحَسَنةٍ. 
- ومجملة وَإِذًا َرَدَ اللّه َم سُوءًا قلا مود 4 تصريح بمفهوم الغاية 
المُستفاد من +9 حَتّى د يوا تا 4 ' تأكيدًا للتّحذير؛ ؛ لأنّ يد 
م ا وي ا د 


(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 147)» ((تفسير أبي السعود)) (0/ 8)» ((تفسير ابن عاشور)) 
17م .)06٠١٠١‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ .077٠‏ 
(م) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١٠١ /١7(‏ 


الجزء 18 - الحزب ه؟ 


دوه 00 ع د الوم فل فين 
الْعُرادٌ منها إلا بسياق الكلام» واعتقاد مّحذوف يتب يتبيّنُ به المَعْنَىء والتقديد: 


مع 


ا إلى ضدّ ذلك حنَّى يغيّروا ما بأنفسهم من 


طاعتّه إلى توالي مَعصيته”" 

2 قواله: وَإِذًاأََاد لله بقَْم سُوءًا قلا مردّ لَه فيه الاقتصارٌ على قوليه: 
وسُوءًا#؟ لأنّ سياق كح الاو لسار نر وال ان 
أرادَ اللّهُ تعالى شيئًا منهما فلا مَردَّ له؛ فذْكْدٌ الشّوء مُبالعَة في النّخويفٍ”". 


.)1١ 7-1١١ /١17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7717/7( يُنظر: ((تفسير أببي حيان))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )©( 


الجزء 1 - الحرّب ه؟ 


د ري سي 
5-0006 0< التفسير المحرّر للقرآن الكر: 4 
فى لت ليا 


)16-١2١( الآيات‎ 


يح كر ساس رصح سه ب و دير بير م و 


ل يي َو 3 2 
ويح الرعِد يحمدو- والمليكة مِنْ حيفيّه- وبرسِلٌ الصَواْعِقَ فَيَصِدبٌ يسا مَن 
يَنَهُ وَهُمْ يجَدرلوت ف آله وَهُوَ سمَدِيدُ لِلْحَالِ 19 لم َوه كلييٌ اين يدَعُونَ من 
دوزو لا سسَحبُون لهم بتئء إلا إلا كط كَمَيهِ إِلَ امه لِيلْمَ فاه وما هو يلخد مما دعا 


سه سه مه 


غريبُ الكلمات: 

لحرا » : جمعٌ صاعقة: “.وهي الثَارٌ التي تنزِلٌ من السّماءِ عند اشتداد 
الدّعدء وأصلّ (صعق) يدل على شد ضوع 

الْمِحَالٍ #6: أي العو والأخذٍ والمكر والإهلاك؛ يُقال: ماحلْيُه محالا: 
امار سق ب قدا كما انيف والكن اده والمكر زالكي 0 


المعنى الإجماي: 
ين لنا الله تعالى مَظهرًا من مَظاهِرٍ قُدرته فيقولٌ سبحائّه : هو الذي يُريكم من 
آياته البترق» فتخافونَ أن تنزل عليكم منه الصّواعِقُ المُحرِقةٌ وتطمعونٌ أن يَنَزِلٌ 
0 وبقّدرته سبحانه يُوجِدٌ | السّحات المُحمّل بالماء باكر يكم 
2 انك الاهذ بخن الله تنييكا يدل فق خشريةلرته: وُرّهُ الملائكةٌ رَيَها؛ 


() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 59).» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("// 786), 
((المفردات)) للراغب (ص: 5/85- 585). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 5 5)., ((الكليات)) 
للكفوي (ص: ”57 0). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 207577 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص 
» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (707/0): ((المفردات)) للراغب (ص: 757)» 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 21174)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ 077 
((الكليات)) للكفوي (ص: /ا/ل41). 
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خوًا منه سبحائّه» ويُرِسِلٌ الله الصّواعِقَ المُهلكة فيهِلِكُ بها من يشاءٌ من حَلْقَه؛ 
والكُثَّاد يُجادِلونَ في وحدائيّة الله وقدرته على البَعث» وهو شديدٌ القّّة والبطشش 
بمن عصاهء وله- شبحانه- دعوةٌ التّوحيد- لا إل إلا اللهُ- فلا يُعبَدُ ولايُدكى 
إلا هوء والآلِهةٌ التي يَعيْدونَها من دون الله لا تُجِيبُ ُجيبُ دعاء من دعاهاء وحالّهم 
معها كحالٍ عَطشانَ يمد يده إلى الماء وه 5 يُشيد إليه بالإقبالي إلى فيه» فلا يصلٌ إليه: 
وما دُعاءٌ الكافرينَ لتلكَ الآلهة إلا غايةٌ في البُعدِ عن الصَّوابٍ. 


تفسير الآيات 
«هُر الي برْيصَكْمْ لبقت حَوْهَا وَطَمَصَا وبي ألتَحَات لقال )4 
مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 


أنَّ الله تعالى لَمَا تحرف العبادٌ بقَولِه :لود وا َم ُو امول 4 
[الرعد: ١‏ أتبعه بما يسْتَملُ على أمور دالَّة على قُدرة الله تعالى وحجكمته: 
تُشبةُ التّحَمَ من وَجِهء والنّقّمَ من وجه”"». فقال تعالى: 

طهر الى ريصم الت حَرْمًا وما ». 

أي: اللهُ هو الذي يُريكم البَرقَّ- وهو النُورُ اللّامعُ الذي يسطَعٌ في السّماء من 
بِينِ السّحابٍ- -0 من لمر وطمعًا في الانتفاع بالمطر". 


.)7371 /5( يُنظر: ((تفسير أبى حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 474 470)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 748)» ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 5٠‏ 5)) ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١5‏ 
وقيل في معنى الخوفٍ والطمع: المرادٌ: : الخوفٌ للمسافر إن عادةً المسافر أن يتََذَى بالمطرء 
والطمعٌ للمقيم؛ لأنَّ المقيمَ يرجُو الخصب بالمطر. وقيل: الخوفٌ من المطر في غير إِبَانِه 
وفي غير مكانة» والطمعٌ ! إذا كان في إنّانه ومكانه من البلدان. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) 
٠٠٠١/9‏ ((تفشي رالسمعاني)) 0/0 47). 
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أي: ويخلق الله السّحا ن1© الثقال جنا تمحملة وو ماه تر 0 


عاصهء 5 ع 5 بض لخر 51 خرن عي صم 
0 مشخ لذ يندد. والتقيك ين فيد ويل صوق يي ب ينا 
مَنيََآه وَهُمَ جد دلوب ف أله وَهْوَ سرد للحَالِ (405. 


0 وَسسيِحُ الرعد ذُ يمدو 4. 
أي: ويُرهُ الرّعدٌ”" اللة عن التّقائئص تنزيهًا مَتليِّسَا بحمده تعالى» بوّصفه 


)١(‏ قال ؛ أبن جرير: (قوله: 2 وَيْنْشِىٌُ السَّحَاب التّقَالَ #: ويُثيرُ السّحابَ التّقالَ بالمطر. ٠‏ ويُبدئُف 
يقال منه: أنشأ الله السّحاب: إذا أبدام ونشأ السّحابٌ- إذا بدَاآ- ينشأً نَشْأ والسَّحابٌ في هذا 
الموضع وإن كان في لفظ واحد. فإنّها جمعٌ واحدثُها سَحابةٌ؛ ولذلك قال: الئّقَالَ #). 
((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 517/0). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 5176)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: /08517). ((تفسير القرطبي)) 
(9/ 156 ((تفسير ابن كثير)» (4/ 046 
قال ابن عاشور: : (السّحابٌُ يكونُ تيلا بمقدارٍ ما في خلاله من البُخارِء وعلامة َه 000 
الأرض وبّطء تتقليه بالرّياح) . ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١ 5 /1١7(‏ 

(؟) قال ابن الجوزي: (قوله تعالى تت يُسبحُ الرَعْدُ بِحَمْدِو# فيه قولان: أحدّهما: أنّه اسم الملّك 
الذي يزْجرُ السّحاب» وصوئه: تسبيحخه قاله مقاتل. والثاني: أنَّه الصوتٌ المسموع). ((تفسير 
ابن الجوزي)) (7/ 5817). 
وقال السمعاني: (وقوله :طبسبخ الرَعدُ بحَمدِهِ4 أكنرٌ المفسّرينَ أن الرّعدَ ملك والمسموٌ 
مِن الصَّوتِ تسبيجحه؛ وهذا مرويٌّ عن ابي حينَ سألّه اليهودٌ عن الرّعدِء وذكّر فيه أَنَّ الضّوتَ هو 
زجره للسحاب. وقد حكي هذا عن ابن عبّاس» وعليٌ» ومجاهد؛ وسعيدٍ بن جُبَير» والحسن). 
((تفسير السمعاني)) مرحم 00 ااا 00 
وقال الحربي : (قوله: : «الوّعدٌ مَلَكَه هو عند الصّحابة: على وابن عباس وعيد الله ين عمروء 
وأبى هريرة. وكذا قال التّابعونَ: مجاهدٌ وعكرمة وأ بو صالح» والضّحَاكٌ وشَهْرٌ: وعَطيَةٌ 
والحسنٌ» ومحمدٌ بن قيس والشّدّىٌ). ((غريب الحديث)) (388/5). 
وقال ابنٌ عبد البر: (جمهورٌ أهلٍ العلم من أهل الفقه والحديث يقولون: اَعَد ملك يدم 
السحابًء وقد يجورٌ أن يكونّ زجرّه لها تسبِيحًا؛ لقولٍ الله تعالى: 99و وَيُسَبحُ الرَعْدُ بحَمْدِهِ #). 
(«الاستذكار)) .05/1١(‏ 
وقال الألوسي: (استُشْكل بأنّه لو كان علمًا للمَلّكِ لما ساغ تنكيئه؛ وقد نكر في البقرة. وأجيب 
بأنّ له إطلاقين: ثانيهما إطلاقه على نفس الصوت,. والتنكيرٌ على هذا الإطلاق). ((تفسير - 
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بصفات الكمالٍ؛ م 2 وتعظيمًا(". 


كما قال تعالى : يِوَإِنْ مِنْ شَيْءِإلَايُْسَبّحُبِحَمْده وَلَكِنْ لَاتفْقَهُونَتَسِييحَهُمْ » 
[الإسراء: ؟؛]. 


عن ابن عبّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهماء قال: ((أقبلّث يهوة إلى وول انه اضلى 
الله عليه وسلَّمء فقالوا: يا أبا القاسِمء إتاشالك عو عهمة اقنياك فزة أبآتنا 
بهنّ» عرَفنا أنّك نب واتبعناك» فأتَذ عليهم ما أتَذ إسرائيلٌ على بَنيه؛ إذ قالوا: 
الله عَلَى مَا تَعُولٌ وَكيلٌ 46. قال: هاتواء... قالوا: أخيزنا ما هذا الدَعدٌ؟ قال: 
ملك من ملائكة الله عرِّ وجلّ مُكل بالسّحابء بيده أو في يَدِهِ مخراقٌ من نار 
و كه نه الكهات وشو قشعت امقالله: قالوا: فما هذا الصوتٌ الذي يُسمَعٌ؟ 


- الألوسي)) (7/ .)١1‏ 
وقال الشوكاني: («إوَيُسَبْحُ الرَعْدُ بِحَمْدِهِ 4 أي: د يُسَبْحُ الرَعْدُ نفسّه بحمد الله.... وليس هذا 
بسب ولام ين أل مهال ذلك طإوإذ ين ام ينيو وأا على تفسر 
الرّعدٍ بمَلّكِ من الملائكة فلا استبعاد في ذلك» ويكونٌ ذكرُه على الإفراد معَ ذكر الملائكة بعدّه 

لمزيدٍ خصوصِيّة له وعناية به). ((تفسير الشوكاني)) (1/ 41). 

وقال ابن تيميّة: : (أنَا الرّعدُ والبرق» ففي الحَديث المرفوع في التّرمذي وغيره أله شيل عن 
الرّعد. قال : ملك من المَلائكة مُكل بالسّحابء معه مَخاريقٌ ين نار يسوقُ بها السَحابَ حيتُ 

شاء الله» . و.. عن على الاشيل عر العو فقا «مَلَكٌ .. 2 وروي في ذلك آنا كذلك» وقد 
رُوِيَّ عن بتعض السَّلَفٍ أقوالٌ لا تُخالِفٌ ذلك كقّولٍ من يقول: نه اصطكاكٌ أجرام السَحَابٍ 
يمح فار المرا انه وإ عدا لاض لال وز جل مه رعلاير يك رخا ذلك 
الرَاعِد تُسَمٌى رَعْدَا كما يُسَنَى العادلٌ عَذْلا. والحرَكةٌ تُوحِبٌ الصّوتَ والملائكةٌ هي التي 
تحر السحاب وله ين مكانٍ إلى مكانه وكل حركة في العالَم العُويّ والشفلي فهي عن 
الملائكة» وصّوتٌ الإنسان هو عن اصطكاك أجرامه الذي هو شَفنَاه ولْسَائه واستالة» ولهاثة 
ولق وهو مع ذلك يكونٌ مُسَبْحَا للربٌء وآمرًا بمعروفء وناهيًا عن مُتكرء فالرّعدٌ إذّن 
صَوتٌ يَرَجُرُ السّحابّ). ((مجموع الفتاوى)) (177/714). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/8/11)» ((نظم الدرر)) للبقاعي ١ ٠(‏ 4 ((تفسير الشوكاني)) 
(//837). ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١5‏ 
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قال: صوئّهء قالوا: صدقت...))20. 


وعن رجُلٍ من بني غفارٍ صَحِبَ رسولّ الله صلَى اللهُ عليه وسلّم قال: 
سَمِعتٌ رسول الله صلَى اللُ عليه وسلّم يقول : ((إنَّ الله ثد* 1 يُنشئٌ السّحابَ, فيَنطقٌ 
أَحَسَنّ المُنطق. وت أحسَنّ الضَّحك))2. 

«( وَالْمَلِكَه ميقيو 4. 

أي: وتنزة هُ الملائكة الله؛ خوفًا منه سبحانه70©. 

ينيل لمق 2 0 اي 
0 د خله اك الفي أراهم 
الله يجادلونَ فى قدرة الله على البعث» وإعادة الخلق. وفى وحدانيته” . 


)١(‏ أخرجه الترمذيٌ 111 7) (جزءًا منه)» وأحمد /١(‏ 77/5) 5470 7) واللفظ له. 
قال الترمذي: حسنٌّ غريب. 0 الباري)) )١15/4(‏ أن له طرُفًا يقرّي 
بعضها بعضًا. وصحّحح إسناده أحمدٌ شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) 2))١71/5(‏ وصكّحه 
الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) .)511١1/(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد (77747). والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (207070))» والبيهقي في 
((الأسماء والصفات)) (؟517/7). 
قال الهيئمي في ((مجمع الزوائد)) :)7١97/1(‏ رجاله رجال الصحيح. وصحح إسناده ابن 
حجر في ((تحفة النبلاء)) (9/8)» وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) .)١9570(‏ 
قال ابنٌ كثير: (والمرادٌ- واللهُ أعلمٌ- أنَّ نطقّها الرعدُء وضحكها البرق). ((تفسير ابن كثير)) 
.)45١/5(‏ 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/8/17)» ((تفسير السعدي)) (ص: ١5‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) 
7د/ة١3).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرمخشري)) »)5١4/7(‏ ((تفسير أبي حيان)) (5577/5”)» ((تفسير الشوكاني)) 
(8/ /17ى)» ((تفسير القاسمي)) (5/ .)717/١‏ 
وممن اختار هذا القولّ في الجملة: الزمخشريء وأبو حيان» والشوكاني» والقاسمي. تنظر: 
المصادر السابقة. - 
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أنّها استثنافٌ ابتدائيٌ بمنزلة التّتيجة وُهوض المُدَلّلٍ عليه بالآياتٍ السّالفة 
التي هي براهينٌ الانفراد بالكَلقٍ الأوَّلٍِء ثمّ الحَلقٍ النّاني» وبالقدرة التامّة التي لا 
تايا زه وروا لوالو العام قاط .جزم آنا كرت ستامة تلاق الصفاك جو 
المعبودٌ بالكسردوان عبادة غَيرِه ضَلالٌ0. 


- وقيل: المعنى: فيصيبُ بها من يشاء في حال جدالِه في الله. وممّن اختار هذا القولّ: ابنُ جرير» 
والواحدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 587). ((الوجيز)) للواحدي (ص: 05317). 

قال الرَّجَاج: (جائرٌ أن تكونَ الواؤٌ واوّ حال فيكون المعنى: فيصيبٌ بها من يشاء في حال 
جداله في الله. . ويجورٌ أن يكون لما ّم الله أوصاف ما يدُلٌ على توحيده وقُدرته على 
البعث. قال بعد ذلك ظوَهُمْ يُجَادلُونَ في اللّه ه وَهُوَ شَدِيدٌ نُ الْمحَالٍ #). ((معاني القرآن 
وإعرابه)) (؟/ 47 .)١‏ ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 5 ٠‏ 07 ((تفسير الرازي)) /١9(‏ 57)» 
((تفسير القرطبي)) 5خ ((اللبر المسون)) للسمين الحلبي (7/ ضدة 

قال ابنُ عاشور: (وقد فُهمَ أنَّ مفعول طيُجَادِلُونَ 4: هو النبِي صَلَّى الله عليه وسلَّم 
وَالمُسلِمونَ» فالتقديئ: يُجادِلوئك أو يُجادلوتكم. كقَولِه : «يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقٌّبَعْدَ مَاتييّنَ #4 
في سورة الأنفال). ((تفسير ابن عاشور)) .)1١8 /١17(‏ 

وقال أيضًا: : (تعليقٌ اسم الجلالةٍ المجرور بفِعلٍ يُجَادِلُونَ4 يتعيّنُ أن يكونّ على تقدير 
مضاف تدُلّ عليه القرينةً؛ أي: في توحيدٍ الله» أو في قُدرته على البَعث ومن جَدَّلهم ما حكاه 
كول أَوَلَمْءَ ير اسان أن حَلفْنهُ من نُطَْة يامو حصِيمٌ مين * وَضَرَبَ لَنا ملا وََيِيَ حَلْقَهُ 
قَالَ مَنْ يني الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ 4[يس: لالاء 74]). ((تفسير ابن عاشور)) .)1٠١7/١7(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 587)» ((تفسير القرطبي)) (4/ 7544): ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 555)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١5‏ 


.)١١1//١75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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المعو كلق 4. 
أي: لِلّه وحدّه الدّعوةٌ الحَقُّ والصَّدقُ- وهي كلمةٌ النَّوحيدِ: لا إله له إلا الله- 
نهو الفتيجيدن وَحَدّه للعبادة والدّعاء دون ماسواه20©. 


الي يدَعْوَ من دونو لَايسصِبُونَ لهم بِنَْء إلا كيس كَفَيهِ إِلَ ألما لِبَْمَ ناه ومَا 

أي: والذين يَعبُدُهم المُشْركونَ ويدعوتهم من دون الله لا يُجيبونَ دُعاءهم 
بأيٌّ شَيءِ مما يُرِيدوئّه- قليلًا كان أو كثيرًا- ولا ينفعونهم إل كما ينتَفِعٌ من 
يبسط كمّيه إلى الماءء ويدعوه ليرتفِعَ إلى قَمِهء وهذا غيرُ ممكن؛ فالماءٌ جمادٌ لا 
يسْعُدُ ببسط كَفيه ولا بعطشه. ولا يقدِرٌ أن يُجِيبَ دُعاءه ويبِلُمَ كَمَهه وكذلك ما 


يدعوتّه؛ جمادٌ لايْحسٌٌ بدُعائهم ولايستطيعٌ إجابتهم» ولا يقدِرٌ على تَفْعهه”" 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١77(‏ 5480)» ((تفسير القرطبي)) (9/ »)٠0‏ ((مدارج الس لكين)) 
لابن القيم (7/ :)7١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 50 5)) ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١86‏ 
قال ابن القيم: (إنه تعالى صاحبٌ دعوة الحقٌ لذاته وصفاته» وإن لم يُوجِبٍ لداعيه بها ثواباء» 
فإنّه يستحقّها لذاته. فهو أهل أن يُعبدٌ وحدّه» ويُدعى وحذه؛ ويُقصّد ويُشكر ويُحمّد ويُحَبٌ 
ويُرجى ويُخاف. ويتوكل عليه» ويُستعانَ به» ويُستجار به. ويُِلجَأ إليه» ويْصمَدَّ إليه: فتكون 
الدعوةٌ الإلهيّةُ الحَقَّ له وحده» ومن قام بقلبه هذا معرفةً وذوقًا وحالاء صح له مقاءٌ التبثلء 
والتجريدٍ المحض. وقد فسر السَّلفٌ دعوةً الحَقٌّ بِالتَّوحِيدٍ والإخلاص فيه والصّدقٍء ومرادهم 
هذا المعنى). ((مُدارج السالكين)) (1/7). ١‏ 
قال الواحدي: (قال أبو إسحاقٌ [الزجاج]: وجائرٌ أن يكونّ نِإ دَغْوَةٌ الْحَقَّ 4 أنه مَن دعا الله 
موحدًا اسّجِيبَ له دعاؤه. 
قال أبو بكر [ابن الأنباري]: الدعوةٌ على هذا سير يريدٌ بها الدّعوات. فاكدُفيَ من الجمع 
بالواحل» كقَولِه: © وَالْمَلَائِكةٌ بَعْدَ ذلِكَ ظَهيرٌ # [التحريم: 54]» ومعنى الدّعَواتٍ: دعواتثٌ 
الدَّاعِينَ يه يلتَِسونَ الإجابةً وهم مُحِفُونَ في ذلك؛ لأنّهم سألوا من لا يَخِيبُ سائله. ويَقدِرٌ 
على الإجابة» وإنالة المطلوب» وهذا هو الوّجةُ وهو الأليقٌ بما بعدّه من سياق الآية؛ لأنّهِ ذكَرَ 
أنَّ الأصنامَ لايَستَجِيبونَ للذَّاعِينٌ فقال: «وَالَّذِينَ يَدُعُونَ مِنْ دُونِه 4 يعني: الأصتامَ» بدعوتها 
المُشْرِكونَ مِن دون الله» في قولٍ بجميع المقَسَرينَ). ((البسيط)) .)0777/1١(‏ 

- ((تفسير‎ »)7٠١ /9( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 2587 8817)» ((تفسير القرطبي))‎ )١( 


الجزء ١١‏ -الحزب ه» 


أي: ومادّعاءً الكافرينَ لآلهتهم إلاة في ضياع وحَسار؛ لأنّهم لا ينتفعونَ بدُعائهم”". 


كما قال تعالى: ول وَإذَا رَأَى الّذِينَ أَْرَكُوا شرَكَاءَهُمْفَانُوا يتا َْلَاءِ ركو 
الَّذِينَ كنا تَدعُو مِنْ دُونِكٌ كَأَلْقَا ِل هم الْقَوْلَ إِنَكُمْ لَكَاذِبُونَ * وَأَلْقَا إِلَى الله 
يَوْمَئِذِ السّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُْ مَا كَانُوا يَفْتَدُونَ #6 [النحل: 85-/410]. 


قال تتجنائه: «وَضَلَ عَنْهُمْ م مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلْ # [فصلت: 4 


وقال عر وجل :لون أَضَلٌَ عن يدهو من دُونٍ الله من ا يجيب يَسْتَجِيِبٌ َه إلى 
يوم الْقَِامَة وَهُمْ عَنْ دُعَائِهمْ هِمْ عَافِلُونَ 4 [الأحقاف: 5]. 


12 


الفوائد التَّربوبَة: 

ُو الله تعالى: إل هوه الح َالِّينَ يَدعُونَ من ُونه لاج - يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ 

بِشَيْء #6 فاللة تعالى هو الذي ينبغي أن ب يُصِرَفٌ له العا 500 والدّجاء. 
والحُبٌ» والرّغبةٌ والرّهبة والإنابةٌ؛ لأنّ ألوهيّته هي الحَقٌ» وألوهيّةٌ غيره باطلةٌ”". 


الفوائدُ العلميّة واللطائفة: 
ع 59 و 1 ع مر 
قول الله تعالى: تِهُرَ الذي يُرِيكمٌ البَرْقَ حَوْفًا وَطْمَعَا# جاء هنا بطريق 


- الزمخشري)) »)07١/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ 45 5): ((تفسير السعدي)) (ص: .)4١١‏ 
قال ابن كثير: (يَبْسْطُ يَدَه إلى الماءء ما قَابضًا وإمًا مُتَنا ولا له من بُعد). ((تفسير ابن كثير)) 
44 ل 0 
وقيل: * شُبهوا في ول بجدوى دُعائهم لآلهتهم بمن أراد أن يغرفٌ الماء يتديه ليشرته؛ فبسَطّهما 
ناشرًا أصابعّه فلم ثُبقٍ كمّاه منه شيئّاء ولم يبلغْ طَلبته من شربه. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) 
(//351)» ((تفسير ابن عاشور)) .)1١9/17(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (1/ »)44١‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 17): ((تفسير القرطبي)) 
(01/9)» ((تفسير البيضاوي)) (/ 184)» ((تفسير السعدي)) (ص: 419). 

(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)4١6‏ 


الجزء -1١7‏ الحزب ه؟ 


الخطاب على أسلوب قَولِه: #سَوَاءٌ م كم مَنْ أَسَدَ الْقَوْلَ # [الرعد: ٠]؛لأنّ‏ 
الحَوفٌ والطْمَعَ يَصَدُرانٍ من المُؤمنِينَ» ويهَدّدُ بهما الكَمّرة"©. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قولّه تعالى: ««هُوَ الي يُريكُمُ الْبرْقَ حَوْفًا وَطْمَعَا ويْشِيُ السَحَابَ 
لتقا استشناف ابتداء على أعلرت تعداد د الحجججء » الواحدةٌ 0 
فلأل أُسلوب الكغداد- إذ كان كالتكرير- - لم يط على مجملة سوا 
مَنْ أَسَرٌ الْقَوْلَ #, وقد أَعْرَبَ هذا عن مَظهر من مَظاهر قُدرة اللّه 0 
نه وفيه ين المُناسبة للإنذارٍ بقوله: إن الها يما يم عه حتى يُعَيرُوا 
مَ بأَنْفسِهمْ... © [سورة الرعد: ١١‏ أَنّه ال لتصرّفٍ الله بالإنعام والانتقام في 
تصرّفٍ واحدء مع تذكيرهم بالتعمة التي هم فيهاء وكل ذلك مُنا لماص 
الآياتٍ الماضية؛ فكاتت ددة القيلة جديرةً بالاستقلالٍ» وأنْ يُجاءً بها م تأئفة؛ 
لتكونّ مُستَقِلّةَ في عدادٍ الجْمَلٍ المُستقلّة الواردة في غرّض السّور 1" 

- وافتتحت الجُملةٌ بضمير الجلالة وموم دون اسم الجلالة المفتتح 

به في الحم السَابِقةّه فجاءت على أسلوب مُختلف؛ مُراعاةً لكونْ هاته 

الجملةٍ مُفرَعَةَ عن أغُراض الحجْمَلٍ السَابقةٍ بقة؛ فإنّ ْمَل فواتح الأغراض 

افتتحت بالاسم العَلّم؛ كقوله: الله الذي رَفْعَ الكموات يتين - مد 46 

[سورة الرعد: 7]» وقوله: الله ْم ما َل كل ألَى 6 [سورة الرعد: 

4 وَجْمَلٌ التّماريع افتحَت بالصَّمائر؛ كقوله: مو يُدَيْرٌ الأمري# [سورة 

الرعد: 5 ]» وقوله #وَهُوَالَّذِي مَدَ الَوْض 6 [سورة الرعد: ”]. 


ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


.)1١7 /1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


الجزء ١١‏ -الحزب 6؟ 


05 
- وفي قوله تعالى: ِهُوَ الّذِي يُرِكُمُ الَْْقَ حَوْفًا وَطْمَعَا4 ف رائمٌ من 
قُنونٍ البلاغةء وهو صِحََةُ الأقسام؛ وهو عبارةٌ عن استيفاء ء المعنى من جميع 
أقسامه ووجوهه. بحيث لا يُغادرٌ المُكلّمُ منها شيئًا؛ ففي هذه الآية لحرن 
قسْمَيْ رؤية البَرْق؛ إذ ليس فيها إِلّا الخوفٌ مِن الصّواعق والطمعٌ في 
الأمطارء ولا ثالتٌ لهذينٍ القسمين”» 
- قوله: حا وَطمعا فيه تقديم الخو على الطمّع؛ وو ذلك ظاهرٌ؛ لان 
المَخوفّ عليه التَمْسُ أو الرقُ الَتيدُ والمطموعٌ فيه الرّزْقٌ المُترفْبُ فَثك”2. 
وقيل: قُدّمَ الخوفٌ على الطّمَِ؛ إذ كانت الصَّواعقُ يجورٌ وقوعها من أوَلٍ 
برك ولا يحضّلُ المطرٌ إلا بعد توا الإبراق؛ لأنَّ تواتره لا يكادٌ يُخْلَتُ. 
وليكونّ الطّمعٌ ناِحًا للخوفٍ. كمجيء الرّخاء بعد السَّدَّةَ ا 
ل ة؛ فيكونَ ذلك أحلى مَوقِعًا في القُلوبء ويشهَدُ لهذا قوله: وَهُوَ 
لذي يتَرْلُ الْمَيتَ ا ل 
تاعاق نا جام رخمة عن الله شكؤانه فاته 23 يُشْرى لعباده9» 


؟- - قوله تعالى: ويس يُسَبَحُْ الرَعْدٌ بِحَمْدهِ وَالْمَكائْكَة مِنْ خيفته خيفته وَيُرْسِلُ 
الصَّوَاعِقَكَيِصِيبُ بها مني وَهُمْ يُجَادِلُونَ في اللّهِ وَهُوَ شَّدِيدُ 08 

0 أذ ري مع مضه 2 ب 3 ع ٠.‏ ع ىه 
- قوله: 98 وَيُسَبْحُ الوَعْدْ بِحَمْدِهِ وَالمَلائكة مِنْ خيفته © فيه عطف الرَّعْدِ 
على ذكْر البق والسّحاب؛ لأنّهِ مُقارثهما في كثير من الأحوالي©. 


- قوله: «وَهُمْ يُجادِلُونَ في اللّه4 فيه التفاتٌ عن درجة الخطاب إلى 


.)1١7-99/6( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/5). 
(3) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (6/ 7-949 .)1١‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١ 5 /١7(‏ 


الجرء -1١7‏ الحرب ه؟ 


فت اح 


التفسير المحرّر للقرآن الكريع !3 
العيبة؛ إيذانًا بإاسقاط هؤلاء المُجادِلِينء وهم الكفَرةٌ المُخاطبون في قوله 
تعالى :مو الَّذِي يُريكُم الْبَرْقَ 4ه وإعراضًا اعنهم» وتعديدًا لجناياتهم لدى 
كل قن تعد النقطات 0 وقيل: ع لأساو تنا إل ضَمائر الغَيبة؛ 
لانقضاء الكلام على ما يصلحٌ لمَوعظة المؤمنين والكافرين» فتمكحض 


تخويفٌ الكافرين”" 

؟- قوله تعالى: لل دوه الْحَقّ وَالْذِينَ يَد يَدْعُونَ مِنْ دُونِه لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ 
75 02 َه« ثَّ 0 
بِشَيْء إِلّا كباسط كَمَيِه إلى الْمَاء لِيبْلعَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِْهِ وَمَا دُعَاءُ الكافِرِينَ ! 


في ضَلَالٍ 4 
- قولّه: هله دَعْوَةٌ الْحَقٌّ 4 فيه تقديمٌ الجارٌ والمجرور على المُبتدأ؛ لإفادة 
الت»مخصيص» أي دعوةٌ الحقٌّ مِلْكُه لا مِلْكُ غيره» وهو قضدٌ إضافيٌّ. وقد 
مده سماد رو 
بِسَيْءِ # [سورة الرعد: 15 ]؛ فكانت بَيانًا لهاء وكان مُفُتضى الظَّاهر أن 
ل من التَّفصيل والتَّمثِيلِء قكانت 
زائدة على مقدار البَيانِء والمقصودٌ يَيانٌ عدّم استحقاق الأصنام أن يدعوّها 
الدّاعون© ّ 
- قوله: ِوَالَّذِينَ يَدْهُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِسَيْءِ إلا كباسط كَفَيه 
ىلا6 فيه تشبية تمنيلئٌ رانعٌ» أي: إلا استجابٌ كاستجابة الماء تن بسع 
كمّيه إليه يطلب منه أنْ يبلُعَّ فا وما هو ببالِغه فالماءٌ جَمادٌ لا يسْعْرُ شط 
كمّيه ولا بعطّشه وحاجته إليه» ولا يقدرٌ أن يُجِيبَ دُعاءه ويبلُعَ فاه وكذلك 


.)٠١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١ 5 /١(‏ 
(*) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)1٠١8/1١(‏ 


الجزء 18- الحزب ه؟ 


85 0 
لا سورة الرَّعدٍ - الآيات (14-10) 047[0 


ل ا ا 
نفْعهم. وقيل: : شي الكفَارٌ في دُعائهم لأصنامهم عند ضرورتهم برجلٍ 
عطشانٌ لا يقدرٌ على الماءء وفي قِلَّة جَدُوى دُعائهم لآلهتهم بِمَن جلّسَ 
على شَّفِير بثْر وأراد أن يغرفٌ الماءً بيدّيه ليشرَبهء فبسطهما ناش شرًا أصابَعه. 
فلم تلق كمّهُ منه شيمًا ولم يبلُمْ طَِيه من شُرْيه؛ فلا هو يبلُمُ قغْرَ البفْر إلى 
الماءء ولا الماءٌ يرتفعٌ إليه؛ كذلك ما يدعو الكمّارُ من الأوثان» جما لا 
يّحِسٌُ بدُعائهم, ولا يستطيعٌ إجابتهم» ولا يقدِرٌ على تَفُعهه7". وهذا التَّسْبِيهُ 
وار لاوط لصوو عن لترحات الأنارا فزن الما قر اميه 
شيةٌ نافع بخلافٍ ب آلهتهم» والمراد: نَفَيُ الاستجابة رأسَّاء إِلَّا أنه قد أخرج 
الكلامُ مَحْرَ رَج التّهكُمٍ بهمء فقيل: لا يستجيبون لهم شيئًا من الاستجابة إلا 
استجابةٌ كائنةٌ في هذه الصّورة التي ليست فيها شائبةٌ الاستجابة ة قطعّاء فهو 
في الحقيقة من باب التَّعلِيقٍ بالمُحالٍ””. 

- وتذكيرٌ (شيء) في قوله: ا بِشَيْء ؟ للتّحقير» والمُراد أقل ما يُجابٌ به 
من الكلام””. 

- ومجملةٌ وما دُعَاءُ الْكَافرِينَ لاني صََالِ6 عطفٌ على مجملة اَن 
يعون مِنْ دُونه4؛ لاستيعاب حال المدعو وحالٍ الذّاعي؛ فييّت المجملةٌ 


السَّابقَةٌ حال عجز الْمَدْعَوٌ عو عن الإجابة» وأعقتت الَّمثِيل المشتملٍ على 
كناية» وَاشْتمَلٌ ذلك أيضًا بالكناية على خيبة ة الدّاعى ©) 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) :»)05١/7(‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)١185‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (778/7)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (0/ 5 ,)1١7-1١‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١١/6(‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 9 .)1١‏ 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 18- الحزب ه؟ 


5158 ححصت : 
- قولّه: وما دعام الكَافِرينَ إِلَافِي ضَلَالٍ 4 فيه إظهارٌ في موضع الإضمار» 
حيث قال: يِإوَمَا دُعَاءُ الكافِرِينَ # ولم يقّلُ: (وما دُعاوُهم)؛ وذلك أن 
دُعاءَ الكافرينَ لما كان مُنحَصرًا في الباطلء أظهر تعميمّاء وتعليقًا الُحكم 


بالوّ 2 600 


.00١/١١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


الجزء -١‏ الحزب ه” 


)18-١6( الآيات‎ 


2 ممبري سم و 00 رصء 001 2001 سح كر رع مجعروسى رمحي سا 2080 
ويله نسجد من في السَّمِئوَاتِ وَالأرَضٍ طوْعا وكرها وَظِللهم بالعْدَوٍ والاصال 1 
ع 4 م 0-0 ع موكوء وممود دع ل او 0020 
قل من رب أَلْسَمنواتٍ والأرض قل الله قل أفاتحْذتم ين دونه أولبَاء لا يملكون لأنفسجم تفعا ل 
3 _- .2 4 
دين بيه ع سوم م كس لا لمعلا بو كي سرح مس سا صن سن لس بر دمظو م سديء 2 يومدر 
ضرا قل هل ستوى الأعئ والبِصِير آم هل شَسَوى الظامئت والنور أم جَعَلُوا يله سْركاء 
ل سد اخ عع سر 6ع مهوي ادش ده عر مجلا او مدهو 4ه 
حَلَُواْ كلهم هبه الَأ عَلنَِم فل أنه حاف كل شَئء وَهْو الود فهر (0© أَنرْلَ يست 
سه سج مس دم ع لاع دس 5200-2 ع علص 2 © دل م رع ع مس 000 
لسَّمَاءِ مآ شَالتَ أودية يقدرها فحتمل أَلسَيْلُ رَيدًا رابا وَهِمًا يُوَهِدونَ عَلَيهِ في أَلنَارٍ 
مء سم 00 م سس مسخو و كس اشاح بر مدو مع ده لمعم ع عدم م6 مله مده عاو 07 
: ملعم زيا فاما اليد هذ فاء 


0 م ع مخ مده توي هه -< كا م 2 6 ام 
لرَيَهمُ لْحَسَى والذِيت لم يسْسَحِيِبُوا لف لو أرت لهم ماف الأرّضٍ جميعا ومثله: معة, 
م سر 5 ع 4 > بوء عررو7*؟ لس عل الو الال درا ور مه 
لأفتدوأ يو أؤليك طم سو لَلِسَابٍ و وهم جه وينْس للْهَادُ 40 
غريبٌ الكلمات: 
0 1 3 4 2 ع ابر ٌِ 7 
9 بِالْعدُوٌ ©*: جمع غَداةِ: وهي أول التَّهَارء وأصل (غدو): يدل على رَّمان”"©. 
27 َ 00001 3 5 7 000 
وَالآصَالٍ *#: جمع أصلء. والأصًا : جَمْعٌ أصيز : وهو اخ التَّهَارء وأ 
8 0 ل د هو آخرٌ النهَار. وأصل 
(أصل): يدل على ما كان من التّهار بعد العشئت”". 
هل الْقَهّارُ>: أي: الغالبُء والقاهرٌ لكل شيء وحدّه. والقهرٌ: الغلبةٌ والتذليل 
م 1 2 2 0 
معاء وأصل (قهر): غلبة وعلوٌ”". 
0 ل . و وه - . ٠.‏ 0خ ٠.‏ 
و أَوْدِيَة #6: جمعٌ الوادي» وسّمّي واديًا لخروجه وسيلانه» وأصل الوادي: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير))(75/ .)٠١١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ١5‏ 5) ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)5١7‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير))(75/ 2١١١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)٠١9/١(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 278. ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)75١18‏ 
(") ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 75)., ((المفردات)) للراغب (ص: /25817)» ((تفسير 
القرطبي)) (9/ 5 07٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (/175/1). 


الجرء ١‏ الحزب ه»” 


0ك حي 
التفسير المحرّر تلقرآن الكر: 04 
لام 


الموضعٌ الذي يسيلٌ فيه الماء» ومنه سمي المفْرَجُ بِينَ الجبلين واديّا"". 
مو رَبَدَا رَابِيَا : أي : عا طافيًا عاليًا فوقٌ الماءء وأصل (زيد): د ا راد 
شيوعق شيع واضل (زيو): يدل على الرّياذة والكماء والغُلة©. 
«(حلية6: أي ما على ويْتَرينُ به وهو المَصوعٌ من الذَّهَبِ والفضّة 
واضل (حلي): 0 على تحسين الشّيءِ ال 
ول مجقَائ4: 520 مرميًا؛ من قولِهم: جفأ الوادي غفاءهة ذا رماف صل 
(جفأ): يال علد 0 عو الشىء عن الشَّيءِ 6 
المعنى الإجمالي: 
يقول تعالى: ولِلّه وَحَدَّهِ يَسجِدٌ خاضعًا مُنقادًا كل مَن في السّموات والأرض» 
فِيَسجَدٌ ويخضّعٌ له المؤمنونَ طُوعًا واختيارّاء ويخضّعٌ له الكافرونّ رَعْمًا عنهم؛ 
2 57 و 00 
لألهم يسكيرون عن عاد وحالهم وفطرتُهم تكَذبّهم في ذلك وتسجدٌ لله 
ظلال المّخلوقات أوَّلَ التّهار وآخره» قل- يا مُحمّدٌ- 00 عن شالق 
السّمواتٍ والأرض ومُدَبرُهما؟ قل : الله هو الخالق المدية لما ثم قَلْ لهم مُلزِمًا 
بِالحجّة: أنَخَذْتُم غَيرَهِ معبودِينَ لكم وهم لا يَقدرونَ على د تفع أنفُسِهم أو ضصَرّهاء 
فضلا عن تفعكم أو ضَرّكمء وتركتّم عبادةً مالكها؟! قل لهم: هل يستوي الكافرٌ 
)١(‏ يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 877)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 06 07. 
() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7171)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (؟/ 5/417)» 
(/ 7 )» ((البسيط)) للواحدي /١7(‏ 5 77)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 075٠‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: )). 
() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 71717)» ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 186)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 45)» ((معاني القرآن)) للرَجَاجٍ (”/ 0 .)١5‏ 
(5) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ 57)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 174)» ((مقاييس 


اللغة)) لابن فارس /١(‏ 575).» ((تاج العروس)) للزبيدي »)178/١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
1 171). 


الجزء 1- الحزب ٠0‏ 


9 د 
3 سورة الرّعدٍ - الآيات (18-15) ّ 
7 صحتصس تو و ٠‏ 


الذي هو أعمّى الببصيرة» والمؤمِنٌ الذي هو البصيرٌ المُهتدي؟ أم هل يستوي 
الكفدٍ الذي هو ظلماتٌء والإيمانٌ الذي هو نودٌ؟ أم جَعَلوا لله سُبحائّه شُرَكاءَ معه 
في الحَلقٍ حَلّقوا مِثْلَ حَلقٍ الله فاختلطً عندهم خلقٌ الله بَكَلقٍ شُركائهم؟! قل 
كود فر رز كر يي اوت ل رو 181 
الذي ب يستحقٌ الألوهيّة والعبادة» لا الأصنامٌ والأوثانٌ التي لا تضدٌ ولا تنمعٌ. 

ثم ضرب اللهُ سبحائّه ملا للحَقٌّ والباطل بماء أنرّلّه من السّماءء فجرت به أوديةٌ 
الأرض بِقَدْرٍ صِعّرها وكبرهاء فحمّلّ السّيلُ عُثاء طافيًا فوقّه لا نفْعَ فيه» وضرب 
ملا آخرّ: هو المعادنٌ يُوقِدونَ عليها النَارَ لِصّهِرها؛ طلبًا للرّينةِ- كما في الذَّهَبِ 
والفِضَّة- أو طلبًا لمنافِعَ ينتفعونَ بها- كما في التُحاس- فيخرج منها حَبتُها ميا 
ولي كاي ردن المرران ريع ور لاك للك رلور 
فالباطل - كعُثاء الماء والمعادنٍ - يتلاشّى أو يُرْمَى ؛ إذ لا فائدةً منه» والحنٌ- - كالماء 
الصافي والمعادِنٍ التّقيّة- يبقَّى في الأرض للانتفاع به كما بيّنَ لكم هذه الأمئّال» 
كذلك يضربها للئّاس؛ ليتّضِح الحَقٌ من الباطِل» والْهُدَى من الصَّلالٍ. 

ثمّ بين الله سبحانه بعد ذلك عاقبة أهلٍ الحقٌّء وعاقبة أهلٍ الباطل» فقال: 
للمُؤْمنِينَ الذين أطاعوا الله ورَسولّه الجنّهُ والذين لم يُطيعوه وكَمّروا به لو كانوا 
يَملِكونَ كَُّ ما في الأرض وضِغْمّه معه لبَذّلوه؛ فداءً لأنمسهم من عذاب الله يوم 
لد لا اج م ا ا و 
ومَسكتُهم ومَقامُهم جهّمُ تكونٌ لهم فراضّاء ويئسس الفراشٌ الذي مَهَدوه لأنفيهم. 

1 


َي مجارو سلس 


وله يُسجد من ف السَّمنواتٍ وال 


- 
2 4 و 


رض طَوْضًا وها وَطِكَهُم اهدو وَالآصَالِ © 468 . 
َيِه يمد من فى لسوت وَالْارْضِ طَوْعَا وكرهَا 46. 


الجزء ١1‏ - الحزب 0؟” 


“تبي ع 
5 التفسير المحزر للقران الكري©)(4)4 
دا 


أي: اه من ف في الكموات ومن في الأرض طائعيت(2 ومكرهينَ؛ 
سجوة ذل وقهرٍ وخضوع فكلُ أحدٍ خاضمٌ لقدر الله مقهورٌ تحت سلطانه؛ لا 
يقدرٌ أن يمتنع عليه". 


)١(‏ قال ابن القيم: (قوله تعالى: لول شحج يد مَنْ في السَمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ طْوْعًا وَكَرهَا # يدخل 
فيه سجودٌ 5 المصلية قطعًّاء وكيف لا وهو أجل السجود وأفرضه؟). ((إعلام الموقعين)) 
(/559)). 

(1) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم 2٠١17 /١(‏ ((تفسير القاسمي)) (77/7/7). ((شرح 
رياض الصالحين)) لابن عثيمين (0/ 57 5). 
وممن اختار هذا القولٌ في معنّى السجود: ابن القيم» والقاسميء وابنُ عثيمين. تُنظر: المصادر 
السابقة. 
قال ابن عثيمين: (قال الله تعالى: لله يسم يَسْيدُ مَنْ في السّمَوَاتِ وَالأوْض طَوْعَا وَكَرْهَا» 
لك ل ال ا م 
وجلء أين المفرٌ... فالسجوةٌ العرعي كتير ين الناش حق عابهم العذاث» فلم يسجد واء على 
أنَّ الشمسى والقمرٌ والنجوعَ والجبالَ والشجرٌ والدوابٌ كلَّها يسجدٌ لله علَّ وجل لكنّ الكفرةً 
من بني آدمّ ومن الجنّ لا يسجدونٌ لله تعالى إلا السجود الكونيّ القدريٌّ). ((شرح رياض 
الصالحين)) (6/ 47 4). 
وقال ابن تيمية في تفسير الكره في الآية : (والصحيخ أنه انقياهم لحكمه القدريٌّ بغيرٍ اختيارهم» 
كاستسلامهم عند المصائب وانقيادهم لما يكرهونٌ من أحكامه الشرعية» فكلٌ أحدٍ لا بدّلهِ من 
انقياده لحكمه القدريٌ والشرعيٌ). ((مجموع الفتاوى)) (//59). 
وقال النحاسٌُ: (ومن أحسن ما قيل: أنَّ السجود هاهنا الخضوعٌ لتدبير الله جل وعزَّ وتصريفه 
من صِحََةِ وسقم وغيرهما. 
طْوْعًا وَكَرْهًا »أ يِ : ينقادونَ على ما أحيُوا أو كرهوا لا حيلة لهم في ذلك) . ((إعراب القرآن)) 
(0777/0). 
وقال السعدي: (جميعٌ ما احتوثٌ عليه السمواتٌ والأرض كلها خاضعة الرئهاء تسجد 
له وطوْعًا وَكَرْهَا 4 فالطوحٌ لمن يأتي بالسجود والخضوع اختيارًا كالمؤمنينَ» والكرةٌ لمن 
يستكبرٌ عن عبادة ربّه؛ وحالّه وفطرئُه تكذَّيُه في ذلك). ((تفسير السعدي)) (ص: 066 
وقيل: سجودٌ مَن في السموات والأرض من العام المخصوص؛ فالمؤمنون والملائكة يسجدونَ 
لله سجودًا حقيقيّاه وهو وضع الجبهة على الأرضء يفعلون ذلك طوعًاء والكُمّار يسجدون كَرمَاء 
ومنهم المنافقون. وممن اختار هذا القول: ابن جرير» والواحديء ونسبه للمفسرين يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (11/ 541)» ((الوسيط)) للواحدي .)١١/(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 018). - 


الجزء 1 -الحزب ه؟ 


ىت 


ئش 
: سورة الرّعدٍ - الآيات (15-م1) - 
رقا 


و 


ا 


كما قال تعالى: ألم ير أن ليده مَنْ في السّمَوَاتِ وَمَنْ في الأزض 
وَالْقْضق وَالْعَمَ وَالنْشومُ وَالْجِبَالُ وَالشَجَدُ وَالدَّوَابُ وَكَنِيدِ مِنّ النّاس وَكَنيدٌ 
حَقَّ عَلَْه الْعَذَابُ #[الحج :8 1]. 


ا وَظِكَفهُم يمدو والآسَالِ 4. 
1 2 و ل - 
أي: ولِلهِ تَسحجَدٌ ظلال المّخلوقات في أوَّلٍ النّهارٍء وفي آخره”" 


كما قال تعالى: هلأَوَلَمْ يرا إِلَى مَا حَلّقَ اللّهُ مِنْ د شَيْء يتما ظلَالهُ عن الْيمِين 
َالعَعَائِلٍ سُجدَالِلّه َه ارون # وَلِلَّهيَْجدُمَا في السَمَوَاتِ وما ِي الْأَرْض 
- وقيل: المرادٌ بسجود الكفار كرمًا: سجودٌ ظلالهم كرمًا. وممن ذهب إلى ذلك: مقاتل. 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (؟7/ 17/ا”37). 
وقيل: اآيةُ في المؤمنينَ» فبعضُهم يسجدٌ طَوعَاء لم امتثال أوامر الشَّرِع عليه» وبعضهم 
يسجدٌ كرهًا؛ لثِقّل مشقَّة التكليفٍ عليه. وجوزَّه الزجاج. ((معاني القرآن وإعرابه)) (5/ 144) 
ونسّبه ابنُ عطية أيضا للنحاس» تعقّبه قاتلا: (وإن كان اللفظ يقتضي هذا فهو قلقٌّ من جهة 
المَعَت المقضووبالآية): 0 ابن عطية)) (06:5/6. 
ويُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 5894).: ((تفسير ابن عطية)) (/ 0 ,)7١‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (؟/ 71 -7784). 
وقال ابن مُجزي: (و9 مَنْ © لا تقعُ قعٌ إلا علّى مَن يعقلٌ فهي هنا يُراد بها الملائكةٌ والإنسُ والجنٌ» 
فإذا جنا السجود بمعئى الانقيادٍ لأمر الله وقضائه؛ فهو عام في الجميع: اتن شاء سو وتن 
أبَى؛ ويكونٌ طوعًا لمن أسلّم؛ وكرمًا لمن كره وسخط؛ وإن جَعَلْنا السجود هو المعروفٌ 
بالجسدء » فيكونٌ لسجود الملائكة والمؤمنينَ من الإنس والجنّ طوعًاء وأما الكره فهو سجوةُ 
المنافق وسجودٌ ظلّ الكافر) . (تفسير ابن جزي)) /١(‏ 0 4). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 597)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 0٠7‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(١ ١ <١١(‏ 7تفسير السعدي)) (ص: 6غ). 
قال الشنقيطي: (قيل: سجودُّها حقيقي والله تعالى قادِرٌ على أن يلق لها إدراكا تُدرِكُ به 
وتسجدٌ لله سجودًا حقيقيّاء وقيل: سجودها: يلها بقدرة الله أوّلَ النهار إلى جهة المغرب» 
وآخرّه إلى جهة المشرق» وادّعى من قال هذا أنَّ الظلّ لا حقيقة له؛ لأنّه خيالٌ فلا يكن منه 
الإدراك. ونحن نقول: إِنَّ الله - جلَّ وعلا- قادِرٌ على كلّ شيء؛ فهو قادر على أن يخلّقٌ للظلٌ 
إدراكًا يسجدٌ به لله تعالى سجودًا حقيقيًا). ((أضواء البيان)) (؟778/1). 


04 
- 


الجزء +1 - الحزب:ه؟ 


ويد 
5 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريي ©( 
لد اها 


كه 


م 2 دم 2 0 - مدع ص م 5 عو سم ها رس سلعخرم 0 شغي .م 

قل من رب أَلسَّمْوتِ 0 قل أله قل أفاخذتم من دوندة أوْليَآ لا يَملْكونَ لا نسم 
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ا 

لما ذكّر الله تعالى أنَّ المخلوقات كلّها تسجدٌ له طوعًا وكرمًا؛ لذا كان هو 
الإلة حمّاء المعبود المحمود حقّاء وكانت إلهِيةٌ غيره باطلةٌ ولهذا ذكّر بطلاتها 
وبؤهّن عليه" . 

وأيضًا فإنّه لَمَا نمِضّت الأدلة الصَّرِيحةٌ بمظاهر الموجودات المترّعة على 
نفراده بالإلئة» ين قَولِه تعالى: الله الذي ركع الصمَوَاتٍ بير عَم َو 4 
[الرعد: 7]» وقَولِه: «وَهُرَ الّذِي مَدَّ الَرْضَ 4 [الرعد: «]» وقوله: ««اللَّه يَعْلَمُ 
ما تَحْمِلٌ كُلُ أَنْتَى 4 [الرعد: 8]» وقوله: مُرَ الّذِي يُريكُمُ الَْوْقَ 4 [الرعد: 
]الآيات. وبما فيها مِن دّلالة رَمزيّة دقيقة» من قَولِه تعالى: :لَه دَعْوَهٌ الْحَقّ * 
[الرعد: »]١‏ وقَولِه: 8 وَلِلّه يَسْجدُ مَنْ في السَّمَوَاتِ» [الرعد: »]١5‏ إلى 
آخرها- لا جرم تهيّأ المَقامُ لتّقرير المُشركينَ : تقْرَيرًا لا يجدون معه عن الإقزار 
سرعم للريوي كان الإثرات " تقريعًا لا يسَعُهم إلا تجَوْعٌ مرارته؛ لذلك 
استؤنف الكلامٌ وافتٌييحَ بالأمر بالقَولِ؛ تنويهًا بوضوح الحُحبّة”".. فقال تعالى: 


: م 0 سر 5 ف 5 و 
أي: قل- يا مُحمّدُ- لِمُشركي قومِك: من خالِقُ السّمواتِ والأرض ومالكهما 


.)5١6 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)١17 /17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 


الجزء "1 - الحزب ه٠١‏ 


- ع 0 3 4 ع رم م َه 
ومُدَيّدُهما؟ قل: ريّها الذي خلّقّها وأوجَدها هو اللهُ المُستَحقٌ للعبادة وَحدّه 
دون غيره9© 


:9 كُلْ ادم من دوندء ل املكو لايح تفْعا ولا صر #6. 
0 2 و 5 < و 2 5 ح د 5 2 
أي: قل - يا محمّد- لِمشركي قومك: أفاتخذتم من دون الله الهة لا تملك أن 
تجلِب لأنمُسِها نفعاء ولا أن تدقع عن أنفْسِها ضَرَّاء فضلا عن غَيرهاء فتَعبُدونّها 
وتتزكونَ عبادةً الله الذي بِيَدِهِ وحدّه التّفعُ والضَّة")؟! 
كما قال تعالى: : 9# وَيَعْبدٌ ونّ من دُونٍ اللّه مَا لَا يَضْدّهُمْ وَلَاَ ٍِ ينْقَعْهُمْ 2 رول 
ا ا ا 
رام عر 2 عا وه الا 2 
سُبْحَانَهُ وَتَعَالى عَمَّا يُشْركُونَ © [يونس: .]١4‏ 
1 
ِلكُلْ هَلْ سَبَوى الح وَالِصِيرُ #. 
أي: قلْ- يا محمدٌ- للمُشركينَ من قَومك: هل يُستوي الأعمى الذي لا 
ِصد سينا والبّصيدٌ الذي مُبِصِد؟ لا شَّكُ أنّهما لآ يستويانء فكذلك لا يستوي 
و 
الْمَوَحد لله والمُشْرِك به”"" 
م شك عر و رم 
:9 آم هَل مَسَسَوى الظامت وَالتُور 4. 
أي: وهل تستوي الظَلّماتٌ التي لايُرى فيها شيء: والتُودُ الذي تُرى فيه الأشياءً 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 597 )» ((البسيط)) للواحدي /١7(‏ 207274 ((تفسير البغوي)) 


("/ 17)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 55 4). 
() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 47 5).» ((تفسير ابن كثير)) (55/5)ء ((تفسير السعدي)) 


(ص: .)5١6‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 5945): ((الوسيط)) للواحدي (7/ :)١7‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(65/2). 


الجزء -1١*‏ الحزب ه” 


6لا التفسير المحرّر للقرآن الكريي 48 
بوُضوح؟ لا شَكٌ أنّهما لا يستويانٍ؛ فكذلك لا يستوي الشّركٌ والإيمان". 

(ا جتذات شية خكذا كتنير. نه لفق عت 4. 

أي: أجَعَلوا لله شُرَكاءً يَعبُدوتهم مع الله؛ حَلّقوا مثلّ تلق الله- تعالى 
وتقدّس-» فتشابة خَلقُ الشّركاء بحَلقٍ الله عِندَهم» فجَعّلوها شرَكاءً لله بسب 
ذلك؟! أي: ليس الأمرٌ كذلك. فلا عَُذْرَ للمُشركينَ في عبادتهاء وهم مُعتّرفونَ 
بأنّها لا تخلّنٌ شيئً". 

كما قال تعالى: ه9هَذَا حَلْقٌ الله قأرُوني مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِه بَلِ الظَالِمُونَ 
في ضَلَالٍ مين # [لقمان: .]١١‏ 


أي: قل- يا محمّدٌ- للمُشركين: اللهُ خالِقُ كُلَّ شَّيءِء وقد خلَفّكم وخلّقٌ 
آله ؛فكيك تعدوتها مع اللده وهو المتخعة للعتادة ودتي40] 

كما قال تعالى: ليا َي يُهَا الئّاسٌ اعْبدُوا رَبَكُمُ الذي حَلَفَكُمْ وَالّذِينَ منْ قَبلِكُمْ 
َعَلَّكُمْ تَتقُونَ 4 [البقرة: .]1١‏ 

وقال تعالى: :9 أَد:ْ يُشْرِكُونَمَا لَايَخْذُقُ شين وَهُمْ يُخْلَقُونَ #[الأعراف: 1 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١17(‏ 595). ((الوسيط)) للواحدي (7/ ,)١7‏ ((تفسير البغوي)) 
مم ). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 5565 ). ((تفسير ابن كثير)) (57/5 5 )» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)11١6/15*(‏ 
قال ابن تيمية: (هذا استفهامٌ إنكار بمعنى النفي» أي: ما جعلوا لله ثُ شرّكاءً حَلّقوا كخلقه؛ 
نهم مقرُونَ أنَّ آلهتهم لم يخلّقوا كحَلِقه. وإِنّما كانوا يجعلوئهم شُْمَعاءَ ووسائط). ((مجموع 
الفتاوى)) .)311١/1١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (5957/17).: ((تفسير القرطبي)) (9/ 05"). ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (3794/7). 


الجزء 1 - الحزب ٠0‏ 


وقال سُبحانه ام يُخلقون »* 
مَوّاثغيد أَخْيَاء وُمَا يَشْعدونَ نَ أيّانَ يبَعَُونَ ‏ [النحل: .]7١ 07١‏ 
وقال عرَّ وجلَّ حاكيًا قولَ إبراهيع- عليه السَّلامْ- لِقَومِه: َال أَتَعْيْدُونَ مَا 
تَنْحيُونَ * وَاللَّهُ حَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ # [الصافات: 945-40]. 
وهو الود الْفَهكرٌ 46. 


أي: واللهُ هو الواجدٌ الذي لا ثانيّ له الغالِبُ لجميع حَلقه المستحقٌ للعبادة 


000 


| 


وَحَدّه دون ما سواه 


0020 0 ىا كَّ م 06 لس هص لسع 2 سرع ل سم رع اس 
نزل من السَّمَءِ مآ فَسَالتَ أودية يه بِقَدَرِهَا فَأحْسَمَلَ السَيْلُ زيدا رابا ومِمَا يوودون 
يضمن ٠.‏ صمي مه سم عرض 1 2 2 ا عا سومر ع 534 وووعو 
عليه في النار ابتِغاه م والينطل فاما الزيد 


04 ع م ل عور مء ع1 2 سدم سا ررس 112 101110 
فذْهَبٌ جف وَأما ما ينع نام 0 أنه لْأَمَتَالَ (0) 46. 


2 0 م فََالَتَ أَوْدِيَة يقَدَرِهَا #. 
أي : نول الله من السّحاب مطرًا فاحتمَلئه الأودية بقَدر كبرها وصعّرهاء 


ا : عي مم 60 


وهذا مَكَلُ ضيه ال اط تعالى ما أنزّلّه من العلم والإيمانٍ إلى القُلوب 
بالماء الذي أنزَّلَه من السّماءِ إلى الأرضء وشبّه القلوب الحاملة للعلم والإيمانٍ 
بالأودية الحاملة للسيلٍ؟ فقَلبٌ كبيرٌ يسَعُ سَعُ عِلمًا عَظيمّاء كواد كبير يسَعٌ ماءً كثيراء 


)1١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (1/ 547)» ((تفسير القرطبي)) (4/ 5 ))7٠‏ ((تفسير السعدي)) 


«(ص: .)5١6‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ( (١‏ (7تفسير النسفي)) »)١59/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5//ا55). 


قال الرسعني: (المعنى: سالّتث أوديةٌ بقَدرها على حسب مجاريهاء إن صغر الوادي قلَّ المادٌ 
وإن انّسَع كثْرَ الماءٌ. هذا قولٌ أكثر المفسرينٌ). ((تفسير الرسعني)) (577//5). 


٠5 الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقران الكريعح) [(48 
وقلتٌ يدرت عام براه عرعرت 01 ؛ فحَمّلت القلوبٌ من 
هذا العلم بقَدِهاء كما سالت الأوديةٌ بن الماء بمَدَرِهاء فهذا تقسيمٌ للقُلوب 
بحسب ما تحيلّه من العلم والإيمانٍ إلى مُنّسع وضيّق'". 


عو لمعا 


هو مَاحْسَمَلَ لسَيْلُ وَيَدَا زايا #. 


أي: فاحتمّلَ الماءٌ الذي يسيلٌ في الأودية بعد نزولٍ المطر زبَدًا” ' مُرتفعًا 
فوقٌ الماء طافيًا على سَطبحه2©. 


م 


وهذا نيان للحق فى اك ته والباطلٍ في اضمحلاله؛ فالكقٌ هو الماع الباقي 
الذي أله الله من السّماءء والباطلٌ هو الرَبَدٌ الذي الابتح يار نه يمحل 
تلق بجَتّبات الأودية» 0 الرّياخ» فكذلك يذمَتٌ الكفد ويتلاشى 0 


سه سس وخر الى ص ل 


#ووَسِمَا يوفدُونَ عَلَنهِ في أَلتَارٍ أبتعَله حِلْيَةِ أو ممع ويد تله #6. 
أي: ومن الذي يُوَقِدُ عليه الناسٌ في النَّارِ؛ِ ليذوب» من معادنٍ الذَّهَبِ والفضّة؛ 
طلبًا لحلية يتزيّنونَ بهاء ويتجمَّلونء أو من معادنٍ الحديد» والنحاس» والرصاص 


2 


وغيرها؛ طلا متاع ب تمَتّعونَ بهه وينتفعونٌ» كالأواني والآلات المصنوعة- خبتٌ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (547/17). ((تفسير القرطبي)) (9/ 5 »)7١‏ ((مجموع انفتاوى)) 
لابن تيمية (9/ .)7١5‏ ((تفسير ابن كثير)) (517//5 5): ((مجموع رسائل ابن رجب)) 
(7/ ((تفسير السعدي)) (ص:5١5).‏ 

(1) قال الشوكاني: (الرَّبَدُ: هو الأبيضٌ المُرتفعٌ المنتفِحُ على وجه السّيلِء ويقال له: العْثاءٌ والرّغوةٌ). 
((تفسير الشوكاني)) (/ .)4١‏ ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (/ 07 7): ((تفسير ابن عاشور)) 
لاا 1). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 5917/6597)» ((تفسير البغوي)) (7/ 5 »)١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
2)6). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 91/0447 4). ((تفسير القرطبي)) (9/ 5 .)7١‏ 
قال الواجدي: اليريد: أنَّ الباطلَّ- - وإِنْ ظَهَرَ على الحقٌّ في بعض الأحوال- فإنَّ الله سيمحقه 
ويُبطلُه. ويجعلٌ العاقبةً للحىٌّ وأهله). ((الوجيز)) (ص: 079). 


الجزء -١١‏ الحزب ه؟ 


كر فق ها اديع مخ قلاف البهاد و كما علو 25101 عل الماذا فلا يُنتفعٌ به 
ويذهبُ باطله0". 

مِؤكَدَلِكَ يَضْرِبْ َه الْحَقَّ وَالبتلل 6*. 

أي: كما 0 اللهُ بقا الإيمانٍ وبُطلانَ الكفر إذا اجتمعاء بما يبقى من ماء 
السّيلِ وخالص المَعادِنٍ نِ التي يُوقَدٌ عليها في الئّار- كذلك يُبيّنُ اللهُ مكل الحَقٌّ 
والباطل". 


اتنا زيدُ يَدْهَثْ جكة ». 


مُنَاسَبِتّها ليما قَبلّها: 

لَمَا نيه اللهُ تعالى بهذا المّصلٍ- وهو قوله: مكَدَّلِكَ يَضْرِبٌ اللَّهُ الْحَقَّ 
لايل - على ل ة هذا المكّلٍ؛ شرّعَ في شّرحهء فبدأ بما هو الأمَمّ في 
هذا المقامء وهو [نظال الباطل الذي أضَلّهه”. 


فأمّا الزّبَدٌْ- الذي كان يعلو السّيلء ويعلو المعادنَ عند الإيقاد عليها- 
8 - 
فيذهَبٌ ضائعًا مُضمحلا مرميًا لا ينتفع به”؛) 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (491//17)» ((تفسير البغوي)) (7/ :)١4‏ ((تفسير القرطبي)) 
(2325005/9). ((تفسير ابن كثير)) (51417/5)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ »))4٠‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) .)1١١١-١١8/17(‏ 

(0 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 91//١7(‏ 5)» ((تفسير أبن كثير)) (5/ /57 5 )» ((تفسير ابن عاشور)) 
دم ١‏ 07). 

(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7117//١١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (491//117» 548).» ((الوسيط)) للواحدي (7/ »)١7‏ ((تفسير 
البغري)) (7/ »)١5‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ /5 5). 


الجزء 1١‏ الحزب ه>” 


د يا - 5 د 
22 <لااتستتممم 1 
يت بت نما 


مي ما ما اينع آلنّاس فَيَمَكث كك في الْأرَضِ 46. 

أي: وأمًا ما ينمَعٌ الئّاسّ- من الماء الصَّافِي والمعادنٍ الخالصة- فيبقى في 
الأرض ويستقيٌ» فيتتفِعٌ به النّاسُ 60 
عن أبي موسى الأشعريٌ رضي الله عنه؛ عن النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 534/8)» ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم /١(‏ 51)» ((تفسير 
ابن كثير)) (1441//54. 
قال ابنُ تيمية: (والذي ينفَعُ م النّامّن كه في الأرض ويستقرٌ وكذلكٍ القلوت 5ُخالِطها 


5 


ض 
0 


الشَّهُواتُ والشّبْهاتٌ فإذا ترابى فيها الحَنُ ثارت فيها تلك الشَّهَواتٌ والسُّمْهاتٌ ثم تذهبٌ 
جفاءٌ ويستقرٌ فيها الإيمان والقرآنٌ الذي ينقَعُ صاحبه والنّاسَء وقال وَمِعَا يُوقِدُونَ عَلَيْه في 
الا اتا حلَة أو م رد ْله كك َضْربٌ اللَّهُ اق وَالَْاطِلَ 6 فهذا المكلُ لحر وهو 
النارىٌ؛ فالأول للحياق ة» والثاني للضياء). ((مجموع الفتاوى)) /١5(‏ 40). 

وقال ابن القَيّم: (2ّ شَبّهِ الوحيّ- الذي أنزله لحياة القلوب والأسماع والأبصار- بالماء الذي أنزله 
لحياة الأرض بالئَّباتء وشبّه القلوب بالأودية» فقلبٌ كبيرٌ يسعٌ علمًا عظيمًا كواد كبير يسمٌ ماء 
كثيرّاء وقلبٌ صغير إنما يسعٌ بحَسَبه كالوادي الصغير» فسالت أوديةٌ بقَدَرهاء واحتلت قلوبٌ 
من الهدى والعلم بِقَدَرِها؛ِ وكما أن السيلَ إذا خالط الأرضٌ ومبّ عليها احتمل عُثاءً ورَّبَدَا 
فكذلك الُدى والعلم إذا خالطة القلوبٌ أثار ما فيها من الشَّهواتٍ والشّمِهات؛ ليقلّعها ويُذهبها 
كما ب ثيرٌ لدواء وقتَ شريه من البَدّن أخلاطه» فيتكدرُ بها شاربه وهي من تمام نفع الدواء؛ فإله 
أثارها ليَذهبَ بهاء فإنه لا يجامعُها ولا يشاركها؛ وهكذا يضربُ اللهُ الحقّ والباطل» ثم ذكر 
المثلّ الناريّ» فقال: موَمِا يُوقَدُونَ علي الَارِ اتا حلي َو ماع رَبَدُ مله 4» وهو الخيَتُ 
الذي يخرجٌ عند سيك الذهب والفضّة والتُحاس والحديد. فتّخْرِججه النار وتميّرُه ونفصِله عن 
الجوهر الذي يُتتمَعُ به» فيُرمى ويُطرَحُ ويَذمَبٌ جٌفاءَ؛ فكذلك الشهواتٌ والشبهاتٌ يرميها قلبٌ 
المؤمِنٌ ويَطرَحُها ويجفوهاء كما يطرحٌ السيلٌ والنار ذلك الزْبَدَ العا والحَبّث؛» ويستقدٌ في 
قرار الوادي الماءٌ الصافي الذي يستقي منه النَّاسٌُ ويزرعون ويسقونٌ أنعامهم؛ كذلك يستقرٌ في 
قرار القلب وجذره الإيمانٌ الخالِصٌ الصافي الذي ينقَعُ صاحبه. ويِتَفِعُ به غيرُه؛ ومن لم يَفقة 
هذين المكَلّين ولم يتدبّزهما ويعرفٌ ما يُراد منهماء فليس من أهلهماء والله الموقّق). ((إعلام 
الموقعين)) .)1١١18-11١1//1١(‏ 

ويُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (7/ 2504 009)» ((تفسير السعدي)) (صر: »)5١5‏ 
((تفسير ابن عاشور)) .)١١1//17(‏ 


الجزء 1١١‏ -الحرب ه٠١‏ 


9 ص 
سورة الرّعدٍ - الآيات (5١-م1)‏ . 
42 8 


ل ل ل 


منها أجادبٌ أمسّكت الماءً» فنفعَ اللهُ بها النّاسَء فشَّربوا منها وسَقّوا ورَعَواء 
وأصاب طائفةٌ منها أخرى. إِنّما هي قِيعانٌ لا تُمسِكُ ماءً ولا تبت كلا فذلك 
0 0 م ا 7 5 2 ًَ 
مكل مَن فَقَهَ في دين الله» ونفعه بما بدني الله به» فلم وعلم» ومكّل مَن لم يرف 
بذلك رأسّاء ولم يقل هُدى الله الذي أرسِلتٌ به))2. 
ِل كَدِكَ يَضْرِبٍ ا َهُ متاك 6*. 
000 
اللهُ لكم الأمثالَ؛ لِيتّضِحَ لكم الْحَقٌّ من الباطل©. 
وم هدج را عدره 7 مهاه 7 
كما قال تعالى: «ِوَيِلْكَ الْأَمَْالُ نَضْرِيُهَا لئاس وَمَا يَْقلهَا إِلَّا الْعَاِمُونَ » 
[العنكبوت: 57]. 
وم 0 
وقال سُبحانه: وَلَقَدْ ضَرَْنَا لِلنّاس فِي هَذَا الْقُر مِنْ كل مَكلٍ لَعَلَهُمْ 
يَكذَكرُونَ 6 [الزمر: /37]. 
5 32 3 1 5 2 ره 7 2 مه رسرة 7 
وقال عر وجل: إوّتلك الأمْثَالَ نَضرِبُهًا لِلنّاس لعَلَهُمْ يتَمَكرُونَ * 
[الحشر: .]5١‏ 


20 2 ا 0 
ا لَِدِينَ سَسَجَابواً لربهم الحسى وألذت لم يسْتَحِيِبُوا لهه لو أت ف 
عاو دسدعم يأجيسددهء] 22-5 سس ع د د جل 


الأرض حييما ومع معد., لافتدوا بده أَوْلك هم سوءُ لَلسَابِ و لهم جهتم ويس 
ِنَهَادُ 00 4. 


)١(‏ رواه البخاري (7/9), ومسلم (5545) واللفظ له. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))598/١7(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ ))١5‏ ((تفسير القرطبي)) 
(/ ")2 ((تفسير السعدي)) (ص: 515). 


الجرء ١١‏ الحزرب ه؟ 


كت اع 
2 التفسير المحرّر للقران الكر © (! 
لت 5 << 


ا عر بع 
مُناسَبةٌ الآية يما قَبلّها: 


لما بيّنَ تعالى الحَقَّ من الباطل» ذكرَ أن النّاسّ على قِسمَينٍ: مُستجيب لرَبّه 

فذكرَ ثوابّه» وغير مُستجيب» فذكرَ عقابّه فقال": ١‏ 
ِلَتَ آسْسجَابُوأ لريَِمْ آلْحَْىَ #. 

أي: للذينَ أجابوا ربّهم فآمّنوا به وأطاعوه ورسولّه؛ الجزاءٌ الحسَنٌ في الذَّنياء 
والجنّةٌ في الآخرة". 

كما قال سُبحائه مُخيرًا عن ذي القَرنينٍ أنه قال: قَالَ أَمَا مَنْ ظَلّمَ كَسَوْفَ 
ب إلى رعذ عذج ًا © وم من آم وَعَِلَ صَاِجا فْلهُ جرّاء 
الخشق تقر قُولُ لَه مِنْ أَمرنا يرا [الكهف: /1/- 64 ]. 

وقال تعالى: «لِلّذِينَ أَحْسَبُوا الْحُسْئَى وَزِيَادَةٌ ‏ [يونس: 15]. 

وقال شبحانه: م لِلَّذِينَ أَحْسَيُوا في هَذِهِ الذَنْيَا حَسَتة وَلَدَارُ الآخرة حَيْد وَلَيِعمَ 
دَارُ الْمْتَقِينَ # [النحل: ٠‏ 7]. 


وَالَذبت لم مَسْتَجِِبُوأ لله لو أب لَهُم مان الْارضٍ جَمِصَاوَمِكْلَه مَعَهُ لَأفْتَدَوا 


ا 


أي: والذين لم يُؤمِنوا برَبّهم ولم يطيعوه ورّسولّه؛ لو نهم يَمِلِكونَ كل شيءِ 
في الأرضء ويَملكونَ مثلّه معه. لقدّموه فداءً؛ لتخليص أنفّسِهم من عذاب النَارِ 
يوم م القيامة 1 


.)5١5 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ١ 5 /١7(‏ 0)): ((تفسير القرطبي)) (07077/9)) ((تفسير ابن كثير)) 
(5594/4). ((تفسير السعدي)) (ص:7١5).‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 005)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 07017 ((تفسير ابن كثير)) 
) ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١5‏ 


الجرء 1١‏ -الحرزب ه؟ 


9 سورة الرّعدٍ - الآيات )14-١05(‏ 2 2 ض 9 
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كما قال تعالى: ف إن الَّذِينَ موا وَمَانُوا وَهُمْ كمَارٌ قن ُْبَلَ مِْ أَحَدِهِم مل 
+ ا د ع ل و 1 7 
الأزض ذَمَبًا وَلَو افْتَدَى به أولئك لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرينَ # [آل 
اوليك هم سْوَحُ لَلْْسَابِ 46. 

أى: أولتك الككًاة- الذين لم يستجيبوا لربّهم- يُوْحَذون يوم الحساب 
بجميع دُنوبهم صَغيرّها وكبيرّهاء ولا يَعفرُ الله شيكًا منهاء فلا يقل لهم حَسَنةً: 
ولا يتجاوَّرٌ لهم عن سيئة". 

كما قال تعالى: 9 وَوّضِعَ الْكِتَابُ قَتَرَى الْمُجْرمِينَ قفي مقافة رَيفولون 
يا وَيكتنَا مَالٍ هَذَا الكِتَابٍ لا يُعَادِرُ صَغِيرَة وََا كَبيرَة خَضاهًا وو عدو عا 
عَمِنُوا حاضرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبك أَحَدَا 4 [الكهف: 44]. 

ناته 0 قر في النَّاقُور * كَذَلِكَ يَوْمَبِذِ يَوْمْ عَسِيرٌ * عَلَى 

للد 55-0 
((من حُوسِبَ يوم القيامة عُذَبَ. فقلتٌ: أليس قد قال اللهُ عرَّ وجلّ: 9#قَسَوْفَ 
يُحَاسَبٌ حسَابًا يَسِيرًا # [الانشقاق: 8]؟! فقال: ليس ذاك الحساب إِنّما ذاك 


| 


ِ 


اعرش مَن نوقِشٌ الحساب يوم القيامة عُذبَ))©. 
ساو 


جا موه جَهمه ونس لِلهَاد #6 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 000): ((تفسير القرطبي)) (4/ 0701 ((تفسير ابن كثير)) 
(554/5): ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١5‏ 
(؟) رواه البخاري »)١ ٠7”(‏ ومسلم (25817/5)» واللفظ له. 


الجزء ١‏ -الحزب ه؟ 


آي 5 
> التفسير المحرّر للقرآن الكر يم 


أي: ومسكنٌ الكُفّارِ ومَقامُهم يوم القيامة نارٌ جهنم وبئس الفراشٌ جهكه”". 

الفوائدُ التربويّةٌ: 

وَل الله تغالى : ِ«أئْرلَ مِنَ الدمَاء ءمَاءَ قَسَالَتْ أَودِيةٌبقَدَرِهَا قَاحْكَمَ1َ اد 
رَبَدَا رَابيَا مما يُوقِدُونَ عَلَيْه في الّار بتعا حليّة أَوْ ماع ربد مِثلهُ كَذَّيِكَ يَضْرِبٌ 
اللّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَنَا البَبَدُ كَيَذْمَتُ جُمَاءَ وَأَمَا مَا يق لاس فَيَفْكَتُ في 
الأَرض 4 يُستفادٌ منه أن الباطِلَ وإن علا في وقت. فإنّه يضمَحِلٌ» ويبقى الحَقٌ 
ظاهرًا لا يشوبّه شَيءٌ من الشّمهات© 

الفوائدٌ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى في سورة آل مرانَ: ردن اللَّهيقُونَ وله ألم مَنْ 

في السَمَوَاتِ وَالأَرْض طْوْعًا وَكَرْهَا وَإلَيِهِ يُرْجَعُو 4 [آل عمران: 47]» وعامّةٌ 
السَّلّفٍ على أنَّ المرادً بالاستسلام استسلامُهم 0 الل لا مجدّدٌ 
تصريف الرّبّ لهم #كماني قول يمال هنا وله سد م مَنْ فِي السَّمَوَاتِ 
وَالَرْضٍ طَوْعًا وَكرْهَا»# وهذا الخضوعٌ وَالذّلّ هو أيضًا لازم لكل عبذ» ليد 
له من ذلك وإن كان فذاتعرض له أحيانا الإغراض عن رامول يكيان قاد يذ 
له عند التَّحقِيقٍ م من الحُضوع والذَّلَله» لكنّ المؤمِنَ َ يُسِلِمُ له طوعًا فيِحِيّهِ ويْطيعٌ 


0 0 


أمْرَّه والكافر إنّما يخضّعٌ له عند رَغبةٍ ورهبة» فإذا زال عنه ذلك أعرّض عن ن رَنْه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (007/1)» ((تفسير القرطبي)) (4/ 07017 ((تفسير السعدي)) 


(ص:١١4).‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) »)734٠0 /١١(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن جرير)) (*11/ 00١‏ )» ((تفسير 
البغوي)) (*/ .)١5‏ 


(*) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١5(‏ 80). 


الجزء 1١‏ - الحزب ه” 


؟- مجملةٌ :ل لَا يَمْلِكُونَ 4 صِفَةٌ لص أَوْلياء »» والمقصودٌ منها تنبيه السّامعِينَ 
لتر في تلك الصّفَةٍ؛ فإنّهُم إِنْ تدبّروا تَلِموهاء وعَلِموا أنَّمَن كانت تلك صَمَّه 
فليس بأهل لأن يُغبد". 

*'- في قَولِه تعالى: «9أمْ جَعَلُوا لله شُرَكَاءَ حَلَهُوا كَحَلْقهِ قتَسَابَهَالْحَلْقُ عَلَيهِمْ 
قل الله حَالِقُ كُلَّ شَيْءِ وَهُوَ الْوَاحِدٌ الْقََارُ4 احتّجٌ سُبحانه على تَمَرِّهِ بالإلهة 
بتفرّده بِالكَلْق؛ وعلى بُطلانٍ إلهيّةِ ما سواه بعجزهم عن الحَلْقِ وعلى أنه واحدٌ 
أنه فار والقَّهرُ التامُ يستلزمٌ الوّحدة- فإنَّ الشّركة ثُنافي تمامَ القّهر”» فلا توجدٌ 
الوحدةٌ والقهرٌ إَِّا لله وحدّه؛ فالمخلوقاتٌ وكلّ مخلوق فوقّه مخلوقٌ يقهزه. 
ثم فوقٌ ذلك القاهر قاهرٌ أعلّى منه. حتَّى ينتهيّ القهرٌ للواحدٍ القهّار فالقهرٌ 
والتوحيدٌ متلازمانٍ متعينانٍ لله وحدّه. فتبيّن بالدليلٍ العقليٌ القاهرء أنَّ ما يُدعَى 
من دون الله ليس له شيةٌ من خلقٍ المخلوقاتٍء وبذلك كانت عبادتُّه باطلة©. 

؛- قَولُ الله تعالى: «ِأَمْ جَعَلُوا لَِّهِ شُرَكَاءَ حَلَقُوا كَكَلْقِهِ َتَسَابَةَ الْكَلْقُ 
عَلَيِهُمْ # ساق ذلك في أملوقا العَيبةِ؛ إعلامًا بأنّهم أهلٌ للإعراض عنهم؛ 
لكُونِهم في عداد ابتهائم؛ لقَولِهم ما لايُعفَلَ بوجه من الؤجوو". 

4- قال تعالى: 92 أَمْ جَعَلُوا لله شُرَكَاءَ حَلَقُوا كَحَلْقهِ فتَشَابَه الْحَلْقُ عَلَئِِمْ قُلٍ 
اللَّهُحَالِقُ كُلَّ شَيْءِ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ4 فنقّى أن يكونّ خالقٌ غيره» ونقّى أن 
يكونَ شيةٌ سواه غير مخلوق» فلو كانت الأفعالٌ غير مخلوقة له» لكان خالقٌ 
بعض الأشياء لا خالقٌ كل شيء» وهو بخلاف الآية". 

.)١17 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (؟577/5).‎ )1( 
.)4١9 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )6( 


(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي ٠(‏ 2" 
(0) يُنظر: ((الاعتقاد)) للبيهقي (ص: .)١57‏ 


الجزء -١+‏ الحزب 0؟ 


ع 
التفسير المحرّر للقرآن ا دعر نه 


- - في قَولِهِ تعالى. :نر مِنَالسَمَاء ما قسانت أوْدِة بها إشارةٌ إلى 
أنَّ السّماءً تر في الّةٍ والقُرآي- بمعنى العو لأنّ الماء يَنزِلُ من السّحابٍ لا 
من السّماء التي هي السَقفٌ المحفوظً©! 

- قولٌ الله تعالى: إوَممًا يُوقِدُونَ عَلَِهِ في الثَارِ اا حِلْية أو ماع رََدٌ 
مثْلهُ4 أصلٌ في الصَّوعْ والأواني المُنطبعة". 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: وَلِلَه يَسْجْدٌ مَنْ فِي السّموات وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَدْهًا 
وَظلَالَهُمْ بالْعُدوٌ وَالَآصَالٍ # 

- ونيد من في التموات وَالَْدْضٍ طعا فيه قضرٌء أي: يسجدُ لله 

وحده لا لشيء غيره استقلالا ولا اشتراكا؛ فالقضرٌ يننظمٌ القأب والإفراة"". 

وعدّلٌ عن ضمير البجلالة إلى اسمه تعالى العَلّم؛ ت تَ للأسلوب انسّابق!؛) 

في افتتاح الأغر اض الأصلة». 


- فوْمَنْ فِي السَّمَوَات وَالأزْض * فيه تخصيص انقياد العقلاء بالذّكر مع 


.0"94/١( يُنظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين‎ )١( 

.)١891/:ص( يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ .)١١‏ 
وقصد د الإفراد: إذا اعتقّد المخاطبٌ الشركة» نحو: هِإإِنّمَا الله لَه وَاحَدٌ م [النساء: ]17١‏ ردًا 
على مَن اعتقد أنَّ الله ثالث ثلاثة. 
وأمّا قصرٌ القلب: فهو إذا اعتقّد المخاطبُ عكسى الحكم الذي يُدُِه المُتكلّمٌ نحو: (ما سافّر 
إلا علىٌ) ردًا على مَن اعتقدَ أن المسافر خليلٌ لا علىٌ. فقد قلّب المتكلّمُ على انمخاطب 
اعتقادّه» وعكسه عليه. يُنظر: ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 177)» ((البلاغة العربية)) 
لعبد الرحمن حَبتّكة الميداني (07/8/1- -059). 

(4) يعني قوله تعالى ا تَرَوْنَّها... © [الرعد: 7]» وقوله : الله 
يفل ما مشو كل أ عَى وَمَا تعيض الأَرْحَامٌ وَمَا مَرْحَاةُ. [الرعد: 4]. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١١ /1١7(‏ 


الجزء 18 - الحزب ه؟ 


5 - م 
09 سورة الرّعدٍ - الآيات )18-١5(‏ 4 0 
كت 


كونٍ غير هم أيضًا كذلك؛ لأنّهم العٌمدَةٌ وانقيادتهم دليل انقياد غيرهمء 
والعُمومٌ المُستفادُ من (مَن) الموصولة عُمومٌ عُرفيٌ يُرادُ به الكثْرةٌ الكائرة©. 
- قوله: «وَطِلالهم, ادر وِوَالآصَالِ4 فيه تتخصيصٌ هذينٍ الوقتينٍ مع أن 
انقيادّها مُتَحَقَقٌ ل في جميع أوقاتٍ وُجودها؛ لأنّ الظلالَ الجا وتكقه 
فيهما”". 

- وفي قوله: طوَلِلَِمَسَدُ مَنْ في السَمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ طَوْعًا وَكَْهَا 6 مُناسَبةٌ 
حَسَنةٌ حيث قال هنا: مإمَنْ بي العوات َالَرْضٍ6» وفي سورة (الكحل) 
قال: ليس ما في السّمَوَاتٍ وَمَا في الأَْضٍ. .. 4 وقال في سورة 
(الحجٌ): 9 ألم تَرَأنَّ الله يَسْجدُ آ َه مَنْ في السّمَوَاتِ وَمَنْ في الأزض. 02 
فخصّصٌ أآية (الرّعد) ب (مَن) ولم تتكرّر؛ ووجة ذلك: أنَّ ما في هذه السّورة 
تقدّمَ آية السَجِدَةٍ ذِكُرُ العُلويّاتِ مِن ابرق والسّحاب والصّواعِقٍء ثمّ كر 
الملائكة بتسبيحهم., ثم م الأصنام والكمّار فد في آية السّجدَة ة بذكر 

فِي السَّمَوَات #؛ يعدم ذِْرَهم: وأنبعهم من في الأرض فذّكرهم تَبعا. 1 
32 ن) فيها كما كرّرها في سورة (الححجٌ)؛ استخفاقًا بالأصنام والكمّار 
وأمّا في سورة (الحجٌ) فتقدّمَ ذكُرُ المؤمنين وسائر الأديان؛ ققدم ومن في 
السَّمَوَات #؛ لشرّفهم وتعظيمًا الهم ولهاء ثم ذكر »ووَمَنْ في الأزض »؛ 
دم ذكْرَ المؤمنين؛ لأنّهم هم الذين تقد ِْرُهم؛ وأمًا في سُورة (التَحلٍ) 
فقد تقدَّ ذكُرُ ما خلّقَ الله على العُموم ولم يكن فيه ذكرٌ الملائكة والرّعد 
ولا الإنن بالتصريخ؛ فاقتضّتِ الآيةُ ما في السَّمَوَات َمَافِي الأزض ©؛ 
فقال في كل آية ما يناسبها”". 


.)١١١ /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.0"1٠١ /7( ((تفسير أبي حيان))‎ »)١85 /7( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )1( 


() يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: .)١67‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 
581-585 ). 


٠5 الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


د آي . سي 
5065 كي 


وقيل: إِنَّ رود (مَن) في سُورة (الرّعد) لا سُوالَ فيه. فإنَّ قَبولَ الأوامر وامتثالَ 
الطّاعاتٍ بالقضد والاختيار فق حافك تالكر اين اعنضات التقرلة 
وهم الملائكةٌ والإنسُ والجنٌء وهم المَفُصودونَ في الآيق وك دلام) 
الواقعة على العٌقلاء؛ لهذا قيل: طْوتا وَكَرْهًا# [الرعد: 6١]؛‏ لأنَّ ذلك إِنَّما 
يكونٌ ومُسْتَْضَح من العاقل» فالآية واردةٌ على ما ينبخي . وأمًاآيةٌ (التّحلٍ) فمُراعَى 
فيه لط (دائة بّه) الواردٌ فيها؛ إذ هو عامٌ للعاقلٍ وغيره؛ فورَدّت الآيةٌ ب (ما) الواقعة 
على الأنواع والأجناس مُناسِبَةٌ يما تقدّمَ مِن الإطلاق والعُموم”. 

- ومن المُناسَبّة الحَسَنة أيضًا أنَّ في سُورة (النّحلٍ) زيادة : 9 وَالْمَلَائكَة # 

[التحل: 4ل ولم يرد ذلك هنا في سُورة (الرَّعدِ)؛ ووه ذلك: 0 

تعالى في آية (التَحل): وَالْمََائكَة# تخصيصٌ لهم؛ ليجلل حالهم: فينو 

الذَّكُر مع دُخولهم في العُموم المُتقدّم» وهذا كقوله تعالى: 0 

وَمِيكَالَ # [البقرة: 194]» مع دُخْولِهما تحت لفْظ الملائكة. كد الوارِدُ 

في آية (التّحلِ) ما ورَدَ فيها من لفْظ (دابّة». ولم يُخَصّصوا بالذكر في آية 
(الرّعد)؛ أنه لم يقَعْ هناك لفْظ (دابّة). الذي هو الموجبٌ لِتَعْيِينِ الملائكة 

لسعم ولا كل عار عا بوث رايت 8 

-١‏ قوله تعالى: مكل مَنْ رَبّ السّمَوَاتٍ وَالأَرْض قُلٍ اله كل قَاتحَذْثمْمِنْ 
ونه أو ا يَُِونَ انهم تَْما ًا ضَرًاقُلْ هَل يسو ل 
م هَلْ سو ي الظلُمَات وَالتُو أمْ جَعَلُوا لله د شرَكَاءَ حَلْقُوا كَحَلْقه فَتَسَابَهَ الَْكَلْقُ 
عَلَيْهِمْ صل الله حَالِقُ كل شَيْءِ وَهُوَ الْوَاحدٌ الْمَهَارُ # 

- قولّه: قل الله # حكايةٌ لاعترافهم وتأكيدٌ له عليهم؛ لأنّهِ إذا قال لهم: 


.)717/4-11/8/1( يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١( 
.)779/4 يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟1/‎ )( 


الجزء 17 - الحزب ه٠‏ 


. 0 - 2 م 2 يا 2 
نزوت التغوالك والأؤض 4 لم يكن لهنم بندون أن يكولوا: الله كقرله: 
2 ع هه ا[ سس 0-1 ريني 
قل مَنْ رَبّ السَّمَوَاتَ الشئع ورب العرئن الَظيم * َيه سَيقُولُونَ لِلّه4 
[المؤمنون: 87- -/1]» وهذا كما يقول المُناظِرُ لصاحيه: أهذا قولّك؟ فإذا 


قال: هذا قولي» قال: هذا قولّكء فكي إقرارّه؛ تقريرًا له عليه واستيثاقًا 
منهه ثم يقولٌ له: فيْرَّمك على هذا القولٍ كَبِْتَ وكَبْتَ. ويجورٌ أن يكونّ 
تلقيئاه أى: إِنْ كَهُوا عن الجواب فلقَّئْهِمء فَإنَّهم يتلقّوته ولا يقدرون أنْ 
ُتكروه؛ فاه لعا كان الوالُ عن أمر واضح لا يمكنٌ أن يدق منه أحدّ كان 
جوايّه من السَّائلٍ؛ فكانّ السَبِقٌ إليه أفصح في الاحتجاج إليهم وأسرعَ في 
قطعهم في انتظار الجواب منهم؛ إذ لا جواب إِلّا هذا الذي وقعَتٍ المُبادرةٌ 
إليه"'. وقيل: لكونٍ الاستفهام غير حقيقيٌ جاءً جوابّه من قبل المُستفهم. 
وهذا كثيد في القّرآنِ» وهو من تيع أساليه”. 

- قوله: اقل َكَانَكَذْتُمْ مِنْ دُونه أَوِْيَاء # استفهاءٌ على سبيلٍ تبيخ 


والإنكار". وفيه إعادةٌ فِغلٍ الأمر بالقولٍ مكل 4 الذي هو تفريعٌ على 
الإقرار بأنَّ لوت السّمواتٍ والأرض؛ لقضدٍ الاهتمام بذلك التّمريع؛ لما 


فيه من الح الواضحةء فالاستفهامٌ تقريرٌ وتوبيحٌ وتسفية لرأيهم بناءً على 
الإقرار المُسَلَّمِ*. 

ىئَ عََ - م اءه مه 2 
وله كل أنا تَحَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أوْلِياء لا يَمْلِكونَ لِأنْمْسِهمْ تَفْعَا وَلَا ضَدًا» 
فيه وضفٌ الأولياء هاهنا بعدّم المالكيّة للتّمع والضَّرٌ في ترشيح الإنكار 


.)0717١ /7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 0177)) ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١7 /١7(‏ 
(7) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 077)» ((تفسير أبي حيان)) (7/ ))3737٠‏ ((تفسير أبي السعود)) 


.)١7١/6( 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١17/17(‏ 


الجرء -١١‏ الحزب ه>» 


ع 0 5 13 0 عد روي 
وتأكيده؛ كتقْيِيدٍ الاتَّخاذ بالججملة الحاليّة فوَهُعْ لَكَمْ عَدُوٌ # في قوله تعالى: 
وجل 4ف ل كويره ةزر امع . لع كيش, لعف 50 04 
امد ونه وَدْيُ أؤلياة مِنْ ُوني وَهُمْ لم عَذَوّ [الكهف: 6 فإِن 
كلا منهما مما يَنْفَى ي الاتّخادً المَذْكورَ ويُؤْكدُ إنكاره”". 


فول :لفاولا ضَرًا بج فيه عطف الضّرٌ على الت؛ استقصاء ءَ في علتجزهم؛ 
لأنّ شأنّ الضَّدٌ أنه أقر ب للاستطاعة سير 


- نكر اننع ليعُمَّ» وقدَّمَّه؛ لأنَّ السّياقَ لطَلّبهم منهم. والإنسانٌ إِنَّما 


لعا يف 8 
- وفيه مُنَاسبَةٌ حَسَنةٌ حيث قال هنا: قل أ أفَانَحَذْتُمْ من دُونِه أَوْلِيَاءَ لَا 


يَمِْكُونَ لَِنْفسِهمْ تَفْعَاوَلَا ضَرًا 4 [الرعد: »]١7‏ وقال في سُورة (القُرقانِ): 
«وَانّحَدُوا مِنْ دُونه آلِهَه لا يحْلْقُونَ سَيَِاوَهْمْ يُخْلَقُونَ وَلَايَملِكُونَ لأَنفْسِهِمْ 
ضَجًا وَكَا تَفْعَا [الفرقان: *]؛ فقدّمَ (النَمَعُ) على (الضَّرٌ) في سُورة الدَعْد 
ومُكس ذلك في سُورة القُرقانِ؛ ووججهٌ ذلك: أنَّ آيةَ (الفُرقانِ) قد عُطِفَ 
م ا ماو و قوله تعالى: «إوَلَا يَمْلِكُونٌ مَْنا 
وَلَا حَيّاةَ ولا نُشُورًا # [الفرقان: كد م قبلّها ما عُطِمّت عليه بالواو أيضًاء 
بد ا ا ا 1 
[الفرقان: *']؛ فقد انْقّت هذه المجْمَلُ الممغطوفاتٌ في انطواء كلّ مجملة منها 
على مُتَقابلينِ كالضّدَيْنِء ففي الأولى عدم الخلق في قوله: إلا يَحاْقُونَ # 
مابلا للخل والحياق؟ وبنِي مجْموعُها على تأخيرٍ أشرٌ رَفِ المُتَقابلَيْنِ ففي 
الأولى الإشارةٌ إلى الخلق في قوله تعالى: 92و هُمْ يُحْلْفُونَ 4 وكذا في 


.)17/6( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


.)١17 /١75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.0917/١١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )9( 


الجزء 18- الحزب ه؟ 


3-2 - ص أت 
3 سورة الرّعدٍ - الآيات (18-10) اذ 0 
و دما 


الكّانية ة الضَّدٌ والتَّفَعُ والتّمَعُ أشرّف» وفي الكّالئة ة الموثٌ والتخياة» واليحياة 
عدف فرُوعِيَ تَناسُبٌ الآي على ما أوضخناء فهدّمَ الضَّدٌ على التّمع في 
آية (القُرقان). أمَا آي (الرَّعدِ) فلم يعرض فيها ما يحيلٌ على ما دُكرَ مِن 
لتََاسْبٍء فجاءت من حيث أَفْرِدت على ما يجبُ من تقديم القع الذي هو 
مَطلَبٌ العاقل» وكأن قد قيل فيها: ذال يتقّموا سمه فكيف يقترت 4 
ثم أنبع بم يحْملُ به التُعريفٌ بحال من انّحذوهم أولياة ين أنه لا تضُرُ ولا 
تع فجاء كل على ماياب فإنه لا تقد لاجمل المذكورة في سُورة 
(الفُرَقَانِ) قولّه سبحانه : وَحَلَقَ كلَّ شَيْءِ فقَدرَهُتَقْدِيرَ© [الفرقان: ؟”]» ناسَبَ 
هذا مِن ذكْرٍ آلهتهم وَضْفُها بأنّها لا تلن فقيل: 9 وَانَحَذُوا مِنْ دونه آلِهَة ا 
يَخُلّقُونَ شيا وَهُمْ يُخْلَقُونَ 4 [الفرقان: ]؛ ليحصّلَ من وَضْفِه سبحانه بأنّه 
خالِقٌ كل شي » وأنّ الهم لا تخلُقُ شيئًا ما أقْصَح به من توبيخهم وتفريمهم 
في قوله تعالى: م أَقمَنْ يَخْلْقُ كُمَنْ لا يَخْلُنُ قا تَدَكوُونَ 4 [النحل: 17]» 
وتات رملا وضع ناخ و دعولا مين لاق قم انر عليفاها بعده 
تَناسّبٍ ذلك كله وحصّلَ منه أنَّ الوارد في كل من السُوردَ ين لا يمكنٌ فيه 
العَكسٌ بوخجه0©. 

- قوله: هقُلْ هَل يَستَوي الأَغمى وَالْمِصِيدُ َم مَلْ تشمو الظَلْمَاتُ وَالتُودُ# 
فيه إعادةٌ الأمر بالقول؛ للاهتمام الخاصٌ بهذا الكلام؛ لأنَّ ما قبله إيطالٌ 
لاستحقاق آلهتهم العبادة و هذا إظهارٌ لِمَرْيّة الؤمية باللّه على أهلٍ 
الشَّرك؛ٍ لأنَّ قوله: قل مَنْ وب السَّمَوَات َالأْض ثُلِ الل تضمنَ 1 
الوَسولَ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ دعا إلى إفراد الله الدبو بي وأنَّ المُخَاطَبين 


)١(‏ يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/580-11/4). 


الجزء ١١‏ - الحزب ه؟ 


١‏ التفسير المحرّر للقرآن الكر: كه 


انوا الزبوكة للأضدام: فكانّ حالّهم وحالّه كحالٍ الأعمى والبصير وحالٍ 
الظلمات والنُورء ونفْيُ المُسوية بين الحالين يتضمّنٌ تشبيهًا بالحالين» وهذا 
من صيّغ التّشبيه البليغ. و92 م # للإضراب الانتقاليّ في التّشبيه2©. 

- وفي قوله: قل هَل ين يسوي الأغمى وَالْبَصِيرُ أمْ َل تو ق الظُلْمَاتٌ 
وَالتُورٌ 6 اختِيرٌ ير ابه في المُتقابلاتٍ- العمى والبصّرِء والظُلمةٍ والنُو-؛ 
لتَمام المُناسبَة؛ لأنَّ حال المُشركين أصحاب العَمَّى كحال الظلمة في انعدام 
إدراك المُنْصّراتء وحال المؤمنين كحالٍ البصّر في العلّم» وكحالٍ النُور في 
الإرشاد". 

- قوله: آَم هَلْ تَسْتوِي 4 فيه إظهارٌ حرْفٍ (هل) بعد (أم)؛ لأنَّ فيه إفادةً 
تحفيو تحقيت الاستفهام, وذلك ليس ممّاُغْني فيه دلالةٌ (أم) على أصل الاستفهام”". 


4 


رد : آمْ جَعَلُوا لله شْرَ ركاء # أي: بل أجَعَلواء ومعنى الهمزة الإنكانٌ 
وقوله: م حَلَقُوا كَكَلْقِهِ 4 صِفَةٌ ل مشْرَكَاء » داخلةٌ في كم الإنكار؛ 
0 بعد دَ (أم) البتفهاع حُحذفت أداته؛ لدلالة ة (أم) عليها29» والابعهام 
00 في هكم والتغليط» فتضمّنّ هذا الاستفهام التّمَكُمَ بهم؟ 
لأنّه معلومٌ بالضُرورة أنَّ هذه الأصنامَ وما انَخَذْوها من دون الله أولياء. 
وجعلوهم شركاءً- لا تقدرٌ على خلقٍ ذَرَّةِ ولا إيجاد شيء البنّاه». 

.)١17 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١١6-1١١5 /1١7(‏ 


(”) ينظر: ((المصدر السابق)) .)١١5/17(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2077» ((تفسير البيضاوي)) (7/ )١180‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
.)1١ ١6/85‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ ١‏ 3737): ((تفسير أبي السعود)) (0/ 17) ((تفسير ابن ععاشور)) 
١6/15‏ 1). 


الجزء +1- الحزب ه” 


- قوله: و أمْ جَعَلُوا لِلّ شرَكاء 6 فيه الانتقالٌ مِن خطابهم إلى الإخبار عنهم 
غاتبا؛ إعراضًا عنهم» وتنبيهًا على توبيخهم في جَغْلٍ شركاء لله وتعجيبا 
منهم. وإنكارًا عليهم» فالْتَقَّتَ عن الخطاب إلى العَيبة؛ إعراضًا عنهم؛ لِما 
مضى من ذكر ضَلالِهم". 

حاقولة: شر ااخات عكار ككاد الجر عاديد أواي لسري 2 
رأيهم» وتَهكُمْ بهم والفرقٌ بين النهكُم والهَؤلٍ ادي راد به الجدٌ: أنَّ 
لتّهكُم ظاهزه جد وبائه مَل لعَجيئه على سبيل الاستهزاء والشخرية. 
هذا على ما تعارَفناه بينناء والهزلَ الذي يُرادُ به الج ظاهره مَْلُ وباولله 
جدٌّء وفي قوله تعالى: حَلَُوا َكَلْقَهِ» في سياقٍ الإنكار تَهَكُمٌ بهم؛ لأنَّ 
غير الله لا يخلّقُ خلْقًا اله لا بطريق المُشابهَة والمساواة» ولا بطريق 
الانحطاط والقُصورء فقد كان يفي في الإنكارٍ عليهم أنّ الشركاء لني 
الحذوها لاعفلق تطلف اولك اء قؤله تلن : لكَحَلْقِه»؟ تهكمًا يزيد 
الإنكار تأكيدًا”. 


أذ هه 


- قوله : قل الله حَالِقُ كَل د شَيْء 4 فَذْلَكَةٌ لِما تقدّمَ ونتيجةٌ له؛ فإنّه لما جاءً 
الاستنها لوي في طأَائْحَْثم كوه أَوْلِيَاء » وفي ©« أَمْ جَعَلُوا لله 
وكا حَلُوا تلق كان بحيث ينتج أن أولتك الذين انُخذوهم شركاء 
لله والّذِين تبيّنَ قُصورهم عن أنْ ينلكوا لأنفُسِهم نفعًا أو ضرّاء وأنّهم لا 
يخلّقونَ ككَلْقٍ اللَّهِ إن هم إِلّا مخلوقاتٌ للَّهِ تعالى» وأنَّ اللَّهَ خالقٌ كل 
شيء» وما أولئك الأصنامٌ إِلّا أشياءٌ داخلةٌ في عُموم كلّ شيءء وأنَّ الله هو 


.)١١0 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 17). 
(”) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (0/ .)١١5-1١١١‏ 


الجزء 1 - الحزب ه؟ 


0 دُ بالخلق» القهّارٌ ار شيء دونه0". 


الوّحدة ومتعلّق القَر*. 

#6 قوله تعالى: «ٍأَنْرَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ قَسَالَتْ أَوْدِية بقَدَرِهَا قَاحْتَمَ1َ العَعا 
ياوا ُوِدُونَ َي الاِ اا حية أو ما ود ْله كذِكَ يَضْرِبُ 
2 #ركه ره - جه ان 3 8 2 
اللّهُ اْحَقَّ وَالْبَاطِلَ آَم الوَّبدُمَيذْمَبٌ ما وَآَمَامَايَنْفَُ ناس َيَمْكُتُ في الأزض 
كَذَلِكَ يَضْربٌ الله الأمتال ». 

- هذا مَك ضر رَبَه الله تعالى للحقٌّ وأهله والباطلٍ وحزْبه؛ فمئّلَ الحيٌّ وأهلّه 

بالماء ء الّذي يِل من السّماء » فتسيلٌ به أوديةٌ الّاسء فيَحْيَونَ به وينقّعهم 

أنواعَ العاوق وبالفلز» الذي يتتفعون به في صو لحي منه وانّخاذ 

الأواني والآلات المختلفة» ولولم 0 إل الحديد الذي فيه الباق السَّدِيدٌ 

لَكَفى به وَأنّ ذلك ماكثٌ في الأرض» باق بقَاء ره ييْتٌ الماءٌ في 

منافعه» وتبقى آثاره ة فى ليون والبكار والجوي» والمار اللي تعبكا به 

الور و ل لياه 

اضمحلاله ووّشَّك رَوالِهِ وانسلاخه عن المَنفعَة برّبدِ السّيل الذي يُرْمَى به 
2 3 0 5 1 و2 31 2 1 1 

بِرَبَدِ الفِرٌ الذي يطفو فوقّه إذا أذيت9» 

- وفى قوله: أَئْرَلَ مخ الكماء'ماء كَسَالَتٌ أَؤدِيةٌ ِقَدَرمَا كَاحْمَمَلَ السَيِاٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١16 /١1(‏ 

.)١١57/17( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )7١١ 
الفلرٌ: اسم جامعٌ لجواهر الأرضء مِنّ الذَّهَبء والفضّق والصّفْرٍ والشْحاس وغيرها. يُنظر:‎ )0( 

((أساس البلاغة)) للزمخشري (0714/7. 


(: ) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 0777)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)١186‏ ((تفسير أبي حيان)) 
الطيفير 4 


الحزء*١-الحزب‏ ه؟ 


بدا َاَِاوَِمَا يُوِدُونَ عله في الثَارِ اِكَاء حلْيَة أو مبَاع ربد مله كَذَِكَ 
يَضْربٌ الله الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ # جيء في هذا التسجيلٍ بطريقة ضرب المَثلٍ 
بحالّي قريقين في تلقّي شيء واحد انتَمّع فريقٌ بما فيه من منافِعَ» وتعلّق فريقٌ 
بما فيه من مَضار. وجيء في ذلك التمثيلٍ بحالة فيها دَلالةٌ على بديع تَصِدّفٍ 
الله تعالى؛ ليَحصّلَ التخلص من ذكر دلائل القّدرةٍ إلى ذكر عِبّر الموعظة. 
وهذا تَشبيةٌ تمثيلنٌ (مُركّب)» حيث شبّة إِنْرَالَ القُرآنِ الّذي به الهُدى من 
السّماء بإِنَْالٍ الماء الذي به التَفْعُ والحياةٌ مِن السّماءِء وشيّة وُرو القُرآنٍ 
على أسماع النّاسِ بالسّيلٍ ؛ مُرُ على مُختلِفٍ الجهات؛ فهو يمُرُ على الثّلالٍ 
والجبالٍ فلا ب يستقرٌ فبهاء ولكله يغضي إلى الأودية والوهاد فيد منه كل 
بقذر سَعَتِه وتلك السّيُولُ في حال نُرَولها تحمل في أعاليها زَيَدَاه وهو 
َغَْةُ الماء التي نبو وتطفو على سطح الماىء فيذَبُ َب الزَْدُغير متف به 
وينقى الما الخايِصٌ الصّافي يتتفغ به التَّاسُ للشّرابٍ والشفي. ثم يت 

وول الآلت وم تشتوي عله ين يا لك بهاء عبد دك 
الإيمانٌ قُلوَهم على مقادير ُو إيمانهم وعمّلهمٍ ويمُدٌ على قُلوب قوم 
لا يشعُرون به؛ وهم المتكرون المُعرضون. ويُخالِط قُلوبَ 0 فيتأمّلوتَه» 
مادو تدنا” يديد لهم شُبْهَات وإلحادًا. شبّهَ ذلك كلّه بهيئة نُرَولٍ الماء؛ 
فانحدارٌه على الجبالٍ والتّلالٍ وسَّيّلانُه في الأودية على اختلاف مقاديرهاء 
ثم ما يدقع من نفْسِه رَبَدّا لا يتْتَمَعُ به لم يبت الزّبَدُ أن ذهب كني والماء 
بَتِيَ في الأرض للتّفع. ولمًا كان المقصودٌ الَشْبِية بالهيئة كلّها جيءَ في 

حكاية ماد رت على إنّالٍ الماء بالعظف بفاء التي في قوله : ل قَسَالَتْ © 
وقوله : ل فَاحْتَمَلَ #؛ فهذا تمثيلٌ صالِحٌ لتجزئة التُشبيهات التي تَرَكَّتِ منهاء 
وهو أبلّعُ التّمثيل0". 


.)1١١19/-11١5/١7( يُنظر: ((تفسير أبن عاشور))‎ )١( 


الجزء 17- الحزب ه؟ 


عه 8 5-5 عط 
27 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )لق 


5-2 


- ومن محاسن البلاغة أيضًا فى هذه الآية: نه شيّهَ الحقّ بما يخلّصٌُ مِن 


جزم هذه المَعادنٍ من الأقذار والخبّث ودوام الأساع بهاء وشكّه 01 
بار والمُجتيع من الخثِ والأُذارء ولا بقاء له ولا قيمةٌ» وفصّلٌ م سَبَقَ 
دهده مما يتَفَعُ به ومن الرَّبَدِء فبداً بالرَّبَد إذ هو المُتأحدُ في قوله: 7 
رَاييا4» وفي قوله: ووز َدٌ مله 4. ولكونٍ الباطل كنايةً عنه وُصِفَ مُتَأحَرَا 
وكأنّه- الله افع - يداي الفتصيل باهر احم في الذثر. وأفْرد«9|ا ربد # 
بالذّكْر ولم بك يكنّ وإن تقدّمَ رَبَدانِ؛ لاث شتراكهما في مُطَلّقٍ الرَّبَدِيّةَه فهما واحدٌ 
باعتبار القَدْر المَشْترَك” . 
قا اا م ريف لو و كفن ادك عن تر كات ا ا ل ا 200 
< ترك و كاك يصرب الله الحى 0 
مَك القدن ومَكَلَ الباطلٍ؛ والحدذف لاونباء عن كمال التَّمائْلٍ بين المُمَكّل 
والمُمَئّل به؛ كأنَّ المَكَلَ الممضروبَ عينٌ الحقٌّ والباطل» وبعدٌ تحقيق يق التَمثيل» 
مع الإيماء في تضاعيف ذلك إلى وجوه المُمائلّة على أبدّع وجوه وآنقهاء 
ور 2 3 7 وه 200 
ا 
وك ل أَوْديَةٌ »؛ لأنَّ المطرّ يأتي على تَناوبٍ بين البقاع» فد عدن 
أودية الأرض دون بعض”" 
- م قَسَالَتْ أَؤْدِيَة 4 وإيثارٌ التَّمثِيلٍ بها على الأنهار المُستمِرّة الجَرَيانِ؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 4 0717). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ .)١9‏ 


(©) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (2077/7).: ((تفسير البيضاوي)) (؟/ »)١80‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (5/ “9"/8). 


الجرء *١-الحزب‏ ه»” 


فوع الشعاتلة دن شانها وعان ناقال بها 

- قوله: مِبَقدَ دما سب وثْرِء أنه من مواضع العبرة؟ وهو أن كانت أخاديدٌ 
الأودية على قثوم تتخيله من الشيوق بحيت :لا تقيض علبهاة وهو غات 
أحوالٍ الأودية» وهذا الحالٌ مقصودٌ في التَمثِيلٍ؛ لأنَّه حال انصرافٍ الماء 
تفع لا ضر معه؛ لأنَّ من السيولٍ بجواحفٌ تجرُفٌ الزَّرعَ والبيوت والأنعام» 
وأيضًا هو دالٌ على تَفاوّتٍ الأودية في مقادير المياء ولذلك حظّ من التشبيه؛ 
وهواختلاف النّاس في قابليّة الانتفاع بما نزّلَ مِن عند الله كاختلافٍ الأودية 
عن قو لقا وعلى خض هنا بعيل زلبها رق قات لاشو لوقام التميل 
هنا”"» وقوله أيضًا: ِبمَدَرِهًا» هو من باب الاحتراسء أي: بمقدارها الي 
عرف اللَّهُ أنه نافع للممطور عليهم غيدُ ضارٌء وإلا فلو طمّا واستحالٌ سيلا 
لاجتاح الأخضرٌ واليابسّ ولأهلّك الحَوْتٌ والتَّسِل". 

- قوله: بقَاحْتَمَلَ السَيْلُ رََّدَا رَاَِّ فيه تعريفٌ «9السّيل 6؛ لأنّه قد قُهم 
من الفعل قَبْلّهه وهو قوله تعالى: و قَسَالَتْ #» وهو لو ذكر لكان نكرةً» فلمًا 
اقيق عت ع ا رأيتٌ رجلا فأكرمتٌ البَجُلَء وهكذا تطرد القاعدةٌ 
في التكرة إذا أعيدثُ9). 

- وإنّما وُصِف الرَّبَدٌ بقوله تعالى: رَابيًا »» أي: عاليًا مُنتفخًا فوقه؛ بيانًا 
ما أَِيدَ بالاحتمالٍ المُحْكَمَلِ؛ لكونٍ الَمِيلٍ غير طافٍ كالأشجار القّقيله 
وَإِنَّما لم يُدْقَْ ذلك الاحتمال بأنَّ يقالَ: (فِاختَمَلَ السَيْلُ فوقه)؛ للإيذانٍ بأنَّ 


.)١4 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ».)١١8/١7(‏ ويُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 0371). 
(”) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)١١5-1١١7/6(‏ 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء *1- الحزب ه؟ 


د 
2 رالتفسير المحرّر للقرآن الكريع ليق 


تلك الفوقيَةٌ مُه مُفتضى شأ الزِ لا من جهَة المُحْتَمِل؛ تَحَقيقًا للقمائلة ينه 
ا 
في الحقٌ". 


- قولّه: وَمِمًا يُوقِدُونَ عَلَيِهِ في الثّارِ اتعَاءَ حلية أو ماع عبارةٌ جامعة 
لأنواع الفرٌ مع إظهار الكبرياء في ذِكْرِه على وه التّهاوْنٍ به كما هو شأنٌ 
الملوكء وذلك أن فيه عدولا من الاسم إلى تصوير حالةٍ هي أحط حالاتٍ 
هذه الجواهرء أي : هذه التي تعدّونها أنفس الجواهر, وتتَّخْذون منهاا! 1 
وتتزيّنون بهاء هي هذه التي تُوقِدونَ عليها". 
- والضّميرُ في لإيوقِدُونَ 4 للنّاسِ؛ أَضْوِرَ مع عدم سَبِقٍ اذكه لظهورء* 
- وفي زيادة في الثَّارِ 6 إشعارٌ بِالمُبالَعَة في الاعتمالٍ للإذابة» ومُحصولٍ 
لد كما أ شيرٌ إليه» وعدّمُ التعرُضٍ لإخراجه من الأرض؛ لعدّم دَخلٍ ذلك 
العنوان ة في التّمثِيلِء كما أنَّ لعنوانٍ إنزالٍ الماء من السّماء دَخْلَا فيه حسبما 
قصَّلَ فيما سلف بل له إخلالٌ بذلك9). 
ساقوله ريات رقارة متو اطارايةاكيياء اراك ربدي اوها 
تمثيل آخَرُ ورد استطرادًا عَقبَ ذكْر نظيره. يُفِيدٌ تقريبّ التّمثِيلٍ لعوم لم 
يُشاهدوا سيول الأودية؛ ة قرب إليهم تمثيلٌ عدم انتفايهم بما نع به خيرم 
بمدْلٍ ما يُضْهَرُ مِن الذَّهبٍ والفضَّةٍ في البَواتِق*) فإنّه يقذِفٌ رَبَدَا يتفي عنه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١5‏ 
(7) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 077)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١180‏ ((حاشية الطيبي 


على الكشاف)) (598/4)) ((تفسير أبي السعود)) (4/ .)١5‏ 


(©) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١5‏ 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (0/ .)١6-1١5‏ 
(6) الببواتق: جمْعٌ بَوتقَة» وهي الْوعَاء الذي يُذَابُ فيه الْمَعْدنُ؛ يُدِيبٌ فيه الصَّائعُ ونَحَوٌه من الصّنَاع. - 


الجزء 1١١‏ - الحزب ه؟ 


وعالح يو رضاح حرو في جين جاع لبد ار 1د 
مَتاعاء» فالكلامٌ من قَبِيلٍ تعد التنشبيه القريب”© 


- قوله: طإوَمِمًا يُوقدُونَ عََِ ني الَارِ اناد حلية أو متا ربد مله فيه 
تقْدِيمُ المُسنَدٍ -وهو مما يُوقِدُونَ #- على المُسئَدٍ إليه -وهو ريد #- 
في هذه الجملة؛ للاهتمام بالمُسئد؛ لأنّه موضعٌ اعتبار أيضًا ببديع صُنْع اللّه 
تعالى؛ إذ جعَل الزَّيدَ 5 على أرَقٌّ الأجسام -وهو الماءً- على أغلظها 
-وهو المعدن- فهو ناموس من تواميس الحلقةه فاليم يق تَشويقُ 
السام إلى تركب المستد إليه 0 َ 
- وعدلٌ عن تسيية الح والفطّةٍ إلى الموصولئة يقوله: لوكا ُو 
عَلَيْهِ في النّارِ#؛ لأنّها أخصّرٌ وأجِمَعٌ» ولأنَّ الغرَضّ في ذكْر الججملة 
المَجْعولةٍ صِلَةٌ فلو ذُكرّت بكيفيّة غير صِلَّةَ -كال وو صفيّة يه مكلا - لكانت بمنزلة 
المَضْلَةِ في الكلام؛ ولَطالَ الكلامٌ بذِكْر اسم المعدكين مع وار الصّلَّة؛ِ إذ لا 
مَحيدَ عن ذَكْر الوقود؛ لأنّه سبَبٌ الرَّبَدِء فكان الإتيانُ بالموصولٍ قضاءً لحقٌّ 
ذكْرٍ الججملة مع الاختصار ِ البديع» ولأنّ في العُدولٍ عن ذكر اسم الذّهبِ 
والفضّة إعراضًا قي اكرات بهما؛ ترما عن ولع الاب بها فا 
اسمَيهما قد اقترنا بالتَعظِيمٍ في عُرْفٍ النّاسٍ ”© 

- وفائدةٌ قوله : انعا حلي أو ماع 4 كالفائدة في قوله مأبََدَرِهَا 4؟ لأنّه 
جمَع الماء والفلرٌ في التَّع في قوله: «وَأَمَا مَايَْمَعُ م النّاس #6؟ لأنَّ المعنى: 


- يُنظر: ((تاج العروس)) للزبيدي (154/ 177)» ((المعجم الوسيط)) /١(‏ 76). 


.)١١9-1١١8/١17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)1١1١9/17( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 


الجزء +1 - الحزب ه؟ 


وأما ما ينقَعُهم من الماء والفَزٌ؛ فذكرَ ويه الانتفاع دعا ا توقل عليه مه 
ويّذاتٌ» وهو الحلية والمتاعً” 6 وذكِرٌ لويضاح المُراد من الصّلَ ولأدماج 
ما فيه من مِنَةَ تسخير ذلك للنّاس؛ لشِدَّة رغيتهم فيهما'"» وفي ذكْرِ مُتعلق 
اْتعَاء # تنبيةٌ على مَنفعَة ما يوقِدونَ عليه2. 


ل سا سبر 


وو و كَذَلِكَ يَضْربُ الله الك لْحَقَّ وَالْبَاطِلَ *# مُعترضَةٌ وهي فذلكة 
التّمثِيلٍ بِبَيانِ الغرّض منه» أي: مئْلّ هذه الحالة يكونٌ ضَوْبُ بُ مَكَلِ نلحقٌّ 
والباطل» وقد علِمَ أن الرَّبَدَ سس للباطلٍ» ون الماة ءَ مَكَلْ تلحقء فَارْتَقَى 
عند ذلك إلى ما في المَكَلَيْنِ من صَمَتي البقاء والزَّوالٍ؛ ليتَوَصَّلَ بذلك إلى 
البشارة والتّذارة لأهل الحنٌّ وأهل الباطل» فصارٌ اتبيه تعريضًا وكنايةٌ عن 
البشارة والتّذارة» 
- وفي قوله: مما الج يذهب جُمَاءَ وََمَا مَا ينْمَعُ الئاس كَيَمْكَتٌ في 
الأض 4 تَغيرُ تَرْتِيبٍ اللّفُ الواقع في المذْلكَة المُوافِقٍ للتّرتِيتٍ الواقع 

في الكّمثيل؛ لمُراعاة المُلاءمَة بين حالتي الذَّهابٍ والبقاء وبين ذكرٌَ هما؛ 
فق المُعتبَرَ إنّما هو بقاءٌ الباقي بعد ذهاب اَهِب لا قبلّه2؛ فجملة 0 
ابد #6 معطوفةٌ على ججملة «كَاختَمَلٌ المَيلُ رَبَدَا رَابِيَا #6 مفرّعَة 
التّمثِيلِء وافتتبحت ب كان 4؛ للتّوكيدٍء وصَرْفٍ ذِهْنٍ السَّامِع إلى 3 
لما فيه من حََفِيٌ البشارة والتّذارة» ولأنّه تَمامُ اميل . 


.)0177 /7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١7١ /١17(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 4 /717). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١١ /١17*(‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١8‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17/ .)1١51-11١‏ 


الجرء 1 الحزب ه" 


د د وج 
ل سورة الرّعدبٍ الآيات  )18-15(‏ ادها 


9 


عبر عنٍ الماء ب هما يَنْمَعُ النّاسَ #؟ للإيماء إلى وجْه بناء الخبر» وهو 
5 في الأرض؛ تعريضًا للمُشركين بأنَّ يعرضوا أحوالهم على مَضْمونٍ 
هذه الصّلَّة واكتفِيَ بكر وجه شَبَه َيه الع بالماء وخير اتوي باز عن ؤي 
وه شَبَهِ لاع بالذّهبٍ أو الفضّة وغير النَافِع برَتَدهماء استغناء عنه”". 
- وججملة كَدَلِكَ يَضْربُ الله الأَمْمَالَ 4 مُسْتَأَئمَةٌ تَذْيِيايةٌ؛ لما في لفْظ 
الأَمَْاكَ 4 من العُموم» فهو أعمٌّ من جملة ة 9 كَذَلِكَ يَضْربُ اللّهُ الْحَقَّ 
وَالْبَاطلَ 46؛ ل ا ل ا ًَ 
مَل آخَرَ- وهو 50 الرَّبَدٌ قَيَذّْمَبُ جُمَاءَ #- جيء بالتّنبيه إلى الفائدة 
العامة مِن ضرب الأمثالِه وحصّلّ أيضًا توكيدٌ مجملة «كَذَِكَ يَضْرِبٌ الله 
الْحَنَّ وَالْبَاطلَ #؛ لأنَّ العام يندرجٌ فيه الخاصٌ. فالإشارةٌ ب م كَذَلِكَ # إلى 
التَّمثِيلٍ السَابِقٍ في جملة ة 9 أَبْرَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ #» أي: مِثْلَ ذلك الضَّربٍ 
التديع يضر ب اللّهُ الأمثال» وهو المقصودٌ بهذا النّذييلٍ". 
- وأيضًا قوله: 9 كَذَّلِكَ يَضْرِبُ الله الأمْكَالَ 4 فيه تفخيمٌ لشأنٍ هذا التّمثِيلِ 
وتأكيدٌ لقوله: «9كَذَلِكَ يَضْرِبٌ الله الْحَنَ وَالْمَاطِلَ 76"؛ فالإشارةٌ ب كَذَلِكَ » 
للتّدويه بذلك المَثَلٍء وتنْبيه الأفهام إلى حكمته وحكمة التَّمثيل» وما فيه 
من المواعظ والعبّر» وما 3 التَّمثِيلٍ والكناية التّعريضيّة» وإلى 
بلاغ القّرآنِ وإعجازه» وذلك تبهيجٌ للمؤمنِينَ وتَحدٌ للمُشركِينٌَ ولِيُعلمَ 
أن مجملة 9 كأمًا الرَّيَدُ قَيَلعَتُ جُمَاءَ © لم يُوْتَ بها لمْجَرّدِ تشْخيص دقائق 
القَدرةِ الإلهيّة والصّْع البديع» بل ولضَرْبٍ المَكَلِ؛ فيِعْلّمُ المُمثّلُ له بطريق 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١71١/17(‏ 


() يُنظر: ((المصدر السابق)) (177-171/1). 
(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ .)١9‏ 


الجزء ١-الحزب‏ ه؟ 


التُعريض بالمُشركين والمؤمنينَ؛ فيكونٌ الكلامٌ قد تمّ عندٌ قوله: يإ كَذَّلِكَ 
عو الله 4 الأمْثَالَ #: كما في شأَنٍ العذييز 2 


- وفي هذه الآية ما يُعَرَفٌ في البلاغة بمُراعاة النظير»ء وذلك في ألفاظ 
(الماء) و(السيل)» و(الزبد) و(الرّبو)» وفي ألفاظ (النّار) و(الإيقاد)» و(الحلية) 


و(المتاع)2". 
5- واس 252000 يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ 
أَنَّ لو مَا في الأْض بَمِيعًا وَمِثْلَه مََهُ َاْتدََا به أُوليِكَ لَهُمْ سُوءٌ الْحِسَابٍ 


وَمَأَوَاهُمْ جَهَتَمُ وَشْسَ ى الْمِهَادُ » 
- قوله: طلِنَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبهِمُ الْحُستى... © استعنافٌ بَيائيٌ لجملة 
© كَذَلِكَ يَضْر ِبُ الله الأَمَْالَ #؛ ففي ذكْر هذه الججملة زيادةٌ تنبيه التَّمثِيلٍ 
وللغرّض منه مع ما في ذلك بين بجزاء الفريقينء وفي العدول إلى الموصولينَ 
وصَلتَيْهما في قوله «لِنَّذِينَ اسْتَجَابُوا ©« وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِييُو ا 
أنَّ الصّلتَيْن- الاستجابة» وعدّمَ الاستجابة- سببانٍ لِما حصّلّ للفريةين' 
- وفي قوله: «لِلّذِينَ اسْتَجَابُو ا لِرَبهمُ بهُمْ الْحُستَى © تفديمٌ المُسكَد مِلِلَّذِينَ 
اسْتَجَابُوا #؟ لأنّه الأهمٌ؛ لأنّ الغرّض النَّنويهُ بشأنٍ الّذين استجابوا مع جَعْلٍ 
الْحْسْنى فى م مترتبة المُسنَدِ إليه» وفي ذلك تنوية بها أيضًا"؛ ف «ِالْحُسْتَى عَى 6 
تعداء وشيله فى خزالة: : لِلَّذِينَ 4 وطوَالّْذِينَ لم يتيبو يبُوا 6 مبتدأ» خبيذه 
ما بعده؛ وغايرٌ بين مجَملتي الابتداء؛ لمايدل عله فليم الجاء والمخرور 


.)1١717 0-11١ /1١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١١5-1١7/0( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 
.)1737/17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )*( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 17- الحزب ه؟ 


ع2 سمه 


في الاعتناء والاهتمام» أو مِن الاختصاصء على رأي آحَرَ حرَ'". وقيل :أخْري 


لخي عن وعيد انين لم يستجيوا على أضل نم الكلام في التنديم 
والتَّأخير؛ قله الاكتراث بهم". 

- وأيضًا قولّه: «وَالَّذِينَ لَمْ يَمْعَِ يَسْتَجِيبُوا لَهُ ل أن لَّهُمْ مَا في الأَْض جمِيعًا 
وَمِْلهُ مَعَهُ لَافتَدَوْا به» فيه من تَهويلٍ ما يلقاهم ما لا يُحِيطّ به البَيان؛ 
فالموصولٌ 98 وَالَّذِينَ 4 مُبتدأء والشَّرطيَةُ كما هي «لَوْ أن لَّهُمْ مَا في 
الأزض. ا حزن لعن لاعلى انها وفعت نون الخودى ديقت في 
مُقابلة الحُسنى الواقعة ذ فى القّرينة الأولى؛ لمُراعاة حَُسْن المُقابلّة؛ فصارٌ 
كأنّه قبل: والّذِين لم يستجيبوا له الشُوى كما يُوهم؛ ف (إنْ) الشَّرطيُ ون 
دلت على كَمالٍ سوء حالهم؛ لكئها بمعزل من القيام مقامَ لف (الشوةى) 
مَصحوبًا باللّام الدَّاخْلة على الموصولٍ أو ضميره» وعليه 000 
المَرام» وإِنّما الواقعٌ م في تلك المُقابَلة 92 سو الْحِسَابِ »4 في قولِه 9 أُولئِكَ 
لَهُمْ ُو الْحِسَابٍ #» وحيث كان اسمٌ الإشارة الواقمُ مُيتد مُبتداً في هذه الجُملة 
عبارةٌ عن الموصولٍ الواقع مُبتداً في المجملةٍ الما بقة» كان خيدها -الجَملةٌ 
الظَرفيةٌ- خبرًا عنٍ الموصولٍ في الحقيقة» ومُبِينًا لإبهام مضمون الشَّرطِيّة 
الواقَّة خبرًا عنه أوَلَا؛ ولذلك يرك العف فصارٌ كأنّه قيل: والّذين لم 
يستجيبوا له لهم سوءٌ الحسابء وذلك في قوَّة أن يقالَ: وللّذِين لم يستجيبوا 
له سوءٌ الحساب مع زيادة تأكيد؛ فتمٌ حَسْنٌ المُقابَلة على أَبلْ وه وآكده”". 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 0 8”). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ *177). 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١5-1١8‏ 


الجزء ١‏ - الحزب ه؟ 


( التفسير المحرّر للقرآن اعريي) > 
- وفيه مُناسَبَةٌ حَسَنةٌ حيث قال هنا: لو أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْض جَمِيعًا 
وَمِعْلَهُ مَعَهُ لافْتَدَوْا به#» وفي سُورة المائدة قال: ِإلِيَفْتَدُوا به [المائدة: 
5]؛ وذلك لأنَّ (لو) وجوابها يَّصِلانٍ بالماضيء فقال في هذه السّورة 
د لَافَْدَوَا بهِ#» وجوابه في المائدة ما تُقْبَلَ مِنْهُمْ # وهو بلفْظٍ الماضي. 
وقوله: طلَِفْتَدُوا به 4 عِلَةٌ وليس بجواب؛ فجاء كل على ما يُنَايِبُ. 

_- قوله: لتك لَّهُمْ ُو الْحِسَابٍ »فيه الإتيانُ باسم الإشارة في «(أُوذَيِكَ ؛ 
تيه على أنّهم أَحرِيَاءُ يما بعد اسم الإشارة من الخبر ِسبَبٍ ما قبل اسم 
الإشارة من الصّلة0". 


(1) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: .)١91-١81‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١717 /١7(‏ 


الجزء 18- الحزب ٠6‏ 


آي 7 
0 سورة الرّعدٍ - الآيات (14-14) )اذ 


يت 


الآيات (9١-ع))‏ 
<< © أْمس يعلد أتمآ ل إليِكَ ين رَيْكَ كلَنُ كن هو أع إنَا يدك ووأ الذبب 007 
لذن يومونَ مهد أله ولا ينقُصُونَ اليبكق 20 وَالَذِينَ يصِلُونَ مآ أَمَرَ أّهُ يده أن يُوصَلٌ 


وتوت وي وَكَاهوْنَ سوء لْسَاٍ (50) وَالدِبنَ صَبروا ابيِصَله وَجَهِ رَيهِمْ وَأقَامُوأ 
سل حسم لخر 0 حت مه 3 ع د ده يه و«ءرم ميق 
لصَّلَوةَ وأنققوأ مِمًا ردَفْتَهُحْ يرا وعَلانيَةٌ ويَدرَمُوت بسن لَه ولي 00 
ةَّ ا اي 02007 زر سس ل ساسم يذ رصا ع 57 
2 جتنت عدن يدخلونها ومن صلح من عابايهم نونجم دري والْمليَكهُ دحلو ناور 
م ع 0 عل رح له م 
0000007 ثم َعم عمَى ار (18) 46 
غريبٌُ الكلمات: 
6 5 يه الا يا #0 ثم َه 0 ع2 
9 الألاب 4: العقولٍ الزكيّة» مفردّها لسّء وأضل اللبٌّ: الخلوصٌ والجَؤْدة 
والشَّىء المبتَقى0. 
الْمِينَاقَ #6: الميثاق: عقد مؤكدٌ بيمين وعهد. أو العهدٌ المُحكمُ» واصله 
العقدٌ والإحكاة2". 
3 - 014 شد أو 1 و 01 2 3 
و وَيَدْرَءُونَ #6: أي: يَدفَعونَء وأصل (درأ): يدّل على دفع الشّيء©. 
2-0 2 000 .م و عه 2 5 2 0-4 و 
عو عَبَى الدار #: أي: تصيرٌ الجنّه آخرَ أثرهم» والعٌقى: العاقبة» وهي الشيءٌ 
الذي يمَعٌ عَقبَ شيء آحَرَّء وقد اشن شمر استعمالّها في آخرة الخير» وأصل (عقب): 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: .)0١‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس ,)١99/6(‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)٠١7‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/7). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 860).» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 867). 
(*) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /771)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ,)01١‏ 
(«مقاييس اللغة)) لابن فارس .)757/١7/7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 717). ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)18٠‏ 


الجزء ١‏ الحزب ه” 


ص 


التفسير المحرّر للقرآن العريين) 


يدل على تأخير شَيِءِء وإتيانه بعد غَيرِه"" 
00 أي: إقَامَةٍ م واستقراره وثبات. يُقَال: عدن بالمكانٍ إذا أقامّ بهى 


0 


ستقء وأصل (عدن): يدل على الإقامة عله 

ا 

يُحَاطِبُ الله تعالى نييّه- صلَى الله عليه وسلّم - مبينًا أنَّ المُهتدينَ والضَالَينَ 
لا يستوونٌ» يفول اله هل الذي يعلّمٌ أنَّ ما جاءك- يا محمّدٌ- من عند الله 
هو الحَقٌّ فيؤمِنٌ به كالأعمى عن الحَقٌّ الذي لم يوْمِنْ؟ إنّما ينظ وينتفعٌ بما 
أنزلّه الله إليك من القرآنٍِ أصحابٌ العُقولٍ السَّليمة الذين يوفونَ بالعهد الذي 
بيهم وبِينَ الله تعالى مِن الأوامر والتّواهي؛ والعهد الذي بيتهم وبِينَ النّاسء 
ويستمدٌون على الوفاء به» فلا يقعٌ منه نقضٌ له وهم الذين يَصِلونَ كلّ ما أمَرَهم 
الله بوَسَلِه:من الإيمانٍ بالله والأرستام وغيرذلك» ويخاقوث رهم أن يحايهم 
على كلّ دُنوبهم» ولا يغفِدُ لهم منها شيئّاء وهم الذين صَّبَروا؛ طلبًا لرضا ربّهم» 
وأدَّوا الصَّلاةَ على أتمٌ وُجوههاء وأدّوا مِن أموالهم زكاتهم المفروضة: والتّمٌقات 
الواجبة» في الحَفاء والعَلّنء ويدفعونَ بِالعَمَلٍ الصّالح السََِّ من الأعمالٍء 
أولئك الموصوفوتٌ بهذه الصّاتِ لهم العاقبةٌ المحمودةٌ في الآخرة. 

تلك العاقبة هي جنّاتُ عَدنٍ يُقيمونٌ فيها لا يزولونٌ عنهاء ومعهم الصّالِحونَ 
من الآباء والزّّوجات وَالذُرْيّات؛ٍ من اكور والإناث» وتداخل الملائكة عليهم 
مِن كل باب؟ لتهيتتهم بدّخولٍ الجن تقول الملائكةٌ لهم: سَلِمُْم من كَل سُوء؛ 
)١(‏ ينظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فقأرس (5/ /ا/7)) ((البسيط)) للواحدي ))75١/١7(‏ ((المنردات)) 

للراغب (ص: 01/0). ((التبيان)) لابن الهاتم (ص: 7 »)7١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 170). 
(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 775)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (54/, 58 7)) 


((المفردات)) للراغب (ص: 057)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١47‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 7737). 


الجزء 18- الحزب ه؟ 


كك ل 
92 سورة الرّعدٍ - الآيات (14-14) .45[06© 
بت 


نه لَمَا افترَقٌ حال من أجاب ومن أعرّض في الجزاءء وكان ما مضى مُستوقيًا 
رق ليان بإيضاح الأمر بالجُْئيّاتِ والأمثلة مع التَرَغبٍ والثّرَهِيبٍء فكان 
جديرًا بترتيب الأثّر عليه- تسبّبَ تسبّبَ عنه الإنكارٌ على مَن سَوَّى بين العالم العامِلٍ 
وعَيره؟ التفانًا إلى قَولِه تعالى: كل ب يَسكوي الأء عمَى وَالْبَصِيد © [الرعد ]. 
وسَّوَّى بين الححَقٌّ والباطل؛ التفانًا إلى قَولِهِ تعالى: 9 كَذِلّكٌ يَضْرِ ب اللَّهُ الْحَقَّ 


ع 


وَالْبَاطلَ #[الرعد:17١]‏ فَحَسُنٌّ قوله0": 
أن يمل مآ يك ين رَيَ كف كن هر كنت ». 


أي: أهذا الذي يعلَمُ أنَّ القُآنَ الذي أنرَلهِ الله عليك- يا محمّدٌُ- حَقٌّ لاسَك 
فيه» فيؤْمِنٌ به ويتّبعُه- كالذي هو أعمّى القلبء لا يعلّمُ ما أنرّلَ اللهُ في كتابه» 


ولا 1 ولا يَّبعُه؟! أفهذا كهذا؟! لايستويان”2". 


كما قال تعالى: أن مو قَانِتٌ آناءَ اللَبلٍ سَاجِدًا وَقَائِمَا يَحْذَّرُ الآخرّة 
وَيَرْجُو رَحْمَة رَيّه قل هَلْ يَسْتوي الَّذِينَ يَعْلَمُوتَ وَالَذِينَ ا يَعلَمُونَ إِنَمايكذَكَد 


م 
وقالعرٌَ وجل :ل وَمَا يَسْتَو يسوي الأغمى وَالْبَصِيد وَالّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات 


(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)71917-98077/1٠١(‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0075/11): ((تفسير القرطبي)) (4/٠8ع١73)»‏ ((تفسير ابن كثير)) 
):/ ((تفسير السعدي)) (ص:5١5).‏ 


الجرء "1 - الحرب ؟؟ 


لا _التفسير المحرّر للقرآن الكريه 


ود يَعتَبرٌ بها أصحابٌ العُقولٍ السّليمةِ الصّحيحة”". 


كما قال : ا مون الْقَوْلَ َحُوَ أخستة أُولَيِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ 
اللَهُ وَأُوَلِئَك م هُمْ أُولُو الأَلْبَاب 4 [الزمر: 14]. 


لذي يوون مهد اله ولا فصوب أليكقَ (2) 46. 
اَذ يوون يعهد أله *. 
أي: الّذِين يُوُونَ بالعهد”" الذي بيهم وبينَ الله تعالى مِن الأوامر والدّواهي» 
والعهد الذي بيئّهم وبِينَ النّاس»ء كالوفاء بالعقود في المعاملات. وأداء الأمانات 
إلى غير ذلك””". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ ))0٠1/‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0٠‏ 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:١١8).‏ 

(1) قال الرازي: : (اعلغ أَنَّ هذه الآية هل هي مُتعلقةٌ بم قبلّها أم لا؟ فيه قولان: 
القولٌ الأوّل: أَنّها متعلّمَةٌ بما قبلّها وعلى هذا التَّدِيرٍ ففيه وجهان: الأوّل: أنه يجوز أنْ يكونٌ 
قوله اَن يُوفُون هدالو صفة لأولي الالباب. والثّاني: أنْ يكونّ ذلك صِمَهُ لقوله: 
12 عن بعلم أنّما ِل إِلَيِكَ من ر يّكَ الْحَقٌّ [الرعد: 16]. 
والقولٌ الثّاني: أن يكونّ قونه : 9الَّذِينَيُوكُوَ بعهدِاللّد» مُبتداً : وه أولئك لهم م مُقْبَى الدَّارٍ # 
حَبرَه). ((تفسير الرازي)) /١9(‏ 077). 

(2 يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ 5 77)) ((تفسير الرازي)) /١9(‏ 2077 ((عدة الصابرين)) 
لابن القيم (ص: 74)؛ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 44). 
وممن اختار العمومَ في معنّى العهد: السمرقندي, والرازيء وابنٌ القيم» والشوكاني. يُنظر 
المصادر السابقة. 
قال الرازي: (ويدخلٌ فيه [أي: عهدٍ الله] الإتياكٌ بجميع المأمورات والانتهاءً عن كل المنهياتٍ» 
ويذخل فيه الوفاءٌ بالعقود في المعاملات» ويدخل فيه أداءٌ الأمانات» هذا القول هو المتفناة 
الصحيحٌ في تأويلٍ الآية). ((تفسير الرازي)) (19/ 77). - 


7١ -الحزب‎ ١١ الجزء‎ 


: 0ك 
سورة الرّعد الآيات )١4-14(‏ 0526 
لك جما 


«إولايتمْسُونَ ليق 4. 
أي: ولايقعٌ منهم نقضٌ لهذا العهد المؤكّدء فهم مستمدٌون على الوفاء يه”) 


- وقال محمد رشيد رضا: (وعهدٌ الله هنا يشملٌ بجميعَ ما عَهِدّه إلى البشر مِنّ التكاليفٍ سواءٌ 
كانّتُ بلفظ العهد كقوله: ألم َعْهَدْ إل يا بي آكم أن لا تَبدُوا الشَِطانَ© [يس: 0 
الآيتين أو بلفظ آخََرَ - ومنه: 2ويَا بَنِي كم َايَْيكككُمْ الشيِطَانُ [الأعراف: "] وأمثاله منّ 
ادا في هذه الورة - ومن الوصايا في الشورة الي قبلها «الأنعام؛ كما يشملٌ ما عدوا لله 
عليه بلفظ العهد أو بدونه» وما يُعاهِدٌ بعضهم بعضًا عليه بشروطه؛ ومنها ألا يكونَ على شيء 
محرّم. ويدخلٌ في العهد العام ما أوجبه مِنْ مُوالاة المؤمنينَ وحقوقهم). ((تفسير المنار)) 
.)0١ 4/6١‏ 
وقال ابنُ عاشور: (عهدٌ الله مصدرٌ مضافٌ لمفعوله» أي: ما عاهدوا الله على فعله. أو من إضافة 
المصدر إلى فاعله. أي: ما عهد الله به إليهم). ((تفسير ابن عاشور)) .)١755-110 /١7(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (7/ 84)» ((تفسير أبي حيان)) (5/ 717/4), ((عدة الصابرين)) 


لابن القيم (ص:759). 

قال أبو حيان: (والظاهرٌ أنَّ قولّه: «وَلَا ينقُضُونَ الْمِيكَاقَ 4 جملة توكيدية لقوله «إثوقون 
بِعَهْدٍ الله #؟؛ لأنَّ العهد هو الميثاقُء ويلزمٌ من إيفاء العهد انتفاءٌ تقب نقيضه). ((تفسير أبي حيان)) 

وم 


قال الرّازي: (قوله ولا ينْقُصُونَ الْمِتَاقَ 4 وفيه أقوال: 

القولٌ الأوَّلُ: وهو قَولُ الأكثرينّ: أنَّ هذا الكلامَ قريبٌ مِنَ الوّفاء اله فإنَّ الوفاة بالعهدٍ 
قَريبٌ من عَدَمٍ تّقض الميثاق والعَهد» وهذا مثل أن يقول: نه لما وجب وجوه لز أن يمن 
عَدَمُه؛ِ فهذان المّفهومان مُتغايران إلا أنّهما متلازمان» فكذلك الوفاءٌ بالعَهد يَلرّمُه ألا يُْقَض 
الميثاق... 

والقولَ الثّاني: أنَّ الميثاق ما ونَّقَه المُكَلّفٌ على نفسِه؛ فالحاصلٌ أنَّ قَولّه: : «الَّذِينَ يُوقُونَ بعَهدٍ 
اللو إشارةٌ إلى ما كلف الله العبد به ابتداء» وقوله: «إوَلَا ينْقُضُونَ الْمِينَاقَ 4 إشارةٌ إلى ما 
ارم العبد من انوع الطاعات بحسب اختياره نفسه. كالئّدر بالطاعاتٍ والحيرات. 

والقّولٌ الكَالتٌ: أنَّ المراد بالّفاء بالعهد:ٍ عهِدٌ الرّبِوبيّة والعبوديّة» والمرادً بالميثاق: المَوائِيقٌ 
المذكورةٌ في التّوراةٍ والإنجيلٍ وسائر الكعْبٍ الإلهيّة على وجوب الإيمان سد من 
اللهُ عليه وسلَّم عند ظهوره). بير الراز)) 617/139 

وقال القرطبي: (قوله: ولا ينْقَضْر 2 نَ الْمِيكَاقَ# يحتمل أن يريد به جدى الموائيقه » أي إذا 
ا ه. قال قتادةٌ: تقد تقدَّم الله إلى عباده في نقض الميثاق» ونهَى 
غلة في بضغ وعشزين ين آبقونخمل أن ن يشير إلى ميثاق بعينه» هو الذي أححذه الله على عباده - 


الجزء 1- الحزب 75 


رصي سد سه ور سه سرس م ع ل سا لس سسحت ساءه 


1 يَصِلُون مآ أمرَ اَهب أن بوصل وحْسُوت ريه وَيَاهونَ ءاسا (46080. 


أي: : ومن صفات أولي الألباب نهم يَصلونٌ كُلَّ ما أَمَوَ الله بوَّصله؛ من 
الأنمان الله رظاضيه فاده رمالا ريك لاه وجل الأرخاف وغير راق 


- حين أخرّجهم مِن صلب أبيهم آدمٌ). ((تفسير القرطبي)) (4/ ٠7‏ 00 

وقيل: هذا تعميمٌ بعد التُخصيص؛ لأنه يدل تحت الميثاق كل ما أوجه الَبدُ على تفسه 
كالتُدَورٍ ونّحوهاء ويحتملٌ أن يكونٌ الأمرُ بالقكس» » فيكونٌ مِنَ النمخصيصٍ بعد التّعمِيمٍ على 
أن يُرادَ بالقهد جَميعٌ عُهودٍ الله» وهي أوامِرُه ونواهيه التي وصّى بها عَبيدّه» ويدححلٌ , في ذلك 
الالتزاماثٌ التي يُلز مُ بها ابد نَْسَهه ويرادُ بالميثاقي ما أَحَذَّه الله على عباده حينَ أخرّججهم مِن 
صلب آدمَ في عانم الذّّ يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (7/ 45). 

وممن ذهب إلى أنه تعميعٌ بعد تخصيص: الزمخشريٌ» والشوكاني» والقاسميء وابنُ عاشور. 
يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 018)» ((تفسير الشوكاني)) (6/ 45)» ((تفسير القاسمي)) 
(5/ 27374 ((تفسير ابن عاشور)) (175/15). 


.)5١5:ص( ((تفسير السعدي))‎ ))3٠١ /9( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 


وممّن ذهب إلى أنَّ المرادّ ب «إمَا أَمَرَ اللُّ به آَنْ يُوصَلَ #: صِلةٌ الأرحام: ابن جرير» وابنُ 
كثير» ونسّبه القرطبيٌ إلى أكثر المفسّرين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)008/1١7(‏ ((تفسير 
القرطبي)) (9/ 07٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ 5٠‏ 4). 

وممن اختار العموم في الآية: القرطبئٌء وابنُ القيم» والشوكاني» والسعديء وابنُ عاشور. 
يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (9/ »)79١‏ ((عدة الصابرين)) (ص: 79)» ((تفسير الشوكاني)) 
(6/ 44)» ((تفسير السعدي)) (ص: 17 4) ((تفسير ابن عاشور)) (1517/15). 

قال القرطبي : (قوله تعالى: وَالَذِينَ نَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اله أن يُوصَلَ ‏ ظاهيرٌ في صل الأرحام» 
وَعَوَ قُوَلُ قنادة وأكثر المفسشرين» وهو مع ذلك يتناولٌ جميعَ الطاعات) . ((تفسير القرطبي)) 
.)"٠١ /9(‏ ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 09 7). 

وقال ابن القيم: (وصمّهم بأنّهم يصلون ما أمر الله به أن يُوصلَ ويدخل في هذا ظاهرٌ الدينٍ 
وباطتّه. وحقٌّ الله وحقٌّ خلقه) . ((عدة الصابرين)) (ص:59). 

وقال السعدي: (وهذا عام في كل ما أمر الله بِوَصلهء من الإيمان به وبرسوله ومحّته ومحبة 
رسوله» والانقياد لعبادته وحدّه لا شريك له. ولطاعة رَسولهء ويّصلون آباءهم وأمّهاتِهم 
ويصلون الأقارب والأرحامَ...» ويّصلون ما بينّهم وبين الأزواج والأصحاب والمماليك). 
((تفسير السعدي)) (ص: ١5‏ 5). 5 


الجزء ؟1- الحزب ٠5‏ 


إل 
( سورة الرَّعِدٍ - الآيات (4-19؟) 2 
2 2 


عر سج سوه 


وتخشورت ريهم 
أي: ويخشونٌ ركهم إن خالفوا أوامرّه فقطعوا ما أْمَرَهم بوّصله0" . 


ع ل 2-227 
ويحَافُونَ سوء لفسا 46. 


1 


0 ما 7 س2 ا 8 
أي: ويخافون مناقشة الله لهم عن جميع أعمالهم وعدم مَغفرة ذنويهم'" 
مو 01 أ 


وَالتَ صبَروأ بِيصَله وَجَهِ ريح وأقَامُوأ الصَّلوة وأَنقَقوأ مِمًا ركهم يرا وََكَانيَةٌ 
يدهو بِلَلْسَبْ ةليه ولَقِكَ كَمْعْمَىَ ألدَّرٍ (4)58. 

:9 ودين صَبرواأ أبيِعَآه وَجْو رَيَوِح #. 

أي: والذين صبّروا على طاعة الله وعن مَعاصيه» وعلى أقداره المؤلمة» طلبًا 


- وقال ابن عاشور: («إمَا مر الله به أن يُوصَلَ 4 عام في جميع الأواصر والعلائتي التي أمَرَ 
الله بالمودّةٍ والإحسانٍ لاصحايها؛ فمنها آصرةٌ الإيمان. ومنها آصرةٌ القرابة» وهي صِلةٌ الرّحمٍه 
وقد انه فق المفَشرونَ على أنْها ماد اله هنا. ((تفسير ابن عاشور)) (1717/17). 
وفان الرسعي: (ويدحُلُ في تُُموم قَولِهِ تعالى :لما مر رَ الله به أَنْ يُوصَلَ # وضلّ قرابة رَسولٍ 
الله- صلّى اللهُ عليه وسلّم- وقرابة المؤمنين الب بوه تعالى: طإِنّمَا الْمُؤْمِنُو نإ خْوَة# 
[الحجرات:١٠].‏ والمرادٌ بصِلتهم: العَطفٌ عليهمء والإحسانٌ إليهم» والذبٌ عنهم باحق 
وإفشاءٌ السّلام عليهم. وبار همه والصيحة لهم). ((تفسير الرسعني)) (/ 81/7). 
وقال الشنقيطي: (قولّه تعالى: «وَيَقْطَعُو يَفطَُونَ ما أَمَر الل به أن يُوصَلَ 4 لم ييّنْ هنا هذا الذي 
مر به أن يُوصل» وقد أشار إلى أنّ منه الأرحا بقوله: : «قَهَلُ عَسَيكُمْ إِنْ َولَكُمْ أن تُفْسِدُوا في 
الأزض وَتُقَطعُوا أَرْحَامَكُمْ 4 [محمد: زفة . وأشارٌ في موضع آخرٌ إلى أنَّ منه الإيمانٌ بجميع 
الوُسلٍء فلا يجورٌ قط بعضهم عن بعض في ذلك بأنْ يمن بعضهم دون بعضهم الآخر. 
وذلك في قوله : 9 وَيَفُولُونَ نُؤمِنُ بتغض وَتَكْمُرُ بض وَيُرِيدُونَ أن يتَحِذُوا بين ذَلِكَ سيلا * 
أُولَيِكَ هع الْكَافِدُونَ حما 4 [النساء: 6 2)) .((أضواء البيان)) .)١9 /1١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 004) ((تفسير القرطبي)) (4/ »)79١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:١١). ١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (908/17)» ((تفسير القرطبي)) (4/ 07٠١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:5١4).‏ 


الجزء "1 - الحزب 75 


0 سد 
(رالتضيرالمحزر تراد لكر نإ 


لرضوانه وتّوابه"©. 

وكامو ألصَلرة 4. 

أي: وأدّوًا الصَّلواتِ بأركانها وشّروطِهاء وواجباتهاء في مُواقيتِهاء خاشعينَ 
فيها(". 


رج ظره 2 دجم و رد داس ل د 
ِل وَأَنْفَقواأ من روََْهُمْ را وعَلَايَةٌ #. 
أي: وأخرجوا الزَّكُواتِ المفروضة, والتّمَّقاتِ الواجبة مِن الأموالٍ التي 
ررّقناهمء امود حت ل ماري العَلّن0". 
كما قال تعالى: «الَذِينَ يُتْفَقّو أَنْوَاهُمْ بالليلٍ وَالتَهَارٍ سِرًا وَعَلَانيَةَ فَلَهُمْ 
4 17 نَم [البقرة: 77/4]. 


10 


سح و سس 2# سج 
وبدرءوت بالحسنة السييئة 4 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (54/ 0١46٠‏ 4)» ((تفسير الشوكاني)) (/ 45)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:"١8).‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (175/ 9+ 20). ((تفسير القرطبي)) (9/ .)07٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/١40).((تفسير‏ السعدي)) (ص:5١11).‏ 
قال الشوكاني: (والمرادٌ بها الصلواثٌ المفروضة» وقيل: أعمٌ من ذلك). ((تفسير الشوكاني)) 
(5/ 44). 
وممن قال بهذا القولٍ من السلف: ابنُ عباس . يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (309/11). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ ٠9‏ 0)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ .)401١‏ 
والمعنى المذكور- وهو أنَّ المراد بالإنفاق هنا: الإنفاقٌ الواجبٌ- هو اختيارٌ ابن جريرء وابن 
وهو قال :بهذا الول دن السنلفن! ابن عباس. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 05/15 5). 
وقيل: المرادٌ ما هو أعمٌّ من ذلك» وممن ذهب إلى ذلك الرسعني والسعديٌ. يُنظر : ((تفسير 
الرسعني)) (7/ 470)» ((تفسير السعدي)) (ص: 415). 
وقال ابنُ عطية (لؤََنُْو# يريدُ به مواساةً المحتاج؛ و«السر» هو فيما فق تطوحًاء و«العلانية» 
قينا لفق د من الزكاة المفروضة؛ لأنَّ التطوع كلّه الأفضل فيه ال تم ). ((تفسير ابن عطية)) 
(/ و٠‏ 0 


الجزء 1 - الحزب 55 


إل - لي -- 
8 سورة الرّعدٍ - الآيات (9١-4؟)‏ 9 
لت 2 


أي: ويدفعونَ بالعملٍ الصالح السيّىَ من الأعمالي”". 
كما قال تعالى: 2 إِنَّ الحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَيكَاتِ # [هود: .]١١5‏ 


وقال عر وجل: ولا شو ى الح إلا لعي اذل بابي من أخن ُ قدا 
الذي بَيِكَكَ وَبينَهُ عَدَ اه كَأَنّه وَِيّ حَمِيمٌ * وَمَا يلاها إلا الّذِينَ صَيَرُ *واوَمًَا َامُلَقَاما 
إل ذُو حَظ عَظِيم # [فصلت: 0-5 8]. 


.)95 /”( ((تفسير الشوكاني))‎ ))711-797١ /9( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
وممن ذهب إلى العموم- وأن المعنى: يدفعونٌ بالعملٍ الصالح السبىّ مِن الأعمالٍ فيدفعون‎ 
الذنب بالتوبة وسيئة من أساء إليهم بالإحسان إليه» إلى غير ذلك-: القرطبئٌ» والشوكاني.‎ 
يُنظر: ((المصدران السابقان)).‎ 
قال القرطبيٌ: 0ل وَيَدْرَءُونَ ِالْحَسَنَة السَيئّة » أي يدفعونٌ العمل الصالح السبئّ من الأعمالٍ»‎ 
قاله ابنُ عبّاسٍ). ثم ذكر ثمانية أقوالٍ أخرَى» وقال: (فهذه تسعةٌ أقوال» معتاها كلها مقارت»‎ 
والأوّل يتناولّها بالعموم؛ ونظيره: «إإِنَّ الحَسَنَاتٍِ يُذْهِبْنَ السَيَِاتِ © [هود: 54)) ((تفسير‎ 
.)711-9١ /9( القرطبي))‎ 
وقال الشوكاني: (# وَيَدْ يَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَة ة السَيئة #أي: يدقعونَ سَيْبَةَ مَن أساء إليهم بالإحسان‎ 
إليه» كما في قَولِه تعالى: «اذقغ بالبي هيّ َحْسَنُ 4 [المؤمنون: 4 أو يَدفَعونَ العَمَلٍ‎ 
الصّالح العَمَلَ السَيَىَ أويَدقَعونَ الشّرَ بالخير» أو المُْكَرَبالمعروفء أوالظّلمَ بالَفوء أو الذّنبَ‎ 
.)95 /7( باوب ولا مان بن حمل الآبة على جميع هذه الأمور). ((تفسير الشوكاني))‎ 
وقال ابنُ القيم :)2 م ذكَرَ حالهم إذا هل عليهم وأوذوا أنّهم لايْقابلونَ ذلك بيثله بل يدرو‎ 
بالحَسّنة السَّيْبَةَ فيُحسنونَ إلى مَن يُسيءٌ إليهم» فقال: 2و وَيَدْرَءُونَ ب بِالْحَسَئَة الكيئة وقد‎ 
قُسَرَ هذا الدَّرءُ بأنّهم يَدفَعونَ بالذّنتِ الْحَسَئةٌ بَعدَ ده كما قال تعالى: إن الْحَسَنَات يُذْهِبْنَ‎ 
الشكات © [هوذ: 4 وقال النينٌ صلَّى الله عليه وسلّم: «أتبع السَيّئة الحَسَنةَ تَمْحُها».‎ 
.)7١ والتّحقيقٌ أنَّ الآيةَ تَعْةٌ تَعُمْ النّوعِينِ). ((عدة الصابرين)) (ص:‎ 
وقيل: ويدقعونَ إساءةً مَن أساء إليهم- بِقَولِه أو فعله- بالإحسان إليه» وممّن ذهب إلى هذا‎ 
المعنى المذكور: ابِنُ جريرء وابنُ عطية» وابنُ كثير» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
((تفسير‎ »))501١/5( ((تفسير أبن كثير))‎ .)7١9 /( ((تفسير ابن عطية))‎ .)0٠١/1١*( 
.)5١5 السعدي)) (ص:‎ 
وممن قال بهذا القول مِن السل: ابن زيدء وسعيدٌ بن جبير» والضحَاك. يُنظر: ((تفسير ابن‎ 
.)571//5( ((الدر المنثور)) للسيوطي‎ 2037١ /11( جرير))‎ 


الجزء ١-الحزب‏ 7" 


ات 


(التفسير المحرّر للقرآن الكربم 


« ْتَكَلَم عَقَىَ آلدَّارِ #. 


ع ع أ- 5 سم ع - م عن 
أي: أولئك- المؤمنون الذين ذكزنا أوصافهم- لهم في الآخرة الجنَّه”". 
ليت ب ساح اسح لخ سر 2 سر سا ص ل ع سم د 000 


جلت عدن يدخلونها ومن صَلح من عابايهم روجهم وَدريتهم المج ه يدخون علبّهم 
ينص باب ب 057 46. 
د لاح ل خخ سلا 
1 َ نت عدن يخلوتها وَمَن صَلَمَ من بيهم و دنهم م ورتم 46. 
أي: لهم جَنَّاتُ مُكث وإقامة دائمة» يدحُلوتها هم والصَّالِحونَ من آبائهم 
وأمّهاتهم وأزواجهم وأولادههم”" 
كما قال تعالى: © وَالَذِينَ آمَنُوا وَاتَِعَنْهُمْ يه بإِيمَانِ لْحَقْنا بهم َريََهُمْ 
2 2 0 وم . 5 
وَمَا أَلتنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءِ كل امرئ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ 4 [الطور: ١؟].‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 20٠١‏ ((تفسير القرطبي)) ))71١١/4(‏ ((تفسير انسعدي)) 
(ص:١١4).‏ 
وقيل: المرادٌ بقوله تعالى: عُقْبَى قبَى الدّاري4: لهم عاقبةٌ الآخرة» وهي الجنةٌ بدلَ النار. . وممن 
ذهب إلى هذا المعنى: القرطبيٌ. ((تفسير القرطبي)) .)7”١١/94(‏ ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
١/9‏ ٠له).‏ 
وقيل: المراد: لهم عاقبةٌ الدنيا وهي الجنةُ. وممن ذهب إلى هذا المعنى: الرسعني» واتشوكاني» 
والقاسمي. يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (477/7)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ 45)» ((تفسير 
القاسمي)) (5/ .)358١‏ 
قال ابنُ عطية: (قوله: 92 ع عُْبَى الدَّارٍ» يحتملٌ أن يكونّ عُهْ لا ا الور لو 
ِو جَنَّاتُ عَذْنِ ©؛ إذ العُقبى 3 تعم حالة الخير وحالة الشرّء ويحتملٌ أن يريد عه عُقْبَى دار الآخرة 
لدار الدنياء أي: : العقبى الحسنةٌ في الدار الآخرة هي لهم). ((تفسير ابن عطية)) (9/ .)7٠١‏ 
وقال ابن كثير: (جقءٌ عُفبَى الدَّارٍ» وهي العاقبةٌ والنّصِرةٌ في الدَّنيا والآخرة) . ((تفسير ابن كثير)) 
٠١ /:(‏ هة:). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ )01168٠١‏ ((تفسير السمعاني)) (*/ »)4٠‏ ((تفسير القرطبي)) 
2737701١ /9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ ١‏ 40): ((تفسير السعدي)) (ص: ١5‏ 5)) ((تفسير 
ابن عاشور)) (177/17). 


الجرء ١١‏ الحزب ؟؟ 


م كه يدَحُلُونَ علوم 037 اب 46. 


5 وس مز 2 8 000 و 7 
أي: والملائكة يَدحلُونَ على المؤمنينَ من كل باب؛ للسّلام عليهم؛ و 
بُخولٍ الجكةا. 


00 10 لص ل سرع ب ل اوح لا 
9 سَلم بم صَرِْح كَِعُمَ عُقىَ دار 9 6 
أي: تقول الملائكةٌ لأهلٍ الجنّة: سَلّمكم اللهُ- يها المؤمنونٌ- من العذاب 
والأهوالٍ والشرورٍ في الآخرة”"؛ بسب صَبرِكم في الدّنياء فنع عُقبى الدَّارِ 
الجده. 


عن عبد الله بن تمرِو بن العاص رَضِيَ الله عنهماء عن رسولٍ الله صلّى 
اللهُ عليه وسلّم أن قال: ((هل تدرونٌ أوّلَ مَن يدل الجنّةٌ من لق الله؟ قالوا: 
اللهُ ورسوله أعلّمُ» قال: أوَّلْ من يدل الجتّةَ من حَلقٍ الله القُقَراةُ المهاجرون» 
الذين تُسَدٌَ بهم التُغونُ ويتّقى بهم المكارةُ» ويموثٌ أعَدّهم وحاجته في 
صَدره لا يستطيعٌ لها قَضاءًء فيقولٌ اللهُ عنَّ وجل لِمَن يشاءٌ من ملائكته: اننُوهم 
فَحَيُوهم, فتقولٌ الملائكةٌ: نحن سُكَانُ سمائك» وخيرئُك من تحلقك. أفتأمُدِنا 
أن نأتي هؤلاء فتُسَلّمَ عليهم؟! قال: إِنّهُم كانوا عبادًا يعبُدوني لا يُشرِكونَ بي 
شيئًاء وتٌسَدٌ بهم التُورُ ويْتّقى بهم المكارة يموثُ أحَدُهم وحاجتّه في صَدرِه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)01١‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ 0717: ((تفسير ابن كثير)) 
(401/5) ((تفسير السعدي)) (ص: 415). 

(؟) قال القرطبي: («سَلَامْ عَلَيكُمْ 4 أي: يقولون: سلامٌ عليكم. ٠‏ فأضيرٌ القول» أي: قد سلمثم 
من الآفات والمحن. وقيل: هو دعاءٌ لهم بدوام السلامة» وإن كانوا سالمين» أي يلمك الله 
فهو خيدٌ معناه الدعاء» ويتضمّن الاعتراف بالعبودية. «بِمَا صَبَرْتمْ م © أي: بصبركم). ((تفسير 
القرطبي)) (9/ 0717). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)01١/17(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ »)١5‏ ((تفسير البغوي)) 
1/5 ((تفسير القرطبي)) (4/ 717): ((تفسير الخازن)) (5/ .)١0/‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(5/ 8)» ((تفسير أبي السعود)) .)١8/6(‏ 


الجزء 18 - الحزب 5” 


١‏ بك ابا مات قال خاي الباويعة عدادلك وذ جره تلجهوين ار 
باب: : ِسَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَاصَيَرْ َوْتُمْ قَنِعْمَ عُقبَى الدّار))20. 
الفُوائدُ التَّرَبِويَةُ: 
امسا يد ا د ؛ رَبك :الك كمعن د 
عْمَى #6 حقيقٌ بالعبد أن يتذكر ويتفكرَ أي الفريقين ن أحسَنٌ حالا وخيد ل 
يويد طريقهه ويَسلّكُ حَلقَ ولكنْ ماكلٌّ أحد يتذدٌدُ ما ينفُّه وض 


-١‏ قال الله تعالى: #وَالَذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمرَ رَ اللّهُ به أن يُوصَلَ * فِيَصِلونَ 
ما ينهم وبين رَبّهم بعبوديته وَحَدّه لا شَريك له والقيام بطاعيه» والإنابة إليه 
والتوكل عليه وحيّه وتحوفه ورّجائهء والتَّوبةِ إليه» والاستكانة له والخُضوع 
لد اله والاعترافٍ له بِنِعمَيِه وشكره عليهاء والإقرار بالخطيئةٍ والاستغفار 
منها؛ فَأْمَرَ الله بهذه الأسباب التي بينه وبينَ تَبده أن تُوصَلَء وَأمَرَ أن نَصلّ ما 

00 27 2 
بيننا وبِينَ رَسوله بالإيمانٍ به وتصديقه» وتحكيمه في كل شيء. والرّضا لحكمه 
والتّسليم له. وتقديم محبّيه على محبّةِ النّمَس والولّدِ والوالِد والنّاسٍ أجمعينَ- 
صلواتٌ الله وسَلامُه عليه- وم مَرَ أن تَصل ما بيننا وبين ن الوالِدَينِ والأقرَبِينَ بالبرٌ 
والصَّلةَ وما بيننا وبين الرَّوجَاتِ بالقيام بحَقوقِهنَ ومُعاشَرتِهنٌ بالمعروف» 
وأن تَصلّ ما بيننا وبين ن الجار القَرِيبٍ والبعيدٍ بمُراعاةٍ حَقَهء وحفظه في نفْسه 
واه و املايينا مط انر ا الها واو لادان شار ماديا ود اق 
)١(‏ أخرجه أحمد في ((المسند)) (50170)» وعبد بن حميد في ((المنتخب)) (001» والبزار في 

((المسند)) 4017 7)» وابن حبان في ((الصحيح)) (0/471. 

قال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (135/4): روات ثقاتٌ. وصتّمح إسناده الدمياطي 

في ((المتجر الرابح)) (778): وأحمد شاكر في ((المسند)) /٠١(‏ //)» وصكحم الحديثٌ 

الألباني في ((صحيح الترغيب)) (71417). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 417). 


الجزء ١‏ الحرب 55 


ع - : 
0 2 سورة الرّعدٍ - الآيات (9١-4؟)‏ 4 4 


في السَمَرِ والحَضّرِء وأن نَصِلَ ما بيننا وبين عُموم النّاسٍ بأن نأتيّ إليهم بما نبحبٌ 
أذ ياه زلكاء فهذا عله مها )2 مَرَ الله به أن يُوصَل2"0. 

التي يبر اعدو اموا ان اللا لدان ثرضا امو اده 
وكوف يوم الحساب؛ ولهذا قال تعالى: «وَالَذِينَ لوق نا آم اللّهُ به أن 
يُوصَل وَيَحْشَوْ َؤْنَ ريُُْ4» أي: يخافوه فيمقهم خوقهم منهه ومن القدوم عليه 
يوم الحساب. أن يت جروا على معاصي الل أو روا في شيء مكا أ ال 
به؛ خوقًا من العقاب ورجاءً للنّواب” 6 ولآ يمكة لأحد قط أنَ يَصِلَ ما لامر الله 
بوَصله إلا بكَشْيتِهه ومتى ترّحَلّت الخشيةٌ مِن القَلبء انقطعت هذه الوْصَلُ0". 

4- قال الله تعالى: مإ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِمَاءَ وَجْهِ رَبّهِمْ #» فلم يكتفٍ منهم 
بمبجرَّدٍ الصَّبِرِهِ حتى يكونَ خالصًا لوجهه سبحانّه». 

5- قال تعالى: لوَالَّذِينَ صَبَرُوا ابِْعَاءَ وَجْدِ رَبهمْ © ثم ذكرَ لهم ما يُعينُهم 
على الصَّبنٍ وهي الصَّلاة فقال: وَاَقَامُوا الصَّلّاة# وهذان هما العَونانٍ 
على مصالح الدّنيا والآخرةء وهما الصَّبرُ والصّلاةٌ؛ قال تعالى: م وَاسْتَعِينُوا 
بالصّبِر وَالصَّلَا 3 [البقرة: 45]» وقال: :ايا أَيّهَا الَّذِينَ آمبُوا اشئء سْتَعِينُوا بالصّبْر 
وَالصَّلَاةٍ 4" [البقرة: 191]. 

- قال الله تعالى: هل جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْحُلُوتَهَاوَمَنْ صَلَّحَ مِنْ آبَائْهمْ وَأَرْوَاجِهِمْ 
َدْريَاتهمْ 4 في التّقييد بالصّلاح قَطعٌّ للأطماع الفارغق لِمَن يتمَسَّكُ بمُجَرّدِ حبلٍ 


.)79 يُنظر: ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)5١5 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )1( 

(") يُنظر: ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص: .07”٠‏ 
() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 1١١‏ -الحزب ”7 


سي 


+ التفسير المحرّر للقرآن الكريء 306 


2 


الأنساب”" 
- قولٌ الله تعالى: 2و سَلامٌ عَلَيْكُمْ يما صَبَرْتُمْ # فيه إشارةٌ إلى أنَّ الصَّبِرَ 
عمادٌ الذين كنّه. 


2 5 1 2 يس لف ا ا ات م 
0 : 95 وَالمَلائكة يَدْحْلونَ عَليِهِمْ مِنْ كل يَابٍ * سَلامٌ عَليكُمْ 
3 صَبَْتُمْ َِعْمَ عُفْبَى الدَّارٍ #لالةَ على أنَّ الفورَ بالمطلوب المحبوب» والنّجاةً 

ري ا ا ع 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

00 07 ا ارا 0 0 بك * 1< تت 32 

-١‏ كول تعالى : «الْذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدٍ الله وَلَا يَنْقُصْونَ الْمِينَافَ * وَالْذِينَ 
0 ما مر الل ا أَنْ يُوصَلَ © إلى قَوَلِه: وَيَدْرَءُونَ ب بالكشَئة ة السَيِئَة # 
عن نات ارد «الاعا المارحيع لفاروي زبر ار وترك 
المحظورء والصّبرِ على المَقدور9) 

- دَ وله تفال : لوَالَذِينَ نَّ صَبَرُوا ابْتِعَاءَ وَجْهِ رَبّهُمْ # فيه إثباتٌ الوجه لله عر 
وجلٌ©. 

2 01 0ل م زل 2 مه اس وس لم سم : 

#_- قول الله تعالى: 9 جَنَّاتٌ عَذْنِ يَدْحلونَهَا وَمَنْ صَلْحَ من آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ 
وَدَْيَاتهِمْ # فيه دليلٌ على أنَّ الدَّرَجِةٌ تعلو بالشَّفَاعَةٍ وأنَّ الموصوفينَ بتلك 
الصَّفاتٍ يقترن بعضهم ببعض- لما بينهم من القَرابةِ والؤّصلةٍ- في دُخول 

2-4 و و 

الجنّة؛ِ زيادة في أنسهم© 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١18/0(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7753/١١(‏ 
() يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/ .)١917‏ 
(5) يُنظر: ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص: .)071١‏ 


(5) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) .)447/١١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) .)١91//7(‏ 


الجزء *1- الحزب 71 


اح د 
سورة الرّعدٍ - الآيات )14-١15(‏ 22 6 
ىت 


- الإكثارٌ من تَردادِ رسلٍ الملك أعظمٌ في الفخر وأكثرٌ في السرور والعزٌّء 
قال الله تعالى: د وَالْمَكَائكَةٌ يَدْحُلُونَ عَلَيهمْ مِنْ كُلَّ باب 4 ولمًا كان إتيانُهم 
من الأماكن المعتادة- مع القدرةٍ على غيرها- أدل على الأدب والكرم؛ قال 
تعالى: نل مِنْ كُلَ باب 74". 

ل ا ا اسلامٌ عليكم» أجزاً؛ قال 
تعالى: :9 وَالْمَلَاتَكَة يَدْ حُلُونَ َلَيِِمْ مِنْ كُلّ باب » سَلَامُ َلَيكُمْ ) » لكن باللام 
أولى؛ لأنّها للتفخيم والتكثير”. 

*- في كول تعالى: 9 وَالْمَكَاِكَةُيَدْحُُونَ عا عَلَنِهمْ مِنْ كُلَ باب * سَلَامٌعَلَيكُمْ 

ِمَا صَبَرتمْ 4 إشارةٌ إلى أنَّ من الملائكةٍ ملائكة مُوَكَلِينَ بتحيّة أهل الجنّة”". 

- قولٌ الله تعالى: : سكام عَلَيكُمْ بها صَهَرثُمْ و قَنِعْمَ عُقْبَى الدَّار 6 لما كان 
الصبدٌ هو الذي نشأ عنه تلك الطاعاتٌ الصَابقةٌ؛ ذكَرت الملائكةٌ أنَّ النّعيمَ 
السّرمديٌّ إنّما هو حاصِلٌ بسب الصّبرِء ولم يأتٍ التّركيبٌ بالإيفاء بالعهد ولا 
بغير ذلك”". 

8- لما كانت الجن دارَ السّلامةٍ مِن كُلَّ عيب وشَّرٌ وآفة» بل قد سَلِمَت مِن 
ُلّ ما ينمّصٌ العَيشَ والحياةً- كانت تحيّةٌ أهلها فيها سَلامًاء والدَبُ يُحيَيهم يها 
بالسّلامٍ م وَالْمََائكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيِِمْ مِنْ كُلْ بَابٍ * سَلَامٌ عَلَيكُمْ يما صَبَرْ صَبَوْتَمْ 
َعم مَْى الدَّار 4 [الرعد: “ا 5 7]. 


(1) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (؟81//1١).‏ 

.)5 /١١( يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر‎ )١( 

() يُنظر: ((شرح الأربعين النووية)) لابن عثيمين (ص: 57). 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 07417. 

(0) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/هغ1). 


حكهحكي 


4- السّلامُ شرِعَ على الأحياء والأمواتٍ بتقديم انعلن المُسلّم عليهم؛ 
لأنّهِ دُعاءٌ بخير» والأحسَنُ في دُعاء الخير أن يتقَدٌ ال رت 0 
قال تعالى: ٍعَكَم علَكُمْ بهَا صَبَتُ#» ومن ذلك قولّه تعالى: رَحْمَتٌ 
اللّه ه وَبرَكَانهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ لَّ الْبَئِتِ #6 [هود: *ا/ا]» وقوله: ِسَلامٌ عَلَى ! آله هي © 
[الصافات: .]٠١9‏ لسَلَامٌ عَلَى وج » اللقافات: ا ملام عَلَى إِلْ 
يَاسِينَ 46 [الضافات: +*1]ء وأثا الدّعاة بالسَّحٌ فيُقدّ مُقَدمُ فيه المدعؤٌ عليه على 
المدعُوٌ به غالبّاء كقوله تعالى لإبليس: أ وَإنَّ عَلَيِكَ لَْتتي » [ص: 78]» 
دتولة: بذ ليك املف » [الصمر: ه“] وقوله: ماعَلَيِهِمْ دَائِرَةُ الصَوْءِ 4 
[التوبة: 4144 وقوله: +39 عَلَيو عضت [الخورى: 57 وسرٌ ذلك- والله 
أعلم- أنَّ في الذّعاء بالخير دمو | اسم الدّعاء المحبوب الذي تشتهيه التّمُوممُ سٌُ 
تطبه وذ تمع لَفظه» فتيدأًامشمغ بذكر الاسم المحبوب المطلوب» ويبدأً 
القَلبُ بصو فيفتحْ له القَلبُ والسّم؛ فييقى السَايحُ كالمَظِر من يحصل 
هذاء وعلى من يبل فيأتي باسمه فيقولٌ: عليك أو لك؛ فيحصّلٌ له من الشّرورٍ 
راح باينك علي ااتضات والتَّوادٌ والتراخيوة الذي هو المقصودٌ بالسّلام» 
وأما في الدّعاء عليه ففي تقديم المدعوٌ عليه إيذانٌ باختصاصه بذلك الدَّعاءء وأنّه 
هليه وَحَدَهة كانه قيل أله: هذا عليك وَبَحْدَك لا يُشركك فيه الشامعوق: بخلاق 
الذّعاء بالخير؛ فإنَّ المطلوب عُمومُهء وكلّما عَم به الدّاعي كان أفضَلَ”. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: أَكمَنْ يَعْلمُ أنّمَا أئر لَ إِلَنِكَ مِنْ رَيّكَ الْحَقَّ كَمَنْ هُوَ أَعمّى 
نايك أُوُو اباب » - 

- قوله: مِإأَقَمَنْ يَْلَمُ نّم أَنِْلَ إلَيكَ مِنْ رَبّكَ الْحَنٌُّ» تفريعٌ على جملة 
)١(‏ يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/ 5/ا١).‏ 


الجزء 18- الحزب ١‏ 


2 حي 


“زر سورة الرّعدٍ- الآيات (4-14؟) ‏ 6[-6 
د لم 


لِنَدِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبّهِمْ الْحستى... © الآية؛ فالكلامُ لَفُي استواء المؤمن 
والكافر في صورة الاستفهام؛ ليها على كله العا 0 

- نما يتدَكدُ أُونُو الاب 6 فيه قضرٌ ب (إنّما)» وهو قضرٌ إضافىٌ» أي 

لا غير اذل الألباب؛ فهو تعريضٌ بالمُشركين بأنّهم لا عقولٌ لهم؛ إذ انتَقَت 
عنهم فائدةٌ عُقولهم”". 

- قوله: مِلأَقَمَْ يَعْلَمُ4 فيه دُخولٌ همزة الإنكار على الفاء ملأَقَمَنْ #؛ 
لإنكار أنْ تقّعَ به في تشابههما بعدما صرب مِن المَكَلِ في أنَّ حال مَن 
عَلِمَ نما أِْلَ إليك من ربّك الحقٌ فاستجاب» بمعزلٍ من حال الجاهل الذي 
لم يستَبْصِر فيستجيبء كبُعْدِ ما بين الزَّّدِ والماء» والحَبَتْ والإبريز””"؛ فإيرادٌ 
الوريتةالهمزه لتوبجية الإكار إلى ترتاتوقم التمائلة على ظهور حال 
كل منهما بما صرب مِن الأمثالٍ وبين المصير والمآليء كأنّه قيل: أبعدما بيِنَ 
حال كل من الفريقين ومآلهما يُتَوَهَمُ المُمائلةٌ بينهما»؟! 

- قوله: وكَمَنْ هُوَ أَعْمَى 4» أي: كمّن لا يعلَمُ ذلك إلا أنه ريد زيادة تقبيح 
حاله فعبّرَ عنه بالأغمى”*'» وقيل: شَمّه الكافر والجاهلَ بالأعمى؛ لأنَّ الأعمى 


0 
أ 


.)1١177 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(©) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 220754 ((تفسير البيضاوي)) 2»)1١857/(‏ ((تفسير أبي 


حيان)) (370/8/5). 
الحَبَتُ: ما تنفيه الثّارُ من رديء الفضّة والحديدٍ وغيرهما. يُنظر: ((غريب الحديث)) للقاسم 
أبن سلام (7/ 197). 


والإبريرٌ: الذَّهَبُ الخالِصٌ. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: .)*0٠‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١5/60(‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 1١‏ الحزب 7 


ني 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريي| !© 


لابيطدى لتشير. 
4 كي خاو ال إل ارده © رنرريع 5 0 
-١‏ قوله تعالى: «9الَذينَ يُوفُونَ بِعَهُدِ الله وَلَا يَنْقَضُونَ الْمِينَاقَ # 


- قوله: 9الّذِينَ يُوقُونَ ب عه اللو فيه إعادة اسم الموصول وما تف 
عليه من الأسماء الموصولة؛ للدّلالة على أنَّ صلاتها خصالٌ عظيمةٌ تقضي 


َو 


المع بتار بار اي الدَّارٍ لا تت هم تتحقَّقُ لهم إلا 

إذا جمّعوا كلَّ هذه الصّفات9© 

- ومجملةُ «إوَلَا يَنقُضُونَ الْمِيَاقَ 4 مجملةٌ توكيديّةٌ لقوله: «إيُوقُونَ بعَهدٍ 

اللِّ4؛ لأنَّ العهدَ هو الميثاقٌ» ويلرّمُ من إيفاء العهد انتفاءٌ تقيضه”". وقيل: 

اتيج رع عله او ل ب - 500 0000 

قوله: 9 وَّلا يَنْقَصونَ الْمِيئّاق © تعميمٌ بعد تخصيصء وفيه تأكيدٌ للاستمرار 

المفهوم من صِيَة المُستقبل”)؛ فالميثاق يستغرقٌ جميع الّوائيقه وبذلك 

يكونٌ أعمٌ من (عهد اللّ» فيشملٌ الموائيق قّ الحاصلة بين النّاس من عُهود 

أَيْمانِء وباعتبار هذا العُموم حصّلّت مُغايرةٌ ما بينه وبين عَهْدٍ الله وتلك 

هي مُسَوْعَةُ عطفٍ وإ وَلَا ين ينقَصُونَ الْمِيثَاقَ # على تإيُوفُونَ ِعَهْدِ الله # مع 

محصول التكيدِ لمعنى الأولى بتَفّي ضِدّهاء وتعريضًا بالمُشركي ؟ 0 

بِضِدٌ ذلك الكمال؛ فعطفتُ التأكيد باعتبار 0 بِالعُمومٍ والخصو ص 

ِ ميا ١‏ ري ا م 

؟- قوله تعالى: «وَالذِينَ يم نما أَمرَ اللّهُ به أَنْ يُوصَل وَيَحْشَوْنَ رَبَهُمْ 

وَيكافُونَ سُوءَ الْحِسَابٍ © 


.)١58 يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (؟/‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١75/17(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 7174). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 0705): ((تفسير أ بي السعود)) (9//65ا١).‏ 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١75/1١7(‏ 


الجزء 18 - الحزب 5 


١ 4‏ سورة الرَّعدٍ ‏ الآيات (54-14 
4ه 


- قوله: 9 وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَأَمَرَ الله به أن يُوصَلَ... 4 فيه إطنابٌ في التّعبير 
عن الوجم- على أحدٍ القولينٍ في التفسيرٍ- بطريقة اسم الموصول #ِمَا 
مر لله به أ يُوصَلَ ا لما في الصّلةٍِ مِن التُعريض بأنَّ واصلّها آتِ بما 
يُْضي اللَّه لينتقلَ من ذلك إلى التُعريض بالمُشركين الَّذِين قطّعوا أواصِرَ 
الاب يينهم وبين رَسولِ اللو صلّى الل عليه وسلّم ومن معه من المؤمنين؛ 
وأساؤوا إليهم في كلّ حال» وكتبوا صحيفةً القَطيعة مع ني هاش 
- قوله: «إأَنْ يُوصَلَ4 جيء بهذا النَظم؛ لزيادة تفُرير المقصود- وهو 
الأرحام- بعد تقريره بالموصوليّة"'» وذلك على أحدٍ وجهي التفسير. وقيل: 
قال: يه أن يُوصَلَ 4 دون (بّصله)؛ ليكوت مأمورًا وَصَله فونينة ويفيد 
تجديدٌ الوّصل- كُلّما قطّعّه قاطِعٌ - على الاستمرار””. 
4 - قوله تعالى: وإ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِمَاءَ وَجْهِ د بهم وَأَكَامُوا الصَّلَاةً وَآنْمَقُوا 
مما َرَفَْاهُْ ِرًاوَعَكَانٌِوَيَدْرَءُونَ بالْسَكة الصيكة أُولَيِكَ لَهُمْ عُفْبَى الدّار» 
- قوله: «وَالّذِينَ صَبَرُوا# لما كان الصَّبرُ على الوه المذكور ملاك 
الأمر في كلّ ما ذكرَ من الصّلات السّابقة واللّاحقة: ور على صيعَّة 
الماضي؛ اعتناءً بشأَنه ودلالة على وُجوبٍ 7 تحقّقه؛ فإنَّ ذلك ممًا لا بُدٌ 
منه؛ إما في نفس الصّلاتء كما فيما عَذَا الأولى والرّابعة والخامسة» 
أو في إظهار أحكانية كما في الصّلاتٍِ الثّلاثْ المَذُكورات؛ فإنَّها وإنٍ 
استَغْئت عن الصَّبرٍ في أنفْسِها حيث لا مَشَقَةَ على النَّفْس في الاعترافٍ 
بالرّبوبيّة والخشيّة والخوف. لكنْ إظهارٌ أحكامها والجزي على مُوجيها 


.)١71//17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١1787/1١7(‏ 
(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7359/١١(‏ 


الجزء ١1"‏ - الحزب 5" 


كك 


0 


غيرٌ خالٍ عن الاحتياج إليه”"» ففيه مجيء الصّلّةَ هنا بلفْظ الماضيء وفي 
المرماك ور اك ياف امار في ثرله : الذي بُوقُوتَ 4 دَالَدِينَ 
يَصِلُونَ #» وما مف عليهما؛ على سبيل اتن في القّصاحة؛ لأنَّ المُبتداً 
عر جد سان رد 
شبَهَه وأيضًا اختصاصٌ هذه الصّلة بالماضي وتَيْنِكَ بالمُضارع؛ أن تيك 
الصّكَكن تُصِدَ بهها الاستصحابٌ والالتباسٌ دائمّاء وهذه الصّلَةَ قُصِدَّ بها 
تقدّمُها على تَينِكَ الصَّلَبَيْنِ وما عُطفَ عليهما؛ لأنَّ حُحصول تلك الصّلات 
إنّما هي مُترئيَة على حصول الصّبر وتقدٌّمه عليها؛ ولذلك لم تأت صلته 
قن القران إلا بسةة العافت + إذاهر شر ط في خصو التكالرقف وإيقافها. 
واللَّهُ أعل”". وقيل: جاءت الصّلاتٌ م9 الَّذِينَ يُوُونَ 2 وَالَّذِينَ يَصِلُونَ # 
وما عُطِفَ عليهما بصيغة المُضارِع في تلك الأفعالٍ الخمسة؛ لإفادة التُجدَّدِ 
كناية عن الاستمرار وجاءت صِلَةُ ل وَالّذِينَ 2 نّ صَبَرُوا ابْتِعَاءَ وَجْه رَبّهُمْ # وما 
عُطفَ عليها- وهو وََقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْقَقُوا- بصيغة المُضيّ؛ الإقاذء 
تحقٌّق هذه الأفعال الثَّلائة لهم وتمكيها من أَنقّسِهِم؛ نويه بها لآنها أضون 
لفضائلٍ الأعمالٍ7. 
- قولّه: 3 2 مجو الإكا ود وليه جنقه حراش عوك فى اقول 
د ابْتغَاءَ وَجْهِ رب بهِمْ # أن يكونَ رم اوتام كب الجو اتير 
ليقال:"ما أصتده» واجمله للتّوازلٍ» وأؤقرَه عند الرّلازلٍ! لئلا يشْمَتَ به 
الأعداء©)! 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9//0ا١).‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)78٠‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١78/١7(‏ 
(5) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (6//ا1١).‏ 


الجزء 1 - الحزب ٠5‏ 


آي لير 
ا سورة الرّعدٍ - الآيات (14-19) _ ©(65© 


ص 


- في قوله: :9 وَأَقَامُوا الصَّلَاءَوَأَنْمَهُوامِمَا رَرَقتَامُْ سِرًا وَعَلَاتِيَة 4 أفْرَد الصَّلاةَ 
والرّكاةً بالذّكرِء وإن كانتا داخلّتينٍ في المجملة الأولى؛ تنبيهًا على كونهما 
أشرّفٌ مِن سائر العبادات”". وفيه وجةٌ آخرٌ: أنه نيه على هاتين الحَضْلَئَين: 
العبادة الْبَدَنيّة والعبادة الماليّة؛ إذ هما عَمودٌ الدَّينِء والصَّبدُ عليهما أَعظمٌ 
صبر؛ لتك الصَّلواتِ» ولتعلقٍ الُّوس بححبٌ تحصيل الماله”". 
- قوله: وَيَدْرَءُونَ بالْحَسَئَة الصيقة4 فيه تفْديمٌ المجرور «إبِالْحسَئَة»# 
على المنْصوب 8 السَيِئَة #؛ لإظهار كمال العناية بِالحَسَنة". 

- وفيه إعادةٌأسلوب لتب بالمُضارعٍ في المعطوف على الصّلَة وهو قوله: 
د و3 نَ بِالْحَسَئَةالسَععَة #6؛ لاقتضاء ءِ المَقام إفادة التّجِدٌّدِ؛ إيماء إلى أنّ 
تجدَّدَ هذا الدّرْء مما يُخْرَصٌ عليه؛ لأنّ الام عُوْضَةٌ ينات على تفاوّت» 
فوصّفٌ لهم دواءَ ذلك بأنْ يدْرَؤوا السّيّئات بالحَسَنات9©) 


تاقوله: وليك لَهُمْ ‏ عُفْبَى الدّارِ» دل اسم الإشارة 9 أُوَئِكَ 4 على أنَّ 
المشا لي ا ار ا ام 


- وفي قوله: ولهُمْ عه فى التار» م قَدَّمَ المجرورٌ على المُبتدأ؛ للدّلالة 
على القضرء أي: لهم عُفْبى الدّارِ لا للمُتّصِفِينَ بأضداد صفاتهم» فهو قضدٌ 
إضافيٌ”". 


(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١9(‏ 6 7). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ -178٠‏ 381). 
(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١9//5(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١79‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)1٠ /١(‏ 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 18- الحزب 75 


2 التفسير المحر للقران الكريع ل 


ه- قوله تعالى: اجات عَذْنِ يَدُخْلوها وَمَنْ صَلَّحَ من آبَائِهِمْ م وََرْوَاجِهِمْ 
وَدريَاتِهِمْ وَالْمَلَائكةٌ يَدْخُلُونَعَلَِهمْ مِنْ كل باب © 

- قولّه: يإيَدْحُلُونَها 4 جملةٌ حاليةُ؛ وهي حال من فل جَنَّاتٌ : أو من ضمير 

دِلَهُمْ عُفْبَى الدَّار»» وا لمقصودٌ من ذكرها استحضارٌ الحالة البَهيجّة'2. 

- قوله: يَدْخُلُونَ عَلَنِهمْ مِنْ كل بَاب 4 وَذْكْرُ لمن كُلَّ باب © كنايةٌ عن 

كثْرَة عَشْيانٍ الملائكة إيّاهمء بحيث لا يخلو بابٌ من أبواب بيوتهم لا تدحُلٌ 

منه ملائكة0. 

7- قوله تعالى: «سَلَامٌ عَلَيكُمْبمَا صَبَْنُمْ قَيِعُمَ عُفْبَى الدّار # 

- قوله: سكام عَلَيكُمْ 4 فيها بشارةٌ يدوام السّلامة©؛ حيث عبرَ بالجملة 


د لحم و راواه 2 
- قوله انيت حتت الذار ج ننزن ثقاء على سن عازدوي والمبتعتوصل 
بالمذح متحدوف» لدلالة ة مَقام الخطاب عليه والنّقَدِيرُ: فنِعُمَ عُشْبى الدّار دارٌ 
عُقباكم 9). 


.)1١7١/١17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)) (17/ ؟175).‎ )0( 
.)185 /7( (م) يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ 
.)1757 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ ):( 


الجزء ١‏ -الحزب »"؟ 


ل صر 


8 سورة الرّعدٍ - الآيات (10-/77) 2 


وح سل يري ل مسا مع 0 5 ده دعو سا سه عرد مجو 00 
0 الين ينقضون عهد الله من بعد ميثلقوء وبقطعوت ما مَر ألله بهد أن نوه 
رعره وا ل . معي لا غ7 -ه و عو ديو ومع مه ا لال ا 2200 
بفيدون فى الارض ليك هم اللعنة سوه الدار 212 رِزق لمن دسام 
أ 2 وم دع _ م اهل ص تر ع م عد يومد 0 ٍَ لخو عر ع م و 0 
قَدِر محرأ ياليوة لديا وما كليو الدنيا في الأخِرةَ إلا متلع (2) ويقول الذي كفروأ 
200 0 


1 0200 لل © مركم 1 0 د يسكع مس 00101 
أل عله ايه مّن ريو قل ات لله يُضِلٌَ من يَكَآهُ وَبَبْدِىإلْكَه من أناب (80) 46. 
غريب الكلمات: 
عريدب 
موا ي.4 يلو وو ع ب ل 5 ع 
9# ينٍشط #: أي: يُوسّعٌ» وأصل (بسط): يدل على امتداد الشّيء”". 
وَيَقْدِرٌ #: أي: يُضَيِّنء يقال: قَدَرْتُ عليه الشيء: إذا ضيّقئَه كأنّما جعلئّه 
58 ع اي 2 < 
بِقَدْر » وأصل (قدر): يدل على مبلغ الشَّيءِ ونهايته". 
ِل مَتَاعٌ 46: أي: 0 وانتفاع» وأصل (متع): القع وامتداد مذَّة في خير””. 
8 
المعنى الإجماي: 
بعد أن ذكَرٌَ اللهُ تعالى صفات أولئك الأوفياء» وما أعدّ لهم من ثواب ججزيل؛ 
أتبَ ذلك بوّصف الأشقياءء وبيّنَ نهم الذين لا يُوفونَ بهد الله من بعد ما أكٌدوا 
التزاهم به وقبولهم له. وهم الذين يَقطعونَ ما أمَرَهم اللهُ بوَصلهء ويُفسِدونَ 
في الأرضء أولئك الموصوفونٌ بهذه الصّفات السيئة لهم اللعنةٌ» ولهم ما 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4 780)) ((تفسير ابن جرير)) (017/17)) ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس /١(‏ 517 ؟). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 75): ((تفسير ابن جرير)) (0177/1). ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 457)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 37)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 23569 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 91 7). 

(" يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 55)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 109)» 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ 7947), ((المفردات)) للراغب (ص: 7017)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 1294). 


الجرزء *١-الحرب‏ 5؟ 


9 سد 
- 7 التفسير المحرّر للقرآن الكريع !483 
يَسوءُهم في الدَّارٍ الآخرة مِن العذاب. 

الله د توغ الوق لقن يشاء ون عباده ويصديته على من يشاء منهم# اوفرع 
الكقاه بنعييم الحياة الدّنيا فْرَحَ ع بطر وطغيان» وما نعيم هذه الحياة الدنيا بالنُسبة 
للآخرة إلا شي قليلٌ يَُمبّعٌ به شرعانٌ ما يزول. ويقول اعفاد هلا أَنزِلَ على 
محمد مُعجزةٌ من رَبّه؛ لنؤمنٌ برسالته. قلْ لهم: إنَّ الله يْضِلٌ من يشاءٌ مِن عباده» 
ويهدي إليه مَن رجَعَ وتاب» وليس ضلال من يضل لعدم نزول آية» ولا هدايةٌ 


مَن يهتدي بسبب إنزالها. 
تفسير الآيات 
لع سل سا نر ساس سا ضاي ا 2 رساخ و +2 2م ع« 
:9 وَالدِسَ يتفصو عَهَدَ أل هن بعد مسقو ويقطعوت مآ أمرَ أله يو أن بوص 
رعرع فير 


د. موي لا ع > بوومس دي 092 
وَبِفْسِدُوت ف الْأرضٍ ولك هم اللعنة وهم سوه ألدّارٍ (58) 46. 


لَمَاذْكَرَ اللهُ تعالى صفات السّعَداءء وذكَرَ ما ترنَّتَ عليها من الأحوالٍ الشّريفة 
العالية؛ أتبعها بذكر حال الأشقياء» وذكر ما يترئّبُ عليها من الأحوالٍ المحزية 
المكروهة. وأتبعَ ا 0 
لذن ينفُصُوبَ عَهَدَ أله من بعد تقو #. 
أي: والذين لا يُوفونَ بعهد الله» من بعد تأكيده عليهم» وتغليظه؛ وتوثيقه» 
إنما يقابلوته بالإعراض والنقض””". 
:3 ويقطعوب مآ أمَرَ هيوه أن يوَصَلَ #6. 


.)2"8/1١9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 2015» ((تفسير السعدي)) (ص: 517)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (1779/17). ويُنظر ما تقدّم في تفسيرٍ الآية رقم ٠(‏ 06 
قال السمعاني: (وهذا واردٌ في الكمّارٍ) . ((تفسير السمعاني)) / .)9١‏ 


الجزء 1١‏ - الحزب 55 


بت 


0 سورة الرّعدٍ - الآيات (37-10) ) 
4 


أي: ويقطعونٌ ما أْمَوَ الله بوّصله؛ من الإيمانٍ والعمّل الصَّالح والأرحام". 
ديو ال 4. 

0 و ص 5-7 

أي: ويُفسِدونَ في الأرض بالكفر والمعاصي والصَّدٌ عن سبيلٍ الله2. 


00 00 0 سيا 3 


ا 002 
مُناسَبةٌ الآية ليما قَبلّها: 


لَمَا حكمَ الله تعالى على من نمض عَهِدَه في قَبِولٍ النَّوحِيدٍ والثبوّة بأنّهم 
0 ومُعَذّبونَ في الآخرة» فكأنّه قيل: لو كانوا أعداءَ الله لَمَا 

فتَحَ اللهُ عليهم أبوابَ التَّم واللَّدّاتِ في الدَّنِيا! فأجاب اللهُ تعالى عنه بهذه 
الآية» وهو أنه ويل الرزقٌ على البعض» ويضيّقه على البعض» ولا تعلّقّ له 
بالكفر والإيمانٍء فقد يوجدٌ الكافرٌ موسّعًا عليه دونَ المؤمن» ويوجدٌ المؤمنٌ 
مضيًّا عليه دون الكافر » فالدّنيا دارٌ امتحان”؟» فقال: 

3 أله بببسط الررْقَ لمن يناه وَيقدِرَ 46. 


١‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 14 0)» ((تفسير القرطبي)) (4/ 07154 ((تفسير السعدي)) 
«(ص:7١4).‏ 

() يُنظر: المصادر السابقة. 

(") يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (9/ 0715» ((تفسير ابن كثير)) (4/ "507)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:7١8).‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)0"8/١9(‏ 


الجزء ١‏ -الحزب "؟ 


أ ا ل يق الوزق على من 
يَشاءٌء بحسب ما نَم ِ تقتضيه حكمتّه2” . 


كما قال تعالى: «9اللّهُ يَنِسْطُ الرَرْقَ لِمَنْ يَسَاهُ مِنْ عِباده وَيَفْدِرُلَهُ إنّ الله بكلٌ 
شَيْءِ عَلِيمٌ # [العنكبوت: 17]. 


وفرحوأ اللي لديا 4. 


أي: وفرع الكُقّارُ- الذين وسّعَ الله أرزاقهم- بنعيم الحياة الدّنيا فَرَحَ بطر 


02 


كما قال تعالى: :إن | الِينَ ا يرون لقان وَوَصُوا بالْحياةٍ الا وَاطْمَنُوا 
0 7 5 ور 
بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آياتئَا غَافُِونَ * أَولَئِكَ َأَوَاهُمُ الثَارُ بمَا كَانُوا يَكْسِبْونَ » 


ليونس: لا- 8]. 
«ؤوما ليه دنا في الآيخْرو إلا متنع 4. 


ع -ه 5-5 كس و« 
أي: وما نعيتٌ الحياة الذنيا في جنب تعيم الآخرة إلا شيءٌ حَقيرٌ وتمتعٌ ضئيل 


4 


2 أ و 
لا قيمة له» سرعانٌ ما ينقضي ويزول”". 


وه رم ىم اس لبو 2 ص 2 0 00 5 
كما قال تعالى: #إ قل مَنَاعٌ الدَنْيا قَلِيل وَالآَخْرَةٌ حَيْرٌ لِمَنِ انَقَى وَلا تُظلْمُونَ 
قتيلا 6 [النساء: /ا/ا]. 
-ه 75 2 
وقال سُبحانه: «قَمَا مَتَاعٌ اليا الدَنْيَا في الآخر إل َلِيلٌ # [التوبة: "]. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (017/11)» ((تفسير أبن كثير)) (5/ 07 2)5 ((تفسير السعدي)) 
(ص:7١6).‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (017/17)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 507)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: ١7‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 5 2317 178). 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (*017/11)) ((تفسير القرطبي)) (4/ ))7١5‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(557/5).: ((تفسير السعدي)) (ص: 17 5)» ((تفسير ابن عاشور)) /١17(‏ 170). 


الجزء ١١‏ -الحزب ؟ 


يي أت 


ص اد 
و 0 0 
وعن المُستورد رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((والله ما الذَّنِيا في الآخرة إِلَّا مثل ما يجِعَلٌ أحدُكم إصبَعه هذه في اليَهُ "2 
مابير 
فلِينظن بم ترجعٌ ؟))”". 


وعن عبد الله بن تَمرو رضي اللهُ عنهماء أنَّ رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم 
قال: ((الدّنيا مَتاعٌ» حير متاع الذّنا المزاةً القالح))5. 


06 ء_- كس[ ا م بيع ا ا ل و 0 عا ساسم 
وقول ادبن كر أ لوكا أل عليه ايه من رَيَهِ- قل إرك أله يِضِلٌ من يَمَآهُ 
وَبَبْدِىَإِلَدَهِ من أنَاب 8 46. 


مُنَاسَبَة الآية لما قَبلّها: 


نا سبقّت الاشارةٌ إلى الفارق الضّخم بين من يعم أنَّماأَنلَ إلى ارول 
من رَبّهِ هو اليحَقُ ومّن هو أعمىء فالآنَ يحكي السّياقٌ شّينًا عن العُمْي الذين لا 

يَرَونَ آيات الله في الكونٍء والذين لا يكفيهم هذا القُرآنُ» ٠‏ فإذا هم يَطلَّبِونَ آي. 
وأيضًا لما ذْكَرَ الل تعالى طَعْئَهِم فى نبوَةِ مُحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عليه وسلّم؛ لِقّولِ 
بالحشر والمعاد» ثمّ طغْئّهم فيه؛ لأنّه أندرَهم بحلولٍ عَذاب الاستئصال؛ ذكَرَ 
الهم كعدوا فيدة أكله لم يأت لهم بفمجزة فينت عنما فيل الكل ون قَبِلِهء فقال 


تعالى: 
204 2-_ كه سد # ل اه ا َ 
:3 وقول الذي كمَروأ لوك أَزِلَ عليه “ايه من ريه 


01 هه - ب 2 52 
أي: ويقول الكقَارُ من قومك- يا محكد-: هلا أنزلٌ على محمد مُعجْزةٌ من 


.)44 /١( اليمّ: البحرٌ. يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي‎ )١( 
.)5868( (؟)رواه مسلم‎ 

(؟) رواه مسلم (/551 .)١‏ 

(؟) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)75١59/5(‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير المراغى)) (17/ 7 7). 


الجرزء 1١‏ -الحزب 5 


8 ع»_ و 
رَنْهِ؛ حتى تؤمن بأنه رَسول الله0" , 


كما قال تعالى: هِإوَقَالُوا ل تُؤْمنَ لَك حتَّى تَفْجِرَ لَنَا مِنّ الأض ينبو عَا “* 
أ تكرة كج بن تل ويب جر اهار لاه تجاه أذ ته 


- 
ذه 


السّمَاءَ كمَا رَعَمْتٌ عَلَيْنَا كسَمًا أز ْتَبِيَ باللّه وَالْمَائكة قبلا * أَوْ يَكُونَ لَكَ بيت 


والحقو. 2262 5 0 وو فاه عر 0000 0 7 0000 ءه_ر دو ع٠‏ 
من زخرّف أو تزقى في السَّمَاء وَلَنْ نُؤْمِنَ لِدْقِيِكَ حَبَّى تُتَزّلَ عَلَينَا كتابًا تَفْرَؤْهُ قل 
سُبْحَانَ رَبّي هَلْ كُنْتُ إلا بَشَرَا رَسُولًا [الإسراء: 40 - 81]. 

إل إك لَه ْضِلٌ م َكَل وَيبَدِىَليِه من ناب 4. 

أي: قل- يا محمّدٌ- لِقَومِك الذين يقتّرحونَ عليك إنزالَ آية: إنَّ الله يُْضِل 
من يشا ين با يده عن الإيمان بيء ويهدي إليه”" من بجع وتاب هيوق 
لامي ومن فلاك ان بيعل محم لان لم نول 0 


وحذه2©. 

كما قال تعالى: #اللَّهُ لَه يَجْتَبِي إِلَيِهِ مَنْ يك يَنَاءُ وَيَهْدِي إِلَيِهِ مَنْ يُرِيبُ # 
[الشورى: .]١7‏ 

الفوائدٌ التربوية: 


-١‏ في قَولِه تعالى: 98 وَيَقْط نَم أمَرَ الله به أن نَيُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ في الأزض 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0107/17): ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 40): ((تفسير السعدي)) 
«(ص: ١72‏ 8). 

(1) قال القرطبي: (الهاءٌ في (إلَيْه1 للحقٌ» أؤ للإسلام؛ أ لله عزَّ وجل على تقدير: ويَهدي إلى 
دينه وطاعته). ((تفسير القرطبي)) (9/ 200189 1 

(”*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (011//17)» ((تفسير القرطبي)) (9/ :)732١10‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 504).: ((تفسير السعدي)) (ص: /ا51). 


١١ -الحزب‎ ١١ الجزء‎ 


أي - د 
سورة الرّعدٍ - الآيات  )١7/-76(‏ ا 
لي 2 


أُولَئِكَ لَّهُمْ اللَعَة 4 التّحذيرٌ من قطيعة الرّحم؛ فإنّها سببٌ للّعنةٍ الله وعقابه". 


و 
01 


؟ - قول الله تعالى وروا باْهاة لد وها اي لديا نبي الآ خرَة أ 
+ 4ج ليل علي أذ القرع بالذدا عترم ضؤق عه '» وهو مَذَمومٌ مُطلًا؛ لأنّه 
تيج حُبّهاء والدّضا بهاء وَالذّهولٍ عن ذهابها", أما المَرَحُ بها لِكونِها وَسيلةَ 
إلى اع ين انور الخرو يت ممرم “» فالمذمومٌ هو القَرَحُ بالدَّنيا المحضق. 
والأسّد وَالبَطَرُء وهذا هو الذي ذم م الله به الأنسان بقَولِه تعالى: و إِنَهُ لمَر 

فَحُورٌ 9# [هود: .]٠١‏ 


*- قول الله تعالى: طقل إِنَّ الله يُضِلٌَ من يَنَاءُ وَيَهدِي إلَيْهِ م مَنْ أَنّابَ 46 فيه 
أن الإنابة إلى الله هي التي جعدّنهم أهلًا لهُداهء والمفهومٌ إذّن أ 3النين ليون 
هم الذين يُستأهلونَ اضصّلالَ» يهم لله؛ فهو استعداة القلب للهُدى وسَعيه 


إليه وطَلَبّه أمَا القلوبُ التي لا ت: تتح إليه» فهو عنها بعيدٌ9©. 
الفوائدُ العلميّة واللتُطائف: 
١‏ في توله تعالى: 98 وي َقُولٌ الَذِينَ كَمَدُوا لَْلَا أَنْزلَ عَلَيْهِ آي مِنْ رَبّه قلْ إنَّ 
الله ينه وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَّاتِ # دَلالةٌ ة على أنَّ الآياتٍ التى يَقَتَرحُها 
لكفارٌ ليُوؤمنوا؛ لاب توجب بُ هداية» وَنّما الله هو الذي يهدي ويضل”". 


.)005 /9/( يُنظر: ((الضياء اللامع من الخطب الجوامع)) لابن عثيمين‎ )١0( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (7/ 941)» ((تفسير البغوي)) (/ »23١‏ ((تفسير ابن عادل)) 
(١1/؟؟ة6).‏ 

(2) يُنظر: ((تفسير البيضاوى)) (5/ 77). 

(:) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) .018/١١(‏ 

(0) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي .)758/١(‏ 

90 يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (5/ .)5١5٠9‏ 

(0) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/ 5178). 


- - قولٌ الله تعالى: ا َيَْدِي ِل من نات 
وفية سوال؛ كف طابق هذا الجوابٌ قولهم: : لول أثر ل عَلَيْهِ آية ؟ 

الجرابٌ: أنَّ المعنى: قل لهم: إِنَّ الله أنزّل على آيات ظاهرةً» ومعجزات 
قاهرةً لكن الإضلالٌ والهدايةٌ من الله» فأضلّكم عن تلك الآيات» وهدّى إليها 
آخرينَ» فلا فائدة في تكثير الآيات والمعجزات. 

وفيه وجة آخذ: أله كلام جرّى مجرّى التعجب من قولهم؛ لأنّ الآيات 
الباهرةً المتكاثرة» التي ظهّرت على يد النبيّ صلّى الله عليه وسلّمٍء كانت أكثر 
مِن أن تشتبة على العاقلٍ» ؛ فلمًا طلبوا بعدّها آياتِ أَحَر كان محل التعجب 
والإنكار فكأنّه قيل لهم: ما أعظع عناكم!! إنّ الله يضلٌ من يشاك كمّن كان 
على صنيعكم» بن التصميم على الكفر فلا سيل إلى هدليكم؛ وإن أْولث كل 
آية! ويهدي مَن كان على خلافٍ صنيعكم”"' 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: وَالِينَيَقُصُونَّ عَهْدَ الل مِنْ بعد مناه ويم مون ما آم 


م < 


لله به أن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ في الأزْض أُولَدِكَ لَهُمُ لله وآ هُمْ سُوءٌ الدّار * 
اقوله: «وَالَّذِينَ يَنْقَضْونَ عَهْدَ اللّه مِنْ تعد م زيادة طمن بَعْدٍ 
مِيكّاقهِ #6 اياده في تتبيع اللتفى» ٠‏ أي: مِن بعد توثيق العهد وتأكينوة 
ونا مِنْ 6 مُتعلقَةٌ بقوله: ينقُضُونَ4 » وهي لابتداء الغاية» يدل على أن 
التّضٌ حصّلّ عَقِيبَ تونق العهدٍ من غير قَصْلٍ بينهماء وفي ذلك دليلٌ على 
عدم اكتراثهم بالعَهد؛ فإِثْر ها تحرتق اللة متهم نشيو و 

.)79:0-1789 يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 


.)172 /17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7١57/1١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )5( 


الجرء ١‏ -الحزب "؟ 


- قولّه: « أَولَئِكَ لَهُمُ اللّتَةُ وَلَّهُمْ سُوءٌ الدّار > فيه تكريد (لهم)؟ للتَأكِيد 

والإيذانٍ باختلافهما واستقلالٍ كل منهما في التّْوتِ") 

-١‏ قوله تعالى: «اللّهُينسْط الرّرْقَ لِمَنْيَشَاءُ وَيَقْدرُ وَكَرحُوا بالَْمَاَالدَنْيَا 
ما الْحبَاةٌ اليا في الْآخرَة إِلّا مََامُ 4 فيه مُناسَبةٌ حسَنةٌ حيتٌ قال هنا: الله 
يبط الررْقَ لِمَنْ يَسَاُ وَيَقْدِرُ #» وقال في سُورةٍ القَصص: هل وَيكأَنَّ الله يبط 
الرَزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ# [القصص: 47 وفي سُورةٍ العدكبوت 
قال: ط الله يبط الرّْقَ لِمَنْيََّهُ مِنْ عبد وَيفُِْلَُ6 [العنكبوت: ”017 وفي 
سُورة سبّ: قل إن ر بي يَنِشْط الرزْقَ لِمَنْ يَنَاُ من عاد وََْرُ ل [سبأً: 
4 وفي سُورة الرُومٍ قال : ِ«أوَلَمْي يدوا أن اللتقط الدزق لمر يقاء وَيقد در #6 
[الروم: /”]ء وقال في الشّورى: لَه مَقَالِيدُ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍِ يَبْسْط الرَزْقَ 
لِمَنْ يَسَاءُ وَيَقْد درُ4 [الشورى: 7 !؛ ووجة ذلك: أنَّه زادَ في العنكبوتٍ 98 مِنْ 
عِبَادهِ # و9 له 4؟ مُواققةَ ف لبط الكلام على الوق المذكور فيها مبريكاء وراد 

في القَصَص 2 مِنْ عِبَادِ #؛ مُوافقَة قةَ لذلك» وإث كان لفْظ (الرّقٍ) فيه تضمئاء 
ورّادَ لَه في ثاني مَوضعَيْ سبَأ وهو قوله: يقل إِنَّ رَبّي يَبْسْطٌ الرزْقَ لِمَنْ 
يَسَاءُ مِنْ عِبَادِه وَيَقْدِرٌ لَهُ# [سبأ: 9]؛ لأنّه نرّلَ في المُؤمنينَ» وما قبلّه في 
الكافريت27. 

- ومن المناسبة كذلك في قوله: الله يَيْسْطْ الوْرْ قَ لِمَنْ يَشَاءُ ويَْدِر © 

اختِصاصٌُ ما هنا وما في سُورة القَصّص والعنكبوت والدُوم بِلفْظٍِ (اللّه), 

وفي الإسراء وفي سَبَْ- في موضعين - بلفْظِ (الرّبٌّ)» وفي الشُورى بإضمَارٍ 

لفْظ (اللّ)؛ مُواقَقةً لِتقدّم تكدّر لفْظ (الله) في السُورِ الأربع» ولِتقدّم تكدّر 


.)19 /0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)5894-184 يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )1( 


الجزء *1- الحزب ؟ 


كدي : 
لفْظ (الَبٌّ) في المواضع الكَلائق: ولِتقدّم تكد ر الإضماز في الخرريق 00 

- قوله: <(اللّهيبشط الوق لعن ياك ور مجملةٌ مُستائقةٌ اناما بيات 
جوابًا عمًا يَهُجِسُ في فوس 00 من العُوْمِنِينَ والكافرينَ من سماع 
قوله : وليك لَهُم لله وله عر داريا وأفاد تَعَدِيمٌ المُسنَدِ إليه على 
الخبّر الفغليٌ في قوله : ل الله يط تّقوية الحُكم وتأكيدّه؛ لأنَّ المقصودٌ 
أتديفلعة م ولفْتُ العُقولٍ إليه» وليس المَقامٌ مَقام إفادة الحضر" إِذْ 
يس ثنّة من يزتُمُ الشّركة لله في ذلك أو مَن يزْمُمُ أنَّ الله لا يفل 50 
17 الرّدُ عليه بطريق القضر””. 

- قولّه: «وَفَرِحُوا بالْحَيَاٍ الدَّنْيَا وَمَا الْحََاةٌ لديا في الآخرّة إلا متَاعٌ 4 


جيء في جازب الكافرينَ بضَمير الغَيبة؛ إشارةً إلى أنَّهم أقل مِن أَنْ يفْهَموا 
هذه الدّقائقٌ؛ لِعُنْجْهيّة ُفوسهم؛ فإنّهم فَرحوا بما لهم في الحياة | لذن 
وغَمَلوا عن الآخرة؛ فالفرَحٌ المذكورٌ فرَحُ بطر وطغيان9». 

- متكي ماع6٠‏ للتقليل ٠”‏ 

"- قوله تعالى: لإ يَقُولُ الّدين كَمَُوا لوْلَا أَنْزلَ ء عَلَيِِ آيةٌ مِنْ رَبّهِ قل إن اله 

يَضِلٌ مَنْ يَشَاءُ ويَهدِي َيه مَنْ نا # 

- قوله: 9 وَيَعُولٌ لُ الدين كَمَدُوا لَوْلَا أَنْزلٌ عَلَيْه آبهٌ مِنْ رَيّهِ# هذه الجملةُ 
تكريرٌ لنظيرتها السَّابِقَةَ 9# وي ا ' َليْهِ آيَة من رَيّه إنَّما 


.)781/ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 

(؟) هذا الرأيُ الذي ردّه هنا ابِنُ عاشور هو رأيٌ الزمخشريٌّ» حيثٌ قال: : (أي: الله كوه هو قط 
الرزق ويّقدره دون غيره). ((تفسير الزمخشري)) (؟7/ /071). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 175). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) /1١7(‏ 178). 


الجزء 18 - الحزب 75 


0 


أنْتَ مُنْذِرٌ# [الرعد: 07]؛ فاعيتت هلف الملة إعادة الخَطيبٍ كلمة من 
خطبته؛ ليأد بويع مت علب في ذلك الدرطن بعد أذ بمصر يما مضي العام 
الفضلّ به ثم يتفرع إلى ما تركّه من قبل؛ فإنّه بعد أنْ بِيِنَتِ الآياثٌ السَابقةٌ 


أن الله قادرٌ على أنْ يُعَجلَ لهم العذابَ» ولكنّ حكمته اقتّضت إنظارّهم؛ 
ليتحَدَّى عبيدّه؛ فتبيّىَ ذلك كلّه كَمالَ الي 

3007 وي قُولٌَ اين َمَرُوا 6 فيه إيثاٌ الإظهار على الإضمار- حيث 
لم يقّلُ: (ويقولون)- مع ظهور إرادتهم عَقِيبَ ذكْرٍ فرّحهم بالحياق الدنيا 
و والنسجِيلٍ عليهم بالكفر فيما حُكِيَ عنهم من قولهم: «إلؤلا أنرِلَ 
عَلَيْهِ آي منْ نوه 0#". 

0-6 : قل إِنَّ الله مُضِلٌ منْ يََاءُ وَيَهْدِي ي إِلَيْه ا 
الماضي ٍ9أَنَاتِ #؛ للإيماء ! ء إلى استذعاء الهداية لسابقة الإنابة» كما أنَّ إيئار 
صِيعَة 3 المُضارع في الصّلة ة الأولى؛ للدّلالة ة على استمرار المشيئة حسَبَ 
استمرار مُكابرتهه © 


.)17*8 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١8/0( (؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ 
.)7١ /5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )*( 


الجزء 1- الحزب ٠1‏ 


“تي حر 
التفسير المحرّر للقرآن الكرين © 


الآيات (8-اط) 


مض 26 ساسا 2 0 وس 9 5 مم د م 4 
:3 الْدِبنَ اموأ ويَطمَينٌ لوبهم يِذَكْرِ الله ألا يزكر الله تطمين الْقنُوب (080) 


8 
2 7 7 


سر م سسا اعرد م 


الست “امنا موا اليستت طرق لوعن فتلي )كنك ةن 
ا سح ساصمادس ل 00 2 ا ا ع م0 ص مصعم جيرم 
1 أَوَحيْما إِليَكَ وهم يكفرون لمن قل 


مَوَهَدَ حَلتَ من يلها أمم[َمَلوا عم الى نكيم | 
هْوّرَقَ لآ إِلَهَ إلا هُوَ عليه وَحكَلْتُ وَإلِهِ ماب (2) 4. 

#طوبى لَهُمْ #: أي: طيبٌ العيش لهم. أو: الخيرُ وأقصَّى الأمنية أو: 
طوبى: شجرةٌ في الجنة» وقيل: بل هي إشارةٌ إلى كلّ مستطاب في الجنة» 
وأصلّ (طيب): خلافٌ الخبيث2". : 
مَآب 4: أي: مرجع» ومنقلب» وأصلٌ (أوب): الرجوعُ”". 
لإمتَابٍ 4 أي: تُوبتي ومزجعي وأؤبتي» وأصلٌ (توب): يدل على الرجوع". 
الإجماي: 

ييّنُ الل تعالى أنَّ الذين يستحِمُونَ الهداية هم الذين آمنواء وسَكتت قُلويُهم 
إلى ذكر اللهء ألا بذكر الله تسكن القُلوبُ ويزولُ اضطرابّها. إنَّ هؤلاء المؤمنينَ 
الذين امراك يي بالإيمانٍ الصّحيحء وعَمِلوا الأعمالَ الصَّالِحاتِء لهم 
حال طيْبةٌ ومرجعٌ حسَنٌّ إلى رضوان الله وجيّنِهء ومِثلَ ذلك الإرسال تلأنبياء 


: 


»)838 /"( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 777)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((التبيان))‎ .)١18١ («المفردات)) للراغب (ص: 27/8). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
.)76١ لابن الهائم (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 17 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 67١)؛‏ 
((تفسير القرطبي)) .)117١/١5(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 070)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١9‏ 5)) ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس /١(‏ 20701 ((تفسير القرطبي)) (9/ 714). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)70١‏ 


الجزء ١"‏ -الحزب 6" 


ىَ 
8 سورة الرّعدٍ - الآيات (0-58) . 6)(+ 


الكائقنة أرشلناكف- أها الدسولت بكتاب تبلكه للئّآس وتقرّؤه عليهم؛ كما 
أرسَلْنا رسّلا إلى أمَم من قَبلِكء وال قر نات لتر به الحمنء قل 
لهم- يا محمدٌ: إن الذي كمَرْتُم به أنا مُوْمِنٌ به» وهو ربّي وَحدَهء لا معبود بِحَقٌ 


سواه. عليه توكلتٌ» وإليه مَرجعي 


تفسيرٌ الآيات: 
:ل لدينَ امنوأ يمو المرة تقر ِذَكْرٍ لله ألا يزكر أنه تمن الوب (46050. 


7 


مُنَاسَبَةٌ الآية لما قَبلّها: 


دكن شبنخاته وتعالى فى هذه الآية الحتسٌّ على ذكر الله وآله به تحضل 
الطمأنينةٌ؛ ترغيبًا فى الإيمانٍء فبذكره تعالى تطمئنٌ القَلوبُ لا بالآيات المُقترحة» 
بل ربّما كُفِرَ بَعدّها فنزلَ العذابٌُ» كما سلف في بعض الأمَم 0 


2 


و 

وأيضًا لما قال الله تعالى في الآية التي سَبَقَت سَبْقّت: «إوَيَقولَ الِينَكمَوُوا لوا أل 

ل آم بهل إن الل مضل من يَقَاءُ َي إل من نات يعني: أنَّ الآية 

التي يقير حونّها لا ُوجِبُ هدايةٌ» بل الله هو الذي يهدي وبْضِلٌ- مهم هنا على 

أعظّم آية وأجلّهاء وهي: طمأنينةٌ قُلوب المؤمِنينَ بذكره الذي أَنزّله؛ إذ يستحيل 
في العادة أن تطمئنّ القلوبٌ وتسكنّ إلى الكذب والافتراء والباطلٍ'"» فقال: 


أ 


:9 لدت اموأ ويَطْمَيِتُ لوهم يِذكر الله 46. 
٠. 7 1‏ 9-9 75 4 و و 
أي: ويهدي الله الذين أمنوا 9" ا قُلوبُهم» ويزول قلقها واضطرابها 


.)7860 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (1/ 478). 

() قال ابن الجوزي: (قولّه تعالى: 9 الَّذِينَ آمنُوا 4 هذا بدلٌ من قوله: «أَنّابَ 4» والمعنى: يَهْدي 
الذين آمنوا). ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 544). ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (014/17)» 
((تفسير القرطبي)) (9/ .)7١9‏ 


الجزء 1 - الحزب 51 


5 التفسير المحرّر للقرآن اعري لق 
بذكر الله تعالى» ومن ذكره: القرآنُ”". 

ألا بندكر أله تمن الْقُوبُ ©. 

أي: ألا بذكر الله تَسكنُ قُلوبُ المؤمنينٌَ» ويزولٌ عنها قلَقّها واضطرايهاء 
وحريٌ بها ألا تَطمئنٌ لنّيءِ وى ذكره سبحاه”". 

لدي اموأ وحنو لصحت طُوي لَهُمْ وَحْسَنُ مَمَافِ (4)8. 

أي: الذين آمَنوا كل مايجبُ عليهم الإيمانٌ به» وتَملوا- تصديمًا لهذا الإيمانِ- 
الأعمال الالعةت لتك لهم ال بطل ا مرجع؛ وذلك بما ينالون عن 
رضوانٍ الله وكرامته في الدّنيا والآخرة» فلهم كمال الخير والطمانينة: ٠‏ والفرَح 
والشّرورء ولهم النّعِيمُ الدَّائمُ ومن جملة ذلك شّجرةٌ طُوبى التي في الجئّة"©. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 18 0)» ((تفسير القرطبي)) (4/ 710): ((الصواعق المرسلة)) 
لابن القيم (/ »)١١78‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 500): ((تفسير السعدي)) (ص: 107 5)» 
((تفسير ابن عاشور)) (1719//17). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (018./11)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (8/ »)01١‏ ((مدارج 
السالكين)) لابن القيم (7/ :)58١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 17 4)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(ما/ا1). 
قال ابن القيم: (من أفضّلٍ ذكره: ذكرّه بكلامِه... ومن ذكره سُّبحانه: دُعاؤٌه واستغفارٌه والتضَرّع 
إليه). ((جلاء الأفهام)) (ص: .)50١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 00 5): ((تفسير السعدي)) (ص: 17 5): ((تفسير ابن عاشور)) 
18/17 ). 
قال الواحدي: (أكثرٌ المفسّرين على أنَّ «طوبى» اسم شجرة في الجنة» وهو قولٌ أبي هريرة» 
ومُعِيثِ بنِ سْمَيُ» وشّهرٍ بن حَوْشَبٍء ومجاهده ومقاتل, وابنٍ عبّاس في رواية الكلبيّ وعطاء. 
ورُوي ذلك عن رسُولِ الله صلّى الله عليه وسلّم) ((الوسيط») (16/0). 
قال النّاس: (قال ابن عباس وأبو أمامة: و : شَجَرةٌ في الجنّة» وكذلك قال عُبَِيدٌ 3 
عُمَير. وقال مجاهدٌ: هي الجنّهُ. وقال عكرمةٌ: أي: عم ما لهم! . وقال إبراهيٌ: طوبى: أي 
خيد وكرامة. وهذه الأقوال مُتَقاربة؛ لأنَّ طوبى: فُعْلَى مِنَ الطيب» »أي: لو 
وهذه الأشياءٌ تَرجِعٌ إلى الشَّيءِ ء الطَّيّب). ((معاني القرآن)) (9/ 917 5). - 


الجزء 1 - الحزب 5؟ 


إل 


يض 
02 سورة الرّعدٍ - الآيات (م1-:”) 35 


اه 


كما قال تعالى لمن عمِلَ صَاِا ون دكر أ أقى وهو مؤي فلئخييلة حا 
طَيَبة وكتَجْرِيئَهُمْ أَجْرَهُمْ بأَحْسَنِ مَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ # [النحل: /اة]. 

وعن أبي سَعيدِ الُدريٌ عن رَسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّم: ((أنَّ رَجُلٌا 
قال له: يا رسول الله. طوبى لِمَن رآك» وآمَنَ بك. قال: طوبى لِمَن رآني وآمَنَ بي» 
ثمّ طوبىء ثمّ طوبىء ثمّ طوبى لِمَن آمنّ بي ولم يَرَنيء قال له رججل: وما طوبى 
قال: شجرةٌ في الجنّة م مَسيرةَ مئة عامء يِيابُ أهلي الجن : تخرُّحٌ من أكمامها”2))2. 

«( كدَِكَ أرسَلْنَكَ ى أْمّةٍ صَدَ حَلَت من يلها أ نلا عي الدة وما َك 
وَهُمْ يَكُْروتَ ايمل هل هْوّرَقٍ لله إلا هو عليه وََكَلْتُ وَإلَهِ ماب (2) 4. 

مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبلَّها: 

لما حكى الله عن الكافرينٌ قولّهم: «إلؤلا أَنْرلَء عليه آي من ريه 4 جاءهم 
الجوابٌ في هذه الآية؛ لأنَّ الجوابَ السَّابِقَ بِقَولِهِ : قل إنَّ الله مِضِلٌ م مَن يَشَاء # 
جوابٌ بالإعراض عن ججهالتِهم» والتَعَجُب مِن ضَلالِهِم؛ وما هنا هو الجوابٌ 
0 

«كَدَِكَ اَسَلتَكَ ‏ أُمَوِ مد َلَتَ من فَيلِهَآ أ 4. 

أي: كما أرسَلْنا الأنبياة من قَبِلِك بوّحيناء وأعطيناهم كتُبنا- يا محمّدٌ- 
أرسَلْناك بهذا القُرآنِ إلى قوم قد مَضّت من قَبلِهم جماعاتٌ أرسَلْنا لهم رسّلاء 


َك 


- وقال الرسعني: (قال ابنٌ الأنباري: تأويلّها: الحال المستطابةٌ . قلتٌ: إلى هذا المعنى ترجمٌ 
أقوال المفسّرين). ((تفسير الرسعني») (1/ 4غ ). 

.)7177 الأكمامٌ: جمع الكمٌّ : وهو وعاءٌ الطّلع وغِطاءٌ النّر. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص:‎ )١( 
وأبو يعلى في ((المسند)) (151/5)» وابن حبان في ((الصحيح))‎ ,)١151/7( (؟) أخرجه أحمد‎ 
.)58474( وابن أبي داود في ((البعث)) (24): وأصله في ((صحيح مسلم))‎ »)741( 

حسّنه ابن حجر في ((الأمالي المطلقة)) (417)» والألباني في ((صحيح الجامع)) (7914). 
(2) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 179). 


الجزء -١١‏ الحزب 5؟ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


فلستٌ بذع م من الؤوسّلٍ حتى يَستَكرَ قومك رسالتكء ويَطلْبوا منك آياتٍ مُقترَحة 

لإثباتهاء ولك بهم أسوةٌ حسنةٌ حين كَذَّبهم أقوامهم واستهرّأث بهم في عدّم 
الإجابة إلى آياتهم المقترّحة فصيروا على ذلك» وكما أوقغنا يسنا بأولتك» 
فلْيحدَر قَومُك مِن حُلولٍ العذاب بهم" 

كما قال تعالى: لإكَلِينَ من لمكنو د مِنْمْفوة توالا 3 
فَاسْتَمَءُ ستَمتعُوا بِحَلَاقِهمْ فَاسْتَمتَغتُمْ م لاك كما اشتفع ا الَِّينَ من كبلك َل 
اس ا او ا 0 0 
وأشطاب 0 وَالْعؤْتكَات 7 ا م بالْيكاتِ كما 0 هُ لِيِظلِمَهُمْ 
ون ااه يَطلمُوت) [التوية. 0/]. 

ِ«لْتَتلُوا موا عم ألمت أر ْم إِليِكَ 4 

ي: أرسَلْناك- يا مُحمّدُ- إلى قَومِك لتقرّأ عليهم أعظمَ الآيات والمُعجزات» 
وهو القُرآنُ الذي لست تقوله من تلقاء تّفسكء بل هو وحيٌ أوحاه الله إليك 
ليَهتدوا به ولم نُرسِلّْك لإجابة ما يقتّرحونَّ من الآيات؛ لِيَحصّلّ لهم الاهتداءٌ 
للح 0 , 


كما قال تعالى: 98 وَأنْ تلد الْقَْآنَ هَمَنِ اهْتَدَى فَإِنّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمْنْ ضَلْ 
َل إِنَّمَا أنَا مِنَ الْمُْذرِينَ # [النمل: 47]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)5١/19(‏ ((تفسير القرطبي)) (07117/4» ((تفسير أبن كثير)) 
(550-559/4).: ((نظم الدرر)) للبقاعي ,03778-7717/1١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
((تفسير ابن عاشور)) (17/ 179). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) 207٠ /1١7(‏ ((تفسير الرازي)) )25١/١9(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(ة/ 207 ((نظم الدرر)) للبقاعي 070378-8٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 518)» 
((تفسير ابن عاشور)) (17/ .)١5٠‏ 
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كك 
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ىو ما 


ع لوي ء ب 2 2 5 
أي: والحال أنَّ قَومَك- يا محمّدٌ- يَجِحَدونَ ويُكذبونَ بوحدائئة الل 
ويُتكرونٌ اسم الله (الرّحمن) فلم يُقابلوا رَحمَتّه- التي أعظمُها أنْ أرِسَلْناك 
5 9 0 َ - 2 ِ 
إليهم رَسولاء وأنرّلْنا عليك القرآنَ ليتوا به- بالقَبولٍ والشّكر والانقياد للحَقٌ» 
و 9 
بل قابلوها بالإنكار والدَدٌ والاستمرار على الكفر والشّرك0©. 
كما قال تعالى: :و وَهُمْ بذكر الرّحْمَنٍ هُمْ كَافِرُونَ # [الأنبياء: 5 "9]. 
وقال سُبحانه: ل وَإدًا قِيلَ لَهُمُ اسْجَدُوا لِلدَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الَحْمَنُ 4 
[الفرقان: .]6١‏ 


سم مه 2 6 9000 ب 
بالمُنعم في غاية القَباحة» كان كأنّهِ قيل: فماذا أفعَلٌ حينئذ أنا ومَن اتّبَعني؟ فكان 


أنْ بدأ جوابهم عن الكفر بالموحي؛ لأنّه أهجُ". فقال: 


0 


الذي كمَرْتّم به أنا مُؤمِنٌ به» ومُقرٌ ومُعتَرِفٌ له بالربوبيّة والألوهيّة؛ فهو ربّي الذي 
أوجَدَني وربّاني بتِعمهء لا أكفرٌ إحسائّه كما كمَْثُموه أنتم» وهو الله الذي لا 

و ني سه أه0) 
معبود بحق سواه . 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (177/ 2017٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)47٠‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(/4) ((تفسير السعدي)) (ص: 18 5)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١51/١7(‏ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي ٠(‏ اعم 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 207٠‏ ((تفسير القرطبي)) (18/9)» ((نظم الدرر)) - 


الجزء 17 - الحزب 5” 


ب مس د 
6 التفسير المحرّر للقرآن الكر باه 


أي: على الله وَحدّه اعتمّدْتٌ في جميع أموريء وإليه وحدّه مرجعي وأؤْبتي» 


فلا أرجعٌ في جميع شؤوني- من عبادات وحاجات- إلا إليه0©. 


الفوائدُ التربويّةٌ: 

-١‏ قال الله تعالى: آلا بذِكر الل َمَينُ القُأُوبُ 4 الوب حقيوٌ 

وحَرِيٌّ ألا تطمَئنَ لشّيء يوى تكره له لا شية ال قوب ولا أشقى و 
أحلّى من محّة خالقهاء والأنس به ومُعرفته» وعلى قَدرٍ معرفقها الله ومدهها 
له يكونٌ ذكدها له2©. 


؟- قال الله تعالى لآلا بِكْرٍاللََّطمَينُ الُلُوبُ» ومن كر الله: القرآنُ؛ 
فالقُلوبُ حين تعرفٌ معاني القّرِآنِ وأحكامّه تطمَئِنُ لها؛ فإنّها تدُلّ على الحَقٌّ 
الْمُبين المُوَيّدِ بالأدلّة والتراهين» وبذلك تطمئِنٌ القلوبٌ؛ فإنّها لا تطمئِنٌ القلوبُ 
إل باليقينٍِ والعليه وذلك في كتاب الله مضمونٌ على أَنَمٌ الؤّجوه وأكمَّلهاء وأمًا 
ما سواه من الكثّبٍ التي لا تَرجِعٌ إليه» فلا تطمئِن بهاء بل لا تال قَلِقَةَ من تعاض 
الأدلَدَ وتضادٌ الأحكاه”". 


- للبقاعي ))774/١٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 570): ((تفسير السعدي)) (ص: 518). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ ))07٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ :)57١‏ ((تفسير السعدي)) 
«(ص:8١1).‏ 
ومن المفسّرين مَن حمّل (المتابٌ) على العموم. أي: في الدَّنيا بالرجوع إليه والتوبة» وفي 
الآخرة بالمعاد. وهو اختيارٌ القرطبيٌ والبقاعي. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (14/9)» ((نظم 
الدرر)) للبقاعي .0"5١/١١(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 417). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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كت 


لي 
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جما 


6 


الفُوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قولُ الله تعالى: مإ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئْنٌ ُلُوبهُمْ بذكْر الله ألا بذِكر الله 
تَطْمَيئنٌ الْعُلَوبُ #» فيه سُوَالَ: أليس أنه تعالى قال في سورة الأنفال: َإثْما 
الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبّهُمْ 4 [الأنفال: 7]. والوَجَلٌ ضِدٌ 
الاطمئنانٌء فكيف وَصَمَهم هاهنا بالاطمئنان؟ 

الجوابٌ: أنَّ الطمأنينةً إنّما تَعتري قُلوبَهم إذا سَمعوا ذكرَ الله؛ لِمَا انشررحت 
له صدورُهم من معرفة الح ويه فقُلوهُم مُطمَيئةٌ غاية الأننة إلى معرفةٍ 
الو عايمون أله حنَّ لا ماهم شلك ومع هذا يخافو بن الل آلا يتل 
منهم أعمالّهم ونحوّ ذلكء. كما قال تعالى: لوَالَذِينَ يُؤْتَونَ مَا آتؤا وَقَلوبُهُمْ 
وَجِلة #4 [المؤمنون: .]5١‏ ويخافونَ الرَّيعَ والذهات عن الهُدىء كما قال 
تعالى: جل رب لا تِغٌ فُلُوبَنَا بعد إِذْ َدَييَنَا 4 [آل عدرانة كا 

وأيضًا فالله تعالى إذا ذُكرَ وَجِلّت القلوبٌُ فحصّل لها اضطرابٌ ووجلٌ لما 
تخافه من دونه» وتخشاه من فواتٍ نصيبها منه» فالوجلٌ إذا ذُكر حاصل بسبب 
من الإنسانٍء وإِلّ فنفسٌ ذكر الله يُوجِبٌ بُ الطمأنينة؛ لأنّه هو المعبودٌ لذاته» 
والكي عله مم 

- أخبرٌ الله تعالى أنَّ القُلوبَ تَطمَيْنُ بالقرآنِ- أي: تسكن إليه من قَلو 
البجهلٍ والرّيبٍ والشَّك- كما يطمَيْنُ القَلبُ إلى الصّدقِء ويَرتابُ بالكَذب» فقال 
تعالى: ياالَّذِينَ آمَُوا وَتَطْمَينُ فُُوبُهُمْ بذِكْر الله آلا بذِكر الله تَطْمَينٌ الْقُلُوبُ 4ه 
وجعلَ هذا من أعظم الآياتِ على صدقه. وأنّهِ حَقٌّ من عنده» ولهذا ذكّرَه جَوايا 
)١(‏ يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: ,2٠١7‏ ((العذب النمير)) 

للشنقيطي (4/ 57/4)» ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) ١0-19 /١9(‏ 5). 
(؟) يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية (8/2./1). 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


َو :طلا نل عليه آي م َب 4» فقال: مل إن اهيل يك 
وَيَهْدِي إِلَيه مَْ أنَابَ * الّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئنُ فُلُوبهُمْ بكر اللّهِ» أي: بكتابه الذي 
أنزّله وهو ذكرّه وكلامُه ولو كان في الَقلٍ الصّريح ما يُخَالِفُه لم تطمَئْنٌ به 
قلوبٌ العقلاء”". ْ 
*- الأصلّ في إزالةٍ م قُسوة القُلوب بالذّكر قله تعالى : 2ل الَّذِينَ آمنُوا وَتَطْمَهِنٌ 

لوبهم بِكْر الل ا بذِكْر اللَّهتَطميُ القنُوبُ #©. 

- قُولُ الله تعالى: مكَذَّلِكَ أَرْسَلْئَاكَ في أَمَة قَد حَلَثْ مِنْ قَبِِهَا مم لكلو 
عله الذي أَوْحَيْا إَِِكَ 4 فيه إيماءٌ إلى أنَّ الآ هو مُعجزته؛ لأنّه كر في ! 
مُقابلةٍ إرسالٍ الرّسُلٍ الأَوّلِينَ» ومُقابلةٍ قَولِه: ويه قُولُ اين كوا للا أل 
لَه آي مِنْ رب #» وقد جاء ذلك صريبحا في قَولِه تعالى: َم يفم أن 
ا ْنَا عَلِكَ الْكتَاب يعْلَى عَلَِهِمْ 4 [العنكبوت: ١‏ وقال النبيئ صلَّى اللهُ عليه 
ول لاما من الأنبياء تن إِلّا أوتى من الآياتٍ ما مثلّه آمَنَّ عليه البش وجا 
كان الذي 1 تيت وحيًا أوحاه الله إِلَىَ))2". 


- قال الله تعالى: يل وَهُمْ يَكَفُرُونَ بِالرّحْمَنٍ # اختيارٌ اسم (الرّحمن) من 

بين أسمائه تعالى؛ لأنَّ كُفرَهم بهذا الاسم شَدٌ؛ لأنّهم أنكروا أن 0 الله 
رَحمنَ؛ قال تعالى: «وَإِدًا قِيلَ لَهُمُ اسْجَدُوا لِلوَحْمَن قَالُوا وما الوّحْمَنٌ 

[الفرقان: 7]» فأشارت الآيةٌ إلى كفْرَينِ من كفرهم: بجحل الوحداتئية» وبجحد 

2 3 0 ل 020 سح 2 4 لبر 

اسم الرّحمنء ولأنَّ لهذه الصَّفةٍ مَزِيدٌ اختصاص بتكذييهم الرّسول عليه الصَّلاة 


0 يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (؟/ .)١1١78‏ 
(1) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) .)777/١1(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (177/ .)١59‏ 
والحديث أخرجه البخاري (59481) واللفظ له ومسلم (؟65١).‏ 
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والسَّلامٌ» وتأييده بالقرآن؛ لأنَّ القرآنَ مُدَى ورحمةٌ للئّاسء وقد أرادوا تعويضّه 
بالخوارق التى لا كسب هَديًا بذاتِهاء ولكنّها دالَة على صدق مَن جاء بها(©. 


2 عن ع 3 00-0 - عه 5 
”- في قَولِه تعالى: ف وَهُمْ يَكُمُدُونَ بالرّحْمَنِ © دَلالةٌ على أنَّ من أنكرٌ اسمًا 
من أسماء الله التَّاببةٍ في الكتاب أو السّنَةِِ فهو كافدٌ”". 


بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: :9 الَِّينَ آمُوا وَتَطْمَينٌ فُلُوبْهُ بذك الله آلا بكر اللِّتَطْمئِنُ 
الْقُلُوبُ 4 


- قوله: مل الَّذِينَ آمنُوا وَتَطمَئنُ قُُوبهُمْ م بِكْر الّه. استئنافٌ اعتراضيٌٍ؛ 
مُناسيتّه المُضَادَّةٌ لحالٍ اللي أضَلّهم الله وَالينَانٌ لحالٍ الذي هَداهُمء مع 
ّي على أنَّ ثالَ لذن ضلُوا هو عدّمٌ اطمثنان قُلويهم اك اللماوص 
القرآنٌ؛ لأنّ قولّهم: «إلَؤْلا أَنْزِلَ عَلَيِِ آٌ مِنْ ريه » يتضكنُ الهم لم يعد 
القَرآنَ آيةَ من الل 00 
لأولئك؛ فذْكُرُها عَقَبَ الججملة السّابقة يُفِيدٌ العَرضَينٍء ويُشيرٌ إلى السَّببِينِ0". 
- وفي قوله : اَن آمو وََطمَينُ فُلويْهُْ > الغدولٌ إلى صِبَةِ المُضارعٍ 
لوََطمينُ فلو بُهُمْ #؟ لإفادة ةدام الاطمئنانٍ وتجدوء كت جد الآيات 
وتعدٌّدِها!» وهو فنَ رَفيعٌ من فُنونٍ البلاغة» حيثٌ عدّلَ عن عطفٍ الماضي 
على الماضي؛ فلم يقُلْ: (واطمأنّت قُلوبُهم)؛ لِسدٌ دقيق من أسرار هذه الل 
الشّريفة ذلك أن من تحصائص الفعل المُضارع: أنه قد لايُلاحَظٌ فيه زمالٌ 


.)١5١/17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)١94 /7( يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين‎ )١( 
/ا1).‎ /١7( (م) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ .)7١‏ 


الجزء *١-الحزب‏ ؟؟ 


مُعيّنّ من حال أو استقبال» وهما الزَّمانانٍ اللَّذَانِ يَحتمِلّهما المُضارعٌ؛ فلا 
دل إلا على مُجِرّد الاستمرار» والمُرادٌ بهذه الآية: أنَّ المُؤْمنِينَ تطمَئِنُ 
قُلوبُهم بصُورة مُطْردةٍ مهما تتالتِ الَِنُ» وتعاقتٍ قبت الأزْزاءٌ؛ فكانّما أَعَدُُوا 
كنم صذاء ولكل زه اطكانا جدرةاا فهذا م1 عط الشعبارغ 
وَتَطْمَئْنٌ # على الماضي :9 آمَثُوا 4". ْ 
- قوله: «إآلا بذكر اللّهِ تَطمَيِنُ الْقَلُوبُ 4 الْتِحتٍ المجملةٌ بحؤف التّنبيه 
«(آلا4؛ اهتمامًا بمضمونهاء وإغراءً بوغده» وهي بمنزلة التَذِييلٍِ لِمَا في 
تَعرِيفٍ (القُلوب) من التّعميمء وفيه إثارةٌ الباقينَ على الكفر على أن يتّسموا 
بسمة المُؤْمنِينَ من التَّدبرٍ في القُرآن؛ تمعن قُلوبُهه”" 
- وتقديٌ المقعول ل يدل على أنّها لا تطمينٌ إلا بذكره””. 
0 دك من فبلا أ يشْلوَ عَلَيِهِمُ 
الَّذِي أَوْحَينا لِك وَهُمْ يكُفُوُونَ بالرحمَن كُلْ هُوَ ري لاله إلا ُو عليه توكَلْتُ 
ا 
- قولّه: كَدَلِكَ أَرْسَلْئَاكَ فِي أَمّة قد حَلَتْ مِنْ قَبلَِا أمَمْ > جوابٌ راد 
نل عََيهِ آبَةُ من رَبّه 4 فيجورٌ جغْلٌ هذه الججملة يهن مقولٍ 


2 02 


5 : 8 مو ل ه ده بير 4 7 
القولٍ في قل إن الله مضل مَنْ يَشَاءً... #» ويجوزٌ جغلها مقطوعة عنهاء 
وأيّا ما كان فهي بمنزلة البيانٍ التتيلة: القول كلها أو البنان لشملة المقول» 
وهال ا 


.)1٠١ /0( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)178/1١7(‏ 
(*) يُنظر: (( النبوات)) لابن تيمية /١(‏ 271/8 . 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17/ .)١79‏ 
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١‏ الك ا 
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- في الافتتاح 3 الإشارة و9 كَذَلِكَ » تأكيدٌ للمُشار إليه» وهو النّعَجَبُ 
من ضلالتهم؛ إذ عَمُوا عن صِمَة الّسالة» والمُشارٌ إليه: الإرسالٌ المأخودٌ 
من فَعْلٍ «أَرْسَنتَاكَ 4 أئ > مل الإرسالٍ البيّنٍ أَرسَلْناكء فالمْشِيَهُ به عينٌ 
المُسشْبّه إشارةً إلى أنَّهِ ِؤُضوحه لا يُبيّنُ ما وضَحَ من نفسه0"©. 
- قوله: «إِي مذ حل بن لها أمَع تل لبهم الَِّي ْنا يك 4 فيه 
التَعريضٌ بالوعيدٍ بمملٍ مصير الأمَم الخالية الي كذّبت رُسْلَها وتضمّنث 
لام التعلِيلٍ في قوله: : اللو عَلَيههْ 4 أنَّ الإرسالَ لأجلٍ الإرشاد والهداية 
إلى ما أمَرَ الله لا لأجلٍ الانتتصاب لخوارقٍ العادات”" 
- قوله: لوا عَلَهمْ لذِي أَوْحَيْئا َك 4 فيه تَقديمٌ المجرور م عَلَنِهمُ 4 
على المثصوب «الَذِي أ يبا 4.٠‏ وهو من قَبِيل: : الإبهام ثم البَيانْء وفيه ما 
لا يَحْقَى من ترقب التَفْس إلى ما سَيَرِدُ وسْن قَبولِها له عند وُروده عليها”". 
- قوله: طوَهُمْ يكُفْرُوتَ بالدَحْمَنِ 4 فيه العُدولٌ عنٍ المُضْمَرِ (به) إلى المُظْهَرِ 
المُتعرّضِ يوضف الرّحمة #إبِالرَّحْمَنٍ 4؟؛ للدّلالة على أنَّ الإرسال ناشئّ 
منهاء كما قال تعالى: ف وما َرْسَلْئَاك إلا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ 4 [الأنبياء: /1]. 
عوالكوه بالمُضارِع يَكْفْدُونَ 4؛ للدّلالة على تَجِدَّدِ ذلك واستمراره©. 
وخ برعا توكُْتٌ ولي مََابٍ 6 تَنيجةٌ يكونه را واحدّاء أو كالنتيجة؛ 
لذلك فُصِلَّتْ عن التي قبلّها- أي: لم تُعْطَفْ عليها-؛ لِمَا بينهما من الانَّصالِء 


.)179 /17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (6/١؟7).‏ 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١5٠ /١7(‏ 


الجزء 1- الحزب 75 


0-0 التفسير المحرّر للقرآن اعريك ةيةه 
تقد السجرو ري - وهما: ع6 وم إل -؛ لاد ليصا الول 
والمّتاب بالكونٍ عليهء أي: لا على غيره؛ لأنَّه لما توحَدَ بالرّبوبيّة كان 
التُوَكلُ عليه» ولمّا انَضَفَ بالرّحماتيّة كان المَتابٌ إليه؛ لأنَّ رَحمانيتّه مَظكةٌ 


لِقَبولِه توبة عئده"©. 


.)١5٠ /11( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء +1- الحزب ٠5‏ 


الآيتان (اصط-عس) 
علد أن هرانا سُبَرت يد لجال أو قلعت بد 11 


0 


لكر جيعًا قل يتين لز 0 أسَّهُ لهدَى الئاس جمِيعا 


ْدَرْضُ أو 


يسوم 


دعو ؟ فم وو سا و )2 م 


00 0 : 00 


ريب الكلمات: 
9# ينس #6: أي: يَعلَمْ ويتبيّنْء على إحدّى لغات العربء وقيل: هو مِن اليأس 

المعروف. أي: انتفاء الطمعء وقطع الدّجاء”" . 

ك2 01 22 ٠‏ و 5 
3 قارعَة 4: أي: داهية تَفْجَؤهم وسمّيّت بذلك لأنها تَقرّعٌ النَا سّء. أي: 

- 1 32 ع 1 2 - 2 

تَضربُهم بشدتهاء وأصل (قرع): يدل على ضرت شيء0". 
+« تَأَملَيتٌ #: أي: أمهلتٌ وأطلتٌ الَدَة: والإملاء: الإمهال على جهة 

الاستدراج. وهو من المّلاوة من الرَّمَن وأصل (ملو): يدل على 00 فى 

شي ء؟ رَمان أو غيره©) 

,)7017 ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ ,)777 /١( يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة‎ )١( 
((البسيط)) للواحدي (؟7١/ 0707 ((غريب‎ »)١61 /5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)١58 /١7( ((تفسير ابن عاشور))‎ 223١١ القرآن)) لقاسم الحنفي (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7378)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ه/7)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 077 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١‏ 75)» ((تفسير القرطبي)) 
(07/9"). 

(7) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 77/4)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 477)» 


((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 57 7)؛ ((المفردات)) للراغب (ص: ///)» ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ 5 71). 


الجزء *1- الحزب 71 


بت سي جد 
0< التفسير المحزر للقران الكريي) |( 


المعنى الإجماي: 

و إلنة تعالى- على الاكاقرس الذرين طلبر إن الات على انين صن 
الله عليه وسلّمء فيقولٌ لهم ولو أن عَعد عاتامة َاُقرأء فتزولٌ به الجبالُ عن أماكيهاء 
أو تتشّوة تمق به الأرضٌ أنهارًاء أويحيا به الموتى ويُكلّمونَ دكب طؤائتكد كاذ 
لفان افوص إلى هذا النيّ صلَى الله عليه وسلّم هو المتّصِفَ بذلك دون 
َيه بل لله وحدّء الأمر كله أذ يلم المُْمِنون أن اللة ل يشا لهدى النَّاسّن 
ُلهم إلى الإيمان به؟ ولا يزال المَارُ نل بهم داهية فجَؤُهم وبلا وعذابٌ؛ 
أو يقَعٌ ذلك قريبًا من ديارهم» حتى يأتيَ وَعَدٌ الله وهو موتّهم. أوْ قيامٌ السّاعَةَ 
عليهم. إِنَّ الله لا يُخْلِفٌ الميعاد. 
ولقد استهزاً الكَفَارُ بِوْسْلِي الذين أرِسَلْتّهم من قَبِلِك؛ فأمهلتٌ الذين كَمَرواء 
مده ثم أحللْتُ عليهم عذابي» فلسْتٌ أوَّلَ رَسولٍ كُذَّبَ وعُوديّ» فاصبز على 
أذاهم. 

تفسيز الآيتين: 

«إوَلز أنَّ ءانا سورت يه الْحِبَالُ أو فَلْعَت يه اليش أو كل يه الْمَوقٌّ بل يِل 


وهاه 
َ 
مدة 


مع أ ا 1 سم سس مدو ددمل صا سا اسم رظي سس 
لجا أ يني الت ءامنا موأ أن لو يمَاء اه لَهَدَى النّاس جمِيعا ولا مزال 
1 ٍ ا 2 ثم ءءء هه 6 00-5 معد ممع 28# غ1 م 6هر 
الزين و وأ ميمه يِمَا صمَعُوأ قارِعَة أو نحل قرم من دارهم حى يأقي عد أل إِنْ أ 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

لما در تعالى ِل إرساله صلّى الله عليه وسلّمٍ؛ وهي تلاوةٌ ما أوحاه إليه؛ 
ذكرَ تعظيم هذا المُوحى» وأنّه لو كان قُرآنا تُسَيَُ به الجبالٌ عن مقارّهاء أو تُقَطعْ 
به الأرضٌ حبَّى تتزايَلَ قطَعًا قطَعًاء أو تُكُلّمَ به الموتى فتسمّعٌ وتُجِيبُ» لكان هذا 


الجزء 1 - الحزب ؟ 


0 ص 
سورة الرَّعدٍ - الآيتان (7-01") ٍ 
نى دما 


القَرآنُ؛ لكونه 00 ونهاية في الإنذار والنَّخويفٍ”© 

اولان أن فرءاناسيرت يذه الجيال أ ولت يد الْارْسُ أو ل يه أَلْمَوقَ *. 

أي: ولو أنَّ كتابًا من الكتّبِ السّابقة- التي أَنزّلَها الله على رُسّلِهِ"- اشتمّلٌ 
على ما هو أكثّدُ من الهداية» نكآن معينةا لإيجاد العَجائب المّحسوسة» بحيث 
ة بق رأعلى الجبالٍ فترحرّح عن أماكنهاء أو على الأرض فتتصَدَعُ وتنشقٌ" أو على 
الموتى في قبورهم فيسمعونَ الكلامَ ويُجيبوئّه- لكان هذا القُرآنُ المُوحى إلى 
محمد صلّى الله عليه وسلّم هو المنّصفَ بذلك دون يه من الكثّبٍء أو هو أولى 
منها بذلك. فكيف َ َك حونٌ آيةًَيرَه؟ ثم إن لم يكُنْ ثم كتابٌ إلهيّ كذلك©. 


.)784/7( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(") قال ابن كثير: (قد يُطلق اسمٌ القرآنِ على كل من الكتب المتقدمة؛ لأنّه مشتقٌ ل من الجمع... قال 
رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم: : «خقّفت على داود القراءة فكان يأمرُ بدابته أن تسرجء فكان 
يقرأ القرآنَ من قبل أن تسرجٌ دابتُه» وكان لا يأكلٌ إلا من عمل يديه». انقّرد بإخراجه البخاري. 
والمرادٌ بالقرآن هنا الزبورٌ). ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)551١‏ 

(6) وممن اختار هذا المعنى المذكور لقوله تعالى: « قُطْعَتْ به الأَرْضُ 6©: الزمخشريء وابنٌ 
كثير» والشوكاني, والقاسميء وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 019).» ((تفسير 
ابن كثير)) (4/ 570): ((تفسير الشوكاني)) (/ »)9٠١‏ ((تفسير القاسمي)) (5/ 584): 
((تفسير ابن عاشور)) .)١57 /1١7(‏ 
وقيل: المرادٌ من قَولِه تعالى: قُطعَتْ به الأض ©: أي شَُقَقَت إلى أنهار وعيونٍ. وممّن 
ذهب إلى هذا المعنى: الواحديء والبغويء. وابن الجوزيء والعليمي» والسعدي. يُنظر: 
((الوسيط)) للواحدي .)١7/7(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 77). ((تفسير ابن الجوزي)) 
(447/7) ((تفسير العليمي)) (/ 45 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 418). 
وممن قال بهذا القولٍ من السلف: عد للدت كلل يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 017). 
وقيل: المرادٌ قَطعُها بالْسّير ومجاوزئهاء فتَصبحٌ المسافة البعيدةٌ قريبة. وممّن ذهب إلى 
هذا المعنى: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (079/17)» ويُنظر أيضًا: ((تفسير 
الزمخشري)) (7/ ))01٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (17/ .)١57‏ 
وممن قال به من الكّلف: مجاهدٌء والضحاكء. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 077). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) ,518/1١1(‏ 0179). ((تفسير الزمخشري)) (؟7/ 079)) ((تفسير 
القرطبي)) (9/ 277١9‏ ((تفسير أبن كثير)) (5/ 5١‏ 5). ((نظم الدرر)) للبقاعي 074٠ /١٠١(‏ - 


الجزء ؟1- الحزب 5؟ 


ل ني 
2 التفسير المحرّر تلقرآن الكر. 42 


كما قال تعالى: لل ْنا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَل لَرَأَيتَهُ نحا شِعًا مُتَصَدَّعَا مِنْ 
حَشْيَة اللّهِ 4 [الحشر: .]١‏ 


وا كيان زرك صَرَفنَا لِلئّاسٍ في عَذَا الآ مِنْ كل َكلِ قب 
الئّاس إِلّا كُمُورًا * وَكَانُوالَنْ نؤْمِنَ لَك حَبَّى تَفْجرَ آ ا 
َكُون لَك جه من نيل وحنب مجر انر حلالهَاَِْيرًا * سقط الماء 
كَمَا زَعَمْتَ عت عَليا كس أذ تأي لماك يا * أذ يَكون لك فت كن 


ره سمه 2 


رُغدف أذ تََْى في السّمَاء وَلَنْ تُؤْمِنَ لِدْقِيِكَ حَبَّى تُتَزّلَ عَلَينَا كتَابًا نَفْرَوُهُ قل 
سُبْحَانَ ربّي هَلْ كُنْتٌ إلا بَشَرًا رَسُولَا [الإسراء: 88 - *97]. 


ابل يِه آلْأمَرٌ جمِيعًا #. 
أي: ليس ذلك من شأن الكتّبِ الإلهيّة؛ فذلك كل إلى اللىء وييده وَحدّه» 


فرع مُ الأمور كلّها إليه» ما شاء كان» وما لم يشأ لم ا يهدي من يشاءع» 
0 من يشاءٌ» ويأتي بالآيات التي تَقتّضيها حكمته؛ 5 الذي أنزل الكتابّ» 
وهو الذي يخلقٌ العجائبَ إن شاءء وليس ذلك إلى غيره'"' 


هلاني اريت َامئوا آك لو ممه كمه لهدَى لياس جَِيكًا 4. 


> ((تفسير السعدي)) (ص: 18 5)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١57 /١7(‏ 
قال الرسعني: (واختّلف في جواب «لو» فقال الأكثرونَ: هو مضمرٌ تقديرٌه: لكان هذا القرآنَ؛ 
لعظمته وكرامته.. أوقيل: التقديٌ: لو أن قرآنًا كان بهذه المثابة لما آمنوا به؛ كقولِه تعالى : «ولو 

أئنا دنا إِلَيِهمْ امملايكة دَكَلمَهُمُ اموت 2 وح حَسَْنًا عَلَيهِمْ كُلَّ شَيْءِ ةُ قبلا مَا كَانُوا إِيُؤْمِنُوا# 
[الأنعام:١١١]).‏ ((تفسير الرسعني)) (7/ 0 
وممن اختار القول الثاني: الزجاج» والواحدي. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج 
»)١58/(‏ ((الوجيز)) للواحدي ((ص: 01/7). 
قال الشنقيطي: (وقال بعضهم: تقديده : لكفرتُم بالرحمن» ويدلٌ لهذا الأخير قولّه قبله : وهم 
َكُمُوُونَ بال * حْمَنٍ #[18/ .)]7٠‏ ((أضواء البيان)) (7/ .)51٠‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (1/ 079): ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)55١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:518)» ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 5 .)١54‏ 


الجزء 1- الحزب 75 


أي: أفلّم يعلّم المؤمنونَ أن لو يشاءٌ اللهُ لهدى النّاس كلهم إلى الإيمانٍ به 
من غير إيجاد آية؟ فاللة تعالى قادرٌ على هدايتهم جميعًاء ولكلّه لا يشاءٌ ذلك» 


عو و 8 9 0 
فالهدايةٌ والإضلالٌ بيده وَحدّه؛ يهدي مَن يشاءٌ بغير إنزالٍ آية» ويْضِلٌ مَن يشاءٌ 


معَ إنزايها”". 
0000 ور | سس ساغ م 2 2ع دو 2 مال 22 وَأ 
ولا َال الَذِينَ كرو تصيبهم يما صنعوأ قارعة أو تحل قربا من دارهم حى يق 
وعد د أله 4. 


َمَا قال الله 717 500 يقس الَّذِينَ آمَبُوا أَنْ لَوْ يَسَّاهُ اللَهُ لَهَدَى الئّاسَ 
جمِيعًا# وعلِمَ المؤمنون نيحف مولام الكفار لا يؤمنٌ» ضاقت صدورّهم 
8 2 ع ع 
لذلك؛ لما يُعاينوئّه من أذى هؤلاء الكُمّارء فأتبعّه ما يُسَلَيهمء فقال تعالى”"©: 


د 0 0 م 00 أ م 
:ل وَلَايرَالْ لذن كَفروأ صِنبهُم يمَا صَتَعُوأ َارِعَة #. 
أي: ولا يزال الكفارٌ تصيبُهم بسبّب ما صنعوا م من الكفرٍ والتّكذيب؛ داهيةٌ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ /ا01 - 2014 ((تفسير القرطبي)) (4/ 0714 ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ »)57١‏ ((تفسير الشوكاني)) 3٠١ /7١(‏ 2) ((تفسير السعدي)) (ص: 518). 
قال ابن جرير: (والصوابٌ من القولٍ في ذلك ما قاله أهل التأويلٍ: إن تأويَ ذلك: أفلم يتين 
ويعلّم؛ لإجماع أهل التأويلٍ على ذلك). (اتفخير ابن خريي)) 97/177 
قال الرازي: : (ليَيمسٍ 6 يَعلّم في لغة النّحَعِ وهذا قولّ أكثر الممَسّرينء مث مجاهدء والحسنٍ 
وقتادةً). ((تفسير الرازي)) /١9(‏ 57). 
وقال البقاعي: (والعلمٌ بالشَّيءِ يوجبٌ اليأسّ من خلافه... فقد وضح أنَّ إييمَسِ # على 
بابها) :((نظلم الشون) )0 2042١‏ 
قال اين ططية: (ويحتمل أن يكونّ اليَأسٌ في هذه الآية على بابه؛ وذلك أَنَّه لما أبعَدٌ إيمالهم 
في قَوَلِه تعالى: لوَلَوْ أن كزْآن. .. الآية- على التأويلَينِ في المحذوف المقّدّر- قال في هذه 
الآية: أفلم يَينّس المؤمنونٌ من إيمان هؤلاء الكمّرة علمًا منهم أنْ لو يشاءٌ اللهُ لهدى النّاسَ 
جميعًا). ((تفسير ابن عطية)) (/ 01. 

(؟)يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ 44 0756-1. 
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ىت سورد 
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تَفَجَؤّهم وثازلة ديد نل بهم» وبلاءٌ وعذاتك2". 

أو تحَلَ رامن داهم 4. 

أي: أو تقَعٌ هذه القارعة قريبًا من ديارهم؛ فيَفْرّعونَ منهاء ويُصييهم الخوفٌ 
من تَجاوٌزها إليهم؛ وهم مُصِرُُون على كفرهم'". 


أي: حتى يأتيّ وعد الله وهو موتّهمء أؤ قيامُ السّاعة عليهمء فإذا جاءً وعد الله 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 074), ((تفسير الرسعني)) (7/ /58)» ((تفسير القرطبي)) 
(3"751/9). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5717). 
وقيل: قَارعَة » أي: تايا وسؤل اللد صا الله غلية وسلم. ينظرة (اتقسير الناوردي)) 
2311/7 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (508/7). 
وممن اختار هذا المعنى: ابنٌ أبي زمنين» والعليمي. يُنظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) (7/ 0707 
((تفسير العليمي)) (9/ 596). 

() يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (7/ »23٠١ ١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 18 5)) ((تفسير ابن عاشور)) 
15/19 1). 
وممن اختار أنَّ المراد بقوله تعالى: «إأَوْ تَحُلٌ با مِْ دَارهِمْ 6 أي: القارعةٌ: أبو حيان» وابنٌ 
كثير» والبقاعي» والشوكانيٌء والقاسميء والسعديء وابنُ عاشورء لكنه جوّز القول الثاني» 
وستأتي الإشارةٌ إليه. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ ))791١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 471)» 
((نظم الدرر)) للبقاعي /٠١(‏ 55405), ((تفسير الشوكاني)) »223١١/7(‏ ((تفسير الةاسمي)) 
(5/ 586). ((تفسير السعدي)) (ص: ١18‏ 5)., ((تفسير ابن عاشور)) .)١51/-1557/17(‏ 
وممن قال بهذا القولٍ من السلف: الحسنٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 47 0): ((تفسير 
ابن الجوزي)) (591//7). 
وقيل: المعنى: أو تحلٌ أنت- يا محمّدٌ- مع ججندِك قريبًا من بلادهم» وممّن اختار هذا المعنى: 
ابِنُ جريرء والواحديء والعليمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (079/17)» ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: 0177)» ((تفسير العليمي)) (6/ 448). 
وممن قال بهذا القول من السلف: ابن عباس» وعكرمة» ومجاهد, وعبد الله بن أبي نجيح» وسعيد 
أبن جبير» وقتادة. يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (17/ 204٠‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (؟/ 591). 
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ات 
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المحتومٌ حَلَّ بهم مِنْ عذابه ما هو الغايةٌ في الشّدَّة"". 
جل إِنَّ هلا يخِفٌ معاد 46. 
ي: إِنَّ الله يتفض وعدم وك ما وعد اله به فهو كاز لا محالة”". 
كما قال تعالى :وَعْدَ الله ايُخُلِفٌ الله وَعْدَهُوَ لكِنَّ أَكيرٌ الئاس لَايَعْلَمُونَ # 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 9 07)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ »)٠١ ١‏ ((تفسير القنوجي)) 
(00/0). 

وممّن اختار أنَّ المراد ب «لوَعْدُ اللّهِ» هو موتّهم أو يوم القيامة: الزمخشريء وأبو حيّانء 
والشوكاني, والقنوجي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ))01١‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ 20741 
((تفسير الشوكاني)) (7/ .)٠١١‏ ((تفسير القنوجي)) (// .)5١‏ 

وقيل: المرادٌ به: يومُ القيامة. وممن قال بذلك: الواحديٌ. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 01/7). 
وممن قال به من السلف: الحسنٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 55 0). 

وقيل: إنَّ المراد ب «وَعْدُ اللّه4 هنا: فت مكة. وممن اختاره: ابن جريرء وابنٌ أبي زمنين» 
والرسعني, والقرطبيء والعليميء والقاسمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 014)» ((تفسير 
ابن أبي زمنين)) (7/ 3767)) ((تفسير الرسعني)) (7/ 584)) ((تفسير القرطبي)) ))77١/94(‏ 
((تفسير العليمي)) (”/ 46 5). ((تفسير القاسمي)) (5/ 7580). 

وممن قال به من السلفي: ابن عباس» ومجاهدٌ, وقتادةٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ :)01٠‏ 
فما بعدها. 

قال ابنُ عاشور: (و ظوَعدُ اللو من إطلاقٍ المصدّرٍ على المفعوله أي: : موعودٌ الله وهو ما 
توعَّدَهم به منّ العذابء كما في قَولِه تعالى : لال لِنَّذِنَ كََوُوا لبون وَتُحْسَرُون إِلَى جهنم 
وَبنْسَ الْمِهَادُ4 [آل عمران: 7 فأشارت الآيةٌ إلى استئصالهم؛ لأنّها ذّكَرت الِعَلَبَ ودّخولٌ 
جهنم فكان المعنى أنه غَلَبُ القَلٍ بسِيوفٍ المُسلِمِينَ وهو الببطشةٌ الكبرى. ومن ذلك يوم 
بَدرِ ويّومٌ نين ويَومٌ الفتح) +( تست ابن عاقور؟ 4150/2110 

قال البقاعي: (عَنَّى ا وَعْدُ دُ الله أي الملك الأعظمٌ بفتح مكةء أو بالنصرٍ على جميع 
الكفرة في زمنٍ عيسى عليه السلام فينقطعٌ ذلك؛ لأنّه ل يقي على الأرض كافرًاء وفي غيرٍ 
ذلك من الأزمان كزمنٍ فتح مكة المشرفة» فيكونٌ المعنى خاصضًا بالبعض). ((نظم الدرر)) 
6/١‏ 2"). 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 074)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 577): ((تفسير الشوكاني)) 


.)1 ١١١/0 
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ذه 


و وَلكَدِ مزع برُسْلٍ من قَلِكَ اميت لِلِدِينَ كتروأ ث2 م مم فَكيِنَ كاد 


مُناسَبة الآبة لما قَبلّها: 


ما طلّبٌ المُشركونَ سائرٌ المُعجزاتٍ من الوسولٍ صلَّى اللهُ عليه وسلّم 
ال سو ا ال يا 
عليه وسلّم وكان يتأدّى من تلك الكَلِمات؛ فاللهُ تعالى أنزل هذه الآية تَسليةٌ 
وتَصبيرًا له على سفاهة قومهء فقال له0©: 

9 وَلِقَدِ أسُهزِع بِرسّلٍ من فك ملت لِلدِينَ كفروأ ثم أَحَدمهم 4. 

أي: إِنْ يستهزئ بك هؤلاء المُشركونَ من قَومك- يا مُحمِّدٌ-» فاصيز على 
أذاهم» فلشتٌ أوَّلَ رَسول كُذَّبَ وتحوديّ؛ فقد استهزاً الكُفّارُ بدْسْلِي الذين 
أرسَلْيُهم من قَبِلِك» فأمهلتٌ أولئك الكَقَارَ مُدَّة ثم أحللتٌ عليهم عذابي حين 
أَصَرُّوا على كفرهم وتكذيبهم”". 


.)5 5 /١9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 45 0)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 577)) ((تفسير السعدي)) 
(ص:8١4).‏ 
قال ابن عاشور: (قد استهزأ قومٌ نوح به عليه السّلامُ: كلما م م لهم ؤم سوا 
ِنْهُ # [هود : 6 واستهزأت عاد بهود عليه السلام: : اسقط عَلَيَاكسًَامِنَ السَمَاء إن كنْتَ 
مِنّ الصَّادِقِينَ # [الشعراء: 117]» واستهزأت ثمودٌ بصالح عليه السَّلامْ: قال الم الْذِينَ 
كَمَرُوا مِنْ قَوْمِه إن لَتَرَاكُ في سَفَامَةِ © [الأعراف: 5+ واستهزؤوا بشّعَيبٍ عليه السّلامُ: 
ٍاَانُوايا شْعَيبُ 1 ِب أَصَلَامكَ تامو أن تنك مَايَْئدُ باون أن تَفعلَ فِي أَمْوَالَِامَاتََا | إنّنْ لأَنْتَ 
الْحَلِيمُ الرَشِيدُ # [هود : /41]» واستهزأ فرعونٌ بموسى عليه السَلامُ: آنا يد مِْ ذا الذي 
هُوَ مَهِينٌ وَلَا يكَادُ يبِينُ # [الزخرف: 7 ((تفسير ابن عاشور)) .)١5/8/17(‏ 
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0 و 2 0-4 01 4 : 

أي: فانظْ- يا مُحمَّدٌ- كيف كان عقابي الشَّدِيدٌ لأولتك الكافرين ألم أذفهم 
ألِيمَ الذاب. وأَجِعَلْهِم عبرةً وعظة؟ فَلْيعتَبرُ كُمَارُ قَومِك بذلك. ولْيَحدَّروا من 
نِقمّتي وعذابي» ولا يغترُوا بإمهالي لهم”". 


كما قال تعالى: 32 كَذْبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ وح وَالأخرَّابُ مِنْ بَعْدهِمْ وَهَمَّثْ 
ع وعم عو 3 3 تراه 22م*» ا 2 
مّة بِرَسُولِهِمْ لِيَأُحْدُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلٍ لِيُدْحِضُوا به الْحَقَّ فَأَحَذْتُهُمْ فَكيِفٌ كَانَ 
عِقَاب * [غافر: 6]. 

9 3 0 - 4 0 رش 2 2 ب 2 - 2 5 

وقال: سوحائه: #أوَلمْ يسِيروا ف الأزض فَيَنْظرُوا كَيِف كان عَاقِبَة الذينَ 
4 ه ىا مخ م وى 2م2 متورس ء ا 008 8 4 
كانُوا مِنْ قبْلِهمْ كانوا هُمْ سد مِنْهُمْ قوّةَ وَآثَارًا في الأزض فَأحَذَهُمُ الله بذتُوبهم 

22# 2 م« 5 > م سه عع و 52 كه 
وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ الله مِنْ وَاق * ذَلِك بِأَنّهُمْ كانت تَأْتِيهِمْ رُسْلْهُمْ بِالبيّّات فكفرُوا 
َأَحَدَّهُمُ الله إِنّهُ قَويٌّ سَّدِيدٌ الْعقَاب 6 [غافر: .]57-17١‏ 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

1 2 2 0 شٍَ 

-١‏ محذفت التاءٌ في قولٍ الله تعالى: #إأؤ كُلْمَ به الْمَوْتَى #6. وثبدتْ في 

الفعلين قبلّه؛ لأنّهِ مِن باب التغليب؛ لأنَّ الموتى تشملٌ المذكّر والمؤنّكَ"©. 
٠. - 4 :‏ 1 2 5 سس َ: 61 م و أ 00 

7- في قوله تعالى: ألم يَينّس الذِينَ آمَنُوا أن لوْ يَشَاءٌ الله لْهَدَى النّامن 
ي 7 9 5 عه 7 01 3 - عو 
جَمِيعًا 4 دَلالةٌ على أنَّ الل سُبحانه إذا أضلّ عبدّاء لم يكن لأحد سبيلٌ إلى 
هدايته9 , 
)1١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١10(‏ 44 0)» ((تفسير القرطبي)) (4/ 7"77)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:8١).‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) .)705/١١(‏ 
(9) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: .)8١‏ 
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بلاغةٌ الآيتين: 

-١‏ قوله تعالى وَل ون كر آن) سُيرَتُ به الْجبَالُ أ قُطعَتْ به الأْض أو كلم 
به الْمَؤْنَى بَلْ لِلَّلأر يجيا ألمي بيكس الّذين آمَنُوا أَنْ لَوْيََاءٌ الى النّاسّ 
جَوِيعًا ولا َال اين كََوُوا مُصِييهُمْ ما صَكَعُو قَارِعَةٌ أو نحل يا مِنْ َارهِمْ 
ع َي وَعْدُ الل إن الها ُخلِفٌ الْمِعَاد» 


1 3 


- قوله: وَل أَنَّ قُرَآن) شه سُيْرَتُ به الْجبَالٌ. جوابٌ (لو) عدوت 
وتقديره: لكان هذا القرآنَ. وقيل: امقر عترم بالاحم ا وخر لال 
الْمَقام عليه والمُرادُ منه تعظيم شأنٍ القرآن» أو المُبالَعةُ في عناد الكفرّة 
وتصميوهم؛ كما يقولٌ الّجِلٌ لِعُلامه: لو أن قُمْتٌ إليك! ود وك الجرات) 
ويّفيدٌ ذلك أيضًا معئّى تغريضيًا بالتّداء عليهم بنهاية ضلالتهم؛ إذ لم يهتّدوا 
بهذي القرآن ودلائله "وفطت وات (لو)؛ ليكرة ابل في الغا رة: وأَعَمَّ 
في الفائدة”". وحذّفٌ جواب (لو) شائعٌ في كلام العرّبء وهو هنا في هذه 
الآية إيجازٌ عجيبٌ» حيثٌ اسْتَمَل لمر على المعاني الكثيرة”". 


- قولّه: سيرتُ به الجبال أَوْ قما معت به الأْضٌ أذ كُلْمَ به الْمَؤتى 4 
تقديمٌ المخرور 95 ب بو في المواضع الثَّلاثِ على المرفوع (الُجبال- - ال ْض- 
0 ثم التّفسير؛ لزيادة التّقرير؛ ؛ لأنَّ بتقديم ما حقه 


تقّى التفن + مُستشرقَةٌ ومُترَبةَ إلى المُوَخَرِ أنه ماذا؛ فيتمكنٌ عند 
وُروده 00 91 1 - كو 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 01794)., ((تفسير البيضاوي)) (7/ 184)» ((فتح الر حمن)) 
للأنصاري (”/ 44): ((تفسير ابن عاشور)) (17/ .)١151‏ 

(1) يُنظر: ((باهر البرهان)) لبيان الحق الغزنوي (7/ .076٠‏ 

() يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)١78-١175/0(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 77). 
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آي لي 
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لت 


- قولّه: بل لِلّهِ الأَمدُ جَمِيعًا» إضرابٌ عمًا تَضمَئئْه (لَوْ) من معنى 
التّفي؛ فججملةٌ َل ِل الم بويا 4 عطفٌ على طإوَلَو أن رآ 4 بحزف 
الإضرابء أي: ليس ذلك من شأنٍ الب بل لله الأمْرُ جميعًا؛ فهو الذي 
نَل الكناتةه وهو الذي يتلق العجائبّ إن شاء» وليس ذلك إلى النَبىّ 
صلَّى اللهُ عليه وسلّم» ولاعند سُوْالِكمء فأمَرَ اللهنييّه بِأنْ يقولَ هذا الكلامَ 
إجراة لكلايي على جلا قرادهم على طريه الأسلوب الحكيم؛ لأنهم 
ما أرادوا بما قالوه إلا التهكُم بخيل كلاقوع عان عات قرادكم) تنبيهًا 
على أنَّ الأولى بهم أنْ ينُظروا: هل كان في الكتّب السّابقة قُرآنٌ يتأَنّى به 
عل مارو قد أقاقت الكتوكا لت الخطرة و لطر علريات و 
القضر؛ لأنَّ العطف ب (بَلُ) من طرق القضر؛ فاللَّامُ في قوله: ©« الأَمر» 
للاستغراق» و جَويعَا» تأكيدٌ له. وتقديمٌ المججرور على المبتدأ؛ لِمُجِرّدِ 
الاهتمام؛ لأنَّ القضرّ أفيدَ ب (بَلْ) العاطفة©. 

- قوله: «ِأقَلَمْ يينّس الّذين آمَعُوا أَنْ لَوْ يَمَاءُ اللّهُ لَهَدَى النّاسّ جَمِيعًا» 
استفهامٌ إنكاريٌ؛ إنكارًا لانتفاء يأس الّذِين آمنواء أي: فهم حقيقونٌ برّوالٍ 
يأسهمء وأنْ يعلّموا أن لو يشاء اللهُ لَهَدى الكّاسَّ جميعًا- وذلك على أحدٍ 
القولين في التفسيرٍ-» وفي هذا الكلام زياد تقرير إمضمونٍ مجملة قل إن 
الله يُضِلٌّ مَنْ يها َاُ وَيَهْدِي إِلَيهِ م مَنْ أَنَّاتَ4©. 


- قوله: م أقَلَمْ يَبنَسِ أي: أفلم يُوقِنْ ويعلّم؛ قيل: الها اشتديل الباق 
ىلعل ولتدقه معنا لذ اناد عن الشر بعال بال لا ركرف كما 


.)١5 5 /17( يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (/ 188)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١55 /١(‏ 


الجزء 1 -الحزب 0" 


و التفسير المحرّر تلقرآن ن الكريم 9316 ا 


اسْتُعْملَ الرَّجاءٌ في معنى الخوفٍ» والتّسِيانٌُ في معنى النَّرْك؛ٍ يتضمٌّن ذلك" . 


رك 9# ص ِبْهُمْ بِمَاهَ صَنَعُوا > أي: بسببٍ ما صَئّعوه من الكفر والتّمادي 
فيه» وأَبْهَمَ ما صّعوا ولم يُبَيِنْههِ للقضد إلى تَهُويلِه أو استهجانه» وهو تَصريحٌ 
7 0 ذه 
بما أشعرٌ به بناءٌ الحُكم على الموصولٍ من عليّة الصَّلةِ له» مع ما في صِيعَةٍ 
الصّنْع من الإيذانٍ برُسوخهم في ذلك””". 
قَارِعَةَ أو تَحُلٌ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ © شَبّهَتِ 

4 


القارعة بِالعَدُوٌ المُتوجّه إليهم» فأُسْيِدَ إليها الإصابةٌ تارم واللولٌ أخرى”” 
- قوله: ُصِييهُم يما صَتعُوا ذَاِعَة4 فيه تقديمٌ المجرور يما صَتَعُوا4 
على الفاعلٍ «إقَارِعَةٌ #» وهو من إرادة التّفسير إثرَ الإبهام؛ يزيادة التّمرير 
والإحكام» مع ما فيه ين بيان أن مَدارَ الإصابة من جهتهم آي ذي أَثيرٍ'». 

و هله ولا يرال الذيق كوا ُصيئهغ , بع 2 صَتَعُوا قَارعَة أوْ تَحْلُ 
َرِيًا مِنْ دَارِهمْ َّ عَتّى يأب وَعْدٌ اللّه# معطوفةٌ 4 على جملةٍ: «ولؤ أن آنا 
يرث به الْحبَالُ » وهي تَهديدٌ بالوَعِيدٍ على تعنّيهم 0 تهم؛ وإصرارهم على عدم 
الاعتراف ع ة القَرآن» وتكمكه باستعجالٍ العذاب الذي تَوُعُدُوا به 
دوا بما يشل بهم ين الخو بلول الكتائب والتشرايا بهم تنا اين 
حلَّتْ فيهم» وتخويفٍ مَن حولّهم حنّى يأتِيَ وعد الله بيوم بَدرٍ أو فنح 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)07”١ /١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (7/ 784)) ((تفسير ابن عاشور)) 
.)1١45 /8(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 77). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
آثْرَ ذي أثير: أي: أوّلَ كُلَ شَّيءِ.يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (1/ 01760). 


الجزء ؟١1-الحزب‏ ؟ 


000 وذلك 0 أوجه 0 


ا ا 0 


المُوْلِمَةِ بقٌريش من جُوع أو مرّض»؛ فتكونٌ هذه الآيةٌ تَنِيهَا لهم بأنَّ ذلك 
شوك ده الال 0 


عه 


الله ؟ إيذانًا بأ 00 تياك الود لمكي به محقٌ» وأنّ الغاية به خاي ب قريب 
الْوَةٍ قوعء والتّأكيدٌ ب (إنَّ)؛ مُراعاةً لإنكار المُشركين”". 
-١‏ قوله تعالى: «إوَلَقَدِ اشتهر مهْزِىَ برْسْلٍ مِنْ كَئِلِكَ كَأَمَْيْتُ لِنّذِينَ كَمَدوا وامُمَ 
أَحَدْمهُ فك كَانََِابٍ 6 فيه وعيدٌ لهم» وجوابٌ عن اقتراجهم الآياتِ على 
رسولٍ الله صلّى اللهُ عليه وسلَّم على سبيلٍ الاستهزاء؛ وتسليةٌ له صلّى | الله عليه 
ول 

- والاستهزاءٌ: مُبالَعَةَ في الهزء. مثلّ الاستسخار في الشُّخرية". 
08 اوكا > بتي بي الما لحري ا 
وغية مفاصري الأشول على اللهاعليه وسلم ون الكثاره اكلام تسل 
للدي صلّى اللهُ عليه وسلّم والمُؤْمنِينَ» ووعيدٌ للمُشركينَ”. وفي كدر 


.)١58 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


() يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١55/17(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١57//1(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 207١‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ 188)) ((تفسير أبي 


حيان)) (37941/7)) ((تفسير أبي السعود)) (0/ 18؟). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١5/4/1١7(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 0747 ((تفسير ابن عاشور)) (11/ .)١5/4‏ 


الجزء 1١‏ -الحزب 5؟ 


2 حححكي 
عن العقاب بقوله: 8 َكيف كَانَ عِقَابٍ 6 دَلالةٌ ظاهرةٌ على تناهي كيفيّة هذا 
العقاب في الشّدَّة والمَاعة”© 

- وفيه مُناسَبةٌ حَسَنةٌ» حيتٌ قال تعالى هنا: 9تَأَمْلَيِتُ لِلّذِينَ كَمَرُوا 
7 عو 


عدت فكت كاد عِقَاب 4. وفي سُورة 0 00 0 


2 


ا 0 فعة 


مَقصود 0 كدي ين ا ووجه ذلك: أنَّ العقابٌ 
أشدٌّ موقِعًا من التكير؛ لذنَّ الإنكار بع علوادا لااويات يه بالنخل» وعلى 
ما فيه العقابٌ بالفغل» وأمّا مُسمَى العقاب فإنَّما يُرادُ به في الغالِبٍ أل 
كاك نابي لجال افقوم :إل عطق رعق رو ولد نقد في 
آية الدّعدٍ قولّه تعالى: وقد ا سْتْهْرِئَ بِرْسْلٍ مِنْ قَبِلِكَ 4 [الرعد: نفرةة 
والاستهزاءٌ أمْدٌ مُزتكبٌ زائدٌ على التتكذيب من التَّهاوْنِء والاستخفافٌ 
بجريمة ة مزتكبة أَسْنَعُ جريمة» فناسّبها الإفصاح بالعقاب. أمَا آيةٌ الحجٌ فإِنَّ 
الوعية بها للمَذكورين بالتكذيبٍ ولم يدر منهم استهزاة» قال تعالى: 
اَن يكَذْموكَ َقذكَدََث قَبلمُْ َم نوج واد وتمُودُ + قوم رايم وَقَوْمُ 
ُوطِ * وَأَصْحَابُ مَذْيَنَ وَكُذّبَ مُوسَى # [الحج: 7 42 ]فلم ير عن 
هؤلاء بغير التٌتكذيب» وليس كالاستهزاء؛ فقد يُؤْمِرُ من المُكذّبُ ويَصلْحُ حاله» 
ا المُستهزِيٌ فلا يَصلُحُ» وقد كمّى اللي يَاهم؛ قال تعالى: إن كَمَينَاكُ 
متهي ينَ 4 [الحجر: 40 فناسَب التّظم تَعْقيبُ كل آية بما يُناسِبُ 
مُؤتكب م من قُدَّمَ» ولم يكنْ عكسٌ الواردٍ لِيُنَاِتَ الا 


.)714 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/ 787-141). 


الجزء 18- الحزب ٠‏ 


ب ا 
كلا سورة الرّعدٍ - الآيتان  )94-50(‏ )3 
دن 


3و 


الآيتان (درص-عس) 


<«( أمَن هركي ككل تين اكت وَجَمَأ جوأ نر فل سثوقم م مجو 

مَا لا حلم ف الأَرّضٍ أم بيهر عِنَ اقول بل ين للد لِلذين 
لسَلُ وَمَن يُصَبِلٍ أنه َال ين عاد (2) طن عَذَا و 5-0 لديا وَلعَدَاتُ الخرَة ألسَق 
وَمَاظُم ين أله مِن وافي 59 46. 

المعنى الإجمالي: 

َ ين نا الآياتُ الكريمة لونا ون الاج مع المُشركينَ» يتضَعْنُ توبيًا لهمء 
وتعجيبًا من عَقَولِهمء » فيقول سُبحانه: أفمن هو قائِمٌ على شُوونٍ بجميع الهباد- 
من أرزاق وغيرها- رقيبٌ على ما يَكسبونّه من أعمال» حافظ لهاء ومُجاز عليها. 
كمّن ليس كذلك من هذه الأصنام؟! 

واتعلزا انه 3 عاذي حلم شمو وني عل نامحد تزف بالأسشماء 
التي يستحقُوئّها ما دُمتّم جعلتموهم شركاءً لله» ولن يجدوا ما يَجِعَلّهم أهلًا 
العاد ا الحرون الله كادي ١‏ لزعلا يماخوي آم سار يم ند كاتيظامر 
من اللَْظِ مِن غير أن يكوفّ حقيقةٌ! بل حُسّنَ للكمَّارِ قَولُهم الباطلٌُ» وصرفوا 
عن سيل اللهد وك يضله الله كلذ أبعت يهديت» اند بيده إلى الع والتشاد 
ولهؤلاء الكَمّارِ عذابٌ في الحياة الدّنيا بالقتلٍ والأسر والخزي والمصائب 
والآداك و لتداتي :ل الككرة اع راك ولس اميق اعد بتي ون 


عذاب الله. 


مو ب 0 0 ٍَ< 00007 رء وو ا 2 
يمَا لا يعم ف الأرضٍ أم بظدهر مِنَ الْمَولٍ بل زَيّنَ لذين هم وَصدَوا عن 


الجزء 17- الحزب ؟؟ 


2 00 “سير عد 
لاز التفسير المحرّر للقرآن الكريه )(9 
ل 


دا 


250 قَولِه تعالى: وَهُمْ يَكُمُرُونَ الوّحْمَنٍ قُلْ هُوَ رَبّي لا 
٠ 206‏ أي: أنَّ كفرَهم بالرّحمن وإيمائّك بِأنّه ربّك المقصورةٌ 
عليه الرّبِوبية يرع على مجموع ذلك استفهامّهم استفهامٌ إنكارٍ عليهم تسويتهم 
من هو قائ ثم على كل نفس بمن ليس مثلّه مَن جعلوهم له شرٌكاء”©. 

وأيضًا: لَمّا ذكَرَ الله تعالى الوعيدَ للكافرينَ» والجواب عن اقتراحهم الآيات 
على رَسولٍ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ أورد تعالى على المُشركينَ ما يجري 
ا ان 

ا 00 5 العالِمٌ بهم 
وبأحوالهمء الدَقِيبُ على ما يكسبونّه من أعمالء الحافظٌ لهاء والمُجازي عليها 
ةا وشَرّاء كمّن ليس بهذه الصّفةٍ من الأصنام التي لا تسمَعٌ ولا َِصِنُ ولا 
تنفّعُ ولاتضّةُ؟! كلا »ليس الأمرُ كذلك©2. 


أي: الله هو القائمٌ بأرزاق هؤلاء المُشرِكينَ» والمدبّرٌ لأمورهم, والرّقِيبُ 


.)١59/17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١9(‏ 5 5). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 50 0).: ((تفسير القرطبي)) (9/ 777), ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية »)١97/١(‏ ((مدارج السالكين)) لابن القيم /١(‏ 475: 575)» ((تفسير ابن 
م ل ا ا 1 طاو ع ع ا 


((تقسير 0 /6). 


الجزء 1- الحزب 55 


95 2 - 37 
2 2 سورة الرّعدٍ - الآيتان (4-7”) 356 


الحافظ عليهم أعمالّهم؛ ومع ذلك جعلوا لله شُرَكاءً من حَلقَه يَعبدوتّهم معه! 
قُنْ- يا محمّدٌ- لأولئك الكمَّار: سَمُوا هؤلاء الذين أشَركتُّموهم في عبادة الله 
بالأسماء التي يستحقُوئّها: هل هي خالقةٌ رازقةٌ» محبيةٌ مميتةٌ أم هي مخلوقةٌ 
لا تملكُ ضدًا ولا نفعًا؟ فإذا سمّؤها فوصّفوها بما تستحقُّه من الصفاته تين 
ضلالّهم؛ فما يسمُوتّهِم إلا بما يعلمون أنَّ تلك الأسماءً لهم حقيقةٌ؛ كحجر 
وخشب وكوكب وأمثالها"". 


2 


قال تعالى: يما تَعْبُدُونَ مِنْ دوذ نه إلا أَسْمَاءٌ سَكْتمُوهَا أ نكُمْ وَآيَاؤُكُمْ مَا أَنْرَلَ 


»)١95 /5( 755 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ /0517)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (؟/‎ )١( 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 577).: ((تفسير السعدي)) (ص: 519). ((تفسير ابن عاشور))‎ 
1ه ؟7ه1).‎ /١5( 
قال ابن تيمية: (إذا جعلتُم أولئنك شركاءً فسمُّوهم إِذَا بالأسماء التي يسمّى بها القائمٌ على‎ 
كل نفس بما كسبّثء فإنّه سبحاله يسمّى بالحيّ القيوم» المحبي المميت» السميع البصير»‎ 
الغنيّ عما سواهء وك شيءٍ فقيرٌ ليه ووجودٌ كل شيء به فهل تستححقٌ آلهتكم اسمّا من تلك‎ 
الأسماء؟ فإن كانت آلهةً حمًا فسمّوها باسم من هذه الأسماء؛ وذلك بهت بِيّنّ؛ فإذا انتقّى‎ 
عنها ذلك عم بطلاثهاء كما عُلِم بطلانٌ مسَمّاها. وأا إن سمّوها بأسمائها الصادقة عليها‎ 
كالحجارة وغيرها من مسمّى الجمادات وأسماء الحيوان التي عبدوها من دون الله كالبقر‎ 
وغيرهاء ويأسماء الشياطينٍ الذين أشركوهم مع الله جل وعلاء وبأسماء الكواكب المسخرات‎ 

تحت أوامرٍ الربٌء والأسماءٌ الشاملةٌ لجميعها أسماءٌ المخلوقات المحتاجات العدير ات 
المقهورات. وكذلك بنو آدمّ عبادةٌ بعضهم بعضًاء فهذه أسماؤّها الحقٌ» وهي تبطلٌ إلهيتها؛ 
لأنّ الأسماء التي من لوازم الإلهية مستحيلةٌ عليها؛ فظهّر أن تسميتها آلهة مِن أكبر الأدلة على 
بطلانٍ إلهيتهاء وامتناع كوتها شركاء لله عرِّ وجلٌ». ((مجموع الفتاوى)) (1907/15). 
وقال الواحدي : (قوله تعالى : قل - سَمُوهُمْ © ليس يريدٌ بهذا أن يَذكروا أسماءهم التي جعلوها 

كاللات والعُرَّى؛ لأنّه لا يكونُ في هذا احتجاحٌ عليهم» ولكنّ المعنى: سَمُوهمِ بما 
سه اماك ود 
أم لا؟ وهذا تنبية على أنّهم مُبطِلونَ؛ لأنّ المعنى يَؤُولُ إلى أنَّ الصَّمَ لو كان إلهالعصُوّرَ منه أن 
يَخلقَ ويررُقَ ويحبِيَ ويمِيتَ» ولحَسْنَ حينئذ أن مُسمّى بالخالتي والرّازقي» فكأنٌ الله تعالى قال: 
2 سَُوهم بإضافة أفعالهم إل إن كانوا شر رَكاءً لله تعالى» كما يضافٌ إلى الله تعالى أفعالّه 
بالأسماء السنى). ((البسيط)» اهم 


الجزء 18- الحزب 75 


الله بِهَا مِنْ سُلْطانِ #[يوسف: .]4٠‏ 


لح عر م وَآبَاؤُكُمْ مَا نر الله بهَامِنْ 


يتَعُونَ إلا الع وكا تلوف افق وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبّهِمُ الْهُدَى » 


أ تَيموتةه يما يما لَا بعلم ف الْأرَضٍ 44. 
أي: أم الأمخ- أيّها الُشركونَ- أنّكم تُخبرونَ الله بأنّ معه شركاءَ في الأرض» 
وهو لا يعلّمُ بذلك؟! وما لا يعلّمٌ عالِمُ العَيب والشهادة أنَّهِ موجودٌ. فباطل. ولو 
كان موجودا لعَلِمَه9". 


«إأم يظهر مَنَالقوَل ©. 


2 ه 4 04 - ذدى ءعََ‎ ٠ 
أي: أم الأمرُ أنكم اذَّعيثُم لله شرَ 4 بمُجَرّد ظواهر أقوالكم التي لا حقيقة‎ 
أىئ‎ - 7 1 
لهاء وإِنّما هى ظَنٌّ وككذبٌ. وباطل”".‎ 


بل ين دن كتروأ مَكرهَ 4. 
أي: ليس لله د شَرِيكُ في السّمواتِ ولا في الأرضء ولكنْ ين" للمُش كين 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (11/ 57 0)) ((تفسير القرطبي)) (9/ *7777): ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية »)١9465 /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (54/ 77 4): ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١4‏ 

(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية :)١46 /١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 419). 

(*) قال الشوكاني: (وقرأ ابنُ عباس «زَيِّنَ على البناء للفاعل» على أنَّ الذي زيّنَ لهم ذلك هو 
مكرُهم. وقرأ مَن عداه بالبناء للمفعولء والمُرَيّمُ هو اللهُ سبحانه» أو الشَّيطانُ). ((تفسير 
الشوكاني)) (7/ .)1١7‏ 
وممّن نصّ على أنَّ المرّيّنَ هو اللهُ عنَّ وجلّ: ابن عطية» والرازي» والقرطبي. يُنظر: ((تفسير 
ابن عطية)) (7/ ١5‏ 7), ((تفسير الرازي)) /١9(‏ 45). ((تفسير القرطبي)) (9/ 77377). 
وممن قال بأن المزِينَ هنا هو الشيطانٌ: الواحدي. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 017/7). 
وممن قال من السلف بذلك: ابن عباس. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ /ا9 5). 


الجزء 17- الحزب 5١‏ 


القراءاتٌ ذاتُ الأثّر في التْفسير: 
-١‏ قراءةٌ فوَصدٌوا #6 به يضم الفباد على مالام يه ِسَعٌ فاعله» أي: أَضِلُوا عن 
الإيمانٍء قيل: صَدَّهم اللهُ عن اتَباع سيل لكفرهم به وقيل: صَدَّهم الشَّيطانُ 


بتزيينه7". 


1- قراءة إوَصَدٌُوا» بفتح الصادء بإسناد الفعل إلى الفاعل» أي: صَدُُوا 
بأنشيهم وأعرّضوا عن الإيمانٍ» وقيل: مدو عه عن الأنمان فا ارهية 
وقيل: نهم لما زُيْنَ لهم ما هم فيه وأنّه حقٌه دَعُوا إليه وصَدُوا النّاسّ عن اتّباع 
طريق الرّسلٍ”". 

وَصدُوا عن أَلسَّيلٍ 4. 

أي: وصرفوا- لكفرهم بالله- عن طريق الويمان المُستقيم الموصل إليه 

وإلى دارٍ كرامته”» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 54 0)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 7377). ((تفسير ابن كثير)) 
(577/54)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)51١9‏ 
قال ابن عطية: (مَكُرُهُمْ ©: لفظ يعم أقوالهم وأفعالّهم التي كانت بسبيلٍ مُناقضة الشّرع). 
((تفسير ابن عطية)) (7/ 1١5‏ 7). 

(1) قرأ بها عاصمٌ وحمزةٌ والكسائي ويعقوبٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (5/ 794). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (17/ .)06٠‏ ((معاني القراءات)) للأزهري 
(؟/028). ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 07177 ((تفسير الشوكاني)) (/ .)1١37‏ 

("') قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟798/7). 
ويُّنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (؟08/1).: ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: /377). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 4515). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ »)00٠‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 5 7)» ((تفسير القرطبي)) 
(739377)., ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5515). 


الجزء "1 - الحزب 5؟ 


ل تتسير محر ترد ححكعي 
كما قال تعالى: إإنًا َعَذنًا عَلَى فُلُوبهم أكل 2 يفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وه را وَإِنَ 
كد تَدْعْهُمْ إِلَى الْهُدَى َلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا بدا [الكهف: 017]. 
وقال شُبحانه: 9# وَجَعَلْنا مِنْ بن أيهم سَذَاومِْ حَلْفِهمْ سا اهم قهُْ 
ا يصوت * وَسَوَاء عليه َو ار ل 
وقال عر وجل: وَرَيّنَ لَهُمُ السَّيِطَانُ أَعْمَالَّهُمْ مَصَدَّ صَدَّهُمْ عَنٍ السَبِيلٍ * 
[العتكبوت: 7"8]. 


أي: ومن يُضِلّه الله عن طريق الحَقٌّ» ويَحْذُّلْه عن اتّبَاعهء فلا أحد يُوفُقُهِ إلى 
الخير”". 

كما قال تعالى: وَمَنْ يُضْلِلٍ الله ََنْ تَجدَ ل َهُ سيلا 6 [النساء: /8]. 

وقال سُبحانه: مِإمَنْ يَنَأ الله يُضْللَهُ وَمَنْ يََأْيَْعَلْهُ عَلَى صِرَاطِ مُسْتقِيم 5 
0 


عط 


مُنَاسَبةٌ الآية لما قبلها: 
ا خب الله تعالى عن الخافريق بعلكه الأمور المذكورة بين اللاجيع لهم 


بين عذاب ادناه وبين عذاب الآخرة الذي هو أَضَقْ وأنّه لا دافمَ لهم عنه لا في 
الدّنيا ولا في الآخرة”» 


وأيضًا فإنّها استئنافٌ بيانىٌ نشأ عن قَولِه: وَمَنْ يُضْلِلٍ الله قَمَا لَه مِنْ هَاد#؛ 


آ ار ته 


مي مه عط 
وَلَعَذَابُ الأكخرة عي وما طم م أللّه من وا (:5) 44 
جره اسى ين انو رن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)66١‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ 072377 ((تفسير الشمكاني)) 
.)06١١/9‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)57/١9(‏ 


الجرء ١‏ -الحرب 5"” 


لأنَّ هذا التَّهدِيدَ يُو م إلى وعيدٍ يسألٌ عنه السَامِع وفيه تكولةٌ للوعيدٍ المتقدّم 


في قوله: ولا يَرَالُ الَّذِينَ َمَوُوا تُصِيبهُ بِمَا صَنَعُوا قَارعَةٌ # مع زيادة الوعيد 
بما بعد ذلك في الدَّارِ الآخرة”". 


01 ود 
:3 طم عَدَ عَذَابُ فى لير ليود الدنيا 4. 
2 5 
أي: لهؤلاء الكفّار عَذابٌ فى الحياة الدّنيا بالقتل والأسر والخزيء والمصائب 
والأمر اض والآفات9» 
وَلَعَدَّاب التدرة أ س4 
1 ولُعذابُهم في الآخرة أ شَدَّ وأغلّظٌ من عذابهم في الدّنيا”. 
وما طم من سه مِن وا 46. 
أي: وما لهؤلاء الكافرينَ مِن أحد يُقيهم ويمَعُهم مِن عذاب الله. 
الفوائدٌ التربويّة: 
أ 2 - 
-١‏ الله سُبحاتّه رَقِيبٌ على كل تفس. مُسيطرٌ عليها في كل حالء عالمٌ بما 
كسَبت في السّرٌ والجهرء دك 3 التمير القرآنيّ المَصور يشخصن الدقاية 
و 
والسّيطرة ل - على طريقة ة القرآنِ- صورة ترتعد لها 
تن 26 
الفرائضص: :9# أَقَمَنْ انع على ع فْس يما س6 فلتتصوز كُلُ نفس أنَّ 
0 مُشرئًا مُراقَا يحاِبها بما كسّجت» ومن؟ إنّه الله! في 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١80 5 /١7(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »200١‏ ((الوسيط)) للواحدي (18/7). ((تفسير ابن عطية)) 
(*/ 16)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 5 1©). 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (175/ :)00١‏ ((الوسيط)) للواحدي (/ 18)» ((تفسير ابن عطية)) 


(/ 716 ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١9‏ 


(4) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (17/ 2001١‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 3710)) ((تفسير القرطبي)) 
(4/ 775). ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١9‏ 


الجزء ١١-الحرزب‏ 5” 


ىت 


ورد 
7 2 التفسير المحرّر للقران الكريي )|47 


قن لا ترقعة لهذه الصورة ون :فى ذانها عن تنا يجشعها النغيية للادزاك 
البشريّ الذي يتأثر بالحسّياتٍ أككَرَ مما يتأنَّد بالنُجريديّاتِ0) 


؟- كل نقص وبّلاء وشَرٌّ في الدّنيا والاحرةة ف ترق عو ال 
أوامر الرّبٌ؛ فليس في العالم شّرٌ قط يه الدنوث ومُوجباتّها. وآثارٌ السَمسَناتِ 
رالتجات في القلويت والأبدانٍ والأموالٍ أمرٌ مشهودٌ في العالّم» لا يُتكره ذو 
عقل ليم بل يَعرِقُه الْمُوْمِنُ والكافِرٌء والبَرٌ والفاجرٌ. وشهودٌ العَبد هذا في 
تَفسه وفي غيره وتأملّه ومُطالعتُه: مما يُقَرّي إيمائّه بما جاءت به الوّسْلُء 
وبالنّواتِ والعقاب؛ فإنَّ هذا عَدلٌ مَشهودٌ مَحسوسٌ في هذا العالم» ومثوباتث 
وخقويات شال دالة على ها هو عط متها لعن كايك له تضيرة» ومين انفتح 
هذا البابٌ للعبد انتقَعَ بمُطالعةٍ ةِ تاريخ العالّم» وأحوالٍ لمم ومُجِرَياتٍ الخَلقء 
بل انتقعَ بِمُجِرَياتٍ أهل زَّمانه وما مُشاعِدُه من أحوال النّاسٍء وفهمَ حيتذ معن 
َوه تعالى مِأَكَمَنْ هُوَ َم على كفس با كسَيّث © وقوله: «شَهِدَ الله أنه 
ا اله إلا وَ لايح وأو ال انما بالقسط ا إل ِل هو الْعَزِيرُ زُ الْحَكيمٌ » 
[آل عمران: 14] فكَلٌ ما تراه في الوجود من شَرٌ رٌ وألم وعقوبة وبحدب» ونقص 
في نفيك وفي تَيرك؛ فهو من قيام الب تعالى بالقسططء وهو عَدلٌ اللو رقسطه 
وإن أجراه على يّد ظالم؛ فالمُسلط له أعدَلٌ العادليت2. 

- قولٌ الله تعالى: ِلأَقَمَنْ هُوَ كَائِمُ م عَلَى كل نَفْس بِمَا كَسَبَتْ # هو تعالى 
المحيط بأحوال انوس جلها وحَفئهاء وثئّة على يعض حالاتها وهو (الكسب)؛ 
ليتفكرٌ الإنسانٌ فيما يكيب من خير وشَّرٌ وما يتردّبُ على الكّسب في الجزاء”". 
)١(‏ يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (5/ .)7١557‏ 


() يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم /١(‏ 5 557 -579). 
(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (57/ 7937). 


الحزء *١-الحزب‏ "؟ 


الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: هإأَقَمَنْ هُوَ قَائِمٌ َلَى كُلَ نَفْس بِمَا كَسَبَتْ #6 فاللهُ سبحانّه 
وتعالى يقومٌ عليها بكسبها لا بكسب غيرهاء وهذا مِن قيامه بالقسط”". 

ل ا و ن هو كام علَى كل َفْسٍ يما كَسَبّث# معلومٌ أن 

ِمَ على كُلَّ نفس بما كستيّت هو اللهُ عرَّ وجل فصار الوجوةٌ كله قائما بالله 

تعالى؛ إيجادّاء وإمدادّاء وإعدادًا". 

درل عالق : ِأَقَمَنْ هُوَقَائِمٌ م عَلَى كل تفْسِ يما كَسَبَثْ 6 فيه جوارٌ وصفٍ 
الله بالقيام على التي وهو أنه قَائِمٌ م على كلّ نفس بما كسَبثء ولا يجورٌ أن 
5 يُسمّى قَائمًا على الإطلاق؛ لأنّ الشَّوْحَ لم يرد به9". 

500000 
بمَا كَسَبَتُ... *# أساليبت وخصوصيات: 

أحدّها: توبيجُهم على قياسهم أصنامّهم على الله في إثبات الإلهيّة لها قياسًا 
فاسدًا؛ لانتفاء الجهة الجامعة» فكيف يُسَرّى مَن هو قائمٌ م على كل نفْسٍ بِمَن 
ليسوا في شيء من ذلك؟ ! 

انيها: تَجِهيلّهم في جَعْلِهم أسماءً لا مُسمّياتِ لها آلهة. 

الثّها: إبطالُ كونٍ أصنامهم آلهةَ بأنَّ الله لا يعلّمُها آله وهو كنايةٌ عن انتفاء 


رابقها: أنَّ ادّعاةهم آلهة مُجَرّدُ كلام» لا انطباقٌ له مع الواقع» 5000 


.)187 /١5( يُنظر: ((مجموع الفتاوى))‎ )١( 
2) /١( ينظر: ((شرح العقيدة السفارينية)) لابن عثيمين‎ )( 
.)47/7( يُنظر: ((تفسير السمعاني))‎ )”( 


؟بزحلا-١؟ءزرجلا‎ 


أ بطَاهِرٍ من الْقَولٍ4. 
خامسشها: أنَّ ذلك تموية باطل روّجَه فيهم دُعاةٌ الكُفْر وهو معنى تّسْميته 
مكرًا في قوله: بل ذُيّنَ ِنَذِينَ كََرُوا مَكْرْهُمْ 4. 
سادسّها: نهم دون الثّامن عن سَبِيلِ الهدى2". 
- إنّما قال الله تعالى: 9 وَلَعَذَّابُ الآخرةٍ سق نّْ 6 لأنّه أزيدٌ؛ إن شت بسبّب 
القوّةِ والسّدَّقَ وإن شئتَ بسبّب كثرة الأنواع» وإن شئتٌ بسبّب أنه لا يختلِطٌ بها 


شيءٌ من مُوجباتٍ الرَاحَةَ وإِنَ شت بسبب الدَّوام؛ وعدم الانقطاع”". 

بلاغة الآيتين: 

١ 5 5‏ ره 200 و ره ته و 

6 قوله تعالى: هل أَكَمَنْ ُو كَائِمٌ‎ -١ 
ل سَمُوهُمْ أَمْ 25 لض أ م لِلَذ‎ 
َل سَمُوهُمْ م تُتيعُوتهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ في | رْض م بظَاِر مِنَ الْقَوْلِبَلَ رين ِل‎ 
#6 ع مِنْ هَادِ‎ 

- قوله: أَقَْمَنْ َنِم علَى كَل نَفْسٍ بِمَا كَسَبَثُ... 4 احتجاجٌ عليهم 

5 أفاللهُ الذي هو قاء رق على كل لشت عتالئعة 

أو طالحة بما كَسَبَتُ يعلمُ خيره وشرّه ويُعدٌ لكل جَرَاءه؟ كمن ليس 

كذايك9؟] 

- والاستفهامُ في قوله ٍأَقَمَنْ فَمَنْ هُوَ قَائِمٌ َلَى كُلَ نَفْس بِمَا كَسَبَتْ #إنكاريّ» 

وحذف ت خببره تصريححا في النّوبييخ والزّراية عليهم على القياس الفاسل؟ 


.)1817“ /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)57/١9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 
.)071/7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )2( 


١0 الحزب‎ 1١١ الجزء‎ 


0 


سي 
سورة الرّعدٍ - الآيتان (714-7) )1 
بي يما 


لِفْقّدِ الجهة الجامعة لهماء وهذا يُسَمّى في البلاغة: (الإضمار على شّريطة 
النْسيرِ)» وهو: أنْ يُحْدَفَ مِن صذر الكلام ما يُؤْنَى به في آخره» فيكونّ 
الآخد دليلا على الأوّلِ0". َ 

- قولّه: م9 وَجَعَلُوا للّهِ شر استغنافٌ إخبارٍ عن سُوءِ صن صنيعهم» وكونهم 
أشرَكوا مع الله ما لا يلح للألوهئة؛ تَعَى عليهم هذا الفِعلّ القييخ؛ فهي 
ججملةٌ مُستقِلَةٌ جيء بها للدّلالة على الخبر. أو حاليةٌ أي: أَقَمَنْ هذه صفائه 
كَمَن ليس كذلكء وقد جعلوا له شركاءَ لا شريكا واحدًا؟! وعلى القولٍ بأنَّ 
هذه الجَملةَ معطوفةٌ على الخبرء إنْ قُدرَ ما يصلّحُ لذلك. أي: أَقَمَنْ هذا شأنه 
لم يُوَحُدوهء وجَعَلوا له شركاء؟! ووضَعَ المُظهَرَ موضعَ المُضْمَرٍ- حيث 
لم يقل: (وجعلوا له)-؛ تُقديرًا لألوهئيهء وتصريحًا بهاء وللنّنصيص على 
وَحدائيّته ذانًا واسمّاء وللتَّسِيه على أنّهم جعلوا شركاءَ لِمَن هو قَردٌ واحدٌ 
لا يُشارِكُه أحدٌّ في اسمه وللتّنبيهِ على اختصاصه باستحقاقٍ العبادة» مع ما 
فيه من البَيانٍ بعد الإبهام بإيراده موصولًا؛ للدّلالة على التمَخيمٍ وَجَعَلُوا 
لل سكا" . وقيل: فائدةٌ هذا الإظهار: التّبيُ عن المُسَنَى باسيه العَلّم 
الذي هو الأصلٌ؛ إذ كان قد وكَمَ الإيفاءٌ بِحَقٌّ العُدولٍ عنه إلى الموصولٍ في 
الجْملة السّابقة» فتّهياً المَقَامُ للاسم العَلّم؛ وليكونَ تصريحا بأنّه المُرادُ من 
الموصول السََابق؛ تياد في الفرية بالخري 0 


و 3 و عه 2 0 
- قوله: مكل سَمُوَهُمْ # فيه تنبيةٌ على أنَّ هؤلاء الشركاءً لا يستحِقّونٌَ العبادة 


.)179-111//0( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١9(‏ 5 5)) ((تفسير أبي حيان)) (7/ 7247)) ((تفسير أبي السعود)) 


(0/ 715 ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)١794-111//0(‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١851/1١7(‏ 


الجزء 18 - الحزب 75 


في يعد 
6 التفسير المحرّر للقرآن اعرب |8 


وتبكيتٌ لهم إثرٌ تبكيت. والمعنى: أي: سمُّوهم مَن هُمْ؟ وماذا أسماؤهم؟ 
ل 
وقيل: هذا توديت كما تقول لمن تدده على 2 شب الخَمر: سَمْ 

هذا(" وفيه تعجيرٌ لهم» أي: عيّنوا أسماءهم. فقولوا: قُلانٌ وفلانٌ؛ فهو 
إنكاد لوجوقعا على وه برهازة» كما يقول المؤة لخْضيه: إن كان الذي 
تدّعيه موجودًا فسَمّههِ لأنَّ اماد بالاسم العلة". أو الْأمْدُ مُستعمّل في 
معنى الإباحة؛ كنايةً عن قَلَِالمُبالاة بادّعائهم 3 كا أي: سمّوهم 
ركاف قلي تي عط لاكسب آك: دون م فشكن الشريك, 

- قوله: «(أم تت بمالَا عَم في الأ أَم بطَاهِرٍ مِنَالْقَوْلِ فيه تفي 
الشسَّيءِ بإيجابه» أو عكسٌ الظاهر» وهو من مُستَطرّفات عِلْمِ البَيانِء وحقيقةٌ 
هذا التي : نهم ليسوا بشركاة» وأنّ الله لا يعلّمهم كذلك؛ لأنّهم- في 
الواقع- ليسوا كذلك؛ ون كانت لهم ذواتٌ ثبت علّمُها الله إلا ها مزبوية 
حادئةٌ لا آلهةٌ معبودةٌ. ولكنئ مَجِيءٌ التي بهذه الطريقة المَتلوٌةب بَديِعٌ لا تكادٌ 
تُكيَنّهِ يَلاغيّه وعبارثٌه. 

- قوله: و9 آم تُتيدُوئهُ 4 استفهامٌ إنكاريٌ توبيخك” “» وهذا احتجاجٌ بيع على 
أسلوبٍ عجيب يُنادي على نفْسِه بالإعجاز» ويَدُلٌ على أنه ليس ٠‏ من كلام 
الببشر لِمَن عرّفٌ وأنصَّفٌ من نفسه”". 


.)7 5 /0( ((تفسير أبي السعود))‎ »)١184 /7( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 0797. 

(9) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (1794-1171//60). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17/ .)١51١‏ 

(5) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (1794-151//6). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 7917)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١87 /١17(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري- مع الحاشية)) (7/ 077)» ((تفسير البيضاوي)) (/ 189). 


7١ -الحزب‎ 1١١ الحزء‎ 


- وحص الأرضّ بتفي الشّريكِ عنهاء وإن لم يكن شَريكٌ البَّهَ فقال: 
م تيوه بمَا لَايَعَْمْ في الأض 6 لأنّهم اذَُّوا أن له شُرَكاء في الأرض 
لا في غيرها(". وقيل: قيّد ذلك ب (الأرض) لزيادة تجهيلهم؛ لأنّه لو كان 
وق هر علوم ين تعن شووما للقي رقنا خوك سامير ل 
عظيمةٌ بزعيكم”". 
- وأ 4 الاي في قوله: «أمْ باهر من التؤ» متصِلةٌ وهي مُعادلةٌ 
همزةٌ الاستفهام المُقدَّرةَ في 9م * تَبَتُونَهُ 46 وإعادةٌ الباء؛ للتأكيد بعد 
آم العاطفة”". 
- مِأَقَمَنْ هُوَ هو قَائِمٌ على كُلّ نَفْس بِمَا كَسَبَثْ # فيه محذوفء تقديرُه: أَفْمَنْ 
هو رقيبٌ على كل نفْس صالحةٍ وطالحةٍء يَعلمُ ما كسبثُ من خير وشرٌ؛ 
ل اس ا 0 
وَجَعَلُوا لل شُرَكَاَ قُلْ سَمُوهُمْ #» ونحوّه قولّه: اَم سَرَحَ الله 
صر إلا [الرسر 7 والتّقديد: الا 
ويل لِْقَاسمَة لوبهم مِنْ ذكْر الل [الزمر: 7 
- وفي قوله: ٍأَكَمَنْ هُوَ قَائِمْ4 العُدولٌ عن اسم الجلالة إلى الموصولٍ 
ل لأنَّ في الصّلة دَلِيلُا على انتفاء المُساواة» وتّخطئةٌ لأهْلٍ الشّرِك في 
تشريك آلهتهم لله تعالى في الإلهيّة» ونداءً على عَباودٍ تهم؛ إِذْ هم مُعترفونَ 
بأنَّ الله هو الخالِقُء ولِمَا في هذه الصّلة من التّعريض” 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١9(‏ 45). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 157). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١851١/17(‏ 


(؟) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)591١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١6٠ /١17(‏ 


الجزء *١1-الحزب‏ ” 


- قوله: بل ر ُيّنَ ِنّذِينَ كَمَرُوا مَكْرُهُمْ #4 فيه وضُع الموصولٍ «الِلَّذِينَ 
كََوُوا# موضع المُضْمَرِ (لهم)؛ ذمًا لهم؛ وتسجيلًا عليهم بِالكَفْر””. 

- ومجملة «إوَمَنْ يُضْلِلٍ لوح ارا لله وا موم”" 
7 - قوله تعالى: دِلَهُمْ عَذَّابٌ ني الْحَيَاة الدَّئْيَاوََعَذَابُ الآخرة أَدَ شَقُ وَمَا لَهُمْ 

مِن الله مِنْ وَاقٍ 4 

- قوله: ِإلَهُمْ عَذّابٌ 4 فيه تكيرُ لإعَذَابٌ 4؟ للتُعظيم”" 

ح قوله: الهم من امن وَاقِ © طمن الأولى صلةٌ للوقايق ولإين 4 
الثاني الال على إوَاقٍ 4 لتأكيد التّفي؛ للتّنصيص على العُموم”. 


.)7 5 /0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

.)١85 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 75)» ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 198). 


الجزء 1- الحزب 5 


9 
ع 4 سورة ة الرّعدٍ -الآيات (مع_بام) 1 د 


عه 


الآيات (مس-ياس) 


م 1 ا ععرس. سك وو م ا 


#1 مَكلُ الْجَنَّةَ ألَتى وَعِدَا م مون يج يمن كيه الب كلها دايم وذ 

200 0 و ودر مط 

يَلْكَ عَفَى الذيت انقوأ وَعَمو ل © مَاينَ اهم لْكتبَ 
كه 1 


- 
د سر ىو 8 ع اط عو وس مع 


بفرحورت د ل ليك الوا ب من ينكر بعصّه. قل | نا أت أن أعبد أله 
لذ يدق لها وه تتاب (© كنك زه نكاما تي ان 
أَهواء هم بَعَدَمَا ل 00 


00 7 01 اه 0 200 5 و م 2 
ِمَكَلٌ الْجَنَّه#: أي: صِمَتُها أو شَّبَهُهاء وأصل (مثل): يدل على مُناظرة الشّيءِ 
للش ع0 


كلها كلها #: أ : ثمرهاء وأضل (أكل): 0 على تَنَقَص يٍُ 0 
ممُشكر 1 الإعرابة: 


عل الْجكة ابي وعد الْمقُوَ تر ري مِن تخيها الْنْهَارُ كلها َائٌ وَظلَّا 4 

مكل 4 دا والخية محذوف) والتّقديُ: فيما يُتلى عليكم مكل الجئدء 
وجملة :تبي 4 مُفَسْر : ةٌ لذلك المَكلء فلا محل لها من الإعراب» ويجورٌ 
أن تكونَ حالا من العائد المحذوفٍ في 8« وُعِدَ 6 أي: وُعدّها المتّقونَ مُقَدّرَا 
جَرَيانُ أنهارها. وقيلَ: جملةً إتَجرِي 4 خبرٌ عن لمَئل» باعتبار أنّها يبن 
أحوالٍ المضاف إليه وهو الجنّةُ. وقيل غيدُ ذلك©. 


,)5957/60( ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ »23١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 7594)» ((تذكرة الأريب))‎ ».)755 /١7( ((البسيط)) للواحدي‎ 
.)١900 /١7( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١187 لابن الجوزي (ص:‎ 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١7‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))4١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١77 /١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)8١‏ 

(0) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 044-744 (<التبيان في إعراب القرآن)) - 


الجرء ١‏ -الحزب 5؟ 


0 6 و 
0-6 التفسير المحرّر تلقرآن عكري 4 


المعنى الإجمالي: 

يذكُدُ الله تعالى ما أعدَّهِ للمُؤمنِينَ في الآخرة» فيقولٌ: صِفةٌ الجن التي وعَدَ 
اللهُ بها المتّقِينَ أنَّ الأنهار تجري من تحت أشجارها وقصورهاء وأنّ تَمَرَها 
دائمٌ لأهلها لا ينقَطِعٌُء وظلَّها دائمٌ لا يزولٌ ولا يَنقُصٌُء تلك الجتهُ هي عاقبةٌ 
المتقين» وعاقبةٌ الكافرينَ بالله هي النَار. م ِيّنَ أنَّ أهلّ الكتاب انقّسَموا فتتين: 
فئةٌ فَرحت بِتُزولٍ القَرآنِء وفئةٌ أنكرته وكمّررت ببعضه. فقال: والذين آتيناهم 
الكتابّ من اليهود والنّصارى ممَّن آمَنَ منهم بك يَفرحونٌ بِالقَرآنِ الذي أنزّلّه 
الله إليك؛ لِمُوافقته ما عندهمء ومن أهلي المِلّلٍ والأديانٍ المتحَرْبِينَ عليك- يا 
محدّدٌ- من يكَذّبُ ببعض ما في القُرآنِ الكريم, كُلْ لهم - - يا محمِّدٌ: إِنَّما أمَرَني 
الله بعبادته وَحدَّه ولا أشرِكٌ به شَيَاء إلى الله وحدّه أدعو التّامن مُخيِصينَ له 
العبادة وإليه مَرجعي في جميع أموري. 

2 بيّنّ- سُبحائّه- أنَّهِ أَرسَلَ رَسولّه بلْغة قَومِه كما أرسلّ من قَبِلِه رُسُلَا 
بلّغات أقوامهم, فقال: كما أنرّلْنا الكت على الأنبياء السابقين بلّغاتِهمء أنرّلنا 
عليك القُِآنَ محكمًا بنّْةِ العرَب؛ لتحكم به بِينَ الناس, ولَين اتَبَعتَ أهواء 
المُشْرِكينَ- بعد الَقَّ الذي جاءك من الله- ما لك من ناصر ينضّرُك ويتولّى 
أمورّك» ولا واق يقيك عذابّ الله. 


5-7 مودو ع .2 هه ع لخر له سرس + وغل 


ِامَثَلُ جد ألّى وعد )أ حون بجْرى يمن كَحَيهَا ار ر أحكلها دآيم ود ظِنْهَا يَزكَ 


غقى الست افق الكير قاذ )4 


- للعك يِ )وم ولام ((«الدر المصون)) للسمين الحلبي (50-68/0). ((تفسير 
ابن عاشور)) .)١957/1١17(‏ 


الجزء *1- الحزب 71 


حت 


سي 
5[ سورة الرّعدٍ - الآيات (50-/0م) 1 


فت 


امه 00 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
َه 5 3 3 غم 2 َس 0 
أن الله تعالى لما ذكرَ عذات الكفار في الدنيا والآخرة» أتبعه بذكر كواب 
أ 2 ما 
ِمَمَل الْجَنَّةَ الى وعدأ ان يجرى ين كحنها لتر 4 


أي: صفةٌ الجنّة- التى وعد اللهُ بها المتَّقِينَ في الآخرة- أنَّ الأنهارٌ تجري من 
تك تفنورها و اهار . 
كما قال تعالى: مكل الج الي وعد الْمُتقُونَ بها نا مِنْ مَءِ غَْرِآسسنٍ 
ا ار طلمقة طَعْمُه وَأَنْهَارٌ مِنْ حمر لَذَة ِلشَّارِبينَ وََنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ 
2 مسيم 200 

9 كلها آي وما 4 

5 1 م« . و ً 2 

أي: ما يُؤكل في الجنّة من ثمارها دائمٌ لأهلهاء لا ينفد ولا ينقَطِعٌ عنهم» وظلها 
و و 
أيضًا دائم لايزول”2. 

0 و 78 2 - 

كبا قال تعالى: مإوّظل مَمْدُود * وَمَاءِ مَشكوب #* وَفَاكهَة كثيرة * لا 
مَفْطْوعَة وَلَا مَءْ تر لل لاو 


ويلك عم عَقَم عع انر نموا أيَعْفَىَ الْكفْرنَ نَآلثَارٌ 46. 


.)577/١9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 0175)» ((تفسير الزمخشري)) (7/ 0177)) ((تفسير ابن 
الجوزي)) (7/ 48 5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 575). ((نظم الدرر)) للبقاعي /٠١(‏ 05054 
((تفسير الشوكاني)) (7/ :)٠١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)51١9‏ 
قال ابن الجوزي: (قولّه تعالى: امكل الْجَنّه» أي: صفتّها أنَّ الأنهارٌ تجري من تحتهاء هذا 
قولٌ الجمهور) . ((تفسير ابن الجوزي)) (59/8/5). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11(‏ 2005 ((تفسير القرطبي)) (9/ 770): ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)4١9‏ 


الجزء ١‏ -الحزب ”7 


أ تلك الجبّةٌ الغاك الأوصاف هي عاقبة قب المتَّقِينَ الذين امتكلوا ما أْمَرَهم 


اللهُ به واجِتَتبوا ما نهاهم عنه» وعاقبةٌ الكافرينَ بالله هي الثّارُ"". 
ا 1 
وقال سيجانه: 9لا يَسْتّو أضشات النّارِ وََضْحَابُ الْجَنَّه أَضْحَابٌ الْجَبَ 
هم الْمَائْرُونَ # [الحشر: ا 


7 2 
رهةء ص 06 مآ هه هر سرح له ل[ م سر ص مي و سح شري 
:9 وَآلْذِينَ ءا _ 0 عأ ار قد ون امراب قن بسك يعض 


مُناسبةٌ الآية لما قَبلّها: 

لما ذكّر أحوالٌ المشركين من قوله: 9كَدَلِكَ أَرْسَلْمَاكَ في أمة. [الرعد: 
زكري بعت در ححا في حب اللي للقرار اللي ل 
إليهم النبيئ صلَّى الله عليه وسلَّم بالقرآنٍ انق> نقسموا في التصديق بالقرآنٍ فرقًاء 
ففريقٌ آمنوا بالله وهم المؤمنونء وفريقٌ كمّروا به وهذا فريقٌ آخرُ أيضًا- أهل 
الكتاب- وهو منقسمٌ أيضًا". 


0007 سس عر سحو مه _- ل سر سرحت لاه ا 20 

0 وَالَذِينَ >اتيسهم الك 3 ب تفرحورت يما أئر ليك يه. 

أي: والذين آتيناهم التَّوراةَ والإنجيل ممّن آمنّ بك- يا محمّدٌ- من اليهود 
والتّصارىء يَفرحونّ بالقّرآنٍِ الذي أنَرَّلّه الله إليك©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 2008.: ((تفسير القرطبي)) (9/ 776): ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)4١9‏ 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١8057/١7(‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 000)) ((تفسير القرطبي)) (9/ 2776 0377377» ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 77 5).: ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١9‏ 
وهذا المعنى المذكورٌ لقوله تعالى: وَالَّذِينَ آتيَاهُمْ الْكِتَابَ 4 هو اختيارٌ الزمخشريء - 


الجزء 17- الحزب ؟ 


كما قال تعالى: «الّذِينَ آتَيتَاهُمُ الْكتَاب يَدْلُوئهُ حَنَّ تلاوته أُولَِكٌ يُؤْمبُونَ به 
وَمَ وَعَنْ يَكْمُر به فَأولَتِكَ هُمُ الْكَاسِرُونَ 4 [البقرة: .]١‏ 

وَمِنَ لَْحرَاٍ من ينك بِعصَهُء #. 
أي: ومن أهلٍ المِلَلٍِ والأديانٍ المتحَرّبينَ عليك- يا محمّدٌ- من يكَذَّبُ 
ببعض ما في القرآنٍ لكريم 


- والقرطبيء وأبي حيان. وهو ظاهرٌ اختيار ابن كثير» واختاره محمد رشيد رضاء والسعدي. 
والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 077)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 888). 
((تفسير أبي حيان)) (5/ 7”97-7*945)., ((تفسير ابن كثير)) (55717//5)) ((تفسير المنار)) 
لرضا ,)7377/1١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ١9‏ 5).» ((أضواء البيان)) .)73١179/-7١5/1(‏ 
وممن قال بهذا القولٍ من السلف: ابن زيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١(‏ /051). ((الدر 
المنثور)) للسيوطي (4/ 508). 
قال الزمخشري : (يريدٌ من أسلم من اليهود- كعبدٍ الله بن سَلامِ وكعب وأصحابهماء ومن ن أسلم 
منّ النّصارى- وهم ثمانون رجلا: أربعون بنجرانء واثنان وثلاثون بأرض الحبشة» وثمانية من 
أهل اليمن- هؤلاء يَفرَحونَ بم أَنِْلَ ليك 4). ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 0177). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 005)) ((تفسير القرطبي)) (9/ 0777 ((تفسير ابن كثير)) 


6/0 ((تفسير السعدي)) (ص :419). 

قال الزمخشري: («إوَمِنَ الأخزاب» يعني: ومن أحزابهم؛ وهم كمَرَنُّهم الذين تحزَّبوا على 
رسولٍ الله صِلَى الله عليه وسلّم بالعداوق نحو كعب بن الأشرف وأصحابه» والسيّد والعاقب 
أسقمّي نجران» وأشياعهماء «امَنْ يُنْكِرُ بَعْضَّهُ» لأنّهم كانوا لا يُكرونٌ الأقاصيصٌ وبعض 
الأحكام والمعاني [مما] هو ثابتّ في كثُيهم غيرٌ م حزق وكاتوا ,كرو ماعونت الإببلام 
ونعثُ رَسولٍ الله صلَى اللهُ عليه وسلّم» وغير ذلك مما حرّفوه وبدّلوه من الشرائع). ((تفسير 
الزمخشري)) (7/ 0177). 

وقال ابن عاشور: (فالاظهَرٌ أ المرادٌ بالأحزاب أحزابٌ الذين أونُوا الكتابت؛ كما جاء في 
قَوَلِهِ تعالى :مالف الْأَحرّابُ مِنْ تنخ © [مريم: لالا]ء أي: ومن أحزايهم من يدك يَعض 
لقُن فاللامُ عِوَضٌ عن المضاف إليه؛ ولعَل هؤلاء هم حُيئاؤُّهم وهاتهم الذين توسّموا 
أن الُرآنَ يِل شَرائعهم فأنكروا بَعضّهء وهو ما فيه مِنّ الإيماء إلى ذلك من إبطالٍ أصولٍ 
عقائدهم مِثلُ تُبوديّة عيسى عليه السّلامٌ بالتّسبة للتّصارىء ونبوته بالتّسبة لليهود. وفي التَعبِير 
عنهم بالأحزاب إيماءٌ إلى أنَّ هؤلاء هم المتحَرّبونَ المِصَلبونَ لِقَومِهم وَلِمَا كانوا عليه. - 


الجزء 1١‏ الحزب ١؟‏ 


كما قال تعالى: دمل ا أل الكتاب تَحَالا إلى ةساك وَيَتِتَكُمْ أل 
َِْدَ إلا للّه وَلَا تُشْرِلك به سينا وَلَايَكَخدَبَعْضُنا بَعْضًا أَرْبَابَامِنْ دُونٍ الله ان تولَوا 
َقُونُوا اشْهَدُوا نا مُسْلِمُونَ 4 [آل عمران: 15]. 

وقال سُبحانه: مقُل إِنَّمَايُوحى لي نما إِلَهكُمْ لَه وَاحدٌّ قََلْ نم مُسْلِمُونَ » 
[الأنبياء: ١١4‏ ]. 


ليه أد وأ وَإِلَنْهِ مَتَابِ #. 

أي: إلى الله وَحدّه أدعو النَّاسَ إلى طاعته مُخيِصينَ له العبادة» وإلى الله 
مَرجعي في جميع أموريء وإليه مُصيري”" 

ِل وَكتَِكَ ِكَ أَرَلَسَهُ حَكَمَا عرَي وَلِينِ اتبمَتَ أهواء هم بَعَدَمَا دك من الع عا له 
ص َِّ من وي ولا وَاقٍ (4620. 

مُناسَبة الآية ليما قبلّها: 

ا 0 علي ساو في هده الأب انا يمان 


الكتاب الى أل إليه من ويه بواةائخ + امل اكات كلا أم الكو فريك 


- وهكذا كانت حالةٌ اضطراب أهلٍ الكتاب عندما دممَنْهم بَعثةٌ النيَ صلّى اللهُ عليه وسلّم 
وأخدّ أمدِ الإسلام يفشو). ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 161). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابنَ جرير)) /١7(‏ 008): ((تفسير ابن كثير)) :)471١/5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)4١9‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 000): ((تفسير القرطبي)) (777/4)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5707/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: ١94‏ 5))» ((تفسير ابن عاشور)) .)١809 /١7(‏ 


الجزء ١‏ -الحزب ١؟”‏ 


5 الو -الآيات ( 6 م 
5 ةالو ت (هم_ 4 - 
2 سورة الرعدٍ 2 4 


0-4 َه َ و 
منهم بعضّه؛ ذلك أنَّ ما أنزلَ إليه هو المحكمٌ الأخيك نزل بِلُمَتهِ العربيّة» وهو 
مفهومٌ له تمامّاء وإليه يَرجِعٌ ما دام هو حُحكمّ الله الأخير في العقيدة". 


م وَكدَلِكَ ا كه عت 27 عَرَيا #. 
و 


أي اوكما أنرّنناالكثت علي الْسْلٍ الشايقين جحي ذلك ارناعيف 1 
مُحمّدٌ- القّرآنَ مُحكَمًا مُتقَنا؛ لِنَحكُمَ به بين النّاسء بلسانٍ العَرَبِ 7" 


كمذقال تعاار: : 3 أَبْرَلن ليك الْكِتَابَ ِالْحَقٌ لتَحْكُمَ بين النّاس يما أَرَاكَ 
الله وَلَا تَكُنْ لِلْحَائنِينَ صِيمًا [النساء: 088 

وقال شبحانه: لإكتَابٌ أُخكمث آهاته كم قصلت مِن لَدُنْ حكيم خَبير » 
[هود: ١ .]١‏ 


وقال عزَّ وجَلّ: 9 كِتَابٌ فُصَلَتْ آيَانهُ و قُرْآنَا ربا لِقَوْ م يَعلَمُونَ[فصلت: 7]. 

وين أببَصَتَ أ هو هواء هم ب بعدما لير ماك نامر من وي وَلَآوَاققٍِ 4 

أي: ولئن ات تبَعتَ- يا محمِّدٌ- أهواءً تلك الأحزاب الكافرة بعد ما جاءك مِن 
العلم الذي علَّمَك اللهُ إياه””'» ما لك من الله من ناصر ينصّدٌك ويتولّى أمورّك» 
ولا واق يقيك عذاب الله؛ فاحدَرٌ من اتّباع أهوائهه9) 


.)35١554 /4( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 

(1) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (/ :)١4‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 599)» ((تفسير الرازي)) 
(58/19)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 71 5)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ 0 ))٠١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ١ .):١9‏ 

(6) قال ابن عاشور: (ومعنى يما جَاءَكٌ مِنَ الْعِلْم # ما بِلَعّك وعَلِمته فيَحتَمِلٌ أن يراد بالموصولٍ 
القرآنٌ؛ تنويهًا بهه أي: لين شايغتهم فسالّناآيةَ ير القرآنٍ بعد أن تَرَل عليك القُرآنُه أو بعد أن 
أعلّمْناك أن غيرٌ مُتَنازلِينَ لإجابة مُقتَرَحاتهم. ويَحَمِلٌ انبا دينهم؛ فإنَّ ديهم أهواءً» ويكونٌ 
المرادٌ ب «ِإمَا جَاءَ َلك مِنَّ اْعِلْم 6 هو دين الإسلام). ((تفسير ابن عاشور)) .)١51/17(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ /0817 22004 ((تفسير القرطبي)) (4/ 7717)» ((اقتضاء - 


الجزء 17- الحزب 75 


#الإراتتسير المحزر لراك كري !89 


كما قال تعالى: إوَلَنْ تَرْضَى عَدْكَ الَْهُودُ وََا النصَارَى حَتَّى ِعَمِلَتَّهُمْ كُلْ 
إِنَّ هُدَ هُدَى اللَّه هُوَ الْهُدَى وَلَيِنِ انَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعدَ الذي جَاءَكَ مِنَّ الْعلّم مَا لَك 
مِنَ اللَّ مِنْ وَلِيٌ وَلَا نَصِير 6 [البقرة: .]1٠١‏ 


وقال سُبحانه: د وَلَيْنِ انبَعْتَ تبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ 0 بعْدِ ما ججاءكُ مِنَ العم إِنّكُ إِذا 
لَمِنَ الظَالِمِينَ © [البقرة: 48 .]١‏ 

الفوائدُ التربويّةُ: 

-١‏ الفرّحُ بالعلم والإيمانٍ والسئّة دليل على تعظيمه عند صاحبه» ومحبّته له» 
وإيثاره له على غيره؛ إن فرح العبدٍ بالشَّيءِ عند حصوله له» على قر محبّنه له 
ويه يده فتن ليس له وغية في الشيئ و لا نفرئحه عضول له ولا عله قواله. 
فالفرخ حُ تابعٌ للمحّة والرّغبة» قال تعالى: «9وَالَّذِينَآتَبَاهُمُ الْكتَاب يَفْرَحونَ يما 
نَل ! لِك #, فافخ بالل وبرسوله وبالاسان السك وياليلم وبلقران: ا 
أعلّى مقامات العارفية"2. 


1- في قوله تعالى: وين ايت 15 أَهوَاءَهُمْ عدم جاءَك من الْعِلْمِ مَا لك من 
الل من ولي وَلَاوَاقِ 4 هذه الآية: عض تتضَّمّنٌ الي عن ابَاع أهواء أَحَدٍ في خلافٍ 
شرد يعته و سَيّده - صلَّى اللهُ عليه وسلّم - ومن ذلك أهلٌ الأهواء من هذه الأكة"", 


- الصراط المستقيم)) لابن تيمية /١(‏ 44)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 71 4)» ((تفسير الشوكاني)) 
زف 560 ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١9‏ 
قال ابن تيمية : (ومُتابعتُهم فيما يختصّون به من دينهم وتوابع دينهم؛ اَّبَاعٌ لأهوائهم؛ بل يحخضل 
اناغ أهوائهم بما هو دون ذلك). ((اقتضاء ء الصراط المستقيم)) /١(‏ 48). 
وقال ابن عاشور: (واتباع أهوائهم يحتمِلٌ السعي لإجابة طَلِبتِهم إنزالٌ آية غير القرآن؛ تحذيرًا 
من أن يسأل الله إجابتهم لما طلبوه؛ كما قال لنوح عليه السّلام: قلا تَسألن ما لَيسَ لَك به 
عِلْمٌ إن أَعِظّكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ [هود: 7 ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 150). 
)١(‏ يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (5/ .)١6١‏ 
(1) يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية .)١48 /١(‏ 


7١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


وها وعية لأهل العلء أن جهو سثل اهل الصلالة ينتعا ضتاررا إلية وين شلوك 
السَّنَّةَ النبويّة والمَحجّة المُحمَّديّة يه- على من جاء بها أفضّلٌ الصَّلاةٍ والسّلام- 
كما أنه بَعْتٌ للأمة وتهييجٌ على اللََّاتِ في الدينٍ والتصَلّبٍ فيها' وتشلاية مق 
الركونٍ إلى تمويهاتٍ المشركين" . 

القَوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قَولّه تعالى: ماكلا دان م وَظَِا4 فيه دَلالةٌ على بقاء نعيم الج لج إل 
أن الَّائ الذي لا يَنفَدُ ولا يتقضي إنّما هو النَوع» وإلّا فكل قد م أفراده نافد 
فض ليس بدائم" . 

-١‏ قو الله تعالى: <( ناا »يدن على أن حركات أهل الجكة لاتتتهي 
إلى سُكونٍ دائمء كما يقولّه أبو الهُدَير 9) وأتباعُهة». 

- قوله تعالى : #وَالَدِي بن آتينَاهُمُ لتاب يَفْرَحُونَ بمَاَنْلَ َك فيه دليلٌ 
على أنَّ الرسلَ- صلواتٌ الله وسلامُه عليهم- لم يخبروا بما تُحِيلّه العقول» 
وتقطعٌ باستحالته؛ لأنَّ النفوس لا تفرحٌ بالمحالي©. 

4- قولٌ الله تعالى: يإ وَمِنَ الأَخْرّابٍ مَنْ يُنْكرُ بَعْضّهُ» لم يذكر السّياقُ هذا 


.0709/١٠١( يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5717/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

.)١51/١17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(*) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية .)57747٠١ /١(‏ 

(4) هو أبو الهُذِيلٍ محمّدٌ بن الهُذِيلٍ البتصريٌ» العلّافٌء شبح المُعمَْلة» وُلِدَ في البتصرة» واشتُهرٌ , 
بعلم الكلام, له مقالاثٌ في الاعتزالٍ» ومجالك وشناظرات زعم أن تمع الببلة وعدات الكار 
يتتهيّان» بحيث إن حركاتٍ أهل الجئة تَسكُنُ» حتى لا ينطقونَ بكَلِمةِ» وأنكرَ الصّفَاتٍ المُقدّسَة 

حتى العلمَ والقدرة! يُنظر: ((سير أعلام النبلاء)) للذهبي /٠١(‏ 057)» ((الأعلام)) للزّركلي 
11/0). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)57//١9(‏ 
(7) يُنظر: ((الروح)) لابن القيم (ص: 57). 


الجزء ؟١-‏ الحزب "7 


وح 
التفسير المحرّر للقرآن الكريه ) 


دنا 


البعضّ الذي يُتكروتّه؛ لأنَّ الغرَضٌ هو ذكرٌ هذا الإنكار للرّدٌ عليه”". 


- جمع الله تعالى كُلَّ ما يَحتائج المرء لبه في معردة المبدأ والمعاد في 
ألفاظ قَليلة منه. فقال : قل إِنمَا ُمِرْتُ أَنْ عبد الوا أشْرِلك, به إلَيه أَدْمُو وَإِلَيْه 


- 
5-4 _ٍِ 


مَآبِ 6 وهذا الكلامُ جامعٌ لكُلَّ ما ورد التُكليفٌ به. وفيه فوائدٌ: 

أوّلها: أن كَلِمة (إنّما) للحصرِء ومعناه: ! ني ما رت إلا بعبادة الله تعالى؛ 
َدِل كيدل على أله لاتكليت :ولا أنو ولاتين إلا بدلك: 

وثانيها: أن العبادةً غايةٌ التعظيم» وذلك يدُلَّ على أنَّ المرء مُكَلّْتٌ بذلك. 

وثالتّها: أنَّ عبادةً الله واجبةٌ» وهو يُبِطل قَولَ ثّفاة التُكليف. ويُبطل القَولَ 
بالجبر المعحض. 

وَرَايهنا: قوله :ولا كب وهذايدلٌ على نفي الشركاء والأنداد والأضداد 
بالكليّة» ويدحَلٌ فيه إ, عل كل هن انيت مفو ةا منواق اكه عالق . 


بطال 
وخامسّها: قَولّهِ: اا ا ل 0 
العبادات» فكذلك يجب عليه الدعوة إلى عبوديّة الله تعالى» وهو إشارةٌ إلى 


3-8 


30100 


ببودة. 

وسادسّها: قَوله: وَإلَيْهِمَآب 4 وهو إشارةٌ إلى الحشر والتّشر والبعث والقيامة 
فإذا تأمّلَ الإنسانٌ فى هذه الألفاظ القليلة ووقّفَ عليهاء عرّفٌ أنّها محتوية على 
جميع المطالِب المُعتبرة في الدَّينِ”"» 

6 فقول اللة هال : 9 وَلَيِنِ انبعت 316 أَهْوَاءَهُمْيَعْدَمَاججاءَكَ مِنَّ الْعِلْم ما نك مِنّ 
اللَّهِ مِنْ وَلِنٌ وََا وَاق 4 توعد رَسولّ- مع أنه معصومٌ-؛ ليميّنٌّ عليه بعصميته» 
)١(‏ يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (5/ .)5١515‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (48/19). 


الجزء 1١‏ - الحزب 75 


كت 


05 سورة الرّعدٍ - الآيات م 3 


و دما 


كلها دا ل 
حاقوله: و وَعْفَْبَى الْكَافِرِينَ التَّارُ 6 يل ساف للمُناسّبة بِالمُضَادَّةء 
وهي كالبيانٍ لججملة فِووَلَهُمْ سُوءٌ الدّار4": والمعنى: عحُقبَى الكافرينَ لا 
غيرُء وفيه ما لا يحُمَى من إطماع المُتّقِينَ» وإقناط الكافرينَ”". 


-١‏ قوله تعالى: ©« وَالَّذِينَ تَاهُمُ الْكتَاب يَفْرَحُونَ بمَا أَنْرلَ إلَيَِ دَصنَ 
الأخرّاب مَنْ يُنْكرُْ بَعْطَ بَنضّه كُْ إِنّمَا أمِرْثٌ أن عبد الله وَلَا شرل به ليه آَدْمُو 


َإِلَِه مآب © استعنافٌ ابتدا: ئيٌ» انتقل به إلى قَضْلٍ لبغض أهل الكتاب في حُسْنٍ 
تلقيهم رآ بعد الفراغ من ذكرٍ أحوال الُشركينَ من قوله :كَدَِكَ أَرْسَلَْاكَ 
م 4 لخ ولذلك جاءث على أُسلويها في التُعقيبٍ بجملة «إثُلْ نا 


مْتٌ أَنْ أَعْثِدَ الله وَلَا أَْرِكٌ بهم اتضل عدا بقوزلة 
بله: وين الأخزاب ب مَنْ يُنكرٌ بَعْضَّهُ 4 أي: لم يُعطفْ عليه؛ لأنّه جوابٌ 
للقوكر نت معان كز كنا مرت فيما أَنْزلَ إلى بن أعبدَ الله ولا أشرك به 
فإنكاركم لبعضه إنكارٌ لعبادة الله وتوحيده”. 


.)5١9 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١851 /١(‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 5؟). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7١1//ا51١).‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7 / 0177) ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 790). 


الجزء 17- الحزب 5؟ 


. 6 ا 
ميد التفسير المحرّر للقران الكريع ةق 


- وأفادت فإ إِنّما أنه يُؤْمَرْ إلا بأنْ يعمْدَ الله ولام يُشرِكٌ به» أي: لا بغير 
ذلك مما عليه المُشركونٌ؛ فهو قضدٌ إضافيٌ دلّت عليه القري ين . 


- قولّه: يإ إلَيِه دعو فيه تقديمٌ الجارٌ والمجرور؛ للتشخصيصء فالمعنى: 
دمو > مُخصوصًّاء لا أذعو إلى غيره» فل وَإِلَيهِ 4 لا إلى غير مَؤْجعي7" 

- قوله تعالى: إوَكَذَلِكَ أنْرَلْناهُ كما عَرَبيا وَلَيْنِ انبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ ما 

َك من اذم مَالَكَ من لمن َي وَلَاوَاقٍ» 

- قوله: وَلَيْنِ انبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعدَ عدم ججاءَكَ مِنَ الْعِلْم مالك مِنَ الله مِنْ َي 
َلاَق هذا ين باب الإلهاب والتهبيج» والبعثِ للسامعينَ على الاتِ في 
انه والقُصلْبٍ فيه» لايل ال عند لبه بعد استمساكه بالمحمة» وال 
فقد كان رَسولٌ الله صلّى اللهُ عليه وسلّم من شِدّة الشّكيمة بمكان”. 


- قولّه: لما لَكَ من اللّ4 فيه التفات من التكلم ا 
فيِنَ اللو فلم يَقُلْ: (منا)- وإيرادٌ الاسم الجليل؛ لتربية المَهابة9 
- وأذخلٌ لّ على المعطوف ه9وَلَا وَاق 4 حزفٌ النّفي (لا)؛ للتّاكيد”», و(من) 
الَاخْلةٌ على اسم الجلالة في قوله: وما لَك مِنَّ الله تتعلّنُ ب مل وَل » 
ون وَاقِ 4. لفن الدَّاخَلةٌ على مو وَلَيّ 46؛ تأكيد النّفَي؛ تنصيصًا على 
العُموه©. 

.)١9/87/١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(7) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7 / 088). 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 4 07)) ((تفسير أبي حيان)) (5/ 7917)» ((تفسير أبي السعود)) 


.))257/( 


(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7551/6). 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
١١‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١51/1١7(‏ 


الحزء ١‏ - الحزب 5” 


- وفيه مُناسَبةٌ حسنةٌ حيثٌ قال تعالى هنا: و وَكَذَّلِكَ أَنْرَْناهُ نكما عَرَيًا #4 
وفي سُورة طَة قال: طإوَكذَلِكَ رلا رآ عَرَبيًّ# [طه: 5١١]؛‏ فاختلََت 
العبارة في السّورتين؛ ووجهٌ ذلك: أن شورة الزعد لم يقذم فيهااشية ون 
القصص الإخبارية, وَإنّما الْمُتَقَدمُ م فيها فاضي 0 مزْجِعها بججملتها إلى 
اختلافٍ أحوال المُكلّفِينَ» وتفُصيلُ أحوالهم بِحَسَبٍ بحَسَب ما قَدَّرّه سُبحانّه في 
أَزَّلِهه وما حَكمَ , به عليهم؛ نم بين تعالى كم كل من القريقين بعد وضفِهم؛ 
م اعقت يكال الفريقين؛ فقال فيحن هتاه قعل : ات تُ عَذْنِ يَدُحُلُوتَا 4 
[الرعد: 7؟] إلى قوله: مإ قَنِعُمَ عُقْبَى الدَّار4 [الرعد: 4 7], ونب بحالٍ 
الآخَرينَ نَّ المّوصوفينّ بِنَفْض عهْده شبحاتّه وأخبَرٌ بأنَّ لهمٌ اللّعنة ولهم 
سُوعَ ءَ الدَّاِ وبيِّنَ نّ تعالى مكمه في بَشط الرّزْقٍ لِمَن يشاءً وقلضه عمّن 
يشام» وأعلّمَ الله تعالى أنه مْضِلَ من يَشاءُ وتفدي إليه من أناب» ثم وصَفّهم 
بإيمانهم واطمئنانٍ قُلويهم بذكرهء ودارتٍ الآياثٌ بعدُ على أنَّ كل جار في 
علفه فيديرهء وناب ذلك إلى الآبقه وكل ما تق فهو مكمه السَّابِقٌ في 
حَلْقهه فأعمّبَ هذا بقوله: «وَكَذَلِكَ رلته * حُكمًا عَرَييًا# [الرعد: 1”؟]. 
ولا تقد آةَ ُورة طه قَصَصُ مُوسى عليه الصَلام وما جرى من فتن قُومه 
بعدّه بفغل السّامريّء وما كان من قولٍ هارونٌ عليه السَلامٌ وتذكيره إيَاهم؛ 
وقول بني إسرائيل: و9 لَنْ تبر ع عل قاين عَنَّى يَْجِع ليا مُوسى 6 [طه: 
4١‏ إلى قوله: كَذَلِكَ نَم نَقُصٌ عَلَئِكَ من أَنْيَاء مَا قَدْ سَبَقَ وَكَدْ تياك مِنْ 

لَدنَّا ذكْرًا» [طه: 94], ثمّ نايف باه مُه إلى قوله: كنيد رَلْنَاهُ 
آنا عرب #[طه: .]١١“‏ أي: قَصّصًا مَفْروءً! بلِسانٍ العررب. مُذَكُرَا مَن وُفْقَ 
لاعتباره والاتّعاظ به: «إلَعَلّهُم : يتَُونَ أ يُخدِتُ لَهُمْ كرا [طه: 117]؛ 
فاضت كل مخ العبارتين موضعه أ َع مُناسَبةة ولم يكن العكدى ليناست 00 


.)7/47-1/0 يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/‎ )١( 


الجزء 1- الحزب 5؟ 


الآيات (لهط-ع) 


0 وَلَعَد رسلا رُسلَد عن مَك وَحَحَلنَا طح أَرْويجَا وذ 2 عا 0 رد 
َيِل يذ أله لكل مَل ححدَابُ 0 موأ ار وَسيتُ وَعنْدة: 
لدو مد ا 2 د مه مخ 0 مر 08 2 ع 

المعنى الإجمالي: 

يرُدُ اللهُ تعالى على من كان يُنكرُ على رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّم 
ترَوّجَه بالنّساء قائلا: لفد بجنا تبن هنا اشرق شلا ونا البشره يجعلا يم 
أزواجًا ودُرْيدَ فما بالّكم تُتكروتٌَ عليه ما كانوا عليه؟! د ئمّ رد على الكُمارٍ ما 
اقترّحوه على رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم من الآيات بأنّه ليس في قدرة 
: مراع 2 24 5 + 2ء 
رَسولٍ أن يأتيّ بمُعجزة تدل على صدقه إلا بإذنٍ اللهِ؛ لكل أمر قضاه الله ولكل 
ع 030 2 ْ 
أجَل قدّره كتابٌ أثبتَ فيه» يمحو اللهُ ما يشاءٌ من الأقدار المكتوبة؛ من شقاوة 
أو سعادة» أو رزق أو حمر وغير ذلكء ويّبقي منها ما يشاءٌ» وذلك فيما يكونُ في 
03 م عيير 0 ع2 
أيدي الملائكة من صحف.» وعنده آم الكتاب. وهو اللو المحفوظ. 

٠ ٠ 5 7 5 5 0 و‎ 

ثم يقول الله تعالى لنبيّه: وإنْ أريناك- يا محمّدٌ- بعض العذاب الذي توعَدْنا 
به المشركين لكفرهم. أو توَقيناك قبل رؤية ذلك؛ فليس عليك إِلَا تبليعُ الرسالة» 
وعلينا لاعليك الحسابٌ والجزاء. 


ع با وي ع د بعر 


:و وَلْقَدَ وَلَْد د نك سن يك ويحعلنا أو بجا ودرية وَمَاكَانَ لرسول 9 يَأ 


خآ ره 


اخ" 
. 


”١ بزحلا-١ءزجحلا‎ 


لي ا 


سورة الرّعدٍ - الآيات (58-:4) )51 
4 


جنا 


مُناسَبةٌ الآية ليما قبلّها: 


أنّ هذا عَودٌ إلى الرّدٌ على المُشركينَ في إنكار رهم ا آيةَ القَرآنِء وتصميمهم 
على المُطالبة بآية من مُقترّحاتهم تُمائْلُ ما يُوثّدُ م من آيات موسى وآيات عيسى- 


عليهما السَلامُ- ببيانٍ أنَّ الوَسولَ لا يأتي بآيات إِلّا بإذنٍ الله» وأنّ ذلك لا يكونٌ 
على م مُتَرَحاتٍ الأقوام”". 


عد سنا لاي قَِكَ مجعلا لح أَوجا وَدرَيَة 4. 

أي: ولقد بَعَنْنا- يا محمّدٌ- - إلى الأمَم الماضية ة رسلا من قَبِلِكء فكانوا بِسَّرٌ 
مثلّهم» وجَعَلْنا لهم أزواجًا يَتكحونَهنٌ» ورَرّفناهم ل 
بتري أرضل إل النّاسء حتى يستغرب قَومُك إرسالّك إليهم”". 

«وَمَاكَانَ ِرَسُولٍ أن يقاب إِلَاإذنِ َه 4. 

أي: ولا يَقدِرٌ أي رَسولٍ أرسّلّه اللهُ تعا على الي قو أن 00 و بمُعجزة تدُلّ 
على صِدقه إَّا بأمرٍ الله فهو الذي يأتي ؛ 

لكل أَجَلٍ جَلٍ حكنَابٌ #6. 

أي: لكل أجل قدّره اللهه ولكلٌ أمر قضاهء كتابٌ أثبت فيهء ووقت معلومٌ 
يقعٌ فيه» لا يتقدّمُ عليه ولا يتأحّكُ فلا تكونٌ 8 بأجل قد قضاء الله تعالى في 
كتاب9). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)157-151/1١7(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) /1١7*(‏ 008). ((تفسير ابن كثير)) (15/ 578)» ((تفسير السعدي)) 

.)5١9 «(ص:‎ 


("') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7*(‏ 008). ((تفسير ابن كثير)) (15/ 578)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)5١9‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١517/١7(‏ 


(5) يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 257/5 ((تفسير البغوي)) (37/5). ((تفسير القرطبي)) 
(58/9* 73374), ((تفسير السعدي)) (ص: ١9‏ 5). - 


الجزء ١١‏ -الحزب ”5 


لي 
لز التفسير المحرّر للقرآن عريك وه 


أ 


«يتحوأ أنه مايتئاة وَيِتُ وَعِندَه: لصحتب 45 


3 2 “مشاه وَيثُ ع 
أي: يمحو اللهُ ما يشاءٌ من الأقدار المكتوبة» فيمحو ما يشاءٌ مَحوّه مِن شَقاوةٍ 


000 


أو سعادة» أو رزقٍ أو عْمْرء أو خير أو شَّرَّ وغير ذلك» ويُبقي منها ما يد 


- قال الواحدي: (المعنى: لأجلٍ كُلّ أمر ووّقته كتابةٌ مُثبتةٌ» لا يتقدّمُ ذلك الأمرُ على وقته الذي 
كيب له ولا يتخ عنه. هذا معنى قول أكثرٍ المفَسَّرينَ). ((البسيط)) .)071/577/١17(‏ 
قال أبو حيان: (وقوله :لِكُلُ أجل كتَابٌ 4» لفظ عامٌ في الأشياء التي لها آجالٌ؛ لأنّه يس منها 
شية إل وئه أجل فى ديه وفئ خباتمتة وذلك الأجل مكنوث محخصوة). ((تفسير أبي حيان)) 
رجاو ). 

)١(‏ وممّن اختار هذا المعنى ورأى أنَّ ظاهرٌ الآية يقتضي العمومً: القرطبيء وأبو السعود. والشوكاني. 
يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (9/ 7775)) ((تفسير أبي السعود)) (0/ 707)» ((تفسير الشوكاني)) 
١5-١6‏ 05). 
وممن قال بهذا القول من السلف: عمرٌ بن الخطاب. وابنٌ عكاسء وابنُ مسعود. وكعبٌ» 
والضحّاك. وشقيقٌ بن سلمة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١1(‏ 0777)» ((تفسير ابن العجوزي)) 
49/0 غ). 
وقيل غير ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 449: 2٠0٠‏ )» ((تفسير الرازي)) /١9(‏ 01)» 
((تفسير ابن كثير)) (5248/5 - .)47١‏ 
قال الواحدي: (ويَمْحُو كو الله تايقاة وَيُنْبتُ وَعِنْدَهُ م كتاب » اللُوحُ المحفن ظ يكيو فنا 
يشاءٌ يت ما يشائ وظاهر هذه الآية على العموٍء وقال قوم: إلا الصّعادةً والتَّقاوة والموتّ 
والرّْقَ» والحَلقَ والحُلّق). ((الوجيز)) (ص: 0 
وقال ابنٌ عطية : (وتخبّط النَّاسُ في معنى هذه الألفاظ» والذي يتخَلّصٌ به مُشكِلّها : أن نعتَقدَ أن 
الأنياء التي تذرها الله تغالى في الأرل وغلعها بال مان لايَصِحٌ فيها محوٌ ولا تبديل » وهي 
التي ثبَتّت في أمّ الكتاب و سبق بها القَضاءّ وهذا مرويّ عن ابن عَبّاسٍ وخيرِه من أهل العلم» 
وأمًا الأشياءٌ التي قد أ بر الله تعالى أنه يدل فيه وله كفو الذّنوبٍ بعد تقريرهاء وكقسع 
آية بعد تلاوتها واستقرار محكمها- ففيها ب ِمَعٌ المحوٌ والتَعبِيتُ فيما يُقيْدٌ ه الحَمّظةٌ ونحو ذلك» 


0 


وأمًا إذا رُ ا 11 


نعجيء العولاث وهذه الأمور فما قجاتف مي الزّمان» يشتلة التق ما متخو أو مالك يُعبتٌ» 
بحسب ذلك ححوفهم ورجاؤّهم ودعاؤٌهم). ((تفسير ابن عطية)) (73717//6). 3 
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7غ ة الرّعدٍ - الآيات  ):-51(‏ 5/6© 


وذلك فيما يكونٌُ في أيدي الملائكة من صحفي27. 


- وقال أبن جرير: (وأولى الأفوال التي دكت في ذلك بتأوبل الآيق وأشيمها بالصّواب: 
اقول الذي ذكزْناه عن الحسَنٍ ومُجاهدء وذلك أنَّ الله تعالى ذكره توَعَدَ المُشْرِكينَ الذين 
سألوا رسو الله صَلَّى اللهُ عليه وسلّمِ الآياتٍ- بالعُقوبة وتهدّهم بهاء وقال لهم: 8 وَمَا 
كَانَ لِرَسُولِ أَنيَأِيَ بآية إلا بذنِ الله لكل أَجَلٍ كتابٌ © [الرعد: 8]] يُعلِمُهم بذلك أنَّ لمَضائه 
فيهم أجلامُتِينًفي كتاب هم مؤخرون إلى وقتٍ مجيء ذلك الأججل» ثم قال لهم: فإذا جاء ذلك 
الأججل يجي الل بم شاء ممّن قد دنا أجل وانقطع رزقه أوحان هلاه أو انّضاعُه من رفعة» 
أو هلاكُ مال» فيتقضي ذلك في حَلقهء فذلك مَحوُه. ويِِتُ ما شاء ممّن بَقِيَ أجَلّه ورزقُه وأكله. 
فيتركه على ما هو عليه فلا يَمحوه). ((تفسير ابن جرير)) (17/ 017/0-079). 
رقا القامني :(قولّه تعالى: «ينخو الما َه وي وده م لكاب فكم ترى من 
يَستَدِلُ بها على الهلم المعَلّق ومحو ما في اللوج الذي يُسمُوتّه «لوح المحو والإثبات!» 
ويُوردونٌ من الإشكالات والأجوبة ما لا يجدٌ الواقك عليه مَعتَعا ولا مُطمأنً . مع أنَّ هذه الآية 
لو تمع فيهاالقاري عَم أّها في معنى غير ما يتوممونَ» وذلك أنّهم كانوا يقترحون على 
رَسول الله صلّى الله عليه وسلّم في أوائل البعئة أن يأنيَ بآية كآية موسى وعيسى؛ توهُمًا أنَّ 
ذلك هو تفن ما يدل عن ذ: نبرّة الي في كُلَّ رَّمانِ ومكانء فأعلّمَهم الله تعالى أنَّ دور تلك 
الآيات الحسّيّة انقضى دورُها وذهبَّ عَصرُهاء وقد استعَدّ البَسّدُ للتكيه إلى الآية العَقليّة وهمي 
آي الاعتبار والتبضّرِء وأنَّ تلك الآياتٍ مُحِيَت كما مُحِيَ عَصرّهاء وقد أثبت تعالى غيرها ميا 
هو أجلى وأوضَحٌ وأدل على الدُعو وهو قَوله تعالى قبلا 2 وَمَا كَانَ لِرَسُولٍِ أَنْ يي بآية إل 
إِذْنِ الله لكل أجل كتَابٌ © يَمْحُو الل مَايَهَكُ ويِِتٌ وَعِنْدَهُ أ اكاب 6 [الرعد: م وم]). 
((تفسير القاسمي)) (5/ 191). 

)١(‏ قال ابن تيمية: (... قال العلماءً إن المَحْوَ والإثبات في صُحُفٍ الملائكة, وأمًا عم الله سبحاتّه 
فلا يختفٌ ولا ييدو له مالم يكن الا به فلا مح فيه ولا إثبات» وأا اللوح المحفوظٌ فهل 
فيه محوٌ وإثباتٌ على قولين. واللهُ سبحانه وتعالى أعلّمٌ) . ((مجموع الفتاوى)) .)447/١5(‏ 
وقال ابن عثيمين: (يقولٌ رَبُْ العالمينَ عزَّ وجلّ: «يَنْحُو الله مَا يَشَاءُ وَيُنْبِتُ وَعِنْدَهُ أ 
الْكتَاب 4 أي: اللرخ المبعفوظ لبن في مخ ولا كات اقما كنت يفي الوح التتحفوظ فون 
كائْنٌ ولا تَغييرَ فيه» لكنْ ما كُتِبَ في الصٌّحُفٍ التي في أيدي الملائكة, فهذا: : ينو اللْهُ ما 
يَشَاءُ وَينْبِتُ #). ((شرح الأربعين النووية)) (ص: 77). 
وقاق ابن خجر: (والحقٌ أق: .. الذي سبق في عم الله لا يتغيّرُ ولا يتدّلُه وأنَّ الذي يجودٌ عليه 
تَبيرُ والتّدِيلٌ ما يبدو للنَاسٍ من عَمَلِ العام ولا يَبعُدُ أن يتعلّقَ ذلك بما في عِلمٍ الحمَظةٍ 
والمُوكلِين بالآدميٌ فيقَعُ فيه المحوٌ والإثباتٌ» كالرٌيادةِ في العُمُرٍ والتّقص» وأمًا ما في عم - 
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بت سد 
2 التفسير المحزر للقرآن الكريع) |48 


2 و 


وعِنده: م8 أم الكحتب 4 


أي: وعندّ الله أصلٌ الكتاب» وهو اللّوحُ الممحفوظٌ”. 


> الام قاو يعر زرو ناك والجدة فيد اليا الل البأري !)06/110 

وقال السعدي: (فالتّيرُ والتَّدِيل يقَعْ في الُروعٍ والشَّب» » كأعمال اليُومٍ والليلة التي تكتثها 
الملائكة» ويجِعَلٌ اللهُ لتبوتها أسبابًا ولِمّحوها أسباباه لا تتعدّى تلك الآسبابٌُ ما رُسِمَ في 
لّوح المحفوظ. كما جِعَلَ اللهُ ال والصّلةَ والإحسانًّ من أسباب طُولٍ العُمرٍ وسَعةٍ الوق 
وكماً جِعَلَ المعاصيّ سَببًا لِمَحقٍ َركة ارق والعُمْرِء وكما جل أسبابٌ النّجاةٍ م من المهالك 
والمعاطب تنها للكلامة: وسبعل التعرصض لذلك سيبًا للقطب؛ فهو الذي يدَبّرُ الأمورَ بِحَسَبٍ 
قُدرته وإرادته» وما يُدَبدِّ منها لا يخالِفٌ ما قد عَلِمَه وكتبه في اللّوح المحفوظ). ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)57١‏ 

ومن ذلك العمرُء فالذي في علم الله لا يتقدّمٌ ولا يتأحَدُ ويّقالُ له: القضاءٌ المبرَمُ» والذي في 
علم المَلّك هو الذي يُمكنٌ فيه الزيادةٌ والنقصٌء ويُّقالٌ له القضاءٌ المعلَُّ كأن يُقَالَ للمكّك 
مثلاً: إن عمرٌ فلان مائةٌ مثا إن وصّل رحمّهء وستُُون إن قطّعهاء وقد سبق في علم الله نه يصِلٌ 
أو يَقْطعٌ. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر .)517/١٠١(‏ 3 

وكذلك الرزقٌ» فما في علم الله لا يتغيّك أمّا ما كتبه وأعلّم به الملائكة فهذا يزيدٌ وينقصٌ 
بحسب الأسباب. فإنَّ العبدَ يأمدٌ الله الملائكةً أن تكتبّ له رزقّاء وإن وصّل رحِمّه زاده الله» 
والأسبابُ التي يحصلٌ بها الرزقُ هي من جملةٍ ما قذّره الله وكتبه» وين الأدلةٍ على ذلك 
ماثيّت ثبت عن النبيئّ صلَّى الله عليه وسلّم أنه قال: اال لوعي لدي برا رع 3 
في أثره فيصل رحمه)). [البخاري (09487) ومسلم (710017)]. وكذلك عمرٌ داو زاد ستّينَ 
سنة فجعله الله مائة بعد أن كان أربعينَ. [الترمذي (7077) وقال: حسن صحيح]. يُنظر: 
((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (8/ ٠‏ 05). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ "/07): ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 06٠٠‏ 001)) ((تفسير 


القرطبي)) (4/ 775) ((تفسير السعدي)) (ص: ١5‏ 5) ((شرح الأربعين النووية)) للعثيمين 


(ص: 65 
قال الشوكاني: (قيل: إن أمَّ الكتاب هو عِلمُ الله تعالى بما حَلّقَ وما هو خالقٌ). ((تفسير الشركاني)) 
.)0١ 5/0‏ 


0 واة كتابٌ الأمور المجزومة التي قد سبق القضاءٌ يها بها وكين 

سبق ألا يبدل ويبقى المحوٌ والتثبيثٌ في الأمور التي سبق في القضاء أن َبَدَلَ وتسجى أو 
تجت. وممّن ذهب إلى ذلك: ابن عطية» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 7148)» 
((تفسير السعدي)) (ص: .)57١‏ - 
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لي 
8 سورة الرّعدٍ - الآيات (40-84) 536 


ىت 


أنّها تحطفٌ على بجملة «يَنْحُو اللّهُ مَا يَسَُ و كيت #اباعتارينا تفيك ون 
إبهام مُرادِ الله في آجال الوعيدء ومواقيتٍ إنزال الآياتء فييّت هذه الجملة أنَّ 
النيّ صلّى الله عليه وسلّم ليس مأمورًا بالاشتغالي بذلك ولا بريه وإنّما هو 
مَل عن الله لعباده؛ والله عَم ما يحاسِبٌ به عباء» سواء شهدَ النبيُ صلَى الله 
عليه وسلّم ذلك أم لم يَشهَدْه و22 


«إوإن مَا ِسسَكَ بَحَصَ الى تَِدُهُمْ أو نوَصَِئَكَ وَتَمَاعلَِكَ البلخ >. 


أي : راجا عراب 1 تق مار ف ريا لان الذي نع به المُشركينَ 


- قال ابن عاشور: (والذي يلوحُ في معنى الآية أنَّ ما في أمّ الكتاب لا يقبَلُ محوّاء فهو ثابتٌ» 
وهو قُسيمٌ ليما يشاءٌ الله مَحوّه ويجوزٌ أن يكونّ ما في أمٌ الكتابٍ هو عينّ ما يشاءٌ الله مَحْوّه أو 
إثباتّهء سواءٌ كان تعبيئًا بالأشخاص أو بالزّوات أو بالأنواع» وسواءٌ كانت الأنواعٌ من الذّواتِ 
أومن الأفعاله وأنَّ مجملة عند م الكتاب 4 أفادت أن ذلك لا يطَلِعُ عليه أحدٌ. ويجوزرٌ أن 
يكونّ قَولّه: توَعَنْدَهُ م الْكَاب 6 مرادًا به الكتابُ الذي تنبت به الآجال» وهو قولّه: 
«إلِكلٌ أَجَلٍ كَابٌ 4 وأنَّ المحوّ في غير الآجال» ويجورٌ أن يكونّ «أمٌ الكتاب» مرادًا به عِلمُ 
الله تعالى» أي: يمحو ويُثبِتُ» وهو عالمٌ بأنَّ النَّيءَ سيُمحى أو يُثبَت.... فإذا حَُملّ المحؤٌ 
على ماد بعكم معاتئ الإزالة: وتممل الإنياث على ا يه يمجع معان الإبقاءة وما تحمل معت 1م 
الكتاب» على معنى ما لا يقبَلُ إزالة ما قُرَرَ أن حاصِلٌ أو أنه موعودٌ به ولا يَقبَلُ إثبات ما قُررَ 
انتفاؤٌه» بيواء في ذلك الأخباز والاحكاء - كان عافي 1م الكتاب تدخا لما يمك وييتء وإذا 
حِلَ على أنَّمايَبَلُ المحوّ والإثبات معلومٌ لا يتغيرٌعِلمُ الله بهء كان ما في أمّ الكتاب تنبيها 
على أنَّاتغييراتٍ التي تطرأ على الأحكام أو على الأخبارٍ ما هي إلا تغييراتٌ مقرّرةٌ ين كبلُ؛ 
وإِنَّما كان الإخبارٌ عن إيجادها أو عن إعدامها مُظهرًا لما اقتضَئه الجكمةٌ الإلهيّةٌ في وقت ما). 
«تفسير ابن عاشور)) (15577/17-/151). ١‏ 
١‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17/ .)١59‏ 
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علا التفسير المحرّر للقرآن الكريه ' 


و اع َه 
لكفرهمء أو توقيناك قبلَ أن يُرِيّك عذابهم؛ فليس عليك سوى تبليغهم رسالة 


الله في كلا الحالّين”. 
وَعَليََا لْْسَابُ 4 
أي: وعلينا نحنٌ- لا عليك- محاسَبةٌ العباد ومُجازاتّهم على أعمالهم؛ ثوابًا 
أو عقابًا””". 
اناد ماي كر إِنَما نت مدَكْرٌ * لست عَلَيهِمْ بِمْصَبِطرٍ بمُصَيْطر » إِلّا 


تَوَلَّى وَكَفَرَ ** مَيِعَذَيْهُ الله الْعَذَابَ الأكبر » إنَّ لين إيَايَهُمْ ا 
ا .]55-١‏ 


الفوائدٌ التربويّة: 
و . يي -ه 5 هم ََ 20 

توك اللة تعالى: ف ون تا تراك ينض الذي نَعَدَّهُمْ أو نَتَوَفِينكَ فَإِنَّمَا عَلَيِكَ 
ابام وَعَلَينَا اجات © في هذا لنّوجيه الحاسم ما فيه من بيانٍ طبيعة الدّعوة 
وطبيعة الدّعاة» إِنَّ الدّعاةً إلى الله ليس عليهم إلا أن يودُا تكاليف الدّعوة في 
كلَّ مَراجلهاء وليس عليهم أن يَبلُْغوا بها إلّا ما يشاؤه الله كما أنَّهِ ليس نهم أن 
يستعجلواء ولا أن يَشعُروا بالفسَّلٍ والحيبة إذا رأوا قدّرَ الله يُبِطئٌ بهم عن العَلّب 
الظاهر. والتّمكينٍ في الأرض إِنَّهِم دُعاةٌ وليسوا إلا دُعاة©. 
1 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 01/0)» ((الوسيط)) للواحدي (/ )7٠١‏ ((تفسير ابر عطية)) 

(/ 0318 ((تفسير أبن كثير)) (4/ 877): ((تفسير السعدي)) (ص: .)47١‏ 

قال ابن عاشور: (قد أرى الله نبيّه بعض ما توعدَ به المُشركينَ من الهلاكِ بالسِيفٍِ يوم بدرء 

ويوم الفتح ويوم تين وغيرها من أيام الإسلام في حياة النبيّ صلّى اللهُ عليه وسلّم. ولم يره 

عقون عذاي أمل 0 فإنَّ مُعظمّهم كان من المكدَّبِينَ المُبطنين الكفرَ مثل: مسيلمة 


(0) يُنظر: 00 ابن جرير)) /١(‏ 01/5). 1 القرطبي)) (4/ “777): ((تفسير ابن كثير)) 
(577/85) ((تفسير السعدي)) (ص: .)57١‏ 
() يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (5/ .)5١508‏ 
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الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قَولٌ الله تعالى: «وَلَمَدْ أَرْسَلْنَا رُسْلُا مِنْ قَبلِكَ وَجَعَلْمَا لَهُمْ أَرْوَاججا 
رمم فيه أنَّ التكاح من سب سن المُرسَلِينَ”"» وفي ذلك ترغيبٌ في النكاح 
وحض عليه؛ ونهيٌ عن التبتل؛ وهو ترك التكاح'". 

86 على تفضيل التكاح على النّخلي لنوافلٍ العبادة بأنَّ الله عزَّ 
وجل اختار التّكاح لأنبيائه ورُسُلِهء فقال تعالى: © وَلَقَدْ أَرْسَلْنا رُسْلُا من قَبْلِكَ 
وَجعَلْنا لَهُْ أَْوَاجا وَدْرْية» وقال في حقٌ آدمٌ: إوَجَعَلَ مِنها زَْجَها ليسْكنَ 
إليْهَا# [الأعراف: 9+ واقتطعَ من زمَنِ كَليمِهِ عَشْرٌ سِنِينَ في رعا ب الغتّم 
مَهرَا لوج ومعلومٌ مقدارٌ هذه السّنِينَ اعَشرٍ في نوافلٍ العبادات» واختار لنيبه 
محمَّدٍ صلّى الل عليه وسلّم أفضّلَ الأشياءء فلم بُحبٌ له تك الككاح بل رَويَه 
بسع فما فوقّهنٌ» ولا هَدْيَ فوقّ ديه صلّى الله عليه وسلّم". 

*- قوق الل تعالى: ميكل أجل تابٌ 6 هذه الآية صَريحةٌ في أن 1 ع 
بقَضاء الله وبِقَدّره وأنَّ الأمورّ مَرهونة بأوقاته1». 

4- قال الله تعالى: مَنمَا عَلَيِكٌ البلاع وَعَليَاالْحِسَابُ # هذه الآ لكيه دل أنَّ 
على الوَسولٍ صلَّى الله عليه وسلَّم أن يهديّ الئّاسّ هداية الدّلالةٍ والإرشاد؛ أما 
هداية النّوفِيقِ فليست على الرَّسولِ» ولا إلى الوَّسول؛ فالّسولٌ لا يجبُ عليه أن 
يهديّهم؛ ؛ وليس بقّدرتِه ولا استطاعته أن يهديّهمء ولو كان بقٌدرتِه أن يهديّهم لَمَدى 
عَمَّه أيا طالب» ولكنّه لا يستطيعٌ ذلك؟ لأنَّ هذا إلى الله سُّبحانه وتعالى وَحِدَّه(©. 
)١(‏ يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:1891). 

(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (4/ 70371). ((الإكليل)) للسيوطي (ص:/857١).‏ 
(") يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (7/ .)١98‏ 


(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١9(‏ 00). 
(6) يُنظر: ((تفسير الفاتحة والبقرة)) لابن عئيمين (9/ 77017). 


الجزء -١"‏ الحزب ؟ 


يي - سرد 
7 7 التفسير المحرر للقرآن اعريي 4 


و 0 وَمَا كَانَ لِرَسُول 
5 
اول إل ِإِدْنٍ الله 4 فيه التفاتٌ» حيثٌ لم يقّلْ: (إلَّا بإذْننا) على نُسَقٍ 
هأَرْسَنتَا 4 وج جَعَلْمَا #؛ لتربية المَهابةِ» ولتتحقيق مَضْمونٍ الججملة بالإيماء 
إلى العلّة". 


ان 


- قوله: و9 لكل أجل كتَابٌ... © تذييل؛ لأنَّهِ أفاد عُمومٌ الآجال؛ فشَّمِلَ أجَل 
لبا بآية ين قوله: وما كا ْول أ ياي بآية إِّا بِإذنِ الله وذلك 
بعال توم المشركي ع اذ ناخ الوعيد يرن على هد عدّم صِدْقه: وفي هذا الود 
تعريض بالوعيد”" 


- وفي قوله: 92 وَلَقَدْ أَرْسَلْنا رُسْلُا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنا لَهُمْ أَرْوَاجَا وَ وريه 4 
مُنَاسَبَةٌ حَسَنةٌ حيثٌ قال في سُورة الرُوم: «إ وَلَقَدُ رسلا من تلك نشل 
ِلَى كَوْمهِمْ قَجَاءُوهُمْ بالبيكَاتِ 6 [الروم: 40]؛ فقدُمَ الل على المجرور 
في سُورة الرّعد» وورَّدَ في سورة اروم بتَقْدِيم المّجرور على الرسل؛ ووججة 
ذلك: أنَّ المُتقرّرَ في الكتاب العزيز أنّهِ إذا ورَدَ اسم نَبيّنا مُحمّدٍ صلَّى الله 


5-5 


عليه وسلَّم مع غَيره ٠‏ ون كر عابو لقو لسع شافع كيذ 


.)157 /1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)777/0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.)١1514 /17( (؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ /7417)» ((تفسير ابن عاشور))‎ 


الجزء 1- الحزب 5؟ 


هه 


واحدة؛ فإنّهِ يتقدّمٌ اسْمّه ظاهرًا كان أو مُضْمرَاء 
اكه بنع علوم العلام» وجَمْعٌ المذكر السّالمُ مِن ألفاظ العُموم عند 
الأصولبييَ؛ فقوله: مو مِنَ التَيينَ # م نينا صلّى الله عليه وسلّم وغيرّه 
من التَبيينَ عليهم السّلامٌ. ثمّ لها افص يكن 351 قن الأبامق اول العامة 
إشعارًا يتفضيلهم على من سواهم. بُدِئْ به عليه السلا وقُدُمَ المجروة 
في قوله: من قَبِلِكَ رُسْلا إِلَى قَوْمهِمْ 4 في سُورة الرُوم؛ لمكانٍ ضَميره 
صلَّى الله عليه وسلَّمء أ آي اوعد مقوازة لها ومنائنت ما تقدمها فين 'قوله 
تعالى: م وَلَقَدِ اسْتُهْرَىَ بِرْسْلٍ مِنْ قَبْلِك * [الرعد: 7 "]؛ تأر لمر 
في الآيينِ لمان لاله لني منهما ممحمولةٌ على الأولى في 
0 
الرّسلِ؛ لأنَّ ذكرَهم هنا عليهم السّلامُ لم يَردْ نكزفا بأخوالوم يما شيعو 
من الاصطفاء والتُكريم» والحا كزين إساءة كدري اميه إليهم؛ كلهم 
منهم ضُروب المَضرَّاتِء وليس ذلك مما يُعْرَفُ بِمَناصِبهم في التفضيل» 
وإنّما ذْكرَ ذلك؛ إيتأسّى بهم نَْنا صلّى اللهُ عليه وسلَّم في الصَّبر والتَّحمُلٍ 
وليفْدِيَ يهداهم؛ ثمٌ له صلّى الله عليه وسلّم اليادةٌ المعروفةٌ والمكان 
المُتقرّرةٌ؛ تَقَدمُ ذكرهم في قوله: وَلقَدِ اسْتَهْرِىَ برْسُلٍ مِنْ قَبْلِك »# 
[الرعد: ”]» وتأخيرٌ ضَمِيرِه ه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ لِمَا ذُكر ثم ورَدتِ 
الآية ل فجَرَى الإخبارٌ فيها على ذلك؛ إحرارًا للمناسَّبة والموازنة أيضًا؛ 
ا ا ا 
1- قوله تعالى: بَإيَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَينْيِثُ وَعِنْدَهُ ٌ الْكتَاب» جملة 


ثم يُذْكَرُ بعده مَن تَضِدّئّته 


.)7814-1417 يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/‎ )١( 


”١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم > لق 

16 لات لود ع لي ا ع ل زم الا 1 
مُستأنَفةٌ استثنافًا بيائيًا؛ لأنَّ جملة «9 لِكُلٌ أجل كِتَابٌ # تقتّضي أنَّ الوعيد كائنٌ» 
وليس تأخيره مُزيلا له1". 

*- قوله تعالى: 9# وَإِنْ مَا نُريَّكَ بَعْض الذي نَعِدُهُمْ أ َتَوَفْينَكَ فَإِنَّمَا عَلَيِكَ 
البلا وَعَلَيْنَا الْحِسَابٌ 4 

7 و بزا ف و نقد رف نر 2 5 ص د 9 - 

- قوله: «ِإوَإِنْ مَا نْريَنّكَ بَعْض الذي تَعِدُهُمْ» أضله (إِنْ نُركَ). و(ما) 

ع 2 2 ا - 2 2 
مَزيدةٌ؛ لتأكيد معنى الشّرطء ومن ثمّةَ ألْحِقَتِ النُونُ بالفغل". 

و 5 5 5 
- والعُدول إلى صيعَة الاستقبالٍ «ِإتَعِدُهُمْ #؛ لاستحضار الصورة» أو 
للدلالة على التجدٌّد والاستمرار؛ أي: تَعَدُهم وعدًا مُتجدّدًا حسبما تفتضيه 
الحكمة من إنذار غبّ إنذار9". 


- وفي الإتيانٍ بكلمة (بَغضٌ) رَمْرٌّ إلى إرادة بعض الموعود. وإيماءٌ إلى أنه 
55 5 . َه« 2 6 عه 
يرى البغضء وفي هذا إنذارٌ لهم بأنَ الوعيد نازل بهم ولو تأخر”'". 
1 م2 00 2 0 
- قوله: «إأؤ تَتَوَفَينَتَ # مجعل التَّوفي كناية عن عدّم رُؤية حُلولٍ انوعيدء 
5 و 004 واس د د ودس ع .8 2 
- قوله: و9 فَإِنّمَاعَلَيِكَ البلا وَعَلَيْنَا الحِسَابٌ © (إِنّما) للحضرء والمحصورٌ 
23 ع 26 0-8 
فيه هو البلاعٌ؛ لأنّه المُأْحَرُ في الذَّكْر مِن الجَملة المدخولة لِحَرْفٍ الحضرء 
التّقدي: عليك التلاغٌ لا غيثه؛ من إنزالٍ الآيات» أو من تعجيل العذاب؛ 
والتعدير. عليك اباد ع 9 عيرة: من إدران ع اومن مل 9 
ولهذا قُدّمَ الخبَد على المُبتدأ؛ لتَعيين المحصور فيه"©. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ .)١554‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (77/6). 
(6) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ 2077 ((تفسير ابن عاشور)) (1719/15). 
() يُنظر: ((المصدران السابقان)). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1597/1١7(‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) 7٠١ /1١7(‏ 1). 


الجرء ١"‏ - الحزب ؟؟ 


2 سورة الرّعدٍ - الآيات (15-41) 2 


الآيات (اع-طع) 

١:‏ أَوَْمْ برا أنَا نأ ) الس تياو أطافها ما 0 كه كو وَهُوٌ 
ستريع الاب ب 40 وقد مَكَرَاَلَِنَ من كلهم قله المكر يتا ار لاطأ 
فين وَسَيَعَلكُ الْحئّرُ لِمَنْ حُقّى الدَّارٍ () وَيَفُولُ اليرت كا لنت 1 
كي بِأنَّهِ سّهيدا ب و يَيْنَحَكُمْ وَمَنْ عند عِلْمُ اللكتبٍ 59 4. 


غريب الكلمات: 
6 8 1 8 5 و 3 0 0 
:9 أَطَرَافَِا #6: أي: جَوانِبها وتواحيهاء وأصل (طرف:: يدل على حَدٌ الشَّيءِ 
وحدفه”7) 


:إلا مُعَقَبَ مُعَقّتَ كود 6: أي: لارادٌ لحكمه. ولا يتعمَبُه يتعقئه أحدٌ بتغييرٍ ولا نّقضٍ» 
وَالععقث: الذي يَنْبَعْ الشيء فيد ركه واضل (عقب): يدل على تاخير شيء» 
وإتيانه بعد غَيره9) 

المعنى الإجمالي: 

تقول الما : أوَلم يَ يَرَ هؤلاء الكَمَارُ أن الله ينصّرٌ المُسلِمِينَ» ويفتحٌ لهم 
ديارٌ المُشركينَ أرضًا بعد أرض: واللهُ سبحائه يحكمٌ ويقضي في تََلِقِه بمايشاءٌ 

وقد مكرٌ الذين من قبل 6 مُشركي العرّب 8 وكفروا بهمء وأرادوا 
إخ راجَهم من بلادهم. فمكرٌ الله بهم» وانتقم منهم. 0" المكرٌ كله فأسبابه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (017/7/17)» ((تهذيب اللغة)) للأزهري »)719/1١7(‏ ((مقاييس 

اللغة)) لابن فارس (547/7)» ((المفردات)) للراغب (ص: 02373١7”‏ ((تفسير الألوسي)) 

0 00). 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 20779 ((تفسير ابن جرير)) م لمهم ((غريب 


القرآن)) للسجستاني (ص: 17 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (4/ /ا/7): ((المفردات)) 
للراغب (ص: 6/ا8). 


الجزء 17- الحزب ؟ 


0 ييا 
د0١‏ التفسير المحرّر للقرآن الكريي )|9 


عق يفك ما سمل كل تسن من خير أو كا ونفحائيها على نا ميدت: 
- 0 و2 - 0-2 7 
وسيعلَمُ الكمَارُ- يوم القيامة لِمَن تكوثٌ عاقبةٌ الدار الآخرة. 
و ً- 5 
ويقول الذين كفروا لك- يا محمَّدٌ-: لستّ رَسولا من عند الله قُلْ لهم: 
يكفيني اللهُ شاهدًا بصدقي وكذبكم, ومن عِندّه علمٌ التّوراة والإنجيل من اليهود 
١ 2 7‏ 000 0 
والتُصارىء فإئهم يشهدون لي أني رسول من عند الله. 


يع 


:3 أولمْ يرو انق لاض تنقصها من أطرافهَا وَاَلَهُيحَكُمْ لا عقب لحكيه. وَهُوَ 


06 - 


لَمَا وعَدَ اللهُ تعالى رسوله بأَنْ ييه بعض ما وُعِدوه أو يتوفاه قبل ذلك؛ بِيّنّ 
ي هذه الآية أن آثارٌ حصولٍ تلك المواعيدٍ وعلاماتها قد ظهّرّت وقَويّت. فقال 


ل نَأ أ رص تَنقصها من أَطرَافِهَا 46. 


أي أوَلم ير لا َارُ آنا ننضٌرٌ المُسلِمينَ» ونفتَحُ لهم ديار المُشرِكينَ أرضًا 
بعد أرض» فنقصٌ دار الكمّار وتَيدٌ في دار الإبباام 1 أفلا يعتبرونَ بذلك 


60 


فيخافونَ ظهورّهم على أرضهم» وقهرهم إِيَّاهم 


.)01 /١9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 014)» ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ »)١6١‏ ((تفسير البغوي)) 
(/ 271 738). ((تفسير الزمخشري)) (؟7/ 575». 058)., ((تفسير أبن كثير)) (5/ 7/ا4» 
21/3 )» ((تفسير الشوكاني)) .)1١8/5(‏ 
وممّن اختار هذا المعنى المذكور: ابنُ جرير, والزجَاج والزمخشريء وابنٌ كثير» ونسبه البغويٌ 
إلى أكثر المفسّرين. يُنظر: المصادر السابقة. ٍِ 


الجزء 1- الحزب 75 


سورة الرّعبٍ - الآيات (47-41) 


5-8 
كه 2 


كما قال تعالى: وِإأَقَلَا يَرَوْنَ أنَا تأَتِي الْأَرْض تَنْقُصّهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَكَهُمْ 
لْعَالِبُونَ 6 [الأنبياء: 4 4]. 


«وأمة حم لَامُمَوْب شكيو. 4. 
01 . - و 
أي: واللة هو الذي يقضي في تحلقه بما يشاءً» ويُعاقبٌ مَن يشاءً» ولا يُبطل 


- وممن قال بهذا القولٍ من السلفٍ: ابن عباس» والضَكاك والحسة: ينظ ((تفسير اين 
جرير)) (17/ 01/4)» (( تفسير أبن الجوزي)) (5/ 001). 

قال ابن عطية: (وهذا. . القَولٌ لا يتاتّى إِلّا بآن نقَدّرَ نزول هذه الآية بالمدينق» ومن ع قال: ! 
الأرضٌ اسم جنس جِعَلَ الانتقاصٌ من الأطرافٍ بتخريب العٌُمرانٍ الذي يُحِلّه الله بالكفرة- 
هذا قولٌ ابن عباس أيضًا ومجاهد). ((تفسير ابن عطية)) (7/ 719). 

وقال ابن عاضور: (الرؤية يجورٌ زُ أن تكونّ بصرية. والمرادٌ: ري آثارٍ ذلك النقص» ويجورٌ 
أن تكونّ علمية أي: ألم يعملوا ما حلَّ بأرضي الأمم السابقة من نقص. وتطريت ري 
تعريفٌ الجنس» أي: نأتي أية أرض من أرضي الأمم. .. وذهَب كثيرٌ م من المقَسْرينَ إلى أن 
المراد بالأرض أرضٌ الكافرين ين ُريشء فيكونُ اتيف للعهد للعهد. وتكونٌ الرؤية بصريدٌ. 
ويكونٌ ذلك إيقاظًا لهم ِما عَلَب عليه المسلمون من أرض العدُوٌ فحَرَجت من سلطانه 
تفص الأرضٌ التي كانت في تصرّفِهم» وتزيدٌ الأرضٌ الخاضعةٌ لأهل الإسلام. وبنوا على 
ذلك أنَّ هذه الآية نزلت بالمدينة» وهو الذي حمّل فريمًا على القولٍ بأنَّ سورة الرعد مدنيّة, فإذا 
اعثررَت مدني صحّ أنْ تم تفَسَّرَ الأطرافٌ بطرفين» وهما مكةٌ والمدينةٌ؛ فإِنّهما طرفا بلادٍ العرب» 
فمكَةُ طرَها بن جهة اليمنء والمدينة طرَفُ البلادٍ من جهة الشامء ولم يرَّلْ عددٌ الكقّار في 
البلدينٍ في انتقاص بإسلام كُمَارِهاء إلى أن تمخّضّت المدينةٌ للإسلام؛ ثم تمحضت مكةٌ له 
بعدّ يوم الفتح). ((تفسير ابن عاشور)) .)١9/1- 10/١/15‏ 

وقال ابن كثير: («إأَفَلَا د يَْنَ أن تأي الأَْضّ تنقُصُهَا مِنْ أَطَرَافهَا 4 [الأنبياء: اختلف 
الْمُمَسَرُونَ في مَعْتاة... وَأَحْسَنٌ مَا فُسَرَ بقَولِهِ تَعَالَى: وَلَقَد أَمْلَكُنا مَا حَوْلَكُمْ مِنَّ الْقُرَى 
وَصَدَفْنَا الآياتٍ لَعَلّهُمْ ءَ يَرْجِعُونَ 6 [الْأَحْقَافٍ يفو . ((تفسير ابن كثير») (0/ 0740. 

قال الشقبطيٌ في تفسير نظير هذه الآ ين سودة الأنيا وهي قوله تعالى: «أنلا ا 
َي الأْض تَنقْضُهَا م مِنْ أَطرَافِهَا َه قَهُمُ الْعَالِبُونَ 4 [الأنبياء: 5 (ما ذكره ابنُ كثيرٍ صَوابٌ 
واستقرة رن التظيم بل حلية: وعليه قالمعنى: أفلا يرى كُمَادُ مك ومن سار سرهم :في 
تكذيبك- يا نبي الله- والكفر بما ج: جئتٌ به: : نا نأتي الأرض تَنقُصٌّها من أطرافهاء أي: بإهلاك 
الذين كذَّبوا الوّسُلَه كما أهلكنا قوم صالح وقَومَ لوط وهم يمرُونَ بديارهم: وكما أهلنا قوم 
هود وجِعَلنا سبأ أحاديت ومَرَُّناهم كُلَّ مُمَزّقِ). ((أضواء البيان)) (5/ /1508-11). 


انكف 


الجزء ١١‏ -الحرزب ”7 


التفسير المحرّر للقرآن الكريع©)(9© 


أحدٌ محكمه بردٌ أو نقض أو تغييرء فما حك اللهُ به من العقاب لا يُبطِله أحدٌء 


وهو واقِعٌ ولو تأخر 0 
مِووَهْوٌ سرع ألِسَاٍِ * 


أي: والله سريعٌ مجئٌّ حسابه. ومجازاته لعباده» وهو واقعٌ لا محالة لا يدفعه 
دافعٌ» فلا يستعجلوا بالعذاب؛ ل 06 


لحر لِمَنْ عُقّى ألدَّارٍ و 


َه مَكَرَالَِسَ من قَيَلِهم #. 
أي: وقد مكرٌ الذين من قَبلٍ مُشركي العرّب برُسلِهِمء وكفروا بهم وكادُوا 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 9/ا0), ((تفسير القرطبي)) )9/ 4 ((تفسير الشوكاني)) 
(/ 8 ((تفسير ابن عاشور)) .)١7/7 /١17(‏ 
قال الّعدي: (ويدحُلُ في هذا مُحكمُّه الشَّرعئٌ والقَدَريُ والجزائيُ» فهذه الأحكامٌ التي يحكُمُ 
الله فيهاء تود في غاية الحكمةٍ والإتقاِء لا خلّلَ فيها ولا نقْصٌء بل هي مبئيةٌ على القسط 
اعد والتحمدء فلا يتعمّها أحد, ولا سبيل إلى القَدح فيهاء بخلافٍ محكم غَيره؛ فإنّه قد يوافِقٌ 
الصَّوابَء وقد لا يوافقّه). ((تفسير السعدي)) (ص: .)47١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١9(‏ 07)» ((تفسير الشوكاني)) /١(‏ 2775 ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)57١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ “ا/ا١).‏ 
وقد تقدّم تفسيرٌ نظير هذه الجملة في سورة آل عمرانء الآية (19) من ((التفسير المحرر)) 
.)0٠١ ١/6١‏ 
قال ابن كثير في نظير هذه الب وهو قوله تعالى: طن الله َرِيعُ اْحسَابٍ 6 [إبراهيم :اه] 
قال: (يحتمل أَنْ يكونّ كقوله تعالى: «لاكْتَرَبَ لِلئّاسِ حِسَابهُمْ وَهُمْ في عَفْلَةَ مم رضُونَ 4 
ويحتمل أنه في حالٍ محاسبته لعبده سريحٌ النّجاز؛ أله بعلم كل شيءء ولا يخّى عابه خافيةٌ. 
وإنَّ جميمَ الخلق بالتّسبة إلى قدرته كالواحد منهم كقوله تعالى: دما حَلْفُكُمْ وَلا بَعكمْ إلا 
كنَفْس وَاحِدَّةِ4 [لقمان :1 وهذا معنّى قولٍ مجاهدٍ : «سَرِيعٌ الْحِسَابٍ # إحصاءً. ويحتمل 
أن يكونَ المعنيانٍ مرادين» واللّهُ أعلمٌ). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 077) ويُنظر: ((تفسير 
الشوكاني)) /١(‏ 770). 


الجزء -١١*‏ الحزب 7 


قت رط و 
ف 7 سورة الرّعدٍ - الآيات )4©-4١(‏ 424 


لهم» وأرادوا إخراججهم من بلادهم» فمكرّ اللهُ بهم, وانتقم منهم» وجل العاقبة 
لعباده | لمتّقية©. 
ابي لل 
كما قال سبّحانه: _ ا ا يَشْعْدُونَ * فَانْظرُ 
َلمُوا إن في دَلِكَ لكيه ِف 00 ا 


4 


واد ب سس و 


وقال تعالى: 98 وَةَ َدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ الله مَكُدْهُمْ م وَِنْ كَانَ مَكُوُهُمْ لتَرولَ 
مِنْهُ لجال #6 [إبراهيم: 4 ]. 
رد سيت 


4 


و الله وَاللهُ تيد الْمَاكرِينَ [الأنفال: ]. 

.]77 2-2010 

يه التتزجيها). 

أي: فِله المكد كُلِّ لأنَّ أسباب المكر بيدِهء ومكْدُ الكمّارٍ مخلوقٌ لا يض 
إلا بعد إذنهء فكذلك هؤلاء المُشركونٌ من قُريش يمكُرونَ بك يا محمّدُء والله 
مُنَجّيك مِن مكرهم. ومُلحِقٌ ضَرّ مَكرهم بهم دونّك”". 

:9 يعلد َلك ماتيا كل تذين 14 

أي: عُ الله ما تعمل كُلَ نس من خير أو شر وسيُجازيها على جميع 
أعمالها؛ الظاهرة والباطنة» ومن ذلك علمّه بما يعمَلُ هؤلاء المُشركونٌ مِن 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ :.)08٠١‏ ((تفسير القرطبي)) (4/ 7770) ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 577 )» ((تفسير السعدي)) (ص: ))57١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١9/5 /١7(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ .)08٠‏ ((البسيط)) للواحدي /١7(‏ 786)) ((تفسير القرطبي)) 
(9/ 770). ((تفسير السعدي)) (ص: .)57١‏ 


الجزء "1 - الحزب ٠‏ 


قَومِك- يا محمِّدٌ- وما يَسْعَون فيه مِن المكر بك©. 
آ هر ل سي وو وس الحم م 
:9 وَسَيَعَُ الْكْثَرُ لِمَنْ عَم ألدَّارٍ #. 


5 م - ه. 
أي: وسيّعلمٌ الكمَّارُ يومَ القيامة من تكونٌ عاقبةً الدار الآخرة حينّ يَدُخلون 
النار ويدخلٌ المؤمنونٌ الجنة")؟ 


6 


رشابي بير م ديع ع 7س سا برس عرب بيرم دى ‏ عي هه 7 م 
ويَفول الذريت أ لست مرسكلا قل كن با شهيدا بسئى 


وَيَدَسَكُمْ وَمَنْ عدم عِلْمُ الكتب 59 46. 

مُناسَبَةٌ الآية ليما قَبكّها: 

70 0 ررع *عك. رمه ا و 1 000 

لمَاتقَدَمَ قوله تعالى: 32 وَيَقول الذِينَ كَمَرُوا لؤلا أنزل عَلَيْهِ آية #[الرعد:77]» 
عطفٌ عليه- بعد شرح ما استتبعه- قوله: وَيَقُولٌ الّذِينَ كََوُوا لَسْتٌ مُوْسَلا#؛ 
كنك لا تأتي بِمُقئرّحاتهمء مع أنه لم يَقَلْ يَومًا: إِنَّه قادرٌ عليهاء فكأنّه قيل: فما 
0 2 اه اس 
أقول لهم؟ فقال: ف قل كَمَى باللّه شَهِيدًا 4". 

ديول لي كرا لنت رسلا 4. 

5 و 1س م 

أي: ويقول لك الكفارٌ- يا مُحمَّدٌ- تكذيبًا بتبِوّك: لست رَسولا من عند 
الله20)! 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 080)» ((تفسير القرطبي)) (4/ 70")» ((تفسير ابن كثير)) 
(577/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)57١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ »)08٠‏ ((تفسير ابن أبي زمنين)) (7/ »07٠‏ ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: 075)» ((تفسير البغوي)) (/ 19). 
قال ابن كثير: («لِمَنْ عُفْبَى الدّار4 أي: لمن تكونٌ الدائرةٌ والعاقبةٌ لهم أو لأتباع الرسل؟ كلا 
بل هي لأتباع الرسلٍ في الدَّنيا والآخرة» ولله الحمدٌ والمنةٌ). ((تفسير ابن كثير)) (/ 5371). 
وقال الشوكاني: (لِمَن العاقبةٌ المحمودةٌ مِنَ الفريقين في دار الدّنياء أؤ في الدَّارِ الآخرق, أؤ 
فيهما). ((تفسير الشوكاني)) (6/ .)٠١8‏ ويُّنظر: ((تفسير القرطبي)) (9/ 7760. 

(©) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي ٠(‏ ا 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (177/ 281)» ((تفسير القرطبي)) (4/ 77"0)» ((تفسير ابن كثير)) - 


الحزء ؟١-‏ الحزب 75 


وي مك يمر 50 
أي: قل لهم- يا محمّدٌ-: يكفيني الله شاهدًا عليَ وعليكم بصدقي وكذبكهم". 


وَمَنْ عِندهه عِلْمُ أل تنب #. 

أي: وأهل الكتاب الذين عِندّهم علمُالتّوراةٍ والانجيل؛ فإنّهم يشهدونٌ لي أني 
رسولقه عند اللى متهدوة آذ الأننياة الكابقية و ارالطرها اميه ادامر 
بعبادة الله وَحدّم والتّمي عن الشّركء والإخبار بيوم القيامة والشّرائع الكليق 


ويشهدونٌ أيضًا بما ورد في كثبهم من ذكر صفاتي ويشارات الأنبياء بي" 


- (4/ 47): ((تفسير السعدي)) (ص: .)57١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)08١ /١7”(‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ 777”6), ((تفسير ابن كثير)) 
6/2 )2 
قال السعدي: (وشهادته: بقَولِهِ وفعله وإقراره؛ أمّا قوله: فبما أوحاه اللهُ إلى أصدق تحلقه مما 
يُتَبتٌ به رسالءّه. وأما فعله: فلن الله تعالى أَيّد رسوله ونصرَه نصرًا خاريجا عن قدرته وقُدرة 
أصحايه وأتباعه: وهذا شهادةٌ منه له بالفعل والتأييد. وأمّا إقراره: فإنه أخبّر الرسول عنه أنه 
رسوله وأنّه أمر النام باباعه» فمن اتبعه فله رضوانٌ الله وكرامته» ومن لم يتَّبعغْه فله الثّارٌ 
والتتخطاء وحل لاماله ب وكقةة والله + يُقَدٌه على ذلكء فلو تقرَّلَ عليه بعضّ الأقاويل لعاجَلّه 
بالعقوبة). ((تفسير السعدي)) (ص: 0 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 087)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (15/ »)١97‏ 
((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: 03778)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 44177 4 41)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)87١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ ٠1؟7).‏ 
قال الرسعني: (قال جمهورٌ المفسّرين: الذي عندّه علمٌ الكتاب؛ عبدٌ الله بن سلام). ((تفسير 
الرسعني)) .)6001١/7(‏ 
وممن قال به من السلفي: الحسنٌ» ومجاهدٌ» وعكرمةٌ: وابنٌ زيد وابنٌ السائبء ومُقاتلٌ. يُنظر: 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (؟/ 08 ((تفسير ابن الجوزي)) (؟/ 007). 
لكن قال ابن كثير: (وهذا القول غريبٌ؛ لأنّ هذه الآية مكية وعبة الله بنَ لام نّم أسلّم في 
أوّلِ مقدّمٍ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم المدينة. والأظهرٌ في هذا ما قاله العوفيٌء عن ابن 
عباس قال: هم مِنَ اليهود والتُصارى. .وكا سعيٌ بنجت يكذ أنيكون امرا بها عد لهو 
ابن سام ويقول: هي مكَيةٌ) . ((تفسير ابن كثير)) (4/ 80/7). 


الجزء 1١١‏ الحزب 5؟ 


2 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكر: 1ه 


كما قال تعالى: أَوَلَّمْ يَكُنْ لَهُمْ آية أن يَعلَمَهُ عُلَمَاءُ بتي إِسْرَائِيلَ 4 
[الشعراء: /191]. 

وقال سُبحانه: لقن كُنْتَ فِي شَكُ م 
لكاب من قبل 4 [يونس: 4]. 

وقال عرَّ وجل: «9.. . وَرَحْمَتي وَسِعَتْ كل 6 شَيْءِ كَسَأَكميهَا لِنّذِينَ يتقرو 
َيؤْتُونَ ارك وَالَذِينَ هُْ يجاا 0 
الي يَحِدُوتهُ مَكْتُوبَا عِدْدَهُمْ في النَوْرَاةٍ وَالإنجيل يام مُه بالْمَغْرُوف رَيَنهَامُْ 
عن المنكَرٍ وَمْحلٌ هُمْ الات وَمحَرم عليه الات وَيِضَعْ عله إضرَمُع 
وَالأَغْلَالَ الي كَانَتْ عَلَيْهِم 4 [الأعراف: 107-/1617]. ش 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: 9 وَاللَه يَْكُمْ لا مُعَفَّتَ ب كمه لكَمالٍ حكمته وعِلِه 
وعِرَّتِه- سُبحائّه- لا مُعَقَّتَ لحُكمه. ولا د يُعبَررَض عليه بالسُوالٍ؛ لأنّه لا يَفعلٌ 
ين سُدَى» ولا خلقَ يانه وإنّمايُسألُ عن فعله من خرج عن الصُوابٍء 
ولم يَكَنْ فيه مَنفعةٌ ولا فائدةٌ"©. ١‏ 


2 


> وقال ابنٌ عاشور: الويحتملٌ أن يكونٌ المراُ ب «وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمْ اْكتَابٍ 4 معيناء فهو ورقة 
بن نوفل إذ علِم أهلٌ مكة أنه شهد بأنّ ما أوحي به إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم هو 
النافوس الذي نزِل على موسّى عليه السلامٌ» كما في حديث بدء الوحي في الصحيح. وكان 
ورقةٌ منفردًا بمعرفة التوراة والإنجيل). ((تفسير ابن عاشور)) (17/7/1). 
وقيل: المرادٌ ب © وَمَنْ عِنْدَهُ علْمُ الكتَابٍ #: الله عرَّ وجلّ. وهو قولٌ الحَسَنء وسعيد بن 
جبيرء والزجاجء والبقاعي. يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج .)19١1/(‏ ((تفسير الرازي)) 
(19/ 06). ((نظم الدرر)) للبقاعي .0542/١٠١(‏ 
وقيل: المعئى مَن عندّه علمٌ القرآنء وهم الراسخونّ في العلم» المدركونّ بلاغة القرآن 
وفصاحتّه وافتنانَ أساليب خطابه. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ *01). ((تفسير الرازي)) 
(15/ 06 )» ((تفسير الرسعني)) (/ 007). 

.)717/ 5 /١( يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم‎ )١( 


٠ الحزب‎ -١ الجزء‎ 


سورةالرّعدٍ- الآيات (47-41) بي 
2 حرق 


-١‏ قوله تعالى: كذ مكَرَالَِينَ من َنِم َل الْمَكرُ يا 4 فيه سؤال: 
كيف أثْبَتَ لهم مكرّاء ثمَّ نفاه عنهم بِقَولِه : «قَلِلّه الْمَكْرُ جَمِيعًا4؟ 

الجواتٌ: معناء آذ مكت الماكرين متخلوق له ولا يضّدٌ إلا بإرادته؛ فإئباثة 
لهم باعتبار الكسب» ونفيّه عنهم باعتبار الخَلق"©. وقيل: وصَّفهم بالمكر ثم 4 
جعل مكرّهم كَلَا مَكرِ بالإضافة إلى مَكْرِه؛ فقال: مَك يع نم 
فْسَرَ ذلك بقوله غلم ما تكب كلك تفن وَسَيَعْلَمْ الكَمَاد لمن عق ري 
لأنَّ من علِمَ ما تكيبٌ كل نفسء وعد لها جزاءهاء فهو المكدُ كله لأنّهيأنيهم 
مِن حيث لا يعلّمونٌ» وهم في غفلة مما يُرَادٌ بهم" وقيل: سمّاها (مكرًا) على 
عرفٍ تسمية المعاقبة باسم الذنب”” 

- قو الله تعالى: لون دهم لكاب إنها أ مَرَ اللهُ باستشهادٍ أهلٍ 
الكتاب؛ لأئهم أهلُ هذا الأ وكلّأمر نما يُستشهدُ فيه أهلهء ومن هم أعلمْ به 
مِن غيرهمء بخلافٍ مَن هو أجنبيٌٌ عنه. كالأميّين من مشركي العرّب وغيرهمء 
فلا فائدةً في استشهادهم؛ لعدم خبرتهم ومعرفتهم, واللهُ أعلم. 

- قال الله تعالى: يقل كُمَى باللّهِ سَهِيدًا بيني وَبَينَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ 
الكت همي عينم عاج الكتري تزه تشية بوائي الكتات 1101 لوهذ برجت 
00 لأنّه يَشْهِدٌ بالمثل» ويَشهدٌ أيضًا بالعين؛ وكُلَّ من الشّهادتين 
كافيةٌ فمتى تبت الجنسٌ علِمَ قطعًا أنَّ المُعيّنَ منه("». 


١ 5-7‏ تعالى: ِكل كَقَى بالل شَهِدًا تي وَبيتَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ 


)١(‏ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:7191). 

(7) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ©07): ((تفسير أبي حيان)) (7/ ٠1‏ 5). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 719). 

() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:١57).‏ 

(5) يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية /١(‏ 9/4إ١).‏ 


الجزء "1 - الحزب 5” 


355 
ل التفسير المحرّر للقرآن عرب 
دنا 


كاي 1 عي الها ادرو اجا المووواض ككاساو ل ان 
عليه وسلّم فلنا أن نستشهدَ عليه بما عند أهلٍ الكتاب”» 

5- من الحجج المفيدة عند المناظرة أن تحتج على الطائفة بقول بعض 
علمائها؛ قال تعالى: «إقل كُمَى بالله شَهِيدًا يتن وَييِتكم وَمَنْ عَنْدَةُ عَلم 


الْكتَاب 46". 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: أوَلَمْ يرَْا أَنَا ني الأَوْض تَنْقُضهَا م منْ أَطْرَافِها وَالَّهُ يَحْكُمْ 
لَا مُعَقَبَ لِحُكُمِهِ وَهْوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ » 


أ :ِ«أوَلمْيَ را تأي الأَض تَنُْضْهَا من َطْرَاَِ 6 استفهامٌ إنكاري؛ 
والوازٌ للعطفٍ على مُقَدّر يَقئّضيه المَقامُ؛ أي: أأنُكَروا نزول ما وعَذْناهمء أو 
أَكُواء أو ألم روا في ذلك ولم يرَواء والضَّميدُ عائدٌ إلى المُكدَبينَ العا 
إليهم ضميرٌ مِإتَعدَُهُمْ * والكلامٌ تهديدٌ لهم بإيقاظهم إلى ما دَبّ إنيهم من 
أشباح الاضمحلالٍ بإنقاص الأرض» أية شكارها"؟» ولك علن اجن أوعنه 
التأويل. 
- قوله: 2ل آنا تَأئِي الأَرْض تَنْقُضّهَا مِنْ أَطْرافْهًا » في لفْظ (الإتيان) المُؤْذِنٍ 
بالاستواء المحتوم» والاستيلاء «العطير من المُخامة ما لا يَحْفَىء كما في 
قوله عرَّ وجلّ: 59 قَدمْ ْنَا إلى مَا عَمِلُوا م : مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْناهُ هَبَاء مَنْكُورًا 41 
[الفرقان: 77]. 

.)53717 /5( يُنظر: ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير سورة العنكبوت)) لابن عثيمين (ص: 5114). 


(*) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 707)» ((تفسير ابن عاشور)) .)1١091/17(‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١8/0(‏ 


”١ برحلا-١١ الجرزء‎ 


|إفت - د 
5 سورة الرّعدٍ - الآيات (47-41) يد 
4 دما 


00 : وَالله يَحْكُمْ لَا مُعَقَتِ ب لحكمه 6 جملةٌ اعتراضية ضيّدٌ جيء بها إتأكيدٍ 
قَخوى ما تَقدَّمَهاء وفيه التفاتٌ بَليعٌّ م من التَلّمِ إلى ابه حيتٌ أظهرَ اسم 
الجَلالةِ بعد الإضمار الذي في قوله: أ ل الأرْض 4 فرجَعَ عن 
خطاب النَفْس إلى العّيبة» وبناءٌ الححكم على الاسم الجليلٍ يَنُطُوي على 
أعظّم الأسر ار وأبهَر ها؛ ففيه دَلالةٌ عن المَخْامقَ و ير بية المَهابة» وتّحقيق 
مَضْمونٍ الخبر بالإشارة إلى العلّت وكذلك فيه تُذكيرٌ بما يتحتوي عليه 
الاسم العظيمٌ من معن الإلهيّة والوّحدانية المقتضية عَدمَ المنازع» وأيضًا 
لتكونٌ الجملةٌ مُستقلَة مُستقلة بتفْسِها؛ لأنّها بمنزلة الحكمّة والمَكل0". َ 


رك 


010 لام " مُعَقَّتَ لِحُكْمِهِ #4 اعتراضٌ في اعتراض؛ لبيان عُلُرٌ شأَنِ حكيمه 
جل جلاله2. 
- قوله : 9# وهو سَرِ رِيعٌ الْحِسَابٍ # كنايةٌ عنٍ المجزاء". 
ليك نعلي وقد مَكَرَ الّذِينَ مِنْ قَبلِهِمْ َلِلّه الْمَكُرُ جَمِيعًا يَعْلَمْ مَا 
تيك كُل ته فس وَسَيَعْلَم الْحَمَارُلِمَْ لِمَنْ عقب عُفْبَى الدَّارٍ» هذا تَسليةٌ لرسولٍ الله صلّى 
الله يه وبل بق عِبْرَةَ بمكرهم ولا تأثير بل لا وجو له في الحقيقة» ولم 
يُصرّخ بذلك اكتفاءً بدَلالةٍ القضر المُستفاد من تعليلهء أي: قوله تعالى: 9# قَلِلّه 
الْمكد 4 . 
- وتقديمٌ المجرور في قوله : لله الْمكْرُ جَمِيعًا» للاختتصاصء أي: : له 
لا لغيره؛ فالقضرٌ في قوله: قله الْمَكْدُ > ادّعاة ئٌّء والعُمومٌ في قوله: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (358/0)» ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 11/7- 11/7). 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (78/0). 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 137/7). 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (78/0). 


الجزء ١‏ -الحزب ” 


التفسير المحرّر للقرآن الكرد 


:9 جَمِيعًا # تنزيليٌ؛ بتنزيلٍ مكر غير الله منزلة العدّم”'. 
- قوله: «وَسَيَْلَم الكناف ل م غنن الذار كه #التسيير لمعر لاه الو 
بهم؛ واللّامُ تدلُ على أنّ الْمُرادَ اي الغاقية الممطين 0 
1- قوله تعالى: ل وَبَقُولُ الَِّينَ كَفَرُوا لست مُرْسَلًا قْلْ كمَى باللّه شَهِيدًا بيني 
وَبَيْتكمْ وَمَنْ عِنْدَهُ علْمُ الكتَاب © 
0 و ُو لِيَ كرا فيه ينا سيق الاستقبال(يقول)؛ لاستحضار 
صورة كلمتهم الشّنعاء؛ : 2 منهاء أو للدّلالة على تجدٌّد ذلك؛ واستمراره 
منهو”" . 
- قولهة قل كَمَى باللّه شَهِيدًا 6 الباءٌ الَّاخلةٌ على اسم الجلالة» الذي هو 
فاعلٌ (كفى) في المعنى؛ للتٌأكيد» وأضلٌ التّركيب : كفى الله . 
- والموصول و9 وَمَنْ : عندة عِلْمُ الكتّاب # يَجوزٌ أن يراد به جنْسٌ مَن ينَصِفْ 
بالصّلةء وإفراد الصّميرِ المضاف إليه- ل (عند)-؟ لمراعاة لفْظ د 8 


ع 


.)1١7/5 /1١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)189 /( (؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ 
.)79/05( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )"( 
.)١9/8 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
.)1795/1( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
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سورة إبراهيم 


أسماءٌ الشورة: 

سمت سَمّيَتْ هذه السُورةٌ بسورة (إبراهيم)". 

يان المكيٍ والمدّنه 

سورةٌ إبراهيم مكَيّةٌ”'» وحكي الإجماعٌ على كونها مكيةً إلا آيةَ منهاء وقيل: 
إلا 

مقاصد الشورة: 


من أهمٌ مقاصد هذه السورة: 
-١‏ التذكيرٌ نعم الله على الناس؛ وتحريضهم على شكرهاء وتحذيدذهم من 


(1) سُمْيتِ الشورةٌ بذلك؟ لِمَصمُد قِصّةَ إبراهيمَ عليه السّلامُ؛ وما كان من إسكانه ولَّدَهُ إسماعيل 
بوادٍ غير ذي زرْع وشّكْرِه لله تعالى على ما أنعَمَ م عليه مِنّ الولدين: إسماعيلٌ وإسحاق. يُنظر: 
((بصائر ذوي التّمييز)) للفيروزابادي .)774/١(‏ 
قال ابِنُ عاشور: (ووَجَهُ تشمينها بهذا- وإنْ كان ذِكْرٌ إبراهيم عليه السَّلامُ جرى في كثير مِنّ 
الشُور- أنّها مِنَّ السُورٍ ذُواتٍ «الر»» وقد م مير بَعضُها عن تعض بالإضافة إلى أسماء الأنبياء 
علبهم الكلام الي جاءت قِصَصُهم فيهاء أو إلى مكان يعن بَْضِهم وهي سُورة «الجخير»؛ 
ولذلك لم تُضَفْ سُورةٌ الرّعدٍ إلى مِثْلٍ ذلك؛ لأنّها مُتميّزةٌ بفاتحيها بزيادة حَرْفٍ ميم على ألْفٍ 
ولام وراء). ((تفسير ابن عاشور)) (11/ //9ا1). 
وقد جاءث بَعضٌ الآثار عن السَّلفٍ فيها تَسميةٌ هذه السُورة بسُورة إبراهيم. يُنظر: ((الدر 
المنثور)) للسيوطي (0/ *0. 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 084)» ((تفسير الماوردي)) (7/ ))217١‏ ((تفسير البيضاوي)) 
.)1١ 97 /9(‏ 

(*") قال ابن الجوزي: (سورة إبراهيم وهي مكيّةٌ من غير خلافٍ عَلِمناه بينهم. إِلّا ما رُوي عن ابن 
عباسء وقتادة أنّهما قالا: سوى آيتين منهاء وهما قوله :“ألم , َرَإِلَى الْذِينَ بَدَُوَانِعْمَتَ الله كُذْوًا 
َأَعلُا قَمَُمْ وار [إبراهيم: :14] والتي بعدها) ((تفسير ابن الجوزي)) (905/6). 
وقال الفيروزابادي: (السورةٌ مكيةٌ إجماتًاء غير آية واحدة أل ترَإِلَى الّذِينَ بَدَنُوا نعْمَتٌ اللّه 
كُفْرَا وأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دارَ الْبَرَارٍ6 [إبراهيم: : 14]). ((بصائر ذوي التمييز)) (1/ 7374). 


جحودها وكفرها". 


اك بان حقيقة حقيقة الرّسالة» ووّحدةٍ دعوةٍ الرسل» ومعركتهم مع المخالفينَ 
لهم ومآلهه”". 

موضوعاث الشورة: 

من أهمٌ الموضوعات التي تناولئها هذه السُّورةٌ: 

-١‏ ذكرٌ القرآن الكريم» وأنّه كتابُ هداية وبّيان» وذكرٌ مُلْكِ الله سُبحانه 
للسّمواتٍ والأرضء وأنّه أَرسَلٌ الوّسْلَ بِلِسانٍ قومهم؛ لِيُبيّنوا لهم مُرادَ الله 
كانه 

-١‏ ذكرٌ قِصَّةٍ موسى عليه السَّلامُ» ونعمةٍ الله على قومه إذ أنجاهم من آلٍ 
فرعون. نه وذكرٌ أخبار بعض الأنبياء مع أقواييهمء وتخاذج ون المحاورات التي 
ذاركاييق الرسل دون عن أرسلوا [لبهه: وعراء اللهاتتالىاللظالعينالمكابين: 

#ات الوينيا د بين أهل الثَّار الضعَفاء والذين استكبرواء ومجادلةٌ الشَّيطانٍ 
لهم في التّار ثم نم كر خال أهل الحجكة وما لهم من التْعيم لق ٠‏ ثم ذكرٌ مثلٍ 
لكلمتّي الإيمانٍ والكفر ثم كْدُ حال الكمّار فقد بدّلوا يَعمةً الله كُفرَاء وأحَلُوا 
قَومَهم دار المَوار» وذكر المؤمنين الذين لم يُبَدَلوا نعمة الله كَنْوَاء وأقاموا 
الصَّلاتَ وأنمّقوا مما رزقهم الله سرًا وعلانية. 

4 - ذكرٌ بعض نِعَم الله تعالى على تحلقه. 

0- خبرٌ إبراهيم عليه السام وعبادته لله سيحانه وتّركه لعبادة الأصنام» 


00 


ودعوته لذَرَيّنه بسَعةٍ الورْقِء وتضَرّعه إلى الله سبحانه ثم بِيّنَ مه مهمه النبيّ ) صلى 


(١)يُنظر:‏ ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (4/ :)7٠11/‏ ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي (/7/ .)0٠7/‏ 
(1) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (5/ لال2371 .)1١817‏ 


00000 


5- - وحمت السورةٌ بآياتٍ فيها من التحذير والوعيد» وذكر أنواع من العذاب 


مما أعدّه للظالمينء ودكَر سُبحاته أنه في يوم القيامةٍ يكوثٌ الجزاة؛ فتُجرّى فيه 
كل نفس بما كسّبّت» فهو سريعٌ الحساب. 


الآيات (١-م)‏ 

- 0 مه 0 .20 | صر - ل 
#الر كتبٌ ا الناس من الظلمدي إلى النور ب ن ربهم 
إلل صراطل لعزي أ ل 00 ألم ألزى د مآ 3 1 م 5 وَمَا فى الأرض 
1011-0 01 2 1 م بي د 6 00 0 
وَوَيْلُ إلُكفريت مِنّْ عَدَابِ سَدِيدٍ لذبن يسْسَحِيُونَ الحيزة الذنا عل 

0 2 2ج ع ده عيضي 7 00 ا 00 ضفي 4 
الآخْرَةَ وَيَصِدُوَ عن سَبِيلٍ أ ءِ وَيبَعْونهَا عوج وَلَهِكَ ف صَلَلٍ بصم (0) 4. 


المعنى الإجماي: 

افتتحت هذه السورةٌ العظيمة بالحروف المقطعة؛ لبيان إعجاز القرآن؛ إذ 
و عجر الَكَلّْقَ عن معارضته بالإتيان بشيء من مثله. مع أنه مركّبٌ من هذه 
الحروف العربيّة التي يتحدثون بها! 

م أخبر بر تعالى أنَّ هذا القُرآتَ كتابٌ أنزله إلى رَسولِه الكريم صلّى الله عليه 
وسلّم؛ ليُخرِج به البشَرَ من الكفرٍ والجَهلٍ والمعاصي إلى نورٍ الإيمانٍ والعلم 
العام - بإذنٍ ديهم وتوفيقه لهم- إلى طريق الحَقٌّ الواضح المُستقيم الذي 

نصّبّه الله لعباده» وجَعَله مُوصلًا إلى العزيز الحميد؛ الله الذي له ما في السّمواتٍ 


وما في الأرض؛ وويلٌ للذين كفروا من عذاب صَدِيدٍ ينالّهم يوم القيامة . وهؤلاء 
الكافرونَ هم الذين يكتارون الحياة الدّنيا الفانية وي يتكونَ الآخرة الباقية» 


ويَضْرفونَ الئاس عن اتَّباع دين الله» ويُريدوتّه طريقًا م مُعوّجاءٍ لِيُوافقَ أهواءهم» 
أولئك في ضلال بعيدٍ عن الحق. 


مُشكل الإعراب: 
إلى صِرَاط الْعَزِيز الْحَمِيدٍ * الل لَذِي لَهُمَاني السَمَوَاتِ وَمَا في الأْض 6 
لفط الجلالة 32 الله 46: يدل قط بقّ”" من :9 العزيز 4 رو قر بالرفع 


)١(‏ ولا يصحٌ أن يُعرب صِفةً لِما قبلّه؛ لأنّهِ علّمٌ والعلّمُ لا يوصَفٌ به. يُنظر: ((تفسير الألوسي)) 
0 07). :. 


الجزء 1١‏ -الحزب ؟ 
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على أنَّه خبرٌ لِمُبتدأ محذوفي. أي: هو الله» و الذي 4 صِفةٌ لاسم الجلالة 
الله 4 أو على أنه مبتداً وخبده الموصولٌ وصلبّه. وقيلٌ غيد ذلك 2. 
1 تدر ال الآيات: 


رَيَهمْ إِلَّ 5 رون المي 5 
#الر 4. 
تقدّم الكلامٌ عن هذه الحروف المقطّعة في تفسير أوَّلِ سُورة البقّرة". 
#كتّبٌ وله إِلَتَكَ دْخْرَ ألنّاسَ ِنَّالظلْمَتِ إل الوق بإِذْنِ رَبْهمَ # 
أي: هذا العرآنُ كتابٌ عظيم أنرّلناه إليك- د النّامى- 
عربهم وعَجَمَهِم- من ظلمات الكفرٍ والجهلٍ والمعاصي إلى نو 
و ا ور 0 قدَّرَ له 
الذي على يدي رصوله:الميعوك عن امره شبسانة©, 
ا ا ل 
ا /اة ؟]. 
وقال سبحانه: 9 هو الي 1 عَلَى عَبْذهِ آيات بيات ت لِيُخْرجَكُمْ منّ 
- وأيضًا فإنَّ جميعَ الأسماء تأتي تابعةٌ لهذا الاسم العظيم» ولايأتي تابعًا لها إِلّا في هذه الآية» 
لكنّه هنا بدلُء وليس صفةً. يُنظر: ((شرح الأربعين النووية)) لابن عثيمين (ص: 4 1). 


)١(‏ يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (7/ 777)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 


0 لم0 

(0) يُنظر ما تقدَّم في تفسير سورة البقرة /١(‏ 14). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 08)» ((تفسير القرطبي)) (878./4). ((تفسير ابن كثير)» 
(577/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)57١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/١74).‏ 
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الْظلمَات إن الور [الحديد: 4]. 
وقال عزَّ وجلّ: 9 وَمَا أَرْسَلَْا م نشول أ 
وقال تعالى: فإوَمَا كَانَ ِتفْس أن تُْمِنَ إل 
إل صرط الْمَرِ رْ لْلسِيدٍ 4. 
أي: لتُخرج لئام من الظلمات إلى الور الذي هو طريقٌ الحَقٌّ الو راضح 


المُستقيم الذي نصبه الله لعباده» وجعله مُوصلا إلى العرر الذي لا ماع 
ول يقالت المُستبحقٌ وَحدَه لكمالٍ الحَمدٍ في جميع أقواله وأفعاله» وشّرعه 


ليْطَاعَ بإِذْنِ الله [النساء: 14]. 


إلا بِذِْ الله [يونس : .]٠6‏ 


آ ره 


:«أشَّه لز لَه ما ف السَمَنوَتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَوَيْلُ الكتفريرت مِنّ 

شه الى لَهُما ف السَمَنوّتِ وَمَا ف الْأَرضٍ 4. 

أي: أنرَلْنا إليك القَرآتَ؛ لتدعوّ النّاسّ إلى سُلوكِ صراط العزيز الحميد؛ الله 
المُستحق للعبادة وحدّه الذي ين صفته ليمك جميع ما في التشمواتٍ وما 
فى الأرض» والعلى كليم ملكة وعَبيده7. 

وَوَْلُ لِلْكفْب مِنّ عَدَابِ سَدِيدٍ 4. 
مناسبتها لما قبلها: 
و - 0 ٠‏ 042 0 
لما أفاد قوله: إلى صرّاط العَزيز الْحَمِيدٍ * الله الذي له مَا في السَّمَوَاتَ 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 284). ((تفسير أبن ككير)) (5/ 57/ا5)» ((تفسير الشوكاني)) 
95 ك1 0). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 040)» ((تفسير القرطبي)) (4/ 774)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: )2 


"١ بزحلا-١"ءزجلا‎ 


كك 9 
ع( سورة إبراهيمَّ - الآيات )*-1١(‏ 2 


وَمَا في الأزض * تعريضًا بالمُشركينَ» عُطفٌ الكلامٌ إلى تهديدهم وإنذارهم 
بقوله”": 
وَوَيْلُ لِلْكفْت مِنْ عَدَاِ سَدِيدٍ ». 


كر .سد ّ ج22 -ه م 595 1 3 4 .1 
أي: وَمَلاك وشِدّة'''لِمَن كفروا بالله وبرّسوله» من عذاب شديدٍ ينالهم في 


الآخرة”7". 
مص لم لم سا برام مج دسل 2 م طوس رس وج اسار لاسو بر 2 0-014 
الْذِين يسْسَحِبُونَ الحيزة الذيًا عل الأيخرةٍ وَيَصدُو عن سَيِيلٍ الله 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١87 /١7(‏ 

)١(‏ قال ابن عطية: (وقوله: لاوَوَيْلٌ 4 معناء: وشدَّة وبَلاءٌ ونحوٌه. أي: يلقَونه من عذاب شديدٍ 
ينالُهم اللهُ به يوم القيامة» ويحتملٌ أن يريدٌ في الدنياء هذا معنى قوله: هدَمَئْلٌ4». وقال 
بدي : 'َْلَ» اسمٌ واد في جهنم يسيلُ من صَديدٍ أهلى الَارِ قال القاضي أبو محمد: وهذا 

خبرٌ يَحتاجٌُ إلى سد يقطعٌ العذرَه »ثم لو كان هذا لقَلِقّ تأويلٌ هذه الآية؛ لقوله : من عَذَابِ #) 
وإنما يحسُنُ تأوُلُه في قولِه تعالى: وَيْلٌ لِلْمُطْمُفِينَ 4 [المطففين: ]١‏ وما أشبَهّه وأا هنا 
فإنّما يحسُنٌ في وَيْلٌ 4 أن يكونَ مصدرًاء ورَفْعُه على نحو رَفجهم: سَلامٌ عليك؛ وشبهه). 
((تفسير أبن عطية)) (*/ 7117). 
وقال الشنقيطي: (كلمةٌ و وَيْلُ #» قال فيها بعضٌ أهل العلم: إنّها مصدرٌ لا فعلَّ له من لفظه» 
ومعناء الهلاكٌ الشّديدُ وقيل: هو واد في جِهنّمَ تستعيذٌ من ره والذي سوّعّ الابتداة بهذه 
التكرة أنَّ فيها معنى الدّعاء). ((أضواء البيان)) (7/ .)40٠‏ ويُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 
.)”/8-907/١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١1(‏ 187). 
وفسّره ابن جرير بأنّهِ الوادي الذي يسيلُ من صديدٍ أهلٍ جهنم. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
١/19‏ وه-لوه). 

(7')يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 2041694٠‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 07777 ((تفسير القرطبي)) 
(9/ 5””"). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 51/5 /ا/ا5). 
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الآخرة» فَرَصُوا واطمأنُوا بهاء وعَمَلوا عن الأعمالٍ الصالحة التي تنمَعُهم في 
الدار الآخرة”"©. 


7د ماسء نر سلا 


##ويصَدُوت عن سَيلٍ لَه وَيبَعْوبَا عِوَجًا #. 
أي: ويَضرفونٌ الئاس عن دين الله» ويُريدونَ أن يكونّ مائلا عن الحَقٌّ 
المُستقيم» بتحريفه وتبديله وغير ذلك؛ لموافقة أهوائهم وقّضاء أغراضهمء 
ومنها تنفيرٌ النّاس عن طريق الح" . 
2 م ل د 
0 ع ص - 5 0 با ٍ- 
أي: أولئك الكفارٌ- الموصوفون بهذه الصفات- في ذهاب بعيد عن العق27 , 
الغوائد التربوية: 
1 بذ 0 ام 5 78 0 5 
-١‏ قال الله تعالى: :كتابٌ أنْرَلمَاهُ إلنِك لِتَحْرجَ النَّاسَ مِنَ الظلَمَاتِ إلى 
5 َ عه مهب 9 - 0 و 5-2 
التُورِ# هذه الآيةٌ دالّة على أنَّ طرق الكفر والبدعة كثيرةٌ وأنَّ طَريقٌ الخير ليس 
3 1 14 ل 5 1 2 4 0 
إلّا الواجد؛ لأنّه تعالى قال: مِلِمُخْرِجَ الئاس مِنَ الظَلْمَاتٍ إِلَى الثُور # فعبّرٌ 
و 2 0 9 
عن الجهلٍ والكفر بالظلماتٍء وهي صيغةٌ جمع» وعبَرَ عن الإيمانٍ والهداية 
0 / ءءء 2 ع خم 00 
بالثور» وهو لفظ مُفردٌء وذلك يدُل على أنَّ طَرُقَ الجهل كثيرةٌ» وأمًا طريقٌ العلم 
والإيمانٍ فليس إلا الواحد. 
و 5 ور ودح ااي 5 9 02 7 
7- قول الله تعالى: ه كتَابٌ أنْرَلنَاهُ لِك لِمّخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظلْمَاتِ إلى 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 0941)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 7774)) ((تفسير ابن كثير)) 
(8///غ)؛ ((تفسير ابن عاشور)) (17/ .)١185‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (691/17)) ((تفسير القرطبي)) (9/ 5٠‏ 7): ((تفسير ابن كثير)) 
(5//ا/اغ»). ((تفسير السعدي)) (ص: .)57١‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 641)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 5٠‏ 7): ((تفسير ابن كثير)) 
(8///5): ((تفسير السعدي)) (ص: .)57١‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١9(‏ 08). 
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0 


الثُور بإذْنِ مج هم © أي : ل ا ا 


ومَعُونة؛ ففيه حسٌ للعباد على الاستعانة بريه ”) 


*- قولٌ الله تعالى: :9 كتَابٌ أَنْرَأ َه لِك لفُخْرِجَ النَاس مِنَّ الظُلّمَاتٍ إِلَى 
الثور بِإِذْنِ رَبِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعزيز الْحَمِيدِ» في ذكر الْعَزيز الْحَمِيدِ# بعد 
ذكر الصّراط المُوصلٍ إليه» إشارةٌ إلى أن من سلكه فهو عزيرٌ برلل كوي ولق 
لم يكْ له أنصارٌ إلا الله محموٌ في أموره» حسنٌ العاقبة قبة"» ففي ذكره تَنبيةٌ 
على اله لايل مالكه ولا اينقت ابه وترغيك في لوه يبان ما فيه لين 
الآمْنِ والعاقبة الحميدة””". 


1١ 


قال الله قعالن: «الَذِينَ يَسْتَحِيُونٌ الْحَيَاةَ الدَّنْيَا عَلَى الآخْرَةٍ وَيَصُدُونَ 
عَنْ سَبيلٍ الله فاستٍحبابٌ الحياة الدّنيا على الآخرة يَصطَدِمُ بتكالِيفٍ الإيمان» 
ويتعارض مع الاستقامة على الصّراطِء وليس الأمرُ كذلك حين تُستحَبٌ 
الآخرةٌ؛ لأنّه عندَئذٍ تصلّحٌ الدّنياء ويُصبحٌ المتاعٌ بها مُعبَدِلاء ويُراتَى فيه وجهُ 
الله فلا يمّعُ التَعارُضِ بين استحباب الآخرة ومتاع هذه الحياة. 

القوائدُ العلميّةٌ واللطائفه: 

-١‏ قال الله تعالى: © كِتَابٌ أنْرَْاةُ إِلَيِتَ لِمُخْرِج النّاسَ مِنَّ َ الظَلمَاتٍ إل 
الثور إِذْنٍ رَ رَيّهِمْ # أضاف الله- تعالىٍ ذكرٌه- إخراج النَّاسِ من الظُلّماتِ إلى 
الثُورِ بإذنِ ربّهم لهم بذلك؛ إلى نبيّه صلَى اللهُ عليه وسلّمءٍ وهو سبحاته الهادي 
7 والموَقُقُ مَن أحَبٌ منهم للإيمان؛ إذ كان منه- صلَّى الله عليه وسلّم- 


.)57١:ص( يُنظر: ((تفسير السعدي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)١97‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)7١‏ 
(:) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)5١8501/5(‏ 
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دعاؤّهم إليه» وتعريمُهم ما لهم فيه وعليهم؛ فين يسن بذ لك صِحََةٌ قَولٍ أهل الإثباتٍ 
الذين أضافوا أفعال العباد إليهم كشباء الك الله بج قار إنشاءً وتدبيراء وفسادٌ 


قَولٍ أهل القَدَرِ الذين أنكروا أن يكونّ لله في ذلك صن" . 

-١‏ قولٌ الله تعالى: «كتابٌ أَنْرَلْاهُ لَك لمُخْرِجٍ النَّاسَ منّ الظَلّمَاتِ إلى 
النُورِ» أسَدَ الإخراجَ إلى النبيّ صلّى اللهُ عليه وسلَّم في سياق تعليلٍ إنزالٍ 
الكتاب إليه؛ فأعلمَ أنّ إخراجه إِيّاهم من الظلّماتِ بسب هذا الكتاب المُْرّلِ 
أي: بما يشكَملٌ عليه من معاني الهداية"". 

ديول الله تعالى: 32 كِتَابٌ أَنَْنْتَاهُ إِلَيَِ لِتَحْرِج النّاسّ مِنَّ الظُلمَاتِ إل 
النُور بإذْنِ رَبُهِمْ #» تعليل الإنزال بالوإخراج من الظُّلّماتٍ دَلَّ على أنَّ الهداية 
هي مرادٌ الله تعالى من النّاسء وله لم يندمهم في ضلالهم: فمّن اهتدى فبإرشاد 
الله» ومن ضَلَّ فبإيئار الصّالُ هوى نفسه على دلائلٍ الإرشاد وأمرٌ الله لا يكونٌ 
إل لجكم ومصالحح بعضها أكبرُ من بعض '" 

4- في قَولِه تعالى: نِإ لِتَحْرِج النّاسّ مِنَّ الظلْمَاتٍ قن الْثُور بإِذْنِ رَبْهُمْ # 
ضح إصَنافةٍ الشَّيءِ إلى سَبَبه المعلوم؛ لِقَوله: «ولتخرج * يعني: أنت- مع 
أنَّ المْخْرِجَ حقيقة هو اللهُ- ولهذا قَيّدَهِ بقوله: بدن رَبُهِمْ # حتى لا يُظَنٌ أنَّ 
التببت مُشتقل: فإضافةٌ الشيء إلى سَبَبِهِ المعلوم أمرٌّ جائرٌ» ولا أحَدَ يُنكرُه؛ فقد 
جاءت به السّبَّةَ وجاء به القرآنٌ إذا كان السَبثُ 1 كاه ا بالشّرع وَإمًا بالحسٌ 
والواقِع» ولكنْ يجبٌ العلمٌ بأنَّ هذا السيّبٌ ليس موْنُرًا بتفسه؛ بل بإذن الله الذي 
)١1(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ اه-084). 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)18٠ /١7(‏ 
() يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء +1 - الحزب ٠5‏ 


جِعَلّه سَبَِاءِ ولهذا قال هنا : بدن ر بهم 14". 


4- قال الله تعالى: و كتَابٌ أَنَْلنَا ه إلَيِكَ لمُخْرِج النّام © قور : و الئاس © 
عامٌ؛ إذ النبييٌّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مبعوثٌ إلى الحلقٍ كلّهم””". 


- - قول الله تعالى: يحرج اناس مِنَ الظُلمَاتٍ 000 إنّما سَيَهَ 
الكفْرَ بالظلماتٍ؛ لأنّه نهايةٌ ما يحي حامر عن تو الهداية» وشّبّه الإيما 
بالنُورِ؛ لأنّه نهاية ما ينجلي به طريقٌ هدايته7» 

- قوله تعالى: ##الر كتَابٌ أَنْرَلنَاهُ إِلَيِكَ لِّخْرِجَ قاس :من الطلعات إلى 
الثُورِ بإذْنِ رَبْهِْ 4 ححةٌ على المعتزلة والقدريّة بين لحكمه بالإخراج عليه 
واشتراطه إذنّه. والإذنٌ: الإطلاق» لا مجرّد العلم كما يزعمونٌ) ١‏ 

8- قال الله تعالى: 9 اللّه الّذِي لَهُ مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأزض وَوَيْلُ 
للْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَّدِيدٍ4 كما أنَّ له مُلكَ السّمواتٍ والأرض؛ تَخلقًا ورزقًا 
ول ل با ينية؛ لأنّهم ملكه ولا يليقُ به أن 
يتزكهم سُدَّى ” 

4- قال الله تعالى: 8 الّذِينَ يَسْتَحجُونَ الْحيَاةَ 6 لديا علَى الآخرة عدون 
عَنْ سَبيلٍ الله وَيَبْعُونَهَا عِوّجا أُولَيِكَ في مَلَالٍ بَعِيد» كُلَّ من 1 نر الدّنيا 
وزهرَئهاء واستتبٌ البقاء في نعيمها على النْعيمٍ في الآخرةه وصَدٌ عن سبيلٍ 
الله- أي: صرف النَّام عنه. وهو دينٌ الله» الذي جاءت به الوُسّل- فهو داخلٌ 


لمق 


.)١97 يُنظر: ((شرح مقدمة التفسير)) لابن عثيمين (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4077/5). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١9(‏ /ا5). 

() يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (؟/ )7١‏ و(4/ 57). 
(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)17١‏ 


الجزء "1 - الحزب 55 


ني 


5# التفسير المحرّر للقرآن الكريم 4 


في هذه الآية» وقد قال صلَّى اللهُ عليه وسلّم: ((إِنَّما أخافٌ على أَمّتي الأ 
المضلَّيتَ))20 . وما أكتّرهم في هذه الأزمانء واللهٌ المستعانٌ". 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: #إالر كِتَابٌ أَنْرَلْاهُ لَك لمُخْرِج الئاس مِنّ الظلْمَاتٍ إِلَى 
الثور بذ بم إَى صِرَاط العَِيزالحَوِيدٍ# 

- قوله: م« أَنَْْاهُ إِلَِكَ بِمُخْرِج النّاسّ # في إسناد الإنزالٍ إلى تُونٍ انعظمة 

ومُخاطبته بقوله: ِإِيكَ4. وإسناد الإخراج. إليه عليه الصَّلاةٌ والعلوم: 

تَنويةٌ تَظيمٌ» وتشريفٌ له صلَّى الله عليه وسلّم » من حيثٌ المُشاركةٌ في 

تحصيل الهداية بإنزاله تعالى» وبإخراجه عليه الصَّلاةٌ والسّلام؛ إذ هو 

الدّاعي والمُنذنٌ وإ كان 0 في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى'". 

و 2 0 0 0 

عر وكات ارك لَيِكَ 46 فيه مُناسَبَةٌ حسَنة ند حيث ذُكِرَ هنا الفاعل 
بينما ُحذفٌ لفاس نآ شورة الأعراي في قل يونت أَِْلَ لَ إِلَيِكَ ». 
[الأعراف: 7]» وهو مُفُتضى الظَّاهِرِ والإيجازء ولكتّه ذَكِرَ هنا؛ لأنَّ المقامَ 
مَقَامُ الامتنانٍ على النَّاسِء وهو مُستَفادٌ مِن التَعلِيلٍ بقوله: مو لِمّحْرِجَ النّاسَ 
مِنَ الظَلْمَاتٍ إِلَى الثُورِ» ومن ذكر صفة الدّبوبيّة بقوله: ِل باذْنٍ رَبّهُمْ #6 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟8707)» والترمذي (7774)» وأحمد (717741) من حديث ثوبان رضي 
الله عنه. 
أخرجه ابن حبان في ((صحيحه)) (71/14)) وقال أبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (؟5/ 758 ): 
(ثابت من حديث أيوب عن أبي قلابة» وفيه ألفاظ تفرّد بها عن النبنّ ثوبانٌ)» وقال ابن تيمية 
في ((تلييس الجهمية)) (4/ 184): (محفوظ وأصلُّه في الصحيح)»» وونَّقَ رجاله الهيئمي في 
((مجمع الزوائد)) (747/0)» وصحّحه السخاوي في ((البلدانيات)) »2٠١6(‏ والألباني في 
((صحيح سنن أبي داود)) (؟5701). 

(0) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (4/ 50-1774 07. 

(*) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 500). 


الجرء ١"‏ -الحزب "7 


بخلافٍ آية سُورة الأعراف؛ فإنّها في عام الطمأنة والتّصبير للّبيّ صلَّى الله 
عليه وسلّم؛ فكان التّعوْضٌ لِذَكْر المُيْرّلِ إليهء والاقتصارٌ عليه أهمّ في ذلك 
الققاءة ضر عا قتع وو تع وحن ارجا الدالك 1 دس للجرراق اهنا عللتر ب 
بشأهء ولِمْجَِلَ له حظّ في هذه الوب وهو حظَ الّساطةء كما دل عليه قوله: 
«لتُخرج النّاس منّ الظُلْمَاتَ إِلَى لتُوري» ولِمَا فيه من عَم المُعاندينَ 
وَالعيتفين تق سان الله عليه وبل؛ ولأجلٍ هذا المتقصد وقَعَ إظهارٌ 
صفات فاعل الإنزالٍ ثلاتٌ مرّات في قوله يِذ دَبهِمْ م إلى صِرَاطِ الْعَزيز 
الْحَمِيدِ#» بعدّ أن كان الْمَقامُ للإضمار تَبَعَا يقوله: هٍ أَنْرَْتَاه04". 
- قوله: إلى صِرَاطٍ الْعَزيز الْحَمِيدِ» استئنافٌ مَبْنِيٌ على سؤالء كانه 
قبل: إلى أي نور؟ فقيل: إلى صراط العزيز الحميد. أو بدلٌ من قوله: إلى 
الس ر » بإعادة العامِلٍ (إلى). وإضافةٌ الصّراطٍ إلى الله تعالى؛ لأنّه مَقصِده. 
أو الْمُظهرٌ والمُبيْنُ له20, 
ا ل ا 
للمقام؛ ؛ لآنَّ (العزيز) الذي لا يُغلّب»ء وإنزال الكتاب يُرهانٌ على أحقيّة 
ما أرادّه اللهُ من الناس؛ فهو به غالبٌ للمُخالفينء مُقيمٌ الححجّة انق 
ل 01 
إلى حَمْدِه عليه. وبذلك استَوعَبَ الوصفانٍ الإشارةً إلى القَرِيقِينٍ مِن كُلّ 
مُنساق إلى الاهتداء مِن أوَّلِ وهلة» ومن مُجَادِل صائر إلى الاهتداء بعد قيام 
الْحَجَّةَ ونفاد الحيلة9 . ْ 


.)117/9 /17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١ 


.07١ /0( ((تفسير أبي السعود))‎ »)١947 /7( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 
.)507/5( ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان))‎ »)18١ /17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )*( 


الجزء 18 - الحزب ٠5‏ 


وني قراوز العريز الخودج تنذمت يفا النزير تقد ما دل عليهاء 
وتَلِيها صفةٌ الحميد؛ لِتُلْوٌ ما دل عليها(". 


- قوله تعالى: 9 الله لي لَهُمَافي السَمَوَاتٍ وَمَافي الأَرْض وَوَيْلَ لْكَافرِينَ 
مِنْ عَذَابِ شَدِيدِ # 

0 مَل للكاؤرين من عدت مَِبد» يه وعيدٌ إن كثر + لكتاب 

ولم يخرّجٌ به من الظلماتٍ إلى الور بالويل» وهو نقيض (الوَألِ) وهو 

التّجاةٌ و(ويل) كَلِمهُ وعيد وتّهديد. ورُفعث؛ للدّلالة على الئَّات» ك (سلام 

عليك)*". 


1- قوله تعالى: «الْذِينَ يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاةَ الدنيًا عَلَى الآخرّة وَيَصُدُونَ عَنْ 
سَبيلٍ الله و يبقُونهَا وجا أُولَِكٌ في ضَلَالٍ بَعيد 4 


- قولّه : : #يَسْتَحِبُونَ # بمعنى يُحِبُُونَ؛ فالسّينٌ والنَاءُ للتّأكيد» مغْلَ: استقدمَ 
واستأخرَ 0 


5 200 ُ 6ن ا ين . 5 5 18 5 
- قوله: :9 وَيَصَدَونَ عَنْ سَبِيلٍ الله فيه الاقتصارٌ على إضافة «و سَبيل * 
إلى الاسم الجليلٍ المُنْطوي على كل وضفٍ جميل؛ لِرَوْمِ الاختصار . 
ا 2 5 
- والإشارةٌ في قوله: 9 أولَئِك فِي ضَلَالٍ بعيد 4؛ للتَّبِيه على أنّهم أحرياءً 
بما وُْصِمُوا به من الضَّلالٍ بسب صَدّهم عن سَبِيلٍ الحقٌء وابتغائهم سَبِيلَ 
الباطل» ووضفٌ الصَّلالٍ بالبعيدٍ: يجورٌ أنْ يُرادَ وضمّه بِالبعْدِ على تَشْبيهه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)5٠77/5(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 197)» ((تفسير أبي السعود)) (0/ »07١‏ ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش (0/ .)١55‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١185 /١7(‏ 
(:) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ قر" 


الجزء ١١‏ الحزب 5؟ 


0-4 
- 


بالطريق السّاسعةٍ الّي يَتعذَُّ رُجوعٌ سالكهاء أي: ضلالٌ قَويٌّ يَعسْرُ إقلامُ 
صاحبه عنه؛ ففيه استبعادٌ لاهتداء أمثالهيم'" 

- قوله: في ضَلَالٍ بَعِيدِ» دلَّ حرْفٌ الظرفيّة :في 4 على أنَّ الصَّلالَ 
خبط بهم وجَلْيَبهم بسَواده؛؟ فهم مُتمكنونٌ منه» ومُنغمسونَ فيه إلى 
الأذقانِء يتخبّطونَ في متاهاته» ويتعسّفُونَ في ظلماته'"» ففي جغل الضَّلالٍ 
مُحيطًا بهم إحاطةً الظرفٍ بما فيه ما لا يخفى من المُبالّغة"". 


.)146-1١45 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١85 /١(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (0/ .)١57‏ 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 71). 


الجزء +1- الحزب 71 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


الآيات (#-8) 


َم أو 0 


2 


0 
9 
١ 


َه وَيهَدِى من يَشَاءُ وهو لصي نكيم وَلَقَدْ أَرسَلْمَا مون 
ايآ أن أي مَرْمَكَ م لدت إل الور وَمكَرَهُه يم 
ار يكل سار شسكر 67 ررذ ك3 ثرين لزيد 
تككرؤا زممة لله عليِحكم إِذْ محلم من َال فرعورت و سوه 
لْعَرَافِ وَيد تورك نآك تبترت ناهحكث وف كلحكم بنك ين 
رَيَحَكْْ عَظِيِدٌ © وَإدْ تنآك رف ين سَحَكَرْْرٌ لأرِيدَئٌك وَلَين 
كفم إِنَّ عَذَا لتَِيدُ (2) عمال موه إن كته ومن في آل في جمِيعًا ورت 

غريب الكلمات: 

بام الله #: أي: تعمائه وبّلائه» وقيل: بوقائجه في الأمم”" 


و يَشُومُوكُمْ #: أي: يُولوتكم وتبغولكم؛ من قَولِهم: سامّه: إذا كلّمّهِ العمل 
الشَّاقّه و 20 م: يدل على الذَّهابٍ في ابتغاء الشّيء ا 


9# ويَسْتَحْيُونَ 4: أي: يستبقُونهنَ أحياء» وأصل (حبي): دُلَ عن خافن 
الفوت ”7 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (*11/ 095). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: :.)750١‏ ((لسان 
العرب)) لابن منظور ))549/١7(‏ ((تفسير الألوسي)) (1/ 1978). 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 58)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 507)) 
(«المفردات)) للراغب (ص: 578)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:17١).‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 77). ((الكليات)) للكفوي (ص: 491). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)50٠‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ .)١77‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 207). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 75). 


الجزء *1- الحزب 55 


كت 


سورة إبراهيمَ - الآيات (4- 


نت 


المعنى الإجمال: 

يقولٌ الله تعالى: وما أرِسَلْنا من رسول قَبلّك- أيّها النبِيُ- إلا بلع قَومِه؛ 
ليوضحٌ لهم أمرَ دينهم» فيْضِلٌ الله من يشاءٌ عن الهٌدى, ويّهدي من يشاءٌ إلى 
الحَقَّء وهو العزيرٌ الحكيم. 

ولقد أرسَلْنا موسى إلى بني إسرائيلَ» وأيّدناه بالآيات العظيمة الدَّالّة على 
صدقِهه وأمَْناه أن يَدعُوَهم إلى طريتٍ الحَقٌ؛ ليُخْرِجَهم من الضَّلالٍ إلى الهُدى؛ 
ويُذَكُرَهم بأيام نعم اللهء وبأيّام نِقَِه إِنَّ في هذا التذكير لَدَلالاتِ لكل صبَارٍ 
شكور. 

واذكُز- أيّها الآسول- لقَوِك قصّةٌ موسى حين قال لبني إسرائيلَ: اذكُروا 
عع ة الله ه عليكم حين أنجاكم من فرعون نَ وأتباعه» يُذِيقُوككم أْسَدّ العذاب» 
ويُذْبّحونَ أبناةكم الذكون ويستبقونٌ نساءكم للخدمة والامتهانٍء وفي ذلكم 
اعدال لكين رتكم عم وقال لهم موسى: اذكرو) ةا ٠‏ أُعلَمَ م ا 
مُؤكُدَا: لِئِنْ شَكرئُموه على نمه ليزيدتكم من التّحَمء 7 كَمَرتُم نعمة الله 
فإِنَّ عقابّه لِمَن كمَّرَ به شديدٌ. وقال لهم: إن تكمّروا نعم الله أنتم وجميعٌ أهل 
الأرض» فإِنَّ الله لَعنٌ حميدٌ. 

تفسيرٌ الآيات: 

ا وَمَآأرْسَلَا من رَسُولٍ إِلَامِسَان وه إشيات لم يِضِلُ لمن يق 
وَيَهدى مَن يسآم وَهْوَالْمَرِيدُ الحكيم (2) 4. 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١75‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 78)» 

((الغريبين)) للهروي /١(‏ 50)» ((المفردات)) للراغب (ص: .07١‏ 


الجزء ١‏ -الحرب ؟؟ 


مُناسبَةٌ الآية ليما قَبلّها: 


أنَّ الله تعالى لما ذكُرَ في أوَّلِ السورة: كِتَابٌ 0-0 0 
الظْلْمَاتِ إِلَى التو [إبراهيم: ]١‏ كان هذا إنعامًا على الوَسولٍء من حيتٌ إِنَّه 
َو إليه هذا امنب العظيع وإنعاما أيضا على الله بين حي حيثٌ 
إليهم مَن خَلّصَهم مِن لمات الكفر وأرشّدَّهم إلى نور الإيمان, فذكَرَ في هذه الآ 
ما يجري مجرى تكميل التّعمة والإحسانٍ في الوَّجِهِين؛ أمّا بالنّسبة إلى السولي- 
عه الله علوم وز اتحالى كن أذ تبان ال اا وكاتوا مطوتي الي لرجوم 
خاصّة» وأمًا أنت- يا محمّدٌ- فمّبعوثٌ إلى عامّة الخَلقَء فكان هذا الإنعامٌ في 
حَقّك أفضَلّ وأكمل. وأمًا بالنّسبةِ إلى عامّة الخَلقِء فهو أنّه- تعالى- ذكرٌ أنه ما 
بعت رَسولا إلى قوم إلا بلسانٍ أولئك القوم. فإنه متى كان الأمرُ كذلك» كان فُهمُهم 
لأسرار تلك الشَّريعةِ ووقوقُهم على حقائقها أسهَلَ» وعن الغَلَطٍ والخطأ أ اا 

:9 وَمَآأَرسَلْمَا من رَسُولٍ إِلَابِلِسَانِ وْمِه- إشييت طم #. 

أي: وما أرسّلنا وسُولة إلى لض الم إلا بلّغة قُومِه الّذين أرسَلْناه إليهم؛ 
ليفهتهم ويُوضّع لهم أمرّديهم". ١‏ 

لمَيضِلٌ َه من 5 يَنَآهُ وَيْهَدِى من يَسَآهُ *. 

أي: فبعد البَيانِ وإقامة الحبّة عليهم يضلٌ الله من يشاءٌ إضلالّه» فيخْذُلُه عن 
اتا الححٌَ» ويُوَفقُ مَن يشاءٌ هدايته إلى الحقٌ» فالتَّوفِيقٌ والخذلاتُ بِيدِ الله عر 

2 
وجل””". 

.)57 /19( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (170/ 0917)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 075٠‏ ((الجواب الصحيح)) 
لابن تيمية (7/ »07١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)47١‏ 


(") يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (17/ 047)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ //51)» ((تفسير الشوكاني)) 
م01). 


الجزء 1- الحزب 5 


أ : ا لا يُعْلَبُ على مشيئته» فما شاءَ كان. وما لم يَسَأْ لم 
عو ع 
يكن ومن ذلك مشيئثّه بالإضلالٍ أو الهداية» وانفرادٌه بهماء وهو الحكيمٌ الذي 
يضَعٌ كُلَّ شَيءِ في موضعه اللّائق بهه ومن حكمته أنه لايضَعٌ هدايته ولا إضلالّه 
م« 0 1 3 1 ع بي “ع 
إلا د يستحقٌ الإضلالٌ» ويهدي مَن هو أهلٌ لذلك2©. 


وَلَقَدٌ 


كد الب تق نان انق اخبن ينه ياك المت ل 
لبور تسن م 2 0 بت لَكُنّ حبار سَكوْر (4)8 


لالتعا ايارسل مقا صل ل عليه وس إلى الاي 
ليُخرججهم من الظلمات إلى الُورء وذْكرَ كَمالَ إنعامه عليه وعلى قومه في ذلك 
الإرسالٍء وفي تلك البَعئة- أتبَعَ ذلك بشّرح بَعئةِ سائر الأنبياء إلى أقوامهم 
وكيفيّة مُعاملة أقوامهم معهم؛ تصبيرًا للرَسولٍ- عليه السَّلامُ- على أَذى قومه. 
وإرشادًا له إلى كيفيّة مُكالمتهم ومُعاملتهم, فذكرَ تعالى- على العادة المألوفة- 
قصّصّ بعض الأنبياء عليهم السَّلامُ فبدأ ا 
وأيضًا لما كانت الآياتٌ السّابقة م مسوقة للودٌ على من أنكروا أن القرآن تر د 
ون الله اعقب قَبَ الرّدّ بالتمثيل بالتّظير: وهو إرسالٌ نوبي عليه الكلدم. إلى قومه 
بمئل ما أُسِلَ به محمٌدٌ صلَى الله عليه وسلّم؛ وبوئل الغاية التي َسيل لها 
محمّدٌ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ ِيُخْرِجَ قَومَه مِن الظُلّماتِ إلى الور 8 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 097)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ /ا/51)» ((تفسير العليمي)) 
٠05 /*(‏ 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)57١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١9(‏ 55). 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)188/١17(‏ 


الجزء ١1"‏ - الحزب »""؟ 


وَلَقََدْ 


لَفَدَ أتمكلنا موس يِكَايَديمَآ 4 


أي: ولقد أرسَلْنا موسى بآياتنا العظيمة الذَّالَةَ على صدقه. وصحّة ما جاء به”) 


و 


+2 اح سمدم مث *س ‏ ايد ى ع 

أ اتزنا قوسي فائليج له: افع ترعاكا ني إسرائيل إلى طريق الحَقٌ؛ لِيَخْرّجوا 
ين ظلماتٍ الف والجهلٍ والمعاصي إلى نور الإيمان والهلم والطاعة ع 

يرهم بأ َنم أنّهِ #. 

أي: وَؤكلت يا موسى- وماك بتي إسرايل بأيام قت الله وإسسايهة و وبأيّام 
نقَمه وبّطشه وانتقامه”؛ وذلك ليشكروا الله ويَحدَّرُوا عذابه. 


عن أرة ايخ كعين :تين إثلة عله قال + شييفت تتول الله ضاي اللاعلية 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0917/11).: ((تفسير القرطبي)) (9/ :)75١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)85١‏ 
قال أبو حيان: (الجمهورٌ على تفسير قَولِه : فل بآَاتِنَا © أنّها تسم م الآيات التي أجراها اللهُ على يد 
موسى عليه السَّلام. وقيل: يجورٌ أن يُرادَ بها آياثٌ التوراة» والتقديد: كما أرِسَلْئاك- يا محمّد- 
بالقرآن بِسان عربيٌ» وهو آيانّناه كذلك أرسَلْنا موسى بالتوراة بليسان قومِه). ((تفسير أبي 
حيان)) (409/5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7”(‏ 0945)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 57/8)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:١55).‏ 

إفة قال ابنُ جرير: (أَيَامٌ كانت مَعلومةَ عندهم, أنِعَمَ م الله يهو فيها يبنجا ججلة» القد هم ها بين 
آل فُرعونٌ بَعدّما كانوا فيما كانوا مِنّ العذاب المُهِينِ» » وغرَّقٌ عَدُوّهم فرعونٌ وقومّه وا أورثهم 
أضَّهم ودياّهم وأموالّهم). ((تفسير ابن جرير)) (17/ 045). 
وقال ابن جزي: : (لوَدَكَرهُمْ ّم اللو أي: ُقوباته للأمَم العُتقدّمة وقيلَ: ِنُعامِه على بني 
إسرائيلٌ» واللّفظ يعُح التّعمَ والتقَّ). ((تفسير ابن جزي)) (5/./ )0 
وقال السّعدي: (بِنْعَمه عليهم وإحسانه إليهم» وبأيَامِه في الم الفكدبية ووقائعه بالكافرينّ). 
((تفسير السعدي)) (ص: 477). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) /١1(‏ 045)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية »)١95 /١5(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 8/8 )» ((تفسير السعدي)) (ص: 877).» ((تفسير ابن عاشور)) .)190:189/١11(‏ 


الجزء 1 - الحزب 75 


لت 


© لي سورة إبراهيم -الآيات (0-0) 
م 


3 و 0 2 2 ٍُِ ع2 ع 
وسلم يقول: ((إِنْه يينما موسى عليه السّلامُ في قومه يُذكرُهم بأيّام الله- وأيّامُ 
الله: تَعماؤٌه يلاوت إذ قال...)) الحديث0"', 

لك د ره 1 2 

عات فى ذل للك لأاينتٍ لكل محبار شكور 6. 

أي: إِنَّ في التذكير عَم الله وأيّامه لَدَلالات وعبَرًا ومواعِظ لكل من كان 
عظيمَ الصَّبرِ على الطّاعة وعن المعصية. وعلى البلاء والضّرّاء عظيم الشّكر 


لله على السّدَاء والبتّعماء©. 
وَإِذْ قال مود 4 مول لفرمة أذكروأ أْيَعَمَدَ لله ليِصكُ إِذ محلم مَنْ 
0-0 ||| 1 و 2ه ساس ساس بر 


َال فرَعوت يسوموئك سوء اعد وَيُدّوت أنَهكٌُ وسْتَحيُوت 
نحم وف ركم ,لين رَيُصحفم عَظِيكٌ 410 . 

مُنَاسَبة الآية لما قَبلّها: 

أنه لَمَا تقَدَّمَ أمرُ الله تعالى لموسى- عليه السَّلامٌُ- بالتّذكير بِأيّام الله؛ امكل 
لوقه ددع جنا الم نمال لينم دن انهم ون أل لرمرف وفن كينها 
تَعدادُ شيءِ مما جرى عليهم من نقمات الله”". 


.)57285( رواه مسلم‎ )١( 

)1١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 094)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 57 7)؛ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (8/ /1 ”2 0778 ((تفسير أبي حيان)) (509/5). ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(/787-7481) ((تفسير السعدي)) (ص: 577). 
قال ابن عاشور: (واسمٌ الإشارة في قَوله: طن في ذَلِكَ لات 6 عائدٌ إلى ما ُكرَ من الإخراج 
والتّذكير؛ فالإخراج من الُلّماتِ بعد توعُلِهِمٍ فيهاء وانقضاء الأزمنة الطويلة عليها: آيةٌ من 
آيات قدرة الله تعالى. . والتذكيرٌ بأيامٍ الله يتل على آياتٍ قُدرةٍ الله ره وتأبيد من أطاّهء 
و 5 ذلك آياتٌ كائنة في الإخر اج والتذكير على اختلاف أحواله). ((تفسير ابن عاشور)) 
.)09١ 17‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ »)5٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 877). 


الجزء 1- الحزب 5؟ 


تت - 
8 التفسير المحرّر للقرآن الكرب 
بي حا 


وَإِذْ قَالَ مومئ لِمَوْمِهِ لأحكُروا يِعَمَةَ أله لتحم إذ أنسكم يْنْ الي 


أي: واذكه- يا - قولٌ موسى لِقُومه ب: ني |سرائيل: اذكروا بقُلوبكم 
وألسنتكم إنعامَ الله عليكم؛ حين أنجاكم من فرعون وقومه”" 
سو 2 وي و المذاين 6. 
أي: يُذيفُكم آل فرعونّ عذابًا سيِعًا سَدِيدًا". 
د ورت 251 4 
أى ويدتحو نَ أبناءكم اذكو رَالمَولودين2. 


هو حم 


وستحيورت ضسةحكم > 


5 ه 4 
ا ٠‏ سير 0 إنا* 2 
ي: وير لإ 09 0 00 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 54/4 0494). ((تفسير الرازي)) ))757/١94(‏ ((تفسير النسعدي)) 
(ص: 577). ((تفسير ابن عاشور)) .)١91/17(‏ 
قال البقاعي: (99آلٍ فِرْعَوْنَ 4 أي: فرعونّ نَفْسِه وأتباعه. استعمالا للمُشْئَرَك في معنّيه؛ 
فإنّ الآلَ [يُطلَقْ] على الشّخص نَفْسِه وعلى أهل الرججلٍ وأتباعه وأوليائه). ((نظم الدرر)) 
11-١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 2494). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 87/4)» ((تفسير السعدي)) 
«(ص: ؟577). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 049). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 57/4 )» ((تفسير أبي السعود)) 
١ .)©"5/0(‏ 

(5) قال الماورديٌ: (وأمًا اس التّساء؛ فقد قِيلٌ: نه يلق على الصَّارٍ والكبارء وقيل: بل يَنطلِقٌ 
على الكبار» وإنّما سُمّيَ الصّغْارٌ نساءً على معتى: أَنَّهِنَّ يَْقينَ حنّى يَصِرنٌ نساء). ((تفسير 
الماوردي)) (118/1). 
وقال أبو حيان: (المعنى: اعون ايك اناه للججلت ار ينتكون أربعاء ا كم .. وقد قِيل: 
إِنَّ الاستحياءً هنا مِنَ «الحياء» الذي هو ضِدٌ الفَحَةَء ومعناة: أنّهم يأتونّ النّساءَ مِنَ الأعمالٍ بما 
يَلْحَقُهم منه الحياءً... واستحياءً النّساءِ على القولٍ الأوَّلٍ ليس بعذابء لكنّه يقَعُ العذابٌُ - 


الجزء 17- الحزب 55 


يد 


2 سورةٌ إبراهيمَ - الآيات (8-4 


0 


دون 0 من أجل جعلهم خدمًا ورك 


أي: وفي عذاب آل فرعونٌ لكم اختبارٌ من الله لكم عظيجٌ» وفي إنجائنا لكم 


سج رو 


مه ل - 2 سس سر رو هو- 
وإذ تَأَدْسََ 27 ُ لين سَحكرترٌ ردك وَلَين صحكفرم إن عَذَاي 


- بسيّبه؛ من جَهَة ة إنقائهنّ حَدمّاء وإذاتهنَ حسرة نح الأبناء» إِنْ ريد بالنّساء الكبانٌء أو 
بح الإخوةه إِنْأَيدَ الأطفالُ؛ وتَعّقٍ العار بهنٌ؛ إذ يَتِقينَ نساء بلا رجالء فيصرنْ ة مُفتررشات 
لأعدائهنَ). (تفسير أبي حيان)) (1/ 5 61). 
وقال الشُنقيطيٌ : (أمَا استحياءٌ البنات» وهو قولّه: وَيَسْتَخوٍ يَسْتَحيُونَ نسَاءكُم 4؟ فأين وَجَهُ كَونِ هذا 
من سُوء العذاب» مع أنّ بق البعض قد يَظهَرُ للتاظر أنه أحسَنُ من تَذبيح الكل؟ الججوابُ عن 
هذا: أنَّ استحياءهم للنّساءِ استحياءٌ هو مِن جملة العذاب؛ لالع لتحيو نهم للعتارهم في 
تحدم امصسو او اروم سر 
لا يُشْفوٌ يُفِقُ عليهاء يَفعَلُ بها ما لا يلِيُ» ويُكلقُها ما لا تُِييٌ؛ هذا من سُوءِ العذاب بلا شَكُ» 
ل : 9 وَلْيحْشَ الّذِينَ لَوْتَرَكُوا مِنْ حَلْفهمْ ذُريَة ضعَانًا تاه فوا عَلَيِهمْ كَليتهُوا الله 
وَلَيه قُونُوا قَوْلَا سَدِيدًا 6 [النساء: 4]» والعرّبٌ كانوا ربّما كَتَلوا ناتهم؛ شَفقة وحَوقًا عليهم مما 
ُلاقُونه مما لا يَلِيقُ بَعدَ مَوتٍ الآباءء وهو كَثِيرٌ في شغرهم). ((العذب النمير)) /١(‏ 077. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 049)» ((تفسير الماوردي)) »)١١4/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(47/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 53717). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5٠١ /١7(‏ ((تفسير أبن كثير)) (5/ 4784)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ؟852). 
قال ابن كثير: («9وَفِي ذَلْكُمْ بَكَاٌ من رَبِكُمْ عَظِيمٌ » أي: نعمةٌ تظيمةٌ منه عليكم في ذلكء أنتم 
عاجزونٌ عن القيام بشّكرها. وقِيلَ: وفيما كان يَصِئَعُه بكم قَومُ فرعونٌ مِن تلك الأفاعيل» 
(بلاة»» » أي: اختبارٌ عَظيمٌ . ويختيل أن يكون المُرادُ هذا وهذا- والله أعلمٌ- كما قال تعالى: 
وَيَلَوْنَاهُمْ ب ِالْحَسَئَات ت وَالسَيكَاتِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ # [الأعراف: .)]١74‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(6479/5). 


الجزء 1١‏ - الحزب ؟ 


تح رحد 
2 التفسير المحرّر للقرآن عربت )!48 


يدر 0-0 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


اداد بووا اللرروير ‏ راو 030 
( تإذئات يمح يه كحكرئز ازيدككخ 4 

.24 20 وم دم ج22 - 2 2 
أي: واذكروا حين أعلمكم ربّكم: لين شكرتم الله على نِعَمه بطاعته في أمره 
0 


سس سر وريس سا 


وين حكفرع إن عدن ليد 4 

أي: ولعن كَمَرثم نعمة الله عليكم فلم تشكروه عليها بطاعته في أمره ونهيه؛ 
فإنَّ عِقابَه لِمَن كَرَ به شديدٌ» فيُصبيّكم منه ما يسلّبُ تلك التّعَمَ ا 
التّق7". 

1210 29 

لاب ازيم للها 


(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /٠١(‏ 784). 

( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 6506٠ /١17(‏ 501)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 2357 ((تفسير ابن 
كثير)) (517/9/5). 
قال القرطبي: (قيل: هو من قولٍ موسى لقومه. وقيل: هو من قولٍ الله» أي: واذكُز- يا محمّدٌ- 
إذ قال ربّك كذا). ((تفسير القرطبي)) (9/ 47 7). 
قال ابن كثير: (ويحتملٌ أن يكونّ المعنى: وإذ أقسم رَبُكم وآلى بعرَِّه وجلاله وكبريائه» كما 
قال: موَإد تَأدنَ رَبْكَ لعن عَلَيِهمْ إِلَى يَم اِْيامَة مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَّابٍ 4 [الأعراف: 
017)). ((تفسير ابن كثير)) (57/4/4). 

(9') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 7/١7(‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ 77837). ((تفسير ابن كثير)) 
(١0‏ (تفسير القاسمي)) »)50١/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١195 /١1(‏ 
قال الثعالبي: (وَالكُفْردُ هنا: يحتملٌ أن يكون على بايه» ويحتملٌ أن يكون كفرَ النّم). ((تفسير 
الثعالبي)) (7/ 07017/6. 


الجزء ١‏ -الحزب »7 


كدت ٍ - 2 
2 سورة إبراهيم - الآيات (4-م) 9 
ىو دما 


الدّنيا وفي الآخرة» والاشتغالٌ بكفْرانٍ النّعَم يُوجِبُ العذابٌ الشديد» وحصولٌ 
الآفات في الدُّنيا والآخرة0- بيّنَ بعدّه أنَّ منافِعَ الشّكر ومضارٌ الكفرانٍ لا تعودٌ 
إِلّا إلى صاحب الشّكر وصاحب الُفرانء أمَا المعبودٌ والمشكورٌ فإنّهِ مُتعال 
عن أن ينتفع بالشّكر أو يَستضِرٌ بالكفران”". 

وأيضًا لَمَا كان مَن حَبَّ على شيء وأثابَ عليه؛ أو نهى عنه وعاقبَ على 
فعله. يكونٌ لعٌرض له؛ بّنَ أنَّ الله سبحائّه مُتعالٍ عن أن يَِحَقّه ضَرٌِ أو نفعٌ» وأنَّ 
ضََ ذلك وتَفْعَه خاصٌ بالعبد» فقال تعالى حاكيًا عنه9؟ 


ع سم وي مدعهر ند عو 


0 وَكَالٌ مومق إن تكفروا نم وَمَن في أ لأرضٍ حيصا فَإرك الله لع خِيدٌ 0 *. 

أي: وقال موسى لقُومِه: إن تكفروا عَم الله أنتم وجميعٌ من في الأرض: فَإنَّ 
الع ع حي اوور تخرى مهيز د مرجي جب الحمدٌ لذاته 
لكثرة إنعامه؛ وإِن لم تَشْكروه! وهو حميدٌ في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

كما قال تعالى: إن تَكْمُو إن الله حي َك ولا يَْضَى جاده لفن 
تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ © [الزمر: /ا]. 

وقال شبحانه: 9 كَكمّرُوا وَتَوَلّوَا وَاسْتَفْتَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِىٌ حَمِيدٌ #» 
[التغاين: "]. 


وعن أبي ذَرٌَّ رَضِيّ اللهُ عنه. عن النبيّ صلى الله عليه وسلم فيما روى عن 


)١(‏ وذلك على القولٍ بأنَّ قائل هذه الجملة هو موسّى عليه السلامٌ. 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)507//١9(‏ 

(9) ينظر: («(نظم الدرر)) للبقاعي: /٠١(‏ 0786. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (115/ 235077 ((تفسير أبن كثير)) (5/ »)58١‏ ((تفسير الشوكاني)) 
9/ 116). 

(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 877). 


الجزء +1 - الحزب 5 


إي2 + 
2 2 التفسير المحرّر للقرآن عر[ 


3 


الله تبارك وتعالى أنَّه قال: ((يا عبادي كلّكم ضَالٌ ل م هَدَيتّه فاستهدوني 
أدكم» يا عبادي كُلكم جاتعٌ إلا من أطعمئّه؛ فاستطعموني الك يا عبادي 
كلّكم عار إلّامَن كسَوه؛ فاشئكسوني أكُشكمء يا عبادي إِنُكم تُخطِئونَ باللَيلٍ 
والتّهار» وأنا أغفْرٌ الذّنوبَ جميعًاء فاستغفروني أغفز لكم, يا عبادي إنكم لن 
تَبلُغوا ضُرّي فتضُرُوني» ولن تبلّغوا نفعي فتَنفَعوني» يا عبادي لو أنَّ أوَلكم 
وآخركم» وإنكم وجككم, كانوا على أتقى قلبٍ رَجْلِ واحدٍ منكم؛ ما زاد ذلك 
في مُلكي شيئّاء يا عبادي لو أنَّ أوّلَكم وآخركم, وإنسكم وجتكم, كانوا على 
أفجر فلب رجل واحد؛ ما نقص ذلك من مُلكي شيئًاء يا عبادي لو أنَّ أوّلكم 
رم وإنتكم وجككم قاموا في صعيد واحد» فسألوني فأعطيتٌ كُلّ إنسان 
مَسألئه ما نقَصّ ذلك مما عندي لا كما ينض القخيط إذا أَدخلَ البحرٌ))”". 

الفوائدٌ التَّرَبوبّة: 

-١‏ قال الله تعالى: :9 وَدَكَرْهمْ يام اللّ# في هذا دليلٌ على مشروعية الوّعظ 
المُرَقُقِ للقلوب. المُقَرّي لليقين". 

؟- قال الله تعالى: «#إوَدَكٌرْهُمْ يام 4 مَعرفةٌ هذه الأيّام تُوجِبْ للعبدٍ 
استبصارً ار بسب معرفيه بها تكونٌ عبر ره وعِطَتُه؛ قال الله تعالى لد 
كَانَّ ني قَصَصِهم ِبر لوي الاب 74 [يوسف: ]. 

“- قال الله تعالي لموسن: لوَذَكُرْهُمْ يام الله » وهي تتناول يام نِعَمه 
آَم نِقَمه؛ 2-6 ويَعتّبروا؛ ولهذا قال: ظِإّ في ذَلِكَ لآيات لكل صَبَّارِ 
شكور 46 إن ذِكرَ لتم يدعو إلى الشّكر» وذكرَ الهم يقتضي الصّبرَ على نعل 
(١)رواه‏ مسلم (لالا0؟). 


.)88 /7( يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي‎ )١( 
.)453/ /١( يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )7( 


الجزء 1- الحزب 7١5‏ 


ف - يه 
2 سورة إبراهيمَ - الآيات  )8-4(‏ )50 


لت 


الفأمور تون كزع التستت وعن الميخظور وإن اشكه الكنية + ليله إطيقانا 
أصاب غيرّه من التّقَمة0". 
ظً اع سي ع و ا 5 و 
4 - قال الله تعالى: 98 إن في ذَلِكِ لآيَاتِ لكل صَبَار شكور # إذا اعتَبَرَ العبد 
الدّينَ كله رآه يرجعٌ بجَمليه إلى الصَّبر والشّكر”». 
1 000 1 
- قول الله تعالى: 9# إن في ذَلِكَ لآيَاتِ لُكل صَبَّار شّكور ‏ فيه تنبيةٌ على 
جوت وما ا ل بت ا 
ما يلاثم طبع ويوافِقُ إرادته» كان مشغولَا بالشّكرء وإن جرى بما لا يلائمٌ طبه 
كان مشغولَا بالصَّبر©. 
و 2 ل ا وء ره 
7- قول الله تعالى: «إإِنّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لكل صَبَارٍ شّكورٍ # في صيغة 
القبالغز رشارة إلى أذ ماده تعائى جزك ياه انما ينطو اولياءة بعد طول الاستفان 
ار اما ره يَقُوَلَ اللاشول الذي أمثرا مغة 
0 1 َتّى إِذَا اسْتَم اسل © [يوسف: ٠٠‏ 
ا ذ يركوا أ يووا آمكاوهُْ ل يُفْتَُونَ # [العنكبوت: 
١‏ ]؛ وذلك أنه لا شىء أَشَقٌ قٌ على التُمُوسٍ مِن مُفار قَةٍ المألوف. لا سيّما إن 
كان دِيئاء ولا سيّما إن كان قد درج عليه الأسلافٌء فلا يقومٌ بالدّعاء إلى الدين 
إلا من بلع الذروة في الصَّبرٍ9. 
- قال الله تعالى : وذ تَأذْتَ َُكُمْ لَيِنْ سَكَرْتُمْ أَزيدَتكمْ 4 الآيةٌ نَصٌّ في 
أنَّ الشّكرٌ سبَبٌ المزيد»» فالشكدٌ معه المزيدٌ أبدّاء فمبّى لم ت تر حالّك في مزيد» 


.)١95 /17( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)١18 /١( (؟) يُنظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية‎ 
.)79 /١9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )( 

(:) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /٠١(‏ 7857). 

(0) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (9/ 57 07. 


الجزء 1- الحزب ؟ 


31 سرد 
27 التفسير المحرّر للقرآن الكريعح )|48 


سا تت عسي إمك# 2 2 3 ع 03 َه 

8- لا شك أن النّعَمّ تستوجبٌ منّا الشكرَ؛ لأثنا إذا شكرنا الله عرَّ وجل 
8 - 5 . 2 40 ب 0 03 5 - 
فقد قال الله تعالى: :و لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأزِيدَنَكَمْ وَلئِنْ كَمَوْتمْ إنَّ عَذَابِي لسَدِيدٌ © 
[إبراهيم:] فبيّنَ اللهُ عنَّ وجل أنه بالشّكر يزيدٌ النّعَمء أما إذا قُوبلّت بالكفر فإنَّ 
الله تعالى سيعدّبُ هؤلاء الذين أنعمَ الله عليهم, فبَدَّلوا نِعمةً الله كَفُوًا"©. 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ مَن بَلَعّه القرآنُ بلغة لا يفَهُمْ منها شيئًا؛ فإنه لا تقومٌ عليه الح لقوله 
تعالى: :9 وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ إلا بِلِسَانِ قَوْمِه لِْيّنَلَّهُمْ #» وقوله تعالى: 2 إن 
جَحَذْتَاءُ فآنا عَرَيًا لَعَلك لَعَلَّكمْ تَعْقَلو ل[الزخرف: 7]. 

و 7 0 3 5 5-80 
١‏ - قول الله تعالى: :إوَمَا أَرْسَلْنًا مِنْ رَسُولٍ إلا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيبيّنَ لِهُمْ # إن 
7 3 1 2 0 2 0 دك 
قيلَ: هذه الآية دل على أنَّ النبيَّ صلّى اللهُ عليه وسلّم إِنّما بُعتٌ للعَرب خاصّة 
فكيف الجمعٌ بين هذه الآية وبين الأدلَّة الدَالِّ على عموم رسالته؟ 

والجوابٌ عن ذلك: 

أنَّ الله تعالى قال: وإ وَمَا أَرْسَلَْا مِنْ رَسُولِ إلا بلِسَانِ قَوْمِهِ لِييَيّنَ لَهُمْ # ولم 
يقُلُ: (وما أرسَلْنا مِن رسول إلا إلى قومه)”؟» فلا تعارضٌ بينهما. 

عام ًٍ 3 م ام 8 2 5 

وأيضًا فإنَّ النبنَ صلى الله عليه وسلم أرسل إلى النّاس كافة بلسانٍ قومه 

2 0-0 ع 1 2 
وهم العرّبٌء. ونزوله بِسانهم مع الترجمة لباقي الألسنِ كاف لححصول العَرّض 


2 


.)3757/5( يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )١( 

(1) يُنظر: ((اللقاء الشهري)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: 7). 
(*) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: 6). 
(4) يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (؟/ 00-014). 


الجرّء "1 - الحزب 5 


زهي ١‏ - 
سورة إبراهيمَ - الآيات (8-4) 9 
بت جما 


بذلك. ولأنّهِ أبِعَدُ عن النَّحرِيفٍ والتَّبدِيلِء وأسلَّمُ من التَنارّع والاختلافي7) 
فالله عر وجل لم يرسِلَه إِّابلسان قَومِه الذين خاطبهم أوَلَالييّنَ لقُومه فإذا 
الا ال ا ير 
أوَلَا يمكُهم أن يتلّغوا عنه اللّفظ» ويُمكتُهم أن ينقّلوا عنه المعنى لين 
ا ل ار 
3 تقومٌ على الات ويحصّل لهم الُدى بمن يتثّل عن الرّسولي: تارة المعنى» وتارة 
اللّفظ؛ ولهذا يجورٌ نقلّ حديثه بالمعنى» والقرآنٌ يجورٌ ترجمةٌ معانيه لِمَن لا 
يعر ف العربيّة باتّفاقٍ العُلَّماء©. 
'- قولٌ الله تعالى: «إوَمًا أَرْسَلْئَا مِنْ رَسُولِ إِلّا بِسَانِ قَوْمِهِ يُستدَل به 
على أن عُلومَ العريّة المُوصلة إلى تبي كلامه تعالى وكلام رَسوليه صلّى الله 
عليه وسلّم؛ أمورٌ ممطلوبةٌ مَحبوبةٌ لله؛ لأنّهِ لايم م مَعرفةٌ ما نل على رسوله إلّا 
بهاء إل إذا كان النَّاسَ بحالة لا يحتاجونٌ إليهاء وذلك إذا تمَرّنوا على العربيّة. 
ونشأ عليها صغيدهم وصارت طبيعةٌ لهم» فحيئئذٍ قد كُمُوا المُونةه وصَلّحوا لأن 
يتلّقُّوا عن الله وعن رَسولِه ابتداة» كما تلقَّى عنهم الصَّحابةٌ رَضِيَ الله عنهم” 
- قال الله تعالى: وما أَرسَلَْامِنْ رَسُولٍ إلا يلِسَانٍ قوم مه ليييّنَ لَهُمْ 4 
لا ميةَ للعيجمٍ وغيرهم في هذه الآي؛ لأنَّ كُلَّ من تُرجِمْ له ما جاء به النبيُ 
صلَّى الله عليه وسلَّم ترجمةً يفَهَمُها؛ لَِمَته الح وقد قال الله تعالى : وما 
أَرْسَلَْاكَ إلا كَافَةَ لئس بَشِيرًا وَنَذِيرَ [سبأ: 7]» وقال صلَّى اللهُ عليه وسلّم: 


001 


((والذي نفسي بيده لام بن اح وه 310 يوك ولا لعا ل 


)١(‏ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:؟7597). 
(0) يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (؟'/ +6060-6). 
(*) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:١47).‏ 
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7 التفسير المحرّر للقرآن الكريخ ‏ 7 


و 


يؤمنْ بالذي سل به- ِلّا كان من أصحاب التَارِ))”". 


*- في كول تعالى: طإوما َْسلْنَا من وَسُوٍ إلا سان ِهيَلَع 6 أنه 
لا بدٌ أن يكونٌ الرسولٌ مبيّنًا لقومه ما أُرسِل بهء ويتفرع على هذه الفائدة أهميةٌ همكةٌ 
ال جب ولا على القسزماق اد تريهوا لزي إلى لل من از بها 
عتى بع الخجة فمّن أراد أن يذهب إلى قوم يدعوهم إلى اللهء لا بد أن يتعلّم 
ُتهم حتى يتمكُنَ من 5عوتهم؛ أو يصطَحِبَ شّخصًاء يُترجمٌ له يكونٌ عالِمًا 
باللّكتِين: الأصائة والفرعكة» ويكونٌ له إلمامٌ بموضوع ما ترجه فإذا كان بريد 
أن يُترجم كلامًا في التوحيدٍ لا بد أن يكونّ عنده إلمامٌ بذلك؛ لعلًا يُفهِمَ الأمرَ 
على خلافه9©! 


- قال الله تعالى: وما أَْسلْنًا من وَسُول إلا ِسَانٍ قلُخ © وحد 
النّسانَ وإن أضافه إلى القُوم ؛لأنّالمراة ال فهي اسم جنس يقَعُ على القليل 
والكثير”» واللسانٌ يُطلقٌ 5 «القَولٍ» كثيرًا في الل ة الغريكة» فقول تغالى: 


-ه 
4 
أ 


وما 0 

1- في كول تعالى: هوبا أَوْسًَا ِنْ وَسُولٍ إلا بلِسَانٍ قَوْمهِ لِيييْنَ لَهُمْ » 

أنَّ الرّسْلَ عليهمٍ الصَّلاةٌ والسّلام ُيثنو م نَ للئّاس انا تامًا لا يُحِتاجُ معه إلى 
إيضاح” فَالوّسْلٌ هي التي ” ين والله هو الذي يُضِلّ مَن يشائً ويهدي من 
كاك انه وكيد قال تعالى: «كيِضلٌ الله مَنْ يَهَا وَيَهْدي مَنْ يََاءُ وَهُوَ 


.)7 1٠ /9( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )1١( 

والحديثٌ أخرجه مسلم )١167(‏ من حديث أبي هريرةً رضي الله عنه. 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (11//1*). 
(؟) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (9/ .)715٠‏ 
(:)يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (7/ 717/5). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 585). 


١5 الحزب‎ ١١ الجزء‎ 


الْعَزِيرٌ الْحَكِيمُ 204. 
2 2 ه نير م 2 مو ات 
8- قوله الى يزوم إزصلنا ين رشول إلا لقان مؤيد لين لهم جه اليكل 
به على أنه لا يُشَْرَطً أن تكونٌ خطبةٌ الجمعةٍ بالعربيّة» بل تكونٌ بِلّْةِ القّوم الذين 
دانم فالخُطبتانٍ ليستا مما يُتَعيَدٌ بألفاظهما”. 


4- - عل غير العريئة من اللغات ليس حرام بل قد يكونٌ واجهاإذا توقّت دعوة 
غير العربيٌ على تعلُم له فيصير تعلُّم لغيه فرضٌ كفاية لَه لا بدٌ من تبليفهم دين 
الله» كما قال تعالى: وما أَرْسَلَْا مِنْ رَسُولٍ إلا ِسَانِ م قَؤْمه لِيبيّنَ لَهُمْ 7#". 

مي قَولِه تعالى: فوم َوَسَلنًا من وَشول إل ِلِسَانٍ قَوْمِه ليبن لَهُمْ 
كَيِضِلٌ الله مَنْ يَكَا ءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَا وَُوَ الْعَزِيرٌ لْحَكِيمٌ 4 دَلالةٌ على أن الهُدى 
والضّلال إنّما يكونٌ بعد البِيانِ9. 


-١١‏ قال الله تعالى: وما ْسَلْنَا من رسُولٍ إِلّاِيَِانٍ قَمه لين لهُْ 4؛ 


وقال «لِثيينَ ِلنّاسِ ما تل ! ِلَهُمْ 4 [النحل: 4 فكلٌ ماء بيه رسولٌ الله صلّى 
0 0 
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(١)يُنظر:‏ ((مدارج السالكين)) لابن القيم .)57/1١(‏ 

() يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/ 59)) وهو مذهبٌ الحنفية» أما الجمهورٌ فعلى 
خلافٍ ذلك. ويّنظر: ((مختصر فقه الصلاة)) إعداد القسم العلمي بالدّرر السّنية (ص: /561). 

(") يُنظر: ((اللقاء الشهري)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: 7). 

(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /٠١(‏ 9/ا0). 

(0) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم .)١185 /١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء)) لابن تيمية /١(‏ 5 71). 


الجزء 1- الحزب 55 


( مالتفير المحرّر للقرآن الكري) |8 

د الةعدلال بالفراة كنا يكون يحول عل لحو العوت الى انول يف اسل 
قد نزل بلّةٍ قُرَيش» كما قال تعالى: ##وَمَا أَرْسَلْمَا مِنْ رَسُولِ إلا بِلِسَانِ قَوْمِه #» 
وقال: بِبِلِسَانٍ عَرَبِيّ مين # [الشعراء 145] فليس لأحدٍ أن يتحول ألفاظ 
القُرآنِ على غير ذلك من عُرفٍ عام واصطلاح خاصٌ» بل لا يحيله إلا على 


تلك اللّغة"©. 
-١ 5‏ قول الله تعالى: قيضل اللّهُمَنْ يَهَا وَيَهْدي مَنْ يَسَا 2 فيه رَدٌ على 
القَدَردِ 0 


6- أخبّرَ الله تعالى أنه إِنّما يَنتَفِعٌ بآياته وينّعظ بها الصّبَاُ الشّكودُ فقال 


تعالى: :9 وَلَقَد أَرْسَلْنا موسى 0 أخرخ قَوْمَكُ منّ الظُلّمَاتِ ا الور 
2 2 03 07 دَلِكَ 
وَذَكُرْهُمْ بأَيّام اللّهِ إنَّ في ذَّلِكَ لآيَاتِ لِكُلَّ صَبَار شَكُور»» وقال تعالى في 


(عمانَ): «9 ألم تر آَنّ الْقُلكَ ؟ 000 ِيْيَكُمْ مِنْ آياتِه 
إِنَّ في ذَلِكَ لآياتِ لِكُلّ صَبَارِ ر شَكُورٍ» [لقمان: ١‏ وقال ف في قصَّةٍ (سبأ): 
و فَجَعَلْئَاهُمْ 0 كات كر صَبَارِ 
شَكُور» [سبآ : ».]١14‏ وقال تعالى: :8 وَمِنْ آيَاتِه الْجَوَارِ د في البخر كلام » 
إن يَشَأْيْسْكِنٍ الرِيح > فَيَظلَلْنَ ا 0 
شور [الشورى: نهذ اربعة مهفن القراق بدن علن ان 
آياتِ الب إنّما يَتتفعُ بها أَهْلُ الصَّبرِ والشّكر”. 

7- الإيمانٌ نصفانٍ: نِصفٌ صَبرٌ ونصف شُكرٌ؛ قال تعالى: «إنَّ في ذَلِكَ 
لآاتٍ ِكل صَبَارٍ شَّكُورٍ #؛ وقال النبيٌ صلّى اللهُ عليه وسلّم: ١((ع‏ عَججبَا لأمر 
)١(‏ يُنظر: ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية (7/ .)١917‏ 


(1) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:158). 
(") يُنظر: ((عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين)) لابن القيم (ص: 75). 


الجزء ١١1-الحرب‏ 5" 
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المُوْمِنِء إنَّ أره كُلّه كي وليس ذاك لأحد إِلّا للمُوْمِن؛ إن أصابئه سرَاءُ شكر 
فكان حَِيرًا له» وإن أصابثه ضَدَاءٌ صَ صَبْرَ فكان حَيرًا له))0"» فمنازلٌ الإيمانٍ كُلّها 
نين الضيروالشك 6, 

-١‏ قولٌ الله تعالى: م وَدَكُرْهُمْ يام الل إن في ذَلِكَ لآياتٍ لِك صَبَار 
شَكُورٍ * وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا َعْمَةَ اللّهِ عَلَيكُمْ إذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آل 
فِرْعَوْنَ * لما كان المرادٌ بالتّذكير بالأيّام زيادة التّرغيب والتّرهيب؛ أشان إلى 
أنَّ مَقامَ الترهيب هنا أَهَمُ- للحت على تركهم الصَّلالَ- بتّركِ عاديه في الترفق» 
ل ا و 0 
فأسقطها هنا؛ إشارةً إلى أن المقام يقتذ يقتضي الإبلاغٌ في الويجاز ف التذكير؛ 
للخوفٍ من مُعاججلههم بالعذاب”" 

- حيثٌ ذُكرَ في الكتاب والسُتَةِ «آل قُلانِ»» كان «فلانٌ؛ داخلًا فيهم» 
كقَولِه تعالى: ةذ أنْجَاكُمْ مِنْ آل فرْعَوْنَ 4» فالرجلُ حيثٌ أضيف إلى آلِه دحل 


فيه هه ) 

- قُولَ الله تعالى : 9 اذْكُرُوا نِعْمَةَ ِعْمَةَ لل عبر بالتُعمةٍ عن الإنعام؛ حَنّا على 
الاستدلالٍ بالأئّر على الموّثّر©. 

بلاغة الآيات: 


0 


١‏ - قوله تعالى: فإ وما أرْسَلْنا مِنْ رَسُولِ إلا بلِسَانٍ قَوْمهِلِيييّنَلَهُمْ فيَضِل الله 


.)7499( رواه مسلم‎ )١( 
.)7516 (؟) يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص:‎ 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /٠١(‏ 0747). 

(5) يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية »)5١7 /١(‏ ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: 54 .)7١‏ 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)07817/٠١(‏ 


الجزء 1١‏ الحزب ؟؟ 


مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمْ 4 
- قوله: هو سلا م رَسُول إلا يسان قوم 6 فيه قَرٌ ب (ما. إل 
وإذا كانت صِيعَةٌ القضر مُستعملَة في ظاهرهاء ومُسلَطَةٌ على مُتعلقّي الفغْلٍ 
المقصورء كان قصرًا إضائيًا ِلَب اعتقاد المُخاطْبِينَ؛ فيتعيّنُ أن يكونٌ ردًا 
على فريق من المُشركينَ قالوا: هلا أنِلَ الُرآنُ بلغ العيجمم؟ وإذا كانت 
عبن القسر عار بأ علا للختي الظاغر) ولع يكن رذ لا يع 
المُشركِينَ» يكون تنزيلا للمُشركينَ مَنزلة من ليسوا بعرب؛ لعدم ‏ رهم 
بآيات القُرآنِء وقوله إلا بِسَانِقَوْمِهِ 6 إدماجٌ في الاستخناء ء المُتسلّط عليه 
القصِرٌء أو يكونٌ مُتعلّقَا بفغلٍ «الِيبيّنَ 4 مُقدٌ مُقَدَّمًا عليه"©. 
- والعُدولُ إلى صِيعَةٍ الاستقبال إكيِضِلُ» «إتتفدي6؛ لاستحضار 
0 أو للدَّلالةِ على التّجَّدِ والاستمرار حسَب تَجِدَّدِ البَيانِ مِن الّسلٍ 
لمتعاقبة عليهم السّلام”". 
- وأيضًا في قوله: «كيِضلٌ الله مَنْ يَهَا ءُ وَيَهْدِي مَنْ يَسَا 2 الْتفاتٌ بإسناد 
الفعلينِ إلى الاسم البجَلِيلٍ المُنُطوي على الصّفات؛ لتفخيم شأنهماء وترشيح 
مناط كل منهما"". 1 1 
- وتقديجٌ الإضلالٍ على الهداية؛ لأنّه متقَدّمٌ عليهاء إذ هو إبقاءٌ على الأصل» 
والهدايً إنشا مالم يعن”*» أو للمبافة في بان أن لا تثير لين والذكير 
من قِبَلٍ الرُسِلِء وأنَّ مَدارَ الأر إنْما هو مشيئتّه تعالى بإيهام أنْ تر ب الصّلالة 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1(‏ 188). 


() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7”37/6). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (0/ ه*7). 


(5) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (”/ »)١17‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 77). 
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على ذلك أسرَحٌ من ترثّبٍ الاهتداء”©. 

-١‏ قوله تعالى: «ِإوَلَقَدُ أَرْسَلْما مُوسَى بآيَايئا أن أَخْرِجٌ قَوْمَكَ مِنَ الظلّمَاتٍ 
إلى الور وَدَكُْمْ ليم الله ني َلك بات لِكُلٌ صبارٍ شَكُورٍ» 

قولهة علولقة أَرْسَلَْا مُوسَى بآيَاتنا أَنْ أ ن أخر قَوْمَكٌ ص ع الظُلمَاتَ إِلَى 
انور وَدكُرْهُمْ يام اللو فيه اليفات بين التَكدّم إلى العَّيبة بإضافة الأيّامِ إلى 
الاسم الجليل؛ للإيذانٍ بمَخامةٍ شأنهاءو الإشعار ر بعدم اختتصاص ما فيها من 
المُعاملّة بالمخاطب وقومه- كما يُوعِمُه الإضافةٌ إلى ضَميرٍ المُتكلّم- أي: 


عِظَهُم بِالنَّرغيبٍ التَّرَهِيبء والوغدٍ والوعيد". 
- وفي قوله: 58 أَرْسَلمَا مُوسَى بِآاتِئا أن 
إلى ثور وده َال تعد الإخبار عن إرسالي موسى عليه الشلام 
بلام القَسم وحزف التّحقيق (لَقَد)؛ لتنزيلٍ المُئكرينَ رسالةً محمّدٍ صلّى 
الله عليه وسلّم مَنزلةَ من يُنْكَدُ رسالةً موسى عليه الصَلامُ؛ لأنّ حالهم في 
التكذيب برسالةٍ محمد صلّى الله عليه وسلّم يفضي ذلك التتزيلَ؛ لأنّ ما 
جاز على المثلٍ يجورٌ على المُمائل» على أنَّ منهم مَن قال: «إمَا أَنْرَلَ الله 
على بقرون خنْء 6 [الانمام: ١‏ والباءٌ في يإ بآيَايَا4 للمُصاعبةٍ أ 
إرسالًا مُصاحبا للآياتٍ الدَالةٍ على صِدقِه في رسالته, كما أَْسِلَ محيةٌ مك3 
صلَّى الله عليه وسلّم مُصاحبًا لآية القُِآنِ الدّالَ على أنه من عند الله". 
- قوله: «إإن في َلِكَ لآيات لكل صَبَرٍ كور إصَبَارٍ شَكُورٍ» صِفَنا 
مُبالَعةِ» وهما مُشعرَتانٍ بأنَ أَيَّامَ الله المُرادٌ بهما: بَلاؤُه وتغماؤه» أي: صبَّار 


أ 


.)77” /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (0/ *377). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١89 /١7(‏ 


الجزء 1- الحزب 5” 


- ص آي 7# 


على بلائه» شكور لِتَعمائه؛ فإذا سمعَ بما أنرَّلَ اللهُ مِن البلاء على لمم أو 
بما أفاض عليهم من النّعَم تَنِبّهَ على ما يجبٌ عليه من الصّبر إذا أصابه بلاءٌ» 
وق الك ]ذا عاك ا 
- وحص الصّبَارُ والشّكورٌ؛ لأنّهما هما اللَّذانِ يَتفِعانٍ بالتّذكير والتبِي 
ويتَّعظانٍ به فصارت كأنّها ليست آيات إِلّا لهماء كما في 5-0 

هُدَى لِلْمتَِينَ 4 [البقرة: 7]» وقَّولِه تعالى: هإإِنّمَا أَنْتَ مُنِْرُ مَنْ يَخْشَاهَا# 
[النازعات: 50]. وقيل: لا يبِعْدُ أن يُقالَ: الانتفاعٌ بهذا التّوع من التذكير 
لا يُمكنٌ حصولّه إلا ِمَن كان صايرًا أو شاكرًاء أمّا الذي لا يكونٌ كذلك» 
فلم يتتفغ بهذه الآيات» وقيل: أراد لكل مُؤْمِن ناظر لنفْسه؛ لأنَّ الصَّبرَ 
والشُّكرٌ من سجايا أهلٍ الإيمانٍء وعبّرَ عنه بذلك؛ تَنبِيهَا على أنَّ الصَّبرَ 
والشّكرٌ عنوانٌ المُؤمن”"» وقيل: لَمَا كانت الآياتٌ مُختلفة؛ بعضها آياتُ 
مَوعظة ورّجرء وبَعضها آياتٌ من وترغيب- جَعِلَت متعلقةً ب« لكل صَبَارِ 
حرا ا وا جر لان امار رق رفس عن ار 
مُعاكسة هواها؛ خيفة الوقوع في سُوءِ العاقبة» والإنعامَ يبعت التّمْسَ على 
الشّكر» فكان ذكرٌ الصّمَتِينِ توزيعًا لما أجمّله ذكرٌ أيّام الله» من أيام بُوْسٍ 
وأنام تعيم " 

- وقد الصَّكَارُ على الشّكُورِ ؛ لكونٍ الشّكر عاقبة ب الصّبرا». 
- واسمٌ الإشارة في قوله: إن ني ذَلِكَ لآياتِ #عائدٌ إلى ما ذُكِرَمِن الإخراج 


.)51٠١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١9(‏ 250» ((تفسير البيضاوي)) (7/ 197): ((تفسير أبي حيان)) 
٠١ /5(‏ ة6). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١151-19٠ /١175(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) /١(‏ 0). 


الجزء ١١1-الحزب‏ ؟؟ 


والتّذكير» وهي آياتٌ كائنة في الخراج والتّذكير على اختلافٍ أحوالهء 
وقد أحاط بمعنى هذا الشّمولٍ حرْفٌ القَّرفية من قوله: في ذَلِكَ ؟ لأنّ 
الظَرفيّة تجمَعٌ أشياء مُختلفةٌ يحتّويها الظرفٌ؛ ولذلك كان لِحَرْف الطَرفيّة 
هنا موقِعٌ بليةُ2. 
؟- قوله تعالى: :9 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا ذ ِعْمَةٌ الله عَليِك كم د أنجَاكم 
من آل فِرْعَؤْنَ يَُومُوككُمْ سُوء الَْدَاب وَيُدَبحُونَ أبتاء؛ م وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ 
َي ذَلِكُمْ كام من َبكُمْ عَظِيمْ 4 
- قوله: مل اذْكُرُوا نِعْمَةَ نفمة الل علَكُمْ إذأْجَاكُمْ من آل فِرْحَوْنَ © فيه الَبرُ 
بصيغة الإفعالٍ مل أَنْجَاكُمْ # دُونَ صيغة التَفُعيلٍ مِانَجَيِماك كم * الذي اقتضاه 
سِياقٌ سورة البقرة؛ لأنّهم لما كانوا قد طالَ صَبِدُهم جدًا بما طالّ من بَلائِهم 
من فرعونَ على وَجهِ لا يكن في العادة خَلاصٌهم منه» ون أمكنّ على بُعدٍ لم 
يكُنْ إِلّا في أزمنة طوالٍ جدًا بتَعب شَّديدِ؛ أشارٌ بصيغة الإفعالٍ م« أَنْجَاكُمْ 4 
إلى إسراعه بخلاصِهم بِالتّسبَة إليه لو جرّى على مُقتضّى العادة جزاءً لهم 
على طُولٍ صَبرهم”". إضافةً إلى تذكيرهم بنعمة الله في تّجاتهمء والتّذكيرُ 
بنعمةٍ الله في (أنججى) أبلّمُ من (تََجَى)؛ لِمَا فيه من الإسراع في النّجاتء إن 
كان كلّ منهما ون جلي التّعم. دقيل: استعمل أَنْجَاكُمْ #؛ لِمَا زادٌ على 
ما في البقرة مِنّ العَذاب؛ إن فْسَوَ فسَرَ سُوءَ العَذاب بقوله: «ا يُدَبحُونَ َبَْاءكُمْ 
وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ‏ [البقرة في حين تف تذبيح الأبناء على سُوء 
العذاب في آية إبراهيم» فجعل تَذْبِيحَ الأبناء أمْرًا آحَرَ غير سُوء العذاب؛؟ فلمًا 
زاد في العذاب اْتضى ذلك الإسراعَ في الإنجاء9". 


.)١99 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.07817/1١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )1( 


(*) يُنظر: ((بلاغة الكلمة في التعبير القرآني)) للسامرائي (ص: .)7١‏ 


الجرء ١-الحزب‏ ؟ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم" 


لف ها 


عو 2 50 : د معن . عمف + ع 

ِويُدْبَحُونَ # [البقرة: 0144 وفي (الأعرانٍ) قال: مِإيُمَتلُونَ # [الأعراف: 

7 أ- عننة اءوس ش 

١‏ © فهاهنا و9 وَيُدَبُحُونَ # مع الواو؛ ووجَهُ ذلك: أنَّ التَبيحَ حيثُ طرح 
ا 5 ٍِ 2 5 2 

الواوٌ ججعل تفسيرًا للععذاب وبّيانا له وحيث أثُبتَ جعل التَذْبِيجح- لأنّه أؤفى 

على جنّس العَذابء وزادً عليه زيادةً ظاهرةً- كأنّه جنْسٌ آحَدْ؛ فخذفت الواو 

1 > ِِ 2 5 و 

في سُورة الببقرة؛ لأن قوله: «إيُدبُحُونَ 4 تفسيرٌ لقوله: #يَسُومُوتكم سُوءَ 

2 و 

العَذَاب #, وفي التفسير لا يَحسّنُ ذكرٌ الواوه كما تقول: جاءني القومٌ زيدٌ 
200 بي 2 507 و 15 و 3 

وعمرّوء إذا أردت تفسيرَ القوم» وأمّا دخول الواو هنا في هذه السّورَةِ؛ فلآن 

آل فرعونٌ كانوا يُعذبونهم بأنواع من العذاب غير التذبيح وبالتذبيح أيضا؛ 

فقوله: 2ل وَيُدَبَحُونَ # نوعٌ آخَرُ مِن العذاب20. 

5 3 : 0 202 وح . آء5 6ه كر دي . 002 0 
: - قوله تعالى: 2 وإ أَذْنَ رَبْكُمْ لئِنْ سَكرْئم لأزيدتكم وَلئِنْ كرتم إِنَّ 
ات 7 و 
عَذَابِي لشَديدٌ * 


ف تَأَدّنَ »> بمعنى آدَنَّ ك (توعدَ وأوعَدَ)؛ غيرَ أنّهِ أبلَمُ؛ لأنَّ في صِيعَة 

(تفكّل) زيادةً معئّى على صِيعَة (أفْعَل)» ولِمَا في التّفْغُْلِ من معنى المُبالّغة» 
0 0 

وَالتكلفه الفسمول ف مسق يانه علق غاكه الى لعن امال 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)04١ 054٠‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ »)5٠١‏ ((تفسير 
الخازن)) (79/7). 


(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) :.2041١/7(‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ :)١91‏ ((تفسير أبي 


السعود)) (5/ 4 *): ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 197). 


الجزء 1١‏ -الحزب "” 


بح مص ص ريج 
©( سورة إبراهيم - الآيات (84-4) : 
4 ذذا 


- قوله: 2لَئْنْ شَكوْتُمْ م لأَزِيدتكُم وَلَيِنْ كَمَرتُمْ م إن عَدَابِي لَصَّدِيدٌ فيه مُناسَبةٌ 
حَسَنةٌ وكأنّه رائمى ظاهر المُقابَلة في قوله: 92 وَلَئِنْ كَمَْثمْ إنعَدَبِي لََدِيدٌ 4 
وخا ]اقرع كرون ناغية ف الثران ومن اله رذ ذكن نحي أَعَيدَ إليه كال 

2 10 - 2 ممع 
وإذا ذُكِرَ العَذابُ بعدّه عْدِلَ عن نسبته إليه» فقال: 9 لأَزيدَكمْ ©؛ فنسَبت 
الزّيادة إليه» وقال: 9 إن عَذَابِي لَسَّدِيدٌ #. ولم يأت التّركيبٌُ: (لأعذبئكم). 
وخرّج في 99 لأزِيدَنّكُمْ # بالمفعولء وهنا لم يُذْكَرْ وإنْ كان المعنى عليه» 
1 إن عذابي لكم لشديدٌ؛ فين عادة الكرام التُصريحٌ بالوغدء والتُعريض 
بالوعيد» فما اطق بأكرّم الأكرمين؟ ويجوز أن يكون المذكوة تدليلة 
للجواب المحذوف. أي: املف فاستغْتّى ب إن عَذَابِي 520 عن 

5 
(لأعذبتكم عذابًا شديدًا)؛ لكونه أعمّ وأوجرّء ولكونٍ إفادة الوعيد بضرب 
من التعريض أوْقَعَ في التّمس"'". 

٠ 2 0 1 5 5‏ د وى ااه . 0 9 ع 205 
ه- قوله تعالى: :9 وَقال مُوسَى إِنْ تكفرُوا أَنْتّمْ وَمَنْ في الأزض جَمِيعًا فَإنَّ 
كر سس 
الله لعَنِيٌ حَمِيدٌ # 

5 0 5 2 1 عر مه ٠. 2 0 - ٠.‏ . . 
- قوله: مو وَقَال مُوسَّى... 4 فيه إعادة فعْلٍ القولٍ في عطف بعض كلام 
موسى عليه السّلامُ على بعض؛ لثلّا يُتوهّمَ أنَّ هذا مما تأدّنَّ به الوب وإنّما 
هو تنبيةٌ على كلام الله» وفي إعادة فعْلٍ القولٍ اهتمامٌ بهذه الججملة وتنوية 

3 ودعو 1 3 - - 
بها؛ حنّى تبورٌَ مُستقلةً وحنّى يُضْعْيَ إليها السّامعونَ للقرآنِ©. 


- وحُحذفَ جوابٌ هإإنْ تَكُمْدُوا ©؟ لدّلالة المعنى عليه والتَّقدِيرُ: فإنّما ضرَرُ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)١97”‏ ((تفسير أبي حيان)70/ ١١‏ 5)» ((تفسير أبي السعود)) 


(6/ 7”0), ((تفسير الشربيني)) (7/ »)17١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 195). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١17(‏ 195). 


الجزء 17 - الحزب 5؟ 


0 التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 534 
كُفْركم لاحقٌ بكم واللهُ تعالى مُنَّصفٌ بالغنى المُطلّق والحمدء سواءٌ كمّروا 
أم شكرواء وفي خطابه لهم تَحقيرٌ لشأنهم؛ وتعظيمٌ لله تعالى» وكذلك في 
ذكر هاتينٍ الصَفْتين'". 

- وقوله: جَمِيعًا #تأكيدٌ لب مَنْ في الأزض ؛ للتّنصيص على العٌُموم”". 


.)5١١ يُنظر: ((تفسير أبي حيان))7/‎ )١( 
.)١968 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 


الجزء ١‏ -الحزب 75 


9 ا 5 0 ع جرم - وَأ 2 2 9 
سن بعد لا يعلمهمٌ ! 2 0 وردر ا د د 
2-1 


قن مكُح وَيبِرَسكُمَ لت أبَلٍ مُسَ الوا إن أنشر امنا ريون 
أن صَسْدُوَا عنما كانت يَمبْدُ ابو مما يسن ميت 27 كلك لَهُمْ 
لهم إن عن ادر مَنئْسَكُمْ وَلكنَ أله يَمنُ عل من يمه ون ادو وما 
كانت لَنَآ أن تَأيَكُم سُلطني إِلَاإذْنٍ اه وَعَلَ اه ميكل 00 0 


2206 د سه مقي رع 8 عرض مم 2200 


وَمَالنَا ألا وحكل عل الله وفّد هَدَسًا سبلنا ولتصيربت عل ما ءاد سمو 
ات توق النترلية )4 
غريب الكلمات: 
مريب 6: أي: مُوقع للتّهم والرّيبة: التهمة وحن طن السوى نوي قم 


من الشك؛ والوية: قَلَقّ التّمسء وانتفاء الطمأنينق وَاقدل (ريب): دل على 
شَك20. 


##فاطر السَّمَّوَاتَ وَالأَرْضٍ 6: أي: خالقهما ومُبدعهما ومبتدئهماء وأصل 
(فطر): : الشَُّ طولاء ويدلٌ على ففح شيء وإبرازه”" 


»)8577 /7( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »2)2١87/١0( يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للازهري‎ )١( 
))01/5/5( ((تفسير الشوكاني))‎ .)١1806 /5( ((البسيط)) للواحدي (7/ 3777), ((تفسير البغوي))‎ 
.)70/ ((مفردات القرآن)) للفراهي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١5١‏ ((تفسير ابن جرير)) (4/ 175)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ .)5٠١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)51٠‏ 


الجزء 1 - الحزب 5؟ 


شه 5 7 2 


المعنى الإجماي: 

يقول الله تعالى: ألم يأتكم خبرُ الأمَم التي سبقئكم؛ قوم ُوحء وقُوم هُودٍ 
وثمود» وأمج كثيرة من بعدهم. لا يعلمٌ عدّدّهم وأخبارهم ل الله ا 
جاءثهم رسُلُهم بالبراهين الواضحات. فرَدُوا أيديهم إلى أفواههم؛ ليَعَضُوها 
غيظًا ممًا جاءت به الرسُلٌ» وقالوا لرُسُلِهم: إِنّا كمّزنا بما جٌمونا به وإنّا لفي 
شَّكُ يوجبُ لنا التّهمةَ والتيبة من حقيقة ما جٌمونا به. 


قالت لهم رفك أفي الله وعبادته- وحنو شلك وهو خالِقٌ السّموات 
والأرض ومُنشْتُهما من العدّم على غير مثالٍ سابق» وهو يَدعوكم إلى عبادته 
عت وطافت ليد لكم يعمل الريكي وموك يقافقم لفن بالأنيا إلى ثهاية 
آجالكم دون أن يُعاجِلكم في الذّنيا بالعذاب. 

فقالوا لرُسْلِهم: ما نراكم إلا بشَرًا صفائكم كصفاتناء لا فضلّ لكم علينا 
يؤمّلّكم أن تكونوا رسّلاء يُرِيدونَ أن تمتّعونا من عبادة ما كان يعيّدٌه آباؤنا من 
الأصنام والأوثانء فأنُونا بحَبَةَ دامغة» ومُعجزة ظاهرة تشهّدُ على صِحَّة ما 


4 
٠ 


تدعوننا إليه. 


قالت لهم رسلهم: حقًّا ما نحنٌ إلا بضّدٌ مثلكمء ولكِنّ الله يتفضّلُ على مَن 
يشاءٌ من عباده بالتموٌةِ والرّسالةء ويُفَضّلُهم على كثيرٍ من حَلْقَه ولا يمكنٌ لنا 
أن نأتيكم بما اقترحتّم من حجة أو آية إِلّا بإذنٍ الله» وعلى الله وَحَدّه يعتّمِدٌ 
المؤمنونَ في كلّ أمورهمء وكيف لا نعتَمِدُ على الله وهو الذي أرسَّدَنا إلى 
سُلوكِ الطريتٍ المُوصِل إلى رَحمتهء المُتَجّي مِن سَحَطِه ونِقمته؟ ولنصيرَنَ على 
إيذائكم لناء وعلى الله وَحدّه فليعتَمدٍ المتَوكلونَ. 


الجزء 18 - الحزب 5؟ 


لجلا سورةٌ إبراهيم - الآيات (15-4) 


تفسير الآبات 
اس سي اس و د ٍِء رد َم .ع 0 و رصة 
9 ألزيايكم ِوَأ الزن من مَلِحكُم و فوع عاد موه أأزرت من 


سية 
أله لكا دوع انتقامَ الله إن كَمَرواء ذكُرَهم أيامّه في الأمَم الماضية'". 


اه ع مسعرو مي م لء جم .ع ل 0 
َلرَيَأيَكمٌ نبوأ ألَزيت من م و فوح عاد وَتمُود # 
2 
3 ع ع د 58 07 4 - و ه. 010 
أي: ألم يأتكم حَبَرُ الأمَم الذين مَضُوا من قبلِكم؛ قوم توح وعاد وثُمود"؟ 


هه 


يَعَلَمهُمَ إل أله 4. 
مر 5 م 4 7 8 5 0 206 01 
يواهم كر عن بعد قوم توح وعاز وكموب لاابعلع عددهم واخيارهم إلا 
ال > جم" 
الله وحده . 


« المت ين بَنَدِهِمْ ل 


لاحم 


.0"89/١١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (507/17).: ((تفسير ابن كثير)) (54/ »)58١ 648٠١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 177). 
قيل: هذا من تمام قولٍ موسى لقومه. وممن قال بذلك: ابنُ جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
0 0). 
وقيل: هو خبدٌ مُستأئّفٌ من الله تعالى لهذه الأمّة» وممن قال بذلك: ابن كثير» وابنٌ عاشور. 
يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5٠5/8-١581).؛‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١96 /١7(‏ 
وقال الشوكاني: ايحتل أن يكون هذا خطابا من موسّى لقومه فيكون داخلًا تحت التذكير 
بأيام الله. ب ويحتملٌ أن يكونَ مِن كلام الله سبحاته ابتداءً خطايًا لقوم موسىء وتذكيرًا لهم 
بالقرونٍ الأولَى وأخبارهم ومجيء رسُلٍ الله إليهم؛ ويحتيلٌ أنه ابتدا خطاب من الله سبحاته 
لقوم محمّدٍ صلى الله عليه وسلم؛ تحذيرًا لهم عن مخالفته) . ((تفسير الشوكاني)) (”/ .)١١16‏ 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 507)» ((تفسير السعدي)) (ص: 477)» ((تفسير ابن عاشور)) 
15 حة1). 5 


الجزء 1١‏ - الحزب 5” 


ت_ 


- 5 5 6و اس 2 7 ها لاه ثم 0 0 7 
كما قال تعالى: «إوَكُمْ أَهْلكتا مِنَ المَرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوح وَكْفَى يربك يدنُوب 
عِبَادِه حَبِيرًا بصِيرًا 4 [الإسراء: 117]. 


وقال سُبحانه توَلمَدآنيَا مُوسَى الْكتَابَ وَجَعَلَْا مَعَهُ أَحَاهُ مَارُونَ و يرا * 


مه 


فذحا إلى الَْؤم لين عدوا هاا ْنَم ذييرا © وَكَوَْ وج لا كَذبُوا 

الوّسْلَ أَغْرَكْتَاهُمْ وَجَعَلْتَاهُمْ لِلئّاس آي وَأَعْتَدْنا لِلظَالِمِينَ عَدَابَا أَلِيمًا * وَعَادًا 

وَتَمُودَ وَأَصْحَاب الوَّسسٌ وَقُرُوَا بَئْنَ ذَِكَ كَثِيرًا 4 [الفرقان: ما م]. 
جَاءَنْهمُ رَسْلْهُم يأشينتدتٍ *. 


أ جَاء كل آم مَةِ من الأمَم السّابقة رسو لهم الذي أرسّلّه الله إليهم. بالج 
الواضحة الدَّامعْةَه والمُعجزات الظاهرة 5 الدَالَة ة على صدق الرُسُلِء وصحّة 
ل ا 

دوا أيهم ف أفوتمهز 

أي لكين الم الشابعة أيديهم إلى أفواههم؛ ليضُّوها غيضًا مما 

جاءت به الرشل من توحيد الله» الذي فيه تسفية أحلامهم» ونال آلهتهب”". 


- قال الزمخشري: (لَالَّذينَ من دهم لا يَعْلَمُهُم إلا الل جملةٌ من مبتد! وخبرء وقعث 
اعتراضًا : أو عطف «الذين من بعيهم» على لقَوْمٍ وج 4. وطل لا يَعْلَمُهُْ إِّا الل اعتر اض. 
والمعنى: نهم من الكثرة بحيثٌ لا يعلمٌ عددهم إِلّا الله . ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 017). 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 5 (تفسير السعدي)) (ص: 577)) ((تفسير ابن عاشور)) 
.)1١ 95/15‏ 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)77"١‏ ((تفسير ابن جرير)) (11/ 709)) ((معاني 
القرآن)) للنحاس (7/ 019)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 560 7). 
وممّن اختار هذا المعنى المذكور: ابن قتيبة» وابنُ جريره والنَّاسء والقرطبي. يُنظر: المصادر 
السابقة. 
وممن قال بهذا القولٍ من السلف: عبدٌ الله بِنُ مسعود. وابنٌ زيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(3505/1)» ((تفسير ابن الجوزي)) (؟/ 000). - 


الجزء +1- الحزب 55 


سورةٌ إبراهيمَ - الآيات (9-؟1) 
7 


رام عو عي مم 20 .0 
ها قال عالي: ا وَإدًا حَلَوْا عَضوا عَلَيِكُمُ الأتَاملّ من الْعَيِظ قُلْ مُوتُوا 


بعَتِظَكُمْ إن ا .]١‏ 


9 وَكَالوأ إن مره 1 ا يد- 46. 
ا 2 و 
070 


توحيد الله وثَّركَ الإشراك به”") 


- وقال التوكاتي: (كَرَدُوا أَيدِيَهُمْ في أَثْرَاهِهِمْ 4 أي: جعلوا أيديَ أَنمُسِهمٍ في أفواههم؛ 
نوما يظامذ يعادتف الول كما في قوله تعالق: طعَضُوا عَلَيكُمْ نامل من الم »؟ 
لأنّ الوؤّسُل جاءتهم بتسفيه أحلامهم وشّتم أصنامهم... وقال أبو عبيدة- ونعمَ ما قال-: هو 
لز حر ابلك بريه لي او تقول للرجل إذا أمسك عن الجواب وسكت: 
قد رد يدّه في فيه وهكذا قال الأخفش» واعتّرض ذلك القتبي» فقال: لمي شعخ لد مالعوب 
و رد يدّه في فيه: [ذ: لكا امد بف وإنها المح حك 
وهذا هر الثول الذي مدمناء على جميع هذه الأقوال:...واضى قث التفاسير للآية إن لم يضنخ 
عن العرب ما ذكره أبو عبيدةً والأخفشء فإن صَح ما ذّكَراه فتفسيرٌ الآية به أقربٌ). ((تفسير 
الشوكاني)) .)١١7/7(‏ ويُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة /١(‏ 207757 ((غريب القرآن)) 
لابن قتيبة (رص: .)757١‏ 


ع 
0 


وعن ابن عباس 9 رَدُوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهمْ #: (هَذَا مكل كَهُوا عَعَا أ 
في ((صحيحه)) (5/ 19). 

وممن اختار قولَ أبي عبيدةً: البقاعي» والسعدي. يُنظر: ((نظم الدرر)) »)74٠ /٠١١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5737). 

واختار ابنُ عاشور أنَّ المراد: أنُّهم وضعوا أيديّهم على أفواههم؛ إخفاءً لشِدَّة الضَّحَك من 
كلام الوْسُل؛ كراهية أن تظهّرَ دواخلٌ أفواههم. وذلك تمثيلٌ لحالة الاستهزاء بالرسّلٍ- عليهم 
السلام. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١95/1١7(‏ 

وفي الآية الكريمة أقوالٌ؛ ينها: أنّهم لَّمَاسَمِعوا كاب اللو تَجبوا ورجَعوا بأيديهم إلى أفواههم 
مِنّ العجب. ويُرْوَى عن ابن عبّاس. ومنها: نهم كانوا إذا قال لهم تَِيّهُم: أنا رسولٌ الله إليكم» 
أشاروا بأصابعهم إلى أفواههم أن اسْكُت؛ تكذيبًا له» وردًا لقوله. ويُرْوَى هذا عن أبي صالح. 
ومنها: أنّهم وَضَعوا أيديّهم على أفواه الرّسلٍ؛ ردًا لِقَولِهم» قالَهُ الحسنٌ. يُنظر: ((تفسير ابن 
الجوزي)) (0507/7). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 57؟). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2304/17. ((البسيط)) للواحدي ١5 /١7(‏ 5)) ((تفسير القرطبي)) 


.)25/9( 


الجرزء -1١‏ الحزب ؟ 


دك ا جه و د 
ل - ار التفسير المحرّر للقران الكريه >[ 


لسلستم 


بز كام ايد 000 هه 
وو إِنَا لنى سك يما تدعو" 007 
2ه -_- 5 
جك ناا 


1 2 0 5 ض 
نصَدّفكم فيه(" 


«( قَالَتْ دُسُلْهُرْ أ اله َلك ار السَموتٍ وَالارض يَدْعُوحُ لتقم 
لحكم ين دبك وَموَخِرَكُمْ إلى أجل مُسَعَى قَالُوأ إن أنسْر إلا بسر 
20 و 


مَئَْا ترِدُونَ أن مَصِدُونًا عَمَاكات يَمْبدُ َابَاوْنا فَأَنونَا يشلطن ميت (40. 
امالك سْثْهُرْ أت أسَهِ سَلكْ #. 

أي: قالت الؤْسْلُ لأمَمهم: أفي وجود الله وإفراده بالعبادة دُونَّ َيِه َكُ"؟! 
قار ألسَّمنوتٍ وَالْارّضٍ 6*. 


_- 


أي : خالت السّمواتِ والأرضء ومُوجدهما من العدّم على غير مئال سابق 0 
تطخ ير لحم يد يكم 4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 504)» ((تفسير القرطبي)) (4/ 57 7)) ((تفسير ابن كثير)) 
(87/5غ). 
قال القرطبي: (أي: نظن أنَكم تطلبونَ المُلك والدنيا). ((تفسير القرطبي)) (47/4"). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 2504 ((تفسير القرطبي)) (4/ 57 207 ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية /١5(‏ 77”4), ((مدارج السالكين)) لابن القيم /١(‏ 287 ”47)) ((تفسير السعدي)) 
«(ص: ؟17). 
قال ابن كير (هذا يحتمل شيئين: أحدّهما: أفي وجوده شَكٌّ؟! فإنَّ الفطر شاهدةٌ بوجوده. 
ومجبولةٌ على الإقرار به. فإنَّ الاعتراف به ضروريٌ في الفطر السليمة» 5 . والمعنى الثاني في 
قولهم: في اللّه ه مَكْ»4 2 أفي إلهيّته وتفرٌده بوجوب العبادة له شكٌ؟! وهو الخالِقُ 
لجميع الموجوداتء ولا ب يستحقٌ العبادة إِلّا هو وَحدّه لا شريك له؛ فَإنَّ غالب الأمم كانت 
را ل رك ب و رسا ل ري لي أ رهم من الله زلفى). 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 587). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)51٠١‏ ((تفسير القرطبي)) (1457/9؟0. 


الجرء ١"‏ -الحزب "؟ 


كال سورة إبراهيم - الآيات (4كل) : 


0_3 


0 
أي: يدعوكم الله على ألسنة رُسّلِه وفي كه إلى عبادته وَحدّه وطاعته؛ لِيسئّرَ 

عليكم بعضّ”" دُنوبكم» ويتجاورٌ عن مؤاحَذتكم بهاء فلا يعاقيكم عليها". 
#وَيوخَرَسكُْمٌ إ أجل مُسَمَى #. 


)١1(‏ قال القرطبييٌ: (قال أبو عُبِيدِ: «من» زائدة. وقال سسيبونه: هي للتبعيض» يجوز أنْيذكرَالببعض 
والقرادجه الجمع: وقيل: «من» للبدّلٍ» وليسث بزائدة ولا مبعٌ مُبعْضَةَ أي: لتَكونٌ المَغفرةٌ بدلًا 
من الذّنوبٍ). ((تفسير القر ني( كادي 


زمكن كني ]تن كو لم4 بمعنى التبعيض: ابِنُ جرير» والزمخشريء وابنُ عطية. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) )31١ /١7(‏ ((تفسير الزمخشري) (7/ 047)» ((تفسير أبن عطية)) 
. 


قال ابن عطية: (وهو معنى صحيحٌ؛ وذلك أنَّ الوعدّ وقّع بعُفران الشرك وما معه من المعاصي» 
وبقِيَ ما يستأنقُه أحدُهم بعد إيمانه بن المعاصي مسكوتًا عنه؛ لِيبقَى معه في مشيئة الله تعالى؛ 
فالغفرانٌ إنما نقذ به الوعدُ في البعض» فصَحّ معنى 92 مِنْ ) . («تفسير ابن عطية)) (7/ 7377/8). 
وقال زينُ الدّين الرازي: (فإنْ قِيل: ما معتى التّبعيض في قوله تعالى: «إليغْفِرَ لَكُمْ مِنْ 
نيكم 4؟ 

قُلْنا: ما جاء هكذا إلا في خطاب الكافرينٌ؛ كقوله تعالى في سُورة وح: ليمز لَكُمْ مِنْ 
نوكم 6 [نوح: 5 وقوله تعالى في سُورة الأحقافٍ: يا قَوْمنا أَجيبُوا داعي الله وَآمُِوا به 
يَغفرْلَكمْ مِنْ دُنُويكُمْ 4 [الأحقاف: ١‏ وقال تعالى في خطاب المُؤْمنينَ في سُورةٍ الصّفٌ: 
ان ام أو هل دع إلى قرلد: ييز كم ك4 [الصف: 06 -؟1] وقال 
في آخر سُورة الأحزاب: ايا يها الّذينَ آمَنُوا انقُوا اللّهَ وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا * يُصْلِحُ لَكُمْ 
َعْمَاكُمْ وََغْفرَْكُمْ دُنُوَكُمْ [الأحزاب: -1/]» وكذا باقي الآياتِ في خطاب الفريقينٍ 
إذا تمتها وما ذلك إلا ترق بين الخطابين؛ لثلايُموّى بين الفريقين في الوغدء مع اختلاف 
د لا لأنّهيَْفِدُ للكمَرٍ مع تقائهم على احفر عض دنويهم. والّذي يُؤيّدُ ما ذكرناة مِنّ 
العلّة: :: أله في سُورةٍ وح عليه الصّلاةٌ والسّلامُ وفي سُورة الأحقاف وعَدَهُم مَعْفْرةَ تعض 
الذّنُوبٍ بِشَرطٍ الإيمان» لا مُطلقًا. وقيل: معتّى التّبعييض: أنه يَغفِرٌ لهم ما بيُنهم وبيّنه» لا ما 
بينهم وبين العباد مِنَ المَظالِم وتّحوها). ((إأمرقع ديل في أسكلة :واوية عع بخرزنية آي 
التنزيل)) (ص: 5-77 737). ويُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (*/ .)١195‏ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 251١ /١117(‏ ((تفسير القرطبي)) (75577/9). ((تفسير ابن كثير)) 
/27)). 


الجزء 1١١‏ الحرزب ؟ 


2 التفضير المحرّر للشران الكريي)|42 
أي: ويؤخركم في الدَّنيا إلى مُنتَهّى أعماركم: فلا يُعاجلكم بالعذاب © 
كنا قال تحالر > وَأ ن الستتوزوا ويك 3 كو وبُوا لمكم اا > حَسَنًا إِلَى 

0 2 .ا ماس 6 7 ا وا 

كر قرت د نل ع وا ولا ني أ حَافُ عَلَيكُمْ عَذَابٌ يَوْم 

بير [هود: 7 . 
َالو إن اي أنَسْرَ إي بسر مَئْلًا ترِبدُونَ أن صَسدُونًا عَمّاكات يَمْبْدُ ماوكا 46. 
أي: قال الكقّارُ لوْسَلِهم: ما أنتم إلا بِمَدٌ مثلّنا في الصّورة والهيئة؛ تأكلونٌ مما 
ع - 0 0 0 ل 

نأكُلٌ» وتشربونٌ ممًا نشرَبُ» ولسكُم ملائكةً» فكيف تُطيعُكم؟ وكيف تَفَضُلُوننا 

بالنبوّة والرّسالة؟! إِنَّما تريدونٌ بدّعوتكم هذه أن تَصرفونا عن عبادة ما كان يعيْدٌ 

آباؤنا من الأوثانٍ والأصنام". 
نايتا سنكي ثب 4 
أي : فأنُونا بمُعجزة ظاهرة: وحُسة دامغة تُيْيّمُ لنا صكحةً ما تدعوئّنا إليه. فنعلّمَ 

أنَكم على الحَقٌّ". 
< فك ل مشته إن متخ إلا مكة بلست وللكن لله يعن عل من 155 

ا . 0 بلطن إِلَا بدن اله وَعَلَ الله مبديَرََكَلٍ 

التؤيثرت 40 


١ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ :)5٠١‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ 0747 ((تفسير ابن كثير)) 


(5/؟827غ). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »251١‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 077 ((تفسير القرطبي)) 
7/9 ”). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »231١‏ ((تفسير القرطبي)) (4/ 41 7)» ((تفسير ابن كثير)) 
(87/5]). 
قال السعدي: (ومرادهم: ينه يقترحونها همء وإِلّا فقد قد تقدّمَ أنَّ رَسْلّهم جاءتهم بالبيّنات). 


((تفسير السعدي)) (ص: 577). 


الجزء 1 - الحزب 5؟ 


9 


سورة إبراهيم -الآيات (؟) 


لمدمهول. 
0 


مالك لَهُم رَسْلْهُمْ إن حَنْ إلا مسر مَنَنْسَكُمْ 4. 


أي: قالت الدْسُلُ لأولئك الكقّار من أقوامهم: صِدَقتّم ما نحنٌ إلا بسر من 


بني 31م مثلكم فى البشركة0 


ل 0 توا اسلا 
وللجن الله يمن عل من مشاء من عادو 


أآ#ك#ه 
5-5 


وول لله بسكل الثؤمثرت 4. 
أي: وعلى الله وَحدّه فليعتمِدٍ المؤمنونَ في لب مَصالِحهم ودفْع مَضارّهم, 


ل سس 8 ساسلا د سه سال د امم لم سمس وودسة مو 700 لص سم 
وَمَا لنَآ ألا نوكل عل اله وَمَدْ هَدَسًا سُبَلنَا ولصضيررك عل ما 
جه رع ع لس 00 - مه 
َذْيسُمونًا وَعلَ الله هسوك الْمتوكلون (605. 


يد سس سماد 


وَمَا لكآ ألا توَحَكَّلَ عَلَ أنه وَكَدَ هَدَدْنَا سْمِلنَا #. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))517١ /١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5417)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ؟175). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)5١١ 6357١ /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5487). ((تفسير 
السعدي)) (ص: 577). 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 711)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 47 07): ((تفسير ابن كثير)) 


(/ "مغ ). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (511/17). ((تفسير أبن كثير)) (5/ 587)»: ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7١‏ 2)6). 


الجزء *1- الحزب 75 


ع4 

0 2 85 :2 س0 5-7 1 

أي: قالت الوٌسُلٌ لأممهم: وأيُّ عذر لنا في ألا نعتَمدَ على الله وق به 

2 2 58 0 2 

ا ل 
المُوصل إلى رَحمتهء الْمُئَجّي من سَخطه ونة نِقمَته1©؟ 

وآ يرسك عل مآ ءَادْيسْمويًا 4 

أي: والله» لتَصبرَنٌ على ما تَلقَى منكم من الأدّى بسيّب استمرارنا في الدَّعوة 
إلى عبادة الله وَحدّه لا شريك له0"©. 

ل وَعَلَ أله أنه فلم ل لْمَوَطُونَ 46. 

ع قو 6 و - 2 ٠‏ 2 

أي: وعلى الله وَحَدَه فليّعتمد المتوكلون الواثقون بالله» وليثيّتوا على توكلهم 


على الله عر وج 0 
الفوائدُ التربويّة: 


-١‏ قال تعالى :أي لل َكُ قار السَعَاوَاتٍ وَالأَْض يَذعُوكُم ليف 7 فر لَكم 
من دُُويكم 4. والدّعوةٌ أصللا دعوةٌ إلى الإيمانٍ المؤدّي إلى المغفرة» ولكنّ 
السّياقَ يجعَلٌ الدّعوةً مباشرة للمغفرة؛ لتتجَلّى نعمةٌ الله ومِنّنُه» وعندئذ يبدو 
عبجيبا أن يُدعى قوم إلى المغفرة» فيكونٌ هذا تلقّتهم الدّعوة يكم لمر 
لَكُمْ مِنْ دُنُوبكُمْ و َيُوَحْرَكُمْ إلى أَجَلٍ م مُسَمّى # [إبراهيم: ١٠]؛‏ فهو سبحائّه مع 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5371/1)» ((تفسير أبي حيان)) (517/5)» ((تفسير الشوكاني)) 
(/7 ((تفسير السعدي)) (ص: ”577). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) »)511١/17(‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ 5/8 207 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 77). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/17١537):((تفسير‏ البيضاوي)) (7/ »)١9465‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: *57). 
قال ابق عاسو ااجملة: لوَعَلَى الله كَيتوَكلٍ الْممَوَكُلُونَ 4 يحتملٌ أن تكونٌ من بقيّة كلام 
الرسّل . . ويحتمل أن تكونّ من كلام الله تعالى). ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 5 .)7١‏ 


الجرء ١١‏ -الحرزب 5" 


سورةٌ إبراهيمّ - الآيات (17-5) 


الذّعوة للمغفرة لا يُعجلُكم بالزيمان ن فور رَ الدّعوة» ولا يدك بالعذاب و 
التكذيب. نما يمن عليكم مث أخرى ل عل وى ]الى كه 
الدّنياء وإمّا إلى يَوم الحسابء تُرجَعونَ فيه إلى تُفوسِكم. وتَتدبّرونَ آياتٍ الله 
وبَيانَ رُسلكم» وهي رَحمةٌ وسَماحةٌ تُحسَبانٍ في باب العم فهل هذا هو جَوابُ 
دّعوة الله الرّحِيم المنَّانِ20)؟! 

-١‏ في قَولِه تعالى: © وَعَلَى الله فلَيتَوَكلٍ الْمُؤْمِنُونَ # وجوبٌ التوكلٍ على 
ارود رار اقدبائر ار بوتا ون عدون المحدر عا املا قاط يا 
حقّه التأخيه يُفِيدُ الحصرء وهذه قاعدةٌ”"» فلا يجورٌ التوكل إلا على اللهء كما 
قال تعالى: على الله َْتَوَكَلٍ الْمُتوَكَلُونَ 7#". 

*- في قَولِه تعالى: م وَعَلّى الله مَلْمتوَكلٍ الْمُؤْمِنُونَ أن التوكلّ من مقئضياتٍ 
الإيمان؛ لأنّهِ عَلَنَ الحكم على وصفف- وهو الإيمانُ- فدل ذلك على أنه كلما 
د 2 و 31 97 يي 58 57 0 
قُويّ الإيمانٌ قَويّ التوكلٌ على الله وكلّما ضَعُفَ الإيمانٌ ضَعُْفَ التوكلٌ على 

- أ 0 
الله فالتوكل من العباداتٍ الكبار التي يحيّها الله ويرضاها؛ لتوقفٍ سائر 
العباداتٍ عليه . 


4- قالت الرّسْلَ لِقَوبهم: وما نا لنا ألا تكوَكلَ عَلَى الله وَكَدْ هَدَانَا سُبِلَنَا# 
فتجبوا من تٌركهم التوكلَ على الله وهو مهّداهم. وأقرُوا أن ذلك لا يكونٌُ أبداء 
وهذا دليلٌ على أنَّ الهداية و التوكلَ مُتلاز مانِ؛ فصاحبٌ الحَقٌّ- لعلمه بِالحَقٌ 
وليقينه بأنَّ الله ولي الحَقٌّ وناصِده- مُضطَدٌ إلى توكلِه على الليء لا يجدٌ بُذَا من 


.)7١9٠ /5( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 
.)7857 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/‎ )( 
.)١55 /4( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ 037 


() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) 0/ 751 
(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:577). 


الجزء -١١‏ الحزب ؟؟ 


- 


سني 
27 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 5 


1 00 ا وتسليمه مره إليه ل 
بكرم بقاتةاار الل وراتياز وصر اقرب رصان زومر الجيدر هلين 
الأصلين يت يتحمّقُ التوكلٌ» وهما جماعٌه”"©. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

58 عر الا 0 ع ل .تر - 

- قال الله تعالى: 9 ألم يَأتكمْ تبأ الذِينَ من قبْلكُمْ قوم توح وحَادِ وود 
عيّنَ منهم الئّلائةَ الأولى؛ لأنّهم كانوا أشَّدَّهم أبداناء وأكترهم أعواناء وأقواهم 
آثارّا وأطوَّلّهم أعمارًا؛ لأنَّ البطش إذا بررّ إلى الوجود كان أهوَّلء لأنَّ التّْسَّ 
لا س أقيلٌ. 

-١‏ في قوله تعالى: ل« لَايَعلمهُ !| اللَهُ # أن مَن اذَعَى عِلْمَ شيء ممَّنْ سَبَقَّ» 


فهو كاذبث» إل ببُرهان””". 


8- قولٌ الله تعالى: م وَكَانُوا إن كمَرْنَا بمَا أرْسِلُمْ به كيف ذكَرًوا فيه أَنّهم 
كافرونٌ برسالتهم» وذكروا بعد ذلك كوتّهم شاكينّ مُرتابينَ في صِحَّةٍ قَولِهم: 
لني سك ما تذوتن ِل ثريب ©؟ 

والجوابٌ من وجوه: 

الوجه الأول: كأنّهم قالوا إِمَا أن نكونَ كافرينَ برسالتكم, أو أن ندع هذا 
جزم واليقينَ» فلا أقلّ من أن نكونٌ شاكّينَ مُرتابينَ في صِحّةٍ نبوٌّتكم» و 
)١(‏ يُنظر: ((طريق الهجرتين») لابن القيم (ص: /751). 


() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي ٠(‏ 0. 
(©) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)5١ 5 /١(‏ 


الجزء 1- الحزب ؟ 


ل 


9 لار_سورة إبراهيم - الآيات (ه-15) 


لت 


التقديرين فلا سبيلٌ إلى الاعترافٍ بنبوّتكه2". 

الوجه الثاني: أنّهم بادروا وا إلى الكفرِء وهو التكذيبٌ المحضٌ» 530 
بأنّهُم في شك وهو التردٌة كأنّهم نظروا بعض نَظر اقتضى أن انتقّلوا من التكذيب 
المحض إلى التردّد. 

الو اكات هما قولانٍ من طائفتين: طائفة بادرَت بالتّكذيب والكفرء وطائفة 
شَكّتء والسَّكُ فى مثل ما جاءت به الْسْلُ كُفك0©. 

0 قد اه اهن 6 0 - 2 

:نول الله تعالى: و رقالرا إلا كتزيا يها اريك يرع ذذا كازرد الزسااة 
جامعًا للكفرء وكانوا غير مُسلَّمينَ أن المُرسِلَ لهم هو الله؛ ب توا للمفعولٍ قَولّهم: 
أَرْسِلْتُم به 4". 

0 50 ذى. 2 ل كان 0 
- قوله تعالى: 9 قالتْ رُسُلْهُمْ أفِي الله شك #*# والمعنى: ما في الله شك» 
مه عي 2 5 دي 2 

وأنتم تعلمون أنه ليس في الله شكء ولكِنْ تجحدون انتفاء الشك ججحودًا 

م كع بء م . ره ع 00 
تستّحقّونَ أن يُنكرَ عليكم هذا الجَحدٌ؛ فدّل ذلك على أنه ليس في الله شك عند 
الْخَلّق المُخاطَبِينَ» وهذا بِبَيّنُ أنهم مفطورونَّ على الإقرار به سبحائّه9. 

- قولٌ الله تعالى: مقَالَتْ لَهُمْ وُسْلُّهُمْ إِنْ نَخْنُ إِلّا إلا بَشَدٌ مْلكمْ وَلَكنّ الله 
ين حَلَى من ينان عاو يئُوتَ أن ذلك عطية + من الله تعالى» يُغطيها مَن 
يَساءَ من عباده ب بمخض المَُضلٍ والامتنانِء من غير داعية توجئه” “, ولم يصَرّحوا 
باقكووا بون وفيت الخزى ول كضرا اشيم بع اليل ادزجوها في 
(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)٠١ /١9(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (50/ 514-517). 
(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /٠١(‏ 850*). 


(5) يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (8/ 5١‏ 5). 
(6) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ /717). 


الجزء ١١‏ - الحزب 5" 


التفسير المحرر للقران الكر 4ه 
تر عن كار الكل تل اراق اهم لمرلا اليوط ١‏ 

- قولٌ الؤّسلٍ: «إإِنْ تخ إلا بَشَرٌمدْلكُمْ » جوابٌ بِطَريقٍ القَولٍ بالموجب 
في عِلْم آداب البخث. وهو تَسليمُ الدَّلِيلٍ مع بقاء التّراع بِبِيانِ محل الاستد لال 
غير تام الإنتاج» وفيه إطماحٌ في المُوافقة» ثمّ كر على استدلالهم المقصود 
بالإبطال بتبيين خطيهم» وهذا التّوعٌ من القوادح في علّمِ الجدّلٍء شديدٌ الوقع 
على المُناظِرِ؛ فليس قولٌ الؤُسلٍ: ف إن تن إلا سر ملك 4 تقريرًا لديل 
ولكته تمهيدٌ ليان علط المُستدلٌ في الاستنتاج ين ليله ومكر النان هر 
الاستدرا في قوفه: لإلن لين عَلَى مَنْ يه مِنْ عجَادِِ#» والمعنى: أن 
الفمائة تي الكرة لا . تفئّضي المُمائلّة في زائد عليها؛ فَالبِكَرُ كلهم عب الل 
والله ب يمن على تن يشا ين عباده يم لم يلها غيرّهم؛ فالاستدرا. رفعٌ لِمَا 
توكيو من عون الفساناة قن البدرية لعفن . الاستواء في كلّ تحصلة". 

8- قَولُ الله تعالى: «وَلَكِنٌّ الله م يَمْنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عباده4» يَذَكْرُ 
السياقٌ لَفْظَ (يمُن)؛ تَنسيقًا للحوار مع جَوٌ الشُورةٍ: جَوٌّ الحديث عن نِمَم الله 
ومنها هذه الئُبإعَلَى مَنْ يََاءُ مِنْ عِبَادِِ» وهي مَِه ضَخْمةٌ لاعلى أشخاص 
الأسل 0 رد لك على ا 0007 بانتعخاب أفراد منها 


البَشريّة بتذكير الفطرة ّي ران عليها لكام؛ توج ين الّلماتٍ إلى الثُور 
ولتتحوَكٌ فيها أجهزةٌ الاستقبالٍ والَاشّي؛ » فتَخرّجٌ مِنَّ الموتٍ الرّاكد إلى الحياةٍ 
المُتفتّحة. ثم هي الميّهٌ الكبرى على البشريّة ابإسراع اكات ون التوية [اصاد 
إلى الدّينونة لله وَحْدّه بلا شَريك» واستنقاذ كراميهم وطائّتهم مِنّ اذل ٠‏ والتَّبدّد 


.0"95 /٠١١( ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )4١/5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)35١ 1١ /17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ ( 


الجزء 1- الحزب ٠5‏ 


9 سورة [براهيم - الآيات (9-؟1) 


00 
ك6 


في النّينونة للبيد؛ اذل الذي يَخني هامة إنسان لعَبِدِ مفِْه! والدّدا الذي يُسخرٌ 
طاقة إنسان لِتَأِيه عبد مغْله!!20 


4- قال الله تعالى حكايةٌ عن الرسّلٍ في حديثهم مع قومهم: «وَعَلَى اللّه 
َلْيتَوَكُلٍ الْمُؤْمُونَ 4 ثم أعادوا قولهم: لوَعَلَى الله كليو الْمُتوَكلُونَ # فما 
الفائدةٌ في تكرار الأمر؟ 

والجوابٌ عن ذلك من أوجه: 

ا 
وَمَا لَنَا ألا تكوَكّلَ عَلَى اللّه4 ثمَ لَمَا قَرَغوا من أنفُسِهمء أَمَروا أتباعهم بذلك» 
0 ل انحر ا رت 1 ل انار امقر 
يَُثَُّ قَولّه إلا إذا أتى بذلك الكَيرٍ أوَلَا. 
الوجه الثاني: أنَّ كَولّه: وما كَانَّ لما أن َأِيكُمْ يِسَلْطَانِ إِلَّا بإِذْنِ اللّه وَعَلَى 
اللَّ ملتوَكَلٍ الْمُؤْمبُونَ 4 المرادٌ منه أنَّ الذين يطلّبونَ سائِرٌ المُعجزاتِ وجب 
عليهم أن يتوكّلوا في محصولها على الله تعالى لا عليهاء فإن شاء أظهَرّهاء وإن 
شاء لم يُوزهاء وأما قله في آخر الآية: لضو عََى ماب تُمُونَا وَعَلَى اللّه 
ليتَوَكٌلٍ الْمتَوكك المرادٌ منه: الأمرٌ ُ بالتوكلٍ على الله في 5فع د شَرٌ النّاس 
امار وسَفاهتهم» وعلى هذا التقدير فالتُكرارٌ غير حاصل؛ لأنَّ قولّه: وَعَلَى 
الله َكل 4 واردٌ في موضعين مُختلفينٍ بحسب مُقصودين مُتَغايرينِ. 

الوجه الثالث: أنَّ الأوّلَ دُكِرَ لاستحداث التوكّلء والثاني للسّعي في إبقائه 


وإدامته". 


1 


.)7١9١/5( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 
- ((تفسير‎ »)5 ٠١-5٠9 /1١( ((تفسير أبن جزي))‎ ,)1/5-1/0 /١9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )( 


الجرزء ١١‏ -الحزب 7 


كح 35 د 
> التفضير المحرّر للقران الكربي) |8 


يَكُمْ تب الَذِينَ من قَبلكُمْ قَوْم نُوح وَعَاد وَنَمُودَ 
نَم بَدِهم لَايَملمُهُم إلا لله ج جاهنم وُه بيات كردُي 
أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إن كمَْنَا ما أَرْسِلكُمْ به وَإِنَالَفِي شَّكُ مما تَدْعُوتنا إَِْهِ مُرِيب 46 
هذا الكلامُ استئناف ابتدائيٌ رجَعَ به الخطابٌ إلى المُشركينَ مِن العرّب على 
طريقة الالتفاتٍ في قوله: ألم يَأَيكُمْ. ..؟ لأنَّ المُوجَهَ إليه الخطابٌ هنا هم 
الكافرونٌ المَعْنِيونَ بقوله: 9 وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَّاب شَّدِيدِ2#4". 

- والاستفهامٌ بقوله: ِل أَلَمْ يَأتكمْ 6 إنكاريٌ؛ لأنّهم قد بلعَنْهم أخبارهي. ”© 

وقيل: للتّقرير والتُوبيخ”" 

- قوله: طلا يَْلمُهُمْ إِّا الل على القول بأنها مجملةٌ اعترا ضكّة”"؟ فإنّها 

تُفِيدٌ أنّهُم من الكثرة بحيثٌ لا يعلّمُ عدَّدّهم | لا الله©». 

-افولة: وَكَانُوا إن تتا با أزسق :به يإكا كني كك يها ذفر َنَا ليه 


له 


مريب في تُصدير الهبارة بالحزف المُوكَدٍ (إن)» ومُواجهة الرّسلٍ بضَمائرٍ 
الخطاب. وإعادة ذلك: مُبالعَةٌ في التٌأكيد دل على قُنوطهم بالمكة22. 


-١‏ قوله تعالى: مإ ألم يأك 


- أبي حيان)) (515/5). 

.)١908 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 5117). 

(4) فقد قيل: ليست هذه مجملة اغتراض؛ لأنَّ جُملةً الاعتراض تكوثٌ بين جزءين يطلّبٌ أحدُهما 
الآخَرَ. 1 1 1 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 57 0)» ((تفسير أبي حيان)) (7/ 17 5)) ((تفسير أبي السعود)) 
(6/ "7 ). ((تفسير ابن عاشور)) .)١904 /١7(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري- الحاشية)) (7/ 57 2)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (0/ 158). 


الجزء ١‏ الحزب 75 


2ه 2 1 07 2 
؟- قوله تعالى: نالك 517 أي الله شك فاطر الشقوات وَالأْض 


يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ دنُويكُمْ يورك إلى أَجَلٍ مُسَنّى م كَالُوا إِنْ أكم ابعر ر 
مَِا ريدُونَ أن مصُدُوًا ما كَانَ يَْبدُ اا ونا سْلْطَانٍ مين » 
- قولّه: قَالَت وُسَلهُ: م آَفِي الله شَّكُ قَاطِرِ السَمَوَاتٍ وَالْأَرْض 46 أُدْخِلَت 
همزةٌ الإنكار على الظَّرفٍ ب أَفِي©؛ لأنّ الكلام ليس في الشَّكء إنّما هو 
في المَشكوك فيه» أي: إِنَّما نذعوكم إلى الله وهو لا يَحتمِلٌ الشَّك؛ِ لكثرة 
الأدلّة وظهور دلالتها عليه» وأشاروا إلى ذلك بقولهم: إقاطر السَّمَوَاتَ 
وَالأَْض 046": وهو استفهامٌ إنكاريٌ» ومَوْرِدُ الإنكارٍ هو وُقوعٌ السَّكّ في 
جود الله؛ فَمَدّمَ م مُتعلّقُ الشَّكُ هل أَفِي الله #؛ للاهتمام بهء ولو قال: (أشكٌ 
في الله)» لم يكُنْ له هذا الوقُعٌ» فكان أَبِلَمَ» وَعُلَقَ اس الجلالة بالشَّكُ 
والاسمٌ الع يدل على لَه والمرا إنكار وُقوع الاك في أهمٌ الصّاتٍ 
الإلهيّق وهي صِمَةٌ التدّْدِ بالإلهيّة» أي: صفةٌ الوحدائّة. وأنع اسمٌ الجلالة 
بالوصف الدَّالٌ على وُجوده قَاطِر السّمَوَاتِ وَالأَرْض 46 وهو وُجِودُ 
السّموات والأرض الدّالُ على أنَّ لهما خالقًا حَكيمًا؛ لاستحالة صَّدورِ 
تلك المخلوقاتٍ العجيبة المُنظّمَةٍ عن غير فاعل مُختاره وذلك معلومٌ 
بأذنّى تأمّل» وذلك تأييدٌ لإنكار وُقوع السَّكُ في القراذة بالإلهئة؛ لأنَّ انفراده 
بالق يفضي انفرادٌه باستحقاقه عبادةً مخلوقاته2. 
- ومجملةُ يإتُرِيدُونَ أَنْ تَصُدَُوا عَمَا كَانَ يَْمدُ آبَاؤنَا 4 كَيدٌ لِمَا دلَّ عليه 
الحضرٌ في مجملة إن أَنْكُمْ إلا بَشَرٌ ملت 4» من جخد كونهم رُسلا من الله 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 57 0)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)١45‏ ((تفسير أبي حيان)) 


»)4١5 /5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (077/05. 
(0 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)114-١98/17(‏ 


الجزء 1١‏ الحزب ؟ 


سير محر قر ار حتتتي 
ا يه 0 ل 
مُطالبتهم بالإتيان ع مُبين» الما اقتضاه نهم جاؤوهم بإيطالٍ دين 


ارك روسو قا عار بزلا 


؟- قوله تعالى: مِقَالَتْ لَهُمْ رُسْلّهُمْ إنْ تحن إِلَابَشَرٌ متْلَكُمْ وَلَكنّ الله يمن 


4 
9 


نو زا 0 2 ع سس 57 0 
عَلى من يا مِنْ باد وا كَنَ ل أن َك بسلْطَان إلا بذ ال وَعَلَى الل 


و واه 


ليموَكَلٍ الْمُؤْمِنُونَ 
اقوله: لالت لَهُمْ وُسْلْهُم إن نحن إلا شر ملك 4 جاء التّعبِي هنا 
بج لَهُمْ #؛ لاختِصاص الكلام بهمء حيث أَرِيدَ إلْزامُهم؛ بخلاف ما سلّفٌ 
ون إكا رتو اكت وي اللمسييداني باط وال عا وإ[ ستو بهم ما 
يعقبه «9 إن ؟ 1 نُ إلا ل بَصٌَ مدلكم 04. وأيضًا زيادة مِ9لَهُمْ 6 تُؤْذْنُ بالدّلالة 
010 الرَّسُْلِ إلى قومهم بالجواب؛ لِمَا في الجواب عن كلامهم من 
الدّقّة المحتاجة ة إلى الاهتمام بالجواب بالإقبالٍ عليهم؛ إذ اللّامُ الدّاخلةُ 
بعد فعْلٍ القولٍ في نحو: أقول لك» لام تعليل؛ 506 آقول كوي بكغزلف 
وقيل: إِنَّ قوله: أي الله سَكُ4 [إبراهيم: ]٠‏ خطابٌ لِمَن عانَّدَ فيه» 
وهو كالمُعَانِدٍ في الأمر الصَّروريٌ؛ فلذلك أَسْقِطً المجرورٌ؛ لأنَّ المُجِيبَ 
عن ذلك يُجِيبٌ به مِن حيتٌ المجَملةُ ولا يُقْيلُ بالجواب على المُخاطب؛ 
عباوته عنده ومُعائَدَته فيُجِيبُ وهو مُعرض عنه. بخلافٍ قولهم: إن 
نَخنٌ إَِّا بَشَرٌ مِتلْكُمْ4 [إبراهيم: !]١١‏ لأنّه يُقرّرُ ِمَقالَتهم يعبت لهاء 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١89 /١7(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 75). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١7/١7(‏ 


الجرء "1 - الحزب5” 


والمقرٌ لِمَقال > حَضْمِه يُقْبلٌ عليه بالجواب؛ لأنّه لم يُنَطل كلامّه بالإطلاق» 
بل يُرّرُهء ويزيدٌ فيه زيادات تُبِطل قولّ تحضمه. وقيل: إِنَّ قوله: قَالَتْ 
لَهُمْ # مَقالةٌ خاصّةٌ أو هي جوابٌ عن قول صدَرٌ منهم. والمقالةٌ الأولى 
لهم ولغيرهم”©. 
- قولّه: دإوَمَا كَانَ لَنا أن نيكم سَلْطَان إِلّا باذ ذنٍ لومم نف ذلك 


م 5< 


ا لأنَّ مْلَ هذه العبارة إذا قالها الإنسا نُ عن نفْسه أو قيلت له 
فيما يقَعٌ تحت تحت مُقدوره» فمعناها النَّهيُ والحَظْرُ ون كان ذلك فيما لا قُدرةً 
له عليه» فمعناها نفَسْ ذلك الأمر ر جملة» وكذا هي آيتنا. وقيل: تفظلها انظ 
الحظر » ومعناها الت 2©. 
- قوله: +9 وَعَلَى الله كَليتوَكلٍ الْمُؤْمبُوتَ > هذا أمْرٌ مِن الرّسلٍ للمُؤمنينَ 
كاقَة بالتّوكُلِء وقَصَدوا به أَنفُسَهم قضدًا أوَلًا وأمذوهم به؛ كأنّهم قالوا: ومن 
حمّنا أن نتوكل على الله في الصّبر على مُعاندتكم ومُعاداتكم وما يجري 
علينا منكم7". 
- وفيه تقديمٌ المجرور لوَعَلَى اللو وهو مُؤْذِنّ بالحضرء وأنّهم لايزجون 
نصرًا من غير الله تعالى؛ لِضعْفِهم وقلّة ناصرهم, وفيه إيماء إلى أنَّهُم وائقونٌ 
بنضر الله©». 
- وفي قوله: طوَعَلى الله لوك الْمُؤْمُِو ا عضن بحيث قال 
ذلك هناء وقال بَعدّه: مِ#وَعَلَى اللّه َْيتَوَكلٍ الْمتَوَكلُونَ #؛ ؛ لأنَّ الإيمانَ 


.)5 5 5 يُنظر: ((تفسير ابن عرفة)) (؟7/‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 379 7). 
(م) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 4 0): ((تفسير أبي حيان)) (5/ 518). 
(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)707/١7(‏ 


الجزء 1- الحزب 55 


باق الى الوك ا 

- قوله تعالى: يإ وَما لنا آَلَانتوَكَلَ عَلَى الله وَكَد هَدَانَا سبلا وَََضْبرَنّ عَلَى 
مَا آدَُْمُونَاوَعَلَى الله كَيموَكلٍ الْمُمَوَكُلُونَ # 

تقول هِووَمَا لنَا نا ألا 2 تركل 6 «وتا» امبغنها مي والاستفهامٌ هنا معنا 


0 


النَمَىُء أي: لا مانِعَ لنا ولا عُذْرَ تَشَبتٌُ بأهدابه”"؛ فهو استفهامٌ إنكاري 
لانتفاء ء توكهم على الله نوا به في صُورة الإنكار بناء على ما هو معروفٌ 
من استخماق الحا اهم في توكلهم على اللهء فجاؤوا بإنكار ني التُوكلٍ 
على الله. ومعنى 98 وَمَا [ كا ألا توكلَ : ما ثبت لنا من عدم التُوكلِ فاللام 
للاستحقاق» وزادوا قومّهم تأييسَا من لتر بالأذى. فَأْفْسَموا على أنَّ 
صِبْرّهم على أذى قومهم سر سيسترٌ؛ فصِيعَةٌ الاستقبالٍ المُستفاةٌ من المُضارعٍ 
امود بون وكيد طإوكتضي 4 دلت على أنّى مسقل ودلت صِيقا 
الْمُضيّ المُنترّعٌ منها المصدرٌ: 0 يشُمُونًا على أذى مَضَى؛ فحصّلّ من 
ذلك معنى: نصبرٌ على أذى مُتوفّع كما صبّزنا على أذَّى مَضَىء وهذا إيجازٌ 


بديع”". 


6 مم 


ح قوله و وَلَتَصِبورٌ على مَا ُو جوابٌ قسم محذويه أكّدوا به توكلهم 
كن للد ولوق كبالاتى نا ري وو كمرحي 


- ومجملةٌ لوَعَلَى الله ميكل الْمْتَوَكُلُونَ © يحتيل أن تكونّ من بقيّة كلام 


.)١154 يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 5 5 0)» ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:‎ )١( 
.)797 ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ »)5 ١0 /7( ((تفسير أبي حيان))‎ 

(1) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (5/ .)١54‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١ 5 /١7(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ .)١95‏ 


؟”»بزحلا-١"ءّزرجلا‎ 


: 2 
2 0 -الآيات (4-؟١1‏ 2 
7 4م سورهة إبرا هيم 38 ) ( __ 


الدْسلِ؛ فتكونّ تذيبلا وتأكيدًا لجُملة وَعَلَى الله َليتَوَكَلٍ الْمُؤْمبُونَ #؛ 
فكانث تذيبلًا لِمَا فيها من العُموم الزَّائدِ في قوله: و9 الْمُتَوَكُلُونَ # على عُموم 
ج« قَليَوَكلٍ الْمُؤْمِنُونَ #. وكانث تأكيدًا؛ لأنَّ المُؤمِنِينَ من ججملة السركلة: 
المَُوكٌلِينَ على الله أي: لا يثبخي التَوكلُ إلا عليه”©. 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١ 5 /١7(‏ 


الجزء 18- الحزب 5؟ 


4 


)18-١( الآيات‎ 


ينك ايم تك دكا اشنديت 3 تسوكال يق ب 
7 .2ح ابر 


١‏ دف لِك لمن حَافَ مَقَابى وحَافٌ وعيد واستفتحوا مَمَركحَكُز جَبَارٍ 


بم ا (0) من ورآيد- جَهمم وق 00 كدير (20 شد جد عة عه ولا رحكاذ 


50 


__ 01 524 تت 0 
لسيغةه ا ا 0 2 يمت ومر. ايف عَدَاتٌ 


50 بعد 220100 +« دم #إساعسر ل سس 
2 اث 4 
َلك 29 مَمَلْ ازيب كفرواً يرد عمتله م كرمادٍ اسْنَدَتٌ يه ألري في يور 
كا انعد 


عي ليوك ًا سكسا عل ع ذلا دلت لشت هو الصَدلٌ البعيد مد (8) *. 
غريب الكلمات: 
3 ملَّينًا #: أي : : ديئناء وطريقتناء 7 سمي الدّينُ لد لأنّه يِمَلّ أي: 57 
على المَدعَوٌ إليه. فالملة تبَى على مسموع ومتلوٌ”". 


وَاسْتفتخُو ا أي الصا الوا لجع بو اللو كروطر لقا وأصل 
(فتح): 5 على خلاف الإغلاق2. 


ع 


من وَرائه #: أي: من أمامه. والوّراءٌ: مِنَ الأضداد. يكونُ بمعنى لف 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 7175).» ((البسيط)) للواحدي (/ 27580 ((المفردات)) 
للراغب (ص: -1//٠‏ 0717/4 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: »)4١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 47 4). 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)77١‏ ((تفسير ابن جرير)) (17/ 5 7531)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 5594). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2384). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 7557). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ,)77١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5 2)١١‏ 
((الغريبين)) للهروي (5/ .)١447‏ ((البسيط)) للواحدي .)57١/١7(‏ 


الجزء +1- الحزب ٠5‏ 


لي لي 


#لر_سورة إبراهيم - الآيات (©18-1) _ 82(6 
يما 


صَدِيدٍ4: قبح ودمء واشتقاقه من الصّدّ؛ لأنّه يد النّاظرينَ عن دُؤيته©. 

جل يَتَجَرّعْهُ 4: أي: يتحَسّاه مَرَةَ بعد مَدَةَ لا مَوَةَ واحدة؛ لِمَرارته وحرارته» 
ماح سر اي ار 

0 أي: يُجيرُه ويَبتَلعُهه وأصل (سوغ): يذل على شهوة السّيءء 


000 
عاضلق 4 الى قوير كبو الذنق اراها ا(عسة) رد 0 مل عل 
2 صفب 46: ي: شديل هبوب لرّيح» و ٠.‏ د حمه 
وشرعة2). 1 
المعنى الإجماي: 


يخبر الله تعالى عن ضيتٍ صدور الكمّار مما قالته الرسُلٌ» وأن نهم قالوا لهم: 
لنطركتُكم مبن بلادنا إلا أن تعودوا إلى ديناء فأوحى الله إلى رسُلِه أنه سيهيكُ 
الظالمينَ» وسيجعَلٌ العاقبةً الحسَنة للوّسُلٍ و أتباعهم» بإسكانهم أرضّ الكافرينَ 
بعد إهلاكهم, ذلك النّصرٌ في الدّنيا على الفا والتّمكينُ في الأرض محمّقٌّ 
لِمَن خاف مقامّه بِينَ يدي الله يومَ القيامة» وحَشِيَ وعيدّه وعَذايّه. َ 


ولجأ الرسّل إلى ربّهم» وسألوه النّصرّ على أعدائهم وإهلاكهمء ومَلّك كل 


»)794 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ .)277١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 787)» ((تفسير أبن كثير)) (5/ 5805)» ((التبيان)) لابن‎ 
.)١17١ الهائم (ص: 3557).» ((فتح القدير)) للشوكاني (؟/‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 714/177 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 5 5 5)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)١947‏ ((تفسير القرطبي)) (4/ :)785١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 546). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5 07)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ »)١17‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 575 )» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 757). ((تفسير القرطبي)) 
(9/١اه”").‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 777)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (778/5). 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١188‏ 


7١ الحزب‎ 1١١ الجزء‎ 


2 ات 7 . 6 مني 
0 ارعس ص سس 36 


متكبّر لا يقل الحَنَّ ولا يُدْعِنُ له» ومن أمام هذا الكافر جهنم تنتظزه؛ ليَلْقى 
عذابها في الآخرة» ويُسقَى فيها مِنَ القيح والدّم الذي يَخْرِحٌُ مِن أجسام أهلٍ 
الثَارر. يشريه قهرًا- وذلك لشدةٍ عطشه- على جرعات. ولا يكاةٌ يََلِعه؛ ب 
وحراريه ومراريه» ويأتيه الموت وشدَّنّه وآلامُه من كل عضو دموضي ون 
ججسدده وين كل الجهات» وما هو بميّتٍ بميّتِ فيستريح؛ وله من بعد هذا العذاب 
عذابٌ آخَرُ قَويٌّ شديدٌ مُوْلِم. 

ن يقرت الله الحدل لأعمال عر فيقول: مكل أعمال البرٌ التي يعملها 
الكمَار في الدَّنيا كرّماد فرَكَتْه وطيرة نه الوح لقو في يوم اشعد فيه فوته 
ليت منذقي ا كد لك اعدالى ليؤللها انك فلحي وك مها ماقت 
عند الله- ويّذَهبٌ توابَهاء كما تُذْهِبُ تلك الريح السّديدةٌ الكَمادً. ذلك السعيٌ 
والعمَلٌ الذي لم يكن على استقامة ومُدىٌء هو الضَّلالٌ البعيدٌ. 

عادر الاي 

« وََالَ ألدِينَ مكدر 5000 لَمُفْرِءَئَكُم ين أنْضِنا أو لتعوددك فى 
ملا مارك إل د 7 بم لَمْلْكن الظيلييرت لظيلبييت 46052. 

مُنَاسَبَةً الآية لما قبلها: 

لَمَاذْكَوَدَ 7( ريج ررمي لواف رط االفيا 21 لخي 
ما وصَلّت بهم الحال مع قُومهه” 

وأيضًا ما حكى الله تعالى عن الأنبياء عليهم السَّلامُ أنّهم اكتمّوا ذ في دفع 
شُرور أعدائهم بالتوكلٍ عليه؛ والاعتماد على حفظه وحياطته؛ حكى عن الكفَّار 
نهم بالَغوا في السّفاهة”". فقال: 
(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5377). 
(20) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)75/1١9(‏ 


الجزء ١١‏ -الحزب ” 


- 9 سس 
سورة إبراهيمَ - الآيات (18-1) 065/6 
ى << يردا 


<« وَكَلَ ان مكَت أ لهم لمتكم ين أيّضِكا أو لََوْدرك فى 


أي: وقال الذين كَمَروا بالله لرسل الله الذين يَدْعونهم للتوحيد: والله» 
لنطرُدئكم من بلادنا إلا أن تعودوا إلى ديننا". 
007 8 ملع ود شق 2 
كما قال تعالى حاكيًا قولّ قوم شُعَيبٍ له ولِمَّن آمن به: «إقَالَ الْمَل الّذِينَ 
اسْتَكْيرُوا مِنْ قَوْمِهِ لخ رِجَتكَ يا شْعَيْبُ وَالَذِينَ آمنوا مَعَكٌ مِنْ قَْيينَا أو تعُودنَ 
فِي مِلَينًا# [الأعراف: 84]. 
ل و 2 0 9 جه لبي 
وقال سُبحانه حاكيًا قول قوم لوط: 9#8فْمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلا أنْ قالوا 
5 4 2 1 م2 
خُرجوا آل لوط من قَرْيتكم إِنّهُمْ أنَاسٌ يَتَطْهّرُونَ # [النمل: 07]. 
.: 2 7-00 03 10 سال 00 4 
وقال عرَّ وجل مُخبرًا عن مُشركي فريش: 8 وَإِنْ كَادُوا ليَسْتَفِزُوتَك مِنَّ 
الأزض لِبخْرجُوك مِنّْهَا #4 [الإسراء: 7]. 
5 و ا أو لد ع 
وقال تبارك وتعالى: 92 وَإذ يَمْكرٌ بك الذينَ كمَرُوا لِيَنُْوك 
يُخْرجُوك 46 [الأنفال: .]7٠١‏ 
٠ 003 5 1 /‏ 1م 2 3 2< 1 .1 0 
أي: فأوحى الله إلى رسّلِهِ قائلا لهم: لنْهِلِكنَّ المُشركينَ الذين ظلموا أنفسَهم 


ا سس 


4 و 
؟ 


أو يَقتلُوكَ أؤ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1177/ 5217).» ((تفسير القرطبي)) (4/ 48 )»2 ((تفسير ابن كثير)) 
(487/5). 
قال ابن العربي: (قال الطبري: «معناه: لَتُحْرِجَتَكُمْ مِنْ أَرْضِنًا إِلّا أنْ تَعُودُوا في ملَّينَاه. وهو غير 
مفتقر إلى هذا التقدير» فإن أو على بابها من التخييرء خيّر الكفارٌ الرسُلَ بين أن يعودوا في 
ملتهم أو يُخْرِ جوهم من أرضهم). ((أحكام القرآن)) (7/ 84). ويُّنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 
ا 


الجزء ١‏ -الحزب ”7 


بَضعهم العبادةً في غير م وضعهاء وصَرفها من لا يستبلها”". 


: ولننضرئكم وأتباكم المؤمنينَ على الكمّارٍ ونجعَلّكم تسكنونٌ أرضّهم 
0 
5 2 ًً ومء> بير 000 م 50 
كما قال تعالى: حقال تون قزر اشتدينوا باللو واضيروا إن الأزض يل 
يُورنُهَا مَنْ يَشَّاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالَْاقِبَُ لمي * ُو أوذيا ين قبل أن ياو 
بعْدِ مَا جنْتنا قَالَ عَسَى رَىْكمْ أَنْ يُهلِكَ عَدُوّكُمْ وَيَسْتَحْلِفَكُمْ في الأزض فَينْظرَ 
كَيِفَ تَعْمَلُونَ 4 [الأعراف: .]179-١78‏ 
ل شبحانه: 2 وَأَوْرَنْنا لقو الّذِينَ كَانُوا يُستَضْعَفُونَ مَشَارقَ الأذض 
بها الي يَارَكنا يها وَتَمَتْ ؟َ كَلِمَتُ رَبك الْحُْسْم عَلَى بَنِي إسْرَائِيلَ ما صَبَرُوا 
وَدَمََوْنَا مَا كان نَ يَصْنّعُ فِْعَوْنٌ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَْرشُونَ #[الأعراف: /1719]. 
لمن حَافَ مَقَابى وَحَافَ وعيد #6. 
أي: ذلك التّصدُ في الدُّنيا على الكُمّارِ والتّمكينُ ذ في الأرضء يتَحَمّقُ لِمَن 
خاف مَقَامّه بِينَ يدَيّ يومَ القيامة» وخاف من وعيدي وعذابيء فانّقاني بطاعتي» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (51777/17)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)١40‏ ((تفسير الشوكاني)) 


.)1١ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5177/11): ((تفسير السعدي)) (ص: 577).: ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (7/ 1155). 

(*) ييُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 517)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 4/8 7): ((تفسير ابن كثير)) 
0 ). 5 


7١ الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


جد 


- ب 
27 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )51 


39 


أي: وحَسِرَ وهلّك كل متكر على الحَقٌء مُعاندٍ له”". 
كما قال تعالى: «إَلقَِا ني جَهَكَمَ كُلَّ كَفَار ءَ عَنيدٍ * ماع لْخَيٍْ مُْمَدِ مُرِيبٍ * 
الذي جمل + والأرركاك اكه باح اخزني ام 4 -15]. 


آ آ# و رم لوو 


من ورآيه- جَهَموَضْسَقَ من مَآَو كدير (4)5. 


ع 


أي: من أمام كُلْ جبّار عَنِيدِ نارٌ جَهِّمَ تنتّظره» فهو صائدٌ إليها في الآخرة". 


السس 


. 2 8 32 7 و 5 ع 2 
يِ ويُسقَى في جهِنّمَ من القيج والدّم الذي يسيل من أبدانٍ أهل النّار"". 
و( تعرفة وليك سم ا 7/ عو ميمه واه لْمَوَت من عر مكنا وهو 


ويايه 


يِمِبٍ وين ودَآوء عَذَاكُ ين د 4. 
9 يسَجَرَعْهُ وَل يَحَكَاد ذه يسم عه 4. 


أي: : يتحسّى ذلك الجتارٌ العنيد الْصَّديدَء ود جك الكو عَطشه- 
على جرعات. ولا يَكادٌ يبتَلِعُه؛ِ من شِدَّة خبئه وكراهته9) 


)١0(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١177(‏ 515)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 59 7). ((تفسير ابن كثير)) 
(2/ 6 /2)). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)51717//١7*(‏ ((تفسير ابن كثير)) (54/ 585)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 574)» ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 4 ))73١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ .)7١16‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (518/17). ((تفسير البغوي)) (7/ 2077 ((تفسير ابن كثير)) 
(/186). 
قال ابن كثير: («9 وَيُسْقَى مِنْ مَاءِ صَدِيدِ © أي: في الا ليس له شرابٌ إلا من حميم أو غسّاقِ» 
فهذا في غاية الحرارة» وهذا في غاية البَرد والنّدنء كما قال: هذا َليدُوقُوهُ حَمِيمٌ وعَسَاقٌ * 
وَآكَرُ مِنْ شَكْلهِ أَزْوَاجٌ ‏ [ص: /01- 08]). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 488). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (519/17)» ((تفسير البغوي)) (5/ 07)» ((تفسير ابن كثير)) - 
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واتتكترا و حك كاد رِعَنِيرٍ 0 4. 
500 
00 عو بكار 
ِؤوَعَابَ كل جَبَارٍ عَنِيرٍ #. 


- قال السمعاني في قوله تعالى: و حَافَ مَقَامِي 4: (أجمّع أهلٌ التّْسير أنَّ معناه: ذلك لمن 
حاف مقامّه بِينَ يَديّ). ((تفسير السمعاني)) .)١١8/7(‏ 
وقال الشوكاني: (وقيل: إِنَّ المقامَ هنا مصدرٌ بمعتّى القيام» أي: لمَنْ خافٌ قيامي علي 
ومُراقبتي له» كقوله تعالى: لأَقّمَنْ هُوَ كَائِمٌ عَلَى كُلَّ نَفْس بِمًا كَسَبَت 6 [الرعد: ”1 وقال 
الأخفش: هِذَّلِكَ لِمَنْ حَافٌ مَقَامِي #. أي: عذابي). ((تفسير الشوكاني)) (/ ))١١19‏ وقيل 
غيرٌُ ذلك. يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١9(‏ /ا/ا). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 715)) ((تفسير القرطبي)) (9/ 59 07 ((تفسير ابن جزي)) 
»)5٠١/1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ 585)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 74). ((تفسير ابن 
عاشور)) .)05١9/١(‏ 
وممّن ذهب إلى أنَّ الذين استفتحوا هم الرسُلُ عليهم السلام: ابن جريرء والقرطبيء وابنُ 
جَرّيء وابنٌ كثير» وأبو السعود. وابنّ عاشور. يُنظر: المصادر السابقة. 
وممن قال بهذا القولٍ من السلف: : ابن عباس ومجاهدٌ» واب جريج؛ وقتادةٌ. . يُنظر: ((تفسير 
ابن أبي حاتم)) (378/1)» ((تفسير ابن جرير)) (1/ 515): ((تفسير ابن الجوزي)) 
(؟/لاءة). 
وقيل: إِنَّ الذين استفتحوا هم الكفارٌ وممّن ذهب إلى ذلك: السعدي. يُنظر: ((تفسير السعدي)) 
(ص: *577). 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابن زيد. يُنظر: ((نفسير أبن جرير)) (111//11). 
قال ابن كثير: و0 سْتَفْئَحُوا» أي: استنصّرت الرسُلُ ربّها على قومها . قاله ابن عباس» 
ومجاهدٌ. وقتادةٌ. وقال عبدٌالرحمن بن زيد بن أسلم: استفتحت الأم مَمُ على أنمُسهاء كما قالوا: 
«َاللهُمَ إن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ منْ عنْدكَ َأَنْطدِ عَلَينَا حَجَارَةٌ من الْسَمَاءِ 0 ْنَا بِعَذَّاب أليم» 
[الأنفال: 97]. ويحتملٌ أن يكونٌ هذا مراًا وهذا مرادًاء كما أنّهم استفتحوا عدى أنمّسِهم يوم 
ل ل عر ل ان إن تَسْتفْتحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ 
الْمَنْحُ وَإِنْ تَنتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لكُنْ4 الآية [الأنفال: .]١4‏ والله أعلم). ((تفسير ابن كثير)) 
0 ((تفسير أبي السعود)) (0/ 074 ((تفسير ابن عاشور)) .)5١9/11(‏ 


الجزء ٠"‏ - الحزب 5 


و 


أي: ويأتيه الموتٌ وآلامُه وشدَّنّه من كل مَوضع في جسّدِهء ومن 5 
الجهاتء وهو مع ذلك لا يموثٌ فيستري من العذاب7© 

كما قال تعالى: «وَالَّذِينَ كَمَرُوا لَهُْ َارُ جَهََمَ لا يُقْضَى عَلَيِهِمْ ف م 
يُحَنْتُ عَنُْمْ من عَدَاهَا َذَِكَ نَجْزِي كُلَّ كفُورٍ * وَهُمْ يَطَرُُِونَ فيه 
[فاطر: 7377-5]. 

وقال سُبحانه: هل وَيَتَجَبَئِهَا الأَشْقَى * الذي يَصْلَّى البَارَ الْكَبرَى * تع لا 
يَمُوتٌ فيهَا وَلَا يَسْهَى #6 [الأعلى: ١١‏ -17]. 


0 ل سرصم 84 10 
#ؤومن ورايهء عَذَابٌ غليظ 4. 
أي: ومن أمامه عذابٌ آحَدْ 0 شديدٌ ينتظره غيرٌ ما هو فيه مِن العَذاب”© 
«( مَتلُ أذ كمَرُوا برهم أعْمشه ْكرمَادٍ أَنْتَدّت يه الرُفي يور عَاصِفَ 
لا يِمَدِرُوتَ مِنَا مَسَغْوا عل ع كلت لمت م 1 هْوّالصَّللُ البعِيدٌ (46)2. 
ا 00 
مناسبة الآية لما قبلها: 
جراد 0 عم 58 2 5 
لما ذكرَ الله تعالى أنواعَ عذاب الكفار في الآية المتقدّمة؛ بيّنَ في هذه الآية 
-(185/5). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 6277١‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ 585)» ((التخويف من 
النار)) لابن رجب (ص: 57اء 15 ((7تفسير السعدي)) (ص: 575). 
() ينظر: ((تفسير أبن جرير)) (571/17) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 587)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 575). ((تفسير ابن عاشور)) .)151١/١7(‏ 


الجزء ؟١-‏ الحزب ؟ 


أنَّ أعمالهم بأشرها تصيدُ ضائعة باطلةً لا ينتفعونَ بِشّيءِ منهاء وعند هذا يظهَرُ 
بوي 1 2 2 3 + د 3 

كمال مُسرانهم؛ لأنّهم لا يجدونّ في القيامة إلا العقابٌ النَّدِيدَ وكل ما عَمِلوه 
في الدَّنِيا وجّدوه ضائعًا باطلاء وذلك هو المحسرانٌ الَّدِيرٌ"©. 


شَيءٌ؛ ضرّب لهم في ذلك ملا" فقال تعالى: 


000 هه ««ه 
. 


:3 مَمَل أل كُمَرُوا برَيَهُرٌ أَعَمَشْه رْكرَمَادٍ أَنْتَدّتٌ به ألريعُ في يوْرٍ عَاصِفٍ 4. 
أي: مكل أعمالٍ الذين كمّروا برَبّهم كرماد طبرن وفرَقَنْه الرِيحُ القَويَهٌ في 
يوم يشدٌ فيه مُبوّهاء فلم يب من الرّمادِ يم فكذلك أعمال اليرٌ والخير التي 
يعمَلّها الكافرونٌ؛ يُطلّها الكَفْنٌ ويُذَهِبُ تّوابّهاء كما تُذهبُ تلك الري 1 السَديدةٌ 

الْرّماد9. 


.)41-4٠ /١9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)5٠*١ /١١(‏ 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 51717-*577)), ((تفسير القرطبي)) (9/ 701)) ((إعلام 
الموقعين)) لابن القيم (1/ 017١‏ 1777)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5/85» 5817)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (1/ 717). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 40؟7). 
والقول بان المراة بأعبال الكمّارٍ هنا: أعمالٌ الخير والبرٌ »كالصدقاتٍ وغيرهاء هو ظاهرٌ 
اختيار ابن جرير» والقرطبيٌ» وابنٍ القيم وابنٍ كثير» وابنٍِ عاشور والشنقيطي. يُنظر: انمصادر 
السابقة. 
قال الرازي: (اختلفوا في المراد بهذه الأعمالٍ على وجوه: 
الوجه الأول: أن المراد منها ما عَمِلوه من أعمال البرٌ كالصّدّقة وصلة الرّحم وبرٌ الوالدين 
وإطعام الجائع؛ وذلك لأنها تصير مُحبَطةٌ باطلة بسبّبٍ كفرهمء ولولا كفرُهم لانتفعوا بها. 
والوجه الثاني: أن المرادٌ من تلك الأعمال عبادثُهم للأصنام وما تكلّفوه من كفرهم الذي ظنوه 
إيمانًا وطريًا إلى الخلاصء والوجهٌ في خسرانهم أنّهم أتعبوا أبداتّهم فيها الدهرٌ الطويل؛ لكي 
يتتفعوا بهاء فصارت وَبالّا عليهم. 
والوجه الثالث: أنَّ المراد من هذه الأعمالٍ كلا القسمين؛ لأنّهم إذا رأوا الأعمالٌ التي كانت في 
أنّسِها خيرات قد بطَلَتء والأعمالٌ التي ظيُوها خيرات وأفنّوا فيها أعمارهم قد بطلت” أيضًاء - 
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- 


5 85 7 سم هه - 2 2 2 دراه لو س 
كما قال تعالى: وَقَدِمْنَا إلى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلَاه عَبَاءَ مَنْقُورًا # 
[الفرقان: 77 ]. 


الا يمرن مدا حك سبوا عل ىو #. 

أي: لا يجدٌ الكَمَارُ في الآخرة أيٍّ ثواب لأعمال اليرٌ التي تَملوها في الدّنياء 
ولا يَرونَ لها أيّ منفعةء مثلما لا يُقدَرُ على جمع الرّمادِ في اليوم العاصي”". 

9#دللك هو الصَللُ الْبعِيدٌ 4. 

أي: أعمالّهم التي بطلّت ومَقّدوا ثواتها لم تكُنْ على هُدَّى واستقامة» فكانوا 
في خطأ وانحرافٍ بعيدٍ عن طريقٍ الصّوابء لا يُمكنُ معه تدارُّك تلك الحسارة 


الكبيرة"©. 
القوائة التربويّة: 


الع عد 0 دَقَالَالذِينَ ُو لرْسِْهِمْ لْخرِجتمْ ين رضنا أ 
دُنّ في مِلْنَا» هنا تتجَلّى حقيقةٌ المعركة وطبيعيُّها بين الإسلام والجاهليّة؛ 


حوارت ون اعم الفوجات لندايوم؛ فلا شَكَ أنه تعظم حسرثُّهم وندامتُهم؛ فلذلك قال 
تعالى: «9ذَلِكَ هُوَ الصَلَالُ الَْعِيدٌ #) . ((تفسير الرازي)) (41/19). 
وقال السعدي: (إِمََا أن المراد بها الأعمال التي عَملوها للهء بأنّها في ذّهابها ويُطلانها 
واضمحلالها كاضمحلال الرّماد- الذي هو دق الأشياء 27 - إذا اشتدّت به الريح ني 
يوم عاصف شديدٍ الهبوب. فإنه ا يقي منه شيئء ولامُقددُمنه على شيء؛ يذهب ويضمجل» 
فكذلك أعمال الكفار .. وإمًا أنَّ المر اد يذلك أعمالٌ الكقّار التي عَملوها ليكيدوا بها الحَقٌّ 
فإنّهم يَسعَونَ ويكدحون في ذلك ومَكرّهم عائدٌ عليهم» ولن يضرٌوا الل ورُسُلّه وججنده وما 
معهم من الحَقٌّ شيئًا). ((تفسير السعدي)) (ص: 5 57). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (4/ 5 75). ((إعلام الموقعين)) لابن القيم .)١7١/١1(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ /541). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (177/ 5 7) ((تفسير الزمخشري)) (7/ 417 0)» ((تفسير القرطبي)) 
(9/ 04 ")» ((تفسير ابن كثير)) (4/ /441). 


الجزء ١١‏ -الحزب 0 


إنَّ الجاهليّة لا ترضى من الإسلام أن يكونّ له كيان مُستقل عنهاء ولا يُطيقُ أن 
يكُونٌ له وجودٌ خارج عن وجودهاء وهي لا تسالِعٌ الإسلام حتى لو سالّمها؛ 
لذلك لا يطل الدين كقروانعن تشلهع نو أن ركثر عن تعريهة: ولك 
يطلّبونَ منهم أن يعودُوا في مِلَّيِهم» وأن يندّمجوا في تجمّعهم الجاهلي. وأن 
يذوبُوا في مجتّتعهم؛ ؛ فلا يبقى لهم كيان مُستقلٌ» وهذا ما تأباء طبيعةٌ هذا اين 
لأهله. وما يرفضه الّسّل من َم ويأبونّهه فما ينبغي لمُسلم أن يندّمِجٌ في التجمّع 
الجاهليٌ مَرّ َه أخرى0©. 

؟- كول الله تعالى: «تأؤعى إِلَنو: بهم لتهلِكَنَ الطَالِمينَ 4 يدل اذ 
سحي مو 

عت كول النتتماتن: 9# فَأَوْحَى يهم رَبعُ به لتْلِكَنّ الظَالِمِينَ * ويك 
ل 0 وَحَافٌ وَعِيدِ #» وقول وَلِمَنْ 
حَافَ مَقَامَ رَبّهِ جَتََانِ #6 [الرحمن: 47] فوعَدَ اللهُ بنصر الدُّنيا وبثواب الآخرة 
لأهلٍ الَوفٍء وذلك إِنّما يكونٌ لأتهم أَدّوا الواجتَ؛ فل عن أن التعوفت 
يستلزمٌ فعلَ الواجبء ولهذا يقال للفاجر: لا يخافٌ اللة”". 

- الأعمالٌ التي لا تقوم على قاعدة من الإيمانء ولا تُمسِكها العُروةٌ الرُثقى 

التي تصلٌّ العمل بالباعثء وتصلٌ الباعتٌ بالله؛ ممَككةٌ كالهباء والّمادء لا قوامَ 
لها ولا نِظامَ» فليس المُعوّلُ عليه هو العمّلَ وحدّه ولكِنْ باعتٌ العمّل؛ فالعمل 
حرَكة آليُ لا فرق فيها الإنسانٌ عن الآ إلا بالباعث والقصدٍ والغاية؛ قال 
الله تعالى: مكل الَّذِينَ كَفَرُوا بر 7 هم أَعْمَالَهُمْ كَرَمَادِ اشْعَدَّتُ به الرّيحُ : في يوم 
(1) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (4/ 1047). 


(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١9(‏ /الا). 
(9) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (10/ 557). 


الجزء ١1-الحزب‏ 7 


5 جره 2 جع ا ار ااه 
عَاصِفٍ لا يَقْدِرُونَ مما كَسَبُوا عَلَى شَيْءِ ذَلِكَ هُوَ الضلال البَعيدٌ 74". 
8 - ب 53 2 1-6 و 2 ره 
- في قَولِهِ تعالى: مكل الَذِينَ كَمَرُوا برَبْهِمْ أَعْمَالَهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَتْ به 
الَيحُ في يَوْم عَاصِفِ لَا يَقْدِرُونَ مما كَسَبُوا عَلَى شَيْءِ © دَلالةٌ على أنَّ من عَمِلَ 
لغير الله رجاءَ أن ينتفع بما عَمِلَ له؛ كانت صفقتُه خاسرة". 


الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قولٌ الله تعالى: مإ وَكَالَ الَّذِينَ كَمَدُوا لِوْسْلِهِمْ لتُخْرِجتَكُمْ مِنْ أَرْضِنا أو 
تَعُودٌنَّ في مِلَينَا» فيه سؤالٌ: هذا يُوهِمُ أنّهم كانوا على مِلّتهم في أوَّلٍِ الأمر 
حتى يعودوا فيها. 

والجوابٌ من وجوه: 

الوجه الأول: أنَّ أولئك الأنبياءَ عليهم السّلامُ إنّما نشؤوا في تلك البلاد» 
وكانوا من تلك القبائل» وفي أوَّلِ الأمر ما أظهّروا المخالفة مع أولئك الكمّاِ بل 
كانوا في ظاهر الأمر معهم مِن غير إظهار مُخالفة؛ فالقومٌ َنُوا لهذا السَبَب أنّهم 
كانوا في أوَّلِ الأمر على دينهم؛ فلهذا السب قالوا: جل أو لتَعُودُنَ في مِلَّيتا». 

الوجه الثاني: أنَّ هذا جكايةٌ كلام الكمّارِ ولا يجبٌ في كلّ ما قالوه أن يكونوا 
مادقيق ننه فلعليم نتروا ذلك مع امعان الأدة كما تر موف 

الوجه الثالث: لعلَّ الخطابٌ وإن كان في الظاهر مع الدّسْلٍ إِلَّا أنَّ المقصوة 
بهذا الخطاب أتبائهم وأصحابهمء ولا بأسّ أن يقال: إِنّهم كانوا قبل ذلك 
الوّقتِ على دين أولئك الكقّار”. 

.)5١985 /4( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 


(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (4/ 1568). 
(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (19١77/1/ا-/1/1).‏ 


الجزء 17- الحزب 5؟ 


لت نيا + يدا عي 
الوجه الرابع: أنَّ (العَوْدً) هنا بمعنى الصيرورة وهو كثيرٌ في كلام العَرَبِ”" 
.- 7 70108 1 ع كه مه 03 

- قول الله تعالى: و3 فأوؤحى إِلَيهِمْ رَبُهُمْ له الظَالِمِينَ # > حَصّصٌ تعالى 
الظالمينَ من الذين كفروا؛ إذ جائرٌ أن يؤمنَ من الكَمّرَةٍ الذين قالوا المقالة ناسٌ» 
2 00 و 0 
فإنّما توعد بالإهلاك مَن خلصٌ للظلم'". 

1 4 مع عا ا 8 

"- قال الله تعالى: «وَقَال الَذِينَ كفرُوا لِرْسْلِهِمْ لُخْرجَتَكُمْ مِنْ أَرْضِتا» 
نسبوها إلى أنفْسِهم وزعّموا أنَّ الدّسُلَ لاحَقَّ لهم فيهاء وهذا من أعظم الظّلم؛ 
فإِنّ الله أخرج عِبادّه إلى الأرض» وأمَرَهم بعبادته» وسَخَرَ لهم الأرض وما 
عليها؛ يستعينونٌ بها على عبادته 00 

4- قَولٌ الله تعالى: #ذَلِكَ لِمَنْ حَافٌ مَقَامِي وَحَافَ وَعِيدِ» هذه الآيةٌ 

0 58 
تدُل على أنَّ الخوفٌ من الله تعالى غيرُ الحَوفٍ من وَعِيدِه؛ لأنَّ القطفٌ يقتضي 
المُغايرة9 . 

ه- قال الله تعالى: «مكلٌ الَّذِينَ كَمَرُوا بر رَيهْ َِمْ أَعْمَالَهُمْ كَرَمَادٍ اشْكَدتْ به 
بيخ في يم تَاصِفٍ لَا يدون ما سبوا علَى شي 6 هذه الآ دلي على أل 
الكافرٌ لا يَتَفِعٌ في الآخرة بِشّيِءِ من الحَسَناتٍ بحال'”. 

ة أاألره اط تدعق * م فامعع )م1 2 »رتت يط كاده 

5- قول الله تعالى: 99 لا يَقَدِرُونَ مما كسَبُوا عَلى شَيْءِ # قَدَّمْ 9 مما كَسَبُوا » 

95 - ع 00 
على ما بَعدّه؛ لأنَّ الكسبَ هو المقصودٌ بالذكر» بقرينٍ ما قَبلّهه وإن كان القياسٌس 
عكد ذلكء كما في البقرة؛ حيث قال تعالى: «إ لا يَفْدِرُونَ عَلَى شيْءِ مما كَسَبُوا# 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 0145). 

ويُنظر ما تقدَّم في ((التفسير المحرر)) (0/ 704) في تفسير الآية (84) من سورة الأعراف. 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (/ 770). 

(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 577). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) .)7057/1١1١(‏ 
(0) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (4/ 147). 


الجزء +1 - الحزب ٠١‏ 


0 77 
20 سورة إبراهيم - الآيات (16-18) 52 


[البقرة: 774]؛ لأنَّ و9 عَلَى شَيْءِ # صِلةٌ ل م يَقْدِرُونَ # وول مِمًا كَسَبُوا # صفة 
7 دق 
لشيء ". 

لاد و لها مالي : طدَلِكَ هُرَ الصَّالَ الْبعِيدٌ4 لما كان هذا حُسرانًا لا يُمكنُ 


ا و ٍ 
تداركه. سَمَّاه بعيدًا2. 


بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: «َإوَقَالَ الَذِينَ كَمَرُو لرْسْلهِمْ َتُخْرجَنُكَمْ مِنْ أزضتا أو 


و 


َتَعُودُنّ في مِلَينا فى إلَنِهمْ ريّهُمْ م يكن الظَالِمِينَ » 
- قوله: فَأَوْحَى إِلَبْهُمْ ر 2 بُهُمْ لتُفْلِكنّ الظَالِمِينَ #4 فيه إِضُْمارٌ القولٍء أو 
إجراءٌ الإيحاء مَجراةُ؛ لأنّهِ نوعٌ من القولي”. 
”- قوله تعالى: «وَلْدْسْكِنُكمُ الأزض مِنْ بَعْدِهِمْ ذُلِكَ لِمَنْ حَافٌ مَقَامِي 

وَحََافٌ وَعِيدٍ» 
- قوله: «وَلسككع. فيه مَجِيءٌ وَلَمسكئكُمُ 4 بضَميرٍ الخطاب؛ 

تشريمًا لهم بالخطابء ولم يِأتِ بضَّميرٍ العَيبة كما في قوله : « تأؤعى | إلَتِهمْ 

رَبّهُمْ 90#. 
- قوله: هذْلِك لِمَنْ حَافٌ مَقَامِي وَحَافٌ وَعِيدٍ 4 إشارةٌ إلى الْمُوحَى به؛ وهو 
إهلاك الظالمينَ وإسكانٌ المُؤْمنينَ ديارَهم» وهذا مأخودٌ من: «لْهْلِكنَ 4 
«وَتْسْكِتتكمٌ 4. أي: ذلك الأمرُ مُحَقّقُ ابت وعاد إليهما اسم الإشارة 
بالإفراد بتأويلٍ (المذكور)©. 

)١(‏ يُنظر: ((فتح الرحمن») للأنصاري (ص:”97؟). 

(5) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) .)١7١/5(‏ 

(3) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 50 0).» ((تفسير البيضاوي)) (”7/ .)١98‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (819//5). 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 55 26)» ((تفسير أبي حيان)) (817/5)» ((تفسير أبي - 


الجزء ١"‏ - الحزب 5؟ 


#تمححمهمة 
- قولّه عزَّ وجلّ: حاف مَقَامِي4 أي: المقامَ بينَ يديّء وأضافٌ ذلك 
إليه؛ لاختصاصه به'"". وقيل: لْظ (مقام) مُفْحَمٌ) للمُبالّةِ في تعلق الفغل 
بمفعوله» لأ امم أصله مكان القياو؛ وريد فبه باقياممُطلَُ الوجوده أن 
الأشياء تُعَتبَدُ قائمةٌ فإذا قيل تاد تابي 4 كناب ب ابام نا ليشن 
في لتاقن ) نسيك إن الشوف تمان بمكان العخرق سندة» 

- قوله تعالى: نإ وَاسْتفْتَحُوا وَحَابَ كُلَّ جَبَار عَيدٍ © 

- قوله: وَحَاب كُلَّ بار عند في إسناد العكَيبة إلى كلّ منهم ما لا يِخْقَّى 
من المُبالّغة©. 

اااعيا او باوز حو راك 

- قولّه: وَمْسْقَى مِنْ مَاء صَدِيدٍ © فيه عطفٌ بوَيُسْقَى 4 على مَحذوفٍ» 
تقديده: من ورائه جهنم يَلْقَى فيها ما يَلْقَىء ويُسْقَى من ماء صديد”"» أو 
معطوفٌ على مَُدّرِ جوابًا عن سُؤالٍ سائل؛ كأنّه قيل: فماذا يكون إِذنْ؟ 
فقيل: يَلْقَى فيهاء ويُسْقَى 

- وبيّنَ الماءً بالصَّدِيدِء فقال: «صَدِيدٍ ؛ تهويلا لمر" 

- وححصّ هذه الحالة بالذّكر مع أنَّ عذاب أهلِ النّارٍ من وجوه كثيرة. لأنه 


> السعود)) (78/6): ((تفسير ابن عاشور)) .)7١ 7 /١7(‏ 

.)177 /7( يُنظر: ((تفسير الماوردي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 050)» ((تفسير أبي حيان)) (417/57)» ((تفسير أبي 
السعود)) (6/ 278 ((تفسير اين عاشور)) .)07817//١7(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 074). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (01577/7). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (074/6. 

(7) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 1 - الحزب ٠١‏ 


908 


فيه أن كرون هذه الحالة اه دٌ أنواع العذاب» فخُصّصَت بالذّكر مع قوله: 
ا تت 06 
5- قوله تعالى <يتجزظا ولاك يط وبا تيه الْمَوْتٌ مِنْ كُلّ مَكَانِ وَمَا هُوَ 
بِمَّتِ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظ #4 
اقول 29 1 جرع ولايكاة بييفة #انبحات ف مني على السُّوَالِ؛ كأنّه قيل: 
فماذا فقن :ا قد كرفه أي رمكلت وعدي يمل أعزى: لعرد 
العطش» واستيلاء الحرارة عليه"©. 
- وقوله: مِؤيَتَجَرّعْهُ # (تجوّع) تفعَل) ويتحتول هنا وُجومًا: أنْ يكونَ 
للمُطاوعَةء أي: جوّعه فتجوّع» وأن يكونَ الكل» نحو: تخ وان يكون 
لِمُواصلَّة العَمَلِ في مُهْلَهَ نحوّ: تفهّجَء أي: يأَحُذَهِ شيئًا فشيئًاء وأنْ يكونّ 
مُوافًا للمُججّدء أي: جرعّه”"2 وفي جميع هذه الأحوالٍ استقصى غاية ما 
يمكنٌ أنْ يتناوّله شاربٌ الماء؛ ففيه ما ب يُعرّف بالاستقصاءء وهو أن يتناوّل 
امكل معنّى» فيستقصيّه. أي: يأتيّ بجميع عوارضه ولوازمه بعد أنْ 
يَستقصِي جميعٌ أوصافه الذَائ بحيثُ يحيك لكك لكر ياو له بيهت كنه قال 
يقوله» فقد استَقُصى المعنى الذي أرادَةُ في الآية؛ وهو كراهيةٌ الصَّدِيدِ الذي 
يشرَبه بأنّه يتجدّعُه وفيه أيضًا تَتميمٌ المُبالّة فقد قال: ل يتَجَرّعْهُ #8 ولو 
قال: (جرَعَه) لَمَا أفاد المعنى اندي أراده؛ لأنَّ (جرَّعَ الماء) لا يُشيرُ إلى 
معنى الكراهية» ولكنّه عندما أَنِيَ بالنَّاءِ على صِيَة التمَغْلِ أفهَمَ أله كلف 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 47 0)» ((تفسير الرازي)) (19/ 74)) ((تفسير أبي السعود)) 
(9/0). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (079/6). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (418/57). 


الجزء 1١‏ الحزب 5 


نيه تكلناء وله يعاق من عاد شُرْه ما لا يأني الوصفٌ عليه؛ مِن ترز 


-_- 


وكراهية؛ ثم احتاط للأمر؛ لألّه قد يُوهمٌ بأنّه تكلّفَ شَْه ثم هان عليه الأثرُ 

بعد ذلك؛ فأبي ِالكَيِدُودَة أي: انه يكلف كيه وهو له ركاه يقري ولو 

اكتفى بِالكَيْدُودَة لَصَحّ المعنر دود #بالنز ولك عنما جاءت 17 يُسِبعُةُ اه 

فم أن لا يُسيعْه بل عَصٌ به. فيشربه بعد اللّتيا تي مجزعةً عب جرع 

يطول عدائهثازة بالسوارة: وتارةٌ بالعطشر0. 

ترك جرلايعة ريق 4 بكر الفاز اتاد لولغز يني لوا بتارب 

أن يُسنعه؛ فكيف تكون الاساغة20؟] 

00000 0009090595 

2 7 2 ب 

تألْبَتْ عليه» وأحاطثٌ به من جميع الجهات؛ تفظيعًا لِمَايُصيبُه من الآلام". 
- - و 

- هوَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ عَلِِظ 4 في وضفٍ العذابٍ بالغلظة: كنايةٌ عن قوت 

وانّصَالِه؛ لأنَّ الغلظة تستوجبُ القرَّة وتستذعي أنْ يكونّ مُتّصِلًا تدصل به 

الأزمنة كلهاء فلا انفصال بينها©». 

- وفي ألفاظ الآياتٍ الوّاردة مَوْرِدَ النَّهدِيدٍ والوعيدٍ «مُراعاةٌ التُظير»؟ فجميعٌ 

ألفاظها مُتضافرةٌ على التّعبير عن المُخيفٍ القارع للقلوب”» 

-١‏ قوله تعالى: «إمَثَلٌ الَذِينَ كَمَرُوا برَبهِمْ أعْمَالْهُمْ كَرَمَادِ اشْتَدتْ به الريحُ 

ِي يَوْمِ عَاصِفٍ لا يَفْدِرُونَ مما كَسَبُوا َلَى لذ شَيْءِ ذَلِكَ هُوَ الصَّلَالٌ الْبعِيدٌ # 


.)1١7977 /80( يُنظر: (([عراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 
.)1148/57( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 57 8)) ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 


(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) .)501١/75(‏ 
() يُنظر: (([عراب القرآن وبيانه)) لدرويش (6/ .)1١9/7‏ 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (60/ .)١9/1‏ 


الجزء +1- الحزب ٠5‏ 


- قوله: َل الّذِينَ كوا يربخ أَمَالُّمْ كرمَدٍ اْدّث يه ايخ في ذم 
عَاصفب... © فيه تشبيةٌ تمثيليٌ؛ فالمُشْبَه مُرَ تكو وهل النتن نزوو اعجاليم 
الصّالحةٌ التي يقومونٌ بها في حياتهم؛ كصلة يَرفِدونَ" بها المُحتاج» 
وصَدقةٍ يَجبُرونَ بها المكسورًه وعِلْمٍ يعُجٌ نفْعُه العباد» والمُشْبّه به: الرّماةٌُ- 
وهو ما سحَمَنْه النّارٌ من الأجرام- وافداة تيع انيرم العاصفدة ويه 
الْشّبه: أنَّ اويح حَ العاصف يُطَيْدُ اوماد وتُفدّقُ الجزاءء بحيثٌ لا يَبقّى له أثق 


فكذلك كُمْدِهم أبطلَ أعمالّهم وأحبّطها بحيث لا يبْقَى لها أثد؛ فالمعنى: 
01 - 50 ع 
حالٌ أعمالهم: بقّرينة الجُملة المُحْبَرٍ عنها؛ لأنّهِ مهما أَطْلِقَ مكل كذا إلا 
وَالقَرَاة ال خافة من أخراله له يه يمكزها الكلام لهو من الإيجاز المُلتَرَم في 
الكلام . فقوله: : أعمَالهُْ 6 مبتدأ ثانِء وطاكَرَمَا د خبرٌ عنه. والكييلة غية 
عن المبتدأ الأوّل. ولمًا مل الخبرُ عن مكل الّذين كَمّروا طأَعمَالهُم 4 آل 
الكلامٌ إلى أنَّ مكل أعمالٍ الذين كَمروا كرماد؛ سبج شبْهَت أعمالّهم التتجععة 
العديدة برماد مُكدّسء فإذا اشتدّتٍ الرّياحُ بالماد انكر وتفقٌ تفدًُا لا 
يُرْجى معه اجتمائُه ووجْجةُ الشّبه هو الهيئةٌ الحاصلةٌ من اضمحلالٍ شيء 
كثير بعد تجممهء والهيئة المُشيهةٌ معقولة. ومن لُطائفٍ هذا العمل أن اير 
له التَّشْبيةٌ بهيئة الرّمادِ المُتجمٌّع؛ لأنَّ الرّمادَ ند لأفْضَلٍ أعمال الّذين كَمَروا 
وأشْيَعها بينهم وهو قِرّى الضَّيفٍِء حنّى صارث كثرةٌ الرّماد كناية في لِسانِهم 
عن الكرّم”". وأيضًا ففى تَشبيه أعمالهم بالرّماد سِّ بديع؛ وذلك للتشابه 
زلل4 يَرَفدِونَ: يُعطونٌ ويُعينونَ ويتصلون. وَالدفَدٌ بالكسر: العطاءً والصّلة. يُنظر: ((الصحاح)) 


للجوهري 0/ /غ). («(الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي ("/ 759). («النهاية)) 
لابن الأثير (5/ 5١‏ 7). 


() يُنظر: ((تفسسير ابن عاشور)) ,.)7١7-175١7/١7(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش 
زه اا هلا١).‏ 


الجزء 1 - الحزب ٠5‏ 


3 7 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكر, 42 


الذي ب بين أعمالهم وبين الرّماد في إحراق الثّار وإذهابها لأصل هذا وهذاء 
فكانت الأعمالٌ التي لغير الله وعلى غير مُرادِه طعمةً لليَّار وبها تُسعَرُ التَار 
على أصحابها". 


- قوله: : «أَعْمَالَهُمْ كَرَمَادِ مجملةٌ مُستأ َه ليان مكلهم» على تقدير سُؤال؛ 
كأنّه قيل: كيف مكَلّهم؟ أو: ما بال أعمالهم الي عملوها في وُجوء اليرٌ؛ من 
صلة ة الأرحام» وإعتاقٍ الرّقاب» وفداء الأسارى. وإغاثة المَلْهوفِينَ؛ وقرّى 
الأضياقهء وغيرٍ ذلك مما هو من باب المكارم؛ حتّى آل أمْرُهم إلى هذا 
المآ وجيت ياد : ««أَعْمَالَهُمْ كَرَمَادِ. .6 وكأئه قيل: المُتحصّلٌ مثالا في 
القن الذي كترواعدم الكل المدكورة ونع ماله فن فساوغااو لت 
الحاجة وتلاشيها كالدّمادٍ الذي تذْرُوه الرِيج» وتفرّقه بشدَّتها حنّى لا يبِقَى له 


الى مرفة 


ثرٌ ولا يجتمعٌ منه شي 
ع 
- قوله: زفي : يم عَاصِفٍ 6 العضفٌ: اشتدادٌ الرّيح؛ وُصِف به زّمانْه للمُبالّغة 
ججعلَ العضف لليومء وهو لِمَا فيهه وهو الرّيحُ أو الرّياح؛ فب هذه الأعمال- 
في حُحبوطهاء وذهابها هباءً مَنثو رَا؛ لبنائها على غير أساس من معرقة الله 
والإيمانٍ به. وكونها لوبجهه- برماد طيّرنْه الرِيحُ العاصفٌ”. 
و -ه 5 5 2000 2 ف وس - 5 
- وقوله: :9 لَا يَفْدِرُونَ مما كَسَبُوا عَلَى شَيْءِ © فَذْلَكةٌ التّمثِيل» وبيانٌ لجملة 
لتقيف أي: ذهَبَتٌ أعمالّهم سُدَّىء فلا يقدرونَ أنْ ينتفعوا بشىء منها9كل 


سان 


.)1737-1١11/1١( يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (01517/7)» ((تفسير البيضاوي)) »)١97/7(‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (5 / 577). ((تفسير أبي السعود)) (0/ .)5٠‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (0147/5).: ((تفسير البيضاوي)) (/ )))١97‏ ((تفسير أبي 
السعود)) (0/ .)5١‏ 

() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (1/ ))١97‏ ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 111). 


الجزء 17- الحزب 75 


ات 


0 سورة إبراهيم - الآيات (1-م1) 


والاكتفاءٌ ببيانٍ عدم رُؤية الأثّر لأعمالهم للأصنام» مع أنَّ لها عُقوبات 
ع - 1 8 - : 3 0 ع ِ 

عائلةة للتصريح بتطلان اعتقادهع ورعيهم انها عنعاء له عد اللو تعالى» 

وفيه تهكمٌ بهم”"؛ وذلك على أحد أوجه التفسير. 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ .)5٠‏ 


الجرء ١‏ الحزب ؟ 


الآيات (21-19) 


كدر أنك الله لمح أ م نوت وَالْأرْضٌ بالق نيعأ يُدسبكي ويا 
جَدِيعِ 25 وما ذَلِكَ عَلَ الله عرز 580 ويروأ يِه جيعًا مَمَالَ ا 
انستكيرا نا سن لَك يمه لش فق عام ذا لل مدق وا 


ىمسم ًّ 


هدنا أنه هد يتَصكم سواه علِقذَا أجرعنا أم صَبْرَا مَأ 
غريب الكلمات: 
00000 2 000 
:9 وَبَرَرُوا 4: أي: ظهَروا وحَرّجوا من قبورهم. وأصل (برز): يدل على ظهور 
الشىء د03 
كلهم ءِ ٍِ و 2 عع 7 
و أَجَرَعْمًا #: الجزع: حزن يصرف الإنسان عمّا هو بصدده. ويقطعه عنه» وأصل 
و 0 
محيص 46: أي: مَعدِلٍ ومهرّب» وأصل (حيص:: يدل على المَيلٍ في جور" 
المعنى الإجمالي: 
و 0 ا 
يقول الله تعالى: أ رَ أن الله خلقَ السّمواتٍ والأرضٌ لأمر عظيم؛ وذلك 
ليعبدٌه الخلقٌء ولا يُشركوا به شَّيئَاء وليعرفوا ما له من صفات الكمالِ» وأنّه 
- 3 3 - و - 
القادرٌ على إعادة الخلق يوم القيامة» فهو سبحانّه لم يخلق السّموات والأرض 
عَبَنًا؟ إن شاءً أن يُذهبكم- أيّها البشرٌ- إن عَصَيتّموهء أذمّبكم, ويأت بقّوم غيركم 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (178/ 577): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 07518 ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)١١8‏ 
(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 507). ((المفردات)) للراغب (ص: 2195 .)١56‏ 
(3) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7777): ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 554)) 


((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١75‏ ((تفسير القرطبي)) (4/ 765): ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: ”57 .)١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: ل/الالى» 887). 


الجزء "1 - الحزب "” 


لطر لل اسك نوما إذهابكم والإتيانُ بيرك بمتعذَرٍ ولا مُمتيِع على الله بل 
هو سَهِلٌ يَسيرٌ عليه. 


ثمّ يبخكي الله تعالّى جانبًا من الحوار الذي يجري يوم القيامة بِينَ الأتباع 
5 و 2 ص 
والمتبوعينَّ» فيقول تعالى: وظهّروا جميعًا من قبورهم يوم القيامة لله الواحد 
القوانامسكفين قن أرعن كستزية» لا يعتن .فنها اعد متي فقول اناغ 
لقادتهم الذين كانوا يستكبرونَ في الدَّنيا عن اتا الحَقٌّ: إِنّا كنا لكم في الدَّنيا 
أتباعَاء نأتمرُ بأمركم, فأضْلَلتّموناء فهل أنتم اليومَ دافعونَ عنّا مِن عذاب الله 
شَينَاء ولو قليلًا؟ فيقولٌ الدّوْساكٌ: لو هدانا الله إلى الإيمانٍ لأرشَّدْناكم إليه: 
ولكنّه لم يوَفَقْنا فضَلَلنا وأضلّلْناكم» سواءٌ علينا الجرّعُ من العذاب والصَّبدُ 
عليه» فليس لنا في كلا الحالَينٍ مَهربٌ من العذاب ولا مَنيجى. 


مه 6-0 هه ل م # كمه 4 َو لاسا 3 
جاور نك انة متت عَلوّةالسكوات وَالْأرْصٌ بِألَيّ إن يَأ يذْهِبَك وَيأَتِ + و 


لَمَا بيّنَ اللهُ تعالى أنَّ أعمال الكافرينَ تَصِيدٌ باطلةَ ضائعة» بيّنَ أنَّ ذلك 
البُطلانَ والإحباط إِنَّما جاء بسب صدرٌ منهم» وهو كُنذهم بالله وإعراضهم 
عن العبوديّة؛ فإنَّ الله تعالى لا يُبطلّ أعمالَ المُخْنِصِينَ ابتداة» وكيف يلين 
بحكمته أن يفْعَلَ ذلكء وإنّه تعالى ما خلقّ كَُّ هذا العالّم إلا لداعية الحكمة 
والصّوابِ”» 

لد أك لَه حَقَ السَمنوتٍ وَالْأرْصٌ يللي *. 
)١(‏ ينظر: (تفسير الرازي)) /١9(‏ 41/-85). 


الجرء ١١‏ - الحزب ١؟‏ 


5 د 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 
رما 


أي: ألم برا أنَّ الله خلقٌ السّموات والأرض وَحَدَه بير ظهير ولا مُعين؛ 
لأمر عظيم؛ ليعبدّه الخلقٌء ويعرفوا ما له من صفات الكمالء وأنّه القادرٌ على 
إعادة المكلق يوم القيامة» فهو سبحائّه لم يحلْفْهِنَ عَبكً©؟ 

كما :قال تعالى: جوم حَلَقْنا حَلَفْنَا السَمَوَاتِ وَالَأَرْضَ وَمَا بَينّهُمَا لَاعبِينَ * مَا 
حَلَقْتَاهُمَا إِلّا بالْحَقٌ وَلَكنَ أكتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ 6 [الدخان: 9-14]. 


وقال شتفانة :ألم يَرَوَا أَكٌ الله الذي حَلَّقَّ الكمَوّات وَالْأَرْضَ وَلَْ 
يخي بِحَلْقِهِنَ بِقَادِرِ عَلَّى أَنيُحْيِيَ الْمَؤْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَّى كُلَّ شَيْءِ قَدِيرٌ » 
[الأحقاف: 7”7]. 


7 8 . ع ار 5 5 1 عر 2 ل 0 7 0 ا 
وقال تعالى: 3# لْخَلقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض أكبرُ مِنْ حَلَقٍ النّاس وَلكِنّ أكثرَ 


)١(‏ قوله: آلَمْ تَر» الدُوْيةٌ هنا هي القلبيةُ. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (4/ 004 ((تفسير 
الشوكاني)) (”/ 177). 
والمواكات قيل: هو خطابٌ للبِّيَ صلّى اللهُ عليه وسلّم؛ والمرادٌ به أي جد وقيل: خطابٌ 
لكل واحدٍ من الكَمَرة. وقيل: 0 
التساؤلٌ عن إمكان إهلاك المشركين. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ ,.)١97‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (514/1). 
قال ابن بجرير: (يقول عَرَّ ذكرُه ليه محمّدٍ صَلَّى الله عليه وسلّم: ألم تَرَ- يا محمّدٌ- - بعينِ 

َلْبكء فَعلَمَ أن الله أنهَاً السمواتٍ والأرضّ بالحقٌّ مُتفردًا بإنشائها بير ظَهِيرٍ ولا معين). 

((تفسير ابن جرير)) (17/ 116). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 0 57)) (( تفسير ابن الجوزي)) (1/ 09 0)» ((تفسير القر طبي)) 
(9/ 3014), ((تفسير ابن كثير)) (4/ 5417)»: ((تفسير السعدي)) (ص: 575)» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)75١14/17(‏ 
قال أبو حيان: : (ومعنى باحق # قال الرَمحْشْرِيٌ : بالحكمة» #بوالخر فى الطسيع» والأمر! العطيوه 
ولم يَحلفها عينًا ولاشَهوة. وقال ابن عطية بالق 4» أي: بما يَحِنّ من جه مصالح عِبادِه» 
وإنفاذ سابتي قَضائه؛ ولِيدُلُ عليه وعلى قُدرَتِه. وقِيلٌ: بقوله وكلامه. وقيل: 5-00 
أي: بها ((تفسير أبي حيان)) (5/ 4 47). ويّنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 41 0)) ((تفسير 
ابن عطية)) (7/ 71337). 


الجزء 1- الحزب 75 


8 
ات 


النّس لا يَعْلَمُونَ #6 [غافر: /اه]. 
0 يَأ يدْسِبَكم وَيَأتِ كلق جَدِيو 4. 
ي: إِنَّ القادِرٌ الذي تفرد بَخَلقٍ السّموات والأرض إن شاء أن يُفييكم- أيّها 
النّاسٌُ- إن عَصَيثّموهء أفناكم» ويأتٍ بقُوم غَيركم أفضّلٌ وأطوعَ لله منكم”". 
كما قال الله تعالى: إن يَشَأْ يُدْهِبُْمْ أَيّهَا | لنَّاسٌ وَيَأتِ بِآحَرِير وَكَانَ | 
عَلَى ذَّلِكٌ قَدِيرًا# [النساء: 17 ]. 


سورةٌ إبراهيمّ - الآيات (71-15) 2 » 


0 -ه و و 
َ 3 


- و 5 م5 2 ديد 2 6 و َ- 

وقال سُبحانه: 9#وَإِنْ تَتَوَلَوْا يَسْتَئدِل قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمّ لا يكونُوا أمْتالكم » 
[محمد: 8" ]. 

وقال عَّ وجلّ: يا الَّينَ آمو مَنْ يد نكم عَنْ ديذه 5 قَسَوْفَ يَأتِي الله 
هع بطو على الغؤيد نز عى الكَاف راودو في شيل 


4 


الله وََا يَكَافُونَ لَوْمَة لائم دَلِكَ قَضْلُ الله يُؤتِيه مَْ يَشَّاُ َاللّهُوَا سِمٌ عَلِيمَ # 
[المائدة: 5 6]. 


وقال تعالى : 9# تحن ع 00 حَلَفتَامُعْ وَشَدَ 
تَبْدِيلا © [الإنسان: 18]. 


مض وَمَا دَلِكَ عل أله عرز (ع) 46. 
أي: وما إذهابكم- أَيّها الئّاسٌ- والإتيانٌ بكَلق آخَرَ مكاتكم بِمُمتَيِع على 


يَا أيه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11*(‏ 775)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 5 770)» ((تفسير ابن كثير)) 
41/5 لتقي إن اماشون 0119/7906 
قال السعديٌ: (يحتمل أنَّ المعتى: إن يكأ نيكم ويأت قوم غَيركم يكونون ' أطوّعَ لله 
منكمء ويحتملٌ أنَّ المُرادَ أنّه: إنْ يسَأيُفْنيكم ثم انه العف حزق عدي ةد ويدل خلى بهذا 
الاحتمالٍ ما ذكَرَهُ َعدّه من أحوال القيامة). ا السعدي)) (ص: 4 47). 


الجزء "1 - الحزب ٠5‏ 


2 ع ا 2 د 0 
لما ذكرَ الله تعالى أصناف عذاب هؤلاء الكفار, ثمّ ذكرٌ عَقِيبَهِ أن أعمالهم 
تصيرٌ مُحبَطة باطلة؛ ذكَرَ في هذه الآية كيفيّة حَجالتهم عند تمشّك أتباعهم» 


وكيفيّة افتضاحهم عندّهم. وهذا إشارةٌ إلى العذاب الرُوحانيٌ الحاصل بسب 
المُضيحة والححجالة9. 
ويروأ ديعا 4. 
ل اءوس 2 م ع - - غم سس ووس 5 م .ىق * 
أي: وظهّروا”" جميعًا من قبورهم لله وَحده يوم القيامة» مجتمعينَ في أرض 
مُستَوِية لا يخفى فيها أحدٌ منهم”. 
8 9 : 2 س2 و 006 رمه 0 03 7 م هم مير 
كما قال تعالى: فإيَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لا يَحْفَى عَلى الله مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلك 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 570)) ((تفسير ابن كثير)) (4/81//54): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 57). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١9(‏ 87). 
(*) قيل: المرادٌ بهم: الذين كفروا. وممن اختار ذلك: ابن جرير» والقرطبيء والعليمي. ((تفسير 
ابن جرير)) (575/17), ((تفسير القرطبي)) (9/ 50 7). ((تفسير العليمي)) (9/ه١اهة).‏ 
وقيل: المرادٌ: جميعٌ النّاس برهم وفاجرُهم. وممِّن اختار هذا القولّ: أبو حيان» وابنُ كثير» 
والسعدي. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 475). ((تفسير ابن كثير)) (4/ /58): ((تفسير 
السعدي)) (ص: 4 57). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (577/11)) ((تفسير القرطبي)) (9/ 766). ((تفسير ابن كثير)) 
(588/4). ((تفسير السعدي)) (ص: 5 57). 


الجزء 1- الحزب 75 


ري 


20 سورةٌ إبراهيمَ - الآيات (91-14) ماه 
دجما 


ايوم لله الْوَاحِد الْقَهّارِ [غافر: 17]. 
وقال شبحانه: إيَوْمَيِذِ تُعْرَضُونَ لا تَخْقَى مِنْكُمْ حَافِيةٌ 4 [الحاقة: 14]. 
عَمَالَ ألصّعَمَئوا ِلَِينَ اسمَكبرو إن حكُنًا لك نما #. 
أي: فقال الأتباعٌ لقادتهم وسادتهم الذين كانوا يستكبرونٌ في الذّنيا عن اتّباع 
الححنٌ: إِنَا كا لكم في الدّنيا أتباعا تُطيعُكم وتقَلُدُكمء فأضلكٌمونا". 20 


كما قال تعالى : وَإذْ يتَحَاجُونَ في النَارِتيُولُ الصُعَفَاُ ه لِنَِّينَ استكرُوا إن 


كنا لكُمْ يبا هَل أ مُخْنُونَ نا نَصِبَا مَِالاٍ * كَالَ لِينَ تبروا ناكل 
وام بين الْعبَادِ 6 [غافر: /5/8-41]. 


أي: فهل أنتم دافعونَ عن اليومَ شَّيئَا- ولو قليللا- من عذاب الله”»؟ 

الوأ لو هَدَسا الله سكم 4. 

أي: قال القادةٌ المَتبوعونّ لأتباعهم: لو مهّدانا اللهُ إلى الحَقٌّ لهدّيناكم إليه؛ 
فلمًا أضلَّنا أضلّلْناكم؛ فحقٌّ علينا وعليكم عذابُ الله". 

كال زهان جاتر كاده امهم : 2ل فَحَقٌّ عَلَينَا قَْلَ رَبْنَا اَذ 
أعْرَيْتَاكُمْ إن كنا عَاوِينَ # [الصافات: .]7-«١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (177/ 577)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 484)» ((تفسير السعدي)) 


«(ص: 475). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (577/11)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 22708 ((تفسير ابن كثير)) 
(488/4». ((تفسير السعدي)) (ص: 4 47). 

(©) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي /١7(‏ 48 4)» ((تفسير البغوي)) (/ 070: ((تفسير القرطبي)) 
(9/ هه ")» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 584). 


الجزء "1 - الحزب 5” 


فتيبي حدم د د د شن كه حو 
التفسير المحرّر للقرآن اعربي |4 


5 لنت د ا بر بر و 
وقال عزَّ وجلّ: لو ترَى إذ الظَالِمُونَ مَوْقَوفونَ عِنْدَ رَبُهُمْ يَرْجِعٌ بَعْضهُمْ 
5 0 م > بين عمو يي 
كى يعض العَوَل 02 الَْذِينَ اسُْضْعِفُوا لِلذين اسْتكبَرُوا لؤلا انتغ لكنًا 
من * قَالَ الّذِينَ اسْتَكُبَدُوا لِلْذِينَ اسْتّضعفُوا أَنَخنٌ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُتَى 
بَعْدَ إِدْ جَاءَ َكمْ بلْ كُنثُمْ مُخْرٍ ِمِينَ * وَكَالَ الَذِينَ اسُْضْعِهُوا لِلّذِينَ اسْتَكرُوا بَلْ 
مر لي هرذ نووت أذ تو يالل تيكل[ لَه أنْدَادًا وَأَسَدُوا التَّدَامَةَ لَعَا 


22 


وَأَدا الْعَدَات وَجَعَلنَا الأَغْلَالَ في أَعْنّاق الَّذِينَ كَمَوُوا هَلْ يُجْرّوْنَ إِلّا ما كَانُوا 
0 


د س4 26 3-2 10 2004 


سواء عليِنا عَنَا أم صَبْرنا ما لمن مَحِيضٍ ##. 
ع0 صَبَرْنا عليه» ما لنا في كلا الحالَّينٍ من 
مَهرّب ولا ملجأ تَفْرٌ إليه من عذاب الله”". 


4 
7 


مذهال شعاة وز امنوقا ناطيزيا أن (اتكبزوا سر سَوَاءٌ عَلَيكُمْ إِنّمَا تُجَرّوْنَ 
و 55 أ 
مَا كنْتُمْ تَعْمَلُونَ 4 [الطور: .]١5‏ 


الفوائدُ التربويّة: 
قَولٌ الله تعالى: «إوَبرَرُوا ِل جَمِيعًا قَقَالَ الضُعَمَاءُ لِنّذِينَ استكبزوا إن 54 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (577/175): ((تفسير القرطبي)) (9/ 700)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 8 (7تفسير السعدي)) (ص: 5 57). 
قال القا سميٌ: (استظهَرٌ أبن كثير هذه المُراجعة في الثَارِ بَعدَ دُخولهم إليها؛ لآية: :: عووَإِذ 
يكحَابُونَ في الاَُِولُ اطُعمَء ِينَ استخبزوا نا الحم يبعا هَل َم مُخُْونَ عنَا صا 
مِنّ التارع» [غافر: 417]. ولا يَخْفى أن الآ في هذه السُورةٍ تَصدٌقُ بِالنَخاصُمٍ في الموقفٍ 
وفي الثّار؛ لإفادتها أنّ ذلك أن بُروزهم» وهو صادقٌ بما ذكرْناء فلا قَرينة فيها لكونٍ ذلك 
في الثّارِ فقطء كما ادّعاهُ ويا كان قوله: دَبَرَرُوا4 يدُلُ للمَوقِفٍ بمعناه المُتقدّم. ثم إن 
هذا التَخاصَمَ ب يجوز أنْ يكونٌ مُتعدّدَ المواطن؛ لظاهر قوله: إعِنْدَ رَبّهُمْ وه وقوله: في 
التّارع. ويجوزٌ أنْ يكونّ مرّةٌ واحدةٌ). ((تفسير القاسمي)) .)71١/7(‏ ويُنظر: ((تفسير ابن 
كثير)) (588/5). 


الجرء ١1١‏ - الحزب 7 


اك 


5 سورةٌ إبراهيمَ - الآيات  )71-15(‏ )3 


بل 


4 هه 


لَك تَبِعَا مهل أن نكم معد مُخْنُونَ عَنا مِنْ عَذَّابٍ الله مِنْ شَيْءِ كَانُوا لَْهَدَاًا الله لَهَدَيْئَاكُمْ 
سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَِعْنًا أَمْ صَبَْنا ما لَنَامِنْ مَحِيص 46 جيء في هذه الآية بوَصفٍ 
حال الفَِقِ يوم القيامة» ومُجادلة أهلي الصّلالةِ مع قادتهم؛ مع كونٍ المؤمنينَ في 
شّعْلِ عن ذلك بِنرّلِ الكرامة» والغرّضٌ من ذلك تنبية النّاس إلى تدارُك شََّنِهم 
ل ارك فالمقصودٌ: التحذيرٌ مما يفضي إلى سُوءِ المصير”©. 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

اه الله تعالى: 1 73 أَنَّ الله علق الكهواة وَالأَرْضَ © الدَّؤْيةٌ: 
مُستعملةٌ في العلم النّاشئ عن النّظر والتأمّلٍ؛ لأنّ السّمواتِ والأرض مُشْاهَدةٌ 
لكل ناظر» وأمّا كوثها مخلوقةٌ لله فمحماجٌ إلى أكََّ تمل لشهولةٍ الانتقالٍ مِن 
التعاعده إلى العاترة واتإاكرة دللك قات بالج لصتا إلى باكر عقيو يلا 
كان أصلٌ ذلك كُلَّه رؤية المخلوقاتٍ المذكورة: عُلّقَ الاستدلالٌ على الدّؤية©. 

- قله تعالى: مِآَلَمْ بَرْ أن اللَّهَ حَلَقَ السَمَوَاتِ وَالأَرْض. 5 فيه يا 
لإبعادهم في الصَّلالٍء وعَظيم خَطبهم 7 الكفْرِ, بالله؛ لوضوح آياتِه الشّاهدةٍ له 
الدَّالّةِ على قدريه الباهرةء وحكميه البالِغق وأنّه هو الحقيقٌ بأنْ يُعْبَدَ ويخَافٌ 
عِقابه ويُرْجَى ثوايّه في دار الجزاء”". 

*- قولّه تعالى: إنْ يَشَأْ يُدْهِبْكمْ وَيأْتِ بِكَلْقٍ جَدِيدٍ * وَمَا ذَلِكَ عَلَى الله 
بعزيز # فيه إعلامٌ منه سبحانه باقتداره على إعدام الموجودء وإيجاد المعدوم؛ 


70 


أله يَقَدرٌ رَ على الخو وجنس ضِدّه9), 


.)75١77/1١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)715 /١7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
.)17 5 /5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ /57 0))» ((تفسير أبي حيان))‎ )*( 
.)0141 /5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري»)‎ ):( 
- قال الطْيبيٌ: : (قوله : «وجنس ضِدٌه4» مُبالّةٌ في الاقتدار» يعني أنه ليس بقادر على الضَّدٌّ فقطء‎ 


الجزء *1- الحزب ؟” 


5- قال تعالى: هل إِنْ يَنَأْ يُذِْئ 6 وَيأْتِ بِكَْق جَدِيدٍ 4 فرنّب قُدرته تعالى 
ل ل تان عار ل ا والأرض على هذا النّمط 
الْجَدي بع؛ إرشادًا إلى طريتٍ الاسيّد لال؛ فإنَّ مَن قدرَ على حَلْقٍ مِغْلٍ هاتيك الأجرام 
العَظيمةِه كان على تنديلٍ خلْتٍ آخر بهم أقدر(". 

- إن قيل: كيف قال اللهُ تعالى: «وَبَرَرُوا لِلّهِ# مع كونه سبحائه عالمًا 


التفسير المحرّر للقرآن الكرد 


بهم» لا تخمّى عليه خافيةٌ مِنْ أحوالهم؛ بَرَزوا أؤْ لم يَبِرُزوا؟ 
والجواب: لأنّهم كانُوا يَسْتَتِرونَ عن العُيِونٍ عند فعلهم للمعاصيء ويظَنُونَ 
أنّ ذلك يخمّى على اللَّهِ تعالّى, فالكلامُ خارجٌ على ما يَعتقدوئّه”": فإذا ظهَرتُ 
فضائحُهم» وشهدث عليهم جوارحُهم يوم القيامة علِموا حينئل» وتيقنوا أنّهم 
ترزوا لله جميعًاء وأنّه لا يخمّى شيءٌ من أعمالهم وأحوالهم. وقيل: إذا تَرجوا 
مِن قبورهم بّرزوا لموقف الحساب"" 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: الم ئَرَ أنَّ اللّهَ حَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَوْضَ بِالْحَقٌ إِنْ يَشَأْ 
- قولّه تعالى: لآلَمْ ر... 4 استئنافٌ بَيانيٌ» ناش عن مجملة و9 َأوْحى إلَنِه: 
به لَتفلِكَنَ الظَالِمِينَ 4 [إبراهيم: “١]؛‏ فإنَّ مَلاكٌ فئة كاملة ديد القُوّ 
والمرّة أَمْرٌ عَجِيبٌ» يثيرٌ / في التّفُوس السُؤالَ: كيف تُهْلَك فعةٌ مثْل هؤلاء؟! 


- بل هو قادرٌ على الضّدٌ وأمثاله؛ كاليايْنِ الئل والتقابلِه والَظير والدّدُ ويرها). ((حاشية 
الطيبي على الكشاف)) (//010/5). 

.)4١/5( ((تفسير أبي السعود))‎ »)١147 /7( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (9/ 157). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (”/ 0178). 


الجرء ١‏ الحزب 55 


5 سورةٌ إبراهيمَ - الآيات (1-19؟) ‏ »)ل 


يْجابُ بأنَّ الله الذي قدرَ على حَلْقٍ السّمواتٍ والأرض في عَظَّمَتها قار 
على إهلاك ما هو دُوئَّها؛ فَمَبدَاً الاستثناف هو قولّه :إن يَتَاَيْذْه . بُكُمْ وَيَأت 
ِحَلْقِ جَدِيدٍ 4 [إبراهيم : 1] ومَوقِمٌ جملة الم أن ال تلق السَعَوَاتٍ 
وَالأَوْض بالق 4 [إبراهيم: 5 مَوقِعٌ التّعلِيلٍ لججملة الاستئناف؛ فم 
علبياكيا كل السية + مُقدّمَةٌ في الحطابة والجدالٍ على دَليلِهاء ومُناسَبةٌ 
مَوقع هذا الاستئناف ما سبَقَهُ من تفرّقٍ الرّماد في يوم عاصفي7» 

- قوله: هإإِنْ يَنَأْ يُدْهِبكُمْ وَيَأتِ بِحَلْقٍ جَدِيدٍ4 المقصودٌ منه: التُعريضض 
بالُشركينَ خاصّة؛ تأكيدًا يوعيدهم الذي اققضاء قوله:وإلنيكَنَ الاين *» 
َلمسكئكمْ الأَْضٌ مِنْ بَْدِخ © [إبراهيم: .]١5-‏ أي: إن شاء أعدمَ 
النام كلّهمء وحَلّق ناسًا آخِرينَ»؛ وقد جية في الاستدلالٍ على عَظيم 
القدَرة بالحُكم الأعمٌ؛ إدمابجا للتعليم بالوعيده وإظهارًا لعظيم القّدرةٍ وفيه 
إيماءٌ إلى أنه يُذْهِبٌ الجبابرةً المعاندين» ويأتي في مَكانهم في سيادة الأرض 
بالمؤمنينَ؛ ليُمكُتهِم من الأرض ”© 

-١‏ قوله تعالى: ابروا ِل جما قَقالَ لضّعفَء لَِينَ د استخيُو إن نا كنا 
لكُمْتبمَا هَل أن مون عنمن عَذَابٍ اللَِنْشَيْءِفَلُوالَوْهََنَا ال لَهَدَيَْاكُمْ 
سَوَاءٌ عَلَينَا أَجَرْعًْا عا آم صَْنًامَالَنَامِنْ مَحِيصِ © 

- قوله 1 روا ِل بجعا فيه مجيءٌ الفغل ويروا 4 الذي يكونٌ في 
المستقبَلٍ بلفْظ الماضي؛ وإنّما ذُكرَ بلفْظِ الماضي إتحمّقٍ وُقوعه؛ لِصِدْقٍ 
المُخبر به؛ لأنَّ ما أخبَر بر به عزَّ وعلا- لِصدقه- كأنّه قد كان ووّجدّ ووقَمَء 
وكان مُقتضى الظاهر أن يقول: «(ويَبرّزون لله)؛ فعدّلٌ عن المضارع إلى 


.)7154-1 17 /17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (17/ 718). 


7١ -الحزب‎ ١ الجزء‎ 


(0 


الماضي؛ للتَّبِيه على تحقيق وُقوعه حتى كأنّه قد وقّع” 


6 وجو جَمِيعًا # تأكيدٌ؛ لِيشمَلٌ جميعهو”" 
2 8 0 ل 5 َ< 
- قوله: 2 قَمَالَ الطعفاة ِلّذِينَ اشتكيدوا إِنَّ كنا لَكمْ تَبَعَا السَّينُ والنَّاءُ 
و سمو 4 2ه 
في 2 اسْتكبَرُوا #6؛ للمُبالَعة في الكبر”. وهو تَبَعَا #6 جمْع تابع» ك (غائبٌ 
وغَيَتٌ). أو مصددٌ نت به للمُبالَغة أوعلى إضمار مُضافٍء أي: ذوي تع ”*) 
- قوله: م9 فَهَل أَنْتُمْ مُغْد مُغْنُونَ عَنا مِنْ َذَّابٍ الله مِنْ شَيْءِ # الاستفهامٌ من باب 
ال م ا ان 
1110 لدّلالة على سبئة اماع للإغناء؛ 
فهي لتفريع الاستكبار على التَِعيّ؛ ل سَببٌ يقْتضي الشّفاعة لوجاك 
010 : ل قَهَل َنم مُمُْونَ عَنَا > فيه تقديمٌ المُسكد إليه ««أنكُمْ على العنيِتدَ 
مُعْنُونَ عَنًا #6؛ لأنّ المُستفهمَ عنه كونٌ المُستكبرين يُغُنونَ عنهم» لا أصلٌ 
العغناء عنهم؛ لأنّهم اموت مه اران آثارٌ الغضب الإلهيّ عليهم وعلى 
سادتهم» كما تدل عليه جكايةٌ قولٍ المُستكبرينَ: ِسَوَاءٌ عَلَينَا أَجَرِعْنا أمْ 
صَبَرْنَا ما لنَا من مَحي مَحِيص 346 فعلموا أنّهم قد غرُّوهم في الدنيا"”. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (0158/7)» ((تفسير البيضاوي)) »)١957/7(‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (5/ 475)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ ١‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 515). 
( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)151١5/١(‏ 
(9) ينظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ ))١417‏ ((تفسير أبي السعود)) (0/ .)5١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 14-5448 0))) ((تفسير أبي حيان)) (7/ 470)) ((تفسير 


أبي السعود)) »)4١/0(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)3١177/١7(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)95١5/١7(‏ 


الجرّء١-الحزب‏ »؟ 


ا ل 
من شَيْءِ #6 قيل: إنها للتّبعيض؛ كأنّه قيل: هل أنتم مُغْنونَ عنا بعضّ الشّيءِ 
الذي هو عَذَابٌ الله؟ ويجورٌ أنْ تكونًا للَّعيض معَاء بمعنى: هل أنتم مُعْنونَ 
عنّا بعضٌ شيءٍ هو بعضٌ عذاب الله؟ أي: بعضّ بعض عذاب الله"» وقيل: 
(من) في َو مِنْ شَيْءِ # لاستغراقٍ الجنْسء زائدة للنّوكيدِ؛ لوقوع مَدْحْولها 
في سياق الاستفهام بحرف (هل)» والمعنى: هل تَمْنَعونَ عنًّا شيئًا””©؟ 

- قوله: مِسَوَاءٌ عَلَيَنَا أَجَرْعْئًا أَمْ صَبَرْنَا 4 الهمزةٌ و(أَم) لتأكيد النّسوية 
وإنَّما أستدُوهماء ونسّبوا استواةهما إلى ضَمِير المُتكلّم المُنتظم للمُخاطْبِينَ 
28 4 20 اه 01000 ا 
أيضاء مُبالغة في النّهي عن التوبيخ» بإعلام أنهم شركاءً لهم فيما ابتلوا به 
وت لية لهم'”". 

- ومجملهُ ما لَنَا مِنْ مَحِيص 6 واقعةٌ موقِعَ م التعلِيلٍ لمعنى الاستواء» ٠أي:‏ 
حيثٌ لا مَحيصٌ ولا نجاةً فسواءٌ الجرّعٌ والصية . 

- قوله: ِوسَوَاءٌ عَلَينَا4 انَصَلَ بما قبله- أي: لم يُعطفْ عليه- من حيتٌ 
إِنَّ عتابَهم لهم كان جرّعَا ممّا هم فيه مِن العذابء فقالوا: سواءٌ علينا جميعًا 
م ل ا ا 
في الصَّبِرِء وأن تعوا الإقناط من النَّجاةَء فقالوا : ما لا مِنْ مَحِيص 46*. 


ل ونه 


(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟018/5). 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (577/7)» ((تفسير ابن عاشور)) (715/17). 
(7) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)4١/0(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7371//١7(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (059/7). 


الجزء 17 - الحزب 5؟ 


ٍِ َكَل أَلَبِطَنُ لَمَا فى الْأَمَرُ إرك الله وَعَدَصكْمْ وَعْدَ لل ووعدكي 
فيكم وَمَاكَانَ لي عَلكِكمْ ين لطن إِلَّه أن معو دَاسْبَج بش في قلا تَوسُونٍ 
ورا سكم كا آنا متنك وآ أن شرك“ إن "كَقريثُ يمآ 
ركشن ين قل َ القايلييت لَهُمْ عَدَابٌ ليد 150 وَأْدْسْلَ لذت اموأ 


00 و 2 سمطو 


و2 وتوا المترصي +1 ل و م 


لإبِمُضْرِخِكُمْ 4 أي: بمُغيئيكم ومُنقذِكم؛ وأصلٌ (صرخ): يدل على صَوتٍ 
رفيع(©. 
المعنى الإجمالي: 
يخبدُ الله تعالّى عن الشَّيطانِ- بعد أن يقضي اللهُ الأمرّء ويُدخِلَ أهلّ الجّة 
الجنَّدّ» وأهل النَّارِ النار- أنه يقولٌ: إنَّ الله وعَدَكم على ألسنة دَشله وعدًا حمًا 
بالبَعث والجزاء. وأنَّ فِي انبا هؤلاء الرسل التّجاةً وَالسَّلامَةَ فوقّى بوّعده. 
ووعدتكم وعدًا باطلا؛ أنه لا بَعتَ ولا جزاء» ووعدتكم النّصِرةٌ فأخلفئكم 
وعدي. وما أظهرتٌ لكم أيَّ حبّة ندل على صدقي فيما وعدتكم به. ولكِنْ 
إلى الكفر بالله والإشراك به ومّعصيته فاتَبَعثّموني بلا بُرهانِء فلا 
تلوموني الوموا أنفسَكمء ما أنا بمُغيئكم ومُنقذكم من النَاره ولا أنتم بمُغيثيٌّ 
ومنقَذِيّ منهاء إني تبرّأتُ من يكم لي شريكا مع الله في طاعتّه وعبادته في 
الدّنياء إِنَّ الظالمِينَ- الذين وضعوا العبادة والطاعةٌ في غير مَوضِعها- لهم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 579)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 47 4)» ((البسيط)) 


للواحدي /١7(‏ 57 5). ((الكليات)) للكفوي (ص: 887). 


الجزء ١١‏ -الحزب ؟؟ 


مت 


2 سورةٌ إبراهيم - الآيتان (57-179) 


7 
عذابٌ مُوْلِمٌ مُوجمٌ. وأدخل الذين آمنوا بالله ورّسوله وعَملوا الصَّالِْحاتَ 
جَنَّاتِ تجري من تحت أشجارها وقُصورها وتحت كل ما علا منها الأنهانٌ 
لا يخرّجونَ منها أبدًا بإذنٍ رَبُهمء تحيةٌ بعضهم لبعضء وتحيةٌ الله لهم وتحية 
سه 1ه 9 و 
الملائكة إِيّاهم: سلامٌ. 


-_ 


ا 
سكام سج ا ا 0 - س0 20 
دام نكم كان ُ 7 لطن إل 0 ّ قلا تَلْومُوقِ 
م 1 


لاخر ره خم ل 2 3 177 . 


تن ًا ضنىَ الأَرُ إك لله وَمَنَصكْمْ وعد للق مدو 


أنَّ الله تعالى لما ذكَرَ مُحاورةً الأتباع لرُؤْسائهم الكمّرةِ؛ ذكر مُحاورة الشَّيطانٍ 
وأتباعه عه من الإنس؛ وذلك لا: شتراك الوُوْساء والشَياطِينِ ة في التلبّس بالإضلالي”". 
وأيضًا فقد أَفُضَتْ مجادلةٌ الضعفاء وسادتهم في تغريرهم بالضلالة إلى نطق 
مصدر الضلالة؛ وهو الشََّيطانٌ”©. 


5 وَكَالَ أَلقَّحِطَنُ لَمَا فى لمر #تمكل لَه وَمَرَصكُم وعد كل ووعدكي 


1 1 و 

أي: وقال إبليسٌ- وهو أوَّلَ المُستكبرينَ المتبوعينَ في الضّلالٍِ- لأتباعه 
لما أدحَلَ اللهُ أهلّ الجنّة الجنّة» وأهلّ النّار النّارَ: إنَّ الله وعَدَكم على ألسنة 
رُسْلِهِ وعدا صادِقًا متحَمّقَا لا يُخَلّفٌ بوقوع البَعثء وإثابة المُطيع بالجئة 
)١١‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8717//5). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (518/17). 


الجزء ١‏ - الحزب 5؟ 


والعاصي بالئّاره ووعَدكم أنَّ في انبا هؤلاء الرسل النَّجاةً وَالسَّلامَة فوفى 
بوَعده؛ ووَعَدتُكم أنْ لابعتَ, وَلاجَنَّةَ ولانار ولانّوابَ ولاعقابٌء ووعدتكم 
النصرةٌ فأخلفت وعدي لكمء وكذيث 00 

كما قال الله تعالى: مَأيَعِدُهُمْ وَيُمَنَيِمْ وَمَا يَعِدَّهُمٌ الشَّيْطانُ إلا غَرُورًا # 
[النساء: ١ 3٠‏ ]. 


وَمَاكانَّ لي يكم ين سُلْطن إِلَّه أن عوك فَاسْيَبئثْرٌ لي » 
أي: قال إبليسٌ لأهل الثَّار: وما ل 
وعذتك ودولئن لكِنْ دعوتّكم إلى الكُفر الله والإشر اك به ومّعصيته» فأطعّموني 
واتَعتّموني بلا يُرهان". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (578./1)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 0707 ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 89 2) ((تفسير ابن عاشور)) .)519/1١5(‏ 
قال ابن عاشور: (وشَّمِلَ وعد الحَقٌّ جميعَ ما وعَدهم اللهُ بالقرآن على لسان رسوله عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ» وشّمِلَ الحْفٌ جميع ما كان يعِدُهم الشيطان على لسانٍ أوليائه» وما يعدّهم 
إلا غرورًا) . ((تفسير ابن عاشور)) .)5١19/17(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (578/17)» ((تفسير القرطبي)) (4/ 0057 ((إغاثة اللهفان)) 
لابن القيم /١(‏ 5) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5894 )) ((تفسير السعدي)) (ص: ه“غ). 
وممن اختار أنَّ السلطانٌ هنا بمعتّى الحجة والبرهان: ابنُ جرير» والقرطبيء وابنٌ القيم» وابنُ 
كثير» والسعدي. يُنظر: المصادر النيائقة- 
وقيل : المرادٌ بِالّلطانٍ هنا : التسلط والقهرٌ. وممن اختاره: الزمخشريء والبيضاوي. والبقاعي» 
وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ »)00٠9‏ ((تفسير البيضاوي)) (191//9), 
((نظم الدرر في تناسب الآيات والسور)) للبقاعي :»)501//١١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(019/1). 
قال ابن عطية: (يحتملٌ أن يريدَ ب «السلطان في هذه الآية الغلبةً والقدرةً والملكَ. أي: ما 
اضطررتُكم, ولا خوّفتكم بقوة مئّيء بل عرضتٌ عليكم شيئاء فأتّى رأيُكم عليه). ((تفسير ابن 
عطية)) (*/ 5 737). 
وجمّع الثعلبيٌ بِينَ المعنيين» فقال: («إوَمَا كان ِيَ عَلَيكُمْ مِنْ ُلْطانِ © ولاية ومملكة» وحجة 
وبصيرة). ((تفسير الشعلبي)) (717/0). 


الجزء 1 - الحزب ٠5‏ 


سورة إبراهيم - الآيتان )1١-59(‏ 242/6 


كلا مَنُو: 0 06 1 1 م 4 

أي 000 
على ذلك؛ فأنتم السَّبَبُ في دحُولكم الئَارَ؛ِ لأنكم مُوْاحَذُونَ بكسبكم, ولكم 
قُدرةٌ واختيانٌ 0 


وم ينا بممرخِحكم ومآ أنثر يمُصّرت 4. 

أي: ما أنا بمُغيئِكم ومُنقذكم من الثّار وما أنتم بُمغيثينَ ومُنقذينَ لي من 
انار فكلّ منًا له قشطه من العذاب”© 

كما قال تعالى: «وََفبَلَ ب: 2 بهم عَلَّى بَغض يَتسَاءلُونَ * فَانُوا نكم كنم 
وتنا الوين » كنوب ل تكُوثُوا ُؤونين « وما كن نا علكُمْ من شط 
بَل كَنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ * فَحَقَّ عَلَيْنَا ا 
ل ل لا - لالع 


8 


يد 


«عي هه طاس 


ل شرق ع ليل وتشسثرة م فترة ‏ 3 حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يا 
لت بيني بيك بُعْدَ لْمشْرِقَيْنِ قمْسَ الْقَرِينُ * وَلَنْ يَنْفَعَكمُ الوم د عل نكم 
يلعاب مُشْعركُوت6 [الزخرف: مك ادك 


مس ارو 


إإقْ كفرت يما أَشَر مون من قبل 4. 
أي: إن جَحَدْتٌ وتبدَأتُ من جَعْلِكم لي شَريكا لله في العبادة والطاعة من 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 075378 579): ((تفسير القرطبي)) (72617/9): ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 2485 550)» ((نظم الدرر)) للبقاعي ١8/١١(‏ 5)) ((تفسير السعدي)) (ص: 875). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (115/ 579)» ((الوسيط)) للواحدي /٠(‏ 74)» ((تفسير القرطبي)) 
(9/ 0707 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 4٠‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 578). 


"7 بزحلا-١ءزجلا‎ 


98 رهم ةم 5 سرلة»ه و 4 2 ه . 586 
كما قال تعالى: 99 وَانََحَذُوا مِنْ دُونٍ اللّه آلِمَة كوتو لَهُمْ عرزا * كَلَّا سَيَكُمْدُونَ 
1 و 2 
بعبَادتهم وَيَكونُونَ عَلَئْهُمْ ضِدًّا# [مريم: .]87-4١‏ 

وقال سبّحانه: ألم أَعْهَد إِلَيكُمْ يا بَنِي آم أَنْ لا تَعْبْدُوا الشّيِطَانَ إن لَكُمْ 
عَدُرٌ مُبينٌ * وَأَنِ اعبِدُونِي هَذَا صِرَاط مُسْتقِيمٌ * وَلَقَدْ آصَلَّ مِنْكُمْ بلا كثيرًا 
عد يعد و رد عر ١‏ 
فلم تكوثوا تَغقلونَ #4 [يس: 5٠0‏ - 57]. 


دقال عر وجلٌ: ومن أَصَلْ معن عو من دُونٍ الل من شك يَسْتَجِيبٌ لَهُ إلى 
يَوْم الْقيَامَة وَهُمْ عَنْ دُعَاد ِهمْ غَافِلُونَ * وَإِذّا مشر النّاسُ كَاُوا لَهُمْ عدا وَكَانُوا 
تو ا ه-5]. 
أي: 9 الكافرينَ- الذين ظلّموا أنفْسَهم بوَضعهم العبادةً والطاعةٌ في غير 
مَوضعها- لهم عَذابٌ مُوجِعٌ". 
ع 


17 ام 1 
«( وأديخل اريت “امنوأ وعأوأ ألم لصَّدِِحَتيِ جَنَّتِ حجر من تحنبا الأنملر 


_- 


١ 


دشو 


حَدنِينَ د ف بَابإِدْنٍ ا با سكم ©2 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 4 57)» ((تفسير ابن عطية)) (/ 0775 ((تفسير القرطبي)) 
(9/ 08" ((تفسير ابن كثير)) (5/ :)54٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 470)» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١7١7/١7(‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (57937/1). ((البسيط)) للواحدي (؟١/١55)»‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 570). 
قال أبو حيان: (الظاهدٌ أنه من تمام كلام إبليس, حكى اللهُ عنه ما سيقولّه في ذلك الوقت؛ 
ليكونّ تنبيهًا للسّامعين على التّظر في عاقبتهم: والاستعداد لِما لا بُدَّ منه... وقيل: هو من كلام 
الخرّنة يوم ذاك. وقيل: من كلام الله تعالى). ((تفسير أبي حيان)) (5/ ٠‏ 87). 1 


الجزء -١*‏ الحزب ” 


2 ام --- 
مُناسبة الآية لما قبلّها: 


2 000 5 ا 5 2 5 و م" 0 م 2 2-8 

لما جِمَعَ اللهُ تعالى الفريقينٍ في قولِه: م9 وَبَرَرُوا لله جَمِيعًا # وذكرٌَ شيئًا من 
5 و 5 6 5 000 
أحوالٍ الكفار؛ ذكر ما آل إليه أمرٌ المؤمنينَ من إدخالهم الجنّة"'". فقال: 

عم مت آذ و هه و سس م آآ ص 2ه سا عمج كو سر 

:3 وَأَدخْلَ ألذيت ءَامَنوأ ولو آلصَّددحَاتٍ بِنّتِ يجْرى من تله لمر 44. 

08 2 أو 5-2 524 

أي: وأدخل الذين آمنوا وتَملوا الأعمال الصَّالحاتء فأطاعوا الله تعالى 


واجِتَئبوا مَعصِيتّه؛ بساتينَ تجري الأنهارٌ سارحةً من تحت ماعلا منهاء كالعُرَفٍ 
والمباني والأشجار وغيرها". 


مِِحَدِِيبنَ يِب بِذْنِ تَيَهِمْ #. 

أي: ماكثينَ في الك بأمر هم © 

«ينهُم دا سكم 4. 

أي: وه بعضهم لبعض» ا الله لهم ور الملائكة إيّاهوه”): 056ظ 


.)837١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (*11/ 5 71)» ((تفسير أبن عطية)) /٠(‏ 5 77): ((تفسير أبن كثير)) 
.)44١/5(‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 375). ((تفسير القرطبى)) (9/ 708): ((تفسير ابن كثير)) 
(5/١9غ).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١9(‏ 84): ((تفسير الرسعني)) (7/ »)١5‏ ((تفسير المنار)) لمحمد 
رشيدرضا<(١١/507١). ١‏ 
ممن اختار أنَّ الله يحبّيهم بهذه الكلمة» والملائكة يحيُُوئَهم بهاء وبعضّهم يحيّي بعضًا بها: 
الرازي» والرسعني» ومحمد رشيد رضا. يُنظر: المصادر السابقة. 
قال محمّد رشيد رضا في قوله: 2 ص تَحِيَتْهُمْ فِيهَا سَلَامُ # [يونس: ٠‏ (وهذه البَّحَّةُ تكونٌ 
ِه جل لهم؛ كما قال في سُورة الأخزاب : «تَحِيتُهُمْ يوم يَلْقَوْنه ادم 6[الحرات: 5 
وفي سُورة (يس): سَلَام قَوْلّامِْ َب رَحيم4 [يس: 8+ وتكونٌ مِنَ الملائكةٍ لهم عند 
دُخولٍ الجنّة؛ كما قال في سُورة الزّمَر ر: هوَقَالَ لَهُمْ حَرَئمْهَا سَلَامُ عَلَيْكُمْ طِبكُمْ فَادْحُلُوهَا - 


الجزء ؟١-‏ الحزب 5" 


ني 
التفسير المحرّر للقرآن اعريك ا 


سلاة”". 
كما قال تعالى: و إنَّ الْذِيِنَ آمثوا وَعَمِلواالصالات يَهُدِيهمْ رَبْهُمْ 


4 


- خَالِدِينَ 4 [الزمر: *7] ومِْلهُ في سُورة التحلٍ: 8 الَّذِينَتَوََاهُمُ الْمَلَائكَة طيينَ يوون سَلَامْ 
عَلَْكُمُ اْحلُوا الْجََةَ ما كُُمْ تَعْمَلُونَ 4 [النحل: 7]» وفي كلّ وقْتٍ يدلو فيه عليهخ؛ كما 
قال في شورة الوَغدٍ: طوَالْمَلانِكَةُيَذلُوَعَلَهِمْ من كل بَابٍ سَكَامٌعَليكُم بها صََرُ غم 
عُقْبَى الدَّارٍ» [الرعد: 71 4 7]» وتكونٌ منهم بَعضِهم لِتتعضء وهو المُتبادرُ من قوله أ 1 
سُورة مريم: لَايَسْمَعُو شم نَ فِهَا لَعَْا إِلّا سَلَامَا [مريم: 7]» وفي سُورَةٍ الواقعة: 9لا يسْمَعُو 

فيهًا لَعْوًا اما اا سَكَاما اما 4 [الواقعة 10 ف اللو امم من أن ام 
ار فلم َقَى وُفُوعَهُما منهُم في الجئةء واستذرَكٌ على تف باسيفناء كلمة لام مُنْقْطِا؛ تجح 
أن يكونَ المُرادُ به سَلاميَعضِهمْ على يَعض» أو عامًا يَشمَله. والجملةٌ في آيتنا : وَتَحيهُمْ فيهًا 
سَكَامْ 4 تَسْمَلٌ الأنواع كُلّها). (تفسير المنار)) /1١1(‏ "701). 

وقال الواحدي: (قوله: واتحيثهمْ ٍِ ينهُمْ 4 مَصدرٌ مُضافٌ؛ فإنْ بعلت مُضائًا إلى الفاعلٍ» فهو تَحَةٌ 
بَعضهم بعضًاء وإِنْ جَعلْتَهِ مُضافًا إلى المفعولء فهو تَحَةٌ الله إِيّاهم والملائكة؛ وقد ذكَرَ ابن 
عباس الوّجْهِينٍ) (((البط) 112100 

وقيل: المراد: و تُحَيِيهم الملائكة . وهذا ظاهر اختيار ابن جرير» والشوكاني» والقاسمي. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير 00 1/ 575)» ((تفسير الشوكاني)) .)١77/1(‏ ((تفسير القاسمي)) 
1/5١‏ ). 

وممَّنْ قال بهذا القولٍ من السَّلفٍ: ابن جريج. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 5775). 
وقيل: المراد: يحَيّي أهلّ الجنّة بعضهم بعضًا بالسلام. وممن اختار ذلك: السعدي» وابن 
عاشور. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 50 57). ((تفسير ابن عاشور)) .)1٠١ 5 /١١(‏ 

وقيل: المرادٌ: تحيّتّهم فيما بينهم وتحيّة الملائكة لهم. وممن اختار هذا القول: ابن أبي زمنين» 
والبغوي, والبقاعي» والعليمي. يُنظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) (؟/ 50 7)» ((تفسير البغوي)) 
(*//037» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)5٠١ /٠١(‏ ((تفسير العليمي)) (7/ 014). ويُنظر: ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (؟/ 0151١‏ 157). 


() يُنظر: ((البسيط)) للواحدي »)571١/١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 5 7737)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: 5560). 

قال الرازي: (اعلّمْ أنَّ السَّلامَ مشْتَقٌ من السلامة» والأظهرٌ أنَّ المراد أنهم سَلِموا من آفات الدنيا 
وحسراتها أو فنون آلامها وأسقامهاء وأنواع غمومها وهمومها). ((تفسيرالرازي)) (89/19). 
5 ' ا ل يح نيا 8 ا كاده 0 
وقال البقاعي: (32 فيهًا سَلَامٌ# أي: عافيةٌ وسلامة وبقاء» وقول كل منهم للآخر: أدامَ الله 
سلامتك» ونحو هذا من الإخبار بدوام العافية). ((نظم الدرر)) .)53٠١ /١١(‏ 


الجزء *1- الحزب 75 


بد مَانِهِم تجري مِنْ تخ َختهِمٌ الْأنْهَارٌ في جَنَّاتٍ النَعِيِمٍ * دَعْوَامُمْ فِيهَا 
مبعائف اليه وتيت و ا 0 
الْعَالَمِينَ # [يونس: .]١٠١-9‏ 

وقال سبحانه: 95ت تَحِيَّهُمْ يَوْمَ يَلْقَونَهُ سَلَامْ # [الأحزاب: 54]. 


الفوائدُ التربويّة: 

قال الله تعالى: ِل وَكَالَ الشَّيِطَانُ لما قْضِيَ الْأَمْدُ إِنَّ الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقٌّ 
وَوَعَذْتكُمْ فََخْلفئكُمْ . .4 حكايةٌ هذه المُحاورة ليه الّامعِينَ على النّرِ في 
العواقب» والاستعدادٍ لذلك اليوم قبل ألّا يكونّ إلا ادم وثَرعٌ اسن وض 
اليد ولإثارة بُغض الشَِّطانٍ في تفوس أهل الكفر؛ ليأحْذوا جذرّهم بدفاع 
: سْواسه؛ لأنَّ هذا الخطابَ الذي يُخاطَيُهم به الشَّيطانٌ مَليءٌ بإضمار الشَّد لهم 
فيما وعَدّهم في الذَّنِيا مما شَأَنّه أن يستفرٌ عَضَبَهِم من كيده لهم وسُخريته بهم» 
بوهم ذلك كراهية له وسُوءَ ظَنّهم بما يتوقعونَ إتيانّه إليهم من قِبَلِهه وذلك 
أصلّ عَظِيمٌ في الموعظة والتّربية بية0" . 

الفُوائدُ العلميّةٌ واللطائفه: 

-١‏ قولٌ الله تعالى: طإوَكَالَ الشّيِطانُ لما قْضِيَ الأَمرُ إن | للَهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ 

امد مركو راح مسر أن دَعَوْيْكُمْ 

فَاسْتَسٍُ تجُمْ لي 4 ساقه على صُورة الاستئناء- وإن لم يكن دعاو من الشلطان 
في شيو فهو اسفاء منقطعٌ - لأنَّ السّلطانَ أحَصٌّ من البُرهانِ؛ إذ معناه: برهانٌ 
يتسلَطُ به على إبطال مدهب المّصمٍء إشارة إلى أنه تبعوه ولا قُدرة له على 
غير هذا الدّعاء الذي لا سُلطَانَ فيه» وتركوا دُعاءً مَن أنزل إليهم من 0 سُلطان 


.)508/١١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)75١4/17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 


الجزء 1 - الحزب 75 


مُبين» مع تهديدهم بما هو قادرٌ عليه. وضَّربهم بتعضه. وفاعِلٌ مثلٍ ذلك لا لومَ 
0060 

؟- قال الله 0 ا الشَّيِطَانٌ لَمَا قْضِيَ الأَمْرُ إِنَّ الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ 
الْحَّ وَوَعَذْنُكُمْ كََخْلفْيُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْئَكُمْ 
00 تعالى في هذه الآيةٍ أنه ليس للشَّيطانٍ عليهم سُلطانٌ» 
وقال في آية أخرى: هإإِنَّمَا سُلْطَائهُ عَلَى الَِّينَ ينه وَالَذِينَ هُمْ به مُشْرِكُونَ 4 
[النحل:١٠٠].‏ فأثبتَ له سُلطانًاء ولكنّ السُّلطانَ الذي أثبته له عليهم غيرٌ 
السّلطانٍ الذي نفاه» وذلك من وَجهينٍ: 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


الأول: أنَّ السّلطانَ الذي نفاه عنه هو سّلطَانٌ الحيَة والدّليل» فليس له ححتجة 1 
أصلًا على ما يدعو إليه» وإنَّما نهاية ذلك أن * يقي لهم من الشُّبهِ والدِّيبناتِ ما 
به يتجَرّؤون على المعاصيء؛ وإطلاقٌ السلطَانٍ على البرهانٍ كثيرٌ في القرآنٍء 
وأمّا السَّلطانُ الذي أثبته فهو التصلّط بالإغراء على المعاصي لأوليائه ره 
إلى المعاصي أزَا. 

الثاني: أن الله لم يع له عليهم سُلطانًا بتداة الب ولكتهم هم الذين لطوة 
على أَنفُسِهم بطاعته ودُخولهم في جزبه» فلم يتسَلّطَ عليهم بقُوّة؛ لأنَّ الله يقول: 
إن كَيْدَ الشََيْطَانِ كَانَّ ضَعِيقَا 4 [النساء: 77]» وإنّما تسَلّط عليهم بإرادتهم 
واختيارهمء فهم الذين سَلّطوه على أنفُسِهم بموالاته والالتحاق بحزبه» ولهذا 
ليس له سَّلطَانٌ على الذين آمنوا وعلى ربّهم يتوكلونٌ”". 


0 


- قال تعالى: م وَكَالَ الشَّئِطَانُ لَمَا قْضيّ الْأمُْ إِنَّ الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقَّ 


.)507//١١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
(؟) يُنظر: ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص: 355). ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص:‎ 
.)579 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ .)١150- 4 


الجزء 1- الحزب 75 


0 ا أَنْ أ دعَوْبكُمْ َاسْتجيُ 
لي قلا تَلُومُوني وَلُومُوا نْفسَكُمْ مَا أنَا ب ِعُضْرِخِكُمْ وَمَا نم بمُضْرخي إن كَمَرْتُ 
بم أَقون ين قبلُ إن اَنَل عاب ب ليم فالشّيطانُ قام لهم في هذا 
اليوم مقامًا يقصِمٌ ظهورَهم ويْقَطمُ ُلوتهم؛ فقد أوضّع لهم أولا: أنَّ مواعيدّه 
الي كان يعِدٌهم بها في الدّنيا باطلةٌ ومعارضةٌ لِوغدٍ الح مِن الله سبحانه. 
انيًا: أنه أخلّقَهم ما وعَدَّهم من تلك المواعيدء ولم يَف لهم بشيء منها. ثالمًا: 
أوضّع لهم أنْهم قبلوا قوله بما لا يوجبٌ القبول» ولا ينَقُ على عفْلٍ عاقل؛ 
لعدَ م الُحجةٍ التي لا بد للعاقلٍ منها في كول غيره. رابعًا : أوضَحٌ لهم أنه لم يكن 
منه لَه # مُجدَدُ الدّعوةٍ العاطلةٍ عن البُرهانِ الخالية من أيِسَرِ شيء مما يتمسَّكُ 
به الغقلاءً. خامسًا: ثم نى عليهم ما وقّعوا فيه؛ ودقَعَ لومّهم له. وأمرَهم بأن 
يلوموا أَنفْسَهِم؛ لأنّهم هم الّذِين قَبلوا الباطلّ البختء الّذي لا يِلتَِسُ يُطلائه 
على مَن له أدنى مُسْكَة من عفْلٍ . سادسًا أوقع لهم ال لا نكر عند ولا إغانة» 
ولا يستطيعٌ لهم نفعًاء ولا يدقع عنهم ضرّاء بل هو مِكْلّهمٍ في الوّقوع في البلئّة 
والعجز عنٍ الحُلوص من هذه المحنة. سابعًا: ثمّ ملع لهنم اله هذا كدو ينا 
اعتَقّدوه وأثبتوه له. فتضاعَمّت عليهمٌ الحسراتٌ» وتوالّتُ عليهمٌ المَصائبٌُ. 
وإذا كانت مجملةٌ إن الظَالِمِينَ لَّهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ © من تتمّةٍ كلامه- كما ذَمَبَ 
الواعرا سيران يي الجر الي اوري 

4 - في قَوَلِه تعالى : و9 وأذخل الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِ نُوا الصَالِحَاتٍ جنات تَجْرِي 
مِنْ تَحيَهَا الأنْهَارُ حَالِدِينَ فيه بإِذْنِ رَبّهِمْ © رَدٌ على على المُعتَزلةٍ والقَدَرِيّةِ فيما 
يزَعُمونَ أن «الإذْنَ من الله بمعنى العلم لا أنه إطلاق؟ فرارًا مما يَلرَمُهُم 


-ه 


قَولِه: :3 َمَا كَانَّ نفس أَنْ تومن إلا بذنِاللّو© [يونس: 0 


0 


بع 


.)1487-1857 /6( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 


الجرء ١‏ الحزب ؟؟ 


| التفسير المحرّر للقرآن الكريع ©( 
يقولونَ» لكان المُدْخْلٌ إِيّاهم الجنّدٌ في هذه الآية غيره» وهذا كُمْده". 
بلاغة الآيتين: 
-١‏ قوله تعالى: َكَل الشَّيِطانُ لما قضِيَ الأَنْدِ إنَّ اللّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقٌّ 
وَوَءَ عند 30 2 0 10 4 0 ممح 0 مس 
0 0 أن دَعَوْكْ و فَاسْتَجَبْتَمْ لي 
٠‏ وم ا 0 .6 2 - 0 20 
0 00 
ا 0 
- قوله: وََالَ الشِّطان. ا ل 
المقدلة عْصٌ بالإفراد بالجوابء حيثٌ ذَرَ جوابه دون سائر أجوية فة 
المستكيرين المتْبوعِينَ في الضَّلالٍ الذين أضلُوا أقواتهم 
- ومج ع ال د وق ل يا 5 القضر”" 
0 عل تف ون لا 1 ان و اانه 0 ب 03 
- قوله: وما أنْتّمْ بمُضْرِ خيّ # تعرّض لذلك. مع أنه لم يكن في حيّر 
الاحتمال؛ مُبالَّعة في بيانِ عدّم إصراخه إيّاهمء وإيذانًا بأنّهِ أيضًا مُبتَلَى بمثلٍ 
ما ابْثّلوا به ومحتاجٌ إلى الإصراخ» فكيف من إصراخ الغير؟! ولذلك آثْرَ 
الجْملةَ الاسميّة؛ فكأنّ ما مضّى كان جوابًا منه عن تّوبيخهم وتقريعهم؛ وهذا 
جوابٌ عن استغائتهم واستعانتهم به في استذفاع ما دهَمّهم منّ العذاب) 
5 5 5 - --ه َ< 3 ص قم 
1- قوله تعالى: 9# وَأَدْخْلَ الَّذِينَ آمَنُوا وََمِلُوا الصَّالِْحاتِ جَنّاتِ تَجْرِي مِنْ 
تَحيهَا الأنْهارٌ خالِدِينَ فيها بإذنٍ رَبّهمْ تَحِيْنُهُمْ فيها سَلام # 
و 5 
- قوله: «حَالِدِينَ فيا إِذْنِ دهم 4 بان رَبِمْ 4 فيه إشارةٌ إلى العنا 
)١(‏ يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (757/7). 
(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)507/١١(‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)77١ /١7(‏ 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 57). 


الجرء *١-الحزب‏ ”7 


0) 


والاهتمام؛ فهو إِْنُ أخصٌّ من أمْر القضاء العاءٌ"". وفي التَّعَوْض لوصف 
الرُبوبيّةه مع الإضافة إلى ضميرهم في قوله: فَرَبّهُمْ #: إظهارٌ مزيدٍ من 
اللُطفٍ بهم”". 


.)7717 /1١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)57 /0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )( 


الجزء 1 -الحزب»؟ 


الآيات (ع)-21) 


أل ف صرب ا 08 كا ظَلِمَدٌ لج 7 211 و ي 3 
ها الكصمة () مزق أسطلها لماعل من باذ ته يك 1 غ1 


ل ممع ل مه 


وده 


2 ركع سمه 
لاس 
َوَقٍ ألا 


ترصحكرورت 0 وَمَكَلْ ظِمَةِ م ع حِبحَة مجر حدكة ا َسنت من 
32 نض مَا لين قار( ++ ينث أله ايت ما لول ليت التي 


ووم 


لديا وَفٍِ الالخِرةَ دمل آله اليموسك ينمز أله مايقاة 00 4: 
غريب الكلمات: 
«اجتدّتث 4: أي: | سمُؤْصِلَت وقُطِعت» وأصلٌ (ج؛ جنك ): يدن على تلد 
الشَّيءِ؛ٍ لأنّه لا يكونٌ الشيء ءُ مجئونًا إِلّا وقد قُلِعَ بجميع يع أصوله وعُروقه حتى - 


يتَرَكُ منه * شي2”"'. 
2 014 01 و 014 و م ٌُ 
:9 قَرَار #: أي: أصل وثبات» وأصل (قرر): يدل على تمكن”". 
المعنى الإجمالي: 
يقولٌ الله تعالى: ألم تعلّم- يا محمّدٌ- كيف ضرّبٌ الله مَثلا» وشيه 0 
كلمةً طَيْبدّ وهي كَلِمةٌ التَوحِيدِ- لا إل إلا اللهُ- بشّجرة طيبة الثمرة» جذودُها 
ثابتةٌ في الأرضء وأغصائها مرتفعةٌ نحو السّماء؟ تُعطي ثمرّها كاملا كثيرًا طَيَبًا 
كُلَّ وقت بمشيئة رَيّها وأمره» وكذلك كلمةٌ النّوَحيد؛ لا تزالٌ تُتَمدُ الأعمال 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2»)777 ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 5 54))» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 97)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 570)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 07). 


() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 777): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/6)) 


((المفردات)) للراغب (ص: 557)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 3757), ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 555). 


الجزء 1- الحزب ٠١‏ 


5 1 ع يت مسرن وج 
5 0 3 


2 سورة إبراهيمَّ - الآيات (97-94) 536 


2000 2000 م رك 
الصّالحةً للمُوْمِنِ في كُلّ وّقتء ولا يزال يُرفَعُ له عمل صَالِحٌ آناءً اللّيلِ وأطرافٌ 
التّهار في كلّ حين» ويضربٌُ اللهُ الأمثالٌ للئّاس؛ ليتذّكّروا ححمَةَ الله عليهم» 
ويتّعظواء ويفعلوا ما أْمَرَهم به» ويجتّنبوا ما نهاهم عنه. 

12ت 2 هه م ا ار 0 7 
ومثل كلمة خبيثة- وهي كلمة الكفر- كشجرة كريهة الطعم لا أصل لها 
ثابتٌ في الأرضء ولا ارتفاعَ لفُروعِها في السّماءِء وليس لها ثمرةٌ ولا مَنفعةٌ 
وكذلك كُفرُ الكافر؛ لا ثباتٌ له ولا خيرَ فيه» ولا يصعدٌ له عمل صَالِحٌ إلى الله» 
ولا يُتقيِلٌ منه. يثيتُ اللهُ المؤمنينَ بالقّولٍ الصَّااقٍ الحَقٌّ الثابت في قُلوبهم» وهو 
24 ع :2 ع وايه ع 5 ع 
شَهادةٌ أنْ لا إل إلا الل وأنَّ مُحمَّدًا رسول الله يُتَيْنّهم الله به في الحياة الدّنيا 
على إيمانهم» وعند مّماتهم بالخاتمة الحسّنة» وفي القبر عند سُوَالٍ المَلكين» 

0 0 
ويَخذّل اللهُ الكافرينَ والمُنافقينَ- بسب ظلمهم أَنفْسَهم» ويفعَلٌ الله ما يشاءً 

3 2 . 

من هداية المؤمنينَ وتثبيتهم» وإضلالٍ الظالمينَ وخذلانهم. 

تَفسيرٌ الآيات: 
وَمَعْهًا فى التحمكل (0) 4. 

مُناسبةٌ الآية ليما قَبلّها: 

لما شرح اللهُ تعالى أحوالَ الأشقياء وأحوالَ السّعداءء ذكر مثالا يبيّنُ الحال 
فى حكم هذين الْقَسمَين» وهو هذا المَكَل0. 

> م ردييل ىت أ--ه ص 411 017 

وأيضا لما ذكرٌ تعالى مكل أعمالٍ الكفار, وأنّها كرّماد اشَْدّت به الرّيحُ في يوم 
عاصف؛ ذَكَرََكلَّ أقوالي المؤمنينٌ ويرها”"» فقال: 
(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (84/19). 
(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (089./9. 


الجرء ١‏ -الحرب ”7 


« ألم تَرَكِيْتَ صَرَبَ انهملا كِِسَهُ طْدَبَهٌ كفجَرَةَ طَيِبَةِ 4. 


أي: ألم تعلّمْ- يا محمّدٌ"'- كيف مثَّلَ اللهُ مَتَلاء وشئه شَّبَهَا كلمةً طَيّبة- 
وهي كلمة النُوحيدء وشهادة أن لا إله إلا اللهُ- كشجرة طَيبَة اللّمرةه كالكّخلة0©؟ 

##أصلها تَاب وَورَعها فى الستسمكل 46. 

أ جَذْورَ هذه الشّجرة الطيّبة ثابتةٌ فى الأرضء» وأغصائها 57 نحو 

5 7 َ< 2م 
السّماءء فكذلك كلمةٌ التّوحِيد؛ أصلها ثابتٌ وراسحٌ في قلب المؤمنء وفروعُها 
من الأعمالٍ الصّالحة صاعدةٌ إلى السّماءء مَرفوعةٌ إلى الدب سُبحائّه9. 

+ عاسم سيرم 1 دراي زمه دصو ممه ىه 00 

موق أكلها كل مين بِإِذْنِ رَيّهَا وَيَضصْرِبٌ أمَّهُ الْمتال يلتّاين لَتَلْهُرز 

يتَدَحكرُوت (40. 


)١(‏ وقيل: الخطابٌ لكل مَن يصلحٌ للخطاب. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ 177 )» ((تفسير ابن 
عاشور)) (7777/17). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 4 715)» ((تفسير القرطبي)) (4/ 0158 ((مجموع الفناوى)) 
لابن تيمية (5/ 7/5)» ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية (/ /الا)» ((إعلام الموقعين)) لابن 
القيم .)١77 2177 /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) :.)594١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 570)» 
((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 5 77). 
والقولٌ بأنَّ المُرادَ بالشّجرة الطَيبة الكَخلةٌ هو قَّولُ أكثر أهل التّأويلء يُنظر: ((البسيط)) للواحدي 
(8/1ة). ا 
قال ابنُ القيّم: (ومِنَ السّلفٍ مَن قال: إِنَّ الشّجرةً اَيبِةَ هي التّخلةٌ ويدُلٌ عليه حديثٌ ابن عمَرَ 
الصَّحيحٌ ومنهم من قال: هي المُوْمِنٌ نفْسُه... ولا اختلافٌ بِئْن القولين؛ والمقصوةٌ بِالمَكلٍ 
المُؤْمِنٌء والتّخلةٌ مُشْبّهةٌ به» وهو مُشْيٌَ بهاء وإذا كانت التّخلةٌ شّجرةً طَيةَ فالمُوْمِنُ المُسْبّهُ بها 
أولى أنْ يكونّ كذلك؛ ومن قال مِنّ السَّلفٍ: إِنَّها شَجرةٌ في الجئّة» فالنّخلةٌ من أشرّفٍ أشجار 
الجنّة). ((إعلام الموقعين عن رب العالمين)) (177/1). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 576)» ((مسجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١7(‏ 19/8: 155)؛ 
((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب »)١9١1/١1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 470)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (177/ 5 77). 


٠5 الحزب‎ -1١8 الجزء‎ 


ع د 
0 7 سورة إبراهيمَ - الآيات 1ب . 9 


موق أكُلَهَا كل ين بِإِذْنِ ريه »4. 

بع 500 
من ليل ونهار» وصيف وشتاءء بمشيئة خالقها وأمره وتيسيره» وكذلك كَلِمَةُ 
التَوحيدِ؛ لا تزالٌ يعم الأعمالَ الصَّالحةً للمُؤْمِن في كُلَّ وّقتء ولا يزالٌ يُرقَعُ له 
عمَلُ صَالِحٌ آنا اليل وأطرافٌ التّهارء في كلّ حين”» 

عن ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عنهماء قال: ((كنّا عند رَسولٍ الله صلَّى اللهُ عليه 
واسلهه فقال: أخرروني بشَججَرةٍ تشب هُ أو كالرجَلٍ المُسلِم لايتحاثٌ”" وَرَفهاء ولا 
ولاولا. نُؤتي كلها كل حين؟ قال ابنُ عُمَر: فوقعٌ في نفسي أنّها الّخلةٌ» ورأيتٌ 
أبا بكر وءٌ ُعَرَ لا يتكَلّمانِه فكرِهتُ أن أتكلّمَ» لكا لك يقولوا شيناء فاه وفيول 
الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم: هي الكّخلةً. فلمًا فنا قلت لِعُمَرّ: يا أبتاه» والله لقد 


كان وَعَ في نفسي أنّها التَخلةُ فقال: ما مَك أن تَكلَّه؟ قال: لم أركم تَكَلمونٌ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (؟7/ 5 ٠‏ 5) ((تفسير ابن جرير)) (17/ 770 ))50٠‏ ((تفسير 
السمرقندي)) (؟7/ 2751 20757 ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 007).: ((تفسير أبن كثير)) 
(5/ 597)» ((تفسير الشوكاني)) (1177//7)) ((تفسير السعدي)) (ص: 575). 
قال ابن كثير: (قال الاك وسعيدٌ بنُ ُبير» وعكرمةٌ وقتادة وغيرٌ واحدٍ: إن ذلك عبارةٌ عن 
المؤمنء وقَولِه الطب وعملة الصالمء » وإنَّ المؤْمِنَ كالتّجرةٍ من النّخْلِ؛ لا يزال يرمع له عمَلٌ 
صاليٌٌ في كل حين ووّقتِء وصباح وتساو). ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)591١‏ 
وقال ابن اليم َيه شجرة التوحيد في القلب بالشجرة الطيبةالثابتة الأصلي» الباسقة اقرع في 
السماء تلا التي لا تزالٌ تو تي ثمَرتّها كلَّ حين» وإذا تأتَلتَ هذا التشبية رأيته مُطابقًا لشجرة 
التوحيد الثابتة الرَّاسحْة في القلبء التي فروعها من الأعمالٍ الصالحة صاعدةٌ إلى السماءء ولا 
تزالٌ هذه الشّجرةٌتُِرُ الأعمال الصالحةً كلّ وقتِ؛ بحسب ثباتها في القلب» ومحيّة القلب 
لها وإخلاصه فيهاء ومعرفته بحقيقتهاء وقيامه بحقوقهاء ومراعاتها حَقَّ رعايتها). ((إعلام 
الموقعين)) .)1737/١(‏ 

(5) لا يتحاثٌ: أي: لا يتنائدٌ ويتساقط. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) .)١98 /١10/(‏ 


الجزء 1- الحزب ؟ 


فكرهتٌ أن أتكلْمَ أو أقول شَيئَاه قال عمَد: لأنْ تكونّ قُلتَها أحبٌ إلى من كذا 
وكذا))20. 
وَيَضْرِث أنه الْمَتَالَ لياس لَعَلَهْر يتَدَ حكروت 4. 

أي: ويمثُلُ اللهُ الأمئال”" للئّاسء ويُشيَهُ لهم الأشباة» ويُبيتها لهم؛ ليتذّكّروا 
ا ا لي 
ويجتنبوا ما نهاهم عنه”" 

كما قال تعالى: يِوَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلئّاس فِي هَذًَا أ قُرْآنٍ مِنْ كُلَّ مكل لَعَلَهُمْ 
يتذَكْوُونَ ‏ [الزمر: /1”]. 

9 9 - 2 خخ“ 5 2 ام رسرة ع 

وقال سُبحانه: 9 وَتَلك الأمال نَصْربهَا لِلنّاس لعَلْهُمْ يَتَفَك رون # 
[الحشر: .]١١‏ 

( تتكلكنة يكو كتعزو ةلل :الي مالعا تناو 8 

0000 ٍِ 2 ا حَيتَةٍ #. 

و ا ل لور ل 
الطعم» » مثْل الحنظل» ٠‏ فلا أصلّ لها ثايتٌ في الأرغس» ولا ارتفاع لقُروعها في 
الشماءه وليس لها ثمرةٌ ولا متفعة وكذلك كُفرٌ الكافر؛ فلا يعمل مع كُفْرِه خيرا 
ولا يَعوله ولا يَجَغْل الله فيه بركة وله متفعة ولا يضَعد عَمَله ولا كوله إلى 
)زوه البخازي 13480 5 ) واللفظ لق وتسلم 150 


)١(‏ قال ابن القعّم: (الأمثالٌ: ... تَشْبِيهُ شَيءِ بشَّيءِ في حُكمِه» وتّقريبُ المعقولٍ مِنّ المحسوسء أو 
أحد د المحسوسين مِنّ الآحَرِء واعتبارٌ أحدها بالآخر) . ((إعلام الموقعين عن رب العالمين)) 
(1757/1). 

(*) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (11/ 57"0)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 57 7)» ((البسيط)) للواحدي 
28/1 (7تفسير الزمخشري)) (7/ 007).: ((تفسير السعدي)) (ص: 570). 


"١ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


بع د 
“ 0 سورة إبراهيم - الآيات (14-/77) 4 


الكنياء0 3 


د و معدم 0000 06 
9#أَجسَنْتَ من فوَقٍ الْأرضٍ ما لها من قَرَارٍ 46. 
ع 7< 5 3 و أ 
أي: استّؤصاًت هذه الشّجرةٌ الخبيثة» واقتّلِعَت من أصلها؛ فليس لها عُروق 
و و - 2 
وججَذورٌ ثابتةٌ في الأرض تُمسِكهاء وكذلك الكفرٌ؛ لا أصل له ولا قَرِعَ ولاييْتٌ 
5 ًَ 5 و 2 
ونا نافعًا في قَلبٍ صاحبه. ولا يصعَدٌ للكافر عمَل» ولا يُتَقبل منه شّي2”". 


:9 يعبت أَمَهُ ليت حَامَنُوأ يلقل آَلئَّاتِ في اَي لديا وَفِ الآيغرة 
َيِل لَه ليت وَيفْعَلُ لَه مَايقَآه 48. 

مناسبة الآية لما قبلها 

لمّا كان المثلُ مضروبًا للحقٌّ والباطلٍ في الثباتِ وعدمه؛ والقصدٌ أهلهما؛ 
صرّح بهماء فقال'": 


:3 يُتَيَتُ أنه ليت َامَنُوأ بالْمَوَلٍ أَلدَّايتِ في ْو لديا وَفٍ الْآيغْرَةَ #6. 
أي: يبت اللهُ المُؤمِنِينَ بالقَولٍ الصَّادقٍ الحَقٌّء الذي ثبت في قُلوبهم: وتمكنّ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 25017 505)) ((تفسير القرطبي)) (4/ :)077١‏ ((بيان تلبيس 
الجهمية)) لابن تيمية (1/ /ا/ا): ((إعلام الموقعين)) لابن القيم /١(‏ 176)» ((تفسير أبن 
كثير)) (5/ 97 5)): ((تفسير السعدي)) (ص: 576). 
قال ابن جرير : (اختلّفٌ أَهْلٌ التََويلٍ فيها: أي شّجرةٍ هي؟ فقال أككرّهم: هي الحَنْظَلُ). ((تفسير 
ابن جرير)) /١7(‏ 56017). 
وقال ابنٌ عطيَّة: (والشّجرةٌ الكَبِيثةٌ قال أكمَة المُْفسَّرِينَ : هي شَّجرةٌ الحَدْظلٍ. قالَهُ أنسٌ بن مالك» 
وزواة عن الي علية اللاي وهذا عند على جهة المتالن. .. والظَّاهِدٍ عندي: أنَّ التََشْبِيهَ وقّعَ 
بشّجرة غير مُعيّنة إذا وُجِدَّت فيها هذه الأوصافٌ). ((تفسير ابن عطية)) (/ >7). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 5 50): ((تفسير القرطبي)) (4/ 777): ((إعلام الموقعين)) 
لابن القيم /١(‏ 2)1726 ((تفسير أبن كثير)) (54/ 545)» ((تفسير السعدي)) (ص: 170)» 
((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 7706). 

(9) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (5/ 0715. 


0 
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نبوا وأطنائك إلية نقرشهيت وهو قهادة أن لة إلة إلا الوا تهنا وسول 

ووو َك 5 5 5 8 2 0 

الله- فيثيّتهم الله في حياتهم الدنيا على إيمانهم بالله تعالى وبرسوله صلى الله 

0 2 2 00 2 2 ء 

عليه وسلم» ويُسلمُهم من الشَّهّواتِ والشْيُهات. ويتبتهم أيضا في قبورهم'" 
عند سؤال العلك: © 

عن البراء بن عازب رَضِيّ الله عنه. أنَّ النببيَ صلى اللهُ عليه وسلم قال: 

5 7 1 عه ص عه 3 و 
((الغسبل إذاسئل في القبن يشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله. فذلك 
قولّه : 9 يكت الله الْذِينَ 1 مَنُوا بِالْقَوْلٍ النَابتِ فِي الْحَيّاة اليا وَفِي الآخرة 7))4". 


بعو يبب الخدري رفن الإدهو وال ((كوذث معريول اللا صلى 


اللهُ عليه وسلَّم جنازةٌ» فقال رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم: أَيّها النّاسن . إن 
هذه الأمّة َه تبَتَلَى في قبورهاء فإذا الإنسانٌ ذُفنَ فتفَدّقٌ عنه أصحابه. جاءه ملك في 


امه 


يده مطراقٌ فأقعَدّهء قال: ما د نقول في هذا الرَجلٍ؟ إن كان موينا قال» أشهّد أن 


وى عم روي 


كاله إلا الله وأن تكد عد روف لد فقول ف فلت ثم يَفتحُ له باب إلى 

ا اك صل كان واي سكرى 0 5أه .7 

النَّارِهِ فيقولٌ: هذا كان مَنزِلّك لو كمَرْت برَبّكء فأمًا إذ آمنتَ فهذا مَنزِلّك. فيفتخ 
لئ 2 01 - و و 

له باب إلى الجنّةء فيريدٌ أن ينهَض إليه» فيقول له: اسكنء ويْفْسَحٌ له في قبره. 


)١(‏ قال الواحدي: (ومعنى وَفِي الآخرة #: قال ابن عبّاس: يريد في القبر. وهذا قو لُ عامّة 


5 


- 


المفسّرينٌ؛ قالوا: إنَّ هذه اليةَ ورد في فتنة القبرء وسُؤالٍ المَلكين» وتلقين الله المؤميٌ كَلِمة 
لحن في القبر عند السؤال» وتثبيته إيّاه بها على الحقٌ). ((البسيط)) (40/7/15). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2551/11 255717 ((تفسير الماوردي)) (7/ 17206)) ((اللسيط)) 
للواحدي /١7(‏ 47/7» 877)) ((تفسير ابن جزي)) (1/ ١١‏ 5): ((تفسير أبي حيان)) (1/ 4777 
((تسيرالنسعلدي)) (ص: 575). ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 570). 
وقوله تفالو: : يكبت الله الّذِينَ آمَتُوا. .© ون كان وَرَدَ أنه في عذاب القَبِ فلا يَبعُدُ أن يتناول 
يوم الموقف أيضًا. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر .)1758/١7(‏ 

(©) رواه البخاري (5599) واللفظ له ومسلم .)541/١(‏ 
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وإن كان كافرًا أو مُنافقًا يقولٌ له: ما ت تقول في هذا الرَجُلِ؟ فيقول: لا أدري» 


سَمعتٌ النّاسّ يقولونٌ سَيئًا! فيقول: لا دَرَيتَء ولا تَلَيتَ"» ولا اهنَديتَ» ثمّ 
يُفتحُ له بابٌ إلى الجنّة فيقول: هذا مَنزِلّك لو آمْت برَبّكء فأمّا إذ كمّرتَ به فإنَّ 
الل عَرٌ وجل أبدّك به هذاء ويُفتح له بابٌ إلى التَارِ ثم يَقمَعٌه قَمعةٌ بالمطراق 
لا عار ال عي غير التّقَلِين. فقال بعض القُوم: يا رسول اللهء ما أحدٌ 
راط لكان لك راو اد ويل الطاب انز ربرد الليضاي ل 


لوسك كه يكت اللَّهُ الّذِينَ آ مُوا بِالْقَوْلٍ النَابتِ 4))©. 


95 وو ع 5 و 
أي: ويَخذل الله الكافرينَ والمُنافقينَ- بسبّب ظليهم أَنفْسَهم- فَيَحِعَلْهِم 

00 5 ا عه 0 م 

في حيرة وعَماية» فلا يُوَفقَهم إلى الحَق في الحياة الذنياء ولا يوّفقهم في قبورهم 
2 3 2 < ءَ - 

إلى القَولٍ الصَّائِبِ حين يُسألونَ عن الإيمانٍ بالله عزّ وجل وبرّسوله صلى الله 
0 


)١(‏ تَلَيتَ: أصلّه: تَلَوتَ؛ من تلا يتلو: إذا قرأء قبت الوا ياءً إتبائَا ل (دريت)؛ يعني: لا تقدرٌ أن 
تقراً وتقولٌ ما هو الِحَنُ والصوابُ في القبر. يُنظر: ((المفاتيح في شرح المصابيح)) للمظهري 
(/2371)((تاج العروس)) للزبيدي (71/ 431). 

(؟) هيل: أي: فَزِعَ وَخاف. يُنظر: ((تاج العروس)) للزبيدي .)١177/*1(‏ 

(6) أخرجه أحمد »)3٠٠٠١(‏ وابن أبي عاصم في ((السنة)) (870) والبزار كما في ((مجمع 
الزوائد)) للهيئمي (7/ .)5١‏ 
صحّححه ابن القيّم في ((إعلام الموقعين)) ».)١1714/١(‏ وقال ابن كثير في ((تفسير القرآن)) 
(517/54): إسنادٌه لا بأسّ بهء وقال الهيشمي في ((مجمع الزوائد)) (*/ :)0٠‏ رجالّه رجالٌ 
الصحيح» وصتّحح إسناده الألباني في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (77415). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 20777 ((تفسير القرطبي)) (4/ 758, 0754» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 576)» ((تفسير ابن عاشور)) .)175/١7(‏ 


الجزء ١١‏ -الحرب »؟ 


-- - 
كلا التفسير المحرّر للقرآن الكريه © َك 


مناسبتّها لما قبلها: 
ًا ذكر تعالى ما فل بكلّ واحدٍ من القسمين؛ ذكر أنه لا يمكنُ اعتراضٌ فيما 
خصٌ به كلّ واحد منهما؛ إذ ذاك راجعٌ إلى مشيئته تعالىء إِنَّ الله يفعلٌ ما يشاءٌ 
لايسكل عتما يفا 00 
وَيَفْعلُ أله مَايسَآءُ 4. 


أي: ويفعَلٌ الله ما يشاءٌ من هداية المؤمنينٌ وتّثبيتهم» وإضلالٍ الظالمينَ 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قال الله تعالى: آَم ريف صََرَب الله ملا كَلمَةَ ةج طيية 
00 1 0 ا عورا عع بن . 
أضلَهَا ابت وَفَرْعَهَا في السّمَاء * تؤتي أكلهَا كل حين بِإِذْنِ رَبّهَا# وكذلك 
7 2 - 2 
شَجرةٌ الإيمان؛ أصلها ثابتٌ في قلب المُوْمِنِ؛ علمًا واعتقادًاء وقرعُها- من 
2 0 0 9 
الكلم الطيّبء والعمَلٍ الصَّالح. والأخلاق المَرضيّة» والآداب الحَسّنة- في 
السّماءء دائمًا يصعَدٌ إلى الله منه من الأعمالٍ والأقوالٍ التى تُخرججها سَجَرةٌ 
الإيمانٍ ما ينتَفِعٌ به المؤمِنٌ» ويَنقَعٌ غَيرَه0". 

-١‏ في قَولِهِ تعالى: ألم ثَرَ كَنِفتَ صَرَبَ اللَّهُ مكلا كَلِمَةَ طَيَبة 4 إلى قَولِه 
مُبحاته: طم لها مِنْ كراج دليل على أن كَلِمةَ الإخلاص جامعة للخير نا 
للحَسَناتِء جالِبةٌ على قائلها- كُلَّمَا لمَطَّ بها- ثوابًا مُجَدَدَاء مُثمرةٌ له كلَّ ما يُقدٌ 
اله به عيئّه في ماده إذا وَدَ عليه؛ وأنَّكَلِمةَ الكفر خَيدُ مُشمرة لقائيها حيرا بل 


.)87 4 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (177/ 554). ((البسيط)) للواحدي /١7(‏ 57/5) ((تفسير القرطبي)) 
(5/9. 

(*) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:578). 
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حاطةٌ عنه حَيرًا- إِنْ كان له- تاركةٌ قائلّها مُفِلِسَاء لا تَنُمى له سّيعًا يقد اللهُ به عيئّه 
إذا وَرَدَ عليه20. 


“- قال الله تعالى: «ِإوَمَكَلُ كَلِمَةِ حَيئّة كَشَجَرَةٍ حَبِيئَةٍ اجمدّتْ مِنْ فَوْقٍ 
الأَرْض ما لَهَا مِنْ قَرَار4 كذلك كَلِمةٌ الكُفْر والمعاصي؛ ليس لها ثُبوتٌ نافِمٌ 
في القلبء ولا تعمد إلا كلَّ قَولٍ حَبِيثء وعَمَل حَبِيثِ يَستضدٌ به صاحِيه» ولا 
ينتفٌ» فلا يصعَدٌ إلى الله منه عمل صالِيٌ» ولا نّم نفسه» ولا يضف به خيذه”©. 

كول الله تعالى: يبت اله الّذِينَ آممُوا بِالْقَوْلِ النَابتٍ فِي الْحَيَاقَ اليا 
وَفِي الأخيدة 1 الله الظَالِمِينَ ا الله مَا يَشَاءُ # فيه إرشادٌ إلى الإقبال 
عليه تعالى» وإلقاء أزمَّةٍ الافتقار إليه©. 


0- تحت قله تعالى :يتبث الله لي نَ آمُوابالْقَوْلٍ الَابتِ فِي الْحََاوَ ادا 
وَفي الآخرة » كن عَظيمٌ 0 نَّ لِمَظْئّتِهه وأحسَنّ استخراجّه واقتناءه» وأنمقَّ 
منه؛ فقد عَيِمَّ» ومَّن حُرمّه فقد حرم؛ وذلك أنَّ العبدٌ لا يستغني عن تثبيتٍ الله 
له طُرفة عَي» فإ لم يكيثه ولا زالت سما إيمانه وأرضّه عن مكانهماء وقد قال 
تعالى لأكرّم خَلقه عليه؛ عبده ورّسوله: لزلا أذ تتالة لذ جذت تكن إل 
ينا يلا [الإسراء: 4 وقال تعالى لأكرّم خلقه: وذ يُوحي رد إلى 
تارك الي ينك فكثرا لمن 1 منُوا 6 [الأنفال: 7 وقال تعالى لرَسوله: 
كلا تقُسُ عا عَلَيِكَ مِنْ أَنَْاء ء اسل مانت به مُوَادك 4 [هود: فالحَلقُ 
كلك فسان : مُوققٌ بِالبَّبِيتِ» ومخذول كرك التَّبِيتِء ومادةٌ التَّتبِيتِ أصله 


ومنشؤٌه من القَولٍ النَابتِء وفعل ما أُمِرَ به العبدُء فبهما يُكبَتُ اللهُ بده فكلٌ من 
)١(‏ يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب (؟77//7). 


(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:570). 
(©) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /٠١(‏ 419). 


الجرء ١١‏ - الحزب ١؟‏ 


رد 
2 التفسير المحرّر للقرآن اعريي |48 


كان بت قَولَا وأحسَنَ فِعلاه كان أعظع تثب قال تعالى: 2ل وَلَوْ أنه مَعَُوا ما 
يُوعَطَونَ به لكان حالم وَأَسََتَِي 4 [النساء: 137 فأثبت الئاس قلا أيهم 
قولاء والقولالنَِتُ هو القولٌ الح والصّدقُ» وهو ضِدٌ القُولٍ الباطل الكَذِبٍ؛ 
فالقولٌ نوعان : ثابتٌ له حقيقةٌ» وباطلٌ لا حقيقةً له» وأثِتٌ القَولٍ كَلِمَةٌ التوحيد 
ولوازمها؛ فهي أعظَمٌ ما يكت اللهُ بها عبدّه في الدّنيا والآخرة؛ ولهذا ترى 
الصَّادقَ من أثْبّتِ النّاس» وأشبجعهم قَلبَاه والكاذبَ من أمهّن النّاس وأجبنهم. 
وأكقرهم تلوناء وأقلّهم ثبانًا(". ْ 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

# قال الله تعالى: ِنَم يَرَ كَئِفَ صرب اللَهُ مكلا كلمَةَ طيْبَةَ كَضَجَرَة طيبة‎ -١ 
في بهذا المثلٍ من الأسرارٍ والعُلوم والمعارفٍ ما يليقٌ به ويقتضيه عِلمُ الذي‎ 


تكلم ب«وسكةة: 
فمن ذلك أن السَّجَرَةَ د لها من عُروق وساق وقروع ووَرَفِ مر 
فكذلك شب شجبرة الإيمان والإسلام؛ لتنا بق العُديْهُ المّيئة بهه فروثها لهل 


والمعرفة واليقينٌ» وساقها 550 50 الأعمال وتمرتها نا تو جيه 
الأغمال الصالحة من الآثار الحميدة» والصّفات الممدو حةءو الأخلاق الرّكيّة 
والسّمت 0 والهَدي وَاندّل الْمَرْضيّ فستَدَلٌ على غَرسِ هذه الشّجرة 
في القَلب وثبوتها فيه بهذه الأمورء فإذا كان العلمٌ صَحيحًا مُطابقًا لمَعلومه 
الذي أنرّلٌ اله كناب به والاعتقاة مايا ما أ خبرٌ به عن نفسه» وأخبرت به عنه 
شلك والإخلاص قائمًا في القلبء والأعوان مُوافقة للأمرء والهدي والدّلُ 
والسّمتٌ مُسابهًا لهذه الأصولٍ مُنايبا لها- ملِمَ أنَّ شَجَرَةَ الإيمانٍ في القَلب 
أضليا ثابثٌ وفْرعُها في السّماءء وإذا كان الأمرٌ بالككس عِمَ أنَّ القائ بالقلب 


(1) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم .)1727/١(‏ 


الجرء ١‏ الحرزب 5؟ 


إنّما هو السَّجَرةٌ الخبيثةٌ التي اجتّت نت من فوقٍ الأرض ما لها من قَرار. 

ونيا أن م عبد إل بمادّة تسقيها وتُتمّيهاء فإذا قُطِعَ عنها 
السَّقَىُ أوشك أن تيتس» فهكذا شجرةٌ الإسلام سك القَلب؛ إن لم يتعامّذها 
انها بضظها كن رت #العلم لاف والعمَلٍ الصّالح الود بالتذَكُرٍ على 
التفكر» والتفكرٍ على التذَكُرء وإِلّا أوشكٌ أن تير تصق :في التخلايث قال رسبول 
الله صلّى اللهُ عليه وسلّم: ((إنَّ الإيمان ليخلُقُ”' في جوفٍ أحدكم, كما يَحلُ 
النّوبُ الكلَّقُء فسَلوا الله أن يجدٌ يجدّدٌ الإيمانَ في قلوبكم))”". وبالجملة: فالعَرس 
00 صاحيه أوشَكٌ أذ تلت ومن ع نملك 115 ساني اباد إلى 

مر الله به من العبادات على تَعاقْبٍ الأوقات» وعَظيم رَحمتهء وتمام نعمته 

وإحسانه إلى عباده بأنْ وظَمّها عليهاء وجعَلّها مادة َي غراس التَّوحيد الذي 
غرّسّه في قلوبهم. 

ومنها: أنَّ العَرسٌ والرَّرعَ النافع قد أجرى اللهُ سُبحانّه العادةً أنه لا بُدّ أن 

ا 4 7 أ ٠.‏ م 00 
يخالطه دغل ويَبتّ غريبٌ ليس من جنسه. فإن تعاهده رك ولقأء وقلعه. 
ع ٍِ 0 3 و 007 2 2 3 0 ضر 01 
كَمَل العَرسٌ والرَّرعٌ واستوى» وتم نباته» وكان اوفرَ لثمرته» واطيب وازكى» 
)١(‏ ليَخْلٌّ: يُقال: حَلّقَ النّوبُ: إذا بَلِيَ ودّنسء وأصبّح قديمًا مُمزَّقاه والمراد: أنَّ الإيمان لا يَستمدٌ 

على هيئته» ويِّدَنَّسُ بِسُوءٍ أفعال العَبد؛ فإذا عاد وتاب فقد جدَّد ما أخلّق وطهّر ما دَنّس. يُنظر: 

((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 45).» (<النهاية)) لابن الأثير (7/ 207١‏ ((التيسير بشرح 

الجامع الصغير)) للمناوي /١(‏ 589). 
(؟) أخرجه الطبراني )١5774( )7١ /١5(‏ واللفظ لهء والحاكم (4) من حديث عبدالله بن عمرو 

رضي الله عنهما. 

قال الحاكمٌ: رواته مصريونٌ ثقاتٌ. وحسّن إسنادّه الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (١//01)؛‏ 

وصتّحه الألباني في ((صحيح الجامع)) ٠(‏ 699). 


() الدّغَل: المَسادٌ ود يقال: أَدَغَلتٌ في هذا الأمر: إذا أَدْخَلْتَ فيه ما يُخالفُه ويفسده؛ و أصل الدَّغْلٍ: 


الشَّحِدُ الكثرد الملتفٌ الذي يَكْمُنٌ أهلٌ المُساد فيه. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري ))١5917/4(‏ 
((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي (7/ ٠‏ 54).» ((النهاية)) لابن الأثير (177/5). 


الجزء "1 - الحزب 5؟ 


وإذاتركه أوضك أن يكاج على الترسن والزرع »زيكرت التتكع لذ أو ضعت 
لاصلّ ديعل لمر دم ناقصة بحسب كثرته وليه ون لم يكن له له فقه 
نَْسٍ في هذا ومَعرفةٌ به فإنّهِ يفوته ربحٌ كبيرٌ وهو لا يشعْرٌ؛ فالمؤمِنٌ دائمًا سَعيّه 
في شيئين: : سَقي هذه الشَّجَرةٍ وتئقية ما حَولّها. » فبسَقيها تبقَى وتدومٌ» وبتنقية ما 
خولها تكفل وم د واللهُ المُسِتَعانُ وعليه التُكَلانُ0. 


- قال الله تعالى: ج117 م ير كيف ضَرَب اللّهُ مكلا كَلِمَةَ طَيبةٌ كَضَجَرَ ة طب 
َضْلُها ابت وَكَْعُهَا ني السَمَاء * تُؤتِي أَكُلَهَا كل حين بِذْنِ ربا يرث الله 
الأمْمَالَ لئاس لعَلْهُم يتَذَكرُونَ 4 شَبَّهَ سُبحانه وتعالى الكَلِمةَ الطيبة بالشَّجَرةٍ 
الطَيِبةِ؛ لأنَّ الكَلِمةَ الطيبةَ تُتمِدُ العمَلَ الصالح؛ والشجرة الطيبةً تُعودُ لمر 


لف2022 , 


الشاقع 
*- ضرّب الله المَكّل لِكَلِمَةٍِ الإيمانٍ بِالشَّجَرَةَ فقال الله تعالى: #8 أَصْلهًا 


٠. 00 7 4‏ ج- ٠.‏ 2 4 عير 31 06 أبن ” > أن 0 
ثابث وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء # فالسّجرةٌ كُلّما قوري أصلّها وعرّق ورَويء قويّت 


فروهاء وفروها أيضًا إذا اغتَدّت بالمطر والرّيح أْرَ ذلك في أصلهاء وكذلك 
الإيمانٌ في القلب» والإسلام علانية9. 

4 - قال الله تعالى: يِوَيَضْرِبُ اللَّهُ الأمْدالَ لئاس لَعَلّهُمْ يَذَكْرُونَ © ففي 
ضَرب الأمثالٍ زياد إفهام» وتذكيرٌء وتصويرٌ للمعاني» وتقريبٌ للمعاني 
الممعقولةٍ من الأمثالٍ المتسيوتة: ويتييّنُ المعنى الذي أراده الله غاية البيانٍِء 
)١(‏ يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم /١(‏ 178-1177). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1737/1). 


(") يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ 57 0). 
(:) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) .)0801/1١1١(‏ 


الجزء 1- الحزب ٠١‏ 


2 
ا 
7 


ويِنّضِحُ غاية الوضوحء وهذا من رَحمته وحسن تعليمه فللّه أ: 


وأعَيّه0 . 


- قولٌ الله تعالى: يِيْعِتُ اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا بالْقَوْلِ النَّابتٍ في الْحَمَاٍ الدَّنيا 
َي الآخرّة6 في هذه الآبة لال على فتن لمر وعَايهه وتّعيمه؛ كما توايرت 
بذلك النصوصٌ عن النبيّ صلّى اللهُ عليه وسلّم في الفتنه وصفتهاء ونعيم اقب 


وعَذابه”". 


3 


- في كول تعالى: يكت اللَّهُ الَّذِينَ آمعُوا بلْقَوْلٍ النَّابتِ في الْحَيَاة ادر 
وَفِي الآخرة» دليلٌ على أنَّ القَبرَ من منازلٍ الآخرق”". 

- العبدٌ يَحتاجُ إلى الثَّبَاتِ في طول حياتهء وأحوَجٌ ما يحت إليه عند مماقه» 
ويّحتاح إلى النَّباتِ أيضًا بعد الموتٍ؛ قال الله تعالى: هإيُكَتتٌ كُ الله الذيخ آمَُوا 
بالْقَوْلٍ النَّابتِ فِي الْحَهَاة الدّيْيَا وَفِي الآخرة). 


4- قله يه يعت الله الّذينَ 1 مثوا بلول الت في اليا الدّنَْا وَفِي الآخرة 
َمْضِلَ الل اطَالِنَ ويَْعلُ الل مايا6 فأخهر سُبحائه أنَّ تَتِبِيتٌ المُؤْمِنِينَ 


وإضلال الظَالِمِينَ فعلّه؛ فإنّه يفْعَلُ ما يشاث» وأنًا النَّاتُ والضَّلالٌ فممَحض 
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أفعالهم”: ففيه حُحَةٌ على المُعبّر لةِ والقدريّة” . 
- في قَولِهِ تعالى: ب وَيْضِلٌ اللّهُ الطَالِمينَ ويَفْعَلُ الله ما يََاءُ 4 أنَّ أفعالَ 


.)576 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:570)» ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين (؟8/1١١).‏ 
(؟) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب (؟7/ 78). 

(5) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) .)09141١/١(‏ 

(5) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 094). 

(0) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب (؟758/7). 


الجرزء ١‏ -الحرزب 5” 


يي «صوراعة 
0< التفسير المحرّر للقرآن الكر: ب)4 
ع 
الله- سبحانه وتعالى- اختياريّة0". 


بلاغة الآيات: 

َصْلها نابت وَكَرْعُهَا في السّمَاء # 

- قولّه: و9 ألم تر كَئِفَ ضَرَبَ اللَّهُ مكلَا... 4 إيقاظ للذَّهْنِ؛ لِكَرقتَ ما يَردُ 
بعدّ هذا الكلام» ولم يَكُنْ هذا المكلّ مما سبَقّ ضرْيُه قبلَ نُرْولٍ الآية» بل الآية 
هي التي 00 به؟ فالكلامٌ تشويقٌ إلى عِلّم هذا المكّلِء وصَوع النُويقٍ 
إليه في صيعَّة الزَّمنِ الماضي الدَّالٌ عليها حَوْفٌ (لَمْ) الي هي لِنفْي الفغلٍ 
في الرَّمنِ الماضيء والدَّالُ عليها فغُلُ #اضَرَبَ © بعينة الحا ققد 
الزّيادة في التَّسُويق لمعرفة هذا المكلٍ وما مُثّلَ به"©. 

- والاستفهامٌ في ألم بَرَ كيف ضَرَبَ اللَهُ مكلا... 4 إنكاريٌ» نُرّلَ فيه 
المُخْاطَبٌ مَنزِلة مَن لم يَعلّمْ فأنكرٌ عليه عدّمَ العلّم» أو هو مُستعمّلٌ في 
التَعجْبٍ من عدم العلّم بذلك؛ مع أنه مما تتوقر التُواعي عن عليةه أو 
هو للتََّريِ وهو كنايةٌ عنٍ النّحريض على العِلّم بذلك, وإيثارٌ <( كيف » 
هنا للدّلالة على أنَّ حالةً ضرْب هذا المكلٍ ذاتٌ كيفيّة عجيبة مِن بلاعَته 
وانطباقه2". 

- قوله: «إكْسَجَرَةِ طَيْبَةِ أَصْلّهَا نَابتٌ وَكَرْعُهَا في السّمَاءِ» فيه حُسْنٌ 
التَّسيم؛ إذ جاء هل أَضْلّهًا نَابِثٌ وَكَرْعُهَا في السّمَاء 6 يُرِيدُ بالفرع: أعلاها 


.)77١ /١( يُنظر: ((شرح العقيدة السفارينية)) لابن عثيمين‎ )١ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 7717). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجرء ١1‏ - الحزب 6؟ 


ات 


00 سورةٌ 5 إبراهيم -الآيات 4 با ا 


2 


يا إن كان المُشْبَهُ به ذا فروع» فيكونٌ من باب الاكتفاء ء بلفظ 
الجنس”""؛ فيندوز أنَّ المرادٌ: وفروعهاء أي: أفناوٌّهاء 0 الاكتفاء ء بلفظ 
الجنس؛ لاكتسابه الاستغراقٌ من الإضافة". 


؟- قوله تعالى «ؤني أَكُلَهَا كُلَّ جين بذ بها وَيَضْرِبُ اللَهُالأمعالَ لئاس 
عل يَدَكَُوَ 4 
ل هو: الهيئةٌ الحاصلةٌ من 
لتهجة في الحسٌء والفرّح في النّفسء وازديا د أصول الع باكتساب النافع 
المُتتالية بهيئة رُسوخ الأصْلء وجمالٍ المَنظرء ونّماء أغصانٍ الأشجار» 
ووثرة القّمارء ومتعة أكلها”. 
- وفي الآبتين: ألم يكيف صَرَبَ الله ملا كلم طيَْة جر طَيأضْلُهَا 
ابت وََرْعُهَاي اسَمَاءِ * ثؤتي أَعُلَهَا كل حي يإذْنربّهَا 4 تَشبيةٌ تمثيليٌ في 
تشبيه الكلمة الطَيَّة الموصوفة بثلاث صفات؛ وهي يتا الأكُلٍ كلّ حين» 
أج: ين وثْتٍ أن وَل إلى حين انصرايهاء وو الب في تمثيل الإيمان 
بالشجرة: أ أنَّ الشّجرةً لا تكونُ شجرةً إِلّا بثلاثة أشياة: عِرْقِ راسخ» وأصلٍ 
م وفزج عال» كذلك الإيمانٌ لا يتم إلا بثلاثة أشياء: تصديقٍ بالقلب» 
وقول اسه وععل بالأبدا فؤجوة لصفت الات في جاب انيج 


ع 


به حِسَيّة بينما هي في جازب المُشْبّه معنويّة (4) 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 2507» ((تفسير أبي حيان)) (7/ 4777)) ((تفسير أبي السعود)) 
(0/ ":). 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ .)١94‏ 

.)737 54 /17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 2١ 

(5) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (5/ 01417 2188))» ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) 
(89/ ؟و). 


الجزء 1 - الحزب ؟ 


- قوله تعالى: مِوَمَكَلُ كَِمَةِ حَبِيئَة كَشَجَرَةٍ حَبيئة اجخُدّتْ مِنْ فَوْقِ الأزض 
مَالَهَا مِنْ َرَارٍ6 فيه تَشبيةٌ تمثيليٌ أيضًا في تيه الكلمة الخبيئة بالشّجرةٍ الخبيئة 
غير النَابِةِِ كأنّها اجْتدّتْء أو كأنّها مُلقاةٌ على وجه الأرضء فلا تغوصٌ إلى 
الأرضء بل عُروقُها في وه الأرضء ولا عُصونّ لها تمد صُعُدًا إلى السّماءء 
وهذا معنى قوله: فإمَا لَهَا مِنْ قَرَار74". 

- قوله: 9 اجمُنّتْ مِنْ قَوْقٍ الأْض 4 في مُقابَلة قوله في صِمَّة الشّجرة الطيّبة: 

أَضْلهًا ابت وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء 274 وف مِنْ فَؤْقٍ الأزض » تصوير 

ل« اجْقدثْ 4 ومجملةٌ ما لَهَا مِنْ قَرَارِ» تأكيدٌ يمعنى الاجتناث؛ لأنَّ 

الاجتئاتٌ من اتُعدام القرار". 

4 - قوله تعالى: و يْكَبتٌ اللَّهُ الِّينَ آمُوا الْقَولٍ النَّابتِ فِي الْحَيَاة الدنْيَا وَنِي 
الآخرة وَيْضْلٌ الله الظَالِمِينَ وَيَفْعَلُ الله ما يشَاكُ 4 مجملةٌ مُستائقَةٌ استثنانًا بيايًاء 
ناشمًا عمًا أثاره تمثيلٌ الكلمة الطَّيبةٍ بالتّجرة النَاةٍ الأصلء بأنْ مُأ عن الئَّاتِ 
المُشْبّهِ به: ما أده في الحالةٍ المُسْبّهةِ؟ فيِجابٌُ بأنَّ ذلك الَّاتَ ظهَرَ في قُلوب 
أصحاب الحالةٍ المُسْبّهِةَ وهم الذين آمنوا إذا ثبتوا على الدَّينِ ولم را 
فيه؛ لأنّهم استَثْمَروا من شجرة أصلها ثابثتٌ9». 

- وفيه حَُسْنٌ ترتيب؛ فإنّه لما تقدّمَ تيه الكلمة الطَيّبة على تشبيه الكلمة 
المخبيئة» تقدّمَ في هذا الكلام من تُسبَت إليه الكلمةٌ تيه وتلاه مَن نُسبّت 
إليه الكلمةٌ الخبيعة©». 00 


.)١188/0( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 
.)06017' يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/‎ )؟١‎ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 7378). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 5 47). 


الجزء 18 - الحزب ٠5‏ 


- قوله: يكبت الله الّذِينَ آمَنُوا... وَيُضِلٌ الله لابين مَيفْقل اللاما 
5 يَشَّاءُ# فيه إظهارٌ اسم التجلالة في الموضعَينٍ 99 ويه 1 يبل الله الطَالِمِينَ # 
2 َيفْل الما يَاي؛ لِقضدٍ أنْ تكوتّ كل مجملة م مِن الجمَلٍ النَّلاثْ 
مُستقلَة بدَلالتِها؛ حتّى تَسِيرَ مَسِيرَ المكلٍ20» وفيه من المَخامة وتربية المَهابة 
ما لا يَحْمَىء مع ما فيه من الإيذانٍ بِالتَّهاوت في مبدَأ التَّبِيتَ والإضلال؛ فإِنَّ 
مَبِدَاصدور كل منهما عنهاينجائة وتعالى من صنفاتة الغلااغية ماهو فيد 
صدور الآخر”» 

- ومجملةٌ م وَيَفْعَلٌ اللَّهُ ما يَسَاءُ 4 كالتَدييلٍ لِمَا قبلّهاء وتحتّ إبهام لإا 
يَسَاءٌ # وعُمومِه مَطَاو كثيرةٌ؛ مِن ارتباط ذلك بمّراتب التُُّوس» وصَفاء 
الياتِ في تطلْبٍ الإرشادء وتربية ذلك في التّمُوسٍ بنمائه في الخير وال 
حنّى بلع بذُودُ تَيِنك المجر تي ن مُنْتَهى أَمَدهما؛ مِن ارتفاع في السّماء 
واجتثاث من فوقٍ الأرض» المُعكر عنهما بِالتبِيتِ والإضلالِء وفي كلَّ تلك 
الأحوال مراتبُ ودرجاتٌ لا تلع عُقولٌ البشّر تفصيلّها؟ 


.)771//17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


.)40 /0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)771/17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 


الجزء 18 - الحزب 7١‏ 


3غ التفسير المحرّر للقران الكربعك )|8 

الآيات (ى-اس) 
هد اسل سد مت سم لم 1م اما م2 عع و رس سا هفاسم 2 
:9 © ألم تَرَإِكَ لذن بَدَلوأِْصَمَتَ لَه كفرا وَأَحَلُوأ قوْمَهُمَ دَارَ لْبوَارٍ 50" جَهَمّ 


هه م 5 


له سي م سة ىر م سس سل لخر محل أ ته اكد اما كع 5م شا سا لظا جه مدهو 
يَصَلوْئهَا وَيئّس الْقَرَار 500 وَحَصَلُوا يِه أندادا لِيضِلُواً عن سجيلوء قل تَمنَعُوأ 


2 - 000000 5 قل لَب 7 ع سس ره نيل وءم هد مه دعي بعلم 2 
فَإِنَّ مصيرحك ! أَلنَارٍ قل لعبادى الزذين ءا أيقيموا الصّلوة وسفقوا مِما 
سجس عر اه 2 مع _ء موهو هه 


غريب الكلمات: 
- 03 ِ ع ابي 0 3 
3 البَوَار 46: أي: الهَلاك. وأاصل (بور): يدل على هلاك الشيء”"2. 
0 ل و و ال 7 
و خلال 46: أي: مخالة ومصادقة.» مصدز: خاللته خلالا ومخالة. واصل 
0 3 م ل 9 و 04 5 ف -- 0 
(خلل): يدل على فرجةء ومنه سُعّىَ الخُليل؛ لأنّه تخلّلَ أحوالٌ الآخَرء وعرّفٌ 
ع 07 ِ / 1 5 
سرائرّه» أو لتخللٍ كل واحد منهما قلبّ الآخر'". 
مُشْكلٌ الإعراب: 
وه 1 7 0 0 7م 
:9 قل لعبّادي الذينَ آمَنُوا يُقيمُوا الصَّلاة 4. 
عن بو 6ه 0 قن 1 2 م 01 1 ع 00 
يُقِيمُوا # فعل مُضارعٌ مَجزومٌ؛ وفي سب جَزْمِه أوجةٌ؛ أاحدها: أنه مجزوم 
0 0 ونه 7 0 ع 
بلام اهو محذوفة. تقديره: ليُقيمواء فححذفتث وبقي عملهاء فهو أمن ات 
مُقدّر بعدَ مإ قل 6 أي: إن تقل لهم أقيمُوا يُقيموا. وقيلَ غير ذلك”". 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 777)» ((تفسير ابن جرير)) (579/1))» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس .)57177/١(‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ 07576). 
() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7377)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))5١8‏ 
((تفسير الراغب)) (١/ه).‏ ((المفردات)) للراغب (ص: )5١‏ ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 307). ((الكليات)) للكفوي (ص: 917/0). 


(*) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن لمكي)) ».)507-405/١(‏ («التبيان في إعراب القرآن)) 
للعكبري (59/7/ا-٠///7),‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (/ا/ 5 .)1١5-1٠١‏ 


الجزء ١"‏ -الحزب ”7 


سورة إبراهيم - الآيات (م571-17) 
لث 


المعنى الإجماي: 

يقولٌ تعالى: ألم تنظ يا محمّد- إلى المكَذَّبِينَ مِن كُفَّارٍ قُريشء الذين 
غَيّروا نِعمة الله عليهم بإرسالك إليهم مِن الله فكمّروا بالله» ولم يُؤْمِنوا 
برسالتِك, ويَشكروا اللة عليها؟ وأنرّلوا أتباعهم من قريش دار الهَلاكِ وهي 
0 يدخلوتهاء ويُقاسُونَ م ويئس المستقرٌ جهنمُ. وجِعَلَ أولئك 0 
لله ث شرّكاء عبدوهم معه؛ لُضلُوا اناس عَن دينه. قل لهم- جديا مود أ ستمتعوا 
في حياتكم الذّنيا؛ فإنّها فانيةٌ» وإنَّ مَرجعكم إلى عذاب النارء وقلّ - يا مُحمّدُ 
لعبادي المؤمنين يُقيموا الصّلوات الخمسّ المفروضة بخدودها في أوقاتهاء 
وينفقوا مما أعطيناهم من فضلنا في الحقوقٍ الواجبة» مُسرّين ذلك ومُعلنِينَ 
من قبل أن يأتيّ يومٌ القيامة الذي لا سبيلَ فيه إلى استدراك ما فات.ء لا بمُعاوّضة 


بيع وشراءء ولا بهبّة خليل وصَّديق. 


بعد أن ذكر الله تعالى فيما مضّى بعض أوصاف الكفار وأحوالهم؛ عاد إلى 
وَصفٍ أحوالهم في هذه الآية”" . 

وأيضًا فإنّه تعالى أعقّب تمثيل الدَّيتَينِ ببيانٍ آثارهما في أصحابهماء وابتّدئٌ 
بذكر أحوالٍ المُشْرِكِينَ؛ لأنّها أعجَبٌ فقث و العيرة بها أو لى و الددر متها مقدء م على 
التحلّى بضدّه". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١9(‏ 45). 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)71710//١7(‏ 


الجزء 1 - الحزب 5؟ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريى > 
وَأيضا نَئَ ذكَرَ تعالى حال المُؤمنِينَ وهداهم. وَعتال الكافرينَ وإضلالهم؛ 
ذكْرَ السَّبَتَ في إضلالهه”"» فقال: 
5 و مر سد صموهه 11 ار بر 
ألم تر إِكَ لذن بدَلُوا ممت لَه كفا 46. 
أي: ألم فد مضكده إلى كفا ريق الذين غَيّروا يَعمةً الله عليهم 
ويشكروا الله عليها)؟! 
2 5-200 مَهُمْ دَارَ ألْبوَارٍ 4 
أي: وأنرّلوا قَومّهم- الذين اتبَعوهم من فرّيش- دارَ الهلاك7. 
كماقال تعانى الور و ا ل ا 
منْ كل مَكَان فَكَمَرَتْ بأ أنه نعم اللّه كَأَدَاقَهَا الله لِيَاسَ الججوع وَالْكَوْفِ بِمَا كانُوا 
بكر 8 لقةجافف ردرن مطقة فكذئره اخلفة اجات 7 5 مم طَالِمُونَ 4 
[النحل: .]١1١17-117‏ 
« جَهَمْ بشلوتساوينى القراذ (4)8. 
ل ا د َي يَدَخُلوتَهاء ويُحيط بهم حَرّها من جميع جوانبهم» 
يدن اله تق جهن 9. 


.)1730 /5( يُنظر: ((تفسير أب بي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (035758/17 579)» ((تفسير ابن عطية)) (7717//7): ((تفسير 
القرطبي)) (9/ 775). ((تفسير أبن كثير)) (5/ 08 0), ((تفسير السعدي)) (ص:577). 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7579/17)» ((تفسير القرطبي)) (4/ 776), ((تفسير السعدي)) 
(ص: 577). ((تفسير ابن عاشور)) .)579/1١7(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2579/1١7(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ »)4١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(9/ 6"؟). 
ممّن قال من المفسّرين بأنَّ جهنم تفسيرٌ لدار البوار: ابنُ جرير» والواحديء والزمخشري, - 


الجزء 1- الحزب ٠5‏ 


022 0 


( جف ادها اع سبردهة ل توا درك ِل ار 45 


ول وو 


2 


لما حكى اللهُ تعالى عن الكافرينَ أنّهم بدَّلوا نِعمة الله كفْرًا؛ ذكَرَ أنه بعد أن 
كَمَروا بالله جَعَلوا له أندادً1"©. 
وَجَصَلُوا يِه أندَادًا ليلو عن سبلو #. 


> وابنٌ الجوزيء والرازي» والشوكاني» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 5589): 
(الوسيط)) للواحدي (7/ 07١‏ ((تفسير الزمخشري)) (7/ 008)) ((تفسير ابن الجوزي)) 
)0١17/5(‏ («(تفسير الرازي)) /١9(‏ 2)95 ((تفسير الشوكاني)) (”/ .)1717-1٠‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص:575). 

وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابن زيد وقتادةٌ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (/1/ 54 17) 
((تفسير ابن جرير)) (11/ 878)» ((الدر المنثور)) للسيوطي (0/ 47). 

وقيل: المراد ب دَارَ البَوار»: الهلاكُ في الدنيا بلقل والخزي» كما وقع يوم بدر لمُشركي 
قريش. 

قال ابن عطية : (يحتملٌ أن يُريدَ ب 9الْبَوار»: الهلاك في الآخرة» فة ففسَرَه حينئل بقوله: 92 جَهَنَمَ 
يَصْلَوْتَها © يحتّرقون في حَرّها ويحتملوته» ويحتمل أن يريد ب © الْبّوار»: الهلاك في الدنيا 
بالقتلي والخزي, فتكون «الدار» قليبَ بدر ونحوه. وقال عطاءً : نلّثُ هذه الآيةٌ في قتلَى بدر). 
((تفسير ابن عطية)) (7/ /*73). 

وممن جمّع بينَ القولين: السعديء وابنُ عاشور. 

قال السّعديّ: («وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَاَ لبََا ري وهي الئّارُ؛ِ حيث تَسيّبوا لإضلالهم» فصاروا 
بالا على قَومِهمء من حيتُ يُطَنُ نهم ومن ذلك: : أنّهم رَيّنوا لهم الخُروج يوم بره ليُحاربوا 
الله ورسولَهُ فَجَرَى عليهم ما جرى. وقْتلَ كثيد مِن كُبرائهم وصَناديدهم في تلك الوَفعة). 
((تفسير السعدي)) (ص: 475). 

وقال ابن عاشور: (اليوارٌ: الهَلاكُ والحُسرانٌُ. ودارة: مَكَلّه الذي وقَعَ فيه. والإحلال بها: 
الإنزالٌ فيهاء والمُرادُ بالإحلال: النّسيْبُ فيهء أي: “كانوا سكا طول تومهم بدار ابواره وعي 
جهنم في الآ- خرة» وتواقع القثْل والجخزي في النيا؛ مل توقع بذّرء فيجوذٌ زُ أن يكونَ «دَارَ 
الْموَارٍ# جهنّم» ٠»‏ وبه ةَ َسَرَ علي وابنُ عباس وكثيرٌ مِنّ العُلماءء ويجورٌ أنْ تكونٌ أرض بذ وهو 
رِوايةٌ عن عليٌّ» وعن ابن عبّاس). ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 174). 


(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (19/ 44). 


الجزء 1 - الحزب 5؟ 


بح امد 
١»‏ التفسير المحرر تلقران الكريب)(قه 


أن بوجكل ادنك العناك قله تظراء وكوكات يد وهم معلة عن مانا 
الناس عن دينٍ الله الْحَقّ وإخلاص العبادة له وَحدّه”". 

قل مسوأ إن 0 4 

أي: قُلْ لهم- يا محمِّدٌ: استمتعوا”" في حياتكم الذُّنيا الفانية؛ فِإنَّ مر جعكم 
في الآخرة إلى النَّار". 

كما قال تعالى: «ثُل إن الَِينَ يَْتَدُونَ عَلَى الله الْكَذْبَ لا يُفْلِحُونَ * مَتَاغٌ 
في الدَّْيا كَ لين مَرْجِعُهُمْ 4 نَع تُذِيقَهُمُ الْعَذَابَ السَّدِيدَ بِمَا كَانو] يَكْمْرُونَ # 
و 0]. 


وقال سُبحانه : 9 قل 7 تمع كفك قَلِيًا إِنّكَ مِنْ أَضْحَاب النَارٍ [الزمر: 4]. 


وعم ادم ل 


وقال تعالى وَالَّذِينَ كَمَرُوادَ حم يَمَتّعُونَ وَيَأكلونَ كَمَادَ الأنْعَامُ وَالئَّرُ مَنْوَى 


لَهُمْ * [محمد: ؟ ١‏ ]. 
3 قل لَعِبَادِفَ ى لذن َامَنُوْ يقِيموأ لصَلرة وسففوأ مما رَرَههُمْ سِرًا وَعَلَانيَةٌ ين 


يق يوم لا يع فِيهِ ولا حِللٌ (412. 


نل 
,0 
امع 
5 
الما 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (778/17)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 75760)» ((تفسير ابن كثير)) 
(05/5ه6). 
قال الشوكاني: (قَرَأْ ابن كثير» وأبو عمرو: لليِضُِوا » بفتح الياء» أي: يلوا اشفهم عن 
سبيل الله وتكوثٌ اللّامْ لعاقبة أي: تعد جعلهم لل أنداةا ضلائهم؛ لأنّ العاقل لا يريدٌ 
ضلال تَفْسِه وحَسْنَ استعمالٌ لام العاقبة هنا لأنّها ته ُشْهُ الغرض والغاية من جهة حصولها في 
آخر المراتب. .. قرا الباقونٌ بضمٌ الياءء لُوقعوا قومهم في الضّلالٍ عن سبل اللّه. ٠فهذا‏ هو 
الغرض مِنْ جَعْلِهِم لله أندادًا). ((تفسير الشوكاني)) (1751/7). 

(7) قال الشوكاني: (اكُْ تعفر ا بما أنتم فيه مِنّ الشَّهُواتِء وما رَيتَنْهِ لكم أنفشكم مِنْ كفران 
انعم وإضلال النّاس). ((تفسير الشوكاني)) (171/7). 

(6) يُنظر ((تفسير ابن 100 4 ((تفسير القرطبي)) (4/ 356)» ((تفسير ابن كثير)) 
»)07١ /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص:575). 


الجرء -١7‏ الحزب ١؟‏ 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

لَمَا ذْكَرَ تعالى ال الكقّان وكفرهم يِعمَتّه وجِغْلّهم له أنداداء وتهدَّدَهم؛ 
مد الموسيق بوم الطاعة» والتيقّظ لأنفُسِهمء وإلزام تَمودي الإسلام: الصَّلاةِ 
والرّكاة» قبل مجيء و العامة م03 

وأيضًا لَمَا ذْكَرَ تعالى كَفْرَ الكافرينَ وضَلالّهم عن السَّبيل وما أمَرَّهِ صلّى اللهُ 
عليه وسَلّم بأن يقولّ لهم» وكان ذلك محرّكًا لنفس السَامِع إلى الوقوفٍ على 
ما يُقالُ لِمَن خلّع الأندادء وكان أوَنُ تُرى السّبِيلٍ بعد الإيمانٍ وأعمّها الصَّلاةَ 
النّاهيةَ عن المَحشاء والمُدكرء والتَمَّقةَ الشَّامِلةَ لؤجوه اليِرٌ- أمَرّه تعالى أن يندب 
أولياءه إلى الإقبالٍ إلى ما أعرّضٌ عنه أعداؤٌه والإعراض عمًا أقبلوا بالتمتّع 
عليه من ذلك”". فقال: 

. قل يموع الي سنا يرا الشكدة‎ (١ 


أي: قُلْ- يا مُحمَّدٌ- لعبادي المُؤْمِنينَ يُقيموا الصَّلّوات اكمس المفروضة 
عليهم. بحدو دها في أ وقاتها"”. 

مثا مَِاررَقكَهُمْ وميه 4. 

أي: ويُتفقوا مما رَرّقناهم من فَضلناء فيُوْدُوا ما أوجبتٌ عليهم من الحقوق 
سَدًا وإعلانا©. 


.)577 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0)يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)118/١١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 574)» ((تفسير القرطبي)) (4/ 20757 ((تفسير أبن كثير)) 
(/ ١٠ه).‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (17/ 51/4). 
وممن اختار أنَّ المراد بالق النفقةٌ الواجبةٌ: ابنُ جرير» وابنٌ أبي زمنين. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (17/ 51/4)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (57/ /307). 0 
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اين مَل أن يلق بوم لا بيع فِيه وَكَا خِكَلٌ 4. 


أي: من قبلٍ أن يأتيّ يومٌ القيامة الذي لا يقدرونَ فيه على ذلكء ولا سبيل إلى 
27 و 

له شأنٌ يُغْنيه©. : 1 

كما قال تعالى: يها اين آمْنُوا أن 

0 عَهٌ وَالْكَافِدُونَ هع الظَالِمُوتَ 4 [البقرة: 5 78]. 

الفوائدٌ التربوية: 

-١‏ في قَولِه تعالى: ألم تَرَإِلَى الَّذِينَ يدلو قفنت الله كنا وأعلرا قؤمقة 

دار الْبَوَارِ تحذيرٌ من كُفْرانِ انمي وصّرفها فيما لا يُرضي اللة0". 


؟- قال الله تعالى: :ِإقُلُ لِعِبَادِيَ الّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلاةٌ وَيُنْقُوا مِمًا 


4 


وَأ 


- وممن قال من السلف أن المراد بها بها: الزكاةٌ: ابن عباس. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)58٠ /١17(‏ 
وقيل: الآيةٌ تشمّلٌ التَقّقاتِ الواجبةً والمُستحيّة. رمك قال يوللك: ابن كثير» والسعدي. يُنظر: 
((تفسير ابن كثير)) (54/ »)0٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 877). 
وقال ابن عطيّةٌ: (والسٌّ: صَدقةٌ التََقْلِء والَلانيةٌ: المفروضةٌ» وهذا هو مُفُْتضى الاحاديث. 
وفْسّرَ ابن عبّاس هذه الآية برّكاة الأموالٍ مُجْمَلَاء وكذلك فسّرَ الصَّلاةَ بأنّها الحَمْسُء وهذا 
منْه عندي تَقريتٌ ب للمُخاطب). ((تفسير ابن عطية)) (7/ 207779 ويُنظر: ((تفسير العليمي)) 
20). 

2))380 57/94/١177 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 777)» ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
))874/57( ((تفسير أبي حيان))‎ »)7594١ ((المفردات في غريب القرآن)) للأصفهاني (ص:‎ 
015 ((حاشية الخفاجي)) (0/ 777)» ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 0٠ / 4( ((تفسير ابن كثير))‎ 
-]5١ قال الشّوكاني: (فالجملة- أعني: طمن قبل أَنْيَأتِيَ َم لَابَيعٌ فيه وَلَا خلال 4 [إبراهييه:‎ 
ليتأكيدٍ مضمونٍ الأمر بالإنفاق مما ررَّكهم الله ويمكِنُ أن يكونٌ فيها أيضًا تأكيدٌ لمَضمونِ الأر‎ 
بإقامة الصّلاة؛ وذلك لآ تَْكها كثيرًا ما يكونٌ بسب الاشتغال بالِيع ورعاية ُقوقٍ الأخلاء).‎ 
.)1737 /7( ((تفسير الشوكاني))‎ 

() يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين .)1١97 /1١(‏ 
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سورة إبراهيمَ - الآيات (71-74) 6 9 
4 م 


رَرَفْتَاهُمْ سِرًا وَعَلَانَةَ مِنْ قَبِلٍ أَنْ يَأََيَ يَوْمٌ لا ب فيه وَلَا خلال © الإنسانٌ بعد 
الفراغ من اله يما لا قدرة له على التصَوفٍ في شَيء إلا في نفيه أو في ماي 
ما انس فيجبٌ شَعلّها ببخدمةٍ المعبود في الصَّلا وأا المال فيجبٌ صَرقه 
إلى البَذْلِ فى طاعة الله تعالى» فهذه الكّلاثةٌ هى الطافاك الْمُعتبرةٌ وهى الإيمانٌ 
والصّلاةٌ والرّكاة" . 

'- قولٌ الله تعالى: لق لِعبادِيَ الَِينَ آمنُوا مُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفَقُوا ما 

#ن - بيو 024 
رَرَفَْاهُمْ سِرًا وَعَكَانَِةَ مِنْ قَبِلٍ أَنْيَأِي يَْمُ لا بيع فيه وَلَا خلال 4 أي: لا ينقَعُ 
فيه شي ولا سبيلَ إلى استدراك ما فات. فْيْقَدٌم العبدٌ لتفسه ولْيَنظَر ما قدَّمّه 
عد ولْيتفقّد أعماله. ويُحاسِبْ نَفْسَه قبل الحساب الأكبر”©. 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قولٌ الله تعالى: «إكُلْ لِعِبَادِيَ الّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصّلاءَ وَيُنْفقُوا ميا 
رَرَفَْاهُمْ سِرًا وَعَلَانِيَةَ مِنْ قَبلٍ أَنْ يَأنِيَ يَوْمٌ لا بي فيه وَلَا خلال 4 لعلّه سِيقَّ 
سِياقٌ الشَّرطِ؛ تنبيهًا لهم على أنَّ مُجرَّدَ قوله صلَّى اللهُ عليه وعلى آله وسَلَّم 
أقوى الأسبابء فيَجبٌ عليهم ألا يتخلّفوا عنه أصلًا©. 

-١‏ قولٌ الله تعالى: يمُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصّلاةَ وَيُنْفِقُوَا مما 
رَرَكْنَاهُمْ سرًا وَعََاتيَة # زيادةٌ مما رَرَقنَاهُمْ 4 للتّذكير بالتّعمِةٍ تحريضًا على 
الإنفاق؛ ليكونّ شكرًا 0 

0 10 - « ع 

»تقول الله تعالق: :9 من قَبْلٍ أنْ يَأتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌّ فيه وَلا خلال * فيه سؤال: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١9(‏ 40). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:475). 


(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)5١9/١١(‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 777). 


ا ا تعالى أثبتّها في قَولِه: الأخلاء يَوْمَيذ : بَعْضهُمْ 
لِبَعْض عَد عَدُوٌ إلا الْميّقِينَ لمُتَقِينَ # [الزخرف: /737]؟ 
الجوابٌ: أنَّ الآية لَه على نفي المُخالَةِ محمولةٌ على نفي المخالة. 5 


ميل الطبيعة ورغبة ة التّمسء والآية الدالّ على ثبوت الفتخالة تيو 5 
خصو القينااء الحاصلة بسبب عُبوديّة الله تعالى» ومحبّة الله تعالى27. 


5- عن قتادةً رحمه الله في قَولِه: طين قبل أن يني يَمٌ لا بيع فيه ولا 
خلال قال: (إنَّ الله تعالى اقل قلع أذ.في العنيا بيوعًا وخلالا يتخالونٌ بها 
في الدّنياء فلينظر رجلٌ مَن مُخالِلُ» وعلامٌ يُصِاحبُ؟ فإِنْ كان لله َلْيِداومْ وإن 
كان لغير الله فلْيَعلم أنَّ كُلَّ خُلّة ستصيدٌ على أهلها عداوة يوم القيامة إلا حُلَة 
المتّقيت)60: 

بلاغةٌ الآيات: 

١‏ - قوله تعالى: مإ آلمْ تر إِلَى الّذِينَ بَدَلُوا ِعْمَتَ الل كفْوًا وَأَحَلُوا َوْمَهُمْ دار 
الْبَوَارٍ» 

- قوله: ألم ترَإِلَى الّذِينَ بَدَلُوانِعْمَتَ الل كفْوًا. .© الاسيفهامٌ مُستعمَل 

في اتوي إلى رُوْية ذلك”"» وفيه تَعججبٌ مما صنّع الكَفَرة من الأباطيلٍ التي 

لا تكادُ تصدٌرٌ عمّن له أذنى إدراك» ومن أعمالهم الي لا تمت إلى الجلّم 

بِصِلَة؛ فقد بدَّلوا نفس التّعمة كُفرّ وجَنَوا على أَنفُسِهم وعلى قومهم”» 2 


- وفي قوله: هِإبَدَّلُوا نِعْمَتَ الله كُفْرَا# مُحَسَنٌ بَديعيٌ هو الاحتباك» وتقدير 


.)957/1١9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((الدر المتثئور)) للسيوطي (0/ 57). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 771). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (6/ 257. ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (5/ .)١96‏ 
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سورةٌ إبراهيمَ - الآيات  )91-74(‏ >" 


الكلام: دلوا تعمة الله وَشْكوها عقا يها ويقمة عت كمااول عليه كولة: 
وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَالْبوَار... 204. 

تقول «وَأحَلُوا مز قَوْمَهُمْ دَارَ الَْوَارٍ»# فيه عدم التَعرُْضٍ لِحُلولِهم 1 
لدَلالة الإحلالٍ عليه؛ إذ هو فرِحٌ الحُلولٍء كقوله تعالى عن فرعونٌ: «إ يَقَدُمُ 
َوْمَهُ َو الْقَيامَةِ فََوْرَدَهُمُ الارَ46"" [هود: 94]. 

2و سوال صيعّة المُضيّ في أحلوا»؛ قصد التّحقيق؛ لأنَّ الإحلال 
مُتأحدٌ زمنّه؛ فإنَّ الشُورةً مكية". 


"- قوله تعالى: مِجَهَّم يَصْلَّوْنَهَا وَبمْسَ الْقَرَارُ 4 هذا من البيانٍ يعد الإبهام؛ 
وفيه ما لا يَحْمَى من التّهويل©. 

*- قوله تعالى: «إوَجَعَلُوا لله أَندَادًا يلو عَنْ سَبيلِهِ قُلْ تَمَتُّوا إن 
مَصِيرَكُمْ إِلَى النَارٍ6 فيه تَيرُ الثّرتيب؛ إذ مُه مفقضى ظاجرٍ التلم نيد ُفر اهم 
نِعمةً الله تعالى» ثم كُفْرُهم بذايّه تعالى 0 الأنداد» ثمّ إضلالّهم لقومهم 
المُؤْدّي إلى إحلالهم دار البوار؛ ولعل ذلك لتثنية التَعججَبٍ وتكريره. والإيذانٍ 
بأنّ كلَّ واحدء من وضع الكفْرٍ موضع الشكرء وإحلالٍ القوم دارَ البوارء وَاتَّحاذِ 
الأنداد للإضلال؛ أُمْرٌّ يَقَضِي منه العجبٌء. ولو سيق النّظمٌْ على تَسَق قي الوجود 
رض ما فم التَعبْبُ من مجموع الهَتَاتِ* الثّلاث0. 


.)7178 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 50). 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبن عاشور)) .)779/١7(‏ 

(؟) يُنظر: ((لغبر اي الجعرة)) 018/52 

(0) الهّتات اخضال شوياوةة ب , وهَة» ولا تال في الخير .يُنظر: ((المفردات)) للراغب (7/ 5857)» 
((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (5/ 71/9). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 88). 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم )» 


حم 


- وقوله: طوَجَعَنُوا لله أَنْدَادًا ليِضِلُوا ع: عَنْ سَِهِ © فيه دُخولٌ اللّام على 
«ليْضلُوا» مع أنَّ الصَّلالَ والإضلال لم 08 غرضهم في انَخَاذْ الأنداد؛ 
لأنّه لمًا كان الصَّلالُ والإضلالٌ نتيجة انَّخَاذ الأنداد. دحَلّتِ اللّامٌ على 
طريق التَّسْبيه والتّقريب؛ فليس ذلك غرضًا حقيقيًا لهم من انَّحَاذٍ الأنداد 
لكن لا كان ذلك تيد له شي بالغرض؛ فاللَام لام الصّيرورةٍ والمآ؛ لما 
كانت تَتِيجةٌ جَعْلٍ الأندادٍ آلهةً الضَّلالَ أو الإضلالَ» جرَى ممجرى لام العلّة 
في قولِك: جثّتّك لِتُكرمّني» على طريقة التٌشبيه©. أو جَعلَ الإضلالٌ عله 
لِجغْلِهم لله أندادًا» وإِنْ كانوا لم يتقصدوا تضليل الئّاسء وإِنّما قصّدوا مقاصد 
هي مُساويةٌ للتٌصليل؛ لأنّها أوفَعتٍ الئاس في الصَّلالِ فعُيّرَ على مَساوي 
التَضليلٍ بِالتَضليل؛ لأنّه آيلٌ إليه وإنْ لم ية تصدره تكانه فيل للصّلالٍِ عن 
بيه تشنيعًا عليهم بخاية فغيهم؛ وهم ما أصَلُوا إلا وقد صَلُوا فعلة أنّهم 
شلا اموا زولك إيجاز. 
- ومجملةٌ ِ«إقُلُ تَمَتعُوا َنم مَصِيرَكُمْ إلى ا اد استعناقًا بيانئًا؛ 
لأنَّ المُخاطب ب «ِإآَلَمْ تر إلَى ادن َدَلُوا يَعْمَتَ الله كُْرَا# إذا عَلِمَ هذه 
الأحوال ادل عن التجزاء المُناسب لِمجَرمِهم. وكيف ترَكّهم اللهُ يْقُلونَ 
في التّعيم؟ جيك بأنّهم يَصيرونَ إلى النّار أي: يموتونَ فيصيرون إلى 
العذاب©. 
- والأمر بالنَمّع م9 قُلْ تَمتحُوا# أمْدُ تهديد ووعيد» على حدٌّ قوله: ««اعمَلُوا 
تاحق > انفات: 4٠‏ وفي التّهِدِيد بصِيعَة الأمر إيذانٌ أن الهدة عليه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 000)» ((تفسير أبي حيان)) (4777/7)) ((تفسير أبي السعود)) 
(15/60). 


(7) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (177/ .)77١‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (7771/1). 
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2 8 7 م 
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كالمطلوب؛ لإفضائه إلى المُهدَّد به وأنَّ الأمرين كائنانٍ لا مَحالة؛ ولذلك 
لله بقوله: قَِنّ مَصِيرَكُمْ إِلَى التار» وأنَّ المُخاطبَ لانهماكه فيه 
كالمأمور به من آمِرِ مُطاع؛ ففيه إيذانَ بأنّهم لاخماسهم في التّمنّع بالحاضرء 
وأنّهم لا يعرفونٌ غيرّه ولا يريدوتّه: مأمورونٌ به؛ قد أمَرّهم آمِدٌ مُطاعٌ لا 


0 


يسَعْهم أنْ يُخْالِمُوهء ولا يملكون لأنفسهم أمرًا دوه وهو أمْدُ الشهوة؛ 

والمعنى: إِنْ دُمْكُم على ما أنْكّم عليه من الامتثالٍ لأمر الشَّهوة و« قَإِنَّ مَصِيرَكُمْ 

إِلَى التّار4”". 

5 - قوله تعالى :قل ادي الَِينَ آمثوا ب يُقيمُوا الصَّلَاة وَيُنْفَقُوا ممَارَ رَفتَاهُمْ 
سرًا وَعَلَانِيدَ مِنْ كَبْلِ أنْ يأتَيَ يَوْمْ اي فيه وكا خلانٌ4 استننافٌ نا عن ذكر 
حال الفريق الذي حَقَّت عليه الكلمةٌ الخبيثة بذكْرٍ حال مُقابِله؛ وهو الفريقٌ الذي 


َه 


حَقَتٌ عليه الكلمة العلتبة©. 


- وفي قوله: 0 لعباديّ الْذينَ آ مَنُوا# خضّهم بالإضافة إليه؛ تنويهًا لهم» 
وتنبيهًا على أنْهم المُقيمونَ لوظائف العبوديّة. المُوفونَ بخقوقهاء وثُركُ 
العاطف بين الأمرين ينِ؛ للإيذانٍ بتبايّنِ حالهما باعتبار المقولٍ تّهديدًا وتشريقًا"". 


-82 دي 


لك فولية طثُلْ ادي الّْنَ موا يُقِمُوا الصَلَاة ويِقُوا مما رهم سرًا 
0 المُؤمنونٌ يُقيمونَ الصَّلاةَ من قبْلُ» ويُنفقونٌ من قبِل؛ 
5 تعن أنَّ المُرادٌ الاستزادةٌ من ذلك؟؛ ولذلك ا خير الغضارم مع تقدير 0 
الأثر دون صِيعَة ة فعْلٍ الأمر؛ ؛ لأنّ المضاوع دالٌ على التجدّد فهو مع لام 
الأمر يُلاقي حال المُتلبّس بالفغلٍ الذي يُؤْمَدِ به بخلاف صِيعّة ة (افْعَلُ)؛ فإِن 

)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 508). ((تفسير البيضاوي)) (7/ 494).: ((تفسير أبي حيان)) 
(87/5)» ((تفسير أبي السعود)) (57/6). 


.)771١ /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)57/6( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )( 


الجزء 1 - الحزب 55 


6 ١د‏ 
2 التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 4 


و الو يد مو 
لصّلاة 4 لِيُقيموا؛ فذقت لام الأمر تخفيمًا". 

- واقتصرٌ على هاتين الَلَّينِ ِإيُقِيمُوا الصّلَاةَ وَيُنْفقُوا مما رَرَقَْاهُمْ #؛ 

كذ يك رتفي مكة قرز مما مع ما عجار النضل الف 50 

- وتقد تقديمٌ السّرٌ على العلانية في قوله: 99 ود يُنْفقُوا مِمَا رَرَفنَاهُمْ سرًا وَعَلَانيةَ # 

تنبيةٌ على أَنّه أولى الحالّينِ؛ لبُعدِه عن خواطر الرّياء ولأنَّ فيه استبقاءً تعض 

حياء المتصَدَّق عليه”". 


ب ووكءة من قَبلٍ أن تي يَوْمٌ 4 فيه إدخال حزفٍ الجر على اسم الزَّمانٍ 
(قبل)؛ لتأكيد القَبيّة؛ له ة؛ لِيْفْهَمَ معنى المُبادّرة 20 


0 2ه - 
- قوله: «الا بَبِعٌ فيه # فيه تتخصيم البيع بالذكر للإيجازء مع المُبالغة 
في نفي العَقد؛ إذ انتفاء البيع يَستَلزِمٌ انتفاء الشّراء على أبلّْ وجهء وانتفاؤه 
رَ يُعصَوّرُ مع تحمِّقٍ الإيجاب من قبل البائع . وقيل: خض البية؛ لما 
في المبايعة ة من المعاوضة» فيظن أنَّ ذلك كالقداء ع في النجاة عما أ رعدوا 
به فصار في المعنى كقوله: اَن تقل كَُّ عَدْل لا يُؤْحَذ ل مها ه00 
[الأنعام: ٠١‏ /]. 
- وفي قوله: م وَيْنْفِقَوا مما رَرَقنَاهُمْ سرًا وَعَلَاتِيََ مِنْ قَبْلٍ أنْ يَتِيَ 
بَئِعّ فيه وَلَا خلال 4 طابَقّ الأ مْرُ بالإنفاقي وضف اليوم م 

.)7377 7 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)519/١١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 
.)73777 /١7( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ "( 
.)7775 /1١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (57/0)) ((تفسير الألوسي)) (9/ .)5١9‏ 
(1) يُنظر: ((باهر البرهان)) لبيان الحق الغزنوي (0777//5. 


الجزء 1١‏ - الحزب 5 


نش 


ات 
سورة إبراهيم - الآيات 


7 اللم وا ااا 


خلال؛ لأنّ الئاس يُخرِجونَ أموالّهم في عُقَودٍ المُعاوضات. فيُعْطونَ بدلا 
لِيأَحْذُوا مثلهه وفي المُكارمات ومُهاداة الأصدقاء؛ لِيسجرُوا بهداياهم 
أمثالّها أو خيرًا منهاء وأمًا الإنفاقٌ لِوجْهِ الله خالصّاء كقوله: فلوَمَا لِأَحَد 
عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةِ تشُجْرَى * إلا التَِاء وَجْهِ رََّهِ الأغلّى 4 [الليل: 14 .]7١‏ فلا 
يفعله إلا المُؤمنونٌ الحُلّصُء فَبعهُوا عليه؛ لِيأحُذُوا بدَلّه في يوم لا بيمٌ فيه ولا 
خلول اى: الااساء فمرشبازية ولككتهال: ولا با تون به أموالهم ين 
المُعاوضات والمُكارمات» وإنّما يُنْتَمَعُ فيه بالإنفاق لوه الله0". 


)١١‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/0077). 


الجزء 18 - الحزب 5؟ 


الآيات (ء+ص-عم) 


آ ته 


3 أنه الى 0 وَالْارْضَ وَأَنَرَلَ مرت السمآء مآه هَآخْرَجَ بو 
ا 5 عكر كك الثللك بغرت في البخر بِأَترو وَسَكَّرَ لَكُمُ 
هر © وَسَخَرَلكُمْ آلشّمس وَالفَمر ملي َسَخَرَ لك ايل وار 9) 
3 ووكل ماما لفرة وَإِن تَعَحْدُوا نِعَمَتَ أله رما ل لاضن 
نتف كَئاد 40 

غريب الكلمات: 


9 ذَائبِيْنِ 4: دائمَينِ» لا يران والدّؤُوبُ: ال ء في العمّلٍ على عادة 
جارية فيه وأصلٌ (دأب): يدل على مُلازمة وكواء"". 

3 تخصّومًا»#: أي: تحصرُوهاء وتضبطوا عدّهاء وتطيقوا إحصاءً عددهاء 
وأصلّ الإحصاء: العدٌّ والإطاقة"". 

المعنى الإجماي: 

يخبرُ الله تعالى أنَّه هو الذي أنشأ السَّمَوات والأرض من العدّم» وأنزل 
المطَرَ من السَحابٍ فأخرج به من الذّمَراتِ المتَوْعةٍ رزكًا لكم, وذلّلَ لكم 
السُّفْنَ؛ لتسير في البحر بإذيةه وذثّل لكم الأنهار؛ لتشربُوا من مياههاء وتَسقُوا 
بها زُروعكم وأنعامكم؛ إلى غير ذلك من المنافع» وذلّل لكم الشّمسسَ والقمَرَ 
ل يكراريعن عركيهماء فتعاقبان عليكم يل انقطاع' لتتحمّقٌ مصالحُكم بهماء 
وذلّل لكم اللَيلَ؛ِ لتسكنوا فيه؛ راحةً لأبدايكم. والَّهارَ لتبتغوا فيه من نَضله 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ :)77١‏ ((البسيط)) للواحدي .)58٠ /١7(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ١‏ 377)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7801). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (387/11) ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 19)» ((تفسير القرطبي)) 
(377/4): ((الكليات)) للكفوي (ص: 91/5). 


الجزء 1 - الحزب ٠5‏ 


موسو 0 272 
98( سورة إبراهيمَّ - الآيات )١74-71(‏ 1 )[040 
ِ جما 


وأعطاكم- أيّها النّاسُ- من كُلْ ما طلبجّموه» وإن تعدا نِعَمَ الله عليكم لا تُطَيقُوا 
عَذّهاء ولا القيامَ بحصرها فضلًا عن شُكرها؛ لكثرتها وتنوّعهاء إِنَّ الإنسانَ 
لَعظيمٌ الظلم لتفسه شديدُ الججحود نعم الله عليه. 

تفسيرٌ الآيات: 

«( أنه الى حَلقَ اموت وَالْرْصَ وَآنَرَكَ يرت السَمَك مله مَلَخْرَجَ به- 
ارده 2 وهر تك النللة لتخرع إل لكر بترو وخر 15 


لما أطال الله تعالى الكلامّ في وصفي أحوالٍ السّعَداءء وأحوالٍ الأشقياءء 
4 مد عو 

وكانت العُمدةً العُظمى والمنزلة الكبرى في خحصول السّعادات مَعرفةٌ الله تعالى 
بذاته وبصفاته. وفي ححصولٍ الشّقاوة فقدانٌ هذه المّعرفة- لا جرم خْتّمَ تعالى 
وضف أحوالٍ الشُعَداء والأشقياء بالدَّلائْلٍ الدَّالَّة على وجود الصَّانع, وكمالٍ 
علمه وقدرته”, فقال: 

:ا أله الى حَلَقَ السَمنواتٍ وَالْارْضَ 4. 

أي: الله المُستحق للعبادة وَحدَّه هو الذي أنشأ الشموات والأرض من 
العدّمى وأبدعهما على غير مثالٍ سابق 0 

انول مره الماك ع تكفيج بو يناعت رك لم #. 

أي: وأنرّل من السّحاب مَطَرَاء فأخرج به من الئَّمَراتِ المُتَنوّعة رزقًا لكم 
(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (947/19). 


(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 381). ((تفسير القرطبي)) (777/94)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5). 


الجزء 1- الحزب 5 


وَسَخَرَ كم اذك بِسَجْرِفَ ف الببخر يأرو #. 

أي: ودَلّلَ لكم السّفنَ لتجريّ بكم في البحر بإذنه» فهو الذي يسّرَ لكم 
ووو سه ا ا ظِ 
لتتقالوا ء لان كان إل ا 00 


كما قال تعالى: 3#. .. وَالْقُلْك الّبَي تَجْرِي في الْبَحْرِبِمَايئة يَنْمَعٌ النّاسَ 6* 
[البقرة: .]١554‏ 

وقال سُبحانه: لم تَرَ أن الْقُلْكَ تَجَرِي في الْبخر بِنِعْمَتٍ الله لِيريكُمْ مِنْ 
آباته إن ي َلِكَ لباتٍ لِك صَجَارِ شَكُورٍ 6 [لقمان: 51]. 


وقالعرٌ وجل :ومن آبائه الْجوَارٍي البخرٍ كالأغلام »إن يقأ يسَكن 
الرّيح فَيَظَلَلْنَ رَ رَاكَدَ عَلَى ظَهْرِهِإِنٌ في ذَلِكَ لَآياتٍ لِكُلَّ صَيَار ُو # 
[الشورئ: + م 


َك لتر 4. 


0 تشريُوا من مياههاء وتّسُوا بها زُروعَكم وأنعامكم» 


)١١‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 23/1/15 ((تفسير القرطبي)) (4/ 777): ((تفسير الشوكاني)) 
(/ 017 ((تفسير السعدي)) (ص: 477). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) »)381١/1(‏ ((تفسير أبن كثير)) »)0١١/5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 577).: ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 770). 

(") قال ابن عاشور: (وتسخَيدٌ الأنهار: حَلْقُها على كيفية تقتضي انتقال الماء من مكان إلى مكان» 
وقرارّه في بعض المُتحَقّضاتء فيستقي منه مَن تَمُدٌ عليه وينزلٌ على ضفافه). ((تفسير ابن 
عاشور)) (770/1). 1 


الجزء 18- الحزب ٠١‏ 


وذلّكها لكم بالرّكوب عليهاء والإجراء لها 0 حيثٌ تُريدونٌَ”) 
مسر لك امس وَالقمر مني" وَسَئَرَ كم يل وَاتهارَ 42 

7 سَحَرَ لَك لنّمْسَ وَالْقَمَرَ ذبن 0 

أي: وَدلّلَ لكم الشّمسَ والقمرَ يَدأَبانِ في سَيرهماء فيتعاقبانٍ عليكم بلا 
انقطاع؛ لتحقيق مَصالحكم» كحساب أزمتتكم» وضَبط أو قاتكمء ونفع أبدايكمء 
وخيواناتكها وزُروعكمء وثماركم» وغير ذلك7". 

كما قال تعالى: «إمُوَ الذي جَعَلَ الَّمْسَ ضِيَاءَ وَالْقَمَرَ تُورَا وَقَدَرَهُ مَنَالَ 
لِتَعْلّمُوا عَدَدَ السّنِينَ وَالْحِسَابَ ما حَلَقَ الله َلِكَ إلا بالْحَقٌ يُمَصَّلُ الآيات لِقَوْم 
يَعْلَمُونَ # [يونس: 0]. ١‏ 

وقال سُبحانه : 9وَالسَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالُجُومُ م مُسَكرَاتٌ بأْرِهِ 4 [النحل: 7 .]١‏ 

وقال تبارك وتعالى: :9 وَالسَّمْسٌ تَْجْرِ ري لِمُستفر لهال تفدِيرُ ايز اليم * 
وَالْقمرَ دنه ِل حَنّى عَادَ كلع رون اقيم * لا الشمسُ ينبي لها أن درك 
الْقَمَرَوَكَا الَّيلُ سَابِقُ التّمَارِ وَكُلَّ في قَلَكِ ب : يبحو يَسْبحُونَ # [يس: ٠-8‏ غ]. 

همسر تك يل وَكيَارَ 4. 

أي: وذلّل اللهُ لكم اللَيلَ والتّهارٌ يتعاقبانٍ عليكم؛ فجعل الليلّ لِتَسكنوا فيه؛ 


وس 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 25837» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 2077 ((تفسير القرطبي)) 
(/377”). ((تفسير أبن كثير)) (5/ 201١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 577). ((تفسير ابن 
عاشور)) /1١7(‏ 7726). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 5481)» ((تفسير الرازي)) »)48/١19(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(717//9)» ((تفسير أبن كثير)) (5/ 2011 ((تفسير السعدي)) (ص: 577)»: ((تفسير ابن 
عاشور)) (785/17). 


الجزء ١١‏ -الحزب ؟؟ 


راحةً لأبدانكم. وجعل التَّهارَ لتَتَغْوا فيه من قَضله0". 

كما قال تعالى: دإهُوَالَّذِي جَعَلَ لم ليل كوا فيه وَالهَرَ منِصِرًا إِنَّ في 
ذَّلِكَ لآيَاتٍ لِقَومِ يَسْمَعُونَ 4 [يونس: 137]. 

وقال سُبحانه قل أرَأيُ م إن جَعلَ اللَّهُعََُمُ ليل َرْمدًا إِلَى يوم لهام 
مَنْ هعد َِرُ يكم يضِياء قا تَشمَعُو نَم كل رن جل اللّهعليكُمْ م التّهَارَ 
رما إَِى َم اَن له عَيدُ لله يكم َيِلٍ تسكُون فبه ألا بص ذونَّ * 
وَمِنْ رَحْمَِه بعلَ لَكمْ َيِل وَالتَارَ لوا فيه وَلِتكُوا من قَضْلهِ وََعَلكمْ 
تَشْكُرُونَ 4 [القصص: ١‏ - "لاع 

ا ول 

وَدَاسَنُم مّن ال ون ا تت 1ه و ل 

لِإضَكنَ ا 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

لَمَا ذكَرَ تعالى تلك التّعمة العظيمة؛ + يّنَ بعد ذلك أنه لم يقتصر عليهاء بل 
أعطى عبادّه مِن المنافِع والمُراداتٍ ما لا يأتي على بَعضها التّعدِيدٌ والإحصاءٌ 
فقال١20‏ 1 

وَءَاتسكْ ين صكلٍ ما سالسموة 46. 

أي: وأعطاكم اللهُ- أيّها النّاسُ- من كل ما رَعْبتُم إليه أن يَرقَكم إيّاه وهيّأ 
لكم كلَّ ما تحتاجونّ إليه» ممًا تَسْألوئّه ياه سواءً بلسانٍ حالكم أو مقالكم”. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 7587): ((الوسيط)) للواحدي (7/ 377): ((تفسير الترطبي)) 

030 ((تفسير السعدي)) (ص:175). 


(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)49-94/١9(‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 2407 *547)» ((تفسير القرطبي)) (94/ 7537)» ((تفسير ابن - 


الجزء 1- الحزب 7١‏ 


لت 


د 
8 سورة إبراهيم - الآيات (14-717) )50 
3 جما 


0-12 


إن كَْدُوا يعَمتَ أَمَّهِ لا عب مخصوها #6. 


أي: وإن تَكُدّواب أيّها لكان - نِعَمَ الله ه عليكم» لا تُطيقوا | حصاء عَدَدهاء 
والقياة 00 لكثرتهاء ا ل اام بشُكرهاء فِلِمَ تُبَدّلونَ عم الله 
كُفًا؟! وهلا اس ستعَنتّم بها على طاعته”©؟ 

#إدت أل لضن لَظَلومٌ كَفَارٌ *. 


5 إِنَّ الإنسان9) لَعَظيم | للم َْ لتفسه» بوضعه العبادة فى غير مُوذ ضعهاء 
وشكره غيرَ مَن أنعَمَ عليه. وتجَرُيِه على عصيانٍ ربّهء شديدٌ الججحود لنِعَم الله 
1 و 7 
عليه» فلا يشكرُه عليهاء ولا يقومٌ بحقّه سبحائّه". 


الفوائدُ التربويّةٌ: 
-١‏ قَولٌ الله تعالى: :الل الّذِي حَلََ السمَوَاتٍ وَالأَْض وَأَنََِْنَ السَعَاء 
الع ار ام 1 0 
2-6 سَحرَ لَكُمُ الأَْهَارَ * وَسَحَرَ لَكُمُ الشَّمْس وَالَْمَرَ دَاتينِ و صَكْد لَك اليل 
ايده رقت يز تا افر ررد توا حت الأ رع ا 


- كثير)) .)51١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 577).» ((تفسير ابن عاشور)) (1777/17). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 585). ((تفسير القرطبي)) (377717/94)) ((تفسير ابن كثير)) 
(5/١١ه6).‏ 

(؟) قيل: المرادٌ به: الكافرٌ على وجه الخصوص. فذلك شأنه وديدنُه. وممن قال بذلك في الجملة: 
الزجاجء وابن جرير» وابن عاشور. يُنظر: ((معاني القرآن)) (6/ 174)» ((تفسير ابن جرير)) 
8/1 ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ /3771). 
وقيل: المرادٌ به جنسٌ الإنسان من حيث هو؛ فتلك طبيعته. وممّن اختار ذلك: الرازي» واستظهره 
الشوكاني» واختاره السعدي. يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)23٠١ /١9(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(8/ 3777 ). ((تفسير السعدي)) (ص: 177). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 5857)» ((البسيط)) للواحدي /١7(‏ 5487)» ((تفسير البغوي)) 
(*/ 47) ((تفسير السعدي)) (ص: 577). 


الجزء ١١-الحزب‏ 5؟ 


88 -- #تتصصمص 3 


الْإنْسَانَ لوم مار في هذه الآياتٍ من أصنافٍ نِم الله 0 سي 
عَظِيعٌ - مُجِمَلٌ ومُفصّلٌ- يدعو اللهُ به العباد إلى القيام بشكره وذكره. ويَحُثهم 

على ذلك ويرَغْبُهم في سؤاله ودّعائه آناءَ اللَيل والتّهارء كما أنَّ عَم تتكور 
عليهم في جميع الأوقاتٍ”". 

-١‏ في قولِهِ تعالى: 9 قأَخْرَجَ به من النَّمَرَاتِ ررْقًا لَكُمْ 6 أنه ينبغي لمن أرادَ 
أنْ يُضيف الشَّيِءَ إلى سببه؛ أن يُضيقّه إلى الله مقرونًا بالسّبب2©. 

1 - لا أحدّ أعظَمٌ إحسانًا مِن الله سُبحانه؛ فإنَّ إحسائّه على عبده في كل 
نفس ولّحظةء وهو يتقَلّبُ في إحسانه في جميع أحواله؛ ولا سبيلَ له إلى ضبط 
أجناس هذا الإحسانٍ قَضلا عن أنواعه أو عن أفراده» ويكفي أنَّ من بَعض أنواعه 
يعم الم التي لا تكادٌ تخطرٌ ببال العبد» فإنّه يتس : في اليوم والليلة أربعة 
وعشرينَ ألف نَمّسِء وكلّ نقّس نِعمةٌ منه شبحانه» فإذا كان أدنى نعمة عليه في 
كل يوم أربعة وعشرينَ ألف نعمةِء فما الظن بما فوقٌ ذلك وأعظّمْ منه م وَإِنْ 
و1 نفع الله لاتحم نُخْصُوهَا #» هذا إلى ما يُصرَفٌ عنه من المضّرّاتء وأنواع 
الأذى التي تَقصِدُء ولعلّها تُوازِنُ اَّم في الكثرة» والعبدٌ لا شُعورَ له بأكثرها 
أصلاء واللهُ شبحائه يَكلَؤٌه منها اليل والّهار. كما قال تعالى: مإقُلْ مَنْ يَكُلَوُكُمْ 
الئل وَالتَهَارِ مِنَ الرّحَمَنٍ 46" [الأنبياء: 41]. 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: «لاللَّهُ الذي حَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَنْرَكَ مِنّ السّمًا 
مء فوج به م النّعرَاتِ رذنَا بسار شه لجرو لبد > 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:1755). 


(5) يُنظر: ((تفسير الفاتحة والبقرة)) لابن عثيمين .)07/8/1١(‏ 
(") يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: .)07١5‏ 


الجزء 17 - الحزب ٠5‏ 


أييد 7 
99 ال سورة إبراهيمٌ - الآيات (54-57) 4 


ف 


ا 
نعمة هذا طرف اقلت إلى الجائب الآ ين الأرض وبالمكس. در ابيع 4 
في التّجاراتء ثم إن هذا لتقل لايُمكنٌ إلا سفن الب وهي الجمالَ» أو شف 
البَحر» وهى الْقُلْكُ المذكورة فى هذه الآية"©. 
عي ءء. 58 03 ها معو و 0-4 
-١‏ قوله تعالى: 9# فأخْرَجَ به مِنّ الثْمَرَاتِ رِزْقا لكم »* فيه إِثْباتٌ الأسباب» 
وأنّها لا تكونٌ مؤثّرةَ إلا بإرادةٍ الله عنَّ وجل". 
0 ءءء كه وس سر 00 7 2 3 
8'- قله تعالى: ف قَأخْرَجٌ به مِنَ النَّمَرَاتِ رِرْقًا لَكُمْ 6 فيه أنَّ اللة- عرَّ وجل - 
مُنعمٌ على الإنسانء كافرًا كان أو مُوْمئا". 
سر وله > ار 2 0 2 85 
4 - قال الله تعالى: 9# وَسَحْرٌ لكمُ الفلك لِتَجَري فِي البخر بأمره# فأضافٌ 
3 2 0 001 - 07 3 3 5 ب 2 و 
ذلك التَّسخيرَ إلى أمره؛ لأنَّ المَلِكَ العظيم قَلَّما يُوصَفٌ بأنّه فعَلَّ وإنّما يقال 
فيه: إِنّه أمَرَ بكذا؛ تعظيمًا لِسْأنِهه ومنهم مَن حمّلّه على ظاهر قَوله: م إنّمَا قَوْلنا 
0 2 2 ما 0 رع 3 1 
ِسَيْءٍ إِذا أرَدْنَاهُ أنْ تَقُولَ لَهُ كن قيَكونُ 46 [النحل: 6٠‏ 
- سير 1 2 
5- في قَولِه تعالى: 9# وَسَحْرَ لكمٌ الشّمْس وَالْقَمَرَ دَاِئْنِ # تكذيبٌ لِمَا يقال 
من أنَّ 0 لشنه ثابتةٌ لا تدوة)©. 
2 يز , داق ا 0 يي فيه 
-١‏ قوله تعالى: 9# إِنَ الإِنْسَانَ لظلومٌ كَفَارٌ4. وقوله: 2و إن الإِنْسَانَ لفي 
1 و 3 ي 9ه 1 2204 0 0 
سر #[العصر: 1]» وقوله: :إن الْإِنْسَانَ ريه لَكَنُودٌ © [العاديات: 1]» وقوله: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١9(‏ /ا9 -48). 
() يُنظر: ((تفسير الفاتحة والبقرة)) لابن عثيمين .)/4/١(‏ 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 79). 


(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)98/١9(‏ 
(5) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (195/5). 


الجرزء -١*‏ الحرزب ؟ 


٠‏ ل ال عه 


إن لساك لق لُوعَا 4 [المعارج: ]» وقوله: نا الْإنْسَانَ لَيَطعَى* أنْ 
رَآهُ اسْتَغْنَى 4 [العلق: 1- - 11 وقوله: طإوَحَمَلَهَا الإنْسَانُ إ تان طركا جرلا 
[الأحزاب: ؟ / ] هذه كلها عت لِسَأَنِ الإنسان من حَيث ذاتّه وتفش وأمًا 


خروججه عن هذه الصَّفاتِ فهو بمْضل رَنّه وتوفيقه له ومنّتِه عليه» لا من ذاتِه 
فليس له من ذاته إلا هذه الصَّمَاتٌء وما به من نعمة فمنَ الله وَحدَّهء فهو الذي 
حيّتٍ إلى عبده الإيمانّ» ريت في قَلبِه وك إليه الكقْل وَالْمُسْوق والعضيات: 
وهو الذي كتب في كلب الإيمانّه وهو الذي يك يكت أتبياءه وَوسْله وأولياءة على 
دينِه» وهو الذي يَصرِفٌ عنهم الشُوء والمَحشاءَء وقد قال تعالى: وما كان 
ا ٠‏ وقال تعالى: و وَمَا يَذْكُوُونَ إل 

نب َاءَ الله [المدثر: 01]» وما تَشَاهُونَّ إل أَنْ يَمَاءَ الله رَ م 


سرع ما مِلةَ ليجميع ما في العالم من 
ذّوات وأفعال وأحوال”". 

بلاغةٌ الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: 9 الله الّذِي حَلَقَّ الشمَوَاتٍ وَالأَرْض وَأَنْرَلَ مِنَ التْمَاء 
ناه شرع يؤون اللقرات زا لكم ود 3 سَكَرَلَكُمُ الْقُلْكَ لِتَجْرِيَ في البخر مره 
وَسَكَرَ لَكُمُ الأَنْهَارَ اسئنافٌ واقِعٌ موقِع ء الاأنيذلا ل غلق ها تضيكة جملة 
وَجَعَنُوا لله أنْدَادًا... 4 الآيد وقد قُصِلَ بيه وبينَ المُستدَل عليه بجملة: 
قل لِعبَاديَ الذي ثرا يُقِيمُوا لكا الآية وامط في الاستدلالٍ 
تَعدادُهم ليْعَم تستحق تحو الشّكرَ عليها؛ لِيظهَرَ حال الْذِينَ كمّدوهاء واس حال 
الّذِين 50 وليزدادَ السّاكرونَ شُكرًا؛ فالمقصودٌ دُ الأول هو الاسيدلال 


(1) يُنظر: ((الروح)) لابن القيم (ص: .)١177‏ 


الجزء 1- الحزب 5” 


على أهل الجاهلية©. 


10 #اللّهُ الّذِي حَلَقَ السَمَوَاتِ وَالَْض. ا 
الخاتي المُوجد؛ لان تعيته هو الغرَضٌ الأهم وخر عن بالموصولء؛ لل 
الصّلة عاو الانتساب إليه وَالبوت له”". وأيضًا في جعْلِ المُبتدأ الاسم 
الجليلَ #اللّهُ: والخبّر الاسم الموصولٌ بتلك الأفاعيلٍ العَظيمة؛ مِن 
خلت هذه الأجرام العظام وإنزالٍ الأمطار» وإخراج الثّمراتِء وما يتُلوها ين 
الآثار العجيبة- ما لا يَحْفَى من تربية المَهابة» والدّلالة على قوّة السّلطانٍ. 
- وبدأ بكر السّمواتٍ والأرض هاهنا؛ لأنّهما هما الأصلان اللَّذَانٍ يتفَرّعٌ 
عليهما سائدُ الأدلّة المذكورة بعد ذلك©). 

- قوله: : ََبْرلَ ِنَ السَماء مَاء4 فيه تقديمٌ المجرورٍ على المنصوب؛ ! إمَا 
باعتبار كونه مبداً لِيُرولِه أو لتتشريفه- كما يُقال: أعطاه السَّلطَانٌ من خزانته 
مالا- أو للتّشويقٍ إلى المُوْخرِ*» 

- وفي قوله: : #وَأئرك مِنّ السَمَاءِ مَاءً َأَخْرَجَ به مِنَ الكّمَرَاتِ رِرْقًا لَحُمْ» 
ا 0 55 قال هنا: وَآئْرَلَ من السََمَاء ا بدون (لكم). 
وقاله في سُورةٍ التّملٍ بذكر (لكم) في قوله: نِإ وَأَنْرَلَ لَكُمْ مِنَ السَمَاء مَاء# 
[النمل: »]١‏ فجاء لفْظ (لكم) مُوْخَرًا في سُورة إبراهيم عن لظ (أَْرَلَ)؛ 


5 
مُقَدمًا 


ومقدمًا في فى آية التّملٍِ؛ وذلك لِمُناسبة حَسَنةَ وهي أنَّ آيةَ سُورة إبراهيمَ قد 


.)7775 /17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7170 /١7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)81/ /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )"( 
.)91//١9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )5( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ /ا8). 


عه قر لفسال قل لعبّاديّ الْذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصّلاةَ © [إبراهيم: 
١]ء‏ وقد علِمَ المُؤمنونَ أن الله ين عن العالميٌ» وأنَّ المُنزّلَ من ماء 
السّماءِ إِنّما هو رَحمةٌ للعباد وإحياٌ للأرض بعد موتها؛ لِيخرّج ما 

فيه كبتك ين انوع الغورت والكراك وضين ةلك مكاي صل الغوال 
العباد وتميمٌ معائشهم » ولم يَعْبْ عن المُؤْمنِينَ المَذكورينٌ قبلّ أن ربّهم 
ني عن ذلك كلّهه ومُنفرةٌ بخلقه والإنعام به؛ فلم يشم هنا إلى > تنبيههم 
بأنّ ذلك لهم؛ إذ حالّهم اَذَك ومُوَالاةُ الاعتبار لا الغفلةٌ» ووو :ذلك 
إلى ذكر الرّرْقِ؛ ليجريّ مع قوله في الزن والطَيّب من الرّزق: «ثل مي 
نَذِينَ آمنُوا في الحا الدني ححالِصَةَ يَوْمَ الام [الأعراف: ”ل]. أما آيةٌ 
(التّملٍ) فقد تقدَّمَها 5 تعالى: آللهُ خَيدُ يد أئ] 2+ يُشْرِكُونَ ‏ [النمل: 4 
فلا تضكت تعننً للش ركينٌ على شوء مُزئكيهم؛ واه عن اليفك 
والاعتبار» قُصِدّ تحريكهم وإيقاظهم مِن رَقْدةٍ الكّفلة فقيل 127 نرَلَ لحم 4 
[النمل: ١]؛‏ فحصّل تنْبِيهُهم وإعلامُهم أنَّ إنزال الماء من السَّماء إنّما هو 
لهم وأنّه لا حاجة به سُبحاتّه إليه» فاستجة 0 تعنيمهم» ويشهَدٌ لهذا 


2 


قوله تعالى تقب الآية: ما كَانَ لَكُمْ أَنْ تُيُوا شَجَرَهَا لَه م مَعَ الله بل هُمْ 
قَوْمٌ يد يعْدلُونَ 4 [النمل: ٠]ء‏ أي: علوت بهم غيره» ويعل لون عبادته إلى 
باخ وك هذا نير ل فلاخ مهم ماد ف للضم فقن 
قد م المجروق وشاله أيداإذا قُدُمَ مَ إحرادٌ معنى التَّبيهه حيثٌ يُقْصَدُ النّحرِيك 
والإيقاظ لذي غفلة» أنّا إذا تأخَّرَ فلا يُحْررُ هذا المعنى على الصّفة الي 
يُحْرِز 0 1 


-١‏ قولّه تعالى: وَسَخَُرَ لَكُمُ الشَّمْس وَالْقَمَرَ اتن وَسَكَرَ لَكُمْ اليل 


.)7417/-17857 يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟1/‎ )١( 


الجزء 1- الحزب 5 


وَالَارَ أبرَرٌ كل واحدة منها في مجملة مُستقلَة؛ نويا إشأيهاء ونا على 
رفعةٍ مكانهاء وتنصيصًا على كونٍ كلّ منها يعمةً ليله ؛ مُستوجبةٌ للشّكر. . وفي 
التُعبيير عن النّصريف المُتعلّق بما ذُكِرَ من القُلكِ والأنهار- في الآية السَابقةِ- 
واجض والقمّرء واللّيلٍ واكهار- في هذه الآيةِ- بالنسخير؛ من الإشعار بما 

فيها من صعوبة المَأَحَذْ وعِرَّة المَنالٍ» والدّلالةٍ على عِظَمٍ السُلطانِء وشِدَّةٍ 
المحالٍ- ما لا يَخْمَى. وتأخيرٌُ تسخير الشَّمسٍ والقمَرٍ عن تُسخيرٍ ما تقدّمَه 
الأموز ر المعدودة» مع ما بينه وبِينَ خلْقٍ السّمواتِ من المُناسبةٍ الظاهرة؛ 
لاشتتباع ذكرها لكر الأرض؛ المستدعي نكر إتزال العارامتها إلبهاء المُوجب 
لِذَكُرٍ إخراج الرَزْقَ الذي من مجمَيه ما يحضّلٌ بواسطةٍ اله لفلك لمُلكِ والأنهارء أو 
لتّمادي عن توم كونٍ الكلّ- أي: خلقٍ السّمواتٍ والأرضء وتسخيرٍ السّمس 


والقمر- نعمة ذٌ واححدة©. 


و نت 0-4 
يما 


- قوله تعالى ل َآناكُمْ من كُلَّمَاسَأقمُوه وإ عدوا نِعْمَتٌ الله َاتْخْصُوهًا 
إن الْإِنسَانَ لَظَلُومْ كاد 

- قوله: : واكم مِنْ كلما سَأَكمُوه4 كلمةٌ لكُلٌ 4 للتكثير, ومنه قوله 
عر وجل : : «(كتخنا علوم أ بْوَاتِ كُلَ شَيْءِ 6 [الأنعام: 5 5]. وقيل: الأصل 
(وآناكم من كلّ ما سألكّموه وما لم تشألوه)؛ فيحذِف الثاني لدَلالةِ ما أي 
على ما أَلْقََ". 

- قولّه: إن الإنْسَا نّ لَظَلُومٌ كَمَارٌ # م صِيعَنًا المُبالّغة في دإ لَطَلُومٌ كَفَارٌ# 
قتضاهما كثرةٌ نّمم الشفاة ين قوِه: «إوَإن عدوا نمت الله َامخْضُوها؛ 
إذ بمقدار كثرّة التّعم يكثُرُ كُفْرُ الكافرينَ بها؛ إذ أَعرَضوا عن عبادة المُنعم» 


.)58/0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 
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وعبّدوا ما لا يُعْني عنهم شين فأمّا المُؤمنونَ فلا يَجِحَدونَ نِعَمَ الله ولا 
يعتدوة عيدو 
- وفيه التّأكيدٌ الذي جعَلَ الخبرَ إنكاريًا وله إن الإنسَات لَطَلُومُ ماد 
فقد اشْتَمَلَتْ هذه الآيةٌ على أربعة تأكيدات» وهي: : (إنَّ)ء واللّامُ ال لق 
أو لام التّأكيد وصيعّة ةُ (ظلوم). وصيغة عَةُ (كَار)”. 

- وفي قوله: «وَإِنْ تَعُدُوا ِعْمَتَ الله لا تُخْصُوهًا إِنَّ الإنسَانَ لَطَلُومٌ 
َفَارّ» مناسبة سند حيثُ قال في سُورة اللحل: طوَِ عدوا يغمة اله 
ا تُخْصُوهًا إِنَّ الله لَعَفُورٌ رَحِيمٌ # [النحل: فأعقّبٌ في الأولى قولّه 
تعالى :اَن تعدُوا غم الل اك 2 نُخصُوها بير ما أعقب في الثائية؛ ووجة 
ذلك: أنَّآي (إبراهيع) تَقدّمَها قوله تعالى: ألم تر إلى الّذِينَ بَدَلُوا يمت 
الل ًا وَأَحنُوا مه دَارَ الْبوَارٍ» [إبراهيم: 18]. ثم قولّه: و9 وَجَعَلُوا 
ِل أَنْدَادًا ِيِضِلُوا عَنْ سَبيلِه © [إبراهيم: ٠‏ ثم ذكرٌ إنعامّه على عباده في 
قوله: 9اللَّهُ الَذِي حَلَقَ الَمَوَاتِ وَالْأَرْض وَأَنْرَكَ مِنَ السَمَاءِ مَاءٌ قأَخْرَج 
به مِنَ الثَمَرَاتِ رِرْقًا لَكُمْ 6 [إبراهيم: 7] إلى قوله: يوَآتَاكُمْ مِنْ كُلَّ ما 
سَألتُمُوهُ» [إبراهيم: 5 ]؛ فناسَبَ وضفٌ الإنسان بأنّه ظَلومٌ كَمَارٌ ما ذكرّه 
تعالى من توالي إنعامه ودّرور إحسانه» ومُقابلة ذلك من العَبِيد بِالتَّبِدِيلٍ» 
وجَعْلٍ الأنداد. أمّا آيةٌ التَحلٍ فلم يتقدَّمْها غيرٌ ما نبّهَ سْبِحانّه عباده المُؤمنِينَ 
من توالي آلائه وإحسانه؛ وما ذاعم يشمن امه رن لذن تزكة «خَلَقَ 
الْإنْسَانَ مِنْ تُطمّة © [النحل: 5]. ثم توالّث آياتٌ الامتنانٍ والإحسانء 
فقال تعالى: وَالأَنْعَامَ حَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دف وَمَنَافِعٌ # [النحل: 15» فذكرٌَ 


.)77/ /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١957/68( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١١ 
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4ت 


6 سورةٌ إبراهيم - الآيات  )06-17(‏ 33 


كه 


تعالى بضعًا وعشرينٌ من أُمّهاتٍ النّعم إلى قوله- مُنبّهَا ومُوقِظًا من العَفلة 

والنّسيانِ- ا من يَخلقُ كَمَنْ لا يَخلقُ أَََا َذَكَرُونَ © [النحل: 17 ثّ 

أَنبعَ بقوله سبحائّه: طوَإنْ تَعْدُوا مه الله لا + تَخصُوهًا# [النحل: 8١]؛‏ 

فناسَبَ ختامٌ هذا بقوله : «إِنّ الله لَعَفُورٌ رَحِيمٌ # [النحل: فجاء كلّ 

على ما ينا ا" 

كر اوعس الوق انيوس ولط ام 
إذا حَصّلت النّعَمُ الكثيرةٌ فأنت آخِذّها وأنا مُغطيهاء فحصلّ لك عند أخذها 
وصفان: كوثُكَ ظلومًاء وكوْتُكَ كمَارَا يَغني لعدم وفائكَ بشكرِهاء ولي عند 
إعطائها وصفانٍ» وهما: أي غفورٌ رَحيمٌ أقابلٌ ظلمَكٌ بعُفراني» وكفرّك 
برحمتي» فلا أَقابلُ َم تفُصيرك إلا بالتّوقيرء ولا أجازي جفاك إِلّا بالوفاء. وقيل: 
إِنّما حص سورةً إبراهيمَ بوصف المنعم عليه» وسورةً النّحلٍ بوصفف المنعم؛ 
أله في سورة إبراهيمٌ في مساق وص الإنسان وفي سورة النّحلٍ في مساق 
صفات اللّه وإثبات ألو هينه" . 


.)784-1410/ /7( يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١( 
.)7”6٠ /"( يُنظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي‎ )( 
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بي يي 
, التفسير المحرّر للقرآن الكر, يع 


الآيات (هط-اع) 
9 وَإِذْ َال إِترَهِم رب لعل هذا للد اتا وَأَجَشْجةٍ وق 5 ع 


م 2 جح سه 


الْدْصَنامْ (0) رب من أَصْللنَ كيرا مَنَ لين هن يَنَعن فَإِنَهه مق وَمَنْ عَصَانٍ 


0 7 - 56 ِِ عر 00 مع ل _- ب ميج عن 
فَإذ كَ عَفُْورٌ تَحِيمٌ ينا ف سكنت من ذرَيّقَ يواج غير ذى زرع عِندَ بيلك 
ال ل ٍ_< عدو ررح 2ه > مده 0 5-78 51 - 2 5 

لْمُحَرَح رَينَا ليقِيمُوأ َلصَّلَوةَ وََجَمَلْ أَقْكِدَهٌ ص األتاسن تبوى إِلْمهِمَ وأرزفهم من 


يوم سء -ه لد سد سح ص ل رع عضن 2 ا ا ا 
لتَّعراتِ لله يَفْكرون © ريآإئَكَ لد ما فى وَمَا من وَمَا خض عل أ بن 
م 0 

قخن د دن اسن لذ 00 ب لَبْمَلى مُقِيِمَ الصَّلَةَ وَمِن درق ريا 


َتَقكَلْ دصل (2) رَيَنَا مور لي وَلوئِدَعّ ومن ْم يشوم الحساث :2 4. 
تَهْوِي #6: أي: تَنزِعٌ وتميل؛ وأصلّ (هوي): : يدل على مَيلِ انعمس واتحرافها 

نحوّ الشَّيء0©. 

المعنى الإجماي: 

يقولٌ الله تعالى: واذكز- يا مُحمّدُ- حين دعا إبراهيمٌ ربّه قائلا: ربٌ اجعّل 
مك عَرّمًا آمثاياء َنُ كلّ من فيهاء وأبعِذني وأبنائي عن عبادة الأصنام؛ ربٌ إنَّ 
الأصنامٌ قد حرفت كَثِيرًا مِن النّاس عن طريقٍ الحَقٌ فمن تبعني على التوحيد» 
نه من أهلٍ ديني يَسيَنْ بسني ومّن خالمّني فكمّرء فإنّك غفورٌ رحيمٌ؛ بتوبتك 
عليهم حبَّى يُؤمنواء وهدايتهم إلى التوحيد. ربّنا إن أسكنتٌ مِن ذُرّيتي في واد 
ليس فيه زَرعٌ ولا ماءٌ عند بيتك المُحرّمء ربّنا إن فعلتٌ ذلك وأسكاتهم في 
هذا الواح ةلك اترقوا الصلاةة وود روه ركرك وعيادتلك فالعمل تلوت 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 717)» ((البسيط)) للواحدي 4٠ /1١7(‏ 5) ((المصباح 

المنير)) للفيومي (؟2647/7. ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 4 .)5١‏ 
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بَعض الناس تُسرِعٌ إليهم شوقًا إلى حجٌ بَيتِك الجحرام» واررّفُهم من أنواع التّمارِ؛ 
ليشكروك على ما ررَّفْتهم ويكونّ عَونًا لهم على طاعتك. فاستجاب الله دُعاءه. 
الم دي ل باو سحي بج 
1 اه ا 0 
مقن دعادهويجيهه وقد تعوثه ولم ينيب . 0 رك اسقلى متها الطالدة 
على أَنَمّ وُجوههاء الب ود انل تن ننه كناك ربّنا واستجبٌ لي 
دُعائيء ربّنا اغفْرْ لي ولوالِدَيّ» ولجميع المُؤْمنِينَ يوم تَحاسِبٌ عبادك. 


حيرم 


08 1 انه تاحمل هذا للد عاينا واحتيق 20 ني 


ا 

لَمَا بيِّنَ اللهُ تعالى بالدّلائل أنه لا مَعبودَ إلا هو سُبحائّهء وأنّهِ لا يجورٌ 
عبادةٌ غيره تعالى البنَّةِّ حكى عن إبراهيع عليه السَّلامُ مُبالعَتَه في إنكار عبادة 
الأوثان”". 

وأيضًا لما ذْكَرَ اللهُ تعالى التَعجِيبَ من الذينّ بَدّلوا نعمةً الله كُفرَاء وجعلوا 
لله أندادًا- وهم قريشء ومن تابَعهم من العربء الذين انَخذوا آلهةٌ من دونٍ 
الله- وكان من د تِعَم الله عليهم إسكائه إِيّاهم حَرَمَه؛ أردّفٌ ذلك بذكر أصلهم 
إبراهية» وأنّه- صَلواتٌ الله عليه- دعا الله تعاق أن يَجعَل مكة امن ودعا بآن 
7 1 يَجِدْبَ بنيه عبادةً الأصناء» وأنّهِ أسكته ديت في بيته؛ ليَعيّدوه وَحدّه بالعبادة 


.)3١٠١ /١9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
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01 2 .و 0 01 
التي هي أشرَفٌ العبادة» وهي الصَّلاةٌ؛ لينظروا في دين أبيهم؛ وأنّهِ مُخَالِفٌ لما 
ارتكبوه من عبادة الأصنامء فيزَدّجروا ويرجعوا عنها(". 
وَإِدْ وَإِذْ قَالّ َالَ إبرَهِمْ رَبَ أَجَمَلَ هنذا للد ءَامَِا 4 
أي: واذكُرْ- يا محمّدٌ- إذ قال إبراهي: رَبّء اجِعَلٌ مكة حَرَمًا آنا لأهله 


و شكانه 7 


ِذ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبٌ اجعّل هَذَا بََدَا آمًِا #6 [البقرة: 5 ]. 


مُناسَبِتُها لما قبلها 
لََا دعا بالأمنٍ من قساد الأموالٍ والأبدان؛ أتبَعّه بالدّعاء بالأمن من قساد 
الأديانٍ» فقال27: 


أي: وأَبْعَدْني وأبنائي عن عبادة الأصنام؛ وَاَعَلْنا في جانبء والأصنامٌَ في 

جانب©), 1 ' 

.)55 5 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 0857)) ((تفسير ابن عطية)) (7/ ٠‏ 5 7)) ((تفسير أبن كثير)) 
26١7 /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص:575). 
قال السمعاني: (قولّه: وَإذْكَالَ إْرَاهِيمُ رَبّ اجعَلْ هَذَ للد آمنّا© أجمعُوا أن البلدَ هو مَكةُ). 
((تفسير السمعاني)) (7/ .)١١19‏ 

() ((نظم الدرر)) للبقاعي /٠١(‏ 5706). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)541//١17(‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ 774)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 477)» ((القول المفيد)) لابن عثيمين (1/ .)١١85‏ 
قال ابن عثيمين: قوله: (وإوَاجئينيٍ وَيَننَ أن تَبْدَ الأضكام © قيل: المرادٌ ببنيه: بنوء لصليه» 
ولا نعلمٌ له من صلبه سوّى إسماعيل وإسحاقٌ. وقيل: المرادٌ ذريته وما توالدٌ من صببهء وهو 
الأرجحُ؛ وذلك للآياتٍ التي دلت على دعوته للناس من ذريته... وأيضًا يمنعٌ من الأرّلٍ: أنَّ - 
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ده هوه + 11 سس ”ل ع ف م عله دس ا سا سا عر ارجح ل سس سس و ا ل ور 
رب إِتَجُنَّ أَصْدَلنَ كديرا من لابين هَمن ينعن فَإِنَّهُء مق وَمَنْ عَصَاف فَإِنَّكِ عَفُورٌُ 
عر 
يحي 5 46. 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 


لما دعا الله أن يُجَنّبَ هو وبّنوه عبادةً الأصنام؛ ذكَرَ سَبِبَ طَلّبه"2» والمُوجبَ 
لحَوفِه عليه وعلى بَنيه بكثرة مَن افتَيِنَ وابّلِيَ بعبادتهاء فقال©: 
تترفئة اقتا كي تناك 4 
أي: قال إبراهيم: ربٌ إِنَّ الأصنامٌ قد حَرَفّت كثيرًا من النّاس عن طريق 


الحَقَّ؛ بسب افتتانهم بهاء وعبادتها©". 


ا 0 


أي: فمّن تَبِعَني على الإيمانٍ بك وتوحيدك وفراقٍ عبادة الأصنام؛ فإنّهِ من 
أهل دينيء يَسئَنُ بشئّي» ويعمَلٌ بوئل عَمَلي”. 1 


ومّن عصاني فكفر2» وخالف أمري. فإِنّك غفورٌ رحيجٌ؛ بتوبتك عليهم حتّى 


> الآيةَ بصيغة الجمع» وليس لإبراهيمَ من الأبناء سوّى إسحاقٌ وإسماعيلٌ). ((القول المفيد 
على كتاب التوحيد)) .)١١5 /١(‏ 

.)510 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 477). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 738/8). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2017 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 2). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 238/4). ((تفسير القرطبي)) (9/ 778), ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 2). ١‏ 

(0) قال ابنُ عطيةٌ: (وقولّه: «وَمَنْ عصانِي 6 ظاهره بالكفرء بمعادلة قوله: «قَمَنْ تبني فَإنَّه 
مني #). ((تفسير ابن عطية)) (7/ 5١‏ 07. 
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يُؤُمنواء وهدايتهم إلى التوحيدء وتوفيقهم للرّجوع من المعصية إلى الطاعة عة0. 
عن عبد الله بن تَمرو بنِ العاص رضي الله عنهما: ((أنَّ النبيّ صلّى اللهُ عليه 
وسلّمَ تلا قولَ الله عر وجل في إبراهيم: ؤب إِنَهُنَ أن كثِرامِنَ الَْسٍ كمَْ 
تَبعَنِي فَإِنَه مِنّي 4 [إبراهيم: ”"] الآية» وقال عيسى عليه السَّلامٌ: 2 اميه 
قَِنّهُمْ عِبَادّكُ إن تعفر لهُْ كنت أَنْتَ الْعَزِيزٌ الْحَكِيمٌ © [المائدة: وليك 
يديه» وقال: اللهمّء متي مي وبكى. فقال اللهُ عزّ وجل: يا جبريلٌ» اذهب 
إلى محملو” وربّكَ أعلمٌ- فسَلهُ: ما يُبكيك؟ فأتاة جبريلٌ عليه الصلاةٌ والسلامٌ 
فَسَأله فأ: خبرةٌ رسولٌ الله صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ بما قالّ- وهو أعلمٌ-. فقال الله: 
يا جبريلٌ» اذهب إلى محمدء فقلّ : إن ستُرضيكٌ في أُمَتكَ ولا نَشوؤٌك))". 


وو دده سيا 0 


ِو رَيآ ف م من ديق يواد عبر ذى َع عند بك المحرم رين ليقيموأ 


- 


آلصَّلَوة َأَجَمَلٌ أَفْيِدَةٌ ‏ ص ألنَاسس تموىة لهم وَأرَدْقَهُم ص لتَمَردتٍِ 2 


(1) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) »)5٠8/7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ :07١‏ ((مدارج 
السالكين)) لابن القيم ))5١ /١(‏ ((تفسير العليمي)) (0757/7). 
وممن اختار هذا المعنى المذكورَ: مقاتلٌ بن سليمانٌ» وابنُ عطيةً» وابنٌ القيم» والعليمي. يُنظر: 
المصادر المايقة: 
قال مقاتل بن سليماتَ : (نظيرُها- في الأحزاب «وَيُعَذّبَ الْمَُافقِينَ ! إن شَاءَ أَؤْينُوب عَلَيِهِمْ إن 
الله كَانَّ غَفُورًا رَحِيمًا» [الأحزاب: 1). (لاتفسير مقاتل بن سليمآن)) ٠8/70‏ 6). 
وقيل: المرادٌ: ومّن عصاني فيما دون الشرك. وممن اختاره: مقاتلُ بن حيان» والواحدي» وهو 
ظاهرٌ اختيار السعدي. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 2)015.» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 
14 ((تفسير السعدي)) (ص: /577). 
وقيل: هذا تفويضٌ للأمر إلى الله عزَّ وجل وردٌ إلى مشيئته. لا طَلّبٌ ودعاءٌ بالمغفرة لهم. 
وممن اختار هذا المعتّى: ابن كثير» ومحمد رشيد رضاء وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 017). ((تفسير المنار)) ( 817)» ((تفسير ابن عاشور)) (17/ .)14٠‏ 
قال ابن عاشور: (المعنى: ومّن عصاني كرض مره إلى رَحَمَتِك وعُفرانِك. وليسر الَقصوةٌ 
الدّعاءً بالمغفرة لمن عصى: وهذا مِن عَلبةٍ الجِلّم على إبراهيمَ عليه السلا [وحَسْيتِه] بن 
استئصالٍ تصاة ذُرَيّته). ((تفسير ابن عاشور)) (57/ 1٠‏ ؟). 

(؟) أخرجه مسلم .)5١7(‏ 


الجزء 1 - الحزب 75 


3 ِ 5 
2 27 سورة إبراهيم - الآيات )4١-0(‏ 2 9 


4 

مُناسَبة الآية لما قبلها: 

مادعا بدَرءِ المفاسِد النَاشِمَةِ من نوعّي الإنسان والشَّيطانِء بأمنٍ البلَّدِ وإيمانه؛ 
ذكو كك الحامن لهعان تخضيضة بذللك) مهجلا للمصاليح فقال”©: 

819 سكاف ارتو بواد قر هه لتوعنة زية الععن 4 

أي: ريّناء ني أسكنتٌ بعضٌ ولّدي- وهو إسماعيلٌ عليه السّلامُ- في 
واد لا رَرْعَ فيه ولا ماءء عند بيتك الذي يَحرُمُ استحلالٌ محدماته والتَّهاوٌنُ به 
والاستخفافٌ بِحَقَّه والتعدّضٌ له أو لأهله بشوء”» 

ريا ليِقِيمُوأ آلصَّلَوةَ مَاجَمَلْ أَفْكِدَهٌ ص ألئَّايٌن تبموعة إلتوم 46. 

0 الوادي المقَفِر؛ كي يُقيمُوا الصَّلاةً 
عند بيتك المكرّم» ويَغْمُروه بذكرك وعبادتك وَحدَّكء فاجعَلُ قُلوبٌَ بعض 

لئاس" تُسرِعٌ إليهم شوقًا إلى حجٌ بيتك الحرام". 


ل 


.)577/٠١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 039572057489 5917)» (( تفسير ابن الجوزي)) (؟/ 2)016, 
((تفسير السعدي)) (ص: 477)» ((تفسير ابن عاشور)) .)7141١/17(‏ 
قال ابن كثير: (هذا دعاءٌ ثانٍ بعد الدّعاءِ الأوَّلِ الذي دعا به عندما ولّى عن هاجرّ وولّدِهاء وذلك 
قبل بناء البيت» وهذا كان بعد بنائه؛ تأكيدًا ورغبة إلى الله عزَّ وجلَّ؛ ولهذا قال: عِنْدَ بَتِتكَ 
الْمُحَرّم #). ((تفسير ابن كثير)) (017/5). ويُنظر: (( تفسير ابن الجوزي)) (؟/015)» 
((«نظم الدرر)) للبقاعي /١٠١(‏ 5 57): ((تفسير ابن عاشور)) (751/11). 

() قال ابن كثير: (قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير: لو قال: «أفئدة الئّاس» لازدحم 
علية فار والزروم والبهوة:والتصازى والتاس كلهم ولكن 'قالة «مِنَ الئاس » فاختصٌ به 
المُسلمون). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 60315). 

(؟)يُنظر: ((تفسيراين جرير))1779/ 2794/8 ((تفسيرالزمخشري))(2)008/7 ((تفسير أبي حيان)) 
(/8 2 » ((تفسير ابن كثير)) (5/ 015)» ((تفسير القاسمي)) (719/57)» ((تفسير - 


الجرء 1١‏ الحرب 0؟ 


يد 
الاملم م 


وأرزقهم ‏ ين لتَمَردتٍ عَلهُم ينون 4 
أي: وارزُقُهم من ثمار الات والأشجار بأنواعها المخْتَلِفَة بجَلْيها إليهم؟ 
ليشكُروك على ما ررَّفْتَهم؛ ويكونّ عونا لهم على طاعتك!". 
م َرَمًا آمنًا يُجى َيه َمَرَاتُ كُلّ شَّيْءٍ ًا 
ولا و ل لاه ]. 


1 6 ل سح سر لسر 


بآ نك تلد ما حْفى وَمَا قن وَمَا يخ عَلَ أنه ين حَيَو في الَْرْضٍ وَلَا في 


لَمّا طلّب إبراهيمٌ- عليه السّلامُ- مِن الله تيسيرٌ المنافع لأولاده» وتُسهيلّها 
عليهم؛ ذَكَرَ أنّه لا يعلّمُ عواقب الأحوال. ونهايات الأمور في المُستقبّلء وأنّه 


- السعدي)) (ص: 571). 
قال ابنُ جزي: (8ليُقِيمُوا الصَّلَاةَ #: اللّامُ يحتملٌ أنْ تكونٌ لام الأمر بمعتّى الدّعاءء أو لام 
كيْ). ((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 111). 
وممن قال: إِنّها لام (كي): ابن جريرء والزمخشريء والقاسميء وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (11/ 59/4). ((تفسير الزمخشري)) (7/ 008)» ((تفسير القاسمي)) (7/ 20719 
((تفسير ابن عاشور)) (141/17). 
قال القاسمي (ورَبناليُقِيمُوا الصّلا 5 أي : لكي ينوا بعبادتك. ..» وهو متعلّقٌ ب 9ل أَسْكَنْتٌ » 
أي: ما أسكشهم هذا الوادي إلا ليُقيموا الصلاةً عندَ بيتك المحرّم» ويَغمُروه بذكرك وعبادتك 
وحدّك). ((تفسير القاسمي)) (5/ 0719. 
وممن قال: ع إضيل الذماء: المي يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 477). 
وقال الدسعنىٌ يُ: (قوله تعالى : ورا كرا لكر أي: أسكنتهم لِيُقيموا الصّلاة. و 
أنْ تكونَ اللَامُ مُتعلقةً بقوله: 8 وَا جيني وَبَنِيَ أنْ تَعْبْدَ َ الأَضْنَامَ 4 [إبراهيم: "] أي: اجنئهم 
لِيُقيموا الصَّلاة). ((تفسير الرسعني)) (7/ 0617). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 070 701)» ((تفسير أبي حيان)) (5/ 54 4)» ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 6015). 


الجزء *1- الحزب ٠5‏ 


تعالى هو العالِحٌ بهاء المحيط بأسرارها”"» فقال: 


0 00 و 


رَيَنَآ نك تَعَلد ما 2 / نحفى وما تلن 46. 
حلط ج 69 70090901030210 


ا ا الي 


50 00 _ الْحمَدُ الى وَمَبَ لي ء‎ «١ 


.)٠١6 /١9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١١/17(‏ ((تفسير القرطبي)) (4/ 7370): ((تفسير ابن كثير)) 
.)60١5/5(‏ 
قال ابن جرير: (هذا خبّرٌ من الله تعالى ذكره عن استشهاد ليله إبراهيم إيّاه على ما نوى 
وقصدء بدّعائه وقيله: «إرَبٌ اجَعَلُ هَذَا الْبلَدَ آمنا وَاجتئِِي وَبَنِيَ أَنْ َعْمْدَ الضْنَامَ 6 [إبراهيم: 
الآيةء لله إنما قصدّ بذلك رضا الله عنه في محيه أن يكون ولَدُه من أهل الطاعة ثلمه 
وإخلاص العبادة له على مِثلٍ الذي هو له) ((تعسير ابن تجرين)) 01/0107 44 
وقال القرطبي: (وقال ابن عباس ومقاتل: عل جميع ما أخفيه وما أعلثه من الوجد بإسماميل 
واكتاضيك انيثا بواد غير ذي زَّرِع). ((تفسير القرطبي)) (9/ 0 737). 
وقال السعدي: (أي: أنت أعلّمُ بنامًاء فنسألّك من تدبيرك وتربيتك لنا أن َيسرَ لناامن الأمور التي 
نعلّمُهاء والتي لا نعلّمُها ما هو مقتضى عِلمك ورحمتك). ((تفسير السعدي)) (ص: 471). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١١/17(‏ ((تفسير النسفي)) (؟75/7١)»‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
١ .) 1/1‏ 
ذهب جمهورٌ المفسّرِينَ إلى أنَّ هذا من قولٍ الله عزَّ وجل تصديقًا لما قاله إبراهيمٌ من أنه 
سبحانه يعلمٌ بما يخفيه العبادٌ وما يعلنونه. وممن عزا هذا المعنى إلى الجمهور: البغوي. 
والشوكاني. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (7/ 5 5)» ((تفسير الشوكاني)) (/ 18"0). 
وقيل: هذا من كلام إبراهيمَ عليه السلام تتمة تتمةً لدعائه. وممن اختار هذا القول: أبن جريرء وأبو 
حيان. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ ١‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ 49 4). 


الجزء -1١‏ الحزب "7 


- حرق 
التفسير المحرَّر تلقرآن كروك |4 
2 


اث --- 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


لَّمّا تمّ إبراهيمٌ ما دعا به من التّرَاهةِ عن رجاسة الشّرِكء وتبيّنَ بتقديمه أنَّ 
أَمَمّ المُهمّاتِ البراءةٌ منه؛ أتبعه الحمدّ على ما رُزْقَ من التَّعَم وما تَبِعَ ذلك من 
و 
الإشارة إلى وجوب الشكر”". 
وأيضًا لَمّا دعا إبراهيمٌ- عليه السّلامٌ- الله تعالى لَأَهَمٌ ما يُهمّه وق كام 
و ع 2 1 1 1 2 
ببالِه ِعمةٌ الله عليه بما كان يسأله. وهو أن وهب له ولَدَينِ في إبَّانِ الك 
وحينّ اليأس من الولادة» فناجى الله فحَمِدّه على ذلكء وأثنى عليه بأنّه سميعٌ 
الدّعاء- أي: مُجِيبٌ» أي: منَّصفٌ بالإجابة وَصِفًا ذاتيًا- تمهيدًا لإجابة دعوته 
هذه. كما أجاب دعوتّه سلما فهذا مناسبةٌ مَوقع هذه الجَملة بعد ما قَبلّها بقرينة 
قَولِه: و إن رَبّي لَسَمِيعٌ الذّعَاء 46". 
0 أَلْحَمَدُ ينم أأزى وَعَبَ 01 عَلَ اكير 3 0 7 0 4 
أي: الحمدٌ لله الذي ررّقّني- رَعْمَ كبر سني - إسماعيل وإسحاقٌ7©. 
يي ساس اس ف م رسك 
أي: وهب لي ربّي الولَدَين؛ لأنّه يسمَعٌ دُعاءً مَن يدعوه. ويُجِيبُ طلبَ مَن 
60 


.)5794/٠١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 47 7). 


(1) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (115/ 07١7‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ 770)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(15/ ”1 ؟). 


(؟)يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)7١7‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ /7071) و(3١/١١))‏ 


((بدائع الفوائد)) لابن القيم (1/ 5): ((تفسير ابن كثير)) (4/ ١5‏ 0)) ((تفسير ابن عاشور)) 
1/1 1). ِِ 


الجزء 1 - الحزب 55 


ارت لَعْعَلقٍ مُقِيمَ الصَّلَوِةَ وَمِن دُرِصَّقٍ ل 1 () . 


لما أتمّ إبراهيجٌ عليه السلامُ الحمدّ على التّعمةِ بعد الدّعاء بالتَكَلّي من كلّ 
, / 0 
ما ينافي السّعادة وختمّه بالحمد على إجابة الذعاء- انتهرٌ الفرصة في إتباعه 
الدّعاء بالتحَلّي بحلية العبادة التي أخبَرَ أنّها مَصدّه بإسكانه من ذُرّيته””2» فقال: 
رت أجْعَلِن مقيم الصَّلوْةَ ومن دَرَسَقِ 4. 
أي : : رت وفَفّني لإقامة ة الصَّلوات بالمحافظة على أدائها بخدودهاء واجِعَلٌ 
من دُريتي مَن يقيمّها كذلك”". 


- قال ابن تيمية: (أَمّا قولُ إبراهيم عليه السّلامُ: إن رَبّي لَسَمِيعٌ الدّعَاءِ © فالمرادٌ بالشمع 
هاهنا السَمعٌ الخاصٌء وهو سمعٌ الإجابة والقبولء لا السَّمعٌ العامٌ؛ أنه سميعٌ لكل مسموع). 
((مجموع الفتاوى)) .)١5 /١5(‏ 

(١)يُنظر:‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي .)471/١٠١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)72١7/17(‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ 775)» ((شفاء العليل)) 
لابن القيم (ص: 07)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ ١5‏ 0)» ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 5 74). 
قال ابن عطية: (قولّه : طإَبٌ اجعَلنِي مُقِيمَ الصّلًا 4 دعا إبراهيمٌ عليه السلامٌ في أمرٍ كان مثابرٌ 1 

عليه؛ متمسّكا به ومتى دعا الإنسانُ في مثلٍ هذا فإنّما القصدٌ إدامةٌ ذلك الأمرء واستمراره). 

((تفسير ابن عطية)) (7/ 537 07. 
و(من) في قوله: وَمِنْ ريني » للتبعيض» وممن اختاره: الرازيء والبيضاويء والخازنٌ» وأبو 
حيان» والألوسي. يُنظر: ((تفسير الرازي)) :.)٠١7//١19(‏ ((تفسير البيضاوي)) (9/ .)5١1‏ 
((تفسير الخازن)) (7/ 57)» ((تفسير أبي حيان)) (7/ ٠‏ 50)» ((تفسير الألوسي)) (/7/ 7179). 
قال الوَّازْيٌ: (وَمِنْ ذرَينِي 46 أي: واجِعَلٌ بَعض ذُرَيي كذلك؛ لأنَّ كلمةً «من» في قوله: 
وَمِنْ دري 4 للتبعيض» وإنّما ذكرَ هذا التََعيضَ؛ لأنّه عم بإعلام الله تعالى أنّهِ يكونٌ في 
ريه جمْعٌ مِنَّ الكُفّار وذلك قوله: «لَا يال عَهْدِي الطَالِمِينَ 4 [البقرة: 5 .)]١7‏ ((تفسير 
الرازي)) .)1١//19(‏ 
وقيل: إِنَّ (من) ابتدائيةٌ» وممن اختاره: ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 45 7). 
قال ابن عاشور: (ومِنٌ انْتداكةٌ وليست للتُّعييض؛ ؛ لأنّ إبراهيع - عليه الصّلامْ- لا يسألٌ الله 
إِلّا أكملّ ما يُحِيُه لنفه ولذريّته ينه. ويجورٌ أن تكونٌ من للتّبعيض بناءً على أنَّ الله علَمَه بأنْ - 


الجزء ١١‏ -الحزب ؟ 


4 2 ع ور 
ال رالتفسير المحرّر للقران الكرييي© |83 


أي: رَبّناه واستجبٌ لى دُعائى فيما سألتّك فيه2"©. 
دس أ رم ولع 10 واعي 00 
8 ريا أعفر لي وَلولِدَى وللمؤمِنين يوم يقوم الْحسَابث (48. 
٠. ٌ‏ 5 8-7 ا - 2 ٌ د 
أي: ربّنا اغفر لي ولوالِدَيٌ”" ولجميع المؤمنينَ يوم تحاسِبٌ عبادّك يوم 
القيامة. ١‏ 


الفوائدٌُ التربويّة: 
-١‏ قال تعالى على لسانٍ إبراهيج عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: وإ وَاجُينِي وَبَنِيّ 
أَنْ تَعْغْلَ الأضْتَام #» وقال أيضًا: يورب اجَعَلْني مُقِيمَ | د لصَّلاة وَمِنْ ريني ...046 


- يكو مِنْ ديه فريقٌ يُقيمونَ الصَّلاءَ وفريقٌ لا يُقيمونّهاء أي لا يؤمنونَ. وهذا وجةٌ ضعيفٌ؛ 
لأنّهِ يقتضي أنْ يكونّ الدّعاءُ تحصيلًا لحاصل» وهو بعيدٌ وكيف وقد قال: «ِ9وَاجْدئني وَبَنِيّ 
أَنْ تَْمْدَ الأَصْنامَ 6 [إبراهيم: 0 ] ولم يقُلْ: «ومن بَنِيَ»). ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 44؟). 

.)01 5 /5( ((تفسير ابن كثير))‎ »)7١ 7 /7( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 

(؟) قال ابن جرير: (هذا دعاءٌ من إبراهيم صلواتُ الله عليه لوالديه بالمغفرة» واستغفارٌ منه لهماء 
وقد أخبر الله عرَّ ذكره أنه لم يكن ل اسْتِْمَارُ إِبْرَاهِيمَ لأبيه إِلّا عَنْ مَوْعِدَةِ وَعَدَهَا إِيّهُ كلا 
ين لَه أَنهُ عَدُوٌ لل تبأ مِنْهُ إن إبْراهِيمَ لأَوَاهٌ حَلِيمٌ 4 [التوبة: .)]١١4‏ ((تفسير ابن جرير)) 
.)70١7/1١(‏ ويُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0315). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)01١5‏ 
قيل: معتى تإيَقُومُ الْحِسَابُ 4: يَنجْتُ. وممّن اختار هذا المعنى: الزمخشريء والشوكانيء وابنُ 
عاشور. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2077 ((تفسير الشوكاني)) ))١75/7(‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) /١7(‏ 7160). 
وقيل المعنى: يقومٌ النّاسٌ للحساب. وممّن قال بذلك: ابن جرير» والقرطبي. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (1/ ٠7‏ 07» ((تفسير القرطبي)) (4/ 0 03737. 
قال ابن جَرير: (قوله: يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ 4» يعني: يقومٌ النَّاسُ للحسابء فاكتفى بذِكر 
الحساب من ذَكْر النّاس؛ إذ كان مَفهومًا معناة). ((تفسير ابن جرير)) ١7 /١*(‏ 7). 


الجزء +1- الحزب ٠5‏ 


و 
ء_ِ< 
امة 


َه مُسْلِمَة مُسْلِمَة لَك 4 [البقرة: 
فينبغي للإنسانٍ أن يَشملّ ذريته في الدّعاء؛ ؛ لأنّ الذي يَهَ الصالحة من آثار 


وقال أيضًا: 9# 3 بَنَا وَاجعَلْنَا مُسْلِمَيْنَ لَك وَمِنْ دوي 


الإنسانٍ الصّالحةء فَالذَّيةُ َه صلامحها له شأنّ كبرد بالنّسبة للإنسان0©. 


؟- قولٌ الله تعالى: وز كاك ارايخ وت الجعل قدا البلذ إينا وَاجْدُينِي 
ويه بيك أن تَعْْدَ الْآَضَْامَ 4 هذا الدّعاءٌ من الخليلٍ عليه السلامٌ يقتضي إفراط حَوفه 
0 تبتِه» فكيف يخاف أن يَعبْدَ صَئمًا؟! لكن هذه الآية 
ينبغي أن يُقنّدى بها في الخوفٍ وطلّب الخات تمة”"» فإذا كان إبراهيم عليه السَّلامْ 
يَخَافٌ السك على نفسه- وهو خليلٌ الّحمن وإمام الحنفاء- فما بالك بنا 
نحنٌ إذن؟! فلا ينبغي أن تأمَنَّ نَ الشّركَء ولا أن نأمَنَ َ التّمَاقَ؛ إِذ لا يأم مَنُ التّمَاقّ إلا 
مُنافٌء ولا يَحَافٌ التاق إلا مُؤْمك5 ». عن إبراهيمٌ النَّيِمِيٌّ قال: (مو امف البلا 
بعد قولٍ إبراهيم: «« وَاجبُبنِي وَبَنِيَ أَنْ تعمد الأَضْنًا 2001 

و 

؟- قوله: يوَمَنْ عَصَانِي فَإِنَكَ عَمُورٌ رَحِيمٌ # ليس مُرادٌ إبراهيم عليه السَّلامُ 
أنَّ الله يَعْفْدٍ لكافر» لكنّه حمَلَهُ على هذه العبارة ما كان يأل نفْسَهِ به من القّولٍ 
الجميل؛ والتْطق الحسنء وججميل الأدب صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم. قال قَتادةٌ: 
اسْمَعوا قولّ الخليلٍ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمء والله ما كانوا طعَانِينَ ولا لَعَانِينَ 
وكذلك قال بَبِيْ الله عيسى: «إوَإِنْ تَغْفرْ لَهُمْ قَإِنّتَ أَنْتَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمُ 0# 
[المائدة: .]١١4‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الفاتحة والبقرة)) لابن عثيمين (؟7/ 515). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 5١‏ 7). 
(") يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (9/ 5 .)٠١‏ 


(:) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)7584/١7(‏ ((الدر المنثور)) للسيوطي (57/0). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 5١‏ 7)» ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 5844). 


الجزء 1- الحزب 75 


آي ورد 
2 التفسير المحرّر للقران الكريي) (ق» 


4 - قال الله تعالى: هل وَإِذْ قَالَ إبْرَاهِيمُ رَبٌ اجَعَلٌ هَذَا الْبَلَدَآمنا وَاجْدئنِي وَبَنِيٌ 
أن تعد الَضَامَ * َب إَِهُنَ أَضْلَأْنَ كرا من النّاسٍ 6 جملة: إِنَهُنَ أَضْلَلْنَ 
كَثِيرًا مِنَ النّاس 6 تعليلٌ للدّعوةٍ بإجنابه عِبادتها بأنّها ضلالٌ راج بين كثير يمن 
النّاسء فحُحَقَ للمؤمن الضَّنِينِ بإيمانه أن يخشَّى أن تجتّرقه فتثها”". 

- قولٌ الله تعالى: هربا إِنّي أسْكَنْتٌ مِنْ ذُرْيتِي وَادِ عير ذي زَْعَ عند 
يَبْتِكَ الْمْحك با يوا لصَلَاه فاجع أَدة من لئاس تفي لع وَاذدمُ 
بن الَمراتٍ لعل يَشْكُوُون6 يدل على | أنّ المقصود للعاقل من منافع الدّنيا 
أن يتفرغ لأداء العباداتء وإقامةٍ الطاعات؛ ؛ إن إبراهيم عليه السَّلامٌ بِيّنَ أنّهِ إنما 
طلَب تيسيرٌ المنافع على أولاده؛ لأجلٍ أن يتقَرّغوا لإقامةٍ الصَّلّواتِء وأداء 
الواجبات”2". ١‏ 


5 


- إقامة الصَّلاةٍ من أحَصٌ وأفضّل العباداتٍ الدَّينيةَ فمَن أقامّها كان مقيمًا 
لدينه؛ لذا قال إبراهيم: عِرَبَنَا لُِقِيمُوا الصَّلَاة* وقال: يإرَبٌ العلني م 
الصَّلا 245 ولأهمية إقامة الفيلاء ةلن تكادّ تجدٌ ذكرَ الصلاة و في مرضع ين 
التنزيل إلا مقروئًا بإقامتهاء فالمصلُون في الناس قليلٌ» ومقيعٌ الصلاة منهم أقلّ 
القليل2. 

حكني قرول تعالر عن إبراهيع عله الطلذة والخلوم: 2 َبْنا إن أَسْكَنتُ 
000 َبَنَا لِيُقيمُوا الصَّلًا دليل على 

همي الصّلاةِ ولا سيّما في مكةَ عند بيتٍ الله الحرام 0 


.)778 /17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)٠١0 /١9(‏ 

(”) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /571). 

(4) يُنظر: ((الصلاة)) لابن القيم (ص: .)١5٠‏ 

(0) يُنظر: ((شرح صحيح البخاري)) لابن عثيمين (0/ 75957). 


"١ الحزب‎ - 1١7 الجزء‎ 


م- أنَّ همّة همّةَ الصَّالحينَ في إقامة ةِ الدّين؛ فقد علّق إبراهيم عليه السلامم 
«ليقيثو بط أَسكَنتُ 4 أي: علةٌ الإسكانٍ بذلك الوادي عند ذلك البيتٍ أن 
لا يشلّهم عن إقامةٍ الصلاة في ذلك البيتٍ شاغلٌ» فكرن للدت مكهونا اذا 
وتهئاً بذلك أنْ يُفرّعَ عليه الدّعاء لهم بأنْ يجعَلّ أفئدةٌ من النّاس تَهُوي إليهم؛ 
فقال: مو رَيّنا ِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجَعَل فده منَ اناس 5 تَهْوِي إلَتهِمْ 4”. 

4- قَولٌ الله تعالى: رَيَنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُحْفِي وَمَا تُعِْنُ وَمَا يَحْمَى 
عَلَى اللَّهِ مِنْ شَىْء في الأزض وَلَا في السّمَاء 4 ة فيه تعليمُ من إبراهيمَ عليه 
السّلامُ لأهله وأتباعه بعُغموم علم الله تعالى؛ حتى يُراقبوه في جميع الأحوال» 
ويُخيصوا الت إلي”". 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولٌ الله تعالى: «وَإِذْ قَالَ إْرَاهِيمُ رَبٌّ لعل هَذًا الََْدَ آمنَا وَاجدئني 

200 9 و 97 357 2 م 5 7 
وَبَنِيَ أنْ تَعْيْدَ الأضْئَامَ # فيه سُؤال: أنَّ إبراهيمَ عليه السّلامُ دعا ربّه أن يَجِعَل 
مَكةَ آمنة إلا أنه قد وقَعَ فيها ما أَحَلَّ بالأمن» وأخافٌ أُمْلّها؟ 

والجوابٌ عن هذا السَّوْالٍ من وَجهِينٍ: 

الأوّل: أنّ المُرادَ جَعْل تلك البلدة آمنةٌ منّ الّراب”» وهذا مَوجودٌ بحئد 
الله ولم يقّدِرْ أحدٌ على تراب مكة. 

الثاني أنْ يكونّ المُرادٌ: اجِعَلْ أَهْلَ هذا البِلّدِ آمنينَ» كقوله تعالى: م وَاسْأَلٍ 


.)7515١ /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (0547/17. 

(*) قال الخازن: : (وأورة على هذا ما ورد في الصّحيح عن أبي مُريرة» قال: قال رسولٌ الله صَلَّى 
اللهُ عليه وسلّم: ايُخرّبُ الكعبة ذو الشُويقئَينٍ من الحبشة» . أخرجاة ة في الطحيحين. وأليت 
عنه بأنَّ قوله جدل للك اب رسي إلى قُربٍ القيامة وتحراب الدّنيا . وقيل: هو عام 
مَخصوصٌ بقضّة «ذو السُويقتَينِ»؛ فلا تعارُض بين بين النّصَّينِ). . ((تفسير الخازن)) (6/ 9*). 


الجزء 17- الحزب 75 


التفسير المحرّر للقرآن اعريكلهه 


القَرْيَة # [يوسف: 87]. وهذا الوَجَهُ عليه أكثرٌ العُلماء مِنّ المُفْسّرِينَ وغيرهم 
وعلى هذا فقدٍ اخمّصٌ أَهْلٌ مكَة بزيادة الأنٍ في بلِّهمء كما أخبرَ الله شبحالّه 
وتعالى بقوله: لإوَيْتَحَطفٌ النّاسُ مِنْ حَوْلِهمْ © [العنكبوت: /اك]ء وأهل مكة 
آمنونٌ من ذلك حتّى إن م اتج إلى مكة أَمنَ على نفس وماليه من ذلك» وحتّى 
إن الؤحوش إذا كانت خارجة مِنّ الحرّم استوحشّتْ حَشَّتْء فإذا دحَلَتَ الحرّءً أمنث 
واستأنه نسث؟ عليه أنه لايهيجُها أحدٌ في الحرّمء وهذا القذرٌ مِنَ الأ حاصِلٌ 
بحمْدٍ الله بمكَةٌ وحرّمها(". 


وس ت” 


اد كول الله تعالى: 92 وَإِدْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبّ اجَعَل هَذَا الْبَلَدَ آمنًا وَاجْدَْنِي 
وَبَنِيّ أن تققة نَ الأَضْنَامَ 4 فيه سُوَالٌ: أنَّ الأنبياة عليهم السّلامٌ لا يَعْبْدونَ الوّنَ 
الي 0 

والجوابٌ من وَجْْهِينٍ 

الأوّل: أنّ معناة: تَبُتْنى ي على اجتناب عبادتهاء كما قال: جا وَاعَلَنا مُسْلِمَيْنِ 
لَك [البقرة: .]1١74‏ أي: نا على الإسلام. 

الثّاني: أنَّ إبراهيم عليه السّلامٌ ون إن كان يل أنه تعالى يَعصمُّه من عبادة 
الأصنامء إل أنّه ذَكرَ ذلك؛ هَضِمًا للتّمس» وإظهارًا للحاجة والفاقة إلى فَصْلِ 
الله في كل المَطالِب©. 


*- قَولٌ الله تعالى: «وَإِذْ قَالَ إبْرَاهِيمُ رَبّ العَلٌ هذا الْبَلَدَ آمنَا وَاجْمينِي 
فيه 2 

وََنِيَ أَنْ تَعْمْدَ الأضْنَام # فيه سؤال: أن و ارام - عله الكلوم -طلج ون | الله 
تعالى ألا يجِعَلَ أبناةه من عبّدةٍ الأصنام؛ وكمّارُ فُرَيش كانوا من أولاده» وكانوا 


يعبُدونَ الأصنام؟ 


.)79//5( ((تفسير الخازن))‎ »)٠١١/15( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)1١١/١19( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 


الجزء ١"‏ -الحزب 7 


< ِ 
26 سورة إبراهية - الآيات (5+-41) 6 


والجوابٌ من وجوه: 

الوجه الأول: قال بعضّهم: أراد من أولاده وأولاد أولاده كلَّ مَن كانوا 
موجودينّ حال الدّعاءء ولا شُبِهةً أنَّ دَعوتّه مُجابةٌ فيهم. 

الوجه الثاني: أنَّ هذا الدَّعاءَ مختصٌ بالمؤمنينَ من أولاده والدَّلِيلُ عليه أنه 
قال في آخر الآية: فَمَنْ َم تبني فَإنَُّ مني 4» وذلك يفيدٌ أنَّ مَن لم ينه على 
ينها قال اليش نهل وتيك قوله تعالى لنوح: ب إنّه لَيِسَ من أَهْلِكَ إِنّهُ عَمَلَُ غَير 
صَالِح * [هود: 47]. 

الوجه الثالث: لعلّه وإن كان عمّمَ في الدُعاء إلا أنّ الله تعالى أجاب دعاءه 
في حَقّ التعض دون البعض”"» وذلك لا يُوجِبُ تحقيرٌ الأنبياء عليهم السَّلامُ 
ونظيء قو تعالى في حق يرامع عليه الشلام: قلي َك اناس مات 
قَالَ وَمِنْ ذُرَيّبِي قَالَ لَا يكَالُ عَهْدِي الظَالِمِينَ 74" [البقرة: 5 17]. 

00 بٌ ابعل هَذَا للد آنا قَدّمَ طلّبَ الأمنٍ على سائر المطالِب 
المذكورة بَعده وذلك يدل على أنه أعظمٌ أنواع ف والخيرات: وأله لايم 
شَيءٌ من مصالح لين والُّنيا إِّابه؛ فإِنّهإذا انتقى الأمنٌ لم يَفرْعْ الإنسانٌ لشيء 
آخَرَ من أمور الدينٍ والدَّنيا©. 

)١(‏ قال الشنقيطي: (قوله تعالى : طوَاجئيِي وبي أن تَعبْدَ الأضتام 4 الآية. يبيّنْ هنا هل أجابت 

دعاء نيه إبراهيم هذاء ولكله بين في مواضع أَحَرَأنّه أجابه في بعض ذُدكِِ دو بعض» كقوله: 


ظوَمِنْ دُرَيتهِمَا مُحْسِنٌ وَطَالِمٌ لِتَفْسِهِ مُبِينٌ # [الصافات: : .]١١‏ وقوله: وَجعَلَهَا كَلِمَهَ باق 
في عَقِبِهِ © الآية [الزخرف: .)]١4‏ ((أضواء البيان)) (؟1/ .)١54‏ 
وقال ابن عثيمينَ: (كان مِن حكمة الله أن لا تجاب دعوتُه في بعضهم. كما أنَّ الرسولٌ صلّى 
الله عليه وسلَّمٍ دعا الله أن لا يجعلٌ بأم أمته بيتهم فلم يُجبٍ اللهُ دعاةه). ((القول المفيد على 
كتاب التوحيد)) (1/ .)١١5‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)1١15-1١1١/19(‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (19/ »)2٠١ 5-١١7‏ ((تفسير الشوكاني)) (8/ 175). 


الجزء -١‏ الحزب ؟؟ 


4- قَوله: م وَا جيني وَيَنِيَ أن تمد الأَضْنَامَ ‏ فيه دليلٌ على أنَّ عصمة الأنبياء 
بتوفيق الله تعالى وحفظه إيّاهم'" 

-قرل: 2 ب إِنَّهنّ أَضْلَلنَ كيرا ء مِنّ النّاس 46 فيه سُوَالَ: كيف جِعَلٌ 
الأصنام مُضِلَّة والمُضِلٌ ضادٌء وقد تَقَى عنهم الضَّررَ بقوله: هل وَيَعْبْدُونَ مِنْ 
دُونٍ اللَّه ما لا يَضُوّهُمْ وَلَا يَنْقَعْهُمْ #[يونس: 8١]؟‏ 

الجَوابٌُ: أنَّ نسبةً الإضلالٍ إليها من باب نسبة الشَّيءِ إلى سسببه» كما يُقال: 
فتَتَنْهم الدّنياء فهي سبّبٌ للإضلال» وقافله حقيقة هو الله تعالى2. وأيضًا فنفيُ 
ضَررها باعتبار أنّها لا تُوصِلٌ إليهم مكروما كما كان يَعتَقدٌ عابدُوها. 


و 
1- قولٌ الخليلٍ عليه السّلامُ: «إوَاجدبِي وَبَنِيَ أَنْتعْبدَ الأَضْنَامَ * رَبّ إِنَّهُنَ 


ول كثِيرًا مِنَّ النّاس فَمَنْ تََعنِي فَإِنّهُ مني وَمَنْ عَصَانِي قنك عَمُورٌ رَحِيمْ » 
ود يكل (فإئك ع حكية )؛ لأنّ المقامَ مَقَامُ ع وتعريض بالدّعاء©. 


4- - في قُولِه تعالى على لسانٍ إبراهيم عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ : ل وَاجَدبنِي وَبَنِيٌ 
أَنْ تَعْمْدَ الأَضامَ * رَ ب إِنّهُنَ أضْلَلْنَ كيرا مِنّ النّاس هَمَنْ يعني فَإِنّهُ مني وَمَنْ 


2 عي ع 


عَصَاني فَإتفَ َُور حيمج دلالةٌ ظاهرةٌ على أن أسماء ارب تعالى مشتفة ين 
أوصافٍ ومعان قامت به وأنَّ كلّ اسم يُنَاسِبٌ ما ذَكرَ معه» واقترنَ به من فعله 
وأمره) ا 

4- قال الله تعالى على لسانٍ إبراهيم: 9 رَبَنَا !ب ني أشكنث من خُريني بِوَاِ غَبْر 
ذِي رع عِنْدَ يتيك الْمُحرّم4 في هذا القول منه- صلَى الله عليه وسلّم- دلي 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير الشربيني)) (7/ 185). 

(؟)يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:7954). 

(") يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم /١(‏ 50-84). 
(5)يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 59). 


75 بزحلا-١ءزجلا‎ 


2 2 20 
5غ( سورة إبراهيمَ - الآيات (41-50) 516 
ته م 


على أنه لم يَكُنْ هنالك يو مذ ماءٌ؛ يي بأنّه غيدُ ذي 
زرع عند بيتك الذي حرّْتَه على جميع حَلقِك أن يستجلُوه"". 

١‏ - قال الله تعالى على لِسانٍ إبراهيم: 32 ينا ني أَسْكَنْتٌ مِنْ ذُرَيّتِي بوَادِ 
ير ذي رَْع عِنْدَ يتك الْمُحَرّمِ #. هذه الآيةٌ تَفتّضي أنَّ إبراهيمَ عليه السّلام قد 
كان عل م اللاتعالن آله لا يضيع هاجو وائها في ذلك الوادي: .واه رهما 
الماءَ» وإنَّما نظَرَ النّظرَ البعيدٌ للعاقبة» فقال :غير ذِي زنع #» ولولم يَعلَمْ ذلك 
من الله لقال: : (غير ذي ماء)ء على ما كانت عليه حال الوادي عند ذلك”". 

-١‏ في قَوَلِه تعالى: 2 َبْنَا إِنّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُريِّي بوَادِ غَيْرِ ذي رَْع © لا 
يجورٌ لأحدٍ أن يتعلقَ به في طرح عياله ووَلدِه بأرض مَضْعة؛ الكالا على العزيز 
لرّحيمء واقتداءً بفِعلٍ إبراهيم» كما تقول الغلا من الصوفيّة في حقيقةٍ التوكل؛ 
فإ إبراهيع فعَلَ ذلك بأمر الله". 

5 افتَرض الله حجٌ هذا البيتٍ الذي أسكنّ به ذُرّيّةَ إبراهيم» وجِعَلٌ فيه 
واعيع جنا للق ريه فى ديرا نعي جه وطن علي الارا وبل 
كلّما أكَرَ العبدُ الترددَ إليهء ازداد شّوقُهء وعَظَعَ ولَعُهِ وتّؤْقهء وهذا سِبٌ إضافته 
تعالى إلى نفسه المقدَّسةٍ؛ قال الله تعالى: ورين إنّي أَسْكنْتٌ مِنْ ذُريِي بوَادِ حير 
ذِي رع عِنْدَ بَبِتِكَ الْمُكرّم رَبَنَا ليُِيمُوا الصّلَاة كَاجِعل أَفْئِدَةَ مِنَ النّاسٍ تَهْوِي 
إلَتِهم 04. 1 

1- في قولِهِ تعالى- عن إبراهيع عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ: و« قَاجعَلْ أَْئِدَةَ مِنَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (595/1) ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان)) (445/5). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 51١‏ 7). 


() يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (/ /917). 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /ا57). 


الجرء ١١‏ الحزب ١؟‏ 


00 ص 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكريع © 


النّاس تَهُوي لَيهِمْ #6 لم يقل: «أفئدةً الئّاس»؛ لأنَّ الحجّ لاعن كر أحد» 
إنما يجبُ على مَن كان قادرًا. قال بعض العُلَماءِ: لو قال: «أفتدة النّاس تهوي 
إليهم» وأجابه الله لوجبّ على جميع الئاس أنْ يوا وفي هذا من المشّقَة ما 
هو ظاهرٌء لكنّ الله أَلَْمَ إبراهيم- عليه الصَّلاةٌ والسّلامْ- أنْ يقول: تمن النّاس 
هري إِلنهم 14". 

4- عن السّدّيٌ رحمه الله» في قوله تعالى: «قَا عل أَفْيِدَةٌ مِنّ النّاس 
2ه 0 3 5 3 0 
َي تو يقول: (ثحذ بقلو اناس إليهم؛ فإنه حيث تهوى القلبُ يذب 
الجسَدٌ؛ فلذلك ليس من مؤمن إلا وقَليِه مَل ب* بحب الكعبة)" . 

0 قال الله تعالى: لوَارْرُفهُمْ مِنَ الثَمَرَاتِ لعَلَّهُمْ يَشْكرُونَ 4 الآيةٌ نتذكير 
ريش بهذه التّعَم الجليلةٍ عليهم ببركةٍ أبيهم الأعظّم الذي نهَى عن عبادةٍ الأوثانٍ". 

7- مكةٌ نَفْسُها لا يُدقُ البلاءُ عن أهلهاء ويُجِلّبُ لهم الرّزْقٌ إلا بطاعتهم 
لله ورّسولهء كما قال الخليلٌ عليه السَّلامُ: «إرَيًّا ني أَسْكَنتٌ مِنْ ذُريتِي بِوَادِ 
0 َبَنا ليُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجَعَلْ أَفيِدَةَ مِنَ النّاس تَهُو تَُوي 

يهم وا َارْرُقهُمْ مِنَّ القَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ [إبراهيم: /3]. 

/1- قال تعالى على لسانٍ إبراهيم عليه السلامُ: ©الْحَمْدُ لِلّه الذي وَمَتَ 
لِي عَلَّى الكبّر إسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ * فذكرَ حال الكبر؛ لأنَّ المنَّهَ فيها بهبةٍ الولّد 
أعظمٌ؛ من حيتٌ إِنَّ الكبرَ مَظِتَهُ اليأس من الولد؛ فإنَّ مجيء الشَّيءِ بعد الإياس 
أحلى في النّمس وأبهجخ”". 

.)5957 /5( يُنظر: ((شرح صحيح البخاري)) لابن عثيمين‎ )١( 
.)58/05( يُنظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي‎ )( 
.)478/٠١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )*( 


(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/878/11). 
(6) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 59 5). 


الجزء 1 - الحزب ٠١‏ 


5-5 
7 
- قولّه: إرَبٌ الجعلني مُقِيمَ الصَّلَاة وَمِنْ دري # احيّجٌ به على أنَّ أفعالَ 
الخد كار للد اتعالى نيزن قزل إبراهيم عله القلدم اوور ب اجُعَلْنِي مُقِيمَ 
32 اس 
الصَّلَاةٍ وَمِنْ دُرَيتِي 4 يدل على أنَّ فِعلَ المأمورات لا يحضّلٌ إلا مِن الله 
- قولّه: «إرَبَنَا اغَفِرْ لي وَلِوَالِدَيّ وَلِلْمْؤْمِنينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابٌ 6 فيه 


وان يتاذ ان يه توعان كاتدي؟ 


والجوابٌ عنه من وَجوه: 
الوجة الأوّل: أنه دعا لأبيه قبل أن يتبيّن له أنّهِ عدوٌ لله2©. 


الوجه الثانى: أنَّ 1 تس اي ا 
كوتّه جائرًا". 


و 


الوجة الثالث: أنَّهما كانا في الأحياءء فرجًا إيمانّهما. وقيل غيدُ ذلك ©. 
-٠٠‏ قوله: ينا افر لي وَلِوَاديولْمُؤْمِينَ يم يَقُومُ اْحِسَابُ» فيه 
رو عظيية للموسين ينَ بالمَغفرة"". 
م ل ان 
وَلِلْمُؤْمنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ 6 دَلالةٌ على انتفاع الميّتِ بدُعاء الخَلّْقَ له". 


.)1١57/1١9( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 56 7). 

(*) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)1١//19(‏ 

(5) يُنظر: ((باهر البرهان)) لبيان الحق الغزنوي (؟8/51//7). 

(05) يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)٠١17/١9(‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ 737/6)) ((تفسير ابن عاشور)) 
79لا هع ؟). 

(5) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (188//1). 

(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5 07057/7. 


الجزء ١1-الحزب‏ ؟؟ 


سا 
عار التفسير المحرّر للقرآن الكريم 5 


بلاغة الآيات: 
00 2 1 م 3 
١‏ - قوله تعالى: © وإ قال إِبْرَاهِيمُ رَبّ الجمَل هَذا البَلدَ آمئا وَاجَنبنِي وَبَنِيّ أَنْ 
تَعْيْدَ الأصْتَام #6 


- قوله وإ قَالَ إبْرَاهِيمُ رب الجعل هَذَا الل آمِا... © أي: اذك إذ قال 
إبراهيمٌ؛ زيادةً في النّعَججْبِ مِن شأَنٍ المُشركينَ الذي مَدٌّ في قوله: 9 ألم بر 
إِلَى الّذِينَ بَدَُوا نِعْمَتَ اللّهِ كُفْرَاي؛ فموقعٌ العثرة من الحالينٍ واحدٌ”» 
والمقصودٌ من تذكيره: تذكيرُ ما وقّعَ فيه بن مَقالاتِه عليه السَّلامُ على نج 
التّفصيلٍء والمُرادُ به: تأكيدُ ما سلف مِن تغجيبه عليه السّلامُ ببَيانٍ فنّ ) آحَرَ 
من جناياتهم» حيثُ كفّروا بالنّعمٍ الخاصّةٍ بهم بعدّما كفّروا بالتّعمٍ العامة 
وعصّوا أباهم إبراهيع عليه السّلام؛ حيث أسكتّهم مكة- شبّقها الله تعالى- 
لإقامة الصَّلاة والاجتناب عن عبادة امام و الشّكرٍ نعم الله تعالى» 
سأك تعالى أنْ يجعلّه بلدا آمناء ويَرزقَهم من الثّمرات وتَهْوِيّ قُلوبُ 
النّاس إليهم من كل أَؤْبٍ سحيق» فاستجاب اللهُ تعالى دُعاءه» وجعَلّه حرّمًا 
آمِنا يَجيِءٌ إليه تُمراتُ كل شيءء فكمّروا بتلك التّعَم العظام» وَاستبِدّلوا 
بالبلد الحرام دارَ البوارء وجعلوا لله أندادًاء وفعلوا ما فعلوا"». 

- والفرْقٌ بين قوله هنا: ي«إرَبٌ اجعَلْ هَذَ الَْلَدَآمنا#» وبين قولِه في سُورة 
البتقرة: #إرَبٌ لعل هَذَا بََدا آما4 [البقرة: 5 أنه قد سأَلَ في الأوّلٍ 
في سُورة البقرة أنْ يجعلّه من مجملة البلاد التي يأْمَرُ مَنُ أهْلّها ولا يَخافونٌَ وفي 
الثاني أَنْ يُخْرجَه مِن صِمَةِ كان عليها مِن الخوفٍ إلى ضِدّها من الأمن؛ كأنّه 


.)778/1١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)6١0‏ 


الجزء 1 - الحزب 75 


قال: هو بلّنٌ مخوفٌء فاجعلْه آمِن("©. وقيل: الفَرْقٌ بينه وبين قوله: #رَبٌ 
ا جَعَلَ هَذَا بَلَدَا آمنًا#[البقرة: :]١77‏ أنَّ المسؤول هناك البَلَدِيةُ والأمنُ معَاء 
وهاهنا الأمْنُ فقط؛ حيث جعلَ هو المفعول الثاني للجَغْلٍء وجُعِلَ البلد صِمَة 
للمفعولٍ الأوَّلِ؛ فإِنُ حَمِلَ على تعدٌّد السُؤالِء فلعلّه عليه السّلامٌ سألَ أوَلّا 
كلا الأمرينء فَاسْتّجِيبَ له في أحدهماء وتأخَرَ الآحَرُ إلى وقته المُقدَّرِ؛ لِمَا 
يقْتّضيه من الحكمة الدّاعية إليه» ثم كور السّؤالَ كما هو المُعتادٌ في الدّعاء 
والابتهالي”» أو كان المسؤول أوَلَا مجر جود الأمْنٍ المُْصٌَْ للسّكنٍ كما في 
سائر البلاد» وقد ايك إليه» وثانيًا الأمْنَ المعهود. أو كان هن المسؤول 
فيهماء وقد ع إليه أيضًّاء لكنّ السَّؤَالَ الثاني للاستدامة» والاقتصار 
على ذلك؛ لابه المقصودٌ الأصِلِيئٌ؛ أو لأنَّ المُعتادَ في البلَدِيّة الاستمرارٌ بعدَ 
الَحفّقَ بخلاف الأمْن. وإِنْ حَُمِلَ على وَحدة السّوَالٍ وتكرّر الحكاية كما 
هو المُتبادرٌُ؛ فالظاهدٌ أنَّ المسؤولٌ كلا الأمرين» وقد كي أوَّلَاء واقْمْصِرَ 
هاهنا على حكاية سُالٍ الأن» لالِمُجرَّدِ أن نعمة الأمن أدْحَلُ في استيجاب 
ومو سم د عور وي 

يه قد حكيّ بقوله تعالى: ِاتَاجعَل أَفْئِدَةَ مِنَ الئاس تَهْوِي إِلَنْهُمْ 6؛ إذ 
0 إليهم للمُساكَنة معهم لا للحجٌ فقطء وهو عينٌ سُوْالٍ قد 
كي بعبارة أخرى» وكان ذلك أَوَّلَّ ما قدمَ عليه الصَّلامُ مكّة0©. 


.)444 /5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ /001))) ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


(5) قال ابن كثير: (قال في هذه القصّة: رَبٌ اعَلُ هَذًا الْبَلَدَ آمنَا 4 فعَرّقَه كأنّه دعا به بعدّ بنائها؛ 


ولهذا قالَ: © الْحَمْدُ لِلّه الّنِي وَهَبَ لي عَلَى الك إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ » [إبراهيم: 1:4 
ومعلومٌ أن إسماعيَ أكبرٌمِنْ إسحاقّ بثلاكٌ عشرة سنة» ًا حين ذهب بإسماعيل وأمّه وهو 
رضيعٌ إلى مكان مكقٌ فإنّه دعا أيضًا فقال: «رَبٌ اجَعَلٌ هَذَا بَلَدَا آمِنَا 4 الْبَقَئَة: 17]). 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 017). 


(*) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)05١‏ 


الجزء 77 - الحزب 5؟ 


كت دسي 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريي |8 
بت لمانا 


- في قوله تعالى عن إبراهيمَ عليه الصَّلاةَ والسَّلامٌُ: 9 وَاجْدْبِنِي * لم يقل : 
«وامتغني)؛ لأنَّ معنى ف وَاجئبِنِي # أي: اجعَلْني في جانب وعبادةٌ الأصنام 
في جانب» وهذا أبلعُ من «امتغني»؛ لأنّه إذا كان في جانب وهي في جانب» 


كان أبعن". 


-١‏ قوله تعالى : «لإرَبٌ إِنَّهُنَ أَضْلَلْنَ كَثِرًا من النّاس فَمَنْ تبني قن مني وَمَنْ 
عَصَاني قَإِنّتَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 4 

- قوله: يَإرَبٌ إِنَّهْنَ أَضْلَلْنَ كثيرًا مِنَ الئاس » هو تَعليلٌ لدُعائِه بإجنابه 

عبادتها؛ فافتاحٌ الجملة بحرْف التَّوكيد لِمَا يُفِيدٌه حزْفٌ (إنَّ) في هذا المقام 

من معنى التعليل» وإنّما صدَّرّه بالتّداء رب #؛ إظهارًا لاعتنائه به و 

في استجابته. أو أعاد التّداءَ؛ لإنشاء التَّحشّر على ذلك”". 

- قوله :إن مني 4 أي : ب* بغضي؛ قاله عليه السَّلامُ مُبالَعْةَ في بيانِ اختصاصه 

به أو مُتَصلٌ بي» لا ينقَكُ عبّي في أمر الدّينِ ونْؤوَمَنْ عَصَانِي 4 فيه طباقٌ 

مَعنويٌ؛ لأنَّ التَعيّةَ طاعة". 

- قوله تعالى: طارَبنا إِنِي أَسْكَنْتُ مِن ذُرَيّتِي باد طبر ذِي رَرْع عِنْدَ تيك 
الْمُحَرّم رَبَنَا لِيُقِيمُوا الصّلَاَ فَاجْعَلْ أنِْدَةٌ مِنَ النّاس تَهْوي إِلَئِهمْ وَارْدُفهُمْ مِنَ 
الغّمَرَاتِ لَعَلّهُمْ يَشْكُرُونَ # 

- قوله: ربا ني أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرَيتِي #مُستائَقَةٌ لابتداء دُعاء آكَرَ والتتِحَتْ 

بالنّداء؛ يزيادة التٌضرّع. وفي كونٍ النّداء تأكيدًا لِنِداءء سابق: ضرْبٌ مِن الرَئْط 
)١١‏ يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (/1/ .)١11/‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) »)0١/0(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 774). 
(*) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 550). ((تفسير أبي السعود)) (4/١اه).‏ 


الجزء "1 - الحزب ٠5‏ 


لي ص 


2 سورةٌ إبراهيمّ - الآيات (50-!4) 8 


و ما 


بين الجمَلٍ المُفتكحةٍ بالتّداء؛ رَبْط المثل بمئله”". 

- قوله : و رَبَنا ليُقِيمُوا الصَّلَاةَ # فيه تكرارٌ التّداء؛ رَغبةَ في الإجابة» وإظهارًا 
للتّدثلٍ والالتجاء إلى الله تعالى. وأيضًا تكرير د النّداءِ وتوسيطه؛ لإظهار 
كمال العناية بإقامة الصَّلاقَ وللاهتمام بِمُة بمُقدّمة الدّعاء؛ زيادةً في الضّراعة» 
والاهتمام بعرْضٍ أنَّ الغرّضٌ من إسكانهم بذلك الوادي البَلْقَع' ذلك 
المقصدٌ الأقصى. والقطالت الأشي؟ للإشعار بأنّها المقضو ده الات من 
إسكاتهم ثمَة والمقصوةٌ من الدّعاء توفيقٌهم لهاء وكلٌّ ذلك لتمهيد مبادي 
إجابة دُعائه» وإعطاء مسؤوله الي لا يتستّى ذلك المرامٌإِلّابه؛ ولذلك أَدْخَلَ 
عليه الفاءٌ فقال: :9 قا جعل أَفيِدةٌ من النّاس أي: أفئدة من أفئدتهه”" 

- وفي قوله: «إرَبّتَا» إيثارٌ ضَمِيرِ الجماعة خلاقا لسابقيه» حيتٌ قال 
فيهما: ورب 4؛ لأنّه تقذ كر وذِكرٌ َنب في قوليه: وجني وبي 14 
أو أُضِيفٌ الوب هنا إلى ضَمِيرٍ الح : ي؛ لأن الدعاه الي افيح به فيه عط 
للدّاعي ولأبنائه» ولعلّ إسماعيلَ عليه الّلامُ حاضدٌ معه حينّ الدّعاءء كما 
تدلٌ له الآيةٌ الأخرى* ». وقيل: ليس إينارٌ الجنع لتقم ره وؤكرتندء والا 
لراعاة في قوله: «رَبٌ | إنّهُنّ... * إلخ» بل لأنالذّعاء المُصئر به وما أورّةه 
بصدّد تَمهيدٍ مبادي إجابته من قوله: فإإنّي أَسْكَنْتُ... 4 مُتعلّقٌ بذريته؛ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 710). 


0 البَلمّع: الأرض القَفْرٌ الخاليةٌ التي لا شَيِءَ بها. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (1184/7)» 
((لسان العرب)) لابن منظور .)7١/4(‏ 


(") يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)7١ ١‏ ((تفسير أبي حيان)) (7/ 55 5)» ((تفسير أبي السعود)) 


(67/6). ((تفسير ابن عاشور)) .)١55٠ /١17(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (557/57). 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 755). 


الجرء ١-الحرزب‏ ؟ 


صر 
تار التفسير المحرّر للشران الكري لفق 


فالتعدّضٌ لوصف رُبوبيته تعالى لهم أَدْخَلٌ في القَبولِء وإجابة المسؤولي". 
- وححصٌّ الصلاةً دونَ سائر العبادات في قوله: مِرَبَنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاة #؛ 
0-4 ع 00 ع 4" 7 و 2 
أنه اتسلية أو لأنّها سببٌ لكل حير ”© 
- وذكر (الأفئدة)؛ لإرادة أنْ يكون مَُسيرٌ الئّآس إليهم عن شوق ومحيّة 
حنَّى كأنَّ المُسرعَ هو الفؤادٌ لا الجسَد”". وقيل: (من) للتّبعيض؛ ولذلك 
قيل: لو قال : (أفئدة النّاس) لَروعيت حَمّت عليهم فارس والرّوه» 

- 5 ان ماه 3 5 م 2 
_- قوله: ِإتَهْوِي إِلَبْهِمْ # تَّهوي مُضارِحٌ (هَوَى)؛ أَطْلِقَ هنا على الإسراع في 
المشيء والإسراعٌ: جَعِلَ كناية عن المحبّة والشَّوقٍ إلى زيارتهه”» 

5 7 5 -ه و 5 ع 03 2 هه م -ه 5 9 
قوله: زوق هلهم الات من آم ب : ع لويم لخر [البقرة. 
7 !! اكتفاءً بكر إقامة الصّلاة©. 


5 - قوله تعالى: : :«رَيّنَا إِنّتَ تَعلَمُ مَا د تُخفى وَمَا وَمَا تُعلِنُ وَمَا يَحْقَى عَلَى اللّهِ من 
شَيْءِ في الأْض وَلَا في السّمَاءِ # 


- قوله: هِرَبَنا إِنّكَ تَْلَمْ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ 4 فيه تكُريرٌ التّداء وإرَبتا#؛ 
للمُبالعَة في الضّراعة والابتهاليِ”. 


.)0١/0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (447/5). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 17؟١).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 07). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /1١7(‏ 717). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 07). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 075)» ((تفسير أبي حيان)) (7/ 44 4)» ((تفسير أبي السعود)) 

(ه/ 7ه). 


الجزء 1١‏ -الحزب؟؟ 


يت 


2 سورةٌ إبراهيمّ - الآيات (41-65) 


لي 


ات 00 3 

- وقوله: «9مَا نحفي في وَمَانِنُ فيه تَّقديمْ لإمَانُحَفِي على لمَانُِِنُ #؟ 
يتحقيت المُساواة بينهما في تعلق الم بهما على بلغ وجه؛ فكانا تعلق 
بما يُحْفَى مَى أقدَمٌ منه بما يُعْلَنُء أو لأنَّ مّر 2 تب السّدٌ والحّفاء مُتقدّمة على مرتبة 
العلّنِ؛ إذ ما من شَّيءِ يُعْلّنُ إلا وهو قَبلَ ذلك حَنِيٌ؛ فتعلقٌ عليه انه 
بحالته الأولى أقدَمٌ من تعلقه بحالته الثاني ا 
- قوله: وما يَخْقَى عَلَى الل مِنْ شَيْءِ 4 تذييلٌ لجُملة طإِنكَ تَعْلَمْ ما 
6 3 كر . 2 كو * 1 1100 .2 ٠.‏ 00 
نخفي وما نَعْلِنٌ #» أي: تعلم أحوالنا وتعلم كل شيء. ولكونها تذييلا 
0 2 2 
ظْهرَ فيها اسم الجلالة؛ ليكونّ النَّذِييلُ مُستقلًا بنفْسِه بمنزلة المكل والكلام 

زفق 
الجايغ 


- وفي قوله: وما يَحْقَى عَلَى اللو الالتفاتٌ من اليخطاب إلى اسم الذَّاتِ 
المُستجمعة للصّفات؛ لتربية المَهابَةء والإشعار بعِلَةِ الحكم- على نهُج 
قوله تعالى: «إآلا يَعلَمُ م مَنْ حَلَقَ وَهُوَ اللِّيفُ الَْير4 [الملك: 1]- 
والإيذانٍ بعمومه؛ أنه ليس بشأن يختصٌ به أو بمن يتعلّقُ به. بل شاملٌ 
يجميع الأشياء؛ فالمُناسِبُ ذَكْرُه تعالى بعُنوانٍ مُصَحححٍ لمبدأ الكل. وقيل: 
هو مِن كلام الله عرَّ وجل واردٌ بطري الاعتراض؛ لتصديقه عليه السام 


كقوله سبحانه: : «وَكَدَلِكَ يَفْعَلُونَ © [الثمل: 7]. 
له ع ؟ للا أو » كأنّه ماد عليه 2 شيء ما”'. 
- وقو مِنْ شَيء ستغراق قيل: و يَحْفْى 
- قوله: :9 في الأَرْض وَلَا في السَّمَاء» فيه تَعَديمُ الأرض على السَّماءِء مع 
)١‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 017). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 57 7). 


(3) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 07). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟7/ 004), ((تفسير البيضاوي)) (7/ .)1٠١ ١‏ 


الجزء ١1-الحزب‏ ١؟‏ 


< - 
التفسير المحرّر للقران الكرر )| 


تَوسيطٍ حرف التي (لا) بينهما؛ باعتبار القُربٍ والبُعد مِنَا المُسْتَدعِيينِ 

للتّهاوت بالتّسبة إلى عُلومنا"". 

- قوله تعالى: «الْحَمْدٌ لله الذي وَمَبَ لي عَلَى الكر إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ 
نئي لَسَِيعُ الذعَاءِ 4 

- و(على) في قوله: على الْكِبَرٍ»# للاستعلاء بمعنى (مع)»؛ أي: وَهَبَ 

ذلك تَعَلَيَا على الحالة التي شأنها ألّا تسمّح بذلك, أي: مع الكبر الذي لا 

تحصّل معه الولادة"". 

00 واد بي لَسَمِيعٌ الدّحَاء تَعليلٌ على طريقة اذل للهبة المذكورة. 

وفيه إيذانٌ بتضاعيفٍ النّعمةِ فيهاء حيتٌ وقَعَتْ بعد الدّعاء بقوله: #رَبٌ 

عَبْ لِي مِنَ الصَالِحِينَ # [الصافات: »2٠٠١‏ فاقترَنّتِ الهبةٌ بقَبولٍ الدّعوة. 

وتوحيدٌ ضّميرٍ المُتكلّمٍ وإنْ كان عَقِيب ذكْر هبتهما لِمَا أن ِعمةَ الهبة فائضةٌ 

عليه خاصّة وهما من النّعم لا مِن المُنعَم عليهم. » أي: وَهَبَ ذلك؟؛ ؛ لأنّه 

سميعٌ الدّعاء 0 


- وفي قوله: ِو لَسْمِيعٌ الدّعَاءِ 6 كنّى ب (سميع الدّعاء) عن الإجابة والتَّدْل- 
مع إثبات صفة السمع لله على ما يَلِيقٌ بكُمالِه- وكان إبراهيمٌ عليه السلامُ 
قد دعا الله أنْ هبه ولدّا وصِيعٌ بمثالٍ المُبالّغةِ أو الصّفةٍ المُشْبَهَة؛ يدل على 
كثرة ذلك. وأنَّ ذلك شأَنّه وفيه إشعارٌ بأنّهِ دعا ربّه وسأَلَ منه الولدّء فأجابه 
ووكب له سُؤْلّه حينما وَمَ اليأَسُ منه؛ ليكونٌ مِن أجل انعم وأجلاها"". 


.)07 /0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 57 7). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 5 0)» ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 57 7). 

(4) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (/ ١‏ ((تفسير أبي حيان)) (7/ 44 5)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(117/17). 


الجحزء 1١‏ الحزب 75 


كت 


2 سورة إبراهيمّ - الآيات (0؟- )41‏ 47/6 


”- قوله تعالى: «إإرَبٌ اجعَلْنِي مُقِيمَ الم لصَّلاةِ وَمِنْ دين ريد وَتَقبَلُ دُعَاء # 
- قوله: موَمِنْ دري 4 أي: وبغض ذُرَيني - على اعتبار أن (من) تبعيضية- 
عطمًا على المنصوب في لطأ علي » وإنّما بََ جف لدعم بإعادم الله 
له أو استقراء عادته في لمم الماضية أنه يكونٌ في ذريته كمّاة20. 

- قوله تعالى: «رَبنَا اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيّ وَلِلْمُؤْمنينَ يَوْمَيَقُومُ الْحِسَابُ © 

- قولّه: مِإيَقُومُ الْحِسَابُ #» أي: يثقِتٌ؛ عير به عن لوت تبعًا لتشبيه 
الحساب بإنسان قائم؛ لأنَّ حالة القيام أقوى أحوالٍ الإنسانٍ؛ إذ هو اتتصابٌ 
للعملء من قيام القائم على الرّجلِ» والدليلُ عليه قوهم : قامّت الحربٌ على 
ساقهاء ونحؤٌه. وقيل: أسنِد إلى الحساب قيامُ أهله أو ذف المضافٌء مثلّ 
وَاسْألٍ الْقَرْيَ 4" [يوسف: 0007 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (011/7))» ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)7١ ١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(7/ 50 5)» ((تفسير أبي السعود)) (0/ 05). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 55)» ((تفسير ابن عاشور)) /١1(‏ 55 7)) ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش (0/ .)7٠١‏ 


الجرّء 17- الحزب ؟ 


ليك وراعة 
2 التفسير المحرّر للقران الكريي )|48 
لى - 


الآيات (0ع-3ع) 

0 وَل يسرك أنه فقا عَنَا يَْمَل التادلتورت إمنَا 0 ور 
ِو ب يه يه 
تشخص فِيهِ ألاء 0 مُهلويت مقن روسيم لا يبد إِليِمْ طرفهرٌ 
هو 00 0 لئان فقول ليطا ا 1 0 
َرِبِ يب دَعَوَبَكَ ليع ليل أوَلَمْ تَحكُووًا أَقْسَمْكُم ين مَل مَا آحَكُم 


ين رَوَالِ (28ا سكج متسب لك اشم وَبَيَت آحكْم 
ا 0 مَحكرهُم وعند أله 


5 

هو تَشْخَصٌ #6: أي: تُرفَعُ تتح فلا تَطرفٌء وأصلٌ (شخص) يدل على ارتفاع 
في شَيء 0 

امُفطِوينَ 6" أي: مُسرعِينَ» مُديمِي التَظَرِِ وأصلٌ (هطع): يدل على إقبال 
على الشَّيءِ» وانقياد". 


م مني رُُوسِهِمْ 4: أي: : رافعيها مع الإقبال بأبصارهم إلى ما بينَ أيديهم» 
من غير التفاتٍ إلى شَيِءِء وأصلٌ (قنع»: ارتفاعٌ الشَّيءِ ء ليس فيه تَصَوّبٌء وأيضًا 
يدل على الإقبالٍ على الشّيء 0 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ 5 75).: ((المفردات)) للراغب (ص: 57 5): ((لسان 
العرب)) لابن منظور (/17/ 57 )2 ((تفسير القرطبي)) (7//9ا")., ((الكليات)) للكفوي 
(ص:9١51).‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 73777). ((البسيط)) للواحدي »)548/١7(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 47 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (28/5)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 857 ). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١185‏ 

(”) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/017//17):((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7777)» ((مقاييس - 


الجزء ١‏ الحرب 5 


طْرْفهُمْ #: أي: رهم وأبصاُهم» ولا يت (الطَفٌ) ولائ+ يُجِمَعٌ؛ لأنّه في 
الأصل تصددٌ» وأصلٌ الّرفٍ: تحريك لضي وميرب عن التَظر إذ كان تحرييك 
الجَفْنٍ لازمه التّظوُ”". 


َوَاء#: أي: خاليةٌ خاويةٌ فارِغةٌ. وأصلُ (هوي): يدل على خُلُوٌ وسشقوط". 


مُشكل الإعراب: 
١‏ - قولّه تعالى : «وَتبينَ لَكُمْ كيف فَعَلْنَا بهم © 
تبيّنَ 4 فاعله ؛ : مُضْمَرٌ؛ لدّلالة الكلام عليه أي: تب تَيّنَ لكم حالّهم؛ وخيذهمء 

لي 

ون كيف * اسم لل لا وجملة كيت 
َعَْنَا# مُفْسّر للفاعلٍ المقدَّرِ فلا محل لها من الإعراب”". 

4 قولّه تعالى: يِوَإِنْ كَانَ مَكُرُهُمْ لَِوُولَ مِنْهُ الْجبَالٌ‎ -١ 

لِئَرُول 4 اللامُ في «لِمَرُول # للججمحود. وطاإِن 4 نافية, و(تَزولَ) مُضارعٌ 
منصوب بأنّ مُضمّرة بعد الام والمصدر المؤرل (أَنْ ترون) سروه د باللام 
حملن بخ كان المحذوف, أي: ما كان مكرُهم أهلا أو مُعَذَّا لإزالة الجبالء 


- اللغة)) (4/ 77). ((الكليات)) للكفوي(ص: 87)» ((تفسير الألوسي)) (771/97). 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 777)» ((تفسير ابن جرير)) (17/ 27/٠١١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (”/ 9 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 17 0)» ((لسان العرب)) لابن 
منظور (7177/9). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 07٠١١ /1١7(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 6١).((المفردات))‏ 
للراغب (ص: 4 84). ((تفسير البغوي))(4/ 23704), ((غريب القرآن)) لقاسم الحنفي (ص: .)١٠١7‏ 

(6) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن لمكي)) ».2)505-14٠8 /١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) 
للعكبري (7/ ”ا//9)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (/1/ 5 »)١105-1١7‏ ((إعراب القرآن)) 
للدعاس (1775/7)) ((المجتبى من مشكل إعراب القرآن)) للخراط (؟/ .)06٠9‏ 


الجرء "١-الحرب‏ ”؟ 


8 
التفسير المحرّر للقران الكرييح) |( 


وهو استخفافٌ بهم؛ أي: ليس مكرّهم بمتجاوز مكرٌ أمثالهم» وماهو بالذي تَزولٌ 
نه الجنال: ويجوز أن تكونّ الام في م لِتَرُولَ #لام العليل: وج إن # شرطيّةٌ 
وجوابها وجوه والتّقديه: وإنْ كان مكرُهم لشدّته مُعَدٌ مُعَذا لإزالة أشباه الجبالٍ 
الرّواسي- وهي المُعجزاتٌ والآيات- فاللة مُجازيهم بمكر هو أعظمٌ منه. 

وقُرئ مِالتَرُولٌ 4 به بفتح اللام الأولى» ورفع اللام الثانية ة» ف م إن 6 مُحْمَفةٌ 
من التّقيلة» واللامُ فارقةٌ بينها وبين الافية» فيكونٌ الكلامٌ إثبانًا لزوال الجبالٍ من 
مكرهمء أي: هو مكرٌ عظيمٌ لول منه الجبالٌ لو كان لها أن تزولٌ؛ فهو مستعمّلٌ 
في معنى الجدارة والتأهّلٍ للزَّوالِ لو كانت الجبالٌ زائلة". 

المعنى الإجماي: 

يقول الله تعالى: ولا تظنّ- يا مُحمِّدٌ- أن اللة ساهعن أعمالٍ مَؤْلاء الطَالِمِينَ 
كالمشركينَ من قومك. بل هو عَالِمٌ بأعمالهم؛ وسيُعاقيُهم على ظلمهم» ؛ إنّما 
يمهلهم ويوخحَرُ عِقابّهم إلى يوم شَديدٍ ترتفِعٌ فيه أبصارٌ الخلق دون أن تطرفٌ 
جفوثهم؛ من هول ما تراء» وشدة ما يصيهم من الفزع. يمسُونٌ مُسرعينَ عند 
الحخروج من قبورهم؛ والمّجيء لمحشّرهم, رافعي رُؤوسِهم: لا تعودٌ إليهم 
أبصارٌهم» فلا يتمكتوة فون تويحيه أنظارهم حيث شاؤواء أو العف بأعيّنهم 
كما أرادواء وقلويّهم خاليةٌ ليس فيها شَّيِءٌ؛ ولا تعقِلّ شيئًا من شدَّة الكَوفٍ. 

وحَحوّفٍ التّامن- يا محمدٌ- ما ينزلُ بهم من عذاب الله يوم القيامة؛ فيقولٌ 
الذين ظَلَّموا أنمُسَهم بالكفر والتكذيب والمعاصي: ربّنا أمهلنا وأرجغنا إلى 
)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن لمكي)) »)808-84017//١(‏ («التبيان في إعراب القرآن)) 

للعكبري (؟/ /7ا/5-1 /777): ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (177-175/17): ((الجنى 


الداني في حروف المعاني)) للمرادي (ص: ))١18‏ ((مغني اللبيب)) لابن هشام (ص: 717/4)» 
((تفسير ابن عاشور)) .)77/1-11/٠ /١7(‏ 


الجزء ؟1 - الحزب ”7 


الذّنيا زمًا قليلًا تُوْمِنْ بك وتُصَدِّقْ رُسُلّك. فيقولٌ الله لهم: ألم تَحْلِفوا في 
حياتكم أنه لا انتقالٌ لكم من الحياة الدُنيا إلى الآخرةء ولا بعت بعدَ الموت؟ 
وحَلَلتُم في مساكن الذين ظَلّموا أنفُسَهم بكفرهم بالله. وعَلِمكُم- بما رأيثُم من 
آثارهم؛ وسمعتّم من أخبارهم- ما أنرَّلْناه بهم من الهلاكء ومثّلْنا لكم الأمثال 
في القَرآنِ؛ لتعتّبروا بهاء فلم تعتّبروا؟ وقد مكروا مَكرّهم العظيم» وعندّ الله 
جزاءٌ ممكرهمء وما كان مَكرٌ الكمّارِ بالذي تزولٌ منه الجبالٌ لضعفه ووهنهء ولو 
كان مكرُهم تزولٌ منه الجبالٌ فلن يستطيعوا أيضًا إيطالَ دينٍ الإسلام. 


تفسير الآيات 
سل يك ساح ساسا مر براح ساني سه سا )0 آ 0 الس بن - 500 
وكا تَمْسَبَرك أنه عَدفِهَا عَنَا يَعَمَلُ القاديتورت إمَمَا يوحرهم ليور 
نكس هر لص ()» 
مُناسَبة الآية لما قَبلّها 


لَمَا بيّنَ الله تعالى دلائِلَ التّوحيد» ثم حكى عن إبراهيمَ عليه السّلامٌ أنه طلّتَ 
من الله أن يَصوئه عن الك وطلت من أن يوه للأعمال الصّالحتء وأن 
يحُصّه بارّحمةٍ والمغفرة في يوم القيامة- ذكرَ بعد ذلك ما يدل على وجود يوم 
القيامة» وما دل على صفة يوم القيامة"". 

واشا لكات ع زرام يرقم عير العناب؟ تروت رك 
لكل سعادة» وزسيائه لكل شّقاوة- ذكرَ بعض ما يِتَّفْقٌ فيه؛ رجوعًا إلى ما مضى 
من أحوالٍ يوم القيامة”". 

كاد عوك طاو لتاقل الفا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)1١1//١19(‏ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١٠١(‏ 5757). 


الجزء 1 - الحزب 75 


لي 2 سي 
06 التفسير المحرّر للقرآن العربيك اه 


مَصِيرَكُمْ إِلَى النّار# [إبراهيم: ]"١‏ الذي هو وعيدٌ للمُشركينَ» وإنذارٌ لهم بألا 
يغترُوا بسلامتهم وأمْنِهم؛ تنبيهًا لهم على أنَّ ذلك متاح قليل زائلٌ» فأكَدَ ذلك 
الوعيدَ بهذه الآية"2. فقال: 

( 5ل تنسقك لعولا عن ينمل ترس 4 


2 


أي: ا الله الذي من سئي مهال الطَالِمينَ؛ وإنظارهم مُدَّة 
قبل أن يُحلَّ بهم عِقابّه؛ ساهيًا عن أعمالٍ مَوْلاءِ الظَالِمِينَ لأنفسهم كدري 
قَومِك وعَيرهمء بل هو عالِمٌ بأعمالهم وسيُعاقئهم على ظلمهم؛ فإنَّه شبحانه 
يُمهِلٌ ولا يُهِمِلُ". 

عن أبي موسى الأشعريٌ رَضيَ الله عنه» قال: قال رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه 
وسلّم: ((إنَّ الله لتَملي”" للظّالم» حتى إذا أحَذَّهِ لم ينه ثم قرأ: ب وَكَذَلِكَ 


7 
اي عه 


ع6 و ا رك ه 9 و2 - 
أَخدَ رَبك إِذَا أَحَدَ القْرَى وَهِيَ طَالِمَة إن َخْدَّهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ 4 [هود: .2))]1١7‏ 
سس الس ص يريرح ارم ذه 
هو إِنّما يَؤْحَرهم لوم تشخص فيد الأبصدر #. 
أ إِنّما يمه[ الله الظَالِمِينَ ويوخحرُ عِقابَهم إلى يوم القيامة الذي ترتفعٌ فيه 
ا و 0 نّ خائفينَ» دون أن تَطرف أجفائهمء أو 
7 تمض أعِثُهم؛ لشدَّةٍ ما أصابّهم من الفرّع» وما يَرَونه من عظيم الأهوال””. 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 5140). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 07 07» ((تفسير القرطبي)) (37175/94): ((تفسير ابن كثير)) 
»)51١5 /4(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 77 5)) ((تفسير ابن عاشور)) (7١157/1؟١).‏ 

(6) لَيُملي للظّالم: أي: يُمهلّه. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (8/ 7080). 

(5) رواه البخاري (5585) واللفظ له. ومسلم (5/87؟7). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 5 »07١‏ ((المفردات في غريب القرآن)) للأصفهاني (ص: 
4)» ((تفسير القرطبي)) (07177/4, ((تفسير ابن كثير)) (5/ 010)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 77 5).» ((تفسير ابن عاشور)) (5557/17). 


الجزء ١-الحزب‏ "؟ 


كما قال تعالى: 8 وَافْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقٌ فَإِذا هي شَاخْصَةٌ خخضة أنصَارٌ الذي كعدوا 
يا وَيْلَنَا قد كنا في عَفْلَةَ مِنْ هَذَا بَلْ كنا ظَالِمِينَ ‏ [الأنبياء: /91]. 


« سيلمت مقن موسي لا يرد ليم طزفهر افيد هو1* )4 


ويك 

أي : يمسُونَ مُسرعينٌ عند حُروجهم من قبورهمء ومُجيئهم لمحشَّرهمء وحضور 
حسابهم'"' 

كما قال تعالى: يِإمُهْطِعِينَإِلَى الداع يَقُولٌ الْكَافْرُونَ هَذَايَوْمٌ عَسِرٌ © 
[القمر: 8]. ١‏ 


وقال عرَّ وجلّ: يَْمَ يَخْرْجُونَ مِنّ الْأَجدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَهمْ إلى نُضبٍ 
يُوفْضُونَ # [المعارج: 47 ]. 

ل مقن روسيم #. 

أي رافعي رُؤوسهم ينظرونٌ إلى ما , بِينَ أيديهم» دون أن يلتفتوا يميئًا أو 
0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (01017/17» ((تفسير القرطبي)) (03717/9, ((تفسير ابن كثير)) 
»)6١6 /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 77 5)» ((تفسير ابن عاشور)) .)11577/1١7(‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 777)» ((تفسير ابن جرير)) »)77١17/17(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 17 5)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 016)» ((تفسير السعدي)) 
«(ص:١577).‏ 
قال القرطبي: (إقناعٌ الرأس: : رفعٌه. قاله ابن عباس ومجاهدٌ. .. وقيل: ناكسي رؤوسهم. والآيةٌ 
محتملةٌ الوجهين» وقاله المُبَرَةُ . والقولٌ الأول أعرفٌ في اللغة) . ((تفسير القرطبي)) (9/ 2377/7 
330017). ويينظر: (<الكامل)») للمبرد (/ »)9١‏ ((معاني القرآن)) للنحاس (7/ 2578 51794), 
((تفسير الماوردي)) (7/ »)١4٠‏ ((التبيان في تفسير غريب القرآن)) لابن الهائم (ص: 
5 ((تفسير ابن عاشور)) .)7557/١7(‏ ِ 


الجزء 17 - الحزب "؟ 


2-1 


أي: لا تعودٌ إليهم أبصارهم على ما اعتادُوه» بحيثٌ يتمكنونّ من توجيه 
أنظارهم حيث شاؤواء أو الطَّرْفٍ بأعيّنهم كما أرادوا؛ وذلك لإدامة تَظرهم إلى 
ما يُشاهدوئّه من أهوالء فأجفائهم إليها شاخصة وأَعيُِهم نحوّها مُصَرَّبةٌ لا 
ل 


- 


سح عر سرصم 
وأفْكدتهم هواءة 4 


أي: وقلوبُهم خاليةٌ» ليس فيها شيءٌ» ولا تعقلٌ شيئًا من شدَّة الحَوفٍ”". 


- وممّن ذهب من المفسّرين إلى أنَّ المراد ب مُفْنِعي #: رافعو رؤوسهم: ابن قتببة» وابنُ 
جريرء والقرطبي. والسعدي. يُنظر: ((غريب القرآن)) (ص: ”577), ((تفسير ابن جرير)) 
(1/ 0777 ((تفسير القرطبي)) (4/ 737): ((تفسير السعدي)) (ص: /471). 

ومن قال بهذا القول من السلك: ابن عباس::ومجاهة» والضحاك» والحسىٌ» واين زيد: 
وسعيدٌ بن جبير» وقتادةٌ وأبو عبيدةً. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١8/15(‏ ((تفسير ابن 


الجوزي)) (؟//01). 
وقيل: المرادٌ بإقناع الرأس: طأطأتُه من الذلٌ. وممّن قال بذلك: ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن 
عاشور)) (5137/17). 


قال أبو العباس المُبَدّد: (المُفْنِع: الراقِمٌ رأسَهء في هذا الموضعء ويقال في غيره: الذي يخط 
رأسّه استخذاءً وندمّا؛ قال الله جل وعرّ: « مُفْنِعي رُؤُوسِهِمْ #. ومن قال هو الرافِعٌ رأسَه: 
فتأويلُه عندنا أن يتطاولٌ فينظرَ ثم يطأطئّ رأسّهء فهو بعد يرجم إلى الإغضاء والاتكسار). 
((الكامل في اللغة والأدب)) (7/ 11). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 07١١‏ ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 077)» ((تفسير القرطبي)) 
(3///9”). ((تفسير ابن كثير)) (5/ ١5‏ 0)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (3/ /791)» 
((تفسير ابن عاشور)) (7141/17). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (17/ 22717 ((تفسير القرطبي)) (9/ 20377 ((تفسير ابن كثير)) 
(:/وظة). 
قال ابن كثير: (ولهذا قال: 9 وَأَفْئِدتُهُمْ هَوَاءّ# أي: وقلويُهم خاويةٌ خاليةٌ ليس فبها شية؛ 
لكثرة الفرّع والوجل والخوف؛ ولهذا قال قتادةٌ وجماعةٌ: إنَّ أمكنة أفئدتهم خاليةٌ؛ لأنْ القلوبَ 
لدى الحناجر» قد خرّجثٌ من أماكنها من شِدَّةِ الخوفٍ). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 018). 


الجزء -١*‏ الحزب ”7 


0 2 20 ياد 
6 سورة إبراهيم - الآيات (15-45) 3 


4 3 


ا 00 0001 وا مي سه سير ه باصسسب © سوسه اد 

وَأَنَذِرِ آلنّاس يوم ينم لْعَدَابٌ فقول الذي ظلموأ رينا أَخَرَبَا لج أجل 

- 0 هه 2 م ووةظهرد ل و عده +<ساءم 5 دمي بن م عع 
1 26 ا ع 1 م 9 أ - ع م ما 


مُنَاسَبة الآية لما قَبلّها: 

أنّها عَطفٌ على مجملة: 9 وَلَا تَحْسَبَنَ الله عَافِلًا عَمَا يَعْمَلُ الظَالِمُونَ 4» أي: 
تسَلٌ عنهمء ولا تملّلْ مِن دعوتهم؛ وأنذزهم0". 

0 وَأَنَذِرِ ألسّاس يَوْم ينهم ألْعَدَاتُ 4 

أي: وحَحَوّفٍ النّاسّ- يا محمّدٌ- ما هو نازِلٌ بهم يوم يأتيهم العذابٌ يوم 
القيامة» فيَحدّروا مِن الأعمالٍ المُوجبة لذلك العذاب2©. 


00 + 


أي: فيقولٌ الذين ظَلَّموا أنفْسَهم بالك والتّكذيبء وأنواع المعاصي في 
ذلك اليوم: ربا أمهلناء وأرجغنا إلى الدُنيا زمنًا قليًاء تُْمِنْ بك ونوححذكك وشبغ 
دُسُلّك0©. 

كما قال تعالى: وَل تر إِذْ وفُوا علَى الا كقَنُوا تتا رد ولا تكرت 
بآيات رَبْنَا ون من الْمُؤْمِنِينَ #6 [الأنعام: /71]. 
وقال سُبحائّه: «وَلَوْ تَرَى إذ الْمُجْرِمُونَ تاكسو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِمْ رَبَّنا 


بْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْا تَعْمَلَ صَالِحًا إِنَا مُوقِنُونَ # [السجدة: .]١7‏ 


3 
4 


| 


.)7 57 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1177/ :)7/١5‏ ((تفسير القرطبي)) (94/ 77378), ((تفسير السعدي)) 
(ص:/577). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ ,)7/١5‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 086). ((تفسير القرطبي)) 
(308/4”)» ((تفسير السعدي)) (ص: 477)» ((تفسير ابن عاشور)) (7١/54؟7).‏ 


الجزء 1 - الحزب 5؟ 


كت 


- د 
ل التفسير المحرّر للقران الكربعح)((48 


وقال عزَّ وجل: «ِوَهُمْ يم يَضْطر حون فيهَا رَبْنَا أخر جنا تَعْمَلُ صَالِحًا غَيْرَ 
الَّذِي كنا تَعْمَلٌ أُوَلَمْ تُعَمّرْكُمْ مَا يَكَذَكَدُ فيه مَنْ تَذَكّرَ وَجَاءَكُمُ التَذيرُ فَذُوقُوا قَمَا 
لِلظَالِمِينَ مِنْ تَصِيرِ #[فاطر: /ا]. 

9 أوَلَمْ سكو تحكوؤا أَسْسَنثم 0 ع من رَوَالٍ 4 

أي: فيقولٌ الله للظَالِمِينَ الذين سألوه الرّجعةً إلى الدّنياء مُوبّحَا لهم: أولم 
تكونوا تحلفونٌ في الدَّنيا أنه لا انتقالَ لكم من | 
الموت”"'؟ 

كما قال تعالى: اواك قُسَمُوا باللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِِمْ لَا يَنَعَتُ يتِعَتُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتٌ # 
[النحل: 78]. 
و2 0-1 5 2 فى ما ص كن ألَذبيَ 1 1 كع ] و بن لكُْمْ 7 


ص 


تسد بهم وَعَرَبَتا لك الأتتال 40. 
0 وض اك 4 


أي : وحلَلكُم في الدّنيا في مساكن الْأَمَم السَا بقة» الذين طَلّموا أَنفْسَهم بكفرهم 
بالله تعالى”". 


1 


نيا إلى الآخرة» ولا بغت بعد 


آ ا و 


وسيلت لحك كبِقَ معنا بهم 4. 


أي : وعَلِمِتُم بالتّظر في آثارهم» والسّماع لأخبارهم كيف أهلكناهم حينٌ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)72١0 /١11(‏ ((تفسير القرطبي)) (4/ 7327/8)) ((تفسير السعدي)) 
(ص:/177). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)7١5/١1(‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ 77/4)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(194/1). 
قال ابن عاشور: (كان العربٌ يَمُرُونَ على ديار ثمود في رحلتهم إلى الشام؛ ويحطون الدّحالٌ 
هنالك» يدون على ديار عاذ في ريخلتهم إلى اليمن) ((تفسير ابن خاشوي)) فل 47 


الجزء 1١‏ - الحزب 75 


+ ص 
5 سورة إبراهيم - الآيات (41-49) 29/6 
زى 


1-0 و و 
أصَرّوا على كفرهم وطغيانهم”" 
وَصَرَيْسَا لَك الْأمَمَالَ 4 
أي: ومَدّلنا لكم في القَرآنٍ الأمثال الواضحة, ويّنًا الأشباة؛ لتعتّبروا بهاء 
لكتكم لم تفعلواء فالآن تسألونٌ التأخيرَ للتّوبة يوم أتاكم العذابٌ؟! إِنَّ هذا غيدُ 
كائن أبدّ”". 
كما قال تعالى: ِوَلَقَدْ صَرَفْنا لِلنّاسِ فِي هَذَا الْقَرْآنِ مِنْ كُلَّ مكل فَأبَى أكز 
الئاس إِلّا كُورًَا 4 [الإسراء: 88]. 
وقال سُبحائه: ِوَلَقَدْ ضَرَيْنَا لِلئّاسِ فِي هَذَا الْقُْآنِ مِنْ كُلَّ مكل لَعَلّهُم 
يتذَكَرُونَ # [الزمر: /71]. 
وكال عد وعد : ظوَتَلْكَ الأمكَال ؛ 
[الحشر: .]7١‏ 
أ الها هه 2 #ي 04# شرورو. سه _ 24 4 
:3 وَقَدَ مُكروأ مَحَكَرَهُم وعند اله مَكْرَهُمْ وَإن كانت مَحَكرَهُمْ لِتَزولَ 


2 


تَصْربهَالِلنًا س لَعَلَّهُمْ يتَفَكَرُونَ 4 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)72١5/17(‏ ((تفسير ابن كثير)) (84/ 017)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 77 5).» ((تفسير ابن عاشور)) .)١19 /1١7(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)72١7/17(‏ ((تفسير السمعاني)) (7/ 5 :))١7‏ ((تفسير الرازي)) 
»©١/19(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 2885)» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
(/455) ((تفسير السعدي)) (ص: /ا17). 
قال الرازي: (المرادٌ ما أورده الله في القرآن مما يُعلّمُ به أنه قادرٌ على الإعادة» كما قدّر على 
الابتداء»ء وقادرٌ على التعذيبٍ المؤْجلِء كما يفعلُ الهلاكٌ المعجّلّه وذلك في كتاب الله كثيٌ 
لماعم (زتسدي الرازي )157+ 10). 
وقال الشوكاني: «9وَذَ ضَرَبْنَالكُمُ الال 4 فِي كُّبٍ الل وعلى أَلْسْنِ رسلِه إيضاحا لكم وتقريرًا 
وتكميلًا للحبّة عليكم). ((تفسير الشوكاني)) (9/ .)١15٠‏ 
وقال الزمخشري: («وَصَرَيْنَا لَكُمْ الأَمْتَالَ 4 أي: صفات ما فعلوا وما فُعِلَ بهم» وهي في 
الغرابة كالأمثال المضروبة لكل ظالم). ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 010). 


الجزء "1 - الحزب 5” 


أنَّ الله تعالى لَمّا ذكّرَ صِفةً عِقَاب الكافرينَ؛ أتبَعَها بذكر كيفيّة مكره.”" 
ود كوأ مَحكُرَهُم 4. 
أي: وقد مَكرو|9) مَكرّهم” راي 124 زه واه 183818 ونوزرة إقدة مرو رة: زه 1006928847287 18261 18101906 ده 16 


هه 


.)١1١١ /١9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

)١(‏ اختلف المفسّرون في المراد بالذين مكروا على أقوال؛ منها: أنّهم الذين ظلموا أنفُسَهِمء فيكون 
المعنى: فعلّنا بهم ما فعَلّناء والحالٌ أنهم قد مكروا مكرّهم. وهذا في الجملة: ظاهرٌ اختيار ابن 
جرير» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 0714 ((تفسير الشوكاني)) (7"/ .)١5‏ 
وقيل: الضميرٌ في 9 مَكَرُوا # عائدٌ على المُخاطْبِينَ في قوله : أَوَلَمْ تَكُونُوا قْسَنتُمْ من قَبِلُ » 
أي: الذين سكنوا في مساكن الذين ظلموا أنفسَهم. وممن اختار هذا المعنى: الرازي؛ وأبو 
حيان. يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)١1١١ /١9(‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ "4-401 40). 
وفي الآية أقوالٌ أخرى. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 014)» ((تفسير الشربيني)) (7/ 18). 

() قيل :كان مكرهم شركهم بالله وافتراةهم عليه. وممن اختار هذا المعني: ابن جرير والقرطبي. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 077١‏ ((تفسير القرطبي)) (4/ .)7١‏ 
وقال السمعاني: (قولّه تعالّى: (9وَكَد مَكَرُوا مَكْرَهِمْ 4 أي: كادُوا كيدّهم). ((تفسير السمعاني)) 
(*/174). 
وقال ابنُ عاشور: (والمكرٌ: تَبْييتٌ فعلٍ السُوءِ بالغير وإضماره). ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ )6 
وهذاالقول أيضّاهو ظاهرٌ اختيار البيضاويء والشوكانيء والسعدي. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) 
ال (لتضبر التوكاني)) (9/ 11١‏ ((تفسير السعدي)) (ص:/177). 
قال الواحدي: (وََدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ 4 يعني: مكرّهم بالنبيٌ صلَّى الله عليه وسلَّم وما همُُوا 
به من قتِه أو نفيه). ((الوجيز)) (ص: 087). 
وقال الرازي: (وذلك المكدُ هو الذي ذكّره الله تعالى في قوله: 9وَإِدْ يَمْكُرُ بك الّذِينَ كَمَرُوا 
ليوك أو يَفْعلُوكَ أَوْيُخْرجُوكَ 4 [الأنفال: .)]7"١‏ ((تفسير الرازي)) (15/ .)1١١‏ وهذا على 
اعتبار أنّ الضميرٌ في 92 مَكَرُوا 4 عائدٌ على قوم الرسولٍ صلَّى الله عليه وسلّم. يُنظر: ((تفسير 
أبي حيان)) (1/ 4054). 


١١ الحزب‎ ١١ الجزء‎ 


العظية©. 


وعِند الله كرشم 46. 
أي: وعندٌ الله لم مَكرهم, وجَاءٌُ مَكرهم, فسيّعاقبُهم بما يستَحِقَونَ”" 
#وّإن كانت مَحَكُرَهٌُ لِمَروْلَ مِنْهُ لَلَْالٌ 4. 
القراءاتٌ ذاتٌ الأثر في التفسير: 
-١‏ فراءة ُو بفتي الام الأولى ورفي لاني فالا الأولى لام لوكي 
والمعنى: قد كاد مَكرّهم العة مم يَبلْغُ من شِدَّيِهِ إلى إزالة الجبالٍ . وقيل: المعنى: 


ولو كان مَكدُهم يبلّمُ في الكيد إلى إزالة الجبالء فلن يُرِيلُوا دينَ الله؛ فإنّ الله 
ناصر ديئّه0© 


7 قراءةٌ م لِتَرُولَ # بكسر اللام الأولى» ونصب الثانية» فاللامم الأولى لام 
الجحودء أي: ما كان مكرّهم لتزولٌ منه الجبانُ» والمعنى: ما كان مَكرُهم لِيزولَ 
به أمرٌ النبيّ وأمرٌ دينٍ الإسلام؛ ؛ لأنّ هُ ُبوتّه كثبوتٍ الجبالٍ الرّاسياتٍ©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 17/148 207/77 ((تفسير القرطبي)) (4/ ))78١‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (5/ 507- 505).) ((تفسير السعدي)) (ص: /ا57). 
قال ابن عاشور: (واتقصبّ مكرُهم الأول على أنه مفعول مطلقٌ لفعل «مكروا" لبيانٍ النوع» أي: 
المكر الذي اشتهروا به. فإضافةٌ مكر إلى ضمير «هم» مِن إضافة المصدر إلى فاعله). ((تفسير 
ابن عاشور)) (17/ .)769١‏ 

)7 ١ /0( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/77/17)) ((الحجة للقراء السبعة)) لأبي علي الفارسي‎ )١( 
((تفسير السعدي))‎ »)١4٠ /( ((الوجيز)) للواحدي (ص: 0287)» ((تفسير الشوكاني))‎ 
(ص:/؟5).‎ 

() قرأ بها الكسائي. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/ .0٠٠‏ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ »)١717‏ ((معاني القرآن)) للنحاس 
(5/ 2047 ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ 74: 10)» ((الحجة للقراء السبعة)) لأبي 
علي الفارسي (0/ 271 77). 

(5) قرأبها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ .0"٠9‏ 2 


الجزء "1 - الحزب 5 


06 يا 
التفسير المحرّر للقرآن الكر >0 
مع 


ون كانت مَحَكَرَهُمٌ لِدَوْلَ مِنْهُ لِلْبَالٌ #. 


أي: وما كان مَكرٌ الكفّار بالذي تزولٌ منه الجبالٌ لضعفه ووهنه”» ولو كان 
900 0 2 5 47 
مكرّهم تزول منه الجبال فلن يستطيعوا أيضا إبطال دينٍ الإسلام؛ فإِنَ الله ينصرٌ 


ديته”2, 


م كأ 


ل إن الّذِينَ كمَرُوا : نون نوا ليشدوا عن سَبِيلٍ 
سيُِونَّهَا ثم تكُونُ عَلَيهمْ حشر َم يفبُونَ وَالَذِينَ كقَُوا إِلَى جَهَتَم 
00 5"]. 


- ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 207١4 7٠‏ 
((معاني القراءات)) للأزهري (؟7/ 274 50).» ((الحجة للقراء السبعة)) لأبي علي الفارسي 
(ه/ الى 057 

.)78٠١ /9( الاء 5 الا 7/57), ((تفسير القرطبي))‎ 7 /١17( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((الوسيط)) للواحدي (*/25)» ((تفسير ابن عطية)) (2757/5)» ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.))6 ه١‎ /185 

(1) يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ »)١717‏ ((معاني القرآن)) للنحاس (7/ 7 50). ((تفسير 
السمعاني)) (؟/ 4 ((تفسير البغوي)) (57/1)» ((جامع المسائل)) لابن تيمية .)4١/1(‏ 
قال ابن كثير: (والقول الثاني في تفسيرها [أي: على قراءة فد فتح اللام الأولَى وذ سم اللام 
الثانية]: ماروا فاق بن بي طلحة؛ عن ابن عبّاس: إن كَانَ 000 
ول شِرْكُهم كقوله: تكد الشماواث يتطرد م تقاض وَتَُ بال هذا + أ 
دَعَوًا لِلوّحْمَنِ وَلَدَا [مريم: -41]. وهكذا قال الضِحَاكُ وقتادةٌ). ((تفسير 0 
(217/5). ويُنظر: ((تفسير السمعاني)) (7/ 5 »)١17‏ ((عدة الصابرين)) لابن القيم /١(‏ /71/9). 


الجزء 1 - الحزب 7١‏ 


3 
5ك سورة إبراهيمَ - الآيات (45-45) 3/4 
لك جما 


الفوائدُ التربويّةٌ: 

1ك دول الله تعالى: «ِ9وَلَا تَحَشتة الله غَافَكة غك يَعْمَل الطَالِفُون ِنَم 
و 0 تَشْخَصُ فيه الْأَنِصَارُ) هذه الآيةٌ بجَملتِها فيها وعيدٌ للطَّالِمِينَ 

؟- يجبٌُ على كلّ من شاهدٌ أحوالَ الماضِينَ من الأَممٍ الخالية» والقّونٍ 
الماضية. وعَلِمَ ما جرى لهم وكيف أمركزك أن يعتَبرَ بهم» ويعمل في تحلاص 
نَفْسِه من العقاب والهّلاك؛ قال الله تعالى: طوَسَكَتُمْ في مَسَاكِنِ الّذِينَ ظَلّمُوا 
أنْفْسَهُمْ وَتَييّنَ لَكُمْ كيف فَعَذنا بهم وَصَرَبَْا لَكُمْ الأَمْمَالَ #". 

الفوائدٌ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قول الله تعالى: ولا تَحْسَبنٌ سب الله غَافِلُا عَمَا يَعْمَلُ الطَّالِمُونَ © فيه 
سؤالٌ: كيف يليقٌ بالرسولٍ صلَّى اللهُ عليه وسلّم أن يحسَب الل مَوصوفًا 


4 


بالعفلة؟ 
والجوابٌ من وجوه: 


3 


الوجه الأوَّلُ: أنَّ المُراد به اتيت على ما كان عليه مِن أَنَّهِ لا يحسَبُ | 
غافلاء كقوله: ولا تَكوئَنٌ مِنّ الْمُشْرِكِينَ # [الأنعام: 4 »]١‏ وم وَلَا ر 
اللّه إِلَهَا آخَرَ [القصص: 88]. 

الوجه الثاني: أن المقصودٌ منه ينان أنه لو لم ينتقَم م لكان م م الانتقام لأجلٍ 
يه عن ذلك اقل وكا اام هذ لفل معلتا كن أي لاجم كان 
)١١‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ “57 7). 
() يُنظر: ((تفسير الخازن)) (7/ 4 5). 


"١ -الحزب‎ ١ الجزء‎ 


كيم 


الوجه الثالثٌ: أنَّ المُرادً: ولا تحسَبَئّه تيه عام لهم مُعاملة الغافلٍ عمًا يعملونَ» 
ولكنْ مُعاملة الرّقيب عليهم, المُحاسِب على التّقير والقطمير. 

الوجه الرابعٌ: أن يكونَ هذا الكلامُ وإن كان خطابًا مع النَيّ صلَى الله عليه 
وسلّم في الظَّاهِرء إلا أنه يكونٌ في الحقيقة خطابًا مع الأمّة"©. 

الوجه الخامسٌ: أنّ نهته عنه تحذيرٌ مِن التلبس به» بقطع النظر عن تقدير 
تلقن النغاطي ذلك الحسيان20: 

-١‏ في قَولِهِ تعالى: ««وَكَدْ مَكَدُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ الله مَكْرُهُمْ # سمي جزاءٌ 
المَكر مَكرًا؛ تنبيهًا على أنَّ الجزاءَ من جنس العمّل2. 


بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: ولا تخسن الله افا عم يَعْمَلُ الظَالمُونَ إِنَمَا يوخ رُهُمْ 
ْم تشْخصٌ فيه الْأَبِصَارُ © 


- قوله: طاولا تَحْسَبَنَ اللّهَ غَافَِا عَمَا يَعْمَلُ الظَالِمُوتَ > المُرادٌ بالتّهي 
عن مُسبانِه غافلا: الإيذانٌ بأنّهِ عالِمٌ بما يفْعَلٌ الظَالمونَ» لذ يشفن عليه 
مِنْهُ شيةٌ» وأنّه مُعاقيُهم على قليله وكثيره» على سبيلٍ الوعيدٍ والنَّهدِيدِ» 
وصِيعَة إلا َحْسَبَنَ 4 ظاهيرُها نهُيٌّ عن حسبانٍ ذلك؛ وهذا النّهيُّ كنايةٌ عن 
إثباتِ وتّحقيقٍ ضدٌ المَنِْيٌ عنه في المقام الذي من شأه أن ر يُثيرَ للئّاس ظنٌّ 
دقوع المَنْهيَ عنه؛ لِقَوَّة الأسباب و وذلك أنَّ إمهالّهم» وتأخرد 
عُقوبتهم يُشْبهُ حالة الغافل عن أعمالهم: أي: تحمّوٌ تحمّقْ أن الله ليس بغافل» 

.)1١8-1٠1/ /١19( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

.)750 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


() يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (؟/ 07777). 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2057 ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 510). 


الجزء 1 - الحزب 75 


الح 9 ص 
( سورة إبراهيم - الآيات (45-45) 
زى بع 


وهو كناية ثانية عن لازم عدّم الغفلة وهو المُؤْاخَذةٌ فهو كناية بمرتبتين؛ 
ذلك لأنَّ اله عن الشَّيءِ يوذ بأنَّ المَنْهيَ عنه بحيثٌ يَتَليِسُ به المُخاطٌتثُ» 
فنهيّه عنه تحذيرٌ من التَّليْس به بويع اللتارعى بسر تاج لجال يذلاك 
الحُسبانٍ. وعلى هذا الاستعمالٍ جاءت الآيةٌ» سواءٌ جِعَلنا الخطابٌ لكل 
3 بع ادحام فيدحُلٌ فيه فيه النَينُ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ أَمْ جِعَلْناه 
لي بتداة» ويدحل فيه أمه. وشئ العفاة عن الله ليس بعاريا على صريج 
معناه؛ لأنّ ذلك لا يظه مُْمنٌ» بل هو كنايةٌ عن النّي عن استعجال العَذَابٍ 
للظالميَ» ومنه ججاء معنى اللي للرّسول صلى الل عليه وسلّم؛ ففي قولِه: 
ولا تَحْسَبَنَ الله غَافلًا عَمَا يَعْمَلُ الظَالِمُونَ © تسليةٌ لرسولٍ الله صلّى 
الله عليه وحلة ووعدٌ له أكيدٌء ووعيدٌ شَدِيدٌ للكمّرة وسائر الظالمِينَ أو 
لكل أحدٍ ممّن يَستعجلٌ عذابهم أو يتوم إهمالّهم؛ للجهلٍ بصِفاتِه تعالى 
والاغترار بإمهاله”". 

- قوله: هإنَمَا يوَخُرُهُمْ لهؤم 5 تَشْخصٌ فيه الأَبْصَارٌ # اسيثنافٌ وكَمَ تعليلًا 
للنّهي السَّابقي2, وإيقاع لتخي عليهم مع أنَّ المؤخَرَ إنّما هو عذابُهم؛ 
لتهويل الخطبء وتفظيع الحا ببيانٍ أتهم مُتويجهوفَ إلى العذابء 
مُوْصَدونَ لأمر ماء لا أنّهم باقونَ باختيارهم؛ وللدّلالة على أنَّ حمّهم من 
العذاب هو الاستئصال بالمرّة» وآلَّايبَْى منهم في الوٌجود عي ولا أده ولو 
قيل: (إِنَّما يُوَّحدُ عذابَهم...) لَّمَا فُهِمَ ذلك". 


ص 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير أبي حيان)) (7/ 57 5)) ((تفسير أبي السعود)) (0/ 0 0)» ((تفسير ابن عاشور)) 
“كه .)١‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 00). 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجرء 17- الحزب 55 


التفسير المحرّر للقرآن الكر: 0 


2 َهُمْ 


-١‏ قوله تعالى: ««مُهْطِعِينَ مُقِْعي رُؤُوسِهعْ لا يَرْئَدٌ لهم طَرْفُهُمْ وَأ 
هَوَاءٌ # 

- قوله: إلا يَرْتَدُ إَِهمْ طَرْفهُمْ 4 كنايةٌ عن هؤلٍ ما شاهَدُوهء بحيثٌ يَبِقُونَ 
ناظرينَ إليه. لا تطرفٌ أعيتهم» والمعنى: لا يَرجِعٌ إليهم» أي: لا يعودٌ إلى 
مُعتاده» أي: لا يستطيعونَ تحويكه2". 

3 دقوله: أده هَوَاءُ © تَْبيةٌ مخضٌ؛ لأنَّ أفتدتهم ليسث بهواء ل 
وتحتمل أنْ يكونَ اتبيه في فراغها م من الرّجاء والطمَع في الرّحمة؛ 
فهي مُتكرقةٌ مُشْيهةٌ الهواء في تفدّغِه ين الأشياء وانخراقه؛ وأنْ يكونَ في 
اضطراب أفئدتهم, وجيَشَانِها في الصّدورِء وأنّها تَجيءٌ وتذمَبٌ وتبلَمُ- على 
مارو 3 حناجرّهمء فهي في ذلك كالهواء الذي هو أبدًا في اضطر اب7 
- قوله تعالى: هو وَأَنْذِر النَّاسَ يَوْمَ نيهم الْعَدَّابُ قَيقُولُ الّذِينَ ظَلَّمُوا رَبْنَا 
خرن ل أَجَلٍ قَرِيبٍ تُجِبْ دَعْوَتَكَ و ونع الوُسُْل وَلَمْ َكُونُوا أَقْسَنء قُسَتُمْ من كَبلُ 
مَالَكُمْمِنْ زوَالٍ4 

- قوله: أن اناس »على القول بأ 1 بالناس: الكفارٌ المعبّرٌ عنهم 
بالظالميق قفي الغدول من الإضمار- حيتٌ لم يقّل: (وأنذِزهم)- إلى ذكْر 
النّاس بقوله: الس »؛ للإشعار بان المُرادَ بالإنذار هو الزَّجِرٌ عم 
هم عليه من الظّلمِ؛ : شفقةٌ عليهم, لا النُخْويفٌ للإزعاج والإيذاء؛ فالمُنايِبٌ 
عدَمُ ذكرِهم بعنوانٍ الظلم . وعلى القول بأنَّ المرادّ: النَّاسٌ جميعًا: فإنَّ الإنذارٌ 
عام للفريقينِء كقوله تعالى: «ِإإِنّمَا تنذِرُ مَنِ اتَبعَ الذّكْر [يس: ١١]ء‏ 


.)7١57/١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((تفسير أبي حيان)) (5/ 507)» ((تفسير أبي‎ »273١7 /7( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )1( 
.)06 /60( السعود))‎ 


الجزء "١-الحرب‏ "7 


سورةٌ إبراهيمَ - الآيات (45-45) )91 


والإتيانٌ يعُمُهما من حيتٌ كوثُهما في الموقفي. وإنْ كان تُحوقه بالكمّار 
خاصّة أي: أنذزهم وخوّفهه”© 
- وإنّما حَصَّهم بيوم العذاب فقال: مِإيَوَْ يَأتِهمُ الْعَذَابُ # - وإن كان يوم 
النّواب- لأنَّ در مَخرجٌ النَّهدِيدٍ للعاصي”» 
- قولّه: «قَيَقُولٌ الَذِينَ ظَلَمُوا رَبَنَاي» أي: فيقولونَ؛ ففيه إظهارٌ في مقام 
الإضمارء والعُدولٌ عن المُضمرٍ إلى ما عليه التّمٌ الكريم؛ لكبسيل عله 
بالطُم» ول شعار بأل مالَُوه ين لد نما هو لطُلهم؛ وإيثاه على صِيعَةٍ 
الفاعلٍ (الظّالِمونَ) حسْبّما ذُكرَ أوَلَا؛ للإيذانٍ بأنّ الظلمَ في الججملة كاف في 
الإفضاء إلى ما ذُكرٌَ من الأهوال من غير حاجة إلى الاستمرار عليه؛ كما ين م 
عنه صِيعَةُ الفاعلٍ . وعلى تقدير كونٍ المُرادِ بلاس من يعم المُسلمينَ أيضا؛ 
فالمعنى: اليه ظلّموا منهم» وهم الما أو يقولٌ كل من ظَلَمَ بالشّركَ 
والتكذيب من المُندّرِينّ وغيرهم من الأَمم الخالية؛ فإِنَّ إتيانَ العذاب 
يعْمّهمء كما يُشْعِرُ بذلك وغدّهم باتباع الرّسلٍ!”". 
- قوله: م أَوَلَمْ تَكُونُوا 4 استفهامٌ معناه النَوبِيحُ والتّقرية9. 
- وصِيعَةٌ ة الخطاب في جواب القسَم هما لكُمْ »؛ لِمُراعاةٍ حال الخطاب 
في 92 أ قَسَمْتَمْ #» كما يُقال: حلَف بالله ليْْحَنَ وهو أَدْتَلُ في التوبيخ 
من أن يُقال: ما لنا؛ تمراعاةً لِحالٍ ل المُقسِم؛ فجاء على إرادة القولٍ» 5 
ك4 جواتٌ القسَمء » جاءً بلفظ الخطاب على المُطابّقة دونَ الحكاية» 


.)05/60( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (71/8//9). 
(©) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (05/0). 
() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 5017). 


الجرء 1١‏ -الحزب 5؟ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم )0 


رك تلم 


والمعنى: أقَ قسنم أنّكم باقوتّ في الذنيا لا ُو بالموتء ولعلهم أفسموا 
بطَرًا وعُرورًاء أو دل عليه حالّهم؛ حيث يَنَوْا شديدًاء وأمّلوا بعيدًا"©. 
- واقتتيحت ججملةٌ الجواب لإأْوَلّمْ # بواو العَطني؛ تَنبيهًا على مَعطوف 
بتري رح رصنا للا مُستحقٌ التُوبيخ آلا 
يُعْطى سُؤُلَّه والتّقديه: كلا وآله تكوتوا أقسدثم 0 
و 
4 - قوله تعالى: 99 وَسَك كُمْ في مسَاكِن الّذِينَ ظَلَّمُوا أ نفْسَهُم وَتبيّنَ لَكُمْ كَنِفَ 
هر 2 هو أله 
فَعَلْنَا بهم وَصَرَبْئَا لَحَمُ الأمْئَالَ # هذا من الاستطراد» وهو التعريض يعدت إنشان 
كر عيب غيره7©. 
و دس سر هر ”هك 0 4 3 
- قوله: 9# كيف فَعَلنَا بهم # فيه من المُبالغة ما ليس في أَنْ يُقال: (ما فعَلنا 
2 رهم إئْ 0-0 
بهم)»» والتّعبيرُ ب 8و فَعَلتَا# مَحمول على الوَعيدٍ الشديد. 
4- قوله تعالى: وقد مَكرُوا مَكَرَهُمْ وَعِنْدَ الله مَكِرُهُمْ وَإِنْ كان مَكرُهُمْ 
-ه 0 و 
ِتَرُولَ مِنْهُ الجبّال 6 

1 فض 70 سوق 2 ع 2 و 1 
- قوله: ع وَعِنْدَ الله مَكَرُهُمْ © فيه تعريض بالوعيدٍ والتَّهِدِيدٍ بالمُؤاخذة 
بِسُوءِ فغلهم. أو هو وَعيدٌ بالجزاء على مكرهم”". 

2 225 سمروو فا نت الوو .5 و :1 0 
- قوله: وو وَإِنْ كَانَ مَكِرُهُمْ لِتَرُولَ مِنْهَ الجبّال ‏ هذا من باب الغلوٌ والإيغالٍ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 0565).» ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)7١7‏ ((تفسير أبي 
السعود)) (0/ /01). 

(7) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)758/١7(‏ 

() يُنظر: ((البرهان)) للزركشي (”/ .0”٠٠‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ /91). 


(ه) يُنظر: ((البرهان)) (5/ .)١7١‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)156٠١ /١7(‏ 


الجزء ١‏ -الحزب 75 


والمُبالّةٍ في ذم مكرهم”". 

- قولّه: وَإنْ كَانَ مَخْرْهُمْ لِتَرُولَ مِنهُالْجبَالُ 4 على قراءة الجمهور 
«لتزول #- بكسرٍ اللام ويتصب الفِعلٍ المضارع بعدّها- فتكونٌ (إِنْ) 
افيه ولام رول لام امجحودء أي: وما كان مكُرُهم زائلةً منه الجبال» 
وهو استخفافٌ بهم أي: ليس مكرُهم بمتجاوز مكرٌ أمثالهم وما هو بالْذي 
تزولٌ منه الجبالٌ. وفي هذا تعريضٌ بأنَّ السولَ صلَّى الله عليه وسلّمَ 
والمُسلمينَ الذي يريدُ المُشركونَ المكر بهم لا ا لأنّهم 
كالجبالٍ الرّواسي”» وجعِلّتْ (إِنْ) نافد واللَّامُ مُؤكَدةَ لهاء والمعنى: 
رسال انزو الجبالٌ بمكرهم©. 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ 408). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17/ .)7501١‏ 
(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 016. ويُّنظر أيضًا: ((تفسير البيضاوي)) (9/ .)7١7‏ 
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ل رو 
هيا التفسير المحرّر للقرآن الكريع )> 
الآيات (لاع-)ه) 


0 د لت و 1 إِنَّ لَه عَِبيرٌ ذو انتِهَاو (80 2 يوم 
ودع مج وا و علد 0 0 مسار م م2 ا 41 ا 
تبدل الارض عير الارض والسّموات وبرزوا لله الْوحِر الْفَهََارٍ :4 وَتَرَى الْمْجْرِمِينَ 
1 مُق ننَ فى آلَْصَفَادٍ (5 سَرَابِيلُهُم مَن فيا يران وت صَجْوههُم ألتّازُ 
ادير لحَرىَ أ ع سا سا 0 2 م2 2 
أنَهُ كل قيس مَاكَسَبَتْ إِنَّ أَنَهَ سَرِيعُ آلْحِسَابٍ (00) هذا ب 
نَم ا هْوَإِلَهُ وسِدُ وليَذَّكرَ أَولُوا الأب 2 4. 

غريب الكلمات: 

2 5 2 
47 مَُرَّنِينَ 44: أي: مَشْدُودينَ» قد قرنّ بعض بعضهم إلى بعض» أو قُرِنَت أيديهم 


و 


8 ع ايع 

وأرجلّهم إلى رقابهم» وأصل (قرن) بعك تيراي شّيء0". 
و الأْصْمَاد #: أي: الأغلالٍ والقيود وأصلٌ (صفد): يدل على شرقي 6 
«إسَرَابِيلهُمْ 4: أي: قُمُصُهمء واجدها: سربالٌ» وهو القَمِيصٌ من أيٍّ جنس 


كان7 , 


أ 


هل قَطرَانِ #: القَطرانٌُ: مادَةٌ حار سَوداء اللّونِء نتن الرائحةء شديدةٌ الاشتعالٍ» 
تُطْلَى بها مجلودُ الإبلٍ الجرى؛ لِيَرولَ الجَرَبُ منها9». 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 777).» ((تفسير ابن جرير)) ٠ /١7(‏ 724)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (0/ 77)) ((تفسير القرطبي)) (9/ 7815). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١‏ 07): ((تفسير ابن جرير)) (11/ 5٠‏ /7)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 797)) ((المفردات)) للراغب (ص: 585)» ((تذكرة الأريب») لابن 
الجوزي (ص: 1817). ((الكليات)) للكفوي (ص: 884). 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 77): ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 777)) 
((المفردات)) للراغب (ص: ٠5‏ 5). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 94؟). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 775): ((المفردات)) للراغب (ص: /ل51)» 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 4 755). 


الجزء ١1"‏ - الحزب "7" 


المعنى الإجمالي: 

يقول الله تعالّى: فلا تظنّ - يا محمّدٌ- أنَّ الله مخلفٌ رُسلِهِ ما وعَدَّهم به من 
التّصر على أعدائهم؛ إِنَّ الله قَويٌ قاهرٌ لا يُعْالَبُ» ولا يميَيِعُ عليه شيءٌ أرادهى 
مُنتّقجٌ من أعدائه أَسّدٌ انتقام» ل صفاتٌ هذه الأرض إلى صفات أخرَى. 
وكذلك يَعدّلُ السّمواتٌ» ويخرّح الناس من قبورهم أحياءً ظاهرينَ للقاء الله 
المتقَرّدِ بالْمُلْك والحَلقٍ والنّدبِي والعَظّمة والكمالٍء الذي قَهَرَ كُلَّ حَلْقهء فهم 
تحت تصّرٌّفه وتّدبيرِه وحكمه. وترى- يا محمدٌ- الكافرينَ يومَ القيامة مُقَيّدِينَ 
بالقيود ثيابُهم من القَطرانٍ الشَّدِيدٍ الاشتعال, وتلمّحٌ وُجِومَهم الثّارُ فتَحرقُهاء 
يفل اللهُ ذلك بهم؛ لكر وي دالسعر 1 شيعا نابت والله يجازي 
كلّ إنسانٍ بما عَمِلَ من خير أو 12 اتاد العا 

هذا القرآنُ الذي أنرَّْناه إليك- أيّها الَسولٌ- بلاغٌ وإعلامٌ للئّاس؛ وكفايةٌ 
لهم به يتِبلّوةٌ؛ لوصول إلى أعلى المقامات والدّرَجاتٍء أنزلناه ليِكَوَُوا به 
عقاب الله ويُحَذَّروا من نقمته» وليعلموا أنَّ اللة المعبود بحقٌ إلَهٌ واحدٌ لا 
يسدق غيثه العياذة وليتعظ اصبحاتث الفقول الكليمة. 

تفسيرٌ الآيات: 

.4)5( نلا عسي الله عت وو مله إن مه عر ذ يقار‎ <١ 

0 قلا حَحْسَبنَ الله َه ملق وعَدِوء رسله: 4 

أي: فلا تظنَّ الل - يا مُحمّدُ- مُخْلِفَ رُسْلِه ما وعَدَهم من التُصرةٍ لهم ولأتباعهم: 
(1)يُنظر: ((تفسير ابن جرير))(17/ 1747): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 478): ((المفردات)) 

للراغب (ص: /501)» ((تفسير البغوي)) (4/ 0077 ((تفسير العليمي)) (6/ 0107). 


الجزء 1- الحزب 75 


ألا التفسير المحرّر للقرآن الكريم 9 


وإهلاك أعدائهم» وخذلانهم فى الدّنيا والآخرة” 04 
كما قال تعالى: هِإإِنَا لَتنْصْرٌ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا في الْحَاةٍ الدنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ 
الأشْهَادُ # [غافر: .]6١‏ 


وقال سبحانه: لكنٍ الّذِينَ اتقوا 40 بَهُمْ لَهُمْ عُرَفَ من َوْقِهًا غَرَفُ مَْيكةٌ 
تَري مِنْ نَحْتهَا الأَنْهَارُ وَعْدَ الله ا بُخْلِفٌ الله الْمِيعَاد# [الزمر: .]7١‏ 


ّ 


55 
3 
1 
3 
ح 
ا 
ُ 
15 
5 
7 
0 
5 0 
6 
3 
ع 
3 


و سمدم 0 


0 وآ 2 0220 2 021006 1 1 
0 يوم تبدل الارض غير الأرضٍ ص 0 وبرزوا يلوا احِد الْمَهكَارٍ ((2) . 


.و صَسةٌ الآبة 2 2 
مناسبة الآية لما قبلها: 


55 


ما قال اللهُ تعالى: :إن الله عَزِيرٌ ذو انْتِقَام 4 بيّنَ وقت انتقامه”"" 
وأيضًا لَّمَا تقّدرّت عطلمة ذلك اليوم الذي تشخصٌ فيه الأبصارٌء وكان أعظعَ 
يوم يظهّرٌ فيه الانتقام؛ بيّنّه بِقَولِه تعالى”: 


0 دوم ف فدلا الْارَض حَيرٌ الْارْضٍ وَاَلسَمَوَاتُ #6 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/17/), ((تفسير القرطبي)) (9/ 787): ((تفسير ابن كثير)) 
(8/:5١ه).‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5758). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11(‏ 27717 ((تفسير القرطبي)) (9/ 787). ((تفسير البيضاوي)) 
.)73١* /8(‏ ((مدارج السالكين)) لابن القيم (5/ .)755١‏ ((تفسير ابن كثير)) (518/54). 
((تفسير السعدي)) (ص: 578). 

(9 يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١١1١/1١9(‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)578/١١(‏ 


الجزء *1- الحزب 75 


أي إنه الى ذو معام من الكافرينٌ 26 عمين تتبدَّلُ صفاتٌ هذه الأرض 
ا ا و 0 
وأشتجارهاء وجميع ما عليها من عمارة وغيرهاء فلا يبقى على وَجَهِها نية» 
وقطط وكجد مَذَاءوضِدٌل عات هده الكمرات كذلك إلى هفات عر ومن 


ذلك انتثارٌ كواكبهاء وكسوفٌ شّمسِهاء وحُسوف قَمَرهاء وانشقاقها وغيرٌ ذلك". 


)١(‏ ممّن اختار أنَّ هيوم 4 ظرفٌ للانتقام المذكور قَبلّه: ابن جريرء وابنُ عطية» والسعدي. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) 7 ((تفسير ابن عطية)) مم ((تفسير السعدي)) 
(ص:5758). 
وقيل: المعنى: اذكُرْ يوم تل الأرض. وممّن اختار هذا: القرطبي. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) 
(94/ امم ). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 4 /الاء 0774 ((البسيط)) للواحدي (017/17)» ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 014). ((تفسير السعدي)) (ص: 578). 
وممّن اختار هذا المعنى المذكور: الزْجََاجٍء وهو ظاهرٌ اختيار ابن تب تيمية» وابن كثير» وابنٍ 
جزيء والقاسمي» والسعدي. يُنظر: ((معاني القرآن)) 15/6 ((متجموع الفتَاو ى)) 
١١١ /16(‏ ((تفسير ابن كثير)) (518/15). ((تفسير ابن جزي)) »)51١5/١(‏ ((تفسير 
القاسمي)) (5/ 07377 ((تفسير السعدي)) (ص: 878). 
وممن قال بهذا القولٍ من السلف: ابن عباس في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) 
(90/١5هة).‏ 1 
وقيل: المرادٌ تبديلٌ ذواتها إلى ذات أخرى مختلفة. وممن اختار ذلك: القرطبي. يُنظر: ((تفسير 
القرطبي)) (9/ "417 07”/5-1). 
وممن قال بهذا القولٍ من السلف: عبدٌ الله بِنُ مسعود. وأنسٌ بن مالك. وعمرُو بن ميمون» 
وكعبٌ. يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (07194//11. 
وقال ابن جرير: (أولى الأقوالٍ في ذلك بالصّوابٍ: قولٌ من قال: معناة: يوم تِدلُ الأرض التي 
نحن عليها اليوم يوم القيامة غيرهاء وكذلك السمواتٌ اليوم ؟ دل غيتهاء كما قال جل ثناؤه» 
وجائرٌ أن تكونّ المُبدّلُ أرضًا أخرى من فِضَّةِ وجائرٌ أن تكون نارّاء وجائرٌ أن تكونّ حبر 
وجائرٌ أنْ تكونٌ غيرَ ذلك» ولا خبَّرٌ في ذلك عِندنا من الوه الذي يجبُ التسلِيمُ له أيّ ذلك 
يكونٌ» فلا قولّ في ذلك يَصِحٌ إلا مادَلَّ عليه ظَاهرٌ التنزيل). ((تفسير ابن جرير)) (0784/11. 
وقال ابن تيميّة: ارح باع عر عانفة رون الله عنواء قالح : سألْتٌ رسولّ الله صَلّى الله 

عليه وسلَّمَ عن قولِه تعالى: «وِيَوْمَ دل الْأَرْض غَيْرَ الأزض وَالسَّمَوَاتُ وَيَرَرُوا ِل الْوَاجِدٍ - 


الجزء 1 - الحزب 5>” 


5 ص 
8 التفسير المحرّر للقران الكريع 4831 
دجا 


كما قال تعالى: 98 وَءَ يَسْألُونَكَ عَنٍ الْجبَالٍ كَمُلْ يَنْسِفُهَا ر بَى تَسْفًا * فَيَدَرْهَا 
قَاعَا صَفْصَفًا » لَاتَرَى فيه عوج وََا نكا [طه: .]1٠١7-1١‏ 


وقال جل جلاله: ِإيَوْمَ تَمُورٌ الَّمَاءُ مَوْرًا * وَتَسِيرٌ الْجِبَالٌ سَيْرَا #4 
[الطور: .]١٠١-4‏ 

وقال عرَّ وجلّ: «إيَوْمَ تكونٌ السَّمَاءُ كَالْمُهْلٍ * وَتَكُونُ الْجبالُ كَالْعِهْنِ © 
[المعارج: /- 4]. 


00-7 عي و آ#-ه 20 
وقال سّبحانه وتعالى: و فَإِذَا النْجُومْ طمسَثْ * وَإِذَا السَمَاءُ فرجَتُ # وَإِذًا 
8 0 2 - 5-9 542 هه 
الجبّال نُسِمَتْ # [المرسلات: .]٠١-4‏ 


00 ؛ فأين يكونٌ النَّاسٌ يوذ يا رسولّ الله؟ قال: «على الصّراطِ». فالأزْض تُبِدْلُ كما 
في الصَّحيحين: «أنَّ النّام يُخدَ يُخْشَّرونَ على أرض بَيضاء عَفْراءَ كمُرصة اللي ليس فيها 
عَم لأحيه. قال ابن مسعودٍ رضي اللهُ عنه: هي أرضٌ بَيضاءً كهَيئة الفِضّة لم يمل عليها 
حَطيئةٌ ولا سْفِكَ فيها م حرام ويُجمَعْ النَاسُ في صَعيدٍ واحد يَنقُذّهم البَصنُ ويُسيمهم 
الذّاعيء محفاة راد عُْلّاه كما ُلقوا فيأححدُ الس من كزبٍ ذلك اليوم وشِدَّه حتّى يُلجمَهم 
الْعرّقٌ» :وتعشهم ترفك إل اللي صلى الله هليه وساحء وكذا عن متعاهد وظيرة عن الكلفية».: 
فهذا الحديثٌ وسائدٌ الآثار تَبيّنُ أنَّ أن لاس بُحشَرِونُ على الأرض امل لقان يوا على 
ذلك؛ كقوله تعالى: تمن لأ نأض والشعواك برو ل واد اله ر» 
[إبراهيم: 44]» وحَشْرُّهم وحساهم يكونٌ قل الصَراطِ؛ فإن الصّراط عليه يْ ينون إلى الجتّق 
ويسقطٌ أل الا فيها كما ب بَتَ في الأحاديث. وحديثٌ عائشة نش رضي الله عنها المتقدمٌ يدل 
ل هُمْ على الصّراطِ لكنّ البُخارِيٍّ لم يُورذهء فلعلةتركهُ لهذه العِلِ وغير هاه فإنَ 
5 جِيّد دُ. أو يُقال: يبدل الأرض قبّلَ الصّراطء وعلى الصَّراطِ يُبدَّلُ السّمواتٌ) . («المستدرك 
0 6 
وقيل في الجمع بِينَ هذه الأخبارٍ بأنّ تبديل السموات والأرض يقح مرّتين: إَِدَاهَما تيَدّلُ 
صفائهما فقطء وذلك عند النفخة الأولَى» العراككو رتست لقنم والقيزا قز 
السماءً كالمُهلٍ» وتكشطً عن الرؤوس» وتسيدٌ الجبالٌ» وتموجٌ الأرض» وتنشق إلى أن تصيرٌ 
الهيئةٌ غير الهيئة» ثمّ بينَ النفختين تُطوّئ السناة والأرضص. وثيدل السماة والأرض. تفل 
((التذكرة بأحوال 0 وأمور الآخرة)) للقرطبي (ص: 25٠05‏ ((فتح الباري)) لابن حجر 
ارات 


١" بزرحلا-١ الحزء‎ 


اك > سن - 
5( سورة إبراهيمَ - الآيات (01-40) 2 
لي دما 


وقال تبارك وتعالى: إِدًا الشَّمْسٌ كُوّرَتْ * وَإِذَا النْجُومُ الْكَدَرَتْ * وَإِذًا 
الْجِبَالٌ سَيْرَتْ # [التكوير: .]7-١‏ 


- و 
- 


وقال عر من قائل: 5 إِذًا السّمَاءٌ الْشَقَتْ ت * وَأَدْنَتْ لِرَبْهَا وَحْقَّتْ م ث * وَإِذَا 
الْأَوضٌ مُدَّتْ » وَأَلْقَتْ ما فيهاوَتَكلّتْ 6 [الانشقاق اح ] 


0 0 

وعن صهل بن سعد التاعدي ري الله عنهما قإل: :قال رول إللهصلئ 
الله عليه وسلَّم :)20 يُحشَّرٌ النّاسٌ يوم القيامة على أرض بَيضاءً عَفراء”» كقرصة 
تقرح" ليس فيها عَلَّه0© لأحر))9. 

وَيَرَرُوأ يله الْوحِد الْمَهنَارٍ #. 

2 ا 2 1 صحماء - 2 01 

أي: وخرج النّاسٌ من قبورهم أحياءً ظاهرينَ- لا يُواريهم شيءٌ من بناء أو 
غيره- لِلَّهِ المتقَرّد بالمُلْك والكَلق والنَّدبير والعَظّمة والكمالء الذي قهَرَ كُلَّ 
خَلْقه فهم تحت تصَرّفِه وتَدبيره وحكيمه". 


كما قال تعالى: يِيَوْمَ هُمْ بَارِرُونَ لا يَحْمَى عَلَى الله منْهُمْ 0 شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ 
الْيَوْم ِل اْوَاحِدٍ الْقَهّارِ4 [غافر: .]١١‏ 
:9 وَتَرى الْمْجَرِمِينَ يوْميِزٍ م مُقَرَِنَ في الْصَفَادٍ 8 4. 


(1) عفراء: أي: لا يَخلّصٌ بَياضُهاء بل يَضربٌ إلى المرة. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) 
(10/ ”اي ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (8/ .076051١‏ 

() قُرصّة التَقِيّ: أي: رغيف الدَّقيقٍ المَنحُولٍ التَظيفٍ الأبيض. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر 
/60©) الأعرقاة المقاتيح )) تلماه المروي ١م/‏ ١؛اه").‏ 

() ليس فيها علّمٌ: أي: ليس فيها علامَةٌ سُكنى, ولا بناءٌ ولا أنَدِه ولا شيءٌ من العلاماتٍ التي 
يهتدى بها في الطردقات . يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر /١١(‏ 7170). 

(5) رواه البخاري (55751)» ومسلم (257/40» واللفظ له. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 4٠‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ 0785 ((تفسير أبي حيان)) 
07/5 ) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 687١‏ 077)» ((تفسير السعدي)) (ص: /47). 


الجزء ١‏ - الحزب 5"؟ 


أي: وترى- باميحلة” الكائرين يرع القيامة مقيد مُقَيّدِينَ بالأغلالٍ والقيود". 


كما قال تعالى: وَإِذًا القواينها كناميا قز قَدَنِينَ دَعَوْا هُتَالِكُ * جورًا #6 
[الفرقان: ١7‏ ]. 


وقال شيجان: 9 الزين كديرا لاني ربكا أزصاا به رشلا فعزت يناده »* 


إِذ الأعْلَالَ في أَعْتاقِهِمْ وَالسَكَاسِلُ ي: 2 مُسحَبُونَ * في الْحَِيم د ْم في النَارِيسْجَردُونَ # 
[غافر: 7١‏ - 875]. 


:9 سَرَابيلُهُم مِن فَطرانِ ويَضنَى وُجُوهَهُمُ ألتَارُ (2) 4. 
« سَرَايلُهُم من ران ©. 
أي: ثيايهم التي يَلبَسونّها من القَطرانٍ”". 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ ٠‏ 75)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0177)» ((تفسير الشربيني)) 
(/41)((تفسير السعدي)) (ص: 578).» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/٠59).‏ 
قيل: مُقَرّنة أيديهم وأرجُنُّهم إلى رقابهم بالأصفاد. وممن قال بهذا: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (17/ .)7/4٠‏ وممن قال بهذا القولٍ من السلف: ابنٌ زيد. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) .)017/57/١7(‏ 
وقيل: «9 مُقَرَّنِينَ 4 أي: ب بعضهم إلى بعض»ء قد جمعَ ب بين التُظراء أو الأشكالٍ منهم؛ كل صنفٍ 
إلى صننب. وممّن قال بهذا: ابن كثير» وهو ظاهرٌ اختيار السعدي. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) 
(077/5)» ((تفسير السعدي)) لاقين: 6 ). 
وجمّع البقاعي بينَ المعنيين» فقال: (#فِي الْأَضْفَادِ 4 أي: لقيو والمراد هنا: الأغلالٌ» أي: 
السلاسلٌ التي تنه نُجِمَعٌ الأيدي فيها إلى الأعناق» ويُقرّنونَ فيها مع أشكالهم). («نظم الدرر)) 
.)459/1١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 0747» ((تفسير القرطبي)) (4/ 784)» ((تفسير ابن كثير)) 
(077/5)) ((تفسير السعدي)) (ص: 478). 
قال الزمخشري: (تُطلى به جلودٌ أهلٍ النَّار حتى يعود طلاؤٌه لهم كالسّرابيل وهي القُمُْصء 
لتجتمعَ عليهم الأريَعُ: لذحٌ المَطران وحُرقتّهه وإسراحٌ الئّارِ في جلودهم. واللّونُ الوحشء - 


الجزء -١*‏ الحزب ">" 


ع ل دل لني وي ل عه لك سل له هوس ل 
ا ندب قبل مَوتِها تام يوم القيامة وعليها سربالٌ من قَطران» ودرحٌ 
جَربٍ!1))0". 


وو دروم 


ونش ممْرهه قاذ 4 

أي: وتلمّحُ وُجوة المُجرِمينَ الئَارُ فشحيط بها مِن كُلّ جانب» وتَحرقها”". 

كما قال تعالى: ِإلَوْيَْلمٌ اين كمَرُواحِينَ لا يَكفُونَ عنْ وُجُوههمٌ الدَارَوَلَا 
عَنْ ظَهُورِهمْ وَكَاهُمْ يُنْصَدُونَ * بَلْ َيِه بَمْتَهَ تتهتهُْ فا يَسْتطِيعُونَ رَدَا وَلَا 
هُمْ يُنْظَرُونَ # [الأنبياء: ١-9‏ 5 ]. 

وقال سُبحانه : «اتلمَحُ وُْجُوهَهُمْ هَهُمُ النّارُ وَهُمْ فِيهًا كَالِحُونَ #[المؤمنون: 5 .]٠١‏ 

9 لِسجْرَى َه وعشظة دم تقس مَا كَسَبَتْ إِنَّ أله مسر 20 1 بع الح لَحِسَابِ (4)2. 

لحز اسه 16 و فين 6 25 #. 


- ومن الرّيحج. على أنَّ التفاوتٌ بين القطرانين كالتَُّاوتِ بين الثّارِينِ). ((تفسير الزمخشري)) 
(”؟/لاكهة). 
قال ابن عاشور: (وجُعِلّتْ سَرابِيلُهم من قَطِران؛ لأنّه شّدِيدُ الحرارة» فيوْلِمٌ الجلْدَ الواقعَ هو 
عليه» فهو لِباسُّهم قبل دُخولٍ النَار ابتداء بالعذاب حتّى يَقَعوا في النّارِ). ((تفسير ابن عاشور)) 
00/1 0). 1 

)١(‏ دِرِعٌ من جَرَبٍ: الدَرعٌ من المرأة قَميصٌها قَميصٌّهاء والجربُ داء يُصيبٌُ الجلد بالحكة. والمراد: أنه 
يُسلّط على أعضاء النائحة الجربٌ والحَكَةُ بحي يُْطّي جلدّها تغطية الترع. يُنظر: ((كشف 
المشكل من حديث الصحيحين)) لابن الجوزي (197/4)» ((شرح المشكاة للطيبي)) 
(1514/5)((تاج العروس)) للزبيدي .)078/7١(‏ 

(7) رواه مسلم (885). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/57/17)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 3727805): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 478)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)756١‏ 
قال السعدي: («و وَتَْتََى وَججُومَهُمْ 4 التي هي أذ شرَفٌ ما في أبدانهم #النَارٌ» أي: تخبط با 
وتضلاها من كل جانب» وغيرٌ الوجوو من باب أولّى وأحرّى). ((تفسير السعدي)) (ص: 478). 
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مسي 
التفسير المحرر للقران الكرييح) !48 


أي: يفقل الله بالعتعرمين نّ ما يفعَلُ؛ ليكونّ في ذلك جزاءٌ للمُسيء على 
إساءته. لاظلبًا منه سُبحانه» وكما يعاقبٌ من أساء يُثيبٌ من أحسّنّ وأطاع”"©. 

0 وعد الله ما نه يبد يدا الكلق كه يد يُعِيدُهُ ليَجزِي الّذِينَ آمنُوا 

ملوا الصَّالِحَاتَ بالقشط وَالّذِينَ كَمَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيم وَعَذَابٌ أ 
00 4]. 1 

وقال سُبحانه: ملِيَجِزِي الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الّذِينَ أَخْسَنُوا 
بالْحشتى 6 [النجم: ١‏ "]. 

إِنَ آشَّهَ مسَرِبيعٌ آلْحِسَابٍِ #. 

أي: إِنَّ الله سَرِيعُ المُحاسَبة لعباده يوم القيامة» لا يخمّى عليه شيةٌ من 


أعمالهه”. 


42: مدَابكع دين وَيسْده أي وكا آنا هْرَ َه ود كر وو الآنبب‎ (١ 
مُناسَبة الآية لما قبلها‎ 


لعا اسْتَمِلَت هذه الشورة على ما رع المع وما المواعظ 0 
والجكم تي اكت اقلخةبواعر فت التمضاة وييرت الفقول» بعنها 
سُبحائّه بما يصلّحُ عُنوانًا لجميع القّرآنِء فقال تغال 7 : 


: هَذًا بلع لني . 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (787/11)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 20754 ((تفسير القرطبي)) 
(9/ 386)» ((تفسير السعدي)) (ص: 578). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7557/١7(‏ ((تفسير الخازن)) (57/5)» ((تفسير ابن كثير)) 
(07/5)» ((تفسير القاسمي)) (5/ 7377)» ((تفسير السعدي)) (ص: 478). 
وقد تقدم تفسير نظير هذه الجملة في تفسير سورة آل عمران- الآية ١9‏ من ((التفسير المحرر)). 

(*) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)44١/1١(‏ 
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بت 9 
0 سورة إبراهيمَّ - الآيات (/01-40) 


أي: هذا القُرآنٌ تَبلِيعٌ من الله تعالى إلى جميع النَّاسٍ؛ لإقامة الحُجَة عليهم» 
والإعذار إليهم” وهو كفا لهم في الموعظة والتذكير'"» ويه يتوه ويتزوؤدوة 
للؤصولٍ إلى أعلى المّقاماتٍ والدّرَّجاتٍ”" 


.)56٠١ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (757/11)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/‎ )١( 
وسم لحار أن قولة: لابلاع 4 بمعنى التبليغ: الواحديء والسمعاني, والبغويء والقرطبي»‎ 
((تفسير السمعاني))‎ »)055/١7( والخازن» وابنُ عاشور. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي‎ 
((تفسير البغوي)) (7/ 4 5)» ((تفسير القرطبي)) (4/ 780)) ((تفسير الخازن))‎ »)1737/( 
.)50 5 /١7( ((تفسير ابن عاشور))‎ 5” /( 
((تفسير ابن‎ »)17/47/1١7( وهو ظاهرٌ اختيار ابن جرير» وابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
7.0078 /4( كثير))‎ 
قال ابن جرير: (يقولٌ تعالى ذكده: هذا القرآنُ بلاغ للناس» أبلّْ الله به إليهم في الحجة عليهم»‎ 
.0/47 /1( وأعذرٌ إليهم بما أنرّل فيه من مواعظه وعبره). ((تفسير ابن جرير))‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (5/ 291/4 ((تفسير البيضاوي)) (6/ 4 .)1١‏ 
وممن اختار أنَّ قولّه: بلاغ 4 بمعتى الكفاية: الزمخشريء والرسعنيء وابنٌ الجوزي. والرازي؛ 
والبيضاويء وأبو حيان, والعليمي» والقاسمي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 07/8)» ((تفسير 
الرسعني)) (7/ 4 /01)., ((تفسير ابن الجوزي)) (؟1/١07).‏ ((تفسير الرازي)) »)١١5 /١9(‏ 
((تفسير البيضاوي)) (”7/ 5 .)7١‏ ((تفسير أبي حيان)) (505947/7).: ((تفسير العليمي)) 
(/ 077), ((تفسير القاسمي)) (777/5). 
وممن ججمع في تفسيرٍ قوله: لبلا # بينَ معنى الكفاية ومعّى تَى التبليغ: الشوكاني» فقال: 
(«ابلاغ 4 »أي: تبليعٌ وكفايةٌ في الموعظة والتذكير) . ((تفسير الشوكاني)) (7/ 47 .)١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 578). 
قال السعدي: (9 هَذَبَكَاعٌ لئاس 6 أي: يتبلّونَ به ويتزوّدونٌَ إلى الوصولٍ إلى أعلّى المقامات» 
وأفضلي الكرامات, لما اشتمل عليه من الأصولٍ والفروع, وجميع العلوم التي يحتاججها العبادٌ). 
((تفسير السعدي)) (ص: 578). اسن 
وقال الشنقيطي: (والبلاعٌ: الكفاية؛ وما بع ب البغية . وما ذَّكره هنا من أنَّ هذا القرآنّ فيه الكفايةٌ 
للعابدِينَ» وما يبلغون به بُغيتّهم» أي : من خير الدُّنيا والآخرة ذّكره في غير هذا الموضع. كقوله: 
هَدًا لاع لِنّآس َلندَرُوا يه ») . ((أضواء البيان)) (5/ .)56٠9‏ 


وقال ابن أبي زمنين: كيم إلى الجنّة). ((تفسير ابن أبي زمنين)) 0/ لضفه 


١ -الحرب‎ ١ الجرزء‎ 


َ 
وأو 


كما قال تعالى: 38 
[الأنعام: 1]. 


حِي إِنَيّ هذا الْقُرْآنُ لَِنْذِرَكُمْ به وَمَنْ بَلَمَ 4 


وقال سُبحانه: 2إيا أَيُّهَا الئَّاسُ قَدْ جَاءَتْكمْ مَوْعِطَةٌ مِنْ رَبْكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا في 
الصَّدُور وَمُدَى وَرَحْمَةٌ للْمُؤْمنِينَ [يونس: لاة]. 

(تشستفا.. 4 

مُناسَبتُها لما قَبلّها: 

لما كان متعلقٌ البلاغ يتضمَّنُ البشارة؛ مف عليه النذار فقال تعالى 

«تشتفاي. 4. 

أنية وَأنولنا القرآة ليكوت الكاس بدعفات الله وتكدذروا ماقمو 

كما قال تعالى : كاب أَيْرَ دَلْنَاةُ مُبَارَكُ مُصَدَّقُ الذي يَْنَ يَدَيْهِ وَلِدْذرَ أ 
وَمَنْ حَوْلَهَا# [الأنعام: 947]. 

وقال سُبحانه: #( قَذَكْرْ كربا قَرْآنِ مَنْ يَخَافٌ وَعِيدٍ #[ق: 45]. 

جل وَلِيعَلموأ أَسَا هو إِلَهُ ود 6. 


أي: وليعلم النّاسٌ مسبج القرآنٍ وبراهينه أنَّ الله المعبودّ بِحَقُ إل واجدٌ لا 


يستحقٌ غيذه العبادة". 
2 07 ه عوجي 2ع )1ه ا م 3 
كما قال تعالى: :ف كتَابٌ أخكمّث آيَاته ثُمّ فصّلتُ مِنْ لذن حكيم تخبير * ألا 


.)557 /٠١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/57//175)» ((تفسير البغوي)) (7/ 54).: ((تفسير القرطبي)) 
(9/ 786 85). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 417 7)) ((تفسير القرطبي)) (4/ 787)» ((تفسير ابن كثير)) 
(077/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 578).؛ ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 700). 
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تَعْبدُوا إلا الله » [هود: .]5-١‏ 


8 و ١‏ اما ع اسن در © هم - 
وقال سبحانه: مق إِنَمَايُوحى إِلَي أنمَاإلَهكَمْ إِلَهُ وَاحِدٌ هَل أنْتمْ مُسْلِمُونَ # 
[الأنبياء: ١١4‏ ]. 


وقال عرَّ وجلّ: طم إِنّمَا نارم 8 كُمْ يُوحى إِلَيّ أَنمَا إل م إِلَهُ وَاحِدٌ 
قَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفْرُوه وَوَيْ[ لِلْمُشْرِكِينَ # [فصلت: 1]. 
ليذم ونوا لنب 4 
أي: وليتدَكَرَ ويتَّعظَ أصحابٌُ العُقولٍ السّليمةٍ بهذا القرآنء فيَهتّدوا إلى العمل 
بما ينقّعُهم» تدك ما يضُدُّهه”" 
كما قال تعالى: :كِتَابٌ أَنْرَلْتَاهُ إل 
الألتَاب © [ص: 8 


8 
-ه 


وقال سبحانه : قُلْ هُوَلِلَذِينَ آمُوا مُدَى وَشِمَاة 4 [فصلت: 5 


الفوائدُ التربويّةٌ: 

-١‏ قال الله تعالى :9 هَذَا باع لئاس وَلِيُنْدَرُوا به وَليَعْلَمُوا أَنّمَا مَا هُوَ إِلَهَ وَاحِدٌ 
َِذَكَرَأُونُو الاب 6 إن الغاية الأساسيّة من ذلك البلاغ وهذا الإنذار: هي 
يلم النّاسٌُ ألما هو إل واد فهذه هي قاعدةٌ دين الله التي يقومٌ عليها مَنهيجه 
في الحياة» وليس المقصودٌ ميرد العلم» إنما المقصودٌ هو إقامةٌ حياتهم على 
قاعدة هذاا علم» المقصودٌ هو الذَّينونةٌ لله وَحدَّهء ما دام أنه لا إلهَ َيه فالإلهُ 


يستحقٌ أن يكونّ رباء أي: حاكمًا وسيّداء ومتصَرّفا ومَشَدْعًا وموجهًا9. 


1 ١ 


هو الذي ب 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7/57//١7(‏ ((تفسير الرازي)) ,)١١5 /١19(‏ ((تفسير القرطبي)) 
)2/ 5 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 077). ((تفسير السعدي)) (ص: 578). ((تفسير ابن 
عاشور)) /١7(‏ 73060)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (701/7). 

(5) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (5/ 4 .)7١١‏ 


الجزء 17- الحزب 5 


مم ابعر و امه 

7- قال الله تعالى: :2 وَلِيَذكرَ أولو الألبتاب #- أي: العُقولٍ الكاملةٍ- ما 
ينمَعُهم فيفعَلوه» وما يضدُّهم فيتركوه» وبذلك صاروا أولي الألباب والتصائر؛ 
إذ بالقرآنِ ازدادت معارفهم وآراؤّهمء وتنرّرَت أفكارُهم لَمَا أَحَذُوه عَضًا طَرِيا 
إن لا يدعو إِلّا إلى أعلى الأخلاق والأعمالٍ وأفضّلِهاء ولا يستدلٌ على ذلك 
إِلّا بأقوى الأدلَّة وأبينهاء وهذه القاعدةٌ إذا تدَرّبَ بها العبدُ الذَّكِيُ» لم يرَّلْ في 
صعود ورف على الوا في كل خصلة حمية"' 

الفوائدٌ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ أن الل تعالى قال في الآية الأُولّى: «اوَلا تَحْسَبَنٌ الله عَافلُا عَمَا يَعْمَلُ 
الظَالِمُونَ 4 [إبراهيم: 47]» وقال في هذه الآية: اقلا تَحْسَبَنَ اللّهَ مُخْلِفَ 
وَعْدِهِ رُسُلَهُ # والمقصودٌ منه التنبيةٌ على أنه تعالى لو لم يُقم القيامة» ولم ينتقَم 
للمظلومينَ ين الطَالِمينَ» لم ما كوه خافلا. وما ونه مُحلًِا في الوعدء لما 
تقدّرَ في العقولٍ السّليمة أنَّ كُنَّ ذلك مُحالٌء كان القولٌ بأنّه لا يقيمٌ القيامة 
باطاة20 , 

؟- إنّما قال اللهُ تعالى: «# وَبَرَرُوا لِلّهِ # مع كونه سّبِحائه عالِمًا بهم» لا تخمّى 
عليه خافيةٌ من أحوالهم. برَزوا أو لم يَبرُّزوا؛ لأنّهم كانوا يستّتِرونَ عن العُيونٍ 
عند فعلهم للمعاصي. ويظْنُونَ أنَّ ذلك يخمّى على الله تعالى» فالكلامٌ خارِجٌ 
على ما يعتّقدونّه". 


1 و 0 تو ده مه 2 7 8 0 7 
_#_- قول الله تعالى: 9 لِيَجَزِيَ اللهُ كل نمس ما كُسَبَتْ # لما عَظمَ الأمرٌ بإسناد 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:578). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١١١/١9(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (7/ 1737). 


الجرء ١‏ -الحرب "؟ 


الجزاء إلى الاسم الأعظم الجايع لجديخ صفات الكمالٍ» اقتضى ذلك أن يكونٌ 
نَفْسٌ الكسب هو الجزاء؛ ؛ لأنَّ ذلك أبدَعٌ وق في الصّنع» وأبرعٌ بأن يُصَوَّرَ بما 
يَحِقٌّ من الصّوَرِ المَلِيحةٍ عند إرادةٍ الثواب» والقبيحةٍ عند إرادة العقاب” 00 

- اللهُ شبحائّه حَكيمٌ لا يفعَلٌ سيا عبن ولا غير معنّى ومّصلحة, وحِكمُّه 
هي الغايةٌ المقصودةٌ بالفعل» بل أفعاله سُبحائّه صادرةٌ عن حكمة بالغة لأجلها 
عل كما هي ناشِئةً عن أسباب بها َمل وقد دل كَلامُه وكلاُرَسوله على هذاء 
ومن ذلك قله تعالى : هد بكَاعٌ لئاس وَلمندَرُوا به وَلمعْلَمُوا نما هُوَإِلَه وَاحِدٌ 
وَليَذَّكَر ولو الألاب 04. 

ه- في قول الله تعالى: «9هَدًا بََاعٌ لئاس وَليْدَرُوا به وَليَعْلَمُوا أَنّمَا هُوَ 
إل وَاحَدٌ وَلِيَذَكَرَ أولُو الاب © ذكَرَ الله هذا البلاغ ثلاتٌ فوائد هي الغايةٌ 
والحكمةٌ في إنزال الكثّب: تكميل الرّسِلٍ للئّاس» واستكمالَ القرةٍ التُظرئة الي 
مُنْتهى كَمالِها النّوحِيدُ واستصلاح القوَةٍ الَميةِ الذي هو التَّدرُعٌ بلباس التّقوى» 
جِعَلّنا الله تعالى من الفائزين بهماء فقوله: «إبَلاغٌ لِلئّاس 46 أي: كفايةٌ لهم في 
الموعظة. « وَلِينْدَرُوا به # عطفٌ على محذوفء أي: لينصحوا ولينذروا بهذا 
البلاغ ب وَِيعلَمُوا أَنّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ 4 بالنظر والتأمل فيما فيه مِن الآياتٍ الدالةٍ 
0 المنبّهة على ما يدلٌ عليه «وَلِيَذَكرَأُونُوا الألباب» فيرتّدِعوا عما يُرْدِيهِم؛ 
ويتدرّعوا بما يُخظيهه؟ 

- بيّنَ الله تعالى بقوله: «إوَلِيذكرَ أُونُو الاب 6 أنه إنما أنرّلَ هذه الكت 


.)55٠/١١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


() يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: .)19١‏ 
ييُنظر: ((تفسير البيضاوي)) ١ه‏ )ل 


الجزء 1- الحزب 5؟ 


كت 5 د 
0 2 التفسير المحرّر للقرآن عر )»4 


وإنما بِعَتّ الوّسُلَ؛ لتذكير أولي الألبابء فلولا الشَّرفٌ العَظيمٌ والمرتبة العاليةٌ 
لأولي الألباب» لّما كان الأمرُ كذلك”". 
بلاغة الآيات: 

2 2 و لا فر 6 55 2 

4 قوله تعالى : «إقَلَاتَحْسَبَنَ الله مُخلِف وَغْده رُسْلَهُ إن الله َزِيرٌ ذو الِْقَام‎ - ١ 
7 ع 0 وام و نوت ااون الى وده ع‎ 
قوله: 9 فلا تَحْسَبَنَّ الله مُحْلِف وَعْدِهِ رُسُلَهُ # أضله: مُخلِف رُسلِه وعدّه.‎ - 
وإِنَّما قال ذلك. وقدَّمَ المفعول الثاني على الأوَّلٍ؛ فقدّمَ الوغد؛ لِمِعْلِمَ أنه لا‎ 

7 .2 َه 0 هه 2< ٠.‏ 37 
يُخْلِفٌ الوغدّ أصلاء كقوله: 99 إنَّ الله ا يُخلِف الْمِيعَادَ 4 [آل عمران: 4]» 
ثمّ قال: م رسْلهُ #؛ لِيُؤدنَ أنه إذا لم يُخْلِفَ وعدّه أحذاء وليس من شأنه 
إخلافٌ المواعيد؛ فكيف يُخْلِفْهِ رُسلّه الذين هم خيرثّه وصفوثّه 29؟! 

و 20 ا ا م ل 0 : 50 
- وججملة: 95 إن الله عَزِيرٌ ذو انْتَقَامِ # تعليل للنَّمي المذكورء وتذييل له 
وحيتٌ كان الوعُدٌ عبارةً عن تعذيبهم خاصّة لم يُدَيّلْ بأنْ يُقالَ: (إنَّ الله 
لا يخلِفٌ الميعاة»» بل تَعرّض لوضف العرَّة والانتقام المُسْعِرَيْنَ بذلك©. 

< 3 5 3 واس وه 0 2 2 ا غ1 2 ساس و أ 5 
-١‏ قوله تعالى: «وِيَوْمَ تبَدل الأزض غيْرَ الأزض وَالسَّمَوَاتَ وَيَرَرُوا لله 

الْوَاحِدٍ الْقَهّارِ# اسئنافٌ لزيادةٍ الإنذار بيوم الحساب؛ لأنَّ في هذا تَبِيينَ تعض 
ما في ذلك اليوم من الأهوالي. 

01000 1 مولي كه .دي َ 97 500 رد د ةع 

- وفي قوله: «إِيَوْمَ تُبدّل الأزض غَيْرَ الأزض وَالسَّمَوَاتٌ © محذوف. أي: 
(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (19/ .)١١5‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 17417)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ ))7١7‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (805/5). 


(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 09). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 895 0ه5). 


الجرزء 1 الحرزب 35" 


غيرَ السّموات؛ حُحذْفٌ لدّلالة ما قبلّه عليه”". 

8 و 1 0 3 0 22 هل 7 ٠.‏ 22 
- قوله: 92 وَبَرَزُوا لَه اْوَاحِد الْقَهّارِ4 التَّعوّض للوصفَيِْنِ و9 الواحد الْمَهارٍ»؛ 
للدّلالةِ على أنَّ الأمرَ في غاية الصُعوبة» ولتهويلٍ الخطبء وتربية المَهابة: 
وإظهار بُطْلانٍ الشّركء وتّحقيق الانتقام في ذلك اليوم» على تقدير كونه 
ظرفًا له» وتّحقيقٍ إتيانٍ العذاب الموعود, على تقدير كونه بدلا من ©يَوْمَ 
يَأنهمُ الْعَذَّابُ 4؛ فإِنَّ الأمرَ إذا كان لواحدٍ غلّابٍ لا يعار وقادر لا يُضَانٌ 
كان في غاية ما يكونٌ من الشَّدَّةِ والصّعوبة". 
'- قوله تعالى: يإوَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذِ مُقََِينَ في الأضْفَّادِ» 
- قولّه: يإوَتَرَى 4 فيه العُدولٌ إلى صِيعَة المُضارع؛ لاستحضار الصُورة 
أو للدّلالة على الاستمرار””. 

:6 برع معو إضيءو 

؛ - قوله تعالى 2 سَرَابلُُمْ مِنْ قَطرَان وَتَعْتَى وجوههم التَّار# 
- قوله: 9و تَغْتَى وُجوَهَهمُ الدَا ره حص الؤّجوة هنا؛ لأنَّ الوجة أعرٌ توضع في 
ظاهر البِدَنٍ و أشرّفه كالقلب فى باطنه9)؛ فلهذا السّبب خصّ الله تعالى هذ 
العا لور لوا اما رز ال را ل 
َطَلِعُ عَلَى الْأفيدَة4 [الهمزة: -١‏ /]» وقال في الوجه: 9# وَتَعْسَّى وجوهَهُمْ 
التَّارع#*' [إ براهيم: ]5٠‏ ؛ فالوجة لَمّا كان أ: شرف ما في الإنسانٍ- فإهانته إهانةٌ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ /ا10). 


() ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (071/7).» ((تفسير البيضاوي)) (”7/ »)5١ 5 -7١7‏ ((تفسير 


أبي حيان)) (57/ 5048)» ((تفسير أبي السعود)) (0/ .)5١‏ 


(*) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ .)5٠١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟7/ 078)) ((تفسير أبي حيان)) (509/7). 
(6) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١١5 /١9(‏ 


الجرّء ١‏ -الحزب ”” 


لز التفسير المحرّر للقران الكريعح) 48 
عظيمةٌ لصاحبه- - ذكرَه وقد مَّه؛ تععجيلًا لإفهام الإهانة 20 


- قوله تعالى: إلِيجْرِيَ الله كُلَّ َفْس مَا كَسَبَتْ إِنَّ لله سَرِيعٌ الْحِسَابِ # 
2 قولة: داري الله كل شر يفا عسوت بوه خوط ولقتديزة كل 
نفْس مُجرِمة» أو كلّ نفس من مُجرمةٍ ومُطيعَة؛ لأنّه إذا عاقب المُجرمينٌ 
لإجرامهم. علِمَ أنّهِ د لد ا لي راح تر لبوا الا 
تعويلا على شهادة الحالٍء لا سيّما مع مُلاحظة سبق الرّحمةٍ الواسعة” 
يل إن الله سَرِيع الْحِسَابٍ 6 مُستائَفةُ؛ إمَا يتحقيقٍ أنَّ ذلك واقعٌ» 
وإمًا استعناف ابتداء ني وأخرَثْ إلى آخر الكلام؛ لتقديم يوم تِدلُ الأْض # 
إذا دو عمل ليا" 


5- قوله تعالى: «9هَذًا بلا لئاس وَلِينْدَرُوا به وَلِيعْلَمُوا أنمَا هُوَّ إِلَّهُ وَاحِدٌ 


َلَِذَكَرَأونُو الآباب © 
00 سوه ابي و عع 2 ص 1 1 0 5 ٠‏ 
- قوله: «وَلِيَعْلَمُوا أَنّمَا هُوَّ إِلَهَ وَاحدٌّ# أي: ولِيعْلّموا مما ذكرَ فيه من 


الله إلا إلهٌ واحدٌء أي: مَقصورٌ على الإلهيّة المُوحَدَة وهذا قضدٌ 


- وقد رُتَّبَت صفاتٌ الآيات المُشارٍ إليها باسم الإشارة «9هَدَا»# على 
ترد ال ا ال 0 


.)55٠/٠١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 074)) ((تفسير أبي حيان)) (5/ 04 5)) ((تفسير أبي السعود)) 
(1/6؟5). 

(2) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 211017 5 958). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) /1١7(‏ 758068). 


الجزء ١١‏ -الحزب ”7 


ف 


م 8 500 
9 سورة إبراهيم - الآيات (01-40) 


نت 


من العام بالرج ك3 ها في لال عله الشورة ون ال لائل»” ثم بالتّذكيرٍ في 
ا ار ا 
كد اعون و في العا وك قر لل 20 1 
وَيختّصٌ المسلمون بمضمون قوله: و وَلَِذَكَرَ أُونُو الاب 206. 


3 


تمّ بحمدٍ الله المجلدٌ الثاني عشرٌ 
ويليه المجلدٌ الثالتٌ عشرّ 


1 
وأوله تفسيرٌ سورة الججر 


.)7020 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء ١-الحزب‏ ؟؟ 


معت توي 


0 
إٍْ | 


موضوعاتٌ الشّورة 8 1 2121111 
الآيات )5-١(‏ 1110 


تَمَسيرُ الآيات و 0 


5 سير 
المَوَائَدُ التربويّة ظ5 
5 و ٍ 0 و 
الفوائد العلمية واللطائف وومومثووةءةة. 


تَمْسُ الآيات 00000 
المَّوَائِدُ التَرَبويةُ 000 
الُوائِدٌ العلميّةُ واللّطائِفٌ 9 
بلاغةٌ الآيات 0000000000 
الآيات )1١48-١6(‏ ا اا 
غريبٌ الكلمات اع ا ل بالا 
المعنى الإجمالي ور 
تمس الآيات 100000 
المَوائِدُ المَرَبويةُ 00 
المَوَائِدُ العلميّةُ واللّطائِفٌُ 00 
بلاغةٌ الآيات 0111 
الآيات (9١-5؟)‏ 0 00000 
يب الكلماتٍ 000 

المعنى الإجمالم 000 
تَفْسيرُ الآيات 11 
المَوَائِدُ البَرَبِويّة م و 1 
المَوَائِدٌ العلميّةُ واللَّطاتِفٌُ 000000 
بلاغةٌ الآيات 000000011 


الآيات (76-/1؟) ا 


غريبٌ الكلمات 355777700 
المعنى الإجمالم 0110000 


0 ل 
الفوائد العلمية واللطائف ا 


7 اير 

الْمُوائِد التَربويّة 21000 
: 2 

الفوائد العلميّة واللطائفٌ 2211 


يه 0 0 
الموائد التَربويّة 0 
ب ابر و م« .ع 
الفوائد العلمية واللطائيف 


ا 

صورة إيراهيم 

أسهاءٌ السّورة 111 
بالك والدنه 50 


التفسير المحرّر للقرآن الكريي>» 


ومثومينو 


٠‏ ممعقيوو 


عوقءءميونهة 


وووقميم. 


وقققثيوو 


ووملثثدوة 


ووثميدوهم 


و .ينوه 


وموعاا يوه 


وملث. دووهة 


وموثرثو6ثه. 


د 


القَوَائِدُ التربويّةٌ ا 
الموائدُ العلميّهُ واللطائْفُ 
بلاغةٌ الآيات 120008 
الآيات (4-54) 208 
غريبٌ الكلمات 255 


المَوائدُ المربِوية 
بي 0 
الفوائد العلمية 


القَوائِدُ المَرّبوية 
المَوائِدٌ العلميّةٌ واللّطائفٌ 


0211111111110 


322022032121113 


وووءمثمءثءووه 


ومعءءثوءثوءعة 


ووووةوةوميثوهة 


ووووةوووروةو5 


مفوفوووءوووووه 


ثوموءمثءث مدوم 


0220211111111 


وثمءءءمءيءهة 


وولووويوة. 


ووعووءثويويه 


ملثوميوهة 


وعوووعيءونة 


ومي وومةه 


وووقءومة 


ووعوءوةه 


وعوءثيثومهة 


ثثومثوء.ه. 


وووووءثوة 


وعووءورو. 


وموعموووة 


32203221113 


ووووويونه 


وووويءوءيه. 


ووم.نرءثوه 


وموءموءيووة 


فوع .دوه 


32000000101010 


وعووةثوثو.ه 


القَوَائدُ المَّربِويَةُ 


المَوائِدٌ التربويّة 
- ٍِ 0 
المَوائِدُ العلمةُ واللّطائِفٌ 


و.قفوقويثوونثويءية 


ووموووةثوث.. 


وعوموءثمعوثويونهة 


31311111111 


وووءءثثوةووءوةمه 


هوثمومءءوروه 


وووويةووءو.. 


هوءثوءوروءمثثموة 


وعمةءثومث.ثوه6 


وومةمءءمة مويه 


وعقمرووةويه 


مووعوءوثيوه 


موعثموءءوية. 


وءءموءم.ه 


فوثوعيوه 


ولم ورثيه 


00011110 


ومموووروية 


وموءثمووه 


وثمثوووه» 


ومويءو.م5 


وممءمءومه. 


ولثوعمءة”, 


و.ثموروءعه 
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رك لاهج اس كران لت (لو لالت 
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0306-2-5 حم 


أسماءٌ الشورة: 

سُمْيَتْ هذه السُّورةٌ بسُورةٍ (الحججر)". 

يان المكيً والمَدَنه 

سورةٌ الجخر مكيد", ونقل الإجماعَ على ذلك غيرٌ واحدٍ من أهلٍ العلم"". 
مقاصدٌ الشورة: 

من أهمٌ مقاصد هذه السّورة: 

-١‏ تثبيثٌ المؤمنية2. 


و 
-١‏ إبرازٌ طبيعةٍ الكافرينَ المكذبينَء ودوافع تكذيبهم, والمَصير المَحُوفٍ 


)١(‏ سيت هذه السُورةٌ بسُورةٍ (الحِجر)؛ لاشتمالِها على قِصَّتِهِمء في قوله: «وَلَقَدْ كَذَبَ 
أَسْحَابٌ الجر الْمُْسَلِينَ [الحجر: *+]» ولانّ لفط (الجثير) لم يلك في غيرها. ينظر: 
((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 707/7)» ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 0). 
وقد وردّث بعض الآثارٍ في تسميتها بذلك؛ منها ما أخرجه النَّحَاسٌ في ((ناسخه)) (ص: 0794) 
وابنُ مردويه- كما في ((الدر المنئور)) للسيوطي -)1١/0(‏ عن ابنٍ عبّاسِ رضي الله عنهماء 
وكذلك ما أخرجه ابنُ مردويه- كما في ((الدر المنثور)) للسيوطي (11/5)- عن ابنٍ الزبير 
رضي الله عنهما. 

)١(‏ وقيل: مكيدٌ إلا آيةَ واحدة مدنيّة. وهي كول تعالى: « وَلَقَدْ آتيََاكَ سَبْعَا مِنَ الْمَكَانِي وَالْقَرْآنَ 
الْعَظِيمَ #[الحجر: 47]. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 5)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 2078 
(تفسير الزمخشري)) (019/5). 

(؟) ممّن نقّل الإجماعَ على ذلك : الماوردي. وابنُ الجوزي, والخازنُ» والفيروزاباديء والبقاعي. 
يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (/ .)١517‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (؟/ 2077). ((تفسير الخازن)) 
(/ 47 )» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (1/ 77/7).((مصاعد النظر)) للبقاعي (؟/ .)7١7‏ 

(5) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي (//8). 


الذي ينتظرٌهه”". 

موضوعات الشورة: 

من أهمٌ الموضوعات التي اشْتَمَلتُ عليها السّورةٌ: 

-١‏ الوه بمٌضل القُرآنٍ ومكانته ككل الله بحفظه» وبيانٌ سوء عاقبة 
الكافرينَ الذين أعرضوا عن دعوةٍ الحقٌّ عن عنادٍ وجحود. 

؟- ذكرُ بعض الأدلَّةِ على وحدائيّة الله وقُدرتِهء وما أسبغه من نِعَم على 

-٠‏ حكايةٌ قِصَّةَ خلقٍ آدمّ عليه السلامٌ» وتكليفي الملائكة أن يَشْجدوا له 
وامتثالهم» وتكثّر إبليسّ وحدّه عن ذلك» وطرهه من الجنّةِ. 

- ذكرُ بعضٍ جوانب من قّصص أنبياء الله: إبراهيم» ولوط» وشعيب» 
وصالحء عليهم الصلاةٌ والسلامٌ. 

1 


ه- تسليةٌ النبّ صلَّى الله عليه وسلّم» وتثبييُه أمامّ ما يَلْقاه من قومه. 


.)5١177/5( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )1١( 


د سيج 
حل 58 5 8 اق 
مت 7 سورة الحخر - الآيات (ده) 2 


)0-1١( الآيات‎ 


يجو 


« الريك “يكت الحكتب وَفْرْءانٍ مين 0 دُبَمَا يود اين حكفَروأ لو كَانوأ 
مسِيِينَ 8 دَرَهُمْ يكوا تقذ ني لكي قو بده 9 وما أمدكنا 
ين مَرَيَِ إلا وَكَكَابٌ مَمْلوَمٌ 2 مَاتَنِِقُ مِنَ َو أجَلَهاومَامستَتْرُونَ ((5) 4. 

غريبٌ الكلمات: 

ادق 4 أي: اتدكهم» ودّغهم يُقالَ: فلانٌ يَدّرُ الشيء» أي: يقذِقُه؛ لل 
اعتداده به07) 

المعنى الإجمالي:. 

افتتّح الله تعالى هذه السورةً بهذه اروف المُقَطَعةِ- وقد سبَقٌّ الكلامُ عنها 
في أوّلِ سورة البقرة- ثم أخبر سُبحاته أن آياتٍ القّرآنِ الكريم هي آياتٌ الكتاب 
الجامع لأنواع الكمالٍء وآياتٌ القرآن المُعجز المُظهِرٍ للحقائق بأحسَن بَيافٍء 
وسيندم الكناد يو القاءة:علن ترك الإبماف» يئر كو كانوا تلمك ف 
الدّنيا. فاتدكُ- - يا محمّدٌ- هؤلاءٍ الكَقّارَ يأكُلوا ويَستَمتِعوا بشهواتهم؛ ويَشْعَلْهِم 
الأمَلُ عن الإيمانٍ بالله وطاعته؛ فسوف يعلمونٌ عاقبةً أمرهم وأنّهم خاسرون. 
وما أهلكُنا أهلّ قَريةِ إِلّا ولإهلاكهم أَجَلّ مُقدّرٌ لا تُهلِكُهم حتى يَبلّغوهء فلا 


ع عرعاء 


تتجاوّزرٌ أمّةَ أجَلّها حتى تستوفيّه دوئما ثقصان ولا زيادة. 
مُشكل الإعراب: 
قوله تعالى: وما ملكا مِنْ قَْيَةِإِلَوََّهَا كاب ب مَعْلُومْ # 
«إلّا4 للحصرء وجملةٌ طإوَلَها كاب اسميّةٌ في محل نَصبٍ حال يمن 
)١(‏ يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 877 ). ((تفسير الشوكاني)) .)١57/5(‏ ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (5/ :.)591١‏ و(91//5). 
الجزء ؛١‏ - الحزب /ا؟ 


طقَرْيَةِ#. وسوّغ مجيء الحالٍ من التكرةٍ وُقوعٌ التّكرة بعد نَفْيه واقترانٌ واو 
الحالٍ بالججملةٍ. وقيل: إِنَّ الجُملةَ واقِعةٌ صِفَةً للتّكرة قَبلّها قري #. ودحَلّت 
- و 

الواوٌ عليها تأكيدًا للصوقٍ الصّفةِ بالموصوفي”"» 

تفسيز الآيات: 

ةعس سرع م؟ 2 الغيرم بع 

اكر يَْكَ َإيكتُ السكتب وفْرْءان مين 0 4. 

8 اكر 4 

تقدّم الكلامٌ عن الروفٍ المقطّعةٍ في تفسير أوَّلِ سُورة البَقّرة"©. 

ويك ينث الصسكتب وَفْرْءَانٍ مين 4. 

أي: هذه الآياثٌ العاليةٌ الَقام الرّفيعةٌ النَّأَنِ آياتٌ الكتاب الجاع لأنواع 
الكمال» وآياتٌ قرآنٍ عظيم واضح إعجازه للكَلقٍء مُظهِرٍ للحقائقٍ بأَحسَنِ بَيانِ 
وأوضضحه" 

كما قال تعالى: #الر يَلْكَ آيَاتُ الْكِتَاب الْمُِينِ ‏ [يوسف: .]١‏ 

وقال سُبحانه و َزَّلْنَا عَلَيِكَ الْكِتَابَ ب ينانا لِكلَّ شَيْءِ 6 [النحل: 06]. 

« ثبلي سكَمروا لوكا منبيية 02 4. 

اق سيندمٌ الذين كَمَروا باللَّه علّى ما كانوا فيه مِنَ الكفرء ويتمَنّونَ لو كانوا 
)١‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) .)1741١ /1١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (؟/ /الالا)» 

((تفسير أبي حيان)) (5777/7). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي .)١51١/7(‏ 
(1) يُنظر ما تقدَّم في تفسير سورة البقرة /١(‏ 55) من ((التفسير المحرر)). 


(") يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (١ص:‏ 088). ((تفسير الزمخشري)) (519/7): ((تفسير ابن 
جزي)) (1/ 16 4): ((تفسير السعدي)) (ص: 575). ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١ /١5(‏ 


الجزء 14 - الحزب 7؟ 


54 


5 حي - 


مُسلمينٌ في الدّنياء مُوَحَدينَ مُنْقَادِينَ لأمرٍ الله ه تعالى» وخاضعينٌ لأحكامه” . 
كما قال تعالى: «9وَلَْ تَرَى إِذْ وُقَُوا عَلَى النَارِ مَقَانُوا ا ليا برد وََا نُكَزَّبَ 
آي طي ‏ /]. 


0ه 
وه م 


وقال سُبحانه: وإعَتَّى إِذَا جَاءَنْهُمُ السَاعَةٌ بَغْتَةَقَانُو يَا حَسْرَئنًا عَلَى مَا قَدَطْنَا 


فِيها © [الأنعام: .]"١‏ 


وقال عرَّّ وجلّ: «وَيَْمَ يَعَضّ الظَالِمُ عَلَى يَدَيِْ َقُولٌ يا لبتي انَّخَذْتُ مَعَ 
الوَسُولٍ سَيِيلَا # [الفرقان: 71]. 

وقال جل جلاله: إوَأَيُو إلى رَبَكمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ من قبل أن يكم الْعذَابُ 
اماه ماخر حمر لع ما أنْزلَ إِلَيكُمْ من رَبكُمْ من قَبِلٍ أَنْ يكم 
الْعَذَّابُ بَغْتَهَ وَأَنكُمْ لا يد تَشْعْدُونَ ** أَنْ تَقُولَ نَفْسٌّ يا حَسْرَئًا عَلَى مَا فَدَطتٌ في 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)8/١85(‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ 2)0754 ((تفسير السعدي)) 
«(ص:159). 
قال الشوكاني: (وكانت هذه الوّدادةٌ منهم عند موتهم أو يومَ القيامة. والمرادٌ: أنه لَمَا انكّّف 
لهم الأمرء وانّضّح يُطلانٌ ما كانوا عليه من الكفرء وأنَّ الدينَ عند الله سبحائه هو الإسلامٌ» 
لادينَ غيرُه» حصّلت منهم هذه الوّدادة التي لا تُسمِنُء ولا تُغني مِن جوعء بل هي لمجرّدٍ 
التحسّر والتندم» ولوم النفس على ما قَرَّطت في جنب الله. وقيل: كانت هذه الودادةٌ منهم 
عَددَ معايتة الهم وحال المسلمين: 'وقبل: علد روج عضاو الموحديق من الناز وَالطاهِدَ أن 
هذه الوّدادةَ كائنةٌ منهم في كلَّ وقتء مُستمرَةٌ في كلَّ لحظةٍ بعد انكشافيٍ الأمر لهم). ((تفسير 
الشوكاني)) .)١557/7(‏ 
وقال حل (أقوالٌ العلماء في هذه الآية راجعة إلى شيء واحد؛ لأنّ مَن يقولٌ: إِنَّ الكافِرَ 
إذا اح حتف وعاته السفيعة عمتى أله كان ملكا وين يقول: نه إذا عايّن النّارَ ووقّف عليها تمنّى 
0 
كل ذلك راجمٌ إلى أنَّ الكمّارَ إذا عاينوا الحقيقةً نموا على الكفر» وتمئوا نهم كانوا مسلمينَ). 
(«أضواء البيان)) (؟/ 7617). 


الجزء ١4‏ - الحزب 7" 


جر _التفسير المحرّر تلقرآن الكريه 


جَنْبٍ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتٌ لَمِنَ السَّاخْرِينَ * أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ هن 
ا وى سدح ايك 
[الزمر: 0:5 -08]. 

وعن صالح بن أبي طريفي» قال: قلت لأبي سعيدٍ الخُدريٌ رضي الله عنه: 
اشيعك ونون اللو سان الله عليه وماك يقول فو هلان ا د الي 
كَمَوُوا لَو كَانُوا مُسْلِمِينَ #؟ فقال: 8 سمعيّه يقول: (مُخْرِجٌ الله أناسًا من 
انار لي المسلميق ] يقدما يا د يقفته نِقَمَئّه منهم, قال: لما أَدحَلّهم اللهُالثّارَ مع 
المُشركِينَ قال الُشركونٌ: أليس كُكُّم تَرَحُمونٌ في الذُّنيا أنّكم أولياء؟ فما لكم 
معنا في النَارِ؟! فإذا سَِعَ اللهُ ذلك منهم أَذِنَ في الشَّفاعةٍ فيتشّفَعُ لهم الملائكة 
والنبيُونَ حتى يخدجوا بإذنٍ الله فلمًا أخرجوا قالوا [أي: المشركونٌ]: يا ليتنا 
كنا مِثلّهم فيد ركنا الشّفاعةٌ فنخرُج من النَاِ فذلك قولٌ الله جلَّ وعلا: ريما 
يود الَّذِينَ كَمَدُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِحِينَ #...))0". 

وعن ابنِ عبّاسٍ رَضِيَ الله عنهماء قال: (ما يزالٌ اللهُ يشمّعُ ويُديْلُ الجن 
برع روكت ع يرل من كان رن المجلين للذخل جه يداد عين 
يقول: «9دُبَمَا يَوَدُ الَِّينَ كَمَُوا لَوْ كَأنُوا مُسْلِحِينَ 4)". 


.)811١١( أخرجه ابن حبان (7477) واللفظ له. والطبراني في ((المعجم الأوسط))‎ )١( 
.)494 /١157( صححه شعيب الأرناؤوط في تحقيق ((صحيح ابن حبان))‎ 

(؟) أخرجه الحاكم (7750)» والبيهقي في ((البعث والنشور)) (70). 
صحح إسناده الحاكم» وذكر البيهقي أن له متابعة» وصححه الذهبي في ((التلخيص)) (؟/ 72814). 
قال الترمذي: (رُوي عن سعيدٍ بن جبير وإبراهيمَ النخعيّ وغيرٍ واحدٍ يمن التابعينَ في تفسير 
هذه الآية: 2 رُيَمَا يوَدُالَّذِينَ كَمَوُوا لَو كَانُوا مُسْلِمِينَ 4 قالوا: إذا أخرج أهلٌ التوحيد ين النار 
وأدخلوا الجنة» ودّ الذين كمّروا لو كانوا مسلمينَ). ((سئن الترمذي)) (4/ 75). 


الجزء 14 - الحزب 7”؟ 


« نهم يَأسشلا سوا وبل الل قسزت يتلئرة (4)3. 


ظٍُ دَرَْهُمْ يَأُصكُلُوا و سَمتَعوأ وُلْهم” امل ل . 

أي: اتدِكِ الكمَّارَ- يا محمّد- يأكلوا في هذه الدُّنيا ما هم آكلوه ويتمَنّعوا 
بشَهَواتِها ولذَّاتهاء ويَسْعَلْهِم الأملٌ”عن الإيمان باللهِ تعالى وطاعته: والاستعدادٍ 
للآخرة7". 


شتت يتل 4 
أي : فسوف يعلَمُ الكَمَارُ أنُهم خاسرونَ» وأنّ عاقبة كُفرهم عذابٌ ألِيمٌ مُهِينٌ م 
كما قال تعالى: م قُلُ تَمتَعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكَمْ إِلَى الثَارِ © [إبراهيم: .]7١‏ 
وقال عنَّ وجل «إوَالَّذِينَ كمَرُوا يكَمتحُونَ وَيَأْكُُونَ كُمَا تَأكُلُ الأَنْعَامُ وَالثَادُ 
مَمْوَّى لَهُمْ # [محمد: .]١7‏ 
وقال سُبحانه: «9 كُلُوا وَتَمتّعُوا قَلِيلا إِنَكُمْ مُجرمُونَ # [المرسلات: 47]. 


(١)قال‏ الألو سي: ( ليم امل © ويشغلهم التوقمٌ م لطولٍ الأعمار» وبلوغ الأوطار» واستقامةٍ 
الأحوال» وأن لا يَلْقوا إلا خيرًا في العاقبة والمآلٍ). ((تفسير الألوسي)) (// /01؟). 
وقال القرطبي: (وحقيقةٌ الأمل: الحرصٌ على الدٌّنياء والانكبابٌُ عليهاء والحبٌ لهاء والإعراض 
عن الآخرة). ((تفسير القرطبي)) ٠(‏ 0 

(1) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) 2١7 /١5(‏ ((تفسير الرازي)) »)١19/١14(‏ ((تفسير القرطبي)) 
:)35/٠١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 474).» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 97؟). 
قال الشنقيطي: (وقد تقر في فنٌ المعاني وفي مبحثٍ الآمر عند الأصولئينَ أن من المعاني 
التي تأتي لها صيغةٌ افْعَل: التَّهدِيدَ كما في الآية المذكورة»... وقال بعض العلماء: هذه الآيةٌ 
منسوخحةٌ بآياتٍ السّيفي» والعلمٌ عند الله تعالّى). ((أضواء البيان)) (؟/ 757). 

(*') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 17)» ((البسيط)) للواحدي 4٠ /١7(‏ 0): ((تفسير ابن كثير)) 
60/5 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 707). 


الجرء ١:‏ - الحزب 77 


لما توعَدَ الله تعالى من قبل مَن كذبَّ الّسول صلى الله عليه وسلم بقوله: 
ٍدَهم لواو َيكَمَنَعُوا وَيلْههمٌ الأَمَلُ قَسَوْف يَعْلّمُونَ 4» أتبعه بما يؤكٌدُ الزَّجِرٌ 
وهو قولّه تعالى7©: 


أي: وما أهلكنا أهلّ قرية يستَحِقُونَ العذاب إِلّا وكان لهلاكهم زمنّ محدّدٌ 
مكتوبٌ في اللّوح المحفوظ» فلا تُهلِكُهم حتى يَبِلُغوه”". 

:ا مَامَنَيقُ مِنَ أَةٍ أَجَلَهَاوَمَامستَعْحْروتَ (8) 46. 

أي: لا يتقدّمُ هلاك أمةٍ ة قبل الوّقتِ الذي قدَّرَهُ اللهُ لهلاكهاء ولا يستأخد 
فيتجاوَّزٌ الوقتٌ المحدّدٌ له. 


2 ند 


لل عل قلا يَسْتَأَخدُونَ سَا وَلا 


ع 
2 


- 
ة أجل 


كما قال سبحانه: «لكل أ مه 


يَسْتَقْدِمُونَ # [يونس: 49]. 


.)١١9/١9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١5 /١5(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ ))0760٠‏ ((تفسير القرطبي)) 
/٠١(‏ ”)» ((تفسير السعدي)) (ص: 794 5).» ((تفسير ابن عاشور)) .)١5 /١5(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١5 /١5(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 5 07)» ((تفسير القرطبي)) 
/٠١(‏ ")» ((تفسير ابن كثير)) (075/5). 
قال ابن كثير: (وهذا تبي لأعل مكة: وإرشادٌ لهم إلى الإقلاع عا هم فيه من الشُركِ والعناد 
والإلحاد الذي يستَحِقُونَ به الهلاكٌ). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0375-/071). 


الجزء 14 - الحزب /؟ 


بت 1ط واد 
شِ سورة الحخر - الآيات (له) 4 أوعيب 


الفوائدٌ التربويّة: 
- 1 5 5 06 آ#“-ًً و أذ-“ سهاو 5 

# قول الله تعالى: 9 ذَرْهُمْ يكوا وه يحَمتَعُوا ويُلْهِهمُ الأمَل د فَسَوْفَ يَعْلْمُونَ‎ -١ 
فيه إشارةٌ إلى أن التلذّدَّ والتتَعُمَء وعدمَ الاستعدادٍ للمّوتٍ والتأهّبٍ له؛ ليس من‎ 
أخلاقٍ مَن يطلّبَ النَّجاةً من عذاب الله في الآخرة”” وفيه تعزيةٌ لما مّعه الله‎ 
تعالى أولياءه من الثم بالدّنياء وكثرة الأكلٍ فيهاء وتأديبٌ لمن بسط له فيها ألا‎ 
يطعّى فيهاء ولا يُعطي نفسّه شهواتها”".‎ 

3 كدان ارم لواو ََمَنّعُوا وَيُلْهِهمُ الأمَلْ كَسَوْفَ يَعْلَمُونَ # 
واشْئَدٌ عِلاجه ولم يفاره داءٌء ولا نَجَعَ فيه دواءٌ» بل أعيا الأطبّاء» ويَئِسَ من 
يُرئه الحكماءٌ والعُلّماء. وحقيقةٌ الأقل: الخرقة علق الذقاء والاتكيات عليهاء 
والححبٌٌ لهاء والإعراض عن الآخرة. قال الحسَنٌ: (ما أطال عبدٌ الأمَلَ إلا أساء 
العمّلّ). فَالأمَلٌ يُكيلٌ عن العمّلء ويُورِتُ التَّرَاخيَ والتَّوانيَ ويُعتقِبُ التَشاغُْلَ 
والتَّقَاعُسَء ويُخْلِدُ إلى الأرضء ويُميلٌ إلى الهَوىء وهذا أمرٌ قد شُوهِدَ بالعِيانِ» 

- 01 
فلا يَحتاجُ إلى بيانء ولا يُطلَبُ صَاحِيّه بثْرهانٍء كما أن قِصَرَ الأمل يبِعَثْ على 
الققر وضير عن المناكرة روتف عل الكشاهة 3 

الفوائدٌ العلميّة واللطائفة: 

-١‏ قال الله تعالى: «يِلْكَ آيَاتٌ الْكِتَابٍ وَقُرْآنٍ مُِينٍ #6 سمٌّي القرآن كتابًا؛ 
نهم مأمورون بكتابة ما ينزلُ منه؛ لحفظه ومراجعته: فقد سمي القرآنٌ كنابًا قبل 
(يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 5704). 


(5) يُنظر: ((عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين)) لابن القيم (ص: .)١96‏ 
(")يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 07-17. 


الجزء ١54‏ - الحزب /707" 


أن يُكتتَ ب ويُجمع؛ لأنّه بحيثٌ يكونٌُ كتابًا''» وفي هذه التسمية معجزةٌ للرسولٍ 
صلّى الله عليه وسلّم بأ ما وي إليه سيكتبُ في المصاحفيه ولذلك انّحَذ 
النُ صلَّى الله عليه وسلّم من أصحايه با يكثبون ما نل إليه»ء ومن أوَّلِ 


ما ابتّدئ نزوله. وقد وُجد جميعٌ ما حففظه المسلمونَ في قلوبهم على قَذْرٍ ما 
وجّدوه مكتوبًا يوم أمَر أبو بكر بكتابة المصحفي2. 


؟- قول الله تعالى: 9 رَبَمَا يَوَد يود الّذِينَ كمَُوا لَو كَانُوا مُسْلِمِينَ 4 يَستدِلٌ به 
مَنَ قال: إِنَّ (ذبّ) للتكثير6. 


8- في قَولِهِ تعالى: : 9 رُيَمَا يود ادير عفدو لو كان مشلهية عن 
المُعتَلةٍ في الوعيدء إِذْ لو كانت ذنوبٌ المُسلِمِينَ تُخَلُدُّهم مع الكمّارٍ ني النّانِ 
ما وَدُوا إسلامهم؛ ولا تَحَسَروا على ما رأوا من انتقالٍ حالهم» ولو كان لا يَسعَدٌ 


َ< 2 
بالجنّة إلا صالِحو الم لممير والأنقياء من الذنوبء. لكان- واللة أعلمٌ -: «ريما 


التفسير المحرّر للقرآن الكر, 0 


لت ا 


.)8/1١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7/9/١(‏ 

(") يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:١15١).‏ 
قال القرطبي: (أصلّها أن ُستعمَلَ في القليل» وقد تُستعملٌ في الكثير» أي: يودٌ الكمّارُ في أوقاتٍ 
كثيرة لو كانوا مسلمينَ» قاله الكوفيُونَ... وقال بعضهم: هي للتقليلٍ في هذا الموضم؛ لأنّهم 
قالوا ذلك في بعض المواضع لا في كلّهاء لشغلهم بالعذاب. واللَّهُ أعلمٌ). ((تفسير القرطبي)) 
6١‏ 1). 
قال ابنُ عطية: (و«رُبَّما» للتقليل» وقد تجيء شاذةًٌ للتكثيرء وقال قوم إنَّ هذه مِن ذلك. وأنكر 
الرْجَاجُ أن تجيء «رْبّ» للتكثير). ((تفسير ابن عطية)) (7/ 59 7)» ويُنظر: ((معاني القرآن 
وإعرابه)) للزجاج (*/ 19/7). 
ومنهم من جمّع بينَ المعنيين بأنَّ مّن قال: إنّها للتكثير نظر إلى المرّاتِ من التمتي» ومن قال: 
إنّها للتقليلٍ نظر إلى أزمانٍ إفاقتهم من العذابء فلا تنافيّ ب بين القولين؛ لأنّ التمنّي يقعٌ كثيرًا 
منهم في زمن إفاقتهم القليل. يُنظر: ((حاشية الجمل على تفسير الجلالين)) (؟/077). 


الجزء ١4‏ - الحزب /ا؟ 


ات عه 
0 سورة الججر -الآيات )0-١(‏ 2 .) 
2 ص 


يَوَدّ الذين كمّروا لو كانوا صالحيت»2". 

5 - قال الله تعالى: مل دَْهُمْ يَأكُلُوا وَيتَمَتحُو 6 اوَيُلْههمٌ الأَمَلُ مَسَوْفَ يَعْلَمُونَ # 
قال.بغض أهل العلم: («إدَرْهُمْ #6 تهديد وقوله: 2 هَسَوْفَ يَعْلَمُونَ #6 تهديدٌ 
آعََُ فمتى يهنا اليش بين تهديدين). 

قوَلٌ الله تعالى , وما أَمْلَكُنَامِنْ قَرْيَةِ إلا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ ‏ دلت الآيةٌ 
على أن كُلَّ من مات أو فيل فإنّما مات بِأَجَلِهء فقولّه: وَمَا أَْلَكْنَا 4 إِنْ دكَل 
تحتّه الموثٌ فالاستدلالٌ ظاهِدٌ لازِءٌ» وإنْ لم يدخُلْ فيُقال: إنَّ ما لأجله وَجَب 
في عذاب الاستئصالٍ أنْ لا يتقَدّمَ ولا يتأخَرَ عن وقتِه المعيّنِ قائمٌ في الموتِء 
فوجَب أنْ يكونَ الحكمٌ هاهنا كذلك2. 

بلاغة الآيات: 

46 قوله تعالى: :9 الر يَلْكَ آيَاتُ الْكِتَابٍ وَهٌ رآن مين‎ -١ 

- قوله: إيِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابٍ وَقُرْآنٍ مين » وهذه الإشارةٌ «تلك)؛ لتنزيل 

آياتٍ القُرآنٍ مَِْلةَ الحاضر المُسامَدِء ووقّعت هذه الآية في مُفتمّح تهديدٍ 

المُكَذَّبِينَ بِالقّرآنِ؛ لقصد امار ر إليهم باستدعائهم للنَْظر في دلائلٍ صذق 
التَسولٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وحَمَيّة ِينه. و(الكتابُ) عَلّمٌّ بالغلبّة على 
القُرآَنِء ولمّا كان أصلّ التَّعرِيفِ باللّام في الاسم المجعول عَلَمًا بالغلبة 

جاقاوق الكر كل وحرقق الكعريني إلى اد لاله على مع كمال البجيس ف 

المُعرّفِ به: لم ينقطِغ عن العلّم بالغلبة أنّه فائقٌ في جِنْسِه بمعونةٍ المقام؛ 
)١‏ يُنظر: ((النكت إلدالة على البيان)) للقصاب (؟/ .)5٠‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير البغوي)) (7/ .)5١0‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١17١/١9(‏ 


الجزء ؛١‏ - الحزب ١‏ 


تت ني 
(م التفسير المحرّر للقرآن الكر 42 


- وفي قوله: إوَقُرْآنٍ مُبِينٍ» تَنْكيرُ القُرآنِ؛ للتّفخيمء أي: تلك آياتُ 
الكتاب الكامِلٍ الجامع في كونه كتابًا كاملاء وثرآنايينُ الود من الخيّ انا 
غريباء كأنّه قيل: الكتاتث الجامِعٌ للكمال والعرابة في البَِيانِ0". 


- وحُطِف مإوَفرْآنٍ# على الكتاب؛ لأنَّ اسم القَرآنِ جُعِلَ عَلَمَا على ما 
َنِلَ على محمد صلّى الله عليه وسلّم للإعجاز والتُشريع؛ فهو الاسم العَلَمُ 
لكتاب الإسلامء مثلُ اسم التّوراٍ والإنجيل والربُور للكتْبٍ المُشتهرة ة بتلك 
الأسماءء وللإشارة إلى ما في كل من العَلَمَينِ من معنّى ليس في العَلَمٍ الآخر؛ 
حَسْنَ الجمعٌ بينهما بطريقق اعطق #قكل والح متها قد مش لقي 
الآَحَرُ؛ فإِنَّ الكِتاب هو ما يُكتّبُ» والقرآنَ هو ما يُجِمَعٌ بَعضّه إلى بعض”". 
وقيل: جمّع بينَ وصفي الكتابيّة والقرآنيّة؛؟ لما فيه من تفخيم شأنٍ القرآنء 
حيثُ أشير بالأوّلٍ -أي: الكتاب- إلى اشتماله على صفاتٍ كمالٍ جنس الكتب 
الإلهيّةء فكألّه كلّهاء وبالثاني -أي: القرآنِ- إلى كونه ممتازًا عن غيره» بديعًا في 
بابه» خارجًا عن دائرةٍ البيانِ» قرآنًا غير ذي عوج”". وقيل: كن الأول إقدرة إل 
حفظه في الطروسس بالكتابة» والثاني إلى حفظه في الصدور بالدراسة"". 


.)8/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (259/17)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ 227١5‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (5514/5). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)8/١5(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (/ 174). 

(5) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (1/ .)56٠‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ 5-1). 


الجرّء ١:‏ - الحرب 1" 


موا وَفُْآنٍ مين (المُين) اسم فاعلٍ من (أبانَ) القاصر الذي هو 
بمعنى (بان)؛ مُبالغة 8 ظهوره» أ 00 قرآنيّته العظيمة» أي: لود 
إعجازه الذي تَحَقَّقَهِ المُعانِدونَ وغيدهم, ولم تَقُلْ: إِنَّ المْبِينَ بمعنى (أبان) 
المُتعدّي؛ لأنَّ كوئّه ْنَا في نفْسِه أشدٌ في توبيخ مُنكريه من وضفه بألّهِ مُظهرٌ 
لما اشتمل عليه 


- وفي قوله: لتِلْكَ آيَاتٌ الْكِتَابٍ وَفُرْآنٍ مُبِينِ 4 مُناسَبةٌ حَسَنةٌ حيث 
ابْتْدِئَ بالمُعرَفٍ باللّام 9الْكِتَاب 6 لِمَا في النّعرِيفٍِ من إيذانٍ بالشّهرةٍ 
والؤؤضوح. وما فيه من الدَّلالةِ على معنى الكمالٍ» ولأنَّ المُعوَفَ هو أضلّ 
الإخبار والأوصافي. ثمّ جيء بالمُنكر 2ل وَُرْآنِ #؛ اناري وضفّه بالمبِين» 
والمتَكُرُ أنسّبٌ بإجراء الأوصافٍ عليه ولأنَّ التّكيرَ يدل على التّفخيم 
والتّعظيم؛ فوُرَّكَت الدَّلالتانٍ على نكم التَعريف ونْكْمَةِ التدكير. وأمّا تقديمُ 
الكتاب على القِّآنِ في الذَّكْرِ؛ فلن سِياقٌ الكلام توبيحٌُ الكافرينَ وتهديدُهم 
بأنُهم سيجيء وقْتٌ يتَمَنُونَ فيه أنْ لو كانوا مُؤمنِينَ؛ فلمًا كان الكلامٌ مُوجَهًا 
إلى المُنكِرينَ ناسَب أنْ يستحضِرٌ المُنرّلَ على محمد صلّى اللهُ عليه وسلّم 
بعُنوانه الأعمٌ» وهو كوئُه كتابّا؛ لأنّهُم حين جادّلوا ما جادلوا إِلّا في كتاب» 
فقالوا: :الَو نا أَنزلَ عَلَينَا الِْتَابُ لَكنا أَمْدَى مِنْهُمْ #6 [الأنعام: /151]؛ 
ولأنّهم يعرفونَ ما عند الأمم الآخرين بعُنوانٍ (كناب): ويعر فوتّهم بكنوان 
(أَهْلٍ الكتاب)». وأمّا عُنوانٌ (القَرآنِ) فهو مُناسِبٌ لكونٍ الكتاب مَقروءًا 


١ 2 5 5‏ عو كَ 
مَدروسّاء وإنما يقَرؤٌه ويلارسّه المُؤمنون به؛ ولذلك قَدّمَ عنوانٌ (القُرآن) 


.)٠١ /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ ١ 
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5 5 3 


27 التفسير 


9 


يي 


المحرّر للقرآن الكريه ‏ © 


كد 


في سُورة التّملٍ في قوله: م9 تِلْكَ آيَاتٌ الْقَرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينِ 7#" [النمل: .]١‏ 
وقيل: لما كان الغالبٌ في هذه السورة القطعٌ الذي هو من لوازم الكتاب 
قدمهة ذلك أنه قطّع بأمرٍ الأجلٍ والملائكةء وحفظٍ الكتاب 5000 
وكفاية المستهزئين» فكان كما قال سبحاته» وكان الجمعٌ بِينَ ار يد 3 
رتفم كوي انا رفنت الدال كن عنهما على الجيع ؛ زقار؟ إل ارثا ليم 
في جعلهم القرآنَ عضينء وأنَّ رأ شد المتاغذة لمعتاف دمع أذ لقو ماوت 
مع تصادّقهما على شيءٍ واتخرهه عبان فالات اما يدون في الطروش 
والقرآنٌ: ما يُقراً باللسان©. 
- قوله تعالى: « رْبمَا يوَد الَِّينَ كَفَرُوا لو كَائ نوا مُسْلِمِينَ * 
اقول : ما رُيَمَا عاو الذي كدكواكو كائن 0 
مُفتتحُ الغرّض وما قبِلّه كالنّبِيهِ والإنذارء والكلامُ خزة مستعمل في 
والتَّهُويلٍ في عدّم انَباعهم دينَ الإسلام» والتّقليلُ هنا يُستعمَلٌ في 9 
والنّخويفيء أي: اخدّروا وَدادَتكم أنْ تكونوا لبون فلعلها أذائقة نادرًا. 
و(لو) في ألو كَاُوا لوي 4 مستعملة في التَمي؛ لآ أصلها الشر يه 
معدم فهي مُنايبةٌ لمعنى التَّمئي الذي هو طلَث الأثرٍ 
الْمَمَْ نع الخصول؛ فإذا وه قت بعد ما يدل على التّمنّي اسُولت في ذلك» 
كأنها على تقذ قوال متحتواق يقر له لكك لالت ودر التوك غيل 
في حكاية المقولٍ إلى حكايته بالمعنى» فأضل «ِإلَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ #: 
(لو كنا مُسلمينَ)» والّْرِمَ حذْفٌ جواب (لو)؛ اكتفاءً بِدَلالةِ المَقاه عليه 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)4-48/١5(‏ 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١1(‏ -4). 


الجزء -١54‏ الحرب07” 


كدي بي 


ثمّ شاع حذَّفٌ القولٍء فأفادت (لو) معنى المصدريّة؛ فصار المعنى: (يودٌ 
الّذين كمّروا كوتّهم مُسلمينَ)؛ ولذلك عَدُُوها من مروف المصدريّة» وإنّما 
المصدرٌ معنّى عارض في الكلام وليس مَدْلولّها بالوضع”" 
- قوله: م رُبَمَايوَدُ 4 (رُبٌّ) حرف جد لا يدل إِلّا على الاسمء و(ما) كاقَةٌ 
تقس لذعر بعلن اقزر :وجله الدخول علق الماضيء وشخيوله لين 
المُضارع هنا في قوله تعالى: بو الذِينَ موا لأنّه لما كان المُتَرَّتْ 
في أخبار الله تعالى كالماضي المقطوع به في تحققه ملك أغرق تك ا 
قبل: (رُيَما وَدّ). ومعنى التََّلِيلٍ فيه: الإيذانٌ بأنّهم لو كانوا يودُونَ الإسلام 
َيه فبالحَرِيٌ أن يُسارِعوا إليه؛ فكيف وهم يَوَدُونَه كلَّ ساعة؟! وهذا 
لينُ ورك على مذب العرب في قولهم: تدك كيده م على فغلك» 
وتكذائء الإلاة على حا مكل والايشكو في كذمة:1لايقصد ون عليل: 
ولكنّهم أرادوا: لو كان النَّدمُ مشكوكًا فيه أو كان قليكاء لِحَقٌّ عليك ألا تفل 
هذا الفغْلَ؛ لأنَّ العقلاء يتحرّزونَ من التَعدْضٍ للعّمٌّ المَظنونٍ كما يتحوّزونٌ 
و ل 
نفيثه (وُبُ): إن العرّت مُع دعن المعى بما مودي عكسن مقصوده: وكلا 
هذينٍ الوجهَينٍ يحول الكلامّ على المُبالغة بنوع من الإيقاظٍ إليهاء والعٌُمدةٌ 
في ذلك على سِياق الكلام””. 


ُ مه 


.)١5- 1١١ /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((تفسير أبي‎ ))7١7/7( ييُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (059/7). ((تفسير البيضاوي))‎ )0( 


السعود)) (/”6). 
() يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش )7١7/90(‏ ويُنظر أيضًا: ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
)2 


الجزء 14 - الحزب اا 


اك شي 


كت نيا 
م التفسير المحرّر للقرآن الكر بى )8ه 
هت لعجننا 


ل 


4 عه 


*- قولّه تعالى: «ِإدَرْهُمْ يَأكُلُوا وَيتَمتَعُوا وَيُلْهِهِمُ الأَمَلْ قَسَوْفَ يَعْلّمُونَ » 
الخرضٌ منه إقناط الرّسول صلّى الله عليه وسلّم من اوايهم؛ وإيذاه بأنّهم من 
أهلٍ الخِذُلانِء وأنّ نُضحهم ,ُ يعد اشتغالا بما لا طائلَ تحتّه. وفيه إلزامٌ للحيّةٍ للحبّة 
ومُبالغة في الإنذار وإعذارٌ فيه» وتحذيرٌ عن إيثار التََهُم وما يُوَّدّي إليه طول 
الأمل". ولمًا دلت (رُبّ) على التَّقليلٍ اقضّت أنَّ استمرارهم على عُلْوَائِهم 
هو أكثدُ حالهم. وهو الإعراضٌ عمًا يَدْعوهم إليه الإسلامٌ من الكمالٍ النّفْسِيّ؛ 
فباعراضهم عنه رَضُوا لأنفْسهم بحياةٍ الأنعام» وهي الاقتصارٌ على اللَّذاتٍ 
الكشدقة: روطت الول صل الله علية :وسلم :نما توف انهه بذانلك فين 
أن حياتّهم حياة أكْلٍ وشْرْبٍ» وذلك مما يتعيّرونَ به في مّجاري أقوالهم, والأَمْرُ 
بتركهم مُستعمَلٌ في لازمه. وهو قَلَهُ جَدُوى الحرْص على إصلاحهم: وليس 
مستعْمّلًا في الإذنٍ بمُتاركيهم؛ لأنَّ الَىَ صلَّى الله 000 مأمورٌ بالدّوام 
على دُعانهم. وقد ذف مُتعلقُ التَرك؛ لأن الفغل نرلَ مَنِْلةَ ما لا يحتاحٌ إلى 
مُتعلّق؛ إذ المَخنيُ به تك الاشتغالٍ بهم والبْعْدٌ عنهم؛ فلذلك عُدَّيَ فغل التَّركِ 
إلى ذواتهم؛ ليدُلَ على اليأس منهه” 

- وقوله : علذَرْهُمْ يأكلوا وه وَيتَمَنَه يكَمتَُوا وَيُلْههِمْ الأمل ل 6 وعيدٌ وتهاديك: 92 فَسَوْفَ 

يَعْلَمُونَ # وعيد ثان67, 

- وفي تَقديم الأكل إيذاٌ بآن تمتّقهم إنّما هو من قبل ؟ تم تمع الببهائم بالمآكلٍ 

والمَشارب. والمُرادُ: دوامهم على ذلك لا إحدائه؛ فإنّهم كانوا كذلك. أو 


.)5١7/7( تفسير البيضاوي))‎ (( .)01١ /7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
.)1١7 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.00٠ /7”( يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )"( 


الجزء ١14‏ - الحزب 77 


205 
ا ب ل 

ذلك الوجه أَمْد حافت يشل أن يكو ترا على كلهم وشائهه 
- قوله: 9 قَسَوْفَ يَعْلَمُونَ # هذا وعيدٌ أيِّما وعيدء وتهديدٌ بعد تهديد» ومع 
لك هو يليل [لآثرب لتر ا لمهم ذلك ل ترك المي واللصيمة 


لهمء وفيه إِلزام للحجَة ومُبالغةٌ في الإنذار؛ إذ لا ي يتَحمَّقٌ الأءُ بالضَدٌ إلا 
بعد تكرّر الإنذار» وتقرٌر الججحودٍ د والإنكار» وكذلك ما ترد نْب عليه من الأكلٍ 
والتّمّع والإلهاء". 


0 2 2 2 و 
- قوله تعالى: 3# وما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَة إلا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ # 
- مو مِنْ # في قوله :هل وما أَهْلَكُنَامِنْ قر ية# صِلَةٌ؛ تفيدُ استغراقٌ الجِنْسِ”". 
وهى أيضًا للتأكيد©». 
- قوله: لا لها كَابٌ مَخُومم اعتراض تَذييليٌ؛ لأ في هذه المجملة 
و 
حُكمًا يشمَلّهمء وهو حكمٌ إِمْهالٍ الأتم الي حَقَّ عليها الهلاك» أي: ما 
أهلكنا أمّةَ إلا وقد متّغناها زَّمَئَاه وكان لهلاكها أجل ووقْتٌ محدودٌ؛ فهي 
مُمَنّعةَ قبْلَ ُحلوله» وهي مأخوذةٌ عند إبَانِه. 
0 م 2006 ع ف و عه د هه 2 
- قوله: وإوَلهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ # جملة واقعة صِفَة ل مل قَرْيَة #» والقياس 
ألا يتوسّط الواوٌ بينهماء كما في قولِه تعالى: 92 وَمَا أَهْلَكنَا مِنْ قَريَة إلا َّهَا 


2 
أ 


.)506 /6( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 

(*) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5757/5). 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (55/6). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١/١5(‏ 


الجزرء ١:‏ -الحزب 77 


53 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 4 


مُنْذْرُونَ # [الشعراء: ]7١8‏ ولكنْ لما شابَهّت صُورثّها الحال» أذخلّت 
1 00 

وتوسّطت؛ لتأكيد لصوقٍ الصفةٍ بالموصوفي. كما يُقال في الحالٍ: (جاءني 
زيدٌ عليه ثوبٌ» وجاءني وعليه ثوبٌ)» وللإيذانٍ بكمالٍ الالتتصاق بِينّهما من 

03 9 2 2 5 ع 4 ل 
حيتٌ إن الواوّ شأنُها الجمعٌ والرّبط؛ فإِنَ ما نحن فيه من الصَّفَةٍ أفوى لصوقًا 
بالموصوف منها به'") 

و 2 

ه- قوله تعالى: *9مَا تَسْبق تَسْبقٌ مِن أمَّةِ أجَلَْهَا وَمَا يسْتَأَخِرُونَ 46 007 
لتهديدٍ ووعيد مُوَيّدِ لقره بالمُكدَّبِينَ السَالِفِينَ”. 
أج 


و 
0-41 
أمة 


4 9 3 ْ ِ 
- قوله: #مَا تَسْبِقُ مِنْ أمَةِ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأَخِدُونَ #6 جملةٌ 9#مَا تَسْبِقُ مِنْ 
لها بين لجملة لكاب مَلومٌ ا لبيانٍ فائدة التّحديدٍ: أنْه عَدمٌ 
المجاوزة نذأ وكهاية. وأَيّتَ مُفْردًا ضميث الأَكَة م َ؛ ؛ مُراعاةً للّمِْ في قوله: 
ما نَسْبِقٌ ٠‏ وججْوِعَ مُذْكَرًا في قوله: لاوَمَا يترون #؛ مُراعاةً للمعنى» 
وحَذِف مُتعلَقُ يَسْتَأْحِدُونَ # وهو (عنه)؛ للعلّم به أي: عونك عرو 
عنه!". وكذلك جاء إيرادٌ الفغل على صِيعَةِ جمع المُذْكْرٍ مإ يَسْتَأَخرْونَ #6؛ 
للحمْلٍ على المعنى مع التّغْلِيبٍ ولرعاية الفواصل؛ ولذلك حَذْفَ الجارٌ 

والمجرو 0 


- قوله: و وما يَسْتَأَخرُونَ #6 معنى جل يَسْتَأخرُونَ 4: يتأخَرونَ؛ فالسّينٌ والنَاءُ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »))01١‏ ((تفسير البيضاوي)) »)2735١77/7(‏ ((تفسير أبي 


حيان)) (5/ 575)» ((تفسير أبي السعود)) (53/4). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١8 /١5(‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)01/١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)1١5 /١5(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (57/5). 


الجزء ١4‏ - الحرزب /7؟ 


بر سورةالججر الآيات(-0) 207 


سسب دك 1 0 
للتّأكيد”"» وبر فيه بِصِيغْةٍ الاستفعالٍ؛ للإشعار بعجزهم عن ذلك مع 
طليهم له وإيثارٌ صِيعَة المُضارع في الفعلّينٍ (تَسْبِقَ 1 - يَعَعَأَخدونَ) بعدّما 
ذَكِرَ نفْْ الإهلاك بصِيعَة 5 الماضي 2 أَهْلَكنا #؟ أن لقصو بئان دوايهما 
واسْتمرارهما فيما بِينَ الم الماضية والباقية» وإسنادٌهما إلى الع 

إسنادٍ الإهلاك إلى القرية؛ لذن السََبِقّ الا سال الأ ةِ دون 01 مع 


ما في لذ مَةِ) من الغموم لأهْلٍ تلك القُرى وغيرهم مكن أَخرت عُقوباتُهم 
إلى الآخرة وتأخيرٌ ذِكْرٍ عدّم تأْرِهم عن ذِكْرٍ عدّم سبقهم مع كون المَقام 
مَقَامَ المُبالغةٍ في بيانٍ تحقّق عذابهم؛ إمّا باعتبارٍ تقدّم السَبِقٍ في الوجود» 
وإمّا باعتبار أنَّ الْعُرادَ يان سِرٌ تأخير عذابهم مع استحقاقهم لذلك”2". 


.)١0 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)11/05( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )5( 


الجزء ١6‏ - الحزب 77 


الآيات (94-3) 

9 وَقَانُوأ يتأما أَلِى ل ِلك ِنَك لسَجَوة (22 لَوَما تَأَِبمَا يله 
إن كُنت مِنّ لصون 25 مَانَْرَلُ الْمكيكة إلا اللي وَمَاكَانُوَا إذا مظرنَ : 
نحن تَرََنَا زكر وَإِنَاله تفظوت 5 4 

غريب الكلمات: 

:ا مُنْظَرِينَ ##: أي: مُوْخَرينَ» والإنظاءٌ: التأخيك”". 

المُعنى الإجمالي: 

يحي الله تعالى أن المشرغيق. قالوا 'للنيخ محمد صَلَّى الله عليه وسلّم 
استهزاءً: يا من يزعم تُزولَ القّرآنٍ عليه إِنَّك لمجنونٌ فيما تدعونا إليه من 
انَاعِك وتّركِ ما وجدنا عليه آباءناء هلا تأتينا بالملائكة؛ لتشهّدَ على قولِك, 
إن كنت صادقًا. فردّ الله عليهم مقولتهم بقوله: لا َتَرلُ الملايكة إِلّا بالحقٌّ- 
كالوحي أو العذاب- لا بحسب اقتراحاتهم؛ وما كان اللهُ ليُمِهلّهم حين تَنزِلُ 
عليهم الملائكةٌ- كما اقترحوا- ويرونهم ولا يؤمنون. بل صا يم حينئلٍ. 

اولع يكتيم بن الآيات هد القران الذي نزّله الله تعالى على نبيّه محمّد 
صلَّى الله عليه وسلَّم والذي تولّى حفظَه جل وعلا. 

تفسيرٌ الآيات: 

:3 وَكَانُوا يتا ألذِى مْرْلَ علِئَهِالذَكْرُ ِنَكَ لَسَجِمُونٌ (46)2. 

مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 


2 5 حم ل 
َمَا بالعَ اللهُ تعالى في تهديدٍ الكمّارِ؛ ذكَرَ بعده شُبَهّهم في إنكار نبوّةٍ النبيّ 


055 55 
3 سب 
. 
0 6 


.)817 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ ».)55 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 


الجرء ١4‏ - الحزب 7؟ 


ىح 


38 : ا 
27 سورة الجخر - الآيات (5و) 5 6 


مان اللشعله وي 
وأيضًا فإنّها حطف على ججملةٍ «ذَرْهُمْ يَأَكُلُوا وَيتَمَتَعُوا# [الحجر: 7]» 
والمناسبةٌ أن المعطوفٌّ عليها تضمّّت انهماكهم في الملذَّاتِ والآمالء وهذه 
تَصكتَك تو علوم فى الكفرة وتكذتهع الوسالة الفحقري 61 
« َكائوأ كاي الى مر عب الك َك لسجِثرة (4)3. 
00 5 0 3 بءة 0 
أي: وقال مُشركو قريش لمحمَّدٍ- عليه الصّلاة والسّلامٌ- تهكمًا به: يا مَن 
رُم أن اللهَ نزّل عليه القرآنَ إن لمجنونٌ في دَعوتِك لنا إلى اتَبَاعِكء ورك 
عبادةٍ الأصنام التى وجَدّنا عليها آباءنا. 
:3 لرَمَاَيسَا الْملَهكةٍ إ نكت ين الصَديِقِةٌ (42. 
7 3 2 2 و 
أي: وقالوا له: هلا تُحضِبٌ إلينا الملائكة؛ لِيَسْهَدوا لك على ما تقولء إن كنت 
2 َه ل 3 0 ع 
من الصَّادِقِينَ في أنك رَسول من عندٍ الله حقاء فإن لم تأيّنا بالملائكة» فلشت 
بصادق في دعواك”'. 
2 0 ع 
كما قال تعالى: 98 وَكَانُوا ولا أنْزِلَ عَلَيْهِ َلك وَلَوْ أَنْرَلنَا مَلَكا لقُضِيَ /١‏ ا 
لا يُنْظَوُونَ #6 [الأنعام: 4]. 


.)١7١/1١9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)15/١5(‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١0 /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 071). ((تفسير السعدي)) 
(ص:559). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١0 /١5(‏ ((تفسير أبن كثير)) (0717/5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 579)» ((تفسير ابن عاشور)) »)١18/1١5(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 4 .)7١6‏ 


الجزء ١54‏ - الحزب ا 


سصري د 


التفسير المحرّر للقرآن الكريه © 


ار 


هل 1 الل . ع عن حت مه 7 
تَرَى رَينَا قد استكبرُوا فِي أَنْفْسِهمْ وَعَمَوْا عُمَوّا كبيرًا * [الفرقان: .]١ ١‏ 
700 2 2 2 1200-2 1 
وقال تعالى حاكيًا قول فرعونَ عن موسى عليه السَّلامٌُ: «9 فَلؤْلا ألقِي عَلَيْهِ 
سْورَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَاتَكةٌ مُفتَرِنِينَ ‏ [الزخرف: 07]. 


:«( مَامَْرَلُ المكيكة إلا يكلَيّ مَمَاكَائا دا مُطرنَ ((4)2. 


| 


( ثيذ تتتبك إلا كلق 4 

أي: ما برل اللماليكة اانا بعجل تيوق 2 #الوين أو العذاب» وغير ذلك- 
نيلا ملتسا بالجكمة والمصلحة لاعلى حصب اقتراح الكُمَار0. 

م وَمَاكَانواً ذا مَُطظرِينَ 44 

أي: ولو نرَّلنا الملائكة على الكفَارٍ- كما اقترّحوا- فرَأُوا الملائكة عِيانًا ولم 
يُؤْمِنوا؛ فلن يُمهلّهم الله وسيُعَذَبُهم في الحالي". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١7/١15(‏ ((تفسير السمعاني)) (7/ .)17١‏ ((تفسير القرطبي)) 
.)4/٠١(‏ ((تفسير الشوكاني)) .)١417//7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 475). ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (؟/ 698). 
قال أبو حيان: (الِحَنٌ هنا: العذابُء قاله الحسنٌ أو الرّسالةٌ قاله مجاهدٌء أو قبضٌ الأرواح 
عند الموتء قاله اب السائب. أو القرآنٌ» ذكّره الماوردي. وقال الزمخشري: إِلَّا تزّلَا مُلتبسَا 
بالحكمة والمصلحة, ولا حكمة في أن تأتيكم عِيانًا تشاهدوتهم» ويشهدونَ لكم بصدق النبيّ 
صلَّى الله عليه وسلم؛ لأنكم حينئذٍ مصَدّقَونَ عن اضطرار. وقال ابن عطيةٌ: والظاهرٌ أن معناها: 
كما يجبُ وبِحِقٌ من الوحي والمنافع التي أرادها الله تعالى لعباده. لا على اقتراح كافرء ولا 
باختيار مُعمّرضي). ((تفسير أبي حيان)) (5/ 471). ويُنظر: (تفسير الزمخشري)) (911/5)» 
((تفسير ابن عطية)) (8/ 070١‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 5 07). 
قال السمعاني: (الحنٌ الذي تنزلٌ به الملائكةٌ هو الوح وقبضٌ أرواح العبادء وإهلا الكمّاٍ 
وكتابة الأعمالء وما أشبة ذلك). ((تفسير السمعاني)) (7/ 00 | 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١9//١15(‏ ((تفسير أبن جزي)) /١(‏ 2510 515)» ((تفسير - 


الجزء 14 - الحزب 77 


ال د 1 ره 

كما قال تعالى: 9 وَكَالُوا ا لوْلا أَنِْلَ لَب َلَبِْ مَلَكُ وَلَوْ ْنَا مََكًا لقْضِيَ الْأَمْد مُه 
لا يْنْظَوُونَ #6 [الأنعام: 4]. 

:3 إِنَاححنٌترلنَاا لذَكْرَ وَإِنَا ل فظوت (8) 46. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 


0-4 


أن استئنافٌ لإبطالٍ مجزءِ يمن كلام الكافرينَ نَ المُستَهزئينَ به» إذ قالوا: 9# يا أَيّهَا 
الي ُرلَ عل اذك نك لَعخمُود#» بعد أن عل ذف شُبهَتهم في قَويهم: 
هللو مَا تيناب بِالْمَلائْكة ة إن كُنْتَ مِنَّ الصَّادقِء قِينَ 704". 


.46 )8(( نا 2 عحَنٌ تَرَلَنَاألذَكْرَ وَإنَا آ لحظوي‎ ١ 
.# إِنَاعحَنٌ تلن الذَكرَ‎ 3: 


أي: إِنّا نحنٌ نرَّلْنا القرآنَ الذي فيه الذّكرّى والموعِظةٌ والشَّرَفُ29. 


- الخازن)) (7/ 59 )» ((تفسير السعدي)) (ص: 579). 
وممّن اختار هذا المعنى: ابنُ جريرء وابنٌ جزي» والخازنٌ» والسعدي. يُنظر: المصادر السابقة. 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: السّدَّيٌ . يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (770/8/1). 
وقيل: المعنى: ولو نرَّلنا الملائكة على الكمَّارٍ بالعذاب, فلن يُوْخرَ الله عنهم العذابَ حينّ 
نزوله» ولن تُقبَلنَ لهم توبةٌ. وممن اختار هذا المعنى: القرطبي؛ وابنُ عاشورء والشنقيطي. 
يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 0-5)» ((تفسير ابن عاشور)) :)١4/١14(‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (؟/ .)١1560‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)23١ /١15(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 .)18/١‏ ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (/ 584): ((تفسير ابن 
كثير)) (01717//5): ((تفسير السعدي)) (ص: 5794)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 168). 
قال ابن الجوزي: (الذّكدُ: القرآنُ» في قولٍ جميع المفسّرين). ((تفسير ابن الجوزي)) (؟/ 0718). 
وقال الرازي: (في تسميةٍ القرآن بالذَّكُر وجوةٌ: أحدها: أنه كتابٌ فيه وْكْدُ ما يحتاحٌ إليه النَّاسُ مِنْ 
أمر دينهم ودُنْياهم. وثانيها: أنه يذكُدُ أنواع آلاءِ اللّه تعالّى ونعمائه» ففيه التّذكيد والمواعظ. - 


الجرء؛4١1-الحزب‏ /اا 


ات «مسررحمة 
7 التفسير المحرّر للقران الكرين )|44 
كه ص بع 


ونا له لحافظونَ في حالٍ إنزاله مِن استراقٍ كلّ شان رَجيمء وبعدّ إنزاله 
بحِفظٍ ألفاظه ومعانيه من الزّيادةِ والنّقص والتّحريفي”' 
5 2 2 2< 0 2 : 7 : 1 1 
كما قال تعالى: ِو وَإِنْهُ لكِتَابٌ عَزِيرٌ * لا يَأتِيه البَاطِل مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ 
كه به يي« 
حَلفِهِ تنزِيل مِنْ حَكِيمٍ 0 فصلت: .]55-5١‏ 


١-؟١].‏ 
الفوائدُ العلميّة واللطائفه: 


-١‏ قال تعالى: وَقَانُوا يا َه الَّنِي نَل عَلَيْهِ الذّكْد نك لَمَجْمُونَ 4 قد 
إراكراالاتتهزة بوعقة» بالطتهم إلا بالمست اه عزفا اتوي عر . السَّمُّم 


وهذا كما كانوا إذا ثَ كوو كن صكى الله عليه وسل اوهجو بغر 3 6 


0 


1 - قول المكذبينَ لني صلَّى الله عليه وسلَّم :ايا أيه الَّذِي بُرّلَ عله الذَّكْرُ 
5 لَمَجْتُونٌ» لَوْ مَا تأْينَا الْمَائكَةٍ إِنْ كنْتَ مِنَ الصَّااِقِينَ ‏ من أعظم الظلم 


- وثالتُها: فيه الذّكرُ والشَّرفُ لك ولقومكٌ على ما قال: © وَإِنهُلَذِكُرٌ لَك وَلِقَوْمِكَ #[الزخرف: 
4 ((تفسير الرازي)) (1؟//ا9). 

))49 («التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ »))238/١5( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((تفسير ابن كثير)) (207177/5): ((تفسير السعدي)) (ص: 579)» ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)768 (<(أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/‎ .)75١/15( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١5/١5(‏ 
عن أبي هريرة» رضي اللّه عنه قال: ا 
يصرفٌ الله عنّي شتمَ فُريشٍ ولعتهم؟! بد يشتمونّ مُدَممَاء ويلعنونّ مُدَمَمّاء وأنا محمّدٌ)») . أخرجه 
البخاري (7077). 


الجزء 14 - الحزب /7 


1 - ص 2 
سورة الججر - الآيات (9-5) 2 )[45 
لت جنا 


والجهلء أمّا الظلمٌ فظاهرٌ؛ فإنَّ هذا تجرقٌ على الله» وتعنّتٌ بتعيينٍ الآياتٍ التي 
لم يختّرهاء وحصّل المقصودٌ والبرهانٌ بدونها من الآياتٍ الكثيرة الدالةٍ على 
صحة ما جاء به وأمّا الجهل: فإنَّهُم جهلوا مصلحتّهم من مضرتهم» فليس في 
إنزالٍ الملائكة خيرٌ لهمء بل لا ينزلٌ الله الملاتكة إِلّا بالحقٌّ الذي لا إمهالَ على 
من لم يتبعْه» وي 2 م َنْكَنْ له20, 

توعان ” «امَا تُعَرّلُ الْمَلَائكَة إِلَّا الْحَقّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظرِينَ # يُفَهم 
عه أن الله مُنظِرُهم؛ لأنّه لم يُرِدِ استتصالهم؛ أنه أراد أن يكونّ نشدُ الدين 
بواسطتهم. فأمهّلهم حنَّى اهتدواء ولكنّه أهلّك كبراءهم ومُدبّرِيهه”" 

قو لم عالق : إن تن ْنا الذَّكْر من عادة المُلوكِ إذا فعلوا شيئًا »قال 
أحَدّهم: نحن فَعَلْناء يريدٌ نفسّه وأتباعه. ثمّ صار هذا عادةً للمَلِكِ في خطابه» 
وإن انفرَد بفِعلٍ النَّيءِ فحُوطِبّت العرّبُ بما تعقِلُ من كلامها!". 

4- في قَولِه تعالى: ناتخ رلا ادر ون له َحَافِظرتَ» 5لالً على أن 
العِلْمَ الذي بَعَتَّ اللذيه عصان الله عليه وسلّم: مقببوط ومحزويق” 0 


و هه 


7- في قَولِهِ تعالى: «إإِنا تن تَزَّْنَا الذَكْرَ وَإنَا لَهُ لَحَافِظُونَ 4 دَلالةٌ على 
أنَّ الله سبحائّه تكمّلَ بحفظ كتابه؛ فلم يتمكنْ أحدٌ من الزيادةٍ في ألفاظه ولا 
من التّقص منها» فقد تكمَّلّ تعالى بحفْظِه فى كلّ وفتء فلا يَغْتّريه زيادةٌ ولا 


.)5789 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)١9/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (؟/ 070). 

(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (011//5). 
(5) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (؟/ .)57١‏ 


الجزء 14 - الحزب 7 


ا 
م التفسير المحرّر للقرآن الكرد 
4 


نُقصانٌ ولا تحريفٌ ولا تَبديلُ بخلافٍ غيره م من الكيبٍ المُتقدّمةِ؛ فإنّه تعالى 
لم تق هاه بل أخي تال ان الكناقق والكشان المتشيظوها ولك 


ىك ض 


َء | القيامة بخللافي الآيات السََّادٍ بقَة؛ الآياتٌ السَابقةٌ 8 ع 
مستورّة إلى يوم مَشهودة ينتفع 
بها المُشاهِدونَ لهاء أمّا مَنْ بَعدّهم فإِنَّما تَصِلٌ إليهم عن طريقٍ الأخبار» ومن 
المعلوة الهاليش الحية كالعيان :وأا القراث فإتهرريننا تشاهده وتبفقه وتتلرة 
: 1 ام 5 2 5 ل ل ام 
فليس هو من طريقٍ الخبّر عن شيءٍ مضىء فيكون أعظمَ من الآياتٍ التي 'انقضت 

8 5 ع2 000 أذ سس عاك 2 عه 43 
وزالَتْء وهذا هو السّدٌ فى أن القَرآنَ كان آيةً لكل الئّاس؛ لأن النبق صلّى الله 

0 عو 7 
عليه وسلم مبعوث إلى جميع البَشر'". 

- في قَولِهِ تعالى: ونا نَحنٌ تزَّلْنَا الذَّكْرَ دَلالةٌ على عُلْرٌ الله تعالى؟ من 
جهة ذِكْر نزول الأشياء من عِندِه©. 
9- من رَّعَم أنْ القرآنَ قد حَُذِفَ منه شي فإنّه كاف؛ لأنه مُكَذَّبٌ لِقَولٍ الله 
تعالى: 39 وَإِنَا له لَحَافِظونَ 94. 
ِِ ل ام 7 
-٠‏ قال الله تعالى: إِنَا ي: نَخنٌ نَزَّلنَا الذكر وَإِنَا لَهُ لَحَافِظونَ # ومن حفظه 
أنَّ الله يحفّظ أَهْلّهِ من أعدائهه©» 


.)471//57( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

.)797 يُنظر ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص:‎ )١( 

(7) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (0759/8. 

(5) يُنظر: ((شرح منظومة القواعد والأصول)) لابن عثيمين (ص: .)١١7‏ 
(6) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (579). 


الجزء 14 - الحزب /؟ 


4 4 اد 
2 سورة الججر - الآيات (5-ه) 2 
ب - 


بلاغة الآيات: 

# قوله تعالى: وَكَانُوايَا بها الّذِي نُرّلَ عَلَْهِ الذَكْرُإِنَكَ لَمَجُْونٌ‎ -١ 

- قوله: لإوَقانُوا يا يا آدج ها لّذِي برل عَلِ الذَخرٌ نادوا به الي صلَى الل 
علي سل على النهكُم وللتَّشْهير بالوصني المُنادى به؛ يدل على ما 

ناوه له وهو قولّهم: «إإِنَّتَ لَمَجَنُون 6» وهذا الوصفٌ بأنّه الذي تر 

عَلَيه الذّكْد 4 قالوه على جه الاستهزاءِ والاستخفافي. لا تسليمًا لذلك 

واعتقادًا لىى وإشعارًا بعِلَِّ حكمهم الباطل في قولهم: إِنّكَ لَمَجنُون 46؛ 

انهم لا مُرُون بتنزيل الذَكْرِ عليهء وينيبوته إلى المُجنون؛ كما قال فرعوفٌ: 

«إنَّ رَسُولَكُمٌ الَِّي أَرسِلَ إِلَيكُمْ َمَجْمُونٌ © [الشعراء: »]9١‏ وكيف يُقِدُونَ 

بترو الذَّكْرٍ عليه وينسبوتّه إلى المججنونِ؟!”". أو يكونُ في الكلام حذّفٌء 

أي: يا أيّها الذي تَدّعي أن نرَّلَ عليك الذّكدُ...إلخ . ْ 

- وفي قولهم: يَإإِنْكَ لَمَُِون تأكيدٌ الجملة ب (إنَّ) واللّام؛ لقضدهم 


تحقيقٌ ذلك له؛ لعلّه يرتدِعٌ عن الاستمرار فيه أو لقضْدهم تحقيقّه للسَامعِينٌ 


حاضري مَجَالِسهم 0 


(1يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) :)01/١/7(‏ ((تفسير البيضاوي)) (/ 071 (( تفسير أبي حيان)) 
(57107/7), ((تفسير ابن عاشور)) »)217/١5(‏ ((أضواء البيان)) (؟/ 5-707 70) للشنقيطي. 

(") يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)١957‏ 
وهذا جريًا على قاعدة: أنَّ الخطاب بالشيء قد يرِدُ في القرآنٍ على اعتقادٍ المخاطبء دون ما 
في نفس الأمرء فقولّه :«الَِّي تُزّلَ عَلَبْهِ اكد صحيحٌ وحقٌ» وإن كان قائله منكيرًا لذلك؛ لكنّه 
أطلّقه على حسب اعتقادٍ مَن خاطبه أولئك الكمَّانُ وهو الرسولٌ صلَّى الله عليه وسلّمء فيكونٌ 
محملّه هنا: أي: بحسب زعوك. يُنظر: ((قواعد التفسير)) للسبت /١(‏ 184). 

(7)يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (15/15). 


الجزء ؛١‏ - الحزب 37>" 


آي رد 
2 7 التفسير المحرّر للقرآن الكريه 9 


- وفي قوله: «ثُرّلَ عَلَيْهِ الذَّكْرُ» تقديمُ الجارٌ والمجرور على القائم مام 
الفاعل و9 الذَّكْرُ6» لأنَ إنكارهم مُتوجّةٌ إلى كونٍ الثَّازْلٍ ذِكْرًا من اللو تعالى» 
لا إلى كونٍ المُنزّلٍِ عليه رسولٌ الله بعد تسليم كون النَاِلٍ منه تعالى 586 
في قوله تعالى: 9 وَكَانُوا ولا نز هَذَا الَْرْآنُ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْمَرْيتَينِ بْنِ عَظِيم © 
[الزخرف: ١"]؛‏ فإِنَّ الإنكارٌ هناك مُتَوجَةٌ إلى كون المَُرّلٍ عليه رسول الله 
تعالى» وإيرادٌ الل على صِيعَةِ المجهول هل نزّلَ #؛ لإيهام أن ذلك ليس بفغلٍ 
له فاعلٌ؛ أو لتوجيه الإنكارٍ إلى كون التنزِيلٍ عليه لا إلى استناده إلى الفاعل0". 
- قوله تعالى: «ِإلَوْ ما تيا بلْملَائِكَةٍ إنْ كُنْتَ مِنَ الصَّاوِقِينَ » 
- قولّه: الَو ما تَأتِيَا4 رُكبَ قوله: إل مع قوله: طإمَا4- كما رُكُبَت 
(لو) مع (لا)- لمعنيين: معنى امتناع الشَّيءِ لوّجِودٍ غيره» ومعنى النتحضيض» 
والمعنى: هلا تأتينا بالملائكة يَنْهدونَ بصِدْقِك ويُعضّدوئك على إنذارك» 
كقوله تعالى: م لَوْلَا نل ِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذ َذِيرَ #6 [الفرقان: 7ا]» أو: 
هلا تأتينا بالملائكةٍ للعقاب على تكذيبنا لك إِنْ كنْتَ صادقًاء كما كانت 
نات الكمم الشكذبة ليا 
- ومجملةٌ ملو ما تأَيِينَاِبلْمَكَائكَة 4 استدلالٌ على ما اقتضّئْه الجَملةُ قبلّهاء 
باعتبار أن المقصوة منها تكذيبٌ الرّسولٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ لأنّ ما يصدُرٌ 
من المججنونٍ من الكلام لا يكونٌ جاريًا على مُطابقةٍ بقةٍ الواقع؛ فأكئرُه كذِبٌ”". 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (517/0). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 07/1)» ((تفسير البيضاوي)) »)7١1/1(‏ ((تفسير أبي 'لسعود)) 
(ه//ا5). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5١//ا١).‏ 


١/ الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


لت - 9 
, سورةٌ الجخر-الآيات (5-و) 40 - 


- قولّه: إن كُنْتَ مِنّ الصَااِقِينَ # أي: من النَّاسِ الَّذِينَ صِمَتُهِم الصَّدقُ» 

وه وأقوى وأبلَمُ في الَخلَقٍ بالصّدقٍ من: (إنْ كنْتَ صادقًا)20. 

8- قوله: «مَا ُترّلُ الْمَلائكة إل بالْحَقٌّ وَمَا كَانُوا إِذا مُْظَرِينَ 6 فيه ابتداءٌ 
الجواب بإزالة شُبْهد شُبْهتهم - إذ قالوا قلُ: ملو ماتيا بلْمَكائِكَة#- أَرِيدَ منه إزالةٌ 
جهالتِهم؛ إذ سألوا تُرولَ الملائكة علامةً على النّصديقٍ؛ لأنّهم وإِنْ َلَبوا ذلك 
بقضدٍ التهكمٍ فهم مع ذلك مُعتقِدونَ أن تُولَ الملائكة هو يه صدقٍ الرَسولٍ 
صلَّى الله عليه وسلّم فكان جوائهم ‏ مَشُوبًا بطرّفٍ من الأسلوبٍ الحكيمء وهو 
صَرفهم إلى تَعليوهم المَيْرَ بِينَ آياتٍ الوؤُسلٍ وبينَ آياتِ العذاب؛ فأراد اللهُ ألا 
يَدَخْرَهُم هذيّاء وإلّا فهم أخريءٌ بألا يُجابوا". 


وهوهءله 


- وإذً 4 حزفٌ جَوابٍ وججزاءِء وقد وُسّطّت هنا بينَ مجُزْآَيْ جوايها؛ رعيًا 
لمُناسبةٍ عطفي جُوايها على قولٍ: 92م : تل الْملائكة#» وكان شأَنُ إذًا © 
أن تكونَ في صدْرٍ جوابهاء وججملتُها هي الجوابٌ المقصودٌ 000 
لو مَا تيا الْمَلَائِكَة #» وججملةٌ وما نَرّلُ الْمَلَابَكَةَ إلا بِالْحَقّ #6 مُقدّ 

ا ا 


ص 


الجوابء وتقديرٌ الكلام: لَؤْما تأتينا بالملائكة إِنْ كنْتَ مِن الصّادقِينَ» إذن 


ما ككّم مُنْظَرِينَ بالحياق ولعجلَ لكم الاستنصال؟ إذ ما تل الملائكةٌ إل 


مَضْحوبِينَ بالعذاب الحاقٌ©. 


24-1 
ده في به 


ذه جو 
4 - قوله تعالى: هنا تخ تَرَّْنا الذكرَ و إن لهُ لَحَافِظونَ 4 في سَبِكِ هاتين 


.)١17//١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )9( 
.)١9/١5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )*( 


الجزء ١4‏ - الحزب 77 


التفسير المحرر للقران الكرن )|87 
الجُملتينٍ يمن الدَّلالةِ على كَمالٍ الكبرياءِ والمجلالة وعلى فخامة شأن التزِيلٍ 5 
لا يَحْقَىء وفي إيراد الثاني بالجملةٍ الاسمية م9وَإِنالهُ لَحَافِظُونَ 4: لاله على 
دوام الحفظ2. 
وله أرما : 9 إِنا نحن م نَزَلْنَا الذَّكْرَ وَإنَا ا له لَحافِظُونَ 4 استئنافٌ ابتدائي؛ 
لإبطالٍ جزءٍ من كلامهم المستهزئينَ به» إذ قالوا: هويا أَبْهَا الذي تُرّلَ عَلَيْهِ 
الذَكرُ إِنَكَ لَمَجْنُونُ 4: بعد أن عجّل كشف شبهتهم في قولهم: :ِإلَوْ مَا 
َتنا بالْمَلَائكَةِ إن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ # جاء نشد اليجَوابَينِ على عكس لف 
المَقالّين”"“؛ اهتمامًا بالابتداء برد المَقالٍ الثّانى بما فيه من الشّبْهةٍ بالتعجيز 
والإفحام, ثم تقل إلى رَدٌّ تعريضهم بالاستهزاءء وسُوالٍ رؤْية الملاتكة 
وكان هذا الجوابٌ من نوع القولٍ بالمُوجَبِ”” بتقريرٍ إنزالٍ الذَكْرٍ على 


.)194/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

اللّف والئَّشْر: هو ذكدُ شيئين أو أشياة إنَا تفصيلًا - بالنصٌ على كلّ واحدء أو إجمالَا - بأن 
يوت بلفط يععملٌ على متعدر ماق يذكرٌ أشياة على عدّدِ ذلك, كل واحيٍ يرج إلى ولخدي 
المتقدّم؛ ويُفوضٌ إلى عقل السامع رد كل واحد إلى مايَلِيقُ به. فاللّت يُشارُبه إلى المتعدّدٍ الذي 
يُوْتَى به أوَلَا. والنش يُشارُ به إلى المتعدَّدٍ اللّحقٍ الذي يتعلّقُ كل واحدٍ منه بواحيٍ يمن السَّابِقَ 
دون تعيين. مثل: قوله تعالى: «إوَكَانُوا لَنْ يَدْحُلَ الْجنَةَ إلا مَنْ كَانَ هُودًا أو تَصَارَى ب [البقرة: 
,2١‏ أي: وقالت اليهودٌ: لن يدخلّ الجنةً إلا اليهودٌ. وقالت النّصارى: لن يدحلَ الجنة إلّا 
الصارى» وهذا نف وتْر إجمالي» الف المُفصّل يأني النشٌاللّاحنُ له على وجهين: 
الوجة الأوّل: أنْ يأتيّ التشْدٌ على وفْقٍ ترتيب اللّفء ود يُسَمَى «اللّفّ والنشر المرثَّتَ». 
الوجه الثاني: أنْ يأتيّ التّعْرُ على غير تَرتِيبٍ اللّفٌّه ويُسمّى ى «اللّفٌ والنشرَ غير العُرئّبِ»» وقد 
يُعبَدُ عنه ب«اللّف والنّشِر المُصَّوّش» أو «المعكوس». يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 
16©» ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (7/ ,)737١‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن 
حَبتكة الميداني (1/ 07 8). 

() القولٌ بالموجَب في اصطلاح الأصوليين: هو تسليمُ ماجعله المستدلٌ موجبًا لت مع استبقاء - 


١/ الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


السولٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ مُجاراةً لظاهر كلايهم» والمقصوةٌ: الوَدُ 
عليهم في استهزائهم» فأَكدَ الحية درإنًا) وضميرٍ الفضْلٍ (نحن) مع مُوافقِه 
ِمَا في الواقع» وفي هذا- مع التّنويهِ بشأنٍ القُرآنِ- إغاظةٌ للمُشركينَ أن 
أمْرَ هذا الدّينِ سيت ويَنْشِرٌ القُرآنُ ويبقَّى على مَمَرٌ الأزمانِء وهذا من 
التَحدَّي؛ ليكونّ هذا الكلامٌ كالدلِيلٍ على أنَّ القُرآنَ مزل من عند الله آية 
على صِدْقٍ الوَسولٍ صلَّى اللهُ عليه وسلّم؛ لأنّه لو كان من قولٍ البِشَّرِ أولم 
يكن آبة لَعَطوَقتْ إليه الرّيادةٌ والتّقصانٌ» ولاشْتمَلَ على الاختلافي27) 


00 :إن : َحنٌ ْنَا الذَّكْر فيه توكيدٌ أن هو المُتَرلُ على القطع والبناتٍ» 
وهو رَدٌ لإنكارهم واستهزائهم؛ ولذلك أكَّدَهِ مِن وجوه وقرّرَه بقوله: مإ وَإِنَا 


- الخلا ومعنى ذلك: أن يسلمَ الخصمٌ الدليلٌ الذى استدلٌ به المستدلٌء إلا أنه يقولٌ: هذا 
الدليُ ليس فى محل النزاع. إنّما هو في غيره؛ فيبقَى الخلافٌ بينهما. ومنه قوله تعالى: إيَقُوُوَ 

لين رَجَعْماِلَىالْمَدِيئة لبخ رجن الأعَرُ ها ادل لالع وَرَسُولِه وَلِلْمؤْمِنِينَ وَلَكِنّ ا 
لا يَعْلَمُونَ * [المنافقون: الا | سٌ النفاق ابن سلول: 2 لَيِنْ رَجَعْنًا إِلَى الْمدِيئَة# من 
غزوة بني المصطلق فإ لَمُخْرِجَنَّ لأعرٌ4- يقصد نفسه- «إمِنْهَا الأَدَلَ #6 يعني: يدا صا 
الله عليه و وأصحايّه؛ 00 الله تبارك وتعالى بمُوجَب قوله مع عدم تسلييه له فقال 
تعالى: 9 وَلِلَّه ال وَلِرَسُولِهِوَلِلْمُؤْمِنِينَ 4؟ فإنه لَمَا ذكر صِفْة وهي العزةٌ وأثبت لها مُكمّاء 
وهو الإخراح من المدينة؛ رد عليه رب الهزة تبارك وتعالى بن هذه الصفة ثبت لكن للق راد 
مُبونَها له؛ فإنّها ابت لغيره» باقيةٌ على اقتضاتها للحكم» وهو الإخراج؛ فالعزة موجودةٌ لكن لا 
له بل لله ولرسوله صلَّى الله عليه وسلّم وللمؤمنينٌ. يُنظر: ((الإيضاح لقوانين الاصطلاح في 
الجدل والمناظرة)) لابن الجوزي (ص 775)» ((تشنيف المسامع بجمع الجوامع)) للزركشي 
03٠071/5(‏ البحر المحيط)) للزركشي (7417/5)» ((شرح المحلّي على جمع الجوامع)) 
© ط(غايه الوصول شرح لب الأصول»)) لزكريا الأنصاري (ص:١171).‏ ((المنهاج)) 
للباجي (ص: ”13977). 


.)717- 7٠١ /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء 14 - الحزب /ا” 


َه لَحَافِظُونَ 2004, فلمًا قالوا على سبيلٍ الاستهزاء: «إيَا أَيَّا الي تُرلَ عَلَبه 
الذَّكْرٌُ4» رَدّ عليهم بأنَّه هو المَُزّلُ عليه» فليس من قِبَلِهِ ولا قبل أحدٍ. بل هو 
الله عالق الذي بعك به جبريل عليه انلام إلى رسوله: :اكد ذلك بقولة: 
نا َخْنٌ4 بدُخولٍ (إنَّ) وبلفظٍ (نحن»» وهو تأكيدٌ لاسم (إنَّ)» ثم قال: 
ل وَإِنَا آ َهَُحَافِظُونَ 04". 


1 50 نَالهُنَحَافِظُونَ #» أي : يمن كل ما لا يليقٌ به؛ فيدخُلٌ فيه تكذيئهم 
له واْتهزاؤهم به دُخولًا أو ؛ فيكونٌ وعيدًا للمُستهزئينَ ئِينَ”". 

- وانصَلَ قوله: إن له َحَافِطُونَ © بقوله: اَن رلا الذْرَ)»؛ لله 
قد جِعَلَ ذلك دليلًا على أنه مُترّلُ من عنده آيةَ؛ لأنّه لو كان من قول البشّرِ 
أو غير آية» لتطبّقّ عليه الريادةٌ والتمصانٌ كما يتطرَّقٌ على كلّ كلام سواه ». 


.)7١1/ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟7/ 017/7): ((تفسير البيضاوي)) (؟/‎ )١( 
.)5517//5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )0( 
.)58/0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )©( 
.)7017/ /7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 017/7): ((تفسير البيضاوي))‎ )5( 
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الآيات (16-1) 


يتتبرتوة (2) كتلك تنتكد ف موب الشترمي (©) 5 جزيئن رد وَهَد حت شي 
ا 00 سس لم 


وين( وَلو مَتَحَنَا لم بايا ين صمل نواه يَمَرُجُونَ (0) لقَالوا نما شكرت 
ره بيغ مغو د 09 4 


وَلقَدَ لمن مد فى ينيم الأريَ 05 َمَا يتم ين رَسُولٍ ‏ 


أتصدريا بل نحن قوم مَسحُورونَ 
غرِيبٌ الكلمات: 
شيع #: أي: 00 : يدل على معاضّدةٍ ومساعفة. 
«تشلكة 4: أي: تُديِلُه والصَلْكُ: إدخال السَّيءِ في الشَّيءء وأصلٌ (سلك): 
يدل على نفاذ شَيءِ في يي 
يَعْرجُونَ 4: أي: يَصعَدونَ» وأصلٌ (عرج): بدلغان شغ واري 6 


سْكرَت 4: أي: دتة ومنقت النَطرَ ره من السّكر الذي هو 17 
السَّق؛ لئلّا ينفجرَ الماغ9». 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١155‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 97؟)) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 770). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 5794), 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 2191١‏ 500). 

(؟) يُنظر: ((التفسير البسيط)) للواحدي (؟7١/ 260٠‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ 917). 
(«المفردات)) للراغب (ص: .)57١‏ 

(*) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 775): ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0117)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (27077/4)» ((المفردات)) للراغب (١ص:‏ 2»)007 ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 188). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 500). 

(4) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 775-1770)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0757/7 
((تهذيب اللغة)) للأزهري /٠١(‏ 75). ((الوسيط)) للواحدي (7/ ١‏ 5): ((المخصص)) لابن 
سيده (1/ 5 »2٠١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 2755). ((الكليات)) للكفوي (ص: 018). 
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سيرد 
2 التضير المحرّر للقران الكريه كل 
٠‏ 


المعنى الإجمالي: 


يخيرٌ الله تعالى : نييّه صلّى الل عليه وسلّم أنه قد أرسل رُسْلَا في الأمَم 
الات د ميم ين اجيم رسلّهم إِلَّا الاستهزاءٌ بهم والتُكذيبٌ لهم 


عه 


كذلك تدعل القرآن فلو االتتجرفيق :انم ومشدرنه وزفوعوة يلون انه 
حقٌّ ومع ذلك يُكذَّبِونَ به» فلا يؤمنونٌ بالقرآنٍ الذي أَنزِلَ إليك» وقد مَضَّت عادةٌ 
الله بإهلاك الكَمَارٍ. 

ولو فتّخناعلى كمَّارِ مك بابًا من السّماءِ فاستَمَرُوا صاعدينٌ فيه حتى يشاهدوا 
ما في السَّماءِ من عجائب مَلَّكوتٍ الله؛ لَمَا صدَّقواء ولقالوا: سدَّتْ أبصارنا فلم 
شيك وماتني الاتسحوروة ون حكل: 

تفسيرٌ الآيات: 

وَلعَد لَقَدَ أَرسَلْمَامِن قبَلِكَ في شيع عع الْاوَلينَ 4 

ل 

لَمَا ذكَرَ اللهُ تعالى استهزاء الكمّارِ بالنبيئَ- عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ- ونِسبتّه إلى 
الجُنون» واقتراح نزولٍ الملائكةٍ؛ سلّاه تعالى بأنّ المرسلينَ من قَبلِهِ كان ديدَنُ 
تن أريئلوا !لبهم ِكل ميدن عؤلاء مئة1» فقال تعالئ: 

و وَلقَدَ أَرَسَلْنَاِن قََِكَ في شيع الْأَوَلِنَ 0 46. 

أي: ولقد أرِسَلْنا من قبلك- يا مُحمّدُ- رسّلًا في الأَمَمٍ الماضية ضية(". 


.)554//5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
((تفسير ابن كثير))‎ »)5/١١( ((تفسير القرطبي))‎ ,.)١94/١5( ييُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )( 
.)5 79 لامها ((تفسير السعدي)) (ص:‎ /:( 
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كما قال تعالى: #إ وَلَقَدْ أرْسَلْئَا مِنْ قَئْلِكَ رسلا إِلَى قَوْمِهِمْ #[الروم: 40]. 
:3 وَمَا يم ين رَسُولٍ إلَّا كانوأ يه- يَكهرْءُوت (0) 46. 
أي: وما أنَى تلك الأمَمَ الماضية من رَسولٍ أرسّله الله إليهم؛ لدَّعوتهم إلى 


ال اله 0050 


كما قال تعالى: وإ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرْسْلِ مِنْ قَئِلِكَ فَحَاقَ ِالذِينَ سَحِرُوا مِنْهُمْ 
مَا كَانُوا به يَسْتَهْزُِونَ # [الأنعام: .]٠١‏ 


حلام 
0 
ممع 
يك 
5 
3 
.عا 
١م‏ 
0-8 
1 


وقال سُبحانه: يا حشْرَةٌ عَلَى الْعِبَدِمَايَأتِمْ نر 


ز[يس: .]7١‏ 
« كتيك تلك قب الشترين 40 


3 و 00-8 - - ب 
كذلك”" نُدخل القرآنَ قلوبّ المجرمينَ» فهم يسمعوتّه ويفهموئّه ويعلمونَ 
27 2 3 
٠ 0‏ 


00 ع 59 و 3 ع 7 0 
نه حقء وأنه يفوق كل كلام» وأنهم عاجزون عن معارضته؛ مع أنه بلسايهم» 
ومع ذلك يُكذبونَ 00 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (071/54)» ((تفسير السعدي)) 
«(ص: 179). 

(1) قال الشوكاني: (مِثْلُ ذلك الذي سَلكُناه في قلوب أولتك المستهزئينَ برسلهم «تَسْلَكةُ 4 أي: 
الذّكرُ في قلوب المجرمينَ). ((تفسير الشوكاني)) .)١18./(‏ ويُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 
(0/ "*لاة). 
وقال الرازي: (9 كَذَلِكَ تَسْلّكة 4 أي: هكذا تَسْلَكٌ القرآنّ في قلوب المجرمينَ). ((تفسير 
الرازي)) .)١70 /١9(‏ ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)51/١5(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) :.)١75 /١4(‏ ((ملاك التأويل)) للغرناطي (؟/ »)74٠‏ ((شفاء العليل)) 
لابن القيم (ص: 57)» ((تفسير الشوكاني)) »)١5//7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5 15/١‏ ؟). 
ومن اختار هذا المعنى المذكورٌ أنَّ الضميرَ في قوله تعالى: «تسْلّكُهُ 4 عائدٌ على القرآن: - 
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لي 


+ التفسير المحرّر للقرآن الكريه: )© 5 


- الزمخشريء والرازيء والغرناطيء وابنُ القيم» والشوكاني» والبقاعيء وابنُ عاشور. يُنظر: 
((تفسير الزمخشري)) (7/ 077) ((تفسير الرازي)) (19/ 2١70‏ ((ملاك التأويل)) للغرناطي 
(740/7). ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 57)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ ١548‏ )» ((نظم 
الدرر)) »))77/١١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5١/5؟7).‏ 

قال ابن عاشور: (أي: هكذا نولجٌ القرآنَ في عُقولٍ المُشْرِكينَ؛ فإنّهم يَسمَعونه ويفهمونّه؛ إذ هو 
من كلامهم, ويد ركونَ خصائصّه). ((تفسير ابن عاشور)) .)714/١5(‏ 

وممّن اختار أن الضمير في قوله تعالى: «تَسْلّكهُ 4 عائدٌ على الاستهزاءِ والتكديب: ابن 
جريرء والبغوي. وابنٌ الجوزيء والقرطبيء وابنٌ كثير» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
»)250/١4(‏ (تفسير البغوي)) .)0١/(‏ (تفسير ابن الجوزي)) (؟/ 078): ((تفسير 
القرطبي)) /٠١(‏ /17)) سجر ابن كبر 0717/20 عبر مجني م 1 

بال الجا : (هذا اقول [أي : نسلكُ التكذيب] هو الذي عليه أهل التْسير وأهلٌ اللَمة إَ لامَن 
شَذَّ منهم). ((معاني القرآن)) (5/ .)١7‏ 

وممن قال بهذا القولٍ من السلفف: ابن عبّاسِء وأنسٌء وابنٌ جريجء وقتادةٌ والحسنٌ وابنٌ زيد. 
يُنظر : ((تفسير ابن أبي حاتم)) (778/7): ((تفسير ابن جرير)) (14/ 07١‏ ((تفسير ابن 
الجوزي)) (7/ 076). 

قال ابن القيّم بعد أن ذكّر أقوال السلفي في معنى الآية: (وهذه الأقوالٌ ترجعٌ إلى شيء واحد» 
والتكذيبُ والاستهزاءٌ والشَّركُ كُلَّ ذلك فِعلّهم حقيقةٌ وقد احبر انه ببحانة نهو الذي سلعة 
في قلوبهم» وعندي في هذه الأقوال شيٌ؛ فإنَّ الظاهر أنَّ الضميرٌَ في قوله 9لا يُؤْبنُونَ به 
هو الضمير في قوله «سَلَكَاهُ4 فلا يصِحٌ أن يكون المعنى: لا يؤمنون بالشَّركِ والتكذيب 
والاستهزاءء فلا تصِحٌ تلك الأقوال إلا باختلافٍ مفسّرِ الضميرين» والظاهِرٌ اتحاده؛ فالذين لا 
يوبنون ياهو الذي سلكه في قلونوم» وهو القرآنُ فإن قيل: فما معنى سَلْكِه إياه في قلوبهم 
وهم يتكروئّه؟ قيل: سَلْكُه في قلوبهم بهذه الحال» أي: سلكناه غيرٌ مؤمنين به» فدخل في 
قلوبهم مُكذَّيًا به» كما دحل في قلوب المؤمنينَ مُصَدَّكَا به وهذا مرادٌ مَن قال: إِنَّ الذي سلّكه 
في قلويهم هو التكذيبٌ والضَّلالُء ولكن فر الآية بالمعنى؛ فإنَّه إذا دل في قلوبهم مكذَّبينَ 
به فقد دحل التكذيبٌ والضلالٌ في قلوبهم؛ فإن قيل: فما معنى إدخاله في قلويهم وهم لا 
يؤمنون به؟ قيل: لتقومٌ عليهم بذلك حجّةٌ الله فدحَل في قلوبهم» وعلموا أنه حو وكذّبوا 
به فلم يدل في قلوبهم دخول مُصَدَّقٍِ به مؤمَنٍ به مَرضِيٌ به» وتكذيئهم به بعد دخوله في - 
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[الصف: 6]. 


أي: لا يُوْمِنونَ بالقُرآنِ الذي أنرّلْناه على محمَّدٍ عليه الصَّلاةٌ والصّلامُ”. 

كما قال تعالى: م وَلَوْتَزَّلْنَهُ عَلَى بغض الْأَعْجَمِينَ * كَمَرَآهُعَلَيِْمْ ما كَانُوا به 
مُؤْمنِينَ * كَذَّلِكَ سَلَكُنَاُ في قُلُوب الْمُْجرِمِينَ * لا يُؤْمنُونَ به حتَّى يَرَوَا الْعَذَابَ 
اللي [الشعراء: 194 .]70١-‏ 

أي: وقد مضث عادةٌ الله بإهلاكِ الكمّارٍ من الأمم المافية عم كدت 
الي 


- قلوبهم أعظمٌ كُفْرًا من تكذيبهم به قبل أن يدحلَ في قلوبهم؛ فإنَّ المكذِّبَ بالحَقٌّ بعد معرفته 
له» شدٌ من المكذّبٍ به ولم يعرفه. فتأمَله؛ إن من فِقه التفسيرء والله الموقّقُ للصواب). ((شفاء 
العليل)) (ص: 57). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١ /١5(‏ ((تفسير البغوي)) (/ 201 ((تفسير الشوكاني)) 
8/9 01). 
قال أبو حيان: ( و2 لا يُؤْمنُونَ 6 إن كان إخبارًا مُستأنمًا فهو من العام المرادٍ به الخصوصٌ فيمن 
ختم عليه؛ إذ قد آمَن عالّمٌ ممن كذَّب الوَسِولٌَ). ((تفسير أبي حيان)) (419/5). 
وقال الرازي: (الصَّميرٌ في قوله: :9لا يُؤْمِنُونَ به عائِدٌ إلى القرآنٍ بالإجماع). ((تفسير 
الرازي)) /١9(‏ 176). 
وقال العكبري: (والهاءٌ في ابه # للرّسولِء أو للقرآن» وقيل: للاستهزاءِ أيضًاء والمعتى: لا 
يُؤْمِنونَ بسببٍ الاستهزاءء فحُذِف المضافٌ). ((التبيان في إعراب القرآن)) (؟/ /7/8ا/07. 

() يُنظر: ((تفسير البغوي)) »)0١/(‏ ((تفسير القرطبي)) 207/٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) - 
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لي 
2 التفسير المحرّر للقران الكريع ©( 


كما قال تعالى: يإكَدَأب ب آل فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبِلهغ كَمَرُوا بآيَاتِ الله 
َأَحَدَهُمُ الله نيهم إنَّ الله قَويّ شَدِيدُ الْعِقَابٍ # [الأنفال: 07]. 

وَلوَ متَحْنَا عَلَتِم بَاجاحِنَ لصمَل مُه يمَرُحُودَ (08 46. 

مُناسَبَةٌ الآية لما قَبلّها: 

أن القومٌ لَمّا طَلَبوا نزول ملائكةٍ يُصَدّحونَ بتتصديقٍ الوسولٍ- عليه الصَّلاةٌ 
والسّلامُ- في كونه رسولا من عند اللهِ تعالى؛ بيّنَ اللهُ تعالى في هذه الآية أنه 
بتقدير أن يحصّلّ هذا المعنى» لقال الذين كَمَروا: هذا من باب السّحر"» 

7 ا و 0 
يَنتَحِلونَ المعاذيرَ المختلقة". 


4) وق كتخا عكيم كين التعل رايد ينزخرة‎ <١ 


- (07177/4)), ((تفسير السعدي)) (ص: 579). 
وممن ذهب إلى هذا المعنى المذكور: البغويء والقرطبيء وابن كثير» والسعدي. يُنظر المصادر 
السابقة. 
وممن قال بنحو هذا القول من السلف : قتادة . يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 57). 
وقيل: المعنى: وقد مَضّت سِنَّهُ الأوّلِينَ بتكذيب رُسّلٍ الله وهؤلاء المُشْرِكونَ يقتفونَ آثارهم. 
وممن اختار هذا المعنى: الزجاج. والنحاس» 550 يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج 
(/ 175)» ((معاني القرآن)) للنحاس (5/ ,.)١17‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 0689). 
قال ابن جرير: (وقوله: ووَقَدْ حَلَتْ سُنَهُ الأَوَِّينَ #4 يقول تعالى ذكرُه: لا يؤمِنُ بهذا القرآن 
قومُك الذين سلكت في قلويهم التكذيت حتَى يرو عات اليم أخدًامنهم سه أسلافهم 
من المشركين قبلّهم عن قوم عادٍ وثمودّ وضُرّبائهم من الأمم التي كذّبت رسُلّهاء فلم تؤْمِنْ بما 

جاءها من عند اللو حتى حلَّ بها سحّط الله فهلّكّت) . ((تفسير ابن جرير)) .)77/١5(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١71/19(‏ 

(0) يُنظر: ((نفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 80؟). 


الجزء 14 - الحزب ١‏ 


2 


2 سورةٌ الججر - الآيات )16-٠0(‏ : 


نك ما 


5 ع 5 2 

أي: ولو فَتَخنا على هؤلاءٍ الكمار بايا من السّماءِ فجعلوا يصعَدُونَ في وضح 
النَّهارٍ في ذلك الباب, ويُشاهِدونَ ما في السّماءِ بأعيّنهم من مَلَكوتٍ الله تعالى 
عوك وسلطانه وملائكته0. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .27378-١717//19(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 2750» ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 078)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)57١‏ 
وممن ذمّب إلى هذا المعتى المذكور: الزمخشريء والقرطبي» وابنُ جزي. وأبو حيان. 
وابن كثير» والشوكاني» والقاسمي. والسعديء وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 
(؟/ 017)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 780)» ((تفسير ابن جزي)) (517/1)» ((تفسير أبي 
حيان)) (7/ »)57٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 074)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ )١4/‏ ((تفسير 
القاسمي)) (37371/7), ((تفسير السعدي)) (ص: :.)57١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)53/١5(‏ 
قال ابن جزي في قوله: م مَطَلُوا فهِيَعْدجُونَ * لَقَانُوا... ©: (الضمائرٌ لكمّارٍ قريش المعاندينَ 
المحتوم عليهم بالكفر). ((تفسير ابن جزي)) .)5177/١(‏ 
رمن عال ابعر هذا القرلة ون اللي :"ار عبات في يزوارةا لبعد لاا (النصيواين 
جرير)) /١5(‏ 56)» ((البسيط)) للواحدي /١7(‏ 004). ((تفسير الرازي)) .)١158/١9(‏ 
ومن ذهب إلى أنَّ الصّميرَ في «إقَظَلُوا فيه يَعْرْجُونَ 4 عائدٌ على الملائكة: مقاتلُ بن سليمانَ» 
والفرَّاءُ» والواحديء والثعلبي» والبغويء والعليمي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
(؟/575).((معاني القرآن)) للفراء (؟5/ 87) ((تفسير السمرقندي))(7/ 5057). ((الوسيط)) 
للواحدي (/ »)5١‏ ((تفسير الثعلبي)) (0/ 0777 ((تفسير البغوي)) »017١/4(‏ ((تفسير 


العليمي)) (5/ 045). 
قال السمعاني: (الأكثرونٌ على أنّهم الملائكةٌ). ((تفسير السمعاني)) (17/5). ويُنظر: 
((تفسير البغوي)) (7/ 01). 


وقال ابن الجوزي: (في المشارٍ إليهم بهذا الصعودٍ قولان: أحدهما: أنّهم الملائكةٌ قاله ابنُ 
عباس والضحَاكُ فالمعنى: لو كُشِف عن أبصار هؤلاء فرَأُوا بابًا مفتوححا في السماىء والملائكةٌ 
تصعَدٌ فيه؛ لَمَا آمنوا به. والثاني: أنّهُم المشركونَ» قاله الحسنٌ وقتادةٌ فيكون المعنى: لو 
وصّلْناهم إلى صعود السَّماءِ لم يستشعروا إِلَّا الكفر؛ لعنادهم). ((تفسير ابن الجوزي)) 
(؟/2700). ويُّنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ “الا 5 2)7 ((تفسير أبن عطية)) (7/ 01 7). 


الجزء ١4‏ الحزب 77 


.46 )13( نَعَائوًا ِتنا ا ني بل حر و و َو مونو‎ 9١ 

:3 الوا إَِمَا سككرت »4 

ابره لخدن آذ بكر ران شَيئَاء فقالوا: إِنّما سدَّتُْ أبصارنا بالسّحرٍء 
0 

بل عن فوم اوفوت 4. 

أي: بل” "نحن قوم سَحَرّنا محمد فما عُذْنا نعقِلٌ الأشياءً ونراها كما يجبُ 0 

كما قال تعالى: وَل ْنا عَلَيِكَ كِتَابا في قِرْطَاسٍ كَلَمَسُوهُ بأَنِدِيهِمْ لَقَالَ 
الّذِينَ كَمَوُوا إِنْ هَذًَا إِلّا سد خرٌ مُبِينٌ #6 [الأنعام: /ا]. 

وقال سبحانه: إن يَرَوْا آيَةيغْرِضُوا وَيَقُولُواسِحْرٌ مُسْتَودٌ * وَكَذَّبُوا وَانَبعُوا 
َهْوَاءَهُمْ وَكُلُ مر ؛ مُسْتَقِرٌ 4 [القمر: -١‏ 7]. 

الفوائدُ العلميّة ا 


1- قال الله تعالى: «9وَمَا يَأَِيِهِمْ مِنْ رَدُ لور كار رار اننا 
5 
زيول هئ صل عله وس ا لالة على على أنْ كُلَّ واحدٍ ين الوسُلٍ 
كان مُبِتلى بقّوه» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)794/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) »)8/٠١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ ١(١(تفسير‏ ابن عاشور)) .)7577/١5(‏ 

(؟) قال الشوكاني: (أَضْرّبوا عن قولهم: #شكرث أَبْصَارْنًا #» ثع اذَعَوا أنهم مسحورونً» أي: 
سرهم محمّدٌ صلَّى الله عليه وسلَّم). ((تفسير الشوكاني)) .)١58/5(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير البغوي)) (7/ 07)) ((تفسير ابن عطية)) (7/ 5 0 07. ((تفسير السعدي)) (ص: 
((تفسير ابن عاشور)) .)77/١5(‏ 

(5) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (/ ٠‏ 5)» ((تفسير السمعاني)) (/171). 


الجزء ١5‏ - الحزب 7" 


أي ن 


2 سورةٌ الجخر -الآيات  )16-1١(‏ )60 


- قَولٌ الله تعالى: 9 كَذَلِكَ نَسْلَكهُ ِي قُلُوبٍ الْمُجْرِمِينَ 4 فيه رَدّ على القَدَريّة 
والمُعتّزلة» وهي أبيَنُ آيةِ في تُبُوتٍ القَدَر؛ لِمَن أذ عَنَ للحَقٌّ ولم يُعانِدُ"©: وهذا 
على اعتبار أنَّ ما يُسلّكُ في قلوبهم هو الكفدٌ والتكذيبٌ. 


بلاغة الآيات: 
١‏ - قوله تعالى: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ 0 0 
خاقوله ولق سكين كك ني عع الأوّلِينَ 4 إبطال لاستهزاتهم على 


و ارس لمي ل 
لأنَّ كُفْرَ أوائك السَالفينَ مُقَوَرٌ عند الأمم» ومُتحدَّتٌ به بيتهم. وفيه أيضًا 
تعريضٌ بوعيدٍ أمثالهم؛ وإدماجٌ بالكناية عن تسلية الرَسولٍ صلَّى اللهُ عليه 
0 
فول لوَلقَذْ4 والتّأكيدُ بلام القسم و(قد)؛ لتحقيق سَبْقَ الإرسالٍ من 
الله وت الإرسال الذي مكدو واتتتهر © 
-١‏ قوله تعالى: وما يَأنِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إلا كَانُوا به يَسَْهْرِئُونَ # هو 

تسليةٌ للبَّىَ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ و(ما) للحالء لا يدخُلٌ لا مُضارِعًا بمعنى 
الحالِء أو ماضيًا قريبًا منه» وهذا على حكاية الحالٍ الماضية؛ فصِيعَةٌ الاستقبال 


ع 


يََتيِهِمْ تِيِهُمْ # لاستحضاره الصّورةَ على طريقة حكاية الحالٍ الماضية يف وأكل 


.)7 /١٠١( يُنظر: ((تفسير الخازن)) (7/ 59). ((تفسير القرطبي))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)77/١5(‏ 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)77/1١5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمحشري)) (7/ 0177)) ((تفسير البيضاوي)) (7/ 701)» ((تفسير أبي السعود)) 
(6/0)). 


الجزء ١5‏ - الحزب 7" 


النفيّ فقال: ومن رَسُولٍ # أي : على أي وجه كان" . 


+ 2 ماد ف 2 0 8 00 

- قوله: هِوكَانُوا به يسْتَهْزِتُونَ #6 يدل على تكرّر ذلك منهم وأنه سَنّتهم؛ 
ف(كان) دلّت على أنه سَحِيّةُ لهم والمُضارعٌ يس يَسْتَهْزِنُونَ 4 دل على تكرّره 
منهمء وتقديمٌ المجرور «(, به # على مو يس ريرج بد لكر باخوالحة: 
لآنهم لكا كانوا بُكَيْرونٌ الاستهزاء سولهم ) وضان ذلك سَييَةٌ لهم ُزُلُوا 
منولة تق لبق له مل :إلا الاستتود ل الة سول :لله طتراعنه بالشيوا 
المفهمةٍ للطلب إشارةً إلى أن رغبتهم في الاستهزاء لا تنقضي, كما هو شأنٌ 
الطالب للشيء”". 


-٠‏ قوله تعالى: عَذِكَ تلك في قُلُوبٍ الْمُخرمِين * لَامُؤه منُونَ به وَقَدُ 
خَلَتْ سُنَةُ سُنَهُ الأوَلِينَ # استئنافٌ انق ناشم عن سُوَالٍ يخطكٌ ببالٍ السَامِع لقوله: 

وَمَا يَأَِيهمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا يه يَسْكَهزِئُونَ 4» فيتّساءلٌ: كيف توارّدت هذه 
الأَمَمُ على طريقٍ واحدٍ من الصَّلالِء فلم يُقِدْهم دعوةٌ الدْسلٍ عليهم العَلام؟ 
أو الجملة مُستَائَفَةَ استثناقا بَيانيًا ناشِمًا عن مجملة طإوَإِنا له َحَافِظُونَ؛ إذ قد 
يخطُرٌ بالبالٍ أنَّ حِفْظ الذَّكْر يقنضي ألا يكمُر به من كمَرَ؛ فأَجِيبَ بأنَّ ذلك عِقَابُ 

من الله لهم؛ لإجرامهم وتلقّيهم الحقّ بالشّخرية وعدم التَدِيرِه ولأجلٍ هذا 
اجن لهم وضث ط المحرمين 4 هوك (اتكافريع): لوطت الكثر مار نه 
كارلقي لا بشو يعسضى القليل 19 


55 


.)557/١11١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)177 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)557/11١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ © 
.)77 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 


الجرء ١4‏ - الحزب 77 


6 


2 م سورةٌ الجخر - الآيات )16-٠١(‏ 


أنه 


- عير بصكَة المُضارع شلك لكون المُسْبهِ به مُقدَّرًا في الؤُجودء 
وهو الصَّلْكُ الواقعٌ في الأَمَم السَّالفَة أو للدَّلالةِ على استحضار الصّورة"©. 


ل ل 
وََدْ حَلَتْ سه الأَوَلِينَ * وَلَوْ وَلَوْ قَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابَا مِنَ السَّمَاءِ ءِ فَظَلُوا فيه يَعْدجُونَ 
* لَقَانُوا إِنَمَا سْكَرَتْ أَبْصَارُنَا بَلَ نَحْنٌُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ 4 تَشْبِيةٌ تمثيليٌ للجناد 
المُستحوذ عليهم واللّدَدِ الّاسخ في صُدورِهم وتفصيلٌ ذلك: أنَّ الله تعالى 
سلَكَالقُرآَ في مُلويهم وأدحله في سُّيداءاِها كما سلّكَ ذلك في كُلوب 
الْعُوْمنين بنّ المُصدٌقينَ- على أحدٍ أوجه التأويل-؛ فكذَّبَ به هؤلاء وصدّقٌ 
به هؤلاء» كل على علْم وبين بين لِيَهْلِكَ مَن هلّكَ عن بين ويحيا من حيّ عن 
ل ا سو الي ار 
قَهِمّها مَن آ ل - أنهم 
ما كوا إلا على علْم مُعاندينَ باغِينَ؛ ليكونٌ أدحضٌ لأية * 00 
وأنقّى لكل ادّعاء يخرُصوٌ به؛ ولذلك عقبه الله تعالى بقوله: لوو تتا 
عَلَيهِمْ بَابَامِنَ السَمَاءِ مَطُلُوا فيه وه جُونَ # لَقَانُوا... 4 أي: إنَّ هؤلاء فهمُوا 
القُرآنَ حقٌّ المَهْمِه واكتتهوا أسراره. وسَبروا أغوارَ مُعجزاته» وعَلِموا وُجوة 
إعجازه» وولّجْ ذلك إلى قّراراتِ ثفوسهم» ووَكَرَ في أسماعهم. ولكنّهم 


4 


ا 


قومٌ ددهم العناكُ وشِيمَيُهم اللّجاجُ والمُكابرةٌ حبَّى لو سلّكٌَ بهم أوضّحٌ 
السَّبلٍ وأذعاها إلى الإيمانٍ بضرورة العِيانٍ والمُشاهدة؛ وذلك بأنْ يفتّح لهم 
بايا في السّماء» ويُعْرَجُ بهم حنَّى يَدْخلوا منه نهارّاء وقد أشار إلى ذلك بقوله: 
«طَلُوا »؟ لأنَّ الظلولَ إنّما يكونٌ نهارّاء لقالوا بعدَ ذلك الإيضاح العظيم 


.)1/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


الجرء ١4‏ - الحزب 07 ؟ 


المكشوفية إتنا شكدنت ابضاكناء :وشكننا سيكق ومااهقه إلا خيالكك 
مُمَوّهَةٌ لا حقائقٌ تحتّها؛ فأسجَلَ عليهم بذلك أنّهِم لا عُذْرَ لهم في التُكذيب 
من عدّم 0 ودغي ووصولٍ إلى القلوبء وقَهْمٍ كما فَهِمَ غير هم من 
المُصدّقِينَ؛ لأنّ شأتهم الاستمرارٌ في اللَّددٍ والعِنادٍ والُكابرة و اللّجاج؛ 
وعلى وجْه التفصيلٍ: ف هذا التّشبيه الل الخو "م وذلك بعرزضٍ 
مُختلف مَجالّي المُشاهَدةٍ والاعتبار. وفيها الاحتراسٌ”" بكلمة يل ظَلُوا»؛ 
خشية أن يكونَّ عُروجُهم في الظّلام» فيتعلّلوا به على عدّم الاهتداءء. وفي 


)١(‏ التشبيه: هو إلحاقٌ شيءٍ بذي وصفيٍ في وصفه. وقيل: أن تعبت تَ للمشيّه محكمًا من أحكام 
المشيّه به. وقد اتَّفْقّ قَ الأدباءُ على شرفِه في أنواع البلاغق» وأنّهِ إذا جاء في أعقاب المعاني أفادّها 
كمالاء وكساها حُلَةٌ وجمالّاء وهو جار في كلام العرب» بل هو أكثرٌ كلايهم. 
وينقسم م التشبية عدةً تقسيمات باعتبارات عِدَّةِ: 
فمنه: التشبية المفرَدٌ. 
ومنه: التشبيةٌ المركّبُ (التّمئيلي): هو الذي يكونٌ وجهُ الشبه فيه منتزعًا مِن متعدّدء أو من 
أمور مجموع بعضّها إلى بعضيء كقوله تعالى: كَمَكلٍ الْحِمَارِ يِل أَسْفَارَا4 [الجمعة: يكل 
فالتشبيةٌ مركَبٌ يمن أحوالٍ الحمار. وخصٌ البيانيون لفظ «التمثيلٍ» بالتشبيه 4 المركب. يُنظر: 
((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 777)» ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (9/, 5 ١4)؛‏ 
»© ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .2557/١(‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن 
حسن حبتّكة الميداني (7/ 151). 

(1) التتميم: هو الإتيانُ بكلمةٍ أو كلام متمّم للمقصودء أو لزيادةٍ حسنء بحيثٌ إذا طرح ون الكلام 
تمن معناه في ذايذه أو في طنقاته: ينظ تسر أني خيان)) 19/++1):((إعزات القرآن 
وبيانه)) لدرويش /١(‏ 55). 

(”) الاحتراس: هو التحرٌّز من الشيء» والتمقط منه» وهو نوحٌ من أنواع إطناب الزّيادةِ وهو أن 
يكونٌ الكلامٌ محتملا لشيء بعيدء فيونَى بكلام يَدفعُ ذلك الاحتمالٌ . أو: الإتيانُ في كلام يُوهِمُ 
خلافٌ المقصود بما يَدَْعُ ذلك الوه ويُسمُّيه البعض التّكميلٌ. يُنظر: ((البرهان في علوم 
القرآن)) للزركشي (7/ 54)» ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (7/ »)35051١‏ ((مفاتيح 
التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 59). 


٠7 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


استعمالٍ أدائّي الحضر والإضراب (إنَّما- بل) دَلالةٌ على البَتّ بأنَّ ما 
يرَْنّه لا حقيقة له بل هو باطلٌ يل إليهم بنوع من السّحرٍ حسَبَ اذّعائْهم؛ 
وإيضاحٌ ذلك أَنّهم قالوا: يإ إِنّمَا 4 وهي 1 الحصرّ في المذكور آخِرًا؛ 
فيكونٌ الحصْدٌ في الأبصار لا في التّسكير» فكأنّهم قالوا: سُكرَت أبصادنا 
لا عقولا ونحن وإنْ كا نتخيل بأبصارنا هذه الأشياء لكتنا نعلّمُ بُقولنا 
أن الحالَ بخلافه» أي: لا حقيقةً له» ثمّ قالوا: ِيَلْ 4 كأنّهم أضرّبوا عن 
الحضر في الأبصارء وقالوا: بل جاور ذلك إلى مُقولنا بسشر صكقه لنء 
وهذه الآياتٌ من الرّوائع التي يقِفٌ البَيان أمامها مُذْعِئ". 

؛ - قوله تعالى: إلا يُؤْمِنُونَ به وَكَدْ حَلَتْ سُنَهُ الأوَّلِينَ 4 

حاقوله :9لا يوه 3 نون يه 6 با للك المُشبو به أوحال ين المُجرمي» وهذا 
عامٌ مُرادٌ به مَن ماتوا على الكفْرِ منهم والمُرادٌ: نهم لا يؤمنونٌ وقمًا ما". 
- قوله: وقد حَلَتْ سه الأَوَلِينَ 4 مُعترضةٌ بِينَ جملة جلا يُؤْمنُونَ به 
ومجملة طوَلَوْ قتا عَم بَبَا من الما ء #» والكلامٌ تعريض بالنَّهدِيدٍ بأَنْ 
يل بهم ماعل بلأمَ الماضية مُعاملةً لطر بقطيره؛ لأنَ كو سن اللي 
مَضّت أمْدٌ معلومٌ غيد مُفيدِ ؤِْدُه» فكان الخد مُستعمّلًا في لازمه بقرينة تعذّرٍ 
الحمْلٍ على أضْلٍ الخبريّة”". وقيل: هو استئناف؛ جِيء به تكيلةً للتّسلية 
وتصريحًا بالوعيدٍ والنَّهديدٍ لأهْلٍ مك على تكذيبهم*' 


.)578- يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (0//ا71‎ )١( 
.)70 -7 5 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 0( 

(2) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١5(‏ 76). 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ .07١‏ 


الجزء ١5‏ - الحزرب 717 


رمد 
6 التفسير المحرّر للقرآن اعريي) هه 


- قوله: هِسْئَةُ الأوَلِينَ 4 السُنَهُ: العادةٌ المألوفةٌ وإضافتّها إلى الأوّلِينَ 

باعتبار تعلّقها بهم» وإنّما هي سُنَةُ الله فيهم؛ لأنّها المقصودٌ هناء والإضافةٌ 

لأذنى مَلابّسَة20. 

ه- 0 تعالى: وَل مَتَحْنَا عَلَيْهُمْ بَابَا م مِنَ السّمَاءِ َظَلُوا فيه فيه يَعْرجُونَ # 
بتؤكة:الظلولة لحكل فرعم بالتهار لكريزا تسويسين زعا زززة» 
فإنَّ (طَلّ) تدل على الكونٍ في النَّهاِ أي: وكان ذلك في وضّح النَّهاٍ وتبدّنِ 
الأشباح» وعدّم لمرو قن لم0 

5- قوله تعالى: هِإلَقَالُوا إِنَّمَا سْكَرَتْ أَبْصَارًا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ صَسحُورُونَ # 

00 قرا ها مكية النائنا يل تخد قرم تمضو 1 رون 6 أنوا بيع 

الحصر (إنّما؛ للدّلالٍ على أنه قدب بتُوا القولَ في ذلك (بأنّهِ من التّخيْلٍِ ولا 

حقيقة له)» وأنَّه ليس إِلّاتُشكيرًا للأبصارٍ”". ورَدُ بعضهم على بعض طَنّ أن 

0 رَأوا أبوابٌ السّماءِ وعَرّجوا فيهاء ورَّعَموا أنهم ما كانوا يُبَصِرِونَ 

ثم أضرّبوا عن ذلك إضراب المُتردّد المُتحيّرٍ ينتقِل من فرْض إلى فؤْض» 

فقالوا: ##بّل نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُُورُونَ #؛ فعادوا إلى إلقاءِ تَبِعَةِ ذلك على 

الوق سل ان قن وطلر ف ته يق دان لق له الك 

من السّماءء ففتّحه لهم9». 

- قوله: بل نَحَنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ # في التعبير بالجُملةٍ الاسميّة دَلالةٌ على 


.)78 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)75 /١4( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ /01): ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 
.) 01/7 يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/‎ )*( 
.)715/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 


الجزء ؛١‏ - الحزب 7/7 


5 0 
- 4 سورة الجخجر - الآيات )16-٠١(‏ 5 8 


دوام مَضْمونِهاء وإيرادها بعدَ تُسكير الأبصار؛ لبيانٍ إنكارهم لغير ما يرَوْنَه؛ 
إن ْروجَ كل منهم إلى السَماءِ ون كان مَرئيًا لغيره» فهو معلومٌ بطريق 
الؤُجدانِء مع قطع النَّظر عن الأبصار؛ فهم دغر :أن ذلك نوعٌ آحَدُ من 
الشخوظو تبكر الأبعاز0. 

- وقالوا كما حكى الله عنهم هنا: بل نحن قَوْمٌمَسْحْورُونَ # دون أن يقولوا: 
(بل نحن مَسحورونٌ)؛ لأنّ ؤِكْرَ كلمةٍ (قوم) يقتضي أنَّ الغيود فد فيكة 
منهم» واستوى فيه جميعُهم حنَّى صار من خصائص فَوميّتِهم". 


.)7١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)7١8/5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )1( 


الجزء 14 - الحزب /0” 


ب سيرم 
ع#ز التفسير المحرّر للقرآن الكر: 4 
بت د 
الآيات )20-١3(‏ 
01 1 4 أذ عع سر 100001 00 2 عد 1 
«اوَلْقَد جَمَلنَا في السَمَاءِ بروجا ورَيَستها لِلتظرم كت 000 وحَفِظمَنْهَا حَفِظنَهَا مكل شيطان 


عو 
- 


2 4 هده سا ما سدع .2 وخ كي سس ساح سا سار ب جوم 
تَجِيمٍ 2507 إلا من أ سََرَقَ لمم بع بع شْبَابٌُ بين (08) اليل مَددَه وَأَلقَيمًا فِيهَا 


بر عي عر سرع © جع نه .2< 2 4 ل ع 1 ع 
روا وَأَنْبسَنا فهَا من كل مَيْءِ مَوْرودٍ (0) وَجَعَلَْا لَك فبهها مَعَنِدسَ ومن لَسَعمْ له رين 

27 7 0 سس لوو سه ارس سر 2 عع مي 20 
وإن من سم شَىْء إلا ا ل 0 مَعْلُورِ 50 و سلا الريلح 


وح انلا مِنَ اَمَأ مَل وَأسَفَيسَكْمُوه وصآ انس لَه يحَدرِننَ 5 وَإِنَا لسن مي . 
ار 000 ألتشكفحريت 5 وإ 

0 

بُرُوجا #: أي: منازل الشمسن والقئره من قولهم” : بَرَجَ الشَّيءٌ: إذا ظهَرَ 

وارتقَع» وسَمّيت بذلك؟ لظهورها ووضوحها"". 

#رجيم #: أي: مَطرودٍ عن الحُيرات والرّجِمٌ: اللّعنُ والطردٌ والإبعادٌ 
وأصل الّجم: الرّمِيُ بالحجارة'"' 

و 0 أي: تسَمّعَ مُستخفيّاء واصل «(سرق): يدل على أخذٍ شَيءِ في 


حَفَاءِ وستر'" 


)١١‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 70)» ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)١١5‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)2١١0‏ ((تفسير ابن عطية)) (”/ 755). ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي 
«(ص: 189). 

()يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس(7/ ”47 5). ((البسيط)) للواحدي(7١/‏ 0565). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 7155). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 77). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 5 .)١85‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ١8‏ 5). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)١١5‏ 


الجزء ١4‏ - الحزب لاا 


ل د 
م 7 عََورَة الججر - الآيات (5اده؟) 2 


شِهَابٌ 4: أي: كَوكَبٌ مضي أو: شعلة ساطِعة من الَّارِهِ والشَّهابُ كل 
ذي نورء وأصل (شهب): يدل على بياض مُخْتَلِط بسَواو"©. 


يل رَوَاسِيَ 44: أي: جبالا ثوابت» وكل شيء تَبَت فقد رسّاء وأصله: يدل على 
شات5(0) 


9 مَوْزُونٍ #: أي: مُقَدّرِ علوم مقدارٌه لا يُجاوِزٌ ما قدّره الله عليه» والوَرْنٌ: 
مَعرفةٌ قَدِرِ السَّيِءِه وأصل (وزن): يدل على تُعديلٍ واستقامة مة0. 


ا لَوَاقِحَ 46: أي: تُلْقَحُ الكفعات الغاء راضل (لقح): يدل على إحبالٍ ذَكَرِ 
دع © 
وى + 


مُشْكل الإعراب: 
قوله تعالى: «وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيها مَعَايشَ وَمَنْ 1 شم لَه برا زقِينَ * 
ا 0000 وجعَلنا لكم فيها 


,»)75١١ /"( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7594).: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 555)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7748)» ((تفسير‎ 
.)١51//١7( القرطبي))‎ 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 3557)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 9 77) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 745). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 178)» 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)506١‏ 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 775): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)٠١1//5(‏ 
((الغريبين)) للهروي »)١5947/57(‏ ((البسيط)) للواحدي »)258/١7(‏ ((المفردات)) للراغب 
«(ص: 858). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 775)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٠7‏ 4)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)355١/0(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١89‏ 
((تفسير ابن عاشور)) .)*8/١5(‏ 


الجزء 14 - الحزب /” 


يب رحد 
2 7 التفسير المحرّر للشران الكريه >[ 


مَنْ لسمّم له برازقينَ من العَبِيدِ والدوابٌ المنتقع بها. ويجوزٌ أن تكونّ في محل 
جدٌ عطفًا على (كم) في إلَكُمْ» من غير إعادة الجارٌ على رأي الكوفيِينَ 
والأخفشء أي: جِعَلْنا لكم... ولِمَّن لستّم. وقيل غيرٌ ذلك©. 

لع 

عَدَّدُ الله تعالى في هذه الآياتٍ أدلَّةَ قُدرتِه سبحانه» وأنّهِ قد جِعَلَ في السّما 

الدّنيا 00 للشمس والقمرء ورَيِّنَ هذه السّماءَ بِالشُجوم لِمَن ينظرؤن إليهاء 
ويتأمَلونَ فيَعتَرونَ» وحَفِظ السَّماءَ من كُلَّ شَيطَانٍ مَطرودٍ من رَحمةٍ الله أن 
يستمع إلى الملا الأعلىء إِلّامَن اتلس السَمعَ فاختطف شنا من كلام الملائكة 
مما سوّى الوحيء فلّحِقّه شِهابٌ مُضيءٌ ظاهدٌ يُحرِقُه أو يقتلّهه وبسّط الله تعالى 
هذه الأرضٌ ووَسَّعَهاء وجعل فيها جبالَا تُتيتّهاء وأوْجَدْنا في الأرضي مِنْ كل 
شيء مُقَدّرِ بقَدْرٍ مَغلوم» وجعَلَ للنّاسِ في الأرض ما يَعِيسُونَ به؛ من المّطاعم 
والمّشارب» ومن أنواع المكاسبء وجِعَلَ لهم من الأولادٍ والخدّم والدَّوابٌ ما 
يَنتَعونَ به. وليسوا 8 برازقين» وما من شَيءِ إلا عند الله خزائنُه ومفاتينخه» وما 
تزه اللهُ سُبحائّه إلا بوقدار محَدَّدٍ كما يشاءٌ. 

وأرسَلَ سُبحاتّه الرّياح لتُلَمَحَ السّحابَء فأنزلَ من ذلك السّحابٍ المطْرَ 
لِشَراب النَّاسٍ ومّواشيهم» وسقي أرضهم» وليست خزائنُه عندهم» وهو سُْبحانّه 
يحي ويميتٌ وهو الوارثُ للأرض ومن عليهاء وقد عَلِمَ تعالى مَن تقدَّم من 
الناس ومن تأجَّرء وبأحوالهم وأعمالهم جميعًاء وهو وَحدّه سُبحائّه يَحشُرٌ 
النّاسَ للحساب والبجزاء؛ إِنّه حكيمٌ في تَدبيره عليمٌ لا يخفى عليه شيةٌ. 
)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .)5١١/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 

(04/5 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ 1817). ْ 


٠07 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


010 ص 


5 سورةٌ الجخر - الآيات (16-15) ّ 
ندا 


تت 


تفسيرٌ الآيات: 

وَلْقَدَ جَعَلنَا فى ألسَمَكِ بُروجًا وها للتطريت 0 46. 

مُناسَبَة الآية لما قَبلّها: 

أن الله تعالى لَمَا أجاب عن شبهةٍ مُنكري ابرق وكان قد ثبت أنَّ القَولَ 
البو مُمرَعٌ على القَولٍ بِالنَّوحِيدِ؛ أتبعه تعالى بدلائِلٍ النََوحيدِ". 

وأيضًا لَمَا ذْكَرَ تعالى أنَّ الكافرينَ لو رأوا الآية المذكورةً في السَّماءِء لعائّدوا 


َه 


فيها؛ عم تك كلك نيد الآنقه فكاله فال: وإِنَّ في السَّماءِ لوا متصيوارة قر هذه 


مم 


المذكورة, وكفدٌهم بها وإعراضُهم عنها إصرارٌ منهم وعُتُوٌ 
وَلَقَدَ بعلن فى أَلسَمَآءِ بُروجًا 44. 


أي: ولقد حَلَقْنا فى الَْبمَاءٍ الدَّنِيا تُجَوْمًا , بمثابة منا زِلَ للسَّمِسٍ والقّمَرٍ في 
- يرهما”". 


.)١179/١9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 5 70). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 70)» ((الوجيز)) للواحدي (ص:0٠24)»‏ ((تفسير الخازن)) 
))0٠ /(‏ ((تفسير أبي حيان)) (7/ »)51/١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2078 ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (؟39057/5). 
قال الخازن: (هي بروحٌ المَلّك الاثنا عشر بُرجَاء وهي: الحمّل» والثور» والجوزاء؛ والسرطان» 
ولاه والقجلة والعيراهم والمتري: والقرسن» والخذيه والدئي والعويت: وح البروع 
مقسومةٌ على ثمانية وعشرين من زلا لكل برج منزلان وثلثٌ منزل. .. وهل البروج مقسومة على 
ثلاثمئة وستين درجة» لكلّ برج منها ثلاثونَ درجةً تقطَعُها السَّمِسُ في كلّ سَنةٍ مره وبها تدم 
دورةٌ المَلَّك ويقطعها القمرٌ في ثمانية وعشرينّ يومًا). ((تفسير الخازن)) (7/ .)0١‏ ويُنظر: 
((تفسير القرطبي)) .)4/٠١(‏ 
وقال ابن عاشور: (أطلق البرج على بقعةٍ معينةٍ من سنت طائفةٍ ين النجوم غير السيارق - 


الجزء ١4‏ - الحزب 737 


2 !© 9 2 التفسير المحرّر للقرآن عرو 


0 «اتَبارَكَ الذي جَعَلَ في الكَمَاءِ يُردُوجًا وَجَعَلَ فِيهًا سِرَاجًا 
وَقَمَرَا مُنيرًا# [الفرقان: .]1١‏ 


وقال 0 ذَاتٍ الْبُرُوجٍ * [البروج: .]١‏ 

ِاوَرْيكَهَا لتطريرت 4. 

أي: وزيّنًا الّماء الدّنيا بالنُجوم لِمَن يُبِصِرُهاء ولمّن ينظرٌ إليها فيتأمنُها 
ويعتيزٌ) دل بها على قدرةٍ خالقها ووحدانيّته سبحائّه". 

كما قال تعالى: © إِنارَيَنَا السّمَاء الدَّنْيا بزية امام ]. 

وفال شتحانه 50 فَلَمْيَنْظوُوا إِلَى السَمَاءِ قو وَهُمْ كَيْف بَنَينَاهَا وَرَينَاهَا وَمَا لَهَا 


من نْ روج 4 [ق: "]. 


> ه ديه 


وقال عرَّ وجلّ: 9 وَلََد رَينَا السّمَاءَ الدّْيَابِمَصَابيِحَ ‏ [الملك: 9]. 


- وتسمّى النجوم الثوابت متجمع بعضها بقرب بعضي على أبعادٍ بيئّهاء لا تتغيرٌ فيما يشاهدٌ يمن 
الجرّء فتلك الطائفةٌ تكونٌ بشكل واحدٍ يشاب نُقطا لو حُطْطْت بها خطوط لخرج منها شبهُ صورة 
عيوان ار الو كوا باليها تلك النسرع التكابية لمحو وي زاقدة ف خط عبر الستاسن!.. 
تخيّلوا أنّها منازلٌ للشمس؛ لأنّهم وقّتوا بجهتها سمت موقع الشمس من قب الج نهارًا فيما 
يخْيّلُ للناظر أن الشمم تسيرٌ في شبه قوس الدائرقه وتجطلوها اتن كرو مكايا بعد و شهرر اله 
الشمسية... فبما كان لها من النظام تسنّى أن تُجعلّ علاماتٍ لمواقيتٍ حلولٍ الفصول الأربعة» 
وحلولٍ الأشهر الاثني عشرّء فهم ضبطوا لتلك العلاماتٍ حدودًا وهميدٌ يوا مكائها في الليل 
من جهة موقع الشمس في النهار... وللتمييز بِينَ تلك الطوائف يمن النجوم جعلوا لها أسماء 
الأشياء التي شئّهوها بها وأضافوا البرج إليها). ((تفسير ابن عاشور)) (14:54/15). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)37١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 078)» ((تفسير الشوكاني)) 
»)١6١1/(‏ ((تفسير القاسمي)) (7/ 7777)» ((تفسير السعدي)) (ص: 57١‏ ). ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (؟5957/7). 
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ار اي بغ 3 -- 


أ وحََرّسنا("» السّماء الدّنيا من كل شَيطانٍ ذَمِيم د مَطرودٍ من رَحمة 
الله للا يَسْتَمعوا إلى الملأ الأعلى". 


كما قال تعالى: 8إإِنًا رَينَا السّمَاءَ الدَّنًْا بزيكة الكراكب ريطا افق 
كُلَّ سَيِطَانٍ مَارِدٍ * لا يَسَدَُ يمون إلى الْمََا الى و؛ يُفْدَُونَ مِنْ كُلَّ جَانِبٍ * 


0 
- © سس أ 


دُخُورًا وَلْهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ * إلا مَنْ خَطِف المخطفة فَأَنْبَعَهُ شِهَابٌ اقب » 
[الصافات: 5 - .]١٠١‏ 


أ 


-ه 


وقال سُبحانه: : أن مشا اماه كوَجَذئَاهَ مقت حَرّسَا شَدِيَا وَشُهُيَا * 


وري له 


وَأنَا كنا تَفْعُدُ مِنَْا مَقَاعِدَ لِلسّمْع هَمَنْ يَسْتَمِع الآنَّ يَجِدْ لَهُ شِهَابَا رَصَذَا# 


6 


تيرق التتع اسم عبات ثيه( 4. 
أي: لكن”" قد يتقدَّم بعض مردتهم فيختطفٌ بِحُفْية خطفةٌ يسيرةً مما يسمعٌه 


)١(‏ قال ابن عاشور: (المقصوةٌ من مَنْع الشَّاطِينٍ مِن ذلك منهم الاطلاع على ما أراد الل عدَمَ 
اطلاعهم عليه يمن أمر التُكوينٍ وتّحوه مما لو ألمَنْه الشَّياطِينُ في عِلم أوليائهم؛ لكان ذلك قسادًا 
في الأرضيء ورُبّما استدرج الله الشَّاطِينَ وأولياءهم فلم يمع الشَّياطِينَ م من استراقي شَيءِ قَليلٍ 
يُلقُونه إلى الكهَّانِء ذ فلمًا أراد اللهُ عصمة الوّحي متهم من ذلك بتانًا). ((تفسير ابن عاشور)) 
.)”6/1١5(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (577/7)» ((تفسير ابن جرير)) (5 ١/١‏ 7)» ((تفسير ابن 
كثير)) (078/5). 

(*) ممّن ذهب إلى أنَّ الاستثناء هنا مُنقطِعٌ بمعنى لكنْ: ابن جرير والقرطبي. يُنظر: ((تفسير ابن 
عرين)) 01550 لظيو القرطي)) 7 ل ). 
قال القرطبي : (وقيل: هو متّصِل. »أي: لامك سترّق السمع» أي: حَفِظنا السماءً من الشياطين 
أن تسمع شينًا من الوحي وعَيِهء إلّامن استرق الشمع؛ فإنًا لم نحقّظها منه أن تسمع الخبر من - 
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كت 5 سس 


2 التفسير المحرّر للقرآن الكرين ) 


من الملائكةٍ من الأخبار والحوادثِ مما سوّى الوحيء فيلحقه شهابٌ من النَارٍ 


عو 


ع عل 
مضىء ظاهدٌ فيقتله أو يخبله أو يحرقه". 


- أخبار السَّماءِ سوى الوحي). ((تفسير القرطبي)) .)٠١ /٠١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)73١/15(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١١0٠١ /٠١(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (078/5). ((تفسير السعدي)) (ص: .)47١‏ 
قال ابن الجوزي: (يشِهَابٌ مين 4 قال ابنٌ قُتيبة: كوكبٌ مُضيءٌ. وقيل: مين © بمعنى: 
ظاهر يراه أهلٌ الأرض. وإنما يستِرِقٌ الشيطانٌ ما يكونٌ من أخبارٍ الأرضء فأمًا وحرئ الله عر 
وجل فقد صانه عنهم). ((تفسير ابن الجوزي)) (0171/1). 
ممن اختار أنَّ مين # بمعنى: ظاهر: الواحدي» والزمخشريء والبيضاويء وأبو حيانء ,الشوكاني؛ 
والقاسميء وابنُ عاشور. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي )»)5١/7(‏ ((تفسير الزمخشري)) 
(1/ 220174 ((تفسير البيضاوي)) »)7١8/7(‏ ((تفسير أبي حيان)) (7/ 4177)» ((تفسير ا -شوكاني)) 
»)16١/(‏ ((تفسير القاسمي)) (7/ 0777). ((تفسير ابن عاشور)) .)7١/١5(‏ 
وممن اختار أن #مُبينٌ # بمعنى مضيء: مقاتلٌ بن سليمانَ» وابنُ أبي زمنين» والرسعني» 
والعليمي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 577)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (؟/ 85 7). 
((تفسير الرسعني)) ("7/ 047)» ((تفسير العليمي)) (”/ 15 0). 
وذهب ابن جرير إلى أنَّ معنى مين # أي: يبِينٌ أثرُه فيه إِما بإخباله وإفساده. وإما بإحراقه. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)7١/١5(‏ 
وقال السعدي: (لاتَأَْبعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ 4 أي: بين منيدٌ يقتله أو يخبله). ((تفسير انسعدي)) 
(ص: .)47"١‏ 
قال السخاؤن: (فالؤاء إنّه لين المراة أنهم موعن بأجرام الكواكبء بل يجورٌ أن تنفصِلَ من 
الكواكب شعلةٌ وتُرمَى الشياطينٌ بتلك الشعلة» وهي الشُّهِبُ» ومثلّها كمثلٍ قبس يُوْخَذٌ من 
النار» وهي على حالها). ((تفسير الخازن)) (019/5. 
وقال القرطبي: (واختِّف في الشَّهِابٍ هل يقتلٌ أم لا. فقالَ ابن عبّاسٍ: الَّهابُ يجرحٌ ويحرقٌ 
ويل ولا يقتلُ. وقالَ الحسنٌ وطائفةٌ: يقتلُ). ((تفسير القرطبي)) .)١١/٠١(‏ 
قال الرسعني: (وعندي: أنه لا تنافي بِينَ القولين؛ فَإنَّه عذابٌ يُرِمَون به؛ فونهم مَن يستأصلّه 
ويُهلكُه ومنهم مَن يُعذَبّهِ ولامُهلكه بالكليّة). ((تفسير الرسعني)) (/ 097). 
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يت 
> سورة 5 الحجخر - الآيات (كددهم) 0 
وخام ك4 


عن أبي هُريرةً رَضِيَ الله عنه- يَبلُمُ به النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- قال: 
((إذا قضَّى اللهُ الأمرّ في السّماءء ضَرََت الملائكة بأجنحتها خُضعانًا لِقَولِ 
كالسَلسلَةٍ على صفوان'"» فإذا ع0 عن قلويهم قالوا: ماذا قال ربُكم؟ قالوا 
للذي قال: الحَقَّ وهو العليٌ الكبيرُ فيَسمَعْها مُستّرقو السّمعء ومُستَرقو السّمع 
هكذا؛ واحِدٌّ قوق آخَرَ ووصَف سُفيانٌ بيده وفرّجَ بين أصابع يده اليُمنى. 
نَصَبَها بعضّها فوقٌ بَعض- فَرُبّما أدرّك الشَّهِابٌ المُستَمِعَ قبل أن يرميّ بها إلى 
صاحبه. فيّحرِقُه وربّما لم يُدرِكُه حتى يرمي بها إلى الذي يليه» إلى الذي هو 
أسمَلُ منه. حتى يُلقُوها إلى الأرضر. فّلقَى على قم السَّاحِرِء فييكذِبُ معها مائة 
كدر ميدق فيقولوق: ألم يُخبرْنا يوم كذا وكذا يكونٌ كذا وكذاء فَوَجَدْناه 
حمًا؟! للكَلِمةِ التي سُمِعَت من السّماءِ))". 


ب ساسا ب س) سكاس 2 227 عسي .- 2و 2 
20 وَالْارْضَ مَدَدْمََهَا وَأَلَقَيَسَا فيه روس وَأَنْبِتَنا فها مِن كل شَوْء مور ((58) 46. 
ا ند 

مُناسّبة الآية لما قبلها: 

لَمَاشْرَّحَ اللهُ تعالى الدَّلائِلَ السّماويّة في تقرير النَّوحِيدِ؛ أتبَعّها بذكر الدَّلائْل 
الأرضيئّة فقال تعالى ©): 

:3 وَالْارْضَ مَدَدََهَا #. 

أي: والأرض بسطناهاء ووسّعْناها سَعة تتمكنٌ المخلوقاتٌ فيها على 
)١(‏ كالسّلسلة على صَفْوانٍ: أي: القّولُ الممسموحٌ يُشبِةُ صَوتٌ وَقُع السَّلسلةِ على (صفوانِ): وهو 

الحجرٌ الأملَسٌ . يُنظر: ((شرح القسطلاني)) .)١957/9(‏ 
0 فرُع : أي: ندل اصرف . يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (7/ .)١937‏ 


فرة رواه البخاري ١١(‏ عع). 
(:) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)17١ /١9(‏ 
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التفسي رالمحرر للقران الكري كاف 
الامتدادٍ بأرجائهاء والتناوّلٍ من أرزاقهاء والشّكون في نواحيها"". 
كما قال تعالى: هل الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْض فِرَاشًا 6 [البقرة: 77]. 
وكا ل تبات : ألم نَجْعَلٍ الْأَرْض مِهَادًا 4 [النبأ: 5]. 
اولقتنا يها رَوبِىَ 
أي: : وجِعَلّنا في الأرضي حِبالَا ثابتة فد سيك الكرسة؟ للا تَضطرب بأهلها". 
كما قال تعالى: 32 وَجَعَلْنَا في الأَْض رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بهم 6 [الأنبياء: .]"١‏ 


هل وَأَبَْنايها من كل شَْء عدون #6. 


0 نز 2 «4) 
وأوجّدنا فِي الأرض ام ل له عه للدم ع جره درا عه 7 نه لوث فته أقجه لاو وا و4 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ “7”7). ((تفسير ابن كثير)) (074/5). ((تفسير انسعدي)) 
(ص: .)8"٠‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ ”77)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي بن أبي طالب 
(١1/١٠لاء‏ 0707 ((تفسير القرطبي)) .)١7/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0159/1). 
((تفسير السعدي)) (ص: .)47١‏ 

() يُنظر: ((تفسير القرطبي)) »)١7 /٠١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (7/ 57/7) ((تفسير الشوكاني)) 
6١/9‏ 0). 
قال القرطبي: (والمقصودٌ من الإنباتٍ: الإنشاءٌ والإيجادٌ). ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 17). 

(؛) الأكثرونَ على أنَّ المراد بقوله: 9 اننا فِيهَا أي: في الأرض. يُنظر: ((تفسير ابن انجوزي)) 
(/208)). 
وقيل: الشراذيةالجبال وممن قال به الفرّاءٌ» والسمرقنديء والواحدي. يُنظر: ((معاني القرآن)) 
للفراء (؟87/5)) ((تفسير السمرقندي)) (7/ 707)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: .)64١‏ 
وممن جمع بين المعنيين السابقين البقاعي والشربيني 
قال البقاعي: وأا فيا أي: الأرض» ولا سما ار لو ا 
وقال الشربيني: (قوله تعالى: 9 آنا فِيهَا# واختّلف في عودٍ ضمير فيهاء فقيل: يعودٌ إلى - 
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كت اي 


8 سورةٌ الججر - الآيات (16-15) 2 )3 
َي جما 


0 


و 9 
: م 2 01-7 3-4 )21( 
مِنْ كل شيء مقدرٍ بقدر مَعْلوم» بقصدٍ وإرادةٍ 2 
ص 


- الأرض؟ لأنّ أنواعَ النباتِ المنتقّع به يكونٌ في الأرض» وقيل : إلى الجبال؛ لأنّها أقرث 
مذكورء ولقوله تعالى: مِنْ كُ شَيْءِ مَوْزُونٍ # وإنّمايُورَنُ ما يتولّدُ من الجبالء والأَولّى عودٌه 
لهما). ((تفسير الشربيني)) .)١157/7(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 075 ((تفسير السمعاني)) (/ 5 »)١7*‏ ((تفسير ابن عطية)) 
(/ 58). ((تفسير ابن جزي)) (1/ 17 4)» ((تفسير الشوكاني)) (/ 191). 
وممن اختار هذا المعتى المذكور: ابنُ جرير» والسمعانيء وابنٌ عطية- ونسّبه للجمهور-. وابنٌ 
جزيء والشوكاني. يُنظر: المصادر السابقة. 
وممن قال من السلففٍ بنحو القولٍ المذكور: ابنُ عباس وعكرمةٌ- في رواية عنه-. وسعيدٌ بن 
جبير» والحكمٌ بن عُتِيبة ومجاهدٌء وأبو صالح. وقتادةٌ والضححاكُ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(15/ )4 ((تفسير ابن الجوزي)) (018/1). 
قال الزجاجٌ: (ومعنى «إمِنْ كل شَيْءِ مَوْزُونٍ # أي: من كل شيءٍ مقدور جرّى على وزنٍ مِنْ 
قَدّرِ الله عزّ وجل لا يُجَاوٍرٌ ما قَذّره الله عليه لا يستطيع خلقٌ زيادةٍ فيه ولا نقصانًا). ((معاني 
القرآن وإعرابه)) (1777/7). 
وقال الواحدي: (اختلفوا في معنى «إمَوْرُونٍ 6 هاهناء فذهب الأكثرون إلى أنَّ معناه: المحصّلٌ 
المعلومٌ المقدورٌ ذلك أن الوزن إنما يُستعمَلٌ لبيانٍ المقدار والإشرافٍ على حقيقته فَوُْصِفَ 
المعلومٌ بالموزون وإن لم يكن هناك وزنٌ؛ لأن أوكد ما يتحصّلٌ به معرفةٌ المقادير الوزنٌ... 
وهذا معنى قولٍ ابن عباس وعكرمةً وسعيدٍ بن جبير» والحكم ومجاهدٍ... وهذا القولٌ اختيارٌ 
أبي عبيدة والزجّاج وأبي بكر [ابنٍ الأنباري]... ويشهدٌ لهذا التأويل قولّه: «وَكُلٌ شَيْءِ عِنْدَهُ 
قار [الرعد: 4] وهذا عام في كلّ ما خلّقه الله تعالى على وجه الأرض- ما ليس يمن جنس 
الأرض- مما يكونٌ في المعادن» وذلك للفظٍ الإنبات؛ لأنّهِ إنما يُستعمَلٌ فيما ينيْتُ من الأرض» 
ويُستعمَلٌ في الحيوانات أيضًاء قال الله تعالى: ول وَأنْتََا تنا حَسَئًا 4 [آل عمران: 7”] ويُقال: 
الرجلٌ يبت الجاريةً» أي: يغذوهاء ويُحيِنٌ القيامَ عليها. حكاه الليتٌ» فأنا الجواهدٌ فقد دحَلت 
تحت قوله: وَالْأَرْضٌَ »© ولا تدخلٌ في الإنباتٍ. وذمب آخرون في قوله: «مِن كُلّ شَيْءِ 
مَوْرُونٍ 4 إلى حقيقةٍ الوزن» وقال عطاءً: يريد الشّمارَ مما يُكالٌ أو يُوزنُ. وقال الكلبي: « وَأَنْبنا 
فِيهًا # في الجبال» «9مِنْ كُ شَيْءِ مَوْزُونٍ # من الذمَب وَالفِضَّةٍ لحاس والحديدٍء والرصاصي 
والكحلٍ والزرنيخ» وكلٌ شيء يُوزن وزنّاء... قال أبو بكر [ابن الأنباري]: والقولٌ الأول أَنْبتُ؛ - 
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كر دئء م [المل يما 


حلت 


كما قال تعالى: وِإصُئْعَ الله الَّذِي أَنْقَنَ 


وقال سُبحانه: هل الَّذِي أَحْسَنّ كُلَّ شَيْءِ 
5 2 عت مه س2 0 
وقال عزَّ وججل: نوكل شَيْءٍ عِنْدَهُ بِفدَارٍ# [الرعد: 4]. 


قالش خلال وَالَرْض مَدَ دنَاهَا وَأَلْمَينَا فيهًا رَوَاسِيَ وَأَنْبننَا فِيِهَا مِنْ كل 


حَلقَهُ # [السجدة: /ا]. 


- لأنّه يَحوِلُ الآية فيه على العموم» والقول الثاني يوجبٌ اختصاصًا لم يأتِ به برهانٌ» على 
أنه على بُعدِه غيرُ خارج عن الصواب. والله أعلم). ((البسيط)) (058/17 -071). ويُنظر: 
((تفسير ابن الجوزي)) (7/ /07). ((تفسير الرسعني)) (7/ 096). 

وممن قال: إن المراد ما أنبتَ في الأرض من أنواع النباتٍ والزُروع والثمار: مقاتلٌ بر سليمانٌ» 
والخازنٌ» وابنٌ كثير» والسعدي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (8777/7). ((تفسير 
الخازن)) (/ 07)» ((تفسير ابن كثير)) (54/ 078): ((تفسير السعدي)) (ص: 57١‏ ). 
وممن قال بنحو هذا القولٍ من السلفي: ابن عباس» وعطاء. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي 
(070/17)» ((الوسيط)) للواحدي (57/7). 

وقيل: المرادٌ: الشيءٌ الذي يُوزَنُ كالذهب. والفضةء والرصاصيء والحديدء ونحو ذلث. وممن 
قال به الفراكٌ» والواحدي. يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (85/7)» ((الوجيز)) للواحدي 
«(ص: 090). 

وممن قال به من السلفي: الحسنٌ» وعكرمةٌ- في رواية-» وابنٌ زيد وابنُ السائب. يُنظر. ((تفسير 
أبن جرير)) »)75/١5(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (078/7). 

قال الرسعني عن هذا القولٍ: (وهو يجيءٌ على رده الضميرٌ إلى الجبالٍ). ((تفسير الرسعني)) 
(مرهوه). 

وممن جمع بين المعنيين السابقين البقاعي والشربيني. 

قال البقاعي: (مَوْزُونٍ 4 أي: مقدّر على مقتضّى الحكمة؛ من المعادنٍ والنباتِ). ((نظم الدرر)) 
)اك/ره”"). 

وقال الشربيني: (والأولّى: نه جميعٌ ما ينبت في الأرض والجبالٍ؛ لان ذلك نوعا: 5-8 
يُستخرَّجٌ من المعادن. وجميع م ذلك موزونٌ. . والثاني: النباتثُ فبعضه موزونٌ» وبعضه بالكيل» 
وهو يرجعٌ إلى الوزن لأنَّ الصاع والمدّ مقدرانٍ بالوزن). ((تفسير الشربيني)) (7/5 06). 
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0 09 


22 سورةٌ الجخر - الآيات (16-15) 16 


نت 


رَوْجِ هيج #[ق: /7]. 
ل ل لاه 4. 
أ 0 لكم في ا أيها النّاسٌُ- ما تعيشونٌ به من المطاعم 
والمشاربء ويسَّرْنا لكم الحرّفء وأنواعَ المكايسب”' 
وَمَن أ لمريرْزْقِينَ 4 


أي: وجَعَلْنا لكم الأولادّ والعَبِيدَ والدوابٌ والأنعامَ التي تَرزُقها نحن لا 


0-9 
أنتم”". 


سم 
كما قال تعالى: مإ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَرْوَاجِكمْ بَنِينَ وَحَفَدَة4 [النحل: 9/7]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 77): ((تفسير القرطبي)) )١717//1/(‏ و »)17/1١١(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 4 07) ((تفسير السعدي)) (ص: .)47١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)078/١5(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)04٠‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(074/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)47١‏ 
وممِّن اختار هذا المعنى المذكور: ابن جرير» والواحدي. وابنٌ كثير» والسعدي. يُنظر: المصادر 
السابقة. 
وقيل: المعنى: وجَعَلْنا في الأرض معايشٌ لكم ولِمَن لستّم له بمُطعِمِينَ من الدوابٌ والوحوش 
والطيور. وممن اختار هذا المعنى: مقاتلٌ بن سليمانَ» وابنُ قتيبة» والسمرقنديء وابنٌ عاشور. 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5717/7)» ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 717)) ((تفسير 
السمرقندي)) (؟/ 7807): ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 078). 
قال النحاسٌُ: (قال تعالى: 98 و مَنْ لَسْتُمْ لَه برَازِقِينَ # قال مجاهدٌ: يعني الدوابٌ والأنعامَ. وقال 
غيده: يعني المماليكٌ والدوابٌ. قال أبو جعفر [النحاس]: وهذا أولّى؛ لأنَّ «مَن» لااتكونٌ لما لا 
يعقلّ إِلّا أن يختِط معه من يعقِلُ والمعتّى: وجِعَلّنا لكم المماليكٌ والدوابٌ والأنعام» ويجورٌ 
أن يكونّ المعنى: أَعَشْناكم, وَأَعَشْنا مَن لستّم له برازقينَ). ((معاني القرآن)) (14/5). 


الجزء ؛١‏ - الحزب /ا؟ 


اع ل يمد 
8568 - 2 كجكح : 
ىو دما لى اج 


0 ل م 1 ا ٠‏ 27 و الع قاس 
وقال سُبحانه: دإ وَالْأَنْعَامَ حَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا وفه وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأكُلُونَ * 
1 ا راي 9-4 2 2 8 0 7 0 
وَلكمْ فِيهًا جَمَال حِينَ تريحون وَحِينَ تَسْرححون # وَتخْيل أتُقالكمُ إلى بَلِدٍ 
عر ع و 5 030 0 وو 0-7 عُُ ا و قا ل 2 
لمم تكونوا بَالِغِيهِ إلا بِشِقٌ الأنْمفس إِنْ رَبَكمْ لرَءُوف رَحِيمٌ * وَالْخَيْل وَالْبِعَال 
5 معدو 


وَالْحَجِرَ لِتَرَكبُوهَا وَزِيئَةَ وَيَخْلَقُ مَا لا تَعْلَمُونَ #[النحل: ه - 8]. 


سره ‏ جم إتكى. لص لسسنرو دسا عرد كو إي مس دير 
: إن من شْىَءٍ إلا عِندنا خزاينه, وما ننزله+ إلا يقَدرٍ مَعلْورِ ((42. 


لَمَابيّنَ اللهُ تعالى أنه أنبَتَ في الأرضي كُلَّ شَيءِ مَوزون» وجعل فيها معايشّ؛ 
أتبَعه بكر ما هو كالسّبّب لذلك". 

وأيضًا فإنّهِ لَمَا ظهرَ كالسَّمسٍ كمال قُدرة الله تعالى؛ وأنّهِ واحِدٌ لا شريك 
له؛ بيّنَ أنّ كما كانت هذه الأشياءٌ عنده بحساب قَدَّرّه على حكمة كبّرهاء كان 
غيرُها كذلك؛ فذلك هو المانِعٌ من مُعَاجَلتِهم بما يَهِرَؤونَ به من العذاب", 
فقال تعالى: 


أي: وما من شيِءِ - من جميع الأرزاق» وأصناي الأقدار, من الأمطار 
عو ومع م 


وغيرها- إلا عندٌ الله وَحدّه حَرْائَنُه» ومفاتيحٌه بِيَدِه؛ فهو مالك كل شَّءٍء وهو 


القادر على إيجاده وتكوينه منتى شنا" . 


.)177/١9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ 070). 

(*) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5717/7))» ((تفسير السمعاني)) (7/ .)١75‏ ((تفسير 
القرطبي)) 2»)١5 /٠١(‏ ((تفسير البيضاوي)) :.)7١9/75(‏ ((تفسير الشوكاني)) (0/, ))١657‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: .)47١‏ ٍ- 
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1 1 ل 
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ىت هيا 


0 4 عر 
وما ننزله2 إل ِقَدَرٍ مَعَلُورِ #. 


أي: وما نُتَرّلُ الأمطارٌ والأرزاقٌ وك شَيءٍ إِلّا بوقدار مُحَدَّيِ لا يزيدٌ ولا 
كما قال تعالى: «وكُل ‏ شَيْءِ عِنْدَهُ بِوِقدَارٍ # [الرعد: 8]. 
وقال سُبحانه ل وََنْرَلنَا مِنَ السّمَاءِ مَاءَ َقَدَرِ [المؤمنون: 14]. 


وقال عرَّ وجلٌّ: 9 وَلَوْ بَسَط اللّهُ الرَْقٌ لعِبَاده َبَعَوَا في الأرْض وَلَكِنْ يرل 


ِقَدَرِمَا يَسَاءٌ إِنَّهُ بعِبَاده حَبِيرٌ بصِيرٌ #4 [الشورى: 1717]. 


ليوك ونه 00 


أنه مانم ما أراد اللُ تعالى من آيتي السّماءِ والأرضء وخْتّمّه بشُّمولٍ قدرتِه 


و 


لكل شَيءِ؛ أتبعه ما ينشاً عنهما ممّا هو بيتهما مُودَعَا في خزائن ن قدرته". 


01 


أي : وأرِسَلْنا رياح الرّحمةٍ ة تلفح السّحابَء فينشاً عن ذلك الماءٌ الذي يحيلّه 

- قال ابن جزي: ((إ إن منْ شَيْءِ إِلّاعِنْدَنا را قيل: يعني: المطرء واللفظ عَم من ذلك» 
والخزائْنُ: المواضِعٌ الخازنةٌ» وظاهِدُ هذا أنَّ الأشياء مَوجودةٌ قد لِقّت. وقيل: ذلك تمثيلٌ» 
والمعنى: وإن من شيء إلا نحن قادرونَ على إيجاده وتكوينه). ((تفسير ابن جزي)) .)411/١1(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) »)١5 /١١(‏ ((تفسير أبن كثير)) (5/ 2070)» ((تفسير الشوكاني)) 
.)١67 /(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)57”٠‏ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .07577/١١(‏ 
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الشنحات” . 

عن سَلَّمَةَ بن الأكوع رَضِيَ الله عنه- يرفَعُه إلى النبي صلَّى الله عليه وسلّم- 
قال: ((كان إذا اشتَدّت 0 ول 6 لا عَقيمً!"))2. 

أي: 0 من الّحاب مَطَرَاء ا مم هنذا الْمَاء العذّت» 
وشرب أنعايكم وسَفّيِ أراضيكم*". 

كما قال تعالى : «هُرَالَّذِي أَنْرَكَ مِنَ الَمَاءِ ةلك ين كراب زيل مره 
تُيسيمُونَ * ينبت لَكُمْ به الرَّرْعَ وَالرَيفُوتَ وَالنَخِيلَ وَالَأَعْئَابَ و فق كل الم أت 
فِي ذَلِكَ لآيََ لِمَْم يتَفَكرُونَ # [النحل: .]١١-١٠١‏ 


54 
. 
حل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 57)» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 2017٠‏ ((تفسير الفرطبي)) 
/1١(‏ 2516 ((تفسير ابن كثير)) (5/ :.)07*٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)57”١‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (5 2/١‏ /7)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (777/7). 
قال ابن عجوو (معنى الإلقاح: أنَّ اليا اخ تُلفَحُ السحاب بالماء بتوجيو عمَلٍ الحرارة والبرودة 
متعاقتين» فينشاً عن ذلك البُخارٌ رُ الذي يصيدٌ ماءً في الجوٌّء ثم يَنزِلُ مطرًا على الأرض) . ((تفسير 
ابن عاشور)) /١5(‏ /7). 

(5) لمحا (بفتح اللّام والقاف): أي: اجِعَلْها حايلةٌ للماء كاللّقحةٍ من الإبل» لا عَقِيمًا: أي: لا خاليةً 
عنه. يُنظر: ((فيض القدير)) للمناوي .)٠١١/0(‏ 

(©) أخرجه ابن حبان »)٠١١8(‏ والطبراني (/1/ *3”) (579457).: والحاكم (٠/ال/ا/).‏ 
صحّحح إسناده الحاكِمٌ وقال: (على شرطٍ الشيخين ولم يُخرجاه)» والنووي في ((المجموع)) 
(48/0ة). وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) )0 ١‏ (ررجاله رجال الصدحيح غير 
المغيرة بن عبد الرحمنء وهو ثقة)» وصبححه ابن حجرء كما في ((الفتوحات الربانية)) لابن 
علان (5/ 7070)» وحسّنه الألباني في ((صحيح الجامع)) (5770). 

(؟) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) »)١8/١٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)07١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
(<(تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 278)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 31/7 721/7). 
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وقال سُبحانه: :9 وَأَنْرَلْنَا من السّمَاءِ مَاءَ طَهُورًا * لِنُحْيِيَ به بَلدَةَ مَئِنَا وَتْسْقِيَه 


عا حَلَفنَا ناما ما واي َي [الفرقان: 149-4]. 


نَأ 


وقال عزَّ و- قري الما الي َفرَبُونَ » أأتقم ْمُه , مِنَ الْمُرْدِ أَمْ 
نحن الْمُيزِنُونَ نّ * لَوْ نَشَاهُجعَلْتَاهُ أجَاجًا َلَوْلَا تَضْكُدُونَ 6 [الواقعة: 4 - 0ل]. 


ع م 5 2 7 
أي: ليست خزائِنٌ المطر عِندَكم» بل نحن الخازنونٌ له نُتَزّله متى نشاءئ0©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (؟/4777)» ((تفسير السمعاني)) (7/ 110)) ((تفسير 
البغوي)) (5/ 00)» ((تفسير القرطبي)) »)١18/٠١(‏ ((تفسير النيسابوري)) (518/4)) 
((تفسير العليمي)) (”/ /04)) ((تفسير الشوكاني)) (7/ .)١07‏ 
وممن اختار المعنى المذكورٌ: مقاتل بن سليمانَ والسمعاني» والبغويء والقرطبيء والنيسابوري» 
والعليمي» والشوكاني. يُنظر: المصادر السابقة. 
وقيل: معنى © بِحَازِنِينَ #: أي بحافظين. وممن اختار هذا المعنى: ابن أبي زمنين» والسمرقندي» 
والواحديء والرازي» والسعديء وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) (؟/ 20787 
((تفسير السمرقندي)) (7/ 275054 ((الوجيز)) للواحدي (ص: 204٠0‏ ((تفسير الرازي)) 
(23/1 ((تفسير السعدي)) (ص: »)57١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 8*). 
قال السّنقيطي: (قولّه تعالى: 9وَما أَنكُمْ لَه بحَازِنِينَ 4 فيه للعُلماء وجهان من التفسير» كلاهما 
يسْهَدُ له قرآنٌ: 
الأول: أنّ معنى «إوَمَا أَنكُمْ له بِحَازنِينَ 4 أي: ليست خز انُه عندكم» ابل تحن الخازنون له 
ننزلّه متى شئناء وهذا الوجة تدلٌ عليه آياتٌء كقوله: لان من سَيْءٍ إِلّاعِنَْنا َه وا ره 
إلَابقدَرِ مَغلُومٍ 6 [الحجر: ١‏ وقوله: ظوَلِلَهِ حَرَ رد ِنُ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍِ 6 [المنافقون: /1] 
الآية» ونحو ذلك من الآيات. 
الوجه الثاني: أن معنى دوَمَا نكم لَهُ بِكَازِنِينَ # بعد أن أن ناه عليكم» أي: لا تقدرونٌ على 
حفظه في الآبار والعيونٍ والعُدرادِء بل نحن الحافظون له فيهاء ليكون ذخيرةً لكم عند الحاجة» 
ويد لهذا الوجه قوثه تعالى: وََْرلَاينَ السمَاءِمء كته في الْأَْض وَِنَاعَلَى دَّعَابٍ 
ِهِ لَقَادِرُونَ # [المؤمنون : 118 وقوله: قل رُم إن أَضْبَح مَاؤكُمْ عَورًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ يِمَاءِ - 
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- »سور حد 
2 4 التفسير المحرّر للقرآن الكر: >0 


قال تعالى: قل لواقم تفلكورت حَرَّائْنَ رَحْمَةِ رَبّي إِذَا لأنسكثه سي 
الْإنْمَاقٍ وَكَانَ الْإنْسَانٌ و قَثُورَا# [الإسراء: .]٠٠١‏ 
قال شبحانه: و أَلَمْ ,َ 


0 إن نحن ني وحمت وحن الْورثُونَ 4 


ي 


رَأَنَّ الله أَْرَلَ من السّمَاءِ م كَسَلَكهُ ينَابِيمَ في الَْض 6 


مُناسَبَة الآية لما قَبلّها: 

لَمّاجرى ذكرٌ إنزالٍ المطرء وكان مما يَسبِقُ إلى الأذهانٍ عند كر المصّر إحياءٌ 
الأرض به؛ ناسَب أن يذكرَ بعده جنسى الإحياء كُلّه؛ لِمَا فيه من غرض الاستدلالٍ 
علن الغافل: عن الوحداكة» ولآن فبه ليلا على إمكان العث» والمقضرة ؤذكد 
الأحياء؛ ولذلك 0 وذكَرٌ الإماتة للتُكميل”' 

9 وَإنا لَحَنُ يي وَحِْيتُ 


أي وإِنًا لنحنٌ د نُحبي الحخَلقَ من العدّمء ونُحييهم بعد مَوتِهم يوم الَعثِ. 
وتعيك الاحناء معن 1" 


- مَعِينٍ # [الملك: ...]7١‏ إلى غير ذلك من الآيات). ((أضواء البيان») (؟/ 177). 
وقيل المراد: وما أنتم له بمانعينَ. وممّن ذهب إلى هذا: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
0120 )). 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: سفيانٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ /ا4)» ((تفسير ابن 
أبي حاتم)) (97/ 5771). 

(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5 9/١‏ 7). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ /51): ((تفسير أبن كثير)) (5/ :)01١‏ ((تفسير الشوكاني)) 
2١67 /(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ٠‏ 57)» ((تفسير ابن عاشور)) .)79/١5(‏ 
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أي: ونحن الوارثونَ للأرض ومن عليها من الخَلقٍ بعد مَوتِهمء فلا يبِقَى إلا 
اللهُ وَحدّه سبحانه". 


كما قال تعالى: إن نَخْنٌ تَرِتُ الأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَلينَايُرْجَعُونَ # 
وقال سُبحانه: 9( > 
[الرحمن: 75-/77]. 

مُناسَبَةٌ الآية لما قَبلّها: 

أ الله تعالى لَمّا قال: م وَِنًا لَنَحْنُ نخيي وَنْمِيتُ #؟ أتبعه بقَولِه: :9 وَلَمَدْ 
عَلِمَْا الْمُسْتفْدِِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْما الْمُسْتَأَحِرِينَ 4؟ تنبيهًا على أنه لا يخّى 
على الله شَّيءٌ من أحوالهم؛ فيدخُلٌ فيه عِلمُه تعالى بتقَدّمهم وتأرهم في 
الحُدوثِ والوجود. وبتقَدّمهم وتأْرِهم في أنواع الطاعاتٍ والحيراتِ”. 


م عن - م بير ٠.‏ 2 © هى 
مَنْ عَليِهَا فَانِ * وَيَبَْى وَجهُ رَبك ذو الجَلالٍ وَالإكرَام # 


وأيضًا لما بيّن الله تعالى الحُججَ على كمالٍ قدرته تعالى؛ بيّن كمال علمه 
جل وعنلاة فَإِنّ ما يدل عليه ذليل عليه ضرورة أن القادرٌ غلى كل شىء لا بد من 
علمه بما يصنعه2. 


اه موب مو وى 2 2 5 وهو سور صع و 2 
ِل وَلْصَدَ عَم ألْمسَتَعَدِمِينَ نكم وَلَقَدَ عا لسرن 580 46. 


أي: ولقدْ أحاط علمُّنا بِمَن تقدّم منكم- أيّها الناسٌ- ومن تأخرء وبأحوالكم» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)517//١5(‏ ((تفسير القرطبي)) :.)١19.18/١٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
.)0١/4(‏ ((تفسير الشوكاني)) (*/ :)١61‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 4 717). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)171//1١9(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (77/8/1). 
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ورعة 


وأعمالكم جميعًاء فلا يخمّى علينا شي" . 

(اتة ختاننانة حم 48 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

أن جملة مِوَإِنَ رَبَكَ هُوَ يَحْشُدْهُمْ # نتيجة لهذه الأدلّةَ من قَوله: وإ 
لَنَحْنُ نُخيي وَنْمِيتٌ #؛ فإنّ الذي يُحبي الحياةً الأولى قادرٌ على الحياة الَّانية 
بالأولى» والذي قدَّرَ الموتّ ما قَدَّرَه عَبَنَا بعد أن أوجَدَ الموجودات. لكن قدّره 
قََ 0 ٍ- 2 2 2 # 
لتَسْتقبلوا حياة أبدية» ولولا ذلك لقَدَرٌَ الدٌوامَ على الحياةٍ الأولى» قال تعالى: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 475)) ((تفسير الخازن)) (*/ 4 0)) ((تفسير النيسابوري)) 
(318/5). ((نظم الدرر)) للبقاعي .)51١/11(‏ 
قال القرطبي: (فيه ثمانيةٌ تأويلاتٍ: الأول: طاْمُسْعَفدِمِينَ 4 في الحَلقٍ إلى اليوم, وظ الْمُسْتأرِينَ # 
الذين لم يُخلّقوا بعد قاله قتادةٌ وعكرمةٌ وغيدهما. الثاني: الْمُسَقْدِمِينَ 4 الأمواث؛ 
و الْمُستَأَيرِينَ 6 الأحياك. قاله ابن عباس والضكحاك. الغالث: هالْمُسْتَقدِمِينَ # م 
َه محمد و< الْمُسْتَأَحِرِينَ 4 أمَهُ محكن ضلى' الله عليها ومسل ٠‏ قاله مجاهد. الرابع: 
طلمُستَدِمِنَ4 في الطاعة والخبره ومين في المعصية وال قال الحسنٌ 
وقتادةٌ أيضًا. الخامس: الم لمُسْتَقدمِينَ 4 في صفوفٍ الحرب» وطالْمُستأحِرِينَ 4 فيهاء قاله 

سعيدٌ بِنُ المسيّب. السادس: الْمُسْتَقدِمِينَ 4 مَن تل في الجهاد. وهالْمُسْتَأَخِرِينَ # من لم 

يكل قاله القرظي. ابن ووالمتطزيي »ارد الخلر. وطٍالْمُستَأخرِينَ 4 آحرُ الحلتي» قاله 
الشعبي. الثامن: اله تنسب فى ترق اماد و9 الْمُسْتَأَخْرِينَ © فيها بسبب النّساء. 
وكل هذا معلومٌ لله تعالى؛ فإنَّ عالمٌ كل موجودٍ ومعدوم» وعالمٌ بمن حَلَقّ وما هو خالِقُه إلى 
يوم القيامةِ). ((تفسير القرطبي)) .)١9/١١(‏ ويُّنظر: ((تفسير الماوردي)) (197/7). 
وقال أبو حيان: (والأولى حمل هذه الأقوالٍ على التَّمثِيلٍ لا على الحصرء والمعنى: أله تعالن 
محيط عِلمُه بمن تقَدّمَ وبمن تأخرَ وبأحوالهم). ((تفسير أبي حيان)) (5/ 0/ا8). 
وممن اختار عموم الآية: الرازي» وأبو حيان» والخازنء والنيسابوريء والبقاعي. ((تفسير 
الرازي)) »)177//١9(‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ 417/0)» ((تفسير الخازن)) (5/ 5 0). ((تفسير 
النيسابوري)) :»)735١4/5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي .)5١/1١1١(‏ 
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آي 9 
5 سورة الججر - الآيات (10-15) 9 06> 
نت - 


«الّذِي حَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاَ لِيتِلوَكمْ أَيكُمْ أَحْسَنُ عَمَلّا 4" [الملك: 7]. 
9286 ا ع دع فرعم مر 4 
أي: وإِنَّ ربّك- يا مُحمَّدٌُ- هو وَحدّه الذي يجِمَّعٌ الأوَّلِينَ والآخِرينَ يومَ 
القيامةٍ للجساب والجزاءء لا شك في قُدرتِه على ذلك» وصدقٍ وَعده”. 
إن عكم عَم 4. 
أي: إِنّه- سُبحانه- حكيمٌ يضَعٌ الأشياءَ في مواضعها اللٌائقة بهاء ومن ذلك 
حكميُه في تدبير حَلقِه ومُجازاتِهم على أعمالهم: وهو عليمٌ بكلّ شَيءِ؛ ومن 
ذلك عِلمّه بأعدادٍ حَلقِه وأحوالهم وأعمالهم. فيُجازيهم عليها؛ إِنْ خيرًا فخيرٌء 


وإن شا فعرة20, 


شِرًا فشر 
الفُوائْدُ العلميّةٌ واللطائف: 
1 فول الله تعالى  :‏ وَلَقَدْ جَعَلْنَا في السّمَاءِ بُوُوجًا# أصلّ في عِلم المَواقيتٍ 03 
؟- قال الله تعالى: وقد َعلًْا في السْمَاء بُرُوجًا # سعّيّت بذلك؛ لأنّها 
للكواكب السّيّارة ة كالمنازلٍ لشكانِها. 


ا 


.)5٠ /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 200» ((تفسير الزمخشري)) (7”/ 01757)) ((تفسير القرطبي)) 
(» ((تفسير البيضاوي)) (7/ 27١4‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)57*١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) .)5١/١5(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)07/1١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 57١‏ )» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)6١/١8(‏ 

(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:١5١).‏ 

(6) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)759/1١١(‏ 
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“'- قولٌ الله تعالى: مإ وَرَينَاهَا لِلنَاظِرِينَ # يشي بِأنَّ الجَمالَ غايةٌ مقصودةٌ 
في لق هذا الكون”". 


6ح مَل الله الى : 22 وما ون كل تبطاو ريم 4ف اتوي بعصم 
الوّحي من أن يتطرَّقّه الزّيادة والنّقصٌ", فطريقٌ الوحي إلى الرسولٍ محفوظةٌ 
فو لاط ْ 
- إن قيلَ: قَولّه: وَحَفِظَاهَا مِنْ كُلَّ شَيِطَانٍ رَجِيم # وغيرُه من الآياتٍ 
التي :تكد بهااعان بحقط الكماء وري الشباطين وارئة في تيسفظها ون "نوراق 
التسمع» وذلك إِنّما يكونٌ يمن شَياطينٍ الجن فدّلّ ذلك على اختصاصر الآياتِ 
المذكورة بِشَياطينٍ الجنٌّ؟ 
فالجواتٌ: نالآ المذكورة وغيها تَمَلُ بدَلاليها لوي ة شَياطينَ الإنس 
من الما ولا شك أنَّ من أَسَدّ الكَمَارٍ تمَرٌدًا وعتّرًًا الذين يحاولوت بُلوعٌ 
السّماءِ؛ فدُّخولهم في اسم السَّيطانِ لُعْةَ لا شَكّ فيه» وإذا كان لفظ الشَّيطانِ 
يعُمٌ كُلَّ متمرّدٍ عات. فقول تعالى: :9 وَحَفِظاها من كل َبِطَان جيم صريح 
في حفظٍ السّماءِ ء من كل : متمَرّوٍ عات كاننًا من كان» وحمل نصوصر الوّحي 
علق عللولانها اللكوية اتيك إِلَّا لدَليلٍ يدل على تخصيصها أو صَرفِها عن 
ظاهرها المتبادر منهاء وحفظ السّماءِ من الشَّياطينٍ معناه جراستّها منهم» وهذا 
معروفٌ في كلام العرّبء فيكونٌ مَدلولٌ هذه الآية بِدَلالة المُطابقة وَحَفِظْتَامَا 
مِنْ كُلّ شَيِطَانٍ رَجيم 6 أي: وحَرَسناها- أي: السّماءً- من كُلَ عاتٍ متمَرّةٍ. ولا 
مفهوم مُخالفة لِقَولِِ: رَجِيم 4 ولا لقوله: إمارِدٍ4 في قَوله: وَحِفْظا مِنْ 


.)7177*/5( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 
.)07:0-١19/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
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ب و 
72 سورة الججر - الآيات (50-15) 23 


كل شَيْطَان مَارِدِ #6 [الصافات: /٠]؛‏ لأنَّ مث ذلك من الصّفَاتٍ الكاشفة؛ فكُل 


اممو اس اموي 0 ا مر 
وما حرّسّه اللهُ جلَّ وعلا من كُلَّ عات متِمَدٌدٍ لا شَّكٌ أنّه لا يصِلٌ إليه عاتٍ متمَددٌ 
كائئًا مَن كان0©. 

7- قال الله تعالى: د جَعَلْنَا كم فِيهًا مَعَاِيشَ # هذه من الآياتٍ التي تدُل 
على أن الأرض هى مخل حَيقة الإنساوه فظاعه الفراو- بلا قنك يدل على أن 
لا حياةً للإنسان إِلّا في هذه الأرضي التي منها حلِقَء وإليها يُعَادُ ومنها يُخْرَحُ؛ 
قال الله تعالى: «إفِيهًا تَحْيَوْنَ وَفِيِهَا تَمُونُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ © [الأعراف: 
65 فحصّرٌ الحياةً في الأرض والموتٌ فيها والإخراج منهاء وطريقٌ الخصر 
فيها تقديمٌ ما حَمّه التأخينء ونحرٌ هذه الآية قَولّه تعالى: هل مِنْهَا حَلَقْنَاكُمْ وَفِيَا 
ُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا تفرعف ره أَخْرَى 6 [طه: 65 حيث حَصّرٌ ابتداءً الخَلقٍ من 
الأرض» وأنّها هي التي نُعادُ فيها بعد الموتٍ» ونُخْرّجُ منها يوم القيامة”"" 

1- كول الله تعالى: «إوَإِنْ مِنْ شَيْءِ إلا عِنْدَنَا خَرَائتهُ 4 متضّمُّنٌ لكنز مِن 
الكنوزء وهو أن كلَّ سّيِءِ لا يُطلَبُ لا ممّن عنده حَرائتُه؛ ومفاتيح تلك الخزائن 
يديه وأنَّ طَلَبّه من غَيرِه طَلْبٌ ممّن ليس عِندّهء ولايَقدِرٌ عليه”. 

4- مذهَبُ السّلّف قاطِبةً أنّ الأمورَ كُلّها بتقدير الله تعالى» كما قال تعالى: 


5 م0006 جا م عر 9 ع 7 
وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا عِنْدَنَا حَرَائنهُ وَمَا : تزه إلا بِقَدَرِ مَعْلُوم 4. 
)١(‏ يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 7576). 
(0) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (0/ /ا77). 
(*) يُنظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: .)7١7‏ 
(5) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر .)874/١١(‏ 
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<< تر 
التفسير المحرّر نلقرآن اميك 


9- الإرسال المذكودٌ في قَولهِ تعالى: اوَأرْسلَْا الاح لَوَة قِحَ 4 هو إرسال 
كوننٌ» وهو ما وافقّ مشيَةً الله تعالى الكونيّة» ويقابلُه: الإرسالٌ الدينيئ» وهو ما 
واقَنّ محبةٌ اللو ورضاه وآفرّه الشّرعيٌّء كما في قَولِه تعالى: انا أ 
إلى قَوْمِهِ 4" [نوح: .]١‏ 

٠١‏ قولٌ الله تعالى: «وَإًِا لَنَخنُ تُخيي وَْمِيتُ وَنَحْنُ الْوَاِنُونَ فيه 
سؤالٌ: كيف قال ذلكء والوارثٌ من يتَجَدَّدُ له المُلكُ بعد فنا المورّثء واللهُ 
تعالى لم يتيجدّد له مُلكُ؛ لأنّه لم يرّلْ مالكا للعالّم؟ 


شنا نوع 


عه 


والجواب: أنَّ الخلائِقَ لم كانوا يعتقدوث أنهم ماليكون» ويُسونَ بذلك أيضًا 
مجاراء ثم ما توا؛ حلصت الأملاك كُلّها لله تعالى عن ذلك التَعَلّق» فبهذا الاعتبار 
سْمّيَ وارناء ونظيدٌُ ذلك قولّه تعالى لمن الْمُلْكُ الْيَوْ للَّهِالْوَاحِدٍ الْمَجَار 
[غافر:17١]:‏ والمُلكَ له أزلِيٌ وأبدِيٌّ. وقيل: (الوارث) لغة هو الباقي بعد فناءِ 
غَيره» وإن لم يتَجَدَّدْ له مُلكُء فمعنى الآية: ونحن الباقونٌ بعد فناء الخلائق". 


و 


- قال الله تعالى إن وبّكَ مُوَيَحْشُرْهُمْ إن حكِيمٌ عَلِيمٌ # أسَدَ الحشر 
إلى الله بعُنوانٍ كونِه رَبّ مُحمّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلّم؛ تنويهًا بشأنٍ النبيٌ عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامٌ؛ لأنّهم كَذّبوه في الحبر عن البَعثء ِل وَكَالَ الَّذِينَ كَقَدُوا هَلْ 
َدُلّكُمْ على جل يتبتكم امرك كُلَّ مُمَرّقِ إِنَكُمْ لَفِي خَلْق جَدِيدٍ * أَفترَى 
عَلَى الله كَذِا آَم به جِنّة 4 [سبأ: /ا-8] أي: فكيف ظدّك بجزائه مُكَذْبيك إذا 
60 


سرهم 


.)1١ /4( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:95؟1-/191).‎ )0( 
.)5١/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )9( 


الجزرء ١5‏ - الحرزب 7" 


يي سي 
2 2 سورة الججر - الآيات (0-15؟) .2 2 


بلاغة الآيات: 

# قوله تعالى: 9# وَلَقَدْ جَعَلْنَا في السَّمَاءِ بُرُوجا وَرَينَاهَا لِنَاظِرِينَ‎ -١ 

حاقوله الوراقة بعلن بي الجماء بُرُوجًا # في الانتقالٍ إلى ذِكْرٍ فنْح أبواب 

الشماء في تصوبر اهم بجناهم بعد كر لائلٍ إمكان البعث في قوله 
تعالى: اونا لَتَحْنٌ د نخيي وَنِْيتٌ وَنَحْنُ الْوَارنُونَ #- 03 بديعٌ» وفيه 
متهن الاستدلال على تكابرتهم؛ فإنّهم لو أرادوا الحقَّ لكان لهم 
في دلالةِ ما هو منهم عُنْيَةٌ عن تطلت رارق العاداتِ. والخبَة مُستعمّلٌ 
في التّذكير والاستدلال؛ لأنَّ مَدلولَ هذه الأخبارٍ معلومٌ لديهم. وانتيح 
الكلامُ بلام القسّم وحرّن التّحقيقٍ (قد)؛ تنزيلا للمُحْاطبِينَ الذَّاهِلِينَ عن 
الاستدلالٍ بذلك نز له المُتردٌةِ؛ فأكّدَ لهم الكلام بِمُؤْكٌدَينِء ومرجِمٌ التأكيدٍ 

إلى تحقيق الاستدلالٍ وإلى الإلجاءٍ إلى الإقرار بذلك"2. 

1 - قوله تعالى :امن اسْترَقَ المع فَأنبَعَهُ شِهَابٌ مبِينٌ 4 استراقٌ الشمع: 
سر قَنّه؛ صِيعٌ وزْن الافتعالٍ لليُكلني. وبر عن الكلام المُستَرَق ا ؛ لأنه 
يَؤُولُ إلى الخبر؛ فالّذي يحصّلٌ لمُسترق الشمع شُعوة م قرخة الملايكة 
لسخيره والّذي يحصّلٌ للكاهن كذلكء والمَآلٌ أنَّ الكاهِنّ يُحِْرُ به فيَوُولٌ 
إلى مسموع'" 

*- قوله تعالى: مإ وَإِنْ مِنْ شَيْءِ إِلّاعِنْدَنَا حَرَائِنهُوَمَا نُترلهُ إلا بقَدَر مَعْلُوم # 

- قولّه: ِإوَإِنْ مِنْ شََيْءِ 4 (إِنْ) للنّفيء و(من) صِلَةٌ؛ للتأكيد”. 


.)78 7/١ 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7 5 "١ /١5( (؟) يُنظر: ((المصدر السابق))‎ 


(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 7/7). 


الجزء ١6‏ - الحزب 7” 


2 2 التفسير المحرّر للقران الكريع )|8 
7 التعبيدُ بصيغة المضارع في قوله: 9# وَمَا تر لَه ؛ للدّلالةٍ على الاستمرار". 
5 5 7 ترس اليم و و الج و ا اخ ا م 

؛ - قوله تعالى: 9# وَإِنَا لتَحنُ نخيي وَنْمِيتٌ وَنَحْنٌ الوَارِئُونَ # 

د قوله: وَإِنَا لخن ني #6 فيه فيه تكريد الصَمِيرٍ :79 نَحْنٌ #؛ للدّلالةٍ على 

| آي 60 

0 ره و 8 ٠.‏ : 2 

5- م وَلقَدُ عَلِمْنَا المُسْتَقَدِمِينَ مِنْكم وَلقَدْ عَلِمْنَا المُسْتَأخْرِينَ # فيه تخلص 
من الاستدلال بالإحياء ءِ والإماتة تةِ على عِظَِ القدرة إلى الاستد لال ِ بلازم ذلك 
على عِظم علّم الله وهو علَمُّه الات البإئدة وعلمُ الأ الحاضرة؛ وذلك 
لأنّه ذكَرَ الإحياء والإماتة قبل في قوله: ِإوَإِنًا لَنَحْنُ نُحْبِي وَنُْوِيتُ وَنَحْنُ 
الْوَارنُونَ #» والإحياء- بكشر الهمزة- يُذَكّدُ بالأحياء- بفتجها-» والإماتة تدك 
بالأمواتٍ الماضينٌَ”" 

حٍ وَالسين والنَاءٌ ذ في الوصمَينٍ (الْمُسْتَقْدِمِينَ - الْمُسْتأَخرِينَ)؛ للتأكبي» مثل 

(استجات)» ولكنّ قولهم: (استقدمٌ بمعنى تقدّمَ) على خلاف القياس؛ لأنّ 

قله رُباعِيٌ. 

- وفي تكرير قوله: هو وَلَمَد عَلِمْمَا #مالايَحُفى ين الدَّلالةِ على كمال التأكيدِ"». 


5- قوله تعالى: 9# وَإِنَّ رَبك هُوَ يَحْشْرٌ حُشرُفْ هُمْ إِنّه هُ حَكِيمٌ عَلِيم * 


.0/7 /0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (6/ 509). 
(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١ /١5(‏ 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 0/7. 


الجزء ١14‏ - الحزب 77" 


0 


- قوله: لوَإنَّ َبَكَ هُوَ بَ: عقر » فيه تَصديرٌ الجملةٍ بقوله: إن #؛ 


لتحقيق الوغدٍ اليه على أن ما سق من اللا على كمال قدرته وعليه 
بتفاصيل الأشياء؛ ذل ا عرد صِحََةِ الحُكمء كما صرّحَ به بقوله: 
حَكِيمٌ 0046. وأكدت مله طوَإِنَّ رَبك هُوَجَ 1 00 
وبضمير الفصْلٍ (هو)؛ لرَدٌّ إتكارهم الشَّدِيدِ للحشر". 
ا أيضًا: وَإِنَ رَتَكَ مو درفم » فيه توش الصَمِيرِ (هو)؛ 
للدَّلالةٍ على أنّه القادد والمُتولي لحشرهم لا غيرُء أي: هو وحده القادرٌ 
على حشرِهم. والعالِعٌ بحصرهم مع إفراطٍ كْرَتِهم وتباعْدٍ أطرافٍ عدّدِهم؛ 
لأنهم كانوا يستبعدونَ ذلك ويستنكرونّه» ويقولون: 2و مَنْ يي الْعِظَامَ وَهِيَ 
رَمِيجٌّ 74" [يس: 1/8]. 
- وفي الالتفاتٍ والتَّعدٌضٍ لعُنوانٍ الّبِوبيّة بقوله: رَبك ©؟ إشعارٌ بعل 
الحكو”. 
- وقد أَْدَ الحشرٌ إلى الله بغنوان كونه ربٌ محمد صلَّى الله عليه وسلّم 
بقوله: «9 رَبك #؛ تنويها بشأن اَي عليه الصّلاةُ والصّلامٌ؛ لأنّهم كذّبوه في 
الخبر عنٍ البغثٍ” » و بدلا عن اللطفنتوضك لاذه والسّلام”". 


وى 


(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 9 .)7١‏ 
( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١/١5(‏ 


(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 201/7): ((تفسير البيضاوي)) (9/ 225١9‏ ((تفسير أبي 
السعود)) (ه/ ؟/ا). 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 09/7. 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)4١/١15(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ لالا). 


الجزء ؛١‏ - الحزب /70” 


يمد 
التفسير المحرّر للقران الكريع |7 


فول : إِنّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ #؛ تعليلٌ لجملة ل وَإِنَ رَبك هُوَ يَحْشُْرْهُمْ #؟ لأن 
شأنَ (إنَّ) إذا جاءت في غير معنى الود على المُنكر أنْ تُفِيدَ معنى التَعليلٍ 
والرّبط بما قبلّها". 


.)5 ١ /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء ١5‏ - الحزب 07" 


ا 


تح صصح جه 
59 سورةٌ الجخر - الآيات (44-75) 4 
ىت 


الآيات (1-ع) 


عه 
م سس حو صوصل ره ل ب 0 و لق 0 


لْقَدَ حَلَعَنَا لِإضنَ مِن صَلْصَلٍ مِّنْ حم مَسْمُود وَلْلَانّ حَلقَئَهَ 
الثم (8) مل 1 يتيك إن حي تكسا د من تف 


و 

رهوروو لماح دعي ال و 8 020210 سك وشر. 
َإِدًا سويتةء ونشفخت فيه مِن روج مَمَعوأ فَفَعوأً لهء سَلجِدِيت © فسجد ا لمليكة كلم 
00 تع سا ع سل د سه ص مه سر ساس حر 000 
َجمَعونَ 5 إِلَّاإئيس أن أن يَكوْنَ مَمَ التدجدبت 20 فَالَ يبلي ما لَكَ ألا تكن 
م م ل 2 20 سد وله إمدسا مد دعو مره . سدس نو تير 2 
َع آلتَجِدِينَ (5) فَالَ لم أكن لَأَسْجدَ بسر حَلَقَنَهُِمِن صَنْصَدلٍ من حمسيو (58) قَالَ 

- 

دحوس ورلا سام سا وو اع سس سلا م ع سا سي ار لهم 5 


ِل يوم بعَعُوتَ 50 َالَ فنك مِنَ الْمنظرينَ 150 إِلَ يوم الْوَقْتٍ الْمَعَلُومٍ (50) قَالَ رب يآ 


أعْوَيَكِن لَدْريَئنَ لَهُمَ فى الَْرْضٍ وَلَحْطْويئََ لمعن 53 إلا بادك متئج الشخلصيت 
قَالَ هنذا مِرَط عَلكَ مُسَيَقِيِةٌ (8) إِنَّ عبَادى ليس لَك عَكِحَ سُلْطدقٌ إلا من 


اسه 2 رمه 


بَحَكَ مِنَ ألْضَاونَ 88 وَإِنَّجَهُمَ لمَوْعِدمْ أ َعِينَ (5:) لا سبعة ً تواب لك ل باب مهم 
0 0 ع عم مَفُسُوم 00 46. 

غرَيبٌ الكلمات: 

007 م 2 مع 0ع 

و صَلصَالٍ 4: طين يابس له صوتء. وأصل الصّلصال: تردد الصَوتٍ من 
الشيء اليابس”") 

ل حَمَا 46: طينٍ أسوَّدٌ متغَير مَنِيِنٍ'") 

ِل مَسْنُونٍ 46: أي : مُصبوبء من سن نّ الماء: إذا صَكَه أ ي: أنّه مفرّعٌ على هيئة 
() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5777 )» ((تفسير ابن جرير)) (5 /١‏ /01). ((المفردات)) 

للراغب (ص: 588). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 75057). 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 0 (غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7 ) ((المفردات)) 
للراغب (ص: 785)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 707)» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)41١‏ 


الجزرّء ١5‏ - الحزب 37" 


ني 
التفضير المحرر للقران الكريع > )|8 


الإنسانء أو مُنين مُتَعَيّر الرّائحة» من قَولهم: سَنَنتُ الحجرٌ على الحجّر: إذا 
حككته به» فالذي يسيلٌ بينهما يقال له: سَنِينٌّء ويكونٌ ذلك مُنيئًا0©. 


هو السّمُوم #: أ الرّيح الحارّة التي تدخل مَسامٌ الإنسانٍء وأصل (سمم): 
لل على مدل في التووةة. 


2 


- ٠ 2 


فَأَنْظِرْنِي : أي: فأحرني» وأجلني» والنظكٌ: الانتظارٌء ونظرتّه: أي: انتظرته» 

كأنّهِ ينظدٌ إلى الوقتٍ الذي يأتي فيهء وأصلٌ (نظر): تأمل شيءٍ ومعاييثه7”. 

الْعَاوِينَ #: أئ: الاين والهالكينَ» والعَىٌ: جهل من اعتقادٍ فاسد. 
واعيل (غوي): 17 على خلافي الرشد2“. 

المعنى الإجمالي: 

يخبر تعالى أنه حَلقَ آدم من طينٍ يابس» كائن من طينٍ أسوة مُتخيّر» وتلق أبا 
الحِنٌّ- وهو إبليسٌ- من قَبلٍ حَلْقٍ آدمّ من نار شديدةٍ الحرارة. 

ثم حكى الله تعالى ما أمَر به الملائكة عندّما أراد خلقّ آدمَ» فقال تعالى: 


)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ 88).» ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 56)» ((غريب القرآن)) 
للسجستاني (ص: .)5١9‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ .26١‏ ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: /73671717). ((الكليات)) للكفوي (ص: 588١‏ ). ((تفسير الألوسي)) (17/ 7079). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 575» 855)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 
(/57). «(المفردات)) للراغب (١ص:‏ 5 57). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 
(<التبيان)) لابن الهائم (ص: 567). ((الكليات)) للكفوي (ص: 018). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 50)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5 5 5)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٠١8‏ ). ((المفردات)) للراغب (ص: 817). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)097/٠١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)237١‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١7١‏ 


الجرء ١14‏ - الحزب /7"7 


كت 5 د 
” سورة الججر - الآيات (44-75) : 


اذكُر- يا محمّدٌُ- حين قال ربّك للملائكة: إِنّي خالِقٌ إنسانًا من طينٍ يابسٍ أسوة 


مُتَغيّر فإذا أكمَلْتُ صُورئّه ونمَحْتٌ فيه الرّوِحَ» فخِرُوا له ساجدينَ سُجودَ تحيّةٍ 
وتكريمة فتك الملفيكة كلين اتسمهوة- كما انر هم رقي إلا النن» انتم 
أن يسع لأدع مع المأضكة الك اجدين قال الله تعالن لإبليين :نالك الا تسد 
مع الملائكة؟ قال إبليسٌ تكيُرًا وحسدًا: لا ينبغي لي أن أسجدَ لإنسانٍ مخلوق 
من طينٍ يابس متغيّر! 

قال اللهُ تعالى له: فاخرخ منها؛ فإنّك مطرودٌ» وإنَّ عليك اللّعنةَ إلى يوم 
القيامة. قال إبليسٌ: رب أَحْني فلا تِلكُني إلى اليوم الذي تَبِعَثّ فيه الخلايِقٌ» 
قال الله له: فإنّك من الموكرين إلى اليوم الذئ يموث فيه الكلقٌ عند التفخة 
الأولى. قال إبليسٌ: را كوم افركي واملاكي لمُحسّئنٌّ لهم مَعصيئك 
في الأرضيء ولأَُضِلَتّهم عن طريقٍ الهُدى. إِلّا عبادك المُخْلّصين الذين امتهم 
لهدايتك. قال الله: هذا طريقٌ مُستقيمٌ مُعتَدِلٌ مُوصِلٌ إليّ وإلى جدّتي. 

إنَّ عبادي الذين أخلّصوا لي, لا سُلطانَ لك على قُلوبهم؛ لكِنْ سلطانُك على 
َنِ تبك مِنّ المُشركينَ الضَالَينَ الذين رَصُوا بولايتك وطاعتِكء وإِنَّ جهلّم 
لموعِدُ إبليس وأتباعه أجمعينَ» لها سبعةٌ أبواب» لكلّ باب من أتباع إبليسّ 
نصيبٌ مَعلومٌ يَدَخُلونَ منه جهنم . ْ 

تفسيرٌ الآيات: 

للق كنا لتق نوج ل تنشو )4 

مُناسَبَةٌ الآية لما قبلّها: 

لما نبّه تعالى على مُنتهى الْحَلقَ- وهو الحَشْرٌ يومَ القيامة إلى ما يستقِرُونَ 
فيه- نبّهّهم على مبدَأ أصلهم آدمَ» وما جرى لعدّوٌه إبليس من المحاورة مع الله 


الجرء ١4‏ الحزب 7" 


تعالى”", فقال: 

ل وَلَقَدَ لقا لضن ين صَلْصَلٍ 44. 

ل ولقد حَلَقّنا آدم من طينٍ قد اشْتَدَ يبْسُه كة لما حمر حتى صار له صوتٌ 
صَلصلةٍ إذا قد 2©. 


كينا ل ا 1] 


وقال سُبحاته: 98 و دأ تَلْقَ الْإنْسَانِ مِنْ طِينٍ * ثُمّ جَعَلّ تشلة هن سلالة من 
عٍِ ند كير /8-1]. 


1 . 7 و 4 اك شرك و 
01000000 


.)47/0 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١54(‏ /01» 59)» ((تفسير القرطبي)) ١/١١‏ 1)» ((تفسير البيضاوي)) 
35٠1١ /(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ».)57١‏ ((تفسير ابن عاشور)) :»)5١ /١5(‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (؟/ 77/4). 
قال الخازن: («9وَلَدْ حَلَْنَا الْإنْسَانَ # يعني: آدمّ عليه السلام؛ في قولٍ جميع المفسّرين). 
((«تفسير الخازن)) (”/ 5 86). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 04)» ((تفسير القرطبي)) :)7١/١١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ».)4١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)47/١5(‏ 
قال ابن الجوزي: (قال ابن الأنباري: لا خلاف أنَّ الحماً: الطينٌ الأسودٌ المتغيّدُ الريح). 
((تفسير ابن الجوزي)) (1؟/ 077). 
وممّن ذهب إلى أنَّ و مَسْنُونٍ # بمعنى متغير: ابن جرير» والقرطبي» والسعدي. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) /١5(‏ 09)» ((تفسير القرطبي)) :)75١/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)47١‏ 
وممّن ذهب إلى أن المسنون بمعنى الأملس: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (4/ 97). 
ولذا قال: (مقصودٌ الآية: التنبية على شرفي آدمٌ عليه السلامٌ» وطيب عنصره» وطهارة محتده). 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 07). - 


الجزء ١6‏ - الحزب لا" 


ل لي 


- سورةٌ الجخ ر- - الآيات (7+ )0 1 


وَلَلَآنَّ ير 2 2ع 


00 


ع 


5515 شييدانه لي الإآننان» أجعه ذكر ما احلقه قبله ين الجنان)» تمهيدًا 


إلى بيانٍ نشأةٍ العداوة بِينَ بني آدمَّ وجندٍ إبليسى””". 

<( تكفلً فته ين لين كر الكثوم 4 

أي: وإبليست- - أبا الجنٌّء المتواريّ عن الأعيّن- حا حَلقناه من قبلٍ آدمّ يمن النارٍ 
الكويةة ال 


- وقال ابن عاشور: (والمَشنوثٌ: الذي طالت مُدَةُ مكثه. وهو اسم مفعول من فعل (سَلّه): إذا 
تركه مده طويلة تُشبه السّنة. وأحسّبُ أن فعل (سَنٌّ) بمعنى ترلٌ شيعا مدة طويلةٌ- غير مسموع. 
ولعل (تسَنَّه) بمعنى تغيّرٌ من طولٍ المدة أصلّه مطاوحٌ سَنَّه ثم تنوسي منه معنى المطاوعة. وقد 
تقدم قولّه تعالى: فلم يَتَسَنَْ4 في سورة البقرة (آية: 709). والمقصود من ذكر هذه الأشياء 
التنبيةٌ على عجيب صُنع الله تعالى؛ إذ أخرج من هذه الحالة المَهينةٍ نوعًا هو سيدٌ أنواع عالّم 
المادة ذاتٍ الحياة). ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 47). 
وقال القاسمي: («9مَسْنُونٍ © أي: مُصوَّرِ» من (سُنَِّ الوجه) وهي صورتّه أو مصبوب. من (سَنٌّ 
الماء) صيّه. أي: مُفْرَغْ على هيئة الإنسان. كأنّه سبحانه أفرعٌ الحمّاً فصوّرَ منها تمثالَ إنسان 
أجوفء فيس حتى إذا يُقِرَ صلصلء ثم صيّره جسدًا ولحمًا ونفح فيه من رُوحه). ((تفسير 
القاسمي)) (5/ 7775). ويُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ 07). 

.)07 /١١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)537/١5(‏ 

(") يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 23١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ))57١‏ ((تفسير ابن 
0 
قال الشنقيطي: (وسّمّيت نار السموم؛ ؛ لأنها تمد في مسامٌ البدَن؛ لشِدَةٍ حَرّها). ((أضواء البيان)) 
(؟/ .)0٠١‏ 
وقال ابن عطية: (والسَّمُوم- في كلام العرب- إفراط الجر حتى يَعدَّّ من نارٍ أو شمسٍ أو - 


الجزء 14 - الحزب لاا 


ع كك “سرد 
51 ماه 
ته عه ديا 


:3 وَإِد َالَ رَيْكَ إلْمَلَقِكةِ إن حَدِيقٌ بترا ين صَلْصلٍ ين حمل مَسْحُونو ((0) +4. 

أي: واذكُزْ- يا محمّدُ- إذ قال ربّك للملائكة: إنّي خالِقٌ إنسانًا من طينٍ يابس 
/ سود ك2 600 

ف نا سف وفك مو يدؤي فقا ل حجية 480 

أي: فإذا أكمَلتٌ حَلقَّ دم كه وصار جسدًا تامًًا في غاية الإتقانء 
ونفحُتٌ فيه الُوحَ التي هي من حََلّقيء فصار بشرًا حَيّاءِ فخِرٌُوا له ساجدين تحيّةٌ 
ل 

0 وشو 0 

و9 سَمَدَ المليكة كلهم لمعو (40. 

5 ئ/ 7 ل 03 - 

أي: فلمًا خلّقّ الله آدم ونمَحَ فيه الرُوعَ» سجدّ له كل الملائكة فورّاء كما 
أمَرَهم الله". 


عو 


- ريح. .. وأمًا إضافةٌ نار إلى السّمُومٍ في هذه الآية فيحتملٌ أن تكونّ النارٌ أنواتهاء ويكونَّ السَمُومُ 
أمرًا يختصٌ بنوع منهاء فتصحٌ الإضافةٌ حيتت وإن لم يكن هذا فيخرٌ فيُخْرّحٌ هذا على قولهم : مسجل 
الجامع؛ ودارٌ الآخرة» على حذف مُضافيٍ). ((تفسير ابن عطية)) (/ 04؟). 
قال الو احدي: (اختلفوا في معتى (السّموم) فقال ابن عباس في رواية الكلبيٌ: هي نارٌ لا 
دُحَانَ لهاء والصواعِقٌ تكونٌ منها... ونحوَّ هذا القولٍ سواءً رَوَّى الفرّاء عن الحسن. وقال 
آخرون: من نار الريح الحارّ وهو قولٌ ابن مسعود). ((البسيط)) (044/117). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) /١5(‏ 10)» ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 4؟): ((تفسير الشوكاني)) 
(”/ ه31 »)١65‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 57). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 50): ((تفسير ابن عطية)) (/ 770): ((تفسير القرطبي)) 
»)755/٠١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (47/7/7» /51/7)) ((تفسير السعدي)) (ص: .)47١‏ 
قال النيسابوري: (لا خلافٌ في أن الإضافة في قَولِه: # رُوحِي * للتشريفب والتكريم» مثل: 
ناقةٍ الله وبيتٍ الله). ((تفسير النيسابوري)) (4/ .)77١‏ ويُنظر: ((الروح)) لابن القيم (ص: 
+6١-5ه1١)).‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57/1١5(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ /01)» ((نظم الدرر)) للبقاعي - 


الجزء ١4‏ - الحزب /” 


0-4 
0-8 


َِدَإِيئيسَ أن ديكوت مَمَ التدجديته (465. 


أي: إلا إبليس امتنّعَ أن يكونّ مع الملائكة السَّاجِدِينَ لآدمَ ؛ تكّرًا منه وحسّدًا 
لآده”". 
كما قال شبحانه: «فَسَجَدَ الْمَلايكةٌ كُلَّهُمْ أَجْمَعُونَ * إِلَّا نيس اشتخبر 
وَكَانَ من الْكافِرِينَ #6 [ص: 4-7 /]. 
مؤقَالَ يتإئييش ما لَكَ ألا مَكْنَ مَعَ لسَجِدِينَ (5) 46. 
قال الله: يا إبليسٌء ما السّبَبُ الذي حمَّلّك على ألا تكونَ مع الملائكة 
السَّاجِدِينَ لآدمّ وقد أمرتّك بالسّجودٍ معهه”»؟! 
كما قال تعالى: مإ كَالَيَاإِبْلِيسٌ ما مََعَكَ أَنْ تَسْجدَ لِمَا حَلَقْتٌ بيدَيٌّ أَسْتَكَْرتَ 
0 
أن منج كر ةين ساس رين حقو )4 . 


قَالَ آ 
أي: قال إبليسٌ تكيّرًا وحسّدًا لآدم- عليه السّلام: لا ينبغي لي أنا- المخلوقٌ 


1 


| 


-(05/11)) ((تفسير السعدي)) (ص: .)87١‏ 
قال الواحدي: (قال الكلبي: فخُرُوا له ساجدينَ سجدة تحيّة» ولم تكن سجدة طاعة. ونحو هذا 
قال جميعٌ المفسّرين). ((البسيط)) .)50١7/١1(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57/١5(‏ ((تفسير ابن أبي زمنين)) (7/ 7285)) ((تفسير الخازن)) 
(0/5). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 4 07)» ((تفسير الشوكاني)) (*/ »)١01‏ ((تفسير الألوسي)) 
.)59١/0(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57/١5(‏ ((تفسير السمعاني)) (7/ 178): ((تفسير البيضاوي)) 
»)75١١ /*(‏ ((تفسير الشربيني)) »)7١١/7(‏ ((تفسير الشوكاني)) (9/ 1801). 
قال الرازي :(أجمتعواغان أن المراة من قوله: قَالَ يا إِنْلِيسٌ # أي: قال اللهُ تعالى له: يا إبليسٌ). 
((تفسير الرازي)) .)١5٠ /١9(‏ 


الجزء 14 - الحزب 77 


كت 


ُ 7 التفسير المحرّر للقران الكريوك )|8 
من نار- أن أسجد سحجْدَ لهذا الجسَدٍ الذي خلقْته من طينٍ يابس لا مَنعة فيه. إذا 
قد أجاب بَالتّصوَيَتِ» أسودٌ متككزء فأنا خية منه؛ لأك خلقتني من نار نافعة 
بالإشراقء مُمتَنِعةٍ ممّن يريدُها بالإحراق» فشجودي له منافٍ لحالي”". 

كما قال تعالى: قَالَ مَا مَتَعكَ ألا تسد إِذ موه 
مِنْ نَارِ وَحَلََتَهُ مِنْ طِين #6 [الأعراف: 17]. 
الع ل ع ل ان ل اك 5 

يوم الِْيَامَة مَة لأَحتَيكنَ هته لا فليا 4 [الإسراء: 17-11]. 


م 
6ه 


تن إلى 


2 قَالَ احرج ينها فنك بيد 42 
أي: قال الله لإبليسّ: فاخرّخ منها”” 111111001111111 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)87/١5(‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي بن أبي طالب 
(/37"847), ((تفسير القرطبي)) ))750/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (0/ 2077 ((تفسير السعدي)) 
«(ص:١87).‏ 

(1) قيل: الضَّميرُ يعودُ على السّموات. وممن قال بهذا: مقاتلٌ بن سليمانٌ» وابنُ جرير» والسعدي. 
وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (؟7/ 4 47).» ((تفسير ابن جرير)) »)58//1١5(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: )9١1/‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5 .)81/-8457/١‏ 
قال ابنُ عاشور: 9 وضميدٌ 9 مِنْهَا # عائدٌ إلى السمواتٍ, وإن لم تُذْكرْ؛ لدلالةٍ ذكرٍ الملائكة 
عليها). ((تفسير ابن عاشور)) (5١//ا25).‏ 
وقيل: يعودٌ على الجنة. وممن قال بهذا: مكيء والبغويء وابنٌ عطية» والخازن» والعليمي» 
والشّنقيطي. يُنظر: ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي :)35788/٠١١(‏ ((تفسير البغوي)) 
(/ 08)» ((تفسير ابن عطية)) 2053074١ /١7(‏ ((تفسير الخازن)) (7/ 07). ((تفسير العليمي)) 
06٠ /5(‏ ). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7177/1). 
وقال أبو السعود: («9 قاخرّج مِنْهَا» أي: من زمرة الملائكةٍ المعزَّزِينَء لا من السماء؛ فإنَّ - 


الجرء ١14‏ - الحزب /ا7 


يه 5 شا كت 
3 سورة الججر - الآيات (44-17) 2 )ا 
فى رنما ىو ينما 


)10 


فَإنَّكِ مَسْتو مَشتومٌ مُحقَّدٌ مذمومٌ 


3 وَإِنَ علَيِك اللَعَمَةَإِلَ : يور لدي ن (2) 4. 


أي: وإنَّ طَوْدَك التَامّ من رَحمتي سيبقَى في الدَّنيا منصلا بك لاحِمًا لّك» إلى 
يوم القيامةٍ الذي ثُلاقي فيه جزاءً ما عَِلتَ”". 


كما قال سُبحانه: ف قَالَ فارج مِنْهَا فَإِنّكَ رَجِيمٌ * وَإِنَّ عَلَِ عَلَيِكَ لَْتتِي إِلَى يَْم 
الدّينِ # 1[ص: لالا-78]. 


ى: قال 00 رب فإذ أخرجتني ولعَنْتي» فأمهلنى وأَخَوني؛ ولا تُهلكني 
إلى آن تبِعتٌ خلْقّك يوم القيامة”» 


- وسوستّه لآدم عليه الصلاة والسلام في الجنةٍ إنّما كانث بعدّ هذا الطرد). ((تفسير أبي 
السعود)) (75/60). 
وقيل: يعود على المنزلةٍ التي كان فيها من الملا الأعلّى. وممن قال بهذا: ابنُ كثير. يُنظر: 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 07). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) /1١5(‏ 0517 ((تفسير ابن عطية)) (7/ 2071١‏ ((تفسير القرطبي)) 
755/1١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 017). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)57/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) .)755/١١(‏ ((تفسير الخازن)) 
(/ 22 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 07)., ((تفسير ابن عاشور)) .)57//١5(‏ 

"0 ييُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 58)» ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 20717 ((تفسير ابن كثير)) 
(4/ 075 ). ((تفسير الشوكاني)) .)١1948/7(‏ 
قال أبو السعود: (وأرادٌ بذلك أنْ يجدّ فُسحةً لإغوائهم. ويأخدّ منهم ثأرّه» وينجوّ من الموت؛ 
لاستحالته بعد يوم البعث) :سج ابي اللشعره)) 010/03 
قال الشوكاني: (وكأنّه طلّب ألّا يموت أبدَا؛ لأنّهِ إذا حر موته إلى ذلك اليوم فهو يومٌ لا موت 
فيه. وقيل: نه لم ينُب ألّا يموت» بل طلب أن يؤخرَ عذابُه إلى يوم القيامة ولا يعذّبَ في 
الدنيا). ((تفسير الشوكاني)) .)١198/5(‏ 


الجزء ١4‏ الحزب 7" 


التفسير المحرّر للقرآن الكريه 


20 
كك 


قَالَّ فَإِنّكَ 


كَمَالظريت (42. 

أي: قال الله لإبليس: فإنّك من المؤْخََرينَ المُمهَلِينَ”©. 

2 ِل يوم الْوَقَتِ لْمَعلُوِم 429 

أي: إلى الوقتٍ الذي يموتٌ فيه الخلائقٌ» وهو وقتٌ النفخة الى 0©. 

كما قال سُبحاتّه: كال ريك هذا اَي كوه نت عَلَيَ لَئنْ حكن إِلَى يم 
الْقِيَامَةِ مَة حكن ذريْتَه ا ليلا * قَالَ اذْمَبْ كَمَنْ تَِعَكَ مِنْهُمْ َإِنَّ جهنم جَرَاوْكُمْ 


.)707/١١( ((تفسير القرطبي))‎ »)54 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 58)» ((تفسير البغوي)) (7/ 08)» ((تفسير ابن الجوزي)) 


(8:/0ه). 

وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابن عباس. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (1/ 775715). 
قال ابن الجوزي: (فأرادَ أن يذيقّه ألم الموتٍ قبل أن يذيقّه العذاب الدائم في جهنم). ((تفسير 
ابن الجوزي)) (7/ 5 07). 1 

وقال ابن عطية: (قال أكثرٌ النّاسٍ: الوقتٌ المعلومٌ هو النفخةٌ الأولى في الصّورِء التي بَصعَقٌ لها 
من في السموات ومن في الأرض من المخلوقين)» ثم قال عن هذا القول: إِنَّه (أصَحُ وأشهَرُ في 
الشرع). ((تفسير ابن عطية)) (؟/ 9/الاء 76). 

وقال الشنقيطي: (طلّب الشيطانٌ الإنظار إلى يوم البعثء وقد أعطاه الله الإنظارٌ إلى يوم 
الوقتٍ المعلوم. وأكثرُ العلماء يقولون: المرادٌ به وقثٌ النفخة الأولّى» والعلمٌ عند الله تعالى). 
((أضواء البيان)) (؟7/١١).‏ 

وقال الرازي: (وإنما م سُمّيَ هذا الوقثٌ (أي: وقثُ النفخق الأولَى) بالوقتٍ المعلوم: لأنْ مِنّ 
المعلوم أن يموت كل الخلائت فيه. وقيل: إنّما سمّاه لل تعاكى بهذا الاسمء لأنَّ العام بذلك 
الوقتٍ هو اللَهُ تعاّى لاغير» كما قال تعالى: إِنّما يِلْمُهَا عند بي لا يُجَلَيهَا لوَفْيَهَا لا هُرَ» 
[الأعراف: 1417]» وقال: 8إِنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمُ السَاعَةٍ» [لقمان: 6]"4). ((تفسير الرازي)) 
.)١11١/19(‏ 

وقيل: إِنَّ المراد بيوم الوقتٍ المعلوم: يومٌ القيامة. وممن ذهَّب إلى ذلك: ابن كثير» والشوكاني. 
يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (4/ 0 07)» ((تفسير الشوكاني)) (198/7). 


الجرء ١5‏ - الحزب /7ا 


جَرّاءَ مَؤْفُورًا 4 [الإسراء: 17-717]. 


- وقال تعالى: مِإكَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْم يُِعَمُونَ * قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظرِينَ # 

.]١5-١5 [الأعراف:‎ 

- وقال سُبحائّه: قل إن الأوَلِينَ وَالآخِرِينَ # لَمجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْم 

مَعْلُوم 4 [الواقعة: ٠0-8‏ 9]. ْ 
اي كاك وياب ار يتن ميد 3 4. 


أي: قال إبليسٌ: ربٌ بسبّب إغوائك لي لأُحَسَئنٌ 5 مَعصيتك. ولأَرغْبنهم 
فيهاء 0 بزينةٍ الدّنيا عن طاعتّك”". 

أي: ل جميع النّاسِ عن طريقٍ الححقٌ”. 

كما قال 0 00 الله وَكَال لاتحدد ع عتادك نميا مددوما » 

وَلَأُضِكه ول يم 3 نَهُمْ فَلَيسَكنَ آذَانَ الأنْعام عر رَنَّهُمْ فَليعَيدنَ حَلْقَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)38/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) »)77//١١(‏ ((تفسير أبن كثير)) 
(070/5) ((تفسير السعدي)) (ص: .)57١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)594/١5(‏ 
قال ابن تيمية: (لظ «اليّ» إذا أطلِقَ تناولٌ كل معصبة لله كما في قَولِهِ تعالى عن الشَّيطانٍ: 
«وَلأحْويتهُم أَجْمَعِينَ نّ # إِلّا عِبَادَكَ م مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ #). ((مجموع الفتاوى)) (///1517). 
(1) يُنظر: ((تفسير 5 00 ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 0717 ((تفسير السعدي)) 
(ص: :)47١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 00). 
قال ابن عاشور: (كلامُ الشيطانٍ هذا طفحٌ بما في جبلَّتِه وليس هو تشفيًا أو إغاظةٌ؛ لأنَّ العظمةً 
الإلهية تصدٌّه عن ذلك). ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 60). 


الجزء ؛١‏ - الحزب /” 


وعد 
420 التفسير المحرّر للقرآن الكر, 5-4 
اله سنا 


اللّه وَمَنْ يتَخِذٍ الشَّيِطَانَ وَلِيّا مِنْ دُونِ الله َقَدْ كَِرَ حُسْرَانًا مُبينَا * يَعِدّهُمْ 


أنه 


وَيُمَئْيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ السَّيْطانُ ُ إلا عُوُورًا# [النساء .]١ 3١-118‏ 


وقال سُبحانه مل قَالَ أَرَأيتَكَ هَذَاالَّذِي كَوَمْتَ عَلَىَ لَيِنْ أَحَوئن إِلَى يَوْم الْقَِامَة 
لأختيكنّ د دري ايا * كَالَ ادعب كَمَن بعك نهم كن جَهكُم جَرَاوْكْ جَرَاء 
مَوْقُورًا * وَاسْتَفِْزْ مَنِ اسْتَطَعْتٌ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيهمْ بِحَيلِكَ وَرَجِلِكَ 
وَشَارِكْهُمْ فِي الأَموَالٍ وَالْأَوْلَادٍ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّئِطَانٌ إِلّا عُرُورًا #4 
[الإسراء: 15-55]. 

ا دن َبِمَا أَغْوَيتتِي لَأَفْعْدَنَ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْكقِيم * مُمَ 
لهم من بن أ ا ا 1 17 
َكْتَرَمُمْ شَاكِرِينَ # [الأعراف: 17-١5‏ ]. 

وعن أبي سعيدٍ الحُدريٌ رضي الله عنه» قال: سمعتٌ رَسِولَ الله صنى الله 

غليه وسِلّم يقول: دك إبليدى قال لرثة: بويك وعلازك لذ ابم أغري بن 
آدمَ ما دامتٍ الأرواحٌ فيهم, فقال له الله: فبِعِرَّتي وجلالي لا أبرَح أغفِرُ لهم ما 
استغمّروني))20. 


:إلا بادك متهم الغلصيت 2 4. 


القراءاتٌ ذاتٌ الأثّر فى التفسير: 
5 ا / 0 2 ع2 
-١‏ قراءةٌ ف الْمُخْلَصِينَ # بفتح اللام» اسم مفعولٍ من أخلصٌء بمعنى: أن 
)١(‏ أخرجه أحمد »)١١7155(‏ وأبو يعلى .)١777(‏ والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (/81/8). 
قال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) :)23١ /٠١(‏ أحد إسناديه رجاله رجال الصحيح. وحسّنه 


ابن حجر في ((الأمالي المطلقة)) (/ا١),‏ والألباني في ((صحيح الجامع)) ( مكدك) 
وشعيب الأرناؤوط في تحقيق ((مسند أحمد)) .0714/١(‏ 


الجزء 14 - الحزب /ا؟ 


لي ع 
3 سورة الججر - الآيات (14-75) 5 2 
يم 


الله أخلصَهم فصاروا مخلّصينّ» أي: اختارهم الله وهداهم'". 
- قراءةٌ 9 الْمخُلِصِينَ # بكسر اللامء اسم فاعلٍ من أخلّصٌء بمعنى: أنهم 
أخلصوا لله ديهم وأعمالهم من الْشّرك والوياء”"' . 
إلا ادك متهم الشخلصيت 8 46. 
أي: إلا عبادك الذين اختّرتهم لهدايتك» وطَهّرتهم من الشّرِكِ والرِياءِ فصاروا 
مُخلّصِينَ» فلا أستطيعٌ إغواءه.”". 
مَل هنذا عط عك مسقي (8) 44. 


القراءاتٌ ذاتٌ الأثّر في التفسير: 
5 و 7 55 5 ع 5 و 8 
-١‏ قراءة ع9 عَلِيٌّ * بكسر اللام ورفع الياء وتنوينهاء أي: هذا طريق رفيعٌ 


اك .4) 


.)790 /7( قرأبها نافع» وعاصم, وحمزة» والكسائي» وأبو جعفر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
((الحجة في القراءات السبع))‎ »258/١5( ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)"09 ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ ».)١45 لابن خالويه (ص:‎ 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 790). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) :.)38/١5(‏ ((الحجة في القراءات السبع)) 
لابن خالويه (ص: .)١95‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 708). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)2058/1١5(‏ ((تفسير البغوي)) (08/7). ((تفسير القرطبي)) 
)28/٠١(‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)71١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)47١‏ 
قال السعدي: (8الْمُخْلَصِينَ # أي: الذين أخلصتهمء واجتبيتهم؛ لإخلاصهم وإيمانهم 
وتوكلهم). ((تفسير السعدي)) (ص: .)47١‏ 

(5) قرأ بها يعقوب. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري .)701١/7(‏ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (3594/7), ((المحتسب)) لابن جني 
(/7. 


الجزء 14 - الحزب /” 


3 تمه : 

-١‏ قراءة عَلَيَ # بفتح اللام والياء من غير تنوين» أي: هذا طريقٌ يذل علي 
وعلى عبادتي وطاعتي. لا على معصيتي وطاعة الشَّيطان0". 

ع علد ١‏ عير عر ”اي 1 برع د لالد 

دَالَ هنذا صرَط عكَ مُسَتَقِيمٌ (462. 

أي: قال الله: طريقٌ الحَقٌّ والهُدى والإخلاص طريقٌ مُعتّدِلء لا اعوجاج 
فيه يدل عليّ» ويُوصِل إليّء وإلى جنّتي". 

كما قال تعالى: 9# إن رَبّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتّقِيم # [هود: 6 

وقال سُبحانه: و وَعَلَى الله قَضْدٌ السّبيل * [النحل: 9]. 


9 َُ 3 2 - 2 
وقال عرَّ وجل: :9 وَأنٍ اعْبدُوني هََذَا صِرَاط مُسْتَقِيعٌ # [يس: .]1١‏ 


.)070١/5( قرأبها الباقون. يُنظر: (النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
((معاني القراءات)) للآأزهري‎ ».254/1١5( ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)١198//7( ((المحتسب)) لابن جني (؟/ 37), ((تفسير الشوكاني))‎ .)»54/5( 

١98 /1١5( ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ ))50170505/1١5( يُنظر: ((البسيط)) للواحدي‎ )١( 
((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ »)7١ .54 ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ »)71- 
.)77١ ((تفسير السعدي)) (صر:‎ »0379 278 /١( ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ »19/1( 
وممن اختار هذا المعنى المذكورٌ في الجملةٍ: الواحديء وابنٌ تيمية» وابنٌ القيم» رالسعدي.‎ 
يُنظر: المصادر السابقة.‎ 
وقيل: المرادٌ: هذا طريقٌ مَرجِعُه إليّ فأجازيكم بأعمالكم. إِنْ خيرًا فخيرٌء وإِنْ شرا فشر وممن‎ 
((تفسير ابن‎ :)59 /١5( اختار هذا المعنى: ابن جريرء وابنٌ كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.) كثير)) (5/ ه017‎ 
وممن قال من السلفي: إِنَّ معنى عَلَىَ 4: إليّ: مجاهدٌ» وزيادٌ ابنُ أبي مريمء وعبدٌ الله بن كثير»‎ 
.07١ /١5( والحسنٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
وقيل: المعنى: هذا طريقٌ حنٌ عَلّيَ أن أراعيّه» وهو أن لا يكونٌ لك سلطانٌ على عبادي. إِلّا مَن‎ 
.)01789/1( اختار انََّاعَك منهم لِعّوايته. يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ 


الجرء ١4‏ - الحرب /لا 


وقال جلّ جلالّه: إن عَلَينَا لَْهُدَى 6 [الليل: 17]. 

وعن عبد الله بن مسعود رَضِيَ الله عنه. قال: ((حََط لناارسولٌ الله صلَّى الله 
عليه وسلّم خطاء ثم قال: هذا سبيلٌ الله؛ ثم خط حخْطوطًا عن يمينه وعن شِمالِه؛ 

ثم قال: هذه سُبْلٌ- قال يَزِيدٌ: عزنا - أعلى كن شيل ننها رطا يدحو إليه» 
ثم قرأ: طوَأَنَ هَذَّا صِرَاطِي مُسْتِقِيمًا فَابَعُوهُ وا تتَبَعُوا السْبْلَ كد َم دَق بَكُمْ عَنْ 

سبيلِهِ 4 [الأنعام: 98 00))]1. 


ل إِنَّ عبَادى لِيْسَ لك عَليرحَ سُلْطدنٌ إلا من بك مِنَ لاون (465. 
أي: قال الله لإبليسٌ: إنَّ عبادي المؤمنينَ الموحّدينَ الذين هديتُهم» ليس 


لك عليهم * شك وتسلط على قارييم لع + مَن اتبَك من النَّاسٍ فرَضِيَ بو لايك 
وطاغيك: مال إلى ما تدغ و إليه من القّلؤلات» فلك عليه تعلط 60. 


كما قال تعالى : 9 إِنَهُ لَيِسَ يس لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَِّينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبُهِمْ , يتَوَكَلُونَ * 
له مُشْرِكُونَ # [النحل: .]٠١١-49‏ 


»)١111/5( واللفظ له والدارمي (2707» والنسائي في ((السئن الكبرى))‎ )1١47( أخرجه أحمد‎ )١( 
.017/( وابن حبان‎ 
أنه ابت وصححح إسناده أحمدُ شاكر في تحقيق‎ )١01( ذكر ابن القيّم في ((طريق الهجرتين))‎ 
والألباني في‎ »)78١ /4( ((مسند أحمد)) (7/ 89)) وصكمحه ابن باز في ((مجموع فتاواه))‎ 
.)076( تحقيق ((شرح الطحاوية))‎ 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (15/ 207١‏ ((تفسير ابن عطية)) (/ 20771 ((تفسير القرطبي)) 
5/1 وي ((جامع المسائل)) لابن تيمية /١(‏ 565 ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم 
»)48/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ 01*0)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)47١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(١/5ه).‏ 
وممّن اختار أنَّ الاستثناءة هنا منقطِعٌ بمعنى (لكن): ابن عطية» وابنُ تيمية» وابنُ كثير. يُنظر: 
((تفسير ابن عطية)) (7/ 757)» ((جامع المسائل)) »)7١1 /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ 0 01). 


الجزء ؛1 - الحزب /؟ 


ع يا “يوذ 
2-0006 0 التفسير المحرّر للقرآن احريي )48 
فى بت مسطانها 


وقال سبحانه ل َاسْتفِْزْ مَنِ استَطغتٌ تَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيِهِمْ بِحَيلِكَ 
وَرَجِلِك وَشَارِكْهُمْ في الأَمْوَالٍ وَالأَوْلَادِوَعِدْهُمْ وَمَايَعِدُهُمُ الشَّبِطَانُ اعد ورا 
إِنَّ عِبَادِي لَيِسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكََى برَبّكَ وَكِيلا 4 [الإسراء: 10-74]. 


1 
26 


وقال عرَّ وجل: بِأأَلَمْ تَرَ أن أَرسَلْنَا السَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوزَّهُمْ أزَا»# 
5 57 500 ا ل 2 5-597 ل 
وقال تبارك وتعالى: للوَمَنْ يش عَنْ كر الرَ من نُقَيْض لَهُ سَيْطانًا فَهُوَ 
ين * وَِنَّهُمْ لَمَصُدُونَهُمْ عَنِ السّبيلٍ وَيَحْسَيُونٌ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ * حَبَّى 3 إِذَا جَاءَنَا 
َالَ يا لَتَ بَئْنِي وَبَِتَكٌ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْن قَبِفْسٌ الْقَرِينُ # [الزخرف: +" -7"8]. 
ول 54 نمام لني )4 
. 5 ًَ 0 و 5 -ه ا 35 9 2 
أي: وإن جهنم لموعد إبليسّ وكُلٌ من اتّبَعه من الإنس والجِنٌّ أ.جمعينٌ» 


2 


فيصيرونٌ نَ إليها في الآخرة”"©. 

كما قال تعالى: وَلْكِنْ حي القون مي انان جَهَنّمَ مِنّ الْجِنٍَ وَالنّاسِ 
أَجْمَعِينَ # [السجدة: 17]. 

وال شيحانة ِقَالَ فَالْحَقُ وَالْحَقَّ أقُولُ * لأَمْلآنَ جَهَنّمَ مِنْكٌ وَمَِنْ تَعَكَ 


مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ #[ص: --860]. 
وكما قال تعالى عن القرآن: يِإوَمَنْ يَكْمُر به مِنَ الأخرّاب قَالنَارُ مَوْعِدهُ # 
[هود: /ا١].‏ 


ا عع مرآاه 2 35 2 # 
:نا عنتة أ لل مخز تفشرؤ (4)8. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »)47”٠‏ ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 77)) ((تفسير القرطبي)) 
.)70/1٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2075 ((تفسير السعدي)) (ص: .)57١‏ 


الجرء ١4‏ - الحزب 7؟" 


ىلحي شيع ابراه يدخل أهل التان نه 


هو لكُلِ بآ مَنْهُمْ جر مَفْسُومٌ 46. 
0 8 
أي: تارش ا اي عر عر ا إلى النار. كل 
يدل من باب بحسّب عمَلِه ود يستقرٌ في دَرْكٌ بِقَذْرِ فِعْله2". 


كما قال تعالى: :9 فَكُبِكيُوا فيهَا هُمْ وَالْمَارُونَ * وَجُتُودُ إبْلِيس أَجْمَعُونَ # 
[الشعراء: 40-95]. 

الفوائدُ التربويّةٌ: 

-١‏ قَولٌ الله تعالى: مِإكَالَ رَبٌ كَأنْظِرْني إِلَى َم يُعَُونَ * كَالَ ” قَِنََ مِنّ 
الْمُنْظَرِينَ * 0 يوم الْوَقْتِ الْمغلُرو6 هذا الإنظاة فيد إشارة إلى أن تامؤيش 
الشرٌ لا ينقضي من عالّم الحاء الذنياء وأن نظلاتهًا قائمٌ على التصارّع بين الخير 
والشّيٌ والأخيارٍ والأشرار؛ قال تعالى: يِإبَلُ تَقذِفٌ بِالْحَقّ 0 الْبَاطِلٍ » 
[الأنبياء: »]١1‏ وقال: 9كَذَّلِكَ يَضْرِبٌ اللّهُ الْحَنَّ وَالْبَاطِنَ [الرعد: 17]؛ 
فلذلك لم يستغنٍ نظامٌ العام عن إقامة قوانينٍ العَدلِ والصلاح» وإيداعها إلى 
الحفاةِ لتفيذِهاء والذَّودِ عنها"». ْ 
)1١‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (1/ »)47*٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2017 ((تفسير الشوكاني)) 

(/169). ((تفسير السعدي)) (ص: .)47١‏ 

قال البيضاوي: (لها سبعةٌ أبواب يدخلونٌ منها؛ لكثرتهم, أو طبقات ينزلونها بحسب مراتبهم 

في المتابعة). ((تفسير البيضاوي)) (7/ 7517). 


( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 7/7). ((تفسير القرطبي)) 205١ /٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/5خ 60). 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)49/١5(‏ 


الجزء 14 - الحزب /لا 


9 00 
بي م التفسير المحرّر للقرآن الكر 46 
يت دما 


"- اعتلّ إبليسٌ بِالقَّدَرِهِ حيث قال : «بمًا أَعْوَيكتي مر يتن لَهُمْ في الَرْض 6 
وأما آدم فقال: ريا ظَلَمْنَا أَنْفْسنَا وَإِنْ لَمْ تَغِْرْ لنَا وَتَرْحَمْمَا لَنَكُونَنٌ عِنّ 
الْخَاسِرِينَ # [الأعراف: “77]. فمن أراد الله سعادته. ألهمه أن يقولّ كما قال 
آدمُ- عليه السَّلامُ- أو نحوه؛ ومن أراد شقاوئّه اعمَلَّ بعلَّة إبليس أو نحوهاء 
فيكونٌ كالمستجير من الرّمضاء بالنَّارِ مله مَك جل طار إلى داره شرارةٌ 
نار» فقال له العقلاكٌ: أطَفِئْها لتلا تُحرقٌ المنزل» فأخذ يقولٌ: من أين كانت؟ 
تريخ ايا اناا ود الى تيجا ارا ا ار وسار بلدا مستي 
استعَرّت وانتشرت وأحرقت الدارَ وما فيها! هذه حال مَن شَرَّع يُحيل الذنوبت 
على المقادير ولا يرُدُها بالاستغفار والمعاذير”» فمن تاب أشْبَهَ أباه آدمَ» ومن 
أصَرّ واحتّجٌ بِالقَدَرِ أشبّة إبليسى”". 

عاد يول الله تليا ل وقَالَ رب ب يما أَغْرَيْتتي 2 ين لَه في الأرْض © 
حدَّد في هذه الآية عُدّةَ إبليسَ- وهو تزيينٌُ القبيح وتجميلهه والإغراءٌ بزينته 
دعاو ركان وهكذا لا يجترحُ الإنسانٌ ال إل وعليه مِن الشَيطانِ 
مَشْحةٌ ينه وتجَمّله وتُظهرٌه في غير حقيقيِه وردائه. فليفطن النّاسٌ إلى عُدَة 
السَّيطانِء وليحذروا كلّما وجدوا في أمر ريه وكلّما وجدوا من نفوسهم إليه 
اشتهاءً؛ لِيَحدَّروا؛ فقد يكونٌ الشَّيطانٌ هناك . 

4- فول الله تعالى حاكيا عن إبليسّ قوله: « إلا عِبَادَكٌ مِنّْهُمْ الْمُخْلْصِينَ # 


03 


فيه دَلِيلٌ على جلالةٍ هذا الوّصفيء وأنّه أفضَلٌ ما انّصفَ به الطائ©». 


.)5١١-1١99 /8( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)1١84-1١1ا//8( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 

() يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)5١51١/5(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (81/8/5). 


الجزء ١4‏ - الحزب للا 


6 سورةٌ الجخر - الآيات (44-55) 


أت 


ه- وضّعَ الله تعالى سُنّةَ في تُفوس البِشَرِ أنَّ الشَّيطاقَ لا يتسَلّطّ إِلّا على 
من كان غاويّاء مايلًا للعّواية» مُكتَيِبًا لهاء دونَ من كبح نفسّه عن الشَّرٌ؛ فإنَ 
العاقِلَ إذا تعلق به وسواسٌ الشَّيطانٍ عَلِمَ ما فيه من إضلالء وعَلِمَ أن الهدى في 
خلافه» فإذا وُفْقّ وحمَّلَ نفسّه على اختيار الهُدىء وصرّف إليه عَرْمَهه قَويَ على 
الشَّيطانٍ فلم يكن له عليه سّلطَانٌ وإذا مال إلى الضَّلالٍ واستحسّته» واختار 
إرضاءً شّهوتِهء صار متهيئًا إلى القّواية» فأغواه الشَّيِطانٌ فمّوىء قال الله تعالى: 
ظقَالَ هَذَا صِرَاطُ عَلَىَّ مُسْتَقِيمٌ * إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَنِهِمْ سُلْطَانٌَ إلا مَن 
البَعَكٌ مِنَ الْكَاوِينَ 20. 

الغوائدُ العلميّة واللطائفه: 

-١‏ قَولّه تعالى: «ِوَلَقَدْ حَلَقْنَا الإنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ عَمَاٍ مَسْتُونٍ# 
[الحجر: ده الآية أنَّ آدمّ خلِقَ من صَلصالٍء أي: طَينٍ يابس. وقد 
جاء في آياتٍ أَخَرَ ما يدل على يلاف ذلك» كقَولِه تعالى: امن طِينٍ لازب 4 


2و 


[الصافات: »]١١‏ وكمّولِه تعالى: فو كَمَئّلٍِ آدَمَ حَلَقَهُمِنْ تراب #6[آل عمران: :0 ]. 


والجوابٌ: أنه ذكَرَ أطوارٌ ذلك الثّرابٍء فذكَرَ طُورَه الأوّلَ بقّولِه: :من 
ثرا 5 ككل عبان كا لازقاء ىم شه ففاق حم عسوا 5 نض 'قصنار: 


ً 


قلف كالفخار”". 


# في قَولِه تعالى: و9 قَإِذَا سَوَّيْتهُوَتَمَحْتُ فِبهِ مِنْ رُوحِي فَمَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ‎ -١ 
علّقَّ الشّجودَ بأن يَنفُحَ فيه من رُوحهء فالمُوحِبُ لتفضيل آدمَ على إبليس هذا‎ 
المع الشّرِيفٌ الذي لسن لابليسن ودله0:‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 97). 


ا :ادع ا 0 


الجزء 14- الحزب 77 


ع 
2 ا"( التفسير المحرر لدقرآن الكريه > 


- قَولٌ الله تعالى: مإ قَالَ يا إنِْيسُ مَا لَكَ ألا تَكُونَ مَعَ السَاجِدِينَ * قَالَ لم 
أَكُنْ لِأَسْجدَ لسر حَلَفْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَامَسْيُونِ #: ظاهره يقتضي أنَّ الله 
تعالى تكلَّم مع إبليس بغير واسطة» وأنَّ إبليس تكلّم مع الله تعالى بغير واسطةٍ 
امو ياي لكايه راي مي ور سوير امس لماصو 
وأشرف المراتب؛ فكيف يُعقَّلُ حصولّه لرأس الكفرة ورئيسهم ؟ 

لعل الجوابٌ عنه: أنَّ مكالمة الله تعالى إنما تكونٌ منصيًا عاليًا إذا كان على 
سبيلٍ الإكرام والإعظام؛ فأما إذا كان على سبيلٍ الإهانة والإذلالٍ فلاء وهذا 
الخطابٌ له ليس للتشريفي والتكريمء بل للتقريع والتوبيخ'" 

4- قال تعالى: مِإقَالَ يا إِنلِِسٌ ما لَكَ ألا تَكُونَ مَعَ السَاجِدِينَ 4 كَونه: فيا 
إبْلِيسٌ 4 اختار هذا الاسم هنا؛ لأنَّ الإبلاس معناه اليأسٌ من كُلَّ َيِه والشّكونٌ 
والانكسارٌء والححزنٌ والتحّر. وانقطاعٌ الحَُةَ والنّدم". 

4- قَوَله تعالى: «ِويَا الل كلك الا تكرت مَعَ التَاحِينَ4 جرى فيه 
الاستخبارٌ على ما تعرقه العَرَبُ من كلامهاء وتستعولّه في مُحاوراتها؛ فتسألٌ 
عن الشَّيءِ تَعرِقُهء أو لِتؤكٌدَ الحبَةَ على المسؤولء ومثلٌ هذا كثيدٌ في القُرآنِ» 
قال اللهُ تبارك وتعالى لموسى صلَّى الله عليه ا وما تلْكَ بيمينك يا 
مُوسَى 6 [طه: ]١10‏ وهو يَعلَّمُها ويّراها". 

1- قولٌ الله تعالى: مِقَالَ فارج مِنْهَا قإِنّكَ رَجِيمٌ * وَإِنَّعَلَيِكَ اللَفَةَ إلى 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)١5٠ /١9(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ .)١801/‏ 


(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)00/١1١1(‏ 
(") يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب (7/ 15 5). 


الجزء 14 - الحزب /ا؟ا 


37 ِ د 
2 سورة الجخر -الآيات (14-55) . 1 


5 الدّينِ # فيه دليلٌ على أنْ إبليس سيستودٌ على كُفره؛ وبُعده من الخير”©. 
7 و رص ل له | - كّ 2 كك يي 
اقول الله تقال :وو وإن عليك اللشته إلى لى يَوْم الدَّينِ # إن قيل: كَلِمة (إلى) 
تفي اننهاة الغابة) فهل|ه ل 1" إلى يوم القيامة» وعند قيام 
واه 1 0 
القيامة يزول اللعنُ؟ والجوابٌ عنه من وجهين: 
ع2 ِ #2 ا ال 6و 
الوجه الأول: أن المرادً منه التأبيك» وذكرٌ القيامة أَبِعَدٌ غاية يذكدُها النّاسٌ فى 
كلايهم» كقّولِهم: (ما دامت السّمواتٌ والأرض) في التأبيد» فجعل يوم الدين- 
وهو يومُ الجزاء- غايةً للَعنَ» استغمالا في معنى الدوامء كأنه قيل: أبدًا. 
الوجه الثاني: أنك مذمومٌ مدعرٌ عليك باللعنةٍ في السَّمواتٍِ والأرضي إلى 
5 5 02 ِ 0 
يوم الدّينٍ من غير أن يُعَذْبَء فإذا جاء ذلك اليومٌ عْذْبَ عذابًا ينسَى اللعنّ معه» 
0 لك 0 2 و 
فيصيدٌ اللّعنُ حينئذٍ كالرَائل؛ بسب أن شِدَّةَ العذاب تُذهِلٌ عنه فاللعنةٌ عليه في 
١1 5‏ : 26 
الدنيا إلى أن يلاق جزاءً عمله» فذلك يومئذٍ أشدٌ من اللعنة". 


4- قول الله تعالى: مِقَالَ رَبُّ كَأنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبعنُونَ * قَالَ قَإِنَْكَ مِنَّ 
الْمُنْظَرِينَ 4 إِنْ قيلَ: كيف أجاب اللهُ تعالى إبليس إلى ذلك الإمهالٍ؟ 
فالجوابٌ: أنه إنما أجابه إلى ذلك زيادةً في بلاثه وشَّقَابِه وعذابه؛ لا لإكرامه 
ورّفع مرتبته”» فهو امتحانٌ وابتلاءٌ من الله له وللعباد؛ ليتيّنَ الصادقٌ الذي 
يطيعٌ مولاه دون عدوه» ممن ليس كذلك. ولذلك 0 منه غاية 0 


4- في قَولِه تعالى: يقال رَبّ فَأَنْظِرْني إِلى يَْم يُنِعَقُونَ * كَالَ فَإِنك من 


(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:١47).‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) :)١51١/19(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5 /١‏ 41). 
(©) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (؟/ .)7١7‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)47١‏ 


الجزء ١54‏ - الحزب 77 


الْمُمْظَرِينَ # أجاب الله دُعاءَه فى الحال» ولكن كان ذلك مكرًا به؛ لأنّه مكنّه من 
مُخالفةٍ أمره إلى يوم القيامة» فلم يَزِدْه بذلك التّمكين إلا شِقوةً؛ لِيَعلمَ الكافٌة أنه 
لبن كل إننابة للغاء نمه و لطماء بل قل تكن باذم مكو 


5 ى بالحماة ها لعفبو ل 1 اللو و راع 2 
٠١‏ في قَوله تعالى عن إبليس: «إقال رَبُ فَأنْظِرْنِي إلى يَوْم يُْعَنُونَ »* 
2 1 ا 


وقَولِه: طاَالَ وَبٌ با أَعْوَيتتي لَأرَيكنَّ لَهُمْ في الأَض وَلَأَعِْيتُم أَجْمعِينَ 4 
لال على أنَّ إقرارٌ العبدٍ بالحقيقة الكونيّة- وهي أن الله ره وخالمّه وخالِق 
غيره- دون القيام مان مِن الحقيقة الدينيّة» التي هي عبادتّه المتَعَلّقةٌ بإلهيته» 
وطاعةٌ أمره وأمر رسوله- أنّهِ يكونٌ من جنس إبليسء وأهلٍ انار ون ظَنَّ مع 
ذلك أله من خواصٌ أولياءٍ الله» وأهلٍ المعرفة والتّحقيق» الذين يسقط عنهم 
الأمدُ والنَِّيَ الشَّرعيّانِ؛ كان من أشَّدٌ أهل الكفرٍ والإلحاد”! 

-١‏ قولٌ الله تعالى: ِقَالَ رَبٌ فَأَنْظِرنِي إِلَى يم يبِعَقُوتَ © فيه أن الِلمَ لا 
يُستلزمٌ الهذاية» وكفيدًا ما يكُونٌ الصَّلاَل عن عَمِدٍ وعِلم يتاك قي له فيل 
بل يويك الصَّلالَ والكفرَ وهو عالِمٌ بقبحه ومَفْسَدتِه؛ فهذا شبح الصّلَّالٍ وداعي 
الف وإمامٌ المَجَرةِ: إبليسٌ عَدُوٌ الله قد عَلِمَ أمرَ الله له بالشُجودٍ لآدمَ» ولم 
يك فيه» فخالَقه وعاند الأمر» وباء بلّعنةٍ الله وعذابه الدّائم» مع عِلِوه بذلك 


١ 


ومّعرفته به» وأقسَع له بِعِزَّتِهِ أنه يُغوي حَلْقَه أجمعينَ إلاعباده منهم المُخلّصينَ» 
ُ ّ 1 . + 4( 2 0 3 
ومع ذلك اختار الحُلودَ في النَّاِ واحتمال لعن الله وعَضّبه وطزْده من سمائه 
وجَيّنه عن عِلم بذلك ومّعرفة لم تحصّل لكثير من النّاسِ؛ ولهذا قال: يَورَبٌ 
)١(‏ يُنظر: (( تفسير القشيري)) /١(‏ 077). 

.)١98 /٠١( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 


الجزء 14 - الحزب 50 


ا 2 ل اه ل" 
فَأنْظِرْنِي إلى يَوْمِ يُبعَنُونَ #» وهذا اعتراف منه بالبعثٍ وإقرارٌ به» وقد عَلِمَ قسَمّ 
ان 0 2 35 ع عو و 

رَّه؛ ليَملأن جِهنَّمَ منه ومن أتباعه. فكان كفره كفرَ عنادٍ محض. لا كفْرَ جهل 0". 


7 القَدَرُ يُوْمَنُ به. ولا يُحَتَحُ به» فمن لم يؤْمِنْ بالقَدَرٍ ضارَّعَ المجوسٌء» 
ومن احتّجٌ به ضارع المُشْركينَ» ومن أُقَرَ بالأمر والقَدَرِ وطعَنَ في عَذْلِ الله 
وكمتقه؛ كان شبيها بإبليسَ؛ فإنَّ الله ذكرَ عن َه طعَنَ في كمه وعارضّه برأيه 
وهواء أنه قال : يما أَغْوَ نتني لأَرَيْتنٌ لَهُمْ في الأزض وَلأُْويئهُم أَجْمَعِينَ 74 

11 ف قَولِه تعالى عن إبليسّ: ا قَالَ رَبّ يما أَعْوَيَْتي ا يتن لهم في 
الأْض وَلَأعْوِيتَهُمْ أَجْمَعِينَ * إلا عِبَادَكٌ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ 4 بيِنَ الله تعالى أنَّ 
عِبادّه هم الذين يَنَجُونَ من السَّيّاتِ”". 

دفي توك تعالى يعن إبليس: «ولأخويئم لَعْمَعِينَ بن * إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ 
الْمُخُلَصِينَ * قَالَ هَذَا صِرَاط عَلَىَّ نض فرك يدي ابن لذ قلف 
سُلْطَانٌ 6 بيانٌ العبوديّةِ الخاصّةٍ- وهي عبوديةٌ الطاعةٍ والمحيّة واتّباع الأوامر- 
ويُقابلها العبوديّةٌ العامُّ- وهي عبوديّة أهلٍ السّموات والأرض كلّهم لله؛ بذهم 
وفاجرهم, مؤميهم وكافرهم- فهذه عبودية القهر والمُلْكِ؛ قال تعالى إن كل 
مَنْ فِي السّمَوَاتِ وَالَآَرْض إِلّا آتِي الَحْمَن مَنِ عَبْدَا 4 [مريم: “97 ] فهذا يدل فيه 
مؤمثهم وكافِزهم) 

6- في قَولِه تعالى عن إبليسّ: «الأريكنّ لَهُمْ في الأزض وَلأَغْويئَهُْ 


)١(‏ يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم /١(‏ اكه 
)0١‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (8/ )١١5‏ 
(*) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)17978/١١(‏ 

(4) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم .)١58 /١(‏ 


الجرء ؛١‏ - الحزب 77 


َجْمَعِينَ + اباك نهم لْمُخْلصِينَ 4 وقوله: طإإنَّ ادي ليس لَك عَايو: 


سُلْطَانٌ إلا مَنِ اتبَعَكَ مِنَ الَْاوِينَ 4 دَلالةٌ على أنَّ كلَّ مَن لم يعبدٍ الله وحدّه: 
وا يعون اذا لحترو» وخود لشركاء راقن قو بي آدم فس الشمبل زا 
مُوَحَدٌ وإمًا مُشْرِك أو مَن خَلطً هذا بهذاء كالمُبَدَّلِينَ من أهل الهلل: النصارى» 
وكن اشتههم من الال المنتسبِينَ إلى الإسلاء”". 

7- قال الله تعالى: اَل َب ني إلى ؤم ُو هذا الشُوَالُ من 
إبليس لم يكنْ من ثَِةٍ منه بمنزلته عند الله تعالى» وأنّهِ أهل أن يجاب له دعاءٌ» 
ولكِنْ سأل تأخيرٌ عذابه زيادةً في بلائه» كفعل الآيسٍ من السلامة» وأراد بِسُوَالِه 


الإنظارٌ إلى يوم يُبعثونَ ألا يموت؛ لأن يومَ البعث لا موت فيه ولا يَعدَه!"©. 


ليه 


-١١‏ اللهُ لايَْفِدُ أن يُشْرَكٌ به سواةٌ كان المُشْرك ؛ مُقِرًا بِالقَدَرِ وناظِرًا إليه» أو 
مُكَذََّا بهه أو غافلا عنه؛ فقد قال إبليسٌ: «لا بمَا أَعْوَيْتتِي رين لَُمْ في الأَْض 
َْأَعْويتَهُمْ أَجْمَعِينَ 4 فص واحمَجٌ بالقدّر» فكان ذلك زيادةً في كفره. ونيا 
لِمَرِيدٍ عَذابه". 


م هه 


قَولَ الله تعالى: هِقَالَ رَبٌّ بِمَا عْوَِتَني مي لَهُمْ في الأزض 
غيم مي » ادكه مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ #» قيل: إِنَّ الإضافة للدَّسْرِيفٍء 
فلا تشمّلٌ إِلّا الخُلّصَء فحينئذٍ يكونٌ الاستثناء مُنْقَطِعَاء وفائدةٌ سَوقِه بصورة 
الاستثناء ء على تقدير الانقطاع : الَّرَغيبٌ في تب التّشريف بالإضافة إليه» والرّجوع 
عن اتْباع العَدُرٌّ إلى الإقبالٍ عليه؛ لأنّدٌ ذوي الأنس الأبيّة والهِمَمٍ العَليّة يُنافِسونَ 


.)5457 /١5( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (8/ 1589). 
فرق يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (7/ رةه 


الجزء ١14‏ - الحزب 77 


1د بي 7 ل 
7 سورة الجخر - الآيات (44-55) 0250 


في ذلك المّقام؛ ويَرَوئّه- كما هو الحَقٌّ- أعلى مراه”". 

4- كول الله تعالى: ا كَالَ رَبٌبِمَاأَعْوَنِتني لأَرَيدنَّ لهم في الأض وَلأُخوِيتهُْ 
أَجْمَعِينَ 4 زيادةٌ في الأرْض 4 لأنّها أوَّلُ ما يخطرٌ ببالِه عند خطور الكّواية؛ 
لاقترانٍ العّواية بالنزولٍ إلى الأرضي الذي دَلَّ عليه قوله تعالى: ا كَاخْرْج مِنَْا» 
[الحجر: 5 ”7]. أي: اخرج من الجنّة ةِ إلى الأرض» كما جاء في الآية الأخرى. 
قال: :وَقُلًا لبوا بَعْضْكُمْ لتغض عَدُوٌ وَلَكُمْ في الأْض مُشْتَقرٌ © [البقرة: 
”]» ولأنَّ جعْلَ التزيين في الأرضي يفيدٌ انتشارّه في جميع ما على الأرض من 
الذواتٍ وأحوالها©. ْ 

٠‏ قولٌ الله تعالى: «قَالَ رَبٌّ بِمَا أَعْوَنتتي لَأَرْيتنّ لَهُمْ في الْأض 
ولأفركقة أجميين ع * إلا عِبَادَكَ م المخلصِينَ جل افعو لمُعْوَينَ هم الأصل؛ 
واستثنى منهم عباء الله المُخلّصين؛ لأنَّ عزيمة إبليس مُنصرفةٌ إلى الإغواء» فهو 
الممموظ إكداة عيدة» علق أن الْمّعْوَينَ هم الأكتر وعكفه وله تعالى: :9 إِنَّ 
عِبَادِي لَيِسَ لَك عَلَيهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ انك [الحجر: 47], والاستئناءٌ لا 
3 بشع د بقل المسقى السب امسق مته ولا العكسن©. 

١‏ - قُولٌ الله تعالى :إلا عِبادكَ نهم المُحُلَصِينَ © القراءة ب تح اللّامِ في 
طالْمُخْلَصِينَ #تدلٌ على أنَّ الإخلاص والإيمانٌ ليس إِلّامِن الله تعالى؛ حيثٌ إنَّ 
معنى الآية على هذه القراءة: الذين أخلّصَّهم الله بالهداية والإيمانء والتوفيق2. 


.)0707 يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (؟/‎ )١( 
.)6١ /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 

(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١55 /١9(‏ 


الجزء ١4‏ - الحزب 07" 


د مني 
التفسير المحرّر للقرآن الكر: مه 


7 في قله تعالى : ل قَالَ هَذَا صِرَاطْ عَلَيَّ مسح مُسَْقِيمٌ © سر لطيفٌ في استخدام 

1 «على». وهو الإشعارٌ بكُونٍ السَّالكِ على هذا الصّراطٍ على مُدَّى- وهو 

- كما قال في حََقٌّ المؤمنينٌ: لأُولَيِكَ عَلَى هُدَى مِنْ رَبّهُمْ * [البقرة: 4]» 

وقال ل الْمِْينِ 6 

[الدمل: 78]» واللهُ عنَّ وجل هو الحقٌء وصراطه حقٌء وديثُه حقٌ» فَمَنِ استقامَ 

على صراطه فهو على الحقّ والهُدى؛ فكان في أداةٍ «على» على هذا المعنى ما 
لسن في أداةٍ «إلى». فَتأمّلّه؛ فإنَّه سِرٌّ بديغ”". 

1- الشَّيطانٌينزِلٌ على كل إنسانٍ ويُوحي إليه بحسب مُوافقتِهِ له» ويْطرَدٌ بحسب 
إخلاصه لله وطاعته له؛ قال الله تعالى: إن عِبَادِي لئس لَك عَلَيهِمْ سُنَطَانٌ 46 
وعبادٌه هم اين عتدوه بما أمَرَتْ به رسلّه مِنْ أداءِ الواجباتٍ والمستحيّات”". 

ا يحقّقْ عُبِوديّةَ الرّحمنٍ وطاعتّه. فإنَّهِ يَعبُدٌ الشَّيطانَ بطاعته له» 
ولم يَخلْص من عبادة الشَّيطانٍ إل من أخلصٌ عُبوديّة الرّحمِنٍء وهم الذين قال 
فيهم: 9 إِنَّ عِبَادِي لَيِسَ لَك عَلَئِهُمْ سُلْطَانٌ #!" [الحجر: 47]. 

0 المَّيطانٌ عَبِدٌ لله يَملكهء فإذا استزلٌ عبدًا فبإطلاقه» وبما سبَقّ في 
قضائه» لا باقتدار نّسِه؛ ألا تراه يقولٌ: و إنَّ عِبَادِي لَيِسَ لَك عَلَيْهِمْ سُنْطَانٌ إلا 
مَنِ انّبَعَكَ مِنّ الَْاوِينَ 4 فليس بتع إِلّا من قُضِيَ عليه والمعصومٌ لا وصولٌ 
له إليه©». 


.)78//١( يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )١( 
.)40٠ /١٠١( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )5( 
.)01./( يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب))‎ )( 

(4) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب /١(‏ 777). 


١ الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


كت د 
5 27 سورة الجخر - الآيات (44-50) . ب 


6م ف ا 


7- في قَوَلِهِ تعالى لعزا عادي لبت لك علزيم شلطاد لاعن اعت ون 
الْعَاوِينَ # 3 الاستثناءً إِنْ كان من صفةٍ فيصِحٌ أن يُخْرَّجَ الكل أو الأكثرٌ؛ فأتباعٌ 
إبليس من بني آدمَ أكمَدٌ من النُصفيِ”©! وذلك على اعتبار أنّه استثناةٌ متصل. 

- قال الله تعالى: «إإنَّ عِبَادِي لَيِسَ لَك عَلَئِهمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَبَعَكَ مِنّ 
الْعَاوِينَ # لعل قائلا يقول: قد أخبرٌ الله عن صفة آدمٌ وحوّاءَ عليهما السَّلامٌُ بقَولِه: 
قَأرَلّهُمَا الَيِطَانُ #» وعن جملة من أصحاب نبيّه بقولِه : ِإِنَمَا اسْعرَلهُمْ الشّيِطَانُ 
يبَعْض ما كَسَيُوا# فكيف الجممٌ؟ والجوابٌُ هو: أنه ليس له سُلطانٌ على قُلويهم» 
ولا موضع إيمانهم, ولا يُلقيهم في دنب يَؤولٌ إلى عدم القَبولِء بل تُيله النّوبة 
وتمحُوه الأوبةٌ ثم إنَّ قَوله سُبحائه: ليس لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ # يحتولٌ أن يكون 
خاصضًا فيمن حَفِظَه الله ويحتيلٌ أن يكونّ في أكثّر الأوقاتٍ والأحوالي”. 


4 0-1 


8- في قَولِه تعالى: إإِنَّ عِبَادِي لَيْس لَك عَلَيِهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ البَعَكَ 


- 


مِنَ الْعَاوِينَ #» وقوله تعالى: ورا علطة على الرين َي يتَوَلّوْنَهُ وَالَّذِينَ هم يه 
0 وقد 


مُشْركُونَ * [النحل: 6٠٠١‏ التَصريحٌ بأنّ السّيطانَ له سُلطانٌ على أوليائه: 


صَدَّقَ عَلَيهِمْ إِبْلِيِسُ ظَلنَّهُ قا َوه لامي مِنّ الْمُؤْمِنِينَ* وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهُمْ مِنْ 
سُلْطَانٍ إلا ِتعْلَمَ مَنْ يُؤِْنٌ بِالآخرَةِ مِمَنْ هُوَمِْها في شك وَرَبّكَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ 
حَفِيظ © [سبأً: لالد وقوله تعالى حاكيًا عنه مقرّرًا له: ورلل الخيطاد 
لَمَا قضِيَ الأَمد إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقٌّ وَوَعَدْدْكُمْ فَأَخْلَفْكُمْ وَمَا كَانَ لي 


)١(‏ يُنظر: ((الأصول من علم الأصول)) لابن عثيمين (ص: ٠‏ 5)» ويُنظر أيضًا: ((الفروق)) للقرافي 
3/5 ). 


(؟) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)79/٠١(‏ 


الجزء 14 - الحزب /ا؟ 


بت 0 
0 التفسير المحرّر للقرآن الكر: مه 


عَلَيكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ 4 [إبراهيم: 77]. 

والجوابٌ: هو أنَّ الصلطانَ الذي أثبته له عليهم غيدٌ السّلطانٍ الذي نفاهء 
وذلك من وجهين: 

الأول: أنَّ السّلطانَ المُثْجِتَ له هو سُلطانٌ إضلاله لهم بتزيينه» والسّلطانَ 
المنفيَ هو سُلطانٌ الَو فلم يكن لإبليس عليهم من حُحجَةٍ يتسَلّطُ بها غير 
أنه دعاهم فأجابوه بلا حُبََةٍ ولا يُرهانِء وإطلاقٌ الصّلِطانٍ على البُرِهانٍ كثِيدٌ في 
القرآن. 

الثاني: أنَّ الله لم يجِعَلْ له عليهم سُلطانًا ابتداء البنَّدّه ولكنّهم هم الذين 
ل ٠‏ على أنقهم بطاعته. ودُخولهم في جزيه؛ فلم يتصلَط عليهم برو لل 
الله يقول: 22 إِنَّ كَيدَ السَّيِطَانٍ كَانَ ضَعِيهًا # [النساء: وإنّما تسلّط عليهم 
بإرادتهم واختيارهى'" 

بلاغة الآيات: 

# قوله تعالى: :ِإ وَلَمَدْ حَلَنا الْإنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإمَسْنُونِ‎ -١ 

- قوله: مَسْكُونٍ 4 إنّما أَخرَ عن حم 4؛ تنبيهًا على أنَّ ابتداة مسنونيته 

ليس في حالٍ كونه صَلصَالَاء بل في حالٍ كونه حماً كأنّه سبحانه أفْرَغ 


طا « 


الحمأء فصَوّر من ذلك يِمثالَ إنسانٍ أجوف. فيس حنَّى إذا نُقِرَ صَرَّتَ. ثم 
عيره إلى جوهر آخر؛ فتبارك الله أحسنٌ الخالقيةت". 
2 كيه 29 6ه ِ 2 5 5 0 
- قوله: 9 وَلقَدْ حَلْقَنَا الإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَا مَسْنُونٍ # هذا تكيلة 
)١(‏ يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: .)176-١14‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ #/ا- 5 /7). 


الجزء 14 - الحزب ١7‏ 


د 


25 سورةٌ الجخر - الآيات (44-55) 36 


اث 


لإقامة الدّليل على انفراده تعالى بِحَلْق أجناس العوالم وما فيهاء ومنه يتخلّصٌ 
إلى التذكير بعداوةٍ الشَّيطانٍ للبِشَرِ؛ لِيأحُذوا حَِذْرَهم منه. وجاء بمُناسبة ذِكْرٍ 
الإحياء والإماتة؛ فإِنَ أْهَمّ الإحياء هو إيجادٌ النّوع الإنساني؛ ففي هذا الخبر 
5 5 
استدلال على عظيم القّدرَةٍ والحكمةٍ وعلى إمكانٍ البعث. والمقصودٌ من 
ذِكْرٍ هذه الأشياء التَّنبِيهُ على تَجيبٍ صُنْع الله تعالى. وتوكيدٌ الججملة بلام 
القسَّم وبحرْفٍ (قد)؛ لزيادة التحقيق؛ تنبيهًا على أهميّة هذا الْخَلْقَء وأنّه 
بهذه الصّفة9". 
-١‏ قوله تعالى: «إوَِدْ قَالَ رَبك لِلْمَلَائِكةِ إِني حَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ 
ا رف 
حَمَاِمَسْتُونٍ# 
1 سا 115 مقرو )4ن 1 20 #4 0 الات مه لعردعده 
- قوله: مو وَإِد قال رَبك # في التَّعرّضٍ لوضفي الرُّبوبيّة المُنِْئَةِ عن تبليغ 
الشّيِءِ إلى كَمالِه اللّائقٍ به شيًا فشيئًاء مع الإضافةٍ إلى ضَمِيره عليه الصَّلاةٌ 
والسَلامُ: إشعارٌ بِعِلّةٍ الحُكم» وتشريفٌ له عليه الصَّلاةٌ والصّلام©. 
و 
- قوله: و3 إني ي حَحَالِقٌ 4 أب من (أخلّقُ)؛ إذ فيه ما ليس في صِيعَةٍ صِيِعَةٍ المُضارع من 
الدّلالةِ على أنه تعالى فاعِلٌ له الب من غير صارف يُثنيهه ولا عاطفي يَلُويه””". 
- وفي قوله: ف وَإِذْقَالَ ربك لِلْمَكَائكَةِ إن حَالِقٌ يَشَّرًا# مُناسَبةٌ حَسَنةٌ حيث 
قال في سُورةٍ (ص): ف إِذْ كَالَ رَبك لِلْمَلَائكَةِ إن ََالِقٌ بد َشَرَا# [ص :الاا]ء 
ات ا 5 
وقال في البقرة: 92 وَإِدْ كَالَ رَبك لِلْمَلَائكَةِ إن جَاعِل 6 [البقرة: ١‏ ]؛ ففي 
١ 3 :‏ ا فيه ع م ع. 3 
الأوليين: هل حَالِقَ #» وفي البقرة: 9 جَاعِل #؛ ووججه ذلك الاختلافي: أن 


.)57 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.074 /0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 


() يُنظر: ((المصدر السابق)). 


١7 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


آي > # 
2 2 التفسير المحرّر للقرآن احريع )|8 


(جِعَلّ) إذا كان بمعنى (خلّقّ) مل 1 في الشَّيء الذي يَتجدّدُ ويتككث 
كقوله: 9 حَلَقَ السّمَوَاتِ وَالأَرف وَجَعَلَ لمات وَالْتُورَ# [الأنعام: ١‏ 
لذن الظلمات والتّو رَيَحْجَدَّدَانٍ زّمانًا بعد زمانء وكذلك (الخليفةٌ) يدل قل 
على أن بعضّهم يَحلْتُ بعضًا إلى يوم القيامة» وحُصّت هذه السُورةٌ بقوله: 
إني َالِقٌ بَسَرًا #6؛ إذ ليس في لظ (البشَرِ) ما يدُلٌ على النّجدّدِ والتكرار؛ 
فجاء في كلّ واحدةٍ من السّورتَينِ ما اقتضاءٌ ما بعدّه مِن الألفاظ”". 


م ير 4 00 

“ا قوله تعالى: :ل فَإِذا سَوَيَهُ وَنَفَْحْتٌ فيه كيه فيه من رُوحِي فَقَعُوا كُ 0 
إسنادٌ النفخ» وإضافة الوح إلى ضمير اسم الجلالةٍ تنويةٌ بهذا المخلوق» 
والروحٌ المضافةٌ إلى الب هي روحٌ مخلوقةٌ أضاقها إلى نفيه إضافةٌ تخصيص 


8 


4 - قوله تعالى: 592 َسْجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلّهُمْ أَجْمَعُونَ ل 
ل «مَسَجَدَ الْمَلائِكَةٌ ل خرن إل إِنلِيس... * فيه تأكيدٌ 
بتَأكيدَين (كُلّهُمْ - أَجْمَعُو ك0 اللمبالد فى الصيع وم اللتموفن؟ ؟ فهو 
تأكيدٌ على تأكيد» أي: لم يتخلّف عن السّجودٍ أحدٌ منهم؛ وذلك تعظيمًا 
لأمر اللِء وإكرامًا لآدم©. وقولّه: إلا إِنْلِيسَ » استثناءٌ صناعييٌ؛ وهو 
المُتعلّقُ بعلم البيانِء وهذا الاستثناء ء لو لم يتقدَّمْ لَفْظه هذا الاحتراس من 
قوله: كلهم م جْمَعُونَ # لاحتمَّل أنْ يكونَ في الملائكةٍ مَن لم يسجججذ 

.)100-١165 يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 5 50-5). 

(؟) يُنظر: ((الروح)) لابن القيم (ص: 195-166). 


(5 )يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 235١١‏ ((تفسير أبي السعود)) (0/ 70)» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)460/1١5(‏ 


الجزء 14 - الحزب /ا؟ 


سَى به إبليسٌء ولا يكون مُنفردًا بهذه الكبيرة؛ لاحتمالٍ أنْ تكونّ آلة 


0 ب للعَهِدٍ لا للجنّس؛ لخااكا ون الرخكان ير ل على لكلا إن 
اقتّصِرَ فيه على ما دون التّوكيدٍ وج جب الإتباٌ بالثوكيدة يفلم ان آلة التعريف 
للجنّسء فيرتفِع هذا الإشكالٌ بهذا الاحتراس؛ فحينئذ تعظم ؟ كرا الله 
لكونه فارَقَ جميعَ الملا الأعلى» وخرّقٌ إجماع الملائكة» فيستحِقٌ أنْ يُفْرََ 
بهذا اللّعن إلى آخر الأيي©. 
3 5 م 5 5 َْ .0 ع 5-2 

©- قوله تعالى: 92 إلا إِبْلِيسَ أبى أنْ يكونّ مَعَ السَّاجِدِينَ # 
- قوله: «9أَبى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَاحِدِينَ 4 استئنافٌ ف مُبِيّنُ لكيفيّة عدّم السُجودٍ 
المفهوم من الاسضناء9. 

هك و 7 ( 50 
”- قوله تعالى: هِإقَالَ يا إبلِيسُ مَا لَكَ أَلَا تَكُونَ مَعّ السَّاجِدِينَ # استعناف 
مَنقُ على سؤالٍ مَن قال: فماذا قال اللهٌ تعالى عند ذلك؟ فقيل: ؤويَا إِبْلِيسٌ مَا 
- قوله: «إما لَك ألا تَكُونَ مَعَ م السَّاجِدِيِ ين 4 استفهامٌ توبيخ» ومعناه: أي 
شيء ثُبَتَ لك. أي: مُتَمَكُنَا منك؛ لأنَّ اللّامَ 7 تفيدُ العُلكَء وو( ألا تكو » 
معمول لحزْفٍ جد محذوفٍ تقديرُه: (في)» وحَذِّفُ حرْفٍ الجرٌ مُطردٌ مع 
(أنْ)» وحرْفٌ (أنْ) يفيدٌ المصدريّة؛ فالتّقديدُ: ما لك في انتفاء كونك من 


السّاجديت»؟! 


(0) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (6/ 57-7557 1). 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 75). 


(9) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)55/١5(‏ 


الجزء ؛1 - الحزب ١/‏ 


2 0 مود يا ده ف عو 5 و 
- قوله: 36 قال لم أكنْ لِأَسْحجدَ # استئناف مَبْنِيٌ على السُوالٍ الذي يَنساق 
إليه الكلام”" . 
- واللّامُ في مِلِأَسْْدَ 4 لتأكيد النّميء أي: لا يصِحٌ مني ويُنافي حالي أن 
أسججد وهى لام الجحود. وهذا شد فى التّفى من: (لا أسحجد)”2. 
- واقتصّرَ هاهنا على الإشارة الإجمالئّة إلى اذّْعاءِ الخيريّة» وشرَفي المادَّة؛ 
اكتفاءً بما صرّح به حين قال: ول أن حير ِنْهُ حَلَفْتَنِي مِنْ نر وَحَلَفْتهُمِنْ طين 4 
[الأعراف: 17]. ولم يكتّن اللّعِينُ بمُجِرَّدِ ذِكْرِ كونه عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ 
مِن الثرابٍ الذي هو أحَسٌ العناصر وأسفَّلّهاء بل تعوّض لكونه مَخلوقًا منه 
في أخسنٌ أحواله من كونه طِيئًا مُتغيّرًا وقد اكتّفى في سُورةٍ الأعرافٍ وسُورة 
(ص) بما حكى عنه هاهناء فاقتصّرَ على حكايةٍ : تعرّضه للق عليه الصَّلاةٌ 
والسّلامُ من طينء وكذا في سُّورةٍ بني إسرائيل حيث قيل: لأَأسْجدُ 
م الل ا اا 
ك6 ليس استفسارًا عن الغرّض بل هو استفسارٌ عن السّببٍء وفي عُدولِه 
عن تَطبيق جوابه على السّوالٍ رَوْمٌ للتّصَّي عن المُناقشة» وأنّى له ذلك؟! 
كأنّه قال: لم أممنِعْ عن امتثالٍ الأمْر ولا عن الانتظام في سِلْكِ الملائكة» بل 
عمًا لا يلِيقُ بشأني مِن الحُضوع للمفضولء ولقد جرى- خدَّلّه الله تعالى- 

.)7767/60( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ //01): ((تفسير البيضاوي)) (/ »)75١1١-71١‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (0/ 077)» ((تفسير ابن عاشور)) .)47/١5(‏ 


الجرّء ١15‏ - الحزب 7" 


على سَئِّ قياس عقيمه وزلٌ عنه أن ما يدور عليه قلَكُ الفْلٍ والكمالٍ هو 
التّحنّي بالمَعارفٍ الَْبانيّة والتّخْلَّ عن المَلّكاتٍ الوّد يد الي أقببحها لكين 
والاستِعصاءٌ على أمْر رَبٌ العالمينَ جل جلاله0". 


8- قوله تعالى: مإ قَالَ فَاخْرُج مِنْهَا نت رَجِيمٌ » 

- قوله: ِقَالَ فَاخرْج منها قِنّكَ رَجِيمْ # وعيدٌ يتضمّنٌ الجَواب عن شُبْهِيِه؛ 
فإِنَّ من عارّضّ النّصّ بالقياس فهو رَجِيمٌ مَلعونٌ”". 

- والفاءٌ في قوله: مإ قَِنّكَ رَحِيمٌ 4 دالَّةٌ على سبب إخراجه؛ و(إنَّ) مُؤؤْئَة 
بالتّعليلِ؛ وذلك إيماءٌ إلى سب إخراجه من عَوالِم القدْسِء والّجِيمٌ 
المطروثٌ وهو كِنايةٌ عن الحقارة'". ْ 

4- قوله تعالى: «إوَإنَّ عَلَبِكَ الله إِلَى يَوْمِ دين # 

- (على) مُسَتِعمَلَةٌ في الاستعلاء ؛ لمكن اللّعنةِ والشّم منه حبّى كانه يقَُ 
فوقّه له 

4 قوله تعالى: مِإقَالَ رَبُ َأَنِْرني إلى يَوْم يُنِعفُونَ‎ -٠ 

- قوله: مإ كَالَ رَبٌ كَأَنْظِرْنِي ِلَى يَؤْم مبعَُو عُونَ 6 الإنظارٌ: الإمهالٌ والتّأخيك 
والعُرادُ: تأيه إماتته؛ لأنّ الإنظار لا يكونٌ للذَّات؛ فتعين أنه لبعضٍ 
اجزالياك وه المو كح ايفين الشياق: وغخاطت الله بضمة الأبويكةة تدع 
وحنًا على الإجابة» والفاءٌ في وإ َأنْظِرْنِي * فاءُ التّفريع» ووسّط التّداءَ بِينَ 


.07/7/6( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.0/5/0( ((تفسير أبي السعود))‎ »)7١1١ /5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )1( 


(©) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 .)57//١‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزرء ١5:‏ الحزب 7" 


عي 4ه 


0 قوله تعالى: «إإلَى يوم الْوَفْتِ‎ -١ 


- قوله: إِلَى يَوْم الْوَفْتِ الْمَعْلُوم 4 فيه مُناسبَةٌ عوة حيف خزلن ين 
العباراتٍ سُلوكًا بالكلام طريقةً الببلاغة؛ فإنَ ميَوْم الدّينِ © وه يَؤْم يُبِعَقُونَ 
ومويَوْم الْوَقْتِ الْمَعْلُوم ‏ في معتى واحد””» وذلك على أحدٍ الأقوال؛ فعْيّرَ 
هنا عن يوم البَعثِ ب«إيَوْم الْوَفْتِ 6 تَمََا؛ِ تّفاديًا من إعادة اللّْظِ؛ قضاءً 
لحقٌّ مسن النّظمء ولِمَا فيه من التّعليم بأنّ الله يعلّمُ ذلك الأَجَلَ؛ فالمُرادٌ: 
المَعلومُ لديناء ويجورٌ أنْ يُرادَ: المعلومٌ للنّاسِ أيضًا عَلّمًا إجمائًا. وفيه 
تعريضٌ بأنَّ من لم يؤمنوا بذلك اليوم ين النّاسِ لايُعياً بهمء فهم كالعَدَم©, 
وقيل بناءً على هذا القولٍ أيضًا: الاختلافٌ في العباراتٍ لاختلافٍ 
الاعتبارات. فالتعبيرٌ بيوم البعثِ؛ لأنَّ غرض اللعينٍ به يتحقَّقُ» وبيوم الدّينٍ؛ 
لما ذكر من الجزاءء وبيوم الوقتٍ المعلوم؛ لاستئثاره تعالى بعلمه''". 

7- قوله تعالى: : ِإقَالَ هَذَّا صِرَاطَ عَلَيَّ مُه يَ مُسْتَقِيم #6 

00-6 :هد صِرَاطْ عَلَيَ مُ: مُسْتَقِيمٌ #6 فالإشارةٌ إلى ماد يُوَحَدَمَن الجيملة الوافقة 
بعد اسم الإشارة المُبيةٍ للإخبار عنٍ اسم الإشارقء وهي مجملةٌ إن عِبَادِي 
لَيِسَ لَك عَلَئِهِمْ سَلْطانٌ #؛ فتكونٌ الإشارةٌ إلى غير مُسْامَدِ؛ تنزيلا له مَنزلة 
المُشْامَدِء وتنزيلا للمسموع مَنزلةَ المَئيٌ» ثم إنَّ هذا المُنزّكَ مَنزِلةَ المُسامَدٍ 


.)54/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟01/8/5).‎ )1( 
.)58/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ /ا07.‎ )5( 


الجزء 14 - الحزب ١7‏ 


كح نوا 
5 7 سورة الججر - الآيات (44-75) .2 6 


هو مع ذلك غيرُ مَذكور؛ لقضدٍ النَّشُويقٍ إلى سَماعِه عندٌ ؤكره. ويجوز أنْ 
تكون الإشارةٌ إلى الاستثناء الذي سبَقّ في حكاية كلام إبليس من قوله: و( إِلّا 
عِبَادَكُ هع الْمَخْلَصِينَ 4؛ لتضئيه أنه لايستطيعٌ عَواية العباد الّذِين أخلّصَهم 
الله للخير؛ فتكونٌ مله و إِنَّ عِبَادِي لَيِسَ لَك عَلَئِهُمْ سُلْطَانٌ # مُستائقة”". 
- وقد اشتملث هذه الآيةُ على أغراض كثيرة مع أنَّكلماتها قليلة؛ففيها إيجار 
ولعلّه من أبلغ الإنجارات؟ 5 يدل لفظه على تنلات عكء وك لات 
كثيرة» ولا يمكن التعبيرٌ عنه بوثل ألفاظه وفي عِدَيَها؛ فقوله: ل هَدًا # إشارة 
تدلّ على القُربٍء فكأنّه 4؛ شير إلى ما هو على مرأَى من عُيونهم؛ ومشمَعٍ يمن 
آذانهم» وبين مُتناوّلٍ أيديهم» وإصِرَاطٌ 4 تدل على الطريق المسلوكق التي 
تُفضي بسالكها إلى حيتٌ يَخْتارٌ لتَفْسِهِ من مذاهبء ولكنّ الطريقٌ قد تكونٌ 
مُعوجّةَ مُلتويةً كثيرةً المُنعطَفاتِ؛ فيتيه السالك في متاهاتهاء وتلتبسٌ عليه 
أوجة الاستهداء في سُلوكها؛ فجاء بكلمة 92 مُسْتَقِيمٌ م » والمستقيمٌ هو أقصرٌ 
بعل ين تُقطتينِ» وأقل انحراف يرجه عن سن الاستقامة ومحدودهاء وكلمة 
عَلَيَ # تعني الإلزامَ والإبجابء ثم إِنَّ الإشارةً تَضمَّنتٌ كلَّ ما يحتويه 
الاستثْناءٌ فيما بعدء وهو قوله: «إِل عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلْصِينَ #؛ فكأنه أتحذ 
على نفْسه وأوجب على ذاتِه حمًّا لا انفكاك له عنه» وهو تخليصٌ المخلصينٌ 
من إغوائه» وقد تضمّن تعريفٌ المخلصين أيضًا ما يُؤكٌد هذا المعنى, ويجعلّه 
مُستقرًا في الذهن؛ لأن التَعريفٌ فيه مع تحقيق يق الصّفةٍ للموصوفي- وهي 
الإخلاصٌ- تفخيمٌ لشأنهمء وبيانُ لمنز 56 ولانقطاع مخالب الإغواء 
عنهم. وكَلَّ مَعاولٍ النَقَدِ أن تتوجّه إليهم”". ١‏ 


.)5١/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


() يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)2551-75٠/0(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي - 


الجزء ١5‏ - الحزب 77 


بح يي 
27 التفسير المحرّر للقرآن الكر: 2ه 


1- قوله تعالى: لوَإِنَّ جَهَنّمَ لَمَوْعِدّهُمْ أَجْمَعِينَ # 

- قولّه: «9وَإِنَّ جَهَنَمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ © فيه تأكيدُ الصَّمير (هُمْ) بقوله 
ول أَجْمَعِينَ 274» والصَّميدُ عائدٌ إلى لمن اتَبَعَكَ 4 والمَوعِدٌ: مكانٌ الوغيه 
وفي ذلك تهكمٌ بهم؛ لأنهم يُكِرونَ البعتٌ وَالجَرَاءَء فججعلوا بِمَنزِلةِ مّن عيِّنّ 
ذلك المكانّ للاتيان©. 


> السعود)) (65/ 7/4). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ .)١١7‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 07). 


الجزء ١4‏ - الحزب /”" 


0 


سورةٌ الججر - الآيات (45-.ه) 


هه 


الآيات (مع-.ه) 
2 ل مقن ف بس - ور © أدَخْلُوَهَا سل مني © وتَرْعنًا ما 


صُدُورهِم مِنْ عل إِخو ونا عن بك ا لين 00 لا يَمَشّهُمُ فِيهَا 0 
يمُحْرَجِينَ 0 ## نوم عبادئ أيه 0001 أَليّحِيم (5) وَأنَّ عَدَانٍ هْوَ اَلْمَدَابُ 


غريبٌ الكلمات: 
0 5 5 0 007 
غِلَ #: أي: عداوة وشحناء» وأصلّ (غلل) يدل على تَحَلْل شيء» وثباتِ 
شيءء كالسّيءِ يُغْرَ ا 


نَصَبٌ #: أي: إعياءٌ وتعبٌ2". 


2 


يقول تعالى: إِنَّ المتقينَ في بساتينَ وحيونٍ مِثْل عُيونٍ الماءِ والكَمِرٍ وغير 
ذلك يقال لهم: ادحُلوا هذه الجنّاتِ مُسَلَّمَا عليكم, سَالِمينَ من كُلُّ سُوءء آمنينَ 
من الموتٍ والعذابء ونرّعْنا ما في قُلويهم من عَداوةٍ وحِقدٍ مما كان في الدنياء 
إخوانًا في الجنّدَ مُتحابُينَ» يجلسونَ على الأسرّة بعضهم في مقابلٍ تعض» لا 
يُصِيبُهم فيها تعب ولا مَشقَّةٌ وهم فيها خالدون أبدّاء لا يخرجونّ منها. 

ثم يأمر الله تعالى نيه صلَّى الله عليه وسلّم أن يخْبرَ العباد أنّه سبحانه هو 
الغفورٌ للنَائيينَ» الرَحِيمٌ بهم» وأنَّ عذايه هو العذابٌ المُوجِعٌ المُولِمُ للمُصِرّينَ 


071/0 /5( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0755): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)7١5 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ »)25٠١ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 555)» ((البسيط)) للواحدي (؟١/515)»,‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: .)8١1/‏ 


الجزء 14 - الحزب ١‏ 


آي 


يي 
5 27 التضصسير المحرّر للقرآن الكر, ييه 


تفسيز الآيات: 
:3 إث الْميّقِين فى جَكتٍ وَعْجُونٍ 0ن 4. 


ين لاون و 201 
+ 0 9 


أن الله تعالى لما ذكّرَ ما أَعَدَّ لأهل النّارِ؛ِ ذكَرٌ ما أعدّ لأهل الجنّة؛ لِييظهر تبايُنٌ 
ما بين القَريقين”". 

وأيضا فإنه لما ذكرٌ الكافرينَ» وما جرّهم إلى الضلال» وجرّأهم على قبائح 
الأعمال؛ ذكرَ المُخلّصينَ”» فقال: 

إدك الْمَيّقِينَ فى جَتتٍ وَعْمُونٍ (520) 46. 

01 * يوه م ص ع 

أي: إِنَّ الذين انَقَوا الله تعالى بامتثالٍ ما أمَرَ واجتناب ما نهّى» في بساتينَ- 
قد احّوّت على جميع الأشجارء وأيتعت فيها جميعٌ الثَّمارٍ- وعُيونٍ مِثْلُ عون 
الماء والخَمرِء والسّلسبيل والنّسنيم» وغير ذلك ©. 

كما قال تعالى: وإ إِنَّ الْمُتِينَ فِي مَقَام مين * فِي جَنَّاتٍ وَعُْبُونٍ # 


.)547 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 37). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 275 ((تفسير القرطبي)) ))77/٠١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2577 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟717/8/5). 
قال الشوكاني: (قَولّه: «اإِنَّ الْمتِّينَ في جَنَّاتِ وَعْيُونِ # أي: المتّقِينَ للشّركِ بالله» كما قاله 
جمهورٌ الصَّحابةٍ والتابعينَ» وقيل: هم الذين انوا جميعَ المعاصي. في جَنَّاتٍ أ وهي: 
البساتينٌ» 9 وَعُيُونِ # وهي الأنهارٌ. والتركيبٌ يحتملٌ أن يكونٌ: لجميع المتقينَ جناتٌ وعيونٌ» 
أو: لكل واحدٍ منهم جناتٌ وعيونٌ» أو: لكل واندن نهم به وعين). ((تفسير الشوكاني)) 
0/5 050). 


الجزء ١4‏ - الحزب 77 


ل 


2 سورةٌ الجخر - الآيات (405-.ه) 


[الدخان: ١1ه-‏ 5 ه]. 

وقال عر وجل: «إإنّ الْمتِينَ في جَنَّاتٍ وَعْيُونٍ * آحَذِينَ مَا آتَاهُمْ ريّهُمْ إنَّهُمْ 
كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ # [الذاريات: .]15-1١6‏ 

وقال سُبحانه: فإإِنّ اْمتَِينَ في جَنَّاتِ وَثَهَرٍ * في مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكِ 
مُفْتَدِرِ # [القمر: 4 0-0 0]. 

وقال تعالى: هإِنَّ الْمتَقِينَ ففِي ظِلالٍ وَعْقُونٍ * وَقَوَاكِه مِمَا يَشْتَهُونَ * 
و . 2 5 1 55 00 02007 يا جز 0 
كُلُوا وَاشْرَيُوا مَنينَابِمَا كَشُمْ تَعْمَلُونَ *إنا كَذَّيِكٌ نَجْزِي الْمُحْيِيِينَ # 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

عه و 0 و 

لما كان المَنزل لا يَحسُنُ إلا بالسّلامةٍ والأنس والأمن؛ قال تعالى": 

3 أَدْخُلُومَاسَكَرٍ ءَامنِيَ ((2) 46. 

7 و 50 5 1 - 03 و 

أي: يُقال”" للمْتّقينَ يوم القيامة: ادخلوا الجنة مُسَلِمًا عليكم, سالِمينَ من كل 
داء وآفة» آمِنِينَ مِنَ الموتٍ والعذابء والهُموم والعُموم والأمراضء وانقطاع 
النّعيم أو نُقصانه. ومن سائر المُكَدّراتٍ". 


.)57 /١11( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) قال الخازثٌ: (القائل هو اللهُ تعالى؛ أو بعضٌ ملائكيّه). ((تفسير الخازن)) (8/ /01). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 070» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 7717)» ((تفسير القرطبي)) 
)77/٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0717)» ((تفسير السعدي)) (ص: 577). 
قال ابن عطية: (و«السلامٌ» هاهنا يحتملٌ أن يكونّ السلامةً» ويحتملٌ أن يكونّ التحية). ((تفسير 
ابن عطية)) (/ 71 7). 3 


الجزء 14 - الحزب ٠‏ 


ف وَتَرَعنَا مَا فى صُدُورهِم مِنْ ِل !+ حْوَنًا عل سور مُتَمَِلِنَ (46083. 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

0 0 07 

أنه لَمَا كان الأنسٌ لا يَكمُلٌ إِلَّا بِمَن هو من جنسهم مع كمال المودّق وصَفاء 
القلوب عن الكَدَرء قال0): 


ل ونا مَافى صَدُورهِم من عل 4 


أي: واقتَلَعنا وأخرّجنا ما في صُدورٍ هؤلاء المَّقِينَ من الحِقدٍ والبُغض 
والحَسَدء الذي كان بيهم في الدّنيا". 


غ أن شعة القزرق دعت العف فال "فال رشرل اللوضك التعايه 


- وقال الشوكاني: (معنى فإيِسَلَام آمِنِينَ # بسلامةٍ من الآفات؛ وأْمْنٍ من المخافات» أو 
تشتبي عل ينعي يننا أن لدان طلرهع من الساكتكة: أز دن الله م1 وش 4 (اتفسير 
الشوكاني)) (7/ 171). 
وقال ابن عاشور: (قولّه: «ادْحُلُوهَا بسَلام آمِنِينَ #... السلامٌ ظاهدٌ في التحيّة؛ لتقييده 
ب و9 آمِنِينَ #. ولو كان السلامٌ مُرادًا به السلامثٌ لكان التقييدٌ سوق آمِنِينَ #6 توكيدًاء وهر خلافٌ 
الأصلٍ). ((تفسير ابن عاشور)) »)84/١11(‏ ويُنظر: /١5(‏ 00). 
وقال الرازي: (وقولّه: ادْحَلُوهَا بسَلام آمِنِينَ المرادٌ: ادحُلوا الجنّةَ مع السّلامةٍ مِنْ كلّ 
الآفاتِ في الحالٍء ومع القطع ببقاءِ هذه السَلامق و الأمن مِنْ زوالها). (تفسير الرازي») 
١ .)١118/19(‏ 
وممن جمّع بينَ المعنيين: أي: سالمينَ مسلّمَا عليكم: ابن كثير» والبقاعي. يُنظر: ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ /20177). ((نظم الدرر)) للبقاعي .)57/1١1١(‏ 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)57/١١1(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 2070 ((تفسير البغوي)) (7/ 50)» ((تفسير ابن العجوزي)) 
(2371/7). ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 77): ((تفسير السعدي)) (ص: 477): ((تفسير ابن 
عاشور)) .)00/١5(‏ 


الجزء 14 - الحزب /ا”ا 


لت 


6 سورةٌ الجخر - الآيات (45-.ه) 


كه 


ا 0 9 دي 9 3 00 
وسلم: ((يَخَلصٌ المَؤمنون من الثار فيُحبَسون على قنطرة"" بين الجنّةِ والثار 
3 0 و# ا عع 
فيِقّصٌُ١"‏ لتعضهم من بعض مَظَالِمُ كانت بينهم في الدّنياء حتى إذا هُذْبوا ونوا 
ذِنَ لهم في دُخولٍ الجنّة» فوالذي نَفْسٌ مُحمَّدٍ بيد لأحدّهم أهدى بِمَنْزِلِهِ في 

الجنّةِ منه بِمَنزلِه كان فى الدّنيا)). 


يها سس 


ل جو سالاد 


هه 
إِحُوانَا عل سور مُنْقَدبِلِينَ 4 


أي: حال كونهم إخوانا؟»» يكونونَ على الأسِرَةٍ بعضهم في مقابل بتعض» 
0 , ال ار 
ينظرون إلى وجوه مجلسائهم, ولا يَنظرٌ بعضهم إلى قفا بعض”. 


01 و كي اصاء ب عي مه 0 32 
اي: لا ينال المتقينَ فى الجنة أي تعب أو مَشقَة. 


وم 


8 ا 0 50 َم رج نفرري © مس 
كما قال تعالى: «وَقَالُوا الْحَمْدُ لله الّذِي أَذْمَبَ عَنّا الْحَرَّنَ إن رَبْنا لَحَفُورٌ 


)١(‏ القنطرةٌ: الجسرُء وهي عبارةٌ عن الصراطٍ الممدود بِينَ الجنةٍ والنار. يُنظر: ((المفاتيح في شرح 
المصابيح)) //010 ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (4/ 7055). 

(1) فِيُقَصٌ: أي: يمكنٌ صاحِبُ الحَقٌّ من أخذٍ القصاصيء وهو أن يفعلٌ به مثلَّ عله من قتل» أو 
قط أو ضرب أو جرح. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (4/ 07/7. 

(؟) رواه البخاري (50910). 

(4) قال القرطبي: (ووإِحْوَان# نُصب على الحالٍ من الْمُتَقِينَ #» أو من المضمَر في 8 ادْحُلُوهَا» أو 
من المضمّر فِي 9 آمِنِينَ #» أو يكونُ حالا مُقَدَرَةَ مِنَ الهاء والميم في وإ صُدُورِهِمْ #). ((تفسير 
القرطبي)) /٠١(‏ 078. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)8١ /١5(‏ ((تفسير الثعلبي)) (5/ 747)» ((تفسير القرطبي)) 
(/77)» ((تفسير السعدي)) (ص: 477). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 2180 77/4). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (81/15)» ((البسيط)) للواحدي /١117(‏ 515):((تفسير القرطبي)) 
(/7”4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 477)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 7174). 


الجزء ١4‏ الحزب 7؟ 


رع 59 0 2 7 7 
شكورٌ * الذي أَحَلمَا دَارَ الْمُقَامَةِ مه من فَضِْله لا يَمْسّكَا فهَا نَصَنتٌ وَل يَمَشْنَا فنهَا 
لُعُوبٌ ‏ [فاطر: ع 0-8 "]. 

وما هم ينها خرن #. 

أي: وليس المتّقونَ من الجنَّةِ بمُخْرَجِينَء بل هم فيها دائمونَ". 

كما قال تعالى: «وَالَّذِينَ ارا قعيلر] الكتالقالك ملاعل جَنَّاتِ 
تَجْرِي مِنْ تَحْيَهًا الأَْهَارُ حَالِدِينَ فيا أَبَدَا لَّهُمْ فِيهَا أَرْوَاحٌ مُطْهّرَةٌ وَدُ ايم 
ظِلا ظَلِيلًا # [النساء: /1]. 


التفسير المحرّر للقرآن الكريه 


لي رار رَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ 
م ُو نا حول [الكهف: و .]٠‏ 

ِنَع عبادع أي أنا ألْمَعُور اجيم (8) 46. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

أنّهِلَماتقَدَّمَ كد ما في النَّارِ وؤكرُ ما في الجنّة؛ أكدَ تعالى تنبية النّاسِ؛ وتقرير 
ذلك. وتمكيئه في الت ”"©. 

وأيضًا لَمَا ذكِرَ ما يُوحِبُ الرَغبةَ والرّهبةَ من مَفعولاتٍ الله من الجنّة والنّارِ؛ 
ذُكِرَ ما يُوجَبٌُ ذلك من أوصافه©. 

ِو عبَادى أَيْ أنا ألْمَفُور ألحِيمْ 8 4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ »)8١‏ ((الهداية)) لمكي (9017//5). ((أضواء البيان)) 


للشنقيطي (7/ 778). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 5417). 
() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:١87).‏ 


الجزء ؛١‏ - الحزب /” 


أي: أخبز- يا مُحمّدٌ- - عبادي خبرًا جازم مُْكَدًا أنّي أنا كثير المَغَفِرةٍ وَلذنوبهم 
إذا تايُواء فأسيٌر دُنوتهم وأتجاوّرٌ عن مُوْاحَذتِهِم كثيد الوّحمةٍ بهم إذا استقامواء 
ومن رحمتي ني لا أعذّبهم على الذنوب بعد تَوبتِهم منها". 

وَأَنَّ عَدَاقٍ هُوٌ آلْعَدَابُ الأَليم (46)2. 

مناسية الآية لما قبلها: 

لاا اذل سُبحاتّه وتعالى- رَسولّه بأنْ يُخبرَ عِباده بتلك البشارة العظيمة 
في الآية السَّا بقةِ؛ أمَرَه بأن يَذَكَرَ لهم شيعًا مما ي: يتضَّئَّنٌ النَّخويفٌ والتّحذِيرَ؛ حتى 
يجِتّمِعَ الرّجاءٌ والحَوفٌء ويتقابلّ الَّْشِيدُ والنّحذِيكُ ليكونوا راجينَ خائفينَ» 
فقال0©: 

3 وَأنَّ عَدَن هْوَ اَلْمَدَابٌ الْأَليِمٌ ليم (4)2. 

أي: م أيضًا أنَّ عذابي لِمَن أصرٌ على الكفر والمعاصيء فلم يكب 
منهاء هو العذابٌ المُوجِعٌ الكثيرُ الإيلام؛ فلْيَحذَّروا أسبابَ عَذابيء ولُيُقيلوا 
على التوبةِ والإنابة إليَ". ْ 

عن أبي مُريرةَ رَضِيَ الله عنه. أن رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((لو 
يعلّمُ المؤمِنٌ ما عند الله من العُقوبة» ما طُوِعَ بِجََّه أحَدٌّء ولو يعلّمٌ الكافِدُ ما عند 
الله من الّحمة. ما قَنَطَ من جَنَّنِه أحَدنٌ))9. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :»)8١ /١5(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 701)) ((تفسير الشوكاني)) 
(0371/5))» ((تفسير السعدي)) (ص: 87”7). 

() يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (9/ .)١71‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)8١/1١5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ .)١71‏ ((تفسير القاسمي)) 
(737/7”). ((تفسير السعدي)) (ص: 477). 

(5) رواه البخاري (5474)) ومسلم (517/05)» واللفظ له. 


الجزء 14 - الحزب /ا؟ 


ب تي 
ضحم : 


الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ قَولُ الله تعالى: مِإنَبّئَ عِبَادِي 9 الو الدَحِيمْ * وَأَنَّ نَّ عَذَابِي هُوَ 
لقذاف ألم 4 دن العبدّ ينبغي أن يكونّ قَلبُه دائِمًا بِينَ الكَوفٍ والرّجاءء 


والرّغبةٍ والرّهبة» فإذا نظَرَ إلى رحمة رَيّه ومَغْفِرتِه وججوده وإحسانه؛ أحدّتٌ له 


ذلك الرّجاءً والّغبة وإذا نظَرَ إلى دُنوبه وتقصيره في حقوقٍ رَيّههِ أحدَتٌ له 
الحَوفٌ والرّهبة والإقلاع عنها". 

7- قال الله تعالى: دِإتَبّئٌ عِبَادِي أن أنَا ا اْكَُودُ الحم * وَأَنَّ َي هو 
الْعَذَّابُ الأَلِيمُ 4 قال ابن عَطاء: (هذه الآيةٌ إرشادٌ له صلَّى الله عليه وسلّم إلى 
كيفيّة الإرشادء كأنّه قيل: أُقِمْ عبادي بِينَ الكَوفٍ والرّجاء؛ لِيصِحٌ لهم سبيل 
الاستقامةٍ في الطاعةء فإنَّ مَن غلب عليه رَجاؤه عطلّه. ومن غلب عليه حَوفه 
أقتطه)0". 

الفوائدٌ العلميّة واللطائفة: 

5 7 2 .وى 8 2 57 5 د 02 - - 

-١‏ قول الله تعالى: 3 اذخلوهَا بِسَلام آمِنِينَ # فيه سُّؤال: أنه تعالى حكمّ قبل 
هذه الآبة بأنهم في جنّاتٍ وعُيونٍ في قوله: مإ إن الْمتَّقِينَ في جَنّاتٍ وَعْبونٍ #) 
وإذا كانوا فيها فكيف يُمكِنٌ أن يُقال لهم: ادخلوها؟ 

والجوابٌ فيه من أوجه: 

الوجه الأول: لعل المراد به: قِيلَ لهم قبل دُخولهم فيها: ادخلوها بسَلام. 

3 وير ا 0-4 م وعم 03 0 

الوجه الثانى: لعلّ المرا: لَمَا مَلُكوا جِنَّاتِ كثيرةً» فكَلّما أرادوا أن ينتّقلوا من 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:١57).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (1/ .)71٠‏ 
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5 سورةٌ الججر - الآيات (40-.ه) 


يي 


جِنَّةِ إلى أخرى. قيل لهم: ادلوها". 

الوجه الثالث: أله جقل ما. يستؤزونافبه في الآحزة كاهم معو فيه في 
الدنياء ولذلك جاء: 9# دحلو هَا يك على الأمرِ؛ لأنَّ من استقّد قَيّ في الشَّيءِ لا يقال 
له: ادحل فيه0© 

-١‏ قَولٌ الله تعالى: «إوَبَرَعْنَا مَا في صُدُورِهِمْ مِنْ غِلّْ إِخْوَانَا عَلَى سُرُ 
مُتََابلِينَ 4 أوَّلُ من يدَحُلُ في هذا العُموم أصحابٌ النبيّ صلّى اللهُ عليه وسلّم 
فيما شَجَرٌ بينهم من الحوادث الدَّافع إليها اختلافٌ الاجتهادٍ في إقامةٍ مَصالح 
المُسِلِمِينَ والسَّدَّةٌ في إقامةٍ الحَقّ 0 حسّب اجتهادهيه””" ْ 

"- قال الله تعالى: يعَلَى ُررِ اي نَ دل ذلك على تزاقر أهل الوه 
واجتماعهم؛ ومحسنٍ أّبهم فيما بينهم؛ في كَونٍ كل منهم مُقايلًا للآخرء لا 
مُستديرًا له. متَّكِِينَ على تلك السُرُرِ المُرَينٍ ين بالفُْشٍ واللُوْلوْ وأنواع ع الجواهر'. 

5 - قال الله تعالى: و لال كا رصي وو رتيدر 
مُتَقَابلِينَ # فأخبرَ عن تلاقي قُلوبهم. وتلاقي وُجوههه*. 

م د كول الله تعالن: لا يَمَسّهُمْ هُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بمُخْرَجِينَ # هذه 
الآيةٌ أنَصٌّ آيةِ في القُرآنِ على الحُلوو". 


.)١58-1١51//1١9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١ 

(3) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 187). 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 65-028). 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:١87).‏ 

(6) يُنظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: 157). 

() يُنظر: ((تفسير البغوي)) (7/ 59)» ((تفسير ابن عادل)) /١١(‏ 5504). 


الجزء ١4‏ - الحزب /77 


ات عسصمرود 
0_3 التفسير المحرر للقران الكري ةق 


5- - في قولِه تعالى : توَمَا هُمْ مِنْهَا بمُخْرَجِينَ # أنَّ الجن مَن دخلّها لا يَخِدْ خوج 
منها(". 

/ا- قيل: للثواب أربعٌ شرائط: 

- أن يكون منافع» وإليه الإشارةٌ بقوله: في جَنّاتٍِ وَعْيُونٍ #. 

- مقرونةٌ بالتعظيم» وإليه الإشارةٌ بقوله: 9 ادْخُلُوهَا بسَام آمنِينَ 4. 

عخَائضة عن مظان الشواقت الأوشاني كالجفدء والخسته و الغل اليا 

كالإعياء» والنّصَبء وإليه الإشارةٌ بقوله: 2 وَتَرَعْنًا... * إلى 92لا يَمَسّهُمْ 

فِيهَا نَصَبٌّ #. 

- دائمة» وإليه الإشارةٌ بقوله: مأوَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَحِينَ 4" . 

4- قال الله تعالى: ِنَيَئَ عَِادِي أن أن الْمفُورُ الرَحِيمٌ * وَأَنّ عَذَابِي هُوَ 
الْعَذَابُ الأَلِيمُ 4 قارِنْ بين هذه الآية وبِينَ قَولِهِ تعالى: طاغْلّمُوا أ أَنَّ اللّهَ سَدِيدُ 
الْعِقَابٍ وَأَنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ ‏ [المائدة: , تَجِدْ بيتهما فرًا؛ ترك في 
هذه الآية: غ9 تبئ # أمرٌ من الله إلى الرّسولٍ بأن يتَبىَ الخلقّء وَقُدّمَ لضت 
الور لكي عا فدات لمر 000 الله ع 
و م الجانبت الذي فيه اللْطفٌ والأحنات أب المائدة و ذُكِرَت عَقَيتَ 
أحكام عه م اف كا بها لمر فَقَدَّمَ فيها جانِتَ التّهدِيد©. 

4- - في قولِه تعالى: «إتئئ عَِادي أي أنا الْعمُودُ الرَحِيمْ * وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ 
الْعَذَّابُ اللي 4 دَلالةٌ على أنَّ المغفرة والرّحمة هي مِن صِفاتِه المذكورة 


.)07 0 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (ص:‎ )١( 
.)5417 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟575/5). 


الجزء 14 - الحزب /7” 


بأسمائه» فهي من مُوجب نفيسه المقدَّسَةٍ ومُقتضاها ولوازمهاء وأمّا العذابث: 
فون مَخلوقاتِه الذي حَلَقّه بحكمة". 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قولّه تعالى: (١‏ إنَّ الْمتَِّينَ في جَنَّاتِ وَعْيُونِ... 4 استغعنافٌ ابتدائيٌ» انتقال 
من وعيدٍ المُجرمينَ إلى بشارة المُتّقِينَ على عادة القَرآنِ في التَمَنّن(". 

1- قوله تعالى: 92لا يَمَسّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بمُخْرَجِينَ # 

- قوله: لايم يَمَسّهُمْ فِيهَا نَصَبٌّ 6 المَسٌ كِنايةٌ عن الإصابة”. 

- قوله: مِوَمَا هُمْ مِنْهَا بمُخْرَحِينَ ‏ فيه تأكيدٌ انتفاء الإخراج بدّخولٍ الباء 
في ل بِمُخْرَحِينَ 41# 

_- قوله تعالى: نِإتتِىٌ عِبَادِي أن أَنَا الْمَُوُ الرَحِيمُ * وَأَنّ عَذَابِي هُوَالْعَذَّابُ 
الأَلِيمُ 4 فَذْلَكة”* ما سبق من الوعدٍ والوعيد» وتقر بد له©2, 


.)71/7 /١5( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 


.)05 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)05/1١5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )*( 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ “5417). 

(0) القذلكة: كلمةٌ منحونة كالبسملة والحوقلة من قولهم: (فذلك كذا»» أي: ذكرٌ مُجمَل ما قصل 
أولا وخلاصته. وقد يُرادُ بالفذلكة التتيجةٌ لِمَا سبق من الكلامء والتفريعٌ عليه» ومنها فذلكة 
الحساب, أي: مُجمّل تفاصيله» وإنهاؤه. والفراعٌ منه» كقوله تعالى: «تِلْكَ عَسْرَة د كَامِلَةٌ » 
بعد قوله: طنْصِيَامُ ثائةٍ أَيّمٍ في الحجٌ وَسَبِعَةٍ بِعَةَ ة إِذَا رَجَعْتُمْ 4 [البقؤة : .]١197‏ يُنظر: ((كناشة 
النوادر)) لعبد السلام هارون (ص: »)١7‏ ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 
0959-4 


(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 517). 


الجزء 14 - الحزب 77 


1 تي حي 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكر, مه 


000 5 ابر 

- وهذا أيضًا تَصديدٌ لذِكْر القصصي التي أَرِيدَ من التّذكير بها المَوعظةٌ بما 
حل بأهلهاء وابتداءٌ الكلام بفغل الإنباء؛ لتشويق التشامعين إلبج فا عد 
والمقضوة هو قوله تعالى الآني: ب وَنَيِنْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ #. وإِنّما 
قُدمَ الأمْد بإعلام اناس بمغفرة الله وعَذابه؛ ابتداءً بالموعظة الأصريّة قبل 
الموعظة بجَزَئيَاتِ حوادث الانتقام من المعاندينّ» وإنجاء مَن : من بينهم من 
الْمُؤْمنِينَ؛ لأنَّ ذلك دائرٌ بينَ أثّر العُفْرانِ وبين أَثّرِ العذاب» ول 
على العَذاب؛ لسَبْق رحمته غضبه0". 


- وفي قوله تعالى: نبِئ عِبَادِي أن أَنَا الْعَقُورُ الَحِيمُ © ترجيح جهة 
العيوين جيه آئره سال ومبر لابوا كلع كان إعهاة على نفيه بالتراة 
المعترء والوعحية كركولك أضنات الغا إليه نهر تسريف جره ناكل انس 
(أنَّ) بقولِه: (أنا» وإدخالٌ (ال) على هاتين الصّفتِينِء وكوثُهما جاءتا بصيغة 
المبالغة» والبداءة بالصّفَةٍ الَارَةِ أوّلَا وهي العُفرانُ» وإتّبائُها بالصّفةٍ الي نَمَّأ 
عنها الغفرانٌ وهي الرّحمةٌ”"”» ولَمًا ذكُرَ العذاب لم يَقُلْ: (أنّي أنا المعذّب)» 
وما وصَفَ نفسه بذلك» بل قال: هوَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ 04» وفي 
توصيفي ذاته بالعُرانٍ والرّحمةٍ دون التُعذيب تَرجيحٌ الوَعدٍ وتأكيدٌ:©. 


- وضميرٌ (هو) في قوله: وَأنَ عَذَابِي هُوَ الْعذَّابُ الْأَلِيمُ 4 ضَميد فضلٍ 
يُفِيدُ تأكيدٌ الخبر ©». 


.)91/ /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5417" /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )5( 
.)١59 /١9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )"( 

(4) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (/ 711). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ /ا9). 


الجزء ١:‏ - الحزب لا 


الآيات (له-:2) 


ع سشاغر 20 0-2 


ويَبَتَهُمّ عن ضيف صَفك دهم 5 0 إِذْ دخلوا عليه فم َمَالُوأ لما قَالَ إن نك علو 


ينهم 


ع أن 2م 708 


22 كَانوأ لا وَل إِنَا بيرك بعلو عير (5) كشن ع أ كن السه 
قم يَيَِرُونَ 1 فَالُوأْ متَّرْيكَ يالْحَىّ قلا حكن من القيطيت (10 َالْ وَمَن يَفْتَطُ 
لَ كما حَبَكْم بها آلمْرسَنُو 120 قَالوا إن 

سانا إل هَدْرِ ريت 2220 إِلََالَ ثُوطٍ إِنا لَمَجُوهَُ أجمِرت (2) إلا أنرآتة. 
يلما لوو قعه طُُ 2 5-5 - 


ص ع8 _ ع و َ 4 
وَجِلونَ #: أي: خائفونَ وأصل الوجَلٍ: يدل على استشعارٍ الحُوفِ”) 
الْقَاِطِينَ 4: أي: الياسينَ» والمنُوطً: الِيأسُ من الخيرء وأصلٌ (قنط) يدل 

عَلَى اليأس من الشَّىء©. 
ا 0 2 ءِ 2 و 5 
:9 حَطبِكمْ *: أي: شنكم وأمرُكم الذي جنم له. والمخطبُ: الأمرُ العَظيمُ 
الذي يَكدٌدُ فيه التَخاطبُ» ولايكاة يُقالٌ (الخَطث) إلا فى الأمر السَّدِيد وأصل: 
(خطب): يدل على الكلام بين اثتين”". 


))تادرفملا((.)48١ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ .)87 /١5( يُنظر: ((تفسيرابن جرير))‎ )١( 
.)7 517 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ »)235 /٠١( للراغب (ص: 5 86)» ((تفسير القرطبي))‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2)778 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ”/717) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (60/ 77)؛ ((المفردات)) للراغب (ص: 35806). ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص:5١75).‏ 

(3) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ ١94/8‏ )» ((الغريبين)) للهروي (7/ 07/4)» ((البسيط)) 
للواحدي (571/17). ((المفردات)) للراغب (ص: 787)» ((تفسير أبي حيان)) (4457/5). 


71١ الحرب‎ - ١4 الجرّء‎ 


«الْايرين4: أي : الباقينٍ في العذاب. والغابرٌ من الأضداد2"9, يراد به الباقي 
والماضيء. واضل (غبر): يدل على البقاء 60 


مُشْكِل الإعراب: 
وله نعالى: اَن وخر إل اوه 


0 حا اسورد لوكو دل لانن 
المي جاءت بعدّه (ِلّم 0 للويجاب» ومحله 0 7 اينداي و (مَفْئَط) 


في (يَقنَطْ) وهو 0 لأنّ اكلام 0 ع 
المعنى الإجمالي: 
يقول تعالى: وأخيز- يا محمّدٌ- عبادي عن ضيوف إبراهيمَ- عليه السلام- 
و الملادعة سين مغلوا عليه تقالوا: سَلامَاء فرَدّ عليهم السَّلامَ ؟ ثم قدَّمَ لهم 
الطعاءَ فلم يأكلواء فقال: إِنّا متكم خائفون. قالت الملايكةٌ له: لا تكفْ؛ إِنَا 
شرك بولَدٍ كثير العلم بالدّينِ قال إبراهيمٌ متعجًّا: أبشّرتموني بالولّدٍ وأنا 
كبيرٌ فبأيٌ شَيءِ تحجيب تُبِشَّروتِي؟! قالوا: بشَّرْناك بالق الذي أعلّمَنا الله به 
(1) قال ابن عطية: (والغابرُ الباقي في الدهر وغيره» وقالت فرقةٌ- منهم النحاسٌ-: هو من الأضدادٍء 
يقال في الماضي وفي الباقي وأما في هذه الآبة فهي للبقاءء أي: من الغابرينَ في العذاب). 
((تفسير ابن عطية)) (؟/ /751). 
(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)17١‏ ((تفسير أبن جرير)) .)708/٠١(‏ ((غريب 
القرآن)) للسسجستاني (ص: 070٠‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ١8‏ 5): ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: )١١7*‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 1517). 
(') يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (”/ 780), ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
(2377/00©)» وانظر أيضًا (5/ 597-/72910), ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي 
609/15 )). 


الجزء ١14‏ - الحزب 7" 


يت ص 
ٍ سورة الججر - الآيات (1ه.5) 3 


3 


ولك ون لفكي :قال لا متك هن وتعمة رن له الصَالُونَ. قال: فما الأمرُ 
الخطيدٌ الذي جتثّم من أجلِه أيُّها المُرِسَلونَ؟ قالوا: إِنَّ الله أرسَلّنا لإهلاك قوم 
نُوطٍ المُشركينَّ إلا لُوطًا وأهلّه المؤمنينَ به. فلن تُهِلكَهمء فين اعون 
إل امرأته الكافِرةً قَضَينا أنّها مِن المهلكينٌ الباقينَ في العذاب. 

ار الا 

73 الآية لما قَبلَها: 

أن الله تعالى لما بالعَ في تقرير أمْرِ التبوّةه ثم أردقّه بذكر دلائلٍ التّوحِيدِء 
ثم ذكَرٌَ عَقيبَه أحوال القيامة» وصفة الأشقياءِ والسّعَداءِ- أتبَعه بذِكرٍ قَصَصٍِ 
الأنبياء عله العلا ليكونّ سَماعُها مُرَغْيًا في الطاعةٍ الموجبة للمُوزِ بدَرَجاتٍ 
الأنياي: وتهد ااه العطية لانسعقاق وركاف الأعقياف قدا ادل بق 
إبراهيمَ عليه السّلام”". 


وأيضا لما ذكَرَ اللهُ تعالى ما أعَدَّ للعاصِينَ من النَّارِ وللطائِعينَ يِنَ من الجنّة- 


كن العَربَ بأحوال من تعرفوته مكنا عضن كدت الأشرة فضل يبوغدات الدنا 
قبل عذاب الآخرة؛ ليزدّجروا عن كُفرهم. ولِيَعيّيروا بما حَلَّ بعَيرهمء فبدأ بكر 


جَدّهم الأعلى إبراهيمَ عليه السَّلامُ وما جرى لقوم ابن أخيه لوط عليه السّلامُ”". 
”7 
ل وَيَينْهُمَ عن صَيْ ف باهم 25 :4. 


أي: وأخبز عبادي- يا مُحمَّدٌ- عن قِصَّةٍ الملائكة؛ ضيو إبراهيمٌ عليه 


.)١6٠١ /١9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)585 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 


الجزء ١5‏ - الحزب 77 


التفسير المحرّر للقرآن الكريع كلق 
ل لم 

مود مَسَلُوأ َي انوا َكنم قَالَ نا َك وَلُونَ (059 46. 

مود دَحَلُوأ َي َالو سَلَمَا 46. 


أي : حينَ دحَلَ الملائكةٌ على إبراهيم» فقالوا له عَقِبَ 2 ب دُخولهم: نسلمم عليك 
سَلامً”". 


كما قال تعالى: «إ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلَنا إبْرَاهِيَ بالْبُشْرَى قَانُوا سَكَامَا قَالَ سَكَامْ 
قَمَا لَبتَ أن جَاءَ بعل حَرِيذٍ # [هود: 19]. 

و قَالَ نا و ون 4 

أي: قال لهم إبراهيمٌ بعدّ أن رد عليهم السّلامَ: إِنّا منكم خائفونَ؟ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) /١54(‏ 87)» ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 70)» ((تفسير ابن كثير)) 
204٠ /4(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 577). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (71/9/7). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2»)87/١15(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ :)7١7‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١١(‏ 59). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 87)» ((تفسير ابن كثير)) (54/ 204٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 577)) ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 08)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)١18١‏ 
وقال الشُنقيطيٌ: (لم يُبيّنْ تعالى في هذه الآيةِ الكريمةٍ هل ردٌّ إبراهيمٌ السَّلامَ على انملائكة 
أو لا؛ لأنّه لم يدك هنا رَدّه السّلامَ عليهم وإنَّما قال عنه إِنَّهِ قال لهم: هنا مِنْكُمْ وَجِلُونَ #» 
وبيّنَ في هود والذَّارياتِ أله رد عليهم السام بقولِهِ في هود: « قَالَ سَلَامٌ ما َِتَ أن 
ججء يِل حفيل © [هود: 9. وولِهِ في الذّاريات: داسَلامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ * قَرَاعَ إِلَى أَمْلِه 

فَججاءَ جل سَمِينٍ © [الذاريات: 5-16 1] وي أن الوجَلَ المذكور هنا هو الوف؛ لِقوله 

في القِصَّةَ بعينها في هود: َأَويَسَ مِنْهُمْ خيمَةٌ قَانُوا لا تَحْفْ # [هود: .]7١‏ وقَولِه في 
الذاريات: لويس مِنْهُمْ ييقةقالُوا ّا تَحفْ ‏ [الذاريات: 8]... وبين أن منت وف 
هو عدمٌ أكلهم, بِقَولِه: : قَلَمًا وى أَيْدِيَهُمْ لا تَصِلْ لبه تكِرَهُم وَأَو + جسن مِنْهُمْ خيقة #[هود: 
.)]١‏ ((أضواء البيان)) (5/ .)58٠١‏ 


الحزء 14 - الحزب 7" 


اماي ا 56 ( م 9 


7 سورة الججر - الآيات (1ه.ه 
- : > ال لت ارنامج في نم و أ نيف ما عد قد و 7 
كما قال تعالى: طإِذ َحَلُوا عليه فقالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنَكَرُونَ * 
قَرَاعٌ إِلَى أَهْلِه فَجَاء بعجْلٍ سَمِينٍ * فََوَْهُ َه إِلَيهُمْ قَالَ ألا تأكلونَ * فَأَوْجَس مِنْهُمْ 
0 8-6 1]. 


أي قالت الملائكةٌ لإبراهيم: لاتخَف مئّا(0, 

كما قال تعالى : 9 فَأَؤْجَس 1 مِنْهُمْ خيمَة فَالُوا لَا نَحَفْ 6 [الذاريات: 8]. 

ثمٌ علو اذلك بقَولِهم مؤكّدينَ لِقَلع ما في نفسه من الوججلٍ المُنافي للنشرى”»: 

97 إِنَا ركد بكر عي #. 

أي: إِنّا نبشّوُك بمولودٍ لك عَزِيرٍ العلم بالشّريعةٍ الإلهيّة». 

كما قال تعالى: وَبَشَّرُوهُ لام عَلِيمٍ * فَأَفْبَلَتِ امْرَأتهُ فِي صَرَّةٍ كك 
وَجْهَهَا وَكَالَثْ عَحجُورٌ عَقِيمٌ * َالُوا كَذَلِكِ قَالَ رَيْكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمٌ الْعَلِيم # 
[الذاريات: ٠-1984‏ 9]. 


ره مس لكى لس هداس 5 
واي سبحانه: 7 را قائِمَة فضحكث فبَشْرْناهًَا بِإسْحَاق وَمِنْ وَرَاءِ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 87)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 7058)» ((تفسير القرطبي)) 
اه" 

(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)557/١١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 070)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)2014٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 477)» ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 08)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ .)78٠١‏ 


الجزء 14 - الحزب ١7‏ 


ذخو 


. سَسَرِيُمُونٍ عََح أن مس الحكير #6 


كمع 2 ل رده 
0 ل أمشود تُمُونٍ عَْج أن ل لسع يذ تقلة 49 


أي 0 للملائكة مُتَعجبًا: أبشَّرتموني بولدٍ مع كبر سني 00؟! 


1 
واه 


تبشَّروئّني؟! فإِنَّ البشارةً بما لا يُتصرٌّ وَرُ وقوغه عادةٌ 
« لوا برك نسي كلا مكل ِنَ القتيطيت (4)2. 


ٍّ 3 8 
أى: قالت الملائكةٌ لان اهيع : بش ناك بو لد قد قضم الله أنّه كائ” بلا شَ©. 
يِ ربراهيم . بشرباك بولق فد فصئى شن 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 87)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 20141): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5"7)» ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 09). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ ”47)» ((تفسير الزمخشري)) (7/ :.)081١‏ ((تفسير الشوكاني)) 
2037/0 ((تفسير السعدي)) (ص: 477) ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 09). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 854)» (تفسير ابن الجوزي)) (7/ 2077 ((تفسير القرطبي)) 
»)36/٠١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 477)» ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 09). 
قال الشنقيطي: (الظاهِدٌ أنَّ استفهامَ نبي الله إبراهيم- عليه وعلى نبينا الصلاةٌ والسلام- 
للملائكة بقوله: ١ط‏ في تشّرُونَ4 استفهامٌ تعيبٍ ين كمال قدرة الله تعالى» ويد لدلك أله 
تعالى ذكر أن ما ومع له وق نظيرٌه لامرأئه؛ حيث قالت : © ألِدُ وََنَا عجُورٌ © [هود: »]7١‏ وقد 
بيّنَ تعالى أنَّ ذلك الاستفهامَ لعبجبها مِن ذلك الأمر الخارقٍ للعادةٍ في قوله: قَالُوا أتَعْجَبينَ 
مِنْ أَْرِ اللّه4 الآية [هود: 467 ويدلٌ له أيضًا وقوحٌ مثله من نبي الله زكريا- عليه وعلى نبينا 
الصلاةٌ والسلامٌ- لأنّه لَمّا قال: درب مَبْ لي هن لَدنْك دفي طتية [آل عمران: 78]. وقوله: 
قَنَادنْهُ الْمَلَائكَةٌ وَهُوَ هُرَ كَايمَ يُصَلَّي فِي الْمِحْرَابٍ أَنَّ الله يشر ك بِيَسْيَى # [آل عمران: 9*]؛ - 


الجزء ١5‏ - الحزب 707 


لا كن ين اميت 46. 


أي: فلا تكن- يا إبراهيمٌ- من اليائسينَ من قَضلٍ اللو الذين يستبعدودٌ 
وُجودَ الخير» ولكِنْ أب جد ات وص 
:3 َل وم يَْنَط ين يحْمَوَ َيه إلا الصاوت (46)5. 


أي: قال إبراهيمٌ: ومو يكت م وده الله إلا الذاهنون قن طرق الصوانت: 
الجاهلونَ بكَمالٍ قُدرةٍ ورّحمة الله الومّابِ© 


لما تحفوٌ حمق إبراهيمٌ عليه السلامٌ ابُشرّى» ورأى إتيانهم مُجِتَمعِينَ على غير 
الصّفَةٍ التي يأتي عليها المَلَكُ للوحي. وكان يعلمٌ بأنه ما ِل ل الملائكةٌ إلا 
بالسوت كان ذلك سيبًا لأن يسألّهم عن أمرهم؛ قرون وعل لم 


- عَحجِبَ من كمال قدرة الله تعالى» فقال: #إرَبٌ أَنَى يَكُونُ لي عُلَامٌ وَكَدْ بلع الْكِبدُ وَامْرَأَتِي 
عَاقِرٌ الآية [آل عمران: ٠‏ 4]). ((أضواء البيان)) (؟/ 181-7401). 

(1)يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 84)» ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 01770 ((تفسير السعدي)) 
(ص:877). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 80)» ((تفسير القرطبي)) »)7/٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)04١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 177). 
قال الخارة:(إبراعيع عل اكلام لم يكن ين القانطين»بولكته اسشعد ستول الولد على الكتزة 
فظنت الملائكةٌ أن به قنوطاء فنفى ذلك عن نفييه» وأخببر أن القانطً مِن رحمة الله تعالى من 
الضانّينَ؛ لأنّ القُنوطَ من رحمة الله كبيرةٌ كالأمن من مكر الله ولا يحصّلٌ إلا عند من يجهَلٌ كونَ 
الله تعالى قادرًا على ما يريد ومن يجهَلٌ كونّه سبحانه وتعالى عالِمًا بجميع المعلومات؛ فكلّ هذه 
الأمور سببٌ للصّلالة). ((تفسير الخازن)) (/ 04). ويُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (87/6). 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١1١//ا5).‏ 


الجزء ١5‏ - الحرب /لا 


:ا مَالَ قَمَا حبك أيه الْمرسَلُوت (46020. 
أي: قال إبراهيمٌ للملائكة: فما شأنكم الخطيرٌ الذي أرسّلّكم اللهُ به يوى 
البشارية"©»؟! 


37 ]لال لول نا ل لمعت 42 

أي: لكرّ”" لوطا وأهلّه لن تُهلِكهم وستُخَلُضُهم جميعًا من العذاب» 

كماقال تعالق بحاكيا مخاور؟ [براميم 1 داك نو لبوا يع ال 
طمَالَ ما حَطبحْ بها الْمْسَنُونَ © كَالُوا ّنا ِلَى كم مُخرمِينَ * نعزيسلَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)87/1١5(‏ ((تفسير القرطبي)) ))75/٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)05١/5(‏ ((تفسير الألوسي)) (1/ 3707)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7 47). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)87/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) ))757/٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/١04)((تفسير‏ السعدي)) (ص: 577). ((تفسير ابن عاشور)) .)50١/١5(‏ 

(©) الاستثناءً هنا منقطعٌ. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) /١(‏ /01777)) ((تفسير ابن عاشور)) .)١١/15(‏ 
قال أبو حيّان: (يحتملٌ أن يكونّ استثناءً مِن الضميرٍ المستكِنٌ في طمُجْرِمِينَ #» رالتقدية: 
بعرموا كلهم إلالقومك فيكرث انعناء لاه ولمعت :إلا لوط فاه لم جروا . ويكونٌ 
قولّه: إن لَمْجُوهُمْ أَجْمَعِينَ # استئنافٌ إخبار عن نجاتهم؛ وذلك لكونهم لم يُجرموا 5-7 
كم الإرسالٍ منسحبًا على ظقَوْم مُجْرِمِينَ © وعلى آل لوط ؛ لإهلاك هؤلاء. وإنجاء 
هؤلاء والظاهدٌ أنه استثناءٌ منقطمٌ؛ لأنّ «آلَ لُوطِ 4 لم يندرخ في قوله: : «قَوْم مُجْرِمِينَ #). 
((تفسير أبي حيان)) (5/ 485). ويُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (7/ 177). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)87/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) ))377/١٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
.)04١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: “877 )» ((تفسير ابن عاشور)) (5 /١‏ 531). 


الحزء 1١:4‏ -الحزب 70 


عَلَيْهِمْ حِجَارَ مِنْ طِين * مُسَوَّمَةَ عِنْدَ رَبّكَ لِلْمُسْرفِينَ * فَأَحْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهًا 
مِنَ الْمُؤْمِِينَ * قَمَا وَجَدْنَا فيا غَيْرََتِمِنَ الْمُسْلِمِينَ #[الذاريات: 5-8١‏ 7]. 
00 و هه 1 
إلا مرأته, قدرنا إِنها لَيِنَ ألْعَديرد ورالنت حت 227 4. 


0 


أي: إلا" امرأةً لُوطِء قَضَينا أنّها من المُهلَكَينَ الباقينَ في العذاب؛ لكفرها”". 


كما قال تعالى: وَلَمًا جَاءَتْ رُسُلنَا 59 إبْرَاهِيَ بِالْمُشْرَى قَالوا نا مهلكو أَهْلٍ 


هَذْهِ الْقَيَة ة إنَّأَهلَهَا كَانُوا ظَالِِينَ * كَالَ إن بها ُوطا قَانُوانَخن ألم , بِمَنْ فيهًَا 
تتَجِينَهُوََهْلَهُ إِلّا امرَآتَهُ كَانَثْ مِنَ الْمَابرِينَ 4 [العنكبوت: -١‏ 77]. 


الفوائدُ التّربويّةٌ: 

مَن أنعم الله عليه بالهداية والهلم العظيمء فلا سبيلَ للقُنوطٍ إليه؛ أنه يعرِفٌ 
من كثرة الأسباب والوسائلٍ والطلاق لرحمة الله شيئًا كثيرّاء» قال الله تعالى: 
ووَمَنْ قط مِنْ رَحْمَةِ رَيُهِ إلا َِّا الصَّانُونَ 4 الذين لا عِلمَ لهم بِرَبّهم؛ وكمالٍ 
اقتداره9) 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: «إوَتيُهُمْ عَنْ ضَيْفٍ إِيْرَاهِيمَ * إِذْ دَحَلُوا عَلَيْهِ كقَالُوا 
سََامًا قَالَ إنَا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ‏ هذه القِصّةٌ فيها إثباتُ الملائكة, وأنّهم أحيادٌ 
الود مُنفَصلونَ عن الآدميِّينَ» وقد توائرٌ في الكتّبٍ الإلهيّة والأحاديثِ 
النبويّة ة أن الملائكة تتصَوّرُ بصو رة البِسَّرِء ويُرَونَ في تلك الصو رق فيُخاطيُهم 
)١(‏ الاستئناءٌ هنا متصلّ. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (51/14). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 87)» ((تفسير القرطبي)) »)7317/-77/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 


(5/١غه).‏ ((تفسير السعدي)) (ص: الاع). 
(") ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:877). 


الجزء ١:‏ - الحزب /اا 


ويراهم في هذه الصّوّرة الأنبياءً وغيرٌ الأنبياء» كما أخبَرٌ الله عن ضيفي إبراهيم» 
ورؤية سارّةً امرأةٍ الخليل عليه السّلامُ لهم؛ وكما كان الصّحابة يَرَون جبريلٌ إذا 


جاء» ومن ذلك رؤيتّهم له لما جاء في صورة أعراب بين2"0 وفي صورة دِخية" 


الكلبيت”". 

-١‏ قولٌ الله تعالى: مإ وََبنْهُمْ عَنْ ضَيِفٍ إِبْرَاهِيمَ # فيه سؤالٌ : كيف سمًّاهم 
ضيفا مع امتناعهم عن الأكلٍ؟ 

الجوابٌ من وجهين: 

الوجه الأول: لَمَا ظَنَّ إبرا هي أنْهم نما دخلوا عليه لطلّبٍ الضيافة» جاز 
تسميتّهم بذلك. 

الوجه الثاني: أنْ مَن يدحُُل دار الإنسانٍ ويلتجئ إليه؛ يُسنّى ضيمًا وإن لم 
يأكل0. 


*- يُستححثٌ يشارةٌ مَن وُلِدَ له ولد قال الله تعالى عن الملائكة: قَانُوا لا 
تَؤْجَل إِنا د شرك بعُلًا م عَلِيمِ 14. 
ارقو مو زح لكي ل ةلاد لين 


وجهين: 


الأول: أنه طَعنٌّ في قُدريِه سُبحائه؛ لأنَّ مَن عَلِمَ أنَّ الله على كلّ شّيءِ قَدِيد 


(1) يُنظر ما أخرجه البخاري (/ا/ا/41)؛ ومسلم (4) مِن حديثٍ أبي هريرة. 
وما أخرجه مسلم (8) ين حديثٍ عمرّ بن الخطاب. 
(7) يُنظر ما أخرجه البخاري (7777)» ومسلم (7501) من حديث أم سلمة. 
(*) يُنظر: ((الصفدية)) لابن تيمية (1/ »)١47‏ ((الرد على المنطقيين)) لابن تيمية (ص: .)57١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١96٠ /١9(‏ 
(0) يُنظر: ((تحفة المودود بأحكام المولود)) لابن القيم (ص: 77). 


الجرء ١4‏ - الحزب 77 


لم يَستبعِذْ شيئًا على قدرة الله. 


الثاني: أنه طَعنٌّ في رحميه سبحائّه؛ لأنَّ مَن عَلِمَ أنَّ الله رَحِيمٌ لا يَستبعِدٌ أن 
2 ع 2 

يرحَمّه الله سُبحاته؛ ولهذا كان القانط من رحمة الله ضالا؛ قال تعالى: 
يَقْنَطَ مِنْ رَحْمَةٍ رَبّهِ إلا الضَالُونَ #4". 

4- قَولٌ الله تعالى : وَمَنْ يَفْمَط مِنْ رَحْمَةٍ حْمَةٍ رَبَّه إلا الضَالُونَ 4 اسيل به على 
أن القتوط فين الكبائر””". 

5 ول الله بالق : ِوَمَنْ يَفْنَط منْ رَحْمَةٍ رَبّه إِلّا الصَّانُونَ 4 فيه إشارةٌ إلى 
أن هِبةَ الول على الكبر من رَحمةٍ الله؛ إذ يشدٌ عضدّ والده به» ويؤازده حالة 
كَونْه لا يستقل, ويَرثٌ منه عِلمّه وديئّه © 

- في قولِه تعالى عن الملائكة: قَانُوا إن 

آل و 2 عو مدن اس 5-4 
ا ل لوط ]نا لنتشرف أ 1 مِنَ الْعَابِرِينَ # دلالة على 
مسي لك الشّخضصٌ©. 


أ سأنا 
أزسلنا 


.)5407 /١١( يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ )١( 
.)١15١:ص( يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي‎ )1( 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 187). 

(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (؟7/ 7401). 

(5) يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (1/ .)7١0‏ 


الجزء ١4‏ - الحزب لاا 


إِنََّا لَمِنَ الْكَابرِينَ # فيه دليلٌ على أنَّ الاستثناء إذا وو كل مايلو 
-٠‏ عن النَّعيٌ قال: (بيني وبين القَدَريّة هذه الآيدٌ: مل إِلّا امرَآتهُ دنا إنَّه 
لَمنَ الْعَابرِينَ #)”". 


-١‏ قَولُ الله تعالى: مإ إِلّا امرَأَتَهُ قَدَرْنا نَّهَالَوِنَ الْكَابرِينَ #6 فيه سؤالٌ: لم 
ٍِِ 


سق 
01 2-- 


أسدَ الملائكةٌ فِعلَ التّقد 
الله تعالى؟ 


إلى أنفسِهم مع أنّه لله تعالى» ولع لم يقولوا: قدَّرَ 


الجوابٌ: إِنّما ذكروا هذه العبارةً؛ لما لهم من القُربٍ والاختصاصي بالله 
تعالن: كنا يول خاكة العلك: (نكدنا كذا واقونا يكذ )» والمدة والامة هو 
المَِك لا همء وإنَّما يريدونَ بذِكرٍ هذا الكلام إظهارٌ ما لهم من الاختصاصي 
بذلك المَلِكء فكذا هاهناء والله أعلم”. وقيل؟ أسند التَقدِيرَ إلى ضَميرِ 
الملائكة؛ لأنّهم مُرْمِعونَ على سببه» وهو ما وُكُلوا به من تحذير لُوطٍ عليه 
السَّلامُ وآله من الالتفاتٍ إلى العذابء وتَْكهم تَحذيرَ امرأته حنَّى الْتفَتْ» 
فَحَلَّ بها ما حل بقوم لُوطٍ9. 

- في هذه القِصَّةٍ من العِبر: عنايتّه تعالى بخليله إبراهيم؛ فإِنَّ لوطا عليه 
السّلامُ من أتباعهء وممّن آمنّ بهء فكأنّه تلميذٌ له؛ فحين أراد اللهُ إهلاك قوم لُوطٍ 
حين استحَقُوا ذلك. أمَرَ رُسُلّه أن يمُدُوا على إبراهيمَ عليه السّلامٌ؛ كي يُِشَّروه 
بالولّدِ ويُخبروه بما بُعُِوا له حتى إِنَّه جادّلّهم عليه السَّلامُ في إهلاكهم حتى 


.)١5١:ص( يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابنٌ أبي حاتمء كما في ((الدر المنثور)) للسيوطي (88/5). ويُنظر: ((الإكليل)) 
للسووط (س 01:1 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (19/ .)١67‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 57). 


الجزء ١4‏ - الحزب /ا؟ 


- و 


أقتعره» فطابت تَْسُهء قال تعالى: ِو قال قَمَا خَطبْكْ أب الْمُوْسَلُونَ * كَالُوا إ 
سلا إِلَى قم مُجرمِينَ .... 004 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: :9د دَخَلُوا عَلَيِْ تقَانُوا سَلَاما 


َل نادُم وَجَلُونَ 4 

- قوله: «إِذْ دَحَلُوا عَلَيْهِ َقَالُوا سَكَامَا قَالَ إِنَا مِنْكم ا مِنْكمْ وَجِلُونَ 4 فيه مُناسَبةٌ 
حَسَنةٌ حيث حدّفٌ منه قَالَ سَلَامٌ # اختصارّاء بينما ذكَرّه في سُورةٍ 
هودء حيث قال: قَانُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَمَا لَِتَ أَنْ جَاءَ بعِجْلٍ عيذ © 
[هود: 14]؛ لأنَّ هذه الصُورةً مُتأَخرةٌ فاكتَمَى بها عمًا في هود؛ لأنَّ النَقدِير: 
(فقالوا: سلامّاء قال: سَلامٌّ فما لَبِتَ أن جاء بِعِجلٍ حَنيذِء فلم رأى أيدِيهم 
لا تصِلٌ إليه تَكِرَهمء وأوجسس منهم جيفةٌ» قال: إِنّا منكم وَجِلونَ)؛ فَحذِفٌ 
للدّلالة عليه . 

- قوله تعالى: : ا قَانُوا لا تَوْجَلْ إِنَا شرك لام عَلِيم » 

- قوله: م9 كَانُوا لا تَؤْجَلُ إِنَا ُبَشْرْكَ بِعْكَام عَلِيمَ 4 جلا تو جل #. أي: لا 


4 3 


تخَف. وبه عُبرَ في سُورَةٍ هود. حيث قال: : كلما رَأَى أَيْدِيَهُمْ لا صل إِليْه 
َكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ 3 ِنّْهُمْ خيمَة قَالُوا لا تَحَفْ 6[هود: ١‏ ]؛ توسعة في التّعبِير 

عن الشَّيءِ الواحدٍ بمُتساويئن» وص ما هنا بالأَوّلِ؛ لمُوافقته قولّه: م إنَا 
123 وَجِلُونَ 4 وما في هود بالئّاني؛ لمُوافقته قوله: «9خيمّة #©. 


.)877 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 


(0) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: )ل ((فتح الرحمن)) للأنصاري 


(ص: م9 5). 


(9) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 7198). 


الجزء 14 - الحزب /” 


را :اناد اس اين ا م ع 


فإِنَّ المُبِشُرَ لا يْكَافٌ منه؛ أرادوا: إِنّك بمثابة الآمِن المُبَسَّرِه فلا تَوْجٍ 


ججل". 
جقوله: اناا شرك بعْلَام عَلِيمٍ 4» وكذا قال فى شوزة الذاريا ت: َالو 
لا سف سوه بغْلام عَلِيم * [الذاريات: # | قه قنات ق اعيف 
ورَدَ في سُورة الضصّافاتٍ: ف قَبَسَّرْنَاهُ بعْكُام حَلِيم #6 [الصافات: ]٠١ ١‏ خلاف 
الوّصفي بالعلم في السُورتَينَء ووّجْهُ ذلك: أن ما في هذه السورة» وما في 
سورة الذارياتٍ المرادٌ به إسحاقٌ عليه السلامٌ؛ لأن تبشيرٌ إبراهيجّ بعليه 
ونبوته فيه دلالةٌ على بقائه إلى كبره وأمّا ما في سورة الصافاتٍ فالمرادٌ 
به إسماعيلٌ عليه السلامُ» ووّصف بالحلم؛ لما ذكرٌ عنه من الانقيادٍ إلى 
رَؤيا أبيه» مع ما فيه من مد الأشياء على النفس» وأكرهها عندهاء ووعدها 
بالصبر”". فوضفه بالحليم مناسبث لمقامه وصبرة» فل" أحلمَ ممن أسلم 
نفسه للذبح طاعة لرتّه©. 
0 قوله تعالى: قال بسر 4 ُمُوني عَلَى أن مَكنيَ - الْكبَرُ قم به بَشْرُونَ 16 
حاقولة: طقَالَ أ ل تُمُوني عَلَّى أَنْ مَسَنِيَ الكبذ الاستفهامٌ في «[أََشَّرتُمُوني 4 
للتّعجب» أي: تعيب من بشارته بولدٍ مع أن الكية مكة؛ أن إنكاة لآن شه 
به في مثْل هذه الحالة» وأكَدَ هذا التَعججَبَ بالاستفهام الثاني بقوله: 9# قَبِمَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 658٠١‏ 081)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ 7117): ((تفسير 
أبي حيان)) (5/ 580)» ((تفسير أبي السعود)) (0/ .)8١‏ 


() يُنظر: ((كشف المعانى)) للحموي (ص: .07١04‏ 
() يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم /١(‏ "77): ((البداية والنهاية)) لابن كثير .)١1857 /١(‏ 
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لي 7 عه 
- سورة الججر - الآيات (1ه-5) 9 
نك جما 


ُبَشَرُونَ #؛ فهو أيضًا استفهامٌ تعجِب؛ نزَّلَ الأمْرَ العجيب المعلومَ مَنز 
ل 0 
من البشارة لهم ملانكة صادقونَ؛ فتعيّنٌ أنَّ الاستفهامَ للتّعجْبِ؛ قبع 
ون من أن ما شرق به أمْيٌ يكادٌ أنْ يكونّ مُنْتفًا وباطلا؛ فكلامهم 
َك لكلايه؛ وليس جوابًا على استفهايه؛ لأنّه استفهامٌ غير حقيقرئٌ0©. وقيل: 
قوله: ل 
رُسُلٌ الله إليه؛ فلذلك استفهم» واستتكرٌ أنْ يُولَدَ له» ولو علِع أنّهم دُسُلُ 
الله ما تعجّبٌ ولا استنكرَ» ولا سيّما وقد رأى من آياتٍ الله عِيانًا كيف أحيا 
الموتى©» وقيل غيد ذلك" . 

؛ - قوله تعالى: : ِإقَالَ وَمَنْ يَقنَط مِنْ رَحْمَةٍ رَبّه إِلّا الصَالُونَ 4 

000 مإ قَالَ وَمَنْ يَقْئَط ا إلا الصَّانُونَ ‏ هو استفهامٌ إنكار في 
معنى النَفَيء أو في ضمْيه النَّْْ؛ ولذلك دَحَلّت (إلّا) واستثنى منه في قوله: 
إلا الصَالُونَ 6 يعني: لَه لم يذهب عنه امتنابُ القُنوط من رحمة الله 
ولكنّه اتلك المُعتادُ فتعيجت؛ فصار ذلك كالذُهولٍ عن الممعلوم؛ فلمًا نه 
الملائكة أدنى تَنبيهِ تذكّد9». 


- قوله تعالى: :ِإكَالَ قَمَا حَطَبِكُمْ أَيَّا الْمُْسَلُونَ © القائلٌ هو إبراهيمٌ عليه 


.)09/١5( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)7١7 /”( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ))08١‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ 440). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)1١61١/1١9(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ 587) ((تفسير أبي السعود)) (5/ 87): ((تفسير ابن عاشور)) 
(60/1). 
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د 
التفسير المحرّر للقرآن ارده 


الصَّلاةٌ والسّلامُ» وتوسيط الفغلٍ «ثَالَ 4 بينَ قوله السَّابِقٍ وبِينَ قوله: 9كَمَا 
غطكم 4 صريخ في أن ينها عقالة مطرية لهم أشيز ير به إلى مُكانهاء كما في 
قولِه تعالى: م قَالَ أَأسْجدٌ لِمَنْ حَلَفْتَ طِيئًا * َالَ أَرَأَيتَكَ هَذَا الي كَوَقْتَ 
00 [الإسراء: 05١‏ 57]؛ فإِنَّ قولّه الأخيرٌ ليس موصولا بقوله الأوَّلٍ؛ 
بل هو مَبْيِيٌ على قوله تعالى: و قَاخَرْجٌ مِنَْا فَإِنْكَ رَحِيمٌّ # [الحجر: 5 "]؛ فإنَّ 
و (ال» بِينَ قَولَيُه؛ للإيذانٍ بعدّم انّصِالٍ الثاني بالأوّلٍء وعدّم ابْتنائِه 
عليه» بل غيره؛ ثم خطايّه لهم- عليهم الصَّلاةٌ والكّلامُ- بِعُنوانٍ الوّسالةٍ بعدّما 
كان خطابه السَّابِق مُجرَّدًا عن ذلك. مع تصديره بالفاء: دَليلٌ على أن مَقَالتَهم 
المَطْوِيّةَ كانت مُتضُتَةٌ لبَيانٍ أن مَجيكهم ليس لمُجِددٍ البشارةء بل لهم شأن 
آخد لأجله أَرُسِلواء فكأنّه قال عليه الصَّلاةٌ والكّلامُ: إن لم يكُنْ شأكم مُجِوَدَ 
البشارة؛ فماذا هو؟ فلا حاجةً إلى الالتجاءٍ إلى أنَّ علْمَه عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ 
أن كلَّ المقصودٍ ليس اليشارةً بسب أنَّهم كانوا ذَّوِي عدّوِء ولعلَّهِ علِمَ أنَّ كَمالَ 
المقصودٍ ليس البشارة؛ لأنّهُم كانوا عَددًا والبشارةٌ لا تحتاجٌ إلى العدّدِ؛ ولذلك 
اكّْفِيَ بالواحدٍ في رّكريًا عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ ومريم» وهذا على أحدٍ الأقوال 
في التفسيرء أو لأنّهم بَشَّروه في تَضاعيفي الحال؛ لإزالةٍ الوجَلٍء ولو كانت تّمامَ 
المقصود لابْتّدؤوا بها". 

- قله تعالى: «إقَنُوا إن أرِْلْا إلى قَْمِ مُرمِينَ # 

- قوله: َم مُخرمين 6 فيه تكيرُ و قوم 6» وتكيرٌ صِفَتِهم طإمُخربينَ 4 

تَقليلًا لهم واستهائة بهم'" ْ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (6/ 717)» ((تفسير أبي السعود)) (0/ 87). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 587)» ((تفسير أبي السعود)) (0/ 87). 
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كت 


2 سورةٌ الججر - الآيات (01-.< 


لت 


22 


ُوط إن لَمتجُومُمْ أَجْمَعِينَ 4 


.)87 /0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
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لي 
التفسير المحرّر للقران الكريع )!8 


الآيات (131-لالا) 

:3 قَلَمَا جَآءَ َال لُوطٍ الْمَرْسَنُونَ 200 مَالَ إِنَكْ كَوم مُتحكروت 0 دالوأ بل 
جِمْكلك يمَا انوأ يِه يمتروت 059 وأَييَكَ ياَلْحَقّ 00 رِبأَمَلِكَ 
بقع ين أَيلِ وَأتَِع أََسرَهُمُ ولا يفت مك أحَد وَمْصُوأ حَيْتُ مُوْمَيُوقَ (00 وَمَطَينَآ 
ِلَبَهِ دَلِكَ الأمر ا نت دَابِرَ علؤلَاءِ مقطوع مُصِيحِينَ 5 وبآ أَهْلْ عل الم لْمَدِيسكة هيَشِرُونَ 


ريع وه م ب 


(59 فَالَ ين هنولم صَيْفى قلا تفصحون :هن واوا أله ولا رون 507 َالَو وَل نهدت 
هنولب بنايقه إن كز هَنِِنَ (15 لَمَتَركَ إِنَهم لنى سَكريومْ يَعَمَهُونَ 
حَهُ مَشرِقينَ خب حي عن 2 امن ١‏ بعلي 


ماص سَاقِلَهَا 0 
0 لِك لدبت لمَوَسَمِينَ (2 وَإِا لسَبيلٍ م مُقيرٍ (2 إِنَّ في َلك ليه 


5 


غريب الكلمات: 
- مم 2 د 00 عاءء 4 سس 03 < 5 ع افو 
ِو دَابِرَ مَؤْ لاء مَفْطوعٌ #: أي: يُسْتَأْصلونَ عن آخرهم حنَّى لا يبقّى منهم أحدء 
وقطعٌ دابر الإنسان: هو إفناء نوعه. ودابرٌ القوم: آخرهم. وأصل (قطع): يدل 


3 


01 و - معبيع 
على إبانة شيءٍ من شيء» واصل (دبر): آخرٌ الشيء وتخلفه'”". 
أ - عٍِ ص 7 م م 
يَمْتَرُونَ #: أي: يشكونَء وماراه مماراةً ومراءً. وا مترّى فيه وتمارّى : شك» 


وَالقرية : هي التردّدُ في الأمرء وهي أخصٌ من ٠‏ السَّلك90©. 


)7”715/57( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ .)١55 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
,)166 /١9( ((المفردات)) للراغب (ص: /الا5 - 578)., ((تفسير الرازي))‎ .»23١١/0(و‎ 
.)711 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)075/١5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 0777) ((تفسير 
القرطبي)) »)23١7/١1١(‏ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (1491//5). 


الجزء ؛١‏ - الحزب /” 


«كَأَسْرِ #: 00 من الشرئ: وهو سَيدٌ اللّيل”©. 
قط : أي: سقئة تقى من آخبره» وأصلّ (قطع): يدل على صَرم وإبانة 


زفق 


شَّيِءِ من شيءِ 
«لَعَمْرُكَ 4: أي: وحياتِك» وأصلّ (عمر): يدل على بقاءِء وامتدادٍ رَّمانِ©. 
سَكْرَتِهُِمْ #: أي: غَوايتهم وضّلالتهم» وأصلٌ (سكر): يدل على حير ). 


م يَعْمَهُونَ 46: أي: : يتَحبّرون ود يتَرَدّدونَ» وأصلٌ (عمه): دلي ين رق 


اهتداء2 . 
ذه * 2 إى.أر ٠ءاأي|]‏ 2 : ا َ-ْ 2 و 
مُشْرقينَ 4: أي : داخلينَ في الإشراقِء وهو سُطوعٌ ضوء الشمس وظهوره. 
وأضل (شرق): دل على إضاءة” . 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7١1‏ ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 15 0)» ((مقاييس 
اللغة)) (7/ »)2١54‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ٠8‏ 5 )» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: /7171). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 781)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)٠١١/0(‏ 
((المفردات)) للراغب (١ص:‏ 7178)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 78). 

(؟) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ .)١5٠‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ,))١94١‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: /751). 

) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)91/١5(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 89)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: ١5‏ 4). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)07١‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)4١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١؟97))‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١77/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 0888))» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: ».)١5‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 07). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /2)7211 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 15 5)» 
((البسيط)) للواحدي »)877/١7(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 755). ((تفسير ابن 
عطية)) (؟/ 20737١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 23578). ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: /701). 
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كح ني 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكر:, يه 
ىك جا 


ّ 5 ع لي 
سجيلٍ #: أي: طين مُتحَجر) وقيل: أصلها فارسيٌ (سَنكَ وكل)" . 

التر وال ©. 
ِلِلْمْتَوَسّمِينَ #: أي: المتفرّسين المُعتَبِرِينَ الناظرينَ في السَّمةٍ الدَّالدَ؛ 

تقال فوَكيَت فيه الخيرة إذا رايك ييصمه قنهء 'أى؟ غلامته الى يذل غليةة 

0 و 1 و 2 0 

واصل (وسم): يدل على أثرٍ ومَعلم'". 
«ليسَول م مُقِيم #: أي: لَبطريت واضح ثابت وأصلٌ (سبل) دل هق امتدادٍ 

شَيءِ وأصل 07 يدل عَلَى انُتٍصاب أو عَزْم1). 
المعنى الإجمالي: 

20 5 206 ع 0 5 5 
يقول الله تعالى: فلمًّا جاءتٍ الملائكة إلى لوط وأهله. قال لهم: إذكم قوم 
٠‏ 82 

غيرُ مَعروفينَ لي. قالوا: قد جِنْنا بعذاب قومك الذي كان يَشُكون فيه» وجئناك 

لسن من عند الله» وإنّا لصادقون فيما أخبرناك به فاخي ومعك أهلّك بعد 

مرول وقت ين الليلنة وسِرُ أنت وراءهم ولا يلئَفِتْ منكم أحدٌء وأسرعوا إلى 

حيث أُمَرَكم الله. 

(1) قال الواحدي: (الذي عليه أعظمٌ أهل التفسير أنه معربٌ عن (سنك كل)» وهو قولُ ابن عباس» 
وقتادة» وسعيدٍ بن جبير). ((البسيط)) .)01١/1١(‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2)7١1٠/‏ ((تفسير ابن جرير)) ,))0757/١7(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: .228٠١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 70777). ((الكليات)) نلكفوي 
(ص: )0٠١‏ ((تاج العروس)) للزبيدي (79/ 179). 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7794): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 2»)١١١/5(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: :)87١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١140‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 701)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 5847). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2/1 ((مقاييس اللغة)») لابن فارس ف 362 
((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 0 5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 5 0). 
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وأوحينا إلى لوط أنَّ قَومَك مُهلكون عن آخرهم عند مَطلّع الصّبح» وجاء 
از مدن أريل إلى لوطل علد السلا رمن ترعوة تعجرو بشيوقه: لعلو 
بهم الفاحشةً جل ري د امراك ري ارا ليا 
الله» ولا تتعوّضوا لهم فمُدَلُوني ي بإيذايكم لهم. قال قَومُه: أولم تَنْيَك أن تَضيّفَ تضيّف 
ارمق القتجى؟ قال لوط لمن خولاء ساو فرك سزدق إذا شك طلرة: 

ثم أقسّم الله تعالى بحياق نيه صلَّى الله عليه وسلّم قائلا: وحياتقك- يا 
محمّدٌ- إِنَّ قُومَ لوط لفي غفلةٍ وضلالةٍ يتحَيّرونَ فنزلت بهم صيحةٌ هائلةٌ وقتٌ 
شُروقٍ الشَّمسء فَقَلَئْنا مديتتهم فجَعَلْنا عاليها سافِلّهاء وأمطزنا عليهم حجارةً 
من طينٍ متصَّلّبٍ. إِنَّ فيما أصاب قوم لوط لَعِظاتٍ للمتفكرينَ المتفّدّسِينَ» وإنَّ 
مدينة قَوم لوط لَفي طريقٍ ثابتٍ يراها المارُونَ بهاء ونَّ في إهلاكنا لهم لَدَلالة 
واضحةً للمؤْمِنِينَ على انتقام الله من الكافرينٌ. 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها 
0 ما أريد الإخبارٌ عنه من تحور الملائكة مع إبراهيمَ عليه السَّلامُ أخبَرٌ 


عن أ مُرِهم مع لوط عليه السّلام فقال20: 


:3 قَلْمَاجَءَ َال لوط الْمرَسَنُونَ 050 46. 
أي: فلمًا آَنَتِ الملائكة لوطا وأهلّه". 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (34/11). 


(0) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 877)» ((تفسير ابن جرير)) ))87/١5(‏ ((تفسير أبن 
كثير)) .)054١/5(‏ 
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أي: قال لُوطٍ للملائكة: نكم قومٌ غيرُ مَعروفينَ لدّيّ» فلا أدري مَن أنتم”"! 


انبل مكلك يما كأ يد يروت (46055. 


ى: قالت الملائكة لوط : بل نحن نٌّ ملايِكة الله جئناك بعذاب قَومِكء الذي 
17 ا 
3 وَأبسَكَ يالْحَيْ وَإِنَا يفوت 59 46. 
أي: وأتيناك باليّقين من عند الله- وهو عذابُ قَوِك- وإنا لُصادقونَ فيما 
أخبّْناك به من هلاكهم””. 
كما قال تعالى: 9#مَا ب كَل الْمَلايَكَة إلا بالْحَقٌ 6 [الحجر: 8]. 
:9 فَأَسَرٍ بأَهلِكَ يقِطلِع مِنَ ليل تيع برهم ولا يليت سك أَحَدُ اع امور حت 
ع م 
ومَرُونَ (22) 46. 
<( تأر آمك بتتلع من الل . 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير بن جرير)) /١5(‏ 86)» ((تفسير القرطبي)) ))78/٠١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 4373337). 
قال الخازنٌ: (إنّما قال هذه المقالة لوط؛ لأنّهم دخلوا عليه وهم في زِيٍّ شّبَانٍ مُرداد حِسانٍِ 
الوجووء فخاف أن يهِمجمَ عليهم قومُه؛ فلهذا السبب قال هذه المقالةً. وقيل: إِنَّ النّكرة ضِدٌ 
المعرفة» فقوله: لإِنَّكُمْ قَومٌ مُكَرُونَ 4 يعني: لا أعر فُكم, ولا أعرفٌ من أيٍّ الأقوام أنتم» ولا 
لأيٌّ غرّض دَحَلتّم). ((تفسير الخازن)) (7/ 09). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)85/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) /١٠١(‏ 078 ((تفسير ابن كثير)) 
225١/5‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5377). 


© يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 817) ((تفسير القرطبي)) :)08/٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/١5ه).‏ ((تفسير السعدي)) (ص: برف 86 


الجزء ١4‏ - الحزب 7" 


01 يع 3 - 03 

أي: فاخرّخ أنت وأهلك من أرض قومك بعد مُضِيٌ وقتٍ من الليل؛ حيث 
تكونٌ العيونٌ قد نامّت» ولا يعلّمُ أحدٌّ بمسر اله0, 

(تاح تق 4. 

ل ل 

ولا يفت مك حل 46. 

ع و م هم 

0000 
وتنجوا م من العذاب النازلٍ بأهلها”". 

ل وَأمَصُوأ حت فَوْمرَونَ 44. 


أي: واذهّبوا إلى المكان الذي تُوْمَرونَ بالمضيٌ إليه". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ لا4). ((تفسير ابن كثير)) .)551١/5(‏ ((تفسير السعدي)) 


«(ص: 3737 5). 

(7) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 817)» ((تفسير القرطبي)) ))78/١٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
.)64١/8(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 417): ((تفسير القرطبي)) ))0378/١١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ”837737). 
قيل: نُهوا عن الالتفاتٍ؛ لِيَجِدُّوا في السَّيرِء ويتباعدوا عن القرية قبلَ أن يفاجتهم الصّبحُ. يُنظر: 
((تفسير القرطبي)) .)"8/١٠١(‏ 
وقيل: نُهوا عن ذلك حتَّى لا يَْتاعوا من العذاب إذا نرّل بقومهم. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) 
(#/ ه1). 


وقيل: نُهوا عن ذلك؛ لئلّا يَرَوا ما ينزِلٌ بقومهم يمن العذاب فيرقُوا لهم» وليوطنوا نفوسّهم على 
المهاجرة. ويُطيّبوها عن مساكيهم. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 0814). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 87)» ((تفسير النيسابوري)) (5/ »)77٠‏ ((تفسير الشربيني)) 
(؟/7308).((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 56). 


الجزء 14 - الحزب /؟ 


0 لتفسير المحرّر للقرآن الكريد ) 


وَمَصَيَآ لَه دَِكَ ار أت دَبرَ ولا مَمَظوحٌ تُميِحِي (412. 


أي: ا 000 مُهلكون 
عن آخرهم هَلاكُ استئصال مَطَلّعَ صَباح لوي 


كما قال تعالى: 9 إِنَّ م مَوْعِدَهُمُ الصّبِحُ ألَيِسَ الضُّء بِقَرِيبٍ # [هود: .]8١‏ 


وقال سبحانه: 9# قا حَدَْهُمُ الصَّئِحَةٌ مُْ مُشْرِقِينَ # [الحجر: “7]. 
« يمه أكل التريكؤ تتنيزرة 4. 


5 ع ع لع 9 5 5 ا 0 
أي: وجاء أهل مدينةٍ قوم لُوطٍ إلى بيتٍ لُوطٍ فر حينٌ مسر ورينٌ» يَبَسْرٌ بتعضهم 
- 0 و 5 

بعضًا بقدوم أضيافٍ لوط؛ طُمعًا في فِعلٍ الفاحشة بهم”"! 


كما قال تعالى: 9# وَجَاءَه َوْمَه يه يُهْرَعُونَّ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوايَعْمَلُونَ السَبنَاتِ # 
[هود: 8/,]. 


قال شيحاته: وَلْمَدُ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطْمَسْنَا أَعيكهُمْ كَذُوقُوا عَذَابِي 


)١‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 89): ((الوجيز)) للواحدي (ص: 44 0). ((تفسير الرازي)) 
».)١66 /19(‏ ((تفسير القرطبي)) :)79/١١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ 07/7 ((تفسير 
ابن عاشور)) /١5(‏ 18). 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (15/ 2)40» ((تفسير القرطبي)) :)79/٠١(‏ ((تفسير الخازن)) 
(”/ 209 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 57 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 577 ): ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (؟787/1). 
قال الشنقيطي: (سببُ استبشار قوم لُوطٍ أنّهم طَنُوا الملاتكة شَبابَا من ؛ بني آدمء فحَدَّنتهم أنفْسُهم 
بأن يَفعَلوا بهم فاحشة اللُواط). ((أضواء البيان)) (75/ 5845). 
قال الخازن: (وذلك أنَّ الملائكة لَمَا نَرَّلوا على لوطء ظهَرَ أمرّهم في المدينة» وقيل: إِنَّ امرأته 
أخبرتهم بذلك. وكانوا شبانًا مُردّا في غاية الحُسنء ونهاية الجمالٍء فجاء قومٌ لوط إلى داره؛ 
طمعًا منهم في ركوب الفاحشة). ((تفسير الخازن)) (7/ 09). 


الجزء ١14‏ - الحزب 0" 


أي: قال لوط لقَومه: إن هؤلاء الذين تُريدونَ فِعلّ الفاجشة بهم ضيوفي» 
وحَقٌّ على الرججلٍ إكرامٌ ضُوفِهه فلا تفضّحوني في ضيوفي بتعاطي ذلك الفعلٍ 
كه 


0 570000 وتُهينوني بِالتَعَوُضٍ لضيوفي 
آ 2 4 وو0) 5 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)4٠ /١5(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ /44-4)» ((تفسير القرطبي)) 
»)"4/1١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (584/5).: ((تفسير الشوكاني)) (8/ 150): ((تفسير 
السعدي)) (ص: ”57). 
قال أبو حيان: (والظاهدُ أن هذا المجيءً ومحاورته مع قومه في حَقٌّ أضيافه» وعَوْضّه بناته 
عليهم؛ كان ذلك كلّه قبل إعلامه بهلاكِ قومهء وعِليِه بأنّهم رسُلُ الله؛ ولذلك سمّاهم ضِيفانًا 
توف الفضيحة). ((تفسير أبي حيان)) (5/ 589). وقال ابن كثير: (هذا إِنّما قاله لهم قبل أن 
يعلم بأنّهم رسْلٌ الله» كما قال في سياقٍ سورة هودء وأمًا هاهنا تدم ؤكرُ أنهم سل الله 
وعطف بذكر مجيء قومه ومحاجّته لهم. ولكنٌ الواوّ لا تقتذ تقتضي الترتيب» ولا سيما إذا دلَّ دليل 
على خلافه). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 57 0). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 40). ((تفسير ابن عاشور)) ,.)557/١5(‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (1/ 184). 
ومنل :ذعت: إلى أن التعوئ هنا معي الذل والاهانة: ابنُ جرير وابنُ عاشورء والشنقيطي. 
يُنظر: المصادر السابقة. 
ومن ذهب إلى أله بمعتى الخجل: البغوي. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (9/ 57). 
وقال القرطبي: (يجوز أن يكونّ من الخزي: وهو الذلَّ والهوان» ويجورٌ أن يكون من الخزاية: 
وهو الحياءٌ والخججل). ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 74). ويُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 149). 


الجزء 1١4‏ الحزب 77" 


ع 5 00 - 2 5 ١‏ 0 0 8 
أي: قال لوط لقومه: تزوّجوا من نسائكه” » ولا تفعَلوا ما حرّمَ الله عليكم 
من إتيانٍ الكورء إن كنثّم فاعلينَ”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))4٠ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ 47 0): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 47"7). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8// 087). ((تفسير ابن كثير)) (7/ .)١9/‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ».)755٠‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟1/ /7118-1711). 
ذهب بعض المفسّرين إلى أنَّ المرادّ ب «إبَتَاتِي #: نساءٌ أمّتي؛ لكون النبىّ بمنزلة الأب لِقّومه. 
7 0 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ 41)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (7/ *187): ((تفسير 
الزمخشري)) (؟/ 2585).) ((أحكام القرآن)) لابن العربي (7/ 5 .23١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(:/657). 
وممن قال بنحو هذا القولٍ من السلفي: قتادةٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)41/١5(‏ ((تفسير 
ابن أبي حاتم)) (17/ 51779). 
وقيل: المراد بهنَّ: بناتُ لوط عليه السلام» فعرّضٌ على قومه التزوّج بهن إن أسلّموا. وممن 
ذمّب إلى هذا القول: البغوي. والخازنٌ. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (*/ 57)» ((تفسير الخازن)) 
(9/ 50). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)41/١5(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 77). ((تفسير القرطبي)) 
»)”4/1١(‏ ((تفسير الشوكاني)) (/ .)١178‏ 
وفي معنى ف إِنْ كم فَاعِلِينَ © أقوال: 
قيل: المراد: إن كتتم فاعلينَ ما آمرُكم به. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن جريرء والبغوي. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)4١ /١5(‏ ((تفسير البغوي)) (9/ 77). 5 


الجزء 14 - الحزب 77 


كما قال تعالى: وو كَالَ ا قَوْم مَوْلاءِ بَاتِي هن أَطْهَدُ لَكُمْ فَانَهُوا الله وَكَامُخْرُونٍ 
وَإِنّكَ لتَعْلَمُ ما نْرِيدٌ # [هود: 9-1074/]. 

:3 لَعمرك ِنَم لنى َكنم يمهو 9 46. 

أي: أفيمٌ بكيايك- يا محمد إنَّ قوع لوط لقي صَلالهِم وجهلهم وكفليهم 
يتحيّرونَ» ولا يهتدونَ؛ بسببٍ سَكرة الهوى والعشقق”". 


0 حد اليمة ا فين 0 46. 


- وقيل: المرادٌ: إن كثّم مريدينَ لهذا النَّأنْ- يعني: اللذَّةَ ومضاءً الوطر- فعليكم بالتّرويج 
ببناتي. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: الرْجّاجء والواحدي, والشوكاني. يُنظر: ((معاني القرآن 
وإعرابه)) للزجاج (7/ *187)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 240)» ((تفسير الشوكاني)) (/ 178). 
وقيل: هذا شَّكّ في قَبولِهم لقوله كأنّه قال: إن فعكٌم ما أقولٌ لكم؛ وما أظتُكم تفعلون. وممّن 
ذهب إلى هذا المعنى: الزمخشريء وأبو حيان. والألوسي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 
(؟/ 086)» ((تفسير أبي حيان)) (5/ 584)» ((تفسير الألوسي)) (// 71). 

2479 ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ »)0737٠ /7( يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 
((تفسير السعدي)) (ص: “ا47).‎ 
وممن اختار هذا المعنى المذكور: ابن عطية» وابنُ القيّم؛ والسعدي. يُنظر: المصادر السابقة.‎ 
ونسَبه الواحدي لعامة المفسّرين» وابنُ الجوزي لأكثرهم. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي‎ 
((تفسير ابن الجوزي)) (؟078/1).‎ .)56-5/1( 
وقيل: المرادٌ بقوله: نه 4 المشركونّ في زمن النبيَّ صلَّى الله عليه وسلّم. وممن قال بهذا‎ 
((تفسير‎ »)4١ /١5( المعنى: ابنُ جريرء والسمرقنديء والواحدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)5178 575 /١1( ((البسيط)) للواحدي‎ .)756١ السمرقندي)) (؟/‎ 
قال القاضي عياض: (اتّفْقَ أهلٌ التفسير في هذا أنه قسَمٌ من الله جلَّ جلاله بمُدَّة حياة محمّدٍ‎ 
ويُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ .)7١/١1( صلى الله عليه وسلم). ((الشفا بتعريف حقوق المصطفى))‎ 
.)479 ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ »)3734/٠١( 


الجزء ١5‏ - الحزب 17 


ل سد 
ا التفسير المحرّر للقرآن الكر 5-4 


0-4 


همه 2 2 ل 21 
أي: فأخذتهم صيحة عَظيمة هائلة ممهلكة. وقتّ شروقٍ الشمس”". 


أي: قَلَبْنا عَلِيهم مديتتهم.» فجَعَلْنا أعلاها أسمّلها". 
أي: وأنرّلنا عليهم حجارةً من طين مُتحَجّره". 


أي: إِنَّ في قصَّةٍ قوم لوطٍ وما فَعَلّناه بهم من العذابء وبقاء آثارٍ مَلاكِهِمء 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 47)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 57)) ((تفسير البيضاوي)) 


25١65 /*(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ ”57 0)) ((تفسير السعدي)) (ص: “7 47). 

قال الواحدي: (قال المفسّرون: صاح بهم جبريلٌ صَيحةً أهلكتهم. وقال أهل المعاني: ويجورٌ 
أن يكون جاءهم صوتٌ عظيجٌ من فِعل الله عز وجل). ((البسيط)) (55/15). 

قال الرازي: (قال أهلٌ المعاني: 1 الآية دلالةٌ على أنّ تلك الصّيحة صيحةٌ جبريلَ عليه 
السَّلامٌ» فإِنْ ثبت ذلك بدليل قويٌّ قيل به» وإلا فليس في الآية دَلالةٌ إِلَّا على أنه جاءتهم صيحةٌ 
عظيمةٌ مهلكة). ((تفسير الرازي)) (193/19). 

قال الواحدي: (يقال: إِنَّ أوّلَ العذاب كان مع طلوع الصّبح» ثم امتدّ إلى شروقٍ الشّمسِ؛ لذلك 
قال: ول مُصْبِحِينَ #. ثم قال: ول مُشْرِقِينَ #). ((الوسيط)) (7/ 49). 

وقال ابن عطية: (أهلكوا بعد الفجر مُصبحينَ واستوفاهم الهلاكُ مُشرقينَ). ((تفسير ابن 
عطية)) (*7/ ٠/ا).‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 45). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 57 0). ((تفسير السعدي)) 


(ص: نضةة6ة 


(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 45)» ((تفسير ابن عطية)) (/ »)717٠‏ ((تفسير الشوكاني)) 


.) 0/5 


الجرء ١5‏ - الحزب 77 


- ده ع 2ك - 

تعلاماتٍ للمُتمَدَسينَ المتأمّلِينَ المتكرينَ» الذين لهم فكرٌ وفراسةٌ يفهمونَ بها 
و 

ما أريد بذلك. ف يشر ون20 


ماع 


و 


َ ا 5 0 
أي: وإن مدينة قوم لوط لفي طريق باق واضح ثابتٍ يَسلكه الناس» فيَّرى 
من بعد بها آثار تير ها"©. 


كما قال تعالى: «وَإِنَكُمْ لتَمُدُونَ عَلَيهِمْ م : مُصْبِحِينَ * وَبِالئِلٍ ألا تَعْقِلُونَ * 


[الصافات: /ا1-م”"١].‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 45)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية :.)١١8/11/(‏ ((الطرق 
الحكمية)) لابن القيم (ص: »)١7‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ "47 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 1777). 
قال ابنٌ القيم: (قال الله تعالى: «إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْمُتَوَسّمِينَ ون "اليا مد ززعي الله 
المتمًرّسين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: للنَّاظرينَ. وقال قتادةٌ: للمعتبرينَ. وقال مقاتلٌ: 
للمتفكرين. ولا تنافي بين هذه الأقوال؛ فإنَّ الناظرّ متى نظر في آثار ديار المكدّبين ومنازلهم» 
وما آلَ إليه أمرُهم؛ أورَتّه فراسةً وعِبرةً وفكرةً. وقال تعالى في حقٌّ المنافقين: وَلَوْ نَسَاهُ 
لأَرَيْتاكَهُمْ دَلَعَرَفَْهُْ بسِيمَاهُمْ وَلَعْ رِقنَهُمْ في لَحْنٍ الْقَوْلِ # [محمد: »]٠‏ فالأوّلُ: فراسةٌ التظر 
والعين» والثاني: فراسةٌ الأذنٍ والتّمع). ((مدارج السالكين)) (5/ 407). ويُنظر: ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (5:/ 23585 781). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 97)» ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 45)» ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية »)48/١194(‏ («التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: »)270١‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (54/ 0554)» ((تفسير السعدي)) (ص: ”477). ((تفسير ابن عاشور)) 2007١ /١5(‏ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 184). 
قال القرطبي: (قوله تعالى: لإوَإِنّها © يعني: قُرى قوم لوطٍ. لإ لبِسَييلٍ مُقِيمٍ 4 أي: على طريق 
قَووِك- يا محمَّدٌ- إلى الشَّام). ((تفسير القرطبي)) 00 01 . وينظر: ((تفسير ابن عاشور)) 
07١ /14(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (58//1). 
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ل يي دمع 
1 0-82 التفسير المحرّر للقرآن اعربىي > 


ْ نَأ 

< رذن كيك 5:5 إتتزبية 408 

أي: إِنَّ في إهلاكنا قوم لُوطِء وإنجائنا لوطًا وأهلّه المؤمنينَ» لعلامةٌ ودلالة 
واضحة للمُوْمِنِينَ على انتقام الله من الكافرينَ» وإنجائهم من بئِْنِ أيديهم 
نالفي وده 43 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: «إإِنَّ في ذَلِكَ لآية لِْمُؤْمنينَ © يبيّنُ أن كُلَّ من آمن بالله» 
وصَدَّق الأنبياء والرسُلَ» عرَف أنَّ ما وقع بقوم لوط إِنّما كان لأجل أنَّ النة تعالى 
انتقّمَ لأنبيائه من أولئك المجَهّالِء أمّا الذين لا يُؤْمِنونَ بالله» فإنّهم يَحولوئّه على 
حوادث العالم ووقائعه'" 

1- في هذه القِصَّةٍ من العِبر: أنَّ الله تعالى إذا أراد أن يُهِلِكَ قريةً ازداد 
شَدّهم وطغيانُهمء فإذا انتى أوقُع بهم من العقوباتٍ ما يستحِقُوله قال سال 
و لَعَمْرُك إِنَهُمْ م لَفي سَكَرَتِهُمْ م يَعْمَ يَعْمَهُونَ * فَأَحَدَنْهُمُ الصَّبِحَةٌ مُشْرِ قِينَ * فَجَعَلْنًا 
عَالِيَهَا سَافِلَهَا ََنطئا َه حجارة ين ييل 06 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائفه: 

-١‏ قال الله تعالى: :3 وَانِّْ أدْبَارَهُمْ ‏ فأمَّر لوطًا عليه السلام أن يكونّ يمن 
ورائهمء وتلمّس العلماءً أوجة الحكمة في ذلك» ومنها: 


.)6 55 /5( ((تفسير ابن كثير))‎ »)49 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)١97/١9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)83" يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )*( 
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أولا: أنه أمر أن يكونّ من ورائهم لِثَلّا يكلف منهم أحدّ فيناله العذاث©, 
فهذا أحمّظ لهم”". 


ثانيًا: ليكون أقرَ بهم إلى الملائكة وإلى ل العذاب؟؛ لأنّه نهم قلياء 
وأعرّفهم بالل نز خدرث عادة الكوراد أن يكونوا أدنى جماعتهم إلى الأمر 
المّخوفي؛ سَماحًا بأنقيهم, وتَثبينًا ليرهم. 

ثالمًا: للا يشتَغِلَ قله بمن خلفّه©. 

رابمًا: ليكونَ كالحائل بيهم وبينَ العذاب الذي يحل بقُومِه بعَقِب خُروجه؛ 
تنويهًا ببركة الرّسولٍ عليه السَّلام. 

خامسًا: لأنّهم أمروه ألّا لفت أحدّ مِن أهله إلى ديار قَومِهِم؛ لأنَّ العذات 
يكونُ قد نزل بديارهم, فبكونه وراءً أهله يخافونٌ الالتفات؛ أنه يُراقهِم9) 


لاك ول الله تغال :+ وَامْضُوا حب حَيْتٌ تُؤْمَرُونَ # تعبيرٌه بالمضارع في قَولِه: 
ِ«تُؤْمَدُونَ © يُشْعِرُ بأنّهِ يكونٌ معهم بع الملائكة عليهم السَلاه”©. 

*- ذَكْرَ لوط قَومه بالوازع الدّينيَ- وإن كانوا كمّارًا- استقصاءً للدَّعوةٍ التي 
جاء بهاء وبالوازع العُرفيٌ؛ فقال: 9 وَانُّوا الله ولا تُخْرُونٍ 4. 

4- في قَولِه تعالى: م لَعَمْرُكَ إِنّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ # قِسَمٌ مِن الله 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .078/١٠١(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5١‏ 0). 
(*) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7/7/1١1١(‏ 
(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)515/1١5(‏ 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١(‏ 77). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)557/١5(‏ 
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رمد 
ا ١‏ التفسير المحرّر للقرآن عريي )|48 


كاة و رَسولِه صلّى اللهُ عليه وسلَّم» وهذا من أعظّم قَضائله؛ أن يُْقيِمَ م الثٌ- عر 
وجل- بحياته» وهذه مَزِيّةٌ لا تُعَرَفٌ لِكيره". فما أقسَمَ الله بحياةٍ أحَدِ؛ وذلك 
00 ملق أنه أكرّمُ الْخَلقٍ على الله تعالى". 

- قال الله تعالى: دالْعمْرُك إِنُْمْ في سَكْرَتهِمْ م يَعْمَهُونَ # كره كثيرٌ من 
العُلَماءٍ أن يقول الإنسانٌ: لَعَمْرِي؛ لأنَّ معناه: 9 وإن كان الله سُبحاتّه 
أقسَمَ به في هذه القِصَّةٍ؛ فذلك بَيانٌ ِشَرَفِ المنزلةٍ والرّفعةٍ ِمكانه» فلا يُحمَلُ 
عليه سواه. ولايُستعمّل في غير 

1- قال الله تعالى : لعز إنُْ في سكْرتهِم , م يَعْمَه يعْمَهُونَ 4 فعمرٌ النيّ 5 
الله عليه وسلَّم هو تُُمُدٌ 0 شَرِيفٌ عَظيمٌ أهل أن يه بقسع الل به إمزئته على كل مر 
بو اعجاريي اجنولاري أت ار ونين . من أعطم العم والآيات» والقسم 
به أولى من القسّم بغَيرِه من المخلوقاتٍِ©) 

- قال الله تعالى: «لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ 4 إِنّما وصَفَ 
اللهُ- سبحائّه- اللُوطيةٌ بالشكرة؛ لأنَّ سَكرة العشقٍ مكوة الخمرة». 

8- في قَولِه تعالى: «الَعَمْرُك إِنّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهمْ م يَعْمَ يَعْمَهُونَ # وصَفْهم الله 
تعالى بالسّكرة التي هي قَسادٌ الَقل, والعَمَهِ الي حا اتلك 
بالصّوَرِيُوجِبُ ساد العَقلٍ» وعَمَهَ عَمَهَ البصيرة» وسُكْرَ القَلب©. 


.)579 يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)١905/١9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 

(") يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)5٠ /٠١(‏ 

() يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: .)47١‏ 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: .)١9/8‏ 
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4- كَولٌ الله تعالى: إإِنَّ ني ذَلِكَ لَآياتٍ للْمُتَوَسّحِينَ # أصلٌّ في الفراسة© 

-٠‏ في قَولِه تعالى: إن في وَلِكَ لهات ِْمُتوَسِّينَ حِينَ * بِيّنَ تعالى أنه تارك 
آثارٌ القَوم المعذَّبِينَ للمُشاهَدةٍ ولِيُستدَلٌ بذلك على عُقوبة الله لهم”"” فالنَاظِرٌ 
متى نَظرٌ في آثارٍ ديار المكذَِّينَ ومنازلهم؛ وماآلَ إليه أمذهم؛ أورئّه فراسةٌ وعبرةً 
وفكرة©. 

-١‏ في هذه القِضَّةٍ مِن العبَرِ أن نُوطا- عليه السَّلامٌ- لَمّا كانوا أهلّ وَطْيْه 
يما أحَدَنْه ارق عليهم والرّأفةُ بهم» قَدّرَ الله من الأسباب ما به يشمدُ غَيظه 
وحكقُه عليهم» حتى استبطاً إهلاكهم لما قبل له: «إإِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصّبِحُ أَلَبِسَ 
١‏ مع هه 2 

بلاغة الآياته 

# قوله تعالى: م9 كَالُوا بَلْ جمْنَاك بمَا كَانُوا فيه يَمْتَرُونَ‎ -١ 

ل مإ قَالُوا بل جِتَْاكَ يما كَانُوا فيه فيه يِ يترون # ولم يقولوا: (بعذايهم) مع 

0 ا اا ل حمر تحقق عذابهم» 

اا و اوم بر ل 


نذا , 


.)١1550:ص( يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي‎ )١( 
والفِراسّة هي الاستدلالٌ بالأمورٍ الظاهرةٍ على الأمورٍ الخفيّة. يُنظر: ((كشاف اصطلاحات‎ 
الفنون والعلوم)) للتهانوي (7/ 1770)» ((موسوعة الأخلاق)) إعداد القسم العلمي بالدّرر‎ 
السّنية (؟73379/5).‎ 

(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ .)7١15‏ 

(9) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/ 407). 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 1377). 
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“سيرم 
التفسير المحرّر للقرآن الكر: ب هه 


؟- قولّه تعالى: «ِإ وَأَتينَاكَ بالْحَقَّ وَإِنَا لَصَاوقُونَ 4 المُرادُ بالحقٌ: الإخبار 
بِمَحِيِءِ العذابٍ المّذكورء وقولّه: 9 وَإنًا لَصَادِفُونَ 4 تأكيدٌ له» أي: أتيناك فيما 
قُْنا بالخبر الحقٌّء أي: المُطابقٍ للواقع» م وَإِنًا نَصَادِقُونَ # في ذلك الخبر» أو 
في كلّ كلام؛ فيكونٌ كالدَلِيلٍ على صِدْقِهم فيه» وعلى الأوَّلٍ تأكيدٌ إِثْرَ تاكيي”. 

*- قوله تعالى: لكَأَسْرٍ بِأَملِكَ بِقَع مِنَ اللَيلٍ وان أَْبارَمُمْ وَلَا يقث 
ِنْكُمْ أحَدٌ وَانْضُوا حَيْتُ ٍِ حَيْتٌ تُؤْمَرُونَ # 

- قوله: 9 وَاتبغْ 4 فيه إيثارٌ (الاتباع) على السّوقٍء مع أنه المقصودٌ بالأمر 

ولعلٌ ذلك للمُبالغةٍ في ذلك؛ إذ السّوقٌ رُبّما يكونٌ بِالتّقَدُم على بعض مع 

التَأحْرٍ عن بعض» ويلزمه عادة العَفلةٌ عن حالٍ المُتأر © 

- قولّه: «إوَلَا يَلَْفِثْ مِنْكُمْ أَحدٌّ» يحتملٌ أنْ يكونّ النّمنْ عن الالتفاتٍ 

كنايةً عن مُواصلة السَيرِ» ترك التّواني والتُوقفِ؛ لأنّ من يلعفت لاب له في 

ذلك من أدنى وَقَفَة9» 

عاقولة: وَامْضُوا و حَيْتٌ تُؤْمَدُونَ # فيه حذفٌء والتّقديد: إلى حيث أمَرَكم 

الله تعالى بالمُضِيٌ إليه وهو الشَّامُ أو مِصرٌء وإيثارٌ المْضِيٌ إلى ما ذْكِرَ على 

الوصول إليه واللّحوق .به؛ للإيذان باعمئة التجاوة ولشراطاة المناسية بينه 


.071١/17( يُنظر: ((تفسير الألوسي))‎ )١( 
.)814 /0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟7/ 0815). 
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وبين ما سلف من الغابرية0) 


؛ - قوله تعالى: «وَكَضَيْئا إِلَْهِ ذَلِكَ الأَمْرَ أن دَابِرَ هَؤْكَاءِ مَقْطوحٌ مُصْبِحِينَ # 


9و 


قوله ِِذَلِكَ الأهْر 7 إبهام؛ اويل والودارة لاتمتبيء أي الازر المتادم. 
و9 مَقْطوحٌ #» أي: مُزال» وهو كِنايةٌ عنٍ استئصالهم كلّهه ”2 وأشار بصيغة 
المفعولٍ م مَفْطُوحٌ 4 إلى عظميّه سبحائه» وسهولة الأمر عندّه”"» وفيه إيثارٌ 
اسم الإشارة على الضَّميرِ؛ للدَّلالةٍ على انّصافِهم بصِفاتِهم المَبيِحةٍ الي هي 
ذا كوك الحُكمء أي: دار هؤلاء المُجرمينَ©. 

- في قَولِه: :3 وَقَضَيْئَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الأَمْرَ ندا َايرَ هَؤَاءِ مَفْطُوعٌ مُصْبِحِينَ # تين 
بعد إجمالٍ» را وار در لى: م وَقَضَيئا لِك لمر 
عند الوقوفٍ على قوله: 9 الْأَمرَ ر؟ يُستفْهّمٌ: ما هذا الأمرٌ؟ فيأتي التبيينُ 
000 
فسَرَ بعد ذلك القضاءً المَبتوتٌ بقوله : أن دَابِرَ هَؤَُاءِ مَقْطوحٌ مُصْبِحِينٌ حِينٌ 04 
وفي إبهايه أوّلا وتفسيره ثانيّا: تفخيمٌ للأمر» وتعظيمٌ له. 


و2 


- وعُدّيّ هل قَضَيئا 4 ب (إلى)؛ لأنّه صْمّنَ مَعنى : (أوحينا)» كأنّه قيل: وأوحينا 


.)85 /0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 59). 


(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي ١(‏ ام 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 85). 


(65) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 085).» ((تفسير الرازي)) »)١0 5 /١9(‏ ((تفسير البيضاوي)) 


(5/ 7516)» ((تفسير أبي حيان)) (7/ 444): ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:7:*). 
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يم : وا 
8 التضير المحرر للقران الكري لق 


إليه مَفْضِيًا مَبتوتّا9"©. 

- وأيضًا فيه إيرادٌ صِيَِةٍ المفعولٍ ممَفْطوحٌ 6 بِدَلَ صِعَةِ المُضارع (بَفْطَعُ)؛ 
لكونها أدحَلَ في الدَّلالةٍ على الوقوع. وفي لفظ القضاء ظ وَكضَيئا» والتعبير 
عن العذاب بالأمر والإشارة إليه بذلك؛ وتأخيره عن الجارٌ والمجرورء 
وإيهامه ألا كم تفسين ه ثانيًا : دَلالةَ على فخامة الأمر وفظاعته”". 

ه- قوله تعالى: كار فووسيوه 

32010 ع يَسْتَبْشْرُونَ # فيه التّعبِيرُ بِصِيعَةٍ بصِيعَةٍ المُضارع؛ ؛ لإفادة التّجِدَّدٍ مُبالغْةَ 
في الفرّح ". 

5- قوله تعالى: :9 قَالَ إِنَّ مَؤٌلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونٍ # 

ول ٍ«إِنَ مَؤّلَاءٍ #6 فيه التأكيدٌ ب :2 4 وهو ليس لإنكارهم ذلك» 
بل لتحقيق انُصافهم به وإظهار اعتناه بشأيهم» تعره لمراعاة فوقوم 
وجمايتهم من السُوءِ؛ ولذلك قال: وإ قلا تَفْضَحُونٍ #. 

/ا- قوله تعالى: «9كَانُوا وَلَمْ تنك عَنِ الْعَالَمِينَ 4 

- قوله: «أُوَلَمْ 4 الاستفهامٌ إنكاريٌ» والمعطوفٌ هو الإنكارٌ؛ فالهمزةٌ 
للاستفهام والإنكار» والواؤٌ للعطفي على مَحذونفٍ مُقدّرِ أي: أَلّمْ نتقدَّمْ 
إليك ولَمْ ننّْهَكَ عن التعرض لهم بمنعهم عنا وضيافتهم؟ وقيل: الوارٌ في 
ٍاأوَلَمْ تَنَكَ # عطفٌ على كلام لوط- عليه السلامٌ- جارٍ على طريقةٍ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 085). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 85). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)55/1١5(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 80). 


الجزء ١4‏ - الحزب 7 


كت 0 يل 2 
5 سورة الجخر - الآيات (1كلالا) 9 
نذا 


العطفي على كلام الغير. وتعديةٌ النهي إلى ذاتٍ العالمينَ على تقدير مضافٍ 
دلَّ عليه المقامٌ» أي: ألم ننهك عن حماية الناسٍ أو عن إجارتهه2؟ 
4- قوله تعالى: مإ لَعَمْرُك إِنَّهُمْ م لَفِي سَكْرَتِهِمْ م يَعْمَهَ يَعْمَهُونَ # جملةٌ مُعيَّرضةٌ بين 
أجزاءٍ القِصَّةِ؛ للعبرة في عدم جَدوى المويظة فيكو يكوة في مره هواه'". 
ال ل 
القَسَ ا التو واكر نرج ايل لتاقي االخثر ا بد 
العين؟ ذ ال بصِيعَةٍ القسم لحِقي بالفتح؛ لأنّ القتسم كثيرُ اران 
في الكلا؟ هر قم بحا المخاطب به وهو الي صلى الل عليه وم 
والقِسَمُ باسم أحد تَعظيعٌ له؛ فَاسْتّعْمِلَ لفْظ القسَم كناية عن التَعظيم”". 
كرك : فل لَفِيَ سَكَرَتع تم #السّكرةٌ :ذّهابُ العفلء وأَطْلِقَت هناعلى الصَّلالِ؛ 
تَسْبِيهًا لعَلَبِةِ دواعي الهٌوى على دواعي الَشادٍ يهاب العفّل وعَشْيته؛ فكَنّى 
عن الصَّلالةٍ والعَفلةٍ بالسّكرة». 
4- قوله تعالى: إن ِي ذَلِكَ لآياتِ للْمُمَوَسَّمِينَ 4 تَذيبلٌ» والمتوسّمون: 
أصحابٌ التوسّمء وهو التأمّلُ في السّمةء أي: العلامة الدالّةِ على المَعْلّم 
الما ل ل ا ل ده 


)١١‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 85)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 2277/1١‏ ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش (0/ 565). 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)507//١5(‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (58/15). 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 4٠‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) .)38/١5(‏ 


الجزء ؛1 - الحزب /ا؟ 


ل سير سمزر سن عرن |9 
موا أن يل بهم ما حل لمن قبلهم التي رفوا أخباهاء واوا آثارهاء 
ولذلك أعقّبت عقّبَ الججملةَ بجملةٍ 9 وَإِنََا لبِسَبيلٍ مُقِيمِ » أي : المدينة المذكورة آنه 
هي بطريق باقٍء يُشَاهِدٌ كثيرٌ منكم آثارّها في بلادٍ فلسطينَ في طَريقٍ تتجاريكم 
إلى الشَّامٍ وما حولّهاء وهذا كقوله: «إوَإِنَّكمْ لتَمْوُونَعَلَيهم مُضْبِحِينَ نَ * وَيالليلٍ 
قلا تَعْقِلُونَ 04" [الصافات: .]18-١510/‏ 

-٠‏ قوله تعالى: طإِنَّ في ذَلِكَ لآية ل 

بالمُؤْمنينٌ؛ للنَّسِيهِ على أن المُتوسّمِينَ هم المُؤْمنونٌ”' 

- وفي قوله : إن في ذدَلِكَ لآيةَلِْمَؤْمِِينَ ‏ مُناسَبةٌ سَبَةٌ ححْسَنة حَسَنةٌ حيث جِمّعَ الآية 
أوَلَا فقال: من ني ذَّلِكَ لآيَاتٍ لِلْمتَوَسَّمِينَ #» ووحَدَها ثانيًا هنا في قوله: 
«إإِنَّ في ذَلِكَ لآيةَ لِلْمُؤْمنِينَ 4 والقِصّةٌ واحدةٌ؛ فاخمّصّت التي ني هذا 
الموضع بالآية على النَّوحيدِء والسابقة ةٌُ بالآياتِ على الجمْع؛ وهذا لأنَّ 
«(ذلك) في قوله : إن في َلِكَ لآيات لكوم سَِّينَ # إشارةٌ إلى ما قَصّ من 
حددة اوط وم ضيف إبراهيج» وتعوّض قوم نُوطٍ لهم طَمعًا فيهم؛ وما كان من 
أمْرهم آخرًاء م مِن إهلاك الكمّارِ وقلْبٍ المدينةٍ على مَن فيهاء. ..إلخ؛ وهذه 
أشياءٌ كثيرةٌ» في كلّ واحدةٍ منها آيةٌ وفي جميعها آياثٌ لمن يتوسّمْ؛ فكا 

او ا ا 
قبلّها: و وَإِنّها َسيل مُقِيم » أي: تلك المدينةٌ المقلوبةٌ ثابتةٌ الآثار: مُقيمة 
للتُطار» فكأنّها بمرأى العيونِ؛ لبقاءِ آثارهاء وهذه واحدةٌ يمن تلك الآياتٍ؛ 
فلذلك جاء عَتِيبها: إن في ذَلِكَ لكيه لِلْمُؤْمِنِينَ #؛ فجمّعَ أوَّلَا باعتبار 


.)07/١-59/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7٠١ /١5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )( 


الجزء 14 - الحزب /؟ 


سورة 


ع 1-1 ل 4 5 -- 7 
تعددٍ ما قص من حديث لوط» وضيفي إبراهيم» ووحد ثانيًا باعتبار وَحدة 


قرية قوم وجل المشار إليها بقوله: لوَإِنّها َسيل مُقِيم 0046. 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (014/7/-870)» ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص: »)1617/-١57‏ ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (7/ ,)747-191١‏ ((فتح 
الرحمن»)) للأنصاري (ص:799-٠‏ ((تفسير أبن عاشور)) .)7/١-590/١5(‏ 


الجزء ١5‏ - الحزب 7؟ 


الآيات (ثلا-8) 


ته 


وَلْقَدَكَدّبٌ صب الجر اللي 0 ين كاوها ونه 0 
يبَحِنُونَ من لْبَالٍ بيوبًا ينيبت 1407 فَأَحَد مهم الصَيِحَهُ مصبحِينَ (25) قا أَعْقَ نهم مَاكانوأ 
يكسبون 00 4. 
غريبُ الكلمات: 
000 0 7 7 و2 ةل 1 2 
وعد الأيكة #: أي : قوم ث شعيبء والأيكة: الشّجَرٌ المُلتَف المُجِتَمِعٌ» 
وأصلّ (أيك): اجتماعٌ شَجَره. 
تراد يق 14 5 عه كك زفقل للطر إماءة لأن السادة 
ماع مرين يِ يف واضصح بين» و يق إمام؛ 
تبه حتى يصير إلى الموضيع الذي بُريدُهء وبلق الإمام على كل ما اتتعنت 
به واهتَديتٌ به وأضل (أم): 1 على القَضد". 
0 02 7 2 4 
9# الحجر #: هو اسمٌ واد بِينَ المدينة والشّام كان يسكثه ثُمودٌ؛ قوم صَالِح 
عليه السَّلام””". ١‏ 


:9 وَإِنَكَانَ أضصب الْأَيَكدَ لَظَمِيتَ (0) كَأسَقَمنا مِنهُمْ وَإتْمَا لِِإِمَامِ من (00) 


المعنى الإجمالي: 
يقول تعالى: وقد كان أصحابٌ الأيكة (وهو الشجرٌ الملتف)- قوم شُعَيبِ- 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 20777 ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 44)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 77)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١780 /١(‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 6؟75). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 775)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١7/1١؟2)7‏ 
((الغريبين)) للهروي 223١/8 /١(‏ ((البسيط)) للواحدي .)517/١7(‏ 

(*) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ”2307., ((البسيط)) للواحدي ))347/١7(‏ 
((تفسير البغوي)) (5/ 86"). 


الجزء ١4‏ - الحزب /” 


3 سورة الجخر - الآيات (8/-835) 6 


: 0 0 ا لفاك 11 ع لط كت كن 
ا با ل ا ا ار 
واضح يمر بهما الثامل في سفرهم» ويشاهدون آثاز علاكهم 3 ِيَعترونَ. ولقد 
كذَّبَ سُكَانُ الجر - منازلٍ ثموة- صالعحا عليه الصَلام فكانوا بذلك مَكَذَبينَ 
لكل المُرسَلِينَ؛ وآتينا ثمود آياتنا الدَالَهَ على صِدقٍ صالح- ومن ججملتها النّاقة- 
فلم يَعتَّروا بهاء وكانوا ينجتونٌ من الجبالَ يون وهم آمنونٌ فيهاء فأَحَدَّنْهم 
صيحةٌ العذاب وقتّ الصّباح» فما دفع عنهم عذاب اللو ما كانوا يَعمَلوئّه. 
تفسيز الآيات: 
« ويد كد أتصث النكة لبي (© 4. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 
0-8 
لَمَا ذكَرَ اللهُ تعالى قِصَّةَ قو م لُوطِء ضَمٌ إليها ما هو على طريقها مما ُذّبَ 
قَومُه َع اححيلة ايلات بع عدا توم لوطل ف كوية ناذا م الشنحادءة 
فقال مؤْكُدَا؛ لألٍ إنكار الكفَّارٍ أن يكونّ عذابُهم لأجلٍ التكذيب. أو عَدَّا لهم- 
لأجل تماديهم في العّواية مع العلم به- عِدادَ المُنكِرينَ”": 
وَنَكنَ أصْحبُ اليك لَطِيِىَ (52) 4. 
أي: وقد كان أصحابٌُ العّيضة'"- وهي جماعة الشَّجِر الملتّفٌ المُجِتّمِع- 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)74/1١١(‏ 
(؟) قال ابن عاشور: (أصحابٌ الأيكة: : هم قومٌ د شعَيبٍ عليه السلام؛ وهم مدينٌ. وقيل: أصحابٌ 
م 0 
هم بادينُهم؛ وكان شعيبٌ رَسولَا إليهم جميعًا). ((تفسير ابن عاشور)) .)1١/١5(‏ 
وقال الشنقيطي: (والعلماءً مختلفونَ: هل أصحابٌ الأيكة هم مَذْينُ أنفشهم. فيكون شعيبٌ 
أَرْسِلَ إلى أَمَةٍ واحدةء أو مدينٌ أمةٌّ وأصحابُ الأيكةٍ أمةٌ أخرى» نكرو فعيت قد ازيل إلى 
َتتِينِ؟ هذا خلافٌ معروفٌ بَئْنَّ العلماءء وأكثرٌ أهل العلم على أنهم أمدٌ واحدةٌ كانوا يعبدونٌَ - 


الجزء 14 - الحزب لاا 


ظَالِمِينَ بشِركهم بالله» وتكذيبهم برَسوله شعي عليه السّلامُ وقَطعِهم الطريقٌ» 
وتطفيفهم في الكيلٍ» وبخسمهم الناسّ أشياةهم”© 

كما قال تعالئ: م اليكو الْموْسَلِينَ * د كَالَ َّهُمْ شعَيْبٌ ألا 
تون * إن لَكُمْ رَسُولَ أَمِينٌ * فاه نقُوا الله وَأَطِيعُونٍ * وَمَا أَسأَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ 
أَْر إِنْ أَجْرِي إِلَاعَلَى رَبٌ الْعَالَمِينَ * أَوْقُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَّ الْمُخْسِرِينَ * 
ليطا الْمُسْتقِيمٍ * وَلَاء َبِحَسُوا النّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَاتَغْقَوَا في الأّرض 

منْسِدِينَ 4 [الشعراء: "8م .]١‏ 

هل فقسا متهم وَإِنمَا لاما مين ((46)2. 


و تكسا متهم 4. 


- أيكةٌ أي: شجرًا مُلْتَفَاه وأن الله سماهم مرةٌ بنسبهم «مدين»» ومرةً أضافهم إلى الأيكةٍ التي 
يعبدونّها. رعرع صعو هذا ابن كثير في تاريخه وتفسيره» ومِمَّنٍِ اشتهر عن أنهم أكن: قتادةٌ 
وجماعةٌ» وهو خلافٌ معروفٌ. والذين قالوا: إنهما أَنَتانٍ قالوا: ذ في «مدين» قال: [أعرمم 
حيث قال: ف وَإِلَى مَذْيَنَ َحَامُمْ شَعَيا» [الأعراف: 46]. أما 0 الأيكة فلم يَقّلُ: إِنّه 
أخوهم, بل قال: 9كَذَّبَ أَضْحَات الكركة الْمُرْسَلِينَ * إِذْ قَالَ لَهُمْ شعَيبٌ 4 [الشعراء: كا 
١77‏ ] ولم يقلُ: أخوهم شعيبٌ. واي وهنا بأنه لَمَا ذّكَر مَدِينَ ذكَر الجدّ الذي يشملل 
القبيلة ومِنْ مُجملتِها شعيبٌ» ذكر أنه أخوهم من النسب. أما قولّه: وإ أَصْحَابٌ الْأَيكَة ب فمعناه: 
أنهم يعبدونهاء ولَمًا ذَكّرهم في مقام الشرك وعبادة غير الله لم يُدْخْلُ معهم شعيبًا في ذلك وهم 
أمةٌّ واحدةٌ. هكذا قاله بعضُهم, واللّهُ أعلمٌ). ((العذب النمير)) (*/ 0177). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 44)» ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 40)» ((تفسير ابن كثير)) 
(4/ 044)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7 47). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 588). 
و(إِنْ) هي المخففةٌ من الثقيلة» واسمّها ضميدٌ الشأنٍ المحذوفء أي: وإِنَّ الشأنَ كان أصحاب 
الأيكة» واللامٌ الداخلةٌ على (الظالمين) اللامُ الفارقةٌ بِينَ (إن) التي أصلّها مشددةٌء ربين (إن) 
النافية. وقيل: (إِنْ) بمعنى (ما)» واللام في قوله: لَظَالِمِينَ # بمعنى إِلّا. يُنظر: ((تفسير ابن 
عطية)) (/ »)337/١‏ ((تفسير الشوكاني)) »)١174/(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5 ١/1‏ 7). 


الجزء ١4‏ - الحزب /7 


أي: فانتقَمْنا من أصحاب الأيكة الظالِمِينَء فأهلكناهم”” 


0010 


كما قال تعالى: 9# تَكَذّبُومُ كأَحَدَّهُمْ عَذَابُ يَْم الظلَةٍ إِنَّهُ كَانَ عَذَّابَ يَوْم 


.] 8 0 


ع عه 2 و ع 

أي: وإن كلا من دِيارٍ قوم لوط وديا رٍ أصحاب الأيكة'" لعلى طريقٍ واضح”” 
ُشاهَدُ فيه آثازٌ عَلاكِهم: فيعمَردُ بها من يمدٌ عليها"©. 

9 وَلْمَدَكَدَبَ أب الجر الْمرْسلنَ (20) 46. 


مُنَاسَبَةٌ الآية لما قَبلّها: 
2 


جعت قَصَصٌُ هؤلاء الأَمَمالنّا قوم لو طِء وأصحاب الأيكة. وأصحاب 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )23١١/1١5(‏ ((تفسير البغوي)) (”7/ 77)) ((تفسير البيضاوي)) 
1/6 61). 
(7) قال ابن الجوزي: (قوله تعالى: وَإِنَهُمَا» في المُكتى عنهما قولان: أحدّهما: أنّهما الأيكةٌ 
ومدينةٌ قُوم لوطء قاله الأكثرونَ. والثاني: لوط وشُعَيبٌ» ذكره ابن الأنباريٌ). ((تفسير ابن 
الجوزي)) .)05٠/7(‏ 
وقال أبو حيان: (الظاهرٌ قول الجمهور من أنَّ الضميرٌ في ف وَإِنَّهُمَا 4 عائِدٌ على قريتي قوم لوط 
وقوم شعيبٍ. أي: غلى الهتاهة مَرٌ السّابلةِ). ((تفسير أبي حيان)) (57/ ١ .)491١‏ 
(*) قال ابن كثير: (وقد كانوا قريبًا من قوم لوطء بعدّهم في الزمان» ومُساوِتِينَ لهم في المكان). 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 20044 700 
وقال ابن عاشور: (كلتا القريتينٍ بطريقٍ القوافل بأهلٍ مكّة). ((تفسير ابن عاشور)) /١15(‏ 0/7. 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 42٠١١ /١5(‏ ((تفسير القرطبي))(١١٠/‏ 50) ((بيان تلبيس الجهمية)) 
لابن تيمية (4/ 078١‏ ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 07٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 45 6)» ((تفسير السعدي)) (ص: 477 ). ((تفسير أبن عاشور)) /١5(‏ ١الاء‏ 77). 
قال الواحدي: ((إلَمَامٍ مين لبطريقٍ واضح؛ في قول عامّة الممَسّرين). ((البسيط)) (15/ 04١‏ 


الجزء ١4‏ - الحزب 7" 


الحجر. » في نَسَقَ ؛ لتَمائُلٍ حالٍ العذاب الذي سُلّطَ عليهاء وهو: عذات الصَّيحةَ 
والتجفة» والصّاعِقَة". 

وأيفة فاه لكا كان ربّما قيل: إِنَّه لو كان لأصحاب الأيكة يُيوتٌ مُتَقَندٌ 
َمَنعثْهمٍ من العذاب» عطّف عليهم مَن هم على طَريتٍ أُخرَى من متاجرهم إلى 
الشَّام وكانوا قد طال اغترارُهم بالأملٍ حتى انَّحَذوا الجبال بون وكانت آيثُهم 
ا الؤُضوح فَكَذَّبوا بها؛ تحقيقًا لأنّ المتعتَِّينَ لو رأوا كلّ آبة لقانُوا: إنّما 
شكرت 0 فقال©: 

أى 00000 
فكذّبوا بذلك جميع المرسَلينٌ؛ أن دعوئهم واحدةٌ9». 

كما قال تعالى: مإكَدَّجَتْ تَمُودُ الْمُوْسَلِينَ * إِذْ قَالَ لَهُمْ أَحُوهُمْ صَلِحٌ ألا 
َُ تََونَ # [الشعراء: .]١57-١5 ١‏ 

وقال سّبحانه :كَذبَثْ 2 تَمُود بِالُذُرِ * كَعَالُوا أب بَشَرَا مِنَا وَاحِدَا تتَبِعَْهُ 
إذا لَفِي ضَلالٍ وَسْعْر * ر ‏ ألْقِي الدَّكْدْ عَلَئِوِمِنْبَتِتَابَلْ هُوَكَذَّابٌ أَيِد» 
[القمر: 6-17 7]. 

وعن عبدٍ الله بن مْمَرَ رضِيّ اللهُ عنهماء ((أنَ النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلّم لما 


1 


.)7/7/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي ١(‏ 6/1 )). 

(9) قال الشنقيطي: (الحِجْرُ: منازلٌ ثمود» بين الحجاز والشام عند وادي القّرى). ((أضواء البيان)) 
(28/0)). 1 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١7/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 50 0)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 57”5). 


١ الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


ع 1 د © 
7 اسورة الجخر ر-الآيات (/44-0) _ 3 


مَجَ بالججر قال: لا تَدُلوا مَساكِنَ الذين طَلَّموا أنفْسَهم إِلَا أن تكونوا باكِينَ؛ أن 
و 

أي: وآتينا مود حُحجَبجَنا وبراهيئنا 5 رَسولنا صالح- ومنها 
قة- فكانوا لا يتَعِظونَ بها ولا يعتّبرونَ”" 

ا 0 رعو 
كما قال تعالى: :أ وَإِلَى تَّمُودَ أَحَاهُمْ صَالِحًَا قَالَ يا ْم اعْبْدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ 
لَه غَيْدُهُ قَدْ جَاءَ تكن بين من 0 كم هذ تَُاللِلَُمْ آية كَدَّوُوهَا َل في أَْضٍ 
الله وَلَا تَمَسُوهًا بشوء َأحُدَكُمْ عَذَابٌ ليم » وَلأْكُُوا إِذ بجَلكُمْ لماه من 


تحت نّ 4 


بَعْدٍ عَادِ وَيَََكُمْ فِي الأْض تَخِذُُوتَ مِنْ سْهُولِهَا قُصُورًا وَتَْحِيُونَ الْجبَالَ بيو 


ا 


.)5980( رواه البخاري (7780) واللفظ له. ومسلم‎ )١( 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))23٠١ 4 /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 01)) ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 45 25)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 87). 
قال البيضاوي: (يعني: آياتٍ الكتاب المترّلٍ على نبيّهم» أو معجزاته- كالنّاقةِ وسَّقيها وشريها 
ودَرّها- أو ما نُصِبَ لهم من الأدلَّةِ). ((تفسير البيضاوي)) (517/7). 
وقال الشنقيطي: (لم يبن جلّ وعلا هنا شيئًا يمن تلك الآياتٍ التي آتاهم, ولا كيفية إعراضهم 
عنهاء ولكنّه بين ذلك في مواضع أخر. فين أن من أعظم الآياتٍ التي آتاهم: تلك الناقة التي 
اخترجها الله لهو: بل قال بعض العلماء ءِ: إِنَّ في الناقةٍ المذكورة آياتٍ جمة. ..كما قال تعالى: 
ل( لَهَا شِرْبٌ وَلَُمْ شرْبُ يَوْمٍ مَعلُوم 6 [الشعراء: 65 وقال : «وَتَيْهُمْ أن الْمَاء قَسْمَةٌ 2 ةييتَهُم 
كُلَ شوب مُحْتَضَرٌ 6 [القمر: ((أضواء البيان)) (7/ .)7١1١‏ ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) 
(١6/"اهة).‏ 
وذهب البقاعي إلى أنَّ المراد بتكذييهم بالآياتٍ: تكذيئهم بآية واحدةٍ هي آيةٌ الناقق» ولكن لأنَّ 
الممكناتٍ كلّها بالنسبة إلى قدرته سبحائه على حدٌّ سواءء فمّن كذَّب بواحدةٍ منها فقد كذَّب 
بالجميع؛ مثلما أنه لما كذّبوا بصالح نسب الله إليهم التكذيب بجميع المرسلينٌ. يُنظر: ((نظم 
الدرر)) .)481١7/1١1(‏ 


الجزء ؛١‏ - الحزب 77 


2 التفسير المحرّر لدقران الكريع > |! 
َادْكُدَوا آلَاءَ اللَّه وَلَاءَ تََْوا فِي الأْض مُفْسِدِينَ # [الأعراف: “لاع /ا]. 


آ-ه 9 


كال يانه َانُا نما نت من الْمسَِينَ * مانت حَ إلا بَسَْ مدنا قَأب 
ذو 


و 
بآيةِ إنْ كُنْتَ مِنَّ الصَّادِقِينَ * كَالَ هَذِو نَاقَة لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْم مَعْلُوم ‏ 
[الشعراء: ههه ١‏ ]. 


وقال عرَّ وجل: :9 وَآَيْنَا أ تَمُودَ النَاقَة مُبْصِرَةٌ فَظلّمُوا بها [الإسراء: 54]. 


وقال تبارك وتعالى: «ِإوَأَمًا تَمُودُ قَهَدَيْئَاهُمْ قَاسْتَحَيُوا الْعَمَى عَلَى الْمُدَى # 
[فصلت:7١].‏ 


2 وَكانا سحن من للبال ويا ءا منيرمتك 09 4. 
أي: وكان قَومُ صالح يَنحتونَ من الجبالٍ مَساكِنَ آمنِينَ فيها من المخاو في”" 


كما قال الله حاكيًا نول ضالع لتويه: دَاذكووا ا رن 


عَادٍ وَبَوََكُمْ في الأزض تخد علون فو شيولها ةا تَنْحِمُونَ الْجِبَال بيُونًا 
قَاذْكُوُوا آلاء الله وَلَا ْنَا ني الأْض مُفْسِدِينَ © [الأعراف: /ا]. 


وقال سُبحانه حاكيًا أيضًا قَولَ صالح لقَومه: دل أتْتْرَكُونَ في مَا هَاهُا آمنِينَ * 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2٠١ 5 /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 01)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 1 17). 
قيل: آمنينَ من عذاب الله. قاله ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١١ 5 /١5(‏ 
وقيل: آمنين من أن تسقّط عليهم أو تَخْرَبَ. قاله القرطبي. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 07). 
وقيل: آمنينَ من الموت. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)٠١ 5 /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) /١٠١(‏ 07). 
وذكر ابن كثير أنَّ المعنى: أنّهم ينجتونَّ من الجبالٍ بيوثًا آمنينَ» أي: من غير ححَوفٍ ولا احتياج 
إليهاء بل أَشّرًا وبطرًا وعبمًا. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 40 0). ' 
قال البيضاوي: (آمِنِينَ من الانهداءٍ ونقب اللصوصء وتخريب الأعداءِ؛ لوثاقتهاء أو من 
العذاب؛ لفرط غفلتهم» أو حسيانه أن الجبال سرهم منه) . ((تفسير البيضاوي)) (/117). 


الجزء 14 - الحزب ٠7‏ 


304 2 : ا 
93 سورة الحجر - الآيات (8/ا-864) 2 )ذا 
ل ع 
- 


في جَنَاتِ وَعُيُونٍِ * وَرُرُوعَ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا مَضِيمٌ * وَتَنْحِحُونَ منَ الْجِبَالٍ يبوم 
فَارِهِينَ * [الشعراء: 557 .]١59-١‏ 
دتمم الشيِصَة منييدة 408. 
أي: فأحذت قوم م صالح صَيحةٌ الهلاكِ في الصّباح”". 
:3 هآ أَعَىَ عنم مَاكانوا يكسبون (29) 44. 
ب 2000 


كما قال تعالى: ِل أَكَلَمْ يَسِيرُوا في لض كَيَنْظوُوا كيف كَانَ عَاقِبَة قِبَدٌ الّذِينَ 


مِنْ فَبلهخ كَانُوا أَكثر مِنْهُمْ وَأَسَدٌ قَرَّء وآ آنَارًا ني الأَرْض كما أَعْتَى عَنْهُمْ ما كَانُوا 
يَكْسِبُونَ ‏ [غافر: 187]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2٠١ 5 /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) /٠١١(‏ 07)) ((تفسير ابن كثير)) 
(645/5)). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »23١ 5 /١5(‏ ((تفسير أبن كثير)) (5/ 0505)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١١(‏ 87)» ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 5 7). 
قيل: المرادٌ ب «مَا كَانُوا يَكسِبُونَ #: ما كانوا يجتّرحونّ ين الأعمال الخبيثة قبل ذلك. قاله ابنُ 
جرير. يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (15/ 5 .)١١‏ 
وقيل: ما كانوا يستغلوته من زووعق :وتنازهم الت موا بناتهااعن الثاقة. حتن عَمَرَوَهَا لذ 
تُضَيّنَ عليهم في المياه» فما دمعت عنهم تلك الأموالُ» ولا نفعَئهم لَمَا جاء أمرُ ريّك. قاله ابن 
كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 50 0). 
وقيل: فم كَانُوا يَكُسِبُونَ # أي: يَصنَعونَ أي: البُيوتُ التي عنُوا بتحصينها وتحسينها. قاله ابنُ 
عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 1/5). 
وقال البقاعي: («إيَكْسِبُونَ © ين البيوتٍ والأعمالٍ والعٌدّد والآلاتٍ الخبيثة). ((نظم الدرر)) 
.)45/1١(‏ 


الجزء ١4‏ - الحزب 7" 


حصي 
التفسير المحرّر للقرآن الكر: 4 


الفُوائدُ التربويّةٌ: 


وي - 7 - 8 ضاس ماوع به 
قَول الله تعالى: «وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالٍ بُيُونًا آمِنِينَ * فَاحَدَنْهُمُ 


الصَّيِحَة مه تمتوي # عله اللنةة الخاطةة ون الأمواقي اتترتا الميدة عزن 


صلب الجباليء إلى الشيسة التي تدهم هلا ُبقي لهم مما جَمَعوا وممًا كَسَبوا 
وممًا بَتَوا وما تَحتواء شيئًا يُغنِي عنهم, ويَدقَمٌ الَلاكَ الخاطِف؛ هذه اللمحةٌ 
تَلمِسٌُ القلبّ البشرِيّ لّمسةً عَنِيفة فما يأمَنُ قُومٌ على أنفسِهم أكثّرَ مما يأمَنُ 
قوم بُيُونُهم مَنحوتةٌ في صُلبٍ الصٌّخْورِ؟! وما يبلّمُ الاطمئنانٌ بالنّاسِ في وَقتٍ 
كذ يو مجانم يوني الضاج الْمُشْرِق الوَديع؟! وها هم أولاء م راصاي 
تأَحذهم الصّبِحةٌ مُصبحينٌَ؛ وهم في ديارهم الحصينةٍ آمنونٌ» فإذا كل شيِءِ 
ذاهِبٌ» وإذا كُلَّ وقاية ضائِعةٌ وإذا كل حصين موهونٌ» فما شيةٌ ‏ هذا كله 
بوَاقِيهم من الصّيحة("! 

الفُوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: :وَإِنْ كَانَ أَضْحَابُ الْأَيْكةِ لَظَالِمِينَ 4 هؤلاء هم قَومُ 
شُعَيب نعتّهم اللهُ وأضاقّهم إلى الأيكة؛ لِيَذكْرَ نعمت عليهم, وأنّْهم ما قاموا بها. 
بل جاةهم نبيّهم شُعِيبٌ» فدعاهم إلى التّوحيدِ وتَرْكِ ظلم النَّاسٍ في المَكايلٍ 
والعوائين و غالتكهم على ذلك اعد القمائسة» عقوا علن لوهم في عن 
الخالق» وفي حَقَّ الْحَلِقٍ؛ ولهذا وصَمَهِم هنا بالظلم”. 


اس وم 


-ت العجائتٌ والآياتٌ التي للأنبياء تارة تَشَاهِدٌ آثازها الدانَةٌ على م حدّث 
بالعيانِ؛ كما قال تعالى: إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لِلْمْتَوَسّمِينَ 2 * وَإِنهَا َِسَِيلٍ 
)١(‏ يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)5١1901-1١16١/5(‏ 
() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ”277). 


الجرء ١6‏ - الحزب /ا 


كت د 
سورة الججر - الآيات  )84-1/8(‏ »5 


0 95 إِنَّ في ذَّلِكَ لذيَةَ ِلْمُؤْمنِينَ * وَإِنْ كَانَ أضحَابُ الأيكة لَظَالِمِينَ * فَانْتَقَمْنَا 
و 
مِنْهُمْ وَإِنَهُمَا لامَام مُبِينٍ #» وقال تعالى: وَعَادًا وَتَمُودَ وَقَدْ تَيّنَ م من 
ايوخ [العدكبوت: .+ +1» وقال تعالى: ول كلدكو لهم تُضبجيق» 
َباللَيل أَقَلّا تَْقَُونَ4 [الصافات: 2]178-١81‏ وتارةً تُعلَمُ بمجرّدٍ الأخبار 
المتواترة» وإن لم تُسَاهِدْ شيئًا من آثارهاء وهذه الأخبارٌ كانت متتَشِرةً مُتواترةً 
- عه اسه كك 
في العالّم» وقد عَلِمَ الناسٌ أنْها آياتٌ للأنبياء» وعُقوبةٌ لِمُكَذْبِيهم؛ ولهذا كانوا 
يَدَكُروئَها عند تُظائرها للاعتبارء كما في قَولِهِ تعالى: «إوَقَالَ الذي آمَنَ يا قَوم 
2007 2 2 ا 0 0 0 
إن أَحَافُ عل َلَيكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الأخرّابٍ * مِثْلَ دَأَبٍ قَوْم نُوح وَحَادٍ وَتمُودَ وَالَْذِينَ 
0 وايره . 
يز روم ونا الله أرب طلا للعاو» إقائر: ا : ويا 
َوْمِ لا يَجَرٍ متك شِفَاتِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِئْلُ مَا أَصَابَ بَ قوم ُو 
فال و6 قَوْمُ لُوطٍ مِنْكمْ بتَعِيدٍ 74 [هود: 9 
*- قولّه تعالى: إإِنَّ نِي ذَلِكَ لآيَاتِ لِلْمُمَوَسّمِينَ* وَإِنَّهَا َسيل مُقِيم* 
إنَّ في ذَلِكَ لآيدَ لِْمُؤْمِنِينَ» وَإِنْ كَانَ أَضْحَابٌ الأيكَة لَطَالِمِينَ» مَالتقَمنا 
000 2 0 -ه 5 7 2 5 0 2 
مِنْهُمْ وَإِنْهُمَا لكام مين #6 والإمام المبين هو الطريق المستبين الواضحٌ, بيّن 
2 : 3 ع م و 0-03 34 
سبحانه أن هذه وهذه- أي: ديار قوم لوط وديارٌ أصحاب الأيكةٍ- كلاهما 
وعصاهم. ودلالةٌ نصر الله المؤمنينَ» وانتقامه من الكافرين على صدقٍ الأنبياء 
من جنس دلالةٍ الآياتٍ والمعجزاتٍ على صدقِهم» فكونٌ هذا قعل لأجل هذاء 
وكونُ ذاك سب هذا هو مما يُعلم بالاضطرارٍ عند تصورٍ الأمر على ما هو 
عليه» كانقلاب العصا حية عقب سوال فرعونٌ الآية» وانشقاقٍ القمر عندٌ سؤالٍ 


() ينظر: ((النبوات)) لابن تيمية /١(‏ 816). 


الجزء ؛١‏ - الحزب 7 


تت ني 
ع 27 التفسير المحرّر للقران الكريي !7 
لك +١‏ 


مشركي مكة آي وأمثالٍ ذلك7". 


5- قال الله تعالى: ف وَلَقَد كلذك أَصْحَابٌ الْحِجر الْمُرْسَلِينَ # وهم إلها 
كذبواشنانةا وتحةه لان عن كدت زا كماد عدت الأنراتك عار الث الله كادف 
عليهم- لأنّهم على دينٍ واحد. ولا يجورٌ التَْريقُ بينهم'". وقيل: إِنَّ تعريف 
الْمُرْسَلِينَ * للجئس؛ فيصِدّقُ بالواحد؛ إذ المُرادٌ أنْهُم كَذَّبوا صالكُما عليه 
السَّلامُ؛ فهو كقوله تعالى : كَدَّيَتْ َوْمٌ وح الْمُرْسَلِينَ 16" [الشعراء: .]٠١0‏ 

ه- قَولَ الله تعالى: : 9 وَآتَيْنَاهُمْ م آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ # أضاف الآيابٍ 
إليهم- وإن كانت لَبيّهم صالح عليه السَّلامٌ- لأنّه مُرِسَلٌَ من رَيّهم إل 
الآياتٍ”*) ا 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: مووَإِنْ كَانَّ افكك الأبكة ةِ لَظَالِمِينَ... * الآيات. ع 
قِصَّةٍ على قِضَّةِ؛ لِمَا في كِلْتَيهما من الموعظة. وؤْكُرُ هاتين القِصَّتِينٍ المعو فتينٍ 
0 وإدماجٌ؛ إذ لا علاقة بينهما وبين ما قبِلّهما من قِصَّةٍ إبراهيم والملائكة. 
وحص بالذَّكْرِ أصحابٌ الأيكةٍ وأصحابٌ الحجرِ؛ لأنّهم مثْل قوم لُوسِءٍ لأنَّ 
أَهْلَّ مك يُشاهِدونَ دِيارَ هذه الأَمم النَّاثِ 90 ش 

# قوله تعالى: :ِ9كَمَا أَغْتَى عَنّْهُمْ مَا كَانُوا يَكْيبُونَ‎ -١ 


.037 917 /5( يُنظر: ((الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح)) لابن تيمية‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) /١١(‏ *5817). ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)07٠١‏ 
(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 07/7. 

(؟) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (؟/ .)05١١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 1١ /١5(‏ -7/1). 


الجزء 14 - الحزب ١‏ 


95 9 ص 
سورة الججر - الآيات (8لا-44) .» 
بت جنا 


را مج وت 0-0 ع )تج - 7 عام 
- قوله: ع فَمَا أَعْتَى 4 فيه هكم بهم؛ والفاءٌ لتّرتيبٍ عدّم الإغناءء الخاص 
قت زول الكدان عنيما كان ١‏ يتحو ته لذأ عد الاقناء الفطلى: فائه أقة 
بوقتٍ نزولٍ العذاب حَسْيما كانوا يَرْجو م الوغناء الْمَطلوٍ م 
مُستو”". وتَسْتَمِلٌ (ما) الاستفهاءَ العُرادَ منه التّعبثُ7". 

1 د و .2060 3 ّ 93 
- وقوله: ما كَانُوا يكِبُونَ * فيه التَعبِيدُ بصِيعَةٍ المُضارع: م يَكيِبُونَ #؛ 
لدلالتها على التَكُرٍ والنّجِدَّدٍ المُكَنَّى به عن إِنْقَانٍ الصَّنعدَه وبذلك كان 
َوقة الموطيول:والضلة يلم عن موقم لقظ (تبويف) معلة ليدل غلن أن 

قِعٌّ الموصول من مَوقِم لفظٍ (بيوتهم 
5 0 عي دك 0 


.)88/0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)4917 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 /١‏ 17/7). 


وهذا الوجة بناءَ على القولٍ بأن المرادّ بقوله: فآمَا كَانُوا يَكِبُونَ 4: ما كانوا يَصُنعون. أي: 
البِيوتٌ التى عَنُوا بتحصينها وتحسينها. 


الجزء ١5‏ - الحزب 7137 


التفسير المحرّر للقرآن الكريه 


الآيات (949-80) 


2-2 


وم ا لقنا لكي ل ا 0 8 ص ساس هت را ست عي ل له 
9# ومَا حَلَقَنَا سمت وَالْارْصَ وما ينتبمَآ إلا يألْحَق وَإِدك ألمَّاعَةَ لَأَنيَةٌ صمح 
ألصّفْحَ اليل (25) إن ريلف هو الآ َلَنُ العليم 5م وقد َاننَكَ سَبْعًا من الْمتافى 


اه يد يي سوس له 


الات لم لاطا ع تام لج بنذ اخ 
وَلَخْفِضَ جَنَاسَكَ لِلمَؤمِنِينَ (20) وَل إِْت أنا التَّذِر الضِيث 20 كما أَنلْنَا عل 
ل ل 0 

ذا يتمذ (12 نيزي نؤمروكتيذ سي التركد (8 إنايَك التتتبرويت 
() الَذِيت يمَلُونَ مم اله إلا ا مرق لتر وَلِقَدَ َلك أنك. يَضِيثُ 
تي لات سر 

20 

2 َاضفّح 6: أي : فأغرضء والصّفح: تك لريب واللومٍ؛ والإعراضٌ عن 
الذَّنبِ؛ لأنّه إذا أعرض عنه فكأنّه قد ولّاه صَفْحتَه أي: : عُُؤْضَه وجايبه» وأصل 
الصّفح: عرض الشَّيءِ وجائيه”". 


دسَبعًا ين المَننِي4: هن سُورة الفاتحقه:وخي سبع آبا» وسكت سميّت مثانيَ 
لأنها ُنّى- أي: تُكرّرُ- في كل صلاقء وقيل غير ذلك”"» وأصل «ني) تكرير 
الشَّيءِ مرّتِين» أو جعلّه شيئينٍ مُتوالبينٍ أو متباينين”" 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠١‏ 5). ((تفسير ابن جرير)) )23٠١7/١5(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 27847): ((المفردات)) للراغب (ص: 585)» ((تاج العروس)) 
للزبيدي (079/5). 

(؟) سيأتي الخلافٌ في معنى (مثاني)» وأسباب التسمية بذلك مفضّلا. 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2275 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 07777 - 


الجزء ١4‏ - الحزب 77 


«أَرْوَاجًا م مِنْهُمْ #: أي: التو واقالا وأشبَاهًا؛ من المُرَاوَجِة بين 
الأشياء» وهي العُشْاكَلةٌ راضلا (زوج): دل على مُقارَنة شَيءِ ش20 


نط 2ك )إل: أم ١‏ ]21 ساس ء: __ 
وا فيض 5د 4 أي: أَلِنْ جانتك, واسْكنٌ 0 وارفق بهم وجناحح 
الإنسان: جانيه» رَأضْل (جنح): يذل على العبلتن سمي الجناحان جنا حينٍ؟ 


0 


لم بأ | في الشميرٍ 000 
كوه 2 0 ٠.‏ مر 31 - 5 ا 2 إلى 
هل الْمُقتَسمِينَ 46: أي: الذين تقسّمّت أقوالهم في القرأنٍء فقال بعضهم: سحرٌء 
وقال بعضهم: كهانةٌ وقال بعضهم: أساطيرٌ الأوَّلِينَه وأصلٌ (قسم): يدل على 
تجزئة شي ع20. 
ِل عِضِينَ 4: أي : مُمَجَقَاء لأنَّ المُشْرِكينَ فرّقوا أقاويلهم فيه. فجعلوه كَذِبًا 
وسحرًا وكهانة وشعرًا؛ من عَضَّيتٌ السَّيءَ تعضية: أي: َرَقتَهه وأصلٌ (عضو): 


0 
يدل على تجرئة الشّىء©). 


- ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 2))7257/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 954)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2231١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: /7017). 

,)7 0 /"( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 774)), ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((المفردات)) للراغب‎ .)5077/١7( ((الغريبين)) للهروي (7/ 87”7)» ((البسيط)) للواحدي‎ 
(ص: 786). ش‎ 

(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 585)» ((الغريبين)) للهروي /١(‏ 7377)» ((البسيط)) 
للواحدي .)3017/1١7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)7١7‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي 
(ص:١19).‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١19 /١5(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (85/0)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١9١‏ 

(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 704)» ((تفسير أبن جرير)) ,)١7 5 /١5(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 2.0255 ((تهذيب اللغة)) للأزهري (7/ 55). ((الصحاح)) - 


الجزء ١4‏ - الحزب ا" 


كت 


“سرد 
8ل التفسير المحرّر للقرآن عر )> 
لى متها 


« فَاضْدَغ #: أي: فاجهَّر وأظهرْء وض (صدع): ل على انفراج في 
الشّىء”"). 

المعنى الإجمالي: 

يفوك الللاقفائة توما علق العكواك :والكرس وعايهها لباك يون 
يوم القيامة لآتِ لا محالة؛ لتُجرّى كل نس ما عَوِلّت» فاصفّخ- يا محمّدٌ- عن 
المشركينَ وتجاوَز عمًا يَفْعَلوته. إنَّ ربك هو الخلّاق لكل شَيءِ العَلِيمُ به. 

ا و وهي سَبعٌ آياتٍ بن المثاني» وهي 
القرآنٌ اليم القثر. لا نز بعيتيك وقد تمن ما مَتّْنا به أصنافًا من الكمّار 
ولا تَحرَّنْ على كفرهمء وتواضًّغ للمُؤْمِنينَ وارقُق بهم. وقلّ للمُشرِكينَ: إِني 
أنا المُنذِرٌ البيّنُ التّذارة؛ أن يُصيتكم عَذَابٌ مِثْلّ العذاب الذي أَنزّلّه الله على 
الذين قسّموا القُرآنَ فيجَعَلوه أقسامًا وأجزاءً؛ فمنهم من يقولٌ: ِحدٌ ومنهم 
من يقول: كانه ومنهم من يقولٌ غيرٌ ذلك. 

فورَيّك- يا محمدٌ- لنسألنَّهم يوم القيامة أجمعينَ» عما كانوا يَعمَلونّه في 
الدنيا. فاجهَرُ بدّعوة الحَقٌّ التي أَمَرَك اللهُ بهاء ولا تهتمٌ بالْمُشْرِكينَ؛ واكم عن 
قتالهم, إنّا كَقَيناك المُستَهزِئينَ الذين انَّحَذوا شَريكا مع الله في عبادته. فسوف 
يَعلّمونَ ما يَلقّونَ من العذاب يوم القيامة. ولقد نعلّمُ ضِيقٌ صَدرِك؛ٍ بسبب 


5-4 


تكذيب قَومك واستهزائهم. فَترّهْ ربّك عن كل ما لا يليقٌ به متلّسَا بِحَمدِء» وكنْ 


- للجوهري .)775١/5(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (54/ 517 7)» ((المفردات)) للراغب 
(ص: الاه). 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)75٠‏ ((تفسير ابن جرير)) :»)١57 /١5(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (/ 73717)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 508).» ((الكليات)) للكفوي 
(ص:١17).‏ 


الجزء ١4‏ - الحزب /ا١ا‏ 


كيت 


5 سورةٌ الجخر - الآيات (10-وو) 


لى 


سور ا 


- 5 ع 
من المصّلينَ لله العابدينَ له» واستورّ فى عبادة رَبّك حتى يأتيّك الموتثٌ وأنت 
على ذلك. 

تفسيرز الآيات: 


وما خلقنا السَّمواتٍ والارض وما بيتهما 


أنّه تعالى لَب بِكِنَ أنّه أنزل النذاك على الأتم السَالفَةَ فعندَ هذا قال لمحمّد 
صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «وَإِنَ السَاعَةَ لآيية4» وإنَّ الله لَييَقَمُ لك فيها من 
أعدائك؛ ويُجازيك وإيّاهم على حسناتك وسَيََّاتَهِم؛ فإنّه ما خلقٌّ السّمواتِ 
والأرض وما بينهما إلا بالحَقٌ والعَدلٍ والإنصافي. فكيف يلين بحكمته إهمالٌ 
أمْرك”»؟! 


سه سه ل له 0-2 04 
5 


وَمَاحَلقا لسوت وَآلْارْسَ وَمَا يمآ للحن 4. 

أي: وما حَلَفْنا السّمواتٍ والأرض وما فيهما وما بيئّهما إِلَّا لحِكّم ومَصَالِح 
مييق لانعيكا وباطلةه وعلقهما سَبحاله بالتال لابالظلم والسعور». 

كما قال تعالى: وِإوَمَا حَلَقْنَا السّمَاءَ وَالأَرْضَ وَمَا بَِتَهُمَا بَاطِلَا لِك طَنُّ 
الَِّينَ كَمَوُوا قَوَيْلٌَلِلَّذِينَ كَمَوُوا مِنَ النَا ري [ص: 737]. 

وقال سُبحانه: «إوَمَا حَلَقْنَا السَّمَوَاتٍ وَالَأَرْضَ وَمَا بََِهُمَا لَاعِبِينَ * ما 
(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (198/19). 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 0١0 /١5(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 0417): ((مجموع 


الفتاوى)) لابن تيمية (/11/ 44): ((تفسير أبن كثير)) (5/ 55 0)» ((تفسير الشوكاني)) :)١74//7(‏ 
((«تفسير السعدي)) (ص: 575)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (717/7). 


الجزء 14 - الحزب لاا 


عَلَقْتَامُمَا إل الو -- 0 . 7 0 9-8 ]. 


0 إلا هُوَ ل 
به فَإِنَمَا حِسَايهُ عِنْدَ َيه ِنّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ # [المؤمنون: 


2 


.]١ ١7-1١6 

وقال تعالى: وإ إن في حَلْتٍ السّمَوَاتِ وَالأَرْض وَاخْتكَانِ اللَيْل وَالتّهَار لآيَاتِ 
2 0 0 2 َ 042 
ِأُولِي الْأَلْبَابٍ * الّذِينَ يَذْكُرُونَ الله قِامَا وَفُعُودًا وَعَلَى جُتُوبِهمْ وَيتَفَكَرُونَ في 
حَلْقٍِ الَمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ رَبَنَا مَا حَلَْتَ هَذَا بَاطِلَا سْبْحَانَكٌ قَقَنَا عَذَاتَ النّار» 
[آل عمران: .]١191-١19٠‏ 

وقال سُبحانه: و وَلِلّهِ مَا في السّمَوَاتِ وَمَا في الأرْض لِيَجَزِي الَّذِينَ أَسَاءُوا 
ِمَا عَمِلُوا وَيَجَزِ زِيّ الَّذِينَ أَحسَُوا بِالْحُسْتَى © [النجم: .]7١‏ 

26 رك الماع لك صمح ألصَّمْحَ ميل 4 

مُنَاسَبتها لما قَبلّها: 

أن الله تعالى لَمَا صيّرَ الى صلّى الله عليه وسلّم على أذَى قَومِه رعبّه بعدَ 
ذلك في الصّفح عن سيّئاتهم بِقَولِهِ تعالى'"©: 

ل سس ل م سه بي سق بده م م م + د 6 

#ووَإِتَ السَاعَةَ ني صمح ألصّفْحَ أَلمِيلَ 4 

أي: وإِنَّ يومَ القيامة لآتِ وواقِعٌ لاريب فيه؛ وفيه يُجارَّونَ بأعمالهم» ومنهم 
مُشركو قومِك الذين كذبوك وآذّوك؛ فأعرض- يا محمّدٌ- عن مؤاحذتهم في 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (7/ .)7١١‏ 
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كت 


2 سَووة الجخجر- - الآيات (ممهة 


فت 


(#سحوا. 


الذّنياه واعفٌ عنهم عَفوًا حَسَنًا مِن غير عتاب7) 


كما قال تعالى: 9# وَقِبلِهِيَا رَبٌّ إِنَّ مَؤلَاءِ قَوْمٌ لا يُؤْمِنُونَ * فَاصْمَّخ عَنْهُمْ وَقْلُ 
سَلَامٌ قَسَوْفٌ يَعْلَمُونَ # [الزخرف: 44-84]. 

/ إن ربك هو اخَلَّنْ ألْعليم (2) 46. 

ى: إِنَّ رتك- ادنب قادرٌ على إقامة السَّاعةٍ؛ لأنّه هو الذي خلقٌّ كُلَّ 

5 فلا يُعجرْه شيِءٌ وسيُعيدٌ خَلقَ عبادِه يومَ البَعثِ. وهو العالِمٌ بكلّ شيع 
ومن ذلك عِلمّه بما تمَرّق من أجساد العباد» وعِلمُه بجميع أعمالهم". 

كما قال تعالى: مِإأَوَلَيِسَ الَّذِي خَلّقَ السَمَوَاتِ وَالأَرْض بِقَادِرِ عَلَى أَنْ يَخْلْقَ 
مِتْلَهُمْ بَلَى وَ هُوَ الْكَلَاقُ الْعَلِيمُ # نما آَم هإذَا أَرَادَ سينا أن يَقُولَ لَّهُكُنْ فَيكُونُ # 
ريس: .]875-8١‏ 

3 وَلِقَدَ ماك سَبَعَا ين ألْمتانى وَالْمّرْءَات العظلم (23) 46. 

مُناسَبة الآية لما قبلّها: 

لَمّا صيّرٌ اللهُ تعالى نبئّه- صلَّى اللهُ عليه وسلّم- على أذى قَومِه وأمَرّه بأن 
يصمّحٌ الصّفحَ الجميل؛ أتبعَ ذلك بذكر النّعَمِ العظيمة التي ححصّه الله تعالى بها؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)٠١5 /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 5 6)» ((مجموع الفتاوى)) 

لابن تيمية »)577/١٠(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 57)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 1 7). 

قال ابن كثير: (قال مجاهدٌ وقتادةٌ وغيرهما: كان هذا قبلّ القتال. وهو كما قالا؛ فإنَّ هذه مكيدٌ 

والقتالٌ إنّما شرع بعد الهجرة). ((تفسير ابن كثير)) (4/ 040 087). ويُنظر: ((تفسير أبن 

الجوزي)) (؟011/5). 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١٠١7/1١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 57 6)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
/١١(‏ 85)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 47). 


الجزء ١14‏ - الحزب 7؟ 


1 1 2 
اش _التضير المحرّر للقران -0. 
لأن الإنسانَ إذا تذكرَ كثرة نعم الله عليه سَهُلَ عليه الصّفح والتّجاورُ”. 


وأيضا فإنَّه لَمَاذكَرَ صِفَة العلم بصيغة المُبالغة ل الْعَلِيمُ # أتبعها ماآتى النبن 


صلّى اللهُ عليه وسلَّم في هذه الدَّارٍ من مادة الهلم بصيغة العَظَمةِ فقال'©: 
:9 وقد السك سبع منَ لمان وَالْمّرءَا الْعظيم (03) 46. 


أي: ولقد أعطيناك- - يا محمّدٌ- سبع آياتٍ؛ هي سُورةٌ الفاتحة التي تتّصِفٌ 


.)١19/8/1١9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

.)80 /١١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(5) وممّن اختار أن المرادٌ بقوله تعالى: سَبْعَا مِنَ الْمََانِي 4: الفاتحة: الواحديء والقرطبي» 
والبقاعي» وابنُ عاشورء والشنقيطي. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 097)» ((تفسير 
القرطبي)) /١٠١(‏ 00)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ 86).» ((تفسير ابن عاشور)) (5 ))8١ /١‏ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 0716). 
ونسَب الواحديٌ والشوكاني هذا القولٌ إلى أكثر المفسرينٌ. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي 
»)0١/(‏ ((تفسير الشوكاني)) (”/ .)17١‏ 
الالتركاي: (ويهاء يُقرّي كونّ السبع المثاني هي الفاتحة: أن هذه السورةً مكيةٌ وأكمرُ البع 
الظوال:مدنية) وكذلك أكنرٌ القرآن وأكثرُ أقسامه). ((تفسير الشوكاني)) (7/ .)17١‏ 
وقال القرطبي: (وقد قدّمنا في الفاتحةٍ ة أنه ليس في تسميتها بالمثاني ما يمنعٌ من تسمية غيرها 
بذلكء إِلَّا أنه إذا ورّد عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم» وثبت عنه نص في شيء لا يَحتَجِلٌ 
التأويلَ؛ كان الوقوفٌ عندّه). ((تفسير القرطبي)) ( ٠/ةة).‏ 
وهذا النضٌ هو قوله صلّى الله عليه وسلّم ((مٌالقرآن هي الشبغ المثاني والقرآدُ اْتطليٌ)». 
قال ابن كثير: (فهذا نض في أن الفاتحة تحة السَّبِعٌ المثاني والقرآنٌ العظيمٌ» ولكن لا يُنافي وصف 
يها من الشبِعٍ اطول بذلك؛ ليما فيها من هذه الصّفةء » كما لا ينافي وصف القرانٍ بكماله 
بذلك أيضًاء كما قال تعالى: « الله َل امن الصديف ن كِب تاها مني © [الزمر : 73] فهو 
مئان ين وجء ومتشابةٌ من وجه وهو القرآنُ العظيم أيضّاء كما أن - عليه السَلام- لَما سيل 
عن المسجد الذي أشن على التقوىقأشار إلى مسجده» والآية رلك في مسجو قرام فل - 
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١د‏ أت 5 ع 
0 سورة الججر - الآيات (9-16ه) ‏ )ذا 
شي 8 


- تَنافيَ؛ فإنَّ ذكرٌ الشَّيءِ لا ينفي ذكرٌ ما عداه إذا اشتركًا في تلك الصف والله أعلمُ). ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ /ا5 58-8 6). 

وممن قال بهذا القولٍ من السلفف: عليٌ وابنُ مسعود. وابنُ عباس. وأبيٌ بنُ كعب, والحسنٌ 
وأبو الغاللة فق (وشخير ابن عرو 0115013715 

وي تنبت اناق الفاتخة لكونها انان أقوال: 

منها : أنها مم بنَّى في كل صلاقء أي: قرافي كلّ ركعة . وممن قال بذلك : الواحديٌ» وابنُ عاشور. 
يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 917 5)» ((تفسير ابن عاشور)) »)8١ /١5(‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (7/ 0716. 

وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابن عبّاسٍ في رواية» والحسنٌ» وقتادةٌ. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) :)١١18/١5(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (؟7/ 017). 

ومنها: اشتمالها على الثناء على الله تعالى. 

ومنها: أنها قسمان: ثناءٌ ودعاءٌء وأيضًا النصف الأوَّلُ منها حقٌ الربوبية وهو الثنا» والنصفٌ الثاني 
حقٌ العبودية» وهو الدعاءٌ. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (17/ 2544 ((تفسير ابن الجوزي)) 
041/5 ». ((تفسير الرازي)) (19/ »)١154‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ 85-44). 

وقيل: المرادٌ بالسبع المثاني: السَبِعٌ الطوالٌ. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 08). 

وممن قال بهذا القول من السلفي: ابن مسعود وابنُ عباس في رواية» وابنُ جبير. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (5١//ا 1١‏ ((تفسير' ابن أبي نعاتم)) (0101/1/90: 

قال محمد رشيد رضا: (والقولٌ بأنّها السبعُ الطْولٌ» رواه النّسائي والطَبريٌ والحاكِمٌ عن 
ابن عباس بإسنادٍ قوي» كما قال الحافظ. ولا حاجة إلى التفصيل فيه؛ فإنه مردودٌ؛ لمخالفته 
دنفي المسهم البرفوعة ولا غول كحو زمه ]قرو سول على باللدعده وس )اتسين 
المنار)) (080/1). 000 

قال ابن الجوزي: (في تسميتها [أي: السبع الطوال] بالمثاني قولانٍ: 

أحدهما : لأنَّ الحدود والفرائضس والأمثال تنيت فيهاء قاله ابن عباس. 

والثاني : لأنّها تُجاورٌ المائةً الأولى إلى الماثة الثانية» ذكره الماو 00 ((تفسير ابن الجوزي)) 
(/6057). 

وقيل: المرادٌ بالسبع: الفاتحةٌ؛ لأنّها سبع آياتٍ» والمرادٌ بالمثاني: كل القرآنء ويكونٌ التقديك: 
ولقد آتيناك سبع آياتٍ هي الفاتحةٌ» وهي من جملةٍ المثاني الذي هو القرآنُ. قال الرازي: - 
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5 التفسير المحرّر للقرآن الكريه: 2 


دا 


وهي القرآنٌ ا لعظيمٌ القَدْر". 


- (وهذا القول عينٌ الأوّلٍ [أي: تفسير السبع المثاني بأنها الفاتحةٌ]» والتفاوثٌ ليس لا بقليل 
والله أعلم). ((تفسير الرازي)) (14/ 111). ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2171/1 114). 
وقيل: المرادٌ ب« سَبْعَا #: السبعٌ الطوالٌ؛ والمرادٌ بالمثاني: القرآنٌ. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) 
رم ابا 
وفي سبب تسميةٍ القرآن بالمثاني أقوال: 
منها: أنَّ بعضّ الآياتٍ يتلو بعضّاء فتكنى الآخرةٌ على الأولّى؛ ولها مقاطعٌ تفصِلٌ الآية بعد الآية 
حتى تنقضي السورةٌ. 
ومنها: أنه سمي بالمثاني لما يترددٌ فيه يمن الثناء على الله عرَّّ وجلٌ. وقيل غيدٌ ذلك. يُنظر: 
((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 47 0). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن جرير)) .)١7 5 /١5(‏ 
وكلمةٌ (من) في قوله: ومن المَئَاني © لبيانٍ الجنس» وقيل: للتبعيض. يُنظر: ((نفسير ابن 
الجوزي)) (1/ 47 9)» ((تفسير ابن عطية)) (1/ 0677 

)١(‏ وممّن اختار أنَّ المراة بالقرآنٍ العظيم هنا: الفاتحة أيضًا : القرطبي» والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير 
القرطبي)) ( 00٠‏ ). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 718). 
قال الشنقيطي: (قيل لها لها: «القرآنُ العظيجٌ»؛ لأنّها هي أعظمٌ سورة؛ كما ثبت عن النبِيّ صلَّى الله 

عليه وسلّم في الحديثِ الصحيح). ((أضبواء الييان)) 0208/50 

وقال القرطبي: (لاشتمالها على ما يتعلّقُ بأصولٍ الإسلام). ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 00). 
وقال الخطابي في شرح حديثٍ ((هي | َب المثاني والقرآنٌ العظيم)): (وفيه بيانٌ: أنْها القرآنٌ 
العظيمٌ» أن الواوَ في هذه الآية ليست بواو العطفي الموجبة الفصلّ بِينَ الشيئين» وإِنّما هي 
الواوٌ التي تجيءٌ بمعنى التخصيصي والتفضيل» »كقوله عر وجل: 9 فِيهمًا فَاكِهَة وَتَحْلٌ وَرْمَانٌ » 
[الرحمن: 14]» وكقوله: و مَنْ كَانَ عَدُوًا لِلّهِ وَمَلَائكيَه وَرُ سلِهِ وَحِبْرِيلَ وَميكَالَ #[البقرة :4] 
ونحو ذلك). ((أعلام الحديث)) (7/ 1794). 
وقيل: القرآنُ العظيم مرادٌ به جميعٌ القرآنٍ. وممن اختار هذا المعنى: ابنُ جريرء والواحدي» 
وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١77/١5(‏ ((الوجيز)) للواحدي (صصر: /091). 
((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 81). 
قال الزمخشري: (فإن قلتّ: كيف صيع عطف القرآن العظيم على السيٍ؟ وهل هو إلا عطتٌ 
الشيءٍ على نفسه؟! قلتٌ: إذا عَنِيَ بالسّبع الفاتحة أو الطوالٌ فمًا وراءهنٌ ينطلِقُ عليه اسمٌ - 
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ممص 


ب 0 سورةٌ الجخ ر- - الأآيات (5 قة) 


مه 


عن أبي هُريرةَ رَضِيَ الله عنه قال: قال رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم: 
آم القُرآنِ هي السّبِعٌ المثاني» والقّرآنٌ الَظيم))0". 

وعن أبي سَعيدٍ بن المُعلّى رَضِيَ الله عنه» قال: ((كنتٌ أصلّي في المسجدء 
فدعانتي رمتول الله صلّى الله عليه وسلّم فلم جه نقيت با رسول اللذه 
كت اماق ألم يقل الله: اس سْتَجِيبُوا لِلَّه وَلِلوَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا 
يُحيِيكم يكم 46 [الأنفال: 4 ثم قال لي: لاعلمتكف سور عى أعظة الشور في 
القرآنٍ قبل أن تخرّجٍ من المسجد. ثم أخدّ بيديء فلمًا أراد أن يخرٌجٍ قُلتٌ له: 
ألم تقلْ: لأعَلّمنّك سورةً هي أعطَمٌ سورة في القُرآنِ؟ قال: © الْحَمْدُ لله رَبٌ 
الْعَالَمِينَ # هي السّبعٌ المثاني والقُرآنٌ العظيمٌ الذي أوتيثه))”". 

:3 لا صَدَنّ عينيكَ إل ما منَحْا يو روجا مَنْهِمْ ولا ححْرَنْ علوم ولَخْيِض جَنَاحَكَ 
ومين (0م) *. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

أنّ الله تعالى لَمَا عّف رسولّه عِظَمَ يكوه عليه فيما يتعَلّنُ بالدّينِ- وهو أنه 
آناه سبعًا من المثاني والقّرآنَ العظيع- نهاه عن الرّغبةٍ في الدَّنياء فحظّرَ عليه أن 
يمُدَّ عيتيه إليها رغبة فيه ". 


اي 


:9 لا سَدَنَ يك إل ما متََْا يوه أَرُواجا مَنْهُمْ 46. 


- القرآن؛ لأنّه اسمٌ يقعٌ على البعض كما يقعٌ على الكل ألا ترَى إلى قوله: يما أَوْيْئا إِلَيكَ 
هذا الُْرْآنَ# يعني سورةً يوسف). ((تفسير الزمخشري)) (719/7). ويُنظر: ((تفسير ابن 
الجوزي)) (415/4). 

.)87١ 5( رواه البخاري‎ )١( 

(1) رواه البخاري (44154). 

(©) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (151/19). 
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أ لا شوو ديا ميعكدت وعظاعة إلى نعيم الدَّنيا الذي متّغنا به أصناقًا يمن 
الأغنياء من قَومِك» الذين لا يُْنونَ بالل واليوم الآخرء ولا تتمنّاه واستغن 
بما آناك الله من القرآن عمّا هم فيه من الماع الفاني؛ فقد أُوتيت تلك التعمة 
الْعظمّى» التي كل نعمة أُخرّى وإن عَظُمَت فهي حقيرةٌ في جازيها0". 

كما قال تعالى: طاولا تمدن عَيِئئِكَ إِلَى ما مَتعنا ب َرْوَاجَا مِنْهُعْ زَهْرَةٌ الْحَيَاةٍ 
اي .]١‏ 


لاخر تي 4. 


000 02 


,)779 يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (؟577/5).» ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((تفسير ابن كثير))‎ :»)01/1١( ((تفسير القرطبي))‎ »)١77/١15( ((تفسير ابن جرير))‎ 
10017 لعب لوا يني‎ )0:8655/5( 
قال الواحدي: (المرادٌ بتهيه- -هلى الله عليه وسلم- من مذ الكين: نهيّه عن التطلم إليه رغبة‎ 
فيه وإنما يكون مادًّا عينيه إلى الشيء: إذا أدام النظرّ نحوّه» وإدامةٌ النظر إلى الشيء تدلّ على‎ 
استحسانه وتمثية....وقوله تعالى: «لأَرْوَاجًا مِنْهُمْ » قال الزجاج: أي: أمثالا في لدعم يعني‎ 
أن الأغنياءة بعضُهم أمثالُ بعض في الغِنى والتُعمةٍء فهم أزواجٌ. وقال ابن قتيبة: أتي: أصنافًا‎ 
منهم والزوجٌ في اللغة: الصّنفٌء يعني أصناف الكمّارٍ من المشركينّ واليهود وغيرهم. وقال‎ 
المفضّلٌ: «أَرْوَاجًا مِنْهُمْ © أي: رجالا ونساءً أغنيناهم» فلا تمدّنَّ عينيك إلى ما أعطيناهم).‎ 
.)56019/-56057/1١5( («البسيط))‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟7/ 284). ((تفسير الرازي)) »)١71/١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(257/5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7177/5). 
وممن قال أن المعنى: لا تحرَّنْ عليهم لعدم ! إيمانهم: الزمخشري. والرازي» وابنْ كثير 
والشنقيطي. يُنظر: المصادر السابقة. 
قال الشنقيطي: (الصحيحٌ في معتّى هذه الآية الكريمة: أن الله نهَى نبيّه صلّى اللَّهُ عليه وسلَّم 
عن الحزنٍ على الكمَّارٍ إذا اْتتَعوا من قبولٍ الإسلام. يدل لذلك كثرةٌ وُرودٍ هذا المعتّى ني - 
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ات ا 


3 سورةٌ الجخر - الآيات (44-80) .)30 


بعت لما 


أ ومعده م - 
كما قال تعالى: «إوَلَا يَحْرُنْكٌ الَّذِينَ يُسَارحُونَ فِي الْكُفْر إِنَّهُمْ لَنْ يَضُدُوا 
الله كيريد الله الايفقل لوخ عضا ين الأعو ولع عذات ب عَظِيمٌ # 
[آل عمران: .]١7/5‏ 


- 0 - 


وقال سُبحانه: موَاضْيرُ وَمَا صَبْرٌكٌ لا باللّهِ وَكَا تَخرَّنْ عَلَيهمْ وَلَا َك في 
ضَيْقٍ ما يَمْكُرُونَ 4 [النحل: 171]. 
وقال عنَّ وجل :جزمن قر فلا يخؤنك قذزة نا تزييفة] ل 5 | 


كلك 


إِنَّ الله عَلِيمٌ بذَاتِ الصّدُورٍ » تُمَتعُهُمْ فيلا نُّمَ تَصْطَوُهُمْ إِلَى عَذَّابٍ غَلِيظٍ » 


[لقمان: 5-377 ؟7]. 
«تلخيض جك إفؤنية 4. 


على كوه 1 اس 0 - 
أي: وآلِنْ جانتك للمؤمنينَ وارفق بهم» وتواضعْ لهم'". 


- القرآنٍ العظيمء كقوله: طلا تحر عَلهِمْ وَلَاتَكُ في ضَيقٍ ما يمكرُونَ# [النحل: 119]» 
وقوله: «9قلا تَذْهَبْ تَفْسْكَ عَلَيْهِمْ > ععرَاتٍ 6 [فاظ: 8 وقوله: «الَعَلّكَ بَاحِعٌ تَفْسَكَ أَلَّا 
يكُونُوا مُؤْمِِينَ 4 [الشعراء: “'] وقوله: : هملعل باع تَْسَكَ عَلَى آناجم إن َم يُؤْمُوا هذا 
الْحدِيتٍ أَسَمَاع [الكهف: 7]ء وقوله: «وَلَيزِيدَنَ كَثيرًا مِنْهُعْ ما أنْزِلَ ِلَيِكَ مِنْ رَبّكُ بك طُمْيَانًا 
وَكُفْوًا قلا تَأسَ عَلَى لقم الْكَافِرِينَ # [المائدة: 174 إلى غير ذلك من الآياتِ). ((أضواء 
البيان)) (0"1/5. 
وقال البقاعي: (99وَلَا تَحْرّنْ عَلَيهِمْ » لكونهم لم يُؤمنوا؛ فيخلّصوا أنفسهم من النارِ» ويقوّى 
بهم جانبٌ الإسلام). ((نظم الدرر)) .)88/١11١(‏ 
رذعب إن جزتر إلى أن المع ول تعزن علق ما مر ابه فَعجلَ لهم؛ إن لك في الآخرة 
ما هو خيرٌ منه» مع الذي قد عجلْنا لك في الدنيا مِن الكرامة بإعطائنا السبعَ المثانيّ والقرآنَ 
العظيم. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)177-11557/1١5(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١78/1١5(‏ ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 017)» ((تفسير ابن كثير)) 
(657/5 )2 ((تفسير السعدي)) (ص: 5 57): ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟717/5). 
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حي عد 
2 - التفسير المحرّر للقرآن الكريع ‏ 2 


كما قال تعالى: 8 وَاحْفِض جَتَاحَكٌ لمم ا 5 من الْمُؤْمنِيِنَ # 
[الشعراء: 6١؟].‏ 
وقال سُبحانه: مما رَحْمَوٍ من الل نت لَهُْ وَل كنت كُنْتَ قا عَلِيظَ الْقَلْبِ 


ام-2 


لَانْمَضُوا مِنْ عَوْلِكٌ فَاغفٌ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ 0 وِرْمُمْ فِي الأمر# [آل 


3 وهل وت أنا اتير ليث 000 46. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

أن اللة تعالى لما أمرَنيّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بلا يَحزَ على من لم يُؤمِنْ؛ 
وأمَرّهِ بحُفْض جُناجه للمُؤْمِنِينَ؛ أمَرَهِ أن يُعلِمَ المؤمنينَ وعَيرَهم أنه هو النَذِيدُ 

0 2 ل ا 7 0 

المُبِينُ؛ لئلا يظنَّ المؤمنونَ أنهم لما أمِر- عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ- بحَفْضٍ جناجه 
لهم حَوَجِوا من غهدة التذاوة: فأمَرَه تعالى بأن يقول لهم'": 

3 وهل وت أنا تير آلِْيتٌ 00 

أي: وقل ديا مسكدٌ- للقش كية: اذ أنا النَذِيرُ الذي قد أبان إنذارّهء وأظعَ 

٠ءلي‏ ير ره و 

الحنّ لكم أَنذِدٌكم عذابٌ الله إن لم تؤمنوا بو" 


.)591//5( يُنظر: ((تفسير أب بي حيان))‎ )١( 

(7) يُنظر: ((تفسير ا جرير)) :.)178/١5(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 048).: ((تفسير 
السمعاني)) (/ »)١187‏ ((تفسير الرازي)) .)١115 /١15(‏ 
قال الرازي: (أمرّه بأنْ يَقولٌ للقوم: إئي أَنا لير الْمُِينٌ # فيدخل تحت كونه نذيداء كوتّه 
مُبلَهَا لجميع التكاليف؛ لأن كلّ ما كان واجبًا ترد تك علج ترعه هفات وكل ما كان سر ردت 
على فعله عقابٌء فكانّ الإخبارٌ بحصولٍ هذا العقابٍ داخِلًا تحت لفظٍ النّذِيرِه ويدخلٌ تحئّه 
أيضًا كونّه شارِحًا لمراتب النَّوابٍ والعقاب والجنّة والنّارِء ثم أردقه بكونه مُِينا ومعناء كوثه آنيا 
في كلّ ذلك بالبيانات الشّافية والبيّناتٍ الوافية). ((تفسير الرازي)) (177/19). 
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لت . سيا -- 
ار سورة الجخجر - الآيات (44-40) _ )9 
لي هذا 


كما قال تعالى: ايا أَيّها الي ري أَرْسَلْمَاكَ سَاهِدًا وَمُبَشّرًا وَتَذِيءَا # وَدَاعِيًا 
إلى الله يده جنا مُِيرًا 4 [الأحزاب: 50 -47]. 
ءَ و 0 

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهء قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
بعك ((متلي:ومئل ما بعك ِعَتّي الله كمَئَلٍ رجلٍ أتى قومّاء فقال: رأيتٌ الجيش 
بِعيئّيٌ وإِنّي أنا النّذِيدُ الغرء يان" فالئّجاءَ النّجاء”"» فأطاعته طائفةٌ فأدلّجوا© 
على م مه 0 ل وك طائفةٌ فم ََ |! ف *؟ فاجتاخهه”"))”". 

:4 كما ْنَا عل الْمفْسِِينَ 4. 

أي: وأنذِر قومّك عذايًا مئلّ العذاب2 الذي نزلٌَ على الذين اقْتَسَموا 
)1١(‏ النذيرٌ العُريان: مثلٌ مَشهورٌ سائِرٌ بين العرّبء يُضْرَبُ لشِدَّةٍ الأمرء ودنُوٌ المحذور» وبراءة 

المُحَدَّرٍ عن التّمةِ وأصلّه: أنَّ الرجُلَ إذا رأى العدُرٌ قد هبجم على قومِهء وأراد أن يفاجكهم 

وكان يخشى لحوقهم قبل لحوقه؛ تبجَرّدَ عن ثوبه وجعلّه على رأس حَشَّبَةِ وصاح؛ ليأخذوا 

جذرهم. يُنظر: لاع وي 
(؟) فالنّجاءًَ النّجاءَ: أ ي: اطلّبوا النّجاةً بأن تُسرعوا الهَرَب. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر 


اا" ). 

() فأدلجوا: أي: سارُوا أوَلَ اللبلِ أو ساروا اللَّيلَ كُله. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي 
"1/١١‏ ؟). 

(4) على مَهَلِهم: المَهَلُ: الهينةٌ والشُكونٌ والتأني. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي 
(81/1). 

(5) فصّبحهم البجيش: أي: أتاهم جيش العَدُرٌ صَباحًا للإغارة. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا 
الهروي .)771/١(‏ 

(7) فاجتاحهم: أي: استأصَلّهم وأهلكهم بالكُلَية. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي 
(81/1). 


(0) رواه البخاري (5187) واللفظ لهء ومسلم (077475. 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2378/1١54(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 2)248» ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ 2077/4 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5/8 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 570). 0 - 
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0 التفسير المحرّر للقران الكريي |8 
يت وما 


- وممّن ذهب إلى أنَّ المشبّة به هو العذابٌ: ابن جرير» والواحديء وابنٌ عطية: والقرطبي» وابنٌ 
كثير» والشوكانيء والقاسميء والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 »)١178 /١‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (1/ 2077/4 ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 07)» ((تفسير أبن كثير)) (4/ 48 0)» ((تفسير 
الشوكاني)) (7/ »)17/١‏ ((تفسير القاسمي)) (5/ 0740 ((تفسير السعدي)) (ص: 475). 
قال الرسعني: (اختلفوا في متعلّق الكافٍ في قوله: كما ْنا على فين 4 نقال قومٌ: 
هي متعلقة متعلقةٌ بقَولِه : ل وَلَقَدْ آتبنَاكَ # فإنْ أريدَ بالمُقتسمينَ اليهودٌ والنصارىء فالمعنى : ولقد أنرّلنا 
عليك سبمًا ين المثاني مثل مانا على المققيممين أهل الكتاب. وهذا معنى قو مقاتل. وإن 
أريد به كُقَادُ ُريش» فالمعنى: ولقد شدّفناك وكرّمناك وأنعَمنا عليك بالسَّبع المثاني والقرآن 
العظيم مثلّ ما شرّفناك وأنْعَمْنا عليك بما أنرّلْنا على أعداثك المُقتَسِمِين 7 العذاب» حيتٌ 
انتقّمنا لك منهم. وإن أريدَ بهم قوم صالحء كان المعنى: ولقد كناك وأيّدْناك بإنزالٍ السّبع 
والقرآنٍ عليك كما كرَّمْنا صَالِحًا بإنزالٍ العذاب على المُقتَسمِين عليه. 
وقال قومٌ: هي متعلّقةٌ بقوله: وَقُلْ إن أن النذِيدُ الْمُِينُ 4 فإن أريد بالمقتسمين أهل الكتاب 
أو قومُ صالحء فالمعنى: قُلُّ لكَمَارِ قريش: إني أنا النذيث أنذِرُكم عذايًا مِثلّ ما أنزل على 
المُقتَسمين. وقال بعضهم: هو ما جرى على قُرَيظةَ والنضيرِء فجَعَل المتوقَعَ بمنزلة الواقع؛ وهو 
من الإعجاز؛ لأنه إخبارٌ بما سيكون» وقد كان» وعذابٌ قُريشٍ هو ما أصاب المُستهزئين. 
أصابهم يومَ بدرٍ وغيرّه وعذابٌ قوم صالح مذكورٌ في سورة النملٍ. 
وقال الواحدي: يجورٌ أن يكونّ المعنى: ني أنذِرُكم ما أنرَلْناه فتكونٌ الكافٌ زائدةٌ) . ((تفسير 
الرسعني)) (؟/ 516). 

.)١718/١5( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
ممن اختار أنَّ كلمةً ©«الْمٌفْتَسِمِينَ © مأخوذةٌ من القسمة: ابنُ جرير الطبريُ» والواحدي؛‎ 
((الوجيز))‎ ))158/1١5( وابنُ حجرء والشنقيطيء وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
للواحدي (ص: 2)248» ((فتح الباري)) لابن حجر (4/ 23787)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ 
.)80 /١5( ((تفسير ابن عاشور))‎ .)”07/( 
قال ابن حجر: (والمعروفٌ أنه من القسْمة» وبه جَرّم الطَّبري وغيرُه» وسياقٌ الكلام يدْنَّ عليه».‎ 
.)2787 /8( ((فتح الباري))‎ 
- واختكّف المفسّرونٌَ في من أَرِيدَ ب الْمُفْعَسِمِينَ 4- بناءً على هذا المعنى المذكور - على‎ 
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- أقوال: 
منها: أنّهم جماعةٌ من كمَّارٍ مكَة اقتسموا القرآنَّ بأقوالهم الكاذبة» فقال بعضّهم: هو شِعرٌ وقال 
بعضّهم: هو حر وقال بعضّهم: كهانةٌ» وقال بعضهم: أساطيد الأوَّلِينَ» وقال بعضهم: اختلقه 
محمّدٌ صلَّى الله عليه وسلم. ومال إلى هذا القولٍ واستظهره الشنقيطي. يُنظر: ((أضواء البيان)) 
"11/١‏ 
وممن قال بنحو هذا القولٍ مِن السلفي: قتادةٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١51١/15(‏ 
وقيل: هم الذين اقتسموا طرق مكّةَ يصدٌون النامى عن رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّم 
والإيمانٍ به. وهو قولٌ السمعاني» والواحدي. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (*/ 2197 ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: 098). 
قال السمعاني: (ومعتى الاقتسام: أنّهم اقُنَسموا طرق مَكْةَه وهذا قولٌ معروفٌ؛ ذكره مجاهدٌ 
وقتادة وغيدهما). ((تفسير السمعاني)) (70/ 197). 
ومن أختار أن «الْمُفْتسِمِينَ ‏ مأخودٌ من القَسَم: ابن قتيبة» وابنٌ كثير» والسعدي. يُنظر: 
((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 779)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2058 49 0)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 0 48). 
واختلف المكتروة فى البراد بيع يناة على هذا القرلء فقيل نهم قوم صالح الذين «تَقَاسَمُو ١‏ 
باللّه يدنه وَأَمْلَهُ» [النمل: 54]» فكفاه الله شرّهمء وقيل غيرٌ ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن 
الجوزي)) (5/ 0/0. 
ورجّح ابن جرير العمومَ فقال: (الصوابٌ من القول في ذلك عندي أن يقال: إِنَّ الل تعالى أمَرَ 
نيه صلى الله عليه وسلم أن يُعلِمَ قومّه الذين عَضُوًا القرآنّ فمَرّقوه أنه نذيرٌ لهم من سَحَط الله 
تعالى وعقوبته؛ أن يحُلَّ بهم على كُفرهم ربّهم وتكذيبهم نبيّهم ما حَلَّ بالمقتسمينٌ من قبلهم 
ومنهمء وجائرٌ أن يكون عنِي بالمقتسمين: أهلّ الكتابين: التوراة والإنجيل؛ لأنّهم اقتسموا 
كتاب الله» فأفَرّت اليهودٌ ببعض التوراقه وكذّبت ببعضهاء وكدّبت بالإنجيل والفرقان» وأقوّت 
النصارى ببعض الإنجيل وكذّبت ببعضه وبالفرقان» وجائرٌ أن يكون عُني بذلك: المشركون ين 
قريش»؛ لانم اموا القزاة شكاه بنشه + شعراء وبعض كهانةء وبعض أساطيرَ الأولينَ» 
جائرٌ أن يكون تُنِي به الفريقان» وممكنٌ أن يكونٌ عُني به المقتيسمون على صالح من قومه» 
لم يكن في التزمل يل دلالةٌ على أله عُنِي به أحدٌ الفِرّق الثلاثة دون الآحَرِينَ» ولا في ختبر عن 
الرَسولٍ صلَّى الله عليه وسلمء ولا في فطرة عقلء وكان ظاهِرٌ الآية مُحمَولَا ما وصفتُ- - 
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1 ون ل دق 0 الما فش بهي ال رمم ون ل ا لد 
كما قال تعالى: «ِإقَإِنْ أغرّضوا كَمَلَ أنْدَرْتَكُمْ صَاعِفَةَ مِثْلَ صَاعَِةٍ عَادٍ 
وَتَمُودَ# [فصلت: 17]. 


مَوَالدنَ جَسَنُوا آلْمْرءَانَ عِضِينَ 8 46. 
الذين”" فدَّةٍ فرّقوا القرآنَ”" أجزاءً» وافتروا عليه الباطل؛ فقال بعضهم: هو شع 


وَحِنَ أن يكو عفضا بأن كل من اقتسم كتابًا لله بتكذيب بَعضٍ وتصديقٍ بعض؛ وافتج 
على معي اللهامكن ل يعاجلثذ نقمةٍ الله في الدار الدنيا قبل نزول هذه الآية- فد يل في 
ذلك؛ لأنّهم لأشكالهم من أهل الكفرٍ بالله كانوا عبرة» وللمتّعظين بهم منهم عِظةً). ((تفسير 
ابن جرير)) /١5(‏ "5-1177 17). 

(1) ممق اخار أن هذه فة المقنسمين: القرطبي: وابق عاشور- ينظرة «(تفسير القرطبي)) 
»208/١(‏ (تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 860). 
وقيل: ل الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ # جملةٌ منفصلةٌ عمًا قبلّها. على معنى إنذار الذين جِعَلوا 
القرآنَ عضينَ بعذاب مثل الذي نرّل بالمقتسمينَ. وممن قال بهذا: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) .)١178/١5(‏ 
وقيل: هو مبتدأ خبده كورب تَسْتَتهُمْ أَجْمَعِينَ* عَمَا كانُوا يَعْمَلُونَ4 أي: من التقسيم 
فنجازيهم عليه. وممن قال بهذا: القاسمي. يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (”/ 0740). 

() قال ابن الجوزي: (قوله تعالى: طالَّذِينَ جَعَلرا الْمُرْآنَ عِضِينَ © في المراد بالقرآن قولان: 
أحدهما: أنه كتايُناء وهو الأظهء وعليه الجمهورٌ. والثاني: أن المراد به: كتبُ المتقدمين قبلنا). 
((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 55 0). 
وقال ابنُ عاشور: (والقرآنُ هنا يجورٌ أن يكونٌَ المرادٌ به الاسم المجعولٌ علمًا لكتاب لإسلام» 
ويجودٌ أن يكونٌ المرادٌ به الكتابٌ المقروء؛ فيصدقٌ بالتوراة والإنجيل). ((تفسير ابن عاشور)) 
/١85(‏ مم ). ؛ 
وقال أيضًا: (والمقتّسمون يجوز أن يُرادَ بهم جمعٌ من المشركينٌ من قريش...» فيكون المراٌ 
بالقرآنٍ مسمّى هذا الاسم العلَمِ وهو كتابُ الإسلام» ويجورٌ أن يراد بهم طواِفٌ أ أهل الكتاب 
قَسّموا كتايّهم أقسامّاء منها ما أظهروه» ينها ما أبنو فيكونٌ القرآنٌ مصدرًا أطلق بمعناه 
اللغويٌء أي: المقروء من كُتُبهمء أو قسّموا كتابَ الإسلام؛ منه ما صدَّقوا به» وهو ما وافق 
ديهم ومنه ما كذَّبوا به» وهو ما خالف ما هم عليه... وعلى الوجهين المتقدّمين في المرادٍ - 
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- 0 2 سهوةٌ الججخر - الآيات (محم-هة) .7 6 


وقال بعضهم: هو سحرٌّء وقال بعضّهم: هو كهانة» وقال بعضهم: هو أساطيرٌ 
الأوليت”". 


- من القرآنٍ في هذه الآيق» فالمقتسمون الذين جعلوا القرآنٌ عضينَ: هم أهلٌ الكتاب؛ اليهود 
ولك ضعت ععلر ف نا انز لبي من القرآن» أطلق على كتايهم القرآةُ؛ أنه كتابٌ 
مقروءٌ» فأظهروا بعضًا وكتموا بعضًا؛ قال الله تعالى: لا تَجَعَلُونه قَرَاطِيس تُبْدُونَهَا وَتُحْفُونَ 
كَثِيرَا# [سورة الأنعام: ١‏ فكانوا فيما كتموه شبيهينَ بالمُشركين فيما رفضوه من القرآن 
المرّل على محدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم وهم أيضًا جعلوا القرآنَ المرّلَ على محمد صلَّى الله 

8 عليه وسلَّمِ عِضينَ؛ فصّدَّقوا بعضّهء وهو ما وافق أحوالّهمء وكذَّبوا بعضّه المخالف لأهوائهم» 
مِئلٌ سخ شريعتهم؛ وإبطالٍ بنُوّةِ عيسى لله تعالى؛ فكانوا إذا سألهم المشركون: هل القرآنُ 
صِدقٌ؟ قالوا: بعضّه صِدقٌ وبعضّه كَذِبٌء فأشبه اختلاهم اختلافٌ المشركينَ في وصفي 
القرآنِ بأوصافٍ مختلفةء كقولهم: أساطيدٌ الأولينَ؛ و: قولُ كاهنء و: قولٌ شاعر). ((تفسير 
ابن عاشور)) (5 /١‏ 85-46). 

») 5701* /0( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5١1741778/1).((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية‎ )١( 
»)75٠ /١( ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم‎ ,)78١ /7( ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية‎ 
.)5780 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
وممن قال بهذا المعنى: ابن جرير» وابنٌ تيمية» وابنٌ القيم» والسعدي. يُنظر: المصادر السابقة.‎ 
.)188 /١ 5( وممن قال بهذا القولٍ من السلف : قتادة» وابنُ زيدٍ يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
:يأ]١ ولابنٍ تيمية تفسيرٌ آخرُء فقال: (قوله تعالى: «ال لَّذِينَ جَعَنُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ 4 [الحجر:‎ 
واختاره ابن كثير‎ »)709/١( قسّموه فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه). ((بيان تلبيس الجهمية))‎ 
.)0594/5( في ((تفسيره))‎ 
.)١79/١5( وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابنٌ عباس . يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
وقال البقاعي: (لَمّا ذَكّر ما التحم بقصّ بقصَّةٍ أصحاب الحجرٍ المقتسمينٌ على قَتلٍ رسولهم» وخْدّمّه‎ 
بالإنذارٍ الذي هم أهلّه؛ عاد إلى تتميم أمرهم, فشَّبّههم بمن كذَّب مِن هذه الأمةء فقال: كُمَا»‎ 
أي: كذَّب أولئك وآنيناهم آياتناء فأعرضوا عنهاء ففعَلّنا بهم من العذابٍ ما هم أهلّه مثلّ ما‎ 
رلنا4 أي بعظمينا من الآيات طعَلَى الْمُْحِينَ# أي: مثلهم من قريش؛ حيث اقتسَموا‎ 1 
شِعابَ مكةّ يرون الناسّ عنك» ويفرّقون القولٌ في القرآنِه فلا تأسّ عليهم لتكذييهم وعنادهم مع‎ 
- 4 رؤيتهم الآياتٍ البيناتِ؛ فإنَ ُئّنا جرت بذلك فين أردنا شِقوته كقوم صالح» ثم قال : «الَّذِينَ‎ 
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التفضير المحرر للقران الكري ك8 
عن ابن عّاس رَضىّ الله عنهما قال: (هم أهل الكتاب؟ جَزَّؤوه أجزاءً 
فآمّنوا بعضه. وكََروا ببعضه)» يعني: قولّ الله تعالى: «إالَِّينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ 
7 6 
وَرَينك لكَعَاتهد نعود 4)8. 


أي: يم برَبّك- يا مُحمدٌ- لسالئهم يوم القيامة أجمعين”". 


- أي: مع أنهم تقاسموا على قتلك» واقتسموا طرق مكّة للتنفير عنك 9 جعَلُواالْقّرْآنَ © بأقوالهم 
وعِضِينَ 4 أي: قسّموا القولّ فيه... فقالوا: يسحرء وقالوا: عر وقالوا: كهانة» وقالوا: أساطيدُ 
الأولين» وغيرَ ذلكء أنزلنا عليهم آياّنا البينات» وأدلََّنا الواضحاتٍ» فأعرضوا عنها واشتغلوا 
بما لا ينفعُهم من التعدّتِ وغيره» دأبّ أولئك؛ فليرتة نبوا كل نال بهن ومنلهد كل عن تكلم 
في القرآنٍ بمثئلٍ ذلك مما لا ينبغي» من العرب وغيرهم). ((نظم الدرر)) .)40-894/11١(‏ 
وقال أيضًا: (ويؤيّدُ أنَّ قولّه: كما 4 راجمٌ إلى قصة صالح ومتعلّقٌ بها- وإن لم أرَ من سبقني 
إليه- ذكرٌ الوصفي الذي به تناسبت الآيتان» وهو الاقتسامٌ» ثمّ وصَف المقتسمين بالذين جعلوا 
القرآنَ عضين؛ لئلّا يُظَنَّ أنهم الذين تقاسموا في بَّياتِ صالح. أي: آنينا أولئك الآياتٍ المقتضية 
للإيمانٍء فما كان منهم إلا التكذيبٌ والتقاسمٌ. كما أنزلنا على هؤلاء الآياتٍ. فما كان منهم 
إلا ذلك» وإنما عبر في أولئك ب آتَيَِاهُمْ 4؛ لأنَّ آياتهم الناقةٌ وولدُّها والبئدُء وهي معطاةٌ 
تعسوجنة 21236 معقولة» وقال في هؤلاء: نلا » إشارةً إلى القرآن الذي هر أعظَمٌ 
الآيات. أو إلى الجميع؛ وغَلّبِ عليها القرآنٌ؛ لأنّه أعظمُهاء وإلى أنّهِم مُبطِلون في بجحدهم. 
وأنّهِ لا ينبغي لهم أن يتداخكهم نوحٌ شَلك في أنه مل لأنّه أعظَمْ من تلك الآيات مع كونها 
محسوسات). ((نظم الدرر)) (41/11). 

.)594565( رواه البخاري‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5727//7)» ((تفسير السمرقندي)) (؟/ 20777 ((تفسير 
البغوي)) (5/ 2945). 
قال الرازي: (قوله: «قَوَرَ بك لَتَسْأَلتَهُمْ أَجْمَعِينَ 4 يحتملٌ أن يكونّ راجعًا إلى المقتسمينٌ 
الذين جعلوا القرآنَ عضينٌ؛ لأنَّ عود الضمير إلى الأقرب أولّى» ويكون التقديئ أنه تلى أقسم 
بنفيه أن يسألّ هؤلاء المقتسمينَ عنما كانوا يقولونّه من اقتسام القرآنِ وعن سائر المعاصي» - 
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يع 8 


عَمَاكانُوأ يَمَلُونَ (050) 46 . 


أي: عمًا كانوا يَعَمَلوئّه في الدَّنيا ”©. 
« ناضقة يام عو التقركة 48 

- ويحتيلٌ أن يكونٌ راجمعًا إلى جميع المكلفينَ؛ لأنّ ذكرهم قد تقدَّم في قوله: «وَقُلْ إن أنا 
النَِيد الْمُِينُ 4 [الحجر: 44] أي: لجميع الخلق, وقد تقدَّم ذكر المؤمنينَ» وذكرٌ الكافرينٌ» 
فيعودُ قوله: رَبك لتَسأكُم أَجْمَِينَ 4 على الكلٌّ؛ ولا معتى لقولٍ من يقولٌ: إنَّ السؤالٌ 
نما يكونٌ عن الكفرٍ أو عن الإيمان» بل السؤالٌ واقعٌ عنهما وعن جميع الأعمال؛ لأنَّ اللفظّ 
عام فيتناولٌ الكلَّ). ((تفسير الرازي)) (19/ 175). ويُنظر: ((تفسير ابن عادل)) /١1(‏ 545)؛ 
((تفسير الشربيني)) (؟/ 117). 
وممن اختار أنَّ الضميرَ في قوله تعالى: «إلَتَسَْلكَهُمْ 4 يعودٌ إلى المقتسمينٌ الذين جعلوا القرآنّ 
عضينّ: ابِنُ جرير» ومكييٌ بِنُ أبي طالب وأبو حيان» والنسفي» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) .)179/١5(‏ ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي بن أبي طالب (7/ 27977 ((تفسير 
النسفي)) (7/ ))35٠١‏ ((تفسير أبي حيان)) (591//7)) ((تفسير السعدي)) (ص: 870). 
وممن اختار أن الضمير عام يشملٌ جميعَ الخلائق: ابن عطية» والقرطبي» وابنٌ كثير» والنيسابوري» 
والثعالبي» ومحمد رشيد رضاء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (/ 20776 ((تفسير 
القرطبي)) .26١6 /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ ,.)594٠‏ (17/ 549). ((تفسير النيسابوري)) 
(75/4)» ((تفسير الثعالبي)) (7/ ٠4‏ 5)) ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (8/ »)78١‏ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/7). 
وقيل: الضميرٌ المقصودٌ به: جميعٌ أصناف الكفرة من المقتسمينَ وغيرهم. وممن اختار ذلك: أبو 
السعود والألوسيء والقنوجي. يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 47)» ((تفسير الألوسي)) 
0757/9 ((تفسير القنوجي)) (/1/ 199). 
١‏ ييُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 179)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 0448)» ((تفسير القرطبي)) 
)64/1١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 570). 
قال الشوكاني: (9عَمًا كَانُوا يعْمَلُونَ 4 في الدَّنيا من الأعمالٍ الي يُحاسبونَ عليها ويسألونَ 
عنهاء وقيلَ: إنَّ المراد سؤالُّهم عن كلمة التَّوحيدِء والعمومٌ في «إعَمًا كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 يُفِيدُ ما 
هو أوسعٌ من ذلك). ((تفسير الشوكاني)) (*/ 179/7). 
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لي 


2 : التفسير المحرّر للقرآن الكريم > 


تسق يئر 4. 

أي: فاجهّر بدين الله- الذي أمَرْناك بتبليغِه- وأظَهرْه علانية» وفرّقٌ بين الحَقٌّ 
والباطلٍ حتى تقوم على النّاسٍ المي" . 

م وأَعرض عن الْمشْرِكينَ 4. 

أي: بِلّْ ما أَنزِلَ إليك من ربّكء ولا تلفت إلى المُشْرِكينَ الذين يَصدَّونَك 
عن تبليغ دين الله ولا ثُبَالٍ باستهزائهم؛ واكفْ عن 3 قتالهم". 


:)١55 203157 /١5( ((تفسير ابن جرير))‎ :.)3515٠ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((تفسير الزمخشري))‎ »)771 2717٠١ /١1( ((تفسير الماوردي)) (7/ 1775).: ((البسيط)) للواحدي‎ 
((تفسير ابن‎ »)75١/1١( (؟/040). ((تفسير الرازي)) (14/ 176). ((تفسير القرطبي))‎ 
((أضواء‎ »)88 /١5( ((تفسير الشوكانى)) (7/ 177 )2 ((تفسير ابن عاشور))‎ »)00١ /5( كثير))‎ 
5-5 27319 /7( البيان)) للشنقيطي‎ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١56 /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 77)) ((تفسير ابن كثير)) 
(061/5). ((تفسير السعدي)) (ص: 0 57).» ((تفسير ابن عاشور)) .)88/١5(‏ 
وهذه الآيةٌ قيل: إِنَّها منسوخةٌ بآية السيي» وهي قولّه تعالى: فَإدًا الْسَلّحَ الأَشْوُرُ الْحُوُمُ 
َائنُوا الْمُْرِكِينَ حَيتٌ وَجَدْتُمُوهُمْ وَحُدُوهُمْ وَاحْصرُوهُمْ وَافْعدُوا لَهُمْ كُلَّمَرْصَدٍ فَإنْنَابُوا 
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتوا الركاةَفَكَلُوا سَيلَهُمْ إن الله عَقُورَ رَحِيحٌ # ومن قال بذلك: أبن جرير» 
وابنٌ عطية» والشنقيطي» ونسبه ابن الجوزي إلى أكثر المفسّرينَ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
»)١50/15(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 7170), ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: 
91). ويُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (؟/ 556). 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابن عباس. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 2150. 
وقيل: إنها مُحكمةٌ. وممن قال بذلك: السخاويء والقنوجي. يُنظر: ((جمال القراء)) للسخاوي 
(؟/٠74)»‏ ((تفسير القنوجي)) (/9/ .07٠١‏ 
قال ابن مُجزي: (إن كان معناه: أعرضٌ عمًا يدعونّك إليه أو عن مجادلتهم» فهو مُحكمء وإن 
كان عن قتالهم وعقابهم فهو منسوحٌ). ((تفسير ابن جزي)) (1/ 7177). ويُنظر: ((البسيط)) - 


الجزء ١4‏ - الحزب /؟ 


7 سورةٌ الجخر - الآيات (44-10) 2 )[5© 


كما قال تعالى: لات مما أُوحِيَ إِلَيِكَ مِنْ رَبك لا إِلَه إلا هُوَ وَأَعْرض عَنِ 
الْمُشْرِكِينَ #6 [الأنعام: .]٠١5‏ 

وكال عر وجل : : «تأغرض عَنْهُمْ وَانْمَظِرْ إِنَّهُمْ هُمْ مُمْتَظِرُونَ # [السجدة: .]7١‏ 

وقال تبارك وتعالى: هِإوَاضْيرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرِهُمْ هَجْرًا جديا © 
[المزمل: .]٠١‏ 

إاكيتد التتتبريت 4)0. 

مُنَاسَبَة الآية لما قَبلّها: 

نه لَمَا كان الصّدعٌ في غاية السَّدّةِ عليه- صلَّى الله عليه وسلَّم- لكثرة ما 
يَلقَى من الأدّى؛ حَمّف عنه سبحائه بِقَولِه مُعَلَلَا له 0©: 


اكت زربت 46 
أي نا كناك الذين يَستهزئونٌ بك وبمااجئتٌ به» وستحمّظك منهم ونعاقهم؛ 


- للواحدي /1١7(‏ 2)577 ((معترك الأقران)) للسيوطي (7/ 40775 ((تفسير أبي السعود)) 
الا0). ْ 

ومن أهل العلم مَن ذهب إلى أنَّ هذه الآيةَ وغيرها يمن الآياتٍ التي فيها الصَّفحٌ والكَفٌ عمّن لم 
بقائن من الفددر وء لمت اتسرح ]و اليه ران اه النيقن إلعامقيل بها في بعال اعد 
والقوةٍ والمنعةٍ للمسلمينَ» وأنمًا آياتُ الموادعةٍ والصفح والكفٌ فيُعملٌ بها في حالٍ الضعفٍ 
والعجزء وأنَّ الأمرَ موكولٌ إلى ولي الأمر؛ إن شاء فاته وإن شاء كه وإن شاء قاتلّ قومًا 
دون قومء على حسب القوَّةٍ والقدرة والمصلحة للمسلمينَ. قال ابن باز: (وهذا القولٌ أظهه 
وأبِينُ في الدليل؛ لأنَّ القاعدةً الأصوليّة أنّه لا يُصابُ إلى النسخ إلا عند تعذّر الجمع بين الأدلّةء 
والجمعٌ هنا غيدٌ متِعَذّر). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (/ 195). ويّنظر: ((الصارم المسلول)) 
لابن تيمية (ص: .)77١‏ 

.)9//1١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


الجزء ١4‏ - الحزب لاا 


فبلَغْ ما أمَرَكَ الله ولا تَخشَّهه( 


كما قال تعالى : يا بها الول بَلُعْ ما َنْزلَ إِلَِكَ مِنْ نْ رَبك وَإِنْ لَمْ تفْعَلُ قَمَا 
بَلّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ‏ [المائدة: /ا5]. 


لذ لون مم أنه إِلَهًا كر 4609 


أي: نكفيك هؤلاء المُسَهِزِئِينَ الذين يتََخِذونَ مع الله- المستحِقٌّ للعبادة 
وَحِدّه- كو كا مانن لدو ين 0 
فَسَوفٌ يَعلمُوت 46. 
ايا القيامة- ما يَلقَونَ من العذاب9» 
وده أن يَضيقُ صَدْمُكَ يما يوون( 46. 
ل 
أنه لكا ان لوغيد 7 مُؤذِنًا بإمهالهم قليلاء كما دلَّ عليه حرف التَّنفِيسِ في قوله 
تعالى: م قَسَوْفَ يَعْلَّمُونَ 4؛ طَمْأنَ الله نبيّه صلّى اللهُ عليه وسلّم بن مُطَلِمٌ على 
تحرّجه من أذاهم؛ وبهتانهم من أقوال الشَركٍ وأقوالٍ الاستهزاءء فأمَرّهبالثاتِ 
والتّفويض إلى رئه؛ لأنّ الحكمة في إمهالهم؛ ولذلك افتتئحت الشيلة بلام 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) .)١505 /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)00١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 8736). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2)١81 /١5(‏ ((تفسير الألوسي)) (/1/ 037778 ((تفسير السعدي)) 


(ص: ه؟ع). 


(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :.)١07/١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 570).» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)40/١5(‏ 


الجزء ١5‏ - الحزب لا" 


سورةٌ الجخر - الآيات (0+-4و) 


القَسَمِ وحرفٍ 0 فقال تعالى22: 
َلقَدَ تعد أَنكَ يَضِيقٌ 1 يما يفُولُونَ 4 

أي: 000 
قَومِك» من تكذيب واستهزاءء وطعن في دين الله سُبحائّه". 

كما قال تعالى: مكَد تَْلَح إِنَهُلَمسْرْنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ 4 [الأنعام: 9]. 

وقال شبحانه: «إفَلَعَلّكَ تَارِكُ بَعْض ما يُوعى إِلَيِكَ وَضَائِقٌ يه صَدْرُكَ أَنْ 
يَقُونُوا لَوْلَا 

( تيغ يصن ريك كدي لقببيية 4 

أي: فافرّعْ- فيما نابك ين أمر تكرهّه منهم- إلى تنزيه رَبك عن كُلّ ما لا يليق 
به تنزيهًا مُتَلَبْسَا بحَمده سُبحائّه وافرّعْ إلى الصَّلاةٍ لِرَبّك©. 


2ه 
أئر 


ِلَّ عَلَيْه كبر أوْجَاءَ مَعَهُ مَلّكُ © [هود: .]١١‏ 


-ه - مم ال سا بربيير 7 
كما قال تعالى: و9 قَاصْرِرٌ عَلَى مَايَقُولونَ وَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبّكُ قَبْلَ طلوع الشَّمْس 


وَقَبْلَ عرُويهَا وَمِنْ آنا ء الئل و سبح وَأَطْرَافَ النّهَارَِعلّكَ تَرْضَى 4 [طه: .]1١‏ 
وقال سبحانه: 5000 سح فِرْلِذَنِْك وَسَبْحْ بِحَمْدِ بحمد رَبك 


بِالْعشِيٌ وَالْإِبْكَارٍ# [غافر: 50]. 


.)41-94٠ /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١95 /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) ))77/٠١(‏ ((تفسير الخازن)) 
(/ 56)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)7171١‏ 

(2) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١05 /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 007)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 47”6)» ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 41)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 7١‏ 07377). 


الجزء ١4‏ - الحزب /” 


صر 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


اي آمَنُوا اسْتَعِيُوا بالصَّبْرِ وَالصَّلَاةٍ إن لَه مَعَ 
0 

« ابد ريد عق يليك الث © 4. 

مُناسَبَةٌ الآية لما قَبلّها: 

لَمًا أمرَ اللهُ تعالى نبيّه صلّى اللهُ عليه وسلَّم بعبادة خاصّة» تَبعَه عه بالعامّة. فقال 
تعالى7 : 

: وعد رَيّكَ حَقٌ َك ليقي (0) 4. 

أي: وتقّث إلى رَبك على وجه الذَّلّ والخضوع والمحبّة له. وداوه على 
عبادته» حتى يأتيّك الموبثٌ وأنت على ذلك”" . 


وى رو 


كما قال تعالى: 98 وَكنَا نَحُوضٌ مَمَ الْكَائِضِينَ * وَكنَا نُكَذَّبُ بُ بِيَوْم الذّينٍ * 
حَتَّى أَتَانَا الْمِِينُ 4 [المدثر: © 47-4]. 

وعن أمٌّ العَلاءِ الأنصاريّة رضي اللهُ عنهاء ((أنْ النبيئَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم 
قال لما توفي عُثْمانٌ بن مَظعون: أمَا عُثْمانٌ فقد جاءه- والله- اليَقينُ))9. 


وعن أبي هُريرةَ رضي اللهُ عنه. عن رسولٍ الله صلّى اللهُ عليه وسلم أنه 


(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)3٠١ /١١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١1954 /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 55) ((درء تعارض العقل 
والنقل)) لابن تيمية (”/ “77): ((تفسير ابن كثير)) (5/ *2007). ((تفسير السعدي)) (ص: 
0 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 377 4 0737. 
قال ابن القيم: (اليقينُ هاهنا هو الموثٌ؛ بإجماع أهل التفسير). ((مدارج السالكين)) /١(‏ )2 
ويُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١1١(‏ 514). 

(2) رواه البخاري (/75541). 


الجزء ١54‏ - الحزب 7 


قال: ((من خير مَعاسشسٍ لاس لهم 0 فيك عَنان0© فرّسه في صَبِيلٍ الله 
يطيرٌ على مَتنه0" ؛ كلّما سمِعّ هَيعة”؟ أو فَزعة طار عليه؛ يبد يبتغي القَتل والموتٌ 
مَظائّهه أو رجلٌ في غُنيمةٍ في رأس شَعَفةِا يمن هذه الشَّعَفِء أو بطنٍ واد من 
هذه الأودية» يُقيمٌ الصَّلاء ويُؤتي الرّكائ ويَعيد ر به حتى يأتيّه اليقينٌ» ليس من 
النّاسِ إل في خير))”. 

الفوائدٌُ التربويّة: 

0 الله تعالى: وَلَقَذ آتينَاكٌ سَبْعَا مِنَ الْمَتَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ * لا 
تَمُدَدُ دن َك ِلَى ما ماب زاتجا مِنْهُمْ# هذا وإن كان خطابا للنبيٌ صلّى الله 
عليه وسلَّم فالمعنى: نه أمتِهِ عن ذلك؛ لأنَّ مَن أوتي القُرآنَ شغلّه النّظَدُ فيه 

و 8 
وامتثال تكاليفه وه معانيه عن الاشتغالٍ بزهرة الدَّنيا©. 

1- في قله تعالى: ب وَاحفِض جَنَاحَكٌ لِلْمُؤْمِنِينَ 4 دليلٌ على أنْ الإنسانّ 
مأمورٌ بالتواضع م لإخوانه. فإنّه وإن كان رفيعَ هم المنزلة فلتخفخض فَليَخْفْض جناعه ولْيتدّلّلُ 
ولْعوافم الاخوانه» ليمك ادقن ترا لله رققه الداع وهر 

"- في قَولِه تعالى: ع وَاحفْضٌ جَتَاحَكٌ لِلْمُؤْمِنِينَ # يُفهُمْ من دليل خطاب 
الآية الكريمة- أعني مفهوم مُخالفتِها- أن غير المؤمنينَ لا يُخْمَضٌ لهم الجناح» 
)١(‏ العنانٌ: اللّجامُ الذي تُمِسَكُ به الدَبَُ. يُنظر: ((تاج العروس)) للزبيدي (0*/ .)4١4‏ 
() يطيرٌ على مَدْنِه: أي :يُسرعٌ راكًاعلى ظهره. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي رةه 4 ). 
(*) مَيِعَةٌ: أي: صَيحة. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (7159/57). 

(5) في رأس شَعَفَةٍ: أي : رأس جَبَلٍ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (5/ 51750). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (595/5). 
0 يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (؟/ 57 0). 


الجزء ١54‏ - الحزب 17؟" 


95 - ير 
206 2 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2 


بل يُعَامَلونَ بالشّدّةِ والغلظة”". فالكافرٌ يُتَرفُمُ عليه ويُتعالى عليه ولْيجعل 
المسَلِمٌ نفسه في موضع أعلى منه؛ لأنّهِ مُستمسِكٌ بكلمة اللو- وكلمةٌ الله 
فى القناع ونيد قال لاعن وين تروصت الك عبان الل عله يله 
وأصحابه: م9 أَشِدَاءُ عَلَى الْكَمّارٍ رُحَمَاءٌ بَينَّهُمْ 4 [الفتح: 4 7]» يعني: أنَّهُم على 
الكمَّارٍ أقوياءٌ دوو غِلظة أمّا فيما بينهم فهم رُحَماءُ. 

4- قال الله تعالى: م قَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبُكَ وَكُنْ مِنّ السَاجِدِينَ # في ترتيبه- 
جل وعلا- الأمرّبالأسبيح والشسجوو على ضديقٍ صَدره- صلَى الله عليه وسلم- 
بسبب ما يقولونَ له من الشُوءِ؛ دلِيلٌ على أن الصَّلاة ة والنَّسبِيحَ سبّبٌ لزوالٍ ذلك 
المكروه؛ ولذا كان صلَّى الله عليه وسلّم إذا حَرّبَهِ أمرٌ بادرٌ إلى الصلاةء وقال 
تعالى: 38 وَاسْتَعِينُوا بالصَّبْرِ وَالصَّلَاةٍ # [البقرة: 0 فينبغي للمُسلم إذا أصابه 
تكروة أن يف إلى ال تعالى انوا الصّاعاتٍ ين صلاق وغَيرها"". . 

- قولٌ الله تعالى: مإ وَاْبُد رَبك حم على بك يتين مكمه التي باليفين- 
وهو الموتٌ- أنه يقتضي ديمومة العبادةٍ ما دام حيّاء بخلاف الاقتصار على الأمر 
بالعبافوعية تككاء لكل ركوة قطنقا ديكو نظيعا بالدكة الور انمد والمفضوة الا 


يُفَارِقَ العبادة حتى يموت2. 


عِِ عي م 5 
-١‏ عمّلٌ المؤمن لا ينقضي حتى يأتيه أجَلّه؛ قال الحسَنٌ: (إنَّ الله لم يجعَلٌ 
لعمّل المؤمن أجَلٌا دونَ الموته ثم قرأ: م وَاعْبدُ رَبَكَ حَبَّى يَأَتِيِكَ الْمِقِينُ #). 
)١(‏ يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0711//5. 
(7) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (؟/ 016). 
(*) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 07377). 


(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 5919). 
(6) يُنظر: ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص: 1377). 


الجزء 14 - الحزب للا 


الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

#4 قال الله تعالى: وما حَلَفْنَا السَمَوَاتٍ وَالَأَرْض وَمَا بيِنَهُمَا إِلَّا بالْحَقّ‎ -١ 
ذه الآ دل علق أنه #يعاته هلو الخالِقٌ لجميع أعمالٍ العباد؛ لأنّها دل على‎ 
َه سبحائّه هو الخال للسّمواتٍ والأرضي ولكُلٌ ما بيتهماء ولا شَاكَّ أنَّ أ أفعال‎ 
العبادٍ بينهماء فوجب أن يكونّ خالِقُها هو الله سُبحائه”©.‎ 


_ 


- إن وضل هذا النص *9 وَلَقَدْ آتيئَاك سَبْعَا مِنَ الْمَكَانِي وَالْقَرْآنَ الْعَظِيمَ # 
بآياتٍ خلقٍ السمواتٍ والأرض وما بينهما بالحقٌ» والساعةٍ الآتية لااريب فيهاء 
يشي بالاتصالٍ بِينَ هذا القرآنٍ والحقّ الأصيلٍ الذي يقومٌ به الوجودٌ» وتقومٌ 
عليه الساعة: فهدا 00 وبوضة القلومة لبها ركيت 
أ ته في الأنفس والآفاق» ويستجيش ل القلوت لإدراكهاء وكات أسبات 
الهدّى والضلالٍء ومصيرٌ الحقّ والباطل؛ والخير والشرّء والصلاح والطلاح» 
وهو أصيلٌ أصالة ذلك الحقٌّ الذي خُلِقتْ به السمواتٌ والأرضء ثابتٌ ثبو 
نواميس الوجودء مرتبط بتلك النواميس» وليس أمرًا عارضًا ولا ذاهبّاء إنما يبقَّى 
مؤثرًا في توجيه الحياةٍ وتصريفها وتحويلهاء مهما يكذَّبُ المكذبون» ويستهزئٌ 
المستهزؤونٌ» ويحاولٌ المبطلونّ» الذين يعتمدونٌ على الباطل» وهو عنصرٌ 
طارئٌ زائلٌ في هذا الوجود”» 

"- قولّه تعالى: م وَلَقَد آتيَاكَ سَبْعَا مِنَ الْمَكَانِي وَالْقرْآنَ الْعَظِيمَ 4 دل على أنَّ 
فاتحةً الكتاب نَرَتْ بمكَة بلارّيبٍ» وقد ثبت في الصَّحيح عن النبيّ صلَّى الله عليه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١158/١9(‏ 
(1) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)7١65/5(‏ 
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ات ني 
ُ 27 التفسير المحرّر للقرآن اكريي) |8 


نسل أنه قال عن الفاتحة: ((هي السَّبعٌ المَثاني والقَرآنٌُ لعفم الذي أوتِيئه))”2, 
وسورةٌ الحجر مكيةٌ بلارَيبٍء وفيها كلامُ م : مُشركي مكة وحالّه معهه”" 

5 - قوله تعالى: لقو وَوَبْكَ لتسالكقة احمعين ين عَمَا كاد وا يمون 4 يد على 
نَّ الله يسألٌ بجميعَ النَّاسِ يوم القيامة» ونظيرُه قولّه تعالى: مقَلَتَسالنٌ الّذِينَ 
زيل نهم [الأعراف: 0006 لوَقِفُومُمْ إِنَّهُْ مَستونُونَ4 [الصافات: 
5 1]» وقوله: دِيم ينا ديهم كَيقُولٌ مَادًا جيم د م المُرْسَلِينَ 4 [القصص: 6 
وقد جاءث آياتٌ أَحَدُ تدُلّ على خلاني ذلك؛ كقوله :فيز يَؤْمَِذِ لا يُسأل عَنْ ذَلْبهِ 
نس ولا بجا 6 [الرحمن: 1 وكقوله: و« وَكايشآل عن مويو الجر ُو » 
[القصص: 7/8]. 

والجوابٌ عن هذا من ثلاثة أوجه: 

الآون د وهو أوعوهاة لثلالة الثراك عله هن أن الشوال فسان سوال 
توبيخ وتقريع» وأدائه غالبًا: (لِم)» 10 استخبار رِ واستعلام» وأدائه غاليًا: 
(هل)» فالعُئْبِتٌ هو سؤال التُوبيخ والتقريع» والمنفيٌ هو سُوالٌ الاستخبار 
والاستعلام» وجة دلالةٍ القرآنٍ على هذا :أن سؤاله لهم المنصوصٌ في كُلّه نوبي 
وتقريع ااكقوله: «وَقِفُومُمْ إنَّهُمْ مَسْقُولُونَ * مَا لَكُمْ لَا تََاءَ صَرُونَ # [الصافات: 
01704 وقوله: 9أَقَِحْبٌ هَذًا أَمْ أَنْكُمْ لا تُبِصِدُونَ 4 [الطور: »]١0‏ وكقوله: 
ألم يَأْيِكُمْ تَذِيد 4 [الملك: 8]» إلى غير ذلك مِنَّ الآيات. 

الثاني: أن في القيامة مواقِفٌ مُتعدّدة؛ ففي بعضها يُسألونَ» وفي بعضها لا 
يُسألون. 


03 
أ 
و 
أ 


.)551/5( رواه البخاري‎ )١( 
.)١95 /1١17( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )1( 
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بن . د 2 
زر سورة الججر - الآيات (4-44ة) .© 6 
نت جما 


الثالث: أن إثبات السُؤالٍ مَحمولٌ على السُّوالٍ عَنِ النّوحيدِ وتصديقٍ 
لؤْسلٍء وعدم الال محمولٌ على ما يستزمٌه الإقرارٌ بالتّوَاتِ من شرائع 
الدِينٍ وفروعِه”"» وقيل غير ذلك" . ْ 

- قولٌ الله تعالى: إن كيك الْمُستَهزِئِينَ #التعبيٌ عنهم بوصفي المُستّهزئينَ 
إيماءٌ إلى أنّه كفاه استهزاءهم زهو كل أنواع الأذّى» فكفايتُه ما هو أَشَّدّ مِن 
الاستهزاء من الأدّى» مَفهومٌ بطريق الخد 

-١‏ في كفاية الله لِرَسولِه محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلّم أعداءه» وعصمته 
له من النّاسٍء آيةٌ لنبوّته؛ وذلك لأنّه تصديقٌ لِقَولِهِ تعالى: بقَاضْدَعْ يِمَا تُوْمرْ 
وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ * إِنّا كَمَيَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ * الَّذِينَ يَجَعَلُونَ مَعَ الله 
إِلَهَا آحَرَ قَسَوْفَ يَعْلَمُونَ © [الحجر: 45-4] فهذا إخبارٌ من الله بأنّه يكفيه 
المُشرِكينَ المُستَهزئينَ» وأخبر أنه يكفيه أهلّ الكتاب بِقَولِه تعالى: 9# قُولُوا آمنا 
باللّه ما أنرنإليكا وما نز إلى إناهية وَإِسْجَاصِلٌ وَإشعَاق وَيَققُوْت والأشباط 
ما أُوِيَ مُوسى وَعِيسى وَمَاأُوتِيَ ليون من ريخ لَا رحد مِنْهُمْ وَنَنُ 
همس لِمُونَ * َِن آمو ِل ما آمَتم به فق ادا ونوا َِنّمَامُمْ في شِقَاقٍ 
تتيكزكيع الله ومو الشو الع يم * [البقرة : 1- ]١"87‏ فأخخيره الله أنّه 
يكفيه هؤّلاءٍ المُشَا ا 1ك 
بقَولِه تعالى: يا بها الول يَلّْ ما أَنْلَ إِلَنِكَ مِنْ رو بك وَإنْ لَمْ تَفْعَلْ كَمَا بَلَعْتَ 
رِسَالتَهُ و اس ها لعا الماش د انل يي 


)١(‏ يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: .223٠١‏ ويُنظر أيضًا: 
((تفسير القرطبي)) 251-5٠ /٠١(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .07٠٠‏ 

(7) يُنظر: ((تفسير الرازي)) :)7١1/١5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/78). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)89/1١5(‏ 
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3 عع 8 ِ 0 1 
من جميع النّاس» فكل مِن هذه الأخبار الثلاثة العامة قد وقع كما أخبر”' . 


أ 0 اع - 20 
/ا- من سَنْةٍ الله أن مَن لم يُمكِن المؤمنون أن يُعذبوه مِن الذين يدون الله 


ورّسولّه؛ فإنَّ الله سُبحاتّه يَقِمُ منه لرَسولِه ويكفيه إيَّاه؛ِ كما قال سُبحانه: 


و 
2 


9 قَاضدَع بمَا تُؤْمَرُ وَأعغرض عَنِ الْمُشْرِكِينَ * إِنًا كَمَيِنَاكَ الْمُسْتَهْزِينَ #"'. 
4- قَولٌ الله تعال : «كسَكِح بئذ رَبك وَكُنْ مر السَاجدينَ > أذ بع 
قو لى: و فْسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبك وَكَنْ مِنَّ السَاجِدِينَ # أَحَذ بعضهم 
2 0 
منه أن هذا الموضِعَ مكل سَجدة!". 
4- في قَولِه تعالى: 9 قَسَبْحْ بِحَمْدِ رَبّكَ وَكَنْ مِنَ السَاجِدِينَ # أَمَر اللهُ تعالى 
اع ىه 2 وو 00-4 د« 
بتسبيجه بحَمده بعدّ أن قال: «إ وَلَقَد تَعْلَمُ أن يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ # لأن 
المقامّ هنا مقامٌ يَحتاحُ إلى تنزيه الربٌّ- عرَّ وجل- وحَمْدِهء من هذه الضائقة 
2 2 5 م أ م 
التي تُصيبُ النَبِىّ- عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ- من قرّيشء يعني: تَزّمْه عن كل ما لا 
يلي به» واعلغ أن الذي أجراه اللهُ- جلَّ وعلا- فهو في غاية الحكمةٍ وني غاية 
التحمَة: هما يُحْمَدٌ عليه عر وج (04. 
- قولٌ الله تعالى: 9 وَاعْبْد رَبَكَ حَتَّى تيك الِْقِينُ # فيه سؤال: أي فائدةٍ 
لهذا التوقيتء مع أن كَلَّ أحدٍ يعلّمُ أنه إذا مات سقّطت عنه العباداتٌ؟ 


الجوابٌ: المرادٌ منه: واعبُدْ رَبك في زمانٍ حياتكء ولا تل لحظة من 


.)70/7 /5( يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية‎ )١( 

(0) يُنظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: .)١514‏ 

(9) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:١15).‏ 
قال الشنقيطي: (ولأجل كون المرادٍ بالسجود الصلاةً لم يكن هذا الموضعٌ محل سحدةٍ عند 
ديو العلماء» خلانًا لمن عَم أن موضعٌ سجود). ((أضواء البيان)) (7/ 0777. 

(5) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (110//7). 


الجزء 14 - الحزب /؟ 


آي عي 


0 سورةٌ الججر - الآيات (د-4ه) 0 2[6* 


بت جما 


لحظات الحياة عن هذه العبادة0"'. 


-١‏ ظنّ طائفةٌ من صُلّالٍ المتصّرّفة أن غايةً العباداتِ هو حصول المعرفة» 
فإذا حصلّت سقطت العباداتٌ! وقد يحتّح بعضهم بقوله تعالى: يَإوَاعْيُدَ 
رَبك عَبَّى يَأيِيِكَ الْمقِينُ #6 ويزعمون أنَّ اليقينَ هو المعرفةٌ وَهَذَا خبطا بلجماغ 
المسلمين: أهل التَمْسيرٍ وغيرهم؛ إن الململمين امتفقرن. على أن و 
العباداتِ- كالصَّلواتِ الحَمس ونحوها- وتحريم المحَرّماتِ- كالفواجحش 
والمظالم- لا يزالٌ واجبًا على كلّ أحد مادام عقلُه حاضراء ولو بل مابلّغ؛ وأنَّ 
الصَّلواتٍ لا تسقّطٌ عن أحدٍ قَطّ إلا عن الحائض والتُقَساءِ اقل 

بلاغة الآيات: 

ان 
السّاعَة لآنيّة ضمح الصّفْع الْجَمِيلَ » 

ا ا َأَرْضَ وما بَيِتّهُمَاإِلّا بِالْحَقّ # مو قِعُ الواو 

في صَدْرٍ هذه الججملةِ بَدِيعٌ؛ فهذه الجُملةٌ صالِحةٌ لأن تكونّ تذيبلًا لِقَصَصٍِ 

الأ القعدّية يان أنَّ نا أصارهم قن امنتعقوهة فهوين حَدْل الله بالصواء 
عن الأعمال بما يُناسِبُهاء ولأنْ تكونَ تصديرًا للججملة التي بعدّهاء وهي 

م : وَإِنَّ السَّاعَةَ لآنِيد 4 . 

- وتفريعٌ قوله: مامح الصّفْح الْجَِلَ 4 على قوله تعالى: لوم حفن 

السّمَوَاتٍ وَالأَرْض وَمَا بَتَِهُمَا إلا بالْحَقَّ 4 باعتبارٍ المعنى الكنائيٌ له وهو 


5 


وه 
ون 
2 


.)157/1١9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)717١ /7( يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية‎ )9( 
.)7 5 /١5( يُنظر: ((تفسير أبن عاشور))‎ )"( 
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ل التفسير المحرّر تلقرآن احعريي !8 

أن لججزاة على أعمالهم موكول إلى الله تعالى؛ فلذلك أَمَرَ َيِه صنّى الله 
عليه وسلَّم بالإعراض عن أذاهم, وسُوءِ تَلقّيهم للدّعوة". 

- وفي هذه الآية ضَرْبٌ ين رد العيجز على الصّدرِ”"؛ إذ كان قد وقَعَ الاستدلالٌ 
00 ا والأرض عند قوله: مِإوَلَرْ متنا 
عَلَيْهُمْ بَابَا مِنّ لسَمَاءِ فَطَلُوا فيه يَعْدجُو نَّ * لَمَانُوا إِنّمَا سَكُرَتْ أَبْصَارْنا بَلْ 
لس يُدُوبًا. الآياتٍ [الحجر: 
.]١5--4‏ وحمت بآية: «وَإِنَا تحن لخي وَلَفِيتٌ وَتَخَن الْوَارِنُونَ # 
[الحجر: 7؟] إلى قوله تعالى: «9وَإِنَ رَبك هُوَ يَحْشْرُهُمْ 6 [سورة الحجر: 
0 وانتقل مالك إلى التذكير بلق آدم عليه السّلام وما فيه يمن البر ثم 
إلى سَوْقٍ قِصَّص الأُمَم الي عَقِيت عُصِورٌ الخلقة الأولى؛ فآنّ الأوانٌ للعود 
إلى حيث افترَقٌ طريقٌ النْمِء حيث ذكرَ حَأقَ السّمواتٍ ودلالتّه على البَعثِ 
بقولِه تعالى: وما حََفْنَاالسَمَوَاتٍوَالأَرْض وَمَاَيتَهُمَ إِلابالْحَقٌ الآياتٍ؛ 
فجاءت على وزانٍ قوله تعالى: «9 وَلَقَدْ جَعَلْنَا نِي السّمَاءِ بُرُوججا... #الآياتٍ 
[الحجر: ١]؛‏ فإنّ ذلك حَْقٌبَديعٌ» ويد هنا أن ذلك حُِقَ بالحو. وكا 
قولة تعالن: توَإِنَ السَاعَةَ لآ 4 فذلكة لقوله تعالى: :ل وَإِنًا تحن د نخيي 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ /ا/1). 


(1) رَدُ العَجُز على الصّدر: هو جَغْلٌ أحدٍ اللّفظين المُكّرين- المتّمقَينِ في اللّفظٍِ والمعتى؛ أو 
المُتجانسَينٍ المُتفقَينِ في اللّْظٍِ دون المعنىء أو المُلحفّينٍ بهماء بأنْ جمَعهما اشتقاقٌ أو شبهُه- 
في أوّلٍ الكلام, ثم إعادةٌ ذلك في آخر الكلام» كقوله تعالى: 9وَتَحْسَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُ أَنْ 
تَحْشَاهُ # [الأحزاب: 737]» وقوله تعالى: ل اسْتَفْرُوا رَبَكُمْ إِنَهُ كَانَ عَمَارَا © [نوح: ٠‏ وهو 
من جهاتٍ الحُسن في الكلام. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: :)57١‏ ((جواهر 
البلاغة)) للهاشمي (ص: 0787)» ((علوم البلاغة)) للميداني (ص: /0©). 


الجزء ١4‏ - الحزب /77 


تُمِيتٌ 4 إلى م وَإِنَّ رَبَكَ م هم إِنَّهُ حكيمٌ عَلِيمٌ 4 [سورة الحجر: 


فل فعاد سياقٌ الكلام إلى حيثٌ فارَقَ مَهْيعَه")؛ ولدلك تخلص إلى ذكر 
الشران شرل لورلقة اتاد نتيا ون العناني 4 [سنودة الحجر: /417]. النَّاظِرِ 
إلى قوله تعالى: «إإِنا نَحنٌ تزَّلنَا الذَّكْرَوَإِنَالَهُ لَحَافِظُونَ 4" [الحجر: 9]. 
-١‏ قوله تعالى: «إإِنَّ ربك هُوَ الْخَلَاقُ الْعلِيم 4 

وا لحري اعيبر ا فقيس ان وك عال لمرد امك نك 5 
لاجيا و نوكر قز لحلاف العليع انز مرك التعليل. للاقر رِ بالصّفْح 
عنهم, أي: أن في الصّفح عنهم مصلحةٌ لك ولهم يمه ربّك؛ فمصلحة 
0 في الصّفح هي كمال أخلاقه» ومصلحتُّهم في 
الصّفح رَجاءٌ إيمانهم”" 

م ري 00 0 2ك ايع 
وما در جيك جلك لوجر دروك وهر ازباللة): اتاو 
إلى أن الذى هو رق وقدة أقرالأايانةالابناقه عر لايقةة اانا 
فيه خخيظه”). 
- وأتى بِصِفَةٍ المُبالغةٍ 9 الْخَلآَفْ #؛ لكثرة ما خلَقَّء أو الحَلَاقُ مَن شاء لما 


شاء من سَعادةٍَ أو شّقاوة . 


*- قوله تعالى: « وَلَقَدْ آتيَتَاكَ سَبْعَا مِنَ الْمَكَانِي وَالْمُرآنَ الَْظِيم 4 


.)776 المَهْيَعٌ : الطريقٌ الوا سِعٌ الواضِحٌ. يُنظر: ((القاموس المحيط»)) للفيروزابادي (ص:‎ )١( 
.)1/1/ /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ ( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السايق)) .)7/8/١5(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (597/5). 
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سس :. 5 
7 التفسير المحزر للقران الكري )|49 


- قوله: ِل وَلَمَد تناك سَبْعَا مِنَ الْمَكَانِي وَالْقَرْآنَ العطيع » اعتراض بين 
مجملةٍ «إتاضمّح الصّفْحَ الجمِيلَ» ومجملة «إلا تمدن عَيتِكَ #؛ أنبع 
التّسليةَ والوعة بال ليِذَكرَاللُ ني صلّى اللهُ عليه وسلّم بالنُحمة العظيمة» 
فيطمَيْنٌ بأنّه كما أحسَنّ إليه بالتّعم الحاصلة» فهو مُنْجِرُه الوُعودّ انصّادقَة 
وفي هذا الامتنان تَعريضٌ بالود على المُكذَّبِينَ» وهو ناظِدٌ إلى قوله: «وَكَالُوا 
ا أَبّهَا الذي رّلَ عَلَيِه الذَّكْرُ إِنّتَ لَمَجْمُونٌ # [الحجر: 1] إلى قوله تعالى: 
اَن َهُلَحَافِظُونَ 4 [الحجر: 4]» وهذا افتتاح غرّض من التَنويهِ بالقِّآنِ 
ا ليد 2 

حيتٌ أُويْرَ هنا فغْلُ نياك 4 دوت (أوحنا) أو (أنرلنا)؛ 
لأنَّ الإعطاء ا في الإكرام والية 9 


ا ل ل 


4 - قوله نعالى: إلا تمدن عَِْيِكَ إِلَى ما معنا به أَرْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَّا تَخْرَ خرن 

عَلَيهمْوَاحفِضٌ جَاحَكَ لْمُؤْمِنِينَ 4 استئناف بَيائيٌ | 0 
ا يووَمَا حَلَقْنَا السّمَوَاتِ رض وَما هما إَا الْحَقّ 4 » ومن تساؤلٍ 
يَجيشٌ في النَْسِ عن الإملاء للمُكدَبِينَ في التّعمٍ والئّرفِء مع ما رُمقوا به من 
العَضب والوعيدِ؛ فكانت مجملةٌ «( لا تَمَدَّنَ عَيْتَنِكٌ... #بَيانًا لِمَاِيَخْتِلِجُ في نفس 
التّامع من ذلك؛ ولكونها بهذه المَثابة فُصِلّت عن الَّنِي قبِلّها- أي: لم تُطفْ 
عليها- قَضْلَ البَيانِ عن المُيينِ؛ فإنَّ المجملةً الي ومّعت قبلّها بمنزلة اميد لهاء 
والإجمالٍ لمضمونها؛ ولذلك لم تُعْطفْ هذه المجَملة؛ لأنّها تكونٌ حيتدٍ مُجِرَّدَ 
نهي لا انّصالَ له بما قئله» كما عُطِفّت نَظيرنُها في قوله تعالى في سُّورَةٍ طه: 


.)17/4/1١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ ١١ 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 
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2 لم سورة الججر_الآيات (44 ا 396 
0000 5 لك م7 1 5 2 سمواعم اه 
قا صر عَلَى مَايَفُولُونَ وَ سَبْحْ بَحَمْدِ رَبك قبل طلوع الشمْس وَقَبْل عْرُويِهَا وَمِنْ 
ليل بخ وَأَطْرَافٌ النّمَارٍ 7 و 1 عَيكئِكٌ إِلَى ما مَّْنَا به 
أَزوَاججا نهم ره الهاو الذي [طه: 4-١12]؛‏ فلمًا فُصِلّت الجملةٌ هناء 
فُهِمَ أنَّ الجَملةً الّي قلّها متقصودةٌ التّمهِيدٍ بهذه الجَملة» ولو عُطِمّت هذه لَمَا 
فهِمَ هذا المعنى البَديعٌ من النُظه"©. 
- قوله: إلا تَمُدّنَّ عَيتَيِكَ... * يَحتوِلٌ أنْ يكونَ في هذا النَّهي كِنايةٌ عن 
ِلَِّ الاكتراث بهم, وعن تَوعدِهم بأنْ سيل بهم مايُثيدُ الحَُزْنَ لهم» وكناية 
عن رَحمةٍ الوَسولٍ صِلَى الله عليه وسلّم بالنَّاسء ولمّا كان هذا النََّيْ 
يتضئٌة شِدَّةَ لَب وغِلظةً؛ لا جرّمَ اعترّضّه بالأمر بالرّفقٍ للمُؤمنينَ بقوله: 
وَاحفِضٌ جَتَاحَكٌ لِلْمُؤْمِنِينَ #» وهو اعتراض مُرادٌ منه الاحتراٌُ”©. 
- وعلى القولٍ بتعليق قوله: كما تنا على اْمفقيَ بقوله : 9 وَلَمَدُ 
0 فوجة توسط توه ا 00 أنّه لها كان 
افر يمان مله لعن اكنلةة + ون الي عن لاقنت إلى دنياهم. 
وَالتَأسّفِ على كُفرٍهم, ومن الأمر بأنْ يُقبل بمَجامِعِه على المُؤْمِنِينَ ". 
عو جح ميمه و ع نيرق هو 5 8 0 
- وقوله: غلا تَمَدَنَ# أبلغ من (لا تَنْظْرَنَ)؛ لأن الذي يَمَدَ بصرّه. إِنّما 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)8١/١5(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري- مع الحاشية)) 
لله - فم ه). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 1م - 47). 


(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 224٠‏ ((تفسير أبي حيان)) (7/ 440)) ((تفسير أبي السعود)) 
(46/0). 
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عو 5 32 0 
لا تت وار الت 
ع قوكه: وَاخْفِضٌ عتَاحَكَ للْمُؤْمِينَ 6 فيه مناسَبة سسة حخسّئة دحك الاق 
سُورةٍ الشّعراء: إوَاحَْفِض جَتَاحَكٌ لِمَنِ اتَمَعَكَ مِنّ الْمُؤْمِِينَ 4 [الشعراء: 
7 و د 5 

6؛ فَزِيدَ قوله: هِولِمَنٍ اتَبَعَكَ # ومقصودٌ الآيئَينِ واحدٌّ؛ ووَّجَْهُ ذلك: 
أله لما لم يتقدَّمْ آية الجر تخصيصٌ بِمَذْعُرٌ بل تقدّمُها خطايه عليه الَلامُ 
بالتأنيس واد لدت لوو تن الور شاي الإ 
0 كل 
عَلَتِهِمْ واف جاح لِلمؤْمنِنَ4 ولم يَحتَ هنا إلى زيادةٍ. وأمًا آية 
الشّعراءِء فلمًا تقدَّمَ قوله تعالى: «وآئذِز عَشِيرَتَكَ الأهْرَبِينَ #4 [الشعراء: 
4 والإنذارٌ يَستصحِبٌ النُخويفٌ والاستعلاء على من يُخاطبٌ به؛ أتبعَ 
ذلك تَعَالى- - تَلطمًا وإنعامًا على م مَن آمَنَ من عَشِيرتِه عليه السَّلامُ وغيره- 
بقوله: و وَاخفْض جَتَاحَكٌ لِمَنِ انب بعك مِنَ الْمُؤْمنِينَ 4 1ا لشعراء: 16١؟7]؛‏ 
فقيل هنا: وار عدي ليكونّ أنَصٌّ في تعميم المُؤْمنِينَ مُطلقًا مِن 
العشيرة وغيرهه'" 
را إني أنَا النَذِيدُ افيد #القمر القع لاون مير 0-6 
آنا > ومن تعريف الججرأينٍ (النّذِيرٌُ- المَبِينُ): قَضرٌ دٌ قَلب2, أ : لبي 

.)187/١١( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/ 97 75947-17). 

() القصر: في اصطلاح البلاغيّين هو تخصيصٌ شيءٍ بشيء وحصره فيه ويُسمَى الأمر الأول: 
مَقصوراء والثاني: مقصورًا عليه. مثل: نما ويد قائمو' ما ضريتٌ إِلَّا زيدًا. ٠‏ وينقسم إلى 
قصر حقيقي. وقصر إضافي» وادّعائي؛ وقَضْرٍ كَلْبِ؛ وقصِرٌ 5 القلب: أن يَقلِب المتكلّمُ فيه 
ا لقاو و الاق لا و 


ل لي ا ا ع 


الجرء ١4‏ الحزب /7؟" 


مم لتحيل ) يمايك 7 

- قوله تعالى: «( كما أَنَْلنَا عَلَى الْمُقْتَمِينَ # 

خرف زعي في ره از على الغقتبيوين # بدي لا اللقليل) ولفعة 
:ل الْمُفْتَسمِينَ * افتعالٌ من (قسَمَ)؛ إذا جِعَلَ شيئًا أقسامّاء وصِيعَةٌ الافتعال 
هن تن : تكاة الفغل'". 

- ومعنى 9# الْمُفْتَسِمِينَ #- على أحدٍ أوجه التفسير-: المُقتسمونٌ القُرآنٌ» 
وهذا هو معنى يِل جَعَلُوا الْقُرآنَ عِضِينَ #؛ فكان ثاني الوضْمَّين بَيانَا لأرٌلهماء 
وإنَّما اختلَقَتِ العبارتانٍ للتّفنُن!". 

”- قوله تعالى: تربك اهم أجمين ينَ * عَمّا كَانُوا يَمْمَلُونَ # 

- قوله: م9 كورب لتَسْعَلئَهُعْ أَجْمَِ جين ف كا يلون نيدي اهدي 
وتأكيدٍ الوعيدٍ ما لا يَحْفَىء والفاءٌ لتيب الوَعيدٍ على أعمالهم الي ذُكِرَ 
بعضها“. فالفاءٌ للتّْرِيع» وهذا تَفْرِيعٌ على ما سبَقٌ من قوله تعالى: وَإِنَ 
الَاعة لآ َاضمحٍ الصّفْ الْجَِيلَ 4» والواوٌ لل للقت والعتعيره بالقحم 

تاي السو ولس افير اسار لز ليه وبا بعل شن مدن 
- يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكّاكي (ص: 788): ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني 


(14/1١1).ءو("/‏ 5 (التعريفات)) للجرجاني /١(‏ 1758-6 ). ((جواهر البلاغة)) للهاشمي 
(ص: 2١78-1517‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حَبتّكة الميداني /١(‏ 075). 


.)47' /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)45- 85 /١5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 


(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 97). 
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27 التفسير المحرّر للقرآن عري 8 


هذا الوعيوه ولع القاعة تاغل ناف القوو عن كيين تعد فخي 
لصب في مإ لتَسألتَهُمْ 7#" 
- وفي التَّعوْضٍ لوَضف الرُبوبيَة مُضافا إليه عليه الصَّلاةُ والسَلام في قوله: 
قَوَرَبَّكَ #: إظهارٌ اللطفي به عليه الصَّلاةٌ و الجا وقئة [بناة إل أن 
في الشوال امقس عليه حظا من الكتويوبهه وهو شؤال الله المكدبينَ عن 
كديف إناء شؤال رثا يعفت لرسولة على الله عليه ويل ” 3 ور 
51 3 7 ََ - 2 هاح# 2-7 2 
أن يكونَ الشّؤال كناية عنٍ الجزاءء وِعَمًا كانُوا يَعْمَلونَ # عام في جميع 
الأعمال©. 
1- قوله تعالى: ِإقَاضْدَع يما مُؤْمرُ عرض عَنِ الْمُْ رِكِينَ 4 
- قولّه: «9قَاضدَغ 4 تَفريعٌ على ب جملة ف وَلَقَدْ تياك سَبْعَا مِنَ الْمَنَاني # 
بصّريحه وكنايته عن التّسلية على ما يُلاقيه من تكذيب قَومِهء وقصدُ شُّمولٍ 
00 3 0 1 8 
الأر كلَّ ما أمِرَ الآسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلّح بلي هو نُكتةٌ حذفي مُتعلّقٍ 
قوله: #«ثُؤْ ؤُمَرمك؛ فلم يُصَرّحْ بنحو (بتَليغِه) أو (بالأمر به) أو (بالدّعرَةٍ إليه)؛ 
وهو إيجارٌ يَدِيعٌ ©. 
8- قوله تعالى: دإ إِنَا كَمَيْنَاكَ اْمُسْتَهْرئِينَ # 
حاقوله: طإنَا كاك الْمُستهزنينَ نم تعليل للأمر بالا علان بما أُمِرَ به؛ فإنَّ 
اختفاءً النينَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بدار الأرقم كان بِأمْرٍ من الله تعالى؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)07/8/١5(‏ 
(١)يُنظر:‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 97). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7/8/١5(‏ 
()يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ ))09٠‏ ((تفسير أبي حيان)) (591//57). 
(5)يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ /8). 
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لحكمة علِمّها الله أهمّها تَعدّدُ الدَاخْلِينَ في الإسلام في تلك المُدَّقَ 


-ه 1 3 ٠.‏ 3 -ه 2 2< 
ينك تقناط الفهر كون مث وقرة لد اسلن فى الدو هد أن دع تدقف 
*« أي أو من وفرة 39 في سل مع عو .- 


ثم إِنَّ الله أمَرَ رسولّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بإعلانٍ دَعوته لحكمة أعلى تهِيّا 


اعتبارُها فى عليه تعالى0). 
- وتأكيدٌ الخبر ب (إِنَّ) لتحقيقِه؛ اهتمامًا بِسَأْنِه لا للشَّكُ في تَحقّقِه". 

0 اوعفد م : 
- والتّعريف في الْمِسْتَهْزِئِينَ # للجنْسء فيفيدٌ العُموم". 

- 5 5 ر ل ل رن 03 وم اسصم اه 2 5 
4- قوله تعالى: :و الَذِينَ يَجْعَلونَ مَعَ الله إلَهَا آحَرَ فْسَوْفَ يَعْلَمُونَ # 

3 أن ع الزره تشرول ١ك‏ وو الله كا دك اله اوس 2 
- قوله: هو الَذِينَ يَجْعَلُونَ مَمَ الله إِلَهَا آحَرَ# وصَمَهم بالذين يمعلونَ مع 
الله إلهًا آخَرَ؛ َلِتّشونَة بحالهم» ولتسلية الدَسولٍ صلق الله عليه وسلمء 
وتَهويئًا للحَطب عليه بإعلامه أنّهم ما اْتٌصروا على الافتراءِ عليه؛ فقدٍ افترّوا 
على الله» ولم يقتّصِروا على الاستهزاء به عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ» بل اجتّرؤوا 

- 7 5 

على العظيمة التي هي الإشراك باللهِ سبحانه”'». 

7 2 وق 2 2 02000 
- وأتَتْ صِيعَة المُضارع «ِإيَجَعَلُونَ #؛ للإشارة إلى أنهم مُستمرُونَ على 
ذلك مُجدَّدونَ له©. 


2 اله ١‏ 1 ق له تعا وا اكوك سماو 2 و..-> 
وفرّعَ على مرينٍ لوعيد بقول لى: و فَسَوْف يَعْلمُونَ #» وحدف 


.)89 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(©) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 97)» ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 99). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)8١ /١5(‏ 


الجزء 14 - الحزب لاا 


- 2 
0 التفضير المحرّر للقران لكر ىك( 


7 َ 9 - عْ - 2 
مَفعول د يَعْلِمُونَ #؛ لدلالةٍ المَقام عليه» أي: فسوف يَعْلمو نَجَرْاء بُهتانهم". 


4 قوله تعالى: 9 وَلَقَد تَعلَمُ أنّتَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ‎ -٠ 


- قولّه: ِل وَلَقَد تَعْلّمُ 4 فيه تحليةٌ الجُملةٍ بالتَّأكيدِ؛ لإفادة تَحقيق ما تتضمَئُه 


- 


يلتلق ولس القواطت مقن عله لتك ف تيو لدعا بولق 
التّحقيقَ في قوله: م9 وَلََد# كِنايةٌ عن الاهتمام بِالمُحْبَرِ وأنّهِ بمَحَلّ العناية 
من الله" . 
- وصِيعَةٌ الاستقبالٍ هِإتَعْلّمُ #؛ لإفادة استمرار العلّم حسَبَ استمرار مُتعلّقه 
باستمرار ما يوي ين أقوال الكفرة”». 
- قله تعالر :1 فَسَكَم يكمو رتك وك مق الكاحدوة كو قاء عل خملة 
دو لى: 9# فُسَبْحْ د د رَبك وكن مِنَ جدِينَ # فرّعَ ى جمله 
© 1 فو 2 0 أن ال 1 
و وَلقَدُ تَعْلمُ * أمْرُه بتتسبيح الله تعالى وتنزيهه» على أن التَسبِيِحَ قد يُستعمّل في 
معناه الكنائيٌَ مع معناه الأصلِيٌ؛ فيُفِيدٌ الإنكار على المُشركينَ فيما يقولونَ أي: 
فاقتصئٌ في دفعِهم على إنكار كَلامهمء والباءً في مإ بِحَمْدٍ رَبك » للمُصاعبَة 
والتَّهَدِيدُ: فسبّخ ربّك بحمده؛ فحَُذِف من الأوَّلٍ لدلالة الثاني ”7", 
0 +. مر ردم عسي 9 ٍِ دح ه 
- وقوله: 6 وَكنْ مِنَ السَّاجِدِينَ # أبلغ في الاتصافي بالسُّجودٍ من: (وَكنْ 


سا جدًا)2 . 


.)80 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 97)» ((تفسير ابن عاشور)) .)431/1١5(‏ 
(*) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (977/6). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)91/١5(‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١4‏ - الحزب 717 


اي 


53-3 
7 سورةٌ الججر - الآيات (4-10و) 216 


يت 


- قوله تعالى: يإ وَاعْيِدُ رَنَكَ حَتَّى يَأَتِيَكَ الِْقِينُ # 

- قوله: و وَاعْبد رَبك 6 فيه إيثارٌ الإظهار بِالعُنوانٍ السَاِفٍِ آنمًا رَبك #- 
حيث لم يِقَلَ: (واعذه)-؛ لتَأكيد ما سبق مِن إظهار اللُطف به عليه الصَّلاهٌ 
والسّلامٌ والإشعار بِعِلَّةِ الأمر بالعبادة"©. 


- قوله: مَِأتيِكَ الْيقِينّ # فيه إسنادٌ الإتيانٍ إلى اليقين الذي هو الموثٌ؛ 


حعصم 


لكيداة انه تق كه إل الو الت الث سول الو 
ع د معو 2 ٠‏ صول إلم 


.)947 /0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١ 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ (0 


الجزء 14 - الحزب ١7‏ 


وج لد 


0000000 


أسماء الشورة 6: 


5 متي بهد الشورة بشؤرة (التضا 00 


له 


303 


ا 0 50 
قراءةًتُخَالِفٌ قراءتي» ثم سوعتٌ آحَرَ يَقرؤّها قراءءً تُخَالِفٌ ذلكء فانطلقتٌ بهما 
إلى رسو الله صَلّى الله غلية وسلّم؛ » فقلتٌ: إن سَمِعتٌ هذين يقر أآنِ في سورة 
النّحلِء فسألتّهما: مَن أقرّأهما؟ فقالا: رسول اللدهاى الله عليه وسلم: 00 

بِيانُ المكيٌّ والمدي: 

سورةٌ التّحلٍ سورة 01-7 


(1) سُميَت هذه السورةٌ سورة النّحلِ؛ لِمَا فيها من عجائب النّحلٍ في قَولِه تعالى: «وَأَوْحى رَبك 
ِلَى الّسْلٍ... 4 [النحل: 114-74 ولأنّ لفظ النّحلٍ لم يُذكَرْ في سورةٍ أخرى. 
يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي »)778/١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) ( /١5‏ 97)) 
((تفسير أبي زهرة)) (8/ .)54١7١‏ 
وتُسمّى أيضًا عند بعض السلف بسورة (النَّعَم)؛ وذلك بسب ما عدَّدَ اللهُ فيها من نِعَمِه على 
عباده. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 59)» ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ *97). 

(؟) أخرجه ابن جرير في ((التفسير)) (074. 
وذكر ابن جرير أله ثابتٌ وصحّح إسناده ابن كثير في ((فضائل القرآن)) .)٠١٠١(‏ 
والعييك انرا فى طحي 0 7م). 

() وقيل: مكَيَةٌ إلا ئلا آياتٍ منها نزلث بالمدينق» وهي قولّه تعالى: ولا تَمَْرُوا بعَهْدٍ الله 
تَمَنَا فليا [النحل: 6 إلى قوله تعالى: يهم أجرَمُمْ يسن ما كَانُوا ملو » 
[النحل : ]نرت بعد قتلٍ حمزة بأح. وقيل: : مكيّةٌ غير ثلاث آياتٍ في آخرها. يُنظر: ((تفسير 
الطبري)) »)١08/١5(‏ ((تفسير الماوردي)) (7/ لا/ا١).‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 00). 


((تفسير الزمخشري)) (؟/ 097). 


مقاصد السورة: 

من أهمٌ مقاصد هذه الشُورة: 

١‏ - إقامةٌ الأدلةٍ على وحدانية الله تعالى» وعلى اليوم الآخر وإثباتٌ صِدق 
الرسول صلَى الله عليه وسلّم» وما جاء به0". 

7- الردٌ على شُّبَهِ المشركينٌ» وزجدهم عمًا هم عليه؛ وإنذارُهه”©. 

#كين الاو الله كمال ووسوعل عيلف 

موضوعات السورة: 

من أهمٌ الموضوعات التي اشْتَمَلت عليها هذه السُورةٌ: 

-١‏ التأكيدٌُ على أن يوم القيامة حقٌ وأنّه آتِ لا ريب فيه. 

-١‏ إثباثُ وَحدانيّة اللِه وبيانٌ قُدرتِه في ََلقٍ السَّمواتِ والأرضي: وتلق 
الإنسان والحيوانء وإنزالٍ الماء من السماءء وتسخير الشمس والقمرء والليل 
والنهار إلى غير ذلك. 

© ؤكد النَعَم المتتوّعة على الإنسان» ومنها ما فى الأنعام من المنافع» وما 
فى المراكب من الزَّينةِ إلى غير ذلك من النّعَم التي لا تُحصى. 

+ - التّحذِي مما حل بالأمم التي أشركت باللهِ وكذَّبّت رسُّلّه- عليهم السلامُ- 
من عذاب الدنياء وما يتتظرُهم من عذاب الآخرة؛ ومقابلةٌ ذلك بِضِدَّه من نعيم 
() يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي (95/8). 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ١7(‏ / /ا/7): ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي (45/48). 
(”) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي (45/4). 


المتّقين المصَّدَّقين» والصّابرين على أذى المشركين» والذين هاجروا في سبيلٍ 
الله تعالى. 


- ذكجٌ عادة أهلٍ الجاهليّة في كراهية البَناتِ ووأدهم أحياءً . 

7- ضربٌُ الأمثالٍ للمؤمنٍ والكافر» والشاكر والجاحدٍء والإلهِ الحقٌّ والآلهة 
الباطلة. 

- ذكرٌ حالٍ المُشْركينَ مع الأوثانٍ يوم القيامة. 

8- ذكرٌ تعض مكارم الأخلاق؛ من العَدلٍ والإحسان والبَذلٍء والنَّمي عن 
المَحشاءِ والمُنكر التي والدّعوة إلى الوفاء بِالعَهِدِء والنّي عن تكثٍ الُهود 


والأيمانٍ. 


4- ذِكرٌ بعض الشُّبْهاتِ التي أثارها المشركون حول القرآنء مع الردٌ عليها 


-٠‏ بيانُ بعض آداب المُوْمِنِ عند قراءة القرآنٍ. 

-١‏ ذْكْرُ جانب من قصة إبراهيمٌ عليه السلامُ» كمثالٍ للشّاكرينٌ. 

7- بيانٌ أنْ التَحلِيلَ والتُحرِيمَ من اللهِ وَحِدّه. 

-١‏ ذكرٌ كم من يكمُّدُ بعد إيمانه» ومن يُكرَهُ على الكفر وثَليِه مُطمينٌ 
بالإيمانٍ» ومن قنوا عن دينهم ثم هاجروا وجاهدوا وصَبروا. 

5- ذكرٌ أهمٌ الأساليب في الدعوة إلى الله تعالى» وفي معاملةٍ الناس» من 
الدعوة بالحكمة» والموعظة الحسنة» والجدالٍ بالتي هي أحسنٌ وفضيلةٍ الصبر 
إلى غير ذلك. 


0 التفسير المحرّر للقرآن ريك 
الآيات (١-ع)‏ 


د 2ج وا مس دبل لومم ووة و م ا آ ا ره 2 0 
9 أق أمر الله قلا شَتَعْيِلُوه سبحلل وتعلل عمَا شروت 0 ينل لمكم 
.ير ا ا 02 


بالروي مِنّْ أَمْرِوء عَلَ مَن يَقَلهُ ع عتاوفه أن الوا 1 إلا آنأ فَاتَعُون (()) تَلَقَ 
> عع 2 در 1 
لسَّموات والأرضت بِالْحَق معدل عَمًا مريت 5 خَلَقََ لاضن من نَطْفَةَ 


وس اس وو ع هر 


َإِذَا هو حَصِيم مبِين 4 
غريب الكلمات: 
الث لكر . لأسه وسر وام الى 2 1 
بالرُوح 4: أي: بالوّخي, وسْمّيَ رُوحا؛ لأنّه حَياةٌ من مَوتٍ الكفر» فصار يحيا 
به النّاسٌُ كالرُوح الذي يحيا به الِجَسدٌء أو: لأن الوحي به حياةٌ الأرواح””. 


«إنُطمَةٍ4: الطفةٌ: المنيُ”"» وقيل: الماك الصّافي قلَّ أو كم وقيل: الماءٌ القليل» 
8 2 0 - 
وأصلّ (نطف): يدل على نَدوةٍ وبَلّل". 
3 و راع د او. 0 ع ال و وى م(4) 
هو حَصِيمٌ #: أي: مُخاصِمٌ؛ جَدِل بالباطل» وأصل (خصم): يدل على المُنارَّعةٍ . 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)715١‏ ((البسيط)) للواحدي 2٠١ /١7(‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: »)7١8‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7174/7). 

(1) قال الشنقيطي: (التُطفة مختالطةٌ مِنْ ماءِ الدّجل وماءِ المرأء خلافًا لمنْ رّعَمِ أنّها مِنْ ماءِ الوّجلٍ 
وحده). ((أضواء البيان)) (5/ 517). وذكر الدليلَ على ذلك» فقال: (بدليل قوله تعالى: طإنَا كفنا 
لْإنْسَانَ مِنْ نُطَفَةٍ أَمْمَاجٍ » [الإنسان: 7]» أي: أخلاط مِنْ ماء الرّجلٍ وماء المرأة). ((أضواء 
البيان)) (؟1/ 719). ١‏ 

ييُنظر: ((العين)) للخليل (/1/ ”57)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ .)514٠‏ ((أساس 
البلاغة)) للزمخشري ))738١/75(‏ ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 317) ((التبيان») لابن 
الهائم (ص: 775). 

() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١417//7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 73814). ((تفسير 
القرطبي)) /١٠١(‏ 58)» ((تفسير البغوي)) (9/0). 


الجزء ؛١‏ - الحزب 7 


يت 70 و 
9 سورة التحل - الآيات )4-١(‏ 025/6 


المعنى الإجمالي: 

يفول الله تعالى: قَرُبَ قيامٌ السَّاعَةٍء وقضاءٌ الله يعذايكم- أبّها الما فلا 
تَستعجلوا العذابَ استهزاءً بوعيدٍ الوّسولٍ لكم. تنرَّهُ الل عن أن يكونٌ له شريكٌ» 
وعمًا يَصِمُه به المُشركونَ» ينرّلْ- سبحائّه- الملائكة بالوّحي من أمْرِه على مَن 
يعوو ضاف الالسطكين انالف باذ الذزوات ابه الؤشل- الثاني ون عاقية 
الكْركة إن لأمهيوة كن إلا أناء فاتفرن يلق الله الكتقوات والأرض بالعدال» 
لا للعبث؛ ليُعبدَ وحدّهء تعاظع- سُبحائّه- عن شِركِ المشركين, حَلّق الإنسانَ 
من مني الرجل ومنيّ المرأٍ» فإذا به يصيدٌ شَّدِيدَ الخُصومة والجدالٍ لرَّهِ الذي 
خلقه وسواة! 


- 
٠. 


َو 0 مو 4 ود برو > ل ل خيء 
:3 أن أمرُ الله ملا موه مسُبَحَاسَهٌ وتعلك عم مر وت (40. 


ع 0 ع 2 3 ع عه 
أي: قَرْبَ مجيءٌ يوم القيامة بأهواله» وقضاءٌ الله يعذابكم- أيّها الكمارٌ- فلا 
تستعجلوا ذلك؛ فإنَّه آتِ لا مَحالة”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١98 /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0808)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 575)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (777/17). 
قال ابن جرير: (هو تهديدٌ مِن الله أهلّ الكفر به وبرسوله» وإعلامٌ منه لهم قُربَ العذاب منهم» 
والهلاك). ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ 194). ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 50). 
وقال ابن عاشور: (الخطابٌ للمشركين ابتداءٌ؛ لأنَّ استعجالَ العذاب من خصالهم؛ قال تعالى: 
ل وَيسْتعْجِلُوتَكَ بالْعَذّابٍ © [الحج: 47]» ويجوز أن يكونّ شاملا للمؤمنين؛ لأنَّ عذابٌ الله 
وإذ كاك الكافروة سجرن دق كم ؛ لطَنّهم أنه غير آتِء فإنَّ المؤمنينَ يُضوِرونٌ في نفوسهم 
استبطاءه. ويُحيُونَ تعجيلّه للكافرينَ). ((تفسير ابن عاشور)) .)97//١5(‏ 


الجزء ١15‏ - الحزب 7 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


كما قال تعالى : افْعَربَ لِلنّاسٍ حِسَابهُمْ م وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضْونَ # 
[الأنبياء: .]١‏ 

وقال تبارك وتعالى: ِو اقْتَرَبَتٍِ لسّاعَةٌ وَانْشَقَّ مَنَّ الْقَمَوُ»# [القمر: .]١‏ 

اننع سر قات ار تقار لَجَاءَهُمُْ الْعَذَابُ 

َلَبأَهمْ بَفَْةَ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ * يَسْتَعْجِلُوتكَ بِالْعَدَّابٍ وَإِنَّ جَهَنّمَ لَمُحِبطةٌ 
ِالْكَافِرِينَ # [العنكبوت: "4-07 5]. 


وقال عر وجل: «يَستغجلٌ بِهَا الَّذِينَ لا يُؤْمِتُونَ بهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُنْفِقُونَ 
بح أ نَّ الّذِينَ يْمَارُونَ في السَاعَةٍ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدِ بَعِيد 84 


َه 


منْهًا وي وَيَعَلَمُوَن انها الْحَق د 

9# سبحلته وَيَعلك عا شروت 4. 

مُناسَبعُها لما قبلّها: 

لَّمَا كان الجَزمٌ بالأمور المُستقبَلةٍ لا يليقٌ إلا عند نفوذٍ الأمرء ولا نفودً إلا 
لع لا كو له وكات المغيلة - وه الإتياق بالك قبل بيه الأول يمت نقض) 
ظاهرًاء وكان التأخيدٌ لا يكونٌ إلا عن مُنازع مُشارِك- نزَّهِ نفسَه سُبِحائّه تنزيهًا 
مُطلْقَا جامِعَاء بقَولِهِ تعالى7©: 

ل سبحلته: بعك عم شروت 44. 

أي: تنرَّهَ الله عن أن يكونّ له شريك» وعمًا يَصِفُه به المُشركونٌ ممًا لا يليقٌ به 
تعالى» ومن ذلك وصمهم له بعدم القدرةٍ على بَعثِ الأمواتٍ”". 


لا 


.)1١7/1١١1(يعاقبلل يُنظر: ((نظم الدرر))‎ )١( 
- ((تفسير ابن كثير))‎ »)757/١١( ((تفسير القرطبي))‎ .)١1١ /١5( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )1( 


الجزء ١4‏ - الحزب 7؟ 


02000 ل 2 يت عن" .- ١‏ ومين حير 2 0 2 سر 0 
د( بل المتيكة بالروح بن أ رو عَك من يَمَآءُ مِنْ اده أَنْ أنَذِروأ أَنَّهُء لآ إِلهَ إلا 


نَأ فقون ((46)2. 


أنّه ما تقر بما سبقّ- تََّهُه تعالى عن كل نُقص؛ شرك وغيره- شُرَعَ 
يصِفٌ نفسه سُبحائّه بصفاتٍ الكمالٍ من الأمر واللق". 

وأيضًا فإنّهِ لَتَاكان استعجال المُش رِكِينَ بالعذاب استهزاءً بالّّسولٍ صلَّى الله 
عليه وس وتكذيا له وكان ناا عن عقيدة الإشرالك التي ين أصولها استحاءة 
إرسالٍ الرّسلٍ من البِشّرِء أن تحقيقٌ مَجِيءِ العذاب بتَنزيه الله عن الشَّرِيكِ؛ 
قفي ذلك بتبرئة الرَسولٍ- عليه الصّلاةُ والسَلامُ- من الكَذِبٍ فيما يبلَق عن رَبّه 
ووصّفٌ لهم الإرسال وصمًا مُوجَرّاك وهذا اعتراضٌ في أثناءِ الاستدلالٍ على 


:3 يِل المكيكة ليوح مِنَ أمروء عَلَ من يكَآهُمِنْ عبَاوو- #6. 
أي: يرل اللهُ جبريلَ”" بالوّحي- الذي هو كَلامُه- مِنْ أمره”*» على من يَشاءٌ 


-(06057/4). ((تفسير ابن عاشور)) (5١//ا9).‏ 

(1)يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)1١7/11(‏ 

(؟)يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)48/١4(‏ 

(©) قولّه: ط الْمَلَائِكَة 4 المرادٌ به هنا: جبريلٌ وحدّه. وهذا قولٌ الجمهور. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) 
0/١‏ 6)). 
وتسميةٌ الواحدٍ باسم الجمع- إذا كان ذلك الواحدٌ رئيسًَا مقدَّمَا- جائرٌ. يُنظر: ((البسيط)) 
للواحدي (17/ 4)» ((تفسير الرازي)) (15/ 115 )» ((تفسير القرطبي)) (4/ 0/4. 

(5) قيل: م مِنْ #6 هنا: للتبعيضء أو لبيان الجنس. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 5 :)5٠‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (77//17). 5 


الجزء 14 - الحزب /ا”ا 


سر 
د للقرآن الكريع >> 


من عِباده الذين اختارهم للنبوو" . 

كما قال تعالى: :9 اللَهُيَصْطَفِي مِنَ الْمََائكَةِ رسلا وَمِنَ النَّاسِ #[الحج: 5 /]. 

وقال سبحانه: :ا يلقي فِي الوح مِن أمْرهِ عَلَى مَنْ يَعَاءُ مِنْ عِبَادِ لِنْدِرَ يَومَ 
التاق # [غافر: 6]. 

وقال تبارك وتعالى: وَكَذَِكَ أَوْعَيِنا إِلَبِكَ رُوحَامِنْ أَْرِنَامَاكُنْتَ 
تَذْرِي ما الْكِتَابٌ وَلَا الْإِيمَانٌ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِدِمَنْ نَشَاءُ مِنْ 
عِبَادِنَا»# [الشورى: :1 6]. 


0-9 


أي: بأن أنذروا- أيّها الرّسُلُ- الناسّ عذابي إن أشرّكوا بي؛ فإنّه لا يستحِقٌ 
العبادةَ غَيري» فاحدّرو ني - أيّها النّاسٌُ- بإخلاص العبادةٍ لي» وامتثالٍ أوامري» 
واجتناب نواهيّ؛ لتنْجوا من عذابي”" 

كه : وما أَرْسَلْنَا مِنَْتِِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلّا نُوحِي إِلَيْه أنّهُ ا 
أنَا قَا عُبُدونٍ 4 [الأنبياء: 6)]. 


4 


ومع 


وقال سُبحانه: «إ وَلَمَدْبَعتنافي كل أُمَوَرَسُو لا أن اعبِدُوا اللَّهَوَا بد جتَيْيُوا الطَّاعُوتَ #6 
[النحل: 5 7]. 

- وقيل: «مِنْ أَمْرِه 4 أي: بأفره. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) »)00٠ /١(‏ ((تفسير القرطبي)) 

.)5ال/١‎ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 2171 ))١7‏ ((تفسير القرطبي)) ))57//٠١(‏ ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية /١7(‏ 54 7)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 587)» ((أضواء البيان)) المشنقيطي 


1/0 ). 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ تدسلقةق ((تفسير القرطبي)) (» <((تفسير ابن كثير)) 
(5/5هه). 


الحجزء ١:‏ - الحزب 77 


بح - - ا 
2 سورة النحلٍ - الآيات )4-١(‏ ©ح(9© 


«احَلقَّ لسوت وَالارّس بالْحق مدل عَنَا فرت (4)5. 

مُناسَبة الآية لما قبلها: 

لكا و كن الله تحال تفع دل على وداه وانه لأ له العو يماد كو يكنا 
لا يقد يَقدِرٌ عليه غيرُه من حَلقٍ السّمواتٍ والأرض» وإيجاده أصول العالّم وفروعّه 
على وجهٍ الحكمة"' فقال: 

:3 حَلَقَ السَمُوتِ وَالأرّضص بِألْحَقَ #. 

أي: َلقَ اللهُ السّمواتٍ والأرضّ بالعَدلء ولم يحَلّفْهنّ عَبَاه وذلك لُعبَدَ 
وَحدّه ولِيتعلم النَّاسُ عَظَمَةَ خالقهاء ويَعلّموا قُدرتّه على إعادة حَلقِه يومَ القيامة 
الذي يُجازي فيه كلَّ عامل بحسب عَمَلِه(". 


(تكل عناشيؤت » 

0 

لَعَا ذكدَ الله تغالى أله المُستقِل بالكلق وده لا شرِيكٌ له .وكاة لذلك 
يستحِقٌ أن يُعبَدَ وَحدّه لا شريكٌ له. ولا يصِحٌ أن يُعبَدَ معه مَن لا يَقَدِرٌ على 
شَيءِ؛ لهذا أتبَعَ قَولّه: ««9 َلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض بِالْحَقٌّ 4 وله 


.)1١5 /11( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 2)005» ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ل(تفسير أبن جرير)) (15/ 175) ((تفسير القرطبي)) ( 2 <(7<تفسير ابن كثير)) 
(067/4). ((تفسير السعدي)) (ص: 0 57).» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 23*59 7370). 
قال الشنقيطي: (ومعتى كون حَلْقِِ للتّمواتٍ والأرضي مُتلبا بالحقٌ أله حلّقهما لحكم باهروء 
ولم يخلفهما باطِلًاء ولا عبناء ولا لباه فِنَ الحقّ الذي كان حَلقهما متا به- إقامةٌ البرهانٍ 
على أنّه هو الواحدٌ المعبودٌ وحدّه- جل وعلا- كما أوضّح ذلك في آياتٍ كثيرة). («(أضواء 
البيان)) (/ا/ .)7١1/‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 567)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (774/1). 


الجزء 14 - الحزب لاا 


ا للا يا ع 
7 2 5 07 مد 2 
أي: تعاطّم اللهُ عن شِرك المُشْرِكينَ» وترقّمَ أن يكونّ له شَريكٌ؛ فهو المَُرة 
بالكلق الفسعيقٌ وحده لعيادة حَلقده فلايكوةٌ إلها إلا من يخلق بعُدرته مثل 
5 5 و م 
السّموات والأرض» فيُحدثها من غير شيء» على غير مثالٍ سابق» وليس ذلك 


فى قدرة أحد سوى الله الواجيا©. 


«حَق الإنتى ين مُلمَوَدَامْوٌ حَصِية ثِةٌ 403. 

مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 

لَمّا ذكَرَ اللهُ تعالى ما دلَّ على وحدائيته مِن خََلقٍ العالّم العُلويٌ والأرض- 
وهو استدلال بالخارج- ذكَرَ الاستد لال من نفس الإنسان» فذْكَرَ إنشاءه من 
تفلكو فإذاعوتخضيغ تك وكا ع والزالحك تطلي: [وقطية وينقاة لأمررزال»: 

وأيضًا لما ذكَرَ الدَّلِيلَ على توحيده؛ ذكَرَ بعده الإنسانٌ ومُناكدته وتَعدّيَ 


4 


لوو 
: عَلَقََ لاضن من تلم 46 
أي: خلقّ الله الإنسانَ”؛» من مني الَجل ومَنيّ المرأة©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١75 /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0057).» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ه"5). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 604). 

(") يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)58/١١(‏ 

(5) أي: جنس الإنسان. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١505 /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) ))58/١٠١(‏ 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 0657). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١765 /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 728)) ((تفسير ابن كثير)) 
(267/4)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 0377٠‏ 
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فت د - 5 
ص سورة التحل - الآيات )4-١(‏ 9 
2 3 0 


كما قال تعالى: 92 وَأ وَأنَهُ حَلَقَّ الرّوْجَيْن ن الذَّكَرَ وَالأتكّى * من تُطْمَةِ ذا تُنتى » 
[النجم: 1-565 5]. 


وقال سُبحانه: ونا حَلَفَا الْإنْسَانَ مِنْ تُطْمَة أَمْشَّاج # [الإنسان: ؟]. 


لع وك الاك لوت وا عام ده 2 2 4 
وقال عرَّ وجل: :9 ألم تَحْلفَكُمْ مِنْ مَاءِ مَهِينِ * فَجَعَلْنَاهُ في قَرَارِ مَكِينٍ * إلى 
0 0 2 1 7 
قدر وتغلوم * فقدَرُنا فْتِعْمَ الْقَادِرُونَ # [المرسلات: لاع 


5-1 
:2 هو م 


وقال جز جلالهة لقيلَ الْإنْسَانُ ما أكْمَرَهُ * ه مِنْ أي شَْءٍ خَلقَه * مِنْ نطفة 


2 


د كو و 


حَلقَهُ فَقَدَرَه © [عبس: .]١94-١1/‏ 


ا نل 

20 َيْنِ الصّلْبٍِ ب وَالثَرَائْتٍِ # [الطارق: 7-8]. 

د 4 

أي: فإذا بهذا الإنسانٍ- الذي خلَقّه الله من تُطفةِ- يُصبحٌ مُخْاصِمًا ظاهرٌ 
الخُصومة يُِينُ عن حُصومته بمَنطِقه» غاص تخصومة شديدةٌ في قدرةٍ الله 
على البعثِ وغيره» ويُكَذَّبُ بالحقٌ ولا يشكرٌ رَبّه على نِعمه”©! 


(1)يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١78 /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 238 ((تفسير أبي حيان)) 
(5/ 006 )» ((تفسير أبن كثير)) (5/ 40657 /001)» ((تفسير السعدي)) (ص: 575)» ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (؟771/5). 
وقال السّعدي: (لإفَدًا هُرَ حَصِيمٌ مُبِينٌ 4 يحتيلٌ أنَّ المراد: فإذا هو حَصيمٌ لرَبّه يَكمُدُ ب 
ويجاوِلٌ سُلهه ويكَذْبُ بآيايه» وني حَلْقَ الأول وما أنعم اللُ عليه به من العم فاستعان بها 
على معاصيه؛ ويحتّمل أن المعنى: أن الله أنشأ الآدميّ من تُطفة» ثم لم يرل يله من طُورٍ إلى 
طور حتى صار عاقِلًا مِكَلّمَا ذا ذِهنٍ ورأي» يخاصِمٌ ويجادلٌ؛ فلَيشكر العبدٌ َيه الذي أوصلّه 
إلى هذه الحالٍ التي ليس في ! إمكانه القدرةٌ على شيء منها). ((تفسير السعدي)) (ص: 7 57). 
وقال الشنقيطي: (قوله- جَلَّ وعلا-: هقَإِذًا هُوَ حَصِيمٌ مُبِينٌ 4 أظهَرٌ القولينٍ فيه: أله دم - 
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39 د 
0 التفسير المحرّر للقران الكريع لق 


كما قال تعالى أوَلَمْرَ َرَالْإِنْصَانٌ آنا حَلَفْنَاه من تُطَمَة فَإِذَاهُوَ خَصِيمٌ 
مُِيِنٌ # وَضَرَب لَنَامَكَلَا وَتِسِيَ خَلْمَهُ قَالَ مَنْ يني ي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمْ 4 
[يس: ل/الا- 7/8]. 

وقال سُبحانه: 98 وي يعون الإنشاك ارذااقاايك عون أخوع شناه ارك يَذْكُد 


الْإِنْسَانُ أن حَلَفْناهُ مِنْ قَبِلَ وَلَمْ يك شَيًْا # [مريم: 5-/17]. 
وقال عزَّ وجلٌ: إوَهُوَ الَّذِي حَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَدَ يَشًَا فجَعَلَهُ نَسَيَا وَصهْدً وَكَانَّ 
رَيُكَ قَدِيرًا * وَيَعْيْدُونَ مِنْ دُونِ الله مَا لا يَْمَعُْهُمْ وَلَا يَصْدَُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى 
رَبّهِ ظَهِيرًا # [الفرقان: 4 00-0]. 
وعن بُسرٍ بن جحاشس الْقُرَشيٌ رَضِيَ الله عنه. ((أنَّ النبيّ ا الله عليه 
وسلّم يق يوما في كه فوضع عليها أَصيُقه ثم قال: قال الله: ابنَ آدء كًّ 
عبوز وقد خلقتّك من مثل هذه؟! حتى إذا سَوَيتَكَ وعَدَّلتُك مشت بين 
بُردّين2 وللأرض منك وَئيدٌ"2» فَجَمَعْتَ ومَتَعْتَء حتى إذا بِلَعَتِ التَّراقَيَ؛ 
عو عي ا 00 ٍَ 3 ع لم 
قلتٌ: أتصَّدَّفٌ! وأنى أوانٌ الصَّدَّقة؟!))2. 
الفوائدٌ التربويّة: 
١‏ - قال تعالى: يرل الْمَلَائْكَةَ بالرّوح م مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ 
- للإنسانٍ المذكور. والمعنى: حَلَفْناه لِيعبّدَنا ويخضّعَ لنا ويُطيعَ» ففاجأ بالخُصومة والتكذيب» 
كما تدلٌّ عليه: «إذا» القُجاتّة). ((أضواء البيان)) (7/ 771). 
)١(‏ البَرْدٌُ: نوعٌ من الثياب. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير .)١17/1١(‏ 
(1) الوئيدٌ: صوتٌ شِدَّةٍ الوطء على الأرضي. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (0/ .)١47‏ 
() أخرجه ابن ماجه (/7707): وأحمد (217855)» والطبراني في ((المعجم الكبير)) (؟/ 077 
(2319». والحاكم في ((المستدرك)) (0866. 


صحّح إسنادّه الحاكم» والبوصيري في ((مصباح الزجاجة)) (7/ »)١47‏ وصحّمح الحديتٌ 
الألباني في ((صحيح الجامع)) (8155). 
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2 سورةٌ الّحلٍ - الآيات )4-1١(‏ 36 
حا 2 


لنَافِعةِ فإنَّ الحياةً بدُونه لا تنفّعُ صاحبها البّدّه بل حياةٌ الحيوانٍ البَهيم خَيرٌ 

منهاء وأسلّمٌ عاقِبة"©. 

ا أن فَانَقُونِ 4 قد أحاطت جملةٌ: 

0 7 ان مَاتقُونِ > بالشّريعةٍ كُلها لأنّ مجملة: أن 
أنه لا إِلّه إل نا تنية على ما جم من الشّريعة إلى |صلاح الاعتقايء 

عو الأمة كمال المُوةَ :الحقاكة:«وتجملة: ِقَاتّقُونِ» تنبيةٌ على الاجتناب 


03 


والامتثالٍ اللذين هما مُنتهى كمال القَرَةِ العَمَلئة"©. 


2 5 . د كد الوقن جد "لود ل ماهر 4 2 ِِ 
- في قوله تعالى: و لق الإِنْسَانَ مِنْ نطفة فَإِذا هُوَ حَصِيمٌ مُبِينَ #4 حث 
انتشعاز التذلل: والعزاضم» إذ قر كان خلقه من نظفة ضعيفة؟ فإعدادة 
رِ التذللٍ والتواضعء إذ مَن من نطفة ضعيفة 
2 ئ 
نفسّه فى عِدَادٍ الخُصَماءِ جَهْلٌ به» وإغفال لمراعاة ما خُلِقَ منه©. 


ات فى قوله تعال:: 26 خلى الإنسان هد نطف تإذا هو خفية كيب ادلي 
- في قوله تعالى: يو حَلقَ الإِنْسَانَ مِنْ نطفةٍ فإِذا هُوَ حَصِيمٌ مُبِين # دليل 
ع2 2 0 0 
على أن التكبرٌ مُتولدٌ في الإنسان من قِلَةِ معرفته بنفسه» وفكره فيما خَُلِقَ منه9». 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
0 5 7 و و 
نالفط (الأمر):يزاة :نه المصدة والتفغول: فالمتعول متغلوق: كنا قال 
تعالى: «إأتَى أمْرٌ اللّو4» وقال: يَإوَكَانَ أمرُ الله قَدَرَا مَقُدُورًا# [الأحزاب: 
8”]ء فهنا المرادٌ به: المأمورٌ به» ليس المرادٌ به أمْرّه الذي هو كلامه. وأمّا في 
)١(‏ يُنظر: ((الروح)) لابن القيم (ص: .)73١8‏ 
)١١‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١٠١ /١5(‏ 


(0) يُنظر: ((النتكت الدالة على البيان)) للقصاب (55/7). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١14‏ - الحزب /” 


--- <##ر__التفصير المحرّر للقرآن الكريم التفسير المحرّر للقرآن (التفسير المحرر للقران لكريم )|48 


قَولِه: مِإذُلِكَ أَمْدُ الله أَْرَلَه لَيكُمْ © [الطلاق: ] فأمْرُه كلامُه؛ إذ لم ينل إلينا 


الأفعالَ التي أمَرَنا بهاء وإنما أنرّلَ القرآنّ» وهذا كقَّولِه: 0 اللّهَيَأمُدْكُمْ أن 
تُوَدُوا الْأَمَانَاتِ إلن أَمْلِهَا 4 [النساء : 08] فهذا الأمذ هو كلامّه20. 
؟- 11 الله تعالى: يرل الْمَلائْكَة بالروح مِنْ أْره عَلَى مَنْ يد ء من 
عِبَادِِ4 يدل على أنَُّْولَ الّحي بواسطة الملائكة وأنَّ البو عطاؤٌه تعالى ”"» 
فالنبِرّةٌ عطائيةٌ لا كشيكِةٌ©. 


*- قال الله تعالى: «يزذ الْمَلائكَةَ يالرّوح م منْ أَمرِه عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ 
عِبَادِهِ # هذ الاي وأمكالها ره علق الكفّارٍ في قَولِهم: مِإلَؤْلَا نَزّلَ هَذَا الْقََآنُ 
عَلَى رَجلٍ ين الْقَرْيئينِ عَظِيم 74[ الزخرف: .]7”١‏ 


5- قال الله تعالى: يرل الْمَلَائْكَةَ الوح مِنْ أَمْرِه عَلَى مَنْ 
الا باو لد 0 0 
تسمّى سورة النّحلٍ . 

- قولُ الله تعالى ولك ارود بقار ا مِنْ عِبَادِِ 
أَنْ أَنْذِرُوا أنَهُ لا لَه إلا أن مَانَقُونِ # حشئت التّذارَةٌ هنا- وإن لم يكن في اللّفظِ 
ما فيه تحوفٌ- يمن حيثٌ كان المُندَرونَ كافِرينَ بألوهيّته؛ ففي ضِمن أمرهم مكانٌ 


حَوفٍ» وفى ضمن الإخبار بالوحدائئّة نَهِيْ عمًا كانوا عليه» ووعيدٌ وتحذيدٌ من 


.)4١7 /8( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)117/5( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )1( 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)1١ 4 /١١(‏ 

(4) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (077///7. 
(5) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (7/ 074. 


الجزء 14 - الحزب 717 


ني 
م سورةالتّحل-الآيات(4-1) 2 ”» 
إى _- 2 


عبادةٍ الأوثان" . 


7- قال الله تعالى: 38 
التى هى مُنتَهَى كمال القَرّةٍ العلميّة- قَولّهِ آمِرًا بما هو أقصّى كمال القَرَّةِ العَمَليَةَ: 
3 فاك 574 
تقونٍ 4 '". 
2 و كه 8 الن2 1 ك2 0 “سامون مين . -ه 
- كول الله تعالى: هل حَلّقَّ السّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقٌ تَعَالَى عَكَا مُشْرِكُونَ # 
2 م عِِ 5 5 اع 7 م 
الاستدلال بِخَلقٍ السّمواتٍ والأرض أكبرٌ من سائر الأدلةِ وأَجِمَعٌ؛ لأنها مُحتوية 
لهماء ولأنّهما من أعظّم الموجودات؛ فلذلك ابتّدئ بهم". 
بلاغة الآيات: 
0 2« 3 أث* اللّه وَكَديَعيَهِ 0 دمءعع؟ سج + 
١‏ - قوله تعالى: 9 أتّى أمْرٌ الله فلا تَسْتَعْجِلوهُ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَم يُشْركونَ * 
له 9 وء 00 2ه وى 3 .ىع كوك 3 ٠.‏ 0 5 
فو : 9 أتى مَرَا 4 فلا تَسْتَعْجِلوةُ 4 لما كان مُعظمُ أغراض هذه السُورةٍ 
رَّجِرٌ المُشركينَ عن الإشراكٌ وتوابعه» وإنذارّهم بِسُوءِ عاقبة ذلك؛ صُدَّرَت 
الشُورةٌ بالوعيدٍ الممتصوغ في صُورةٍ الخيّر بأنْ قد حَنَّ ذلك المُتَوعَدُ به؛ 
َ - . َّ 1 10 َو 5 0 
فجي بالماضي 99 أتَى * المُرادٍ به المُستقبل المحمَقٌ الؤقوع» بقرينةِ تفريع 
.رك ا اي : 2 
للفلا تَسْتَعْجِلوهُ#؟ لأن النَّهَيَ عن استعجالٍ حُلولٍ ذلك اليوم يَقٌُتضي أنه 
لَمَا يحِلَّ بعد وإتياثه عبارةٌ عن دُنُوّه واقترابه» على طريقةٍ نَظم المُتوفّع في 
سلكت الواقع» أو عن إتيانٍ مَباديه القريبة» على تهج إسنادٍ حالٍ الأسباب إلى 
المُسبّباتِء وفيه تَنبِيةٌ على كَمالٍ قربه من الوُقوع واتّصَالِه وتكميلٌ لحُسنٍ 
ساس 0 ٠.‏ .- 0 1 1 مه 1 1 0 3 
مَوقع التّفربع في قوله عَرّ وجَل: 3 فلا تَسْتَعْجِلوهٌ #؛ فإِنَ النهيَ عن استعجالٍ 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 000). 


() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)1١6/11(‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١١/١5(‏ 


الجزء :١1-الحزب‏ 7" 


بح رد 
ير التفسير المحرّر للقران الكريي | 
السَّيءِ ون صَح تَفْريعُه على قرب وُقوعه. أو على وُقوع أسبايه القريبة» لكنّه 
9 3 23 و ع 
فق قرب وُقوعهء ووقوع مباديه”". 
- قوله: «أنّى أَمْدُ اللَِّ قلا تَسْتَعْجِلُوهُ4 وَعُيرَ عن ذلك بأمْر الله؛ تفخ 
والتّهويل؛ ففي التّعبير عنه بأمْر الله إبهامٌ يُفِيدُ تهويلّه وعَطَمتّه؛ لإضافته لمن 


و 


اذ له 
م 0-6 


لا يعظمٌ عليه شَيِءٌ وللإيذانٍ بأنَّ تَحمّقَه في نفْيِه وإتياته منوط بحكيه 
النّافذِ وقضائه الغالب". 

- وجملة: اقلا تَسْتَعْجِلُوهُ» تفريعٌ على «لأَنَى أَمْرُ اللّو»#» وهي من 
المقصود بالإنذار» والمُرادٌ من النّمي هنا معنى دقيقٌ لم يذكروه في مَواردٍ 
صِبَعْ النّهَيء ويجدٌرٌ أنْ يكونَ للنّسويةِء كما تَرِدُ صِيعْةٌ الأمر للنسويةِء أي: لا 
جَدُوى في استعجاله؛ لأنّه لا يُعجَلُ قبلَ وَقته المُؤْجّلٍ له"". 

- ومجملةٌ: هل سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَم يُشْرِكُونَ # مُستائَفةٌ استكنافًا ابتدائيا؛ لأنّها 
المقصودٌ يمن الوعيدِ؛ إذ الوعيدٌ والرَّجِرٌ إنّما كانا لأجلٍ إبطالٍ الإشراكِ 
فكانت ججملةٌ ِ9أَنَى أَمْرُ اللّو4» كالمُقدّمة» ومجملةٌ «سُبْحَاتَه وَتَعَانَى عَمَا 
يُشْركُونَ #6 كالمَقصد”». 


2 وعُبربالاستقبال مإ يُشْرِكُونَ #6؛ للدّلالةِ على تَجِدّدِ إشراكهم واستمراره”. 


.078/١5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 44)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(7) يُنظر: ((المصدران السابقان)). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)074/١5(‏ 
(؟) يُنظر: (المصدر السابق)) .)48/1١5(‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (80/ 86). 


الجزء 14 - الحزب /77 


9 سه 5 
3 27 سورة النحل - الآيات (4-1) 5 6 


- وقوله أيضًا: يُشْرِكُونَ #- على قراءةٍ الججُمهور بالنّحتيّةِ- على طريقةٍ 

الالتفاتِ. فعدَّلَ عن الخِطاب إلى العيبة؟ للإيذانٍ باقتضاءِ ذكر قبائجهم 

للإعراض عنهم» وطرحهم عن رُتبةِ الخطاب» وحكاية شنائعهم لغيرهم» 

وعلى تَقديرٍتمتخصيص الخطاب بالمُؤْمنِينَ تفوتٌ هذه التُكتةُ”". 

5 وانّصلّ قولّه: ما سْبْحَائَهوتَعَالَى عَمَاُشْرِكُونَ #باستعجالهم؛ لأنَّ استعجالّهم 

انشهداة وتكذيت: وذلك هو الشرله7؟, 

-١‏ قوله تعالى: اير الْمَلائكة بالرّوح مِن أَمِْهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عاد أن 
أَنذِرُوا أنه لا إِلَه إِّا آنا مَانَقُونِ 4 

و برل الْمَلابَكَةٌ الاو مذ رو) فيه إيثارٌ صِيعَةٍ الاستقبالٍ « يرل 4؛ 

للإشعار بأنّ ذلك عادةٌ مُستمبَةٌ له سبحائّه©. 


- قوله: هيكَّلٌ الْمَلَائِكَة بالرُوح 4 لما كان الوح به هَذْيّ العُقَولٍ إلى 
الحقٌ؛ فشبَه فشْبّهَ الوح بالرُوح كما يُشَبَهُ الِلمُ الحقٌ بالحياق وكمايُنَيهُ الجهل 
بالموتء قال تعالى: : ِ«أَوَمَنْ كَانَّ ما فأَْييِئاهُ وَجَعَأْة لَهُ ُورًا يَمْشِي به ني 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 40)) ((تفسير ابن عاشور)) .)18/١5(‏ 
(7) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 097- 097). 

(”) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 98). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 48). 


الجزء ١:‏ - الحزب 707 


أنه 


00-0 ا لَه إِلّا آنا الضَّميدُ في ل أنه 4 للسَّأنِء ومدارٌ وَضعِه مَوضعَه 
ادّعاءٌ شهرتِه المُعْنية عن التُصريح به» وفائدةٌ تصدير الملة به الآبدان من 
أوَّلٍ الأمر بمَخَامَةٍ مَضمونهاء مع ما فيه من زيادة تقرير له في الذَّهنِ؛ إن 
الصَميرَ لا يُفْهَمُ الله منه ابتداء إلا شأنٌ بهم له خطر فيى الذّهنُ مت ترقا لِمَا 
يعقّه؛ فيتمكُنٌ لديه عند وُروده فضلٌ تمكن7". 
وقوه ايها : 9# قار نَقَونِ #6 خطابٌ للمُستعجلينَ على طريقة الالتفاتٍ”» 
*- قوله تعالى: يإحَلَقَ السَمَوَاتٍ وَالْأَرْض بِالْحَقٌّ تَعالَى عَمَا يُشْرِكُونَ# 

استئناف بَيانيٌ ناشِئٌ عن قوله: بسُبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَما يُفْرِكُونَ *؟ لأنهم إذا 

سَمِعوا ذلك تَرقَبوا دليلَ تَنزيه اللو عن أنْ يكونّ له شُركاء» فابتدِىَ بالدَّلالةٍ على 
اختصاصه بالخلقٍ والتّقديرء وأعّبَ قوله: وإ سْبْحَاتَهُ 4 بقوله: م وَتَعَانَى عَما 
يُشْرِكُونَ #؟ تحقيقًا لنتيجة الدَّلِيلِ» كما يُذْكَرُ المطلوبُ قبلّ ذِكْرِ القياس- في 

صناعة المَنطق- ثم يُذْكَرُ ذلك المطلوبٌ عَقِبَ القياس في صُورة التتيجة؛ 

.)48/1١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)1٠١ /١5(‏ 


(©) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (47/6). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجرّء ١4‏ - الحزب 7" 


سورةٌ الّحلٍ - الآيات )64-١(‏ 


يما لل 
؛ - قولّه: وإحَلَقَ الإنْسَانَ من ُطََْةٍ مدا هُوَ ححَصِيمٌ مُبينٌ 4 استئنافٌ بَيانيٌ 
أيضّاء وهو استدلال آخرُ على انفراده تعالى بالإلهيّة ووّحدائيته فيهاء وتَعريتٌ 
الْإنْسَانَ4 للعهدٍ الذَّهنيّ» وهو تعريفٌ الجنسيء أي: خلّقٌ الجنسّ المعلومَ 
الذي تَدُعونه بالإنسان2. 
- قولّه: قَإدًا هُوَ حَصِيمٌ 2 مين 4 الفاء تدُلُ على التُعقيب» وكوثه تحصيمًا 
مه لقف ادا ورلا ا 
- والتعبير بحرفي المُفاجأَةٍ (إذَا) جِعَلٌ الكلامَ مُفهمًا أمرين؛ هما: التَّعَجَبُ 
0 إلى أبدّع حالقٍ» وهي حالةٌ الخُصومة والإبانة 
شئئّين عن التّفكير والتَّعقّلِ والدَّلالةٌ على كُفرانه التُعمةَ وصّرفِه ما أنعَمَ 
مدو ل ا اي 
حرف المُفاجأة أَدْمَجَت مع التَّنويهِ النَعجِيبَ» ولو قيل: (فهو خصيمٌ) أو 
(فكان خصيمًا)» لغ يحصّل هذا المعنى البلي9». 


.)1٠١١ /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)1١7/١54( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 

("3) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (6/ 717/4). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١7/١5(‏ 


الجزء 14 - الحزب /” 


التفسير المحرّر للقرآن الكريه 


الآيات (ه-9) 
2 لاسر ينها لحكُم فيها دفء وَمَتلْقِعٌ مَمِنَهَا بَا كلو ره ولك 


فِهَاجَالُ جيت مود ون تيون (5) وَعَمِيِلُ أَنَنَالَكْمَ إِكَ بَلر ل مونو 

بكلغيه ِل هشقٌّ لتقن" كك رَوُُ لرءوفٌ تَحيم (20 وَلَلَيِلَ وَألجَر لحيل وَالِمَالَ وَأَلْحَمِيرَ 

كبوا وزية وق مَا كا لمن (2) وَعلَ ال قَصَدُ ايل مَمنْهَابحَإِرٌ ول 

هاه دَدَسَكْم ميس 1 4. 
غُرِيب الكلمات: 

ا ترِيحُونَ #6: أي: تَرُدُونَها بالعَشِيٌّ من مراعيها إلى مَباركِها التي تأوي إليها؛ 
ومنه الرّواحٌ؛ رَواحُ العَشِيّ: وهو من الزَّوالٍ إلى اليل وأصل د(روح): يذ على 
سَعةٍ وفُسحةٍ واطراو”". 

يَستَخوق هد أ : تخرغرتها بالغداة إلى كراعيهاه واصل افنريع) يدل 
على انطلاق2". 
بِشِقٌ الأَنْمُس #: أي: بمشقّيهاء وَالشقٌة المدقفٌ والانكسائ الذئ يلح 

النَمْسَء والبدنّ» وأصلّ (شقق) يدُلّ على انصداع في الشَّيء(". 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5١748/1١)؛‏ ((غريب القرآن)) للسجستانى (ص: »)١50‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5؟/ 555)., ((تذكرة الأريب)) لابن ا (ص: :.)١97‏ ((تفسير 
البغوي)) (5/ 4)» ((المصباح المنير)) للفيومي /١(‏ 7857). 

,)١681/ /”( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)١55 يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستانى (ص:‎ )١( 
((تفسير‎ :)١947 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 2) 4 ٠5 («المفردات)) للراغب (ص:‎ 
.)509 ابن كثير)) (5/ 577 5). ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 


(*) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ))7151١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ .)17٠١‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 4 55)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)7١4‏ 
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9 2 5 2 
725 سورة النحل - الآيات (ه-4) 9 


7 0 95 2 2 00 7 
3 لرَءٌ وف 46: أي: شديد الرّحمة» والرؤوف: دو الرآفة» والرافة اعلى معانى 
2 لد 2 9 
الرحمة وأرقهاء وأصل (رأف): يدل على رقَةٍ ورحمة”". 
ا قَصْدُ السّبيل 46: أي: الطريقٌ القاصِدٌ المُستقيمٌ الذي لا اعوجاج فيه؛ يقال: 
7 ب 7 00 - 0 و 
طريقٌ قَصدٌ وقاصِدٌ: إذا داك إلى مَطلوبك؛ وقصّدّ بك ما تريدٌء وأصل (قصد): 
8 5 
يدل على إتيانٍ شَيءِ وأمّه”" 
2 14 يي ّ # ؟ و 2 25 
م جَائِرٌ #: أي: عادل عن القَّصدٍ مائل» وأصل (جور): يدل على ميل عن 
الطريق, 
مشكل الإعراب: 
3 1 شير ناك مه 
قوله تعالى: © وَالِحَيْل وَالبِعَال وَالْحَمِيرَلِتَرْكبُوهَا وَرِيَة # 
وال لحيل 4: معطوفٌ مَنصوبٌ على (الأنعام) في قَولِه تعالى: ا وَالْأَنْعَامَ 
حَلَقَهَا» أي: وخلقٌ الخيل. ِو لِتَرْكَبُوهَا#: منصوبٌ بأن مُضمَّرة» والمصدرٌ 
0 ُ 1 0 2 7 
المؤوّل مجرور باللام متغلق بالفعل (خلق) المقثر هه وزينة ج: مفعول لأجله 
مَنصوبٌء وهو مَعطوفٌ على محل المصدّرٍ المؤوّلٍء أي: للرُكوب وللزّينةٍ ينه : 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 5 50) (7/ 544). ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2710 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5؟7/ .)87/١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 354). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١71//١15(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 40). ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: ».)١47‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)757١‏ 
(*) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2757 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)497/١(‏ 
((البسيط)) للواحدي 2277/١179‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)35١١‏ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: )2 


(5) إِنّما وُصِلَ الفعل إلى الأول باللام في قولِه: «لِتَرْكَبُوهَا » وإلى « وَزِيئَة # بنفسه؛ لاختلالٍ 
شَرطٍ في الأرّلٍِ وهو عدمٌ اتّحاد الفاعلٍ؛ فإنَّ الخالقّ اللهُ» والراكِب المُخاطبون» بخلافٍ - 


الجزء 14 - الحزب /ا”؟ 


التفسير المحرّر للقرآن الكر. 


وقيل: :وَزِيئَة# منصوبٌ على إضمار فِعلء والتَّقديرٌ: وجعلّها زينةً. وقيل غيرُ 
ذلك2. 

المعنى الإجماي: 

يقول تعالى: والإيلّ والبَمَرَ والِعَتَمَ خلقَها الله لكم- أيّها النّاسُ-- وجِعَلٌ 
لكم فيها دفنًا مِن البَردِ؛ من الثياب المأخوذة من أصوافها وأوبارها وأشعارهاء 
ومنافِعَ 0 نسلها وألبانها ورُكويها وبَيعِها وغير ذلك» ومن لحومها تأكلونٌ» 
ولكم فيها زينةٌ تجلِبُ السّرورَ لكم عندما ترجعونّها إلى مَنازِلِها في المساىء 
وعندما تُخرجوتّها في الصّباح إلى المراعي؛ وتحولكم هذه الأنعامُ وأمتِعدّ 
في سَفَّركم إلى بلادٍ بعيدة» لم تكونوا مُستَطيعينَ الؤُصول إليها إلا بجَهدٍ شَّدِيدٍ 
ومسَّقَةِ بالغة؛ إنَّ رَبَكم لَرؤُوفٌ رَحيمٌ بكم؛ حيث سخر لكم هذه الأنعامَ» وخلق 
الله لكم أيضًا الحِيلَ والبغالَ والحَميرٌ؛ لكي تركّبوهاء وجِعَلّها الله لكم زينة 
وك را الت اح او لاه 
شُبحائه- وإلى مرضاته؛ ومن الطرْقٍ ماهو مائِلٌ مُْوَحٌّ لا يُوصِل إلى اللوه ولو 


شاء الله هدايتكم لهداكم جميعًا للإيما 
تفسيرٌ الآيات: 


ذر و هك 0201010 2 حكلون 0 
هل وَالائَعمَ حَلتَهَاً احكْمْ وها وفء وَمَتفِعُ وَمِنَهَا تَأَسك و 2 


- الثاني؛ لأنَّ فاعِلَ الكَلقٍ والتّرِينِ هو اللهُ تعالى. يُنظر: ((شرح قطر الندى)) لابن هشام (ص: 
4 ((تفسير ابن عاشور)) .)4857/١7(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .)517/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(؟/ 22740 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ 2١146‏ ((الجدول في إعراب القرآن)) 
لمحمود صافي /١5(‏ 586). 
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2 0 
مَناسّبة الآية لما قبلها: 


أنه لَمَا ذْكَرَ اللهُ تعالى خلْقٌ الإنسانِ؛ ذكرّ ما امبَنّ به عليه في قوام مَعِيشيِه 
فذكرٌ أرَلَاٍ أكترّها منافِعَ» وال لعن أل القرآنٌ بِلعْتِهم» وذلك: الأنعاة”". 

وأيضًا فإنّهلَمَا صار التّوحِيدُ بذلك كالشَّمسِء وكان كلٌّ ما في الكون- مع 
أنه دالٌ على الوحداتية- نِعمةٌ على الإنسانٍ يجبُ عليه شُكرُها؛ شرع يعَدّدُ ذلك 
تنبيهًا له على وُجوب الشّكر بالتبَدُؤٍ من الكُفْرء فقال مُقَدّمَا الحيوانات؛ لأنّها 
أشْرَفٌ من غَيرهاء وقدّمَ منها ما ينقّمُ الإنسانٌ؛ لأنّه أجل من غَيره» مُبتَِئًا بما هو 
أولاها بالذكره لأله جلها متقعة ف عنروزاث العميكية :والرقها لمن أنرل الدع 
بلسانهم'". 


_ آ-ه 


أي ولق الله الإيلَ والبقَرَ والعْتَمَ» فسخّرها لمصالحكم أيّها النَّاسُ©. 
1 كم فيها دوفء وَمَْفِعٌ 4 


.)0:07/5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي ١(‏ ا -م١٠).‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١7565 /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) »)58/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(661//5). ((تفسير السعدي)) (ص: 575). 
قال الواحدي: («وَالْأَنْعَامَ حَلَقَهَا#؟ يعني: الإبلّ والبقَرَ والغتمء ثم ابتدأ فقال: ولَكُمْ فِيهًا 
دفْءٌ4: ويجورٌ أن يكون تمامٌ الكلام عند قوله: لإلَكُمْ 4 ثم يبتدئٌ فيقول: 9 فيهًا دف 4). 
((الوسيط)) (55/9). 1 
وقال الرازي: (قال صاحبٌ النظم [أبو علي الجرجاني]: أحسَنٌُ الوّجِهِينٍ أن يكونّ الوّقفٌ عند 
قَولِه: «#حَلَقَهَا 4 والدَّلِيلٌُ عليه أنّ عطّف عليه قوله: ‏ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ 4 والتقدي: لكم فيها 
دفةٌ ولكم فيها جمالٌ). ((تفسير الرازي)) /١9(‏ 105). 
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جر التفسير المحرر للقران الكريع |48 

مُناسَبتُها لما قَبلّها: 

لَمَا كان أوَّلَ ما يُمكِنٌ أن يَلقَى الإنسانٌ عادةً من نِعَوها اللْباسٌ؛ بدأ به. فقال 
تعالى2"0: 

«لحكْعَ فهَا دف وَبَكَفِعْ 4. 

أي: لكم- أيُّها النّاسٌ- في أصواف الأنعام وأوبارها وأشعارها مَلابِسُ 
وقدشٌء وأغطيةٌ وأبنية دَفتُكم من البردء ولكم فيها فوائِدٌ كثيرةٌ من نسلها 
وألبانها ودهونهاء وبالحرثِ بهاء والسّقي عليهاء وركوبها وبَيعهاء وغير ذلك 


من مَنافِعها". 
كساقال تعالى: لوَجَعَلَ لَكُِْنْ لوو العام ونا متها َو 
3 2-0 2 


و ا ا - واه 6 ود 4 عه 0 5 2 
ظغيكم وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمَ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأْشْعَارِهَا أثاثا وَمَتَاعَا إلى 
حِين # [النحل: 6٠‏ ]. 
مو 06١‏ 6 0 و 9 

وقال سُبحانه: فإوَإِنَ لَكَمْ فِي الأنْعَام لَعِبْرَةَ نُسْقِيكمْ مِمَافِي بُطْونِهًا 
2 2 ا 1-9 اس عع 0 0 00 عه 5 خٍ 1 09 
وَلَكم فِيهًا مَنَاففِعٌ كثيرَة وَمِنْهَا تأكلونَ * وَعَلئِهَا وَعَلَى الفْلكِ تَحْمَلونَ » 
[المؤمنون: .]77-7١‏ 

تي ل 

5 و 0 

أي: ومن لحوم الأنعام تأكلونَ”. 
()يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)1١8/1١1١(‏ 
(0) يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١76 /١5(‏ ((الوسيط)) للواحدي (”7/ 057).» ((تفسير ابن عطية)) 

ةا يفره" ((تفسير الرازي)) /١9(‏ 175)» ((تفسير القرطبي)) 201١ ٠(‏ (تفسير ابن 


كثير)) (001/5).» ((تفسير السعدي)) (ص: 577).» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 0777). 


(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١75 /١5(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 07)» ((تفسير البغوي)) 
7/7/١‏ 
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و 


| 
3 سورةٌ النّحلٍ - الآيات (هه) 2 3 


فت 


كما قال تعالى: 8 أوَلَمْ يَرَوْا نا حَلَقَْا لَّهُمْ ما عَمِلَتْ أَيْدِيئا أَنْعَامًا قَهُمْ لَهَا 
مَالكُونَ * وَدَلَلْتَاهَا لَه قَمِنْها رَكُوبُهُمْ م وَمِْهَا َأُكُلُونَ * وَلَهُمْ يهام مَنَافِعٌ وَمَشَّاربٌ 
فلا يَشْكَرُونَ 4 [يس: -/١‏ 07]. 

00 > جومء 

9 وَلَكْم فيهَاجَمًا ل حي تروت وَحِينَ فرحو د 2 4. 

أي: ولكم- أيّها النّاسٌُ- في الأنعام حَسْرٌ و00 يعر لكم السّرورَ 
والسّعادة» وذلك حين ترجعوتّها مَساءً من المَرعَى إلى مَنازِلِهاء وحين تَذْهَبونَ 
بها صَباحا إلى مراعيها(". 

كما قال تعالى: مل الْمَالُ وَالْبنُونَ نَ زِيئةٌ الحا 


2 


الدَنْيَا * [الكهف: 47]. 


ا 2 ب جيني ين ًّ سد جر 0 0 2 مع عو ع 0720 سد 
وَخَحْمِلُ أَتَقَالََكمْ إِلَ بر نوا بدلغيه 1 سق الأنفس إك ربكم 
ع و 2 
روك تَحِيمٌ (40. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 087).: ((تفسير ابن كثير)) :)١98/(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)71٠‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟18-3711//7١5).‏ 

(7) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) »)178/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) 7١ 070 /٠١(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ /001). 
قال الواحدي: (كما قال: ©الْمَالٌ وَالْبنُونَ زِيكةٌ الْحَمَاةٍ الدنيَ4 [الكهف: 57]» والمالّ ليس 
بحص الوَرِقَّ والعَينَء وأكَدُ مالٍ العرّب الإبلٌ» كما أن أكثّرَ أموالٍ أهل البصرة النّخلُ). 
((البسيط)) (15/1). ١‏ 
وقال الرازي: : (اعلَمْ أنَّ وجة التجمّلٍ بها: أن الراعي إذا روّحها بالعَشيٌ وسَرّحها بالغداق تت 
عند تلك الإراحة والنّسريح الأفنية وكنجاوض فيه الغا والرُغْاءُء وقرحت أربابهاء وعظعَ 
وقعُهم عند الناس؛ بسبب كونهم مالكينَ لها). ((تفسير الرازي)) (17/7/15). 
وقال القرطبي: (جمالٌ الأنعام والدوابٌ ين جمالٍ الخلقة وهو مرئيٌ بالأبصار موافِقٌ للبصائر. 
ومن جمالها كَثرتُها وقَولُ النَّاسِ إذا رأوها: هذه نَعَمّ فلانء قاله الصُدّي» ولأنّها إذا راحت توثَرٌ 
حسمها وعَظم شأئها وتعلّقت القلوبٌ بها؛ لأنّها إذ ذاك أعظّمٌ ما تكون أسيمةً وضروعًاء قاله 
قتادة). ((تفسير القرطبي)) .07/١/١١(‏ 


1 


”7بزحلا-1١؛ءزجلا‎ 


َيِل أَنَسَالَحكُمَ إِكَ بن لَرَ مَكونوأ نه لشي لاقي 6*. 


أي: وَكَكيل الآنها 6" أبداتكم :وأميعتكم في أسفاركم من يلل إلى آحَرَ لم 
تكونوا واصِلينَ إليه- من دُونٍ الأنعام- إلا بجَهدٍ شَّدِيدٍ ين أنفيِكم: ومَسْقَةٍ 
كر 

كما قال تعالى: : ل اللُ الي جَعَلَ لم العام لتَدكبُوا مها وَمِنْهَا تََكُلُونَ * 
وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ وَلتَبلُْوا عَلَيْهَا حَاجَةَ في صُدُورِكُمْ وَعَلَيِهَا وَعَلَى الْقُلْكِ 
تُحْمَلُونَ 4 [غافر: 40-1/9]. 

#وإت ريحم لرءوف يجيد 

أي: إِنَّ ركم- الذي خلقّ الأنعام» وسخَّرها لِمَصالِحكم- لذو رأف ورّحمة 
بكم'". 


)١(‏ قال القرطبي: (منّ الله- سُبحانه- بالأنعام تُُمومّاء وخصٌ الإبلَ هنا بالذّكرٍ في حمل الأثقالٍ 
على سائرٍ الأنعام؛ فنَّ الم للمرْح والذّبح» والبقّرَ للحرث والإيلَ للحمل). ((تفسير 


القرطبي)) .)77/١٠١١(‏ 
وقال ابن عاشور: (الضميدٌ عائدٌ إلى أشهّرٍ الأنعام عندهم وهي الإبلٌ). ((تفسير ابن عاشور)) 
.))١6/1١5(‏ 


وقيل: المرادٌ: الإبلٌ والبقرُ؛ فالبقرُ تُطيقُ كما تُطِيقُ الإبل» وفي بعضي الأقطار يحملونٌ الأحمالَ 
الثقيلة على ذكور البقر إلى بلادٍ بعيدة. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 70 5)» ((تفسير 
ابن أبي زمنين)) (747/7)» ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب /١(‏ 0789 ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (؟/ 4 071. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١179/15(‏ ((تفسير القرطبي)) »)7١/٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0017/5)» ((تفسير أبي السعود)) (0/ 917)» ((تفسير السعدي)) (ص: 475)» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)1١503١86/١5(‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١777 /١5(‏ ((تفسير أبن كثير)) (0017/5): ((تفسير السعدي)) 
(ص:875). 


الجزء ؛١‏ - الحزب /؟ 


ل 
وت ار سورة البّحلٍ - الآيات (مه) 40 0 


لت دما 


5 رسع ار هوه 2 ةل 7 
كما قال تعالى: :9 وَجَعَلَ لَكُمْ مِنّ الْمُلْكِ وَالأنْعَام مَا تَرْكْبُونَ * لِتَسْئَوُوا عَلَى 


و 2 و زاك اخ 2 3 2ه 2529 ع * وى دنه كذ كد ثنَا 
ظهوره ثم تذكرٌوا نِعْمَة رَبَكمْ إذا اسْتَوَيْتم عَليْهِ وَتقولوا سَبْحَانَ الذي سَحْرَ 
- وي س” 3 

هذا وَمَا كنا له مُقْرِنِينَ # [الزخرف: 117-17]. 


2 ل يآ سس عرو 02 


:ا مَلْْيلَ َاِمَالَ وَالْحَيرَ رحَكَبْوهَا وَينةَ وبلق مَالَاسَلمْونَ (2) 4. 

مُنَاسَبَةٌ الآية لما قَبلّها: 

لَمَا ذكُرَ اللهُ تعالى منافِعَ الحَيواناتٍ التي يِتتَفْعٌ الإنسانٌ بها في المنافع 
الصّروريّة والحاجاتٍ الأصليّة؛ ذكَرَ بعدّه منافِعَ الحيواناتٍ التي ينتَفْعٌ بها 
الإنسانٌ في المنافع التي ليست بضروريّة". 

:3 وَلَلْيْلَ وَالِعَالَ وَاَلْحَمِيرَ لِرَحَكَبوهًا وزِيَة 4. 

أي: وخلّقٌّ الله لكم- أَيّها النّاسُ- الحيلَ والبغالَ والكَميرَ؛ لتركبوا على 
وهاه وجتعليا الله وك لكم'". 


ا 20 


طرق تالاتكئرة 4. 
أي: ويخلقٌ ما لايُحيطً عِلمُكم به من المخلوقاتء غير ما أخيركم به وعدَّدَه 
لكم'”. 


.)١الا/‎ /١9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) 2)١7/7/١5(‏ ((تفسير البغوي)) (”7/ 7/7). ((تفسير الرازي)) 
750 ((تفسير البيضاوي)) (7/ ))77١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 57775). ((تفسير ابن 
عاشور)) .)٠١1//١5(‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١77 /١5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ .)737١‏ ((تفسير الخازن)) 
29». (تفسير الشوكاني)) (7/ 2١79‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 577)» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١١١:١١١/١5(‏ 
للمفسّرين في معنى هذه الآية أقوالٌ شئّى؛ قال الشوكاني: («وَيَخْلْقُ مَا لا تَعْلّمُونَ 4 أي: ِ- 


الجزء ١4‏ - الحزب 77" 


ات د 
ع 7 التفسير المحرّر للقرآن عريي !48 


كما قال تعالى: «سْبْحَانَ الَّذِي حَلَقَ الأَرْوَاجٍ كُلَّهَا مِمَا تثبِتُ الأزض وَمِنْ 
أَنَفِْهِمْ وَمِعَا ا يَعْلَمُونَ #[يس: 5”]. 
لوطل لَه َصَدُ لتيل وَمِنْهَا حير وك كك دَدَكْمْ ميت (0) 4. 


- يخْلّقُ ما لا يحيطً عِلمُكم به من المخلوقاتٍ غيرٌ ما قد عدّده هاهنا. وقيل: المراد من أنواع 
الحشّراتٍ والهوام في أسافِلٍ الأرض وفي البحرء مِمّا لم يَرّه البِشّرُ ولم يَسمّعوا به. وقيل: 
هو ما أْعَدَّ الله لعباده في الجنَّةِ وفي النارٍ مِمّا لم ثَرَه عينٌ» ولم تسمَعْ به أذ ولا خطَرَ على 
قلب بِشّرِ. ورك لاسن في تقر هله ال5 على اوري هنه الأنراع نيل العراة ا 
سبحا يدق عا لا بعل ب العباك ميفعل كل على والأبسيط علقهم ب ((تشيز الشوكاني)) 
1174/9 ). 

واختار ابن جرير أن المرادّ ما أعدَّه الله تعالى في الجنةٍ لأهلهاء وفي النارٍ لأهلهاء مما لم تره 
عينٌ ولاسيعته أذنٌ ولا خطر على قلب بشر. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/5/15-/117/1). 
وقال ابن عطيةٌ: (وكلٌ مَن خصّص في تفسير هذه الآية شيئًاء كقول من قال: سوس الثباب وغير 
ذلك فَإِنَّما هو على جهة المثالء لا أنَّ ما ذكّره هو المقصوةٌ في نفسه). ((تفسير ابن عطية)) 
1/١‏ 

وبعضٌ المفسّرينَ المعاصرين ألحقّ وسائِلَ المواصلاتٍ المعاصرة في معنى الآية. ومنهم: ابن 
عاشورء والسّعديء والشنقيطي. ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) »)١١1/١5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 575). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 0778. 

قال السعدي: («9وَيَخُلٌقُ ما لَا تَعلَمُونَ4 مما يكونٌ بعد نزول القرآن من الأشياء التي يركثها 
الخلقُ في البَرّ والبحر والجوّء ويستعملونّها في منافههم ومصالحهم؛ فإنَّه لم يذكُها بأعيانها؛ 
لأنَّ الله تعالى لا يذكُرٌ في كتابه إِلّا ما يَعرقُه العبادُ أو يعرفونَ نظيره» وأمّا ما ليس له نظيدٌ في 
زمانهم فإنّه لو دُكرٌ لم يعرفوه» ولم يفهّموا المرادّ منه. فيذكر أصلًا جامعًا يدخلٌ فيه ما يعلمون 
وما لا يعلمونَء كما ذكر نعيمَ الجنَّة وسَمّى منه ما نعلمٌ ونشاهِدٌ نظيرّه» كالنخل والأعناب 
والرئانِ وأجملّ ما لا نعرفٌ له نظيرًا في قوله: طفيهمًا مِنْ كََُّاكهَة رَوْجَانٍ#[الرحمن: 07] 
فكذلك هنا؛ ذكّر ما نعرقه من المراكب كالخيل والبغال والحمير» والإبل والسمُنء وأجملٌ 
الباقيّ في قوله: 9 وَيَخُلٌقُ مَا لا َعْلّمُونَ 4). ((تفسير السعدي)) (ص: 475). 
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أي اع و لمم 
6م سورة التحل - الآيات (هم4) /لأذم 
7 2 دما 


لَمّا ذكَرَ تعالى من الحيواناتٍ ما يُسارٌ عليه في الُّجُلٍ الحِسَيّة به على الطرُقٍ 
المعنويّة الدّينيّةَه وكثيرًا ما يمَعٌ في القرآنٍ العُبورٌ من الأمورٍ الحسّيّة إلى الأمور 
المعنويّة يه التّافعة الديئة» فَلَنًا ذكر في هذه الشّورة الحيوانات من الأنعام وغيرهاء 
التي يركبوتّهاء ويَبلّغونٌ عليها حاجةً في صُدورِهمء وتحيلٌ أثقالّهم إلى البلاد 
0 . 2 3 9 0 8 
والأماكن التعيدة» والأسفار الشَّافَّةه شرع في ذكر الطدُقٍ التي يَسلكها النَّاسٌ إليه”". 


أي: وإلى الله ينتهي طريقٌ الحَقٌّ المُستّقيمٌ» فيُوصِلٌ مَن سلكه إلى الله ونَّيلٍ 


رضاه وجنت 0 
كما قال تعالى: إن رَبّي عَلَى صِرَاطٍ مد مُسَْقِيمٍ # [هود: 01]. 
وقال سبحانه : قال هَذَا صِرَاط عَلَيَ مُسَْقِيمٌ # [الحجر: ١‏ 4]. 
وقال ع وجلّ: :إن عَلَينَا َلْهُدَى 4 [الليل: .]١١‏ 


.)05٠0 /5( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

() يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ لاه 08)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية ))77١ /١17(‏ 
((مدارج السالكين)) لابن القيم /١(‏ 74)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)07٠*‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 477)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 770 07777 
وممّن اختار هذا المعنى المذكورً: الواحديء وابنٌ تيمية» وابنٌ القيم» وابنٌ كثير» والسعدي. 
والشنقيطي. يُنظر: المصادر السابقة. 
وقيل: المرادٌ: وعلى الله بِيانُ طريقٍ الحَقٌ المستقيم. وممن اختار هذا المعنى: ابن جريرء وابنُ 
عطيةً» والقرطبي» ونصبه الواحدي إلى أكثر المفشرين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١15(‏ 107): 
((البسيط)) للواحدي (17/ 0775-1737 ((تفسير ابن عطية)) (7/ 0780١‏ ((تفسير القرطبي)) 
)6١/(‏ ويّنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 370 0377375 
وممن قال بنحو هذا القولٍ من السلفي: ابن عباسء وقتادة وابنُ زيدء والضحَالهُ. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) /١5(‏ لا/37١).‏ 


الجزء 14 - الحزب ١/‏ 


2 ع 
التفسير المحرّر للقران الكري كلق 


وعن عبدٍ الله بن مسعودٍ رَضِيَ الله عنه» قال: ((حَخَط لنا رسولٌ الله صلَّى الله 
عليه وسلّم خطا ثم قال: هذا سبِيلٌ اللهِ؛ ثم خط حُطوطًا عن يمينه وعن شِمالِه؛ 


ل مُتَفَدقةٌ - على 
كل سبيلٍ منها شبطان يدحو إليهءانم قرأ: وَأَنَّ هذا صِرَاطِي مُسْتقِيمًا فَانَعُوهُ 


وَلَا تتَبعُوا السبلَ ود َعَمَوَقَّ بكم ء ب : )00 
(تنكاعز» 

أ ووه الطذق التسطركة طلدق عوك بنع سفن لا توما تالكا 
إلى الله وثَيلٍ رضاه وجَنْته جنته0". 


جل وو سَآه َدَسكْم ميت ©. 

لَمّاكان أكيَدُ الكَلِقٍ ضَالّا كان ربّما توم مُتوَهُمٌ أ أنه خارِجٌ عن الإرادق» فنقَى 
هذا التوشم بقّولِه- عَطمًا على ما تقديرٌه: فمَن شاء مداه قَضْدَّ السّبِيلِ» ومن شاء 
أسلكه الجائر وهو قادِرٌ على ما يُرِيدٌ من الهداية والإضلالٍ”". 


))١١١11/5( والنسائي في ((السنن الكبرى))‎ »)73١7( واللفظ له. والدارمي‎ )4١57( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)7/( وابن حبان‎ 
ذكر ابن القيّم في ((طريق الهجرتين)) (101) أنه ثابثٌّ وصححح إسناده أحمدٌ شاكر في تحقيق‎ 
والألباني في‎ »)38١ /5( ((مسند أحمد)) (84/5)) وصحّححه ابن باز في ((مجموع فتاواه))‎ 
.)075( ((شرح الطحاوية))‎ 

(؟) يُنظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: 077» ((تفسير أبن كثير)) (54/ :)07٠‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 575). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (775/7). 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١١5-1108 /١١(‏ 
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أي زلرشاء اله كناكم ميقا الها الامش - إلى شلرة الطريز العُستقيمة 
ولكن اقتنضت َم ت حكمئّه أن يهدي مَن يشاءٌ بم تقلة وتضل ويفا ء بعدله20, 


أ 2 


كما قال تعالى: 9# وَلَوْ شَاءَ ويك لم لذ مَنْ في الأَدض كلهم ميا نت 
. 2 2 و 
ُكْرِهُ النّام حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ * وَمَا كَانَ تس أَنْ تُؤْمِنَ إلا بإذنِ الله وَيَجَعَلُ 
. 0 47 7 ايم 
الرَجْس عَلَى الْذِينَ لا يَعْقَلُونَ #[يونس: 99- .]٠٠١‏ 

وقال سُبحانه: ولو شَاء رَبك لجغل التامن َع واد او 
مُحْتَلفِينَ * إِلَّا مَنْ رَحِعَ رَبك وَلِذَِّكَ خَلْقَهُمْ وَتَمَثْ 93 كَلِمَةُ رَبّكَ لأَنلن جَهَنَمَ 
مِنَ الْحِنَة وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ 4 [هود: .]١14-١14‏ 

95 0 جا : ك1 و ك2 022 ِ 000 8 5 027 م6 بي 
نكن هكم ون اج ولاس أ جْمَعِينَ # [السجدة: 17]. 

الفوائدُ التربوبّة: 

و إلى 0 2 

صن ام و بحري ا عا راد اقبي رار 
القُرآنِء ونّظرةٍ الإسلام لل للحَياةٍ؛ فالجَمالٌ عُنصدٌ أصيلٌ في هذه النْظرة» وليست 
التّعمةٌ همي مجرَّدَ تلبية الضَّروراتٍِ من طعام وشراب ورُكوب» بل تلبيةٌ الأشواق 
الرّائدةٍ على الضَّروراتٍ؛ تلبيةٌ حاسَّةٍ الجَمالِء ووجدانٌ افرح والشُّعورٍ الإنسانيٌ 
المرتففع على ميل الحيوانٍ» وحاجة الحيوانٍ7". 

في 

- قول الله تعالى: 32 وَيَخُلْقُ مَالَاتَعلَمُونَ 4 ييح يم القَرآنُ الأذهانَ والقٌلوبَ 
لاستقبالٍ كل ما تتمخّضٌ عنه القّدرة ويتمخّضٌ عنه العلمُ» ويتمخَض عنه المُستقبل؛ 
(1 ) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 180)» ((تفسير ابن عطية)) (/ »07*8١‏ ((تفسير الشوكاني)) 


218٠ /(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 875). 
(7) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)7١51١/5(‏ 
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استقباله بالوجدان الدّينيٌ المتمبّح المستعِدٌ لتلمّي كُلَّ جَدِيدِ في عجائب الحلقٍ 
والعلم والحياةٍ؛ فلقد جَدّت وسائلُ تحمل والتقلٍ والتكوب لين لم يكن 
يَعلّمُها أهلّ ذلك الزَّمانِْء وستجدٌ وسائِلٌ أخرى لا يعلّمُها أهلٌ هذا الزَّمَانِء 
والقُرآنُ يه لها القلوبّ والأذهانَ» بلا جُمودٍ ولا تحجر «وَيَحْلُنُ ما لَا 
تَعْلَّمُونَ 2"0#4» وذلك على أحدٍ الأقوالٍ في التفسير. 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قَولٌ الله تعالى: 9 وَالأَنْعَامَ حَلَمَهَا لَكُمْ فِيهَا وف وَمَمَافِمُ # عبر عن نَسلِها 
وَذَهَا بلفظ المشعق وهو اللفظ ادال على الوص الأعَمٌ؛ لأنَّ النّسلَّ والدَّرَ قد 
ينتمَعُ به في الأكل. وقد يُتتمّعُ به في البيع بالثُقودء وقد يُنتمَعُ به بأن يُبِدَّلَ بالتِّابٍ 
وسائرٍ الصّروريّاتِء فعبّرَ عن جُملةٍ هذه الأقسام بلفظ المَنافِع؛ ليتناول 00 

؟- قول الله 'تعالى : 0 وَتَْمِلٌ أَنْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدِ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِي الاق 
الأنْفْسِ إَِ لك وك رَحِيمٌ 4 ناسب الامتنانَ بهذه التعمةِ- من حملها 
الأثقال- الكَتمٌ بصفةٍ الرَأفةٍ والرّحمة؛ لأنّ من رأفته تَيسيرَ هذه المصالح 
وتَسخيرَ الأنعام لكه””". 

؟- قولٌ اللو تعالى: وَتَحَمِلُ أنْقَالكُمْ إِلَى بَلدِ لَمْ تكُونُوا بلغي إلا بشِقَ 
الأنْفْسِ 4 فيه دليلٌ على جواز السّفرِ بالدُوابٌ وحمل الأثقالٍ عليهاء ولكن على 
قدرٍ ما تحتملّه يمن غيرٍ إسرافٍ في الحمل معٌ الرّفقٍ في السّير©. 


.)5١71١/5( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 
.)١ا/8‎ /١9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 
.)008//5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )"( 
.)77 /١١( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )5( 
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4- قَولُ الله تعالى: «وَتَحْوِلٌ أَنْقَاكَكُمْ إِلَى بَلَدِ لَمْ تَكُوتُوا بَالخِه إلا بِشِقُّ 
الأَنفْسِ > فيه دليلُ على جواز الحَملٍ على البق ورُكويها””» على اعتبا 
الضميرَ يعودٌ على الإبلٍ والبقرٍ. 

ه- قَولُ اللو تعالى: «وَالْحَيْلَ وَالِْعَالَ وَالْحَمِيرَ لَِْكَبُوهَا وَزِيئَة ‏ فيه دليل 
على أنَّ أفعالَ الله تعالى مُعلَلةٌ بالمصالح والحكم؛ فظاهِرٌ هذه الآبة يقتضي أنَّ 
هذه الحيواناتٍ مَخَلوقَةٌ لأجل المنفعةٍ المَذكورة'". 


5- قَولٌ الله تعالى: 9# وَالْحَيْلَ وَالِْعَالَ وَالْحَمِيرَ لتَْكبُوهَا وَزِيئٌَ وَيَخْلّقُ ما لا 
تَعْلّمُونَ # قرنٌ الخيلَ بالبغالٍ والحميرء وأخذ المالكيّةُ من الاقترانٍ المذكور ردًا 
على الحنفية في قويهم بوجوب الرّكاقٍ فيها”": 

1 8 8 5 ةك عن ار 2 7 أئ 

- في قوله تعالى: و9 وَالْحَيْلَ وَالْبِعَالَ وَالْصَمِيرَلِتَرْكْبُوهَا وَزِيئَة # دليل على 
جواز طَلّب العبدٍ للجمالٍ والزينة- إذا جَوّدَ صاحبّها من الفخر والخيلاء؛ وأراد 
بهما إظهارٌ نعمة الله عليه- وأنّه ليس بِموَّنّرِ في نُسكِ الناسك؛ وليس من الدنيا 
المذمومة؛ فقد جعلّه سبحانه فى عِدَادٍ النعمة على حََلْقه 9). 

٠.‏ 5 7 2 م و 3 2 7 رقعع م 

8- في قوله تعالى: جل وَالْأَنْعَامَ حَلَقََا لَكُمْ فِيهًا دِفْهٌ وَمَنَافِعُوَمِْهَا تَأكُلُونَ 4 

559 عر مع 2 
وقوله سبحانه: يِهُرَ الَّذِي حَلَقَ لَكُمْ مَا في الأَرْض جَحِيعًا 4 [البقرة: 4 1] دليل 
()يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:157). 
0 يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١9(‏ لا/ا١).‏ 
(*)يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:157). 
وينظر: ((المقدمات الممهدات)) لابن رشد الجد 2)777/١(‏ ((فتح القدير)) للكمال ابن 


الهمام /18). 
(0) ينظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (؟//ا5). 
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5-000 0 6 
1 


2600 


على أنه يجوز لنا أنْ ننتِعَ بالبهائم بجميع وجوه الانتفاع 

4- قال الله تعالى عن الأنعام: «وَالأَنْعَامَ حَلَمَهَا لَكُمْ فيا وف وَمَتَافِمُ وَمِنَْا 
تأكُلُونَ 4» وقال تعالى: وَالْكَيْلَ وَالْبِعَالَ وَالْحَوِيرَلِمَْكُوهَا وَزِيئةَ 46 فلم يَذكرٍ 
الأكلَ؛ لأنَّ البغالَ و الُمْرَمُحَرَمٌ أكلهاء والخيلَ لانستعمَلٌ- في الغالب- للأكل» 
فلم يذْكُرْ مِن منافع الخيل الأكلّ مع أنّه جائرٌ أكله. فقد ثبت في الصَّحيحَين"©: 
((أنَّ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم أن في نُحوم الحيلٍ)). وفي ذلك إشارةٌ إلى 
نّ لا ينبغي أنْ تُجَعَلَ الخيلٌ للأكلء وإنما تُجْعَل للركوب. وللزينة» وللجهادٍ 
في سبيل الله أمَا الأكل فهناك ما يكفي عنها - وهي الأنعامٌ -. فالإبل أكبرٌ منها 
أجساماء وأكثرٌ منها لحومّاء والبقن والغنم» ولأنها لو اتُخِدَّتْ للأكل لَمَيَتْ 
وبَطْلَ الانتفاٌ بها في الجهادٍ في سبيلٍ اللِه فهذه هي الحكمةٌ- واللهُ أعلمُ- في 
أنها قُرِنَتْ بالبغالٍ والحمير". 

-٠‏ قولّه تعالى: وَالْسَيِلَ وَالْعَاكَ وَالْحَمِيرَ لتَركبُوهَا وَزِيئَةٌ وَيَخُلُقُ ما 
لَا تَعْلَمُونَ 4 يُوحي بأنْ هناك أشياءة ستحدّتُ- لا نغْلّمُها- تُرْكَبُ وهذا هو 
الواقع*“» وذلك على أحدٍ الأقوالٍ في التفسير. 

بلاغة الآيات: 

# قولّه تعالى: د وَالأَنْعَاَ حَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا وف وَمَنَافعُ وَمِْهَاتََكلُونَ‎ -١ 

- قولّه: هل وَالْأَنْعَامَ حَلَقَهَا# يجورٌ أنْ يُعْطف م« الْأنْعَام 4 عطف المُفرَدٍ 


.)079/17( يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين‎ )١( 
واللفظ له- من حديث جابر رضي الله عنه.‎ - )١441( (؟) البخاري (2670)» ومسلم‎ 


() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 47”5)» ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (18/ 070. 
(4) يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين /١1(‏ 778). 
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كج 3 
:الى سورةٌالتّحل -الآيات (4) .5 


على المُّفرَدٍ عطمًا على #الْإِنْسَانَ 4؛ فيحصّلٌ اعتبارٌ بهذا التُكوين العجيب 
حمل ذلك الاكدان. -ويهول أن كرة فلك السياة عن اليلق 
فيكونٌ الكلامُ مُيدًا للنَاكِيدِ؛ لقَصدٍ تقوب الحكم؛ اهتمامًا بما في الأنعام من 
الفوائد؛ فيكونٌ امتنانًا على المُخْاطَبينَ» وتعريضًا بهم0"©. 

- قوله: هلم فِيهَا وِفْءٌ وَمنافعُ وَمِنَْا تَُكُلُونَ 4 الخِطابُ صالحٌ لشّمولٍ 
المُشركينَء وهم المقصودٌ ابتداءً من الاستدلالٍء وأنْ يشْمَلَ جميع النَّاسِ؛ 
ولا سيّما فيما تضمّئه الكلامُ من الامتنان» وفيه التفاتٌ من طريقٍ لعب الذي 
في قوله تعالى: يعَمًا يُشْرِكُونَ ‏ باعتبار بعض المُخاطَبِينَ”©. 

- وفي قوله: م9 لَكُمْ فِيهَا دِفَء وَمََافِعُ وَمِنْهَا تَأكُلُونَ 4 التّعبيدُ ب (مَنَافِمُ) عن 
دَرٌ الأنعام ورُكوبها وحملها والحراثة بها وغير ذلك؛ ليتناوّلَ الكلّ مع أنه 
الأنسبُ بمقام الامتنان بالتّعم. وتقديمُ الدَفْءِ على المنافع؛ لرعاية أسلوب 
تمي إلى الأعلى””. 1 

- وقدَّم الملبوس على المطعوم؛ لأنَّ الملبومس أكثَرُ بقاءً من المطعوم؛ فلهذا 
َدّمَه عليه في الذّكر9». ْ 1 


0-4 
- 


04 9 2 ع 
- وخص الدّفْء بالذكر من بين عَموم المنافع؛ للعناية يو( وأفرّد متفعة 


.)٠١ 5 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )1( 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1//0). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (19/ 176). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١٠١8 /١5(‏ 


الجزء ١54‏ - الحزب ا" 


الأكل بالذكر؛ لأنّها معظمٌ المنافع”"» فمنفعةٌ الأكلٍ ومنفعةٌ الدَّفْءِ مِن 
أعظم المَنافِع”". ١‏ 

- قوله: مو وَمِنْهَا تأكلونَ» فيه: تقديمٌ الظرفء وهو مُوذْنَ بالاختصاص» 
وقد يُؤْكَلُ مِن غيرها؛ إِلَّا أنَّ الأكلّ منها هو الأصلٌ الذي يعتودّه النَّاسُ 
في معايشِهم, وأمًا الأكل من غيرهاء فكغير المُعتدٌ به» وكالجاري مَجرى 
التّفكه. ويحتملٌ أن طعمتكم منها؛ لأنّكم تَحرئون بالبقرء فالحتٌ والقّمارُ 
الي تَأكُلونها منهاء وتكتسبونَ بإكراءِ الإبل» وتَبيعونَ نتابجها وألبائتها 
وججلودّها(". وقيل: تقديمٌ المجرور في قوله تعالى: : وَمِنْهَا تَأكلُونَ 4 
للاهتمام؛ لأنهم شديدو الرّغبةٍ في أكلٍ ليلو م( وللرّعاية على الفاصلة9'. 
- والإتيانٌ بالمُضارع مإ تَكُلُو نَ4؛ لأنَ ذلك مِن الأعمال المُتكوّرة©. 

- قوله تعالى: يإ وَلَكُمْ فِبهًا جَمَالٌ حِينَ ترِبحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ © 

- قوله: ملحِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ # حص هِدَّينِ الوقتين؛ دي 
التجمّل بها: أنَّ الجاع إذا روّحَها بالعَشيّ» وسَدّحها بالقّداةٍ تزيّت عند 
تلك الإراحةٍ والتّسريح الأفنيةٌ» وتجاوّبت فيها التُعاءُ الغا" » وفرحت 


.07١ /٠١( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (007/5). 

(2) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 45 0). ((تفسير البيضاوي)) (7/ ((تفسير أبي السعود)) 
(ه/لاة). 
ومن أهل العلم من رد القولَ بأنَّ لديم يُِيدُ الاختصاص. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) 7/5 :6). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (14/ .)1١8‏ 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(7) الّغاء: صوتٌ الشاءِ والماعز وما شاكّلهما. والرّغاء: صوتٌ ذواتٍ الحُفٌ كالإبل. يُنظر: 
((الصحاح)) للجوهري (71917/5) و(3709/5). 
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ربابهاء وعظم وقعُهم عند الناس؛ بسَبب كونهم مالكينّ لهاء ولأنّ هذّينٍ 
الوّقتين هما وقتٌ تَظَر النَّاظِرِينَ إليها؛ لأنّها عند استقرارها في الحظائر لا 
يَراها أحَدٌ وعند كونها في مّراعيها هي متقَرّقةٌ غيد مُجِتَمِعةِ؛ٍ كل واحدٍ منها 
يَرَعَى في جانب"١)‏ 
- وقدَّمَت الإراحةٌ على النّسريح لوجوه: 
منها: أنَّ اليجَمالَ في الإراحة أكمَرُ؛ لأنّها تُقبل وقد نالت حاجتّها من الأكلٍ 
والشربء مَلأى البُطونء حافلة الضروع؛ أعظمٌ ما تكونٌ أسنمةً» مَرِحةً بمسَرَةٍ 
٠ 2 0-0 2‏ 4 - ٍ< . - : 
ل معمء ومححبة الرّجوع إلى منازلها من معاطِنٌ ومُرابض» دم اجتمعت في 
مع 03 ع 3 
الحظائر حاضرةً لأهلهاء قد توفر حسنُهاء وعظم شأثهاء وتعلقت القلوبُ بها؛ 
بخلافي التَّسرر يح؛ فإِنّها عند مُخروجها إلى المرعى 7 تخرجٌ جائعة عادمة اللبن» ثم 
تأُدُ في التق والانتشار» فظهّر أن الججمالَ في الإراحة أكتَدُ منه في النّسريح؛ 
لتكامل درّهاء وسرور النفس بها إذ ذاك0©. 
00 1 رع 
ومنها: أن المنافِعَ منها إِنّما تُوْحَذْ بعد الرّواح". 
- والإتيانُ بالمُضارع في مث رِيحُونَ 6 وب تَسْرَحُونَ #؛ لأن ذلك من الأحوالٍ 
المُتكرّرة» وفى تكدّرها تكررٌ التّعمةٍ بمَناظرها. 
00 3 6 01 1 ع >1 7 5 2 
-٠“‏ قوله تعالى: و وَتحْمِل أنْقَالكُم إلى بَلِدِ لم تكونوا بَالِغِيه إلا يش الأنفس 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) ))١77/١9(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 178). 
(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 0454)» ((تفسير الرازي)) (19/ 17)» ((تفسير القرطبي)) 
/٠١١‏ -71)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ ,.)١7/8‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١6 /١5(‏ 


(©) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (؟/ .)١15١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١7/١5(‏ 
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8 #تصمصممع)ة 


إنَّ دبك 55 رَحِيمْ # لع فيه لظم الكريم السَّابِقٍ الدَّالّ على كون 
لأنعام مَدَارًا للنّعم السَّابِمَةٍ إلى الجَملةٍ الفعليّة المُفيدةٍ لمُجِرَّدٍ الحُدوثْ؛ للإشعار 
أن هده التحمة لببدت اف القدومت يجب المنك] ويخشب التتعلقء وفي الشمول 
للأوقاتٍ والاطرادٍ في الأحيانٍ المعهودة- بمَثابة التّعم السَالفةِ؛ فإنّها بحسب 
المدما خاضةٌ بالآنله وبحسب السلق:بالضّاريية: فى الأرض» الفتقلبيق فيها 
للتّجارة وغيرها في أحابينَ غير مُطْردةِء وأمّا سائة العم المعدودةٍ فمَوجودةٌ في 
جميع أصنافف الأنعام وعامّةٌ لكاقّة المُخَاطَبِينَ دائمّاء أو في عامّةِ الأوقات'". 
للق م 
- وأفاد قوله: 3 وَتَحْوِلُ أنْقَالْكُمْ # معنى: تحيلكم وتلفُكى » بطريقة الكناية 
ام وَلذلك عقي بقوله تعالق الع تَكونُوا بَالِغِيهِ إلا ِشِقُّ 
َم 4 
لانفس ٠‏ 
. كأ ده ٠‏ 7 6 1س 0 
- وطاد بَنّ قوله مِإلَمْ تَكونُوا بَالِغِيهِ 4 قوله: و9 وَتَحْيِلٌ أَنْقالكُمْ . ولم يقُلْ: 
(لغ تكونوا حايليها إليه)؛ لأن طِباقّه من حيتٌ إِنَّ معناه: وتحيلٌ أثقالكم 


03 


إلى بل بعد قد علِكم كم لا تبأخوئه بأنشسكم إلا جه و مشِقَّة فضا أنْ 
تحيلوا على ظهوركم أثقالكم. ويجورٌ أن يكونّ المعنى: لم تكونو بالِغيه 
بها إل ف ال وقيل: 2 أَنْقَالَكُمْ #: أجرامقكه”. 
1 و ا لد ور 7 5 2 00 

- وجملة: إن رتك لَرَهُوفٌ رَحِيمٌْ # تعليلٌ لجملةٍ ع وَالأَنْعَامَ حَلََهَا#» 
أي: خلَقّها لهذه المنافع؛ لأنّه رَؤوفٌ رَحيمٌ بكه©». 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ /ا9). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١5/١5(‏ 


(*) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 0910). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١1//١14(‏ 


١7 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


0 5 1 ل 00 و 9 2 ل لم 
؛ - قوله تعالى: :و وَالِخَيْل وَالبِعَال وَالحَمِيرَ لِتَرْكبُوهَا وَرِيئَة وَيَحْلقَ مَا لا 


4 
6 مو > 


: 
- اقتصّرَ على الرُكوب؛ لأنّه أعظمٌ منافعها”". 
- قولّه: مِإلَِْكَبُوهَا وَزِيئة4 لم يَرِدٍ المعطوفٌ «إزيئة # والمعطوفٌ عليه 
مَحَلَّ 9لِتَرْكَبُوهَا# على سَننٍ واحدء حيث لم يقُلْ: (ولتَتزيّنوا بها)؛ لأنَّ 
الرُكوبّ فِعْلٌ المُخاطبينء وأمّا الرّينة فِعْلُ الزَّائنِ”"» وهو الخالِقُ سُبحائّه 
وتّعالى”". وقيل: التّحقِيقٌ فيه أنَّ الرُكوب هو المعتبدٌ في المقصودء بخلافٍ 
الزينة» فكأنّه سبحائّه قال: خلقيُها لتركبوها؛ فتَدْفَعوا عن أنفيكم بواسطتها 
ضررٌ الإعياءِ والمشقَّةء وأمًا التَِّيّنُ بها فهو حاصلٌ في نفس الأمرء ولكنّه 
غير مقصوو بالذَّاتٍ!. 
- وفيه تأخيرٌ الزّينةٍ عن الرُكوب؛ لكون الرُكوب أهمّ منه0». 
- قولّه: جل وَيَخُلّقُ ما لا تَعْلَمُونَ 4 فيه العُدولُ إلى صِيعَة الاستقبال؛ للدّلالة 
على الاستمرار والنّجِدُّو أو لاستحضار الصُورة أو يخْلّقُ لكم في الجن 
غيرَ ما ذكِرَ من النّعم الدّنيويّة"». وقيل: إِنَّ هإيَخْلُقُ ‏ مُضارعٌ مُرادٌ به من 
الحالٍ لا الاستقبالء أي: هو الآن يحْلّقٌ ما لا تعلمونَ يها النَّاسٌُ مما هو 


.)008/5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
(؟) ليس هذا من باب التسمية لله تعالّى؛ فأسماءٌ الله توقيفية؛ إنّما هو إخبارٌ عنه سبحانّه» وهو أوسعٌ‎ 


من باب الأسماء والصفات. 


(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 040). 
(4) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (”7/ .)١7/8‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (48/0). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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53 رط 
0-6 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 4 


مخلوقٌ لهم وهم لا يَشعُرون به» فكما خلّقٌ لهم الأنعامَ والكراع خلّقّ 

لهم ويخلّقٌ لهم خلائقٌ قَ أعرى لا يوي 

ه- قوله تعالى: «إوَعَلَى اللَِّ قَضْد السَبِيلٍ وَمِنْهَا جَائْرٌ وَلَوْ َاءَ لَهَدَاكُمْ 
َجْمَعِينَ 4 

- قوله: :2 وَعلَى اللو َضدُ الول وَمِنْهَا يجَار4 مجملة مُعترضةٌ؛ انتضّتٍ 

اعتراضًها مُناسبة الامتنانٍ بنعمةٍ تَيسيرٍ الأسفار بالرّواحلٍ والخيلٍ والبغالٍ 

(السيرو مان لؤقسَة 4 إلى «« لحيل يون زقنادة الشف ة إلى الموضرق: 

وهي صِفْةٌ ُخصّصةٌ؛ لأنَّلتعريفٌ في اسيل 4 للجنس”" 

حور : وَعَلَى اللَّهِقَضدٌ السَبيلٍ © فيه إِيثارٌ حرف الاستعلاء على أداةٍ الانتهاء 

(إلى)؟ لتأكيدٍ الاستقامة على وَحِدٍ تَمِئيليٌ من غير أنَْ يكونَ هناك استعلاءٌ 

لشَّيِءِ عليه سبِحانّه وتّعالى عنه لوا كبيرّاء كما في قوله تَعالى: هَدًَا صِرَاط 
عَلَىَ مُسْتَقِيمٌ 1#" [الحجر: .]5١‏ 


7 


() يُنظر: ((تفسير أبن عاشور)) .)١١١ /١85(‏ 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١1١7-111١/١5(‏ 


(*) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 21٠١‏ 
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كك _- شي 
0 سورة النحل - الآيات )18-1٠0(‏ > 
2 3 2 


2 مر و ور اة > خم 5.ى ظ 2 و -7 - م لح ع تر م 
لكي 4 ف كلك ل ل ترك د وما 


درا حك ف الأرض ممَيلِمًا ل نف إرت ف دلت ديه لْعَوَرِ يدَحكؤورت 


آي سه ساعن سر و 


ل 11 لاصتا كُنُوا منْهُ لَحَمَا طَرِيًا وَشَسْسَخْيجوأ نه حِلْسَةٌ 
تَلسوكهًا ويَوى الفللك مَوَاخِرَ فيه وَلتَمْتَهْوا من فَضْلِوِ وَحَلَكٌْ 


0 


وت ا روبق أن تَمِيدَ يحكُم ورا وسبلا لحك 
تبتر (©) وَعصجْ ولتم م ُو 0 أن نلق كن لا عد أند 
.5 و 0 _ّ ا َه لعَفُورٌ تَحِيِمٌ (10) 46. 

غريبٌ الكلمات: 

امح سا سيو 00 

4 سَخر: أي: ذلّلء والتََشَخِيد: سياقةٌ إلى العَرَض بي المختصٌ قَهرَاء وأصل 

(سيك) ل 

9 دَرَأ»#: أي: خلق؛ يقال : ذرأ الله الكَلقَ: أي: أظهّرَهم بالإيجاد بعد العدّم» 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 757).» ((تفسير أبن جرير)) (7357/0))» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)١177‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١١14‏ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: .)١947‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)56١‏ 

(1) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 5 »)١5‏ ((تفسير السمعاني)) (57/ .)١77‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ٠7‏ 5). 
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التتسبر السحزر لحرن لكريم 


وأصل (ذرأ): يدُلُّ على الإظها 5 


رِ 
58 5 م2 0 9 و و 1 
مَوَاخْرَ #6: أي جواريّ تَشْقٌ الماءَ مع صَوَتِء وأصل (مخر): يدل على شق 
وفتح”". 


دا عِِ 84 75 عِِ و 2 
مو رَوَاسِيَ 46: أي: جبالا ثوابتَ» وأصل (رسو): يدل على ثباتٍ©. 


ع 52 5 ض 547 0 5 2 5 3 3 
9# تَمِيدَ #: أي: تضطرب. وتتحَرّك يَمنةَ ويّسرة» وأصل (ميد): يدل على 
حركةٍ في شي . 
2 وم 20077 0 .اوه 
وَسْعلا #6: أي: طرُقاء وسُمّى الطريق بذلك؛ لامتداده» وأصل (سبل): يدل 
على امتدادٍ شيع . 


(إعاما):لي: تعال لازا وص (علم): يدن ىار بال 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 079)» ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: :)١75‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 94 77). ((الفروق اللغوية)) للعسكري (ص: 5١‏ 75). ((المفردات)) 
للراغب (ص: /770). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 757)) ((تفسير ابن جرير)) (19/ 0757 ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 577 )) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 707) ((أساس البلاغة)) 
للزمخشري (؟98/7١).‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 47 7)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 774)) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 7915), ((المفردات)) للراغب (ص: 0705). ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١97‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)76١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 0٠94١):((غريب‏ القرآن)) للسجستاني (ص: 55 .)١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (65/ 23584). ((الفروق اللغوية)) للعسكري (ص: .)75١6‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 787). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7345). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)7١1‏ 

(6) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ .)١79‏ ((الغريبين)) للهروي (7/ .)851١‏ ((البسيط)) 
للواحدي /1١7(‏ 078). 


الجزء ١5‏ - الحزب 77" 


يتميّرٌ به عن غيره7". 

المعنى الإجماي: 

يقول تعالى: الله الذي أنزل لكم مِن السّحابٍ مطرًاء فجعلٌ لكم منه ماءً 
تَسْرَبونّه» وأخرج لكم به شجَرًا تَرَعَونَ فيه أنعامكم. يُخْرِحٌْ لكم بهذا الماء 
الزُروعَ والزَّيتونَ والنّخيلَ والأعنابَ» ومن كلّ أنواع التَّمارِ والمّواكه. إنَّ في ذلك 
الإنباتٍ لدَلالة واضحةً لِقّوم يتلود فيَعيّرونَ. وسخّر لكم اللَّيلنَ لراحيكم: 
والنَّارَ لِمَعاشّكم» وسحَرٌ لكم الشمين والقمَرَ؛ لمَعرفة السَّنِينَ والحساب». 
وغير ذلك من المنافعء والنّجومُ في السّماءِ مُدَلّلاتٌ لكم بأمر الله؛ لتَهتَدوا بها 
في ظَلَّماتٍ البرٌ والبحر. إِنَّ في ذلك التَسخْير لّدلائلَ واضحةً لقوم يَعقِلونَ. 
وسخَّر ما به لكم في الأرض مِن الدوابٌ والثّمارٍ وغير ذلك مما تختلِفٌ ألواثه 
ومَنافِعُه إنَّ في ذلك لَعِبرةً قوم يتَحِطونَ. 

وهوالذي سخّر لكم البَحرٌ لتأكلوا منه سَمكا طَرياء وتّستخر جوا منه زينة- من 
اللآلئ وغيرها- تَلبَسوتّها. وترى السُفُنَ تسق الماء حال جَرَيانهاء قيِسمَعُ لذلك 
صوتٌء ولتَطلّبوا رزقَ الله ولعلّكم تَشْكرونٌَ الله تعالى على نِعَمِه العظيمة» 
فلا تعبُدونَ غيرّه. وجعَلَ في الأرض جبالا تُبنّها حتى لا تَضْطَْربَ بكم؛ وجعلٌ 
فيها أنهارًا لتشربُوا منهاء وتسقيّ أنعامكم وحرئكم» وجعل فيها طَرُقًا لتهتدوا 
بهااني الصو إل الأماكن :الى تريدوتهاء وتجغل في الأر من معالم تسد لون 
بها على الطَّْقٍ تَهاراه كما جعل الّجومَ للاهتداء بها ليلًا. أفمن يخَلّقُ مِثلَ تلك 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١97* /١5(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ٠١9‏ 2» ((تذكرة 


الأريب») لابن الجوزي (ص: ,)١97‏ ((تفسير القرطبي)) »)41/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/غ5ه). 
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2 3 
و 2 85 3 أ - 

المخلوقاتِء كمّن لا يخلقٌ شيئًا؟! أفلا تتذكرونٌ نِعمة الله عليكم, فتُفْرِدوه 

بالعبادة؟! وإن تعدا نِعَمَ الله عليكم, لا تُستطيعوا حصرها؛ لكثرتها وتتَرّعِهاء 

إِنَّ الله لُغفورٌ لكم رَحيمٌ بكم. 


ا الآية لما قبلها: 

لما قَجَر الله تعالى الاستدلالَ على وجود الصَّانع الحكيم بعجائبٍ أحوالٍ 
الحيوانات؛ أتبَعه في هذه الآية بذِكر الاستدلالٍ على وجود الَانِع الحكيم 
بعجائب أحوال النّباتٍ0". 

وأيضًا فإِنَ الله تعالى لما امئنَّ بإيجادهم بعد العدّم» وإيجاد ما ينتَفِعونَ به من 
الأنعام وغَيرها من الرُكوب؛ ذكرَ ما امئّنَّ به عليهم من إنزالٍ الماء الذي هو قِوامُ 
حياتهم؛ وحياةٍ الحيوان وما يتولّدُ عنه من أقواتهم وأقواتها من الرّرع"©. 

وأيضًا لما كان ما مضّى كفيلا ببيانٍ أنه - تعالى- الواحدٌ المُختارٌ؛ شْرَّعَ يوضحٌ 
ذلك بتفصيلٍ الآياتٍ إيضاعًا يدَعُه في أتمٌ انكشافٍ في سياق مُعَدَدٍ للّعَم. مُذَكْرٍ 
بهاء داع إلى شكرهاء قال دما دل به من الإنسانء وما يليه في الشَّرفٍ من 
الحيوانء مُبتِنًا بما يليهما في الشّرَف من النباتٍ©: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)1١7/9/1١9(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)01١/5(‏ 
(©) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١١57/١1١(‏ 
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ل 


ع 00 ٍِ ا 
ع سورة النحل - الآيات )18-٠0(‏ 6 
4و جنا 


ع 2 ع عع 008 -_ هه 
أي: الله الذي أنِعَمَ بكل تلك النَعَمِ هو الذي أنزل من السّحابٍ مطرًا("©. 


اخ و دخ ع سسا 


وول ينه ضَرَابٌ وَهِنَهُ سَبَصرٌ فْهِ شِيثورت 4. 

أي: لكم من المطر ماءٌ عَذْبٌ تَشْرَبوته وأخرج الله لكم به شجرًا تَرَعَونَ فيه 
أنعامكم”". 

58 يدت لكر يه ازع والرّئوست وَالتِيلَ وَالْأَعْتَبَ ومن كل المت إن 
د نك ةو بكتسطئرت 400 

مُناسبةٌ الآية يما قبّها: 

أنه نَمَاذكر- تعالى- الحيواناتٍ تفصيلًا وإجمالاء ذكرَ امار تفصيلًا وإجمالًا". 


ع اس م 031 8 52 - و 
وأيضا فإنّهِ لما كان الشجَرٌ عامّاه شرع سبحاته يمصّله تنويعًا للنّعمء وتذكيرًا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ,.)١81١/١5(‏ ((تفسير الخازن)) (/ 59)) ((تفسير ابن كثير)) 
.)07١/4(‏ ((تفسير الشوكاني)) (9/ 187). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)18١ /١5(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 08): ((تفسير ابن كثير)) 
(85/١5ة).‏ 
قال الشنقيطي: (9وَمِنْهُ شَجَرٌ فيه تُسِيمُونَ 4 أَيْ: ترعَوْنَ مواشيكم السّائمةَ في ذلك الشَّجِرِ 
الذي هو المرتى. والعربٌ يُطلِقٌ اسم الشّجرِ على كل ما ينه الأرض مِنّ المرتى). ((أضواء 
البيان)) (7/ ٠١‏ 715). 
وقال الورسعتي وين شَجَرٌ» على حذف المضافيء أي: ومنه شربٌ شجرء أو يكونٌ المعنى: 
ومن يننا السجد ويتكؤة: فعلى المعنى الأوَّلٍ: «من» للتبعيضء وعلى الثاني: لابتداء الغاية. 
والمرادٌ به: الشجرٌ الذي ترعاه المواشيء لقوله: فيه تُسِيمُونَ #. أي: تركَؤن). ((تفسير 
الرسعني)) (5/ 17). 

(©) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (؟/ .)717١‏ 


الجزء 14 - الحزب /7 


مو 
التفسير المحرّر للقرآن اعروك |48 
ردما 


بالتّهاوت؛ إشارةً إلى أنَّ الفعلٌ بالاختيارء فقال مُبَِدِئًا بالأنفّع في القُوية والائتدام 
و َ ا 


الثم 4 )00 


رصح م 


مسد ١‏ وال مومس 00 20000 

3 سنت لكر بد الرَعَ والرّنوت وَالتَخِيِلَ والأغتب 4. 

أي: يُخرِحٌ الله لكم بماء المطر أنواع الزّروع والرَّيونَ» والنّخيلَ والأعنات". 

أي: ويخرجٌ لكم به من كُلَّ أنواع القَواكِهِ أنواعًا أخرى غير ذلك©. 

ف ةك ا سا 
:إن فى ذلك لَآيَهُ عور يكقَحكّروت 44. 
أي: إِنَّ في إنباتٍ الله أنواع الزّروع والثّمارٍ بالمطر لدَلالةَ واضحة لِمَن 
5 2 1 0 

شأنُهم وعادتّهم أن يتفكروا في مَخلوقاتٍ الله» وما أقامه من الحُحبجج. فَيَستَدِلُوا 
بها على وحداتيّتِه» وكَمالٍ قُدرتِه على البَعثِ وغَيره» وعلى رَحميهء وأنّه المُبِيِعٌ 
الحَكيمٌ الذي أنبت أصنافا مختلفة من ماء واحد©». 


عي ىسكس لم اعون كت 2ه 
كما قال تعالى: :ل أَمَنْ حَلقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض وَأَنْرَل لكم مِنّ السَّمَاءِ مَاءَ 


.)١١8/١١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١187" /١5(‏ ((تفسير أبن كثير)) (5/ 2071)» ((تفسير الشوكاني)) 
(0857/9). 
قال ابن كثير: (يُخْرِيجها من الأرض بهذا الماء الواحدء على اختلافٍ صنوفهاء وطعومهاء وألوانها. 
وروائجحهاء وأشكالها). ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)051١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ “147)» ((تفسير القاسمي)) (70577/7)» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١ ١6/1١85‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 /١‏ "1487): ((تفسير أبن كثير)) (5/ .)07١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(14-118/11١):((تفسير‏ السعدي)) (ص: 575) ((تفسير ابن عاشور)) .)١١18 /١5(‏ 


الجزء 14 - الحزب /” 


لي د 


2 سورةٌ النّحل - الآيات )18-1٠0(‏ 5 
8ك جعت 2 53 ذا 


بت 
2 1 07 ل وال م تن ل َه عه ل 2 03 ٠.‏ -ه 
فَأنْبنتَا به حَدَاِئِقَ ذاتَ يَهْجَةِ مَا كانَ لكمْ أَنْ تَنْيتُوا شَجَرَهَا أله مَعَّ الله بل هُمْ قَوْمٌ 


عه 


يَعْدِلُونَ 4 [النمل: ]. 
ذلك لَآيت لَعَوَمِ يلوت (4020. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

3 الل تعالى لَمّا احتَّجّ على إثباتٍ وحدانيته في المّرتبةِ الأولى بأجرام 
خَلقَةٍ الحيوانات» وفي المرتبةٍ الرابعة بعجائب أحوالٍ النَّبات؛ ذكَرَ في المرتبة 
الخامسةٍ الاستدلال بعجائب أحوالٍ العناصرء فبدأ منها بالاستدلالٍ بعُنصرٍ الماء”©. 

و وَسَخَرَ تحكُم اليل وَاَلتَهَارَ والشّمْس وَالْمَمَرَ #. 

أي: وذلّل اللهُ لكم- أَيّها النّاسٌُ- اللَيلَ والنّهارَ يتعاقبان عليكم؛ فالليلٌ 
لشكونكم وراحتكم, والنهارٌ لانتتشاركم في مَعايشِكم ومنافهكم, وذَلّلَ لكم 
السَّمِسَ والقمَرَيّجريانٍ باستمرار؛ لتحقيق مَنافِكم ومصالِحكم؛ كمعرفةٍ الأوقاتٍ» 
ونُضج الثّماِ وغير ذلك”". 

كما قال تعالى : مإيُولِجٌ اللَيِلَ في النَارِوَيُولجُ التَّارَ في اللَل وَسَخَرَالشَّمْسَ 
َالَْمَرَكُلَ يري لِأَجَلٍ مُسَمَّى # [فاطر: "11]. 

.)141//؟١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١85 /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 87)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/١01)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /877). 
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جر التفسير المحرّر للقران الكريع كلا 


أي: والْنُجومٌ مُدَلَلاتٌ لكم في السّماءء تجري في فَلَكِها بإذنٍ الله؛ لتَهتدوا 
بها في ظُلّماتٍ لبر والبحر©. 
يم رو كو ا 500 1“ 2 
وي يكم الله الذي خلق الشهوات والأزض في ينه 5 
ستَوى عَلَى الْعَرْشٍ يُغْشِي اللَيلَ النهَارَيطلبهُ عدي وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَوَالنْجو 
0 2 ُالْحَلثُ وَالامه تارك اللّهُوَتُْ الْعَالَمِينَ [الأعراف: ؛ 5]. 
#وإك فى ملل يلت لْقَوْرٍ يَعْقِلُو 4. 
ا حر عراست را وس ل 
على قدرته 500 وغيرها". 
5 7 ل د 7 فى ن ره بي 
كما قال تعالى :إن نَفِي السَّمَوَاتٍِ وَالأَرْض لآيَّاتٍ لِلمُؤْمِنِينَ # وَفِي خَلقِكمْ 
وَمَا يشت مِنْ دَابَّةِ آيَاتُ عَم يُوقنُونَ * وَاحْيَِافٍ اللَيِلٍ وَالتّهَارِ وما أَْرَلَ الله 
ِنّ السَماءمِْ رقي كا يو لض | ا 


-ه 


ٍ 
م 


2 


يَعْقِلُونَ * تِلْكَ آد تُ الله ه تَتْلُوهَا عَلَئِكَ بِالْحَقٌّ َي حَدِيثِ بَعْد يَعْدَ الله ٠‏ وَآيَاته 
يُؤْمنُونَ # [الجائية: 1-1]. 

3# وص دآ لَحكمُم ف الأَْضٍ عُْيِمًا لون رك ف ذَلْلَك لَآيَد لْمَرَمِ 
5 كَرُوتَ 49 


مُناسَبَة الآية لما قَبلّها: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) ))١85 /١5(‏ ((تفسير البغوي)) (7”/ ”لا ((تفسير ابن كثير)) 


(5/١51ه2).‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١85 /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 85)) ((تفسير ابن كثير)) 
53١/5‏ 6). 
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الت 
” 0 01 - 
2 7 سورة النحل - الآيات (018-10) _ 4 


لما نبّه سبحائّه على معالم السموات؛ نبّه على ما حَلّقَ في الأرض من الأمورٍ 
العجيبة والأشياءِ المختلفة» من الحيواناتٍ والمعادن والتَّباتاتِ والجمادات0) 
فقال: 


ما درا كم ف الْأَرضٍ مدلا ممَيِنًا ونه د 6 
أي: ل والثّمار والنَّناتِء 
ا و 
والمعادنٍ والجمادات. مُخْتلِفًا ألوانّهاء مُتَعَدّدًا أصنافها وأشكالها ومَنافِعُها". 


«وإك ف ذَلِلَت للك لَآَيَهٌ لَمَوَرٍ يَرَحكرورت 4 
أي: إِنَّ فيما ذرأ اللهُ في الأرض مُخْمَلِقًا ألوانه لَدَلالَةَ وعِبرةً لِمَن شأثهم 
وعادتّهم أن يِتَّعِظوا فيستدلُوا بذلك على وحدائتيّة اللو» وكمالٍ قُدرتِهء وسَعةٍ 
رَحمتِهه ويشكروه على يِه" 

قال تعالى: ج117 م تر أن الله أَنْرَلَ منَ السّمَاءِ مَاءٌ قسَلَكَهُ يََابِيعَ ني الَأَرْضٍ كُمَ 
يُخرج به زعا مُخمًِ واه ميهج كاه مُضمَرًا نم يَجعلهُ خطاما إِنَّ ني ذَّلِكَ 
لقوق لوي الآنباب 6 [الزمر: .]1١‏ 

َغْد الي سَكْر ابت َأ كفا ينه هما يما َي ينه دن 

َسُونَهًا وتوف القلك موَاجْرَ فيه وَشَبْتَْوأ من ضْلِو وَحَصَكْ 
ل يت 49 


.)0517 /5( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١١ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١85 /١5(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 207877 ((تفسير القرطبي)) 
)8685/٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0671 0737)) ((تفسير السعدي)) (ص: /ا57). 
(6) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 80)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2077)» ((تفسير السعدي)) 

«(ص:837737). 
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2-0 التفسير المحرّر للقرآن عريك هه 
مُناسَبَةٌ الآية لما قَبلّها: 
أنه لَمَا ذكر اللهُ تعالى الاستدلالَ بما ذرأ في الأرضيء ذكر ما امتّنَّ به من 
تسخير البحر ”2 فقال تعالى: 
وَهْوَ وى سَخَّرٌ ال رَّلِتَأحكُأ مِنهُ لَحْمَا طريًا 4. 
آي والذي أنعم عليكم بتلك لتحم هو اللهُ- وَحدّه- الذي ذَلّلَ لكم البَحرٌ 22 
مِلْحَا كان أو عَذْيًا- كي تأكّلوا منه سَمكا طَرِيًَا(". 
كما قال تعالى: دوَمَا يَستو ي الْبَجْرَانٍ هَذَا عَذْبٌ قْرَاتٌ سَائْعٌ سَرَابةُ وَهَذَا 
ك2 ا .]١*‏ 
2 وماهم عله لسو ييا 
ا 2 . ٠.‏ م اعمس َه 1 
ل ل ا 
كما قال تعالى: مِإيَخْرُجُ ِنْهُمَا اللو وَالْمَرْجَانُ 4 [الرحمن: 7 ]. 
وتسركيية الفزلت مَوَاخْرَ فيه 4. 


ءِ و 2 
أي: وتدى7) اسفن عناية في البحر» وهي تشق المياة والرّياح بصّدرهاء 


.)617' /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١186 /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 077)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:477). 
قال ابن عطية: (تسخيرٌ البحر هو تمكينٌ البشَّرِ من التصرِّفٍ فيه» وتذليلُه للتكوب «الإرفاق 
وغيره» والبحرٌ: اناه اليد نكا كان اوعدي عله يكن يهنا والبحرٌ هنا: اسم جنس). 
((تفسير ابن عطية)) (/ 039”27). 

(©) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) »)١186 /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 077). ((تفسير السعدي)) 
(ص:8737). 

(4) خطابٌ المفردٍ هنا نِإ وَرَى 4 المرادٌ به كلَّ من يصلحٌ للخطاب . يُنظر: ((تفسير الألوسي)) - 
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سورةٌ الّحلٍ - الآيات )18-٠0(‏ 


وى لبر فيُسمَعٌ لجريها صوتٌ» كدر بعدّم رُسويها وعَرَّقِها في الماء- مع ثُمَلِها 


وشوعة النعاء ور لوكو املاح على وتحداكة الآلة و قدر ته يانه , 


السد ووا به ااائر لوه 
2 رَوَاكِدَ علَى طَهْرِه إِنَّ ني ذَلِكَ لآيَاتِ لِكُلّ صَبَارٍ شَكُور * # أو يُوبِقَهُنَ بمَا 
كَسَبُوا وَيَْفٌ عَنْ كَثِير # [الشورى: 4-7 7]. 
أي: وسخّر الله لكم البحرٌ لحمل السّفْنِ؛ لتركبوها في طلبٍ معايشكمء 
وتنقلوا عليها البضائعٌ من بلدٍ إلى بلدِ؛ طلبًا للرزق من فضلٍ الله'". 
0 2< ظ 
ع 5 0 ا 4 0-4 
أي: وسكَّر الله لكم هذه المّخلوقاتٍ؛ لعلكم تشكرونَّ نِعَم الله بِالئّناءِ عليه» 
وطاعته. وتوحيده”" 
ل ولق فى الْارّضِ رويى أن صيِدَ حك وَأنْهرا وَسبْلا عَلَسكُمْ تَبتَدُو 2 46. 
6و وألقن في الْأرضٍ روي أن يميد يبحكم 4. 
أي: ومن نِعَم الله عليكم- أيّها النّاسُ- أنْ جعلّ في الأرض جبالا تنبت 
- (/ا/ حهة؟). 
() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١88/١5(‏ ((تفسير الخازن)) (”/ ,)7١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
/60557) ((نظم الدرر)) للبقاعي ))١15 /١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /437737). 
( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)١848 /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 077). ((تفسير السعدي)) 
(ص: /137737). 
("') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١89 /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 057)» ((تفسير أبي السعود)) 
زه/ * ١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /137737). 
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بت “ود 
التفسير المحرّر للقرآن الكر: ب 48 
الأرض؛ لئلا تضطربَ بكم. وتتحَرّك يمينا وشمالا0"©. 


كما قال تعالى : وَجَعَلْنًا في الأْض رَوَاسِيَ أن تَمِيدَ بهم # [الأنبياء 1"]. 


أي: وجعل اللهُ في الأرض أنهارًا تجري بالماء من مَوضع إلى آخَرَ؛ٍ لسَقي 
النّاسسِ؛ والأنعام» والحرثِ 01 


3# سبال و خ- 10 دون #6. 

أي: وطدقًا ره وهمكدة تسلكوبها ببس وهواة في ناد عرائجعم 
وطلّبٍ مَعايشُكم وغيرها؛ رحمة ة بكم؛ لتهتدوا بهذه الطدق إلى كلّ موضيع 
ُريدونَ الوصولّ إليه» فلا تَضِلُوا ولا تتكيّر و9 


كما قال تعالى : 9 وَجَعَلْنا ها فِجَاجَا سبلا لعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ 4 [الأنبياء: .]"١‏ 
:9 وَعَلَمتٍ وَباَلتَجْم هْمْ يجْتَدُونَ ((460. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 


اع 


أن الله تعالى لما ذكر أنه أظهّر في الأرضي سبلا مُعينة ة؛ ذكر أنه أظمّر فيها 


)١(‏ ينظر: ((تفسير أبن جرير)) .)189/1١5(‏ ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 40)) ((تفسير أبن كثير)) 
(4/ 207 ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١77/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /8737). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ :.)١41‏ ((تفسير القرطبي)) »)4١ /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 07). ((تفسير السعدي)) (ص: /ا47). 
قال السعدي: (ومن رحمته تعالى أنْ مَل فيها أنهارًا على وجه الأرضء وأنهارًا في بطنها 
يستخرجوتها بحَفرِهاء حتى يصلوا إليها فيتستخرجوها بما سخّر اللهُ لهم من الدّوالي والآلاتِ 
ونحوها). ((تفسير السعدي)) (ص: /871). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١91/1١5(‏ ((تفسير القرطبي)) .)41١ /١١(‏ ((تفسير أبن كثير)) 
(5/ 26255 )). ((تفسير السعدي)) (ص: /5371). 


الجزء ؛1 - الحزب /؟ 


- 3 0 و 
علاماتِ مخصوصة؛ حيث يتمكنٌ المكَلّفٌ من الاستدلالٍ بهاء فيصل بواسطتها 


إلى مَقصوده. فقال27©: 


أي: وجعلٌ لكم- أيّها النّاسُ- معالِمَ» كالجبالٍ وغيرهاء َستَدلُونَ بها نهاراء 
ونجومًا تستدِلُونَ بها ليلا على طُدُقِكم في أسفاركم". 

<( اديت كس لاج 5 تتسطزرت 415 

مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 

أنَّ الله تعالى لَمَا ذْكّرَ الدلايْلَ الدالّةَ على وجودٍ القادِرٍ الحكيم على التَّرتِيبٍ 
الأحسَنِء والنّم الأكمّلء وكانت تلك الدلائِلُ كما أنَّها كانت دَلائِلَء فكذلك 
أيضًّا كانت شرك وتفضيك لأنواع نِعَمٍ الله تعالى» وأقسام إحسانه؛ أتبعه بكر 
إبطالٍ عِبادةٍ عير الله تعالى» والمقصوةٌأنَّهِلَمَادلّت هذه الدَّلائلُ الباهرةٌ والبيّناتٌُ 
لزَّاهِرةٌ القاهرةٌ على وجود إِلهِ قادر حكيمء وثيّت أنه هو المُولي لجميع هذه 
النّعَمه والمُعطي لكل هذه الكيراتِ فكيف يَحسُنٌ في العُقولٍ الاشتغالٌ بعبادة 
موجودٍ سواه؟! لا سيّما إذا كان ذلك الموجودٌ جَمادًا لا يَفهمٌ ولا يَقدِرٌ؛ فلهذا 


سود_ 


الوجه قال بعد تلك الآيات2: 


.)141 /0( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١95 /١5(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 09)» ((تفسير الرازي)) 
(191/7)» ((النبوات)) لابن تيمية (؟/ 4 “الا 203704 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 014). 
قال ابن جرير: (كلَّ علامةٍ استدلّ بها الناسٌ على طرُقِهم وفجاج سبْلِهِم فداخلٌ في قوله: 
وَعَكَامَاتٍ4). ((تفسير ابن جرير)) ١ .)144 /١5(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 157). 
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التفسير المحرّر للقراً آن الكر. 


0 21-0 0 0 
«( أفس يخ كس لايق 4. 
أي: أفمن يخْلّقُ مِثْلَ تلك المخلوقاتٍ العَجيبة التي أنعَمَ عليكم بها- وهو 


الله- كمّن لا يَخلقٌ شّينَا لا قليلا ولا كثيرًاء ولا يُنِعِمٌ عليكم بشييء فتّش رِكونَ 
معه فى العبادة غيده7"؟ ! 


ل أقَلا تَدَكَرُوت 4. 

أفلا تتذكّرونَ- أَيّها المُشركونَ- نِعَمَ الله عليكم» وعظيع سُلطَانِه وقدرته 
وعمجرٌ مَعبوداتكم وأنّها لا تجلِبٌُ نفًاء ولا تَدَعُ ُرًه فتعرفوا بذنك خطأً 
ما أنتم عليه من الشَّرِكِ باللو» وتعرفوا أن المَُمَرِدَ بالحَلقٍ أ عي بالعادة كلاه 
فتُخلصوا العبادةً له"»؟! 


د معي )272-20 يي بجاو ره 5 م 


أن الله تعالى لَمّا ببّن ين بالآية المتقَدّمةٍ أنَّ الاشتغالَ بعبادة غير الله باطِل 17 
بين بهذه الآية أن العبدَ لا يُمكِنّه الإتيانُ بعبادة الله تعالى» وشكر نِعَوه: والقيام 
5-5 . ص ُّ 3 و ٠‏ 20 اوه سر . وه 
بحَقوقٍ كرّمه على سبيلٍ الكمالٍ والتمام» بل العبد وإن تعب نفسَه في القيام 

بالطاعاتٍ والعباداتء وبالغ في شكر نعمة الله تعالى؛ فإنّهِ يكونٌ مُقَصّرًا"". 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١95 /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 97)» ((تفسير ابن كثير)) 


(6©55/5). 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 0 (ح)(االوسيط)) للواحدي (/ 69 ). ((تفسير السعدي)) 
(ص: /83"7). 


(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١؟95/5١).‏ 


الجزء ١4‏ - الحزب /ا؟ا 


أي: 000 نِعَمَ الله عليكم» لا تُطيقوا إحصاءً عَدَدِهاء 


فضا عن شكرها(". 

كما قال تغالن وير م تَرَوًا أَنَّ اللّهَ سَكََ سَحرَلَكُمْ مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأرْض 
وَأَسْتهَ عليكة رقلمة ا .]٠‏ 

(اك له لتك تة 4. 

0 


لما كانوا مُستحِمَينَ سلب النّعَم بالإعراض عن التّذكير» والعمّى عن التبصّر؛ 
أشار إلى سبّب إدرارهاء فقال تعالى: 


راك أله لعفور يحي 
09 الله 508 تقصيرهم في شُكر نِعَوِهه رحيمٌ بهم, لا يقطعٌ 
52 - 52 2 74 ص 
عنهم إحسانه. ولا يُعذْبُهم بسب تقصيرهمء يرضى من عباده الشكر القليل» 
ويُجازيهم عليه اللّوَاتٍ الكثير”". 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١148 /١5(‏ ((تفسير ابن عطية)) (/ 07/5 ((تفسير السعدي)) 
«(ص:177). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)17١ /١١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 148)» ((تفسير الرازي)) »)١1980 /7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 2655 ((تفسير السعدي)) (ص: /17737). 
قال ابن كثير: (ولو طالبكم بكر جميع ِءَ نِعَوه لعَسجَزْتُم عن القيام بذلك» ولو أمركم به لضَعُفْتُم 
وتركتّمء ولو عذّبكم لعذّبكم وخواغز الم لكمء ولكنّه غفورٌ رحيمٌ). ((تفسير ابن كثير)) 
(65/5). 


الجزء 14 - الحزب /”ا 


يا 
التفسير المحرّر للقرآن الكر يه 


الفوائدُ التربويّةٌ: 
ا :ل وَتَرَى الُْلْكَ مَوَاخْرَ فيه 4 يشي بتلبية 
كةالجبال ل جد اكوب والاتقاي؛ فهي لفن إلى قتاع لزي وروعيها. 
وإلى المجَمالٍ في مظاهر الْكُونِء بجانب الضّرورةٍ والحاجة؛ لنتمَلّى هذا الجمالٌ» 
ونستمتِع به» ولا نحيسس أنفّسَنا داخلَ دود الضَّروراتٍ والحاجاتٍ”". 


- ول الله تعالى: وَإِنْ تعدا ِعْمَةَ اللَِّ َاتْخْصُوهَا إِنَ الله لَعَفُورٌ رَحِيمٌ © 
أي: لا تُضيطوا عدَّدّهاء ولا تبلّقُه طاقتكم» » فضا أَنْ تُطِيقوا القِيامَ بحَمّها من أداء 
الشّكرء وقد أتبع بذلك ما عدَّدٌ مِن نِعَوِه؛ تنبيهًا على أنَّ وراءها ما لا ينحصد 
ولا ينعد" . وفيه إيماءً إلى الاستكثار + من الشّكرٍ على مُجِمَلٍ انعم وتعريض 
بفظاعة ترق كتروابهذا التي وتقديط التهديل ل 9 

*- تأمَلُ خلْقَ الأرض على ما هي عليه حينَ حَلّقها واقِفةَ ساكِنة؛ لتكونّ مهادًا 
ومُستَقدًا للحيوانٍ والنباتٍ والأمتعة» ويتمكنَ الحيوانٌ والنَّاسُ من السّعي عليها 
في مآربهم: والجلوس لراحاتهم؛ والنّوم لهدوئهم» والتمكن مِن أعمالهم؛ ولو 
كانت رجراجة مُتَكمْئةٌ لم يستطيعوا على ظهرها قرارّاء ولا ثبت لهم عليها بنادٌ 
ولا أمكئهم عليها صناعةٌ ولا تجارةٌ ولا حرائةٌ ولا مصلحةٌ» وكيف كانوا يتهنّون 
بالعيش» والأرض ترح من تحتهم؟! واعتَبِرُ ذلك بما يصيثهم من الزلازلٍ على 
ِلَّةِمُكثِهاء كيف تصَيّرهم إلى تَركِ منازلهم؛ والهَرَبٍ عنها؟! وقد نبّه الله تعالى 
(1) يُنظر: (١في‏ ظلال القرآن)) لسيد قطب (4/ 5175). 


() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟1/ .)56١‏ 
(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 .)١7 5/١‏ 
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60 
2 سورة ةُ النّحلٍ - الآيات (١٠م‏ 


إلى 


>» 


على ذلك بِقّولِه: مإ وَاَلْمَى فِي الأَرْض رَوَاسِيَ أَنْتَمِيدَ بَكُمْ #» وقوله تعالى: صل اللَهُ 
الّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْض قَرَارًا 7#" [غافر: 14]. 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قَولٌ الله تعالى: لإثُئْيتٌ لَكُمْ به الرَّرْعَ وَالرَُونَ وَالنَخِيلَ وَالأَعْنَابَ وَمِنْ 
كَل الّمَرَاتِ # أنَى بلَفظٍ (من) التي للتّبعيض؛ لأنّ كَُّ الدّمَراتِ لا تكونٌ إِلّا في 
الحجرّة:وإِنّما أَنتَ في الأرض بعض من كُلّها للتذكرة". وفيه وجةٌ آخر: أنه ُصِدَ 
منهاتنويعٌ الامتنان حلى كل قوم بما ناّهم من نم النَرات» وإنما لم تدُلُ على 
الرّرِعه وما مف عليه؛ لأنّها من الثَّمَراتٍ التي تَْتٌ في كُلَّ مَكان”". 

؟- قال الله تعالى: يبت لَكُمْ به الزّوعَ وَالدَكْرَةَ وَالفْقيل والأعتان وهة 
كُلّ الَّمَرَاتِ إِنَّ في ذَلِكَ لآيدَ لَِوْم يتدَكَرُونَ 4 أفرد (الآيه)؛ لِوَحدةٍ المحَدَّثِ 
عنهء وهو الماء”"»» فتوحيدٌ (الآية) لأنّ موضِع الدَّلالةٍ واحِدٌء وهو الماءٌ الذي 
أنزله من السّماءِء فأخرج به كُلَّ ما ذكَرّه من الأرض» وهو على اختتلافٍ أنواعه 


لقاحه واحد:وائه واحدة فهذا نوعٌ واحدٌ من آياته*»! 


7- في قوله تعالى: ©هُرَ الَّذِي أ نرَلَ من السَمَاء مَاءٌ لَكُمْ مِنْه شَرَابٌ وَمِنْهُ 
شَجَدٌ فيه تسيمُونَ 4 دليلٌ على أنَّ الكَلَاً مُبَاحٌ كماءِ السماء» لأنَّ الشجر- على 


(1) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (711/1). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (017/5). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١8 /١5(‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١١19/1١(‏ 

(6) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم .)517/١(‏ 


١7 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


2 التفسير المحرّر للقران الكربي !4 
أحدٍ الأقوالٍ- هو الكلا؛ وقَرَنّه في الآية بالماء؛ وأخبر أن ني فيه» أي: تُرعى2". 

4- قُولُ الله تعالى: وَسَحرَ لَكُمُاللَيلَ وَالّهارَ وَالسَّمْس وَالْقَمَرَ وَالنجومُ 
مُسَكَرَاتٌ بِأَمْرِهِ# فيه سؤال: النَّسخيدُ عبارةٌ عن القَِّرِ والقَسرِء ولايليقٌ ذلك إلا 
بمن هو قادرٌ يجورٌ أن يُقهَر فكيف يصِحٌ ذلك في اللَيلٍ والنّهارِ وفي الجماداتٍ 
والسَّمسِ والقّمَرِ؟ 

الجوابٌ: أنَّ الله تعالى لما دب هذه الأشياءً على طريقةٍ واحدةٍ مُطابقةٍ لمصالح 
العباكِ صارت شبيهة بالعبدٍ المنقادٍ المطواع؛ فلهذا المعنى أَطْلِقَ على هذا 
انوع مِن التدبير لَفْظُ التسخير. وقيل: إِنَّ الله تعالى يحَرّكٌ هذه الكواكِبَء وهذه 
الحركةٌ قسريةٌ؛ فلهذا السَبَبٍ ورد فيها لَفظ التُسخير". 

- قَولُ الله تعالى: ي«وَهُوَ الَّذِي سَكَرَ الَْخر لِتَأكُُوا مِنهُلَحُمَا طَرِيًا» في 
ذكر الطّريٌّ مَزِيدٌ فائد؛ وذلك لأنّه لو كان اَمَك كله مالِسَاء لما عُرفَ به من 
قدرة الله تعالى ما يُعرَفُ بالطريٌ؛ فإنّه لما خرّج من الببحر الجلح الرّعاقٍ الحيوانٌ 
الذي لَحمّه في غاية العُذوبةٍ- عُلِمَ أنّه نّم حدث لا بحسب الطبيعق بل بقدرة 
الله وحكمته؛ حيث أظَهّرَ الضَدّ من الضِدٌ" . 

7- يجوز أكلٌ القديد مما في البحر بإجماع العلماءء وقول تعالى: ِ«لّحْمًا 
طَرِيًا» ليس له مفهومٌ مخالفة؛ لأنّه ذكّر اللحم الطريّ في معرضي الامتنانٍ» فلا 
مفهوعَ مخالفةٍ له فلا يُقال: يُفَهَمُ من التقييد بكونه طريًا أن اليابس- كالقديدٍ- 
)١(‏ يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (؟//ا8). 


(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١؟/ .)١41/‏ 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١؟/ .)١184‏ 


الجزء ١14‏ - الحزب /7" 


كت 


ظٍِ 3 0 - 
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ته 


كفن الجر لا يجو 1كل. 

- قال الله تعالى: 3و هُوَ الي سَحَرَ الْمَخر لِتَكُلُوا مِْهُ مِنْهُ لما طريًا # التعبيرُ 
عنه باللّْحم مع كونه حَيوانًا؛ للإشارة إلى قَلَةٍ عِظامِهء وضَعفِها في أغلّبٍ ما 
يُصطادٌ للأكلٍ بِالنْسبَةٍ إلى الأنعام المُمبَنّ بالأكلٍ منها فيما سبق. وقيل: للتّلويح 
بانحصار الانتفاع به في الأكل”". 

امسو مات فو م 
8 َو سه و 4 
مِنْهُ حِلْيةَ تلبَسُونَهَا وَتَرَى الْقُلْكٌ مَوَاخِرَ فيه وَِتَبتَعُوامِنْ قَضْلِهِ وَأ لَعَلكُمْ تَشْكرُونَ # 
ذلالة على أن كوت البحرٍ للتجارة مُباحٌ» ذال 0 في جُجمْلَةِ التْعَم؛ 

ع ا 4 5 - و 3 
ويّضمٌ ِكْرَه في المباحات؛ ويَذْكُرَ ابتغاة فضْله جملةً فيه؛ ثم يَحْظرَ رُكُوبَه في 
حالٍ دون حال)! 

4- قولٌ الله تعالى ة تشتَخر جو ينه حلي وها # فيه دليلٌ على إباحة 
لبس النساء ءِ والرجال حلية البحر م من الجواهر ونحوها”)؛ لأنَّ الله تعالى امتنّ 
على الرجالٍ والنّساءِ امتنانًا عام بما يخرجٌ من البحرء فلايّحرمٌ عليهم شي منه» 
وإنما حرّم الله تعالى على الرّجال الذهبَ والحرير". 

.)07 55 /7( 0708 /١( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

(7) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (// 5 078. 

() يُنظر: ((النتكت الدالة على البيان)) للقصاب (7/ »)0٠‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ 015). 

(5) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (7/ 4 5): ((الإكليل)) للسيوطي (ص:157). 

(5) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي »)١777/7(‏ ((تفسير القرطبي)) .)87/١١(‏ ويُنظر 
أيضًا: ((فقه اللباس والزينة)) إعداد الفريق العلمي بمؤسسة الدرر السنية (ص : 185). 


قال الشوكاني: (ولا حاجة لما تَكَلّمّ جماعَةٌ مِنَ المفسّرِينَ في تأويل قوله: هآ تَلْبسُونَهَا ‏ بقوله: 
تلبشه نساؤّهم, لأنهنَّ من جملتِهم, أو لكونِهنٌ يلبَسْئَها لأجلهم؛ وليس في الشَّريعةٍ المطهّرةٍ - 
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- د 
التفسير المحرر للقران الكر يإ 


-٠١‏ في قوله تعالى: إوَتَسْتَخْرِجُوا مه ْنَا # دلالةٌ على أن الغو 

في استخراج حِلْيةِ البحر مُباحٌ» ولا يكون تعرّضًا للهلكة ومخاطرةً بالدُوح! 
ولكنّ ذلك لِمَن يُحْسِنٌ العَوْم”". 

١‏ قَوَلٌ الله تعالى ا وا ينه حلمةتَُونَهَا 4 استدلٌ به من قال: 
يحنّتٌ الحالفٌ لا يلبسٌ حلي لبس الولو أنه سال سكا ف 

7- قَولٌ الله تعالى: #وَاَلْقَى في الأزض رَوَاسِيَ # «ألقَى 4 ألحَصٌ من 
(خلقّ) و(جِعَلَ)؛ وذلك أنَّ «أَلَقَى # تقتضي أنَّ الله أحدتٌ الجبالَ ليس من 
الأرضء لكِنْ من قُدرته واختراعه””. وقيل: لمّا كانت هذه المخلوقاتٌ مُجعولةً 
كالكملةٍ للأرض» وموضوعةً على ظاهر سَطحهاء عبّرَ عن خلقها ووضعها 
بالإلقاءِ الذي هو رَمْيُ شّيءِ على الأرضيء ولعلّ حَلْقّها كان مُتأخرًا عن حَلقٍ 
الأرض» وكا الشكل والعلاماث :فنا وسووهاظطاهة) قضار علق هذه الاريغة 
شبيهًا بإلقاء شَيءِ في شَيءِ بعد تمامه”» 


1ت قول الله تغالى: «وَألْقَى فِي الأذض رَوَايِيَ يَ أَنْ تَمِيدَ بكم وَأَنْهَارَا #4 


- ما يقتضي َع الجا ون التَحلَي بَاللْونُو والمرجان» ما لم يسعموله على صفة لا يستعوله 
عليها إِلّا اناك خاضّةً فإنّ ذلك ممنوحٌ مِنْ جهة كونه تشيّها بهنَّ» وقد وَرَد الشَّرِعٌّ بمنجه لا مِنْ 
جهة كونه حلية لولُوْ أو مَرجانٍ). ((تفسير الشوكاني)) (7/ 184). 

.)59/75( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 

(0) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:157١).‏ 
وهذا قولٌ جمهور العلماءِ وقولٌ أبي يوسف ومحمدٍ بن الحسن من الحنفية» خلاًا لأبي حنيفة» 
فيرَى أنَّ الأيمانَ على العُرفٍ لا على استعمالٍ القرآن. يُنظر ((تفسير الرسعني)) (4/ »)١5‏ 
((التجريد)) للقدوري .)51514/١7(‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (/ 7815). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١7١ /١5(‏ 
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لما كان أكمَرُ الأنهار إِنّما تتفجّرٌ مَناعُها في الجبال؛ فلهذا السَّبّبٍ لَمّا ذكَرٌ الله 
تعالى الجبال أتبَعَ ذكرها بتفجير العُيونٍ والأنهار". 

5 بجملةٌ دإلَعَلْكمْ تَهْتَدُونَ 4 مُعترضةٌ وهو كلامٌ مُوجَةٌ يصلّحُ للاهتداء 
إلى المقَاصِدٍ في الأسفار؛ من رَسم الطزقة وإقامةٍ المّراسي على الأنهارٍ, 
واغتبان العسافاك وعل ذلك من جَغْلٍ الله تعالّى؛ لأنَّ ذلك حاصلٌ بإلهامه» 
تصلخ للاهتداءٍ إلى الدّينٍ الكو وهو دين الكريخين) أن في تلك الأشياء دّلالة 
على الخالقٍ المُنْفردٍ بالْخَلق". 

-١ 0‏ كول الله تعالى: وَبالئَجُم هُمْ يَْتَدُونَ # أصلٌ لِمُراعاةٍ النُجوم لِمَعرفةٍ 
الأوقاتٍ والقبلة و الطق©. 

7- في قوله تعالى: موَعَكَامَاتٍ وَبالنْجْمٍ هُمْ يَهْتَدُونَ # دلالةٌ على اعتبار 
النجوم دليلا على القبلةٍ في السفر؛ فإنَّ الله سبحانه وتعالى أطلقٌ الاهتداء 
بالنجمء فالنجمٌ يُهتدَى به على الجهاتٍ لكلّ غرضي”©» وكذلك ين المُقَهاءِ مَن 
بك هذه الآية دليلا على الاستدلالٍ بالعّلاماتٍ التي في الأرضص» وهي الجبال 
والدّياح؛ لأنّه كما يمكِنٌ الاهتداءٌ بهذه العلاماتٍ في معرفة الطَرْقٍ وَالمَسالِكِ» 
فكذلك يُمكِنٌ الاستدلال بها في معرفةٍ طلّبٍ القبلة». 


7- الامتِنانٌ بما في الأعيانٍ من المَنافع» وما يتعلّقُ بها من الأفعال. هو 


.)١91 /50( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١71 /١5(‏ 

(©) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:57١).‏ 

(4) يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7178/1). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١؟/191).‏ 


الجرء ١4‏ - الحرزب لاا 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ا يُستفادٌ منها الإباحةٌ» وذلك نحو قَولِهِ تعالى: فإ وَمِنْ أَضْوَافَِا 
ان [النحل: »]0٠‏ ونحو: «إؤبالجم مز تفقو ن14". 

- في قولِه تعالى: 9 أَقَمَنْ يَخْلّقُ كَمَنْ لا ْلُق أقلا تَذَكدونَ © دَلالةٌ على 
أن المُشرِكينَ كانوا يُقدُونَ بنوع من التوحيدٍ الذي هو نفيُ خالِقِينَ سوى الله 
تعالى» ولم يكونوايُنازِعِونٌ في ذلك©. 

9 بِيْنَ اللهُ سُبحائّه أنّه أحقٌ بالكمالٍ ين غيرهء وأنَّ عير لا يُساويه في 
كمال في مغل كوه تعالى: طأقَمن يشل من لا يخ أكلا كدوج وقد 
ع أن الكلق من كداله وان اند يكن امعل من الذي لا يهل وان م3 
عدَّلٌ هذا بهذا فقد ظلّه©. 

- في وليه تعالى: (( أ قَمَنْ يَخْلْقُ كَمَنْ لا يَخْلْقُ ألا تَذَكَدُونَ * وَإِنْ ‏ تعدو 
ِعْمَةَ اللَّ لا تُخْصُوهَا ِنَّ الله لَعَفُورٌ رَحِيجٌ 4 لاله على أَنّه شبحانه هو المُستحِقٌ 
للعبادة دون ما يُعبَدُ من دونه وَأنه لامثل له(فك فالتمثيل الذي هو اعتقاد المُنِْتِ 


حت 


أنْ ما أنه من صفاتٍ الله تعالى مماثلٌ لصفاتٍ المخلوقين! هو اعتقاد باطل 
بدلالة السمع؛ قال الله تعالى: «ِإأَقَمَنْ يَخْلّقُ كَمَنْ لا يَخْلْقُ أقلا تَدَكدُونَ #, 
وقال: 9 لئس كوِثْلهِ د شَيْءٌ #4" [الشورى: .]١١‏ 

-١‏ قولٌ الله تعالى: و9 وَإِنْ تَعُدُوا نَعْمَةَ اللَِّ لا تُخْصُوهَا/ هذا كلامٌ جامعٌ 
)١(‏ يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (5/5). 
ينظ 0 السةألبوية) لابن تيدية (06]:/9. 


ا امعد لج رار .)1١1١‏ 


(6) يُنظر: ((القواعد المثلى)) لابن عثيمين (ص: 7). 


الجزء ١4‏ - الحزب /” 


للتَّنبِيهِ على وَفرةٍ نِعَم الله تعالى على النَّاسِء بحيتٌ لا يمكِنٌ إحصاؤٌهاء وإذا 
كانت كذلك فقد حصّل التَّبِيهُ إلى كثرتها بمعرفة أصولها وما يحويها يمن 


العوالم'"". 
بلاغة الآبات: 
00 ار كم ىل ل## موك ب بزو ويج ات ا اك اي ٠:‏ اطع الما به ل بقع اراق 
-١‏ قوله تعالى: 92 هُوَّ الذي أَنْرَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ لكم مِنْهُ شرَابٌ وَمِنْهُ شجَرٌ 
و 
فيه تُسِيِمُونَ 4 استكنافٌ لذِكْرٍ دليل آخرٌ من مظاهر بَديع حَلقٍ الله تعالى» أَدْمِجٌ 
فيه امتنانٌ بما يأتي به ذلك الماءٌ العجيبٌ من المنافع”©. 


- وصِيعَةٌ تَعريف المسئَدٍ إليه والمسئدٍ «إِهُوَ الّذِي أَْرّلَ 4 أفادتِ الحصرّء 
أي: هو لا غيده» وهذا قَصرٌ على خلا مُقتضى الظَاهِر؛ أن الي 
لا يُكِرون ذلك» ولا يَدّعون له شريكا في ذلكء ولكنّهم لما عَبَدوا أصنامًا 
لم تُنْعِمْ عليهم بذلك؛ كان حالّهم كحالٍ مَن يدّعي أن الأصنامَ أنمت عليهم 
بهذه التّعمء فتُرّلوا مَنزلةَ من يدّعي الشَّركةً لله في الَحَلقِ؛ فكان القصرٌ قَصرٌ 
إفراد؛ تَخريجًا للكلام على خلافي مُقْتضَى الظَاهر©. 

- قوله: 9 أَنْرَلَ مِنَ السَمَاءِ مَاءَ4 فيه تأتحرُ المفعولٍ مما # عن المجرور؛ 
لأن المقصوة هئ الأخياة باله اتدل من الكماء شيا هو الماك لا أنه أنرّله 
من السّماءء والسّدٌ فيه: أنه عند تأخير ما حَقّه النّقديمٌ يَبْقَّى الذَّهنٌُ مُترقيا له 


7 2 7 0 
مُشتاقا إليه؛ فيتمكنٌ لديه عند وُروده عليه فضل تمكن' . 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 171). 
(7) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)117/١5(‏ 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ .)1٠١٠١‏ 


الجزء 14 - الحزب /70 


جاإرسس م سدع 
15 0 لم إئ 5 و ٠‏ - 8 4 و 0 

- وقوله: :9 لكمْ مِنْهُ شَرَابٌ # فيه تقديمٌ (مِنْ) التّبعيضيّة الذي يُوهِمٌ حصرً 
المشروب فيه؛ ولا بأسّ به؛ لأنَّ مياه العيونٍ والآبارٍ منه؛ لقوله: « فَسَلَكهُ 
يتَابِيعَ 6 [الزمر: 7 وقوله: طش في الأْض 4 [المؤمنون ا 
ا و كي 000 200 

1 الززيلة مجر 5050 
واو العطفي؛ لذن حرف ون ) هنا تلارعداء أو نشتيك اقل يح عط 
سَجرُ) على سَرَابٌ4” 

6 ها 3 10 
- وفي قوله: 9# وَمِنْهُ شَجَرٌ فم تمُونَ 6 تقديم ما يُسامٌ فيه على ما يُؤكل 
منه. وهو ما ذكرَه في قوله بعدٌ: مَإيُنْبتٌ لكم به الزَّرْعَ وَالزَيُونَ وَالنّخِيلَ 
ا 0 الثَّمَرَاتٍ #؛ لذن ما يُسامٌ فيه سيصيرٌ غِذاءٌ حيوانيّاء هو 


شَرَفٌ الأغذية ا" 


0 0000000 الإتيانٌ بحرفٍ 
(في) الظرفيّة في فالإسامةٌ في الشجرٍ تكونٌ بالأكلٍ منه» والأكلٍ مما تحنّه يمن 
العء 0 


4 و 
2 0 
وو 2 يي 


-١‏ قوله تعالى: بيت لَكُمْ يه الع لون وَالنّخِلَ ولاب مِنْ كل 
الَّمَرَاتِإِنَّ في ذَلِكَ لآية ةَلِقَوْم تفَكَرُونَ 4 


.)77١/7( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 
.)١1١7 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
.)١1١5/١5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )9( 
.)117١/5( (؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ 
.)١١5 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 
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- قوله: يَإِيْنْبِتُ لَكَم به الرَّرْعَّ وَالزَّينُونَ... 4 فيه إيثارٌ صِيعَةِ الاستقبالٍ 
ينبت 4؛ ِلدّلالة عل التجدد والامعيران وانها كه الجارية على وه 
الدُهورء أو لاستحضار صُورةٍ الإنباتٍ”". 


- وقوله: إئيُ لح به الع الؤو...4 لم يُعطلف على جملة «(لحُ 
مِنْهُ شَرَابٌ 6؛ لأنّه ليس مما يَحصُلُ بنزولٍ الماءِ وَحدّهء بل لا ب معه من 
زَّرع وعَرس»ء وهذا الإنباثُ من دلائل عظيم القدرة الربائيّة» فالغرض منه 
الاستد لال ممزوجًا بالتذكير بالنعمة”. 


و 


- وقوله: يدبت لَكُمْ به الرَّْعَ وَالرَيثُونَ وَالنَخِيلَ وَالأَعْئَاب وَمِنْ كَل 
لمات فيه قدي ارين ليو على المفعول الريح طلز 4 
لأنّه عند تأخير ما حقّه التَّديمْييقى الذَّهنُ مُترقَا لهء مُشتانًا إليه؛ فيتمكن 
لديه عند وروده عليه فضْلّ تمكن» مع ما في تقديم أوَّلِهما من الاهتمام به؛ 
لإدخالٍ المَسرَّةٍ ابتداءً. وتقديم 9 الزَّرْعَ # على ما عدا لأنه أصل الأغذية 
وعَمودٌ المعاشء وهو قُوتٌ أكثّر العالّم. وتقديمٌ «#الرَيتُونَ #؛ لِمَا فيه من 
اراي مواكيت ند دام م توه وقاكهة من و جيخبالإضافة إلى لالد 
بدُهنِه إلى غير ذلك من فوائده. وتقديمُ «النّخِيلَ 4 على الأعناب؛ لظهور 
أصالتها وبتقائهاء ولأنَ تَّمرتَهِِن أطيّب الفواكه وقُوتٌ في بعض البلاد. وجمْعٌ 
الأَعْئَاتٍ »؛ للإشارة إلى ما فيها من الاشتمالٍ على الأصناني المُختلفة. 
وتخصيصٌ الأنواع المعدودة بالذّكرٍ مع اندراجها تحت قوله تعالى: 9 وَمِنْ 
كل الثّمَرَاتِ #6؛ للإشعار بَقَضلِهَاء لأنها أشرَفٌ ما يَيْتٌُء وأجِمَعُه للمنافع. 


.)١٠١١/6( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١5 /١5(‏ 


الجرء ١5‏ - الحزب بلا 


كت سي 

+ إلا_انتضير المحرر شقران الكريع )87 
وتقديمٌ السَّجِرٍ عليها مع كونه غِذَاءً للأنعام؛ لحُحصوله بغير صُنع من البشّر 
أو للإرشادٍ إلى مكارم الأخلاق؛ فإنَّ مُقتضاها أنْ يكونّ اهتمامُ الإنسانٍ 
بأَمْرِ ما تحت يَدِهِ أكمَلَ من اهتمامه بأمْر نفسه؛ أو لأن أكثرٌ المُخَاطْبِينَ من 
أصحاب المواشي ليس لهم رَرِعٌ ولا ثمَرٌ. وقيل: المُرادٌ تقديمٌ ما يُسامٌ لا 
تَقديمٌ غِذائه؛ فإنَّه غِذاءٌ حيوانىٌ للإنسانٍ وهو أشرفٌ الأغذية". 

و ٌِ 1 0 رو 2 #8 اد اللاو 
- ومجملة: 9# إن فِي ذَلِك لآيّة لِقَوْم يتَمَكرُونَ # تذييل» ونيطث ذلالة هذه 
بو صفي اله لتفكير؛ لأنّها دَلالةٌ حَفيةٌ؛ لحُحصولها بِالنَّدرِيج وهو تعريض بالمُشركينَ 
الّذين لم يهِتَدُوا بما في ذلك مِن دلالةٍ على تفرّدِ الله بالإلهيّة» بأنهم قومٌ لا 
ية 4 0 

0 2 20000001 وفعت اع مر ماه بل ع2 
*"- قوله تعالى: وَسَخْرَ لكم اللئيل وَالنْهَارَ وَالشْمْس والقَمَرَ وَالنْحُومْ 
0 2 0 00 5 2 ىو 

مُسَحْرَاتٌ بأمْره إِنَ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْم يَعْقِلُونَ # هذا انتقال للاستدلالٍ بإتقانٍ 
٠ 8 : 50 2 3-1 - 2‏ 50 
الصنع على وحدانيّة الضائع وعلمه» وإدماج بين الاستدلال والامتنان. ونيطت 
هذه الدّلالاتُ بوَضصْفِ العقل؛ لأن أصلّ العقل كافٍ في الاستّدلالٍ بها على 
الوحدانيّة والقّدرَةِ؛ إذهي دلائلٌ بيّنَةٌ واضحة حاصلةٌ بِالمُشاهَدةٍ كلّ يوم وليلة'". 
ا س2 00 212 5 َ 

- قوله: 9# وَسَحْرَ لكمٌ الليْل وَالنّهَارَ وَالسْمْسَ وَالقَمَرَ# فيه إيثارٌ صِيعَةٍ الماضي 

جا سَخَرَ #؛ للدَّلالةٍ على أن ذلك أمر واحدٌ مُستودٌ» وإِنْ تجدّدت آثاذه. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 22٠١١‏ ((تفسير أبي حيان))(5/ 017)) ((تفسير الشوكاني)) 
/0817). 

.)١١8 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

29 يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١15/١5(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)1٠١١/85(‏ 


الجزء ١14‏ - الحزب ا 


6< 0 8 ا 
و سورة النحلٍ - الآيات )18-1٠١(‏ 00 


؛- قوله تعالى: :وما َرَاَ لَكُمْ في الأَرْضٍ مُخْمَلَِا آلَانهُ إِنَّ في ذَلِكَ آآية 
لقم يَذَكَوُوتَ 4 
- قوله: وإ وَمَا دَرَالَكُمْ في الأْض مُخْمَلِهًا أَلوَانُهُ 4 وصَف اختلاف ألوانه؛ 
زيادةٌ للتّعجِيبٍ. ولكونٍ محَلٌ الاستدلالٍ هو اختلافٌ الألوان» مع اتّحادٍ 
أصلٍ الذَّرءِ؛ َمْردَت الآيةٌ في قوله تعالى: «إإِنَّ نِي ذَلِكَ لآية4. ونيط 
الاستدلال باختلانٍ الألوانٍ بوَصفي التَّذكْرِ؛ِ لأنّه استدلالٌ يحضّلٌ بمُجدّدٍ 
كر الألوانٍ المُختلفة؛ إذ هي مَشهورةٌ0©. 


و مو سه 


- وفي قوله: »و يُدْبِتَ لكمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيُونَ وَالنَخِيل وَالْأَعْتَابَ وَمِنْ 
0 0 عه > اسبر م ده ردرة أ سه 00 2 

كُلٌ الثَمَرَاتِ إِنَّ في ذَلِكَ لآي لَِوْمِ يكَفَكَرُونَ * وَسَحَرَلَكُمْ اليل وَالهار 
0 2 و 3 0 ََ 0 ص 0 ا 2 

وَالشَّمْس وَالَْمَرَوَالنْجُومُ مُسَخَرَاتٌ بِأمرِوإِنَ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَْم يَعْقِلُونَ * 


0 


0000 7 ا ال و 0 
وَمَا ذَرَأْ لَكُمْ في الأزض مُحْتَلِمًا ألْوَانَهَ إن ني ذَلِكَ لآيَةَ لِقَوْم يَذكَرُونَ »# 
[النحل: ]17-١١‏ مُناسَبَةٌ حسّنةء حيثٌ وحَحدَ (الآية) ولا وآخرّاء وجِمَعها 
ع - 
في المُتوسَّطِء وفي كل ذلك آياتٌ كثيرةٌ؛ ووجةٌ ذلك: 
أنه وححد الآ في قوله: 9 إِنَّ في ذَلِكَ لآيةلَِوْم يتمَكرُونَ #؛ لأن موضع الدَّلالةٍ 
واحدٌء وهو الماءٌ الَذِي أنزّلهِ من السَّماءِ فأخرّج به كل ما ذكّره من الأرض» وهو 
يو 
على اختلانٍ أنواعه لقاحه واحدٌ وأمّه واحدةٌ» فهذا نوع واحدٌ من آياته. 
ولذة إاى ع داس 5 2 22 نر لابن اعون شءك 
وجمعَ الآياتٍ في قوله: #إوَسَحْرٌ لكمُ اللي وَالتْهَارَ وَالشمْسَ وَالَمَرَ وَالنجُومُ 
3 َ 0 > > سي 9 4 00 0 عار ل 0 
مُسَحْرَاتٌ بِأمْرِه إِنَ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْم يَعْقِلُونَ #؛ لأنها تضَمّئّت اليل والنّهارَ 
والسَّمس والقمَرَ والنّجومَ؛ وهي آياثٌ متعَدّدةٌ مُختلفةٌ في أنفسِها وخَلقِها وكيفيّاتها؛ 


.)١1١8/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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إن إظلامَ الجر لعْروبٍ الشَّمسٍ ومَجِيء اللَّيلٍ الذي يلس العالَمَ كالنّوبٍ» 
يحون تحته؛ آي باهرة ثم ورود بش الطب يذه بَقرُاصباح» تم 
عسكرٌ الطّلام وَيَكَفَدٌ الحيوانٌ ويتكقط ذلك اللبات بجملته؛ آيدٌ أخرى: 0 
السَّمسِ- التي هي آي الها ا اعرف ون ي القمر- الذي هو آيةٌ اليل 3 
أخرىء وفي النُجوم آياتٌ كاك عدت ينها ون الاو0 ةر اين 
رياح واختلافهاء وسائر مايُحدِثُه الله يهاه آياتٌ حر فالموضعٌ مَوضِعْ جمع. 
ووحّحد الآيةَ في قوله: إن في ذَلِكَ لكي لِقَوْمِ يَذَكَوُونَ #؟ لأنَّ ما ذَرَأْ في 
الأرضي على اختلافِه من الجواهر والنباتٍ والمعادنٍ والحيوانٍ كلّه في محل 
واحده فهو نوعٌ من أنواع آياته ون تعدَّدتُ أصناقه وأنواغه”"'. وقيل غير ذلك”" . 
- ومن المناسّبةٍ الحَسّنة أيضًا لبان القن الأولرن : إن في ذَلِكَ لآية 
ِقَْمِ يفَكَرُونَ 4 [النحل : ١١‏ وقال في الَّانية : ملقم علوت 4 [النحل: 
.]١7‏ وفي الثَالثةٍ لقم يَذَكوُونَ 4 [النحل: ١‏ ]؛ ووجه ذلك : أذ التّمَكر 
أعال النّظر لتطلّب فائدق وَعْدَهِ التخلوقات الي تنم من الأرضي إذا 
فكَرَ فيها علِمَ أنَّ مُعظمّها ليس إِلّا للأكل» وأنّ الأكُلَ به وام ذي رُوحء ون 
انعم عليه يحتاجٌ أن يعرف المُنمَ به؛ ليقصد شُكرَ إحساه؛ فهذا مَوضِعٌ 
تفكرء بحِث النَّاسُ عليه؛ ليفْضِيَ بهم إلى المطلوب منهم. ولأنَ إنبات الزّرع 
والزَّيتونٍ والنّخيل والأعناب ومُختلّف الثّمراتٍ بالماء المُزّلٍ من السّما 
مع كونه واحدًا والمُنْبَتُ مُختلف الأنواع والطعوم والمنافع: مو يُوصَلٌ إلى 


.)؟١17‎ /١( يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم‎ )١( 
((ملاك التأويل)) لأبي جعفر‎ ))815١ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص:‎ )( 
.)١15/١5( الغرناطي (؟/ 75454)., ((تفسير ابن عاشور))‎ 
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تعرّفِه وارتباطه باستعمالٍ الفِكْر في ذلك وإِنْ لم يطل» بشّرطٍ السّلامةٍ من 
ال ال 0 


ما و تَعقيبُ فكْرٍ اليل والنّهارٍ وما سخَرَ في الهواءِ من الأنوارٍ بقوله: «ولِقَوْم 
5207 فلن مُتدبّرٌ ذلك أعلى رتبة من مُتدبّر ما 00 إذ كانتٍ المنافعٌ 
التجعولةٌ فيها أخفى وأغمضسّ؛ فّن استدرّكٌ الآياتٍ فيها استحق 3 الوضفك تهنا 

هوا أغلى عق دثة تبة المُتفكر المُتدبّر؛ أنه المنزلةٌ الثاني الي تُوَّدّي إليها الفكرة 
وهو أن يعقّلَ مَطلويّه منهاء ويّدْرِكَ فائدتّه منها؛ ففي تسخيرٍ الليلٍ والنَّهارٍ إلى 
ما ذُكِرَ معهما لا يُكتمّى في معرفة ذلك والحصول على الاعتبارٍ به بمُجِرَّدٍ 
الفكر؛ فإنَّ الهلمَ بتسخيرٍ هذه مما يَْمْض ويَحْمَّى إلا على ذّوي البصائر والفطن 
السّلِيمَةٍ والعقولٍ الراجحةء فوْصِف المعتيرٌ بها بما هو قَوقَّ الفكر؛ فقيل: ل لِقَوْمٍ 


و 


وأمًا الثَّالئُ» وهي قوله: 2 كي لِقَوْم يذكَوُونَ 4؛ فلأنّه َمَا نه في الأوليين 
على إثباتٍ الصّانعء نيَهَ في الثَالثَةِ على أنه لاشِبْهَ له مما صَعٌ؛ لأن كن نراق 
المخلوقاتٍ أصنافًا مُرْدَوجةٌ مُتلِفةٌ أو مُختلفةً تفى عنه صفاتِهاء وعلِم أنَّ خالقها 
يُخالفُهاء لا يُشهها ولا تُشهه َعَم بعدّ الهلم بما تقد تقدّمَ أنه لا صاحبة له ولا 
ولَدَء ولا مُشْيهَ له فيما أنشّأً وبَأ إذا تذكّرَ حالّه فيها انّْقّ منه واختلّف؛ فقَصدٌ 
التذكير هنا كاف في حصولٍ الاعتبار بذلك؛ فورَد كل ختام آية على أَجَلَّ مُناسَبةَ 
وكلٌ آية من هذه النَّاثِ لا ينها إِلّا ما أُعقتَ 

- وقيل: وَجِهُ اختلافٍ الأوصافٍ في قوله: «لِقَوْم يتَدَكرُونَ 4 وقوله: «لِقَوْم 
)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: 5 8717-87): ((أسرار التكرار في القرآن)) 

للكرماني (ص: »)١08-١517/‏ ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/ 598). 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


يَعْقَلُونَ #» وقوله: لقم يَذّكْرُونَ #: أن ذلك لمراعاة اختلافي شد الحاجة 
إلى قو التَأمْلِ فدَلالةٌ المخلوقات النَّاجمةٍ عن الأرض يحتاج إلى التَمكرِ؛ 
وهو إعمالٌ النّظر المُوّدي إلى العلم. ودلالةٌ ما ذرَأه في الأرض من الحيوانٍ 
مُحتاجةٌ إلى مَزِيدٍ تأمّلٍ في التّفكير للاسّد لال على اختلانٍ أحوالها وتناسّلها 
وفوائيهاء فكانت بحاجة إلى التدكر؛ وهو التفْكومع تدك أجنايها وانحتلاي 
خمائفي وأنا ذال ابح الاير والنّهار والعوايع العُلويّة؛ٍ فلانّها أَدَقٌّ 
وأحوجٌ إلى التّعمّقَ. وغيّرَ عن المُستدِلّين عليها بأنّهم يَْقلونء والتَّعُلُ هو 
أعلى أحوالٍ الاستدلال”". وقيل: ذْكِرَ العقلّ في قوله: إن في ذَلِكَ لآيَاتِ 
لقو م يَْقَلُونَ #؛ لأنّ الآثارَ العُلوّة أظهَبْ دَلالةَ على القّدرةٍ الباهرة: وأَبيَنٌ 
شَهادةٌ للكبرياء والعظمة”؛ فخصّصٌ الاعتبارٌ بأهلٍ العَقلٍ؛ لأنّ هذه الآآياتِ 
0 2ل وأكبث والأولى هي كالباب لهذه. فَمَنَ استدّل بهذه 
الآباتو تاها ستيامن الكلالة التق ون ادس مامستحتة مناوك 
الفِكر- وهو العَقل- وأيضًا لأنَّ مَنزلة العقلٍ بعد مَنزلة الفِكْرِ؛ فلم دلّهم 
بالآية الأولى على الفِكرٍء تَقَلّهم بالآية النّانيةِ- التي هي أعظمٌ منها- إلى 
العقل الذي هو فوق الفِكرٍ". 
وقد يقال: ذْكِرَ التفكد أولا؛ لأنّ إعمال الفكر في ذلك يَقَوده إلى ما بَعدّه 
وهو أن يَعِقِلَ ما دَلّتْ عليه ِلك الآياتُ من وَحدائيّة الله وبُطلانٍ عِبادَةٍ مَن 
سزاك وهذا الفقل تو صلدالن التذكْرِ؛ِ فلا يكونٌ غافلاء وذلك يَرَقَعُهُ إلى مرتبة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) »)١١48/١5(‏ ويُنظر أيضًا: ((درة التنزيل)) للإسكافي /١(‏ 878). 


() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟091//17). 
() يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم /١(‏ 517). 
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:5 22 ل 1 ّ سمدو.ة لع اس د 2-6 0 . 2 3 
مِنْهُ جليّة تَلبَسُونَهَا وَتَرَى الفلك مَوَاخْرَ فيه وَلِتَبتَغْوامِنْ فَضْلِه وَلعَلَكُمْ تشْكرُونَ # 
- قَولٌ الله تعالى: موَهُوَ الَّذِي سَكَرَ الْبخرَ لِتَأكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًا © بدأ 
أوّلَا من منافعه بما هو الْأَهَدٌّء وهو الأكل". 


هر اد درو 011 1 1 د سوال ذه و 2 و و 57 
- وججملة: ‏ وَتَرَى الفلك مَوَاخْرَ فيه # مُعترضة بين الججمل المُتعاطفة مع 
إمكانٍ العطفي؛ لقَصدٍ مُخالفةٍ الأسلوب. للتّعجب من تسخير السّير فى البحر 
باستحضار الحالةٍ العجيبة بواسطة فغل الرّؤْية؛ فهذا النََظمُ للكلام لإفادةٍ 
هذا المعنى» ولولاها لكان الكلامٌ هكذا: (وتّشتخرجوا منه حلية تلتتشونها 
وتبتغوا من فضله في قُلكِ مُواخْرَ)”". 

1 أي ودام أت د 55 نر 1 هو ور كدر بر 2ه د 5 ذلاء 
- قوله: 92و تَشْكرُونَ # فيه تخصيصّه بتعقيب الشَّكر؛ ولعل ذلك 
لأنه أقوى في باب الإنعام» من حيث إنَّه جِعَلَ المهالِكٌ سببًا للانتفاع 
وتحصيل المعاش”"؛ فإن فيها قطعًا لمسافةٍ طويلةٍ مع أحمالٍ ثقيلة» في مدَّةٍ 
قليلٍ من غيرٍ مزاولةٍ أسبابٍ السفرء بل من غير حركةٍ أصلاء مع أنها في 
تضاعيفي المهالك©). 

وااءى ري 2و 2 ا أ 2 2 8 
- وعُطف :و وَلِعَلكمْ تَشْكرُونَ © على بقيّة العلل؛ لأنه من الحكم التي سحرَ 
اللهُ بها البحرّ للنَّاسِ؛ حملا لهم على الاعترافٍ لله بالعُبوديّة» ونَبذْهم 


.)017/5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١9/1١5(‏ 
(6) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (؟/ 107). 
(: ييُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (ه/ .)1١7‏ 


الجزء 14 - الحزب 717 


التفسير المحرّر للقرآن الكريع 


إشراكٌ غير ريّهِ فيهاء وهو تعريض بالّذِين أءْ شركو!"؟, 


- تقول تعالى: وَالْقَى في الَْض رَواسِىَ أن ميد بَكُمْ وَأَنْهَاًا وَسُْعْل 

َعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ # 
100006 أن : تيد يكُمْ 6 تَعليلٌ لإلقاء الرّواسي في الأرض» ولا كان 
المقامٌ مقامً امتنانٍ» عَلِمَ أن الملل به هو انتفاءً المَيْكِ لا وقوغه؛ فالكلام 
خاررعل علق لعفب لقره ا 
- قولّه تعالى: وَعَلَامَاتٍ وَبالنْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ # 
داقولةة هل وَبِالنَجْم هُمْ يَهْتَدُونَ # فيه الْتفاتٌ» حيث أخرع الكادم بين 
سَنْنٍ الخطاب؟ فقَل الْتَقَتَ من الخطاب إلى الغْيبة والفائدةٌ منه: أنه لا 
كانت الدَّلالةٌ من النّجم أنَعَ الدّلالاتِ وأوضّكحها في البرّ والبحر» نبَهَ على 
عِظَّمِها بالالتفاتٍ إلى مقام الغَيبةِ؛ لإفهام العُموم» ون نلك أن الققاطت 
مَخصوصٌ بذلك””. وقيل: إنه عدّل عن الخطاب إلى العَيبة التفانًا يُومئُ إلى 
فريق خاصٌ» وهم السَيّارةُ والملّاحونَ؛ فإنَّ هدايتهم بهذه التُجوم لا غير ا 
وقيل: إن قريشًا كانت تُكيْرُ أسفارّها لطلب المال» ومن كثُرتُ أسفاره كان 
علمّه بالمنافع الحاصلةٍ من الاهتداء بالنجوم أكثرٌ وأتمّ ع فقوله : 9 وَبالنَجْم 
هم هُمْ يهْتَدُونَ # إشارة إلى قريشس لهذا السبب'". 

.)١7١ /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١71/١5(‏ 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2049.: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 7577).: ((الحدول في 
إعراب القرآن الكريم)) لمحمود صافي /١5(‏ 7340-1795)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش 
(580/0). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١77 /١5(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١191 /7١(‏ 


الجزء 14 - الحزب /؟ 


2 سورةٌ النّحلٍ - الآيات )18-٠0(‏ 56 


- وتقدِيمٌ الجارٌ والضّميرِ طوَيالئَجُمٍ هُمْ 4؟ للتّخصيصر. كأنّه قيل: وبالئجمٍ 
خصوصًا هؤلاء سر رلا لوو لل بار 
لْرمُ لهم. وأوجَبُ عليهه”. أو ُدّمٌ المُتعلّقُ في قولِه : 9 وَيالنَجِمٍ © تقديمًا 
يُفِيدٌ الاهتمام» وكذلك بالمُسنَدٍ الفعليٌ في قوله تعالى: يِِهُمْ يَهْتَدُونَ #» 
0 المُسِنَدِ إليه على الخبر الفِعليٌ في قوله تعالى: «ذِهُمْ يَهْتَدُونَ # 
لمُجدَّدٍ تَقَوي الحكم؛ إذ لا يسم يَسمَحُ المقامُ بقَصدٍ القصر'". 
8- قوله تعالى: ٍأكَمَنْ يَخْلّقُ كَمَنْ لا يَخْلّقُ كلا تَذَكَرُونَ # 
- قوله: هِأقَمَنْ يَخْلُّ كَمَئْ لا يَخلّنُ 4 إنكارٌ بعد إقامة الدّلائلٍ المُتكاثرة 
على كَمالٍ قدرته وتناهي حكمته. والتَّفرّدِ بخَلقٍ ما عدَّدٌ من مُبدعاته: 
00 ار ع ال ا 
على إيجاو شَّيء ماء وهذا ين عكس اتبيه إذ م . مُقُتضى الظاهرٍ العكشء 
00 الكلام: (أفمَن لا يَخْلَقُ كمَن يَخْلْقُ؟!)؛ لأنَّ الخِطاب لعُيَادِ 
الأوثانِ حيث سَمّوها آلهة؛ تشبيهًا به تعالى» فجعلوا غيرَ الخالق كالخالق؛ 
فَُولِفَ في خطايهم؛ لأنهم بالَغوا في عِبادتهاء حنّى صارت عندهم أصلا 
في العبادةٍء والخالقٌ فرعًاء وعكدى تنبيهًا على أنّهم بالإشراك باللهِ سُبحائّه 
وتعالى جَعَلوه من جنس المخلوقاتٍ العَجَرَْةِ شبيهًا بها؛ فجاء الإنكارٌ على 
وَفِقٍ ذلك؛ ليَفُهموا المُراد على مُعتقدِهم””"» وأيضًا فالمرادٌ منه أنَّ مَن يخلّقُ 
(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (0544/7): ((تفسير البيضاوي)) (8/ 777): ((الجدول في 
إعراب القرآن الكريم)) لمحمود صافي /١5(‏ 3550-1795). ((إعراب القرآن وبيانه))لدرويش 
(ه/ .)58٠١‏ 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 177-11717). 
() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 777)» ((تفسير أبي حيان)) (017/5)» ((فتح الرحمن)) - 


الجزء 14 - الحزب لاا 


سي 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم 46 


هذه الأشياءَ العظيمة» ويُعطي هذه المنافِعَ الجليلة: كيف يُسَوَّى بيئّه وبِينَ 
هذه الجماداتٍ الخسيسة في التّسمية باسم الإله» وفي الاشتَغالٍ بعبادتها 
والإقدام على غاية تَعظيوها؟! فوقع التعبيرٌ عن هذا المعنى بقوله: « أقَمَنْ 
- قوله: مل أَقَمَنْ # فيه تَعقيبٌُ الهمزة بالفاء؛ لتَوجيه الإنكارٍ إلى توم 
القشابهة المذكورة عاق ما فصل من الأمور العظيمة الظَاهرَةٍ الاختصاصٌض 
به تعالى» المعلومةٍ كذلك فيما بيد 

- وعبّر عن الأصنام بقوله: هإكَمَنْ #» والأصنامٌ جماداتٌ» ولفظةٌ (مَن) 
تكونٌ لمن يُوصَفٌ بالعلم؛ وذلك لأنَ الكَمَارَ لَمَا سَمّوها آلهة وعَبدُوهاء 
لا جرم أَجِرِيت مجرى مَن يُوصَفٌ بالعلمء أو أن الَبب فيه المُشاكَلةُ " بيه 
وبينَ (مَن يَخْلْقْ)9. 

- ومُرّعَ على إنكار النّسوية «أَقَمَنْ يَخْلُنُ كَمَنْ لا يَحْلْقُ استفهامٌ عن 
عدّم لكر في انتفائها؛ فالاستفهامٌ في قوله: «9 افلا تَذَكدونَ # مُستعلٌ في 
الإنكارٍ على انتفاء التَذكّر وذلك يختلفٌ باختلافي المُحاطَبِينَ؛ فهو إنكادٌ 


.)07١7/١( للأنصاري‎ - 

.)1917/7١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 5 .)٠١‏ 

(؟) المشاكلة: لغةّ: هي الممائلةٌ واصطلاحًا: هي ذكرٌ الشيءٍ بغير لفظه؛ لوقوعه في صحبته» كقولِه 
تعالى: طوَجَرَءُ سي سي ْله 4 [الشورى: 24٠‏ فالجزاءً عن السيئة في الحقيقة غير سيئق» 
والأصلٌ: وجزاءٌ سيئةٍ عقوبةٌ مثلّها. يُنظر: ((خزانة الأدب)) للحموي (7/ 07؟) »((جواهر البلاغة)) 
للهاشمي (ص: .)7"١09‏ 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١917-1917/7١(‏ 


الجزء ؛١‏ - الحزب 7 


على إعراض المُشركينَ عن التَّذْكَرٍ في ذلك”". 

أ لل العامة ار يم 1 11ت 1ه 1ه « د ل 
4- قوله تعالى: «إ وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَة الله لا تخصّوهًا إِنْ الله لعَفورٌ رَحِيمْ * 
- مجملةٌ: وَإِنْ تَعُدُوا نِعْمَةَ الله لا نُخصُوهَا» عَطفٌ على جملةٍ مِ«أَقَمَنْ 
يَخُُقُ كَمَنْ لا يَخُلْقُ » وهي كالتّكيلة لها؛ لأنّها نتيجةٌ لِمَا تضَّمّتته تلك 
الأدِلةُ من الامتنانٍ كما تقَدّم وهي بمنزلة التّذييل للامتنان؛ لأنَّ فيها عمومًا 
يهل انعم المذكورة وعره. 
- ومجملة إن الله ُو رَحِيِمٌ #6 استئنافٌ عقَّب به تَغْليظً الكفر والنَّهِدِيدَ 
ا ل ل ا ا 
للشكرٍ بما يُطيقونَء على عادة القرآنِ من تعقيب الزَّواجرٍ بالدّغائب 
يط المُسرفون؟ 

3-0 اد ف هد ع اا ال ل ال اه 0 
- وفي قوله: © إِنَ الله لعَفورٌ رَحِيمْ # تَقديمُ وَصفٍ المغفرة على نَعتِ 
الكّحمة؛ لتقدّم النّخلية على التّحلية9. 


3 


- وأيضًا في قوله : © إن الله َعَمُورٌ رَحِيمٌ ‏ مُناسبة حسنةٌ. حيث حُولِفَ بين 
ختام هذه الآبةٍ وختام آية سُورة إبراهيم؛ إذ وقَعَ هنالك: إوَإنْ تعدو مت 
الل لا مُخْضو صوهًا هَاإِنَّ الْإنْسَانَ لَظَلُومٌ كَمَارٌ# [إبراهيم: 4 لأ تلك جاءت 
في يسياق وعيدٍ وتّهديدٍ عَقِبَ قوله تعالى: ل ألم تَرَإِلَى الَذِينَبَدَُواَعْمَتَ الله 

كُفْرَا [إبراهيم: 14]» فكان المُنايِبُ لها تسجيل ظليهم وكفرهم بنعمةٍ 


"١ 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١77/١5(‏ 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(*) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١7 5 /١5(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ .)١٠١6‏ 


الجرء ١4‏ - الحرزرب 77 


لي لي 
<# لا التفسير المحرّر نلقران الكريع !3 
اللو» وأمًا هذه الآيةٌ فقد جاءت خطابًا للفريقين كما كانت التّعمُ المعدودةٌ 
عليهم مُنتَفِعًا بها كلاهماء ثمّ كان من اللّطائفي: أنْ قُوبلَ الوصفان اللّذَانٍ في 
2 9 2 5 1 ب يام 42 عدي 9 
آية سُورَةٍَ إبراهيع: #2 لظلومٌ كَفارٌ © بوَصفين هنا: «# لعَفورٌ رَحِيمٌ #؟ إشارة 

01 ُ و 
إلى أن تلك التّعمَ كانت سببًا لظلم الإنسانٍ وكفره. وهي سببٌ لعُفران الله 
ورحمته. والآمر فى ذلك مَنوط بعمّل الإنسان2"20. 


.)١75 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء ١4‏ - الحزب 77 


23 سورةٌ البّحل - الآيات (26-14) 6 
١ :‏ و 


ل 


الآيات (20-19) 


سس زر سح لو له 


در ليت يدْعونَ مِن دون أله لا لفون 
تاق لفرت 20 كرك جلت تايقرت ديعت 80 اله" 
8 0 ا يوْمُوتَ والآيخرة ل وش مكرود 5 لاجر أنت اله 
لدم وت وما ارت إن ناث تكرت © نهل كنار 
َك فَالوَأ َستلِيرُ الأوليرت 8 سيلوأ أوْرَارَهُمْ كمه يوم الْقِيدَمَوٌ وَمِنْ أَودَارِ 
ال ا ير بتر حل الاح تيور () 080 4. 


رو 


دوا 


عر بيب الكلمات: 


جلا جَرَمَ 6: أي: عقا وأصلٌ (جرم): يدل على قطع”". 
:ا أسَاطِيدٌ #: أي : أباطيل ود ترّهات؟ - ع امور وهي: : ما سطرَّ من 
الأوَّلِينَ وكذبهه© 


,)5١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7157)؛ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2)759 ((تفسير‎ »)٠١7 :ص١( («المفردات)) للراغب‎ 
.)717 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ »)45 /٠١( القرطبي))‎ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)7١7‏ ((تفسير ابن جرير)) (8/ 5 5)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 98 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 55 4)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: .)١17١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)76١‏ 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 0737 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: لاه). 
(«المفردات)) للراغب (ص: 4 ٠‏ 5)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 45). ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)١١5‏ 


الجزء ١15‏ - الحزب /؟ 


م 2 التفسير المحرّر للقران الكريع |48 
ل كل رض 5 ا ا وي و2 
يَْرُونَ : أي: يَحمِلونَ والوزرٌ: التّقل المُثقِل للظهرء وأصل (وزر): يدل 
على التّقل فى الشَّىءِ0". 
مشكل الإعراب: 
قَولْه تعالى: لَاجَرَمَ أن الله يَعْلْمُ مَا يُسِرّونَ وَمَا يُعْلِنَونَ 
20 - 8 َْ م 1 1 2 
#ؤلا جَرَمَ#: كلمة جزم ويقينٍ جرت مجرى المَكّل. وفي هذا الثّركيب 
أقوال: أحدها: أن 32 لا جَرَمَ 4 بمعنى (لا بد ولا محالة)» ف (لا) نافيةٌ للجنس» 
0 4 7 5 2 47 1 
و(جَرَم) اسمها مبنيٌ على الفتح في محل نصب» والمصدرٌ المؤوّل من أن 
ّ 31 9 5-2 ل ٠.‏ -ه من 01 ٠‏ 3 
ومعموليها في محل جر بحرفٍ جر محذوفيء فيصيرٌ المعنى: لا بد ون علم 
الله سِرّهم وعَلانيتهم» ولا محالة فيه. الثاني: أنَّ جلا جَرَمَ» كلمةٌ واجدةٌ 
روك تكرت خسنة عقوو ويند اك كيف اضان تاها مح افع وهو (حن): 
0 2 ا ا ع 
والمصدرٌ المؤوّل من أن ومعموليها فاعل لمجموع 8 لا جَرَمَ # لتأويله بالفعلٍ 
(حقٌّ)؛ وقيل: مُوَّوّل بمصدر قائم مقامّه. وهو (حَهَا): فيصيرٌ المعنى: حَنَّ عِلمُ 
الله يرهم وعلانيتهم. الثالث: أن (لا) نافيةٌ لكلام سابق مَُدَّرِه والوقف على 
(لا) تام ثم قال: (جَرَءَ أن الله يَعلَمُ...)» أي: حَقّ وثبَتٌ عِلمُه وعليه فالمصد 
ونا 0 
الموّوّلُ من أن ومَعمولّيها في محل رَفع فاعِلٌ ل يِل جَرَمَ #. ل 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)٠١8/7(‏ ((الغريبين)) للهروي (1/ 1945) ((البسيط)) 
للواحدي ))4١/8(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: /851). 
( يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ لاه 708-7)» ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 


م ((شرح الرضي على الكافية)») 7/١‏ )ل ((الجنى الداني في حروف المعاني)) 


للمرادي (ص: 417): («الدر ١١‏ ن)) لا ين الحلبي (5/ 7707): ((مغني اللبيب)) لابن 
هشام (ص: ")2 


الجزء ؛1 - الحزب 77 


فتَوَوَة النّحلٍ - الآيات (وحده؟) 


المعنى الإجماي: 

يقول تعالى: واللهُ- سُبحائّه- يعلّجُ ما تُحْفُوئَه في أنفيكم- أيّها النَّاسٌُ- وما 
تُظهروتّه. وسيُجازيكم عليه يومَ القيامة» والأصنامٌ التي يعبْدّها المُشْركونَ لا 
تَخْلّقُ شَينًا بل هي مَخلوقةٌ فكيف يَعبُدونّها من دون الله؟ هي جميعًا جماداتٌ 
لا حياةً فيهاء ولا تدري متى يبعَمّها اللهُ. إلهُكم المُستحِقٌ للعبادة إلهّ واحِدٌ 
فالكافرون الذين لا يُؤمِنون بالآخرة وما فيها من ثواب وعِقابء قلوبُهم جاحدةٌ 
نعم الله ولوحدائييه شبحائّه وقدره» وهم مُتَكَبّرونَ عن قَبِولٍ الحَقّ. حمًا أن 
ةيعم يُخفيه امش ركو ين نكار الحو وما يرون ين لعف واليصياز. 
وسيُجازيهم على ذلك. إِنَّهِ علَّ وجل لا يحت يُحِبٌ المُستكيرينٌ. وإذا قبل لهؤلاء 
المُشركينَ: ما الذي أل اللة علن الدرن مسق سآ اللذ عليه و61 قالوا 
كَذِبَا وزُورًا: ما نزل عليه شي وإنّما هذا القرآنُ قَصَصٌ السّابقِينَ وأباطيلهم؛ 
ليتحولوا آثامهم كاملةً يو القيامة ويتحولوا بعضّ آثام الذين أصَنُوهم بغير عِلم. 
ألا ئس ما يَحمِلوئّه من دنوب ثقالٍ! َ ١‏ 

تفسيرٌ الآيات: 


و2 


الله يعلد ماشرونت وما تملتور 40 


0 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 
عه الك 7 7 
أن الكمارٌ كانوا- مع اشْيِغالِهم بعبادةٍ غير اللو تعالى- يُسِرُونَ ضروبًا من 
و 5 - 98 
الكفر في مكايدٍ الرَسولٍ- عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ- فجَعِلَ هذا رَّجِرًا لهم عنها". 
وأيضًا فإنّه تعالى زيّف في الآية الأولى عِبادةٌ الأصنام؛ بسب أنه لا قدرةً لها 


.)١96 /7١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


الجزء 14 - الحزب /ا١‏ 


على العَخَلقٍ والإنعام ورَيّف في هذه الآية أيضًا عبادها؛ بسببٍ أن الإلة ب يجبٌ أن 
ل ا روا الو لطر 01 


ره 


فكيف د تَحسُنٌ عبادنّها©؟! 


ا كل لي 5 ره رموثعء 2 رمعو ١‏ 
وأيضًا فإنّها ععطف على ججملة وإأفَمَنْ يَحْلقَ كَمَنْ لا يَخْلَقَ » [النحل: 
]؛ فبعدٌ أن أثبتَ أن الله منمَردٌ بِصِفةٍ الكَلقٍ دُونَ غَيره بالأدلَةٍ العديدق ثمّ 
باستنتاج ذلك بِقَولِه: 9أَهْمَْ يَخْلّقُ كَمَنْ لا يَخْلّقُ » انتقل هنا إلى إثباتٍ أنه 
ع 3 العله”) 
عرد عو ا 
وأيضًا فإنّه لَمَا جرت العادةٌ بأن المكفورَ إحسائه يُبِادِرُ إلى قَطعه عند عِلمِه 
و 7 7 3 3 
بالكفرء فكان ربَّما توهّم مُتوَّهُمْ أن سبب مُواترة الإحسانٍ عدمٌ العلم بالكفرانٍ» 
- 1 5 - - 3 
أو عدَمٌ الهلم بكفرانٍ لا يدل تحت المّغفرة- قال مهدا مُبرِزًا للضَّمير بالاسم 
الأعظم الذي بيت عليه السّورةٌ؛ للمٌصل بالمَرقٍِ بين الخال وغيره» ولئلا يُتوهّم 
تقيّدٌ التهديدٍ بحيثيّة المغفرة؛ إيماءً إلى أن ذلك نتيجةٌ ما مضّى ”© 
َامَديَك مروت وما مت (408. 
أي: واللهُ يعلّمُ- أيّها النّاسٌُ- الذي تُحْفُوئه في أنفيكم. ويعلّمْ الذي 
تُظهروئه أمامَ الآخرينَ من الأقوالٍ والأفعالء فيُِحصِيها عليكم ويُجازيكم بها 
20 260 


يوم القيامة؛ إِنْ حيرا فخيرٌ» وإِنْ شَرًا فشّرٌ 


.)١948 /؟١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١75/١5(‏ 

9 يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)171-17١/1١(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١977/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) ))47/١٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(605/5)). 


الجزء ١4‏ - الحزب /7” 


لس بير سس أنه لا صل د حَيكًا وهج مخلفور 


وَألذِيت يدَعَونَ مِن ذود ن الله لا يخلقون شيعا وهم م علقوت (4)0. 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

أنه َمَا أثبت الله تعالى لتَفسِه كمال القّدروَء وتماءَ العلمء وأنّه المُفَرُِ بِالحَلق؛ 
شرع يُقِيجٌ الأدلّة على بُعَدِ مار يُشركوته به من الآلهة» بسَلب تلك الصّفاتِ”" 

تايب يعون ين خون له لاف بكاو بخلثرت (4)2. 

أي: والأصنمٌ التي يعِدُها الُشركوت من دون الله لا تستطيع أن تخلقَ ينا 
بل هي مخلوقةٌ» فكيف يكون إلهّا ما كان مخلوقًا لا يَملِكُ نَفعًا ولا ذخ ض0؟! 


جه 
2 ل 4 مجو ا مه 7 012 بوه و 
8 وت عير حاو وما م ورت آيان عت ريق 4 


ع 


لَمَا كان من ا لمخلوقاتٍ الميّتّ والحينٌ» وكان الميّتٌ أَبعَدَ شَّيءِ عن صفةٍ 
الإله؛ نقَّى عن الأصنام الحياةً- بعدَ أن نقّى القدرةً والعلم- المُستلزم لأن يكونّ 


«( أتوث عرد لمآو *. 
أي: الأصنامٌ التي يعبدُها المُشْرِكونَ ججماداتٌ لا أرواح فيهاء فلا تسمَعٌ ولا 
تصِدٌ ولا تَعقِلٌ شيئًء فكيف يكذ هذ اكيرٌة)؟ 


.)171/11( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)١97/1١5(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 45)) ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 20554 ((تفسير السعدي)) (ص: 578 )» ((تفسير ابن عاشور)) .)١771/١5(‏ 

(7») يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١77/1١1(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :.)١477/1١5(‏ ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 45)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5:/ 5كهة). 


الجرّء ١5‏ - الحزب 7" 


2 عو 


آ#آ# اه أن بيعدور 
وما مشعرويت أيا بَعَيوت 4. 


أي: وما تدري هذه الأصنامٌ متى يَبِعَنُها الله فكيف يُرتجى عندٌ هذه نفمٌ أو 


ثوابٌ وجزاء29؟ 


كما قال تعالى: ملق لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السّمَوَاتٍ وَالَأَرْض الْكَئِب إِلَّا الله وَمَا 


يَشْعْدُونَ أي رن نَم [النمل: 6" ]. 


م سساح لاهو سل ع 00 ء د مي 6ه 2 00 0 
:3 اكه إل وكيد الذي لا ومنو بالآيخرة قلومهم سسكرة وهم مُستَكرود 4655. 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها 


أن الله تعالى لَّمّا زّْفَ- فيما تقَّدّمَ- طريقة عبّدةٍ الأوثانٍ والأصنام» وبين 
2 َ« 0 ا 
فسادً مَذْمّبهم بالدَّلائْل القاهرة؛ قال: عِلإِلْهُكمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ#» ثم ذكر تعالى ما 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١917/15(‏ ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 45)) ((تفسير ابن كثير)) 
(56/5هة). 
قال الرازي: (الْصَميدٌ في قوله: وما يَشْعْرُونَ © عائدٌ إلى الأصنام» وفي الضمير في قوله: 
ع عدون # قولان: أحدُهما: أنّه عائدٌ إلى العابدينَ للأصنام. يعني: : أن الأصنامًٌ لا يشعرون 
متى بعت عبدتهم؛ وفيه تهكمٌ بالمشركينَ وأنَّ آلهتهم لا يعلمونّ وقتَ بعيِهم» » فكيف يكونٌ 
لهم وقثٌ جزاءٍ منهم على عبادتهم؟! والثاني: أنه عائدٌ إلى الأصنام» يعني: : أن هذه الأصنامٌ 
لا تعرِفٌ متى يبِعَمّها الله تعالى). («تفسير الرازي)) .)1957/7٠(‏ ويُنظر: ((تفسير الشوكاني)) 
(8/ /ا18). 
وممن قال بالقولٍ الأولٍ: الزمخشريء والشوكاني. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ))50١‏ 
((تفسير الشوكاني)) (7/ /141). 
وممن قال بالقول الثاني: 2 جرير» والواحديء والقاسمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١91//15(‏ 
((الوسيط)) للواحدي (”7/ 04)» ((تفسير القاسمي)) (5/ 07501). 
وقيل: المعنى: وما يدري الكفارٌ متى يُبِعثونَ. وممن قال بذلك: القرطبي» وابنُ عاشور. يُنظر: 
((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 44). ((تفسير ابن عاشور)) .)117/١5(‏ 


الجزء ١14‏ - الحرب 7؟ 


0 عوج 
0 سورةٌ النّحلٍ - الآيات (10-1) 4 - 


لأجله أصرّ الكفارٌ على القولٍ بالشركء وإنكار التوحيد”"© 

وأيضًا فإِنَّ اللهُ تعالى لَّمّا ذكر ما انَّصَمَّت به آلِهةٌ المُش رِكينَ بمايُنافي الألوهيّة؛ 
أختبر تعالى أنَّ إل العام هو واحِدٌء وأنَّ الذين لا يُوْمِنونَ بالتجزاء بعد وُضوح 
يُطلانٍ أن تكونّ الإلهيَهُ لِغَيرهء بل له وَحدَّه؛ هم مُسَتَمرُونَ على ش ركهم. مُنكِرونَ 
وحدانيّته» مُستكبرونَ عن الإقرار بها؛ لاعتقادهم الإلهيّة لأصنامههم”" 

وأيضًا فهو استئنافٌ نتيجة لحاصل المّحَاجَة الماضية» أي: قد ثبت بما تقَدَّمَ 
إبطالٌ إلهيّة غير الله فثبت أن لكم إلهّا واحدًا لا شريكٌ له”". 


أي: مَعبودٌكم - أثها الْنّاسٌ- الذ يسععىٌ عبادتكم دون سائر الأشياءء مَعبِودٌ 
وال فلا تسر كو] بهش 


7 5 لصي 2 0 ء صداع ب 
0 ا يوون بالأيخرة ملويهم مكرة وهم مُستَكروتَ 46. 
أي: فالذين لا يُؤْمِنونَ بيوم القيامة والجنّة والنّارِ قُلوبُهم تُكِدُ ما أخبر به من 
- 2 3 7 ع« 2 بي 0 
قدرته وعَظَميِهِ ونِعمه وتُنْكِرُ إفرادَ الله بالعبادقء وأن الألوهيّة لا تَصلْحٌ لِغَيرِه 
وهم مُمتَنِعونَ كبرًا عن قَبولٍ البق والانقيادٍ إليه. 


.)١195/7١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (014/5). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) )١71//١5(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )١91/15(‏ ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 40): ((تفسير ابن كثير)) 
(6056/5). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١917//١5(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 09)» ((تفسير ابن الجوزي)) 
(1/ 056). ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 40) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 704 0)» ((تفسير السعدي)) 
«(ص:178). 


الجرء ١:‏ - الحزب 77 


التفسير المحرّر للقران الكر يإ 
كما قال تعالى: ا وَعَبُوا أن ادقع 14ل ونه وقال الكاورون هذا ساعر 
كَذَابٌ * أَجعَلَ الآلِهَةَإِلَهَا وَاحِدًا إِنَّ هَذًَا لَمّيْءٌ عجَابٌ #[ص: 5-4]. 
5 31 5 3 7 َو - 2 7 ٠‏ 7 
وقال عرَّ وجل: 8 وَإِذَا كو الله وخ اشقارك لوث الدية ل رمو 
ءءء بير 31 
ِالآخِرَةٍ وَإِذَا ذكرَ الّذِينَ مِنْ دُونْهِ إِذّا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ # [الزمر: ه 


[الصافات: ه"]. 


وقال عن وجلّ : «[إنَّالّذِينَ يَستَكبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنّم دَامْحرِينَ #6 
[غافر: 9"]. 


:9 لَاجَرَمَ أت لله يسْلَدُ مَاضِرُوت عر 
أي: حمًا أنَّ الله يَعلّمُ ما يُسِرٌه المُشركونَ في قُلويهم من إنكارهم للحَقٌ 
ا 2 0 و 

واعتقادهم بالباطل» ويعلم حَمًا ما يعلنوته من الكفر والمعاصي. وسيّجازيهم 
على أعمالهم الظاهرةٍ والباطنة©. 

مُنَاسَبتُها لما قَبلّها: 

لَمّا كان في قولِهِ تعالى طالَاجوََ أنلل َم ما سراميو # معنى 
التّهديد؛ لأنَّ المراد: فلَيُجازينّهم على دِقَّ ذلك وَجِلَّه مِن عير أن يَعْفِرَ منه شيئَاء 

ع 2 - اع مه عمس 1 02 
كمايأتي التَصريحٌ به في قوله: 9 لِيَخوِلوا أوْرَارَهُمْ كَامِلة #[النحل: 5؟]- علل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١48 /١5(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 54)» ((تفسير القرطبي)) 

(٠/هة).‏ ((تفسير أبن كثير)) (5/ 0565)» ((تفسير السعدي)) (ص:178). 


الجزء 14 - الحزب ا" 


أي + ع ب 
زر سورة النحل - الآيات (20-14) 2 )ذا 
ى - ا 


هذا المعنى بقوله0"©: 
ِ هه يه مم عي 2 م 
تلا 00 ا 


0 
:3 مَإِدَامبِلَ هم مَادآ أنرلَ ريك دالوا سير الاويست (82) 46. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبِلّها 


أن الله تعالى لَمّا بالعّ في تقرير دلائل النَّوحيدِء وأورد الدَّلائْلَ القاهرةً في 
إبطالٍ مذاهب عَبدةٍ الأصنام؛ ذكَرَ بعد ذلك شُبْهاتٍ مُنكري النوّةِ مع الجواب 
عنها . 1 

0 5 آ تس وسار 

0 َإِذَاقبِلَ طلم مَاذا نول ريك 46. 

أي: وإذا قيلَ لهّؤلاء المُشْرِكِينَ: ما الذي أنزَّلّهِ ربكم من الوحي على نبيّه 
مُحَمَّدِ- عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ9»؟ 

2 َالْوَا أسَطِيرُ الأوّايرت 4 

أي: قال المُشركونٌ: لم يَنزِلُ عليه شي وهذا القُرآنُ الذي يزَعُمُ محمّدٌ 
أنْ الله أنزّلَه عليه هو ما سَطره الأقدّمونَ في كتُّبهم من الأكاذيب والأباطيلٍ 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)1١70 /1١1١(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١9/4 /١5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ »)١184‏ ((تفسير السعدي)) 

(ص: "2 ). 
(") ينظر: ((تفسير الرازي)) .)١91//5١(‏ 


(5) يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١344 /١5(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ *5)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 24 ). 


الجزء 14 - الحزب لاا 


التفسير المحرّر للقرآن الكر 


دكت 9 
ص 


م نا قالوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْنَسَاءُ لَقَلْنَا مِثْلَ هَذَا 
إِنْ ذا إِلّا أَسَاطِيُ الأَوَلِينَ 4 [الأنفال: .]١‏ 


وقال سُّبحانه : وَقَانُوا أَسَاطِيدُ الَْوَِّينَ اكتتبها قَهِيَ تُملى عَلَيْهِ برهو رَأصِيلَا صِيلا #6 
[الفرقان: 6]. 


لح اسم ع سجر ل الل 0 3 و 0 
9 لِيَحَمِلْوا أَورَارَهُمْ كَامِلَه يوم الْقيَكمَةٍ و مِنْ أوزَارٍ الزت يضْلُوتهُم بِغَيْرٍ عِلوِ 
ألا سا مَا وروت (4080. 


و( توا لوقه كانكي الجدة 4 
أي: ليحيلوا ُنوبّهم كاملةً يومَ القيامة”" 


0 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١4861454 /١5(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 250» ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 076)) ((تفسير السعدي)) (ص: 478 ). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 70757). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) »)١99 /١5(‏ ((تفسير أبن عطية)) (1/ /741) ((تفسير الشوكاني)) 
(0/ 88 1). 
قال ابن عطية: (واللامٌ في قوله: 9 لِيَحِلُوا# يحتملٌ أن تكونٌ لامَ العاقبة؛ لأنَّهم نم يقصدوا 
بقولهم: نإ أَسَاطِي الَّلِينَ # ليخيلوا الأوزارٌ. ويحتملٌ أن تكونَ صريحٌ لام «كي»» على معتّى: 
در هذا. ويحتملٌ أن تكونّ لام الأمرء على معنى الحتم عليهم يذلك؛ والصغارٍ الموجب لهم). 
((تفسير ابن عطية)) (/ 0 7). ' 
وقال الشنقيطي: (واللامٌ في قَولِه لِيَحْلُوا » على معدو ذل المقامٌ عليه» 'ي: قدَّرْنا 
عليهم أن يقولوا في القرآن: أساطيرٌ الأوّلِين؛ ليحمملوا أوزارهم). ((أضواء البيان)) (؟/ 7507). 
وينظر: ل ا 
وقال الشوكاني: (م9 لِيَخَمِلُوا أَزْرَارَهُعْ كَامِلَة 4 أي: قالوا هذه المقالة لكي يَحْمِلو أوزارهم 
كاملة لم يُكَمّرْ منها شي2؛ لعدم إسلايهم الذي هو سببٌ لتكفير الذنوب) . ((تفسير الشوكاني)) 
وما ). 
وقيل: اللامُ في قَولِهِ تعالى: #لِيَحمِلُوا4: لام العاقبة» أي: قالوا ذلك القولٌ» فكانت عاقبئه - 


الجزء ١4‏ - الحزب /اا 


1و من أذزار لذو رتور بِعَيْرِ عِلْرِ #. 
5 - أ واس - عو ع 
أي: وليحمل المشركون المتبوعون أيضا بعض”(»2 ذنوب أتباعهم الذين 


- أنّهم يحيلونَ أوزارهم. وممّن نص على أن اللامَ هنا للعاقبة: الواحديء وابنُ الجوزيء 
والرازي» والرسعنيء والقاسميء وابنُ عاشور. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ »25١‏ ((تفسير 
ابن الجوزي)) (؟/ 050).» ((تفسير الرازي)) »)١917/7١(‏ ((تفسير الرسعني)) (5/ ))5١‏ 
((تفسير القاسمي)) (5/ 777)., ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 1757). 

(1) ممّن ذهب إلى أنَّ (من) هنا للتبعيض: ابن عطية» وابنٌ تيمية» والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن 
عطية)) (؟/ /781)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (١١/17/77-/ا7/7).‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (7/ 750). 
قال ابن تيميّة: (فقوله: «وَمِنْ أَوْزَارٍ الّذِينَ مُضِلُوتهُ 4 هي الأوزارٌ الحاصلةٌ لضَّلالٍ الأتباع» 
وهي حاصلةٌ من جهة الآمرِء ومن جهة المأمور الممتثل» فالقٌُدرتان مُشتركتانٍ في حصولٍ ذلك 
الصَّلال؛ِ فلهذا كان على هذا بعضّهء وعلى هذا بعضّهء إلا أنَّ كل بعض من هذَينٍ البعضينٍ هو 
مِئِل ور عامل كامل» كما دلت عليه سائرٌ النُصوصء مثل قوله صلَّى الله عليه وسلّم: «من 
دعا إلى الضَّلالِ كان عليه وزرُها ووزرٌ من عَمِلٌ بها إلى يوم القيامة»». ((مجموع الفتاوى)) 
كلا ات/ا). ١‏ 
قال الألوسي: (ف "من» تبعيضيَةٌ؛ لأنّ اتانيه تعالى: لإكَاملة4 يعي عَيّنُ ذلك. والمرادٌ بهذا 
التعض حِصّةٌ التسَبّب؛ 00 والضالٌ شريكان: هذا يُضِلّه وهذا يُطاوِعُه فيتحاملانٍ الوزن 
وللضالٌ أوزارٌ غيدُ ذلك» وليست تلك محمولةٌ). ((تفسير الألوسي)) (/1/ 78). 
وقيلَ: «من» هنا لبيانٍ الجنس. وممن اختار هذا القول: الواحديء والقرطبي. يُنظر: ((البسيط)) 
للواحدي »)55/١7(‏ لير القرالي؟! 7 ٠/95ة)).‏ 
قال الواحدي: (ومِنْ» في قوله: أ وَّمِنْ ورا الِّينَ مُضِلُو َهُمْ © ليست للتبعيض؛ لأنّها لو 
كانت للتبعيض لخفٌ عن الأتباع بعضٌ أوزارهم َمل الدّؤساءٍ ذلكء, ولكنّها للجنس» أي: 
لتجملوا من تجسن أوذار الأتباعه وإثما ذلك لأنَّ الب صلَّى الله عليه وسلَّم قال: من غير أن 
يَنقُصٌ من أوزارهم شيءٌ»» ولو جعلنا المحمولٌ من أوزارٍ الأتباع نقَصّت أوزارٌهم؛ فليس يأتي 
التابعٌ بجنس من الذنب في ضلالته إِلّا وعلى المتبوع مثلٌ ذلك» كما قال صلَّى الله عليه وسلَّم: 
«فإنَ عليه مثلّ أوزار مَن اتّبَعه»). ((البسيط)) (5/1 5). 
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التغسير المحرّر للقران الكريك 9 
0 
حَطَايَاكُمْ 0 إنَهُمْ عون * وَل 
َنْقَالَُمْ وَأنَْالَا مع أَْقَالِهُمْ 4 [العنكبوت: -ث"(]. 

وَعَن ابى شريرة رضي الله غنه» أن رسولاللة على اللهاعليه وسلم قال: 
((مَن دعا إلى مُدّىء كان له يمن الأجر مِثِلّ جور مَن تََعَه لا يَنقُصُ ذلك من 
أجورهم شَينَاء ومّن دعا إلى ضَلالةٍ كان عليه من الإئم مثل آثام من تبِعَه لا 


يَنقّصٌ ذلك من آثامهم شَّينًا))". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١99/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0750)» ((تفسير السعدي)) 

1 
بو السعود: (لايمير ْم حال من الفاعل أي: يضلُوتهم غير عالمين بن ما يعون ليه 

طريقٌ الضَّلالٍ. أو حال من المقعول» أي: بوترة قت لين أله ضُلَّالٌ. وفائدة التقييد 
بها: الإشعارٌ بن مكرّهم لا يَروجُ عند ذي نُبٌَّ» وإنَّما يتّبعُهم الأغبياءٌ والْجهَلةٌ والتدبةُ على أنَّ 
جَهلَّهم ذلك لا يكونٌ عُذرًا؛ِ إذ كان يجبٌ عليهم أن يبحثوا ويُميّزوا ب بين المُحِقَّ الحقيتٍ بالاتباع 
وبين المبطل). ((تفسير أبي السعود)) (0//ا١٠).‏ 
وممن قال بالمعنى الأول: الواحديء وابنٌ الجوزيء, والرازي» والقرطبيء وأبو حيان» 
والشوكاني. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ 250» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 507)» 
((تفسير ابن الجوزي)) (؟/ 555)» ((تفسير الرازي)) (70/ 1917)» ((تفسير القرطبي)) 
45/1١‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ »)07١‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 184). 
وممن قال بالمعنى الثاني: الزمخشريء والسعدي. وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 
21/7 ((تفسير السعدي)) (ص: 478) ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 187). 

(؟) رواه مسلم (551/5). 


الجزء ١4‏ - الحزب /؟ 


بح 


2 2 ر_سورةٌ النّحلٍ - الآيات (واده؟) 


ى# ل 


كم 


أي: ألا بشي ما يحوئّه المُش كوت على ظُهورهم من الذّنوب التّقيلة"©. 


كما قال تعالى: 98و هُعْ يَسْوِلُونَ أَوْرَارَهُمْ عَلَى ظْهُورِهِعْ ألا سَاءَ مَاَ يَرَرُوكَ # 
[الأنعام: ١‏ 7]. 

الفوائد التربويّة: 

# قال الله تعالى: <قا لَّذِينَ لَايُؤْونُونَ بالآخرة لوب هُمْ مُْكِرَةٌ وَهْمْ مُسْتَكبرُونَ‎ -١ 
المعنى: أن الذين يُوْمِنونَ بالآخرة ويَرَعَبِونَ في القّوزِ بالنوابٍ الدّائم» ويخافونٌ‎ 
الؤقوعَ في العقاب الدَّائم؛ إذا سَمِعوا الدَّلائِلَ والتَّرَغيبَ والتَّرَهِيبَء خافوا‎ 
العِقاب فتأئّلوا وتفكروا فيما يَسمَعونّه؛ فلا جرَمَ ينتفعونَ بسماع الدَّلائلٍ‎ 
وترجعرة ون الباطل إلى الكو 1 الذين لاتؤميوة بالكخرة وتكروتهاة فانم‎ 
لا يَرَعْبونَ في حصولٍ التّواب» ولا يَرمَبونَ من الوقوع في العقاب» فيَبقَونَ‎ 

ا 2 , س” 5 عو 8 - 4 
مُنكِرينَ لكل كلام يُخالِف قولهم, ويستكبرون عن الرّجوع إلى قولٍ غيرهم. فلا 
جرم يبقَونَ مُصِرينَ على ما كانوا عليه ين البججهلٍ والضّلالٍ”". 
5 ع حعسيف قَالِذِينَ لا يُؤْمِنُونَ 
خرة فُلُوبْهُمْ مُنْكرَةٌ وَهُمْ مُسْبَكْيرُونَ 4". 

“ا- وله اتعالي: «لاجَرَ َم أن لل َعَمُ ما مروت وَمَا يفون إل ةا 
الْمُسْتَكِرِينَ # قال العُلماءٌ 2: (كُلَّ دنب يُمكِنٌ التسَيدُ منه وإخفا خفاؤٌه إلا الكبْرَ؛ فإنّه 
فِسقٌ يَلرَّمُه الإعلانٌ» وهو أصل العصيان كُلّه). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١994 /١5(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 25٠‏ ((تفسير السعدي)) 

(ص:15738). 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١197/70(‏ 


(9) يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (0/ "07). 
(4) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 40). 
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<.6 كك جِ - ع 
7 ,2 التفسير المحوّر للقران الكري )| 


5 - قَولٌ الله تعالى: وإ إنَهُ لَايْحِبٌ الْمُسْتَكِرِينَ #عامٌ في الكافرينٌَ والؤْمِنِينَ 
أذ كُلّ واحِدٍ منهم بقسطه". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

001" اا وَالَِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله لا يَغلةٌ نَ شَيْنَا وَهُمْ 
يُخْلقُونَ4 فيه سؤالَ: أليس أنَّ قله تعالى في أوَّلِ الآية: مِلأَكَمَنْ يَخُلْقُ كَمَنْ 
لا يَخْلُنُ 4 يدل على أنَّ هذه الأصنامَ لا تخلّقُ شين وقولّه هاهنا هلا يَخْلْقُونَ 
شيا يدل على نفس هذا المعنى» فكان هذا مَحض التكرير؟ 

الجوابٌ: أنَّ المذكورٌ في أوَّلٍ الآبة أنّهم لا يَخلّقَونَ ضَّيئَاه والمذكور هاهنا 
نهم لا يخلّقونَ شَيناه وأنّهم ممخلوقونَ لهم فكان هذا زيادةً في العفو 
وكأنه تعالى بدأ بشَرح َقصِهم في دواتهم وصفاتهم؛ فك أذل انها مخلق 
شما ثم ثاتيًا أنها كما لا تَخْلّقُ غَيرَها فهي مخلوقةً لِكَيرها"» وأيضًا فقولّه: 
لأَقَمَنْ يَْلُّ كَمَنْ لا يَخْلْقُ 4 لبيانٍ المستحقٌ للعبادق» وأا قوله: ولا يَحُلْقُونَ 
شَيْنًا # فلبيانٍ عجز هذه الأصنام وضعفها. 

7 0 0 «دَالَذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الل لا يَحْلْقُونَ شَينَا وَمُ: 
يفون ه آمو عَيْدُ أَخياءٍ 4 أنَّ اماد يُسَنَى مَينّاه وإن كان غير قايل للحياة؛ 
فنَّ الله في هذه الآية سَنّى الأصنامَ أموانّاء وهي حجارةٌ". ْ 

*- كولُ الله تعالى: ««أَمْوَاتٌ عَيِدُ أَحَْاءِ وا يَشْغْرُو يان يعتُونَ 6 الإشارة 
هنا إلى البَعثِ ومَوعِدِهء فيها تقريه ذ أن الخالِقٌ لا يُدٌّ أن يَعلَمَ موعِدَ التع؛ لأنّ 


.)019/5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)١196 /؟”١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ ( 
.)77 /8( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )"( 
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د نا لكو وحن سو ااا وم ال 
التي لا تَعلّمُ متى مُبِعَتُ عُبَادُها هي آلِهةٌ لا تستحِقٌ اَل بل هي سُخريةٌ 
السَّاخَرينَ فالخالِقٌ يَبِعَتُ مَخاليقّه ويعلّمُ متى يَبِعَنّهم على التَحقيق0"©. وذلك 
على أحدٍ أوجه التأويل. 

5- قال الله تعالى: «أَمْوَاتٌ عد أعناء وما يَشْعْدُونَ أَيا نع بْعَتُونَ 6 قيل: 
ا ا ١‏ 
عابديهاء وذلك على اعتبار أنَّ قولّه: يَووَمَا يَشْعْرُونَ # يعني به هذه الأصناة". 
وقيل: إِنّما عبّر عنها كما عبّر عن الآدميينَ؛ لأنّهم زعموا أنَّها تعقلٌ عنهم؛ وتعلمُ 
و 1 

ه- قال الله تعالى: مأَمْوَاتٌ عَيْدُ أَخيَاءِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَبَانَ مبعَُونَ 4 نقَى 
عنهم مُطلَقَ الشّعورٍ الذي هو أعمٌ من العلمء فينتفي كل ما هو أَحَصُ منه"©. 

1- قَولٌ الله تعالى: هِإإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ كَالَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالآخرة قُلُوبهُمْ 
مُنكرَةٌ4 وصَمّهم بأنْهم لا يُؤمِنونَ بالآخرة؛ مُبالغةَ في نسبة الكفر إليهم؛ إذ عَدَمُ 
النّصديقٍ بِالجَزاء في الآخرة يتضَمَّنٌ التٌكذيبَ باللهِ تعالى وبالبَعث؛ إذ مَن آمَنَّ 
بالتعثِ يستحيلٌ أن يُكَذَّب بالله عر وجل ©©. 


بت قل الله تعالئ لِيَخوِلُوا أَوْرَارَهُمْ كَامِلَة يَوَْ الْقِيَامَةِ #» أي: أنه تعالى 


.)7١514/4( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 
.)7/7 /7( يُنظر: ((تفسير الخازن))‎ )١١ 

(*) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 45). 

(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي ١(‏ اع 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (018/57). 
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التفسير المحزر للقران الكري )|45 
ل ء مسار متيهة * شَيئَاء بل توصل ذلك العقاب ب بكلّييه إليهم. وهذا يذل على 
أنه تعالى قد 2 9 العقاب عن الْمُوْمِنِينَ نِينَ؛ إذ لو كان هذا المعنى حاصلًا 
في حَقٌّ الكل لم يكنْ لتخصيصي هؤلاء الكمَّارٍ بهذا التُكميل معئى7© 


4- في قوله تعالى : #«اليَِلُوا أَورَارَهُمْ كَامِلَةَ يَومَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الّذِينَ 


8 


2 بو 


يُضِلُوئَهُمْ بير عِلْمِ 4 دليلٌ على أن من أَْتَى بغير علم فَعُوِلَ بفتواه؛ كا ن إِنْمُ 
العامل عليه”". 

- قال الله تعالى: ليوا أورَاَهُم كالب الْقَِامَة فلم يكم عنهم 
شَيِةٌ من دُنوبهم بمايْصيِيُهم في الدّنيا من تكبة وبَليّة كما يُكَمّدُ عن المُؤْمِنِينَ 

-٠‏ قَولٌ الله تعالى: «لِيَحيِلُوا أَورَارَهُمْ كَامِلة َم الْقَِامَةِ ومن أَوْرَارِ الَِّينَ 
يُضلوتَهُْ 4 لا يُعارضه قَوله تعالى: إلا تود واد و أختى» [الأنعام: 
5 ])؛ فمعناه: زرا لا مَدحَلَ لها فبهء ولا تعلق له بها ب 0 
هاتينٍ الآيتينٍ شولا كوا تر لها وَقَالَ ل عدوا للذيق قثو 
انْعُوا سَبِيلَنَا وَلْتَحْو فخ ذتا غم يعاري من خطوافع ين شه 
لَكَاذِيُونَ * وَلَيَسَوِلُنٌ أتْقَالَهُمْ وَأ ثُقَالا مَعَ أَنْعَالِهِمْ 14 [العنكبوت: -1١7‏ 1]. 


02 30 


.)١91//7١( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (7/ 017). 

(") يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (”7/ 59). 

(5) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:5 .0"١‏ 
قال الشنقيطي: (فإن قيل: ما وجهٌ تحمُّلهم بعض أوزارٍ غيرهم المنصوص عليه بِقولِه: 9 وَمنْ 
رار اَي يلوت عل الآية» وقوله 3 ليخن أقَالّهُْ نامع ناليم الآيةء 
مع أن الل يقول: ولا تَزِر د دَاذِدَة ورد ْرَ أَخْرَى 4 » ويقولٌ جل وعلا: طوَلَا نكيب كل تفن 
إلا عَليهَا4» ويقول: ليك أَدٌ د حلت لَهَامَا كَسَبتْ وَلَكُمْ ما كَسَكُم وَلَامُسانُونَ غمًا كَانُوا 
َعْمَلُونَ 4» إلى غير ذلك من الآيا تِ؟ - 
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ا 


7 سورةٌ النّحلٍ -الآيات (واده؟) 1 


اموي تاي : «لِيَخَوِلُوا أَوْرَارَهُمْ كَامكَةيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمنْ أَوْزَارِ الّذِينَ 
يُضِلُوتَهُْ بعر عِْم 4 تحذيرٌ للذي يُحدثُ البدعة؛ أنه قد يتهاونُ بها لخد أمرها 
فى أوَّلٍ الأمرء ولا َه ماح عاي اي معدو ريا لنت لمن 
عَمِلَ بها من بَعدِه» ولو لم يكن هو عَمِلَ بهاء بل لِكُونِه كان الأصلّ في إحداثها". 

-١‏ في َوه تعالى: طإليشموأُوا ارمع امل يوم التاق ون رار لين 
يُضِلُوتّهُْ بكر عِلْمٍ © دَلالةٌ على أنَّ ما تَولَدَ عن فِعلٍ العبد يَحصّلُ له منه ثوابٌ 
وعِقابٌ إن لم يَقصِذ يَقصِذه”""؛ فاللهُ سُبحانّه يُعاقِبُ على الأسباب المحَرّمة وعلى 

مأ تولك منهاء كما مد يْثِيبُ على الأسباب المأمور بها وعلى ما يتولّدُ منها؛ ولذا كان 
من دعا إلى يدعةٍ وضلالةٍ فعليه من الوزر وثلّ أوزار من اتبعه؛ لأنَّ اتََاعَهم له 
تولّدَ عن فِعلِه؛ ولذلك كان على ابن آ5 م و ا 
إلى عدم القيامة» وقد قال تعالى: «الِيَخمِلُوا دواد لمم 0 
أَورَالالَدينَ مضل ' نهُمْ بعر عِلْمِ #» وقال تعالى 0 مَعَ 
أَنْقَالِهِمْ #4" [ لعنكبوت: .]١7‏ 

ابي 7 5 2 01 2 

١١‏ - قوله تعالى: # بِعَيْرِ عِلم # يدل على أن الكافِرَ غَيرُ مَعذُورٍ بعد إبلاغ 
اسل الموَيّدٍ بالمُعجزاتء الذي لا لبس معه فى الحَقٌء ولو كان يَظَنٌ أن كُفره 

- فالجوابٌ- والله تعالى أعلمٌ- أن رؤساء الصَّلالٍ وقادتّه تحمّلوا وزرَينٍ: أحدُهما: وزرُ 

ضلالهم في أنفسهم. والثاني: وزْرٌ إضلالهم غيرّهم؛ لأن موسق شه حكة قعلية وزيها وورة 

من َمِل بهاء لايَنقُسُ ذلك من أوزارهم سيد وإنماأَحذٌَبعَمَلٍ غيره؛ لأنّه هو الذي سَنَهِ وتسكب 

فيه» فعوقِب عليه من هذه الجهة؛ لأنّه من فِعلِه. فصار غيرَ مُنافٍ لِقَولِهِ: ولا تَررُ وَازِرَة 4 

الآية). ((أضواء البيان)) (؟7/ *70 0355-1 


.)707 /17( يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر‎ )١( 
.)179 /4( يُنظر: ((جامع المسائل لابن تيمية))‎ )1( 


() يُنظر: ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص: 58). 
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ُدَى؛ لأنه ما مه من معرفة الحَقّ مع ظُهوره إلا شِدَةُالتعضّبٍ للحفٍ؛ كما قال 
تعالى: دإ هم انّحَذُوا الاين أَوْلَِا من دون اله ويَحْسَبوت أَنّهُْ مُفتدُونَ 4 
[الأعراف: »]٠‏ وقوله: يلقل هَلْ نكم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا * الّذِينَ ضَلَّ 
سَحيهُمْ في الجا دنا وَهُمْ يَحْسَبُون نهم يُُِونَ ُنْعَا [الكهف: -٠١6‏ 
٠4‏ وقوله: 9# دا لَه من اللُوها لم يكوثُوا يشكريجو جُونَ 74" [الزمر: /41]. 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قله تعالى: مإ وَاللّهُيعلَمُمَاتُيبُونَ وَمَا تُملنُونَ » 
- قولّه: مإ وَاللَهُ يَعْلَمُ مَا تُيرُونَ وما تُعْلُِونَ 4 فيه تقديمُ السّدٌ على العلّن؛ 
لتحقيق المُساواة بين عِلميه المُتعلقّينِ بهما على أبلّْ وَجوء كأنَعِلمَهِتَعالى 
لسر أقدمٌ من بالعلِء أو لأنَ كل شَيءِيُعْلَنُ فهو قبل ذلك مُضمَرٌ في القلب؛ 
فتعلقُ عليه تعالى بحالته الأولى أقدَمُ إن تُعاقه يخالدة الكّانية"©. 
- وفي قوله: لوَاللهَعْلَمُ مَاتُسرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ #تعريض بالنَّهِدِيدٍ والوعيدٍ 
أن الله مُحَاسِبُهم على كُفرهم: وفيه إعلامٌ بأنّ أصنامهم بخلافٍ ذلك» كما 
دل عليه تَقدِيمُ المُسئَدِ إليه ول وَاللّهُ # على الخبر الفعليّ جل يَْلَمُ #؛ فإنّهِ يفيدٌ 
القصرٌ لرَدٌّ دعوى الشَّركة"». 


؟- قولّه تعالى: «إوَالَّذِينَ يَدُْونَ مِنْ دُونٍ الله 


التفسير المحرّر للقرآن الكرد 


- 


افون نَ سَيْنًاوَهُمْ يُحُلْمُونَ # 
در كي رض رقرب لحان لواو رم 
بحيت ل قل افيه شافة د يب بتعديدٍ أوصافِها وأحوالها الْمُنافية لذلك مُنافاةً 

.056-155 يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/‎ )١( 


.)1١6 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)١708 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )*( 
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ا 
كمال حماقةٍ عَبَدَتهاء وأَنّهم لا يعرفونَ ذلك إِلّا بالتّصريح» أي: والآلهة 
الديق يعبُدّهم الكمادده, ْ 

- والمقصودٌ من هذه المُجملة و وَالّذِينَ يَدْعُونَ... 4 التَصريحٌ بما اسْمُفِيدَ 
ضمئًا ممًا قبلّهاء وهو نَفَىُ الخالقيّة» ونفٌ ي العلم عن الأصنام؛ فالخبو 
الأوّلْ- وهو مجملةٌ 9لا يَخُلْقُونَ شَيئًا#- اسْمُفِيدَ من مجملة :9 أ يلي 
كَمَنْ لا يَخْلْنُ #» وحطِف طَوَهُمْ يُخْلَقُونَ4 ارتقاءً في الاستدلالٍ على 
انتفاء إلهيّتهاء والخبرٌ النّاني- وهو جملة 5 «أَمْوَاتٌ ع غيْرٌ أَخيَاء #- تصريح 
بما اسْيُقِيدَ من جملة «وَاللهُ يَعَمُ ما ُرُوَ وَمَا عدون © بطريقة تفي 
السَّيءِ بتي مَلزومهء وهي طريقةٌ الكناية الي هي كذِكْر الشّيءِ بدَليله". 

- وناك الفعل مِإيُحْلَقُونَ4 للمفعول؛ لتحقيقٍ التّضادٌ والمُقابَلةٍ بِينَ ما 
ايك لهم .وين عا لفق علهم يون وَضتن المحلؤكة وابخالفقة::وللؤيداق 
بعدّم الافتقارٍ إلى بَيانٍ الفاعل؛ لظهور اختصاص الفعلٍ بفاعله جَلَّ جلاله. 
ويجورٌ أنْ يُجِعَلَ الخلقُ الثاني عبارةً عن النَّحتٍ والنّصويرِ؛ رعاية للمُشاكَلَةٍ 
بينه وبين الأوَّلِء ومُبالغة في كونها مَصنوعة لِعَبَدَتها وأعجرٌ عنهم. وإيذانا 
بكمالٍ ركاكة عُقولهم حيث أشْرَكوا بخالقهم مَخلوقّهم. 

- ولأنَ إثبات المخلوقيّة لهم غيرٌ مُستَدْعٍ لتفي الحياة عنهم لِمَا أنَّ بعض 
المخلوقينَ أحياءٌ» فقد صُرّحَ بذلك» فقيل: هل أَمْوَاتٌ غَيْدُ أَخياء 04©. 


.)١1١6 /0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)١78 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ (0 
.)1١5-1٠8 /0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )9( 


الحجزء ١4‏ - الحزب 7" 


*- قوله تعالى: «أَنْوَاتٌ ب أخاء وما تبك و4 

- قوله: «أَنْوَاتٌ ره يبَعَنُونَ 0# جملة مغَيدُ 
أَخيَاءِ 4 تقد لمَضمونٍ جملة وأ وات )ا للدَّلالةِ على عراقة وَصفي 
الموتٍ فيهم بأنّه ليس فيهم شَائبةٌ حياأة؛ لأنهم حجار » وفيه احتراسٌل2؛ 
إذ قد وصَفَ الأصناء ب دل عَُ أَحيَاءِ 4 بعد قوله: 9 أَمْوَاتٌ #؛ لأنَّ الأصنامَ 
أمواث لا يثقت مُوكهاتحياة» احتزاراعن آموات يعفث موتها حياة؛ كالنطكن: 
والبّيض» والأجسادٍ الميتة» وذلك أبلعُ في موتهاء كأنّه قال: أمواتٌ في الحالٍ» 
غيرُ أحياء في المآلٍ". 


- وججملة توما يَشْعُرُونَ أَيّانَ يُبِعدُونَ# إدماح©؛ لإثباتٍ البعثِ عَقِبَ 


.)١77/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ الاحتراس: هو التحرّزُ من الشيء؛ والتحلظ منه» وهو نوعٌ من أنواع إطناب الزَّيادة. وهو أن 
يكونَ الكلامُ محتملا لشيء بعيدء يت بكلام يدفعٌ ذلك الاحتمال. أو: الإتيانُ في كلام يُوهِمْ 
خلاف المقصود بما يَدْقَمٌُ ذلك الوهمَ. و البعض التكميل. يُنظر: (البرهان في علوم 
القرآن)) للزركشي (”/ 254» ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (5/ 250١‏ ((مفاتيح 
التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 59). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0117//7). ويُنظر أيضًائ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (1/ 707). 

(5) الإدماج لَغةّ: الإدخال؛ يُقال: أَدْمَجَ الشيء في نُوبٍء إذا لَقّه فيه. واصطلاحا: أن يُدِمِءٍ المتكلم 
غرَضًا في عَرضيء أو بديعًا في بديع بِيتُ لايَظهرٌ في الكلام إلا أحدُ الغرضينٍ أو أحدُ البتديعين؛ 
بمعنى : : أن يجعل المتكلّمُ الكلامٌ الذي يبيق لمعنى- من مدح أو غيره- مُتضمّنًا معنى آخَرَ 
كقوله تعالى: لَه الْحَمْدُ في الأُولَّى وَالآخرَة© [القصص: ٠]؛‏ فهذا يمن إدماج غرّض في 
غَرَضٍ ؛ فنَ خض منه ره تعالى بوضفي الحمده أدج فيه الإشارةٌ إلى البعث والجزاوء 
وقيل: 59 المبالغةٌ في المطابقة؛ أن انفرادّه بالحمدٍ في الآخرّةٍ- وهي الوقثٌ الذي لا 
يُحمَدُ فيه سواه- مبالغةٌ في الوّصفي بالانفراد بالحَمْدٍ. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (79/7): 
((علوم البلاغة)) للمراغي (١ص:‏ 055)» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن َبتك الميداني 
7/9 ؟). 
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الكلام على إثباتٍ الوّحدانئيّة لله تعالى؛ لأنَّ هذينٍ هما أصلٌ إبطالٍ عَقيدةٍ 
المُشركينّ وتّمهيدٌ لوّجِهٍ النَّلارّم بين إنكار البعثِ وبين إنكار النَّوحِيدٍ في 
قوله تعالى: دين ليوو نالجر فلويْهُع فتكرة رَمُع مُستخيذون 7 
- وقوله أيضًا: #ِوَمَا ب يَسْفوُونَ أَبَانَ يُبِعُونَ #6 فيه 28 بالمُش ركينّ» وأنَّ 
آلهتهم لا يَغلمون وقتّ بَعثِهم؛ فكيف يكونٌ لهم وقثٌ جزاءِ منهم على 
عبادتهه ”©؟! وهو أيضًا على طريقة التّهكُمٍ بهم ؛ لأنَّ شر التستاديا اأمور 
الظاهرة بَدِيهِيٌ الاستحالة عند كلَّ أحد؛ فكيف بما لا يعلّمه إِلَّ العلِيمٌ 
الخبيرُ”'؟! وهذا على أحدٍ أوجه التأويل. 

4 - قوله تعالى: مِإإلَهُكُمْ إِلٌَ وَاحِدٌ فَالَذِينَ لَا مُؤْمنُونَ ِالآخرَةِ فُلُوبهُمْ منيرة 
َه منتغيؤوة 

- قولّه: إِلَهُكُمْ لَه وَاحِدٌ كَالَّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالآخِرَة قُلُوبهُمْ منكرةٌ وَهْمْ 
مُسْتَكبرُونَ # فذلكة لِمَا سبق وإعادةٌ لأمر الألوهيّة مُجمَلا بعدَ إقامة الشعة 
عليها مُفصًَّا؛ والمعنى: قد ثبت بالدّلائلٍ الدالَة على أنَ الإلهية مُختصّةٌ بالل 
200000 متفرّدٌ بالألوهيّة» وهو المعبودٌ الحقٌء وإذا كان كذلك؛ 
فون حَمَّه أن يَختّصٌ بالعبادة وأنْ لا تَُكرٌ إلهيئه. وهؤلاء عكسوا واستمرُوا 

على شِركهم, وقلوبُهم منكرة للوحدائيّة9. 


() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١757/١5(‏ 
(0') يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ .)56١‏ 


(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)٠١5/6(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (”/ *7077), ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (9/ »)٠١١‏ ((تفسير 


أبي السعود)) .)٠١5/65(‏ 
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آي ددا 
228 


- وفي قوله: إلَهُكُمْ إِلهُوَاحِدٌ 4 مُناسَبةٌ حسنةٌ» حيث عَرِيّت الجملةٌ عن 
الْمُؤْكدِ؛ لكون ما مَضى قبلَ هذا الموضع كافيًا في إبطالٍ إنكارٍ المُشركينَ 
الوحدائية؛ تَنزيلًا لحالٍ المُشركينَ بعدما سَمِعوا من الأدلّة منزلة من لامُطَنٌ 
به أنه يتردّدُ في ذلكء بخلافي قوله تعالى في سُورةٍ الصّافاتٍ: 92 إدَّ إِلَهَكُمْ 
لَوَاحِدٌ # [الصافات: 4]؛ لأنَّ ذلك ابتداءٌ كلام لم يتقدّمه دليلٌ". 

- قوله : لكَالّذِينَ لا يُؤْمنُونَ ب بالآخرَة فُلُوبْهُمْ م مُنْكِرَةٌ وَهُمْ 0 
ِمَا افتضى إصرارهم بعد وُضوح الحقٌء وذلك عدّمٌ إيمانهم بالآخرة- فإ 
المُْمنَ بها يكونٌ طالبًا للدّلائلِ» مُتأمّلَا فيما يسمَعٌ» ينتفع به والكاقه 
بها يكونُ حاله بالعكس- وإنكارٌ قُلوبهم ما لا يُعْرَفُ إِلّا بالبْرهانٍ اتََّاعَا 
للأسلافيء وركونًا إلى المألوفي؛ فإنّه يُنافي النّظرَ- والاستكبارٌ عن اتباع 


٠. 1 0-1 5 . 2 -‏ 9 
الرّسولٍ وتصديقهء والالتفاتٍ إلى قولهء والأوّل- يعني: الذين لا يُؤْمِنونَ 


6. 


7 


بالآخرة- هو العٌُمدةٌ في الباب؛ ولذلك دش عليه بوث الآخرين- يعني: 
إنكار قُلوبهم واستكبارهى'" 

- والتّعبيدُ عن المُشركينَ بالموصولٍ وصِلَيه مَالّذِينَ لَايُؤِْئُونَ بالآخرة»؛ 
لأنهم قد عرِفُوا بمَضمون الصّلةِ» وَاشْتَّهِرُوا بها اشتهارٌ لَمْزِ وتنقيص عند 
المُؤْمنينَ» وللإيماء إلى أنَّ لهذه الصّلةٍ ارتباطا باستمرارهم على العِناد؛ لأنّ 
انتفاء إيمانهم بالبعثٍ والحساب قد جرأهم على تَبذِ دَعوة الإسلام ظِهْريّا 
فلم يتوقّعوا مُْاخَذةٌ على نَبذِها- على تقدير أنْها حقٌّ- فينظروا في دَلائلٍ 
أحمّيتِهاء مع أنّهم يُؤمِنون بالله» ولكنّهم لا يُؤمنون بأنّهِ أعَدَّ للنّاسِ يوم جزاءٍ 


.)١7ا//١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)737 5-117 /7( (؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ 


الجزء 14 - الحزب / 7 


لت 


2 سورةٌ النَّحلٍ - الآيات (10-15) 


مم 


على أعمالهه”". 
- قوله: #فُلوبهُمْ مُنْكِرَ مُنْكِرَة 044 أي: جاحدةٌ بما هو واقعٌ» اسْتُعْمِلَ الإنكارٌ 
في جَحدٍ الأمر الواة قع؛ لأنّه ضدٌَ الإقرار» فحَذِفَ مُتعلّقُ «منكرَة 4؛ لدلالةٍ 
المقام عليه» أي: مُنكرةٌ للوّحدائية". 
- حبر بالجملة الاسمئة و قُلُوبهُع مُنْكِرَةٌ 4؟ للدَّلالةٍ على أنَّ الإنكارٌ ثابتٌ 
لهم دائم لاستمرارهم على الإنكار بعد ما تب تبيّنَ من الأدلق ردنك يدان 
الإنكار صار لهم سَ سَجِيّدٌ وتمكنّ من تُفوسهم؛ لأنّهم ضَدُوا به- أي : اعتادوه 
واجتّرؤوا عليه- من حيث إنَّهِم لا يُؤمِنون بالآخرةء فاعتادوا عدم التَِصّرِ في 
العواقب. وكذلك ججملةٌ وَهُمْ مُسْتَكبرُونَ © بيت على الاسميّة؛ للدَّلالةٍ 
على تكن لاسكا نهم" 
- وفي قوله: 9 وَهُمْ مُسْتَكبِرُونَ ‏ مُناسَبةٌ حسنةٌ حيث بُنِيت على الاسميّة؛ 
لما سبّق» وقد حُُولِفَ ذلك في آية سُورةٍ القُرقَادِء حيث قال تعالى: مِلَقَدٍ 
اسْتَكْبرُوا فِي أَنْفْسِهِمْ 4 [الفرقان: ١1]؟‏ ووّجَهُ ذلك: أن تلك الآيةَ لم تتقدّمها 
دَلائلٌ على الوحدائيّة ةمل الدّلائلٍ المذكورة في هذه الآية في سُورَةٍ 00 
ه- قوله تعالى: ولا جَرَ رَمَ أنَّ الله يعْلَمُ مَا مُسِرُّونَ وَمَا يُعْلُِونَ نه لَا بُحِبُ 
الْمُسْتَكبرِينَ # 
- جملةٌ إلا جَرَمَ أن الله يَعلَمُ ما يٌُونَ وَمَا يُعْلِدُونَ 4 خبد مُستعمَلٌ كناية 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١78/١5(‏ 
(7) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١5‏ - الحرب للا 


تاه - رحسي ر سن شت كك 3 


عن الوعيد بالمؤاخذة بما يُحْفونَ وما يُظهِرون من الإنكار وا 
وغيرهماء مُوَاخَدَةَ عقَاب وانتقام؛ فلذلك ع بجملة نه اديت 
ميري الواقعة موقع العلل والتذبيل لهاء لأنَّ ادي لاحت فعا 
وهو قادرٌ يُجازي فاعلّه بالسّوءِ". 

1 يم يدع ت اميش 2 يه ١‏ اداه همه 0 

- قوله: هإِنْه لا يُحِبٌ الْمُسْتَكيرِينَ # تعليل لِمَا تضمَّئّه الكلامٌ من الوعيد» 
ع و و و ع - 2 03 
أي: لا يُحِبٌ المُستكبرين عن التَّوحِيدِء أو عن الآياتٍ الدَّالَةِ عليه» أو لا يحب 
عق المسعكي ري ؛ تيف بهن استكب ع 005 ؟] 

0 ع ٠‏ ره 2 5 3 ع م 3 
- والتّعريف في 92 المُسْتَكبِرِينَ # للاستغراق؛ لأن شأنَ التّذِييل العمومء 
ويشمَلٌ هؤلاء المُتحدَّتَ عنهم؛ فيكونٌ إثباتُ العقاب لهم كإثباتٍ الشَّيءِ 
بدليله” . 

5- قوله تعالى: ويل لهم ما ل وب م ُو أَسَاطِيرُ الأَوَلِينَ # 
داقولة: وَإِذًا قِيِلَ لَهُمْ اذ أنرل 7 بكم * ؤكْرٌ فغْلٍ القولٍ *[ قِيل * 
يَقُتضي صّدورّه عن قائل يسأَلّهم عن أمرٍ حدّتٌ بينهم؛ وليس على سبيلٍ 
الفرضيء وأنّهم يُجيبونَ بما ذُكِرَ؛ِ مكرًا بالدّينِء وتظاهُرًا بمظهَرٍ النّاصحينَ 
للمُسترشدين المُستنصحينء بقرينة قوله تعالى: «إوَمِنْ أوْزَارٍ الَذِينَ 

2 97 5 0 ”0 2 00 بي 
يُضِلونَهُمْ بعَئْرٍ عِلْم #» وف إدًا # ظرفٌ مُضمّنٌ معنى الشَّرطِء وهذا الشّرط 
يُوذْنَ بتكرّر هذين القولَينٍ©. 


ا 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١79/١5(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١1١5/6(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١79 /١5(‏ 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١5(‏ 170). 


الجزء 14 - الحزب /” 


وك 


2 سورة ةُ 5 النْحلٍ - - الآيات وده 0 > 


يع 


- وفي قوله: طإَإًِا قِلَ لَه مادا َل ريك كُمْ انوا أَسَاطِرٌ الأولِينَ6 مُناسية 
حسنةٌ حيث قال بعدّه: وَقِيلَ لِنَّذِينَ انَهَوْا مَاذًا أَنْرَلَ رَبّكُمْ كَالُوا حَيْرًا *؟ 
فرقَعَ َعَ الأول طأسَاطِير؛ لأنهم أنكروا إنزال القرآن» فعَدّلوا عن الجواب» 
فقالوا: أَسَاطِيرُ الأََِّينَ 4. ونصّب الثاني جل حَيرًا #6 من كلام المُتَّقِينَ» 
وهم مُقِرُون بالوحي والإنزالٍ» فقالوا: مو خَيْرَا 4 أي: أنرّلَ خيرًا؛ فيكونٌ 
الجوابٌ 00 

- قوله تعالى: الإليخولُوا أَْرَارَهُمْ كَاملَة يَوْمَ الْقَِامَةٍ وَمِنْ أوْرَارٍ الَذِينَ 

مُصِلُوتَهُْ قي عِلْم ألا سَاءَ مَا يَزْرُونَ 

- عُيْرَ بصِيعَة الاستقبال ِايُضلوتَهُْ م؟ للدّلالةٍ على استمرارٍ الإضلالٍء أو 
باعتبار حالٍ قولهم لا حالٍ الحل”". 


.)129-1848 يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:‎ )١( 
.)1١1//5( (؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ 


الجزء 14 - الحزب 77 


الآيات (ل-ه) 


مد مك الزيرت ون انهه كأقن اذى سس ب الْمَوَاعِدٍ فَحَرَ عَليَىِمْ 


22 مور هاه ل دوع ب ال ا أقَكَمَدَ 
َلسَّعَفُ من فوقهمٌ و وَأَتَسْهُمْ أَلْعَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا متعروت (5) ثم يوم الْعيمَةِ 


2111 


. المسبرعي خم عردم م - 


محرِيِهِرٌ وقول أبْنَ شرجكء ىف الدِنَ كر ا 1 


سرج سا سي اسم 


إن لز الوم وألشوء عل الحكَيفرفَ © ان 0 التتيكة عطاليت أشي 


اَمَو أليََّمَ ما حكن تعَمَلُ من سوم بلح إن أله غيم تَعَمَلُونَ 580 0 
اب هم خيديب ينها فى منى ال 0 

ريب الكلمات: 

ِتَاقُوَ»: أي: تَخْالِفونَ وتُعادونَ وتخاصيون والمشاقة عبارةٌ عن 
كونٍ كل واحدٍ من الحَصمينٍ في شقٌ غير شقٌّ صاحبه» وأصلٌ (شقق) ): يدل 
على انصداع ال 0 

و السَّلَّمَ #: أي الام والانقيادت” . 

المعنى الإجماي: 


59 5 ُ 5 95 0 
يقول تعالى: قد مكرّ الكفارٌ من قَبْلٍِ مشركي قريش مكرًا شديدا بِرُسْلِهِم 
فأتى اللهُبُنبانّهم من أساسه وقاعدهء فسقطً عليهم السّقفٌ من قَوقِهم؛ فأهلكهم 
اللةمن حيكة لا يحتييون ولا يتوفعون. ثم يوم القيامة تفشو الله اراي 
ول أين ما كندّم تعبدون من دُونيء وتُعادُونَ الله وحزبه يسَبَبهم؛ فليَدفَعوا 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١17١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١5‏ 
((تفسير القرطبي))(١٠/‏ 48)» ((تفسير الخازن)) (7/ 4 /7)» ((الكليات)) للكفوي (ص: /717). 
(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .8١‏ 757). ((المفردات)) للراغب (ص: »47١‏ 
77 8). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١‏ 07)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 789)» ((التبيان)) 

لابن الهائم (ص:١75١1).‏ 


الجزء 14 - الحزب /؟ 


عنكم العذات. 


ثم حكى سشبحائه ما يول أولو العم في هذا الموقف الهائلٍ الشَّدِيدِ حيث 
قالوا: إنَّ الذّلّ في هذا الِيّومٍ والعذابَ على الكافرينَ» الذين تقض الملائكة 
أزواخهم ف ال ظلمهته لاتفينهنم بالكفن والميطاضئة فاستس امو لأمن الله 
حين عايّنوا الموتّء وقالوا: ما كنا تكمُدُ بالله» ولا نَعمَلُ شّينًا من المعاصيء 
يقال لهم: كَذَّبتّم قد كُنتم تَعمّلون السُوءَء إنَّ الله عليمٌ بأعمالكم كُلّهاء 
وسيُجازيكم عليهاء فادحلوا أبوات > جه جهنم ماكثِينَ فيها أبدّاء فلَبشسى منزلٌ الذينّ 
تكبّروا عن الإيمانٍ بالله وتوحيده: نارٌ جهنم ! 


تفغسيرز الآيات 
يًَ سحت - الدذمىى من مَل . ا أله مد عل و الفراعد 0 ع 


00100 


ألشَمَفٌ من فَوقهمْ وا مهم الحداث ينث لاتقئوة 49 

مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 

لَمَا ذكَرَ اللهُ تعالى عاقِبةَ إضلالٍ المُشرِكينَ» وصَدّهم السّائلِينَ عن القَرآن 
ال ل ل ا 
الخزي والعذاب. مع التَأيسِ من أن يَبِلُغوا بصُنعِهم ذلك مبلّعَ مُرادِهم وأنّهم 
خائبونَ في صُنعِهمء كما خاب من قَبلِهم الذين مَكروا بَرُسلِهم"©. 

د مَحَكرَ ار ون قَلِهِدْ تق أنه متيدتهُر يس الْمَوَاعِدٍ #. 

امسن سوه 1 رو 

ا النّاسَ عن دِينٍ الله فأتاهم عذابٌ الله الذي اجِتَّثّ يُنياتَهم من أصله 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 17). 


الجزء 14 - الحزب لاا 


كت صر 
-2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 4 


كما قال تعالى: :9 وََد مَكَرَالَّذِينَ من قَِلِهِمْ قَلِلَّه الْمَكْرُ جَمِيعًا #[الرعد: 47]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 707)» ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 91)» ((تفسير ابن كثير)) 
(27/5) ((تفسير السعدي)) (ص: 5778)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 568 7757). 
وغافة المفسّرين على نه نيان سَقَطء واختلفوا في هؤلاء الذين حَرَ عليهم التَقفُ. فذهب 
أكثَدٌ المفسّرين إلى أنَّ المراد به نمرودٌ بن كنعان؛ حيث بنى بناءً عظيمًا ببابل» ورام الصعود 
إلى السماءِ ليقَايِلٌ أهلهاء فأهبٌ الله الريخ: فخو ذلك البناة عليه وعلى قومه فهلكوا. دقيل: إِنَّه 
بُختنصّر وأصحابه. وقيل: هم المقتّسِمون الذين تقّدَّم كرُهم في سورة الحجر. يُنظر: ((تفسير 
ابن الجوزي)) (7/ 2006). ((تفسير الرازي)) .)١98/7١(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 189). 
قال ابن جرير: (وأولى القولينٍ بتأويل الآية قُولُ من قال: معنى ذلك: تساقطت عليهم 0 
بيوتهم؛ إذأ تى أصولّها وقواعِدها أمرٌ الله فاتتفّكت بهم منازلُهم؛ لأنَّ ذلك هو الكلامٌ المعروفٌ 
من قواعدٍ البنيان وحَحرٌ السّقفٍ. وترجة ينان كلام الله إلى الاشور هَرِ الأعرَفٍ منها أولى من 
توجيهها إلى غير ذلك ما وُحدَ إليه سبيل. م ناه م داب من حك ابتغزرة 6 [اليكل: 
+ يقولٌ تعالى ذكره: وأتى هؤلاءٍ الذين مكروا من قَبلٍ مُشركي قُريشٍ عذابٌ الله من حيثٌ 
لايّدرون أنه أتاهم منه). ((تفسير ابن جرير)) (707/15). 
قال الشوكاني : (والأولى أن الآية عامةٌ في جميع المُبطِلين من المتقدّمين الذين يحاولون إلحاق 
الضُرٌ بالمحمّين» ومعنى المكر هنا : الكيدُ والتدبيرٌ الذي لا يطايقٌ اَن وفي هذا وعبدٌ للكُّار 
المعاصرين له صلّى الله عليه وسلّم بآنَّ مَكرّهم سيعوةٌ عليهم كما عاد مكرُ م مَنَ قبلهم على 
أنمسِهم). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 185). 
وقيل: هذا من باب المثّل؛ لإبطال ما صنعه هؤلاء الذين كقروا بالله وأشركوا في عبادته غيرّه» 
والمعنى: أهلكهم فكانوا بمنزلةٍ من سقط بنياثه عليه. يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 
27 ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 170). 
قال السعدي: (وهذا من أحسَن الأمثالٍ في إبطالٍ الله مَكرٌ أعدائه؛ فإنهم فكروا وقذّروا فيما 
جاءت به الرلُ لا كذّبوهم» وجعلوا لهم أصولًا وقواعة من الباطل ترجعون إلهه 0 
بها ما جاءت به الرسُلٌ» واحتالوا أيضًا على إية كا الفكروة والضّرّرِ بالرسّلٍ ومن تَبِعَهِم» فصار 
كاه زيالا عليه : تعر تلزنف فيه توفي وذلك لأنَّ مَكرّهم سَيَّئّ و9 وَلا يَححيقٌ الْمَكرٌ 
الَيّىٌ إلا أله # [فاطر: 57]). ((تفسير السعدي)) (ص: 474). 


الجزء ١4‏ - الحزب /7 


ل س 

9 200 2 1 

2 سورة النحل - الآيات (24-55)  .‏ © (66م 
ل - الآدا و 


وقال سُبحانه: 9 وَقَدُ ذُ مَكدُوا مَكْرَهُمْ و عِْدَ الل مَكْرُهُمْ 4 [إبراهيم: ]. 

موسَحَرَ علوم ألسَّقَفٌ من مَوْقِهِمْ #. 

03 ع ع له 7 00 

أي: فسقّط السّقفٌ على أولئك الكفارٍ من فوقٍ رُؤُوسِهمء فأهلكهم الله0, 

5 و تَنْهُم لْعَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا ستْعْروتَ 46. 

أي: وأتاهم عذابُ الله بَغْتةٌ من حيثٌُ لا يَحتَسِبونَ ولا يتوقّعونَ؛ إذ ظَنُوا نهم 
فى أمانٍ منه9© 

ّي الف يز وَيَتوْدُ أن كل ى أي كُثْر ثرت في 

َال اديت أويا لْهِامَ إِنَّ الْحِرَى الوم وَأَلسّوءَ عل الحكفرنَ 45 

مُناسَبَةٌ الآية لما قَبلّها: 

أنّه لَمَا بيّنَ سبحائّه وتعالى حال المكَرَةٍ المتمَرّدِينَ عليه في الذُّنياء 
1ك الهم في الأخرة تقريرًا للآخرةء وبيانًا لأنّ عَذَابَهم غيرُ مَقصور على 
الديق 00 

وَأيِضًا فإنها عطقف علق «لِيَخْمِلُوا أَوْرَارَهُمْ كَامِلَةَ يَوْءَ م الْقيَامَةٍ م5 [النحل: 
6 لأنّ ذلك وعيدٌ لهم: وهذا تكملةٌ له9. 


دي دء- مم ل سار ارس 


ثم بوم القيلمة ه مخزيهم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١7/١5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ 5 77): ((تفسير الخازن)) 
(*/ /7). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)73١1//15(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ »)5١‏ ((تفسير الزمخشري)) 
0 (7تفسير ابن عاشور)) .)١78 /١5(‏ 

(©) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١51/١١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١765 /١5(‏ 


الجزء ١4‏ - الحزب /ا”ا 


أق: 4 يوم القيامة يدل الله الكافرينّ و ينهم بالعذاب» ويظهر قضاء نحهم» 
فما كانت تُخفِيه ضمائذهم يَجِعَلُه علازيةٌ ل 


سر عي له 


: د سعد وى لوسرل 
وَيَعولُ أبن شرك ى الدنَ كنتم نشتقورت فيهمّ 4 


أي: ويقولٌ اللهُ يومَ القيامة للمُشركينَ: أين الذين كُكّم تَعيْدوتَهم في الدّنياء 
وتَرَعُمونٌ أنهم شركائي» وتنَّخِذُونَهم أولياءً من دوني» وتَعادوة الله وحزبه 
بسَيبهم؟! فلْيَدفَعو اعنكم هذا العَذات”". 
مِوقَالَ مَالَ الزرت أوووا لْامَ إِنّ الخرَى الوم وَاَلسُوءَ عل المكفرنَ 4 
أي: قال الذينَ آتاهم الله العلم: إنَّ اذَه والهَوانَ يومَ القيامة والعذاب كائِنٌ 
على الكافريت”". 
م 


ميك ل سي لير الْيَكم كر عو ع 0 ب كر عي لء ماو دس ع سد 
١‏ آي نهم لمَلَيِكَه ظَالمىَ أَنفسيهم أ ألسَلرَ ما حكنا نعمل من ٠‏ ع بج 


إنَ أله عا عبتا شر م رخ ب د 2 4. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)7017/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) /١٠١(‏ 48)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0717/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 578)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 775). 

(0 ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)73١/827017 /١5(‏ ((البسيط)) للواحدي (58.517/17)» ((تفسير 
القرطبي)) ))48/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (05717//5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 178 ). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 07١8/١‏ ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 48): ((تفسير اش كثير)) 
(077/5). ((تفسير السعدي)) (ص: 578): ((تفسير ابن عاشور)) .)171//١5(‏ 
قال ابنٌ عطية في قوله تعالى: <«الَذِينَ أُونُوا الْعِلْمَ 4: (الصَّوابٌ: أن يَعْمّ جميعَ مَن آتاه الله 
عِلمَ ذلك من جميع مَن حضّرٌ الموقف, من ملّكِ أو إنسيّ, وغير ذلك). ((تفسير ابن عطية)) 
م/م . 
وقال ابن عاشور: (والذينَ أونّوا العلمَ: :تم الذين انام الله علع البحقاقق من الرصل والانياء- 
عليهم الصَّلاةٌ والسّلامُ- والمُؤْمِنونَء كقوله تعالى: ظوَقَالَ لكي أُونُوا الْعِلَمَ وَالْإِيِمَانَ لَقَدْ 
َنكُمْ في ككَابٍ اللَّهِإِلَى يوم الْبعْثِ © [الروم: 07]). ((تفسير ابن عاشور)) (5١//ا7١).‏ 


الجزء 14 - الحزب لاا 


مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبِلّها: 


بعدّ أن ذكَرَ الله تعالى حال لول العَذاب بمّن حل بهم الاسيتصالٌ وما 

يكل ينويوء القيامة#ذكر حالة فاته التى :هي بين حالي الذنا والآخرة اوه 

حال تعض قمعي كز هيح تن اذركة الامعسال رفو هلك قل كلقا 
ري نيم 4. 

ي: إِنَّ الخزيّ والشُوءَ على الكافِرينَ الذين تَقَبِضٌ الملائكةٌ أرواحهمء 
والعاك ل ظالِمونَ لأنفيهم بالكفر والشّركِ والمعاصيء فأورّدوها بذلك 
موار الهّلاك”. 

2 ْمَأ أَليَكرَ مَاحكُنَ نَحَمَلْ من سوع #46. 

أي: فاستسلَّمَ أولئك الظَّالِمونَ عندٌ المَوتِ لله» وانقادُوا لطاعة رَبّهم حين 
عايّنوا المَوتَء وقالوا للمَلائكةِ الذين يَقبضونٌ أرواحهم. مُنكِرينَ كُفرَهم 
ومَعاصِيهم: ما كنا تكمُرُ باللو» ولا تُشْرِك به ولا تَعصِيه”"! 

كما قال تعالى: «إإِنَّ الَذِينَتََقَاهُمُ الْمَلَاِكَةٌ طَالِوِي أَنْقْسِهِمْ قَالُوا فيم كُنثُمْ 
ا نامُشتضفين في اررض كا أن أ اللو واي هوا فيا 
َأولَيِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنّمُ جَهَنّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا # [النساء: /91]. 


0" 70 هوم عم ب لعرو به 
2 له ملسم يما كنب تمماود تَعَمَلُوتَ 46. 


.)178//١ 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) :.)75١8/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 494). ((تفسير ابن كثير)) 
(057/4). ((تفسير السعدي)) (ص: 5774).: ((أيسر التفاسير)) للجزائري (7/ .)١١7‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 9 70). ((تفسير القرطبي)) .)494/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0717/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 479)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟0754/5). 
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5 


01 و ع 52 - عر 4 0 

أي: فيُقال لهم: ليس الأمدُ كما تَرَعُمونَ» بل كم تَعمَلونَ السُوءَ» إِنَّ الل 
عَليمٌ بالذي كُكُم تَعمَلوئهِ من الكفر والشَّركِ والمعاصيء فلا يتقّعُكم إنكاركم 
وسيُجازيكم على أعمالكهو”". 

ل ال تر ا ل 0 رط ررس ار ماعو م ورم _- 

:3 دَأدَحْلوَا بوب جَهَمَ حيست فا لئس منْوى المتكبرست (465. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

أنها تفريعٌ على إبطالٍ تفي المُشرِكينَ عمّل السُوء؛ لأن إثباتَ كونهم كانوا 
يَعمَلونَ السُوءَ يقتضي استحقاقَهم العذابَ» وذلك عندما كشفٌ لهم عن مَقَدَهم 
الأخير”". 

<3 فَأدَعْلُوا أبَوَبَ حَهَم حَدييت فِبا #. 

ع 5 2 و8 م 2 

أي: يُقالٌ لهم: ادُلوا أبواب جَهِنَمَء فكُلّ منكم يُعذَّبُ في طبقة من طبقاتِها 
بحسب عمَّلِه ماكثينَ في جِهنَّمَ أبدًا0". 


يلا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) »)7١9/١5(‏ ((تفسير الرازي)) »)3٠١ /7١(‏ ((تفسير الألوسي)) 
»)"17٠١ /0(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (754//5). 
قال الرازي: (لا يبِعُدُ أن يكون قائِلُ هذا القولٍ هو اللهُ تعالى» أو بعضٌ الملائكة؛ ردًّا عليهم 
وتكذيبًا لهم). ((تفسير الرازي)) (١؟/ .)3٠١‏ 
وقال البيضاوي: (أي: فتُجيبهم الملائكة... واحتمل أن يكونً الرّادُ عليهم هو اللهُ تعالى "و أولو 
العلم). ((تفسير البيضاوي)) (7/ 710). 
واختار ابن جرير» وابن كثير أنَّ الرادٌ عليهم هو الله سُبحانه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(2*4/15©) ((تفسير ابن كثير)) (051//5). 
واختار ابن الجوزيء والقرطبي أنَّ الرادّ عليهم هم الملائكةٌ. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) 
(؟//01 0). ((تفسير القرطبي)) .)44/١١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١5٠ /١5(‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)7١ 4 /١5(‏ ((تفسير الرازي)) 2235١١ /7١(‏ ((تفسير السعدي)) - 
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0 , النّحل - الآيات (4-70؟) 2 
6 0 - ات 7/7 0 
8 4 سور ا 3ت م َه 


كما قال تعالى: : الها سَبْعَةُ بُعَة أَبْوَابٍ لِكلَّ بَابٍ مِنْهُمْ جرْءٌ مَفُسُومٌ# 

فلس مَنْوى ألمت من الششكيرت 4. 

أي: فلَيئسَ 1 المتكبّرينَ عن الإيمانٍ بالله وتوحيده. نارٌ جهنّم". 

كما قال تعالى :وَمَأوَاهُمُ م النَارُ وَيِفْسَ مَعْوَى الظَالِمِينَ [آل عمران: .]١ 6١‏ 

الفوائدُ التَّرَبوبّة: 

قَولٌ الله تعالى: مِإقَالَ الَّذِينَ أونُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِرْيّ اليَوْمَ وَالسُوءَ عَلَى 
الكَاِينَ4 فيه َضيلةٌ أهلٍ العلمء وأنّهم النَاطِقَونَ بالحَقٌّ في هذه الدّنياء ويوم 
يَقومٌُ الأشهادء وأنَ لِقَولِهِم اعتبارًا عندَ الوه وعند َلقِه"©. 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ الإتيان والمَجيء ين الله تعالى نوعان: مُطَلَقٌ ومُمَيدٌ 

النو الأول: المَجِيءٌ والإتيانٌ المقيِدء كأن يُقَيَدَ يقِيّدَ المجيء ء بمجيء رَحمته أو 
عذايه وغبر ذلك» ومن المقبد قوله تعالى: ولد حمْامُْ يكَابٍ مَصَلئَ عَلَى 
عَم 4[الأعراف: 7 وقوله تعالى :ابل ياه هُمْ بذِكْرِهِمْ #[المؤمنون: .]9/١‏ 

النوعٌ الثاني : المجيءٌ والإتيانٌ المُطْلَقٌُء »كوه تعالى: وَجاءربّك وَلْمَلكُ 4 
[الفجر: 2177 وقّولِه تعالى: 9 هَلْ يَنْظرُونَ إلا أن يأ نْيأِهُمْ الله في ظُللٍ من الْعَمَام 
وَالْمَكَائْكَة» [البقرة: .]7٠١‏ وهذا لا يكونٌ إِلَّا مَجيئّه سبحائّهء هذا إذا كان 


- (ص: 579)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0759/1. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 94/1 »)7١‏ ((تفسير القرطبي)) 223٠١ /٠١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:57"8). 
(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:578). 
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ماح مه ا 
أن تَنِيَهُمْ الْملَابِكهُ أو يَأنِيَ رَبّكَ أو يَأنِيَ بض آيَاتٍ رَبك 6 [الأنعام: »]1١6‏ 
فعَطْفٌ مَجِيئّه على مجيء الملائكة, ثمّ عطف مَجِيء آياته على مَجيئِه. 


ومِنَ المجيء لعفل قوله تعالى: «نأتى الله يتيَاتَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدٍ» فلمًا 
كيّده بالمفعول- وهو البُنيانُ- وبالمجرور- وهو القَواعِدٌ- دل ذلك على مجيء 
ما بين إذ من المعلوم أنَّ اللة- سُبحانّه وتعالى- إذا جاء بتفسه؛ لا يَجِيِءٌ من 
أساس الحيطان وأستلهاء وهذا يُشْبِهُ قَولّه تعالى: إهُوَ الَّذِي أَخْرَح الّذِينَ 
كَمَوُوا مِنْ أَهْلٍ الْكِتَاب مِنْ دِيَارِهمْ لِأَوّلٍ الْحَشْرِ مَا طَنكُمْ أن يَحْوْجُوا وَطَتُوا أنّهُمْ 
مَانِعَتَهُمْ خم حُصُونُهُمْ من الله قَنَاهُمُ الله مِنْ حَيِثٌ لَمْ يَحْمَيِبُوا © [الحشر: ؟] فهذا 
مجية مُقَيدٌ قوم ممخصوصينَ» قد أو بهم بأسهء وعَلِم السَامعونَ أن مجنوةه 
ون التلايكة والفسلمزة أتوهي فكان فى هذا الاق ما يذل على المراي على 
له لا يممَِعُ في الآيتَينِ أن يكونّ الإتيانٌ على حقيقته ؛ويكُونٌ ذلك دَنَو امع يُوِيدٌ 


إهلاكهم بِعْضبه وانتقامه. كما يُدنو عَسْيَةَ عَرَفَة من اجاج بوحمته20. 


َال | 


؟- قال الله تعالى: 3 قال | ذِينَ أونُوا الْعِلْمَ #عدلَ عن أن يقولٌ : (أعداؤهم) 
أو 0 ونحوه؟ اإجلالا لهم برسم بالعلم الذي هو أشرَفٌ الصّفات؛ 


الذي هو سبَبُ كل رذيلة". 


*'- في قَولِه تعالى: © الَِّينَ تو قَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِوِي أَنْفْيِهِمْ هم كَألْقَوَا السَلَم 
مَا اَل من سُوء بَلى إن اله ليم با كم تَفلُوتَ6 إن قيل: هذه الآياتٌ 
)١(‏ يُنظر: ((مختصر الصواعق المرسلة)) لابن القيم (ص: 48 5). 
(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١57 /١١(‏ 
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أي ماع 3 
0 سورة النحل - الآيات (79-75) 2 
َك - 3 لا 


ندل بغلى أن الكتاة يكموة يزه القيانةانا كائرة عليه نون الك :والشاصي: 
كقّولِهِ تعالى عنهم: :9 وَاللِّ رينَا مَا كنا مُشْرِكِينَ 4 [الأنعام: 77]» وقَولِه تعالى 
عنهم: : ما كُنَانَعْمَلُ مِنْ سُوءِ #6» ونحو ذلكء مع أنَّ الل صَبَحَ بأنّهم لايكثُّمونَ 
حَديًا في قَولِهِ تعالى: ِإوَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيئًا # [النساء: 47]. 

فالجوابٌ: هو أَنّهم يقولوتٌ بأليستتهم: :2 وَاللَّهِ َبَامَا كنا مُشْرِكِينَ * فيَحْيِمُ 
الله على أفواههم» وتتَكَلّمُ أيديهم وأرجُلّهم بما كانوا يكيبونٌ» فالكتمٌ باعتبار 
التطقٍ بالمجحودٍ وبالألينة» وعدمٌ الكتم باعتبار شَّهادةٍِ أعضائهم عليهم» وهذا 
الجمعٌ يُشيرُ إليه قولّه تعالى: <ل الْيَمَ نَخِْمُ على أَفْوَاهِهمْ وَتُكَلَمُنَا أَندِيهِمْ وَتَشْهَدُ 
أَرْجُلّهُمْ بمَا كَانُو يَكِْبُونَ [يس: 16]. وأجاب بعضٌ العلماء بتعدّدِ الأماكن» 
فيكتمونَ في وقتِء ولا يكتمونَ في وقتٍ آخرء والعلم عند الله تعالى". 

- قَولٌ الله تعالى: قَادْحُنُوا أَبْوَابَ جَهَنّمَ خَالِدِينَ فيهَا لبنس مَثْوَ 
الْمتَكَبينَ 4 يدُلٌ على تَفاوْتٍ مَنازِلِهم في اليقاب» 0 
من عِقَابٍ يَعض”" 

ه- قال الله تعالى: « فَادَْلُوا أ بْوَابَ جهنم > حَالِدِينَ فِيهًا فَلَبِنْسَ مَنْوَى 
الْمُتكَبرِينَ # نما صر جَحَ تعالى بذكر الخُلودِ؛ ليكونّ العم والحُزنٌ أعظه". 

كد مول اثلة تقال : 9 قَاذحَلُوا أ بْوَابَ جهنم خَالِدِينَ فِيهَا فَلَِئْس مَنْوَى 


)١(‏ يُنظر: ((أضواء البيان») للشنقيطي (1/ 774). ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) 
للشنقيطي (ص: 57). 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)3٠١ /٠١(‏ 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١4‏ - الحزب /” 


الْمُتَكيرِينَ # وَصفٌ التكّر دَلِيلُ على استّحقاقٍ صاحبه الثَارَا . 
بلاغة الآيات: 


-١‏ قوله تعالى: كذ مكَرَ اَن بهم أتى الله انُه مِنَ الْقَوَاعِدٍ فَكَرَ 
َلَنهِمُ السَقْفٌ مِنْ فَوقِهمْ وَأر نَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْتُ لَا يَشْعُْرُونَ # 
- قوله: كَذ مَكَرَ الَذِينَ من قَِلِهمْ تأنَى الله بنْياتّهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدٍ قَحَرَ 
َلَئهِمُ السَقْفٌ مِنْ فَوْقِهمْ 4 فيه تَسبِيٌ حيث شُبّهَت حال أولئك الماكرينَ 
في تسويتهم المكايد؛ للإيقاع بِالرُّسلٍ عليهم السَّلامُ وفي إبطاله تعالى 
تلك الحيل» وجَغله إِيّاها أسبايا لهلاكهم: بحالٍ قوم بَتوا يُنِيانًا وعَمّدوه 
الأساطينء أي ذلك ون قبل أساطين أن ضعت » فسقط عليهم سقفت 
فهلكواء ووجة الشه: أن ما عَدُوه سيب بقائهم» عاد سبّبَ استئصالهم 
وقنائهم» كقولهم: مَن حمَّرَ لأخيه جُيّاء وقَعَ فيه مُنكيًا"©» وهذا الوجة على 
اعتبار أنَّ المذكورٌ من باب المثل. 
- وقوله: محر عَلَهمُ السَقْفٌ مِن فَوْقِهِمْ م فيه احتراسٌ» حيث أَنَى بذِكْرٍ 
من فَوْقِهِمْ مع أن القف لا يكون إلا من فوق؛ للاحتراس من احتمالٍ 
أن السّقف قد يكونٌ أرضًا السب لغيرهم؛ فإنَّ كثيدًا من الشفوك يكون 
أرضالتوم كفنا لتوم اخبرين) الله لعي مدا تتا جد بو 
ونا كوك وعَلَيْهمُ #» وقولّه ا لأنها لا تُسْتَعْمَلٌ إلا فيما يهبط أو 
يسقّطً من العُلوٌ إلى السُفل””. وقوله: من فَوْقِهِمْ 4 تأكيدٌ لجملة مإ فَكَرَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 075). 


() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟7/ 2207 ((تفسير البيضاوي)) (7/ 5 7 7)» ((تفسير القاسمي)) 
(55"). ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (589/6؟510-5). 


(*) يُنظر: ((الجدول في إعراب القرآن الكريم)) لمحمود صافي .)708/١5(‏ ((إعراب القرآن - 
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اك : ٍ 
2 سورةٌ النّحلٍ - الآيات (94-50) 2 5 


عَلَيهِمُ السَقْفْ 04". وقيل: إِنَّ السّقفٌ رُبّما حِدٌ ولا يكونٌ تحتّه أحدٌء فلمًا 
ا ل 
ا و 
- قوله: «إكُمَ يَوْمَ الْقَِامَةِ مُخْزِيه وَيَقُولُ أَْنَ شُرَكَانيَ الَّذِينَ كُكمْ تُشَاقُونَ 
ِيهِمْ # فيه الجَمعٌ بِينَ الإهانةٍ بالفعل» والإهانةٍ بالقول بالتّقريع والنّوبيخ» 
وأضاف تغان الشركاء إليهء. والإضافة تكون بآذين مُلابَسق واللمغغتر : 
شركائي في رعوكم؛ فالإضافةٌ إلى نفْسِه حكايةٌ لإضافتهم؛ ليُوبّحَهم بها 
على طريقٍ الاستهزاء بهم» وهو أقَطَعٌ في تَوبيخِهم وأدَلَّ على تناهي 
العَضب”». 
: ويقُول أَئْنَ شر كني ِنَم تنا ُونَ فيهم 6 الاستفهام عن المكان 
مُستعمَلٌ في التَهَكم؛ لأنَّ المقامَ هنا مقامٌ تَهكُم؛ لِيظهَرٌ لهم كالطماعيّة 
للبحثِ عن آلهتهم؛ وهم عَلِموا أن لا وُجودً لهم ولا مكانَ لحُلولهه©. 
- قوله : ثم يَْمَ الْقِيامَةِ يُخْزِيهِمْ 4» ثم # للإيماء إلى ما بِينَ الجَزاءِينٍ 
من التََّاوْتِ» مع ما يدُلٌ عليه من التّراخي الرّمانئ. وتَغييرُ السّبكِ بتقديم 


2 
ًّ 


- وبيانه)) لدرويش (7917-17917/60). 

.)170 /١5( ((تفسير ابن عاشور))‎ .)١49/75( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 199). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 307)» ((تفسير أبي حيان)) (7/ 0177) ((تفسير البيضاوي)) 
(774/9) ((تفسير أبي السعود)) .)٠١8/65(‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١57/١١(‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 .)١757/١‏ 


الجرء ١4‏ - الحزب 37" 


غ2 التفسير المحرّر للقران الكريو )|8 
الظرفٍي يَوْمَ# ليس لقَصرٍ الخِزْيٍ على يوم القيامة- كما هو المُتبادِرٌ من 


تقديم الظّرفٍ على الفعل- بل لأنَّ الإخبارٌ بجزائهم في الدّنيا مُؤْذِنٌ بأنَّ 
1 2 0-1 خز 2< - # 0 
لهم جزاءً أخرويّء فتبِقّى النَّفْسٌ مُترقُبِة إلى وُروده؛ سائلة عنه بأنّه ماذا؟ مع 
َيقها بأنه في الآخرة؛ فسيقّ الكلامٌ على وَجْهِ يُؤْذِنُ أن المقصوة بالذكر 
إخزاؤّهم, لا كوه يومَ القيامةِ”» 
0 > 5. ر عي و 0 اده ا ل عر فزة 020 
- قوله: « قال الَذِينَ أوتوا العِلمَ إن الخِرْيّ الَيَوْمَ وَالسُوءَ عَلَى الكافِرِينَ * 
1 و 2 2 2 32 - 
هذا القول قاله الّذين أوتوا العلم؛ توبيخًا لهم. وإظهارًا للشّماتة بهم. وتقريرًا 
لِمَا كانوا يَطونهمء وتحقيقًا لِمَا أودوهم به. وإيثارٌ صِيعَةٍ الماضي :ل قَالَ 46؛ 
للدّلالةِ على تَحمّقهِ وتَحتّم وُقوعه. حسْبّما هو المُعتادٌ في إخباره سبحانّه 9 . 
- وإيرادٌ الظرفٍ 92 الْيَوْمَ #؛ للإشعار بأنهم كانوا قبلَ ذلك في عِرَّةِ وشقاقي!". 
0 72 9 2 - 2 6ه 3 5 
- وَحِيءَ بجملة مإ قَالَ الَذِينَ أوتُوا الْعِلْمَ ‏ غير معطوفة؛ لأنها واقعةٌ مَوقِعَ 
: 2 03 - 
الجواب لقوله : #أَيْنَ شرَكًا تركاي #؛ لضيو جلي أن الدين أرنوا العلم التدزوا 
التحوات لا جم المشر كيك تتعترو اوقا تاجات الذي اوتنا المت 
جوابًا جامعًا؛ لتفي أنْ يكونّ الشّركاءٌ المَعومون مُغْنِينَ عن الّذِين أشركوا 
شيكا» وأن الجزي والسّوءَ أحاطا بالكافرينت*»2 
ا له 4 اما جل اه 8 . 

- وقوله: 9# إِنَ الحِزْيّ اليَوْمَ وَالسُوءَ عَلَى الكافِرِينَ © يدل على حصر الخزي 

.)1١8/6( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)٠١9/6(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١75/١5(‏ 


الجزء ١4‏ - الحزب 77 


والضّرٌ يومَ القيامة في الكونٍ على الكافرينَ» وهو قّصرٌ ادُعائيٌ لبُلوغ المُعرّفٍ 
بلام الجنس «الْخِزْيَ © حَدّ الهاي في جنسه حتَّى كأنَّ غيرّه من جنيه 
ليس من ذلك الجنس. وتأكيدٌ الجُملةٍ بحَرفٍ التّوكيدٍ إن » وبصِيعَة 
القصرء والإتيانٌ بحرن الاستعلاء على 4 الدَّالُ على كن الخزي 
والشوومتهم: يفيه معنى الدككب من ولام اعد لي 

"- قوله تعالى: 9 الَِّينَتََكَامُمُ الْمَكَائِكَة طَالِيِي أَنْمُسِهمْ فََلَْوًا السَلَم مَا كد 
َعْمَلُ مِنْ شوء بَلَى إنَّ اله عَلِيمٌ ما كُنكمْ تَعْملُونَ © 

- قولّه: الَّذِينَ تتوَقَاهُمُ الْمَلائِكَةٌ طَالِمِي أَنْفْسِهمْ كَألْقَوًا السَلَّمَ...4 فيه 
التّعبِيرٌ صِيعَةِ المُضارع «79 تَوَفَاهُمْ ؛ لاستحضارٍ صُورة تّوفيهم إِيّاهم لِمَا 
فيها من الهَولٍ. والعُدولٌ إلى صِيعَةٍ الماضي 92 تَألْقوًا#؛ للدّلالةٍ على تحمّقٍ 
الؤقوع”'"' 

< نووالق للم ماك قعل ل شو جع ملف عل فونه : وَيَقُولٌ 
أَيْنَ شُرَكًا سْرَكَائِيَ... # وما بينهما- يعني قولّه تعالى: يقال لني أُوتُوا الْعِلَمَ 
إنَّ الْخِرْيّ الْيومَ وَالسُوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ * الّذِينَ تَوَكَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِي 
أَنْفْسِهِمْ #- مجملةٌ اعتراضيّةٌ جيء بها؛ تحقيقًا لِمَا حاق بهم من الخزي على 


رُؤوس الأشهاد”. 


0 


.)١71//١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(©) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 14 - الحزب لاا 


التفسير المحرّر به 


5 - قوله تعالى :قَادْحُلُوا أَنوَابَ جتحا لِدِينَ فيهَا لبش مَعْوَى الْمُتَكبٍ رين 46 
- جملةٌ «قَلمْسَ مَثَْى الْمُتَكَبَرِينَ # تذييل» ولم يُعبّر عن جهنم بالدَارٍ كما 
عبر عن الجنّةَ فيما يأتي بقوله تعالى: و9 وَلَِعْمَ دَارُ الْمتَقِينَ #؟ تحقيرًا لهم» 
وأنهم ليسوا في جهنم بمنزلة أل الدَاء بل هم مُتراصُونَ في الثَارٍ وهم في 
مَْوَىء أي: محل نّواءِ”". وؤِكُرُهم بعُنوانٍ النَكيرِ للإشعار بعِلَّيتِه لتُوائهم فيها". 
- قوله: «(قَادْحُلُوا أَبْرَابَ جَهْنّمَ حَالِدِينَ فِيهَا فلن مَغْرَى ا 
باد عل وائك في ترز انير ر: «اقِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهِنَمَ جع 
حَالِدِينَ فِيهَا بم حا "/اء وقال في سُورةٍ غافر: 
َالو بقار ب جَهَنّمَ حَالِدِينَ فِيهًا قَبنْسَ مَنْوَى الْمُتكبّرِينَ # [غافر: 1/7]؛ 
وفطي الآرة 0 سُورَةٍ البّحلٍ يدها بدّخولٍ للّام على (بنْسّ) فيهاء 
وَخَلَف لآيتانٍ يمن الشُورتين متها وخ :ذلك: أن الآية من هده الور 
في ذكْرٍ قوم قد صَلُوا : فق التو وآ لو اعرد نوع الذين دك الله 
تعالى عن أتباعهم نهم سأَنُوهم عن القُرآنِء فقالوا: ليس من عند الله» وإنَّما 
هو أساطيدٌ الأوَّلِينَه وهؤلاء أكثدُ النّاسِ وأشَّدَّهم آثامًاء وأشدّهم عِتَاباء 
ومن هذه صمَنُه اختيج عند تَغْليظٍ العقاب له إلى المُبالغة في تأكيد لفظِه 
ردت اللّامُ هنا لذلك» ولأنْ بعدها في ِكْرِ أهلٍ الجن قو له: و وَلَدَارُ 
الآخرّة حَيدُ و لَيُِمَ دَارُ الْمتَقِينَ # [النحل: ]؛ فاللّامُ في :9 و ِعُمَ # بإزاء 
الام في «لَفْسَ #» وليس كذلك الآيتانُ في سُورتي الزّمَرِ وغافر؛ لأنهما 


.)١5٠ /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)1١9/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 


الحزّء ١6‏ - الحزب 7" 


#المس ضحم د 6 اه 
1 0 8 ال 8 1 3 ََ 
في ذِكْرٍ ججملةٍ الكفارٍ؛ فلمًا كان المَذكورونَ في سُورةٍ النَْحلٍ ممّن لَزِمَهم 
0 . و َه م و 0 
وزران؛ عن ذنوبهم التي أتوهاء وعن ذنوب غيرهم التي حملوا عليهاء ولم 
و 
كر مَن سواهم في الآيتينٍ الأخريين بحمل أثقالهم: حسُنَ النّوكيدُ هناك 


فضلّ ُحسن؛ فلذلك محص باللّام”". وقيل غير ذلك©. 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: /ا4174-410). 
(1) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/7917). 


الجرء ؛١‏ - الحزب 77" 


كح لي 


2 7 التفسير المحرٌّر للقرآن الكريء © 9 


0 


الآيات 00 


سس سوس َالَأ 2 2 > سكرم ل امل مه 

مش # وقِيلَ ِلَنِينَ أمَقَوَْ مادا أَنْرلٌ وض قَالوأ ا للدي احسنواً فى هدده الذي 

روا عمسمو م 2 أ و_- 0-7 للح رار 24 72 
سه ولدار لجرو بولسم اذ ليقي (2) 1200 تجحرى من تحتها 


لهند م ذبنا ما يَتَلجُو كت كَدلِكَ يجرَى لمَهُ الْمتّقيت 20 اَن تَوَنَهُمْ الْمليكةٌ 
ا سَلمْ عَلَيَكحمْ أَدَخُلُوأ آلْجَنَهَ يما ُثْرْ تكَمَلُونَ (58) 46. 

المعنى الإجماي: 

يقول تعالى: وقيلَ للمُتّين: ما الذي أنزلَ اللهُ على النبيّ مُحمّدٍ صلَّى الله 
عليه وسلّم؟ قالوا: أنزلَ اللهُ عليه القُرآنَء وهو الخيدٌ والهُدى. للَّذِينَ آمنُو 
بالله ورسوله وأحسّنوا في هذه الدُّنيا ثوابٌ حَسَنٌ؛ من النّصرٍ وسَعةٍ الرّزْقِء 
وغير ذلك من خير الدَّنياء وكذاذ الكعزة لهم كية و اعطة مكنا أرنوة في الدّنياء 
ولَنِعمَ دارٌ المتّقين في الآخرةٍ جنَّاتُ إقامةٍ لهم, يستَقِرُون فيها تجري من تحتٍ 
أشجارها ومُصورها الأنهانٌ لهم فيها كُلَّ ما تشْتهيه أَنفُسَهم. مِثلّ هذا الجزاء 
اليب يَجزي الله المتّقين الذين تَقيِضٌ الملايكةٌ أرواحهم طاهرينَ من الكفرٍ 
والمعاصيء تقول الملاتكةٌ لهم: سَلامٌ عليكم» ادخلوا الجنّةَ بما كُنكّم تَعمَلونَ 
من الإيمان بالله والأعمالٍ الصّالحةٍ. 

تفسيرٌ الآيات: 

لوقيل ِب أتَقنا مَاذا أنرْلٌ ريك :لواح لبرت أَحْسَيا ف مذو اليا حَسَئَهُ 
وَلدَرُ لآير حَيوَلَيصم دار القن 5 4. 

مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 


ا 5 0 2 ع م 2 3 3 7 
لما ذكَرَ الله تعالى قيل المُكذبِينَ بما أنرّل الله؛ ذكرٌ ما قاله المتّقون. وأنهم 


الجزء ١4‏ - الحزب 7" 


اعتّرّفوا وأقَدٌُوا بن ما أنرّلّهِ اللهُ نعمةٌ تظيمةٌ» ويد عَظيحٌ امئَنّ الله به على العبادٍء 
فقبلوا تلك التّعمة» وتلَقّوها بالقَبولٍ والانقياد» وشّكروا الله عليهاء فعلموها 
وتولوا له'"» فلم ايحت صَةٌ سيئاتٍ الكافرينَ وعواقيها بأنّهم إذا قيل لهم: 
ِ9مَادً أَنْرَكَ رَبْكُمْ 6 قالوا: هل أَسَاطِيدُ الأَوَلِينَ #» »جات هنا مايل حاليهم حال 
حسنات المُؤْمنِينَ» سن عواقيها؛ فافتيح ذلك بمقابل ما افتتحت به قِصَّهُ 
الكافرينَ» فجاء التَّنظيدُ بين القِصَّتِينٍ في أبدع نَظم". 

واعانفاله كاتدكة الله قال ان الكنان نف الذننا: الا رق دك تنهال 
المؤمنينَ فى الدارّين» فقال تعالى”": 

لوقيل لَِدِنَ عأ ماد أل وك الوأ ارا 46. 

أي: وقيلَ للمُتّقِينَ: ماذا أنرّكَ ريُكم من الوّحي على نَبيّه مُحِمَّدِ- عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلامُ؟ قالوا: أنرّلَ اللهُ َيرًا عَظيمًا في الدَّنِيا والآخرة- وهو القُرآنُ- رَحمةٌ 


و ريه وشا ا ا ذه 
وهدى وبركة لِمَن أمنّ به واتبَعّه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:879). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١5١/١5(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (077/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)273١١ /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) »223٠١ /٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(258/54» ((تفسير السعدي)) (ص: 5794).» ((تفسير ابن عاشور)) :.)١51/1١5(‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (5:/ 759). 
قال ابن عاشور في قوله: 9 لِلَّذِينَ ا تَقَوْا#: (المرادٌبهم المُؤْمِنونَ المعهودونٌ في مكّة فالموصولٌ 
للعَهِدٍ. والمعنى: أن المؤمنينَ سيْلوا عن القرآن ومن جاء به. فأرشدوا السائلينَ» ولم يتردّدوا 
في الكشفي عن حقيقة القرآن بأوجَز يان وأجمعه. وهو كلمةٌ احيرا المنصوبةٌ؛ فإنَ للها 
شَاملٌ لكل خيرٍ في الدنيا وكلَّ خبير في الآخرة). ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 1). 


الجزء 14 - الحزب ١1‏ 


7 التفسير المحرّر للقرآن اعري > 

أي: للمُوْمِنِينَ الذين أحسّنوا”"" في عِبادةٍ الله وأحسّنوا إلى عِبادٍ الله ثوابٌ 
ع عاجلٌ في الدّنياء بالحياة الطيّبةِ والرّقٍ الحسّنء وتحصول السّرورِء 
وتحَمَقٍ السّعادة". 


58 


كما قال تعالى َالِينَ ما جَرُوا في الله مِنْ يعدا ظلقوا انيار نَهُمْ فِي الدَنْيًا 
حَسَئةٌ وَلَأَجِدُ الآخرة أَكيه لَوْ كاد يموق [التحل: ١ع].‏ 
وقال سُبحانه: وَآَنِ اسْتَغْفِدُوا ر 7 كن ف لوو اله 1 


أجل مُسَمّى وَيْوْتِ كُلَّ ذي فَضْل فَضْلَّهُ # [هود: ”7 


وقال تعالى: لمَنْ عَجِلَ صَالِحًا من دَكَر أذ أنتى وَهُوَ مُؤْونٌ كَلنْخيئه حَيّاة 


0 


)١(‏ قال ابن عطية: (واختلف المتأوّلون في قوله تعالى: لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا... 4 إلى آخر الآية» 

فقالت فِرقةٌ: هو ابتداءٌ كلام مِن الله مَقطوحٌ مما قبله. لكنّه بالمعنى وعد متّصِلٌّ بذكرٍ إحسانٍ 
لكين في مقالتهم» وقالت فرق هومن كلام اليو اقالو تحر لاون قدي للخ الذي انز 
ا ل 0 ] 
الآخرة بدّخول الجنّة). ((تفسير ابن عطية)) (7/ .)79٠‏ 
وممن اختار الأرّلء وهو أنه ابتداءٌ كلام من الله: مقاتل بِنُ سليمانَ» وابنٌ جريرء والواحدي» 
والخازن؛ والعليمي. والقاسمي» واب عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (471//57)» 
((تفسير ابن جرير)) :)75٠١ /١4(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 2500. ((تفسير الخازن)) 
(*/ 074» ((تفسير العليمي)) (4/ »)٠١‏ ((تفسير القاسمي)) (5/ 0770 ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١85/15(‏ 
وممن اختار أنه من كلام الذين اتَّقَوا: المخشريء والرسعنيء والرازيء وابنُ جزيء وأبوحيان» 
واب كثير. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 707)» ((تفسير الرسعني)) (4/ 70)» ((تفسير 
الرازي)) :.)75١١ /7١(‏ ((تفسير ابن جزي)) /1١(‏ 575).: ((تفسير أبي حيان)) (077/5). 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 058). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)757١ /١5(‏ ((الوابل الصيب)) لابن القيم (ص: 47): ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 074)» ((تفسير السعدي)) (ص: 479)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١57 /١5(‏ 
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3 د 
2 0 8 اي 
2 سورة النْحلٍ - الآيات (0:-0”) 5 5 


طبه وَلَنَجِ ريك يتَهُْ أَجْرَهُمْ أَحْسَن سَنِ مَا كَانُوا يعْمَلُونَ # [النحل: /]. 


وقالاع ويل : قُلُ يا عِبَادٍ الَِّينَ آممُوا اله نوا ربك للذيق أخصتوا ون هذه 
الدَنْيَا حَسَئَة وَأَرْض الله وَاسِعَة 4 [الزمر .]٠6‏ 


دس لو ممه سا 


ولدار لحرو حر 

مُناسَبعُها لما قبلّها: 

لَمَا كانت دارٌ الدّنيا سريعةً الزَّوالِ أخببر عن حالهم في الآخرة» فقال: 

9 ولْدَار الم حا 4 

أي: ولّجزاءٌ المُؤمِنِينَ في الدَّار الآخرة في الجنَةِ حَيرٌ لهم من الجزاء المُعَجَلٍ 
لهم في دار الدَّنيا0". 

كما قال تعالى: م9 لَكِنٍ الّذِينَ انَمَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَسْيَهَا الأنْهَارُ 
حَالِدِينَ يها تُرّلا مِنْ عِنْدِ اللَّ وَمَاعِنْدَ اللَِّ حَيْرٌ َِْبرَارٍ# [آل عمران: .]١94‏ 

َ 7010 0 

وقال سُبحانه: ف وَقَالَ الَذِينَ أوثُوا الْعِلَمَ َيلَكُمْ ؟ تَوَابٌ الله حََيْدٌ لِمَنْ آمَنّ 
وَعَمِلَ صَالِحَا# [القصص: .]8١‏ 

وقالعرٌَ وجل: نبل تُؤِْرُونَ الْحَمَاةً الدّمَا » وَالآحِرَةُ حَيِروَ 
[الأعلى: .]١7-1١7‏ 

مذ التقية 4: 

أي: ولَنِعْمَ دارٌ المُّقِينَ- الذين يَمتَثِلونَ أوامِرٌ الله» ويَجِيَدِبونَ نواهيه- الجنة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١١ /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) ))٠١١/٠١(‏ ((تفسير أبن كثير)) 
(278/4) ((تفسير ابن عاشور)) .)١57 /١5(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي .071١/1(‏ 
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يخي 
4 التفسير المحرّر للقرآن عري 4 


امو ص 
مناسّبة الاية لما قبلها: 
سس سر 


أنه لَمَا كان المَدحٌ في قَولِه: وَلَيعمَ دار الْمتَقِينَ 4 مُشَوّهَا لتفصيلٍ ذلك» 


قِيلّ هنا©: 
بَنَتُ عدن يد حُلُويهَا يجرى من تحبا الْدَدهدر 4. 
أل كنناتية إقافة تدشلها القتقون::ولة تركلون ديك تحر ون كف 
أشجارها وقُصورها الأنهاة2. 


ِو لم فِيَامَا يتوت 46. 

أي: للميّقِينَ في جنات عدن كُلَّ ما 5 تَشهيه أنفْسُهم وما يُرِيدوئّه"». 

كما قال تعالى: 98 وَفِيَا مَا كد تَشَْهِيه الأنْفْسٌ وَتَلَذَ العيْنُ 4 [الزخرف: الا]. 
و3 كَدِكَ يجرِى لَه مقت 46. 

أي: مِثْلَّ هذا البججزاء الحسَنٍ يَجزي اللهُ كُلَّ مَن آمنّ به وانّقاهء وأحسَنّ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١١ /١5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) »)١57* /١5(‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي .)3717١/7(‏ 

.)١517/١١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(*) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) .)75١7 671١١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (058/5): ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (؟”/ 737/7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 717)» ((تفسير القرطبي)) »)٠١ ١/٠١9‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 57"9). 
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إخت اك وو 
: سورة النحلٍ - الآيات (7-50”) أ 


عَمَلَّها. 

السَ َونّهُمْ التتيكة من يروت سكم علكم انوا الجن يما كُثر 
تمل 4 

ا الآية لما قبلها: 

أن الله تعالى عاد إلى وَصفي المتَّقِينَ» فقال: 9 الّذِينَّتيوَقَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ 
531 -ه 5 31 0 5 8 تعدا 6و و 56 7-3 9 و 5 0( 
طَيرِيِنَ # في مُقابلة قَولِه: ِالَذِينَ تَتَوَفَاهُمُ الملائكة ظالوي أَنْفَسهمْ # 
[الئحل: 758]. 

وأيضافاله لقا ذكر م الْمَُقِي في الآية السّابقة» حت هنا على مُلازَّمةٍ النَّوى 
بالكتبية على أن العبرّة بيحال القرت فقال تال 0 

د وتم المتبك يي 4. 

ءِ 5 امو 2 2 

أي: يَجزي اللهُ بذلك المتَّقِينَ الذين تَقبِض ملائكةٌ المَوتٍِ أرواحهم, والحال 
6 ري ا 5 واء 0 
أنهم طَيّبونَ بطهارتهم من الشركٌ والمعاصي» ومن كل ما يُخْل بإيمانهم”. 

0-0 لس 8 مسا 

«يترزت علد عه 4. 

01 5 و 0 م 2 0 

أي: تقول ملايكةٌ الموتٍ للمُتِّينَ عند قَبض أرواجهم: سَلامٌ عليكم؛ تحيّةٌ 
كاملةٌ لكم وسَلامةٌ لكم من كُل مكروو وآفة"». 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 207517 ((تفسير القرطبي))(١١/١١٠)»‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5759). 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)7١ 17 /7١(‏ 

(*) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١154/١11(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 407١7 /١5(‏ ((تفسير أبن كثير)) (5/ 2554 0794)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 574 )» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 70/9). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 711)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 079)» ((تفسير السعدي)) - 
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سرد 
: 
م 


مد 2 التفسير المحرّر للقرآن الكربم 


0000 8 تكَمَلُونَ #. 


٠. 0 5 ٠. :‏ 7 3 22 ًّ عر 0 2 
أي: ويقولون أيضًا: ادخلوا الجن بسب ما كنم تَعمَلونّه في حياتكم الدّنيا 
ع الأعمالٍ الصَّالحَة؛ طلبًا لِمَرضاةٍ الله تعالى". 
من -ه 0 ”هك 52 


كما قال تعالى :إن الَّذِينَ قَانُوا ونا لهنم اسقَامُو ككل علَيهمْ العلايكة 
لا تَحَاهُوا ولا تَخرُوا وبِرُو لحن التي كُنتم توحَدُونَ * تن أوليادكُْ في 
الْحَيَاةٍ الدَنْيَا وَفِي الْآخِرَة وَلَكُمْ فِيها ما تَشْتَّهِي أَنْفُسَكُمْ وَلَكُمْ فِيها ما تَدَعُونَ *# 
[فصلت: .]"١-٠‏ 

وقال سُبحاتّه: طوَسِيقَ الذِنَ لقا َبهُ م إِلَى الْجَنّةِ زُمَرَا حَتّى إِذَا جَاءُوهَا 
وَفِحَتُ أَبْوَابهَا وَكَالَ لَهُمْ حَرَئتّهَا سَلَامُ عَلَيَكُمْ طِبِتمْ فَادْحُلُوهَا حَالِدِينَ * وَقَالُوا 
الْحَمْدُ لل الذي صَدَكََا وَعْدَهُوَأَوْرَكَنا الَْض كبوأ ه مِنّ الْجَنَةِ حَيِثٌ نَشَاءُ كعم 
أجَرٌ الْعَاملِينَ ‏ [الزمر: ”/- 4 /ا]. 

الفوائدُ التربويَّةٌ: 

-١‏ قولٌ الله تعالى: #ادْحُلُوا الْجَنّهَ بمَا كعم تَعْمَلُونَ # من الإيمان بالله 
والانقياد لأمره؛ فَإنَّ العمل هو السَّببُ والمادَةٌ والأصلّ في دخولٍ الجن 
والنَّجاةٍ من النَارِهِ وذلك العمل حصل لهم برحمة الله ومِِّه عليهم» لا بحولهم 


اليد 


- (ص: 479)؛ ((تفسير ابن عاشور)) .)١55 /١5(‏ 
قال السعدي: («إيَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ 4 أي: التحيةٌ الكاملةٌ حاصلةٌ لكمء والسلامة من كلّ 
آفة). ((تفسير السعدي)) (ص: 1179). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١4 /١54(‏ ((تفسير القرطبي)) 2٠١7 /٠١(‏ ((تفسير السعدي)) 
«(ص: 87"9). 
قال القرطبي: (قوله: «9ادْحُلُوا الْجَنَّه 4 يحتّمل وجهين: أحدهما: أن يكونّ معناه: أبشِروا بدحُولٍ 
الجنّة. الثاني: أن يقولوا ذلك لهم في الآخرة). ((تفسير القرطبي)) .)1١7/١١(‏ 
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-١‏ دل القُرآنُ في غير مَوضِع على أن لكل مَن عَمِلَ خيرًا أجرين: عَمَلّه في 
لاه يكل أجزء في الأخر كقوله عاى: خسوا ف َه الذي 
حَسَكةٌ وَلَدَادُ الآخرة حَريْه وَلَيِعُمَ 35 تين 4 ٠‏ وفي الآبة الأخرى: وَالِينَ 
جروا في الله من بد ما لوا ليرَكه هم في الدَّنيَا ته ولخد الخد أكيد 
ل ا ل 0 : م مَنْ عَمِلَ صَالِحَا 
مِنْ ذكَر أو أنقى وَهُوَ مُؤْن كَلتحِينّهُ حياة طيَبة وَلنَجْرِيئَه: امم السو 
كانُوا يَعْمَنُونَ4 [النحل: 417]» وقال فيها عن خليله: 0 
َإِهُ في الآخَِة لَِنَ الصّالِحِينَ 4 [النحل: 17] فقد تكوّر هذا المعنى في هذه 
الشُورةٍ دون غَيرها في أربعةٍ مَواضِعَ لسِرٌ بديع؛ نه سورةٌ نّم التي عَدَّد الل 
سبحاله فيها أصُولَ اَّم ومُروحهاء فعرّفَ عباةه أنَّ لهم عنده في الآخرة ين 
النّعَم أضعافٌ هذه بما لا يُد رَكُ تاو وأنَّ هذه من يعض نِعَيِه نِعَمِه العاجلة عليهم» 
نهم إن أطاعوه زاتهم إلى هذه الت يما أخرىء تع في الآخرة يفيه أجور 
أعمالهم تمامَ التّوفية". 1 
؟٠-‏ في قَولِهِ تعالى: 9# لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِه الذَنْيَا حَسََةٌ وَلَدَارُ الآخرَةٍ حَيدٌ 
2 تين بيانٌ أنه سبحائّه يُسعِدُ المُحِنَ بإحسانه في الدّنيا وفي 
0 ف أنهالعقن العبية بإساءته في الدَّنيا والآخرة؛ قال تعالى: 


[طه: 5؟١].‏ 


.)١١8 /١( يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 9 ويُنظر أيضًا: ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )١( 
.)١76 يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (؟/‎ )5( 
.)77 /١( يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم‎ )"( 
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الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قَولٌ الله تعالى: «إجَنَّاتُ عَذْنٍ يَدْخُلُوتَهَا تَجِري مِنْ تَْيِهًا الْأَنْهَارُ لَهُمْ 
فِيهًا ما يَمَّاءُونَ #» فهذه الحالةٌ لا تَحصّلٌ إِلّا في الجن لأنّ قَولّهِ تعالى: «لَهُمْ 
فِيها مَايَشَاءُونَ 4 يفيدٌ الحصره وذلك يدل على أنَّ الإنساٌ لايجدٌ كُلَّ ما يُرِيدٌه 
في الدّنيا"©. 

-١‏ أسندٌ هنا- جل وعلا- التّوفَيَ للمَلائكة في قَولِهِ تعالى: ِإتَتَوَقَاهُمُ 
الْمَلَائِكَةٌ #. وأسنده في (السجدة) لملّكِ الموتٍ في قَولِهِ تعالى: م9 قُلْ يَتَوَفَاكُمْ 
مَلَكُ الْمَوْتِ # [السجدة: 1١١‏ وأسئَدّه في (الزّمَر) إلى نفسه- جلَّ وعلا- في 


وو 
ا 


قَولِه تعالى: 9 اللَهُ يتَوَقَى الأَنْفْس حِينَ مَوْتِهَا 4 [الزمر: 47]» ولا مُعارّضة بين 


الآيات المذكورة؛ فإسنادٌه تعالى النّوفَ لتفسه؛ لأنّه لا يموثٌ أحدٌ إِلَّا بمشيئته 
تعالى» كما قال تعالى: «إوَمَا كَانَ لِتَفْس أنْ تَمُوتَ إلا بإِذْنٍ الله كِتَابَا مُوَجَلا # 


[آل عمران: »]١4©‏ وأسنده لمَلّك الموت؛ لأنّه هو المأمورٌ بقَبض الأرواح» 
وأسئدّه إلى الملائكة؛ لأن لِمَلَك الموتٍ أعوانًا مِن الملائكة يَنزِعونَ الدّوِحَ من 
1 1 : 
الجسَدٍ إلى المُحلقوم فيأحَذُها ملك الموتٍء كما قاله بعض العُلَماءِ. والعلمُ عندَ 
الله تعالىي2». 
و عه له تعال ٠‏ الّذد كَعَدَقَاهُءُ الْمَلاتكةٌ مآد ع ا ادح وص نو 
"- في قَولِه تعالى: 9 الَذِينَ تََوَفَاهُمُ الملائكة طيّبِينَ يَقَولونَ سَلَامٌ عَلَيِكُمْ # 
2 1 0 7 0 
هذا النّصّ وأمثاله صَريحٌ بإثباتٍ المَلائكة» وأفعالهاء وكلامهاء وتأثيرها في 
- 2 8 5 0 2 واه - 
العام بالقَولِ والفعل» وهذا يُبِطِلٌ قولّ مَن قال: (إِنَّ المُوَثْرَ في العالّم هو القُوى 
النمْسانية أو القُوى | 3 لطبيعيةٌ)؛ فإنَّ الملائكة خارجةٌ عن هذا وهذاء وحينئذ فما 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١؟7/ .)7١17‏ 
)١(‏ يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 8/ا"4-8 037737. 
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َك 


2 سورةٌ النْحلٍ - الآيات (28-0) 


رت 


يَحصُلٌُ من خوارقٍ العاداتٍ بأفعالٍ الملائكة أعظَمٌ مما يَحصّلٌ بِمْجََدٍ القُوى 
3 انكة0”), 


0 


5 2 َ- 0س - 5 و 
5 - قد حرّمَ الله الجنّةَ على كل حَبِيثِْء بل جِعَلّها مأوى الطيّبِينَ ولا يَدحلها 
20 5 2 .اعدو هر ا 2 م 
لا طَيبُ؛ قال اللهُ تعالى: :ل الّذِينَتتََقَاهُمُ الْمَلَائِكَهُ طَيبِينَ يَمُولُونَ سَكَامٌ عَلَيْكُمُ 
4 و ؛رهه 5 8 2-6 00 5 2 وي 
ادْحُلُوا الْجَنَهَ بمَا كُكُمْ تَعْمَلُونَ #» وقال تعالى: م وَقَالَ لَّهُمْ حَرْكُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ 
بكم فَادْحُلُوهَا حَالِدِينَ # [الزمر: 97] استحَقّوا سلامَ المَلائِكةٍ ودُخولٌ الجن 
- | 00 
. 08 7 8 5 ع3 00 2 أ“ 2 رعو و 09 2 ره و 
4- في قولِه تعالى: © الَذِينَ تَتَوَفاهُمْ الملائكة طيّبِينَ يقولونَ سَلامٌ عَلِيِكُمْ 
اكه عرخف. مهسا 2 5 5 4ر1 
اذخلوا الْجَنّة بِمَا كنْتمْ تَعْمَلُونَ # دليل على أن الملائكة تَسَلمُ على المُوْمِنِ عند 
فض رُوحه وتُبَشّرُه بما له عند ربّه من النّوابِ". 
5- فى قوله تعالى: #2 الَّذِينَ تَتَوَكَاهُُ الْمَلائِكَةُ طَيبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيكُه 
في قو : ف الَذِينَ تَتَوَفَاهُمْ الملائكة طيِّينَ يقولونَ سَلامٌ عَلِيِكُمْ 
ادْحُلُوا الْجَنَّه ما كُكُمْ تَعْمَلُونَ © دليلٌ على نعيم القبر؛ لأنّ قال: «9 ادْحُلُوا الْجَنَةَ #4 
الآنَ من موتكو». 
بلاغة الآيات: 
1 2 00 :دمن زنع 
١‏ - قوله تعالى: 96 وٌقِيل لِلَذِينَ انوا مَاذا أنْرَلَ رَبْكُمْ قالوا خَيْرَا لِلِذِينَ أخْسَنوا 
في هَذِه الدنْيَا حَسَئَةٌوَكَدَارُ الآخِرَة حَيْرٌ وَلَعْمَ دَارُ الْمُقِينَ © 
؛ كلما بدا 


3 و ا 5 2 عه ووه 
- قوله: 9 لِلِذِينَ أحْسَئُوا في هَذِهِ الدَنْيَا حَسَئَه #4 يجوز أنْ يكونَ كلامًا مُبتدَ 


.)7١ا/‎ /١( يُنظر: ((الصفدية)) لابن تيمية‎ )١( 


(1) يُنظر: ((روضة المحبين)) لابن القيم (ص: .)751١‏ 
(*) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (؟7/ 05). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (784/7). 


الجزء 14 - الحزب /”؟ 


يك سرح 
5 27 التفسير المحرّر للقرآن الكر, 48 


عَدَهٌ قاف يفك قولّهم من مله ماني اهدو اع 60 


واه 00 ِلَِّينَ أَحْسَمُوا فِي هَذِه الدَئْيَا > حَسَئةٌ # الّذين أخسنوا هم المُتَّونَ؛ 
فهو من الإظهارٍ في مَقام الإضمار؛ توصّلا بالإتيانٍ بالموصولٍ إلى الإيماء 
إلى وجوايناء اللشن أي زا وهم عسي لالهن الس 
٠. 4 4‏ رع يع ءاره 2) بس يده 200 ار 
؟ - قوله تعالى: ِو جَنَاتٌ عَذَْنِ يَدُخْلونَهًا تَجْرِي مِنْ تَحْيِهًا الأ 98 7 فِيها مَا 
يَشَاؤُونَ كَذَلِكَ يَجْرِي اللَهُ الْمتَقِينَ # 
و00 اكول حمن ره 2 م 26 8 2 
١‏ ول دو لَهُمْ فِيهًا مَا يَسَاءُونَ #6 فيه تَقديمٌ 96 فِيهًا #؛ للاعرار عن تَوَهم 
تعلّقه بالمشيئة: أو لأنَّ تأخير ما حََه لديم يُوجِبٌ يرل الس إليه» 
كي اعد ووو وي 7 و 
- وممضمونُ مجملة لهم فا ما يََاكُونَ # مُكمّلُ لِمَا في مجملة مإيَدْحُلُونَهَا 4 
من استحضار الحالة البديعة©». 
- وججملة يل كَذَلِكَ يَجْرِي الله الْمتَقِينَ # مُستأتَفة» والإتيانٌ باسم الإشارة 
يإ كَذَلِكَ #؟ لتمييز الجزاءٍ والتَّويهِ به» وجَعل الجزاءٍ لتَمِييزِه وكماله بحيث 
يُسَيَهُ به جَزاءٌ المُتَّقِينَ. والتّقديرُ: يَجَزْي الله المُتَّقِينَ جَراءَ كذلك الجزاء 
الذي فلتعموة اوهو تذيل؛ ا : 
مد ولو - هس و 1 
“- قولّه تعالى «الَذِينَ تَوَفَاهُمُ الْمََائِكَة طَيِّينَ يه يَعُولُوق سكم مُعَليكُمُ اذخلوا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ "507). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١57 /١5(‏ 
(7) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)1١١‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١157 /١5(‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجرء ١:‏ - الحرب 77 


3 - م 
6 _سورة النحلٍ - الآيات  )29-50(‏ 0 


6 ا ا و 5 مدر يور 2 
الجَنّةَ بِمَا كنتم تَعْمَلونَ © مُقابل قوله في أضدادهم: «ِ الَذِينَ تَتَوََاهُمُ المَلائكة 
طَالِمِي أَنْفْسِهِمْ 4”". 
و ل حرف 2 رون ع و 11000 5 
- وججملة 9#يقولونَ سَلامٌ عَلِيِكُمُ # هو سَلامٌ تأنيس وإكرام حين مُجيئِهم 
ليتوقؤهم. وقولهم: ول ادْخلُوا الجنةبما كنم تَعْمَلُونَ 4 مقابل قولهم لأضدادهم: 
«إِنَّ الله عَلِيمٌ ما كُنثُمْ تَعْمَلُونَ * فَادْحُلُوا أَبوَابِ جَهَنّمَ #4 ". 


(1)يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١48 /١5(‏ 
(")يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 14 - الحزب /ا؟ 


0-0 عي 


ٍ 0 أن َيه لْمكِهكة أو يِأْقَ أكْرُ رَيلكَ كَدلِكَ مَل أدِينَ من 
نهر وما ظَلَمَهُرُ أنه وكين حكَانا أشَْهُحْ يقليخورت 127 دََصَابَهُرٌ سَيَِاثُ ما 
عَعِلُوأ وحَاقَ بهم مَاكَافأ به يمسْتبَرِموت 28 46. 

غريبْ الكلمات: 

وَحَاقَ #: أي: أحاط» ونرّل» وأصلّ (حيق) دل عل رز زه التوولة 

المعنى الإجمالي: 

يقول تعالى: ما ينتظِر المُشْركونَ إل أن تأتيهم الملائكة؛ تقيض أرواخهم 
وهم على الكفرء أو يأتي أمدُ الله بحشرهم يوم القيامة» كذلك أصَبّ الكافرونَ 
مِن قَبلِهم على الكفر» فأتاهم أمدُ الله فهككواء وما ظَلَّمَهِم الله ولكنّهم كانوا 
يَظلِمونَ أنفُسَهمء فاستحَمُوا عذاب اللو فأصابثهم عُقوبةٌ ذنوبهم التي عَمِلوهاء 
وأحاط بهم العَذابٌ الذي كانوا يَسخَرونَ منهه ومن الرسلٍ إذا توعّدوهم به. 


.م 


تفسير الآيتين: 
رس لجر حي 0 20000 700 00 سمه 
هل تطروة ]1 أن تَنِْهُمُ الْمْكِيِكَةٌ أ أن أمر ريلك كلك 
2 6 سس لمهم َه و11 ا اي ا 0 
مه وَدَاللسغران وليك ينكان أشني تبنت 46 


مَل ألَدِينَ مِن 


مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 

لَمَا طن القَومُ في القَرآنٍ بأن قالوا: إِنّه أساطيدٌ الأَوّلِينَ» وذكَرَ اللهُ تعالى 
أنواع النَّهدِيدِ والوعيدٍ لهم, ثمّ أتبعه بذِكر الوّعدٍ لِمَن وصف القَرآنَ بكونه حيرًا 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١1817‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١710‏ 

(«المفردات)) للراغب (ص: 777). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 97). 


الجزء 14 - الحزب ١7‏ 


2 


0 اللحوه 
البياناتٍ التي دكرناهاء بل كانوا لا يَنرّجِرونَ عن تلك الأقوالٍ الباطِلةٍ إِلّا إذا 
جاءتهم الملائكة بالتّهديد وأتاهم أمرٌ رُ رَبك وهو عذابٌ الاسيئصال2©. 

وأيضًا فلّمّا أخبَرَ اللهُ تعالى عن أحوال الكمّارٍ السّائلِينَ في نزول الملائكة 
بعدّ أن ومّى شُبَهَهمء وأخير بر عن توفي الملايكة لهم ولأضداوهم المُؤْمِنينَ؛ 
م مُشِيرًا بذلك إلى أنَّ سكتّه جرت بأنّهم لا يَنزِلونَّ إلا لإنزالٍ الوح م من أمْره على 
يختصّه لذلكء أو لأمر فيصل لا مُهلةَ فيه- قال مُنكِرًا عليهم”": 


- 
ع 


:9 هَل طروت ِل أن يهم الْمكِيكَة #. 
أي: هل يَنْنَظِرُ هؤ لاء المُشرِكونَّ- المُتقاعسونَ عن الإيمان بِالرّسّلِ فيما أنزلٌ 
إليهم ربّهم- إلا أن تأتيهم الملائكةٌ لِقَبضٍ أرواجهم وهم ظالِمونَ لأنفيهه'؟ 


.)75١7/7١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١59/1١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (15/ 7115)» ((تفسير القرطبي)) »)2٠١7 /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(29/5 ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١59/1١1١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 179). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) /١5(‏ 7315). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0589). 
وممن قال بهذا المعنى: ابن جريرء وابنٌ كثير. يُنظر: المصدران السابقان. 
وقيل: المعنى: أو يأتيَ أمرُ الله بعذابهم في الدَّنيا. وممن قال بذلك: مقاتلُ بن سليمان: والواحدي؛ 
والرازي» والقرطبيء وأبو السعود. وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 474)» 
((الوجيز)) للواحدي (ص: 2565 ((تفسير الرازي)) »)7١7/٠١(‏ ((تفسير القرطبي)) ))٠١7/١٠١(‏ 
((تفسير أبي السعود)) »)١١١/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١58 /١5(‏ 


الجزء 14 - الحزب /ا؟ 


31125225 


2 التفسير المحرّر للقرآن الكريه, 


أي: كما يفعَلٌ هؤلاءٍ المُشركونَ فّل أسلافهم الكفرةٌ ذلك أيضّاء فأصدٌوا 

على كفرهم, وتّمادّوا في شركهم إلى أن هلكوا”". 
وَمَاظَلَمَهرٌ آنه وَلكن كوا أَشَهُمْ يظيمُوت 4. 

أي: وما ظَلَمَ اللهُ الكافرينَ بعدّ أن أقامَ عليهم الححجّة بإرسالٍ الوّسُلِ: وإنزال 
الكثب» ولكِن كانوا يَظلِمونَ أنفْسَهم بالكفر والمعاصي. ومُخالَفةٍ الرْسْلِء 
فاستحَقُوا عذاب اللو". 

:3 تَأَصَابَهُمٌ سينا سَيَعَاتُ مَا لوأ وحَاقَ بهم مَاكانوأ بو يمسْتبَرِموت 20 46. 

< سايم سوا مايا 46 

أي: فأصاب أولئك الكافرينَ من لمن الماضية- الذين فَعَلوا فِعلّ مُشركي 
قُرَيشٍ - عُقوباتٌ كُفرهم: وأعمالهم السّيّةٍ التي اكتسَبوها”". 

واف بهم ا يو يتبوت 4 

أي: ونرّل وأحاط بالكافرينَ عذابٌ الله الذي كانوا يَسكُرونَ منه» ومن 
الرّسّْلٍ إذا توعّدوهم بها“ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 2715 ((تفسير القرطبي)) »)٠١ 7 /٠١(‏ ((تفسير ان كثير)) 
(59/5ه), ((تقدير السبعدي)) (صل! 0404 
وقال ابن جرير: (يقول صر ناوه : كما يفعل هؤلاء م من انتظارهم ملائكة الل لقبض أرواجهم» 
أو إتيانٍ أمر اللَّهِ مَعَلَ أسلافهم مِنّ الكفرةٍ ةَ باللهِ لأنّ ذلك في كُلّ مشرك باللّ). ((تفسير ابن 
جرير)) .)5١5/١5(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١5 /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١٠١7 /١١(‏ ((تفسير ادن كثير)) 
(659/5). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 7515)» ((تفسير القرطبي)) (١٠/7١٠2.((تفسير‏ السعدي)) 
(ص: 59)»: ((تفسير ابن عاشور)) .)١55/1١5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسيرابن جرير))(5١/‏ 715):((تفسيرالقرطبي))(١٠/ 22٠١7‏ ((تفسير ابن كثير)) - 


الجزء ؛1 - الحزب ١‏ 


الفوائدُ العلميّةٌ والتطائف: 

قال الله تعالى: هَل يدود َأ ْ نهم الْملَايِكةٌ أو يَأَِيَ أَمْد رَيِكَ كَذَيِكَ 
كل الوق تلوع وا لهو اللوتين كثوا المت بطزئوة > القرم لم 
روا هذه الأشياة؛ لأنّهم ما آمَنوا بهاء ولكِنّ امتناهم عن الإيمانٍ أوجب 
عليهم العذابت» فأَضيفٌ ذلك إليهم. أئ: عاقِبتُّهم العذات2. 


بلاغة الآيتين: 


-١‏ قولّه تعالى: مل هَل يَنْظرُونَّ إلا أن تأيه الْمَلَائِكَة أو يَأنِيَ ْم رَيْكَ كَذَلِكَ 


0-7 
0 


عل اَن قَيِِهم وا طَلَمَهُْ الله وَل كَانُو نْمُسهُع يَطْلِمُوَ 4 

- قوله: هل يَْظْرُونَ لا أَنْ تَأتِيَهُمُ الملائكةٌ أو يأَِيَ أَْد رَبّكَ #6 استئنافٌ 

تيان ني ناش عن مجملة كذ مكَرَاَِينَ من قم 4 والاستفهامٌ إنكاريٌ في 
معنى التّفَي؛ ولذلك جاء بعدّه الاستثناءً و يَظرُوتَ# هنا بمعنى الانتظارء 

وهو اللَّظِرَه والكلامٌ مُوَجَةٌ إلى الي صَلَّى اللهُ عليه وسلّ؛ تذكيرًا بتَحقيق 

الوعيد» وعدم استبطائه» وتعريضًا بالمُشركينَ بالتّحذِيرٍ من اغترارهم تأر 

الوعيد» وَكُذا لهم على المُبادرةٍ بالإيمانٍ» وهذا قَرِيبٌ من تأكيدٍ السَّيءِ بما 

يُشْبِهُ ضِدّه وما هو بذلك©. 

- وإسنادٌ الانتظار المذكور إليهم جار على لاني مُقْتضَى الظَاهِر بتنزيلهم 

منزلة من يتتظِرٌ أحدّ الأمرر ينِ؛ لأنْ حالّهم من الإعراض عن الوعيد» 07 

التَّكُرٍ في دلائلٍ صَِدّق السول صَلَّى الله عليه وسَلّم» مع ظهورٍ تلك 


-(075/4). ((تفسير السعدي)) (ص: 479).: ((تفسير ابن عاشور)) .)١517/١5(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)1١ 7 /٠١(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١568 /١5(‏ 


الجزء ١6‏ - الحزب 7؟ 


الدّلائل» وإفادتها النَّحمَقَّ- كحالٍ مَن أيقَنَ حُلولٌ أحد الأمرين به» فهو 
عرقت احدهما: 


بير ع 


- ويججملة جوم لمهم لله وَلَكِنْ كَانُوا أذ تس بطلاون # تخرضة بين جدلة 
طكَذَلِكَ فَعلَ الَِّينَ من قبا م 6 وجملة طإقَصَاهُمْ سيك سَيكَاتُ مَا عَعِلُوا4؟ ووَجهُ 
هذا الاعتراض: أن التمرْض إلى ما فعله الدين يمن قبلهم ي: يُشيدُْ إلى ما كان 
مِن عاقبتهم» وهو استئصالّهم» فقت بقوله تعالى: هو ومَا ظَلَمَهُمُ لله 
أي: فيما أصابهم» ولمّا كان هذا الاعتراض مُسْتَيِلًا على أنّهم ظَلموا 
أنفْسَهِمء » صار تَفريعٌ «كَأَصَابَهُمْ 4 كات تُ ما عَولُوا4 عليه أو على ما قبله؛ 
وهو أسلوبٌ من نَظمٍ الكلام عزيرٌ. وتقديرُ أصله: كذلك فعَلَ الّذين من 
صا سس الم ا 
تير الأسلوت الفسارق تكويق إلى اللخيرة وتهويل لاياله للع اسه 
وأنَّ الله لم يظلِمهمء فيترَقّبٌ السَامعُ خبرًا مُفظِعَاء وهو: «تَأْصَابَهُمْ سَينا سَينَاتٌ 
مَا عَمِلُوا 0"©. 

- قولّه: «« وَلَكِنْ كَانُوا أنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 4 كان الظَاهِرُ أنْ يُقال: «وَلَكِنْ 
كاد امم الَلنَ 4 كما في ُورة لخر (آية: 61: لكنه ور هناما عليه 
النّظمٌ الكريمٌ ؛ لإفادة أن خلئلةً لهم آبلةًإليهم؛ وعاقته متقصورةٌ عليهم؛ 
مع استلزام اقتصار ظَلْمٍ كل أحدٍ على نفسه من حيثٌ الوقوعٌ اقتصارّه عليه 
مواسيك لشن 1 


.)١56 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


.)١5577/١5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)١١١ /0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )3( 


الجزء ١4‏ - الحزب /7؟ 


8 قوله تعالى: ِل كََصَابَهُمْ سَيكَاتٌ مَاعَوِلُوا وَحَاقَ بِهمْمَاكَانُوابهِيَسْتَهرِئُونَ # 
010 : ل َأصَابَ بَهُمْ سَيِكَاتُ مَا عَوِلُوا وَحَاقَ بهم مَا كَانُوا بهِ يَسْتَهْزِئُونَ © فيه 
ا حسنةٌ حيث قال هنا وفي الجائثية: ما عَمِلُوا 4 [الجاثية: ]. أمّا 
في سُورة الزّمرٍ فقال: «إمَا كَسَبُوا4 [الزمر: 0١‏ مُوافقةً لِمَا قبلَ كل منهاء 
أو بعد أو قبلّه وبعدّه؛ إِذْما هنا قبلّه: إمَا كَُاتَعْمَلُ مِنْ سُوءِ 6 [النحل: 7/8] 
ون تَعْمَلُونَ 4 مرّتين» وقبلَ ما في الجائية: ما كُكُمْ تَعْمَلُونَ # [الجاثية 
8 وعَمِنُوا الصَّالِحَاتٍ 4 [الجائية: »]'٠‏ وبعدّه م سَيْكَاتُ ما عَوِلُوا #4 
[الجائية: 77]» وقبلَ ما في الزّمرِ 9 وَدُوقُوا مَا كُعُمْ تَكِبُونَ # [الزمر: 4 ؟] 
وبعده: «قَمَا أَغْتَى عَنّْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ 04" [الزمر: .]9٠‏ 

- «نَأصَابَهُمْ سَيكَاتُ ما لُوا وإصابة السّيَّاتٍ ما بتقدير مُضافٍء أي: 
الي اام اريراك ازور لح كا قيلي اتير ؛ لأنّها 


<2 


عقو : 9# وَحَاقَ بِهِمْ #» أي: أحاط بهم» من: العحيِقٍ الذي هو إحاطةٌ الشَّىّ 
وهو أبلعُ من الإصابقء وأفظعُ©. 
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)١(‏ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 200-705). ويُنظر كذلك: ((أسرار التكرار في 
القرآن)) للكرماني (ص: »)١159‏ ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟794/5). 


.)١557/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(*) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١1١1/0(‏ 


الجزء 15 - الحزب للا 


7 التفسير المحور للشران الكريع كلق 

الآيات (همه-لاس) 
وَكَالَ الست أَشْرَعأ لو سَآه أَنَّهُمَاعسَدْنًا من دونه من ْو حَحَنُ وَل َاسَآوْنَا ولا 
حَرَْنَامِن دونو من ع كَدَلِكَ هَكَلَ لدت من قَبْلِهِمْ فَهَلْ عل الرُسلٍ إل الع ليبن 
8 وَلَعديتعا سكل أو رتولا ان النفثرا اواتتيوا اتوت نك من 
مَتَى أنه وَمنْهُم نَّنْ حَقّتْ عَكهِ الضَللة ير روأ فى الْارَضٍ فانظروأ كيف كارت 


علقبة لكر سل له مان كد يه عر 
علقبة ألم لمكزبيست (5) إن كر ص عل هدنهم ِنَأ لايجَدى من يِضِلٌ وَمَالْهُْ م مّن 


غريبٌ الكلمات: 

الطَاغُوتَ 46: الطَاعُوتُ هو كُلّ ِي طُمْيَانٍ عَلَى الله» فكلّ مَعْبُودٍ من دُونٍ 
الله إذا لم يَكُنْ كارمًا لذلك: طاغوتٌ؛ إنسانًا كان ذلك المعبودٌ أو سَيْطانَاء أو 
َتنا أو صَكَمَاء كَائنَا ما كان من شيءء والمُطاحٌ في معصية اللَّه طاغوتٌء وكذلك 
السَاحِبُ والكاهِنٌ» واشتقاقه من الملكنا ون الظلّم والبغْئ» يقال: طَعًا لان 
يَطعّى: إذا عدا قَدْرّهِ فتجاوّز حَدَّم وَاصِل «(طغو): يدل على مُجاوَزةٍ الحَد في 
اعساو 

المعنى الإجمالي: 

يقول تعالى: وقال المُشركونَ: لو شاء اللهُ أن نَعبّدّهِ وَحدّه ما عَبِذْنا أحدًا غيرّه 
نحنُ ولا آباؤّنا من قَبلناء ولا حَرَّمْنا شَّيئًا لم يُحَرّمْه. مثل هذا الإشراكُ وتحريم 
ما أحنّ الله» والاحتجاج الباطِلٍ» فعل الكمَّارُ السّاِقونٌ» فليس على الوُسْلٍ إلا 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: )١78‏ ((تفسير ابن جرير)) (5/ 0058): ((غريب القرآن)) 


للسجستاني (ص: 0717 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 17 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 077 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١17‏ 


الجزء ١4‏ - الحزب /ا7 


يا . د 
سورةٌ البّحلٍ - الآيات (0-ب) 2 )062 
ىت - - حك 


التبلِيعُ الواضِحٌ؛ وقد وضّحوا لكم طريقّ الحَقٌّ بما لا يَبقَى معه ححجَةٌ لأحد. 

ولقد بِعَئْنا في كل آَم سبقت ت رسولا يأمُرُهم بعبادة الله وَحدّه وتّرْكِ عبادة 
عَيرِهء فكان منهم مَن هداه الله فاتبَع الوسُلَه ومنهم من وجبّت عليه الصَّلالةٌ 
فهَلّك. فامسُوا في الأرضء وانظروا كيف كان مآلّ هؤلاء المكَذّبِينَ؛ لتَعتيروا. 
ثم أخبر الله تعالى رسولّه صلَّى الله عليه وسلَّم بأنّ حرصّه على هداية 
المشركينَ المصرِّينَ على ضلالهم, لن يغيّرٌ ين واقع أمرهم شيئًا؛ لأنّ الله 
لايهدي إليه مَن قدّر بجكمته وعَدلِهِ دوامَ ضَلالِهِه وما للضَالَّينَ من ناصِرينٌ. 


جه ءدٌّ ا 2 مم 2 9 آي 2 م 
2 لَ الت أَمْرَوٌا لو سَآه أَقَهُمَا دن من ذوفي- ون عَئْو عجن وَلَءاسَوْئَ ولا حَرََنَا 


يه يذ سسامو موري عير أَلْسَنْ 


5 3000 م سس م 32 04 
من ذونوء من سن وكَدَلِكَ عل اليرت ين َبَلِهِم فََلْ عل اسل إلا ابم لبي 08 4. 


أنه لَمّا تَمّ ما هو عبجَبٌ من مَقَالٍ المُشركينَ ومآلهم. في سوءٍ أحوالهم. 
دم م 2 م ع 0 02011 97 
وحَنّم بتهديدهم؛ عطف على قوله: 92 وَإِذَا قيل لَهُمْ مَاذا أنْرَلَ رَبُكمْ # مُوجبًا 
آخَرَ للتهديد. مَعَجمَا من حالهم فيه. فقال0": 


رح و 0 


و َكَالَ الي أَسْرَوأ لو شَاء الله ماعبك: 5 ءَاسَاوْنا ولا 
أي: وقال المُشركونّ مُحتَجينَ- كَذِيًا- بالقَدَرٍ على شركهم. وتّحريوهم ما 
لم يُحَرّمْه الله: لو شاءً الله ما عَبَدْنا شيئًا من دُونِهء ولا حَدَّمْنا شيئًا مِن الأنعام 


.)187 /١١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


الجزء 14 - الحزب /” 


- سوط 
التفسير المحرّر للقران الكريع )4 


م 589 م 2-3 5 فى 0 3 3 
التي ابتدغنا تحريمّهاء ففغلنا إذن لذلك دليل على رضاه عن أعمالناء وإلا لقدرَ 
غير ذلك7©! 

أي: مثلّ هذا الإشراكِ وتحريم ما أَحَلَّ الله والاحتجاج الباطل الصَّادِرِ ين 
المُشرِكينَ على مَشروعيّة ذلك تكذيبًا للرّسْلِء فل مَن قبلهم من المُشْرِكِينَ» 
ع راض 0 0 ع« 
فأهلكهم الله فهلا استَدّلوا بهلاكِ أولئك على أن الله غيرُ راض عن فعلهم» 
وعلى عدّم صِكَحةٍ حُبّتهم!"©؟! 

5 ف ال ا 000 0 

كما قال تعالى: 9# سَيَقول الَذِينَ أشْرَكوا ل شَاءَ الله مَا أشْرَكْنَا وَلا آبوُنَا وَلا 
د كدعا : 6 هرانا أرى 2ك رت اكز 2 ر 5 كمزره 52 20 اسأسيرق"؟ عي" ندج 
حَرَّمْنَا مِنْ شيْءٍ كذلك كذب الذِينَ مِنْ قئلهمْ حَتّى ذاقوا بَأْسَنَا قل هَل عِنْدكُمْ مِنْ 
5 5 سا اه سي 2 2 6 2 ااه 9 0 لقان دين 
عِلْم فَتْحْرِجُوهُ لَنا ِنْ تتبعُونَ إلا الظنّ وَإِنْ أنتُمْ إلا تَحْوْصُونَ * قُلْ فَلِلَهِ الْحجَةٌ 
الْبَالِعَة فَلَوْ سَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ # [الأنعام: .]١ 54-١54‏ 

فقال اللهُ أيضًا ردًا على شبهتِهم: 

:ا فَهَلْ عل اسل إِلَّا بكم لْيِينْ 46. 

أي: ليس الأمدُ كما تقولونٌ من أن الله رَضِيَ أفعالكم هذه بل أنكرّها عليكم؛ 
ونهاكم عنها على ألسِئَةِ رُسْلِه فإنّما وظيفتُّهم تبليعٌ الرّسالةٍ تبليعًا واضِحًا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) »)7١177/١5(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (// 500).: ((تفسير 

ابن كثير)) (5/ )ل ((تفسير السعدي)) (ص: غ6). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 717) ((تفسير ابن عطية)) (7/ 847): ((تفسير ابن الجوزي)) 


(/ 669 ((تفسير الرازي))(”/ 5 )7١‏ ((تفسير القرطبي))(١١/7١٠١)»‏ ((تفسير البيضاوي)) 
(/25,» ((نظم الدرر)) للبقاعي ».)١155 /١١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١58/١5(‏ 


الجزء ١4‏ - الحزب 77 


بع وسصسسص ب ب ب 
- ةالنَّحلٍ - الآيات (0107-00) 02 
سورة النحلٍ 5 


د 


مُوضحًا لطريق الحَقٌّ بما لايَبِقَى معه حُجَةٌ لأحدء فقد بِلُّوكم: وأوضَحُوا لكم» 
فصار وَبالٌ كُفْرِكم وعصيايكم عليكم”". 


ل سح سر سرح لل وه 0 م و 5 6 +ير رص مي يري ب 
وَلَقَّد يَعَنْدَا فى كل مه رَسُولا من أعَبدُوا اه واحَسَنبُوأ الطدكوت هَمِنْهُم 
عو د جر 


٠. - 00‏ 0 ها ء آذه م هد د دق مه ا 00 سآ 52 
مَنْ هَدَى أللَّهُ وَمنْهُم مَّنَ حَقَت عَلَيَهِ لصَللةٌ سِيروأ فى الأرضٍ فأنظروأ كيف كات 


عب الفكزييت (405. 


اي 00 2< ا 2 00 . مر مصاس سا ٠‏ +7 - 
وَلْقَد بَحَنَّما فى حكل أمَةَ رَسُولُا انف أعَبْدُوا الله وَكَحَتَنبُوأ دعوت 46. 
01 5 9 1 9 500 02 7 4 
أي: ولقد بعشنا فى كل طائفةٍ من الناس رَسولا يأمُزهم بعبادة الله وَحذه» 
4 2 3 م 2 0000 
وَرْكِ عبادةٍ كل مَن دونه كالشياطين والأصنام» فحَجتّه سُبحائّه قد قامَتْ على 
و ص و 


5 6 00 0 
أي: فمِن الأمَم مَن هداهم الله فأرشَدّهم إلى دينه» ووفقهم للإيمانٍ به» 
واتباع رَسلِه وطاعته'". 


000 


وَمنْهُم ئَّنْ حَقَّتْ ع ألصَكَلَهُ 4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2500» ((تفسير ابن كثير)) (4/ :)01٠‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
.)١05-1١66 /1١(‏ ((تفسير أبي السعود)) »)١١7/6(‏ ((تفسير القاسمي)) ,)710٠١/5(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: .)44٠‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 7157/١‏ 7117)» ((تفسير القرطبي)) .)٠١7 /٠١١(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ »)01٠١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١07/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)114٠‏ 
قال ابن القكم: (الطاغوتٌ اسم لكل ما عبدوه ين دون الله. فكل مُشرك إلهه طاغوته). «مدارج 
السالكين)) (*/ /ا2 5). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ /7310)» ((تفسير القرطبي)) ٠١7 /١١(‏ )» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ١‏ 4). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 10/0”). 


الجزء 14 - الحزب /؟ا 


6 التفسير المحرّر للقرآن الكريي) !487 
ع 4 0-4 4 0020 
3 لاا 
كما قال تعالى: م9 فَمِنْهُمْ شَّقِّ وَسَعِيدٌ # [هود: .]٠١5‏ 

5 لم ل هه رك العااى 5 

500 

وقال عر وجلّ: إوَِدًا معَُوا ماشه قَالُوا و خذنا علنها آناءنا داللة ا 
بها قُلْ إِنَّ الله لا يَأمُد الْمَحْمَاءِ أَتَقُونُونَ عَلَى اللَِّ مَا ا تَعلّمُونَ * قل أَمَرَ رَبّي 
ِالْقِسْطٍِ وَأَقِيمُوا وُجُومَ ال لوا ا ا ره 
تَعُودُونَ * قَرِيقًا هَدَى وَقَرِيقَا حَقَّ عَلَيهِمُ الضَّلَالةإِنَّهُمْ انَكَذُوا الشّيَاطِينَ أَوْليا 

وق اللو : يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ مُهْتَدُونَ 4 [الأعراف -ث] 

م 4 رص عر 7 م سد ص و سس 7 
سيردا في الأَرضٍِ فأنظرواً كف كارب عتقبَة الْمَكدٌ لمكذيست 4. 
5 و 5 و 
أي: فسيروا في الأرضي للاعتبار» فانظروا إلى آثارٍ عَذَابٍ الله للأمَم السّابقةٍ 
5 5 7 0 م 5 1 5 - م 00 
من الذين كذبوا الرٌّسَلء فصار آخر أمرهم الهّلاك”". 


كما قال سُبحانه: إكَكاينْ من َي هناها وَعِيَ طَاِمَة هي حَاويَةٌ عَلَى 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)711//1١5(‏ ((بدائع الفوائد)) لابن القيم »)١717 /١(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) .)19١ /١5(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 77/0). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (711//15)» ((تفسير القرطبي)) »)٠١ 5 /٠١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)55٠‏ 
قال ابن جرير: (يقولُ تعالى ذكرُه ِمُشركي قُريش: إنْ كم - أيه النَّاسُ- غير مصدّقي رَسولنا 
فيما يُ+ يُخيركم به عن هؤلاء الأمم الذين حَلّ بهم ما حل من بأينا؛ بكُفرهم باللهه رتكذييهم 
رسوله- فسيروا في اأرضي المي كانو يَسكنونها والبلاد اي كانو يَعمُروتهاء فانظروا إلى آثار 


الله فيهمء وآثار سَحَطِه التازلٍ بهم؛ كيف أعقبهم تكذيتهم سل اللو ما أعقّيهم ؛ فإنُكم ترون 
حتيقة قهز بملهوة بوك اللحر لقي يرن كن وابيسقة على الل يوسا . ((تفسير 
ابن جرير)) (7171/15). 
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ص 


وا اه ود م 6 2 رك جز د وو 
ا ال 
5 شّ موع 31 

يَعْقِلُونَ بها أو آدَانٌب؛ يَسْمَعُونَ بها فَإنَهَا لاتَعْمَى الْأَنْصَارٌ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الي 
في الصَّدُورٍ # [الحج: 55-460]. 

وقال عرَّ وجل : ا أََلَمْ يَسِيدُوا في الأْض فَينْظُوا كَئِفَ كَانَ نَّعَاقِبَةُ الّذِينَ مِنْ 
0 
[الملك: .]١8‏ 


0 إن حَحَرضَ عل هدم إن أ ليف عن دل وكا لكر امك 4. 


القراءاتٌ ذاتٌ الأثر في المفْسيرِ : 

قوله تعالى: ِإيَهْدِي 4 فيه قراءتان: 

-١‏ قراءةٌ إيَهْدِي # بفتح الياءء وكسر الدالٍء والمعنى: إِنَّ الله لا يَهْدِي مَن 
قدّر دوامٌ ضلاله. وقيل: لمن إِنَّ الله 00 لا يهدي. أي: لا يَهْتدي”". 

- قراءةٌ 9# يَهْدَى # بضمٌّ الياءء وفتح الدالٍء أي: ا اا الله لا يهديه أحدٌ 
كما قال تعالى: من يُضْيلٍ الله ا مَدِيَ ه44" [الأعراف : 185]. 


(1) قرأ بها حمزةٌ وعاصِمٌ والكسائيٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 05 07. 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: »)7١١‏ ((معاني 
القراءات)) للأزهري (7/4/7): ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 784)» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)1١77/17(‏ 

() قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ ٠5‏ 07. 
ويُنظر لمعنى هذه القراءةٍ: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: »)71١‏ ((معاني 
القراءات)) للأزهري (7/ 7/4)» ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 789). 
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كت رحد 
82 التفسير المحرّر للقرآن الكر: >4 


دح سىس سب وورس ء 2+2 
إن رض عل همهم ِنَأ لايهدى مَن يضِلٌ 4. 


0-8 


أي: إِنْ تَحِرِصُ- يا مُحمّدٌ- على هداية المُشركينَ لاتّباع الحَقٌّ فإنَّ الله 


راع ةس 


اهدي لاون قثر بتمكميدو عله قرام ملطله انان ييكدى أبذاوار عر 
لف م 0 ا 2 1 

كما قال تعالى: «وَمَنْ يرد اللَّهُ فِِكَهُ َلَنْ تَمْلِكَ لَّهُمِنَ الله سَيئًا 4 
[المائدة: .]5١‏ 


جَاءَ نهُمْ كل آي حَنَّى يَرَوَا الْعَذَّابَ الْأَلِيم #6 [يونس: 917-5]. 
وما لَهُره من تصِرِيت حت 4. 


5 2 . كر ا ,عت 2 2 
أي: وما للضالينَ من ناصِرينَ يَمنَعونَ عنهم عُقوبة الله» ويُتقذوتهم من 


عَذايه9". 


الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 


5-5 0 


-١‏ في قَولِه تعالى: © وَكَالَ الْذِينَ أ شْرَكُوا َوْضَاء الله مَاعبِدنَا من دونه مِنْ 


ع سل سر سل ل 


204 دل ةي ديه 2هوةه 
شَيْءٍ نْحْنٌ ولا آبَاوؤٌ وَلَا حَدَمْنَا مِنْ دونه مِنْ شَيْءِ كَذَلِكَ فَعَلَ ال لَّذِينَ مِنْ قَْلِهِمْ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))711//١5(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١٠١ 5 /٠١(‏ ((مفتاح دار السعادة)) 
لابن القيم /١(‏ 80)) ((تفسير ابن عاشور)) )١67 /١5(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟07177//1. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))75١19/١5(‏ ((تفسير أبن كثير)) »)01/١/5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5٠‏ 5). ((تفسير ابن عاشور)) .)١817 /١5(‏ 
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#امسن سه 5 568 
مَهَلْ عَلَى الّسّل إِلّا البلا الْمُِينُ 4 فهم استدلوا على محبّته سُبحانه لشركهم 


ووعناء عنهة افيه لذللكه وغارضوا بهذا الدَّليلٍ أمرّه ونهيهء وقد أنكر الله 
سُبحانه وتعالى عليهم؛ فالمَشيئةٌ والمحبّةٌ ليسا واحِدًا؛ ولاهما مُتلازِمَينِء بل قد 
حا يان يحب ويحِبُ ما لايشاء كَونها'» ولم يكن قصدُهم بقولهم هذا 
ار الح الذي جاءت به السل» وال دهم لم لله الهم على ال 
فإنَّ الله أمَرَهم ونهاهم» ومكتهم من القيام بما كلّمَّهِم وجعل لهم قُوَةٌ 5 وتشيئة 
تصدٌرٌ عنها أفعالهم» فاحتجامجهم بالقضاءٍ والقَدِرٍ من أبطل الباطل» هذا وكلٌّ 
أحدٍ يعلّمٌ بالحِسٌ قُدرة الإنسانٍ على كُلّ فعلٍ يُرِيدُهء من غير أن ينازعّه مُنازعٌ» 
فجمعوا بين تكذيب الله وتكذيب رسّلِهء وتكذيب الأمور العقليّة والحسّيّة"! 

-١‏ قَولُ الله تعالى: إوَلْمَد بَعَدنَا في كل أَمة رَ شولا أَنِ اعْبْدُوا اللّهَ وَاجْيَييُو 
الطَّاعُوتَ 6 يدل على أنّه تعالى كان أبدًا في جميع المِلَلٍ وَالأمَم آمرًا ل 
وناهيًا عن الكفر". 

- البعثٌ المذكورٌ في قل تعالى :لعفي كُلٌ موسو 
اللّهَ وَاجْتَييُوا الطَاعُوتَ 4 هو البعثٌ الذَّينيٌ» ويُقابله: البعثٌ الكري» كما في 
قَولِه تعالى: :9 فَإِذَا جَاءَ وَعْدٌ دُ أُولَاهُمَا بَعَئْنا عَلَكَمْ عِبَادًا لََا ارق َأ شَّدٍ ديد 
قَجَاسُوا خلال الدَيَارٍ وَكَانَ وَعَدّا مَفْعُولَا 74 [الإسراء: ]. 


لا 


لا أن اغْئدُوا 


4 
ع 


راع -- 2 0 
4- قوله تعالى: مإ وَلَقَدْ بَعَثَنَا في كَل أمَةِ َسُولًا أن اعْبْدُوا الله وَاجْتَيبُوا 


.)١184 يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟1/‎ )١( 
.)55٠ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )1( 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١؟/ .)5١8‏ 

(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)589/١١(‏ 
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ل“ 7 
ا التفضير المحرّر للقران الكري كلق 


الطاعُوتَ > فيه دلالةٌ على إجماع الرّسّلٍ عليهم الصَّلاة والسّلامٌ على الدّعوة 
إلى التَّوحيدِ؛ وأنّهم ا '» وأنَِّ أعظمٌ ما دءَ عَوْا إليه من أوَّلِهم؛ نوح عليه 
الصلاةٌ والسّلامُ إلى آخرهم؛ محمد صلَّى الله عليه وسلّم". ١‏ 

- قال الله تعالى: «إ وَلَقَد بَعدَا في كُلٌ أَمَةِ وَسُولًا أن اعْمدُوا الله وَاجتيُوا 
الطَاعُوت 4 لا دٌ لتحقيت شهادة (أنْ لا إل إلا الله) من اجتنابٍ الطاغوت» وهو 
كل ما حُدَ من دون الله عزّ وجلٌء أو تحاكمَ النَّاسُ إليه من دون الله9". 


0 
- 


1- قَولٌ الله تعالى: هل قَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنّْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الصَلَالَهُ # 
فيه أبيَنُ دلي على أن الهاديّ والمْضِلّ هو الله تعالى؛ لأنّه المتصَدفٌ فى عباده؛ 
يهدي من يَشاءً» ويْضِل من يَشْاءٌ لا اعتِراضٌ عليه فيما حكم به لسابق علوه0. 

1- ول الله تعالى: و إِنْ تَحْرِصُ عَلَى هُدَاهُمْ فَِنَّ الله لا يَهْدِي مَنْ يُضِلّ 4 


- 
2 


فيه رد على القَدَرءَ يا 
بي 7 8 إاكعره 0 

8- قول الله تعالى: 9# إِنْ ب تَخرص عَلَى هُدَاهُمْ َِنَ الله لا يَهْدِي مَنْ يُضِلَ © 
4 - .2 0 0 97 
فيه التَعرِيضٌ بالئَّناءِ على النبيئ صلَّى اللهُ عليه وسلّم في حرصه على يرهم 
مع ما لقِيّه منهم من الأذى الذي شأه أن يُثِيرَ الحَنَقّ في نَفْسٍ مَن يَلْحَقّه الأذى. 

ءءء 2 2 5 وعج # 0 1 4 5 5 
ولكِنَّ نفس محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم مُطهّرة من كل تَقص ينشأ عن الأخلاقٍ 
الحيوائكة”'. 


.)7١ /١( يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين‎ )١( 
.)19١ /5( يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ )0( 

(9) يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين .)58/1١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (؟/ 7170). 

(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:57١).‏ 

(1 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١61١ /١5(‏ 


الجزء 4 - الحزب /ا؟ 


2 ع« ب 
5ل سورة النحل - الآيات (70-0) 


4- في قَولِهِ تعالى: إن نَخرٍ ا 
بيانُ أن مجر دعا النيّ صلّى الله عليه وسلّم وتم تبليغه وحرصه على هداية 
الخَلق؛ أنه ليس بمُوجب لذلك» وإنما يحض ذللق إذا شاء الله هداهم. فشَرّح 
صَدورَّهم للوسلام”". 


بلاغة الآيات: 
١‏ - قولّه تعالى: نوَكَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْمَاءً الله ما عبَدْنَامِنْ دُونِه مِنْ شَيْءِ 


ته نَحْنٌ وَلَا آبَاوْنَا وَلَا حَيَمْمًا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءِ كَذَّلِكَ فَعَلَ الّذِينَ ه مِنْ قَبِلِهِمْ هَل 
عَلَى الرْسْلٍ إِنَّا باع الْمِينُ 4 
- قولّه: ل وَكَالَ الّذِينَ نَ أشْرَكُوا 4 فيه العُدولٌ عن الإضمارٍ إلى الموصولٍ- 
حيثٌ لم يقُلُْ: (وقالوا)-؛ لتقريعهم بما في حيّز الصَّلدَ ودَّمّهم بذلك من 
أوّلٍ الأمر». 


- وضَميرٌ (نحن) في قولهم: ما عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءِ نحن وَلَا آبَاونا © 

تأكيد للصَّميرٍ المُمّصلٍ في وعَبَدْنَا #» وإعادةٌ حرف النّفي في قوله تعالى: 

ولا آبَاوّنًا ونا # لتأكيدٍ (ما) النّافية9©. 

- قوله: إقَهَلْ عَلَى الدْسُلٍ إِلّا لاع الْمُِينُ © الاستفهامُ ب (هل) إنكاريٌ 
بمعنى النّفي؛ ولذلك جاء الاستثناء عَتبِه9». 


.)091 /15( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)١1١7 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 

() يُنظر: ((تفسير أبن عاشور)) .)١58/١5(‏ 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق»). 
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2 بي ني 
حضحصحةث 2 
06 . 5 


- والقصدٌ المُستفادٌ من التي والاستثناءِ (فهل... إِلّا) قَصد إضافيٌ؛ لقنب 
اعتقادٍ المُشركينَ من مُعاملتهم الدَسولَ صَلَّى الله عليه وسلّمَ أنَّ للّسولٍ 
غرضًا شخصيًا فيما يَدْعو إليه”". 
- وفي قوله: يإِعَلَى الرْسْلٍ 4 أَنْبِتَ الحكمَ لعُموم الرّسلٍ عليهم السّلامُ 
وإ كان المَردودُ عليهم لم يخطز ببالهم أمرُ التسلٍ الأوّلِينَ؛ لتكونّ الججملةٌ 
تذييلا للمُحَاجَة فتفيدَ ما هو أعمٌ من المَردودء والكلامُ مُوجَةٌ إلى النبيّ 
صَلَّى اللهُ عليه وسلّمَ تعليمًا وتَسليد ويتضئّنٌ تعريضًا بإبلاغ المشركين”". 
1- قوله تعالى: وَلقَد بَعننا في كل آَم ة رَسُولًا أن اعْبُدُوا اللّهَ وَاجْتيُوا 
الطائُوت نهم من هذى اللّهُوَنُخْ من حذَّث عل الطلائة ُو في الأض 
قَانْظدُوا كيف كان عاقبةٌ الْمُكَذء بينَ #4 عُطِفَ على ججملةٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَذِينَ 
من تنوم #» وهو تكملةً لإبطال شه المُشركينَ؛ إبطالا بطريقة واللمدر يلد 
الإجمال؛ لزيادة تقرير الحَحَةِ؛ فقوله نينا : «وَلَقَد بَعَْنَا في كل ةي بيانٌ 
لتضمون مجملةٍ مإكَهَلْ عَلَّى الرُسْلٍ إِلّا البكاعٌ الْمِينُ » ومجملةٌ «قَوْهُمْ م 
هَدَى الله إلى آخرها بيانٌ لمَضمون مجملة مكَذَلِكَ قَعَلَ الَذِينَ من قَئِلِهِمْ 6". 
- قوله: نهم من هدَى الله وَمِهُمْ م مَنْ حَقَّتٌ عَلَيْهِ الصَلَالَةٌ # فيه إسنادٌ 
هداية بعضهم إلى الله تعالى, مع أنه أمَرَ جميعهم بالهُدى؛ تَنبِيهًا للمُشركينَ 
على إزالةٍ شبهتهم في قولهم: »لو شَاءَ اله ما عَدنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءِ 4 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١59/١5(‏ 


() يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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بأن الله بيّنَ لهم الهُدى؛ فاهتداءٌ المُهتدينَ بسبب بيانه» فهو الهادي لهم”". 


- والتّعبِيرُ في جانب الضَّلالةِ بلفظٍ حَقَتْ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ # دونَ إسنادٍ الإضلالٍ 
إلى اللة: ضارا إلى اد انالك ناض من السلا نقد كان عبني ةيم جلها 


3 


إبقاءً لضَلالِتِهم السَابقة؛ فحمقّث بشتهاي الخلده أي: تبَكَتْ ولم ترتفغ» وفي 

ذلك إيماءٌ إلى أن بقاءَ الصَّلالةِ من كسب أَنقسهه”" 

تاقوله: فْسِيرُوا في الْض قَانْظكُوا كيف كَانَ عَاقِبةُ قِبَهُ الْمُكَدَّبِينَ #4 فيه 

ترتيبٌ الأمر بِالسّيرٍ على مُجِرَّدٍ الإخبار بتَبِوتِ الضَّلالةٍ عليهم من غير إخبار 

بلول العذاب؛ للإيذان بأنَّهِ عن عن البَيانِء وأنْ ليس الخبدُ كالعِيان» 

وتّرتيبٌ النّظر على السَّيرِ؛ لأنه بحَدّءة وأن يلاك الأمر في تلك العاقبة هو 

التكذيبُء والتُعللٌ بأنّه لو شاء اللهُ ما عبذْنا من دونه من شَيِءِ”. 

و قوله تعالى: طن تخ ض على هُدَاهُم لهاي من مضل ما لَهُ 
مِنْ نَاصِرِينَ 4 استئنافٌ بيانيٌ؛ أن به تقسيع كل أمةِ ضالَّةِ إلى مُهتدٍ منهاء وباقٍ على 
الضَّلالٍ , د بيد سُؤالّا في نفس الي صَلّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن حالٍ هذه الأمّة: أهو 
جار على حال لمم المي قبلّهاء أو أنَّ الله يَهديهم جميعًا؟ وذلك يمن حرصه 
على خيرهم ورأقَيِه بهم؛ فأعلّمّه الله أنّه مع حِرْصه على مُداهم, فإنَّهم سيَئقّى 
منهم قَريقٌ على ضَلالة©. 

- والشَّرطً- إن ترص عَلَى هُدَاهُمْ#- هنا ليس لتَعليق ُحصولٍ مَضمونٍ 


.)١6٠ /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 


() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (6/ .)١١7‏ 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١:‏ - الحزب 77 


الجوابٍ على حصولٍ مَضمونٍ الشّرطِ؛ لأنَّ مَضمونٌ الشَّرطِ معلومٌ الحصول؛ 
لأنَّ علاماته ظاهرةٌ بحيثٌ يعلَّمُه النَّاسُء كما قال تعالى: «(حريصٌ عَلَئْكُمْ » 
[التوبة: »]١74‏ وإنّما هو لتَعليقٍ العلم بِمَضمونٍ الجواب على دَوام حصولٍ 
مَضمونٍ الشَّرطِ؛ فالمعنى: إِنْ كنت حريصًا على هُداهم حرصًا مُستورًَاء 
فاعلّمْ أنَّ مَن أضلّه اللهُ لا تستطيعٌ هَذْيّه ولا تجدٌ لهَدْيه وسيلة ولا يَهْديه 
أحدٌ؛ فالمُضارعٌ تخرص # مُستعمَّلٌ في معنى التَّجدَّدِ لاغيذ ا 


- قوله: كن اللّهَ لا يَهْدِي مَنْ يُضِلٌَ 4 فيه جَعلٌ المُسئَدٍ إليه في مجملةٍ 
الإخبار عن استمرارٍ ضَلالِهم اسمّ الجلالة؛ للتّهويل المُسْوّقٍ إلى استطلاع 
الخن والتدد هر أن داق لا يفل إل5إذا اراد اللشذول ببعطة اندر 
تحصيلّه لا أنتٌ ولا غيرُكء فمّن قدَّرَ الله دَوامَ ضَّلالِهِ فلا هادِيّ له. ولولا 
هذه التُكتةٌ لكان مُفُتضى الظَاهِر أَنْ يكونَ المُسئَدُ إليه ضَمِيرَ المُتحدَّثِ عنهم 
أن يُقال: (فإنَّهم لايهديهم غيرٌ الله)”" وإنّما وْضِعَ الموصولٌ (مَنْ) موضِع 
الصَّميرٍ في قوله: مإ قَإِنَ الله َايَهْدِي مَنْ يُضِلَّ 4؟ للتّنصيص على أنَّهم ممّن 


سس 


حَمَّت عليه الصَّلالةُ وللإشعار بعِلةِ الحكمء ويجورٌ أنْ يكونَ المذكورٌ عِلَه 
للجزاء المحذوفي» أي : أن تسترض على داهم فلت يقادر على ذلك؟ 
لأنَّ الله لا يدي مَن يُضِله وهؤلاء من جملتهه”". 


ع 0ت 


.)١867- 1١01١ /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١17/0(‏ 


الجزء ١5‏ - الحزب 737 


_- عر يف قر 


اموا باد وين م 2 عت مام يدرت بل معدا عقن كا وحن 
كسمهواأ يألله يعرهم 
عكر لاي لا يتلغورت 12 هين 00 ليع 95 ل فِهِ وَلَعََ الدب كرو 
نَم ذا كزين )ئها ذا . إذآ مول نكل مَك 2 4. 


غريب الكلمات: 

«جَهْدَ أَيْمَانِهمْ 4: أي: أقوّى الأيمانٍ وأغلّظها مُجِتَهِدِينَ في توكيدها. وحقيقةٌ 
الجَهد: النّعبُ والمشَقَه ومُنتهى الطاقة ثمٌ أطلِقٌ على أَشَّدٌ الفعلٍ ونهاية فُويَه؛ 
لما بينَ الشّدَة والمشْفَة من المٌلارّمة"©. 

المعنى الإجمالي: 

يقول تعالى: حلف هؤلاء المُشرِكونٌ بالله أيمانًا مُغْلّظةَ أن الله لا يبِعَثُ مَن 
يموت بعدما بَلِيَ وتقَرّق» بلى سيبعَتُهم الله حتمّاء وعدًا عليه َف ولكِنَّ أكثر 
النّاسٍ لا يَعلّمونَ. يبَِثٌ اللهُ جميع العباد؛ لِييّنَ لهم الحنّ الذي كانوا يَحْتَلِفُونَ 
فيه في الدّنياء ومن ذلك أمرُ البعث» وليحكم بينهم ويُجازيّ كلا بعمله؛ ولِيعلّمَ 
لمر مروت للبعث أنْهم على باط وأنْهم كالؤبون حين لفو أن لايَعت َ. 
إنَّ آمْرَ التعث يسيب على الله؛ فإنَّه سبحاته إذا آراد شيئًا فإنّما يقول له: كُنْء فإذا 
هو كايِن. 

000 0 


مس ب 22 د ع ره د غم 
« موا يمه جَهْدَ لكبو لاعت أنه من يَمُوثٌ بل وَعْدَا حكن حََا وَلككنَ 


»))87/6( )585/١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 585))» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((تفسير ابن عاشور))‎ ))١67 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ »)7١8 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 
0 


الجزء 14 - الحزب /ا” 


111 ري عماس 16 ننه لَا يبع 1 رعر عير 


يألله جهد 


أي: ل وأكَّدُوهاء على أنّ الله لا 
يَنَعْكُ الموتى بعد أن صارو 055 


وبل وَعًَاعََيِه حَها #6. 
اق نل منيفت الله الحوتن» وعد انه بذلك وصداه ولا لاله 
وَعدّه") 


أي: ولكنّ أككرٌ النَّاسِ لا يَعلّمونَ أن الله باعِنُّهم يوم القيامة بعد مَوتِهم» 
فبُخالِفونَ الرْسُلَ؛ لجهلهمء ويَقَعونَ في الكفر". 

عن أبي هُريرةً رَضِيَ اللهُ عنه. عن النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلّم قال: ((قال 
اللُ: كَذَّبَي ابن آدمَ ولم يكن له ذلك, وشَّكَمَنِي ولم يكن له ذلك؛ فأمًا تكذيئه 
ياي 1 أن يُعيدَنق كما بتاني: ولبان وَل الخلق اعون علي من إعادته؛ 
وأمًا شَّحَمُه إيّايَ فقَوله: انَل الل ونداء وأنا الأحدٌ الصّمَدُ لم ألِدْ ولم أُولّذء ولم 
يكن لي كُفْنًا أحدٌ))7. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) /١15(‏ 0719 ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)01١‏ ((نظم الدرر)» للبقاعي 
(1/ (تفسير السعدي)) (ص: .)55٠‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 719): ((تفسير القرطبي)) »)2٠١0 /٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)071١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5٠‏ 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7377/17). 

(1') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 7194): ((تفسير القرطبي)) »)٠١ 0 /٠١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)55١٠‏ 

() رواه البخاري (591/5). 


الجزء ١4‏ - الحزب /؟ 


ف 


3 سورةٌ ةَ النّحلٍ -الآيات (م"-.4) 


زث 


لبق لهم الى يمد وَلَِعَءَ اد كرو ليم كوأ مكَدِينَ 5 4. 
م 0 يمون فيه 


0100 
ِ ع 
فيه في الدٌّنيا- ومن ذلك اختلاقهم في ثُبِوتٍ البَعثِ- ويَحكمٌ بينهم» ويجزيّ 


كلا بما عَوِلّه"©. 
َع دكا َم كوا سكَدِنَ 4. 


أي: ولِيعلَمَ الذين كَمّروا بالله تعالى» وأنكروا البعت أنّهم كانوا في الذنيا 
كاذْبينَ في حَلِفِهم على أنْ الله لا يَبِعَتُ مَن يَموتٌ". 

إِنّمَا موا لتَىء إِذَآ أَردمَهُ أن تقول لهك مكوث 2 46. 

ا 

لَمَا بِيّنَ الله تعالى تحدم البعث» وحكمَيّه؛ بِيّنَ إمكائّه ويُسْرَه عليه تعالى» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (559/7). ((تفسير ابن جرير)) »)757١/١54(‏ ((تفسير 
السمعاني)) (/ 10)» ((تفسير القرطبي)) »29٠١ 0 /٠١(‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ 7717), 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 291١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (177/11)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)54٠‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ /ا/7”1). 
قال ابنُ عاشور: (الله تعالى حكيمٌ لا تجري أفعاله على خلافي الحكمةٍ التاه أي: جعلٌ 
البعتّ؛ لين للنّاسٍ الشيء الذي يختلفون فيه من الحَقٌّ والباطل» فيظهر حَنُّ المحِقٌ ويظهّر 
باطِلٌ المُبطِلٍ في العقائِدٍ ونحوها من أصول الدينٍ وما ألحِقّ بها بها. وشَّل قوله: «يَحْتَلِفُونَ » 
كُلَّ معاني المحاسّبة على الحقوق؛ لأنَّ تمييرٌ الحقوق ين المظالم كُلّه محل اختلاف التَّاسِ 
وتنازّعِهم). ((تفسير ابن عاشور)) .)١58 /١5(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 077١‏ ((تفسير السمعاني)) (*/ 177)» ((تفسير ابن كثير)) 
.)01١/5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ .)١945‏ 


الجرء ١5‏ - الحزب /0ا؟ 


يا 
3ل التفسير المحرّر للقرآن حر كه 


وأيضًا نان هذه الجملة تعلة مُنّصِلةٌ بجُملةٍ «( وَلَكِنّ كر النّاسِ ي لا يَعْلَمُونَ #6 لبَيانٍ 
أن جهلَ المُشْرِكينَ بمَدى ُدرةٍ الله تعالى هو الذي جرّأهم على إنكارٍ البَعثِ 
واستحالته عِندَهم؛ فهي يان للجملةٍ التي قبلّها؛ ولذلك فُصِلّتء ووقّعت ججملةٌ 
«لِييّنَ لَهُمُ الّذِي يَحْتَلِمُونَ فيه وَلِبَعْلَمَ الّذِينَ كَمَدُوا... # إلى آخرها اعتراضًا 
بين البيانٍ والعُبكن”". 

ل نما على ء إذآ ردس أن نول شك سكو (46)22. 

أي: إِنّما قَولَنا لشَّيءِ ريد إمجافه أن تقول لدعو واحدة: كن فكرن كنا 
أرَدْنا بلا تأخير» ولا 0 ولا مسَّقَةٍ عليناء ومن ذلك إحياءٌ الموتى””. 

كما قال تعالى: «إوَضْرّبَ َنَا مَتَلَا وَنسِيَ حَلْقَهُ كَالَ مَنْ يحي ي الْعِظَامَ وَهِيَ 
1 ا 1 
مِنَ الشَّجَرِ الأَحْضَر نَارَا قَإِذَا أنُمْ مِئْهُ تُوقِدُونَ * أُوَلَِسَ الَّذِي حَلَقَ الكّمَاوَاتِ 
وَالأَرْض بِقَادِرِ عَلَى أَنْ يَخْلّقَ متْلَهُعْ بَلَى وَهْوَ الْكَلّاقُ الْعَلِيمُ © إِنمَا آمْرْةإِذَا َرَادَ 
شَيًا أن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيكُونُ 4 [يس: 437-0]. 


وقال سُبحانه: هل وَمَا ْنا إلا وَاحِدَةٌ كلمح يالْمِصَرِ 6 [القمر: 0٠‏ 


.)١577/١1١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)١905-10626 /١5( يُنظر: ((تفسير اين عاشور))‎ )0( 
((درء تعارض‎ .23١5/١١( ((تفسير القرطبي))‎ :)777/١5( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )( 


العقل والنقل)) لابن تيمية (7/ 44)» ((تفسير ابن كثير)) »)01/١/5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ٠‏ 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (”/ /ا/7"1). 


الجزء 14 - الحزب ١/‏ 


كك 


2 سورةٌ وُالتّحلٍ -الآيات (مل4) 


ىت 


الفُوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

١‏ - في قَوَلِه تعالى: : «الِِبيّنَ لَهُمُ الّذِي يَحْتَلِفُونَ فيه وَل لع الّذِينَ كَفَدُوا أَنّهُمْ 
كَانُوا كَاذْبِينَ ‏ ذكَرٌَ الله حكمتَينٍ بالغّْينِ في بَعثةٍ الله سبحانّه للأمواتٍ بَعدّما 
أماتهم: 

إحداهما: أن يُبيّنَ للنّاسٍ الذي اختَلّفوا فيه» وهذا بيانٌ عِانيٌ تَشتَرِكُ فيه 
الخلائقٌ كي 0 حصلّ في الدنيا بِيانٌ إيمانيٌ اختصّ به بعضهم. 

والحكمةٌ الثانيةٌ: عِلْمُ المُبطِلٍ بأنّ كان كاذب وأنَّ كان على باطل» وأ نسبة 
أهلٍ الحقّ إلى الباطلٍ هي من افترائه وكَذِبِهِ وبّهتانه» فيخزيه ذلك أعظم خزي”" 

-١‏ قولّه تعالى: هإإِنّمَا قَولنالِكَيْءِ ذا أَرَدْنَاهُ أن تَُولَ لَّهُ كن فَيَكُونُ #» قال 
اليُويطيتٌ: (خلقٌّ اللهُ الحَلقٌ كلّهِ بقَولِهِ كُنْء فلو كان ١كُنْ»‏ مخلوقًا لكان قد حَلّق 
الخلقّ بمخلوقء وليس كذلك)2". 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قله تعالى: «(وَأَفَْ قُسَمُوا بالل هْدَ أَبْمَانِهمْ لا يَنِعَتٌ الله مَنْ يَمُوتُ يَلَى 
وَعْدًا عَلَيهِ حَفَا وَلَكِنَّأكثَرَ لا سِ لَا يَْلمُونَ» 

- قوله: وو وَأ قْسَمُوا بالل جَهْدَ أَْمَانِهمْ لا يبعت الله مَنْ يه يموت # القِسَمُ 

اي ا ا و 0 

وأقُسموا عليه؛ لأنّهم تَومَّموا أن سلامة الأجسامء وعدم انخرايها شَرط 

لقولها الخناة» وقد واوا اخياة الموى دافة للاضمحلال؛ فكيف بُعَاءُ 
)١(‏ يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (5/ .)١5١‏ 
(1) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (17/ 57 4). 


الجزء ١4‏ -الحزب 7" 


تب رد 
سج التفسير المحرّر للقران الكري )| 
كما كانت”7»؟! 


- قوله: إلا يَبِعَتٌ اللَهُ مَنْ يَمُوتٌ # فيه إيثارٌ التّعبير ب :من يَمُوتٌ # 

على التَّعبِيرٍ ب (الموتى)؛ لقَصدٍ إيذانٍ الصَّلةٍ بتَعليلٍ تفي البعث؛ فإنّ الصَّلة 
أقوّى َلالةً على التعليلٍ من َلالةٍ المُشتقٌ على عِليةِ الاشتقاقي؛ فهم جعَلوا 

نا ينا لمُخْرَجُونَ 7#" [النمل: /737]. 

"- قوله تعا لى: ظلبييْنَ لَهُمْ الّذِي يَحْتَلِهُونَ فيه وَلِيَعْلَمَ الْذِينَ كََرُوا أَنَهُمْ 

كَانُوا كَازِبِينَ # 

- قوله: ل«لِئِينَ 4 تَعليل لقوله تعالى: وَعدًا َل حم لقَصدٍ يَيانٍ 

عتيد خكله رهد لاز خا ل يسلت» لأنه قوط بجكمة الله تعالن حكيمٌ 

لا نري أفعاله على خلافٍ الحكمة التَانَيَِ أي: جِعَلَ البعتٌ لِِبيّنَ للنّاسِ 
ل تناف مها 27 0 وا 200 

الشّيءٌَ الذي يختلفون فيه من الحقٌّ والباطل» فيظهَرٌ حق المُحِقٌ. ويظهَر 

باطلٌ المُبطل في العقائدٍ ونحوها من أصولٍ الدَّينٍ وما أَلْحِقّ به1". 

حتول ولق لهم الذي تلوب اندي اتير عن الح بالموصول 

«الّذِي يَحْتلِفُونَ فيه #6؟ للدّلالةٍ على فَخامته. وللوشعار بعِلّية ما ذُكِرَ في 


د 


حير الصّلَةٍ للنينِ وما عُطِفَ عليه. وجعَلّهما غاية للبعثٍ المُسْارٍ إليه باعتبار 
وُروده في معرض الرَّدُ على المّحْالِفِينَ» وإبطال مَقَالةٍ المُعاندين المُستذعي 
للتَّعَوّضٍ لِمَا يردَعُهم عن المُخالفة» ويُلْجِتّهم إلى الإذعانٍ للحقٌ». 


.)١965-2161١/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١65 /١5(‏ 
(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ .)١١5‏ 


الجزء ١4‏ - الحزب /؟ 


ل 
0 و البّحلٍ - الآيات  )4-88(‏ > 


سور 
4 --52 


سيعير 


0 00 و عر يي ق 

'- قوله تعالى: 92 إِنمَا قَوْلَا لِشَيْءِ إِذا أَرَدْنَاُ أنْ تقول لهُ كنْ فيكون # استئناف 

لبَيانٍ كيفيّة الكوينٍ على الإطلاقٍ إبداءً وإعادة بعد التَّسِيهِ على آنيّةِ البععث» ومنه 
يظهَدُ كيفيٌه0 . 


وءَه ير 


- قوله: نما قَوْلما لِسَيْءِ إِذَا أَرَْنَهُ أن تَقُولَ لَّهُ كُنْ َيكُونُ > أفادت بِإإِنّمَا 4 
قَصرًا هو قَصِرٌ وُقوع التَكوينٍ على صّدورٍ الأمر به» وهو قصرٌ قلب؛ لإبطالٍ 
اعتقاد الُشركينَ تعر إحياء الموتى؛ فنا منهم أله لا يحص إلا إذا سيقت 
الأجسادٌ من الفسادء فإذا كان سببٌ التّكوينٍ ليس زائدًا على قول: و9 كُنْ 46» 
فقد بطل تعلد إحياءٍ الموتى؛ ولذلك كان هذا قَصِرَ قلب لإبطالٍ اعتقادٍ 
المُش كير ©. 

- قولّه: طلِشَيْءِ 4 أَطْلِقَ (السَّيءٌ) هنا على المعدوم باعتبار إرادة رُجوده. 
تومن إعلاق اندم ايو ول إليده ار القراة بالكي وخطاق سقف المعلوطة 
وإنْ كانت معدو سّ وإطلاقٌ الشَّيءِ على المعدوم سف 5 


.)١١5 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١8051/١5(‏ 

(©) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
قال ابن تيمية: (والذي عليه أهلٌ السنةٍ والجماعة وعامةٌ عقلاءٍ بني آدمَ من جميع الأصنافي: 
أن انعدو ليم في تقتويه شاه وآن لبوك ووتيوةه وتعصي رك اير 2 واعك وقد دل علق للك 
الكتابٌ والشّنةٌ والإجماعٌ القديم). ((مجموع الفتاوى)) (1/ .)١58‏ 
وقال أيضًا: (تنازّعوا في المعدوم الممكين: فذهّب فريقٌ يمن أهل الكلام مِنّ المعتزلةٍ والرّافضةٍ 
وبعض من وانَقّهم من صُلّالٍ الضّوفية: إلى أنه شيءٌ في الخارج لتعلّق الإرادة والقدرة به! وهذا 
غلطء وإنّما هو معلومٌ لله ومرادٌ له إن كان مما يوجدٌ وليس له في نفيه لاموتٌ ولا وجودٌ 
ولا حقيقةٌ أصلاء بل وجودٌه وثبوثّه وحصولّه شي واحدٌء وماهيّتُه وحقيقتُه في الخارج هي 
هوجوو يمرل روي لين في التشارح تيعاو وان كان اتدل ينكل لماعك المطلقة عن 
الوجود المطلّق). ((مجموع الفتاوى)) (8/ +78). 


الجزء ١4‏ - الحزب لا 


الآيتان (اع-,عع) 


م 
78 


ين ابروأ له بد ماو َه في ) 
مق 4 لخر + سح عر سا سا سر سج ع سس سال ا سس م 
كيد وكانوأيملمُون (2) ادن صَبرُوا وَعَكَ َيَهِرْيتَوَكلونَ ( 4. 
عُريبٌُ الكلمات: 
00000 0 00 : 
مو لْبَوَكنّهُمْ #: أي: لُسككئهم ولنُنزِلنَهم؛ من التبرّءِ: وهو الحُلول بالمكانٍء 
م و 0 و 03 2 3 
والنزول به» وأصل (بوأ): يدل على الرّجوع إلى الشيء”". 
المعنى الإجمالي: 
9 5 5 . 2 - 000 لانت 7 2 2 
يقول تعالى: والذين تركوا ديارّهم ابتغاءَ مرضاة الله يَعدما وقعَ عليهم الظلمٌ 
َشكِكنّهم في الدّنيا بلدا حسناء ولَتَرَزْقَنّهم رزقًا واسعاء ولأجرٌ الآخرة أكبد؛ 
3 2 يه عع 2 ع 
لأن ثوابهم فيها الجن لو كان المتِحَلّفونَ عن الهجرة يَعلّمونَ أجرٌ الله وثوابه 
للمُهاجرينَ في سَبِيلِه ما تخلّفٌ منهم أحدٌّ عن الهجرة. هؤلاء المُهاجرونَ في 
سبيلٍ الله هم الذين صَبّروا على أوامرٍ الله وعن نواهيه وعلى أقداره الْمُوْلِمَة؛ 


آذ د ار من 3 
وعلى رَبَهم وَحده يَعتمِدون. 


مُناسبة الآية لما قبلّها: 

عه 27 ا وه 0 05 سا 

أن الله تعالى لما حكى عن الكفار أنهم أقسَموا باللهِ جَهد أيمانهم على إنكار 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7””8)) ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 5 77): ((مقاييس 


اللغة)) لابن فارس :)7١7/١(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 3584)» ((تفسير ابن 
كثير)) (7917/5). 


الجزء 14 - الحزب /!؟ 


مت - د 
0 سورةٌ النّحلٍ - الآيتان (41-؟4) 2 )3 
حكام 0 - دج 


الَعثِ والقيامة؛ دل ذلك على أنهم تمادّوا في العّيّ والجَهلٍ والصَّلالٍِء وفي مِثلٍ 
هذه الحالةٍ لا يَبِعْدٌ إقدامُهم على إيذاءِ المُسِلِمِينَ وضَرّهمء وإنزالٍ العُقوباتِ 
بهم وحينئذٍ يلرّمُ على المُوْمِنِينَ أن يُهاجروا عن تلك الدَّيارٍ والمَساكِن» فذكر 
تعالى في هذه الآيةِ كم تلك الهجرة وبيّنَ ما لهؤلاءِ المهاجرينّ من الحَسَناتِ 
2 5 2 
فى الدنياء والأجر فى الآخرة؛ من حيتٌ هاجروا وصَبّروا وتوكلوا على الله 
وذلك ترغيبٌ لغَيرهم في طاعةٍ الله تعالى". 
وأيضًا فإنّه لَمَا ذكّر الله تعالى جكمة البَعثِ بأنها تبيينٌ الذي اختلّفٌ فيه النَّاسٌ 
من هُدَّى وضَلالةِ» وتبيينٌ أن الذين كَمَّروا كانوا كاذبِينَ؛ وعُلم من ذلك أنه يتبيّنُ 
بالعثِ أن الذين آمنوا كانوا صادِقِينَ بدَلالةِ المُضَادّة وأنهم مُثابُونَ ومُكرّمونَ» 
فلمّا عُلِمَ ذلك من السَّياقٍء وقّع التصريحٌ به في هذه الآية”". 
: وَألَدينَ هابكروا في) 0 د مَاظْلوا متهم 3 في لدي حسَمَة 46. 
أي: والذين ترَكوا أوطائهم وقَومَهِم؛ ابتغاء مرضاة الله من بعدٍ ما ظَلَّمَهم 
0 0 5 2 06 هه ٠.‏ ا ل 2 
الكمارٌ وعَذبوهم لِيَردُوهم عن دينهم- لسكتنهم في الذنيا بلدا يَرضوتهاء 
م الك اس 7000 2 دلء 
ولترزقنهم رزقا واسعًاء وعيشا هنيئاء ولنجازيتهم جزاءً حسنا"". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)5١9/7١(‏ 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ لا6١).‏ 
(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 777)) ((تفسير القرطبي)) »)٠١17/٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(017/7/4). ((تفسير السعدي)) (ص: ١‏ 5 5).» ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ /ا168201651١).‏ 
قال الرسعني: (و! لتَْكنّهُمْ ني الدَّنْيَا حَسَئَة 4 أي: بلدةٌ أو دارًا حسنةٌ» وهي المدينة: في قولٍ ابن 
عباس» والحسن» ومجاهدء وقتادة» والأكثرينٌ). ((تفسير الرسعني )) .)07١/5(‏ 


قال أبن كثير : («ا ركهم م فِي الدَّنْيَا > حَسَنَةَ # قال ابن عبّاسٍ» والشَّعبِيٌ وقتادةٌ: المدينة. وقيل: 
الوَرق العلكك قالهسجاهة. ولا مُنافاة بِينَ القولين). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 01/7). 


قال الشوكاني في قوله تعالى: و لتُبَوْتنّهُم في الدّنَْا > حَسَئَة #: (اخدّلف في معنى هذا على أقوالٍ» - 


الجزء 14 - الحزب /” 


كما قال تعالى: يَإوَمَنْ يُهَاجِرْ في سَبِيلٍ الله يَجِدْ في الأزضي مُرَاعَمَا كيرا 
وَسَعَةَ # [النساء: .]٠٠١‏ 

وقال سُبحانه: 9لِلَّذِينَ أَحْسَبُوا فِي هَذِهِ الدّْيَا حَسَئَةٌ وَأَرْضٌ اللّهِ وَاسِعَةٌ 
يُوَفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بَِيْر حِسَابٍ 6 [الزمر: .]٠١‏ 
رام الآيفر: كب لو كاثوأ ينمو 4. 
أي: ولواب الله للمُهاجرينَ في الجنّة أعظَمٌ من ثوابه لهم في الدَّنيا. لو كان 

2 ع ا و اد 9 2 5 7 
المتخلفون عن الهجرة يَعلمون ثوابَ الله للمهاجرينَ فى الذنيا والآخرة: لما 
تخلفٌ أحدٌّ منهم عن ا لهجرة”". 


كما قال تعالى: «الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَدُوا وَجَامَدُوا في سَبِيلٍ الله أَمْوَالِهمْ 


- فقيل: المرادٌ: نزولُهم المدينةء قاله ابنُ عبّاس» والحسنٌ؛ والشعبييٌ؛ وقتادة. وقيل: المرادٌ: 
الوَزْقُ الحسَنٌ» قاله مجاهدٌ. وقيل: النصرٌ على عدوٌّهمء قاله الضحَاكُ. وقيل: ما استولّوا عليه 
من فتوج البلاد» وصار لهم فيها من الولايات. وقيل: ما بقيَ لهم فيها من الثناء وصار لأولادهم 
من الشَّرفٍ. ولا مانع من حمل الآية على جميع هذه الأمور). . ((تفسير الشوكاني)) .)١957/57(‏ 
قال ابن تيمية: (سببُ نزولها المهاجرونٌ إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلم؛ وهي عائّةٌ في 
كل من انَصِفَ بهذه الصّفَةِ). ((مجموع الفتاوى)) (237777/4). 
وقال ابن كثير: (يحتمل أن يكونّ سببُ نزول هذه الآية الكريمة في مُهاجرة الحبشةٍ الذين اشتدٌ 
أذى قومهم لهم بمكة حتى خرجوا من بين أظهرهم إلى بلاد الحبشة؛ ليتمكنوا من عبادةريّهم؛ 
ومن أشرافهم: عثمانٌ بن عفان ومعه زوجتُه رُقيّة بنتُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم؛ وجعفرٌ 
ابن أبي طالبء ابنُ عم الرسولٍ وأبو سلمة بن عبد الأسدِء في جماعةء قريب من نمانينَ» ما 
بِينَ رجل وامرأة). ((تفسير ابن كثير)) (4/ 01/7). ويُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (1/ .)01٠0‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (770/14)) ((تفسير الزمخشري)) (5017/7): ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ “01/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)515١‏ 
وقال الشوكاني: (وقيل: إِنَّ الضمير في ِإيَعْلَمُونَ # راجعٌ إلى المؤمنين» أي: لو رأوا ثوابَ 
الآخرة» وعاينوه» لعلموا أنّهِ أكبد من حسنة الدَّنيا). (( تفسير الشوكاني)) (/ /191). 


الجزء ١14‏ - الحزب 77 


تت 0 
1 0 8 
2 7 سورة التحل - الآيتان (47-41) 0 


0 
ِ 
1 
ِ 
8 


وَأنْفْسِهِمْ أَعْطَمٌ و ب 
ِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتِ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ #حَا اه 
عَظِيمٌ * [التوبة: 7-١‏ 7]. 

0 لذن صَيروأ وَعَكَ رَيَه م يَوَكَلونَ 3 4. 

« ادس صَبَيُا 4. 

أي: المُهاجرونَ الذين وصَمَّهم اللهُ هم الذين صَبّروا في الله على امتثالٍ 
أوامره وتجنُبٍ نواهيه» وصَبّروا على أقداره المُؤلِمِق وأذَى النّاسِ0» 

«أوعل رَيَهِرْيتَوَكلونَ 4. 

أي: وعلى ربّهم يَعتّمِدونَ وبه وَحدَّه يَثِقونَ ويُفوّضونَّ إليه 

الفوائدٌ التربويّة: 

-١‏ قَول الله تعالى: مإ وَالَذِينَ مَاجَرُوا في اللو فيه دليلٌ على إخلاص العمّلٍ 
لله9", 

.< 5 5 3 ترود افد اين 1 دمل 7 3 2 

- قال الله تعالى: «الَّذِينَ صَوُوا وَعَلَى رب يتَوَكلُونَ4 الصّرُ والتوكل 
لاك الأمور كُلّهاء فما فات أحدًا شَيءٌ ه من الخير إِلّا لدم صَبرِه وبَذْلٍ ججهده 
552 أو لعَدّم تَوَكله واعتماده على الله . 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)131757/١5(‏ ((تفسير أبن كثير)) (5/ 0177)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)55١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7777/١5(‏ ((تفسير النسفي)) (7/ 715)) ((تفسير السعدي)) 
«(ص: .)45١‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 0777). 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5٠‏ 5). 


الجرء ١14‏ - الحزب /17”" 


أت 9 
التفير المحرّر لتران الكريو )|8 


ال م د نّ هَاجَرُوا في الله مِنْ بَعْدٍ يَعْد مَا ذا د مَا ظَلِمُوا لتَوْكَنَهُمْ في ه 
الدَيْيَا حَسَئَةٌ وَلَأَجِد كيذ لو كانوا يَعَلعون أ« الذي يووا وُعَلَى رَيهُمْ 
يكَوَكَلُونَ #4 فهؤلاء .4 هاجروا من ديارهم وأموالهم وتعرّوا عمًّا ييلكون 


وعمًا يحيّون» وضَكُوا بدارهم. وقُرب عشيرتهم» والحبيب من ذكرياتهم» 


0 


هؤلاء يرجون في الآخرة عِوَضًا عن كلّ ما خلّفوا وكل ما تركوا. وقد عاتوا 
الظلمَ وفارقوه. فإذا كانوا قد سِروا الديار ف د لَوَكتّهُمْ في الدَّنْيَا حَحسَنَة #6 
ولتكِنَنّهم خيرًا مما فقّدوا :9 وَلأجْرُ الآخِرَة أكُبَرُ# لو كان الناسٌ يعلمونَ”". 

4 - قال تعالى : «( لتُبَوكنهُمْ في الذَّئْيَا حَسَئَةَ #فإنَّهم تركوا مساكتهم وأموالّهم» 
فعرّضّهم الله خيرًا منها في الدَّنياء فإِنَّ من ترك شيئًا لله عرّضه الله بما هو خيرٌ له 

0 3 2 

منه. وكذلك وقَعَ؛ فإِنّهم مكن الله لهم في البلاد» وحكمّهم على رقاب العِبادٍ» 
فصاروا أمراءً حُكاماء وكل منهم للمُتَّقين إمامًا”". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

قَول الله تعالى: م مِنْ ب بَعْدِمَا ظلِمُوا # أي : وقّع ظلمُهم من الكمَارِء بناه للمفعول؛ 
لأنّ المحذورَ وقوعٌ الظلم, لا كونه من معيّن ”". 

بلاغة الآيتين: 

-١‏ قله تعالى: طوَالِينَ ا جَرُوا فِي الله من بَعْدِ مَا ظَلِمُوا لتبَوَْنْهُمْ في الدَّنْيَا 
حَسََةٌ وَلَأَجدْ الآخرة أَكْيث لَوْ كَانُوا ي: لونم - 

0 66م ادو وق 2 نغ 0 ا ا وراد 

- قوله: 99 لؤ كانوا يَعْلَمُونَ # مُعترضة. وهي استئناف بَيانقٌ ناشئٌ عن جملةٍ 

.)711/7 /5( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 1/7). 
(؟)يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)1554/1١1(‏ 


الجزء ١4‏ - الحزب /” 


سورة التّحلٍ -الآيتان (45-41) 


الوعد كلها؛ لأنَّ ذلك الوعدٌ العظيم بخير الدّنيا والآخرة يُثِيرُ في تفوس 
السَّامِعينَ أن يسألوا: كن ل تيه تبثو عن الكثر ا فت" ججملة ججملةٌ لز 
كار نوا يَعْلّمُونَ #يَيانًا لِمَا استَئِهم هم على السّائلِء والتَّقديرٌ: لو كانوا يعلمونَ ذلك 
لاقتدّوا بهم ولكنّهم 0-6 

"- قوله تعالى: «الٍَ ذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبُهِمْ توَكَُونَ 4 

- قوله :على د رَبّهمْ يكوَكَلُونَ © فيه تقديمٌ الجارٌ والمجرور؛ للدَّلالةٍ على 
قَصرٍ التّوكلِ على الله تعالى» أي: لا يتوكّلونَ إلا على رَبُهم دون التُوكُلٍ 
على سَادَةٍ المُشركين وولائهم”" 

- وَالتّعبِيرُ في جانب الصَّبرِ بالمُضيٌ» وفي جانب التوكلٍ بالمُضارع إيماءٌ إلى 
أ صَبرَهم قد آذنَ بالانقضاء؛ لانقضاء أسبايه» وان اللة فك من لين قَرَجَا 
بالهجرة الواقعة والهجرة المُترَكّةَه فهذا بشارةٌ لهم؛ وأنَّ التوكُلَ دَيدنُهم؛ لأنّهم 
يَستقبلونَ أعمالا جليلة تيع لهم بالتوكل على اللهِ في أمورهم. فهم يُكَرّرِونه؛ 
وفي هذا بشارةٌ بِضَمانٍ ن التّجاح "7" ؛ ففي صِيعَةِ الاستقبالٍ 92 يتَوَكَلُونَ 4 دلالةٌ 
على دُوام م التُوكل 9 


وحوونب>ه 


0 )يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ /ا8١).‏ 
(")يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) »)١١5/6(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١61//١5(‏ 
((ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١09/١5(‏ 
(يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١١5/6(‏ 


الجزء ١5‏ -الحرزب 737" 


الآيات (داع-لاع) 


لمعه هي سر حسم رء 2200 ماي م 207 ره جح سس صى سس ل 
وما اين مَك لايجالا نت أي لوأل هل الذَ و إن تم لا تعامور 
217 يسنت وَالزْير انا إل لَكَ لكر لِنْبَينَ لِلنّاس ما نر[ لي وَعلَّهُمْ يتَفَكْرُوت 
9 أَفَاْمن الدب مُكروأ لكات أن يَخْسفَ مدوم رض أو يَأْنيهُمٌ آلْعَدَابُ من حَيْتُ 
3 أ > وه اراد ةعدخ سم سا 
م ف قف هله شود يمَعْجِرِنَ (50) أو يأَحْذَهِر عل ممرة 
ور ب 
ا 6. 
غريب الكلمات: 
97 1 : و َّ 06 5 يع ؟أرك.ييه 
ِبِالبَيتَاتٍِ #: أي: بالحُجَج والأدلة الواضحة؛ يُقال: بان الشّيءٌ وأبانَ: إذا 
انْضْحَ وانكشفتَ”". 


و و 2 .ا ىع 0 7 3 
لإزاتر»: أي لكيه جتغ زوين واصل (زير)! يال غلى القخامة العلا 
يقال: زيّدتٌ الكتابٌ: إذا كته كتابةً غليظةٌ» وكلّ كتاب غليظٍ الكتابة يقال له: 


تقوم »: أي: تَصَرٌّ : تصَدذ راح تور كورام بر 
دل على رَدٌ شَيءِ من جه إلى جهة؟ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 59 7)؛ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)7378/١(‏ ((البسيط)) 
للواحدي (57//117)., ((المفردات)) للراغب (ص: .)١61/‏ 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57 7): ((الفروق اللغوية)) للعسكري (ص: »)59١‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: /ا7:1). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 207» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)١1٠١‏ 

(3) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 786)) ((تفسير أبن جرير)) /١5(‏ 777), ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: .)١05‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ .)١/‏ ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: 07255). 


الجزء ؛١‏ - الحزب ١7‏ 


ال 


2 م سور والنّحلٍ - الآيات (47-46) 


كمه 


و 


تَحَوّْفٍ #6: أي: تَنَه تق ؛ إما بقل أو بِمَوتء يَنقصُ ء من أطرافهم ونواحيهم 

الشَّيءَ بعد السّيءِ حتى يُهْلِكَ جميعهم. أو: حال تخَرّفٍ وتوقُع للبَلايا. وعلى 
المتعدو الثائى فأصلٌ «(خوف): يدل على دُعرٍ وقرّع”© 

مُشكل الإعراب: 

قله تعالى: ««وَما أَرْسَلَْامِنْ قَِِك إِلّا رِجَالُا نُوحِي إلَئِهِمْ فَاسْأَنُوا أَهْلَ الذّكر 
إنْ كنم لا تَعْلّمُونَ * بِالْبيَْاتِ وَالريْر # 

قولّه: ما بِالْيينَاتِ # فيما يتعلّنُ به أوجةٌ؛ أحدها: أنّهِ مُتعلّقّ بمّحذوفٍء على 
مكحا عدو . الثاني: أنّه مُتعَلْقّ بمحذوفٍ 

جوابًا لسُوَالٍ مُقَدّرِ كأنّه قيل: بم أرسِلوا؟ فقيل: أرسَلْناهم بالبيّناتِ والرُير. 
الثالث: أنه مُتَعَلقٌ ب هأَرْسَلْمَا # داخلٌ تبعت كم الاستثناء مع جار جَالًا 4 
أي: وما أرسَلْنا إِلّا رجالا بالبيّنات ». وقيلٌ غيذ ذلك". 


ا 


8 


))١585 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57 7). ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((تذكرة الأريب))‎ 227٠١ /١7( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 27770)) ((البسيط)) للواحدي‎ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ .)١١١7/١١( ((تفسير القرطبي))‎ ,.)١55 لابن الجوزي (ص:‎ 
.)١198/5( ((فتح القدير)) للشوكاني‎ 

(7) وهذا مبني على مذهب الكسائي والأخفش. وبه قال الحوفي والزمخشري. ولا يجيزه البصريون؛ 
إذ لا يُجيزون أن يقع بعد «إلا» إِّا مُستئتّى, أو مُستتّى منه. أو تابعٌ لذلك. وما ظنَّ بخلافه 
قدَّرَ له عاملٌ. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (217578/1)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
(// *777). ((حاشية الصبان)) (؟4/7١7).‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ))177/8/١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ 01777)» ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (/1/ 7577)» ((تفسير الألوسي)) (/ /0741): ((الجدول في إعراب القرآن)) 
لمحمود صافي .)7:70/١5(‏ 


الجزء 14 - الحزب 77 


تح لني 
| التفسير المحرّر للقرآن اعريع )48 


يقول عزَّ وجل: وما أرسَلْنا في السّابِقِينَ قبلّك- امقر له تن 
الرّجالٍ لا من الملائكة, تُوحي إليهم؛ فاسألوا - أيّها المُشْرِكونَ- أهلّ الكُتُبٍ 
الصابقةٍ يُخيروكم أنَّ الأنبياة كانوا بشرّاء إِنْ كم لا تعلمونَ» أرسَلْنا الأنبياَ 
0 ج الواضحةٍ وبالكُبٍ السّماويّةء وأنرَّلْنا إليك- يا مُحمّدُ- 
أن ؛ لتُوضّع للنّاس ما نزَّلَ الله إليهم فيه. ولكي يتدَبّروه ويهئّدوا به. 


فأمنّ 0 المُدبّرونَ للمكايد أنايقيت الله بهم الأرضء» أو يأتيهم 


عَذَاتٌ الله من حيث لا يشعرون: أو يدهم اللهُ بالعذاب وهم يتقلبونَ في 
سَفَرِهم ومعايشهم؟ فما هم بمَمتَنِعِينَ على اللهو. ولا ناجينَ من عذابه» أو 
يأَحُدّهم اللهُ بتقص من تواحيهم شيئًا بعد شَّيءِ حتى يُهِلِكٌ جميعهم؛ فإ ربكم 
لرؤوفٌ بعباده رَحيمٌ بهم. 

تفسيرزٌ الآيات: 


مه مر 


#ومآ سَلَْا من مَك إلا جَالَا وح إل لوا أخل لذو إنكُثْز لاعَلمنَ 4)57. 
مُناسَبَة الآية لما قَبلّها: 

2 0 - #7 2 0 و 7 
لما أخبّرَ الله تعالى أنه بعت الرٌّسُْلء وكان عاقبة مَن كذبهم الهّلاكء بدَّلالةِ 


آثارهم» وكانوا قد قَدَّحوا في الرّسالةٍ بكونٍ الوَسولٍ ب شرا ثم بكُونِه ليس يز 
مَك يوي رد ذلك يقويه اط لا عتَدفها امه صن اللاعله وغلن آله 


1-0 لكونه أتهمهم غنه نمم أنه جل من توكلاو صبَرٌ عائدًا إلى مَظهّرِ الجَلالٍ 
بيانًا لأنّهِ يُظهرُ من يشاءٌ على مَن يشاءُ”"©: 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)155/1١(‏ 


الجزء 14 - الحزب 77 


أي: وما أرِسّلْنا الأنبياء مر ل 
ملائكة؛ نو حي إليهم السَّر ائِعَ والأحكاة". 


ٍِ 
1 
1 
كك 
- 
0 


كما قال تعالى: ووَمَا أ وستتامن فيلك 
الْقَرَى 6 [يوسف: .]٠١9‏ 

وقال شبحانه: ِوَمَا أَرْسَلْمًا مَبِلّكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلّا نه لَيأكُلُونَ الطَعَامَ 
1 يَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقٍ 6 [الفرقان: .]٠‏ 

0-0 هَل ألذِّوْ إِنَكُثْرْ لا سَلمُونَ #. 

أي: فاسألوا- أيّها المْسْرِ كونّ- أهلّ الكتاب الذين قَرَؤوا الكت ين قَبلكم 
كالتوراةٍ والإنجيل» إِنْ كُشُم لا تَعلّمونَ أن رُسْلَ الله كانوا رجالا من البشَرٍ لا 
مَلايِكة» فاسألُوهم: هل كان الأنبياءٌ والّسُلٌ بشرًا أو ملايكة"'؟! 


إلا رز 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)77/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ “201/7 01/5). ((تفسير السعدي)) 
(ص: »))55١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟717/4/5). 
قال الشتقيطي: (حضرٌ الرسلٍ في الرّجالِ في الآيات المذكورة لا لايُنافي أنَّ من الملائكة رسّلَاء كما 
قال تعالى: ل اللَّهُ يَضْطَفِي مِنّ الْمَلَائِكَةِ رُسُْلّا َمِنَ اناس 6 [الحج: وقال: © الْحَمْدُ لِلّه 
َاطِرِ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ جَاعِلٍ الْمَلَائكَةِ رسلا [فاطر: ١]؛‏ لأنَّ الملائكة يُرسَلونَ إلى الرسّل» 
والرسّلَ تُرسَلُ إلى النّاسٍ. والذي أنكرّه الكمّارُ هو إرسالٌ الرسلٍ إلى الناس وهو الذي حصر الله 
فيه الرسّلَ في الرجالٍ من الناس, فلا ينافي إرسالٌ الملائكة للرسل بالوحي. ولقَّبض الأرواح» 
وتسخير الرياح والسحاب» وكتّب أعمالٍ بني آدمَ وغير ذلك). ((أضواء البيان)) (7/ 4/). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4 27717707377١‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ 01/5): ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)55١‏ ((أضواء البيان)) للشتقيطي (7174/7). 
قال الخازن: (إنما أمَرَهم الله بسؤال أهل الكتاب؛ لأنَّ كُمَارَ مكَةَ كانوا يعيّقدونَ أن أهلّ الكتاب 
أهلّ علم, وقد أَرسَلَ الله إليهم رسّلًا منهم» مثل موسى وعيسى وغيرهم ين الرسل» وكانوا - 


الجزء ١4‏ - الحزب /ا؟ا 


3 الست وَالرسرُ #4. 


0 0 0 ع و 
أي: أرسَّلنا الأنبياءً السّابِقينَ الح بج والكتّب2". 


0 وَأََلنآإِيَّ لكر لِْبَينَ لئاس ار إل 4 

أي: وأنرّلْنا إليك- يا مُحمَّدُ"- القُرآنَ؛ لتوضّح للنّاسِ ما نزَّلَ الله إليهم 
فيه- لفظًا بتلاوته» ومَعنى بتفسيره» وبيانٍ ما أشكلٌ عليهم منه- وتُّفصَّلَ لهم 
بشنّيِك القَوليّة والفعليّة ما أُجمِلَ مِن أحكامه". 


2 
5 2 


كينا ال شتعاتة: هنا نر 
الله [النساء: ٠6‏ ]. 


ْنَا إِلَبِكَ الكِتَاب بالْحَقٌّ لِتَحَكُمَ بَيْنَ النّاسٍ ينا أَرَاكَ 


- بشرًا مثلّهم» فإذا سألوهم فلا بد أن يُخبروهم بان الرشل الذي أريلنا إليهم كانوا بشرّاء 
فإذا أخبروهم بذلك زالت الشبهةٌ عن قلويهم. «إِنْ كُكُمْ لَا تَعْلمُونَ » الخطابٌ لأهل مكة). 
(«تفسير الخازن)) (7/ 7/8). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 2771-1574 ((تفسير القرطبي)) )٠١9/١٠١(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 51/5 ). 

(؟) قال ابن كثير: («لِديْنَ لِنَّاسٍ ما نرّلَ إِلتهمْ © من رَبّهمء أي: لهلمك بمعنى ما أَنْزِل عليك» 
وحرصك عليه واتاعِك له ولعِلْمِنا بأنّك أفضّلُ الخلائق, وسَيّدُ ولد آ5ع). ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ ةلاة). 

(”7) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 73777)» ((تفسير القرطبي)) 23٠١4 /١١(‏ ((تفسير الخازن)) 
(/ 76)» ((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 77 5 )2 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 01/5)) ((تفسير السعدي)) 


(ص: .):5١‏ 
قال ابن الجوزي: (قولّه تعالى: «وَأَئْرنََِكَ الذّكْر وهو القرآنٌ» بإجماع المفسّرين). ((تفسير 
ابن الجوزي)) (؟5/ 0507). 


الجزء ١5‏ - الحزب /ا؟ 


وقال سُبحانه: «9وَمًا أَنْرَْنَا عَلَيِكَ الْكِتَابَ إِلَا لِييّنَ لَّهُمُ الَذِي اخْتَلقُوا فيه » 
[النحل: 15]. 


انق نقيت > 
ب 


2 ا أ 2 ص هه عو 
كما قال تعالى: «ِوكِتَابٌ أَنْرَلنَاهُ إِلئِك مُبَارَكَ لِيَدَبّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَنَذْكرَ أو 


الألْتَاب © [ص: 6 

9 أَعَمِنَ ادن مَكَروا السَيعَاتِ أن ييف أَمَد يهم الْأيْضَ أو يَِأنِيَهُمُ الْعَدَابُ من 
سساو ىج ترو 
حيث لا مشعرون ف 20 . 

مُناسَبَة الآية لما قَبلّها: 

ع ع 6 -_ه 

أنه بعدّ أن ذُكِرَت مَساوئٌ المُشْرِكينَ ومكايدٌهم وبعدٌ تهديدهم بعذاب يوم 

1 1 2 2 59 2 5 2 

البَعثِ تصريحًا وبعذاب الدنيا تعريضاء فرّع على ذلك تهديدهم الصريح بعذاب 
الدّنيا9©. 

وأيضًا فإنّهِ لَمَا ته الله سُبحائه على التفكرء وكان داعيًا للعاقل إلى تجويز 
المُمكِنِء لبعد من الخطرء سبَّبَ عنه إنكارٌ الأمنٍ من ذلكء فقال تعالى": 


4 


قن الدب مَكَروأ يات أن ييف مدوم ال 46. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 0777 ((تفسير الخازن)) (/ 074 ((تفسير ابن كثير)) 
6/5 ). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1185 /١5(‏ 

(©) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (119/11). 


الجزء 14 - الحزب /7؟ 


2 صر 
2-2 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريع .40/0 


أي: أفأمِنَ الذين كَمَروا بالله وعَصَّوه- ومن ذلك سَعيّهِم في إبطالٍ الإسلام» 
وكَيدٌّهم بِالمُسِلِمينَ لإيذائهم- أن تبتَلِعَهم الأرض فيغيبوا في بَطنها20؟ 
و 5-8 31 5 و ره اص 
كما قال تعالى: 3 متم 20 مَنْ في السَّمَاءِ أن يَخْسيف بكم الأزض فَإِذَا هيّ 
َُ تَمُورٌ# [الملك: 75 1]. 


أو تور المدات من حَيَتُ لَامَتْعَرُونَ 4. 


3 و 


أي: أو يأتيّهم عذ عذابٌ الله غِرَةٌ من حيثٌ لا يَشْعْر ون بمجيئه يد بمَجِييِه إليهم» ولا يَدرونَ 


صم 


37 أو يَأْعْدَهُمٌ فى تمه مَمَاهُم يِمْعَجِرنَ 029 46. 
ري د خُدَهُمَ فى تمه #6. 


أي: أو يهِلِك اللهُ الكافرينَ بالعذاب في حالٍ سَفْرِهم وتصّرِّفِهم في مَعايشِهم 
وأشغالهم””. 


كما قال تعالى: لأوَأمنَ أل الُْرَى أن يتم هم تأشتا شكى وَعُم يمرن به 
أ مِنُوامَكْرَ الله كا يَأمَنُ مَكْرَ الل لا الْقَوْمُ الْكَاسِرُونَ #[الأعراف :4- 194]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 777)» ((تفسير القرطبي)) »)٠١9/١١(‏ ((تفسير الخازن)) 
(*/ 378)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 010)» ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١79/١١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 4١‏ 5). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ .)7”8٠١‏ 
قال ابن جزيٌ: («9أََمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَيَْاتِ © يعني: كُفَارَ ُرَيشٍ عند جمهور المُمْسَرين). 
((تفسير ابن جزي)) .)571//١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))777/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 01/0)» ((تفسير السعدي)) 
«(ص: .)55١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) /١5(‏ 777)» ((تفسير القرطبي)) »)١١ 9 /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ هلاة). 


7١ 7/ الحزب‎ - ١5 الجزء‎ 


دس عو 5 - 
وها هُم يمُعَجِرينَ 6*. 


مُناسَبتها لما قَبلّها: 

2 5 و 3 0-2 5 

لََا كانت هذه الأحوال الثَّلانْةٌ ممفروضةً في حالٍ أمنهم من العذاب» وكان 
الأمنُ من العدُوٌ يكونُ عن طَنّ عدّم قُدرتِه عليه؛ علّلَ ذلك بِقّولِهِ تعالى("©: 

ِإمَمَا هم يمُمْحِرنَ 4. 

أي فليسوا بفائتينَ ين الل ولا مُمتنِعِينَ عليه؛ فهُم في قَبِضيِه يُهِلِكُهم متى 
شاءء ولا مَهِرَبَ لهم”". 

أز يدهز عل حون إن ريك موف تحط (4603. 

0 م 
أو يأَمْرَهرَ عل عل تخوي 


أي: أو يُهِلكهم بتقص من أطرافهم وتواحيهم شيئًا بعد شَيءِ حتى يُهِلِكَ 
ل اقرف 


جميعهم 


.)17١/١1١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 0777 ((البسيط)) للواحدي (11/ 59)» ((تفسير القرطبي)) 
(9/1((تفسير أبي السعود)) ))١107//0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)55١‏ 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 5 77). ((الوسيط)) للواحدي (7/ 55)» ((الوجيز)) للواحدي 
(ص:208). ((نظم الدرر)) للبقاعي .)117/١/1١1١(‏ 
وممّن اختار هذا المعنى للتخوّف: ابِنُ جريره والواحدي. والبقاعي» ونسبه الواحدي إلى عامّة 
المفسّرين. يُنظر: المصادر السابقة. 
وممن قال بنحو هذا القولٍ يمن السلفي: ابنُ عباس» ومجاهدٌه وابنُ زيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(15/ 377307 778)» ((تفسير ابن أبي حاتم)) (/1/ 7780)) ((تفسير ابن الجوزي)) (؟/ 071). 
وقيل: المعنى: يأحُذُّهمٍ حال تخوّفٍ وتوقُع للبلايا؛ بأن يكونوا متوقُعِينَ للعذاب حَذِرِينَ منه 
غير غافلين عنه. وممّن اختار هذا المعنى: ابن كثير» والشوكانيء والقاسمي. يُنظر: ((تفسير - 
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ِإيَنَ ريك لووك تَحِدٌ #. 

أي: فإنَّ ركم لا يُعاجِلٌ الكافرينَ والعاصينٌ بِالعُقوبة؛ لأنّه رؤوفٌ رَحيمٌ 
بعباده يَررُفُهم ويُعافيهم» ويُمهِلُهم ليتُوبوا". 

عن أبي موسى رَضِيَ الله عنه» قال: قال رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم: 
((ما أحدٌ أصبّر على أَذَى يَسمَعُه من الله تعالى؛ إِنَّهُم يجعَلونَ له نذا ويَجِعَلونَ 
له ولدّاء وهو مع ذلك يَرزُقُهِم ويُعافيهم ويُعطيهم!))©. 

وعن أبي موسى رضِيّ اللهُ عنه» قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه , 0 
((إنَّ الله ملي للظّالم حتى إذا أَحَدَّه لم يِه قال: ثمّ قرأ: 9 وَكَذَِكَ أَحْذْ وَبّكَ 
ذا أَحَدَ الُْرَى وَهِيَ طَالِمَةٌ إن أحْدَه أَلِيمٌ ديد هود )2 

الفوائدُ التربويّةٌ: 

-١‏ قال الله تعالى: مِإَاسْأَنُوا أَهْلَ الذَّكْر إِنْ ككُمْ لا تَعْلَمُونَ # عمومٌ هذه 
الآية فيه مَدحُ أهلٍ العلم» وَأن أعلى أنواعه العلمُ بكتاب الله المُتَرّلِ؛ فإ الله أمد 
مَن لا يعلّمُ بالرُجوع إليهم في جميع الحواوث. وفي ضِمِيِه تعديلٌ لأهلٍ العلم 
0 حيك أقة بشؤالهم؛ وأنّه بذلك يخ دح الجاهِلٌ من التَِعق فد على 
أنَّ الله ام كَمَنهم على وخيه وتنزيله» وأنهم مأمورونٌ بتركية أنقيهمء والانّصافٍ 
بِصِفَاتٍ الكمال. 

- ابن كثير)) (4/ 91/0)» ((تفسير الشوكاني)) (/ :)١144‏ ((تفسير القاسمي)) (717/1/1). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7788/15)» ((تفسير أبن كثير)) (4/ 010): ((تفسير السعدي)) 

.)55١ (ص:‎ 

.)58٠55( رواه البخاري (50949)؛ ومسلم‎ )١( 


(*) رواه البخاري )6 ومسلم 8ه 5؟). 
(4) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:١55).‏ 
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1 ل عَتَكله شعو يدم في هم مام 
بنجزين »شد على تكؤب : َإِنَّرَبَكُمْ لَرَعُوفٌ رَحِيِمٌ # هذا تخويفٌ من 
الله تعالى لأهلٍ الكفر والتكذيب وأنواع المعاصي من أن يأحْدَّهم بالعذاب على 
غِرَةِ وهم لا يشعُرونَ؛ إمّا أن يدهم العذابٌ من فَوقِهمء أو م من أسمّل منهم 
بالحَسفِ وغيره» وإمّا في حال تقلبهم وشُغْلِهم وعدم مخطور العذاب ببالهم» 
وإنّا في حال تدهم من الَذابٍ- على وجو في التفسير- فليسُوا بمُعجزينَ لله 
في حالةٍ من هذه الأحوالٍء بل هم تحت قبضتهء ونواصيهم بيده ولكِنّه رؤوفٌ 
رَحيمٌ لايُعَاجِلُ العاصين بالعُقوبة» بل يُمهِلّهِم ويُعافيهم ويَررُفُهمء وهم يُؤذوئه. 
ويُؤذونَ أولياءه» ومع هذا يفتحُ لهم أبواب التَّوبةَه ويدعوهم إلى الإقلاع عن 
السّيّاتٍ التي تضُدٌهم, ويَعِدّهم بذلك أفضَّلَ الكرامات» ومغفرةً ما 5007 
من ارب نش اس من لاد تكونٌ نِعَمُ الله عليه نازلة في جميع 
النّحظات» ومعاصيه صاعدةً إلى رَنّهِ في كل الأوقات. ولْيَعلَمْ أن الله تخيل 
ولا يل وأنّهإذا اذ العاي ذه أخد عزيز مُقمَدِرِ؛ فلْيَيثِ إليه» ولْيَرجِعْ 
2 جميع أموره إليه؛ إن 8 رحيتٌ. فالبدارٌ البدارٌ إلى رحمته الواسعة. 
وبرّه العميم» وسَلوكُ اصرق المُوصِلةٍ إلى فضلٍ الرّبّ الرحيم, ألا وهي تقواه. 
والعمَلٌ بمايُحبُّه ويترضاه”". 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: «وَمَا أَرْسَلْنا مِنْ قَْلِكَ 
ما أرسل أحدًا من النّساء © . 


إلا رجالا » يدل على أ: 


.)55١:ص( يُنظر: ((تفسير السعدي))‎ )١( 
.)35١١ /؟١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )( 
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- ا التفسير المحرّر للقرآن الكريم 53 
؟- في قَولِه تعالى: 9 وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ كنا َبْلِكَ إلا رجالا تُوحِي إِلَيْهِ:ْ فَاسْأنُوا 
أَهْلَ الذكر إِنْ كُنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ » بِالْيتَاتِ وَالريْرِ #لالةٌ على أنه سبحائّه لم يَبِعَثْ 
ا 7 2 ا 0 2 
نبا إلا بآية تين صِدْقَه وتقومٌ بها الحُبَةُ؛ إذ تصديقٌه بما لا يدل على صِدقِه غيدُ 
جائد 70 وذلك لِكَمالٍ عدله- سبحاته- ورحمته» وإحسانه» وحكمته. ومحيّته 
للعُذْرِء وإقامته للحجَة". 
'- في قَولِهِ تعالى: #إوَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبِلِكَ إِلَا رجالا نُوحِي إِلَنه:ْ فَاسْأنُوا 
ع 0 0 0 2 8 8 2 | 04 
أهلَ الذكْر إِنْ كُكُمْ لا تَعْلَمُونَ 4 ُحبةٌ في تثبيتٍ حََبَرِ الواحدٍ؛ لأن كلَّ وا١حدٍ‏ من 
التسؤولية فيه عن ذلك على الانقراف والشكة لازمة على الشين قرول : 
- 2 0 ات >ر ىو - عي 
- في قولِه تعالى: 9و وَمَا أَرْسَلنًا مِنْ قَئلِك إلا رجالا نوجي إِلئِهِمْ فاشألوا 
ل جه ا 1000 
أَهْلَ الذَكْرِ إِنْ كُنثُم لا تَعْلَمُونَ» أنه يجوز التّقَلِيدُ في العقائد» مِمّا لا يُتَمَكَرُ 
2 و اله 7 27 - 
مَعرٍ فته بالدَلِيلِ فسؤالنا أهلّ الذَكْرٍ عن هؤلاءٍ الرّسْلٍ معناه أن نُقَلْدَ المسؤول» 
ونأخد بِقَولِهء فالتّقليدٌ فى المسائل العَقَدِيَّة كالئّقليدٍ فى المسائل العَمَليّة تمامًا ولا 
قَرقَّ» فالذي لا يستطيعٌ الوصول إلى الحقٌّ بنفيه فمّرضُه التّقَلِيدُ 9 قَاسْأَنُوا أَهْلَ 
الذَّكْرِ إِنْ كُكُمْ لا تَعلَمُونَ 4" فالتَقلِيدُ جائرٌ ِمَن لا يَصِلُ إلى العلم بتفيه©. 
2 2 
ه- ليس في كلام الله ورّسوله شيم لا يَعِرِفٌ معناه جميعٌ الأمّة بل لا يد أن 
2 4 0 5 5 - ار كيين ُى 
يكونٌ مَعروفا لجميع الأمَةِ أو بَعضها؛ لِقَولِه تعالى: وو وَأنْرَلنَا لِك الذكر لِعبيّنَ 


د 
02-6 040 


داس ما نل لهم وََعَلّهُمْ يتدكَرُونَ 4» وقَولِه تعالى: ترا عليِكَ الْكَِاتَ 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)١184 /١5(‏ 

() يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (/ ١‏ 57). 

(") يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب (؟5/5١07).‏ 

(5) يُنظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (رقم اللقاء: 46). 

(0) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (0/ 98). 
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عع اه 
سورة التحل - الآيات (4-/41) )لكا 
4 ِ لما 


ِِيَانًا لكُلَّ شَيْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ 4 [النحل: 84]» دلاله لو 
كان فيه ما لا يَعلّجُ معناه أحدٌ لكان بعض الشَّرِيعةٍ مجهو لا للأمَة» ولكِنّ المَعر 
والخفاءً أمرانٍ نِسبيّانِ؛ فقد يكونُ معروقًا لشّخص ما كان حَفيًا على غَيرِه إمَا 
لقص في عِلمِهء أو قُصورٍ في قَهمه أو تقصير في طَلَّبه أو سوءٍ في قّصاده”". 

1- لله تعالى حِكمٌ في إبقاء أهل الكتابينٍ بينَ أظهّرنا؛ فإنَّهُم مع كُفرهم 
شاهدونٌ بأصلٍ التيِرّاتِ والتَّوحِيدِ واليوم الآخرِ والجنّة والنّا وفي كتنهم 
فنالكازات البو صل الله غلية سل وذكر مويه ويفاته: وسفات اليه 
ما هو من آياتٍ ُبوّتِه وبراهين رسالته» وما يَشْهَدُ بصدقٍ الأوَّلِ والآخِرء وهذه 
الحكمة : ختص تختّصٌ بأهلٍ الكتاب دون عَبَدةٍ الأوثان» فبقاؤهم من أقوى الححبجج 
على مُنكِر التبُوّاتِ والمعادٍ والتوحيدء وقد قال تعالى لمُتكري ذلك: قَاسْأَنُوا 
أَهْلَ الذَّكْرِ إِنْ كُكُمْ َا َعْلَمُونَ 4 ذكَرَ هذا عَقِبَ قَولِهِ تعالى: وما أَرْسَلَْا مِنْ 
لِك إِلّا رجالا تُوحِي إِلَئِهمْ كَاسأَنُوا أَهْلَ الذّكْرِ إِنْ كُُمْ لا تَعلَمُونَ > يعني 
سَنُوا أهلّ الكتاب: هل أرسلنا قبلَ محمد رجالا يُوحَى إليهم؛ أم كان محمّدٌ 
دعا مِن الزّسُّل لم يتقَدّمْه رَسولٌء حتى يكونٌ إرساله أمرًا مُنْكَوًا لم يَطرْقٍِ العالّمَ 
رَسولٌ قبله”؟! 

- في قَولِه تعالى: ب وَأَنْرَْنَا إِليِكَ الذَكْرَ لِبيْنَلِلنَّاسِ ما تُرّلَ إِلتهِمْ 6 لال 
على أن الله سبحائّه وتعالى وَكلَ بيات ما أَشْكلَ يمن التنزيلٍ إلى الرّسِولٍ صلّى 
الله عليه وسلَّم”. 


.)١188 /5( يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ )١( 
.)47/1١( يُنظر: ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم‎ )0( 
.)١198 /١( يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب‎ )"( 


الجزء 14 - الحزب /اا 


#- قَولُ الله تعالى: بالْبيَْاتٍ وَالّبْرِوَأنَْْنَ َنِكَ الذَّكْرَ لين لئاس مَا تُرّلَ 
هم © في الاقيصارٍ على إنزال الذَكرِ عَقِبَ قَولِه تعالى: الات وَالرير4 
يناري اكيت لالز عاى تعتو صل الل عليه روسل بطو دبرا 
مَعَاه أي: هو مُعجزةٌ وكِتابُ و وذلك من مزايا القُرآنِ التي لم يُشاركّه فيها 


كِتابٌ آخَرْء ولا مُعجزةٌ أخرى”) 


- قال الله تعالى: د وَأَئْرَنَا إِلَيِكَ الذَّكْرَ لِتييِنَ لئاس مَا نل ِلَيْهِمْ © إِنّما 
سَكَاه كدا؛ لأنَّ فيه مواعِظ» وتنبيهًا للغافلية . 

اع قال الاماة أبن عي و الله محكة بن لويش الشافعرة لمعنه 
رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسَلَّم فهو مما قَهِمّه من القِّآنِ؛ قال الله تعالى: وإ 
أَنرَلْنَا إِلَيِكَ الكِكَاب بِالْحَقٌّ لتَخكم ب يِنَ النَّاسٍ بِمَا أَرَاكَ الله وَل تكُنْ لِلْحَائنِينَ 
حَصِيمًا # [النساء: ]٠١‏ وقال تعالى: ئرما إِلَيكَ الذّكْرَ لِييّنَ لِلنّاسِ مَا 
رلته وك َ هع عزون ا ونال فعالى: وما آنا علي الكتات لا لين 
لَهُمُ الَذِي اخْتَلفُوأ فيه وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لَقَوْم يُؤْمِنُونَ # [النحل: 714])”" . 

اح ا تقول 
عن نبيّهم تَقَلّا متوايرّاء نقلوا القرآن» وتقلوا سُئّته؛ وسْئَْه مُفَسَّرَةٌ للقرآنء مُبينةٌ 
لهء كما قال تعالى له :ورا يك الدَعْر ين لاس مار له ؛ فين ما 
أنرّكَ اللهُ لَفْظّه ومّعناه» فصارت معاني القرآنِ التي انّفنّ عليها المُسلِمونَ اتَماقًا 
ظاهرًا مما توارئنْه الأمَةٌ عن نبيّهاء كما توارَنّت عنه ألفاظ القرآنء فلم يكنْ - ولله 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١537/١5(‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير الخازن)) (8/ 079). 
(*) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (17/ 951). 


الجزء ؛١‏ - الحزب /؟ 


4 2 ا 
2 7 سورة النّحلٍ - الآيات (40-/517) 5 


الحمدٌ- فيما انَمَقَت عليه الأمَةٌ شَّيِءٌ مُحَدَفٌ مُبدَّلٌ من المعاني» فكيف بألفاظ 
تلك المعاني؟! فإنَّ تَقْلّها والاتّاقَ عليها أظهَّدُ منه في الألفاظء فكان الدّينُ 
الظاهرٌ للمُسلِمِينَ- الذي انه تفقوا عليه ممّا تقلوه عن نبيّهم- له لفظه ومعناه» فلم 
يكنْ فيه تحريفٌ ولا تبديلٌ لا لِلّفظٍ ولا للمعنى» بخلافي التَّوراةٍ والإنجيل؛ فإنَّ 
من ألفاظها ما بَدَّلَ معانيه وأحكامّه اليهودٌ والنّصارى- أو مَجموعَهما- تبديلا 
ظاهرًا مَشهورًا في عامّتهي”") 

- قوله تعالى: وَآنْرَلنَا إِلَيِتَ الذَكْرَ لِتبيّنَ لِلنّاسِ ما ' َل إلَيهم وَلَعَلّه: 
يكَفَكَدُونَ 4 [النحل: 4 قد ذكرٌ جلّ وعلا في هذه الآبة َكمَمَينٍ من حِكمٍ 
إنزالٍ القُرآنٍ على النبيَّ صلَّى الله عليه وسلّم: ْ 

إحداهما: أن يس ين للنّاس ما نُزّلَ إليهم في هذا الكتاب من الأوامرٍ والتّواهي» 
والوعدٍ والوعيدء ونحو ذلك. 

الحكمةٌ الثانيةٌ: هي التَفَكدُ في آياته والاتّعاظٌ بها. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: وإ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبِلِكَ إِلّا رجَالًا نُوحِي إِلَنهِمْ فَاسْأَنُوا أَهْلَ 
لذَكر إن كُهُمْ َاتَْلمُوَ» 

- قله وم سلا بِِكَ إَِا جلا ُوحِي نِم فيه تي أسلوب 

حرجت لا رج اسار وا عار ا ال 

جارك تبلى انتلوت الخينة ابتداء مك قله تال لال امون بالآجرة 


5-4 


كُلوبُهُمْ منكرة 4 وقوله تعالى: م وَقَالَ الْذِينَ نّ أشركوا... #؟ 0 


.)١0//7( يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية‎ )١( 
.078٠ يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/‎ )0( 


الجزء ؛1 - الحزب /” 


صَلَّى الله عليه وسلّم؛ لأنّ فيما ممضى من الكلام آنه حكاية تكذيبهم إيَّاه 

تصريحًا وتعريضًاء فأقبلَ الله على الرّسولٍ صَلَّى اللهُ عليه وسلّمَ بالخطاب؛ 

ِمَا في هذا الكلام من تَنويه مَنزلته بأنّه في منزلة اسل الأوّلِين عليهم 

الصَّلاةٌ والسَّلامُ وفي هذا الخطاب تعريضٌ بالمُشركينَ؛ ولذلك الْتَمّتَّ إلى 

خطابهم بقوله تعالى: «كَاسْأَنُوا أَهْلَ الذّكْرٍ4". 

- قوله: مِإتَاسْأَنُوا أَهْلَ الذّكْرِ إِنْ ككُمْ لا تَعْلّمُونَ» فيه الإقبالُ عليهم 

بالخطاب؛ تَوبيحًا لهم؛ لأنَّ النّوبِتَ يناه الخطابٌ لكونه أوقَع في نفس 

المُوبّخ, فاحتجٌ عليهم بقوله: فا سْأَنُوا أَهْلَ الذَّكْر إِنْ كُنثُمْ لَا تَعلَمُونَ #. 

ولمّاكان المقصودٌمن الخطاب لرسول اللوصَلَّى الله عليه وسلّم نبي الكمّارٍ 

على مَضمونهء صُرِفَ الخطابٌ إليهم فقيل: «قَاسْأَنُوا أَهلَ الذَّكْرِ4". 

- وصِيعَة ُ القَصر (ما... إِلّا) لقب اعتقادٍ المُشركينَ؛ حيثٌ قُصِرَ الإرسالٌ 

على تعلق برجالٍ موصوفينٌ بأنّهم يُوحى إليهه”. 

- وفي قوله تعالى: «إإِنْ كُكُمْ لا تَعْلَمُونَ * إيماءٌ إلى أنّْهم يَعلمونَ ذلك» 

ولكتّهم قَصَدوا الُكابرة والتّموية لَضليل التّحماء؛ الو في الشّرطٍ 

برف (إنْ) ان ترد في الشّرطٍ المَظنونٍ عدَّمُ وُجوده؟» 

-١‏ قوله تعالى: إبِالْبيَاتِ وَالربُروَأَنَْلنَا َك الذَكْرَ لين ِلنّاسٍ مَا ُزَلَ 
إِلَتْهُمْ و وَلَعَلَّهُ يتَفَكَرُونَ 4 


.)١51١- 1515٠9 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)١51/١5( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١١7/0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)١51/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)151-515٠ /١5(‏ 


الجزء 14 - الحزب 7" 


مَصحوبٌ بالبيّناتِء وبعضهم بالأمرين؛ لأنّه قد تَجِيءٌ رسُْلُ بدُونٍ كتّبء 
ع 7 و 0 2 
وقد تقهز 1 #احناكة بالكتن الويعيزة الى ليشي فيها شريعة واسهة يفل 
صحف إبراهيع ورَبِورٍ داودّ عليهما السَّلامُ والإنجيل”". 
2 ل 0 ل ون د ل ال 
- قوله: «و وَأْنْرَلَا إِلئِك الذكر لِمَبيّنَ لِلنّاسٍ مَا نزّلَ إِلئِهِمْ # التتعريف في 
5 - زفق 
5 ع 2 5. ره ل ايض .ره ا د 
تعاب قوله تعالى: 99 أفَأمِنَ الذِينَ مَكرُوا السَّيْنَاتِ أنْ يَحْسِف الله بِهِمُ الأزض أؤْ 


يَأتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْتُ لَا يَشْعْرُونَ # 


- قوله: «إأَفَامِنَ الّذِينَ مَكرُوا السَيعَاتٍ أَنْ يَخْسِف الله بهم الأزض... 4 
الاستفهامٌ للتّعجِيبٍ من استرسالهم في المُعانّدةٍ غيرٌ مُقَدّرِينَ أن يِمَعَ ما 
يُهِدَّدُهم به الله على لِسانِ رسوله صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَء فلا يُْلِعَونَ عن 
تَدبِيرٍ المكر الي 9 اللهُ عليه وسلَّم؛ فكانت حالهم في استرسالهم 
كحالٍ مَن هم آمنونٌ بأسّ اللوء فالاستفهامُ مُستعمَلٌ في التَّعجْبٍ الممشوب 
بالتوييخ”" 

- قوله: طمن حَنِتُ لا يَْمْرُونَ4 أي: من مكانٍ لا يترقونَ أن يأتيهم منه 
ضَدٌ؛ فمعناه: أنه يأتيهم بَعتة لا يستطيعونٌ دفْعَه؛ لأنّهم لبأسسهم ومنعتهم لا 
يهم ما يتحذرونه؛ إذ قد أعَذُوا له عُدََهه فكان عذابً غير معهود؟ فوقع قوله: 
#ومِنْ حَيْثْ ُ لا يَْعْوُونَ © كنايةٌ عن عذاب لا يُطيقون دفعه بحسب اللّزوم 


.)١517 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١517 /١5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 


الجرء ١:‏ الحزب 77 


7 التضير المحرّر للقران الكريو )!ف 
العُرفيٌ» وِلّا فقد جاء العذابٌ عادًا من مكانٍ يَشْعُرون به؛ قال تعالى: م9 قَلَمًا 
. 55 # رةه 8م 0-0 0 2 
رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أؤدِيتِهم قَالُوا هَذَا عَارِض مُمْطِرْنَا#[سورة الأحقاف: 
2 م و ع م 
4 7]» وحخل بقوم نُوح عذابٌ الطوفانٍ وهم ينظرونٌ وكذلك عذابٌ الغَّرقٍِ 
لفرعونَ وقومه”" 
3-3 5 5 0 0002 .© » ٌٍُِ 3 َ- 3 9 

4- قوله تعالى: 99 أو يَأحَذَهُمْ في تَمَلبهِمْ فَمَاهُمْ بِمُعْجِزِي 
فى تقلبهم شَىَءٌ؛ إذ لا يُعجزْه اجتماعهم وتعاونُهه”© 
5 - قوله تعالى: 96 أو َأْحُدَهُمْ عَلَى تَكَوّْفٍ قَإِنَّ ربَكُمْ لَرَهُوفٌ رَحِيِمٌ ‏ 
- تفرع قوله :امن ربكم رمو حم على الججمل الماضية تقريع الو 

على المُعلّلِ وكرف (إن) هنا نيد للتَعليلٍ ومّعْنٍ عن فاء ءِ التّفريع؛ ؟ فهيّ 
مُؤْكدةٌ لِمَا أفادئّه الفاء. والتّعلِيلُ هنا لِمَا فُهمَ من مَجموع المذكوراتٍ فى 
الآية من أنه تعالى قادرٌ على تَعجِيلٍ هلاكهم» وآله أمهلهع احتّى تدرا بأس 
الله» فصاروا كالآمنينَ منه بحيث يُستفهّم عنهم: أهم آمنون من ذلك أَمْ لا20؟ 


.)١575/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )١ 
.)١51//1١5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )( 


الجزء 14 - الحزب /؟ 


كت ني 


- سورة الّحلٍ - الآيات (معهه) 20 


يد ذا 


الآيات (مع-00) 


3 أُوَلَمْ يرو إِكَ مَا حَلَقَ ألّهُ ين عَىْءِ يَكَمَيَوأ ظِلَلْهُء عن آلْيَمِينِ وَاَلشَّمَآِيْلٍ سْبِّدا ينه 
وهر درون ةم م ف السَّمَنوت وَمَافف الارض من دَابَوَ 0 0 
لا مسَتَكرون (180 افون رهم من هومِهِمْ وَيَفْعَُونَ ما يُؤْمَرُونَ © (1)8 4# وَوَالَ ) 
ندا هين نين ما هر له" ون وى هبون ((2) وَلَمُمَاى لوت وال 
لين واصبَا فير أ تتَُونَ (50) وما ب 0 
ا لض حَسَكُم ذا هردق نكر بريوم يْرِكُونَ 50 
يتنأ موسق تتكئرة (8) 4. 

قري القلمات: 

9 سيأ أي: يَرَجِعٌّ ويميل؛ ه من المّيءء يقال: فاء الظّلّ يَفِيء قَيما: إذا رجمَ 
وعادء وأضَلة يدل على الوّجوع”"© 

دَاخِرٌ ونَ 46: أى: ولام صاغرونٌ» وأصل (دخر): يدل على الذَّل0. 

هل وَاصِبًا م أي : دائمًا ثابنًا واجبّاء و أصل (وصب): ندل على دوام شي ع7 


ا ل اه 9 ا ا ا رن و 
و تَجَأَرٌ ون 46: ترفعونَ أصواتكم بالدّعاءٍ وتَستَغِيئُونَ. وأصله: من جار 


»)878 /5( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57 7): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)١98 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ ,)7 /١7( ((البسيط)) للواحدي‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7"817)» ((تهذيب اللغة)) للأزهري (1/ »)١77‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 0777 ((المفردات)) للراغب (ص: ٠94‏ 7), ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 7178). 

(3) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7759): ((تفسير ابن جرير)) ))757/1١5(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »)١١1//7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 877)» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص:١0ه"7).‏ 


الجزء 14 - الحزب 77 


التفسير المحرّر للقران الكريي | 
التَّورِ: إذا رفع صونًا شديدًا من جوع أو غيره”© 

المعنى الإخمالي: 

يقولٌ الله تعالى: ال يط هؤلاء كماد الذين مكروا يات إلى ما لق الله 
من شو لهال كالجبالٍ والأشجار وغيرهما- تَميلٌ ظِلالّها تارةٌ يمينا وتارةً 
شمالاء فتَسجُدٌ لله وتخضّعٌ لِعَظمته. وهي تحت تسخيره وتّدبيره وفّهره سُبحائّه؟ 

ولله وَحْدَءِ يَسيْدٌ كُلّ ما في السَّمَواتٍ وما في الأرض من دايّة والملائكةٌ 
يَسجدونَ لله» سجوة ذل وخضوعء وهم لايَستكبرونَ عن عبادته» يخافٌ الملائكةٌ 
بهم الذي هو قَومَهم بذلته وهر وكَمالٍ صفاته» ويفعلونٌ ما يُؤْمَرونٌ به. 

وقال اللهُ لعباده: لا تَعبّدوا إلهينِ ائنِينِ؛ إنّما المعبودٌ المُستحِقٌ للعبادة إلهٌ 
واحِدٌُء فخافوني وّحدي. ولله ملك كلَّ ما في السّمَواتِ والأرضء وله وَحْدَه 
العبادةٌ والطّاعةٌ والإخلاصٌ دائِمّاء أغيرَ الله تخافونٌ وتَعبّدونَ؟! وما بكم يمن 
يعجرت ظاورة كانت إوياللة* زوق اللو وعدم م إذا نول يعم عَقَمْ والتلء 
والققةه "القن الله وده فون بالدغاف ثم إذا كسّف عنكم ما أصابكمء 
إذا جماعة منكم برهم يش ركو؛ ليجحدوا زتمنا عليهم- ومنها قشف البلاء 
5-008 ستمتِعوا بدُنياكم قليلاء فسوف تَعلَّمونَ عاقبة كفركم! 


بعصية 


كر لسعم 1 سن جك مه 5 1 م يس حرسم ا سر 
0 أُوَلِمْ بروأ إن ما خلق الله من شَىْءٍ يَتَفَيَوَأ ظِللَهء عن أَلْسَمِينِ واَلسَّمايلٍ سَمَّدا يله وهر 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ”57 7)» ((تفسير ابن جرير)) »))7501١/١5(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)36١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »25١١‏ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: .)١58‏ 


الجزء 14 - الحزب /؟ 


ل 

لما حَوّف الله تعالى المُشركينَ بأنواع من العذاب أربعة» أردقه بذِكرٍ ما 
دل على كمال قُدرته في تَدبيٍ أحوال العام العُلويّ والشفليٌ» وتدبير أحوالٍ 
الأرواح والأجسام؛ ليُظهرٌ لهم أنّه مع كمالٍ هذه القّدرَةِ القاهرة» والقُوّةِ غير 
المُتناهية» لا يَعجِزٌ عن إيصالٍ العَذابِ إليهم على أحدٍ تلك الأقسام الأربعة بعة2"0. 


وأيضًا فإنّه بعد أن تقضت برَاهيقٌ الفراده تعالى بِالكَلقٍ بما ذُكِرَ مِن تعدادٍ 
عار العظيمق جا الاسقال إلى دَلالةٍ ين حال الأجسام التي على الأرض» 
علواتقي ؟ بكصوعيالك تعالى يرع ثقارنا لتجروها ويقابها اتاناناء عه 
بذلك من عَلِمَه وجَهِلّه مَن جهِلّه. وأنبأ عنه لسانٌ الحالٍ بِالتَّسبةِ لما لا عِلمَ لى 
وهو ما لق اللهُ عليه النّظامَ الأرضي حََلقَا ينطِقُ لِسانٌ حاله بالعبوديّة لله تعالى» 
ع- صم ته 5 1 
وذلك فى أَسَدٌ الأعراض مُلارَّمةَ للذوات» ومُطابئقة لأشكالهاء وهو الظل”". 
وأيضًا لما ذكَرَ الله تعالى قُدرئه على تعذيب الماكرينَ وإهلاكهم بأنواع يمن 
الأخذٍ؛ ذكّرَ تعالى طواعيّة ما خلّقٌّ من غَيرهم وخضوعه ضِدَّ حالٍ الماكرينٌ؛ 
ليتبّهّهم على أنه و ا يكونوا طائعينٌ مُنقادينَ 0 
اعرد م 
داحروت 44 
00 و 2 
أي: أولمْ يَنظَرْ هؤلاء- الذين ممكروا السّيّئاتٍِ- إلى مخلوقاتٍ الله القائمةٍ 
ظٌ 5 9 7 0 2 
التي لها ظِلء كالأشجارٍ والجبالٍ وغيرهاء تَرحِعٌ ظِلالها من مَوضِع إلى آخرّء 
(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /٠١(‏ 707). 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١154/١5(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 07”8). 
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ل 00 200 - - َ- َ- 
فتميل ذاتٌ اليّمين أوَّل النّهارء وذاتَ الشمالٍ فى آخره”"» منقادة لأمره خاضعة 
لعَظميّه بِمَيَلانِها ودَوَرانِها من جانب إلى جانب آخَرَ وهم صاغِرونَ تحت 


تسخيره وتدبيره وقَهْرِه سُبْحائّه”"'؟! 


كما قال تعالى: «وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَنْ ذ في السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ طْوْعًا و كرما 
وَظِلَالهُمْ بِالْعُدُوٌ وَالآصَالٍ 4 [الرعد: 1]. 


8 


وقال شبحائه: ألم تر إِلَى رَيّكَ كيف مَدّ الل وَلؤْشاء لشعلة :نا 


(1) قال ابن عاشور: (قولّه: عن الْيمِينِ وَالشَّمَائلٍِ #: أي: عن جهات اليَمِينٍ وجهاتٍ الشَّمائْل 
مقصو به إيضا الحالة العجية لل إذ يكونُ عن يمين الشخص مر وعن يماله أخررى. 
أي: اامر عيام م استديرّها. وليس المرادٌ خصوصٌ اليّمِينِ والشَّمالِء بل كذلك الأمامُ 
والحَلفُ فاخحّصِرَ الكلامٌ). ((تفسير ابن عاشور)) (159/15). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 0774/١‏ 57 4)» ((الوسيط)) للواحدي (/ 54)» ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: 2508 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 010 01/7). ((تفسير الشوكاني)) (/ 149): 
((تفسير السعدي)) (ص: 57 5)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١77٠١ /١5(‏ 
قال ابنُ جزي: (واختّلف في معنى هذا السجود؛ فقيل: عبّر به عن الخضوع والانقيادٍ. وقيل: هو 
سجودٌ حقيقةٌ). ((تفسير ابن جزي)) (478/1). ١‏ 
وقال السمعاني: (أكثَدُ السّلَفِ أنَّ الصُجودَ هاهنا: هو الطاعةٌ لله وأنَّ كُلَّ الأشياء ساجدةٌ لله 
مُطيعةٌ؛ من حيوانٍ وجمادِ). ((تفسير السمعاني)) (5/ 177). 
قال أبو حيان: (فغاير الزمخشري بِينَ الحالين» جعّل سا4 حالا من الظلال؛ وَظوَهُمْ 
َاخْوُونَ 4 حالا ين الضمير في سيدا وأن يكونّ حالا ثانية من الظلالٍ» كما تقولٌ: جاء 
زيدٌ راكباء وهو ضاحك» فيجورٌ أن يكونٌ وهو ضاحكٌ حالّا من الضمير في «راكبًا»» ويجورٌ أن 
يكونّ حالا من زيدٍء وهذا الثاني عندي أظهدُ). ((تفسير أبي حيان)) (5/ 074). وينظر أيضًا: 
((تفسير الزمخشري)) (504/7). 
وقال أبن عاشور: (وجملة يِإوَهُمْ دَايوُونَ 4 في موضع الحالٍ من الضميرٍ في «ظِلالَهُ 4؛ لأنّه 
في معنى الجمع؛ لرجوعه إلى وما حَلَقَ الله مِنْ شَيْءِ #). ((تفسير ابن عاشور)) .)114/١5(‏ 
ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرسعني)) (5/ /79). 


الجزء 14 - الحزب /اا 


كت 


5 صورة وَالتّحلٍ - الآيات (484-ده 


لت 


جَعَلَمَا السَّمْس عَلَيْهِ ديلا [الفرقان: 4]. 
9 وََهسَجُدُ ماف ألسَّمْوتِ وَمَا ف الْارْضٍ ين داب وَالْملعَكهوَهُمْ يكوه (0 4. 
مُناسَبة الآية لما قبلها: 


لما ذكَرَ اللهُ تعالى في الآية السَابِقةٍ بقةِ الشّجودَ القَسْريٌّ» ذكَرَ بعدّه هنا سُجودًا 
آخَرَيَعضه اختيانٌ وفي بَعضه شِبهُ اختيار 0 


:3 وَسَجُدُ مَا ف موت وَمَاف لاض ين دَآبَوِ #. 
أ ولله وحدّه سيد جميمٌ ما في السّموات» وجميعٌ ما في الأرض من كل 
ما يِب ويتحَوّكُ سجوة ذل وخضوع. فكلّ أحدٍ خاضعٌ لربوبيته» ذليلٌ لعرّيه 


.)11/0 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((تفسير‎ 2٠١17 /١1( ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ »)7 50 /١4( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )1( 
.)3٠١ الشوكاني)) (؟/‎ 
وممن اختار أن المراد بالسجودٍ هنا الاستسلامٌ والانقيادٌ والخضوعٌ: ابن جرير» والسمرقندي»‎ 
,)515/١5( والواحديء وابنٌ القيم» والعليمي» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
((تفسير السمرقندي)) (775/7)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 5048)» ((مدارج السالكين))‎ 
.)3٠١ ((تفسير العليمي)) (5/ 79): ((تفسير الشوكاني)) (؟/‎ »)٠١1//١1( لابن القيم‎ 
قال الرسعني: (أمَا مَنْ يعقِل فسجودٌه: عبادثّه وخضوعُه لله تعالى» وأمّا ما لا يعقِلُ فسجودٌه‎ 
انقياده لتسخير الله تعالى ونفاذ أمره فيه» وظهودٌ أئّرِ صنعته عليه. هذا قولٌ جمهور المفسّرين).‎ 
((تفسير الرسعني)) (77//4). ويُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ 50)» ((تفسير السعدي))‎ 
(ص: ؟447).‎ 
وقال أيضًا: (والصحيحٌ عندي والذي ا عليه العلم: أنه سجودٌ على الحقيقة» كما قلنا‎ 
في تسبيح ما لا يعقِلُ» ويكون منشاً ذلك معت يحلَقُه الله فيهء كما أذ فهم السّمواتٍِ والأرض‎ 
.)7/ /5( والجبالَ خطابه. حيث عَرَض عليها الأمانة فأبَتْ). ((تفسير الرسعني))‎ 
- وقال الخازن: (لفظةٌ الاب مُشَْفَةٌ َه من الدّبيبٍ» وهو: عِبارةٌ عن الصرّكة الجُسمائيّة» فالدابَةٌ:‎ 


الجرء ١4‏ - الحرزرب7»”" 


التفسير المحرر للقران الكري )!48 
٠. -. -‏ 5 شرل بع وم هه 0023 ص 8ه 7 

كما قال تعالى: 8 ألم تَرَ أنْ الله يَسْجَدَ له مَنْ في السَّمَوَاتِ وَمَنْ في الأزض 
ّ 5 مكدر وماك كلد لا برو رو فرك له 22 7 00 2 
وَالسَّمْسٌ وَالْقَمَدُ وَالنْجُومُ وَالْجِبَالَ وَالسَّجَرُ وَالدَّوَابٌ وَكَثِيدٌ مِنَّ النّاس وَكَثِيدٌ 
حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ # [الحج: 18]. 

:9 وَالْملهكه وَهُم لِيَنمَكرونَ #6. 

أي: والملائكة يدون لله وهم لا يَستكبرونٌ عن عبادته» والتّدلل له 
بطاعته”" . 

1 5 و م 0 0 و ع راس 3 - عا لمن ص 

كما قال تعالى: وَإلَنْ يَسَْتْكِفَ الْمَسِيحُ أنْ يَكونّ عَبْدًا لِلّهِ وَلَا الملائكة 
الْمْقَدَيُونَ # [النساء: .]١١7‏ 

وقال سُبحائه: إوَمَنْ عِنْدَهُ لا يَسْتَكِبِرُونَ عَنْ عِبَاديهِ وَلَا يَسْتَحْدِرُونَ * 
يُسَبَحُونَ اللَيِلَ وَالتَهَارَ لا يَفتُُونَ # [الأنبياء: ١-1١‏ 7]. 

1 2 8 ع .اا بعرو 2 2 0 

وقال عر وجل: فو فَإِنٍ اْتكبّرُوا فَالِذِينَ عِنْدَ رَبك يُسَبَحُونَ له باللَيْلٍ وَالنْهَارٍ 

وَهُمْ لا يَسْأمُونَ # [فصلت: 8"]. 
افو تم من موقم وبفْعَوتَ مَايوْمرُوَ © 50 46. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

لَمّا مدّحَ اللهُ تعالى الملائكة بكثرةٍ الطاعةٍ والخضوع لله. مدّحهم بِالَوفٍ 
مِن الله الذي هو فوقهم بالذَاتِ والقَّهِرء وكّمالٍ الأوصاف. فهم أَؤْلَاء تحت 

- اسمٌ يقعُ على كل حَيوانٍ مجسمانيٌ يتحرّك ويب فيدَلٌ فيه الإنسانٌ؛ لأنّه ِمَا يدب على 

الأرض). ((تفسير الخازن)) (؟/ .)8١‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 50 7). ((تفسير أبن كثير)) (01/7/5)» ((تفسير السعدي)) 
«(ص: ؟857). 


الجزء ١14‏ - الحزب /ا؟ 


قهره سئحاته” . 


- 


3 افون ربكم من وهم #6. 

أي: يخافٌ الملائكةٌ من اللهِ الذي هو قَوقّهم بذاتِه وقّهره وكَمالٍ صِفاته”". 

9# ويَفْعَلُونَ ما يؤْمَرُونَ 46. 

أي: ويَفعَلٌ الملائكةٌ ما يأمُدُهم اللهُ يفعله» ولا يَعصُونّه©. 

وال أده لا مدأ هبن نينتا هر كه ود وى امبرو (5) 46. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

أن الله تعالى لَمَا بِيّنَ في الآبة الأولى أنَّ كلَّ ما سوى الله- سواءٌ كان من عالّم 
الأرواح أو من عالّم الأجسام- فهو مُنقادٌ خاضِعٌ لجَلالٍ الله تعالى ورياك 


(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 47 4). 

(1) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 57/7) ((تفسير أبن جرير)) (5 57/١‏ 7)» ((تفسير ابن 
كثير)) (0175/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 47 4). 
قال ابن الجوزي: (في قوله: «وَهُمْ لا يَسْتَكْيِرُونَ * يَحَاقُونَ رَبَهُمْ مِنْ فَوْقِهمْ وَيَفْعَلُونَ مَا 
يُؤْمَدُونَ 4 قولان: أحدٌهما: أنه ِن صِفةٍ الملائكةٍ خاصّة» قاله ابنُ السائب ومقاتل. والثاني: 
أنه عامٌّ في جميع المذكورات قاله أبو سُلَيمانَ الدّمَشْقَيٌ). ((تفسير ابن الجوزي)) (؟/ 074). 
وممّن اختار القولّ الأول: الواجديٌء وهو ظاهِرٌ اختيار ابن كثير» واختاره أيضًا السعديٌء 
وابنٌ عاشورء والشنقيطي. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 2509» ((تفسير ابن كثير)) 
(07/54)» ((تفسير السعدي)) (ص: 57 5)» ((تفسير ابن عاشور)) :)١7/١/١5(‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (9/ 04). 


وممن اختار القول الثاني: ابِنُ جرير وابنٌ عطية. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 57/١‏ 7) ((تفسير 


ابن عطية)) (/ 999). 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7547/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0175)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 457). 


الجزء ؛١‏ - الحزب 58” 


كت 95 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكريع 


4 


تبعه في هذه الآيةٍ بالنّمي عن الشّركِء وبالأمر بأنّ كُلَّ ما سواه فهو مِلكه آنه 
0 
َال أمّهُ ا تَحِذَُأ إِلَهَيْنِ تين 46. 


أغن::وقال الله لغياده: لا تعتدوا مستودين لقنن فتجقلوا ل شريكا فين 


© 


أي: إِنَّما المعبود المُستحقٌ للعبادة واجدٌ وهواللة وَحذه؛ فلا تَعئدوا وا 
َتَىَ فَأَرهبُون 46. 
أي : فخاقوني وَحَْدِيء وامتثلوا أمريء واجتَنبوانَهْبِي ولا تُشركوا بي صّيعًا». 


كو سن ص ص ماسم سم م معي سيم دي 2 
وَلَهمَاف لوت وَالْدرضِ وَلَهُ لين وَاصبَا فير أله تون (20) 46. 


78 


و .عند 
0 


أنه لََا تبت نبت بالدّليلٍ الصّحيحء واليْرِهانٍ الواضح ح أن الله تعالى هو إِلهُ العالّم 
اريك في الل وجب أن يكو جميع المخلوقاتٍ يه وفي ملك 


عا ييه 


وتَصَوّفِه وتحتٌ فهرو 

.)1519 /7١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 57/١‏ 7)» ((الوسيط)) للواحدي (57/7): ((تفسير السعدي)) 
(ص: ؟157). 

("39) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)747/1١5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 27٠١7‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 557).: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 0785. 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )7157/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١17/٠١(‏ ((تفسير السعدي)) 
«(ص: .)557١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (0775/5). 
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5 5 
5 سورةٌالبّحل - الآيات  )00-48(‏ »)د 


-3 


أي: ولله وَحَدَّه الطاعةٌ والإخلاصٌ والححضوعٌ والذَّلَ دائمًا في جميع الأوقاتٍ؛ 
ع م - و 3 4 
فطاعتّه واجبةٌ وثابتةٌ على عباده أبدّاء لا تنقَطِعٌ ولا تزول» بخلافٍ طاعةٍ غَيرِه 
سبحائّه”" . 


ل فير اه لَفُونَ #6. 

ع ع.- عو َ< - - 2 - 

أي: أَفْعَيرَ اللهِ- أَيّها النّاسُ- تخافونٌ وتطيعونَء وهو المَعبودُ الحَقٌء المتفَردٌ 
بالْحَلقٍ و 2 والتدبير©2؟! 


اقلم 

5 جل اج > ع* 7 

لما بيّنَ بالآية الأولى أن الواحِب على العاقل ألا يتَّقِيَ غيرٌ الله؛ بِيّنَ في هذه 
الآية أنه يجبُ عليه ألا يَشْكْرَ أحدًا إلّا الله تعالى؛ لأنْ الشُّكرَ إِنّما يلرّمُ على 
التُعمةٍ» وكل عمةٍ حصّلت للإنسانٍ فهي من الله تعالى؛ لِقّولِهِ تعالى: «إوَمَا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 817)» ((تفسير ابن جرير)) (5١/477؟)»‏ ((تفسير 
البيضاوي)) (7/ 4( (تفسير الشوكاني)) ١/9‏ 6). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 0757/١‏ ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 5١١):((روضة‏ المحبين)) 
لابن القيم (ص: 737), ((تفسير ابن كثير)) (015/54): ((تفسير الشوكاني)) 2)7١7/9(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 17 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 0787. 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)750٠ /١5(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (/ :)7١7‏ ((البسيط)) 
للواحدي /١7(‏ 85)» ((تفسير الرازي)) »)757١/7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 57 4). 


الجزء ؛1 - الحزب 58 


مِنْ يَعْمَةٍ قن الو4 فتبت بهذا أن العاقلَ يجب عليه ألّا يخا يخافٌ وألا يتَقَيَ أحدًا 
0-0 0 2 و 
إِلَّا الله وألّا يَشْكُرَ أحدًا إِلّا الله تعالى©. 


ع داس 2 ئ 
وأيضا فإنها انتتقال من الاستدلال بمصنوعات الله الكائنة فى ذاتٍ الإنسان. 
و 
وفيما يُحيط به من الموجودات. إلى الاستدلالٍ بما ساق الله مِن النْعَم؛ فمِنَ 
النَّاسِ مُعرضونَ عن التديّرِ فيهاء وعن شُكرهاء وهم الكافرونَ فكان في الأدلَةٍ 
الماضية القَصدٌ إلى الاستدلالٍ ابتداءً مَتبوعًا بالامتنان". 


أي: كل ما لديكم- أيّها النّاسٌ- من نِعَم ظاهرةٍ وباطنة» فهو مِن الله وَحْدَّه 
لا من غيره©) 
شم دا مَسَّكُم لص إل تحرو يرون 4. 
أي: ثم إذا أصابكم مَرَضٌ أو قَقدٌ أو شِدَّةٌ وبلا فإلى الله تَصدُخونٌ بالدّعايٍ 
وبه تَستَعِيعُونَ؛ ليكشِفَ عنكم ما أصابكم من شِدَّةِ؛ لعلوكم أنه وَحْدَه القادِرُ 
على إغائيكه2. 
م" 0 م 3 ع 5 دما م لم © 
مُمَإِدًا كمَفٌ لص عَسَكُمَ إذَا هري م حر رو رون 50 4. 
ي: ثم | ذا أزال الله عنكم السَدَّىٌ ورقع البلا ! إذا جماعةٌ منكم- أيّها النّاسٌ- 


.)771/7١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١9/5/١5(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ »)701١‏ ((تفسير القرطبي)) »)١١5 /١١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 557). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)701١ /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١١5 /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(01/1//5). ((تفسير السعدي)) (ص: 5157). 
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0 0 د 
- 000 اقيات 5 2 
27 سورة النُحلٍ - الآيات (00-48) . 


يَجِعَلونَ لربّهم شَريكا في عبادته”©! 

كما قال تعالى: 2 َّ على إذا كم في ال وجَرَف يوم يربج سي 0 
حءنهَا ربخ حَاصِفٌ وَحَاءَهُمْ اوج مِنْ كل مان وَطَنُوا أن 5 
الله مُخلِصِينَ آ ُ لين لون جنا نع كن الاين ب ا ل نجام 
ذا هُمْ يَبْعُونَ في الأَرْض بِعَثِرِ الْحَقٌّ © [يونس: 77-77]. 

وقال شبحائه: طإوَإدًا كم الضّدٌ في البخر صل من توت 7 ياه كلما 
تَجَاكُمْ إِلَى الْبَر أَعْرَضْتُمْ حَمْ وَكَانَّ نَّ الْإنْسَانٌ كَهُورًا 6 [الإسراء لات ]. 

9 ليكفرواً د د 

(يتختوا يتا كنز ». 

2706 100 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 2)707 ((تفسير القرطبي)) 2)١15 /٠١(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
0/١‏ 1). 

(1) قال ابن عطية: (قوله: هلِبَكْمْرُوا» يجورٌ أن تكونّ اللامُ لام الصَّيرورة أي: فصار أمدهم 
ليكفرواء وهم لم يقصدوا بأفعالهم تلك أن يكفروا. ويجوز أن تكونٌ لامّ أمر على معنى التهديد 
والوعيدء كقوله: ظاعْمَلُوا مَا شِكُمْ 4 [فصلت: ٠‏ 4]. والكفْرٌ هنا يحتولُ أن يكون كُفْرَ الجحدٍ 
بالله والشّركء ويؤيده قَوله: «يربّهم مُشْرِكُونَ4» ويحتملٌ أن يكون كُفرَ التُعموِ وهو الأظهة؛ 
لِقَّولِه: و9 بم آتَينَاهُمْ # أي: بما أَنعَمْنا عليهم). ((تفسير ابن عطية)) (؟/ )١‏ ويُنظر: ((تفسير 
القرطبي)) .)١١9/٠١(‏ 
وممّن قال: إِنَّ اللام للعاقبة والصيرورة» أي: آل أمذهم إلى الكفر: الألوسيء والقاسمي. يُنظر: 
((تفسير الألوسي)) (1/ ٠5‏ 5)» ((تفسير القاسمي)) (5/ 71/4). 
وقال الشوكاني: (اللامٌ في ديكروا ما ياه # لام كي» أي: لكي يكثروا نما تيناهم دن 
نِعمةٍ كَشفٍ الضُرٌ وحتى كأنَّ هذا لكر منهم الواقع في موضع الشّكرٍ الواجب عليهم: غَرَضُ 
لهم ومَقصِدٌّ من مقاصدهم. وهذاغايةٌ في العّرٌ والعناد ليس وراءها غايةٌ). ((تفسير الشوكاني)) 
7 "10). 0 
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يدع 


عنهم'" 
تمتو سوق تَلمُوتَ #. 

أي: فتَمَنّعوا في حياتكم الدّنيا قليًا- أيّها المُشركونّ- فسوف تَعلّمونَ عاقِبةً 
كف ركم”". 

الفوائدُ التربويّةٌ: 

-١‏ قَولُه تعالى: «وَلِلهِ يَسْيَدُ مَا فِي السّمَوَاتٍِ وَمَا فِي الْأَرْض مِنْ داب 
وَالْمَلَاْكَةٌ وَ هم لا يرون دلي على أن متن سد لله فقد برعا صن الكيرة 
وطن تفسَه على الذّلّه ولم نازع رَبّه في كبريا يِه وعظميته. ويُؤيّدٌه ما قال قبل 
هذه الآية: ليميا طِلالهُ عن الْيِينِ وَالَّمَائِلٍ سْجدَلِلَِّ وَهُمْ دَاخرُونَ 4 فكيف 
جد التكفة مساغًا فيكنصَكوه الشجوف :وذله لوتخل وتعال مام] 

ل في قوز عازن الإ رنا يم ون يفعة لون اللو أن كل باليطدل 5< 
من عِلْمِ أو قُدرةٍ أو إرادة- فِنَ اللِ» فالواجبٌ علينا أن تُضيف هذه النّعمَ ا 
الله سبحاته. حتى ولو حصَّلَتُ هذه التّعَمَةٌ للإنسانٍ بعلمه أو مَهارته؛؟ فالذي 
أعطاه هذا العلمَ أو المهارةً هو اللهُ عزَّ وجلَّ ثمّإِنَّ المهارةً أو العِلمَ قد لا يكونٌ 


- وذ 


> وممّن جعل اللامَ هنا لام كي: ابِنُ جريرء والواحديء والقرطبيء والشوكانيء وابنُ عاشور. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (14/ 5194). ((الوسيط)) (777/7). ((تفسير القرطبي)) ))١١5 /٠١(‏ 
((تفسير الشوكاني)) (7/ 77)) ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 109/8). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 757) ((الوسيط)) للواحدي (7/ 77): ((تفسير القرطبي)) 
.)١١16/1١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)109/4/١5(‏ 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 7307)» ((الوسيط)) للواحدي (757/17)) ((تفسير ابن كثير)) 
(01/17//5)) ((تفسير السعدي)) (ص: 57 5). 

(*) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقّصَّاب (؟/ /اه). 
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سورة النحل - الآيات (004-48) . ارت 
لك - ا 


سببًا لحصولٍ الرّرْقِء فكم من إنسانٍ عالِم أو ماهر حاذِقٍ؛ ومع ذلك لا يُوَفَنُ 
بل يكونٌ عاطلًا”"» فجميعٌ النّعَمِ المُكتَسَبةٍ منًا إنّما هي من إيجاده واختراعه 
سُبحائّهء ففي الآية إشارةٌ إلى وجوب الشّكرِ على ما أسدّى ين انعم الي 


تج 


والديوة 
الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
-١‏ قَولٌُ الله تعالى: اول يَرَوَا إِلَى مَا َل الله مِنْ شَيْ عء يَتَمَ َأ ظِلَالهُ عَن 
بين وَالسَّمَائلٍ سْجَجَدًا لله فيه سُوالٌ: ما التي في ذكُر (اليمين) بلفظٍ 
الواجدء و(الشّمائل) بصيغةٍ الججمع؟ 


و 
01 


أجيب عن ذلك من عدة وجوه: 
2 7 و 
منها: أنه لما كانت اليمينٌ جهة الخير والفلاح» وأهلّها هم الناجون أفردت» 
ولما كانت الشمالُ جهة أهل الباطل» وهم أصحابٌ الشمالٍ جمعت: فاليمينُ 
مأخودٌ من اليِمنِء وذلك راجمٌ إلى طريقٍ الحقٌء والشمالٌ راجمٌ إلى طريق 
الباطل» بدليل قوله تعالى: م وَأصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَضْحَابٌ الْيَمِينِ 6 [الواقعة: 
سات الشَّمَالٍ مَا أَضْحَابٌ الشَّمَالٍ 4 [الواقعة: »]4١‏ وطريقٌ الحقٌّ 
وأحيذة وطق الباطلٍ متعددة© . 
1 هِ 0 00 4 
ومنها: أن الشمال نما بيعت في الظلاليء وأفرد الِيمينُ؛ لآن الظل حين ينشاً 
ول النهار يكونٌ في غاية الطول» يبدو كذلك ظلًا واحدًا من جهة اليمين» »ثم 


.)787 يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (؟/‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 040). 

() يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم »)١١١ /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 238205). ((البرهان في 
علوم القرآن)) للزركشي (5/ »)١7‏ ((معترك الأقران في إعجاز القرآن)) للسيوطي (؟/ ١91؟).‏ 


7١8 الحزب‎ - ١5 الجزء‎ 


6 
-م 


ءِِ 0 61 5-0 0 - 
ادلي انوا رد الخد في حو لجال اشير يل ا قا زاواقاي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريه 


مع اا فلا زاذمنه عتكا فهو عيدما كان فيلك فضا كل تعزو بمته كانه 
ظ فحسُنّ جمعٌ الشمائل فى مقابلةٍ تعدّدٍ الظلالي”2. 

ومنها: أن اليمينَ مقصودٌ به الجمعٌ أيضًاه فإنَّ الألفٌ واللَّامَ فيه للجنسء فقامَ 
العمومٌ مقامَ الجمع'". وقيل غير ذلك”". 

١‏ قول الله قال : «أَوَلمْ روا إِلَى ما حََقَ الله من سَيْءِ ينها طِلَالَُ عَن 
الْيَمِينٍ وَالشَّمَائلٍ سججَدًا لَه 4 لََا كان عو حَقٌ المُشركينَ المُبادرة بالتوبق» فلم 
يَفْعَلوا؛ أعرّض تعالى عنهم, فقال: #ويَرَوا 9#. 

- قال الله تعالى: م9 وَلِلّهيَسْججدٌ يسْيدُ مَا في السّمَوَاتِ وَمَا في الأَرْض مِنْ دَابَة #4 
سجودٌ المّخلوقات لله تعالى قسمان: سجود دُ اضطرار ودّلالة على ما له من 

- وعم 
صِفاتٍ الكمالٍء وهذا عام لكل مَخلوقٍ؛ من مُوْمِنِ وكافر وبر وفاجر» وحيوانٍ 
ناطق وغَيره» وسّجودٌ اختيار يَخْتَصٌّ بأوليائه وعباده المُوْمِنِينَ من الملائكة 
وغيرهم مِنّ المَخلوقاتٍ © 


(١يُنظر:‏ ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (1/ .)١17١‏ ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (4/ »)١7‏ 
((معترك الأقران في إعجاز القرآن)) للسيوطي .)7941١/7(‏ 
وقال ابن القيم عن هذا الوجه: (وهذا معنى حسنٌ). ((بدائع الفوائد)) )151١/1(‏ . 

فم ((تفسير ابن عطية)) (2798/7)» ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (4/؟١).‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) ))75١6 /7١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (2079-01758/7» ((البرهان في 
علوم القرآن)) للزركشي (54/ ؟١)»‏ ((معترك الأقران في إعجاز القرآن)) للسيوطي (9// 0741١‏ 
(( تفسير الشوكاني)) (7/ 1919). 

(5)يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)1١09/7/11١(‏ 

(0يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 47 5). 


٠١28 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


هي 2ع يي 2 
2 سورة التُحلٍ - الآيات (00-68) 2 


4- قولٌ الله تعالى: ول وَلِلَّهِ يَسْجدُ يَسْيَدُ مَا في السَمَوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ مِنْ دَابَةِ 
وَالْمَلَائْكَةَ وَ هُمْ لا يَسَْكْبِرُونَ * يَحَافُونَ رَبَهُمْ من فَوْقِهمْ وَيَفْعَلُونَ مَايُؤْمَرُونَ # 
المعرة رؤعاه اد حت وناك الملاتكة وهي دَلالة قاهرةٌ قاطِعةٌ على 
عصمةٍ الملائكة عن جميع الذَّنوبٍ؛ لأنَ وله : لومم لَايَسْتَكْدُونَ # يدل على 
نهم مُنقادونَ لصانعهم وخالقهم؛ وأنّهم ما خالّفوه في أمر من الأمورء وقوله: 

يلعلو ذا تؤتؤوة 4 ايشاريذن على المي تعلو كل ما لكاتو مامورية ينه 
وذلك يدُلَّ على عصمتهم عن كُلَّ العو 

_- - ول الله تعالى: 9 وَلِلّهِبَ: يَسْجَدُ مَا فِي السَمَوَاتِ وَمَا فِي الأزْض مِنْ دَابَةِ 
وَالْملَائكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكيرُونَ #» وقال لإبليس: «(أشتكبزت أَمْ كُنْتَ مِنّ الْعَالِينَ # 
[ص: 75]» وقال أيضّاله: مل قَاميِطُ نا قَمَايَكُونُلّكَ كا تتَكبرَ يها #6[الأعراف: 
]) فثبت أنَّ الملائكة لا يستكيرون؛ وثبت أن إبليس تكبّرٌ واستكبرٌء فوجب 
أن لا يكونّ من الملائكة”". 

-١‏ في قولِه تعالى: يحاون رُم من فَوْقِهمْ ويَْعَلُوَ ما يُؤْمَرُونَ 6 لال 
على ُو الله تعالى فوق حََلْقه””» وأنّ الله جلَّ جلالّه بذاتِه في السّماءِ على العرش» 
وليس في الأرض إِلَّا عِلْمُه المحيط بكل شَّيءِ ©) 

1- قولٌ الله تعالى: 9 وَكَالَ اللّهُ ا دوا إِلَهَيْنِ انين فيه سُالٌ: إنَّ الإلهَين 

بد أن يكونًا انين فما الفائدةٌ في قَولِه: و إلَمَيْنِ انْتيْنِ #؟ 
(١)يُنظر:‏ ((تفسير الرازي)) (١؟/5117).‏ 
(؟)يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(7يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (0/ 17). 
(؟) يُنظر: ((النتكت الدالة على البيان)) للقَصّاب (؟58/5). 
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الجوابٌ من وجوه: 


منها: أنَّ الاثنيكة يد ُنافِيةٌ للإلهيّة؛ فقّولُه : الا تتَخِذُوا إِلعَينِ ْنَئْنِ # المقصودٌ 
منه التَنبِيةَ على حصول المُنافاة» والمُضَادَةٍ بين الإلهيّة وبِينَ الاثنيكة0"©. 


صر 


ومنها: أن ذكر الاثنين لدّفع احتمالٍ إرادة الجنس» وإذ نُهُوا عن انّخاذِ ذ إلهين 
فقد دل بِدَلالةٍ الاقتضاء على إبطال اتّخاذ آلهة كثيرة. وقيل غيدُ ذلك”". 


دفول اللا فال : لوَمَايكُمْ ِنْنِعمَةٍ قن اللو | حدّجٌ به على أنَّ الإيمانَ 
حفن كلق اللوعدالى» فالايمات نوكل نعم فى نك اتفال ان 
4- قله تعالى: مل وَمَابِكُمْ مِنْ نعْمَةٍ قَوِنَ اللّهِ 4 يدل فيه نِعَمُ الدّينِ والدّنيا"». 


بلاغة الآيات: 
0 2 الال ل نه 2 2 000 
١‏ - قوله تعالى: ِل أوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا حَلّقَ الله مِنْ شَيْءِ يتََيَا ظِلَالهُ عن الْيَمِينٍ 


ص 
و 


وَالشَّمَائِلٍ سجدًا لِْه وَهُمْ دَاخْرُونَ # 


.)570-1519/70( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١9/7- ١1/7 /١5(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١؟/7؟51).‏ 
فانازة عدن : (الصوات ان تقول : إنناكا كله نخلرق.. .قن قال إيماني يخلوق قد صدق: 
أكاها آتن به قفية التفصيل» منه ما عو ميخلوقٌ» ومنه ها هو غَيد متخلوق؛ رسول الله صلّى الله 
عليه وسلّم مخلوقٌ وأنا مؤمنٌ به» والقرآنُ غيدُ مخلوقٍ وأنا مؤمنٌ به وكذلك الإيمانٌ بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرِ؛ فالملائكةٌ مخلوقونَ» والكتبُ غيرٌُ مخلوقة, والإيمانٌ 
بالرسل إيماتّ بمخلوق» واليومٌ الآخدُ مخلوقٌ. 
فصار المَؤْمَنٌ به منه مخلوقٌ» ومنه غيد مخلوقء أمّا مجردٌ إيمانٍ العبد فإنَّه مخلوقٌ؛ لأنّه حادسٌ» 
فالعبدٌ لم يكن شيئًا مذكورًاء ثم كان وأحدّث الإيمانَ). ((شرح العقيدة السفارينية)) (415/1). 

() يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: .)16١‏ 
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َه 


6 سورةٌ ال ةُالتّحل-! - الآيات ت (4-مه 


و 


- قوله: يوَهُمْ داخِدُونَ # ججمِع بالواو؛ لأنَّ الدخورٌ من أوصاف العُقلايٍ 
أو لأنّ في جملةٍ ذلك مَن يَعِقِلّ فعُلّبِ0©. 

- قوله: و أَوَلَّمْ يرَؤا الاستفهامٌ هنا معناه التَّوبيحُ. وقيل: ويجورٌ أنْ يكونّ 
معناه التّعجبت0"©. 


- قوله: :وَل يَرَْا م على قِراءة حَمزةً والكسائيٌ وتَلفي”” : (أولم , ترَوا) 
بالنَّاءِ المُمْنَاةٍ الفوقيّة على الخطاب؛ فهو على طريقة الالتفات؟» 


- قَوله: ا أَوَلَمْيروْاإِلَى ما حَلَقَ الله مِنْ د شَيْءِيتَفَأظِالهُ عن الْيَمِينِ وَالّمَائِلٍ 
سيدا لِلِّ وَهُمْ دَاحوُونَ ‏ قولّه: من شَيْءِ» بان للإبهام الذي في (ما) 
الموصولة”. فإنُ قيل: كيف بيِّنَ الموصولٌ (ما)- وهو مُبِهَمٌ- بشَيءِ هو 
مُبِهَمٌ» بل أَبِهَمٌ مما قَبله؟ 


1 ع 6 2 0009 9 - 97 
فالجوابٌ: أن ومن شَيْءِ# قد انُضّح وظهّر بوَصفِه بالججملةٍ بعده «(يكفيا 
ظِلَالهُ 4. وفيه وجة آَحرُ: أن الجْملةَ بيانٌ ل (ما1©. 


ا 7 َك ل 2 3 
- وحص الظل بالذكر؛ لأنه سَرِيعٌ التي والتَغْيُرُ يقتضي مُعْيّرا غيّرّه ومُدَيُوًا 
0 


.)5١09/1؟( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 077)» ((تفسير البيضاوي)) (1/ 7374)» ((تفسير أبي السعود)) 
.)1١١8/0(‏ 

(") يُنظر: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 074٠‏ ((شرح طيبة النشر)) لابن الجزري (ص: 0006 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١158/1١5(‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (7/ 777). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)01٠‏ 
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جم التفسير المحرّر للقران الكريوي )|8 
- ولَمًا كان سجودٌ الظلالٍ في غاية الظهور بُدئ به» ثم انتقّل إلى سجود ما 
في السموات والأرض”"© 
- قوله تعالى: مإ وَلِلِّ يَسْجْدٌ مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ مِنْ دَابَةِ 
002 0 و -_ 
وَالْمَلَائكهَ وَهُمْ لَا يَسْتَكُبرُونَ 4 
- قوله: وَلِلّهِ يَسجْدُ مَا في السَمَوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ مِنْ 5,َ به تَقدِيمٌ 
المجرور 9 وَلِلَّهِ 4 على فِعْلِهِ ه29 يَسْجدُ » مُؤْذِنُ بالحصرء أي: سجد لله لا 
لغيره مافي السّمواتِ ومافي الأرضء وهو تَعريض بالمُشركين؛ إذ يَسجدونَ 
للأصنام”". 

1 #2 د يه 
- قوله: #مًا فِي السَّمَوَاتٍ وَمَا في الأزض * فيه مُناسَبة حسنة» حيث لم 
يُعَبّرْ ب (مَن) تغلِيبًا للعغقلاء من الدّوابٌ على غيرهم. وإِنّما جاء ب ؤإمَا#؛ 
0 7 7 2 5 2 - 
لأنه لو جيء ب (مَن) لم يكن فيه دَلِيلٌ على التَّغْلِيبِ؛ فكان مُتناوٍلَا للعُقلاءِ 
خاصّة فجيء بما هو صالحٌ للعٌُقلاء وغيرهم؛ إرادةً للعُموم””"» فجاء ب (ما) 
الموصوليّة للتّغليب؛ لأنَّ ما لا يعقَلُ أكثدُ ممّن يعقِلُ في العدّدِء وانحكمٌ 

و 2 ًَ و 42 

للأغلب. و(ما) الموصولة في أصل وضعها لِمَا لا يعقل» كما أن (مَن) 
موضوعةٌ في الأصل لمن يعقَلُ» وقد تتخالفان*» وإنّما قال: ما ولم 
يُعلّبٍ العُقلاءَ من الدَّوابٌ على غيرهمء كما في قوله: ِل وَاللَهُ حَلَقَ كلَّدَابَة 
مِنْ مَاءِ قَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطنه وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَّى رِجْلَيْنٍ وَمِنْهُمْ 

مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَع 4 [النور: 4]؛ لأنّه أراد هنا تُُمومَ كل دابةِ ولم يقترن 


.)05٠ /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)١19/١ /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(*) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ .)51١‏ 


(5) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (5/ 15 17- 7316). 


الجزء 14 - الحزب 8؟ 


بتغليبٍ؛ فجاء ب :لما 4 الّتي تعُمُ النّوعينِء وفي آبة الثُور- وإِنْ أراد العُموم- 
لكنّه اة قترَنَ بتغليب. وهو ذكْرُ ضَميرٍ العُقلاء ِومَنْ # في قوله : ل« فعنهُمْ مَنْ 
يَمْشِيِ #؟ فجاء ب جِومَنْ # تَعْليبًا للعٌقلاء". إن قلت: شَجَوةٌ المكلفين 
نا تت هذا للا جلا شجرد رهم كيف عُيّرَ عن النَّوعِينِ بلفظ 


واحد؟ قلت : القراة به و : طاعتّهم وعِبادتّهم» وبسُجودٍ غيرهم: 
انقيادٌه لإرادةٍ الله وأنّها غيرٌ مُمتَنِعةٍ عليهاء وكلا السّجودِينٍ يجمعُهما معنى 
الانقياد فلم يختلمًاءِ فلذلك جز أَنْ يُعَبَّرَ عنهما بلفظٍ واحي”" 

- قوله: م مِنْ دَابّةِ © يجورٌ أنْ يكونٌ بيانا لِمَا في السّمواتِ وما في الأرض 
جميعًاء على أن في السّمواتٍ خلقًا لله يَدُبُونَ فيها كما يدب الأناسيُ في 
الأرضيء وأَنْ يكونٌ بان لِمَافي الأرض وحده. وياد ب 9#مَافِي السَّمَوَاتِ #: 
الملائكةٌ؛ وكرَّرَ ؤِكْرَهم على معنى: والملائكةٌ خُصوصًا من بين السّاجِدينَ؛ 
لأنهم أطْوَعٌ الخلتٍ وأعبَدُهم. ويجورٌ أنْ يُرادَ ب «إمَا فِي السَمَوَاتِ #: 
ملائكتهنَ”". وقيل: عَطف «ِ وَالْمَلَائِكَةٌ # على ما فِي السَّمَوَاتِ وَمَا ني 
الأأرْض 6 وهم مُندَرِجونَ في عُموهما؛ ب تَشْرِيقًا لهم وتكريمًا. ويجورٌ أن 
يُرادَ بهم الحَفَظةٌ التي في الأرضء وب لما في السَمَوَاتٍ # مَلائِكتهِنَّ؛ فلم 
يدمحلوا في العُموم*. 


52000 يلار اف ارق هاه رو الث عا كت واه 
- قوله تعالى: «يَحَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهمْ وَيَفْعَلُونَ مَايُؤْمَرُونَ # 


(١)يُنظر:‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (070577/1. 
(7)يُنظر: ((تفسير الزمخشري - مع الحاشية) (؟509//7). 


("3) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟7/ 559 -5180). 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)014٠/57(‏ 
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- س0 
0 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 4 


- مجملةٌ يَحَاقُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ # يجورٌ أن تكونّ حالّا من الصَّمِيرٍ في 
:لا يَسْتَكبرُونَ #. أي: لا يستكبرونَ خائفينٌَ» ويجورٌ أنْ يكونّ بيانًا لتفي 
الاستكبارء وتأكيدًا له وتقريرًا؛ لأنَّ مَن يخافٌ الل سْبحانّه لا يستكبه عن 
عبادته3 . 

- وفي قوله: ميَحَاقُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ» تَربيةٌ للمهابة» وإشعاد بِعلَة 
الحكم". 

؛ - قوله تعالى: يِل وَكَالَ الله لا تَخِذُوا إَِهَئْنِ انين إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ فَِيّايَ 
َارْمبُونٍ © 

ل ا 
للايذان بأنّه متعوٌّ الألرهيّة رركا انتوئ راي الراك يهولا اد العوي 
عنه مُطَلَّقٌ انَخَاذِ | لّهَينِ بحيث يءَ يتَحقَّقُ الانتهاء عنه برَفُضٍ أيّهما كان””. 

- وجملة يإ إِنّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ # يَجورٌ أن تكونٌ بان ل لِجَملةِ : «لا تتَحِذُوا 
إِلَهَيْنٍ انين #؛ فالجملة مَقو له لفِعلٍ طوَكَالَ اللّه4؛ نعطت اليا تيع 
للميٍّ؛ فلذلك فُصِلّت, أي : لم تُعطَف على الجملة التي فَبْلّهاء وبذلك أفيدَ 
بالمنطوق ما أَفيدَ قبل بدَلالةِ الاقتضاء . ويَجورٌ أن تكونَ جملة يإ إِنّمَا هُوَإِلَهُ 
وَاحِدٌ # مُعترضةً» واقعةً تَعليلًا لجملة إلا تكَحِذُوا إِلَهَيْنِ انين 4 أي: نّهى 
اللهُ عن اتّخاذٍ إِلهَيْنِ؛ لأنَّ الله واحدٌء أي: واللهُ هو مُسمّى إِله؛ فاتَّخَاد إِلهَينِ 
ائتينٍ قَلْبّ لحَقيقةٍ الإلهيّة"». 


.)١١9/0 ((تفسير أبي السعود))‎ »)5١٠١ /7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١١9/6(‏ 
(”) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ “9ا1١).‏ 


7١8 الحزب‎ -١؛ءزجلا‎ 


- والقَصْرٌ في قوله : ل إِنَمَا هُوَِلَهُ وَاحِدٌ 4 قَصْرُ موصوف على صِفةٍ صفق أي: ا الله 
مُختصٌ بِصِمَّةٍ توحُدٍ الإلهيّة» وهو قَضْرٌ قَلَْبِ؛ لإبطالٍ دغوى تَئنية الإلو”". 


- قولّه: كاي كَاْمبُونٍ © فيه نقلٌّ للكلام عن العَئبةِ إلى التَكلّمٍه وجاز 
لأنّ الغالِت هو المتكلّمُ» وهو يمن طريقة الالتفاتِ وهو أبلّمُ في التّهيبِ 
من (وإيّاه فارقبوه)» ومن أن يجِيء ما قَبْلّه على لَفْظٍ المتكلّم"؛ فهذا 
الالتفاتٌ من العَيبةِ إلى التّكلم؛ لِتَربيَةِ المهابة وإلقاء الرّهبةٍ قٍ القَلوبٍ؛ 
ولِذّلك قَدَّم وكرّر الفِعْلَ» أي: إِنْ كعم راهبين شَيئًا فإيّايَ ازْهَبوا لا غَيدُ؛ 
إن ذلك الواحِدٌ الذي يدل ما في السَمواتٍ والأرض”" 

- وأيضًا قله : قَِيّايَ فَارْمَبُونِ © تفريعٌ» يجوز أن يكون تَرِيعًا على جملة 
«إلا تَجِذُوا إِلَهِينِ ال تين فيكونّ م فَإِيّايَ فَارْمَبُونٍ # من مَقولٍ القولء 
ويكونَ في صَميرِ المتكلّم من قوله: فِقَارْمَبُونِ » الْتفاتٌ من العَيبةِ إلى 
الخطاب. وَيَجُوْرٌ أن يكو تَفْرِيعًا على فِعْلٍ #«وَكَالَ الله ؛ فلا يَكونَ من 
مَقولٍ القولء وليس في الكلام الْتفاثٌ على هذا الوجو”» 

- وأيضًا قولّه: مكَيّايَ فَارْمَبُونِ» تفريعٌ بصِيغْةٍ القصرء وهو قَصدٌ قلب 
إضافيٌ» أي: قَضْدُ الرّهبةٍ النَامّةِ منه عليه؛ فلا اعْتِدادَ بقدرةٍ غيره على ضر 


ع 


أحد. 


و 


واقتِران فِعْلٍ 9 قَارْمَبُو ن #بالفاء؛ ليكونَ تَفريعًا على تفريع؛ فيُفيدٌ ماد النَاكيد؛ 


.)١ا9/“‎ /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ .)517١‏ 


() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١١9/6(‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1/5 /١5(‏ 


الجزء ؛1 - الحزب 8؟ 


| 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم 4 


لأنَ تعلق فِعلٍ (ارْحَيو 0) بالمتعول لنطا يكل الكمية المفصل المدعرة رَ قله 
في تقدير مَعمولٍ لفعل آخَرَ؛ فيكوث المّقديرُ: فِيّاي ارْهَبوا فارْهَبِونِء أي: أمَرئكم 


0-4 


بأن تَقَمَ تَفُضْروا رَهبتكم علَىّ» فارهَبونٍ امتثالا للأمر 0 


9 و 2 57 و بو د _- 
- قوله: «9إِنّما هُوَ إِلَهٌ واحِدٌ فَإِيّايَ فَارْمَبُونِ #: لما نّهَى عن انَّحَاذِ الإلمِينِ» 
واستَلرّم النَّهَيَ عن انَّحاذِ آلهة؛ أخبر تعالى أنّهِ إِلهٌ واحدٌّ كما قال: و9 وَإلَهُكُمْ 
ِل وَاحِدٌ 4 [البقرة ]ل بأَداةٍ الحَضْرء وبالتأكيدٍ بالوّخدة. ثم أمَرَهم بأن 


2 


يَرهبوه» وَالْتَفّت من اليب إلى الخضور؛ لأنّه أبلَعُ في الدّهبة©. 

- قوله تعالى: «ِإوَلَهُ مَا في السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَلَهُ الدّينُ وَاضِا مير لله 
َس تَقُونَ #4 تقريدٌ لعل اِْيادٍ ما فيها له سُبحانّه خاصَّةٌ وتحقيقٌ لتخصيص الرهبةِ 
ال 6 

- قوله: ِوَلَهُ مَافي السّمواتٍ وَالْأَرْضٍ وَلَهُ اين واصبًا# فيه تقديم الظرفٍ 

(لَهُ) لِتَهُويةِ ما في اللّام من مَعنى الاخِصاصء وكذا في قولِه تعالى: «إوَلَهُ 

الدّينُ 2#, اجا فدحَل جميعٌ ما في السَّماءِ والأرض في مَفَادٍ 

لام الملكِ؛ فأفاد أنْ ليس لِعَيرِه شيةٌ من المخلوقاتٍ خيرها وشَّرّها؛ فانتفى 

أن يكو ن مْعّه إله آشة و لأنه لكان معه إل الع لكان له يعض المضلوقات! إذ 

لاتعقل الشكدو و ابهلونالكة انا قرله : وَلَهُ الدينُ وَاصِبًا# فالدّينُ يتحتجل 

أن يكونَّ المرادٌ به الطّاعةٌ؛ من قولهم: دانتِ القَبيلهٌ للمَلِكِء أي: أطاعَته؛ 


.)١[9/5 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 44 0)» ((تفسير أبي السعود)) .)١١19/0(‏ 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ .)١١9‏ 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


١8 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


فهو من مُتكدّمات + 5006 لسَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ 4؛ لأنه لَمَا قَصَر 
الموجوداتٍ على الكون فى مُلكِهء كان حقيقًا بِقَضْر الطاعة عليه؛ ولذلك 
قدَّم المجرورَ (له) في هذه الجملة على فِعْلِهء كما ومّع في التي قبلّها". 


- قوله: «9 أفَمَِرَ اللّهِ تتَهُونَ 4 استفهامٌ تَضمنَ انوبح والتََعجْتء أي: بَعدّما 
عرفتم وَحُدائيته وأنَّ ما سواه له ومُحتاجٌ إليه؛ كيف تتّقونَ وتخافونَ غَيرّه 
ولأتنع ولاضة يعن 3 عل 0 ؟] 

ا ذا مَسَكُمُ الضَّج فَإلَيِْتَأَرُونَ 4 
- قوله: «إوَمَا بَكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ قَمِنَ الله ثم إذَا مَسَكُمُ الضّدٌ كَإِلَيْهِ َجَأَرُونَ # 
في إيرادٍ النّعمةِ بالجملةٍ الاسميّة الدَالَة ةِ على الدَّوام» والتّعبيرٍ عن مُلابَستها 
للمُخاطبين بباء المْصاحَبَة» وإيراد (ما) المُعرِبةِ عن العموم» وإيراد ثم إِذَا 
مَسَكُمْ الضٌ» بالجملةٍ الفعليّة المغربة عن الحُدوتِ مع (ثمٌ) الدَّالّةِ على 
وُقوعِه بعد بُرهةٍ من الدَّهرِء وتَحْليَةِ الضُرٌ بلام الجنس المفيدة لمساس أَذْنى 
ما يَنطلِقُ عليه اسمٌ الجنسي: لحي من الجرالة والقتكامة: ولحل إيزاة 
إذًا» دوت (إِنْ)؛ للتَّوسّلٍ إل سدق وُقوع الجواب7؛ لأنَّ (إذا) للّذي 
ِقَعُ و(نْ) للّذي قد يقَعٌ أو لا يمَعُ. 


- قوله: ووم بِكُمْ مِنْ نَعْمَةٍ قَمِنَ اللّه4 الباءُ يحم 4 للمُلابسة» أي: ما 


.)١ا/8‎ /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 40 0)» ((تفسير أبي السعود)) (0/ .)١١١‏ 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ .)1١١‏ 


الجزء 14 - الحزب 8؟ 


ابتكم واستقة ناكم ومن »تبان بام تا الموصولة". 
- و(من) في قوله: وكين اللّهِ4 ابتدائيةٌ أي: واصِلةٌ إليكم من اللهء أي: 
من عطاءٍ الله. ولَمًا كان قولّه: وإومًا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةِ» مُفِيدًا للعُموم كا 
الإخبارٌ عنه بأنّه من عِندِ الله مُخيًا عن الإتيان بصيغة ضر" 
7 غر + ررشى 802 د 7 
- و(نمَ) في قوله: 9# ثْمَ إِذَا مَسَكمْ الضَرٌ # للتّراخي الرُّنْبيَّ» كما هو شأثها 
الغالب في عَطَّفِها الجْمَل؛ لأنَّ اللّجَا إلى الله عِندَ حصول الضّدٌ أعيججبُ 
إخبارًا من الإخبارٍ بأنَّالنّعَمَ كلّها من اللهه ومضمونٌ الجملةٍ المعطونة أبعَدُ 
في النّظرِ من مضمون المعطوفي عليها. والمقصوةٌ: تقريدٌ أنَّ الله تعالى هو 
مُديُ أسباب ما بهم من خير وشدّ وأنّه لا إله يَْلّقُ إلا هو وأنّهم لايلتجئون 
إِلّا إليه إذا أصابهم ضُدٌ وهو ضدٌّ التُعمة"". 
- قوله تعالى: :9 نمدا كَشَفَ الضُرَ عَدْكُمْ ذا قَرِيقٌ مِْكُمْ بيهم يُشْرِكُونَ # 
م4 في قوله: لثم إِذَا كَمَفَ الضّرٌ عَنْكُمْ إِذا يق نكم بيهم 
رود ثريب الأ ماهو شائها في تطف الجتل؛فليسث «أق6» 
هنا للدَّلالةٍ على تمادي زَمَانِ ساس الضُرٌ ووٌقوع الكش بعدَّبُرمَةٍ مُديدق 
بل للدَّلالةٍ على تراخي رُتبةِ ما يَرنَّبُ عليه من مُفَاجَأةٍ كرا قاور 
عليها بقوله سّبحائّه: «9إذَا قَرِيقٌ مِنْكمْ يرَبهِمْ يُشْرِكُونَ4؛ فإنَّ ترتبه على 
ذلك في بعد غابة من الصّلال وجئء بحرق (25) لأنّ مَضعِونٌ الجملة 
المعطوفة أبِعَدٌ في النّظرِ من مَضْمونٍ المعطوفٍ عليها؛ فإن الإعراض 


.)١ا/ا/‎ /١ 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ 2( 


الجزء 14 - الحزب ١8‏ 


٠.‏ 2 3 3 َ ع 
عن المنعم بِكشْفف الضرٌ وإشراك غيره به في العبادةٍ أعجَبٌ حالاء وأَبِعَدٌ 
خصولا من الجأ إليه عبد السَّدَّة0. 


- قوله: بريه © فيه التعرْض لوصف الربوية للإيذانٍ بكَمالٍ قبح ما 

ارتكبوه من الإشراك لكر 

- قوله: 9# إِذًا قَرِيقٌ مِنْكُمْ بربْهِمْ يُْرِكُونَ # يجورٌ أن يكونٌ الخِطابُ في 

قوله: لوَمَا بكم مِنْ ِعْمَةٍ قَمِنَ اللَّهِ» عامّاء ويُريدَ بالمَريق: فريقٌ الكفرة 

وأن يكونٌ الخِطابُ للمُشركين وَبمِنْكُمْ © للبيانٍ لا للتبعيض» كأنّه قال: 

1 يي مر كقوله: كلما 
نَجَاهُمْ إلى الْبَرْ قَنْهُمْ مُفْتصِدٌ * [لقمان: فين تعض أي 8 


8- قوله تعالى: 9 لِيَكْفُرُوا بمَا آنَبْنَاهُمْ فتَمَنَعُوا و 4 
4م ٠.‏ 1-04 >]| ]»هماء ه ٠.‏ 15 01 
- قوله: و ليَكَمُرُوا بِمَا آتَنَاهُمْ 4 لام التَعليل في :9 ليكفرُوا #- على أحدٍ 
القولين- مُتعلّقةٌ بعل «يُشْرِكُونَ 4 الذي هو من جواب قوله: «إدَا 
كَسَفَ الضّدّ عَنْكُمْ » والكُفرٌ هنا كفرُ التّعمةِ؛ ولذلك عَلَّق به قولّه: يما 
آتَيْنَاهُمْ #6. أي: من النّعمء وكُفرُ التُعمةٍ ليس هو الباعِتٌ على الإشراك؛ فإنَّ 
إشراكهم سايق على ذلك» وقد استّضحبوه عَقِبَ كشْففٍ الضّرٌ عنهم» ولكن 
شبّهَت مُقَارَنةٌ َؤْدِهم إلى الشَّركِ بعد كشْف الضّر عنهم بمُارَنةِالعِلّةِ الباعئة 
0 5 ع 0 -- 

على عمّل لذلك العمّل» ووجة الشَّبَه: مُبادَرتُهم لكفر التّعمةٍ دون تَريْثِ0. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ )١١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)19/8/١5(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ .)١11١‏ 
(*) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ))25١١/7(‏ ((تفسير أبي السعود)) (0/ .)١١١‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١7/4- ١1/8 /١5(‏ 


الجزء ١4‏ - الحزب 78 


د 
جر التفسير المحرّر للقرآن الكريم 4 


و - 2 سات 2 
- قوله: ه فَتَمَتعُوا فَسَوْفَ تَعْلْمُونَ # أمرٌ تهديد, والالتفاتٌ إلى الخطاب؛ 
للويذانٍ بتناهي الشّخط". 

و -ه ع ا 1 . وما 
- قوله: هو فَسَوْفَ تَعْلْمُونَ # فيه وعيدٌ أكيدٌ» مُنٌِْ عن أَخذٍ شديد» حيث لم 
1 9 3 
يذكر المفعول: إشغازا يانه مك لأ برضف 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (/ »)77٠‏ ((تفسير أبي حيان)) (7/ 57 68)» ((تفسير أبي السعود)) 
(ه/ ١؟01).‏ 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)1١١‏ 


الجرء ١5‏ - الحزب 758 


لت -_ ص 
كر سورة النحل - الآيات (1ه. )5‏ )لم 
ىو ددا 


الآيات (7ه-.1) 


سل 0 د ممح ٍ“ ب دل روه 0ت لعج و 
حل وجعلينة ا لا يعلموة و لله سمتلن عمًا تَشَتَرونَ ت() 


0 5 مع م - ل 2-2 آَّ رء د مه 0 
0 1 تممه ولو ما 0 متتهوت 100 وَإذَا سر ام 


وه رمه 


مدنا وشركيلي” (2) نوو عن الْمرور ون سو مَاعثر: يده أبميككف عل هوري أن يسدر 
ف الاب لاس مَايحَصُونَ (2) لِلَدنَ لا ميوت باليخرة مكل سوه وله 35 الل 
د وذ انعد 40 

غريبٌ الكلمات: 

وكظيم ©: أي: مُمسِكٌ على خُزنِه لا يُظهدُه ولا يشكوه. وأصلٌ (كظم): 
ذل على اناك الكروو وغيف ع" 
يتَوَارَى 46: أي: يختفي ويتعيّبٌُ» وأصله من الوّراءء وهو جهةٌ الكَلفي2. 
هُونٍ #: أي: هَوانِء وأصلٌ (هون): يدل على ذل 
3 يَدْسهُ 46: أي: د يُخفيه ويَكئِده) وأصل اسن :يدل على دُحول الشَّيْءِ تحت 


و 


))84١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١؟١3)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)758 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ .)١185 /0( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7061//١5(‏ ((تفسير القرطبي)) .)١17/1١(‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 447). ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 186). 
قال البقاعي: (92,ّ يكَوَارَى 4 أي: يشتخفي بما يجعلّه في موضع كأنّه الوراء» لا اطلاعَ لأحدٍ عليه). 
(«(نظم الدرر)) .)١185 /١1(‏ 

(2 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 75)» ((تفسير ابن جرير)) 2)7851//١5(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 5540)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ )7١‏ ((تفسير القرطبي)) 
.)1١ ١7/16‏ 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4 5 7)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 017)) - 


الجزء 14 - الحزب 78 


كت 
2 7 التفسير المحرّر للقرآن الكر م8 


© الْمَتَل الأغلّى #: أي: الصفةٌ العُلْياء التي هي أعلّى من كل صفة, من تنرّهِه 
عن الولدِء وسائر ما لا يليقٌ بجلاله» وأصلٌ (مثل): يَدُلُ على مناظرة السَّيءِ 


34 


لعي 

المعنى الإجخمالي: 

يخبدُ الله تعالى أنَّ المشركينٌّ يجِعَلُون للأصنام التي انّحَذوها آلِهة- وهي 
لا تلم شينًا ولا تنقّعُ ولا تضّدٌ- حظًا من أموالهم التي ررّقّهم الله إنّاها- 
كالحَوْثِ والأنعام-؟ تقَدّيًا إليها! ثم يتوعَدُّهم الله مقسمًا بذاته قائلًا: والله 
لتسألَن- يها المُشركون- يوم القيامة عمًّا كنثّم تختلقوته من الكذب عليه 
سبَخَائه :ويَجِعَلون لله منبتحائه التناتك: فيقولوةٌ: الملديكة بناث اللهح تيده الله 
عن قَولِهم- ولأنفسهم ما يحبُونَ من البنينٌ! وإذا خب اعلهو ا بولة دوين له 
اسودٌّ وَجَهُه؛ كراهِية لما سَمِعَ» وامتلاً غمًا وحُزناء يَستّخفي من قَومِه كراهة أنْ 
يلقاهم مُتلَبّسَا بما ساءه من الحُحزنٍ والعارٍ؛ بسب البنتٍ التي وُلِدّت له يتحَيّز 
في أمر هذه المولودة: أيبقِيها حي على دُلّ وهَوانء أم يَدفِنُها حَيّةَ في الثّرابِ؟ 
ألابئس الحُكمٌ الذي حَكموه من جَعْلٍ البناتِ- اللّاتي لا يَرضَونَّهنَّ لأنيهم- 
لله والذكور لهه! 

للَّذِينَ لايُؤْمِنوتٌ بالآخرةٍ المكَلٌ القَبِيحُ من العَجز والحاجة. والعَيبٌُ وَالنّقصُ؛ 
وَلِلَّه الصَّفاتٌ العُلِيا من الكمالٍء والاستغناءِ عن حََلقِه والتنزُ عن الولدء وهو 
العزيرٌ في مُلكِه الححَكيمٌ في تَدبيره. 
- ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (1/ 587). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: »)57١‏ ((الكليات)) 


للكفوي (ص: 47 ). 
(1١)يُنظر:‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (797/0)» ((الوسيط)) 
للواحدي (7/ 238 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:57١)»‏ ((تفسير الرسعني)) (4/ 417). 


١8 الحزب‎ - ١4 الجرء‎ 


1 فسيرٌ الآيات: 


:3 وجملوَ ما لا يحلمُونَ تيبا ًا رهم ته من حَمَا كسح مرو 450 

مُناسَبَة الآية لما قَبلّها: 

أنّ الله تعالى لَمابِيّنَ بالدلائْلٍ القاهرة قَساد أقوالٍ أهل الشّركِ والتّشبيه؛ شرح 
في هذه الآية تفاصيلٌ أقوالهم, وبيّن فَسادّها وسَخافتها"©» فقال تعالى: 


د لي 202 


:3 وَيجَعَْونَِمَا لا يحْلمُونَ تيبا يما ررشتهِرْ 4. 

أي: ويجعل المُشركونٌ للأصنام- التي لا يَعلّمِونَ لها حَفَاه ولا ضَرًّا ولا 
تَفْعَاء ولا ا حظًا مِنا ررّفْناهم من الأموالء كالحَرْثِ 
1 الأنعام؛ يتقَبونَ بها إليها("! 


.)7171/٠١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ *2))701 ((تفسير السمرقندي)) (77//7)» ((تفسير ابن 
عطية)) (/ ٠١‏ 4)» ((تفسير القرطبي)) »)١١0 /٠١(‏ ((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 4 57)» ((تفسير 
أبي حيان)) (5/ /047). 
قال ابن الجوزي: (في الذينَ 9لا يَعْلَمُونَ # قولان: أحدهما أنّهم الجاعلونٌ وهم المُشْرِكونٌ» 
والمعنى: لِمَا لا يَعلّمونَ لها ضَرًا ولا تّفْعَا فمفعولٌ العلم محذوفٌ» وتقديره: ما قُأناء هذا قولٌ 
مجاهدٍ وقتادة. والثاني: أنّها الأصنامٌ التي لا تعلّمُ ياه وليس لها حِسٌ ولا معرفةٌ وإنّما قال: 
طيَعْلّمُونَ 4؛ لأنّهم لَمَا تَحلوها القَّهمَ أجراها مجرى مَن يَعِقِلُ على زَعْوِهم» قاله جماعةٌ من 
أهل المعاني). ((تفسير ابن الجوزي)) (؟/ 0704). 
وممن اختار القولَ الأول: ابن جريرء وابنُ عطية» والقرطبيء وأبو حيان. وابنُ عاشورٍ. ونسّبه 
الواحديٌ إلى عامةٍ المفسّرين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 707)» ((البسيط)) للواحدي 
89/1 ) ((تفسير ابن عطية)) (7/ 0١‏ 4)» ((تفسير القرطبي)) 2١١5 /٠١(‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (5//ا5 0)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١181١ /١5(‏ 
وممن اختار القول الثاني: الواحدي. والسعدي. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي /١1(‏ 40-89): 
(«الوجيز)) للواحدي (ص: 504). ((تفسير السعدي)) (ص: 447). 


الجزء ؛١‏ - الحزب 78 


التفسير المحرّر للقرآن كريس كه 

كما قال تعالى: ل وَجَعَلُوالِلَِّ مما دَََمِنَ الْحَرْثِ وَالأَنْعَامٍ نصِيًا قَقَانُوا ذا 
لوهم وعدا اَعَد اَل إلى اللَّه وما كا لله 
يَصِلٌ إِلَى شْرَكَاء ا سي “"3]. 

لد لاح لست م 
في الذدَّنيا مِن الكَذِب عليه بادّعاتكم أنه أمَركم بعبادةٍ غَيره» وسيُعاقئُكم على 
ذلك20, 

9 وَيعَلُونَ يِه الَْسَتِ سبحت سْبَحَسَة وَلَهُم نَ يتوت (4180. 

أ ويَنسْبُ المُشركونَ لله البنات- إذ رَعَموا أنَّ المللايكة بناه تعالى- تنرَّه 
اللدعق أن يكؤت لاذلك» ؤلهم ايكرت وهله الذكر | 

كما قال تعالى: طفَاسْتفْوم أب الات وَلَهُمْ البو » أم حلفا الْعلايكة 
إنَانَا وَهُمْ شَاهِدُونَ * ألا إِنَّهُمْ ه مِنْ إفْكِهمْ ليَقُولُونَ * وَلَدَ الله وَِنَّهُمْ لَكَاذِيُونَ * 
أضطتى ابتات عَلَى الْينينَ » ما لحم َيف تَحكمُون » أفلا تدَكرُونَ » أم كم 
سُلْطَانٌ مُبِينٌ * كَأنُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُكُمْ صَادِقِينَ * وَجَعَلُوا يِه وَبيْنَ الْجِنَ تسب 
وَلَقَدْ عَلِمتِ الْجنَهُ إِنَهُمْ لَمُخْضَدُونَ * سُبْحَانَ الل عَمَا يَصِهُونَ #4 [الصافات: 
109-48]. 


2 همه ار مو ءَ ا مع ٠‏ الى كك 
وقال سُبحاته: «9أم انَحَذْ مما يَحْلقُ بَنَاتِ وَأْصْفَاكمْ بِالْبَنِينَ * وَإِذَا بسر 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 705) ((تفسير القرطبي)) »)١17/١1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5//الاهة). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 705: 0708 ((تفسير القرطبي)) :)١17/10(‏ ((تفسير ابن 
كثير )) (5/ /01/1. 07/8 )» ((تفسير السعدي)) (ص: ”57 5 )؛ ((تفسير أبن عاشور)) /١5(‏ 147). 


الجزء 14 - الحزب 728 


ل 


كك 2 0 
0 وو سورة النحل -الآيات (حم.ة) 


له 


أَحَدُهُحْ بِعَاضَربَ لِلوٍحْمَن ثلا ظَلّ وَجْههُ مُسْوًا وَعْوَ كَظِمٌ * أَوَمَنْ يتشّافي 
الْحليَةِ وَهُوَ في الْخِصَام غَيْرُ مين [الزخرف: ١7‏ -18]. 

وقال عرَّ وجلّ: ««ألَكُمُ الذّكدُ وَلَهُ الأنتّى © يلك إِذَا قِْمَةٌ ضِيرَّى 6 [النجم: 
١-؟5].‏ 

:9 وَإِدَامِيَرَ أحَدهُم بالق ظلَّ وَجَهُهُ مُسودًا وَش وكيلع 8 46. 


أي : وإذا واف لد د الذين يَجِعَلونَ لله البَناتِ- بولادةٍ بنتٍ له 


كل سد متعيّرًاء من كآبته وكراهيته الشَّدِيدةِ لذلك» قد امتلاً غمًّا وغَضًَا 
وعَيِظًا(©! 


كم عي ع بلس بم عو علو لاد ٠.‏ مم 8م 8 
0 ك ين قود نشو ما مشر يده متكت عل هوك أ يد سوق الثاي الايتاء 


سي مء. 38 2 ب هه 1-1 - 
أي: يَحْتفي عن أنظار قومه؛ من كَراهِيِهِ للبن. ومِمًا يَلَحَقَه من الُْرْنٍ والعار 
والححياء9»! 


ا َنم يِه عل هون أ يدْسَه, فى لآب 46. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 7100)» ((تفسير القرطبي)) »)١١7/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(078/5). ((تفسير السعدي)) (ص: 57 5)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١1815 /١5(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١5(‏ 010757 7) ((تفسير البغوي)) (/ 87)) ((تفسير القرطبي)) 
.)1١ ١/١‏ 
قال الواحدي: (قال المفسّرونَ: كان الرَّجُل في الجاهليّة إذا ضرَبَ امرأتّه المخاض توارى إلى 
أن يَعلّمَ ما يُولَدُ له» فإن كان ذكَرًا سُرَ به وابتهجٌ» وإن كانت أنثى اكتأب لها وحَرِنَ» ولم يَظهَرْ 
للنّاس أيّامًا ؛ يُدَبّرُ كيف يَصنَعٌ في أمرها). ((البسيط)) (177/17). 


الجزء 14 - الحزب 8 


د 


التفسير المحرّر للقرآن الكر: 42 


أن د داحاة 0 1 م 30 :0 

أي: يتكميّرُ ويترَدَّد بين أمرين: هل يُمسِكها على هَوانٍ وذِلة""» أم يُخَفِيها في 
الْثّابٍ بِدَفنها عَية"؛؟! 

5 ومن اول لق وا عاو ”0م 

كما قال تعالى: 98 وَإِذَا الْمَوْءُودَة شُيِلْتْ * بأيٌّ ذَنْب قَيِلْتْ #[التكوير: /-4]. 

3 لاس مَآيكتكمونَ 4 

ع 01 ,2 - 

أي: ألا بس الحُكمٌ ما يَحكمٌ به هؤلاء المُشركونَ» في 0 البناتِ- 
اللاتي لا يَرضَوتَهِنَ لأنفيهم ويكرّهوتَهنَ- إلى اللهء ونسبتهم البَنِينَ الذين 


4 31 [فية 
يحتبوندهم إلى انفسهم ا 
:3 لِلَِنَ لا يوست يالآيخرَة مكل السو ويه الْمكل اَل وَهْرَ الْمَردُ لمكم : 2 4. 
ان --ه 
مُناسَبة الآية لما قَبلّها 


)١(‏ قال الرازي: (وفي أنَّ هذا الهُونَ صِفَةٌ مَن؟ قولان: الأول: أنه صِفَةٌ المولودةء ومعناه: أنه 
يُمسِكُها عن هُونٍ منه لها. والثاني: قال عطاءٌ عن ابنٍ عبّاس: إِنَّه صِفةٌ للاب. ومعناه: أنه 
يُمسِكها مع الرّضا بهوانٍ تفيِه وعلى رَغم أَنّفِه). ((تفسير الرازي)) /٠١(‏ 310). ويُنظر: 
(«الدر المصون)) للسمين الحلبي 47/90؟). 
وممّن اختار أن الهوانَ هنا صفَةٌ للمولودة» أي: يُهِينّها وَالِدّها ويُذْلّها كلا يُورئّها. ولا يعتنين 
بها رمَتفن ارلا الذكرد عليه عليها: الواحدي. وابنُ كثير» والقاسمي. يُنظر: ((الوجيز) للواحدي 
(ص: ١٠١5):((الوسيط))‏ للو احدي (6/ 71)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 01/4)» ((تفسير القاسمي)) 


٠/0‏ م”). 
وممّن اختار أنه صِفةٌ لوالدهاء أي: يُستبقيها على هَوانٍ ب يتحمّله وهَحٌ يتجَلَّدٌ له: ابن عطبة. يُنظر: 
((تفسير ابن عطية)) (7/ ٠7‏ 5). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) :)7017/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) ».)١117//١٠١(‏ ((الجواب لكافي)) 
لابن القيم (ص: 078 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 01/8)» ((تفسير السعدي)) (ص: 17 4): ((تفسير 
ابن عاشور)) /١5(‏ 1806). 

(*) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) »)١1١48/١٠١(‏ ((النبوات)) لابن تيمية (7/ 847)) ((تفسير ابن كثير)) 
2210 


الجزء ؛4١‏ - الحزب 1١8‏ 


لََا بيّنَ اللهُ تعالى أنَّ المُشركينَ تكَلَّموا بالباطل في جانيه تعالى وجاذبهم؛ 
بِيّنَ ما هو الحَقٌّ في هذا المّقام» فقال تعالى- على تقدير الجواب لمن كأنّه قال: 
فما يَُالُ في ذلك20-: ١‏ 

:3 لد لا يموت بالأيخرَة مكل السو 46. 

أي: لهؤلاء الْمُشْرِكِينَ- الذين لايُصَدّقونَ بالبَعث والنّوابٍ والعقاب- المكل 
القبيح» والعيبٌ والنّقص”". 


َه آلْمكَلُ لحل #6. 
أي: ولله الوّصفٌ الأفضّلٌ والأطيبُ والأحسَنٌ» من توحيده. وتترّهه عن 
الولكه.وأن له جميعَ صِفَاتٍ الكمالٍ المُطلَّقٍ مِن جميع الؤجوو". 
كما قال تعالى: وَل الْمَكَلُالأَلّى فِي السَّمَوَاتِ وَالَأَرْضٍ 4 [الروم: 77]. 
وهو الْمَرِيرٌ الحكيم 46. 


٠. 
08 
0 


' 2 2 : - 
أي: واللهُ ذو العِرَّ القاهِدٌ لكل شَيءِ*» الحكيم الذي يضَّعٌ الأشياء في 
موّاضعها اللائقة بهاء بلا حَلل ولا حَطأ في تدبيره. 


.)١146 /١١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7508/154): ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (9/ :)٠١‏ 
((تفسير ابن كثير)) (54/ 01/8): ((تفسير السعدي)) (ص: 47 4). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 704) ((تفسير القرطبي)) )١14 /٠١(‏ ((تفسير الخازن)) 
(*/ 8)» ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (8/ »)23٠١*0‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/8/5ه)» 
((تفسير السعدي)) (ص: 57 5). 

(5) قال ابن جرير: (والله ذو العزة التي لا يمتنعٌ عليه معها عقوبةٌ هؤلاء المشركينَ- الذين وصّف 
صفتّهم في هذه الآياتِ- ولا عقوبةٌ مَن أراد عقوبته على معصيته إيّاهء ولا يتعذر عليه شيءٌ أراده 
وشاءه؛ لأنّ الخلقّ خلقه. والأمرَ أمه). ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 769). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 7094)» ((تفسير السعدي)) (ص: 57 5). 


الجزء ١5‏ - الحزب م8١7‏ 


يه 0 
5-6 التضير المحرر للقران الكريعك )ل 
الفوائدُ التربويّة: 


* في قَولِه تعالى: «إوَإذً متّرَأحَدُهُمْ بالأثتى طَلَّ وَجْهُهُ مُسْودًا وَهْرَ كَظِيمٌ‎ -١ 
يتَرَارَى منَ الْقَّْم مِنْ سُوءِ مَا بُشّرَ به © عِطَةٌلِمَن يتسخطُ قِسْمةً اللوله في الإناث»‎ 
ولا يُسَلّمْ كيه عليه؛ ولا تَطيبُ تَفْسْهِ به فالتسَخطٌ بالإناثِ من أخلاق‎ 
الجاهايةٍ الذين ذَنَّهم الله تعالى0".‎ 


ص ه ري 5ع سم وم - 292 
”- قال الله تعالى: 99 وَلِلهِ الْمَكَل الأغلى # وهو كل صفَةٍ كمال وكل كمالٍ 
في الوجِودٍ فالله أَحَقٌ به من غير أن يَستلزمَ ذلك نقصًا بِوَّجِهء وله المَكلُ الأعلى 
04 0 و 
في قُلوب أوليائه» وهو: التَّعظيمُ والإجلال. والمَحبَّةٌ والإنابةٌ والممعرفة”. 
الفوائدٌ العلمية واللطائف: 
2 00 1 5 2 0 00 00 03 2 5 
-١‏ قول الله تعالى: و وَيَجعَلونَ لِمَا لا يَعْلْمُونَ تَصِيبًا مما رَرَقنَاهُمْ تَالله 
000 يي راس ا لوو سوسم و 0 03 . 4 3 ٍ- 
سنن عَمًا كنم تَفْتَدُونَ # ما يزال بَعض النَّاسِ يَنِذِرونَ للأولياءِ ذَبِائِحَ يخ جوتها 
من ذِمّتهم لا لله. ولا بام اللهء ولكِنْ باسم ذلك الوَّلىّء على ما كان أهل 
الجاهليّة يَجعَلونَ لِما لا يَعلّمونَ نَصيبًا مِمّا رزَّقَهِم اللهٌ! وهو حرام نَذْرُه على 
5 0 8 د 7 3 
هذا الوّجدء حرامٌ لحمّه ولو سّمّيَ اسمٌ الله عليه؛ لأنه أهل لِعَير الله به" '. 


4 


-١‏ في قَولِهِ تعالى: م وَيجْعَلُونٌَ لله الْبَنَاتِ سُبْحَائَهُ وََهُمْمَا يَشْتَهُونَ #6 حب 
ع ص اوس 78 0 _- 
على الجَهميّة والمعتزلة في اعتبارهم التجعل بمعنى الخلقى في كل موضع» 
8 و عم 24 
واستدلالهم بذلك على خلقٍ القرانء فيُقال لهم: أخلقوا البناتٍ. ولهم البَنون 


.070 يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (؟/‎ )١( 
.)؟١ يُنظر: ((تحفة المودود)) لابن القيم (ص:‎ )0( 

(6) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 57 5). 

(4) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (4/ //719). 


الجزء 14 - الحزب 728 


يوذ 0 
2 2 سورةٌ النّحلٍ - الآيات (2ه:<) 4 - 


في هذه الآية؟ فإن قالوا: نعم كمّروا برَبّهم؛ حيث جِعَلُوا معه خالِقًا سواه وإن 
قالوا: ليس الجَعلُ بمعنى الحَلقِء رَجَعوا عن قَولِهم في الجَعلٍ وبطُلّت في 
الاحتجاج به على حَلقٍ القُرآن”". 

“- في قله تعالى: لوَيَجْعَلُونَ لله الْبنَاتِ سُبْحَائَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَه يَْتَهُونَ © 
إلى كولِه: «إلِلِينَ ا له 
الرك النغالق أولى أن ينزه عن اعرد كانمد و اجام وافكنت للتعارد ل 
مع ار لباو كرون سان لبا أنه واقِعٌ لا مَحالة 
وله تت هو تعن :ذللقه وكفر زه نيه وهر أحن ل بتفي المكروهاتٍ المُتَقّصات 
منهم 

4 - في قَولِهِ تعالى: مإ وَيَجْعَلُونَ لل البئَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُْ ما يَشْتَهُونَ# إلى 
قَولِه : للَِّذِينَ لَايُؤْممُونَ ِالآخِرَة مَكَلُ السّوْءِ وَل الْمَكَلُ الأغلّى 4 دَلالهٌ على أنَّ 
الله سبحانّه وتعالى يُستِعمَلٌ في حمّه قِياسٌ الأولى. كما جاء بذلك القُرآنُ؛ وهو 
اطَرِيُ التي يَسنحُها الت والأئة كأحمدّ وغيره من الأنممة» فكلّ كمال ثبت 
للمخلوق» فالخالقٌ أولى به- إذا كان مُُجَرّدا عن التق ص - وكلّ نقص يُترّهُ عنه 
المَخلوقٌ» فالخالقٌ أو لى أنْ يُتَرَّهَ عنه”"» فاللهُ تعالى له المكَلّ الأعلى» فلا يُضِرَبُ 
له المكَلّ المُساوِي؛ إذا لا كُفْوَ ولا نِدّ له فضا عن أن يُضرَبَ له المكَلُ النَّاقِصء 
ولايكتّفى في حَقَّه بالمَكلِ العالي» بل له المكَلُ الأعلى؛ إذ هو الأعلى سبحائه"©. 


00 ؟] 


.)7 5 يُنظر: ((النتكت الدالة على البيان)) للقصاب (؟/‎ )١( 

.0707 /7( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

(") يُنظر: ((شرح العقيدة الأصفهانية)) لابن تيمية (ص: 2»)87 ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 
1/5١‏ ). 

(5) ينظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (/1/ /78). 


الجرء :! - الحرزب 8؟” 


4 
ها 


في > وخ ع ا م 2 0 
4- قول الله تعالى: هو وَإِذا بُشْرَ أَحَدّهُمْ بالأنتى ظل وَجهَهُ مُسْوَّدًا# لعَله 


وغيره- لاله على شهرة هذا الوَصف شُهرة ها مشاهد ه01" 
”- لَمَا كان المُشرِكونٌ يُعَيبونَ المَوءُودةً في الأرض على غير هيّئة الدَّفِنِء 
عبّرَ عنه تعالى بالدَّسسٌء فقال: «9أمْ يَدْسّهُ فِي الثّرَابٍ 46". 
اع ا الل و 5 2 
7- قَولَ الله تعالى: مإ وَلِلّهِ الْمكَلُ الأغلى * فيه سؤال: كيف أضاف المَكلَ 
هنا إلى نَفْسِه تعالى» وقد قال: مإ قلا تَضْرِبُوا لِلْهِ الأَمثَالَ 46 [النحل:5 37]؟ 
الجواب: أن المَكَلَ الذي يَذْكُدُه اللهُ حَقّ وصدقء والذي يَذْكده غَيدُه فهو 
الباطِلٌ ©. وفيه وجة أخذ: أنْ قَولّه تعالى: لقلا تَضريُوا لِلهِ الأمْكَالَ #4 أ 
الأمثالٌ التي تُوجِبٌ الأشباة والنَّقائِصء أي: لا تضربوا لله مَمَلَا يتقتّضي نُقصّاء 
وتَسَيْهَا بالكَلق. والمكَلٌ الأعلى: أي: الصفةٌ العُلياء ووّصفه بما لا سبي له ولا 
3 3 7 ع اه 5 لج رين عل 
نَظيرَء جَل وتعالى عمًّا يقول الظالِمونَ والجاحدون عَلوًا كبِيرًا". 
4- صِفاتٌ الله تعالى كُلّها صِفَاتٌ كَمالٍ لا نَقْض فيها بِوَجِهِ من الؤجووء 
كالحياة» والعلم» والقدرةة والسّمع. والبَصّرء والدّحمة. والعِزَّقَ والحكمة. 
2 له ع 3 7 
والعْلوٌء والعظمة» وغير ذلك. وممًّا دل على ذلك قوله تعالى: مِولِلذِينَ لا 
3 08 م اع 22 06 افا باكد ا 0 ٠.‏ رع 
يُؤْممُونَ بالآخِرَةٍ مَكَل السَّوْءِ وَلِلْهِ المل الأغلى وَهْرَ العَزِيزٌ الحَكِيمٌ 4 والمل 
الأعلى: هو الوَصِفٌ الأعلى. 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١185 /١١(‏ 
يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١1804 /١١(‏ 
(7) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)1757/7١(‏ 


(4) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (7/ ».)١480١‏ ((تفسير القرطبي)) .)١١9/9٠١(‏ 
(05) يُنظر: ((القواعد المثلى)) لابن عثيمين (ص: .)١8‏ 


١8 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


0 سورةٌ النّحلٍ . - الآيات [لدي) 


فت 


- اللهُ تعالى أَثْبتَ لتفِه الصَّفاتٍ إجمالا وتّفصيلًا مع تفي المُمائَّلة فقال 
تعالى: مل وَلِلّه الْمَكلَ الأَعلّى 4 [النحل: “ء وقال: ِو لَئِسَ ؟ كَوِئْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ 
السَمِيعٌ الْمَصِيدُ 4 [الشورى: .]١١‏ وهذا يدل على أنَّ إثبات الصّفَاتٍ لا يَستلزمُ 
التَّمِثِيلَه ولو كان يَستلزمُ النَّمثِيلَ لكان كلامُ الله مُتناقِضًا". 

امي ل طلا ار م 
والصَّمَمِء والكَرسِء والنّومٍ والموتء ونحو ذلك- م مَنفيةٌ عن الله تعالى؛ فَإنَّ 
ُبِوتَ المَكلٍِ الأعلى له- وهو الوَّصفٌ الأعلى- يَستَلِمٌ انتفاة كل صفة عَيبٍ”" 

-١‏ في قَولِهِ تعالى: م« وَلَِّهِ الْمَكلُ الأغلّى 4 دَلالةٌ على القاعدةٍ: «لا يُوجَدُ 
في صِفاتٍ الله نفي مُجَدَدْ). والنََّنْ المْجَوَدُ ليس مَثلًا أعلى. المَكَلُ الأعلى» أي: 
الوصفٌ الأعلى والأكمَلء والنفئ المُجَدَدُ عَدَمٌ والعَدَمُ ليس بِشَّيِءِء فضلًا عن 
أن يكونَ وضقًا أعلى”"! 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: وإ وَيَجْعَلُونَلِمَا َا يَعْلّمُونَ نَصِيبًا مما رَرَفْتَاهُمْ الله لتسألْنَ 

- قوله: 2 وَيَجْعَلُونَ لِمَا لا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مما رَرََْاهُمْ تَاللَّه لتُسألْنّ عَمَا 

كُتُمْ تَْيَرُونَ4 وَصَفَ النصيب بِأنّه ممًا ررّفناهم؛ لِكشنيع ظليهم؛ إذْ تركوا 

المنعم فلم يتقرّبوا إليه بما يُدْضيه في أموالهم مما أمَرَهم بالإنفاقٍ فيه. كإعطاء 

المحتاج» وأنمّقواذلك في التَّقرّبٍ إلى أشياءً موهومة لم تَررّفُهم شيئًا. ثم وُه 


.)١178/5( يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ )١( 
.)197/4( (؟) يُنظر: ((المصدر السابق))‎ 


(3) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟519/5). 


الجزء ١5:‏ - الحزب 8؟ 


الخطابٌ إليهم على طريقة الالتفاتِ؛ لِمَصدٍ التَّهِدِيدِء ولا مانِعَ مِن الالتفاتِ 
هنا لِعَدمٍ وُجود فاءِ التّفريع» كما في قوله تعالى: «« قَتَمَتعُوا 3 
- قوله: تال لمأن عَمَا كُُمْ تفئرُونَ# في تَصْديرِ الجملةٍ بالقَسَم 
وصَرْفٍ الكلام من العَيبِةِ إلى الخطاب المنبئ عن كمالٍ الغضّب- من 
عل الرعبياها ليقت وسد اجا اليد والؤفيه الت امنا 
لتَقيقه؛ إذ اسان الموعوةٌ به يكو يوم الببغثء وهم يُنكرونه؛ فناسّب أن 
يُؤكد”". والقسَمٌ بالنَّءِ يَختصٌ بما يكونٌُ المقسَمٌ عليه أمرًا تَجيبًا ومُستغربًا؛ 
فالإتيانٌ في القسّم هنا بحرفي النَّاءِ مُؤْذْنٌ بأنّهم يُسألون سُوَالُا عجيٌ بوقْدار 
ري 
ناض رتخار» زم لا بناخرة لايق التاق رقي موده 
الانجاء فا' 2 وا للد يق دا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأنْعَام نَصِيًا قََانُوا هَذَا 
له بِرَعْمِهِمْ وَهَذَا لِسُرَكَائنَا» [الأنعام: 17]؛ فاقتصّر هنا على ذِكْرٍ ما 
0 ه شُركائهم دونَ ما جعلوه ه للهِ؛ وذلك لِمَناسَبةِ حسّنة؛ لأنَّ المقامَ 
هنا لِتفصيل كَفْرانهمٌ التُعمة بخلافي ما في سورة الأنعام؛ نبوا التناء 
اساي اعيبر اسار مي إلا أنّ بعض الكفر أَشَدٌ 


ام 


من بعض ”) 
؟- قوله تعالى: هل وَيَجْعَلُونَ لله الْباتِ سُبْحَائَهُ وَلَّهُمْ ما يَشْتَهُونَ # 


.)١18٠ /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١7١/6( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )( 
.)١18٠ /١5( ييُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ "( 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


الحزء ١4‏ - الحزب 78 


اك 


2 سنورة 5 الدّحلٍ -الآيات 


تك 


اع ل ا ا فلم 
قوله: مإ سُبْحَائَهُ # على قوله: «وَلَّهُمْ ما يَشْتَهُونَ #؛ ليكونَ نَضّا في أن 
لتَّزِية عن هذا الجَعْلٍ لِذاتِهء وهو يسبةٌ البوّة لله لاعن جَعلِهم له خُصوصٌ 
الات دون الاجر لذي هو شد قطاعة. كما دل عليه قوله تعالى: طوَلهُْ 
مَا يَشْتَهُونَ 6*#؟ ؛ لأنّ ذلك زياد ذ في التَمْظيع» )فقول هوَلَهُمْ مَا يَسْتَهُو 2 
جم في موضع الحا وتقديم لخت في الجمل للاتما يهم في ذلك : 
على طريقة ة التهكو". وهذا على أحدٍ الأوجه الإعرابية. 


- واقتصّر هنا على لفظٍ © الْبنَاتِ 4 الدَّالٌ على الذَّوَاتِء واقتّصّر على أَنَّهُم 
يَشتَهون الأبناءة» ولم يتَعرّض إلى كَراهِتِهمُ التناتِء وإن كان ذلك مأخودًا 
بالمفهوم؛ لأن ذلك درّجةٌ أخرى من كُفرهم ستُخَصٌ بالذّكر©. 

*- قوله تعالى: ِإوَإًِا بُشّرَ َحَدُهُعْ بالأثتّى طَلَّ وَجْهَهُ جَهَهُ مُسْوَدًا مُسْوَدًا وَهُوَّ كَظِيم » 

و 

- قوله: 96 وَإِدًا بُسّرَ أَحَدُمُمْ بالأنتى 4 الوارٌ في قوله: ٍدَإِذا شر 0 
بالأنتى #6 يجوز أن تكون واو الحال» ويجوز أن تكون الجملة مجر 
والواؤٌ اعتراضيّةٌ؛ افْتَضى الإطالة بها أنْها من تفاريع شِرْكهم؛ فهي لذلك 
جَديرة بأن تكونَ مقصودة بالذكْر كأحَواتهاء وهذا أؤلى مِن أن تُجعَلَ 
مَعطوفة على ججملة دِإوَلَهُمْ مَا يَشْتَهُو التي هي في موضع الحال؛ لأ 
ذلك يُفِيتٌ يفِيثُ قَصْدَّها بالعَدٌ وهذا القَصدٌ من مُقتضّياتٍ المقام وإن كان مآلّ 


.)01/ يُنظر: ((البرهان)) للزركشي(؟/‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١187-1١417 /١5(‏ 
(*) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١5(‏ 187). 


الجزء 14 - الحزب 78 


عسي جد 
التفسير المحرّر للقرآن عي 


الاعتبارين واجدًا فى حاصل المعنى2". 


- 


ب 7 0 ادي - 
- قوله: 92 وَإِا بُشْرَ # المشهورٌ أن البشارة أَوَّلَ حبر يَسُوٌ وهنا قديُرادُ به مُطلقٌ 
ع سس ٠‏ و 3 
الإخبار. أو تَغيّرٌُ التشرة. وهو القَدَرٌ المشترّك بِينَ الخبّر السَّارٌ أو المحزنء وفي 
هذا تقبيحٌ لِنِسبتِهم إلى الله- المنزَّو عن الولَّدِ- البَناتِء وأحدّهم أكرةٌ الناس 
فيهنّ» وأنفذهم طبعًا عنهنّ”". وقيل: لعَلّه عر عنه بهذا اللفظِ؛ تنبيهًا على 
2 3 ا . 000 ءِ 
تعكيسهم للأمورء في جَعلِهم وسّرورهم وحُحزنهم وغير ذلك من أَمْرهم". 
- قوله: «إؤظل وَجِهَهُ مُسْوَدًا وَهْوَ كَظِيمٌ © «إؤظل 4 بمعنى صارّء ويجوز أن 
يكونَ واردًا ومستعملا في الآية بمعناه الأصلي» وهو انَّصافٌ الشَّيءِ بصِفَةٍ 
نهارًا فقط؛ لأن أكثرٌ الوضع يِتَّفقُ باللّيلِء فييظل نَهارَه مُْتما عابس الوجه من 
1ه 32 -ه 020 
الكآبة والحياءِ من الناس؛ فيّرادَ به الظلول تَّهارًا؛ لقصدٍ المبالخة في وضفهه”؟. 
ا ً 7 0 
- قوله: م9 مُسْوّدًا # اسودادٌ الوجه كِنايةٌ عن الاغْتِمام والنَحْجِيلِ © 
مم لافار نه باضه اع ل 
- وقوله: 9 وَهُوَ كَظِيمٌ # يحتمل أنْ يكونّ ول كظِيمٌ © للمُبالغة» ويحتمل أن 
هه و 
يكون بمعنى مَفعول (مَكظوم)""". 
. آ ته - 2 ٠‏ -ه م 2 85 4 أ 5 0 
- قوله: 39 يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْم مِنْ سُوءِ مَا بُشْرَ به أيُمْسِكه عَلَى هُونٍ أمْ يَدْسّهُ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 1417- 185). 
(7) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 14 0). 
(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ 1854). 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري- مع الحاشية)) (091/5). 
(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 770)» ((تفسير أبي حيان)) (5/ 58 0)» ((تفسير أبي السعود)) 


(60/١؟1).‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 58 6). 


الجزء ١4‏ - الحزب 8؟ 


5 و سورة ةُ التّحلٍ -الآيات (دم.ة) 


جه 


فِي الثرابٍ آلَاسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ # 
- كانوا يَتِدونَ بَناتهم» وذلك من أفظع أعمالٍ الجاهليّة'". وكانوا يَحسَبِوئّه 
حَقا للأب, فلا يُنكِرُها الجماعةٌ على الفاعِلٍ؛ ولذلك سما الله (حكمًا) 
بقَولِه تعالى: و( آلا سَاءَ ما يَحْكُمُونَ 4 وأعلَنَ ذَمّه بحَرفٍ (الايىر لأنّه 
جَورٌ عَظَيمٌ قد تمالّؤوا عليه» وحََوّلوه للنّاسٍ ظلعا للمخلوقات» فأَسيِدٌ 
اك إن عتمي الجا مد يع ]فاكلا د بار طن اااي 
مُعَيّنِ؛ قضاءً لحقٌّ هذه التكتة”©. 
- و(من) في قوله: ومن سُوءِ مَا بُشَّرَ به 4 للابتداءِ المفيدٍ مَعْنى التَّعلِيلٍ 
أي: يتوارى من أجلٍ تلك البشارة'". 
- والتّبيدُ عن الإعلام بازدياد الأثتى يفل ِإبُشّر» في مَوضِعَين؛ لأنّه كذلك 
في نفْس الأمر؛ إذ ازْدِيادُ المولودٍ نعمةٌ على الوالِد؛ لِمَا يتَركَبه من التَأنْسِ به 
ومزاحه والانتفاع بخذمته. وإعانقه عند الاحتياج إليه» ولِمَا فيه من تكثير 
تسل القيلة الموبنت عِرْتهاء وآصدرة الهره ثم إن هذا كر يشارة ني 
تَمْسٍ الأمر فَالتَعبِيرُ به يُيدٌ تَعريضًا بالتّهكم بهم؟ ِذْ يَعْذُون البشارةً مُصيبة» 
وذلك من تحريفِهمٌ الحقائقٌ» والتُعريض من أقسام الكناية» والكِنايةٌ تُجامِعٌ 
الحقيقة9). 


(1) يُنظر في تفصيل الكلام عن هذه العادةٍ الجاهلية: ((المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام)) 
لجواد علي (9/ 88). 


.)١88 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١١ 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )*( 
.)185 -1417 /١5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ ):( 


الجزء 14 - الحزب ١8‏ 


*- قولهتعالى: للِنَ لا ؤي ُونَ ِالْآخِرَةٍ مَكَلُ السَوْءِ وَلِلَّهِ امكل الأغلّى 


وك : ِ«الِلَّذِينَ لاه يُؤْمُونَ بالآخر و0 الكوة ء6 فيه إضافةٌ المَكلٍ إلى الشُووء 
للبتيان”". 
- قوله: وَل امكل الأَلّى وَهُوَ الْعَزيرٌ الْحَكِيمٌ 4 [النحل: ]1١‏ فيه مُناسَبةٌ 
حسَنةُ حيث قال في سورة (الوُوم): وَل اْمَكلُ الى في السَمَوَاتٍ رَالأَرْضٍ 
وَهْوَ العَزِيرُ الْحَكِيمْ #[الروم : 1731 فزِيدَ في آية (الوُوم) قولّه : في السَمَوَاتِ 
َالَرْضٍ 46 ووجة ذلك أن ذللق إنّما برى بحسب مُقتَضى المقصودٍ في 
كل يمن الآيتينِ؛ أما آةُ (البّحلٍ) فقد تَقدّمها قولّه تعالى: لَِّذِينَ لا بُؤْمنُونَ 
الْآخِرَةٍ مكل السَوْءِ4 [النحل: .]7١‏ فَقُويلَ بحسب التّفصيلء و 
التَقَابْلٍ بقَولِه تعالى: وَلِلَّهِ الْمَكَلُ الأعْلّى 6؛ فتَطابَقَ الكلامُ وتَناسّب؛ 
مُوازَنة لفظِء وجَليلَ تَقابْلِء ولم يقَعْ قَبِلّها كر السّمواتٍ والأرض» فلم 
يكُنْ ينات ذلك ذكرُهما بعده. وأا آي (الوُوم) فتَقدّمَها قوله عد وجلّ: 
فوَّلَهُ مَنْ مَنْ في السَّمَّوَاتِ وَالأَرْضٍ كُلّ ل قَانتُونَ # [الروم: 77]. ثم قال 
يَعدٌ 77 هُوَ الذي يبد دا احَلقَ كم يُعِيدُه وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَْهِ وَلَهُ الْمَكَلُ الأَغلّى في 
السّمَوَاتِ وَالأَرْض 6 [الروم: ١‏ ووّضوحٌ التّناسّبِ في هذا غيرٌ مُحتاج 


إلى زيادة بِيان'". 


.)١41//١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7٠١ /7( (؟) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ 


الجزء 14 - الحزب 58 


َي د 
2 6 5 
2 سورة التحل - الآيات (4-51د) 6 


الآيات (3-31) 
رك وم دسو 200 04 61 مض 2 
: ل نوَاجْدُ أله 1 اس بوم ماك ليها ين د د ولك بَوَخَرهُمَ إك أَجَلٍ مُسَعص فَإِدًا 
جا لله ِل سْسْحْروتَ 002 ولا يَمْتَقَيمُونَ (/01 و2 وجعلورت ل 


يَعَنقه الب الكزي ايت الى ل ره كنا لخاد َم مُفْرطونَ (50) 

يسرك أ رد كوكم تلن انلز تف وي يقر 
عَدَابُ لبد 05 وَمآ انرَلَا علِيّكَ الكتتب إِلَّا لِشْبَينَ لمم الى اختلفوا فِدٌ وَهُدَى 
َه لَعوْرِ مؤُمِمت (02) #. 

غريب الكلمات: 

امُْرَطُون: أي: مُخَلُونَ» متروكون في النَّارِ مَنسيُونٌ فيها. وقيل: مُعَيجَلونَ 
إلى النّارٍ مُقَدَّمُونَ إليها؛ من المَرَطِ: وهو السََابِقُ إلى الوزو”". 

المعنى الإجُمالي: 

يخبدُ الله تعالى أنه لو يُوْاخَدٌ انام بكفرهم وافترائهم لأهلككهم جميعًا وما 
ترك على الأرض من يتحرّك ولكِن يُمهلُهم إلى وقت مُحدٍ ونه لهم» فإذا جاء 
القت العْقَدَّرُ لهَلاكَ الظَالِمينَ» لا يُوْخَرونَ عن الهّلاكِ ساعد ميُمهَلونَ ولا 


00 


يتقدّمون عنه فيُهلكونٌ قبله. 
ويخبرٌ الله سبحانّه عن إحدّى رذائل المشركينَ» وهي أنهم يَجِعَلونَ لله ما 
م 8 2 
يكرهوئّه لأنفسهم من البّناتِ» وتقول ألسِئَتّهم كَذْبًا: إِنَّ لهم سن الجزاء في 
الدّنيا والآخرة. ويكدّبُهم الله تعالى على زعيهم هذاء متوعدًا لهم بقوله: حمًا 
أن لهم النَار وأنهم مُعجَلون إليها مَتروكونٌ مَنسيُونَ فيها. 
)١١‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 51 7)» ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 05157 ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 57 5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)08١‏ 


7١8 الحزب‎ - ١4 الجرء‎ 


ثم قال الله تعالى لنبيّه صلّى الله عليه وسلَّم مسلا له ومثيًا: تالله- يا 
مُحمّدٌ- لقد أرِسَلْنا رسلا إلى أمَم من قَبلِك» فحسّن لهم الشَّيطانُ ما عَمِلوه من 
الكذو وا تكدبوه كيو ولتي زوه القيافة» ول قير » له على تسرف زلا بيه 
ولهم عذابٌ مَوجِمٌ. 

وان له اونا نا عليك القُرآنَ- يا مُحمكُ- إلا تُوَضْحَ للنّاسِ ما 


0 ع دب 
- 


اخمَلَفوا فيه من الدَّينِ والأحكام. وأنرلنا القرآنٌ هذابة ورحمة للمُومنين. 


تفسيز الآيات 
3 وَل يواد يذ أ قاس بطنوهر قار عَتياين 1و تلك نلق ؛ إل كبر فس 
04 ا 


روم 


َإِذًا > لمهم لا مكعْرُوت سَاعَةَ ولا يسْعَفِمُونَ 07 4. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 
2 ع ا دع 2 ا 
لمّا حكى الله تعالى عن القوم عَظِيمَ كفرهم وقبيح قولهم؛ ذكرٌ كمال حلمه 
39 0 
وصبره» وأنّهِ يُمهلّهم» ولا يُعاجِلّهم بالعٌقوبة". 
وأيضًا لما وصّف جعْلّهم لله البناتٍ اللّاتي ينون منها لأنفسهم» ووَصّف 
ذلك بأنّه حكمْ سَوءء ووَصّف حالّهم بأنّها مكل سَوءء وعرّفهم بأحصٌ عقائيهم 
نهم لايُؤمنون بالآخرة؛ أتبعَ بَعَ ذلك بالوعيدٍ على أقوالهم وأفعالهه”"» فقال تعالى: 
١‏ َل ايه أ لئاس بطليه. م1 ماين 6ز 4. 
أي: ولو يُعاجِلٌ اللهُ النَّاسَ بالعُقوبة؛ بِسَبَبٍ شِرْكِهم وكفرهم, وافترائهم 
على الله وعصيانِهم له- لأهلّك بسبب شؤم ذلك جميع النّاسِ وغيرهم من 


.)5 47 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7717//70)» ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)187/١5( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 


١8 الحزب‎ - ١15 الجرء‎ 


الدَّوابٌ 2 600 


كما قال تعالى: ولو يُوَاخْذٌ الله النَّاسَ بِمَا كَسَيُوا مَا تَرَكَ عَلَى طَهْرِهَا مِنْ 


اي وََكِنْ يُوَحوُهُمْ إِلَى أجل مب مُسَمَى فَإِذَا جاءَ أَجَلّهُْ قن الله كَانَ بعاد بَصِيرًا 6 
[فاطر: 546]. 


وقال سُبحاته: 9و وَبكَ الْعَفُور ذو الوشمة لد يُوَاحَذَّهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَلَ لَهُمُ 
الْعَذَابَ بَلْ لَّهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدَُوا مِنْ دُونِه مَوْتلُا# [الكهف: 08]. 

ل ولكن يُوَخَرَهُم إل أجل مس 46. 

أي: ولكِنْ يُمهِلُ الله بحِلِْه الطَّالِمِينَ» فلا يُعاجِلّهِم بالُقوبة إلى وقتٍ وَكَته 
لهم”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 7059)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 017/8)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 57 5)» ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ /18).» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/791). 
قال الشنقيطي: (اعلغ أنَّ قولّه تعالى: «إمَا ترك عَلَيْهَا مِنْ داب فيه وجهان للعلماء: 
أحدهما: أنه خاصٌ بالكفار؛ لأنّ الذنبَ ذنثهم» والله يقول: ظوَلا نَزِرُ وَاذِرَةٌ وِزْرَ أخرى » 
[الأنعام: ١75‏ ]. ومن قال هذا القولٌ قال: : هو مِن دَابةِ #4 أي: كافرة» ويُروى عن ابن عباس . وقيل: 
المعنى: أنه لو أهلّك الآباء بكفرهم لم تكن الأبناء. 
وجمهورٌ العلماء» منهم ابْنُ مسعود. وأبو الأحوصء وأبو هريرةً وغيرهم- كما تقل عنهم ابن 
كثير وخيرٌه- على أن الآية عامة؛ حتّى إن ذنوب بني آدم لمك الجغلَ في مجخره» والخبارى في 
وَكرِهاء ونحوّ ذلك؛ لولا أنَّاللّه حليمٌ لا يُعجلُ بالعقوبة» ولا يؤاخدُهم يطلهم. اوها اقول 
هو الشحيع؟ لماتقد رفي الأصول عن: أن الككرة في سياق التي إذا زيدّث قبلّها لفظةٌ إن » 
تكونُ نضًّا صريححا في العموم. وعليه فقوله: من داب يشمل كلّ ما يُطْلَقُ عليه اسمٌ الدَابّة 
نضًا). ((أضواء البيان)) (7”91/5). 
وممن اختار أنَّ المرادّ بالدابة هنا: الكافرٌ على وجه الخصوصص: الواحديء والقرطبئٌ. يُنظر: 
((الوجيز)) للواحدي (ص: »)2٠١‏ ((تفسير القرطبي)) .)١١9/١١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسيرابن جرير))(5١/‏ 709).((الوسيط)) للواحدي (7/ 58):((تفسير ابن كثير)) - 


الجزء ١54‏ - الحزب 758 


00 وَل تَحْسَبَنٌ الله عَافِلَا عَمَا يَعْمَلُ الطَّالِمُونَ إِنَمَا يُوَحَرْهُمْ 
يوم د تَشْخَصُ فيه الأَبْصَارٌ © [إبراهيم: 3 ]. 


0 و 3 2 

وعن أبي موسى رَضِيَ الله عنه» قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: 

3 2_0 9 .اعصسةهم 5 0 3 > وه و 2 
(«(إنَ الله ليُمْلي للظالِم حتى إذا أحذه لم يُفِلنُه ثم قرأ: 98 وَكذلِك أذ رَبك إذا 
أححذ د الْقَوَى وَهيّ ظَالِمَة د إن أده أَلِيمٌ شَدِيدٌ #6 [هود: 00001 

سر 2 لء بر سا 

ِل كَإِدًا جا أحلهم لا سْتشْخْرورت م ولا سسْتَفَدِمُونَ 4 

أي: فإذا جاء الوّقتٌ المُقَدّرُ لهَلاكِ الظَالِمِينَء لا يُوْخَرونَ عن الهّلااكِ ساعة 
فيُمِهَلونَ ولا يتقدّمون عنه فيُهلّكونَ قَبلّه؛ فليخذروا ما داموا في وّقتٍ الإمهالٍ 
قبل أن يَحِينَ الوّقتٌ الذي لا يُمهَلونَ فيه9© 

0 كه 1 4 - مو ةذ ره 

3# علوت لَه ما يَكْرَهُوت وتصِفٌ أل 0 لْكَذْبٌَ رك لهم لْسْي لا 
جرم أَنَ م ألثَار وهم مُفْرء ميلو طون 08 6. 

« وَيسَو إِنمايكرَموت 4. 

-(051/8/5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/0٠09.‏ 

قال الرازي: (في تفسير هذا الأجَلٍ قولان: 

القول الأول:... أنّه يريدٌ أجَلَّ القيامة. 

والقول الثاني: أن المراد مُنتهى العُمرِ). ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 519). 

وممن اختار القولّ الأوّل: السعدي. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 47 4). 

وممن اختار القولٌ الثاني: الواحديء والبغويء والخازن. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي 

(/28) ((تفسير البغوي)) (7/ 85)» ((تفسير الخازن)) (7/ '487). 
()رواه البخاري (5585) واللفظ له ومسلم (50/17). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 509)» ((تفسير القاسمي)) »081١/7(‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (؟/740). 
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59 7 
2 2 سورةٌ النّحلٍ - الآيات (354-51) ّ 
0 2 5 2 2 2 ريه 2 
أي: ويئنستٌ المشركون لله البّنات اللاتي يَكرهونهنٌ لانفسهم. » ويَعَدُون 
002 0011 مس كم -ه 2 1 2 2 - 

نِسبَتَهن إلى أحَدِهم نقصًا وعيبًاء ويَجِعَلونَ له شركاءً من عَبِيدِه في عبادته» وهم 

70 ونم لاقي | اومن 0 )00 

يكرهون أن يكون عبيدهم شركاءً لهم في أموالهم '". 


4 


كما قال تعالي «ز دَيَجْعَلُوْنَ إِلْد اليقات شتكانة وَلَوَهْ عا يمهو نَ * وَإِذَا بُشْرَ 
أحَدُمُمْ بالأنتى طَلَّ و هه مُسْوّدًا وَهُوَ كَظِيمٌ * بي يتَوَارَى مِنَ الْقَوْمٍ مِنْ سُوءِ مَا 
شر به أَيَمسِكهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدْسُْهُ في الّرَابٍ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ * [النحل: 
لاه -09]. 

وقال الي 
اند مما يَْلُّ كات وَأَضْمَاكُمْ بالِْينَ * وَِذَا ب شر أَحَدَّهُمْ يِمَا ضَرَب لِلوَحْمَن 
تكلا كَل ويه تنوكا وَعْوَ عط نه ومن ثننا ف الحلية و ُو في الْخِصَام َي 
ين » وَحَعنُو الْملايكة لين هُْ جاه لمن نان أضَهدُوا حَلقهُمْ سَتعيث 
د ل اسفلفى علعى م 2 : 
شَهَادَنَهُمْ وَيُسْألونَ # [الزخرف: .]١19-١8‏ 


1 هِ ك1 0 ا ل ل ا 
وقال عزَّ وجلّ: مضَرَبٍ لَكَمْ مَثَلَا مِنْ أَنْفْسِكم هَل لَكَمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))23511/١15(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (217/7), ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية »)8١/5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (*/ .)5١5‏ 


قال الواحدي: (قولّه تعالى: ما يَكْرَهُونَ 4 يعني: البناتِء في قُولٍ جميع المقّسّرينَ). ((البسيط)) 


م1 0). 
وقال ابن تيمية: (هو قولٌ مَن قال من العرب: إِنَّ الملائكة بناثٌ الله). ((مجموع الفتاوى)) 
(440/0). 


وقال ابن كثير: (أي: من البناتٍ ومن الشّركاءِ الذين هم من عَبيدِهه وهم يأنَفُونٌ أن يكونٌ عند 
أحدهم شريكٌ له في ماله). ((تفسير ابن كثير)) (54/ 01/8). 

وممّن قال بأن المقصوة البناتثٌ والشركاءٌ: السعدي, والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير السعدي)) 
(ص: 47 4)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .079٠‏ 
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لص حو بلا مارت ا معن لاق عوج اح ولاه ل موي ع م ل را 
أيْمَانَكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ في مَا رَرَكْتَاكُمْ فَأَنكُمْ فيه سَوَاءٌ تَحَافُونَهُمْ كَجِيفَيَكمْ أنْفسَكم 
لس سا نوس ا أ # ان 
ا عر ام 
ري عي عي اند اليلتهم الكَرب سس ا قَ 4. 
أي: ب ل الحسَنّ في الذَّنيا 


00 


وفي الآخرة 


كما قال تعالى: وَلَيِنْ أده ذَفْنَاهُ رَحْمَةَ مِنّا مِنْ بَعْدِ ضَدَاءَ مَسَنْهُ لَيَقولنَ هَذَا لي 
وَمَا أَظنٌّ السَّاعَةًكَائِمَةَوَلَيِنْ رُجِغْتُ إِلَى رَبّي إنَّ مي عِنْدَ عِنْدَهُ لَلْحْشْمَ لين الّذِينَ 
كدو بِمَا عَمِلُوا وَليِيقَنَ َنهُمْ مِنْ عَذَابٍ عَلِيظٍ # [فصلت: ٠‏ 0]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (4/ 014)) ((تفسير السعدي)) (ص: 57 5)» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (؟/ 44). 
وممّن اختار هذا المعنى المذكور: ابن كثير» والسعدي, والشنقيطي. يُنظر: المصادر السابقة. 
قال الشنقيطي: (والحقٌ الذي لا شك فيه: أن المراد بالحسنى: هو رَعمُهم أنَّهِ إن كانت الآخرةٌ 
حَمّا فسيكونٌ لهم فيها أحسَنٌ نصيبء كما كان لهم في الدّنيا. ودر تعن شحنا مز 
الأخير دليلانٍ: 
أحدهما: كثرةٌ الآياتٍ القٌرآنيّة المَُيَةِ لهذا المعنى» كقَّولِه تعالى عن الكا فون : #وَلَئْنَ و 
إَِى رَبي إِنَّ لي عِنْدَهُ لَلْحْسْتَى 4 [فصلت: ...]9٠‏ والدليل الثاني: أن الله أتبع قولّه: «9أنَّ لَهُمُ 
ا نه ع ل ا لي ا 
والعلمُ عند الله). ((أضواء البيان)) (؟/ 54 79). 
رقا لقنس الى جاه لالقيديالذكر قاين الأولاد: مدن اتحارهةا القولةة ا ريده 
يُنظر: ((تفسير ابن جخرير)) (531/14). 
وممن قال بهذا القول من السلفي: مجاهدٌ وقتادةٌ» ومقاتل. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ 137)؛ 
((تفسير ابن الجوزي)) (؟0571//1). 
وقيل: هي الجنّةُ. وممن اختار هذا القول: الواحدي. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (1/ .)١٠١7‏ 
وممن قال بهذا القول من السلفي: أبو سليمان الدمشقي. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (؟/ 051). 


هاه 
. 
3 
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أت ا 


2 سورةٌ الئّحلٍ - الآيات (34-51) 36 


لى 


وَكَال عر وجل : ا جَنَكَهُ وَهُوَ هُوَ ظَالِمٌ لِتَفْسِهِ قَالَ مَا أَظنٌ أَنْ نَ تَبِيدَ هَذِهِ 
أَبَدَا * وَمَا أَظْنٌ السَاعَةَ قَايِمَةَ وَلَمِنْ رُوِدْثٌ إِلَى رَبّي لَأَجِدَنَ حَيْرَا مِنْهَا مُه »4 
[الكهف: 5-64 8]. 

وقال شيحاتة: «أَكْرَآَيتَ الَّذِي كَفَرَ اانا وَكَالَ لَأُوتينّ مَالَا و وَوَلَدَا * أَطلَعَ 


الفيت 3 انَحَدّ عِنْدَ الوحْمَنٍ عَهْدَا» [مريم: لال١-8/].‏ 


أي: حَمّا لايد منه أن لهم النَّارَ يومَ القيامة"» 

«(ناتم ئدة». 

القراءاثٌ ذاتٌ الأثّر في التفسير: 

-١‏ قراءة مف طون 6 بكر الا وتَخفيفِهاء يسم فاعل من أفْرَطَ في الأمر: 
إذا أسرّفٌ فيه وجاورٌ الحَدّ. بمعنى: ١‏ الهم قر طونافي الذنوك والتخاضييء آي 
مُسرفونَ على نيهم بالإكثار منها""'. 

'- قراءةٌ طون بكسر الوا وتشديدهاء اسمٌ فاعلٍ من قَرّط في الأمر: 
إذا ضَبَّعَه وفَصّر فيه. ٠‏ بمعنى: : أنه مُقَصَّرونَ في أداءِ الواجبات: وقَرّطوا في الدُّنيا 
فلم يَعمَلوا فيها للآخرة””". 

(1) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) /١5(‏ 777)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 9174): ((أضواء البيان)) 

للشنقيطي (؟7/ 0596. 

(1) قرأ بها نافع. ُنظر: («النشر)) لابن الجزري (؟7/ 05 09. 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) ))751777/١5(‏ ((معاني القراءات)) للأزهري 


(؟/ 8١‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: :))791١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 990). 
(*) قرأ بها أبو جعفر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (1/ 04 07). - 
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"- قِراءةٌ 9# مُفْرَطونَ ‏ ب تح ارا مُحمَفة اسم مفعول من أَفْرِطَ: إذا تبي 
ورك غير ملت إليه. واللمعنى: أنه متزوكوة في الكاز عث ركو فيها. وزقيل: هو 
من أفْرَطتٌ قُلانًا في طَلَّبٍ الماء: إذا قَدَمْته. والمعنى: أنَّهم مُعَمجَلونَ ومقدَّمونَ 
إلى الما" . 


وعم مر ل لون 6. 

أي: وحَمًا أنّهم مُعمَلونَ ومُقَدّمونَ إلى النَّارِ مَمْييُونَ ومتدُوكونٌ فيها أبدّا0©. 

كما قال تعالى: ه فَالْيَوْمَ تَنْسَاهُمْ كما نَسُوالِقَاء يَوْمهِمْ هَذَا #6[الأعراف: .]6١‏ 

وقال سُبحائّه: 9 كَذُوقُوا بِمَاتَسِيكُمْلِقَاء يَوِْكمْ هَذَ إن نَِينَاكُمْ وَدُوقُوا عَذَّابَ 
الْحُلْدِِمَا كك تَعْمَلُونَ 4 [السجدة: .]١5‏ 

وقال عنَّ وجلّ: ««رَقِيلَ الْيَومَ تَنْسَاكُمْ كَمَا تَِيُم لقَاء يَوِكُمْ هَذَا وَمَأوَاكُمُ 
الثَارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ 4 [الجاثية: 4 ]. 


- ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) ,.)717/١5(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) 
(؟/07). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (17/ 59 7). 

.)7 ٠5 /7( قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
((حجة القراءات))‎ ,)8١ 68٠١ ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (؟/‎ 
.)79١ لابن زنجلة (ص:‎ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 777)» ((تفسير القرطبي)) »)١7١ /٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
.)08٠ /5(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 7964). 
قال ابنُ كثير: (قال مجاهدٌ» وسعيدٌ بن جُبير» وقتادةٌ وغيرُهم: مَنْسِيُونَ فيها مُضَيّعُونَ. وعن قتادة 
أيضًا: وإ مُفْرَطونَ 4 أي: مُعَلوتٌ إلى النَّارِه من القَرَط: وهو السَّابِقٌ إلى الوردٍء ولا مُنافاة؛ ليم 
يُعََلُ بهم يوم القيامة إلى النَارِِ ويُنسَونَ فيهاء أي: يُحَلّدونَ). ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)08١‏ 
وذكر السّعدي نحو ذلك؛ فجمّع بينَ كلا المعنيين. قال: (وَأَنهُمْ مُفْرَطُونَ 6 مُقَدَّمِرنَ إليهاء 
ماكثونٌ فيهاء غيرُ خارجينَ منها أبدًا). ((تفسير السعدي)) (ص: 47 5). 


١8 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


542 0-1 سح ململ آ ده 0 
- 


م من مَِِكَ رسن لم آلنَّدِطَنْ أحَلهُمْ فهو وَلِعُّم 


1 تاس لد لكا 
لوم وَكرَ عَدَابٌ 0 


أن الله تعالى ؛ 1 ين أن يل هذا الطنع الذي يصثر ين اتحركي تريشي: قداصتر 
من سائر الأمَم السَابِقِينَ في حَقٌّ الأنبياء المتقَدَّمِينَ عليهم السّلامُ20". 

وأيضا ننه لقاكة اللةكعالى مال الكافريةوكانوايقونون: إنَّ لهم مَن يَشْمَعُ مه 
فيهم؛ بِّنَ لهم ما يكونٌ من حالهم, بالقياسٍ على أشْكالِهم؛ تهديداء وتَسلِية 
للبيَ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسَلَّه". 

3 ته لَقَد أَرِسَلْمَ] نمآ إك أُمَِمِن مََِكَ 4. 

0 عِِ . 7 م 4 

أي: والله- يا مُحمَّدٌُ- لقد أرسّلنا رُسُلَا إلى أمَم ماضية من قَبلِك بوثْل ما 
اقلق ودين العاف ]ان فرعن الوا مخض العنادة له وطاعيي». 


ري 00 لشَّيِطَنُ لهم 46. 


0-1 
7 - 


أي: فحسّنَ | لشبطا لشَّيطانٌ لهم ما كانوا يَعمَلوته؛ من كُفرٍ وشِركِ بالله» وتكذيب 
للوّسَلٍ”". 


«(مهر وَلِعمم ليو 4. 


.)770 /؟١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)189/1١١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 27508 ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)08٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ”57 5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)774/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ 20/8١‏ ((تفسير البيضاوي)) 
(/731). ((تفسير السعدي)) (ص: 57 5). 


الجرء ١5‏ - الحزب 8>” 


ع 
التفسير المحرّر لقان الكريع >( 


6ه 2 7 وات - و 35 > )واه 2 عي ” 11 
أي: فالشيطان يوم القيامة هو وليٌ المشركينَ الذين كذبوا الرّسل» وزيّن لهم 
سوءَ أعمالهم؛ وهو ناصرٌهمء ليس لهم ناصرٌ غيرٌه. ولا قدرةً له على نصرهم» 


ولا يملك خلاصّهم ولا نفعه.0"©. 


)١(‏ يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ 59)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(١89/1١).((أضواء‏ البيان)) للشنقيطي (477/7). 
وعدن اخعار أن المزاة باليؤمة يذ القيامقت آي آن الكّيطان ولقهم يو القبامة-: مغائل بن 
سليمانٌ» والواحديء والسمين الحلبي؛ وهو ظاهرٌ اختيار ابنٍ كثير» واختيارٌ البقاعي؛ وانعليمي» 
والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (؟/ 517/5).» ((الوسيط)) للواحدي (”/597)), 
((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ 49 7)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ ))08٠‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي »)2١89 /١١(‏ ((تفسير العليمي)) (4/ 5 7)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (477/5). 
وممن قال بهذا القولٍ مِن السلفي: ابن السائب. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ /5571). 
قال السمين الحلبي: (يجورٌ أن تكونٌ هذه الجملةٌ حكايةً حال ماضية- أي: فهو ناصرُهم- أو آنية» 
ويراد باليوم: يوم القيامة» هذا إذا عاد الضميرٌ على مم4 وهو الظاهرٌ). ((الدر المصون)) 
19/0 5). 
وقال الشوكاني: (يحتملٌ أنْ يكونّ ©الْيَْمَ# عبارةً عن يوم القيامة وما بعدّه» فيكونْ للحالٍ 
الآنبة» ويكونٌ الوليٌ بمعتّى الناصرء والمراٌ: نف الناصر عنهم على أبلغ الوجوه؛ لأنَّ الشيطاق 
لا يُنصوَّرُ منه النصرةٌ أصلًا في الدار الآخرة» وإذا كان الناصد منحصرًا فيه لِزِم أن لا نصرةً من 
غيره). ((تفسير الشوكاني)) (6/ 701). ش 
وقيل: المرادٌ باليوم هنا: الدَّنيا. وممّن اختار هذا القولَ: ابن جرير» والقرطبي» والرسعني» 
والفاسميي والسقديء رارك عاون: تلظ( سيراب جريز)) 03/143 ( تقس الع طيي)) 
(2<2 ((تفسير الرسعني)) (5/ ٠‏ 0)» ((تفسير القاسمي)) (5/ 787): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7 5)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١90-195/١5(‏ 
وولايةٌ الشيطانٍ في الدُّنِيا قيل: هي نصرّه لهم. وممن اختار ذلك: ابن جرير» والقرطبي» 
والرسعني. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)778/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١17١ /٠١(‏ ((تفسير 
الرسعني)) (1/ 6). 
وقيل: هي بتزيينه أعمالّهم» وكونه قريئًا لهم يُغويهم» فيطيعوئّه ويتبعونه. وممن اختار هذا 
المعنى: القاسمي» والسعديء وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (75/ 20747 (تفسير - 
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أي: وللمُشركينَ عَذَابٌ مُولِمٌ في الآخرق فلا تَنمَعُْهم وَلايةٌ الشَّيطانٍ0©. 


- السعدي)) (ص: 47 5) ((تفسير ابن عاشور)) .)١196-1١95 /١5(‏ 
قال السعدي: (لمّا زيّن لهم الشيطانٌ أعمالّهم: صار وليّهم في الدّنياء فأطاعوه واتّبعوه وتولّؤه). 
(( تفسير السعدي)) (ص: 57 5). 

وقيل: المرادٌ بقوله: «9 فَهُوَ وَليهُمُ لِيّْهُمْ الْيَوْمَ # أي: الفيطان ولي كغارمكة اليو يتولّى إغواءهم 
وعوكد ار ا لاحر ا الوم رار ا 
إِذْ زيّن لهم أعمالهم» فيكونٌ على هذا التقدير ربع عن أخبارٍ الأمم الماضية إلى الإخبار عن 
كفار مكة. وممن اختار هذا القولّ: ابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١954/١5(‏ 
ويُّنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) .)717١ /٠١(‏ 

وممن قال من السلفي: إنَّ المرادّ باليوم هنا الذّنيا: أبو سليمان الدمشقي. يُنظر: ((تفسير ابن 
الجوزي)) (051//1)., ْ 

قال المارّريدي: (قال بعضهم: هو وليّهم اليومَ في الدّنياء لأنَّ الدّنيا هي دارٌ الوّلاية بينهم كقّولِه: 
ابَعْضّهُعْ أَوْلِاءُ بَْض 4 [الجائية: »]١14‏ وقوله: طأَوْليَاؤُهُمْ الطَاغُوتُ» [البقرة: 01 7]» 
وأا في الآخرة فيصيروتَ أعدائ» كقوله: ط ألم ؤم بَْضهُمْ يتفض عَدُوٌ إلا الْمتّقِينَ 4 
[الزخرف: 57]» وقوله: «آثُمّ يَْمَ الْقِيَامَةِ يَكمُدُ بَعْضْكُمْ بَعْضٍ 4 [العنكبوت: 5؟] الآية» 
دنّوِه: اَل اماي 4 [ق: 7 ونحوه). ((تفسير الماتريدي)) (5/ 5 07). 
قال الشوكاني: (يحتملٌ أن يكونّ © الْيَوْمَ 4 عبارةٌ عن زمان الدنياء فيكونٌ المعئّى: فهو قريتُهم 
في الدنيا... ويحتملٌ أن يُرادَ ب © الْيوْمَ 4 بعضٌ زمانٍ الدنياء وهو على وجهين: 

الأول: أن يُرادَ البعض الذي قد مضّىء وهو الذي وقّع فيه التزيينُ مِن الشيطانٍ للأمم الماضية» 
فيكون على طريقٍ الحكاية للحالٍ الماضية. 

الثاني: أنْ يُرادَ البعضٌ الحاضرٌء وهو وقتٌ نزول الآية» والمرادٌ: تزيينُ الشيطانٍ لكمّارٍ قريش» 
فيكونٌ الضميرٌ في «إَلِيُهُمُ 4 لكفارٍ قريش» أي: فهو ولِيٌ هؤلاءِ اليوم» أو: على حذفٍ مضافي» 
أي: فهو وليٌ أمثالٍ أولئك الأمم اليوم). ((تفسير الشوكاني)) .)7١1//9(‏ 

)1١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (778/15)» ((تفسير البغوي)) (/ 80)» ((تفسير الشربيني)) 
(/541): ((تفسير السعدي)) (ص: 57 5). 
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لت سس 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم 3 


لا لِشْبَينَ هْمْ الذى اختلفوأ فِدٌ وَهُدَى وَيَحَمَةٌ لْمَوَرِ 


دن _--ه 
مُناسبة الآية لما قبلها: 


ذكُرَ تعالى أنه مع هذا الوَعِيدٍ الشَّدِيدِ المتَقَدّم قد أقام الححجَةَ وأزاح العلة"©. 
وأيضًا فإنّهِ لَمَا كان حاصِلٌ ما مضَّى الخلافٌ والصَّلالَ والتّقمدّ كان كأنه 
فبيّنْ لهم وحَحَوّفْهم ليَرجعوا؛ فإنّا ما أرِسَلْناك إلا لذلك”". 

:9 وَمَآ را َِيِكَ الكتب إلا شبن هم الى اختلفواأ فِه 

أ وما أنرَّلنا عليك القرآنَ- يا مُحمّدُ- إلّا من أجل أن تُيِنَ للنّاسٍ بواسطة 
بياناتٍ هذا القرآنِ ما اختَلّفوا فيه من الدينِء فُرشِدَهمِ إلى الحَقٌّ والصّواب”" 

- 9 م 0 ا 1 2 2 

كما قال تعالى :«وأئر 1 مَعهُُ اكاب الْحَقَّ سكم بين اناس فيا احملمُوا 
داوعا ] ختلت وه إلا الديق أرثرة و عقو كا انق الكات بلدا متف هذى 
اللّهُ الّذِينَ آمَتُوا لِمَا اختَلَقُوا فيه مِنَ الْحَقٌّ بإذْنهِ وَاللّه يَْدِي مَنْ يَشَا ُ إلى صِرَاطٍ 
مُسْتَقِيمٍ © [البقرة: 17 7]. 

«(رهدى وَيَحمَةٌ لمَورِ مرت 46. 

أي: وأنرَلنا القُرآنَ هاديًا للقُلوبٍ من كل ضَلالةَ ورّحمة في الدَّنِيا والآخرة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 770). 
() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١(‏ 110). 
(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١5(‏ 778)((تفسير ابن عطية)) (1/ 5 ٠‏ 5) ((تفسير ابن الجوزي)) 

(؟//051). ((تفسير الرازي)) »)77٠١ /٠١(‏ ((تفسير القرطبي)) .)١77/١١(‏ 


قال الشوكاني : (« الّذِي اخَْلَقُوا فيه 4 مِنّ النَّوحِيدِء وأحوالٍ البعث. وسائر ر الأحكام الشرعيّة). 
((تفسير الشوكاني)) ١8/6‏ ). 
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سورة شن - يبت اجن كك( 
لِقَومِ يُصَدَّقونَ بما فيه» ويُقِرُونَ بما تضَمّته ويَعمَلونَ به”"» 
كما قال تعالى: نيا أَيَّا النَّاسُ قَدْ جَاءَئْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبْكُمْ وَشَِاء لِمَا في 
الصدُور وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ ل 
وقال عرَّ وجل : وما كَانَ حَدِيئًا يم يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَضْدِيقَ الَّذِي يَبْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ 


كَل 0 


وقال سبحائه: «وَتَرَلْنَاعَلَيِكَ الْكِتَاب ينانا لكل شَيْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةَ وَبُشْرَى 
لِلْمُسْلِمِينَ # [النحل: 49]. 

وقال تبارك وتعالى: #هَدًَا بَصَابَدُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِقَوْم يُوقِنُونَ » 
[الجاثية: .]7٠١‏ 

الفوائدُ التربويّة: 

3 - 2 ما ع 

-١‏ قَولُ الله تعالى: الله هد رسَلْنا إلى أَمَمِ مِنْقَبِلِكَ رين َهُمْ الشيطَانُ 
عْمَانَهُع كَهُوَ وَلِيْهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُعْ عَدَّابٌ أَلِيمٌّ4 فيه تَسليةٌ للئَيَ صلّى اللهُ عليه 
وسلّم بأن مَن تقَدَّمَهِ من الأنبياءِ قد كَمَرَ بهم قَومُهه”) 

عو رو 3 2 و 28 9 

”- القرآن فاصل بين النّاسٍ في كل ما يتنارّعونٌ فيه؛ قال الله تعالى: 2 وَمَا 

ْنَا عَلَيكَ الكتَابإِلَالِيينَلَهُْ الذي اخْمَلقُوا فيه 4". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 774/١‏ 779)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 620/8٠9‏ ((تفسير ابن 
عاشور))(5١/96١).‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)١7١/١١(‏ 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)68١‏ 
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.2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 4 


دا 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قَوَلِه تعالى: ما تَرَكُ عَلَيْهَا مِنْ َب دليلٌ على أنَّ اسم الدَّابَّ واقِعٌ 
على النّاسِ؛ لدَبيبهم على الأرض”" 

؟- قال الله تعالى: وَل يُوَاخذُ اللّهُ النّام بِظلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ داب 
وَلَكِنْ يُوَخُرْهُمْ إِلَى أَجَل م مُسَمَى 46 في هذا التَأَخير حكمةٌ بالِغةٌ: 


منها: الإعذارٌ إليهم وإرخاءٌ العِنانٍ معهم. 


ا 0 ده 4ه 5 
ومنها: خصول مَن سبَّقّ في عِلمه من أو لادهم. 
ومنها: أن يَستَغْفِرَ منهم من يَستَعْفِرُ فيُعْمَرَ له» ويُصِرّ مَن يْصِرٌ فيزدادً عذايًاء 
2 03 -ه 2 
فإذا جاء أجَلّهِم الذي سَمّاه لهم, حَمّت عليهم كَلِمَةٌ اللو سْبحائّه في ذلك الوّقتِء 
2 2 
من دُونٍ تقَدَّم عليه ولا تأر عنه"» 
#- جازِبٌُ الرّحمة أغلّتُ فى هذه الدَّار الباطلة الفازية الرَّائِلِ عن قُربٍ» من 
حوح رار ا رار لل لعا اا ولا يار راجا يال 
تعالى: ولو يُوَاخَذُ اللّهُ النَّاسسَ بِظُلْمِهمْ ما تَرَك عَلَيِهَا مِنْ دَابة 90 . 
4 - في قَولِه تعالى: ولو يُوَاخذُ اللّهُ انام بِظُلْحِهمْ مَا تَرَكَ علَيهَا مِنْ در بد 
إن قيل: كيف يَعُمُ بالهَلاكِ مع أنَّ فيهم مؤمئًا ليس بظالم؟ 
قيل: يجعلٌ هلاكَ الظالم انتقامًا وجزاءً» وهلاكٌ المؤمن معوضًا بثواب الآخرة» 
)١١‏ يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب (؟07/8/7. 
() يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (7/ © ))7١‏ كما يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (5/ .)7”80١‏ 


(9) عَمَرَت: أي: سُكِنَت وأقيمَ فيها. يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي (579/7). 
(4) يُنظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: 7/05). 
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بت - م 
ع سورة التّحل - الآيات (54-51) 5 
2 . 0 


وفي ((صحيح مسلم))'' عن عبدٍ الله بن عمرّ رضي الله عنه» قال: سمعتٌ 
رسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم يقولٌ: ((إذا أراد الله بقوم عذابًا أصاب العذابٌ 
مَن كان فيهم ثم بُعثوا على أعمالهم))”". وقيل: ظاهرٌ الآية العموم؛ والإنسانٌ 
لا يخلو يمن تقصير وإساءق فهو لا يؤدّي شكرٌ نعم الله عليه» على وجهٍ يكافتّها. 
- إِنْ قيل: لماذا أبهَمَ سُبحائّه فاعِلَ التَرِِينِء فقال: و9 كَذَلِكَ زُيّنَ لِلْكَافِرِينَ 
15 نوا يَعْمَلُونَ 4» وقال هنا: فَرَيّنَ بَيَنَ لَهُجُ السََيْطانٌ َعْمَالَهُمْ #, وقال في آية 
أخرى: ِل رين لَّهُمْ أَعْمَالَهُمْ #» فمّن هو مُرَيّنُ الأعمالٍ للكُمَّارٍ في الحقيقة؟ 
الجوابٌ: المُرَيّمُ في الحقيقة هو الله تعالى» وإنَّما جَعَل الشَّيطانَ آله بإلقاء 
الوَسْوسةٍ في قُلوبهم؛ وليس له قُدرةٌ أن يُضِلَّ أحدّاء أو يهديّ أحدّاء وإنَّما له 
اقوس فقظ :فحن آزاد حَقاوَته صلطه عليه يكن يَعَتَلَ وسوصتة فالزية هق 
السَّيطانٍ بالإغواء» والإضلالء والوَسْوّسَةٍء وإيرادٍ السب ومِنَ الله تعالى بلق 


0 


جيم ذلك؟ فصَكَتَ الإضافتانٍ 


1- قوله تعالى: © وَمَا آَْرَلَْا عَلَيِكَ الِْتَابَ إِلَّا لِبيّنَ لَّهُمُ الَّذِي اخْتَلمُوا فيه 
وعدي وَرَضة لِقَوْم يُؤْمِنُونَ #» فالقرآنٌ أَهَمٌ مقا ضده هذه القرائد الجامعة 
لأصولٍ الخير» وهي كَشْفٌ الجهالاتء والهُدى إلى المَعارفٍ الحقٌ وخحصولٌ 
نر ذَيْنِك الأمرّين» وهو الرّحمةٌ النّاشَْةٌ عن مُجانَبةِ الضَّلالٍ واتّباع الهُدى9) 


.)7817/4( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)11١ /٠١(‏ 

(9) يُنظر: ((أنموذج جليل)) لزين الدين الرازي (ص: :)١7٠١‏ ((تفسير الخازن)) (7/ 85). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١95/١5(‏ 
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بلاغة الآيات: 


1 وود او اه 2 2 
١‏ - قوله تعالى: 96 وَلوْ يُوَاخذَ الله النّاس بِظَلمِهمْ مَا ترك عَلَيْهَا مِنْ دَابَةِ وَلَكِنْ 
2-6 10 َ 0 2 5 2 دب او م ا انز و ضه ا 2-108 
يُوَخُرُهُمْ إِلَى أجل مُسَمّى فَإِذَا جَاءَ أجَلَهُمْ لَا يَسْتَأَخِرُونَ سَاعَةَ وَكَا يَسْتَقْدِمُونَ # 
الل 000 : 3 000 
اعتراض في أثناء التّوبييخ على كفرهم الذي من شرائعه وَأَدُ البناتٍ”". 
2 ع و 1 3ه دك م و اميه م 
- قوله: 9# وَل يُْاخِدَ الله النّاسَ بِظَلَمِهمْ مَاتَرَك عَلَيْها مِنْ دَابَةِ #: المؤاتحذة: 
الأقدة والمعفيرة من الجزاق فيو اعد عندية 4 ونتئك ميك لذ يد 
2 7 ص2 ع ع2 0 7 
المفاعَلةٍ: يِيُوْاخِذ 4 الدَّالَةٌ على الكثرة» فدَلٌ على أن المؤاحَذةً المنتفية 
ع و م ع- 
بلالر) هى الأعد العاجِلٌ المنايت للفجازاة» لأن شان الجراء:فى الغرف 


أن لا يتَأخَرَ عن وقتٍ حصول الذنب”". 


- والتُعريفٌ في «إالنّاسَ» يُحمَلُ على تعريفب الجسر؛ لِيَشْمَلَ جميعَ 
النّاسِ؛ لأنّ ذلك أنسَثُ بمَقام الرَّجْرِء فلبيل: قوله: :9 النّاس * مُرادًا به 
تُصوصٌُ المشركين من أهل مكَةَ انين عادث عليهم الضَّمائرُ المتقدّمةٌ في 
قوله: لِيَكفُرُوا يما آتَيِنَاهُمْ # [النحل: 0] وما بعدّه مِن الضَّمائرِء وبذلك 
لا يكونٌ لفظ النَّاسِ إظهارًا في مَقام الإضمار”. 

- قولّه: ما تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابّة#» أي: على الأرضيء وإنَّما أضمرّها من 


.)141/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) (15/ .)١940‏ 
وقال الشنقيطي: (وقولّه تعالى في هذه الآية الكريمة: «يُوَاِدُ... © الآية» الظاهد أنَّ المفاعلة 
فيه بمعنى الفعل المجرد؛ فمعنى آحَذ الناس يؤاخذهم: أخدّهم بذنوبهم؛ لأنَّ المفاعلةً تقعضي 
الطرقرهة وس باس لجع ميم اندر سافر وعاقى). ((أضواء البيان)) (؟/ 7"97). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1848 /١5(‏ 
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كن 


2 سورةٌ النّحلٍ - الآيات (14-51) 6( 


بت 2 ما 


غير كر؛ لِدَلالةِ اناس والدَابَةِ عليها”". 

- قولّه: مإقَإِدًا جَاء أَجَلّْهُمْ لا يَستأَحِوُونَ سَاعَةَ ولا يَستَقْدِمُونَ 4 فيه التّعبيرُ 
بصيغة الاستِفْعالٍ: يَسْتَأَحدُونَ 4؟ للإشعار بعَجْزِهم عنه مع طلّيهم له*©. 
- تعض لذِكْرٍ ميَستَفْدِمُونَ # مع أنه لا يد يُعَصوَّرٌ الاستِقُدامٌ عند مَجِيءِ 
الأجَل؛ مُبالَّعةَ في بَيانِ عدّمِ الاسيفخار بتَظمه في سِلْكِ ما يَمتُِ؛ كما في 
قوله تعالى :لست العَبَة ِلِينَيَغمَلُونَ اليقَاتٍ َ حَتَّى إِذَا حَضَّرَ أَحَدَهُمُ 
الْمَوْتٌ قَالَ إن تُبْثُ الآنَ وَلَا الَذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كار [النساء: 18]؛ فإنَّ 
مَن مات كافرًا مع أنه لا توب له رأسًا قد ذُكِر معَ مَن لم تُقبَلْ توبه؛ للإيذانٍ 
بأنّهما سِيّانِ في ذلك. 

حوفي امه عت عوك قال :هنا : ولي يُوَاتَذُ اللّهُالنّاسَ بِظلْمِهمْ مَائَرَكَ 
عَلَئْهَا مِنْ دَابَةِ بولك يُوّخَرُهُمْ إَِى أجل شب مُسَمَى #» وقال في سورة (فاطر): 
ولي ُوَادٌاللُّ لاس بها كَسوا ما َك عَلَى طَهِهَامِنْ ْ دَابَةِ وَلَكِنْ يُوَحوْهُمْ 
إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى #4 [فاطر: 50]؛ فقال في الأولى: «بظلميم » وما ترك 
عَلَيْهَا#» وقال في الثَانية: يما كَسَبُوا 4 وهم تَرَكَ عَلَى طَهْرِهَا»؟ فقيل: إِنَّ 
ويخ ة ذلك أن آيةَ (النّحلٍ) تَقدّمَها قولّه تعالى: «إوَإدًا بُشّرَ أَحَدُهُمْ بالأنتى 
ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهْوَ كَظِيمٌ * ب َوَارَى من الْقَوْمٍ مِنْ سُوء مَا ريه فيك 
عَلَى هُونٍ أَمْيَدْسّهُ في الثُرَابٍ 6 فلا أشار في الآية إلى وَأَدِهِمُ البناتِ- وهو 
ظلمٌ عظيمٌ شنيعٌ؛ إذْ لم يتَقدّمْ للمؤءودة بجريمةٌ ولا شُبهةٌ يتَعلّنُ بها قاتِلّها- 


.)77 1/0 يُنظر: ((تفسير البييضاوي))‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١717‏ 
(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 14 - الحزب 78 


7 ات 5 سرد 
2< 7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 0 


ناسب هذا وِكُرُ الل فقال تعالى : : 9 ولو واد لل لاس لهم امَك 
عَلَيْهَا مِنْ دَادِ به ؛ فناسّب ما شير | ليه من تظيم لهم التُوبيح لخر الظلم. 
لما لم يتقدّمْ في آبةِ سورة (فاطِر) إفصاح بذِكر الظلمء بل تَقدَّمَها قولّه: 
لما يَاهعَْْذيرٌماَاعٍُ ا ْقُورَا * اسيعجارَا في الأ وَمَكْرَ اسمن 
لان امو اكت وا يأف تهل بلئوة إلا 0 0 
فناسبَ ذلك 7 ل يوا قود ّ 0 00 0 لذن 
«إمَا كَسَبُوا# [فاطر: 45] يعم الظلم وغيرّه". 
وقبل: آية (النحل) جاءث بعدّ أوصافيٍ الكفارٍ بأنواع كفرهم في اتخاذهم 
إلهينٍ انين وكفرهم وشركهم في عبادة الله سبحائّه. وجعلهم 0 
نميا ون مالهم:وواد البدانت» وغي ذلك وكل لل تتهه فاضت فوله تعالق 
: «بِظلْمِهِمْ 4» ولم يتقدَّمْ مئلٌ ذلك في (فاطر)””". وقال هنا : :ما تَرَك عَلَِهَا 4 
وقال في (فاطر) : يما تَرَكُ عَلَى ظَهْرِهَا# وهو تفن 0 
-١‏ قوله تعالى: <( وَيَْعَلُونَ ِل مَايكْرَهُونَ وَتَصِفٌ أ لْسِمْهُمْ الْكَذِبَ أنَّ لَهُمُ 
الْحْسْنَى لَاجَرَ رَمَ أنَّ لَه التّارَ وَأ أَنّهُمْ مُه مُفْرَطونَ # 
- قوله: «3 عه سببق؟ تثنية للتّمريع د نَوطِئة 
لقوله تعالى: 9# وَتمٍ ل سِّهُهُ الْكَذْبت 0 
)١(‏ يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/١٠7).‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟9/ 0779 
(6) يُنظر: ((كشف المعاني)) لابن جماعة (ص: 778). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 9 77). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١77‏ 
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كك -د د 
م سورة النُحل - الآيات (54-53) 5 
ل 7 


- وحص في هذه الآية ذِكْرَ الكراهية تَصريحًا؛ ولذلك كان الإتيانٌ بالموصولٍ 
والصّلِ: ما َكْرَمُونَ 4 هو مُققضى المقام ادي هو تَفظيعٌ قولهم؛ وتَسْنيعٌ 
اسيئثارهم. وقد يُكونٌ الموصولٌ للعموم؟ فيُشيرُ يُشِيدُ إلى أنَّهم جعَلوا لله 
أشياءً يَكْرَهونها لأنقيهم مثلَّ الشَّرِيكِ في النَّصدَّفٍِء وأشياءً لا يَرَضّونها 
لآلهتهم ونّسبوها للو» كما أشار إليه قولّه تعالى: :9كَمَا كَانَّ لِشُرَكَائِهمْ قلا 
يَصِلْ إِلَى اللّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ مَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ 0#" 
[الأنعام: 57 17]. 

- قوله تعالى: «إثالّهِ د أَرْسلْنا إلى أمَم من قَبِلِكَ بن لهم الشِّطَانُ 
أَعْمَانَهُ َهُوَ وَلِيهُمُاليوْم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمَ 4 

وول «اتَاللّهِ لَقَد أَرْسَنْنا إِلَى أَمَم ين قَبلِكَ كر َرَيّنَ لَهُمُ الشَّئِطا 
فَهُوَ وَلِيْهُمُ الْيوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمْ 4 استئنافٌ ابتتدائيٌ داخلٌ في الكلام 
الاعتراضيٌ؛ قصد منه تَنظيدُ حالٍ المشركين المتحدَّثِ عنهم, وكَفْرهم في 
سوء أعمالهم وأحكامهم بحالٍ الأمم الضَالَّةِ مِن قَبلِهم الّذين استهواهم 
الشَّيطانٌ من الأمم البائدةٍء مثلٍ عادٍ وثمود» والحاضرة كاليهودٍ والنّصارى”' 
- قوله: م كَهُوَ وَلِيُهُمُ الْيوْم4 حكايةٌ الحالٍ الماضِيّة التي كان يُزيّنُ لهم 
الشَّيطانٌ أعمالّهم فيها. أو فهُو وليّهم في الدَّنياء فل اليومَ عِبارة عن زَّمَانٍ 
الدّنيا أويُجِعَلٌ :3 فَهُوَ َهُوَوَلِيّهُمُ اليَوْم 4 حكايةً للحالٍ الآتيقء وهي حال كونهم 


معدّبين في النَّارِه أي: فهو ناصد هم اليومَ لا ناصِرٌ لهم غيرُه؛ نفيًا للنّاصر 


.)١91١/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (19/15). 


١8 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


لهم على أبلّع الوؤجوو". وقيل: 9 الْيَوْمَ4 مُستَعَمَلٌ في زمانٍ معهودٍ بعهدٍ 

الحضورء أي: فهو وَلِيُهم الآنَّ وهو كنايةٌ عن استمرارٍ ولايته لهم إلى زمَنٍ 

المتكلّم مُطلَقًا بدون قصد”". 

10 : إتَاللّهََِدَْسَلْنا إلى مم ء مِنْ قَبْلِكَ #: 000 الرُسلٍ إلى 

الأمم السٌَابقة بقةٍ بالق م إالل4» وب (قَد) التي تققضي ضي تحقيقٌ الأمر؛ على 

بي الشاية لسو صلّى الله عليه وسلّم لما كن يناه بسب يهال تِِ 

قومه؛ ونسشبتهم إلى الله ما لا يجوز" 

- قوله: قَرَيّنَ لَهُمُ الشَيْطانٌ أَغْمالَهُمْ» تين الشَّيطانِ أعمالهم كِنايةٌ 

عن المّعاصي؛ فون ذلك عدم الإيمانٍ بِالرسلِء وهو كمال التَظيرٍ بحالٍ 

المشركين المكذّيين بمحمّدٍ صلّى الله عليه وسلّم حيث سلكوا مَسلَكَ من 

قبلّهم من الأمم التي زيّن لهم السَّيطانُ أعمالّهه. 

- قوله تعالى: «(وما أَنْرَْنَا عَلَيِكَ الكِتَابَ إِلَا لبن لَهُمُ الّذِي احْتلَقُوا فيه 
وَهُدّى وَرَحْمَةٌ لِقَوم يُؤْمِنُونَ4 هذه الآيةٌ بمنزلَةٍ التَييلٍ للعِبر والحُحبجح التَاشعةٍ 
عن وصفي أحو ال المخلو قاتٍء وَنِعَمٍ الخالق على النّاسسِ» المبتدئة من قوله 
تعالى :أ قَمَر؟ً فَمَنْ يَخُلّقُ كَمَنْ لا يَخْلْقْ 4" [النحل: 17]. 

- قولّه: وما أَنَْلنَا عَلَيِكَ الْكِتَابَ إِلَا لِيييّنَ لَهُمُ الذي اخَْلَقُوا فيه: فيه 


(خ ار التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟515/7). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١908 /١5(‏ 
(*) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 007)) ((تفسير أبي السعود)) (0/ 177). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١95/١5(‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5١1//ا91١).‏ 


الجزء ؛١‏ - الحزب 8 


ك3 -- لز 
ٍِ سورة النّحل - الآيات (354-51) 376 


4ه 


الإتيانٌ بصِيغةٍ القَضْرِ (ما... إِلَّا)؛ لِقَّصدٍ الإحاطة بالأهمٌ من غاية القرآنٍ 


2 ع 2 0 
وفائدته التي أنزل لأجلها؛ ا يرغت السّامِعون في تلقيه 


هنا القع دوف ملل قزل عن يرا من المشركين أن القرةة 
عر القصص؛ لتعليل الأنّسِ في الأسمار وتحوهاء حبّى قال مُضلهم: أنا 
أتبكم بأحصق وكا جاه به محيل! 

+ 0 للاعقاكر بهار 4و6 وها دي ل ف جص اس 
- في قَولٍ الله تعالى: هووَهُدَّى وَرَحْمَة لِقَوْمٍ يُؤْنُونَ 4 وَضف القرآنٍ بكونه 
هُدَّى ورّحمة لِقَوم يُوْمنُونَ» لا ينفي كُونّه كذلك في > حن الكل كما ان فول 
تعالى في أوَّلِ سُورة (البقرة): 3 م هُدّى لِلْمُتَقِينَ # [البقرة: ؟] لا ينفي كونّه 
ِ 2 - 2 - 0 - 2000 
هُدَى لكل النّاسٍ» كما ذكرّه في قوله: «9هُدَّى لِلنّاس وَبَيَّاتِ مِنَ الْهُدَى 
2 ل 5 ً -200 02 0 3 
وَالْْوْقَانٍ # [البقرة: ».]١146‏ وإِنَّما حص المُوْمِنِينَ بالذكر؛ من حيتٌ إِنَّهم 
قبلوه فانتمَعوا به» كما في قَولِه: إإِنّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَحْشَاهَا 6 [النازعات: 
6 لأنّه إنما انتمّعَ بإنذاره هذا القُومُ فقط". 

- وعبئر بقوله: إِقَومِ يُؤْنُونَ 4 دون (للمُؤينين)» أو (للذين آمنوا)؛ إشارة 
إلى أنَّ إيمانَ هؤلاءِ كالسَجِيّة والعادة الوَاِحْةٍ التي تتقرٌ تتَقوَّمُ بها بها قَوميتُهم؛ لأنّ 
اجر لوصف على (وم)شي إلى َلك الوص نهم ومن 
مكمّلاتٍ قوميّتهم ؛ إن للقَبائِلِ والأمم تحصائِص تُميرُها و تَشْد تشتهر بها20". 


.)١91//١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)771/5؟١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 
.)١91//١5(و‎ :.)89 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 


الجزء 14 - الحزب ١8‏ 


١8 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


فت 


9 لتفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ 


الآيات (39-30) 
وَأَهُ أَنرَلّ مِنَ آل لتَمآ مَآه هأَحا به الْارْصَ بَعْد متها إن في دَلِكَ ليه لوو مسْمَعْنَ (50) 
َإِنَّ لَك في أل ل ل بين رب ووم ْنَا حَالْصًا سيا لْشَدرِيِينَ 
00 ومن كَمردتٍ الَضِلٍ وَالْنَبِ تََِدُونَ منه سَحكرا وَرِذْقَا دَلِكَ لآ 
يَعقَُوَ 0 ووس ريك 


0 فى ذَلِكَ لبه لمر دو 
كَإِلَ ألقَلٍ أن أعَذِى مِنَّ كِلْبَالٍ : ويا ومن أ ألشَّجَرِ وَسمَا يَعرِسُونَ 2 
بر كا َب عحِتُ لون فيه 

ةلي لد ل بتتكوة )4 


غر 00 


« لَعِبْرَةَ #: أي: اعتبارًا وموعظة» ودلالة على قدرة الله والاغتبارٌ والعبرة 
يي 2 


الحالة التى يتوصل بها من معرفةٍ المشاهَدٍ إلى ما ليس بمشاهَدٍء وأصل (العَبِر) 
تشارز ين حال ل ناراة 


0 ِل ع اي 2 
9# فَرْثِ # أى ما في الكرش من فضلاتٍ» وأصل (فرث) ل على شيءِ 
7 


و 


«سَائِعًا#: أي: سَهلًا هَنيئًا لا يَحَصٌّ به شارِبُه» وأصلٌ (سوغ): يدُلٌ على 
سُهولةٍ السَّيءِ واستمراره في الحَلقٍ خاصّة". 


() ينظر: ((غريب القران)) للسجستاني (ص: 14 (<(الوسيط)) للواحدي(”7/ 59)): ((المفردات)) 
للراغب (ص: ”57 5).؛ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 66٠6٠٠١‏ 


() ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ؟737027), ((مقاييس اللغة)) لاين فارس (5/ 59/8))» 
((«المفردات)) للراغب (ص: 578)) ((تفسير ابن عاشور)) )٠٠١ /١5(‏ 


0» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 777)) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١١7‏ ((فتح القدير)) للشوكاني )7١9/7(‏ 


سورةٌ البَّحلٍ - اللآيات  )54-28(‏ 


5 ع - 0 م 
9# سَكرًا4: أي حَمْوَاء وأصلّ (سكر): يدل على حيرة”. 
ع - 6 ص و 
يعر شُونَ *: أي: يَِنونَ ويَسقفُونَ» وأكثّدُ ما يُستعمَلٌ فيما يكونٌ من إتقان 
ع 200 ين ع 2 
الأغصانٍ والحَشَّبٍ وترتيبٍ ظِلالِهاء وأصلٌ (عرش): يدل على ارتفاع في شَيءِ 


.هك 60 
«ادُللا4: أي: مُسَهلة ُستقيمة مُدَلَلهَ وأصلٌ (ذلل): يدل على اللّينِ". 
المُعنى الإخمالي: 


يذكة ائلة تعالى ألوانا من فحيه على “خلقة: فهو شبخانه انل مو الكماء 
مَطرّاء فأخرجٌ به الات من الأرضي بعد أن كانت يابسة. إِنَّ في ذلك لّدليُا على 
5-8 ع - 4 560 2 
وحدائة الله تعالى وقدرته على الْبَعتِ لِمَوم يَسمَعون ويتدبرون. 
ثم يُرشدُ إلى مظهرٍ آخرَ من مظاهر وحدانيته» وعظيم قدرته» فيقولٌ تعالى: 
ا 0 واف د بالر سر لالم 
لايَعْصٌ به مَن شَربهء وتأَحَذُونَ من ثَمّراتِ النّخيل والأعناب ما تَجِعَلوئّه تَمدًا 
مُشْكِرًا- وهذا قبل تحريوها- ورزقًا حسئًا كالتمر والعنب والعصيرء إِنَّ في هذا 


-1517 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 35505)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
15©؛ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (”7/ 894)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
.)7551 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ »7 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١177‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: /001)» 
(مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 27555)» ((المفردات)) للراغب (ص: 008).» ((تفسير ابن 
عطية)) (8/ ١5‏ 5). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 7817): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 55 07 ((نفسير 
ابن عطية)) (7/ ٠5‏ 5)) ((تحفة الأريب)) لأبي حيان الأندلسي (ص: .)١179‏ 


الجزء ١5‏ - الحزب 8؟” 


الإنعام لَدلِيلُا على قُدرةٍ الله لِقَومِ يَعقِلونَ آياتٍ الله فيَعتّيرون بها. 
ثم يقولٌ تعالى مبيئًا دليلًا آخرٌ من دلائلٍ وحدانيته وقدرته: وألْهَمَ رنّك- يا 
علد الفخل يان جعزي لك يونا من الجبال» وو الشكر ووكابيني بلكاسن 
ثُمَّ كُلي من كُلَّ الشّمَارِِ فاسلّكي طَرُقّ رَبك مُدَذّلهَ لكِ؛ لطلّب الرّزْقٍ. يَحْدْجٌ ين 
بُطونٍ النّحلٍ عَسَلْ مُحْتَلِفٌ الألوانٍ يمن بياض وصّفرةٍ ومحمرةٍ وغيرٍ ذلك؛ فيه 
شِفاءٌ للنّاسِ من الأمراض. ِنَّ في ذلك لدلالة قَويّةَ على عظمة الله وقدرته 


لِقَوم يتفكَرونَ فيَعتبرون. 
تفسيرٌ الآيات: 


وإ آنه أل بن لمك مله ها به لاص بعد موه فى دَلِكَ ليه تور يسمعُون :5 46. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

نه لَمَا كان المقصودٌ الأعظمٌ من هذا القُرآنٍ العظيم تقريرَ أصُولٍ أربعة: 
الإلهيّاتِ» ارات والمعاق؛ وزقانع" التضباء والقَدَرِ والمقصودٌ الأعظمٌ 
من هذه اضر الأربعةٍ تقريرٌ الإلهيّاتِ؛ فلهذا السَبَب كُلَّما امك 00 في 
قصل من الفُصولٍ في وعيدٍ الكفّاِ عاد إلى تقرير الإلهيّاتِ'"» فشرّع ني 
و ا ل لو م 
المتقدّم؛ وقال قولا جامعًا في الدليلٍ بِينَ العالم العلويٌ والعالم السفليٌ'"» مع 
ما أدج فيه من التّذكير بالتحَم؛ فهذه مِنَّةٌ من المِئَنِء وعِبرةٌ من العبر» وحُمجةٌ من 
الحجج المُتمَرَعةِ عن التّذكير بنِعَم الله والاعتبار بعجيب صُنعِه"" 


.)771/7١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)١91/١1١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )( 
.)١91//١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )*( 
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كت ص 
3 سورةٌ النّحل - الآيات (0-وه) 2 
كام د سك 22 


وأيضًا فإنّه لما أمَرَ اللهُ تعالى نبيّه تين ما اختّلفٌ فيه؛ نّصَّ على العِبَر المؤدٌّية 
إلى تَببينٍ أمر ادبي فبدأ بِعمةٍ المطر التي هي أبيَنُ ابره وهي لاك الحياقه 
وهي في غاية الظهور لا يُخالِفٌ فيها عاقِل". 


ع > سوس له 


وآ أل ِنَ لسَمَآِ مآ هلحا يه الْارْصَ بعد مويهآ #. 

أي: واللهُ وَحْدَه م نات مَطرّاء فأخرّج به نَباتَ الأرض بعد أن 
كانت يابسة لا زَّرْعَ فيها". 

كما قال تعالى: «وَتَزَلنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ مُبَارَكَا نينا به جَنَّاتِ وَحَبّ 
الْحَصِيدٍ * وَالنَخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طلْعٌ نَضِيِدٌ * ْنَا لِلْعِبَادِ : 
كَذَلِكَ الْخْدُو خ 4 [ق: .]١1١-9‏ 


وريه اعت مره 
وَاحمَئنا به لدة مَيْتا 


دم 


أي: إِنَّ في إحياءٍ الله الأرض المَئْتةَ بالمطّر لدَلالهَ واضحةً على وحدانيّةِ الله 
تعالى؛ وقُدرتِه على البَعثِ. لِقَوم يَسمَعونَ هذه الحجَة فيتدبّرونّها ويفهموتها". 

3 وَإِنَّ لَي فى آلا قر شي وان ري 1 بين قرب ود لبا خَاِصًا سَأَيعًا 
صَدرِِينَ 8 46. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلها: 

أنه لكنا وك الله الى نحا الأرض بعد مَوتِهاء ذكدها وها كا يشا عن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (8/ 05 4). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 0754 ((تفسير الشوكاني)) (708./7): ((تفسير ابن عاشور)) 
.)1١948/1١5(‏ 


(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 7594)» ((تفسير القرطبي)) »)١77 /٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/5٠08):((تفسير‏ ابن عاشور)) .)١98/١5(‏ 
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التفسير المحرّر للقران الكري |4 
المطّر» وهو: حياةٌ الأنعام التي هي مألوفٌ العَرّبء بما يتناوله من النَّباتِ النَّاشِئ 
عن المطرء وتبّه على العبرة العَظيمة» وهو: خروجٌ اللبَنِ من بين فَرْثِ ودّمء فقال 
تعالى0©: 

أي: وإِنَّ لكم- أيّها النَّاسُ- في الإبل والبمّرِ والَم لَدَلالَمستِلُونَ بها على 
قدوة ائلةرى عي وج كتهو لطفة و عليه تو انمه اركف اللفنا 0 

كما قال تعالى: 9 أَوَلَمْ أن حلفا لما ولت أَيدين يا أَنعَامًا قَهُمْ لَهَا 
مَالْكُونَ * وَدَللَْاهَا لَهُْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنَْا يَأكلُونَ * وَلَّهُمْ فِيهَا منَافِمُ وَمَشَّارِبُ 
ألا يَشْكَرُونَ #[يس: ١لا-"7].‏ 


أي: تُشقيكم لبنًا نُخْرِججه لكم- أيّها النّاسٌُ- مما في يُطونٍ الأنعام مِن بين 
فَريُها” ودّمها صافياء غير مُختَلط برائحة المَدْثْء ولالون الدَّم سَهْل المرور 
في اللقٍء لذيذًا هنيعًا لايَخَصٌ به شاريّه©. 


#ل وين 5 ترات َلتَخِلٍ وَالْاَنَبٍ لَنَحِدْ دون منه ده سحكرا ورزقًا > 0 لك ذلك ديد 


.)0017 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)277١ /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) ))١77 /٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)58٠ /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 4 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 97"). 

() قال البيضاوي: (القَوْتُ: هو الأشياءً المأكولةٌ المُنْهَضِمةُ بعض الانهضام في الككرش». ((تفسير 
البيضاوي)) (*/ 777). ' 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 7174)» ((البسيط)) للواحدي »)١17/17(‏ ((تفسير انقرطبي)) 
»)37/٠1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)08١‏ ((تفسير الألوسي)) (411//7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 555). 
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حت 


2 سورةٌ التَّحلٍ -الآيات (60و) 


نت 


مُناسبةٌ الآية يما قبلّها: 


لَمَا ذكَرَ اللهُ تعالى بعض مَنافِع الحيواناتٍ في الآية المتَقَدّمةٍ؛ ذكرَ في هذه 
الآية بَعض مَنافِع الباق 


ومن سرت البَخِلٍ وَالَْمتَبِ نَجَعِدُونَ منهُ سحكرا وَرذقًا حَسَنَا #. 
ا ب 2 
الناسخ والمنسوخ: 


قيل: هذه الآيةٌ منسوخةٌ بقَولِهِ تعالى: :يا َي الَِّينَآمَنُواإِنَمَا الْكَمُْ وَالْمَيسِدُ 
نماك َالَلَمُ رس من عَمَلٍ الشّطَان حرطت وخر و ا 
يُرِيدُ الشّئِطَانٌ أن يُوقِعَ بتتَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ في الْكَمْرِ وَالْمَئِسِرِ وَيَصْدَّكُمْ عَنْ 
ذِكْرِ اللّ وَحَنِ الصَّلَاة فَهَلْ نتم مُنْتَهُونَ 1#" [المائدة: .]41١-9٠‏ 


.)370 /٠١( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((الناسخ والمنسوخ)) للنحاس (ص: 47 0) ((الناسخ والمنسوخ)) لهبة الله بن سلامة 
(ص: .)١17”‏ ((الناسخ والمنسوخ)) لابن حزم (ص: ”57): ((تفسير البغوي)) (9؟/ 864 85). 
((تفسير القرطبي)) »)178/٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (54/ 081)؛ ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(ك/رد١ع).‏ 
وممن قال بأنّها منسوخةٌ بناءً على أن المراد بِالسَكر: الخمرُ: البغوي؛ وابنٌ العربي» وهو ظاهدٌ 
اختيارٍ ابنٍ كثير» والسعديء وابن عاشورء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (/ 87): 
((أحكام القرآن)) لابن العربي (7/ 10-178): ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)08١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 55 5)» ((تفسير ابن عاشور)) )27307/١5(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(؟/ع ٠١‏ :ئ -لا١ة).‏ 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابن عباس وسعيد بن جبير» وأبو رزين» والشعبي في رواية 
عنهء والحسنٌء والضححاكء ومجاهدٌ في روايةٍ عنه. وقتادةٌ» وعبدٌ الرحمن بن أبي ليلى. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 7178). . 
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ع2 


1 200 ص رم و - دس بر م ومو سا ًَّ بحن 
ل ومن ثمراتٍ التخر والا. عنلب تلخدون مِنْهُ سحكرا وَرِزْقًا حَسَنَ 4 
000 عم عو تو 5 50 2 0 22 
أي: ولكم أيضا- أيّها الناس- عبرة فيما نسقيكم ونرزقكم من"' ثمَراتٍ 
النّخيل و الأعناب”, فتَتَحْذونَ ادن شرايا مُسْكِرًا- وهو الخمذظ- ورزقا 
7 7 9 ع 0 1 2 7 2 4 
حَسَنًا(*» لا ينشأ عنه ضرَّرٌ فى بَدَنٍ ولا عَقلء كالتّمر والرٌطب. والعِتّب والزّييب» 


+ ومكن دهت إلى أنها تحكمة عبد متسوخة: ابن جين وذلك بنا على أن المراة بالمكر: كل 
ما كان حَلالَا شُريّه كالتَيذٍ الحلا والكَلّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 88 ”2 7804). 
ويُنظر أيضًا: ((نواسخ القرآن)) لابن الجوزي /١(‏ 591). 
وممن قال بهذا القولٍ يمن السلفي: الشعبي في رواية» ومجاهدٌ في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) /١5(‏ *787)» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 079)., ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 75817). 
قال القرطبي: (فكلى أنَّ الشَكّر: الَخْلَّ أو العصيدٌ الخلقٌ لا نَسْمّ وتكونٌ الآيةُ مُحَكَمة وهو 
عطق قال ]رق عكاسى + التممة تمفزة الكل الشكى إلا أن الشمهوة على أن انقك + الكيلفه 
منهم ابن مسعود, وابن عمرء وأبو رَزينء والحسنء ومجاهدء وابن أبي ليلى» والكلبي. وغيرهم 
مِئَّن تقَدَّم زكذهى كلم قالوا: السَكَرُ: ما حَرّمَه اللهُ من تَمَرتيهما). ((تفسير القرطبي)) 
78/1 1). 

(1) قال ابن عاشور: (و إمِنْ 4 في الموضعين ابتدائةٌ فالأولى متَعَلّقةٌ بفِعلٍ «تُسقِيك» المُقَدّ 
والثانية متعلّقةٌ يفعلٍ تَحِدُونَ 4. وليست الثانيةٌ تبعيضيّةٌ؛ لأنّ السّكر ليس بعض الثَّمِراتِء 
فمعنى الابتداءٍ يَننَظِمُ كلا الحرفين). ((تفسير ابن عاشور)) /١4(‏ 707). 

(1) قال الواحدي: (الأعنابُ تَطفٌ على النَّمَراتِ لا على التّخيل؛ لأنّه يصي التّقَدِيدُ: ومن ثَمَراتِ 
الأعناب» والأعنابٌ يُمارٌء ولكِنّه: ومن الأعناب). ((البسيط)» 01/1 

(6) قال القرطبي: (قيل: معنى (إِنْهُ 4 أي: من المذكورء فلا يكونٌ في الكلام حذفٌ» وهو أولى). 
((تفسير القرطبي)) .)118/١١(‏ 
وقال الشوكاني: (وإنّما ذكّر الضميرٌ في 8إمِنْهُ 4؛ لأنّه يعودٌ إلى المذكوره أو إلى المضافٍ 
المحذوفء وهو العصيء كأنه قيل: ومن عصيرٍ ثمراتٍ النخيلٍ والأعنابٍ تتَّخذونَ منه). 
((تفسير الشوكاني)) .)9١9/7(‏ 

(4) قال الواحديٌ: (إوَرِرْقًا حَسَنًا4 يريدُ الَلَّ والزّييب, والكّمر وكُلَّ ما يُتَحَذ يمن الّخيلٍ 
والأعناب» وهذا قَولُ عامّةٍ المَسَرِينَ؛ قالوا: السَكَدٌُ: هي الكَمرُ بعينهاء والسَّكَرُ حرا - 


الجزء 14 - الحزب 58 


0 


5 ا ات 
2 سورة التّحلٍ - الآيات (54-0) 


والععصير وال 0 


- والرّزْقُ الحسَنٌ حلال» وقالوا: نرت هذه قبِلَ تحريم الكَمِرِء ونزل تحريمُها في سورة 
المائدة). ((البسيط)) (118-111//15). ١‏ 
وقال ابنُ عطية: (نزلت هذه الآيُ قبلَ تحريم الَمرِء وأراد بِالسَكَرٍ الكَمْرَ وبالرّزقٍ الحَسَنٍ 
جميعٌ ما يُشْرَبُ ويُؤْكلُ علالًا من هاتَينٍ الشّجَرتين» وقال بهذا القولٍ: ابنُ جُبير» وإبراهيم» 
والشعبيء وأبو زيد). ((تفسير ابن عطية)) (؟/ ٠5‏ 5). 
وقال ابن جرير: (وقال آخرون: (الحَكَمُ): هو كل ما كان حلالا ريه كالنبيذ الحلالء والْكَّ 
والّبٌّ. (والرزق الحَسّن): النَّمِرُ والزبيبٌُ... وهذا التأويل عندي هو أولى الأقوال بتأويل هذه 
الآية... فإذا كان ... ما يُسكدٌ من الشراب حرامًا... وكان غيرٌ جائز لنا أن نقولَ: هو منسوحٌ؛ إذ 
كان المنسوخ هو ما نفى كمه النَّاسخُ وما لا يجورٌ اجتماعٌ الحكم به وناسخه. ولم يكُنْ في 
حكم الله تعالى ِكرُه بتحريم الكَمرٍ دليلٌ على أن التَكر الذي هو غيرُ الكَمرِء وغيرٌ ما يُسكِرُ يمن 
الشَّرَابِ- حراء؛ إذ كان الشكَد أحَدٌ معانيه عند العرب ومن تَرّلٌ بلساته القرآنٌ: هو كل ما طَعِمَ 
ولم يكن مع ذلكء إذ لم يكنْ في نفس التنزيلٍ دليلٌ على أنّه منسوحٌ» أو ورد بأنَّ منسوحٌ خترٌ من 
الرسول» ولا أجمعت عليه الأمّةٌ فوجب القولٌ بما قُلْنا من أنَّ معنى السّكّر في هذا الموضع: 
مكل ماعل شركهييكًا كعد ين قمر الكل والكرم :ود أن يكوة معناء الخدد ارام سيد 
من الشَّرابٍ). ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 585). 

() ينظر: ((البسيط)) للواحدي .)١١7/١7(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (0587/7).» ((تفسير 
البيضاوي)) (8/ 777)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)08١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١1(‏ 190): 
((تفسير السعدي)) (ص: 555).: ((تفسير ابن عاشور)) :.)27307/١5(‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي .)5٠//7(‏ 
قال الشوكاني: (قال ابن جرير: التقديرٌ: إوَمِنْ ثَمَرَاتِ النّخِيلٍ وَالْأَعتَابٍ # ما «اتّخِدُونَ 4» 
فحُذف, ودَلَّ على حذذفه قولّه: #مئْه4. وقيل: هو معطوفٌ على الأَنْعَام 4» والتقديئٌ: وَإِنَّ 
لكم من ثمرات التّخيلٍ والأعناب لَعبرةً. ويجوز أن يكونّ معطوقًا على 9إمًا ِي بُطُونه 4 أي: 
مُسقيكم مما في بطونه ومن ثمرات النّخِيلٍ. ويجورٌ أن يتعلّق بمحذوفي دَلَّ عليه ما قبله. تقديده: 
وتُسقيكم من ثمراتٍ النّخيلٍ» ويكونٌ على هذا «تَحِدُونَ ِنْهُ سَكُرًا # بيانًا للإسقاءء وكشفًا عن 
حقيقته» ويجورٌ أن يتعلّقَ ب 2 تَخِذُونَ 4 تقديره: ومن ثمرات النّخيلٍ والأعناب ثعَرٌ تّحِذْونَ منه 


سَكَرَاء ويكونّ تكريدٌ الظرفٍ» وهو قَولّه: مِئْه 4 للتأكيد). (تفسير الشوكاني)) (504/5). - 


الجزء ؛1 - الحزب ١8‏ 


لي صبوري د 
6 التفسير المحرّر للقرآن الكر ييه 
كه جح رو 


أي: إِنَّ في إنعامنا على النَّاسٍ بِلَبنِ الأنعام وثَّمَراتِ التّخيل والأعناب لَدَّلالةَ 
واضحة لِقَوم يَفْهَمونَ حَبجَج الله ومَواعظهه فيتَدَبّرونَها ويتَّعِظونَ بهاء ويُقرُونَ 
9 و 5-5 
بوّحدانيّته وكمال قدرته سبحانه”". 


38 غيو 


:3 وأو رَبْكَيِلَ ألكلٍ أن أجََذِى مِنَلِبَال بوي وَِنَ لسر وَسنَا يَْرِشُونَ (20) :4 . 

مُناسَبَة الآية لما قَبلّها: 

أن اللة تعالى لَمّا بيّنَ أن إخراجٌ الألبانٍ من النّعَمء وإخراجٌ السَّكَرٍ والرّزقٍ 
الحَسَن من تَمَراتٍِ النّخيل والأعناب؛ دلائِل قاهرةٌ وبَيّناتٌ باهرةٌ على أنْ لهذا 
العانّم لها قادرًا مُختارًا حكيمًا- فكذلك إخراجٌ العَسَل مِن التّحل دَليل قاطِعٌ 
وبُرهانٌ ساطِعٌ على إثباتٍ هذا الممقصود””. 

وأيضًا فإنّه لَمَا كان أمرُ النّحل في الدَّلالةِ على تمام القُدرَةِ وكَمالٍ الحكمة 
ع _- 0 عه مآ 2 ا ع ع2 0 1 2 4 
أعجب مما تقَدَّمَ وألْمَسَء لْتٌ به وأخَرَه؛ لأنه قل الثّلاةِ عِندَهم. وغيّرٌ الأسلوبت 
وجعلّه مِن وَحْيه؛ إيماءً إلى ما فيه من غريب الأمرء وبديع الشَّأن". 


اح 0 د مه مٍ. 


:ل وَكس رَبك ِلَ الكل أ أجدِى مس لِْبَالِ يوب وَمِنَ السَّجَرِ وَمِمَا يعرسُونَ (05) *. 


أي: وألْهَم ربّك- يا مُحمّدٌ- النّحلّ أن انََخِذي مِن الجبالٍ بُيونًا تَأُوينَ إليهاء 


> ويُّنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 71/80). ((تفسير القرطبي)) .)١18/١١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (؟517/7/5). ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 2))75865 ((تفسير 
البيضاوي)) (7/ 737). ((تفسير السعدي)) (ص: 55 5). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)777/5١(‏ 

(*) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١19537/1١١(‏ 

(5) قال القرطبي: (لا خلافَ بين المتأوّلِينَ أنَ لوحي هنا بمعنى الإلهام). ((تفسير القرضبي)) - 


1١8 الحزب‎ - ١5 الجرء‎ 


ف 


2 سورةٌ النّحلٍ - الآيات (39-50) 


أله 


ومن الاشجارء وممًا يبني الناس20, 


وعريرخ ل م بر ى م و 


70 ل 50 ره عع قي 34 4 
:3 مكل من كلِ التَّمرتِ فَاَسْل سبل رَيْكِ دللا يحرج من د نْهَا سَرَاتُ ميلف 
تخ روي عر ا ا 2 سب سس 
لون فيه مدان إنَّ فى دَِكَ ليه قور يكفَكرونَ (5) 4. 


له لل 


أنه لَمَا كان أْمَمّ شَيِءِ للحَيوانٍ بعدّ الرّاحةِ من همٌ المَقيل الأكلٌ» تنّى به" 
فقال تعالى: 


.)5 ٠5 /7( ويُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ .)17/٠١(- 

قال الشّوكاني: (9 وَأَوْحَى رَبك إِلَى البّخلٍ » الوّحي يكونٌ بمعنى الإولهام, وهو ما يخلَقه في 
القَلبٍ ابتداءً من غير سَبَبٍ ظاهره ومنه قولّه سُبحائّه: هوَتَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا * كَألْهَمَهَا فُجُورَهَا 
وَتَفْوَاهَا# [الشمس: /-4]» ومن ذلك إلهامٌ البهائم لفعل ما ينفعُهاء وتركِ ما يضُرُّها). ((تفسير 
الشوكاني)) (7/ )73١١‏ بتصرف. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 7387)» ((تفسير السمعاني)) (7/ .)١186‏ ((مفتاح دار السعادة)) 
لابن القيم /١(‏ 54 7)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)08١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ ٠09‏ 14). 
قال ابنُ عطية: (و«عَرَشسَ) معناه هيّأء وأكمَدُ ما يُستعمَلُ فيما يكونٌ من إتقانٍ الأغصانٍ والخشب 
وترتيبٍ ظلالها ...). ((تفسير ابن عطية)) (/ ٠5‏ 4). ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 174). 
وقال الواحدي: (وقوله: أ وَمِمًا يَعْرِشُونَ 4 ... معناه: يبنون ويسقٌّفون, يعني: ما يبني النَّاسُ لها 
من خلاياها التي تعمّلُ فيها النّحلُ). ((التفسير الوسيط)) للواحدي (8/ .)/١‏ 
وقال الزمخشري: (ونِيَْرشُونَ #: بكسر الوَاءِ وضَّمّها: يَرفَعونَ مِن سُقوف البّيوتٍ. وقيل: ما يبنونَ 
للنَّحلٍ في الجبالٍ والشّجَرِ والبييوت من الأماكن التي تتعَسَلٌ فيها. والضميرٌ في يغ شُونَ # 
للنّاسٍ). ((تفسير الزمخشري)) (518/7). 
و(من) التي تكرّرت في قولِه تعالى: إمِنَ الْحِبَالِ بيُونا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِما يَعْرِشُونَ © للتبعيض؛ 
لأنّ النحلّ إنّما تخد بيونًا في بعض الجبالٍ» وبعض الشجر ويعضي الأماكن. يُنظر: ((تفسير 
الزمخشري)) (718/7)» ((تفسير الرازي)) /7١(‏ /7377)» ((تفسير ابن جزي)) :)47٠/1(‏ 
((تفسير أبي حيان)) (5/ 059). ((تفسير الشوكاني)) (؟/ .)71١‏ 

2 يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١198/١١(‏ 
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0 


#الر التفسير المحرّر للقرآن الكريء 
ى د 


مُكل ين كل التّرتِ 46. 

أي: ثمّ ألْهَمَ اللهُ النّحلَ أنْ كُلِي من كل أنواع القُمار”". 
هل تسل سْبْلَ رَيْكِ دللا 4. 
مُناسَبتّها لما قبلها: 


6ط 


لَمَا أَذِنَّ ذِنّ اللهُ تعالى لها في ذلك كُلّهء وكان من المعلوم عادةً أن تَاطِيَه لا 
يكونٌ إلا , يََكَدة عظيدة في ثماناة الكير إليه دهان عديه العاف في سيرة 
لهاء فقال تعالى": 


9# تسل سْبْلَ رَيْكِ دللا 4 
أي: فادحُلي- أيّها النّحلُ- طَرُقّ رَبّكِ مُدَلَلةَ لك0"؛ لتطلّبِي الرّزْقٌ حيثما 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 7817)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ :07١‏ ((تفسير ابن عطية)) 
5/9 6). 
قال ابن مجزي: (9إمِنْ # للتّبعييض» وذلك أنّها إنما تأكُلٌ التُوّارَ من الأشجارٍ. وقيل: المعنى: من 
كُلَّ الكَمَراتٍ التي تَشْئّهيها). ((تفسير ابن جزي)) (1/ 471). 

() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)198/١1١(‏ 

1 قال ابن عطية: (قوله: دللا 4 يحتَمِلٌ أن يكونّ حالا مِن النّحلٍء أي: مُطيعة مُنقادة لما يست 
له قاله قتادةٌ... ويحتَمِلٌ أن يكونّ حالا من «السّثْل» أي: مُسَهلة مُستقيمة قال مجاهدٌ: لا يتوعد 
عليها سَبِيلٌ تَسلّكه). ((تفسير ابن عطية)) (// 05 4). 
وممّن اختار القول الأول: القرطبي. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 178). 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابنٌ زيد» وقتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (78/8/15)» 
((تفسير ابن الجوزي)) (7/ .)017١‏ 
وممّن اختار القولَ الثاني: ابن جرير» وابنُ كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 /١‏ 717): ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 0/87). 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: مجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 738/8)؛ ((تفسير 
ابن الجوزي)) (7/ .)017١‏ : 


الجزء ١4‏ - الحزب 7/8 
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عزج من ونا مرت ختِتُ الود نيه ينةة نيد إن فى كَلِكَ أيه مور 


ين ونا عراب يت ألوة. >. 


01 2-2 5 0 00086 #» 01 7 
أي: يَخْرّجُ من بُطونٍ النّحلٍ عَسَلْ مُحْتَلِفٌ الألوان؛ ما بِينَ أحمَرَ وأصِمَرٌ 
وأبيضٌ وغَيرِ ذلك من الألوانٍ الحَسَنةَ على اختلافٍ مّراعيها ومَأَكَلِها منها". 


فيه شواه ناس 


أي: في العسّلٍ شِفاءٌ 3 من الأمراض”" 
عن أبي سَعيدٍ الخذْريٌ رَضِيَ الله عنه: ((أن رَجِلا أتى النب صلَى الله عليه 
وسلمء فقال: أخي يَشتكي بَطَنّه فقال: اسْقه عَسَلَاء ثم أتى الثَانِيةَ فقال: اسْقِه 


> وقال ابن جرير: (وكلا القولينٍ غيرٌ بعيدٍ يمن الصواب في الصحةء وجهانٍ مخرّجان). ((تفسير 
ابن جرير)) /١5(‏ 589). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (؟517/5/7). ((تفسير ابن جرير)) »)7817//١5(‏ ((تفسير 
القرطبي)) /٠١(‏ 178). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 7589). ((الوجيز)) للواحدي (ص: 517). ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 0817). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 075٠ /١5(‏ 3591)» ((زاد المعاد)) لابن القيم (4/ 5 ”)) ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 0817). 
قال ابن القيّم: (اختلف النَّاسُ في قوله تعالى: «9يَخَرُحُ مِنْ بُطْونِهَا شَرَابٌ مُْتَلِفٌ ألْوَانهُ فيه شِفَاءُ 
لئاس » هل الضَميرُ في «فبه #داجعٌ إلى الشَّرابء أو راجعٌ إلى القرآن؟ على قولين «المدو: 
رجوعُه إلى الشَّراتِء وهو كول ابن مسعود» وابنٍ عباسء والحسّنء وقتادة» والأكثرين؛ فإنّه هو 
المذكورٌء والكلامٌ سيق لأجله» ولا ذكرٌ للقرآنٍ في الآية» وهذا الحديثٌ الصَّحِيحُ وهو فوله 
صلَّى اللهُ عليه وسلّم: «صدق الله» كالصّريح فيه. والله تعالى أعلم) . ((زاد المعاد)) (55/5). 


الجزء 14 - الحزب 78 


عَسَلَا ثَّ أتاه الثَّالْة فقال: اسقِه عَسَلَا ثم أتاه فقال: قد لت فقال: مدق 
الله 57 يَطنٌ أخيك» اسقه عَسَلاء فسَمَاه فبْرَأ))20. 


وعن جابر بن عبدٍ الله رَضِيَ الله عنهماء قال: سَمِعْتُ النََيّ صلّى اللهُ عليه 
وسلّم يقول: ((إنْ كان في شيءٍ من أدوييكم- أو: يكونُ في شيءِ من أدوييكم- 
خيرٌ» ففي شَّرطةٍ مِحُبجمء أو شربةٍ عَسَلٍِ أو لذعةٍ بنارٍ تُوافِقُ الدَّاء وما أ أن 
كتقو )0 

وعن ابن عَيّاسِ رَضِيَ الله عنهما: أن رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم قال: 
((الشّفَاءُ في ثلاثةٍ: في شَرطَة محبجمء أو شَربة عَسَلِء أو كيّةِ بنارء وأنا أنهى أمّتي 


عن الكيق))0. 


م 
ل جك 221 عو ب 
إن في دَلِكَ ليه لْقَوم ب' ون 4 


01 


أي: إِنَّ في إلهام الله للنحل باتخاذٍ البيوتٍ من الجبالٍ والشّجر والعُروش» 
والسلوك في المراعي للاجتناء من سائر الثّمار؛ ليخرجٌ من بطونها هذا العسل 
ذو الألوانٍ المتعددةٍء الذي جعل الله فيه شفاءً للناس من الأمراض؛ إِنَّ في ذلك 
لدلالة وحجة واضحة لقوم يتفكّرون في عظمة خالقها ومسخُرهاء فيَستَدلُون 


.)57١1( رواه البخاري (2585) واللفظ له ومسلم‎ )١( 
قان انه كدر (قا بعش الغيماء بالطكة كان هذا الرجل عد فيلوت هلها مفاء جات‎ 
وهو حارٌ- تحلّلت» فأسرعت في الاندفاع» فزاد إسهالهء فاعتقد الأعرابئٌ أن هذا يضرم وهو‎ 
مصلحةٌ لأخيه» ثم سقاه فازداد التحليل والدّفمٌ: ثم سقاه فكذلكء فلما اندفعت الفضلاتٌ‎ 
الفاسدةٌ المضِرَةٌ بالبدن استمسك بطته. وصلَّحَ مزاجه واندفعت الأسقام والآلام ببركة إشارته‎ 
.)047 /4( عليه مِن رَبّه أفضلٌ الصَّلاةٍ والسّلام). ((تفسير ابن كثير))‎ 

(؟)رواه البخاري (01417) واللفظ لهء ومسلم (5706). 

(") رواه البخاري (6584051). 
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آي اح 
8 د التّحل - الآيات (50-ود) 
وز سورة النحل الاي ١‏ 


بذلك على أنه القادرُء الحكيمٌ» العليمُ» الكريمٌ» الرحيتٌ» اللطيفٌ الذي يستحقٌ 
العبادة وَحْدَه0". 

الفوائدٌ التربويّة: 

يم 2 76 90 2 0 0 2 

-١‏ قول الله تعالى: 99 وَأَوْحَى رَبك إِلى النَحْلٍ أن انَخِذِي مِنَّ الجبَالٍ بُيُونًا 

مو اد ير 2 1 2 34 2 0 0 2 لهك 2 

وَمِنَ الشكَر وَمِمًا يَعْرِشُون #* ثمّ كلي مِنْ كل الثْمَرَاتِ فاسلكِي سبل رَبك ذللا 

: 0 ورا 2ه سرض الف اج ك2 

يَخْرْجُ مِنْ بُطونهَا شَرَابٌ مُحْتَلِفٌ ألْوَاهُ فيه شِمَاءٌلِلنَّاسِ إِنَّ في ذَلِكَ لآ لِقَوْم 

يَتَفَكرُونَ #6 في حَلقٍ هذه النَّحْلةٍ الصَّغْيرةِ التي هداها اللهُ هذه الهدايةً العجيبة 

ويَكرَ لها المراعي ثمّ البّجوعَ إلى بُيوتِها التي أصلَحَئها بتعليم الله لهاء 

000 2 َ 7 

وهدايته لهاء ثم يَخْرْجُ من بُطونها هذا العسَلٌ اليد مختَلِف الألوانٍ بحسب 

اختلافٍ أَرْضِها ومراعيهاء فيه شِفاءٌ للنَّاسِ من أمراض عديدة- في ذلك دَلِيلُ 

- و ًِ 8 ع - 

على كمال عناية الله تعالى» وتمام لطفه بعباده. وأنه الذي لا ينبغي أن يَحَبّ 


غَيده ويدعَى سواه”". 


- 5 وت 7 مه )اه د 3 2 0 رت ورم ب 

"- قال الله تعالى: هإنُسْقِيكَمْ ما في بُطونه مِنْ بَينِ قَرْثِ وََمِ لَبَنَا حَالِضًا 
سَائِعًا ِلشَّارِيينَ # تأمّل العبرةً التي ذكَرَها اللهُ عنَّ وجَلَّ في الأنعام» وما سّقانا 
من بُطونها مِنَ اللَبَنِ الخالِص السَائِعْء الهّنيءِ المَريءء الخارج من بِينٍ القَرثِ 
و الدّم؛ فاللة تعالى إنما خلقٌ اللبَنَ من فضلة الدّمء وإنما حَلقَ الدّمّ مِن الغذاء 

32 0 5 2 0-1 4 8 

الذي يَتناوّله الححيوانُ» فالشَّا لَمَا تناوَلّت العُشْبّ والماءَ» فاللهُ تعالى خلّقٌ الدّمَ 

0 5 2 - اي - عير ع 8 00 م 
من لطيفي تلك الاجزاء, ثمّ خلق اللبَنَ من تعض أجزاء ذلك الدم» وسّل المَعطل 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 741) ((تفسير ابن كثير)) (4/ 2084 0/0)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: 444). 
(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 55 5). 


الجزء ١4‏ - الحزب 78 


الجاحد: مَنِ الذي دبَّرَ هذا التَّدبِير وقَدّرَ هذا التّمَدِير وأتم قن هذا الصّنعَ» ولَطفَ 

هذا لطت شواق 5 الخبير؟! فهذه الأحوال إنَهَا يدت بتَدبِيرٍ فال 
كيم رحب هدب أحوال هذا العالّم على وَفْقٍ مَصالِح العباد فشبحانَ من تَشهَدٌ 
جَمِيعٌ ذَرَاتِ العالّم الأعلى والأسمّل بكمالٍ قُدرتِه» ونهاية حكمَتِه ورّحمته؛ له 
الخلقٌ والأمة تَبَارَكَ الله رت الحالية 0)! 

الفوائدٌ العلميّة واللطائفة: 

»# قَالَ اللهُ تعالى: ل وَاللّهُ أَنْرَكَ مِنَ الصَمَاءِ مَاءً كأَحيا به الأَرْض بَعْدَ مَرْتِهَا‎ -١ 
ثم حَتَمَها بِقَولِه إن في وَلِكَ لآية عَم : 22 يَسْمَعُونَ #» وهذا يدل على ظَهورٍ هذا‎ 
المُعكبئر فيه وبانه؛ أنه لايَحتاجٌ إلى تَفَكرء ولا نر لبه ونم يَحتايح الي إلى‎ 
أن يَسمَعَ القّولَ فقط". وقيل: بل المرادٌ سماحٌ تدبر وإنصافٍ ونظر؛ لأنّ سماعَ‎ 

س 6 ىس 31 
فيها انتفّع» ومن لم يسمغ بقليه فكأنه أصمٌ لم يسمغ» فلم يتتفغ بالآيات”". 
ىع سير 2 2 

"- قول الله تعالى: يإ وَإِنَ لكمْ فِي الأنْعَام لَعِبْرَة ؟ لققيكغ مكا في لعرلة من 
بَيْن قث وم نا تحالِصًا #6 اسمُدِلٌ به على طهارة لَبنِ المأكولء وإباحةٍ شريه". 

لاح كول الله تغالق: طإءَِنَلَكُمْ في العام ةتيم ممًا في ُطونه من 
بين فَرْثِ وَدَمِ لَبَنَا تَالِضصًا سَائِعًا لِلشَّارِيينَ * وَمِنْ تَمَرَاتَ النّخِيلٍ وَالأَعاب 
دون ينه 2ك دق حسما لما كان اللَبَنُ لا يَحتاحٌ إلى مُعالجةٍ مِن 


(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 7774)» ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (1/ ١89؟).‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (/ 4 .)4٠‏ 

() يُنظر: ((تفسير الشربيني)) .)14١/7(‏ 

(4) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:157). 


١8 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


النّاسٍِء أخبر بَرَ عن نفسِه تعالى بقَّوله: لتُسْقِيكُمْ 4: ولَمًا كان السَكَدُ والرّزْقُ 
الحسَنٌ يَحتاجُ إلى مُعالّجةٍ قال: وإ تتَحِدُونَ 0#". 

5 - في قَولِه تعالى: : ©وَإِنَ لَكُمْ في الأنعام لَعِِرَةَتُسْقِكُمْ يما في بُطُونِه مِنْ 
ين قَْثِ وَدَم نا تَالِصًا سَائعًا ِشَّاِينَ 4 دَلالةٌ على أنَّ مُلاقاةً الماع لّجس 
في الباطِن لاحم لها”". ْ 

*- تَولُ اله تعالى: ومن كَعرَاتٍ اللخ وتاب تَجِدُوَ مث سَكََا 
وَِزْقَا حَسَنًا4 فيه سؤالٌ: الحَمدُ مُحَرّمةٌ فلماذا ذكَرَها الله تعالى في مَعرض 
الإنعام؟ 

والجوابٌ من وَجهِين: 

الوجه الأوّل: أنَّ هذه الشُورة مَكَيةٌ وتحريمٌ الكَمرِ نَرّلَ في سُورة (المائدة)؛ 
فكان يُرَولٌ هذه الآية في الوّقتٍِ الذي كانت الحَمرُ فيه غَيرَ مُحَوّمةِ. 

الوجه الثّاني: أنّه تعالى ذَكَرَ ما في هذه الأشياءِ مِنَ المنافع» وخاطب المُش رِكينٌ 
بهاء والكَمرُ يبن أشرتيهم» فهي منفعةٌ في حَمّهم: ثم إن تعالى َيه في هذه الآية 
أيضًا على تحريوها؛ وذلك لأنّه ميربينها وبينَ الرّْقٍ الحَسَنِ في الذّكرِ فوجَبَ 
ألا يكونٌ السَكَدُ رزقًا حَسَئًا". 

2 فول الله تعالى: فإ وَمِنْ ثَمَرَاتِ الّخِيلٍ َالأَعْئَابٍ تتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا# 
ذل عل سويد بين السّكَرِ المُتَحَذِ من العتّبء والمُتَّخَذِ مِن النّخلِء كما هو 
مذهّبٌ مالك والشّافعيٌ وأحمدَ وجٌمهور العُلماءء وكذا ححكمٌ سائر الأشربة 


.)008/7( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
56 ٠ ؟‎ /7١( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )5( 
.)7318 /؟١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ 20 


الجرء ١:‏ -الحزب 8؟ 


كت 


يرز التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
2 َ< 0 
المتَّحَذْةٍ من الجنطة والشّعِير وَالذَّرَةِ والعَسَلء كما جاءت السّنَّةُ تفصيل ذلك2. 
0 3 0 0 آم 4 07 ّ 
/ا- قال الله تعالى: دَمِنْ ثَمَرَاتِ النّخِيل وَالأَعْتّاب كَجِذُونَ مِنْه سَكدًا 
وَرِرْقَا حَسَنًا إِنَّ في دَلِكَ لآية قم م يَعْقِلُونَ # ناسَب ؤِكْرُ العقلٍ هاهناء فَإنَّه 
أشرَفٌ ما في الإنسان؛ ولهذا حَرَّمَ ف الم عد الأمَةِ الأشربة السكرة صيانة 
لعقولها2". 
0 7 م الى عوط ع و ل اع ا 22 
8- قوله تعالى: 9# وَمِنْ ثَمَرَاتِ النّخِيل وَالأَعْتَابٍ تَنََخِذْونَ مِنْهُ سَكرًا وَرِرْقَا 
7 « ّ ه ,' 
سنا اسيُدِلَ به على أن الكَمرَ لا يَحِلٌ ثمثّها؛ ولا تُعَذٌ في عِدَادٍ الأملاك؛ 
: 0 ص 5 5-5 2 يا هى +256 
لإفرادٍ ذكرها بالسّكر؛ وسائرها بالرّزْقٍ الحَسَنْء فما لم يكن رِزقا لم يَجَرْ أن 
يكونّ مِلْكاء ولو كان أيضًا رزمًا لكان حَبِينًا؛ إتَسميتِه سائِرّها بِالَحَسَنء والخبيثٌ 
لاثَمَنَ له("©. 


- قله تعالى: يوَمِنْ ثَمَرَاتِ النّخِيلٍ وَالْأَعْتَابٍ تَتَخِذُُونَ مِنْهُ سَكُرًا وَرِْقا 
حَسَنًا #» في تركِ تعليوه خلقّه كيفية انّحَاذِ الرّرْقٍ الحسنء وإخباره عن انَّخَاذْهم 
معدودًا في ذكر النعم- دليلٌ على أنَّ اتخادّه كيف أحوه مباح لهه”». 

-٠‏ في قَولِهِ تعالى: 9 وَأَوْ حى رَبّكَ إِلَى النّخلٍ أَنِ انَخِذِي مِنَ الْحَِانِ بيو 
م ل ا 0ه 
بيانٌ أن النَحلَ َل يَسوقُه اللهُ حيث يسا فإذا انَحَذْتْ بِيئًا في مِلْكِ بَشَرِ كا 
ماد يحرج من بطونها رزقًا لصاحب المِلْكِ؛ لحُدوثِه في مِلْكِه فإذا تَحَوَّلُ البّحلٌ 


8 


.)08١ /5( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (؟7/ 85). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١4‏ - الحزب 8؟ 


بأد 4 5 7 
5 سورة النحل - اآيات (54-54) ٠...‏ 


5 1 8 7 
إلى غير مِلْكِه لم يكن له المُطالبةٌ به فنٍ انَخِذَ في أرض مَوَاتِ- لا مالك لها- 
كان عَسَلَه لِمَن بادرٌ إلى أَخذِهء وتحصيله بالجيازة والتّقْلة". 
م اع 

-١‏ ليس كل من أوحيّ إليه الوحيّ العام يكونٌ نبا فاللهُ تعالى قد أوحى 
إلى غير النّاسِء قال تعالى: فإ وَأؤحى رَبك إِلَى النَخْلٍ أَنِ انَخِذِي مِنَ الْجبَالٍ 

ل ا ا ار 2 عام 
يونا وَمِنَ الشجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ #". 

7- قال اللهُ تعالى: طإوَأؤْحى رَبك إِلَى التَخْلٍ أن انَحِذِي مِنَّ الْحِبَالٍ بيونا 
م ب ا لز 7 واج الوح ةك . عار 71 
وَمِنَ الشجَرٍ وَمِمّا يَعْرُِونَ # فأشيرَ إلى أن بُيوتها تتَحَْذْ في أحسّنٍ البقاع من 
الجبالٍ أو الشّجَر أو العرش دون بُبوتٍِ الحَشَّراتٍ الأخرى؛ وذلك لشِرَفِها بما 
تحتويه من المنافع» وبما تشْتَمِل عليه من دقائقٍ الصَّنعةٍء ألا ترى إلى قَولِه تعالى 
في ضِدَّها : وَإِنَ أَوْمَنَ الْبيُوتٍِ لَبيِثُ الْعَنْكَبُوتِ 4" [العنكبوت: .]١‏ 

ا من الحم في أن الله تعالى قال: ثم كُِي من كل الَمََاتٍ 4 ولم 
يَقُلْ: (من الثمرات كلّها)- أنه تقدّمَها في النّظْم قولّه تعالى: مِإوَمِنْ ثَمَرَاتِ 
النّخِيل وَالأَعْنَابٍ # فلو قال بعدها: (كَلِي من الثمراتٍ كُلّها) لذهبَ الوهمٌ 
إلى انديزي القمرات الجاكررة قزر كاقمرات امسر والاعدا ات 01م 
إنما صرف إلى المعهود. فكان الابتداء ب مكل #4 أخصَنّ صَنَ للمعنى» وأجمعَ 
للجنس» وأرفعَ للَّبْسِء وأبدعَ في النّظلم0». 

4- قَولٌ الله تعالى: إيَحرْجٌ مِنْ بُطونِهًا شَرَابٌ مُحْمَلِفٌ الْوَانُهُ فيه شِفَاءٌ 
)١1(‏ يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (؟/ 410). 
(؟) يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية (7/ .)39٠‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 .)7١5 7/١‏ 
(4) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم /١(‏ 7117). 


الجزء 14 - الحزب 78 


ب 2 
ص 7 التفسير المحرّر للقران الكريع )|8 


لِلنّاسٍِ # عَبّرَ عن العَسَلٍ باسم الشَّرابٍ دُونَ العَسَلِ؛ لما يُومِئٌ إليه اسم الجنس 
بو امم الاتقاء بويعو مغل لماو ولار تت عليه وله وو وبوخاة لأا 4ه 


وعد على ل ا 


وسَمّيّ شَرايًا؛ لله مائع ب يُشرَبُ شرب ولايُمضَعُ 

6 قله تعالى: فيه شِفَاءٌ ِنّسِ» أصلٌ في الطّبٌ”"» وفيه دلِيلُ على 
إباحة التّداوي””" 

- قال الله تعالى ا جوئينة إاثائر وتاك وزوز كلاه كرك اعخرةا 
لَقَانُوا لَوْلَا فُصَّلَت آياثة أَغْجَوِىٌّ وَعَرَبِيٌّ نٌّ قل هُوٌ لِلِذِينَ آمَنُوا هُدَّى وَشِمَاءٌ # 
[فصلت: 4 4] لم يَصِف اللهُ في كتابه بالسّفاء إِلّا القُرآنَ والعَسَلَّ فهما المّمَاءانِ؛ 
هذا شِفاءٌ القلوبٍ من أمراض غَيّها وضَلالِهاء وأدواء شُبْهاتِها وشّهُواتِها. وهذا 
شِفَاءٌ للأبدانٍ من كثير من أسقامها وأخلاطها وآفاتهاء وتأمّل إخباره سُبحاتّه 
وتعالى عن القُرآنِ بأنّه تَْسَه شَِاءٌ وقال عن العَسَّل: فيه شِفَاءٌ لاسر # وما 
كان تَفسُه شِفاءً أَبلّعُ مما جَعِلَ فيه شِفَاةٌ»! 

- قال الله تعالى: يإ وَأَوْحى رَبك إِلَى النّخلٍ أَنِ انََخِذِي مِنَ الْجبَالِ يونا 
و م ل 0 
يَحَرٌ ا مِنْ بُطونها شَرَ ب متيف لان فيه َِاء يناس إن ي ذَلِكَ لآية لقم 
0-06 تأمَلُ أحوالَ النّحلٍ وما فيها مِنَ العِبَرِ والآياتء فانظز إليها وإلى 
اجتهادها في صَنعةٍ العَسَلِء وينائها البُيوتَ المُسَدَّسة التي هي من أَتَمّ الأشكالٍ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١9/١5(‏ 
(0') يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:157). 


(") يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب (7794/5). 
(4) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم .)19٠ /١(‏ 


١28 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


وأحسَيها استدارة» وأحكيها صُنعَاء فإذا انضّعّ بَعضُها إلى بعض لم يكن بيتها 
فُرجَةٌ ولا حَلَلُه كل هذا بغير ومقياس ولا آل وتلك من أَئْرِ صُنع الوه وإلهامه 
إيّاهاء وإيحايه إليهاء كما قال تعالى: 9# وَأَؤْحى رَيُّكٌ إِلَى التَخل أن انَخِذِي من 
الْجبَالٍ ييُون 4 إلى قَولِه تعالى : «( هيه لِقَومِ يَتََكَرُونَ#. فسَلٍ المُعَطّلَ من الذي 
أوحى إليها أمْرّهاء وجِعَل ما جِعَلٌ في طِباعِها؟ ومن الذي سَكُلَ لها سُبْلَه ذلا 
كاذك ل عضي علبها وله تكرعرهاء ولا تفرعنها على تدوفاء وين 
الذي هداها لِشَأنِها"؟! 


بلاغة الآيات: 
١‏ - قوله تعالى: ِل وَاللّهُ نول مِنَ السّمَاءِ مَاءً كأحْابهِ الأَرْض بَعْدَ مَوْتَا إِنَّ ني 
ذَلِكَ ليه لِقَوْم يَسْمَعُونَ 4 

- قوله: :9 وَالله أَنْرّلَ مِنَ السّمَاءِ مَا4: فيه بناءٌ الجَملَةِ على المسئَدٍ الفِغْليٌ؛ 
لإفادةٍ اتمشخصيصء أي: اللهُ لا غَيرُه أنرّل من السَّماءِ ماء”"» وقوله: ِل وَاللَه 
أَنْرَّلَ 4 تكريرٌ لِمَا سبق؛ تأكيدًاالمضمونه. وتّوطِئةًِمَا يقبن أدلةِ التّوحِيدِ””. 
- وفي قوله: يمن السَّمَاءِ مَاءَ © تقديمٌ المجرور على المنصوب؛ للتّشُويقٍ 
إلى المؤخَحر”©. 

-١‏ قوله تعالى: إن َكُمْ في الْأَنعام َب تسْقِيكُمْ ِمّا في بُطُونهِ نين 


)١(‏ يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم /١(‏ 744 - 27559 ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) 
/05). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١891//١5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ .)١77‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 14 - الحزب 58 


ري 
التفسير المحرّر للقرآن الكر: يه > - 


رهما 


َرْثِ وَدم لبا كَاِصًا سَائًِا ِلشَّارِيينَ # 


و مع كه 6 0 1 0 م 
- جملة دإ وَإِنَ لكمْ فِي الأنْعَام لَعبْرَةَ# معطوفة على جملة و9 إن فِي ذلِكَ 
لآيَة لِقَوْم يَسْمَعُونَ #. أي: كما كان القومٌ يَسمّعون عِبرةً في إنزالٍ الماء 
من السّماءِء لكم في الأنعام عِبرةٌ أيضًاء إِذْ قد كان المخاطبون- وهم 

53 9 رعو ٠‏ 
المؤمنون- القومً الذين يَسمّعون. وضميرٌ الخطاب 2َلكُمْ # التفاتٌ من 


4 


الَغَيبق وتوكيدها ب( ولام الايتداء كتأكيد الجملة قبله0"©. 


و و و “ عع 6 ابه 2 و 
- قوله: 9# نسْقِيكُم مما فِي بُطونه # اسيّئناف بيانيٌ» كأنه قيل: كيف العبرة؟ 
5 0 9 9 1 2 5 ع 02 2 7 7 
فقيل: تُشقيكم من بَينِ فَرثِ ودّمء أي: يَخَلقٌ الله اللَبنَ وسَطا بِينَ المَرْثِ 
والدّم يكتّيفانه. وبيته وبيتهما بررّحٌّ من قُدرة الله لا ينغي أَحَدُّهما عليه بلّونٍ 
ولا طعم ولا رائحة» بل هو خالِصٌ من ذلك كله2©. 
- وفي قوله: ممما في بُطونه * أفرّد ضَمِيرَ الأنعام؛ مُراعاةً لكُونِ اللفظ 
7 ع2 و 31 3 
مُفْرَدَاءِ لأن اشم الجمع لفظ مُفْرَدُ؛ إذ ليس من صِيَعْ الجموع» فقد يُراعَى 
اللّفظ فيَأتي ضَمِيدُه مُفرَدًا وقد يُراعى مَعناه فيُعَامَلُ مُعامَلةَ الجُموع؛ كما 
1 ا و ل 
في سورة (المؤمنون) في قوله: مو وَإِنَ لم فِي الأنْعَام لعِبرَة نسْقِيكم مما في 
يُطُونِهًا# [المؤمنون: ١‏ | بيجمعه مِؤْنَكًاا". وفى ذا ناك 1 حون سيف 


.)١199 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 177777)» ((تفسير أبي حيان)) (007/7) ((تفسير أبي السعود)) 
(4/40؟17). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 0275١١ /١5(‏ ويُّنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 1775)» 
((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 708). 
وقال ابن كثير: (لتُسْقِكُمْ ممافِيُطُونِهِ © أفردَ هاهنا الضّمِيرَ عودا على معنى النّعَمِء أو الضَّمِيدُ - 
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أعاد في أَحَدٍ الموضِعينٍ ذِكْرَ المذكّرء وفي الآخَرِ ذِكْرَ المؤنّثِء واللّفظانٍ 
سَوَاءٌ؛ ووجة ذللفة ان (الأنعامَ) في سورة (البّحلٍ) وإ أطلق نفكلا عه 
إن المزاة يه عنضها لذن الدّى لذ يكن لشميغها وأنَّ اللَّبنَ يعض إنائها 
فكأنّه قال: وإِنَّ لكم في بعضي الأنعام لَعبرَةَ نُشقيكم مما في بُطونه؛ ولهذا 
ذهب مَن ذهب إلى أنه رُدٌ على النَّعَم؛ لأنّه يُؤدّي ما يؤدّيه الأنعامُ من 
المعنى. وليس كذلك ذَِكْدُها في سورة (المؤمنون)؛ لأنّه قال: تُسْقِيكُمْ 
مما في يُطُونِهًا وَلَكُمْ فِبهَا مَنَافِمُ كثيرَة وَمِنْهَا تَكُنُونَ * وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْقُلْكِ 
تُحْمَلُونَ 4 [المؤمنون: ]ل فأخر عن النعَمٍ التي في أصنافٍ انعم 
إنايْها وذكورها؛ فلّم يَحتَمِلٌ أن يُرادَ بها البعض كما كان في الأوّلٍ ذلك". 
- قوله: لمن بَيْنِ فَرْثِ وَدَم نا #6 (من) ابتدائةٌ لابتداءِ الغاية؛ لأنّ 0 
القَثِ والدّم مكانَّ الإسقاء الذي منه يَأ فهو صِلَهٌ ل «تُنقِيكُم #ومُتعلقةٌ 
به كقولِك: سَقِيتُه من الحوض. وتقديمٌ الجارٌ والمجرور على المفعول؛ 
لأنَّ تقديم ما حقّه التَأخيرُ يَبَعَثُ للنّْسِ شوفًا إلى المؤخرِ موجبًا لِمَصلٍ 
تَمكينه عند وُروده عليهاء لا سيّما إذا كان المقدّمٌ مُتضمّئًا لوصف مُنافٍ 
لوصفي المؤخَرِ كالّذي نحن فيه؛ فإنَّ بِينَ وَصْمّي المقدّم والمؤخر تَناقيا 
وتَنائًا بحيث لا يتراءى نارامّما؛ فإنّ ذلك مما يَرِيدٌ السَّوقّ والاستِشْرافٌ إلى 


واطؤة 


- عائِدٌ على الحيوان؛ فإنَّ الأنعامَ حيواناتٌ» أي: نُسقيكم مما في بَطن هذا الحيوان. وفي الآية 
الأخرى: ليما فِي بُطونِهًا 4 [المؤمنون: ١؟]»‏ ويجورٌ هذا وهذاء كما في قَولِهِ تعالى: :كلا 
نه تَذكِرَةٌ * قَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ# [المدثر: 4 4- 50]» وفي قَولِه تعالى: « وَإِنّي مُرْسِلَة إِلَيْهِمْ بهَدِيَة 
قَنَاظِرَةٌ بم يَرْجِعٌ الْمُرْسَلُونَ * فَلَمَا جَاءَ سُلَيِمَانَ 4 [النمل: ه-7] أي: المالٌ). ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ .)0841-048٠‏ 

)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: ؟807-46). ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص: 157-157). 
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المؤحَر”"". أو مَوْقِعُ نل مِن بَيْنِ قَرْثِ وَدَمِ # مَوقِعٌ الصّفَةِ ل جل لََنَا 6» قُدّمَت 
عليه للاهتمام بها؛ لأنّها مَوضِعٌ العيزق دكا لها مَزِيدٌ اهتّمام» وقد صارّتُ 
بالتّقديم م حال" . 1 

- ولَمّا كانت المَشروباتٌ مِن اللّبَنِ وعَيرِه هي الغالِيةَ في النّاسِ أكثَرَ مِنّ 
العَسَلِء ٠‏ قد م اللّبَنَ وعَيرَه عليه» وَقَدَمَ اللّنَ على ما بَعدّه؛ لألَّه المُحماحٌ ! إليه 
1 

؟- قوله تعالى: تِإوَمِنْ ثَمَرَاتِ النّخِيلٍ وَالْأَعتَابٍ تَتَخِذُونَ مِنُْ سَكَرَا وَرِْقا 

حَسَنا إِنّ في ذَلِكَ لآي لقَوْم م يَْقِلُونَ # 

- قوله: وَمِنْ ثَمَرَاتِ الّخِيلٍ وَالأَعْتَابٍ تَكَخِذُُونَ مِنْهُ سَكَرً وَرِزَْا حَسَنًا إن 
في ذَلِكَ لكيه لِقَوْمِ يَعْقَلُوتَ # تَعلّق قولّه: موَمِنْ ثَمَرَاتِ النّخِيلٍ وَالأَعْتَابٍ 4 
تمحلاران تققية: ونُشقيكم من تّمراتٍ النَّخِيلٍ والأعناب» أي: من تَصيرهاء 
لزت إدلالة لسك قله عليه ار تعلق دكا تَحِذَُونَ #» ويجورُ أن يَكونّ 
ِاتَتّحِذُونَ #صِفةً مَوصوفٍ محذوفي. تقديره: ومن تّمراتٍ النّخيل والأعناب 
تمد تتّحِذون منه سَكرًا ورزقًا حسّنًا؛ لأنّهم يَأكلون بعضّها ويتَّخِذون من 
بَعضِها السَّكر. وومِئْة # من تكرير الطّرفٍ للتّوكيدء وعلى هذ يَرجِعٌ 
الصَّمِيدُ في د مِئْهُ # إلى المضافٍ المحذوف الذي هو العصيدٌ كما ربع 
في قوله تعالى: مأو هُمْ قَائِلُونَ 4 [الأعراف: 4] إلى الأهل المحذوفي"» 


لذن 


-717/5( ويُنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري))‎ ».)2١1715 /0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)511/ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) »)3١ ١ /١5(‏ ويُّنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5157/7-/5371). 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (004/5). 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 517-717)» ((تفسير أبي حيان)) (60617/5). ((تفسير - 
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- وجملة © إن فِي ذَّلِكَ كيد لِقَوْم يَْقِلُونَ 4 تكريرٌ لتعداد الآية»؛ لأنها آ ا 
قل 


4- قوله تعالى: 9# وَأَوْحَى رَبّكَ إِلَى النّحْلٍ أَنِ انَخِذِي مِنَ ال لْجبَالٍ بُبُونَا وَمِنَّ 
الشَّجَرِ وَمِمًايَعْرِشُونَ 4 

- ايحت المجمْلةٌ بفغلٍ «( أؤحى 4 دون أن تُفتتَحَ بام الجلالة مث مُجملةٍ 
وَاللهُ ْرَكَ4؟ لِمَا في ف( أؤحى 6 ين الإيماءِ إلى إلهام تلك الحشّرة الضَّعِيفٍ 
تَدبيرًا تَجِيبًاء وعَملًا مُتَقَناه وهَندّسة في الجبلَةِ. وَأَطْلِقَ الوح هنا على 
التَكوين الحَفِيٌ الذي أودعّه الله في طبيعة النّحلِء بحيث تَنْساقٌ إلى عمّلٍ 
مُنظَم مُرنّبٍ بَعضّه على بعضيء لا يَختلِفٌ فيه آحادٌها؛ تَشبيهًا للإلهام بكلام 
خفيٌ يضمن ذلك التّرتِيب الشَّبِية بعمَلٍ المتعلّمِ بتَعلِيم المعلّمء أو المؤتمر 
بإرشاد الآمِرِ» الذي تَلقَّاه سِدّا". 

- وفي قوله: أن انّخِذِي مِنَّ الْجبَالٍ و4 تنكيتٌ”» وهو هنا في قوله: 
هامِنَ الْحِبَالٍ 4؟ إِذْ مَغنى (مِنْ) هُنا للتّبعييض» وهي مُتعلّقةٌ بانّخاذِ الثيرتٍ» 
ولم يَقُلْ: في الجبال؛ لأنّها لا َي وها في كل جبلٍ وفي كل شجرٍ وكل 


- أبي السعود)) (0/ .)١70‏ 


.)7١7 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)706-19١ 5 /15( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )'( 


(") الشَكيتٌ: هو أن يَقصِدَ يَقصِدَ المتكلّمُ إلى شيء بالذّكرٍ دون غيره مما يَسْدُ مسَدَّ؛ لأجل نكتةٍ في 
المذكور تُرجحُ اختصاصه بالذّكر دون مايَسَدٌُ مَسدّه. يُنظر: ((تحرير التحبير)) لابن أبي الإصبع 
(ص: 544).: («الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (07077/7: ((تفسير ابن عاشور)) 
(167-161/97). ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (7/ 20)» ((مفاتيح التفسير)) للخطيب 
(1/ة؟ة؟). 
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شَهِوَّتِها واختيارهاء فلم يَحجَرْ عليها فيه» وإنْ حبر عليها في البيوت» 
وأرَت بانَّخاؤْها في بعض المواغ ضع دون بعض؛ فلم يَكِلٍ الأمر إلى شَّهواتِها 
كما وَكَلّهِ إليها في قوله: ثم ملي مِنْ كُلّ الثّمَرَاتِ #: وإنَّما خولِف ذلك 
وحَسجر عليها في المسكنِء ولم يَحْجِرْ عليها في المأكَلٍ؛ لأنَّ مَصلّحةً الأكلٍ 
على الإطلاقٍ باستمْراء مُشْتَهاها ينه وأمًا البيوتُ فلا تَحضصّلٌ مَصلّحيّها في 
كلّ مَوضِع؛ ولهذا المعنى دحَلّتْ ثم لِتَفاوْتٍ الأمر بِينَ الحَسر عليها 
في اتَّخاذِ البيوتٍ والإطلاقٍ لها في تَناوّلٍ اللّمراتِ؛ٍ فتوسّط «ِإثُمَ © لِتَفاوْتٍ 
الجر والإطلاق'" . 
- وقَدَّمَ ابوت من الجبال؛ لأنّ أكثَربيوتِها في الجبالء ُمّ في الأشجار وهي 
فق أككر تترجهاء ف وكا مدو النام وهي أل ثبوتهابينهم حيث يعر شود. 
وأمًا في الجبالٍ والشَّجَرِ فبثيوتٌ تظيمةٌ يُوْحَذَّ منها من العَسَلٍ الكثيرٌ جدً(©. 
»- قولهتعالى : وم لي ين كُلَ قات اشأكي سبل رايخو ين 
بُطونِهَا شَرَابٌ مُحْتَلِفٌ آلْوَائهُ فيه سِمَاء لئاس إِنَّ في ذَلِكَ آي لِقَوْم يتَفَكَرُونَ # 
وله ث4 للثّرتيب الرُنبيٌ؛ أن إِلهامَ التَحلٍ للأكلٍ مِن الثّمراتِ 
20 نب عليه تكن الْعَسلٍ في بُطونهاء وذلك أعلى رُتبة تبةَ من اتَّحَاذها الثيوتَ؛ 
لاخيصاصها بالعسلٍ دون غيرها من الحشَّراتٍ التي تبني الثيوت» ولأنه 
أعظّمٌ فائدةً للإنسانء ولأنَ منه قُونّها الذي به بتقاؤها. وسّمّي امْتصاصّها 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري- الحاشية)) 2١774 /١(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش 


لك ضور ؟ 
(0) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم ,)١542/١(‏ ((تفسير القاسمي)) (5/ 85). 


١8 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


أكلا؛ لأنْها تفْتانُهه فلّيس هو يشّربٍ”"©. 

- قوله: 9 كَاسْلكِي سُبْلَ رَبّكِ دللا فيه إضافةٌ الشّبلٍ إلى ربّك؛ للإشارة 
إلى أن لحل مُسكرةٌ لشلولك تلك الشبلٍ لا يَعدلها عنها شية؛ لأنها لو لم 
تَسلكها لَاختل نظام إفراز العسَلٍ منها . وجملةٌ يَخْر دج مِنْ يُطُونْهًا ؟ شَرَابٌ # 
مُستأئفةٌ اسيعنافا يَيانيًا؛ لأنّ ما تقد من الخبر عن إلهام البّحِلٍ تلك الأعمال 
بير في نفس الامع أن يس عن الغابة من هذا التكوين الَجيبء فيكو 
مضمونٌ جملة «إيَخُرُجٌ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ 4 بيانًا لما سأل عنه. وهو أيضًا 
موضِعٌ م المِنَّةِ كما كان تَمامَ العئرة”". 

- قوله: يحرج من بُطونهَا 4 استئنافٌ عل به عن خعطاب التّحلِ؛ ليان ما 
به ينها تعاجيب نع الل تعاى تي هي توضع لبر بعم أت 
0 

- في قوله: يحرج مِنْ بُطونهَا شَّرَابٌ مُحْتَلِفٌ ألْوَانه4 الْتفاتٌ من الخطاب 
إلى العَيبةِ» ولو جاء الكلامٌ على النّسقٍ الأوَّلٍ لقيلٌ: مِن بُطونِكِ» وإِنّما صرّف 
الكلامَ هاهنا من الخِطاب إلى العَيبةِ لفائدة» وهي أنه ذكر للبَشرٍ العَسلَ 
وأوصاقه وألوائه المختلفةٌ وأخبرهم أنَّ فيه قَوائد شَتَّى لهم؛ لِيَلفِتَ انتبامهم 
إليه» ولو قال: (من بُطونِكِ) لَدَهَبَت تلك الفائدةٌ التي أنتَجَها خطابٌ العَيبقَ 
وليس ذلك بخافٍ عن نقّدةٍ الكَلام*©. دقل لال كر الإنعام عليهم» 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5١//ا١9).‏ 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5١8/١5(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١77/0(‏ 

() يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (0/ 71919). 
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والمقصودٌ من خَلَقٍ النّحلٍ وإلهامه لأخلهم'". 


- وقال: «ِإمِنْ يُطْونِهًا 4 لأنّ استحالةً الأطعمة والاكرة ل 
فيخرجٌ يَعضّها من المّمِ كالرّيقٍ الدائم الذي يخرّجٌ من فم 

تُخرِجٌُ العسَلٌ من بُطونها إلى أفواهها"". 

- في قوله: «9 فيه شِمَاءٌ #: تنكيرٌ مِوشِمَاءٌ 4 إِما لِتَعظيم الشّفاءِ ءِ الذي فيه» 
فيكونٌ المعنى: فيه شفاءٌ أي شفاءء وإمًا لِدَلالتِهِ على مُطْلَقٍ الشّفَاءٍء أي: فيه 


بعض الصٌّفَاءء وكلاهُما مُحتملٌ؛ لأنه من جملة الأشفيّة والأدويّة المشهورة 


آ[ز ل له 


التّافعة» وليس الغرّض أنه شفاءٌ لكل مَريضء كما أنَّ كلَّ دَواءِ كذلك؛ فكر 
قوله: 92 فيه شِمَاءٌ # ولم يَقُلّ: (فيه الصَّفَاءُ لكل النّاسٍِ)؛ ع الاعتراض 


أن كَثِيرينَ يَأكُلون العَسَلَّ ولا يُشْمَّوْن مما ألَمّ بهم؛ فيُلاحَظٌ أن النّكِرةَ في 
سياقٍ الإثباتٍ لا تُفِيدٌ الشموع. 

- وفي قوله: © إِنَّ في ذَلِكَ لآية ِقَْمٍ يَسْمَعُو ًَ. 102 إن في ذَّلِكَ لكي 
لِقَوْم م يَعْقَلُونَ 4 إن في وَلِكَ لآب لقم يتَفكرُونَ 4 مناسبةٌ حسنةٌ؛ حيث حيث 
قال: 9# يَسْمَعُو في الأولى» يعن في الثاني كود في 
الثّالئة؛ ووجةٌ ذلك: نه نما ذكر إيَسْمعُو ديفي الأولن تركًا لمن اكز 
البَعتّ وَاستَبِعَدَ الحياةً الكَانيةَ فكأنّه قيل له: إن ذلك قبلَ التَدبُر مُقوّرٌ في أوَّلٍ 


العقل حبَّى إِنَّ من يَسمَعْهِ يَعتِرفٌ به. وهو أنَّ الأرضّ المَئتَة يُحييها اللهُ تعالى 


.)750 /7( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (؟/ .)51١0551١‏ 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7514/7).» ((تفسير أبي حيان)) (7/ 071)» ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش (0/ 87 18017678), 


الجزرّء ١14‏ - الحزب 78 


إل _- ا 
ب 2 سورة النحلٍ - الآيات (59-570) 3 


بماء السّماءء فتَعودٌ حَيَّةَ بتّباتهاء فكذلك لا يُستنكرُ أن يُحبِيَ الحَليقةَ بعدَ 
موتها. وأا اختتصاصٌُ التَانية بقَولِه: «يَعْقِلُونَ 4؟ فلأنّه قال: مإ تُسْقِيكُمْ مما 
في بُطْونِهِ مِنْ ين قَرثِ وَدَم لَبَنَا حَالِصًا سَائِعًا لِلشَّارِبِينَ # والقَرْثُ والدَّمُ لا 
ينعصرٌمنه ميسو لغّارب» والدّم أحث» حول بعُدرةالوتعاى لبن يض 
طيبع بُعدِه مما استّحالٌ عنه في اللّونِ والطيب؛ ففيه عِبرةٌ يمن اعتبر وما 
قن إليه تَمراتُ التّخيلٍ والأعنابٍ وما يتَحوَّلُ من تصيرهما إلى ما يُسكَلد 
ويَجِلِبُ ما يسو سوى طِيب رَطبها ويابسها؛ اختاج ذلك 0-0 
صُنع صانِ لا يََدِرٌُ غيُه عليه؛ فلذلك قال في التَنة : يَعْقِلُونَ 04". ولا 

لما كان مُفَتَحُ الكلام : إن لَكُمْ في الْأَنْعَام لبر ا 
طيَعْقِلُونَ4؛ ؛ لأنّه لا يعت إلا دوو الغقول"". وأمًا اختتصاصٌ الئَّالئةِ بقَوله: 
كرون 4؛ فلأنَّ لكر امال الفِكرٍ حالًا بعد حالٍ» وفي النّحلٍ 
لطعي وا عار عياض لقني ادك انرا 
نظر؛ فِذلك ع عُقَبَت بقوله: كرون 14 فا عو وس (الشكر) ) هنا؛ 
لان الاعتباز يتقصيل ما أجمَئه الآية في نظام الّحلٍِ مُحتاجٌ إلى إعمالٍ كر 


10 - 


دَقِيق ونظر عميق 
ا 0-0 


.)86٠ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (008/57). 

(3) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: .)8405-46٠‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١١ /١5(‏ 


الجزء ١5‏ - الحزب 8؟ 


الآيات لا-لا) 


0-10 1 22 عع ده رع م > لآ[ لس سرحي له 2 - ص مدي 
2 واللّهه بر دل لمر لِك لا يَعَلََ مِعَدَ عل سهد ِنَأ 7 


بر 

مومع م 1 يعض م 1 رَرْوٍ م جام عم سكن 2-1 
ليم هدي ((9) واه 5 بتتخرل من و" 0 
ل له ا ءا مر . ل عر عت 


مَنْ شيك وبا وحم عل لك : ل ين وعد وَرَرْفَكُ ين لطبت 
َكَل مُؤْمِبُوتَ وَنِعَمَتٍ اله هم يكفرون (05) 46. 


غريب الكلمات: 
/ © ع دم ووو 
«آز 2 ي: أردئه وأوضّعه. والدَذْل: المَرغربُ عنه لِرَداءيَه والدُونُ 
من كُلّ شي 


:ل برَادّي 46: أي: به بمُعْطِي» وأصل «(رد): : يدل على رَجع الشَّيءِ 0 
وَحَفَدَةَ#: أي: ولد ولَدٍ الرَجْلِء الذين يُعينوته ويَخدّموتّه. وقيل: هم 
الأنصارٌ والأعوانٌ والكَدَمُ وأصلٌ (حفد): يدل على الحِمّةِ في الخدمةٍ والعَمَل» 


00 2 ١ وال‎ 


- 


»)517 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 3540)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((تذكرة‎ :)76١ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0505/7)»: ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 
.)١5٠ /١٠١( ((تفسير القرطبي))‎ »)١57 الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 757). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7”/85/5)» 
((تفسير الألوسي)) (/1/ 577)» ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 189١5؟).‏ 

(") يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة /١(‏ 754), ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 1475 ؟)» 
((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: .)١947‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 85)» ((البسيط)) 
للواحدي (177//17). 
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ل 


0 اسورة ةُ النّحلٍ - الآيات (./ا-الا) 
م 


المعنى الإجماي: 

يخاطبٌ الله تعالى عبادّه قائلا: واللهُ وحدّه خلقكم- أيّها اللا حي ادر 
3 لم يُمينكم» ومنكم مَن يصيرٌ إلى أردأ العُمُرِ وهو الْهَرمُ فيضعف. وتنقص قُوَّنه 

عَعَلّه ليد لا عل شيعا مغا كان تعلقه. فم عت الله الآيةبما يدل على كنا 

عليه وتمام قدرته فقال: إِنَّ الله عَلِيمٌ قَدِيرٌ. 

ثمّ ذكّر الله تعالى التفاوّتَ بِينَ الناس في أرزاقهم» فقال: واللهُ فَصّل 
بَعضّكم على بَعض فيما أعطاكم من الوق في الُنا فمتكم * غنِيٌ ومنكم فقيدٌ» 
ومنكم مالِكُ ومنكم مَملوك؛ فلا يُعطي المالكونٌ مَملوكيهم مما أعطاهم اللهُ 
ما يُصيرونَ به شُرَكاءً لهم مُتَساوينَ معهم في المالٍء فإذا لم يَرْضّوا أن يُشْرِكوا 
معهم بعض حََلقٍ الله فيما رزقهم سبحائه» فلماذا رَضُوا أن يُشْرِكوا مع ربّهم 
في العبادة بَعضٌ تَحلقهء وهو أعظم؟! إِنَّ هذا لَمِن أعظم الظلم والججحود لحَقٌّ 
اللوويقي: 00 

ثم ذكر الله تعالى نعمة َمَيَةَ أخو مواد نِعمه على الناس» فقال: واللهُ سبحانّه 
خلقٌ لكم- أيّها النّاسٌ- من جنسكم أزواجا؛ لِتسكنوا إليهنَّ وجعل لكم 
منهنّ الأبناءةء ومن تَسَلِهِنَ الأحفادً المُسرعين في عَونكم وخدميكم, ورَرّقكم 
من الأموالٍ الحلال» والأطعمة الطَيّة أفبالباطِلٍ من ألوهيّة شُرَكائِهم يُؤْمِنونَ 
وبِتِعَم الله التي لا تُحصّى يَجِحَدونَ؟! 

ل 


7 


الجزء ؛1 - الحزب 8؟ 


#جورمد 
التفسير المحرّر للقران الكريي )!8 


مُناسَبَةٌ الآية لما قَبلّها: 

لل كاي ارت اق في الاعار راك ري تل بعري ونان 
على قُدريه التاٍ في [نشايا ين العَدَم وإمائيناء وتنا في حال الححياة من حالة 
لج لوي لبور رداك الوح متي اده التَامَِِ والِلمٍ الواسع”© 


و 


أي: والله وَحْدَه أوجَدكم- أيّها النَّاسٌ- من العَدَم ثم يُميتُكم عند انتهاء 


4 


أي: ومنكم مَن يُوْحَوْ الله موت ويرك إلى أحَسسٌ العُمُرِ وأردَيِهء وهو الذي 


.)0717 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)791١/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 086)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 455). 
قال ابن عاشور: (لَمَا ُوبلَ «ثم ثم ينو يتوََاكُمْ # بقَولِه تعالى: «وَمِنْكُمْ مَنْ ير إل أَرْدّلٍ الْعْمْرِ # 
علِمَ أن المعنى: ثمّ م يتوفاكم في بان الوّفاق وهو السّنٌّ المعتادةٌ الغاليةٌ؛ لأنّ الوصول إلى أردَّلٍ 
العُْمّرِ نادِرٌ). ((تفسير ابن عاشور)) .)5١1١/١5(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7591١/1١5(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١5٠ /٠١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(4/ 086).: ((تفسير السعدي)) (ص: 4 4 5): ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ ٠09‏ 5). 
قال ابن عاشور: (الهَرَمُ لا ينضَبِطٌ حصوله بعدَدٍ من السنِينَ؛ لأنّه يختَلِفٌ باختلافي الأبدانٍ 
والبلدانٍ والصَّحََةٍ والاعتدالء على تفاوّتٍ الأمزجةٍ المعتدلة» وهذه الرّذالةٌ رَالةٌ في الصّحَةٍ 
لا تعلّقَ لها بحالةٍ النمسِ» ؛ فهي مما يعض للمُسلِمٍ والكافرء فتُسمّى أروَلَ العمْرِ فيهماء وقد 
استعاذ رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من أن يُرَدّ إلى أردّلٍ العُمرِ). ((تفسير ابن عاشور)) 
.)057/1١8(‏ - 


الجزء ؛! - الحزب ٠١/8‏ 


ك3 ص 


- اسورة النّحلٍ -الآيات (موو) 2 
لي م 


3 كو 5 رعرع 00 
ان ا والالتي كد د حت نم تر ا جو مااي 
قُوّةَ ثُمّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ دعقا وميد يخلن ما يكاء :وهو الْعَلِيمٌ الْمَدِيردُ »# 

[الروم: 65]. 

4 يه ال 35 : َه 2 
0 قم ىل لتتلعُر 4 20 0 
يُخْرِ جك طفلا ثُمَّ كم لتكُويوا نادُم من كونَى ون كي 

20 2 

وَلتَئلعُوا أجَلَا مُسَنَى وَآءَ لَكُمْ تَعْقِلُونَ » [غافر: 51]. 
وعن أنس بن مالكِ رَضِيَ الله عنه: أن رَسِولٌَ الله صِلّى اللهُ عليه وسلم 

ع و ير عه - 
كان يَدعو: ((أعوذ بك من البُخل والكسّلء وأرذلٍ العَمّرء وعذاب القبر» وفتنة 
الدَّجََال وفتنةٍ المَحْيا والمّماتٍِ2))97. 
َ 0 و 24 
وعن سعد بِنِ أبي وقاص رَضِيَ الله عنه. قال: ((تعوَّذوا بكلماتٍ كان النبئٌ 
0 02 ا 2 يي 00 

صلى اللهُ عليه وسلم ب: يود بهنّ: اللهُمَ ني أعوذ بك من الُجبنٍء وأعودُ بك يمن 

البُخلٍِء وأعودٌ بك من أن أَوَدٌ إلى أردلٍ العُمْرِ وأعودٌ بك من فِتنةِ التّنياء وعذاب 

القبر))0". 
- وقال الشنقيطي: (عن علي رَضِيَ الله تعالى عنه: أن كل القكر عمق وسبعوة سنة. . وعن 
قتادة: تسعونٌ سنة. والظَاهِدٌ أنه لا تحديدٌ له بالسَنينَ» وإنّما هو باعتبار تفاوتٍ حالٍ الأشخاص؛ 
(«أضواء البيان)) (؟/ .)583٠١‏ 

(1) فِتنةٌ المحيا: ما يَعرضٌ للإنسان مُدَّةَ حياته من الافتانٍ بالدّنيا والشَّهواتِ والجهالات وفتنةٌ 
الممات: الفتنةٌ عند الموتٍء ويجورٌ أن يراد بها فتنةٌ القبر. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر 
إفةك لضفه 

.)717١5( واللفظ له ومسلم‎ )27١1/( رواه البخاري‎ )١( 

(*) رواه البخاري (5170/5). 


الجزء 14 - الحزب 8؟ 


سويد 
التفسير المحرّر للقرآن اع كله 


أي : نَوْدُ مَن نشاءٌ إلى أردّلٍ العْمْرِ؛ صر" جاهلا لا يعلّمُ بعد عِلمِه بالأمور 
شيا قتسى ها كان يُعله من قبل» فالذي ردّه إلى هذه الحالٍ قادرٌ- سُبحائه- 
على أن يُميته م يُحِبيّه ويَبعنّه للحساب والجزاء يوم القيامة"» 


ا رِجُكمْ طِفْلا ثُمَ لِتتْلعُوا أَسْدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَى 
وَمِنْكُمْ مَنْ يرد إلى أَرْدَلٍ الْعُمْر لِكَبلَا يَعْلَمَ من ب بعْدِ عِلْمِ سينا [الحج: 68 


مُنَاسَبتُها لما قَبلّها: 
َم ذكّر ما يَعرِضٌ في الهّرّمِ من ضعف القُوى والقّدرق وانتفاء العلم ؛ذكَر 
علمّه وقدرته اللَّذَينِ لا يتبدَّلانٍ ولا ية مككرانة ولا يدخلينا الجتراف 2 وزليك ليت 


(1) قال ابنُ جزي: («9 لِكَيْ لا يَعْلَمَ ب بَعدَ عِلْمٍ شَيئَا4 اللامُ لام الصيرورة» أي: يصيرٌ إذا هرم لا 
يعلمُ شيئًاء بعدّ أن كان يعلمٌ قبل الهرم). ((تفسير ابن جزي)) .)87١/١(‏ ويُنظر: ((تفسير 
الزمخشري)) (519/7)» ((تفسير القاسمي)» (88/5*-03785). ((تفسير ابن عاشور)) 
.))5١7/1١5(‏ 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 757)) ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 197). ((معاني 
القرآن)) للزجاج (7/ :)7١١‏ ((تفسير القرطبي)) )١5١/١٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (؟ / 086)) 
((تفسير السعدي)) (ص: 555).» ((تفسير ابن عاشور)) :.)75١7/١5(‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (؟/ .)5٠١‏ 
قال ابن جزي: (وليس المرادٌ نفيَ العلم بالكلية» بل ذلك عبارةٌ عن قلةٍ العلم؛ لغلبةٍ النسيان. 
وقيل: المعتّى: للا يعلمَ زيادةً على عليه شيئًا . ((تفسير ابن جزي)) (471/1). 
وقال أبو حيان: (الظاهرٌ أن طمن يرد إلى أَزدَلٍ الْممْر4 عا فيمن يلحقه الخر ٠‏ والهرمٌ. 
وقيل: هذا في الكافر؛ لأنَّ المسلم لا يزدادٌ بطولٍ عمره إلا كرامةً على الله؛ ولذلك قان تعالى: 

م َدَدْنَاُ أَسَْلَ سَافِلِينَ * إِلّا الَِّينَ آمُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ # أي: لم يُردُوا إلى أسفل 
سافلينَ. وقال قتادةٌ: «مَن قرأ القرآنَ لم يرد إلى أرذلٍ العمر). ((تفسير أبي حيان)) (5/ 077). 


الجزء ؛١‏ - الحزب 8؟ 


أي: إنَّ الله عليمٌ بَكُلَّ ما كان ويكونٌ» فلا يَنسى ولا ب يتخي عِلِمُه ولا يَجهَلٌ 
شَيعَاء قديد على كل شيء سُبحاتّه ". 


00 عه ص علد - لنن أ “تيرك صَّ 58 مع سس م عن بره سلى حو “م 
وَأَسَهُ فَصَلَ بم في الرَرْق هما الت فَصِلُوا بردى رِرْفَهِمْ عَلّ ما 


ال قِتِعَمَةَ أله يحَسَدُوت (460. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

أنَّ هذا من الاستدلالٍ على أنَّ التصَّدفٌ القاهِرٌ لله تعالى؛ وذلك أَنّهِ أعفَّبَ 
الاسيّد لال بالإحياء والإماتة وما بينهما من هَرّمِء بالاستدلالٍ بالرّرْقِ» ولَمّا كان 
الرّزْقُ حاصِلا لكل مَوجود بنيَ الاستدلالٌ على التَّاوْتِ فيه بخلانٍ الاستدلالٍ 
بقَولِهِ تعالى: مإ وَاللّهُ حَلْفَكُمْ م يكوَفاكُمْ 4" [النحل: .]7١‏ 

وأيضًا لّمَا ذكَرَ تعالى حََلْقَنا * ثم إماتتّنا وتفاوتّنا في السّنٌّ ذكرَ تفاوّنا في 
الرزق» وأنَّ رزقنا أفضَل من 3 ا وهم ل 

أي: اا 0 
فجعَل بَعضّكم غنيّا وعضّكم فَقيرّا وتعضّكم خرًا له مال» وَعضّكم مملوكا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبى حيان)) (077/57). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4 ١‏ 147) ((الوسيط)) للواحدي (6/ 07. 


(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)75١17 /١5(‏ 
() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (057/5). 
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سير 
3 التفسير المحرّر للقرآن الكر: 2ه 


عيرس ميرء 


م عل بوم سي ان ان ١‏ عراصم ٠‏ جر ع عت م ً 5 مجع 7 
ص - 6 داكت م 1 


أي: فليس الذين فضَّلهم الله على عَيرهم بالرّزقٍ بجاعلي رِرْقِهم لعبيدهم, 
فيكونوا هم وعبيدٌهم شُرَكاءً فيه بالسوِيّة؛ فإذا لم يكُنْ عَبِيدُكم معكم سواءً في 
أموالكم, ولا تَرضَونَ هذه الحالّ لأنفيكم» فكيف تجعَلونٌ مع الله شُرَكاء له 
في العبادة وهم عبيدٌ لهء ليس لهم من المُلّْك مثقال ده»؟! 


كما قال تعالى: 9ضَرَب لَكمْ مَتَلَا مِنْ أنْفْسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلْكَتْ َيْمَانُكُمْ 


2 2 © بس عم 
تُمَصّل الآيَاتِ لِقَوْم يَعْقِلُونَ 4 [الروم: 18]. 


أي: أفبنعمّة اللهِ التي أُنِعَمَ بها من الرّزْقٍ يَجِحَدٌ هؤلاء الكافِرونَ» بإشراكهم 
غير في عبادته» واستعمالٍ نِحَوه في مَعصِيته؟! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١15(‏ 747): ((الوسيط)) للواحدي (7/ 77): ((تفسير القرطبي)) 
.))1١ 4/6‏ 
قال الشوكاني: (فوسّعَ على بعض عباده حتى جعّل له من الّق ما يكفي ألو مُولَة من بني 
آدمّ» وضَيّقَه على بعض عباده حتى صار لا يجدٌ القوتٌ إلا بِسُوْالٍ النَّاسِء والتَكفْفٍ لهم؛ وذلك 
لحك بالغ ة تقض عُقَولُ العبا عن تمثلهاء والاطلاع على حقيقة أسبابها.:وكما جل التفارت 
بين عباده في المالٍ» جعلّه بينهم في العَقلٍ والهلم والقّهمء وقُرَّةِ البِدَنِ وضَعفهء والحُسنٍ 
والقُبح» والصّكّة والسَّقَم وغير ذلك من الأحوالي). ((تفسير الشوكاني)) م 1). 

زفق يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 7947 '7917)» ((البسيط)) للواحدي /١17(‏ 23731 1737), 
((تفسير السمعاني)) (7/ 1417)) ((تفسير القرطبي)) »)١5١/٠١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
4 » ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ .)5١١:51١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 7847) ((تفسير ابن كثير)) (4/ 087)» ((أضواء البيان)) - 
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5 


1 2 ٍِ 
م 5 التحل - الآيات (االا) -_ 
2 سور ل 4 


تر اعت عله يب حو قد 


كم نات اليا ومن تينقتت نه هم يَكتئوة (4)2. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

أنَّ هذا نوم آحَدُ من أحوالٍ النَّاسِء ذكَرَه اللهُ تعالى ليُسِتَدَلَ به على وجودٍ 
الإلهِ المُختار الحكيم» وليكونَ ذلك تنبيهًا على إنعام الله تعالى على عَبِيدِه بمثل 
هذه التّعه(". 

وأيضًا فإنّهِ لَمَا دّكّر اللهُ تعالى امتناتّه بالإيجادٍ ثم بالرّزقٍ المُمَضّل فيه؛ ذكْرَ 
امتّناتّه بما يقومٌ بمصالح الإنسانٍ مما يأَنَسُ به ويَستنصِرٌ به ويَخدّمُه". 

أي: واللة خلقٌ لكم- أيّها النّاسٌ- من جنسكم الْبَشّريٌ وعلى هَيئيكي" 


- للشنقيطي (؟5/ 517). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 5 74). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (57/ 0114). 
(0) ممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن كثير» والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (087/4)» 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 517). 
وممن قال بهذا القول من السلف: ابن زيد. ((تفسير ابن الجوزي)) (؟5/ .)01/١‏ 
وقيل: المعنى: خلّقٌ حوّاءً من آدَمَ. وممّن ذهب إليه: ابِنُ جرير» والقرطبي. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) /١5(‏ 3595)»: ((تفسير القرطبي)) .)١57/٠١(‏ ونسّبه الرسعني إلى أكثر المفسرينٌ. 
((تفسير الرسعني )) (5/ *57). 
وممن قال بهذا القول من السلف: قتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 7968). 
قال السمعاني: (قولّه تعالى: «إ وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ من أَنُْسِكُمْ أَرْوَاجا 4 فيه قولان: 
أحدهما: أن هذا في آدم- عليه السّلامُ- فَإنَّ الله تعالى خلّق عوّاء يمن بعض أضلاعه. 
والقول الثّاني: خلّق ين أنفسكم أزواجاء أي: من جنسكم أزوابجا). ((تفسير السمعاني)) (18/5). 
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التفسير المحرّر للقرآن مرك 
أزواجًاء فتسكنونٌ إليهاء 0 الائتلاف والمودة بينكو”". 
. .4 . 4 5-7 سه 6 به 0 2 5 
كما قال تعالى: هو الذي حَلْمَكُمْ مِنْ تمس وَاحِدَةٍ وَجَعَل مِنْهَا رَوْجَهَا 
و -ه 
سكن إِلئِهَا 4 [الأعراف: .]١184‏ 


عه س” 


- 8 ه آم : 27 2٠‏ 0 سرس ا 
وقال سُبحاتّه: :9 وَمِنْ آيَاتهِ أن حَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنفيكم أَرْوَاجًا لِتَسْكنُوا إِلَيِهَا 


وس سا ع سواه لاساو ا ا د 20ج لسك و 2 

وَجَعَلَ بَِنَكُمْ مَوَدّةَ وَرَحْمَة إن فِي ذَلِكٌ لآيَاتٍ لِقَوْم يتَفَكرُونَ # [الروم: ١‏ ؟]. 
أي: وخلقَ لكم من نسائكم أبناءً» وأبناءً لأبنائكم» يُسرعونَ في خدمتكمء 
4 2 6 2 _. - 

ويقضون خوائجَكم. وتنتفِعون بهم'". 


مُناسَبتُها لما قبلّها: 
لَمّا ذكرَ تعالى إنعامّه على عَبِيدِه بالمّنكوح. وما فيه مِن المنافِع والمصالح؛ 
ذكَرٌَ إنعامّه عليهم بالمّطعوماتٍ الطيّبِة فقال: 


هس سس 


مو وَرَرَفَكُم من لطبت 46. 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 7946)» ((تفسير القرطبي)) »)١57 /٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(087/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 5 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ .)51١7‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) :.)١515 /٠١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 4087 041): ((تفسير 
السعدي)) (ص: 55 5). ((تفسير ابن عاشور)) »)5148/1١5(‏ ((أضواء البيان)) نلشنقيطي 
(0/ ؟ ١غ).‏ 
قال ابن عطيةً: (ولا خلاف أنَّ معنى الحَفْدِ: الخدمةٌ واليُء والمشئ مُسرِعًا في الطاعةٍ» ومنه في 
القّنوتِ: «وإليك تّسعى ونَحفِدٌ)). ((تفسير ابن عطية)) .)5٠08//7(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) /٠١(‏ 7556). 
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أن وررّقكم الله- أيّها | الناس - من حلالٍ الأموالٍ والأطعمة والأشربة 
النّذِيذةٍ الصّالحة0©. 


ل يطل يوون وبيْعَمَتٍ لَه 2 هم يَكفرُونَ *. 


أي: أقبالباطل”" يُؤْمنٌ هؤلاء المُشركونَ» وبنِعم الله التي أَنِعَمَ بها عليهم 
0000 
كدر هذ تسكوون اللةافليهاء: ولا زو شاو ندم رجشيوة بعقة إلى غيره 
4 2 2 
ويستعوملونها في مَعصيّته والكفر به'"“؟! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) »07١ 5 /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ /0817). ((تفسير السعدي)) 
(ص: 55 5)» ((تفسير ابن عاشور)) .)77١ 019 /١5(‏ 
وقال البقاعي: (لمنّ الطَيْباتٍ 6 بجعْلِهِ مُلائمًا للطباع» شَهيًا للأرواحء نافعًا للإشباع). ((نظم 
الدرر)) .)75١77/11١(‏ 

(1) قيل: المرادٌ به: الأصنامٌ. وممن قال بذلك: الواحديء والبغويء وابنُ كثير. يُنظر: ((الوسيط)) 
للواحدي (”/ 7/5)» ((تفسير البغوي)) (”/ 88)» (تفسير ابن كثير)) (؟1/ /088-011). 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابن عباس . يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (01/7/7). 
قال السعدي: (أَمبالْبَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَيِعْمَةِ الل هُمْ يَكْفُوُونَ »# أي: أيؤمنونَ بالباطِلٍ الذي لم 
يكن شيئًا مذكورًا د ثم أوجده الله وليس له من وجوده سوى العدّمء فلا تخلقٌ ولا تررق ولا تدب 
من الأمر شيئًاء وهذا عام لكلَّ ما عُيدَ مِن دون الله؛ فإنها باطلةٌ» فكيف يتَّخِذُها المشركونٌ من 
دون الله؟!!). ((تفسير السعدي)) (ص: 454 4). 
وقيل: المرادٌ: يصدّقون بتحريم ما أحلّ الله من البحائر والسوائبٍ والوصائل من الأنعام. 
وممّن قال بذلك: رو قا ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 5 070» ويُنظر أيضًا: ((تفسير 
ابن الجوزي)) (؟7/ 91/7). 

(9) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (”/ 7/5)» ((تفسير البغوي)) (7/ 88)) ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 0817)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ 5 71)» ((تفسير السعدي)) (ص: 445). 
قال ابن جرير: (95 وَيتِعْمَةٍ مة الم يَكَفْرُونَ# يقول: وبما أحَلّ الله لهم من ذلك» وأنعم عليهم 
بإحلاله جل يكْفْرُوتَ # يَقُول: يُتكِرونٌ تحليله» ويجحدون أن يكونّ الله أخلّه). ((تفسير ابن 
جرير)) .0054/1١5(‏ 
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> عسي ير د 
6 التفسير المحرّر للقرآن اعرييك )|8 


الفُوائدُ العلميّةٌ 0 


0 


سرع 

-١‏ قوله تعالى: وِلوَاللّهُ حَلَفَكمْ نُمَ ب يتوق كم وَمِتَكُمْ من يُرَدُ إلى أزدل الشثر 
لِكَن لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْم شَينا إن للق ل وان ما كار بدقائق 
صُنع الله على وَحْدانييِهِ إلى الاستدلالٍ بِتَصدٌّفِه في الَلْقٍ النَصِدّفَ الغْلِت لهم 
الذي لا يَستطيعونّ دَفْعَه على انفراده برُبوييتِهم» وعلى عَظيم قُدرتِهء كما دل 
عليه تَذِيبلُها بجملة: إن الله عَلِيمٌ قدِيدٌ #؟ فهو حَلَمّهم بدون اختيار ينهم ثمّ 
يتوفاهم كُرْهًا عليهم, أو يَدْدّهم إلى حالةٍ يكرهونهاء فلا يَستَطيعون ردًا لذلك» 
ال ا ل ا 

'- قال الله تعالى: «إوَاللَهُ مَصَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَغض فِي الرْقٍ كَمَا الَّذِينَ 
مضَلُوا رادي ردقه على ما ملكت اماه َهُْ في سوَاء َم الليجْحَدُود 4 
هذه الآيةٌ الكريمةٌ نَصٌّ صَريحٌ في إبطالٍ مَذْهَبٍ الاشتراكيّة القائل: بأنّه لا يكونُ 
أحَدٌ أفضَلَ من أحدٍ في الرّرْقِء ولله في تفضيل بَعضِهم على بعضي في الرَّزْقٍِ 

حكمة؛ قال تعالى 27 نَخنٌ قَسَمْئا بتِنَهُْ مَعِيسَتَهُمْ فِي الْحَيَاةٍ اليا وَرَفْعْدَابَعْضْهُمْ 
َؤقَّبتخض كرجا لَه بَعْضا خْري 4 [الرخرف: 7 "]ء وقال تعالى: 
#اللَهُ يَنِسْطُ الرَرْقَ لِمَنْ يَسَُ وَيَقْدِرُ # [الرعد: 77]» وقال: مِإعَلَى الْمُومِ 
قَدَر و وَعَلَ الْمُْتِر قَدَرُهُ # [البقرة: اطرفةة" إلى غير ذلك من الآياتِ”” 
3 و , :2 سل سرس 0 8 

'- قوله تعالى: 9# وَاللَهُ جَعَل لكمْ مِنْ أنْفسكم أَزْوَاجَا # ممتنا على بني آدمَ 
بأن أزواجهم من نوعهم وجنسهم. يُفهِمُ منه عدم جواز مناكحة الإنس الجنّ؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)95١١/١5(‏ 
() يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)51١١/17(‏ 
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ب 00 و 
255 سورة التحل - الآيات )/7-19١(‏ »ا 
ىو - نغ 


أنه ما جِعّل لهم أزواجًا تُباينُهِ”) 
5 ََ 2 د 01 اءه 
- الجَعْلٌ المذكورٌ في قَولِه تعالى: :9 وَاللَّهُ جَعَلَ لك مِنْ أنْفَسِكُمْ أَرْوَاجَا# 
و 5 5 0ه 
هو جَعْلٌ كونيٌ» ويُقابله: الجَعلٌ الدّينينٌُ» كما في قَولِهِ تعالى: هإمَا جَعَلَ اللَهُ مِنْ 
عي ول شاشة ولا وضيلة وَلَاحَام > [المائدة: ]٠١‏ أي: ما شَرَعَ ذلك ولا 


( 


أمَرَ به» وإلّا فهو مَحْلوقٌ له واقِمٌّ بقدّره ومشيقته”". 
© - قال الله تعالى: الله جل لح من أنشكم زاتجا 4 الوضف بالرّوج 
ين بمُلازمتِه لآحَرهِ فلذا سّمّيَ بالرّوج قَرينٌ المرأة وقَرينةٌ الرّجُلِء وهذه عمةٌ 
اخّصٌ بها الإنسانٌ؛ إذ ألهَمّه اللهُ جَغْلَ َرِينٍ له. وجَبله على نظام مَحبّةِ وغَيرَق 
لأ سحاو له عمال زوجه كما تهيل الككتماوات إناتهاء وتتضرف إناثهافن 
ذكورها". 
23 واه ا وسور "ول موقا سا قر ار ره اام 0 
1- قوله تعالى: 9#وَاللهُ جَعَل لكم مِنْ أنْفسِكم أَزْوَاجًا وَجَعَل لكمْ مِنْ 
َرِ ار م 0-1 - 
حكن وَحََدة فيه استدلال يبديع الصنع في خلق التّل؛ إذ جيل مُقارنا 
كّ ]20 
و 
- قال الله تعالى: 32 وَجَعَلَ لَكُمْ منْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَة4 أطلِقٌ الحفيدٌ 
على ابن الابن؛ لأنّه يكثُرُ أن يَحِدُمَ جَدّه؛ لِضَعفٍ الجَدَّ بِسَبَبٍ الكبرء فأنعم الله 
على الإنسانٍ بحِفظٍ سلسلة تَسَبِهِ بسَبَبِ ضَبطٍِ الحلقةٍ الأولى منهاء وهي كَونٌ 


.)518 يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/‎ )١( 
.)787 (؟) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص:‎ 
.)7١8/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )*( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)711//١5(‏ 
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ى 


كح - 
- التفسير المحرّر للقرآن الكر يه 
ها 


أبنائه من رّوجهء ثم كُونٍ أبناء أبنائه من أزواجهم, فانضيّطت سلسلةٌ الأنساب 


بهذا التُظام المُحكم التديع. وغيدُ الإنسان من الحَيوانٍ لا يَشْعُرُ بِحَفَدتَه أصلاء 
ب 0 2 00 نفد 2 2 - 
لا شه بالقثوة إل أنتَى الحيوانٍ 3 قليلة» قريبة من الإرضاع”"! 


٠ < 3‏ 3 2 - 2س 7< 9 5 ىَ 
4- كَلِمةٌ (مِنْ) في قَولٍ الله تعالى: 99 وَرَرَكَكُمْ مِنَ الطيّباتِ # للتبعيض؛ لأن 


ع ع 


كُلَّ الطَيّباتِ في الجنّةء وما طَيّبِاتُ الدّنيا إِلّا أنمودَجٌ منها"". 
بلاغة الآبات: 
.< 5 5 2 3 2 2 د 2 - ا َه مك 1 يك : 
-١‏ قوله تعالى: 2 وَاللهُ حَلقَكُمْ ثمَّ يتَوَفَاكُم وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدْ إلى أَرْذْتٍ العْمْر 


- قولّه: 99 وَاللّهُ حَلَفَكَمْ مم يَتوَفَاكُمْ... 46: فيه ابتِداءٌ الجملة باشم انبجلالة 
قول: لله لحم هيت : في ابداة الجملة باشم انجلا 
كما في قوله تعالى: 9# وَاللَهُ أنْرَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ 4 [النحل: 18]؛ لأن دلالة 
الاسم العلّم أوضّحٌ وأصرَحٌ؛ فهو مُقتَضَّى مُقام تحقيق الانفرادٍ بِالحَلْق 
0 4 000 هذ 
والنَّوفي دون غيره من شُرَكائهم؛ لأن المشر كين يدون بأن الله هو فاعل هذه 
الأشياء. وأما إعادةٌ اشم الجَلالَةٍ هنا دونَ الإضمار؛ فلأن مَقامَ الاستدلالٍ 

3 3 2 - َه 
يُتضي تكريرٌ اسم المستدّل على إثباتٍ صفاته تَصريحًا واضِحًاء ولِقصد 
التَّنويهِ بالخبر إذ افتّتِح بهذا الاسم. وجيء بالمسئدٍ فعليًا دل حَلتَكم #؛ 


ذه 
- 


لإفادةٍ تخصيصي المسَدٍ إليه بالمسئَدٍ الفِعليٌ في الإثباتٍ". 


- قولّه: «وَمِدَكُمْ مَنْ يُرَدٌ إلى أَرْدّلٍ الْعُمْر 6 فيه محص آخِدُ العُمْرِ بلرّذيلة 
وإن كانت حال الطمُوليّة كذلك؛ من حيتٌ كانت هذه لا رجاءً بعدها لإصلاح 


.)5١9-7١/8/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)559/5( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ ( 
.)71١١ /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
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ات 


26 سور: و التّحلٍ - الآيات (./اا/) 4 


ما فسدّء والطَمُولية حالة يُتَقَلُ منها إلى القُوّة وإدراك الأشياء". 

- قوله: «ابَغدَ عِلّم 4 تَكيدُ (عِلْم) هنا تنكير الجنسء أي: لِكيلا يَعلّمَ شين 
بعدَ أن كان له عِلمٌ» أي: لِيَزولَ منه قَبونُ الجلم”». 

- قولّه: ج«إِنَّ اللّهَ علِيمٌ قَدِيدٌ 4 تذييلٌ؛ تنبيهًا على أنَّ المقصود من الجملة 
الدَّلالةُ على عِطَم قُدرةٍ الله وعِظَم عله وقدّم وضف (العليم)؛ لأنَّ عدر 
تتَعلّقُ على وَْقِ الهلم؛ وبوقدار سَعةٍ العلم يكونُ عِظمُ 5 نفعت 
القدرة يانه تَعتٌ من قَوَةٍ عِلِيه؛ لأنَّ ‏ هِمَتّه تذعوه إلى ما ليس بالائل”. 

- وقال هنا في سورة (النّحلٍ): يإ وَاللَّهُ حَلَقَكُمْ تم يَكوَفَاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ 
يرد إِلَى أَزٍ اعم لكي اَم بد ْم شَيَا» وقال في سورة (الحجٌ): 
اث لبوا سكم وَمِنكمْ من وى قبتحم تن ثرا إى أ الغ لع 
يَعْلَمَ مِنْ بَعْلٍ ِلْم سيت [الحج: فاختصَّتٍ تضت الآية التي في شورة (الحج) 
ب (من»» وحََلَتْ منها الآيةٌ في سورة (النّحلِ)؛ وفي ذلك مُناسَبةٌ حصَنة؛ 
ووّجهُها: أنّه حذف (من) فى قوله: د د عِلْم شيعا #؛ لأنه أجملَ الكلام 
فى هذه السورة» فقال: وَالله حَلَفَكُمْ د 4 م يَكوَهَاكُمْ 6ه وفصّله فى (الحجٌ) 
فقال : اَن اَم من تراب ثم من نطفَة من ع لق ثم مِنْ مُضْعَةٍ # إلى 
قوله و م كَنْ يُتَوَقّى # فاقتضى الإجمالٌ الحذف. والتفصيلٌ الإثبات» 
فجناء فى كل سور ناا طباه الها 01 


.)504/7( ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ »)4 ٠1 /7( يُنظر: ((تفسير أبن عطية))‎ )١( 

.)7١7 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)) (731/15). 

(4) يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 786).» ويّنظر أيضًا: ((درة التنزيل وغرة - 
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حر التفسير المحرّر للقرآن عر 8ه 
5700 لانن كان اماس رايط وف “ا ولوق عت كن اك 1 
- قوله تعالى: 99 وَاللَهُ فَضَّلَ بَعْضَكمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرَّرْقٍ قَمَا الْذِينَ فضَلُوا 


رَادذّي رِرْقِهمْ عَلَى ما مَلَكَتْ أَيْمَانُّهُمْ قَهُمْ فيه سَوَاء أَقيِعْمَةِ اللّيَجْحَدُونَ # 
- أسئّد التّفضيلَ في الوّرْقٍ إلى الله تعالى؛ لأنَّ أسبايه خارجةٌ عن إحاطة 
عُقولٍ البضَّر. وتُفيدٌ وَراءَ الاستِدُْلالٍ مَعْنى الامْتِنانٍ؛ لاقتضائها حصولَ 
الرّق للجميع؛ فمجملُ «وَاللّهُ مَضَلَ َعضكة عَلَى بَغض فِي الرُرْقٍ 4 

قم للدَليل» ويه ين المنوة وقد » م الاستدلال عند قوله تعالى: «وَالله 
فَصَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَغض فِي الرَرْقِ 4 بطريقة الإيجازء وفُرّع على هذه 
الجملةٍ بالفاءِ على وجه الإدماج قولّه تعالى: 9كَمَا الَّذِينَ قُضَنُوا برَادّي 
راقية علن #افلكت انعا تله مداشزاء كا وهر إدمح 0000 
التّمثيل؛ لِتبيانٍ ضَلالٍ أهلٍ الشّركٍ حينَ سَوَّوْا بعضٌّ المخلوقاتٍ بالخالق» 
فأشركوها في الإلهيّةِ قَسادًا في تَفكيرٍهم. فمَئَّل بُطلانَ عَقيدةٍ الإشراكِ بالل 
بعض مخلوقاتِه بحالة أهلٍ التُعمةٍ المرزوقينٌ؛ لأنَّهُم لا يَرصَون أن يُشركوا 
عبيدهم مهم في قَضلٍ رزقهم» فكيف يُسؤُون باللهِعَبيدّه في صِمَيِه الغظمى» 
وهي الإلهيّهُ؟! ورّشاقةٌ هذا الاسيِدْلال أنَّ 0 المشيّهَتينٍ والمشبّه بهما 
حالنا مولي وعيك: والغرّضٌ من التَّمئِيلٍ تَشنيعٌ مَقالتِهم واستِحالةٌ صِدقِها 
بحسب العُرفِء ثمّ زيادةٌ التَشنيع بأنهم رضوا الله ما لا يَرضونه لأنفيهم. 
وقرينة التّمثِيلٍ والمقصدٌ منه دَلالةٌ المقام”". 

00 : ما الَّذِينَ ُضّلُوا بِرَادّي رِرْقِهمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ 6 : في إيثار 


> التأويل)) للإسكافي (ص: 807-854). ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 
.)١55-0‏ ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (7/ 03707-7:07, ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص:8١0.‏ 


.)75180 -1١5 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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الجملة الاسميّة ََ سميّة: دَلالةٌ على استَمرارهم على عدّم لم05 


- والفاءٌ في قوله: «إقَهُمْ فيه سَوَاءُ #؛ للدّلالةٍ على ترتيب النّساوي على 
الود أي: لا يَددُونه عليهم ردًا مُستتبعًا للنّساويء وإنَّما يَدُدُون عليهم منه 
شينًا يسيرًا". 

500 عع ربوس م 5 
ا ل 
رِزْقِهِمْ #» أي: لا يُشاطِرون عَبِيدَهم رزقهم فيَستَوُوا فيه» أي: لا يقَعُ ذلك 
فيقَعَ هذا؛ فمَوقِعٌ هذه الجملةٍ الاسميّة شَّبِيةٌ بمَوقِع الفعل بعدٌ فاء السّببّةَ في 
جواب النّفى 2. 
- وفي قوله: مِلأَقِْمَةِ الله يجححد يَجْحدُوَ4 عُدّي فِعل طيحَدُونَ) بالباء؛ 
ا د كيد تعن الفعل بالمفعول» كقوله 
تعالى: لواف مسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ 4 [المائدة: 5]. وتقديم (بنِعمةٍ ة الله) على 
مُتعلّقه وهو بإيَجْحَدُونَ #؛ للرّعاية على الفاصلة©). 


- قوله تعالى: الل جَعَلٌ كم مِنْ نكم أَرْوَاجًا وَجَعَلُ لَك مِنْ 
2 0 وه #7 
أَرْوَاجِكمْ بَنِينَ وَحَفْدَة وَرَرَكَكُمْ مِنَ الطَيّبَاتٍ مْبالْبَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ الل هُمْ 
يَكْفْرُونَ 4 
ع يه يق م م عو لو الى “ص2 ىو 9 0 
- قوله: يإ وّجَعَل لم مِنْ أزْوَاحِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَة# فيه وضعٌ الظاهر هومن 
أَرْوَاجِكُمْ # موضِعَ المضمّر (منهنّ؛ للإيذانٍ بأنَّ المراد: جَعَلَ لكل منكم 


.)١51//0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

( يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)75١15-1108 /١5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)75١1//١5(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (١؟/‏ 71414). 
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التفسير المحرّر للقرآن الكر, هه 


من زوجه لا من زوج غيرةا": 

7 متو 2 2-٠‏ و و ار ل و 
- قوله: هو وَاللَهُ جَعَل لكم مِنْ أَنْفسِكم أَزْوَاجًا وَجَعَل لكم مِنْ أَزْوَاجِكُمْ 
بَنِينَ وَحَفَدَةَ # فيه تأخيرٌ المنصوب في الموضِعَينٍ (أزواججا - بَنينَّ» عن 

0 ع ب 5 . 9 0 3 - 
المجرور (مِنْ أنفسكُم - من أزواجكم)؛ للتشويق وللاهتمام. وتقديم 
المجرور باللام على المجرور ب (من)؛ للإيذانٍ من أوّلِ الأمر بعود مَنْفَعَة 
الجَغْل إليهم, إمدادًا للتَّسُويقء وتقُوية له©. 

01 عاهذز ل .ا ةي 
- قوله: د أْفبالْبَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَينِعْمَتٍ الله هُمْ يكفرُونَ » استفهامُ توبيخ 
على إيمانهم بالباطل'". 
- وفيه تقديٌ الصَّلةٍ ا أمَبالْبَاطِلٍ # على الفعلٍ جيُؤْمنُونَ #؛ للاهتمام؛ أو 
لإيهام الاخقصاص؛ مُبالَْة أو لرعاية المّواصل©). 

و َه 0ه 1 5 03 3 2 0 

- وقوله: د أَْبالْبَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِتِعْمَتٍ الله هُمْ يَكُمُرُونَ # فيه الْتفاتٌ عن 
الخطاب السَّابقٍ إلى العَيبة؛ للإيذانٍ بأن حالّهم استّؤجبت الإعراضٌ عنهم: 
وصَرَفَ الخِطاب إلى غيرهم من السَامِعِينَ؛ تَعجبًا لهم مما فعَلوه؛ فإنّه لما 
كان المقصودٌ من الاستدلالٍ المشركينء فكانوا مَوضِعَ النّوبيخ: دسب أن 
يعض عن خطابهم, ويّنالهم المقصودٌ من التّوبيخ بالتّعريض. وعلى 
قراءة #إتُؤْمِئُونَ # بالنَاءِ؛ فهو خطابٌ إنكارٍ وتقريع لهم» والجملةٌ بعد ذلك 

.)١78 /0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(7) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(7) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 4 717), ((تفسير أبي السعود)) .)١78/6(‏ 

(:) يُنظر: ((المصدران السابقان)). 


(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 20775 ((تفسير أبي السعود)) (058/05)» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)57١ 71١57/١5(‏ 
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- وقوله تعالى: 9# وَبِنِعْمَتٍ الله هُمْ يَكُفْردونَ 4 عَطفٌ على ججملةٍ التوبيخ» 
وهو توبيحٌ مُتوجٌةٌ على ما تَضمّئّه قولّه تعالى: طوَاللَهُ بَعَلَ لَكُمْ من أنْفْسِكُمْ 
أَْوَاجُا4 إلى قوله: يِإوَرَرَكَكُمْ من الطَيّبَاتٍ 4 من الامينانٍ بذّلك الحَلْقٍ 
والرّزقٍ بعد كونهما دَلِيلٌا على انفرادٍ الله بالإلهيّة”". 


- وضميرٌ العَيبةِ يِهُمْ 4 في قوله: هم يَكَفْرُونَ #4 ضميرٌ قَصل؛ لتأكيدٍ 
الحكم بكفرانهم التّعمة؛ لأنَّ كفْرانَ العمةٍ أُخْمَى من الإيمان بالباطل؛ لأن 


و 


له 2م - 5 - 2 
الكفْرانَ يتَعلّقُ بحالاتٍ القلبء فاجتمَع في هذه الجملةٍ تأكيدان: التأكيدٌ 


الّدي أفاده التَّديمٌ» والتَاكِيدُ الذي أفاده ضميدٌ الفصل". 

- والإتيانٌ بالمضارع 8إيُؤْمِنُونَ * ويَكْمُرُونَ 4؛ للدّلالةٍ على النّجدَّدٍ 
والتكرير©. 1 

حيث قال في سورة (العنكبوت): 8 أوَلَمْ يَرَوْ نا جَعَذْئَا حرم آنا وَيتَحَطْفُ 
النَّاسُ مِنْ حَوَْلِهمْ أَْبالْبَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَتِعْمَةِ الل يكُفْرُوتَ © [العنكبوت: 
7] فزِيدَ في الآية من سورة (النّحلٍ) ِهُمْ #» وحَلّتْ منها الآيةٌ من سورة 
(العدكبوتٍ)؛ ووجةٌ ذلك: أَنَّ فى هذه السورة انّصل الخطابُ الله جَعَلَ 
كم من نمك راجا وَجَعَلَ لَكُمْ من واكم بن وَحَفَدَة وَوَرَقَكُم من 


.)0505 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)77١ /١5(‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)57١7/1١5(‏ 
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الطَيبَاتٍِ 4 ثم عاد إلى العَيبةٍ فقال: أَمالْبَاطِلٍ يُؤْمُِونَ وَبِتِثْمَتٍ اللَّهِ هُ: 
يَكَفرُونَ # فلا بدَّ من تقبيده بهم؛ لكلا يلتبسى العَيِةٌ بالخطاب والتاءٌ بالياءء 
وما فى |( نكبوت انّصل بآياتٍ استمرّت على العَيبِ» فلم يحت إلى تقييده 
590 00 


() ينظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي ..28/١(‏ ويُنظر أيضًا: ((درة التنزيل وغرة 
التأويل)) للإسكافي (ص: 808-461 ). ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:77١)»‏ 
((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/ ٠ 5-7 ٠“‏ 037, ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .0"١9‏ 


الجزء 14 - الحزب 58 


ا 2 214 َ< ع 
3 متيف © دشا ألم 2 ل يوه لات 2 + مرت أن 


سه ل ساح سر 2 >> بير آ ا ل ار 


سكا سه دس 2 
مثلا عبد ميل لز فور عل د ومن ررسسنة ما رر قاحسا فهر فق منة ف 1 
وَحَهُرَآ هَلْ ميوت لفمد يلد بل حرف لا يَلَمون (20) وَصَرَب أله متلا 
ل 2 ا ته 5 4 200 دم ماو م جو عير ري 
نجاين هما أَبَحكم لا ليث علخت و عر سكل عل توق لتنا يمه 
31 مسح إلا لاوم 0 000 


عد 
70 لاج سا 2 2 
ين 


وا أ هل ستوى هو ومن يَأَمْرَ 
عي السموفقة والارض ]1 00 5 31 ج لصم و قَرَبَإرك أنه عل 


غريبٌُ الكلمات: 
امح و ل . و الا ب ام ال ع له 3 للادد كل أبكمّ 
ا زهو الدي يود ارس فالخرس بلادم منذ ولادته» و 
ار عر لون ار ناكم واليكة: آقَةٌ في اللّسانٍ مانِعةٌ من الكلام”". 
كَل *: أي: ثقيلٌ» عالةٌ على غَيرهء وأصلّه من الغِلّطٍ الذي هو تقيض الحِدَّق 
يقال: كلَّ السّكينٌ كُلولًا: إذا غَلّطّت شَفْرتّه فلم يقطغ". 


«كلمْح *: اللمخ: النظكٌ بسرعةء واللّمْحُ أيضًا المعان اليرق» وأصل (لمح): 


»)7585 /١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ :»)١178 يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((تفسير‎ »)١5 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 2١8٠ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 
.)7710//١5( ابن عاشور))‎ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 517 7): ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ,)794١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ ١؟7١):‏ ((البسيط)) للواحدي »)١57/١7(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي .)5١19/1١١(‏ 


الجزء 14 - الحزب ١28‏ 


ات رحد 
عر التفسير المحرّر للقرآن الكر, 48 
ىت اهدض 


مُشكل الإعراب: 

قوله تعالى: دإ وَيَعْبْدُونَ مِنْ دُونِ الل مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِرْقًا مِنَ السَمَوَاتِ 
وَالأَدْضٍ شَْنا وَل يَسْتطِيعُونَ 4 

اِسَيِئًا #: في نَضبه ثلاثةٌ أوجوء أحدّها: أنه نائبٌ عن المَصدّرٍ منصوبٌ على 
المفعوليّة المُطْلّق أي: ما لا يَمِلِكُ لهم سَّينًا من الملكء لا قليلًا ولا كثيرًا. 
والثاني: أنه منصوبٌ على المفعوليّة ب م رِرْقًا 4 أي: ما لايملِك لهم أن يَررُقَهم 
شينًا. الثالث: أنه مَنصوبٌ على البَدَليةِ من م رِرْقًا 4» أي: ما لا يَملِكُ لهم شيئًا 


المعنى الإخمالي: 
2 5 71 5 ِ 

يخبرُ الله تعالى أن المُشْركينَ يَعبُدّون أصنامًا لا تَمِلِك أن تُعطيّهم شيئًا من 
الرّزقِ؛ لا من السَّماءِ كالمطرء ولا من الأرض كالرّرعء ولا يَقدِرونَ على شَيءِ 
فهذه صفةٌ آلهتهم» فكيف يعبدوتها مع الله؛؟ لذا قال سبحانه: فلا تجعلوا- أثّها 
النّاسٌ- لله أندادًا وأمثالا من حَلْقِه تُشْركوتهم معه في العبادق إِنَّ الله يَعلَمُ 
وأنتم لا تَعلّمونَ. 

ثم ساق الله تعالى مثلين يدُّلَانِ على وحدانيته وقدرته. وعلى بُطلانٍ الشّركِء 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 715): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ .)7١4‏ ((تفسير 

القرطبي)) »)١15١ /٠١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص:755). 
(5) يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (؟/ 807)» ((بدائع الفوائد)) لابن القي, (؟/8)» 


(«الدر المصون)) للسمين الحلبي 2777/1 ((شرح ألفية ابن مالك)) للشاطبي :)5١17/5(‏ 
((تفسير الألوسي)) (7/ »)57٠‏ ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي ١5(‏ , 700). 


الجزء ؛١‏ - الحزب 8؟ 


و 


فقال تعالى مبيّنًا المثلّ الأّلَ: ضرّب الله مكلا عبدًا مَملوكًا لا يَملِك شيئًاء 
ورجلا آتَرَ حبَاء له مال حَلالٌ ررّقه اللهُ ياه يَملِكُ التصَدْف فيه. ويُعطي منه 

في السّرٌ والعَلَنِء فهل يستوي هذان الرَّجُلانِ؟ فكذلك الله الخالِقُ المالِكُ 
المتصدف؛ لا يستوي مع حَلقه وعَبِيدِ فكيف تُسَوُونَ بينهما؟! الحمدٌ لله 
وتعكه# فيو المُسْتحن للحَمدٍ والئَّناءِه بل أكثَدُ المُشركينَ لألهوة أن الله 
وَحْدَّه هو المُستحِقٌ للعبادة والحَمدٍ. 


ثم قال تعالى ميّنًا المثلّ الثاني: وضرب اللهُ مكلا آآخَرَ : رَجلِين: أحدّهما 
أخز أضع لايع ولايقيدُ على تضم فيه أو خره؛ وهو يب قي على 
مَن يلي أمْرَه ويَعولّه إذا أرسَلّه مولاه لقضاءٍ أمر لا ينجحُ» ولا يعودٌ عليه بكَير؛ 
ورجلٌ آحَرُ سَلِيعُ الحَواسسٌ. يَنفَعُ نّْسَه وغيره يأمْدُ بالإنصاف. وهو على طريقق 
رافي لاخو قهز نول يستوي دان الإااد 1 مكب تسوه بين اللخم 
الأبكم الأصمٌ وبين الله 4 القادرٍ القائِم بالقسطء المُنعِمٍ بكلُ خَيرِ؟! 
ولله شبحائّه وتعالى عِلْمْ ماغاب في السّمَواتِ والأرض» و ما أمثُ القيامةٍ فى 
شرعة تجرنها إلا كتظرة ة سَريعةٍ بِالبِصَرِء بل هو أسرَّعٌ من ذلك إِنَّ الل على 


و 2 


ل وَيَعبدُونَ مِن دون أله ما لا يَمْلِكُ لهم دكا من الكتموات والرن نا ول 


مُناسَبَةٌ الآية لما قبلّها: 
أنه يق لقوالهة تغالن. + واباكس يُؤْمُونَ 4 [النحل:77]» نعى عليهم 
فَسادً تَظرهم في عبادة ما لا يُمكِنٌ أن ب ِقَّعَ منه ما يَسعَى عابدّه في تحصيله منه» 


الجزء ١4‏ - الحزب 78 


التفسيرالمحرّر للقران الكري | 
وهو الرّزْقُء ولا هو في استطاعته”© 

وأيضًا فإِنَّ الله تعالى لَمّا شَرّح الدَّلائْلَ الذّالة على نوكه الترهين را 
بذِكرٍ أقسام النَعَم العظيمةٍ؛ أتبعَها بالرّدٌ على عَبَدةٍ الأصنام”". 

ل وَيَحْبدُونَ من ذون أَلَّهِ ما لا يسيك لَّهُمْ رذهًا مِنَ لسَّمْوتٍ وَالْأرْضٍ سنا 6*. 

و 0 الله أصنامًا ومعبوداتٍ لا تَملِكُ أن تَرَرُقَهم 
شَينَا؛ لا مَطرًا من السّماءِ ولا نبانًا مْنَ الأرض”" 

يل وَلَاسسْتَطيعُونَ 46. 

أي: ولا تَقَدِرُ الأصنامٌ والمّعبوداتٌ من دُونِ الله أن تَرَزُقَ عابديها شَيعَا؛ 
فليس لهم أي نوع من أنواع الاستطاعة أُصِاه». 


عت 2م 22-20-07 #هر ل« كه راي هس لوكو لما 
لاكطرة اي أقا نانبل وكش لاقاترة )4 
يت 200 --- 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها 


بعد أن بيّنَ اللهٌ تعالى ضَعفَ هذه المعبوداتٍ الباطلة وعَجرّها؛ رنب على 
ذلك ما هو كالنتيجة له. فقال©©: 


.)074 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) »)١7١ /١7(‏ ويّنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 7154). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠5 /١5(‏ 37)» ((تفسير القرطبي)) »)١577/١٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(588/5»» ((تفسير السعدي)) (ص: 55 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (519//5). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) /١5(‏ 706)» ((تفسير القرطبي)) »)١57/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
ا اي ا 
قال السعدي : (غيد المالِكِ للشَّيءِ ربّما كان له م ُو واقتدارٌ على ما ينمّعُ مَن يتّصِلٌ به , وهؤلاء لا 
يَملكونَ ولا يَقدِرونَ!). ((تفسير السعدي)) (ص: .)0 

(0) يُنظر: ((تفسير المراغي)) .)١١5/١5(‏ 
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أي: فلا تَجِعَلوا لله أندادًا وأمثالا من مَخلوقاته؛ فإنّه سُبحائّه لا مِثْلَ له ولا 

تظي20, 
.ع ابر م عاش و 

كما قال تعالى 3 كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السَّمِيعٌ البَصِيرُ # [الشورى: .]١١‏ 

وقال سُبِحانّه: وَل يكن لَهُ كُقُوًا أَحَدٌ ‏ [الإخلاص: 5]. 

9 نَ أله حلم وَأَسْ رلا سامون 46. 

أي: فلا تَضربوا لله الأمئالٌ؛ لأنّ الله يَعلَّمُ حقائقَ الأشياءء وأنَّه لا شريكٌ 
له ولا مثيلٌ له ولا يخمّى عليه شيءٌ مِن أعمالكم: وأنتم - أيه المُشركونَ- لا" 
تَعلّمونَ ذلك فتَقَعونَ بجَهلكم في الشَّرِكِ به سبحائّه". 

ثم أكَدَ الله تعالى إبطال مَدَهَبٍ عَبَدةٍ الأصنام بهذا المثالِ» فقال تعالى7": 


+ ساح بعر | له وسكا آله و سح سل ور 


0 عِبَدَامَمَلُوَم لا يقير عل شَىَءِ ومن رَرَفسَهُ مِنَا رِرْقَا حسما فهو 


سس سل ع 


ةي ] نقؤة عق لتتؤرك لقنل ربل لكان اتات ا د 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 227٠0 /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١577/١٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 0848 )» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (118/57). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))2707/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0848/54)) ((تفسير أبي 
السعود)) (60/ »)١74‏ ((تفسير القاسمي)) (5/ .)08٠0‏ 
قال ابن الجوزي: (في قوله: إن الله يَعلَم وَأَنكُمْ م لا تعْلمُونَ# أربعة أقوال: أحدها: يعلمُ 
ضربٌ المثَلٍ» وأنتم لا تعلمون ذلك. قاله ابن السّائبٍ. والثاني : يعلمٌ أنه ليس له شريكٌ» وألتم 
لا تعلمون أنّه ليس له شريكء قاله مقاتل. والثالث: يعلم خطاً ما تضربون من الأمثال» وأنتم لا 
تعلمون صواب ذلك من خطيئه. والرابع: يعلمُ ما كان ويكون. وأنتم لا تعلمونَ قَدْرَ عظَمَتِه حين 
أشركتّم به ونسبثّموه إلى العجز عن بعث حَلقِه). ((تفسير ابن الجوزي)) (؟/ 01/7). 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١؟5157/75).‏ 


الجزء ؟١‏ - الحزب م؟ 


التفسير المحرّر للقرآن ركه 
مُناسَبةٌ الآية لما قبلها: 
لَمّا قال سُبحائه: 9 إنَّ الله يَعْلَمْ # أي: بالمعلوماتٍ التي ين جُمِلَتِها كيف 
يَضرِبُ الأمثال م وَأَكُمْ لَاتَعلَمُونَ 4؛ عَلَّمَهم سبحائّه كيف تُضرَبُ الأمثال:", 
فقال: 
سس جو سج لع ع يد سك و يج باع 


2 كي مخ و د عسل سج ا 00 
ضرب الله مثلا عبدا مملوك لا يمَدِر عل شِىَءٍ ومن رزقنده مِنا رز حسنا 


واو برا 


2 م سه سس عو عه 
فهو فق منه يرا وجهرا #*. 


مل 


شَينَاء فلا يَقدِرُ على شيء مِنّ المالء ولا من أمر تَفْسِه ورجل حب عَنَ آناه الله 


0 و2 2 
رزقًا واسعًا طيّباء يَمِلِك التصدّفٌ فيه. فَيُنِفِقٌ منه دائمًا فى السرٌ والعلانية؛ إحسانًا 


منه إلى الآخَريتَ”2". 


0 - و 
أي: بِّن الله مثلا لتفسه- تعالى- وللأصنام؛ كعَبِدٍ مَملوكِ عاجز, لا يَمِلِكُ 


.)7157/7( يُنظر: ((تفسير الشوكاني))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ ٠١‏ 5)) ((تفسير القرطبي)) »)١577/١١(‏ ((تفسير البيضاوي)) 
(*/ 2755 ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ )8١‏ و ))١١5/٠١١(‏ ((تفسير ابن جزي)) 
/١(‏ 47)» ((إعلام الموقعين)) لابن القيم »)١17 5 /١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ 518): 
((تفسير السعدي)) (ص: 545). 
وممن اختار هذا المعئّى المذكور: ابنُ عطية» والقرطبي» والبيضاوي. وابنٌ تيمية» وا جزي» 
وابنٌ القيّم والسعدي. يُنظر: المصادر السابقة. 
دنعو كال نشو ذلك مى الخلات عدا هت والناو يتن اتير از الضوقي)0 109002100 
وقيل: المعنى: ضرّب الله مثلّا للكافر والمؤمنء فالكافرٌ لا يعمل بطاعةٍ الله» ولا ينف من ماله 
شيئًا في سبيلٍ الله فلا خيرٌ عندّه؛ لخِذْلانٍ الله له كعبدٍ مملوكُ ذليل عاجزء لا يقدرٌ على شيءٍ 
79ب 001 ا 0000 
من ماله سرًا وعلانية. وممّن اختار هذا المعنى: مقاتلٌ بِنُ سليمان» وابنُ جريرء والبغوي. يُنظر: 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (4174/7) ((تفسير ابن جرير)) (7017/14)) ((تفسير البغوي)) 
رهم ). 0 


١8 بزحلا-١:؛ءزجلا‎ 


ات لي 


ح سورةٌ الدّحلٍ - الآيات (مبدببو) 4 


َ ص 


أي: هل يستوي العَبدٌ والحُرٌ الموصوفان بما تقَدَّمَ من الصَّفاتِ؟ فكذلك 
الله الذي له المُلّْكُ وبِيده الرَزقٌ» المتصَرّفٌ في مُلكِه كما يشاء؛ لا يستوي مع 
المَعبوداتٍ العاجزة التي لاتَملِكُ شيئًاء ولا قُدرةً لها على شَّيِءِ وأنتم تتََخِذونّها 
شرَكاءً لله تعالى في عبادته» فكيف تُسَوُونَ بينهما”»؟! 


- وممن قال بنحو ذلك من السلفي: ابن عباس» وقتادةٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 701)) 
((تفسير ابن الجوزي)) (؟/ 0177). 
قال ابن القيم: (فالمكل الأول ما ضربه الله سُبِحانّه لنفسه وللأوثان؛ فالله سُبحاتّه هو المالك 
لكل شيء. ينفِقُ كيف يشاءٌ على عبيده سسرًا وجهرًا وليلّا ونهارّاء يمينُه ملذى لا يغيضُها نفقةٌ 
سَحَاءُ اللَّيلَ والنهارء والأوثانٌ مملوكةٌ عاجزةٌ لا تقدِرُ على شيءء فكيف يجعلوتها شرَكاء لي 
ويعبدونّها من دوني مع هذا التفاوّتٍ العظيم والقَّرقٍ المُبين؟! هذا قول مجاهد وغيره. وقال ابن 
عباس: هو مَل ضربه الله للمؤمِنٍ والكافر» مَل المؤمن في الخير الذي عنده. ثم ررق منه رزقًا 
حسنّاء فهو ينفِقٌ منه على نفسه وعلى غيره سرًّا وجهرّاء والكافِرٌ بمنزلة عبد مملوكٌ عاجز, لا 
يقدِرٌ على شيء؛ لأنه لا خير عنده» فهل يستوي الرجلان عند أحدٍ مِن العقلاء؟! والقولٌ الأول 
أشبه بالمراد؛ فإنّه أظهّرُ في بطلان الشرك» وأوضّحٌ عند المخاطب. وأعظمٌ في إقامة الحُْجَة 
وأقربٌ نسبًا بقوله: 9# وَيَعْبْدُونَ من دُونٍ الله مَا لَا يَمْلِكُ َهُمْ رِزْقَا مِنَ السّمَوَاتِ وَالَرْضٍ شيعا 
وَلَا يَسْتَطِيعُونَ * قلا تَضْرِبُوا ِل الأمْتالَ إِنَّ الله بعلم وَأَنكُمْ ا تَعلَمُونَ4» ثم قال: «إضَرَتَ 
اللَّهُ متلا عَبَدَا مَمْلُوكًا لا يَقِْرُ عَلَى شَيْءِ #» ومن لوازم هذا المكل وأحكامه: أن يكون المؤمنٌ 
الموحُدُ كمن رزقه منه رزمًا حسماء والكافة المشركُ كالعبد المملوك الذي لا يقيِرٌ على شيء: 
فهذا مما نبّه عليه المكلُ وأرشد إليهء فذكره ابن عباس منبّهًا على إرادته لا أنَّ الآية اخصّت به» 
فتأمله؛ فإنك تجده كثيرًا في كلام ابن عباس وغيره من السّلفِ في فهم القرآن, فَيْظنٌ أنّ ذلك 
هو معنى الآية التي لا معنى لها غيرٌه؛ فيحكيه قوله). ((إعلام الموقعين)) .)١74 /١(‏ ويُنظر: 
((معاني القرآن)) للنحاس (5/ 24١‏ 47)) ((تفسير ابن الجوزي)) (؟/ 01/9). 

() ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (؟/ //7)» ((تفسير الشوكاني)) (75117/7)) ((تفسير 
الألوسي)) (// 877). 
وعلى المعنى الآخر للآية يكونٌ معنى قوله تعالى: هَل يَسْتَوُونَ #: فكذلك لا يستوي الكافة - 
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لو سس دع سمس 


27 امد يِه بل أستك ره لا يعَلمُونَ 4. 

أي: الحَمد الكامل الخالِص لله الْمَنِعِمٍ الفستحق لعبادة > حَلقِه وشكرهمء 
دون ما يُعبَدٌ من دُونِه؛ إذ لا نعمة لتلك المَعبوداتٍ على أحدٍ حتى تحمَدَ عليهاء 
ولكنّ أكثر”" المُشركينّ لا يَعلّمونَ أن الله وَحْدّه هو المُستحِقٌ للعبادة والشّكر؛ 
فهم يَعبُدونَ ويَحمّدونَ غير لجهلهه”". 

كما قال تعالى: © آم انَخَذُوا مِنْ دُونِه آلِهَةَ قل هَانُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكدُ م 
مَعِيَ وَوْكْرُ مَنْ قيلي بَلْ أَكْتَدَهُمْ لَايَعْلَمُونَ الْحَنََّهُمْ مُعْرضُونَ 4 [الأنبياء: 5 7]. 

وقال سُبحائه: «ضَرَبَ الله مكلا رَجْلُا فيه شُرَكَاءُ مُتَسَاكِسُونَ وَرَجَلا سَلَمَا 
لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَو يان ملا الْحَمْدُ للَهِبَل أكْتَدْهُمْ لَايَعْلَمُونَ 4 [الزمر: 8؟]. 

«( وسرت نمك يكن أَدْهْمَآأبِحكمْ لايَشْددُ عل سَىء وَهْرَ كلعل 
مله سما يويحَهَهُ لا يأ تحير مز يستوى مووَ شد بالتدلا و َل صر 

:3 وَصَرَب َه منََا يجْاينِ أَحَدهُمآ أبَحكمْ لَايَقْدِرُ ع1 تَء #. 

أي: وضرّب الله لكم مثلا لتفيه- تعالى- وللأصنام التي تُعبَدُ من دونه؛ 


- العاملٌ بمعاصي الله المخالفٌ أمرّه والمؤمنٌ العامل بطاعته. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(60107/15). 

)١(‏ قال القرطبي: (ذَكَرَ الأكثر وهو يريدٌ الجميع» فهو خاصٌ أريدَ به النَّعمِيمٌ. وقيل: أي: بل أكثَرُ 
الْكَلقٍ لا يَعلّمونَ؛ وذلك أنَّ أككرهم المُشركون). ((تفسير القرطبي)) .2١58/٠١(‏ ويُنظر: 
((تفسير ابن الجوزي)) /١5(‏ 709). 

( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 :)7١ 4/١‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 017/7)» ((تفسير القرطبي)) 
.)148/3١(‏ 
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(مبباب) 


كرَجُلَينِ أحَدُهما لايَنطِقٌ» ولا يَسمَعٌ» ولا يَعقِلٌ» عاجرٌ لا يَقدٍ دِرٌ على فِعلٍ شيءِ 
من جَلبٍ تفع أو دَفْع ضُدّ فكذلك الأصنامُ لا تَسمَعٌء ولا تَنطِقُ ولا تَعقِل 
شنا فهي مصنوعةٌ يمن حَسَّبٍ وتُّحاس وغَير ذلك0©. 

حاتت 

أي : : وهو مع عدّم د نطقه وعجزه ه تّقِيلٌ على مَن يلي أُمْرَه ويَعوله. فكذلك 
الم 


مَسَقَةِ على من يَعبدُه؛ حيتٌ يَقومٌ بحَمله ووّضعه» وخذمته". 
000 
سمه وى َّ 04 - 2 3 5 3 
يَقضي حاجةً؛ لعجزه وعدم قَهوِه لما يقال له» وعَدَّم قدرتِه على التَّعبِير عمًا 
ل 1 1 1 
يُرِيدُ؛ِ فكذلك الصَّتَمُْ لا يَعقِل ما يُقال له. ولا يَنطِقٌ بِسَيءِء فلا يأتي بخير» أو 
يقضي حاجة 0م 


معو سر هه 


هَلْ يسَسَوِى هْو وَمَن يَأَصْرٌ رَيِالْعَدْلِ وَهْوٌ عَلَ صررطٍ مسقيو #. 

أي: هل يستوي هذا الأبكمْ الكل على مولاه الذي لا يأني بخير حيثما توججة؛ 
ومّن هو ناطق متكلّمٌ قاد رٌ يأمْرُ بالحقٌّ والقسطء ويدعو إليه» وهو في نفسه- 
مع ما ذُكِرَ من تَفعِه العام- على طريقٍ الحقٌّ لا يَنحَرفٌ عنه. عامِلٌ بما يمر به 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) .)03709/١5(‏ ((تفسير البغوي)) (84/7). ((تفسير القرطبي)) 
2١54 /١(‏ ((إعلام الموقعين)) لابن القيم »)١7 5 /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 9/8 089). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 517 7)) ((تفسير الزمخشري)) (7/ 577), ((مدارج 
السالكين)) لابن القيم /١(‏ 57)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 084). 

(*) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي »)١47/117*(‏ ((تفسير القرطبي)) »)2١9٠ /٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(284/5) ((تفسير ابن عاشور)) .)778/١5(‏ 
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# سمعويرية 


التفسير المحرّر تلقرآن الكريع > 


ها 


- 2 0 ع ع د 
ويدعو إليه» ولا يتوجّهُ إلى مطلّب إلا ويبلعُه بأقرَبٍ سَّعي وأسهله؛ فهو عدِل في 
0 2 ال 6 ا مار 0 ار 
ل ام 

0 درا لض وَمَآ أَمرٌ أَلكَاعَةٍ ِلَّا كن ابر آذه قر 
إرك الله عل كل شَّىْءِ فَدِبردٌ د ©4. 

مُناسَبَةٌ الآية لما قَبلّها: 

0 7 ِ 2 5 3 5-8 عم كم 300 

أن الله تعالى لما ذكرٌ في الاية الأولى مَثْل الكفار بالابكم العاجزء ومُثل 
تفسِه تعالى بالذي يأمٌ مر بالعَدلِء وهو على صِراطٍ مُستقيم؛ ومعلومٌ أنه يَمتَعُ أن 
كوت آمرا بالغدل» وأن يكونَ على صراطٍ مُستقيم إلا إذا كان كاملا في العلم 
والْقلوة ذكَرٌ في هذه الآية ينان كُونه كاملا في العِلم والقك 0 

وأيضًا لَمّا تمّ هذانٍ المَتَلانٍ الدَالَانِ على تمام عِلِمِه وشمولٍ قُدره؛ عطّفَ 
على قَولِه تعالى: إن الله َعْلَمُ ‏ التصريحٌ بتمام عِلمِه» وشُمولٍ قُدرته' © فقال 
تعالى: 

17 ودع الستموات ا 4 

أي: "وللة وعد فلكها غابام عاد : في السَّمَواتِ والأرض»ء وهو العالِمٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))7٠١ /١5(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ ))11/8/١15(:)8٠١‏ 

((تفسير ابن كثير)) (5/ 2)0894. ((نظم الدرر)) للبقاعي ».)25١5١ /١١(‏ ((تفسير الشوكاني)) 

(518/5) ((تفسير القاسمي)) (7/ 91). 


(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)56٠١ /5١(‏ 
(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)057١/١١(‏ 
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تي من العيوب سُبحائّه دونَ الآلهة التي تُعبَدُ من دُونِهء ودونَ 
سواهء لا يَملِكُ ذلك أحَدٌ غَيدُه ولا اطلاعَ لأحدٍ على شَيِءِ من القَّيب إِلَّا أن 


9 


0 


وَمَآأْمَرَ ألسَاعَةَ إلا طَمَح البِصَرٍ أو هو أَفَر 


مر قيام السّاعةِ في سُرعةٍ وُجودهاء وبّعثِ الخَلقٍ و سُهولته إلا كتظرة 
8 يعةٍ من البَصَرِ'" أو””" 0 


أئ: وماا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١5(‏ 20714 ((تفسير ابن عطية)) (7/ ١١‏ 4): ((تفسير أبن كثير)) 
(89/5ه). 

.)589 /4( قال ابن كثير: (أي: فيكونٌ ما يريدٌ كطرف العَين). ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

() قال الواحدي: (معنى «أَوْ؛ في كَولِهِ تعالى: «إأؤ هُوَ أَقْرَبُ» أنَّ أمرَها يكونٌ على إحدى 
مَنَِِينٍ: إما لمح البصره وإمًا أقرَبَ» فأدحَلَ «أَو) لَك المُخاطب؟؛ أي: كونُوا في تقديرٍ سُرعةٍ 
كَونِها على هذا النَّكُء وهذا معنى قولٍ قُطردٌب: أراد أن يطويّه عنّاء وقيل: إِنَّ «أَو؛ هاهنا بمنزلة 
«بل»). ((البسيط)) .)١61١ /1١7(‏ 
وقال الألوسي: (قال ابنٌ عطية: : هي للشكُ على بايهاء على معنى أنه لو اتفقّ َّ أن يقفٌ على أمرها 
شخصٌ ين البشر لكانت ين السرعة بحيثُ يشكُ هل هو كلمح البصر أو أقربُ. أوتعقبه في 
«البحر» أيضًا بأنَّ الشكٌ بعيدٌ؛ لأنَّ هذا إخبارٌ من الله تعالى عن أمر الساعةء والشكُ مستحيل 
عليه سّبحائّه أي: فلا بدّ أن يكونٌ ذلك بالنسبة إلى غير المتكلّم» وفي ارتكابه بعد ويدلٌ على 
أنّ هذا مراه تعليلهالبعدّ بالاستحالة» فيس اعتراضّه مما يقضي منه العجبُ كما تومّم. وقال 
الزجَاج: هي للإيهام. تقب أنه لا فائدة في إبهام أمرها في السرعةء وإنّما الفائدة في إبهام 
وقتٍ مجيئها. وأجِيب بِأنَّ المراة آله يستبهم على من يشاهدٌ سرعتها هل هي كلمح البصرٍ أو 
أقل» فتدبر. والمأثورٌ عن ابن جريج أنها بتي عل وعليه كثيرون). ((تفسير الألوسي)) 
(27/0).. ويّنظر: ((تفسير ابن عطية)) (/ ((تفسير أبي حيان)) (7/ “/01). 
ومما يُقرّي القولَ بأنّها على بابها للشكٌ أن العرب تُخرجٌ الكلامَ المتيقَّنَ في صورة المشكوكٌ 
لأغراض متعددٍ» منها: أن يكونٌ ذلك بناءً على تصوٌّرٍ المخاطبٍ وظنّه. يُنظر: ((قواعد التفسير)) 
للسبت .)5857/١(‏ 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم . / 


ينها 


. 


قال تعالى: و مَا ام مدنا إل ا وَاحِدَةٌ كلَمْح بِالْمِصَرِ# [القمر: 0٠‏ 
وقال عر وجل: ا 38]. 
0 لَه عل كل نَىْء فَدِررٌ 4 


ي: إِنَّ الله قاِرٌ على كلّ شَّيءِء ولا يُعجِرُه شَّيِةٌ ومن ذلك قدرثه على إقامة 
لسَاعيَ لم ءِ بها في أسرع مايكونٌ؛ فهو سبحائّه يقول للشَّيءِ: كُنْ. فيكون”". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: مِإوَيَعْبِدُونَ مِنْ دُونٍ اللَّهِ مَا لا يَمْلِكُ لَهُمْ رِرْقًا مِنّ 
السَعَوَاتٍ والأزض ينا وَلَايَتطيعُون» الفائدةٌ في لفظةٍ «يستطيعُون © أن 

من لايَملِكُ شَّينَا قد يكونٌُ مَوصوفًا باستطاعة أن يتَمَلّكَه بطريق ين الطَوْقِ» فبيّنَ فير 
تعالى أنَّ هذه الأصنامٌ لا تلك وليس لها أيضًا استطاعةٌ تتحصيل المُلْك وذلك 
على أحدٍ أُوجه التّفسي رٍ 7" 

-١‏ قال الله تعالى: اقلا تَضْرِبُوا لآ لله ال ال فلا يَحِلٌ لأحدٍ أن يعتقد أن 
الله تار تماق تيال تهون المتا قي وال إن لهذا فماتا للها 0 


"ات التُعبيرُ يتفي التّمثِيلٍ- في الأسماء والصّفاتٍ- أولى من لبي بي التشبيه؛ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) /١5(‏ 207154 ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 4 017)) ((تفسير القرطبي)) 
2١6١ /٠١(‏ ((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 7 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (518/7). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 237١5 /١5(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 7815)» ((تفسير الشوكاني)) 
518/6). 

(9) ينظر: ((تفسير الرازي)) (١؟/‏ 56 5575-17). 

(4) يُنظر: ((شرح كتاب الحج من صحيح البخاري)) لابن عثيمين (؟/ 47). 
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كك سي 


وذلك لأمور: 
أولا: أنه مواق لِلَفظٍ القرآنٍ في قَولِه تعالى: مولن كمِثْلهِ َي 4 


[الشووي» ١‏ و قلا تَضْرِيُوا لِلّه الأَمئَالَ 4 ولم يَقَلُ: اليس كشِئهه شي 
ولا قال: «فلا تضربوا لله الأشباة». 


ثانيًا: أن التَشبِية صار وضفًا يختَلِفٌ النَّاسٌُ في فَهيِه؛ فعند بَعض النَّاسٍ إثباتٌ 
الصَّفاتٍ يُسمّى تَسْبِيهًاء ويُسَمُونَ مَن أنْبَتَ صِفة لله مُسَبّهًا! 

النًا: أنَّ نَيَ التّشبيه على الإطلاق بين صِفاتِ الخالِقٍ وصِفاتٍ المُخلوقٍ 
لا يَصِحٌ؛ لأنّه ما من صِفَتِينٍ ابئتين إِلَّا وبينهما اشتراكٌ في أصل المعنى» وهذا 
الاشيراك نَوعٌ مِن المُشابهة؛ فالعلمٌ مثلًا: للإنسانٍ عِلمٌ وللرِبٌ سُبحائه عِلمّ 
فاشتّركا في أصلٍ المعنىء لكِنْ لا يَستَويانِء أمًا التّمثيلُ فيصِحٌ أن تيفيه نيا مُطلقًا(©! 

- قال الله تعالى: مإ هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِيلْ أَكْكَدُهُمْ لا يَعْلْمُونَ #. قَوله: 
«اهَلْ يَسْتَرُونَ 4 إِنَّما مجْمِعَ الضَّمِيدُ وإن تقَدَّمَه اثنان؛ لأنَّ المُرادٌ: جنسٌُ الْعَبِيدٍ 
والأحرار المدلولٍ عليهما ب ل عَبْدَا 4 وب (مَنْ رَرَقْنَاُ). وقيل: على الأغنياء 
والتكراء'المذرول علزينا بهن أبضاه رقيز > اعمارا سدس ,1ك 4 فد معنانها 
جمعٌ» فراى معناها بعدَ أن راعى لَفظها!". وقيل: جمَعَه نظرًا إلى أنَ أكََّ الجمع 
اثنان””". 


- قال الله تعالى: مإضَرَبَ الله متلا عَِدَا مَمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءِ وَمَنْ 


)١(‏ يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) .))238١ /١(‏ ويُنظر أيضًا: ((بيان تلبيس الجهمية)) 
لابن تيمية (5/ 5817)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (7/ .)١77‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن عادل)) .)١77/١7(‏ 

(©) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .071١‏ 


١8 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


ات يي 
سس ل 2 7 
4 ددا 


ساسم هم 


رَرَْنَاهُ نا رِزْهًا حَسَنًا فَهُوَ ينْفِقٌ مِّْهُ سرًا وَجَهْرَا هَلْ يَسْتَوُونَ > لَمّا كان الجوابُ 
قَطعًا: لاء وعم أن الفاضِلَ ما كان مثالا له شبحائّه؛ عُلِمَ أنَّ من سَوّى بينهما أو 
فعَلَ ما يَؤُولُ إلى النّسوية أجِهَلٌ الجَهَلة فت مَضمونٌُ إن الله يَعْلَمُ وَأنكُم لا 
لور جا ري ات لا الم اي 


عم 


الأعلى, فعبّر عن ذلك بِقّولِهِ تعالى: :9 الْحَمْدُ للّهِ بَلْ أَكتَدْهُمْ لا يَعْلَمُونَ يه" 0 


0 


7- في قُولِهِ تعالى: ل وَضَرَبَ اللَّهُ متا رَجُلَيْنِ أَحَدّهُمَا أَبَكَمُْ لا يَفْدِرُ عَلَى 
شَيْءِ وَهُوَ كَل على مَوْلَاهُ كما يُوَجْههُ لَايَأتِ تئر هلْ يَستوي هُوَ وَمَنْ يم 
الْعَذْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ4 جعِلَ نفيُ صفةٍ الكلام مُوجبًا لبطلان 
الإلهيّة وهذا أمرٌ معلومٌ بالفطر والعُقولٍ السَّليمةٍ والكّبٍ: أن أقافة عقاف 
الكمالٍ لا يكوثٌ إلهَاء ولا مد ود ربل عر سمرم معت رفن سن له 
لمالا وي الذي ولاق ابرؤسر ئلا لم في الاراي وا لأجرز لقنل 
صِفاتٌ الكمالٍ» ونُعوتٌ الجَلالِء التي لأخلها انكس الشيرة. 


1- قله تعالى: يهَلْ يَسْتَوِي هُوَوَمَنْيَمُ معدل وَهُوَ عَلَى صرَاط مُستَقيم © 
بِيّنَ أن التّضيلَ إنّما يكونٌ بالكلام المتضّمّنٍ للعَدل وبِالعَمَلٍ الُستقي وإلّا 
امد كد راد رخدي اورت دعر ل ااام اه 
الذي ب شعن فياعقة الحمدء فلا يستوي هذا والعاجرٌ عن الكلام والفِعلٍ 0 

8- قال ال تل وت أ شال كج ضرأو لشاءا 
هي الوّقتٌ الذي تقوم فيه القامة سكت ساعة؛ لأنّها تنيجاً الإنسانَ في ساعةٍ 


.)35١5/1١١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)00 /١( يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )0( 
.)8١ /57( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )( 


١ الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


ك5 وه 
#ر_سورة التحل - الآيات (/-لالا) 4 ٍ 
لك ب 


كرت الْخَلقٌ بصَيحةَ واحدة0". 


بلاغة الآيات: 

-١‏ قولّه تعالى: م« وَيَْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله مَا لا يَمْلِكُ لَهُمْ ررْقَا مِنَ السّمَوَاتٍ 
وَالأَرْضٍ شَيْنًا وَكَا يَسْتَطِيعُونَ # عَطفٌ على جُجملئَي التوبييخ» وهو مَزِيدٌ يمن 
التّوبيخ؛ فإنَّ الجُملَتَينِ المعطوف عليهما أفاانًا تَوبِيخَا على إيمانهم بالآلهة 
55 ا ا 
على شُكر ما لايَستحِقٌ الشَّكرَ؛ فإنَّ العبادةً شّكدٌ فهُم عبّدواما لا يَستحِقٌ العبادةً 
ولا بيده ِعمةٌ وهو الأصنامٌ؛ لأنّها لا تَملِكُ ما يأتيهم من الرّزقٍ لاختياجهاء ولا 
تستطيعٌ رزقّهم لعجزها؛ فمُفادٌ هذه الجملة مُؤكُدٌ لِمُفَادٍ ما قَبلّها مع اختلافٍ 
الاعتبار بِمُوجِب التّوبِيخ في كلتم" 

- قوله: هما لَايَمْلِكُ لَهُمْ ذْقَامنَ السَموات وَالأَْض طَبناوَكَايستَطِيعُونَ» 

فيه التّبيرُ عن الأصنام بصيغة ما وهي لغير أولي العلم» : ثم قال الؤولا 

يَسْتَطِيعُونَ ‏ والجمعٌ بالوار والُونِ مُختصٌ بأُولي العلم؛ وذلك لأنّه عبّر 
عنها بلفظٍ 98 مَا#؟؛ اعتباًا لِمَا هو الحقيقةٌ في نفس الأمرء الج 
بالواو انون اعيبارًا لِمَا يَعتقِدون فيها أنّها آلهةٌ؛ ا عليها صيغةٌ جنيع 

الْعُقَلاءِ؛ مُجاراةً لاعتقادهم نا تَعِقِلُ وتَشْمَعُ و مستجيت9, 

- وأفرّد ِايَمْلِك » نَظرًا إلى لفظٍ عِلمَا#) وجَمّع ة نَظرًا إلى 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١؟٠/ .)395٠١‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)27١/١5(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 070)» ((تفسير 


أبي السعود)) (178/05). 
(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)7557/7١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 75717). 


الجزء ؛١‏ - الحزب ٠8‏ 


التفسير المحرّر للقرآن اع )هه 
معناهاء كما قال تعالى: يوَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْقُْكِ وَالأَنْعَام مَا تَْكبُونَ * 
لِتَسْتَوُوا عَلَى ظَهُورِهِ 74" [الزخرف: 1-17]. 

- وقوله: 9 شَيْنَا 6 مُبالَعةٌ في المنفيٌ» أي: ولايملكون جُزْءً ليلا مِن ارق" 
- قوله: ولا يَسْتَطِيحُونَ #6 يجورٌ أن يكونّ عطمًا على :9لا يَمْلِكُ 4» وأن يكونّ 
مُستأنقًا للإخبارٍ عن حال الآلهة» ومفعولٌ «إيَسْتَطِبعُونَ # محذوفٌ» هر ضميد 
المِلّك؛ أي: لا يستطيعون أن يملكوا ذلك ولا يُمكِنّْهم» فالكلام تتميمٌ م لسابقه» 
ره من ليما قبع قلاكرة هن انلا الراك بعد قفن ملك الور 


0 
مُحتاج إليه. 
- . 7 5 1 8 2 
وإن جعِلَ المفعول ضَميرٌ الرّزْقٍ يكونُ هذا النفئ تأكيدًا لما قبلّه. 
.- 6ه ٠‏ 7 - 2 5 3 عِِ عز لجف 
وقيل: حَذِف مفعول «إيَسْتَطِيعُونَ # لقَصد التَّعْمِيم» أي: لا يستطيعون شيئًا. 
ويجور أكون الفِعلُ مُنرَلَا منزلة اللازم» فيكونٌ المرادٌ نفيَ الاستطاعة عنهم 
مطلقاء فالمعنى أَنَّهِم أمواتٌ لا قُدرةً لهم أصلاء فيكونٌ تذييلا للكلام السَّابتيا 1" 
- قوله تعالى: قلا تَضربُوا لِلِّ الأَمْثَالَ إِنَّ الله عل ونم م لا تَعْلَمُونَ # 
باقوله: «قلا مَصْرِبُوا لِلَّ الأَمتَالَ إِنَّ الله بعلم وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ 6 تفريعٌ 
على جميع ما سبق من الآياتٍ والعِبَرٍ والمِئَن؛ إِذْ قد استّقامَ من جميعِها 
انفرادٌ اللهِ تعالى بالإلهيّة» ونَفَيُ الشَّريِكِ له فيما خلّق وأنعم وبالأولى نفيُ 
أن يكونّ له ولَدّ؛ فلا جَرَمَ استكبٌ للمّقام أن يُفرََ على ذلك زجرٌ المشركين 
)١(‏ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .071١١‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)17١/١5(‏ 


(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ))574١/7(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص١١7):‏ ((تفسير 
الألوسي)) (// :)57١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)0777/١5(‏ 


الجزء ؛١‏ - الحزب 58 


ع 


عن تمثيلهم غيرَ الله بالله في شيءٍ من ذلك؛ وأن يُمثّلوه بالموجوداتٍ”". 

- وفي قوله: ملقلا تَضْرُِوا للَِّ الَممَالَ... 4 الْتفاتٌ إلى الخطاب؛ للإيذانٍ 
بالاهتمام بسَّأَنِ النّمَيء أي: لا تُشركوا به شيئًا. والتّعبِيرُ عن ذلك بضَرب 
المكل؛ للقّصدٍ إلى النّمي عن الإشراكِ به تعالى في شأنٍ مِن الشّؤونِ؛ فإنَّ 


هه نه عم | مي له هه 


24 


1 


2 5 

تخال شأنا مه لوو 

67 مه 0 2 8 2 0 
- قوله: 96 قلا 4 الفاءٌ للدّلالةٍ على تَرنّبٍ النَّهي على ما عَدَّد من النّعم الفائضة 
عليهم من جهّتِه سبحانّه". 

20 2# ىله 5 5 09 
- قوله: 9 إِنٌ الله يَعْلَمُ # تعليل للنّهي المذكور, وهو النَّهِيْ عن الشركِء ووعيدٌ 
من العقائدء وأن الله إذ نهاهم وزجرهم عن أن يشبّهوه بما شيّهوه إِنَّما نهاهم 
لعلمه ببطلانٍ اعتقادهم”. ويجورٌ أن يُرادَ: فلا تَضربوا لله الأمثال؛ إنَّ الله 
يَعلّمُ كيف يَضْرِبُ الأمثال. وأنثّم لا تَعلّمون*. وقيل غيدُ ذلك. 

5 5 7 3 و ارم واس مه 2 - 2 
-'٠“‏ قوله تعالى: :صرب الله مَتَلا عَبْدَا مَمْلوكا لا يَقَدِرٌ عَلى شَيْءٍ وَمَنْ 
َرَفْنَهُ ما ِرْقًا حَسَا فَهُوَيُنْفِقُ ِنْهُ سسرًا وَجَهْرَا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُلِلَّهِبَلْ أكْتَدَهُمْ 
لَايَعلَمُونَ 4 أعفّب رَّجْرَهم عن أن يُشْبّهوا الله بحَلقِه أو أن يُشبّهوا الخلقّ بريّهم 


.)7717/1١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١178/6( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 


(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (80/ .)١79‏ 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 7177). 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 377)» ((تفسير أبي السعود)) (179/8). 


الجزرء ١6‏ - الحزب م؟ 


التفسير المحرّر للقران الكريم )لق 
بتمثيل حالهم في ذلك بحالٍ مَن مَثّل عبدًا بسيّدِه في الإنفاق» فيججملةٌ #إضَرَبَ 
م لايع سياد ناواو نايا فر برل أعالر! اويا بون 
دُونٍ الله مَا لا يَمْلِكُ لَهُمْ رِرْقًا م مِنَ السَمَوَاتٍ وَالأَدْض شَيِعًا وََا يَستَطِِعُونَ # 
[النحل: “'/ا] فشبّه حال أصنامهم في العجز عن رزقهم بحالٍ مملوك لا يَقدِرٌ 
على تَصدٌّفٍ في نفسه. ولايملِك مالاء وشئّه شأنّ الله تعالى في رزقه إيّاهُم بحالٍ 
العَنيٌ المالِكِ أَمْرَ نفسه بما شاء مِنْ إنفاق وغيره» ومعرفةٌ الحالّين المشيّهتين 
يدل عليه عقاف والمشتييوة لفق السماكلة وق الا كع فكي وجوت المائلة 
أصنامهم لله تعالى في الإلهيّة؟! ولذلك أعقب بتجملة: مإهَلْ يَسْيَوُونَ 4 وذيّل 
هذا التَّمِثِيلَ بقوله: مِإجَلْ أَكْتَدْهُمْ لا يَعلَمُونَ #". 
100 إعَبِدَا مَمْلُوكا ل يَِْرُ على شَيْءٍِ 4 فائدةٌ ذكره :9 مَمْلُوكًا # بعد 
قوله: مإعَبْدَا# الاحترازٌ عن الُحرٌ؛ فإنَّهِ عبدٌ لله تعالى» وليس مَملوكَا لغيره» 
وفائدة :9 لا يَقْدٍ رُ عَلَى شَيْءِ # بعد قوله : 9 مَمْلُوكًا # الاحترارٌ عن المأذون 
له. والمكاتب؛ لقُدرتهما على النَّصدّفٍ استقلال)؛ فوصّف 2 عَبِدَ' ‏ هنا 
بقوله: فإ مهلوا تأكيدًا للمغنى المقصودء وإشعارًا لما في لفظ (عبنِ) يمن 
معنى المملوكيّة المقتضية أنّه لا يصدفٌ في عمّلِه تَصدّفٌ الحردية”. 
- قوله: ومن رَرَفنَاهُ# فيه التِفاتٌ إلى التَكلّم؛ للإشعار باختلافٍ حالَئْ 
ضَرب المثَلٍ والرّزقي”» 


.)775 -117 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 377)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)71١‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 7177). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١59/5(‏ 


١8 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


تت ح- 5 
سورة التحل - الآيات (7/-/ا/ا) حك 
1ب ٍَ ا 


- في قوله: فهو ينِْقٌ مِنّهُ سر وَجَهرًا# الفاءٌ ِتَرتِيبٍ الإنفات على الرّزقِ» 
كأنّه قيل: ومن ررّقُناه مِنَا رزقًا حسَنًا فأنقّق. وإيثارٌ ما عليه النََظْمُ الكريمُ 
من الجملة الاسميّة الفعليّة الْكَبرِ؛ للدَّلالةٍ على نَباتِ الإنفاق» واستمراره 
التّجِدّدِيٌ” ". وفرعت جملة فهو يِف نه على التي قبلّها دونَ أن تُجعَلٌ 
صِفَة للرّزقِ؛ٍ للدّلالٍ على أنَّ مَضمونّ كِلْتا الجُملَتَيْنِ مَقصودٌ لِذاتِه كمال 
في موصوفه؛ فكُونُه صاحب رزقٍ حسَنٍ كمال وكوه يتصرّفُ في رزقه 
بالإعطاء كمالٌ آكَنُ وكلاهُما بِضِدٌ تَقايْص المملوك الذي لا يَقدِرُ على 
شيءٍ من الإنفاق» ولا ما يُنَقَقُ منه. وجعل المسئدَ فِعلًا م يُنْفِقُ #؛ للدّلالةٍ 
على التَّقرّيء أي: يُنَفِقُ إنفاقًا ثابنًا. وجعل الفِعلَ مُضارعًا؛ للدّلالةٍ على 
التّجدَّدِ والتكرّر أي: يُنَفِقٌ ويزيد”". 

- قوله: :9 سرًا وج جَهْرًا #6 حالانِ يمن ضمير م يُنْفْقُ #. وهما مَضْدَرانٍ دن مَوْوّلان 
بالصّفَقَء أي: مُسِرًا وجاهرًا بإنفاقه» والمقصودٌ من ذكرهما : تعميم لذ نفاق. 
كناية عن استِقُلالٍ التَصرّفِء وعدّم الوقاية مِن مانع إِيّاه عن الإنفاقي'”. 

- وفي قوله: 9# سرًا وَجَهْرَا # تقديمٌ السَّرٌ على الجهر؛ للإيذانٍ بِمَضلِه عليه. 
والعُدولٌ عن تَطبِيقٍ القَريئتينِ بأن يُّقالَ: (و غدًا مالكا للأموال)ت- مع كونه 


دل على تَبايْنِ الحالٍ بيه وبينَ قسِيمِه- تَوحي تحقيق الحقٌ بأنّ الأحرارٌ 


() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١79/65(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 5 11- 7170). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)576/١5(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١79/6(‏ 
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- وجملة: يهل يَسْتَوُوتَ 4 بيانٌ لجُملةٍ ضَرَبَ اللَهُ مََلَا 4 فييّن غرّض 
اتبيه بن المكَلَّ مُرادٌ منه عدّمٌ تتساوي الحالَمّينِ؛ لِيَستدِلٌ به على عدّم مُساواة 


أصحاب الحالة الأولى صاحب الصّفةٍ المشبّهة بالحالة الثَانية. والاسِيِفْهامُ 
مس ف الإكا”. 

- وجملة: الْحَدٌ للّوِ4 مُعترضةٌ بينَ الاستفهام المفيدٍ للدي في هَل 
يَسْتَوُونَ # وبِينَ الإضراب ب (بل) الانتقاليّة في مَإبَلْ أَكْتَرْهُمْ لَايَعْلَمُونَ # 
والمتضرة من هله الجملة ال ده المثلٍ اختصاص الله بالإنعام» 
تويب ايهف باتك واد الناميع ابحو انا تاكن وجزة هذه 
الجملة البليغة الدَّلالِتَ المفيدة انحصارَ الحَمدٍ في مُلكِ الله تعالى» وهو 
ما خصرٌ ادّعائىٌ؛ لأنّ الحمد إنّما كو على يعمقء وغيرٌ الله إذا أنقم فإنّما 
إنعامّه مه مَظهَتٌ لِنِعمةٍ الله تعالى التي ار 
إفرادٍ للرّد على المشركين؛ إذ قسّموا حَمْدَهم بِئْنَ الله وبينَ آلِمَتِهم' 

د فقول ِبَلْ أَكَْرْهُمْ لا يَعلَمُونَ فيه إسنادٌ نَفي العلم إلى أكترهم؛ لذن 
منهم من يَعلّمُ الحقّ ويُكابرٌ؛ استَئقاءً للسّيادء واستجلابًا يطاعة دَهْمائْهم؛ 
فهذادَمٌّ لأكترهم بالصَّراحة وهوذمٌ لأكَلّهِم بَوَضْمةٍ المكابرة والعنادٍ بطريق 
التعريضص”". 

5 - قوله تعالى: وَضَربَ الله لاوج . ين أَحَدُهُمَا أبْكَمُ لا ا يَفْدرُ عَلَى سَيْءِ 


0 


وَهْوَ كل على مَوْلَاهُ نما ُوَجهْهُ لا يَأتِ بِكَثرِ هَلْ يسوي هُوَ وَمَنْ يم بالْعَدلٍ 


.)7176 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ 0( 
.)757؟50/١5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ ( 
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وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُ: مُسْمَقِيمٍ #4 تمثيل ان للحالمَينٍ بحاليينٍ باختلافٍ وج الشَّبَهه 
وقد قرَنَ في التَّمِيلٍ هنا حال اللي ابتداة» ثم قصّل في آي الكلام مع كر 
عدم التّسوية بيتهما بأسلوب من نَظم الكلام بديع الإيجاز؛ إذ خُذِف من صر 
التّمثِيلٍ ذكد الوّجِلٍ النّاني؛ للاقتصار على ذِكْره في اسيتاج عدّم النّسوية؛ تَفَنًا 
في المخالفة بِينَ أسلوب هذا التَّمثِيل» وأسلوب سايقِه الذي في قوله تعالى: 
لصَرَبَ اللَّهُ متا عَبْدَا مَمْلُوكًا...4» ومثلٌ هذا التَّمنُن من مَقَاصِدٍ البْلّعَاء؛ 
كراهية للتكرير؛ لأنْ تكرير الأسلوب بِمَنزلةِ تكرير الألفاظ”". وقيل: ومُقابله 
رجلٌ موصوفٌ بما يُقابل تلك الصَّفاتٍِ من النْطقٍ والقدرة والكفاية» ولكنّه 
حدّفٌ المقابلَ؛ لِدَّلالةِ مُقابله عليه". 

ه- قوله تعالى: لله عَيبُ عَيْبُ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا آَْرُ السَاعَةٍ إلا كلمح 
الْمِصرِ َو هُوَ أَقرَبُإِنَّ الله علَى كل شَيْءِ قَدِيرٌ » 

- قوله: ِوَلِئَهِ عَيِبُ السّمَوَاتٍ 0 اللّامُ فيه لام الملَكِ» والإخبارٌ 

ضيه ضار عراز حي عل و امد عراس 5 المسخلوقات 

الأرضية ملك لله يََءه يَقتّضي بطريقٍ الكناية أيضًا أنه عالِمٌ بها. وتقديمٌ المجرور 

وَلِلَهِ» أفاد الحَضْرَء أي: له لا لغيره» ولامٌ المِلْكِ أفادتٍ الحصرَ؛ فيكونٌ 

التّقديمٌ مُفِيدٌ مُفِيدًا تأكيدٌ الْحَضْرِء أو هو للاهتمام ". 

- ووجة الدَّبَهِ هو كونٌ لّمح البصّر مَقدورًا بدونٍ كُلفَةِ؛ لأنَّ لَمْحَ البصَّر 

هو أمكنٌ وأسرَّعٌ خركات الخوارض»: فهو أُيسَرٌ وأسرَّعٌ من نقلٍ الأرججلٍ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1717/١5(‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)01/1١‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 37؟7). 


الجزء 14 - الحزب ١8‏ 


تت سبي د 
2 التفسير المحرّر للشران الكري >) |( 
فد انها 


3 


ا ويجورٌ أن يكونّ وج الشَّبِهِ السّرعَةَ أي: 

ع الكضول عند إزادة اللقه أع؟ ذلك تعمل فحأة يدون أمارات: 
0 الا 0 إلا بَْتَة بَغْتَة# [الأعراف: 1417]» والمقصوةٌ: إنذارُهم 
وتحذيدهم من أن تَبِعَتَهم السّاعةٌ؛ لِيُقلِعوا عمّا هم فيه من وقتٍ الإنذار”". 
- قوله: وأ هو أرب (ا) للإضراب الانتقاليٌّ- على قول-؛ إضرابًا 
عن التّشْبيه الأوَّل بأ ل 
يُخيّلُ للامع أنه يريد تَقْرِيبَ المعنى إليه بطريقٍ التَّشبِيهه ثم يُعرِض عن 
النشبيد: بأ المشية وى في وجو الب وأنه لايحدُله يهاه صرح بذلك 
فيَحصّلْ التّقَريتُ ابتِداءً ثم الإعرابُ عن الحقيقة ثانيًا. ثم المرادٌ بالقُربٍ في 
قولِه تعالى: مإ أَقْربُ # على الوجه الأوّلِ في تفسير لّمْح البصرٍ: هو القَرثٌ 
المكانينٌ؛ كناية عن كُونِه في المقدوريّة بمنزلة السّيءِ القريب التَنَاوّلِء كقوله 
تعالى: ملوَنَحْنُ أَفْرَبُ إِلَيْهِمِنْ حَبْلٍ ل الْوَرِيد © [ق: 1 أذرعلى الوج الثاني 


.)57١ /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)579/١5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
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أله يسك ين لون ته لا مَكَئوت عَبكا مَل لم السَم 

لأست والاقيدة 7 كوج 29 ألم يرا إِلَ ألظَيْرٍ مُسَخَررْتٍ ف 
آّ جَوَ التتسماء ل مد إن في ذَلِكَ أبنت لْمَوَمٍ سوه له 0007 
لم من يُوْتِحكُمْ سكا وَجَعَلَ لَك ين جلو الأتعتر بوبًا سَنْحَحِمُونَهَا يوم فآ 
يوم اميسكم وَمِنْ أَصْوَافِهًا وَأوبَارِهَا وَأَشْعَارِهَ َتنا وَمتََا إل جين 7 وَأسَُ 
َل كم ما لك للا صل لك ين يبال أسختنا مَبَعَلَ لك 
ويل حك انكر وسيل يتب النسطا كا يذ 0 
ملك شيئورك 60 ا 5 2 د أ 0 
بتحكرونا رأحك ١:‏ رما كفرورت كت 059 4. 

غريب الكلمات: 

مُسَخَرَاتِ #: أي: مُدَّلَلات وأقنل (سخر): 0 على استِذلالٍ”" . 


تمكح نَهَا 6: 55 عليكم حَمْلّهاء وأصلٌ (خفف): يُخالِفٌ التّقَلَ 


7 
7 5 ءِ 00 97 ع ابر 0 2 
2 ظغيكم 4: أي: سَمْرِكم وتَرْحالكم» وأصل (ظعن): يدّل على | : لشخوصس 
من مكانٍ إلى مكان'”". 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 55 »)١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ٠7”‏ 5)» ((تفسير 
القرطبي)) .)١97/١١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70077/15)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 5 »)١6‏ ((البسيط)) 
للواحدي .)١155 /١17(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي. 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 517 7)» ((تفسير ابن جرير)) »)720117/١5(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (/ 78 5)» ((تفسير القرطبي))(١٠/ .)١917‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 085). 
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وْبَارِهَا #6: جمعٌ وبرء وهو للإبلٍ كالصوف للغنمء وهو خاصٌ بالابلٍ”". 
: أي: : متاح البَيتِ» وأضلنة : من الكثرة والاجتماع؛ ام | تعض 
المتاع إلى ب بعض حتى يَكثُرٌ كالشّعرِ الأئيث» وهو الكثيرٌ العلتفٌ7. 
ول أكتانًا الى ا ل 
ذكنن) يذل على ست وصورت» 


سَرَابِيلَ #: أي: جميع ما يُلبَسُ على البَدَِْء كالقمُصٍ ي والذّروع و 


«إبأسكم 4: أ شِدَّةٌ الطّعنٍ والضَّرب والرّمي في البحرب, وأصلٌ ١بأس):‏ 
يدل على السَّدّةه». 


المعنى الإجمالي: 
يخاطبٌ اللهُ تعالى عباده معدّدًا أنواعًا من نعوه عليهم» فيقولٌ: واللهُ 


أخرّجَكم- أيّها النّاسٌُ- من يُطونٍ أمّهاتِكم لا عِلمَ لكم بشَّيءِء وجعَل لكم 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)8١/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 807).» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١98‏ ((تفسير ابن كثير)) ».)591١/5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(11/مه؟). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :»)2314/١5(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)8//١(‏ ((التبيان)) 
لابن الهاتم (ص: 7577)., ((فتح القدير)) للشوكاني .)57١/9(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 37١/١‏ 7): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ .)١77‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 77177)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 55017). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))771١/١5(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 775)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: ٠5‏ 5)» ((تفسير ابن عطية)) (*/ ١17‏ 5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 73057). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:758): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,»)59787١(‏ 


((البسيط)) للواحدي .)١67/17(‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 55 ؟). 


7١8 -الحزب‎ 1١؛ءزجلا‎ 


السَّمعَ والأبصارٌ والقُلوبَ؛ لعَلّكم تشكُرونٌ الله وتُفردونّه عر وجل بالعبادة. 

5 ساق الله تعالى دَليلًا آتَرَ على وحدانيته» وكمالٍ قُدرته فقال تعالى: 
ألم يَنظروا إلى الَير مُدَلّلاتٍ للطرانِ في الهَواء ؛ بين السَّماءِ والأرضي بأمر الله 
تعالى؟ ما يُمِسِكَهِنٌَ في الجوٌّء ويمنعهنَ من الؤقوع غيرُه سُبحاّه» إِنَّ في ذلك 
لَدَلالاتٍ على وحدانيّة اللو تعالى لِقَوم يُؤمِنونَ. 


ثمّ ساق الله تعالى ألوانًا مِن النّعمِء منها ما يد يتعلّقُ بنعمة المسكن» فقال: 
واللهٌ سُبحاتّه جعَلٌ لكم من بُيوتكم راحة واستقراراء تأؤُونَ إليهاء وتَستّتِرونَ 
بهاء وجِعَلٌ لكم من مجلودٍ الأنعام خيامًا يِب عليكم عَدْلّها و قت تَرْحالكم 
وحِلّكم وجِعَلٌ لكم من أصواف العَنّمء وأوبار الإبلٍ» وأشعار المع أثانًا 
بوتكم وتاعا مره يداني أجل لجن 

ثم ذكر الله تعالى نعمةً الظّلالٍ والجبالٍ واللباس فقال: والله جعَلَ لكم 
غاكاتطلوة يدوع الأسعان وغيرهاء ويل لكن من التخبال جقازانه وكهونا 
تَلجَؤونَ إليها عند الحاجة» فهي تحميكم من الحَرٌ والبَردِء والأمطار والأعداءء 
وجِعَلٌ لكم ثيابًا تقيكم الحَرّ وجعَل لكم مِن الحديدٍ دروعًا وغيرّها تقيكم 
الّعنَ في حرويكم وتدكَمٌ عنكم ضَرَرَ السّلاحء كما أنعم اللهُ عليكم بهذه انم 
تج نِعَمَتّه عليكم؛ لتخضعوا لأمر الله وَحَْدَّه ولا تُشركوا به شيعا في عبادته. 

ثم قال تعالى مسليًا نبكّه: فإِن أعرّضوا عنك- يا مُحمَدُ- بعدّ ما رأوا من 
الآيات» فما عليك إِلَّا البلا الواضِحٌ لِما أرسِلتٌ به؛ ولا لومٌ عليك ولاعتابٌ. 


بيّن الله تعالى موقف المشركينّ مِن نعم الله فقال: يَعرفٌ هؤلاء المُش ركونّ 
نِعمة الله عليهم ثم يَجحَدوتَهاء وأكترُهم كافرون. 
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تفسيرٌ الآيات: 
«( وللَه لَدْيَحَكْم يَنْ طون أمَهيِكح لا عَلَموست ينا وَجعَلَ لَك السّممَ 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبِلّها: 

لَمَا ذْكَرَ الله تعالى أمْرَ السَّاعةَء وأنّها كاينةٌ لا محالة؛ فكان في ذلك دلانةٌ على 
النّشْأَة الآخرةء وتقَدّمَ 89 الكافرينَ بانتفاء العلم؛ ذكَرَ تعالى النَّشأَةَ اد 
وهي إخراجهم من بُطونٍ أمّهاتهم غيرَ عالِمِينَ شين تنبيهًا على وقوح النَّسَأةٍ 
الآخرة, ثم ذكَرَ تعالى امتنانّه عليهم بجَعلٍ الحواسٌ التي هي سبَبٌ لإدراك الأشياءِ 


والعلم'". 

وأيضًا فإنّه لَمَا انقضى توبيحٌ المُشْرِكينَ على إيمانهم بالباطل» وكفرانهم 
بالحَقٌّ وما استتببعه» وحم بأمر السَّاعةِ؛ عطفٌ على قَولِهِ تعالى: وَاللهُ جَعَلَ 
لَكمْ من أَنْفْسِكَمْ أَرْوَاجًا# ماهو من أدلّة السَاعةَء وكمال القّدرةٍ والفعل بالاختيارٍ 
من النَّشْأةٍ الأولى”2. 

وأيضًا فإنّها عَودٌ إلى إكثار الدّلائْل على انفرادٍ اللهِ بالتصَرّفٍِء وإلى تعدادٍ 

5 5 8 2 ا عع ع هه 

النّعَم على البِشَّرِء عطمًا على جملة «إوَاللَهُ جَعَلَ لَكَمْ مِنْ أَنْفيِكم أَرْوَاجَاي 
بعدما فصّلّ بِينَ تَعدادٍ النَّعَم بما اقتضاه الحال من التذكير والإنذار”. 


و 5< ل سخ لام عد | 4 سا سيرج ون دير 20 


.)01/4 /7( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


0 يُنظر: («نظم الدرر)) للبقاعي .)37١/1١١(‏ 
(©( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 1/١‏ 77). 
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ىَ 


5 سورةٌ البّحلٍ - الآيات 
3 90 من أمور الدَّنيا ا 

لاوَجَعلَ لكُمْ السَمَمَ وَالايصدرَ والأقيدة للك 3ه تَفَكرُوت 46. 

أي: وخلَّقٌ لكم السمعَ الذي به تَسمَعونَ والأبصارٌ التي بها تُبِصِرونَ 
والأفئدة 5" التي بها تَعِقِلونَ؛ كي تشكروا الله على ما ررَّفكم» وتستَعولوها في 


طاعته. فتَعبُدوه وَحْده ولا تتعصوه". 
لس 1 24 مه 5 000 سه راوءه صقود 2 مية م مه 
3 أَلَمَيَرَوَاإِلَ ألطيْرٍ مُسَخَرْتٍ في جو انتما ما يْمسِكُهن إلا امه إن في وَل 


أن هذا كليل اخة على كمال قدرة الله تفالى ويكق؛ فإنّه لول أنه تعالى 
خلّقٌ الطَيرَ خِلقةً معها يُمكِنّهِ الطّيرانُ» وخلّقَ الجَرّ خلقةً معها يُمِِنٌُ الطّيرانٌ 
فهد لع 1ن للك هه تطالى :أططر الظلر قدا 22) رط 12 46و يرنه سرع 
مِثْلَّ ما يَعمَلّه التَابِحُ في الماىء وخلّقّ الهواة خلقةٌ لطيفةٌ رقيقة يَسهُلٌ بِسَبَيها 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 710)» ((البسيط)) للواحدي (17/ »)١07‏ ((تفسير النيسابوري)) 
(5/ 2545 ((تفسير الشربيني)) (؟5/ 2707 ((تفسير الشوكاني)) .)75١18/5(‏ 

(1) قال ابن عاشور: (الأفئدةٌ: جمعٌ القُؤْادِ وأصلّه القَلبُء ويُطلّقُ كثيرًا على العَقلء وهو المرادٌ 
هنا). ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 73777). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 710)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 040)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 55 5). ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 7757). 
قال ابن الجوزي: (قال المفسّرون: ومقصودٌ الآية: أنَّ الله تعالى أبان يِعَمَه عليهم؛ حيث 
أخرجهم مهالا بالأشياءء وخلّقَ لهم الآلاتٍ التي يتوصّلونَ بها إلى العلم). ((نفسير ابن الجوزي)) 
(؟/لهلاهة). 
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يد 
77771ب 
2 0 : 1 1 3 عو - 
خرقه والثفاذ فيه» ولولا ذلك لما كان الطيران ممكنًا0؟. 


وأيضًا فإنّهِ لَمَا ذَكر اللهُ تعالى مداركٌ العلم الفّلاثة: السّمعَ» والنّظرء والعقلّ» 
والأوَّلانٍ مُدرَاكُ المتحسوس». وَالثَّالِتُ مُدرَاكُ المَعقولِ؛ اكتقّى من ذكر مُدرَكِ 
المحسوس بذكر النّظَرء فإنّه أغرَبٌ لِمَا يُشَامَدٌ به من عَظيم المخلوقاتٍ على 
بُعدِها المُتَاوتِء كمُشاهّدته النّيّراتِ التي في الأفلاكِ. وجعَلّ هنا مَوضِعٌَ الاعتبار 
والتعمجب الحيوانٌ الطَائِن فإنَّ طيرائّه في الهواءِ مع يُقَلِ جسيه مِمًا يُعببُ منه 
ويُعتبَد به. وتضَّئت الآيةٌ أيضًا ذِكرَ مُدرَكِ العقل في كُونِه لا يَسقُط؛ إذ ليس تحتّه 
ما يَدعَمُه ولا قَوقَه ما يتعلّقُ به. فيِعلَمُ بالعقل أنه له مُمسِكٌ قاور على إمساكه. 
وهو الله تعالى» كما قال تعالى: ِلأوَكَمْ يَرَوْا إِلَى الطَثرِ قَوْقَهُمْ صَافَاتٍ وَيَفْيِضنَ 
مَا يُمْسِكهنَ إلا الوَحْمَنٌ إِنَّهُ كل شَيْءِ بَصِيدٌ 4[ الملك : :]١4‏ فانتظّم في الآية 
ذكرٌ مدرَكِ الحِسٌ ومُدرَكٌ العقل”". 

أَلَدَيَرَوأإِلَ الطَيْرٍ مَخَّرْت ف جو التسمك 4. 


لل 9 2 9 
أي: ألم يَنظُدُوا”" إلى الطيور التي ذَلّلَ اللهُ لها الطيرانٌ بأجنِحَتِها في الهواء 
بِينَ السَّماءِ والأرضر”». 


.)507 /٠؟١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 017/8). 

(©) ممّن ذهب إلى أنَّ الآية تنبية للنّاسٍ: ابن كثير» وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن كثير») (4/ 0/60 
((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 5 77). 
وخصّهم ابن جرير» ومكي بالمشركينَ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 0215 ((الهداية الى 
بلوغ النهاية)) لمكي بن أبي طالب (5/ /ا5 ١‏ 5). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 0317 ((البسيط)) للواحدي »)١07 /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(690/2). 
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3 
35 


سورةٌ البّحل - الآيات (م/-ام) 2 
2 2 ر تا 


أي: ما يُمسِكَ الطيورٌ في الجوٌ إلا الله بقّدرَته”) 
كما قال تعالى: مِلأَوَلَْ يرَوا إِلَى الطَثر فَوْقَهُمْ صَافَّاتِ وَيَقيِضْنَ مَا يُمْسِكَهُنٌ 


حمر حَْمَنٌ إِنَّهُ كل شَيْءِ بَصِيدٌ # [الملك: 1 
ل إن فى دَلِكَ لبت لمَوْرٍ ومو 7 
أي: إِنّ فى تسخير الله الطيورٌ للطيرانٍ فى جو السَّماءِ- حيث تخلّقّها اللهُ تعالى 
خلقةً تصلّحُ معها للطّيرانِء وخلّقٌّ هذا الهواءً اللَطِيفَ بحيث يُمكِنٌ الطيرانٌ فيه» 
مع إمساكها في الهواء على خلافٍ طبْعِها- لَعَلاماتٍ ودّلالاتٍ على وحدائيّة 
32 وو 


الك 


| 


0 و 0 0 
الله تعالى» وكمالٍ قدرته. وحكمته وعلمه 7 يؤمنون بالله ورسَله”") 
مح عوءه عي 2 0 200 
جف الأفر يك تعاب 


و11 يا تحط سكا يكل از 

م ووم اميسكم ومن أَصَوَافِهَا وَأوبَارِم وفص شْعَارِها َتنا وَمتمَااِكَ عبن (2) #. 
500 

لَمَا ذكَرَ اللهُ تعالى ما مَنَّ به عليهم من حَلْقِهم. وما خلّقّ لهم من مداركِ 
بذكو ما امن به عليهم مما عون به في حياتهم من الأمور الخارجةٍ عن 
ذُواتّهم مِنّ البْيوتِ التي يَسكنوتّهاء ٠‏ من الحَجَرٍ والمَّدَرٍ والأخشاب وغيرها"", 


فقال تعالى: 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2717/15): ((تفسير البغوي)) (/ 40)» ((تفسير ابن كثير)) 


(غ8/ ١وه).‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))37217/1١5(‏ ((تفسير القرطبي)) ))١97 /١١(‏ ((تفسير البيضاوي)) 


(/375) ((تفسير السعدي)) (ص: 8155) 
(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (01/5/57). 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريه 


ةوه جَمَلَ ل م مَنْ بوتكم سكا 4. 


و 


أي: واللهٌ جعل لكم- أيّها النّاسٌُ- من بُيوتكم- كالتي من الحَجَرٍ وَالمَدَرِ 
والحْشّبِ- مساكِنّ لكم تر تَستَقِرُونَ فيهاء وتأؤونَ إليهاء وتَستّيِرونَ بهاء وتقيكم 
الَرٌ والبَرد» وغوائل السّباع والهوامٌ وتنتّفعونَ بها في غير ذلك”". 

9 وَجَعَلَ لكر من جلود الْتْمنو بيوبًا #6 

أي: وجِعَلَ لكم- أيّها النّاسٌُ- خيامًا من جَلودٍ الأنعام» أو مما يَيْتْ عليها 


7 و ٠.‏ 5 عي.. 1 
من صوات :وسعر ووبس +١‏ 


تَنتَِنوتهَابَمَ نيك ويم !ميسكم 4. 

أي: تَجدونَ الخيامَ حَفيفة الحملٍ والتّقلٍ في تَرْحالِكم. وفي حَلّكم'". 
«وَمِنَ أصوَافِهَا وَأَوبَارمًا وَأَشْعَارِهَا َتنا وَمَتَمَاإِلَ ين #. 

أي: واللهُ جِعَلَ لكم يمن أصوافٍ عتم وأوبارٍ الإبلٍ وأشعار الماعِز أثانًا"» 


)١1(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (711//15)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 7584)» ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ »)0941١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 55 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 /١‏ 717 77/8-1). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 077117 ((بدائع الفوائد)) لابن القيم ))١07 /١(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (041/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 40 4). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)7١1//١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ ))091١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 50 5).» ((تفسير ابن عاشور)) .)779-17/4//١5(‏ 
قال ابن عاشور: (أي: حَفِيفةٌ المَحمَلٍ حينَ تَرَحَلونَ؛ إذ يَسَهُلُ تَقضُها من مواضههاء وطَيُها 
وحَمْلُها على الرّواجِلٍء وحين تُنِيخونَ إناخةً الإقامة في الموضع المُكَمَلٍ إليه» فيسل ضَريُها 
وتوثيقُها في الأرضي). ((تفسير ابن عاشور)) .)778/١5(‏ 1 

(5) قال ابن كثير: (99أَنَانَ © أي: تتّخِذون منه أثاناه وهو المال. وقيل: المتاعٌ. وقيل: الثيابُ والصحيٌ 
أعَجّ من هذا كلّه؛ فإِنّهيتَكَذُ من الأثاث البْسْطُ والثيابُ وغير ذلك. وبُتّكَذُ مالا وتجارةٌ». ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 091). 2 
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وَآسَّهُ جَعَلَ جحل لخ نقاخاق نف يعسن تخ ين ابي ل أحكننا 


0 يعر و لط كلقي ميته 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 
لعا كو الله تغالى نا + مَنَّ به عليهم مما سبَقٌ ذكرٌه. وكانت بلادّهم غالِيًا عليها 


- وقال السعدي: (وهذا شامِلٌ لكل ما يتَحَذ منها؛ من الآنية والأوعية والفُدْشٍ والألبسة 
والأجِلََّ وغير ذلك). ((تفسير السعدي)) (ص: 440). 
وقال أبن عاشورة (والأثات- بفتح الهمزة- اسم جمع للأشياء التي تُفرَشُ في البيوت من 
وسائة وتقظ وززارت وكلها كقح إد تسد بالأصواف والافهان والاوياره والمفاع اع مق 
الأثاث). ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 9 77). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 714 319)» ((تفسير ابن كثير)) (041/5)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 40 5)» ((تفسير ابن عاشور)) .)778/١5(‏ 
قيل: معنى يإ إِلَى حِين #: أي: إلى انقضاء آجالهم بالموت. وممّن ذهب إلى ذلك: ابن جرير. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9"19/15). 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابنٌ عباس» ومجاهدٌء وقتادةٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(194/15")» ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 017). 
وقيل: المرادٌ: إلى وقتٍ غير معين» بحسب كلّ إنسانٍ في فقدٍ ذلك. وممن ذهب إلى هذا المعنى: 
ابِنُ عطية» والقرطبي» والبقاعي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 517)» ((تفسير القرطبي)) 
)0: ا وا الو 0 
قال ابن عطية: (قَوله : إِلَى حي # يريدٌ به وقنًا غير مُعيّنِء وهو بحسب كُلّ إنسا ن ما بموتّه» 
وإمّا بفقد تلك الأشياء التي هي أثاثٌ). ((تفسير ابن عطية)) (؟/؟ ١‏ 4). 
وقال ابن كثير: (قوله: إِلَى حِينٍ 4 أي: إلى أجَلٍ مُسمّى ووقتٍ معلوم). ((تفسير ابن كثير)» 
(5/١اوه).‏ 
قال الزمخشري: («إِلَى حِينٍ 4# إلى أن تقضُوا منه أوطاركم» أو إلى أن يَبلَى ويفتى» أو إلى أن 
تموتوا). ((تفسير الزمخشري)) (7/ 276). ويُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (01/5/5). 
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3 7 
يز التفسير المحرّر نلقرآن الكريم 
د لجنا 


0 


00 م 02 7 2 1 2 
الحرٌ؛ ذكْرَ امتّناته عليهم بما يقيهم الحَرّ من خَلِقٍ الأجرام التي لها ظِلء كالشّجِر 
وغَيره مما يَمنَعُ من أَدَى الشّمسِ ”© 

وأيضًا فإنّهِ لَّمَا ذَّكَر اللهُ تعالى ما يسخْصٌّ الام تبَعّه ما يُشاركونَ فيه سير 
الحيوانات» فقال تعالى2: 

لم يو سال د سس ل 02 ل 014 

:ل ونه جَعَلَ لَكُم مَمَاحَلقَ ظِدَلَا #. 

أي: واللهُ جعَلَ لكم مما خلّقّ من الأشجار والسّحاب والجبالٍ والبِيوتِ 
وغيرها”" ظِلالا تستظلون بها من حرارة الشّمس9) 

1 ومن الحال ١‏ كنا 4. 


أي: وجعل لكم من الجبالٍ مَغاراتِ وخصونًا تَحويكم ٠‏ من الحرٌ والبرد» 
والأمطار والأعداء” 0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ /ا01). 

(0) يُنظر: ((نقلم الدرو)) للبقاعي .)777/١1١(‏ 

(") قال ابن عطية: (قولّه :مما لق يعم جميع الأشخاص المظِلة) . ((تفسير ابن عطية)) (7/ 117 5). 
وقال ابن تيمية: (فالظلالٌ يعم > ٍ بجميعَ ما يُظِلَّ من العُرْش والفساطيطٍ والشقوفيء يدا يَصطيفه 
الآدميُونَ). ((مجموع الفتاوى)) ٠ /1١(‏ )0 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 77375)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)5١6‏ ((تفسير ابن عطية)) 
(/817). ((تفسير السعدي)) (ص: 517). 
قال ابنُ عطية: (نِعَمٌ عَدَّدَها الل عليهم بمب احوايهم وبلادهم. وأنّها الأشياءٌ المُباشرةٌ لهم؛ 
لأنّ بلادّهم من الحرارة وقَهِرٍ الشّمسِ خف نلظل غَناءٌ عَظيمٌ» وتَفعٌ ظاهرٌ). ((تفسير ابن 
عطية)) (”8/ .)5١1‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))7370١/1١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 091)) ((تفسير السعدي)) 
(ص:555). 
قال ابن تيمية: (قَرقٌ بين الطّلالٍ والأكنان؛ فنَ الطلالَ يكونُ بالنَّجِرٍ ونحوه مما مُظِلُ ولا يكن 
بخلاني ما في الجبالٍ من الغِيران؛ فَإنَّهِ بْظِلَ ويكُنٌ). ((مجموع الفتاوى)) (17/ 151-170). 
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44 - - ض 
ع سورة النحلٍ - الآيات (45-0/8) 5 
4 


وجع[ جَعَلَ لَك سَرَبيلَ تتبحكم الْحَرَّ 4. 
ل تَدفَعٌ عنكم ضَرَّرَ الحد(". 
«مسَوي يتك باسك 4. 
أي: وجِعَل لكم ثِيابًا- كالدّروع وغيرها- تدقعٌ عنكم وقتّ الحرب ضَرَرَ 
0 ْ 
بجا ا و 
في دييكم ودُّنياكم؛ لتُخلِصوا له العبادة» وتَخضّعوا له. وتّنقادوا لأمره؛ لِما تَرَونَ 
من كثرة إحسانه بما لا يَقدِرٌ عليه غيره. ولِتكونَ تلك النّعَمُ عونا لكم على طاعته 
سبحانّه9. 
إن اميك بكم الثِيث (4)2. 


أي: فإنّ أعرّذ ض المُش ركونَ- -يا مُحمّدٌ- - عن دّعوتك بعد هذا البَيانِ والامتنان» 


١١‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2737١ /1١5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ ))77١‏ ((تفسير السعدي)) 
«(ص:”55). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)77١/15(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 041)» ((تفسير الشوكاني)) 
(/3751)ء ((تفسير السعدي)) (ص: 55 5)» ((تفسير ابن عاشور)) »)715٠ /١5(‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (7/ .)57١‏ 
قال ابن عاشور: (وإضافئه [أي: البأس] إلى الضَميرِ على معنى التّوزيمء أي: تقي بعضكم بأسّ 
بَعض» كما قُسّرَ به قوله تعالى: و ذين بخضك بأسن بَعْضٍ # [سورة الأنعام: 16]). ((تفسير 
ابن عاشور)) .)75١/١5(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 0777/١1‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 041): ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(0 ١((تفسير‏ السعدي)) (ص: 55 5). 


٠١/8 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


تت سي جد 
سد 7 


والتّذكير بِالنّعَم والإحسانء فلم يُؤمِنوا بك ويستجيبوا لك؛ فما عليك من لوم 
ولاعابة لالس غليك إلا اكيم نا ار مراك الله وكيا وامعاء ونه أت 
إليهم وليس عليك هدايتّهم ولاحسائهم”". 
لو ا انان سمو الك كرت 110 
اي: يعرف التشركرة زاح اللو علرهي كم يجخدرتهاء فلا يشكرون الله 
عليهاء ويَنسُبوتها إلى غيره» ويُشركونَ به في عبادتّه ”2 ل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 5 777): ((تفسير القرطبي)) »)١51١ /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)041١/5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي .27558/1١١(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 777)): ((تفسير 
السعدي)) (ص:555). 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 795/8)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 097)»: ((تفسير 
الشوكاني)) (9/ 27577؛ ((تفسير ابن عاشور)) ))717/1١5(‏ ((أضواء البيان)) لشنقيطي 


.)45١/5( 
وممّن اختار هذا القول: ابن قتيبة» وابن كثير» والشوكاني» وابن عاشور. والشنقيطي. يُنظر:‎ 
المصادر السابقة.‎ 


وممن قال بنحو هذا القّولٍ مِن السّلّفِ: ابنُ السائب» ومجاهد في رواية عنه. وعبد الله بن كثير. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)777/1١5(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (؟/ /ا/ا0). 

وقيل: المعنى: يعرف المشركون نعمة الله عليهم بإرسالٍ محمَّدٍ عليه الصلاة والسلام؛ ثم 
يجحدون نبوَّتَه» وأكثرهم الجاحدون نبوّنّه مع عِلمِهم بصدقه. وممن اختار هذا المعنى: ابن 
جرير» والزجاج. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 27377 7717): ((معاني القرآن») للزجاج 
م/0615). 

وممن قال بهذا القول من السلف: مجاهدء والسدَّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 83760)» 
((تفسير ابن الجوزي)) (؟/ /ا/ا01). 

قال ابن القيم: (وقالت طائفةٌ: النعمةٌ هاهنا محمدٌ صلَّى الله عليه وسلَّم وإنكازها: جحدّهم 
نبوّنه. وهذا يُروى عن مجاهد والسدّي» وهذا أقرب إلى حقيقة الإنكار؛ فإنَّهِ إنكارٌ يما هو أجل 
النّعَمِ أن تكونّ نِعمةٌ). ((شفاء العليل)) (ص: 05. 


الست 
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ىت 2 0 
/ سورة التحل - الآيات (مبدمم) 
ىو - انع 


وأكثرهم الكافرون”" 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قال الله تعالى: طوَالل لَعْرجْكُمْ هن بُطْونٍ أَمَهَايكُ لا تعلفون مَينا 
وَجَعَلَ لَكُمْ السَمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفيِدَة4 هذا الصّنمُ باعِتٌّ على شُّكرٍ الله 
لو د الإشر اكِ؛ فنَّ الإنعامَ يبِعَتُ العاقِلَ على الشّكرِ؛ لهذا قال تعالى 
عته: المحم شرن 04 

-١‏ قَولُ الله تعالى: «وَاللّهُ أَخْرَحَكُمْ من بُطون أَمَهَايَكُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَيعا 
وَجَعَلَ لَكُمُ السَمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَِْدَةَ لَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ # حص هذه الأعضاءً 
الدّلاثةً؛ لِشَرَفِها ومضلهاء ولأنّها مفتاح لكل عِلم» فلا وَصَلّ للعبدٍ عِلمُ إلا من 
أَحَدٍ هذه الأبواب الدَّلائق وإلّا فسائدُ لأعضاء والقُوى الظَاهِرةٍ والباطنة هو 
الذي أعطاهم إِيّاهاء وجكل بتقيهاعبهن حرا فسا إلى أن يل كل أحد إلى 
الحالةٍ اللّائقة به؛ وذلك لأجل أن يشكروا الله باستعمالٍ ما أعطاهم من هذه 
الجوارح في طاعة الله» فَمَنِ استعمّلّها في غير ذلك كانت حُحجَةَ عليه» وقابَلَ 
الئعمة بأقتح المُقابَلة9 . 

- أخبر شبحائّه أن الشّكرَ هو الغايةٌ مِن حَلقِه وأره بل هو الغايةٌ التى خلّقّ 
بيده لأخلها طوَاللَهُأحْرَجَكُمْ من بُطون أُمَهَاَكُمْ لا تَعلَمُونَ سَينا وَجَعَلَ لَكُمْ 


)١‏ قال الشوكاني: («إَأَترهُم مُ الْكَافِرٌونَ # أي: العاجيوه رع الله اولع ترون باللامزرموها 
بالأكثر عن الكل أو أراد بالأكثر العقلاء دون الأطفالٍ ونحوهم, أو أراد كُفرَ الجحودء ولم يكن 
كفرٌ كُلّهم كذلك» بل كان كفرُ بعضهم كفر جهل» وكفرٌ بعضهم بسببٍ تكذيبٍ رسولٍ الله صلّى 
اللهُ عليه وسلّم مع اعترافهم بالله وعدّم الجَحدٍ لربوبيّته). ((تفسير الشوكاني)) (9/ 7171). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 781). 

(©) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 4546). 
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زد شقران الكريع >( 
3 “6ه للش رمع ا روبع سه 1 _ 1 
عَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدةَ َعَلَكُمْ تَشْكَرُونَ # فهذه غايةٌ الخَلقٍ وغايةٌ الأمر”) 
قل الله تعالى .: 96 وَاللَّهُ جَعَل لكن من يو تكن سَكَنَا 46 هكذا يريد الإسلام 
5 - قول الله تعالى: مإ وَالله جَعَل لكمْ مِنْ بيُوتِكُمْ سَكنًا# هكذا يريد الإسلامٌ 
اليك مكانا للفكيعة الكنسكق والاطلونان التعورئ تريعا علو إلبه اقيق 
0 وتأمَنٌء سواءٌ بكفايته المادّيّة للشّكنى والبّاحة» أو باطمئنانٍ مَن فيه 
: ب 5 0 06 30 و لاسي اك 
عدي فعدء ودعو اورت كن لاجر وق ريك سكا بقاع 
والشَّقاق والخصام. لاهو ماو 1 وأمْنّ واطوئنانٌ وسّلام”". 
4- المقصودٌ من قَولٍ الله تعالى: م وَمَمَاهَا إِلَى حِين # الوعظ بأنّهم صائرونَ 
4 2 3 02 4 
إلى زَّوالٍ يَحولٌ دون الانتفاع بها؛ لِيكونٌ النّاسُ على أَهْبَةِ واستعدادٍ لاآخرق 
0-7 2 ا 5 مر 7 عو 5 7 ب م 
فيسِعوا ما يُرضي الله تعالى» كما قال تعالى: 98 أَذْهَبْثُمْ طيبَاتِكم فِي حَيَاتَكُمْ الدَنْيا 
وَاسْتَمْتَعةٌ سْتَمْتَعْثُمْ بها 74" [الأحقاف: ”]. 
الفوائدُ العلميَّة واللطائف: 
04 0 
الأصل ف الإنسان الجهل» وه ما يذل علئ تيه حي كان ذلك 
6 000 0 
عو حر و باك لس ياي رالا ارك ود عور أخها رس 9 ماود 
04 ثمّ قال عر وجل : وَجَعَلُ كم افق رامذ وَالأَفئِدَة 46 بين 
طُوْقَ العلم: مإ السّمْعَ وَالأَنْصَارَ# وبهما الإدراك» ون وَالأَفيِدَة4 وبه الوعيُ 
والحفظ :© :ويها أن الأصل :قن الكانن الكهل - امكدلكلا بهد الآية -اقالا يجوز 


استفتاءٌ رَجل غير مَشْهورٍ بالعلم» حتى يُبِحَتَ عن عِليِه» ومّن اذَّعى جهل شَيءِ 


.)١١9 يُنظر: ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

.)7141/-151857/5( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 
.)7379/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )9( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) (؟/ .)١56‏ 
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كان 0 قَولّه؛ لِمُواففَته للأصل”"'". 


7- في ضِمِن قَولِه تعالى: 9 وَجَعَلَ لك لَكُمُ السَمْعَ * إثباتٌ التْطقٍ؛ لأنّ مَن لم 
يسمع لم يتكلم وإذا وُحَدَت ا السّمع وُحِدَ نَ القٌُطقٌ9. 

*- السّمعٌ والبَصَرُ هاتان الحاسَّتانٍ هما الأصلّ في العِلْمِ بالمعلوماتٍ 
التي يمتازٌ بها الإنسانٌ عن البهائم؛ وَلهذا كدت الله تقال يدها وي المُؤادٍ 
في مواضِعَ من كتابه؛ من ذلك و تعالى: و وَجَعَلُ كم الصَمْمَ وَالْأَنِصَارَ 

سم م أ 0 
وَالأَفئِدَة 094 فهما أعظمٌ آلاتٍ الإدراك؛ إذ بهما إدراك أَهَمُْ الججزتئّات» وهما 
أقوى الوَسائلٍ لإدراكٌ الغلوم العراور 025 

2 2 لاس‎ 0 ١ ٠ حت مين‎ - ٠. . 

ل الله 0 كه لكُمْ من يكم سَكَنًا وَججها لكمْ مِنْ 
جُلُودِ الأنْعام يبو : َشْتَحِفوتَهَايَوْمَ طَِيكع وَيَوْءَ إقَامَيكُمْ ومن أ صُوَافِهَا وَأُوْبَارِهَا 
وَأْشْعَارِهًا كان نا وَمَنَاَا إلى حِينٍ ‏ فيه جوازٌ الانتفاع بجلودٍ الأنعام' “» والانتفاع 
بصوفي الغنم» ووبر الإبل» وشعر المعز والبقر”"". 

2 2 5 وى 3 مه 

5- من الدّليل على حََلقٍ أعمالٍ العبادٍ قوله تعالى: ع وَالله جَعَل لكمْ مِمًا 
م اي ار 0 000 2 و رعو ل بير 5 
)١(‏ يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:”577١).‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)١15١/١1١(‏ 
(*) يُنظر: ((الرد على المنطقيين)) لابن تيمية (ص: 15). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 7 77). 
(4) عامةٌ أهل العلم على تقد قوله: وآ جُلُودٍ الأَنْعَام ‏ بجلودٍ الأنعام المذكَاة أو بما بعد الدباغ. 

يُنظر: ((تيسير البيان لأحكام القرآن)) لابن نور الدين (”/ 37901). 
(5) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (7/ ))١59‏ ((أحكام القرآن)) لابن الفرس (7/ 59 7)» 

((الإكليل)) للسيوطي (ص:157). 
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عي 


التفسير المحرّر نلقرآن العريع) 


وَسَرَابِيلَ يك سكم »4 فأخبر رَ أنه هو الذي جِعَلَ السََرابِيل» وهي الذّروعٌ 
وخاح ل و ا ا ا ا 
وعَمَلُهِمء فإذا كانت مجعولة لله فهي مخلوقةٌ له تعالى, بِيجَملَتِها وضورتهاء 
ومادَّتها وهيئاتها". 

كول لوال : رفون نمت الثم يكرُوتَهَا وأَْكرْهُمْ الكَارُونَ» 
سوال : ما معنى قَوَلِه تعالى 2 رهم الْكَافدُونَ مع أنّه كان كلهم كافرينَ؟ 


الجوابٌ من وجهين: 

الأوّلُ: أنَّ ظاهر كَلِمةٍ (أككر) وكلمة (الكافرون) أنَّ الذين وُصِفوا بأنّهم 
الكافِرونَ هم غالِبٌ المُشرِكينَ لا جَميعُهمء فَيُحمَلٌ المُرادٌ بالغالب على دهماءٍ 
المُشركينٌ؛ فإنَّ مُعظّمّهم بُسَطاءٌ العُقولٍء بُعَداءُ عن النّظَرء فهم لا يشعُرونَ بنِعمةٍ 
الله فإنَّ نعمةَ الله تقتضي إفراده بالعبادة. فكان إشراكهم راسِحًاء بخلافٍ 
عُقَلائْهم وأهل النَطر؛ فإنَّ لهم ترَدُدًا في تُفوسهم, ولكِنْ يَحولهٍ على الكفرٍ 
حب السَيادة في قومهمء وقد تقَدّمَ قله تعالى فيهم: وَلكِنَ ال الذِينَ كَمَدُوا 
ون عل الله الكذف وََكْتَدَهُمْ لا يَعْقِلُونَ # [المائدة: 6غ وهم الذين 
قال الله تعالى فيهم في الآية الأخرى: مَإفَإنَّهُمْ لا يُكَذْبُوئَكَ وَلَكِنَّ المي 
بآَيَاتِ الله كد ونَ 04" [الأنعام: م]. أو: لأنّه كان فيهم مَن لم 3 َم عليه 
الْحبةٌ من لم يَبلْمْ حَدَّ التكليفٍ. أو كان ناقِصٌ العَقلٍ مُعتومّاء فأراد الأككر 
البالِغينَ الأصِحَاءَ. أو: يكون المرادٌ بالكافر: الجاحدّ المعانك وحيئئدٍ يكونٌ 
قد قال: ب وَأَكْتَدُهُمْ #؛ لأنّه كان فيهم مَن لم يكن مُعانْدًاء بل كان جاهلًا بصِدقٍ 


)١(‏ يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 5 ه-00). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 57 ؟). 
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ات سي 
6 سورة التحل - الآيات (/8-0م) 2< 
7 ِ 


الَسِولٍ عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ» وما ظهرَ له كوه نبيّا من عندٍ الله. 


الثاني : أنه ذكْرٌ الأكترٌ والمرادٌ الجميعٌ؛ لأنَّ أكير اشع يقومُ مَقَامَ الكره 
فذِكرُ الأكثّر كذِكر الجميع» وهذا كقوله تعالى: «الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكمَدَهُمْ لا 
يَعْلَمُونَ 76 [لقمان: 75]. 
اك تحدم ا 2 يو تراط 0 24 فقس و امد 0 
- في قَولِه تعالى: «إِيَعْرفونَ نِعْمَتَ الله ثم يُنْكِرُونَهَا # اجتماعٌ الصَدَيْنٍ 
في القلب؛ فَجمَعَ بين المعرفةٍ والإنكارء وهذا كما يجِتَّمِعٌ في الشّخْصٍ الواحدٍ 
تحصلةٌ إيمانٍ وتحصلةٌ كُفْرِ وتحصلة فُسوقٍ وتحصلةً عَدالةِ©. 
بلاغة الآيات: 
.- َه تو مه 2 0 م 050 
عولد يمال ارزوالله اخرج كمه من طون ماحم لا َعلمُونَ شَيْنَا وَجََعَلَ 
كما َمْعَ وَالِأَنِصَارَ وَالأَقْيِدة َعَلّكُمْ َْ تَشْكُرُونَ 4 
و 527 سم 
- قوله: 9 وَجَعَلَ لَكُمُ ال ا وَالأَفئِدَةَ4 فيه تقديمٌ المجرور 
و 8 5 57 5 2 
9# لك * على المَنْصوباتٍ؛ للإيذانٍ من أوَّلِ الأمر بكؤنٍ المجعولٍ نافِعًا 
لهم ولِتَشُويقٍ النَْسٍ إلى المؤْخَرِ؛ لتتمكنّ عِندَ وُروده عليها فَضْلَ تمكن””. 
- واقتصّر على السّمع والأبصار من بين الحواسٌ؛ لأنهما أَهَمُ ولأن بهما 
إدراكَ دلائلٍ الاعتقادٍ 0 وتقديمٌ السّمع على البِصّر؛ لِمَا أنّه طريقٌ 


ع 


تَلقّي الوحي. أو لأنَ إدراكٌه أقدّمُ من إدراك البصّرِء وإفرادٌه باعتبارٍ كونه 


.)75060 /7١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (؟701//7). 
(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 17"37). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 5 77). 
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كت ني 
7 التفسير المحرّر للقرآن عرع> )| 


مصدرًا في الأصل". 

- وجمّع (الأبصار والأفئدة) ولم يَجمع (السَّمعَ)» والحجكمةٌ في ذلك هي: 
أن السّمع كوه ولخد ولها ِعلٌّ واحدٌ؛ فالإنسانٌ ا في زمانٍ واحد 
كلامين» والأذنٌ محل السّمع ولا اختيارٌ لها فيه؛ فإنَّ الصوتٌ ين أيٌّ جانب 
كان يصل إلية: ولا قدرة لها على تخصيص القُوَّةِ بإدراكِ البعض دون 
الععضي. وانا لضا فل اليه ولها فيه شِبهُ اختيار؛ فإنها تنحتك إلى 
جانبٍ مرئيٌّ دون آحَرَ وكذلك الفؤادٌ محل الإدراكِ وله نوعٌ اختيار يلتفثُ 
إلى ما يُرِيدٌ دون غَيره” “. وقيل: + جَمَعَ (الأبصارٌ والأفئدة) دون الشمع؛ أن 
التَّاوْتَ فيهما أكثّدٌ من النََاوْتِ فيه. بما لا يَعلّمُه إلا الله تعالى". وقيل: 
جمّع الأبصارٌ والأفئدةٌ باعتبار تعدَّدِ د أصحابهاء وأمّا إفرادُ السّمع فيجرّى على 
الأصل في إفراد المصابر» ؛ أن أضل السّمع أنه مَصدرٌ. وقيل: الجمعٌ باعتبار 
المتعلّقات؛ فلمًا كان البصه يُتعلقٌ بأنواع 00 من الموجوداتٍ وكانكت 
عدرل كدوك أجناسًا وأنواعًاء جُمِعَا بهذا الاعتبار. وأَفرد السمع؛ ؛ لأنّه لا 
تعزن إلا بنوع واحدء وهو الأصواتٌ”) 


وه-ه 


؟- قوله تعالى: 38 ألم ير رَواإِلَى الطَثِر مُسَخَرَاتِ فِي جَوٌ السّمَاءِ م يُمْسِكَهُنٌ إل 
ان في لِك لات لقم نون موقمُ هذه الجملة مو ع علي وادليل 
ع قت حر الله ريك كدو علي سؤر لديا وكالوه ار لا كر مَوهبة 
العقل والحواسسٌ التي بها تتحصيلٌ المنافع» ودّفعٌ الأضرار - نيه النَّاسَ إلى لُطفي 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 1737). 
0 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (705/ .)١537‏ 
(”) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ 0577). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١ 5 /١14(‏ 
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لت ص 
2 التّحل - الآيات ( ( 2 
كام سوره النحل - يات (84/ا-8م 5ك 


يُشاهدونه أَجْلى مُشاهَدةٍ لأضعَفٍ الحيّوانء بأنّ تَسخيرَ الجر للطير وحَلْقها 
صالِحةً لأنْ تُرفِرِفٌ فيه بدُونِ تعليم هو لُطفٌ بهاء اقتَضاه ضَعفٌ بُنيانِها؛ إذ كانت 
عادمة وسائلٍ الدّفاع عن حياتهاء فجل اللهُ لها سّرعة الانتقالٍ مع الابتعادٍ عن 
تَناوّلٍ ما يَغدو عليها من البشَرٍ والدّوابٌ. فلأَجْلٍ هذا الموقع لم تُعطَِ الجملةٌ 
على التي قَبَلّها؛ لأنّها ليس في ممضمونها نعمةٌ على البشَرِء ولكتّها آي على قُدرة 
الله تعالى وعِلّْمِهء بخلان تظيرتِها في سورة (المُّلكِ): وَل يَرَوا إِلَى الطير 
َوْنَهُمْ صَافَاتٍِ ## [الملك: 5, فإنَّها عُطِمّت على آياتٍ دالَّةِ على قُدرةٍ الله 
تاق 4 و لذلك اشع فقت هذه الارة 2 خدها بججملة: 9 إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ 
َم يمو 014. 


ا 


- قولّه: مِآَلَمْ يَرَوَا... 4 الاسَيفْهامُ إنكاريٌ» معناه: إنكارٌ انْيفاء رؤيتهم 
لطي راك في الجر تيل رُؤيتهم إيّاها مَنزِلة عدّم الرّؤيةِ؛ لالعدام 

فائدة الدّؤية من إدراك ما يدل عليه المَرْئئٌ من انفرادٍ اللهِ تعالى بالإلهكة"". 
ول (التيكين حي وات بةٌ حسَنةٌ» حيث قال في سورة 
(المُلكِ): هما يُنْسِكَهُنٌ إلا الرَّحْمَنُ # [الملك: 9١]؛‏ فورّد في الأولى: 
وما يُمْسِكَهنٌ إِلّا الله وفي الثّانية: إلا الوَحْمَنٌ #» قيل في وجو ذلك: 
إنَّ آيةَ سورة (المُلكِ) لَمّا انث على ذِكْرِ حالّينِ للطَائرٍ من صَفٌ جناحيه 
وقَنبضِهماء وهما حالّتان يستريحٌ إليهما الطّائدُ فتارةً يَضُْفّ جناعيه كانه 
لا حرّكة به» وتارَة يَقبضُهما إلى جنيئه حتَّى يُلزِقَّهما بهماء ثم يَبشطهما 
ويَقيضُهما مُوالاةً بشرعة كما يَفْعَلُ السَابِحُ فناسّب هذا الإنعامَ منه تعالى 


.)7737 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)770 /١5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )( 
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برح 
التفسير المحرّر للقرآن عر 4 
يدها 


وُرودُ اشمه الرّحمن. أمّا آي (البّحلٍ) فلّم يَرِد فيها ذِكرُ هذه الاستراحة. فقيل 
هنا: ما يُمْسِكهُنَّ إلا اللّة» وتّئاسب ذلك» ولم يُنَاسِبْ ككس الوارو". 


- 
31 


- وجملة :9 إِنَّ في ذَّلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْم يؤْمِنُونَ 6 مُستأئفة اسَيَئْنافًا بَيانيَاء لأن 
الإكازغلى المشركين عدم الاقاع بعاايززته ين الدلائل : يد سالا في 
تَفْسٍِ السّامع: أكان ص م الانتفاع بدّلالة رؤية الطير عامًا في البشّر؟ فيجَاتٌ 
أن المؤمنين كارن من ذلك بدلالاتٍ كثيرة. والتأعيد ب (إنَّ) مُناسبٌ 
لاستفهام الإنكار على الّذين لم , يَرَوْا تلك الآيات؛ فأكّدَت الجملةٌ الدَالَةُ 
على انتفاع المؤمنين بتلك الدَّلالةِ؛ٍ لأنَّ الكلام مُوجةٌ للّذِينَ لم يَهْتَدوا بتِلك 
الدّلالِ؛ فهُم بِمَنْْلةِ مَن يَُكِدْ أن في ذلك ذَلالةَ للمُوْمِنِينَ؛ لأنَّ المشركين 
يَنظرون بورآة 0 

عاقولة لآيَاتِ 4 فيه جِمْعٌ الآيات؛ لذن في الطير دَلايِلَ مُختافة: : من 
خِلْقَةٍ الهواءء وجَلْقَةٍ أجسادٍ اشير مُنَاسبةَ للطيّرانٍ في الهواءء وخَلْقٍ الإلهام 
للطّيرٍ بأن يَسبَح في الجوّء وبأن لا يَسقُطَ إلى الأرض إِلّا بإرادته”"؛ ولِمَا في 
ذلك من الآيات: خِمَّةِ الطائر الي جعلها اللهُ فيه لأنْ يَرتفِعَ بهاء وِمّله الذي 
جعله فيه لأنْ ينزِلَ والمَضاءٍ الذي بِينَ السّماءِ والأرض» والإمساكِ الذي 
لله تعالى» أو جمّع باعتبارٍ ما في هذه الآية والّي قَبلّها9. 


0 ورم باه 0 َ 3 5 
- قوله: و لِقَوْم يُؤْمِئُونَ # خصّوا بالذكر؛ لأنهم هم الذين ينتّفِعون بالاعتبار» 


.0705-800 يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/‎ )١١ 
.)7175-110 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5757/١5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (01/7/5). 
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9 بذ 
9 سورةٌ البّحلٍ - الآيات (م0-0م) ك3 
كت ا 


ويتفقكرونَ فيما ججعِلَت آيةَ عليه وأمًا غَيدُهم فإِنَ نظرّهم نظرُ لَهِوٍ وعَفْلة 
وأيضًا لِتَضمّنٍ الآية أن المسخرَ والمميكَ لها هو الله فهو إخبارٌ منه تعالى 
فال ف ودا ال الم 6 وكذلك تُحصَّتٍِ الآياثُ بالمؤمنين؛ لأنّهم بحُلقٍ 
الإيمانٍ قد أَلِموا إعمال تفُكيرهم في الاستدلالٍ على حقائق الأشياءء بخلافٍ 
أهل الكفْرِ فإنَّ لق لكف مَطْبوحٌ على التُفْرة من الاقتداء بالنّصِحِينَ وعلى 
مُكابرة الحقٌ”". 

- قوله تعالى: وَاللهُ عل لَك من ببويكُمْ سَكَناوجَعَلَ لَكُمْ مِْ لود 

الأنعَام يونا تَسْتَخِْفُوتَهَا ها يزع فيكم وز إقَامَيكُمْ وق أموَافه) وَأَوْيَارِهًا 


- قولّه: م9 وَاللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بيُوتِكُمْ سَكَنًا... 4 فيه تقديمٌ ولكم © على 
ما سيّاتي من المجرور والمنصوب؛ للإيذانٍ من أوَّلِ الأمر بأنه له لح 


ومنفعتهم. ولِتَشُويقٍ النَفْسٍ إلى وُرودِه© 

- وفي هذه الآيّة ترتيبٌ بديعٌ» حيث ذكّر أوَّلَا ما غالِبُ البيوتٍ عليه؛ مِن 
كونها لا تُنقَلُ» بل يَنَقِلُ النَّاسُ إليها. ثمٌ ذكّر ثانيًا ما منّ به علّينا من المسَّحذِ من 
جَلودٍ الأنعام» وهو ما يَنقِلُ مِن القباب والخِيام والمٌساطيط التي من ادم 
أو ذكرٌَ أوّلا البيوت على طَريقٍ العُموم, ثم ذكَربِيوتَ الجلودٍ خخصوصًا تَنْبيهًا 
على حالٍ أكثّر العرب؛ فإنّهم لالتجاعين نما بُيوتّهم من المجلودِ». 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١؟/‏ 7507)» ((تفسير أبي حيان)) (7/ 0177) )» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 556). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 507/١‏ 77). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 177). 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (91/7/5). 
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كك يا 
«جااجتجيييب 


- قوله: مف وَمِنْ أَصْوَافَِا وَأَوَْارِهَا وَأَشْعَارِهَا ند نا وَمَتَاعَاإِلَى حِينِ # اقتَصّر 
5 0 ع عع 
على هذه الثَّلانةِِ لأنَ بلادهم لم تكن بلادّ قُطن وكَنَّانِ وحرير» واندرّجت 
فى قَوَلِه بعد ذلك: عو سَرَابيل تَقِيِكُمُ الْحر 0" وَإنّما عدَّد عليهم ما أنعَم 
به عليهم: وحوطبوا فيما عرّفوا بما فهمواء وما قام مَقَامَ هذه. وناب منابها 
فيدخلٌ فى الاستعمال والنعمة مدخلّها". 
97 0 5 8 03 0 2 ون مين مص سبي 3 
احاقواه تعانى الوؤواللة حول الجر يذ ا خلن الاة رخكل لجع وي لباك 
أكُتانا وَجَعَلَ آ كُمْ سَرَابيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ ميم َْمَتَهُ نِعْمََهُ 
كلخ 7 
2 1 رم رام م ره ل ها 
- قوله: و وَجَعَل لكَم مِنَ الجِبَالٍ أكنا تان فذكر الجبالّ» ولم يذكر السَهِلَ؛ 
البم ل امات ع عرد و ميق موويلا لي بد اح 
2 ع م د ءع 2 8 
تختصٌ بهمء وأيضًا: فَذِكُرُ أحدهما يدّل على الآحَر © 
و تر بيهر 0 . 35 35 02 
- قوله: و وَجَعَلَ لك: سََايبل تقمكم الترجء أي: والبَؤدٌ» وإِنّما حخذفه؛ 
لِدَلالةٍِ ضِدَّه عليه وححصّ الح بالذّكرِ؛ لأنَّ الخِطابٌ بالقرآنٍ أوَّلَ ما وقّع 


بالججازء والوقاية من الحَرّ أَهَمّ عند أهله». 


1 و . 2 ا 
وقيل: ذف الآحَرُ للعلم به. ويقال: هذا من باب التنبيه؟ فإنه إذا امت عليهم 
بما يقي الحرٌ فالامتِنانٌ بما يقي البَردَ أعظَمٌ؛ لأنّ الحَرّ أذّى؛ والبَرد بُؤْسٌ. والبَردُ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ /ا/91). 

(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)١95 /٠١(‏ 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)) /1١(‏ 150). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2»)375 ((تفسير أبي حيان)) (57/ /الا0). ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: 73117). 
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32 سورة النّحلٍ - الآيات (0-04م) 36 


السَّدِيدُ يَقثُلُ والحَبٌ قَلَّ أن يم َع فيه هكذاء فإنَّ باب التَّسِيهِ والقياس كما يكونٌ في 
خطاب الأحكام يكونٌ في خطاب الآلاء. وخطاب الوّعدٍ والوّعيدٍ. 


وقيل: إنْه قد تقَدّمَ ذكرُ وقاية البّردِ في أوَّلِ السُورةِ بقَولِه تعالى: 2 وَالْأَنْعَامَ 
عر عع 1 5 ل ع و ا !سر 
حَلَقَهَا لَكُمْ فِيهًا دفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِْهَا تَأَكُلُونَ # [النحل: 0] فيُقال: لمَ فَرَقَ هذا؟ 
فيقال-بواللة اعلغ: المدكوم في أوّل الكُورة انعم الصَرورَيهُ الي لا بقومون 
بدُونِها: من الأكل وشرب الماء القّراح (الصافي الخالص»» ودفع البَردِء والدكٌوب 
الذي لا بُدّ منه في التّقله وفي آخرها ذكَرَ كمال النّعَم: من الأشربة الطَييْقَ 
والشّكون في البيوتٍ» وبيوت الأدم. والاستظلالٍ بالظلال» ودّفع الحرٌ والبّأسٍ 
ع 7 و 8 0-4 5 و 4 فو هلد 
بالسّرابِيلٍ» ففي الأول الأصولء وفي الآخر الكمال؛ ولهذا قال: 32 كذلِك يِتِمُ 
ِعْميهُ عَلَيكُمْ لعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ 04" 
- 7 كَزّْلكَ عه .و رسيهر و 0 1 3 5 ا 0 ا 
- قوله: 9# كذلٍ يدم نِعْمَتَهُ عَلَيكُمْ لعَلكُمْ تَسْلِمُونَ # تذييل لِمَا ذكر من 
التُعم". 
1 2 وار .هك نصااج سم وس تر ه 
ه- قوله تعالى: م فَإِنْ تَوَلوًا فإِنْمَا عَليِك البلاغ الْمْبِينُ © تفريعٌ على جملة 
ا ان وك 72 ع نوكه ءَ 
ا لْعَلْكمْ تُسْلِمُونَ #» وقّع اعتراضًا بِينَ مجملة مإ كَذَلِكٌ يتم ِعْمَتَهُ عَلَيكُمْ #) 
وجملة «وَيَوَْ تَبَعتُ مِنْ كلأ هيدا وقد حوّل الخِطاب 0 
الِّيّ صلى اللهُ عليه وسلّم» وهو نوج يمن الالتفاتٍء فيه الْتفاثٌ من أسلوب إلى 
أسلوب» والتِفاتٌ عمّن كان الكلامٌ مُوجَهَا إليه بتَوجيه الكلام إلى شّخص آخَرَ 
والمعنى : كذّلك يج نعمته علّيكم لِمُسلِمواء فإن لم يُسْلِموا فإنّما عليك البَلاغٌ» 
(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5194-714/18). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ /7171). 
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كت 


7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ 


والمقصوةٌ: تَسْلية النَيّ صلّى اللهُ عليه وسلّم على عدّم استجابتهم”" 
- قولّه: مإفَإِنْ تَوَلَوْا يَحتَيِلٌ أن يكونّ ماضيّاء أي: فإن أعرّضوا عن 
الإسلام؛ ويَحتيلٌ أن يكونَ مُضارِعَاء أي: فإن تكَولَواء ومذِكّت التَّاهُ ويكونّ 
جاريًا علق الخطاب السَّابقِء والماضي على الالتفاتٍ”" 
- وفي قولِه: طن ولا نما لِك الا الْمُينُ 4 ذكّر سب العُذْرٍ وهو 
التلاعٌ؛ لِيدُلَ على المسكب؛ فالتّقدِيدُ: فإن تّولَّْا فلم يَقبلوا منك فقد تَمهّد 
عُذْرّك بعدّما أدَّيتَ ما وجب عليك من التَّبلِيغ"» والقصرٌ إضافيىٌ» أي: ما 
علّيك إلّا البلا لا تقْليبُ مُلوبهم إلى الإسلام» أؤ: لا نولي بججزائهم على 
الإعراض» بل علينا جََاوٌّهمء وجول هذا ججوابًا لجملة «فَإِنْ َو © من 
إقامة السب والعلَةِ مَقامَ المسبّبٍ والمعلولي» وتقديرٌ الكلام : فإِنْ تَوَلَوَا فلا 
تَفُصِيرَ ولا مُوْاِحَذَةَ عليك؛ لأنّك ما عليك إِلَّا البلاعٌ©. 


7- قوله تعالى: بيَْرِقُونَنِعْمَتَ اللّوُمَ بكر ونه وََكْتَرْهُمُالْكَافِرُونَ 4:إخبارٌ 
عنهم على سَبيلٍ التَقْرِيع والتُوبيخ » وهو استثئنافٌ لبيانٍ أنْ تَولْيهم وإعراضّهم 
عن الإسلامٍ ليس لِعَدمٍمَعرفتهم بما عدَّد من عَم الله تعالى أصلًا؛ فإنّهم يَعررفونها 
ديعت فون أنّها من ال تعالى ”"» ولأن نيهم عن الإسلام مع وفْرةأ سباب اتَباعِه 
يثِيرُ سُوَالّا في نَفْسِ السّامع : كيف حََفِيت عليهم دَلائلٌ الإسلام؟ فد فيُجابٌ بأنّهم 


.)17* /0( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (01/8/7)» ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدران السابقان)).‎ )0( 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (577/7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ /77/8-5111). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (014/57). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 175). 
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سورةٌ البّحلٍ - الآيات (8-0/8م) 

عرّفوا نِعمة اللو ولكنّهم أعرضوا عنها إنكارًا ومُكارة"". 
98 قولّه: ثم يُنْكِرُونَهَا # معنى م( هنا: للدّلالةِ على أن إنكارّهم ل 
بعد حصول المعرفة؛ دي النَعمَةَ أن يَعترفٌ لا أن يُكر"؛ 
ف(ثع) للتّراخي الرِيْيّ كما هو شأثها في عَطَِ الجْمَلِ؛ فهو عطفٌ على 
جملة مإ يَْرِفُونَ نعمت اللَّهِ #» وكأنّه قيل: ويُنكرونها؛ لأنَّ (ثمَ) لَمّا كانت 
للعطفي اقتَضَّتٍ التَّسْرِيكَ في الحكم. ولَمّا كانت للتّراخي الت زال عنها 
مَعْنى المّهْلةٍ الزَّمائيّة الموضوعة هي له؛ فبَتقِي لها معنى النَّشْرِيكِء وصارت 
المهلةٌ مهلةً رتب لأنَّ إنكارٌ نعمة الله أمرٌ غريبٌ”". 


.)7 57/١ 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)01/8/7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (577/17)» ((تفسير أبي حيان))‎ )5( 
.)757 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
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كت صصرعة 
0 التفسير المحرّر للقران الكريع > 89> 


الآيات (59-8) 


وء ا 7< عء سعد د 


0 وَيوْمُ تبَعَثُ من كل مكو هيدا ثُمَّ لا يوَوتْ لِلدِينَ صحكهفروا ولا هم شمَعَئبونَ 
2 وَإِنَا ا ان عذلتها الْعَداب قلا حمق يحَعَفُ َنم واه تطروت (ن؟ وَإِذَا ءا 
لَيصح أَشْرَوا سحَكَاءَهْرْ مَالوأْ رَيََا مولي سُرحكازبا الا 20 
هَأَلْمَوَا إلتَهِمٌ الْمَوَلَ نح تحكدذبوت 0 وَالقا إِلَ الله يَوْمَيِذٍ ألسَدٌ وَصَلَّ 
عَنْهُم ما كاوا يفَمرُونَ 0م دن 2 يل أله كو عَذَابًا قَوَقَ 


هه بره جره يي سس دس عر ا سية طر ل ا لم د 
2 104 ورساع ره ره أ 0 رمعم سا ل ع ور 

0 وتزك ١‏ تلك الكتب نكا 121 تنو وَهُدّى 

لس ل كه اس ره 

وَيَحَمَهٌ شري لِلْمْسَلِِينَ (28) 46. 


غُريبٌُ الكلمات: 

«يُسْتَغْتيُونَ *: أي: يُطلّبُ منهم أن يُرِيلُوا عَضَبَ رَبّهم بِالتّوبةِ وصالح 
العَمَل؛ من الاستعتاب: وهو الوجُوعٌ قرخ الأساة واس ِلَب الدضاء 
وأصلٌ الكلمةٍ من (العَنَبِ): وهو العَضْب وَالمَلامق يُقال: عتّب عليه يَعبَتٌ: إذا 
غَضِب عليه ولامّهء وأعتبه: إذا أزال عنه عَيّْبَهء واستغته: إذا طلّب منه الإعتات» 
أ الدّضا0"؟. 

السَلَمَ 4: أي: الاستسلامَ والانقياد لأمر الله وحكيه يُقالٌ: سَلَّم واستسلّم 
وأسلّ: إذا انقاد وخضّعء ومنه الإسلامُ: وهو الطّاعةٌ والانقيادٌ له عَرَّ وجل 
وأصلّ (سلم): يدل على الشكة والمانةا 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: /017*7). ((البسيط)) للواحدي .)١50 /1١7(‏ ((تذكرة 

الأريب)) لابن الجوزي (ص: 32 ((تاج العروس)) للزبيدي (7/ ٠9‏ 37). ((فتح القدير)) 


للشوكاني (71777/9). 
)١(‏ يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة /١(‏ 2704 ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: "57 7)) - 
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ات حب عا حج 
27 سورة النّحلٍ - الآيات (9-4م) 56 


0 


المعنى الإجمالي: 

يقوُ الل تعالى: ويوم تَبِعتُ ين جل أ سولها الذي أُرلَ إليهاء يَشهدٌ 
عليهم, ثم لا يدن للذينَ كمّروا بالاعتذارٍ عن كُفرِهم ولا يُطلَّبُ منهم إرضاءً 
رَيهم. وإذا رأى المشركونٌ عذابٌ الله في الآخرة» فلا يُحْمّفٌ عنهم منه شَّيةٌ) 
ولا يُمهَلونَء وإذا رأى المُشركونٌ يوم القيامة آلهّتهم التي عَبَدوها مع الله 
قالوا: ربّنا هؤلاءِ الذين كُنَا نَعيدُّهم مِن دُونِك» فقالت آلَهتّهم المزعومة: إنّكم- 
يها المُشركونَ- لكاذبونَ في اتَّخَاذِنا شُرَكاءَ لله! وانقاد الْمُشركون لأمر الله 
واستسلّموا وخضّعواء وغاب عنهم ما كانوا يختَّلِقوئّه من أنَّ آلهتهم سَتَشْفَعٌ لهم. 

ثم قال الله متوعدًا مَن كمّره وصدَّ عن سبيله: ام 
من الإيمانٍ باللهِ ورسوله زدْناهم عذابيًا فوقٌ عذابهم؛ ب بِسَبَبٍ إفسادهم وصَدَّهم 
نّم عن الهدى. 

واذكز- يا مُحمَّدٌُ- يومَ نبعَتُ في كل م رَسولَّهِم شَهِيدًا عليهم» وجِئنا بك 
شَهِيدًا على متك يومَ القيامة. ورَّْنا عليك القّرآنَ موضّححا لكل شيء» وهاديًا يِن 
الضَّلالِة ورّحمةً لِمَن صدَّقَ وعَمِلَ به ومُبَشُرًا للمُؤمِنِينَ بحسن عاقبتهم. 

تفسيرٌ الآيات: 

وَيَوْمَ تبعت نكل َو سّهِيدًا شر ليوو لين كرو و1 ف هم مُسْتَعْبونَ (28) #4. 

مُناسَبَة الآية لما قَبلّها: 

أن الله تعالى لَمَاييّنَ من حال القّوم أنّهِم عَرَُوا ِعمة الله ثعٌ أنكروهاء وذكَرَ 

- ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ )4٠‏ ((الغريبين)) للهروي (6/ 477): ((تفسير النسفي)) 

(/778): ((تاج العروس)) (87/ 00/7). ْ 


١8 الحزب‎ - ١5 الجزء‎ 


فرعا 


التفسير المحرّر للقرآن الكريع 2 
3-9 


أيضًا من حالهم أن أكترّهم الكافِرونَ؛ أتبعه بالوعيد» فذكرٌَ حالّهم يومَ القيامق 
فقال20: 
وَيَوَم تَبَحَتُ صن كل م ةَ سَّهِيدًا #. 
و 
ع 1 عر بي 2 عي ع 
أي: ويوة”" تَبِعَثُ من كل آم شاهدًا عليهم- عو يولي الذي 1 
عو 
إليهم - لِيَشهَدَ بما أجابثه به أمَنُه فيما بلَّمَّهها عن الله تعالى0". 
ثم لا يووث لِلَدِنَ حكهروأ 46. 
أي: ثم لا يُعطّى الذين كَمّروا الإِذْنَ للاعتذار إلى الله من كُفرهه. 


كما قال تعالى: «إهَذًَا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ * وَلَا يُؤْدَنُ لَّهُمْ فَيَْتَذِرُونَ # 
[المرسلات: 5-18 7]. 


”2 و داء دع 
ون هم مُسْتَعبونَ #6. 


.)7500 /7١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) قيل: هو متعلقٌ بمحذوفٍ تقديرٌء : واذكز. على اعتبار أنَّ التذكير بذلك اليوم من البلاغ المبينٍ 
الذي أمزية الفيع مل الله عليه وسل كنبا ف الكية قبل الشارقة وممّن ذهب إلى هذا: ابن 
عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 57 17). 
وقال ابن جرير: (يقولٌ تعالى ذكرّه: ي#إيَغْرفونَ ذِعْمَة اللّه م يُنْكِرُونَهَا # اليوم» ويستنكرونَ 

زم ليقث بق كل كو شَهِيدًا 04 (اتفشير اين معرير)) 10 070): 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))771/١5(‏ ((تفسير أبن كثير)) (5/ 647). ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 5)» ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 57 7). 
قال ابن عاشور: (وَصفُ شَهيدٍ يَقتّضي أنه شاد على المؤمنينَ به وعلى الكافرين» أني: شَهِيدٌ؛ 
لأنّهِ بلّمَهم رسالةٌ الله. وبَعْتُ شَهيدِ من كل أمَةيُفِيدٌ أن مُحمّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلّم شهيدٌ على 
هؤلاء الكافرينَ). ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 57 7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))7717/١5(‏ ((تفسير أبن كثير)) (5/ 097)) ((تفسير اأسعدي)) 
(ص: 55 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)57١/7(‏ 
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أي: ولا يُطلَبُ من الكافرينَ أن يُرصُوا الل ولا هم يُرَدُون إلى الدَّنيا ليتتوبواء 
ويَعمّلوا بما أمَرَ الله تعالى به0©. 
لخ رحبو لخ سر لقص 
: وَإِدَا را اين ظَلَمُوأ ألَعَدَابَ قلا يحمَفُ عَنم ولا هم طروت" (هن) 4. 
:3 وَإِدَا را ادبن ظَلَمُوا ألْعَدَاب ملا يحَفَّكُ عَنْْمَ #6. 


عه ده 


0 ا ؟ ا 2 دهعو ءِ 
أي: وإذا رأى المّشركون النَارَء فلا ييخفف عنهم عذابها بأي نو من أنواع 
التخفشف27, 


م 
على 


كما قال تعالى: #إوَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَارَ فَظَنُوا أَنّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا 

عَنْهَا مَضْرِفًا # [الكهف: 517]. 
رس ا« عر صل 

أي: ولاهم يُمَهَلونَ عن العَذابء ولا يُوْخََرونَ عن دُخولٍ النّارٍ حين يَرَونّها 
ولو[ لة0, 

:9 وَِذَا را ليت أَشْروا سكَآءَهْرْ َالو رَنَا مَؤْلةِ شْركازًْا لبن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 233737١‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ /017)) ((تفسير القرطبي)) 

.)477 2471 /5( ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ .)١17/١( 
((تفسير ابن كثير))‎ »)١77 /١١( ((تفسير القرطبي))‎ 227778 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )5( 

(097/4). ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ 7370). 

قال ابن عاشور: (ثُمَ يُساقُونَ إلى العذاب» فإذا رأوه لا يُحَمَّتُ عنهم؛ أي: يسألونَ تَخفِيفّه أو 

تأخير الإقحام فيه فلا يُستجابٌ لهم شيءٌ مِن ذلك). ((تفسير ابن عاشور)) (5١/17؟7).‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١5(‏ 7237/8), ((تفسير القرطبي)) ))١77 /٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 

(097/5). ((نظم الدرر)) للبقاعي »)77*١ /١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص:455). 

وقال السعدي: (من غير إنظار ولا إمهالٍ من حين يروئّه؛ لأنهم لا حساب عليهم؛ لأنَّهِمِ لا 

حسناتٍ لهم وإنَّما تعد أعمالّهم وتحصىء ويُوقَفون عليها ويُقَدُون بها ويفتضحون). ((تفسير 

السعدي)) (ص: 55). 


؟مابزرحلا-1١غءرجلا‎ 


كنا دَعُوأ من موتك َأَلْمََا إِيَهِمْ الْقَوَلَ كم تكدزوت 407 


:9 وَِدَا را بيت أَشْروا سكآءَهُرْ دَالوأ ربا عتؤلة شِْكائد لد 
كنا سَحُوأمِن دونك 46. 

ف وإذا رأى المُشركونَ يومَ القيامةٍ مَعبوداتِهم التي جَعَلوها شر رَكاءً لله في 
العبادة» قالوا: ربّنا هؤلاءِ الذين كنا نَعبِدُهم من دُونِكء ونَحِعَلّهِم شرَكاءً لك7". 

«مَالمَوا إِليِهِمْ الْمَوَلَ كح تكدبوؤت 4. 

أي: فقال للمُشركينَ شُرَكاؤٌهم الذين كانوا يَعبْدوئَهم: نكم لكاذبرنَ في 


ادُعائكم أنَنا آلِهةٌ وما أمَْناكم بعبادتّنا”". 


و 


ال و م 
شُرَكَاؤٌكُمْ فَرَيْنَابتِتّهُمْ وَكَالٌَ شرَكَاوٌ هُعْ مَا كنم يان تَعْبْدُونَ # [يونس: 78]. 

وقال سُبحائه : 2 وَانَحَذُوا مِنْ دُونٍ الله آلِهَه لِيَكُوة ُوالَهُمْ عِرًا* كَلّا و 
ِعِبَادَتِهِمْ ل 87-41]. 
لات وله 
5 يَوْمَّ الْقيَامَةٍ 211011010ذ وَمَأْوَاكُمْ الَو 
وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ [العنكبوت: 8 7]. 

وقال تبارك وتعالى: يِإوَمَنْ أَضَلٌ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونٍ الل مَنْ لا يَسِتَجِيبُ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)77/48//١5(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١77” /٠١(‏ ((تفسير أبن كثير)) 
(097/5). ((تفسير السعدي)) (ص: 55 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 51/١‏ 7). 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١5(‏ 0378 ((تفسير القرطبي)) ٠(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 2097 ((تفسير السعدي)) (ص: 55 5). 
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0 ص 


سورةٌ البّحلٍ - الآيات (4-84م) ّ 
- << مكنا 


يى 


لَه إِلَى يَْم الْقَِامَة وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ * وَذَا خَُشِرَ النَّاسٌ كَانُوا لَهُمْ أَغْدَاءً 
وَكَانُوا بِعِبَادَتهِمْ كَافِرِينَ # [الأحقاف: 1-4]. 


« وَأتإك لل يمد التلدوَصَلَّعَنْهُم قاكذا ينئفة (4)8. 


0# 


:3 وَالْعَوَاِلَ الله يَوْمَيِذٍ أَلَامَ 4 

أي وامتمل الشفركوة يوع القيانة للهابوذلوا:زانقاكو حامق لكيه 
فيهم, وعَلِموا أنّهم مُستَحِقُونَ للعذاب7) 

كما قال تعالى: ما لَكُمْ لا يَنَامَ صَرُونَ * بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ * 
[الصافات: 75-56 ]. 


#إوَصَلٌَ عَنْهُم مَأ و ا 4 

اق توعان خن الفعركة شاكانوا يفيدوته ف الدنياء وامشيل ما كاندا 
رط 2 77 2 5 
نفك وكين أن امتهم ستسكة لوو وتتتقهم إل :الله لفن فلي لهم واسووه 


0م 


كما قال تعالى: مل وَيَعبْدُونَ مِنْ دُونِ اللَِّ مَا لا يَضُوْهُمْ وَل يَنْفَعْهُمْ وَيَقُولُونَ 
روه دناعم ا 31 وه وه ب 20 2 2 
هَؤٌّلَاءِ شُمَعَاؤْنَا عِنْدَ الله كَل أنتبتُونَ الله بمَا لا يَعْلْمُ في السَمَوَاتِ وَلَا فِي الأزض 
ع سق ربدي 6 هآ 2 
ا 0 
5 5 3 2 أ و 
وقال سُبحائّه: م9 وَيَوْمَ يُتَادِيهِمْ فتقول أبن 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 7”74): ((تفسير القرطبي)) .)١77 /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 99ه0). 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 207774 ((تفسير القرطبي)) .2١77* /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(097*/4)» ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 58 27). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 578). 
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تح يحض 
270 التفسير المحرّر للقران الكريع )| 
لك يجن رعو 


و 


0 7 6ه 


وَتَرَعْنَا مِنْ كُلَّ أمَةِ شَهِيدًا فَلَْاهَانُوا بُْهَائَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما 


كَانُوا يَفْتَوُونَ # [القصص: 4 .]٠/6-١/‏ 
الذرت كتروا وروا عن سَجِيِلٍ أمّهِ رْدِسَهُمْ عَذَابًا هوق الْعَدَابٍ يمَا كاوا 

يَفْيِدُوت (0) 6. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

لَمَا ذكُرَ اللهٌ تعالى وعيدَ الذين كَمَروا؛ أتبعه بوَعيدٍ مَن ضَمّ إلى كفره صَدّ 
العَيرٍ عن سَبِيلٍ الله» فقال تعالى7©: 

ل ادس كهروا وروا عن سيل آللّه يِدسَهُم هُمْ عذَانا وق العدا يما ا نما اخكاما 
سمت 460. 

أي: الذين كمَروا وكَذَّبوا بالحَقٌ لما جاةهم, وصَدٌَُوا النَّاسَ عن اتَّباع الإسلام؛ 
زدْناهم في النّارٍ عذابًا على ما بهم يمن العذاب؛ لأنهم كانوا يُمَسِدونَ في الأرض 
بِصَدّهم النّاسّ عن اتّباع الحَقٌ". 

عن عبدٍ الله بن مَسعودٍ رَضِيَ الله عنه في قَولٍ الله عزَّ وجلّ: «زِدْنَاهُمْ عَدَابا 
كَوْقَ الْعَذَابٍ # قال: (عَقارب أنيابُها كالبل الطوالٍ)”. 


.)75801/ /٠١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 5*0 377). ((تفسير القرطبي)) :)١175/٠١(‏ ((بدائع 
الفوائد)) لابن القيم (؟/ 4؟)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 97 0): ((تفسير السعدي)) (صر: 55 5)» 
((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 594 7)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5777/5). 
قال ابن القيم: (فالعذابُ الأول بكفرهم والعَذابُ الذي زادهم إيّاه بِصَدّهم النّاسَ عن سَبِيلِه). 
((بدائع الفوائد)) (59/5؟). 

(3) أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (178 5 377)» والطبراني في ((المعجم الكبير)) (577/9) 
.)4١(‏ والحاكم في ((المستدرك)) (3737207)» والبيهقي في ((البعث والنشور)) (050). - 


الجزء ١4‏ - الحزب 58 


ل سل سس حت سس الل 


5 2 م 000 0 5 
ا وَجِنَنَا يلك سَهِيدًَا عل مول" 3 


6 0 دو 


020 


ا 00 
أي وأذكةت يا مُحَمَدُ- يوعَ نَبِعَتُ في كل أمَةِ ًا شاهدًا عليهم» وهو منهمء 
ويتحدّثُ بلسانهه”" 
ل وَحِسَنًا يلك سَهِيدًا عل مول #. 
أي: وجِنّنا بك يوم القيامة شاهدًا على أمّتك". 
كما قال تعالى: مفَكَئِفٌ ذا جتنا مِنْ كُلَ أ 


شَهِيدًا #6 [النساء: .]١‏ 


524 


20 0 3 
بشهيدٍ وَجِئنا بك على هَؤَّلاء 


و3 
مة 
- 


- صجّحه الحاكم» وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) /٠١(‏ 7397): (رجاله رجال الصحيح)» 
وقال البوصيري في ((إتحاف الخيرة المهرة)) :)7١17/4(‏ (موقوفٌ بسند صحيح. وله شاهدٌ). 
وصححه الألبانن في ((صحيح الترغيب)) (/81). 1 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ *777). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0945).» ((أضواء البيان)) 


للشنقيطي (4717//5). 

قيل: يشهدٌ عليهم بما أجابوه وردُوا عليه. وممن قال ذلك: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
1 عاسم 

وقيل: المعنى: يشهدٌ عليهم بأنّهم لّوا الرسالةٌ» ودتؤهم إلى الإيمان. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) 
.)155/6١(‏ 

قال السعدي: (وهذا مِن كُمالٍ عَدلٍ الله تعالى: 0 
من غيره على أعمالٍ كت وأعدل وأشَفَقٌ من أن يسَهد يغهد عيهي ]لا يما يَستَحِقَونَ). ((تفسير 


السعدي)) (ص: 157 5). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ,)77”/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0945): ((تفسير السعدي)) 
(ص: /ا55). 
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تت يي 
9 التفسير المحرّر للقرآن عر كاه 
0 ددا 


ورا يلك الْكتب يَنِيًَا لَحْلّ شَىْء 46. 
مُنَاسَبتُها لما قَبلّها: 


لَمَا ذكَرَ ما شَدَقَهِ الله به من الشَّهادةٍ على أمَّتِه ذْكَرَ ما أنرّلَ عليه مما فيه بِيانٌ 


كُلَّ شَّيءِ من أمور الدَّين؛ ليُزيجح بذلك عِلَتَهِم فيما كُلفواء فلا مُحيَةَ لهم ولا 


مُعذرة0"', 


هل وبرلا علد ك الكتب يَنِيدنا لكل من 46 
7 1 1 2 2 3 01 
أي: ونرّلْنا عليك 57 مُبَينّا لكل شَّيِءِ يَحتاحٌ النّاسُ إلى بيانه» من أمور 


كما قال تعالى: 9# مَا كَانَ حَدِيئًا يم يوق ولك تليق الذي بكر يدنه واتفضيل 


وقال شبحائه: 9 وََْرَ َلْنا إِلَيِكَ الذَّكْرَ لِّيّنَ لئاس ي ما تُّلَ إلَهُمْ # [النحل 01 
وقال عرَّ وجَلَّ: «وَمَا أَنَْلنَا عَلَيِكَ الْكِتَاب إِلَالِبيّنَ لَهُمُ الَّذِي احْتلمرا فيه » 
[الئحل: 15]. 
وفدئ ووعمة ونشر المتلمية 
أي: وتَرَّلْنا عليك القُرآنَ هاديًا من الصَّلالدَه ورّحمةٌ في الدَّنِيا والآخرق 
2 و مُبَشْرًا بالخَير في العاجلٍ والآجِلٍ للمسلمين المنقادينَ لحكمه.» الخاضعينٌ له 


.)087 /7( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ 3777): ((البسيط)) للواحدي (17/ »)17٠١‏ ((تفسير الرازي)) 
(/508) ((تفسير ابن كثير)) (4/ 44 5: 44 6) ((تفسير السعدي)) (ص: 47 5): ((تفسير 
ابن عاشور)) .)5017/١5(‏ 


١8 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


بكو حيده وطاعته سبحانه7" . 


عو 9 ج. ع 0-4 و 5 

كما قال تعالى: ييا أيّهَا النّاسٌ قَدُ جَاءَنَكُمْ مَوْعِظة هن ريك وَشِفَاءٌ لِمَا في 

2 يرعت ا آوه دم 8 50-86 رن ارس 5 
الصَدُورٍ وَهدى وَرَحْمَة لِلمَؤْمِنِينَ # قل بفضلٍ اللّه ه وَبِرَحْمَتِهِ فبذلِك فليفرُوا 
هُوٌ خَيْرٌ مما يَجْمَعُونَ # [يونس: لاه -08]. 

وقال سُبحاته: 9 إِنَّ هَذَا الْقَرْآنَ يَهْدِي لِلَتِي هي 
يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتٍ أَنَّ لَهُْ أَجْوًا كبِيرًا 4 [الإسراء: 

وقا له وك : #وَْترُ مِنَ الْقُرْآنِمَاهُوَ شِمَءٌوَرَحْمَةٌ للْمُؤْمنِينَ # 
[الإسراء: 47]. 

الفوائدٌُ التربويّة: 

9 و 5 !لد ست 2 3 - 07 اس 

قول الله تعالى: :الَذِينَ كفرُوا وَصَدّوا عَنْ سَبِيلٍ الله زَدْنَاهُمْ عَذَابًا فؤقَ 
لْعَدذَابٍ يِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ أي: هذه الرَّيادةٌ مِن العذاب إِنَّما حَصَلّت مُعَلْلة 
١‏ 1 8 1 3 0 ب و 2 ع 
بذلك الصَّدّء وهذا يدل على أن مَن دعا غيرّه إلى الكفر والصّلالٍ فقد عَظمَّ 
عَذَابُه فكذلك إذا دعا إلى الدَّينِ واليّقينِ» فقد عَظَمَ جزاؤٌه7". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولٌ اللو تعالى: ِوَإِدًا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَانُوا رَبَنَا مَؤكَاء 
1 5 اك 5 
شرَكَاوْنَا # أضافوهم إلى أنفسهم؛ لأنه لا حقيقة لِشّركتتهم سوى تسميتِهم لها 


-_ 


قَْمُ وشم الْمَؤْمِنِينَ ال 
4]. 


اإثمام 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 20777 ((تفسير السعدي)) (ص: 57 5)» ((تفسير ابن عاشور)) 
.))65/١8(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)7501//7١(‏ 

(©) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ 0770. 
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كح يد 
7 التفسير المحرّر للقران الكريع )|4 


1ل الله تعالى: »9 وَإِذَا ََعََالْذَية فكوا شُرَكَاعَهُمْ ا" 
شُرَكَاوُنَا الَّذِينَ كنا تَدتُو مِنْ دُونِكٌ كَآلقَوَا ِلَِهمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذبُونَ # فيه 
سؤالٌ: لم قالت الأصنامٌ للمُشْرِكِينَ ذلك. مع أنَّهم كانوا صادقينٌ فيه؟ 

الجوابٌ من وجوه: 

الأول: أنهم قالوه لهم لتظهَرَ فَضِيحتُّهم؛ حيث عَبَدوا مَن لا يَعلّمُ بعبادتههم” 

الثاني: 31 تكذيبهم لهم 0 على زعوهم هي اليك أن عبادتهم و 
رأنها سانيم إلى الله زلقى: ولاعت أن كلّ ذلك يمن أعظم الكذب وأشنع 


00 


00 
الثالث: أنّهم لَمّا كانوا غير راضِينَ بعبادتهم. فكأنَّ عبادتهم لم تَكنْ عِبادة 
والدِّيلُ عليه قولٌ الملائكة: مإ كَانُوا سُبِحَائَكَ أَنْتَ وَلِيْنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا 
يَعبْدُونَ الْجنّ أَكْترُهُمْ بهم مُؤْمِنُونَ © [سبأ: .]4١‏ يَغنون أنْ الجنّ كانوا راضِينَ 
بعبادتهم» لاتتحن؛ فهُم المعبودونٌ دوئّنا©. 
- ول الله تعالى: :9 وَإِذَا رَأَى الَذِينَ أذ شُرَكُوا سُرَكَامُمْ الوا ري عد لاه 
شُرَكَاوٌنَا الّذِينَ كنا تَدْهُو مِنْ دُونِكٌ كَالْقَا إِلئِهُمُ الْقَوْلَ ِنَكُمْ لَكَاذِبُونَ # فيه 
سُوالٌ: كيف أَثْبَتَ للأصنام تُطمّا هناء ونفاه عنها في قولِهِ تعالى في الكهفي: 
ا مدَعَوْهُمْ كلم يَستَحِيبُوا لَه # ؟ 
الجواب: المُثبَتٌ لهم هنا التْطنُ بتكذيب المُشْرِكينَ في دعوى عبادتهم 


ا 


ا 
3 


1 


لهاء والمنفيٌ عنهم في لهي التْطقٌ بالإجابة إلى الشفاعة لهم. ودَفع العذاب 


.)731 يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 
.)47 5 /7( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )1( 
يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7//ا571).‎ )"( 
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4 - قال تعالى: 9# وَِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْركُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا ربا مَؤُلَاءِ شُرَكَاونا 
الَِّينَ كنا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ 4 وفائدةٌ قولهم ذلك مع أنه تعالى عالِمٌ بهم: أنّهم لَمَا 
أنكروا الشَّرْكَ بقولهم: :ل وَاللَّهِ رَبَنَامَا كنا مُشْرِكِينَ # [الأنعام: 77] عاقّبهم الله 
بإصماتٍ ألسئّتهم» وأنطقّ جوارحهم. فقالوا عِندَ مُعايَنةٍ آلهتهم: 2 رَبَنَا هَؤُلَاءِ 

م فأقرُوا بعد إنكارهم؛ طلبًا للتّحمق وفرارًا من الغضب. فكان هذا 
القولٌ على وَجهِ الاعترافٍ منهم بالذَّنبِء لا على وجهٍ إعلام مَن لا يَعلّمُ أو 
أنّهم لَمّا عاينوا عَظيعَ غضّب الله» قالوا ذلك رجاء أن يُلزِم اللهُ الأصنامَ ذُنويَهم 


و 20 


فيَخِفٌ عنهم العذابُ 
د كول الل تان : لذن ُو وصَدُا عن سول الله نمم عدبا وق 
الْعَذَابٍ يِمَا كَائو] يُفُسِدُونَ # هذا دليلٌ على تفاوْتِ الكفَارٍ في عذابهم, كما 
يتفاوتٌ المُؤْمنونَ في مَنازِلِهِم في الجَنَّه ودَرَجاتِهم» كما قال الله تعالى: مِقَالَ لكل 
ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تعْلّمُونَ 4" [الأعراف: 8"]. وتفاوتٌ أهل النارٍ في العذاب» 
هو بحسب تفاوت أعمالهم التي دخلوا بها النار كما قال تعالى: ل وَلِكلٌ دَرَجَا 
يما عولُو 6 [الأنعام: 7]. وقال تعالى: مجَرَاءَ وِقَاقَا# [النبأً: 17]: فليس 
عقابُ مَن تغلّظ كفره» وأفسّد في الأرضي» ودعا إلى الكفر» كمّن ليس كذلك©. 


1- قولٌ الله تعالى: ِإوََرَْنا عَلَيِكَ الْكِتَاب ينانا لكل شَّيْءِ وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ 


.0518 -1715 يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 
.)3314 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )( 

(39) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 095). 

(5) يُنظر: ((التخويف من النار)) لابن رجب (ص: .)١18١‏ 
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تت سيرد 
جالاصمستصميجة 


ولذوى اقلق #4 قبدسوال: إذا كان كذلك» فكيف اخبَلَمّت الأئمّة ذ في كثير 
من الأحكام؟ 

الجوابٌ: لأنَّ أكمّرٌ الأحكام ليس منصوصًا عليه فيه» وبعضها مُستتبط منه 
وطُدُقٌ الاستنباط مُحتَلفةٌ؛ فبعضُها بالإحالةٍإِمًا على السْنّة وله تعالى: «إ وما آتَاكُمُ 
الوَسُولُ فَحُذُوةُ وَمَانَهَاكُمْ عَنّْهُفَانتهُو #[الحشر: ']» وقوله تعالى 3 وَمَايَنْطِقٌ عَنٍ 
الْهَوَى 6[النجم: “'] أو على القياس بِقّولِهِ تعالى: «(قاء دوي أُولِي الْأَنِصَارٍ» 
[الحشر: 7].» والاعتبار: النظه والاستدلال اللذان يحصل بهما القياسشٌ©. 

1- قال الله تعالى: 92 وََرَلْنَا عَلَيِكٌ الْكِتَابَ يَبيانَا 4 لَمّا كان التِيانُ قد يكون 
للصَّلالِء قال تعالى: 92 وَمُدَى 6 أي: مُوصِلًا إلى المقصودء ولَمًا كان ذلك قد 
لا يكونٌ على سبيلٍ الإكرام» قال تعالى: #إوَرَحْمَة 6» ولّمّا كان الإكرامٌ قد 
يكونٌ بما هو في أعلى طبقاتٍ الشّرورِء قال سُبحاته: « وَيْشْرَى *# أي: بشارة 
عظيمة جد للدي 06. 

4- في قَولِهِ تعالى: مإ وََرَنَا عَلَيِكَ الْكِتَاب تيان ِكَل شَيْءِ 6 بياكُ أنّ هذا 
الدّينَ شامِلٌ كاملٌ لا يحتاجٌ إلى زيادة» كما أنّهِ لا يجورٌ فيه تعض ؛ فما من شَيءِ 
يَحتاجٌ النَّاسٌ إليه في معادِهم ومَعاشِهم إِلَّا ينه الل تعالى في كتابه؛ | ؛ إمَا نضّاء أو 
إيماءً» وإمّا منطوقاء وإمًا مَفهومًا". 

4- في قَولِه تعالى: :9 وَتََلنَا عَلَيِكَ الكِتَابَ ينانا يكل شَيْءِ #6 أنه لا يُمِكِنٌ أن 
)١(‏ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 2710). 


(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ 770). 
20 يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (0/ 514 ؟7). 
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يُوجَدَ في القرآنٍ ل ا 0 
00 ايا أَيَّا النَّاسُ قد جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رد 
وَََْمَا َم تُورًا مين 6 [النساء: ل ار 
ا ا ا لين 


اللهُ به عن نفْسِه واليوم الآخر؛ فإنّا لا نَعرفٌ حقيقتّه ة حقضقته0 , 


بلاغةٌ الآيات: 

-١‏ قَولّه تعالى: م« وَيَوْمَ تَبِعَتُ مِنْ كُلَّ أمَةِ ضَهِيدًا مم لا يُؤْدَنُ ل ِلِذِينَ كَمَروا وَلَا 
هُمْ يد و يُسْتَعْتبُونَ # 

- قوله: : 9# وَيَوْمَ تبعت + من كل مد شَهِيدًا # قي الظَرفٌ (يَوْمَ) بدونٍ مُتعلق 

فلم يَكُنْ للسّامع بذ و من تقدير يره بما تَذَهَبٌ إليه نفْصُهء وذلك يُفِيدٌ التّهويل 


- قوله: ِإثُمَ لا يود لِلِينَ كَفَرُواوَلَا ُمْ يُستغتبوت 4 ثم للتّراخي 
لريِْيَ؛ للدّلالةٍ على أنَّ ابتلاتهم بالمنع عن الاعتذارٍ المنبيئ عن الإقناط 
الكل - وهو عندّما يقال لهم: م احْسَُوا فِيهَا ولا تُكَلْمُونِ [المؤمنون: 
٠‏ ]- أشدٌ مِن ابتلائهم بشهادة الأنبياء- عليهم السلامٌ- عليهم”. 

ع ار وا او 0 
الإذثُ كنايةَ عن الإكرام» وعليه فيقال: استّعئّب فلم يُسِتَعتَتْ» ويُقال على 


.)5179/١( يُنظر: ((شرح العقيدة السفارينية)) لابن عثيمين‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 47 7). 

(") يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (/ 7717), ((تفسير أبي حيان)) (5/ 019) ((تفسير أبي السعود)) 
))١774/6(‏ ((تفسير الألوسي)) (7/ 47 5). 
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.2 التفسير المحرّر للقران الكري |3 
الأصل: استعتّب فُلانٌ فلم يُعبّثْء وهذا استعمال نسَّأ عن الحذفيء وأصله: 
اسبّعِتِب لهء أي: طلب منه أن يَستعتِب؛ فكثر فى الاستعمالٍ حتَّى قَلَّ استغمال 
استعتب مَبِنيّا للمجهول في غير هذا المعنى'"". 
-١‏ قَولُه تعالى: :9وَإدَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَّاتَ فَلَا بُكَلّفُ عَنْهُمْ وَلَاهُمْ 

يُنْظرُونَ # 

- قولّه: 9 وَإِذًا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ 4 الّذِين ظلّموا هم الّذِين كمّروا؛ 
َالتّعبِيرُ به من الإظهار في مقام الإضمار؛ لِقَصدٍ إجراءٍ الصّفاتِ المتلبّسِينَ 
بها عليهم'". 
- وجاء المسئَدٌ إليه في قَولِهِ تعالى: ل 
مُخبَّرًا عنه بالجملة الفعلكة؛ أن لاض بالعملة الفعليّةِ عن الاسم يفيد 
5 ريد تقرّي كم النّفي» أي: إِنَّ عدّمٌ تخفيفي العذاب عَنهم 


َو 


6 مُحَقَّقُ الوقوع, لا طماعيّةَ في إخلافِه؛ فحصّل تأكيدٌ هذه الجملةٍ كما حصّل 
تأكيدٌ الجملة التي قبلّها بالفاعء أي: فهّم يُلَقَون بسشرعةٍ في العذاب” 
اع 0 م يم ار هه بي و درو الى ل اود 
*- قوله تعالى: 9# وَإِذا رَأى الذِينَ أشركوا شْرَكاءَهُمُْ قالوا رَبَنَا هَوَّلاءِ 
شُرَكَاوٌّنا الْذِينَ كُنَا تَدْعُو مِنْ دُونِكٌ كَاَلْقَا إِلَنهمُ الْقَوْلَ إِنَكُمْ لَكَاذِبُونَ # 
0 ا 02 : 5 ِّ عه : 0 ك1 
- قوله: ِو وَِذَا رَأى الَذِينَ أشركوا شسْرَكاءَهُمْ #* الذين أشركوا هم الذين 
ظلّمواء الّذِين يَرَوْن العذاتَ» وهم الّذين كمّرواء الّذين لا يُوْدَنٌ لهم. وإجراءٌ 


.)7 57 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)755/١5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ 2 
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هذه الصَّلاتٍ النَّلاثِ علَّيهم؛ لزيادة النّسجيلٍ عليهم بأنواع إجرامهم الوّاجِعةٍ 
إلى تكذيب ما دّعاهم الله إليهء وهو نُكتة الإظهار في مقام الإضمار هنا”". 
- قوله: 9 كَآلْمَا إَِْهمُ الْقَوْلَ إِنَّحُمْ لَكَاذبُوتَ # الفاءً في <« تَألْقَوا# للتعقيب؛ 
للدّلالةٍ على المبادرة بتكذيب ما تَضمّته مَقالّهم» أنطّق اللهُ تلك الأصناءَ 
فكَذَّبت ما تَضمّئهِ مَقالُّهم من كون الأصنام شركاء للهء أو من كون عِبادتهم 
بإغراءِ منها؛ تَفْضيحًا لهم وحَشْرةٌ عليهم. والجمعٌ في اسم الإشارة واسم 
الموصول: يإ هَوٌلَاءِ شّرَكَاوَْا الَذِينَ كنا تَدُو مِنْ دُونِكَ 4 جممٌ العٌقَلاءِ؛ 
جَريًا على اعتقادهم إلهيّةَ الأصنام. ولَما كان نطق الأصنام غير جارٍ على 
المتعارّق عير عنه بالإلقاء المؤن بكو :القول أجراة الله على انوا 
الأصنام من دونٍ أن يكونوا ناطقين» فكأنّه سقّط منها. وأجرّى عليهم ضَميرَ 
بجمع العُقلاءٍ في فِغْلٍ 9 أَلقََا 4 مُشاكَلةَ لاشم الإشارةٍ واسم الموصولٍ 
للعُقلاء 7 . 
؛ - قله تعالى: «9 وَآَلْقَوا إلى اللَِّيَْمَئِذٍ السَلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كَانُوا يَفْتَرُونَ # 
أعيدّ فِعلٌ :9 ألْقَوَام؛ لاختلانٍ فاعلل الإلقاءِ؛ فضَميرٌ القَولٍ النَّاني عائِدٌ إلى 
الذِين أشرَكوا©. 
- قَولّه تعالى: م«الَّذِينَ كََوُوا وَصَدُُوا عَنْ سَيلٍ الل نَاهُمْ َذَابَا قوق 
الْعَدَابٍ يما كَانُوا يُفْسِدُونَ # 
- قوله: زِدْنَاهُمْ عَذَابَا قَْقَ الْعَذَابِ # تعريفٌ © الْعَذَّابٍ# تعريفٌ الجنس 


.)7 57/١ 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 
.)558 7/1١ 5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 


١8 -الحرب‎ 1١4 الجرزء‎ 


كت يي 
2 7 التفسير المحرّر للقرآن الكر: 4842 


34 


المعهود؛ حيث تَقدَّم ذكرُه في قوله تعالى: 92 وَإِذَارَأَى الَّذِينَ ظَلَّمُوا الْعَذَاتٍ #؛ 
لأنَّ عَذَابَ كُفرهم لَمّا كان مَعلومًا بكثْرة الحديثِ عنه صارّ كالمعهود, وأمًا 
عذاتث صَدَّهِمُ النّامَ فلا 20 بالبال؛ كان تخير لحاشافيه 00 
- كول تعالى : 92 وَيَوْمَ تَبَعَثُ بعت في كُلَ م الهم ين وَجِيْنَا بك 
سَهِيدًا عَلَى هَؤّلَاءِ ْنَا عََيِكَ الْكِتَابَ ينانا لكل شَيْءِ وَهُدَى ا وَيُشْرَى 
للمْسْلِمِينَ * 
- قوله: 9 وَيَوْمَ تبعت فِي كَل أمَِ شَهِيدٌ ها لهم من نهم وناك هيدا 
عَلَى هَؤُلَاءِ # تكريرٌ لمجملة مِلوَيَوْمَ نب تبِعَثُ مِنْ كل أ شَهِيدًا ثم لا يُؤْدْنُ 
لِنّذِينَ كَقَوُوا #؛ ليبنَى عليه عَطفٌ ججملةٍ «3 جنا بكَ ًا عَلَى مَوْلَاء» 
00 «مَيَؤع تبعت في كُلّ أَمَةِ سَهِيدًا عَلَيِهِم 4 ولَمًا كان تكريدًا 
عيدَّ نَظيرُ الجملةٍ على صورة الجملةٍ المؤكّدة مُقترنةٌ بالواوء ولأنَّ في هذه 
م ا مع الجملةٍ السَابقَق 


ع 
| 


ايعان مُعَتَفَيَة للحطقن أيضاء وزدن ذو افى تكري متضيدرة الجفلة الككايقة 
3 ل 2 2 2 2 د 2 
أنه لبعد ما بينَ الججَملتَينٍ بما اعتّرض بيتهما من قوله تعالى: «إثُمَ لا يُؤْدَنَ 
م 5 جم اوه ع هه ًَ 2 بلركو مع 
لِلذِينَ كَفَرُوا» إلى قوله: 9#يمَا كانوا يُمْسِدُونَ # مع أن الإعادةً هنا أَجُدَرٌ؛ٍ 
لأن المَضْل اطول وقد حَضَل من هده الإعادو تاكيدٌ التهدين والتسجيل, 
عُدَّي فِعلُ :تبه نَبِعَتُ #6 هنا بحَرفٍ (في)» وعدي نَظيرُه في ال لجملة السَابعَةِ 
خرف إمق)؛ لتحصل التَفوبيق المككرين + تجديدًا لتشاط الشافع.» 5 

.)7؟5/8/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)36٠-1559/١5(‏ 
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- ويم نبَعتُ © عبّر بالمضارع عن بَعْثِ الشّهداءِ للأمم الماضية؛ لأنّه 
مُرادٌ به يَعنّهم يومَ القيامة”© ْ 
ا لوَجِئْنًاِكَ سَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاء فيه إيثرٌ لفظٍ (الجيء) على 
(البعثِ)؛ لكمال العناية م ويف الحاعين 
0 وَجِنْنَا # للد لال على تَحمّقٍ م ت الوقوع”" 
- ولم يُوصَفٌ صحاء جرم م اله ملي لون اخري كه 
ا «إتزع تبعت في كُلَّأَمٍ َهبداعَلنهِمْ من 
فيه #؛ رك اتات صل اللدبعاة وعلم انوت إلى تيع 
0 وشَّهِيدٌ عليهم جميعاء الوقن بذلك في قوله: مِإلَقَدْ 7 
سُولٌ مِنْ أَنْفْسِكُمْ » [التوبة: 178]» فذلك وَضْفٌ كاشِفٌ اقْتَضاءُ مَقامُ 
0 (التوبة)- فهم الّذِين ضَمُوا 
إلى الكفرٍ بالله كُفرانَ ْعمةِ بَعثِ رسولٍ إليهم من قومهم» وليس في قوله: 
إعَلَى عَؤُلاءِ 4 ما يَفتضي تخصيصٌ شّهاديه بكونها شَهادةَ على المتحدّثٍ 
عنهم من أهل الشَّركِء ولكِنٍ اقْتصَرَ صر عليهم؛ لأنَ الكلامَ جارٍ في ديهم 
وتحذيرهم ولإمؤَْاءِ4 إشارةٌ إلى حاضِرٍ في الذَّهنِ وهم المشركون 
الّذِين أكتّد الحديث علّيهم””. 
- وَبرلنَا عَلَيكَ الْكتَاب ينا لكل شَيْءٍ... 4 عطفٌ على جملةٍ ِإوَجِبَنا 
بك شَهِيدَا4 وهذا تحلص للشّروعٍ في تَعْدادٍ النّعمِ على المؤمنين من نِعَم 


() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)501١ /١5(‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 178). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 /١‏ 5807). 


الجزء 14 - الحزب 7 


كك يديد 
م التفسير المحرّر للقرآن عرب[ 
وت ود رع 


الإرشاد. ونِعَم الجزاء على الامتثال» ويّيانٍ برَكاتٍ هذا الكتاب المنزّلٍ لهه” 
- قوله: َتنا عَلَيِكَ الْكتَاب ينانا لِكُلَّ شَيْءٍِ 4 التَِيانُ تصدرٌ دالٌ على 
المبالغة في المصدريّق : م أَريدَ به اسم الفاعِلٍ» فحصَّلّت مُبالَتانٍ 0 
شََيْءٍ) يُفيدٌ الشموع, إِلّا أنّه عمومٌ عُوْفِيٌ في دائرة ما لوثله تَجيءٌ الأديانٌ 
والشَّرائعٌ؛ من إصلاح النُّوسِء وإكمالٍ الأخلاق» وتقويم المجتمّع. وتبيينٍ 
لطر رعاداك إلى محرراك جل بورد ترون ابر اماو 
والمعارفي» صالحةٌ لآنْ تكو بين لكل شيءٍ على وجو العغموم الحقيقيّ 2 
إنْ سلِك في بَيانها طريقٌ التّصيلٍ» واستُتيرَ فيها بما شَرَح ل 
عليه وسلّمه وما كفا به أصحايه وتلماءٌ ته ففي كلّ ذلك يان لك شيء 
بحا يانه لكر يبهد الغرّضٍ الجليل؛ فيؤولٌ ذلك العمومٌُ العرفيٌ 
بصريح< بزلل حموم عقي بعنه ولوازيه وهذامن أب الأعسيار © 


.)7617 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)787 /١5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
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فت 


9 سووة وُالتّحلٍ -الآيات (نو-مة) 


| 


الآيات (.و-مهو) 
+3 © إِنَ أ 0 وَإِيسَآي ذى لفرت وَيَنَ عَنِ ) الْفَحَمَاء 
ده خخ يدس عَم له سح لم 
وَاَلْمحِكرٍ وَالْبَغي ااه دوك ا راوها يد 1ن 
2 75 سحو م 9 سرح رار َه 


عهَدثُمْ ولا تَقَصُوا ال اع لس 0 


ساء سسا 


07 سح سار 8 7 ع ٠‏ سل هو 2 عر 

ل يعلهما تتفت (2) وَلامكوفا الي نتصَت حَزْلَها ين بد مره أتنكم 
0 200 م رسرطاء م هعس 2 6 مس له م 
2 افد ورت دي 3 حلا بسكم أ اللا هى أرين مِن أمَةٍ إد و 


0 سر مهو دسلا عء جية 

به وَلِيبَنَ [ وم الْقِيَمَةِ ما كُثْمٌ ذه دلُو هُونَ 00 ولو شآ أسّدُ جَمَ1حكم أَمَّدَ 

ل ال و 5-9 5 سس كر 4 22“ رم مه 

والجدة ولب ميل من يكار ويووى عن رك و لَتتَعَلن 2 رن 5 4. 
غريب الكلمات: 


طالمَحْسَاء4: أي : كحي لس واستد نين قر أو وال 
(فحش): دل على فح في شيعه وشناق. 
وَالبمي 4: أي: : الم والاستطالةٍ على الناس» وقيل الكئرء وأصلٌ (بغي): 


دل على مجاوزة الحد” . 


كفلا 4: أي: مُتَكمّلا بوفائكم, والكفيل: الشَّاهِدٌ والضَّامِنٌ» والرّقِيبُ على 
الشَّيِءِ» المُراعي لتحقيق العَرَض مئنه» وأصل (كفل): يدل على تضهن الَسَّىءِ 
للش ء©2©, 


»)474 /5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)75١ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص:57؟57).‎ »)175 /1١7( ((البسيط)) للواحدي‎ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7777/15): ((تفسير السمعاني)) :.)١917/7(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 1775١).؛‏ ((لسان العرب)) لابن منظور .)7/84/١5(‏ 

(7) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١417//0(‏ ((تفسير أبن عطية)) (/ /ا51)» ((النهاية)) 
لابن الأثير (5/ »)١97‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 75717). 
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ِنَقَضَتْ غَزْلَهَا4: أي: عل امقوته مه الراك واإشه بده الك وهنا 
مَصدرٌ بمعنى المفعولء أي: المغزولء والعَرْلٌ: قبل نتف من الصوفي أو الشَّعرِ؛ 
لِتُجِعَلَ خيوطا مُحكَمةٌ وأصل لفغن يذل علق كع ع اا 

(١‏ أنْكانًا 4: أي: أنقاضًاء جمعٌ نكث: وهو ما نْقِض من غَرْلٍ الشَعْرٍ وغيره» 
وأصلٌ (نكث) :يدل على تقض قيي". 

9 دحلا #: أي: دَغَلُا ومكرًا وخيانةٌ وكل مادكل عيكه عو ول 
وفيه َكَل وأصلٌ (دخل): يدل على وُلوج". 

«أزتى 4: أي: أكثر وأرْيدَهِ من ربا السَّيِءٌ يَربُو: إذا كثْرَ وزادء وأصل (ربو): 
ال علو زيادةٍ ونماء وغل . 

المعنى الإجمالي: 

يقولٌ تعالى موجه عباده إلى أمهاتٍ الفضائل؛ ومكارم الأخلاق» ومحذّرًا 
من الرذائل: إِنَّ الله سُبحائّه وتعالى يِأمُدْ عبادّه بالعَدلٍ والاساليى لقان 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)417١‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ /11 5 )) ((تفسير ابن 
عاشور)) /١5(‏ 57506). 

(0 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7148)» ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 47 2037 ((مقاييمس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 575). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2)23514» («التبيان)) 
لابن الهائكم (ص: ”77 7). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5/8 7). ((غريب القرآن)) للسجستاني (صر : »)77١‏ 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس /1١(‏ 3775)) ((البسيط)) للواحدي »)181١/١7(‏ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: .)١949‏ 

(4) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 758)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟ , 4/7)» 
((البسيط)) للواحدي »)187/١17(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١( »)١949‏ التبيان)) 
لابن الهاكم (ص: .)١17”‏ 
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وفي حَقٌّ عباده. ويأمُرُ د بالإحسانٍ في عبادته وإلى حَلقِه وإعطاء ذُوِي القرابة 


ُقوقّهم وينهى عن كل ماه ل ا 


وعن ظُلم النَّاسٍ والتعَدّي عليهم؛ يَعظكم اللهُ؛ لكي تتذّكّروا أوامره وتَنتَفِعوا بها. 

ا م 
وبينَ الله وما بيتكم: وبين الناس مما لا يُخالِفٌ كاب الله وسُنَّةَ نَبيّه ولا 
تُخالِفوا العُهودَ التي أَكَّدْتُموها بِالحَلِفٍ بالله» وقد جِعَلْتُم الله عليكم حفيظًا 
وضايئًا حينَ عاهَدتُم؛ إنَّ الله يَعلَمُ ما تَمْعَلونَ. 

ثمّ ضرّب الله مثلّا فيه تقبيحٌ لنقض العهدء فقال: ولا يكن مََلُكم في تقض 
اللررو م ا خوك رار اماك رن د طاية تور كا راجيا 
أيماتكم التي حَلّفُْموها عند التّعَامُدٍ حَدِيعةً لِمَنْ عاهدتّموه» وتَنفُضونَ عَهدَكم 
إذا وجَدْتُم قومًا آخرينَ أكثرٌ مالا ومنفعةٌ من الذين عاهدتُموهم. إِنّما يَختِرُكم 
اللهُ بما أمركم به من الوفاءِ بالعُهودء ولَيْبيَّنَ لكم يوم القيامة ما كُنسّم فيه تَختلفونَ 
في الدّنيا. 

ثم بكّن سبحانه أن قدرته لا يُعجِرٌها شيء فقال: ولو شاء اللهُ لجَعَلكُم على 
دلوو انلق نوع الإتلاة ) ولكئهاشبضاته ثق ل يشكني من رسال اعد اانه 
ويّهدي مَن يشاء؛ فَضلًا منه. ولَيَسألتّكم اللهُ جميعًا يومَ القيامةٍ عَم كُسّم تَعمَلونَ 
في الدّنياء وسيُجازيكم عليه. 

تفسيرٌ الآيات: 

0 مه َأمْرُ بِآلْمَدلٍ 0 ََِآي ذى اك وبَتَصٌ عَنِ الْقَحْمََ 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 

3 نّ الله تعالى لَمّا استقصّى في شرح الوَعدٍ والوَعيدِء والتَّرغيبٍ والثّرهِيبٍ؛ 

ا إن الله َم د بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانٍ فجِمَّعَ في هذه الآية ما 
صل باك لتُكليف فَرضًا وتَفلاء ومايتّصِلٌ بالأخلاق والآداب عُمومًا وخصوصًا(". 

وأيضًا: لَمَا بيّنَ الله تعالى قَضْلَ هذا القُرآن بما يقطعٌ حُبَةَ الكافرينَ» وكان 
قدقدّمَ فَضل مَن يأمٌ مُُبِالعَدلِ وهو على صراطٍ مُستقيم؛ أخد بين نصاف المآ 
ببيانٍ كُلَّ شَّيءِء وتضّميه لذلك الطريقٍ الأقوم فقال اللهُ تعالى©: 


5 مح عه 


:إن لَه يَأْمْرٌ بأَلمَدْل وَالْإِحْسَن وَإِيتَآي ذى الْقُرق 46. 


نَّ ةبالآتضاق: :وآداء قوق اللدكتالن» وتتقوق'عباده: 
ويأمُدُ بالإحسانٍ في عبادته. والإحسان إلى حَلْقِه ويأمُّدُ بإعطاء الأرحام 
حُقوقهم وإسداءٍ الكَير إليهم؛ صِلةَ لهم ". 

وا إِنَّ الله يُحِبٌُ الْمُحْسِنِينَ 4 [البقرة: ١6‏ ]. 


وقال سُبحانه: ب وَاعْبْدُوا الله وََا تُشْرِكُوا به شَيَْا وَبالْوَاِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبذِي 


0 
ل 


- 


4 
ع 


كما قال تعالى: 3 وَأ 


.)50482/5١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ 7178). 

() يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (14/ 70*, 8100) ((تفسير القرطبي)) :)171:113/١١(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 040)» ((تفسير السعدي)) (ص: 517 5): ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 705- 
7 3): ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟//4710). 
قال ابنُ عطية: (العدلٌ: هو فِعلُ كل مفروض من عقائِدَ وشرائع وسَيرٍ مع الناس؛ في أداء 
الأمانات» وترك الظلمء والإتضاف وإغطاء البحق والإتضان: هو فعل كل متلاؤت إليهة فمق 
الأشياء ما هو كله مندوبٌ إليه» ومنها ما هو فرضٌ إِلَّا أن حَدّ الإجزاء منه داخلٌ في العدل» 
والتكميلٌ الزائدُ على حد الإجزاءٍ داخلٌ في الإحسان). ((تفسير ابن عطية)) (11/7). 
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لْقَوبَى وَالْيَنَامَى وَالْمَسَاكِين وَالْجَارٍ ذِي الْقُّرَْى وَالْجَارٍ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ 
00 ش عر-0. 2 و 00 ار 0 و 27 كك 

ِالْجَنْبِ وَابْن السّبيل وَمَا مَلَكْتْ أَيْمَانَكُمْ إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُ مَنْ كَانَ مُحْتَالا 
قَحُورًا # [النساء: 75]. 

وقال شبحانه وتعالى: 2إإِنَّ الله يَأمُرْكُمْ أَنْ تُوَدُوا الأَمَانَاتٍ إِلَى أَمْلِهَا وَإِذَا 
: ل 0 تَحكمُوا بالْعَذْلٍِ 4 [النساء: 0]. 

وقال عرَّ وجل : وَل يَجرِمَنَكُمْ شَنَآنُ ْم عَلَى ألا تَْدنُوا اعدنُوا هو 
لِلتَقَوَى * [المائدة: 4]. 

وقال عر م من قائلٍ : :9 وَإِذً قُكُمْ فَاعدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذا قُرََى 46 [الأنعام: ١67‏ ]. 

وَقا لجل جَلاله: #ووَآتِ ذا الْقَوْبَى حَقَهُ # [الإسراء: ا 

وقال تارك وتعالى: وَأَوْفُوا الْكَيِلَ ! ِذَا كلخ وَزْنُوا َال : ْقِسْطاسٍِ امسق 
ذلك يوا حْسَنٌ تأُوِيلَا 4 [الإسراء: ]. 

وقال سشُبحانه: ف كَأَضْلِحوا بَيِنَهُمَابالْعَدْلٍ وَأَقْيِطُواإِنَ اللّهيُحِتٌ الْمُفْسِطِينَ # 

ل وسَى عن الْفَحْسَ0 وَالْسحكَرٍ وَالبَت 4. 

أي: وينهّى اللهُ عن كَل معصية مُتناهية في القبح, كالرّناء وينهى عما تَستدكده 
الُمُوسٌ المُعتَدِلةُ وتأباه الشَّريعَةٌ ين فِعلٍ أو قولء وينهّى عن ظلم النّاسِء 
والتّعدي عليهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهه”" 


قدت 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 277375 ((تفسير القرطبي)) ))١5717//١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 646). ((تفسير السعدي)) (ص: 57 5)» ((تفسير ابن عاشور)) :)75061/١5(‏ ((أضواء 


البيان») للشنقيطي (578/75). - 
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إل جد 
- 4 لتفسير المحرّر للقرآن الكرد م48 
م 


كما قال تعالى: 95 وَلَا تفرد ا ل .]6١‏ 

وقال سُبحانه: م9 قز - حَرّمَ رَبِّيَ الْمَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإنْمَ 
َالبَعْيَ بِميْر الح وَأَنْ ؟ 10 1 
لَا تَعْلمُونَ ‏ [الأعراف: ؟]. 

وعن أبي بكرة تق بن الحارث رَضِيَ الله عنهء أنَّ وَسولٌ الله صلّى الله عليه 
وسلّم قال: ((ما من دنب أجدَرٌ أن يُعَجلَ الله لصاحبه العُقوبة في الدّنيا. مع ما 
يَدَّخْدُ له في الآخرة؛ م من البَغي وقطيعة الرّحِمِ))”". 


يكم يَعظلكم مَك أمحكم ند كروت 46. 
أي: يُذكرُكم الله - أيُّها النّام- بما يأمُرُكم به. وما يَنهاكم عنه؛ لأجلٍ أن 


كذ كيو شريو الب وكمكلوا نوهو ليوا تاي 


- قال ابن كثير: (فالمَواحِشٌ: المُحَّمات. والمُنكرات: ما ظهّرَ منها من فاعِلها؛ ولهذا قيل 
في الموضع الآحَرٍ: «قُلْ إِنَّمَا حَوَمَ رَبيَ الْمَوَاحِشٌ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ # [الأعراف: 78]). 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 096). 
وقال البقاعي: («9 وَيَنْهَى عَنٍ الْمَحْشَاءِ # وهي ما اشْئَدّ تقصيره عن العَدلِء فكان ضِدَّ الإحسان. 
وَالْمُئْكَرِ # وهوما قصّرَ عن العَدلٍ في المجملة. 9 وَالْبَمْي # وهو الاستعلاءٌ على الغير ظلمًا). 
((نظم الدرر)) (588/11). 
وقالاابن عاسون: (تدخل في التحقاء كل ما موتنة اعتلال القتاريت الصّروزي» وقد شكاها 
اللهُ الفواجشٌ... وشَّمِلَ المُنكَرُ كُلَّ ما يُفضي إلى الإخلال بالمُنايبٍ الحاجيٌ» وكذلك ما 
يُعطْلُ العُنايِب التُحسينيٌ بدون مايُفضي منه إلى ضَُرٌ). ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 01 1). 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5407).: والترمذي .)3501١(‏ وابن ماجه )57١١(‏ واللفظ له. وأحمد 
.)0١415(‏ 
قال الترمذي: حسن صحيح» وصححه ابن باز في ((مجموع الفتاوى)) (77/ ١‏ 277)) رالألباني 
في ((صحيح ستن ابن ماجه)) .)571١(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)77*5/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 47 0)» ((تفسير السعدي)) - 
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اح 


2 سورة ةُ التّحل -الآيات ف 


عو كه جم عر 00-8 م 


روس جره سام 0-11 جب ١‏ اصن سين عل ا اس ل -ه 8 م 
99 وَأَوَفوا يعَهَدٍ أله إِذَا عهَدتَمَ ولا تنقضوا الأَيمَنَ بَعَدَ وحكيرها وقد 


جَمَلْثْمُ لَه حك لان لله يَسْكمُ ما َنَعَت 4 
ا الآية لما 8 
أن الله تعالى لَمَا جِمّعَ كُلَّ المأموراتٍ والمَنهيّاتٍ في الآية السابقةٍ على 
سَبيل الوجمال؟؛ ذكرَ فى هذه الآية تعض تلك الأقسامء فبدأ تعالى بالأمر بالوّفاء 
بالعهد20. 
ركس جه سام مي اس عدا قم 
وَأَوْفوا بَعَهَدٍ أله إِدَا عهَد تم 6 
ع ع و عو 03 
أي: وأوفوا- أيّها الناس- , بجميع العُهودء فيما بيتكم وبين رَبُكم؛ وفيما 


كما قال تعالى: هيا أَيّهَا الَّذِينَ آمعُوا أَوْقُوا بالْعُقُودٍ 4 [المائدة: .]١‏ 


- (ص: 47 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 578). 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /٠١(‏ 53). 

(7) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) »)١119/٠١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 58 5)» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (478/7). 
قال الشوكاني: (وححصٌ هذا العهدّ المذكورٌ في هذه الآية بَعض المُفَسّرِينَ بالعَهدٍ الكائِنٍ في 
بيع انب صلّى الله عليه وسلّم على الإسلام» وهو خلافٌ ما يُِيدُه العَهدُ المضافٌ إلى اسم الله 
نادي الشعرم الاي المي هود الولو قرفي أن ليت اليتوين العورب لم 
يكن ذلك مُوجِبًا لقَضْرِه على السَّبَبٍ؛ فالاعتبار ب بكُموم اللّفظٍ لا بخخصوص السّبَبِ). ((تفسير 
الشوكاني)) (77137/5). 
وقال السعدي: (وهذا يشمَلُ جَميعَ ما عاهدّ العبدُ عليه ربّه من العباداتٍ والتّذُورٍ والأيمانٍ التي 
عقّدَهاء إذا كان الوفاءٌ بها براه ويشمَلٌ أيضًا ما تعاقّدَ عليه هو وغيره؛ كالعُهودٍ بين المُتعاقدين» 
وكالوَعدٍ الذي يَعِدُه العَبدُ لعَيرِهء ويؤكُدُه على نفسه. فعليه في جميع ذلك الوفاء» وتتميمُها مع 
القدرة). ((تفسير السعدي)) (ص: 58 5). 


١8 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


رح 


لتفسير المحرّر للقرآن الكريم > 
3-39 


وقال شبحانه: 9# وَبِعَهْدٍ الله أَوْفُوا 4 [الأنعام: 187]. 

«(ولا فصا اسن بَمَدَ يكير ها #. 

أي: ولا تُخالِفُوا العُهود التي أكَّتّموها وغلّظُموها بالحَلِف بالله". 

وَهَدَ جَعَلْتُمُ لَه نكم كيلا 4 

أي: لا تَنقُضوا تُهودكم المُوَّكّدةَ باليمينء فتَحْتَئوا فيهاء وقد جَعَدَُم الله 
عليكم حَفيظًا وشّهيدًا ومتكفلا بوفاتكم بالعُهودِء فيكونَ ذلك منكم تَرْكا لتعظيم 
الله واسقهانة يا ْ 

إن أله يحَلَمٌ ما مَفْعَلُوت 46. 

مناسبتّها لما قبلها: 

لما كان من شأن الرّقيبٍ حفظ أحوالٍ من يراقبه. قال تعالى مُرَغَبَا مُرهبَا: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 778), ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 170)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:4:8). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)778/١5(‏ ((تفسير البغوي)) (”/ “41): ((تفسير ابن جزي)) 
(1/ 44) ((تفسير السعدي)) (ص: 448). 
قال ابن تيمية: (أمَرَهم أن يُوفوا بالعقود التي كانوا يتعاقدون بهاء وكانوا يسمُوئّها تحالفًاء 
ويسمُونَ الرجلَ حليفًاء وقال: وَل تَنْقُضُوا الأَِمَانَ بَعدَ تَوْكِدِهَا وَكَدْ جَعَكُمُ الله عَلَيكُمْ 
كَفِيلًا 4 ولم يكن بصيغة القسّم التي ذكرها النّحاةٌ؛ ولهذا لم يقلّ: وقد أقِسَمْهُم بالله. بل قال: 
وَكَدْ جَعَكُمْ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلَا# كما عاهد موسى عليه السَلامُ صاحِب مدينَ على النكاح 
بخدمته المدّةٌ المشروطة» وقال موسى: وِوَاللَهُ عَلَى مَا نَقُولُ َكل 4 [القصص: 18] ولم 
يتقاسّما بالله» وكذلك الذي دفع ألف دينار قَرضَاء وقال: «هلّمٌ شاهدًاء قال: كفى بالله شهيدًا 
قال: هلم كفيلاء قال: كفى بالله وكيلا» فلما جاء الأجلٌ نقّرَ خشبةً وألقى الذهب فيها؛ لكفالة 
الله تعالى إِيَّاه). ((العقود)) (ص: 56). 

(6) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (41/11؟). 
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كل انل 08 


ص دع 
2 


2 ب 4 سر 
بعل فُوو ةِ أنحكتة:٠‏ - تتخذورت أن مت 
نأتد إن لوحك اندي وي ا 


أن الله تعالى لما أمَرَ بالوَفاءع» ونهى عن النّقض؛ شرَعَ في تأكيدٍ وُجوب الوّفاى 
وتّحريم التّقض وتقبيجه؛ تنفيرًا منه» فقال تعالى2": 

:3 وَلَامَكوْوا كل نَقَصَت عَرْلَهَا من بَعَدِ هيه كنا #. 

ىا ولاتخراوت يهار خاي عقي الشورو التي اكدتيرها #المراو الب 
تقض لها رتكضها عد تقرس وإسكاب هق اسه وتيف افا 0 


و أ 6 له رس جه 2 000 < ميل 
تسَخِدٌ تخد ورب أتمدمك يي خلا بسكم أ أن مكورت أ مه هى هى أرف من أمَقٍ 4 


عرد 
وى مه 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن جرير)) (5 5١/١‏ 7): ((تفسير الشوكاني)) (7/ 778)» ((تفسير السعدي)) 
«(ص: 58 4). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)5157/١١(‏ 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 58 7)» ((تفسير ابن جرير)) (5 275١/١‏ 47 7)» ((تفسير 
القرطبي)) ))١7/١/١١(‏ ((تفسير أبن كثير)) (014/5)), و ا ا 


قال ابن كثير: (قوله : «أَنْكَانا 4 يحتَمِلٌ أن يكون اسم مصدر: : نقَضَّت غَزْلّها أنكانًاء أي: أنقاضًا. 
ويحتّمِلٌ أن يكون بدلا عن خبر كان» أي: لا تكونوا أنكانًاء جمعٌ نِكْثْء من ناكث). ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 514). 
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أي: تَجِعَلونَ أيماتكم وسيلة للعَّدرٍ والمَكر بِمَن عاهَدْثّموهم, فتحلفونَ 
لهم؟ ليطمئنُوا إليكم, وتَعقِدونَ 0 العْهودَ» وأنتم مُضيرونَ تَقُضَّها إن َجَدْتُم 


7 
- 


قومًا آخرينَ أكثرٌَ منهم عددًا أو ةٌ َه أو غِنّى؛ طلبًا للدّنياء فإذا أمكتكم الغدرٌ بهم 


ِنَماِبَلْوْصكُم لديو #6. 

أ إنّما يَحْتَدُكم اللهُ بما يأم لي سيد ن قَومٌ أحسَنّ 
من قَوم؛ ليتبيّنَ المُطيعٌ منكم, والمُخاِفٌ لأمره”" 

وبين لك يوم الِْيامَةِ مَاْثْرٌ فيه يلون 46. 


ع 0 عع 0 52 5 9 عو 5 يع 7 
أي: وليْبِيّينَ الله لكم- أيّها النّاسٌ- يوم القيامةٍ ما كننّم فيه تَخْتَلِفُونَ في 
2 7 5 و 
الذنياء كالاختّلافٍ في توحيده. وتصديقٍ رَُسلِه وثبوت البَعثِء والعٌهودٍ التي 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 5 5 27 50 77). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0494). ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١١(‏ 47 7)) ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 175771546). 
قال السعدي: (لا تنبغي هذه الحالةٌ منكم؛ تَعِقِدونَ الأيمانّ المُؤكّدةَ وتَتَظِرونَ فيها الفُرَضّء 
فإذا كاد الايد لهااضعيةا عير فادر علي الأخر انقهاه للستي الققد والبمي؛ بل لِعَجزه» وإن 
كان قويّا يرى مَصلحتّه الدَنِيويَةَ في نَقْضِهاء تَقَصَهَا عد قبال بعهد الله ويضته. كل ذلك 3ورانًا مع 
امرار ا لفرس؛ وتطليةا لوااعلى قرزاو اللو متكي وخلى الكروبو الاك رالا لاق اورسك 
لأجلٍ أن تكونٌ أمّه هٌ أككَرٌ عددًا وقُوّةٌ من الأخرى) . ((تفسير السعدي)) (ص: 58 5). 
وقال ابن جزي: (وقيل: الإشارةٌ بالأربى هنا إلى كمّارٍ قريش إذ كانوا حينئذٍ أكثرٌ من المسلمين). 
((تفسير ابن جزي)) .)575/١(‏ 
وقال ابنُ عاشور في معنى الآيةِ: (أي: لا يحملّكم على نقض الحلف أن يكونّ المشركون 
أكثرٌ عددًا وأموالا مِنَ المسلمينَ» فيبعتُكم ذلك على الانفصالٍ عن جماعةٍ المسلمين» وعلى 
الوّجوع إلى الكمّارِ). ((تفسير ابن عاشور)) .)553/1١5(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 0741 ((تفسير ابن الجوزي)) (1/ »)08١‏ ((تفسير السعدي)) 
«(ص: 558). 


الجحرزء 14 الحزب 8" 


سورةٌ الدّحلٍ - الآيات (ومو) 


عذ موه فشك سكل وبجازي كل عامل بعطل 0 
5 ا ا 0 000 وج اق اس وار ا ره 
ا ا و لين 
0 مهو للد ج2ءة > دع دي ستو ساسع ل اسعسق 
2 ل مه واجرٌ ه ولد كن يِضِلٌ من 5 ماه ويهدَى من يماك 
رشعل عَتَاهْئْرٌ َل (©) 4. 
مُناسَبَةٌ الآية لما قَبلّها: 
لما أمَرَ الله تعالى ونهىء وحَحوَّفَ مِن العذاب في القيامة» وكان ربّما ظَنَّ مَن 
لاعِلمَ له- وهم الأكثّد- من كثرة التّصريح بالحوالةٍ على القيامة؛ نَقْصّ القدرةٍ 
في هذه الدَار- صَرَّحَ بتفي ذلك”"". | 
وأيضًا لَمَا كَلْفَ الله تعالى القّومَ بالوفاء بالعَهِدِ وتحريم َعَضِه؛ أتبَعه ببيانٍ 
أنه تعالى قادِرٌ على أن يجتعيهم على 4 الوفاء» وعلى سائر أبواب الإيمان» 
ولكِنّه شبحاته بشكم الإلهّة يُضِلُ من يشامء ويهدي من يشاء 9 فأحال الأمر 
هنا على المشيئة عنما ل انعد تقر مظاوي الحكمة من ذلك). 


أنَهُ لجعلحكم مه وأحِدَةٌ 4. 


أي: ولو شاء اللهُ لجعَلّكم جميعًا- أيُها النَّاسُ- على مِلَّهِ واحدة؛ مِلَِ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 747): ((الوجيز)) للواحدي (ص: /511)) ((تفسير القرطبي)) 
)11١/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ ٠‏ 55)) ((تفسير السعدي)) (ص: 558). 

.)١55/١١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(”) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١؟/‏ 7556). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)751//١5(‏ 


الجزء ؛١‏ - الحزب ١8‏ 


تك 5 
عرز التفسير المحرّر للقرآن الكريه 
د ججح رع 


3 


ال ا 
كما قال تعالى ولو شَاءَرَبْكَ لآ من م عق في الأرضن كلمع عويكا 4 ابركش :4 


0 0 2 َ 
وقال سححانه وَلَوْشَاءَ رَبّكَ لَجَعَلَ الَّاس م دَوَاحِدَةٌ وَلَايَرَالونّ مُختلفِين * 
إلا مَنْ رَحِمَ رَبك وَلِذَِّكَ حَلْقَهُمْ 4 [هود: 119-114]. 
وقال عرَّ وجلّ: : 9 وَلَوْ شَاءَ َ لَهَدَاكُمْ أجْمَعِينَ ين # [النحل: 9]. 
َلك يضِلٌ من ييَسَآُ وَيَهَدى من ينه 46. 
أي: ولكِنّ الله بحِكمّتِه خالف بيتكم؛ فجعلكم أهلّ مِلَلٍ شَنَّى 0 
ةنب من ع اع ير توق ع سعدلا بحا 
يمعو و سه وي 
مَنْ يَشَاءٌ 


ويوقُقُ مَن يشاء» فيهدي للحَقٌّ مَن ب 
كما قال عزَّ وجلّ: : 9 ولو شَاءَ 01 وَاحَدَة ولكق يذخل من 

في رَحْمَتهِ وَالظَالِمُونَ مَا لَّهُمْ مِنْ وَلِيّ وَلَّا صر © [الشورى: 8]. 

وقال تعالى: 98م مَنْ يَغَل اله يُضْللْهُ وَمَنْ يَشَأْيَجَعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُستقِيم # 

[الأنعام: 9 7]. 


لمعن م 714 11 .و مون صَمَلُونَ 4 


أي: وليسألئّكم الله جميعًا- أيّها النّاسٌُ- يوم القيامةِ عَمَّا كنم تَعمَلونَه في 
(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 037517 ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 17/7). ((تفسير البيضاوي)) 
346 ((تفسير السعدي)) (ص: 58 5). 


(8/ 5794), ((تفسير ابن كثير)) (1/ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 41/١‏ 7)» ((تفسير القرطبي)) /١٠١(‏ 11/7)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: 6) 
الجرّء ١5‏ - الحزب م" 


الدّنيا من حير وشّرٌ فيُجازيكم على أعمالكم: خَيرها وشَرّها0". 

الفَُوائدُ التربويّة: 

1 قوله تعالل : إن الله يم مر بالْعَدْلٍ وَالْإِحْسَانِ# فالإحسانٌ قوق العَدلِء 
وذلك أن العَدلَ هو أن يُعطِي ما عليه؛ ويأحَدٌَ ما لهء والإحسانً أن يُعطيَ أكثرَ ما 
عليه ويأحَدَ أقَّ مما له فالإحسانٌ زائِدٌ عليه فتَحرّي العَدلِ واجبٌء وتحرّي 
الإحسان تَدْبٌ وتَطَوّحٌ؛ ولذلك عَظَمَ اللهُ ثوابَ أهل الإحسان؛ قال تعالى: إن 
الله يْحِتٌ الْمُحْسِنِينَ 0#4". 

"- قال الله تعالى: 2ل إِنَّ الله يَأمْدْ ِالْعَدْلٍ وَالِْحْسَانِ وَإِينَاءِ ذِي الْقُرتَى » 
(إيتاءٌ ذي القُربى) لَفظ يَقتّضي صِلَةَ الرَحِمِ ويعُمٌ جَميعَ إسداءٍ احير إلى القرابة» 


07 بر" 
ع 0 


وداه م مُبِهِمًا أَبلَعْ؛ لأن كل فوسل فى ذلك إل غاية :وز عله ايز أنه 


2 ع 


مقط 
؟٠-‏ قال الله تعالى: © إِنَّ 3 الله ياقة ِالْعَدْلٍ وَالْإِحْسَانٍ وَإِيئَاءِ ذِي الْقَرَْى * 
حيس الل تعالى بالذكزين جتسن الواح القدل والعسالا توا ها يكاز أن يففل 
النَّاسٌ عنه ويتهاونوا به أو بمَضلِه وهو إيتاءٌ ذي القربى؛ فقد تقَرّرَ في د نفوس 
النّاسِ الاعتناءٌ باجتلاب الأبِعَدٍ واتّقاءِ شرم كما تقَرّرَ في تُفوسهم العَفلةٌ عن 
القريب» والاطوئنانٌ مِن جازيه» وتعَؤٌدُ التَسامُلٍ في حُقوقه. ولأجلٍ ذلك صَرَفوا 
مُعظَمَ إحسانهم إلى الأبعدينَ؛ لاجتلاب المَحمّدةء وحُسن الذّكرٍ بينَ النَّاسِء 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 841/1 ((تفسير أبن كثير)) (4/ »)50١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 8غ 5). 


() يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (؟/ 556). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5157/5). 


الجزء 14 - الحزب 78 


2خ 
.2ه 


ولمتورل هذا للك دنا في النَّاسِ حتى في الإسلام إلى الآنَّ ولا يكت ثونَ 
بالأقربينَ» فخَصّ اللهُ تعالى بالذّكرٍ من بين جنس العَدلٍ وجنس الإحسان إيتاة 
المالٍ إلى ذي القُربى؛ تنبيهًا للمُوْمِنِينَ يومَئذٍ بأنَّ اليب أَحَقُ بالإنصافٍ من 
غَيره وَألقّ بالإحسانٍ من غَيره؛ 00 الكذلق والآن اتضاككةه الجدع ين 
مصلحةٍ أنواع كثيرة!"". 


وو د هو رده 2 و 2 

4 - قال تعالى: 9# يَعِظكَمْ لعَلْكُمْ تَذْكرُونَ # وضابط الوّعظ: هو الكلامٌ الذي 
لين له القُلوبُء وأَعظَعٌ ما تَلِينُ له قُلوبٌ العُقَلاءِ أوامرُ رَبّهُم ونواهيه؛ فإنّهُم إذا 
سَجِعوا الأثرَ خافوا من سَحَطٍ الله في عدّم امتثاله» وطوعوا فيما عندّ الله من 
النَّوَابٍ في امتثايه» وإذا سَمِعوا النَّ خافوا من سححطٍ الله في عدّم اجتنابه» 
وطَمِعوا فيما عِندّه من النَّوَابٍ في اجتنابه» فحداهم حادي الَحَوفٍ والطْمّع إلى 

52 م 8 يوه 75 0 
الاميثال» فلات قُلوبُهم للطاعة حَوفًا وطَمعًا". 
20 2 و لق اخ ب موه عر رسن اع ا 

5- قول الله تعالى: 2 وَأوْفَوا بِعَهْدِ الله إِذا عَاهَدْتَمْ وَلا تَنْقَضوا الْأيْمَانَ يَعْدَ 
تَوْكِيدِهَا # فيه الحَتٌ على الوفاء بالعُهودء واليرٌ في الأيمان”". 

أ 431 2 . 26 جين عو م 2 

-١‏ في قولِه تعالى: 92 إِنَ الله يَعْلَمُ ما تَمَعَلُونَ # حََمَمَ الله الآية بالعلم: تهديدًا 
عن نَفْضٍ العهد؛ لأنْ الإنسانَ إذا عَلِمَ بأنَ الله يَعلّمْ كلّ ما يَفعَلٌ» فإنَّهِ لا ينض 
العهد . 

2 22 سس 7 2 7 و 2 .مره‎ 2 . 5 7. ٠. 

- في قولِه تعالى: 9# ولا تكونوا كالتي نَقَضَتْ عَرْلَهَا مِنْ بَعْدِ قَوَّةِ أنكاثا » 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7107/١5(‏ 

(1) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (178/7). 


(9) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 154). 
(5) يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (47/5/7). 
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ات 


2 سورةٌ النّحلٍ -الآيات 


جه 


(مسة) 


دلالةٌ على أنَّ الإنسانٌ ينبغي أن يُحافِظٌ على ما اعتاده من المي يعني: لا تكونوا 
كالمرأة الغازِلةٍ التي تَعْزِلٌ الصُوفَء ثم إذا غرَّليْهِ وأتقكثه تقَئنْه تَقَضَيّْه أتكانًا ومَرَّكَنْه !! 
بل دُوموا على ما أنثّم عليه”©. 


الفوائدُ العلميّة ل 
-١‏ قَولٌ الله تعالى :إن ليميا لْعَدْلٍ وَالَِا خْسَان وَإِيئَاءِ ِي الْقَرْبَى وَيَنْهَى 


عَنِ الْمَْشَاءِ وَالْمُنْكُرِ بي يط َلك ك4 هذه الآ بجقعت ت أحكامًا 
كثيرة» وتضَّكَّئَت جميعَ أوامر الشَّرِع ونواهيه”"» وهي أجمعٌ آيةٍ في القُرآنٍ للحت 
على لفسال كليادو الأحريعن الكقاينه بارع وع عل اللررين نعود 
رَضِيَ الله عنه قال: (إِنَّ أجِمّعَ آية في القَرآَنِء في سُورةٍ النّحلٍ: إن الله يمر 
ِالْعَدْلٍ وَالْإِحْسَانِ وَإِينَاءِ ذي الْقُتَى مََنْهَى ع الْمَحْسَاءِ وَالْمُدكرِ وَالْبمْي يعِظَكُمْ 
َعلّكُمْ تَدَكوُونَ #)2» وعن الحَسَنٍ البصريٌّ: (أنّهِ قرأ هذه الآيةّ: «(ِنَّ اكه َم 
الْعَدْلِ وَالِْحْسَانِ» إلى آخرهاء ثم قال: إنَّ الله عَنَّ وَل جمَعٌ لكم الحَيرَ كا 
والشَّرٌ كله في آية واحدة فوالله ما ترك العَدلُ والإحسانٌ من طاعة الله شّيًا إلا 
جَمَعَه ولا ترك المَحِشاءٌ والمُنكَدُ والبَغئ مِن معصية الله شّيعًا إلا جمَعَه)0©. 
- الدّينُ الإسلاميٌ ليس دينَ مُساواةٍء الدينٌ الإسلامئٌ دين عَدْلِء وهو إعطاءٌ 
كل شخصٍ مايَسكَحنٌ» فإذا استوى شمصانٍ في الأحة؛ فحيتت يتساويان فيما 
يَكَرنَّكُ على هذه الأحقيّةء أمَا مع الاختلافٍ فلاء وله يفك أن مطل أن الدّينَ 


.)05/5( يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:54١).‏ 

(") يُنظر: ((قواعد الأحكام في مصالح الأنام)) للعز بن عبد السلام (؟/ 149). 

(5) أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)) (7/ )7077١‏ (5007)» وابنُ جرير ((تفسيره)) .)737017/١5(‏ 
(5) أخرجه البيهقي في ((شعب الإيمان)) (178). 
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الإسلاميّ دِينُ مساواة أبدّاء بل إِنَّه دِينُ العَدل؛ لِقّولِهِ تعالى: «لإِنَّ الله يَأمُُ 
تامدك 0 

؟- في قَولِه تعالى: م وَقَدْ جَعَلكمُاللَّهعَلَيكُمْ كَفِيلًا # وجةٌ جغْلٍ الله له كُفيكا: 
أنَّ الإنسانً إذا عَاهَدَ غيره قال: أعاهدٌك باللهء أي: أَجْعَلٌ الله كفيله". 

4- يُستَفادٌ عمومٌ قدرةٍ الله جلّ وعلا؛ وأنَّ بيده الأمورّ الشَّرعيّةَ والكويّةٌ 
ون وله افالى 2ل ولو تقاة الله لجعلكه آنه واضنة يض على لذو ضيف 
ولكِنَّه سُبحانه وتعالى له الجكمةٌ البالِعْة فيما قَدَّرَ وشّرَع". 

ه- في قَولِه تعالى : طوَلَوْضَاء الله َجَعَلَكُمْ أمة اد ولك بف 2 ين 
رَيَهْدِي عَنْ يَنَاهُ وَلتُسأَلُنَ عَهَا كُنكُمْ تَعْمَلُونَ © حُسةٌ حُبَةٌ على المُعتَزلةٍ والقَدَربّة 
نديد لجَمْعِه بين المّشيئة والإضلال» والهدى والسّؤالٍ عن الْعَمَلٍ في آية 
واحدةٍء وهو قَولّنا الذي تُقوله: إنَّ الله جَلَّ جَلالّه لو شاء لجعلَ النَّاسَ كُلَّهم 
مُؤْمِنِينَ» ولكِنّهِ لم يفعَلُ» فأضَّلَّ قوم فكَمّرواء وهدى قومًا فآمنواء فعذَّبَ الكافرٌ 
بجنايته» وقد قضاها عليه بِعَدلِه سُبِحانّه» وأثاب المؤمِنَ على إحسانه» وقد هداه 
إليه رتهئئه شيداةو وك ورا خعة تعظة «وعدل عامل وققيل يق عفد 
الحَليقةٌ بعُقولِها أم لم تَعقِلُه ولو لم يكنْ في القُرآنِ مِنَ الود عليهم إِلّا هذه الآ 
وَحدّها لكَمَنْهم؛ فكيف وهو مملوءٌ بأمثالها بحَمدٍ الله ونعمته»؟! 

.07 55 /0( يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين‎ )١( 
.)1١714/١١( يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ )١( 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)51/5/١1(‏ 
(5) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقّصّاب (؟89/5). 
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ل وَالِْحْسَانٍ وَإيَاءِ ِي الَْربى وَيَنْهَى عَنٍ 


- قوله: 00 د بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيئَاءِ ذِي الْقَرْبَى... 4 فيه افْتتتاح 


7 


1 ع ين 


المحشاءَ؛ ين 

- فيه إيثارٌ صيخة الاستقبالٍ م9 يَأمْرُ 904 و ون يَنْهَى 46؛ لإفادة النّجدَّدِ والاستمْرار” 3 
و 98 وو 92 - 1 

- وقوله: م9 وَإِيتَاءِ ذذي ا 00000 

تاقوا تعالى: 98 وَيَدمَ ينْهَى عَنٍ الْمَحْشَاءِ وَالْمدكَرِ وَالْبَمْي 4 ححص الله تعالى 


بالذَّكْرِ نوتا من المَحشَاءِ والمنكرء وهو البَغيُ؛ اهماما بالنّمي عنه» وسدًا 
لذَريعةِ وُقوعِه؛ لأنَّ الُّوس تنْساقٌ إليه بدافع الغضّبء وتََُلُ عمًا يَشمَله 
ل 

- وهذه الآيةٌ قيل : هي أَجِمَعٌ مَعُ آية في القرآنٍ للخير والشَّىٌ وقد اشْتَمَلّت على 
أفانينَ مِن البلاغةٍ؛ منها الإيجازٌ: حيث أمَر في أوّلٍ الآية بكل معروف. ونّهى 
بعدَ ذلك عن كل مُتكرء وم الآية بأبلّغ العهظاتء وصاغ ذلك في أوجزٍ 
العبارا. ومنها: صِكٌَ التَّسيم؛ فقد استؤفى فيها جميع أقسام المعنى؛ فلم 


.)١505 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١175/6( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 
.)0778 /5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )9( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)70//١5(‏ 
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ات رحد 
7 التفسير المحرّر للقرآن كيه 


َبْقّ معروفٌ إِلّا وهو داخلٌ في نِطاقٍ الأمرء ولم و وهو داخلٌ في 
حير النّهيء وقدَّم كرَ العدل؛ لأنّه واجبٌ» ولاه بالإحسان؛ لأنّه مندوبٌ؛ 
لَِقَعَ نَم الكلام على أَحَسَنٍ تَرتيب» وقرَئّهما في الأمرِ؛ لأنَّ الفَرضَ لا 
يَخُلو مِن خلّل وتفريطٍ يَجيْدُه النَدْبُ والنّوافلٌ» وحص ذا القّْبى بالذّكرٍ 
بعد دُخوله في عُموم مَن أمَر بمُعَامَلتِهِ بالعَدلِ والإحسان؛ لِبيانٍ فَضلٍ ذي 
القُربى» وقضلٍ النَّوابٍ عليه. ومنها: خسن النَّسَّقٍ في ترتيب الجَمَلٍ وعَطفها 
بَعضها على بعض كما ينبَغيء حيث قدَّم العذل وعطف عليه الإحسانَ؛ 
لِكونٍ الإحسانٍ اسمًا عائّاء وإيتاءٌ ذي القُرْبى خاصٌ؛ فكأنّه نوع من ذلك 
الجنسء ثم أتى بِجَملَةِ الأمر مُقدَّمَة وعطف عليها مجملة النّعَي. ومنها 
تمكينٌ الفاصِلةِ؛ لأنَّ مَقطَمَ الآية ؛ مُستقرٌ في حيّزهء ثابثٌ في مَقرّه وقراره 
معناه متعلّقٌ بما قَبلّهِ إلى أوّلِ الكلام ولألّه لا تس موقط اليه 
التَكليفف بِبَيانٍ الأمر والنّمي» ولأنّ أي لفظة حَدَّفْتّها من ألفاظ الآية در 
المعنى بِحَذفِها اختلالا ظاهرًاء ويَنقّصٌ نّقضًا بينا0". 

؟- قَولّه تعالى: «إوَأَوْقُوا بِعَهْدِ الل ذا 0 3 تنْقُضُوا الْأَبِمَانَ بَعْدَ 

تَوْكِيدِهًا وَقَدْ ذ جَعَلَتمُ الله عَلَيْكُمْ كيلا إنَّ اله يعْلَمُ ماك تفْعَلُونَ # 
- قوله: :9 وَأَوْقُوا بِعَهْدِ اللَّهإِدَاعَاهَدْتُمْ 4 (إذا) لمجرَّد الظَرفة؛ لأنّ المخاطبين 
قد عامّدوا الله على الإيمانٍ والطاعة؛ فالإتيانُ باشم الزَّمانِ لتَأكيد الرّفاءِ. 


روغ ع 


حاكُول الله قغالن: ُو هد الله د عَاهَذتُم ولاب يما فد 


تَوْكِيِدِهَا # > ص اليمينَ بالذّكر؛ تنبيهًا على أن أولى أنواع العَهِدٍ بؤْجوبٍ 


(0) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (0/ 5 هثل ههلا 305). 
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ات 


2 سورةٌ النَّحلٍ - القآياث (نو-مو) 


بت 


الرّعاية”"'. 


و 2 ا - عن لاضن 2 39 
- قوله: 92 إِنّ الل يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ # فيه التّوكيدٌ ب (إنْ) للاتمام بالخبر 


وكذلك التّأكيدُ ببناءء الجملةٍ بالمسئدٍ الفعليٌ: ميَعْلَمُ * دون أن يُقالَ: إِنَّ 

الله عليبٌ» ولا: قد يَعلّمُ اللهُ"". 

*- َوه نعالى: وإ لاونو َي َقَصَت عَرَْهَا بغ فو كان تخِذُونَ 
أَيْمَانَكُمْ د لايتُم أذ تود أمة هي أزتى من ةالوم له كيين لَكُمْ 
َوْمَ الْتِيَامَةِ ما كُنُْمْ فيه تَحْعَلِفُونَ 4 تشنيعٌ لحالٍ الّذين يَنقُضون العَهدَه وعطفٌ 
على جملة: 9 وَلَا تنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوكِيدِهَا # واعتمّد العَطفٌ على المغايّرة 

لبي اي ل ار و بر ابسو ير 
الموقع كالتّوكيدٍ لجُملةٍ: «(وَلا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ4 هوا عن أن يكونوا مَضْرِتَ 
مَل معروف في اعردب بالاستهزاءء وهو المرأةٌ التي تَنقُضٌ غَْلّها بعد سد مَل 
وعبّر عنها بطريقٍ الموصوليّة؛ لاشتهارها بِمَضمون الصّلَةِء ولأنّ مضمونٌ الصَّلةٍ 
هو الحالةٌ المشبَهُ بها في هذا التمثيل””". 

- قوله: نما يكم ال هتنحم يؤم قيامة مما كم فيو تَحْمَلِفُوتَ 4 

جملةٌ مستأئّفةٌ استعناًا بيائيًا للتعلِيلٍ بما يف يفضي الحِكمة وهو أنَّ ذلك يَبَتَلي 

اللهُ به صِدْقَ الإيمان» والقَضْدُ المستفاكٌ من قوله تعالى: «إإِنّما يتنوك الله 

به # قصرٌ موصوفٍ على صِفةٍ. ثم عطف عليه تأكيد أنه سيُبيّنُ لهم يومَ القيامة 

ما يختلفون فيه من الأحوالء فَتَظِهَرُ الحقائقٌ كما هي غير مُعَشَّاةٍ برَخارِفٍ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /٠١(‏ *777). 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)75737/١5(‏ 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7555/١5(‏ 


7١8 الحرب‎ - ١5 الجزء‎ 


ز 2 


م التفسير المحرّر للقرآن الكريه 


بي 


السَّهواتِ» ولا بمكارء مُحْالَفَة الطباع؛ لأنَّ الآخرة دار الحقائق لا لبس فيها. 
وأكّد هذا الوعد بمُؤْكُدينٍ: القسم الذي دلّت عليه اللَامُه ونون النّوكيد”". 

؛ - قَولّه تعالى: :9 وَلَوْ شَاءَ لله لَحَعَلكُمْ َم واد انف ينا 
- قولّه: ل وَلَعُسأَلُنَ عَمَا كُُمْ تَعْمَلُونَ # مؤكدٌ بتأكيدّين» وهُما القَسَمْ الذي 
دلَّتُْ عليه اللّامُ ونون التّوكيدء والسّؤالٌ: كنايةٌ عن المُحَاسَبة؛ لأنّه سؤال 


ص 


4 حَكيمٌ تر عليه آثارٌه وليس 107 ا ستطلاع. 


.)7517/-177557/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)558/١5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


الجزء ١4‏ - الحزب 58 


0 رع سج در ممع 2 2 


د 0 لو ثمنا قليلا 
هه عن سطو 2 و ساح ره هه 200 0 رااله 
تمعد مد هر حر لَك إن عتكدة كلوورت (0) ماعند ف . 0 ور 


عير ايا ينزد و 2ه سس سالخورس رو سر 


وَلسَجْرس الذِينَ صَيروأ أَجَرَهر بلَمْمَنِ ما كَانا يَمْمَلُوت (0) مَنْ 


جح 4د ع ع وين وج ور يشوء دييع عمس 0-2 ف ا ال 00-6 


من دَكَرٍ أو أن وهو مومن فلتحيية: حير وه طبه ولنجز مهم 6 
سكاف ايتتوة () 4 

غريبُ الكلمات: 

«تترن» أي: فتسققط وتَزْلَقَ؛ ه من الرَّلل: : وهو حُُورٌ القَدَم» ورَلَلُ القَدَم تَقَوله 
العَرَبُ لكل ساقِطٍ في وَرطةٍ بعدّ سَلامةٍ م230 

9# ينقد 46: أي : يفنى» وَالتَّمَادٌ: المنائٌ وأضل (نفد): يدل على انقطاع شىء 
وفنائه'" . 

المعنى الإجمالي: 

يقول الله تعالى: ولا تَجعَلوا الأيمانٌ التي تَحلِفوتها خديعةً لِمَن حَلَفتُم لهم. 
يرل أقدامكم بعد أن كانت ثايتة على الدّينِء والاوتوا ها تورك من الجدات 
في الذَنِياِ بسبب إعراضكم ومَنْع عيركم عن هذا الدَّينِ؛ لما رأؤه منكم من 
بلك يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 8/١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: رةه ((التبيان)) 

لابن الهائم (ص: 257 ((نظم الدرر)) للبقاعي »2755477/1١١(‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 

07 ((تاج العروس)) للزبيدي .)١79/79(‏ 


(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 570)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (408/0)» 
((المفردات)) للراغب (ص: /811). 


١8 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن عرع )4 
ا ل ل مُحَضُلوَا عَرَضا 
: قليلًا من متاع الذّنياء إنَّ ما عند الله من النَّوَابٍ على الوفاء أفضَّلٌ لكم من هذا 
النّمَنِ القليل» ؛ إن كشو تعلموة. 
ثم رغٌبهم الله تعالى ة في العمل بما يُرضيه بعد الترغيب السابق» فقال: ما 

يكو ين لطم ات جايا” هَبُء وما عند الله لكم من الرّْقٍِ والنّوَابٍ في الجن 
باق لا يرول ولنْئيبنَ الذين صَبّروا ثواتهم على أحسّنٍ أعمالهم الصالحةء 
ونتّجاوَرٌ عن سَيّئاتِهم. 

ثم بيّن تعالى حسنّ عاقبة المؤمنينَ الذين يحرصونَ على عمل الصالحاتٍء 
فقال تعالى: مّن عَمِلَ عملا صالِحًا ذكرًا أم أنثى» وهو مؤْمِنٌ بالله ورّسوله؛ 
فلَتْحبينّه في الدّنيا حياةٌ سَعيدة ولتُجزيئّهم في الآخرةٍ ثواهم على أحسّن ما 
عَمِلوا في الدّنيا. 

تفسيرٌ الآيات: 

:ل وا تنَحِذوأ أَيَمدَكم دخلا يكم كَل هدم بعد بُويتها وبَدُوفُوا آلشُوء يما 
صَدَدِشْمْ عن سيل َه ولك عدَابُ َي( 46. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

أنه لَمَا حَذَّرَهم الله تعالى من نّقضي الأيمانٍ الذي يَؤولٌ إلى اتَّخاذٍِ أيمانهم 
دَحَلُا فيهم» وأشار بالإجمالٍ إلى ما في ذلك من القَسادٍ فيهم؛ أعاد الكَبَةَ إلى 
بِيانٍ عاقب ذلك الصّنِيع إعادةً تَفِيدٌ النَصريحَ بالنّهمي عن ذلك. وتأكيدٌ التُحذِيرِ 
وتفصيل المَسادٍ في الدّنياء وسوءً ءَ العاقبة في الآخرة(". 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 71748). 


الجزء 14 - الحزب 78 


كت لي 
م سورة التحل - الآيات (4و-/او) 
لك - دي 


وأيضًا لَمَا بيّنَ أن الكَذِبَ وما جرّ إليه أقبَحُ القبائح» وأَبِعَدٌُ الأشياء عن 
المكارم» وكان من أعظم أسباب الخلافء فكان أمرُه جَديرًا بالتّأكيدء أعاد 


الرّجِرَ عنه بأبلَعَ مما مضى بصّريح النّهي مُرَهبَا مِمَا يترنِّبُ على ذلك”2. 


و لس 2 مسنم رود يو م 


«(لا نذا يسك سقلا يسك َل دم بد وها 4. 

أي: ولا تَجِعَلوا أيمالكم خَدِيعةً ِمَن تَحلِفونَ لهم؛ لِيُصدَّقوكم؛ وأنتم تَنَوُونَ 
العَّدرَ والمكرٌ بهم إن سَتَحَت لكم فُرصةٌ فتَنْحَرفَ أقدامُكم بعد أن كانت ثابتةً 
على الدّينَ وصراط الله المُستقيم» فتهلكوا". 


-ك8 44 ملل سراماص قء د سم 02 م2 


أي: ويَحَلََ بكم العَذابٌ في الذَّنيا؛ بسب إعراضكم, وصَدَّكم النَّاسَ عن 
الدُخول في الإسلام» حين تَخدّعونّهم بالحلفي الكاذب. وتَغْدِرونَ عَهْدَكم 
معهم» فلا يبقّى لهم توق في دين الله ا 
)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ 35105). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 7728)» ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 17/7)» ((تفسير ابن كثير)) 
25٠6 /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 58 5). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١5(‏ 7758)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ )25٠ ٠‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(١١5/1ة6).‏ 
ممن قال: إِنَّ المرادّ هنا أنّهُم صدُوا غيرهم: مقاتلٌ بِنُ سليماتَ» وابنُ جريرء والسمرقندي. 
ومكيء والخازن, وابنٌ كثير. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (؟/ 4805): ((تفسير ابن 
جرير)) (758/15)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ .2754٠0‏ ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي 
ابن أبي طالب (5/ ٠8١‏ 5)» ((تفسير الخازن)) (7/ 47)» ((تفسير أبن كثير)) (4/ .)50١‏ 
وقال ابنُ عاشور: (و:ة صَدَدْتُمْ # هنا قاصرٌء أي بكونكم معرضينَ عن سبيلٍ الله). ((تفسير ابن 
عاشور)) .)5597/1١5(‏ 
وجمّع البقاعي والسعدي بينَ المعنيين السابقين. ِ- 


الجزء 14 - الحزب 8 


كك 


به 
27 التفسير المحرّر للقرآن عر[ 
1 كم 


أ سو له 
وَلَّرْعرَابُ عظيم 6 


أي: ولكم عذابٌ عظيمٌ في الآخرة”". 
رن سم« ريو ؟ مس وميه 2 2 اوم 
:9 ولا مَنْمروأ يِمَهَد أله هي كَمَحَا هلا كما عند الله هو حير لجر إن دمكيتر 
تعلموست (80) 6. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 
لما كا الرغبة فى 'الدناء والمتافسة فى الامتعار متك والطلت للذاتهاء 
من أعظم الأسباب الباعثة للإنسانٍ على نقض الْأيمانٍ؛ زجَرهم الله تعالى عنهاء 
ونبههم على ما هو خيرٌ لهم منها”". 
وأيضًا فإنَِّ لَمّا كان ما سبَقّ خاصًا بالأيمان؛ أتبَعّه النّهيَ عن الخيانة في عُموم 
العَهدِ؛ تأكيدًا بعد تأكيدِ؛ للدَّلالةٍ على عظيم النّقضء فقال تعالى: 
: 0 أبِعَهَد أنه كَمَنَا فليا 4 
أي: ولا تَنقٌضواعُهودكم التي أكَدْتّموها بالأيمان؛ لتيل متاع قليل من الذّنيا. 
- قال البقاعي: (إيمَا صَدَدْتَمْ # أي: أنفسكم, ومنعتّم غيركم بأيمانكم التي أردثّم بها الإفساد؛ 
لإخفاء الحٌّ). (نظم الدرر)) .)1557/1١(‏ 
وقال السعدي: (إيمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيل اللَّهِ# حيثٌ ضللتُم وأضللتُم غيركم). (تفسير 
السعدي)) (ص: 8غ 5). 
وقال السمعاني: (سَهلتُم طريقٌ نقض العهِدٍ على النّاسِ بنقضكم العهد). ((تفسير السمعاني)) 
.)١194/(‏ ويّنظر: ((تفسير البغوي)) (7/ 45). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 548 7)) ((البسيط)) للواحدي (17/ 0145 .)١141/‏ 
() يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (87/5). 
(*) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)757/١١(‏ 


(4) يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) /١4(‏ 0644 ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 0177 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 8غ 5). 


الحزء ١5:‏ -الحرزب 8” 


هي وذ 
3 سورة التحلٍ - الآيات (944-/1و) 2 
4م 


عع ا ةي 


أي إن تَواتَ الله لكم في الجَنّة- إذا آ و رضا الله فَأَطْعّْموه بالوّفاء 
بُهودكم- أفضَل لكم من متاع الذنيا القَليلِء إن كم تَعلَمونَ نَ حقيقة المَرقٍ بِينَ 
الدّنِيا الفانيق والكخرة الباقية©. 


ا ا م و سس سر سسا دح سار 


:0 مد بق وَمَا عِنْدَ أله با أ وَلَجَرِي الْذِن صبروأ أجرهر يلصن 
كاوأ يْمَلرت (460. 

1 اعد هد وما عبد امد باق 4 

أي: ما عندَكم من متاع الذّنيا ينتهي ويفنى» وإن كان كثيرًاء وما عند الل ومن 
النَّوَابٍ في الجَنَّ م مُستَودٌ لايَنقَطِعُ ولايفئى؛ فاح رصوا عليه؛ واعمّلوا للظّفَر به"©. 

كما قال تعالى: هإِنَّ هَذَا لَررْقَنَامَالَهُ مِنْ تَقَادٍ# [ص: 4 0]. 

وقال سُبحانه : بل تُؤْئِدُونَ الْحَماةَ الدَّنْيَا * وَالآخرَةٌ حَيد وَأَبْنَى 6 [الأعلى: 


.]١ 1-15 


ع ل صاع و جر د 0 سر جرس جك حو سر 


حم امل زر سحت سر 
ولنجزيك لين صبروأ أجرهر ِلحْسَنِ ما انوا يَصَمَُوت 4 


أي: ولَكِنَ يوم القيامةٍ الصَّابرِينَ على أحسَنٍ الذي كانوا يَعمَلونه في الدّنا 
من الأعمالٍ الصَّالحةَء ونتَجاوَزٌ عن سَيِّىَ أعمالهه”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 59 7)» ((تفسير ابن أبي حاتم)) (/1/ ))770١‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 250٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 58 5)) ((تفسير ابن عاشور)) .)77/17/١5(‏ 
() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 59/١‏ 7)) ((تفسير أبن كثير)) (5/ ١‏ 50)» ((تفسير السعدي)) 

«(ص: 58 5). 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)276٠ /١5(‏ ((البسيط)) للواحدي »)١18/8 21417 /١7(‏ ((تفسير 
الرازي)) )73717/7١(‏ ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 1777)» ((تفسير ابن كثير)) (5/  .)50 ١‏ - 


الجزء ؛1 - الحزب /” 


ل سس 


التفسير المحرّر للقرآن الكريه »4 


4ه اللدجدها 


ع 
2 


معد برع عر مميرء ميو ممريع وى مي 


د > مه 
مَنْ عمل صَلِحًا من ذكر أو أنقى وهو مؤمن فلحييية. حيو طِيْبَة 
م ملاح ماماعروج 1 


وََبَجْرِسسَهُرَ جْرَهُم بأْحْسَنٍ مَاحكَاووايحَمَلُونَ 087 46. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 
كاوق ازله تعالى يعد أن تقذ اقعد يا أن ذلك لا يحص كينا ل 


وَضيعَاء وإنّما هو دائِدٌ مع وصفي الإيمان فقال تعالى» مرغبًا في عموم شرائع 


- وممّن ذهب إلى أنَّ المراد بقوله تعالى: مإبِأَحْسَن : ن ما كَانُوا يَعْمَلُونَ #: الطاعات: ابن جرير» 
والواحديء والرازي» والقرطبيء وابن كثير. يُنظر: الكعادر السابقة. 

قال ابن عاشور: (والباءٌ للسّببيّة. و«أحسن» عَبِيعة تفضيلٍ 1 للمبالغة في انحسّن... 
أي: بسبّب عَمَلِهِم البالغ في الحْسنء وهو عمل الدّوام على الإسلام» مع تجرّع ألم الفتنة من 
المش ركينّ). الس أيد عاشور)) ١ ١ 1 .)73777/1١5(‏ 

وقيل: المعنى: ولنجزيئّهم بجزاء أشرفٌ وأوفرَ من عملهم. وممن قال بهذا المعنى: انقاسمي» 
وهو ظاهرٌ اختيار السعدي. يُنظر: ((تفسير القاسمي)) »)5٠057/7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
4 ويُنظر أيضًا: ((تفسير الشوكاني)) (9/ 7170-1719). 

قال الشنقيطي: (أقِسَم - جلّ وعلا- في هذه الآية الكريمة : أنه سيجزي الَّذِينَ صبَروا ط أرَهُم » 
أي: جزاة عملهم لأسن ما كَانُوا َعملُون4. كن قن مراع اخ أنه شري حجساب؛ 
كما في قوله: إِنَّمَا ب يُوَفَى الصَابرُونَ أَْرَهُمْ بِمَيْرٍ حِسَابٍ #* [الزمر: ٠‏ ((أضواء الييان)» 
9/0" ). 

وقال الماوردي: (مل وَل َجْرِيكهُمْ أَجْرَهُعْ خسن من م كَانُوا َعمَلُونَ 4 يحول وجهين: أحذهما: 
أن يُجازى على أحَسَنٍ الأعمالٍ» وهي الطاعة» دون 0 الثاني: مشباعفة الجزاء» وهو 
الأحسَنٌء كما قال تعالى: يِإمَنْ جَاءَ بِالْحَسََِ قَلَهُ عَشْرٌ أمْتَالِهَا» [الأنعام: .)]١1١‏ ((تفسير 
الماوردي)) (*/ 717). 

قال الألوسي: (وججوّز أن يكون المعنى (لنجزينّهم) بحسب أحسَنٍ أفراد 1-7 أي: 
لتُعطينُهم بمقابلة ل الأدنى من أعمالهم ما تُعطيه بمقابلة الفرد الأعلى منهاء دن الأجر 
الجزيلء لا أنّا نعطي الأجر بحسب أفرادها المتفاوتة في مراتِبٍ الحَسنء بأن نجزني الحَسَن 
مها بالضرة والتحدق بالالنعى): (اتفجير الالومي )0 (151/0): وتقرة (وسسير أي 
السعود)) .)١178/6(‏ 


الجزء ؛١‏ - الحزب 58 


0 
#(ر سورة التّحل - الآيات (4ه-لاة) 3 
7 0 0 


الإسلام» جوابًا لمن كأنه قال: هذا خاصٌ بأحدٍ دون أحب©: 
ملرد وج وو ييوء ريع لدوع )وى مدي 
مَنْحَحِلَ صَللًِا من دَكَر أَوْ أ وهو مُرَهْقٌ فلك ينك حَيَوه طِنِبَةٌ 4. 
أي: مَن عَمِلَ عمَّلّا صالِحًا خالِصًا لله» مُوافًِا للقّرآنِ والسُّئّةِ- ومن ذلك 
2 7 ف د 
الوّفاءً بالعٌهودٍ- من ذكر أو أنثى» وهو مؤمِنٌ بالله ورسوله؛ مَصَدق بوَعدٍ الله 
عو فتتعية ون الذ نا جما تس ةلق ريا فد م علذاوة الأتمانة 
ووعيل ييه في الدنيا حياة سعيدة» ودلك ب من حلا و ال 
٠. 4‏ 2 م 0 
والأنس بالله تعالى» والتلذذ بعبادته» وطمأنينة لبه وسُكون تفيِه وبما يَررُقَه 
ف امس ب ا ا 
كما قال تعالى: مإ وَأَنِ اسْتَغِْوُوا ركم كُمَ ُوبوا إلَه يمع حَسَنًا 
َ 5 5 وو دق 00 
أجل مُسَمّى وَيْوْتِ كل ذي فَضل فَضْلَهُ # [هود: 7]. 
5 3 6 ساه ا سه 0 دض 2 هاس لم 
وقال عرَّ وجل: هِوَمَنْ يق الله يَجْعَل لهُ مَخْرَجًا * وَيَرْرْقَةٌ مِنْ حَيْتْ لا 
يَحْتَسِبٌ # [الطلاق: 7-5]. 


7 


.)154/١١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )70٠ /١5(‏ 5 0" 0 70)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ ١4‏ 5)) ((مفتاح 
دار السعادة)) لابن القيم /١(‏ 5 *. 075 ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: 20١١‏ 2187 
215 ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)25١6 ١‏ ((تفسير القاسمي)) »)5٠1//7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 5).: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟7/ 5٠‏ 5). 
قال ابن كثير: (والحياةٌ الطب ْمَل وجوة الراحة من أي جهةٍ كانت» وقد رُوي عن ابن عباس 
وجماعة أنهم فسّروها بالرّزْقٍ الحلال الطيّب. وعن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه أنه 
فسّرها بالقناعة» وكذا قال ابن عباس» وعكرمة» ووهب بن متبّه. وقال علي ب بن أبي طلحة عن 
ابن عباس: نا السعادة. وقال الحسن, ومجاهدء وقتادة: لا يطيبٌ لأحد حياة إل فى الجنة. 
وقال الضححاك: هي الوّزْقٌ الحلال والعبادةٌ في الدنياء وقال الضحََاك أيضًا: هي العمل بالطاعة 
والانشراحٌ بها. والصَّحِيحٌ أنَّ الحياءً الطبّبةَ تشمَلٌ هذا كُنّه). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 101). 
وقال ابن عاشور: (وهذا مقامٌ دَقِينٌ تتفاوتٌ فيه الأحوالٌ على تفاوْتِ سرائر الُْوسِء ويعطي 
اللهُ فيه عبادّه المُؤْمِنِينَ على مراتبٍ هِمَمِهم وآمالهم). ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 077/7. 


الحزء 1١4‏ - الحزب 58 


التفسير المحرّر تلقرآن الكريه 


وعن عبد الله بن تَمِرِو بنِ العاص رَضِيَ الله عنهماء أن رسولٌ الله صلى الله 
عليه وسلَّم قال: ((قد أفلّح م مَن أسلّمء وَرٌزْقٌ كفا وزو قتعة الله يما آنا 10 


وعن عبد الله بن حُتيب» عَن عَمّه رَضِيَ الله عنه» عن النبيئّ صلَّى اللهُ عليه 
وسلم قال: ((ل" آم بالغنى لمن انَّقَى والصّحةٌ لِمَن انّقى حر من الغنى) 
وطيبٌ النَّفْس 0 


م ل هم 


أي : 0 الذين آمَنوا وعَمِلوا الصَّالِحاتِ- في الآخرة- ثوابَ إيمانهم 
وأعمالهم على أحسّن الذي كانوا يَعمَلونّه في الدّنيا من الطّاعاتء وتَتجاورٌ عن 


كما قال تعالى: «ِإلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا في هَذِهِ الدَنْيَا حَسَكةٌ وَلَدَاُ الآخِرَة حَيدُ 
وَلَنِعُمَ دَارُ الْمْتَقِينَ # [النحل: .]7”١‏ 

وقال عر وجل: اين آمُوا و ِلُوا الصَّالِحَاتٍ لتُكَفْرَنَ عَنْهُمْ سَيْكَاتِهمْ 
و َجزِيَهُم أَحْسَنَّ الّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 [العنكبوت: /. 

وقال سُبحانه : ل ليكَفَرَ الله ء عَنْهُع أدوا الذي عَوِلوا مَيَظزيَهة أمرفع بسن 


.)١5 /1( الكفافٌ: الكفايةٌ بلا زيادةٍ ولا نقص. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم))‎ )١( 

(0) رواه مسلم .)1١55(‏ 

() أخرجه ابن ماجه (١51١5؟)‏ واللفظ له. وأحمد (77108). 
صحح إسناده الحاكم في ((المستدرك)) (”/ 37)» والبوصيري في ((مصباح الزجاجة)) (؟/ 05) 
وقال: (رجاله ثقاتٌ)» والحديث صححه الذهبي في ((التلخيص)) (7/ 7)» والألباني في ((صحيح 
سئن ابن ماجه)) .)7١51(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 23750)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي بن أبي طالب 
(5/ 85 ((تفسير الرازي)) .)7551//5١(‏ 


الجزء ع١‏ - الحزب 8>” 


ف 


3 سورةٌ النّحلٍ - الآيات 


0 - عم 
الَذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ 6 [الزمر: 5 7]. 
الفوائد التربويّة: 
2 و 0 2 2 ع 6 2 3 مو جاع 9 5 7 2 
-١‏ قول الله تعالى: 9# إِنْمَا عِنْدَ الله هُوَ خَيْرٌ لكم إِنْ كنم تَعْلْمُونَ # فيه حث 
على التأمّل والعلهم2". 
ما 4ع 0 2 92 0 
7- قول الله تعالى: 9#مَا عِنْدَكُمْ يَنْقَدُ وما عِنْدَ اللّهِبَاقٍ 6 فيه الحَتٌ والتَّرَغيبُ 
على الزّهِدٍ في الدّنياء ُصوصًا الزُّهدَ المتعيّنَ» وهو الزُهِدُ فيما يكونٌ ضَررًا 
على العبد»:وترة له الاشتعال عكا أوحت الله عليه وتقديمه على قن 


(كه-باو) 


الله؛ فإِنَّ هذا الزُهدَ واجبٌ. ومن الدّواعي للرّهِدٍ أن يُقابل اعد لذات الذنا 
وشَّهُواتِها بَكَيراتِ الآخرة؛ فإنَّهِ يَجِدُ مِن المَرقٍ والتّفَاوْتِ ما يدعوه إلى إيثار 
أعلى الأمرّين”" 

'- في قَوَلِه تعالى: 32م مَنْ عَمِلَ صَالِحا مِنْ كر أو ألقى وَهُوَ مُؤْونٌ فَلنَخييَه 
حَياةَ طَيبَة # دَلالةٌ على أنَّ سَعادةً الدّنيا ليست بكثرةٍ المالٍ وَألْوَلْدَ والمتاع» وإنَّما 
بِالعَمَلٍ الصّالحء فلا حياةً طَيَبةَ إلالِمَن عَمِلَ صَالِحًا وهو مُؤْمِنٌء سواءٌ كان ذكَرًا 
أو 0 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

1 قرول اثلة فائن :ولا د أَبعَائكُمْ دَحَلَا يكم 4 ء عَْرَ بالافتعالٍ في 
تّحِذُوا #؛ إشارةً إلى أنَّ ذلك لايُفعَلٌ إلا بعلاج سَدِيدٍ مِن النّفْس؛ كن القطرة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)79/١/١5(‏ 


() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 58 5). 
20 ينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (77701/6). 


الجزء 14 - الحزب ١8‏ 


5 د 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكر, 482 


3 


هه ا 2 
السّليمة يَسْتَدُ نقارُها منه”© 


- قال الله تعالى: #إوَلَا تَشْمَدُوا بعَهْدٍ اللَّهِ تَمََا فليا # إِنَّما كان قليلًا وإن 
كر لأنّهِ مما يزولٌ» فهو على التّحقيقٍ كَليلٌ”©. 

“- قَولٌ الله تعالى: :وَمَا عِنْدَ اللّهِبَاقٍ 4 يدل على أنَ نَعيمَ الجَنَّةَ لا ينقَطِمُ 
وفي ذلك حُحيةٌ على ججهم بِنِ صَفْوانَ”؛ إذ زْعَمَ أن نَعِيمَ الجن مُنقَطِعٌ * ! 


4ك فول اللةتعالن : لمن عَِلَ صَالِحا من ذكر أو أن وَهُوٌ مُؤْمِن فلنخيينّه 


عا لسار ا 0 
ا صِحكََةِ الأعمالٍ الصّالحةٍ وقبولِهاء بل لا تُسئّى أعمالا 
صالِحة إِلّا بالإيمانٍء والإيمانٌ مض لها؛ فإنّهِ النَصدِيقٌ الجازمٌ المُثودُ لأعمالٍ 
التوارجء من الواجباتٍ والمُستَحَبّاتِ قال تعالى: يمَنْ عَمِلَ صَالِحَا مِنْ ذكَرِ 
أو انق وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنْسيئَهُ حَياةً طيبة 0#. 
1< في قوله تعالى: :وو من قول )صالخا ون ددر أن الى وف تؤمن بلنشية 
حَيَاةً طَيّبَدَ وَلتَجَزِينَهُمْ أرق أَخْسَن ها كازا يَعْمَلُونَ 4 ضَمِنَ الله لأهلٍ 


.)5157-1 50 /١١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /٠١١(‏ /1). 

(*) جَهمُ بِنٌ صَفْوانَ: هو 0 الصَّلالةَ ورأسٌ الجَهُْميّةكان يُكِدُ الصّفَاتِء وينرّهُ الباريّ عنها 
بزعمه» ويقولٌ بحَلقٍ القرآنء ويقول: إِنَّ الله في الأمكنة كُلّهاء وكان يقول: الإيمانٌ عَدٌ بالقلب 
وإن تلقّظ بالكفر. يُنظر: ((سير أعلام النبلاء)) للذهبي (57/5). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (091/5). 

(05) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 71/7). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 44 4). 


الجزء 14 - الحزب ٠١28‏ 


الإيمانٍ والعَمّل الصّالح الجَزاءَ في الدَّنيا بالحياة الطَّبة» والحُسنى يوم القيامة» 
فلهم أطيّبٌ الحَياتّينِ» فهم أحياءٌ في الدَّارَينِ” 


باك كول اللةاتجالي 2-0 1 يت أَجرَهُمْ بحسن ما كَانُوايَْمَلُونَ © اسئد 
ل ا و ا ار 
يقتّضي المُشارّكة» والواجبٌ أحسَنٌ من المّندوب قَطعًاء والمندوبٌ أحسّنٌ من 
المُباح؛ إذ لا تَوابَ فيه فبَقِيَ المُباحُ حسًا". 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: «(ولا كَحِدُوا أبْمَالكُم دحَلَا يكم ككل قَد قَدَم بَعْدَ ويه 
وَتَذُوقُوا الشُوءَ بِمَا صَدَدتُمْ ع نسيل الهم عب عط امنا ند 
عن انّحَاذِ الأَئِمانٍ دحلا على العُموم» فيَشمَلُ جميعَ الصُورٍ من الحَلِفٍ في 
المبايّعة» وقطع الحقوقٍ الماليّة و غير ذلك©: 

- قوله: «إوَلا تَتَحِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَحَلَا بيك 4 كَرَّر النَّهيَ عن انَّحَاذِ الأيمانٍ 

دخلا بيتهم؛ تأكيدًا عليهم؛ وإظهارًا لِعِظم ما يُرتكُبُ منه» وهو تصريحٌ 

بالنّهي عنه بعد التََضمِينِ؛ تأكيدّاء ومالغة في قبح المنهي؛ وكان تفريعٌ 
قوله تعالى: كل َدَمُ بَعْلَ يبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلٍ 

الله تفصيلًا لما ا في معنى الدَّحَلِ©. 


.)١١١ يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:175١).»‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟479/5). 
(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)09٠0‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (6/ 5737). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (/ 719 ((تفسير أبي السعود)) (178/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 1584). 


الجرء ١:‏ - الحزب 8؟ 


كك ا 
2 التفسير المحرّر للقران الكري > 
٠-0‏ 


- قوله: 9 كمَِلَ قَدَمبعْدَ متها 4 زلَلٌ القّدم تمثيلٌ لاختلالٍ الحالء والتُعدْضٍ 
للضّرّ؛ لأنّهِ يترنَّبُ عليه الشقوطٌ أو الكسرٌء كما أنَّ ُِوتَ القدّم تمك الوّجلٍ 
إن الأرض وج تمل لاستطابة النطال رتوم السَيرِِ ولا كان المقصودٌ 
تيل عا د ه نقضٌ الأيمانٍ من الدَّحَلٍ ش تنوه البو ونان الماقي فى 
طريق» يتما كانت قدَمُه ثابتةً إذا هي قد لت به فضبرع؛ فالمشيّ فا كال 
جل واحي؛ ولذلك كرت لإقدَمٌ © وأفرقت» إذ دليش المقضوة قَدَّمًا مُعيةٌ 
ولا عددًا من الأقدام, كما يقال لجماعة يتَردّدون في أمر: إنْكم 00 
رجلاء وتُؤْجَرون اخري تَمثِيلًا لحالهم بحالٍ الشّخْصٍ المتردّدٍ في المشي 
إلى الشى 6 1 
- وقيل: السّرٌ في إفرادٍ القدّم وتنكيرها: استعظامٌ أن تَزِلَ قدّمٌّ واحدة عن 
طريقٍ الحقٌّ بعد أن تَوطاً لها مهاده تبنت عليه؛ فكيف بأقدام كثيرة "؟! 

- وزيادة لبعد 5 تنما مع أن الزّللَ لا يقصوّ وَرُ إلا بعدَ اتوت لتتصوير 
اختلافي الحالين» واله«اتخطاط ون حال مهاده إلى نحا لقا ويخ حال 
سلامةٍ إلى حال محنة محنة!". 

- وقوله: يوَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ # وعيدٌ بِقاب الآخرق وهو معطوفٌ على 
التّفريع, وبهذا النّصديرء وهذا التّفريع النَّاشي عن جملة «إوَلَا تََجِذُوا 
أَتِمَائَكُمْ دَحَلَا َتتَكُمْ © فارقَث هذه الآيةٌتظيرئها السَابقة بقة بالتّمصيلٍ والرٌيادة؛ 


2 


.)7559 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(7) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7577/5), ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (0/ 185- 
2387 ((تفسير أبي السعود)) (178/5). ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (0/ 7515). 

(*"') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)559/١5(‏ 


١8 بزحلا-1١:ءزجلا‎ 


سورةٌ التَّحلٍ - الآيات (4ه-/ا) 


فق أن تحلفت عليها ليده العخان وق كان شان العوة السر كد أل 
0692 


زه 0 

-١‏ قله تعالى: وإ وّلا تَْعَوُوا بعَهْدِ اللَّهِنَمَنَا فليا إِنّما عِنْدَ اللَِّ هُوَ حَيرٌ َكُمْ 
إِنْ كُنُْمْ تَعلَمُونَ # هذا نهنٌ عن نَفْضٍ عهدٍ الإسلام؛ لأخل ما فاتهم بدُخولهم 
في الإسلام من مَنافِعَ عندٌ قوم الشَّركِء وبهذا الاعتبار مطِفَّت هذه الجملة على 
جملةٍ و9 وَلَا تَنْهُمُ ل جملة وَلَا كَجِذُوا أَيْمَانَكُمْ 
دَحَلَا يتتَكُنْ #؛ لأنَّ كنَّ جملةٍ منها نا تَلتَفِثُ إلى غرّض خاصٌ مما قد يَبِعَثُ على 
9 م 

5 و 5 1 ع دا ص مام 000 ل د 
- قوله: 9و ا 
» أي: 


َّ# 
مقدة 
مصدة» 


إنَّ كل عِرَضٍ يُوْحَذّ عن نقض عهدٍ الله هو عِوَضٌ قليلٌ» ولو 
وداه امات 
- وجملة ناد ال مُوَ تكح # تعليلٌ للتهي باعتبار وضف عض 
الاشْتِراءِ المنهيّ عنه بِالقِلَةِ؛ِ فإنَّ ما عِندَ الله هو خيرٌ من كل ثمَنِ وإن عَظم 
قدده9 د م 1 يا 
*- قَولُه تعالى: دما عِنْدَكُمْ يَنْقَدُ وَمَا عِنْدَ اللَِّيَاقٍ وَلَتَْزِيَنٌ الَذِينَ صَبَرْ 

َوثرعه 2 رابو 

أجْرَهُمْ بأَحْسَن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)75548/١5(‏ 

(0 يُنظر: ((المصدر السابق)) .)77/١/١5(‏ 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


() يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (178/6). 
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000 نونك اذوه ول الوبق جزل للح ة بطريق الاسَيِئْنافٍ» 


أي: ما ب تتمتّعون به من نَعِيم الذَّنيا وإنْ جَلٌ» بل الذننانوما فبها حنينا بعد 
وإنْ كَثْر عدده. ويَنققضي وإن طالّ أمَدُه"» وهو تذييلٌ وتعليلٌ لمضمون 
جملة و إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ حَيْد لَكُمْ © بأنَّ ما عِندَ الله لهم خيد مُتجدّدٌ لا تماد 
له وأنَّ ما يُغطيهم المشركون محدوةدٌ نافِدٌ؛ لأنَّ حََائنَ النَّاسِ صائرةٌ إلى النّفاد 
بالإعطاءء وحَزائِنَ الله باقيةٌ أي: ما عِندَ الله لا يَفنى؛ فالأجدَرٌ الاعتِمادٌ 
على عَطاءٍ الله الموعود على الإسلام» دونَ الاعتماد على عطاءٍ 'لنَّاسسٍِ؛ 
الْذِين يَنَفّدُ رزقهم ولو كثر: وهذا الكلامٌ بجرى مَجرى التَّذييلٍ لِمَا قَبْله 
وأطلّق إرسالَ المكلٍ فيحمَلُ على الأَعَمٌ؛ ولذلك كان ضميرٌ بإعِنْدَكُمْ #6 
عائدًا إلى ججميع النّاسٍ بقَّرينةٍ التَِّيبلٍ والمكّلِ» وبِقَرينةٍ المقابلة بما عِندَ الله 
أي ما عِندَكم- أَيّها النَّاسُ- ما عِندَ الموعودٍ وما عِندَ الواعِد؛ لأنَّ المنهيِينَ 
عن نَمْضٍ العهِدٍ ليس بيهم شي2”". 

- وفي إيثارٍ الاسم يَبَاقٍ 6 على صيغةٍ المضارع (يَنقى) ين الدّلالةٍ على 
الدَّوام ما لا يَحْفَى © 

- قولّه: م وَلَتجْزِيَنٌ الَّذِينَ صَبَدُوا أَجْرَهُْ بأَحْسَن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 تكريذ 
الموعِدٍ المستفاد من قوله تعالى: يإِنَّ ما عِنْدَ اللِّ هُوَ حَيرٌ لَكُمْ 4 على 
نهج التّوكيدٍ القسَميّ؛ مُبالَغةَ في الحَمْلٍ على النَّباتِ في الدّينِ. والالْتفاتُ 
عمًا يَقتّضيه ظاهِدُ الحالٍ من أن يُقال: (ولتجزِيتكم أجرّكم أَحسَنٍ ا كني 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (184/0). 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)77/1/1١5(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (178/5). 
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تَعمَلون)؛ للتّوسّلٍ إلى التّدْضٍ لأعمالهم والإشعار بِعِلَيتها للجزاءء أ 
الله لتتعريق 3 

-اقوله: و«( بحسن ما كانوا يموت 4 أضيت إليه الأحَمنٌ؛ للإشعار بكمال 
سه كما في قولِه سبحانه: هوحن نَوَابٍ الْآخِرَ رَةِ [آل عمران: 44 »]١‏ 
لا لإفادة ة قَضْرٍ الجزاءِ على الأَحسّنٍ منه دونَ الحسَن؛ فإِنَّ ذلك مما لا 
بتطفوال عل لأنيكنا بعد قوله تعالى: «أَْرَهُمْ # أو ِ«التَجْرِيئَهُمْ م« 
بحسب أحسَن أفرادٍ أعمالهم المذكورٍ على مَعْنى: لتُعطينّهم بمُقَابَلةٍ الفردٍ 
الأدنى من أعمالهم المذكورة ما لك و ل 
الجزيلء لا أن نُْطي الأجرٌ بِحَسَب أفرادها المتفاوتة في مّراتبٍ الحُسْنٍ بأن 
تَجِزِيٌ الحسّنّ منها عر والأحسَنّ بالأحسَن”"2 وذلك على أحد 
الأقوالٍ في تفسير الآية. 

01 : بخن سَنِ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ # قالّه هنا بلَفظٍ جإمَا # وفي سورة ( 
قال: امي الي كائرا بنماره > لالوسر: فعبّر بلفظ «والذي * 
مُوافَقة في كل منهما لِمَا قله إِذْ قَبْلَ ما هنا : عنما عِنْدَ الل هُوَ حَيدُ 4 
وقوله: هما عِنْدَكُمْ يَتْقَدُ وَمَا عِنْدَ اللَِّ باق 6ه وقبلَ ما هناك: «ليكَمْرَ الله 
عَنْهُمْ آَسْوَاً الذي عَمِنُوا 4 [الزمر: © 1]» وقولّه: 9 وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدْقٍ 0#" 


( 


(الزّمر 
لكمْ 


.)178/0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 717). 
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تب 


يد 
#8 التفسير المحرّر للقرآن الكريه, 
ات ضح 


ل 


3 - قوله تعالى: «إمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ در أو أن وَهُوَ ؛ مُؤْمِنٌ فَلَتْحيبَئّه حَيّاة 


طَيّبَة وَلتَجِيتَّهُ أَجْرَهْمْ بأَحْسَن سَنِ مَا كَانُوا يعْمَلُونَ 4 


و 


أشي 


0 ع و1 اد ل عي 2 ك2 ع 7 
- قوله: مِومَنْ عَمِل صَالِحَا مِنْ ذكرٍ أو أنتَى... 4 : ِو مَنْ # اسم موصول 
0 1 270 5 7 3 
مُتناول في نفسه للذكر والأنثى؛ وإِنْما نه بهما؛ لأن (مَن) مُبِهَمٌ صالِحٌ على 
ٍِ ته 9 رمم ال 
الإطلاق لاترعين» |10 إذا ذْكِر كان الظَاهِرٌُ تَناوله للذكور» فقيل: #8 مِن ذَكَرِ 
أو أنتَى * على التَبِِينِ؛ ِبِينٍ الُموم الذي دَلّت عليه (مَن) الموصولةٌ؛ يعم 
الموعِدٌ النّوعَين جميعًا؛ فبيّنه بالنّوعين دفعًا للتشتخصيص؛ فإنّهِ لو لم يَذكر 
24 3 5 1 2 عو ال 
الأنتّى لكانث داخلة في الحُكم بطريقٍ التّغلِيبٍ» كما في قوله: ويا أيَّا الذِينَ 
آمُنُوا# حيثٌ دخلت النساءٌ في الخطاب بطريق التغليب؛ فلّمّا كان المرادٌ 
هنا من 9# مَنْ # العمومَ والاستيعاتَ لححصول النّسوية بينهما في الحُكمى لا 
7 5 5 6 222 3 ا 2 
بطريقٍ التغليب بَيّن بقوله: فإ مِنْ ذَكرٍ أؤ أُنْتَى #. وقيل: إِنْه تعالى له رغب 
المؤمنين في الصَّبِرٍ على ما الْتَرّمُوه من فِعلٍ الواجباتٍ والمندوباتٍ دون 
5 5 كه ه 0 . ور 28 5 2 
المباحاتٍ بقوله: 8 وَلتَجَزِيَنَ الِينَ صَبَرُوا 4» ثمّ رغبهم في الإيمانٍ بكل 
ودين جالع الاصلام بقول َِمَنْ عَمِلَ صَالِحًا؛ أَنْبَع ذلك بقوله: 
لمن ذْكَرِ أ َنتَى 6 تقريرًا للوعد وإزالةً لوهم النَخصِيصٍي كَرمًا وقضله0". 
4 0 5 م 2 2 
وهذا من التتميم» و دّر في هذه الآية مرَّئين؛ الأولى في قوله: :9 مِنْ ذكر أؤ 
ا 0 


بذلك؛ للتّاكيدء وإزالة لِوَهم م الششتخصيص جَوْيًا على مُعتقّداتٍ العرّبٍ 'نقد القد 


.)١91-19٠ /9( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2717 ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
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9 


في تفضيل الذَّكرٍ على الأَنتّى» وإيثاره بكلّ ما هو خيرٌ» والثانية نية في قوله: 99 وَهُ 
مُؤْمِنٌ 774". 
- وفي قوله : 99 وَهُوَ م مُؤْمِنٌ # أيضًا إيئارٌ إيراده بالجملةٍ الاسميّة الحاليّة على 
نَظمه في سِلْكِ الصّلةَ أي: لم يَقَلُ: (وآمّنَ)» عَطمًا على (مَن تَوِل صَالِححا)؛ 
لإفادةٍ وَجوب دوايِه ومَقارَنتِهِ للعمَلٍ الصّالح”". 
100 : 9 فََنْحيبنَُ حيّاةٌ طَيبةَ ود َجِزِيئَهُ أَجْرَهُمْ بأَخْسَن مَا كَانُوايَْمَلُونَ # 
ابتّدِئ الوعدٌ بإسنادٍ الإحياء إلى ضَمير الجَلالة؛ : تَشْرِيقًا له كأنّه قيل: (فلّه 
حياةٌ طيَبةٌ منّا)» ولَّمًا كانت حياةٌ الذَّاتِ لها مُدّةٌ معيّنةٌ كدر إطلاقٌ الحياة على 
مُدّتَهاء فوّصّفها بالطيبٍ بهذا الاعتبار» أي: طِيبٍ ما يَحصّلٌ فيها". 


)١(‏ يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (23277/50). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) 
0/١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 179). 

("') ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ “717). 
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امسا ال عير 


0 ا 56 1 سب بورح 11 08 
لذت امنوأ وَعلَّ رَيْهِمْ يَوَكلونَ ! دنهه على الذست مولونه 


ع 


وَالَبنَ هُم بو مركت (0) 4. 
المعنى الإجمالي: 
لان مج سو ا 0 
شر الشّيطانٍ الممطرود من رَحمةٍ اللو» قائًِا: أعودٌ بالله يمن الشَّيطانٍ الوّجِيم؛ 
اليطانٌ نيس له تسل على المؤينيئ ال وتسوفه؛ دين عل م 
كدي تنا لاعن لدو اتخدرورزقا تاطاعو فيا واتهم بم والدين ع 
مُشركونٌ بالل تعالى. 


لما منَّ الله على النبيّ صلّى اللهُ عليه وسلّم بإنزالٍ كتابٍ جامع لصفاتٍ 
الكمالء ونه تبيانٌ لكلّ شيءء فقال: «وَترلنَا َلَِكَ الكتَابَ يبنا لُكل * 6 
وذكر أشياءً مما بُيّنَ في الكتاب؛ قال بعد ذلك: مإ قَإِذًا قَرَأْتَ الْقَرْآنَ 6 أي: إذا 
شرَعْتَ في قراءة هذا الكتاب الشريفي الجامع الذي نبَّهتٌ على بعض ما اشتكمل 
عليه وتازعك ليه الشيطان يوز ونتته فاسيل بالله جنا 


وأيضًا فإنَّ الله تعالى لَمَا ذكرَ العمل الصَّالِحَ» ووَعَدَ عليه» وصَلّ به قَولّه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 047)» ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 4/ا717/8-11). 
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تعالى: 2 فَإِدًا قَرَأْتَ الْقَرْآنَ فَاسْتَعِذُ باللّهو»؟ إيذانًا بأن الاستعاذة من ججملةٍ 
ع و و 3 
الأعمالٍ الصَّالحةٍ التى يُجزل الله عليها الثوات©. 


وأيضًا لَمّا ذكَرَ سُبحائّه العمل الصَّالِحَ والجَزاءَ عليه؛ أتبعه بذِكر الاستعاذة 
- ع و 5 5 
التى تَخلّصٌ بها الأعمال الصّالحةٌ عن الوساوس الْشَيطائة فقال تعالى": 


أي: فإذا أردْتَ قراءةً القَرآنِ- يا مُحمَّدٌ- فالْتَجئ إلى المعبودٍ الحقٌّ سُبحانّه 

ا ع ا عر 9 
واستَجِرُ به”" مِنْ كل جان مُتمَرّوِء مَطرودٍ عن كل خير؛ حتى لايّصر فك بوّساوسه 
عن تدب القَرآنْ» والانتفاع به9». 

2ع سيرم كو ر+ 4 2خ لام مت ل سر ل ع سس اس ص سمل د ار قير 
3# إِنَّهه ليس له سْلْطنٌ عَلَ الذي حَامُوأ وَعَكَ رَبَهِرْ سرَحَكلُونَ 4 
و 000 

مناسَبة الآية لما قبلها: 

أن الله تعالى لَمًا أُمَرَ رَسولّه صلّى اللهُ عليه وسلّم بالاستعاذة من الشَّيطانِء 
وكان ذلك يُوهِمُ أن للسَّيطانٍ قدرةً على التصَدّفٍ في أبدانٍ النّاسِء فأزال اللهُ 

تعالى هذا الوّهمء وبيّنَ أنه لا قُدرةَ له البتَةَ إلا على الوَسْوسةء فقال تعالى: 
:3 إِنَهُ دن له ُلْطَعٌعَكَ الت اموأ وَعَكٌ دَيهُمْ يتَوَحَكَلُونَ (405. 

.)57737 /7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) .)77١/7(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)٠١9 /1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ .)١15‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 20701 ((تفسير ابن عطية)) (/ 47١‏ )) ((تفسير القرطبي)) 
/1١(‏ 0376175 ). ((تفسير البيضاوي)) (7/ (مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١1/(‏ 20174177 
((تفسير ابن كثير)) (4/ 507)» ((تفسير السعدي)) (ص: 44 4). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)509/75١(‏ 
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يي :2 سصورجية 
2 التفسير المحرّر للقران الكري ك4 
ددن 


4ه 


إن الشيظاة لين هد طريق فقلط نيا عن القويقة الفستودي عن 
2 وَحَدَه الذينَ استعادُوا برَيّهم من الشَّيطانٍ الرّجيمء فلا قُدرةً له عليهم» ولا 


عام 


حجّة له فيما يَدعوهي”" 


كما قال تعالى: يإإِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيِهُمْ سُلْطَان وَكَقَى برَبّكَ كيلا 


[الإسراء: 6" ]. 
إتماشفكئة عل اليرت يلون خ يم. قرؤت 400 
أئ: زتها تعلط الكطاو واف على الذرى معدولة وَلِيَا لهم من ذُونٍ الله 


تعالى» فيسَعونّه ويُطيعونّه فيما يأَمُرُهم به' "» وعلى الذين يُشْرِكونَ باللهِ تعالى””. 


)١1(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 701)» ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 170)» ((إغاثة الللهفان)) 
لابن القيم »)48/1١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 48 54). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١15(‏ 20701 ((تفسير القرطبي)) »)2176/٠١(‏ ((إغاثة اللهفان)) 
لابن القيم »2٠٠١ /١1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 4 4 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 5 4 4). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 701): ((تفسير القرطبي)) »)177/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(650”/5). 
وممن اختار أنَّ مرجع الضمير في: لابه [النحل: ]٠٠١‏ يعودٌ إلى الله تعالى: ابن جرير» 
والقرطبي» وابنٌ كثير. يُنظر: المصادر السابقة. 
وممن اخختار ذلك أيضًا: ابن أبي زمنين» والرسعنيء والعليمي» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير 
ابن أبي زمنين)) (5148/7)» ((تفسير الرسعني)) »)4١/5(‏ ((تفسير العليمي)) (5/ 50), 
((تفسير الشوكاني)) (5/ 7777). 
ومع قال بهذا التو قتي النيلك ناهد والعيعكاك :كط :تقس اب جنوي ار 
((تفسير ابن الجوزي)) (؟7/ 087). 
قال الرسعني: (وهو من باب ما جاء في التنزيلٍ من الضميرينٍ المختلفينٍ). ((تفسير الرسعني)) 
.)9١/5(‏ 
وقيل: الضميرٌ يعودٌ إلى الشيطان» أي: بسبيه ومن أجله صاروا مشركين بالله. ومن فسّره 
بذلك: ابن عطية» وابنُ جزيء والسمين الحلبي» وابنُ عاشورء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير - 
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اك 


ف سورةٌ النَّحلٍ - الآيات 


لي 


(مم.) 


الفوائدُ التربويّة: 

4 قال الله تعالى: مفَإِدًا كَرَأتَ الّْرْآنَ َاسْتَعِذُ باللّه مِنَ الَّيِطَانٍ الوَجِيم‎ -١ 
فإذا أراد العبدٌ القراءة لكتاب الله الذي هو أشرفٌ الكتب وليه وفيه صلاحٌ‎ 
القلوبء والعلومٌ الكثيرةٌ فإنَّ الشَّيطانَ أحرّصٌ ما يكونٌ على العَبِدِ عند شروعه‎ 
في الأمورٍ الفاضِلةء فيسعى في صَرْفِهِ عن مَقاصِدها ومعانيهاء فالطَّرِيقٌ إلى‎ 
الصّلامة من شَدّه: الالتجاءٌ إلى اللهء والاستعاذةٌ به من شَّدٌهء فيقولٌ القارئ:‎ 
(أعودٌ باللهِ من الشَّيطانٍ الّجيم) مُتَدَيّرَا لمعناهاء مُعتَمِدًا قله على الله في‎ 
صَرفِه عنه» مُجِتّهِدًا في دَفْع وَساوسه» وأفكاره الرّدِيئة'2؛ ليكونّ الشيطانٌ بعيدًا‎ 
عن قلبٍ المرءِ وهو يتلو كتابّ الله حتى يحصل له بذلك تدبرٌ القرآنء وتفهمٌ‎ 
معانيه» والانتفاعٌ به؛ فلهذا شرع تقديمٌ الاستعاذة على القراءة في الصلاق‎ 


- ابن عطية)) (7/ »)57١‏ ((تفسير ابن جزي)) /1١(‏ 570).: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
2387/10 ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 774)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 554 5). 
وقال الشنقيطي: (معئى كونهم مشركينّ به هو طَاعَتّهِم له في الكفرٍ والمعاصي). ((أضواء البيان)) 
(455/0). 

وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: الربيعٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 0501). 

قال السمين الحلبي: (قوله تعالى: به مُشْرِكُونَ * يجورٌ أن يعودٌ الضميد على الشيطان» 
وهو الظَّاهِرُ؛ لتَتّحِدَ الضمائرٌُ). ((الدر المصون)) (1/ 2387 ويُّنظر: ((تفسير أبي حيان)) 


(4/5وه). 
والقاعدةٌ: أنه إذا تعاقبت الضمائة فالأصلٌ أن يتَحِدَ مرجقها: يُنظر: ((قواعد التفسير)) لخالد 
السبت (415/1). 


3 


وهم 


قال ابن تيمية: (قوله: 92 الّذِينَيتَوَلّوَْهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ # صفتان لموصوفٍ واحدء فكل 
من تولاه فهو به مُشْرِك» وكل من أشرك به فقد تولاه). ((مجموع الفتاوى)) /١5(‏ 7387). 


.)5 59 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
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وخارج الصلاة”"'. 
انف سلطا السَّيِطانٍ مَشروط بأمرَين: الإيمانٍ» والتوكل؛ قال الله تعالى: 
طن َس لَهُ سْلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَآمنُوا وَعَلَّى دَيهمْ يتَوكَلُونَ4 فالإيماكٌ مبدأً 
أصيلٌ لتَوهين سُلطان الشَّيطانِ في نفس المُوْمِنء فإذا انضَعٌّ إليه التوكل على 
اللِء اندمَعَ سُلطانٌ الشَّيطانِ عن المُوْمِنٍ المتوكل””". 
- الإخلاص يَمنَعٌ من تسَلّط الشَّيطانِ؛ قال تعالى فيما قَصّه مِن قِصَّةٍ آدمَ 
وإبليس أنه قال: :9 فَبِعِرّتِكَ ارق مين « إلارمة يوم التختمين» 
[ص: 87- ]0 وقال تعالى: «إإِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَك عليه . سُلْطَانٌ إلا م 
انبَعَكَ مِنَ الْعَاوِينَ # [الحجر: 147 وقال تعالى: يِإإِنّهُ لَيِسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى 


لذ 


الَِّينَ آمَنُوا وَعَلَى رَيهمْ يَتَوَكَلُونَ * ِنَم سُلْطَاَهُ عَلَى الَذِينَيكوَلَوْنهُ وَالَّذِينَ هُمْ به 
مُشْرِكُونَ 4 فبيّنَ أنَّ سُلطانَ السَّيطانِ وإغواءه إنّما هو لِغَير المُخْلصيت”” 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
-١‏ قَولٌ الله تعالى: مإكَدًا قَرَأتَ الْقُرْآنَ قَاسْتَعِذُ الله مِنَ الشَّيِطَانٍ الرّجِيم » 
فيه الأمرُ بالاستعاذة عند القراءةا؛»» وذلك شاملٌ للصَّلاةٍ وغَيرها. 


م 


.)077 يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (؟/‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 11/4 -77/94). 

(9) ينظر ((مجمرع الفتاوى)) لزن نغبية 2017/0 60). 

(5) قال ابنُ كثير: (وجمهودٌ العلماء على أن الاستعاذةً مستكيةٌ ليست بمتححّمةٍ يأثمُ تا ثم تاركها). 
((تفسير ابن كثير)) .)١١17 /١(‏ 
وقال ابن عاشور: (ومحملٌ الأمر في هذه الآية عند الجمهورٍ على الندب؛ لانتفاء أماراتٍ 
الإريجاب). ((تفسير اين عاشور)) /١5(‏ /ا/710). 

(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١5114‏ 
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عت 


5 شسورة وُالبّحل -الآيات (4ه-١١٠)‏ 


يت 


4 قو الل تعالى: إن أت الآ اذ ين الشيطان الرّجِيم‎ -١ 
نما لم تُْرَعْ لذلك كَلِمَةٌ (باشم الله)؛ لأنَّ المقامَ مَقامُ تَحَلَّ عن التّقائص» لا‎ 
مَقَامُ استتجلاب التيَمّنٍ والبركة؛ أن القن تفضه تمن وؤدكة وَكمال تا فاليدن‎ 
حاصِلٌ» وإنمايُخمَّى الشَّيطانٌ أن يغشَّى بركاته فيُدحلَ فيها ما يَنقّضُهاء إن قِراء‎ 
القُرآنِ عِبارةٌ مُسْتَمِلةٌ على التّطِقٍ بألفاظه والتفهّم لِمَعانيه» وكلاهما مُعَدَض‎ 
لوشوسة الشَيْطَانة وَسَوَسةٌ تعلق بالفاظلة سكل الإنساءة لأنَ الأنسناء يصع على‎ 
القارئ ما يحتوي عليه الوقدارٌ المَنِيئٌ من إرشادء ووّسوسةً تتعلّقُ بمعانيه» مثل‎ 
أن تقطن :نيا ]د يقلت عليه راذا وذلك شد وو ليزه الأنيا1.‎ 

- قال الله تعالى: #إِنَّمَا سُلْطَائهُ عَلَى الَّذِينَ يتوَلَوتَُ وَالَّذِينَ هُمْ به 
مُشْرجُونَ4 فإذا كان الَيطانُ ليس له شلطانٌ إلا على من أشرَك به» فكُنُ من 
أطاع الشَّيطانَ في معصية الله» فقد تسَلَّطَ الشَّطانُ عليه» وصار فيه ين الشَّركِ 
ليطا قد ذلك”", وذلك على أحد وجهي تفي لإيو. 

4 - قله تعالى : م إِنّمَا سُلْطَانهُ على الَّذِينَ ينه وَالَّذِينَ هُْ به مُشْرِكُونَ # 
اع ا لو ل الريك 
الاستثناءً في قَولِهِ تعالى: ل إِنَّ عِبَادِي لَئِسَ لَك عَلَبْهِمْ سُلْطَانٌ إلَّا م 

مِنَ الْكَاوِينَ # [الحجر: 0147 وقد جاء في بعض الآياتٍ ما يدل ل 
سلطا عليهم, كمَّولِهِ تعالى :ولد صَدَقَعَليهمْ إنِلِسُ طلّهُ َاتبَعُوه إلا قَريقًا 

ِنَ الْمُؤْمِنِينَ * وَمَا كَانَ له َلَهِمْ من سُلْطَانٍ ! ا لتَعلَمَ مَنْ يُؤْمِنٌ بِالآخِرَةٍ مِمَنْ 
مُوَِنْهًا فِي شَكُ وَرَبّكَ عَلَى كَل شَيْ يْءِ حفِيظ # [سبأ: .]5١‏ وقولِه تعالى 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ /ا/71). 
(؟) يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية (؟5/ .)59١‏ 
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#سرردمة 


التفسير المحرّر للقرآن الكرخ > 


5 وغ رش 2 رمع 3 م اه أ 
وعد فأخلة ا 101 م فَاسْتَجَبْثُمْ 
لي 4 [إبراهيم: 77]؟ 

والجوات: أن السَّلطانَ الذ ي أثبته له عليهم غيرٌ السّلطانٍ الذي نقاه. وذلك 


من وجهين: 

الأول: أنَّ الشلطانّ النَّابتَ هو سلطا التمكن منهم. وتلاغبه بهم» رسّوقِه 
إيّاهم كيف أراد. بتمكينهم إيّاهِ من ذلك بطاعته ومُوالاته. والسَّلطانَ الذى نفاه 
سُلطانٌ احج فلم يكُنْ لإبليس عليهم من ححجَةٍ يتسلَّطُ بهاء غير أنَّه دعاهم 
فأجابوه بلا حسََةٍ ولا بُرهانٍء وإطلاقٌ السّلطانٍ على البُرهانٍ كثيدٌ في القرآن. 

لاي انلام جيل :همهم كلس زاقالةا,وكزية رمعا 
الهم بطاعته وذخولهم في جملة جئزة وتتزيه» قلم ين لط عليه بل موه إن 
كيده ضَعيفٌه وإنَّما تسَلَْطَ عليهم بإرادتهم واختيارهم والمقصوةٌ أنَّ مَن قصَّدّ 
أعظَمَ أوليائه وأحبابه وتُصَحائِه فأخدّه. وأحَدَ أولاده وحاشيته» وسَلَّمَهِم إلى 
عدو كان ين غقوييه ان قلط عليه ذلك العِدوٌ نَفسُه0 . 

بلاغة الآيات: 

© قولّه تعالى: «إَدًا قَرَأتَ الْقُرْآنَ فَاسْتعِذْ باللّهِ مِنَ الشَّيِطَانٍ الرّجيم‎ -١ 
جملةٌ مُعترضةٌء والمقصوةٌ بالتّْريع الشّروحٌ في التّنويه القن وإظهارٌ اشم‎ 
القُرآنِ دونَ أن يُضْمَرَ للكتاب المَذكورٍ في قوله: م وَتَرَلَْا عَلَيِتَ الْكِتَابَ ينان‎ 


)١(‏ يُنظر: ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص: 737)» ((إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان)) لابن 
القيم ٠ /١(‏ ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: :* ١‏ -ه”"١).‏ 
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لكل شَيْءِ #6 [النحل: 89]؛ لأجل بُعدٍ الكلام المعاد؛ إنّه قَبْلّه بتٍسع آياتِ”) 

- قوله: ِل قَدًا قَرَأتَ الْقّْآنَ» فيه التّبِيدُ بالقراءةٍ عن إرادتهاء على طريقةٍ 

إِطْلاقٍِ اشم المسبّب على السّبب؛ إيذانًا بأنّ المراد هي الإرادةٌ المتّصِلةٌ 

بالقراءة©. 

؟- قَولُه تعالى: ب إِنهُلَيِسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَِّينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبّهِمْ يتَوَكَلُونَ #4 
تعليلٌ للأمر بالاستعاذة من الشَّيطانٍ عند إرادةٍ قراءةٍ القرآنء أو لِجَوابه المئويٌ» 
أي: يُعِذْكء أو نَحوٌه؛ وهذا التَعلِيلُ لزيادة الحَتّ على الامْيَثالٍ للأمر أن 
الاستعاذة تَمتمُ تَسلْط الشَّيطانِ على المستغيذ؛ لأنَّ اللة متعه من التسلْطٍ على 
الْذين متو المتوكليق؛ اه التّوكّل على الله؛ لأنَّ 
الجأ إليه نوكل عليه» ففي الإعلام بِالعِلّةِ تنشيطٌ للمأمور بالفعل على الامتثال؛ 
إِذْ يَصِيدٌ عالِمًا بالحكمة”". وقيل: هي أيضًا بيانٌ لصِفةٍ الاستعاذةٍ؛ لِمَا تضَمَّئنه 
من ذِكْر الكل على الله؛ لِيبيّنَ أنَّ الاستعاذة إعرابٌ عن التّوكُلِ على الله تعالى 
ِدّفع سُلطَانٍ الشَّيطانِ؛ لِيَعِقِدَ المستعيذٌ نيت على ذلك» وليست الاستعاذةٌ مُجِدَدَ 


قولٍ بدونٍ استحضار نيّة العَوْذِ بالله"". 


رو و ابام 
حقوله: الذي آمَنُوا وَعَلَى رَبُّهِمْ يَتوَكلونَ # فيه إيثارٌ صيغة الماضي في 
الصّلَِ الأولى آمتُوا 6ك للدّلالةِ على التََحقَقٍء وفي التَّعوْضٍ لوصفي الدُّبوبيّة 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 70/8). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (174/6). 
(37) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)١5 ٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)77/8/١5(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)77,//8/١5(‏ 


الجزء ؛١‏ - الحزب ١/7‏ 


ة 


عِدَةّ كريمةٌ بإعاذة المتوكلينَ”". 


- جملةٌ «وَعَلَى رَبّهمْ يتََكَلُونَ # صفةٌ ثانيةٌ للموصولء وقدَّم المجرورٌ 

على الفعلٍ للقَضْرِء أي: لا يتوكّلون إِلّا على ربّهم» وجعل فعلّها مُضارِعَا؛ 

لإفادة تَجدَّد التُوكل واستمراره”". 

- وإِنّما عطف بإوَعَلَى رَبّهمْ يكوَكَلُونَ4 دونَ إعادةٍ اسم الموصولٍ كما 

سيأتي في الآية الّي بعدّها؛ للإشارة إلى أنَّ الوصمَيْنِ كصِلَةٍ واحدةٍ لِمَوصولٍ 

والعوولان المقصودّ اجتماعٌ الصَّلتَين!”. 

؟- قَولّه تعالى: هنما سُْطَانهُ عَلَى الّذِينَ يلوه َالِينَ هُمْ به مُش رِكُود © 
جملة منتائفةٌ اسعنانا بياكاء لأن عَضِْمْوتٌ الجملة قبلها بره شؤال سائل يقول: 
فسُلْطانه على مَن؟ والقَضْرٌ المستفادٌ من وإِنّمَا فصر إضافيٌ بقرينةٍ المقابلة» 
أي: دون الذين آقتواء وعلى ربّهم يتَوكّلون؛ فحصّل به تأكيدٌُ جملة «ِلإِنّهُ لَيِسَ 
َهُ سُنْطَانٌ عَلَى الّذِينَ آمنُوا#؛ لزيادة الاهتمام بتفْريرٍ مَضمونهاء فلا يَُهَمُ من 
القصر أنه لا سلطانَ له على غير هدَّينِ المَرِيقِينِ وهم المؤمنون الّذين أهمّلوا 
الكل والّذين انكدّعوا لبعض وَسَوّسةٍ الشّيطان7». 

- قوله: الِّينَ يتوَلَوَُْ وَالَذِينَ هُمْ به مُشْرِكُوتَ 4 إيثارٌ الجملة الفعلّة 

الاستقباليّة في الصّلةِ الأولى: يلوه ؛ لإفادة الاستمرار التّحِدَّدئٌ» 

كما أنَّ اختيارٌ الجُملةٍ الاسميّة في الثَانية: ِهُمْ به مُشْرِكُونَ ©؟ للدّلانةٍ على 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ .)١50‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)117/8/1١5(‏ 


(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)717/9/١5(‏ 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


١8 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


لها 


0 سورة التّحلٍ - الآيات 


يت 


(مح.) 


النََّاتِ”'؛ فعيّر لضان للدَّلالةٍ على ده د التُولّيء أ اندي يُجدّدون 
وليه ليه على نهم كلّما تَولَوْه بالميل إلى طاعته تَمكُنَ منهم سُلطائهء وأنّه 
إذا انقطع التُولّي بالإقلاع أو بالتّوبة انسلّحَ سُلطائه عليهم» ملت الله 
جملةَ اسميّة؛ لِدَلالتها على الدّوام والئَّاتِ؛ لأنّ الإشراك صِفةٌ مُستودةٌ؛ أن 
قَرارَها القَابُء بخِلافٍ المعاصي؛ لأنَّ مَظاهِرَها الجَوارِح» للإشارة إلى أنَّ 
سُلطانٌ السَّيطانٍ على المشركين شد وأدوٌم؛ 5 سبّبه ثابتٌ ودائة”". 

- وتقديمٌ المجرور في لبه مُشْرِكُونَ#؛ لإفادةٍ الحصرء أي: ما أشرّكوا 
إلا بيه را عليهم د يتقولون: لو سَاء الله ما أ شْرَكَْا #6 [الأنعام: 54 ]١‏ 
وقولهم: م وجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنًا وَاللّةُ أَمَرَنَ بهَا# [الأعراف: ». وذلك 
على أحدٍ وجهي تأويلٍ «إيه #. 

- وتكريرٌ الموصولٍ «الّذين - والّدين)؛ للاحتراز عن تَوهُمٍ كُونٍ الصَّلةٍ 
الّانية حاليّة مُفيدةٌ لعدّم دُخولٍ غير المشركين مِن أولياءِ الشَّيطانِ تحت 
سُلطانه'» وتقد ار على الثّانية ة الي هي بِمُقَابَلةٍ الصَّلةِ رن فيما 
سلّف؛ لرعاية المقارنةِ بيتها وبِينَ ما يُقابلُها ين التُوكُلٍ على الله تعالى؛ 
ولو روعي اريف الشايق لانفصّل كلّ من القَرينتينٍ عمًا يُقابلّها©». 


حصي 


.)١5٠ /0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)58٠0 -51/94 /١5(‏ 
(" يُنظر: ((المصدر السابق)) .)758٠١ /١5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (60/ .)١5٠‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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كت #صورامة 
9 التفسير المحرّر للقران الكريع © 


1 


الآيات (لا-دط )١‏ 


صم 


وَإِذا بَدَْنَآَ َيه متحكات حَايَوْ وَأنَهُ أَمْلمٌ يما يأر فَالْوَا إِسَمَآ أت 


م ول بن مم دعوب 074 ومءيرو و م ورم 58 1 
مي بل ير بنك : عَمُونَ 0 هلْ مره روح ألْمدْس ين رَيَل بِأَلَيّ لدبت ألرّرت 


عامثيا أُوَهَدَى وَفشُرفك لِلْمُسَلِِينَ (1 وَلْعَدٌ الوم إنَما ميمه د سر 
سارت ألَى يلْحِدُوت إِلَتَهِ ماي وَهَدًا لِسَان سرد ب مُِيتٌ 0597 46. 


غريب الكلمات: 

روح الْقُدْسِ #: أي: جبريلٌ عليه السلام» سمّي بذلك؛ لأنّه يأتي بما فيه 
حياةٌ القلوب» وأصل القّدس الطّهارةٌ حيثٌ إِنَِّ ينزِلُ بالقُدسِء أي: بما يُطهّدُ به 
نفوسّنا؛ من القرآنٍ والجكمة. أو المرادٌ: الروحٌ المقدَّسٌء أي: المطهّذ” . 

م يُلْحِدُونَ #: أي: يَمِيلونَ إليه» هن أنه لتك وَأضل العو 1 
على مَيلٍ عن استقامة”" 

المعنى الإجماي: 

يقول تعالى: وإذا سنا آية من القرآن بآية 37 خرىء قال المُشركونَ “الها أنقت 
يا مُحمّدٌ- كاذِبٌ تختَلِقٌ هذا القرآنَ من عندٍ نفيكء بل أكثّرُ هؤلاء المُشركين 
هلاه لا عِلْمَ لهم بن القرآن حقٌء وأنَّ ما فيه من نسخ إنما هو لحِكم إلهيّة. 


.)١9 يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 27759). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ )١( 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 80). ((الكليات)) للكفوي‎ »)77١ /7١( ((تفسير الرازي))‎ 
.)585 «(ص:‎ 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 54 7)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0177)) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7757/5). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2)١9194‏ 
((تفسير القرطبي)) .)17/8/١١(‏ 


الجزء ؛١‏ - الحزب ١8‏ 


اكت 


ص سووة النّحلٍ -الآيات 


مه 


دكي 


ثم أمَر الله نبيّه أن يرد عليهم, فقال: قُلْ لهم- يا مُحمَّدٌ: ليس القرآنٌ مُخْتَلَقَا 
من عنديء بل نَزَّلّه جبريل من رَبِّي بالصّدقٍ والحَقٌ؛ يزيد المؤمنين ثبانًا في 
إيمانهم» وليكونّ هدايةً ويشارةً لكل من أسلم وجهّه لله. 

ثم حكّى الله تعالى مقولةٌ أخرَى من مقولاتٍ المشركينَ» ورد عليهاء فقال: 
ونحن نعلّمٌ أن المُشركينَ يَقولونَ: إِنّك تتلَقّى هذا القرآنّ من بَشَرِ كَذَّبوا! فإنَّ 
نِسانَ الذي تسَبوا إليه تَعلِيمَك القرآن- يا محمّدٌ- أعجميٌ لا يُفْصِحُء والقّرآنٌ 
عَربيٌ غايةٌ في الوُضوح والبَيانِ!! 

تفسيرٌ الآيات: 

8 وَإِدَا بَدَنَآءَاَهَ تحكارت ايو وَأمَهُأَعَلم يما يمرك فَالْوَأ إسَمآ أت 
معي بل أكْرَمْر يتلود (465. 


7 
و 35 00 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
ا آ# ره 0 2 وم 0# ع 52 
لما ذكرَ الله تعالى إنزال الكتاب تَبيانًا لكل شيءء وأمَرَ بالاستعاذة عند 
قراءته؛ ذكَرَ تعالى تّتيجة ولايةٍ الشَّيطانٍ لأوليائه المُشْرِكينَ» وما يُلقيه إليهم مِن 


الأباطيل”". 


010 موسوكء مير عيسو كسمه راس غ2 > 
8 وَإِدَا بَدَنَآ ءَايَهَ متحكات ايو وَأمَهُ ألم يما يتركف فَالَوأ إنّمَآ أت 


- . ىه ع ل 
| 


أي: وإذا تَسَحْنا آية من القرآنٍ بآيةِ أخرى سواهاء خير منها أو مثلها- والله 


"2و را و 9 3 ع 
أَعلَمٌ بما يُترّل في كتابه. ويَنسَحُه بما يَصلحٌ لعباده- قال المُشركونَ: إِنَّما أنت- 


8 


َ 
| 


05 /7( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


الجزء :١-الحزب‏ 8" 


5 


يا مُحمَّدٌ- كاذبٌ تختَلقٌ على الله الباطا © ! 
كما قال تعالى: ب#إمًا تَنْسَحْ مِنْ آي أؤ نُنْسِهَا تأتِ بِحَيرِ مِنَْا 
0 0 


أي: :ليس الأمذ كما قال حولاء لش كوك ون حت الب مي ناكد 
امون نَ عقيقة الف آن:وضكته؛ وأنه عن من عبد الله بابي وهر كران 
ما فيه مِن نسخ هو لحِكم إلهيّة بالغة» كمراعاةٍ مَصلحةٍ عِبادِه» وإذا كانوا مهالا 


لا يَعلَمونَ ذلك. فقدْحُهم ودَمّهم لاعِبرة به" 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 777)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 507)» ((تفسير العليمي)) 
(5/ 06)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ 7777)» ((تفسير السعدي)) (ص: 44 54)» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (؟/ 550). 
واقتصر ابن جرير, وابن كثير» والسعدي على أنَّ معنى تبديل آي بآية: : تغييرٌ حكيها بحكم آخرٌ 
ونسحُه. 
ون اناك اسلف يان معتّى تبديل الآياتٍ: النسحٌ: مجاهدٌ؛ وقتادةٌ» وابنُ زيدء والسدي. 
يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (17/ 0 ((تفسير ابن جرير)) (5١/*7077)؛‏ ((تامسير ابن 
كثير)) (307*/4). 
قال القاسمي: (والأكثرونَ على أنَّ المعتى نسح آية من القرآنٍ لفظًا أو حكمًا بآية أخرّى غيرها). 
((تفسير القاسمي)) (508/5). 
وقال أبو حيان: (والظَاهِبٌ أن هذا التبديل رفع آيةِ لفظا ومعئّى» ويجورٌ أن يكونّ التبديل لحكم 
المعنى وإبقاء اللّفظِ). ((تفسير أبي حيان)) (1/ 0454). 
لكن قال ابنُ عاشور: (وأمّا نسح التلاوة فلم يَرِدْ من الآثار ما يقتضي وقوعّه في مكة» من فسّر 
به الآية» كما تُقِل عن مجاهدٍء فهو مشكلٌ). ((تفسير ابن عاشور)) .)7581١ /١5(‏ 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 23777)» ((البسيط)) للواحدي :)1917/1١(‏ ((تفسير ابر: عطية)) 
»)457١/6(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي .)07554/1١(‏ - 
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لح 


ب سورة وُالشّحلٍ -الآيات 


لي 


الفكيةة 


َم بي ن سبحانّه لهؤلاء المعترضينَ على جكمةٍ النّسخء الرَاعمِينَ أنَّ ذلك لم 
ل ا ا 


ع ع حر 


وى عسدهاد 578 1 


9# هل سَرَلهُ وح ألْشُدُس من رَيَك بِلَلَيّ يديت لدبت ءامنا #. 


أي: 5 2 لهؤلاء المشركينّ: ليس هذا القَرآنُ مَفْتَرَى من عندي» 
وإنّما نرّله عليّ- ناسكَه ومَنسوحّحه- جبريل المُطهرُ من كُلَّ خيانة وهَوّى» وعيب 
وآفة"» نزّله مِن عند رَبّي سُبحائّه مُشْتَمِلا على الحَقٌّ؛ بالصّدقٍ في الأخبار» 
والعَدلٍ في الأحكام, بلا خطأ فيه ولا تحريفي؛ لِيعْبّتَ المُؤْمِنِينَ على الحَقٌء 


- وقال ابن عاشور: (ضميرٌ «إأَكْتَدْهُمْ © للذين قالوا: إنّما أنت مفتّرء أي: ليس كما قالواء 
ولكِنَّ أكثر القائلين ذلك لا يعلمونء أي: لا يفهمون وضُع الكلام مواضِعَه وحَمْلّه محامِلّه» 
وقُهِمَ من الحكم على أكّرهم بعدم العلم أن قليًا منهم يعلمون أنَّ ذلك ليس افتراءٌ» ولكنهم 
يقولون ذلك تلبيسا وبهتاناء ولا يعلمون أن التنزيل من عند الله لا يناقي [بطالٌ يعض الأحتكام 
إذا اختلفت المصالحٌ أو رُوعي الوّفقٌ. جر خمل لقا «أكثر» على إرادة جميعهم). ((تفسير 
ابن عاشور)) /١5(‏ 585). 

.)7777 /7( يُنظر: ((تفسير الشوكاني))‎ )١( 

(7) قال ابن عطية: (إنَّما يرل جبريل عليه الصّلامٌء وهو رُوحٌ القُدّسِء لا خلافٌ في ذلكء والقُدُسٌ: 
الموضِعٌ المُطْهّن كان حيري أضيفٌ إلى الأمر المُطَهّر بإطلاقي» وسمَي رُوحا ماله ذو روج 
من مجملةِ رُوح الله الذي بَنّهِ في حَلِقَهه وخصٌ هو بهذا الاسمء وما لأنّه يجري من الهداياتٍِ 
والرّسالاتٍ ومن الملائكةٍ أيضًا مجرى الرُوح من الأجساد؛ لِشَرفِه ومكانته). ((تفسير ابن 
عطية)) ("/ .)57١‏ 
وقال الشنقيطي: (وروحٌ القدس: جبريلٌ» ومعناه: الروحٌ المقدَّسٌُ). ((أضواء البيان)) (7/ 407). 

يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 757 7355), ((تفسير ابن كثير)) (2507/5)» ((تفسير - 
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2 
5 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ف 


م واو وه 


وهدى ودشرول 0 0 


ا 002000 


ل ساح ساح بيو وموس شير 


هك - هه 8 04 م 
ولد تعلم أنهر ا إِنْما تعلمه, َرٌ اركف الزى يلْحِدُوت إِلْتَه 


- السعدي)) (ص: 534 5)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟1/ 107). 

قال ابن جرير: (ليزدادوا بتصديقهم لناسخه ومنسوخه إيمانًا لإيمانهم). ((تفسير ابن جرير)) 
.)”5/1١5(‏ 

وقال السعدي : (لِيكيت الّذِينَ آمَُوا # عند نزو ل آياته وتوارٌدها عليهم وقنًا بعد وقت. فلا يزال 
الحقٌ يِل إلى قلويهم شين فشيئء حتى يكونَ إيمائهم أنبتَ من الجبال الرواسي» وأيضًا فإنهم 
يعلمون نه لحن وإذا شرّعٌ مُحكمًا [من الأحكام] ثم نسكّه علموا أنه أبدلّهِ بما هو مثلّه أو 
خير منه لهم وآن تسكهر اتجافنة السحكمة الريافة والمناسبة العقلية). ((تفسير السعدي)) 
(ص: 459). 

وقال البقاعي: («إلِيكجّتَ #4 أي: تثبيئًا عظيمًا ل الَِّينَ آمَنُوا# في دينهم بما يرون من إعجاز 
البَدَلِ والمُبدَلِ مع تضادٌ الأحكام؛ وما فيه من الحِككم والمصالح بحسب تلك الأحو ل- مع 
ما كان في المنسوخ من مثل ذلك بحسب الأحوال السالفة- وليتمَرّنوا على حُسِن الانقياده 
ويُعلّم بسرعة انقيادهم في ترك الإلف تمامٌ استسلامهم وخلوصهم عن شوائب الهوى). ((نظم 
الدرر)) .)560/11١(‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 755)» ((تفسير أبن كثير)) (5/ "507): ((تفسير السعدي)) 


«(ص: 1594). 

قال السعدي: (وأيضًا فإنه كلما نزل شيمًا فشيئاء كان أعظّمَ هداية ويشارة لهم مما لو أناهم ل 
واحدةً وتمَّّق الفِكرٌ فيه بل يُنزِل الله حكمًا وبشارةً أككرٌء فإذا فهموه وعقّلوه وعرفوا المرادً منه 
وترَوٌوا منه» أنزل نظيرّه وهكذا؛ ولذلك بلغ الصحابةٌ رضي الله عنهم به مبلعًا عظيمًاء وتغيّرّت 
أخلاقهم وطبائعُهمء وانتقلوا إلى أخلاقٍ وعوائِدَ وأعمالٍ فاقوا بها الأوَّلِينَ والآخرينء وكان 
أعلى وأولى لِمَن بعدهم أن يترَبُوا بعلومه ويتكَلّقوا بأخلاقه» ويستضيئوا بنوره في ظلماتٍ العَيّ 
والجهالات» ويجعلوه إمامّهم في جميع الحالات» فبذلك تستقيم م أمورّهم الدييّةٌ والدانيوية): 
((تقبير السعدئ)) (ض 041466 


١8 بزحلا-1١؛ءزجلا‎ 


أن هذا إبطال لتلبيسٍ آحَرَ مما يُِبسُ به الكافِرونَ على عامّتهم'". 


سح سح و وس لطر عير عد درو لم عو 


ولد نعلم أثهم يقولون إنَما علمه. مشر 4 . 


أي: ونحنٌ تَعلّمُ أن مُشركي مكة يُقولونَ: إِنَّما يُعَلْمُ مُحمّدًا هذا الرآنَ إنسان 
و 
مِن بني آ5مّ» وليس هو مِن عندٍ الله كما يقول”". 
0 و 2 
أي: يقول الله تعالى تكذيبًا لهم وردًا على فِريتهم: لغةٌ الرَجلٍ الذي يُشيرُ 
م أ 7 > َه - ا 
إليه مُشْ ركو قرّيشٍ ويُضيفونَ إليه- ميلا وانحرافًا عن الحَقٌّ- أنه يُعلمُ مُحمَّدًَا 
5-7 5 عدا 0 - 
القُرآنَ؛ لغة أعجميّةٌ ليست بعربيّة» ولَيسَت بالتي تُبِيّمُ المعاني» وتُفصِحٌ عن 


2 مد وء - 2 اسلا م و1 ع ع 
ناث الى يُنْحِدُوت إل أَعْجَيِىٌ وَهَدَا لِسَادُ رت مُبِيتٌ 4. 


المرادٍ بأوضّح بَيانِء وهذا القُآنُ قد نرّلَ بلّغةٍ عَربيّة ذاتِ قصاحة وبَيانٍ واضح 
معطم فكك بغرن أن بدعد اقلق القراة ون عن 1000 ْ 
الفوائدُ التَربَوَيةُ: 
يُستَفادٌ من قَولِه تعالى: مإ وَِذَا َدَْما آيهَ َكَانَ آي وَاللّهُ أعلَمُ بِمَا يُتَرّلُ... 4 
أنَنا إذا عَلِمْنا أن هذا القّرآنَ تكلَّمَ به ربٌ العالّمِينَ؛ أوجبَ لنا ذلك تعظيع هذا 


.)585/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 07755)» ((تفسير ابن أبي حاتم)) (/1/ 2277707 ((تفسير ابن 
كثير)) (25077/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)55٠‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) /١5(‏ 0755 ((تفسير البيضاوي)) 5٠/70‏ 7): ((الجواب الصحيح)) 
لابن تيمية ٠5 /١(‏ 5)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2507) ((نظم الدرر)) للبقاعي (١07/1؟7))‏ 
((تفسير الشوكاني)) /٠"(‏ "777): ((تفسير السعدي)) (ص: .)55٠‏ 


الجزء ١5‏ - الحزب 78 


تَ 


لاع 
م التفسير المحرّر للقرآن عر كا 
لك ادها 


القُرآنِ واحتِرامّه» وامتثال ما جاء فيه من الأوامرء وك ما فيه مِن المنهيّاتِ 


والمّحذورات» وتصديقً ما جاء فيه من الأخبار عن الله تعالى وعن مَخلوقاته 
السَابقةٍ واللّاحقة0". 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قَولٌ الله تعالى: 9ف وَِدَابَدَلْما آيَة مَكَانَّ آي وَاللَّهُ عْلَمُ بمَا يكَرّلَ ‏ هذه الآيةُ 
دلت على وُقوع نّسخ القُرآن بالقّرآنِ"» ففيها رَدٌ على مَن أنْكَرَ النَشْم". 

؟- تأمَلُ خُسْنَ الاعتراض وجزالته في قَولٍ الربٌ تعالى: مإ وَإِدًا بَدَلْمَا آية 
مَكَانَ آي وَاللَهُ عْلَمُ يما يَُرّلُ كَالُوا نما أَنْتَ مُفْمر 4 فقول تعالى: إوَالَهُ أغلَمُ 
ما يرل اعتراضٌ بين الشّرط وجوايه أفاد أمورًا: 


م ل يدن وما فائدتّه؟ 


وم 


ومنها: أن مَصِدَرَ الأمْرينِ صاورٌ عن عِلْمِه تبارك وتعالى» 0 ' منهما 
مُتزّل؛ فيجِبُ الَسليمُ والأيمان بالأوَّلٍ والثّاني9) 


ومنها: أن هذا التبديلَ ليس من عَمَلِ الرسولٍ عليه الصلاةٌ والسلامُ» بل هو 
وخ اللده أت له تعلق واندل آية نكان العامة ولس متك أيه الرزسنو ل © 


.)5 /ا5‎ /١( يُنظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين‎ )١( 
.)094 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 

(7) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:74١).‏ 

(4) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 5 77). 
(0) يُنظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين .)514١/١(‏ 


الجزء 1١:‏ -الحزب 78 


ا 


6 سور 3 ةُ البَّحلٍ -الآيات 


في 


(وموصومو) 


*- في قوله تعالى: 98 وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةَ مَكَانَ آي وَاللَهُ أعْلّمْ + با كَل قَالوا نما 
أَنْتَ مُفْتّرِ» أي: كذابٌ بالأمس تقول لنا كذاء واليوم تقول لنا كذا! لكن هذا 
القول الذي يقولونه إزاء إتيانه بآ مكانّ آية هو قولٌ سَفَو ولو أَمْعنوا النظرَ؛ 
لعلِمواعِْمَ اليقين أن الذي يأتي . بآ مكاتَ آي هو الله سبحانه» وذلك يدل على 
صِدْقِه صلَّى الله عليه وسلَّم؛ لأنّ الكذَّاتَ 2 يَخْل يخذرغاية الحذر أن يأتي بكلام غير 
كلايه الأول؛ لأنه يخسّى أنْ يُطَلَّعَ على كذِبهء فلو كان كاذيًا- كما يَدّحُون أنَّ 
ذلك من علامةٍ الكذب- ما أتى بشيءٍ يُحَالِفٌ الأولَ؛ لأنّهِ إذا أَى بشيء يُكَالِتُ 
الأولّ- على زعيهم- تَبِيّنَ كيه بل إتيائه بما يُخَالِفٌ الأول دليل على صِدْقِه 
بلا شكُ؛ ولهذا قال هنا: مإبَلْ أَكْتَرْهُمْ لا يَعلَمُونَ #: وهذا إضرابٌ إبطاليٌ؛ 
معناه: بل لست مفتريّاء ولكنّ أكثرهم لا يَعْلّمُونَء ولو أنّهم كانوا يمن ذوي العلم 
لعلفوا اله:إذا تذلت آيد ككاة آرةهتفافيا'ذلك :ليل علق مدق الرسول عله 
الصلاةٌ والسلاة”". 

- قَولٌ الله تعالى: طقل روخ الْقدُسٍ من ربك بالْحَيَ ليت الَِينَآمَُوا 
وَهُدَّى وَيُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ # د اختصاصٌ التَعَلِيلٍ ِالمُسلِمِينَ على انّصافٍ 
الكمَارٍ بضِدَّه مِن لّحاقٍ الاضطراب لهم, وترَّلرّلٍ عقائهم وضّلالِهه". 

- في قَولِه تعالى: تلقل تَزَّلَهُ وخ الْقُدُْسٍ مِنْ رَبك بِالْحَقَّ ‏ دلالةٌ على عُلْرٌ 
الله تعالى؛ حيث أخبرَ سُبحائّه عن نُرُولٍ القرآنٍ منه تعالى2. 

”- في قَولِه تعالى: :ا مِنْ رَبك # لم يَقَلّْ: (من رب العالّمِينَ)؛ إشارةً إلى 
)١(‏ يُنظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين /١(‏ 517). 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 09414). 
(9©) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (0/ .)١515‏ 


الجزء؛١1-الحزب‏ 8؟ 


ات 


بم التفسير المحرّر للقرآن الكريه 
4م 


و 


الرّبوبيّةِ الخاصّة؛ رُبوبيّة الله لي صلَّى الله عليه علو وهي رُبوبيّةُ حص 

الخاضّة2". 

/- قال الله تعالى: مِإقُلْ تَزَّلَهُ رُوحُ الْقدْسٍ مِنْ رَبّكَ بِالْحقٌّ ليت الَذِينَ 

آمتُوا 6 قوله: ِل بِالْحَقٌّ 6 أي: تُزولّه بِالحَقٌء وهو مُشْتَمِلٌ على الحَقٌّ في أخباره 

ل لأنّه إذا عَلِمَ أنه 

الحَقٌء عَلِمَ 9 ما عارّضه وناقضه نالا 0 

#حاقال الله مدان د ولف تخله أنه يفو لون لقا يعلقة بش 6ه إلا 

مو تغلم انهم يقولون إنمَا , بَشَرَ# ! لم 

يصرّخ باسم مَن زعموا أنه يعلّمُه عليه الصلاة والسلام» مع أنه أدخلٌ في ظهور 

كذبهم؛ للإيذان بأنْ مدا خطيهم ليس بسببيه صل الله عليه وسلّم إلى التعلم 


من شخص معيّنٍء بل من البشر كائنًا مَن كان”". 


5 


4- قال الله تعالى: «ِإوَلَمَد تَعلمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَمَايُعلَمَهُ بَشٌَ لِسَان الذي 
ددحي وهَذَا نري بي 6 هذا يدن على أنَالنِيَ صلى ال 

عليه وسلّم بَلّعَ القرآن- لفْظّه ومعناه- لم يَنْزِلُ عليه مَعانيَ مُجَدَدةً؛ إذ لو كان 
كذلك لأمكنّ أن يُقَالَ: تَلَقَى مِن هذا الأعجميّ معاني صاعَّها بلسانه؛ فلمًا ذكُرَ 
وله: لان الذي مُلْحدُون لهأي وعدا َال ري ين 6 بعد قوله. 
هل تله وخ اله لْقَدّسٍ مِنْ رَبك كَ بِالْحَقَّ 4 دل ذلك على أنَّ رُوح القُدّسِ نَرَلَ 
بهذا اللسانٍ العربيّ المَبِين”*. 


.)4 47 /١( يُنظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين‎ )١( 
.)4 49 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )0( 

(7) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (/574/1). 

(4) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (013/5). 


الجزء ؛١‏ - الحزب 8؟ 


بلاغة الآيات: 
بي 1 2 ص 7 2 تر ل تر 
-١‏ قله تعالى: وإ وَإِذَا بَدَْا آيْةَ مَكَانَ آي وال هُ أعلمُ بِمَا يُتَزّل قالوا إِنْمَا أَنْتَ 


أ 
مه ص عم م 


<. 08 
2 


مُفْترِ بَلْ أَكْترَهُمْ لَايَعلَمُونَ 4 
- قولّه: :9 وَإِدَا بَدَلْنَا آي مان آي وَاللَهُ ألم ما يرل في الاليفاتٍ إلى 
العَِِ» مع إسنادٍ الخبرٍ إلى الاسم الجليلٍ (اللّه) المستجيع للصّفَاتٍ: ما لا 


يَحْفْى من تربيه ة المهابة20. 


- قوله: :إوَاللهُ أَعلَمُ بِمَا يُتَزلّ جملةٌ اعتراضيةٌ؛ لتوبيخ الكمّارٍ على 
قولهم. والنَّنبِيهِ على فَسادٍ سنّدهم”" 

وده كَانُوا إِنَّمَا أ ات ره خرن نيو لاماي لاسو 
بلتفظ ِل إِنّمَا 4 وبمُواجَهة الخطاب. وباسْم الفاعلٍ :ا مُفْتر * الدَّالّ على 
الشوتِ © 

- قولّه: «إبَلْ أَكَْوْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ 4 عبّر ب (الأككر)؛ مُراعاةً ما كان عند قليلٍ 
منهم من توق وقِلَّ مُبالْغةٍ في التكذيب والظّنَّء أو لأنَّ بعضّهم يَعلَمُ 
ويكمُرُ عِنادًا؛ فيكونٌ هذا اللّفظ قَوّر على قليلٍ منهم نهم يَعلّمون ويكفرون 
تمرّدًا وعنادًا». 


و - 0 75 . د 2 53 أ 
- ومفعول 8 لا يَعْلمُونَ ‏ محذوف؛ لِدَّلالةٍ المعنى عليه أي: لا يَعلّمون 


.)١51١/6( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 5٠‏ 7)) ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١5١‏ 
(*') يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 0941). 
(4) يُنظر: ((تفسير أبن عطية)) (/ )57١ -147٠‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ 095). 


الجزء ؛1 - الحزب 8؟ 


كه 


كك يي د 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكر, به 
كيم 


أ الشَّراة تع حِكمٌ ومَصَالُِخ0". 


-١‏ قوله تعالى: كُْ َرَلهُ روح الْقدُسٍ مِن رَبك بالْحَنٌ ليت الّذِينَ آمَنُوا 
وَهُدَى وَيُشْرَى لِلمُسْلِمِينَ * 

- في صيغة الّفعيلٍ في الموضِعَينٍ يُترٌلٌ # و ره وما فيهما من التََِيلٍ 
شيا فشيعًا على حسب الحوادث والمصالحء إشعارٌ أن ّدج في الإنزالٍ 
ممًا تَقْمضيه الحِكمُ البائعة وان الَبْدِيلَ من باب المصالح كالتَِّيلٍ ون 
الح ون وساي روس المع" 

- قوله: 9# رُوحٌ الْقدْسِ » إضافة الوح ال القَدسِ وهو الطهة؛ ماله 
في ذلك الوصفي كأنّه طَبْعّ منه» كإضافةٍ حاتم إلى البُجودء حيث قيل: حاتِمٌ 
الجود2. 

٠ 0 5‏ 720 5 2 ع 

- قوله: هو مِنْ رَبك # فيه التفاتٌ» وهو جار على خلافٍ مُقتَضى ظاهر 
حكاية المَقولٍ المأمور بأن يَقولّه؛ لأن مُقتضى الظاهر أن يَقولَ: (مر: ربّي)؛ 
فوقّع الالتتفاتٌ إلى الخطاب؛ تَأْنِيسًا لني صلّى اللهُ عليه وسلم بزيادة تَوغْلٍ 
الكلام معه في طريقةٍ الخطاب, ونُكشه: أن بعد أن أبطلَ الله تغواهم عليه 
أنه مُْئرِ بطريقة ة النّقضء أمّر رسوله أن يُبيّنَ لهم ماهيّة القرآن©». 

- وأيضًا في قوله: من رَبك # اتير تير اسم الوب لِمَا فيه من مَعنى العناية 
وَالتّدي © 


.)095 /7( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 775)» ((تفسير أبي السعود)) .)١51١/5(‏ 
(3) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١51١/5(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير اين عاشور)) /١5(‏ 785). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١15‏ - الحرب 58 


بدت ل 55 ا 
- قوله: ِو لِيكَبَتَ الذِينَ آمَنُوا وَهُدَى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ # فيه اتعريض 
يخصول أضدادٍ ذلك لعَيرهه”» 


200 


*- وله تعالى: «(وَلَقَدْ غلم أَنّهُمْيقُولُونَ إِنَّمَايُعَلَمُهبََرِِسَانُالَّذِي يُلْحِدُونَ 
لَه أَعجَمِيٌ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَيٌّ ُبِينٌ # 

- قوله: م وَلَقَدْ عل أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنّمَا يُعلَّمُهُبَضَد... 46 فيه افتتاح الجملة 
بالتأكيدٍ بلام القسَم و(قد)» وهذايُشِيرُ م د إلى أن خاصّة المشركينَّ كانوا يُقولون 
ذلك لِعَائَتِهم ولا يَجهّرون به بِينَ المسلمين؛ لأنّه باطِلٌ مكشوفٌء وأنّ الل 
أطلّع المسلمين على ذلك» والجملةٌ جوابٌ عن كلامهم؛ فهي مُستائفة 
استثناقًا بيائيًا؛ لأنَّ قولّهم: «ِإإِنَمَا يُعَلَمَهُ بَتَدٌ4 يضمن أله ليس مُترَّلُا من 
عند الله» فيَسأَلُ سائلٌ: ماذا جوابٌ قولهم؟ فيُقالٌ: لسانٌ الّذي... إلخ”؛ 
ففيه تَسْلِيَةٌ هذه الجملة بمُنونِ التأكيد؛ لِتَحقيقٍ ما تَتَضمَّنْه من الوعيد””". 


000 الاستقبال في «إ تلم # لإفادة استمرار 00 
التُجدّديٌ في مُتعلّقه جا يَقُولُونَ #؛ فإنّهم م مُستورّون على فو 7 ب 
العظيمة) فقال: هو وَلَقَد تَعْلمُ # ولم يَقَلُ: «لقد عَلِمْنا»؛ أن قَولّهم هذا 
يتِجَدَّدُء فكان التَّعبِيرُ بالمُضارع أولى من التّعبِير بالماضي؛ لأنّه لو قال: «لقد 
عَلِمْنا) تادر إلى ذهنٍ بَعض النّاسٍ أن المعنى: عَلِمنا نهم فالواذلك سابقاء 


لا أنهم يستَمِرُونَ عليه". 


.)71٠١ /7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 578)., ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 
.)7585 7/١ 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ (0 

(©) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١41/80(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(0) يُنظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين /١(‏ 5149). 
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حو 


كت - 
55 التفسير المحرّر للقرآن ارين > 


3 


0 0 و ال ل ل ا 2 لك عر وي ع غير 
- قوله: هو لِسَانْ الذِي يُلْحِدَونَ إِلئْه أَعجَمِيٌ وَهَذا لِسَانَ عَرَبِيٌ مُبِينٌ * 
الجملتانٍ مستاتئمعان لوبطال طُعنهو ”2 ل أن تكون حول حاليّة وذلك 
بل في الإنكارٍ عليهم» أي: يقولون ذلك والحالةٌ هذه أي: عِلمُهم بأعجميّة 
هذا البَشَرِ وإبانةٍ عرَبيّة هذا القرآن كان يَمنَعُهمٍ من تلك المقالة'". 


.)١57 /6( ((تفسير أبي السعود))‎ ))7 5١ /7( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 
.)0957/5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )0( 


الجزء 14 - الحزب ١8‏ 


«< إن ابت لا مُؤُمبوت يِتَايتٍ أله ا يبَدِمُ آنه وَكَهُمْ عَدَابُ ليم (53 إِنّمَا 


76 


يَفْرَى الْكَذِبَ الْدِنَ لا يؤمئوت كات الله وأؤلتيك هم الحكذبوت 537 مَن 
د م سم ا 0 َأ . 1 ود سه و2 4 154 2 

حكفر بالله من بعد إيملزهء إلا من حسكره و: ِن لايم وللْكن من 

0 000 م مه وو دس ع سسا م ل 0د 

سرح بالكفر صدما تقهز حت تج أنه ووز عدا عليك © دلت 

ع م ساسا بر هم مج د لح سل سدس صحيه م اج سا ثرا مه 

بأنهم استحبوا الحيزة ألدَيا عل الاخرة وَأَرَبَ الله عر ال المكيرد 


لس ار 


9 0 ك الت طَمِعَ الله 2 للَّهُ عل قلويهمْ وَسمْعهمٌ وق واولجلة هم 
بت إن لا لا جرم جر انور ناشين ع الكو ل 210 


و كم جتهدوا ويروا أنه ربل 


باترطائكنة فخ 16» بن السك[ ع عر ماه 1ك 
فس مَاعَيِكت وَهُمْ لاي كمُوست 0 4 

غريبٌ الكلمات: 

اد )إن امه هه ا 0 1 07 

ؤطتعَ 4: أي: ختّمء والطبغ: تصويرٌ الشّيء بصورة ماء وهو مَثَل على نهاية 
ينتهي إليها الشَّيءٌ» حنّى يَحتم عندّها0. 

مُشكل الإعراب: 

بير 1 ع 12 9 

قوله تعالى: طمَنْ كفرٌ يالل من بَعْدِ بَعْدِ إِيمَانهِ إَِا مَنْ أكرة وَكَلبْهُ مُطْمَينٌّبلْإِيمَانِ 

وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا عا فَعَلَيْهُمْ عَضَبٌ عَضَبٌ مِنَ اللَِّ وَلَهُمْ عَذَّابٌ عَظِيمٌ # 

مَنْ 6 اسمٌ شرطٍ جازمٌ مبنيٌّ في محلّ رفع مبتداً وجوابه محذوفٌ» تقديزه: 

(فعليهم غضبٌ)» ودلّ عليه م قَعَلَيْهُمْ عَذَ عَضَبٌّ # الآني بعد مإ مَنْ 6 الثّانية في 
)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (51/ 5 27١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:5١271):‏ ((المفردات)) 


للراغب (ص: .2)05١5‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 8/5 6). 
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ّ ميد 
27 التفسير المحرّر للقرآن اعري 8ه 
5-- 


6ه 


قولِه: وَلكِنْ مَنْ شَوَحَ ِالْكُفْرٍ صَدْرًا... 4 والشَّرطُ وجوايه المحذوفٌ في 
محل رفع حبر رمن 4» والجملةٌ كلها ومن كمَرَ. 4 انجز لاون الإعرات» 
استئنافيةٌ لا تعلق لها بما قَبلّها ٠‏ 9 إلا 4 أداةٌ استثناء ٠‏ 9 مَنْ #6 انك عون ميلك 
في محل نصب على الاسيثناء» وجملة مإ وَقَلَبهُ مُطْمَئْنٌ ِالْإِيمَانِ #6 اله عزن 
الصّميرٍ في «أخرة » ومجملة كن من شَرَح بالف صَذًا لهم عَصَبٌ 
مِنَ الله 4 الواو عاطِفةٌ. (لَكِنْ) حرف استدراك. مإمَنْ 4 اسمٌ موصولٌ مَبنيٌّ في 
محل رفع مُبتداً. إصَذْرًا © مفعولٌ به أو تمييرٌ على تَضمِينٍ لإ شَرَح معنى 
الاين رصي ولتي لحت اي ناا ران ار + العند] ومن باوالقاء 
فيها زائدةٌ تَسْبِيهًا للمّوصولٍ بالشَّرطٍ. والجملةٌ كُلّها لا محل لها من الإعراب» 
مَعطوفةٌ على المجْملةٍ الاستئنافيّة ممَنْ كَرَي. وقيل غَيرُ ذلك7". 

المعنى الإجماي: 

يخبدُ الله تعالى أنَّ الكمَارَ الذين لا يُؤْمِنونَ بآياتٍ اللَّهِ الدَالّةِ على وحدانئته 
مجان نعان مدق ل ان الله غلية وشل لقاب اله جع الا له ال 
للإيمانٍ واتباع الحَقٌء ولهم في الآخرة عَذَابٌ مُوْلِمٌ. 

إنّما يختلقٌ الكَذْب مَن لا يُوْمِنٌ بآياتٍ اللهء وأولئك هم الكاذبون. 

ثمٌ بيّن تعالى محكم مَن أَكْه على النطقٍ بكلمةٍ الكفرء وحكم من استحبٌ 
الكفرٌ على الإيمان» فقال: من نطق بِكَلِمةٍ الكفرٍ وارتدٌ بعد إيمانه. فعليهم غضّبٌ 
مِن اللو إِلّا مَن أكره على التق بالف فنطقٌ به ححَوقًا من الهلاكِ وكَابه ابت 
)١(‏ يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (7037/11)» ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (801//5)» 


((الدر المصون)) للسمين الحلبي (1/ 7384)» ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي 
(94/14") ((المجتبى)) لأحمد الخراط (؟048/5). 
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8 0 و رد - 
على الإيمانِء لكِنْ مَن نطق بالكفر» وانشرّح صدرّه به فعليهم عَضَبٌ شَديدٌ 
من الله» ولهم عَذابٌ عَظييٌ؛ وذلك بسبّب إيثارهم الدّنيا وزينتها على الآخرق 

ع 7 شاع ”لين - ّ 
وأن الله لا يهدي الكافرينٌ» أولتك هم الذينَ خم الله على قلوبهم وسَمعِهم 
وأبصارهم. وأولئك هم الغافلونَ. حمًا أنهم في الآخرة هم الخاسرون. 


ثم ذكر الله تعالى جانبًا من لطفه وإحسانه لقوم هاجروا في سبيله» فقال: ثمّ 
إن للمُستضعفينَ الذين عذّبهم المُشركون وتنوهم؛ حتى وامّقوهم على ما 
هم عليه ظاهراء وقلويهم ثابتة على الإيمانء ثمّ هاجروا وجامّدوا في سَّبِيلٍ الله 
وصَبَروا على البلاءِ والأذى طلبًا لرضا الله تعالى- إِنَّ رَبك من بعدها لََفُورٌ لهم 
رحيمٌ بهم. 

ثم قال تعالى: يوم تأتي كُلَّ نس تُخاصِمُ وتدافِعٌ عن نفسهاء وتعيَذِرٌ بكلّ 
المعاذير» وفي هذا اليوم تعن كل نفس جزاء عَمَلِها وافيًا غير منقوص» 
ولا يُظلَّمونَ بزيادةٍ في سَيَاتِهم ولا بتتقص شَيءٍ من حَسَناتهم. 


ة مم اك وء و 5200 مي )اده >ج- ع 5 
:3 إِنَألذِيتَ لا يُؤْموت ايت لَه لا يبَدِيم أله وَلَهُمْ عَدَ ب ليم 9 4. 


أنّهِ نَمَا ذْكَرَ الله تعالى نسية الكافرينٌ الافتراء إلى الوَضْول: صَلّى :الله عليه 
وسلو» وان ها أت هه ين عن الله زتها مكمه ياه يَشَدٌءِ كان ذلك تسجيلا عليهم 
بانتفاء الإيمان» فأخبَرٌ تعالى عنهم أنّهم لا يهديهم اللهُ أبدَا؛ إذ كانوا جاجدينَ 
بآياتٍ اللِء وهو ما أتَى به الول من المُعجزاتٍ وخصوصًا القُرآنَ» فمَن بالَمَ 
في جَحدٍ آياتٍ اللهء سَدَّ اللهُ عليه باب الهداية» وذكرَ تعالى وَعيدّه بالعذاب 
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ا 


عر التفسير المحرّر للقرآن الكريه 
بع يمو رعو 


الأليم لهنه ا" 

وأيضًا لَمَا ذَكَر سبحائه جواتهم وبَخهم وهدَّدَهه”" فقال تعالى: 

3 إن ا ذبن لا يؤْمبُو بيَِايتٍ نت أله لا يبَدهِم أ لَه 4. 

أي: 3 الذينَ لا يُوْمِنونَ ججح الله وأدِلَته وما أنزّله على رسوله. لا يُوَفَقهم 
اللهُ للإيمان واباع الحٌَ؛ عُقوبة لهم على رَدّهم الهُدى”" 


قلف عاث للد » 


إِتَمَايدرَى الْكَدْبَ اي سَلايُؤمو بيت أنه وليك هُمُ الكذبوت [418. 

مُناسَبَة الآية لما قَبلّها: 

ألّهِ لا َيف الله تعالى شّبَهَ الكافرينَ» أَثبَتَ لهم ما قَذَّفوا به النبيئَّ صلَّى الله 
عليه 1 وهو بَرِيِءٌ منهه مقصورًا عليهم©. 

م ِنَّمَا يَفْتَرى الْكَزِبَ ألَدِينَ لا مُؤُمئورت ايت أله 3 


أي: إِنّما يَختَلِقُ الكَذْبَ على الله الذينَ لا يُوْمِنونٌ بآيّاتِ اللّو. 


.)0917//7( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

.)373777“ /( يُنظر: ((تفسير الشوكاني))‎ )١( 

(39) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (037171/15: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 255) ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)55١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 07171 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 55)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)565١٠‏ 

(0) يَنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)151//1١(‏ 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :03737/1/1١5(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 719). ((تفسير ابن - 
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م 009 أله 0 بَحَد ١‏ 0 إل 1 ََ 28 ملعي ا مين وا لبمار 


8 #-ه 9 م 


21-4 عدم 


لبك ف كي كترسا وذ قدت جه لوز طلالك عبط 4 
ا 

أن الله تعالى لَمَا عَظُمَ تهديدَ الكافرينَ» ذكَرَ في هذه الآية تفصيلًا في بِيانٍ مَن 
َكفْرُ بلسانه لا بقّلبهه ومن يكمُرُ بلسانه وقَّليه معّا"". 


اعفان لعا سبَقٌ التّحذِيدٌ من تقض عَهِدٍ الله الذي عاهّدوه وألَّا يَعْدَهم ما 
مَةِ المُشركينَ من السَّعة والرد بو والتحذيرُ من رَكَلِ القَدَمِ بعد تُبوتِهاء وبُشّروا 
بالوَّعد بحياة طَيَ وجزاء اليم الصَّالحةٍ من الإشارة سند الشرآيء 


و 


والاهتداء بهء وأآلَا تدهم د شبَهُ المُشرِكينَ وفتوتهم في تكذيب | قرأل- 
ذلك بالوَعيدٍ على الكفرٍ بعدّ الإيمان". 


ال لي ا 


- كثير)) (4/ 4 50)» ((تفسير السعدي)) (ص: 450). 

١‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 771/١‏ ((البسيط)) للواحدي :)7١5/١7*(‏ ((تفسير السعدي)) 
«(ص: .)55١٠‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /٠١(‏ 710/7). 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 791). 


الجرّء ١5‏ - الحزب 8” 


0 


كت ري 
7 التفسير المحرّر تلقرآن اعريك > 


أي: من" كمّرَ بالله بعد أنْ كان مُوْمئًا مُهتَدياء فعلّيهم عَضَّبٌّ مِن اللي إلا 
عن أكرة على الكنو: والسال اذ كلب قوقة مكقيقة الأنسانه الم عقر عا 
الصّحِيحُ”"» ولكِنْ من انّسَعَ صَدرُه لِقَبِولٍ الكفرٍ واعتّقّدهء واختارّه على 
ا 
عذابٌ عظيمٌ في الآخرة””. 

عن مُحمَّدٍ بِنِ عَمَّارٍ بن ياسرء عن أبيه رضي الله عنه» قال : ((أخدًا لمُشْ رِكونَ 
عَمّارَ بنَ ياسرء فلم يتكوه حتى سَبٌ النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلّمء وذكَرَ آلهَتهم 
بحَيرء ثم ترَكوه» فلمًا أتَى رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم قال: ما وراءَك؟ قال: 
شر يا رسولَ الله؛ ما تُركْتُ حتى نِلتُ منك. وَذَكَرْتٌ آلهتهم بخيرء قال: كيف 
تَحِدّ قَلَيك؟ قال: مُطمَيْئًا بالإيمانٍ» قال: إِنْ عادوا فعٌدْ))2. 


)١(‏ ممن ذهب إلى أنَّ قوله تعالى: لمن كَمَرَباللِّ من بغ بعد إِيمَانهِ 6 ابتداءً كلام» وخبرُه في قوليه: 
«مَعَلَتهِمْ عَصَبٌ مِنَ الله : ابن جرير» والواحدي. وهو ظاهرٌ اختيار ابنٍ كثير. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) /١5(‏ 7377). ((الوجيز)) للواحدي (ص: .)57١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5 / 550). 
قال ابن كثير: (أخبر تعالى عمَّن كفر به بعد الإيمانٍ والتبضصّرء وشرّح صدرّه بالكفر واصمأنٌ به: 
أنه قد عَضِبَ عليه؛ لعلوهم بالإيمانٍ ثم عدولهم عنه) سيراي )70 كا 

(؟) قال البَعَوي : (أجمع العُلَماءٌ على انكل أكرة حل كلمة الكفر جود لها يفول بلسال: : وإذاقال 
بلسانه غير مُعتَقد) لا يكونٌ كفرّاء وإِنْ أبى أن يقولّه حتى يُقََلَ كان أفضَلَ). ((تفسير البغوي)) 
(19/9). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 7378)» ((البسيط)) للواحدي ))75١8-101//١17(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (4/ 5 30)» ((تفسير الشوكاني)) (/ 770)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)46٠‏ 

(5) أخرجه الحاكم (77557)» وأبو نُعيم في ((حلية الأولياء)) »)2١5٠ /١(‏ والبيهقي (17765-0). 
صحّحه الحاكمٌ على شرط البخاري ومسلم.ء ووافقه الذهبي في ((التلخيص)) (27 784), 
وصكحح إسناقه أب كثير في ((إرشاد الفقيه)) (5/ 40 7) وقال: (وزاد بعضّهم: وفي هذ' أَنَزلت: 
ِمَنْ كَمَرَ بالله مِنْ بَعْدِ إِيِمَانِه... 4 الآيةَ)» وقال ابنُ حجر في ((الدراية)) :)١91//7(‏ (إسناده 


صحيحٌ إن كان محمَّدٌ بن عمَّارٍ سَمِعَه من أبيه). 
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١ 00 1‏ ع 1 2 ع 

أي: ذلك العَضَبٌ من الله والعذابٌ الأخرويّ العَظيمٌ بِسَبَب أن الذين كَفروا 
بعد إيمانهم اختارُوا نعي الحَياة اتنا على نَعيم الآخرةء فارتَدُوا على أدبارهم؛ 
طَْمَعَا في شَيِءِ من زّهرةٍ الذَّنيا الفانية"". 


اوت لله لَايَهْدى الْمرْمَاْحكَفرنَ 4. 


أي: ولأن الله لا يُوفقُ القُومَ الكافرينَ بآياته» المُصِرّينَ على كُفرهم. للهداية 
واتّباع الحَق". 


0 0 يي سي رغ ا شاء بج حخ را 7 سرلا برو 
:و أؤلتيك لذت طَْبْمَ لَهُ عل قلوبهم وَسَمْعهِمْ وأبصرهِم وأؤلتهيك هم 


53 


هذه مجملةٌ مُبَية لجُملةٍ و9 وَأنَ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ # بن جرماتهم 
الهداية بجرمانهم الانتفاعَ بوَسائِلِها: من النَطْرِ الصَّادِقٍ في دلائل الوّحدانيّة ومِنَ 
الوّعي لدَّعوةٍ الوَسِولٍ صِلَّى الله عليه وسلّم, والقَرآنٍ المُتزّْلِ عليه» ومن تَباتِ 
القَلب على حفظ ما داخَلّه من الإيمان؛ حيث انسَلَّخْوا منه بعد أن تلتّسوابه2. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 0775 ((تفسير القرطبي)) »)١47 /٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(:/506). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 07177 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 505)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)50١٠‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)791//١5(‏ 


الجزء ١4‏ - الحزب 8؟ 


ل 


يز التفسير المحرّر للقرآن الكرب. 


بت 


ابن حبر تين 26 


ك1 ع2 سد سا ءا« - 02051 2 
0 وليك لدت طَبَمَ ألمَهُ عل مُلُويهِمَ وسمعهم وَأصرهِم 46. 


أي: أولئك الذين كَمَروا بعد إيمانهم» هم الذينَ حمّمَ اللهُ على قُلوبهم؛ فلا 
يَعقِلونَ بها الحَقَّ وأصعٌ أسماعّهم. فلا يَسمَعونَ الهٌُدى» وأعمّى أبصارّهم. فلا 
و 0 5 8 
0 أياتٍ الله» ولا يَعتَبرونَ بها”". 
ا 
من العذاب7") 
لاج أَتَمْرَ ف الآهِرَةِ هُمُ الكسِرررت 03 4. 


أي : هما أن الذيق كَمَرْوًا بعد إيمانهنم هم الهالكونَّ المَغبونونَ الذين حَسِروا 
الجا م لو ول 


5-6 


ع جب ا ل 


ارت 0 لغفور رَحيم ا 
مُناسَبَة الآية لما قَبلّها: 
لَمّا ذكَرَ اللهُ تعالى- فيما تقدَّم- حال مَن كمّرٌ باللهِ من بعد إيمانه» وحال مَن 


52 7 ارب .نمم ل مط 
ه على الكفر فذكَرَ بسب الوفٍ كَلِمَةَ الكفر» وحالَ مَن لم يَذَكُوْها- ذكَرَ 


: 

| 

(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن جرير)) ))7377/1١5(‏ ((تفسير القرطبي)) /١٠١(‏ 147)) ((تفسير ابن كثير)) 
(4/ 565 ((تفسير السعدي)) (ص: .)50٠‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١54(‏ 27377 ((تفسير القرطبي)) »)١97 /١١(‏ ((أيسر التفاسير)) 
للجزائري (”/ .)15١‏ 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))77/77/١5(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 49)., ((تفسير ابن كثير)) 
(4/ 2306 ((تفسير السعدي)) (ص: .)50٠‏ 


الجزء ١:‏ - الحزب 758 


ف 


2 سورةٌ النّحلٍ - الآيات 


بت 


لمكن 


بعده حال من هاجرٌ من بعدٍ ما فْيِنَ©. 


وَأبعالكا قَدَّمَ الفاتِنَ والمَفتونٌ» أتبَعَ ذلك ذكرَ ُحكيهماء فقال تعالى2»: 


القراءاثٌ ذاثُ الأثّر في التّفسير: 

-١‏ قِراءةٌ 9 كتنُوا م بمتح الفاءِ والتاء مَبيّا للفاعلء أي: قننُوا أنفْسَهمء قيل 
تعن انك مخروا أزظا تب وه فقو نا في: ذلك ون الشدة وقيل: المعقق : 
أنّهم قَتَنوا مَن آمَنَّ بالله حين كانوا كُمّارًا. وقيل غير ذلك". 

-١‏ قراءةٌ 9 فيَنُوا* بِضّمٌّ الفاء وكّسر التاءِ مبتيًا للمتفعولء أي: من بَعِدٍ ما 
فتَنّهم الكُمّارُ بالإكراه على التَلمٍْ بالكفرء وقُلويهم مُطمَيْئةٌ بالإيمان. وقيل 
المعنى: من بعدٍ ما فتَتّهم الله . 


.)71// /؟١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() ينظر: «نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ )2 

(*) قرأ بها ابن عامر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/ .07"٠00‏ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 717)) ((حجة 
القراءات)) لابن زنجلة (ص: 056» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ 597)» ((نظم 
الدرر)) للبقاعي /١1(‏ 5731). 

() قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/ 0700). 
ويّنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 717)) ((حجة 
القراءات)) لابن زنجلة (ص: 2755): ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ 5957). 


الجزء ١4‏ - الحزب 78 


ىت 


2 التفسير المحرّر للقرآن الكريع > 
أي ثم إِنَّ ربّك- 0 للّذين هاجروا من أصحايك من ديار الكفرٍ 

إلى ديار الإسلامء من بعد ما فتتهم كار مكةَ عن دينهم بإكراههم على الكفرء 

فأظهَرُوه لهم مع إشفاء اعتقادهم الصَّحيح؛ ثمّ جامّدوا الكقّارَ وقاوّموهم؛ كي 
لايَرُدُوهم إلى الكفرٍء وصَبّروا على تحمل المَشاقٌ". 


عو 2 


#زرارك لق هن / عد بعَدِها لعفور بَحيم 
0100 الكفر 
5 0 0 كد ا م 0 
وقلوبُهم مطمئئّة بالإيمان؛ لغفورٌ لهم, يَسثّرُ ذنوهم. ويتجاوَرٌ عن مُوْاحَذْيَهِم 
82 7 د ع ع 
بهاء رَحَيمٌ بهم رَحمة تَصلحٌ بها أمورٌ دينهم ودُنياهم" 
ده يأ وءة له معد جم د هه د رمة لوك يه در ع 4ع داعء ر 
يظكموت (4602. 
اد --ه 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
لما تقدَّم كثيرٌ من التحذير والتبشيرء وتقدَّم أنه لا يُؤْذْنُ للذين كفروا ولاهم 
يُستعتبونَ» وختّم ذلك بانحصار الخسار في الكفار؛ بيّن اليومَ الذي تظهرٌ فيه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ /7171)» ((تفسير ابن كثير)) (5017//5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)55٠١٠‏ ويّنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .07٠9 /١5(‏ 
قال ابن تيمية: (نرَلّت هذه الآيةٌ في طائفةٍ مِن الصَّحابة كان المُش رِكونّ قَتنوهم عن دينهه. ثمّ تاب 
الله عليهم فهاجروا إلى الله ورّسوله» وجاهدوا وصَبّروا). ((مجموع الفتاوى)) .0707/٠١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ /711)» ((تفسير ابن كثير)) (017//5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)56٠١‏ 
قال السمعاني: (فإن قال قائلٌ: إذا كان ذلك رخصّة» فلا يحتاحٌ إلى المغفرة والدّحمة؟ 
والجوابٌ: أنه يحتملٌ أَنَّهم فعلوا ما فعلوا ذلك قبل نزول الّخصة). ((تفسير السمعاني)) 
١6 /0(‏ 5). 


الجزء ١4‏ - الحزب 78 


زر سورةٌ النّحل - الآيات (100-4) ل 
سورةٌ الدّحلٍ - الآيات ( (زم_سورةٌ النَّحلٍ - الآيات (102-04) _) 0 


0 تعالى: 


أي: 00 عن تَفسِها؛ ات عنها غَيدُهاء ولا 


240 6 


تُحاجِحٌ هي عن غَيرٍهاء فتدافِحُ بقَولِها عمًا عَمِلَت في الذَّنيا من حير أو شَّدٌ 
وق حكُلُ نفس مَاعَحِلت وَهُْمْ لا يظكمُوت 46. 
أي: وتُونَى كُلْ نفس جزاة ما عَِلّت في الدُنيا مِن حير أو َه وهم لا 
يُظلَمونَ بزيادةٍ في سَيّئَاتِهم» ولا بتقص شّيءِ من حسّناتِهم”* 
الفوائدُ التربويّةُ: 
-١‏ قال الله تعالى: «إِنَّمَا يفْرِي الْكَذْبَ الَّذِينَ َا يُؤْمبُونَ بآيَاتِ اللَّهِ # في 


.)777/1١1١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) قال الزجاج: («إِيَوْمَ # منصوبٌ على أحدٍ شيئين» على معنى: «إإِنَّ رَبك مِنْ بَعْدِهًا لَعَمُورْ 
رَحِيحٌ يَوْمَ تأَتّي #» ويجورٌ أن يكونّ بمعنى: اذكُرْ؛ لأنَّ معتّى القرآن العظةٌ والإنذارٌ والتذكيد. 
أي اذكو يوء تأني كل نفس ). ((شعاني القراة))0 0871 وقظلر: ((تسي القرظيي)) 
9/6 1). ْ 
وعلى القولٍ الأوَّلٍ لا يَضُدٌ تَقَييدٌ الّحمة بذلك ايوم لأنَّ الرّحمةً في غَيره تَ تيت بالطريق 
الأولى. يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (/1/ 7847)» ((تفسير الألوسي)) (1/ 84 417). 

(1) قال ابن عطية: (ظَاهِرُ الآية أن كَُّ نفس تجادِلٌ كانت مؤمنةً أو كافرة» فإذا جادل الكمَّارُ بيهم 
وجَخدهم للكفر شَّهِدَت عليهم الجوارحٌ والرسُلُ وغير ذلك بحسّب الطوائف. فحيئئذ لا 
ينطقون, ولا يدن لهم فيعتَذِرونَ). ((تفسير ابن عطية)) (477/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)78١/١5(‏ ((تفسير البغوي)) (5/ 49)» ((تفسير ابن كثير)) 
(62037/5). ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 707). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)78١/1١5(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)57١‏ ((تفسير أبن 
كثير)) (501/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)55٠‏ 


الجزء 14 - الحزب ٠١8‏ 


للقرآن عري هه 


الآية أبلَعُ زَخْرِ عن الكَذِبٍ؛ حيث أخبَرَ الله تحال انه لما شكريف الكت ل 


00 


ل له 


التفسير المحرّر 


؟١-‏ في كول تعالى: «ِإذَلِكَ بأنهُمُ اسْتَكمّوا الْحَاةَ الدَنَْا عَلَى الآخرة إ* جِعلَ 
اللهُ تعالى استٍحبابَ الدّنيا على الآخرةٍ هو الأصلّ المُوجِبَ للحُسرانٍ” . 

_- - قال الله تعالى: متم ريك للدي قات ججرُوا من بَْد ما فينُوا نم جَادُوا 
وَصَبَرُوا إِنَّ رَبك مِنْ بَعْدِها لَعَفُورٌ رَحِيمٌ 4 مَن هاجر في سبيل الله وخلّى دياره 
وأمواله؛ طلبًا لِمَرضاة الله» وقْتِن على دينه ليَرجِعٌَ إلى الكفر, فتّت على الإيمانٍ» 
ثم يّ جامّد أعداء الله ليُدِخِلّهم في دين الله بلسانه ويّده» وصبر على هذه العبادات 
الشَّاقّةِ على أكثّر النّاسٍ- فهذه أكبرُ الأسباب التي تال بها أَعظَمٌ العطايا ٠‏ أفصَلٌ 
التواهبء وهي مَعْفِرةٌ الله للذّنوبٍ؛ صغارها وكبارهاء الممَضَمُنٌ زّوالَ كل أمر 1 
مكرووء ورّحميّه العظيمةٌ التي بها صَلّحت أحوالّهم» واستقامت أمودٌ دينهم 
ودُنياهه 9 

6د قولة فال «اثمَ إِنَّ رَبك لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا قُينُوا ثُمَّ جَاهَدُوا 
وَصَبَدُ وان ربك مِنْ بَعدِها لَكَفُورٌ رَحِيمٌ # يدل في معناها كُلّ من فين انشَّيطان 
عن دينهء أو أوفَعَه في معصية, ثمّ هجر السّيّئاتِء وجاهدّ تَفْسَه وغيرَها من العَذّقٌ 
وجَاهَدَ المنافة ِقِينَ بالأمرٍ بالمّعروفٍ والنّهي عن المُنكرٍ وغيرٍ ذلك» وصبرٌ على 
ما أصابّه مِن قَولٍ أو فعل). 


.)868 يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (؟/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/1/ .)05٠١‏ 
(3) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)50٠‏ 

(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١4(‏ 585). 


٠١8 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


كت 


2 سورةٌ ةُ البّحلٍ -الآيات 


فب 


يكن 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قَولِهِ تعالى: 92 إنَّ الَذِينَ لَايُؤْمِئُونَ بآيَاتٍ اللَِّ لَايَهدِيهمٌ اللّه4 أن مَن 
لم يُؤْمِنْ بآياتٍ الله لا يهديه الله ومّفهومٌ المُخالفَةٍ فيها: أن مَن آمَنَ بآياتٍ الله 
هداه الله . 


إن - قال الله تعالى : طمن كفْرَ لل من بإ كانه إلا مق أكزه وَكَلَيْهُ مُطمَيْنٌّ 
ِالِيمَانِ # م عن أكرة على الكفنه وأجرد علي وقلقه مُطمرة بالإيماق رافك فه؛ 
فإنّه لا حرّج عليه ولا إثم» ويَجورٌ له النْطنُ بكَلِمةٍ الكفر عند الإكراه غليها: 


- 


04 


*- في قَولِه تعالى : من ع للم بَغد إبمَانه امن أكرء وَل ممه 
يمان 4 دلالةٌ على أنَّ من َع على قول مُححرمٍ إكراها ‏ مُعتبرًا فإنَّ له أن يفتديّ 
نفسّه به ولا إِنْمَ عليه" لأنّه إذا كان قد سُومِح لكَلِمةٍ الكفرء أو فِعلٍ ما يُؤدّي 
إليه فالمُسامَحةٌ بغَيره من المعاصي أولى©. 


3 07 5 03 5 

4- قوله تعالى: طمن كَفَرَ يالل مِنْ بَعْدٍ إِيمَانِهِ إلا مَنْ أكرة وَقَلَبْهُ مُطْمَيْنٌ 
ِالْإِيمَانٍ 4 دل على أنَّ لام المْكرهِ على الطلاق أو العتاق» أو التيع أو الشراء أو 
سائر الققرده لا عيرة يه ولايتر عونت ام شَرعيٌ؛ لله إذا لم يُاكَبٍ فب عل 
كَلِمةِ الكفر إذا أكرة عليهاء فغيدها ين باب أولى وأخرى”” ااوايضًا نكل عن اكه 
على فِعلٍ؛ فَإنّه لا كم لفعله فلم تُخَصّصٍِ ي الآيةٌ اقول" خلاقا لمن قال: إِنَّ 
)١(‏ يُنظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين .)557/١(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:٠55).‏ 
(3) يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (7/ 71/7). 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (0949/57). 
(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:٠50).‏ 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص:753751). 


الجزء ؛1 - الحزب 8؟ 


رعذ 


التفسير المحرّر للقرآن الكر 4 


هذه الدّخصة المذكورةً في هذه الآية إنّما جاءت في القَولِء وأمّا في الفعل فلا 
رُخصة. مثل: أن يُكرّهَ على السّجود لِغَيرٍ الله. ويَدفَعٌه ظاهرٌ الآية؛ فإنَّها عاءةٌ 
فيمن أكرة» ين خَيرِ رق بين القّولٍ والفعلء ولا دليلَ لهؤلاء القاصرين للآية 
على القَولِء وخصوصٌ السّبَبِ لا اعتبار به مع تُموم اللّفظ". 

4- الغضبُ صفةٌ فعليّةٌ خبريّةٌ ابتةٌ لله عَنَّ وجلَ0"» فاللهُ تعالى يَعْضَّبُ على 
من يَسبّحِقٌ الغضّبَ من الكافرينَ وعَيرِهم؛ قال الله تعالى: ملوَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ 
ِالْكَفْرِ صَرًا فََلَيِهِمْ عَضَبٌ مِنَّ الل وَلَهُمْ عَذَّابٌ عَظِيمٌ 14". 

*- قَولٌ الله تعالى: مإ دَلِكَ بِأنّهُمُ اسَْحَيُوا الْحَاةَ الدَنْيَا عَلَى الآخِرَةٍ وَأَنَّ الله 
لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ 4 لَمَا مَعلوا فِعلَ مَن استَحتء ألزموا ذلك» وإن كانوا 

تنعت الاعر ون بوسية تزعو هاعرو لو قن يت 
غيدو!4), 

7- قولٌ الله تعالى: «إيؤم تأي كل نفس تُيجاولُ عنْ تَفِْهَا 4 فيه سُؤالٌ: 
التق لا #كوث لها تقلنى أخرىئء هماامنتى كوه تال هذا؟ 

ارات النَمْسٌ قد يُرادُ بها بَدَنّ الحَىّء وقد يراد بها ذاتٌ السَّيءِ وحقيقتُه؛ 
فَالئَّمْسٌ الأولى هي الشنه والتدن: والكانة: عنها :ؤذانهاة فكانه قيل: يوم يأتي 
كل سا3 يجادل عن ذاتِه ولا يُهمّه شَأن غَير”*» 


.) م‎ ١ يُنظر: ((تفسير الشوكاني))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة)) للسقاف (ص: 577). 
(") يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (؟/ 4 77). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)50١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١؟77/8/7).‏ 


7١8 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


م- - قَولٌ الله تعالى: :3 يَوْمَ تأي كُلَ َفْسٍ تُجَاولُ عَنْ نَفْسِهَا عبر بالمُجادَلة؛ 
إفهامًا للدّفع بأقصّى ما تقد تَقَدرٌ عليه2 , 


2 


و- - قَولَ الله تعالى: :9و توف كل تفن وات و هُمْ لا يُظْلَمُونَ # لما كان 
مطلنٌ الجزاءِ مخوقًا مقلقء يني للمفعولٍ قوله: «وَيوَنَى 04. 

لوت فول اللدعغالن: وَتُوَقَى كُلَْ نَفْس مَا عَمِلّثْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ» لما 
كان المرهوبٌ مطلقّ الظلم» وكان البناءٌ للمفعولٍ أبلعَ جزاءٍ في نفيه قال: 
«الابظئرة»©5. 00 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قُوله تعالى: إن لين امُؤْمُو نُونَ بآيا ب الله لا يَفْدِيهِمُ م الله وَلَهُمْ عَذَابٌ 
ليم # مو قِعُ هذه الجملة ين التي كَبْلّها مو قِعُ التَعلِيل لِجَمِيع أقوالهم المحكيّة. 
والتّذييل لخلاصة أحوالهم؛ ولذلك قصلت بدون عَطفي0". 

- قله تعالى: ِإإِنّمَايَفْرِي الْكَذب الي لَايؤُْونَ بآياتٍِ الله وَأُوليِكَ هُمُ 
الْكَاذِبُونَ 4: لَمّاكان في كَّلامهم مِإإِنَّمَا #» كقولهم: ِل إِنَّمَايُعلمُهُبَسّدُ # وهو يَقتّضي 
الحصر جاء الَدُ عليهم ب ينما أيضًاء وجاء بِلّفظِ مايفْتري 4 الذي يَفقّضي 
الَّجِدّدَ ثم علق الحكمّ على الوصفي المقئَضِي للافتراءء وهو: انتفاءٌ الإيمانء 
وخكم بقوله: يوَأُولَئِكَ هُمْ الْكَاذِبُوَ 4؛ فاقتضّى التّوكيد البالِمَ والحضر بلفظ 
الإشارة. والتّأكيدَ بلفظٍ :9م هُمْ #» وإدخالٍ (أل) على 2 الْكَاذْبُونَ #» وبكونه اسْمَ 


05577 /١1١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )9( 
.)75814 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريع .© 


فاعل يَقْعّضي لوت والدّوام» فجاء يفْئرِي © بلّفظِ المضارع يَقتّضي التّجِدّد 
وجاء :ِل الْكَاذْبُونَ 4 يَقْئّضي القَوتَ والدّوام”"©؛ فهذا ردٌّ لقولهم: مِإإِنَمَا أَنْتَ 
مُّْرٍ# بِقَلْبِ ما زموه عليهم» كما كان قولّه تعالى: مِلِسَانُالَّذِي يُلْحِدُونَ ليه 
أَعجَمِيٌ 4 [النحل: ]٠١“‏ جوابًا عن قولهم: «ِإإِنَمَا يُعَلَمُهُ بَشَرٌ#؟ فبعدَ أن نَرَّه 
القرآنَّ عن أن يكونّ مُفترَى والمنزَّلَ عليه عن أن يكون مُفتريا ننِيَ العِنَانُ ليان 
مَن هو المفتري» وهذا من طريقة القَنْبِ في الحالٍ. ووجةٌ مناسّبةٍ ؤِكْرِه هنا أنَّ 
قولّهم: «ِإإِنََّا يَُلُمَهُ بَشَرٌ# يستلزِمُ تكذيب الَِنَ صلّى اللهُ عليه وسلّم في أن ما 
جاء به مُنزّلُ إليه من عندٍ الله» فصاروا بهذا الاعتبار يُؤكّدون بقضمونه قولّهم: 
إِنَّمَا أنْتَ تَ مف فر 6؟ يُؤكَدُ أحدٌ القولّينِ القولّ الآحَرَ : فلمًا رد قولّهم : ©إِنَّمَا أنْتَ 
مُفْئرِ #6 بقوله: مِإبَلْ أكَْرَهُمْ لَايَعْلَمُونَ * فُلْ تَرَلَهُ روح ا قُدُْسٍ مِنْ رَبك بِالْحَقّ #6 
[النحل: ٠ 5-١١١‏ ورُدَّت مَقالَتُهم الأخرى في صَريجها بقوله: «لِسَانَُ 
الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَوِيٌ 4 ورُدٌ مَضمونُها هنا بقوله: إِنَمَا يَفْرِي الْكَذْبَ 
الَّذِينَ لا يُؤْمبُونَ... 4 حاصِلا به رد َظيرها وهو قولّهم: ِإإِنّمَا أَنْتَ مُفتر» 
بكلام أَبلَعَ بن كلامهم”" 
- وأيضًا في قوله : «إِنَّما يَفْتَرِي الْكَذِْبَ الَّذِينَ لاه يُؤْنُوتَ بآيَاتٍ اللو وَأُولئِكَ 
هُمُ الْكَازِبُونَ #6 عبّر عن المقصور عليهم بام الموصول: طَالَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ 
بآَيَاتِ الله 4 دون أن يَذَكْرَ ضميرّهم- فيُقال: إِنّما يفتري الكذبَ أنثّم- 
لِيُفِيدَ اشتِهارهم بمضمون الصَّلةء ولأنّ للصَّلةٍ أثَرَا في افترائهم؛ لما تفيده 
الخوضترائة : من الإيماء إلى وجو بناء الخبّر. و١-‏ ختيرٌ في الصّلةِ صيغة ولا 


.)١57 /0( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (091//7)) ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)59٠١ /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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المي 


0 سورةٌ النَّحلٍ - الآيات (0111-1:4) 


ني 


يُؤْمنُونَ # دونَ (لم يُؤمِنوا)؛ لتتكونَ على ورَانٍ ما عُرفوا به سابمًا في قوله: 
الي 2 يُؤْمِنُونَ بآيَاتِ الله 4 ولِما في المضارع صن الدَّلالِةِ على أنهم 

ميخيزون على اتقاء الإيماد لات يت لهم ضِدٌَ ذلك ثم أَروِهَت جملةٌ القَصر 
بخدلةثمر أعرى بطريق ضميرٍ الفصل» وطريقٍ تعريف المسّدِء وهي جملةٌ 
وَأُوليِكَ هم الْكَاذْبُونَ #. وافتّيحت جُملةٌ «وَأُولَيِكَ هم الْكَاذِبُونَ *# 
بام الإشارةء بعدَ إجراء وضفي انتفاء الإيمانٍ بآياتٍ الله عنهم؛ لِينبّهَ على 
أن المشاز إلنهم عديروة بجايزة بن الشر يعد اشم الأشارة: وهو َصدعتم 
على الكذب؛ أذ ل الالو تضاياف الله ككل الكذت يا له متجد ةا 
وجِعَلَ المسَدَ في هذه الجملة م زا ليفيد أن جني الكاذبين اق 


دلق 


بهم» وصار مُنحصرًا فيهم» أي: الذي تَعرفٌ أنهم طائفةٌ الكاذبين هم هؤلاء 

*- قوله تععالى: طمن عفر لَه ون نْ بعد إِيمَانِه إِلَّا مَنْ أكْرة وَكَلْبْهُ مُطْمَيْنٌ 
بِالْإِيِمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شرَّحَ ع بِالْحَفْرٍ صَدْ را مه عَضَبٌ مِنَ اللَّ وَلَهُمْ عَذَابٌ 
عَظِيمٌ 4 استئنافٌ ابتدائيٌ» وهو وَعيدٌ على الكفر بعد الإيمان”. 

- - 2 

- قوله: كن مَنْ شَرَح لكف صَدرًا عتم تَضَبٌ يِنَ الله وَلّهُْ عَذَابٌ 

عَظِيمٌ * استدرالكٌ على الاستثناء ء إلا مَنْ 1 وَقَلَيْهُ مُطْمَيْنّ ِالْإِيمَانِ *# 

وهو احتراسٌ من أن يُفْهَم من الاستثناء أن المكرّة مر خصٌ له أن يَنْسَلِحٌ عن 

الإيمانٍ من قلبه". 


.)791/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(”) ييُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 23545)» ويّنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري)) (775/7- 
6 
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ني 
7 التفسيرالمحرّر للقران الكريع )!3ق 


- واختيرٌ م9 فَعَلَيِهِمْ عَضَبٌ # دونَ نحو: (فقد عَضِب الله عليهم)؛ لما تَدُلْ 
عليه الجملةً الاسميّة من الدّوام والئَّاتِه أي: غضّبٌ لا مَعْفِرَةَ معّه. وتقديمٌ 
ما يَدُل عليهم» ولقصحيح الإتيانٍ بالمبتدأ تكرةً حينَ قَصَد بالتّكير التعظيمَ» 
أي: غضَّبٌ عظيمٌ؛ فاكتفى بالتّدكير عن الصّفةٍ. وأمّا تقديمُ (لهم) على ؛ عذابٌ 

1 نو ٠‏ 5 )22 
عظيمٌ #؟ فللاهتمام ا 

0 0 00 ا ع سق فلك رات الت لت > 
- قله تعالى: :ذَلِكَ بِأنَّهُمُ اسْتَحَبُوا الْحَبَاةَ الدنْيَا عَلَى الآخِرَةٍ وَأَنَّ الله لا 

يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ 4 هذه الجملةٌ واقِعةٌ موقِعَ التَعلِيلٍ؛ فلِدّلك قصلت عن 
التي قبكهاء أي: لم تُعطفٌ عليها". 

. 7 ءءء 0 _ه8 2 أذ-ه 6 41 - 5 0 01 م 7 2< 
- قوله: م وَأنَ الله لا يَهْدِي المَوْمَ الكافِرِينَ # تذيبل؛ لما في صيغة +1 القَوْم 
الكافِرِينَ # من العموم الشَامِل للمتحدَّثِ عنهم وغَيرهم؛ فليس ذلك إظهارًا 
في مُقام الإضمارء ولكنّه عُمومٌ بعدَ خصوص. وؤكدُ لفظٍ (قوم)؛ للدَّلالةٍ 
على أن مَن كان هذا شأنّهم فقد عُرفوا به» وتمكن منهم» وصار سَجِيّةَ حنّى 
3 00 1 و 
كأنهم يَجِمَعْهم هذا الوصف”". 

0 2ل ل ع ات َو ره وو 4 0 

5- قوله تعالى: 9# أوليك الذِينَ طبَعَ الله عَلى قلوبِهم وَسَمْعِهِمْ وَأَنْضَارِهِمْ 
وَأُولئِك هم العَافِلونَ * 

اك ا و ل و ل 2 00 لتقي 1 ب مت 
- قوله: 9# أوليك الذِينَ طَبَعَ الله عَلى قَلَوبِهم وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ # فيه 
افتتتاحُ الجملة باسشم الإشارة؛ لِتَمييزِهم أكمَلَ تمييز؛ تَبْيينَا لِمَعنى الصّلةٍ 

(1) تنظ ((تفسر ابن عاشون))2 4/1 


(') يُنظر: ((المصدر السابق)) .)75957/١15(‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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3 


المتقدّمة» وهي اتّصافُهم بالارْتِدادٍ إلى الكفر بعد الإيمانٍ بالقولٍ والاعتقاد» 
وأختر عن اسْم الإشارة بالموصول 92 الَذِينَ ©؟ ليما فيه مِن الإيماء إلى وه 
بناءِ الحُكم المبيّن بهذه الجملة» وهو مَضمونٌ مججملة يإ فَعَلَيْهِمْ عَضَبٌ مِنَّ 
الله وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌْ 204. 

و 2 ع م م 98 ضُ ٍ 
- قوله: مو وَأُولَئِكَ هُمُ الْعَافِلُونَ #تكيلةً للبَيانِء أي: الغافلونَ الأكمّلونَ في 
العفلة؛ لأن الخافِلَ البالِعَ الغاية يُنافي حالةَ الاهتداءء والقّصِرٌ قصرٌ موصوفٍ 
على صفةء وهو حقيقيٌ ادّعائيٌ يُقصَدٌ به المبالّغةٌ؛ لعدم الاعتداد بالغافلين 
. اا ك6 ل 0 7 3 
غيرهم؛ لانهم بلغوا الغاية في الغفلة حتى عد كل غافِل غيرهم كمّن ليس 
بغافل» ومن هنا جاء مَعْنى الكمالٍ في الغفلة» لا من (لام التَعريفي)". 

00 كا عدج أكقه 1 الكهدة رغ اأتار ل 2 . اقعدٌ 

5"- قوله تعالى: 9 لا جِرَم أنَهُم فِي الآخرّة هم الخَاسِرٌونَ #6 جملة واقعة 
موقِعَ النّتيجة لِمَا قَبِلّها؛ لأن ما قبْلّها صار كالدَّلِيل على مَضمونها؛ ولذلك 
0 2 م 
افتتبحت بكلمة تفي الشك: 32 لا جَرَمَ 04". 

عو ل ا و ل لاحن مر وك 0 ل ل ل ال واد سه 

- قوله تعالى: #إثمَ إِنْ رَبك لِلَذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فيَنوا ثمّ جَاهَدوا 
02 َ 8 7 هو مه د 
وَصَبَرُوا إِنَ رَبك مِنْ بَعْدِهًا لعَفورٌ رَحِيمْ *# 

5 7 2 3 ا 2 عو ٠.‏ 5 و 5 5 ع2 
- قوله: مو ثْمَ # للتّرتيبٍ الرُّنِْيّ» كما هو شأنها في عطفها الجُمل؛ وذلك أن 
مَضمونٌ هذه الجملةٍ المعطوفةٍ أعظمٌ رُتبةً من المعطوفيٍ عليها؛ إذ لا أعظمَ 
من رضًا الله تعالى©). 

.)79ا//١5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)598-191/ /١5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )( 


(©) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)799/1١5(‏ 
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د بك وة قَعَ الإقبال بالخطاب على التي صلى اللهُ 
03 98 59 حَ ٍِ 
عليه وسلم؛ إيماءً إلى 3 تلك المغفرةً من برَكاتٍ الدّين الذي أرسل 
به" وإضافةٌ لفظٍ (رَبٌ) إلى ضمير النََّيّ يُومِىٌُ إلى أن المغفرةً وانوّحمة 
34 م 5 و 5 2 0 - 3 
لأصحابه كانت لأنّهم أودُوا لأجل الله ولأجل النََّيَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ 
فكان إسناة المغفرة إلى الله بعنوانٍ كويّه رب محمد صلَّى الله عليه وسلّم 
م 2 2 92 32 
حاصلا بأسلوب يَدُلُ على الذَاتٍ العَليّهَ وعلى الذَاتٍِ المحمّديّةَ. وهذا 
ل سَبَةَ هذا :ا لإسناد 
مومه وكدللة فى إضنانة الدب إلى صميره ضلى الله اعلية:وسلم 
و 07 2 - 2 
مع ظهور الأثر في الطائفة المذكورة: إظهارٌ لكمالٍ اللطفي به عليه السَّلامْ 
وإشعارٌ بأن إفاضة آثارٍ الربِوبيّة عليهم من المغفرة والرّحمةٍ بواسطته عليه 
السَّلامُ ولِكونِهم أتباعًا له". 
- واللّامُ في قوله: م9 لِنَذِينَ مَاجَرُوا 4م ل ب (عَفُورٌ) مقدَّمٌ عليه؛ للاهتماه". 
و 
- قوله: إن َك من بها فور رَحِيم 6 فيه تأكيدٌ الخير بحرفي ال نتوكيد 
(إنَّ) وبالتَّوكيدٍ اللّفْطِيَ؛ لتَحقيقٍ الوعدء والاهتمامٌ يَدقَعُ النّقيصةٌ عنهم في 
الفضل2. 
0 ره 2 
- وأعيد :ف إن رَبك # وتكرّر ثانِيًا؛ ِطولٍ الفصل بينَ اسْم إِنْ وخبّرها المقترنٍ 


.)717 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)701/15( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ .)١55‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)77١ /١5(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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ات 


2 سورة ةالئّحلٍ - اآيات 


لكيه 


اللكلة 


بلام الابتداءء مع إفادة التأكِيدٍ اللفظيت”"©. 


و2 مره 


- 0 طيَومَ تأني كُلْ نَفْس تَاوِلُ عَنْ تَفْسِهَا وَتْوَنَى كُلْ نَفْس مَا 
وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ # 


- قوله: «9و مُوَنّى كل َفْس ما عَعِلَتْ ‏ فيه إطلاقٌ اشم السَببٍ على المسيّب؛ 
فالتّقدِيدُ: (جَزاءَ ماعَمِلّت)؛ إشعارًا بكَمالٍ الاتّصالٍ بِينَ الأجزيّة والأعمال". 
- وقوله: ول كل تَفْسٍ # فيه إيثارٌ ]إظهار (نفس) على [ضنمارها حيث لم يقل : 
و2 فقط؛ لزيادة التّقرِيرء وللإيذانٍ باختلافٍ 2 المجادّلةٍ والتَّوفيَكَ 
وإن كانتا في يوم واحد””» وكذلك لتكونَ الجملة مُستقِلة ؟ فتَجْريَ مَجَرى 


الوك 3 


(1) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 717)» ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 370). 
() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (ه/غ14). 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 707). 


الجزرء ١4‏ -الحزب م" 


َه مثلا كَرَيَة كات اميه مطنية انها برركها مدقن 
كل مَكَانِ مَحَكَفَرت بِأَنْعْر أله فَأَدفَهَا لَهُ لياس الجوع وَالْحَوْفٍ يما دكاوأ 
يَصبْعُوتَ وقد 5-5 رسول مَنْهِمَ فَكَدَبوهُ 0 العدات قم 
0 5 فَكُُوأ مدا رَرَصَحَكُمْ لنَهُ حَلَلَا طِدبًا وَآَفْحَكُرُوأ يِقْمَتَ لَه 

00 ا ا لا ا 0 وم هل 


كر إياة يدون ارسي يتيك اليل والذم بلق الخد 


- فَمَن أ نّ عَيْرَ باع وَلاعَادٍ فَإِرَبَ أنه عي د ا 


3 


ع 


ذخ ل هه ره له و 


ما تو ألمت لكب عَذَا حكن وعدا حر لها عل أله الكذي 
ْو عل كل الْكَذِب لا بذ 0 أي 00 وَعَل الَدِسَ عادو 
عي م صكا كك ين فوا كه وك لكنكاثا أشَْهُمَ يَُظيمُوت 8 شد إن 
0 لشو يجَهَدلَ ثم مَابْواْ مِنْ بَْدِ ذَلِكَ وَأصَلَحُوأ إنَّ رم 
0 
هو رَغَدَا : واسعًا طَبَبًا كثيراء وأصل (رغد): يدل على أطيب العيشٍ' 2. 
مل ِبر لوي »: أي ل 0 
عير الله وأصلّ الإهلالٍ : يدل على رفع الصّوتِه" 


اا 
2 


»)511/ /7( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 594257 7)»((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 070/8 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 57). ((الكليات)) نلكفوي‎ 
.)585 «(ص:‎ 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 59)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١6‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس ».)١١/7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 857 )) ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص:3551). - 
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«اضطرٌَ #: أي: الْجىَ. وأحوج. أو أكره. والاضْطرارٌ: يُطلقُ على حمل 
الإنسانٍ على ما يَضُدّه وما يكرمّهء وأصلٌ الاضطرار: ِعلُ ما لا يتهياً له الامتناحٌ 


ما باغ 4: أي : طالِبٍ له راغب فيه لِذاتَهء و أصل يدن على قَضِدٍ الفساد"'. 

م عَادٍ #6: أي : مُتجاوزٍ قَدْرَ الضّرورة» وأصل (عدو) اذل على اكهار» 0 

طمَادُواج: لي؛ دتحلوا في دين التهوديّة؛ من قولهم: مدن يك 4 [الأعراف: 
161 وكات اسم قذحء ثم صار بعد تسخ شريمتهم لازا لهم وإن لم يكن فيه 
معنى المّدح وأصل (هود): يدُلٌ على الرّجوع برفق". 


ممُشكل الإعراب: 
ع 1 ا رواع خا 2 0 موس و ات ا أ حدم 2 5500 
قوله تعالى: «3 وَلا تقَولوا لِمَا تَصِف ألسِتتكم الكذِبَ هذا خلال وَهَذا حَرَامٌ # 


١‏ 5 0 5 ع في ع 1 لئ الل 
9 الكذب #: مَنصوبٌء وفي نّصبه أوجَةٌ؛ أحدها: أنه مَفعول به ل 9 تَصِف 46. 


- قال الشنقيطي: (كانوا إذاتبّحوا لغير الله رقَعوا أصواتّهم باسم الأصنام» فصار يُطلقُ على كل 
ما ذُبِحَ لغير الله: «أَمِلَّ لغير الله به»). ((العذب النمير)) (؟/ .078٠‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ 0/8)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 89)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 5 ٠‏ 5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 2٠٠١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: /171). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١١8‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)71/١ /١(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 2١17‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)٠٠١‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١١8‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (4/ 59 ؟)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: »)١77/‏ ((تفسير البغوي)) »)7١١/1١(‏ ((تفسير المنار)) لمحمد 
رشيد رضا(؟/ .)8١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/7)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »59٠‏ 446)) 
((البسيط)) للواحدي (7/ »25٠١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 847)» ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: .)4١‏ 
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تت يد 
ّ 2 التفسير المحرّر للقران الكريوك ل 


لما تَصِفُ 6 عِلَة اَي عن قَولٍ ذلك. و(ما) في لما تصدري. ويلهَدًا 
َال وَهَذًا عَرَام 4 + مجملةٌ في محَلٌ تصب مَقولٌ القَولِء أي: ولا تقولوا: هذا 
حَلالٌ وهذا حرامٌ لأجل وم ضف ألسِتّيكم الكَذِْبَء والمعنى: لاتعالوا ولا عونا 
لأجل قَولٍ تَنطِنُ به أليستُكم من غير حُحبَةِ. الثاني: أنه مفعول به ل مإ تفلو 4. 
ويكونٌ قَولّه: هدًا حلالٌ. .> بَدَلَا من الكَِبَ 4 بدَلَ كل من كُلٌ؛ لله 
عَينْه والتقديد: ولا : تفولو الكرت: هذا خلال وهذا حرامٌ؛ لوصف أليسكيكم. 
الثالث: أن يْتَصِبَ على البَدلٍ مِن العائِدٍ المحذوفٍ على هل مَا 4 إذا قُلْنا: إِنَّ (ما) 


0 


موضولة يمعتى الذى» والتقدية: لما تَضق© 
المعنى الإجمالي: 
و 25 2 عرس عد 
يقول تعالى مبيئا سوءً عاقبة الذين يجحدون نعم الله ويكذبون باياته: 
2 5 5 .اك نءه 1 35 09 
وضرب الله مثّلا قرية كانت في أمانٍ واطوِئْنانٍ يأتيها رزقها هنيئًا سَهِلا من 
5 “في 5 و 5 
كل جهة» فجحَدَ أهلها نِعَمَ الله عليهم» وأشركوا به ولم يشكروا له فعاقهم 
و 2 9 0 0 شاع 2 و ع8 8 
السبالكي والخروي بج لتم وصعدي اولقه ريل اللهاإلى ام تل 
القَرية رَسولا منهم. يَعرفونَ د نَسَبَهِ وأمائتّه وصِدْقَه فكدّبوهء فأَحَذَّهم العذابُ يمن 
القتل والجُجوع والخُوفٍء وهم مشركون بالله. 
راع اس 4ع 1 2 عٍِ مغ 
ل ل 
فكلوت انها انارت مما ررّقكم اللهُ حال كَونِه لاا مُستَطابَاء واشكروا يعم 
الله عليكم بالاعترافٍ بها وصَرْفِها في طاعة الله إن كت تَعبُدونَ الله وَحدّه. 
)١(‏ يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (؟/2)8609» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 


(70177/1)» ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (5 ٠5/١‏ 5 ((تفسير ابن عاشور)) 
6١/1‏ 5). 
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ثم بين ما حرّمه على عباده» فقال: إِنّما حرّم اللهُ عليكم المَيتةَ من الحيوانِ» 
والدَّمَ المسفوح- كالذي يخرجٌ من الحيوانٍ عند ذَبحِه- ولّحمَ الخنزير» وما 
بح لغَيرٍ الله؛ فمن ألجأنّه ضَرورةٌ إلى أَكْلٍ شَيِءِ من هذه المُحَرّماتِ وهو غيرٌ 
مريدٍ لأكلها ين غير اضطرار» ولا مُتَجِاوزْ حدّ الصَّرورةِ؛ فإنَّ الله عَفُورٌ له رَحِيمٌ 
به» لا يُعاقِبُه على ما فعَلّ. 

ثم نَهَّى الله تعالى عن القولٍ عليه بغير علم» فقال: ولا تقولوا- أيّها 
المُشركونَ- لما تَصِمْهِ سكم كَذْبًا: هذا حلال» لما حّمّه الله وهذا حرامٌ» 
لِما أحلّه اللهُ؛ لتختلقوا على الله الكَذْب؛ إِنَّ الذينَ يَخْتَلِقونَ على الله الكَذْبَ 

0 0 5 ِ و ل ب 
لا يفوزون بِخَير في الدّنيا ولا في الآخرةء مَتائهم في الدنيا مَتاعٌ قليل» ولهم في 
الآخرة عَذَابٌ مُوجِعٌ. 

ثم ذكر تعالى أن ما حرّمه على اليهودٍ من طيباتٍ إِنَّما كان بسبب ظلوهم 
فقال: وعلى اليهودٍ حَبَّمْنا ما أخبزناك به- يا مُحمّدُ- من قبل في سُورة (الأنعام): 
وما ظَلمْناهم بتحريم ذلك عليهم؛ ولكِنْ كانوا ظَالِمِينَ لأنفيهم بمخالفة أمر 

2 
اللهء فاستحَقّوا ما عوقبوا به. 
م بيّن الله تعالى سَعةٌ رحمته سبحانّه بعباده» ورأفته بهم» فقال: ثمّ إنَّ رَبك 
للّذِينَ فَعَلوا المعاصيّ في حال سَمَّهِ وجهالةٍ منهم وغَفلةٍ عن عاقيتهاء ثم رَجَعوا 
8 2 ا 0 35 2 
إلى الله عمًّا كانوا عليه من الذنوب» وأصلحوا أعمالهم- إن رَبك من بعدها 
لغفورٌ لهم رحيمٌ بهم. 
تفسيرٌ الآيات: 


د دام معو دوي .سه يه 0 


وَصَرْب اللَّهُ مثلا قَرَيَهَ حكاتت ءامنَة مطمينة يأتيها رد 
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ني 


التفسير المحرّر للقرآن العريغ ) 


- ص 0 
مُناسّبة الآية لما قبلها: 


َمَا هَدّدَ اللهُ تعالى الكقَارَ بالوَعيدٍ التَّدِيدِ في الآخرةِ؛ هَدَّدَهم أيضًا بآفاتٍ 
الذّنِياء وهو الوقوعٌ في الجُموع والحُوفٍ'" 
فق الل نر ضعات #اركة البق 4 
أي: وجِعَلَ الله قَريةَ يعيش أهلّها في أمن واطوئنانٍ واستقرار كريس 
نعم الله عليهم» فأبطْرَئْهم التّعمةٌ وكَمّروا وتوّلّواء فأحلّ الله بهم نقمّه70 . 


.)70/8/57١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) اختلّف المفسّرونَ: هل المراد بهذه القرية قريةٌ معينةٌ» أو المرادٌ قريةٌ غيرُ معينة؟ 
فقيل: هي قريةٌ معينةٌ وممن اختار أنَّ المراد بها مكةُ: ابن جرير» وابن أبي زمنين» والواحدي 
وابنٌ الجوزي- وتسَبه للججمهور- والقرطبيء وابنٌ كثير» والسّعديء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) ,)787/١4(‏ ((تفسير ابن أبي زمنين)) »)47١/7(‏ ((الوسيط)) للواحدي 
(/88)» ((تفسير ابن الجوزي)) (1/ 08)» ((تفسير القرطبي)) »)١94 /٠١(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5037/4): ((تفسير السعدي)) (ص: 401). 
قال الشنقيطي: (وهذه الصَّفاتٌ المذكورةٌ التي انَصَفْتْ بها هذه القريةٌ: تن مع صفاتٍ أهلٍ 
مكَة المذكورة في القرآنِ). ((أضواء البيان)) (؟/ 458). 
وقال الرازي: (هذه القريةٌ الي ضَرَب اللَّهُ بها هذا المثلّ يحتملٌ أنْ تكونٌ شينًا مفروضاء 
ويحتملٌ أن تكونّ قريةً مُعيّندّه وعلى هذا التّقدير الثاني فتلك القريةٌ يحتملٌ أنْ تكون مكّة أو 
غيرها... والأقرَبُ أنّها عير مَكَةَ لأنّها ضُرِبت مَثَلَا لِمَكَة ومَكَلُ مَكَةَ يكونُ غَيرَ مَكّة). ((تفسير 
الرازي)) (١؟317/94237178/5).‏ 
وقيل: المرادٌ: قريةٌ غيدُ معينة» وممن اختار ذلك: ابنُ عطية» والشوكاني. يُنظر: ((تمسير ابن 
عطية)) (/ 77 5)) ((تفسير الشوكاني)) (178/7). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ,)787/١5(‏ ((تفسير الزمخشري)) (578/7)): ((تفسير ابن 
كثير)) (5037/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: :)40١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 0*04. - 
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1 


كما قال تعالى عن مكة: جل أوَلَمْيَرَوْا نا جَعَذَْا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطفٌ النَّاسُ مِنْ 
حَوْلِهِمْ # [العنكبوت: 71 ]. 

وَقَال ميتقَانة : ايلا قر 39 يْشٍ * إِيكَافِهمْ رخلّة السَّنَاء وَالصَّيِِ » قَلْيَعئدُوا 
رَبِّ هَذَا الْبِتِ * الَذِي َطْعمَهُ وِنْ جوع وَآمَنهُمْ مِنْ َف 4 [قريش: .]4-١‏ 

سه له سه سر ل عن 

كيه رذقها رغدا من كل مَكَانِ 4 
نات ي أهلَ تلك القرية أقوانّهم ومَعايشّهم بوَفرةٍ ومَناءِ وسُهولة» من كل 
000 

كما قال تعالى: مل أوَلَمْ تُمَكَنْ لَهُمْ حرم آنا يُجبى إِلَيْهكَمَرَاتُ كُلَّ شَيْءِ ررْقًا 
0 

كر تْ ينع الَو 44. 

أي: فجحدَ أهلٌّ تلك القّرية بما أنعَمَ الله عليهم» فلم يَشكروا الله عليها"". 

كما قال تعالى: مل أَلَمْ تر إِلَى الّذِينَ يلوا يفقت الله ندا وأحلوا فوقو م دَارَ 
الْبَوَارِ [إبراهيم: 8؟]. 


- قال الرازي: (قوله: مُطْمَيِنة 4 إشارة إلى الصحََة؛ لأنَّ هواء ذلك البلدٍ لَمَا كان ملائمًا 
لأمزجتهم؛ اطمأنُوا إليه واستقدٌوا فيه). ((تفسير الرازي)) (١؟//71074).‏ 

وقال الشوكاني: (وصَفَ القرية بأنّها كانت آمنةٌ غير خائفة. مُطْميْنّةٌ غير منزعجة أي: لا يخافُ 
أهلّها ولا ينرّعجون). ((تفسير الشوكاني)) (77./6). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 787)» ((تفسير ابن كثير)) (3048/5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 706)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/459). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 805)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 30/8)» ((تفسير السعدي)) 

(ص: .)»56١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)0057/١5(‏ 
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ٍ التفسير المحرّر للقران الكري > )(8)> 
دما أنه ياس الجوع وَالْحَوْفِ يما حكَانوأ يَضَتَعُوت 
أي: فأذاق الله أهلّ تلك القّرية الجُوعَ والحَوفٌ الذي بان أَتَوُه عليهم من 
الهُزَالٍ وشحوبة اللُونِ وسُوءِ الحال مما ظهَرَ على أبدانهم؛ وذلك بعد أن كانوا 
5 5 0 و 5 
في رَعْدٍ من العَيشٍ والأمْن؛ بسب ما كانوا يَصنّعون من الكفر وججحود النعمء 
والتكذيب بالحق: وارتكات المعاض 00 
عن عبد الله بن مَسعود رَضِيَ الله عنه قال: ((إِنَّ قَرَيشًا لَمَا عَلّبوا انيت صلّى 
اللهُ عليه وسلّم واستّعصّوا عليه قال: اللهُمَ أعِني عليهم بِسَبْع كسبع يرسّف, 
فأخدَّتُهم سَنَة”" أكَلوا فيها العِظامَ والميتةً مِن الَجَهْدِ حتى جعَلَ أحَدّهم يرى ما 
بيته وبِينَ السّماءِ كهيئة الدَحَانٍ من الجوع))”". 
وَلْفَّدْجَاءَ هُحْ رسول مَنْهمَ فُكَدَبوهُ مَلَحَدَهُمْ ألْعَدَابُ وَهُمْ لوست 2105. 
مُناسَبَةٌ الآية لما قَبلّها: 
ع بر اع 7 2 
أنه لما أخبرٌ الله تعالى عن الكافرينَ بأنهم أذيقوا لِباسّ الججوع والخَرفٍ بما 
كانوا يَصنَعونَ وكان إنّما ذكُرٌ من صُنعِهم أنهم كَمَروا بأنْعُم الله؛ زِيدَ هنا أن ما 
ا ا 0 7 
كانوا يَصتّعون عامٌ لكل عَمَل لا يُرضي الله؛ غيرٌ ممخصوص بكفرهم نعمة الله 
وإِنَّ من أشّع ما كانوا يَصتّعونَ تكذيهم رَسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم؛ مع 
أنه منهم» وذلك أظهّرٌ في معنى الإنعام عليهم والرّفقٍ بهم. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 86" 7387): ((تفسير القرطبي)) .)١15 /٠١١(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 3508)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)50١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .0708//١5(‏ 

(؟) المنةٌ: القَخْطّ والجَذْبُ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) .)١51/11(‏ 

(") رواه البخاري (5877) واللفظ له ومسلم (717/944). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .008/١5(‏ 
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د 


2 سورةٌ و النَّحلٍ -الآيات 


بى 


9# وَلْفَدَ جَاء هُمْ رسول مَنْهُمَ فَكَدَّبوه 4. 

ع 02 - د ع و أ 00 
ا 2 و 
يدوه إلى الحو فكذيوةافيما جاده بةء من الوّحي"". 

كما قال تعالى :قد ججاءَكُم وَسُولُ من أنِْْكُم عزيرٌ علي يه مَا عَيَنَمُ ريص 
عَلَيْكُمْ بالْمُؤْمِنِينَ رَكُوفٌ رَحِيءٌ »* فَإِنْ تَوَلَوا قَقَلْ حشري ال لَهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ عَلَيْه 
و ب الْعَرْشٍ الْعَظِيم 4 [التوبة: .]١١9-8‏ 

:0 أده العدات وه عللمو 2 4 

0 عم م 5 كَ 8 - ىت - 
أي: فأَحَدّهم عذابٌ الدَّنيا بالججوع والحوف والقتلء والحالٌ أنّهم مُشْركونَ 
بالله0 , 7 

«( فَكُفوأ مما رركم هحكلا ءدبا وَأفُحكُرُوأ يقْمَت الله إنَكُمرْ َه 
تَحَبَدُوك 09 4. 

مُناسَبَةٌ الآية لما قبلّها: 
أنه لَمَا تقّرَ بما مضى من أدلَّة النُوحيدء فكت ثبانًا لا يتطَدقٌ إليه شَكُ أنَّ 
0 0 0 0 
فيما جقلوا للاصنام من رزقه؛ وله ليس لأحدٍ أن + ترق إلا بأثر ان 


يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)3857/١5(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 88)» ((تفسير البيضاوي)) 
1/0 5). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 787)» ((الهداية)) لمكي (5/ 4 »)8٠١‏ ((الوسيط)) للواحدي 
(/88)» ((تفسير الزمخشري)) (؟/540). 
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تب 


2 التفسير المحرّر للقرآن الكريه' 
0 


وخْمّمَ ذلك بهذا المكل المُحَذَرٍ من كفران النّحم- عَمَّبَهِ بقوله تعالى صادًا لهم 
عن أفعالٍ الجاهائة": 

0 0 5 
ال ا ل م 


9# وَأشْحكروأ يِعَمَتَ _ 3 هِ إن كحم إِيَاهُ عمدو 4 


أي: واشكروا اللة- أيّها النّامُ- على نِعَمِهء واصرفوها في طاعته. إن كشّم 
تَعيُدونَ الله وَحِدَّه وتُطيعونّه فيما أُمَرَكم به» ونهاكم عنه» ومن ذلك استحلالٌ ما 
أخل اللة من لقوق © 

كما قال تعالى: :ييا الَِّينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيبَاتِ مَا رَرَقنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلّه 
إِنْ كنْعمْ ياه تَعبْدُونَ ‏ [البقرة: .]١0/7‏ 

يكنا حئه سطع التدعة ولك وحم الجر أل يتغر للب شم 
نشل حر جين ولاعاد ترك لله عَنْود مث 60 


]ء 
1 
1١‏ 
- 
0 


مُناسَبةٌ الآية لما قبلها: 


42 


نه لَمّا كان الإذنٌُ في قَولِهِ تعالى: 8 فَكَلُوا مِمَا رَرَكَكُمْ اللّهُ لاا طَيَبَا م إِنَّما 


.)5517//١1١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 7417 ((تفسير ابن عطية)) (7/ 47017)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)55١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)0709/١5(‏ 

ييُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2)7781//١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 94 550)» ((تفسير التّاسمي)) 
(47/57)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)40١‏ 
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ات 


3 سورةٌ البَّحلٍ - الآيات (114-115) 


نى 


هو في بَعض الرّزْقٍ في الحالٍ المّذكورء فاحيتِيجٌ إلى مَعرِفِتِهه وكانت المُباحاتٌ 
عه ا 2 عت ااه 3 

أكثّرٌ من الممّحظورات؛ حَصّرٌ القليل لِيُعلمَ منه الكثيرٌ؛ لأن كل ضِدَّينِ مَعروفينٍ 
إجمالا عُيّنَ أحدُهماء عرف من تَعيينه الآَحَنُ فقال تعالى": 


م سح ل ل يه ل له د حي سه ص 


«إِنّمَا حَرَم يكم الْمَِمَهَ وَالدَّم وَلَحَمَ نزي وبَآ أَهِلَّ لِمَيْر أله به 46. 

أي: إِنّما حرّم اللهُ تعالى عليكم المَيْتَةَ من الحيواناتٍ التي مانّت حَتْفَ أنفها- 
دونَ ذَكاةٍ شرعيّة ولا اصطِياد"- والدَّمَ المسفوح”” ولّحمَ الخنزير*» وما 
بح على غير اسم الله عرَّ وجلَّ» كالذي يُذْبَحُ للأصنام» ويُسئّى عليه بغير اسيه 
شبحائه © 

كما قال تعالى: حرمت عَلَيكُمُ المي وَالدُّوَلَحُمُ الْحِنزِيروَمَا أل لِغَِر 
اللّ به وَالْمنْحََِة وَلْمَوْقُودَةٌ وَالْمَْرديَُ وَالنَطِيِحَة وَمَا أَكََ السَمْعٌ إِلّامَا دَكَِثُمْ وَمَا 
ذُبِحَ عَلَى النضُبِ # [المائدة: “9]. 


و 


2 > عرءك و ا 2 7 - 2 .9 
يكون مَيََْ أو دَمَا مَسْفْوحًا أَؤْ لحم خنزير فإنه رخس أو ف 
[الأنعام: ١54‏ ]. 


72 2 7 عير 2 35 ٠.‏ 6 
وقال سُبحائّه: 9 قُلْ لا أجدُ فِي مَا أوحِي إِلَىّ مُحَدَم عَلَى طَاعِم يَطْعَمُةُ إلا أن 


.)3584/1١1١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) ويُستثنى من ذلك مَيتةٌ الجَرادٍ والسَّمَكِ. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)40١‏ 

(©) الدَّم المسفوح: هو المُنصّبٌ المُسالٌ كالذي يَخْدْجٌ عند الذّكاق أو يَحْرْجٌ عند قَضْدٍ العِرْقٍء وما 
أشبة ذلك. يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 7550-709)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
المائدة)) .)7037//1١(‏ 

(4) وذلك شاملٌ للحيه» وشحمه؛ وجميع أجزائه. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)40١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) 4 /١‏ 784): ((تفسير ابن كثير)) (504/4): ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)50١‏ 
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ف 


2 التفضير المحرّر للقران الكرر )|8 
2 هَمنِ آَضَطرٌ عَيْرَ بَاعْ ولاعد فَإِدتَ اله عَفُورٌ يحم 4 

أي: فمَن ألجأنّه الضّرورةٌ إلى الأكل من تلك المُحدّماتٍ الأربعة» وهو 
غير مبتَغ لتَناوّلها من غير ضَرورةء ولا مُرِيدٍ التلدّدً بأكلهاء وغيدٌ مُتَجَاوزٍ قذْرَ 

0 1 و 31 3 0 و 
الضرورة. فلا يتناوّل منها إلا بمقدارٍ مايَدفع عنه الهّلاك؛ فمّن كانت حاله كذلك 
فلا حرَّجَ عليه ولا إثمَ من تَناولٍ تلك المحرّمات؛ فإِن الله سبحانه وتعالى يَعْفِرٌ 
انو عنافةة كبك ها و كجاوز عق الفواخته بياة ون للك قار مكو كل 
ما حرّمه الله مضطرًاء وهو الرَّحيمٌ بعباده» ومن رَحمته أن شرّع لهم ذ وسيعة 
منه» فأباح أكُلَ ذلك عند الضّرورةٍ”". 


[البقرة: 1١1/7‏ ]. 
وقال سُبحائه: م9كُمَن اضْطرٌ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإثم فَإنَّ الله غَمُورٌ 
رَحِيمٌ # [المائدة: 7]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ /28)» ((أحكام القرآن)) للجصاص .)١57/١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)45١‏ 
قال الماوردي: (وفي قوله : غَيرَباغْ ْو عاد ثلائة أقاويل: 
أحدها غير َاغْ4 على الإمام؛ وا عاد على الأمٍ بإفسادٍ شملهم فيدخلٌ الباغي على 
الإمام وأميه والعادي: قاطعٌ الطريق» وهو معنّى قولٍ مجاهدٍ. وسعيدٍ بن جبير. 
والثاني: مغَيرَبَاغْ 6 في أكله فوقّ حاجته» وإ وَلا عاد يعني: متعديًا بأكلها وهو يجدٌ غيرّهاء 
وهو قولٌ قتادة والحسن» وعكرمة» والربيع» وابنٍ زيدٍ. 
والثالتٌ: غير باغ في أكلها شهوةٌ وتلذذاء لا عَادٍ6 باستيفاءِ الأكلي إلى حدٌّ لشب وهو 
1 الصّديٌّ). ((تفسير الماوردي)) (577/1). ١‏ 
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الكذ ا ل 01 0 دس مايه 


لَكَذِبَ هنذا حلكلٌ وهلذا حرام للفتروا 


:3 ولا موأ ألما تصِفٌ أَلْيتكم أ 
الْكذ بن ال مروت علَ أسَالكذب لا فلحو (0 46. 


مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 

لَمَا حَصّر اللهُ تعالى المُحَّماتِ في تلك الأرد بَعِ؛ بام في تأكيدٍ ذلك الحصر» 
وديف طريقة الكُمَارٍ في الرّيادةٍ على هذه الأربّع» وفي التّقصانٍ عنها أخرى؛ 
فإنّهم كانوا يُُحَرّمونَ البَحيرة» وَالسَائِبَةَ والوّصيلة» والحامي» وكانوا يقولونٌ: 
ما في بُطونٍ هذه الأنعام خايصةٌ لذّكُورنا وموم على أزواجناء فقد زادوا في 
الميحرّمات وزادوا أيضًا في المُحَلَلاتِ؛ِ وذلك لأنّهِم حَذّلوا اميت والدّمَ ولحمَ 
الرروة يونا امل الخو اللةاتنالي ع دازلة الي وق أذ الك وات بهن هده 
الأربعةٌ» وبين أن الأشياءً التي يقولونّ: إنَّ هذا حلالٌ» وهذا حرامٌ كَذِبٌ وافتراءٌ 
على الله تعالى؛ ثمَّ ذكَرَ الوَعيدٌ الشَّدِيدٌ على هذا الكذْبٍِ”© 


وأيضًا لما أ رهم بتناولٍ ما أحَلَ لهم؛ عدّد عليهم مُحرّماته؛ بعلم أنَّ ما 
عَداها حِلَّ لهم نم ءَ أكّد ذلك بالنّهي عن التََحريمٍ والتّحليلٍ بأهوائهم. فقال2: 


لخو ءوسل هس خا ههه 00 


1# ولا ا مَمُولُوأ لما تَصِفٌ يكم أ ذب هنذا حلئل وهنذا حرام يتَفتروأ عَلَ اللو 
لْكَزِ ب 44. 

أي: لا تحرّموا وتُحلّلوا من تلقاء أنفسكمء كذبًا على اللهه من غير مُستكدٍ 
حي ولا حجن فتقولوا لما أل الله: هو حرام وتقولوا لما حَرّمه: .هو 
حَلال؛ كي تختلقوا الكَذِب على الله سُبحائّه". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 581). 


(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 57 7). 
(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 4276٠ /١5(‏ ((تفسير النسفي)) (7/ 774)» ((تفسير ابن كثير)) - 
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تك يا 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكر 4122 


كما قال تعالى: 38 َكانُوا هذه أَنْعَامٌ وَحَرْتٌ حجر لا يَطْعَمُها لا مَنْ ع2 
ِرَعْمِهمْ وَأَنْعَامٌ ُحرَمَتْ ظَهُورُهَا وَأنْعَامٌ لا يَذْكُوُونَ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهَا افْيِرَاءٌ عَلَيْه 
جيم ينا كأثوا زوه » وكالرا ا في بعرن هزم الالعار خارصة لكوم 
وَمُحَوَمٌ عَلَى أَرْوَاجنَاوَإِنْ يَكُنْ مَِعَةَ َّهُمْ فيه شرَكَاءُ سَيَجِْيهِمْ وَضْفَهُمْ إِلَهُ حكِيمٌ 
عَلِيمٌ 4 [الأنعام: 14-174 ]. 
زقال تهات ثُل ايم كر موا ا 72 
وَحَلَالَا قُلْ الله أَذْنَ ود لحم أم ََى الل تذترون © وما طن اين + يفْتدُونَ عَلَى اللَّه 
الْكَذْبَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ إن للد َل على لكا ولك كترم دم + كد كرُونَ # 


[يونس: .]1١-609‏ 
أي: إِنَّ الذين يَتَقَوّلونَ على الله الكَذِبَ لايفوزونٌَ في الذّنيا ولافي الآخرة”". 
١‏ كة يزيط مثلم 4050 


أي: للمُفبَرِينَ على الله الكَذْبَ مَمَاعٌ قليلٌ في الدّنياء ولهم بعد ذلك عَذابٌ 
مُلِمٌ في الآخرة”". 
- (504/4). ((تفسير ابن عاشور)) ))7١١ /١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)55١‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (5/ 457-1450)) (/0/ 017). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)74٠ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 504). ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)55١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 5571). 
قال ابن جرير: (لا يكَلّدونَ في الدُّنياء ولا يَبِقَونَ فيها). ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ -73). 
وقال الشنقيطي: (أي: لا يَنالونَ المقلاع» وهو يُطَلقٌ على مَعِنَّيِينِ: أحدهما: الفورٌ بالمطلوب 
الأكبر» والثاني: البقاءٌ السّرمديٌ). ((أضواء البيان)) (؟/477). 
('ييُنظر: ((تفسيرابن جرير))(5١/‏ ٠74):((الوسيط))‏ للواحدي(7/ 89):((تفسير ابن عطية)) - 
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كما قال تعالى: م تُمَتَعُهُمْ قَلِيلًاة ب 0 


1 00 0 رذ 0 ات ألفسيئ 


3 وَعَلَ أ لدت عادو جما ما فرصنا علك من قل وما وك 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

كاذك تنالن اله تداعو عليه القيية والده ولجة الختزير:وها اهل لخير 
الله به آنه أرخصٌ فيه عند الضَّرورةء وفي ذلك ريع لهذه الأمَةٍ التي يُريدٌ 
اللبها الست ولا ير يد بها الس ذكز شحائه :وتعالئ ماكان حدم على التهود 
في شَريعيّهم قبل أن يَنْسَحَهاء وما كانوا فيه من الآصارٍ والأغلالٍ» والحَرّج 
وَالتُضبيق0. 


- 


وأيضًا فإنَّه لَمَابيّنَ الله تعالى لهم نِعمَنّه بتَوسعيِه ته عليهم ب بما ضَيّقوا به على 
أنفيهم؛ بِيّنَ لهم نعمةٌ أخرىء بتميبزهم على بني إسرائيلٌ. 


3 زف 
(الانعام) 1 
كما في قَولِه تعالى: «وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا كُلَّ ذِي ظُمْرِ وَمِنَ الْبَمَر 


-(/5759). ((تفسير ابن كثير)) (2564/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)55١‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (؟/ 557). 

.)51١ /5( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)077١/1١(‏ 

(*')يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 4١‏ 47:5 5): ((تفسير أبن جرير)) /١5(‏ 7941)) ((تفسير 
السمرقندي)) (7/ 27597 ((تفسير أبن كثير)) (5/ ».)503١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)10١‏ 
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) التفسير المحرّر للقران الكري >( 
وَالْكتَم حَدَمْا عَلَيهِعْ شُحُومَهُمَا إِلَامَا حَمَلَتْ ظهُودُهُمَا أو الْحَوَاا أَوْ ما اتَلطً 
بعظم ذَلِكٌ جَرَيَْاهُمْ بِبَعْيهِمْ وَإِنَ لَصَادِقُونَ 6 [الأنعام: .]١155‏ 

(ره طتكن تلك6 ةا لشي يقيئرة 4. 

أي: اي 0 ولك كانوا 
يَظلِمونَ أنفْسَهم بمّعصية الله سُبحائّه فاستَحَقُوا عُقوبة الله بتحريم انطيّباتِ 
عا 00 

كما قال تعالى : ا قَظُلْم مِنَ الَّذِينَ مَادُوا حَوَمنا عَلَئِهِمْ طَيَْا 7 


.] ١5 ٠ [النساء:‎ 


2 ب و 1 6 
وقال عا عن الذي اذ راتت حََمْنَا كُلَّ ذِي ظَفْرِ وَمِنَ الَْقَر وَالْعَنَم 


عا عليه كه مُكُوتهه لاع عملت طيرقهها هَمَاأ و الْحَوَايَا أؤ مَا انتَلَط بعظم 
ذَّلِكَ ركام يفروم 6 [الأنعاء: 7 .]١‏ 

9# ثم إِنَّ َلك ليست عَهِكوأ السو هده نم صَابوأْ من بَعْدِ دَلِكَ وَأَضحُوأ إن 
رَيّكَ مِنْ بَحَرِهَا عور نحم 40 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

أنّ المقصوةَبَيانٌ أن الافتراءَ على الله ومُخالفةً أمر اللهء لايَمتعُهم من التَّوبدَ» 
ومحصولٍ المَغفِرةٍ والرّحمة"» فلمًا ذُكِرَت أحوالٌ أهل الشَّركِ وكان منها ما 
حَدّموه على أنفيهم» وكان المُسلِمونَ قد شاركوهم أَيَّامَ الجاهليّة في ذلك» 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 0791 ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 141)» ((تفسير الخازن)) 


»2٠١ 5 /(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)51١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)587/٠١(‏ 
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ل ني 
5 5 3 تم 
7 سورة التحل - الآيات (119-115) 5 6 


وورّدت قوارعٌ الدّمٌّ لِمَا صَتَعوا؛ كان مما يُنوَهَّمْ عُلوقه بأذهان المُسِلِمِينَ أن 
ً و 2 2 5-3 ح اعم 

يَحسَبوا أنهم سيّنالهم شيءٌ من غمص" لما اقتَرفوه في الجاهليّة فطمّأنَ الله 

تُقوسَهم بأنهم لما تابوا بالإقلاع عن ذلك بالإسلام» وأصلّحوا عمَلّهم بعد أن 


00 


أفسَدوا؛ فإنَّ الله قد غمّرٌ لهم مَغْفِرةًتَظيمة ورَحِمّهم رَحمةٌ واسعة 
وإيشا فاه لكا ين اللهُ تعالى هذه التُعمةً الدَنيوية عطّفٌ عليها نعمةً هي أكبد 
منها جدَّاء استجلابًا لكُلَّ ظالم فقال تعالى©: 


مع ا يمت 2 عد وى خم ل خرص ا 
00 0 لسُوء جهدا در 


3 
أى 


0508 عن سَفَهِ منهم» وإيثار للدّنياء وتحماية عن واب ما 7 


.)01/ /١8( العَمْص: الاحتقارٌ والاستصغارٌ. يُنظر: ((تاج العروس)) للزبيدي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .0*18/١5(‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (574//7). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 747)» ((تفسير الرازي)) /٠١(‏ *787)» ((تفسير ابن عطية)) 
257٠ /5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 01١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 41). 
قال ابن عطيّة: (قَولُه تعالى: «ثُمَ إِنَّ رَبك لِلَذِينَ عَمِلُوا الشُوءَ هذه آبة تأنيسٍ لجميع العالّم؛ 
عير إزلة نان يهنا ل يَف لتاب والآيةٌ إشارةٌ إلى الكمَّارٍ الذين ابروا على الله وقَعَلوا 
الأفاعيلَ المذكورة فهم إذا تابوا من كفرهم بالإيمانٍ» وأصلّحوا مِن أعمالٍ الإسلام؛ عَمّر الله 
لهم؛ وتناولت هذه الآبة بعد ذلك كل واقع تحت لَفظِها ين كافر وعاصي». ((تفسير ابن عطية)» 
(م/ 480 ). 
وقال أيضًا : «الجهالةٌ» عندي في هذا الموضع ليست مِمدٌ العلم» ابل في تمدي الطوو ووكو 
الرأس» ومنه قول النبي صلَّى اللهُ عليه وسلّم: «أو أجهّلَ أو يُجِهَلَ عليَ»). ((تفسير ابن عطية)) 
م 40). 
قال السمين الحلبي: (قوله: ب يِجَهَالَة فيه وجهان؛ أحدُّهما: أن يتعلّقَ بمحذوف على أنه حال 
من فاعل ِيَعْمَلُونَ #» ومعناها المصاحبةٌ أي: يعملون السوء ملتَيسِينَ بجهالةٍ» أي: مصاحِبِينَ - 
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0-6 التفسير المحرّر للشران الكري لق 
:لثم مَابْوأ مِنْ بََدِ دَِكَ وَأَصَلَحُوَا 6. 
أي: ثم رَجَعوا إلى الله وتدمواء وأفلكرا عن السُوء ءِ من بعدٍ ما عَمِلوه 
ل 
أي 0 لذُنويهم, ف فيسدُرُها عليهم» رحيمٌ بهم, فيقبل 


تَوبتهم منهاء ولا يُعاقِبُهه) 
الفوائدٌُ التربويّة: 
١‏ - قال تعالى: :#وَضَرَبَ اللَهُ مكلا قَويَةَ كَانَتْ آمكةٌ مُطمَئّة. نيو على 


كُلُ عاقل أن يعتير بهذا المَكّلِ ألا يُقابلَ نِعَمَ اللَّ بالكفر والطغيان؛ لعل حل 
به ما حل بهذه القرية المذكورةء بل عليه أنْيُقابلها بالشّكر» فيشكرها بالّاعة 


- لهاء ويجوز أن يكونّ حالا من المفعولء أي: ملتبسَا بجهالة» وفيه بعدٌ وتجوٌٌ. وانئاني: أن 
يتعلقٌ ب يَعْمَلُونَ # على أنها باء السببية). ((الدر المصون)) (/ 177). وممّن قال بالأولٍ: 
ابنٌ عاشورء وممّن قال بالثاني: الرازي. يُنظر: ((تفسير الرازي)) /7١(‏ *787)» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)7١5/١5(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 2797): ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)51١‏ ((تفسير السعدي)) 
«(ص:١40).‏ 

(0) قيل: الضَّمِيرُ يعودٌ على النّوبةِ. وممّن ذهب إلى ذلك: ابن جرير» والسمرقندي. يُنظر ((تفسير 
ابن جرير)) /١5(‏ 797), ((تفسير السمرقندي)) (؟5957/5). 
وقيل: الضَّمِيدُ عائِدٌ على المّعلةٍ السّيّمةِ. وممّن قال بذلك: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) 
(غ:/ .)066١‏ 
وجمّع بينهما البقاعيٌ» فقال: (9مِنْ بَعْدِهَا# أي: التّوبة وما تقَدَّمَها من أعمال السُوءٍ؛. ((نظم 
الدرر)) .)777/1١١(‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 797)» ((تفسير السمرقندي)) (7977/7)) ((تفسير لرازي)) 
(/*7387). ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)51١‏ 
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والعبادة لِلّه فقد بَيّن تعالى أَنَّ الشّكرٌَ يزيدٌ التّعُمَ والكفرَ يُذْهِبّهاء إِلّا ما كان 
و 5 ا عفة 
استدراجاء فقال في شكر التّعمةٍ: 9 لَْنْ شَكَرْتُمْ لأزِيدَنْكَمْ 7" [إبراهيم: /ا]. 
-١‏ في قَولِه تعالى: م فَكَمَرَتْ ينعم الل َداقَهَا الله ِيَاسَ الْجوع وَالْحََوْفٍ 
ما كَانُوا يَضْتَعُونَ 4 أنْ اليَدْب والقّخطء وضِيقَ الرّقٍ والفِتَنَ كُلّهاء سَبيْها 
المعاصى”". 


*- قال الله تعالى: وإ وَلَا تَقُولُوا لِمَا نَصِفُ الْسِككُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا 
35 ب ل د 
تحدة المسليية هن أن : يتقوّلوا على الله ما لم يَقُلّه بنصٌ صريح. أو بإيجاد 
معانٍ وأوصافي للأفعالٍ قد جعَل لأمثالها أحكامًا”"”» فلا يجورٌ للِعَبِدٍ أن يقول: هذا 
حَلالٌ وهذا حرام إلا بما عَلِمَ أن الله سبِحائّه أحلّه وحَرمه. وقال بعض السَلّفٍ: 
ين أحدٌكم أن يقولَ: أحَلّ اللهُ كذاء وعرّمَ كذاء فيقولٌ اله له: كذْتَ! لم أجل 
كذ ول د مْ كذا؛ فلا ينبغي أن يقول لِما لا يَعلّمُ وُرودَ الوّحي ي المِينٍ بتحليله 
وتحريوه: أَحَلّه اللة» وحَرَّمَه الله لمُجَرَّدِ التّقلِيدِء أو بالتّأويل”). وعن أبي تّضرة» 
َالَّ: (قرأت هذه الآية في سُورّة النحل: 2( وَلَا تَقُولُوا لِمَا نَصِفٌ ألْسِككُمٌ الْكَذْبَ 
هَذَا حَلَال وَهَذَا حَرَامٌ... #» فلم أزل أخخاف الفتيا إلى يومي هذا)”". 
كدرل اللدمعال : لثم إن رج بك لِلّذِينَ عَمِلُوا السُوء بِجَهَالَة م تَابُوا مِنْ بَعْدٍ 
ذَلِكَ وَأَصْلحُوا إِنَّ رَبَكَ م مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمٌ # حضٌ منه تعالى لعباده على 


.)١١7/9(و‎ )459/7( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
.)54/١1( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )( 
.097117/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 

(؟) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم .071/١(‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) > 
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كت 


7 التفسير المحرّر للقرآن الكريع_ 


ف 


التّوبِء و5عوةٌ لهم إلى الإنابق فأخر أن قن عه شو ابخوالةتقانة ماسك 
عليه» ولو كان مُتَعَمّدَ متَعَمدًاللذّنب- فإنَه لابْدَ أن يَنقُصٌ ما في ليه يمن العلم وَقتَ 
مُقارةٍ الذّنب- فإذا تاب وأصلحَ بأن تَرَكَ الذَّنبَ وََدِمَ عليه. وأصلّحَ أعمالّه؛ 
كَأن الله ينف لهو تر كفس وتكل ركه وتعيده الررسالمالاوان أو اغلى ديلا 

- قال تعالى: 9 ثم إن رَبّكَ لِنّذِينَ عَوِلُوا الشُوءَ بِجَهَالّة © فكُلَ من عصى 
الله فهو جاهلٌ» وكل من أطاعه فهو عاليٌ» وبياه من وجهين: 

أحدهما: أنَّ من كان عالِمًا بالله تعالى وعظّمته وكبريائه وجلالهء فإنه يهاه 
ويخشاه. فلا يقَعُ منه مع استحضار ذلك عصياته. كما قال بعضهم: (لو تفكّر 
النَّاسٌ في عظمة الله تعالى» ما عَصَّوه)» وقال آحَرُ: (كفى بخشية الله عِلمّاء 
وكفى بالاغترارٍ بالله جَهلا). 

والثاني: أنَّ مَن آثر المعصيةً على الطاعة فَإنّما حمَلّه على ذلك جهاه وظتّه 
انبا كمه عاسكة عجان لذ داه ون كان مده زبمان فهر ررضتر الخلصض 
ووو عام لاي حر رو رما جوزي مَحضٌ؛ فإنّه يتعيجل الاثم 
والخزي. ويفوثه عِر التقوى وثوابُها ولذَّةٌ الطاعة» وقد يتمكن مِن التوبة بعد 
ذلك» وقد يال الموث بغتةٌ فهو كجائع أكل طعامًا مسمومًا لدفع جوعه 
العداضيوه ورنها 8 لمن ون ووه بكري الث زباقعيةة اوها انهاه ل 
جاه 2! 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ في قَولٍ الله تعالى: «9فَكَمَرَتْ نعم اللو إِنْ قيلَ: الأنعُمُ جَمع قِلَقَ 
() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)150١‏ 
(0) يُنظر: ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص: 4 77). 
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57 د 
7 سورة النحلٍ - الآيات (115-115) 1 


فكأنَ تلك القّرية كَقَت بأنواع قَليلةٍ من نِعَم اللو» فعذّبها اللهُ تعالى» فلم لم يَقلْ 
تعالى: (كَمَروا بِِعَم عَظيمةٍ فاستوجبوا العَذَابَ)؟ 

أجيب: بأنَّ القصوة اتبيه بالأدنى على الأعلى؛ فإنَّ كُفرانَ التّعَم القَليلة لما 
أوجَب العَذابٌ» فيكفرانٍ التّحَم الكثيرة أولى”". 

وقيل: إِنَّ الله سبِحانّه نه على سعةٍ فضله بجمع القِلَةِ الدال على أنَّ كثرةً 
فضله عليهم تافهةٌ بالنسبة إلى ما عندّه سبحائّه وتعالى". 

-١‏ قَولُ الله تعالى: وَاشْكُوُوا نِعْمَتَ الله إن كُمْ ياه َْبْدُونَ # تعليق 
ذلك بالشَّرطِ؛ للبَعثِ على الامتثال» لإظهار صِدقٍ إيمانهم” 


5 و 5 2 5 17 :0 5 5 : 2 رن . 
'- في قولِه تعالى: 98 وَلحْم الخنزير # تحريمٌ لحم الخنزير» ويُلحَق بذلك 
1 ميك سس لو ا رام كر 
المفهومٌ من لغةٍ العرب» ومن العرفي المطّردء أمّا لو قيل: لحم و شَحْمْ حئ؟؛ 
3 ق بينهماء حا 0 أو لحم الضَّأَنِء أو لحم البقرء 0 
2 0 00 3 7 5 
4- في قَولِهِ تعالى: «ِِوَمَا أهل لِعَيْرِ الله بهو* تعظيمٌ أمر الشَّركِء وبيانٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 2717/9» ((تفسير أبي حيان)) (5/ 2507)» ((تفسير الشربيني)) 
(؟/5567). 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /11١(‏ 35515). 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 709). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/2) ((تفسير ابن عثيمين- سورة الماتدة)) (١//ا5).‏ 


ونقّل غيرٌ واحدٍ الإجماعَ على حرمة شحم الخنزير. يُنظر: ((مراتب الإجماع)) لابن حزم (ص: 
*371)» ((الإقناع)) لابن القطان (1/ .)٠١9‏ 
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سس روي جر 
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2 2 


خطورته؛ فإنَه يؤر حتى على المأكولاتٍ”". 

5- قال الله تعالى: 9# وَلَا ر ونوا لِمَاتَصِفُ أَلْسِككُمْ اكب هذا حلَان وَهَذَا 
َرَامٌ فوا عَلّى الله اْكَذِبَ 6 يدحُلُ في هذا كُلَّ مَن ابتدّعَ بدعةٌ ليس له فيها 
مُسَتَئَدٌ شَرعىٌ) أو حدّل شيئًا مما حرّم الله أو حرّم شيئًا مما أباح الله بمجرّدٍ رأيه 


3 
ه 


الزفة 


وتشهيه 
1- يجِبُ أن تَعِرِفَ أن مَنْعَ العِبادٍ مما لم يَدُلُ الشَّرعٌ على مَنْعِهه كالدّر خيص 
َك 0-1 2 29 أ[ 57 ل لو 
ا ل ا 
لعا ضف اليككة الكذت هذا علدلٌ وَهَذّا حرَام4» بل قد يقول 0 
و 


ع 


4 


حر العلا ين تي الا الآن الأمر الك للع وك بعك 
التَسيرٌ لعباده””" 

د أن الام :إلى لله الى ادل لدو لطرية ولق لقنا وي اكد ود 
لاس راع إلى اللزرو يري اثال: الله تال لا لوا لكا تف لمتكم 
الْكَذْبَ هَذَّا خلال وَمَذًَا حَرَامٌ لتَفْتدُوا عَلَى اللّه الْكَذت 0». 

4- أنكرٌ تعالى على مَن نسَب إلى دِينِه تَحليلَ شَيِءِ أو تَحريمّه من جِنده بلا 
بُرهانٍ من اللهء فقال: #إوَلَا ر َقُونُوا لِمَا نَصِفٌ لْسِكُكُمْ الْكَذْبَ هَذَا لال وَهَذَا 
حَرَامٌ لتَفْتَدوا عَلَى الله الكَذِبَ» فكيف بمن نسَبَ إلى أوصافه سُبِحَائّه رتعالى 


.)417//١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة))‎ )١( 
.)50 9 /5( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )5( 

(5) يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين /١1(‏ 0737. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ 4507). 
(0) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (077//./1. 
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4- قال الله تعالى: 9ف وَلَا ر تَقُونُوا لِمَانَصِفْ اَلْسِدَكُمْ الْكَذِبَ هَذَا لال وَهَذَا 
حَرَا رواعتي اللو الكزات > لكاكإن تكلينهم وتحريقهم ترلاكار عاليس له 
حقيقةٌ أصلًا؛ لأنّه لا دليلَ عليه؛ مقوعةه الدوعف باللماق للاستدن معدل 
إن القلب60 


ات كول اللونيفالى : إن اَذ بن يَْترُونَعَلَى الل كِب لا يُفِْحُونَ لما 
كان المُفئّري يَفتّري لتحصيلٍ مَطلوبء نفى الله تعالى عنه القلاح؛ لأنه الفودٌ 
بالخيرٍ والنّجاح””". 

كعرل اللوضسالق ثم إنَّ رَيّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا الشُوء بِجَهَالَة ُمَ تايُوا 
)لي الم بيع ار بها ولا ل عوك 
بغر جَهالةٍء بل المرادٌ أن جَميعَ مَن تاب فهذا سَبِله وإنّما نحص مَن يَعمَلُ السّوءَ 
بتجهالةٍ؛ ان أكتر عن يأني الوب يأنها بوة ذكر في عاقية. أو عند عَلَبةِ شّهوة 
أو في جَهالةٍ شَّبابِء و عادةٍ العَرَب في مثلٍ ذلك”". 

- قَولٌ الله تعالى: ُمَ إِنَّ وَبّكَ لِلَّذِينَ عَوِلُوا الشُوء بِجَهَالَةِ كم تَابُوا مِنْ 
بَعْدِ ذُلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَ رَبك مِنْ بَعْدِهَا لَعَمُورٌ رَحِيمْ 84 ويدخل في هذا الحكم 
مَن عمل حرام مِن المسلمينَ جاهلا بأنّه حرام وكان غير مقصّرٍ في جهله"». / 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قله تعالى: موَضَرَبَ اللَّهُمَمَلَا قَرْيَةَ كَانَتْ آوئة مُطْمَيْئة يها ررْقُهَا رَعَدَا 


.)559/١11( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)7 17 /7( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 
.)504/5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )"( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 0715). 
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تححصصو 


فِن كل مكان حكَدَوت نعم الله فَأَذَاقَهَا الل لاسن الجوع وَالْكَوَف بِمَا كَانوا 


ل هجر اه 


يَصْنَعُونَ 
- قوله: وَضَرَبَ اللَّهُ مكلا كَريَةَ كَانَتْ آمِئةَ مُطْمَيئَة تيا ِرْقُهَا رَعدَا مِنْ 
كُلّ مكَانٍ فكَفَت بأنْعُم و4 فيه التعبيرُ عن ضَربٍ المكلٍ الواقع في حال تُرولٍ 
الأذ نعي اننافي درمت 4ت سان ادل الأعوال فى النسييت: للتشويق 
إلى الإضغاءٍ إليه. وهو من استِعْمالٍ الماضي في الحال لِتَحقيقٍ وُقوعه مثلٌ 
قوله: :9 أتى أَمْد اللَّهِ قا تَسْتَعْجِلُوهُ # [النحل: ١‏ أو لتتقريب زمنِ الماضي 
من زمَن الحالء مثلٌ: قد قامَتٍ الصَّلاةُ. ويجورٌ أن يكونّ صرب » 
مُستعمَلًا في مَعنى الطّلب والأمرء أي: اضْرِبْ يا محمَّدُ لقَوِك متلا قرية 
اراسي ودر وشلا إلى [إسعافة إلى الله تشبر يع له؛ 
وتنويهًا به'") 
- قوله: م قَرْيَة كَانَتْ آمَِة 2 تلطه أب وها رتنا بن كل مكار اريت 
نم اللّو جعل المكلّ قريةة موصوفة بصفات تين حالّها المقصودٌ من 
اميه فاستفُنى عن تَعيين اَي والكتةُ في ذلك أن يَصلْح هذا المكل 
للتُحريض بالمش ركينَ باحتِمالٍ أن تكونّ القريةٌ قريتهم - مكة- بأن جلّهم 
ملا للنّاسٍ من بَعدهه”"' 
- وفي قوله: #إوَضَرَبَ اللَّهُ متلا قَريَة # تأخيرُ قرية مع كونها مفعولًا أوَّلَ؛ 
لعَلايَحولَ المفعولٌ الثاني بيتها وبينَ صِمَّتِها وما يتنب عليها؛ إذ النَأَخِيدُ عن 
الكل مُخِلٌ بتَجادبٍ أطراف النَّظُم وتجاويهاء ولأنّ تأخير ما حقّه التقَدِيمُ 


.07”١ 5 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 
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مما يورِتٌ النّفْسَ ترا لِؤّرودِهء وتَشوُقَا إليه لا سيّما إذا كان في المقدَّم ما 
يَدْعو إليه؛ فإِنَ المتَلّ مما يَدْعو إلى المُحاقَظةِ على تَفاصيلٍ أحوالٍ ما هو 
د الأمْنَ على الطمأنينة ةِ في قوله: «9آمة مُطْمَيْنّة ه؛ إذ لا تَحصْلٌ 
الطمأنينةٌ برُونه كما أنَّ الحَوفٌ يُسَبَبُ الانزعاجٌ والقَلَقَ". 

- وفي قوله: أيه ره #غيّر سَبكها عن الصّفةٍ الأولى آمك ُطميئة 4؛ 
لأنَ تياف رزقها متجدّدٌ وكوتّها آِنة مطمئثّةٌ ثابتٌ مستمة””". 


- قوله: «فكَفَرث بِأنعُم اللّه د كأَدَاكهَا اللّهُ لياس الْجوع وَالْحَوْفٍ يما كَانُوا 


يَصْتَحُونَ 46: فيه اقترانٌ فِعلٍ (كَمَرَتْ) بفاءِ التعقيب بعد أن كات آمِنةً مُطمنّة 
بقار حدر ل سر عت انل لاوا دما عن نا لبي اه 
وذلك عِندَ بَعئةٍ الرّسولٍ إليهم» وهذا على القولٍ بأنَّ القرية هي مكةٌ. وأمًا 
َوْنُ «9َاَدَانَهَا الل لياس الْمجوع 6 بفاءٍ التُعقيب» فهو تَعقيبٌ عُرْفِيٌ في مثلٍ 
ذلك). وقيل: لما كانت السعة تجدٌ إلى البطر غاليّاء نبّه تعالى لهم ذلك 
بالفاءء فقال تعالى : 9 فَكمَرَ ك5 اللّو04©. 

- في قَولِه: د« كأَذاقَها الله ياس التجوع وَالْكوفٍ 4 5 شَعَه ما يدرك ين أثْر 
الضّرّر والألم بما يُدرَكَ من طَعم المدء وأمًا اللَبامٌ فقد دع شيّه به- لاشتماله 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 5 .)١5‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 0700). 
("') يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ .)١50‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)705/١5(‏ 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)355/1١١(‏ 
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على اللّابس- ما عَشِيَ الإنسانَ» والتبَسّ به من بَعض الححوادِثء وأا إيقاعٌ 
الإذاقة على لياس الجُجوع والحوفٍ؛ فلأنّه لما وقعَ عِبارةً عَمَا يغشَّى منهما 
ويّلابِسٌء فكأنه قيل: فأذاقهم ما عَشِيَهم مِنَ الجوع والحوفي(© 

و ٠‏ م ع - ك0 ع 
- وقوله: المع الا ا يا وإتيان الرقء 
200 التق 


ع 


اقول لإبما كَانُوا يَضْنَعُونَ # في صيغةٍ (الصّنع) إيذانٌ بأ أن كُفْراق اللعنة 
صار صَنْعَةَ راسخةً لهم, وسُئَّةَ ممسلوكة©. 


:1 - قوله تعالى: «١‏ دَكُلُوا مِمَا رَرََكُمْ اللَّهُ حلالا مآ طيّنَا وَاشُكُرُوا نِعْمَتَ اللَِّ إن 
ثم يه عدون 4 
دقوله : ل فَكُلُوا مما وَرَ كَكُمُ اللّهُ حلالا طَييًا. - نت على تيج اللمايل» 
وصَدٌّ لهم عمّا يؤدّي إلى مِثلٍ عاقِبته: أي: وَإِذْ قد استّبان لككم حال من كمّر 
تانق الله وكدي وسولت وماج دهم تسيلف يوق اللكار لني ول 
وآخزاء ُو عا أنتم عليه من حُفران ال ويب السو صلَى الله 
عليه وسلَّم؛ كَيْ لا يَحُلٌ بكم مِثلُ ما حل بهمء واغرفوا حي َم الله تعالى؛ 

وأطيعوا رسولّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في أمره ونهيه» وكُلوا من رزقٍ الله 
حال كونه :3 حلا لا طَيجا 94». 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 518)» ((تفسير أبي حيان)) (5/ 4 50) ((تفسير أبي السعود)) 
(ه/ ة4١).‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 4 50). 


(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١585‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١55/0(‏ 
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ول وَاشْكُرُوا 016 الله فيه إظهارٌ اسم الجلالة مع أن د 
الظَاهِرٍ الإضماد؛ لزيادةٍ التذكير» ولتكوة مله هذا الأمر م مُستقلة بدلالتها 
بحيث تَصِحٌ أن تَجِرِيَ مَجرى المثّل". 
- وضوّع هنا بالتقعة» لتقذ م وكرهاعع من كفرنبهاء ولم يجن ذلك في سورة 
(البقرة)» بل قال : #وَاشْكُرُوا لِلَهِ» [البقرة: 1177] لَمّا لم يتَقدَّمْ ذلك”". 

0 7 02 7 
*- كول تعالى: نما حَدَمَ عَاٍ حَوّمَ عَلَيكُمُ الْمَيَِةَ وَالدَم وَلَحمَ اْخِئْزبر وما مَا أهل به 
ِميِْ الَِّ قَمَنِ اطء ع ا 
- قله تعالى: هِإإِنّمَا حَرّمَ يك المنتة ا ا 
ا ار 
عسي لاد الشررة داخف ترا سام اسه 
ال ا د 
5 - قله تعالى: ور َقُونُوا لِمَا تَصِفُ الْسِكُكمُ الكَذْبَ هذا حَلَال وَعَذَا 
حَرَام لِمَْمَرُ واعَلَى الله لْكَذِبَ إِنَّالّذِينَيَْتَرُونَ عَلَى الل لْكَذِب لَا يفْلِحُونَ » 
2 قولةة ولا َقُولُوا لِمَا نَصِفْ ألْسِككُمُ الْكَذِبَ هَذَا خلال وَهَذَا حَرَامٌ 
لَفْتَدُوا عَلَى الله الْكَذِبَ #: وَضْفٌ ألسِئيهم الكَذِبَ هو من قَصيح الكلام 
الما اس لسر ل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)0:09/١5(‏ 


(0) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (1/ /75417). ((تفسير أبن عادل)) (17/ .)١3/7/‏ 
() يُنظر: ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم .)0717/١(‏ 
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دع 


التفسير المحرّر للقرآن الكر, 4 


بصورته» وكأنَّ حقيقةً الكذب كانت مَجهولةٌ وألبيتتهم تَصِمُها وتُعرقُها 
بكلامهم هذاء كقولهم: (ووَجِهّها يَصِفٌ الجَمالَ» وعيّها تَصِفٌ السّحرَ)2". 
- وفي قوله: #وَلَا تَقُونُوا لِمَا نَصِفُ أَلْسِكسُكُمْ الْكَذْب هَذَا لال وَهَذَا 
حَرَامٌ # عاد الخِطابٌ إلى المشركين بِقَرِينةٍ قوله: للِمَا تَصِفٌ ألْسِمُكُمُ 
الْكَذْتَ#؛ فالجملةٌ معطوفةٌ على جملةٍ وَضَرَبَ الله مكلا قَريَة... 6 الآية» 
وفيه تعريض بتحذير المسلمين؛ لأنهم كاثوا قريبي عَهْدِ بجاهليّة» فرْبَّما بَقِيت 
في نُفوس بعضهم كراهيّة كل ما كانو يعون عن أكله في الجاهلية". 
ه- قَوله تعالى: :ِو مَتَاعٌ َيل وَلَهُْ عَدَابٌ أَلِيمٌ #4 استعناف بيانيقٌ في صورة 
عراب عذا يتم يخائط سال يلاع عدم الاجهم مع نقاهدة كير ينهم 
في حالةٍ يمن القلاح: فأَجِيبَ بن ذلك مَتاعٌ» أي: : نفع مُوفّتّ زائل» ولهم بعدّه 
عذابٌ أليج". 
-اقوله: وَلهُمْ عَذَابٌ ألِيمْ # فيه تقديمٌ الهم 4؛ للاهتمام؛ زيادةً في 
التّحذيرء وجيء بلام الاستحقاقٍ؛ للتَّبِيهِ على أنَّ العذات خصّهم لأجلٍ 
افترائهم”*) 
5- قَولّه تعالى: مإ وَعَلَى الَّذِينَ مَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصًْا عَلَئِكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا 
طَلَمْتَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا نْفْسَهُمْ يَطْلِمُونَ 4 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 0254١‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ 207147 ((تفسير أبي 
حيان)) (505/5). ((تفسير أبي السعود)) .)١51//6(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .053١ /١5(‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7317/١5(‏ 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١5(‏ 517). 
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لحني سي 
ا( سورة التحلٍ - الآيات (1194-117) 
1 جنا 


- قوله: يل وَعَلَى الَّذِينَ مَادُوا حَرَّمْنًا فيه تقديمٌ المجرور وَعَلَى الَّذِينَ 
عَادُوا؛ للاهتمام» وللإشارة إلى أنَّ ذلك عَبُم عليهم ابتداءً» ولم يَكَنْ 
مُحرّمًا من شريعةٍ إبراهيج عليه السَّلامُ التي كان عليها سلّفُهمء كما قال 
تعالى: كل الطّعام كَانَ حلا بي إِسْرَاِئِيلَ إِلّا ما حَوّءَ إِسْرَائِيلٌ عَلَى نَفْسِهِ 
من قبل أن تل لوا [آل عمران: 9]» أي: علّيهم دون غَيرهم؛ فلا 
تَحسّبوا أن ذلك من الححنيفكة9". 


- قَولّه تعالى: م إن َك لِِينَ لوا الشوء جه يَهَالة كم تابُوا من بَعْدَ 
ذَلِكَ وَأَصْلحُوا إِنَّ و كن تفده لعنوة رَحِيمَ #6 

- في قوله: يدم إنَّرَبَكَ 6 وقّع الإقبال بالخطاب على الت صلّى اللهُ عليه 

١ 3‏ 2 5 و 

وسلم إيماءً إلى أن تلك المغفرة مِن برَكاتٍ الدينٍ الذي أرسل به”© 

و 4 للترتيت انين نَ؛ لأنَّ الجملةٌ المعطوفة ب (5 ثُمَ) تضمّئّت حُكمٌ 

التَّوبةِ وأنَ المغفِرة والّحمةً من آثارهاء وذلك أهَمٌّ عِندَ المخاطبينَ ممًا سبق 

من وعيد””". 

- قولّه: َم تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ # أي: من بعدٍ ما عَوِلوا ما عَوِلواء والنَصرِيحُ 

به مع دَلالةِ (ثُمَ مَ) عليه للتّأكيد والمبالّغة©». 


00 عرو ار ع ةوزن 0 5 م 
- قوله: 9# إِنَ رَبك مِنْ بَعْدِهَا لعَفورٌ رَحِيمٌ # فيه تكريرٌ قوله: 9 إِنَ رَبك 6*؛ 


.)311 -117 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.07317/١5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )( 

(7) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١5/8//5(‏ 
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لتَأكيدٍ الرَعدِء وإظهار كَمالٍ العناية بإنجازه""؛ وهو تأكيدٌ لفظيٌ لقوله: مإثُمَ 
إن رَبك #؟ لزيادة الامتِمام بالخبَرٍ على الاهتمام الحاصل بحر التّوكيدٍ 
ولام الابْتداءِ» وليَّصلَ يك إن باسْممها؛ لَبَعدٍ ما 000 

- والتّعوْضٌ لوصف الرُبوييةٍ مع الإضافة إلى ضَميرٍ النبيّ صلّى اللهُ عليه 
وسلّم في قوله: «إإِنَ رَبّكَ مِنْ بَْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمٌ © مع ظهور الأثرٍ في 
الَائيين؛ للإيماءِ إلى أنَّ إفاضة آثارٍ الرّبوبيّة من المغفرة والرّحمةٍ عليهم 
بسَبب كونه الواسطةً في تبليغ شرع الله تعالى» وكونهم من أثباعه صلّى 
الله عليه وسلّه". ١‏ 

- قولّه: مإ لَكَمُورٌ رَحِيمٌ # وقّع الخبرٌ بوص الله تعالى بصفةٍ المبِلَغْةٍِ في 
المغفرةٍ والّحمة» وهو كِنايَةٌ عن عُفرانِه لهم ورّحميّه إيّاهم في ضِمْنِ وصفي 
الله بهانّينٍ الصّفْتَينِ العظيمتين!". 


5 
0 


.)١548/6( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)0715/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)١54 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 
.)7 ١5/١ 5( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 


١م‎ برحلا-١؛ءرجلا‎ 


دهي كا أْمََّ وَكا َه نيما وَلَرَيكُ من الْمتْرِكِينَ 9 سَاحيكرًا لَدَنَمِْةٌ 


0 


جيه وَهَدَنْهُ إِلَ صرطٍ م نتم (0) ته اليا سمه وال 6 


ع 


© ف يم يك أن يم مل تيم حَتِيَاومَاهَ مِنّ امقر كين (5) 4. 


أَء : أى: ! مام هُدّى ٠‏ مُعَلَّمَا للكير» يُقَتّدَى به وأصلّ (أمم): ذل لق 


قَاننَا»: أي: مُطِيعًا خاضِعًاء وأصلّ (قنت): يدن علق الطاعه ع 


ِحَنِيقًا #: أي: مقبلا على الله معرضًا عما سواهء أو: مائللا عن الشركِ 
والدَّينٍ الباطلٍ إلى التوحيدء والدّينِ الحقّ المستقيم» أو: مسلمًا مستقيمّاء 
وَأعل الحلين: الميل عن الشيء بالإقبال على آخرَء فالحنفٌ ميل عن الضلالةٍ 
إلى الاستقامة واضاه 1 في إبهامي القدمين» كل واحدةٍ على صاحبتها'”. 


,»)7١7/١( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 75759)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 87). ((تذكرة الأريب))‎ .)27375 /١( ((البسيط)) للواحدي‎ 
.)07"515 0701 0407 لابن الجوزي (ص:‎ 

)١١‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 54 7)» ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 597). ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 778)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)7١/0(‏ 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 55). ((تفسير ابن جرير)) (0917/7)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: .)١885‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2759١‏ ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية (9/ 719)» ((جلاء الأفهام)) لابن القيم /١(‏ 2759)» ((التبيان») لابن 
الهائم (ص: 475). ((الكليات)) للكفوي (ص: 9 070. 
وقيل: :إن الحنيفٌ هو المستقيمٌ يبن كل شيء» والحنفٌ: الانعقامةٌوحملوًا الوجل الدى تقبل 
إحدّى متقيه طلن ارق نم قيل له: أحنفٌ» على جهة التفاؤل» كما قيل للمَهْلّكة من - 
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2 التفسير المحرّر للقرآن ارب نيم 


المعنى الإجمالي: 

يخيدُ الله تعالّى أنَّ إبراهيم- عليه السّلام- كان جامعًا لخِصالٍ الْسَيِء إمامًا 
يُقتَّدى به» وكان مُقبلًا على الله» مُستَقيمًا على الإسلام غير مائل عنهء ولم يكنْ 

من المُشرِكين» وكان شاكرًا لنِعَم الله عليه اعوالار رك ارقم 
ووَقُقه إلى الطَّريقٍ المُستَقِيم - وهو الإسلامٌ- وآتاه الله في الدّنيا حَسَنةٌ كإعطائه 

الذرية الصالحة: والشيرة العنصمة» وه عند الله في الآغزة لمق الْصَّالِخِيق فق 
أوحينا إليك- يا مُحمَّدٌُ- أن اتبِعْ ِل إبراهيم» وما كان إبراهيمٌ من المُشركينَ 
باللو تعالى. 


أن الله تعالى لَمَا رَيْفَ في هذه السُورةٍ مَذَاهِبَ المُشركينَ في أشياء؛ منها 
قَولُهم بإثباتٍ الشّرَكاء والأندادٍ لله تعالى» ومنها طعنّهم في نبوَة الأنبياء والرّسُلٍ 
عليهم السَّلام إلى غير ذلكء. فلمًًا بالعّ في إبطالٍ مذاهبهم في هذه الأقوالء 
وكان إبراهيمٌ عليه السّلامٌ هو الذي دعا النَّاسَ إلى التَّوحيدٍ وإبطالٍ الشَّركُء 
ذال الشَّرائعِ» فهو إمامُ الموحٌدينَ» والمُشركونٌ كانوا مُفْتَخْرِينَ به مُعتّرفِينَ 
بحسن طريقته ته مُقِرّينَ بوجوب الاقتداء به؛ لا جرّمَ ذَكَرَّه اللهُ تعالى في آخر هذه 
الشُورَةِ» وحكى عنه طريقَتَه في النَّوحِيدِ؛ ليصيرٌ ذلك حايلًا لهؤلاءِ الْمُشْرِكينَ 


- البلادٍ: المفارّةُ بمعتى الفوز بالنَّجاةِ منها والسّلامةِ؛ وكما قِيل لِنّدِيغْ: السَلِيمُ؛ تفاؤلًا له 
بالسّلامة من الهلاك. وما أشبة ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 2)0941» ((تفسير ابن 
عطية)) .)١55/(‏ 
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على الإقرار بالنَّوحيدء والرُجوع عن الشَّركِ”". 

وأيضًا فإن هذا انتقال إلى غرضي التنويه بدينٍ الإسلام بمناسبة قوله: «إثُمّ 
تَابُوا مِنْ بَعْدِ دَلِكَ وَأَصْلّحُوا» المقصودٌ به أنّهم كانوا في الجاهليّة ثم اتبَعوا 
الإسلام» فبعدَ أنْ بَشَّرهم بِأنَّهِ غمّر لهم ما عَمِلوه من قبل زادهم فضا بان 
فضل الدَّينٍ الّذي اتبَعوه. وجل التَّناءَ على إبراهيم- عليه السَلامُ- مُقدّمة 
تذلك ليان أن قضل الإسلام فضل زائدٌ 7 جميع الأديانٍ بأنّ مبدَأَه برسولٍ 
ومنتهاه برسولٍ. وهذا فضل لم يَحْظ به دينٌ آّده. 


أي ' إبراهيم ان عا جامعًا لخصال الخيرء يُقتدّى به©. 
كما قال تعالى: 9 وَإِذِ ابتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَهُنَّ قَالَ إن جَاعِلْكَ 
لِلنّاسٍ ِمَامًا © [البقرة: 5 .]١7‏ 


2 
”- 


جر #. 


أي: مُطيعًا لله مُلازِمًا لعبادتِه باخلاص وحُشوءع» 


.)587 /؟٠١( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير أبن عاشور)) .07١5 /١5(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 797)» ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: 3579)» ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 251١031١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)50١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
.)45/7١«‏ 
قال ابن تيميّة: (قال الله تعالى: إن رايم كا أَمَة قَانئَا لِلّه حَنِيمًا حَنِيًا #4 أي: كان مُوْمِنًا وَحدَّه 
وكان الكا كقاد اميا . وفي صحيح البخاري: «أنّهِ قال لسارَةٌ : ليس على الأرضي اليوم مُؤْمِنٌ 
غيري وغَيرُك)). ((مجموع الفتاوى)) .)475/1١١(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 47 07)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ ٠‏ 57): ((جلاء الأفهام)) - 
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كك 


عمحي 
1 
3 نتيا 


ل نيما ريك من الْميْرِكِينَ #. 

أي: مُقبلا على الله» مُعْرِضًا عمًا سواه. مُسَتَّقِيمًا على الإسلام؛ مائلّا عن 
الشرف ا اللوعيدهولم يكن يكن تكركوة باللوقي كي 0 

كما قال تعالى: مإقَالَ ا قَْمٍ ني بَرِيء مما تُشْرِكُونَ * إِني وَجَفْتُ وَجهِيَ 
ني َطرَ امات والأْض 5" مِنَ الْمُشْرِكِينَ #[الأنعام 4 و/]. 

ؤقال سبحائة: وَأَعْتر لكم وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللْقواء 
أكون بدُعَاءِ رَبّي َي [مريم: 4غ]. 

«( سَاحكرًا انعد آجيَسهُ وَهَدَهُ إل صط مُستَقِم (4603. 

ف( اسك لقي . 


أي : قايمًا بشُكر الله وَحدّه على ما أنعَمَ م عليه مِنَ النَعَم الظاهرة والباضِنة”". 


0 


ا 
دواد 


مع لم 1 
دعو ربي عسى 


لجيه وَمَدَنْهُ إل صرَط مُستَقم 4. 
أي: اختارَ الله إبراهيم لشايةه و عم لون اقفوم كاتف وار شد وز ننه القن 
طريقٍ الحَقَّ المُستقيم» وهو دينٌ الإسلام» وعبادةٌ الله وَحْدَّه لا شَرِيكَ له"”. 


- لابن القيم (ص: 7359) ((تفسير ابن كثير)) »251١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)50١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 7397, 7797) ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: 559): 
((تفسير ابن كثير)) (5/ ))51١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)550١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(456/7). 
قال ابن جرير: (وهذا إعلامٌ من الله تعالى أهلّ الشَّركِ به مِن قُرَيشٍ أن إبراهيم منهم بَريءٌ» 
وأنّهم منه يَراءٌ). ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 588). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١54(‏ 03797: ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)51١‏ ((تفسير السعدي)) 
«(ص: ١50غ]).‏ 


("') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ ”07797 ((تفسير ابن كثير)) (1/ 0١‏ تتفسير السعدي)) - 
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- 2 7 
سورة التّحلٍ - الآيات (158-150) 5 
هم ضّ 


وي 


0 ا 2000 ذل غير 

كما قال تعالى: 8 وَلقَدُ آتِنًا إِبْرَاهِيمَ رَشْدَهُ مِنْ قبل وَكنا به عَالِمِينَ # 
[الأنبياء: .]0١‏ 

وقال سُبحائّه: :9 وَانَحَدَ الله إِْرَاهِيمَ حَلِيلًا # [النساء: .]١1‏ 

3 سس عر حا 3 2 ع أ وي عق مر ١‏ عر وار 2 

وقال تعالى: 9# وَوَهَبِنَا لهُ إسْحَاق وَيَعْقَوبَ كلا هَدَيْنا وَنوحًا هَديُئا مِنْ قبل وَمِنْ 
10 4 آذه اج عه 2 2 4 ا : 11 > : 
ريه دَاوُودَ وَسُليْمَانَ وَأِيُوبَ وَيُوسُف وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذْلِكٌ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ 

او هاس ها ري ل عل 75 ار - و - 3 4 45 : عو 
# وَرْكرِيا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلِيَّاسَ كل مِنَ الصَّالِحِينَ # وَإِسْمَاعِيل وَالْيَسَعَ وَيُونْسَ 
0 ل 200 00 00 - 5 و و ا ع لو و او له و “مو ور سخ و 
وَلوطا وَكلا فضلنا عَلى العَالمِينَ * وَمِنْ ابَائهم وَذْرَيَاتهِمْ وَإِحْوَانِهِمْ وَاجَْبَيْنَاهُمْ 

ع 2 


وَعَدَيْنَاهُمْ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم * ذَلِكٌ هُدَى الله يَهْدِي به مَنْ يَشَّاءُ مِنْ عِبَادِِ وَلَوْ 


ص 


تان عر ا وو و راق ابر 
أشْرَكوا لحبط عَنْهُمْ ما كانوا يَعْمَلُونَ # [الأنعام: 5/-88]. 
ع 2 0 0 و 
وعن ججَنْدَبٍ رَضِيَ اللهُ عنه» قال: سَمِعْتٌ النَِيّ صَلَى الله عليه وسلمَ يقول: 
اع َ 5 03 - بض 03 ص 2 
ني أبرأ إلى الله أن يكونّ لي منكم حََليلٌ؛ فإنَّ الله تعالى قد انََحَذني خليلًا 
كما انََخدّ إبراهيم تَحليٌ))2". 


أي: وآتّينا إبراهيم في الدَّنيا كلَّ ما فيه راحةٌ العيشء فيجَمَعْنا له خير الدّنِيا من 
جميع ما يَحتاجُ إليه المُؤْمِنٌ في إكمالٍ حياته الطيّبة"". 


.)40١ -(ص:‎ 

(1)رواة مسلم (985): 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 0917: ((تفسير ابن كثير)) 11١/5‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 507). ((تفسير ابن عاشور)) .)711//١5(‏ 
قال ابن عطية: (الْحَسَنَةٌ سان الصَّدقٍء وإماميه لجميع الكَلقِ هذا قولٌ جميع المفَّسَرِينَ). - 
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كما قال تعالى: «ِإقَلَمَا اعْتَرَلَهُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ مِنْ دُونِ الله وَعَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ 
وَيَعْقُوب وَكُلّا جَعَلْنًا نيا * وَوَعَبنَا لَّهُمْ مِنْ رَحْمَينا وَجَعَلَْا لَّهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيّا # 
[مريم: 50-59]. 

وقال سُبحاته: وَوَعَبَالهإِسْحَاقَ وَيَعْفُوبَ وَجَعَلَئًا في ذَرَييِهِ الوه وَلْكتَابَ 
ين 


وقال عر وجلّ: ل وَتَرَكُنا تَرَكُنَا عَلَيْهِ فى ي الآخِرِينَ # سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ #[الصافات: 
.]٠١9-٠8‏ 


لَمّا كانث عظّمةٌ الدنيا لا تُعتيه إلَّا مَقرونةٌ بنعمة الآخرة قال تعالى 00: 


أي: وَإنَّ إبراهيم في الدَّارِ الآخرة يوم القيامة لَّمِنَ الصَّالحِينَ الذين أنعَمَ 
اللهُ عليهم» فصَلّحَت أمورهم وأحوالّهم عند الله وعَلّت مراتيهم» وحَسُْئَت 
مَنزْلتَهم لديه سبحاته". 


- ((تفسير ابن عطية)) (7/ ١‏ 87). 
وقال القرطبي: (« وَآنَيْنَاهُ ني الدَّنْيَا حَسَئَة #4 قيل: الولَدُ الطَيّب. وقيل: الثَّنَاهُ الحسن. وقيل: 
التبُوّة. وقيل: الصَّلاةٌ مقرونة بالصَّلاة عر سترييله الطلاة والعلاة في الندوف وقيل: إِنَّه 
ليس أهلٌ دين إلا وهم يتولُوله. وقيل: بقاءٌ ضيافته وزيارة قبره. وكُلَّ ذلك أعطاه الله وز اذل ضلى 
الله عليه وسلّم). ((تفسير القرطبي)) ( ١١8/٠‏ ). 

.)717/4 /١١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ 07917: ((تفسير ابن عطية)) (7/ ١‏ 57)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 507). - 
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« ثم أَوَحَيما إِلنِكَ أن أي مله رسيم نيما ويا مَاكانَ 


0 
7 2< صَفَ الله تعالى إبراهيم عليه السَّلامُ بلك الأوصافي الشَّريفةه وقرّر من 


ا اراس لامر ل 


مرحنا إلِنَكَ أنِ أيِمْ مل زهي حَنِِقَوَمَاكادَ ين ألْمُفْر كي 05 4. 
أ ثمّ أوحَيْنا إليك- يا مُحمَدٌُ- وقُلّنا لك: اتَبعْ بآ مله إبراهيع مُسْتقيمًا على 
التَّوحِيدِء وما كان إبراهيمٌ على دِينٍ المُشرِكينَ باللهِ عزَّ وجَلٌ”". 
500006 رق قن قر ل او عاو درون عومة ا اؤدرر نا كوا _ 
كما قال تعالى: 9# وَقَالُوا كونوا هُودًا أو تَصَارَى تَهْتَدُوا قل بَل مِلَة إِبْرَاهِيمَ 
حَنِيقًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ‏ [البقرة: ١10‏ ]. 
وقال سُبحاته: ما كَانَ إِرَاهِيمْ يودي ولا نَضْرَ نَضْوَاكًا وَلَكَنْ كان حَتِيفًا فشلمًا 
وكا كان هر المشركين © إن أزلن النّاسٍ بِإِبْرَاهِيمَ َنَّذِينَ اتَعُوهٌ وَهَذَا الي 
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَهُ وَلِيّ الْمُؤْمِنِينَ 4 [آل عمران: /51- 18]. 
- قال القرطبي في قولِه تعالى: مإ وَإِنَّهُ في الْآخِرَة لَمِنَ الصَالِحِينَ #: («مِنْ' بمعنّى «معَ»» أي: 
مع الصَّالحِينَ؛ لأنّه كان في الذَّنيا أيضًا مع الصَّالحِينَ). ((تفسير القرطبي)) .)198/1١(‏ 
قال الشنقيطي: (وقوله: «وَإِنَهُ في الآخِرَةٍ لَمِنَ الصَالِحِينَ #» لا يخقّى أنَّ الصَّلاحَ في الدّنيا 
يظهرٌ بالأعمالٍ الحسنة» وسائرٍ الطاعاتٍء وأنه في الآخرة يظَهدٌ بالجزاء الحسن). ((أضواء 
البيان)) .)١58/57(‏ 
)0١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ ١٠3ك‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي ١(‏ ١ه‏ /7). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (94//14)» ((تفسير السم رقندي))(7/ 747)» ((تحفة المودود)) 
لابن القيم (ص: 2)١59‏ ((تفسير القرطبي)) »)١98/١٠١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)46١‏ 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريه 


وقال عزَّ وجَل: قل َي هَدَانِي رَبّي إِلَى صرَاطٍ مُسْيقِيم دين ا مله 
رايم حَنيًا وَمَاكَانَمَِ الْمُهْرِكِينَ * قل إن صَكَاتِي وَتُشكي وَمَحَايَ وَمََاتِي 
لدو الْعَالمِينَ * لا شَرِيكَ لَهُ وَبدَلِكَ أ كت نول الْمُسْلِمِينَ # [الأنعام: 
.]١5”- 161١‏ 


وعن عبدٍ الوّحمِن بن أَبْرّى رَضِيَ الله عنه. عن النَِيّ صلّى اللهُ عليه وسلّم 
أنه قال: ((أصبخنا على فِطرةٍ الإسلام» وعلى كَلِمَةٍ الإخلاصء وعلى دين نينا 
مُحمَّدٍ صلّى اللهُ عليه وسلم» وعلى مِلَةِ أبينا إبراهيم حَنِيًا مُسِلِمّاء وما كان مِنَّ 
المشركيق))27: 


وعن ابن عَبّاسٍ رَضِيَ الله عنهماء قال: ((قيل لِرَسولٍ الله صلَّى اللهُ عليه 
م ىق الأديّاق أحَتٌ إل الله؟ قال اليفك الفح )0 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
اكول اللوعفالن: ُمْ أَوْحَيما إِلَيِكَ أن اتِّعْ مِلَةَ إيْرَاهِيمَ حَنِبقًا وَمَا كَانَ 


.)197750( أخرجه النسائي في ((السئن الكبرى)) (4471)) وأحمد‎ )١( 
»)5737/1١( والعراقي في ((تخريج الإحياء))‎ »)١١7( صحح إسناده النووي في ((الأذكار))‎ 
(رجاله رجال الصحيح)) وحسنه ابن حجر‎ :)١١94/٠١( وقال الهيشمي في ((مجمع الزوائد))‎ 
(رجال‎ :)١١7( وقال الشوكاني في ((تحفة الذاكرين))‎ »240١/17( في ((نتائج الأفكار))‎ 
وابن‎ »)6417//١( إسناده رجال الصحيح)» وصحح إسناده أحمد شاكر في ((عمدة التفسير))‎ 
.)451/5( باز في ((مجموع الفتاوى)) (77/ 77)» وصححه الألباني في ((صحيح الجامع))‎ 
(؟) أخرجه البخاري مُعلَّا قبل حديث (79) مختصرًاء وأخرجه موصولًَا في ((الأدب المفرد))‎ 
.)١1891/7( )771//1١1( والطبراني‎ »)7١١1/( وأحمد‎ .))24100( 
(إسناه لا بأس به)» وحسّن إسناده ابن‎ :)8١ /5( قال ابن الملقن في ((شرح البخاري))‎ 
وصحححَ إسنادّه أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد))‎ :)44 /١( حجر في ((فتح الباري))‎ 
.)١50( 6ه 7). والحديث حسته الألباني في ((صحيح الجامع))‎ /*( 
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نَ الْمُْركِينَ 4 قد عُلِمَ من هذا أن دِينَ الإسلام مره عن أن تتعلقَ به شَوائِبُ 
الإشراكِ؛ لأنّه جاء كما جاء إبراهيثٌ عليه السَّلامُ مُعلئًا توحيدًا لله بالإلهيّة 
ومُخًا لوّشيج الشَّرك:©. 

-١‏ قال اللهُ تعالى: ِإوَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ *» ولَّمًا كان السّياقٌ لإثباتٍ 
الكمالٍ لإبراهيع عليه السّلامُ وكانت الأوصاف الوه قَريبةَ المأحَذِ سَريعةَ 
الؤُصولٍ إلى القّهم» وآتى بعدّها وَصفٌ سلبيٌ بمجْملة؛ ذف تُونُ (يكُن) منها 
إيجاراء وتقريبًا للمّهم؛ تخفيمًا عليه» وحفظا له مِن أن يذهب قبلَ تمامها إلى 
غير المُرادِء وإعلامًا بأنَّ الفِعلَ مَنفِيٌ عنه عليه السّلامُ على أبلّْ وجوه النَفَي: لا 
يُنْسَبُ إليه شَّيِءٌ منه ولو قلَّ» فقيل: و وَلَمْ يَكُ 046". ْ 

*- الحَتفٌ: هو مَيلٌ عن الضَّلالٍ إلى الاستقامة؛ قال اللهُ عنَّ وجلّ: 
لِنَّهِ حَنِيهًا #» والجَتفٌ: مَل عن الاستقامة إلى الصَّلالِء كقولِه تعالى: 
سف 7 ]. 

- أثنى اللهُ سُبحائّه على إبراهيم حَلِيلِه بِقّولِهِ تعالى: 9 إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ 
1 مِنَ 
الثناء: 


قَانئًا 


2 
فْمَنْ 


و 


> عور 
أمة و 


الأول: أنّه افتتكها بأنّه 


.)7١9/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)717/ /١١( (؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ 
.)57١ يُنظر: ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص:‎ )”( 
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تت 


2 
27 التفسير المحرّر للقرآن الكر 48 
6 ددن 


الثالث: قوله حَنِيقًا #6 والححنيف: : المُقَِل على الله» ويلرّمُ هذا المعنى مَيْله 
وا 


الرابع: قوله: 9 شَاكِرً لأَنْعْمِهِ 6 والشكرٌ للنّعَم مَبنيٌّ على ثلاثة أركان: الإقرارٌ 
بالنّمةِ وإضافتُها إلى المُنم بهاء وصَرفُها في مَرضاته. والَمَل فيها بم يَجِبٌُ 
فلا يكونٌ العَبدُ شاكرًا إلا بهذه الأشياء الا والمقصوةٌ ُ أنه مَدَحَ خَليه بأريّع 
ونناف كلها ترسم إلن العلم والعَمّل بمُوجبهء وتعليوه ونَشْرِه فعاد الككمال 
كله إلى العلم والْعَمّل بمُوجيهء ودّعوة الَلقٍ إليه"©. 

- قَولٌ الله تعالى: م وَإِنَُّ في الآخِرَة لَمِنَ الصَّالِحِينَ 4 فيه سُوَالٌ: لم قال: 
وَإِنهُ في الآخر رَةِ لمن الصَالِحِينَ # ولم يَقلَّ: (وإنَّه في الآخرة في أعلى مقاماتِ 
الصّالحينَ)؟ 

واللعوات: الأنهتكان بدك عه أنه قالة! #ورَبٌ مَبْ لِي حُكمًا وَأَلْحِفْنِي 
بِالصَّالِحِينَ #[الشعراء: “147]) فقال هاهنا: مل وَإنَّهُ في الْآخِرَة لَمِنَ الصَالِحِينَ #؛ 
تنبيهًا على أنه تعالى أجاب دُعاءه؛ ثم إنَّ كَونّه من الصَّالِحِينَ لا ينفي أن يكونّ 
في أعلّى مَقاماتٍ الصَّالحِينَ؛ فإِنَ الله تعالى بِيّنَ ذلك في آية أخرى» وهي قوله 
تعالى: 8و وَتِلْكَ ينا آتبنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَّى قَوْمِهِ نَرْقَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ يه" 
[الأنعام: 47]. 

ال امل إن في الآخر رَ َِنَ الصَالِحِينَ #» وثم يقّل: 

في أعلى منازِلٍ الصَّالحِينَ» بِحَسَبٍ ما تقتّضيه تقتّضيه حالّه من القَضل؛ كلاج من عو 


.)107/4 /١( يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم‎ )١( 
.)7586 /7١( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 
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منهم, والتّرغيبٍ في الصّلاح؛ لِيكونَ صاحِيّه في جنْبه إبراهيم» وناهيك بهذا 


التّرَغيبٍ في الصّلاحء وبهذا المّدح لإبراهيم أن ن 3 فور ذو انها فين 
يَعية الانتدعاة إلنه بانهتفنهاةة: 
و م نه عات 2 مرك آذه - ىئ 
5- قول الله تعالى: وإ ثمَ أَوْحَيْنَا إِلئِك أن اتبغ مله إِبْرَاهِيمَ حَنِيا # فيه ليل 
عي جراواناع الانصل عفديو 61 نقد دّمَ إلى الصَّوابٍ والعَمَلٍ به ولا دَرَكُ 
على الفاضلٍ في ذلك؛ لأنَّ النِيّ صلّى الل عليه وسلّم أفضَلُ الأنبياء عليهم 
السَّلامُ» وقد أَمِرَ بالاقتداء بهم» فقال تعالى: ع فَبِهُدَاهُمُ م اقتَدِهْ #6 [الأنعام: 4]. 
وقال هنا: مم أَوْحَيْئا إِلَيِكَ أن اتَِعْ مله إبْرَاهِيع 746" [النحل: 177]. 
5 ع ام اين اكوا امو وك لور انمه وت 
- قال الله تعالى: «و ثم أُوْحَيْنا إِليِكَ أن اتَبِعْ مله إِبْرَاهِيمَ حَنِيقا» استّدل 
لل ا ا 
- - قال الله تعالى: ُمَ أوْحَيْئا إِلَيِكَ أن انع ِل إبْرَاجِيمَ حَنِيقًا وَمَا كَانَ من 
الْمُمْرِكِينَ 4 نقّى عنه الشّركُ؛ لِقَصِدٍ الدّدٌ على المُشْرِكينَ من العَرَبٍ الذين كانوا 


َِ ن إليه 2 . 


002 7 5 كرم. لاعوه عرزي 20 إأعة 
9- حصّل من قوله تعالى السَّابِقٍ: فإ وَلمْ يَكَ مِنّ الْمُشْرِكِينَ 4 [النحل: 
٠‏ ومن قَولِه هنا: 9# وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ # ثلاث فوائِدَ: نفيُ الإشراكِ عن 


01 020 و 
إبراهيم في جميع أزمنة الماضيء وتجَدّدٌ تفي الإشراكِ تجَددًا مُستَرّاء وبراءتّه 


.)574/117( يُنظر: ((البسيط)) للواحدي‎ )١( 

(7) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)2١44 /٠١(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عطية)) (/ ١‏ 57). 
(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 158). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (578/1). 
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بلاغة الآيات: 
-١‏ قله تعالى: :9 إِنَّ نَ إِبْرَاهِيمَ كا كَانَ دنا ِل ححنِيقًا وَلَمْيِكَ مِنَّ الْمُشْركِينَ # 


- قوله: إوَلَمْ يِكُ مِنَ الْمُشْركِينَ # قيل: هو اعتِراضٌ لإبطالٍ مَرَاعِم المشركينَ 
امام موه عرد رابع عن لاوما وهر ةناير لوص لحري ني 
ضدّه مثل: #وَأصَلَّ فِدِعَوْنُ قَوْمَهُ وما هَدَى 4" [طه: 4/]. وفيه إعلامٌ من 


مررد 


الله تعالى أهلّ الشرك به من قريش أن إبراهيم منهم بريةٌ» وأنّهم منه براءٌ 
- ونّفيُ كونه من المشركينّ برف (لَم)؛ أن (لم) تَقلِبٌ زمَنَ الفعلٍ 
المضارع إلى الماضي؛ فتُفِيدٌ انتفاَ مادَةٍ الْفِعلٍ في الزَّمِنٍ الماضي. وتُفِيدٌ 
تَجدَد ذلك المنفيٌ الذي هو من تخصائص الفِعل المضارع: فِيحضلٌ معئيان: 
انْتفاءٌ مَدُلولٍ الفعلٍ عا وعد اللا سي يِفيدُ أنَّ إبراهيمَ عليه 
السّلامُ لم يكَليّس بالإشراك قَطْ؛ فإنَّ إبراهيم عليه السَّلامُ لم يُشرِكُ ب لل 
صار مميّرّك وأنْه لا يتَيَسُ بالإشراك أبدًا"». 
؟- قله تعالى: :إسَاكِرًا لأَنْعِْهِ اتبَاه وَهَدَاهُ إِلَى صرَاط مُشتقيم 4 
508 لإشَاكرًا لتم فيه إيثارٌ صيخة ججمع القَِِ(أنم)؛ للإيذان بأله 
عليه الَلامٌ كان لايخ بشّكر التعمٍ القليلة؛ فكيف بالكثيرة؟! وللُصريح 
بكونه عليه السَّلامُ على خلافٍ ما هم عليه من الكَفْرانٍ بأنعُم الله تعالى 

.)0719/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)031517/١5(‏ 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 07907. 
(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 .)73١15 7/١‏ 
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لت 


3 سورةٌ التّحلٍ -الآيات (1-"؟1) 


فت 


حسبّما بِّن ذلك بضَرب المكّل”". 
- وجملة :9 اجْتبَاة # مُستأئَفَةٌ اسيئناقًا بيائيًا؟ لأن الثَّاءَ المتقدّمَ يُثِيدُ سؤال 
سائلٍ عن سبّبٍ قَوزٍ إبراهيم بهذه المَحامِدء فيُجابٌ بأن الله الجتباه”". 
*- قولّه تعالى : 9 وَآتَيِنَاهُ في الدَّنَْا حسَتة َه وَإِنَّهُ في الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ # 
- قولّه: ب وَآنيَه4 فيه الْفاتٌ من العَيبةِ إلى التُكلّم؛ لإظهارٍ كَمالٍ الاغتِناءِ 
او تَفْخْيمٍ مَكانه عليه الصّلاةٌ والسّلاه", وللتَف ن في الأسلوب؛ 
لتوالي ثلاثةٍ ضمائر يي 
5 - قوله تعالى: ثم أَوْحَيئا إِلَيِكَ أَنِ اتَبعْ مل مِلَةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيهًا وَمَا كَانَّ مِنّ 
الْمُغْرِكِينَ © 
0 :لاثم أَوْحَينا حَيَْا إِلَيِكَ. .6 في إثُمَ 6 هذ ين التّراخي في الرثيةمافيها 
من تعظيممنِلٍ رسولٍ الله صلَى الله عليه وسلّم» وإجلال محَلهه والإيذان 
نأف م لوتي ليل الي ايع م الام أجل مالي من الع 
ل ل 
بأنّ هذه التّعمةَ مِن أجَلَّ النّعَم الفاتضة عليه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم"؛ ف (ثُمَ) 
للتَّرتِيبٍ الرّتبيٌ المشيرٍ إلى أن مَضمونَ الجملةٍ المعطوفة مُتباعِدٌ في رُتبة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١59/60(‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)71١1//١5(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١59/6(‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)711//١5(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 547)» ((تفسير أبي السعود)) (0/ .)١16١‏ 
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60 2# حبق 
التفسير المحبّر للقرآن اعروك > 
4 د 


ل 


الرَفْعةٍ على مَضمونٍ ما قبلّها؛ تنويهًا جَليلًا بشأنٍ النَيّ صلَى الله عليه وسلّم 
وبشريعة الإسلامء وزيادةً في النَّنويه بإبراهيم عليه السَّلامُء أي: جِعَلناك 
مُتَّعَا ملّةَ إبراهيع» وذلك أَجَل ما أَوْليْناكُما مِن الكرامة» وهذه الجملةٌ هي 


- وزِيدَ أَوْحَيئا ِلك 4؛ اتبيه على أنَّ اع محمد مِلّةَ إبراهيم كان بوّحي 
فى النةه وزر اد صاذقء كتويضا بان الديق ركنر] ابافهع مله إبراهة ين 
العرّب من قبل قد أخطؤُوها بشّبهةٍ أو بغير شبهة". 
- قوله: وما كان مِنَ الْمُشْرِكِينَ # تكريدٌ لما سبّق؛ لزيادة تأكيدٍ. وتقريد 
ِتََاهِتِه عليه السَّلامْ عمًّا هم عليه من عَقَدٍ وعمَلٍ'". 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١14/١5(‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١6‏ 
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ال 


ا ل 
َلْقِيَمَةٍ هما كانوأ فيه َتْلِهُونَ (29 أدع إِكَ سَسِلٍ رَيَكَ بالجكمة وَالْمَوَعِظدٍَ 


حبس م ا" 0 


المع وحدن اير الى هن خسن إن لك هو و .أعد يمن صل عن سيل وهو أَعلم 


ل سح عله ملا 


َالْمَهْمَرِينَ 009 © (8" وَإِنْ عا فتن فعاف أ يِمِئْلٍ ما غوسم بد وَلِيِن صَبَرْتمُ لَهُوَ حَإرٌ 


لا اسه وبا 2 رن عَلَتْهِمْ وَلَا نلف فى صَيْقٍ 


َس 1 ل في 


إ 

مَمَا يَنَحَكُرُوَ 15 إِنَأَلَه مع ألدِبنَ نَمَو وَالدِنَ هُم تحْسِمُوت 15 4. 

المعنى الإجماي: 

يخبرٌ الله تعالى أنه نما جعَلَ تَعظيعَ يوم السّبتِ- بالتمَرّغ للعبادة فيه وترك 
العمل - عقوبةٌ على اليَهودٍ حينَ اخدلّفوا في استحلاله وتّحريوه؛ واعتبارء أفضَلٌ 
ار - يا مُحمّدٌ- - لَيَحكمٌ بين المُخْتَلفِينَ يومَ القيامة فيما اخمَلّفوا 
به ارتجازي كلا ريا تحت 

حرام دات الصر إلى وه 00 ادع- يا محمد إلى دين رَبك 
بالحكمة» وبالموعظة الحسنة التي َرَقّقُ القلوبّ» وتَهَذْبُ النّفَُوسَ» وجادِلهم 
أَحسَنٍ طُرُقٍِ المُجاَلةٍ من الرّفقٍ واللَيِ؛ إنَّ الله أعلَمُ بمَن ضَلَّ عن سَبيلِه وهو 
أعلّمٌ بالمُهتّدينَ. 

ثم بين تعالى ما ينبغي على المسلم أن يفعلّه في حالة الاعتداء عليه؛ ومحاربة 
دعوته» فقال: وإِنْ أردتّم- أيّها المُؤْمِنونَ- مُعاقَبةَ من اعتّدى عليكم. فلا تّزيدوا 
عَمّا فعلوه بكم, ولَئِنْ صَبَركُم لهو حَيرٌ لكم عند اللهء واصبز- يا مُحمّدٌ- على 
الدّعوةٍ وما يترنَّبُ عليها من أذَّى في اللء وما صَبدٌك إلا بالله؛ فهو الذي يُعيئُك 


2 1 1 - 0 ل 3 8 < 2 
عليه ويوفقك. ولا تحزرّن على من كفرَ ولم يَستَحِبٌ لدعوتك. ولا تغتمٌ من 
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كح 


لي 
2 4 التفسير المحرّر للقران الكري |48 


تكذيبهم ومّكرهم؛ فإنَ الله ناصِرٌك عليهم, إِنَ الله سُبحاتّه وتعالى مع الذينَ 


اوه ومع المُحسِنين بعونِه وتوفيقه ونصره وتأييده. 


ره سير وه 


00 قد جر أن ب يد دوك برهم 0 نامرع را 
30 جَعِلَ أَلسَّممك عا عل لذن يس اختلفوأ فِيهُ وَإِنَّ ريك لبحكر بِنم هم 


أن مَوقِعَ هذه الآية يُنادي على أنَّها تضَمّئت معتّى يَرتَِط بول إبراهيم وبمَجيء 
الإسلام على أسايمهاء فلَمانَقَت الآ قبل هذه أن يكونَ إبراهيمٌ عليه السّلامُ من 
المُسْركينَ؛ ردًا على مَرَاءِ عِمِ العَرَبٍ المُشْرِكين أنّهم على مِلَِّ إبراهيمَ يِمَ؛ انتقَلَ بهذه 
المُناسَبةٍ إلى إبطال ما يُشيهُ تلك المزام» وهي مَزاعِمْ التهود أن ِل التهودية 
هي مِلَةٌ إبراهية”©. 

وأيضًا لكا أمة اللهُ رَسوله صلّى اللهُ عليه وسلّم باتباع مِلَّةِ إبراهيم عليه 
اكلام ركان سول قلتجقاء الله إلى ليزم اموه لكل للك ل اله كاد 
في شرع إبراهيم» , بين أن يوم السّبتِ لم يكَنْ تَعظيمٌه واتّخادُه للعبادة من شرع 
إبراهيم ولا دينه”") 


ع 3 ار ا 2 0 : 7 
أي: إِنّما فُرِضٌ تَعظيمٌ يوم السّبتٍِ على اليهود وتَرْك العَمَلِ فيه» والتفوُع 


للعبادة؟ تَلِيظًا عليهم» وعُقوبة لهم حين اختَلفوا في استٍحلالٍ يوم السَّبتٍ 


.)077١/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5371١/5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )( 
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وتحريمه؛ واعتباره أفضّل الأيّام قَضْلُوا عن يوم الجمّعة» وبَدّلوا به يومَ السّبِتِء 
ولم يكُنْ في شَريعة إبراهيمَ عليه السَلامُ تَعظيمٌ ذلك اليوم”". 

عن أبي هُريرةَ رَضِيَ الله عنه» أنَّهِ سَمِعَ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم 
تقول : ((نحنٌ الآخرونَ السّابقونَ يومَ القنامة كل" انيت اوتا الكِتاب من قَتلناء 
ثم هذا يَومُهم الذي فُرضٌ عليهم. فاختَلّفُوا فيه. فهّدانا اللهُ؟ فالنَّاسٌ لنا فيه تَبَعٌ: 
اليَهودٌ غَدَاء والتّصارى بعد غَدِ))2. 

وعن أبي هُريرةَ وُحذيفةَ رَضِيَ الله عنهماء قالا: قال رَسولٌ الله صلّى الله 
عليه وسلَّم: ((أضَلَّ اللهُ عن الججمُعةٍ مَن كان قَبْلّناه فكان لليهودٍ يومٌ السَّبتِء 
وكان للتّصارى يوم الأَحَدِء فجاء اللهُ بناء فهدانا الله لِيَوم الجُمُعِقَ فجعَلٌ 
الجْمعة والسَّبتَ والأحدّء وكذلك هم تبَعٌ لنا يوم القيامة» نحنٌّ الآخرونَ مِن 
أهلٍ الدّنياء والأوّلونَ يوم القيامق» المَقضيئٌ لهم قَبلَ الخلائق)). 


0 


00 كر و شرو بي وى لوم 2# ل مال ل د ٠.‏ 
مون ريك لتحكر بيْنهُم يوم الْقِيدسَةِ هِمَاحكَانوا فيه كَتلِمُود 0 


5 5 رع 7 21 و 7 5 5 راع 
أي: وإنَّ رَبَك- يا مُحمَّدٌُ- ليَحكمٌ يوم القيامة بِينَ أولئك المُخْتَلِفِينَ في 


الدّنيا في شأنٍ استحلالٍ يوم السّبتِ أو تحريوه فَيبَيّنُ لهم المُّحِقَّ من المُبطل» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (398/15). ((الوجيز)) للواحدي (ص: 577)) ((تفسير ابن عطية)) 
)47١/(‏ ((تفسير القرطبي)) .)١49/١١(‏ ((تفسير البيضاوي)) (1/ 40 7). ((تفسير السعدي)) 
(ص: 507). 

(؟)بَيدَ: أي: غيرٌ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (1/ 1/ا١1).‏ 

(7) رواه البخاري (81/5) واللفظ له ومسلم (866). 

(5) رواه مسلم (805). 
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كك 


7 التفسير المحرّر للقرآن الكريه 


0 


2 2 
ويُجازي كلا منهم بما يستّحِقه من ثواب أو عِقَاب”". 


0 
-ه 


كما قال تعالى: 9 وَلَقَدُ بَوَأنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَأْصِدْقٍ وَرَرَْنَاهُمْ مِنَ انطيّاتِ 
ا سير 007 ل ه هم ا 3 0 ٠‏ - 
قَمَا اخْمَلَمُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلَمْ إن رَبَكَ يَقْضِي بَيْنهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فيه 
95 
ب يَحْتَلِفُونَ # [يونس: 97]. 

9 أدعٌ إِلَ مسِلِ رَيْكَ بلَفْكْمَةٍ وَالْمَوْعِظةَ لَلْسَنَة مدر لْهُم الى هي أَحْسَنٌ إن 


0 ذ عل 7غ 


َك هو أَعَكَرُيمَن صَنَّعَن سَسِلِوة وَهْوَ عَم لْمهْسَيينَ (65. 


6 


مُنَاسَبَةٌ الآية لما قبلها: 
لَمَا أمَرَ اللهُ تعالى مُحمّدًا صلّى الله عليه وسلم بتاع إبراهيم عليه السَلامُ؛ 
بين الشَّىءَ الذي أُمَرَه بمُتابَعتِه فيه فقال تعالى2: 


أي: ادعٌ- يا محمدٌ- جميعَ الناسٍ إلى دين ربّك بما أوحاه الله إليك يمن 
الكتابٍ والسنةء وانصخهم بما في وخي الله إليك من العبر الجميلة» وذكَزهم 
بنعم الله تعالى ونقجه وثوابه وعقايه بما يستحستّه السامعون فترق قلوبهم: 
ويلينونَ للحق» فيقبلوته» ويفعلونَ ما أمَرهم الله به» وينتهونَ عمًّا نهاهم عنه””. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠*٠ /١5(‏ 5)» ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 7857)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 507). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)585/5١(‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠٠ /١5(‏ 5)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ © 5 7)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 2517 ((تفسير الشوكاني)) (7/ 17 75). 
قال السّعدي: (أي: ليكن دعاؤك للخلقٍ؛ مُسلمهم وكافرهم» «إلى سَبِيلٍ رَبك #6 المستقيم 
المشتملٍ على العلم النافع والعمّلٍ الصالح إبالْحِكمَةِ» أي: كل أحدٍ على حنبٍ حاله 
وفهمهء وقوله وانقياده» ومن الحكمةٍ الدعوةٌ بالعلم لا بالجهل» والبداءةٌ بالأهمٌ فالأهمٌ - 
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أي: وجول المعاندينَ والعلزيقة التي هي أَحِسَنٌ طق المجادَّلَة؛ م مِن الرّفْقٍ 


اليو وحسن الخطاب. والعفو والصّفحء وغير ذلك مما يكون أدعى 
للا ستجابة والقبول”". 


لا بال 


/ 
1 
5 ' 


كما قال تعالى: «ِوَلَا تُجَاوِنُوا أَهُلَ الككَاب 
[العنكبوت: 55]. 


- وبالأقرب إلى الأذهانٍ والفهمء ويم يكون قوله 31 تَمّ وبالرّفقٍ واللين» فإن انقاد بالجحكمة 
إل فيكَقَل مغه بالدغوة بالموعظة الحسنةء وهو الأمرٌ والنهيُ المقرونٌ بالترغيب والترهيب؛ 
ا بما تشتل عليه الأوايرٌ من المصالح وتعدادهاء والنّواهِي من المضارٌ وتعدادهاء وإمّا بذِكر 
إكرام من قام بدينٍ الله» وإهانةٍ مَن لم يِقمْ به وما بذكر ما أعدّ الله للطائعين من النَّوَابٍ العاجلٍ 
والآجلٍ» وما أعدّ للعاصين من العقابٍ العاجلٍ والآجل). ((تفسير السعدي)) (ص: 407). 
وقال البيضاوي: (فالأولَى لدعوةٍ خواصٌ الأمة الطالبِينَ للحقاك ثق» والثانيةٌ لدعوة عوامّهم. 
مل وَجَادِلْهُمْ #: وجادِلٌ معانديهم). ((تفسير البيضاوي)) (7/ 7150). 
وقال ابن تيمية: (النوعٌ الأكملٌ من الناس مَن يعرف الحقٌّء ويعملٌ به فيُدْعَوْن بالحكمةء 
والثاني: مَن يعرف الحقٌّء لكن تخالقُه نفسُهء فهذا يُوعَظْ الموعظةً الحسن فهاتان هما 
الطريقان: الحكمةٌ والموعظة» وعامّةٌ الناس يحتاجون إلى هذا وهذا؛ فإِنَّ النفسّ لها أهواءٌ 
تدعوها إلى خلا الحَقٌّ وإن عَرَقَنْه فالنَّاسٌ يحتاجون إلى الموعظة الحسنةٍ وإلى الحكمةء 
فلا بدَّ مِن الدّعوةٍ بهذا وهذا). (الرد على المنطقيين)) (ص: 5748). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠٠ /١5(‏ 5)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ 40 7)» ((تفسير ابن كثير)» 
(51/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 507). 
قال السّعدي: (فإن كان المَدعرٌ يرى أنَّ ما هو عليه حَقٌّ» أو كان داعِيةً إلى الباطلء فيجادَلٌ بالتي 
هي أَحسَنٌ) وهي الطرْقٌ التي تكون أدعى لاستجابته عَفَلَا وتّقلًا؛ يون ذلك كمال عله 
الأول التي كان يعبَقِدُهاء فإنَّهِ أقرَبُ إلى حصول المقصودء وألّا تؤدّيّ المُجادَلةٌ إلى خصام 
أو مشائمة قتا تقض ووهاء ولا مح القائدة منهاء بل يحون القضة متها داب الى إل 
الكَقٌّء لا المُغالبةَ وتّحوّها). ((تفسير السعدي)) (ص: 407). 


الجرء ١:‏ - الحزب 8” 


كت 


7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


رحد 
04 
00 


يك هو َعَلَرُيِمَن صَلَّ عن سس #. 


0-2 
إن 


- 5 


أي: إِنَّ رّك- يا مُحمّدُ- هو أعلَّمُ بِمَن زاعً عن طريقٍ الله ذ يتبع دينه» 
كالذين اختلفوا فى التنبت» وستجازيه على عَمْله0©. 


عمو عَم بالْمَهَسَدنَ #. 
أي: وربّك أعلمٌ بالمهتدينَ لِدِينه» الذينَ اتبَعوا الحَقَّء وسيّجازيهم على 


أعمالهم”". 


امْتَدَى # [النجم: .]7١‏ 


راس ماسج رد 


5 ب بد مدريو] 2خ شا بر ع في 0 ل سر د م سه 3 
وَإن عافِتم فعافوأ بِمِثْلٍ ما عووبنم يهء وَلِين صبرتم لهو خاير ديربت 1 4 


2 2 


و 2 
مناسَبة الآية لما قبلها: 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير))(15١/ ٠١‏ 5)) ((تفسير السمرقندي))(7917/7), ((تفسير السعدي)) 
(ص: 557)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 45724760). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 0٠/15‏ 5)» ((تفسير السمرقندي)) (591//1) ((تفسير الشوكاني)) 
17/9 1). 
قال البيضاوي: (أي: إِنّما عليك البلا والدَّعوةٌ وأمًا ُحصولٌ الهداية والصَّلالِء والمُجازاةٌ 
عليهماء فلا إليك بل الله أعلّمُ بالضَالَّينَ والمُهِئَدِينَ وهو المٌجازي لهم). ((تفسير البيتساوي)) 
“ره 5). 
وقال ابن كثير: (قولّه: 9 إِنَّ رَبك هُوَ أَعْلَمْ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبيلِهِ وَهُوَ أَعلَمُ الْمُهْمّدِينَ :أي: قد 
عَلِمَ الشَّقَىّ منهم والسعيدء وكتب ذلك عنده وقَرَغ منه؛ فادعُهم إلى الله» ولا تذهَبْ نفشك على 
من ضَّلَّ منهم حسرات؛ فإنَّهِ ليس عليك هداهم. إِنّما أنت نذيرٌ عليك البلاغٌ» وعلينا الحسابُ). 
((تفسير ابن كثير)) (4/ 51). 
وقال السعدي: («إوَهُوَ أَعْلَم بالْمُهْتَدِينَ 4 عَلِمَ أنّهِم يَصنُحونَ للهداية فهداهم. ثم مَنّ عليهم 
فاجتباهم). ((تفسير السعدي)) (ص: 507). 


١8 الحزب‎ - ١5 الجزء‎ 


أمَوَ الله تعالى مُحمّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يدعُوَ الكَلْقَ إلى الدّينِ الحَقّ 
9 2 2 و 0 
بَأحَدٍ الطرّق الثلاثة» وهى الك الكو عله الكهنة: والجدال بالطريق 


ا 


الأحسَنء م إن تلك الدّعوة عضن أفزهم بالؤجوع عن دين آبائهم وأسلافهم, 
وبالإعراض عنه. والحكم عليه بالكفر والضَّلالةَ» وذلك مما يُسَرّشَ القُلوبَ» 
ويُوحِش الصٌّدونٌ ويحول أكثرٌ المُستَمِعِينَ على قَصدٍ ذلك الدّاعي بالقتل تارة 
وبالصَّربٍ ثانيّاء وبالسَّتم ثالثاء ثمَ إِنَّ ذلك المُحِقَّ إذا شامَدَ تلك السّفاهاتء 
وسَّمِعَ تلك المُساعْباتِ لا يد أ أن يَحمِلّه طبعُه على تأديب أولئك السُفَهاءِ؛ تارةً 
بالمَتلِ»ء وتارةً بالصَّربِء فعند هذا أْمَرَ المُحِقَينَ في هذا المقام برعاية العَدلٍ 
والإنصافٍ ورك الزّيادة") 


نحي الرول: 
سبحت امروب 


ايا © 


عن أب بي بن كعب رَضِيَ الله عنه. قال: ((لَما كانَ يومٌ أب 52 منّ 
الأنصارٍ أربعةٌ وستُونَ رجٌلّاء ومنّ المُهاجرينَ سنَّةٌ فيهم حمزةٌ فَمَئّلوا يهم» 
اوه ا ل ا ل ل 
فتح مَكَة» فأنزلَ اللَّهُ تعالى : 9# وَإِنَْ عَاقَيْتُمْ فَعَاةِ قِبُوا بِوِثْلٍ مَا عُوقِبْتمْ مُمْ به وَلَئِنْ صَبَوة 
ا ا الو ا 
عليه وسلم: كُقُوا عن القوم إلا أربّعة))”. 


(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)588/7١(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (7179), وأحمد (751751). 
قال الترفذي: (تسق غريك ون ديك أي8)» وقال الآنبائن في ((حسيع سكن الترمقي)) 
(59"): (حسنٌ صحيحٌ الإسناد)» وحسّن إسناده شعيب الأرناؤوط في تحقيق ((مسند 
أحمد)) (0/ ه17). 5 


١28 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


6 اح #صردمة 
تدم :1 
كه ام« 


# 


وَإِنّ عَاقسِيُم فَعَافبوأ بِمِئْلٍ ما عوقسُر به 
أي: وإِن عاقبتّم- أيّها المُؤْمِنونَ- مَن اعتّدى عليكم بقَولٍ أو بيفعل؛ فعاقبوه 


بمثل ما ظلَّمَكم به. من غير زيادةٍ 
كما قال تعالى: «إكَمَنِ اعْتَدَى عَلَيكُمْ قَاغتَدُوا عَلَيْهِ وِثْل مَا اْتَدَى عَلَئْكُمْ # 


[البقرة: 65 .]١9‏ 
يد مِمْلَّهَا # [الشورى: .]٠‏ 


م سه له وس َي لتر ليرت 46. 


ل وين صبرتم لهو خير 
مُناسَبِتها لِمَا َبَلَها: 
لَىَ أباح لهم دَرَجِة ةَ العدل؛ 0 إلى رتبه تبةِ الإحسان» بقَولِه تعالى9©: 


سر سرع ع« اوس دار للصسيربت 44. 


#لوَلين صَبرحُ لْهَوَ حَِرٌ 
أي: وَلِيِنْ صَبَرتم- أيها لعزي - عن عَقوبةٍ مَن اعتدى عليكم. فعَفوتم 


1 
١ 


كي 0 
وَجَرَاء سَيئَة ب 


عنهم؛ فذلك الصّبرٌ حَيرٌ عند الله للصَّابِرِينَ من الانتقام والانتِصار”” 
3 ا فل ار ا عبراة 2 به 18ل 52 
كما قال تعالى: يِإوَجَرَاءٌ سَبَعَةِ سَيْتَةُ مثْلْهَا قَمَنْ عَهَا وَأَصْلّح فَأَجَرُهُ عَلَى الله 
- 7 وه 22 2000 0 
الظَالِمِينَ * وَلَمَنِ الْتَصَرَ بَعْدَ ظَلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهُمْ مِنْ سبيل * 
> قال ابن عطية: (أطب طبق أهلٌ التَّْسيرٍ أنّ هذه | الآية مَدَيِةٌ نرت في شأن النّميل بحمزة في يوم 
أحِ). ((تفسير ابن عطية)) م )2 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠١ /١5(‏ 5)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ *517)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: ؟407). 
() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ 5457) 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ١/15(‏ 07:40 5): ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7١47 /١١1(‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (7/ 57 7)) ((تفسير السعدي)) (ص: 157) 


الجزء ١4‏ - الحزب 58 


سورةٌ النّحلٍ - الآيات (178-174) 


لعا القييل على الرية بلقو التاق وتفرة في الأضن يكت اكد أوليك لهج 
عَذَابٌ أَلِيمٌ # وَلَمَنْ صَبَرَوَغَفَرَنَ ذَِكَ لَمِنْ عَرْمِ الْأمُور 4 [الشورى: -45]. 

وقال سُبحائّه: ِنَم يُوَقّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بكَئِرٍ حِسَابٍ 4 [الزمر: .]٠١‏ 

وَعَ أبى كريرة َضِيَ الله عنة»عرم رَسِول الله صلّى الله عليه وَسَلّم قال: 
((وما زاد اللهُ عَبدًا يعفر إلَّا عِنَّ))20. 

فا ضير وَمَا صَبوْلك إِلَايئٌ ولا خرن عَلَنهِمْ وَلَا تل فى صق يِمَا 
يَمَحكُرونَ 40 

مُنَاسَبَةٌ الآية لما قَبلّها: 

لما حير المخاطبون في المعاقبة والصبر عنهاء؛ عرّم على الرسولٍ صلَّى الله 
عليه وسلى في الذي هو يه وهو الضدة». 


أي: واصبِز- يا مُُحَمّدٌ- على دعوة قومك إلى اللو» وتحَمّل ما يُصِيِبِك من 
أذاهم» وما يَحصّلٌ صَبْدُك إِلّا بإعانة الله وتوفيقه لك إلى ذلك”". 
كما قال تعالى: 92 وَاضِْرْ حََّى يَحْكعَ اللَّهُوَهْوَحَيْدُ الْحَاكِوِينَ #[يونس: 9 .]٠١‏ 
وقال سبحائّه: موَاضْيرْ عَلَى مَايَقُولُونَ وَاهْجَرْهُمْ مَجْرًاجَوِيلا #[المزمل: .]٠١‏ 
9# ولا حْرَنْ عَلتهِمَ 4. 
(1) رواه مسلم (5084؟). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 54 51). 


(5) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) »)407//١4(‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ 510)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 407).» ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 77137)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (554/5). 


الجرء:ع١‏ الحربم؟ 


4 يي 
- 7 التفسير المحرّر للقرآن الكر, يه 
١-3‏ 


مُناسَبئُها لما قَبلّها: 


ما كان- بعد تَوطينٍ الس على الصّبرِء وتفريغ القَلبٍ يمن الإخنة”"- يرج 
إلى الأسفي على إهلاكهم أَنفْسَهم بتماديهم على العُثّوٌ على الله تعالى» قال 
شبحانٌه7: 

و ع لَه 4 

أي: ولا تَحرَّنْ على قَومِك إذا لم يُؤمِنوا بما جتتهم به» وأغرّضوا عن 
دَغوتك27. 

كما قال تعالى: 9 فَلَعَلَكٌ بَاحعٌتَفْسَكٌ عَلَى آنَارِهمْ إن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ 
سَمَا ‏ [الكهف: 1]. 

وقالمبحاته : قلا تَذْمَبْ ب نَفْسْكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتِ # [فاطر: 8]. 


ا 


ولا نَل فى صَيْقَ يَمَا يَنَحَكُرُونَ #. 


6 
5م 


أي: ولا يَضِقْ صَدْرك فتَغْتَمَ بسَبَبٍ مَكر قَومِك بكء وتكذيبهم وعَداوتهم 
لك» واختيالهم بالخَدّع للصَّدٌ عما جِنْتَهم به من الحَقٌّ؛ فإِنَّ الله ناصِرُك عليهم 
ومّظهة دِيئَه9) 


.)١158/75( الإحتّهُ: الحقدٌ والغضبٌ. يُنظر: ((تاج العروس)) للزبيدي‎ )١( 

() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ 5854). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 0177 5): ((تفسير أبن كثير)) (5/ 510). ((تفسير السعدي)) 
(ص: 567). ((تفسير ابن عاشور)) .)771//١5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 07//١5(‏ 5)» ((تفسير الخازن)) :»)٠١8/(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(016/5). 


الجزء ١14‏ - الحزب 78 


.]7١ [النمل:‎ 


لَمَا أمَرَ الله تعالى بالاقتصارٍ على قَدرٍ الججرم في العُقوبة» ورَغَبَ في الصّبرِ 
على الأذى. والعَفو عن المُعتَدِينَ» وحص النبيّ صلَى الله عليه وسلّم بالأمر 
بالصَّيِن والاسعطانة غلى تتحضيله بتعؤاتة الله تغالق» وصّدفب الكدر عن اتقنيية 
من جََاءٍ أعمالٍ الذين لم يُؤْمِنوا به؛ عَلَّلَ ذلك كُلّهِ بن الله مع الذينَ ينونه 
فيقفونَ عند ما حَدَّ لهم» ومعا لمحضستينة 27 


0 0 


أي: إِنَ الله بتضره وتأييده ومعوّتِه مع الذين اتّقَوه فاجِتَتبوا نواهيه 
07 2 ع 
أي: ومع المُحسِنينَ في عبادة الله المُحيِنِينَ إلى عِبادٍ الله يُعينُهم ويُوَيّدٌهم 


ويَنصرّههم”". 

.)77/8/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ ٠4‏ 4)» ((تفسير القرطبي)) 0٠07/٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 515). ((تفسير السعدي)) (ص: 557)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (458/7). 

(") يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) ٠9 /1١5(‏ 5)» ((تفسير ابن عطية)) (/ 488 )» ((تفسير أبن كثير)» 
(4/ 2516 ((تفسير السعدي)) (ص: 507). 
قال الماوّرديٌ: (قَولّهِ عزَّ وجَلَّ: 9إِنَّ الله مَعَ الَّذِينَ انوا وَالَذِينَ هُمْ مُحْسِتُونَ ©: هل اتقَوْا# 
يعني: فيما حَرّمَ الله عليهم. «إوَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ4 فيما فرَضّه اللهُ تعالى فِجَمَعَ في هذه 


الجزء ١4‏ - الحرزب 58 


تت 


م التفسير المحرّر تلقرآن الكريه 
4م 


ف 


كما قال تعالى: ِل إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ # [الأعراف: 07]. 

وعن عْمَرَ بن الخطاب رَضِيَ الله عنه في حديثٍ جبريلَ عليه السَّلامُ قال: 
((فأخبؤنى عن الإحسان. قال: أن تَعيْدَ الله كأنّك تراه» فإِن لم تكن ثراه» نه 
يراك))0". 


5 2 و 3 3 
وعن أبي هشريرة رَضِيَ الله عنه. قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: 
كر ارا ل القن مدو فرت قاو بغ فر ا د 
((مَن نفس عن مُوْمِنٍ كزبة من كرب الذنياء نفس الله عنه كزبة من كرب يوم 
القيامة» ومن يسّرَ على مُعسِرٍ يسّرَ اللهُ عليه في الدَّنيا والآخرةء ومّن سر مُسلِمًا 
حكةة اللةافق الدّنياوالكخرة واللة فق عون العيد ما كان اعدف عوق عي نهر 


الفوائدُ التّربويَةٌ: 

-١‏ وله تعالى: مااذْحٌ إِلَى سَبِيلٍ رَبك بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِطَة الْحسئة #* ححجَةٌ 
في تَركِ الؤلظة والخُرق7” عند الأمر بالمَعروف والتّمي عن المُنكرِء واستعمالٍ 
اللّْنِ واللْطفٍِ فيهما؛ +الآنه ادق :أن يلين لد كلك المامور» واحرئ أن تصل 
المَوعِظَةٌ إليه"». 

-١‏ في قَولِه تعالى: «اذْعٌ إِلَى سَِيلٍ رَيّكَ بِالْحِكُمَةٍ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَة وَجَاِلْهُمْ 
التي هي أَحْسَنٌ # ذكَرَ سبحائّه مَراتِت الدَّعوةٍ وجعَلّها ثلاثة أقسام؛ فإنه: إمّا أن 
يكونّ طالبا للق راغيًا فيه ميا له مُويْرًا له على غَيرِه إذا عَرَقَه فهذ يُدعى 
بالحكمة ولا يَحتاجُ إلى مَوعِظَةٍ ولا جدالٍء وإمّا أن يكونَ مُعرِضًا مُشْتَغلا بضدٌ 


.)8( روآه مسلم‎ )١( 
.)5599( رواه مسلم‎ )0( 


(0) الُرقٌ: الْحَمْقُ وسُوءٌ التصَدٌّفٍ. يُنظر: ((تاج العروس)) للزبيدي (3528/570). 
(5) يُنظر: ((النتكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (؟/8١٠).‏ 


٠١7 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


ا ص 
ٍِ سورة التّحلٍ - الآيات (118-174) 21 
بت 


الحداواك لرغره تركو فده نهدا يساح بع الكدة إلى العو حقاة بالترعييي 
والتّرهِيب» وإمّا أن يكو مُعانِدًا مُعارِضَاٍ فهذا يُجادَلٌ بالتي هي أحسنٌ ا 

*- قال الله تعالى: ماذْعٌ إِلَى سَيِيلٍ رَبك # فهي دعوةٌ إلى سَبِيلٍ اللو لا 
ِشّخصي الدّاعي ولا لِقّومِه؛ فليس للدّاعي من دعوته إلا أنه يُؤْدي واجبه لله لا 
قَضْلَ له يتحدَّتٌ به؛ لا على الدَّعوة ولا على مَن يَهِتَدونَ به» وأجرُه بعد ذلك 
على الله . 

4 - من مَبادئ الدّعوة التي بَيّنّها القُرآنٌ: الدّعوةٌ بالجكمة, والنََظِرُ في أحوالٍ 
امُخاطينَ وظروفهم. والَذر الذي يه لهم في كُلَ مر حنى لا يثِلَ عليهم؛ 
ولا يَسُقَّ بالتكاليفي قبل استعدادٍ د التمُوسِ لياه والطريقة يق التي يُخْاطِيُهم بهاء 
والتّدوي في هذه الطّريقةٍ حَسَبَ مُقتضياتهاء فلا تَستَبدٌ به الحماسةٌ والاندِفاعٌ 
لير فيتَجاورٌ الحكمة في هذا كُلّه وفي سواه- وبالموعظة الحسَنةٍ التي 
تدخُلٌ إلى القُلوبٍ برفق» وتتَعَمّقُ المشاعِرَ بلُطفيء لا بالرَّجِرٍ والتأنيب في غَيرِ 
مُوجب» ولا بفّضح الأخطاءِ التي قد تقّمُ عن جهل؛ أو سن نيَةِ؛ فإنَّ الرفقَ 
في المَوعِظَةَ كيرا ما يهدي القُلوبَ الشَّارِده ويوّلّفٌ القلوبَ النَافِرِء ويأتي 
بَحَيرِ من الرَّجِرٍ والتَأنِيبٍ والتُوبيخ- وبِالجَدَلٍ بالتي هي أحسّن. بلا تَحاملٍِ على 
المُخالِفٍِه ولا ترذيلٍ له وتقبيح؛ حتى يطمَيْنّ إلى الذّاعيء ود ب يَشكنَ أن ليت هدذقة 
هو العَلَبةَ في الْجَدَّلٍِء ولكِنٍ الإقناعٌ وَالْوَضول إن الك قال الله تعالى: 9# اذْعٌ 
إِلَى سَبِيلٍ رَبك بِالْحِكْمَةٍ وَالْمَوْعِطَةِ اْحَسَنَةِ وَجَاوِلْهُمْ بالّتِي هي أَحْسَنٌ إن وَبَكَ 
)١(‏ يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (217177/5» ويّنظر أيضًا: ((الرد على المنطقيين)) 


لابن تيمية (ص: 548 5). 
(0) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)55١١/5(‏ 


٠8 الحزب‎ - ١4 الجزء‎ 


اعد 


التفسير المحرّر للقرآن الكر. 4 


هو أَعْلمُ بِمَنْ ضَل عَنْ سَمِيلِهِ سَبِيله وَهُوَ أَغلَمُ بالْمُهكَدِه ين 01 
جا سوا ا رحن ان ور ا الات 
في المُناظرة» و باع ال 
- قال الله تعالى: :9 وَجَاءِلهُمْ بالّتي هِيَ أَحْسَنٌ # يُفْهَمٌ من هذه الآية أنَّ من 
لا يَستَطيعٌ المُجادَلةَ بالتي هي أحسَنُ؛ فلا يُجادِل7"! 
7 - 0 25 000 22 > 2 0 2 
- قَولٌ الله تعالى: ِوَإِنْ عَاقَكُمْ فَعَاقبُوا بِئلٍ ما عُوقبِكُمْ به وَلَيِنْ صَبَرتُمْ 
ةن 9 . عه أي شم ناير ع 
لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَابرِينَ #» هذا تَصريحٌ بأن الأولى تَرْك ذلك الانتقام©»» فقد أباح 
لهم سُبحائّه وتعالى إذا عاقَبوا الظَالِمَ أن يُعاقبوه بوِثْلٍِ ما عاقب به» ثم قال 
0 شاي 6 بردو اق اج 3 م بورع 3 7 5 
شبحاته: مِوَلئِنْ صَبَرْتُمْ لهُوَ خَيْرٌ لِلصَابِرِينَ #» فَعُلِمَ أن الصَّبرَ عن عُقويته 
بالمثل حََيرٌ من عقوبته”» 


8- قال الله تعالى: موَاضرْ لما كان الصَّبرُ في هذا المقام شاقًا شديدًا؛ 
0 0 وَمَاصَّ در ماق : بتوفيقه ومعونته» 
ا 

2 5 9 26 2 12م هسك 4 2 0 5 

4- قول الله تعالى: #ؤ وَلا تَخْرَّنْ عَلِيْهِمْ وَلا تك في ضَيْقٍ مِمًا يَمْكرُونَ »* 


.)51١7/54( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 
.)١56 (؟) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ 

(*) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (5 / /ا/). 
(:) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 789). 

(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /7١(‏ 075017. 

(6) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١؟/‏ 589). 


الجزء 14 - الحزب ١8‏ 


يُوصي القُرآنُ الَسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلّم- وهي وصِيّة لكل داعِية من بَعدِه- 
الأتياعده لشو إذابراى كا لا يوتدوة؟ تنما عليه ايهو بس والهدئ 
والصّلالٌ ِيِدِ الله تعالى» وَفْقَ سُئَّهِ في فطرة تفوس واستعداداتها وانّجاهاتِها 
ومُجاهَدتِها للهُدى أو للصَّلالٍ وَآلَايَضيقَ صَذْرٌه بمكرهم؛ فإنّما هو داعيةٌ لله 
فاللهُ حافظه من المَكر والكَيدِء لا يَدَعْهِ للماكِرينَ الكائدينَ» وهو مُخْلِصٌ في 


دَعوّتِه لا يَبتغي من وَرائِها د شَيئًا لتّفسِه”"©2. فالدّاعيةٌ إلى الله لا يَضُدٌه ألا يَقيَلَ النَّاسُ 
منه؛ لأنّه أدَى الواجبّ» وينبغي أن يُمَدحَ نفسه بأنّه أى الواجبّ» والَّايَحرَنَ 
بعَدَم بوهم دعوته؛ لأنّ الله تعالى قال للوَّسِولٍ صلَّى الله عليه وسلّم: ولا 
-٠‏ الحزثٌ لم يأمر الله به ولا رصوله؛ بل قد نهى عنه في مواضعء ون تع 
أمرُ الدّينٍ به» كقوله تعالى: ِإوَلَا تَخرَّنْ عَلَيْهِمْ وََانَكُ في ضَيْقٍ مِكَايَمْكُرُونَ 4 
وقوله: جا ولا تَهِنُوا وَكَا تَخْرنُوا وَأَنتُمْ م الغلَن إن كم مُؤْمنِينَ 4 [آل عمران : 
9 وقوله: ب لِكيَْا تَأْسَوْا عَلَى مَا قَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا ما آَاكُمْ © [الحديد: 
77]» وأمثالٌ ذلك كثيرةٌ وذلك أنه لايجلبُ منفعةً» ولا يدفعٌ مضرَّةٌ ولا فائدةً 
فيه» وما لا فائدةً فيه لا يأمرٌ الله به. نَعمْ لا يأئمُ صَاحبّه إذا لم يقترن بحزنه محرّمٌ 
كما يحزنٌُ على المصائب. وقد يقترن بالحزنٍ ما يُنَابُ صاحبه عليه؛ ويُحمدٌ 
عليه» ويكونُ محمودًا من تلك الجهة لا من جهةٍ الحزن» كالحزين على مُصيبة 
في دينهء وعلى مصائب المسلمينَ عَمُوماء فهذا يُْابٌ على ما في قلبه من حبٌ 
الخير» وبُّغض الشَّرّ وتوابع ذلك©. 
)١(‏ يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (07707-97707/5). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (501/7*). 


() يُنظر: ((التحفة العراقية)) لابن تيمية (ص: 57). 


الجزء ؛١‏ - الحزب ١8‏ 


التفسير المحرّر للقرآن عريي )|48 

1ت كول الله تعالن: «إِنَّ الله م مَعَ الَذِينَ انا إشارةٌ إلى التُعظيم لأمر 
اللو تعالى» وقَوله: وا لزيق مع موه #إشنارة إلى اعقو على على الله 
وذلك يدل على أنَّ كَمالَ السّعادةٍ للإنسانٍ في هَذِين الأمرين: التعظيم لأمر الله 
تعالى, والشَّمَقَةِ على حَلقٍ اللو "©. 

- قله تعالى: إن الله م َع الّذِينَ الا وَالَِينَ هم مُحِكُون 4 فيه أنه 
ينبغي الحِرصٌُ على الإحسان والتّقوى؛ فإِنَّ كل إنسانٍ يُحِتُ ب أن يكونٌ الله معه"©. 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

0 3 27 ع هر 3 

-١‏ قوله تعالى: يِإإِنّمَا جَعِلَ السَبْتٌ عَلَى الَذِينَ احْتَلَهُوا فيه شَدَّدَ عليهم 
في أمْرِه؛ انتقامًا منهم بما تُفهمُه النّعديَة ب (على)» فكان ذلك وَبالَا عليهم» وفي 
ذلك تذكيرٌ بِعمة التَّسيرٍ علينا"". 
- في قَولِهِ تعالى: 9# اذْعٌ إِلَى سَبِيل رَيّكَ # أضاف سُبِحائّه السَّبِيلَ إلى نفْسِه؛ 


السّببُ الأول: أنه هو الذي وَضَعَها للعبَاد؛ ودّلّهم عليها 

السَّببُ الثاني: أنّها مُوصِلةٌ إليه. فلا شيء يُوصِلٌ إلى الله إِلّا سَبيلٌ الب التي 
شَرَعَها لعباده على ألينةٍ رُسْلِه صَلَّواتٌ اللو وسلامُه عليهم©. 

*- قَولٌ الله تعالى: «ااذْعٌِلَى سَبِيلٍ رَبّكَ ِالْحِكُمَةٍ وَالْمَوْعِطَة الْحَسَئْة 
كدت الموعظة بالحيية ولم تعد الجكمةٌ بمئلٍ ذلك؛ لأن الموعلة لماكاة 


.)351١ /٠١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين .)51١6 /١(‏ 
(*) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)107/7/1١1(‏ 

(4) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (7/ 6٠0‏ 07). 


الجرء ١:‏ - الحزب 58” 


ل د 
3 سورة النّحلٍ - الآيات  )018-154(‏ )590 
يك وى 


المقصودٌ منها- غالبًا- ردعَ نفس نَفْسٍ الموعوظٍ عن أعماله السيّئق » أو عن توقّع 
ذلك منه؛ كانت مَظِهٌ لصدور غاظة من الواعِظ ولحصول انكسارٍ في نفس 
الموعوظ- أرشد اللهُ رسوله أن يتونََى في الموعظة أن تكونّ حَسنة أي: بإلانةٍ 
القولٍء وترغيب الموعوظٍ في الخير؛ قال تعالى خطابًا لموسى وهارون: 
ف( اذا إِلَى فِرْعَوَْ نه طعى * عقوا له موا ينا عله يَدَكوُ أو يَحْنَى 6 [طه: 
5-49 4]. وأا الحكمةٌ فهي تعليمٌ لِمُتطلِي الكمالٍ من معلّم ؛ 000 
لان راي اا سم حَسَنةٍء فلا حاجة إلى التنبيه على أن تكونٌ حَسَنةٌ”") 
وت الحَسنٍ لها ذاتىٌ؛ وأمًا المَوعِظة فَمَّيَدَ فمَّكَدّها بوّصنفي الإحسان؛ لس كل 
مَوعِظةَ حَسَنةٌ وكذلك الجدّلٌ قد يكونٌ بالتي هي أحسَنٌ» وقد يكونٌ بغير ذلك» 
وهذا يحتّمِلٌ أن يَرجِعَ ع إلى حال المُجادِلٍ وغِلظْتِه ولِينه وحِدَّتِه ورفقه» فيكونٌ 
مأمورًا بمُجادلتِهم بالحالٍ التي هي أحسَنٌ» ويحتّمل أن يكونّ صِفَةً لما يُجَادِلٌ 
به من المميجج والبراهينء والكَلِماتٍ التي هي أحسَنٌ شَيِءٍ وأبيتّهه وأدلّه على 
المقصود. وأوصّلّه إلى المطلوب. والتَّحقيقٌ: أن الآية تتناول النّوعَين”' 

5- قال الله تعالى: ادع إلى سَبِيلٍ رَبك ِالْحِكمَةٍ وَالْمَوْعِظَةَ الْحَسَئَةِ 
وَجَادِلْهمْ بالّتِي هِيَ أَحْسَنُ » المُجاَلةلَمَا كانت مُحاجةَ في فِعلٍ أو رأي لِقَصدٍ 
الإقناع بوّجِهِ الحَقّ فيه فهي لا تعدو أن تكونٌّ من الحكمة أو مِنّ المَوعِظة 
ولكنّها جَعِلّت قَسيمًا لهما هنا بِالنَظرِ إلى العَرَض الدّاعي إليها". 

ه- قال الله تعالى: «إاذْحٌ إِلى سَمِيلٍ رَبّكَ بِالْحِكمَةٍ وَالْمَوْعِْظَة الْحَسَبٍَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)70794/١5(‏ 


(0) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم /١(‏ 655) 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .0779/١5(‏ 
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سيت 


التفسير المحرّر للقرآن الكريه © 


دما 


وَجَادِلْهُمْ بالِّي هي أَحْسَنٌ 4 الجدّل لا يُذْعَى به بل هو من باب دفع الصائلٍ» 
فإذا عارض الحيٌّ معُارضٌ جودلٌ بالتي هي أحسَنٌ» ولهذا قال: طإوَجَالْهُم 4 
فجعله فعلًا مأمورًا به» مع قوله: اذْعُهم؛ فأمَره بالدعوة بالحكمة» والموعظة 
الحسنةء وأمّره أن يجادلَ بالتي هي أحسنٌ وقال في الجدال: ياي هِيّ 
أَحْسَنٌ » ولم يقُلْ: بالحسنة» كما قال في الموعظة؛ لأنّ الجدالَ فيه مدافعةٌ 
ومغاضبةٌ» فيحتاحُ أن يكونَّ بالتي في امع بحن ما ورين مكالم 
والمدافعة» والمرعظة لا تُداقَعٌ كما يُداقَعُ المُجادِلٌ! فما دام ا قابلًا 
للحكمة أو الموعظة الحسنة أو لهما جميعًا لم يُحْتَحْ إلى مجادلة» فإذا مانّعَ فإنّه 
يجادَلٌ بالتي هي أحس0©. 


>- قال الله تعالل: «وَجَادلْهُم يالِّي هي أَحْسَنُ 4 ليس من الأحسنٍ أن 
ندقعَ الباطِلَ بالباطل» أو أن نَرُدَ ناعلقناه بالفطرة والشرورة لطكنا أن القيظ 
يَدفَعٌ به الحَقَّ". 

- الجدالٌ قد يكونٌ واجبًا أو مُستكيّاء كما قال تعالى: م وَجَاوِلْهُمْ بالَتِي 
هِيّ أَحْسَنٌ #» وقد يكونٌ الجدالٌ مُحَدّما في الحجٌ وغيره» كالجدالٍ بغيرٍ عِلم 
وكالجدالٍ في الحقٌّ بعدَ ما تبيّنَ”": وقد دلت الآيةٌ على أنَّ المناظرةً والمجادلةً 
في العلم جائز زةٌ إذا قصد بها إظهاذ 5 البو كار 

8- قال الله تعالى: 96 وَإِنْ عَاقَيتُمْ قِبُوا بِمِثْلٍ مَا عُووِبتُمْ به وَلَئِنْ صَبَرْثُمْ 


.)154 يُنظر: ((الرد على المنطقيين)) لابن تيمية (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية /١(‏ 596). 

(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية »)٠١1//77(‏ ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية 
.)١657//(‏ 

() يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (؟791//5). 


الجزء ١4‏ - الحزب 78 


5 د 
ال _سورة التّحلٍ - الآيات  )118-114(‏ )وا 
لى - يدها 


لَهُوَ حَيْدٌ ِِصَابِرِينَ # هذه الآيةٌ الكريمةٌ لها أمثالٌ في القّرآنِ؛ فإنّها مشتملةٌ على 
مشروعيّة العدلٍء والنَّدبٍ إلى الفضلء كما في قولِه تعالى: موَجَرَاءُ سَيعَةِ سَيكَة 
ِتْلْهَا» ثم قال : ِقَمَنْ عَمَا وَآَضْلَح فَأَجْدُ ده عَلَى اللّهِ 4 [الشورى: ٠5ء‏ وقال: 
وَالْجْوُوحَ قِصَاصٌ 4 ثم قال: مِإقَمَنْ تَصَدَّقَ به فَهُوَ كَمَارَةٌ لَه [المائدة: 
5 وقال في هذه الآية الكريمة: م وَإِنْ عَاقَبتُمْ َعَاقِيُوا بِِْلٍ مَا عُوقِبِتُمْ به ثمّ 
قال: هِإوَلَئِنْ صَبَرْتم لَهُوَ حَيرٌ ِلصَابِرِينَ 01 

4- - فول الله تعالى: وَإِنْ عَاكَبتُمْ فَعَاقِبُوا بِئْلٍ مَا عُوقِبِتمْ تم به في هذه الآية 
دَلِيلُ على جوز التّمائْلِ في الققصاصي؛ فمَن َكَل بحَديدةٍ فيل بوثْلِهاء ومن قَكل 
بِحَجَر قُيِلَ بوِدْلِهه ولا يتعدّى قَدرَ الواجب» وذلك يخلاقًا لِمَن قال: لا قَوَدَ إل 
اقيق" فالكية تدلٌ على مُراعاة المُمائَلةِ في القصاصء وعلى وُجوب المثل 
في المِثْليَاتٍ© 

٠‏ قَولُ الله تعالى: وَإِنْ عَاقَبتُمْ فَعَاةِ قِبُوا بِوِثْلٍ مَا عُوقِك: قت به 44 يُستَدَلُ به 
لمسألة الظّمَرِ9. وقد سّيْلَ النّخعي عن الرَّجْلٍ يخونٌ الوّجُلَ ثمّ يقَعٌ له في يَدِه 
مح سر و و 6 


-١‏ في كول تعالى: يوَإِنْ عَاتَكُمْ مَعَاقُِوا بوثْلٍ مَا عُوقبكُمْ به 4 أنه إذا رد 


.)518 /5( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) /١7(‏ 184)» ((الإكليل)) للسيوطي (ص:1589١).‏ 

(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:179١).‏ 

(4) مسألةٌ الظفر: هو أن يكونَّ الرجلٌ له حنٌ عند غيره» ويستطيع أخدّه. يذه ويظمّر به. يُنظر في 
تفصيل المسألةٍ: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (79/ )١955‏ . 

(0) بُنظر: ((الإكليل)» للسيوطي (ص:156). 


الجرّء ١:‏ - الحزب 8” 


سيره 


التفسير المحرّر للقرآن العريع )ا 


ايسان عل قن طلم ديك املظ فإنه لا رن انهاه با عو عاو لاز 

- قوله تعالى: يإ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِيُوا بِمِثْلٍ مَا عُوقِبتُمْ به. هذه الآية 
مُّصِلةٌ بما قَبلّها أتمَ اتَصالٍء وحسيّك وجودٌ العاطِفي فيها . وهذا تدَرّحٌ في رنب 
المُعاملة من مُعاملة الذين يُدعونّ ويُوعَظونَ إلى مُعاملةٍ الذين يُجادَلونَ ؟ ثم إلى 
تعائزة الاين تجارود عا انقانين ويذلاف صل دان اكرهي في علوت 
الكلام”". 

1 - في قله تعالى: وما صَبْدُكٌ إلا باللّهِ» دليلٌ على أن الاستطاعة» وإنْ 
كانك ستورة إلن اليد «المعوة عليه مق عدن الله شيحانة7: 


4 قَولّه تعالى: إإِنَّ الله مَعَالَِّينَ انَقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْيسنُونَ # هذه مَعيَةٌ 


خاصّةٌ تختصٌ بِالوّسْلِ وأتباعهم» وهي تقتضي مع الإحاطة النصرٌ والتَأيبدٌ». 
حاكن قله تعالئن لوكا تحزن عَلَهِمْ وَلَا تك في ضَْقٍ ًا يَدكرُونَ © 
بقَوَلِهِ تعالى : :إن الله مَعَ الذي 2 دح ارو لان 
معهم؟ يُوحِبٌ زوال الضَيقٍ من مَكْرٍ عَدُوّه © 
-1١‏ سورةٌ(التّحل): افتيحت باهي عن الاستعجالء فقال الله تعالى: ف( أتَى 
أقة الله كلذ كشتفجلوة شبكاتة وَتَعَالَى عمد ل ل 
فقال سُبحانه وتعالى: 3 وَاضْيِرْ وَمَا دَ صَبِدُكَ لا بالل وَكَا تَخرّنْ عَلَيهِمْ وَلَاتَكُ في 
)١(‏ يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين /١7(‏ 559). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 7708). 


(5) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصَّاب .)1١7/5(‏ 


(4) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (5/ 547). 
(5) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (8/ 575). 
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يح حسسب ا 
2 سورة النحل - الآيات (178-174) 
لك - دما 


لق 


بلاغة الآيات: 
1 رد لل 
بيائياء نشّأ عن قوله: متم أَوْعَيْئا إِلَيِتَ أداجية إزايم جيني إِذْ ثيه 
سُؤَالَا من المخالِفِينَ: كيف يكونٌ الإسلامٌ من مِلَّةِ إبراهيم؟ ولعَلَّ اليهوة 
شعّبوا على المسلمين بِجَعْلٍ يوم الججمعةٍ اليومَ المقدّس عِندَهم؛ فكان 
قوله: بِإِنّمَا ميل الحَبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَمُوا فيه بَيانَا واب هذا 
السّوَالٍ. وقد و و ل ا م أَوَْيْئا إِلَيِتَ 
أن انغ مله إرَاهِيمَ حنبفًا #» وجملة اذم إِلَى سَِيلٍ رَبك بالْحِكْمَة... »؛ 
ولذلك افتتحت الجملةٌ بأداةٍ الحصر يَإِنّمَا4؟ إشعارًا بأنّها لِقَلْبٍ ما طَنَّه 
التناكلوة المتشغيون9) 
- وفي قوله: يِإإِنَّمَا مَعِلَ السَبْتٌ عَلَى الَِّينَ احَلَهُوا فيه 4 إيرادُ الِفِعلٍ 
3 جعِلَ * مبتيّا للمفعول؛ جَريًا على سَئَنِ الكثرياء» وإيذانًا بعدّم الحاجة إلى 
التُصريح بالفاعل؛ لاستحالة الإسناد إلى الغير» وإنّما عبّر عن ذلك بالجَغل 
توصولًا بكلمةٍ #إعَلَى » وعنهم بالاشم الموصولٍ باختلافهم: «الَّذِينَ 
اختَلَهُوا فيه *؟ للإيذانٍ بتَضمِّيِه للنَشْديدِ والابتلاء المؤدّي إلى العذاب”" 
)١(‏ يُنظر: ((مراصد المطالع)) للسيوطي (ص: 07). 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 3777). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١6٠‏ 


الجزء ١4‏ -الحزب 8” 


التفسير المحرّر للقرآن اعربيي )هه 
1- قله تعالى: ادح إِلَى سَبِيلٍ رَبّكَ بِالْحِكُمَة وَالْمَوْعِطَةِ الْحَسَنَة وَجَاوِلهُمْ 
التي هي أَحْسَنُ عن درك مُوَ َم بن ضَنَّ عن بريه وَمُوَ ألم بالْمُفتدي » 
- قوله: «إاذعٌ إِلَى سَبِيلٍ رَبك بالْحَكُمَةٍ وَالْمَوْعِظَةٍ الْحَسَئَةِ #: في مخاطبة 
اللو رَسولّه صلّى اللهُ عليه وسلّم بهذا الأمرٍ في حين أن داع إلى الإسلام» 
واف لاصولا مله إبزامة: دي على أن امبوة الأمر نعل ف طلَبٍ 
الدّوام على الدَّعوة الإسلاميّة» مع ما انْضَعَّ إلى ذلك من الهداية إلى طرائق 
الدّعوة إلى الدَّينِ؛ فتضَكّتت هذه الآيةٌ تَِيتَ الرَسِولٍ صلَّى اللهُ عليه وسلّم 
عن اتععر ا كارودو ا نْتَ مُفْتر# [النحل: 
١‏ وقولّهم: يِإإِنّمَا يُعلَمَهُ كد76" [النحل: .]1٠١‏ 

- قوله: طن َبكَ هُوَ َعَم من َل عن مله وَمُوَ ألم بالْمهْتِدِيَ» 
تعليلٌ للأمر بالاسء ستمرار على الدّعوةٍء بعد الإعلام بأنّ لين لايُؤمنون بآيات 

الله لا يَهُديهم اللهُ» وبعدَ وضفي أحوالٍ تكذيبهم وعنادهم, ثمّ أتبَع ذلك 
بالعلم بالمهتَدِينَ على وجه التكميل» وفيه: إيماءٌ إلى أنه لا يدري أن يَكونّ 


بعض من أيس من إيمانه قد شرّح اللهُ صذْرّه للإسلام بعد اليأسٍ منه ". 


وقولهة إن رَبَكَ 6 هُوَ أعْلّمْ 4 فيه تأكيدٌُ الخبّر بضمير المُصل إهُْرَي»؛ 
للاهتمام به وأمًا إن فهي في مَقام التعليلٍ ليست إِلّا لِمُجرَّدِ الاهتمام» 
وهي قائمةٌ مَقامَ فاءِ التّفريع؛ فإِنَّ إفادتها التأكيدَ هنا مُستَعْئّى عنها بؤُجودٍ 


ضَمير الفصل فى الجملةٍ المفيدة لقّصر الصَّفَةٍ على الموصوفي؛ فإنَّ القصرَ 


.076 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١5(‏ اما 70# ), 


الجزء 14 - الحزب ١8‏ 


تأكيد على تاكيز: 

و 
- وقوله: 92 إِنَّ رَبك هُوَ أَعْلّمُ ب من ضَلَّ عَنْ سَيِلِه وَهُوَ َعَم بالْمهِْينَ# 
فيه تقديمٌ مَن ضلَّ على المهنَدينَ؛ لأنّ مَساقٌ الكلام لهم؛ وإيرادٌ الصَّلالٍ 
بصيغة الفعل بلإضَلٌَ 4 الدَّالَ على الحدوث؛ لأنَّه تغييدٌ لفطرة الله الي فطر 
النّاسَ عليها وإعراض عن الدَّعوةه وذلك أمرٌ عارِضٌء بخلافي الامْتِداءِ 
الذي هو عبارة عن الات على الفطرة» والجرَيانٍ على مُوجب الدّعوة؛ 
ولذلك جيء به على صيخة الاسم «ِالْمُهْئدِينَ # المنبئ عن الثَباتٍ”"© 
وقبل: فلم ذكر علي بع ضل عن سيله على زكر لو ياك لمهتدي لآن 
العنقاء تَعريض بِالْوَعِيدٍ للضّالْيعٌة ولآن القخلية : تدم عن التخلية فالرعد 
مُقَدَّمٌّ على الوّعد". 
- وتَكُريٌ بِهُوَ أَعْلّمْ 6؛ للتأكيدء والإشعار بتَبَايُنِ حال المعلومِينَ ومآلهما 
من العقاب والثَّوابِ©) 
و َوه تعالى: موَإِنْ عَاقَْثُمْ فَعَاقِبُوا بِثْلٍ مَا عُووِبِتُمْ به وَلَيِنْ صَبَرْ 1 ثم لَهُوَ 
- قوله: مو فعَاقِبُوا بِِثْلٍ مَا عُوقِبْتُمْ بهو#» أي: بِوثْلٍ ما فعل بكم وقد عبّر 
عنه بالعقاب على طريقةٍ إطلاقٍ اسم المُسَبّبِ على السّببء أو على نَهْجٍ 
المشاكلة”؛ فيكونٌ قولّه: 9بمثل مَا عُوقِبتُم » مُشاكلة ل مِلعَامَتُمْ #؛ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 58”). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)15١‏ 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 5 737). 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١6١‏ 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (8/ .)١57‏ 


الجزء 14 - الحزب 58 


تك 
- 7 التفسير المحرّر للقرآن الكريه 


ياي مع . لم بر انير 5 0 6 
استعمّل عوقبتم في مَعْنى عوملتم به؛ لؤقوعه بعد فِعلٍ عاقئتم'". 

000 سكمه سروت ابلس كوف ]| كه 9 ام ا 1 2214 507 
- قوله: وَلِيِنْ صَبَرْتَمْ لهو خير لِلِصَّابِرِينَ * فيه تأكيد كون الصَيرٍ خيرًا 
بلام القسّم؛ زيادةٌ في الحتٌّ عليه". 

- 0 3 - 200 34 85 > 2 0 5 
- وقوله: فو لِلصَّابِرِينَ يجوز أن يكونٌ عامّاء أي: الصّبِرُ خيرٌ لجنْس الصّابرين» 
وأن يكونَ من الإظهارٍ في مَقام الإضمار» أي: صَبْرُكم خير لكم. وعبّر عنهم 
ب (الصّابرين)؛ إظهارًا في مُقام الإضمار؛ لزيادة النَنُويهِ بصفة الصّابرين". 


5-4 


2-2 سواه 02000 -ه 9 3 ع واساه 06 ا 
- قوله تعالى: 9# وَاضصْرْ وَمَا صَبْرّكَ إلا بالله وَلا تَحْرَّنْ عَلئِهِمْ وَلا نك في 
ب و 
: ضَيْق مما يَمْكرُونَ *# 
عد حي الل ول مو ا ا ا 1 1 َّ 5 2 
- قوله: 3 وَاصْبِرْ # حص النَِّيّ صلى الله عليه وسلم بالأمر بالصَّبِرِ؛ للإشارة 
إلى أن مَقَامَه أغلّى فهو بالْتِزام الصَّبِر أؤلى©. 
- وجملة ف وَمَا صَبْرّك إلا باللهِ 4 معترضه بين المتعاطفات» اي: وما 
يَحَضصْل صَبِدْك إلا بتوفيق الله [يَاكه وفى هذا إشارةٌ إلى أن صبرَ الم صِلّى 
اللهُ علّيه وسلّم عظيمٌ لَقِي من أذّى المشركينَ أسَّدَّ مما لقي عمومٌ المسلمين؛ 
و 
فصَبرّه ليس كالمعتاد؛ لذلك كان خصوله بإعانة من الله 
و رغي 2 2 و 2 7 د ع 
- قوله: 9#وَلا نك فِي ضَيْقٍ مما يَمْكرُونَ * فيه مُناسَبة حسنة حيث قال 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 /١‏ 8 7:7). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7:9507/١5(‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 5177)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (// 07 7). ((تفسير 
ابن عاشور)) (071757/15). 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .077507/1١5(‏ 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)0737017//١5(‏ 


الحزء ١4‏ - الحزب 8>” 


هنا: ©#وَلَا تك بحذيٍ النُونِء وفي سورة (الكّملٍ) قال: ولا تَخْرّنْ 

عَليِمْ ولا تكن في ضَيْق ما يَْكَرُونَ 4 [النمل: ١‏ 17] بإثباتها؛ فورّد ما في 

البّحلٍ ببحذن التُونِ؛ تَشبيهًا لها بخروفي لعل وخصٌ بِحَذفِها مُواقَقة قَةَ لقوله 
َبلُ: م« قَاننًالِلّه حَنِيقًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُفْرِكِينَ # [النحل: ]١7١‏ وإثباتُها في 
التّملِ جاء على القياس”© 

- قوله: ِ«إوَلَا تك فِي ضَيْقٍ مِمَا يَمْكَرُونَ #6 يجورٌ أن يراد أن في الكلام 

تَكيهاة فقدامتة الضَيْقَبِالشّء الذي حيط بالإنسان؛ وهوين زوائع التعبين 

وجَواه مع الكلم. وقيل غير ذلك”". 

ه- قَوله تعالى: :إن اللّهَ م مَعّ الْذِينَ انَقَا َالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ # تعليلٌ 
لِمَا سبق من الأمر والنّهي”",؛ فهو تعليلٌ للأمر بالاقتصار على قَدْرِ الجَرْمٍ في 
العُقوبة» وللئّرغيبٍ فى الصّبر على الأذّى» والعَفُو عن المعتّدينَّ» ولتخصيص 
النىَ صَلَّى اللهُ عليه وسلّم بالأمر بالصَّبرِ والاستعانة على تحصيله بمّعونة الله 
تعالى» ولِضَّرفٍ الكدَرٍ عن نفسه من جَبَاءِ أعمالٍ الّذِينٌ لم يؤمنوا يه'*' 

- وفي قوله: إن الله مَعَ اللي انَقَوْا وَالْذِيقٌ همْ مُحَرسسُونَ 46 تكريرٌ 

الموصول (الْذِيت- والّذية)؛ للإيذان بكفاية كل من الصَّلَتَينِ في وَلايته 

امن قير اذاتكرة إحداها عق ارك 0 


.07١ا/ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 
.)2785/5( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )0( 
.)١07 /0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )3( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 /١‏ /789). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ .)١97‏ 


الجزء 14 - الحزب 8؟ 


ات سورد 
0 التفسير المحرر للقران الكريه )|( 
لك ددن 


- وق إيراة الأولى ٠‏ نَقَوا م فعليّة؛ للدّلالةٍ على الخدوث؛ كما ل إيرادٌ 
الكّانية ذهُمْ م مُحْسِنُونَ # اسميّة؛ لإفادةٍ كَونٍ مَضمونها شِيمةَ راسخة لهم”"؛ 
فأتى في جانب التّفُوى بِصِلَةٍ فعليّة ماضية؛ للإشارة إلى نُزوم حصولهاء 
وتَقجّرها من قَبلُ؛ لأنها مِن لوازم الإيمان؛ لأنَّ التقوى آيلةٌ إلى أداء الواجب» 
وهو حقٌّ على المكلّفِ؛ ولذلك أمّر فيها بالاقتصارٍ على قَدْرِ الذَّنب» وأتى 
في جانب الإحسانٍ بالجملةٍ الاسميّة؛ للإشارة إلى كُونٍ الإحسان ثابنًا لهم 
دائمًا لمكي ؛ أن الإحسانٌ قصل فبصاحيه عاحجة إلى رسوخه من نفسه. 
وتمكنه©. 

- وقوله: اك أن اَّمم مُئُو# فيه تقديمٌ التُوى على الإحسان؛ 
لذن التّخَليَة قدمة على التّخلية © . 


تمّ بحمدٍ الله المجلدٌ الثالتٌَ عشرٌ 
ويليه المجلدٌ الرابع عشرٌ 


ع2 
وأوله تفسيرٌ سورة الإسراء 


ا معنى الإجمالى . 


تَفسيرٌ الآيات : 


و 


المَوائِدُ العلميَهُ 
بلاغةٌ الآيات.. 


)١0-١١( الآيات‎ 


05 5”*ظ*ظ 

اللطائفٌ 
و 9 227 
0 0اا 00 


وووةموووةو مو مثوةثو مه 


وعمة ومنو مث ةيوه 


ووم ووووةءة .وو ثو .نوه 


عنثثوه 


وهممموةو .ةيونم ووقويوة 


القُوائد التريوية 00000 
المَوَائِدُ العلمُ واللّطائِفُ ا 
بلاغةٌ الآيات 221110 
الآيات (51-/ا/ا) 0 


-ه 


غَريبٌ الكليات 37000 
المُعنى الإجمالي 12 


66ث.ثمم. 


موقميم 


المَعنى الإجمالم ما ا 
تَفْسيرُ الآيات ا 
المَوَائِدُ التَرَبويةٌ 1000000000 
الفوائدٌ العلميّةٌ واللّطائفٌ ..... ٠١17‏ 
بلاغةٌ الآيات ا 
سورةٌ التَحلٍ 
أسياء السورة 0 لض 
يان لمكي واكّدقٌ ا 
مقاصد السّورة و 1 
فوشيوعات السورة 1 
الآيات )5-١(‏ 0 
غَريبٌ الكَلِماتِ ا 
المعنى الإجمالي 7 
تمسر الآيات ا 
الْقُوائك التريوية 0 
المَوائِدٌ العلميّةٌ واللّطائفٌ ..... ما؟ 
بلاغة الآيات 1 
الآيات (1-4) ا 
عَريبٌ الكَلِياتِ 110000000000 
مُشْكِلٌ الإعراب سي 0 
المعنى الإجمالى 5 
تَفْسيرُ الآيات 0 
المَوايَدُ الَرَبويةٌ 0 
القَوَائد العَلَمية واللطاف ب ةا 


7 50 
المَوائِد التربويّة 0 


المَوَائِدُ العلميّةُ واللّطايِفٌ 


بلاغةٌ الآيات 520006 
الآيات (815-0) 


و مثلمثءو.ه. 


ومقو مثو و مثيه 


وقفقة قو ةي ةنية 


العَواقة الريوية 0-0 


ومقوه 


فثلثوه 


« مومه 


32-00-00 


32-00-00 


وفعميه 


ثثوثم.. 


هعءوم٠و‎ 


3252-0-0 


المَوَائِدٌ العلميّهُ واللّطايِفٌ 


بلاغةٌ الآيات 5 
الآيتان ( 2-87 8) 


3 


الَوائِدٌ العلميّةٌ واللّطايئفٌ 


بلاغة الآيات 2520 
الآيات )8١-78(‏ 


فى و ا لا 
المَوائِدُ العلميّةٌ واللطائف 


بلاغة الآيات 5 
؟5“” الآيتان(85-51) 


2 22 
المَوائِد التربويّة 0 


وعءةميةةء ةمه 


وءةة ةر ة نونو 


3255-0-5 


32-00-00 


3-0--0- 


3-0-0-0 


3-0-0-0 


30--0- 


ووم وووةةووءةنعثءثقية 


ب 


و 


ا ممعنى الإحمالم . 

- 040 و 
الفوائد التربوية 
المَوَائِدُ العلميّهُ 
بلاغة الآيات.. 


الآيات (١1-؟7/7)‏ 


6[ 0007 
5”5013113131011010*ظ52 
م داه 
0 
211111111010100 
2121101111111 
ا 0 
10 
5 
0 و 
اللطائف 
و _- 
00 
00 2111111111ظ2ظ 
211010 
ا 0 


كت #سوردية 
2 التفسير المحرّر للقران الكريي)| !4 


م 20 
المَوائِدٌ العلميّة واللطائفٌ 


وثووثيثم.. 


2 يم عير 
المَوَائَدُ التربويّة 20008 


3220-0-5 


30-00-05 


ومو..ه. 


3200-0-00 


3000-0-7 


320-00-0 


وميه 


ومونيه 


الآيات )٠١١-94(‏ 
المعنى الإجمالي سا 


وموثوووةمو9 ممه 


القَوائِدُ العلميّة واللَّطائفٌ 


بلاغةٌ الآيات 20000 
الآيات (945-/917) 


الَوائِدٌ العلميّة واللّطائِفٌ 


مموةوومثوم دوو 


- 0 و 
القوائد التريوية 500 


وعم وءءثءمدوةو 


7 سه بير 
الموائد التربويّة ا 


مومثوثمث6ثو.م. 


32-0-0007 


3-0-0-7 


3-5-0-5 


3-0-0-5 


وثوث.ه. 


3-5-0-0 


وعمويه 


ثثو.وه 


و..وو 


..ء.6٠‎ 


وعمووه. 


وعوثممث.ث.يه. 


ولوووووةوه 


ثعنوه. 


ومثثممه 


ووعثعثرءنه 


و.و..ه. 


تت 


0 7 التفسير المحرّر للقرآن الكرد 


المَوَائِدُ العِلْميّةَ واللّطائِفٌ 


بلاغةٌ الآياتِ 200 
الآيات )١78-1١١5(‏ 


ثم الصف والإخراج 2 
مؤسسم الدرر السنييم 


1125111200121. 


هاتف" ؟ ١١58م" .١‏ 
فاكس85857/54/8"١ ٠‏ 
جوال ٠5/8.٠5958ه6ه.‏ 


53*ظ12 


9 0 0 338 


وونءى 


م626٠‎ 


و6نيمه 


وعي.ه 


ووقةةة ووو موووو قفوو ةمثو نثوةاي ونه 


هه 


ليا ١‏ لضو 
م0 2-0 


( 
321 يكس عمس ١‏ 


إعسداد 


ال 900 


تاذ برعل بان فجَايمَة الشّتَام اسار بتي عل لطآن فجَامَه ضر رقنا 


2 ع 
الإشْراف العام 


شي علوي زكر لِو تن نت 


© مؤسسة الدرر السنية للدشر ‏ 84578 ١ه‏ 

فهرسة مكتية الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

مؤسسة الدرر السنية - القسم العلمي 

التفسير المحرر: المجلد الرايع عشر: سورة الإسراء/ القسم العلمي يمؤسسة 
الدرر السنية - الظهران» 575 ١ه‏ 

4 صء ١7‏ سم ا 754 سم 

ردمك: ه-7-:ه ام-5 .للملاو 

-١‏ القرآن - تفسير أ- العنوان 

ديوي ركوف ك١‏ 


رقم الإيداع: 9605ه/155١‏ 


ردمك: ه-57- عه ال-1 , كلملاو 


لفاوز_لرقة 
لط لقليحة الأول 


ا ااام 


9 
000 لا لاا | ات: 10858.55 ١.‏ /فاكس:1885848. -بريدإلكحروني غ©8:.51ة 11251111000108 


١ 
١ وو مو بس ةالدررا لنية-المملكةالعر بي ةاللعودية‎ 3 1 || 01 
.6680948.78٠ جوال:‎ - ١94417 زز | ص. ب 4954 الظهران‎ 
/ 


تسق هذه الخورة شورة (نتى [سرائْل)01» وهم يدل على ذللع: 

-١‏ عن عائشةً رَضِيَ الله عنهاء قالت: ((كان النبيٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمِ لا 
ينام على فِراشهء حتى يقرا كُلَّ ليلةٍ ب «بني إسرائيلٌ» و« الزّمَر))). 

1- عن عبدٍ الله بن مسعود رَضِيَ الله عنه. أنه قال: (سُورةٌ «بني إسرائيلٌ» 
و«الكهفي» وامَريم» و«طه» و«الأنبياء»: هه من العتاق الأول وهنّ من 
تلادى )20 , 


دن 


وتِسَمّى أيضًا سورة (الإسراء) كما في كثير من المصاحفي". 


)١(‏ وجه تسميتها بذلك أنه ذُكِرَ فيها من أحوالٍ بني إسرائيلَ ما لم يُذَكَرْ في غَيرِهاء ولِقَوله 
فيها: «وََضَيْنا إلى بَنِي إِسْرَائِيلَ في الْكِتَابٍ لَمُفْسِدّنَّ في الأَرْض مين 4 [الإسراء: 4]. يُنظر: 
((بصائر ذوي التمييز)» للفيروزابادي /١(‏ 758/4)» ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 0). 

(1) أخرجه الترمذي (1470) واللفظ له وأحمد (44777 7)» والنّسائي في ((السئن الكبرى)) .)١١545(‏ 
قال الترمذي: (حسنٌ غريبٌ)» ووّق رجالّه الهيثميٌ في ((مجمع الزوائد)) (؟/ 770): وحسّنه 
ابن حجر -كما في ((الفتوحات الربانية)) لابن علان (/ ,-)١51/‏ وجوّد إسناده وونّقَ رجاله 
ابن باز في ((النكت على التقريب)) (177): وصَكّحه الألبانيُ في ((صحيح سنن الترمذي)) 
(590). 

(”) العتاق الأوّل: أي: السّور التي أَنزِلَت دلا بعك ل («النهاية)) لابن الأثير (/ 17/4). 

(4) تلادي: أي: من أَرَّلِ ما أَحَذُْه وتعلَممُه بمكة. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (1/ 145). 

(5) رواه البخاري (79/ا5). 

)030 سيت بذلك؛ لذِكرها الإسراء بالنبيّ صلّى اللهُ عليه وسلّم في أوَّلِهاء واخخصّت بذكره. يُنظر: 
((تفسير ابن عاشور)) /١8(‏ 0). 
وك أيضًا سورة (سبحان)؛ لافتتاحها به. يُنظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) (7/ 0)» ((بصائر 
ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 3584). 


فضائل الشورة و خصائضها: 
-١‏ كان ال صلَّى اللهُ عليه وسلّم يقرؤٌها كل َيل 


فقد كان النبن صلّى اللهُ عليه وسلّم لا ينام على فراشهء حتى يقرأها كُلَ ليلق 
كما في حديثٍ عائشة رَضِيَ الله عنها المتقدم قريبًا. 


كك نيا 
2 التفسير المحزر للقرآن الكرييح) |9 


-١‏ أنَّها من السّوَرِ العتيقة» ومن قديم ما حَفِظَ عند الصَّحابة: 
كما في أثر عبد الله بن مسعودٍ رَضِيَ الله عنه المتقدم قريبًا. 
بيان المكي والمدني: 
سورةٌ الإسراءِ مَكيّة”"» وحُكِي الإجماعٌ على ذلك”©. 
3 مَقاصدٌ السورة: 
2 9 0 7 5 0 
- تَرسِيحُ أصول العقيدةٍ الإسلاميّة» وتنقيتها من كل ما يشوبها”". 


7- الحديثٌ عن الرََسولٍ صلَى الله عليه وسلّمء وبيانٌ مَوقِف المُشركينَ منه» 


)١(‏ وقيل: مَكبةٌ إلا الآياتٍ (77. ”لل الى /01)ء ومن آية (9/7) إلى آية (80) تعد و 
إلا كوه عر وجَلّ: إن الِّينَ أُوتُوا الْعِلمَ مِنْ قَبلِه... 6 [الآية: .]٠‏ وقيل غيرٌُ ذلك. 
ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)51١/1١5(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 47)) ((تفسير الزمخشري)) 
147/7 ((تفسير ابن عطية)) (7/ 4١‏ 24 ((تفسير القرطبي))(١٠/ »)7١7‏ ((تفسير الببضاوي)) 
لا ).2 

(7) ممِّن نقل الإجماع : بشيرٌ بن حامد أبو النعمان -نسبه إليه أبو حيان-» ومجد الدين الفيرو زابادي» 
والبقاعي. 
يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/7/ /7)» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 7584)): ((مصاعد 
النظر)) للبقاعي (؟5/ 3578). 

() ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي »)7587/١١(‏ ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب ))55١8/54(‏ 
((التفسير الوسيط)) لطنطاوي (8/ 779). 

(4) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (4/ 08 77) ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي (8/ 4 717). 


9 د ججحمويمد 
001 سورة الإسراء 4 ا 
لي - جا ص 


م« ا التّكاليف الشّرِ عّةِ المتضَّمِّنة لقواعد السّلوكِ الفر ديّو الماع 7 


مَوضوعاتٌ الشورة: 

من أمَعٌّ ممَوضوعات هذه السّورة: 

-١‏ ذكرٌ الإسراءء وبَيانٌ حكمَتِه. والإشارةٌ إلى المعراج. 

؟- ذكرٌ الكتاب الذي آتاه الله تعالى لموسّى عليه السلامُ؛ ليكون هداية 
لقومه» وإخبار بني إسرائيل نهم سيُفسدونَ في الأرض مَرَتَينِ. 

مت بيانٌ فضل القُرآنء وأنه يهدي لِلّي هي أقومٌ» ويبشّرُ المؤمنينَ بالأجر الكبيرر. 

4- إثباثُ دلائل تمد الله بالإلهيّة» والاستّدلال بآية اللّيلٍ وَالنّهارٍ وما فيهما 
و اقيكة كل إقات الوتدداكة وان كل إسناق يكون مع كانه ون كر ت قنه 
واه 

- تقرير قاعدة التَبعةٍ المَرديّةِ في الهُدى والصَّلالٍء وقاعِدةٍ التََّعَةٍ الجماعيّة 
في التصّرّفاتِ والسّلوك. 

”- بِيانٌ سُنَّة الله سبحائّه في القَرونٍ الماضية الذين أهلكهم, وأنَّ عاقبة 
الترفٍ والفسقٍ الدمارٌ و الهلاك. 

ليان أن شعادة الأخر ويكوط بإوالاتهاء وين يكن الاسنات لها وهو موس 

8- الأمرٌ بعبادةٍ الله سُبحاته» وؤكرٌ مُقَوّماتِ الحَياةٍ الاجتماعيّة من الإحسان 
للوالِدَينِء ودّوي القربى؛ والتوسّطٍ في إنفاق المالِء والنَّهِيُ عن قل الأولاد. 
والتّهيُ عن قَلِ النْسِ وعن الزّناء والنّهَيُّ عن التصَرٌّفٍ في مال اليتيم إلا بالتي 
هي أحسَنٌُ حتى يَبلْمَ شه والأمرٌ بالوّفاءِ بالعَهدِء والوّفاءِ اليل والميزان» 


(١)يُنظر:‏ ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (14/ 7708). ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي (8/ 707/9). 


ِ صبررطة 
عر التفسير المحرر للقرآن اعريم هه 


والنهيُ عن أن يََفْرَ الإنسانٌ ما لا عِلْمَ له به. 


4- النهِيُ عن اتخاذٍ آلهةٍ مم الله» وبيانٌ الدليل على بطلانٍ ادعاثئهم أنَّ مع 
الله آِهة أخرىء والتنديدٌ بعاداتٍ أهلٍ الجاهليّة في كراهِيتهم للبّنات. 


2 
01 


-٠‏ بان تصريفي الله سبحانّه في القَرآنِ؛ ليتدَكَرَ النَّاسُء إلا أنه لم يزذهم 
إِلّا نفورًا. 

-١‏ ذكرٌ تسبح كَل ما في الوجود لله سبحالّه. 

- ذكرٌ جانب من أقوالٍ المشركينَ فيما يتعلّق بالبعث» ودحضّهاء وأمرُ 
المؤمنينَ بقولٍ الكلمةٍ التي هي أحسن. 

1 - ذكرٌ قِصَّةٍ الخَلقٍ والتّكوين» وتكريم آدمَ بالأمر بالسّجودٍ له» ومُوقِفِ 
إبليس من ذلكء وإعلانه مَوقمَهِ مِن دري آدمَ» وبيانٌ أنَّ الشَّيطانَ ليس له سُلطانٌ 
على عِبِادٍ الله المَؤْمِنِينَ. 

4 بَيانُ أنواع من نِم الله في ابر والبَحرء وأنه كشفٌ الضر عَمّن يَستَغيشُوتَ 
يه فَإذاعشَفٌ الشّد عنهم أعرّضوا: 

6- ذكرٌ تكريم الله لبني آدَمَ وبعضي مَسْاهِدٍ يوم القيامة. 

7- بيانٌ تثبيتٍ الله لنيّه صلّى الله عليه وسلمة وأمرّه بالمداومة على 
الصلاق وعلى قزاءة القرآنء وأن يَدَع و الله أن يُحَِنَ مُدْخَله ومخرجه» ويُعلن 
مَجِيء الحَقّ وزُهوق الباطل. 

- الثنامٌ على القرآنٍ وبيانُ إعجازه» وذكرُ المطالبٍ المتعنتة التي طالب 
بها المشركونَ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم» ورد لني صلَّى اللهُ عليه وسلّم على 
هذا بأنّه خارج عن وظيفة الرَّسولٍ وطبيعةٍ الرّسالةٍ. 


- حكايةٌ جانب من قصةٍ موسى -عليه السلامٌ- مع فرعونٌ. 

5[ يان أن هذا القرآنٌ أنزّله الله تعالى بالحقٌّء وبالحق ترّلء واه فضله 
وبيّنه وأحكمه ليقرأه لبن صلق الله عليه وسلّم على الناس على تؤدةٍ وترتيل» 
وأنّهِ نز مفرقَاء وأنَّ أهلّ الكِتابٍ والعُلّماءَ الذين عَرَفُوا الوّحيّ والنُوّة إذا يُتلَى 
القَرآنُ عليهم يَخِرّونَ للأذقانٍ سيَدًا خاشعينَ لله. 

٠١‏ عتم السّورَةٍ بالأمر بحمدٍ الله الذي لم يتََخذْ ولدّاء ولم يكن له شريك 
في الملك» ولم يكن له ولي مِن الذلء والأمر بتكبيره. 


3 5 3 
0-0 0 التفسير المحرّر للقرآن الكر, 04 
لت . بت بجنا 


الآيات (١-ط)‏ 
وس سْبْحَن الَزِعن سر يسَبّروء للا قرت الْسَسْيْرٍ الْكَرَارِ إل الْمَثْي ر الها الْرِى 
مركا حوا اق هو السّمية لير 1 وءاتينا مود الكلب وعملئة 


ل 


هُدَى ل إِسْردِيلَ ألا سَنَحِذُوأْ من دوف وَحكيلا (8) ذْرَسَّةَ مَنْحَمَلْنَا مَعَ ثرج نه 


- 


غريب الكلمات: 

إبَارَكْنَا حَوْلَهُ #: أي: جَعَلْنا حوله البركة» والبركة هي: ثبوثٌ الخير الإلهيّ 
في الشيءء وأصل (برك): الزّيادةٌ والنماء» والكثرةٌ والاتساعُ”". 

وَكِيلا #6: أي : مانعًا وحافظًا وكفيلاء ووكيل الرجلٍ في ماله هو الذي كمّله 
مولام بتواصل (وكل). : يدل على اعتمادٍ غيرك في أمرك". 

«ذريّة : اذكه الأولانُ وأولادُ الأولادء فهي اسم يَجمعٌ نسل الإنسانٍ 
من ذكر وان قل املماين ذو أ ل لت و 
منها: وقيل: أضلها وق الذدٌ) بمغتى التفروق )الأ ن الله تحال درسم في الأرض 5 


مُشكل الإعراب: 
وله تعالى : ج الا ّدو مِنْ دُوني وَكِبلا * ريمن حَمََْامََ وح » 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 58/١‏ 5)»:((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١6١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس /١(‏ 770)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)١١9‏ ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: .)١١7‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 148 7171)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١75/5(‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 887)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7 .)7٠١‏ 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)737٠١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 7:57)» 
((النهاية)) لابن الأثير (؟/ 21517 0745 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7). 


١4 الحزب‎ - ١٠6 الجزء‎ 


ل 


3 - ع كج 
سورة الإسراء - الآيات )*-١(‏ 21 


قولّه: مألا تَخِذُوا»: (أنْ) مصدريّةٌ ناصِبةٌ و(لا) نافيةً. والمصدرٌ المؤوّلٌ 
مَنصوبٌ على نزع الخافض» أي: لبلا تخذواء أو ألا تتّخذوا. وقيل: (أنْ) 
مفسّرةٌ لِما تضمّئّه الكتابُ في قوله: 9# وَآتَيْنَا م مُوسَّى الْكِتَابَ 6 من الأمر والنّمي» 
و(لا) ناهيةٌ جازمة وانصّرف الكلامُ من العَيبَةِ إلى الخطاب» وجملةٌ (لا 
تتّخِذوا) تفسيريةٌ لا محل لها. 

رن : #ذْرَيّة 4: منصوبةٌ على النّدائ أي اياذر تو انا أن ملسو حلي 
الأستطاصض رقل#متصربا طق المفسول الأول السو كر ل دوف واقاني 
هو (وَكِيَا) فَقدّمَ والمعنى: لا تنّخذوا ذريّة من حمَلّنا مع نوح من دوني وكيلا. 
وقيل غيرُ ذلك27. ْ 

المعنى الإجمالي: 

افتتح اللهُ تعالى السورة بتنزيه ته عن كُلَّ ما لا يليقّ به سبحاله؛ فقال: 
سبحانّ الذي سيّر عبد مُحَمدَا صلّى الله عليه وسلّم جزءًا من الليلِه ين 
المَسجد ل«الخراة ب 28 إلى المسجدٍ الأقصى ب «بيتٍ المَقيس» الذي بارك 
الله حَوله بالزروع والقّمارٍ والأنهار وير ذلك؛ وجعَلّه موضعًا لكثير يمن الأنبيا بياء؛ 
0 ين الحكمة من الإسراء به وهي أنه أسرّى به ليشا صلّى الله عليه وسلّم 
مِن عَجِائِبٍ قدرة الله إنَّ الله سُبحانّه وتعالى هو السَّمِيعٌ البَصيرُ. 

وبعدٌ أن بيّن الله سبحاتّه جانبًا من مظاهر تكريمه لنيّه محمدٍ صلَّى الله 
عليه وسَلّمة أتبع ذلك بالحديث عما أكرّم به تيّه موسّى عليه السلامء فأخبر أنه 
أعطى موسى عليه السَّلامُ التوراء وجِعَلّها هاديّا لبني إسرائيلٌ؛ لئلا ينََخِذوا غَيرَ 


)١‏ يُنظر: ((التبيان)) للعكبري (7/ .)8١١‏ ((البسيط)) للواحدي (117/ .)701١‏ ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (7/ 07٠4‏ ((تفسير الألوسي)) (8/ .)١١9‏ 


الجزء ٠١‏ - الحزب 9” 


ني كت 2 تي حم 
6 جحت : 
ل لي سانا 


الله تعالى وليّا أو مَعبودًا يمَوّضونَ إليه أمورّهمء ثم قال تعالى: يا سّلالة الذين 
اا و وا لا تشركوا باللهِ في عبادته» وكونوا 


تفسير الآيات 
جو سْبِحَضَ الذِىَ أسْرَئ يِمَبَدِ- تلام الْمَسَيِرٍ الْكَرَامٍ إِلَ الْمَسْحِد لأسا الرَى 
ع 


أ تندييا لله”'2 عن كل ما لا يَلِيقُ به الذي سير عبده مُحَمَّدَا(" في جزءٍ مِنَّ 


م 


اليل ©. 
عن أنس بن مالكِ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: 


)١(‏ قال الشوكاني في قوله تعالى: يِإسُبْحَانَ#: (هو مصدر سبّح. يقال: سبّح يسبّم تسبيحًا 
وسُبحانًا... ومعناه: التنزيةٌ والبراءةٌ لله يمن كلّ نقص). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 48 "). 

(1) قال ابن الجوزي: (لا خلاف أنَّ المرادً بعَبدِه هاهنا: محمّدٌ صلّى اللهُ عليه وسلّم). ((تفسير ابن 
الجوزي)) (8/7). 
وقال الخازن: (أجِمَعَ المقَسَّرونَ وَالعْلماءٌ والمتكلمونٌ: 93 القراد بهمحفدٌ صلى الله عليه 
ول »لم يخْتلِفٌ أحَدٌ من الأمَّةِ في ذلك). («تفسير الخازن)) (7/ .)١٠١9‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :.)5١١/15(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 777)» ((تفسير 
الخازن)) (/ .)٠١9‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 0): ((تفسير السعدي)) (ص: *507): ((أضواء 
د لت 010 
قال ابن تيمية: (التسبيحٌ يقتضي التنزية والنّعظيمء والتعظيمٌ يستلزمُ إثباتَ المحامدٍ التي 
ل ا ا 01 
وقال أيضا: («إ سبْحَانَ الِْي أَسْرَى ِعَبْدِهِ لَبلا». والمرادٌ بعبده عابده؛ المطيعٌ لأمره؛ إل 
فجميعٌ المخلوقين عبادٌ بمعنى أَنّهم معبّدون مخلوقونٌ مديّرون). ((مجموع الفتاوى)) 
/١(‏ "0 6). 


٠9 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


95 ٍ د 
الور سورة الإسراء - الآيات  )"-١(‏ ./ 
لى ث9 


((أتيثُ خاباتراق 0 
ا 0 دخلتٌ المَسجدء ا الم حرجت 
فجاطي جربل عليه امناو ين مره وإوم و ناث لي فال 
جبريل صلى الله عليه وسلّم: اختّْت الفطرة. ثم عَرَج بنا إلى السَّماءِء فاستفتحح 
جيرين» ققرز #هن إن #اقال سوير قل ومع فعاف قال تعفد قي وقد 
بْعِتٌ إليه؟ قال: قد بعت إليه ففْتِحَ لناء فإذا أنا بآدّم» فرَحَبٌ بي» ودعا لي بخير» 
.8 .0 م 0 ٠.‏ مه 7 0 .- 1 
ثم عَرجَ بنا إلى السّماءِ الثانية» فاستفتَصحَ جبريل عليه السَّلام فقيل: من أنت؟ 
و 
قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: ملتيزانا مُحَمَّدء قيل: وقد بُعِتٌ إليه؟ قال: قد بعت 
له ففيخ لناةافإذا آنا بابي الخالة:عيسدى اين مَرِيٌ» وبين بن ذكرياة» صَلَوَاتٌ 
اللواعلبهجة ريا وذقوا ليطيو عت بي إلى الشماء ليزه تمتخ 
جبريل» فقيل: مَن أنت؟ قال: ا ومن معك؟ قال: مكدر صل الله 
مسومل قيل: وقد حت إليه؟ كال قد بعت إليه» ففْتِحَ لناء فإذا أنا بيوسّفَ 
صلَى الل عليه وسُمء إذا هو قد أطي عر الحسري» فرحب ودعا مي بخيره نم 
عَرَجَ بنا إلى السَّماءِ الرَابِعَةَ فاستفتّح جبريلٌ عليه السَّلامُ قيل: مَن هذا؟ قال: 
ل ومن معك؟ قال ويل :قال: وقد بعت إليه؟ قال : قدبِتٌ إليه» فيح 
انيس ب ب الاو ع د 
ال ا ا 00 
بعت إليه» ففْتِحَ لنا فإذا أنا بهارونَ صلى اللهُ عليه وسلّمء فرحب ودعا لي بخير» 


)١(‏ عند مُنتهّى طَرْفِه: أي: أنه يضعٌ حافره عندٌ منتهى ما يراه بطرفه. يُنظر: ((مصابيح الجامع)) 
للدماميني (/1/ 705). 


٠9 الحزب‎ - ٠5 الجزء‎ 


امت لي آي صمي 
آذآ التفسير المحرّر للقرآن اعري ك4 
ا زع دنا 


ثم عَرَجَ بنا إلى السَّماءِ السَّادسقَ فاستفتتح جبريل عليه السَّلامُ قيل: مَنَ هذا؟ 
قال: جبريل» قيل: ومّن معك؟ قال: مُحَمَّدْء قيل: وقد بُعِتٌ إليه؟ قال: قد بعت 
لمحف لسريس جلي لاقن و » فرححَبٌ ودعا لي بخير» ثمَّ 
عَرَجّ بنا إلى السَّماءِ السّابِع فاستفتّح جبريل» فقيل: هن ذا؟ قال ريا 
قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلّى اللهُ عليه وسلّم؛ ا وقد بعِثَ إلي؟ قال: 
قد بُعِثّ إليه. ففْتِحَ لنا فإذا أنا بإبراهيمَ صلَّى اللهُ عليه وسلّم مُسَيْدًا ظَهْرَّهِ إلى 
البيتٍ المعمورء وإذا هو يَدَحُلْه كُلَّ يُوم سَبعونَ ألفٌ مَلَكِ لا يَعودونَ إليه» ثم 
ذهب بي إلى السَّدرةٍ المنتهى» وإذا 57 كآذان الفِيَّليَ وإذا ثَّمَرُها كالقلال» 
قال: فلمًّا عَشِيّها من أمر الله ما غشِيّ تعَيّرّتء فما أحدٌ مِن حَلقٍ الله يستطيعٌ 
أن يَنعَتها من حُسنها! فأوحى اللهُ إليّ ما أوحى. ففْرَض علي خمسينَ صلاة في 
كُلٌ يوم وليل فنرّلْتُ إلى موسى صلَى اللهُ عليه وسلّم » فقال: ما فَوَض ربّك 
على أمّيِك؟ قلت: حَمسينَ صَلاهٌ قال: ارجِمٌ م إلى :ريلك فاساله التحفيف» فإن 


0 


تسامووا او سيد رةه إل 

بي» فقلتٌُ: يا رَبَّء حَقفْ على أمّتيء فط عني حمسا فرجغْتٌ إلى موسى» 
فقَلتٌ اخرعي ماله إنَ متك لا يُطيقونَ ذلك» فارجِعٌ إلى رَبك باك 
التَخفيفَ. قال: فلم أ أرجِعْ بين ربّي تبارك وتعالى» وبينَ موسى عليه انسّلام؛ 
حتى قال يا محمد إنهن حي صَلواتٍ كليم وليلة : ليلة» لكل ضَّلاةٍ عَشْد. فذلك 
خمسونٌ صَلاةٌ ومن هم بحَسَةٍ فلم يعمَلْها كيت له حَسَنةٌ حَسَن فإن عله كيت ل 
عَشْرًاء ومّن هم بسَيئةٍ سي فلم يَسَلها لم تُكمَبْ سياه فإن عَعِلّها كنت سي اعد 
قال: فتَرّنْتُ حتى انتهِيتٌ إلى موسى صلَّى الله عليه وسلّمء فأخبَرْته. فقال: 
ارجِغْ إلى رَبك فاسأله التّخفِيفٌء فقال رَسولٌ الله صلّى اللهُ عليه وسلّم: فقّلتٌ: 
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7 م الْسَمرٍ الْكَرَارِ إِلَ الْسَسِْد الصا الى بدركنا حولة. #. 


(١)رواه‏ مسلم (؟1١).‏ 


(1) ممّن اختار أنَّ الإسراءً برَسولٍ الله صلّى اللهُ عليه وسلم كان من المسجدٍ نفيه: ابن كثير» 
والبقاعي» والقاسميء وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 0)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
2١2١١‏ 7تفسير القاسمي)) (7/ 578). ((تفسير ابن عاشور)) .)١7 /١0(‏ ((تفسير ابن 
جرير)) .)575١/١5(‏ 

قال الشوكاني: («أمِنَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَام 4 قال الحسنٌ وقتادةٌ: يعني: المسجدّ نفسّه. وهو ظاهِرٌ 
القرآنِ). ((تفسير الشوكاني)) 04/5 

وقال ابن كثير: (إنَ النَّبتَ في «الصَّحِيحِينِ» مِنْ رواية شريكِ بن عبد الله , بن أبي نَمِرٍ عن أنس 
أن الإسراء كان مِنّ المسجدٍ منْ عند الحِجر). (والبطة راتهاية)) 20/8/90 

وقيل: العزاا بالتسجة التراء : لحر كله والحر كله مسحة) وكلك لأنَّ النيّ صلّى الله 
عِنه ويك 586 به من بيتٍ أمٌ هانئ» وذلك على قولٍ أكثر المفسّرينَ. يُنظر: ((تفسير ابن 
الجوزي)) (8/5). 

قال الشنقيطي: (المحيق :أن الأجواة وق بيو بيت م عاتر رودت اين طالب في مكة في 
الحرم لا في نفس المسجي). ((العذب النمير)) (0/ ٠5‏ 8). ويُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم 
م/م ). 

وقال:اين عنيطين في الجمع بين ديك الإسراء »# من الحجرٍ وين بيتٍ أ هاني» قال: (وعلى 
هذا فيكو الحديثُ الذي فيه أله أسري به صلّى الله عليه وسلّم من بيت أ هانين -إن صحّحت 
الروايةٌ- يُرَادُ ابتداءً الإسراءء ونهايئه ين الججرء كأنه نيه وهو في بيتٍ أمٌ هانئ» ثمّ قام فنام في 
ل ل و ل م 

وقال ابن حجر في الجمع بين هذين القولينٍ وغيرهما مما ورد في الرّوايات الأخرى: (والجمعٌ 
بين هذه الأقوال: أن نام في بيت أمّ هاني وبينّها عند شعب أبي طالب فمرجَ سَقَف بيته .. 
فنزل منه الملّكُ فأخرجه من البيتٍ إلى المسجل» فكان به مضطجعًا وه أ رُ التُعاسٍ» * ثم أخرجه 
الملّكُ إلى باب المسجدٍ فأركبه البُراقَ). ((فتح الباري)) (// 4 .)7١‏ 
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التفسير المحرّر للقرآن الحرييي) يي 


بيتُ المَقيس-22 الذي بارَكنا حَوله بالأنهار والأشجار والتّما وجِعَلناه 
مَوضِعًا لكثير من الأنبياء والأصفياء9. 


1 2 2 5 ده رهام سه 3 4 000 
كما قال تعالن: اوَأَورَثنا القَوْمّ الذِينَ كانوا يُسْتَضْعَفونَ مَشَارِقَ الأزض 
وَمَعَارِبَهًا التي بَارَكنَا فِيهًا # [الأعراف: /ا17]. 


وقال سُبحاته: 92 وَتََيْنَاه وَلوطلا إلى لض التي بَارَكُنَا فيه لِلْعَالَمِينَ 4 
[الأنبياء: ]. 


0 


وقال عزَّ وجل: ه«ِإ وَلِسُلَيِمَانَ الرّيحَ عَاصِفَةَ تَجْرِي بأمْرِه إلى الأزض التي 
بَارَكنَا فِها 4 [الأنبياء: .]4١‏ 


)١(‏ قال الرازي: (قولّه: «إلى العشيدد اله قصَى » اتمَقوا على أن المرادٌ منه بيتٌ المَقيس). 
((تفسير الرازي)) (١؟7/‏ 75917). 
وقال الواحدي: (وقيل له :اله قصَى #؟؛ َبعِدٍ المسافة بيه وبِينَ المسجدٍ الحرام). ((انبسيط)) 
(218/17). ويُنظر: ((تفسير الماوردي)) (7/ 7577)» ((تفسير السمعاني)) (*/ 15 7). 
وقال ابن جزي: (وسمّي 9الْأَقْصَى 4 لأنّه لم يكنْ وراءه حيئئذٍ مسجدٌ). ((تفسير أبن جزي)) 
/1١(‏ ١غ4).‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)554/١5(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 5717)» ((7فسير ابن 
كثير)) (0/ 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 07 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (9/ .)٠١‏ 
قال ابن الجوزي: (معنى يإِبَارَكَُا حَوْلَهُ 4 أنَّ الله أجرى حولّه الأنهار وأنْبَت القّمارَ. وقيل: لأنّه 
مَقَوٌ الأنبياء» ومَهيطٌ الملائكة). ((تفسير ابن الجوزي)) (/.4). 
وقال السعدي: وا الذي يَارَكُنَا حَوْلهُ 4 أي: بكثرة الأشجار والأنهار, والخصب الدّائم 
ومن بركته تفضيله على غيره من المساجدٍ سوى المسجد الحرام ومسجدٍ المدينة ونه يُطلَبُ 
شد الّحالٍ إليه للعبادة والصَّلاةٍ فيه» وأنَّ الله اخمصّه محَلًا لكثير هِ من أنبيائه وأصفيائه). ((تفسير 
السعدي)) (ص: 07 5). 
وقال الشنقيطي: (المراءٌ بأنّه بارَك فيها: أنه أكثّر فيها البركة والخيرٌ بالخصب والأشجر والثمارٍ 
والمياوء كما عليه جمهورٌ العلماءٍ. وقال بعض العلماء: المرادٌ بأنّه بارَك فيها أنّه بعَث الأنبياء 
منها). ((أضواء البيان)) (7/ .)٠١‏ 


الجزء ٠١‏ - الحزب 9؟ 


ات بع 


2 سَورةٌ الإسراء - الآيات )7-١(‏ 31 
4 ينما 


وقال جلَّ جلاله : وَجَعَلنَا يَيتَهُمْ قال وَيَيْنَ الْقُرَى التي يَارَكنَا فا قر ى ظَاهِرَة # 
[سبأ: .]١4‏ 


ا 0 
م. قو 


ارق آياته» وأنا أنظلة 00 : 


ولعيو م 
لويد من "نينا 4. 
أي: أَسْرَينا بِعَبْدِنا مُحَمَّدِ من المَسجِدٍ الحرام إلى المَسجِدٍ الأقصى؛ كي 
نريّه”) 70 <#ش”1ط1 


.)١7,0( رواه البخاري (١١٠/!8))؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) قال ابن جرير: (الصّوابُ ين القَولٍ في ذلك عندنا أن يقالَ: إن الل أسرى بعبدِهِ مُحمدِ صلّى 
الله عليه وسلّم من المسجدٍ الحرام إلى المسجِدٍ الأقصىء كما أخبَرَ بَرَ الله عبادّه» وكما تظاهَرَت 
به الأخبارٌ عن رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم: أن الله خمله على الثزاق ين أثاهية» وصلى. 
هنالك بمن صلّى من الأنبيء والرّسّلء فأراه ما أراه من الآياتٍ. ولا معنى لقولٍ مَن قال: ا 
برُوجه دون جَسَدِه؛ لأنَّ ذلك لو كان كذلك لم يكنْ في ذلك ما يُوحِبُ أن يكون ذلك دليلًا 
على نبُوّتَهه ولا حَبَةَ له على رسالته» ولا كان الذين أنكروا حقيقة ذلك من أهل الشّرِكُء وكانوا 
تمر عون ق القن اماي 3ك صر :انسل عدون ري الفط وال تمية وق 
بني آدمَّ أن يرى الرّائي منهم في المنام ما على مسيرة سن فكيف ما هو على مُسيرة شَهِرٍ أو 
أقَلّ؟! وبعدٌ؛ فإنَّ الله إنّما أخبرَ في كتابه أنه أسرى بعبدِهء ولم يُخْيرْنا أن أسرى برُوح عَبدِهء 
وليس جائرًا لأحدٍ أن يتعَدّى ما قال اللهُ إلى غيره). ((تفسير ابن جرير)) (5 45/١‏ 4 -/ا4). 
وقال السشّنقِيطيٌ: (فاعلّ أنَّ هذا الإسراءً به -صلَّى اللهُ عليه وسلّم- المذكورٌ في هذه الآبة 
الكريمة رَعَم بعضٌ أهل العلم أنه برُوحِه صلّى الله عليه وسلّم دون جَسَدِءء زاعمًا أنّه في 
المنام لا اليقَظة؛ لأ رؤيا الأنبيء وَحِيٌ» وزعم بعضهم: أن الآسراء بالسقد» والمعرا بروج 
دون الجسَيء ولي ظاهرَ القرآن يدل على أنه بروجه وججسده صلَى الله عليه وسلّم؛ يَقظة لا 
مَنامًا؛ لأنّه قال ل بعَبِدِهِ © والعبدٌ: عبارةٌ عن مجموع الوح والجسّدٍء ولأنّه قال: م سبْحَانَ © 
والتّسبِيحُ إنما يكونٌ عند الأمورٍ العظامء فلو كان منامًا لم يكُنْ له كبيرٌ شأنٍ حتى يُتَعَجَّبَ منه» - 
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زرا التفسير المحرر للقرآن الكريم 
5 و و 2< 
بعضا من عجائب قدرتنا الكبرىء وأدلتّنا العظمَى0© 
5 7 2 0 5 ِءًَ و و بو 0 عر مر ته 
كما قال تعالى: يما كذبَّ الفْوَّادُ مَا رَأى * أَفتَمَارُوته على مَا يَرَى #* وَلقَدْ 
7 2ك 2ه 2 2 فد 200 07 0 دروم 200 
رَآهُ نزلة أخرى * عِنْدَ سِدرَةٍ المَنْتَهَى * عِنْدَهَا جَنة المَأوَى * إذ يَعْسى السَّدَرَة 


مَا يَََّْى * ما زَاعٌ البَصَرُ وَمَا طَعَى » لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَيْهِ الْبرَى 46 [النجم: 


.]١1 86-1١١ 


طإئه خرَالشميع الهِيدُ 4. 

2 2 عع 

أي: إن الله هو السَّمِيعَ لجميع المّسموعات البَصيرٌ بكل المَرئيِّاتِء ومن 
ذلك مكنه لأقوالٍ عباده؛ مومهم وكاؤرهم؛ مُصَدَّقِهم ومُكذبهم, وهو البَصيرُ 


بهم؛ فيجازي كلا بما يستحِقه في الدّنيا والآخرو"». 


- ويويدُه قوله تعالى: طإما َع صر وما طَقَى 6 [النجم: ١١]؛‏ لأنَّ المَصَرَ من آلاتٍ انذَّاتٍ لا 
الروح؛ لها : له من ياتا 4). ((أضواء البيان)) ("/ 07. 
وقال القاضي عياض: (الحقٌء والذى عليه أكثرٌ الناسٍ ومُعظَمُ السلف وعامةٌ المتأخرينَ من 
التُقَهاء وَالمَعَدنين والتعليي :ان انبتئ بالعحن والانار كلل عله إن ظالقها ورك عه 
ولا يُعَدَلُ عن ظاهرها إِلّا بدليل» ولا استحالة فى حَملِها عليه فيُحتاجَ إلى تأويل). ((إكمال 
المعلم)) .)591//١(‏ 1 
وقال ابن كثير: واكك رن العلماء على آنه اشر :ننه قري يققة 11 ((تمسير ابن 
كثير)) (0/ “57). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)5548/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5)؛ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (7/ .)١١‏ 
وقال الشّنقيطي: (وذلك ما رآه صلَّى اللهُ عليه وسلّم بَينهِ ليل الإسراءء من الغرائِبٍ والعجائب). 
((أضواء البيان)) (7/ .)١1١‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 58/١‏ 5). ((تفسير البغوي)) (7/ .23١0‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 6), ((تفسير الشوكاني)) (577/5؟). 
قال الرازي: (قال: «إِنّهُ هُوَ السَمِيعُ الْبصِيرُ 4 أي: إِنَّ الذي أسرى بعَبدِه هو السَّمِيعٌ لأقوالٍ - 
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ا 5 لي 
(ر_سورة الإسراء الآيات 220 > 
نت - جما 

:ا وََاتَنَا مُوسى الْكتب وَبَعَلنَهُ مُدى ليق إِسْرَِّيلَ ألا تَنَِّذُوا من دوف 
رَكيلا (2) 4. 

ان 0000 

مناسّبة الآية لما قبلها: 

أنه َم ذكرَ اللهُ تعالى تشريفٌ الرَّسولٍ صلى اللهُ عليه وسلم بالإسراءِ وإراءته 
الآيات؛ ذكرَ تشريف موسّى بإيتائه التّوراةٌ©. 

وأيضًا لَمّا ثبت بهذه الخارقة ما أخبّرَ الله به عن نفسه المقدّسة من عظيم 

وا 2 2 5 20 

القدرة على كل ما يريدٌ» وما حباه صلى الله عليه وعلى آله وسلم به من الآياتٍِ 
البيّناتِ في هذا الوقتٍ اليسير؛ أتبَعَه ما مَنَحَ في المسير من مصرّ إلى الأرض 
المقدَّسةٍ مِن الآياتِ في مُددٍ طِوالٍ جدًّا موسى عليه السَّلامُ الذي كان أعظعَ 
الأنبياء بركة على هذه الأمَّةِ ليلة الإسراء©. 

رايضًا 5510 تان اله اشرى كعتده ككل عتلوات الله وسلئه عليةة 
عطفٌ بذكر موسى عَبدِه وككليوه عليه السَّلامُ؛ فإنّهِ تعالى كثيرًا ما يَقَرنٌ بين ؤكر 

َه 2 5 0 عاد 

موسى ومُحَمَّدِ عليهما السَّلامء وبين ذكر التوراةٍ والقرآنٍ©. 

3 وَءَاَنَا موسى الكتب 4. 

أي : وآثينا موسى التوراةٌ©. 

- محمّدٍء البَصيرٌ بأفعاله... وقيل: المرادٌ: سَمِيعٌ لما يقولونَ للرّسولٍ في هذا الأمرء بصيرٌ بما 

يَعملونَ في هذه الواقعة). ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 797). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ .)١١‏ 
(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7598/11١(‏ 
(”) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 560 -55). 


(4)يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (5 54/١‏ 4)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 57.45 ): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 867). 


١9 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


لت 000 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )3 


كما قال تعالى: لد آامُوسَى الْكِتَاب من َع ما لا لُْرُونَ الأوَى 
بَصَائِرَ ِلنَّاسِ وَهُدَّى وَرَحْمَةً لعَلَّهُمْ يتَذَكّوُونَ # [القصص: 57]. 

9# وَحَعَلَْهُ هُدَى لبق إسَرَهِ بل ##. 

أي: وجَعَلْنا كتابَ موسى هاديًا لبني إسرائيل إلى الحَقٌ0". 

كما قال تعالى: لِوَلَقَد يا مُوسَى الْكتَابَ قَلَا تَكنْ في هِرْبَةِ مِنْ 
وَجَعَلْنَاهُ هُدَّى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ #4 [السجدة: 77]. 

إلا تند تَنَحِدُوأْ من دوف وَحكيلا لا . 

7005 وتكلونَ 
أموركم إليه”". 

كما قال تعالى: «وَتَوَكّلُ عَلَى الل وَكَقَى باللّهِ كيلا [النساء: .]4١‏ 

وقال سُبحانه: «إرَبُ الْمَمْرِقٍ وَالْمَغْربٍ لا إِلَه إِلَّا هُوَ فَانَحِذْهُ رَكيا» 
[المزمل: 9]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (154/ 4 4)» ((تفسير أبن كثير)) (45/6)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 407). 

(؟) قيل: «أن» في :9 ألا #6 بمعنى: «أي»» والمعنى: جعلناه هدّى لبني إسرائيلٌ» أي: لا يتّجِذوا. 
وقيل: هو على إضمار القول» أي: قُلنا لهم: لا تتّخذوا... فعلى هذا «أن» زائدةٌ. 
ويجورٌ أن يكونّ التقديرٌُ: جعلناه هدّى بأن لا تتّخِذوا. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (1750/6)» 
((تفسير الرسعني)) (5/ ))١77‏ ((تفسير الرازي)) .)7598/7١(‏ 
وذكر الشنقيطي قراءة جمهور القرّاءِ «كَحِدُوا 4 على وجهٍ الخطابء وقراءة ايتَخِذُو ا # بالياء 
على الغيبة. وتوجية «إآلّا4 على كلا القراءتين» ثم قال: (فمرجعٌ القراءتينٍ إلى شيءٍ واحدء 
وهو أن التوكُلَ إنما يكونٌ على الله وحدّه لا على غيره). ((أضواء البيان)) .)١١/5(‏ 

(©) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (55/6)» ((نظم الدرر)) »)701/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 407). 


الجزء ١60‏ - الحزب 7>4 


0# _سورة لوسراي ايت رك 

مِودْرَية مَنْحَمَلْنَا مَعَ نوج تدكا عَبَدَا كوبا (7) 4. 

«إذْرِيّةَ مَنْحَمَلْنَا مَعَ نوج #. 

أي: يا سّلالة من حملنا مع نوج في السّفينة» فنجّيناهم من العَرَق0". 

كما قال تعالى : 9 وَجَعَلنا 4 هُمُ الْبَاقِينَ 6 [الصافات: /الا]. 

م إِنككات عَبَدًا سَكورا 4 

أي: إِنَّ نوحًا كان عبدًا لل شكورًا ليِعَمه؛ فتشيّهوا بأبيكم؛ واشكروني على 
نكمي عليكم» ولا تر كوا بي شيئًا"". 

الفوائدُ التّربويَةٌ: 

>1١‏ فول الله تعالى : و سْبْحَانَ الذي 
المشيد الأقصى الذي با ركتاخؤلة لرية من يانه 


سْرَى بِعبد لبَِامنَ الْمَسْحِد الَْرَامِ إِلَى 

#خرالتشى العير» وَكتينَ 
مُوسَى الكِتَابٌ وَجَعَلَْاهُ هُدَّى لِبَني إِسْرَائِيلَ ألا كَحِدُوا مِْنْ دُوني وكيلا» ذكَرَ 
الله تعالى تشر بف يشت واسكى الله علية روسل #الاشزاف كه ذكر عقية تَفريت 
موسى عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ بإنزالٍ التّوراةٍ عليه ثمّ وصَفَ التوراةً بكُونها هُدَى 
ثم يّنَ أن التوراةً نما كان مُدَى لاشتماله على النّهي عن انّخاذِ غير الله وكيلا 


-على أحدٍ أوجه التأويل في :9 آلا4- وذلك هو التَّوحيدٌُ فرجَمَ حاصِلٌ الكلام 


ل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 47)» ((تفسير السعدي)) (ص: 57 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
مرم0). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 07 5)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 717) ((تفسير ابن كثير)) 
(55/0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 07 5). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)١7‏ 
قال القرطبي: (مقصودٌ الآية: نكم من ذريّة نُوح» وقد كان عبدًا شّكورًا فأنتم أحَقٌ بالاقتداءِ به 
دون آباتكم المجهّالِ). ((تفسير القرطبي)) .)517/٠١(‏ 


٠9 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


سي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريع ‏ © ع 


رما 


بعد رعاية هذه المَراِبٍ إلى أنه لا معراج أعلى» ولا درّجةَ أشْرَفٌ» ولا َنب منقبة 
كم يق اترحيق 1م03 العرةني انرون الانور رلا لي اللي رذ بق 
نطَنَ بذِكر الله وإن تفكرَ تفَكرَ في دلائلٍ تن الله تعالى» وإن طلّبٌ طلَبٌ يبن 
اللو فيكونٌ كله لله وبالله”©. 


هو > 


-١‏ قَولٌ الله تعالى: ديه مَنْ حَمَلنامَعَ ُوج | ِنَهُ كَانَ نَّ عَبْدَا شَّكُورًا © فيه 
الأوية بِالئناءِ على نوح عليه السَّلامٌ» بقيامه بشكر الل واتصافه بذلك» و الحث 
لدرئنه يِه أن يَقتّدوا به في شكره؛ ويُتابعوه عليه» وأن يتذّكروا ِعمة الله عليهم؛ إذ 


اطع ب 


أبقاهم واستخلهم في الأرض» وأغرّق غير هم' "لقي يخصيضن نوع وخطاب 

العباد بأنّهم ذ ذرَييّه إشارة إلى الاقتداء به عليه الصَّلاء قو لخادم فإنّه أبوهم الثّاني» 

الله الى لح يطعن للخلى رع التوق تسيا لانن قت كما قال عالق : 
ا هم الْبَاقِينَ 4" [الصافات: /الا]. 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ تَنزيةٌ الله تعالى بِقَّولِه: (سبْحَانَ الله يتضَمّنُ مع نفي صِفاتٍ التقصٍ 
عه إئا تك كارازة لكين عطي كان الكسيلة يها لام ترقة تعالى يدن 
السُوءِ؛ ولهذا جاء النََسبِيحُ عند العجائئب الدّالّهَ على عظمته؛ كقوله تعالى: 
«سُبْحَانٌ الّذِي أَسْرَى يعَبْده ليلا [الإسر اء: »]١‏ وأمثال ذلك©). 

-١‏ قَولٌ الله تعالى: :9 سبحَانَ الَّذِي أَسْرَى بعَبْدِوِ 4 التّعبِيرُ بّفظٍ العَبِدٍ في 
هذا المقام العَظيم يدل دَلالة واضحةً على أنَّ مَقامَ العُبوديّة هو أشرَفُ صِفاتٍ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) .)7598/7١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 507). 


(3) يُنظر: ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص: .)١١8‏ 
(4) يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (1/ لال١).‏ 


٠9 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


البتلرقة عطقي وجني ]3 لو اق هناف وت اعق بل تيه ف 
هذا المقام العظيم الذي اخترّق العبدٌ فيه السّبِعَ الطباقٌ» ورأى من آياتٍ ربه 
الكبرى”: لكنه قال: مإ بِعَبْدِه4 ولم يِقُلْ: برَسولهء ولا نبيّه؛ إشارة إلى أنه قام 
كذ اف ملم كران لوحت ارا نكر للد يجان 1 َِ كد فككدا صبلى 
اللهُ عليه وسلَّم باسم بودي في أشرَفٍ مَقاماتِه؛ في مقام الإسراءِ كما هناء وفي 
مَقام الدّعوة ومقام التَحدَّيِء فقال في مقام الدّعوةٍ: © وََنَهُ لما قَامَ عَبْدُ الله 
يَدْعُوهُ كَادُوا يَكونُونَ 4 [الجن: »]١4‏ وقال في مقام النّحدّي: وَإِنْ 
كُنَمْ ِي رَيْبٍ مما تَرَْنَاعَلَى عَبدنا فَأنُوا سُورَة مِنْ مِْلِه 74" [البقرة: 7؟]. 

ماد كول الله تعالى: ول سُبْحَانَ الذي أَسْرَى ِعَبْدِهِ لَيْلَا مِنَّ الْمَسْحِدٍ الْحَرَام 
إلى الْمَسْجِدٍ الأفصى الذي بَاركَْا حَوْلَهُ يري من آيَاي4 صَريحٌ في أن ال 
صلَّى اللهُ عليه ا 0 بجَسَدِه يَقَظة0". 

- - قول الله تعالى: :9 سبْحَانَ الْذِي أسْرَى عبد با مِنَ الْمَسْجدٍ الْحَرَام 4 
ل ا 
نَّهأَسريٌ به من بيت أمّ ني تكوثٌ لفَضيلةُ في المسجدٍ الحرام يسا 
الحَرّم؛ كله تُضاحَفٌ فيه العبادةٌ كتضاعُفِها في نفس المَسجي". 


2 هه ٠‏ 31 هه م و 
ه- قال تعالى: مو مِنَ التشحد لْحَرَام 4» ل الحرام: الأمرٌ الممنوع 

3 1 02 و - 
فوضفٌ الشَّيِءِ بالحرام يكونٌ بمعنى أنَّه ممنوعٌ استعماله استعمالا يُنَاسِبُه نحؤ: 


لك 


رواية 


.)8/5( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

.)0 /١( يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم‎ )١١ 
.)١57 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )( 

(4) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 507). 


الجزء ٠5‏ - الحزب 9؟ 


0 


مت ع1 يكم المي [المائدة 0 كل المت ويكونٌ بمعنى الممنوع 


وهم ورور 


من أنْمُْمَلَ فيه عمل ماء ومين بذخر المُتعلق الذي يتعلّقُ به وقد اذَه متعلقه 


إذا َل عليه العف ومنه قوّهم : ا الشَهْرِ لحَرَامٍ 4 [البقرة :]أي ي: الحرام 
فيه القتال في عُرْفِهم. وقد 5 المُتعلّقُ لقضدٍ التكثيرء فهو من الحذّفٍ 
للتَعمِيم فيرجعٌ إلى العُموم العُرفيٌَء ففي نحو الْبَبِتَ الْحَرَامَ 4 [العادة 
١‏ المنوعٌِْ عدوان المعتديّ؛ وغزو املو والفاتحييٌ؛ وعم الاج 
والسّوءِ فيه”". 

5- - دل لقُن اليم على برَة الشَامٍ في حمس آياتٍ: وله تعالى: «رَأوْرَثنا 
الْقَوْمَ الْذِينَ كَانُوا ون مَشَارِقَ الأزض وَمَعْارِبَهًا التي يَارَكْنَا فيها» 
[الأعراف: 1717] واللهُ تعالى إِنّما أورَتٌ بني إسرائيلَ أرض الشَّام وقوله 
تعالى: يِل سُبْحَانَ الذي أَسْرَى بِعَبْدِ ليْلَا مِنَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام إن نامدن 
الأَْصَى الَذِي بَارَكْنَا حَوْلهُ 4» وقوله تعالى: ل وَنَجَيْنَاهُ وَلُوطا إِلَى الأزض التي 
يَارَكْنا يا [الأنبياء: »]97١‏ وقوله تعالى: يإ وَلِسْلَيِمَانَ اربع عَاصِفَة نَجْرِي 
أمْرِه إن الأرض ي التي يَارَكُنَا يها © [الأنبياء: لماكوقره تعالى: 92 : وَجَعَانًا 


يوت الى تي انها ا لان فهله مس 
معلومٌ لريب فيه" 


20 َ< َ« 
الحإنها امري به سلى' اللا علا رسام ون التصيد الحرام إلى المسجد 
الأقصى؛ لِيْريَه الله من آياتّه بالمعراج؛ لهذا كان قوله تعالى: لِنْرِيَهُ مِنْ آياتَنَا #6 

.)17-١7 /١8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)4 4 /71/( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )1( 


الجزء ٠5‏ - الحزب 9 


ل 9 د 
رز سورة الإسراء - الآيات ١(‏ *) .0350/6 
لى ما 


ليلا في المعراج الذي كان بعد المَسْرَّى إلى المسجدٍ الأقصىء فلم يكن 
المقتضيوة نقذ روي الأفض هزه دراه القدملة والكاري واه والقاول ولد 
حاتم 1< خبرَ بذلك؛ ليكونٌ هذا آية للرّسولء فإنّهم قد رأوا المسجدّ الأقصى. 
فإذا أخبَرّهم أنه را وؤومنه لهم -كما جاء في الحديثٍ الصّحِيح2- كان ذلك 
خخ لدعى ناراف وا لمكاوم كنيكة في ذلدة بخلاق :الو أخير بر بالعُروج 
إلى السَّماءِ ابتداء» فإنَّهم كانوا إذا كَذّبوا بذلك لم يكن هناك ما رأوه حتى يَصَِه 
لهم. وهو سُّبِحانّه قد أخبّرٌ بعُروجه إلى السَّماءِ في قَولِهِ تعالى: وإ وَلقَدْ آم نَْلَة 
أخرى * عِنْدَ سِذْرَةِ الْمُتَهَى # عِنْدَهَا جه الْمَأوَى © إِذْ يَفْقَى السَدْرَةَ مَايَفْنَى 
* مَا رَاغَ الَْصَرُ وَمَا طَعَّى * لَقَدْ رَأى مِنْ آيَاتِ رَيّهِ الكبْرَى 4 [النجم: -١7‏ 
وهو سُبحاته ذكر هذا بعد أن ذكرَ رُؤية جبريل التّزلة الأخرى في الأرض؛ 
فإنَّه رآه على صُورتّه مَرَتِينِء كما جاءت بذلك الأحاديثٌ الصَّحيحة"» وقال 
في سورة (التكوير): إنّهلَقَولَ وَسُولٍ كريم * ذي فُوةِ ند ذِي الْعْض مَكينٍ 
» مُطَاعٍ تم مين 46 لهذا ريلك قال: : وَمَا صَاحِبُكمْ بِمَجْتُونٍ * وَلَقَدْ رك 
لق المي * وَمَا هُوَ علَى الْغَيبٍ بضَنِينٍ * وَمَا هُوَقَْلٍ شَيِطَان رَجِيم 04 
4- - في قَولِهِ تعالى : 3# ليه هُ ين آيَاتَتَا4 دَلالةٌ على أنَّ النبيّ صلّى الله عليه 
وسلّم لم يَرَريّه ليه سي به؛ إذ لو كان - سبحاته- قد أراه نفسه بيه لكان 
ذِكْدُ ذلك أولى ©. 
(1) تقدَّم تخريججه: (ص: .)١9‏ 
(؟) يُنظر ما أخرجه البخاري (5800): ومسلم (107/7) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(7) يُنظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية /١(‏ 117). 


(؟) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ .)0٠‏ 
قال ابن القيم: (هي مسألةٌ خلا بين السَّلَفٍ والحَلَفِء وإن كان جمهورٌ الصّحابةِ بل كلهم - 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


وَل الله تعالى: إلى المتفية الأفضن الذي بَارَكُنَا حَوْلَهُ # وَجِهُ 
الاقتتصار على وَصف المَسجدٍ الأقصى في هذه الآية بذِكر هذا التَبِرِيثِ: أن 
شهرة المَسجِدٍ الكرام بالبَركةِ» ويكونه مَقامَ إبراهيم» مُعلومةٌ للعَرّبء وأما 
المَسجِدٌ الأقصى فقد تناسى النَّاسُ ذلك كُلَّه؛ فالعَرَبُ لاعِلمَ لهم به. والتّصارى 
عَمُوا أئَرَه من كراهيتهم لليّهودء واليهودٌ قد ابتَعَدوا عنه وأيسوآ من عَوده إليهم» 
اتيج إلى الإعلام ببرَكيه”". 

تقول الله تعالى: إلى المقجن الأفمئ الى تارك الي م 
الوضفب 8ل الأَقُصَى َى ‏ بصِيَةٍالّفضيلٍ -باعتبار أَصْلٍ وضعها عور ل مق 
مُعجزاتٍ القرِآن؛ إيماءً إلى أن سيكونُ بين المَسجِدَّينٍ: مَسجدٌ عظيمٌ» هو مسجدٌ 
طَيْبةَ الذي هو قَصِيٍّ عن المسجدٍ الحرام» فيكونٌ مسجدٌ بيتِ المقدس أقْصّى 
منه حيتئذ؛ فتكونٌ الآ مشي إلى جميع المساجد انان المُفضَّلةٍ في الإسلام 
على جميع المسناجلة الإسلا مي وال ينها قول الت صَلى الله غليه: وسلّم: 
((لا تُسَد لوحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجدٍ الحرام» رجز ال و لصلى 
الله عليه وسَلّمِ مسد الأقضَّى))2©. 

-١‏ فائدة ذكْرٍ مبدأ الإسراء ونهايته بقوله: #مِنَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَام ل 
العشتعد الأفْصَى» أمرانٍ؛ أحذهما: التَنصيصٌ على قطع المسافة المتليمة 
في جُزءِ ليلةٍ؛ لأنَّ كلا من الظرفٍ -وهو 2 لَيْلا4- ومن المَجُرورَين ةين 


- مع عائشة [يعني: في عَدَّمِ الرؤية] كما حكاه عثمان بن سعيد الدارمي إجماعًا للصحابة). 
((زاد المعاد)) .)8/84/١(‏ 

.)١9/١6( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١١ 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١6 /١6(‏ 
والحديث أخرجه البخاري »)١١84(‏ ومسلم (17917) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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(2 سورةٌالإسراء- الآيات (5-1) 6 
4و : 


1 0 هه 5 7 0 2 ن 20 1 و 
المَسْحِدٍ الحَرّام إلى الْمَسْجِدٍ الأقصّى 4- قد تعلق بفغل فإ أسْرَى *. فهو تعلق 
يَقتضي المُقارنة؛ ليُعْلَمَ أنّه من قبيل المُعجزات. وثانيهما: الإيماءٌ إلى أنَّ الله 
تَعالى يجعلٌ هذا الإسراءً رمرًا إلى أنَّ الإسلامَ جمّمَ ما جاءت به شرائعٌ الَّوحِيدٍ 
م 3 1 3 - 3 3 
والحنيفيّة من عهدٍ إبراهيم عليه الصلاة والسَّلام الصادر من المسجدٍ الحرام 
>2٠.‏ َه م 1-0 2 
إلى ما تفرّحَ عنه من الشّرائع التي كان مَقرُّها بِيتَ المقدسء ثم إلى خاتمتها التي 
ظهرّت من مكة أيضاء فقد صدرّت الحنيفيّة من المسجدٍ الحرام» وتفرّعت في 
المسجِدٍ الأقصىء ثم عادت إلى المسجدٍ الحرام كما عاد الأعبر ام إل مكة :لان 
ل شوق يعفقة كارن قرونة للك حمر رد العشر على الصون وهو هنا يده 
مُناسبةٌ زول التشريع الاجتماعيّ في هذه السُّورةٍ في الآياتٍ المُفْسَحَةٍ بقوله 
تعالى: فإوَقضَى رَبك ألا تَعْبُدُوا إلا إِيّاهُ4 [الإسراء: 71] ففيها: و9 وَل تَقْتلُوا 
النَفْسَ التِي حَرّمَ اللَّهُ إلا ِالْحَقَّ ‏ [الإسراء: 277 مولا تَفْرَيُوا مَالَ اتيم إلا 
بالتتي هِيّ أَحْسَنٌ 4 [الإسراء: 174 دل وَأَوُْوا الْكيْلَ إِذَا كِلُمْ وَزْنُوا الْقَسْطاس 
5 5 2 عه : 2 - 2 
الْمُمْتَقِيم* [الإسراء: 70]؛ إيماءً إلى أنَّ هذا الدّينَ سيكونٌ دِينًا يحكمٌ في 


2 و2 0 
الناس وتتفذ أحكامه". 


2 


5-4 


7- قال الله تعالى: هسبْحَانَ الذي أسْرَى بِعَبْدِهِ ليلا مِنَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَّام 
إِلَى الْمَسْحِدٍ الأقُصَى الَذِي بَارَكَْا حَوْلَهُ ليرِيَهُ منْ آياتَِا إِنّهُ هُوَ السّحِيعٌ الْبَصِيرُ 46 
ذكَرَ السّميعٌ هاهنا؛ لكيه على أَنّه المجيبٌ لدّعايهء وذكّر البصيرَ؛ لكيه على أنه 

-ه و 3 
كان الحافظ له فى ظلمة الليل”". 

١‏ - قال الله تعالى: هسبْحَانَ الذي أسْرَى بِعَبدِهِ ليلا مِنَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَام 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١5-106 /١65(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (7/ 715). 
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5 3 
م 7 التفسير المحرر تلقرآن الكريم 5 5 


إِلَى الْمَسْجِدٍ الْأمْصَى الَذِي بَارَكَْا حَوْلَهُ بريه مِنْ آياتنَا نا نه هُوَ السِّيعٌ المصِيرُ * 


وآثثنا مومىئ الكات..: .4 كثيرًا ما ين البار 5-7 د كوه تمان اللا عليه 


3 


وصلم ور موسى صا الله عليه وسلّم؛ وبَينَ كتابيهما وشَريعَتَيهما؛ لأنَّ 
كتابيهما فصل الكتُبء واشتزيةة هيا ككل الشَّرائِع» وقوتهها اعلن الثوات» 
وأتباعهما أكثرٌ المُؤْمِنِينَ”". 

قَول الله تعالى: دري ين مَعَ نُوح 46 فيه أنَّ ذريّةَ نوح كانوا 
شقِين: شق بار مُطيعٌ» وهم الذين حمَلّهم معه في الفينة؛ وفل ع كافِنٌ 
وهو ولَّدّه الذي غَرقء فكان نوحٌ عليه السَّلامُ مثلا لأبي فريقَينِء وكان بنو 
إسرائيلٌ من ذريّة القَريقٍ البارٌ فإن اقتَدَوا به نجواء وإن حادوا فقد نرّعوا إلى 
الفريق الآحَرِء فيُوشِكَ أن يهلكوا. وهذا التماثل هو نُكتةٌ اختيار ذكر نُوح من بين 
أجدادهم الآخرينّ» مثل: إبراهيمَ وإنشحاق ويعقوبٌ -عليهم السلام- لفوات 
هذا المعنى في أولئك”". 

06 لا خلاف بينَ نَّ أهلٍ الع أن الذي َال على الأولادٍ الصَّغْارٍ وعلى 
الكبار أيضًا؛ قال الله تعالى : ل وَآئَينَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلَنَاهُ هُدَى لِبَني إسْرَائِيلَ 


آلا تتَحِذُوا مِنْ دُونِي وكيا * ذرَية مَنْ حَمَلَْا مَعَ وح #". 


بَلاعةُ الآيات: 
١‏ - قوله تعالى: لسْبْحَانَ الذي أسْرَى بِعَبْدِه لبلا مِنَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام إلى 
الْمَسْجِدٍ الأقْصَى الذي يَارَكُنا حَوْلَهُلِِْيَُ من آياَا نه هُوَ السَّحِيعُالْمَصِيرُ © 


.)557 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)707/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)7500١ (؟) يُنظر: ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص:‎ 
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ل 


7 ِ 
2 سورة الإسراء - الآيات (1-") 0 
ىه - جنا 


ل سْبْحَانَ الذي اشرق + بعئده ليلاي في قوله: رحد ها لا 
يَخْفَّى من الدَّلالةِ على التنزيه البليغ من حيتٌ الاشتقاق من السَبْح» الذي 
هو الذهاث والإبعاد في الأرضص”" 

#والاكاع كلير اشع مو دزو ستي كلام لتفكر اما ريت تن الله 
عنه؛ يُؤْذْنٌُ بأنَّ خبرًا عجيبًا يستقيله السّامعونٌ دالا على عظيم القّدرةِ من 
المُتكلّم» ورفيع مَنزلةِ المُتحدَّثِ عنه”) 
- والتّبِيرٌ عن الذّاتٍ العَلِيّ بطريقٍ الموصولٍ ل الذِي أَسْرَى 4 دون الاسم 
العَلّم (اللّه)؛ للتّبِيهِ على ما تُفِيدُه صِلَة الموصول من الإيماء إلى وجْه هذا 
التَعججْبٍ والتَّنويه وسبّبه» ويُِيدُ أنَّ حديتٌ الإسراء أمْرٌ شا بين القوم؛ فقد 
لويذ الفُسلمو 0ه وار المطر كر 8 ٠‏ 
- وفي التّعبير بقوله: أَسْرَى يعَبْدِهِ4 دونَ: (بِعَتٌ بعبْدِه) و(أْرسَلَ به) ما 
يُفِيدٌ مُصاحبتّه له في مَسْراُ؛ فإنَّ الباءَ هنا للمُْصاحَبةء كالباء في قوله: هاجَرٌ 
بأهْلِهء وساقرٌ بعُلامِهء وليست للتّعدية؛ إن (أشرى) يتعدّى بنفسه يُقال: 
أشرى به وأسراة» وهذا لأنَّ ذلك السّرى كان أعظّمَ أسفاره؛ والسّفْرُ يعتودٌ 
الماحي؟ولهنا كا المنان هول: «اللّهُمَ أنت الصَّاحِبُ في السّفْرِ))2. 
وفائدة الجمع بين الهمزة والباء: أنَّ الثاني المُتعدّيّ بالباء يُفْهَمُ منه شيئان؛ 
احزهوا: ا الفعل من فاعِله. اننال اكه لما وكات عليه البام! 
فإذا قلتَ: سريت بزيد وسافتٌ بهء كان قد وُجِدَ منك الشّرى والسَفدٌ 


.)١05 /0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


.)9/١0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)٠١ /١5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.‎ )١747( أخرجه مسلم‎ )5( 


الجزء ٠6‏ - الحزب 4؟ 


خاب د 0 


مُصاحبًا لزيد فيه» وأمّا المُتعدّي بالهمزة» فيقتضي إيقاعَ الفعلٍ بالمفعولٍ 


فقط؛ كقولِه تعالى: «إوَاللَهُ ركم من بطو مي 6 [التحل: 4لا 
«اتَأَخْرجْنَاهُمْ من جَنَّاتِ وَعَيونِ #6 [الشعراء: /51] ونظائره» فإذا قرنَ هذا 
المُتعدّي بالهمزة أفاد إيقاعٌَ الفعل على المفعولٍ مع المُصاحبةٍ المفهومة من 
الباء» ولو أتى فيه بالثّلائيٌ هم منه معنى المُشاركة في مَضْدرِه وهو مُمْتَيْعٌ”". 
عو وهنا الام افق ولم بذك العُروجٌ بال صَلّى الله عليه وسلَمَ 


0 تسعو .و 


الل لص 
تَقريبًا للإسراءِ إلى قَبِولٍ السَامعِيتَ” 

و 1 عم و 
- قوله: 9 بِعَبْدِهِ 6* هذه إضافة تشريي واختصاص””. لا إضافة تعريي؟؛ 
لأنَّ وَصفَ العُبوديّة لله متَحَمّقٌ لسائر المخلوقاتء فلا تُفيدٌ إضافته 
7 - غيزة 7م 5 3 0 8 
تُعريفا»» وقال: هو بِعَبْدِهِ # دون (نَبَيّه) أو (حبيبه)؛ لئلا تضل به أنه كما 
ضَلت أ المي حيث دعَنّه إلهّاء أو لأنّ وضفه بالعبوديّة يه المضافة إلى 
الله تعالى أشرَ َف المقامات0©, 


- وفي قوله: و9 سَبْحَانَ الذي أُسْرَى بِعَبْدِهِ يْلا 4 ذكَرٌ الليل مع أن الإسراءً 
لايكونٌ إلا بالليل؛ أنه أراد بقوله: ويا # بلفظ التنكير تَقليلَ مد الإسراء 
وقِصَرِ مَنٍ الإسراء -مع أن بين مكة وبيت المقدس مسيرة أبعي ليلة- 6 
وذلك أنَّ التّكيرٌ فيه قد دَلَ على معنى البعضيّة؛ فذكُرٌ اللَيلِ مع أنَّ الشّرى 


.)١١/175( يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (7/ 707). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١88 /0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(”) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/1). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١7/١6(‏ 

(5) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري .018/1١(‏ 
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2 2 نر ع 2 هي 22 ع 
لأكون اللي بعشيل امرين» أو لهماه أن الأسواة لكا دل على امرية 
ع شن 6 مه 2 ع -ه 3 - مس 
-أحدّغماء الكيث والكهة: كوه ليلانه أريدٌ إفزاة الحذهها بالذكر؛ تَعبيتًا ف 
نفين التخاطه» وكيوا غلن اله مقضوة بالذكر. ؤثامههاة الأشارة كيو 
ل ل يي 
يخاد فنا لوقيل :1 شرى بعبده اللَّيلَ)؛ فإ التّركيبَ مع التّيفٍ ل 
استغراق السّير ر لجميع أجزاء الثّيل"؛ فلمّا كان الإسراءً هو السَّيرَ في 50 
وكان الشَّيءٌ قد يُطْلَقُ على جُرْءِ معناه بدلالةٍ التَضْمُّنِ؛ تفى هذا بقوله: 
إلَيًا4» وليدل بتنوين التُحقير على أنَّ هذا الأمرَ الجليلَ كان في جزء يس يَسِيرِ 

من اللَّيلِ وعلى أنه صَلَّى الله عليه وسلّمَ لم يحتّجٌ في الإسراءِ والُروج 
إلى سِدَرةٍ المُنْتهى وسماع الكلام من العلِيٌ الأعلى إلى رياضة؛ بصيام ولا 
غيره» بل كان مهيا ذلك متأملا له فأقامه تعالى من الفرش إلى العرشس 8 
ص ع 
وقيل: إِنَّه ذُكِرَ على سبيل التَّوكِيدٍ. وقيل: يعني في جوف اللَّيلِ؛ فلم يكَنْ 
لاج ولا ادٌلاججاا". وقيل: تنكيرٌُ 9 ليلا 6 للتُعظيمء بقرينةٍ الاعتناءِ بذِكرِه 
,0 05 00 2 2 اك 1 8 
مع علوه من فِعْلٍِ 9 أسْرَى #6 وبقرينة عدّم تعريفه» أي: هو ليل عظيمٌ باعتبار 
جِعْله زمنًا لذلك الشّرى العظيمء فقام التَّكيرٌ هنا مقامَ ما يدل على التّعظيم. 
ألا ترى كيف احتيج إلى الدلالةٍ على التعظيم بِصِيغْةٍ خاصّةٍ في قوله تعالى: 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (557/7).: ((فتح الرحمن)) للأنصاري ))718/١(‏ ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش (6/ 7945). 


(7) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي //١١(‏ /75894-17/8). 
(©) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 9). 


الإذلاج: السّير من أوَّلٍ اللَيلٍ. والادلاج -بتشديد الدال-: السّيرُ من آحِرٍ الّيلٍ. وقيل: الإذلاج: 
السير مِنْ آخِرٍ اللَيْل. والادّلاج: السّير اللَيْلَ كله. وقيل بكس ذلِك. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري 
(15/1*)). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 755): ((لسان العرب)) لابن منظور (؟/ 77/7). 
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4 ْلَه في لَب لَْدرٍ * وما أذْرَاكَ ما لَيْلَةَ الْقَدْرِ) [القدر: 2١‏ 7]» إذ 


قَعَتْ ليلةٌ القدْر غير مُْكرو2؟! 


قوله: إلى الْمَسْجِدٍ الأقْصّى 4» اي الأبعف» والكزاة: تعد عن مكف 
بقرينة جِعْلِه هاي الإسراء من المسجِدٍ الحرام؛ وهو وصفٌ كاشف اقتضاءٌ 
هنا زيادةٌ التي على مُعجزة هذا الإسراءء وكونه خارقًا للعادقه لكوزه قطَمَ 
مسافة طويلة في بعضي ليلة”". 

- قوله: الذي بَارَكنَا حَوْله4 صِفةٌ للمسجدٍ الأقصى» وجيء في انضّفةٍ 
بالموصوليّة؛ لقضدٍ تَشْهير الموصوفي بمٌضمون الصَّلةِ حنّى كأ الموصوفٌ 

قدو بالكل عقة تامف ب« القصرة ‏ إقادة لديا عر 

- قولّه: ِإبَارَكنَا حَوْلهُ 6 صِيعَة المُفاعلة هنا لإيَارَكْنا#؟ للمُبالخةٍ في تكثير 
الفعل» وكونٌ البركة حولّه كناية عن ححصولٍ البرك فيه بالأولى؛ لأنّها إذا 
خصكّت حوله فقد تجاوزت ما فيه؛ ففيه لطيفةٌ التلازم» ولطيفةٌ فخوى 
الخطاب” ولطيفةٌ المُبالغة بالكثير. ولكلمة 3 - حَوْلَهُ # في هذه الآية من 
حَسْنٍ الموقع ما ليس لكلمة (في)؛ لأنَّ (في) لا تُفِيدٌ انتشارّها وتجاورّها 


.)١5-١١/١8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١5/١6(‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ))١9 /١5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (/ا/ .)٠١‏ 

(4) فحوى الخطاب: هو إثباتُ حكم المنطوقٍ به للمسكوتٍ عنه بطريقٍ الأولّى» وهو نوعان: 
تنبيةٌ بالأقلّ على الأكثر؛ كقوله تعالى : قلا تقل لَهُمَا أفُ 4 [الإسراء : 77] فإنّه نه بالنهي عن 
قولٍ أف على النهي عن الشتم والضرب وغير ذلك. 
ويه د بالأكثر على الأقلٌ؛ كقولِه تعالى: لمَنْ إِنْتَأمَئْهُبقِنْطَارِ يود ك6 [آل عمران: 9/0]. 
يُنظر: ((تقريب الوصول إلى علم الأصول)) لابن جزي (ص: 157). 


٠4 الحزب‎ - ٠5 الجزء‎ 


4 7 د 
8 سورة الإسراء - الآيات )9-١(‏ .)ا 
فى - <دنا 


من إلى بها تحول60, 

قزل «إلِيْريُ من ياي 4 تَعَلْلٌ الإنراء بإرادة إزاءة الكباث العتاكف 
تَعليلٌ يبعض الحِكم التي لأجلها منحَ الله ته منحة الإسراءه ولام التليلٍ 
في #إ لِمْرِيه 4 لا تُِيدُ حضرّ الخرض من مُتعلّقها في مَدخولِهاء و نما صر 
في التعليل على إراءةٍ الآيات؛ لأنَّ تلك العِلَهَ أعلقٌ بتكريم المُسْرى به 
والعناية بشأيه؛ لأ إراءة الآياتٍ تَزيدٌ يقِينَ الرّائي «خردها السامنال كن 
قبل الؤية”». | 

- والالتفاتُ من الع اَي في اسم الموصولٍ وضميرَيْه في قوله : و سَبحَانَ 
ّي َسرَى يعيو» إلى التكلم في: : يَارَكْا # [الإسراء: »]١‏ و لِنْرِيهُ مِنْ 
يا 4؛ لتعظيم ما ذكر» لأنّ فعلّ العظيم يكو عظيماء لا سيّما إذا عبّر عنه 
بصيغة التعظيمء والنك العامة تقبط النبافة >" "الوق ع3 
10 : طإِنهُ ُو السِّيحُ الْصِير 4 فيه اليفاتٌ إلى العبة؛ لتربية المهابة”» 
وهو وعيدٌ من الله للكمَارٍ على تكذييهم محمّدًا صَلَى اللهُ عليه وسلَمَ في 
أمْر الإسراء؛ فهي إشارةٌ لطيفةٌ بليغةٌ إلى ذلك» أي: هو السَّمِيعٌ لِمَاتقولون» 
البصيرٌ بأفعالكه2. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)220-١94/١5(‏ ويُنظر أيضًا: ((فتح الرحمن)) للأنصاري 
(١9/1ة١”").‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)71-1٠١ /١8(‏ 


(") ينظر: ((تفسير القاسمي)) (5/ ٠‏ 87). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 75448)) ((تفسير أبي حيان)) (/1/ »)٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(15/١737-7).((إعراب‏ القرآن وبيانه)) لدرويش (0/ 0*457-17"48). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١58‏ 

.)١١ /17( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


الجزء ٠6‏ - الحزب 4” 


- وموقعٌ (إنّ) في قوله: هإنَهُ هُوَ السّحِيعُ الْمَصِيرُ» التّوكيدُ والتّعليلء كما 

يُؤْذِنُ به فصْلٌ الجُملةٍ عمّا قبلّها-أي: عدّمٌ عطّفِها عليها-» وهذه الكو 

مُشْتَمِلة على يبن قر بتعرنب لسار للع ول لشو مدان ضَمير 

الفضل 9#هُوَ# قضرًا مُؤكدّاء وهو قضْرٌ موصوفٍ على صَفَةٍ قصرًا إضايا 

للقلب2©. 

؟- قله تعالى: «ِإوَآينَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنهُ هُدَى لبتي ِسْرَانِيلَ ألا 
تتَخِذُوا مِنْ دُوني وَكيلا» 

- قوله: مِوّجَعَلاهُ مُدَى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ‏ فيه الإخبارٌ عن التّورةِ بأل مُدَى 

مُبالغةٌ؛ لأنَّ الهُدى بسبب العمل بما فيه. فبجعِلَ كأنّه نفْسُ الهدى. كقوله 

تعالى في القرآن: م9 هُدَّى لِلْمُتَقِينَ 4”" [البقرة: ؟]. 

- وخصٌ بني إسرائيلٌ؛ لأنّهم المخاطبونٌ بشريعة ةَ التوراةٍ دونَ غيرهم”؟ 

"- قله تعالى: مإدْرَيةَمَْ حَمَلْمَا مع توح إِنَّه كان بدا شَكُورًا 4 

تاقرله «ذْرَيّة #4 انتصّبٌ على الاختصاص -على أحدٍ الأقوال-؛ لزيادة 

بَانٍ بني إسرائيلٌ بيانًا مقصودًا به التَعريض بهم؛ إذ لم يَشْكروا التّعمةَ. وفي 

اختيار وضفِهم بأنّهم ذُرَيةٌ مَن ححوِلَ مع نوح عليه السّلامُ معانٍ عظيمة من 


3 


ع لاء ا 2 
التذكيرٍ والتّحريضي والتّعريض؛ لآن بني إسرائيل من ذرية شام يانوج 
رحد ا 2 وه الرويده 2 
وكان سام ممّن ركب السّفينة» وإنما لم يقل: (ذريّة نوح) مع أنهم كذلك؛ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)717-1١/١6(‏ 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١0(‏ 5؟). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) /١16(‏ 756). 


٠4 الحزب‎ - ٠5 الجزء‎ 


305 


عو 
قصدًا لإدماج التذكير بتِعمةِ إنجاءِ أصولهم من الغرّقٍ0"©. 
ا 2 م شغ 2 ك0 عو - - 

- في قوله: 3 إنه كان عَبْدَا شكورًا 4 أكدّ كون نوح كان عبدًا شكورًا بحرفٍ 

00- - 0 ري 5 5 5 
(إن) تنزيلا لهم منزلة مَن يجهّل ذلك؛ إِمّا لتوثيق حمْلهم على الاقتداء به إن 
كانت الُجْملةٌ خطابًا لبني إسرائيلَ من تمام المٌجملةٍ التّسيرية وما لتتزيلهم 
منزلة مَن جهلَ ذلك حيِّى تورّطوا في الفسادء فاسْتَأهلوا الاستتصالء 
وذَّهابَ مُلكِهم؛ لينتقِلَ منه إلى التّعريضي بالمُشركينَ من العرب بأنّهم غيدُ 
مُقتدينَ بنوج؛ لأن متلهم ومعّل بني إسرائيل في هذا السماقٍ واحدٌ في جميع 
أحوالهم» » فيكونٌ التأكيدٌ منظورًا فيه إلى المعنى التعريض "2 
- ومجملة مه كَانَ نا كو فيد َيل المي عن أن يدوا من 
دون الل وكيًا؛ لأنّ أجداهم حُهِلُوا مع نوح بنعمة من الله عليهم لنجاتهم 

مق العرّقفوكان توح عيذ شكووله والذين مكو عه كانوا شاكرين مثلده 

أي : فافْتّدوا بهم ولا تكفروا نِعَمَ م الله© . 


.)77-1 8 /١0( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77//10). 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) (755/10). 


الجزء ٠60‏ - الحزب 94؟ 


د م ع 


كبيا 210 هَِدَا جه عد يهنا يتا تطخ يم أ نا اولي بأمن ديد فتعاوا 


ل 00 


لل اَمو وكا وَعْدامَمْعُوَا (2) شُرَ ردنا لما[ 0 
وني وَجَعَلكَُ كير نو تَفِيرًا (3) إِنَ أَحَسَنم 2 لتر راس وَإِنْ اما 5 له 
ره مء 


فَإِذَا جَاء وعد الاجر لسقئوا و 00 وَليتَخُلُوا ا 0 
و لحتيروأ -ه عَلَوَأْ تَنَيًا 2 0-3 صف م 1 2 هه 


وَقَضَيْنَا: أي: أخبَرْنا وأعلَمْناء فهذا قضاءٌ بالإعلام والفصل في الحكمء 
0 عو 5 - 2 - 5 عو 3 7 1 3 
والقضاءً: فَصّل الأمْرِ؛ٍ قولا كان ذلك أو فِعلاء وأصل (قضي:: يَدُلُ على إحكام 
أمر وإتقانه» وإنفاؤه لجهته”". 
و 00 2 ع 7 2 - - 2 0 لخم م 7 - 
3 فجَاسُوا خلال الديَّارٍ #: أي: طافوا بِينَ الديار يَطلبوئكم ويقتلوئكم ذاهبينَ 
وجائينٌ» ومنه: الجوسن: وهو التَرَدٌّد خلال الدور والبيوتٍ بالفسادٍ في الغارة 
5 و 8 2 00 0-4 5 و م 
ونحوهاء واصل (جوس): يدل على تخللٍ الشيءء وأصل الخلال: من اتخلل: 
و و 
وهو الفرجة بِينَ الشيئين". 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: :»)735١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (44/05), 
(«المفردات)) للراغب (ص: 575)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)7١7‏ 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)70١‏ ((تفسير أبن جرير)) /١١(‏ ”587)) ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس /١(‏ 555)» ((البسيط)) للواحدي )558/١١(‏ (761//17), ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 555) ((فتح القدير)) للشوكاني 9/9 .)١‏ 


الجزء ٠6‏ - الحزب 9؟ 


-الآيات (1-م 


طالْكََة»: الرّجْعةَ والدّوْله وأصلٌ (كرر): يدل على العَطفي والدّجوع”. 

و تَفِيرً| 46: أي: ا من يَنْفِرٌ مع الرّجْلٍ مِنْ عشيرته وأهلٍ بَيته» 
رامل (نفر): يدل على الانزعاج والقرّع إلى الشَّيء". 

طليَمُوءُوا وُجوعَكُمْ #: أي: ليجعَلوا آثارٌ المساءة من عَم وحن باديةٌ على 
وجوهكم. يقال: ساءه 20 أي: خيّه وأحَرنو9. 

لالدو 4: أي: لِيدَمّروا ويُكَرٌبوا وأصلٌّ (تبر): يدل على مَلالكُ9. 


ع د ع 77 عِ 8 دي 0 
#إمَا عَلَوًا #: أي: ما غلبوا عليه من الأقطار وملكوه من البلاد» وأصل العلوٌ 
2 أ 
هنا: يدل على الاستيلاءِ والغْلَب©. 


و 


فل حصِيرًا #: أي: محبسًا وسجنًا'» من حَصَرته أي: حبشته. أو: بساطا ومهاداء 


,)771/9( ((تهذيب اللغة)) للأزهري‎ ,.)7501١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((تفسير‎ »)7١7 ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص:‎ »)275094 /1١7( ((البسيط)) للواحدي‎ 
.)18/8( الألوسي))‎ 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)305١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 570)) 
إلى ((المفردات)) للراغب (ص: 817) ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 775). 

(") ينظر: ((البسيط)) للواحدي (17/ 23575)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »07541١/١١(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) .)71//١65(‏ 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)70١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 589).: ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس ,)757/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)١77‏ ((تذكرة الأريب»)) لابن 
الجوزي (ص: 0707 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 774): ((الكليات)) للكفوي (ص: .)14٠‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (*/ 4٠‏ 5)» ((تفسير البغوي)) (/ »)١77‏ ((تفسير ابن عاشور)) 


١١لا‏ 7). 
(7) قال الواحدي: ( حَصِيرًا #؛ أي: محيسًا ومحصِرًاء وهو يرل جميع أهل اللغة). ((البسيط)) 
ا ). 


٠94 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


5 2 5 و م 5 2 3 
من الحصير» أي: البساط الصغير» وأصل (حصر): يدل على حبس ومنع'". 
المعنى الإجمالي: 


يقول الله تعالى: وأْعْلَمْنا بني إسرائيلَ في التَّوراةٍ نهم سيفسدون مَرَتِينٍ 
في الأرض وسيستكبرونٌ بغير حقٌّ استكبارًا شديدًا. فإذا حان وَّقتٌ عُقوبتكم 
على إفسادكم الأَوَّلٍ صلطل عليكم عِبادًا لنا دوي تصاعة وك شكيدة تظافرا 

دياركم يقتّلوتكم ويُشَرّدوتكمء وكان ذلك وَعدًا لا بدن وُقوعه ثم رَدَدْنا 

: -يا بني إسرائيل- العليد والطهوة بغ أعدائكم الذينَ خلطر] عليكم» 
وأعطيناكم الأموال والأولادٌ بكثرة» وقرٌيناكم وجَعلناكم أكثرٌ جندًا من عَدوٌكم. 
ثم قال تعالى: إِنْ أحسَّم -يا بني إسرائيل- فقد أحسَكّم لأنفيكم؛ لأنَّ تَوابَ 
ذلك عائدٌ إل » وإن أسأتم فضرَرٌ ذلك عائِدٌ عليكم. 

فإذا حان مَوعِدُ العُقوبة على إفسادكم الثاني سَلّطّنا عليكم أعداءكم مَرَهَ 
أخرى؛ ركم ويقهروكم. فتبدو آثارٌ الكآبة والإهانةٍ والمَذْلَة على وجوهكم. 
ولِيَدحُلوا مسجد بيتٍ المَقدِسٍء كما دحَلوه أوّلَ مر ولِيدَمّروا كُلّ ما ظهّروا 
عليه يدم اكاولة: 

ثم قال تعالى: : عسّى رَيُكم يا بني إسرائيل- أنيَرححمكم بعد انيقايه إن تبنم 
وأصلَحْتُمء وإن عُدتُم إلى الإفسادٍ والظلم عُدْنا | إلى عِقابكم ومَذّليكم. وحكلنا 
جَهِنّمَ للكافرينَ سجنًا لا يخرجون منها أبدًا. 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)7565١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 0094)» ((مقاييس 


اللغة)) لابن فارس (7/ 77). ((البسيط)) للواحدي (7717//11)., ((المفردات)) للراغب 
(ص:778). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)73١7‏ 


الجزء ٠6‏ - الحزب 4؟ 


لس ماسب اه ور 


9 وَقَصَيمَ ِل بق إِسَْيلَ في الكتب لنْفْيِدن في الْأرضٍ مَرَبَينِ وَلْتَعَلنَ علوًا 


20 
د 
هنة 201 خعلت حل جملةٍ يو وَآَيْنَا مُوسّى لكاب »» أي: آتينا موسى 


لكتاب مُدّىء وبين لبني إسرائيلَ في الكتاب ما يحل بهم من جا مُخالفة دي 
التَّوَراةِ؛ِ إعلامًا لهذه الأمَةِ بأنَّ الله لم يدَّخِرْ أولئك إرشادًا ونصحًا؛ فالمناسبة 


ظاهرة0. 
وأيضًا لَمّا ذكَرَ الله تعالى إنعامٌه على بني إسرائيلَ بإنزالٍ التَّوراةٍ عليهم, وبأنّه 


جعَلَ التَّوراة مُدَى لهم؛ بيّن أنّهم ما اهَدَوا بهُداهء بل وقَعُوا في المَسادِ؛ فقال 
تعالى7": 
ا ِل في الكتب لْفْسِدُن في الْدرْضِ مَرَتَينِ #6. 


َه 


أي: وأعلمنا سرائيل في التّوراة© - بما سبق في عِلْمِنا- أنهم سيفسدون 


.)78/١6( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 1919). 

(1) وممّن ذهب إلى هذا المعنى ل 9 قَضَيْنَا# و8 الْكِتَابٍ #: ابنُ جرير» والواحديء وابنُ كثير» 
والسعدي, والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 4 50)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 
4 ((تفسير ابن كثير)) (57//0): ((تفسير السعدي)) (ص: *507). ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (/ .)١5‏ 
وممن قال بهذا القولٍ في معنى 92 قَضَيْنَا# من السلفي: ابن عباس في رواية عنه وابنُ زيدٍ. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 560). 
قال ابن جزي: (وقيل: قَضّينا إليه من القضاءٍ والقَدّره والكتابُ على هذا: اللّوحٌ المحفوظ - 
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اك 


سس 


62 
ل 


سي 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم - 2 


ها 


في الأرضي مَرَّتينِ؛ بالكفر والمعاصي. ا لفةِ أحكام التَّوَراةِ"©. 


- الذي تبت فيه مقاديرٌُ الأشياوء وإلى بمعنى على دن في الأَْض مَرتَيْ 4 هذه الجملة 
بِيانٌ للمَقضيٌ). ((تفسير ابن جزي)) .)44١/1(‏ وممن اختار هذا القول: القاسمي. يُنظر: 
((تفسير القاسمي)) .)557-44١/5(‏ 

وممن قال من السلفي بنحو هذا القول في 92 قَضَيْنَا #: ابن عباس في رواية عنه. وقتادة. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 400): ((تفسير الماوردي)) (/778)» ((تفسير ابن الجوزي)) 
.)٠١ 0/0‏ 

وقال ابن عطيّة: (تلخيصٌ المعنى عندي أنَّ هذا الأمرّ هو مِمّا قضاه اللهُ تعالى في أمٌ الكِتاب على 
بني إسرائيلٌ» وألرّمَهم إيّاه ئمّ أخبّرهم به في التَّوراةٍ على لسان موسى. فلم أراد هنا الإعلامٌ لنا 
بالأمرين جميعًا في إيجازء َل (قَضَيْنا) دالَّ على التُمُوذٍ في أمٌ الكتاب. وقرَنَ بها [إلى] دالَة 
على إنزالٍ الخَبِرٍ بذلك إلى ب بني إسرائيلَ» والمعنى المقصودٌ مَفهومٌ خلال هذه الألفاظ؛ ولهذا 
فسّرٌ ابن عبَّاسٍ مر بأن قال: قَضَيْنًا إلى ب بَنِي إِسْرَائِيلَ # معناه: أعلَمْناهم» وقال مَرَّة: معناه: 
قَضَينا عليهم). ((تفسير ابن عطية)) (6/ 70). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 5 50)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 578)) ((تفسير ابن عطية)) 


(/ /ا41) ((تفسير ابن كثير)) (0/ /41)» ((تفسير السعدي)) (ص: 501)» ((تفسير أبن عاشور)) 
.)58/1١(‏ 

وقيل: المرادٌ بالأرض هنا: أرض الشَّام وبيتٌ المقيس. وممّن ذهب إلى ذلك: القرطبي» 
والخازن, والعليمي» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) 275١5 /٠١(‏ ((تفسير الخازن)) 
»)0١77/(‏ ((تفسير العليمي)) (5/ 4/)» ((تفسير الشوكاني)) (/ 59 7). 

وقيل: هي أرض مِصرٌ. وممّن قال بذلك: الواحديء وابنٌ الجوزيء والرازي» والرسعني. يُنظر: 
((الوسيط)) للواحدي (/ 917). ((تفسير ابن الجوزي)) (/ )٠١‏ ((تفسير الرازي)) (١؟/‏ 199)؛ 
((تفسير الرسعني)) (5/ 178). 

قال ابن تبمية: (كانت الأولى بعد سُلَّانَ وكانت ال بعد زكريًا ويحهى والمسيح لما ققلوا 
يحيى بن زكري الذي يسَمّيه أهلٌ الككتاب يوحنًا المعمداني. وكثيرٌ من المذكورين بالعلم يظُنُ أن 
تسوه الذي نيم انام لكا تبيحيئاين زكرياء وعلنا عند اهل العو من أهلٍ الكتاب وعندٌ 
مَن له خبرةٌ من مُلَماءِ المُسلِمِينَ: باطِل. والمتواترٌ أنَّ بختتصّر هو الذي قم في المرّة الأولى). 
((الجواب الصحيح)) (07178/57. 0 
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3 سورة الإسراء - الآيات (84-4) - 
١ ٍ‏ 


ب 


«تلتق ضرا كيدا 4. 


أ وأعلمناهم أيضًا أنّهم سَيَستكبرونَ على الله بمُخالفةٍ أمره وَالتَّجَير على 
9 لي - 
عباده» استكبارًا وطغيانا شديد01 . 


000 _-ه 00 02000 ا ءًٌ - 02 000 
:3 وَإدَاجَآه وَعَدُأولَهمَا يناكم عِبَاا لآ ولي بين شدي فَبَاسُوأ لل الدِيَارٍ 
مكارت وَعَدَاةَ مَمْعُولا (رك) 46. 
4 58 ا رصم م ع 2-4 
دا جاه وَعَدُ أُولَهُمَا يتنا ميسكم بادا لَنَآ أؤلي بأ شَّدِيرٍ 


أي: فإذا حان وَقت عُقوبكم -يا ني إسرائيل- على أولى المَرَّتِين القن 
ودرة بودا تن الأرهوة تال غلك تداج افيا سات بلاس ريز : قَوَّةٍ 


دود 


- وممن قال من السلفي أنَّ أول الفسادينٍ كان قتلّ زكريًا : ابن مسعودء وابنٌ عباس» وابنُ زيد. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5057/١5(‏ ((تفسير الماوردي)) (7/ 779). 
وقال الماوردي: (أمّا المقتولٌ من الأنبياءٍ في الَساد الثاني فيحيى بن زكريًا في قَولٍ الجميع). 
((تفسير الماوردي)) (/ 778). 1 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 5 54 559)» ((تفسير القرطبي)) 5/١١‏ 71)) ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ /51). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57١ 579 /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ /57)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 07 5)» ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي .)7١94١/8(‏ 
قال السعدي: (اختلف المُمَسَرونَ في نَعبِينِ هؤلاء المُسَلّطين إلا أنْهم انقَقو اعلى أنّهم قَومٌ 
كُفَارٌ). ((تفسير السعدي)) (ص: 404). 
وقال ان تمنة» (بيث التقدس قت كته فالخرات الأوّل: لَماجاء بُخْتَئصّر وسّباهم إلى 
بابل وبَقِيَ خرايًا سبعين سنة» والخرابٌ الثاني: بعد المسيح بِتَحوٍ سَبعينَ سّنة. .. فبعد الخَراب 
لاني تاذ في الأرض ولم يَيقَ لهم ملك . ((الجواب الصحيح)) (5/ 2:45 48). 
وقال ابن عاشور: (هذه الآية دُ: نُشيرٌ إلى حوادتٌ عظيمةٍ بين بني إسرائيل وأعدائهم من أمّتين 
عظيمتين حزادت يكم وين البابلين» وحوادت ييكهم وبق الأوماتيين..:فالمرة الأول عي نت 
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يحو ات 5 صرحد 
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ىو جما يت جنا 


4 


ي: فطاف المجنودٌ الذين سَلطُّهم اللهُ على بني إسرائيل بِينَ دُورهم يتَرَدّدونَ 
بينها جَيئة وذّهابًا لقتلهه”". 
1# وكا ت وَعَدَا مَفْعْولا #. 


- مجموعٌ حوادتٌ متسلسلة» تُسمّى في التاريخ ب «الأسر البابلي»؛ وهي غزواتٌ بُختتَضَّر -ملكِ 
بابل وآشورّ- بلاة أورشليمَ. والغزوٌ الأوّلُ كان سن 309 قبل المسيح؛ أسَر جماعاتٍ كثيرةٌ يبن 
اليهود ويُسمّى «الأسر الأول». ثم غزاهم أيضًا غزوًا يُسمّى «الأسر الثاني»» وهو أعظمُ من الأَوّلٍِء 
كان سنة 409447 قبل المسيح, وأسّر ملك يهوذا وجمعًا غفيرًا مِن الإسرائيليينَ» وأَحَذ الذهت الذي 
في هيكل سليمان وما فيه من الآنية النفيسة. والأسرٌ الثالتٌ المبير سنة 0848 قبل المسيح. غزاهم 
كط رورس كل سنت يوون رارق مكل تلمافة وفك اووهل عونا مانا ونا العرة 
الثانيةٌ فهي سلسلةٌ غزوات الرومانيينَ بلادٌ أورشليم). ((تفسير ابن عاشور)) /١8(‏ 019 0). 
وقال ابن كثير: (وقد اختلف المفسّرون من السَلّفِ والخلّفٍ في هؤلاء المسلّطين عليهم: من 
هم؟... وقد وردت في هذا آثارٌ كثيرة إسرائيلية... منها ما هو موضوع من وضع بعض زنادقتهم» 
ومنها ما قد يحتملٌ أن يكونٌ صحيحًاء ونحن في غنية عنهاء ولله الحمد. وفيما قصّ الله تعالى 
علينا في كتابه غنية عما سواه من بقية الكتب قبله؛ ولم يحو جنا اللهُ ولا رسوله إليهم. وقد أخبر 
الله تعالى نهم ل لابوا وفوا سلّط الله عليهم عدوّهمء فاستباح بيضتهم؛ وسلك خلال ببوتهم 
وأذلّهم وقهرهم؛ جزاءً وفاقاء وما ريّك بظلام للعبيد؛ نهم كانوا قد تمرّدوا وقتلوا لقا من 
الأنبياء والعلماء). ((تفسير ابن كثير)) (407/8). 
وقال الرازي: (اعلَمْ أنه لا يتعلّقُ كَثيرُ رض في معرفةٍ أولئك الأقوام بأعيانهم؛ بل المقصوةٌ 
هو أنهم َم أكتروا من المعاصي» سَلّط عليهم أقوامًا لوهم وأفتؤهم.. . والله أعلّمُ بأحوالهم» 

لان ره من أغراضي تفسير القرآنِ بمَعرفةٍ أعيانٍ هؤلاء الأقوام). («تفسير الرازي)) 
اس ا 

)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) 0417٠١ /١5(‏ 51/1)» ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 7737), ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: 778). 
قال الواحدي : (قوله تعالى : خلا الدَيًا ر #يعني: دِيارَبَيتٍ المَقِسٍ). ((البسيط)) (17/ /اه )2 
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2 سورة الإسراء - الآيات (4-0) - 


ع 8 ع ع ع مي 3 5 03 
أي: وكان تسليط الله أولئك الجنودٌ على بنى إسرائيل قضاءً كائّنًا لا بد من 


وقوعه(» 
ا 2 أي سح اس ع يه 20000 دي 
رودن كل أحكرّة عَليم وَأْمَدَدَ نكم أَمَوالٍ ونيت و- 5551 
َقِيرًا (2) 4. 
و 01 
مناسبة الآية لمَا قبلها: 
لَمَا بَيّنَ الله سُبحانّه أنّه قاوِرٌ على إذلالٍ العَزيز بعد ضَخامةٍ عِزّه؛ بِيّنَ أنه 
- 5 ل د 0 و 
مَقَتَدِرٌ على إدالتِه على مَن قهرّه بعد طول ذله إذا نقاه من دَرَنهء وهَذْبّه من ذنوبه. 


فقال الله تعالى2: 
شُرَّرَدْنًا ل الْسكرَّة لتم #. 
ي: ثم أرْجَعنا م -يا بني إسرائيل- العَلَبةَ والنّصرَ على أعدايكم الذينَ 
غَلبوكم وقَهّروكم ا َبتَم من الفسَادٍ دِ والطغيانٍ والاستكبار» وأطعتّو©. 
9# وَأَمَدَد نكم م يمول وتيت 46. 
أي: وأغطيناكم -يا بني إسرائيلَ- الأموال والبَنِينَ بزيادة وكثرة9». 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)47١ /١15(‏ ((تفسير القرطبي)) »)75١7/١١(‏ ((تفسير السعدي)) 
«(ص: 557). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .0"1٠١ /١١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))477/١5(‏ ((تفسير ابن الجوزي))(7/ ))١١‏ ((تفسير القرطبي)) 
.)5177/1١(‏ ((تفسير النسفي)) (157/5؟). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ /517)» ((الوسيط)) للواحدي (/ /417)» ((تفسير السعدي)) 
«(ص: ”567). 
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أي: وصيّرناكم أكثّرٌ جُندًا مِن عَدَوٌكو". 


:إن أَحسَنر الشكر لسك شيك وَإِن نأك 146 هذا جاه وق الكفر لتقا 


رامس تر بره مورس ل 00 ديو مععا رص و مح ع 


كثوححك وَلِتَخُوا اليد حكما محلو أول مد وَوَلَْوأْمَاعَلوا تَِيرَا 57 4. 
مُنَاسَبَةٌ الآية لما قَبلّها: 
أن الله تعالق حكن 'غن ني إسرائيل الهم لعا عَضُوَا شلط عليهم أقوامًا 
قَصَدوهم بالَملٍ والنّهبٍ والسَبِيء ولَمّا تابوا أزال عنهم تلك المحنة وأعاد 
”0 إن ل أنفيهم؛ وإن 


ع م 


ود لتسث تست وليك ع 

ع 8خ وو 5 7 7 د 2 3-0 

أي: إِنْ أطْعْمّم الله -يا بني إسرائيلَ- فإحسائكم هذا عائِدٌ إليكم, وبه تَنمَعونَ 
أن نفسَكمء فِيزيٌكم الله من الرّزقٍ والعَرّق ويدافِعٌ 0 ويب لك الجَنةا". 


كما قال تعالى: مَك أن َل الاب آمَنُواوَققَراَكفنعفُْ مائو 


وَلَأَدْحَلْتَامُ: هُمْ جَنَّاتِ النعِيم * وَلَو نهم أقَامُوا التَورَاة وَالإِنْجِيلَ وما أ ليه 
من رَبهمْ لأكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ نَحْتٍ أَرْجُلِهِمْ 4 [المائدة: 55-56 ]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ /41/1) ((تفسير القرطبي)) »)711//١١(‏ ((تفسير السعدي)) 
«(ص: 555). 
وممن قال بالقولٍ المذكور: ابنُ جرير» والقرطبي» والسعدي. يُنظر: المصادر السابقة. 
وقيل: أكثّر عَددًا مما كُّم عليه من قَبِلُ. وممّن قال بهذا: البيضاويء وابنُ عاشور. يُنظر: 
(«تفسير البيضاوي)) (7/ 718))» ((تفسير ابن عاشور)) /١6(‏ 77). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١؟٠/ .)7"01١‏ 

() يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) ))47/8/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) »)7117/١٠١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 555). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)١5‏ 
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وقال سُبحانه: :9 وَلَوْ أنَّ أَهْلَ القَرَى آمَنُوا وَانَهَْا لمَتَحمَا عَلَيْهِمْ يَرَكَاتٍ مِنَّ 
السَّمَاءِ وَالأرْضٍ #* [الأعراف: 47]. 


وال حر وجا : : وَأ اسْتَغْفوُوا رك ا 
جَلٍ مُسَمّى وَيُوْتِ كُلَّ ِي فَضْلٍ فَضْلَهُ 4 [هود: ]. 

وقال شبحاله: طاسَتَففِرُواربكُمِْنّهُ ناا ريسل السَمَاء ليم 
مِدرَارًا*وَيُنْدِدْكُمْ بأَمْوَالٍ وَبتِنَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكَمْ أنْهَارَا #4 
[نوح: .]١7-٠١‏ 

وقال تعالى :َالو اسْتما مُواعَلَى الطَرِيقَةِ لأسْمَيَْاهُمْ م مَاءَ غَدَهَا 6 [الجن: .]١7‏ 


ومين أسأم ها ©. 
أي: وإنْ عَصَيتُم الله فعلى أنقيكم ضَرَرٌ إساءتكم, فَيُسَلْطُ اللهُ عليكم في 
الدّنيا أعداءً 4 كب ويُعديك في الآخرة0"©. 


َه 


كما قال تعالى: يا أيه يها الا ا م عَلَى أَنْفْسِكُمْ 6 [يونس: 37]. 


وقال سيحاتة: لارَمَنْ أَعْرَضّ عَنْ ؤِكْرِي فَإِنَ لَه مَعِيسَة ضَنكا وَتَحْسُرُهُ يوم 
الْقِيَامَة أ عَُمَى # [طه: 4 .]١17‏ 


| 


5 3 5 في - م و يا 0-0 ع 5 
وقال عرَّ وجل فمَنْ عَوِلَ صَالِحًا قَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ ء فَعَليْهَا وَمَا رَبك يظلام 
لِلعَبِيدِ # [فصلت: 55]. 
50 جاه ود ]هزه لسكموا وجوه وَجُوفَحكتم 4 
أي: فإذا حانَ وَقتُ عُقوبتكم -يا بني إسرائيل- جرّاءَ إفسادكم في المَرَّةِ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 874/١‏ )2 ((تفسير القرطبي)) »)711//٠١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 55)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)١5‏ 
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كك 
الكّانية» سَلّطنا عليكم عبادًا لنا؛ لِيَجِعَلُوا آثارٌ الحُرْنٍ والكابة بادية في وُجوهكمء 
وذلك بقييكم وسَئيكم وقَفركم وإذلايكم”. 


ردخلا اليد حكما دَخَلُوه أ أو َلَمَرَّوَ #6. 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم / 


أي: وَلِيَدحْلوا مَسجِدَ بَتِ المَقدِس فيُخَرٌّبوه فَهرًا وعَلَبةَ وإذلالا لكم» كما 
دتَلوه في المَرّةِ الأولى حينَ عاقبُناكم على إفسادكم الأوَّلِء فدَحَلوا المسجدَّ 
بِالعَلبةِ وخرّبوه» وجاسٌّوا خلال الدَّيار يَقتُلوتكه”". 


وَلَبَيروا ماعلا تَشِيرا 4 
5 ار 1 ما غَلَبوا وظهّروا عليه من يلادكم تَدميرًاء فَيُحَرّبوا بيت 
الْمَقِسِ وبيوككم ومزارعكم”" 
عت تفط يسكات مدخ مم جم نو حيرا ()4. 
ع وك أن يمك #6. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 517/8)» ((تفسير القرطبي)) /٠١١(‏ 777)» ((تفسير ابن كثير)) 
(58/6). ((تفسير أبي السعود)) »)١61//60(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 505).» ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (”/ .)١6‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 005)» ((تفسير أبي حيان)) »)١7/1/(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(58/5»» ((فتح البيان)) للقنوجي (1/ 708). ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ /3”1). 

(") يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) »)١117/1(‏ ((تفسير ابن جرير)) ))0٠ 5 /١5(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ 5/8)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 50). 
قال سيد قطب: (ولقد صَدّقت النبوءةٌ ووقع الوعدٌء فسلّط الله على بني إسرائيل من قهَرّهم أوّل 
مرة» ثم سلط عليهم من شرّدهم في الأرض ودمّر مملكتّهم فيها تدميرًاء ولا ينصٌ القرآن على 
جنسية هؤلاء الذين سللطهم على بني إسرائيل؛ لان النصّ عليها لا يزيدٌ في العبرة يق والعبرة 
هي المطلوية هناء وبيانُ سنة الله في الخلتٍ هو المقصوةدٌ). ((في ظلال القرآن)) (5/ .)7571١1‏ 
وينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)78/١6(‏ 
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أي لعل اللة عياب إسراقيل- يَرَحمْكم بعد انتقاينة متك » نقذ كم ومركم 
بعد ذلكي وَيجْكل لك َوه ويزة الدولة اليكية. 


مون عدت عا #. 
أي: وإن رَجَعْتُم إلى الإفسادٍ في الأرض بمّعصيتي بعد رّحمتي لكم؛ رجَْتٌ 
3 ِ 0 
إلى انتقامي منكمء فسلّطتٌ عليكم مرّةٌ أخرى مَن يقتلم ويُذِلكم”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠0 /١5(‏ 0). ((البسيط)) للواحدي ))7077/١7(‏ ((تفسير القرطبي)) 
0 رن ((تفسير السعدي)) ا 6 


2 سمدم 


ب كر ب ود 0 0٠‏ وينظر: ((تفسير 
القرطبي)) /٠١(‏ 7377)» ((تفسير الني)) (ص: 454). 

وقال ابن عطية: (و«عسى» رج في حَفهم» وهذه العِدَةٌ ليست برّجوع دول وَإنّما هي بأن 
يَرَحَمّ المُطيعَ منهم؛ وكان من الطاعةٍ باهم لعيسى ومُحمّد فلم يفعلوا وعادوا إلى الكفر 
م فعاد عِمَابٌ اللو» فضَرّبٌ عليهم ادل وقتلهم وأذَلّهم ككل أمّةِ). ((تفسير ابن 
عطية)) (”/ .)55٠‏ 

قال القاسمي: (قوله: «إعَسَى رَبُكُمْ أَنْيَرْحَمَكُمْ 4 أي: إذا أخلصتُم للإنابق» وأحسكم الأعمال» 
وأقمّم الكتابَ وما نرّل إليكم؛ لأنّكم علمتّم من سنته تعالى أنه لايُنزل بلاءً إلا بذنب» ولا يرقعٌه 
إلا بتوبة» ولذا قال: «9وَإِنْ عُذْتَمْ # أي: بعد هذه التوبة والإنابة إلى الاستكبارٍ 9عُدْنًا 4 أي: إلى 
تسليط الأعداءء وسلب الأموالٍ والأولادٍ في الدنيا). ((تفسير القاسمي)) (5147/5). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١5(‏ 005)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 579)» ((تفسير 
البيضاوي)) (7/ 49 1)» ((تفسير ابن كثير)) (48/0)) ((نفسير السعدي)) (ص: 404). 
قال ابن جُرَيُ: (قد عادُوا فبِعَتَ الله عليهم محمّدًا صَلّى الله عليه وسلّم وأمْتّه يَقتُلونهم 
مذو نهم إلى يوم القيامة). ((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 47 4). 
ومكح قال يانه تدعاووا للفسا و قلط الله تال طلتنم مخدةا صلى الله عليه وَسَلم : البييضاوي» 
والسعدي. ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 59 7)) ((تفسير السعدي)) (ص: 505). 
قال الشنقيطي: (ولم يبيّنْ هنا: هل عادوا للإفسادٍ المرة الثالثة أو لاء ولكنّه أشار في آياتٍ أخَرٌ 
إلى أنّهِم عادوا للإفساد بتكذيب الرسولٍ صلَّى اللهُ عليه وسلّم وكثْم صفاته ونقض عهوده. - 
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0 
ين 


دو 2 
غام ع 


كما قال سبحائّه : 9 وَإِذْ تَأَذْنَ مكار عَلَيِهِمْ إِلَى د يم لاف عن يَلومَهُمْ 
سُوءَ الْعَذَابٍ إِنَ رَبك لَسَرِيعٌ الْعِقَابٍ وَإِنَّهُ َعَفُورٌ رَحِيمٌ # [الأعراف: 137]. 
نوع : وَأئْرَلَ الذي ظامَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الكِتَابٍ مِنْ صَيَاصِيهِمْ 


- ومظاهرة عدوه عليه غير ذللق من انالوم الفيبنةة فيد الله جل وعلا للانتقام متهم 
تصديقًا لقوله: 9وَإِنْ عُدْتُمْ م عدن 4 فسلّط عليهم نييّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والمسلمين» فجرى 
على بني قريظة والنضيرٍ وبني قينقاع وخيبر ما جرى من القَتلٍ والسبي والإجلاء؛ وضَرْب 
الجزية على من بقي منهم؛ وضَرْب الذّلّة والمسكنة. فمن الآيات الدالة على أنهم عادوا للإفسادٍ 
وله تعالى: لما جَاءهُْ كاب من ذال مُصَدق لما مَعَهُْوكَانُو من قبل يََفسُونَ على 
الِّينَ قروا فلم جَاءهُمْمَا عَرَهُوا كَمَرُوا بِهِ فلَعئَة الله عَلَى الْكَافِرِينَ * بِْسَمَا اشْتَرَا يه أَنْفْسَهُمْ 
أَنْ يكُفُرُوا يما أََْلَ اللّهُ بها أن ن يُرُلَ الله مِنْ قَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْعِبَاِِ قَبَاهُوا بَِضَبٍ عَلَى 
.]4١ 0‏ وقوله : «أوكلُمَا عَاهَدُوا عَهْدَا َه قَرِيقٌ 
مِنْهُمْ... 4 [البقرة: .]٠٠١‏ وقوله: ولا يرال تلع عَلَى حا ةِ مِنْهُمْ # [المائدة: “1 .]» ونحو 
الكدمن الآيات: ومن الآياتٍ الدالَِ على أنه تعالى عاد للانتقام منهم قوله تعالى :ا مُرَالِي 
َخْرَجَ الْذِينَ كَقَوُوا م من أَهْلٍ اكاب مِنْ دَِارهم لول الْحَفْر ما َنم أن يَخوجُوا ونوا أهُْ 
حُصُوُهُمْ من الل اهم الل ِنْ حَيتُ ل يقبو وقَذَفَ في لوبهم الرعبَ يُخْربُونَ 
4 وتم دوم واي الْمُؤْمنيَ فَاغبرُوا يأأولي الْأبصَارٍ + وَلَوَْا أن َب لهلهم الْجَلَاءَ 
لَعَدَبَهُمْ فى ادا وَلَهُمْ في الخد غنات ره نيشياع افوا لله وَرَسُولة تن باق الله 
إن اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب 4 [الحشر: ؟” 4]ء وقوله تعالى: ٍوَائْركَ الَِينَ َاهوُومُمْ م أَملٍ 
الْكتابٍ مِنْ صَيَاصِهمْ وََدَفَ في قُلُوبهِمُ الب قَريفًا تون وتْرُونَ ريا * 2 
أَرْضَهُعْ وَدِيَارَُمْ وَأمْوَالَهُم وَأَرْضًا لَمْ تَطنُوهَا وَكَانَ الله عَلَى كل شَيْءِ قَدِيرًا# [الأحزاب: 6 
7]ء ونحو ذلك من الآيات). ((أضواء البيان)) (7/ .)١5-16‏ 

وقال سيد قطب: (إذا عاد بنو إسرائيل إلى الإفسادٍ في الأرض فالجزاءٌ حاضرٌ والسُنَةُ ماضية: يوَإِنْ 
عُدْتُمْ عُدْنَا4» ولقد عادوا إلى الإفسادٍ فسَلّط الله عليهم المسلمين فأخرجوهم من الجزيرة 
كلها :وولعد فادرا الوم إلى لفساو فى نصورة 9إسرائبل» التي اذاقت الغرت إصيعاب الارمن 
الويلات, وليُسلْطنَّ الله عليهم من يسومُهم سوء العذاب؛ تصديقًا لوعد الله القاطيعء وفاقا سي 
التي لا تتخلّفٌ. وإِنَّ غدًا لناظره قريبٌ!). ((في ظلال القرآن)) (5/ .)57١5‏ 


مَانِعَتهَْ وو 
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آل 


وََذَفَ في قُلَوهمُ الرُعْبَ قَرِيقا تَقدُلُونَ ُو يا * وَأَْرتكمْ أذمية 


وَدِيَارَهمْ وَأنوَالهةَ ود كٍ تَطْيُوهَا وَكَانَّ الله عَلَى كل شَيْءِ قَدِيرًا»# 
[الأحزاب: 175-/77]. 


22 
ى أ 


0 5 


وقال تبارك وتعالى: وهر الل ي أَخْرَج الْذِينَ كَمَدُوا و مِنْ أَهْل الْكِتَابٍ مِنْ 
دِيَارِهِمْ لِأوّلِ الْحَشْرِ مَا طَنَُمْ آَنْ يَخْرْجُوا وَطَنُوا أَنّهُمْ مَانعمُهُمْ حَصُوتُهُمْ من 
ال اهم لمن حَيِتُ ليتوا وقَذَفَ في لوبهم الوب يبون وتم 
ديهم وَأَنْدِي الْمُؤْمنينَ فَاممَرُواء َا أولي الْأَبْصَارِ4 [الحشر: 7]. 

وعن عبدٍ الله بن عمَرَرَضِي الله عنهماء أنَّ رسولَ الله صلّى اللهُ عليه وسلم 
قال: ((تفايلك التهوك فتملطوة علنهد: حتن :يقول الشكذةيا تسل هذا 


7 25 لف 
يهودي ورائى فاقتله))20, 
(نسنة بخ ينكرت حيط 
أي: وجَعَلَنا جهنم للكافرينَ سجن ومحبسّاء لايَستَطيعونٌ الحروجَ منها أبدّا". 


)١(‏ رواه البخاري (7697)» ومسلم (59471) واللفظ له. 

() يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 27378. ((الوجيز)) للواحدي (ص: 2774» ((تفسير 
الزمخشري)) (؟7/ »»50٠‏ ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 07 7)» ((تفسير أبي السعود)) (0/ »)١198‏ 
((«تفسير الشوكاني)) (7/ »)70١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 9 "7). 
04 الواحدي: (قوله تعالى: «إوَجَعَلنَا جَهنّمَ للكَافِرِينَ حَصِيرًا # قال ابنُ عباس والمفسرونَ 
كاي سجنًا ومحبسًا). ((البسيط)) (771/17). 
9ب بب- 00 0 

5 0 

الدلما كل مهما يكنهه لبنساء ه قرآن... 
الأول: أن الحصير: المحيسٌ والسّجِنٌ؛ من الحصرٍ وهو الحبس. وسن الوبق يدل قله 
تعالى : © وَإِذًا ألْقُوا مِنَْا مكَانا ضَيْقا مُمَونِينَ دعَوْا ُتَالِكَ بُورًا 4 [الفرقان: 17] , ونحو ذلك 
من الآيات. - 
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ل أ 
التفير المحرّر للقران الكريوي !)4 


كما قال تعالى: «وَإِذًا لّوا مِنّْهَا مَكَانَا ضَيَّا مُقََِينَ دَعَوْا هُمَالِكَ تبورًا# 
[الفرقان: .]١7‏ 


وقال عنَّ وجَلَّ: :9 إنَّ الله لعَنَ الكَافِرِينَ وَأَعَدَ لَّهُمْ سَعِيرًا * حَالِدِينَ فيها أَبَدَا 
لا يَجِدُونَ وَلِيّا وَلَا نَصِيرًا 4 [الأحزاب: 14- 10]. 

الفوائدٌُ التربويّة: 

قَولٌ الله تعالى: 9# إِنْ أَحْسَئْتَمْ أ* خصت فيك وإن سأ لها ذا جاه 
وَعَر الخو لشو از رفك 3 رخاوا المشحة كها خلرة أرل مَرَةَ وَلِمَِيُرُوا 
مَاعَلَوا كيه ل م عُذنَاوَجَعَلنا جهنم إأكافرِينَ 
حَصِيرًا # فيه التَحذِيرٌ لهذه الأمّةِ من العَمّل بالععاصن: تلا يس عتما أصاب 

- 2 ِو 6 و - 7 2089 

بني إسرائيل؛ فسْنَةُ الله واحدةٌ لا يبدل ولا تُكَيرُه ومّن نظَرَ إلى تَسليطٍ الكمرة 

8 7 28 5 0 1 0 و و ع 
والظلمةٍ على المُسِلِمِينَ» عَرَف أن ذلك من أجلٍ ذنويهم عقوبة لهم وأنهم إذا 
أقاموا كِتابٌ اللهِ وسُنَّةَ رَسولِه مكنّ لهم في الأرض ونصّرّهم على أعدائهه © 
2 يع ع2 
فلمًا كان أهل المَشْرقٍ قائمينَ بالإسلام» كانوا مَنصورينَ على الكفار المشركينّ 


> الوجه الثاني: أن ان 1 فراش ومهادٌ. من الحصير الذي يُفْرّش ؛ لأنّ العرب تسمّي 
البساط الصغير حصيرًا. قال الثعلبي: وهو وجهٌ حسن. يدل لهذا الوخد افوله تعا : لالَهُمْ مِنْ 
جَهَنّمَ مِهَادْ وَمِنْ فَوْقِهِمْ م غَوَاشٍ #6 [الأعراف: ١‏ ونحو ذلك من الآيات. والمهاد: الفراش). 
((أضواء البيان)) (7/ .)١7‏ وينظر: ((تفسير الثعلبي)) (85/5). 

ومن قال بالقول الثاتي: النحسق البطتري» واختاره ابن تويز فقاك: (والضواب من القول في 
ذلك عندي أن يقال: معنى ذلك: وَجَعَلْنَا جهَتمَ لْكافِرِينَ حَصِيرً © فراشًا ومهادًا لا يزايله» 
من الحصير الذي بمعنى البساط؛ لأنَّ ذلك إذا كان كذلك كان جامعًا معنى 0 و 5 
مع أنَّ الحصير بمعنى البساطٍ في كلام العربٍ أشْهَرُ منه بمعنى الحبس. .. فلذلك قلت: قول 
الحسن أولى بالصواب في ذلك). ((تفسير ابن جرير)) .)01١ /١5(‏ 

.)55 4 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
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مَتُوَرَة 5 الإسراء -الآيات (4م) م 


ص م 


لحر لذ عه لخن ودا هاعر دالوالل اللي 
بالعراق» وقتّل ببغداد مُقتلة ةَ عَظيمةَ جدَاء يقال : قل منهم ألف ألفي» وكذلك فل 
بِحَلَبٍ دار املك حينئ كان بعضٌ المشايخ يَقولٌ فيه: هو للتسامين بترا 
بُختتّصّر لبني إسرائيل» وكان من أسباب دُخولٍ فو كدان المنطلدن لير 


الإلحاد والثفاق والبدّع2"©. 
الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
أ بيد تنيز -ه 3 يي م 
-١‏ البَعثُ في قَوَلِه تعالى: 0 قوق اتن ينا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لا 


أولي بَأسِ4 هو بعت كوي ياه اعت ييه كما في قو تعالى: لهو 
َي بَحَتَ في اين وسو انهم يدلو لهم يليه وْركهِمْ ويعَلّمْهُمْ اتاب 
وَالْحِكَمَة #4" [الجمعة: 7]. 

-١‏ كُلُ ما تراه في الوّجودٍ من شَرٌ وآلم؛ وعقوبة وجَذْبء ونقص في تفسك 
وفي حك فهو من قيام ارب تباركٌ تعالى بالقسطء وهو عَدْلٌَ اله وقسطه وإ 
أجراه على يَّدِ ظالِم؛ المُسَلْطُ له أعدَل العادلِينَ كما قال تعالى لِمَن أَفْسَدَ في 


الأرض: : مو بَعَثْنا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا 9 َأ شَدِيْد قَمَاسُوَا خلال الدَيَارٍ". 


م مهلهج 


"- في وله تعالى: ًا جَاء وَعْدُأولَاهُمَا ينا عَلَيكُمْ با ناوي َس 
2 1 0 000 7 ف ص ع 0 
شَدِيدٍ فَجَاسُوا خلال الدَيَارٍ وَكَانَ وَعْذَّا مَفعُولا 4 دلالة على أنْ قبورٌ الصَّالحِينَ 
أو الأنبياء التي في المَّدائْنِ والقرى, لا تدفمُ البلا عن أَمْلِها؛ لأنّه ِن المّعلوم 
)١(‏ ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)140-1١1/9//11(‏ 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7597/1١١(‏ 
(؟') ينظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم /١(‏ 05 57). 
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بيد 


6لر_التفسير المحرّر للقرآن الكريع > 


ا 


أنَّ في بيت المَقدِسٍ وما حوله مِن قُبورٍ الأنبياء ما هو أكثرٌُ من غَيرِه من هذه 
قور ومع ذلك لما عَُوا وأفسّدوا عاقهم اللهُ بذنويهم» وسَلَطٌ عليهم العَدُوٌ 
الاي جا خلال الذيار وول المسشحد وككل فيه من لآاتخضى غدده إلا 
الله فلم يَمنَعْهم أحدٌ من قُبورٍ الأنبياءٍ التي كانت هناك! فاللهُ تعالى هو الذي 
يَرَرْقَهمِ ويَنصُرٌُهمء لا رازق غيرٌه ولا 2 إل هو". 

4- فول الله تعالى: : إن أخسك ١1‏ كا 
الآيةُ دل على أن رّحمة الله تعالى غالية على عَضَهه بدليل أنه لما حكى عنهم 
الإحسانّ أعاده مرَّتِينِ؛ فقال: و9 إن ا أَخْسَثمْ ِأنْمِكْ 4 ولتاتدكن 
عنهم الإساءة اقتصّرّ على ذكرها مرَّةَ واجدة» فقال : وَإِنْ أَسَأتم م فَلَهَا#: ولولا 
أذنعنانك التحمة غلك تبااكان يدنك 0 

بَلاغة الآيات: 

0 «وَقَصَبْنا إلى بَني إِسْرَائِيلَ في الْكتَابٍ لمُفْسِدُنَ ني الْأَرْضٍ 
َي َكَل لا كبر 

- قوله: طوَقَضَيْنا إَِى بي إِسْرَائِيلَ في الْكِتَابٍ 4 يجورٌ أن يكونَ المُراةُ 

ب (الكتاب) كِتابٌ التَّوراة والتَعريفٌ للعهدٍ الذكري» حيتُ ذَكِرَ قبلَه في 

قوله: ا موكن الكانة ولاه هُدَّى لِبَنِي إِسْرَائِيل 46؛ فيكونٌ فيه 

1 عن الإضمار إلى إظهار لفظ (الكتاب) جرد الاهتمام. 000 

أنْ يكونٌ (الكتابٌ) بعض كتبهم الذي فكون: رت (الكتاب) . تعريف 

الجنس» وليس تَعريفٌ العهدٍ الذّكريٌ؛ إذ ليس هو الكتابٌ المذكورَ آنقًا في 
)١(‏ يُنظر: ((الإخنائية)) لابن تيمية (ص: .)1917-١49‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (50/ 01). 


٠١4 الحزب‎ - ١6 الجزء‎ 


قوله :9 ااثومى الات » لأنّه لما أظهرٌ اسم الكتاب أشعَرٌ لديا 

تومن كه 01 

- ومجملة عدن في الأَْض مَرَّتَينٍ 4 إلى قوله: لإ حصيرًا 4 مُبِينٌ لججملةٍ 
وَقَضَيَْا إلى بَني إِسْرَائِيلَ في الْكِتَابٍ 0#6". 

ره لاد رك ركم مخارو :رز راي ند ينح زقلا 

ويجوزٌ أن يُتجْرى القضاء المحتومٌ مجرى القسَم» فيكون 9 أ لُفْسِدنَ# جوايًا له 


00 
4 


كأنّه قال: 0 تُفسِدٌنَء وذلك 0 ار والقدر©. 


و رو ش 
نحيث تكد الآنة كلها مفسدة وإن كانت لا تخلو م كالح 0 
سر © 5 ص ا 2 : 
ىت - قوله تعالى: مدا جَاء وَعْدُ اهما بَعَاَيُمْ بدالا أولي بأ 


اه ب# 


ديد فَجَاسُوا لال ادا كان وعدا مولا 
- قوله: قَإِذًا جَاءَ وَعْدَ أُوَلَاهُهَا يَعَْنَا عَلَيكُم 4 إضافة وعد #6 
إلى لاما باد 0 التوغرة الذى هو أولى الموكين من الإفسناد 
والعلك©. 


.)78/١6( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
قال ابن عاشور: (ضمائرٌ الخطاب في هذه الجملةٍ مانعةٌ من أنْ يكونّ المرادٌ بالكتاب في قولِه‎ 
تعالى: و وَقَضَيْنا إلى بَنِي إِسْرَائِيلَ في لكاب » اللّوحَ المحفوظ» أو: كتاب الله أي: علمّه).‎ 
.)79 /١8( ((تفسير ابن عاشور))‎ 

.)79/1١65( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (2259/7). ((تفسير ابن جزي)) ١ /١(‏ ( (تفسير أبي حيان)) 
»)١7 /0(‏ ((تفسير أبي السعود)) .)١95/60(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .07١ /١6(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١٠60‏ - الحزب 9؟ 


*- قوله تعالى: م رَدَدْنَا لحم الْكَدَة عَلَِهِمْ وَأمْدَدْنَاكُمْ بأَموَالٍ وَبَنِينَ وَبَنِيرَ 
وَجَعَلْتَاكُمْ أكثرَ تير 4 
0 200 أ 
- قوله: يِل رَدَدْنَا 4 جِعَلّ م رَدَدْنَا # مَوضِعٌَ (نرُةٌ)؛ إذ وقتٌ إخبارهم لم يقّع 
الأمْرُ بعدٌء لكنّه لمّا كان وعد الله في غاية الثم أنه يقَمُ عُبْرَ عن مُستقبله 


4 - قوله تعالى: «إِنْ أَخسَكمْ آمك خْسَكم لِأنفيكمْ وَإِنْ أَسَأْتُم قَلَهَا قدا جَاءَ 
7 111 وَليكبّرُوا 


ما عَلَوا بير 46 
1 «إن أخسَكٌّم ع حْسَدم لِأَنفسِكمْ وَإِنْ أَسَأَتُمْ قَلَهَا 4 فيه ذِكُرُ الإساءة 


باللّام في قوله: 0 اندرا أي: قبل قوله؛ 0007 ل 
© فَلَهًا»؛ فاللامُ على بابها؛ لأنها للاخقصاصء والعافل متم كرا 
عمله حَسَنِْه وسيّئه. وقيل: للم بمعنى (إلى)» أي: فإليها ترجعع الإساءة. 
وقيل: اللّامُ بمعنى (على)» أي: فعَلّيها”. 

ل تخاو العقيمة كما 
و ال مَرَةِ وَلِيتَبُرُوا مَا عَلَوا تَتبِيرًا# تفريعٌ على قوله: وَإِنْ مان 
قَلّهَا4؛ إذ تَقديرٌ الكلام: فإذا 07 وجاء وعد المرَّةٍ الآخرة. وقد حصّلٌ 
بهذا التّمريع إيجارٌ َدِيعٌ قضاءً لحقّ التّسِيم الأول في قوله: «إفَإِذًا جَاءَ 

.)١5 /17( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


))811 ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 7594)» ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (؟/‎ )١( 
.)7١19/1( ((فتح الرحمن)) للأنصاري‎ »)١© /1( ((تفسير أبي حيان))‎ 
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3 > د 
2 سورة الإسراء - الآيات  )8-4(‏ .ح/(65» 
نت جما 


ِ 26 


همظ ع - 


وَعْدٌ أولاهُمَاي#. ولحَقٌ إفادةٍ تَرتبٍ مَجِيِءِ وعد الآخرة على الإساءةٍ» ولو 

عُطِفَ بالواو -كما هو مُفُتضى ظاهر التّقسيم إلى مَرّتين- فاتت إفادةٌ التّرتَب 
00 

والتفرع”". 

و ل 59 5 5 
- قوله: #لِيَسُوءًوا وَجَوهَكمْ #. أي: بِعَدْناهم لِيَسُووا وجومّكم؛ فحَذِف 
(بعَنناهم)؛ لدلالة ذكره َل عليه2. محدزت المَساءةٌ بالوجوهو -والمراد: 
أصحابٌ الوجوه-؛ لِما يبدو عليها من أثْرِ الحَزَنٍ والكآبة”"» فآثارٌ الأعراض 
التّمسانيّةِ الحاصلة في القَلب إِنّما تَظهَرُ على الوّجوء فإنْ حَصّل الفَرَحُ في 

ا ا يه و 
القلنه لووك اضر .والاشواق والأسقار فى الوسهه وإن سين لسرن 
م 0000 5 5 2 ووه 
والخّوف في القلب. ظهّرٌ الكلوحٌ والعَبْرةَ والسّوادٌ في الوّجِهِ؛ فلهذا السَّبَب 
عزِيّت الإساءة إلى الوّجوه في هذه الآية9». 

ري ٠‏ وع 0 ا رع وواءم- ده ٠‏ 
- وقوله تعالى: هوَلِيَدّخَلوا المَسْجِدَ كما دَحَلوهُ أوّلَ مَرّةِ»# قيل: هذا 
تعريض بالتهديدٍ لقرّيش بأنهم إن لم يرجعوا أبدل أمنهم في الحرم خوفا 
وعِرَّهم ذلاء فأدحَلَ عليهم جنودًا لا قِيَلَ لهم بهاء وقد فعَلَ ذلك عام المتح» 

2 و 7 3 3 
لكِنه عل إكرام لا إهانة» ببرَكةٍ هذا النبيّ الكريم صلى الله عليه وسلم””. 
100 5 2 دقس 0 واو ع و ااه ال لقان هج سس اسن لا سم 
ه- قوله تعالى: عَسَى رَبُكُمْ أن يَرْحَمَكُمْ وإن عدتم عدنا وَجَعلنا جهنم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ 070. 
() ينظر: ((تفسير البيضاوي)) 59/7 ؟). 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ .)١١‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١؟/‏ 0"057. 
(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)27151/1١١(‏ 
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28 و نر ا 20-0 
- قوله: و وَجَعَلنَا جَهَنْمَ لكافِرِينَ حَصِيرًا # فيه إظهارٌ في مقام الإضمارء 
25 0 - ِ. 2 4# و روه 
حيث غدل عن أن يُقال: (وجعلنا جهدْم لكم)؛ تسجيلا على كفرهم بالعَودء 
ودما لهم بذلك؛ وإشعارًا بعلةِ الحكو"©. 


.)١158/6( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


٠١9 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


ابح 


52 ر سورةٌ الإسراء - الآيات (11-4) 
لى 


)1١١-9( الآيات‎ 


كلمع موده ود سل ل وشيبر 


22 إِنَّ هذا الْفرءات يم وى لِلَتى ه أَقُوم وببِيّر الْمؤْمِنِينَ ألْذِبنَ يعملُونَ أ 
أن لم لحرا كيرا 80 وَأ الدِبنَ لا يؤْمِيُونَ بالأنخرة أعنّدنا م عَذَاب أَلِيمًا 0 
لضن يأَلَّرّ ار وَكانَ الِإضن عمولا 0 46. 

المعنى الإجماي: 

0 7 3 0 0 َه 

يُبِينُ الله تعالى أنَّ هذا القُرآنَ يُرشِدُ إلى أحسّن الطَرُقٍ وأعدلهاء وهي مِلَهٌ 
الإسلام. ويَشّرُ المُؤمِنِينَ الذين يمتثِلون الأمرَ ويجتنبون النَّهيّ» بأنَّ لهم ثوابا 
عَظيمًاء وأنَّ الذينَ لا يُؤْمنونَ بالدَّارٍ الآخرة وما فيها مِنّ الجَرَاءِء أعدّدْنا لهم 
عَذَابًا مُوجِعًا فى النّار. 

ويدغق الإشنان عند غضية على تقية أو:ولذه أو اله بالشر مكل ما يدعو 
بالغيرع وهدامن كيل الأنناق و عستسروكاة الإنسان بسع ععولة. 

تفسيزٌ الآيات: 

:3 إن هَدَا الما وى ِلّى ى وم ودر المؤمني اين يمون لصحت أن 
لم لجرا كيرا ((8) 46. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 

أن هذه الآية جاءت تنفيسًا 9 المؤمنين من أث القصصس 0 التي 
ل هم ررم وهر 
عن الوقوع فيما وقعٌ فيه بنو إسرائيل؛ إذ هو يهدي للطريتٍ التي هي أقومٌ ؟ولذلك 
ذَكَرَ مع الهداية بشارة المؤمنين الذين يَعمَلونَ الصَّالحاتِ ونذارة الذين لد 


٠9 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


ب لي د 
868 مم3 


يُؤمنون بالآخرة”". 

وأيضًا لَمّا شرّح اللهُ تعالى ما فعَلّه في حَقَّ عِبادِه المُخلّصينَ» وهو: الإسراءً 
برَسولٍ الله صلّى اللهُ عليه وسلّم» وإيتاءً الكتاب لموسى عليه الصَّلاةٌ والسَّلام 
وا فداه في حَقٌّ العُصاةٍ والمتمَرّدينَ وو تايط أنواع البّلاءء عليهم؛ كان 
ذلك تَنبيهًا على أنَّ طاعة الله تُوجبُ كُلَّ حير وكرامة» ومَعصيتّه تُوجبُ كل َل 
وعَرامة» لا جرم أثنى هنا على القَرآنِء فقال تعالى": 

3 إِنَّ هذًا الْفرْمَانَ وى لِلَى هى أَقوم 46. 


5 03 1 بيهم 2 كك 3 5 رع 000 
أي: إِنَّ هذا القرآنَ يُرشِدٌ المسَِّعِينَ له إلى الطريقة التى هى أعدّل وأفضَلٌ 
0-8 و ع 04 6 
وأصوّبٌ في كل شأنْ؛ من العقائِدٍ والأعمالٍ والأخلاق؛ وهي ملة الإسلام2. 


.)5٠ /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١؟/‏ 03701). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)0٠١ /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 770): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 4 55)) ((تفسير ابن عاشور)) :.)4٠ /١5(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ /1). 
قال ابن جرير (وذلك دينٌ الله الذي بعَث به أنبياءه» وهو الإسلامٌ). ((تفسير ابن جرير)) 
(5١1/١٠له).‏ 
قال الشنقيطي: (هذه الآيةٌ الكريمةٌ أجمل الله جل وعلا فيها جميعَ ما في القرآن من الهدى 
إلى خير الطَّدقٍ وأعدّلها وأصرّيهاء فلو تيّغنا تفصيلّها على وجه الكمال لأتينا على جميع 
القرآن العظيم؛ لشمولها لجميع ما فيه من الهدى إلى خيرّي الدنيا والآخرة). ((أضواء البيان)) 
م/اا). 
قال الألوسي: (وملأَفوَمُ # أفعَلُ تفضيل على ما أشار إليه غير واحد. وقال أبو حيان: الذي يظهَرُ 
من حيث المعنى أنه لايراد به التفضيلٌ؛ إذ لا مشاركة بين الطريقة التي يهدي لها القرآنٌ وغيرها 
من الطرُقٍ في مبدأ الاشتقاقٍ لتفضْلَ عليه» فالمعنى: للتي هي قيّمةٌ أي: مستقيمة» كما قال الله 
تعالى: :8 فيها كبٌ فَيِمَةَ ‏ [البينة: ']» 9 وَدْلِكَ دِينُ الْقيّمَة4 [البينة: ] اه. وإلى ذلك ذهب 
الإمام الرازي). ((تفسير الألوسي)) (77/48). ويُنظر: ((تفسير الرازي)) /٠١(‏ 0707)) - 
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ج40 
3 ة الإسراء - الآيات 1١-4([‏ / 5 
سورة ؛ اوسرام 2 93 اه 


بير الْمَؤْمننَ اَن يَصَمَلُوْتَ لصحت أنََكَمَ ا كيرا 4. 


أي: وَيْبَشدُ هذا القرآنُ المُوْمِنِينَ 0 يُصَدَّقونَ 51 بأنّهم يفون 
الأعمالٌ الصّالحة- بأنّ لهم ثوابًا عظيمًا في الآخرة2". 


رأ ادن لاومو يالآيزرة عمد لح عد ألما (2) 4. 

أى: ومَمّدْ الث آنٌ المُؤْمنين أيضًا بأنَّ الله أعدّ وها لأعدائهم الكافرينَ الذ 

أي: ود يبَشْرٌ القران المؤمِنينَ أيضا بأن ا عدَّ وهأ عدائهم ا فرينا ين 
لايُؤمنونَ بلعث يوع القيامة» َذابَا مُوجمًا في الآخرة"©. 


وَيدْعٌ لفن اشير دعاءه, 2 رِوَكانَ لشن 0 4 


- ((تفسير أبي حيان)) (18/1). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (011/15)» ((تفسير البغوي)) (/ 177). ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /1١(‏ 27801)). ((تفسير السعدي)) (ص: 5 50). 

(1) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 577 2675., ((تفسير أبن جرير)) :2)01177/١15(‏ 
(«الوسيط)) للواحدي (48/7). ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١١(‏ 085-15401. 
قال الواحدي: : (يُشّرو بالنّعيمٍ الذي لهم. والعذاب الذي لأعدائهم, قال الفراء فأوقَ قت اليشارةٌ 3 
على قَوله: أن لَهُمْ أَجرَا4 وعلى قَولِه: طوَدٌ الْذِينَ لا مُؤومُوة. .© الآية. على أن يكونّ 
الشُؤينون بُشرواابهما جنيع هنا تقول يدرت عبد الله اله ستغطن وأن عَدُوٌه ممم ؛ وذلك 
أن المُؤْمِنِينَ كانوا في أَذَّى مِن المُشْركينَء فجعل اللهُ لهم البُشرى في الدَّنيا بعقاب الكافرينٌ). 
((البسيط)) (17/ .)77٠١‏ وينظر: ((معاني القرآن)) للفراء (5//ا١١).‏ 
وممن اختار هذا القولٌ: الواحديء والزمخشريء وابن عطية» وابن الجوزيء والرازي؛ والقرطبي» 
والبقاعي» وابن عاشور. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي »)77١/١17(‏ ((تفسير الزمخشري)) 
.)2201١/5(‏ ((تفسير ابن عطية)) »)55١/7(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ »)١7‏ ((تفسير 
الرازي)(١٠/‏ 4 0370 ((تفسير القرطبي))(١٠/‏ 710). ((نظم الدرر)) للبقاعي /١1١1(‏ 0787 
((تفسير ابن عاشور)) .)5١/16(‏ 
وقيل: المعنى: ريكفت الديق لا يُؤْمنونَ بالآخرة.... وممن اختار ذلك: السمعانيء وابنُ كثير» 
والنيسابوري. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (7/ 777)) ((تفسير ابن كثير)) (548/0)) ((تفسير 
النيسابوري)) (27787/5). 


الجزء ٠6‏ - الحزب 9؟ 


كت د 
38 - #لتسصصته)ة 


مر محلم 


9# وَيدْعٌ لفن نالسر 2 لير 4. 

آئة دقو شان فى جالع يه علن تقنية وأغلس وليه تالهوت او بغيرة 
مما يَسوءُ» كما يدعو ريّه اكير فلو اسنّجِيبَ له في دُعايِه بالشّرّ كما يُستَجابُ 
له في الحَيرء لهلّك"©. 

عن جار بو غيد اللورصي الله عتهماء قال اونا امع رفول الله صلى 
الله عليه وسلّم في غزوة بطن بُواطِ وهو يَطلْبُ العَجْديّ بنّ عمو الُجهني؛ 
وكان النّاضِح”" يعقبه قد هنا التكمينة والكتة والصيعة فن اراي قن رجلٍ من 
الأنصارٍ على دايج له فأناخه ا كَ بعمّه كه َتَل3ّ0) عليه بعض التَلَدّن فقال 
له: شأ لعَتَك الله. فقال يسول الله ضاق الله عليه ومسل مو هذا اليد 
يعيرّه؟! قال: أنانيا وتو ل الل قاك: انزِل عنه» فلا تضْحَبّْنا بمَلعونِء لا تدعُوا 
على أنفيكم ولا تَدعُوا على أولادكم: ولا تَدْعوا على أموالكم. لا تُوافِقوا مِنّ 
اللو ساعة يُسأل فيها عَطَاءَ فيتستجيبَ لكم))". 


21 كان لاضن عجولا #. 


أي إنْمَا يُفغل الإنسنان ذلك حدمو عند عقي با يكرة أن جات الدافيةا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 2)017» ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 778)) ((إغاثة اللهفان)) 
لابن القيم (ص: 4 7)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 4 4 )» ((تفسير السعدي)) (ص: 4 0 5)) ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (؟/ 5 0). 

(؟) النَاضِحٌ: هو البَعيرُ الذي يُستقى عليه. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (178/14). 

(6) يَعهبه: أي: يتَعاقَبوَه في الرُكوب واجِدًا بعدَ واحدٍ. يُنظر: ((تاج العروس)) للزبيدي (/ 01 4). 

(4) العُقْبةٌ: رُكوبُ هذا تَوبةً» وهذا توبةً. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) .)18/١(‏ 

(0) فتَلدّنَ: أي: تلكأ وتوَقفَ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (178/14). 

(1) شَأ: كَلِمةٌ زر للبّعير. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (178/14). 

(0) رواه مسلم (0004. 
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ع 9 يل لتخا 2 - 3 ؟. 
0 


كما قال تعالى: م لق الْإِنْسَانٌ مِنْ عَسجَلٍ ‏ [الأنبياء: 77]. 
الفوائدٌُ التربوية: 
-١‏ قال الله تعالى: إإِنَّ هَذَا الْقُرآنَ يَفْدِي للّتِي هي أَقْوَمُ وَيَشّرُ لْمُؤْمنِينَ 
و ار تك وى 2 م 
الِذِينَ يَعْمَلونَ الصَّالِحَاتٍ أن لَهُمْ أجرًا كبيرًا# في هذه الآية يُخيرٌ تعالى عن 
ا 4 عم 7 ع ضغ م َ ع بع 
شرفي القران وجلالته» وانه َويَيْدِي للتي هي قوم #6 أي: اعدل واعلى» من 
العقَائْدٍ والأمالٍ والأخلاق» فمَن اهتدى بما يدعو إليه القَرآنْ كان أكمَّلَ النّاس 
وأقوّمَهم وأهداهم في جميع أموره". 
5 2 م 0 ِو 7 
؟- قال الله تعالى: إن هذا القرْآن يَهْدِي ِلتي ص 1 0 َم مؤي 
م ىار ار 
0 الصَّالِحَاتٍ أن لَهُم أ جْرًا كَبِيرًا * وَأَنَّ الْدين ليو مون بك 
أَعْمَدَنًا عْتَدنَا لَهُمْ عَذَابا يما في هذه الآية أنَّ القرآنَ مُشْتَمِلٌ على البشارة ا 
وفيها ؤِكدُ الأسباب التى تال بها البشارةٌ وهى الإيما نُوالعَمَلٌ الصاح والتي 
تستكق نها التذارة: وعى عند ذلك 
مع 0 ع ا ةك عاق 1 
ذم الله تعالى الإنسان بِالعَجَلةَ بِقَولِه تعالى: 39 وَكانَ الإِنْسَانَ عَجو لا #» 
: ل الاين 1 ا ا 
قال :3 لق الإِنْسَانَ مِنْ عَجَلٍ سَأَرِيكُمْ آيَاتِي فلا تَسْتَعْجِلونٍ #6 [الأنبياء: 
5 24 5 و 7 3 
17]ء فالعجلة من مقتضياتٍ الشهوة؛ فلذلك ذمت فى جميع القرآنٍ حتى قيل: 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 617)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 4)» ((تفسير القرطبي)) 
37/٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 4 5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١1(‏ 7"). 
(1) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 555). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: .)١5١‏ 
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(الججلة من الشيطان)”2. 
الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


3 قزل الله تعالى: إن هَذَا الْقَرْآنَ يَمْدِي لني ه هِيَّ أَقْوَمْ 4 فيه إيماءٌ 
إلى ضمانٍ سلامة م القرآنٍ من الحيدة عن الطريق الأقوم؛ لأن القران حا 
بأسلوبٍ من الإرشادٍ قويم؛ لا يحولٌ دونه ودونَ الولوج إلى العقولٍ حائلٌ» ولا 
يقادذ ملكا إن المع إزاني لاملاو والشائم إلا بلع إلنها سحريتا أن 
تحذيرًاء بحيث لا يعدم 00 في معانيه اجتناءً ثمارٍ أفنانه» وبتلك الأساليب 
التي لم لها الكتبٌ السابقة كانت الطريقة التي يهدي إلى سلوكها أقومً من 
الطرائق ق الأخرى. وإش كانت الحاية المقصودٌ الوصول إليها واحدة”"”» فما يَهِدِي 
إليه القَرآنُ أقومٌ ما يهدي إليه الكِتابُ الذي قَبِلّه وإن كان ذلك يهِدِي إلى 
الصّراطٍ المُستقيمء لكِنَّ القرآنَ يَّهدي للتي هي أقَوَمُ؛ ولهذا ذكِرَ هذا بعد قَولِهِ 
تعالى :ويا مُوسَى الكتَابَ وَجَعَلْاهُ مُدَى لبي إِسْرَائِيلَ ١#‏ ثمّ قال :إن هَذَا 
القَدْآنَ يَهْدِي لِلَتِي هي أقَوَ أَفوَم . 


؟- قَولٌ الله تعالى: ويس ينه التؤمفة القية يرن الكالقاتف لهم 


2 دي هه 
عءعوسهة 


أخرًا كيرا © وَأنَ لين لا ُؤمِنُونَ لآخروأَعَالَُمْ عَدَاَا يما فيه سؤال: 
كيف يَلِيقٌ لفظ البشارة بالعَذاب؟ 
2 م 58 2 2 
الجوات: أنه مَذكورٌ على سَبِيلٍ التهكم. أو يقال: إنه من باب إطلاقٍ اسم 
32 سج 00 - 1 
الضّدَّينِ على الآخر» كقوله: مإوَجَرَاءُ سَيْعةِ سَيكة ْلَه ”© [الشورى: 6٠‏ 
)١(‏ ينظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (5/ 77). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5٠ /١0(‏ 


(") يُنظر: ((جامع المسائل لابن تيمية)) (5/ .)١77‏ 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) /7٠١(‏ 005. 
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3 د 


ل ا ا 0 
2 سورة الإسراء - الآيات )1١-4(‏ )3 


١ 4و‎ 


*- لا بُشرى لِذُوي الهمّم أعلى ولا أَسَرٌّ من الانتقام مِن مُحالِفِيهم؛ قال 
2 0 3 --ه 701 2 م 
الله تعالى: 35 ويُْشْرُ المُؤْمِينَ الذِينَ يَعْملونَ الصّالِحَاتٍ أذ لَهُمْ أجرا كييرًا » 


وَأنْ الذين لا يمون بالآخْرَة عْتَذَْا لَهُمْ عَذَابَا ليما فييمًا بد بَشّرَهم به أنه أعَدٌ 
لمخالفيهم عذابًا أليمًا”". 


بلاغة الآيات: 

-١‏ قله تعالى: إن هَذَا القَرْآنَ يَهْدِي لِلّتي مِيَ أَهْوَمُ وَيبْشرٌ الْمُؤْمِِينَ الذِينَ 
يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتٍ أنَّ لَهُمْ أَجْرًا بير # 

- فول إن هَذَا القَرْآنَ يَهْدِي لِلتِي هي فوم 4 استثنافٌ ابتدائىٌ» عاد به 

اكلام لالض الم من هذ الثورةء وه لني صل الل علي 

0 بالآيات والمعجزات”» 

حوتاكيدٌ الجملة بادإن) مُراعَى فيه حال بعض المُخْاطْبِينَ» وهم الذين لم 

يُذْعِنوا إليه» وحال المُّؤمنِينَ من الاهتمام بهذا الخبر؛ فالتّوكيدٌ ممستعمل في 

م معنييه : دفع الإنكار. والاهتمام» ولا تعارض بين الاعتبارين”" 

- قوله: 6 الْقَرْآنَ # إشارةٌ إلى الخاطير في أذهانٍ النَّاسِ من الوقدارٍ 

امبرل من القَرآن بل هذه الآية. ويدنت يدت الإشارة بالاسم الواقع بعدها؟؛ 

تَنويهًا بشأنٍ القرآن9». 


- قوله: لي هي آَم 4 صِفةٌ لمحذون دَلَّ عليه يفي 4 أي: للطرية 


.087 /١1١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)79/١6( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 0( 
.)5 ٠ /١6( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )9( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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و3 0 
27 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 216 


التي هي أقومُ؛ لأنَّ الهداية من مُلازماتٍ السّيرِ والطريق» أو للجِلَةِ الأقوم» 
وفي حذْفٍ الموصوفٍ -من الإيجاز من جهة ومن التَّفْخيم من جهة 
رفن رجح الخدت عا لزع« فقي السند ف من ذوق الللذعة ما 
95 3 5 و 5 
لا يُوجَدٌ مع الإثباتٍ”". وقيل: © لِلتِي * أي: (للطريقة التي)» وترْك ذكرها 
اببس لتو لقم لوا لالز وخاز وجدوها مايه بودن المتمير 
المذكور» بل للإيذانٍ بالغِئّى عن التّصريح بها لغاية ظهورهاء لا سيّما بعد 
ذكْرٍ الهداية التي هي من رَوادفِها”. 
000 :طإ لي مِيَ قوم © الاقوم: :تَُضيلٌ القويم حو هو اح اراي 
ففيه إيماءٌ إلى ضمان سلامة أَمّة القُرآنِ من البحيدة عن الطَريقٍ الأقوم””. 
- قوله: 9أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كير فيه مُناسبةٌ حَسنةٌ حيث قال ذلك هنا بلفظ 
“ع - 5 ٠.‏ كه جر ع 5 5 . - 1 كود - 
«(كييرًا 4» ل قوله: 92 وَيبَشْرَ الْمُؤْمِنِينَ 
الذِينَّ يَتْمَلوَْ الصَّالِحَاتٍ أن لي أجْدًا حَسَنًا# [الكهف: 7]؟ مُوافقة 
للفواصل قبلّهما وبعدهما؛ وهي: فل حصِيرًا #» «أَلِيمًاي» دم 
جلها وقح قبل آخرهامَدَه وكذلك في سُورةٍ (الكهف) جاء على ماتنضيه 
الآياتٌ قبلها وبعدّها؛ وهي: تإعِوّجَا. بدا توَلدًا يه 0000 
د 

آخرها مُتحرّك 0. 

.)5٠ /١6( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١١ 

(7) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)30١‏ ((تفسير أبي حيان)) (1/ 18). 

(*) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١1958/6(‏ 

4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4:/16). 


(5) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 171-1717). ((فتح الرحمن)) للأنصاري 
(ص: 07١9‏ ((تفسير الشربيني)) (؟/ 3586). 
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- جملة ونين امون بالعرة أغتذت لهم عذج أ ما مُعطوفةٌ 
على قوله: «9أنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرَا» أي: بُشّروا بقُوزهم بالجنّةء ويكينونة 
7 34 34 ص 3 -ه 
العذاب الأليم لأعدائهم الكفار؛ فالتَبشيرٌ هنا بمعناه» والمُراد تبشيرٌ 
المُؤمنِينَ بيشارتين: بأجر كبيرء وبتعذيب أعدائهم؛ ففي عِلْم المُؤمنِينَ بذلك 
5 8 1 + بدروةه 
وتُشيرهم به مَسَرَةٌ لهم؛ فمُصيبةٌ العدرٌ سُرورٌيُبِشَّدُ به. أو تكونٌ جملة 9 وَأَنَّ 
الّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالآخرَةٍ... 4 داخلة مع قوله: «9أنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرَا # تحت 
التََّشِير المّرادٍ به مُطلقٌ الإخبارٍ الشاملٍ للإخبارٍ بما فيه سرورٌ وللإخبارٍ بما 
ليس كذلك؛ فيكونٌ ذلك بان لهداية القُرآن بالتّرغيبٍ والتّرهِيبٍ. وقيل: إن 
جملة م9 وَأنَ الَذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالآخرة. مُعطوفة على ججملةٍ «9ي شر #6 
أو نايَهْدِي » بإضمار (يُخْيرُ)؛ فييكونٌ من عَطَفٍ الجَملَةِ على الجملة"©. 
1 روه قو ع وه ع 5 0 09 
- وفي 99 وَأَنَ الذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالآخرَّةٍ» تخصيصٌ الآخرة بالذكر من بين 
اعتب. نهد 0 
سائر ما كفروا به؛ لكونها مُعظمَ ما أمروا بالإيمانٍ به» ولمُراعاة التّناسُّبٍ بين 
ع8 1 رع و -” َه ا 2 
أعمالهم وجزائها الذي أنبَأ عنه قوله عَرَّ وجَل: ِو أْعْمَدنا لهُمْ عَذابًا ألِيمًا 4 
وهو عذابٌ جهنم أي: أعَدْنا لهم فيما كَمَروا به وأْكروا وجودّه من الآخرة 
عذابًا أليمّاك وهو أبلعُ في الزَّجِرِ؛ لأنَّ إتيانَ العذاب من حيتٌ لا يُحْتَسَبُ 


وأفجع 
أفظءُ فجع”". 


- هذه الآيةٌ جاءت عقب ذكْرٍ أحوالٍ اليهودء والْدرجوا فيمّن لا يُؤمِنُ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 18)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (// 077١‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (5/ ».)١04‏ ((تفسير الألوسي)) (707/8). 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١158/5(‏ 


الجزء ٠6‏ - الحزب و؟ 


يي - رحد 
أ 7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 46 


2 ع ع ل 07 
بالآخرة؛ لأنْ أكثرّهم لا يقول بالنّواب والعقاب الججسمانيٌ» وبعضهم قال: 
َنْ تَمَسَنا الثَارُ إلا أيَّامَا مَعْدُودَة #[البقرة: ١٠8]؛‏ فلم يُؤمنوا بالآخرة حَقيقة 
الإيمانٍ بها0", 


مه 


2 اناه 6ه 0 7 5 رت م فيه ص« 
-٠‏ قوله تعالى: :9 وَيَدْعٌ الإنْسَانٌ بالشرٌ دُعَاءَهُ بالحَيْر وَكانَ الإِنْسَانٌ عجولا 
و ره 50 0 2 5 2 مج 

- قوله: يِوَيَدْعٌ الإنْسَانُ بالثَّرٌ دُعَاءَهُ بِالْحَيْرِ #» أي: مثْلَ دُعائِه بالخير 

المذكور قرضًا لا تَحقيمًا؛ فإنّه بمَعزلٍ من الدّعاءِ به» وفيه رمُرٌ إلى أنه اللائق 
4 رون لعزن 2 5 -ه 5 5 - 
بحاله”". وقوله: مل دُعَاءَهُ ِالْكَيْر# مَصدرٌ يفيدٌ تَشبيهًاء أي: يستعجل الشَّرّ 
كاستعجاله الخير©. 
- اج 2 و 

- الباٌ في قوله: 9 بالشرٌ وح بالحَيْرٍ # لتأكيدٍ لصوق العاملٍ بمَعموله. 

2 0 
كالتي في قوله تعالى: 9# وَامْسَحُوا بِرّءَوسِكمْ #* [المائدة: 7]» أو لتَضمينٍ 

2 و و 0 - 
ماد الدّعاء معنى الاستعجال؛ فيكونٌ كقوله تعالى: «إيَسْتَعْجل بها الذِينَ لا 
يُؤْمِنُونَ بها 74 [الشورى: .]١4‏ 

و 0 9 # 2 ع 

- قوله: مإ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَمجُولا > تَذييل؛ فالإنسانٌ هنا مُرادٌ به الجنسٌ؛ 

5 02 2 عت إلى 3 د 3 2 
لأنّه المُنايِبٌ للتذييل» و (كان) تل على أن اسْمّها مُنّصِف بخبّرها اتصافا 
0 30 


وقصعويع>ه 


.)١9/1( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)١199/0( (؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ 


(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 17). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ٠6‏ - الحزب 74 


-- خخ 


سر بج بسي ١‏ سه ع سر لج ميتم زر سه ع مه 32 26 و 9 


و لجل والئار ءايتين ممحوتا ءايه الل 2 َيه النبارٍ مبصرة لِتَبمَفْوأ 
فَضَلَا مّن رَيَكْرْ وَلِتَعَلموأ 32 النيين وكلسان وكل شيو فصَلئه تيل 3 


صخل بن اتنا بهو موعن 0 ل ات 
كبك كق بِتَفْيِك الم عيَكَ حَيبيبا (10) 0 0 0 

رس ةر له سد و سه سي ع سا لح سل قه رار سلطا هك سوم 2 
يَضِلُ ليها ولا نر وازدة وذر أَخَرين و1 6 حو تبعت رس سولا 08 46. 

غريب الكلمات: 

3١ 9‏ 3 5 7 و ابي 2 

9 مَنْشُورًا #: أي: مفتوحًاء والنشرٌ: البسطء وأصل (نشر): يدل على فتح شيءٍ 

وتَسع 60 


طاء يرَه #6: أي: مله وا تير أو شد وما قُدّرَ عليه» تقول العربُ: جرّى 
طائده بكذا من المخيرء وجرى له الطائء بكذا من الشَّى فحُوطبوا بما يستعلوٌ 
0# 
والطائرٌ: الحظ”(". 
ديج ع س.دة ‏ تد4ي.ة ا 
ولا َزِرٌ وَازِرَة وزد6: أي: ولا تحول آثمة إِنْمّ أخرى غيرهاء والوزرٌ هو 
لاد والذنت: والقل والخمل أيضا: وقيل: الورْرٌ: هو الحِمْل لتيل يمن الإثم» 
وهو الإثمٌ العَظيمٌ» وأصلٌ (وزر): ل ا ما حمل الإنسان» وعلى التّقل في 
الشَّيء؛ ومنه سمي الوم وزرًا؛ لأنّه يقل فلي كن حول 8 
)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ »)57٠‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 0 »)8١‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (0/ »)0١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 51). 
(1) يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة /١(‏ 207377 ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 707)) 
((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2778). ((الغريبين)) للهروي (5/ .)١١95‏ ((البسيط)) 


للواحدي 9م ها ؟). 
فرق ينظر: ((العين») للخليل بن أحمد (/7ا/ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7) د 


الجزء ٠6‏ - الحزب 9؟ 


المعنى الإجمالي: 
و 5 م 0 00 م عر 
يقول تعالى: وجعلنا الليل والنهارَ علامَتينٍ دالتينٍ على وَحدانيّتنا وقدرتناء» 


طشنا القمرَ؛ ليكونَ اليل + مُظلِمًاء وجِعَلْنا السَّمسَ مُضيئةَ لكم في النَهارٍ؛ 
لين انه ائتارة هناما محاجونه من آمو نامكم والتعلمو اسن تددو 
آية الليل- عدّد السَّنِينَ وحسابَ الأشهّر والأيّام وكُلٌّ شيءِ بَيناه تنا كافيًا 
وكل إنساق الرقناةعمله الذي قدرناءعلية» وسين باقضاؤنا ون خير أو شَى 
ا ا ُ 0 0 0 
5 510 تَفسّك اليوم شاهدة عليك. 
2000-7 6 5 0 2 - - 2 
0 ا فقال: 0 0 
لاه على تفيه ولا تح دي ذذةٌ إن تي أحرى ولا نأا 7 
بعد إقامة الشصّة عليه بإرسال اسل وإنزال الكتب: 


تَفسيرٌ الآيات: 
ل ل لس ضة س2 سا يس سل سر سم عط يس سا سك را اسه هي م رت لك ل ] 
وحَعَلْنَا ألتِل والتهار ءابنين محونا عَاية ئِ ب ءَاية التهار مبصرة يعوا 
مَضْلَا ين ريك وَتَصَلَمُوأ عد لين وَلْْسَاب وَل ع مَصَلَتَهُ فصلا (05 4. 
و ---ه 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
> ((تفسير ابن جرير)) (707/19)., ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 589). ((تهذيب 


اللغة)) للأزهري ».)١717//١17(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ١٠١8‏ 2. ((البسيط)) للواحدي 
(/88). ((المفردات)) للراغب (ص: /851). 


١9 الحزب‎ - ٠5 الجزء‎ 


أن الله تعالى لَمّا بيّنَ في الآية | لمق ارد إى لوووك لد ين 


ته 


-وهو القَرآنٌ- أتبَعَه ببَيانِ ما أوصَلَّ إليهم من عَم الكّنيا©. 

لضا َل الى ايف الآ سم هر تهدي لذي مي 
أقَوّم» وذلك الأقوّم ليس إلا ؤِكرَ الدَّلائِلٍ الدَّالَة ةِ على التَّوحِيدٍ والنيوّة؛ لا جر 
أردّقه بذِكرٍ دلائِلٍ الْتَوحِيدِء وهو عجائبٌ العالم العغلويٌ والسّفليٌ7. 

وأيضًا لما ذككر عجلة الإنسانٍ وانتقاله من حالٍ إلى حال؛ ذكر أنَّ كلّ هذا 
العالم كذلك في الانتقالٍ لا يبت على حال فنورٌ عقب ظلمة» وبالعكس» 
وازدياةٌ نور وانتقاص”" 

وَبَعَلنَا َيل وَالََارَ ايبن #6. 

أي: وجعلنا بعَظميّنا الباهرة اللْيلَ والنّهارَ علامَتَينٍ اين على وجود الله 
ووحدانيّته» وكمال قدرته ورّحميه بعباده» وأنّه الكسكجق للعبادة وَحَُدَه لا 
شَرَيَك لو 


كما قال تعالى: آي لَهُمُ 1 لهم اليل تقلخ ينه التَهَارَ َإِذَا هُمْ مُظِلِمُونَ * 
وَالشَّمْسٌ تَجْرِي لِمُسْتَمَرٌَهَا ذَلِكَ تَفدِيرُ الْعَزِيز الْعلِيم ‏ وَالْقَمَرَ دناه مَازِلَ 

.)7500 /”١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١١ 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(3) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)١9‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 2016 ((تفسير القرطبي)) »)35717/٠١(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١١(‏ 7815). ((تفسير السعدي)) (ص: 4 55)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 00). 
قال القرطبي: (والآيةٌ فيهما: إقبال كُلُ منهما من حَيتُ لا يُعلَمُ وإدبارُه إلى حيثٌ لا يُعلَم. 
ونقصانٌ أحدهما بزيادةٍ الآخر وبالعكس آيةٌ أيضًا. وكذلك ضَّوءٌ الها وظلمةٌ اللَيل). ((تفسير 
القرطبي)) .)71717/١١(‏ وينظر: ((تفسير القاسمي)) (5/ 417 5). 1 


الجزء ٠5‏ - الحزب 4” 


حَتّى عَادَكَلْعْجُونٍ الْقدِيمٍ * لا الشَّمْسُ يَثبَني لها أن تُذَرك القمر ولا اليل 
عبن التهانة كل ون كلك بترن 1ب الا مع] 

وقال سبحانة قو مِنْ آيَاِهِ الَيْلُ وَالنهارُ وَالسَّمْسٌ وَالْقَمُ 6 [فصلت: الا]. 
ليل مَحَمَلَآ اهار مُبصِرَة ©. 

ل الل مما وسعلنا الشَّمسّ مُضيئةٌ لكم في 
التّهار0". 


ع 
ادم 

9 
1 

1١ 

1 

تي , 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 015)) ((تفسير القرطبي)) »)7177/١١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 4 55)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (*/055, /017). 
والمرادٌُ بآية الليل: القمرٌء وبآية النهارٍ: الشمسٌ. وهو قولٌ مقاتل بن سليمانٌ» وظاهرُ قولٍ 
ابن جرير» والزجاجء والرازي» والقرطبيء وابنٍ تيمية» وابنٍ القيم. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (7/ 4 01)» ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 2015 ((معاني القرآن وإعرابه)) نلزجاج 
(/ 770)» ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 0707 ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 7707)» ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية ٠5/11‏ 0)» (( بدا ع الفراقذ)) لين القيم (6/ /0101: 
قال ابن كثير: (* ثم إنه تعالى جعل للَيلٍآية أي: علامة يُعرَفٌ بهاء وهي الظلامٌ وظهورٌ القمَرِ فيه» 
وللنّهار علامة» وهي النورٌ وظهورٌ الشمس النيّرة فيه» وفاوّتٌ بين ضياء القمر وبرهان التسيرة 
ليُعرَفَ هذا من هذا). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 00). 
واختّلف في معنى محو القمر فقيل: المراد به: الكلّف الذي يظهَرُ في وجهه. على اعتبارٍ أن 
العتممن والقغز كانا شواء في النوركم طويخ النوء عن القمر وممن قال رذلك: على بن أن 
طالب» وابن عباس» ومجاهد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 /١‏ 816-/011). 
وقيل: المراد: أنه جُعل مظلمًا في نفيه؛ مطموس النورء أي: لم يُُجعل في القمرٍ -منذٌ أو 
خلقه- شعاعٌ كشعاع الشمس تُرى به الأشياء رؤية بينة» فنقصٌ نور القمرِ عن نور الشمس هو 
معبّى الطمس على هذا القول. وهذا ما استظهره ابن عطية» والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن 
عطية)) (/ 57 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (”/ /01). 
قال ابن عطية : (وقالت فرقة» وهو الظاهر: إِنَّ قولّه : فْمَحَوْنَا 4 إنما يريدٌ في أصل خلقته. وهذا 
كما تقول: بنيت داري فدات الس ثم جايعت: فلا ترية بالفاء التعقيب). ((تفسير ابن عطية)) 
(”/ ؟45). 5 


٠4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


8ل سورة الإسر نايت :0 20 00 
كما قال تعالى: إِهُرٌ الذي جَعَلَ السَّمْسَ ضِّاءَ وَالْقَمَرَ نُورًا 6 [يونس: 9]. 
هوأ فَضلا مّن رد كر 4. 
أي: جَعَلْنا آية النّهار مُبصرة؛ رم النّهارِ إلى طَلَّبٍ الرّرْقٍ الذي 
ييَسَرُه لكم رَبُكم مِنْ قضلِه الواسع” 

1 8 ا 556 أذ سعير 2 رداك و 
ب ل نُوا فيه وَلِتَيْتَعُوا 
1 همع رمبير 9 
فضِلِه وَلِعَلكمْ تشْكرٌون # [القصص: 77]. 
مو وَلَلموا عد الِنِنِنَ وَلْْسَابَ #6. 


- وقيل: المرادٌ منه: ما يظهرٌ في القمر من الزيادةٍ والنقصانٍ في النور فيبدو في أولٍ الأمر في صورة 
الهلال» ثمَّ لا يزال يتزايدٌ نورٌه حتى يصيرٌ بدرًا كاملاء ثم يأخدٌ في الانتقاصي قليلًا قليلاء وذلك 
هو المحؤّء إلى أن يعودّ إلى المحاق. ومال إليه الرازي. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١؟/7057).‏ 
والوجه الثاني في معنى آبة الليلٍ وآية النهار: أنَّ المراد بالآيتينٍ نفسٌ اللَّيلٍ والنّهَار لا الشَّمسُ 
والقمرٌء فتكون إضافة الآية إلى اليل والَّهارِ مِنْ إضافة الشّيءِ إلى نفيه معّ اختلاف اللّفْظِء أي: 
الآية التي هي الليل» والآية التي هي النهارٌ ومحوٌآية الليل على هذا كوه مظلمًا. يُنظر: ((تفسير 
ابن جزي)) /١(‏ 17 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (//08). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ١0 /١5(‏ 0) ((البسيط)) للواحدي /1١7(‏ 775)) ((تفسير الشوكاني)) 
(/ 0 ؟). 
وممن قال ين المفسرينَّ: إنَّ قولّه تعالى: «إلتَبْتَعُوا َضْلَا مِنْ ربكم #عائدٌ إلى آية النهار المبصرقء 
أي: لتبتغوا في النهار: ابِنُ جرير»ء والسمرقندي» والواحديء؛ والسمعاني» والقرطبي» وابن 
جزي وأبنٌ كثير» والشوكاني. يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (1/ 018): ((تفسير السمرقندي)) 
»)3١4/(‏ ((البسيط)) للواحدي /١17(‏ 207175 ((تفسير السمعاني)) (/ 0 77)» ((تفسير 
القرطبي)) »)7578/١١(‏ ((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 577 5)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 54)) ((تفسير 
الشوكاني)) (؟/ "7017). 
قال الدوكاي: (ولم يذَكرُ هنا السُكونّ في الليلٍ اكتفاءً بما قاله في موضع آخرّ: ظهُرَ الّذِي 
جَعَلَ لَك اليل لتَسكنُوا فيه وَالنهَارَ مُنِصِرًا © [يونس: 717 . ((تفسير الشوكاني)) (*/ 07؟). 
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بحو 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2 


جما 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 15 0)» ((تفسير القرطبي)) ))778/١٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(59/0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 54 5). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 205 317 ). 
وممّن قال بأنَّ قوله تعالى: 8 وَلِتَعلَمُوا عَدَدَ السّنِينَ وَالْحِسَابَ 4 عائدٌ إلى محو آيةٍ الليل لا 
آية النهار: الواحديء وابنٌ الجوزي. وابنُ عطية. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 579)» 
((الوسيط)) للواحدي (/ 44). ((تفسير ابن الجوزي)) (/ 17). ((تفسير أبن عطية)) (/ 437 4). 
قال ابن عطية: (وجعل الله تعالى النَّهارَ مُبِصِرًا ليبتغيّ النَّاسٌ الرزق وفضل اللهه وجعل القَمَرٌ 
مُخْالِمًا للسَّمسٍ لِيُعلمَ به العددُ من السنينَ والحسابٍ للأشهر وللأيام» ومعرفةٌ ذلك في الشّرع 
نما هي من جهةٍ القمَرِ لا من جهة الشّمسٍ). ((تفسير ابن عطية)) (6/ 447). ١‏ 
ومن المفسّرين من جِعَلَ قَولّهِ تعالى: « وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السّنِينَ وَالْحِسَاتَ# عائدًا إلى اختلافٍ 
اليل والنهار وتعاقبهما. ومنهم: ابن جريرء وابنُ أبي زمنين» وهو ظاهرٌ قولٍ الرسعني» وشوقول 
ابن جَزيء والسعديء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 016)» ((تفسير ابن أبي 
زمنين)) (6/ 15)» ((تفسير الرسعني)) (4/ /177)» ((تفسير ابن جزي)) (1/ 47 4)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 55 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/07-/010). 
قال الشوكاني: («وَلتَعْلَمُوا عَدَدَ السّنِينَ وَالْحِسَابَ 4 وهذا متعلّقٌ بالفعلينٍ جميعًاء أعني 
0 اللّيلٍ وَجَعَلْنَا آيةَ النَهَارٍ مُبْصِرَة# لا بأحدهما فقط كالأوّلٍ؛ إذ لا يكونُ علمُ 


عددٍ السَّنِينَ والحسابء إلا باختلافٍ الجديدين» ومعرفة الأيّام والشهور والسّنينَ). ((تفسير 


الشوكاني)) (9/ 7017). 
قال البقاعي: («إعَدَدَ السّدِينَ # أي: ين غير حاجة إلى حساب؛ لأنَّ اليّرِينِ يدلّانِ على تحوّلٍ 


و 


الحَولٍ بمجَرَّدِ تنقلهما. 

ولمًا كانا أيضًا يدلان على حساب المطالع والمغاربء. والزيادة والنقصان. وغير ذلك من 
الكوائن» لِمَنَ أمعن النظرّء وبالعّ في الفِكر- قال تعالى: «وَالْحِسَابَ#). ((نظم الدرر)) 
"86/1١١‏ 

وقال ابن عاشور: (ثم ذُكِرَت حكمةٌ أخرى حاصلةٌ من كلتا الآيتين» وهي حكمةٌ حساب السنينٌ» 
وهي في آيةٍ الليل أظهَرٌ؛ٍ لأنَ جمهور البِسّرِ يَضبط الشهورٌ والسنينَ بالليالي» أي: حساب القمّر). 
((تفسير ابن عاشور)) /١6(‏ 40). 
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آي 7 سا 52 
5 سورة الإسراء - الآيات (10-197) 6 
بت س1 02227277771771 


كما قال تعالى: ِهُرٌ الذي جَعَلَ السَّمْسَ ضَِاءَ وَالْقَمَرَ نورًا وَقَدَّرَهُ مَتَازِلَ 
02 257 عحوة 8 رعر ا #واس ا سم اه اه 0 ل 7 
لتَعْلْمُوا عَدَدَ السّدِينَ وَالْحِسَابَ مَا حَلْقَ الله لِك إلا بِالْحَق يُمَصّل الآيَاتٍ لِقَوْم 
يلم [يونس: 6. 
ون ل كن اماد اج ا 6 2 ال 
وقال سُبحاته: 9#يشألوتك عَنٍ الأهلةٍ قل هي مَوَاقِبِتَ لِلنْاسٍ وَالحَجٌ # 
[البقرة: .]1١489‏ 
:9 وَل شَىْء فصَلتَهُ تَقْصِيا #6 
أي: وكل شَيءِ تحتاجونّ - أيُّها النّاسٌُ- إلى بيانه من مصالح دييكم ودنياكم 
يناه لكم في القرآنٍ بَيانَا واضِححا شافيًا لا لَبْسَ فيه ولا تَقْصّ بوجه مِنّ الؤجوو”". 
5 رعوم رع > اعرسم عع م 7 8 
كما قال تعالى: #إوَنَزُلنَا عَليِك الكِتَابٌ يَبْيَانا يكل شيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَة 
وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ # [النحل: 89]. 
وَحكُلٌّ إن ره تيده فى عئقه مف لهِبوم الِْيمَةِ عب يلصَهُ منثورًا 05 46. 
مُناسَبةٌ الآية لما قبلها: 
َمّا قال الله تعالى: 9 وَكُلَ شَيْءِ قصَلْنَاُتَفْصِيلا ‏ [الإسراء: ]١١‏ كان معناه: 
أنَّ كلَّ ما يُحتَاجُ إليه من شرح دلائل التوحيدٍ والنبوّةِ والمعادِه فقد صار مذكورًاء 
وه 9 5 0 
وكل ما يُحتاجٌ إليه من شرح أحوالٍ الوَعدٍ والوعيدٍ والترغيبٍ والترهيبء فقد 
. - . 9 . 5 5 مو 
صار مذكورّاء وإذا كان الأمرٌ كذلك فقد أزيحت الأعذارٌء وأزيلت العلل؛ فلا 
و - 24 ا 2 ٠.‏ ع 
جرم كل من ورد عرصة القيامةٍ فقد ألرَّمْناه طائرّه في عنّقهء ونقول له: مؤاقرَأ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 010)» ((تفسير ابن الجوزي)) (/ 17). ((تفسير الرازي)) 
(/ 037 ((تفسير الشوكاني)) (”/ 0707). 
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كِتَابَِكَ كَفَى يتَفْسِكَ الْيَْمَ عَلَيِكَ حَسِيبًا 204. 

وأيضًا فإنّه لما كان سياقٌ الكلام جاريًا في طريقٍ التَّرَعيبٍ في العَمّلٍ الصّالح» 
والتّحذيرٍ من الحُفرٍوالسياتِءابداء ين َو تعالى: نادي لني 
ِي وم وَيشْرُ لمُؤْنِينَ 4 إلى قَوليه تعالى: إعَدَابًا ليما [الإسراء: ]٠١-4‏ 
وما عقّبه ميتم باليشارة والذارة» وما أدج في خلال ذلك ين التذكير م 
تعادل على أن غلم الله تخبط بكل شر و تنضيكة:وكان اهم الأشياء في هذا 
المقام إحاطة عليه بالأعمال كلهات فاعقب ذكر ما قصّله الله مد الأشياء بالتّسية 
على تفصيلٍ أعمالٍ النَّاسِ تَفصيلًا لا يقبلُ الشّكْ ولا الإخفاء» وهو التّفصيل 
المشابة للتَِييدِ بالكتابق» فعطفٌ قَولَه: #وَكُلّ إِنْسَانٍ َلرَمَْاهُ طَائْرَهُ في عُنُقِه 
على قَولِه: 9 وَكُلَ شََيْءِ قَصَّلَْاهُ تفُصِيلًا# [الإسراء: ؟١]‏ عَطَفَ خاصٌ على 
عام؛ 0 بهذا الخاصٌ”22. 


3 


8 


.4 كُلَّ إذن رمه طثيره: في عَنْقو-‎ ١ 

أي: وكلّ إنسانٍ منكم ألرَّمْناه عمله الذي قدَّرْناه عليه؛ وسبّق به قضاؤنا من 
تير أو شر الصادرٌ منه باختياره» فيُجارَّى عليه وَحْدَّه فلا يُحاسَبٌ بِعَمّل غيره» 
ولا بحاس غيه ل 


.0708/7١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)157/١6(‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ,2518/1١5(‏ 077)., ((تفسير ابن عطية)) (”7/ 147 5): ((شفاء 
العليل)) لابن القيم (ص: .)25١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ ».)0١ 05٠‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
)*8/1١(‏ ((تفسير الألوسي)) (8/ »)37٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 555)» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (7/ 50). 


وممن اخمّار أنَّ المعنى: أَلرّمْناه ما قدّر له في الأزلٍ من عمل وشقاوة أو سعادةٍ: ابن جرير» - 


٠9 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


ووروة ره 


كما قال تعالى: يوم تَجِدُ كل تَفْسِ مَا عَوِدَتْ مِنْ خَيْر مُحضَرًا وَمَا عَواَتْ 
و ون لذ ان ينها وين اعد مَدَا بَعِيدَا# [آل عمران: .]7١‏ 


- والسمعاني؛ وابنٌ عطية» والرسعني. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (077/15): ((تفسير 
السمعاني)) (7/ 73170)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 57 5)» ((تفسير الرسعني)) (1737//5). 

وتم تقار أن المعتن: الدمناه عمله يجارى يوحت لاغردة« الماتر يدق وابن خزيء وابثاكنية 
والعليمي» والسعدي . ينظر: ((تفسير الماتريدي)) (7/ /10), ((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 57 5)» 
((تفسير ابن كثير)) (0/ )0٠‏ . ((تفسير العليمي)) (5/ 87)» ((تفسير السعدي)) (ص: 500). 
وممن جمّع بينَ المعنيين: البقاعي والألوسي. ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي ))3287/1١1(‏ 


((تفسير الألوسي)) .07٠/8(‏ 

قال الشنقيطي: (في قوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: 9 وَكُلَ إِنْسَانٍ ألْرَمْنَهُ طَائْرَه © وجهان 
الأول: أنَّ المراد بالطائر: العملء من قولهم: «طار له سهمٌ»؛ إذا خرّج له: أي: ألزمناه ما طار له 
من عمله. 


الثاني: أنَّ المرادَ بالطائر: ما سب سبق له في علم الله ين شقاوة أو سعادٍء والقولانٍ متلازمان؛ لأنّ 
ما يطيرٌ له يمن العمل هو سببُ ما يَثولُ ! ليه من الشقاوة أو السعادة... والوجهانٍ المذكورانٍ في 
تفسير هذه الآية الكريمة كلاهما يشهدٌ له قرآنٌ. 

ما على القولٍ الأول بأنَّ المراد بطائره عملهء فالآياثٌ الدالةٌ على أنَّ عمل الإنسانٍ لازمٌ له 
كثيرة جدًا؛ كقوله تعالى: طلس أمَلُمْ وا مضي أل الحا مَن َمل سُو اميد 4 الآية 
[النساء: »]١77‏ وقوله: إإِنّمَا تُجِرَوْنَ ما كنم تَْمَلُونَ 4 [الطور: »]١7‏ وقوله تعالى: (إيا أيه 
الإِنْسَانَ إن كَادِحٌ إِلَى رَبك كَدْحَا فَمَُاقِيهِ © [الانشقاق : 7]» وقوله: «أمَنْ عَوِلَ صَالِحًا قَلِنَقْسِهِ 


وَمَنْأَسَاءَ فَعَلَيِهَا 4 [فصلت: 47]» وقوله: «كَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ در حَيرَايَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِعْقَالَ 
َرِّ شَرَا يرَهُ 6 [الزلزلة: لا 4]. والآياتُ بمثلٍ هذا كثيرةٌ جدًا. 

وأمّا على القولٍ بأنَّ المراد بطائره نصييّه الذي طار له في الأزلٍ مِن السْقاوةٍ أو السعادةٍء فالآياتُ 
الدالةٌ على ذلك أيضًا كثيرةٌ؛ كقوله: طهر الذي لفحم وتم كَا وَمنُكُمْ مُؤْمِن 6 [التغابن: 
7"]ء وقوله: «#قرِيقًا هَدَى وَقَرِيتَا حَئَّ عَلَِهِمْ الصَّلَالة 4 [الأعراف: ,]7١‏ وقوله: «9فَرِيقٌ في 
الْجَنةِ وَهرِيقٌ في السّعِيرٍ #[الشورى: 7]» إلى غير ذلك مِن الآياتٍ). ((أضواء البيان)) (*/ 50). 
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د ات 2 د 
0 _التفضير المحرّر للقرآن اريك[ 
02 م 4 <م 
مكدها رلوَ'2 م .مه 


9 مشج له يوم الْيَمَةٍ حكتبايلصَهُ منثورا #. 
أي: وتُظهرٌ لكل إنسانٍ يوم القيامة كِتابّ أعمالهء يَحِدَُه مَفتوحاء حاويًا لكل 
ما عَمِلّه في الدّنيا من حير أو شَّ0. 
كما قال تعالى: :إوَوْضِعَ الكِتَابُ قَتَرَى الْمُجْرِمِينَ ؛ مُشْفِقِينَ ما فيه َيَقُوُونَ 
َاويْلتََامَالٍ هَذَا الكِتَابٍ لا يُكَادِرُ صَغِيرَة وَلَا كبيرة !| 2 قينا 
حاض حَاضِرًا # [الكهف: 49]. 
وقال سُبحاته :َم مأوت كتَابَُ َه * فَسَوْف يحَاسَبٌ حِسَابًايَسيرًا * 
وَيَنْقَلِبُ إِلى مله عدوا هاوانا من أريي كيه وَرَاء ظهْره * فَسَوْفَ يَذْعَو 
ُبُورًا * وَيَصْلَى سَعِيرًا 4 [الانشقاق: /117-1]. 
2 هَرَأُ كتبك ك يسَفْسِكَ ْو عليِكَ حَيِيبًا 0 46. 
أي: يقال لكل إنساق يوع القيامة: اقرأكِتابَ أعمالك التي كَتَبها الحَمَظَة فيه 
ويكفي لإحصاء أعمالك تَفسّك؛ فهي السَّاهِدةٌ بأنّك لم تُظلّمْ» ولم يُكتّبْ عليك 
سوق ما يلت 
لا م أختدَئ تاجو ِنَفْسِود وََنْصّلَّ َإنَمَايضِلُ علا ولا ند وده وذ أخرئ 
وما نا مُعّييتَ حَقَّ بَنصَك رسُولا 00 46. 


سىس - 


أنَّ الله تعالى لَمّا قال في الآية الأولى: مإ وَكُلَ إِنْسَانٍ ألْرَمنَاهُ طَائِرءُ في عُتُقِه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 077)» ((تفسير ابن كثير)) ))0١/0(‏ ((تفسير القاسمي)) 
(7/ 9 ((تفسير السعدي)) (ص: 5550)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 501). 

)1١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 070)» ((تفسير أبن كثير)) (5/ »)0١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 556)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 537). 
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5 سورةٌ الإسراء - الآيات (10-10) )5 


[الإسراء: 17] ومعناه: أنَّ كَّ أحَدِ مُخْتَصٌ بِعَمَلِ تّفِهه عبّرَ عن هذا المعنى 
بعبارة أخرى أقربّ إلى الأفهام» وأَبِعَدَ عن الغَلّط0). 
نين الشيل يان انيدل اشتمالٍ من جملة ة ل وَكلّ ! إِنْسَانٍ ألْرَمْنَاةُ طَائْرَهٌ في 
و مع تواجهاء ونين اخؤلاف الطائر بين نافع وضادً؛ فطاد الهداية تف 
لصاحيه. لح 0 


أي: مَن اهتدى فاتبعَ الحقٌّ فإنّما ايع عه بالجزاء الحَسَنٍء والعاقبة الحميدة 
في الدّنيا والآخرة©. 


عو 


وي مدن 
طَيبَة وَلنَجزِيئَهُْ أَجْرَ 8 هُمْ بأَحْسَنٍ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 [النحل: 97]. 
وقال سُبحاتّه: إمَنْ عَمِلَ صَالِحَا لقص أضاء ليها يفا رَبك لام 
لِلعَبيدِ # [فصلت: 45]. 
كال ع وا بز عقر مداه هزه وَسَنْ يل ارش واسروم 
يَنْهَدُونَ * لِيَجْزِيّ الذي نَ آمَنُّوا وَعَوِلُوا الصَّالِحَاتٍ مِنْ فَضْلِهِإنَّهُ لَايُْحِبُ 
الكافِرِينَ 4 [الروم: 44: 45]. 


0 قحم 


ومن صّلَّ وََِسَايضِلٌ علا #6. 
100 2 حال ف خا ويك ١‏ 
أي: ومّن ضل عن الححق فإنما يجني على نفسه. فيَقعع ضرّرٌ ذلك عليه في 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0؟5/١711).‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)59/١65(‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) /١5(‏ 0178)» ((تفسير القرطبي)) »)77٠ /٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 205 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 577). 
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الدَّنيا والآخرة0©. 
ا 0 ع اين 2 24م 
2 ولا زر وا وار وزد أخرة ئى 
ود توه" لكاي الو لا مات ع جم جو 2 
ا 2 22007 
52000 لايك ععللث# فس كثر د 5 د02 عيويامط 5 00> 3 
كما قال تعالى: ولا تر وَازَِة زر أخرى وَإِن تلم ملقلة إلى جذيها لا 
٠ 5‏ ل سا سه سا بير 
يُحْمَّل مِنْهُ شَيْءٌ وَلِوْ كانَ ذا قَرْبَى * [فاطر: .]١4‏ 


5 3 َس ب دل 2 عسا .ل عل كه 
وقال سُبحائه: «وَلَا تكب كل نفس إِلَا عَلَيِهَاوَ لا تَرِرُ وَاز زِرَة وَزْرَ أخرَى » 
[الأنعام: .]١75‏ 


مؤومَا ها مُعَزِنَ حَقَّ بسك رَسُولًا #6. 
أي: وما كن مُعَذينَ قوم لا بعد إقامة ة الحجَة عليهم بإرسالٍ رَ رَسولٍ إليهم» 
فإذا رَدُوا الحَقّ عذَبْناهم بما يَستَحِفُونَ”» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) /١5(‏ 075).» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 07).: ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (8/ *57). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)075/١5(‏ ((تفسير أبن كثير)) (0/ 07)): ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (9/ 55). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)077/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 07)» ((تفسير ابن جزي)) 
(447/1)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 20784 ((تفسير الشوكاني)) (7/ 4 70)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 500). 
قال ابن جزي: (9إوَما كنا مُعَذِْينَ حَتَّى تبعت رسلا 4 قيل: إنَّ هذا في كم الدّنياء أي: أن الله لا 
يهِلِكُ مه إلا بعد الإعذار إليهم بإرسال سول ! البم: وفيل : هوعامٌ في اليا والآخرق ونال 
يذب قَومًا في الآخرة إلا وقد أرسَلَ إليهم رسولا فكفروا به وعَصّوه ويدلٌ على هذا ول 
تعالى: كلما الوثَ افيه قو لم عر حَرَئُهَا ألَمْ 1 ديك * َانُوا بَلَى > [الملك: 4- 4]). 
((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 47 4). 
وقال الشوكاني: (الظاهر أنه لا يُعَذَيُهم لافي الدّنيا ولا في الآخرة إلا بعد الإعذار إليهم بإرسالٍ - 
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كت رعو 

لت ما 
2 2 ال 0 ع 

كما قال تعالى: #2 وما كان رَبك مَهْلِك القرَى حَتى يَنِعَتٌ فِي أمَهَا رَسُولا يَتْلو 
ص ار 3 8 5 َ« 00 9 2 

هم آيَاينَاوَمَا كنا مُهلِكِيِ الْقَرَى إلا وَأهْلَهًا ظَالِمُونَ 4 [القصص: 04]. 

وقال سُبحاتّه: يإوَمَا أَهْلَكنًا مِنْ كَرْيَةِ إل ها مُنْدْرُونَ * ذِكْرَى و 
ظَالِعِينَ 4 [الشعراء: .]7١9 03١8‏ 

وقال عزَّ وجل: درَهُمْ يَصْطرِحُون فيها ره جنا تَعْمَلُ صَالِحَا غَيْرَ 

رو 2 

الّذِي كنا تَعْمَلُ أ وَلَمْ نَعَمُرْ 0 كم مَا مَا يَتَذَكَرُ فيه مَنْ ااه 
يي 

وقال تبارك وتعالى: © وَسِيقَ الذِينَ كَمَرُوا إلى هن زُمَوَا حَنَّى إِذَا جَاءُوهَا 
4“ يا وَقَال لَهُمْ حَرَ حَرََتَهَا ع 


بَنَا أخرجنًا 


ار 


و 
نتهًا ألم 0 ل متك يلون عَلَيكَمْ يات 
1 َْرُوتَكمْ لاه يكم هذا كلا لى وك حَقَتْ كَلِمَةٌ الْعَذَابِ عَلَى 
الل ااه تَالِدِينَ فِيهَا فَبنْسَ مَتْوَى المتكيرِينَ # 
[الزمر: ١/ا-‏ 7لا]. 
م : 
وقال جل جلاله: كلما ألِْيَ بها رج سَألُ م حَرنتها ألم يَأتَكم نذِيد * 
نو كى قد جَامنًاتَِير ذا لاما تل اله من شَيْء إن أ 
كبر * وَكَالُوالَْكنامَمَع أَوََْْلُ مكاي أضْحَابٍ السَعِبرٍ * * فَاعْتَرَفُوا دَدْبِهِمْ 
قَسُْقًا لِأَضْحَابٍ السّعِير 4 [الملك: 8 - .]١١‏ 
الفوائدٌ التربويّة: 
7 ِ- و ُ عه و ع 03 
ماي سن تحمل وزو أخيزى» وفابيع اخر كنف خيل أعر انما 
7 عع وه 5 1 7 0 / عع 
يُسأل كل عن عَمَلِهء ويُجرّى كل بِعَمَلِهه ولايسأل حَميمٌ حَميمًا؛ قال الله تعالى: 


- الرّسَل). ((تفسير الشوكاني)) (7/ 54 75). 
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0 بع - سورد 
لطت «سحسححم ٠:‏ 
ىو ل لديا 


من اهْتَدَى فَِنَمَا يمدي لِتَفْسهِ وَمَنْ ضَلَ فَإِنَمَا يَضْل عَلَيْهَا وَلَا تر وَاذِرَةٌ وزْرَ 
أخرَى 2"04. 

-١‏ قال تعالى: لإلِيَنْتَعُوا قَضْلَا مِنْ رَبَكُمْ 4 والابتغاءً: هو طلّبٌ السَّيءِ 
بسّعي إليه ومحبّةِ فيه» ويسمّي تعالى طلّبٌ أسباب الحياةٍ ابتغاءً؛ تَنبِيهًا على 
نا رخس :وبق النحع دي الكرظاو )لكر ماق للنوو اتويت عدا يسا 
تعالى المطلوبٌ بالابتغاء مضلا من الوب وقضلّه من رحمته؛ ورحميه وايسعةٌ 
لا تُضيطها حدودٌ ولا تَحصّرُها الأعدادٌ؛ تنبيهًا على سَّعةَ هذا المضل إِيَذْمتَ 
الخلق في جميع نواحيه» ويأخذوا ببجَميع أسبابه مما أِنَ لهم فيه» وليكونوا إذا 
ضاق بهم 2 آخذين بمذهب و مَسالكِ هذا الففضلٍ الراني الواسسع 
غير المحصورء وتنبيهًا أيضًا على قوَّةٍ الرجاء في التمر ل سق الا 
طلبّهم طلَبٌّ لِفَضلٍ رب كريم» وقول تعالى: ف مِنْ بكم 4 والربٌ: الماك 
المدَيّرٌ لمملوكه بالحكمة, فيُعطيه في كلّ حالٍ من أحواله ما يلق به؛ ليكونّ 
الْخَلق بعد قيامهم بالعمّلٍ راضين بما بسر الله من أسباب» وما يقسِمّه لهم يمن 
رزق؛ ثقة بعَدلِهِ وحجكمته» فلا يبغي أحدٌ على أحدٍ بتَعَدٌ أو حسَّدٍ فِجَمّعت هذه 
الآيةُجَمِيعَ أصولٍ السّعادةِ في هذه الحَياة: 

- بِالعَمَلٍ مع الجدٌ فيه» والمحبّة له والرّجاءِ في ثَمَرتِّه الذي به قِوامٌ العُمرانٍ. 

- وبالّضا والنّسليم للمّولى» الذي به طمأنينة القَلبٍ وراحةٌ الصَّمير. 

- وبالكفٌ للقلبٍ واليّدِ عن النّاسِء الذي به الأمنُ والسَّلام”". 


1 1 : روه 0 2م تسو مه 0 ع و 
؟'- قال تعالى: 8 وكل شِيْءٍ فصّلنَاه تفصيلا# فكل ما يحتاج إليه العِباد 


.)77١1//5( ينظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 
.)58 يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 
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لَحصيلٍ السّعادتِينِ من عقَائِدٍ الحَقّ وأخلاقٍ الصَّدقٍء وأحكام العَدلِء ووجوه 
الأحببان» كل هذا صل في القرآن تفتضيكوهذا ذغاة وترغيت للكلق انايطلبوا 
ذلك كُلّهِ ِن القرآنٍ الذي يهدي للتي هي أقومٌ في العلم وَالعَمَلِء ويأحُذوا منه 
ويهّدوا به؛ فهو الغايةٌ التي ما وراءها غاية في الهُدى والبيان”". 


ا 


5 عه م - 4 
4- قال الله تعالى: 2 وكل إِنْسَانٍ أَلرَّمَْاهُ طائِرَهُ في عَنْقِهِ وَنْخْرِجٌ له يَوْمَ 
2 5 2 ظ 8 2 مض 
عرف الإتسانٌ هذا وعتده مسكة من عقل» يحت عليه فى :دار الذيا -وقت 
1 و 7 03 . 0 52 8 7 58 - 
إمكانٍ الفرصة- ألا يُخزيّ نفسّه ويُخجلها على رؤوس الأشهادٍ خزيًا وحبجلا 
2 ل م رع ري وش عه 
كه إلى التازة الك سل قرو والشتحاضة عى > وكل ها فعلة الانان تسبل 
و ص 
عليه» وسيّق رأعلى رؤوس الأشهادء وسيّحِده في كتاب منشُورِ؛ فعلينا ألا نفضحَ 
ع و 5 1 لج 74 2 ع - 
أنفسّنا يوم القيامة» فمٌضيحة الآخرة وخِزيّها ليست كمضيحة الذنيا؛ وألا نُفوتَ 
ع 0 ا 5 ين “نسم - 0 7 
الفرصة وأن نتّهِرّها قبل أن يَضِيمَ الوّقتُ ويّجِرَّ الإنسان إلى القبر ليس عنده 
وار فد« عق ف واكك يتعاس جو .> 
حسّنئات؟ وآلا نفرّط لعل" نندم حيث لا ينفع الندم”"! 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
ع ضة ننا أن 2:4 0 
١‏ - قول الله تعالى: 9# وَجَعَلمَا اليل وَالنْهَارَ آيتَيْن فَمَحَوْنَا آيّة الليْل وَجَعَلنَا 
> يله > > ما و م 3 2 
أي اهار شين تككرا كشلا ربكن وتتترا عن ارقي والحكات 4 
ع ل 3 7 2 5006 03 
أصل في عِلم المَواقيتٍ والهيئة والتاريخ””". 
5 - 2 2 و م 
- في قوله تعالى: 45 وكل إِنْسَانٍ ألرَّْنَاهُ طائرَهُ في عْقِهِ # حجة على المعتزلة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 59). 


(1) ينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 57). 
(©) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:575١).‏ 
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ل شي 
)2 التفسير المحرّر للشران الكريع |4 


8 


القَدَرِيّة في إلزام الطائرء والطائدٌ: ما قْضِي عليهم مِن الشقاوة والسعادة© 
وذلك على أحدٍ القولين في التفسير. 


ع عه و 


- قَولٌ الله تعالى: «أوَكُلٌ إِنْسَانٍ ألرَمتاهُ طَائرَهُ في عُيْقهِ وَتُخْرِجٌ لَهُ يَوْم 
الْقَِامَِكَِابَايَْهُ مَمْسُورًا# -على أحدٍ القولينٍ في تفسيرٍ الآية- مِن أَدَلَ الدَّلائْلٍ 
على أنَّ كلَّ ما قدّرّه الله تعالى للإنسانٍ وحَكَمَ عليه به في سابق عِلْمِهء فهو 
واجبٌ الوقوعء مُمَنِعٌ العَدّمِ» وتقريرٌه من وَجَهَينٍ: 

الونعة الأول: أن تقديو الآية وكل إنسانٍ ألرَّمْناه عَمَلَه في عُْقِه فين تعالى 
أنَّ ذلك العَمَلَ لازم له» وما كان لازم للسَّيءِ كان مُممَنِمَ الزّوالٍ عنه» واجبّ 
الحصول له. وهو المقصود. 

الوجة الثّاني: أنّهِ تعالى أضاف ذلك الإلزامً إلى نَفْسِه؛ لأنَّ قَولّه: 0 
تصريحٌ بأنَّ ذلك الإلزام نكاد منةه وتيك كلمتال : امهم عَلِما 
التَقَوَى [الفتح: 7] وهذه الآيةٌ دالةٌ على أنه لا يَظهَدُ في الأَبَدٍ | لاما حكمَ 
الله به في الأرَّلٍِ". 

#- قَولٌ الله تعالى : 535 فرَأْكِتَابَكَ كَمَى بِتَفْسِكٌ الْيَوْمَ ء عَلَئِك حَسِيبًا # لا ينافي 
قوله تعالى: يِف وَكمَى ينا حَاسِبِينَ 6 [الأنبياء: /410]؛ لأنَّ في يوم القتاقة مواقت 
مُحَْلِفةً؛ ففي موقِف يَكِلُ الله جسابَهم إلى أنفِهمء وعِلمُه مُحيط بهم» وفي 
مَوقِفٍ يُحاسِبّهم هو تعالى. وقيل: إِنَّ اللهَ تعالى هو الذي يُحاسبُهم لا غير 
وقوله: «إكمَى بِتَفْسِكَ اَم عَلَيِكَ حَسِيبً 4 أي: يكفيك أن شاهدٌ على نفيك 
)١(‏ يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (؟1/ .)١٠١8‏ 
(1) ينظر: ((تفسير الرازي)) .)7"١9/7١(‏ 
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37 0 د 
عر سورة الإسراء - الآيات (16-17) ©( 
بت جا 


بذنوبهاء فهو توبيحٌ وتقريعٌ» لا فويض حساب العَبدِ إلى تّفسِه. وقيل غيرٌ ذلك”©. 
2 2 - وس > م و 5 رس ه ل ا #2 

- قول الله تعالى: هومن اهْتَدَى فإِنْمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضل فإِنْمَا 
7 رمم 01 ره 2 1 رع م 23 
يِل عَلَيِهَا وَلَانَِدُ َازِرة وزَْ أخرَى هذه الآية تدّل على أن قَوابَ العَمَلٍ 
الصاح مُخنّصٌ بفاعِلِه. وعِقابٌ الذَّنبٍ مُختّصٌ بفاعلِه. لا يتعَدّى منه إلى 
عيِرِه؛ كقّولِه تعالى: و وَأَن أ يَلِلانسَا شن ماركا 
يَرَى 24" [النجم: ١-79‏ 54]. 

0 و فس رف 6 2ه 5 2 .ىر هي 2هر 

1- قال الله تعالى: ؤولا تَزرُ وَازِرَة وزْرَ أخرَى 4 أي: لا يحول أحَد ذنْبَ 
أحَدِء ولايجني جانٍ إلا على تَفِهه كما قال تعالى :طون تدع مق إَِى لها لا 
يُحْمَل مِنْهُشَيْء © [فاطر: 16 ]دولا منافاة بين هذا وين قوَله تعالل :92 مولن 
نام وَنْاامَعأنَْالِم © [العنكبوت: 11٠:‏ وول تعالى طمن لذن 
مُضِلوتهُمْبعبِعِلْم 6 [النحل : ]؛ فإنَ الذّعاةَ عليهم |: ثم ضَلالِهم في أنفيهمء 
وق ال شيو افر تن اخلواون غير أن قش هن أررار ارت كما 
يَحملوا عنهم شيئًاء وهذا من عَدلٍ الله ورّحمته بعباده9» 

- قَولّه تعالى :لمن اخْتَدَى نامي لَه وَمَْ ضَلَ َنم يَضل عَلَهَا 
ا يداه وى وما نا مذي حتّى بت وَسُولا4 حكَم سبحانه 
لعباده بأربعة أحكام هي غايةٌ العَدلِ والجكمة: 

أخبهاء أن شدي العبدٍ بالإيمانٍ وَالعَمَلٍ الصّالح لَه لتقنية لا لخيرة. 

القانق: أن عَتلذله توا ت للف ركان متها تنووالة عل عر 
)١(‏ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)75١‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) .)7١78/7/١57(‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 07). 
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ص ى - د 
غ8 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ © 
ىو ب ها 


عونا ءاس غ8 2 
الثالث: أن أحذا لا يؤاخذ بجريرة غيره. 


الرابع: أنه لا يُعَذْبٌ أحدًا إلا بعدَ إقامةٍ الحُسََةِ عليه برسّلِه. فتأمّلُ ما في ضِمْنِ 
هذه الأحكام الأربعة من حكمّتِه تعالى وعَذْلِه وفضله"©. 


ل 1 برط فرك 
4 التقوية قبل الشكة ترشنت تشروعة قال :تعالى : 8 وَمَا كنا مُعَذْبِينَ حَتّى 

3 و م امس 
نَبِعَتٌَ نّ رَسُولَا؛ نهدا كان النتياة في التخافة إن الإمام يُراسلهمء فإن ذكروا 
نه ينها وإ ذكروا مزلم ازالهاء كما أرل علي ابن تناس إلى الخوارة» 


فناظرّهم حتى رجَعَ منهم أربعة الذقنة وكما اطلي عم يد ولد دعاة 


القَدَريّة ا 0 حتى ظهرٌَ 007 الحَقٌ وأكَرُوا به” 
لا يدث إل على من لَه الحرية 9 

- قال تعالى: وما كنا مُعَذينَ حتَى تَبََتَ وَسُولًا 4 فالله تعالى أعدّل 
العاذليق لأايعدت ادا تقوع عليه الخكة بالكسالةات يغاي الشكه وأنا 
من انقاد لس أو لم تبدْه مَةُ الله تعالى» فإن الله تعالى لا يعَدذُه. اسل 
بهذه الآية على أنَّ أهلَ القَتراتِ وأطفالَ المُشركين لا يعَذَّبّهم الله حتى يبعت 
| اله لأنّه فر عن الظلم"». 


.)١77 يُنظر: ((الروح)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(7) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (7/ .)714٠‏ 

(") يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (”5/ 88). 

(4) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5500). 
قال ابن تيمية: (ومّن لم نَقُم عليه الحُسَةٌ في الدنيا بالرّسالةَ كالأطفالٍ والمجانينٍ وأهلٍ 
الفترات» فهؤلاء فيهم أقوالٌ أظهَرُها ما جاءت به الآثارٌ: أنّهم يُمتحنون يومَ القيامة» فيبعَتٌ إليهم 
من يأْمَرُهم بطاعتة: فإن أطاعو انتقو الثوات» وإن عصوة اناكددر! العذابَ). ((الجواب - 


٠4 الحزب‎ - ٠١6 الجزء‎ 


953 ِ 0 
)وز سورة الإسراء - الآيات (06-159) ل م 
7 م 


و 0 7 2 لز« يز 7 0 لد 

-١‏ قوله تعالى: 9 وَمَا كنا مُعَذَبِينَ حََّى تَبِعَتَ رَسُولا 4 استدل أهل السنةٍ 
به على أنَّ التكليفٌ لا يلزمُ العبادَ إلا من الشرع» لا من مجرد العقل0". 

بَلاعةٌ الآيات: 

ا وَجَعَلًا اليل وَلتَمارَ ين هونا هه اليل وَجَعَلَنَا آية 
التَهَار م مُبْصِرَةَ لِتَبتَهُوا فَضْلا مِنْ ريك م وَلِتَعلَمُوا عَدَدَ السّدِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءِ 
صَلنَه صلا » 

- قوله: وِوَجَعَلَمًا الليِلَ وَالتَهَارَ آيتينٍ كَمحَوْنا آيةَ الْلٍ وَجَعَلَْا آي اهار 

مُبْصِرَةٌ4 فيه كَنَّ الجمع مع التَريقِ» وهو أن يجمَعَ المُتكلّمُ بين شَيئِينِ في 

كن و 3 

حكم واحدٍ. ثم يفرّق بينهما في ذلك الحكم””". 

- وفيه ديم الأ لمراعاة رتيب الوجوديٌ؛ إذ منه ينلخ لها وفيه 

نَظهَدُ عُرَرُ الشّهورء ولترتيبٍ غاية آية النّهارٍ عليها بلا واسطة”. 

ور 2 مَمَحَوَْا ليه الَْل » أي : ةناهالا تمه المزكات فيا كناك 

ينْصَرٌ ما محِيّ من الكتاب. وهذا من البللاغة الحسنة جدا0. 

- قوله: الوَجَعَلنا آي النَهَارٍ مُبْصِرَةَ # نسب الإبصارَ إلى آية التّهار كما 

يُقال: ليل قائمٌ ونائم» أي: يقام فيه ونام فيه؛ فهو من إسنادٍ الفعل إلى زمانه. 


- الصحيح)) /١(‏ 717). ويُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: 7*59)» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (6/ 087. 

.)5 57 /١( يُنظر: ((تفسير ابن جزي))‎ )١( 

.)5 ٠7 /0( ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 159). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/9/ .)7١‏ 


٠9 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


وقيل: : معنى 98 مُبْصِرَة > مُضيئة؛ لأنَ الها لا يبص 0 . وقيل أيضًا: لما كانت 
في غاية الضياءِ ا وله اه الا لا ؛ فقال: 
مُبْصِرَة 1#" . 

5 ا ف دار يماضة :5 و م 2 
- وفي قوله: و وَجَعَلنَا الليْل وَالنْهَارَ آيتَيْنِ فمَحَوْنَا آية الليْلٍ © مناسبة حسنة» 
حيث ثنَّى الآية هناء وأفرَدها في سُورة (الأنبياء) في قوله :ل وَجعَلَْاماوَابَْا 
آي 6 [الأنبياء: ١‏ ووجه ذلك: له تباي اليل والهارٍ من كل وجُد 
ولتكرّرهما؛ فناسيهما التَكنِية بخلافٍ عيسى مع أَمّه عليهما السَّلامُ نه 
جءٌ منهاء ولا تكرّرَ فيهما؛ فناسّبّهما الإفراة"". 

2 7 59 ل عر لوس اس . 2 8 0 2 7 
- قوله: :ا وَجَعَلمًا آية النّهَارِ مُنْصِرَةً لتبتعُوا فَضْلا مِنْ رَبَكُمْ # جاء التّعليل 
لجكمة آيةٍ النَّهارٍ خاصّة دون ما يقابلها يمن حجكمة اللّيلء فلم يذكر الشُكونّ 
فيه؛ لأنَّ المنّةَ بها أوضَحُء ولأنَّ من التئيّه إليها يحصّل التيّهُ إلى ضِدَّهاء وهو 
حكمةٌ السُكونٍ في اللّيلِء فاكتفى بما ذكِرَ في النّهار"». 
- قوله: عد السِّينَوَالْحِسَابَ 6 فيه تقديمٌ العدٍ على الحساب. مع أن 
الر كيه تخلتيهنا جردا وعدمًا على العكسر؛ للتَّسِيهِ من أوَّنٍ لامر 
على أن مُتعلقَ الحسابٍ ما في تضاعيف السّنينَ من الأوقات» أو لآنَ العم 
المُتعلقَ بعدَّد السنِينَ علْمٌ إجماليٌ بما تعلق به الحسابٌ تتفصيلاء »أو لأنّ 
العددٌ من حيث إِنّه لم يُ: لك فيه بطل عو اعويته نيه ذو تارك من 

)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ »)73١‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري /١(‏ 2770). ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش .)5٠١/6(‏ 
(1) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ 086. 


(*) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .077١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 778)» ((تفسير ابن عاشور)) /١6(‏ 5 50-54). 
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الحساب المُعتيرٍ فيه ذلك منزلة البسيط من المُركبِء أو لأنَّ العلمَ المُتعلّقَ 

بالأوّلٍ أقصى المراتِبء فكان جَديرًا بالتّقدِيم في مقام الامتنان". 

والحسابٌ يشملٌ حساب الأيام والشهورٍ والفصولء فعطفّه على عددٍ السنينٌ 
من عطفي العام على الخاص للتعميم بعد ذكر الخاص؛ اهتمامًا به”") 

9 قوله: 9 وَكلّ شَيْءِ َصَلْناهُتفْصِيلًا ذُكِرَ المصدنُ وهو كَوله: مإ تَفْصِيلًا#؛ 

لأجل تأكيدٍ الكلام وتقريره؛ كأنّه قال: وفصّلْناه حمّاء وفصّلْناه على الوّجِهِ 

الذي لا مَرِيدَ 00 


5 
اه 0 الي . لعن ارده ب كس سوس 


1- قوله تعالى: وإ وَكُلَ إِْسَانِ أ مُنَاهُ طايرة ي عق وَنْخَرِج له يَوْمَ القِيَامَةٍ 

كِتَابَا يَلقَاهُ منْشُورًا #6 
- قوله: لَه ا َه في لقو أ خرَهم الله تَعالى في أوجز لفظٍ وأبلغ 
إشارة أنَّ جميع ما يَْقى الإنسادٌ من خير وشَّرٌ فقد سبق به القضاء؛ وأ 
حظه وعمَله ومكستيه في عُنقه على أحلد القولينٍ في تفسير الآية -2 فعَبرٌ 
عن الحظ والعمّلٍ -إذ هما مُتلازمانِ- بالطائر. وهو تعبيرٌ مَسوقٌ على عادة 
العرب» حيث كانوا لا يُبَاشِرون عملا من الأعمالٍ الهائّة إِلّا إذا اغتبروا 
أحوالٌ الطير؛ ليتوا إذا كانت مَعْبَةُ العمل خيرًا أمْ شرا فإذا طارت الطِيرُ 
بنفسِها أو بإزعاج من أحدٍ مُتيامنة» تفاءلوا وأقدّموا على عمّلِهمء وإذا طارت 
مُتياسرة» نيوا وأَحْبججموا عن عمَلِهم؛ ولمّا كثْرَ منهم ذلك سَمّوا نفْسَ 
الخير وَالشَرٌ بالطائر؛ تّسمية للحي باسم لازمه) 

.)١5١ /0( يُنظر: ((تفسير أبى السعود))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١6(‏ 40). 


(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١؟//701).‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 57 5)» ((تفسير أبي حيان)) (17/ »)7١‏ ((إعراب القرآن - 
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رد 
التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 3 


5 رةه 58 ا - 
- قوله: ##وكل إِنْسَانٍ أَلرّمْنَاهُ طائرَهُ في عُْقِهِ # العنق هو موضعٌ السّماتِ 
وموضمٌ القلائِدٍ والأطوقة» وغير ذلك مما يزِينُ أو يَشِينُ؛ فجرّى كلامُ 
العرب بنسبة الأشياء اللازمةٍ بني آدَمّ وعَيْرَهم مِنْ ذلك إلى أعناقهم» وكثْرٌ 
.٠ه‏ 8 8 ل 01 و 04 5 3 2 03 0 
اسْتَعمالهم ذلك حتى أضافوا الآشياء اللازمة سائرّ الأبدانٍ إلى الأعناق» 
كما أضافوا جناياتٍ أعضاءٍ الأبدانٍ إلى اليدٍء فقالوا: ذلك بما كسّبتٌ يّداه2". 
أو: ص العُنُقُ من بين سائر الأعضاءٍ بهذا المعنى؛ لأنَّ الذي يكونٌ عليه ما 
أن يكونّ حَيرًا يَزِيئْهِ أو ضَرًا يَشِيئْه وما يَزِينٌ يكونٌ كالطوقٍ والحَلى» والذى 
تين فهو كالكل : فياه معله إن كاذ امن النديرانى كاذ زينة تترإن كان 
- 7 ع عه و 4 0 
مِنَ المعاصي كان كالعل على رَقَبتِه!"". ويجورٌ أنْ يكونَ قوله: في عُنْقِه 4 
2 7 و و 
كِناية عن المُلازمةِ والقّربِء أي: عمَلّه لازم له لزومَ القلادة”"» ومنه قول 
العرّب: تَقَلَدَها طوقٌّ الحمامة؛ فلذلك حصت بالعُقٍ؛ لأنَّ القلادةَ تُوضَعٌ 
في عنقٍ المرأة. ويجوزٌ أن يكوت 38 فِي عَنْقِهِ # د تمثيلا بالبعير الذي يوسم 
ّ- 5 2 5 5 . عي 
في عنقه بيسمة؛ كيلا يختلط بغيره» أو الذي يوضع في عنقه جلججل*؛ لكلا 
يضِلٌ عن صاحبه”» 
“- قوله تعالى: 3 فرَأْكِتَابَكَ كَمَى بِتَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا# 
- جملة «9اة فرَأْكِتَابِكَ > مقولٌ قولٍ مَحذوفٍ دَلَّ عليه السّياقُء أي : يقال له: 
> وبيانه)) لدرويش .)15١07-50١/0(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)07١ /١5(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)709/7١(‏ 
(*) ينظر: ((تفسيرأ بي السعود)) (60/ 151). 


(4) الجلجلٌ: الجَرَسٌ الصَّغيكُ. يُنظر: ((تاج العروس)) للزبيدي (8؟/ ”777). 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١6(‏ /51). 
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لي 


ِ طِ 
ع سورة الإسراء - الآيات )16-1١(‏ + 
لي َ دما 


- وَالأمْرٌ في «9اة رأ مُستعمل في النّسخيره » ومُكنّى به عن الإعذارٍ لهم 
والاحتجاج عليهم؛ كما دل عليه قوله: إكَمَى نفك الْيوْمَعَلَيكَ يبا 
ولذلك كان معرفةٌ تلك الأعمالٍ من ذلك الكتاب حاصلة للقارِي”' 

- قوله: إكَمَى بِتَفْسِكَ الْيَْمَ عَلَيِكَ حَسِيبًا# حَيِيبٌ بمعنى حاسب, ويجورٌ 
أن يكونٌ بمعنى الكافي؛ وُضِعَ موضِعَ الشَّهِيدء فعُدٌيَ ب(على)؛ لأنَّ السَّاهِدَ 
كفي المُدّعِيَ ما أَهَمَّه وذكرٌَ #حسِيبًا»؛ لأنّه بمنزلةٍ الشَّهِيدِ والقاضي 
والأمير؛ لآنّ لالت أن هذه الأمور يعو لاها لجال فكاله قيل: كفى بشييك 
وخلة حنيا ويجوز أن يُتَأوَلَ التْسٌ بالشسشخص» كما يُقال: ثلاثة أنفس”". 
- والباءٌ في قوله: طبتَفْسِكَ 6 مَزيدةٌ للتاكِيدِء داخلةٌ على فاعل (كفى)7». 


4- 0 ل ل و 


2 0 1 اهتَدَى فَإِنَمَا يمْتَدِي 0 ذلكة* لما تقدَّم من بَيانِ كون 


.)58 / ١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(7') ينظر: ((تفسير الزمخشري)) /7١(‏ 2)7601 ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 0/737 ((تفسير أبي السعود)) 
.)1١7/60(‏ 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)59/١8(‏ 

(5) القذلكة: كلمةٌ منحوتةٌ كالبّسملة والحوقلة» من قولهم: (فَذَلِكِ كذا)» ومعناها: ذكرٌ مُجمَل 
ما فُصّل أولا وخلاصته. وقد يُراد بالفذلكة النتيجة لِمَا سبق من الكلام» والتفريع عليه» ومنها 
فذلكة الحساب» أي: : مُجمَل تفاصيله؛ وإنهاؤه؛ والفراغ منه» كقوله تعالى : تلك عَشَرَةٌ كَامِلَة 
بعد قوله: َصِيَامُ كال ام في الحَجٌ وَسَبْعَةٍ ذا رَجَْحُمْ 6 [البقرة: .]١47‏ يُنظر: ((كناشة - 
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5 3 و 
القرآن هاديًا لأقوم الطرائق ولزوم الأعمالٍ لأصحابهاء أي: من اهْتَدى 
مداع وغول ماني تصاعية من الالدكاعة واتهي عن نهاء علد نيا 


تَعودٌ منفعةٌ اهتدائه إلى نفْسِهه لا تتخطاه إلى غيره ممّن لم يَهتي"؟. 
0005 : ولا تَرِرُ وَاز 1 أخرى واقعة مقع اليل لضمون مجماة 
ا امه العاف عذد يتن تحموم المكت؟ إن عمل 
أحدٍ لا يلحَقٌ نفْعُه ولا ضَرٌُه بغيره” :وقيل: إن قوله : ادا قور َاَِة وذ 
أَخْرَى» تأكيدٌ للجملة الثانية: وَمَنْ ضَلَّ نما يَضِلٌ عَلَيَِاه» 5 
تحول نفْسٌ حاملةً للوزر وز نفْسٍ أخرى حبّى يمكنَ تخلّصٌ النّْس ال نية 
عن وزرهاء ويخْتّلَ ما بين العامل وعمَلِه من التَّلارُم بل إِنّما : ور كر 
منها وزرّهاء وهذاتحقينَ لمعنى قوله عر وجل ول نان ةط 
فِي عُدْقِ... 4: وإنّما حَصٌ التّأكيدَ بالجُملةٍ الثَّانِية؛ قطعًا للأطماع الفارغةء 
ا ل 0 5 
الّذِين كلدو" 
- قوله: ولا تر ا خْرَى 6 الوزرٌ: الإثم» شَبّه بالحِمْلٍ التّقِيل؛ 
لِما يبجَرّه من التَعبٍ لصاحيه في الآخرة©. 


ره 


0 


5_2 


- النوادر)) لعيد السلام هارون (ص: 07١)ء‏ ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 
6595-8 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 157-151). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 49). 


(”3) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ .)١57‏ 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)01١/١6(‏ 
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الآيات (21-13) 


00 52 آ هه مع ديع # هه هر لع 
0 وَإذا ردنا أن حمَلِكَ فيه أمرنا مترفبها فََسَهُوأ فبها فَحقَّ عليه ألْمَوْلُ هَدَمَرَئَهَا تَدمِيرا 


ىًّ 2 


© 72 0 أحلكنا مس الفرون مِنْ بعد نوح وك ريك يدوب عادو با بصِيرَا (50) من 


ل ا ا ف 0 يدا 


323 يد ليله عَعَنا انها ما تكسن ِيدُ هنا لد جَهَمْيصلَنها مدثوها 
2000000 2 عرد 


تنشو 0 كن أراء لشم وبين لما مها بكر كوي تادايق كان ون 
2 ص ع ل ول سس سه سه لحر صمح رس سم ري سرت ع سر 4 0 3 عي 
_'[ وا 11 ملا تمد مولي وَهكوٌلِ مِنْ عَطل ريك ف وماكان عطاء 200-28 


أنظ كف ضَلْنَابَمَصَيْ عل بحض وخر أ كر درحنت وَأكبَرٌ تَفَضِيلا تقضيل 400 
غريبُ الكلمات: 


0 مَترَفِيهَا #: أي: المُتَعَمِينَ فيهاء الذين قد أَبِطَرَتّهم التُعمةُ وسّعَةٌ العيشي» 

واضن (ترف): يدل على التّوسّع في التّحمة"©. 
د 2 ا 2 

3 ارون #: جمعٌ قَرْنِء والقرنٌ: القومٌ أو الأمّة مِنَ الناسٍ المقترنون في 
زمن واحدء غَيْر مُقَدّرِ بمدة مُعَيّنق » وقيل: مده القرق دنه سحف وقيل: تياو 
وقيل: ثلاثون» وقيل غيرٌ ذلك» وهو مأخوذ ين الاقتراِء وهو اجتماعٌ شيئين» 
أو أشياءً في معنّى من المعاني» وأصل (قرن): يدل على جمع شي؛ إلى شي" 

9 مَدُحَورًا #6: أى مرو اقيق اتواصز (قتير) نيدل عا لطر و السو 


زفق 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 074).: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 56 7). ((البسيط)) 
للواحدي (*11/ 7540). ((المفردات)) للراغب (ص: ١77‏ )» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي 
(ص:3708)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 07004. 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)2305١‏ ((معاني القرآن)) للنحاس (؟/٠٠4)»‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ لاء /ا/7)» ((المفردات)) للراغب (ص: 25537. ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)١55‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 774). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2157 235050)., ((غريب القرآن)) للسجستاني - 
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5 2 ٍ 
كر التفسير المحرر للقرآن الكريم 4 


مُشكل الإعراب: 

قُوله تعالى: كلا ند مَؤُلَاءِ وَمَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبك » 

ولد كلا » تصيوت علق المَفْحوَ له المقدفة ة ب »تمد #» والتّنوينٌ فيه 
تَنوينْ عِوَضٍ عن المٌُضاف إليه. أي: كلَّ المَريقَينِ. مَؤُلَاءِ وم مَؤُلَاءِ 4 بِدَلُ من 
َولِه: كلا بدَلُ مُمَصّلٍ مِن مُجمّل(". 

المعنى الإجماي: 

يول تعالن ]ذا قدَّرْنا إهلاك أهل كَرية ظلمهمء أمَرْنا التتكيرن بوتيطاعة 
الله وتوحيده. على لسانٍ الرسولٍ المرسّلٍ إليهم؛ فعَصّوا أمرَ رَبْهِم) 52 
المُرسَلين» فوجب عليهم عذايّناء فأهلكنا قريتهم واستأْصّلْنا شأفتّهم؛ وكثيرًا 
هلعن من لمم الذي ُْلّهامن بعد ُوح» وحسبك ريك عيا حولت إشاظة 
وعلمًا واطلذعًا بدا تعمل العناة: 

ف دك قمالى صني الذين يُوقِرَوة الدّنا علق الآخرؤ» فقال تن كاناهقه 
الدّنِيا وسَعيّه لها وحُدّهاء ولم يعمَلُ للآخرة؛ عسل اللهُ له فيها ما يَشاء تعجيلّه 
له من زينتها ومُتَعِها؛ يمن يريد اللهُه ثمّ يجمَلٌ اللهُ له في الآخرة جَهِئَمَ يدحلا 
مَذْمومًا مطرودًا من رّحمة الله عَزَّ وجل ومن قصّدً بِقّولِهِ وعَمَلِهِ نُوابَ الدّار 
الآخرة» وسعَى لها على ما يحِبٌ اللهُ ويرضىء وهو مُوْمِنٌ؛ فأولئك كان عَمَلُهم 
مَقبولاء يُضاعِفٌ الله لهم ثوابّه» ويُحِنٌ لهم جزاءه. 

ثم قال تعالى: كلا من الفريقينٍ المتَقدّمَينٍ َرِيدُ من قَضلنا ورزقناء فتَررُقَ 

- (ص: 17 4)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (771/7): ((المفردات)) للراغب (ص :08 9). 


)١(‏ يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري .)8١767/7(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
(77/0), ((تفسير ابن عاشور)) .)6١ /١5(‏ 


٠4 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


المُوْمِنِينَ والكافرينَ في الدنياء وما كان عطاء رَبك مَمنوعًا عن المؤمن ولا عن 
2 واي 3 - 3 ِ 

الكافر» انظرُ -يا مُحمَّدُ- كيف فضل الله بَعض النَّاس على بَعض فى الذنياء 

وخر اكد تفاضلا وتفاوتا فى الدّرْجَات والمتازل مما كانواعليه فى الذنيا. 


تفسير الآيات: 
أ 0 5 ووم سس عير ٠.‏ 0 م 6 072 

غ9 وَإِذا ردنا أن لِك عي مر مترفبها ففَسَهوا وبا فح فَحَقَّ عَكبًا ْمَل مَدمَرَسهَا تدْمِيا ((46. 
ند ان 00 

مناسّبة الآية لما قبلها: 


أنّه لما أشار اللهُ تعالى إلى عذاب المُخَالِفِينَ؛ قَدّرَ أسبايّه» وعّفٌ أليا ِقَدَرِه 
فقال تعالى0©: 


رح ير 


:9 وَإِذَا ردنا أن حهَيِكَ كريد أمرنا مترفبهَا َمَسَفُو يا 46. 
القراءاتٌ ذاتٌ الأثّر فى 0 : 
١‏ - قراءة يآمَرْنَا © بِمَدٌ الهمزة قيل: المعنى: أكتّرْنا مُتْرَفِيها عددّاء أو أكتَرْنا 
خروثهم وأموالهم» وقيل غير ذلك". 
3 - قراءة مرا من عر مده مِنَّ الأمر الذي هو يلاف النِّيِ» والمعنى: 
أَمَرْنَاهم بالطاعةٍ ففَسَقوا بمّعصيتهم الله وقيل غيرٌ ذلك2. 
)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)59٠9 /١١(‏ 
(0) قرأ بها يعقوب. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري .)7١5/7(‏ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ »)4٠‏ ((الحجة للقراء السبعة)) 
لأبي علي الفارسي (0/ 47)» ((تفسير ابن عاشور)) /١6(‏ 00). 
(") قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (07057/17). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 6074 071)» ((معاني القراءات)) للأزهري 


(؟/ 240 ((الحجة للقراء السبعة)) لأبي علي الفارسي (0/ 4١‏ - 91)) ((تفسير البغوي)) 
.)١75 /*(‏ ((تفسير ابن كثير)) (51/6). 


١4 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


ات لي 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 4 


4 سه لو 0 


ع ١‏ سس هرو ست سد مدع هرو > وود اه 2 
00 إِذَا ردنا أن لِك هري مرا مترؤبهَا مَعَسَفو ذا 46. 
ع .اعسم ماع ا عا م ع2 - - 
أي: وإذا اردنا أن نهلك أهل قرية بعذاب في الدنياء أمرّنا متتعميها وجبابرتها 
بطاعتي» على لسانٍ الرسولٍ المبعوث إليهم؛ فخرّجوا عن أوامري وعَصّوني"". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (011//15. 977)» ((الفِصّل)) لابن حزم (1/ »)٠١7‏ ((تفسير 
النسفي)) (744/7)» ((العواصم والقواصم)) لابن الوزير (5/ /77/1)» ((تفسير القاسمي)) 
.)55٠ /5(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 7/0). 

وممّن ذهب إلى أنَّ المراد بالأمر هنا: الأمرُ الشَّرعيٌُ» أي: أمَرهم بطاعته» فخالفوا أمرّه وعَصّوه: 
أن جرير» وابنُ حزم» والنّسَفيء وابنُ الوزير» والقاسمي» ومحمد رشيد رضاء والشنقيطيء ونسّبّه 
إلى جمهور العُلّماء. يُنظر: المصادر السابقة. و((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (59/8). 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابن عباسء وسعيدٌ بنُ جُبيره وجماعةٌ من التَبِعِينَ» منهم 
ابن جريج وغيرٌه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ /071)» ((تفسير السمعاني)) (7/ 7717). 
وقوله: ٍُأْمَرنَا يدل على أنه أمر بالطاعق وإن لم يُذكرْ؛ كما تقول: أمرتّك فعصيئني, معناه: 
أمرتّك بطاعتي. فإن قيل: لِمَ خصٌ المترفين بالأمر بالطاعة» وأمرّه بالطاعة لا يكون مقصورًا 
على المُترفين» وقد أمر الله بطاعتِه جميعٌ خلقه من مترّفٍ وغيره؟! قيل: لأنّهم الرؤساءٌ الذين 
مَن عداهم تبّعٌ لهم» كما أن موسى بُحِتٌ إلى فرعون ليأمرّه بطاعة الله وكان من عداه من القبط 
تبعًا له. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي /١(‏ 7804). 

قال الشوكاني: (اختلف المفسّرون في معنى دل أَمَرْنَ #4 على قولين: الأولٌ: أن المرادٌ به الأمتُ 
الذي هو نقيض النهيء وعلى هذا اختلفوا في المأمورٍ به فالأكثّرُ على أنه الطاعة والخير... 
القول الثاني: أنَّ معنى م« أَمَرْنَا مُثرَفِيهًا 4 أكتّْنا فسَّاقها). ((تفسير الشوكاني)) (6/ 584). 
وممن اختار القولّ الثاني؛ أنَّ (أمر) بمعنى (كنَّر): أبو علي الفارسي» والقصاب. يُنظر: ((الحجة 
للقراء السبعة)) للفارسي (5/ *47) ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب .)751717/١(‏ وينظر 
أيضًا: ((فتح الباري)) لابن حجر (8/ 0795). 

وقيل: الأمرُ هنا: أمرٌ كونيٌ قَدَريٌ لا أمرٌ دين شَرعٌ» أي: أمَرهم أمرًا قَدَريا أن يفسُقوا. وممّن 
اختار ذلك: ابنٌ تيمية» وابنٌ القَيّم» والسعدي» وابنُ عثيمينَ. يُنظر: ((الجواب الصحيح لمن 
بدل دين المسيح)) لابن تيمية »)١5١ /١(‏ ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: »)38١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 55 5)» ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: 109/7). 
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أ ور له له ل ل 


5 فَحضّ علها القول فدمَردها تدهيرا 46 
أي: فْوّجَبَ على أهل القّرية العَذابُ الذي حُذْروا منه فخرَّيّنا القرية تخريبّاء 
وأهلكنا أهلها فاستأصّلناهه”» 
يه« 0 -_» ل 000 له اع 
2 أهلكنا من القرون مِن بحد نوح وكف ريك يذُوْبٍ عبادو جيرا بصِبرًا 4 
مُناسَبة الآية لما قَبلها: 


أنَّ الله تعالى ضَرّبٍ يثالا لإهلاكِ القرى الذي وصّف سَبَبَه وكيفيتته في 
الآية السَّابقة» فعَقَّبَ ذلك بتَمثيله؛ لأنّه أشَدٌ في الكشفيء وأدحَل في التُحذير 
الممقصود. وفي ذلك تحقيق بق لِكُونٍ لول العَذاب بالقرى مُقَدَّمًا بإرسالٍ الرَسِولٍ 
إلى أهلٍ القرية» ثم بتَوجيه الأوامِر إلى المُثْرَفِينَ» ثم فسقهم عنها”". 

وَآيضيا لعا قرو آن اما تي هو كاله إذا أزاد أن تيلكة الع الداقدل ذلك 
بمَن لا بُْحصِيهم اعد من القُرونِ ولا يُحيطٌ بهم الحَدٌ من الأمَم؛ لأنّ الاعتبار 
بِالمُشْاهَدٍ أو قَع في القلب وأهوّل عند التنفسٍ”". 

2 وَكم أعلكناوس الُْونِ من بد نوع 4. 

أ وكثيرٌ من أهل القُرونٍ الماضية عدّْناهم في الدّنيا؛ لكفرهم وتكذيبهم 
اللمور يك يع نولكاي عد اكد رإرضده ات حي كار 

ريش - سم أكرمَ على اللو منهم: وقد كدَُّم أشرَف الوسْلِ؛ فُقويئكم أولى 
وأخْرّى إن لم تنتهوا عن كُفركم وتكذيبكم”. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 577 07). ((الوجيز)) للواحدي (ص: 570)» ((تفسير 
ابن عطية)) (/ 40 5)» ((تفسير القرطبي)) /١٠١(‏ 5 77). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)051/1١0(‏ 

(*) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7917/1١(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 077)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 57)» ((تفسير السعدي)) - 
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0 

كما قال تعالى: ِأوَقَوْم وح لما كَذَبُواالوّسْلَ أَخْرَكاهُمْ وَحجَعَْامُمْ ناس آي 
1 ْنَا ِظَالِينَعَذَبً ألما * وَعَاداوتمُود وَآضْحَابَ الرّسٌ وَمُرُونَا ين ذَتَ 
كَثيرًا * وَكُلَا ضَرَ َبْعَا لَه الأَمْعَالَ وَكلا تنا تير 4 [الفرقان: /ا” -4"]. 

لكف رَيْكَ يدوب عادو حرا بصِيرا 46. 

أي: وحسيّك ريّك -يا محمّدٌ- حَبِيرًا بَصيرًا بدُنوب عِباده» يَعلَمُ بَواطِتَها 
وظواهِرَهاء لا يخفى عليه شيءٌ منهاء وسيّجازيهم عليها". 


اده ال اا 


:لا من كان ري التابلة عجلا لفيا ماقا لمن ديد ثُمَّ جَعَلنَا لَه جَهَمَ يَضْلسْهَا 
تا تدكا ()4. 


و 2 4211 0 
مناسبة الآية لما قبلها: 
1-1 


نه َم تَقَيّرَ أنَّ الله سبحائّه حبِيرٌ بذُنوبهم بعد تَرَهيده في الدّنيا بما ذّكَرَ من 
مُصارع الأوّلينَ؛ أتبََه الإخبارَ به الهم على حَسَبٍ عِلْمِه على وَجِهِ مُعَرَفٍ 
يولع بجميع طو يَاتهم من حير وشّرٌَه مُرَعْبٍ في الآخرة» مُرَهبٍ من الدّنيا؛ لأنّها 
الملئعة من انباع الرّسْلٍ ولد بطاعتهم: خوقًا من تقض الحظ من الذنيا برَوالٍ 
ما هو فيه مِنّ الرّتاسة والمال» والانهماك في اللَذَّو جهلا بأنَّ ما قدّرَ لا يكونٌ 
غيرُه؛ سواءٌ كان صاحِبّه في طاعةٍ أو مَعصية” 


2 
هه ص 


وأيضًا فإنَّ هذا بيانٌ لجُملةٍ من امْتَدَى فَإِنَمَا يمدي 0206 [الإسراء: 
6 وهو راجِعٌ أيضًا إلى جملةٍ ة #وكلٌ إِنْسَانٍ ألو 


3 
03 
ا 

7 

26 
ا 


- (ص: 500)» ((تفسير ابن عاشور)) /1١5(‏ 207 /017)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 079. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ “577 070) ((تفسير البيضاوي)) (7/ 1١‏ 750) ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ ؟55). 
(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ 07965). 


١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


أي 9 د 
3 سورة الإسراء - الآيات (91-15) 23 


تو 


[الإسراء: ]؛ تدرييجًا في لان للنَّاسٍ بأنَّ أعمالّهم من كسبهم واختيارهم» 
ع2 0 2ع - راع ., 00 
فابتدِتُوا بأن الله قد ألزمّهم تبعة أعمالهم, بقَولِه: :9 وكل إِنْسَانٍ أَلرَّمْنَاهُ طائِرَه #6 

- ك2 0 1-4 و 
ثمّ وكَلَ أمرّهم إليهم؛ وأنْ المسيء لا يضر بإساءته غيرّه ولا يَحمِلها عنه غيرُه» 
و 5 002000 اروم 2 سه 06 ره 
فقال: مو مَنٍ اهْتَدَى فإِنْمَا يَهْتدِي لِتَفْسِهِ وَمَنْ ضل فإنْما يَضِل عَليْهَا © [الإسراء: 
700 3 00 2 0 1 

6 ثم أعذر إليهم بأنه لا يأخذهم على غِرَّةٍ ولا يأخذهم إلا بِسُوءِ أعمالهم. 
الا 2ه ور م اإن م ماهس : 2 
بقوله: 9# وَمَا كنا مُعَذِيِينَ # إلى قوله: :3 خبيرًا بَصِيرًا # [الإسراء: 11-١6‏ ]ء ثم 
كشف لهم مقاصدهم من أعمالهم. وانهم قسمان» فقال20: 

لام نكن بيد لايم با ها ما ممه َِ يد 4. 

00 2 9 ٍِ ل و 0 

أي: مَن كانت نيّنّه الدّارَ العاجلة وهي الدنياء ولها وحدّها يَعملء ولا يعمل 
لآخِرتِه؛ عَجَلنا له في الذنيا ما نَساءٌ من مَتاعِها وأرزاقهاء لِمَن نريدٌ إعطاءه من 
ذلك7. 


لي ا ل ا ا ا ل 00 
4 


ثم جعلنا له جهام يصلنها مذموما مدحورا 


ع ا ١‏ ا 1 4 عا ا عر مون 0 0 ٠.‏ ً 

أي: ثم جعلنا له في الآخرة عذابَ جهنم فيَدخلها ويُحترق بنارها مذموما 
مِنَ الله ومن عِبادِه على فساد نيّتّه وسُوءِ صَنيعه مبعَدا من رَحمةٍ رَبّه مُقصّى 
ذَليكٌد0. 


.)08 /١6( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 07860 915): ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 7170) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 555).» ((تفسير ابن عاشور)) (09/18). 
الات كيرة قيعي ان اله ما قل ابن اطلي و الدنا وعا يواجق الكت صل لها بل اننا 
يشل لمن اراد آاللا الى وهل سكل الأطلاق ما تاها عن الأيات). (لاتفسير ابن كي 
(ه/ كى ل 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)017/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 770)) ((تفسير ابن كثير)) 
(57/6). ((تفسير السعدي)) (ص: 500). 
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كز التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


4 46 
و 2 


كما قال تعالى: لمن كَانَ يريد الح دا وَِيتتََانَُفٌ لهم أَعْمَالّهُمْ فيا 
َعم فيهَا لا يحون » وليك الِّنَ لس لَُمْ في اَل لتَارُ وَحبط ما 
صَنَعُوا فا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ # [هود: .]١5-١8‏ 

وقال سُبِحائّه: لوَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْتَ الدَنْانوْتِه مِنّْهَا وَمَا لَهُ في الآخْرَة مِنْ 
نَصِيبٍ * [الشورى: .]٠‏ 


د سه صرحي ص سن صر سه ل سس لله 2 0 رغ م 


وَمَنْ أراد الااخرة وسععن 51 سعيها وهو موّمن َأَوْليِكَ خحاهة معيهم 


فك )4 


وَمَنّ أراد الأبِخْرة وسئئ طا سعيها وهو مَوٌّمِنُ 
أي: ومّن نوى ثُوابٌّ الدَّارٍا لآخرة» وعَمِلَ للج الأعمال الصّالِحة بإخلاص 


لله ومُتابَعةٍ لرَسوله عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ وهو مُوْمِنٌ باللهِ ومّلائكيه وكثبه ورُسّلِه 
5 ع بخ 2ه 
واليوم الآخِرء ومصّدق بالثواب والججزاء”©. 
دوْلَيِكَ كاه سَتِبْهُ م مَشْكورا 4. 
ع فأولئك الذين فعَلوا ذلك كان عملهم بطاعةٍ الله مقي لك قي عردو 
فيفك الله لهم ثوايه» ويحسنٌ لهم جزاءه» مع ع تجاوزه عن سيئاتهم'" 
0 لاوس دم جح سس ل را ل سل ل سك 
339 كلا تمد هتؤلك ولك من عمآ عطاءِ ريك وه ما كان عطاء عَطَاءُ رَيْلكَ ل ححظُورا (20) ©. 
مُناسَبةٌ الآية لما قبلها: 
أنّ الل تعالى لَمّا أخبرٌ عن نَفسِه بما يشيرٌ إلى النّوسِعةٍ على مَن يُرِيدٌ من أهلٍ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 0177)» ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 715)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 257 ((تفسير السعدي)) (ص: 555)»: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)8١‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 0197)» ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 3518 775), ((نظم الدرر)) 
للبقاعي 2/١ ١(‏ )2). 
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ل 


َه ٍِ 
- سورة الإسراء - الآيات (71-15) 9 
لتك دما 


ل يداس 


00 بر بن قضَّى بذلك في الأرّ ل تفضلا". 
7 د هكؤّلك وَكوُلاةَ مِنْ عط رَيَكَ 4 


ع اا ة جالعلو تبه لق ا ا 2د عحىال. 2 له 
أي: كل واحدٍ من الفريقين: الكافرينَ الذين يريدون الدنياء والمؤمنين الذين 
يُرِيدونَ الآخرة, تَزِيدٌ -يا مُحمّدُ- من فضل رَبك ورزقه". 
020 ل دح عي 
وما مَا كن عطاء يلك رَيَِكَ ححظورا 4. 
اع 


له 3 2 0 0 0 ّء 
أي: وما كان فقضل رَيّك -يا مُحمِّدٌ- مَمنوعًا عن أحدٍ من حَلقِه؛ فلكل أحد 
إفرف 


عسانه 

.)791//1١1١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ /ا01)» ((تفسير السمرقندي)) (7707/7)) ((تفسير السمعاني)) 
(250594/5).» ((تفسير ابن عطية)) (5577/7). ((تفسير الرسعني)) (5/ »)١57‏ ((تفسير 
القرطبي)) »)7777/١١(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 504). ((تفسير القاسمي)) (5/ 557). 
قال ابن عطية: (قوله: من عَطَاءِرَيّكَ 6 يحمَوِلٌ أن يريد: من الطاعاتٍ لمريدي الآخرة» والمعاصي 
لمريدي العاجلةء ورويّ هذا التأويل عن ابن عباس؛ نكيل اذيزيةت «افطاءت رزى الدقاء 
وعدا رازن الي بن أبي الحسن وقنادة» أي: : أن الله تعالى يرزقٌ في الدنيا مريدي الآخرة 
المؤمنين ومُريدي العاجلة من الكافرينء ويمُدُهم بعطائه منهاء وإنمايقع التفاضُلٌ والتباين في 
الآخرةء ويتناسّبٌ هذا المعنى مع قله : وما كانَ عَطَاء رَبك د مَحْطُورًا4» أي: أنَّ رزقه في الدنيا 
لايضيقٌ عن مؤمنٍ ولا كافرء وقلّما تصلّحٌ هذه العبارة لمن يمد بالمعاصي التي توبقُه). ((تفسير 
ابن عطية)) (/55 5). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 071) ((تفسير القرطبي)) »)377/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(57/0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 50 5)» ((تفسير ابن عاشور)) /١10(‏ 57). 
قال السمعاني: (وأجمعٌ م أهل التَّْسيرٍ أن معنى 2و عَطَاءِ رَبّكَ # في هذه الشُووة هو الذنناء فإن 
الآخرة للمُتقين» وليسّ للكمّار فيها نصيبٌ). ((تفسير السمعاني)) .)١19/7(‏ 
وقال ابن جرير: (ثمٌ تختليف بهما [أي: مريدئ الدتيا ومريذي الأخرة] الأخؤال بعد الممات: 
وتفتر 5 بهما بعد الورود المصادِرٌ؛ ففريقٌ مُريدي العاجلةٍ إلى جهدّمَ مَصِدَرُهم. وفريقٌ مُريدي 
الآخرةٍ إلى الجنّةِ مآبُهم). ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ /ا07). 


الجزء ١6‏ - الحزب 4 


ود 
التفسير المحزر للقران الكريع >( 


5 0200 هو جكب . ل ع أَ ع ل 
كما قال تعالى: و وَمَا مِنْ دَابَةِ ني الأزض إلا عَلى الله رِزْقهًا# [هود: 1]. 
5 ع 7 عه اه مامه مه رو2ةه 7 2-2 ور قر ا 
وقال سُبحاته: 99 وَكأَيّنْ مِنْ دَابَّةِ لا تخول رزقهَا الله يَرْرْقَهَا وَإِيّاكُمْ # 
[العتكبوت: .]1١‏ 
1# أنظ ركف عَصَلنَابِحْصَهُمْ عل بَعْضٍ وَللرهُ كير دَرَحَتٍ وَأكير تَفُضِيلا 05 46. 
و _--ه 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
20 . و م ع 7 2 و 2 نا 
لما كان العَطاءً المبذول للفريقين هو عطاءً الذنياء وكان الناس مفضلينَ 
فيه على وجهٍ يُدركونَ - حكمّته؛ لقت اللهُ لذلك نظرَّنَبيّه عليه | لصَّلاة والسَّلامُ 
لَفْتَ اعتبار وتديّرء ثمّ ذكره بآ عطاء الآخرة أعظمٌ عطاءء وقد فَضَلَ الله به 
المؤفنة 10 
00 _- 0010 سح اس عرس سام لاه 
أي: انظ -يا مُحمَّدُ- كيف فضلنا بعض النَّاس على بَعض في عطاء الدنياء 
كالرُزق» والعلم. والعقل. والجمال» والصحة إلى غير ذلك , 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١65(‏ ”51). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 517)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ 769)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 456). ((تفسير ابن عاشور)) /1١6(‏ 57). 
ممن ذمّب إلى أنَّ التفضيلٌ المذكورٌ في الدنيا بالتّى والفقر» والحسنٍ والقبح؛ والعلم والجهل» 
والعقلٍ والسفهء والقوةٍ والضعفء. والصحةٍ والمرض إلى غير ذلك: 50 والشوكاني» 
والسعديء وابن عاشور. ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ “57)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ 551): 
((تفسير السعدي)) (ص: 506)» ((تفسير ابن عاشور)) (57/18). 
ومن المفسّرينَ مَن قصّر هذا التفضيلَ على الرزق» ومنهم: الواحدي؛ وهو ظاهرٌ اختيارٍ 
السمعاني» والرسعني. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي /١7(‏ 745)» ((تفسير السمعاني)) (9"/ ٠‏ 77), 
((تفسير الرسعني)) (5/ .)١55‏ 
ومن المفسرينَ من جمّل التفضيل على الرزقٍ والعمل» ومنهم: الثعلبي» والبغوي» والقرطبي» - 
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كما قال تعالى: هل وَلَمْ يرَوَا أن الله َبْسْط الررْقَ لِمَنْ يَمَاءُ وَيَقْدرُ ني ذَّلِتَ 
بات لقم يموت [الروم: 10. 

وقال سبحاته: ونَحْنُ قَسَمَْا ينهم مَعِيسَتَهُمْ في الْحََّاة الدنْيَا وَرََغْنَابَعْضَهُمْ 
قَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍِ 4 [الزخرف: 1" 

9# وللاخرَة كبر درَحَنتٍ وأ أَكْب تَفَضِيلًا #. 

أي: ولتفاوتّهم في الدار الآخرة أكبرٌ من الدّنياء فتفاضل درجاتٍ العاملين في 
الآخرة أكبد وأهلٌ الآخرة يتفاضلون فيها أكثرٌ مما يتفاضل الناسٌ في الدّنيا”". 


4 


- والعليمي. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (97/5)» ((تفسير البغوي)) 2)١77/7(‏ ((تفسير 
القرطبي)) ))777/١٠١(‏ ((تفسير العليمي)) (5/ .)9١‏ 
وجعل ابن جرير مدارَ التّفضيل هنا على الهُدى والرّشادِء والصَّلالٍ والخذلان» فقال: (يقول 
تحال ك2 انه حكن سل الله عليه وندلم »نوسي مك يفين فلك إل عدين القريقين 
اللذين هم أحدهما الدارٌ العاجلةٌ اها بطل انها ع والآحَرُ الذي يريد الدَّارَ الآخرة ولها 
يسعى موقنًا بثواب الله على سّعيه كيف فضّلْنا أحدّ الفريقين على الآخَرِ بن بصّرْنا هذا رُشْدَه 
وهديناه للسّبيل التي هي أقوَمُ» ويسّرْناه للذي هو أهدى وأرسَّدٌء وخدَّلْنا هذا الآحَرَ فأضللنا 
عن طريق الحو وأغشينا بصَرّه عن سبيل الّشَلِ). ((تفسير ابن جرير)) (15/ 40-074 0). 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (184/11): ((تفسير ابن كثير)) (0/ 77)» ((تفسير 
الشوكاني (7/ 759)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي /١(‏ 5945). 
قال الواحدي: («9 وَلَلْخِرَةٌ كبر دَرَجَاتٍ وَأَكْيرُ َفُضِلًا # يحتملّ معنيين: 
أحدهما: أنَّ هذا خاصٌ في المؤمنينَ الذين يدخلونَ الجنّة فتتفاوثٌ درجاتّهم في الآخرة أكبرَ 
مما تتفاوتٌ درجاتٌ المرزوقينَ في الدنيا في الرّزْقِء وهذا التفضيلٌ بينَ المؤمنينَ خاصة. 
والثاني: أنَّ هذا التفصيل بينَ المؤمنينَ والكافرينَ» ويكونٌ المعنى: أن المؤمنين يدخلونَ الجنده 
والكافرين يدخلونٌ النارء فتَبِينٌ درجائهم» ويفضل أحدٌ الفريقين على الآخر» وعلى هذا لا 
ندل الآية على تقاولكمرجات المؤمين بيتهم» وإنما ندل عن تفضيلي على الكفار بدرجات 
الجنة. والمفسرونٌ على القولٍ الأوَّلِ). ((البسيط)) /١7(‏ 79414). 
وقال ابن كثير: (9وَلَلْآخِرَةأكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا 4 أي: ولَتَفاوْتُهم في الدَّارٍ الآخرة - 


٠4 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


- د 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريين ا 
و و 
كما قال تعالى: #ولِكل ا 1]. 
ه لم 02 لنن 2 رك سس سم 3 

وقال سبحانه: 9# وَمَنْ يَأتِهِ مُؤْمئَا قد عَوِل الصَّالِحَاتٍ فأوليِك لَهُمْ الدَرَجَاتٌ 
الْعلَى ‏ [طه: ]. 

وقال عد قا : كم أَرْوَاجًا َكانه »د قم امات المَيْدَية ما أضكات 
المتمنة ل وامعات التنامة عا أشقات الماع لذ والكارترن القا روث »* 
أُولَئِكٌ الْمقََبُونَ 4 [الواقعة: 7ا- .]1١١‏ 

وقال تبارك وتعالى: وإ إِنَّ الْمَُافِقِينَ في الدَّرْكِ الأسَْل مِنَ النَا ري [النساء: 48 .]١‏ 

وعن أبي هُريرةَ رَضِيَ الله عنه أنَّ رَسولَ اللو صلى الله عليه وسلّم قال: 
((إنَّ فى الجنّة مَِةَ دَرَجِةٍ أعدّها اللهُ للمُجاهِدِينَ فى سَبِيلِهء كل درجتّين ما بينهما 

2 م - 7 2 هو ءِ ع 3 

كما بِينَ السمَاءِ والأرض؛ فإذا سألتّم الله فَسَلوه الفردوسٌ؛ فإنه أوسّط الجنّق 
وأعلى البق وفوكة عَرين لاسي وفنهة فك انيز ال 

الفوائدٌ التربويّة: 

621ل اللدالى :طإَإًا ْمك ريأ أف 100 فيه متف افيا كك 
000 َدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرَ المُترفون في كل أمَةِ هم طبقة الكبراء التّاعمِين 
الذيخ يجدون المال ويجدونٌ الحَدَمَ ويجدون الواح فيَنِعَمونَ بالدَّعةٍ وبالرّاحةٍ 
وبِالسَّيادةِ حتى تترهّل نفوسّهم وتأسَّنَ» وترم في الفِسقٍ والمجانة» وتستهيرٌ 

- أكبرٌ من الدّنياِ فإنّ منهم مَنْ يكونٌ في الدّركاتٍ في جهنّمَ وسلاسِلها وأغلالهاء ومنهم مَنْ 

يكونٌُ في الدّرَجِاتٍ العُلَى وتعيمها وسُّرورهاء ثُمّ أهل الدّركاتٍ يتفاوتونَ فيما هم فيه. كما أنَّ 

أهلّ الدّرّجاتٍِ يتفاوتونٌَ؛ فإنَّ الجنّةَ مئةُ درجة ما بينَ كل درجتين كما بينَ السّماءِ والأرض). 


((تفسير ابن كثير)) (0/ *703). 
)١(‏ رواه البخاري (7/577). 


الجزء ٠١‏ - الحزب 4؟ 


سورةٌ الإسراء - الآيات (11-15) 


بالقِيّم والمقدّسات والكراماتء وتَلَعَ في الأعراض والحُرّماتِء وهم إذا لم 
يجدوا مَن يضربٌ على أيديهم عاثوا في الأرض قسادًاء ونَسّروا الفاجشة في 
الأمَةٍ وأشاعوهاء وأرتحصوا القِيّمَ العلا التي لا تعيش الشعوبٌ إلا بها ولها؛ 
ومن ثمٌ تل ااه وتسترخيء وتفقدٌ حيويتها وعدا صر قوَّتها وأسبابَ بقائهاء 
فتَّهلِك وتُطوى صَفْحتّهاء والآية تقَرٌرُ سُنَةَ الله هذه. فإذا قدَّرٌ اللهُ لقرية أنّها هالكة 
لأنّها أخحذت بأسباب الهلاك» فكْرٌ فيها -32 فلم تَدافِعْهم 0 عرد 


على أيديهم - سلّط الله هؤلاء المترفيق فمسَموا ففسّقوا فيهاء 8 م فيها الفسقء فتحللت 
ا 37 متاء ةي إن متها لماو الود ول السررة يذ 


يسمحُ بوجو المُترفين”" 

؟- َه الله تعالى بقولِه: 9 وَكمَى يِرَيّكٌ بذَنُوب عِبَادِهِ حيرا بَصِيرًا # على 
الوب هي أسبابٌ الهلَكة لا عير أن عام بها ومُعاوبٌ ا 
لكَاعنت رملاكيم بولية بالدنوت علقا الكدبل على الم عار اهو رياف 

"- قوله تعالى: يوَكَفَى رَبك بِنُوبٍ عِبَادِِ حيرا بَصيرًا 4 فيه أعظمُ زَجِرٍ 
عن ارتكاب ما لا يُرضِى الله تعالى©). 

- قال اللهُ تعالى: 9# مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عمجلا لَهُ فِيهَا مَا تََاءُ لِمَنْ ريد 
م جَعَلَْنَالَهُ جهنم يَضْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا 4 قَمِن المجهّالٍ مَن إذا ساعَدَنه الدّنيا 
اغتّرّ بها وظَنَّ أن ذلك لأجلٍ كرامتِه على الله تعالى» وأنَّه تعالى بين أن تسناعلة 
)١(‏ يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (7711/5). 
(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5680). 


(*) ينظر: ((تفسير القاسمي)) .)45١/5(‏ 
(5) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/81). 


الجزء ٠6‏ - الحزب 9 


# تسمه 


الدّنيا لا ينبغي أن يُستَدَلٌ بها على رضا الله تعالى؛ لأنَّ الدّنيا يا قد تَحصّل مع أنَّ 
عاقبتها هي المصيرٌ إلى عذاب اللهِ وإهانته"» 
7 َه 3 عِ - و 7 و 

- الذي ينتفى اللانساق العاقل أله كلما راق ون تقينة طموحا إلى الدنياء 
واتكتعالة واغيرارا انهاه تذكر المنوت» وكزكة بعال الأعروة لآن هذا عر المال 
ويد اق لوعف ريك الو ل لماك .3 و عب و 
المُتيقنٌ؛ وأن ما يُوّمّله الإنسان في الدنيا قد يحصّل وقد لا يحصل #ِإمَنْ كان يريد 
اساسا 1 اواسادره كرود 


لك 


2 0 5 2 

ع وم هو مُؤْمِنٌّ فَأولئِك كَانَ سَعْيْهُمْ مونرهو لس + 6 

1- الإنسانٌ ينبغي له أن يجعل الدَّنيا وسيلةً إلى الآخرةٍ؛ ولا يكون كل عَمّه 
وقَضذَه إلدّئناء فالإنسانٌ إذا أراد الدّننا فقطء فَإنَّهِ قد يُضَيّعُ الذنياو الخ لقوله 


2 0 رات نا 0 0 2 و 0 
تعالى: هإمَنْ كَانَ يُِيدُ العَاجلة جلا لَه فيه ما ااه لع ري جَعَْلنَا له 
جهنم يلاها مَدمُومَا مَدْحُوًا ‏ وَمَنْ ا لآير ومتكَى لها ستيه رَهَومُوْءٍ 
أُوليكَ كَانَ سَمْيهُمْ مَشْكُورًا 94. 

/- قولٌ اللو تعالى: 2ل وَمَنْ أرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ َأ وليك 


4 


ذه إن و 
كَانَ سَعْيهُمْ مَشْكورًا # فيه وجوبٌ الإخلاص والنّةِ في العباداتٍ9) 


/- 50 : وَمَنْ أرَادَ الآخِرَة وَسَعَى لَهَا سَعْيَا 4 أي: .+ سَعَيّها الذي 
شو لهاء وخونا كانت كدير هون النخز ييا عي اللقيسا موعال كنا 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) /٠١(‏ 117 7). 
(1) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (7/ /47"1). 


(”) ينظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين (5/؟). 
(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:575١).‏ 


٠4 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


شه وول هل الله عليه وعلى آهب وسلوة لذ اي سَعي كان بما لم يَشْهَدْ له 
ظاهرٌ الكتاب و 


- رعىر فره 


9- قوله تعالى : وَمَنْ أرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لها سَعْيَهَا وَهُوَمُؤْوِنٌ # شَرّط فيه 
روط ثلاثة: 

الشرط الأول: أنْ يُرِيدَ بِعَمَلِهِ الآخرةًه أي: ثواب الآخرة؛ فإنّه إن لم تَحصّلٌ 
هذه الإرادةٌ وهذه النيّهُ لم يََفِعْ بذلك العَمَلِ؛ لقَولِهِ تعالى: إوَأَنْ َس لِِْنْسَانٍ 
إِلَامَا سَعَى 46 [النجم: 9]. 

الشّرط الثاني : كلذ غالى: لوم لها سَعْيَا» بأن. يكونَ العَمَلُ الذي 
يتَوَصّلٌ به إلى ا ثوابٌ الآخرق ولا 
يكونٌ كذلك إِلّا إذا كان من باب القرَبٍ والطاعاتء فكثيرٌ من النَّاسٍ يتَقَرّبو 
إلى الله تعالى بأعمالٍ باطلةٍ! 

الشّرط الثَالِتُ: قله تعالى: :وَهُوَ مُؤْمِنٌّ # وهذا السّرط مُعتِيدٌ؛ لأنَّ الشَّرط 
في كُونٍ أعمالٍ اليرٌ مُوجِبةٌ للتُواب َعَم الإيمانِء فإذا لم يُوجَدٍ الشّرطُ لم 
يَحصّلٍ المشروط. ثم إن تعالى أخيرٌ ديه ووه حراط عير القع 
شك ورا والكل عور ا زفقال : «تَأُولَيكَ كَانَ سَعْيومْ م مَشكورًا 4 ”7". 

-٠‏ قال تعالى: «وَللآخِرَةٌ أكُبرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبدُ تَفْضِيلًا» فإذا كانت 
الآخرةٌ كذلك فإنَّهِ ينبغي التَّسابْقُ إلى دَرَجاتها العالية» وحَياتِها الباقية؛ فذلك 
يواعد تارادم 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .0977/1١11١(‏ 


.)7117//؟١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)794 يُنظر: ((الضياء اللامع من الخطب الجوامع)) لابن عثيمين (؟/‎ )1( 


الجزء ١٠6‏ - الحزب 94؟ 


الفُوائْدُ العلميّةٌ واللّطائف: 

35------ + ه1211 
َحنَّ عَلََْا الْهَوْلُ كَدََدْنَهَا دير 4 دلالةٌ على أنَّ القُرى إِنّما تَهِلِكُ بعد شق 
ري 

37 - قَولُ الله تعالى : إوَكَمْ هلا لون من بغ نُوح# مجل زهي نوج 


َس ءيق 


مبداً لققصص الأمم؛ أنه وَل رسوليء واعثير القَصصٌ ين بَعدِه؛ لأنّ زمنّ نوح 
صار كالمُنة ع بََبٍ تجديد مُمران الأرض بعد الطوفانء ولأن العَذابٌ الذي 


حَلَ بقومه عذاتٌ وا وهو العَرّق الذي أحاط بالعالم". 


اد فول عالق : لوكَقى ربك ينُب باو را ير فيه إشار إلى أنَّ 
البعث في قوله: 35 حد حَنَّى تَبعَتَ رَسُولا# والأمْرَ في قوله: من مُْرَِهَا 4 وما 
يثلوهما من فسقهم ليس لتحصيلٍ العلّم بما صدّرَ عنْهم منّ اذوب إن ذلك 
حاصل قبل ذلك وإنّما هو لقطع الأعذار» وإلزام الحبةِ من كل وجو" 

5- - قَولٌ الله تعالى: :9 مَنْ كان يريد الْعَاجلة جل لَهُ فيه مَانَشَاُ ِمَنْ ويد 
نم جَعَلَْا لَهُ جهنم يَضْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا »)إن قيل: إِنَّ قضيّتّه قضيّته أنَّ من لم يترُك 
الدّنيا يكونٌ من أهل النَّارِهِ وليس كذلك؟ 

فالجواب: أنَّ المراد مَن لم يُرِدْ بإسلامه وعباديه إلا الدنياء وهذا لا يكونٌ إلا 
كافراء أو منافق9». 


.)41/ /0( يُنظر: ((جامع المسائل لابن تيمية))‎ )١( 

يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)01//١6(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) ))75١/7(‏ ((تفسير أبي السعود)) (171/5). 
(5) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 0777). 


٠١9 الحزب‎ - ٠١5 الجزء‎ 


9 ص 


6 سورة الإسراء - الآيات  )51-513(‏ )(9 


بيت دا 


> موه تقال : ونان 2 هيدل علق انه لايح ل الثرد بالدُنيا لكل 
أحدء بل كثيرٌ من الكمَار والضْلاليُعضونَ عن الدينٍ في طَلّسٍ انا م يفون 


0 


محرومينَ من الدَّنِيا ومن الدّينِء وهذا أيضًا فيه رَجِرٌ عَظيمٌ لهؤلاء فراطلا 


الذين يَتوكونَ الدّينَّ لطَلَبِ الدّنيا؛ هوكم فاتهم الدّنياء فهم الأخسّرونٌ أعمالا؛ 
الذين عل تكتيم ف الخياء الذنا وهم يحتيون الهم كودرة 0ه 

و ا ل ل 
َم جاه بهن يَضْلَاهَا مَدمُومامَدْحُورًا م سه على المُعمولةِوالقدَرِية؛ لله 
سُبحائّه أخبرٌ عن العاجلةٍ -التي | 0 أنه هو الذي يلها لهمء بل 
أخبرٌ مع النّعجيلٍ لهم بأنّه أراده منهم بِقَولِه: مِلِمَنْ نيد #. راشي د 
حيثٌ قال سُبحاته:لوَمَنْ را الح وَسَعَى لَهَا سَعْيها وهو مُؤْونٌَأولِكٌ كان 
مره مشكورًا © كلد ود عَؤْلَاءِ وَعَوْلَاءِ من عطاء رَبك وَمَا كان عَطَاء ريك 
مَحُظورًا * انْظز كَيِفَ فَضَلْئا بَعْضَهُمْ م عَلَى بَعْضٍ وَلَلآِرَةٌ أَكبَرُ درَجَاتٍ وَأَكْبر 
تَمْضِيلًا 4 فقد أَْبرَ سْبحانّه عن إمداده إيّاهم بعَطايِه وعن تفيل بَعضِهم على 
بعض» وسببٌُ التفضيلٍ عَطاؤٌهء لا انفرادّهم باكتساب الحَيرٍ والشَّده". 

/- قال الله تعالى: مَمَنْ كَانَ يُرِيدٌ الْعَاجِلةَ عَسجَلنا لَهُ فِيهَا مَا نَسَاءُ لِمَنْ نريدٌ 
نُمّ جَعَلَْنا لَهُ جَهَنَمَ يَضْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا# فمَن لم يرد الدّارَ الآخرةً قولًا 
ا ا ل 
الدَّار الذضا يل عوعافة لحرن 0 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١؟٠//ا١7).‏ 


() يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب (؟7/ .)١١5‏ 
() ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)١57/7(‏ 


الجزء ٠5‏ - الحزب 794 


5 و و 7 3 

8- قوله تعالى: م مَذْمُومًا 4 فيه إشارةٌ إلى الإهانة» وقوله: 9 مَدْحُورًا # فيه 
إشارةٌ إلى لبعد والطرو”". 

9- الكافِر يُجازى على عَمَلِه الحَسَن فى الدنيا لا فى الآخرة. والمُوْمِنْ قد 

7 9 7 9 ِ 5 
يُوْحرٌ له القُوابٌ فى الآخرة» وقد يُجارّى به فى الذنيا وفى الآخرة؛ قال الله تعالى: 

ل و2 م ورا > مه سمه م مي 1 2 
مَنْ كان يريد حَرْتٌ الآخرَة نَزِدْ له فِي حَرْْهِ وَمَنْ كان يُرِيد حَرْتٌ الدنيًا نؤْته 
مِنْهَا وَمَالَهُ في الآخْرَةٍ مِنْ تَصِيب #6 [الشورى: »]7١‏ وقال عر وجل: همَنْ كَانَ يُرِيدُ 
الْعَاجلَة حجنا لَهُ بها ما َشَّاُلِمَنْ تُرِيدُ 4 وقال عرَّ وجلّ: وَمَنْ أَرَادَ الآخرَة 


هه حت حيو البرك 
0 


مه 2 سراه 6 ُ مه ا َ- 5-5 3 م 0 
وَسَعَى لها سَعْيَهَا وَهُوَّ مُؤْمِنّ قأولئك كانَ سَعْيْهُمْ مَشْكورًا »# إِذْنْ» فالتّوفية تكون 

0 25 4 ءءء م 0 ف 5 8 01 
في الدّنيا دونَ الآخرة للكافرء أمّا المُوْمِنُ فتكونُ في الدّنيا والآخرة جَمِيعَاء أو 
فى الآخرة فقط””". 


2 2 8 000 200 رت عن عر خير 6 ولام أذ له 8 
-٠‏ قال الله تعالى: وَمَنْ اراد الاخرّة وَسَعَى لها سَعْيَهَا وَهوَ مَؤْمِنُ 
رك ةط مته مع 0 َ و 
فأولئِك كان سَعْيْهُمْ مَشُكورًا» لم يَثْيّتِ المّدحٌ إلا على إيمانٍ معه العَمّل لا 
على إيمانٍ خالٍ عن عَمَلٍ”". وفي الآية ليل على أنَّ الأعمالٌ الصّالحة لا تَمَمُ 
3 0 و 5 ين 5 ع عو 
إلا مع الإيمانٍ بالله؛ لأن الكفرَ سَيْئَةَ لا تنقع معها حَسَنة؛ لأنه شرط في ذلك”). 
فى م 2 ا و - 
-١‏ قول الله تعالى: © وَمَا كان عَطَاء رَبك مَحَُظورًا # إن قيل: كيف قال 


"َ 


7 0 ع ام 
ذلك مع أن تُشاهِدٌ الواحدٌ لا يملك شيئًا من المالٍ» وآخَرَ معه الألوق؟ 


- 


0 2 و - 2 
فالجوابٌ: أن المُرادَ بالعَطاء هنا الرّزقء والله سَوّى في ضَمانِه بين المُطيع 


.)794 /1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((شرح الأربعين النووية)) لابن عثيمين (ص: 47 7). 
() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ .)181١‏ 

(؟) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)8١‏ 


الحرء ١6‏ - الحزب 9" 


والعاصي مِنّ العبادء فلا تََاوْتَ بينهم في أصل الرَّرْقٍِ» وإنّما التََاوتٌ بينهم في 
مَقادير الأملاك2". 


7- قَولٌ الله تعالى: وَمَا كَانَّ عَطَاءُ رََكَ مََظورًا 6 إنّما لم يمع الكفَارَ 
الرّقَّ» كما معهم الهداية؛ لأنَ في مَنعِه له هلاكهم وقيامَ الحُمْةٍ لهم بأن يقولوا: 
لو مهنا وررَفْنا قينا أحياء فآمنّا ولأنهم لو منَمهم الرّقَ لكان قد عاجلّهم 
بالعُقوبة» ولكان ذلك من صِفَاتٍ البُخلاءِء واللهُ تعالى مئَرّهٌ عن ذلك؛ لأنّه حليمٌ 
كريمٌ ولأنَّ إعطاءً الرّْقٍ لجميع العبادٍ عَدلُ وعَدلٌ الله عامٌ؛ وهِبةً الهداية 
فَضلء والمٌضل بيد الله يؤتيه من يشاء”". 

-١‏ الثاس في الج على كرَجاتٍ مُتفاونة تةِ؛ كما قال تعالى: «انظر كَيِتَ 
َصَلْنا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةٌ كبرد َرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِياًا 746". 


- 
- مسه 


4- قوله تعالى: «9انْظر كَيِفَ قَصَّلْما , بَحْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ المرادٌ التفضيل 
في عطاءٍ الدنيا؛ لأنّه الذي يدركه التأمل والنظرُء وبقرينة مقابلته بقوله: و9 وَلَاْآخِرَةٌ 
أكْبَدُ درّجَاتٍ 4. والمقصودٌ من هذا التنظير: 7 
0 ترَى إلى ما فيه يمن تفاضل بِينَ أهلٍ العمل المتَّحدِء وقد 

دا ويفضل الكافدٌ المسلمّ» ويفضلٌ بعضٌ المسلمينٌّ 
يعفاء عض الكفر ويم اء وأكنالة رذلك هادا إلى ان عاط غطاء ادها امات 
ليست من وادي العملٍ الصالح» ولا مما يُساقٌ إلى النفوس الخيرة"». 


.0777 يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 
.)7717-18177 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )١( 
.07/١١/١١( ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )'9( 
.)37/14( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ ):( 


٠١4 الحزب‎ - ٠5 الجزء‎ 


ل اي 
2 التفسير المحرّر للقران الكريى |47 


00 


بتلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: وَإًِا ردنا أن ملك قر مرا ميا ف فَمَسَقَوا فِيهًا فَحَقَّ 
عَلَيْهَا الْقَْلُ قَدَبَدْنَامَا دمر 4 تفصيل للُكم المُتقدّمء قُصِدَ به تهديد قاد 
المُشْركينٌ» وتحميلهم تبه ضَلالٍ دين أصَنُوهم» وهو تَفريعٌ لين أسباب 
لول التُعذِيبٍ بعد بَعنةٍ الرّسولٍء دمج فيه تَهِديدُ المُصلَينَ؛ فكان مُقَتَضى 
الظاهر أن يُعْطف بالفاء على قوله: 9وَمَا كنا مُعَذْبِينَ حَتَّى نَبِعَتَ رَسُولًا #4 
[الإسراء: »]١6‏ ولكنّه عُطِف بالواو؟؛ للتَّسِيه على أنّه خبرٌ مَقصودٌ لذاتِه باعتبار ما 
يتضمّئه من التّحذِيرِ بن اقرع في مثل التحالة الموصوفة. ويظهرٌ معنى التّْريع 
من طبيعةٍ الكلام» فالعطفٌ بالواوٍ هنا تَخريجٌ على خلافٍ مُقتضى الظَاهِرٍ في 
الفصْلٍ والوضّل”". 

- قوله: «9 آم مرا فََسَقُا ها فيه تُخصيصٌ المُرفِينَ باذك مع 

تَوجهِ الأمر إلى الكلّ؛ لأنّهم الأصولُ في الخطاب» والباقي أتباعٌ لهم: ولأنَّ 

توججة الأمْر إليهم اكد" فَمَيّدُ الأمْرُ بالمئْرفِينَ وإِنْ كان الأمرٌ لا يختص 
بهم؛ لأن صلاحهم أو فسادهم مُستازمٌ لصلاح غيرهم أو فساده' " ولأنّهم 
أحقُ لاس بالشكر» وأولى بالانيقام عند الكفر”*» وكذلك لأنّهم أسرٌّ إلى 

الحماقة» وأقدرٌ على الفجور. 


و 


- قوله: «أَمَرْنا مُتْرَفِيهَا فَمَسَقُوا فِيهًا» قيل: لم يقل بماذا أَمَرَهم؛ زيجارًا 


.)07* /١80( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)1517-١557 /0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)077١/1( يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري‎ )*( 
.0791/١11١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )5( 
.)591١/75( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )6( 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


54 2 سي د 
9 سورة الإسراء - الآيات  )11-15(‏ ©59(6 


في القَولِء واعتمادًا على بَديهة التّامع؛ لأنَّ قولّه: 9قَمَسَقَوا فِيهَا» يدل 
عليه”©. ١‏ 

بي 
-١‏ قَولّه تعالى: طإوَكَمْ أَخلحنَا مِنَ الْقرُونِِْ بَْدِ وح وَكَقَى رَبك بذُوبٍ 

عِبَادهِ حَبِيرًا بصِيرًا © 

5 4 75 8 مه و ٠.‏ 0 . 7 م 3 3 

- قوله: همِنْ بَعْدِ نوح في هذا الشتخصيص إيجازء كأنه قيل: من قوم نوح فمّن 
زفق 
بعدهم"". 
و ب - و 8 2 شو 

- قوله: و وَكَمَى بِرَيّكَ بذنُوب عِبَادِهِ حَبيرًا بَصِيرًا # فيه تَقديمٌ هل حَبِيرًا #6؛ 
لتقدم مُتعلّقه من الاعتقاداتٍ والنْيّاتِ التي هي مَبادِىٌ الأعمالٍ الظاهرة» أو 
لكتووة وف علو يقت التيفزات انف 


ل 


2 8 م ا ا 57 
"- قوله تعالى: هِمَنْ كانّ يريد العَاجلة عجَلنَا له فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نريذ 


ب« 


يكال عوك بضلدها تذثوما منخور ‏ 
00 سه نع جنوس 1س ع كه إس الى سرس >> واه # ف 
- قوله: 9#مَنْ كان يريد العاجلة عَجَلمَا له فِيهَا مَا نشَاءً لِمَنْ نريد 


0 دوعا و9 0 لها سعيها وَهوّ 


1ط 0 
بقوله: «9 وم َنْ أَرَادَ الآخرَة #؛ ؛ لأنَّ هذه المُقابَلة ة تقوم مقامَ الحصر الإضافيٌ؛ 
)١(‏ ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)5٠094/0(‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ /01). 
(*”) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (/ ,)7851١‏ ((تفسير أبي السعود)) (05/ 1537). 


الجزء ١60‏ - الحزب 94؟ 


_2 التفسير المحرّر للقران الكريع كلق 
إذ ليس الحصرٌ الإضافيٌ سوى جملتين: إثباتٍ لشيءء وتفي لخلافه ». 
مد يا ام ماي لو ا ا ف أن بن بد كي 2 
- قوله: «ِإمَنْ كان يريد العَاجلة #» أي: من غير ن يريد معها الآخرة. كما 
ين عنه الاستمرارٌ المُستفادٌ من زيادة (كان) هاهناء مع الاقتصارٍ على مُطَلَقٍ 


الإرادة في قسيمه!". 


- قوله: لعجن اله هاما لمن يد فيه ذكُ شّريطة المشيئة مرّتين؛ 
نينا عدَلَ إلى هذا الأسلوب الذي جاءت به الآيةٌ؛ لودماج التعريض بتَهديدٍ 
أهْلٍ مكة بأنّهم مُعرّضونَ لمثْلٍ هذا مما حَلَّ بهل القُرى التي كذَّبت رُسل 
اللوا"بو فيل إن تقبيد التعكر والمعكل لهننا كة مو لشي والاراة 
لأنَّ الحكمة التي عليها يدورٌ فلك التّكوينٍ لا تَقتضي وُصولَ كل طالب إلى 
مامه ولا استيفاء كل واصّل لِما يطلبه بتَماييه©» 
7 و اع و ل 7 بجو - و2 

- وقوله: هِولِمَنْ نريد 4 بدّل من قوله: له # بدل بعض من كل؛ بإعادة حرفٍ 
الجر العامل في المُبْدَلِ منه؛ لتأكيدٍ معنى التَِعيّة وللاستغناء عن الرَّبطِ 
بضَمير ادل منهم بأث يقال من ريد منهم"» 

ع اسان لجار لإفادةالتراحي التي 
0 


.)08/١6( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)157 /8( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )7( 
.)0 5 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
.)1585 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )5( 
.)09/١5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)59 /١6( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 


٠9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


2 


> 9 كي 9 - 
عم سورة الإسراء - الآيات (91-15) 2 
كك َ 2 


4 - قوله تعالى: م وَمَنْ أرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيََا وَهُوَ مُؤْونٌ 
سَنيهُمْ مذكور» 

- في قوله: 9# مَنْ كَانَ يُرِيدٌ الْعَاجِلَةً... #4 وقوله: 9 وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى 
لها سَعْيََاوَهُوَ مُْصنٌ. .6 مُناسبة حسنة» حيث ولف بين الججملتينِ بِجَغْلٍ 
الفعلٍ مضارعًا في الأولى» وماضيًا في الكّانية؟ ؛ للويماء إلى 3 إرادة اناس 
العاجلة مُتكرّرةٌ مُتجدّدةٌ. وفيه تَنبِية على أنَّ آمو العاجلة متقضيةٌ زائلة. 
وجِعْل فعْلٍ إرادة الآخرة ماضيًا لدلالةٍ المُضيٌٍّ على الرُسوخ؛ تَنبيهًا على أنَّ 
خير الآخرة أولى بالإرادة؛ ولذلك جيدتٍ المجملةٌ مِن (كان) ومن المُضارع» 
وما شرّط في ذلك إلا أنْ يَسشعى للآخرة سَعْيّهاء أن يكونٌ مُويئا". 

- في قوله: لوّسَعَى لَه 6 اللّام تفيدٌ اعتبار الي والإخلاصي”" 

- وفيه إيرادُ الإيمان طوَهْوَ مُؤِْنَ ‏ بالججملٍ الحالة؛ لثلالو على افر اط 
مقار يه لما في حير الصّلةِ"» وجيء بها كذلك اسميّة؛ لدلالتها على 


62 


العَّاتَ تِ والدّوامء أى وقد كان راح الإيمان 


3-1 7 - -_ 
رك :توليك كَانَ سَعْيهُمْ مَشْكُورًا #الإتيانُ باسم الإشارة ل« َأُوليِكَ #؛ 
لبي على أن لمُشارَ إليهم جَديروتَ بما سبخيرُ به عنهم؛ لأجلٍ ما وُصِفُوا 
به قبل ذكر اسم الوشارة©. 


.)5١ /١6( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)761١ /7( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )1( 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 1184). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (11/18) : 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ٠6‏ - الحزب 9؟ 


ب يد 
ف حت 
فى يديا 
حرا دكن اناه على | الويف حكن فيه بز قبل لفق 

الدّنيا؛ لأنّ الطاعً > تقُتضي تر نْب الشكر عاجلاء والنَّواب آجله20. 
- وفي تعليق المّشكوريّة في قوله: كَانَ سَعْيهُمْ مَشْكُورًا 4 بالسّعي د 
ريك (إراذة الخ والإآيَمان): [شعار أنه القمدة في 


0 وه و م روه 2 20 وشت روود اناو عزام م وير وذ 7 
ه- قوله تعالى: :9 كلا نهد هَؤْلاءِ وَهَوْلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبك وَمَا كان عَطاءً رَبك 

و 
مَحَُظورًا * 

00 4ه 8.02 وى بعاد ١>‏ ل ا ا ا 0 
- قوله: ع كلا نمد هؤلاء وهؤّلاء من عطاء رَبك وما كان عطاء رَبك 
2 2 5 0 م 2 
مَظورًا 6 تذييل لاي ة وان كان يريد العارجلة.٠.‏ 714 
- قوله: كلا نود عوْاءِومَْلَاء) فيه لف ونش 3 0 

2 - 
الأولى للفريق الأوَّلٍء أي: مريد الدّنياء و مَؤٌلَاءِ 6 الثّانية 0 يق الثاني» 
أي: مُريدٍ الآخرة». 

57 -ه ملعك 3 0 و 7 2 ص 
- وقوله: عَؤَْاءِوَعَؤُكَاءِ 4 بدَلٌ من قوله: ماكلا #بدلّ مُفصَّلٍ من نُجِمَلٍ 
والمقصودٌ من الإبدالٍ التََعَجَبُ من سَّعَةِ رحمة الله تعالى©. 

و ررعوه - -ه ص 
- قوله: :9 وَهَوّلاء #عُطِف عليه؛ ففيه تذكيرٌ لما به الإمدادٌ وتَعيينٌ للمُضافٍ 
إليه المحذون دَفعًا لتَوهّم كونه أفرادَ الفريق الأخير؛ وتأكيدٌ للقصر المُستفادٍ 
من تقديما| لمفعول". 

.)5١/1١0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١154 /6( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 351). 


(:) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (0/ .)5٠١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ 507). 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (6/ .)١55‏ 


الجزء ٠6‏ - الحزب 4؟ 


سورة الإسراء - الآيات (51-15) 


00 م ل 2 بي 
- قوله: ون عَطَاءِوَيّك وما كان َطاء رَبك مشظورا ‏ فيه التعرّض لعنوان 
الرّبوبيّة في الموة ضعَينٍ؛ للإشعار بمَبدئيتها ِمَاذكرَ من الإمداده وعدّم الحظر". 
وله وما كَانَ عَطَاءُ رَبّكَ م مَْظورًا 6 اعتراض أو تَذَييلٌ©. 
- واعتبارٌ عدّم المحظوريّة بالنُسبةٍ إلى الفريقٍ الأوَّلٍ تَحقيقًا لشّمولٍ الإمدادٍ 
ره 3 .6 عو وو 0 
له يفضي كونَ القصرٍ لدع توهّم اختصاصي الإمداد الدّنيويٌ بالفريتٍ الثاني 
00 3 2 م داص 
مع أنه لم يَسبِقٌ في الكلام ما يُوَهِمْ ثبوته له فضلا عن إيهام اختصاصه””" 


0 بَعْضٍ وَلَلآخْرَةٌ كيد دَرَجَاتِ 


- هق 


"- قله تعالى: «« النْظرْ كيف قَضَّلَنَابَعْضَهُمْ 
وَأكْبْرُفْضِيًا 4 
0 : كيف 6 ا سم استفهام مُستعمَلٌ في التَّبيو"©. 


.)١56 /80( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)55 /18( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
.)150 /0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )9( 
.)58 /16( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )4( 


٠4 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


1 التفسير المحرّر للقرآن الكريم / 6 


رثما 


الآيات (-2»60) 
وما 2 امس سل سل عم لاحوو مر 


22 لا بحعل مع ال 0 # وقضَئ ريّكَ التعددا 


عر سم وس سس سبو 0 


!/ 0 للدي ! جا ا ونه لخي املقها ارو 1 
ل سر َو رصح » عض لحني ماد ما 
هما وقل لَّهُما فول حكريما 50 وََخْفْض لَهُمَاجْنَاحَ أ الل من الّحمَة 
مو دم 17 01 ع2 2 الحخرا م 75 5 
و رتِ ٠‏ أي 6 0 00 رَبك علد يما فى نفو سك إن تَكوْوأ مبيِحِينَ 
5 
#مَحُذُولًا 4: أيئ: “غير متصيو و والخذلانٌ: ترك من كان يما هه النَصرّ 
أصتركه وتعو شه وأضل (غذن): يدل علق ترك الى والقعرد عه 0 
:9 وَقَضَى 46: أي : مر والقضاءٌ: فصل الأمر قولا كان ذلك أو فعلا” . 
ا 4 ييل ضضي . 2 1 و 
«وَاخفِض لهُمَا جَنَاحَ الذل #: تذلل لهماء وتواضغ. وألِنْ جانتك. والخفض 
هو التواضْعء والعجناح: الحجانبٌ» ويُطلقٌ على يد الإنسان وعضّيه وإنطه» وججناحج 
الذل: ترك الاستعلاع وأضل: لج دل على الْمَيلء وأضل: (ذل): 1 
على الخُضوع» والاستكانة. واللين©. 
(١)يُنظر:‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ .)١170‏ ((المفردات)) للراغب (ص: /7071)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: ”207. ((تفسير ابن جزي)) ».)555/١(‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (؟/ 86). 
(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7857)» ((المفردات)) للراغب (ص: 57/5)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)5١7”‏ 
(") يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 585). (7/ 750), ((تهذيب اللغة)) للأزهري 
(45/5). ((تفسير السمعاني)) (5/ 27777 ((المفردات)) للراغب (ص: :.235١5‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 707)» ((تفسير العليمي)) (5/ 417)» ((أضواء البيان)) ندشنقيطي 
١1/0‏ 0). 
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أفٌ 46: اسم فعل ين عن التضَرِ والاستثقال» وما يكونٌ فيه أدَى تبرّ» 
أو صوت يُنبئٌ عن ذلك» واعيل (أفق): يدل على تكد اويا 


2 و أن .2 غره 00 لغالفة0©) 
تهرَهمَا#: أي: ترججزْهماء وأصل (نهر): يدل على رَجرٍ بمُغالظة : 


+ َابِينَ #6: أي #للتاغين لابق » وض (اونت): يدل على رُجوع”. 


المعنى الإجمالي: 

يُخاطِبُ الله تعالى نيّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمه والمراةٌ بالخطاب غَيرُهء قايلًا: 
لا نَجِعَلْ -يا مُحمَّدٌ- مع الله شَريكا له في عبادته» فتقعُدَ جامعًا على نفيك 
اذم والتِذلات؛ وآمَر وبّكَ اوج ب أن تعئدوه وَحْدَّه لاشزيك لههؤآن 8 ْ 
إلى الوالِدَينِ إحسانًاء وإن يبلَغْ عندك الكيرَ أحدٌ والِدّيك أو كلاهماء فيتهماء 
ولا تُسغهما قلا سَيْنّاه حتى ولو كان التَأقْف» ولا تَرجُرْهماء وقُلْ لهما قولا 
كريمًا حَسَنَاء وكُنْ لهما ذليلا مُتَواضِعَاه رحمة بهماء واذْحٌ الله أن يَرِحَمَّهما أحياءً 
وأموانًاء كما صَبَرَا على تَربيتِك حال صِعْرِك وضَعفك. 


ربكم -أيُها النّاسٌ- أعلّمٌ بما في ضمائركم يمن خير أو شر ومن إرادة اليرٌ 
بالوالِدَينٍ أو حُقوقِهماء إن تكونوا قاصِدينَ الصَّلاحَ والبرّ بِالوالِدينِء والرُجوعَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 40 0)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١7/١(‏ ((الغريبين)) 
للهروي »)8١/١(‏ ((البسيط)) للواحدي /1١7(‏ 705), ((المفردات)) للراغب (ص: 794), 
((تفسير الشوكاني)) (6/ 5150). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)05/8/1١5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 877)» ((تفسير 
القرطبي)) /٠١(‏ 0747. 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7378), ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 70)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)2١197 /١(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 54 37): ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)7١9‏ 
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عمًا فرط منكم في حمّهما؛ فاللهُ تعالى للرجّاعين إليه بالتَّوبةِ عَُورٌ رَحيمٌ. 


6.6 © ووب و.. 
تفعسيز الايات: 
4ع ٠‏ عامة ا لي ا 0 


: لَاجحسَلَ مَل لها حر فتَفَعدَ مَذْمُوما تحَدُولا (5) 46. 


- 
ع- 


أنَّ الله تعالى لَمّا بين أنَّ النَّاسَ قريقانِ؛ منهم مَن يريدٌ بِعَمَلِه الدّنيا فقطء 
وهم أهل الِقابٍ والعَذابٍ» ومنهم من يريدٌ به طاعةً الله وهم أهلٌ النّوابٍء ثمّ 
شَرَط ذلك بشَرائِطٌ ثلاثة: أوَلّها: إرادةٌ الآخرةء وثانيها: أن يعمَلٌ عملا ويتسعى 
سعيًا مُوافِقَا لطلّبٍ الآخرقى وثالتُها: أن يكونٌ مُوْمِنًا- لاجَرّم فصّلّ في هذه الآبة 
تلك المُجمَلاتِء فبدأ أوَّلا بشّرح حقيقة الإيمانِ» وأشرّفٌ أجزاءِ الإيمانٍ هو 


2 0 
التَوحِيدء تفي الشُرَكاء والأضداد". 


وأيضًا لما أَجْمَلَ سبْحائه أعمال البرّ في قوله: «وَسَعَى لها سَعْيَهَا وَهُوَ 
مُؤْمِنٌ # أخد في تَفْصيلٍ ذلك مُبْتَدِنا بأشرفِها الذي هو التَُوحيدٌ". 

ا ا ا ياج 8 3 و يه الأمد كا عت وس ال“ الم 

وايضا فإنه لما تقرّر بما مضى أن لله سبحانه ا مر كله وأنه متصف بجميع 
الكمالء مَُرَّهٌ عن شَوائْبٍ التّقص - أنتّج أنه لا إلهَ غَيرُه فقال تعالى©: 


ا ال سما 


2 مساج ارامي د صا م سلما 28 
2 لَاجحمَلٌ م اه لها ءاخر فتقعد مَذْمُوما دولا 89 46. 
أي: لا تجعّلٌ” مع الله مَعبودًا غيرّه» فتبقى -إن أشرَكْتٌ بالله- مَذمومًا لا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)0"19/7١(‏ 
(1) ينظر: ((تفسير الشوكاني)) (7/ 709). 


(*) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7949/١١(‏ 
(4) الخطابٌ هنا للنبيّ صلى اللهُ عليه وسلم والمرادٌ به أمَنّه. يُنظر: ((تفسير ابن عرير)) - 
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زر سورةٌ الإسراء - اللآيات (0-50) )3 


كت 
حامد لك» مخذولا له ناصِر لك2©0 
وكين ريك أل يدوا إل 0 00 إِحْسَدئًا إما يَبْلْمَنَّ عِنَدَكَ لحك 


ل ساس عر 


دنآ راضم ململ لا أن تَهَرَهُمَا وَل لَّهُمَا مَوَلَاكَرِيمًا (4605. 
مُناسَبة الآية لما قبلّها: 


أن الله تعالى لما ذْكَرَ فى الآية الأولى ماهو الدُكنٌ الأعظمٌ فى الإيمانء أتبَعّه 
في الآية هو في الإيمانٍ 
بذِكر ما هو من شعائرٍ الإيمان وشرائطه”". 


وأبفنا لكا لمّا مَل سبحائّه أعمال البرٌّ في قوله: وَسَعَى لها سَعْيَهَا وَهُوَ 
مَؤْمِنٌ ؟ أَحَذْ في تفصيلٍ ذلك مُيْتَدِنَا بأشرفِها الذي هو التَوحِيدٌ©. 


وأيضًا فإنه لما كرَاللهُ تعالى النّهِيَ المحم لوحي يده في قَولِه تعالى :للا تجَعَل 
مَعَ اللّه إِلَها آخَرَ#؟؛ أتبَعه الإخبار بالأمر بذلك؛ جَمعًا في ذلك بين صَريحي 


الأمرِ والنّهي تصريحًا بعد التّنزِيه له عن الشَّرِيكِ بالإفراد له في العبادة» في 
اسار الخبّرء إعلامًا بعِظم المقام» فقال تعالى9©: 


- (2041/14: ((تفسير القرطبي)) ))7577/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 54)» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (؟/ 87). 
قال ؛ الشنقيطي: (الظاهيٌ أنَّ الخطابّ في هذه الآية الكريمة متوجة إلى النبي صلَّى اللّهُ عليه 
وسلّم؛ شرع لأميه على لسانه إخلاضٌ التوحيد في العبادة له جل وعلاة لانه صلى الله عليه 
وسلّم معلومٌ أله لا يجعل مع الله إلا آخرَء وآنّه لا يقعُدٌ مذمومًا مخذولا..: ومن أساليب اللغة 
العربية خطابّهم إنسانًا والمرادٌ بالخطاب غيرٌه). ((أضواء البيان)) (/ 47). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 4١ /١15(‏ 0)» ((تفسير القرطبي)) »)777/٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(55/40). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .07371١/5١(‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (509/5). 

(؟) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)1٠0١ /١١(‏ 
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قي التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


202222222 


:ل ومَصَى رَيّكَ ألا بدأ لياه #. 
ِو 


أي :مرك عائد عو و ارتل يد تعبّدوا -أنت وجميعٌ الخلقق- 


0 مر بمَعرفةٍ الَحَقَّ للمُحسِنٍ المُطلَقٍ مُنْبَّهًا على وجوب ذلك باسم الرّبٌّ؛ 
تبَعه الأمرّ بمَعرفةٍ الحَقٌّ لأوَّلٍ المُرَبينَ من الحَلقٍ» فقال تعالى©: 


د نِ إحَسَدنًا *. 
أي: ومركم اللهُ بأن تُحيمنوا إلى الوالِدَينٍ بجَميع أوجّهِ الإحسانٍ من الأقوال 
والأفعالٍ©. 


كما قال تعالى: :إوَاعْبُدُوا الله وَلَا تُشْرِكُوا به سَيْعَا وَبالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَا 4 
[النساء: 5 ”7 ]. 


وقال سُبحاته: يلقل تَعَالوًا أثل م 0 م عَلَيكُمْ آلا د تشركواتيم ديا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)041١ /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) /١٠١(‏ 7737)» ((تفسير أبن كثير)) 
(0/ 54)» ((نظم الدرر)) للبقاعي ٠0٠ /١١(‏ 4). ((تفسير السعدي)) (ص: 4075). ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (7/ 87). 
قال ابن تيميّة: (معناه: أمَرَ ربك بانَّاقٍ المُسلِمِينَ). ((الرد على الشاذلي)) (ص: .)١19‏ 

() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)50١ /١١(‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١15(‏ 0147).: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 54)» ((تفسير السعدي)) 
«(ص:455). 
قال ابن عاشور: (شَمِلَ الإحسانٌُ كل ما يَصِدّقٌ فيه هذا الجنسٌ من الأقوالٍ والأفعال. والبَذلٍ 
والمواساة). ((تفسير ابن عاشور)) .)58/1١65(‏ 
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7 سورة الإسراء - الآيات (20-90) .330 


وَبالْوَالِدَيْنِ إِخْسَانًا 4 [الأنعام: .]١6١‏ 


0 


وعن تفع بن الحارث التَّقَفيٌ رَضِيَ الله عنه» قال: ((كن عند رسول اللو صلى 
الله عليه وسلّم فقال: ألا أنيئكم بأكبّر الكبائر -ثلانًا-: الإشراك باللّهه وعُقوقٌ 
الوالِدِينِ وشهاكَة الور ذار: قول الرّورته::))الحديق: 

ل ل 2 سول الله :صلى الله عليه 


-1 - 


5 قال: ((إِنَّ الله يوصيكم بأمّهاتكم -ثلا ثلاثا- إن الله يوصيكم بآباتكم, إن 


الله يوصيكم بالأقرّب فالأقرب))'". 
:اما ينعن بْلْعَنَّ عِندَكَ الحسكبر أَحَد هم أو ولاهُما قلا تقل مآ أو #6 
مُناسَبتُها لما قبلّها: 


2 .ا ع 9 ِ 3 - 5 ؟؟ 

لمّا كان سُبحانه عليمًا بما في الطباع من مَلالٍ الوّلِدِ لهما عند أخذهما في 
السّنّء قال تعالى9©: 

اما يَبَنَْنَّ عِندَكَ ألحكبر أَحَدُ همآ أو كلاهُما قلا تثْل طََآ أي #. 


ع ٠‏ 3 - 2 ع > و 0 
أي: إِنْ عاش والِداك» عِندَكء وقد كبرت سِنّهما وضَعْفَت قواهما؛ أحدهما 


)١(‏ رواه البخاري (7575655): ومسلم (817) واللفظ له. 

(؟) أخرجه ابن ماجه (7””571) واللفظ له وأحمد .)١9/141/(‏ 
حَسّن إسنادّه ابنُ بجر في ((التلخيص الحبير)) (5/ 5 :)2١0‏ والشوكاني في ((نيل الأوطار)) 
3/0 وصَتمحه الألباننُ في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (075571). 

() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)50١/١١1(‏ 

(5) قال الشنقيطي: (فالله يخاطِبٌ النبيّ ومقصودٌه إسماعٌ أ والتشريعٌ لهمء والدّلِيل القاطع على 
هذا: أن النبيَّ صلَى اللَهُ عليه وسلّم مات أبواه وهو صغير؛ لأنَّ أباء مات وهو حمل في بطن أمه» 
وأمّه ماتت وهو صغيرء ومعلومٌ أنهما وقتٌ نزول سورة بني إسرائيل ماتا منذ سنين كثيرة» والله يقولٌ 
للنبي مخاطبًا له بر الوالدين: مإ وَقَضَى رَبك ألَّا تَعيدُوا إِلَّا ياه وَبالْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا ثم قال - 
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7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 6ه 


أو كلاهماء فلا تتأفف؛ إظهارًا لضَجَرِك مما يُؤذِيك منهماء ولا تؤؤهما بأيّ توع 

من الأو 

ولا تتهرهما 46. 

أي: ولا تَرْجَرْ والدّيكء وتُغْلِظ لهما القول©. 

- مخاطبًا للرسول: لإا ينعن دك اكير أَحَدُعُمَا أ أ يكَاهُمَا ما تقل لَهُمَاأفُ وََا رُم 

دَلمَُاَْا مما وَاشض لَهَا بح لذن التق كل هذا في الرسولي صلى ال 
عليه وسلّم وأبواه قد ماتا من زمان؛ فدَّل على أن قوله: إِمًا يبِلْمَنّ عِنْدَكٌ الكبر» أي: يبلغْ 

عندك الكبّرٌَ أحدٌ والديك فبرّهما وق لهما قولًا كريماء أي: م 0 

زعم من النّاسٍ أنَّ هذا الخطابَ -أي: قوله: © إِمَا يلع عِنْدَكَ الكِيرَ ا أَحَدَّعُمَا أؤكِلَاهم #- أنه 

يخاطبٌ به مُطلَُّ الإنسانٍ المخاطّب وليس النبي» فهذا غلط محضٌ؛ لأنَّ كلَّ هذه الخطاباتٍ 

للنبيّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلّم ما ين عنْدَكٌ الكتر» إوَِمًا تُعْرِضَنّ عَنْهُم الفا رَحْمَةِمِنْ 

رَبك # [الإسراء: 8؟] والدليل عليه أنه قال: «ذَلِكَ ا إِلَيِكَ رَبك مِنّ الجكمة» 

[الإسراء: 8]؛ فدَلَّ أنَّ الخِطابَ للمُوحى إليه لا إلى مُطْلقٍ الواحِدٍ من النّاس. وآية الإستراء 

هذه نص صريحٌ في أنَّ النيّ صلى اللَّهُ عليه وسلّم يخاطبُ بالخطابٍ ليس هو المراة به بل 

المرادٌ التَسْرِيعُ لأمته؛ لأنّه صلى اللَهُ عليه وس هو اليتق لهم بأقواله وأفعاله). ((العذب 

النمير)) (7/ 50 551-5). 

وقال ابنُ عاشور: (الخِطابٌ لعَير مُعيّن فِيَعْةُ فيَعُمُ كُلّ مُخاطبٍ بقرينة العٌطفي على «(أَلّا تَعْئْدُوا 

إلا ِيّهُ#: وليس خطابًا للنبيّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلّم؛ إذ لم يكن له أبوانٍ يومَعقٍ). ((تفسير ابن 

.)58/١6( عاشور))‎ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 50 0)» ((الوسيط)) للواحدي (”*/ ٠١7‏ )» ((تفسير ابن كثير)) 

ا (ص: 555). ((تفسير ابن عاشور)) .07١/١6(‏ 

والنٌّ عن التَأفٍْ هنا : نهيٌ عن أدنى مَراتبٍ القَولٍ السب تَنيهًا على ما سواه مما هو أَشَّدٌ أذّى بطريقٍ 

الأولى» والمعنى: لا تَوْذْهما أدنى أَذِيّةِ. يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية ))7١1/7١(‏ 

((إعلام الموقعين)) لابن القيم /١(‏ 6177 21017 5060)» ((تفسير ابن كثير)) (54/0)) 

((تفسير السعدي)) (ص: 407)» ((تفسير ابن عاشور)) .)7١ /١5(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 5/8 0)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 57 7)» ((تفسير ابن كثير)) - 


الجزء ٠6‏ - الحزب 9 


وَل لَهُمَا موَلَاكَرِيمَا #. 


مُناسَبتّها لما قبلها: 

لَمَا منعَ الله تعالى الإنسانَ بالآية المتقدّمّةٍ عن ذكر القولٍ المؤذؤي الموحجش» 
والنَّهِىُ عن القولٍ المُؤْذِي لا يكونٌ أمْرًا بالقولٍ الطَيّبٍ؛ لا جرم أَزْدَقَه بأَنْ أمرّه 
بالقولٍ الحسنٍ والكلام الطتب00. 

وأئضً] لكاكهاء عرد عقو قهييا” تقديمًا لما يُدرَأَ به المَفْسَدةٌ مره بيرهما جَلبًا 
للمصلحة. فقال تعالى2: 

َكل لَهُمَا موَلَامكَرِيمًا #. 

أي: وقلْ لهما قَولا حَسَنًا ينا رَقِيًِاجَميلًا يف رِجُهماء فيه تأَدّبٌ معهماء وتلّطف 
لهجا . 

وَأخْفْضٍ لَهْمَا جاح اَلذْلْ من أليَحْمَةَ ول رب أنْحهما وا رياف صَوِيرا (589) 46. 


ا ل 


3 وَأَخْفِْض لهمَاجنًا لد ل من آليحَمَة #. 


آئ: وكنٌ تزالديق دللا تتوافعاء وحم منك يهفاء ولا تخالفهيا فيها 


- (65/ 55)» ((تفسير السعدي)) (ص: 505). 

.)7777/5؟١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)507/١١(‏ 

("') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 58 0)» ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 57 7), ((تفسير ابن كثير)) 
ل داعيم )٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 405). 
قال السعدي : («9وَقُلَ لَهُمَا قَْلَا كَرِيمًا 6 بلَفظٍ لي يُحبَانِه وتأدّبٍ وتلطف بكلام لين > 4 حَسَنِ يَلَذُ على 
ُلوبهماء وتطمييٌ به نفوسّهماء وذلك يسْمَلِفٌ باختلان الأحوال والعوائد والأزمانز». ((تفسير 
السعدي)) (ص:505). 


٠4 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


- <# الآ التضير المحرّر للقران الكريع > 80 
يأمُرانِك به ويّنهيانك عنه يسما ليس فيه مَعصيةٌ لله تعالى0©. 
كما قال تعالى: #إوَوَصَّيْا الإنْسَانَ بوَالدَله شملتة أثة وَهْناعَلَى وَهْنٍ 0 
1 اي 
في عَامَينٍ أن اشكرْ لي َلِوَادَيْك َي اْمَصِيرٌ ون بادا علَى أن ترد بي ما 
َيِسَ لَك به عِلْمٌ قلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا في الدَّنَْا مَعْرُوقا © [لقمان: .]١6 -١185‏ 
ع 3 ع و م« ع 
وعن أبي الدرداء رَضِيَ الله عنه» قال: أوصّاني رسول الله صلى الله عليه 
وسككم: ((لا تُشْرِكُ بالله شيئًا وإن قُطعْتَ أو حُحرّقْتَ... وأطِعْ والدّيكء وإِنْ 
أمراك أن تَخرّجَ من ذنياك فاخرّخ لهما))”". 
ء أرحرهما م 2114 
اول رب أَنْحمَهمَا م ربياف صَعِيرا 46. 


000 00 ه الى انه عبر - 
أي: وقل: رَبِّ ارَحَمْ والديّ في حَياتِهما وبعدَ مُوتِهم"؛ جزاءً لهما على 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)00٠ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 55)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:05). 

(1) أخرجه ابن ماجه (4075) مختصرّاء والبخاري في ((الأدب المفرد)) (14)» والطبراني كما 
في ((مجمع الزوائد)) للهيئمي (519/5). 
قال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) :)5١4/4(‏ (فيه شَّهِرُ ب حوشبء وحديثه َس وبقية 
رجاله ثقات)؛ وحَسّنَ إسناده البُوصيريٌ في ((مصباح الزجاجة)) (7/ 07054» وابن حجر 
في ((الأمالي المطلقة)) (5) وقال: (قويٌ بشّواهده)» وحسّنَه الألبانىٌ في ((صحيح الأدب 
المفرد)) .)١5(‏ 

(*) قال ابن جرير: (تحتيلٌ هذه الآيةٌ أن تكونّ وإن كان ظَاهِرُها عامًا في كلّ الآباء بغير معنى 
الُسخء بأن يكونَ تأويلُها على الخضوصء فيكونٌُ معنى الكلام: وَقُلْ رَبَّ ارْحَمْهُمَا م إذا كانا 
مؤمئَّن» كما ربياني صغيرّاء فتكون مرادًا بها الخصوصٌ على ما قلنا غير منسوخ منها شيءٌ). 
((تفسير ابن جرير)) (15/ 994). ١‏ 
وقال القرطبي: (هذا كله في الأبوين المؤمنين» وقد نهئ القرآن حن الانتفاز للمشركين 
الأمواتٍ ولو كانوا أولي قربى. وقيل: ليس هذا موضع م نَسخ» فهو دعاءً بالرّحمةٍ الدنيوية للأبوينٍ 
المشركين ما دامًا حيِّينِء كما تقدم. . أو يكن عموم هذه الآية خصٌ بتلك» لا رحمٌ - 


٠9 الحزب‎ - ٠١6 الجزء‎ 


تربيتهما لي في صَعَري. وحالٍ ضعفي وعَجزي وافتقاري ”© 


«( يبأل يماى موك ” إن كوا مين ونه كاد اريت غَفُونا 08 4. 


0000 0 


ين 00 0 بأحوالٍ قُلويكم» 
فإن كانت تلك الَهَفُوةٌ ليست لأجل العُقوق» بل ظهّرت بمقتضى الجبلَة البتشريّة: 
كانت في مل العُفران””". 

وأيضًا فإنّه تعالى لما نهى عن عِبادةٍ عَيرِه وأمَرَ بالإحسانٍ إلى الوالِدَينِ» 
ولأنكيا عدن الجر وكان الآنيتان ركم تظافة بسادة وإحيتان الى والديه 
دون عَقَدِ ضَمير على ذلكء رياءً وسمعة؛ أ خبرَ تعالى أنَّه أعلّمُ بما انطوّت عليه 
الصَّمائِرُ من دُونٍ قصد عِبادةٍ اللو والبرٌ بالوالِدِينِ 7 


- الآخرة... وقيل: الآية خاصّةٌ في الدعاء للأبوين المسلمين. والصوابٌ: أنّ ذلك عمومٌ كما 
ذكَرْنا). ((تفسير القرطبي)) /1٠١(‏ 45 540-7). 
وقال الشربيني: (هذا إذا كانا مسلمين» » فإن كانا كافرينٍ إن الدعاء لهما بالرّحة مَنسوحٌ قو 
تعالى: «ما كَانَ لني وَالَذِينَ آمتُوا أَنيَسْتَْفِدُوا للْمُشْرِكِينَ وَلَرْ كَانُوا أولي فُرْبَى > [التوبة: 
]١١*‏ بل يدعو الله تعالى لهما بالهداية والإرشادء فإذا هداهما فقد رَحِمّهما). ((تفسير 
الشربيني)) (7/ 1917). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 567. 4 208» ((تفسير أبي حيان)) (1/ 074 ((تفسير ابن 
كثير)) (6/ 75).» ((تفسير السعدي)) (ص:1557). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)0778/57١(‏ 

(3) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (17/ 079). 


١9 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


أي: ربكم -أيّها النّاسٌ- أعلّمٌ بما في قُلوبكم من تعظيم حَنٌ الوالدين 
والرّحمة بهماء أو الاستخفافٍ به. ومن إرادة البرٌّ بهماء أو الإساءة إليهما 
وعٌقوقهماء لا يخفى عليه شَّيءٌ من ذلك» وهو مُجازيكم عليه» فاحدّروا أن 


و 8 
تضهروا لهما سُوءً|0". 


2 َه د رياه 0 2 م 
كما قال تعالى: «وَاعْلمُوا أنَّ الله يَْلَمُ مَافِي أَنْفَيِكمْ فَاخدرُوه# 
[البقرة: ها؟]. 
2 جاده اوج ب قد أو ١‏ ماسو ل او ال روا ا 2 و 
وقال سبحاته: 9# وَيَعْلمُ مَا ترون وَمَا تغلنون وَالله عَلِيمٌ بذاتِ الصدور » 
[التغاين: ؟ ]. 


وعن أبي مُريرةَرَضِيَ الله عنه قال: قال رسولٌ الله صلّى اله عليه وسلّم: 
((إنَّ الله لا ينظ إلى صُوَّركم وأموالكم, ولكِنْ يَنظرٌ إلى قلويكم وأعمالكم 0 


إن ملسن ويد كان ليت عَفْورا #. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 004).» ((الوجيز)) للواحدي (ص: ”777). ((تفسير ابن 
الجوزي)) ))١9/7(‏ ((تفسير القرطبي)) »)7557/١١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي ٠5 /١١(‏ 5)» 
((تفسير السعدي)) (ص: 507). 
قال القرطبي: ركم أَعْلَم يماي قُِيِكمْ 4 أي: ين اعتقاد ارّحمةٍ بهما والحيوٌ عليهماء أو 
من غير ذلك من العُقوق» أو من جَعْلٍ ظاهر رهما رياءً . وقال ابن جَبَير: يريدٌ البادرةً التي ل 
كالمَلعة والرَلّةَ تكونٌ من الرجلٍ إلى أب بَويه أو أحدهماء لا يريدٌ بذلك بأسًا) . (تفسير القرطبي)) 
.)١ 25/6١‏ 
وقال الشوكاني: (َوْلْهُ: هربك أَعْلمُبمَا في ُقُوِكُمْ 4 أَيْ: بما في ضمائر كم من الإخلاصي 
وعدّمه في كل الطاعات» ومن التوبةٍ يمن الذنب الذي فرَط منكم أو الإصرارٍ عليه ٠‏ ويندرج 
تحت هذا العموم ما في النّْسٍ من اليرٌ والعقوق اندراججا أوليا. كيل إن الآية عاض بمايهنت 
للأبوين من اليرّ ويحرّمٌ على الأولاد من العقوق» وَالأوّلُ أولى اعتبارًا بعموم اللفظ» فلا 
ع السياق ولا تقيّده). ((تفسير الشوكاني)) (9/ 577). 

(؟) رواه مسلم (5055). 


١9 الحزب‎ - ٠5 الجزء‎ 


أي: ِنْ اصلك نيّاتِكم يا التَاست فكشّم صادقينَ في نَ ة البر 
بِالوالِدِينِء 0 أمْرَ الله بالإحسان إليهما والبر بهما والقيام بحُقوقهما؛ فإنَّ 
الله للتَائيينَ إليه من الزَّلَاتِ والهَمّواتِ في حَقٌّ الوالِدَينِء الَجَاعِينَ إلى الله 
وإلى مَرضاتِه مَرَةَ بعد مَرَةِ- عَفورٌ يَغفِرُ إساءاتهم فيَسبُرُها عليهم» ويتجاوَّزٌ عن 
مَوَاحَذَتَهِم بها(". 

الفوائدُ التّربويّةٌ: 

-١‏ قولٌ الله تعالى: وَقَضَى رَبّكَ ألا تَبدُوا إِلّا يه وبالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَ# 
ابنّدِئ التشريعٌ بالنهي عن عبادة غير الله؛ لأنَّ ذلك هو أصل الإصلاح”". 

١‏ قال تقالى في الآية القدمة: وق أراذ الكعوة وسقن لماي 
كيه تارك كاذ مق ين رَا» [الإسراء: »]١4‏ ثم إن تعالى أردّقه بقوله: 
لا تَجَعَلُْ مَمَ اله إلا ل ل ا 
إل ِيَاهُ وَيالوَاِدَ الِدَيْنِ إِحْسَانَا # الْمُسْتَملٍ على الأعمالٍ التي بواسطتها 0 
القَوزُ بعاد الآخرةء فذكرٌَ مِن جملتِها اليرّ بالوالِدَينِء ذلك لعن هله 
الَّاعة من أصوا الطّاعاتٍ التي تُفيدٌ سَعادةَ الآخرة» وكذلك فقد بدأ كر الا 
بالتّوحيدِ وتَنّى بطاعة الله تعالى» وتَلّتَ باليرٌ بِالوالِدَينِء وهذه دَرَجةٌ عاليةٌ 
ومُبالغةٌ تَظيمةٌ في تعظيم هذه الطّاعة؛ وذلك لأنّه لَمّا كان إحسائُهما إليك قد 
بلع الغاية العظيمة» وجب أن يكونّ إحسائك إليهما كذلك عَظيمًا كاملاء ثمّ 
على جميع التّقديراتٍ فلا تحصّلٌ المكافأة؛ لأنَّ إنعامّهما عليك كان على سبيلٍ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 656).» ((تفسير القرطبي)) »)757/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 

(ه/ 817 5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ ٠4‏ 00-4 4). ((تفسير السعدي)) (ص: 03 4): 


((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 7/6). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)507//١6(‏ 


٠9 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


20 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 46 
37 0 َ 
الابتداءء وف الأمثالٍ المَشهورة: أن البادي باليرٌ لا يُكافأ". 


'- قال تعالى: 9# وَيِالْوَالدَيْنِ إِحْسَانًا4؛ لأنّهما سببُ وجود العبدء ولهما 
من المحبة للولدٍ والإحسان إليه والقرب ما يقتضي تأكَدَ الحقَّء ووجوب البرّ؛ 
لذا أمَر بالإحسانٍ إليهما بجميع وجوه الإحسان القوليٌ والفعليٌ”. 

- في قَولِه تعالى: © إمًا يَبلعَنَّ عِنْدَكَ الكِبرَ أَحَدُهُمَا أؤ كِلَاهُمَا قلا تَقُلْ 
َهُمَا ف إشارةٌ إلى أنّهما إذا بلعَا الكيرَ صارا عِبْنا على ولّدِهما؛ فلا فلا يتَضجَر 
مِنّ الحالٍ» ولا يَنهَرْهما في المَقَالٍ إذا أساءًا في الفِعلٍ أو القَولٍ 0 فحالة الكِبَر 
يحتاجانٍ فيها إلى برّه؛ لتعيّر الحالٍ عليهما بالضَّعفٍ والكبر ألم في هذه 
الحالة ويد مزاغاة الحواليتنا ار ها ارك ون قله لأنّهما في هذه الحالةٍ قد 
صاا كَلّا عليه فيتحتاجان أن يليّ منهما في الكِبٍ ما كان يَحتاجٌ في صكَِ ه أن 
يَِيا منه؛ فلذلك حص هذه الحالة بالذكرء وأيضًا فطول المّكث للمَرءِ يُوجِبُ 
الأمسفال للمروعادف ويحمل الملل .ويك الصادف بُظهرٌ عَضَّبّه على أبرّيه. 
وتَفحٌ لهما أودالجه. ويستطيل عليهما بدا البو وق الدّيائق زات كرو 
با قطيز هتني الغ دورمن التجرو قل أ أن تقابكهمابالكرل الفوضيرف 
بالكرامة) وهو السَّالمُ عن كل عَيبِ©) 

ه- قال الله تعالى : 9# وَاخفِض لَهُمَا جَنَا اح اذل مِنَالرّحْمَةٍ ‏ ينبغي بححكم 
هذه الآية أن يجعل الإنسانٌ 5 مع أبويه في خير وِلَقه في أقواله وَسَحاته 


.)7371 /7١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 457). 

(") ينظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين /١(‏ 7”4). 
(4) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)114١/١١(‏ 


٠4 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


ونظرووة الك تح نوها يكوه نان لشي قر العا 00 
- ا ل 2 
وول الله تعالى: وإوَاحْفْض لهُمًا جَنَاحَ الذلقة الوم ول رن 
ايكيا َبَيَاي صَخِيرًا م يُفَهُمْ ف أنه كلما ازداكف الثرقة ازداة الك 
وكذلك من تولى تربية الإنسانٍ في دينه ودُنياه تَربِيةَ صالِحة غيرُ الأبوَين؛ فإ له 


على مَن رياه شئََ التّربية نه 


- قال الله تعالى: ولا تَجَعلٌ مََ لَه إِلَّهَا آحَرَ فتَفْعُدَ مَذْمُوما مَخْذُولًا * 
ال د سَانا إِما يلْفَنّ بدك الكة دعكا 
َو كلَاهُمَا قلا تَعلْ لَهُمَا أفّ وَلَا تَنْهَْهُمَا وَقلْ لَهُمَا قَولَا كَرِيمًا. ٠.‏ بالغ سبحاله 

في التّوصية بالوالِدَينٍ مبَالغة تشم لها جلودٌ أهلٍ العُقَوقِء وتتفٌ” ' عندها 
شعورُهم؛ حيثٌ افْتتحها بالأمر بتَوحيده وعبادته» ثمَّ شَمَعَهِ بالإحسا نِ إليهماء 
ثمٌ ضَيّقَ الأمرّ في مُراعاتهما حتى لم يرخص في أدنى كَلِمةٍ تنَلِتُ من التضَُجر» 
مع مُوجباتٍ الضَّجَرِء ومع أحوالٍ لايكادٌ يَصِيدُ الإنسانُ معهاء وأن يَذِلٌ ويَخضَعَّ 
لهماء ثم حَمَمَها بالأمر بالدَّعاءِ لهما والتَرّحُم عليهماء وهذه حََمِسةٌ أشياءَ كلف 
الإنسانٌ بها في حَقّ الوالِدين؛» 

- الأوّابٌ هو الذي من عادته وديدنِه الرّجوعَ إلى أمر اللهِ تعالى» والالتِجاءً 
إلى قَضله ولا يَلتَجىٌ إلى شَّفاعَةٍ شَفيع» كما يَفعَلّه المُشركونَ الذين يَعبُدونَ 
منادزد اللنعنةالرغتوة الله اورف اللو زعوي الوه اله 
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.)7 55 /١١( ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 54 5)» ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:597).‎ )1( 

(0) تقاف أي تقو من القرع: بنط : ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 758). 
(4) يُنظر: ((فتح البيان)) للقنوجي (0/./10”). 


الجزء ٠6‏ - الحزب 94” 


00 حصصصصحصيي 0 
عَفورٌ لهم يُكَمّرُ عنهم سَيّتاتهم؛ قال الله تعالى: و إن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَِنَّهُكَانَ 
للأَوَّابِينَ غَفُورًا04". 

4 - قال الله تعالى ربكا عل بعَافِي نفُوسكَخْ إن كوو اضالِجِينَ فَإِنّهكَانَ 
لأرَاينَ عَغُورَ 4 فوع بِالعُفرانِ مع شَرطٍِ الصّلاح والأؤبة"» والصَّالِحٌ عندما 
ع من لذُّوبُ مُطالّبٌ -كغيره- بالأوبة لتحصيل التغفرةا أن فرص الود 
إلى الله ين المعاصي عامٌ على الججميع وقد اشتملت الآية من فل لط وهو 
إن َكونُوا صَالِحِينَ #» وجواب الشَّرطِء وهوء! َإِنَه كَانَ لِاَدَوَابِينَ عَفُورًام- - على 
الحالتَينٍِ اللازمَتينٍ للإنسانٍ لتكميلٍ تفسِه. وهما الصَّلاحُ المستفادٌ من الأوّلٍء 
والإصلاحٌ بالأوبة المستفادٌ مِن الثَّانيء وما دام الإنسانٌ مُجاهدًا في تزكية نَفسِه 
بهذين الأصلينء فإنّه بال أملا ورجاءً -بإذن الله- درجة الكمالٍ”. 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قال تعالى: للا تَجعَْ مع لله لا آحرَ د مَدْمُومَا مَخْذُولَا6» أي 
متموكا ل حامة لك مكدو ل اناف لك إذ قد يكونُ بَعضٌ النّاسِ مَتهورًا 
مَحمودّاء كالذي قهِرَ بباطل» وقد ون مَدْمومًا مُنصوراء علا رار ال 
بباطل» وقد يكون محمودًا يووا #القى سكن بوعلت بحن والفشر رك 
المتعَلّقُ بغير الله تسمه أرداً الأقسام الأربعة؛ لا محمودٌ ولا منصوء”» 


7- قال تعالى : إلا تَجَعَلْ مَعَ اللِّإَِهاآحَرَ فتفْعُدَ مَذْمُومًا 6 لَمّا كان الذمٌ قد 


.)377/8/7٠؟١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)1١1577/١١(‏ 

(9") يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 07/4). 

(5) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم /١(‏ 5055-1406). 


٠١94 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


3 9 ا 
كر سورة الاسراء - الآيات (106-77) .)5 
42 2 - 


حمل بَعضٌ النَّاسِ مع بلوغ الأملِء ّنَأ مع الخيبة فقال تعالى: و مَخْذُولًا 4 أي: 
قر هعور قينا | راف مح غير أن قن ونه اعلا بتقاعة قير ها 

“- قال تعالى : 2 لا تجَعَلٌ م مع اللا آحَر فالمخلوقٌ ليس بل في نفيه؛ 
هن عايده لخد ررقه وعكله زربا وسكا زنهاةوذلك كلسباطل لبشه ماعية: 
بل يَضُدء كما آنَّ الجاهل إذا اند إماما وْمَفْيًا وقاضياة كان ذلك بأطلة: هاه 
لا يصلح أن يَوَْ ولا تي ولا يقضيء وغيرٌ الل لا يضح أن يتح إلا مي 
ويدعى؛ فإنه لا يَخْلُقُ ولا يَرزقٌ إلّا هو سُبحائّهء لا مان لما أعطى» ولا مُعطيّ 
لما مّع» ولا ينفعٌ ذا الجدٌ منه الجدٌ". 

- في قَولِه تعالى: إلا تَجِعَلُ م مَعَ الل إِلََا آحَرَ فتَفْعُدَ مَذْمُومًا مَخُذُو لا 
رَدُ على أصحاب وَحْدةٍ الؤجودء الذين يجعلونَ وُجودَ الخالتٍ عينَ وُجودٍ 
المخلوقات:وذتك لأن نوكه شيجانه تمان أن عم ننه أو لدع مقه إل 
آخرٌ ديل على أنَّ ذلك مُمِكِنٌ كما فعَلّه المُشركونَ الذين دَعَوا مع الله آلِهةَ 
أخرى» فلو كانت تلك الآلهة هي إيّاه ولا شيء معه أَضْلًا؛ امتنمَ أنْ يُدعَى معه 
2 فيد يدل على أذ مح انداة ليت ليذ لابجو ال نتف اليتبوا 
0- قال الله تعالى: إلا تَجْعَلْ مَمَ اللّهِ إِلَهَاآحَرَ فتفْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُو 
م يرججو بمرْكه النصرَ تارةٌ» والحمد والقّناء نارق فاضي شبكانة أن 

ده ينعكس عليه» فيصل له الم والخذلانُ29. 

.)5٠0٠١ /١١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)7١ 5 /17( (؟) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ 


(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ 175 /71/7). 
() يُنظر: ((إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان)) لابن القيم .)5٠ /١(‏ 


٠4 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


كت ص 

-- التفسير المحرّر للقرآن الكريم 4 

-١‏ القضاءً في قولِه تعالى: 9# وَقَضَى رَبَّكَ ألا تَعْبْدُوا إِلاإَِاه وَيالوَالِدَيْنِ 
إِحْسَانًا 4 هو القضاءٌ الدّينيُ -بمعنى: أُمَرَ- ويُقابله القَضاءٌ الكونيٌ -بمعنى: 
ل كما في قَولِه تعالى: «إفَمَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَئِنِ 1#" 
[فصلت: ؟١].‏ 

- في قولِه تعالى: وَيالوَالِدَيْنِ إِخْسَا سَانَا # بعد قولِه سُبحاته: 9# رَقَضَى 
7 3 دوع 3 عو 00 ع 
رَيّكَ ألا تَعْبُدُوا إلا إِيَّاهُ4 دَليل على أن حقٌّ الوالِدِينِ بعدَ حقٌّ الله ع وجل. 

فإن قيل: فأينَ حَقَ الرَسولٍ صلى اللَهُ عليه وسلّم؟ 

أجيب: بأنَّ حَنَّ الله مُتضَمنٌ لحَقٌّ الرَسولٍ صلى اللّهُ عليه وسلّم؛ لأنَّ الل 
لا يُعبدٌ إلا بما شَرّع الرسول صلى اللَهُ عليه وسله". 

فال الله تعال. : لوَقضَى رَبّكَ ألا تَعْيْدُوا إلا إِيَّاُ وَبالْوَالدَيْنِ إِحْسَانًا # 
الخِطابٌُ في الآيةٍ للنبيّ صلَى الله عليه وسلّم؛ » لكِنٌ قال: دلا تَعبدُوا# ولم 
01 دالا تَعبّد)» ونظيرٌ ذلك فى العرَان كول تعالى: هويا به الي إِذَا طلقم 
0 5 0 3 3 
النسَاءَ# [الطلاق: ]١‏ فالخِطابٌ الأوّل في 2 رَبك » امول سل انهل 
وسلم. والنّاني عامٌء فما الفائدة من تير الأسلوب؟ 

أجيب: أنّ الفائدة من ذلك ما يأتي: 


00 03 6 0 5 ب 1 
الأوّل: التّنبيه؛ إذ تنبيه المُخاطب أمرٌّ مُطلوبٌ للمُتكلم» وهذا حاصل هنا 


جمد 
3 الذها] يا 


ني: أنَّ النييَ صَلَى الله عليه وسلّم رَعيمٌ أيه والخطابٌ المُوجهُ إليه 


(1) يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية :)١07 /١(‏ ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية (8/ 47). 
() يُنظر: ((القول المفيد)) لابن عثيمين /١(‏ 5 7). 


٠9 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


الكّالتٌ: الاقارة زلئ إن عا شو لكايه الكيتول على الله عليه وسلك فهو 
ولأكة عاد الذدر عن ال م يذ 

الَّابعٌ: الإشارةٌ إلى أن الَيّ صلّى اللَّهُ عليه وسلّم مَربوبٌ لا وَبّ عايدٌ لا 
معبودٌ؛ فهو داخلٌ في قَولِه: ا تَعْبدُوا ‏ وكفى به شَرفا أن يكونّ عَبِدًَا لله عَزَّ 
1 

4- قَولَ الله تعالى: # وَقَضَى ميك ألا تدوا إلا يه يالوَلِدَيْنٍ إِْسَانًا 4 


مُناسَبَةٌ اقِرانٍ ير الوالِدَينٍ بإفرادٍ الله بالعبادة؛ من حَيتٌ إِنَّه تعالى هو المُوجِدٌ 
ل رااان وان في إنشائه» وهو تعالى المُنْعِمُ بإيجاده ورزقه. وهما 
ا 

6 كول الله اتعالك:: ِإما يعن عِنْدَكَ الكيرأحَدُعُمَا أو كلَاهُمَا دلا تقل 
أ ولا تنْهَرْهُمَا» فائدةٌ ذكر مَإعِنْدَك # هما يكتران في يه وكتقه 
ويكونان كلا عليه لأ كافِل لهنما غيثه وريّما تالدمعتهتنا من المشياف جا اق 
ينالهما منه في حالٍ الصّكَر©. 

-0١‏ قال الله تعالى: افلا تل لها أفْ وََاتََرهمَا» ودخولُ ما هو 
أعظمٌ من التأفيب من أنواع الأذى ذ في النهي بطريق الأولى» ويسم ذلك 
مَفهومَ المُواقَقةٍ ع" لله إذا كان قد نهَى أن يستفيلّهما بهذه اللنظةٍ | الدَّالّة على 
)١(‏ يُنظر: ((القول المفيد)) لابن عثيمين /١(‏ 077). 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 80). 


(") يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 5 77). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ /541)» 
((تفسير القاسمي)) (5/ 25651 505). 


(5) يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (75/ .)١55‏ 


١94 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


0 : ررد 
1 التفير المحرّر للقران الكريى كلاق 


الضَّحِر والتَرُم بهماء فالئِّيُ عمّا هو أشدٌّ كالَّحَمٍ والضَّربٍ هو بح بجهة الأولىء 
فالمسكوتٌ عنه -الذي هو الضربٌ والشتمٌ- أولى بالحكم -الذي هو التحريمُ- 
من هذا المنطوق به الذي هو التأفيفٌ0» 
3 00 كا حو ل أ م ١‏ 
7- قول الله تعالى: فلا تقل لَهُمَا أف * استَدّل به مَن لم يُجِرْ تحليف 
الوالدٍ إذا خاصمه وَلَدُه ولا حَبْسَه في دَينِهء ولا قتله به ولا حَدَّه بقذفه"©. 
- قال تعالى: لوَاحفِض لَهُمَا جََاحَ لذي اسيمواعن اومان 
جاه كما أن بجناح الطير ججايه» والولّدُ مأموٌ أن يض جاتته لأبويهه ويكون 
ل ل 0 
له لامع شفصي جناي أن أن يدل 90 بخللاف السو 50 يَوْمَرْ 
بالذل؛ فاقترانٌ ألفاظ القرآنِ دل على اقترانٍ معانيه وإعطاءٍ كل معنّى حََّه0". 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: 9لا تَجْعَلُ مَعَ الله إِلَهَا آحَرَ فتَفْعُدَ مَذْمُومًا مَخذَولَا 
داقرلة «لا تجعل مَمَ الله إِلَهَا كه معد مذمومًا مَخُذُولَا الخِطابٌ 
لل صلّى اللهُ عليه وسلّم تبح لخطاب قوله: هل انْظر كَيِفَ قَضَّلْنا بَْضَهُمْ 
على بن 6 والمقضوة إسماع الخطاب غرره شري تحني أن اللين انم 
بئذ الشّرك ومُنح على الّذين يَغبدون مع الله إلهّاآ حرَ)؛ فالخطابٌ للرّسولٍ 
() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 77)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟5/ 779). 
() ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١157‏ 


(9) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (١؟/‏ 5760). 
(4) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١6(‏ 54). 


الجزء ١٠0‏ - الحرزب 9؟ 


م 2 2 
صَلى الله عليه وسلمَء والمُرادٌ به أَمتَه وهو من باب التهيبج والإلهاب. 
وخاطبَ اللهُ تعالى في هذه الآية الرَأْسَ؛ لأنّ ذلك أوقعٌ في أنفْسٍ الأثباع» 
واشاذة الح الهلا بوره كر شي موف ويام أن كرون ينانا 
و و عه 3 3 7 2 و 
لكل مَن يَصِحَ أن يُخاطبٌ به أو لكل أحدٍ ممّن يَصلحٌ للخطاب”2. وقيل: 
ره 2 
وجُّه الخِطابٌ إلى اه أنه ام خاض بهوصادة إلى 
شخصه؛ فالاعتقاد سال تيكف يسول عنها كل فردٍ بذاته 2 
و م 
- قوله: :9لا تَجعَلْ مَمَ الله لَه آحَرَ فععد هن مُومًا مَخْذُولَا# تَذييلٌ هو فذلكةٌ 
لاختلاف أحوالٍ المُسلمِينَ والمُشركينَ؛ فنَ ُخلاصة أسباب الفوزٍ تزك الشّرك؛ 
عل ءُِ 5 0 ع 
أن ذلك هو مبدَأ الإقبال على العمل الصّالحء فهو أوّل خطواتٍ السّعي لمُريدٍ 
الآخرة؛ لأنَّ الشّركَ قاعدةٌ اختلال لكر وتضليلٍ العُقولٍ» قال اللهُ تَعالى فى 
ذكر آلهةٍ المُشركينَ: ##وَمَا زَادُوهُمْ غير يرَتَِيبٍ 746" [هود: .]٠١١‏ 
علاء ال 2 نم" عع زا 1س سور سقعه مكعم ص مث ردي وه 
- وقال هنا: #ؤلا تَجعَل مَعَ الله إِلهَا آخرّ فتَقَعْدَ مَدَمُومًا مَحَذْولا». ثمّ 
1 2 ع 5 م مع مس دس 2 + أن . ته 007 
0 يَدَكُ مَعْلولَةَ إلى عُدْقِكَ وَلَا تَبْسْطْهًا كل الْبَسْطٍ فَتَفْعْدَ 
دمع ماده ف و اا عار اي د ماكر 
4 مَحْسُورًا #» ثم قال: «لا تَجِعل مَعَ الل لها آحَرَ َلقَى في جهنم 
ل ا 
والخطابٌ فيهما لني صَلَى الله عليه وسلج» والعُراد به خيرهء كما في آية 


0 


2-0 وا اص مه ع2 0 - 
«إمًا يتلمَنّ عِنْدَكُ الْكِبرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا4. وأمًا الثَانِيةٌ فخطابٌ للنَِيّ 


.)١108 /0( ((تفسير أبي السعود))‎ ))27494 /١١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


(7) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (4/ .)777١‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ١60(‏ / 515). 


الجزء ٠6‏ - الحزب 9؟ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


صَلَى اللهُ عليه وسلمَ أيضًاء وهو المُرادٌ به"» 


-١‏ قوله تعالى: إوَقضَى ريّكَ ألا تعبدُوا إلا إِيّهُ وَيالْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا إِما 
يبْلَعَنَّ عِنْدَكَ الكِيرَ أَحَدَهُمَا أ كِلاهُمَا فلا تَقُلْ لَهُمَا أفّ وَل تتْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُما 
َوْلَا كَرِمَا4 عطفٌ على الكلام السَّابقٍ عطفٌ غرّض على غرّض؛ تخلصًا إلى 
أعمدةٍ من شّريعةٍ الإسلام؛ بمُناسبة الفذلكة المُقدّمةه تَبِيهًا على أنَّ إصلاح 
الأعمال متفرع على ني الشّركك». 

0 ما لاي الك 


يتعلّقٌ 


00 


بقوله: م 5 على مُتعلقه». 


ِ- 


و 5 - 2 2 2 2 ع ع 
- قوله: و9 إِحْسَانًا # بلفظ التتكيرء والشّكيرُ يدل على التعظيمٍء أي: إحسانًا 
حَ ظيم | كامكة© , 


اده ل وَيالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا # 5-7 الأمْرِ بالإحسانٍ : إلى الوالَِينٍ على 
ما هو في معنى الأمْر بعبادةٍ اللهِ؛ لأنّ الله هو الخالِقٌء فاستحَقّ العبادةً؛ لأنّه 


)١(‏ يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ».)١75‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 
اع 0 

.)58 / ١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) .)51//١16(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 7715)» ((تفسير أبي حيان)) (1/ 070» ((تفسير ابن عاشور)) 
(04/16). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /٠١(‏ 717 07). 


١4 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


لني 
#سورة الإسراى الأيات 96_20 


1 


أَوَجْدَ الثافنء :ولمًا جمَل الله الأبوين مظهَّرٌ إيجادٍ د النَّاسِ أ أَمََ بالإحسان 
الجنا فاتقالق متهن الفياكة لعا عد لكان ولأنها أعظمٌ الشّكر 
على أعظم عند وسبّبٌ الؤّجودٍ دون ذلك» فهو يستحق قٌّ الإحسانّ لا العبادةً؛ 
لأنّه محتاجٌ إن الاتمناوذؤة العادق ولاه 0 بمُوجِدٍ حقيقيٌ؛ ولأنَّ الله 
جبّلَ الوالِدِينٍ على الشّفْقةٍ على ولّدِهماء فأم مَرَ الولدَ بمُجازْاةٍ ذلك بالإحسانٍ 
إلى أبويّه”". 

- وجملةٌ طإإِمً يَِّنَ 4 بيانّ لججملة إِخسَانا4» والخِطابُ لغير مُعيِّ؛ 
فيعُمٌ كل مُخاطب» بقرينة العطفي على آل 0 إل إِيّاهُ4: وذلك 
على أحدٍ القولّينِ في المخاطب. وإيثارٌ ضمير المُفردٍ -:رَبّكَ #- هنا 
دونَ ضمير الجمع؛ لأنّه خطابٌ يختصٌ بمَن له أبوانٍ من بين الجماعةٍ 
الْمَخْاطبينَ بقوله: ملأب ا إل ياه #؛ فكان الإفرادٌ أنسَبٌ به. ون كان 
الإفرادٌ والجمْعٌ سواءً في المقصود؛ لأنّ خطابٌ غير المُعيّنِ يُساوي خطابٌ 
الجمع» وحص هلم التحالة بالسسانة: لذنها مكلنة "اتقاء الكحيان بها يلقن 
الولدٌ من أبيه وأمه من مَسْقَةٍ قّةٍ القيام بشُؤونِهماء ومن سُوءِ الْحَلق منهما”". 
د د فاعل مإيَبلمَنَ 4 مُظهَرًا اوح ف كج أن تقال 
ِمَا يَبْلعَْانَ عندك الكبرّ: الاهتمامُ بتخصيصٍ 1 حالةٍ من أحوالٍ الوالِدَينٍ 
بالذّكر ولم يَسِتَعْنِ يإحدى الحالتين عن الأخرى؛ لأنَّ لكلّ حال بواعتٌ 
على التّمْرِيطٍ في واجب الإحسانٍ إليهماء فقد تكونٌ حالةٌ اجتماعهما عند 
الابن تستوجبُ الاحتمال منهما لأجل مُراعاةٍ أحدهما الذي الابنٌ شد يا 


.)58/١6( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )١( 


الجزء ٠6‏ - الحزب 94؟ 


ني 
32 


ص ع # -ه 4 : 7 ع 3 

له» دون ما لو كان أحدذهما مُنفردًا عندّه بدونٍ الآخر الذي مله إليه أشذ؛ 

فالاحتياجُ إلى ذكْرٍ أحدهما في هذه الصّورةٍ؛ للتَّبِيه على وُجوب المُحافظة 

عل الإلحساف له وهن تون حال انقراد أن الأبوين عند الاين أخفف كلفة 

عليه من حالة اجتماعهماء 00 0 (أد ا فيه هذه الور 

عليه» فلاجل ذلك 59 الحالتان» وخر م 

فكانت ججملةٌ ملا تَعلْ لَهُمَا ف 4 بتَمايها جوابًا ل جل إِمًا #”". 

7 جار عر 7 9 رقو ا ونه 82 

- قوله: و ما يَبلعْنَ عِنْدَكَ الكبَرَ أحدهمًا... # أكد فغل الشرط بنون التوكيد؛ 
لتحقيقٍ الرّبطِ بينَ مضمونٍ الجواب. ومضمون الشّرطٍ في الوؤّجود”"' 

5 4 1 ص 2007 2 و ا 2 9 عر 5 د 

- قوله: فلا تقل لهُمَا أف ولا تَنْهَرْهُمَا وَقل لهُمَا قَؤْلا كرِيمًا# ليس 

2 ع 2 2 526 3 عو 

المقصود من النّهى عن أن يقول لهما: «4أف © خاصّة» وإنما المقصود 


- 
_-ه 


0 


النّهَيّ عن الأذى الذي أقلّه الأذى باللسان نِ بأوجز كلمة» ثَ عط عليه 
النَّيَ عن نَهْرِهما؛ لئلّا يحب أنَّ ذلك تأديبٌ لصلاجهماء وليس بالأذى. 
ثم ارد تَقى في الوصاية بالوالِدَينٍ إلى آمْرٍ الولدٍ بالتّواضُع لهما تواضُعًا يبل 
د الذَّّ لهما؛ لإزالة وَحشْة تُُويهما إن صارا في حاجة إلى مَعونةٍ الولي؛ 
لأنّ الأبوين يبغِيانٍ أن يكونا هما النَافعِينِ لولدهماء والقصدٌ من ذلك التَخلَقُ 
بشكره على إنعامهما السَّابِقٍ عليه”". 

- قوله: مإوَقَضَى رَبك ألا تَْْدُوا إلا إِيّهُ وبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا...© فيه 

.)19 /١6( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .07١ /١6(‏ 


١9 الحزب‎ - ١6 الجزء‎ 


2-1 


لاد فد مقو الذنا يات أوّل تفصيل للشَّريعةٍ هال عاي وو يمحت واد 
و ال ا 
عد لساري ره ه في سُورةٍ (الأنعام) -في قوله: يقل تََالََا نل مَا حَوّمَ 
كم عَلَيْكُمْ 3 تُشْرِكُوا به يا وَبَالْوَالِدَيْنٍ إِحْسَانًا... ‏ الآياتِ 9 
اكه ا رك ا ار ل 
ضلالتهم؛ اعون الا ختلوقيين الاسلوسن: : أنَّ هذه الآية افبيِحَتْ بفعْل القضاءٍ 
لضي الالزا» وهو مُنايِبٌ لخطاب أَمتمتُِ أثرَ يه واي خطابٌ 
سُورَةٍ (الأنعام) ب وا تََالَوَا تل مَا حم ربك م عَلَيْكَمْ 4. ومنها: أن هذه الآية 
دل المَقْضىّ هو تويديد الله بالعنادة» أنه المُتاست لبحال المسلمية: 
فحذَّرَهم من عبادة غير اللِء وآيةٌ (الأنعام) جِعَلّتٍ المُحرّمَ فيها هو الإشراكٌ 
بالله في الإلهيّة المُنايِيبَ لِما كانوا عليه من الشّرِكِ؛ إذ لاعِبادةً لهه”". 


*- قوله تعالى: : وَاحْفِض لهُمَا جَنَاحَ الذل مِنَ الرَّحْمَةِ وَقل رَبّ ارْحَمْهُمَا 


كُمَا رياني صَغِير 4 
قو وا خض لَهُمَا جَتَاحَ اذل مِنَ الءَحْمَة» حَفْضٌ البجناح كنايةٌ عن 
محسي التّدبير؛ لأنَّ الطائر إذا ضَمٌ فته إليهلتريية فض له يجناحهء وكانه قيل 


للولدة أكفل وليك بأن تَصمَهِما إل فريك كرات لات ل ره 
أو يكونٌ فض الجناح كناية عن فل التّواضع ضع؛ لأنَّ الطاء رَ إذا أراد الطيرانَ 
والارتفاعَ نشَّرٌ جَناحَهء وإذا أراد َك الطيران ترك الارتفاع فض بجناحه”". 


ه#0بت 
- وبُولِعَ بذكْرٍ الذل هناء ولم يُذْكَرْ في قوله: نإ وَاخفِض جَنَاحَكٌ لِمَنِ البَعكَ 


.)506 /١6( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


٠9 الحزب‎ - ١6 الجزء‎ 


4 


مِنّ الْمُؤْمِنِينَ # [الشعراء: 6 وذلك بسبّبٍ عِظم حَقّ الوالِدّين” ين 
- قوله: اوَاخْفِض لَهُمَا جََاحَ اذل فيه إضافةٌ الجناح 0 -أو إلى 
الذل- - لليانٍ والمُبالغة» كما أضيفَ حاتم إلى الجود على معنى: واخفض 
لهما جَناحخك الذَّليلَ أو الذَّلولَ ل أنه وضت بالمصدرء فكأنّه 
عل الجناح عينَ الذّل. أويجفل لذله دا و زليه جَناحًا خفيضًا؛ مُبالغة في 
لتّدذّلٍِ والنُواضُع لهما. ويسيٌ ذكْرِ الججناح وخفْضهء تَصويد الذّل كانه مُشامَدٌ 


4 ا 0( 


محسوا س0 
- قوله: طون ارم اللُعريفٌ في <الَحمَة 1ع عرص عن الكقاب ليت 
أي: من رَحمتك إيّاهماء و(من) ابتداكةٌ تيّة أي: الذلّ النّاشيئ . عن الرّحمةٍ لا 
عن الخو أو عن المُداهنة» والمُقصوٌ: اعتيادٌ التَّمسِ على التّخْلقٍ بالرّحمةٍ 
باستحضار وُجوب مُعاملته إيّاهما بها حتَّى يصيرَ له تخلقاء كما قيل: 
إن التخلن يان ذوئة الخ © 
1 دك ف ام قد وواوماقي ناس نك 7 - 

- قوله: #وَقل رَبّ ارْحَمْهُمَا كما رَبَيَاني صَغِيرًا# الكاف في قوله: 98كمًا 
رياني صَغِيرً © للتَشْبيهء وهو ما يُعبّرُ عنه بمعنى التَعلِيلٍِ في الكافٍه والمقصوةٌ 

برع اق - 9 8 5 
من التدي و تعيل حالؤشائو ليها الإخار إلى تريو كيدة برحب كاملوة فإن 
10ؤة شدي زعم الول وير الولدي. يفضي الرحمة به ولول يكن ولدًا؛ 
فصار ره كما رَيَّانِي صَغِيرًا# قائمًا مقامٌ قوله: كما ربّيانني ورّحماني 
(١)ينظر:‏ ((تفسير أبي حيان)) (7/ /717). 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 50/8)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ 7 ((تفسير أبي حيان)) 
١/0ا/‏ 04 ((تفسير القاسمي)) )5/ 01 )). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 071. 


٠9 الحزب‎ - ٠5 الجزء‎ 


بتربيتهما؛ فالتربية تكولةٌ للوُجودٍء وهي وحْدّها تَقضِي الشّكرٌ عليها. 
والرحمةٌ حفظ للوجودٍ من اجتناب انتهاكه» وهو مُقتضى الشّكر؛ فجمّع 
المّكر على ذلك كله بالدّعاءِ لهم بالكحيوةة: وقيل: ١ما»‏ في كما #6: 00 
والوّقتُ فيه مُقدَّرٌ أي: ارحَمْهما في وَقتٍ أحوجٌ ما يُكونانٍ إلى الرّحمةٍ ين 
ججميع الأوقات» كَوقتٍ رَحمتهما علي وأنا في حالةٍ الصَّعْر. ولِيسّ ذلك إِلّا 
في القيامة والريعية هي الجَنة. وقيل: إن إلكافٌ في هكم َييَانِي 46؟ لتأكيد 
الؤُجودء أي: لتاكيدٍ وُجودٍ الرحمةء أي: أَوْجِدْ رَحمتّهما إيجادًا مُؤْكدًا مُحمَّفا 


كما أوجَدَ الوالدانٍ التربية إيجادًا مُحَقََا فى الزَّمانٍ الماضى". 

- وخصٌ التربية بالذكر؛ ليتذكرٌ العبدٌ شفقة الأبوين وتعبّهما في التربية» 

فيزيدّه ذلك إشفاقًا لهماء وحنانًا عليهما". 

0 1 ش سس 12 10000 و ل ع م ع 2 

4 - قوله تعالى: و9 رَبْكُمْ ألم بمَا في نَفوسِكمْ إِنْ تكونوا صَالِحِينَ فَإِنهُ كان 
2 بم 1 - 2 5 ٠ 7 - ٠.‏ 
لِلأوَابِينَ غفورًا * تدييل لآيةٍ الأمْرِ بالإحسان بِالوالِدَينِ وما فصل به وما يقتضيه 
الأمْرُ من اختلافٍ أحوالٍ المأمورينَ بهذا الأمْرِ قبل وُروده بينَ مُوافق لمُقتضاة 


ومفرّط فيه ). 

2 و -_-ه ٠.‏ وعد 0 ع0 2 ع عه ووه 52 ٠.‏ 
- قوله: 9# زر أغلم بِما في نفوسكم # كأنه تهديد على أن يُضُوِرٌ لوالديّه 
كراهة واستثقاله0. 

0 كلا وا إل لك ور 7 1 و 
- قوله: 98 فإِنَه كان لِلأوَّابِينَ غفورًا 6 تَذييل بوصفي الأَوَابِينَ المُفيد بعُمومِه 

.07/7 /١0( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 74)) ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)778 /9( (؟) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ 

(©) ينظر: ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 7155). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 75). 

(0) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ “701). 


٠9 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


آي 4 _2 
3 و2 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


معنى الرّجوع إلى اللهِ تعالى وإلى ما يُرْضيه -لأنَّ الصَّلاحَ في قوله: «إإِنْ 
تَكُونُوا صَالِحِينَ # شمَلٌ الصَّلاحَ الكاملٌ والصّلاحَ المشوبٌ بالتقصير-؛ 
ففُهِمَ من الكلام معنى احتباكِ بطريق المُقابلةِ» والتََّديرُ: إِنْ تكونوا صالحينَ 
أذَادت إلى اللو فَإنّه عان للكالسين لقي ووللازاين عفوراء وغنايقة 
المُخاطبِينَ وغيرّهم, وبهذا العُموم كان تَذييلًا”". 

- وقيل: كان مقتضّى الظاهر في تركيب الآية أن يُّقالَ: (إِنْ تكونوا صالحينَ 
إن كان لكم غفورًا)؛ لأنَّ المقامَ للإضمار, لكنّه عدّل عن الضميرٍ إلى 
الظاهرء فقيل: م فَإِنَهُكَانَ ِلأوَابِينَ غَفُورًا © لينصٌ على شرط المغفرة» وهو 
الأوبة والرجوع”". 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١6(‏ 017/0). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 7/8). 
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ل د 


سورة الاسراء - الآيات  )21-50(‏ )(5 


أت دما 


الآيات (3-رس) 


ده 


هه مع جره له ع مرمء رصح ل 2 سس ل سس رسي جح سس عه وراص سا 
0 وءاتٍ ذاا ف حقةه وَالْمسَكين وآبن الْسَّسِلٍ ولا بِذر تبذيرا 25 إن المبزرين 


- 4 
م 02 


ا ا 72 م سك م ميم 5 َك عه ع سان سم وج ريسم مر ورم 
كَانوَا يِخووْنَ اَلشَّمنطِيٍ وَكَانَ لشَّيْطْدنُ ريده فور 807 وَإِمَا برضن نهم ابتَِآه متمق 


- 


>ء وام ا سه مس عر 7 - مره سر 


صمل مسوم مير مّوء 2-2 02 كي ار 9 
من رَيْكَ رَحُوهًا فل لهم هلا مسرا (0) ولا يَحْعَلْ يَدَكُ مَعلُولَة إل عنقك ولا مسطلهسا 
به موسم مج ول ال 22 يم سس صر< ب وس رمرم ع 07 
كل الْسطٍ فتقعد مَلوما تحْسويًا (50! إِنَّ ريّك يبسط الرَرْقَ لِمن يِمَاهُ ويَفَدِرٌ إِنَّهه كان 
4 ل عي سل ل لوب مخ ولاه د سم 204 وس خط و سرع . ر رصظاة ‏ ان مءوموم 
بعبادوء حيرا بصيرا 90 ولا نملو ولد حَنْيَةَ املق حَن ترزفهم وَإيَّادء إِنَّ كلهم 
كاد قا كرا (5) 4. 
عُرَيبٌُ الكلمات: 
ل عن 8 0 ا 5000 ٠. 5 - ٠.‏ 01 م 
بدَرْتِذِيرَ4: التذِيرُ: الإسرافٌ في النفقة» وتفريقُها في غير ما أحلّ الله 
ج5000 2 3 2 5 0 ِ 
عزَّ وجلء ويُقال لكل مضيّع ماله. والتَبذِيرُ: النّْرِيقٌء يُقال: بَذرتٌ الأرضء أي: 
2 اح 5 د 5 و 3 0 3 ع 
فرفت البذْرَ فيهاء أي: الحب» وأصل (بذر): هو نثرٌ الشيء وتفريقه”". 
و2 2 1 0 ا 2 د -ه ع« و3 2 
مَعْلولة #: أي: ممْسّكة مُقبوضة» كأنها بالمنع مَشدودةٌ بالغل: وهو القَيدٌ 
الوا ْ 
سه واس 1 و2 وم 2 ثعش. م 55 5 
:9 مَحْسُورًا #: أي: مُنقَطِعًا عن النفقةٍ والتصّرِّفٍِء لذهاب مايقوى به» وانجساره 
2 ذ- ٠‏ 5 هه د 11 نا عاو 2 2 
عنه» ومنه البَعيرٌ الحسيرٌ: الذي قد حَسّره السَّفْرٌ أي: ذهب بلحمه وقوته. فلا 
ضٍِ .اع 3 95 2 2 
انبعاتٌ به» وأصل (حسر): يدل على كشفي الشّىء وذهابه2. 


ع 


»)717:/١( ((مقاييس اللغة)) لابن فأرس‎ ))١77 يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)75١7 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ .)١١17 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 

(0 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 5 ١)؛‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)5٠١‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 854)» ((المصباح المنير)) للفيومي (7/ 457)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي ١(‏ 6)). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 01/7)» ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 75)) ((غريب - 
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4 01 - 01 م 03 ع2 
وَيَقَدِرٌ 4: أي: يُضيقٌ) وَأضل (قدر): يدل على مُبلغ الشىء ونهايته» كائما 
2 - د م 
0 رزقه بقدر يسير'" 


بها 5 


خطنًا#: أي: إثْمًا وحَطيئة يقال : على يَخطَأ خطًْا مثلُ ثم يأ َمُ إثمًا: إذا 
تققد الخطا وأخطاً. إذالم ل ال ل 1 00 
المعنى الإجمالي: 
يقول تعالى: وأحسِنْ إلى أقرباك» وأعطهم حُقوقهم من ال والصّلةٍ والإحسانء 
وأَعْطٍ المسكينَ حقّه من الصدقة» والمُسافِرٌ المُنقَطِمَ عن أهله وماله حقّه من 
الضيافة» ولا تُقَرَقْ أموالك بإنفاقها في غَيرٍ حَمَهاء إِنَّ المُنفِقِينَ أموالهم في 
غير ما شرع اللهُء هم إخوانٌ الشَّياطينِ؛ لاتَبَاعِهم إِيّاهمء وكان الشَّيطانٌ شديدَ 


3 


8 


> القرآن)) للسجستاني (ص: 14 4)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)31١/7(‏ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: »)75١7”‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (١١//ا*5).‏ 

»)577 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 75). ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (60/ 77). ((المفردات)) للراغب (ص: 4 56 ). ((التبيان)) لابن‎ 
الهائم (ص: 91 ؟7).‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 704)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)٠١7‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (0/ »)70١‏ ((المخصص)) لابن سيده (/ 017 4)» ((فتح القدير)) للشوكاني 
(554/9). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .))08٠ /١5(‏ ((المحكم والمحيط الأعظم)) لابن سيده(0/ »)71١‏ 
((البسيط)) للواحدي (11/ 2077١‏ ((تصحيح التصحيف)) للحريري (ص: 87)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 7517). 
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00 
ابعردما ته منه هراج از من حل زه قن لهم ل دو 
كالوعْدٍ الجميل بإعطائهم؛ والدّعاءٍ لهم بالغِنى وسَعةٍ الرّزْقٍ. 

ثم يرشدٌ الله عبادّه إلى كيفية إنفاقٍ أموالهم والتصرف فيهاء وأفضلٍ الطرقٍِ في 

٠. "َ 2 5 5 و‎ 

ذلك؛ فيقول: ولا تُمسِك يدك عن الإنفاقٍ في سَبِيلٍ احير بُخلاء ولا تُسِرِفٌ في 
الإنفاق, فتُعطيَّ فوق طاقتك. فَتَمَعْدَ مَلومّاء مُنمَطِعًا عن التق بسَبَبِ بِسَبَبِ ضياع مالِك. 

مَينُ سبحاته أن مرجع الأمور كلها إليهء فهو المعطي» وهو المانعٌ؛ فيقول: 
إنَّرَبّك يُوسّعٌ الرّزْقَ على من يشا ويُضَيّقُه على من يشاءً وَفْقَ عله وحكمته 
سُبحائه وتعالى؛ إِنّه خبيرٌ بعباده» بصيرٌ بهم. 

03 1 7 ع - 2 2 02 - 

ثم يقول تعالى: ولا تَقثّلوا - أيّها الآباءً- أولادكم حَوقا من الققر؛ فإنه سُبِحانّه 
نر ع إن سي اس كيج ا 22م 7 ِ 
رق الأبناء كما يَرَرْقَ الآباء, إنَّ َتْلَ الأولادٍ حطيعة ودّنتٌ عظيم. 

تفسيرٌ الآيات: 

مج يرم م عادو رمء لصحم م هه سر الإسا صو سه 

وات ذا الَْرَقَ حَفَهُه وك ألم ين وابن الْسَييلٍ ولا مذر بذ بَذرًا (4608. 

مُناسَبة الآية لما قبلها: 

أنه َمَا حت اللهُ تعالى على الإحسان إلى الوالِدَينِ بالخصوص؛ عم بالأمر به 
وم 8 5 َ- 4 روم م 2 هي 
لكل ذي رَحِم وغيره”"؛ فإن القرابة كلها لما كانت متشعْبة عن الأبُوّةِ؟ فلا جَرَم 
انتَقَل مِنَ الكلام على حُقوقٍ الأبوّين إلى الكلام على حُقوقٍ القرابة"". 


.)405 /١١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)77/١6( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
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يا .9 د 
مصعم 


لمكن وأنه م سم 


0 وءاتٍِ ذا افر حفه: وَاَلْمِسَكينَ إن وآبن يِل #. 


أئ#واغط القريت مدي قي3 1د جقه من الطيلة والقطت والمواسات» 
والمسكينّ حَقّهِ من الصَّدَقَة والمُسافِرَ المُقَطِعَ المُجتارٌ بك حَقّه مِنَّ الضيافة 
والإعانة على وَصوله إلى مَقصِده7". 

وَلَابُدرَ برا 4. 

مُناسَبتُها لما قبلها: 

لَمّا رَغبَ في البَذلِء وكانت النَّفْسٌ قَلّما يكونٌُ فِعلّها قَوامًا بِينَ الإفراط 
وَالتَْريطِ؛ أتبعَ ذلك قله تعالى©: 


وَلَابُدرسَدِرًا *. 
أي: ولا تَمَرَفْ أموالك بإنفاقها في عير حَقَّها ومُواضعها النتي 7 تستَحِقٌ الانفاق 
فيهاء وذلك >الاتقاق ف تمس اللدايق اك 0 


)١(‏ قال ابن جرير: (خرج ذلك مَخرجَ الخطاب لنب اللو صلَّى اللَّهُ عليه وسلّم» والمرادٌ بحكيه 
جَميعٌ مَن لَزْمَته فرائِضٌ الله). ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 0375). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 070-0717)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 207508 ((تفسير 
ابن عاشور)) (6١/5لاء‏ لا/ا). 

(*) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ 500). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 078-5070)) ((تفسير أبي السعود)) (0/ 2١748‏ ((تفسير 
الألوسي)) »)3١/4(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١15(‏ 074. 
قال ابن تيميّة: (والتّذيرُ قد يكونُ في القَذْر: بأن يُعطي هؤلاء المُستحقينَ فوقَ ما يَصلح. ابي 
يَصرِفٌ الرَئِدَ على كفايتهم إليهم, ويَعَدِلَ به عمّن هو أحوَجٌ إليه وأحَقٌ به منهم. وقد يكونُ في 
الأصل: : بأن يعطى المال في المنافع المُحَرَّمَةِ كمّهر البَعْيّ» وخلوانٍ الكَهّانِ فهذا من الذنوب» 
وذاك من الإسراف؛ ولهذا قال المؤمنونٌ : رين اغْفِر لما دنُوبَنَاوَِسْرَاقنانِي أَمِْنَا # [آل عمران: 
.)]١17‏ ((العقود)) (ص: .)١9-1١8‏ - 
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ا نور 5 الإسراء -الآيات الفكف) 4# - 


َو ذو 


كما قال تعالى: ولا تَؤْتوا السَّفَهَاءَ أ أنوَالكة التي جَعَلَ الله لَكمْ قِيَامًا 
وَارْزفُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ 4 [النساء: 0]. 
وقال سُبحاته: و9 وَلَا تُسْرِفُوا نه لا يْحِبٌ الْمُسْرِفِينَ ‏ [الأنعام: .]١4١‏ 
ون الشخيزةٍ بن شع وَضِبِنَ الله غنهة أن وَسَولٌ الله صلّى الله.غلية:وسلم 
قال: ((إنَّ الله عر وجل حم عليكم عُقوقٌ الأمّهاتِء ووأدَ البَناتِء ومنعًا وهات 
وكَرهَ لكم ثلانًا: قيلَ وقال» وكثرة السّؤالء وإضاعة المال))”". 
ا لشَّمنطِينَ وَكَانَ ألشَّيْطدِنُ لريّه- كوا (2) 46. 


اا 705 


- وقال أبو السعود: (التبذيرٌ تفريقٌ في غير موضعه. مأخودُ من تفريق حبَّاتٍ وإلقائها كيفما كان 
من غير تعهدٍ لمواقعه» لا عن الإكثارٍ في صَرفِه إليهم, وإلّا لناسبه الإسرافٌ الذي هو تجاورٌ 
الحَدَّ في صرفه). ((تفسير أبي السعوذ)) .)١118/8(‏ 
وقال ابن عاشور: (التبذيدٌ: تفريقُ المالٍ في غير وجهه؛ وهو مرادِفٌ الإسرافيء فإنفاقه في 
الفسادٍ تبذيرٌ ولو كان المقدارٌ قليلاء وإنفاقه في المباح إذا بلغ حَدَّ التَرَفِ تبذيرٌ وإنفاقه في 
وجوه اليرٌ والصّلاح ليس بتبذير. وقد قال بعضهم لمن رآه ينفِقُ في وجوه الخير: لا خيرٌ في 
السَّرَفِء فأجابه المنفقٌ: لا سَرَفَ في الخير). ((تفسير ابن عاشور)) .)7/94/١6(‏ 
وقيل: التبذِيرٌ: الإنفاق في معصية الله. يَنظر: ((تفسير الثعلبي)) (5/ 46)» ((تفسير البغوي)) 
م١‏ ((تفسير الخازن)) .)١78/75(‏ 
وقال القصاب: كل ما حرم اله على العباد أله أو شه أو غلم ذاقَ في مُث نع نفَقة؛ سمي 
مُبَذّرَاه صائرًا بها من إخوان السَّياطينِ» كَفورًا لِرَبّه جلّ وتعالى... والسرفٌ وإن كان منهيًا عنه 
فليس بتبذير. إِنّما التبذيرٌ: ما يُستعانُ به على المعاصي وحدّها). ((التكت الدالة على البيان)) 
/07). 

)١(‏ رواه البخاري (7408)» ومسلم (097) واللفظ له. 
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لاتباعهم إِيّاهم في التَبِذِيرٍ والسَّمَهِ ومّعصية الله"©. 

01 2 ع بر 

كان لطن ري كوا 4. 
1 5 4 0 - - 4 ا 2 و 7 
أي: وكان الشيطان لرَبه جحودا لنِعمه لا يَشكرهاء فيترّك طاعة اللو» ويقبل 
2 008 

على مُعصيته ٠.‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)0378/١5(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (”/ »)7١‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (39/0). 
قال ابن عاشور: (المعنى: أنّهم من أتباع الشَّياطينِ وحُلَفائهمء كما يُتَابعٌ الأ أخاه... ومعنى 
ذلك: أنَّ التبذير يدعو إليه الشّيطانُ؛ لأنّه نا إنفاقٌ في الفسادء وإمّا إسرافٌ يَستَنزِفٌ المالّ في 

ل 0 2 7 ء 7 

السفاسِفف واللذاتء فيُعطل الإنفاق في الخيرء وكل ذلك يُرضي الشيطانَ فلا جرّمٌ أنْ كان 
الممّصفُونَ لير من ند الشيطانٍ وإخوايه». ((تفسير ابن عاشور)) 28٠0 /١8(‏ 81). 
وقال أبو حيان: (وأحوةُ الشياطين كوثهم قزتامهم في الذنيا وي النان في الكجرهة وبدل هله 
الأخوّةُ على أنَّ التبذير هو في معصية الله» أو كونهم يطيعوتهم فيما يأمروتّهم به من الإسرافٍ 
في الدنيا). ((تفسير أبي حيان)) (/7/ ٠‏ 5). 
وقال القرطبي: (إِخوَادَ4 يعني أنْهم في حُكيهم؛ إذ ليده ساع في إفسادٍ كالشياطين» أو 
أنهم يفعلون ما د ْول ليم الننتهي أو أنهم تقزتوك بوذا فى إندانه كلذنة أقران) : ((تفسير 
القرطبي)) .)7558/٠١(‏ 
قال الشنقيطي: (وإطلاق اسم الأخ على النظير المشايه معروفٌ في القرآن وفي كلام م العرب؛ 
فمنه في القرآن وله تعالى َمانِيهم ناي أبن يها 4 [الزخرف: :44]؛ وقوله 
تعالى: إن المَيَدْرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ نَّ السّيَاطِينِ # [الإسراء: /71]» وقول تعالى: «وَإِخْوَائهُمْ 
يمدونهم ف الع 5 ْم لا يُفْصِرُونَ # [الأعراف: 7 ]. ((أضواء البيان)) (9/ 518). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)278/1١5(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 777)» ((تفسير البغوي)) 
.)١7١ /*(‏ ((تفسير ابن كثير)) (59/60). 
وممّن ذهب إلى أنَّ المرادَ بالكفر هنا هو جحوةٌنِعَم الله تعالى: ابن جريرء والواحديء والبغوي» 
وابن كثير. يُنظر: المصادر السابقة. 1 
وقال ابن عاشور: (هذا تحذيرٌ شديدٌ من أن يفضي التبذيرٌ بصاحبه إلى الكفر تدريجًا؛ بسبّب 
التكَلقٍ بالطبائع الشيطانية: فيذهبٌ يتدهورٌ في مهاوي الضلالةٍ حتى يبلُمَ به إلى الكفر» كما قال - 
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ِو وَإِما صن َنَمآ يَحَوَ من ريك ريحوها فل لهم كوا مَسورًا (3ع) 46. 

أي: وإنْ تُعرض -يا محمّدٌ- عن إعطاءٍ الأقارب والمَساكينٍ وأبناءِ السّبيلٍ 
مُقوقهم؛ لقِلّةِ مالك وأنتٌ تنَّظِدٌ رزقًا من عند ريّك؛ تَرْجو أن يُيِسّرّه لك؛ فلا 
ُويّسْهِم من عَطائك؛ ولا تُْلِظ لهم القَولَء وإنّما قل لهم قولًا ينا لَطيهًا طييا 
تقبله ُفوسُهمء كالاعيِذارٍ الحَسَنِء والوعْدٍ الجَميلٍ بإعطائهم, والدّعاءٍ لهم 
بالرزق”" 

كماقال تعالى «فَؤْل مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ غَيْرٌ مِنْ صَدَقَةيَْبْعْهَا َذَى » 
[البقرة: 7577]. 

وقال سبحائّه: 9 وَآمًا السَائِلَ قلا تَنْهَر [الضحى: ٠١‏ 


سرع كر لي لس لا 


0 ولا حمل يدك مخلولة إِلّ عنقِكَ ونا كل الس شد مذ مَل مَأ وكا عَسَويًا (8) 46. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 

أنَّ الله تعالى لَمَا أَمَرَ رَسولّه صلَّى الله عليه وسلَّم بالإنفاق في الآية المتقَدّمق 
3 في هذه الآيةِ أَدَبَ الإنفاقي”© 


وأيضًا فإنَّ هذا عَودٌ إلى بَيانِ البذِيرِ والح فالجملةٌ عَطفٌ على جُملةٍ وَل 


- تعالى: إن الماطِنَ وود إلى ولاه لمجَاولُوكُمْ ون أَطْختمُومُمْ نّم لمغْرِكُونَ4 
[الأنعام: .]17١‏ ويجوز حمل الكفر هنا على كُفر النعمة, فيكونٌ أقربٌ درّجاتٍ إلى حال التحَلَق 
بالتبذير؛ لأنَّ التبذير صَرفٌ المال في غير ما أمرّ الله بهه فهو كفدٌ لتِعمةٍ الله بالمال» فالتكَلقٌ به 
يُفضي إلى التحَلْقٍ والاعتياد لكُفران النّعَم). ((تفسير ابن عاشور)) /١6(‏ (8). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 554)» ((تفسير القرطبي)) ٠(‏ 70( (تفسير ابن كثير)) 
(59/5)» ((تفسير ابن جرير)) /١6(‏ *47): ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 87). 

(؟) ينظر: ((تفسير الرازي)) .)7379/7١(‏ 
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ميحد 
9إل_التضير المحرّر للقرآن الكريع )!89 


ا 
تبَدْرْ تَبْذِيرًا 74 [الإسراء: 77]. 


وأيضا فإنَ الله تعالى لما أمَرَ الجُودٍ الذي هو لازِمُ الكرّم؛ نهى عن البُخْلٍ 
الذي هو لازم اللؤم؛ في سياق يُتَفْرُ منه ومِنّ الإسرافي. فقال تعالى©: 

وَلا تمل يدك منذوآد ِل عُْقِكَ 4. 

أي: ولا تّمِسِكُ يَدَك بُخْلا عن التّمقةِ في الخير كل الإمساك وكأنّها مُقَيّدةٌ إلى 


عُنْقِك فلا تستطيعٌ أن تَمُدّها لتُعطيّ أحدًا شيئًا من الخير". 
عن أبي هُريرةَ رَضِيَ الله عنه. أنه سَمِعَ رَسِولَ الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: (( مكل البخيل والميفق كمكل رَجلَين عليهما جُيَّانِ!* من حَديدٍ من تَدِيّهما 


57 0 2 : 
إلى تراقيهما؛ فأما المنيفق فلا ينفق إلا مسّغت2) أو َرَت(" على جلد.. حتى 
شو تدس و د دون ا ا ا ا 0 ك2 مده 0 
تخفى بنانه وتعفو | 0 » وأما البَخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حَلقة 


.)85 /١8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ لا 5). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 /١‏ “/01). ((البسيط)) للواحدي (7117/17)» ((تفسير البغوي)) 
»)11١/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 207٠‏ ((تفسير الشربيني)) (؟/ 0700. 
قال الواحدي: (قال صاحب النظم [أبو علي الجرجاني]:... قد يمع الإنسانُ في مواضع المنع 
ولا يرجمٌ عليه بلوم» فلذلك قال عر وجلٌ: طإوَاتَجعَلْ يدك ملو إلى ُقِك 4 أي: لا تكن 
ممسكا عن البَذلٍ عادةٌ ولم يُرد ألا يمِكٌ عند وقتٍ الإمساك يدل على ذلك قولّه تعالى: وَل 
تَبْسْطْهًا كُلَ الْبَسْط 4). ((البسيط)) (0718710//1. 

(5) جُجينَانٍ: واحدٌه جه وهو ثوبٌ سابع واسحٌ الكُمّينِء مَشقوقٌ المُقَدّم؛ يُلَسُ فوقّ الثياب. يُنظر: 
((تهذيب اللغة)) للأزهري /١١(‏ 77/7)) ((المعجم الوسيط)) .)١٠١ 5 /١(‏ 

(0) تراقيهما: جممٌ تَرقوَة: وهماعَظْمانِ مُشرفان في أعلى الصّدرٍ. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (5/ 070. 

() سَبَعّتَ: أي: امكَدّت وعَطت. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (6/ 0707. 

(0) وَقَرَت: أي: كَمَلَت. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (؟/ /678. 

(8) وتعفوّأثْرَّه: أي: تَمحوٌه وتطوسّه. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (/ 073. 


الجزء ٠60‏ - الحزب 4" 


تكانها فهو يُوشفها ولا كيم ))00. 


ا د 
((انقَ : أو أنذ ي"" أو أَنْفِقَي» ولا تُحصي فيْحصِي الله عليك ولا توعي”" 
0 


ولا لها مسُملهحا كل الريك ب #. 


أي: ولا تَبِسَط يدك بالعَطاءِ والإنفاق كَل البّسطء فَدُنِفْنَ قوق طاقتكء وتبقَى 
بلا مال لديك*. 


عد مَل ملم مَلُوما تحْسورًا 6. 


أي: فتبقى ملومًا عند الله تعالى» وعندٌ النّاسء وعندَ تفسيك. مُنقَطِعَاء لاشىء 
2 - و 
لديك لتنفقهء عاجرًا عن إقامة شؤونك©. 


.)1١71( واللفظ لهء ومسلم‎ )١5157( رواه البخاري‎ )١( 

التّمْحُ والنّضحٌ: العَطاءً. ويُطَلَقُ النَضْحٌ أيضًا على الصبّء وهو أَبِلَعُ من التّفح. يُنظر: ((شرح 
النووي على مسلم)) .)١1١4/1/(‏ ْ 

(") لا تُوعي: أي: لا تجمّعي في الوعاءِ وتّبخلي. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (5/ 517 *0. 

(5) رواه البخاري :)3504١(‏ ومسلم )٠١74(‏ واللفظ له. 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ “/017)» ((تفسير القرطبي)) »)70٠ /٠١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 


(ه/ ١‏ /ا). 
() يُنظر: ((تفسير القرطبي)) »)720١/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ ((تفسير ابن عاشور)) 
6/1١١١‏ م). 


قال القُرطبِيٌّ: (نهى اللهُ سبحائّه وتعالى عن الإفراطٍ في الإنفاق» وإخراج ما حَوَنْهِ يده من المالٍ 
مَن يف عليه البحسرةٌ على ما خَرَج من يَدِهه فأمّا من وق بموعود اللهِعَرٌَ وجَلَّ وجَزيلٍ ثوابه فيما 
أنقَقَه» فغيرٌ مُرادٍ بالآية» والله أُعلّمُ). ((تفسير القرطبي)) .)29٠ /٠١(‏ ويّنظر: ((الموافقات)) 
للشاطبي (؟/ .)7/7-1١‏ - 


٠4 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


كنا قال تغالى: لوَالَذِينَ إِذَا فقوا 3 يُسْرِفوا وَلَمْ يَعْيُوُوا وَكَانَ يَيْنّ ذلك 
َوَامًا 4 [الفرقان: /11]. 
«ل إن رَبك يبظ الرَزْقَ لمن يَكَكك ويَفرٌ كان بعبادو- حرا بَصبرآ 42 


و 5 [---ه 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


6 _التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


أنه لَمّا كان مَ سَبَيُ البْخْلٍ وف الفَقرِء وسَبَبُ البتسطٍ مَحِيّة إغناء المُعطى؛ قال 
ميا لرسوله صلّى الله عليه وسلّم عا كان برق من الإضاقة عن التُوسعةٍ 


7 عه 2 ٍ 9 
على مَن يسأله بأن ذلك إنما هو لِتربية العبادٍ بما يُصلِححُهمء لا لِهَوانٍ بالمُضَيّي 
عليه. ولا لإكرام للمُوَسَع عليه . 


3 إِنَّ ريك , اط يبس الرَرْفٌ لِمَن يِسَاه ويَفّدِرٌُ 46. 
2 سه عاسو اه عاب ني ها 22 
أي: إن ربك -يا محمد- يوسع رزقه على من يشاء من عباده» ويضيّقه على 


- وذهب ابن جريرء والواحدي, والزمخشريء والبيضاوي. وابنُ جزي إلى أنَّ الملومّ وانمحسورٌ 
كلاهما يرجعان إلى بسط اليد بالنفقة. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ /07)» ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: ”57”7)) ((تفسير الزمخشري)) (؟1/ 577)) ((تفسير البيضاوي)) (/ 07057 
((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 4 4). 
قال الزمخشري: («( تَتَفْحُدَ مَلُومً# فتصير ملومًا عندٌ الله؛ لأنَّ المسرفٌ غيرٌ مرضي عندّه وعندٌ 
الناس؛ يقولٌ المحتاج: أعطى فلانًا وحرّمني. ويفول المستغيق: مايحيين تدوز آم المعيقة): 
(تفسير الزمخشري)) (؟1/ 557). 
وممّن ذهب إلى أنَّ الملوم يرجعٌ إلى قوله تعالى: «إوَلَا تَجَعَلْ يدك مَغْلُولة إَِى عُْقِكَ 4 وأنَّ 
المحسورٌ يرجعٌ إلى قوله تعالى: «وَلَا تَبسْطَهَا كُلَ الْبَسط» فالملومٌ يرجم إلى 'لنهي عن 
الشحٌ» والمحسورٌ يرجمٌ إلى النهي عن التبذير» ممن ذهب إلى ذلك: ابن كثير» والشوكاني» 
واب عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن كثير )) (0/ 2007١‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 7575)» ((تفسير 
ابن عاشور)) /١6(‏ 86). 

.)501//١١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
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أي: لأنه > خَبِيرٌ ببواطن عباده وأحوالهم وأخبارعم؛ يَصيرٌ بغلو اهرهم وكيفئة 
تَدبيرهم في أرزاقهم وغَيرها؛ فهو أعَمْ بمصالج عباده وما يَليقُ كل منهم؛ 
فيَعلَمُ مَن يَصلّحُ له الغؤنىء ويَعلَمُ ‏ نيص اوداك 

كما قال تعالى: :9 الله يَيْسْط الررْقَ لِمَنْيَسَّاءُ مِنْ عِبَادِِ ويَفْدِرُ لَه إن الله يكل 
ش 0 7 5]. 

0-0 1 ي 0 


000 


و 
العيدوه وم م2 الأصرلرومابع ذلك وحتموديها ترز ون 
بض الرّرْقٍِ ويَسْطهء منه من غير أن يَنمَعَ في ذلك حِيلة؛ أوصاهم بالفروع؛ 
”0 


وأيعا كاه ِيِنَ الله تعالى في الآية الأولى أنه هو المُتَكَفُلٌ بأرزاتي العباده حيثٌ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)0177/١5(‏ ((الوسيط)) للواحدي »)١٠١7/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(ه/١7/1).‏ 
قال ابن عطية: (المعنى: كن أنت -يا محمّدٌ- على ما رُسِمّ لك من الاقتصادٍ وإنفاقق القَوام» 
ولا يهمَئّك قَقرُ من تراه كذلك؛ فإنَّ بمرأى من الله ومّسمع وبمشيثق). ((تفسير ابن عطية)) 
١/9‏ هغ). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 4517/7/١‏ /ا/61)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 777)» ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ »)77١‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 3575)» ((تفسير القاسمي)) (57/ /50)» ((تفسير 
ابن عاشور)) .)857/١6(‏ 

(©) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)508/1١١(‏ 


٠4 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


أي ري 
06 التفسير المحرّر للقران الكريوي 8 


قال سس ٠‏ أتبعه بقَوله©: 


يي 


أي: ولا 0 0 22 5 حَوفًا مِن أن يُصيبكم الققرٌ بالإنفاق 

60 | 

مغن يشم تياد 4. 

أي : نحن نعطي أولادكم دابا الآباء- افق وَليكم الرَّازِقِينَ لهم. وعطيكم 
رزقكم أيضًا؛ فلا تَخِسُوًا امقر بِسَبَيهم 

( تقل حك ينقايه! 4 

5 إن تل الآباء لأولادهم دن عظيم. 


.)770 /؟١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ /ا917)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 0١‏ 5): ((تفسير أبن كثير)) 
(ه/١0/7).‏ 
قال ابن جرير: (إنَّما قال جل تناه ذلك للعَرّبِ؛ لأنّهم كانوا يَقتُلونَ الإناتٌ من أولادهم؛ حَوفَ 
العيلةٍ على أَنفْسِهم بالإنفاق عليهنٌ). (تفسير ابن جرير)) /١5(‏ /01/1). 
وقال ابن عاشور: (المراد بالأولاد خصوص البنات؛ لأنهنّ اللاتي كانوا يقتلوتهنٌ وأدّاء ولكن 
عبر عنهن بلفظٍ الأولاد في هذه الآية ونظائرها؛ لأنَّ البنتٌ يقال لها: ولدٌ). ((تفسير ابن عاشور)) 
.)88/1١6(‏ 

() يُنظر: ((أحكام القرآن)) للجصاص (7/ »)357١‏ ((تفسير السمعاني)) (7/ 7717)) ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ 7377)» ((تفسير أبي السعود)) (0/ .)١59‏ 

(4) يُنظر: ((معاني القرآن)) للأخفش (7/ 577)» ((تفسير ابن جرير)) ))0/٠ 201/94 /١5(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (0/ 07/7. 
قال القاسمي: (هإكَانَ خطأ كيرا 4 أي: لإفضائه إلى تخريب العالم. وأيُّ خطءٍ أكبرٌ ين ذلك؟!). 
((تفسير القاسمي)) (408/5). ْ 9 


٠9 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


عن عبد الله بنٍ مّسعود رضي اللهُعنه قال: ((قلتُ: يا رَسول اللوء أي الذنب 
أعظٌ؟ قال: أن نعل لل ذا وهو حَلَقّك قلتٌ: ا ى؟ قال: أن تقل ولدَّك؛ 
من أجَلٍ أن يطعم مَعَك قلت: ثم أي قال: أن تزانيّ حَليلة"» جارك))". 


الفوائةٌ التربويّة: 

نول اللمتفالق : ##وآت ذا الْقُربَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ اسيل وَلَامَذَرْ , 
َبْذِيرًا # فيه الأمرٌ بصِلةٍ الأرحام» وإكرام المَساكين؛ لوبو 

"- قال الله تعالى لوآ ذا الى حم وَالِْْكِينَ وان لل وَكَامبذر : 
َنْذِيرًا # مَنع نم اذ المري والمسكين وابنٍ ن السّبيلٍ حَقَّهِمء انحرافٌ في جازِب 
الإمساكِء والتَبِذِيرٌ انحرافٌ في جاذِب البَذلِء ورضا الله فيما بينهماء وقد انمق 
26 اليب تعالى وقَدَرٌه على أ خيار الأموزد أوساطها©». 

*- قال الله تعالى: «ِإإِنَّ لوي كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ #» والمرادٌ 
بالأخيوة المياتلة 'القانت رسع نوائلة الشيطاة ولو في خصلةٍ واحدةٍ من 
عضالهوفية: ف لساك اع ون ذلك تابدن عله إطلذق المائلةة 


من 


- وقال السعدي: (أخبر أنَّ متهم كان خطأً كبيرًا أي: من أعظّم كبائر الذنوب لزوالٍ الرحمةٍ 
من القلبٍ والعقوقٍ العظيم والتجدؤٍ على قتلٍ الأطفالٍ الذين لم يجر منهم ذنبٌ ولا معصيةٌ). 
((تفسير السعدي)) (ص: 401). 
وقال الشنقيطي: (الخطايا والخطيئات: جمعٌ خطيئة وهي الذنبٌ العظيمٌ الذي يستحقٌ صاحِبه 
النكال» يقال لها: (خطيئة) و (خطء)» ومنه قو له: إن َْلهُمْ كان خطنًا كير 4). ((العذب النمير)) 
(554/4). 

1) حليلةٌ جارك: أي: رّوجَتُه. ميت بذلك لكونِها تحلٌ له. ((شرح النووي على مسلم)) .)8١/1(‏ 

(؟) رواه البخاري )5881١١(‏ واللفظ له ومسلم (85). 

(*) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١517‏ 

(5) يُنظر: ((الصلاة وأحكام تاركها)) لابن القيم (ص: .)١909‏ 
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ب رد 
"7 التفسير المحرّر للقرآن الكريه .) 


٠ 2‏ 06م مجر 1 0001 ء 
والإسراف في الإنفاق من عمل الشيطانء فإذا فعله أحدٌ مِن بني آدمَ فقد أطاع 
الشيطانَ» واقتدّى به"» فليحذر المرءٌ من عمل هو من شأنٍ إخوان الشياطين» 
وليحذز أن ينقلبّ من إخوانٍ الشياطين”". 

* أن الأقعاة لشن له أن شرف المال إلا قرا يتقف ذه :اراذفاده ونا 
وى ذلك سه ديز بي الناعنه بتو عؤزات ذا القرتى خلة والجدكين 
وَابْنَ الْسَّبِيلٍ ديه مذ ر تبَذْرْ تَبِذِيرًا #» قال قن السلفي: ولو أنفقتٌ درهمًا في 
مضي الله تك دوه ور اش كهل: الأرضي في طاعةٍ الله لم تكن مبذ 0 

ه- ينبغي على وليّ الأمْر إذا سأله النَّاسُ ما لا يُصلح بَذْله من الرلاياتِ 
والأموال» والمّنافع والأجورء والشَّفاعةٍ في الحُدودٍ وغير ذلكء أَنْ يُحَوْضَهِم 
من جهة أخرى إن أمكنّ, أو يَرُدْهم بمَيسورٍ من القولٍ -ما لم يُحتَحْ إلى 
الإغلاظ-؛ فإنَّ رد السائل يُولِمُههِ خُصوصًا مَن يحتاجٌ إلى تأليفه. وقد قال الله 
تعالى وما السَائِلَ ف 46 [الفيمي: ]. وقال أيضًا : وَآتٍ ذا الى 
حَقَهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ اسيل وَلَا بذ دترا #» إلى قله : :9 وَإِمًا تُعْرِضنّ عَنْهُمُ 
ابْتِعْاءَ رَحَمَة من ل توجوهًا قَقَلُ له قَدْلاِ م مَيْسُورًا 210 أئ: لطيقاء برفق 
ووعدٍ بالجميلٍ عند سنوح الفرصة واعتذارٍ بعدم الإمكانٍ في الوقتٍ الحاضر؛ 

8 2 .0 
كارا ملم لحرا زهي كنبا #الاتمالي: قَوْلٌ مَعْرُوفُ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ 
صَدَقَة يتْبَعْهَا أَذَى ه00 [البقرة: 7757]. 


.)571 /9( يُنظر: ((تفسير الشوكاني))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١16(‏ 81). 

(") يُنظر: ((نظرية العقد)) لابن تيمية .)١8//1(‏ 

(5) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (74/ 776). 
(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 507). 


٠4 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


آي 


_ 2 
- سورة الإسراء - الآيات (71-75) 5 
ك9 2 


5- قال الله تعالى: وإ مترصن عه الإمامر خمةعن رلك : دجوا فقل 
ا 2 يسور هذا امن للقي :الله اتعالى بالعباوة أمرهم بالتظانالكسمة 
0 منه؟ لأنّ عم غنادة وكذلك وَعْدّهِم بالصّدقة 0 


نل ميد عليه ين الب وتو يع مام كن ا ا للق 
ولشن الله 2 له يعيب سسب وجائه7©. 

١‏ َو ل على موصن رخؤي وك تَرْجُوهًا فَقَل 
َهُمْ قَوْلا ميسو ا فيه الأمر بلول الي عقت لعرونا بط بدا اراي 
تأديبٌ مِنَ الله سبحائّه لعباده إذا سَألهم سائلٌ ما ليس عندّهم كيف يقولوتٌ» ويم 
يدون :لقف اتحنين م قان: 
إِنْ لايك وَرِقُ يَوَمَاأجودٌبها للسَائلينَ فإني لعن العُود 

يَعْدَمُ السائلونٌ الخير من لقي ما توالي وإمّا حسنٌ مردودي” 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائفه 

-١‏ قال الله تعالى: «وَآتٍ ذَا الفوق نولوكي وان ١‏ بْنَ اسيل # قد 
جمعّت هذه الآيةٌ ثلاتٌ وصايا مما أوصى الله به بِقَولِه: 9 وَقَضَى رَيِكَ 2 
الآيات: 

فأما إيتاءٌ ذي القربى فالمقصِدٌ منه مَُارِبٌ للمَقصِدٍ من الإحسان للوالدين؛ 
رَعيّا لانّحَادٍ المنبّتِ القَرِيبٍء وشَّدًّا لآصرة العشيرة التي تتكوّنٌ منها القبيلة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ”50). 


(؟) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 1537). 
(") يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (9/ 1515). 
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0 
06 التفسير المحرر للقرآن الكري > )| 4) 


وفي ذلك صلاحٌ عَظَيمٌ لظام القبيلة وأميها وذبُها عن حوزتها. 
وأما إيتاءُ المسكين فلِمَقصدٍ انتظام المجتمع بألا يكونٌ يمن أفراده مَن هو في 
بؤسٍ وشَّقاءِ على أنَّ ذلك المسكينّ لا يعدو أن يكونّ من القبيلةٍ في الغالب 
أقعَدّه العَجِز عن العَمَلِء والققرٌ عن الكفاية. 
وأمًا إيتاء ابن السَّبِيلِ فلإكمالٍ نظام المجتمّع؛ ؛ لأنَّ العاد ين غير بنيه 
بحاجة عَظيمةٍ إلى الإيواء ليلا ليقيه من عوادي الوحوشس واللصوصي وإلى 
الطعام والدّفءٍ أو التظلل؛ وقاية من إضرارٍ الجوع والقّدٌ أو الك0©. 
7 اضر 6را م 60ةه# 
؟- قل اللوتعالى :ولا مب رَتَِذِيرًا # إن الْمبَدرِينَ كَانُواإِخْوَانَ السَّيَاطِينِ # 
احتّجٌ بهذه الآية على الحجر على المبذرء فيجبٌ على الإمام منعٌه منه بالحجر 
والحيلولة بينه وبينَ ماله إلا بمقدار نفقة مثله”". 
2 ست  .#‏ ا > ه مق قرو #2 سم ةمدي ه سترة 2.ير 5 
'- قول الله تعالى: 98 وَإِما تَعْرِضَنٌ عَنْهُمْ ابْتِعْاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبك تَرْجوهًا فقل 
أ اص و 2 - 
لَهُمْ مَوْلا مَيِسُورًا# الرّحمة هنا هي الرّزق الذي بيِتأنّى منه العَطاءٌ بقَرينةٍ السّياقِ» 
وفية إشارة إلى أن الكزق عقت للتنة ‏ لأنه إذا أعظاء متهت اليرت عليو 
7 -2. سه 
- قوله تعالى: «إتخنٌ تَرْرْقَهُمْ يكم فيه [خبرٌ بن رق الججمبع على 


الله تعالى؛ والله سِيُسَيب سكتكث لهم ها يتنقون على الأولا و وعلى انفسهه: ونان 
أذ لله نمال سديرة ف عل حبواج 12ت نات افا اهراد لما قله ردن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١6(‏ /ا7). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ .)5٠‏ 
والحجرُ على المبذّرٍ والمسرفٍ هو مذهبٌ الجمهورء خلاقًا لأبي حنيفةً. يُنظر: ((الموسوعة 
الفقهية الكويتية)) (5/ 5 /71(.)١9‏ 7585). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 47). 
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ل ا 
غَيره؛ إذ كان اللهُ قد سبِّبٌ له مِنَّ الرّزْقٍ ما يُغنيه عن مال غَيره() 


4- قول الله تعالى: (ول تر أزلاهفم عفية إل تن هم ناخ 
إِنَّ فَتلَّهُمْ كَانَ خطنًا كَبِيرًا > هذه الآيةٌ الكريمة دالَةٌ على أنَّ الله تعالى أرحَمُ 
بعباده مِنَّ الوالِد بوَلَدِه؛ لأنّه ينهى تعالى عن قَمَلٍ الأولادِء كما أوصَّى بالأولاد 
في الميراث”". 

"- قَولَ الله تعالى: وإ وَلا تفْعُلُوا أَوْلَادكُمْ حَشْيَة لات تن تررْقهُمْ وَلِيّاكُمْ 
إن فَْلَهُمْ كَانَ خطتًا كبِيرًا > فيه انه عن قَتلٍ الأولاد مَخافة المَقر". 

- في قله تعالى : ولا فوا أَوْلَادكُمْ حَشْية حَهه لاقي نحن تدهم ويك 4 
حَيجَةٌ في وجوب تَمَقةٍ الآباء على الأبناء؛ إذ لو كانت التَمَّقةُ غير واجبةٍ لهم عليهم» 
لكان في النَّاسٍ من تَسمَحُ تفسّه بتَركِ الإنفاقيء وكان مع عَدّمٍ الإجبارٍ عليه آمنا 
من الإملاق» والآيةٌ عامةٌ المَخرّج على جميع الآباءِء فلا تَدُلُ إلا على الوّجوب» 
بل على الاجبار مع الع( 

4 في وله تعالى: ولا فل أؤْادُم حَضية اق تَخن تَدْفهُم وام‎ -١ 
عله العم كر الأولادٍ حَشِية العَجَرْ عن القيام بتمقاتهم ومُؤْناتهم؛ ففي‎ 
مانا ءارك وتبالى ب لتتديع آما د للحصكون الدما كرو المجره ويه‎ 
5 من دُخولٍ المقر عليه بسبّب أولاده ويشارة تسكن إليها المَؤْمِنٌ‎ 


.)779 /”( ينظر: ((أحكام القرآن)) للجصاص‎ )١( 
.)1/7-1ل١‎ /6( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ 


(؟) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:517١).‏ 
(5) ينظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (؟78/17١).‏ 


١9 الحزب‎ - ١5 الجزء‎ 


2 التضير المحرر للقران الكريى لق 
النطرات تاتلديا: لا كلت كادي رموه وذ انار مدان يعي الله 
00 2 1 ع٠‏ .2< 4 
رزق أولاده وهو قيّمهمء فبعد وفاته أخرَى أن تحسّنّ خلافة ضامِنِه عليهم! وفي 
5 عو و و و 
ذلك تطييبٌ أنفس من يترك بعده صِغارًاء وسكون قلوبهم إلى من لا ييخلف 
ميعادًاء ولا يُضَيّعٌ لهالكِ أولادًا0". 
8خ 5 5 2 دو ََ 0 5 م بي 0 

4- في قَولِه تعالى: «9وَلا تقحلو أوْلادكمْ حَشْيَة إِمْلاقٍ تحن تَرْرُفهُمْ وَإيَاكُمْ # 
7 د عه 7 000 مس 
لاله علي إد يددية الال عرلاروين وك الأروا سوه طق بالفاجالي؟ فال 
شَيَضَا نه تال إذا حيلق خبلقاء قلا بد أن يرو قي 

-٠‏ في قوله تعالى: «إوَلَا تَفُْلوا أَوْلَادكُمْ حَشْيَة لاق نخن نَررْكهُمْ 
وَإِيّاكُمْ 4 دلالة على أَنَّه كلما كير الأولادُ انفتحث أبواتث الرزق» إِلَا أنَّ كثرةً 

ىو و 

الرزقٍ بكثرة الأولادٍ لها شرط مهمٌ؛ وهو تقوى اللو وصحة التوكلٍ عليه؛ لقو له 
شبحاه: ومن يق اله يَجعَلْ لَه مَخرجا » وَيَرْوْفُ من حَيِتُ لا يَْقَبُ وَمَنْ 
يتَوَكَلْ عَلَى الله َه حَسْبهُ 74" [الطلاق: 27 *7]. 


بَلاعَةٌ الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: «إوَآتٍ ذا الْقَرى حَفَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السّيلٍ وَلَا يَذد 
تَبِذِيرًا # 


0 ل لزن ل اه 2 2 
اموي لق الكو د ميدي 
مقتضى طيقة الكرتتية ولاه إذا سكت اللفوسل بإناوسن الفروت لزنت 
عليه» اعتادت الويتاء وصار من ملكاتها: فسهلٌ عليها إيتاء كَُّ سئَُ ولو كان 

.)١178/7( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 


(؟) ينظر: ((الزواج)) لابن عثيمين (ص: 75). 
(") يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين (7/9). 
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2 سورة الإسراء - الآيات (7”1-75) 9 
إلى دما 


لأبعد النّاسِ» إلى غير ذللك20. 

- قوله: وا تبر © فيه كرُ المفعول المُطلت هإَيِيرَ © بعد قوله: 
ولا تبَذْر؛ لتأكيدٍ النّهيء كأنّه قيل: تنوك دزو ناس فيدر 
من اباتتحصار يجلسل التنهن عن استخضارًا لما حَصُوَد عليه فلك التحقيقة 
بما فيها من المفاسِد'". 

؟- قَوله تعالى: :9 إِنَّ دري كَانُوا إِخْوَانَ الشَيَاطِينٍ وَكَانَّ الشّيْطَانٌُ لِرَيّه 
كفُور# 

قوله : إن الْمُبذْرِينَ نّ كَانُوا إِخْوَانَ السّيَاطِينِ © تَعلِيلٌ؛ للمبالغة في لهمي 
عن الذي ببيانٍ أنه بعل صاحبه موا(" في قَرَنِ" الشّياطينِ' وقد زيدٌ 
تكد ذلك يلفط ذل كاثوا# الفعي د اذك الالو صق واسحة يهم وكفن 
بحقيقةٍ الشَّيطانٍ كراهةً في التْفُوسٍ واستقباحا©. 

- وفي الكلام إيجازٌ حذّفٍء تقديره: ولاتو شمن السلورةة 
إن المبدرية كانوا إخوانَ الشَّياطينِء ثم أكَدَ التّحذيرَ بجَملةٍ 9 وَكَانَ الشَّيْطَانٌ 
َيه كوا 04. 

- قوله: نوَكَاتَ الشّئِطَانُ لبه كهُورًا # فيه التَعدُْض لوصف البوبيّة؛ للإشعار 


.)7/94 يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 
.)7/57/١6( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(*) ملزورًا: أي: مقيّدًا مَشدودًا. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 7187). 
(؟) القَرَنُ: الحبل. يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 075. 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)١174‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)8١ /١5(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)8١ /١6(‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)81/١6(‏ 
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كت ع 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 42 


يي 2 2 و - ع 2 
بكمالٍ عَتوٌه؛ٍ فإنَ كفرانَ نعمة الرّبّ -مع كون الرّبوبيّة من أقوّى الدّواعي 
8 و عدم عع ع 
إلى شكرها- غاية الكفْرانِ» ونهاية الصَّلالٍ والطغيان©. 


و 
ه كعك 2 


0 راس امى م تس سمه - سوم سمس 
*- قوله تعالى: :( وَإِمًا تَْرضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِعَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبّكٌ تَرْجُوهًا قَقَلُ لَهُمْ 


- قوله: ماما تُعرِضَنَّعَنّهُمُ اها رَحْمَة من رَبّكَ َدْجُوهَا # علّلَ الإعراض 
بطلب الرّحمةٍء وهي كناية عن الرّزْقٍِ والنَّوسعة» وطلَّبُ ذلك ناشِئّ عن 
كنا ها ييجرة بدوئؤية مؤساله وسكّى الززق رحمة فكع رذاحيياد: 
فوضَعَ الابتغاءة موضِع الفقد؛ لأنَّ فاقِدَ الرّرْقٍِ مُبتَْ له» فكان الفقدٌ سبَبَ 
الابتغاءء والابتغاء مُسَيبًا عنه؛ فوضعٌ الكو موق القعنة وكأنّ المعنى: 


وإنْ تُغْرِضُ عنهم لإعسارك» فوضّعَ المُسبّبَ -وهو ابتغاءٌ الرّحمةِ- موضِعَ 
الشينف وهو الاعهنار 1 


5 5 م 6ب م مه 5 7 د 
- قوله: هإ وَِمًا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتعَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبك # الإعراض هنا كناية 
عن عدّم الإيتاء؛ لأنَّ الإمساك يُلازْمُه الإعراض". 

0 و بس شا ةده لي م 75 0 1 
- قوله: 9# ابْتِعْاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبك © الرّحمة هنا هي الرّزق الذي يتأتى منه 
العطاءٌ بقرينة الشياق» وفيه إشارةٌ إلى أن الوق سَبّبٌ للّحمة؛ لأنّه إذا أعظاء 

2 0 
مُستحقه أثيب عليه» وهذا إدماخ2). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١178/6(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 777)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ “501)) ((تفسير أبي -حيان)) 

.)١178 /5( ((تفسير أبي السعود))‎ »)5 ١/7 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)8١/١6(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١6(‏ 487). 
والإدماججء لَغةّ: الإدخال؛ يُقال: أدْمَجَ الشيء في تّوبء إذا لَقّه فيه. واصطلاحا: أنْ يُدمِجَ - 
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بت ص 
20 0 -الآيات (955- 2 
م 2 سورة الإسراء - الآيات (21-55) 2 و 


و وخ و ةرط 2 ومع مس دم ار . ووم ه 
تراه تعالى دل لكل يدل مقلولة إلى تيك و0 ليها كل البتن 
دعوم 


وَحَتَعا لوكا و مَحُْسُورًا # أتَتْ هذه الآية تعليمًا بمعرفة حقيقة 4+ من الحقائق 
الدَّقيقةِ؛ فكانت من الحكمة» وجاء نظمُها على سبيل النّمثِيلء فصِيعَتٍ الحكمة 


في قالب البلاغةء وأا البلاغة فبَئيلٍ الح والإمساك بغل ال إلى العنت وهو 
تَمِيلٌ لمنع السّحح وإعطاء الشمرلي» وهو مَبنيٌ على تخيّلٍ اليد مصدرًا للبذّلٍ 
والعطاء. وتخيّلٍ بشطِها كذلك. وَعَلنا ا ومن ثم قالوا: له يدٌ على فلان» 
أي : نج رودل ناه اكير في الأب عث خلية [للسز في ذلك الننى 
ميل الذي يح بالمالٍ بانّدي عُلْتْ يده إلى عُنقِهه أي: شُدَّتْ بِالعُلُ وهو 
القيدٌ من السّيرِ يُشَدٌ به يد الأسير”) 


- قَوله تعالى: دإ إنَّ رَبك يَبْسْط الرّرْقَ لِمَْيَسَاءُ وَيَقْدرُ َه كَانَ بعاد خَبِيرًا 


- موق هذه المجملةٍ إن ميك شط الرْقَ لِمَن اه و وَيَقَدِرٌ # موقع 
اعتراضي بالتّعليلٍ لِمَا تقدّمٌ من الأمْرٍ بإيتاء ذي القَربى والمساكين» والنّهمي 
عن التَبذِير وعن الإمساك المفيد الأهْرَ رَ بالقصد» بأنّ هذا واجبٌ اناس 


- المتكلُمُ غرضًا في عَرضء أو بديًا في بديع ببِيتٌ لا يَظهرٌ في الكلام إلا أحدُ الغرّضينٍ أو 
أحدٌ البَديعِينِ؛ بمعنى: أن يُجعل المتكلّمُ الكلامٌ الذي يبيق لمعنّى -من مّدح أو غيره- مُتضمنًا 
عاخن كقرل عالى: له اند في الأوى وَالآرَة4 [القصص: فهذا يمن إدماج 
عرض في غَرَضٍ؛ ؛ فإن الغرَضٌ منها" تدده تغائن بوضف الكمق وأديخ فيه الإشارة إلى البعٍ 
والجزاءء وقيل: ديجت المبالغة في المطاء بقةِ؛ لأنَّ انفرادّه بالحمدٍ في الْآخِرَةٍ -وهي الوقتٌ 
الذيع له تخد كيه شوافد مالعة في الوّصفي بالانفرادٍ بِالحَمْدِ. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي 
(/7348). ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 3774)» ((علوم البلاغة البيان المعاني البديع)) للمراغي 
(ص: 5 5 7)» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبتكة الميداني (471//7). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 577). ((تفسير ابن عاشور)) /١6(‏ 80-85). 
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35 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم 4 


في أموايهم وواجيهم نحو قرايتهم وضعفاء عشائرهمء فعليهم أنْ يَنتثلوا 
ما أمَرَهم الله من ذلك. وتان ال م مق مال الشحيح لنطيه» ولا اللبذهر 
بمُعْنٍ من يُبِذّرُ فيهم المال؛ فإنَّ الله قدّر لكلّ نفس رزْقها(". 
عفرل إن كان يباو حبرا تير تعليل لما سبق» وهو مجملة :9 إن 
5 الرّزْقَ لِمَنْ يَمَّاُ وَيَقْدِرٌُ4» أي: هو يفعَلٌ ذلك؛ لأنّه عليجٌ بأحوالٍ 
عباده ومايَليقُ بكل منهم بحسب ما جلت عليه تُقوسُهم؛ فلانّه يلم يرهم 
وعلتّهم؛ يعم من مصالحهم ما يَحْفَى عليهم"". 
-١‏ قوله تعالى: ««وَلَا تفتلُوا أَوْلَادكُمْ حَشْيَة إمْلاقٍ تَخنُ تَرْرْقهُمْ وََِاكُمْ إن 
- قوله: 9 وا تفلو أولادكم حَضية فلات نحن رُم ياك فيه مناسبة 
جد نيس ا َوْلَادَكُمْ مِنْ إِْلَاقٍ نَخْنّ 
0 م وَإِيَاهُمْ # [الأنعام: ١5١]؛‏ فاختّلف ترتيبٌ ذكْر الآباءِ والأبندء في 
الآية هنا مع ترتيبها في سورة (الأنعام)» ووجَه ذلك: أن هذا التعبيرٌ مبنيّ 
على اختلافي الحالين» ففي آية سورة (الأنعام) يقول اللهُ تعالى: 9# وا توا 
َوْلادَكُمْ مِنْ لاق -أي: من فقر- يعني: إذا كنتم فقرا؛ فلا تقتلوا أولاَك 
ثم قال: نح تررُقكُمْ وَإَِاهُمْ4 فبداً بالآباء لأنهم فقراء؛ وجَعَلَ رزقهم 
قبلَ ذِكْر رِرْقٍ الأولادٍ المقتولين» أمّا في آية سورة (الإسراء): «إ ولا تَفْدُلُوا 
أَؤْلادَكُمْ خشية إِمْلاقٍ نَحْنٌ نَرْزُقُهم وَإيَاكمْ 4 فِلأنَ الآباءَ القاتلين هنا ليسوا 
فقراء -بل هم أغنياء- لكنهم يخشون الفقرً! فكان الأنسبٌ أن يَأ بذكْر رِرْقٍِ 


66 


.)8717/ ١65( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١١( 


() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ ».)١79‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)87/١16(‏ 
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ل 5 ص 
3-4 سورة الإسراء 35 الآيات (ددحام) 2 
أت - زع 


ماع جو ريع 


الأولاد قبلَ ذكْر رِرْقٍِ الآباء؛ لأنَّ الآباء رزقهم موجودٌ فقال: «تَحنٌ تَرْرْقهُمْ 
وَيَاكُمْ 204 وقيل: تَقدِيمُ ضميرٍ الأولادٍ على المُخاطبِينَ على عكس ما وقَمَ 
في سُورة (الأنعام)؛ للإشعار بأصالتهم في إفاضة الرّرْقِء أو لأنَّ الباعتٌ على 
القثّلٍ هناك الإملاقٌ التّاجِرٌ؛ واشلك ورياك زور زتلان 7 الأنمم ]6١‏ 
وهاهنا الإملاقُ المُتَوكّمُ؛ ولذلك قيل هنا: «حَشْيَةَ إكات 4؛ فكانّه قبل 
نررفُهم -من غير أنْ يَتقِصٌ من رْقِكم شَيِءٌ فيختريكم ما تَخْشُوئّه- وإيّاكم 
أيضًا رزقا إلى رزقكي”". 

- قوله: نحن تَررُفهُمْ وَإَِاكُم 4 تَعليلٌ للنّمي المذكور بإبطالٍ مُوجِيه في 
بين 

قوله : إن قلُْ كَنَ خطنًا كرا 4 تأكيدٌللنّهيء وتحذيرٌ من الوقوع في 
المَنهي. 01 مو كَانَ # تأكيدٌ للجملة9. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5714)» ((تفسير أبي حيان)) (5/ /51): ((تفسير أبي السعود)) 
)١19/6(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)81//١05(‏ 

(7) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (6/ .)١59‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ /845-8). 
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3 7 لتفسير المحرّر للقرآن الكريم _ 2 4 
الآيات (عم-مس) 


فحِمَّه وسَآء سَييلا (59) ولا تلوأ النفْس الت حَرَم 
ءا 0-007 ا فْ الْمَيَنِ ِنَم 


5 
6 
:2 
0 
0 
سه ». 


| ورارة عي 0 
له إلا ال وَمَن قَئِلٌ ا 
57 0 0 75 00 ا 20 وإ 0 آ وه 0 


إن ألمَهَدَ كانت ”2 َِكخ 2 ايسايس الْمْمَقِجٌ ل 


وََحْسَنُ تَأوِيَا 22 4. 

غريبُ الكلمات: 

ا ا 
9 فاحشة *: أي: فِعلة مُتناهية في القبح» وأصل (فحش): يدل على قبح في 
شَيِءِ وشناعةٍ 200 


« رلته 4: أي :من يلي أمره من وله إن كانوا مجودينَ» أو مم له سلطان 
إن لم بكوترا مَوجودين وكل مَن وَلِي أمرَ آحَرَ فهو وَلِيّه وأضلٌ (ولي): د 
على الفذنة سرف هق حيفة المكان؛ أو الي او الدينة أو السدافة) أو 
النُصرةٌ» أو الاعتقاة". 

سُلْطَانًا4: أي: تَسَلْطًا على القالء أو يده وأصْلٌ السّلطانٍ: القرَةٌ والقّهك 
51 ولذلك سمىّ يَّ السّلطانٌُ سَلطانً©. 


9 يَبْلعَ أسدَّهُ #: ور رن أو يبلّغ مُنْتَهى شّبايه 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني ))71١ /١(‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس ( /.//ا4)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 777)» ((الكليات)) للكفوي (ص: .07١١‏ 

(0) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١5١/57(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 886))» 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 84). ((تفسير الشوكاني)) (7771/7). 

(") يُنظر: ((عَريتَ القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١١7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (” / 2)940 
(«المفردات)) للراغب (ص: 4 7 7١‏ 4» 5 077 ((تفسير الشوكاني)) (777/5). 
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ور وَالأشْدٌ قيل: جمع لا واحدّ له وقيل: ل وأضل (شدد): يدل 
على قوَّةٍ في الشّيِ". 

ا بِالْقِسْطَاسٍ الْمُسْتَقِيم #: أي: المِيزانٍ العَدلٍ السَوِيٌ وأصل (قسط) هنا: 
يدل على العَدل2©. 


ا تأوِيلا 4: أي: عاقبةً» والعاقبةٌ تُسَمّى تأويلًا؛ لأنّها مآل» من آل يَؤولُ أَوْلّا: 
إذا رجَمَ» وأصل (أول): ابتداءٌ الأمر وانتهاٌه©. 

المعنى الإجماي: 

يذكرٌ الله تعالى بعض النواهي» فيقولٌ: ولا تقربوا -أَيّها النَّاسُ- الزّناء وابتِّدوا 
عن مُقَدّماتِه ودواعيه؛ كي لا تَقّعوا فيه؛ إِنَّه كان فِعلًا شديد القُبح» ويئس الطريقٌ 
طريقّه ولا تقتّلوا التّفسَ التي حَرّم الله كَدَْها إلا بحَقّهاء كالقصاص أو رَجِمٍ 
لزاني المُحصَّنْء أو قتل المُرئَدٌ. ومن تل ظلمًا بغير حَقٌّء فقد جِعَلّنا لوليّه سلطةً 
في طلب قَثْلٍ قاتلهء أو الدّيةء أو العفو وليسّ لوليٌ المَقتولٍ أن يتجاورٌ حَدَّ الله 
في القصاص.ء كأن يقثّلَ بالواحِدٍ اثنين أو أكتَرَء أو يُمَثْلَ بالقاتل؛ أو يقثّلَ غيرَ 
القاتل؛ إِنَّ الله مُعِينٌ ولي المَقتول على القاتِل حتى يأَحَلَّ منه حََّه. 


9 و 5 - َه 0 و 
ثمّ يقول تعالى: ولا تقرّبوا أموال اليتامى إلا بالطريقةٍ التي هي أحسَّنْ لهم. 


»)55 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 705)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)6 5٠ ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ .)18٠١ /”( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)091/١5(‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 70)) ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (60/ 686 85). ((الكليات)) للكفوي (ص: ١‏ 075). 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 75015)» ((معاني القرآن)) للنحاس (5/ ,)١156‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس ١108 /١(‏ )» ((المفردات)) للراغب (ص: 49)» ((تفسير ابن عطية)) 
(9/ ه0غ). 
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2 9 أ ف 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 9 حي 


بالمحافظة عليها وتثميرها وتنميتها» حتى يلم اليم سِنَّ الُلوغ وانرشيء 
ويتمكنّ من التصَّرّفٍ في المالء فيُدقَمَ إليه ماله. 

ثم يأمرٌ الله تعالى بالوفاء بالعهدء فيقول: وأْيَمُوا الوفاء بِالعُهودٍ التي التَرَّمتّم 
بهاة لآن المُهوة مستؤول اعنها يوم القيامة. وأْيِمُُوا الكيلّ ولا تنقصوه إذا كلتم 
لعَيركم» وزنوا للنّاسٍ بالمِيزانٍ السّويٌّ الذي لا غِشٌ فيه إِنَّ الَعَدلَ في الكيلٍ 
والميزانٍ خَيرٌ لكم؛ وأحسَنٌُ عاقِبة في الدّنيا والآخرة. 

01 

َكا قروا لَه كان ممه رسآ سبيلا (415. 

0 

أنه لَمَا نهى الله تعالى عن قتل الأولادِء نهى عن التسَيِّبٍ في إيجاده من 
الطّريقٍ عير المشروعة» فنهى عن قربانِ الزّناه واستلرّمَ ذلك النَّهِيَّ عن الرّنا"". 


وه 06 كيسكَهٌ وس سَييلا 
أي: إن كان ذنبًا عَظيمًا غاية في القبح؛ في الشَّرع» والعَقلٍ» والفطرة» ويئسّ 


طريقًا طريقٌ الزّنا؛ لأنّه يُؤدّي إلى أنواع من المفاسدٍ في الدّنيا""» وإلى العذاب 

.)47 /1/( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (081/15)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 7807)) ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 077 ((تفسير امسن رمن لاه ؟). 

(*) قال الخازن: (الرنا يتل على أنوا من المفاييء منها المعصية وإيجابٌ الحدٌ على نفسه» 
ومنها اختلاط الأنساب: فلا يعرفٌ الرجلٌ وَلَدُ مَن هو؟ ولايقومُ أحدٌ بتربيته» وذلك يوجِبُ - 
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والخزي في الآخرةء فما أسوأه 00000 


02 


دم مه 
- 


آذ رح له 


0 الكل ون من لوم عد فَقَدَ جَعَلنا لوَلِيّهء 


سلطا ملا مرف ف ْمَل تدان متضوبًا (45. 


نّهَمَّانهى اللهُ تعالى عن قل الأولادء وعن إيجادهم من الطريقٍ غَير المشروعة 
نهى عن قتلٍ النَمْسٍء فانتقل من الخاصٌ إلى العام". 

:9 وَلَاْمَدُو نفس ال حرم مه إلا لْحيّ 6*. 
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و 3 03 
عن عبدٍ الله بن مسعود رَضِيَ الله عنه. قال: قال رَسول الله صلى الله 


- ضياع الأولاد. وانقطاعَ النّسلِء وذلك يوجبٌ خراب العالم). ((تفسير الخازن)) (159/5). 
ويُنظر: ((تفسير الرازي)) (١؟/‏ 07377). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)08١/١5(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 507)) ((تفسير القرطبي)) 
»)76/1١(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (15/ 4-8): ((الجواب الكافي)) لابن القيم 
(ص: 2١6١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 77)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (١١/4509)»؛‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 017 4): ((تفسير ابن عاشور)) /١8(‏ 40). 
قال ابن القيم: (أخبّر عن غايته [أي: الزنا] أنه «سَاءَ سيا فإنّه سبيلٌ هلكة وبوارٍ وافتقار في 
الدّنياء وعذابٍ وخزي ونكالٍ في الآخرة). ((الجواب الكافي)) (ص: .)15١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 4 4). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 62087 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 077 ((تفسير السعدي)) 
(ص: ل/اه5). 
قال الواحديٌ: (قال المفسّرونَ: حَقّها الذي تُقتَلُ به: كُفرٌ بعدَ إسلام: أو زنّا بعد إحصانء أو قَتل 
نفس بتعَشّدِ). ((البسيط)) (1/ 377 4 77). ١‏ 
قال ابن جَزيٌ: (و حصِل بهذه الأشياءِ [أي الثلاثة السابقة] أشياء أَحدءٍ لأنها في معناهاء كالحرابة» 
وئَركٍ الصّلاةِ ومع الرَّكاةِ). ((تفسير ابن جزي)) (1/ 40 4). 
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0-7 5 2 0 5 مع عه - و 
2 - قو ل 2 2 بي 3 
اللو إلا بإحدى ثلاث: الثيّبٌ الزانى» والنفسٌ بالتفسء والتارك لدِينه المُفارق 
للجماعة))2". 
لل انر له سحن ال لتر سحت ل سجس سل وح عدر 
ل ومن مل مَظلُومًا فَعَدَ حَمَلْنَا لولِيَه- سُلْطنما 4 
5 و و 0 - م 
أي: ومن قتِل ظلمًا بغير حَقٌء فقد جعَلْنا لوليٌ”" المَقتولٍ سُلطةٌ وتسَلطا على 
القاتل؛ فهو بالخيار: إن شاء قتَلّه قصاصًاء وإن شاء أَحَدَ الدَّية» وإن شاء عَفا عنه. 


5 0 0 2 0 كو 3 2 
عن أبي هُريرةَرَضِيَ الله عنه أن النبيّ صِلَى اللَّهُ عليه وسلّم قال: ((ومَن قتِل 
له قَتيلُ» فهو بحَير النَظَرينِ؛ إما أن يفدى, وإمًا أن يُقِيد9))©. 
وملا مرف ف الْمَتَلِ إِنَدْكَانَ منضويًا 6*. 
أي: فلا يَتَجاوَرْ وَلِييّ المَقتولٍ ما حُدَّ له. فيتعدّى بقّتل غير القاتل» أو يَقَثُل 


(١)رواه‏ البخاري (5417/8)), ومسلم )١51/5(‏ واللفظ له. 

(7) قال السّعدي: (هو أقرّبٌ عَصَّباتِهِ ووَرَئْتِه إليه). ((تفسير السعدي)) (ص: 01 5). 
وقال الألوسي: («إفَقَدْ جَعَلنا لِوَلِيهِ # لمن يلي أمرّه من الوارثِ أو السلطانٍ عند عدم الوارث» 
واقتصارٌ البعض على الأوَّل رعاية للأغلب). ((تفسير الألوسي)) (57//8). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ,087/١5(‏ 085).» ((تفسير القرطبي)) /١٠١(‏ 2.504 506), 
((تفسير ابن كثير)) (0/ 17). ((تفسير السعدي)) (ص: 5017). ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
01/١‏ ). 
قال ابن عاشور: (والجعلّ مِنْ قوله: جَعَلْنَا4 هو الجعل التَشرِيعيُ؛ أي: شَرَعْنا... كما في 
قوله تعالى: 9 قََدْ جَعَلْما لِوَلِيّهِ سُلْطَانًا). ((تفسير ابن عاشور)) (0/ 77). ' 
وقال السعدي: (99 سُلْطَانًا 4 أي: حُمَبَة ظاهرة على القصاصي من القاتلٍء وجِعَلّنا له أيضٌ تسلطا 
قدَريّا على ذلك. وذلك حين تجتمِعٌ الشروط الموجبةٌ للقصاص» كالعَمدٍ العدوانء والمكافأة 
[أي: في الدين» والحرية والرقٌ]). ((تفسير السعدي)) (ص: 1 4). 

(4) يُفْدَى: أي: يُعطى الدّية. يُقِيدّ: أي: يَقتّصّ. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (758/5). 

(6) رواه البخاري (5 57 7) واللفظ له ومسلم (17656). 
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0 د 
92 سورة الإسراء - الآيات (605-55) .) 9 
إلى نا 


الواحدٍ ان أو أكتن أو مُمَئْل با بالقاتِل؛ إنَ وَلِينَّ المَقتول”" كان مُعانًا على القايّل 
بتسليطه عليه بالقصاص. أو بِأَخْدٍ الدّية» أو بالعَفو". 


)١(‏ ممّن اختار أنَّ الضميرٌ في قولِه تعالى: «إإنّهُ كَانَّ مَنْصُورًا 4 عائدٌ إلى ولي المقتول: ابن جرير» 
والقرطبيء وابنٌ كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 284): ((تفسير القرطبي)) ))7507/١٠١(‏ 
((تفسير ابن كثير)) (0/ 075. 
وممن قال من السلفي بهذا القول: قتادةٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 28/4)» ((تفسير ابن 
الجوزي)) (9/ 77). 
قال ابن جرير: (وهي [أي: الهاءً في «إِنَّهُ ] إلى ذكره أقرّبُ من ذكرٍ المقتول» وهو المنصورٌ 
أيضا؛ لأنَّ الله جل ثناؤه قضى في كتابه المرّل أنْ سلّطه على قاتِلٍ وليّهِ وحَكُمَه فيه بأنْ جعل 
إليه قله إن شاءء واستبقاءه على الدية إن أَحَبَّ» والعفوّ عنه إن رأى» وكفى بذلك نصرةً له من 
الله جل ثناؤه). ((تفسير أبن جرير)) (5 /١‏ 084). 
وقال القَرطَبيٌ: (فإن قيل: وكم من وليّ مَخذولٍ لا يِصِلٌ إلى حَقّه. قُلنا: المَعونةُ تكونُ بظهور 
الْحبَةٍ تارم وباستيفائها أخرىء وبمّجموعِهما ثالثة» فأيّها كان فهو نَّصِرٌّ من الله سُبحائّه 
وتعالى). ((تفسير القرطبي)) .)193/١١(‏ 
وقيل: هو عائدٌ إلى المقتولٍ ظلمًا بغير حقٌ. وممّن قال بذلك: الرَّجَّاجء ورجّحه ابنُ 
واختاره البقاعي. ينظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) (7/ 0778 ((تفسير ابن عطية)) (؟/ "401 ) 
(«نظم الدرر)) .)53١ /١١(‏ 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفف: مجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 089)» ((تفسير 
ابن الجوزي)) (9/ 77). 
قال الزجاج: (فهو منصورٌ في الدنيا والآخرة فأما نُصرتّه في الدنيا فقتل قاتلهء وأما في الآخرة 
فإجزالٌ الثواب له. ويُْلَدُ قاِلُه في الناِ). ((معاني القرآن وإعرابه)) (58./5). 
وقال البقاعي: (إِنّه © أي: القتيلَ كَانَ مَنْصُورًا > في الدّنيا بما جَبَل الله في الطباع من فُحشٍ 
القتل» وكراهة كل أحدٍ له. ويُغض القايل والتُرةِ منهء والأخذٍ على يِه وفي الآخرة بأخذٍ حَقّه 
منه من غير ظلم ولا غفلة» فمن وثّق بذلك ترك الإسراف. فإنّه لخوفٍ الفوتٍ أو للتخوي من 
العوج». ((نظم الدرر)) (11/ .)511-41١‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 /١‏ 2686 258/4 289). ((تفسير القرطبي)) /١٠١(‏ 1955750504)) 
((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (78/ 88)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ "الا 20175 ((تفسير - 
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بح لي 
> التفسيرالمحرّر للشران الكري | 


ور معد 


لاوا مال الت َيل يض لَحسَنُ حقٌ يبل شْدهوووأ امه إن مهد 


مُناسَبةَ الآية لما قبلّها: 

لَمَاذ ذكرَاللهُتعالى النّهيَ عن إتلاف النفوس؛ أتَبَعَه بالنّهي عن إتلافي الأموال؛ 
لأنَّ أعَرَّ الأشياءِ بعدَ التّمُوس ي الأموال» وال اي بالنهي عن إتلافي أموالهم 

هو اليتيم؛ لأنه لضكد قد معن ردان مره ينظ هَرْرُه بإلاق مالءة قلهذا 
الكّتب حَصّهم الله تعالى بالنّهي عن إتلافيٍ أمواله.”". 

وأضافإنه لكا نون عن الإغارة على الأرواح» والأبضاع التي هي سَبَيُها؛ 
أتبَعَه تبه النّهَيّ عن نَهبٍ ما هو عَديلّها؛ لأنَّ به قوامها دوهن الأموال دي دأ باحق 
ذلك بالنّهي؛ لشدة 2 فيه» لضعفي مالكه. فقال تعالى2": 


و لي - 01 58 سثر 
3 وَل َب إلا يلق بى لحن 46. 


أي: ولا تفْربوا مال اليتيم إِلّا بالطريقة ة التي هي أَحسَنٌ وأفضل؛ وذلك 
بإصلاحه والمحافظة عليه وتثميره وتّنميته! 1 


- السعدي)) (ص: /551)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (”/ /ا4» 88). 
قال ابن كثير: (قوله: نإ إِنّهُكَانَ منْصُورًا # أي: أنَّ الوليّ منصورٌ على القاتلٍ شَرعَاء وغالبًا قَدرَا). 
((تفسير ابن كثير)) (0/ 75). 

.)777/5؟١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)5١١/١١(‏ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)54٠ /١5(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 5 © 5 )» ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 0725 ((تفسير 0000 /اهغ). 
قال ابن عاشور: (هذا من َم الوّصايا التي أوصى الله ابها في هذه الآيات؛ لأنّ العرَبَ في 
ا لصعفهم عن الغطى لعن ياكلٌ أمرالهم وله تُصيرهم 
لإيصال حُقوقهم, فحَذَّرَ اللهُ المُسلِمينَ من ذلك؛ لإزالةٍ ما عسى أن يبقى في تُفُوسهم من أثَّرِ - 


الجزء ١5‏ - الحزب 4؟ 


8 95 ا 6 - و م 5 39 -ه 
كما قال تعالى: 98 وَآنّوا الكامن عالق ولا عذلوا اكيت الطكب ولا 
رعو .رمو - 6 2 هو > 
تأكلوا أَموَاَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكمْ إِنَّهُكَانَ حوبا كَبِيرًا 4 [النساء: 37]. 
وقال سُبحاته: #إوَلَا تَأكلومًا إِسْرَانَا وَبِدَارَا أَنْ يكبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَييَا 
فَليَسْتَعْفِف وَمَنْ كان فقِيرًا فليَأكل بِالمَعْرُوفٍ # [النساء: 1]. 


وقال عر واجل: إن الْذِينَ يأكلرن أَنْوَال الام ليا نما كلو في 
بُطونِهعْ نَارَا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرَ © [التساء: .]٠‏ 

وعن أبي ذرٌ رَضِيَ الله عنه» أنَّ رسول الله صلَّى اللّهُ عليه وسلّم قال: ((يا أبا 
ذرٌء إني أراك ضعيقاء إلى اح شاعنا عي لا تافر مان دده ولك 
0 مال يتيم2000017. 


عد يذه 4. 

أئ: : لا تقرّبوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسنٌ حبّى يبلعٌ الحُلُمَ الود بحيث 
يكمُل عَقَلّه ويتمَكنٌُ يمن تَدبير مالِهء فإذا بلعَ ذلك زالتٌ عنه الولايةٌ؛ وصار وليّ 
تفسِه وَدفِعَ إليه ماله©». 


- من تلك الجاهليّة). ((تفسير ابن عاشور)) .)957/١65(‏ 

)1١‏ قال ابن عثيمين: (نهاه الرَّسولٌ عليه الصلاةٌ والسلامُ أن يتولّى على مال اليتيم؛ لأنَّ مال اليتيم 
يحتاجُ إلى عناية» ويحتاجٌ إلى رعاية: «إإنَّ الِّينَ يَأكُلُونَ أَموَالَ الْيَامَى ظَلْما إِنَما يَأكُنُونَ ي 
بُطونهم روصل سراح [النساء: ٠‏ وأبو ذر ضعيفٌ لا يستطيع أن يرعى هذا الال 
حَقَّ رعايته؛ فلهذا قال: «ولا تولَينّ مال يتيم» يعني : : لا تكن ولا عليه دَغْه لغيرك). ((شرح 
رياض الصالحين)) ١(‏ / 778). 


(؟) رواه مسلم .)١1855(‏ 
(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)04٠ /١5(‏ ((تفسير الخازن)) (7/ »)١79‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: /اهة). ع 
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خرع - رط 
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كما قال تعالى © وَابْعَُوا الْيَامَى حَمَّى إِذَايَلعُوا لكا فإِنَ آنَسْتَمْ مِنْهُمْ رَشْدَا 
فَادْفَعُوا إِلَتهِمْ أَنْوَالَهُمْ 4 [النساء: 5 ]. 
ووأ يلمَهَدٍ 46. 


ع 00 3 مه 52 
أي: وأوفوا”' -أيّها النّاسٌ- بالعُهودٍ التي عاهَدْتَم الله عليهاء ويالعُقودٍ التي 
”5 60 
سس © َ و 
كما قال سُبحائه: 99و عه الله أؤفوا 4 [الأنعام: 167]. 
وقال تعالى: «إيًا 0 الْذِينَ اموا أ أَزْهوَ] ِالْعُقَودٍ» [المائدة: .]١‏ 
نون عه دكات متشولا #6. 
01 0 2 - هك و 
أي: أوفوا بالعهود؛ لأن الله سيسألكم عنها يوم القيامة» ويجازيكم على 
الوّفاءِ بها وعَدَّمِه؛ فلا تَنقٌضوها©. 
- قال ابن جَرّي: (هو البلوغٌ مع الرّشْدِء ولبين التقصرة هنا الشن وحده: وإنما المقضود 
مُعرفتّه بمصالِحه). ((تفسير ابن جزي)) .)181/١(‏ 
(1) قال أبو السعود: (الإيفاءٌ بالعَهدٍ والوَفاءٌ به: هو القيامٌ بمُقتضاه والمحافظة عليه» ولا يكادٌ 
لعفل الانالار ةقر قا به ويه ن الويفاء ءِ الحِسّي» » كايفاءِ الكيلٍ والوّزنِ) . ((تفسير أبي السعود)) 
(ه/ .)١ 71١‏ 
وقال الشّوكاني: (الوفاءٌ بالعَهدٍ: هو القياٌ بحفظِهِ على الوّجِهِ الشَّرِعيٌ والقانونٍ المَرضئء إلا إذا 
دل دلي خاصٌ على جوز النّقضي). ((تفسير الشوكاني)) (519//6). 
(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 2040» ((معاني القرآن)) للزجاج (7578/7)) ((تفسير ابن 
الجوزي)) (7/ 5 1)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 2075 ((تفسير السعدي)) (ص: 801). 
(9) ينظر: ((تفسير أبن جرير)) .2)041/1١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /4017)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (65١//ا9).‏ 
قال ابن جُرَيّ: (إإِنَّ الْعَهْدَ كَانَّ مَسْؤُلَا 4 يَحَتَمِلُ وجهين: أحدُهما: أن يكونّ بمعنى الطلّب: 
أي يُطلَبٌ الوّفاءٌ به» والثاني: أن يكونٌ المعنى: يُسألٌ عنه يومَ القيامةء هل وفّى به أم لا؟). - 
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َأ الكل دام وَنو لانتس َِكَ حَدوأحْسَنُ 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 
لما كان التَّدِيرُ بالكيل أو الوَرنِ مِن ججملةٍ الأماناتٍ الحَفيّة كالتصّدُفٍ 
لليتيم» وكان الائتمانٌ عليه كالمّعهود فيه؛ أتبَعَه بقّولِه(: 
2 موقا لْكيْلَ َم 4 
أي: وأوفوا النَّاسَ الكيلّ إذا كِلَتّم لهم» وأوفوهم مُقوقهم -بالعَدلٍ- تامّة يِن 
غير تُقص”". 
كما قال تعالى: «إوَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْميِرَانَ بالط لَا نُكَلْفْ تَفْسَا 
وَسْعَهَا # [الأنعام: 157]. 
وروأ يلقِسَطاِ سالْمستَقيم 46. 
أي: وزنوا للنّاسٍ بالميزانٍ السّويٌ الذي لا انحرافٌ فيه ولا اعوجاجء ولا 
غِشٌ ولأد يم 
كما قال تعالى: لوََقِيمُوا الْوَرْنَبِالْقِسْط وَلَا تُخسِرُوا الِْيِرَانَ # 
[الرحمن: 9]. 


> > سبهر -52 و لع صم 
د دَلِكَ حَيْر وأَحَْسِن تويلا 4 


: 


0 


> ((تفسير ابن جزي)) .)557/١(‏ 

.)517/١1١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)041/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 75): ((تفسير السعدي)) 
(ص: لاه 8). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)04١ /١5(‏ ((تفسير البيضاوي)) /٠(‏ 00 7)) ((تفسير ابن كثير)) 
(7/4/0). 
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اح يي 
7 التفسير المحرّر للقران الكري >( :> 


أي: ذلك الوَفاءً ة في الكيلٍ والميزانٍ حَيرٌ لكم -أيّها النّاسٌ- من التَّطفِيف» 
راح هاف كر تياك :وا جار مدراح الو وغر ونه زكر أحراكه» 
بالنّوابٍ من الله تعالى”". 

كما قال تعالى حاكيًا قَول شُعَيبٍ عليه السَّلامُ: «إوَيَا ة وم ادن الشكيان 
وَالْمِيرَانَ بالْقِسْطٍ وَلَا ين تبحَسُوا اناس شيم وكاتوا في الأرض مُلْسِدِينَ * 
بَقِيّتُ اللّه حَيْرٌ لَكُمْ إِنْ ككُمْ مُؤْمنِينَ # [هود: 6م- تلى]. 

الفوائدُ التربويّةٌ: 

-١‏ قال الله تعالى: «إوَلَا تفدلُوا النَفْسَ الّتِي حَّمَ اللّهُ إَِا بالْحَقَّ #6 في إسناد 
التحريم إلى الله بَعت للنْفُوسٍ على الَشْيةِ من الإقدام على المُخْالَفة وتنبية 
لها على ركفا عن الإقدام» وهو استشعارٌ عَظَمةٍ الله تعالى". 

-١‏ إِنَّ بين قَتلٍ الأولادٍ والزّنا صلةً ومُناسبة وقد توسّط النّهِيُ عن الزّنا بين 
المي عن تل الأزلاووالتم عن قل التسو لذات الضلة وناك المنامية؛ إِنَّ في 
0 : إن قل ابتداءً؛ لأنّهِ إراقة لمادّة الحياة في غير مَوضعِهاء 

يتبعه غالبا الرّغبة غبةٌ في التحَلُصٍ من آثاره بِقلٍ الجنين قبل أن يتحَلّقَ أو بعد أن 
كلق قبل مولِده أو بعدَ مَولِدِهء فإذا ترك الجنينُ للحياة ترك في الغالِبٍ لحياةٍ 
شِرّيرة» أو حياة مَهِينةٍ؛ فهي حياةً مضيعةٌ في المجتّمّع على نحو من الأنحاء. وهو 
تل في صورةٍ أخرى: قَتلّ للجماعةٍ التي يفشو فيهاء فتضيعٌ الأنسابُ وتختّلط 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 0947)» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 5 207 ((تفسير القرطبي)) 
.)767/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 015: ((نظم الدرر)) للبقاعي (417/11) ((تفسير 


السعدي)) (ص: /557)) ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 49). 
() يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 97). 
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ات 9 
9 (ر_سورة الإسراء - الآيات (290-75) )390 
و 8 


75 0 5 2 5 َه و 
الدّمَاك دهت الكمة ف العوفن والولت سكلل الجماعة وصتكلف ورابطهاة 
فتنتهي إلى ما يشبهُ الموتّ بين الجماعات. وهو قَتَلٌ للجماعة مِن جانب آخَرَ؛ 
5 3 0 0 و و ع - 25 
إذ إن اسهولة قضاء: الشهوة عن طريقه يجعل الحياة الزق جيّة نافلة للا ضرورة 
مسوك اس اس يك ل 
ّاشتة» لا صصح فطرثها ولا تسلمٌ تربيثا إلا فيه وما من أمّةفّت فيها الفاحجشة 
الامنازت إلى انحلا منذٌ التاريخ القديم إلى العٌصر الحديثٍ”". 
- و 5 و 
كل الإسلام على الوفاءٍ بالعَهدٍ وسَّدَّد؛ لأنّ هذا الوفاءً مَناط الاستقامة 
وَالتمَةِ والنّافةِ في م ضَمير القَردِه وفي حياةٍ الجماعةٍ؛ قال الله تعالى: لرَأَوْفوا 
بِالعَهْدِ إِنَ الْعَهْدَ كَانَ و04 
9 7 2 6 3 ب 2 2000 ؟عومد 

- قول الله تعالى: 9# وَأَوْفوا الكيْل إذا كلتم وَزِنوا بِالقِْطاس المشتقيم 
ذَلِكَ حََيه وخ سيل هذا أمربالتدلي» ويفا المكايبل والموازين بالط 
أو مُدْمَنِ أو مَعقودٍ عليه والأمرُ بالنصح والصّدقٍ في المُعاملة”. 

مه- لوَأَوْفُوا الكبِلَ إِذَا كِلكُمْ ونوا بالقِسْطَاس الْمُسْتقِيمٍ ذَلِكَ حير و 
ل ل 
الحاصل من ثواب الامثال» على خير الدّنيا الحاصل من الاستفضالٍ الذي 
و 18 ا ب ع 3 2 - 
فلفة )يط وهو أيضًا أفضّل منه في الدّنيا؛ لأنَّ انشراح التَّمْسٍ الحاصِلٌ 
-ه “ه 01 رع 5-4 
للمَرءِ من الإنصافيٍ في الحَقَّ أفضّل من الارتباح الحاصل له باستفضالٍ شِيءِ 
)١(‏ يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (7777/5). 


.)57757/5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /ا50).‎ )"( 
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2 التفسير المحرّر للقرآن اعريك )»> 
.رو تت 3 4 0 2 

من المال» وهو :و أَحْسَنْ تأويلا#؛ فالتطفيف يعودٌ على المطففي باقتناء جزءٍ 

قليل من المالء ويُكيسبّه الكراهية والذَمّ عند النّاسء وغضّبٌ الله والسّحتَ فى 

ماله. مع احتِقارٍ ته في نفسه؛ والإيفاءً بعكس ذلك يُكيسيّه مَل النّاسِ إليه 

ورضا الله عنه ورضاه عن تّفسِه والبركة في ماله0". 

الفوائدٌُ العلمية واللطائف: 

-١‏ قَولَ الله تعالى: ولا تَفْرَبُوا الزّنا إِنَهُ كان فَاحِّةَ وَسَاءَ سَبِيلًا * وَلا 
ا و و 
فلا يُسْرِفٌ فِي الْمَيْلٍإِنَهُ كَانَ مَنْضصُورًا * ولا ته تَفْرْبُوا مَالَ لبتم إلا التي هي أَحْسَنُ 
َتَّى يَبْلعَ أَسدَّهُ وَأَوْهُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْعُولَا * وَأَوُْوا الْكَيْلَ إِذَا كلثم 
َزنُوا يطاس المُستقيم ذَلِكَ حَُْوَأَحْسَنُ توا مما يلاحظ في هذه 
الأوامر والتّواهي: أنَّ الأمورٌ التي يُكَلّفُ بها كل قَردِ بصِفْتِه المَرديّة جاء الأمرُ أو 
النّهِىُ فيها بصيغة المُفرَدِء أمّا الأمورٌ التي اط بالجماعة فقد جاء الأمرٌ أو التي 
فيها بِصِيعْةٍ الججمع؛ ففي الإحسان للوالِدَينِء وإيتاءِ ذي القربى والمسكين وابنٍ 
السّبيل» وعَدَم التَّبذِيرء والتّوسّطٍ في الإنفاقٍ بِينَ البُخل والسَّرَفِه وفي التثّتِ 
من الحَقَّ والنّهي عن الحيّلاء والكبر: كان الأمرٌ أو النَّهَىُ بصيغة المُفرّد؛ نما لها 
من صِبِعْةٍ فرديّة. وفي النهي عن قتلٍ الأولادٍ وعن الزنا وعن قتلٍ النفس» والأمر 
برعاية مال اليتيم والوّفاءِ بالعَهدِء وإيفاء الكيل والميزان: كان الأمرُ أو النَّهِيُ 

- 0 8 5 ً« و 
بصيغة الجمع؛ لما لها من صِبِغة جماعية؛ ومن ثم جاء النهي عن قرب مال اليَتيم 
إلا بالتي هي أحسَنٌ في صيخةٍ الجمع؛ تكرق الحماقة كلها كوول عارك 


.)949/١6( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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د١‎ 


3 2 
7 سورة الإسراء - القيات (؟موم) خ 


وماله» فهذا عَهِدٌ عليها بوَصفِها جماعة". 

3 فول الل تال ولا تَقْرَبُوا الزُنَا > إِنّما أتى تعالى بالقربانٍ تعظيمًا له؛ 
لما فيه من المفاسِدٍ الجارّةٍ إلى الفئَنِ؛ بالقَتلِ» وتضييع النَّسَبء والتسَبّبٍ في 
إيجادٍ نَفْس بالباطِلٍ”"» وأيضا فالنّهِيُ عن قِربانه أبلعُ من المي عن مجر فعاله؛ 
لأنّ ذلك يَشْمَل النّهيّ عن ججميع مُقَدُماَه ودواعيه؛ فإنَ من حام حول الجمى 
يُوشِكُ أن يقح فيه خصوصًا هذا الأمرّ الذي في كثير من التُُوسِ أقوى داع 
إليه27. فالئّهِيُّ عن قربان الزّنا نَهِيّ عن جمِيع الأسباب الموصلة إليه» كاللّمْسِ 
والتٌظرء فلا يحل للمؤين أن يتمع تَمُمًا تفسيًا أو جعسياء يعني :سوا كان تَمتقه 
الت ونّحوه جود راحة نفسيّةء أو لأجل التَميّم الجدسيٌ والشَّهِوةِء فكل ذلك 
حَرامٌ ولا يجوز في غير الزوجِة9) 


سم تو لس 


تت - قَولُ الله تعالى: لاوّلا تَقْرَيُو ١‏ ارد إِنّهُ كَانَ فَاحِشَةَ وَسَاءَ سَبِيلا 46 التّعبيرُ 
عن الزّنا بالسَبيلٍ يدل على كثرة ة تساطيه الدلالة على نع موجه فالسيل فى 
الفلررى الاي في 

4 - في قَولِه تعالى: طوَمَنْ قيِلَ مظْلُومً فق جَعَلَْا وَل ُلطَانَا لامر 

في ار على الخواج يا شمو ة لوب له كف ذال بس 
وتعالى حين أم مر بالقَتلٍ في انتهاكِ مَحارِمه جعَلّه حَذا لا كفرًا 5 درم 
«إولا تَفتلُوا النَفْسَ الّتِي حَرّءَ الله لا بالْحَقّ 4 ثم قال وَمَنْ ِل مَظلُومًا قَقَدْ 
)١(‏ يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (7777/5). 
() يُنظر: ((تفسير الشربيني)) .070١/17(‏ 
(") ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /101). 
(5) يُنظر: ((الضياء اللامع من الخطب الجوامع)) لابن عثيمين (1/ 010). 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي )5٠١ /١١(‏ و(180/9). 
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ع 8 ير 
التفسير المحرر للقرآن اعرير 4 


جملا َي سُلْطَانا ايف في الْقدلٍ 4 فجَعَلَ الشلطانَ للوّليّ لالتفييه -جل 
جلاله- - ولو كان كفرٌ بالقتل؛ لأم مر بالقَتل» وإنْ لم يُرِدِ الوليٌ قَمْلُه". 

- - قل الله تعالى: ووم ع1 قل مطلوكا معد حكلكا [زلقه تلطانا كلذ يُسْرِفٌ 
في اْمَيْلٍ 4 يدل على أنه لا يتَجاوَرٌ الح المشروعَ له: فلا يَكُلْ غَيرَ قاتلهء ولا 
عَذْبٍ لم يُغرقه في ماءِ ملح". 

5 فول اللو سنا ِإوَمَنْ يل مَظلُومًا قَقَدْ جَعَلْنَا لوَِيّهِ سُلْطَانًا قلا يْسْرِ 

في الْمَمْلٍ إِنَهُ كَانَ منْصُورًا 4 فيه دَليل على أنَّ ليق : في القتلٍ للوّليٌ فلا يُقتَص 
الأباقته وَإن عنا سقط النفناء 6 

- قل الله تعالى: وَمَنْ قيِنَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ سُلْطَانا فَلَا يُمْرفُ 
في الْقْلٍ نه كَنَ مَنْصُورًا © فيه ديل على أن وَلِيّ المَقتولٍ يُعنُه الله على القاتِلٍ 
ا ا د ع قتله» . 

2-6 الله تعالى: عَم 01 رق قن كلكا وله سَلْطانا» من 
نُكت القرآنٍ وبلاغته وإعجازه السَفيٌ الإتيانٌ بلّفظ (سلطان) هناء والظاهِرٌ أنه 
في معنى المصدَّرء أي: السّلطَةٌ والحَقٌ والصّالحٌ لإرادة إقامة السّلطانِء وهو 
الإمامُ الذي يأَحُذٌ الحقوقٌ من المُعمّدِين إلى المعتدى عليهم حين تنَظِمْ جامعةٌ 
المسلمين بعد الهجرة» ففيه إيماءٌ إلى أنَّ الله سيِجِعَلٌ للمُسلِمين دولةً دائِمة 


.)585 /١( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 1517). 
(*) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /501). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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ووه الإسراء - الآيات (70-59) 


ولم يكن للمُسيمين بوم زول الآية شلطان”". 

9- قَوله تعالى: :9 فَقَذْ جَعَل جَعَلَنَا لوَلِيّهِ سُلْطَانَا» إشارةٌ إلى إيطال ل 
المتول تل لقي دو محكم ين السلطاز لان ذلك مَفِ لخأ في تحقيق 
القاتِلٍء وتأريع التعدوت قَتلٍ آخَرَ بالتداقع بين أولياء المقتولٍ وأهلٍ القَاتِلٍء 
ويج إلى الإسرافي في القَلِ الذي ما حدّتَ في زمان الجاهائة إلا بوث هذه 
الذري يعة20. 


- قال الله تعالى: ولا تَفرَيُو امَالَ اتيم 6 قَوله: :9 ولا تَفْرَيُو » أي: 
قَضْلَا عن أنْ تأكلوا مال اليتيم» فعَّرَ بالقربانٍ الذي هو قبل الأخذ؛ تَعظيمًا 
للمقام””". 


-ه 


0 في قَوَلِه تعالى: طلا تفربُوامَالَ اليم إِلَّا التي هِيّ‎ -١ 
أَشدَّه 4 دَلِيلٌ على جوازٍ 1 ا‎ 

7- قال الله تعالى: طلا تَفْربُوا مالَ اليم إلا بلي حِيّ أَْسَنُ 00 
ا لأموال اليتامى وآلا تُفْرَبٌ إِلّا بالحَصلةٍ ةِ التي هي أحسَنٌ؛ فلا تَقْربُ 
تصدق: إلا مات اله حمق فزن لاك الل عام 
فالواجبٌ عليه أنْ يَأْحْدَ بما هو أكثّرُ ربحًا؛ لأنّه أحسن: والكسة هيه : 
الْحْسنّ الدُنيويٌ» والحُْسنّ الدَّينيٌَ؛ فإذا لاح تصَدّفانٍ أحدُهما أكثَدٌ ربحًا وفيه 
باه والآخرٌ أكل ربجا وهو أسلّمُ من الرَّباء فلا بد من تقديم الأخير؛ لأنّ الحُسْنّ 


لج" 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 40). 

(1) ينظر: ((المصدر السابق)) .)45/١1(‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (؟/ 0707. 

(4) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)١757/7(‏ 
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َي 


+ التفسير المحرّر للقرآن الكريم © ٍِ 


ها 


الشّرعىّ مُقَدٌ دم على الحُْسْنٍ الدّنيويٌ المادٌّ”". 

١1١‏ فول الله تعالى: وَأَوُْوابالْعَهْدِ إن الْمَهْدَ كان مَشعوًا6 مُقتضاه أنّ 
كُلَّ عَمَدِ وعَهِدِ جرّى بين إنسائَينِ؛ فإنّه يجبُ عليهما الوّفاءُ بمقتضى ذلك العَقدٍ 
والعهيء إلا إذا دل ليل مُنفَصِلٌ على أنه لا يجبُ الوفاة به فمُقتضاه الحُكمُ 
بح كل بي وقعَ التّراضي بهء وبصِحَةٍ كل شَركة وقع التّراضي بهاء | إلا إذا 
3 الدليل على خلافٍ ذلك. ويُؤْكَدٌ هذا النّصّ بسائر الآياتٍ الدالّة على الوفاءِ 
القيوؤ المقوةه كقَوله تعالى : «وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا #6 [البقرة: 
37]ء وزيا أيَهًا الذِين آمنوا أؤقوا ِالْعْقَودِ » [المائدة: »]١‏ وقوله: دَالَذِينَ 
هُمْ متهم وَعَهمْ رَاعُونَ 4 [المؤمنون: 8 وقوله: دعل الله ع4 
[البقرة: 7165]» وقوله: إلا تأكلوا أ مُوَالَكمْ يَيَكمْ الْبَاطِلٍ إلا أنْ تَحُونَ يَجَارَة 
عَنْ تَرَاضضٍ مك » [النساء: 0174 إلى غير ذلكء وبهذا الطريق تصيرٌ أبوابٌ 
المعاملاتٍ على طولها وإطنايها تظتيو حل معلرفة نهلةة الكة الا 

بَلاغة الآيات: 

# قَوله تعالى: ل وَلَا تر بُوا انا إِنَهُ كان فَاحِشَةَ وَسَاءَ سَبيلَا‎ - ١ 

- عَطفٌ هذا لنّهيّ ولا تفْريُوا الزنَا على النّهي عن وأدٍ البناتٍ؛ إيماءً 

إلى أنَّهم كانوا يَعُدُونَ من أعذارهم في وأد البنات المَحّشيةَ من العارٍ الذي 

قد يلق يمن جرّاءِ إهمالٍ البناتٍ الناشئ عن الفقرٍ الرّامي بهنَّ في مَهاوي 
العُهرِه ولأنَّ في الرّنا إضاعة نَسَبِ النّسِلِء بحيثٌ لا يُعرَفْ للنّسلٍ مَرجمٌ 
يأوي إليه» وهو يشبة الوأدّ في الإضاعة عير 

.)5* /١( يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين‎ )١( 


() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١؟//7”71).‏ 
(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١85(‏ 894). 


الجزء ٠6‏ - الحزب 59 


عسوو الإسراء -الآيات (ومهوم) 1 4 6 
ِ 3 


- وقيل: توسيط النّهي عن الزنا بِينَ النّهي عن قَثْلٍ الأولاد» والنّهمي عن 
قثْلٍ التفْسِ ا ل 
للأنساب؛ فإنَّ مَن لم يثثْ 7 نسَيّه ميّتٌ حُحكمّاء وهذا من التّرتِيبٍ الحسَنٍ”". 
- قوله: طلا تفْربُوا اتاج الُربٌ المَنهيٌ عته كناية عن شد الي عن 
ملاس الزّناء وقريت من هذا المع قوكهه:خاكاه يفعل 3" نما نهى عر 
قزبالة على خلا ماسج ولجيق فين العال) للخبالغة في الثم عن نفه» 
ولأنَ قربائّه داع إلى مُباشرته نه 

- وجملة 9 إنّهُ كَانَ فَاحِمَّةَ 4 تَعلِيلٌ للنّهي عن مُلابَسيِه تَعليلًا مُبالَعَا فيه من 
جهاتٍ؛ بِوَضْفِه بالفاحشة الدَّالُ على فِعلةٍ بالغةٍ الحدٌّ الأقصّى في القُبح» 
وبتأكيدٍ ذلك بحرن التّوكيد. وأنْبِعَ ذلك بفعلٍ الذم؛ وهو م سَاءَ سَبيلا 9#». 
1- قوله بات وز ولا تتتنوا تفل التي حرم الله إلا بالق ومن قل مظلوما 

َقَدْ جَعَلَا لوَلِيّهِسُلْطَانًا قلا يُسْرف فِي الْقَمْلٍ إِنّهُكانَ مَنُضُورًا 4 

4-3 ججملة ومن نال ماوكا # ممطوفة علي + جملة و9 وَلَا فوا افر التي 
َم اله لاَق © عطات قِصّةٍ ِصَّةٍ على قَِّةٍ؛ اهتمامًا بهذا الحُكم بحيث جيل 
مسقلا ففظف على كم آخَرَة ولا فمقتضن الظاهر أن تَكونَ مفضولةة إعا 
استثناقا لبيانٍ حكم حالة تكتُرٌ وما بدلَ بَعض من مجملة مإإِّا بالَْ 00 


كم 


.)١59 /0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)4١ /١8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 0( 
.)١159 /0( (؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ 
.)4١0 /١8( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)40 / ١5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )6( 


١9 الحزب‎ - ٠5 الجزء‎ 


2-2-0-2 ل 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم_ © 


- قوله: بقَقَدْ جَعَلْا ِوَِيّهِ سُلْطَانا فا مُسْرفٌ فِي الَْئْلِ» هو في المعنى 
مُقدّمةٌ للخبّر بتعجيلٍ ما يُطَمْيِنُ نفْسَ وَليّ المقتولء والمقصودٌ من الخبر 
تيع بقوله تَعالى: مإقَلا يُسْرِفٌ فِي الَْدْلٍ #؟ فكان تقديمٌ قوله تعالى: 9# َمَدْ 
جَعَلنالِوَِيّهِ سُلْطَانا # تَمهيدًا لقَبولٍ الله عن السَّرَفِ في القئْلٍ؛ لأنّه إذا كان 
قد جعِلَ له سلطا فقد صار الححَكُمُ بيده» وكمّاءٌ ذلك شِفاءً ليله" . 
قرلهة إِنّهُ كَانَ اتلطورا» استئنافٌ» وقد 1 ذلك حرف اللركيدة 
وبإقحام (كان) الدَّالَ على أنَّ الخبرَ مُستَقِةٌ الدّوتِ” 

عر : نه كَانَ مَنْصُورًا # تَعلِيلٌ للنّمي للنّمي» ووججة التّعليلٍ ظاهِرٌ”". 


0 
م 


0 


*- قَولّه تعالى: ولا تََْبُو امَالَ اليم إل بالتي هِيّ أَحْسَيٌُ فق حَتَى يلم أشده 
وَأَوْهُوا الْعَهدٍ إِنَّ العَهْدَ كَانَ مَسْكُولَا# 

- قوله: مإ وا تَفْربُو مَالَ ابم 6 هي عن قربانه؛ للمُبالّةٍ في النّهي1. 

2 وحص اليتيم الذَكْر؛ لأنّه إلى ذلك أحوّح» خا والطيع فوعالة 001 

- قوله: طَأَوُْوا ادن الْعَْدَكَانَ موا فيه إظهارٌ العهدِ في مقام 

الإضمار؛ إظهارًا لكمال العناية ا أو لأنّ العرات مار اليد المنتظم 


2 


للعهد المعهود"", وللاهتمام به ولتكونٌ هذه الل مستقلة. ٠‏ فتَسْرى 


.)45 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)45 /١5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)17١ / 5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )*( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 

(5) يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (7/ 5١‏ 7). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ ١/9ا١).‏ 


الجزء ٠6‏ - الحزب 9” 


مي لمكا 30 
0 3 ا عِ 
- وجملة :9 إن العَهْدَ كَانَ م مشو لا 4‏ تَعلِيلٌ لللأمرء أ 
- _ 
اقتضاة» وحذف متعلق 32م مَسْمُولّا# لظهوره. أ أي: مسق 
الله عنه يوم القيامة”» 


بير 2 وس اس اس 0 ٠‏ -ه 0 -ه 
؛- قَوله تعالى: إوََوْهُوا الْكَِلَ ذا كلم وَزُْوا بلْقِسْطَاسٍ الْمُسْتَقِيم د 


خَيْرٌ وَأَحَسَنْ تأويلا » 


5 
3 
: 


4 0 0 5 ع 5 202 
- قوله: مإ وَأوْفوا الْكَيْلَ إِذا كِلنَمْ 4» أي: وقتّ كيلكم على سبيل التَأكِيدِ”. 
2 دع فم ل بن ا 7 لما 0 ابو 
- قوله: 9# وَأُوْفوا الكيّل إذا كِلتم # فيه مناسبة حسنة» حيث زِيدٌ الظرف 
في هذه الآية -وهو «إِدًا كِلْتَمْ *- دون ذكْرٍ تظيره في آيةِ (الأنعام) في 
5 رمع لوي 7*6 06 .2 3 5 2 
قوله: 2 وَأوْفوا الكل وَالمِيرَانَ بِالقِسْطِ *# [الأنعام: 67١]؛‏ لما في (إذا) 
من معت |لك ركه تعفد تجدّدً ما تضمَّتّه الأمْرٌ في جميع أزمنة خصولٍ 
06 00 :. َ ال 00 06 0 
مَضمونٍ شرط (إذا) الظرفيّة الشرطيّةِ؛ للتنبيه على عدم التسامُح في شيء 
3 _- يض 0 
من نقص الكيل عند كل مباشرة له؛ ذلك أن هذا خطابٌ للمُسلمينَ بخلافي 
آية (الأنعام)؛ فإن مَضموئها تعريض بالمُشركينَ في سُوءِ شّرائهم» وكانت 


هنا أجدَرٌ بِالمُبالَعْةِ في التّشريع 9) 


و ٠. - ٠.‏ ين 
- قوله: :9 وَزنُوا بالِْسطاس الْمُسْتَقِيم 4 القسطاسٌُ: المعتدل من الموازين» 


وهو بناءً مُبالغة من الْقِسْطٍ". 


.)9ا//١0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ /ا4). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0١//ا9).‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير أبن عطية)) (5/ 57 75)» ((تفسير أبي حيان)) (/57/1). 


الجزء ٠5‏ - الحزب 9؟ 


2 التفسير المحرّر للقران الكريع كل 
- وفي قوله: «وَزِنُوا بالْقِسْطاسٍ الْمُسَْقِيم 4 مُناسبةٌ حسنةٌ؛ فإن السطاسٌ 
اسم للميزانٍ -أي: آلةٍ الوزنِ- واسمٌ للعدّلٍء ومعنى العدّلٍ والميزانٍ 
صالحانٍ هناء لكنّ التي في سُورةٍ (الأنعام): وفوا الْكَيْلَ وَالْمِيرَانَ 
ِالْقِسْطٍ 4 [الأنعام: »]١67‏ جاء فيها بِالقِسْطِ؛ٍ فهو العذل؛ أنه سفت 
مساق التّذكير للمُشركينَ بما هم عليه من المفاسِدِ؛ فناسَب أنْ يُذَكُروا 
بالعذل؛ ليَعغلموا أنَّ ما يَفُعلونه ظلمٌ. والباءٌ هناك للمُلابَسةَء وهذه الآيةٌ 
جاءت خطابًا للمُسلمينَ؛ فكانت أجدَّرٌ بالّفظٍ الصّالح لمعنى آلةٍ الوزن؛ 
لأنَّ شن ريع بان تَحديدٍ العمّلٍ مع كوه تود إلى تعلى المذل علي 
استعمال المُشْتَرَك في مَعنيّيه؟ فالْياءٌ هنا ظاهرةٌ في معنى الاستعانة والآلق) 
ومُفيدة للملابّسة أيضا0". 
- وقوله أيضًا: طوَزِنُوابالْقِسْطَاسٍ الْمُسْتَقِمٍ © لعل الاكتفاء باستقامة القسطاس 
عن الأمْرٍ بإيفاء الوزن؛ لما أنَّ عند استقامته لا يُتَصوّرُ الَجَوْرٌ غالبّاء بخلافٍ 
الكيل؛ فإنَّه كثيرًا ما يقَعُ التَطفيفٌ مع استقامةٍ الآلدِء كما أنَّ الاكتفاءً بإيفاء 


3 


الكيل عن الأمْر بتعديله؛ لِما أن إيفاءه لا يتصوَّرٌ بدونٍ تعديل المكيالي2". 


3 


.)48/1١6( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (6 / .)١9/1‏ 


الجزء ٠١‏ - الحزب 9؟ 


الآيات (دس-وس) 


9 وَلَاكَقفُ اليس لَكَ يو عِلْم إِنَّ لسّمَعْ والبصر وَآلْفوًا مواد عل أولتيكَكنَ عَنّْهُ مََعُول 
(2) وا سن في الْْيّضٍِ مَرَحا نك آل غَخْرقَ الايّصٌ ول يذ لِبَالَ طولا 120 عل 
لِك كان سَيُه عسدَوَيْكَ مَروهًا (00) دَلِكَ نآ اوح لِك رَيْكَ من الكمَةَ وَلَايحْملْ مم 
أ ها ها احَرََْلقن في هم مَلُوما مَدَحُورًا © 4. 

عرز الكلمات: 

9 تَقْف #: أي: 7 تتبَعْ؛ وأصلّ (قفو): يذل على [بلع يء يقيءا". 

مَرَحَا #: أي: مُختا لا مستكيراء واقدل (مرح): يدل على مَسََةِ لا يكاد 

يستَقدٌ معها المرءٌ طَرَب©. 

تَخْرِقَ الَرْضَ 6: أي: تنقبّهاء وتثقبّها إلى الجانب الآخر. وقيل: تَقْطعَها 
ويَلمَ اطراقهاء و فل (خرف): يذل صر مزق الث وا قطن 

المعنى الإجمالي: 

يقول تعالى: ول يش ما لا علمَ لك به بمجرّو ال بل تأكذ وتتبث يّتْ؛ إِنَّ 
السّمْعَ والبصّرٌ والمُوادَ مسؤولٌ عنها الإنسانٌ يومَ القيامة فيما استعمّلّها. 


6 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: » ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)١١7 /0( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: :»)7١50‏ ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 081)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (0/ 017 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 27277). ((الكليات)) للكفوي 
«(ص:5/ا8). 

(*) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7500). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١7/7/7(‏ 
((الغريبين») للهروي (7/ 54 20. ((البسيط)) للواحدي /١7(‏ 2778 ((المفردات)) للراغب 
(ص: .)738٠‏ ((غريب القرآن)) لقاسم الحنفي (ص:8١٠).‏ 
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09 د 
ص 27 التفسير المحرّر للقرآن اعريي )|8 


ثم ينهَى الله عن التفاخر والتكبر والإعجاب بالنفسه فقول ولا تم في 
الأرض مُختالا متكيرا؛ فنك لن ‏ تور في الأرض فتَخرِقّها بِشِدّةِ وطءٍ قدّميك 
عليهاء ولن تَبلعَ الجبال طول باختيالك وتكيّرك. 

ثمّ خمّم الله تعالى تلك النّواهي بقوله: جميعٌ ما تقدّم ذِكْرُه من أوامرٌ ونواءٍ 
كان سيّنُه مُبعَضًا عند الله. لا يَرضاه لعباده» ذلك الذي تضدّمّته الآياتٌ السَّابِقةٌ 
من الأحكام؛ مِمّا أوحاه الله إليك -يا مُحَمَدٌ- الح ره كر إلى 
تعالى شَريكًا له في عبادته» فترمى في نار جهِنّمَ مَلُوما مَطرودًا مُبعَدًا من كل خَير. 

تفسيرٌ الآيات: 

ا 000 ولك كن عَنْهُ منثرلا (2) 4. 

(تلاتقث تاد ليد ينظ ». 


أي :ولا تقل أو تفع شين بجر لطن ف فتَنْبَْ ما لاعِلمَ لك به ولادليل على 
صحّته ومن ذلك: وَمْخالناسن وقذفهم بالباطل» والشّهادةٌ عليهم بعر الَحَقٌ”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))20977/١5(‏ ((تفسير ابن عطية)) (/ 25060 057 5). ((تفسير 
القرطبي)) /٠١(‏ 7017)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 2070 ((نظم الدرر)) للبقاعي »)5١4/1١(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 07 5)» ((تفسير ابن عاشور)) /١6(‏ ١٠٠1٠١١1).((أضوء‏ البيان)) 
للشنقيطي (7/ .)١58‏ 
قال أبو السعود: (المرادٌ بالهلم هو الاعتِقادٌ الرّاجِحٌ المُستفادٌ من سَئَدِ قطعيّا كان آو طَيًا). 
((تفسير أبي السعود)) (11/1/0). 
وقال النحاس: (دخل في هذا النّهَيُ عن قَذفٍ المُحصّناتِء وعن القَولٍ في النَّاٍ بما لا يعلم» 
وعن الكلامٍ في الِقه والدينِ بلطن وآلّايقول أحَدٌما لايحُقُه) . «(إعراب القرآن)) (؟/ 517/5). 
ال السمطي: (نهى جلّ وعلا في هذه الآية الكريمةٍ عن أناعٍ الإنسانٍ ما ليس له به علمٌ» 
ويشمَل ذلك قوله: 0 رأيتٌ» ولم ير و«سمعتٌ» ولم يسمَغ. و«علمتٌ» ولم يعلَم. ويدخل فيه 
كل فول لهك وآن يعم الإنجان بنا لقيفل) . ((أضواء البيان)) (7/ .)١56‏ - 


الجزء ٠6‏ - الحزب 9؟ 


اق ص 


ار سورة الإسراء - اللآيات (2.-و )2‏ )20 


لت جما 


© 
كما قال تعالى: ا تَقُونُوا ِمَا نَصِفُ ألْسِككُمْالْكَذبَ هَذَا حَلَال وَعَذَا 
حَرَامٌ لِتفيَدُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الّذِينَ يَفْتَدُونَ عَلَى اللَّ الْكَذْبَ لا يُفْلِحُونَ # 
[النحل: .]١١57‏ 
وقال سُبحائّه: فيا ها الْذيق آمثوا احتريوا كديرا دز الطلن إن يفف :الطنٌ 
نم 14 لحجرات: .]1١7‏ 
وقال عرٍّ وجل: وما لَهُمْ به مِنْ لم إن يتّبعُو نَ إلا الظنَّ وَإِنْ الظنَّ لا يُغْنِي 
بس 
5 0 و 0 الأعضاء الكقلمةه العالة 
المنافع» الديعة التكوين» نكال الله الإنسانٌ عنها يوم القيامة فيما البجعدلياة 
وتُسأَلُ هي عمًا عَمِلَ فيها صاحِبّهاء فتَشْهَدٌُ عليه بما قال وفَعّل من حير وشّ". 


- قال الرازي عن تأويل هذه الآية: (فيه وجوة: 
الوجه الأول: المرادٌ: نهىٌ المشركين عن المذاهب التي كانوا يعتقدوتها في الإلهيّاتِ والنبرّاتِ 
والقول الثاني: أنَّ المرادٌ منه: شهادةٌ الزور. 
والقول الثالث: المرادٌ منه: النهىُ عن القذفٍ ورمي المحصّنين والمحصّنات بالأكاذيب. 
والقول الرابع: المرادٌ منه: النهيُ عن الكذب. ' 
والقول الخامس: أنَّ القَفْوَ هو البَهتٌُء وأصلّه من القفاء كأنّه قولٌ يقال حَلقَه وهو في معنى 
الغيبة» وهو ذكرٌ الرجُلٍ في غيبته بما يَسوؤٌه. 
واعلم أنَّ اللفظ عامٌ يتناولٌ الكلَّ فلا معنى للتقبيد» والله أعلم). ((تفسير الرازي)) (١؟/‏ 689 
بتصرف. 

)١‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)0947/١5(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 719), ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: 375).: ((تفسير القرطبي)) ,)757١ :27509/١١(‏ ((تفسير البيضاوي)) - 


١9 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


غ 8 2 هم عمو 2 3 
كما قال تعالى: 88 وَلِتَسْأَلنَ عَم كنت تَعْمَلونَ # [النحل: 97]. 
والاسيجيانة :حب إِذَامَا جَاءُوهَا شه عَلَْهمْ سَمْعُهُْ وَأ ارق وخارة هق 
ما كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 [فصلت: ٠‏ 7]. 
وعن شكل بن حَمَيْدِ رَضِيّ الله عنه» قال: ((قلتٌ: يا رَسولَ الله» عَلَمْني 
مات 3 #2 م 7 7 عر 0 َك 
دُعاءً» قال: قل: اللهُمّ إني أعوذ بك من شرٌ سَمعي» ومن شر بَصَرِيء ومن شر 


- (5/ 60؟): ((الاستقامة)) لابن تيمية »)718/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 070) ((نظم 
الدرر)) للبقاعي ,))5١5/١١(‏ ((تفسير القاسمي)) (5/ .)45١ 655٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: لاه ). 

قيل: المرادٌ بقولِه تعالى: كل أُوليِكٌ كَانَعَنهُ مَسكُولَا#: أنَّ الله سائلٌ هذه الأعضاءً عما فل 
بها صاحيّها.. وممّن قال بهذا: ابن جرير» والزجاجء وابنٌ العربي» والقرطبي. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) »)259477/1١5(‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (”/ 779), ((أحكام القرآن)) لابن 
العربي (7/ »)7١ ١‏ ((تفسير القرطبي)) .)770-1609/٠١(‏ 

وممن قال بنحو هذا القولٍ يمن السلف: عكرمةٌ وعمرُو بن قيس. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) 
(23731/0. ((الدر المنثور)) للسيوطي (0/ 75857). 

وقيل: المرادٌ بذلك: أنَّ الله يال العباد فيم استعملوا هذه الحواسٌ. وممن قال بذلك: 
الواحدي. وابنٌ تيمية» وابنُ القيم» والسعدي, والشنقيطي, ونسّبه للجمهور. يُنظر: ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: 575).: ((الاستقامة)) لابن تيمية ))75١4 /١(‏ ((مفتاح دار السعادة)) لابن 
القيم :)١١1/١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /401). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/ 158). 

وممن قال بنحو هذا القولٍ من السلفي: قتادة. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (/1/, 7711), 
((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 0945). 

قال الشنقيطي: (المعنى: اننّه عمًّا لا يغدل لك؛ لأنَّ الله أنعم عليك بالسّمع والبِصّرٍ والعقلٍ 
لتشكرّه» وهو مختَبرُك بذلك وسائلك عنه» فلا تستعولْ نِعَمَه في معصية). ((أضواء البيان)) 
(”/ ه6١).‏ 

وممّن جمع بين المعنيين: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0170. 


٠96 الحزب‎ - ٠١5 الجزء‎ 


ل 


. ئاك 
2 سورة الإسراء - الآيات (29-51) _.)/9 
بك - 


لاني وين 3 كني ومن ني )0 


2.١ 
7 


«ؤولا َم في الْرّضٍ مَرَحا إِتّكَ أن خَدْرقَ أ 
ل وا سمش في الْدرْضٍ مَرَحَا 4. 

أي: ولاتمش في الأرض مُختالا مع تحترا مُتمايلا مُتكيّوًاء كمشية الجبارِين 07. 
«نك ل نر الاق ول يلد رلا 4. 

أي: إنّك -أيّها المُتكبرُ المُتعاظِمٌ في مَشْيه- لن تَثقَبَ الأرض بِشِدَّة وطءٍ قَدَميك 
عند اختياِك في مَشْيِكء ولن يلع طولّك -بتطاولٍ بَدَنِك للأعلى في وشيتِك- 


.)19041( واللفظ له والترمذي (077497) والنسائي (44 04) وأحمد‎ )١901( أخرجه أبوداود‎ )١( 


امام 


قال الترمذيٌ: (حَسَنٌ غريبٌ لا نعرقه إلا من هذا الوجه)ء وحَسّنه ابن حجر في ((الإمتاع)) 
))147/١(‏ وصَخححه الألبان في ((صحيح سنن أبي داود)) (1981). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (017/15)» ((تفسير أبن كثير)) (0/ 0170 ((تفسير السعدي)) 


(ص: لاه5). 

الع ايان لوط وح 
والموخ: شدَةٌ الفرح. وقيل: التكّرٌ في المشي. وقيل: تجاوزٌ الإنسانٍ قَذْرَه. وقال قتادة: 
الخْيلامُ ني العني. وقيل: هو البطْدُ والأشّرٌ. وقيل: هو النقاط 0 
يم ال ؛ أختهما اليو )اولاز مره فالتكيٌ والبطبُ والخيلاء وتجاورٌ الإنسان 
قَذْرّه مذمومٌ والفرّحُ والنشاط محمود) . ((تفسير القرطبي)) .)359١ /٠١١(‏ 

وقال ابن عاشور: «تأويله [أي: لفظ 92م مَرّحَا#] باسم الفاعل أي: لا تمش مارِحًحاء أي: مشية 
المارح؛ وهي المشيةٌ الدالَه على كبرياء الماشي بتمايلٍ وتبختر. ويجوز أن يكون مرتحا 
مفعولا مُطلقًا ميا لفعل و( تَمْشٍ 4؟ لأنَّ للمشي أنوائَاء منها : م يدل على أنَّ صابه ذو مرح... 
والمشي مرحًا : أن يكون في المشي شِدَةُ وطءٍ على الأرض وتطاولٌ في بدَنِ الماشي). ((تفسير 
ابن عاشور)) .)1١7 /١6(‏ 

وقال الشنقيطي: (أصلّ المرح في اللغة: شِدَّةٌ الفرّح والنشاطء وإطلاقه على مشي الإنسان متبخترًا 
مشي المتكجّرين؛ لأنَّ ذلك من لوازم شِدَّة الفرح والنشاط عادةً). ((أضواء البيان)) (5/ 193). 


الجزء ١6‏ - الحزب 4؟ 


93 وا 
© ]للم_التفسير المحرّر للقران الكريى لق 
عام عو رع - 
طول الجبال؛ فما الذي يُغريك بهذه المشية» وقدرتك لا تَبلْعْ بك هذا المَبلمَ؟! 
فتواضَعْ ولا تتكيّ واعرف قَدْرَ ضَعْفِك وعَجزِك؛ فأنت مَحصورٌ بين جمادين لا 
تَقَدِرُ على التّأثير فيهما؛ الأرض التى تحتّك. والجبال السَّامِحَةِ مِن قَوقك7'! 


عن أبي هُريرةَ رَضِيَ الله عنه» أنَّ رَسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
((بينما رلب ل في بُرُديه0"» قد أ عجَبنّه نَفْسُْه ف الله به 
الأرض» فهو يتجلجَل” فيها إلى يوم القيامة))©. 

:9 كل دَلِكَكانَ سَيْهد عند ريك مكزوها (20) 44. 

عو .اع - 3 

القراءات ذات الأثر فى التفسير: 

في قَولِه تعالى: 9 سَيكهُ # قراءتان: 

-١‏ راءة ينه #على أن الَميرَ يعو إلى جميع مام سَبّق ؤذكرٌه من المأمورات 


والمَنهيّاتٍِ التي تَقَدّمَ كرُها في الآياتٍ السَّابقَة والسَّىٌ منه: هو المنهيّاتُ 
فقط20, 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (041/15).: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 570).: ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ 70)» ((تفسير ابن عاشور)) (16/ .23١5 2٠١7‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(/ حهن ل/اه١).‏ 

.)791//1( يتبختّرٌُ: أي: يَمشي حيّلاءَ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري‎ )١( 

(0) يُرديه: واحِدُه برد وهو كساء مُخطط أو مُوشى يلتخف به. يُنظر: ((معجم اللغة العربية المعاضرة)) 
(1/ ه86 1). 

(4) يتجلجَلٌ: أي: يغوصٌ ويَذَهَبُ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (1917/1). 

(5) رواه البخاري (01/89)) ومسلم )5١84(‏ واللفظ له. 

(5) قرأ بها الكوفيون وابنٌ عامر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/07077. 
ويُنظر لمعنى هذه القراءةٍ: ((معاني القراءات)) للأزهري (؟7/ 40)., ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: ٠7‏ 5), ((الكشف)) لمكي (577/5). 


٠١94 الحزب‎ - ٠5 الجزء‎ 


0-1 


- قِراءةٌ #سَيّكة # على أنَّ المرادَ جَمِيعُ ما نهى اللهُ عنه مما تقدّمَ ذكرٌه في 
الآياتٍ السّابقة0". 

ولا عل َك كان سَيَفه د َك مرو )4 

أي: جميعٌ ما ذُكِرَ في الآياتٍ السّابقةِ بن الأوامر والنّواهي» كان سَيْنُه وهو 
ما نهّى الله عنه- قَبِيجًا مُبِعَضًا عند رَبك الذي أحسّنَ إليك إحسانًا لا ينبغي أن 


2 00 
يقال عليه إلا بالشكر -يا مَحَمّد". 


و ا« نر ع هه ا 2 ١‏ سن ررح سسا 


04 سه و سه اك 8 2 7< 
ِو دَلِكَ ما أوحح إِليِك 8 مد الجكمة ولا تجعل مع ١‏ 


- م 


د الع ع سس مط م 


هِ إِلَها اخْرفئلتئ في جه 


5200 ا 
مناسَّبة الآية لما قبلها: 
أن :فى :هذا التذيل تيه على أن ها اشتمكت بعلية الآاث الشاقة عو وك 
الحكمةٍ؛ تحريضًا على اتّباع ما فيهاء وأنّه َيرٌ كنية©. 
وأيضًا فإنّهِ َمَاتَمّت هذه الأوامِرُ والزَّواجِرُ على هذا الوجه الأحكم. والنّظام 
الأقوّم؛ أشار إلى عَظيم شأنه ومُحكم إتقانه» نقولة تعالى9): 


.)7 01 قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/‎ )١( 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (؟/ 40)» ((حجة القراءات)) لابن‎ 
.)57/ /75( ((الكشف)) لمكي‎ »)5 ٠7” زنجلة (ص:‎ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)56٠ 2049 /١5(‏ ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (؟/4)) 
((تفسير ابن كثير)) (0/ /ا/ا)» ((نظم الدرر)) للبقاعي .)517/1١(‏ 

(”) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١5/١0(‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)517//1١(‏ 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


سيد 

42 
أي: هذه الأحكامُ والأوايِرُ والتّواهي التي تَضَمََنْها الآياثٌ السّابقَة مما 
أوحى إليك ربّك -يا مُحَمَّدٌ- مِنَ الحكمة”؛ لِتَعمّل بهاء وتدعوَ النّاسَ إليها". 


كما قال تعالى: 98 يو فى الجكعة عن ناة ون يت الجكمة فنذ ارك ينا 


#كر_التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


)١(‏ قال ابن عطية: (الإشارةٌ ب «ِإذَّلِكَ 4 إلى هذه الآداب التي تضعَتَئْها هذه الآياثٌ المتقدّمة أي: 

هذه من الأفعالٍ المحكمة التي تقتضيها حكمةٌ الله في عباده؛ وحَلْقِه لهم محاينٌ الأخلاق. 

و الْحِكْمَةِ 4 قوانين المعاني المحكمة والأفعال الفاضلة). ((تفسير ابن عطية)) (40//7). 

وقال الزمخشري: (وسّمّاه جكمة؛ لأنَّهِ كلام مُحكمٌ لا مَدحَلَ فيه للقَسادٍ بوَّجهِ). ((تفسير 

الزمخشري)) (؟/558). ويُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (7/ 77/7). 

وقال ابنٌ الجوزيٌ: (قَوله تعالى: #ذَّلِكَ مما أَوْحَى إَِيِتَ رَبك مُشيرٌ إلى ما عدم من ' الفراائئض 

والسَّئَنِ. #مِنَ الْحِكمَة 4 أي: دن الأمور المُحْكمةٍ والأدب الجايع لِكُلَّ خَير). ((تفنسير ابن 

الجوزي)) (/ 75). | 

وقال الرازي: (قولّه: «دَلِكَ 4 إشارةٌ إلى كلّ ما تقدِّمَ ِكرُه من التكاليفيه وسمّاها حكمة 
وإنما سمّاها بهذا الاسم لوجوة: أحذها : أنْ حاصِلها يرع إلى الأمر بالتوحيد وأنواع الطاعات 

والخيرات» والإعراض عن الدنيا والإقبالٍ على الآخرة» والعقولٌ تدُلّ على صكَّتِها. فالآتي 

بمثل هذه الشريعةٍ لا يكونٌ داعيّا إلى دين الشيطان, بل الفطرةٌ الأصلية تشهَدٌ بأنّه يكرن داعيًا 

إلى دين الرحمن .. 

وثانيها: أنَّ الأحكامٌ المذكورةً في هذه الآياتٍ شرائِعُ واجبةٌ الرعاية في جميع الأديانٍ والجِكّلٍ» 

ولا تقبَلُ انسح والإبطال» فكانت محكمةً وحكمة من هذا الاعتبار. 

وثالثها: أنَّ الجكمة عبارةٌ عن معرفةٍ الحَقٌ لذاته» والخير لأجل العمّل به فالأمرٌ بالتوحيدٍ عِبارةٌ 

عن القِسم الأول وسائد التكاليف عبارةٌ عن تعليم الخيراتٍ حتى يواظِبٌ الإنسانٌ عليها ولا 

ينسرفٌ عنها؛ فثبت أنَّ هذه الأشياءً المذكورة في هذه الآياتٍ عينٌ الحكمة). ((تفسير الرازي)) 

.)044/50( 

وقال ابن عاشور: (والجكمة: معرفة الحقائق على ما هي عليه دون غلطٍ ولا اشتباو» وتطلقٌ على 
الكلام الدالٌ عليها). ((تفسير ابن عاشور)) .)1١5/18(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 01): ((تفسير أبن عطية)) (/ /40)» ((تفسير القر طبي)) 

.)٠١8 /١5( ((تفسير ابن كثير)) (0/ /ا/7)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )7354/1١( 


٠١4 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


يه 95 
3 سورةٌ الإسراء - الآيات (م-وم) 9 
فى 2 2 
كثِيرً # [البقرة: 164 ؟]. 


وعن أبي شُريرة رَضِيَ اله عنهه قال: َال دسل الله الى الله عليه وسلم؛ 


00 5 


(إِنَّما بُعِثْتُ تَممَ صَالِحَ الأخلاق))20. 


مل ولا ججعلٌ مم أ إلا َاحَرَ كل في بهم ملُومَا مَدَحويًا 46. 

أي: ولا تجعّل مع الله مَعبودًا غير فثّرمَى في جهنم مَلومًا؛ تلومُك تَفسُّكء 
ويّلومُك الخَلقٌء مُبِعَدّا مَطرودًا من رَحمتّه سُّبحانّه". 

الفوائدُ التربويّةُ: 

-١‏ قُولٌ الله تعالى: إوَلاتَْفُ مَالَيِسَ لَك به عِلْمٌ إن السّمْعَ وَالْمَصَرَوَالْفْوَاد 
كل لِك كَاَ عن مولا فيه أدب حُلِّي عَيمٌ؛ وهو أيضًا إصلاح عَقليٌ 
جَلِيلٌ يُعَلّمُ الم التّرِقةَ بين مراِب الخواطر العَقليّه بحيث لا يختَلِط عِندّها 
المعلومٌ والمَظنونٌ والموهومٌ ثمّ هو أيضًا إصلاحٌ اجتماعيٌ جَليل يُجَنْبُ 
الم من الؤقوع والإيقاع في الأضرار والمهالكِ؛ من جََاءِ الاسيّناد إلى أل 


.)4771( أخرجه أحمد (8407)» والبخاري في ((الأدب المفرد)) (71/7), والحاكم‎ )١( 
صحّححه ابن عبد البّرّ في ((التمهيد)) (75/ 203777 وقال الهيئمي في ((مجمع الزوائد))‎ 
,)167 //( (رجالّه رجالٌ الصّحيح)» وصحّحه ابن باز في ((مجموع الفتاوى))‎ :)151/4( 
.)5849( والألباني في ((صحيح الجامع))‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 ١/١‏ 30)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 7574)» ((تفسير ابن كثير)) 
(7/1//4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 50/8 )» ((تفسير ابن عاشور)) .)1١5/1١0(‏ 
قال ابن عطية: (الخطاب للنبي عليه السلام» والمرادٌ كل من سي الآيةَ من البشر). ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ 50/8). 
وقال ابن كثير: (والمرادٌ من هذا الخطاب الأمّةٌ بواسطة الرّسولٍ صلَّى اللهُ عليه وسلّم؛ فاه 
-صَلواتٌ اللو وسلامُه عليه- مَعصومٌ). ((تفسير ابن كثير)) (717/0). ويُنظر: ((تفسير ابن 
عاشور)) .)1٠١5/١6(‏ 


الجزء ٠6‏ - الحزب 4؟ 


3 30 0 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 46 


ب ساف 
موهومة 


؟- قَولُ الله تعالى :إن التَمعَ وَالِْصَرَ وَالْمُوَادَ كَل أولَيِكٌ كَانَ عَنْهُ 000 
جر عن إلى مالايَجلُ» والاستماع إلى ميحر واوا ما تجو" 


8- وله تعالى :ولاه : قف مَالَيِسَ لَك به عم إِنَالسَمْعَ وَالْبِصَرَ وَالبَصَرَوَ لبِصَرَ وَالْمُوَادَ كل 
0-0 
أوليِك كان عَنْهُ م مَسْعُو لا حب في ب لاضن في الفستلنين بكر مده 
ولا بت إِلّا يقي المُعاينِ أو السّمع من المَطعون عليه لا مِنَّ الطاعِنِء أو قيام 
بِيِنَةِ عادلة7". 

- في قَوَلِه تعالى : ولا تَقْفَ تَقْفٌ مَالَيِسَ لَك بعلم إِنّ اّمع وَالْمِصرٌَوَالفَُاة 
كل أل كَانَعنُمَُوًا4 نهِيّ عن التكلم بلا ْم وهو عام في جميع أنواع 
الأخيان وقد اول نأ بر به الإنساث» وما قد يعَقُِه بغر الأخبار من الدَلائِلٍ 
والآياتٍ والعلامات؟ فليس له أن يتكلم بلا عل فلا ينفي شيًا إلا ِل ولا 


2 2 و 0 2 شل ء# كا ل ا 000 

5- قول الله تعالى: 9#وّلا تَمْشٍ فِي الأرْض مَرَحًا إنك لنْ تَخْرِق الأزض 

رت الرلقتيز..ه لبرامس 5-0 2 ِ 2 

وَلَنْ تَبْعَ الْجِبَالَ طولا # المرادٌ من الآية النََّىٌّ عن أن يمشيّ الإنسانٌ مَسْيًا يدل 
على الترياء و عطي 

1- بدأ الله تعالى هذه التّكاليف المذكورة فى هذه الآياتٍ بال 


أ 
حنا 

6 

يك“ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١١/18(‏ 

() ينظر: ((البسيط)) للواحدي /١17(‏ 07737 

(") ينظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب (7/ .)١55‏ 
(5) يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (5/ /59). 
(6) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .051/57١(‏ 


٠4 الحزب‎ - ٠5 الجزء‎ 


والنّهي عن الشّركء فقال: «الا تَجْعَلُ مَعَ الله إِلَهَا آخر» [الإسراء: .]7١‏ 

هيا تود النسي بي فانة 2 لا بعل + مَعَ للها آحَرَ# والمقصودٌ 

من ذلك التَِّيهُ على أنَّ أوّلَ كل عَمَلٍ وقول وفكر وذكر» يجبُ أن يكونّ ذِكْرَ 

النّوحيدِء وآخرّه يجب أن يكونّ ذِكْرَ التوحيد؛ تنبيهًا على أنَّ المقصودّ من جميع 

المكاتك عر ميرد اللرنميع والامشتر اق داهف التعررا عه فريك ليد 

الفائدة اندة الَظيمة”"'. فالتوحيدٌ هو رأسٌ كل حكمة وملاكهاء ومّن عيمه لم تتقّغه 
حكمّه وعلومّه 0 


'- قله تعالى: طذَلِكَ ما أْحى إِلَيِكَ رَبك مِنَ الْحِكْمَة4 الحكمةٌ هي 
الأمرٌ بمحاسن الأعمالٍ ومكارم الأخلاقء والنّهيُ عن أرازلٍ الأخلاقٍ وأسْوَأ 
الأعمال» وهذه الأعمالٌ المذكورةٌ في هذه الآياتٍ من الجكمة العالية التي 
أوحاها رب العالمينَ لسَيّدِ المرسّلينَ في أ* شرَفٍ الكثب؟ لمر بها أفضَلَ الأمَم؛ 
فهي من الحكمة التي من أوتيّها فقد أوتِيَ خيرًا كثيرًا"". 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائفه 

كر تال :ولا تَقْفُ التي للك يدع إن لقف لصخ والقواة كل 
أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسئو لا حبةٌ في تحريم الحكم والقتوى بغَيرِ عِلْم*. 

- الله سُبحائّه قد دَمّ في كتابه الكلامَ الباطِل» والكلامَ بغي عِلم 2ل 

كثيرٌ وأمًا النّاني فقد قال تعالى: قل إِنَّمَا حَرّمَ رَبَيَّ الْمَوَاحِشَ ما طهر منْهًا 


وا 8 


.07 1415 /٠١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

.)578/7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 50/8). 

() يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (؟7/ .)١55‏ 


٠9 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


تت 2 
27 التفسير المحرّر للقران الكريعك)| !48 


َمَا بن ولثم وَالبَنَىَ بعر ألْصَقٌ وَأنْ تشركوا بائله 0 
تشولوا عَلَى الله لاسرا رسا ِمَاأَتمْ مَؤْلَا 3 
حَاجَجدْ جبتُمْ فِيمَا لَكُمْ به عِلْمٌ قَلِمَ تُحَاجُونَ 3 ال بح ِل 14ل ععرا 
1 وقل: ولت ماس لَب الشدع صر للك 


معي 5 


كَانَ عَنْهُ مسولا 4 [الإسراء: 77] وهذان النّوعانٍ مَذْمومانٍ في القَضاءِ والفتيا 


وَالتفسير60. 
ان ولا ١:‏ َف مَالِسَ لَكَ ب ِْإنَ َع وَالِْصرَ ااه كل 
أُولَيِكٌ كَانَ عَنْهُ محولا 4 حب كدي اتحنطر فى الشوادة على الشعرق0 


5 - في قَولِهِ تعالى :ولاك : تففُمَاسَلَكَ هلمن افع وَالِْصرَواَُاد كل 
7 
أُوَلَئِكَ كَانَ عَنّْهُ مَسْكُو لا دَلالة على أنَّ الله تبارك وتعالى تان عن الإمتمارات 
والطوايات المذمومة. وان 0 تساعذها الجوارح بالخركات؛ لأنَّ الأفئدة 1 
الضَمائرِ والنيِّاتِء وبها تصِحٌ جَمِيعٌ أعمالٍ الجوارح والحركاتء وليس في قَولٍ 
النبي صّلى الله عليه وسّلم إخبار عن ربّه تبارك وتعالى: ((أنّهِ يقول لملائكيه: 
إذا مَمّ عَبدِي بسيّة فلا تكثبوها حتى يعمّلّها))”” ما يدقع ذلك؛ لأنَّ ذلك هو 
في الاهتمام ‏ سي لا تعمل إلا بالجوارحء مثل : مثل: القتلٍ والزّنا وأشباهه مما لا 
يُستطاع فِعلّها إل بالجوارح» فتجاوّرٌَ اللهُ رفًا بعباده ورّحمة لهم عن الاهتّمام 
بها دون الفعل؛ إذ الاهتِمامُ يُضاهي الخاطرٌ والشَّهِوة وهما غيرُ مملوكينء فأمًا 

2 0 7 ُ ع 

ما كان سُلطَائه فيه للقَلب مِن الطويّة على الكفرء وحفظ المتكر وأباطيل السّحر 
)١(‏ يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (/ا/ .)١417"‏ 
( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (؟/ .)١5١‏ 


(7') أخرجه البخاري »)7/6٠1١(‏ ومسلم )١54(‏ بنحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


الجزء ٠6‏ - الحزب 4 


أي 9 د 
خ)ر سورة الإسراء - الآيات (29-0) )33 
لتك نما 


وأشباهه» فالإضمارٌ عليه والقبولٌ له حَمَلُ يكيّه الحافظ ويَسألَ عنه الربُ جَلَّ 
وت 
4- قال الله تعالى: جل وَلا تَقْفٌ ما لَيِسَ لَك بهِعِلْمّ ‏ اسيّد لال تعض الظاهرية 
تاق زع رتو ترق بول البو و اهاي الآيات على عن يوي لير 
مُطلقَاء وتضليل القائِلٍ به ومع ال للقليداون أصيله هو ون وضع القَرآنِ في غَيرِ 
مَوضعِه؛ وتفسيره بغير مُعناه» كما هو كثيرٌ في الظاهريّة؛ لأنَّ متشروعيّة سُوَالٍ 
الجاهِلٍ للعالم وعَمَلَه بتي أمر مَعلومٌ من الدينٍ بالضّرورةه ومعلومٌ أنه كان 
العام يَسألَ بَعضّ أصحاب النبنٌ صلَّى اللهُ عليه وسلّم فيفتِيه فيَعمَلُ بقتيا» 
ولم يُنكِرْ ذلك أَحَدٌ ه من المُسلِمِينَء كما أنه من المعلوم أنَّ المسألة إن لم يُوجَدْ 
ها نص من كاب الله أ سني صَلَى الله عليه ونم فاجيهاةٌالعالم بت 
بقَدْرٍ طاقِه في تَمَهُمِ كتابٍ الله و 2ه ني اضلى الل عيعونل؟ يرف غك 
الممسكوت عنه من المُنطوقٍ به- لا وَجْهَ لِمَنعِهه وكان جاريًا بين أصحاب رَسِولٍ 
الله صلَى الله عليه وسلّم ولم يَُكِره أحَد من السلِمِين©. 
- قُولُ الله تعالى: «إإنَّ المع وَالْصَرَوَالْفُوَد كل أُولئِكَ كَانَعَنهُ مَسكُولَا 6 فيه 
ليل غلى أن القلوم ستمادة ين الحواسشٌ ون الفقوليه وججاء ذا على الترتِين 
القّر آنىٌ في البداءةٍ : بالسّمع» ثمّ يليه البَصَرٌ ثم يليه الفو ؤاد2". 
- قال الله تعالى: :إن المع وَالِْصمَ افو ل وي كان عله مشُو 4 
لما كانت هذه الأعضاءٌ النَّلاثةَ هي أشرّفَ الأعضاءٍ ومُلوكّهاء والمُتصَرّفةَ فيهاء 


.)١59 يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (؟/‎ )١ 


(1) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (9/ 55 .)١517/-١‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 54). 


١9 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


والحاكمة عليها؛ حَصّها يدانه وتعالى بالذّكر في السَّوَالٍ عنهاء فقال: 0 

السَّمْعَ وَاليَصد وَالقُواة كٌَُ أُولَيِكَ كَانَ عَنْهُ ع4 فسَّعادةٌ الإنسانٍ 

هذه الأعضاء التَّلائة؛ وشقاوته بفسادها. قال ابن عبّاس: (يسأل الله له 

فيما استَعمّلوا هذه الئَلاثْةَ: السّمعَ» والبَصَرَ والقُؤادً)» واللهُ تعالى أعطى العبدَ 
م لِيَسمَعٌ به دامر رَبّه ونواهيّه وعُهودّهء والقَلبَ لِيَعقِلّها ويَفقَهّهاء والبَصَرٌ 

ِيَرى آياته فيَسَدِلَ بها على وحدائييِه ورُبوبييه؛ فالمقصودٌ بإعطائه هذه الآلاتٍ 

العِلمُ وثَه ثُمَرته و 00 


و > 


4- قال الله تعالى: «كل ذَلِكَ كَانَ سَيْنهُ عِنْدَ رَبك مَكْرُوهًا #6 في الآية هنا 
إتْباتٌ أنَّ الله عَرَّ و 0 0 

تلاغة الآيات: 

-١‏ قله تعالى: «إوَلَا تَقْفٌ مَالَيِسَ لَكَ به عِلْمٌ إِنّ السّمْعَ وَالْبَصَرَوَالْفُوَاد كل 
أُولَيِكٌ كَانَ عَنْهُ مَسئو ل 

12100 عل ولي كن عَهُ مولا على هذا النّم بتقديم 

كل 4 الدَّالَة على الإحاطة من أوَّلِ الأمْرء وأتِيّ باسم الإشارة دون 

الْضَميرِ» أن يقال كلها كات عنه مسولا لِما فى الإشارة من زياد الكمييز. 

جاء بفعْلٍ (كان)؛ لدلالته على 2 رسوج خ الخبر””". 
- قوله: لكل أُولَيِكَ كَانَ عَنْهُ مَدئ ولا» عبر عن السّمع والبصرٍ والقؤادٍ 
ب وليك 4 ها حواث لها إدراك جلها في هذه الآيةمَسؤولت فهي 


.)٠١1//١( ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم‎ )١( 
.)7717/4( يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ )١( 
.)٠١١/١16( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 


٠9 الحزب‎ - ٠5 الجزء‎ 


5 ِ ص 
سورة الإسراء - الآيات (55-95) 90 
أله دنا 


خالة مق يدق عو ادكه عنها ب ب أُولَيِكَ 06 فاسمُ مُ الإشارة 9 أُولَيِكَ 4 

يعودٌ إلى السّمع والبصر والقُؤاد وهو من استعمالٍ اسم الإشارة الغالب 

00 للعاقلٍ في غير العاقل, تيا لتلك الحواسٌ مَنزلةً العُقلاءِ؛ لأنّها 

ججديرةٌ بذلك؛ إذ هي طريقٌ العقل» والعفل نفْسْهء على أنَّ استعمالٌ (أولئك) 

لغير العقلاء كمال مشو 0 

-١‏ قله تعالى: وَل تَمْشٍ في الأَرْضٍ مَرَحَا إِنّكَ لَنْ تَِقَ لض وَلَنْ تلم 
الْجبَالَ طول » 

ِ قوله: بولا تَمْشٍ في الأرْض مَرَحَا # فيه التَقييدٌ ب«إفِي الأزض 4؛ لزيادة 

التّقَريرِ» والإشعار بن المشيّ عليها مما لا يَليقٌ بالمَرح©. 

- قوله: طإوَلَنْ تبنم الْحبَالَ طُولًا» أي: بتطاؤلك» وهو تهكم بالمُختال» 

وتعليل للنّهِي بأنَّ الاختيال حماقةٌ مُجدّدةٌ لاتعودٌ بجَذْوى) 

7 قوله: :9 طو لا فيه تُعريض بما عليه المُحْتالٌ من رفع رأيسه ومشيه على 

صدور قدمَيْه". ْ 

*- قله تعالى: كل دَلِكَ كَانَ سَينهُ عِْدَ وَبّكَ مَكْرومًا 4 

- قوله: ل عِنْدَ د ربك ممتعلق ب كروما وتقديم هذا الحدر ف عن 

كران للاهتمام بالطرق ذهو مساق ع الجلالة فزيادة عِنْلَ رَيكُ 


.)54/1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١-1١١ 17 /١0(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (80/ .)١9/7‏ 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (25748/7» ((تفسير البيضاوي)) (7/ 700)) ((تفسير أبي حيان)) 
6٠ /1(‏ )» ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١9/7‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١9/7‏ 


الجزء ٠6‏ - الحزب 9؟ 


5 #اسصصص 8 


مَكْرُوهًا 6 لتَشنيع الحالةء أ كروك باس تبكر فويض أن 
ل ل 0 


د ل . وهذه نككتة الإضافة 
الثبائة كلما وقعث007. 


- في قوله: كل دِكَ كا َيه يه لل 7 بَكَ مَكَرُو ًا يتمَة ل الأمور 

و برا ران ال ١‏ 

للإيذانٍ بأنَّ مُجرَّدَ الكراهةٍ عنده تعالى كافية في وُجوب الانتهاءء عن ذلك. 

وتوجيه الإشارة إلى الكل» ثمّ تعيينُ البعض دون تّوجيهها إليه ابتداً؟ لما أنَّ 

البعض المذكورٌ ليس بمَذكور جملة» بل على وجْهِ الاختلاط”". 

؛- كوه تعالى: إَِكَ ما أؤحى إن رَبك الْححُمَةوََامعل مع الله 
إِلَهَا آحَرَ قتلقَى في جَمَ جَهَنَمَ مَلُومًا مَدْحُورًا» 

- قوله: َلك كا أ ليك كن م4 لِك ) إشارة إلى ا 

تقدَّمَ من قوله : لا تَجِعَلُ مَعَ 50 4 إِلهًا آخَرَ م إلى هذه الغاية. 

- قوله: «إوَلَا تَجْعَلْ مَعَ ال لا آحَرَ مدُلقَى فِي جَهَنَمَ مَلُوما مَدْحُورًا # 

عَطْفٌ على جُمَلٍ اللي المُتقدّمةِ» وهذا تأكيدٌ لمَضمون جملةٍ: هلآلا تيد 
ل ياه [الإسراء: 77]. 


إلا د 


- 5 تيم بي ص م2 : 0 هر ع و دن 
- قوله: «إوَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّهِ لها آخَرَ فتلقى فِي جَهَنْمَ مَلومًا مَدّحُورًا# 


.)٠١8 /١6( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)19/7 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 

(") ينظر: (تفسير الزمخشري)) (114/5). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١57/١85(‏ 


الجزء ٠١‏ - الحزب 4؟ 


ير للتّبِيهِ على أنَّ النّوحيدَ مبدَاً الأمر ومُنْتها وقد بُيّبَ عليه ما هو عايدةٌ 
الإشراك أوَلا حيث قيل: ل فتَفَعْدَ َتَقَعُدَ مَذْمُومًا مَخذولا» ورت عليه هاهنا 
نيجه في العُقبى» فقيل: م كَدلَْى فِي جَهَنَّم مَلُومًا 70#4. 

- وكرّرَ تعالى النَّهِىَ عن الشّركِ؛ فة ففي النهي الأو: تفعد مَدْمُومَا محولا 


ا 


مَدحُورًا#» وفي الثاني: «اقَتُلقَى فِي + جهنم مَلُوما تذخورا وه والفرْق بين 
مدجوم وبلوم: أن كر نه مدهو ما: أذ نكر أن الفمل الذي افته علب تخ 
مُنكرٌ وكوتّه مَلومًا: أن يقال له بعد الفعلٍ ودَمّه: لِمَ فعلتَ كذا؟ وما حمَلّك 
عله وما عدت فته إلا رلضاق الضَّررٍ بنفيك؛ فأوّلُ الأمر الدَمُه وده 
اللُومُ. والفرقٌ بين مَخذولٍ ومَدْحور: أنَّ المَخدَولٌ هو المُتروك إعانته 
وتسيدة العف ف إلى :نفية والمدخوو: المطروة المتعد عن 7 
الإهانة له والاستخفاف به؛ 1 الأمْرِ الخذْلانُ» واخره الحلزة ا 
لا اا ل 
الآخرة؛ ولذلك جاء «اكَتُلقَى في جَوَكّم 264 0 

-ومن المتاسبة الكسنة: أنه لكا آمَدَ تَغالى بعلاثة أشياء: الإيقاء بالعهد والإيفاء 
بالكيل» والوزنٍ بالقسطاس المُستقيمء أنبََ ذلك بثلاثة نّواِ: ولا تقْفُء ولا 
تمش ولا تجعلٌ”. 


2 


جوع 


.)1١5/10( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 107)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)01 /7( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
.)63//0 يُنظر: ((المصدر السابق)»‎ )( 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


الآيات (5-50) 


ب بل كر عر فاك 


«( أنأصفكٌ رَيْصَكُم اين وعد من المليكد إتذَا نك لنعولوَ مولا عَظِيمَا (+) وَلِقَدَ 
صَرَنا ف هذًا ألْصَُانِ لَذْكَروأ وما يزيد هم إِلَّا فور (20) قل لو كان معد َايلَةُ كنا يوون ا 
لبوأ إل ذى الع سيبلا 80 مسبحنه وبع عَم يُِولُونَ علو كيرا (5) شيخْلهُ اتوت الس 
التق لقو فيد ون قن ءال نيم عو ولق لا للخورة تركو ته ملت 
ص غَعُوًا (88) 6. 

غريبٌ الكلمات: 

أنأَصْمَاكُمْ 4: أي: اك وَأضر (صفو): 0 على خلوص: وتناول 
ضفو الكيئوة©. 


- 


ف صَرَفنَا #6 : أي او لفوت : ردٌ الشيء من حالة إلى حالة» أو إبداله بغيره”© 

لتَفْتَهُونَ»: أي: تَفْهمون ويُقال: ققَهْثُ الكلام؛ إذا فهميّه حنّ فهيهء 
والفقٌُ: هو التوصلٌ إلى علم غائب بعلم شاهدء 0 (فقه): يدل على إدراك 
الشيء» والعلم به0©) 


)١(‏ يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة 278٠ /١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 797)؛ 
((البسيط)) للواحدي /١7(‏ 2775 ((المفردات)) للراغب (ص: 588)»: ((غريب القرآن)) 
لقاسم الحنفي (ص: .)١٠١8‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 69/7 ((المفردات)) للراغب (ص: 587): ((تفسير القرطبي)) 
6١/11‏ 2)). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2)6506» ((المفردات)) للراغب (ص: 547)) 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١4٠‏ 


الجزء ١50‏ - الحرب 9؟ 


المعنى الإجماي: 


كل الله تقال عفن لأالشعلن اتسمالة ان كرون لدضتريك أوولن فقرل: 
أفخَصّكم ربكم -أيّها المُشْركونَ- بإعطائكم البَنِينَ» وانّخَذ لتفيه الملائكة 
بَناتِ؟! إِنّكم لتقولونَ قولا مُتكرًا عظيمًا. ولقد وضّحْنا ونوّعْنا في هذا القرآ 
الأحكاءَ والمواعِظ والأمثالَ ليتوا ويتذكّرواء وما يزيدٌهم هذا إِلّا نُمُورًا عن 
الحَقَّء وعَفْلةَ عن النَّظرِ والاعِبار. 

تسيا كبك للششركية: لوآن مع اللداكية لخر رآ لايك جلك الكزية 
المزعومة طريقَا إلى الله بعبادتِه والتقرّبٍ وابتغاءِ الوّسيلةٍ إليه» تنرّه اللهُ وتقدَّسَ 
عَم نقوله المشركوت وتغالى عُلوًا كبيوا: تُسَبْحْ له -سبحاته- السَّمّواتٌ السَّبِعْ 
وَالأرَضون ومّن فيهنَّ من جَمِيع المخلوقاتء وكُلٌ شَيءٍ من المخلوقات يُسَبْحُ 
الله تقال ميت مقو وةابالتاق والكيل لذ ياف بولك اله تعلمون داريا 
النَّاسٌ- تسبيحهم؛ إِنَّه سُبحانّه كان حَليمًا بعبادِه» لا يُعاجِلُ مَن عصه بالعُقوبة 
غَفُورًا لِمّن تاب منهم. 

تفسيرٌ الآيات: 

:3 أَمأَصَفَكيٌ ركم لين وأحَدَ من المليكة إِنَما نود اموأ ُو ولا عَظِيمَا (8) 46. 

مُناسَبَة الآية لما كَبلّها: 

أنَّ نسبةَ البناتٍ إلى اللو تعالى ادّعاءٌ آلهة تَنَسِتُ إلى الله بِالبُنرَةِ؛ إذ عَبَد فريقٌ 
من العَرّب الملائكة كما عبدوا الأصنامء ل لعبادتهم أن الملائكة بناتٌ 
الله تعالى» فلمًا هوا عن أن يجعلوا مع الله إلهًا آحَرَ حصّصٌ بالتحذير عبادة 


٠4 الحزب‎ - ٠5 الجزء‎ 


يردم 
التفسير المحرر للقرآن الكر: 242 


الملائكة؛ لئلا يتوهّموا أنَّ عبادةً الملائكةٍ ليست كعبادةٍ الأصنام؛ لأنَّ الملائكة 
كات الله العوقمَوا أن الله وزقى بان عدوا أجاءة وقد جاه إتطال ناد 
الملائكة بإبطالٍ أصلها في معتقّدِهمء وهو أنَّهم بناتٌ الله فإذا تيّن بطلانٌ ذلك 
عَلِموا أنَّ جَعْلّهِم الملائكة آلهةَ يُساوي جَعْلَهِم الأصناءَ آلهة"©. 

وآبِعنا لكا تكد الله تعالى هلان ناد طريقة من افك للها شريكا وتل و نه 
على طريقةٍ مَن أنبَتَ له الوَلَدَ -سُبحائّه-» وعلى كَمالٍ جَهلٍ هذه الفرقة ". 

< اتأشتكث ربك يناعد المكيكة ركنا 4. 

أي: أفخصّكم ربكم -أيّها المُشركونَ- بالذكون من الأولاد. فلم يجعل 
5-4 5 ً- 2 6 - - ا 
لِتَفسِه تصيبًا منهم. وجعل الملائكة بَناتٍ له كما تَزعمونء والحال أنكم لا 
ام ذه 2 
تَرضَونَ البناتٍ لأنفسكم؟! فهذا خلافٌ المَعقولٍ والمَعهودٍ المُتعارَفٍ عليه؛ 
2-000 ا 0 و 5 كي ل ريا م 
فإن السَّادة لا يؤثرون عبيدهم بافضلٍ الأشياء» ويتحدود لأنفييهم أذونها9! 

كما قال تعالى: 9# قَاسْتَفْتِهمْ رَبك الَْنَاتُ وَلَهُمُ الْنُونَ * أمْ حَلَقنَا الملائكة 


إِنَانا وَهُمْ شَاهِدُونَ * ألا إِنَّهُمْ مِنْ إفْكِهمْ لَيَقُولُونَ * وَلَدَ الله وَإِنَّهُمْ لَكَاذِيُونَ * 


.)٠١ا//١85( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /٠١(‏ 5 5 809-19 07. 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »23567/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ لال), ((نظم الدرر)) 
للبقاعي »)4750-414/1١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 508)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(م//اه١).‏ 
قال ابن كثير: (فججعلوا الملائكة الذين هم عِبادٌ الرّحمِنٍ إناناء ثم اذّعَوا أنّهم بناثُ الله» ثمّ 
عَبدوهم فأخطؤوا في كُلَّ من المقاماتٍ الثلاثِ خط عَظيمًا). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 08/7. 


الجزء ٠6‏ - الحزب 9؟ 


مده م ء ٠.‏ 7 2-6 ل يق سه أرعاة 2 
أصْطفى البَنَاتِ عَلى البَنِينَ * مَا لَكُمْ كيف تَحكمُونَ * أفلا تذَكرُونَ©» 
[الصافات: .]١60-1١59‏ 


قال سبيحاتهة 07 مله اْبنَاتُ وَلَكمُ الْبنُونَ 4 [الطور: 5"]. 


وقنال عدر وسل : «ألكُع الذَّكَرُوَلَهُ الأتقى » يَلْكَ دا ة قيينَة قِسْمَةٌ ضِيرَّى # 
[النجم: 77 |]. 

إن لنعولونَ مولا عَظِيمًا 44. 

أي: إنّكم -أيُها المُشْرِكونَ- لتقولونَ على الله قَولا عَظيمّاء بافترائكم أنَّ 
الملائِكة بَناتّه22. 

ل وَلَقدَ صَرَقَا ف هَذًا لمان ددا وما يريدم إلا شور (2) 46. 

مُناسَيةٌ الآية لما قبلها: 

أنه لَمّا ذكَرَ اللهُ تعالى فظاعة قَولٍ الكافِرينَ بأنَّ الملائكة بَناتُ الله؛ أعقّبٌ 
ذلك بأنَّ في القَرآنِ مَدْيّا كافياء ولكنّهم يزدادونَ تُفورًا مِن تدَيره”© 

وَلقَدَ صرَنا فى هذا اران ليَددوأومَا يدهم إِلَّا فوا ((2) 46. 


أي: ولقد بَيّنَا ونوَّعْنا وأكترنا في هذا القرآن الود و الهو اعظة والحِكمَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 557)» ((تفسير أبن كثير)) (0/ /071 ((تفسير السعدي)) 
«(ص:8هع). 
قال ابن كثير: (نمّ شرَّد الإنكارٌ عليهم فقال: وإإِنَُّمْ لتَقُونُونَ ولا عَظِيمًا 4 أي: في زعوكم لله 
ولدّاء ثمّ جغلكم ولَدَه الإناتٌ التي تأتفون أن يكن لكم؛ وربّما قتلتّموهنٌّ بالوأدِء فتلك إِذًا قِسمةٌ 
ضيزى). ((تفسير ابن كثير)) (5/ /ا/ا). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1٠١9/١18(‏ 


٠9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر تلقرآن اعريي(8»> 
والأمثال والحُسجَ والأ 5 لد عزوو عظوا ومانيد الطالعين هذا الموريف 
والتّذكيرٌ بآياتٍ القُرآنِ إلا ذَهابًا وهربًا من الحَقٌ» وتَبَاعُدَا عن الإيمان؛ وغفلة 
عن النَّظرِ والاعتبار”". 

كما قال تعالى: و وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كل مكل كَأبَى أككر 
النَّاسِ إِّا كُفُورًا» [الإسراء: 88]. 

وقال سُبحاته: هل وَكَدَلِكَ أنْرَلْناهُ قُرآنًا عَريّا وَصَرَّفنا فيه منّ الْوَعِيدٍ لَعَلْهُمْ 

يتقَونَ نَ أ يُحدِتُ لَهُمْ كرا 4 [طه: .]١ ٠١‏ 

وقال جلّ جلاله: 9 وَُتَرّلٌ مِنَ الْقرْآنِ مَا هُوَ شِمَاءٌ وَرَحْمَةٌ لْمُؤْمِنِينَ وَلا يزيد 
الطاليين ِل حَسَارًا# [الإسراء: 45]. 


أنْهصوة إلى إنطان تعده دِ الآلهة؛ زيادة في اسيئصالٍ عَقَائِدٍ المُشْركينَ 


ل قل لَوْكانَ مَعَهُ: هه كنا يعولُونَ دا لَابتَموأ إل ذى لعش سييلا (550) 46. 


أي: قل -يا مُحمَّدٌ- لو كان مع الله مَعبوداتٌ سواه -كما يَرْعُمُ الْمُشْ رِكونَ-» 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 5507)» ((تفسير البغوري)) (7/ »)١75‏ ((تفسير القرطبي)) 
,»54/١(‏ 5056). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2278 ((نظم الدرر)) للبقاعي ,)57١/١١(‏ 
((«تفسير السعدي)) (ص: 58 5). 

.)١١١ /١6( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء ٠١6‏ - الحزب 4؟ 


ف - ا 
ىو - دجما 
ره َك - عو - 7 00-7 0 

إذن لطلبّت تلك المعبودات المزعومة التقرّت إلى الله ونيل رضاه بعيادته؟ 


: 5 : 2 21 4 و 
لاعترافهم بفضله. وعِلوهم بقدرته وعجزهمء فكيف تعبدونهم من دونه 


و 
والحالة هذه©2؟! 


»)١754/15( ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ 2»)507/١5( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)7/4/05( ((تفسير ابن كثير))‎ »)7١ 5 27١7 ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص:‎ 
وممّن قال بهذا المعنى المذكور: ابن جريرء وابنٌ تيمية» وابنٌ كثير. يُنظر: المصادر السابقة.‎ 
وممن قال بنحو هذا القولٍ من السلفي: قتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 507)» ((تفسير‎ 
.)7527/79( ابن الجوزي))‎ 
قال ابن القيم: (قال شحنا رضي الله عنه [أي: ابن تيمية]: والصحيحٌ أن المعنى: لابتعّوا إليه‎ 
سبيلا بالتقرّبٍ إليه وطاعته. فكيف تعبدوتّهم من دونه؟ وهم لو كانوا آلهة كما يقولون لكانوا‎ 
غيم لاله ويل عل دا ا‎ 
منها: وله تعالى: ولك الَّينَ يو يتَعُود إلى رهم الول أَُّْ أْربُ وَيَرْجُون وَحْمَتَهُ‎ 
وَيَحَافُونَ عَذَابَه 4 [الإسراء: /01]» أي: هؤلاء الذين تعبدوتهم من دوني هم عبادي كما أنتم‎ 
عبادي» ويرجون رحمتي ويخافون عذابي, فلماذا تعبدوتهم من دوني؟‎ 
الثاني: أنّه سبحانه لم يقُلْ: لابتغوا عليه سبيلاء بل قال: لابتقّوا إليه سبيلاء وهذا اللفظ إنما‎ 
يستعمَلٌ في التقرّبء كقوله تعالى: م8 انّقُوا الله وَابَتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلّة 4 [المائدة: ©"]. وأما في‎ 
.] 4 المغالبة فإنما يُستَعمَلٌ بعلى» كقوله: فَإِنْ أَطعْتكمْ قلا تَبْعُوا علَيهنَّ سَبِيلًا 4 [النساء:‎ 
والثالث: أنهم لم يقولوا إن آلهتهم تعاليُه وتطلب العلرٌ عليه وهو سبحانه قد قال: «9قُلْ لَوْ كَانَ‎ 
مَعَهُآلِهَةُكَمَايَقُولُونَ 4 وهم إنما كانوا يقولون: إن آلهتهم تبتغي التقرّبٌ إليه وتقرّّهم زُلفى إليه»‎ 
فقالوا: لو كان الأمرُ كما تقولون لكانت تلك الآلهة عبيدًا له» فلماذا تعبدون عبيدّه من دونه؟).‎ 
.)50 5-107 («الجواب الكافي)) (ص:‎ 
وقيل: المعنى: إِذًا لطَلّبت تلك الآلهةٌ مُغالبةَ الله وسَعّت إلى الانفرادٍ بالمُلكِ دُونه كما هي‎ 
عادةٌ الملوكِ بَعضِهم مع بعض. وممّن اختار هذا المعنى: مقاتلٌ بن سليمانَ» والواحدي»‎ 
والسمعاني» وربّحه البغوي. وأبو السعود. والشوكاني» والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن‎ 
- ,)147/5( سليمان)) (1/ 017)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 710)» ((تفسير السمعاني))‎ 


الجزء ١6‏ - الحزب 794 


ب 


-_- وي د 
5 27 التفسير المحرّر تلقرآن عريك > 


2 


كما قال تعالى: وز اوليك النين تذغرة بتفوة إلى وبي اويل اه قات 
وَيَرجُونَ رَحْمَئَهُ وَيََافُونَ عَذَابَه # [الإسراء: 91]. 


و ابر 


وقال شتجعانة: ووويزع يخترزفع وكايغتذود من دور الله مقو 
لحر ل لد لمان لك 
دونك آذه ءَ #6 [الفرقان: /اى.8ا١].‏ 


ور ل لاوا 


ول مسبحنه ويل عم يعولُون علو جيرا (055 40 . 
ارم قبلها: 
لَمّا أقام اللهُ تعالى الدَّلِيلَ القاطِع على كونه عا عن الشركاف بعلن أن 
القَولَ بإثباتٍ الآلهة قول باطِلٌ؛ وك سايدل على تّنزيهه عن هذا القَولٍ الباطل» 


- ((تفسير البغوي)) (7/ ))١76‏ ((تفسير أبي السعود)) (0/ 17/5): ((تفسير الشوكاني)) 
(/ 07775 ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١198/5(‏ 

وممن قال بنحو هذا القولٍ مِن السلفي: الحسنٌ» وسعيد بن جبير. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) 
(/0. 

قال السعدي: (أي: لاتخذوا سبيلًا إلى الله بعبادته والإنابة إليه والتقرّبٍ وابتغاءِ الوسيلة... 
قعل هذا المعى تكونٌ هذه الآيةٌ كقوله تغالى :ل أوليك الذين يذغوة تفوت إلى رثهة اوسيل 
3 يم أكْرَبُ 46 [الإسراء: 07]. ويحتمل أنَّ المعنى أي: لطلّبوا السبيل وسَعواافي معالبة الله 
تعال... فيكونٌ هذا كقولِه تعالى: هما اند الله من وَل ومَا كَانَ مَعَهُ من إل ذا لَذَهَبَ كل 
ِل مَا حَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ # [المؤمنون: .)]4١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 40). 
وينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١١/١8(‏ 

وقال الشنقيطي: (في معنى هذه الآية الكريمة وجهان من التفسيرء كلاهما حقٌ ويشهدٌ له قرآنٌ). 
ثمّ ذكر القولينٍ السابقين» وربجّح الثاني. يُنظر: ((أضواء البيان)) .)١58/5(‏ 
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فقال20: 


ل سه وتَعلَ عمَا شوو علو كيرا (55) 46. 

ع - 7 2 9 و 2 و -ه 

أي: تَنزيهًا لله عمًا لا يَلِيقٌ بعظمتهء وتعالى لوا كبيرًا عمًّا يقول المُشْركونٌ 
من الكذِب عليه؛ كيسبة الوّلّدِ والشَّرِيكِ إليه. 


0 


0 ب الْعِرَّةِ عَمَايَصِفُونَ # [الصافات: .]١8٠١‏ 
ومرو نج 00-7 
دسح بحرو لاحن لا نفقهون 


3 
3 
5 
ًُ 
5 
18 
3 
ًُ 
م0 
ظٌ 


ا ومن فيهن من الملائكةٍ والإنس 


عو عو 


والجِنّ وجميع المّخلوقات. فتتزهُه عمًا لا يليقٌ به". 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير الرازي)) .07577/7١(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 5 358)» ((تفسير القرطبي)) »)777/١٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(78/0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 504). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 728)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ 775)» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (// 5). 
قال الشنقيطي: (أَسْنَّد التّسبِيصحَ أوَّلَا إلى السَمواتِ السّبع والأرض صراعة بدوايون وعاية 
غير العقلاء بما في كل منهنَّ مِنْ أفلاكِء وكواكِبَ» بروج أو جبالء ووهادٍ. وفجاج» 5 ّ م عَطف 
على غير العقلاء بصيخة لم6 الخاصٌة بالعقلاء فقال: لمن ين وإث كان لم6 قد 
مُستعملٌ لغير العقلاء إذا تُرّْنَ منزلةَ العقلاء... وبهذا شّحِلَ إسنادٌ النسبِيح لكل شيءٍ في نطاقي 


2 


السّمواتٍ والأرض عاقل؛ وغيرٍ عاقلي» وقذ أَكَدَ هذا الشّمولُ بصريح قوله تعالّى: لإوَإِنْ مِنْ 
شَيْءِ إلا يُسَبّحُ بحَمْدِهِ 4 » وكلمة «اشَيْءِ 4 أعَمُ العُموماتِ). ((أضواء البيان)) (8/ 5). 2 - 
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التفسير المحرّر للقرآن اكريين)» 


2 
2 


كما قال تعالى: يِإتكادٌ السَّمَوَاتُ يتَقَطَرْنَ مِْهُ وََنْشَّقّ الأزض وَتَخِدُ الْجبَالٌ 


هَدّا * أَنْ دَعَوَا لِلرَحْمَن وَلَدَا * وَمَا يَيَفِى لِلرَحْمَن أن يَّجِدَ وَلَدَا * إن كل مَنْ 


2 


في الْسَمَوَاكَ وَالأَرْضٍ إل آتِي الرَّحْمَنٍ عَبْدَا * لَقَدُ أَحْصَامُمْ وَعَدَّهُمْ عَذَّا * 
1 يه َم قياقد [مريم: 9.١‏ - 40]. 

وقال سُبحاته: 9 تكادٌ اموا يَفَطرة مِنْ فَوْقِهِنَ وَالْمَلَائِكةٌ يُسَبحُونَ 
بِحَمْدِ رَبهُمْ # [الشورى: 0]. 

وقال جلَّ جلاله: «إيُسَبحُ لِلَهِمَا في السّمَوَاتٍ وَمَا فِي الأْضي لَهُ الْمُلكُ وَلَهُ 
الْحَمْدُ وَهْرَ عَلَى كُلّ شَيْ 50 .]١‏ 

وان ين سَْءِ إلا ضيح عرو 46. 


أي: وما من شيءِ من المَخلوقاتٍ إلا يُسَبّحُبِكَمْدِ الله تعالى» فيترهه تنزيهًا 


مُقرونًا بوَصفه بصِفاتٍ الكَمالٍ مع محَييِهِ وتَعظيوه ع وجَل0". 


- وقال القرطبي: (أعاد على السمواتٍ والأرض ضميرٌ مَنْ يقل لَمّا أسندَ إليها فعنّ العاقل» 
وهو التسبيخ. وقوله: هإوَمَنْ فِيِهنَّ 4 يريدٌ الملائكة والإنس والجنَّ نُمَّ َم بعد ذلك الأشياءً 
كُلّها في قوله: «وَإِنْ مِنْ سَيْءِ إلا يُسَبَحُ بِحَمْدِه4). («تفسير القرطبي)) .)3777/١٠١(‏ ويُنظر: 
((تفسير ابن عطية)) (/ 459). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 505)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 273177 22717 ((تفسير 
الخازن)) (7/ 171)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 7/8). ((تفسير السعدي)) (ص: 109). 
قال الواحدي: (في هذه الآية مذهبان: أحدهما: أنَّ المراد بالتسبيح هاهنا: حقيقةٌ التسبيح» 
فعلى هذا السمواتٌ السبعٌ والأرضونٌ تسبّحُ لله تسبيحًا حقيقيّء © وَمَنْ يهن #: من الملائكة 
والجنٌ والإنس» والمرادٌ بهذا التخصيص؛ لأنَّ الشياطينَ وعبدةً الأصنام لا يسبحولٌ لله تسبيجحا 


٠9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


مه رمه 


كما قال تعالى: 98 وَيُسَبّحٌ الرّ الرَعْدٌ بِحَمْدِه وَالْمَلَائِكَة مِنْ خميِه © [الرعد: ]. 


حقيقيًا... المذهبٌُ الثاني: أنَّ أن المراد بالتسبيح هاهنا: الدلالةٌ على أنَّ الله عرَّ وجلَّ خالقٌ 
حكيمٌ ميرا من الأسواءء فالمخلوقون والمخلوقاتٌ كلها تدل على أن الله عرَّ وجل خالقُها). 
((البسيط)) /١7(‏ 155 -755). 

قال الشوكاني: (أخببّر سبحائّه عن السمواتٍ والأرضي بأنّها تُسَبَحُهه وكذلك مَن فيها مِنْ مخلوقاته 
الّذِين لهم عقول» وهم الملاتكةٌ والإنسٌ والجنٌ وغيرُهم مِنّ الأشياء الي لا تعقِلٌ ثم زاد ذلك 
تعميمًا وتأكيدًا فقال: «وَإِنْ مِنْ شَّيْءِ إِلَّا يُسبحُ بِحَمْدِهِ4؛ فشملّ كلّ ما يُسمّى شيئًا كاثنًا ما 
كان» وقيل: إِنّهِ يُحملٌ قوله: وَمَنْ فيهِنٌَ 4 على الملائكة والتّقَلِينِء ويُحملٌ «وَإِنْ مِنْ سَيْءِ 
اله يُسَبْحُ بِحَمْدِهِ © على ما عَدا ذلك مِنّ المخلوقات. 

ل ا 5901 
وحملوا النّسِيحَ على تسبيح الدَّلال؛ لأنَّ كل مخلوقٍ يشهدٌ على نفيهه ويل غيره بأنَّ الخال 
قادرٌ. وقالّثُ طائفة: هذا ايخ على حقيقته. والعمومٌ على ظاهره). ((تفسير الشوكاني)) 
737). 

ممن اختار أنَّ الآبةَ 9 وَإِنْ مِنْ شَيْءِ اسبح يُسَبْحُ بِحَمْدِ حَمْدِه6 عامةٌ» وأنَّ التسبيح من جميع المخلوقات 
تسبيحٌ حقيقىٌ: ال سا ملسم را اك تيمية» والخازنٌ» وابنٌ القيم» 
وابنُ كثير» والشوكاني» والشنقيطي. 

يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)5017/-7٠0 24 /١5(‏ ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (؟7/ »)١515‏ 
((تفسير السمعاني)) (7/ 5 5 7): ((تفسير القرطبي)) »)308/١١(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن 
تيمية /١(‏ /ا5)» ((تفسير الخازن)) (7/ 1773-111). ((الروح)) لابن القيم (ص: "لا 8/78) 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 074 ((تفسير الشوكاني)) (7/ 7774)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
0/ ١ع‏ ه). 

وممن اختار العموم» لكن حمّل التسبيح على تسبيح الدلالةٍ» لا التسبيح الحقيقيٌّ: ابن الأنباري» 
وابنُ حزم والزمخشريء والرازي؛ وابن عاشور. يُنظر: («الأضداد)) لابن الأنباري (ص: 716)» 
((الفصل في الملل والأهواء والنحل)) لابن حزم /١(‏ ١لا‏ 2077 ((تفسير الزمخشري)) 
١2‏ <7تفسير الرازي)) »)757//7١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١١5 /١16(‏ - 
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بر التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


تي د 
٠-3‏ 


وقال سبحانه: «ألم : أن لله يبح لَه له مَنْ في السَّمَوَاتِ وَالَرْضٍ وَالطَيْدُ 
> مو رمه جيل فلن قي 


صَائَاتٍِ كُلَّ قَدْ عَِمَ صَلَائَهُ وَتَسِيِحَهُ مر ار .]١‏ 


موف ا د تت والطفة وكا فَاعِلِينَ # 
[الأنبياء: 9لا]. 


> وممن جمّع بينَ القولينٍ فقال: تسبّحٌ جميع المخلوقات بلسانٍ الحالٍ» ولسانٍ المقالٍ: ابن 
العربي» والسعدي. وابنٌ عثيمين. يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (/ :)3٠١0‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 404)» ((تفسير ابن عثيمين: الحجرات - الحديد)) (ص: 788). 

قال ابن عثيمين: (كلّ ما في السمواتٍ ل قري سن كا ل ل 
الكافرٌ إن يسبحُ الله بلسانٍ الحالٍ لا بلسانٍ المقالٍ... وهل الحشراتٌ والحيواناتٌ تسبح الله 
بلسانٍ المقالٍ؟ 

الجوابٌ: نعم؛ قال الله تعالى: «وَإِنْ مِنْ شَيْءِ إِلَايْسَبْحُ بحَمْيهِ. .© الحشراتٌ كلها تسبح الله 
بلسانٍ المقالء والحصّى يسبحٌ الله كما كان ذلك بِينَ يدي رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم). 
((تفسير ابن عثيمين: الحجرات - الحديد)) (ص: 708). 

وقال أيضا: (التسبيحُ نوعان: تسبيحٌ بلسانٍ المقالٍء وتسبيحٌ بلسانٍ الحال. أمّا التسبيحٌ بلسانٍ 
الحالٍ فهو عامٌ: «وَإِنْ مِنْ شَيْءِ إِلَّا يُسَبْحُ بحَمْدِوِ». وأمّا التسبيح بلسانٍ المقالء فهو عام 
كذلك؛ لكن يخرجٌ منه الكافٌ؛ فإنَّ الكافرٌ لم يسبّح الله بلسانه؛ ولهذا يقولٌ تعالى: ن#اسُبْحَانَ 
اللَّه عَم يُشْرِكُونَ © [الحشر: 7] < سبحَانَ الل عَما يصوت [الصافات: 8] فهم لم 
يسبّحوا الله تعالى؛ لأنّهم أشركوا به» ووصفوه بما لا يليقٌ به. فالتسبيحٌ بلسانٍ الحالٍ يعني: 
أنّ حال كل شيء ة في السمواتٍ والأرضي تدلُ على تنزبه الله سبحانه وتعالى عن العبثٍ وعن 
النقص» حتى الكافر إذا تاملك خاله وجدتها تدلٌ على تنزه الله تعالى عن النقصي والعيب. وأما 
التسبيحٌ بلسانٍ المقالٍ» فيعني: أن يقولَ: سبحان الله). ((شرح العقيدة الواسطية)) /١(‏ 55*). 
وقيل: قوله: «إمِنْ شَيْءِ 4 عُمُومٌ ومعناه الخصوصٌ في كلّ حي ونام» وليسّ ذلك في 
الجمادات. وممن دعَب إلى هذا المعنى: عكرمة» والحسيٌ البصري: يُنظر: ((تبتير 
عطية)) (/ 554).: ((تفسير القرطبي)) .)7777/١١(‏ 


الجزء ٠6‏ - الحزب 9 


0 
0 سن سد ع 1 2 2 6 2-6 
ريسل رقو ((قز سيق نهله وا ون الأيارء نامز بشرية للم فاسر قت ارين 
ير ىو سا عي 
الله إليه: أنْ قَرَصَنّْك تملة أحرّقتٌ أَمّة دَعنَ الأمي تسب 2:))!9. 


03 - 0 و مهو مص 
عليه وسلم في سَفْرء فقل الماءء فقال: اطلبوا فضلة من ماء» فجاؤوا بإناء فيه ماع 
قليل» فأدخل يده في الإناءء ثمّ قال: حَىّ على الطهور المُبارَكِء والبركة من الله. 
فلقد رأيتُ الماء ينم بين أصابع رَسولٍ الله صَلّى اللهُ عليه وسلّم» ولقد كن 


تَسمَّعٌ تَسبِيحَ الطعام وهو يؤكّل!))2. 


و 0 


01 9 و 
00 


.)5751( واللفظ لهء ومسلم‎ )7١19( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (7010/9). 

(©) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »25017//١5(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ »)١757‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 74)» ((تفسير السعدي)) (ص: 509). 


الجزء ٠6‏ - الحزب ؟؟ 


لي 


سا التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ © 0 
5 ل ِ 
تات من عباده» ف م دنوبهم» ويتَجاوَرُ عن مُوْاحَذْتِهم بها20. 
5 6 7 7 2 ًٌُ 2 38 37 
كما قال تعالى: 98 وَلوْ يوَاحِذْ الله النّاس يما كَسَيُوا مَا ترك عَلى ظهْرِهَا مِنْ 
او ترد و بو او التي د ان ا ل 0 
دَابَة وَلَكِنْ يُوَخْرُهُمْ إلى أجل مُسَمّى فإِذا جَاءَ أَجَلهُمْ فَإِنْ الله كان بعِبّادِهِ بَصِيرًا #6 
[فاطر: 564]. 
5 و 3 3 
وعن أبي موسى رَضِيَ الله عنه» قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: 
م 9 .اعسةم 0ه لوس شاع ضاف ا امبر و 
((إنَ الله ليُملي للظالم حتى إذا أخذه لم يله ثمّ قرأ: 9 وَكذلِك أخذ رَيَك إذا 


-ه 
0-1 ع 5-4 


أَحََ الْرَى وَعِيَ ظَالِمَةإِنَ أده ألِيمٌ شَدِيدٌ4 [هود: ."00]1١‏ 


الفوائدُ التربويّةٌ: 

قال تعالى: «تُسَبْحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السّبْعُ والأرض ومن فقن إن فل شاه 
الالققة تحنو دلكة لاتنتهرة #نيكية 14 فالدق عب نا اذ تنسب وز 
ذلك أنْ نذكرٌ في قُلوبنا عندَ رؤية كل شيءٍ مِنْ صُنع اللو. وسماع كلّ صوتٍ مِنْ 
مخلوقاتٍ اللو أنه يُسَبْحُ بحمدٍ الله بِدَلالتِه على تنزيهه عمًّا لا يليقٌ به» وعلى 
قدرته وحكمته ومشيئّته ورحمته وأنَّ لها تسبيحًا آخرٌ غيبيًا لا نفقهّه بكشينا؛ 
لتنا لا تدر لك حياتها”. 

الفوائدُ العلميّةٌ والتطائف: 


- 
0 


١-أنَ‏ المَخلوقاتٍ -وإِنْ كانت جَمادًا- تّحِسٌ بِعَظمةٍ الخالِق؛ قال الله 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5017/1١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) »)8١/6(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 159). 

(1) رواه البخاري (5587) واللفظ له ومسلم (5987). 

(7) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)517/١١(‏ 


الجزء ٠6‏ - الحزب 9؟ 


-١‏ في قَولِه تعالى: «إتَسَبّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السّبْعُ وَالأَرْض وَمَنْ فِيهِنَ وَإِنْ 
عد 2ف لالت بعددر ولكن لاتنتهوق نيك حَهُمْ 4 دَلِيلٌ على أنَّ ذا الوح 
وغيرّه مما لا حياةً فيه ولا حَرّكة ظاهرةً» مِدَْ الحَجَرِ والمَدّر والحَشّب- أنّها 


2 ا و ِ 20 
تَسَبّح» لا أنه ممخصوص به الرّوحاتِيُونَ دون غيرهه””" 


'- في قَولِه تعالى: «تسَبّحُ لَه السّمَوَاتٌ السَّْع وَالأَرْضٌ وَمَنْ فين وَِنّمِنْ 
شَيْءِ إلا مُسَبّحُ بحَمْدِهِ 4 دَلالةَ على أنَّدَ َرْكُ قَدْلِ الدَّوَابٌ والحَسَّراتٍ التي سكت 
الشّرِعٌ عنها -كالصَّراصيرِ واتجثؤة: والكتتشاء ونا أشنههات أوق» فسان 
كان كَدْلْها مُباحاء فتَرْكُها تُسَبّحُ الله عرَّ وجلّ أولى من قَتُلها©. 

- قال الله تعالى: هِإإِنّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا > لَما كان الغالِبُ على أحوال 
البَسَّر أنَّ حَلِيمَهم إذا عَضِب لا يَعْفِرُ ون عفا كان عَفوٌه مُكَدَّراء قال تعالى: 
حَلِيمًا عَمُورًا 4 م مُشيرًا بصِيغةٍ المُبالغة إلى أنه على غير ذلك؛ ترغيبًا في التّوبة9. 

تلاغة الآيات: 

يق 26م سو 7 أ و راض ارك رم يريبير 

ل م«أْفأْصْفَاكمْ ريك بال لَِينَ وَانَحَدَ مِنَ الْمَلائْكةٍ إَِانًا إنَكُمْ 
عرو و و 2 
(1) يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين .)77٠ /١(‏ 
() يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب .)١1515/7(‏ 


(") ينظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (714/ 7). 
(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)5758/١1١(‏ 


الجزء ٠١‏ - الحزب ؟؟ 


و 2 


تَشديدٌ 


0 اوانامم َاكُمْ رَبَكُمْ 4 قصّدّ هاهنا بالنعدْضٍ لعُنوانٍ الرّبوبية َ 


وجل ضام :ا م بالْبِينَ وَانََحَدَ مِنَ الْمَلائِكة إَِانَا # مُتفرّعةٌ على 
ل مَعَ ال َه آحَر تَفريعًا على انه باعتبارٍ أن المنهيّ 
عنه مُسْتَعِلٌ عمومٌُه على هذا التَوع الخاصٌ الجدير بتخصيصه بالإنكار “' 
1 ِنَم لتْقُولُونَ قَوْلَا عَظِيمًا 4 فيه تأكيدٌ فل (< تقولون) بمّصدره 
920 لا6؛ تأكيدًا لمعنى الإنكار. وجعَلّه مُجِرَّدَ قول؛ لأنّهِ لا يعدو أنْ يكونَ 
كلامًا صدّرٌ عن غير روي لله لو تمل قائله أدنى تأمّلِه لوجَدّه غير داخلٍ 
تحت قضايا المقبولٍ عقلا. والعظيم: القوق» والخراذ هنا الاعف فى 
الفسادٍ والبُطلان؛ بقرينٍ سياقٍ الإنكار» ولا أَبلَعَ في تقبيح قولهم من وضفِه 
بالعظيه©. 
ع ب ونم لب يي 


ب كه وعد كفنا هَذا اله مُْآنِ ليل وا يف كناية '.التبد:» 
قو صَرّفنا في .0 كناية عن الْتبيبنٍ 


مسمسحم سس سمه .© - صصص صمي ملام علد من 


.)07 /1/( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (278/7)» ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١//١0(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (1/ 7507)» ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 07)» ((تفسير أبي السعود)) 
(ه/177). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (65١//ا١٠).‏ 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)1١8/16(‏ 


٠9 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


بمُختلف البيانٍ ومُتَنوّعِه. وضَميرٌُ م لِيَذَّكَرُوا 4 عائدٌ إلى معلوم من المقام دَلَّ 
2 ا ا 0 - ع8 2 ب و 0 
عليه قوله: فِوأْقَأْصْمَاكمْ ربكم بِالْبَنِينَ ‏ أي: ليذكر الذين خوطبوا بالتّوبيخ 
7 2 00 
في قوله: بِ9أَْأْصْمَاكُمْ رَبُكُمْ ©؛ فهو التفاتٌ من الخطاب إلى العَيب أو من 
خطاب المشركينّ إلى خطاب المؤمنينَ'". 
- 200 5 م ٠.‏ به ١‏ 5 1 
ا ل ل 
او 1 ل يي ا 
لتذكيرهم» وشأنٌُالتّفصيل أنْيُِيدَ الطمأنينة للمقصود”" 


- وقال عَرَّ وجل هنا: 9# وَلَقَدْ صَرَّفْنَا في هَذَا لقان لتذكو] وَمَا يَزيِدَهُمْ 
إل تُفُورًا 4 وقال بعدٌ في هذه السّورةٍ أيضًا: ولد م صَدَفْنًا لِلنّاسِ في 
هَذَا الْقَرْآنٍ مِنْ كل مَشِ فَأبَى أغد النّاسٍ إ إل كُفُورًا» [الإسراء: 89]» وقال 
في سُورةٍ (الكهي): وَلَقَد صَرَّفْنَا ني هَذَا الْقرْآنِ لِلنّسِ مِنْ كل عش 
وَكَانَ لْإنْسَانُ د مَيْءِ جدلَا4 [الكهف: 4 وإِنّما لم يلكرء ا 
سورة (الإسراء» لإ للنَّاسٍِ 6 لتقدّمٍ ذكرهم فى السُورةِ وذكرهم فى سورة 
(الكهفي) إذ لم يَجْر ذكرُهمء وذكر (النّاس) فى آخر سورة (الإسراء). 
ون جرّى ذكرُهم؛ لأنَّ ذكرٌ الإنْسٍِ والجنّ جرّى معَاء فذكّر ملِلنّاسٍ ؛ 
كراهة الالتباس» وقدَّمه على لإ في هَذَا اراد 6 قدَّمه فى قوله: يقل 
0 الْإِنسٌ وَالْجِنٌُ على أن يَأنُوا وئْلٍ هَذَا اله قَرْآنٍ لا يَأنُونَ مله » 

لم قال: مِوَلَقَدْ صَرَّهْنا ناس فِي هَذَا لقان دواثاتق بوره (الكيك) 

فقدّم في هَذَا الْقَرْآنِ #؛ لأنَّ ذكره اجن الغرضص؛ وذلك أنَّ اليهود سألئه 


.)٠١9/١6( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١١١ /١6( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )( 


الجزء 16 - الحزب ١9‏ 


التفسيرالمحرّر للقران الكريع 4 
عن قصَّةٍ أصحاب الكهني» وقصَّةٍ ذى القَرْنِينِ؛ رخن اذلة ليون :القر اوه 
وكان تقديه فى هذا الموعع ابعدة والقفالة بذكره أحرّى وأخلق” . 

- وقُدّمَ م9 لِلنّاسِ # على :9فِي هَذَا الَْرْآنِ# هنا في الآية الَانية؛ اهتمامًا 
ل ا ال 
ات كول :من ب بَعْدِ ما بينَاهُ ِلنّاسِ #6 [البقرة : 4]» وقو 
«أنْزِلَ فيه القرَآن هد لِلنّاسٍ *# [البقرة: 146]» وعكسٌّ في (الكهني) 
لمُناسبة قوله قبْل: مِإمَالٍ هَذَا الْكِتَابٍ لا يُغَادِرُ صَغِيرَة وَلَا كَبيرَة 04 
[الكهف: 59 ]. 

ا المناسبة الحسنة كذلك: 0 آية 00 )الى بقوله: 8 


35 
ع 


الى عنهم بقول: 000 وخحتام الآية الثانية بقوله: (قر أ 
الس إِلّا كُُورًا# [الإسراء : 84]؛ لتعطِيَ إعادة الظاهر من التعنيف والتقريع 


مه 


ما لا يُعطيه المُضمَرُ ولأنَّ أوّلَ الخطاب وصَدْرَ الآية لما دم فيه كد النّاس 
لشرفٍ الجنس الإنسانيٌ على الجن ثم لم يكن ممّن لم يُؤْمِنْ إلا الِناك 
قيل: هل فأبى أَمْدد النَّاسِ #؛ ليُعطيّ بفحواه أَنّهِ كأنّه قيل: فأبَى أكثرٌ النّاسِ 
على تشريفهم وتفضيلنا إيّاهم إلا الكفرَ فأحررٌ الظاهرٌ ما لم يِكُنْ نيحرر 
إضمارُهم. وخمّم آية (الكهفي) بقوله: فوَكَانَ الْإنْسَانُ أككَرَ شَيْءِ جَدَلَا»# 
[الكهف: 505]؛ تَمهيدًا لِمَا سيأتي بعده من قوله تعالى: وَيُيجَاوِل ادي 
)١(‏ يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 797). ويُنظر أيضًا: ((ملاك التأويل)) لأبي 


جعفر الغرناطي (7/ .07117-1711١‏ 
(1) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 0778. 


٠9 الحزب‎ - ٠5 الجزء‎ 


سورةٌ الإسراء - الآيات (44-4) 


كَمَرُوا بِالْبَاطِلٍ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ 4 [الكهف: 07]. فلم بنِيَ هذا على الآية» 
وانّصلّ الكلامٌ والْتَحَمء ويب بينهماء وليس في الآيتَينِ في سُّورةٍ (الإسراء) 
قبل ولا فيما تقدّم كلّ واحدةٍ منهما وفيما ني عليهما ما يستدعي ذكرٌ الجدلٍ 
ار ناك لا رعار واي ا 
بقوله تعالى: وما يرد يدَمُمْ إلا تقُور4 [الإسراء: ١‏ وأَعقِبِتِ الثاني 
بقُوله: تأتى أَخيرُ الئاس إلا ع4 وأعقبث عقبتٌ آية ( ا 
ووداعل تعن نوحاء كر علر نا ناك 


و 0 .الى -ِ 0 و 3 
1 م للإيذانٍ باقتضاء الحالٍ أن يُعْرض 


8 ل و 02 2 . م 7 8 5 ا 
- قله تعالى: 9 لو كان مَعَهُ لِهَة كما يَقولونَ إذا لابْتَعَوًا إلى ذي العَرْشِ 
سَبيلا 4 


- جملة و9 كَمَا يه يقُولُونَ ‏ مُعترضةٌ؛ ليه على أنَّ تعدّدٌ الآلهة لا تحقّقٌ قَوَ 
وإنّماهو مُجدَّدُ قولٍ عار عن المُطابقةٍ عؤلعاني نفل الأمر” ار 
الجواب والجزاء ؛ فهي مُؤْكٌدةٌ لمعنى الجواب الذي تدُلّ عليه اللّامُ مُ المُقترنة 
بجواب (لو) الامتناعيّة الدَّال ةِ على امتناع خصول7©. 

خاهوله: 5 لَابتَعَوا إِلَى ذِي لْعَرْشِ سيلا 4 فيه اسعيهضاة الذاك العليّة 
بوضفف «إذي الْعَرْشِ 4 دون اسهه العَلّم (الله)؛ لِمَا تتضمّئه الإضافة إلى 


.)7175 ينظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/‎ )١( 
.)١9/5 /0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.)١ /١6( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 


٠9 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


< ته :1 
العرش من الشَّأَنِ الجليل"» ولأنّ في التصريح بالعرش تصويرًا لَظمته 
ه20 
4 - قوله تعالى: ل سْبْحَاتَهُ وَتَعَالَى عَمَا ب يعُولُونَ لوا كير 46 
- :لير فيه وضف الل لتر باه في معنى البراءة والبُعد 
مما وَصَفوه به9) 
بي - 
ه- قوله تعالى: «تُسَبْحُ له اكرات القن والأز ف وَمَنْ فين وَإِنْ مِنْ 
شَيْءِ إِلَامُسبحُ بِحَمْده وَلَكِنْ لا تفقَهُونَ تَسِْيِحَهُ إِنَّهُكَانَ حَلِيمًا غَفُورًا #6 

6 22 : و.ر اه 2.0 هابر 
رلك اراي لا تتتورة اتريضين 4 وها خشف كيده وهر ند 
المُتكلّمِ إلى شَّيِءٍِ بالذكر دون غيره مما سد مَسدَّه لكت في المذكور تُرِجحُ 
مَجيئّه على سواه؛ فقد خصٌ سَنْكْحَائَه يهنا :ا تَمْقَهُونَ * دون 0 
لِمَا في الفقه من الرّيادةٍ على العلم؛ لأنّه التَصرِّفٌ في المعلوم بعد عِلِْك 
واستنباط الأحكام منه والمُرادٌ الذي يفتضيه معنى الكلام التّعْهُ في معرفة 
اتيج من الحيوان/الهيع والتبات والتبان. وكل ما يدل تحت لفظة 
(شّيء) مما لا عقِلُ ولا ينِقٌ؛ إذ تسبيحٌ ذلك بمُجرّد وُجوده الذَال على 
قدرة مُوجِدِه وحجكمته؟»» وذلك على أحدٍ القولين في المرادٍ بالتسبيح. 

7 2< 6 م ١ ٠‏ 2 
- قوله: ِو إِنّهُ كَانَ حَلِيمًا عَهُورًا 4 فيه الحثْمُ بالحِلّم والمغفرة عقب تسابيح 
الأشياءء وهو غيرٌ ظاهر في بادي الرّأي؛ ووجَهُ ذلك الختام وجكمتّه: أنه لما 


.)١١7 /١6( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)177/١١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 579)» ((تفسير أبي حيان)) (17/ 04). 

(5) ينظر: ((البرهان)) للزركشي (”/ »)2378٠١‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (539/60). 


١9 الحزب‎ - ٠5 الجزء‎ 


كانتٍ الأشياء كلها تسبح ولا عصيانَ في حمّها وأنتم تَخصونء حْكّم بالحلم 
والعرانِ؛ مُراعاةً للمُدَّرِ في الآية وهو العصيانٌ. وقيل: التَّقدِيرُ: حليمًا عن 
تفريط المُسبّحِينَ» غفورًا لدتويه: وقيل: حليمًا عن المُخاطبينَ الذي لا 
يَفُقهون التَّسبِيِحَ بإهمالهم النّظرَ في الآياتٍ والعِبرِ؛ يفوا حمّه بالتَمُلِ فيما 
أودّعَ في مَخلوقاتِه مما يُوجِبٌ تنزيهه”". 


)١(‏ يُنظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (0/ .)221817-١1415‏ ويُنظر أيضًا: ((البرهان)) 


الجزء ٠6‏ - الحزب 9؟ 


الآيات (0ع-8ع) 


لو اح ل ل 0 ل م > جرح بر سمس 


9 وَإِدَا و قَرَأَنتَ 0 جعلنا بنك ودين الزين 0 مه حجان تَسَتُورًا 


صر 2121 اعتواضيز: مس ل دح و 204 ٠‏ مير سمس و مم 


ولو ع مره 0 ححنٌ عل يما يعون بو إِذْ 5 0 إذ ذم جحو 06 
2 أ ده وام ى 2ع برع جح سعرة 1 م مم رم ده عل 
اللاموة إن حَتيموة إلا وهل يكوا 00 انل شن صر لك الأمتال: مَصَلوا و 
تيون سَييل (2) 4. 

غريبُ الكلمات: 


ول حِسايًا 46: أي: ثرا أو قا وأصلُ احجب): يع انع" 


م2 


ل أكنة 6*: أ أي: أَغطِية» وأصلّ (كنن): 0000 
وَقرَا#6: أي: لل و وام دو يدل على يُقَلٍ في الشّيء 3 


9# نَجْوَى 46: أي: مُتنا جونَ» يُسَارٌ تعضهم بَعضاء واعل (نجو): 10 على ستر 
وإخفاء9؟. 


))١57 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/‎ »2237١ /5( يُنظر: ((معاني القرآن)) للنّحاس‎ )١( 
((تذكرة الآأريب))‎ .235١19 :ص١( ((«الغريبين)) للهروي (”/ 877). ((المفردات)) للراغب‎ 
.)577 لابن الجوزي (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١91/9(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 07).: ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (6/ .)١77*‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 7/717/655175). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١917//9(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (75/ ١77‏ ).: ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2307١٠‏ 48). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 755)» ((تفسير ابن جرير)) (*11/ 7801)) ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (79177/0) ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 3797), ((تفسير القرطبي)) 
١/١‏ /ا؟). 


٠94 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


0 


ىك 9 
5 سورة الإسراء - الآيات (14-40) 
بيت 


2 


2 


2 
ع 


2 2 0 03 7 ع و 2 3 3 

:9 الأمْئَال #6: أي: الأشباة» وأصل (مثل): يدل على مُناظرة الشيءٍ للشيع0". 

المعنى الإجمالي: 

يقولُ تعالى مبيّنًا بعضٌ أحوالٍ المشركينَ عندٌ سماعهم للقرآنٍ: وإذا قَرَأتَ 
القرآنَ -يا مُحمَّدُ- فسَمعه هؤلاء المُشركونٌ» الذينّ لا يُوْمِنونَ بالآخرة» جَعَلْنا 
بيتك وبيتهم حجايًا مُستورًا عن الأعين» يحجبُّهم عن فَهْم القَرآنِ والانتفاع به؛ 

0 و 0 رء و - 0 اه 
عِقَابًا لهم على كفرهم وإنكارهم» وجعَلنا على قلوبٍ المُشركينَ أغطِية لثلا 
يَفهَّموا القرآنَ» وجَعَلْنا في آذانهم صَمَمًا لئلا يَسمّعوه سَماعٌ قَبولٍ وانتفاع» وإذا 
ذَكَرْتٌ ربّك في القَرآنٍ داعيًا لتَوحيده ناهيًا عن الشّركِ به» أعرّضوا عنك نافرينَ 
من قَولِك؛ استكبارًا واستعظامًا. 

002 0 3 - 20000 

ثم ذكر سبحانه ما يدل على كمالٍ عليه وأنه سيجازيهم بما يستحقون.» 
فقال: نحن أعلّمٌ -يا مُحمَّدٌ- باستهزاءِ المُشركينَ واستخفافهم بالقرآن وَقتَ 
استماعهم إلى تلاوّتِك له؛ إذ يَستَمِعُونَ إليك يُسَارٌ َعضهم بَعضًا قائلينَ: ما 
تتبعونَ إلا رجلا أصابه الح فاختّلط عقله! 

ثمَّ قال تعالى مسليًا نيه صلى الله عليه وسلم: تفكرُ -يا مُحمّدُ- مُتعَجبًا من 
ضَربهم الأمثالٌ الباطلةَ في حَقَك حين قالوا: ساحرٌء شاعِرٌ مَجنونٌ!! فجارُوا 
وانحرّفوا بضَربٍ الأمثالٍ الباطِلة» ولم يَهتَدوا إلى طريقٍ الحَقٌّ والصَّوابٍ. 

تفسيرٌ الآيات: 


- 
ا 00 1 - 
م 


وَإدَا قرأت الْقرَءَانَ جَعلنا بينَكَ وَييْنَ الَذِينَ لا بَؤْمُونَ يا 


(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (2797/0)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: /577): ((تفسير 
الخازن)) (/ 177). 


الجزء ٠6‏ - الحزب ؟؟ 


مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 
54 كلم الله تعالى في الآية المتقدّمة ة في المسائل الإلهيّة؛ 26 في هذه 


الآية فيما تعلق بتقرير النبوّة؟'". وذكر شيءٍ من أحوالٍ الكفرةٍ في إنكارهاء 
وإنكار المعاد'. 


ل و 5 ساي الس له َ 7 
وأيضًا لما نوّه بالق رآنِ في قَولِه تعالى: 9 إِنَ هَذَا الْقَرْآنَيَفْدِي لِلتِي هي قوم 4 


[الإسراء: 14]» ثمَّ أعقبَ بما اقناة الكتيات مق الإقتارة إلى ماتجادديه القران هرد 


لي 
إلى التَّسِيهِ على عدّم انتفاع المُشْرِكينَ بِهَدي القَرآن؛ لِمُناسبة الإخبارٍ عن عدّم 
1 5 - عناات زفرف 


_- 
02 واي جا حي عن سير ”جب يوج 7 ١‏ 


3 وَإِذَا فَرَأْت الْهرًا نَ جَعَلَنا بينَكَ وبين الَذنَ لا مووي لخر حِجابا مسو عورا (50) 44. 


أي: وإذا شَرَعْتَ -يا محمّدٌ- في قراءة القَرآنِ» فسَمِعه مُشركو قَومِكء 


الذين لا يُصَدَّقَونَ بِالبَعثِ ولا يُقِرُون بالنّوابٍ والعقاب؛ جَعَلّنا بينك وبيتهم 
20-0 ً- 3 أ[ 4 90 09 

حجابًا مُستورًا عن الأعين, لا يُرَّى. يَمنَعهم من فهم القرآنٍ وتدبره والانتفاع به» 

.07597/50( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 00). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1١0 /١0(‏ 

(4) قال أبو حيان: (والمعنى: وإذا شرعت في القراءق» وليس المعنى على الفراغ يمن القراءق» بل 
لمحتي على نلك إذا كنك بشرادة القراز رول زرلا بالقران ميته لما بالق يليه لم٠‏ 
فإنّك تقول لمن يقراً شيئًا من القرآن: هذا يقرا القرآت: والطاه” أنّ القرآنّ هنا هو ما أرق من 


القرآنٍ أيّ شيءٍ كان منه). ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 00). 


٠4 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


و 
ويحول بيهم وبينَ الإيمانٍ به" 


)١(‏ ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (؟/ 077)., ((تفسير ابن جرير)) »)5037//١5(‏ ((تفسير 
البغوي)) »)١75/(‏ ((تفسير البيضاوي)) (/761), ((تفسير ابن جزي)) (4417/1)» 
((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 45)» ((تفسير السعدي)) (ص: 404). 
وممّن قال بالمعنى المذكور في كلمة «حِبجَابً4: مقاتلُ بن سليمان, وابنُ جرير» والبغوي» 
والبيضاويء وابنٌ جزي. وابنٌ القيم» والسعدي. يُنظر: المصادر السابقة. 
قال ابن القيم: (المعنى: جعنا بين القرآن إذا قرأته ويينهم حجاا يحول بهم وين فهحه وتدبره 
والإيمانٍ به» ويبينُه قوله: «وَجَعَلئا عَلَى فُلُوبِهمْ أكَِ أن يه يَْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهمْ وَقْرًا © [الإسراء: 
5 ] وهذه الثلاثة نُ هي الثلاثة المذكورةٌ في قوله: وَفَالُوا ًا في أن مما ُو ته وَفي 
آذَانِنَا وَهْرّ وَمِنْ بَيَِنَا وَبَيْنِكَ حِبجَابٌ © [قملك: 6 فاعير سبيداتة أنّ ذلك جمله فالسيدات 
يمنعٌ رؤية الحو؛ والأكنة تمنُ من فهجه» والوقرٌيمنعٌ من سماعه) . ((شفاء العليل)) (ص: 45). 
وقيل: معنى الآية: أن الله حيججب النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم عن أعينهم عند قراءةٍ القرآنء 
فكانوا يمرُّون به ولا يروته. وممّن قال به: الواحديٌ» والقرطبئٌ» وابنُ تيمية» وأبو حيان. يُنظر: 
((الوجيز)) للواحدي (ص: 575)» ((تفسير القرطبي)) /١٠١(‏ 207171 ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية /١1(‏ 785)) ((تفسير أبي حيان)) (/07/1). 
قال ابن عطية: (هذه الآيةٌ تحتملٌ معنيين: أحدهما: أنَّ الله تعالى أخبر نبيّه أنّه يحميه من الكفرة 
أهلٍ مكة. الذين كانوا يؤذونّه في وقتٍ قراءيّه القرآنَّ» وصلاته في المسجدٍء ويريدونٌ مدَّ اليد 
إليهء وأحوالّهم في هذا المعنى مشهورةٌ مرويةٌ والمعنى الآخرٌ: انه أعلمة أله يجعل بيك الفرة 
وبين فهم ما يقرأه محمد عليه السلامٌ حجاباء فالآية على هذا التأويل في معنى التي بعدّهاء 
وعلى التأويلٍ الأول هما آيتانٍ لمعنيين). ((تفسير ابن عطية)) (م/١5ة).‏ 
وممن قال بالمعنى المذكورٍ في كلمة: «مَسْتُورًا#: ابنُ جرير» وابنُ عطية وابنُ القيّم. يُنظر: 
((تفسير أبن جرير)) (5 /١‏ 4:08 30)» ((تفسير أبن عطية)) (/ 7٠‏ 5)» ((مدارج السالكين)) 
لابن القيم (/ 5 5)» ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 44). 
قال ابن القيم: (ووصّفه بكونه ول مَسُْورًا #» فقيل: بمعتّى ساتر. وقيل: على النسبء أي: ذو ستر. 
والصحيحٌ أن على بابه» أي: مستورًا عن الأبصارء فلا يُرَى). ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 45). - 


الجزء ٠6‏ - الحزب و؟ 


يت 2 يي 
5 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ح)(5©* 


كما قال مهاه '#وَقَالُوا فلُوبُنًا في أَكِنَة نّةِ مما تَدْمُونًا إِليْهِ وَفِي آذانِنَا وَفْرْ وَمِنْ 


أ 


ع ملا 


6 وَيَئْنِك حِسَجَابٌ # [فصلت: ]. 


خب دو بي ا ات 2 ءءء 2 سس ل سح يخ ل سج سح ل سرك ل مخ سل ععس 
2 وَحَعَلْنَا عل فلويي كن أن يفَفَهوه وف داهم وقرا وإذا ذَكْرت ريك في الْفرءان وحده 
0 001110 . لهم 
وَلوَأْ ع أدبترهر نقوبا ((5) 46. 
0020 >ءه > لدي واو 
9 وَبَعَلنا عل مويو أَكنَه أن يَفْفَهُ: 
0 5 0 02 3-9 ص ع 2 0 5 
أيى: وجَعَلنا على قلوب هؤلاءٍ الذينّ لا يُؤْمِنونَ بالآخرة أغشية وأغطية 


تَحجبُها؛ كراهة أنْ يَفهّموا معاني القَرآنِ فَهِمًا ينتَفِعونَ به”" 


- وممن اختار أنَّ 9مَسْتُورًا 4 بمعنى ساتر: الأخفش -وتابعه على هذا كثيرٌ من أهل اللغة- 
والبعَويٌء وابنٌ كثير. يُنظر: ((معاني القرآن)) للأخفش (7/ 175)» ((معاني القرآن)) للزجاج 
(*/ 747 ((تفسير البغوي)) (175/7)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 87). ويُنظر أيضا: ((انبسيط)) 
للواحدي .07517/١7(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »23209/١15(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (/ 47 7)» ((تفسير 
القرطبي))9١٠/ »)717١‏ ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: *97)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 87)» 
((تفسير السعدي)) (ص: 559). 
قال ابن تيمية: (قوله: ««أَنْ يَفْمَهُوهُ4 يتناولٌ من لم يفَهُمْ منه تفسيرٌ اللفظٍ كما يُقَهَمُ بمجرّدٍ 
العربية» ومن فَهمَ ذلك لكن لم يعلّمْ نفس المرادٍ في الخارجء وهو: «الأعيان» و«الأفعال» 
و«الصفات» المقصودةٌ بالأمر والخبر؛ بحيثٌ يراها ولا بعلم أنّها دلول الخطاب» مل مَن 
يعلمُ وصفًا مذمومًا ويكونٌ هو منِّصهًا به أو بعضًا من جنسه» ولا يعلم أنه داخل فيه). ((مجموع 
الفتاوى)) .)4/1١57(‏ 
وقال الشعدي: (لوَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوو أكِْد» أي: أغطية وأغشِيةٌ لا يَفقهونَ معها القُرَآد بل 
يَسمَعوئّه سَماعًا تّقومُ به عليهم الحُجّةُ). ((تفسير السعدي)) (ص: 409). 
وقال السّنقيطي: (يَيّنَ في مواضِع أَكَرَ سَبَبَ الحيلولة بينَ القَلوبٍ وبِينَ الانتفاع به» وأنّه هو 
كُفْرُّهمء فجازاهم اللهُ على كُفرهم بطمس البصائرء وإزاغةٍ القلوب, والطَبع والكّتم» والأكنة 


الجزء ٠6‏ - الحزب 9 


كدي د 


5 سورة الإسراء - الآيات (44-44) )53 
نت رهما 


5 2 2 7 وع 2 ل _-_ 5 5 
كما قال تعالى: «إِنا جَعَلَنَا عَلى قلوبهمْ أكِنّة أنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذانِهمْ وَقرَا وَإِنَ 
تَدْعْهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذا أَبَدَا [الكهف: 017]. 


لوف مَادَاحِم وكا 46. 
أي: وجَعَلْنا في آذانٍ المُشركينَ صَمّمًا وبقلا يَمتَعْهم من س سَماع اله سَماعَ 
قبول له 0 0 


ل 00 


9# وَإِذَا دكت رَبك ف الْفَيءَانِ وحدمر و ع جره قور 6 . 


أي : وإذا وحََدّتَ ربك كا جره - في يِلاوَتِكَ للقرآن» فقّلتَ: لا إلهَ إلا الله 


وأنت تتلوه؛ أعرّض المُشْرِكونَ عنك. نافرينَ مُستكبرينَ عن توحيدٍ اللو؛ من 
- المانعة من وُصولٍ الحَيرٍ إليها؛ كقوله تعالى: «9 قَلَمًا رَاعُوا أَرَاغَ الله كلُويَهُ [الصف: ه 
وقَولِه تعالى : ِِبَلْ طَبَعَ اللّهُ عَلَيِهَا َكُفْرهِمْ © [النساء: 06] وقَولِه تعالى: :32 دقل أليد َيِدَتَهُمْ 
َأبْصَاَُمْ كما لَمْ يُؤْمِنُوا به أَوَّلَ مَدّة» [الأنعام: »]٠٠١١‏ وقَوله تعالى: في للوبهة رضن 
َرَادَهُمُ اللهُ مَرَضَاي [البقرة: .]٠١‏ وقَولِه تعالى: وَأَمًا الْذِينَ في قُلُوبهِمْ مَرَض فَرَادَنُهُمْ 
رِجْسًا إِلَى رِجْسِهمْ وَمَانُوا وَهُمْ كَافِرُونَ © [التوبة: »]١7‏ إلى غير ذلك من الآياتٍ). ((أضواء 
البيان)) (“/ .)151-15٠‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 4 50)» ((تفسير القرطبي)) »)71١/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(6/ 87)» ((تفسير السعدي)) (ص: 454). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)١15١‏ 
قال ابن القيم: (هذه الأكنّةُ والوّقرٌُ هي شِدَةٌ البْغض والنُمْرةِ والإعراض التي لا يستطيعون معها 
سمعًا ولا عقلاء والتحقيقٌ أنَّ هذا ناشئ عن الأكنّة والوقرء فهو موجبٌ ذلك ومقتضاهء فمن 
فسّر الأكنّةَ والوقرَ به فقد فيّرَهما بموجبهما ومُقتضاهماء وبكلٌ حالٍ فتلك التُفِرةٌ والإعراض 
والبُغْض من أفعالهم وهي مجعولةٌ لله سبحانه). ((شفاء العليل)) (ص: 05). 
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ل د 
2 7 التفسير المحرّر للقرآن اعري )|4 


شِدّةِ كراهيتهم لهذا الحَقَه ومَحَبيهم لما هم عليه مِنّ الباطلل”". 


كما قال تعالى: :9 وَإدًا دك الله وده سمارت قلوث الذي ل رز موث 
66 


بالآخرة وَإِذَا ذكِرَالَذِينَ مِنْ دونه إِذَا هُمْ يَسْعَبْشِرُ شِرُونَ # [الزمر: 


معو 


وقال سُبحائه: ف دَلِكمْ بن إِذَا دُعِيَ اللّهُ وَحْدَهُ كمَرْتُمْ وَإِنْمُشْرَكُ به تُؤْمنُوا 
ب ا 100 


2 5 00 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


7م .ا لجرك 0 “د 2 ”عن رمز 88 عو 
أنه لما كانوا رَبِّما ادْعَوا السَّمعَ والفهم. فشككوا بعض مَن لم يَرسَحَ إيمانه؛ 
8 - - 
عه اللهُ تعالى ما يؤكٌدُ ما مضّىء ويكبّتُ السّامِعِينَ فيه: فقال تعالى©: 


- 


أي: نحن أعلمٌ -يا مُحمّدٌ- باستهزاء المُشركينَ واستخفافهم بالقرآنٍء 
وتكذيبهم به وَقتّ استماعهم إليك وأنت تَتلوه". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75604/15)» ((تفسير القرطبي)) »)77١ /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 87)» ((تفسير السعدي)) (ص: 504). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 2171 157). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)1777/١1١(‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »251١7/15(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7115/7): ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ »)57١‏ ((تفسير الرازي)) »)70١ /7١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (17/ 07)» ((تفسير 
أبي السعود)) (109/5/0). - 
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كما قال تعالى: «إما يَأتبِهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبهِمْ مُحْدَتٍ إِلّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ 
يَلْعَبُونَ # لاهيّة َه ُلُوبهُمْ 4# [الأنبياء: كن 

ل وَإِذْ ه جوع 44. 

أي: ونحنٌ ألم -يا مُحمّدُ- بما يتناجى به مُش ركو قَومك في أمرك ويُسَارٌ 

كما قال تعالى: «وَأْسَوُوا النجَوّى الدية ظَلمُوا مَلُ هَذَا 9 يَسَرٌ مِطْلَكُمْ 
أكون السّخْرَ وَأَكُمْ تُبِصِرُونَ * قَالَ ري يَعْلَم القَوْلَ في السّمَاءِ وَالأرْض وَهُوَ 


التّميعٌ الم يج * بَلْ قَالُوا أَضعَاتٌ أ أخلام بل اَهَل هُوَ سَاعِوٌ ياب بآية كما 
أل الأو [الانيه: ؟- 0] 


- 


3 2 آم 01100 و« 
إِذْ يفو[ ل الفامونٌ إن تتيعون إلا رجلا مَسحورًا 4 


اليد 


4 


- قال السعدي: (أي: إِنَّما متعناهم من الانتفاع عندَ سَماع القرآنِ؛ لأننا نعلَمُ أنَّ مَقاصِدهم سَيْندٌ: 
يريدونَ أن يعوا على أقلّ شَيءِ ِيَقدحوا به وليس استِماعُهم لأجلٍ الاسترشادٍ وقَبولٍ الْحَقٌّء 
وإنّما هم مُعتَّمِدونَ على عَدَّمِ اتِاعِهء ومن كان بهذه الحالةٍ لم يُفِدْه الاستماحٌ شَيئًا). ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5609). ١‏ 
والباءُ في «يه6 في قَولِهِ تعالّى: «إيَسْحَمِعُونَ © قيل: للملابسة» أي: نحنٌ أعلمٌ بالشِّيءِ الذي 
يلابسُهم حينّ يستَعونَ إليك. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)17١ /١8(‏ 
وقيل: إِنّها زائدةٌ» أي: يَسْتَمعونّه. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /1١(‏ 777). 

)١(‏ ينظر: ((البسيط)) للواحدي /١7(‏ 7607)» ((تفسير البغوي)) (7/ :.)١77/‏ ((تفسير الرازي)) 
(/601”)» ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 777)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ /7601)» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)17١ /1١6(‏ 
قال ابن عطية: (وقيل: المرادٌ بقَولِه: #وَإِذْ هُمْ نَجْوَى * اجتِماعُهم في دار النَّدْوقِ ثم انتشَّرَت 
عنهم). ((تفسير ابن عطية)) (7/ .)571١‏ ويُنظر: ((تفسير مجاهد)) (ص: 877): ((تفسير ابن 
جرير)) .)5١751١/١5(‏ 
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7 التفسير المحرر تلقرآن الكريم ‏ 


ف د مه 2 1 و 20 ا ل ل له 

أي: حينَ يقول المشركون وهم يتناجَون فيما بيتهم: ما تتبعون - إن اتبعتم 
مُحَمَّدّا- إلا رَجلُا مَْلوبًا على عَقَلِهِ بالسَّحرِء يَهِذِي بكلام؛ ولا يدري ما 
يَقول”!! / 


كما قال تعالى: مإوَكَالَ الطَالِمُونَ إِنْتبعُونَ لا رَجُلَامَسْحُورًا 4 [الفرقان: 4]. 
أي: انظز -يا مُحَمّدُ- مُتَعَجبًا كيف مثَّلَ لك المُشركونَّ الأمثالٌ الباطِلة 


وشتهوالك الأشباف فشَتَهوَك بالمسخورة وقالواغنك: شاعق مُجنون: ساعق 

كذاتٌ”! 
كما قال تعالى: بل كالوا عات أخلام بل اَْرَاهُبَلُ هُوَ سَاعٌِ لاب بآية 

)١(‏ ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 5 07)» ((تفسير ابن جرير)) »)511١/1١5(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ 87)» ((تفسير السعدي)) (ص: 409). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (517/15)» ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 7377), ((الجواب الصحيح)) 
لابن تيمية »)١51 2155 /١(‏ ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/7577)» ((تفسير السعدي)) 
«(ص: 459). 
قال ابن عاشور: (أي: ضَرَّبوا الأمثال لأجلك. أي: لأجل تمثيلك. أي: مَثّلوك. يقال: ضرَّبتٌ لك 
مثلا بكذا. وأصلّه: متك بكذاء أي: أجدٌ كذا مثا لك قال تعالى : لأفلا َضرِبُوا لل اَْمقالَ » 
[النحل: 7]» وقال: «وَاضْرِبْ لَهُمْ متلا أَضْحَابَ الْقَريةِ» [يس: 17] أي: اجِعَلّهم مثلًا 
لحالهم. وجَمّع الأمثالٌ هناء وإن كان المحكيٌ عنهم أَنَّهم مثّلوه بالمسحور وهو مَثَنْ واحد؛ 
لأنَّ المقصودّ التعجيبٌ من هذا المَكل ومن غيره فيما يصدُّرٌ عنهم من قولهم: هو شعرٌ هو 
كاهنٌ هو مجنونٌ» هو ساحرٌء هو مسحوٌ. وسمّيّت أمثالا باعتبار حالهم؛ لأنّهم تحيّروا فيما 
يصفونه به للنَّاسِ؛ للا يعتقدوه نبي فجعلوا يتطلبون أشبة الأحوالٍ بحاله في خيالهم نيُلحِقوّه 
به). ((تفسير ابن عاشور)) .)١7١/١0(‏ 
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كما ريل الأوّلُوتَ # [الأنبياء: ]. 


ءه 


2 و 0200 2 
وقال تبارك وتعالى: هل وَيَقُولُونَ أن لتَارِكُو الِهَينَا لسَاعِرٍ مَجْنُونٍ # 
[الصافات: 5" "]. 
وقال عزَّ من قائلٍ 22 َتَررَا عن ودَائوا ملم مخلو نُ* [الدخان: .]١5‏ 
5 و 2 5 م 4 م 0 5 را 7 5 وسو ل عم سو 2 عه 
تو ب لي سر ور كي 
1 10 ا - ِ 1 01 
اَحَدوَنَ مذ خاءوا طلما وَرودَاء وال قاط الأ وَلِينَ اكتََبْهَا فَهِيَ تَمْلَى عَلَيْه 
بُكرَةٌ وَأصِيلا# [الفرقان: - 5]. 
0 3 
وقال جل جَلاله: وَعَجِيُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنّْهُمْ وَكَالَ الْكَافِدُونَ هَذَّاسَاحِدٌ 
كَذَابٌ #[ص: 4]. 
وا ملا يعو 0 4 
أي: قَضَلٌّ المُشركونَ عن طريق الحقٌّ بضَرب الأمثالٍ الباطِلةٍ المُتناقضة لك 
ده ل 0 4 4 2 3 
-يا مُحَمَّدُ- وتَحيّروا فلم يَقدِروا أن يَسلكوا طريقًا يُخْرِجُهم من هذا الضَّلالٍء 
و 
ويُوصِلهم إلى الحَق”". 
الفوائدُ التربويّة: 
بي دف اس برو عه 2ه رودو و 0 
-١‏ قوله تعالى: ه9 وَجَعَلنَا عَلَى قلوبِهمْ أكنة أن يَفْقَهُوه © فيه الحَثْ على فِقهِ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير))(5١/‏ 20577 ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 777)) ((الجواب الصحيح)) 
لابن تيمية ٠1 /١(‏ 8)» ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟7077/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 


((تفسير ابن عاشور)) (15/ 177). 
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ىت 


7 التقسير المحرّر للقرآن 


ممت 

5 07 َُ 2 أ 2 راع 2 
القَرآنِء وأنّه ينبغي للإنسان أن يقرأ القرآنَ ويتعَلم معناه”؛ فقَوله تعالى: أن 
يفم و4 يعودٌ إلى القَرآنِ كله فلم أنّ الله يحبٌ أن يُفقة؛ ولهذا قال الحسَنٌ 
ار رن ا اااي لا رسرسة الجا وماك رو ا 
وما استثنى من ذلك لا متشابهًا ولاغيره". 


عي واد ابن" ١‏ تخت 
2 


-١‏ في قَولِه تعالى: 9# تحر تكن غلم ينا تكيكوة ناز وتكرخرة رليك د[ إِذهُمْ 
دَلِيلٌ على الإنصاتٍ للمَوعِظَةٍ والإقبالٍ على الواعِظء وأنَّ الكلامٌ عندَ 
الموعظة» أو مُحادثةً بَعضهم بَعضًا في مَجْمَع يَعِظ فيه واعِظ؛ تَهِاوْنٌَ بالمَوعِظة 
وهو عنهاء:وفن ذلك رََالُ متتحيهاء وكهم ما أووع فيه 
الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 
-١‏ مما يَدحُلُ في خَيرة الله قله تعالى: مَإدًاقَرأتَ الْرْآنَ جَعَلَْاييتَكَ وَيينَ 


الذيق لايؤمثوة بالكعوة انا تشثر رَا6؛ قال السّرِيّ لأصحايه: (أَتَدْرُونَ ما 


٠ *» 


عر بت ع 


هذا الحجابٌ؟ حَجابٌ الغيرق ولا أحَدَ أغيدُ من الله؛ إن الله تعالى لم يجمّل 
الكمَارَ أهلا لمهم كَلايِه ولا أهلا لمَعِرِفتِه وتوحيده ومَحَبّتِه فجعّل بينهم وبين 
رَسوله وكلامه وتوحيده حجايًا مُستورًا عن العيونٍ؛ غيرة عليه أن يناله من ليس 
55 له )40 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: 4 .)٠١‏ 
(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١7(‏ 7815). 

وأثر الحسن أخرجه أبو عبيد في ((فضائل القرآن)) (ص: /ا9). 
(9) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب (؟/ /ا1١).‏ 
(5) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (7/ 5 5). 
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0 و ءَ يوه 556 _- . 
- قال الله تعالى: مِلوَجَعَلَئا على فُلويه: أكَِه أن يَفَْهُوه وَفِي آذَانِهمْ وَهْرَا# في 
عله الآية الكريمةالرّ3 الوايخ على القترئة في لولهم: إِنَّ الشَّحّ لا يَقَمُ بمشيئة 


الله» بل بمُشيئة العبيدي- - سبحانَ الله وتعالى علا كبر عن نيع في مُلكه شيم 
بس تيه لوآ ةل ما أ شركُوا) [الأنعام: 7 ٠‏ ولو شِيْنا كتين 


كَُ نَفْسِ هَدَاهَا » [السجدة: .]١7‏ ظوَلَوْ شَاءَ الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى 4 
[الأنعام: 5 ]» إلى غير ذلك مِنَّ الآياتِ”2 


1- قال الله تعالى: لوحا عَلَى لوبو كن أن يَفْقَهُوهُ وَفي موقا 
د دكت رَبك في الْقرْآنِ وده ولا على أْبَارِم ُو أخهر اه أنه 
مهم فقة كلا وهو الإدراك الذي يسع بمن فق ول يكنْ ذلك مازمًا لهم 
من الماك الذي شري ايخحة غلبهم؛ فإنهم لو لم يمو جُملة ما وَلُوا على 
درم ار سد رو الوتقاوار يدير لترعير تسا ايج 


0 3 


بلاغة الآيات: 

2 سريى ةع امه ساس عوبر لسوم 72 2 يو وه ف 2 

-١‏ قوله تعالى: © وَإِذًا قَرَأْتَ القرْآنَ جَعَلَنَا بيتك وَبَيْنَ الذِينَ لا يُؤْمِنُونَ 
بِالآخِرَةٍ حِجَابًا مَسْتَورًا # 


و 


- في قوله: : وَيئنَ الَّذِينَ لا يُْمِنُونَ بالآخرة» أوذ ير الموصول +19 لِذِينَ * 
على الضَّميرٍ (بينهم)؛ دما لهم بما في حير الصَّلةٍ إلا يُؤْمِئُونَ بالآخرَةٍ4» 
1 هِ 

وإنما خص بالذكر كفرهم بالآخرة من بِينٍ سائرٍ ما كفروا به من التوحيد 


.)١51 /7( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
.)1١7-١١ 1 /1( يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم‎ )( 


٠4 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


ونحوه؛ لآ على انوا تففك جا ارزوا بالاسان عدن القرانه يليا 
سيْنْقَلٌ عنهم من إنكار البعثِ واستعجاله. ونحو ذلك”". وقيل: نما كان 
إنكارّهم البععتٌ هو الأضل الذي استَبْعّدوا به دّعوة فقي ا الله عليه 
و ل عمو لووول يل إذ يُخْبرٌ بإعادة الخلق بعدّ الموتِ- 
استخْضِروا في هذا الكلام بطريقٍ الموصوليّة؛ لِمَا في الصَّلةِ من الإيماء إلى 
عِلَةِ جعْلٍ ذلك الججاب بين وبيتهم؛ فلذلك قال: ِ«وَبَْنَالَذِينَ لا يُوْمئُونَ 
بالآخرّة”". 


0 : © حِجَابًا م مَسْتُورًا# فيه وضفٌ الحججاب بالمستور؛ مُبالغةَ في حقيقة 


التفسير المحرّر للقرآن الكريه 


جِنْسِه أي: حجابًا بالعًا الغاية في حب ما يحججبُه هو حنَّى كانه مُسَتَور 
بساتر آخرّء فذلك في فُوَةٍ أنْ يُقال: جعَلنا ججابًا فوقٌ حججاب. وفي الجمع 

و 3 5 7 مي 0 5-94 
بين 9# حِسجَابًا # و2ل مَسْتَورًا # من البديع: الطباق”". 

8 م 2 ع 1 . 2 روعو 5 0 5 2 
-١‏ قوله تعالى: :إوَجَعَلْنَا عَلَى قُلوبهم أكِنَة أنْ يَفْمَهُوهُ وَفي آذَانِِمْ وَفْرَا وَإِذَا 
ذَكَرْتَ رَبك في الْقَرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوا عَلَى أَدْبَارِِمْ نُقُورَا» 

000 ا و د 
في القُرآن؛ لمُناسبته الكلام على أحوالٍ المُشركينَ في استماع القُرآنِء أو لأنّ 
القرآنَ مَقصودٌ منه النَّعلِيمُ والدَّعوةٌ إلى الدّينِ؛ فخلوٌ آياته عن رن 
ذكر اسم الله يُفْهُمْ في منه التَعريض بأنَّها ليست بآلهة» فين نَم يلصيو كلما 


.)١9/8 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


.)١١7/١6( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١١//16( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 
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ورَدَ ذكُرُ الله ولم تُذْكَرْ آلهتّهم؛ فكونه في قَرآنِ هو القّرينة على أنَّه أراد 


إنكار آلهتهم”". 

»- قوله تعالى: َي َم ما يوون بهذ مون لِك وذ م 
تَجْوَى إِذْ ي ول الظَالِمُونَ إِنْ تَتبعُونَ إل رَجْلَا مَسْحَورًا # هذه الآية مُستأنفة 
استثناقا بَيايّا؛ لأنّ الإخبار عنهم بأنّهم جُعِلت في قُلويهم أكِنّةَ أن يفُقهوه وفي 
آذانهم وقرٌ أنه تولوة على أدبارهم نهورًا ]113 وز الله وجدة :كد فى ننس 
السّامع سالا عن سببٍ تجمٌّعِهم لاستماع قراءة اللي عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ؛ 
فكانت هذه الآية جوابًا عن ذلك السّؤال". 


ل نَْنٌ أَعْلمُ يما َس يَسْتَمِعُونَ به فيه افتتاح الجَملةِ بضمير الجلالة. 
نَنُ لإظهار العناية بعضمونها". 

- قوله:إيَستمِحُونَبوإذْيَسْتَِعُو نيك حلم يقلْ: يشتوعونه ولايُستوعونك؛ 
لمّا كان الغرّض ليس الإخبارٌ عن الاستماع فقطء وكان مُضمئًا أن الاستماع 
كان على طريقٍ الهُرْءِ بن يقولوا: مجنونٌ أو مَسحورٌء جاء الاستماعٌ ب(الباءِ) 
و(إلى)؛ ليُعْلَم أن الاستماعَ ليس المُرادُ به تفهُمَ المسموع دون هذا المَقصدٍ؛ 
لأنَّ المعنى: نحن أعلّمٌ بالّذي يُستمعون به إليك وإلى قراءتك وكلايك» 
إنّمايُستمعون لسقّطِك وتتبّع عيبك» والتِماس ما يَطعُنون به عليك©. 


.)١١9/١6( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )١( 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١7١ /١60(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (08//1). 
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أي 


إل مانتفسير المحرر للشران الكريع )(إة 
2 مثيه 3 
- قوله: 98 وَإِذ همْ نَجوَّى * فيه الإخبارٌ عنهم بالمصدر «9 تَمجَوَى 4؛ للمُبالغةٍ 


في كثرة تناجيهم عند استماع القَرآن تَشاغُلًا عنه”) 


5 قوله: 0 10 رار إِنْ تَبِعُو 3 إل رجلا مَسْحُُورًا # فيه إظهارٌ في 
مام الإفمار حي نم بكر يقلّ: (إذ يقولون)؛ للدّلالةٍ على أنَّ باعِتّ قولهم 
ذلك هو الشلهه أي: الصّرك؛ فإِنَّ ارك ظل0. 

- وتتخصيصٌُ هذا القولٍ «إإِنْ تَبعُونَ إلا رَجُلَا مَسْحُورًا © بالذّكر؛ لأنّه أشدٌ 
عرابة من بقيّة آفاكهم؛ للبونٍ الواضح بين حالٍ ال صَلّى اللهُ عليه وسلّمَ 
وبين حال المسحور'”" 

سرود ور د د وار سر قار يم 
ره :انظ كيف صَرٌ , ربوا كلتل 4 فيه الاستفهامٌ ب (كيف) للتّيٍِ 
تويتالة لتقل تلا ملي الند عليه وميك بالممسوو و ور 

- قوله: لقَصَلُوا لا يَسمَطِيعُونَ سيلا 4 فرّع ضلالهم على ضَرب أمثالهم؛ 
لأنَّ ما ضرّبوه من الأمثالٍ كُلّه باطِلٌ وضَّلالٌ وقوّةٌ في الكفْرِء فالمرادٌ تفريمٌ 
ضَلالهم الخاص ببْطلانٍ تلك الأمثالٍء أي: فظهَرَ ضلالهم في ذلك. ويجوز 
أن يراد بالصَّلالٍ هنا أصلّ معناه» وهو الحيرةٌ في الطريق وعَدَّمُ الاهتداىء 


.)١7١ /١6( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)1١71/١16( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )7( 
.)١7١ /١6( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"« 
.)١7١/١0( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
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أي: ضَرّبوا لك أشبامًا كثيرة؛ لأنّهم تحيّروا فيما يَعتَذِرونَ به عن شأنك 
القظيم. وتفريع يعون س4 على انَل 4 تفريعٌ لتوعيهم 
في الجيرةٍ على ضلالهم في ضَرب تلك الأمثال"©. 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١77 /١6(‏ 


٠4 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


الآيات (9ع-)02) 


هاا ًا كنا عنما ورقنًا ونا لمبَعوبُونَ لقا جَدِيدًا (50) #8 قل وبأ ِحجَارةٌ أو 

02111 5 - 7 و 200 5 كو ءءء 4 8 ص 

حَدِيدًا 0 أَوَسَلْقًامَمًَا ار ور لفارت مر يعيدنا 1 الزى فَطركُم ول 
ع سارح ار ل سس ابرع مايرم مسر رم ويه يرم 


مرو فسسغضون إليك رءوسهم ويَقُولُوت مق هو قل عَسَوح أن يكونت قريب )0 يوم 
يَدعوك فس مورك مدو وَيَظتُونَ إن لثم | لا كيلا (2) 4. 
ل 
وَرُقَانَا #: أي: تُرابًا وفتَانًاء:واصل (رفت): ا 
0 6 * ِ 5 و 0 2 
ل يكبرٌ #: أي: يَعْظمْ» يقال: كبر الأمرٌ والشيء: إذا عظمء وأصل (كبر): يدل 
على خلافي الصِغر”". 
عو ل او عد ل اف زم 2و2 ف نر 2 7 7 
فسَيُنْغِضون #: أي: يُحَرّكون رَُؤْوسَهم تكذيبًا واستهزاءً» والإنغاض: تحريك 
5 1 00 0 ل 
الرَّأسِ نحوّ الغير كالمتعججب منهء وأصل (نغض:: يذل على هر وتحريكِ©. 
ل 
يحكي الله تعالى ب يعس أفوال المشركية المتكرية للبعثٍ والحساب يوم 


)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /701)) ((تفسير ابن جرير)) /1١5(‏ 515).» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 55 7).» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)57١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 7”09). 

»)١87 /8( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 797)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 25475)» ((تذكرة الأريب))‎ .)508/١١( ((البسيط)) للواحدي‎ 
.)١68 لابن الجوزي (ص:‎ 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /701).» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 887)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: »)8١7‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 5 .)273١‏ 


الجزء ٠١‏ - الحزب 4؟ 


القيامة» ثم يرد عليهاء ومن ذلك قولّهم: أثذا يَلِيّت أجساّناء وصِرنا عِظامًا 
وثُرابًا نِعَتُ من جديدٍ؟! قُلْ لهم -يا مُحمَّدُ- على جهة النَّعَجِيزٍ: كونوا حجارة 
أو حديداء فإنَ الله بتكم أيضّاء أو كونوا حَلقَا يَعظمٌ ويُستَِعَدُ في عُقويكم 
وله تيضق فاللهُ تعالى يبعَتُكم» فسيّقولونّ مُنكِرينَ: من يرُدُنا إلى الحياة بعد 
الموت؟ قل لهم: يُعِيدُكم ويَرجِعُكم الله الذي خلقكم من العَدَّمِ أوَّل مَرَة. وعند 
سَماعِهم هذا الرَّدّ فسيُحرّكون رُؤْوسَهم ساخرينّ» ويقولون مُستبعدينٌ: متى بِقَع 
هذا البَعثُ؟ قل: هو قَريبٌ» سيأتيكم -لا مَحالة- يوم يُناديكم ربكم للخُروج 


00 


من قبوركم للجساب. فتَسِتَجِبونَ وتنقادونَ لِدَعوتِه بحمدِهء وتظتُونَ نكم لم 
تمكثوا في الدنيا إلا زَمَنَا قليلا. 

تفسيرٌ الآيات: 

9 وكَانُوا لهذا كنا عِظلما ورهن لون لمبَُوُونَ لما جَدِيدا (0) 46. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 

لما استأصّل الله تعالى ضلالتهم بادّعاءِ آلهةٍ مم الله بالحجة القاطعة بقوله: 
اث لَْ نمه آلَكمَاَُوُونَ. .. © الآية [الإسراء: 7 قصّد استئصالَ ضلالة 
حر من ضلالاتهم بالحجية الدامغق وعلى ذلك تكو جما ل 2 
مغطوفة على جملة: : وإ قل لو كان مَعَهُ آلِهََ كما يه يَقُولُونَ 4 باعتبار ما تشتملٌ عليه 
من قوله: كما يَقُولُونَ4» ويكونٌ ما بينَ الآيتين بمنزلةٍ الاعتراض. ويجورٌ 
أن تكو هذه الآيةٌ عطمًا على جملة: لإ فول الطَاِيمُون إن يب ون إلا رخ 


مَسْحْحورًا# [الإسراء: 41]» يكوه هذا القول هنا ساكو ااه ركوس ف يكؤروة 


١9 الحزب‎ - ١6 الجزء‎ 


د 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكر: ييه 


حجتهم على التكذيب” فالقُومُ وَصَفُوا رَسولَ الله صلى الله 
عليه وسلم بكري عونا فاب اليد فكوا وى تملة ما يس ريه عار 
ذلك أنه يدّعي أنَّ الإنسانَ بعد ما يصيرٌ عِظامًا ورُفانًاء فإنّهِ يعودُ حَيّا كما كان". 


52 


ع 
بإعلانه ويعدوته 2 


وأيضًا لَمّا جرت عادة القَرآنِ بإثباتٍ النَّوحِيدٍ والوّةِ والمعادٍء وقدّمْ الدَّلالة 
على الْأَوَّلَينِ وهم بإثباتٍ جَهِلِهم في النبْرّةِ مع ظهورها؛ أتبّعَ ذلك أمرًا جَليًا 
في ضَلالهم عن السَّبِيلٍ في أمر المَعادِء وقَرّره غاية التّرير» وححرّره أتمّ تحرير» 
فقال تعالى مَعَجيًا منهه 20 


د 


و وقَالواً ا عِظلما ورفلا نا لمبعوثُونَ حَلْقَا جَدِيدًا (58) 46. 

أي: وقال هؤلاءٍ المُشْركونَ الذين لا يُؤْمِنونَ بالآخرة إنكارًا للبَعثِ يومَ 
القيامة: أكذا حرا عظامًا وثرائاء وقد يليت اجناذنافى قبورناء فهل تَبعَثا الله 
عِِ 2 3 
أحياءً من جديدٍ كما كنا قبل مَوتنا؟! هذا أمرٌ محال لا يُمكِنٌ وقوعه. 

ل 4 522 وسو بي جع 2 3 

كما قال تعالى: 9#يَقولونَ أإِنا لمَرْدُودُونَ في الحَافِرَةٍ * أإِذَا كنا عِظَامًا نَحِرَةَ #4 

.]١١٠٠١ [النازعات:‎ 


00 


وقال ميحاته: يوضر ب لَنَا متلا وَنَيِيَ حَلَقَهُ قَالَ مَنْ يحي الْعِظامَ وَهِيَ 
رَمِيمٌ # قل ييه الذي نَأ 


200 
أَنْمَأَهًا رع 


هاون لَ مَرَةٍ وَهُوَبِكُلٌ حَلقٍ علي [يس: 4 79]. 


.)١77 /١6( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 07 7). 

(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)478/١١(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)5156515/١5(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ »)71١5‏ ((تفسير 
القرطبي)) /٠١(‏ /71)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 85)» ((تفسير السعدي)) (ص: 509)» ((تفسير 
ابن عاشور)) .)١77.17 5 /١85(‏ 
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61 0ك - يي 
سورة الإسراء - الآيات (01-49) _ 6916© 
4 د 


9# قل ونوا عجان أوَحَدِيدًا ((2) 46. 

أي: قل -يا مُحمّدُ- لهؤلاء المُنكِرينَ للبَعثِ بعد المَوتِ: إن كنم تَعجَبونَ 
من قُدرة الله على إحيائكم» فكونوا -إن استطعتّم- حجارةٌ أو حديدًا؛ فسيَبعتُكم 

:« َأ حََامَئَا يكير ف صُدُور” ضَيِشُوْنَ من بشِيدنا هل الى مَطرَكُمْ هل مَرَْ 
فسِمنْقِصُون لَك رموه ويعووت مق هُو قل عسي أن يكور قَرهَا (46)5. 

:3 أو حَلما حَلَعَا قَامَئَ كر ف صُدُورظ #. 


ا . 2 . ااي اوت اف ال اولك 

أي: أو كونوا -أيها المنكرون للبَعثِ- خلقا مما يَعظمُ في نفوسكم - 

9 2 ٍٍِ “تر - ٍ < 
استطعتّم- مِمّا تَستبعدونَ معه قدرةً اللو على إحياتكم؛ فاعلمُوا أنّه لا بُدَّ من 
بَعيكم على أي خلقةٍ كنتّم» نيعا بلعك ف القوة و القن 


»)71٠ ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ »)2510 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)478 /( ((تفسير ابن كثير)) (0/ 86)» ((تفسير الثعالبي))‎ 
وذهب بعض المُفسَّرِينَ إلى أنَّ المعنى: استشْهِرُوا وتومّموا وقدّروا في أنفيكم أنَكم حجارة‎ 
أو حديدٌء فلا بدَّ من بَعئِكم كما خَلِقثُم أوَلَ مرّة. وممّن ذهب إلى ذلك: الزَّجََاج» واستحسنه‎ 
النَحاسٌء وقال به ابن عطية» وابنٌ جُرَيٌّ. يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 4 5 7): ((معاني‎ 
.)5 18 /١( ((تفسير ابن عطية)) (7/ 577) ((تفسير ابن جزي))‎ »)١77 /5( القرآن)) للنحاس‎ 
قال ابن القم : (وبينَ المَعنينٍ فرق لطيفٌ؛ فإنَّ المعنى الأوّلَ يقتّضي أنّكم لو كرتم على تقل‎ 
خلقيكم من حالةٍ إلى حالةٍ هي أسَّدّ منها وأقوى. لتَقََّت مَشْيئنا وقُدرئنا فيكم ولم تُعجزوناء‎ 
فكيف وأنتم عاجزون عن ذلك؟! والمعنى الثاني يقتضي أنّكم صوّروا أنفْسَكم وأنزلوها هذه‎ 
المَنزِلة : ثم انظروا أتفوتوننا وتُعجزونناء أم قُدرتُنا ومَشيئدٌنَا مُحيطةٌ بكم ولو كنتم كذلك؟).‎ 
.)١١١/1( ((إعلام الموقعين))‎ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ,.25١165/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) ,2701/5/٠١١(‏ ((إعلام - 
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ورد 
2 التفسير المحرّر للقران الكريم )لق 
ينما 


آل 


فَسَيِعَولُونَ من يَصِيدنًا 
مُناسَبمُها لما قبلّها: 
لما عَلِمَ القَومُ صِحََةَ هذا البُرهانٍ وأنَّه ضروريٌء انتَقَلوا إلى المُطالبة بِمَن 
يُعِيدٌّهمء فقالوا0©: 


0 


فَسَيعَولُونَ من يَصِيدنًا 
ع 3 7 2 207 م لي > عم 2 
0 550000 
0 
(ثل الى طرخ مره 
- 0 سيُعيدٌكم اللهُ الذي ابتدأ حَلقكم أَوَّلَ مرَّةِ من العَدّم 
56 سبّق؛ فالذي قدَرَ رَ على البداءة قادِرٌ على الإعادة" . 


4 ل 
3 


- الموقعين)) لابن القيم .)١١١ /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 86) ((تفسير السعدي)) (ص: .)55١‏ 
قال ابن جرير: (جائرٌ أن يكونّ عنى به الموتّ؛ لأنّهِ عَظيمٌ في صدور بني آدم» وجائِرٌ أن يكونَ 
أراد به السَّماءَ والأرضء وجائّرٌ أن يكونّ أراد به غيرٌ ذلك ولا بيانَ في ذلك أبِيْنُ مما , 0 
قا وهر كردم كيذ في شدورنيت تين كلها لله لويكطم نيعي در ييا 
((تفسير ابن جرير)) .)519/١5(‏ 

.)١١١ /١( ينظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)25١194/15(‏ ((تفسير البغوي)) (”7/ 1778)» ((تفسير ابن كثير)) 
(86/0). 
قال ابن الَيّم: (سواءٌ كان سؤالا منهم عن نَعِينِ المُعِيدِء أو إنكارًا منهم له؛ فهو من أقبّح التعنتٍِ 
وأبيَيه). ((إعلام الموقعين)) .)١١١/١(‏ 


(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2519/15)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 85)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(/ 5 ((تفسير السعدي)) (ص: .)85١‏ 
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مح لي 


كر سورةٌ الإسراء - الآيات (01-45) : 


ىق _- 


كما قال تعالى: كما يَدَ 
[الأنبياء: 5 .]٠١‏ 

وقال شيجان رمو الذي يندا الكل كؤيييةة وهو أَهِوة علد » 
[الروم: 07؟]. 


س رح اظر اس سح الي سعرس 4 


مسْقِصُون ليك مومهم 
أي: فإذا أجبتهم بذلك -يا مُحمّدٌ- فسيُحرٌكونَ إليك رُؤوسَهم برّفع وحَفض؛ 
استهزاء منهه"". 


0 رمه 5 رده ره روشعء ره و -ه‎ ١ 
كما قال تعالى: 2 وَقَال الَذِينَ كمَرُوا هَل تَدَلكَم عَلَى رَجُل يتبتكم إِذَا مُرْفتُمْ‎ 


ِو 


3 5-1 
٠ 


ووم 2 0 مه 
كل مُمَرّقٍ إنكمْ لفِي حَلقٍ جَدِيدٍ © [سبأ: /ا]. 
لح ع 1 اك لانم ات وو ام وا عدو ١‏ معان وك فس عق قرف 24 
وقال سبحائه: 98 فقال الكافِرُونَ هذا شَيْءٌ عَجِيِبٌ * أإذا مِنْنَا وَكنا ترَابًا ذلك 
رَجْعٌ بَعِيدٌ #6 [ق: 07 7]. 
عر و لس اعم 
ل ويَفُولوت مق هو 46. 
مُناسَبتها لما قبلها: 
لَمَاعَلِمَ القَومُ أنّ هذا جوابٌ قاطِعٌ انتقلوا إلى باب آحَرَ من التَعَنّتٍ7©: 
عر و ىس الل 
9# ويَولُوت مق هو 46. 
0 و 7< - - 7 
أي: ويقول هؤلاء المنكرون للبَعثِ تعنتا واستبعادًا منهم لوقوعه: متى يق 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »25194/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 77/5)) ((تفسير أبن كثير)) 
(5/ 86)» ((تفسير السعدي)) (ص: *57). ((تفسير ابن عاشور)) .)١758/١5(‏ 


(5) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم .)١١١/1(‏ 
م 


٠9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


هذا التعثُ الذي تَرَعَمّه0©؟ 


كما قال سُبحاته: كل هو الذي َنْسَأكُمْ وَجَعَلٌ 2 ال و 
وَالِيدة َيًامَاتَْكَرُونَ ل قل هو اي فَرَكمْ في الأؤض وله تُخشَرُونَ » 


وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الوَعْدُإِنْ كنكُمْ صَادِقِينَ * قل إِنَمَاالْعِلْمُ عِنْدَ الله ونا ناوي 
مُبِينٌ # [الملك: 77 -77]. 


( ص ديؤت يه 4 
أي: قل لهم-يا ممُحمد-: هو قريبٌ» سيأتيكم لا مَحالة؛ فاحذّروا ذلك" . 


3 َ 2_6 د . ٠.‏ رام 
كما قال تعالى: #اللهُ الَذِي أَنْرَلَ الكِتَابَ بالحَقٌّ وَالْمِيرَانَ وَمَا يُدْرِيك 


00-6 


َعَلَّ الصّاعَةَ قَرِيبٌ * يَسْتَعْجِلُ يها الَذِينَ لا يُؤوِنُونَ بها وَالَذِينَ آمنُوا مَشَفَقونَ 
مِنْهَا ويَعْلَمُونَ أنّهَا الْحَنَّ آلا إِنَّ الّذِينَ يُمَارُونَ ني السَّاعَةِ لَفِي ضَكَالٍ بَعِيدِ» 
[الشورى: .]١18-1١1١/‏ 

وقال سُبحاته «يَسْأَنُكَ النَّاسٌُ عَنِ ا سَّاعَة فُلْ إِنَمَا عِلْمُهَاء 
تَعَلّ الشاعة يَكونُ قَرِيبًا # [الأحزاب: 11]. 


يوم يَدَعْوكُم فَتَسَلبُورت يحمَدوء وَيَظنُونَ إن لِنْنْسْمُ إلا ميلا 05 4. 


5 

د 
16 
5١‏ 
اها 
3 
1١‏ 


وم يَدَعُوكُمْ فسََنصبُوت ححَمَدوء 4. 
أي: وذلك البَعثٌ الذي تنككروته -أيّها المُشركونَ- واقِمٌّ يوم يدعوكم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)77١/1١5(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: /777)» ((تفسير القرطبي)) 
/٠١(‏ 7176)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 80)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)41١‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57١/1١5(‏ ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 717/0 ((تفسير أبن كثير)) 
(85/6). 
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0 7 ل ع و 20 
ريك 0 لل اب والسجزاء يومَ القيامة» فتستجيبون كلكم لله بالخروج فورًا من 
و 2 5 55 2 - سه 
قبوركم أحياء. وتنقادون لدعوته بحمده”". 


)١(‏ قال القرطبي: (قَولّه تعالى: «يَومَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَِيْبُونَ بِحَمْدِوِ) الذّعاءٌ: الّداءُ إلى المَحشّرِ 
بكلام تَسمَعٌه الخلائِيُء يدعوهم اللهُ تعالى فيه بالحُروج. وقيل: بالصَّيحةٍ التي يَسمَعوتّهاء 
فكو داعية لهم إلى الاجتماع في أرض القيامة). ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 7070). 
وذكر غيرٌ واحدٍ من المفسّرين أنَّ النَّاس يُدْعَون يوم القيامة بالنفخ في الصّورِء ومنهم: ابن 
عطية» وابنُ الجوزي, وأبو حيان» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) 2537/7 )» ((تفسير 
ابن الجوزي)) (7/ 27٠‏ ((تفسير أبي حيان)) (/7/ 77)) ((تفسير السعدي)) (ص: .)15١‏ 

(1)يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 717١ /١5(‏ 577)» ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 377/5117/0): ((تفسير 
ابن كثير)) (05/ 75 ((نظم الدرر)) للبقاعي ١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)15١‏ 
قال ابن الجوزي: (وفي معنى بِحَمْدِهِ 4 أربعةٌ أقوالي: أحدُها: بأمره» قاله ابن عباس» وابنُ 
جريج» وابن زيد. والثاني: يَخْرّجون من القبورٍ وهم يقولون: سُبحانَك وبحمدكء قاله سعيدٌ 
بن جبير. والثالث: أنَّ معنى «بِحَمْدِو: بِمَعرفتِه وطاعته» قاله قتادة. قال الزجَاج: تستجيبون 
مُقرّين أنه خالقُكم. والرابع: تُجيبون بِحَمدٍ الله لا بِحَمدٍ أنفيكم, ذكره الماوّردي). ((تفسير 
ابن الجوزي)) (9/ .0١‏ 
ممن اختار أنَّ معنى بِحَمْدِوِ» أي: بأمره: مقاتل بن سليمان» والسمرقندي» وأبو القاسم 
النيسابوريء والعليمي. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (؟/ 010): ((تفسير السمرقندي)) 
.)”١6/7(‏ ((إيجاز البيان)) لأبي القاسم النيسابوري (7/ 7 ((تفسير العليمي)) (4/ /ا* 0 
وممن اختار أن معنى لبِحَمْدِهِ 4 أي: حامدين: السمعاني» والزمخشريء والرسعني» والبيضاوي» 
والنسفي, وابنُ جزيء والشوكاني. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (7/ 4 7)» ((تفسير الزمخشري)) 
(7777/5). ((تفسير الرسعني)) (5/ .)١85‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ /70). ((تفسير 
النسفي)) (7/ »)758١‏ ((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 58 5)) ((تفسير الشوكاني)) (7/ 717/9). 
قال الزمخشري: (وقوله: 9 بِحَمْدِهِ 6 حال منهمء أى حامدين» وهي مبالغةٌ في انقيادهم للبَعثِء 
كقولك لمن تأمرُه بركوب ما يشقٌّ عليه فيتابّى ويتمئّع: ستركيّه وأنت حايدٌ شاكِرٌ!). ((تفسير 


١ .)3177/1( الزمخشري))‎ 
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كما قال تعالى لثم إِذا دَعَاكُمْ دعْوَةمِنَ الأض إذًا آَم م تَحْرجُونَ #[الروم: 5 1]. 


- وقال الرسعني: (وهو تقريرٌ لمعنى انقيادهم. كأنهم ألجأهم القَهِرُ والقسرٌ إلى الحمدٍ والثّناءِ 
على الله؛ إظهارًا للرغبة في إجابته حيث لا ينمَعُهم ذلك). ((تفسير الرسعني)) (4/ 185). 
وقال ابن عاشور: (والباء في ول بِحَمْدِهِ © للملايّسة» فهي في معنى الحال» أي حامدين, فهم إذا 
بُعنُوا ملق فيهم إدراك الحقائق» فعلموا أنَّ الحق لله!). ((تفسير ابن عاشور)) (16/ 170). 
وقيل: معنى الآية: تستجيبونٌ مقرِّينَ بأنّه خالقكم. واختاره الزجاجٌ. يُنظر: ((معني القرآن 
وإعرابه)) (”/ 56 07). 

وقال ابن عطية: (وقوله: بِحَمْدِوِ» حكى الطبري عن ابن عباس أنه قال: معناه: بأمره» 
وكذلك قال ابن جريج. وقال قتادة معناه: بطاعته ومعرفته. وهذا كله تفسيدٌ لا يعطيه اللفظ» 
ولااشك أنَّ جميع ذلك بأمر الله تعالى؛ وإنما معنى 9 بِحَمْدِهِ»: إِما أن جميع العالمين -كما 
الناين بيرت يتومون وهم يحتدون الله ويحمدون لما يظون لهم من قمريه. وإمّا أن قوله 
حال عر كه ” تقول لرجل خْصّمْتَه وحاوّزته في علم: قد أخطأت بحمد الله. فكان النبىٌ 
صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول لهم في هذه الآيات: عسى أنَّ الساعة قريبةٌ يوم تدعون فتقومون 
بخلان ما تعتقدون الآن» وذلك بِحَمدٍ الله على صِدقٍ خبري؛ نحا هذا المنحى الطبري ولم 
يخلضُّه). ((تفسير ابن عطية)) (/ 458). 

قال ابن جرير: (وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: معناه: فتستجيبون لله من قبوركم 
بقدرته» ودعائه إياكم. ولله الحمدٌ في كل حالء كما يقول القائل: فعلتٌ ذلك الفِعلٌ بحمد الله 
يعني: لله الحمدٌ عن كل ما فعليه). ((تفسير ابن جرير)) (15/ 578-5171). 

وقال ابن عاشور: (ويجوز أن يكونّ #بِحَمْدِهِ» متعلقًا بمحذوف على أنَّه من كلام النبي 
صِلَّى الله عليه وسلّم. والتقدير: انطِقْ بحمده كما يقال: باسم الله» أي: أبتدئ» وكما يقال 
للمعرّس: باليّمن والبركة. أي: احمَّدٍ الله على ظهور صدق ما أنبأئكم به ويكون اعتراضًا بين 
المتعاطفات. وقيل: إن قوله: يَوْمَ يَدْعُوكُمْ 4 استثنافٌ كلام خطابٌ للمؤ منين؛ فيكون 9 يَوْمَ 
تقر سلما بعد يديرت الى كردا ووم يتموكار والحافة حلن هذا الرضه يورك 
على حقيقتِه أي: تستجيبون حامدينٌ الله على ما منحكم من الإيمان» وعلى ما أعذّ لكم مما 
تشاهدون حين انبعاثكم من دلائل الكرامة والإقبال). ((تفسير ابن عاشور)) /١6(‏ 170). 
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هي 5 ا 
2 سورة الإسراء - الآيات (01-44)  _‏ ح(645 
بت ََ 5 


وقال سبحاته: غ9 وَا سْتَمِعْ يَوْمَ يَُادٍ الْمُنَاِ مِنْ مَكانٍ قريب * يَوْمَ يَسْمَعُونَ 
الصَّيْحَة بالْحَقَّ ذَلِكَ يَوْمُ اْخْرُوج * إن نَحِنُ نُخيي وَنِيتُ وَإِليْنَاالْمَصِيرُ * يَومَ 


رعدهو ه 


0 تَشَقَقُ الْأَرْض عَنْهُمْ سِرَاعًا ذلك > حَشْرٌ عَلَيْنا يَسِيرٌ 6 [ق: .]55-0١‏ 


:ل وتَظنُونَ إن ْم إِلَّا ويا 46. 


(1) قال ابن عطية: (قَولّه تعالى: «9 وَتَظُونَإِنْ بكم ِلّا فليا يحتمل معنيين: أحدٌهما: أنه أخبر 
نهم لما رجّعوا إلى حالة الحياة» وتصّرٌّف الأجساد, وقع لهم ظنٌّ أنهم لم ينفصلوا عن حال الدنيا 
ِلّا قليلًا لمغيب علم مقدار الزمنٍ عنهم؛ إذ مَن في الآخرة لا يقَدرُ زمن الدنيا؛ إذ هم لا محالة 
أَشَدُ مفارقة لها من النائمين» وعلى هذا التأويلٍ عَوّل الطبري واحتج بقوله تعالى: كم لَبِككمْ 
في الأْض عَدَدَ يِنِينَ * كَالُوا ايوم أَوْيَعْضَ يَوْم 4 [المؤمنون: 0117 117]. والآخر: أن 
بكرة انفلخ بشع الإقيى» فكاله قال لهم ديو لغوت فتجيرة نلق الداة وقوه اث 
إنّما لشم قليلاء من حيث هو مُنقَضٍ منكَيرٌ وهذا كما يقال في الدنيا بأسرها: متاعٌّ قليل» 
فكأئّه قِلّ قد على أن الظنَّ بمعنى اليقين يقلق هاهنا؛ لأنّه في شيء قد وقع؛ وإنما يجيءٌ الظن 
بمعنى اليقين فيما لم يخْرّج بعدٌ إلى الكون والوجود). ((تفسير ابن عطية)) (/ 7 4). ويُنظر: 
((تفسير ابن الجوزي)) (7/ .07١‏ 

(9) مين قالابآن المرلة لهمي اللاننا ابث ابن زمنين» والسشمعاش :والزمحشتري»والرسهتيء واي 
كثير» والعليمي» والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) (7/ 20715 ((تفسير السمعاني)) 
(6/ 445)» ((تفسير الزمخشري)) (7/ 61/7)» ((تفسير الرسعني)) (4/ 184): ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ 87): ((تفسير العليمي)) (5/ 544): ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 07501. 
قال ابن جرير: (وقوله: «وَتَظُونَ إِنْ لبك إِلّا ليلا يقول: وتحسّبون عند موافاتكم القيامة 
من هول ما تعاينون فبها ما لشم في الأرض إلا قليًا؛ كما قال جل ثناؤه: َال كَمْ لَمْ في 
الأض عَدَد سنن َالو لا َم أَْبَْضّ يَْم قاس الْعَادنَ 4 [المؤمنون: 11*11 ]. 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. .. عن قتادة» م وَتَظنُونَ إن لبك لا َي أي: : في - 


الجزء ٠١‏ - الحزب ؟؟ 


3 التفسير المحرّر للقران الكريع كلق 
إلا وَقَمَا يَسيرًا("©. 
5 5 هاه 0 ير خا لني -ه 2 0 
كما قال تعالى: #قال كمْ لِنْتَمْ في الأزض عَدَدَ سِنِينَ * قالوا ْنَا يَوْمًا 
أ بَعْض يَوْم فَاسْألٍ الْعَادينَ * فَالَ إِنْ لبِنكُمْ إلا ليلا لو أنكم كنتُمْ تَعْلَمُونَ # 
[المؤمنون: .]١١5-11١7‏ 
5 < روس وه يي 2 ده 2 : يه 
الور ل ل دن لاه 
يكَحَافتُوتَ يهم إن ليكُمْ إلا عَشْرًا * » نَحْنٌ أعْلَمُ بمَاية عرارة ]كول اقيم 
إن كم لا يَوْمًا [طه: .]٠١4-60١‏ 


اه 0 ا 00 
إلى َم الث هداوم الب تكح عم َامَعلمُون)4 [الروم: 0ه- +0].ا 


- الدنياء تحائرت الدنيا في أنقّيِهم وكَلّت حين عاينوا يوم القيامة). ((تفسير ابن جرير)) 

.)6577/15( 

وقال ابن الجوزي: (أين يظتُون نهم لبنو قليًا؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدّها: بين النفختين وعدا 

أربعون سنة, ينقّطُِ في ذلك العذابٌُ عنهم؛ فيرون بهم في زمان الراحة قليلاء رواء أبو صالح 

عن ابن عباس. والثاني: في الدَّنيا؛ لهلمهم بطول اللَبثِ في الآخرة؛ قاله الحسن. والثالث: في 

القبور» قاله مقاتل). ((تفسير ابن الجوزي)) (8/ .)*٠‏ 

وممن اختار أنَّ المرادٌ لبعّهم في القبور: مقاتل بن سليمان والبقاعي» والشوكاني. يُنظر: 

(تفسير مقاتل بن سليمان)) (؟/ 080)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ 440)؛ ((تفسير 

الشوكاني)) (7/ 7517/9). 

وممّن قال بأنَّ المرادً: مدةٌلبثهم بينَ النفختين: القرطبي. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)175/٠١(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) /١5(‏ 577):((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 07177 ((تفسير البيضاوي)) 

(/708): ((تفسير ابن كثير)) (0/ 85) ((تفسير السعدي)) (ص: 470) ((تفسير ابن عاشور)) 

.)1 ١/16 


الجزء ٠6‏ - الحزب 9؟ 


إل ص 


5 سورة الإسراء - الآيات  )01-45(‏ 536 


أت 


وقال جل جلاله: كاه يَوْءَ يَرَوْتَهَا ل يلوا إِلَّا عَِيَةَ أؤ ضُحَاهًا #4 
[النازعات: "5 ]. 

الفوائدُ التربويّة: 

1 الله تعالى: 9# وَتَظتُونَ إن لم إلا قِيلُا4 تَصويدٌ الشّعورٍ بِالدّنيا على 
هذا النّحو يُصَعْرُ من قيمتها في نُفوس المُحْاطَبِينَ» فإذا هي قصيرةٌ قَصيرةٌ لا 
يَبقى من ظِلالها في النَمْسِ وصُوّرِها في الحِسٌ إِلَّا أنه لَمحةٌ مَرتَء وعَهِدٌ زال 
وَظل تحولء وا قلي كا 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله: ل قَسَيقُولُونَ مَنْ يُعِيدُ 12نم جر خوائيع عنام تعد لاعن 
أضلٍ الإعادة؛ لأنَّ البحتٌ عن المُعِيدٍ أَدحَلُ في الاستحالة من البحث عن أضل 
الإعادقء فهو بمنزلةٍ الجواب بِالتَسلِيمٍ الجدليّ بعد الجوابٍ بالمئع؛ فإنّهم نَقَوا 
إمكانٌ إحياء الموتى. ثمَّ انتتقلوا إلى التّسليم الجدليٌّ؛ لذن تبنت الجدليٌ أقوى 
في مُعارضة لا 

؟- قول الله تعالى: فس مَيَيَفولونَ دنا قٍِ الي 0 0 مَرَة 
فَسَِنْفِضُونَ إِلَيِكَ رُدُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ متى هُرَ قل عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيًا» فيه 
جوال: إن قالوا: كيف يكونٌ قريبًا وقد انقرض زمنٌ طويل» ولم يظهرٌ؟ 


ع كس 


الجواب: إذا كان ما مضَى أكثرٌ مما بقّى» كان الباقى قريبًا قليلا””"» وأيضًا فإنّ 


.)777 5 /5( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 
.)١78/1١65( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
03785 /٠؟١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )"( 


الجزء 16 - الحزب ٠9‏ 


تت ١‏ 
حتت 


كل ماهو آت فهو قريبٌ7) 
5 2 عون عل عو 00 رمعم سه ام 2 
“- في قولِه تعالى: #ويَوْمَ يَدْعُوكُمْ ود فَتَسْتَجِبُونَ بِحَمْدِه وَتَظنونَ إِنْ لتم إلا 


ليلا 4 دَليلٌ على أن اميّت بعد الُسائلة -وما بُصيئه معها- لا يَشْعُدُ بطول 
مُكْيْه في البَررّخْ حتى يبعَنّه الله يومَ القيامة» فلو كانوا يَشْعُرونَ لعَلِموا أنّهُم أقاموا 
طويلاء ليس قلي" وذلك على أحدٍ وجو تأويل الآية. 

تلاغة الآيات: 

# قوله تعالى: و9 وَكَالُوا دا كنا عِظَامً وَرُكَانً أن لَمَبعُونُونَ حَلْقَا جَدِيدًا‎ -١ 
تقول وَكَالُوا 5 كنا عِظَامًا وَرُكَانَا »# اعنام ع تَعججْبٍ وإنكار عي‎ 
لكمالٍ الاستبعادٍ د والاستنكار للبعثِ بعدما آل الحال إلى هذا | المآل؛ لِمّا بين‎ 
عَضاضةَ ةِ الحيٌ ويبوسة 0 كأنَّ استحالة الأمْر بن الهو‎ 
تعيف لأ قد التتعاطث على تكلم , به77‎ 


ص 


- قوله: :ذا كنا عِطَامًا # فيه تقديمُ الظَرفٍ 56 للاهتمام به؛ لأنَّ 
محر واي الأمتطلة في عي فالإنكارٌ مُتسلط على مجملة ««أَإد 
لَمَبْعُوُونَ 4. و إنكار ذلك مُقيّدٌ بحالةٍ الكونٍ عِظامًا ورّفانًاء وتقديرٌ 
ا 
التَّقَييدٌ؛ لأن الكون عظامًا ووفانا قات لكل من كموي شيدث ك4 


.)7178 /٠١( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)١185 /١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 761)» ((تفسير أبي حيان)) (// 4 0)» ((تفسير أبي السعود)) 
»)١١1//0(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١177 /١6(‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ 177). 
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5 - ص 
3 سورة الإسراء - الآيات (07-49) 0 
لك _ْ 


25 لبون حَقَاجَدِيد 4 كُرّرتٍ الهم في قولهم طن ناي#؟ لتأكيد 
التكيوة وا الجملة ب( واللّام؛ لتأكيد الإنكار لا لإنكار التأكيدي”". 


0 : 9 خَلْقًا جَدِيدًا# حال من صَميرٍ (مَبْعَوئُون)» وَذْكِرٌ الحال لتضوير 
استحالةٍ البعث بعد المَناءِ؛ لأنَّ البععتٌ 0 الإحياءً؛ فإحياء العظام والرّفاتِ 


(١ 


و 


كال عندهم» وكوثهم غَلقًا حديدا أدكل في الاستحالة". 

ساقوله؛ وَقَالُوا ذا كنا عِظَامًا وَرُكَانَا إن لَمَبْعُوتُونَ حَلْهَا جَدِيدًا © فيه 
مُناسبةٌ حسنة؛ حيث أعاد هذه المجَملةَ بعينها من غير زيادةٍ ولا نُقصانٍ آخرٌ 
السُورَةٍ في قوله: ذَلِكَ جَرَاوُهُمْ ا كَمَرُوا ب بآيَاينَا وَكَالُوا ذا كنا عِظَامًا 
انا نوو نَ حلا جَدِيدَا © [الإسراء : 4]» وليس هذا تكرارًا؛ لأنَّ 
الأولى من كلامهم في الدُنيا حين جادلوا سول وأكروا البعتء والتاني 
من كلام الله تعالى حين جازاهم على كُفْرِهم وقولهم وإنكارهم البعتّ» 
فقال : امَأْوَاهُمْ م جهنم كلْمَاحَيَت داهم 9 سَعِيرًا 46(" [الإسراء: /اة ]. 

3 قله تعالى: «إ قل كُونُوا حِجَارَةَ أو حَدِيدًا» 

- قوله: قل كُوبُوا حجَارَة أَرْ حَدِيدًا © فيه حُسنُ تَرتيب؛ حيث بدأ أوّلا 
بالصّلبٍء ثمَ كر على سبيل التّرقي الأصلّبَ منه. ثم الأصلّبَ من الحديد”». 
- قوله: يلقل كُونُوا حِجَارَةٌ أو حَدِيدًا * أَوْ حَلْقَا مما يَكُبْرُ في صُدُوركُمْ » 
فيه ما يُعْرَفٌ بِالنَّخيي وهو أنْ يُؤْنَى بقطعةٍ من الكلام ججملة» وقد عُْطِفَ 


.)١19لال‎ /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١7 5 /1١6(‏ 

(31) ينظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: »)١19‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 0777. 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/7/ 5177). 


١9 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


3 


ار التفسير المحرّر للقرآن اريم © و 


+ أفستما 


عضها على بعض بأداة التَخييرِ» وأنْ يتضمّنَ صِحََةَ التّقسيم؛ فيستوعِبَ 
كلامّه أقساءَ المعنى الذي أحَلَّ المُتكلمُ فيه؛ فاشتملّت هاتانٍ الآيتان 
على التخيير» وصِحَةٍ التّقسِيم» وححَسْنٍ التَّرتيبٍ في الانتقالٍ -على طريق 
البلاغةٍ- من الأدى إلى الأعلى» حنَّى بلع سُبحانّه النّهاية في أوجَز إشارة» 
وأعدَّبٍ عبار حيث قال بعد الانتقالٍ من الحجارة: :أو حَدِينَا4؛ فانتقّلَ 
من الحجارة إلى ما هو أصلَّبُ منها وأقوىء ثم قال بعد ذلك: 9 أَوْ لاما 
كْبْرٌ في صُدُورِكُمْ # غير حاصر لهم في صِنْفٍ من الأصنافي”"» فلم ييه 
قر ذلك إلن انك رهم وبعولاتها فبسانهو اطرل ةاون دري 


> شاه بي 


ل م ا قل 


- 4 
عه 


فَطْرَكُمْ ول مرة قيه فَسَيْنْفِضْونَ إِلَئِك رُ رُؤُوسَهُمْ 2200 مَتى و عَسّى أن 
يحو 0 

ا فسَيَقُولُونَ ” من يُعِيدُنا اا ل 
ولمّا كان قولهم: فمَنْ يُعِيدُ نا 16 م مُحقَقٌ الؤقوع في المُستقبل أمَرَ النبِيّ ّ بأنْ 

يُجِيبّهم عندما يقولونّه -جواب تَعبِينٍ لمّن يُعِيدُهم؛ إبطالا للازم التهَكُم؛ 
وهو الاستحالة في نظرهم- بقوله: قل الذِي فَطَرَكمْ أوّل مَرَّةِ؛ إجراءً 
لظاهر استفهايهم على أضْلِه بحمْله على خلانٍ مُرادهم؛ لأنَّ ذلك أجدّرٌ 
على طريقة املق ب الحكيم لزيادة المحاجَة7. 

)١(‏ يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (5//ا50). 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 71-). 


(©) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (178/18). 


١9 الحزب‎ - ٠5 الجزء‎ 


ات 2 نا -- 
3 سورة الإسراء - الآيات (1-494ه) 0 
لتك - جما 


ل «الَّذِي فَطْرَكُمْ وَل مَرَّةٍ # جيء بالك إلنه موسولا 
ل 
أوَّلَ مرَةٍ قادرٌ على إعادة خلقههم”". 

- وارتباطً رَدٌّ مقالتهم بقوله: قل كُونُوا حِجَارَةَ أو حَدِيدًا... 4 غامضٌ؛ 
لأنّهم إِنّما استَبْعَدوا أو أحالوا إرجاعٌ الحياة إلى أجسام تفرّقت أجزاؤهاء 


2 
١ ع‎ 
0 3 


- 


وانخْرّمَ سكي وم تعلو القتغالة .انها نادت عباتا معو فر 

تالو تاليا لوكاتقمون الى الالفناة لصوف زا العساة ولا وود 

هذا الارتباط فى ذلك ثلاثة وجوه: 

أحدّها: أنْ تكونّ صِيعَةٌ الأمر في قوله: 99 كُوثوا © مُستعملةً في معنى النَّسوية 
ويكون دليلا على جواب مُحذوفٍ تقديرُه: نكم مبُعوثون» سّواء كّم عِظَامًا 
ورُفاناء أو كشّم حجارةٌ أو حديدًا؛ تَبِيهًا على أنَّ قدرةً الله تعالى لا تتعاصى 
عليها شَّيِة. وذلك إدماجٌ يجِعَلٌ الجملة في معنى التذييل. 

001 5 - رع عو و 0 

الوه الثاني: أنْ تكونَ صِيعَة الأمْرِ في قوله: 9 كونوا © مُستعملة في الفرض» 
ع و ءميه 2 ع ع عو ص 
أي: لو فرض أنْ يكونَ الأجسادٌ من الأجسام الصلبة» وقيل لكم: إنكم مَبُعوثون 
بعد الموت لأَحَلْتُم ذلك وَاستبْعَدْتم إعادة الحياة فيها. وعلى كلا الوجهين يكونٌ 
0 شروو . 7 لم 1 ا نر مما ل ئناه 
قوله: 9#مِمًا يكبرٌ في صَدورِكَمْ © نهاية الكلام» ويكون قوله: :9 َسَيَقَولُونَ ن من 
2 يعِيدنَا 46 م مُفرَعَا على مجملة و9 وَكَالُوا ذا كنا .. 6 تَفرِيعًا على الاستئنافي. 


الوجْهُ الثّالتٌ: أنْ يكونّ قوله: قل و حِجَارَة #4 كلامًا مُستأنقًا ليس 


.)١178/١6( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء ٠5‏ - الحزب 4؟ 


رط 
7[ التفسير المحرّر للقرآن الكريم 42 


جوابًا على قولهم: 98 أِذَا كنا عِظَامًا وَرُكَانًا... 4» وتكون صِيعَةٌ الأمر مُستعملةً 

5 م 7 5 5 57 - 2 و يه 2 004 - 

في النّسوية. وفي هذا الوجْه يكونٌ قوله: ب قَسَيَقُولُونَ مَنْ يُحِدنَا # مُتّصلًا بقوله: 
2 7 0 4 

(كونوا حِجَارَةَ أؤ حَدِيدًا...4» ومُفرّعَا على كلام مَحذوف يدل عليه قوله: 


كوثوا حِسَجَارَة 204. 


.)١77- ١170 /١6( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١١ 


١4 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


كح د 


2 7 سورةٌ الإسراء - الآيات (00ه/ه) ‏ ©(9 


ل 


ذم 2 2 - 0 0 
عليِيم وحكيلا ربك أعَلم يمَن في السَّمنواتِ والارض ولقد فضلنا بعض البَيعنَ عل 
آ آس ل ‏ لل لكر - . ممص - . 2 2 2-0 عع ّء مس ما بر 
بض ودَاتيَا داودد وَبورَا (50) قل ١‏ عوأ ألزين رَعْمِسّم من دوز قلا يمل رح كتف الضرّ 


عَدَكُمْ ولا ويا (25 أوْليِك ادن دعوت يموت إل رَيَهِمُ الْوَسِيكة أَْهُمْ أَكَرَبُ 
يرون رَحَمَنَهُ ويكَافوت عَذَابم إن عَدَابَ رَيْكَكانَ عدوا (50) 46. 

غرِيبْ الكلمات: 

«ايئرَعٌ4: أي: يُمسِدُ ويهيجُ» وأصلّ (نزغ): يدل على إفساد بينَ اثنين”" 

فل الوَسسيلة #: أي: المنزلة والقربة بالأعمالٍ الصَّالحةَ واضل ول )يد 
على التَوصّلٍ إلى الك رضيو 

مُشكل الإعراب: 

وله تعالى: ول أُولَيِكَ الّذِينَ َدْهُونَ يتقُونَ إلى ريه الوسيلة أيهم أَقرَبُ 4 

3 وليك4 مُبتدأ في محَلٌ رَفم» و الّذِينَ 4 دل مث ويَدْعُونَ #4 
صل التوصول لا محل لها من الإعراب» ميتو خ القع كل 
رَفع. . ِ«أَيُهُمْ 4 فيها وجهان: أخدقنا: أنّها اسم مَوصولٍ مَبنىٌّ على الضَّمّ في 


00000 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ 5 57)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)5١7‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (6/ ١6‏ 5). ((التبيان)) لابن الهائم (ص:5551). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /701): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)١١١‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: »)87/١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 187)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
/١1١(‏ ١6غ).‏ 
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© 9 7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 4 


محل رَفعٍ بدَلَ ب بَعض من كُلُ من الواوٍ في يعون 4 «أثْرَبُ» خبَرٌ مبتدأ 
دلوق تقادية 6 (يزو )ةو جهلة: (هوأة قَرَث) لامعل لباضلة الترضرل (ا2): 
والمعنى: أولئك المعبودونَ يبتغي مَن هو أقرَبٌ م: نب الوضيلة إلى الله تعالى 
بطاعته» فكيف بالأبِعَدِ؟! والثاني: وك 4 اليامة مرفوعة خلن الادات 
ولأ قرَبٌ * حَبَرّهاء وَالجيلةٌ الاسميّةٌ في محل تَصب على إسقاط الخافض 
ب يعون لعُضّمّنٍ معنى (يّحرِصونَ)» فكأنّه قيل: يَحِرِ صونَ أيهم يون 
أقرّبٌ إلى الله تعالى» وذلك بالطاعة ة وازدياد الْخَيرٍ والصّلاح”". 

المعنى الإجماي: 

يقول تعالى: وقُل -يا مُحمَّدُ- لعبادي المُؤْمِنِينَ يقولوا في تَحاورهم 
وتّخاطبهم الكلامٌ الأحسنّ فإنَّ الشَّيطانَ يفسِدٌ بينهم؛ ويُهيّجُ الَداوةَ والخصامَ 
بينهم؛ إِنَّ السَّطانَ كان للإنسانٍ عدُوًا مُظهرًا لشدَّة عَداوتِه. ربكم أعلّمُ بكم 
إن يَسَا يَرحَهْكُم بتوفيقكم لأسباب الوحمة أو إن يَشأ يعذَّبْكم بتقذلانكم عن 
أسبابٍ الرَّحمةٍ وما أرِسَلْناك -يا مُحمَدُ- عليهم وكيلا تُجازيهم على أفعالهم. 
ورَيُّك أعلّمٌ بِمَن في السَّمَواتِ والأرض» ولقد فضَلْنا بعض النبيّينَ على بَعض» 
كتفضيلهم بالمُعجِزاتٍ والكيّبء وكثرة الأتباع» حير ذلك» وأعطينا داود الَّبورَ. 

يات اللانالى كه ل يدول تتح رقين: نشوا الذي روتد وعم الها ين 
دُونٍ الله لكش الضرٌ عنكم؛ فإنّهم لا يستطيعون ذلك» ولا أن يحؤُلوا الضرّ 
عنكم إلى غيركم؛ ولا أن يُغيّروا صفتّه أو قدرّه؛ فالقادِرٌ على ذلك الله وّحدّه. 
أولئك الذين يَزعمونَ أنّهم آلهةٌ من دون الله» من الأنبياء والملائكة والصّالحِينَ 
)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (717/5)» ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ ؟57)) 


((تفسير الزمخشري)) »)١755 /١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (7/ »)1/١‏ ((الدر المصون)) للسمين 
الحلبي (1/ 70177). 


٠4 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


5 0 3 أ- 3 . 2 5 
يُسارعون في القرب من رَبُّهم بما يستطيعونه من طاعةٍ اللو ويرجون رَحمته 
م 0 ا ل 2 اذ 7 وام 
ويخافون عَذابَه؛ِ إن عذابَ ربّك كان مُخوفا ينبغي الحذر منه؛ فكيف يَعبَدهم 
7 و 
المشركونء وتلك هي حالهم؟! 


:9 َل لصبَادى يَمُوُوأ لت ب أَحَسَنْ إِنَّ لشَيِطَنَ يَنرَمْ يتم إن لشَّيِعلنَ كات 
َإِنسنٍ عَدُوا ميا (259) 46. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

بعد أن أقام سُبحائّه الحجَجَ على إبطالٍ الشّركِء فقال: 9# قل لَوْ كَانَّ مَعَهُ آلِهَةٌ 
كَمَا يقُولُونَ إِذَا لَابَهَوا إِلَى ذي الْعَرْسٍ سبلا © [الإسراء: ؟؛] وذْكّرَ الأول على 
ص البَعثٍ والجزاءء فقال: لاقل الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَلَ مَرّة4 [الإسراء: 0١‏ أمرَ 
رَسولّه أن يأمُرَ عاد المؤمنين بأن يحاجُوا مُخالفيهم» ويجادلوهم باللّينِء ولا 
يُعْلِظوا لهم في القَولِء ولا يَشتّموهم ولا يسيّوهم؛ فإنَّ الكلِمة الطَّة تَجذِبُ 
النفوسٌ» وتّميلُ بها إلى 1 

اما كاد اعت بها مر النينّ -عليه الصّلاة والسَّلامُ- بتبليغه إلى 
المُشركين من أقوالٍ 5 وتزجُرُهمء من قوله تعالى: قل َوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ 
كما يَقُولُونَ 4 [الإسراء: 47]. وقوله: قل كُونُوا حبجارة# [الإسراء: ٠5]ء‏ 
وقولة قل حَسَى أَن يون فيا [الإسراء: 5-1 ننَى العنانَ إلى الأمر بإبلاغ 
المؤمنين تأديبًا ينفَعهم في هذا المقامء على عادة القَرآنٍ في تلوين الأغراض» 
وتعقيب بَعضها ببعض أضدادها؛ استقصاءً لأصناف الهدى ومختلف أساليبه» 
ونَفْع مُختَلفٍ النَّاسِء ولَمّا كان ما سبّقّ من حكاية أقوالٍ المُشْركين ينبئٌ عن 
)١(‏ ينظر: ((تفسير المراغي)) .)08/١5(‏ 


الجزء ٠١‏ - الحزب ؟؟ 


ضلالٍ اعتقاد نقلَ الكلامً إلى أمر المُؤمِنِين بأن يقولوا أقوالا يُعِرِبُ عن حُسن 
النيّةَه وعن نُفُوسٍ زكيّة» وأوتوا في ذلك كَلِمة جامعة» وهي: يَقُولُوا التي هي 
أَحْسَنٌ 4”". 

وأيضًا لما مر الله سبحائه ابلاغ الكافرينَ هذا اللا لل ونوا حجار 
َو حَدِيدًا... 4 وفيه من التهَكّم بهم والتّبكيتٍ لهم والاستخفاف بعُقولِهم ما لا 
يعلَمُ مقدارّه إل مثلّهم مِنَ البُلعَاءِ والعرب العَرْباءِ» وكان -لكونه كلام العَليم 
بالعواقب. احير ناتخ المبدازاك زله ندا بال جره فخاطترهم تبغر 
من عند أنفسهم؛ نهاهم عن ذلك لثلّا يقولوا ما يُهَيّجُ 
تعالى7©: 


5 أو شي د فال 


أي: وَل خن 10ت آهرًا عبادي العُوِْنِينَ بأن يَقولٌ بَعضّهم لِيَعضٍ في 
مُحاوراتهم ومُخاطباتهم الكلامَ الأحسّنّ؛ من الكلماتِ الطب لين اللطيقق 


القى هن أحَسَقٌ مما بوه 
قال تعالى: 9# ولا توق الخصنة ولا الشيعة لسَيعَة يه اَم الي هي 
ينك وَبَيئهُ عَدَاوَة كَأنَهُ وَل حَمِيجٌ * وَمَا يُلَقَاهَا إلا الّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلقَاهَا 


دُو حَظ عَظِيم # [فصلت: ع م ولا], 


58 2 و َه 3 
وعن أبي هْرَيرةَ رَضِيَ الله عنه. قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: 


أَحَسَنٌ 


.)١71/١10( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)54١/1١١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )5( 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ *5371)» ((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 18 5)» ((تفسير ابن كثير)) 
(ه/ كى /ا4). 
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عاك اع ف ارام 
((الكلمة الطيّبة صدقة))0". 


إن ليطن يع يتم 4. 

2 5 3 ع رو نم 2 رع دب "قاع 

أي: قل لهم يقولوا التي هي أحسّن؛ لأن الشيطان البّعيد من الرّحمةٍ وكل 
2 2 2 2 
خير يقوم بالإفسادٍ بينهم» وتهييج العداواتٍ والشرورء من المُخاصّمةٍ والمقاتلة 
وغير ذلك2". 


عن جاير رَضِيَ اللهُ عنهء قال: سَمِعتٌ الي صلّى الله عليه وسلّم يقول: 
((إدَالقيطاة فد أرق انايقة الإنصلرة ف جريزة القرزيه ولي في البحريدن 
ببنهم))0: 

:إن آلشَّيكنَ كارت لسن عَدُوا ميا #6. 

أي: إِنَّ الشِّطانٌ ينرَعْ بينهم؛ لأنّه كان لأَدمَ ودرَيتِه يِه عَدُوًا مُظهرًا لشَدَّةٍ عَداوتِه 
من حينٍ امتناعه من السّجودٍ لآدَمّ وحَسَّده له حتى أخرّجّه من الجنّة©». 


ا لود ْنَا لِْمَلَائكَةِ اسْيَدُوا لدم قَسَجَدُوا إلا إِبْلِيسَ كَانَ 


به م ماءه رس عسه 0 3 سو را يورو 0 


مِنَ الجن قم 7 قَمَسَقَ عَنْ آر ريه أفتّخِذُوتَهُ وَدْرَيَُ أوليَاء مِنْ دُوني وَهُمْ لَكُمْ عَدُ 
شي للقاليمِينَ بدلا [الكهف: .]٠‏ 


.)٠١١9( رواه البخاري (75841)؛ ومسلم‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 5 51)» ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ /77)) ((تفسير ابن كثير)) 
(8137/5). ((نظم الدرر)) للبقاعي .)4475-454١/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)45١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ 1757). 

(9) رواه مسلم (؟5815). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 5 57)» ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ /7371)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0//ا8). 


٠4 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


كت م 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 5 


وعن جابر رَضِيَ الله عنه. قال: قال رَسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم: ((إنَّ 
إبليس يَضَعٌ عَرشّه على الماءء ثم يَبِعَتُ سّراياه» فأذناهم منه مَنزْلةَ أعظمُهم فتن 
يجيء أحَدُهم فيقول: فعَلْتٌ كذا وكذاء فيقول: ما صنغت شَيمًا! قال: ثم يجيء 
أَحَدُهم فيقول: ما تركتّه حتى فَرّقتُ بينه وبين امرأته» قال: فيُّدنيه منه ويقولٌ: 
نِعْمَ أنتت!!))2. 

1 مد علد بك إن يمأ يبحت دأو إن ! مَأيمَذْبُكم وما أَرَسلَنَكَ علوم وس كيلا : 4)2. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 

أن هذا الحلا منص بقوله: ِإنَشن أَْلمْ با يَسْتَعُو . نَ و4 إلى قَوله: إلا 
يَسْتَطِيعُونَ سَبِيا 4 [الإسراء: :لا ل 0 

من التُصمِيم على الجنادء والإصرار على الكُفِرِء وذلك يشر البيّ صلّى | 

عليه وسلّم ويحرُه أن لا يهتّدواء فو هنا الي ساي ل مد 
تَعقييُه بقَوَلِه : وما أَرْسَنْتَاكَ عَلَيْهِمْ وو كيلا 204 . 

< تككانة يك ديكأ بيتك ارد يكأبَزِتك 4. 

أي: ورك "اأعلة يكن بد تسكن نكم الحم والهداية» ومن لايَستَحقهاء إن 


ا بأنْ يُوَفمَكم لأسبابهاء تَهْتَدواء أو إِنْ يَسَّْ تعذييكم بن ذلك عن 
)١(‏ رواه مسلم(5817). 


.)17 /١0( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(6) قيل: الخِطابٌ لِمُشركي قُريشٍ الذين قالوا: «أََِا كنا عِظَامًا وَرَُنَا نا لََبِعُونُونَ حَلْقَاجَدِيدً » 
[الإسراء: 54]. وممَّن قال بذلك: ابن جرير. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 5 537). 
وممن قال به يمن السلفي: عبدٌ الملك بن جريج» ومقاتل. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
(075/7). ((تفسير ابن جرير)) (5 5/١‏ 77)) ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ .)7١‏ 
وقيل: الخِطابٌ للنّاسٍ. وممّن قال بذلك: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (9/ /81). 
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كك 0 عل ك2 
ِ سورة الإسراء - الآيات (1ه07) 2 )نا 
2 . 


له 


أسباب الرَّحمَةِء تَضِلُوا'". 
«إنا أسلئَكَ عتم سكيلا 4. 
أي: وما أرسلناك يا يك على من أرسلناك إليه؛ حافظًا وكفيلاء فما 
1 و عمسم ور 00 
وُكِل إليك إيمائهم ولا مجازاتّهم. إِنّما أرْسَلناك إليهم؛ لتَبلعَهم رسالاتّناء واللهُ 
تعالى إن شاء هداهم ورحمهم. وإن شاء حَذَلهم وعذّبهم". 
كما قال تعالى: «ِلَيِس عَلَيِكَ مُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّدَيَهْدِي مَنْيَنَاءُ»4 
[البقرة: 7/ا7]. 
وقال سُبحاته: وما أنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبارٍ © [ق: 44]. 
5 2 7 3 د 2 جك ب و2 5-8 7 2 
وقال عر وجل: 98 فذكز إنْمَا أنت مذكرٌ * لشت عَليْهُمْ بمُصَيْطِرٍ # 
[القائتة: الات ؟ ؟] 
«< ربك هبس ف لكوت وَالاْض' ود ابص اصن حك بت وتناو 
و أ-_---ه 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
ما أمَرَ اللهُ تعالى بأن يَنسُبوا الأعلميّة بهم إليه سّبحاتّه أخبَرٌ بما هو أَعَحٌّ من 
ذلك؛ فقال تعالى عاطِمًا على د رَبّكمْ 4 إعلامًا بأنّ عِلمّه ليس مُقصورًا عليهم 
عو ّ ,2 2 ل 5 2 
بل هو مُحيطء قاصِرًا الخِطابٌ على أعلم الخَلقٍ به سُبحاته؛ إشارة إلى أنه لا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (6/ 81)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)57١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
/1١6(‏ 5 *"1). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 575)» ((البسيط)) للواحدي (17/ 27557 0771 ((تفسير 
القرطبي))(١١/7378)»‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)57١‏ ((تفسير ابن عاشور))(6١/‏ 178). 
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يعلّمُ هذا حَقَّ عليه غَيرُه”2» فقال تعالى: 
«( ربك ليس ف التعوت وَاناْضٍ 4. 
ي: ورك سيا محمد أعلمٌ بمَن في السَمَواتٍ ومن في الأرس من خَلقِه؛ 
فيَعلمُ ‏ نيّاتهم» وأحوالّهم وأعمالّهمء وآجالّهم» ومايُصلِحُهم. ويَعلَم من يَستَحقٌ 


ل ا ل 
ع 9 حكم 1 5 ه20 , 


قال مال :: «إِنَّ رَبك هُوَ غلم مَنْ يَضِلٌ عَنْ ب سَبيلِهِ وَهُوَ أعْلَمُ بِالْمُهْمَدِينَ # 
[الأنعام: 117 1]. 


وَلَقَد صلا بعص ليَييصنَ عَلّ ب 4 


أي: ولقد فضَّلنا بعض الأنبياءٍ على بَعضء كتفضيلهم بالعلم والكتب» 
والشَّرائِع والمُعجزاتٍ والخخصائص© 


.)147/١١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 0/14 17)» ((تفسير السمعاني)) (5/ »)70٠‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(807/0)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١1(‏ 47 4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 470). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)355/١5(‏ ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية »)١77/0(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: .)51١‏ 
انا الوككاية فق المخريه فى ايل علق :آذ النسني نه أذ كل لسوتي ا 
بفضيلة؛ فقال قتادة: نعم فضّل الله بعض النبيين على بعضء فاتخذ إبراهيم خليلا» وكلّم 
موسى تكليمًاء وجعل عيسى كلمتّه ورُوحَه. وآتى سليمانَ مُلكًا لا ينبغي لأحدٍ من بعده» وآتى 
داود زبورّاء وغفر لمحمدٍ ما تقدمَ من ذنبه وما تأخر). ((البسيط)) (1/ 7717). 
وقال ابن عطية: (تفضيلٌ بعض الرسل هو إِمّا بهذا الإخبار المجمّلٍ دون أن يسمّى المفضول» 
وعلى هذا ينّجه لنا أن نقول : محمد أفضل البشرء وقد نهى عليه السلامٌ عن تعيين أحدٍ منهم في 
قصَّةِ موسى ويونسء وإمّا أن يكون التفضيلٌ مقسّمًا فيهم: أعطيّ هذا التكلي» وأعطي هذا - 
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5 2 ع 
كر سورة الإسراء - الآيات («هبه) 0 
كه دما 


2 
ب سه م عبر 


- 5 3 00 :2 م يرى اه 2 َو 
كما قال تعالى: يلك الّسَلُ فَصّلْنًا , بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كلم الله 
وَرَفْعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ # [البقرة: 57 7]. 
9# اتن دود زور 46 
أي : وأعطينا نينا داوّدَ كِتاب الزَّبور” وفضلناةنه 01111007 بمَحَمَّد 
صلَّى اللهُ عليه وسلّم أن يُتكروا تَفُضِيكّنا له بالنبوّة والقّرآن©. 


ا مه هس 


كما قال تعالى : :9 وَلَقَدْآتينَادَاوُودَ نا مَضْلا يَاجِبَالُ أَوبِي مَعَهُ وَالطَيْرَ وَأ 


6 


0 0 اما ا 
فد ا حا ل 
وقال ابن تيميّة: (معلوم م أن الْمُرِسَلِينَ يتفاضَلونَ» تارة في الكتّب المُتزَّلةٍ عليهم؛ وتارةً في 
الآيات الجا الَالةِ على صدقِهم» وتارة في الشَّرائِع وما جاؤوا به من العلمٍ العكرء 
كار قن أتبين): ((الجواب الصحيح)) (177/0). 
وقال ابن كثير: (هذا لا ينافي ما كِّ تت ون اللمسيتين عن اطول الله صلى اللا علك وسلم أنه 
قال: «لا تُمَضّلوا بِينَ الأنبياء»؛ فإِنَّ المراد من ذلك هو التّفضيلٌ ؛ بِمُجَّدِ التشّهّي والعَصَبيّة لا 
بمُقتضى الدّليلٍ؛ نه ذامل الدَّدِلٌ على غيء وجب اتباعه... ولا خلاف أن محكدًاصلى 
الله عليدوسك افغليم 3 يعت إرايية ان مرس تطلن المسموز): ((تشبي ابن كيير)) 
(88-41//0). ويُنظر أيضًا: «(شرح النووي على مسلم)) (15/ 737): فقد ذكر في الجواب 
عن هذا الحديثٍ خمسة أوجه أخرّى. 

)١(‏ قال القرطبي: (الزّبورٌ: كِتابٌ ليس فيه حَلالٌ ولا حرا ولافرائْض ولا حُدودٌ وإنّما هو دُعاءٌ 
وتحميدٌ وتمجيدٌ). ((تفسير القرطبي)) .)7078/١٠١(‏ 
وقال ابن عاشور: (الزبورٌ:... وهو المعروف اليومَ بكتابٍ المزامير من كُتب العهدٍ القديم [على 
ما دخلها من تحريفي]). ((تفسير ابن عاشور)) .)178/١6(‏ 1 

)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج ("/ 740)» ((تفسير القرطبي)) »)7178/١١(‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (7/ »)78٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)57١‏ 
قال القرطبيٌ: (أيْ: كما آنَيْنا داودَ الزَّبورَ فلا تُنْكِروا أنْ يُؤْتَى مُحَمَدٌ القرآنّ. وهو في مُحاجَةٍ 
اليّهود). ((تفسير القرطبي)) .)378/١١(‏ 
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اع ام لي ع ااي :عر 5 


دنا دَاوُوة د اكد 2 


وكا الحكمة وََطْبَل جطي ام ادقع 

2 فلأ غوأالدنَ عمسم من دونو فللا يم لكو رب كم نَ صر عَدَكُم ولا تويلا ( 106 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 

أنه لعا جرى ذكد الأفسلين من الأنبياء في أثناء آية ة الحَدٌ على 00 
مقالتهم في اصطفاءِ محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وام للوّسالة» واصطفاءٍ أ 
لولايته ودينه» وهي آية ل وَرَبُكَ أَغلَمُ بِمَنْ في السَّمَوَاتِ 0 إلى 
آخرها [الإسراء: 60 ]- جاءت الكنامية لود مقالةٍ ريق من مقالاتهم الباطلة 
وهي اعتذارهم عن عبادةٍ الأصنام بأنّهم ما يَعْبدوتَهم إل ليُقرّبوهم إلى الله 
زُلْفَى» فيجعلوهم عِبادًا مُقَرّينَ ووسائِلَ لهم إلى اللهء فلمًا جَرى ذكرٌ المُقرَبِيرَ 
حمّاء انتّهرّت مُناسَبَةَ كرهم؛ لتكونَ مَخلّصًا إلى إبطالٍ ما اذَّعوه من وسيلةٍ 
أصنايهم» فهذه الآيةَ متّصِلةٌ المعنى بآية قل لَوْ كانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كُمَا يَعُولُونَ 
إِذا لَابتَعَوا إِلَى ذِي الْعَرْشٍ سَبِيلا 4 [الإسراء: 47] فبعد أن أبطلّ أن يكونَ مع 
الله آلهةٌ رهاب التق عاد إلى إيطال الهمشيم المزعومةابإرهان التس اوعد 
مُشاهَدةٌ أنّها لا تُغني عنهم كَشْفَ الضُرّ فأصل ارتباطٍ الكلام هكذا: «وَلقذ 
فَضَلْنًا بَعْض التَيينَ علي : بض وَآنَيْنَا دَاوُودَ رَبُورًا © [الإسراء: 58] +( أُوليِكَ 
ون نَ يَبتَعُونَ... 6[الإسراء: 0 ] الآية. فبممُناسبة النّاءِ عليهم بابتهالهم 
إلى ريّهم ذكرٌ ضِدَّ ذلك مِن دُعاءٍ المُشركين آلهتّهم. وقَدَّم ذلك على الكلام 
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الذي أثارَ المُناسَبة؛ اهتمامًا بإيطال ل فعلهم؛ ليكون لاله كالعرّض ب المقصود. 
ويكونٌ ذكر مقابله كالاستد لال على ذلك العَرَضِ 20 


: قل أدعوأ دين وشم من دونو قلا يلكورب كقْفٌ الصرّ عَدَكُم ولا محولا ((5) (4)2. 
ا لعي 1 ا 

0 2 7 0 0 و 
عندَ حُلولٍ الشَّدائِد بكم» فانظروا هل يَقدِرونَ على أن يُزيلوا الضْرّ عنكم بالكليّة 


أو يحَؤّلوه من حالٍ إلى حال؛ ذ فيُغيّروا صفته أو قدره أو يُحَوّلوه إلى غيركه2؛ 
نهم لابقو روه علن ذللك وإنما يقدر غلية الله سد فإذا انوا بهذ الصفة 


فلأي شيءٍ تدعوتهم من دُونٍ اللو"؟! 
5 3 5 م ب كم 2 ع 3 0 0 000 
كما قال تعالى : لوقل أفْرَأيتم مَا تدعون مِنْ دون الله إن أَرَادَنِيَ الله بضرٌ هَل 
هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرٌه أو أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتٌ رَحْمَيَهِ 4 [الزمر: 4" ]. 


.)17/-١1757/١0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) وممّن فسّر قولّه تعالى: محولا 4: بأنّه تحويلٌ الضرٌ من شخص إلى آخرّ: ابنُ جرير, وابنُ 
كثير. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))615/١14(‏ ((تفسيز ابن كثير)) (88./5). 
وممّن قسّره أنه تحويلُ حالٍ الشخص إلى حالٍ أُخرى» كتحويل المرض إلى الصححة» والفقر 
إلى الغتّى: القرطبي. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)7174/٠١(‏ 
وممن جمّع بين المعنيين السابقين: : ابن تيمية» والشنقيطي. 
قال ابن تيميّة: (يي ين نهم لا يَميكونَ كَهْفَ الضُرٌ عن الذَاعِينَ ولا تُحويل؛ لا فوته بلي 
ولا يُحَوّلونَهِ من مُوضع إلى 00 أو من حالٍ إلى حال كتَغييرٍ صِفْتِه أو قَذْرِه؛ ولهذا قال: 
وَل تَخوبلا 4 فذكِرَ تكِرةٌ ‏ َعُمّ أنواعَ التّحويلٍ). ((مجموع الفتاوى)) (7077/18). 
وقال الشنقيطي: (99وَلَا تَحْوِيلًا 4 أي: تحويله من إنسانٍ إلى آخرٌ أو تحويل المرض إلى الصكَد 
والمقر إلى الغنى» والقحطٍ إلى الجدبء ونحو ذلك). ((أضواء البيان)) (7/ 177). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)577/1١5(‏ ((تفسير أبن عطية)) (7/ 570)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 88 )» ((تفسير السعدي)) (ص: 50)» ((تفسير ابن عاشور)) /١6(‏ 17"4): ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (7/ 177). 
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تك سويد 
0 التفسير المحرّر للقرآن الكر: هه 


0 ه مص 4 له عرو مهدو د ييل وه 4 00 او سح ع عر لس ل ساو 
35 أوليك ادن يدغوت ينتكوت إل رَيَهِمْ الويسيلة أيهم أقرب وَيرْجونَ رْحَمَنَهُ. 


ويكَافوت عَذَابمة إن عَدَابَ رَيَكَكنَ عَدُوبًا ((3) 44. 

«<3 تيك لد يدوت يتؤت إل رَيَهِمُ الوسيلة #. 

أي: أولئك الذين يَرَعُمُ المُشركونَ أنّهم آلِهةٌ مِن دُونٍ اللهه من الملائكةٍ 
والأنبياء» والصّالحِينَ مِن الإنسٍ والجِنٌ» هم أَنفْسُهم يَطلْبُوتَ التقَدّبَ إلى اللو 
بطاعته من الواجباتٍ والمُستَحَبَّاتِء ويدعوته ويَستَعيذونَ به وَحْدَّه؛ فلماذا 
يهم المُشرِكونَّ ين دُونٍ اللو""؟! 

عن عبد الله بن مَسعودٍ رَضِيَ الله عنهء أن قال في قَولِه عنَّ وجلّ: 9 أُولَيِكَ 
35 مسقي ممميع ب > رع وائدء مهدعو -:6٠‏ كي د 0 9 
الذِينَ يدعون يبتغون إِلَى رَبْهِمْ الوسيلَة أيهم أرب 4 قال: (كان تفرٌ مِنَ الجن 
أسلمّواء وكانوا يُعبَدونَ فبَقِيَ الذين كانوا يَعْيُدونَ على عبادتهم» وقد أسلَمَ 
التَمَرُ من الجنٌّ)0". 

ماهم أكَربُ 46. 

أي: يَتَناقَسونَ في عبادةٍ الله والاجتهادٍ في طاعته مُناقسةَ مَن يَطلْبُ أن يكونّ 


إليه أقرّبَ من الآخرينَ”". 


)١(‏ يُنظر: ((الرد على المنطقيين)) لابن تيمية (ص: 2078 4؟01).» ((اقتضاء الصراط المستقيم)) 
لابن تيمية (؟5/ 32977)» ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: »)3١7‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(6/ 88 89). ((تفسير السعدي)) (ص: .)55١‏ 
قال ابن عطية: (والضّميرٌ في رَبهِمْ © للمتَبعينَ أو للجميع). ((تفسير ابن عطية)) (1/ 415-4:1). 

(1) رواه البخاري :)417/١0(‏ ومسلم (717*0) واللفظ له. 

(') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)5737/1١5(‏ ((البسيط)) للواحدي (771/17)) ((تفسير ابن عطية)) 
(/577)»» ((تفسير القرطبي)) »)758٠ /٠١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)40٠ /١١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)55١‏ 


الجزء ٠١‏ - الحزب 9؟ 


اي 2 د 
و( سورة الإسراء - الآيات (0ه/2) _..) 
ل ةذ 


ممو عو د 7 » عو د 2 100 
وبرجون رحمية ويخاهورت عذايهم 46 


أي: ويَرجُونَ بعبادتهم الله رَحَمَنَهه فيَبذُلونَ ما يَقِرونَ عليه من الأعمال 
الصّالسة المَقدبة إلى الله تعالى وإلى رحميهة ويبخافوٌ عَذاية) فَحِتدبونَ كل ها 
يُوصِلٌ إلى عذابه» فكيف يَعبُدُهم المُشرِكونٌ» وتلك هي حالّهه©؟! 

كما قال تعالى: ©وَلِلّه يَسْجدُ مَا فِي السّمَوَاتِ وَمَا في الأَرْض مِنْ داب 
الماك وَهُمْ لَايَستَكيرُونَ * يَحَافُونَ بهم من فَوْقِهمْ وَيَفْعَلُونَمَايُؤْمَرُوتَ# 
[النحل: 59 .]6١0-‏ 

وقال سُبحاته: «إِنّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الَْيْرَاتِ وَيَدْعُوئنا رَعَبَا وَرَهَبَا 
وَكَانُوا لنَا حَاشِعِينَ 4 [الأنبياء: .]4٠‏ 

ثم علّل خوقهم بأمر عام فقال تعالى©: 

إن عاب رَيَقَكنَ عوك #4 

أي: إِنَّ عذاب ريّك -يا مُحمَّدُ- كان مُتَقَى مَحُوفَاء لا أمانَ لأحدٍ منه؛ فملارّمة 
الَدَّرِمِن الؤقوع في أسبابه تنبغي لكل أحَدِ من مَلَكِ مُقَرّبء وي مُرسَلِه فضلًا 
عن اتنا 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)771/١5(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (10/ 779)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)55١‏ 
قال ابن تيمية: (وطرَحْمَيهُ 4 اسم جامعٌ لكل تحير . لإ وَعَذَبَهُ4 اسم جامعٌ لكل شر ودار الرّحمةٍ 
الخالصةٍ هي الجن ودارٌ العذاب الخالص هي الثَّارُ وأمّا الدُنيا فدارٌ امتزاج). ((مجموع 
الفتاوى)) .)37/1١(‏ 1 

.)5901/١١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (371//15)» ((تفسير القرطبي)) »)758٠١ /١٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 24 ((نظم الدرر)) للبقاعي (١ ١ /١١1(‏ (تفسير السعدي)) (ص: .)52١‏ 
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كما قال تعالى #وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَّابٍ رَبّهمْ مُشْفِقُونَ * إن عَذَّابَ بهم غَيدُ 
مَأمُونٍ ‏ [المعارج: /78-11]. 

الفوائدُ التربويّةٌ: 

-١‏ قَولٌ الله تعالى: «إوَقُل لعِبَادِي يَقُونُوا الّنِي هِيَ أَحْسَنُ © فيه الأمرٌ بحسن 
العشرة بين المُؤْمِنِينَ فض التجناج ولينٍ الجازيب” 

-١‏ قَولُ الله تعالى: موَقُلْ لِعَِادِي يَقُولُوا يي س4 هذا أمرٌ بحل 
كلام يُقَرّبُ إلى اللورين قراءة وذكر وغل وأمرٍ بمَعروفٍ وني عن مُنكر 
وكلام حَسَنٍ لطيفي مع الخَلقٍ على اختلافٍ مراتبهم ومَنازِلهم”". 

"'- إذا دار الأمرٌ بينَ أمرَينِ حَسَّنِينِ؛ فإنّه يُؤمَرُ بإيثارٍ أحسَنِْهما إن لم يُمَكِنٍ يمكِنٍ 
المع بينهماء نستفيدٌ ذلك من قَولٍ الله تعالى: : وَكُلُ لِعِبَادِي يلوا الَِّي حي 
3 7 6 

- - قَول اللو تعالى 8 وَقلْ لِعِبَادِي يه يَقُولُوا التي هي أ : خَُسَنٌ # هذا تأديبٌ عظيمٌ 


في مُراَبة اللْسانٍ وما يَصَدَرٌُ منه؛ ث 


ه- قال تعالى: «دَقل لِعِبَادِي 0 التي م ا إن السَّيْطانَ نَ يرع 
تققد #فالطيطاة كل ينيم إذا كأ تسطتوع رعضًا بطير قن بس لمم ل 
حرب وقودها جدّث وهاة”. أهاجها القبيح من الكلام". 


)١(‏ يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:/154-151). 

() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)55١‏ 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) . 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (171/165). 

(0) هام: جمعٌ هامةء وهي الرأس. ينظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: ٠‏ 7”7). 
(5) يُنظر: ((الطرق الحكمية)) لابن القيم (ص: .)5١‏ 


الجرء ١٠6‏ - الحزب 519 


0 


سورةٌ الإسراء - الآيات (+ه/ه) 


72 


- مول اللفافال + لوَقُلْ لِعِبَادِي يَقُونُوا الي هِيّ أَحْسَنٌّ سَنٌ إِنَّ الَّيِطانَ ير 
بَينّهُمْ إن الشَّيْطَانَ كَانَ لِلِْنْسَانٍ عَدُوًا مُبِيَا# لما كان ضَميرُ نبَيتَهُمْ # عائِدًا إلى 
مإ عِبَادِي 4» كان المعنى فيه التُحذِير من إلقاءِ السَّيطانٍ العداوة بين المُؤْمِنِينَ؛ 


تحقيقًا لمَقصِدٍ الشّريعة من بت السو الإسلامئة". 

- قَوله تعالى: إوَقُلْ لعا دي يَقُولُوا ابي مي أَحسَنُ 6 كر الخبجة, 
أل يكونٌ مخلوطا بالسَّتم واشت نظ عله الاي فول تعالى: ##ادْعٌ إلى 
اراتك لفك والجوملة الف وجا را بال عن لخدن انيد : 
6 . وقَولّه: ولا تُجَادُِوا أَهْلَ الْكتَابٍ إلا التي هِيّ أَحْسَنٌ [العنكبوت: 
دراك اد و الف ار اكلط ري حي بز الك بولقو لحصّلّت 
المقابلة بوثلهء كما قال ولا ا لذي دعر و دوق الله م سر لذ 
بِعَيْرِ عِلْم # [الأنعام: ]٠١8‏ ويزدادٌ 5 العفنث وشكامل الثفزة ويمتَيِعٌ 10 
506 أمّا إذا وقع الاقتصارٌ على ذكر الحُحَةِ بالطّريقٍ الأحسّن الخالي عن 
الشَّتمِ والإيذائء نر في القلب تأثيرًا شديدٌ9". 

8- قال تعالى :ولك انود على هم وبل مقر به 
ورا اماد را : أن يجتهدَ العبدُ في كل عمل قر الى الهو اقم 
في قريه بإخلاص الأعمالٍ كُلّها لله والْنُصح فيها وإيقاعها على أكمّلٍ الوجوه 
المقدور عليهاء فمّن زَعَمَ أنه بحب الله بغير ذلك فهو كاذِبٌ0” 

.)1١7“ /١6( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7" 00 /٠١( (؟) يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ 


(*) ينظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (7/ »)١78‏ ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (9/ »)١١‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: .)55١‏ 


٠4 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


4- الب والحَوفٌ والرّجاءٌ: هذه الَّلائهُ هي التي تَبِعَثُ على عِمَارَةٍ الوّقتِ 
بما هو الأَوْلى لصاحبه والأنمّمُ له وهي أساسٌ السّلوكِ والسّيرِ إلى النه» وقد 
جَمَعَ اللهُ سُبحاتّه الثَلامَةَ في قَولِه تعالى: «أُولَيِكٌ الَّذِينَ يَدْهُونَ يتهُونَ إِلَى 
هه الويئلة انه آفرت وَيَدجوة يخم ويكائون عدابه إن عذاب ريك كان 
مَحذُورًا4 فابتغاءٌ الوَسيلةٍ هو مَحَبَتّهِ الدّاعيةٌ إلى التقَرّبٍ إليه» ثم ذكَرَ بَعدّها 
الرّجاءَ والحَوفَء وهذه الَّلانَةٌ هي قطبٌ رَحَى العُبوديّة وعليها دارَتُ رَحَى 
الأعمال» وهي الأصلّ والمادةٌ في كل خيرء فمّن تمّت له تمّت له أمورٌهء وإذا 
عله القلك منها تلت عه الخيرات: واساطت به الشرور قال يعض اسلف 
(مَن عَبَدَ الله تعالى بالحَبٌ وَحْدَّه فهو زنديقٌ» ومن عَبََدَهِ بِالحَوفٍ وَحْْدَهِ فهو 
حَرُوريٌ» ومن عبّده بالرّجاءِ وَحْدَّه فهو مُرْجِىٌ» ومن عبّدّه بالحُبٌ والحَوفٍ 
والرّجاء فهو مُؤْمِنُ)". 

دفول عالق بول يدون ومع زيخائوة عدي #الاعة الفيادة 
إلا بالكُوفٍ والوجاء؛ قبالكَوفٍ يَتَكَفٌ عن المناهي» وبالرجاء يتبعت على 
الطّاعات©. 

-١‏ قال الله تعالى: «#وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَكَافُونَ عَذَابهُ 4» قال سَهِل بن 
ع الله (اكحة والكرف ميزانان غلى الاق فإذا استويا استقاقت أخوالة 


وإن رجح أحَدهما بطل الآحَرُ)©. 


»)١١ /5( ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ »)2١714 /5( يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )١( 
.)55١ ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 

.)84 /0( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)58١ /٠١(‏ 


الجزء ٠١‏ - الحزب 9؟ 


الت 9 لني 
سورة الإسراء - الآيات (+ه-لاه) 5 
2 د ص 


الفُوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

4 قال الله تعالى: 9# رد كم أغلم يكم إن ينا أيَدْحَهْ كم أو إن يسا يعذيكَ‎ - ١ 
ل مبحاله تعاى الإحمة انين كلذب وما تعلق بالمشيقيئا‎ 
الك فهو من «الصّفَاتٍ الاختياريّة»0".‎ 57 

5 - كول الله تعالى: :ل وَلْقَدْ فَصَلْنًا بَْه بَعْضٌ الَّييّنَ عَلَى بَعْض وَآتيْنَا دَاوُودَ 
يانه سوال: ما لقعت فى مخصيمن داوة عليه الصّلاة والشلام فى هذا 
المقام بالذّكر؟ 


4 


الجوابٌ من وجوه: 

الوجة الأوّل: أنَّ الله تعالى ذكَرَ أنّه فصل ب بعض النبيّينَ على بعضء ثمَّ 
ع وتيا دَاودَ زَبُورًا 04 يعني: ا 0 
آناه مِن المُلكِ وذكَرَ ما آناه مِن الكتاب؛ تنبيهًا على أنَّ النضيلَ الذي ذكرّه قبل 
ذلك المرادٌ منه التُضيلٌ بالعلم والدّينٍ لا بالمالٍ. 

الوجه الثاني: أنَّ السبَبَ في تخصيصه بالذّكر أنه تعالى كتّبّ في الزَّبور أن مُحمَّدًا 


2 
ع يل 


خاتمٌ النبيّين» وأد ائته خي ل الأقي قال تغالى :كو ولقذ ككفي الزتور ون بعد 
الذَكْر أنَ الأَرْض برها عِبَادِيّ الصَّالِحُونَ #[الأنبياء: 6 وهم مُحمّد وأْمْنّه. 
.4 وه ره الو ع ساس 1 

الوجه الثالث: أنْ السَّببَ فيه أن كفارٌ قرّيش ما كانوا أهل نظر وجَدَلِء بل 

كانوا يرجعون إلى اليهودٍ في استخراج الشْبّهاتٍِء واليهودٌ كانوا يقولون: إِنَّه لا 

نبيىّ بعد موسى ولا كِتابّ بعد التَّوراِ فنقَض الله تعالى عليهم كلامّهم بإنزالٍ 

الزّبور على داودٌ» 

.)777 /5( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير الرازي)) .07577/7١(‏ 


الجزء ٠6‏ - الحزب 794 


لي د 
يا التفسير المحرّر للقران الكري | 


الوجه الراب عاب شال يتى تبره من الأتبياف» وهو ال ماله والكناية 
والخطابة والخلدفة والمُلك والقّضاءً في زمَنٍ واحدٍ؛ قال تعالى: 9# وَشَدَدْ 


مُلكه واتيكاة الجكمة وفطل الخِطابٍ» [ص: ١٠].؛‏ وقال: فإيًا دَاوْ 
اناك خلينة فئ الازفن فَاحكمْ بَيْنَ النَّاسٍ يِالْحَقَّ 204 [ص: 7"]. 


مخ ال - 
أخود الله عالق ورك صا حمل لين عَلَى بَعْضٍ وَآنيْنَا دَاوُودَ 
رَبُورًا# فيه سؤال: لمَ نكر الزّبورَ هناء وعَرّفه في قَولِه : 9 وَلقَدْ كاي الرَّبُورٍ 
[الأنبياء: 6 ١٠]؟‏ 


6601١ 


3 


ود إد 


الجوابٌ من وجوه: 
07 0 0 2 31 
الوجة الأوّل: أن التنكير هاهنا يدّل على تعظيم حاله؛ لأنَ الزَّبورَ عِبارةٌ عن 
المزبور» فكان معناه الكِتابٌ» فكان معنى التنكير أنَّه كاملٌ فى كونه كِتايً'"". 
ع ع . 3 ع و 01 
الوجه الثاني: له فور أن يكون الزبورٌ من الأعلام التي يستعمّل ب «أل» 


وبدونهاء ك (العبّاس)» و(الفضل). 

الوجه الثالث: يجوز أن يكونّ نكرّه في موضصع تتكيره» بمعنى: آنيناه بعض 
الرّْرِ وهي الكّبُء أو أراد به ما فيه كرُ النييّ صلّى اللهُ عليه وسلّم من ١‏ البو بورء 
فسن عفن الزبور رَبوراء كا شدى بحص القران قرآنا في قولة تغالى: :وق وك 
ف كرا قان الاين عل مُث 7746" [الإسراء: 5 .]٠١‏ 


8 0 5 0ل 2 - : ا 
5 - وقال: يمن دونه 4 في قوله: «قلٍ اذْتُوا الذِينَ رَعَمْتُمْ مِنْ دُونهِ# مع 
)١(‏ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 07717). 


(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١؟07057/7).‏ 
(") ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: /07378-13717). 


٠9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


سورةٌ الإسراء - الآيات (0ه-لاه) 


أنَّ المُشركينَ ما زَّعَموا غيرٌ الله إلهّا دونَ الله بل مع الله على وجو الشَّركةِ؛ لأنَّ 
في الكلام تقديمًا وتأخيرًاء تقديره: دقل اذعوا الّذِين من دون اللو رَغمتم نهم 
شركاء)20. 

شقان تنائن#ط اوليك لدرخ بذقوة يتقو إلى ربيخ الوعيلة اله ا 
وَيَرْجُونَ رَحْمَمَهُ وَيََافُونَ عَذَابَهُ إنَّ عَدَاب رَبك كَانَ مَحذُورًا # فذِكْرٌ المقاماتِ 
النَّاثةِ: الحُبُ -وهو ابتِعاءُ القَربٍ إليه» والتوسّلٌ إليه بالأعمالٍ الصَّالحِقِ- 
والهاة والحرت» 0 فق أن اقفاء الومييلة 1ه ذانك علرم ربعا ءال حية 
وحَوفٍ العَذاب» ومن المعلوم قَطعًا أنّك لا تتناقسٌ إلا في قرب من تحب 
قرّهء وجب قريه تبْعٌّ لمحبّة ذاتِه» بل محبّة ذاته أوجبت محبّة القَربٍ منه. وعند 
التعييةة والعط رف بن من ذلك كله عَيء! إِنَّهِ عندهم لا تَقرُبُ ذاته من شَيءِء 
ولا يَقرُبُ من ذاتِه شيءٌ ولا يُحَبٌ لذاته» ولا يحبّ! فأنكروا حياةً القلوب» 
ونعيمَ الأرواح» وبهجة التّفوسء وقُرَّة العيون» وأعلى نعيم الدّنيا والآخرة؛ 
ولذلك ضرت قلوبهم بالققسوة وضْرِيت دوتهم ودونٌ الله حَججَبٌ على معرفته 
ومحيّته» فلا ير فونّه ولا يحيُونَه ولايذكرونّه إلا عند تعطيل أسمائه وصفاته”»! 

بَلاغَةٌ الآيات: 

-١‏ قله تعالى: م وَكلْ لعِبَادِي يَقُولُوا الي هِيّ أَحْسَنٌ إن الشّبِطانَ يَرَعْيتِتّهُمْ 


ا 


إِنَّ الشَّيِطانَ كَانَ للْإنْسَانٍ 0 
- قوله: إن السَّيْطَانَ يرع ينه يِنَّهُمْ # تعليل للأمْر بقولٍ التي هي أحَْسَنٌ) 


)١(‏ ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:778). 
(1) ينظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (”/ 77). 


٠9 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 4 


اب الح 


جه 


والمقصودٌ من التَعلِيلٍ: الا بفاسيٍ الأقوالٍ؛ ذانها تقد مقا مك م 
عمل السَّيطانٍ0©. 


2200 
ل 
2 رعيع 


- وجملةٌ إن السَّيْطانَ كَانَّ للْإِنْسَانٍ عَدُوًا مين تَعلِيلٌ لجملة «ينرَعٌ : 
بيِتهُمْ 4 وعِلَةُ العلة علد" 


؟- قوله تعالى: ربكم ألم بكم إن ا م أو إِنْ يَأ بعد يعَذَبكُمْ وما 
أرْسَلْتَاكَ عَلَيْهِمْ وَكيلا * 

1 مقس 5ه 105و مه 2 © 9 م 7 
- قوله: يَإرَبُكمْ أعْلمْ يكم 4 أتِيَّ بالمُسنَدٍ إليه بلفظٍ الرّبّ مورَيْكم © مُضافا 
إلى ضميرٍ المُؤمنِينَ الشَّاملٍ للرّسولٍ؛ تذكيرًا بأنَ الا صطفاءً للخير شان 

2 سه و 5 3 ٠.‏ 3 - - 3 
معنى الرّبوبيّة التي هي تَدبيرٌ شؤونِ المربوبينَ بمايَليقُ بحالهم؛ ليكونّ لإيقاع 

9 2 سونو فاده او عام 2 0000 
المُسِبَدِ على المُسنَدٍ إليه بعد ذلك بقوله: 39 ألم بكم # وقع بَدِيمٌ؛ لأن الذي 

0 5 رس 0 
ل ا ل ا للاصطفاء"”»© 
عرية ولاه ا يعَذَبْكُمْ 4 مه ةا للمشصرود بن 
8 5 01 - َس 
جملة « ربكم أ عَلَمُ بكم ري د 

9 في حي ود و امف ءا عي 1 
والضلال؛ بقرينةٍ مُقارنته لقوله: مإ رَبِكَمْ أَعْلَمُ بكمْ * الذي هو كالمُقدّمة 
وسلّكٌ سبيلٌ الكناية بهما لإفادةٍ فائدتين: صَريحهما وكنايتهماء ولإظهار أنه 

00 3 7 6 3 . 
لا يُشأل عمًا يفعل؛ لأنّه أعلمُ بما يَلِيق بأحوالٍ مَخلوقاتِه©. 

55 - 01 2 5 . لدم 2 0 
- وفائدة ؤكر شَرْطٍ المشيئة هنا إن يَشَأْ#: التَعليمُ بأنه تعالى لا مكرة 

.)175/١1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ //17)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)17“ /١0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 


(*) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١0(‏ 5 17). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ٠6‏ - الحزب 9؟ 


2 7 0# 
سورة الإسراء - الآيات (+ه-/0) _©(6©0© 


لهء فجمّعَتٍ الآيةٌ الإشارة إلى صِمَةٍ العلم والحكمةء وإلى صِمَةِ الإرادة 
والاختيار. وإعادةٌ شرْطٍ المشيئة في الجملة المعطوفة -«أؤ إِنْ يَمَأْ 
يُعذَْكُمْ #-؟ لتأكيد تَسلْطٍ المشيئة على الحالتين”. 

- وفي قوله: وان يَسَا يُعَذَيكُمْ م جِيء بالعطفي بحرْفيٍ (أو) | الدَّالّةِ على 
أَحَدٍ الْشّيئين؛ لأنّ الّحمة والتَّعذِيبَ لايجتمعان؛ ف(أو) للتّقسيم”© 

- قوله: وما أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا4 زيادةٌ لبيان أنَّ الهداية والضَّلالَ من 
جِغْل الله تعالى» وأنَ الي غيرُ مَسؤولٍ عن استمرار من استمَرٌ في الضَّلالةِ؛ 
إزالة للحرّج عنه فيما يحِدُه من عدّم اهتداءِ من يَدُعوهم, أي: ما أرِسَلْناك 
جرهم عل الإيمانِء وإِنّما أرسلناك داعيّاء والمعنى: أرسَلْتاك تَذيدًا 
وداعيًا لهم وما أرسلناك عليهم وكيلاء فَيُفِيدُ معنى القضر؛ 0 
ونذيرًا معلومٌ بالمُشَاهَدة» فإذابفِيَ #غنه أن كرون و كيلو لجنا آل إلى معت 

ما أنت إلا تَذيهظ©, 

- تول: وما سهد لهم وكيلا4 «علهن» مسلقٌ ب إديلا». 
وَقُدُءَ على مُتعلّقه؛ للاهتمام, وللرّعاية على الفاصلة". 


. 


*- قَوله تعالى: «إوَرَيّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ في السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَلَقَدْ فَضَلًْا 
بَعْض التَبييَ عَلَى بَعْضٍ يداوو بور هذا 7 
الوم بعدما ذْكَرَ تعالى أنه أعلَمُ بمَن خاطبهم بقوله: «إرَبُكُمْ أَعلَمُ ب 


(١)ينظر:‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ 178). 


(1)ينظر: ((المصدر السابق)) .)١75/16(‏ 
(*) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١0(‏ 170). 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ٠6‏ - الحزب 4؟ 


فقال مُخاططيا لرسولة صِلّى الله غليه وسلّم اوربك أغل يعن في السنتوات 
وَالأْضي... 4 لِبّنَ أنَّعلْمَه غيرٌ مقصورٍ عليكم. بل علْمُه مُتعلقّ بجميع من 
في السّمواتٍ والأرض؛ بأحوالهم ومقاديرهم؛ وما يستأهِلٌ كلّ واحدٍ منهه''' 
وقوله: مإوَرَبُكَ أَعْلَمُ ِمَنْ في السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ 4 كالمُقدّمةٍ لقوله: «وَلَمَدْ 
قَصَّلْنا بَْض التَّينَ# الآية؛ أعاد تذكيرهم بأنَّ الله أعلّمٌ منهم بالمُستأهِلٍ 
للرّسالة بحسب ما أعدّه الله فيه من الصَّفاتِ القابلة لذلك. وكان الحكم في 
هذه المُقدّمةٍ على عُموم الموجودات؛ لتكونٌ بمنزلة الكل التي يُؤْحَدُ منها كل 
ُكم لجرْنياتِها؛ لأنَّ المقصوً بالإبطال و من أقوالٍ المشركينَ جامعٌ لصور كثيرة 
من أحوالٍ الموجودات من البشر والملائكة وأحوالهم؛ لأن يعض التشركين 
أحالوا إرسال رسولٍ من اليش وبعضهم أحالوا إرسال رسولٍ ليس من 
عُظمائهم» وبعضّهم أحالوا إرسال مَن لايأتي بمثْلٍ ماجاء به مُوسى عليه الصَّلاةٌ 
والسّلام وذلككة احؤالاجكة من الصو والتجال والذف الغياة وأموانًا؛ 
فلا جرم كان للتّعمِيمٍ موقعٌ عظيمٌ في قوله: «يِمَنْ فِي السَّمَوَاتٍ وَالأَرْض 46 
وهو أيضًا كالعُدُمة لججملة ِإوَلقَد مَصًَا يض لين عَلَى يَعْضٍ 046 مُشيرٌ 
إلى أن تفاضلَ الأنبياء ناشئٌ على ما أُودَعَه الله فيهم من مُوحِباتٍ التَفَاضْلِء 


وهذا إيجرٌ تمن إنبات الوَ وُه فيما مَضى مما لا ِل لهم بإنكارها". 


- وفيت أسلوب الخطاب أيضًا في قوله: وَريكَ لم6 بعد قوه: 
ركم أ علَم يكم 6: امنا إل أن القوم هده الجيلة عائد ال شان 
من شُؤونٍ الي صلّى اللهُ عليه وسلّم الّتي لها مَزِيدٌ اختصاصي به تقفية 2 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 58). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)17517/١6(‏ 


الجزء ٠6‏ - الحزب 9؟ 


سورة الإسراى الآيات 9012© 


على إبطالٍ أقوالٍ المُشركينَ في شُوونٍ الصّفاتٍ الإلهيّه بإبطالٍ أقوالهم في 
أحوالٍ الي صلَى الله عليه وسلم” 
4- قله تعالى: قَلٍ ادْعُوا الذِينَرَعَمْْ مِنْ دُونِهِ قا يَملِكُونَ كُشْفَ الضُرٌ 
عَنْكُمْ وَلَاتَويلا» 
اقول : «قُلٍ ادْعُوا الَذِينَ زَعَمتُمْ مِنْ دونه © فيه مُناسبةٌ حَسنةٌ. حيث قال 
هنا: ومِنْ دُونِهِ» وقال في سُورة (سبَ): قل ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونٍ 
الله [سباً: 57؛ فورَدَ اسم البجَلالةٍ مُضمرًا في قوله: «إمِنْ دونه 4 في 
سُورةٍ (الإسراء)» ومظهرًا في قوله: من دُونٍ الله فر فى السُّورة الأخرى؛ 
ووجَهُ ذلك: أنه لما قرب مرجحُه هنا في سُورةٍ (الإسراء)؛ وهو الدب في 
قوله المُتقدّم ذِكْرٌه في الآية ية الأولى: وَرَبّكَ عْلَمْ #؛ عواظنه مضيمةا 
ُناسبة» ولم يكن لينا ب الظَادرُ هناء ولما بَعُدَ مرجع المي في سُورة 
لس ل أي به أي بالاسي ره سما تم هه و على شخ 
عن الكافرينَ: 9 وَلْقَدْ صَدَّقَ ع1 نهم نس هئيه تبَعُوهُ #[سبأ: .]٠١‏ ثم قال 
بعد آي من مام الآ الي قبلها: قل اذْعُوا الّذِينَزَعَمُْمْ من دُونِ اللو 
[سبأً: ؟7]؛ فجيء بالاسم الظاهرة ليكو أبعة على إيهام عودة الشمير 
ورُجوعه إلى الب لهم في الآية معدم فجاء كل على ماياب . 
- ومن سا اس و 
قوله: 592 بُكمْ أَعلَم بَكُمْ » بينما ورد قبل آية (سب) قولّه تعالى :ل وَلَقَدْ صَدٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ 175). 


(7) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: »)١57‏ ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي 
(730-7/5). ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 77/8). 


٠9 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


عَلَيْهِمْ إيِْيسُ طَنَهُ َاتبعُوهُ إلا قَريقًا من الْمُؤْينَ» [سبا: 119٠‏ نكم اه 
دون ١‏ 


يةَ (الإسراء)؛ ووه ذلك: أنه ورد ذكده 


]ا التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


(سبأ) بعودةٍ الاسم ظاهرًا 
في (الإسراء) حل و1افنة نوم قا بتره وعداوته» مع أن الآية خطابٌ 
مر المُؤمنين بقوله: مإوَقُلْ لِعبَادِي يَقُولُوا الي هِيّ أَحْسَنٌ » ا 
088]ء والإضافة في قوله: لوقل لعِبادِي © إضافة تتخصيص» اا 
ماهو أرق وليس ‏ لوقه ولا كا يها إلا المؤمنون:* نم إنها عت 
بما يلام الآبة المتكُمَ فيها أجل ثلاءمة. وأمّا وَرودُ ذكر إبليس في سُورةٍ 
(سب) فصل بالآية» وإبليسٌ فيها موصوف بِأنه اْبع» وأنّه صدّقَ ظنّه على 
المذكورييَ» والآيةٌ إخبارٌ عن العا والكلام كله إعلامٌ بحايهم إلى ل 
طقل اذا الَِينَ رمك [سبً: رن الأخراض قر ادم وورود 
كل من الآيتينٍ على أعلى تناس وأْجَلٌ مُلاءمة ولو قُدّرَ كس الو اقلم 
صَحٌ على الحجاري المُطردِ في نظم الكتاب العزيز 0ك 

- قله تعالى: وليك الَذِينَ دون يَُونَ ِل ريه الويسلة أي ْرَبُ 
بون رمن ويََافُونَ ةعدب رَيْكَ كا مخذُور 4 

- قوله: :9 وَيَرْجَونَ رَحْمَتَهُوَيحَافُونَ نَ عَذَابَُ # دير خوفٌ العذاب بعد رجاء 
الرّحمةِ؛ للإشارة إلى أنَّهم في موقن الأدب مع ربّهمء فلا يَزِيدُهم القُربُ من 
رضاءٌ إلا إجلالًا لهه وخوقًا من غضّبه. وهو تَعريضٌ بالمُشركين الّذِين رَكبوا 
رَؤوسَهِمء وتوغّلوا في العْرورِ» فرّعموا أنَّ شركاءهم شفعاؤهم عند اللو"©. 
- وجَملةٌ «إنَّ عَذَابَ رَبّكَ كَانَ مَحَذُورًا © تَذييلٌ©. 


.)0711-1117 /7( يُنظر: ((ملاك التأويل))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (18/ .)١50‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١51١/١8(‏ 


٠94 الحزب‎ -1١6 الجزء‎ 


3-3 د 


5ل سورةٌ الإسراء - الآيات (8ه:) ‏ 96 


الآيات (08-:3) 


تاد ين كي إلا ع مفِيسطوها مل َم يمد أذ َوه عه 
يكن و كت لك © اتاد سيل يليت إل ن كذ 


أ[ مم هيو 


يها الأولون اين تَمود أَلنَاقَة 


وو ع 


ا 0 1 ا اع 0 مر 0000 ل هه ممه 
قلنا لك إِنّْ ربلت حاط يالنّاس و مالحملا عَيا الى ١‏ يلك ! فمّنة للناس والشجرة 
| م روم َّ 


الملعونة في : القرء 0 
لمسطورًا4: اي: مكتويامَحَفوطَاء وَاضلٌ (سطر): يدل على اصطفاف الشّيء01. 
«إفئئَة : أي: اختبارًا وابتلاء» من القَمن: وهو إدخال الذّهب الثَارَِ لتظهَرٌ 

جودثهة من رداءته9") 


كدير 


طْْيَانًا #: أي: تماديًا وغ والطغيانٌ: مُجاوزةٌ الْحَدّ في العصيانٍ”. 
المعنى الإجمالي: 
و عه 2 ع 5 
ترعد الله الكفار بانصجا من فرق كافرة مكنرة للزكل إلا وستول يهاعنا 
بالهلاكِ في الدّنيا قبل يوم القيامة» أو بالعذاب السَّدِيدِ لأهلهاء كتابٌ كيبّه 00 
وقَضاء أبرَمَه لابُدٌ من وقوعه» وهو مَسطورٌ في اللّوح المحفوظ. 


(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 758): ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (9/ 09/7 
((المفردات)) للراغب (ص: ٠5‏ 5). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 09/5 »)٠١ ١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 817/7 
- “/87)) ((المفردات)) للراغب (ص: 5 257» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 279 
150-09 )). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 507)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (*/ ١7‏ 5). ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)07١‏ 


الجزء ٠6‏ - الحزب ؟؟ 


.ع رسع 


ثم بين الله تعالى بعض مظاهر فضله على هذه الأم» فيقول: وما منعنا مين 


نال المُعجزاتٍ التي سألها المُشركون إلّا تكذيبُ من سبقَهم من الأمَم » فقد 
انهم الله إن ما ظلبو] فكديوا وهلكوا: 

م ذكر الله تعالى مثالا على ذلك؛ قوم صالحء فقال: وأغطبنا ثموة -وهم 
قوم م صالح- النّاقةَ ممُعجزة واضحة لهم» فكمّروا بها فأهلكناهم. وما سل 
بالآياتٍ إِلّا تخويمًا للعباد؛ لِيَعيَّبروا ويتذّكروا. 

ثم ذكر تعالى ما يزيدٌ النبىَّ صلى الله عليه وسلم ثباناء ويقيئّاء فقال: واذكرٌ 
-يا محمِّدٌُ- حين قُلّنا لك: إِنَّ رَبك أحاط بالنَّاسِ عِلمًا وقدرةٌ» وما جعلنا| | الدّويا 
التي أريناكها عبان ليل الإسراء والمعراج إلا اخهبارا وبلاء للنّاسِ؛ اريم 
من مُؤنهم» وما جعلنا جر الزُوم الملعونة التي درت في القرآن إِّا تلا 
للدّاسء ونِكْوّفٌ المشركين باتواع العدات والكياك» ولا يزيدهع التحويف إلا 

8 و 2 029- 
تماديًا فى الكفر والضلال. 

5 تفسير الآيات: 

دن تن نمق الا عن بو نحتكرها هل تزر العتسمة أذ معدوما عذانا 
سيدا كان دَِكَ في لكب مسطورا 4 


و 2 : 1 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
#“-- 


ا ره ل و 
لمّا قال الله تعالى: إن عَذَابَ رَبك كان نه [الإسراء: /ا0]ء بن 


طّ 
انك 
تت 


قرية من قرى الكفار مع أهلها فلا بن أن يرجعَ حالّها إلى أَحَدِ أ مرَين: إِمّا 
الإهلاكء وما التَّعذْيبِ7© 


() يُنظر: ((تفسير الرازي)) .0208/٠١(‏ 


٠9 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


وم سورة لاسراو القيات ات > 3 0 


وأيضًا لما عَرَّض بالنَّهِدِيدِ للمشركينَ في قوله: إن عَذَابَ رَبك كَانَ 


د ّ# 3 2 0 سد تير 

مَحُذَورًا # [الإسراء: /01]» وتحدّاهم بقوله: قل اذْعُوا الذِينَ رَعَمْتُمْ مِنْ دونه 
2 0 ا ره 1 2 

فلا يَملكونَ كشف الضرٌ عَنْكمْ © [الإسراء: 57] جاء بصريح التَّهدِيدِ على 
م مَسْمع منهو'". فقال: 


- - تيغر نرء- 1-2 مره 


وَإن من قَرْبَّةٍ إلا من مَهلِحكوما هَبَلَ يَوْرِ الْقيسَةٍ أو مَعَدَّبوُهَا عذَابا 

|[ كر 
شديدا 4 

1 10 و 3 و 4 5 2 

أي: وما من قريةٍ من القرّى إلا ستّهلك أهلها بعذاب الاستئصالٍ قبل وُقوع 
يوم القيامة» أو نعَذْبُهم عذابًا سَّديدًا بتَسليطٍ عَدُرٌّ عليهم, أو بإصابتهم بالجوع أو 

5 3 2 7 7 -_ 
بالخوفٍ أو بالأمراض وغيرها؛ وذلك بِسَبِبٍ كفرهم أو عصيانِهم”". 


.)١5١/١6( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 84)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 01 5)» ((تفسير الشوكاني)) 
(/ 7387)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)55١‏ 
ممن اختار أنَّ المرادٌ بالقرّى هنا: القّرى الكافرةٌ الظالمة: القصَّابء والخازن. وابنٌ كثير» 
والبقاعي» وأبو السعودء والشوكاني» والقاسمي» والسعدي. ينظر: (النتكت الدالة على 
البيان)) للقصاب (؟777/5١).‏ ((تفسير الخازن)) (”/ 5 ,.)١7‏ ((تفسير ابن كثير)) (89/0)» 
(«نظم الدرر)) للبقاعي /11١(‏ 501).» ((تفسير أبي السعود)) (17/4/5)» ((تفسير الشوكاني)) 
(/ 387). ((تفسير القاسمي)) (57/ »)51/١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)55١‏ 
قال الشنقيطي: (قال بعضٌ أهل العلم: في هذه الآية الكريمةٍ حذفٌ الصّفْةٍء أي: وإ مِنْ قرية 
ظالمة إلا نحن مُؤيكوها. وهذا النعثٌ المحذوفٌ َلّتْ عليه آياتٌ مِنْ كتاب الله تعالى؛ كقوله: 

وَمَاكُنا مُِْكِي الْقُرَى إِلَّا وَأهْلْها ظَالِمُونَ © [القصص: 04] وقوله: «ذَّلِكٌ أن لم يَكنْ رَبك 

مُهْلِكَ الْقُرَى يظلم وَأَهلها عَافِلُونَ 4 [الأنعام: ,١‏ أي: بل لا بُدّ أن تُنذْرَهم اسل فيكفروا 
بهم وبريّهم» وقوله: 2 وَمَا كَانَ رَبك لِيُهْلِكَ الْقَرَى بظلم وَأَهْلْها مُصْلِحُونَ # [هود: »]1١1/‏ 
وقولة: ركان من قزية تف عن أئر ريا وَرَشلِه فَحَاسَكاماعِنَايًا شَدِينا وَعَذباَا عدَنا 
ُكرًا * هَذَافَتْ وَبَالَ أمْرهَا وَكَانَ عَاقِبَة أمْرهًا ُسْرًا 4 [الطلاق: 8» 4] إلى غير ذلك مِنّ - 


الجزء 16 - الحزب و٠‏ 


سمح مةة. 

كما قال تعالى: فوَكَمْ قَصَمْنا مِنْ قَريَة كنك طالقة والنانا يدها قدا 
آترِينَ »لما سوا يسنا اهنا يَرْكُضونَ * لا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى ما 
رُم فيه وَمَسَادِ كنك لَعَلَكُمْ تُسْأَنُونَ * قَالُوا يَاوَيْلََا نا كنا ظَالِِينَ * قَمَا زَلَتْ 
ِلْكَ دَعْوَاهُمْ > حَنَّى جَعَلَئَاهُمْ حصِيدًا حَامِدِينَ 4 [الأنبياء: .]١5 - ١١‏ 


وقانحنخاق 9ز وها كاه رلك ويلك الى كل بعك ف انها وخر ل بار 
عَلَيْهِمْ آيَاتنَ نا وَمَا كنا مُهْلِكِر الْقُرَى إلا وَأَهْلَهَا ظَالِمُونَ # [القصص: 64] 


- الآيات). ((أضواء البيان)) ("/ "157). 

وممن اختار أنَّ المرادٌ عمومٌ القرى: ابن جرير» والزجاج؛ والسمعاني» وابن عطية؛ والرازي؛ 
والرسعنيء والبيضاوي» وأبو حيان, والثعالبي» والألوسي. يُنظر: (تفسير ابن جرير)) 
/١(‏ ”2577. ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (7/ 57 7)» ((تفسير السمعاني)) (7/ ))501١‏ 
(تفسير ابن عطية)) (/457)» ((تفسير الرازي)) (08/50)» ((تفسير الرسعني)) 
.)١95 /5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ 509). ((تفسير أبي حيان)) »)7/١/1(‏ ((تفسير 
التعالبي)) (7/ ))58١‏ ((تفسير الألوسي)) (95/8). 

قال مقاتل بن سليمان» والسمعاني» وابنٌ الجوزي: القريةٌ الصالحةٌ هلاكها بالموت» والعاصية 
بالعذاب. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 017)» ((تفسير السمعاني)) (7/ 701), 
((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 737). 

وقال ابن عطية: (وقوله تعالى: لإَإنمِنْ قر الآية: أخخبر الله تعالى في هذه الآية أنه ليس 
مدينة بين المدن إلا هي هالكة قبل يوم القبزكابالمرت والمنانم هذا مع السلامة وأخذها جزءًا 
جزءًاء أو هي معذبةٌ مأخوذةٌ مرةً واحدةٌ فهذا عمومٌ في كلّ مد ينةٍ. وه مِنْ © لبيان الجنس). 
((تفسير أبن عطية)) (457/5). 

وقال ابن جزي: (يحتمِلٌ هذا الهلاكٌ وجهين 

أحدهما: أن يكونٌَ بالموتٍ والفناءِ الذي لا بدّ منه» والآخرٌ أن يكونّ بأمر من اللهء يأخذ المدينة 
دفعة وكيا وهذا أظهبُ؛ لأن الأول معلومٌ لا يفتقرٌ إلى الإخبار به والهلاك والتعذيبٌ 
المذكورانٍ في الآية هما في الحقيقة لأهل القرى؛ أي: مهلكو أهلها أو معذّبوهم). ((تفسير 
ابن جزي)) .)559/1١(‏ 1 


الجزء ٠6‏ - الحزب 9؟ 


ا 


إل 9 
8 سور الإسراى الآيات لدت ل 90 
وقال عر وجل :وكين مِنْ َي عَتَتْ عَنْ م 


سَدِيدًا وَعَذَّيْنَامًا عَذَايَا نكرًا * قَذَاقَتْ وَبَالَ أمْرِ 


[الطلاق: ى 9]. 


سس رس 5 
فَظَلْمُوا جنا وما يل بالأكرق 


مُناسَبةٌ الآية لما 0 
أنَّ الله تعالى لَمّا ذكَرَ الدَّليلَ على فسادٍ قُولٍ المُشركين» وأتبعَه بالوَّعيد؛ أتبهَ 


و هد مر 
- 


بذكر مَسألة النبوّة". 
سه سس سرد بصعي > 0 سي سا لامح همي لس 
وما مَنعنَآ أن ب ريل الآياب إلا أن كدي يا لان 4 


رو 220 
سبّبٌ النزول: 

- 3 3 و 002 
عن ابن عباس رَضِيَ الله عنهماء قال: ((سأل أهل مكة النببىَّ صلى الله عليه 


وسلم أن يَجمل لهم الصّفا ذمباه وآن يحي الجبال عنهم فتوترعواء فقيل له 
1 3 0 و 
إِنْ شِْتَ أن تستأَنِيَ بهم» وإن شِئتَ أن تؤتيّهم الذي سألواء فإن كمّروا أهلكوا 


كما أهلحتُ مَن قبلّهم؛ قال: لاء بل أستأني بهم فأنزل الله عزَّ وجل هذه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 5775)» ((تفسير الرازي)) »)3708/7٠(‏ ((تفسير القرطبي)) 
»)738٠/٠١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)55١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (9/ 1554). 


(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١؟09//7*)‏ 
الجزء ٠6‏ - الحزب ١9‏ 


اح 


ع( التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


-ه 
٠‏ 


و م 


الآية: 9# وَمَا مََعَنَا أن نْرسِلَ يالآيَاتِ 
مُبْصِرَة #)200. 

وما منََآ أن وْسِلَ الآبتِ ِل آن حكَدَّبَ يها اولوت 6*. 

ايك نوها تهنا أن اناي بالكبات التى يشر خيا قناز تويكيييا كه إلا 
تكذيبٌ الأوَّلينَ بها بعد أن سألوهاء فكَذّبوا فعَجَلْنا بهلاكهم, فإذا كذّبَ بها 
قَومُك -يا محمِّدٌ- استحَقوا ما استحَقّه أولئك من الهلاكِ والعذاب؛ فليس لهم 
مصلحةٌ في الإرسال بهاء بل حكمته سبِحانّه تأبى ذلك 7©, 


.اس 4 م م نه 5 سم 
ب بها الأوّلون وَآتَيْمَا مود الناقة 


> ظء مي نيبو ه 


ملوءَائنَا جود الناقة ميضرة فقظلدواً يجا 4. 

مناسبتّها لما قبلها: 

تقد ايه الته متاك أن الأزنين كني بالآيانه القع عقه عق ها انه 
صالح؛ لأنَّ آثارٌ ديارهم الهالكة باقيةٌ في بلاد العرب. قريب من خدودهمء 
يدها صادرّهم وواردهه”. 

وءَائْنَا ود لَه مره فََلمُوا يبا 4. 

أي: وآئّينا ثمود الذَّاَةَ آبةَ وحبَةَ واضحة مُوحِبةَ للتبضٌرٍ واليقين؛ ودالَةَ على 


وحدائيّة الله تعالى وقدرته وصدقٍ رَسولِه صالح عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ فكفروا 


.)١١7595( أخرجه أحمد (”277777): والنسائي في ((السنن الكبرى))‎ )١( 
وجوّد إسنادّه ابن كثير في ((البداية والنهاية))‎ »)717 /1١( صجّحه الذهبي في ((تاريخ الإسلام))‎ 
وصحّمح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (45/5)» وقال الألباني‎ .))44,/( 
في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (7/ 1104): (رجاله ثقاتٌ رجالٌ الشيخين» فهو على‎ 
شرطهما).‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 5756)» ((تفسير القرطبي)) ))78١ /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(41/5): ((تفسير السعدي)) (ص: .)55١‏ 

(7) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٠‏ ”077» ((تفسير ابن عاشور)) ( .)١5 5/١8‏ 


١4 الحزب‎ - ٠5 الجزء‎ 


لي > 9 2 
5 7 سورة الإسراء - الآيات (4ه20) 


الآياتٍ 00 


كما قال تعالى: 20 قَعَقَدُوا النَاقَة وَعََوْا عَنْ أَمْرِ رَبِمْ وَقَالُوا يَاصَالِحُ انيناما 
تَعِدُنَا إنْ كُنْتَ مِنَّ الْمُرْسَلِينَ * فَأَحَدَنْهُمُ الَجْمَةُ قَأضْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَائِمِينَ # 
[الأعراف: لالاء 4/]. 


00-007 03 


وقال سُبحاته: 9 فَفَالَ لَهُمْ رَسُولَ اللَونَاقََ الله وَسْفْيَاهَا * فَكَدَبُوم فَعَفَوُوهَا # 
[الشمس: .]١5 2١7‏ 
وما دُْسِلُ يأ لكشك إِلَا عَوِسَا #6. 


أي: وما نُرسِلٌ بالآياتٍ الموجبة للعبّر والعظاتٍ إلا تَخويقًا للعباد؛ ليُؤمنواء 


ويرتدعوا عمًّا هم عليه”". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 05737/١15(‏ 7758)» ((تفسير القرطبي)) »)3581/١1١(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) »)41١/0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)55١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١5 12157 /١9(‏ 
قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكرٌه: وقد سأل الآياتٍ -يا محمّد- من قبل قومك ثمودٌ فآتيناها 
ما سأَلَت). ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ /571). ْ 
وقال السمعاني: («9 مُبْصِرَة # أي: آيدَ نثرةٌ مُضيئة» أو: آيّة يُِصَّدْ بها الحقٌ) . ((تفسير السمعاني)) 
67/9 1). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 778)) ((تفسير ابن عطية)) (7/ 471)) ((تفسير الرسعني)) 
».)١91١/4(‏ ((منهاج السنة)) لابن تيمية (0/ 40 5)» ((تفسير أبي حيان)) (1/ 077) ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ »)4١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)55١‏ 
واغكلاف ني المراوبالآيات هنا ظيل: ف سسحزات الرمل» وقيل: هي آياتٌ معها إمهالٌ لا 
مَعاجلة فين ذلك الكسوف والرصد والزلولة, وقيل: هي الموتٌ الذريعٌ. وقيل: ع 
أحوالٍ الإنسانٍ من الصغر إلى المشيب. وذلك على اعتبار أن هذه الآياتٍ غيرٌ الآياتٍ المقترحة. 
يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 775)» ((تفسير أبن عطية)) (7/ 5717). ٍِ 


الجزء ٠١‏ - الحزب 9 


عن أبي موسى الأشعريٌ رَضِيَ الله عنه» قال: ((حَسَفَت الشَّمِسٌ فقام النبينُ 
صلَّى اللهُ عليه وسلّم فَزِعَاه يخشّى أن تكون السّاعةً! فأتى المسجدٌ فصَلّى 
بأطْوَّلٍ قيام ورُكوع وسجود رأيئّه َّ عل وقال: هذه الآياتٌ التي ينل الله 
70 


ذلك فافرّعوا إلى ذكره؛ ودُعائه. واستغفاره))20©. 


لص ويه سام م لع سن عو 2ه مع ع ول خ لاي برو 7000 


والشجرة الملعونة في المرءانٍ وَنحوفهُم هَمَا يدهم إلا طعدما ؟ أ 4 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلها: 

لما طالبوا الرسول صلى الله عليه وسلم بالآياتٍ المقترحة وأخبّر الله 
بالمصلحة في عدم المجيء بها طعَن الكفارٌ فيه وقالوا: لو كان رسولا حفًا لأنّى 
بالآياتَ المقترحة؛ فين الله أله يتصةه ويؤيّدمء وآنّه أحاط بالثاين”"© فقال تعالن» 


- قال ابن القيم: (هذا يعم آياته التي تكونٌ مع الرسّلِء والتي تقع بعدّهم في كل زمان؛ فَإنَّه سبحانه 
لا يزال يُحِدِتٌ لعباده من الآياتٍ ما يخوّفُهم بها ويذكرُهم بهاء ومن ذلك قَولّه تعالى: يإ وَقَانُوا 
37”]). ((شفاء العليل)) (ص: .)١91/‏ 
وقيل: المرادٌ بالآياتٍ هنا: الآياتٌ المقترحة» أي: لا نرسل الآياتٍ المقترحة إِلّا تخويفًا من 
نزولٍ العذاب, فإن لم يخافوا وقّع عليهم. 
وممّن اختار هذا القولٌ: الخازنٌ» والشوكاني؛ والقاسميء وهو ظاهرٌ اختيار ابن عاشور. ينظر: 
((تفسير الخازن)) (7/ 1750), ((تفسير الشوكاني)) (7/ 7817)» ((تفسير القاسمي)) (5/ »)47/١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) )١545 /١5(‏ 
وقيل: المراد: الآياثٌ المقترحاتٌ وغيرّهاء وممن اختاره البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) .)507/١١(‏ 
)١(‏ رواه البخاري )٠١59(‏ واللفظ له ومسلم .)41١5(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) 077٠0 /7١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (1/ 017/37. 


الجزء ٠5‏ - الحزب 9 


3 د 


- شور الإسراء -الآيات (مم.) آ 


4و 


5 ه هره 8 ا ىو 2 

أي: وإِذْ فُُنالك0- يا محمّدٌ: إِنَّ رَبك مُحيط بالئَّاس بِقّدرتِهِ وعِلوه؛ فهم في 
7 2 م ِ داس 
قبضته» وتحتّ مَشيئتِه» واللهُ يعصِمُك منهم حتى تبَلعَ رسالئّه؛ فلا تَخش منهم 
أحذاء وامض لِما أمَرْناك به من تبليغ رسالينا". 

5 00 2 ع رءى الى دس شم و د قا كه افا واج 

كما قال تعالى: هو يَاأيُهَا الرَّسُولَ بَلعْ ما أنزِل إِليِك مِنْ رَيُك وَإِنْ لم تفعَل فم 

بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَهُ يَحْصِمُكَ مِنَ النّاسِ 46 [المائدة: /11]. 


ا 000 و رح سس َ دك جه 
وَمَا جَعَلنَا اليا آل َريْسَكَ إلا َه تاي 6* 


أي: وما جِعَلّنا رُؤيا تَينيك -يا محمّدٌ- التي أريناكَ ليلة الإسراء والمعراج مِن 

العرائب والعَجائبٍ إلا اختبارًا وبلاءً للنّاسٍِ؛ ليتييّنَ مَن يُصَدَّفَك ومن يُكَذَبُّك”". 
9 ث2 8 - 2 0 سا رين ًَِ سر و ب عله ل اسل 

كما قال تعالى: #إِما كذبٌ الفوَّادُ مَارَأَى * أفتمَارُونَه عَلى مَايَرَى * 


2 


ه رسو سه ء. 00 02خ سم مسم ‏ ا ريم 6ع 8ه حر 
وَلقَدَرَآه نزّلة أخرّى #* عِنْدَ سِدَرَة المَنْتَهَى * عِنْدَهَا جنة المَأوَى # إذ يَغْشَى 
وده عار هكم 5 م ع ار 0 ذه مر 0-4 معي 
السَّدرَة ما يَعْشَى # مَارَاغ الْبَصَرٌ وما طغَى # لقَذُ رَأى مِنْ آيَاتِ رَبّهِ الكبْرَى # 
[النجم: .]١8- 1١١‏ 


)١(‏ قال الشوكاني: (الظَرفٌ مُمَعَلَيّ بمحذوفيء أي: اذكُرْ إذ قُْنالك). ((تفسير الشوكاني)) (6/ 81؟). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)55٠ 251794 /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 41غ» 47)) ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (7/ 156). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 0757 7417)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ ))51١‏ 
((تفسير ابن كثير)) (0/ 47)» ((تفسير السعدي)) (ص: »2)55١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
.)15١6 /9(‏ 
قال البقاعي: (ليتييّنَ بذلك في عالّم الشهادة المنّقِي المحمِنٌ» والجاهِلٌ المسيءٌ كما هو عندنا 
ف عالم العيبه فنقيم بها عليه الك لااليؤين احدٌ من عََّت عليهم الكلِمة: ولا لترذاة 
نحن علمًا بسرائرهم). ((نظم الدرر)) (11/ 017 408-4). 
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كت “ا يي رين 
0 التفسير المحرّر للقران الكريي )|44 


وعن ابنٍ عيّاسٍ رَضِيَ الله عنهما في قوله تعالى: 9# وَمَا جَعَلنَا الرّؤْيَا التي 


أَريَْاك إلا ونه ِلنَاسِ 4 قال: (هي رُؤيا عين» أريّها رَسول الله صلَّى اللهُ عليه 
وسلولئل ابرئايه ]أن يك لم3 


0 


ل والشَّبَره الْملعوة في الْضُرَءَانٍ 46. 

أي: وما جِعَلّنا الشّجَرةٌ الملعونة"" في القُرآنِ -وهي شّجرةٌ الزقُوم النابتةٌ في 
الججحيم - إلا فِتنةَ للنَّاسٍ أيضًاء ليتييّنَ مَن يُصَدَّقُ بها ومن يكَذَّبُ ويُستهزِيٌ بها 
إذ قال المشركوت: يكبرنا محمد أن ف الثار شجرة نابة:والتاذ تاكل الشجق 
فكيف تت فيه؟15 / ْ 

كما قال تعالى: أَذَلِكٌ حَيْدٌ ُزُلَا آم صَجَرَةُ اروم * إِنَّا جَعَلْتَاهَا فِثْنَ 
لِلظَالِمِينَ * إِنَهَا شَجَرَةٌ تَخْرْجُ في أَصْلٍ الْجَحِيم * طَلْعُهَا كانه سس 


.)284/7( رواه البخاري‎ )١( 

1) قال البقاعي: (إالْمَلْعُونةَ في الْقُْآِ4 بكونها ضار والعرّبُ تسَمّي كل ضار مَلعونًاء وبكونها 
في دار اللّمنِه كل مَن له عَقلٌ يريد بُعْدَها عنه) . ((نظم الدرر)) .)406/1١(‏ 
وقال ابن عاشور: (والملعونة» أي: المذمومة في القرآنِء في قَولِه: : لإطعَامُ اليم © [الدخان: 
وقوله : «طلْعُهًا كانه رُوُوسٌ الشَّيَاطِينِ 4 [الصافات: 5 وقوله: «كَالْمُهْلٍ تَمْلِي فِي 
البُطون كَثَلي الْحَمِيم 4 [الدخان: 5- 15]. وقيل: معنى الملعونة: أنَّهها موضوعةٌ في مكانٍ 
اللعنء وهي الإبعادٌ يمن الرحمة؛ لأنّها مخلوقةٌ في موضع العذاب. وفي «الكشاف»: قيل: تقول 
العرَبُ لكل طعام ضارٌ: ملعونٌ). ((تفسير ابن عاشور)) .)١48./10(‏ ويُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 
(/ا6). ١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 507)» ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 747)» ((تفسير ابن كثير)) 
(47/5). ((تفسير السعدي)) (ص: .)85١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .))١58 .141//١6(‏ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)١59‏ 
قال البقاعي: (ولم يقولوا ما هم أعلّمُ النّاسِ به من أنَّ الذي جعل لهم من الشَجَرٍ الأخضَر نارًا 
قادِرٌ على أن يجِعَلّ في الَّارٍ شجرًا!!). ((نظم الدرر)) (11/ 450). 


الجزء ٠60‏ - الحزب 4” 


السَّيَاطِينِ * فَإِنَّهُمْ 


م لآكِلُونَ مِنْهَا مَمَلُِونَ مِنْهَا طون * ثم إن لهم عَلَيَا سوا 
مِنْ حَوِيم # [الصافات: 557 -/117]. 


0 7 ءَُ 5 :2 ماه 
قال سُبحاته: 9#إن شجَرَتَ الزّقوم * طَعَامْ الأثيم * كالمَهْلٍ يَغْلِي في 
مو وتوف 6 
البُطونٍ * كَغْلي الحَجِيم * [الدخان: 57 -41]. 
2 2 2 2 العامة ري و ده لسار ا “ع 

وقال عزَّ وجل: :9 ثم إِنْكُمْ أيه الضالونَ المُكذبُونَ * لأكِلونَ مِنْ سجر مِنْ 
أ 20 رق ف ل 20 شا ره زه 53 0 95 
رَقوم * فَمَالُِونَ منْهَا اْبُطونَ * قَسَارِبُونَ عَلَيِْ من الْحَمِيم * فَسَارِبُونَ شرْبَ 
5-6 0000 
الْهِيمٍ * هَذَا نُلهُمْيَْمَ الذي نِ» [الواقعة: ١ه‏ -07]. 

وعن اوعس رفن اللحعييها 10 وَالشَجَرَةَ الْمَلْعُوَهَ في الْقَرْآنِ » 
قال: (هي سر الزقُوم)". 

«َعوَهُهُمْ فَمَوِدُهُمَ إلا طغيدنا كيرا 4. 

اى ونُحْوّفٌ المُشركين بما نتوعّدُهم به من العَذاب, فما يَزِيدُهم تخويفنا 

3 و 2 
لهم إلا تماديًا في الكفر والصَّلالٍ"! 


كما قال تعالى: هل وَليزِيدَنَ كثِيرًا مِنّْهُمْ ما أن 
[المائدة: 5"]. 


الفوائدُ التربويّةٌ: 


قَولُ الله تعالى: هون ِنْ قَرية إلا نَسْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يوم 


لقِيَامَةَ أو 
عذايًا شديدًا 4» أي: مامن قرية ا 
)١(‏ رواه البخاري (/848). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 3507)) ((تفسير ابن كثير)) (0/ 7 ((تفسير السعدي)) 
(ص: ١5ة).‏ 
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هلاك قَبلَ يُوم القيامةء أو عَذابٌ صَّدِيدٌ كتابٌ كته اللهُ وقضاءٌ أبرَمّه لا بد من 
موجه هاور المكذبوق بالإناية إل النوه كمدق زشله بل أن قث عليه 
كَلِمَةٌ الذاب» ويِحِقٌ عليهم القَول:©. 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

#4 في قَولِه تعالى: «إوَمًامَتَعَنَ أن ُرْسِلَ بالآياتٍ إِلَا أَنْ كَذَّبَ بها الأولُونَ‎ -١ 
ليل على تشريفي هذه الأ وتفضيلٍ رسولها على سائر الرّْلٍ -صلواتٌ اله‎ 


عليه وعليهم-؛ وذلك أنه جل جلاله كان من كه في الأمم السالفة أن ل 
اجات قو كلو اق قفي لاضن هلي لكثة كول (وضال الف الوط 
للعذابٍ على من كَفَّر بها"". 

1- قوله تعالى: :وَمَا مَتَعنا آَنْ ُرْسِلَ يالآيَاتِ | لان كَذَبَ بها الولو 
أذ قا قافن : كيف يجوز الأ مل الله الآياك لأن الأرلين كينها ؟ وما ويه 
الامتناع عن إرسالٍ الآياتٍ بتكذيب الأوَّلِينَ؟ 


ا 


والجوابٌ من وجهين: 
أحدهما: عوون الره وما منعنا أن نرسل بالآياتٍ التي اة توحها الكفاة: 
والجوابٌ الثّانى: أنَّ «إّه كوت ؤتتكاة؟ وما متقنا عن إرسال الآنات: 


وزإنا كذت بها الأولو نيعي أن تكنيت الأؤليق لا بمشا من إرسال الكياى © 


ردي . ا م 0 
- قَولُ الله تعالى: م« وَما نُرْسِلُ بالآيَاتِ إلا تَحْوِيمًا © فيه سُؤال: المقصوةٌ 


.)55١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١ 
.)17/5 (؟) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (؟/‎ 
.)1807 ينظر: ((تفسير السمعاني)) (؟/‎ )5( 
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سورةٌ الإسراء - الآيات (3:08) 


الأعظمٌ من إظهار الآياتٍ أن يُستَدَلّ بها على صِدقٍ المدَّعيء فكيف حصّرٌَ 
المقصودّ من إظهارها في التَّخْويِ؟ 

الجوابٌ: المقصوةٌ أن مُدّعي الْيُوّةِ إذا أظهر الآيةَ فإ فإذا سَِع الحَلق أنه أظهة 
آية نهم لا يعلموك أنَّ تلك الآية مُعجزة 5 أو مَحُوفة؛ إل نهم يجوّزون كوتها 
معجزة» لا أن تكونّ مُعجزة فلو لم يتفكروا فيهاء ولم سوا بها على 
الصدق. لاستحقو كوا العقات الشديت تداعو الخرف الذي يحول على التقكر 
والتأمّل في تلك المُعجزاتٍ”" 

اقول وَالشَجَرَةَ الْمَلْعُونَة في الْقَرْآنِ» إِنْ قيل: ليس في القرآن 
شجرة؟ 

قيل: فيه إضمارٌ تَقديرُه: والسّجرةَ الملعونة المذكورةً في القرآن» أو معناه: 
امغر اميا وهم الكمّرةٌ. أو #الْمَلُْونَة# بمعنى المذمومة» وهي مَذمومةٌ 

في القّرآنِ بقوله تعالى: إن شَجِوَت الوم * طَعَامُ الأثِيم 6 [الدخان: 4 
5 وبقوله تعالى: 9 طَلْعُهًا كََُ وموس الشيَاطِينٍ 4 [الصافات: 6]. أو 
9 المَلْعُونَة #6 معنن الشتعنة؟ لأن اللعن لَحَة؛ الطرة والأبعاف وهذه الشجرة 
مُبعَدةٌ عن مكان رحمة الله تَعالى وهو الجنّة؛ للها ني قر هلم وهذا الإبعادٌ 
مذكورٌ في القُرآنٍ بقوله تعالى: ينها شَجَرَةٌ تَخْوُجُ في أَضل الْجَحِيمٍ 14" 
[الصافات: 1515]. 


ه- قوله تعالى: «ِإوَمًا جَعَلْنَا الرّؤْيَا التي أَرَيْنَاكُ إلا فِبْنَةَ لِلنّاسِ وَالسَّجَرَةَ 


.)750-09 /7١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 577): ((تفسير أبي حيان)) (1/ 077: ((فتح الرحمن))‎ )١( 
.)07737981- "٠ للأنصاري (ص:‎ 
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كح 


5 2 التفسير المحرّر للقرآن الكر, يه 


و 


الْمَلعُونَةَ في القَرْآنِ» والمعنى: إذا كان هذان الأمران قد صارا فتنةً للناس 
حتى استلجٌ الكفارٌ بكفرهم» وازداد شرّهم» وبعض مَن كان إيماثه ضعيمًا رججع 
عنه بسب أنَّ ما أخبرهم به مِن الأمورٍ التي كانت ليلةَ الإسراء ومن الإسراءِ 
من المسجدٍ الحرام إلى المسجدٍ الأقصّى كان خارقا للعادة» والإخبارٌ بوجودٍ 
شجرة تنبثٌ في أصل الجحيم أيضًا من الخوارقء فهذا الذي أوجَب لهم 
التكذيبّ» فكيفٌ لو شاهدوا الآياتٍ العظيمة» والخوارق الجسيمة» أليس ذلك 
أولى أن يزدادٌ بسبيه شرٌهم؟! فلذلك ك رحمهم الله وصرّفها عنهم» ومن هنا 
تعلمُ أنَّ عدم التصريح في الكتاب والسنةٍ بذكرٍ الأمورٍ العظيمة التي حدنتْ في 
الأزمنة المتأخرة أولّى وأحسنٌ؛ لأنَّ الأمور التي لم يشاهدٍ الناسٌ لها نظيرًا ربما 
لاتق لها عترليع» لو أخيروا بها قل واقوعهاء تكو للك وقافي فار لفل 
المؤمنينَ» ومانعًا يمنعٌ مَن لم يدحُلٍ الإسلام ومنفرًا عنهه بل ذكر الله ألفاظا 
غامة صناول ميم مايكون0, 

بَلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: اَن انحن مُهْحُوهَا قبل َم ليام معدبو 
عَدَبَا ديد كَانَ ذَلِكَ ِي الْكِتَابٍ مَسْطورًا # 

- قوله: امُهْلِكُوهًا قَبْلَ يم الْقِيَامَة 6 فيه التَِييدٌ بكونه قبل يوم القيامة؛ 


زيادة في الإنذار والوعيدي”. 


؟- قوله تعالى: 0 د إِلاأ أن كَذَّبَ بها الأوَلُونَ َي 
َمُودَ النَاقَهمبْصِرَةَ قَظَلّمُوا بِهَا وَمَانرْسِلٌ بالآيَاتِ إِلَا تَحْوِيقَا# 


.)55١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)١51/16 ( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
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- قوله: ونيا نعود التاق مبِرَة# خصّت ثموةٌمن ذلك الهُدى والبصيرة 


الْحَنٌ وَكَانُوا من أَمَدُ ون مره » ثم قال: وما تَمُودُ قَهَديْنَاهُمْ قَاسَْحَيُوا 
الْعَمَى عَلَى الْهُدَى #؛ ولهذا أمكن عادًا المكابرة وأن يقولوا لنبيهم: عم 
ْنَا ببَينَةِ# ولم يمكِنْ ذلك ثمودّ» وقد رأوا البّنة عِيانَاه وصارت لهم 
بمنزلة رؤية الشملين وَالقَمٍَ فردُوا الهدى بعد تيَيِه والبصيرة الا فكان 
في تخصيصهم بالذكر تحذيرٌ لكل من عرف الحَقٌّ ولم يتَِعْه وهذا داءُ أكمّر 
الهالكين» وهو أَعَمٌّ الأدواء وأغلبُها على أهلٍ الأرض» والله أعلةُ”". 
وأيضًا : حص آية ثموة بالذكر؛ تحذيرًا بسبّبٍ أَنَّهم عربٌ اقترّحوا ما كان سب 
لاسيتصالهم» ولشهرة أمرهم بين العَرّبِ؛ لأنَ لهم من عِليها وعِلمٍ مَساكيهم 
بقربها إليهم وكونها في بلادهم ما ليس لهم من عِلمِ غَيره". 
- في قوله: 9 وما تُرْسِلٌ بالآيَاتٍ إِلّا تَحْوِيفا فيه قضرٌ الإرسالٍ بالآياتٍ 
على علَّة النَخويفٍه وهو قضْرٌ إضافٌ أي: لا مُباراةً بين الّسلٍ وأقوامهم» 
أو لا طمعًا في إيمانٍ الأقوام؛ فقد علِمْنا أنّهم لا يُؤنون!” 
- قوله تعالى: وإ ُلك إن وَّكَ حاط بالنّاسٍ وَمَا جَعَلَا الوا التي 
أَرَيْتَاكٌ إلا لئاس وَالشَّجَرَةَ الْمَلَعُونَةَ ذ فِي الْقَرْآنِ وَنُحَوْفَهُمْ َمَا يَريدُهُمْ إل 
طَفْيَانَا بير 4 
)١(‏ يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 77). 


(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي »)507/١١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 5 .)١4‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ( .)١58 /١68‏ 
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ب - 
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- في قوله: جل إنَّ رَبك أحاط #6 :ا أحَاطٌ #6 بمعنى يُحيط» ع عُبْرَ عن المُستقبلٍ 
- قوله: إإِنَّ رَبّكَ أحَاط 4 فيه مجيء المُسبَدٍ مامد لزت مُضافًا إلى 
ضمير الوسوق4 إقارة إلى أن هلا القول توق مساق التّكرِمَةِ للنْبيّ 
0 ع« - 
وتصبيره» وأنّه بمَحَل عِنايةِ الله به؛ إذ هو ربّه وهو ناصرٌه”". 
5 و 0 200 وهر 3 7 02 
- قوله: 98 وما جَعَلَا الرَؤْيا التي أرَيْنَاك © لعله إنما سمّاه رؤيا -وهي للمنام- على 
وجهٍ التشبيه» لما فيه من الخوارقٍ التي هي بالمنام أليقٌ في مجاري العاداتٍ” 
روم َ 06 32 م #2 
- وفي قوله: م وَنُحَوْفهُمْ 4 أوثرَ صِيعَةُ المُضارعةٍ؛ للدَّلالٍ على التَّجِدّدِ 
2ه 020 0 
والاستمرار”*. وفي قوله: ميَزِيدُهُمْ #أَنّه كلّما تجدَّد النَخويفٌ تجدَّدَ طغيانهم 


عط "© 


)١(‏ ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (”/ 755) ((تفسير أبي حيان)) (7/ 5 7)» ((تفسير ابن عاشور)) 
((وكره:١).‏ 

.)١58 /١80 ( يُنظر: ((تفسير أبن عاشور))‎ )١( 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)509-40/8/1١١(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (60/ 1487). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ( .)١45//18‏ 


٠١9 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


الآيات (30-31) 


رمح روعادءم 


بردمل عراس يج سم سس ص اناه سه 
وَإِدْ هلا ِلْمَلهِكة اسْجْدُا لدم فسَجَدَأ إلا إبليس قَالَ َأَسَجدُ لِمَنَ حَلَتَتَ 


ريد حا سر سا رج -. .اه خب عي 1-2 


ينا 10 وَالَ أرَمَيئَكَ هذى كَرَّمْتَ عَلَِ لَبِنْ أَحَرَتَن لد يو الْقِيَمَةِ لا 


دُرَيَه إلا قِيلا 00 0 


استفرة امل له ل و ا 


ع عر اه اس > في 


الْدَمْوالٍ وَالأَولد وَعِدَّهُمْ وَمَايَحِدُهُمْ السَّيِطن إِلَّا غرورًا 88 إِنَّ عِبَادى ليس لل 
عَلِهِم سأ 5 وَكَفَ بِرَيْكَ وحكيلا 59 4. 


غريبٌُ الكلمات: 
2 01 0 4 - 
ٍ«اأرَأيْتكَ : أي: أخبزني» وهي كلِمة ثقال عند الاستخبار”". 


« لأختيكنٌ 4: أي: لاستوة عليهم بالإغواءء ولأستأصِائّهِم؛ اود من 
قولهم: احتَّكَ الجرادٌ الأرضٌ: إذا أتى على تَبْتهاء وجرّد ما عليها أكلا. وقيل: 
هو من قَولِهم: حك الدَابَة يَحتُكها: إذا ربط حَبِلُا في حَتَكِها الأسمّل» ييقودها به 
حيثٌ يشاءً» وأصلّ الحَنّكِ: حَنَكُ الإنسانء أقصّى قَيه"» 


ران حر بز م + 2 000 8 9 
إمَوْفُورًا4: أي: متمّمَاء أو تامًا وافيّاه وأصل (وفر): يدل على كثرةٍ وتمام”. 


)١(‏ يُنظر: ((الغريبين)) للهروي (”/ 545). ((المفردات)) للراغب (ص: 2715 ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 5 .)7١‏ ((النهاية)) لابن الأثير (178/5). 

(؟) يُنظر: ((معاني القرآن)) للنحاس »)١7١/54(‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5908)) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)23١7/7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ))75١7١‏ ((تفسير 
الزمخشري)) (77/1//7), ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 73505). ((لسان العرب)) 
لابن منظور .)5١57/١١(‏ 

(") يُنظر: ((الغريبين)) للهروي (7/ 5١١7)؛‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ .)١79‏ ((البسيط)) 
للواحدي /١7(‏ 785).» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7117). 


٠9 الحزب‎ - ٠5 الجزء‎ 


2 التفسير المحرّر للقران الكريي )|8 
م 5 505 5 ل 01 1 5200 2 2 20111 
وَاسْتَفْزِزْ #: أي: أزْعِجٌ واستّخف. وأصل (فزز): يدل على خفَةٍ وما قارَبها”". 
5 7 غ2 5 ع يعسهة جاي ا ع و و 
وَأْجْلِبْ عَلئِهِمْ #: أي: اجَمَعْ عليهم ما قدَرْتَ عليه» وأصل (جلب): يدل 
على سوق الشريء 1" 
ات 4ت اك 4و كس . 5 5 1 
بِخَيْلِك وَرَجِلِك #: أي: باعوانك من راكب وماشء والرّجل وانراجل: 
د 
الماشي» مشتقة من الرّجل'". 
المعنى الإجماي: 
يذكرٌ الله تعالى جانبًا من قصة آدمَ وإبليسء مسليًا نبيّه صلى الله عليه وسلم 
و ع 2 وه 585 
فيقول: واذكز -يا مُحمِّدٌ- حين قلنا للمّلائِكةٍ: اسججدوا لآَدَمَ فسَجَدوا جميعًا 
َّ عر و 7 عع و د 
إلا إبليسَّء عصى وامتنَعَ عن السّجِودٍ قائلا باستكبار: أأسججد له وهو مخلوق من 
5 ع 22 ءِِ 55 8 ٠.‏ جه > 7 سا وا 
طين؟ وقال جرأة وكفرًا: أخبزني عن هذا الذي كرَّمْتَ علي لِمَ كرَّمْته عَلِيَّ» وقد 
خلقتني من نار وخلقته من طين؟! ليِنْ أخرتني حَيّا إلى يوم القيامة لأستولِين 
ا 03 -ه 
على ذَرَيتِه بالإضلالٍ والإغواء إلا المخلصِينَ منهم. 
5 .ماه ع 01 4 سمه ره م 3 
قال الله تعالى لإبليسّ: اذمّبْء فمّن أطاعك مِن ذَرَيّة آدَمَ إن جهنم جزاؤكم 
جميعًا جزاءً مُتَمّمًا لا نقصّ فيه؛ واستَخفف من تُستطيعٌ استخفاقه منهم بدّعوته 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 70/8).: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (479/5). 
((المفردات)) للراغب (ص: 25770 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7١5‏ ): ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص:5007). 
(") يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 55 5)» ((الغريبين)) للهروي 6٠ /١(‏ 7) ((المفردات)) 
للراغب (١ص: .)١48‏ ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: .)73١5‏ ((التبيان)) لابن الهائم 


«(ص:75007). 


(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 508/14 ((المفردات)) للراغب (ص: 4 074 ((تفسير القرطبي)) 
.)584/١(‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: /ا47). 


٠4 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


2 سورةٌ الإسراء - الآيات (50-1) © سورةٌ الإسراء - الآيات (50-1) © 2 ب 


8 0 2 ومع م بي ا ب 
إلى مَعصيتي» واجِمَّعْ عليهم ججنودّك من كل راكب وماشء وليكنْ لك نصيبٌ 
اك ع ات رتس 7 و 2 2 57 
معهم في كل مالٍ أو ولدٍ تعلقت به مّعصية الله عز وجلء وعِدهم بالوعودٍ 
الكاذبة» وما تَعِدُّهم إلا وعودًا باطِلة. 
2 5 ام 2 و 
إن عِباديّ المُخلَصِينَ الصَّالحِينَ ليس لك تسلط عليهم ولا قدرةٌ على إغوائهم؛ 
وكفى برَبّك -يا مُحمّدُ- حافظا وعاصمًا للمُؤْمِنِينَ من كيد الشَّيطانٍ ومكره. 
تفسيرٌ الآيات: 
0 م عه يس ع لس هت 12 رواج ووادم عبمءد 
وإ قَلَنا لِلْمَكِكةَ اسجدوا لدم فسَجَدوأ إلا إبليس فَالَ مَأسَجدُ لِمَنَ حَلَقَتَ 


يبه ©4)06. 


و 2 3 0 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


ا« 


لكا ذكز الله تخالى أن وشو له صلى الله عليه وسل كان في متحنة عظيمة وق 
قومه وأهلٍ زَمانه؛ بيد كن أن عخال الأنبياء مع أهلٍ زمانهم كذلك؛ وَأوَلهعِ هو آدَمْ 
ثَ 3 كان في محنةٍ شديدة من إبليسّ”". 

وأيضًا فَإِنَّ القومَ نما نارّعوا رسولٌ الله صلَّى الله عليه ل وعائدوه» 
واقترّحوا عليه الاقتراحاتٍ الباطِلةَ لأمرّين: الكثْر والحَسَدِ؛ أما الكِبْدُ فلأنَ 
تكبُرّهم كان يَمِنَعُهم من الانقيادء وأمّا الحسَدٌ فلأنّهم كانوا يَحسُّدونّه على ما 
آتاه الله من النيُوّةِ والدّرَّجِةٍ العالية» فبيّنَ تعالى أنّ هذا الكِيرَ وَالحْسَدَ هما اللذان 
حَمَلا إبليس على الحخُروج من الإيمانِء والدّخولٍ في الكفر» فهذه بَِيّ قَدِيمةٌ 
وتسدة عليه نا 


اع 


.)١59/١0( ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور))‎ .)7760 /7١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١١ 
.)07576 /7١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 


١9 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


وَأيضًا فإن الله ان لعااوصضف الكافرين يقوله: ما يَرِيدُهُمْ إلا طَخْيَان 
كَبِيرًا #6 لدوب تاكن عالشن لكف الفسول هذا الطخانة وف تون 
بابق ل 7 فلأجلٍ هذا المقصود ذكرٌ 
الله تعالى قِصَّة إبليس وآده”" 


1 20 هر صء ووه 


وَإِذ ذ قلنا الملقحكةدَ اسجدوا ددم فَسَبََدُ ف فَجَدنا! "ليس 46. 
3 5 2 وه 58 7 و 
أي: و اذكز -يا مُحمَّد- حين قلنا للمّلائِكةٍ: اسحُجدوا لآم فسجَدٌ الملائكة 
كلهم له لا إبليس؛ عصَّى أمْرَ الله فلم يَسجَدْ؛ٍ حَسَّذَا له وكبرّاء مع رؤيِتِه لآياتِ 
الله وعَظَميِهِ وقدرته» فلم يَنمَعْهِ ما عَلِمَهِ ورآه0©. 
كما قال تعالى: واد كنا لِْمَلائْكةٍ ادو لدم دوا 
وَاسْتَكبَرَ وَكَانَ من الْكَافِرِينَ 4 [البقرة: 5*]. 
9# َال مف كي م هه 4 
أي: قال إبليسٌ مُخَاطِبًا ربّه باستنكار: أتأمُرُنى أن أسجد لِمَن حخلقته من 
طبن 0)؟! 
َلَ أََمَنَكَ هَدَا أل كرت عل ين أُخَرْمنِ لك يو الْتيسَةِ لأَخنَيكنَ 
يمه إلا يل )4. 
َالَ أَرمينَكَ عَدَالّه كَرَّمَتَ عَكّ #. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /٠١(‏ 27"560). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 507)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 787)) ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 9) ((نظم الدرر)) للبقاعي 57/١ ١(‏ 6). 


("') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 507)» ((تفسير القرطبي)) /٠١١(‏ 781)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 57 )2 


الجزء -1٠١6‏ الحزب 9؟ 


7 71 5 28 وم 3 4 ع . 
أي: قال إبليسٌ مُخاطِيًا ربّه بكل جرأة: أخبرُني أهذا هو الذي فضلته علي ؟ 
فلِمَ تأمُرّني بال للد 


ع ا ان 


خَيْرٌ منه 0 500 
ا 00 

لين أحَرَيَنِ إِكَ ولول السك ركه :إلا قيِلا بلا 44. 

أي: قال اه قسِمٌ بك لِيْنْ أَخََرْتَ إهلاكي إلى يوم القيامة لأستولِينٌ على 


ير 


يآ هم عن طريي ال وقوه إلى حي أعاة ين مق اباط 

إلا قليلا منههم”» 

كما قال تعالى: وَكَال نهدن عن ادك نما مَنُْدُوضًا * وَلَدُضِئمٌ: 
من 


وَلأمَيئَهُمْ و9 وَلامْرَنَهُمْ فَلَيسَكنّ آذَانَ الأنْعَام آمهم فاتعين لق الله 
[النساء: .]١١9-1١14‏ 


وقنالتشبيحانة َال نزي إلى يمون يُبْعَقُونَ * قَالَ إِنّكَ مِنَّ الْمُنْظرِينَ * 
9 0 دواد 4 ا 20-0 
كال كنا أغوئكي لأنفدن لقن عواطك الفشتية ال امتهم هذ 


(١)ينظر:‏ ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 5 50) ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (7/ 59 7)» ((تفسير 
القرطبي)) »)7817/٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 97): ((نظم الدرر)) للبقاعي »)577/١١(‏ 
((تفسير ابن عاشور)) ».)١01-١5٠ /١6(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١157/(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 505)» ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 741)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 97).» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 15170155). 
قال القُرطبِيٌ: (وإنَّما قال إبليسٌُ ذلك ناه كما قال الله تعالى: يإ وَلقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِنْلِيسٌ 

هع نيا »]1٠١‏ أو عَلِمَ يمن طبع البَشّرِ تركب الشّهُوة فيهم» أو بنى على قولٍ الملائكة: 

«أَتَجَعَلُ فِيها مَنْ يفْسِدُ فيا © [البقرة: .]٠‏ وقال الحسَنٌ: ظَنَّ ذلك؛ لأنّه وَسْوّس إلى آَدَمَ عليه 
السّلامْ فلم يَجِدٌ له عَرْمًا). ((تفسير القرطبي)) ( ١٠/لا14).‏ 


الجزء ١6‏ - الحزب 9؟ 


سيرد 


ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم . > 


دنها 


0 - 


نأ يف ومن خلفونة وعدن القازهض وع بعالو لاتجيد أكرقة 


شَاكِرِينَ # [الأعراف: ١5‏ -17]. 

وقال عرَّ وجل: لقال وَبَّأنْظزي إلى يَوْمِينِعتُونَ + قَالَ قنك مِنَ الْمُنْطِينَ * 
إلى يوم الْوَفْتٍ الْمَخْلُومٍ # كَالَوَبَيمَاأَْوَتيلَأرْْئنَلَهُمْ في الأ وََأَخْويئهُمْ 
أَجْمَعِينَ * لا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ # [الحجر: 75 - .]4٠‏ 


للج مده ددن َب الطزني له ا نّ 00 


ل برسم مر 


9 َال أذْهَبَ عَم يَنَحَكَ مِنْهُمَ وت هئم جرآؤْظ جرَاء مَوفورًا (4659. 
أئ: قال الله لإنلدت: اكعك2 هد أخرث إفلاكك فده أطاعكف من دوه 
آدَمْ فإنَ جهنم جزاؤٌكم على أعمالكم جزاءً مُتمّمَاء مُكمّلاء لا تقض فيها". 


)١(‏ قال ابن جزي: م9 اذْمَبْ > قال ابن عطية ة: وما بعدّه ين الأوامر: صيغةٌ أمر على وجه التهديدء 
وقال الزمخشري: ليس المرادٌ الذهاب الذي هو ضدٌ المجيءء وإنَّما معناه: امضي لشأنك الذي 
اخترتّه خذلانًا له وتخلية» ويحتملٌ عندي أن يكونّ معناه للطردٍ والإبعادِ). ((تفسير ابن جزي)) 
.)400/١(‏ ويُّنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 7177)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ .)41/١‏ 
وقال الواحدي: (قولّه تعالى: مِإقَالَ اذْمَبْ أي قال اللهُ تعالى لإبليسّ: اذهبْء وهذا اللّفظ 


هعم 


يتضَمِّنٌ معنى إنظاره» وتأخير أجَلِه). ((البسيط)) (0784/17. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 504)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ "97)» ((تفسير ابن عاشور)) 
».)١167/1(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١178/7(‏ 
قال القرطبي: (لمَوْفُورَ 4 أي: وافزادعن محافد وقيره) . ((تفسير القرطبي)) .)588/١١(‏ 
وقال الشنقيطي: (والذي يظهرٌ لي: أنَّ قولّ مَن قال: إن« موفُورًا بمعئى «وافر» لا داعي له. 
بَلْ ©مَؤْفُورًا» اسمٌ مفعولٍ على بابه» من قولهم: وَكّر الشَّيءَ يَِرُهء فالفاعلٌ وافِرٌء و.لمفعول 
موفورٌ). ((أضواء البيان)) (7/ 154). 


٠9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ات 9 0 ني 5 
0 7 سورة الإسراء -الآيات (لكحمة) 6 


كما قال تعالى : قَالَ فَالْحَقُ وَالْحَقَّ مول * لأْلآنٌ جَهَنّمَ مِنْكٌ وَِمَنْ تَبعَكَ 
ِنْهُمْ أَجْمَعِينَ 4 [ص: 65- 46]. 


1-1 


موأع ل 


:9 وََسْتَفْرِْ من أسْتَطْعتَ ينهم بِصَوْتِكٌ وَلَعِِبَ عَليوِم بيَلِكَ وَرَجِلِل وَسَارِكهُرٌ في 
لَْمَولِ وَالْدَوكَدٍ وَعِدهُمْ 000 ليطن إل لا غْرورًا 59 46. 

3# وَأَسْتَفِْرْ م نِأَسْتَطْعتَ منهُم بصَوْيَكَ 4. 

أي: قال الله تعالى لإبليس آم مِرَا له على سَبِيلٍ التهديدٍ بعاقبته الوّخيمة": 
واستَخِفٌ وأزعِج -يا إبليسٌ- من استطعْتَ أن تستحِفَه من بني آدمَ دعاك لهم 
إلى معصية الله'". 


.)١154//7( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

(")يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 250/4 ((تفسير القرطبي)) 7588/١١‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية 07151١ /١١(‏ 517) و(6١4/1١7).‏ ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم /١(‏ 0570428 2)5855 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 41)» ((تفسير ابن عاشور)) »)١07 /١0(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(”/ 08 ). 
قال ابن الجوزي: (وفي المراد بصّويِه قولان: أحدُّهما: أنه كل داع دعا إلى معصية الله قاله ابن 
عباس. والثاني: أنه الغِناءٌ والمزاميرٌُ قاله مجاهد). ((تفسير ابن ا زي)) (/ 0007 
وقال ابن تيمية: (استفزازٌه إيّاهم بصوتّه يكونٌ بالغناء -كما قال من قال من السلف- وبغيره من 
الأصواتء كالنياحة وغيرٍ ذلك؛ فإن هذه الأصواتٌ كلها توجبٌُ انزعاج القلب والنَّفْسٍ الخبيثة 
إلى ذلك. وتوجبٌ حركتّها السريعة واضطرابَها. حتى يبقى الشيطانٌ يلعب بهؤلاء أعظّمَ يبن 
لعب الصبيان بالكرة!). ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١(‏ 5 71). 
وقال ابن جرير: (وأولى الأقوالٍ في ذلك بالصّحََةٍ أن يُقالَ: إِنَّ الله تبارك وتعالى قال لإبليسّ: 


َءةَ 


واستفزِز من ذريّةِ آدَمَ من استطعْتٌ أن تستَفِرّه بصَوتِكء ولم يَخْصّصٌ من ذلك صوئًا دون 
صَوتٍِ؛ فكلٌ صوت كان دعاءً إليه ارات وخلانًا للدعاء إلى طاعةٍ الله. فهو داخل 
في معنّى صويّه). ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 594). 

وقال ابن القيم: (وصوتٌ الشيطانٍ كُلّ صوتٍ في غير طاعةٍ الله نُيِبَ إلى الشيطانٍ لأمره به - 


٠9 الحزب‎ - ٠١5 الجزء‎ 


“سورد 


التفسير المحرّر للقرآن الكر 24 8 


ولت جلبٌ ب ليم + لِك وَرجللَت كك 4. 
أي : واب جِمَعٌ -يا إبليس- على بني آدمَ مجنودك -الركبانَ منهم والمشاة- الذين 
يَدعُونَهِم إلى مَعصيةٍ الله» فيحولوا عليهم بكل ما يَقدِرونَ عليه من وَسائل الفتنةٍ 


اكد لإضلالهم'". 
5 ا ا ا ا ا معو , غ5 
كما قال تعالى: 2و ألم ت د آنا أرْسَلَا الشتاطين على الكافريت تَوْزْهُمْ أزَا»# 
57 *7/]. 


7 


بشع ف على ال في تراه انام مو قم ين 


1-2 


اعذق اوكر د طا مت عي لانت 2 ا اا 1 


- ورضاه به وإلّا فليس هو الصوتٌ نَفسَه). ((الكلام على مسألة السماع)) لابن القيم (597/1). 
وقال ابن تيمية: (وصوتٌ الشيطان ما يُحِّه ويأمرُ به وإن كان قائمًا بإنسانٍ أو جمادٍ كأصواتٍ 
الملاهي وغيرها). ((جامع المسائل)) (// 87). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)25208/١5(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ ,)76١‏ ((تفسير 
القرطبي)) /١١(‏ 788 7389)) ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 2187 195). 
قال القرطبي: (وقال أكثرُ الممَسّرِينَ: يريدُ كَّ راكب وماش في معصية الله تعالى. وقال ابنُ 
عِبّاسٍ ومجاهدٌ وقَتادةٌ: «إنَّ له خيلا ورّجَلًا مِن الجن والإنس» فما كان من راكب وماشٍ يُعاتِلٌ 
في معصية اللو فهو من حل إبليسّ ورَججاليه». وروى سعيدٌ بن جُبير ومجاهدٌ عن ابن عَبّاس 
قال: «كلُ خيل سارت في معصية الله» وكلّ جل مَشَّتْ في معصية الله؛». ((تفسير انقرطبي)) 
89/1١‏ ). 
وقال ابنُ القَيّم : (كلّ ساعٍ في معصية الله على قَدَمِيه فهو ين رَجلِهء وكل راكب في معصية الله 
فهو من خَيّالِتِه كذلك قال الصَّلّفٌ). ((إغاثة اللهفان)) (705/1). 
وقال ابن كثير: (معناه: تسلّط عليهم بكلّ ما تقيرٌ عليه» وهذا أمرّ قَدَرِيّ). ((تفسير ابن كثير)) 
(60/غ4). 


الجزء ٠5‏ - الحزب 79 


93 و 
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لت 


ِعُمَ أنتَ!2))1. 
هل وَسَرِكَهُرٌ في الْأَمَولٍ وَالْدَولدٍ 46. 
ءَ 2 - | اع م رات 5 7 5 
أي: وليكنْ لك نصيبٌ معهم في كل مالٍ أو ولد تعلقت به مّعصية الله عز 
010 


.)5811( رواه مسلم‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 27717 576). ((تفسير القرطبي)) /١٠١(‏ 7589)» ((تفسير ابن 
كثير)) (6/ 45. 40). ((تفسير السعدي)) (ص: 577)» ((تفسير ابن عاشور)) ))١65 /١65(‏ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (9/ 00159 .)17١‏ 
قال ابن جرير: (أولى الأقوالٍ في ذلك بالصّوابٍ قَولُ مَن قال: عنى بذلك كلَّ مال عُصِيَ الله 
فيه؛ بإنفات في حرامء أو اكتٍساب من حرامء أو ذَبْح للآلهقء أو تَسِْيبٍء ل ور 
ذلك مما كان مَعصِيًا به أو فيه؛ وذلك أنَّ الله قال: «لوَشَارِكُهُمْ هُمْ في الا مْوَالٍ #؛ فكلٌ ما أطيعَ 
الشَّيطانُ فيه من مالٍ وعُصِيَّ الله فيهء فقد شارك فاعِلٌ ذلك فيه إبليسٌ» فلا وجه لخُصوص يعض 
ذلك دُونَ بتعض... وأولى الأقوالٍ في ذلك بالصَّوابٍ أن يقال: كل وَلَدِ ولدَنه أنثى عْصِيَ الله 
بتَسِيتِه ما يكرَهه اللهء أو بإدخاله في غير الدّينِ الذي ارتضاه الله. أو بالرّنا بأمّهء أو َدْلِهِ ووَأده» 
أو غير ذلك من الأمور التي يُعصى اللهُ بها أو فيها؛ فقد دخل في مُشاركة إبليس فيه مَن وُلِدَ 
ذلك المولوةٌ له أو منه؛ لأ الله لم يَخْصُصُ يقوله :اوَعَارِعُهُمْ في الأ َال وَالوَْاٍ معنى 
الوم ينرس حوة وطتى فكل ما وي اللثاقد او بقع واطية به التيطان ازنف» فهر تخا ك 
مَن عصِيَ الله فيه أو به إبليسٌ فيه). ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 575-557). 
وقال ابن كثير: (وهذا الذي قاله مجه وكل من الصف -َرَحِمَهم الله- فر بعض المُشاركة). 
((تفسير ابن كثير)) (0/ 48). 
وقال السعدي: (ذلك شايِلٌ لكل مَعصية تعَلَقّت بأموالهم وأولادهم؛ من مَنْع الزّكاةِ والكفّاراتء 
والحُقوقٍ الواجبة» وعَدَم تأديب الأولادٍ وتربيتهم على الحَير ويرك الى وأخذٍ الأموالٍ بغَير 
غَنَها ارلؤظيها بكر كنيل إن امتعمال المعابيب مايل كر كيل ون المقت 6 انه يدخل 


32 


في مُشاركة الشَّيطانِ في الأموالٍ والأولادٍ ترك النّسميةِ عند الطعام والشَّرابٍ والجماع, ونه إذالم 
يْسَمٌ الله في ذلك شارك فيه الشَّطانٌ كما ورد فيه الحَديثٌ). ((تفسير السعدي)) (ص: 457). 


الجزء ٠6‏ - الحزب 4؟ 


6 التفسير المحرر للقران الكري 39 
-كباقالتعالى : ل وَجَعَلُوا لِلَِّ مما دََأه نّ اث وَالْمَام صا قاوذا 
لِلّ برَعْمِهِمْ وَهَذَا لشْرَكَانَا قَمَا كَانَ لِْرَكَائِهمْ م قلا يَصِلْ إِلَى الله وَمَا كَانَ لله 

َهْرَيصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكَمُونَ * وَكَذَيِكَ دَيّنَ لكثير مِنَ الْمُفْرِكِينَ 

- 0 5 ا 5 5 0 بي 
َثْلَ أَوْلَادِهم شُرَكَاوُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيلْيِسُوا عَلَيِْمْ دِيتّهُمْ وَل شَاءَ اللهُ ما فَعَلوهُ 
قََرْهُمْ وما يَفْتَدُونَ * وَكَالُوا هَذِو أَنْعَامٌ وَحَرْتٌ حمر لا يَطْعَمُهَا إلا مَنْ نَشَاهُ 
رهم وَأنْعَمٌ حرصت ظَهُورُها نَم لا يَذكوُوَ اشم اللو َيهَا الا َه 
سمه 3 - 7 2 ٠.‏ ته “.بهذ و ره ا 8 م 1د 
سيوم ما كَانُوا يَفُْونَ © وَقَاُوامَا في بُطون علو العام حايص دون 

وموم على زاجنا وَإنيكنمئةُْ فم شُرَكَم يجيو وَصْفَهُْإِّه ‏ 2 

عَلِيمٌ * قَدْ حي الَذِينَ كَتَلوا أَوْلَادَهُمْ سََهَا بعَيْرِ عِلِمِ وَحَرَّمُوا مَا رَرَهَهُمْ الله 

افِْرَاءَ عَلَى الله قَدْ ضَلَوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ [الأنعام: 15 - .]١ 5١‏ 

و و 7 5 وى - 0 0 0 0 ؟. كا لالببخى وي ساس 
ركاه شيحات حول ارام ا أنزك الله لحم ون ورق جعلتم ويد خرانا 

ا وه و 

وَحَلّالا قل آلا ه أَذْنَ لَكمْ أَمْ على الله تَفْتَدُونَ ‏ [يونس: 6484 ]. 
وعن عياض بن حمارٍ المُجاشِعيٌّ رَضِيَ الله عنه» أنَّ رَسولَ الله صلَّى الله 

عليه وسلَّم قال: ((آلا إن رَبّي أُمَرَني ان اعلمك ناجول وكا علمى بوم 

هذا: كُلّ مال تَحَلْتُهاا' عبدًا حَلالٌء وإِنّي حَلَقتٌ عبادي حُتفاء كلهم وإنّهم أَنْهم 
الشَّياطينٌ فاجتالَتُهم'" عن دِينهم» وحَرَّمَتْ عليهم ما أحلَّلتُ لهم وأْمَرَنْهِم أن 
1 

يُشْ كوا بي ما لم أَنَزّلَ به سلطانًا))”” . 

.)”05 تَحَلَيُه: أي: أعطيتُه. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص:‎ )١ 

فق فاجتالئهم: أي: استخفُوهم فذَهَبوا بهم وأزالوهم عمًّا كانوا عليه. يُنظر: ((شرح النووي على 
مسلم)) .)١91//11(‏ 

(9) رواه مسلم (5856). 


الجزء ٠6‏ - الحزب 4 


ىت 


ار سور 0 الإسراء - الآيات (50-51) د 


4و دما 


وعن ابن عَبّاسِ رَضِيَ الله عنهماء قال: قال النبىٌ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لو 
أن أحَدَكم إذا أتى أَهْلّه قال: جَنَبْني الشَّيطانَ وجب الشَّيطانَ ما ررَّفْتي؛ فإنْ كان 
بينهما ولد لم يَضْدّه الشَّيطانُ ولم يُسلط عليه))0©. 

وعن جابر بِنٍ عبدٍ الله رَضِيَ الله عنهماء أنه َع الي صلَى الل عليه وسلّم 
يقول: ((إذا دحل الَجُلْ بَنَه فذْكَرٌ الله عند دّخولِه وعندٌ طعامه» قال السَّيطاتٌ: لا 
مَبِيتَ لكم ولاعَساءَء وإذا دحَلَ فلم يَذْكْر الله عند دُحْولِهء قال الشَّيطانٌ: أدركتم 
اموت اذا - 07 الله عند 0 قال: 0 المَبِيتَ والعّشاءً))2". 
عل للم سلطا ل لع يتا حت يدا رموة الوع.ى ال 

عليه وسلّم فِيِضَعَ َه ونا حَصَرْنا معه مره طعامًاء فجاءث جاريةٌ كأنّها يد 
هذهب لِعَصَعْ يدها في الطعامء فأتَ رَسولٌ الله صلّى اللهُ عليه وسلّم يتيهاء 
ثم جاء أعرابىٌ كأنّما يُدَُ» فد بيه فقال رَسول الله صلّى اللهُ عليه وسلّم: 
إذاالشيظاة: يتس الطعاة أن امد كر اسه الله عليه وزله خاويهةه الجارىة 


3 


لِيَستَحِلُ بهاء فَأحَذْتٌ بيَدِهاء فجاء بهذا الأعرابيٌّ ليَستَحِل به فأخذْتٌ بيده 
والذي نفسي بيَذِه إن يَدَه فى يدي مع يَدِها))!". 

وعد ف َمَاِيَحِدُهُمْ الشَّيِطنٌ إِلاغْرورًا 4 

أي: وعِذْهم" -يا إبليسٌ- بالوُعودٍ الكاؤبة» وما يَعِدُّهم الشَّيطانٌ البَعيدُ عن 


.)١575( رواه البخاري (7”5417) واللفظ له. ومسلم‎ )١( 


(؟) رواه مسلم .)5١١4(‏ 

() رواه مسلم (250117). 

(4) قال القرطبيٌ: (وهذا الأمرُ للسَّيطانٍ تهدّدٌ ووَعيدٌ له. وقيل: استٍخفافٌ به وبمن اتَبَعَه). ((تفسير 
القرطبي)) /1١١(‏ 5910). 


الجزء ٠6‏ - الحزب 9؟ 


وم 32 2 
الرّحمة وكل خير إلا أمانىّ باطلة فى الحقيقة20. 


و 


كما قال تعالى: مإ يَعِدُهُمْ وَيُمَْيهِمْ وَمَايَعِدهُمْ الشّيِطا نَإِلاغْرُورًا #[النساء: 1]. 


3 


وقال يها «دَقَدَ الَِّطانٌ لما قُفِنَ الأم إن الله وَعَدَكُمْ وَعْد الحو 
وو كم تلفت ومَاكَانَ ِيّعلكُْ من سأْطَاد 1 
لي فلا تَلُومُوني وَلُومُوا أنْمُسَكُمْ ما أن بمُضْرِ + القع بلط رجن وني قد 
ما أَشْرَكْكُمُونِ مِنْ قبل إِنَّ الظَالِمِينَ لَهُمْ عَذَاء ا [إبراهيم: ؟١].‏ 

0 ارق ا بك فاو ا وك د بِرَيْكَ وحكيلا (40. 


: لاله نعسئره 


ن دعو م فَاسْتَجَيتُمْ 


ا 


2 


ا 7 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
لما ير الله تعالئ عَمّا يريد الشّيطانٌ أن يَفْعَل بالحباق دكرَما يُحتَصَمٌ به مر 
7 رو 2ع 
تنه وهو عُبوديّة اللِ» والقيامٌُ بالإيمان» والتوكل”"» فقال تعالى: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 777): ((تفسير القرطبي)) 254٠ /٠١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 477)» ((تفسير ابن عاشور)) »)١68 2165 /١6(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (9/1/9ا1). 
قال ابن عاشور: (ومعنى وإعِدْهُمْ © أعطهم المواعيدٌ بحصولٍ ما يرغبوته» كما يسَوّل لهم 
نب إن جملا اولاتى للاصدام سَلم الآبَاة من الكل والأولاة من الأمراضن» وَيسَولُ لهم أن 
الأصنام تشفحٌ لهم عند الله في الدنياء وتضميٌ لهم النصرّ على الأعداء؛ كما قال أبو سفيان يوم 
أحد: «اعل مُبلُ». ومنه وعدُهم بأنّهم لاايخشون عذابًا بعد الموت لإنكار البعث؛ ووعُد العصاة 
بحصول اللذَّاتِ المطلوبة من المعاصي. مثل الزنا والسرقة والخمر والمقامرة... والمعنى: أن 
ما سوّله لهم الشيطانٌ في حصول المرغوب إما باطلٌ لا يقع؛ مثل ما يسَولّه للناس من العقائدٍ 
الفاسدة؛ وكوثه غرورًا لأنّهِ إظهار لِما لا يقع في صورة الواقع» فهو تلبيسٌ؛ وإما حاصل لكنّه 
مكروه غيرٌ محمود بالعاقبة» مثل 5 وله للناس من قضاء دواعي الغضب والشهوة ومحبّة 
العاجل دون تفكير في الآجل» وكل ذلك لا يخلو عن مقارنةٍ الأمر المكرووء أو كونه آيلا إليه 
بالإضرار). ((تفسير ابن عاشور)) .)١198-16 54 /١5(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)55١‏ 
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إِنَّ عبَادِى لِنْسَ لك عَلبهِمَ سلطان #6. 


أ 85 عبادي الصَّالحينَ الذين يَعبّد وني وحدي مخلصينٌ - الدِينَ» مدل 
لداعليزيو عي ليق تنلط ولة كا ولا لبط إعراكف آلا إسلدلف» 
فاللهُ يَحمَظَهم ويَحرُسْهم ويُوَيدُهم". 

كما قال تعالى: «إإِنَّ عِبَادِي لَيِسَ لَك عَلَِهِمْ سُلْطَانٌ إلا مَنِ اتبَعَكَ من 
الْعَاوِينَ # [الحجر: 7 ]. 

وقال سبخَانَه : نه لَيِسَ لَه ُلْطَانَ عَلَى | لَذِينَ مَنُوا وَعَلَى ريه يتوَكُلُونَ * 
إِنَّمَا سُلْطَائَهُ عَلَى الَّذِينَ يكولَوَْهُوَالَّذِينَ هُمْ به مُشْرِكُوتَ ‏ [النحل: 99- .]٠٠١‏ 

أي: وكفى بِرَيّك -يا مُحمَدٌ- حافِظا من كيد الشَّياطِينِ ومَكرهم وناصرًا 


وعدم 


ومُوَيدَا للمتوكلينَ. 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قال تعالى للشيطان: ظإوَاسْعَفِْزْ من اسْتَطَغت مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ # فالصّوتُ 
الشّيطاني يُستفرٌ بني آدَم وصّوتٌ السَّيطانٍ 7" صَوت في غير طاعة الله؛ 
فصّوتٌ الغناء» وصَوتُ النّوح» وصّوتٌ المعازفي: كله من أصوات الشيطانِء 
الت يننلا عابني أذ يتنهم وترعفهه: وليذا قال السّلّفُ في هذه | دية: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)577/١5(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١5(‏ 9187 #الا7ا) 
((تفسير ابن كثير)) (6/ 46)) ((تفسير السعدي)) (ص: 557)» ((أضواء البيان») للشنقيطي 
ال ا1). 

(7) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))577/1١5(‏ ((تفسير القرطبي)) ))734٠0 /٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 40)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5517). 
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دجا 


(إِنّهِ الخِناء). ولا ريبَ أنه ن أعظم أصواتٍ الشَّيطانٍ التي يَستَِزٌ بها النُّوسّ 
عا ا ا و 
ا و و 
النّوحُ» فيستفزُُها بهذا الصَّوتٍ إلى الحَُرْنٍ والأسَفٍ والسّخَطٍ يما قضى الله 
ويستفرها بلك الصّوت إلى الشّهوة والإرادة والغبة فيما يخضة اللةء فينهاها 
بصَوتٍ التّوح عَم أمرّها الله به» ويأمُرُها بِصّوتٍ الغناء بما نهاها الله عنه» وهذا 
الصّوتٌ هو أحد الأسباب الكسنة ة التي أقسم السَّيطانٌ أن يَحتَذِك بها ذرية آدمَ 


ماع 


ويستأصلهم إل قليلاء وهي استفزازهم بصّوتِه")؛ فصوت الشيطانٍ يستفز 
٠. 5‏ . . 2 75 1 
الناس» أي : يحرّكهم ويُرَعِجَهم ويشيزهم» وهذا أثرٌ الصَّوتِء» وهو التحريك» 
كما انه ضادة عن التركق ته الحركة وخائه الشر عه 

1- قال تعالى: وَأجَلِبْ عا عليه ب بَخَيْلِك وَرَجِلِكُ وَشَارِكُهُمْ في الأموَالٍ 
َالأوْلَادٍ 6 [الإسراء: فكُلٌ راكب في ممعصية الله فهو حَيَالُاشّطانه وكل 
ماشي في معصية الل فين جلي وكل ماي أذ من غير جل وأخرج في غي 
حَّهه فهو شَّرِيكُ صاحبه فيه» وكُلُ ولد من نطفةٍ زناه فهو شريكٌ أبيه فيه " 

مي 0-1 5-9 ذه 2 6 > قه - 5-5 - 

“- قول الله تعالى: و9 إن عِبَادِي لئِسَ لك عَلَيْهِمْ سلطان وَكفى بِرَيّك وَكِيلا # 
5 2 2 0 عي “تختتر 20 عه 2< 3 
هذه الآية تَدَلَ على أنْ المعصومّ من عَصّمّه اللهُ تعالى» وأنْ الإنسانٌ لا يُمِكِنْه أن 
يَحيّررٌَ ته عن مواقع الضَّلالةِ؛ٍ لأنّهِ لو كان الإقدامُ على الحَقَّ والإحجامٌ عن 
)١(‏ يُنظر: ((الكلام على مسألة السماع)) لابن القيم .)507/1١(‏ 


() ينظر : ((جامع المسائل)) لابن تيمية (/ ”87). 
(') ينظر: ((الكلام على مسألة السماع)) لابن القيم .)555/1١(‏ 
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و دما 


الباطِلٍ إِنّما يَحصّلٌ للإنسانٍ من تفسِه» لوجَبّ أن يُقالَ: وكفى الإنسانَ تَفسّه في 
الاحتراز عن الشَّيطانِء فلمّا لم يَقُلُ ذلك بل قال: هل وَكَمَى بِرَبّكَ 4 عَلِمْنا أنَّ 
الك وز التعفر نيز قال التغتترة الاعرل عع تعميية الك ]لا بدصعية للف 
ولا قرَّةَ على طاعة الله إلا بتوفيق اللو"©. 

الفُوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قَوله تعالى: م لَينْ أَكَرئِ إِلَى يَْم الْقِيَامَةِ لأَختيكنٌ ذريّتهإَِّا فليا * قَالَ 


مه م 


وى مها ساسع 2 وى 62 لكر لام اع ا وص 2 2 
اذْمَبْ فَمَنْ تَبعَكَ مِنْهُمْ فإِنْ جَهْنمَ جَرَاؤْكمْ جَرَاءَ مَؤْفورًا # حبة على المُعتَزِلةٍ 


لط كل 


2 
8 


والقَدَريّ وبَراءةٌ لإبليس اللّعِينٍ مما يَتسبِونه إليه من القّدرةٍ على تَضليلٍ الْحَلقٍ؛ 
ألا ئّراه كيف ألقى اللهُ الاسئناء على لِسانه حتى استئنى القليلَ؟! عِلْمًا منه بأنَّ 
المعصومٌ ومّن سبق له الكَيرُ من ره لا سبيلٌ له عليه؛ إِنّما سبيله على من حَقَّت 
عليه كَلِمةُرَّه فته وتوَلّاه» وسبَقٌ القَضاءٌ عليه أن يكونٌ معه في دار الهوان؛ قال 
اللهُ تبارك وتعالى: هِإإِنَّهُ لَيِسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمتُوا وَعَلَى َيه يتَوَكلُونَ 
* إِنَمَا سُلْطَائهُعَلَى الَّذِينَ يكوَلَوْئَهُ َالَذِينَ هُمْ به مُشْرِكُونَ #6 وهذا الصّلطانُ منه 
قن لكر ايه المُش ركينٌّ بِرَبُهم) سُلطَانُ تَسليطٍ لا اقتدار بِقُوّي ألا ترى أنّ من 
الكُمَا رمن قد سبَقٌَ له في عِلم الله إيمانٌ وانتِقالٌ من الكفر إليه فيَذمَبُ سلطانّه 
جرع قدو كان شلطانا بتر تسل لداء لعلف أو كاناغل الصميم ع رلا 
يُستئنى القَليلُ فهذا واضِحٌ لابعدَ فيه» وممًا يويد به أنه مسلّطُ: قَولّه تعالى: (١‏ 
في الأموَالٍ وَالأَولَادِ وَعِدَهُمْ ومَا يعِدُهُمُ الشَيطَانُ إلا عُرُورًا * إن عِبَاِي لَيْسَ 
لَك عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ4» وليس يخلو قَولّه: إِنَّ عِبَادِي لَيِسَ لَك عَلَيْهُمْ سُلْطانٌ # 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١؟/ .)737٠١‏ 
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كت 
دن أن يكون راتما على الجميع موويهم وكاو هيه او على نتوين ذون ابكازر 
فإنْ كان واقعًا على مُومِيهم خاصّة ف فهم المُستَفنَونَ بالقَلِيلِ وسُلطائه زائل 5 
كل حالء وإن كان واقِعًا على جَميعِهم فقد صَحٌ أنَّ سُلطائّه على الكافر سلطا 


4 


0 روو 
تسليط. وعِدته عِذَةَ غرور”". 
َ 


- إِنَّ المولود من حين يرح إلى الدّنيا يبتدِرٌه السَّيطانُ» ويضمُّه إليه وبحرصٌ 
على أن يَجِعَلّه في قبضته وتحت أسْرهء ومن مجملةٍ أوليائه وجزيه؛ فهو أحرصض 
شَيءِ على هذاء وأكثّرُ المولودينَ من أقطاعه وججندِه» كما قال تعالى: 99 وَشَارِكُهُمْ 
في الأَمْوَالٍ وَالأَوْلَادٍ4» وَقَالَ: و وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيِهِمْ إنْلِيسٌ ظَنَّهُ 4 [سبأ: ]٠١‏ 
فكان المولودٌ بِصَدَّدِ هذا الارتهان» فشرعَ اللهُ سّبحانّه للوالدين أن يفكا رهاته 
ببح يكونُ فداهء فإذا لم يُذبّحخ عنه بف متهن به؛ فلهذا قال النبيئٌّ صلّى الله 

عليه وسلَّم : ((مع الغلام 0-5 فأهريقوا عنه دمّاء وأميطوا عنه الأذى))” » فأمرّ 
بإراقة الدَّم عنه» الذي 0 به من الارتهان2. 

بَلاعْةٌ الآيات: 

-١‏ قَولّه تعالى: 9 وَِدْ قُلْنا لِْمََائِكَةٍ اسَجُدُوا لآدمَ قَسَجَدُوا أ إبْلِِسَ قَالَ 
0 وو سد لمن حلفت طِينًا # 


.)١79/57/57( يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم (047/7). وأخرجه موصولا: أبو داود (5874)) 
والترمذي ))١5١0(‏ وابن ماجه (71715)) والنسائي :)47١54(‏ وأحمد (157178). 
قال الترمذي: (حسنٌ صحيح)» وذكر ابن عبد البرٌّ في ((التمهيد)) (707/4)) واي العربي 
في ((القبس)) (544/7) أنه حديث ثابت. وصحّحه البغوي في ((شرح السنة)) (5/ 07), 
وصحّححه الألباني في ((صحيح سئن ابن ماجه)) (71715). 

(") يُنظر: ((تحفة المودود بأحكام المولود)) لابن القيم (ص: 75). 
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لت 


- قوله: 9 إلا بلس قَالَ أَسْجَدُ سْدُلِمَنْ حَلَفْتَ طِيًا #استفهامُ إنكارٍ وتعتججب”". 
وبينَ قوله: 13 سْجُدُ © وما قبله كلام محذوفء وكأنَّ تقديره: قال: لِمَ لم 
تسحْجدٌ لآدم؟”2 

- وججَملةٌ ِكَالَ أَأَسْجدُ لِمَنْ حَلَفْتَ طِيئَا4 مُستأنفةٌ استتناقا بيانياء لأنَّ 

استثناءً إبليسّ من حُكمٍ الشجود لم يِذ أكثر من عدم الشجوده وهذا ير في 

نفْس السّامع أنْيسأَ عن سيّبٍ الل عن هذا الحكم منه. وقرله : 98 طِينًا 46 

إنّما جِعَلٌ جِئْسَ الطين حالا منه؛ للإشارة إلى عَلبَة العُنصر التّرَابيَ عليه؛ لأنَّ 

ذلك أشدٌ في تحقيره في نظَر إبليسّ”. 

- قوله: يِلِمَنْ حَلَقْتَ طِينًا# فيه التّعبِيرُ عن آدمٌ صَلَى الله عليه وسلمَ 

بالموصولٍ (مَن)؛ لتَعليلٍ إنكاره بما في حير الصّلة"». 

1- قوله تعالى: قال أَرَأَبتَكَ هَذَا النِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ ليْنْ أَخَرْئنٍ إلى يوم 
القِيَامَةِ ة تكن ريت إل َيلَا 4 أَعيدَ إنكارٌ التفضيلٍ بقوله :«أرَيتكَ 4 الشفيد 
الإنكارٌ وعلَّلَ الإنكارٌ بإضمار العكر لذريته؛ ولذلك قصلت 0 قال 
ريتك #6 عن مجملةٍ جل قَالَ أأسْيجدُ 0046. 

ا «أَرَأيتكَ هذا الذي كَرّنْتَ عَلَىّ 4 في الكلام عدف والسكن: 

أخبرني عن هذا الذي كرَّمئّه عليٌ» »لِمَ كرّمتّه عليّ» وقد خلَمْئّي من نار وخلقَتّه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ ))7١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١59 /١5(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (”؟/ ,)77١‏ ((تفسير أبي حيان)) (/ا/ /ا/ا). 
(9) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١6٠١ /١6(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ *141). 
(6) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١9٠ /١0(‏ 
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من طين؟ وحُذِفَ هذا؛ لِمَا في الكلام من الدَّلِيلٍ عليه”". 

و 0 و م 2 
- اسم الإشارة :4 هذا # مُستعمل في التحقير". 
- قله «الأختيكنّ 2 إل ليلا » فيه الاقتصارٌ على إغواء ذريّة آدم 

؟. 3 ل 2 ٠‏ و 2 0 

ولم دك إغواءَ آدمّ وهو أؤلى بالذكر -إذ آدم هو أصْل عَداوةٍ الشيطانٍ 
النّاشئَةِ عن الحسَّدٍ من تفضيله عليه-؛ لأنَّ هذا الكلام قاله بعد أن أغوى 


آدمَ» وأَخْرجَ من الجنّد فقد شّفى غليله منه» وبقِيّت العداوةٌ / مُسْترسلة في 


و 
ذَريّة 008 
يه آد 60 


8 
- قوله: يقال أَرَأيْئكَ هَذَا الذي كَيَمْتَ عَلَىّ. « الكافٌ في «ِ! ريتك » 
لتأكيد الخطاب» ال في التّنبيه يي وفيه ا 10 حيث قاله هنا 
بتكرير الخطابء كنظيره فى «أرايتكن » في (الأنعام)؛ لدَلالتِه على أن 
الْمُخاطبَ به أمْرٌّ عظيبٌء وهو هنا كذلك؛ لأنَّ إبليسّ -لعتّهُ اللهُ- ضمِنّ 
بقوله اكوا ترد رقو ام 
*- قوله تعالى: :ا قَالَ اذْعَت فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ م فَإِنَ جَهِنَمَ م جَرَاوْكُمْ جَدَاء 
مَؤْفُورًا 4 
اك ام اراد دما لحو ب لامر 2 ل 
- قوله: 9# فإن جَهَنْمَ جَرَاوْكُمْ جَرَاءَ مَوْفورًا # من حَق الضمير في الجزاءِ 
عت ل ا 4 2 7 ِه 
هو جَرَاوْكم # أنْ يكون على لفظ الغْيبةِ (جزاؤهم)؛ ليرجعَ إلى #َإمَنْ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (// /ال1-/07. 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١80١/١6(‏ 
(2) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(4) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (”7/ ))36١‏ ((تفسير أبي حيان)) (1/ 7/4). 
() يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)77237-77١‏ ويُنظر أيضًا: ((أسرار التكرار في 
القرآن)) للكرماني (ص: .)١157‏ 
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تَبِعَكَ 46 ولكنّ التّقدِيرٌ: فإنَّ جهنّمَ جزاؤّهم وجزاؤٌك؛ ثم عُلْبَ المُخَاطْبُ 
على الغائب» فقيل: يل جَرَاُكُمْ : فبجعلَ الغايبُ تَبَعَا للمخاطبء كما كان 
كا لذي التتعضية والغقوية» تعفن أن بيعل تيعا له.فى اللنط»وهذا من 
خسن ارتباط اللّفظٍ بالمعنى واتّصَالِه به. ويجورٌ أن يكونّ للتَابِعِينَ على 
طريقٍ الالتفاتٍ”". 
- وفي قوله: م قَإِنَ جَهَنّمَ جَرَاؤكُمْ جَرَاءً مَوْكُورًا 4 أعيدٌ ل جَرَاء 6 للتّأكيد؛ 
اهتمامًا وفصاحة, ولأنّه أحسنٌ في جريانٍ وض الموفورٍ على موصوفٍ 
مُنَصلٍ به دون فصل'". 
5- تر تعالى: وَاسْتَفوز م انتطقة مِنْهُمْ بصَودٍ بِصَوْتِكٌ عل 1 
َلك وَرَجِلِكٌ وَسَارِكُهُمْ في الأمْوَالٍ وَالأَوْلَاد ون وَمَا يَعِدُهُمُ الشَيْطا الشَّيْطًا 


_ 0-9 


د قولة: وَاسْتَمْزِزْ * السّينٌ والَاءُ فيه للجَعلٍ النّاشئ عن شِدَةٍ الطلب 
والحَثٌ”". والأمْرٌ في قوله: د وَاسْتَفْزِزْ #» وقوله: طوَأَجْلِب 4 وقوله: 
«وَسَارِكَهُمْ » وقوله: وَعِدْهُمْ 4؟ كلّها بمعنى التَِّدِيدِء كقوله: و9 اعْمَلُوا 
ماق شِئْتمْ 29# [فصلت: ٠‏ ]. 

- وفي قوله :َعَم 6 حُذِفَ المفعول؛ للتّعميمٍ في الموعود به والمقامٌ 
دالٌ على أنَّ المقصودّ أنْ يعِدّهم بما يَرُغبون؛ لأنَّ العِدَةَ هي التزامٌ إعطاء 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (251717//7)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ :)273٠‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (17/ 74)» ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (5/ ))١145‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 141). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١807 /١6(‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) /١8(‏ 1817). 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 7/9)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (154/7). 
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3 “بورد 
2 التفسير المحرّر للقران الكري وق 


المرغوب. وسمّاءُ وعُدًا؛ لأنّه يُوهِمُهم حصوله فيما يُسْتقبَلُ فلا يَزالون 
كروك كفان الكذان أن تسرد هن الأخيان بالعاضل لرت الماح 
0 مواعيده كلها للمُستقبّل؛ ولذلك اعترّض بججملةٍ «9وَمَا ب 


"2 


لطا لسَّيِطانٌ إلا غرُو را 4 . 
75 ا ع ال ا الا ا ع 
350 هِوَمَا يَعِدُهُمُ السّيْطانْ إلا غرُورًا# اعتراض لبَانِ شأنٍ مواعيده 
الباطلة”"» وفيه التِفاتٌ إلى العيبةِ؛ لتقوية معنى الاعتراض» مع ما فيه من 
صرْفٍ الكلام عن خطابه. وبيانٍ شأنه للنَّاسٍِء ومن الإشعار بعلي سَيطنتِه 
للغرورء وهو تَزيينُ الخطأ بما يُوهِمُ أنّه صوابٌ”". وكان مُقتضى الظاهر 
ع0 2 - 8 و 1 3 7 - 2 5 
أن يُقال: (وما تَعِدَهم إلا غرورًا)» ولكنّه عْدِلُ عن ذلك؛ تَهويئًا لأمره 
.ا ” ٠.‏ و ىآ و 56 3 
واستصغارًا لامر الغرور الذي يعدهم به من جهة. وليتولى الكلام على 
- - 070 2 س7 و 0 و 
طريقٍ العَيبةِ» مُتحدّثًا إلى النّاسِ جميعًا؛ ليعلَمَ الجاهل؛ ويخلد المُبْطِل إلى 
الصوا97: 
و 09 03 0 
- قوله: ِووَمَا يَعِدُهُمْ الشَّيِطَانٌ إلا غُرُورًا # فيه إظهارٌ اسم اميطاف دون 
ال و ار اي 
التعر بولا د جهذه الخملة جار يشر اليك م اول ود لماز 
رء دو ويه مخرى العدل 4 فصي 
ضمير ليس من أجزائها”". 


.)١008 /١6( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7501 /7( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )( 

(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١85‏ 

(5) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (5/ .)58٠‏ 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١68 /١65(‏ 


١9 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


*- قله تعالى: :إن عِبَادِي لَئْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سلْطَانَ وَكَفَى برَبّكَ و 0 

- قوله: «إنَّ عِبَادِي ليس لَك عَلَيِْمْ سُلْطَانٌ # جملةٌ مُستأتَفةٌ استثناًا بَيائ 
ناشمًا عن قوله: ِإقَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ *» وقوله: يوَاسْتَفْزِرْ مَنِ اسْتَطعْتَ 
مِنْهُمْ #؟ فإنَّ مفهوم قَمَنْ تعَكَ 4 ا اسْتَطَعْتَ 4 دري من قَبيلٍ 
مفهوم الصّفق فيد أن فريًا من ذَرية آم لا تبَعُ إبليس» فلا يَختيكه. وهذا 
المفهوء تيد أن لله قد ضع أو حفط هذا الفريق من اليطافء وذلك يئيه 
سالا في خاطر إيليس؛ لبعلّم الحائل بين ونَ ذلك الفريي بعد أذ عل 
في نفسه عِلْمًا إجما أنَّ فريقًا لا يحتيكه؛ لقوله: ج لأختيكنَ دري إلا فيلا 
فوقحَتٍ الإشارة 5 الفريق بالوصفي وبالسَّببِ؛ كأفامًا الضف 
ففي قوله: مإعِبَادِي *: وأمّا السّببُ ففي قوله: 9 وَكمى بِرَبّك و كيلا 2046. 

- والإضافة إليه تعالى في قوله: إن عِبَادِي 4 إضافةٌ تتشريفي”. 

- وجل وَكَقَى يرَبّكَ وَكِيلّا» يجوز أن تكونّ تكملةً لتوبيخ الشَّيطان 
فيكونٌ كاف الخطاب ضَميرَ الشَّيطانٍ تَسجيلا عليه به عبد الله ويجورٌ أن 
تكونَ مُعترضة في آخر الكلام؛ فتكونٌ كافُ الخطاب ضَميرٌَ الي صَلَّى الله 

عليةوضل تقر ا للِيٌ بالإضافة إلى ضَمِيرٍ الله”". 


ب يي - 


.)١95/١85( يَنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)81 /7/( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )( 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (181//18). 
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ورد 
التفسير المحرّر للقرآن الكر 42 


الآيات (39-33) 


و 000 بوه عرء 
2 رَيُكُم الى يَرْجى لحكم القلك ف الْبْحرٍ لتَدتهوأ من فَضِدِوء إِنَّهُه كانت بكم 
ا سه 5 سي ص صسلظر ‏ اس صل 


ضيها ا راس اكز الش كل :2 3 2 يد عه يحي ِل الي رضم 
وان ا الاو ِل يكم ايها ثم 


لا يدوا لي وَحكيلا (00 أَرْ نّم أن يصِيدَكُمٌ فيه دَارَهَ أخرئ وَيرْسِلَ د 90 
ازع تتقرقخ يتاكت + ا 5 
عَرَيبُ الكلماته 
٠. 7‏ كرا .م ا ال ا و 0 3 
يزجي 4: أي: يسوق ويُسَيّر وأصل (زجي): يدل على تسر الشَّيءِ من 
© )0( 
عير حسن 


اي أي: حجارة 3 ريحًا عاصِفًا تَرمِي بِالحَصْباءِء وهي الحَصّى 
الضنفا ره واضز ضري : يدل على الرّمي 

إقَاصِعًا»: ريحًا شّديدة كيين كل 5 00 دامر نيدن 
غلى كر لشي 

:9 تَبيعَا 6: تابعًا مُطَالِيًا بالك لكي واضل (تبع): فد القَمْو 0 


»)07 4 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 07 37), ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (58/7)»: ((المفردات)) للراغب (ص: 778)» ((تذكرة‎ 
.)488 الأريب)) لابن الجوزي (ص: 275/8 ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /27"7: ((البسيط)) للواحدي /١77(‏ 27*18 ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 307). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7717). ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)5١7‏ 

() ينظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة /١(‏ 27"86)», ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (صر: 7509), 
((مقابيس اللغة)) لابن فارس (0/ 47)» ((البسيط)) للواحدي (17/ ٠00‏ 5). 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7594): ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 417 ))١‏ - 


٠9 الحزب‎ - ٠5 الجزء‎ 


المعنى الإجمالي: 

بعد ادك اللاتعالى لتى ادم عداو إبليسي لهم انتم دل ببيان جاتب ون 
عه تعالى عليهم؛ فقال: رَيُكم -أيّها النَّاسٌُ- هو الذي يُسَيّدُ لكم السّفْنَ في 
البَحرِ؛ لِتَطلّبوا رِزقٌ الله بالشّجارة؟ إنّهِ رَحِيمٌّ بعباده» وإذا أصابئكم شِدَّةٌ في الببحر 
فحَشِيثُم العَرقَ والهّلاك» غاب عن عُقولِكم ما تَعبُدوئّه ِن الآلهة. سوى الله 
-عرَّ وجل - ودعوتّموه وحدَّه ليكشفٌ عنكم ما نزل بكم من سوءء فلم نجَاكم 
إلى الب أعرَضْتّم عن شكره والإخلاصي له والتَّوحِيدِء وكان الإنسانٌ جَحودًانِعَمَ 

ين سبحله أن درت لامعجره شيم لافي البح ولافي الي ولافي غير 
ذلك» فقال: أفأمِجم أن تَنهارَ بكم الأرضٌ في جانب البرٌ أو يُرسِلَ اللهُ عليكم 
حجارةً من السَّماءِ فتُهلككم, ثم لا تَجدوا ناصرًا يُنقِذُكم من عَذَايه؟ أم أَمكّم 
أن يُعيدَكم في البَحر مر أخرىء فَيُرِسِل عليكم ريحًا شَديدة فيُغِرِقَكم بسبّب 
كُفركم» ثم ل تّجِدوا لكم علينا من يبنا بأركم؛ بسبّب إهلاكنا لكم؟ 

تفسيرٌ الآيات: 

ر 27 لك الى يَرْى لحكم الذللف ذ في الْبَحْرٍ لتَبغوأ أمِن فَضِلِوء إِنَّهُ كارت ب 
1 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 

لما ذكرٌ اللهُ تعالى وَضْفَ المُشْرِكينَ في اعتقادهم في آلهّتِهم, وأنّها تضرٌ 
وتنقعٌ» وأتبعَ ذلك بقِصّةٍ إبليسّ مع آدم: وتمكينه من وَسْوسو ريه وتّسويله؛ 
ذكر سياه ها يدل ين افماله على وجقاك زان عوالئاقة الماز اميت 


- ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (1/ 057 ((الغريبين)) للهروي (1/ 841 7). 
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كح سيد 
25 التفسير المحرّر للقرآن الكريم . 2 


2 


وأيضًالَمًا ذْكَرَ الله تعالى أنه الوكيلٌ الذي لاكافي غَيرُه في حفْظِه؛ لاختتصاصه 
مل عِله وتّمام قدرته؛ أتبَعَه بعض أفعاله الدَّالَة على ذلك. فقال تعالى عَوَدًا 
إلى دلائِلٍ النَّوحِيدٍ الذي هو المقصودٌ الأعظمٌ بأحوالٍ البَحرٍ الذي يُخلِصونَ 
فيه في ا ب الخطاب؛ استعطافا لهم إلى المتاب”» 


2 عرو مءدوءه ضح م« 


0 رك الى يرْى لحكم الفلك ف الْبَحْرِ لِتَبِنَعُوا من فَضْلِوءِ 4 

01 0 م - 5 0 5 5 7 3 و 607 

أي: ربكم هو وَحْدَّه الذي يسوق لكم السُّفنَ في البَحر؛ لِتَطلبوا برُكويها الرّزْقَ 
من الله بالتجارة. وطلّبٍ المّعاش'". 

كما قال تعالى :الله الذي سَحَرَكَكمْ لخر لَجرِي الْقكُ كُ فيه بأمرو وَيكيتَعُوا 
ال 

ظإئة كت يم يهنا 4 

أ سهّل الله لكم م 0 لالارة ب مر 

آذ سس م 0 20 2 

9# وَإدًا مَسَكُمْ ألم في ابر صََلَّ من تَدَعُوتَ إلا َه لما يحو إلى آلب عرض وكانَ 
الجن كثرا 405 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أ بي حيان)) (10/ .)81١‏ 
(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (401/11). 
() يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (5717/15)» ((تفسير القرطبي)) ))541١/١٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 


(ه/لره؟ة). ((تفسير السعدي)) (ص: 057 ((تفسير ابن عاشور)) (ها/خه١).‏ 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 25737 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 40)) ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(8775-0).((تفسير السعدي)) (ص: 5517). 


٠94 الحزب‎ - ٠5 الجزء‎ 


بت 


3 9 د 
2 سورة الإسراء - الآيات (59-55) . 0 


فى 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 
ا الخجة على عى [ليكة الله تحالن ثمااهو م 
خصائص 2 صنعه باعترافهم؟ أعقبّه بِدَليلٍ آخَرَ من أحوالهم الحتضمنة إقرارّهم 


و 


بانفراده بالتصَرَّفِء ثم بالتّعجيب من مُناقضة أنفيهم عند زّوالٍ اضطراره.”) 

5و وَإدًا مَسَكُم ألصُرٌ ف البَحْرِ صَلَّ من تدع دَإلَا ايه #. 

أي: وإذا أصابَيّكم السَّدَّةُ في البح -كما لو أمسكت السّفِينة عن المحري. 
أو اشتَدّت عليكم الزيع؛ راقع بكم الأمواججُ واضطرّبت. وَحَشِيثُم العَرّقَ- 
غاب عن قُلويكم كل من تَدعوتّهم من دُونٍ الل ولم تستغيثو ع اك 
لمليكك باللا كفك ادهو" 

أيئ: فليا نجَاكم الله من العَرّق» وأوصَلكم إلى البَرَءٍ أعرّضتّم عن شكره 


وتوحيده. والإخللااص له سبحانه©»! 


.)١59/١105( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (47/6)) ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ 877)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 577)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 2017/1 179/7). 
قال ابن كثير: (كما انّمَقَ لعكرمة , بن أبي جهلٍ لما ذَّهبَ فارًا مِن رَسولٍ الله صلّى اللهُ عليه وسلّم 
حين قبح مكّة» فذهب هاربًاء فركب في البّحر لِيَدَحلَ الحبشة» فجاءنهم ريح عاصِفٌ» فقال القومُ 
بعضهم لبعض: نه لايُغني عنكم إلا أن تدعو الل وحده. ل 
لاينَمُ في البحر عَيرُه» فإ لا ينع : في البَرّ غيرُه» اللهُمّ لك علي عَهِدٌ: لئِنْ أخرّجْتني منه لأذهَينَ 
فأَضَعَنَّ يدي في يديه فلأجِدَئّه رَؤوقًا رَحيمّاء فخَرَجوا من البَحرِ فرجع إلى رَسولٍ الله صلّى 
اللهُ عليه وسلّمء فأسلّمَ وحَسَّنَ إسلامه- رَضِيَ الله عنه وأرضاه) . ((تفسير ابن كثير)) (957/0). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :.)578/1١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (45/0). ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (5/ 17/7). 
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التفسير المحرّر للقرإن الكريي |48 


كما قال تعالى: مولي يُسَيركُم في لواو - نَى ذا كنم في الُْتِ 
وَجَرَيْنَ بهم بريح م طَيّةِ وَفْرِحُوا بها جَاءَنْهَا ريح عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ هُمُ الْمَوْجُ من كن 
كان وَطنوا ال أحيط بون 525انائلة خضي 1 5" 
لتَكُوتَنَ من الشَّاكِرِينَ * فَلَمًا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبعُونَ في الأزضي بِعَيِرِ الْحَقّ # 
[يونس: 717-77 ]. 


“ل 1ه 
و _- م 


وقال سُبحاته: قَإدًا رَكبُوا في الْفْلْكِ دَعَوًّا الله مُخْلِضصِينَ لَهُ الدّينَ كلما 
نَجَاهُمْ إلى الْبَرإِذا هُمْ يُشْرِكُونَ ‏ [العنكبوت: 18]. 

ل وَكانَ لانن كَفُورًا 44 . 

أي: وكان الإنسانٌ مَطبوعًا على الججحود لنِعم الله عليه؛ فهذه سَجِينُه إلامّن 
عع لكان 0 


آذ مه مع مو 


كما قال تعالى: جوَلَيِنْ أَدََْا الْإنْسَانَ ينا رَحْمَةَ كم تَرَعْنَاهَا يِنْهُ إِنَّهُيكُوسٌ 
َنُودٌ * وين أَدمنَهُنَْمَء بَغْدَ ضَجَءَ ممه لفُوَن هب الصَيَْات عَنِي إِنَه قرخ 
فَخُورٌ# [هود: 4: .]٠‏ 

وقال سبحانه: :9إِنَّ 0 لَكتُودُ # [العاديات: 1]. 


2 صم 


د جب اليرِ أو يُرْسِلَ عََتِحَكُمٌ حَاصبًا 
أي: أفأيم أ أن يجما الله تالأرضة ما في جانب البرٌ" إِنْ حَرَجِثم من 


ص 
-- 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 2558)) ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص: ))١947‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (957/6). 
(1) قيل: المرادٌ بجانب البَدِ: ناحية الأرض؛ وسّمّاه جانبا؛ لأنّه يصيدٌ بعد الحسفي جازيًا. قاله - 
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البَحر سالِمينَ؟ فهو قادِرٌ على إهلاككم سواءً في البَّحرِ أو في البَر0". 


ع6 9 26 َ. 0 - و :16 عزك لض اس 
كما قال تعالى: هو أأمِنْتَمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أن يَحْيِف بكم الأزض فإذا هيّ 
تَمُورٌ# [الملك: 11]. 


اذ يي ميس عايها 4 


أي: أوْ أَمكّم أنيّرسِلَ الله عليكم حججارةً من السَّماءِ فيُمطِرَكم بهاء فيُهلكك, ؟ 


- القرطبي. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)597/٠١(‏ 
وقيل: هو الشَّاطئٌ الذي يَرسُونَ عليه؛ إشارةً إلى إمكانٍ حُصولٍ الخَوفٍ لهم بمُجَرّدٍ ُلولهم 
بالبٌ بحيث يُحْسَفٌ بهم ذلك الشَّاطئٌ. قاله ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 157). 
قال البقاعي: (دَلَ على شِدَّةِ إسراعهم بالكُفرٍ عند وُصولهم إلى أرَّلِ السّاحِلٍ بقوِهِ تعالى: 
ل«جَانِب الْبر). اكلم النون) 040/110 
قال الماوّردي: (قَوله عر ول : «أنايتٌْ 3 كح 3 جَانِبتَ ب ابر 1-7 وجهين: 
أحدهما: يريدٌ بعض الب وهو موضِعٌ حلولهم منهه فسمّاه جانبه؛ لأنَّهِ يصير بعد الخسفي جانبًا. 
الثاني: أنهم كانوا على ساحل البحر» وساحِلّه جاتبٌ البَرّ وكانوا فيه آمنين من أهوالٍ البحر 
فحدّرهم ما أمنوه من البرٌ كما حذَّرهم ما خافوه من البحر). ((تفسير الماوردي)) (6/ 51 ؟). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ /57)» ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 747)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 477)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١157 /١6(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ /117/0-77)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 47)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 77 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 19/7). 
وممّن ذهب إلى أنَّ المراد بقَولِِ تعالى: أو يُرْسِلَ عَلَيكُمْ حَاصِبًا»: يُمطِركم بحجارة من 
السّماءِ: ابِنُ جريره وابنْ كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 2578» ((تفسير ابن كثير)) 
(95/6). 
وممن قال بهذا القول من السلف: ابن جريج. وقتادةٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 579)؛ 
((تفسير ابن الجوزي)) (/ "). 
وقيل: المراد: مطرٌ فيه بَردٌ يبه الججارة. وممّن ذهب إلى هذا: ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن 
عاشور)) .)1357/١15(‏ - 
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يرع 
التفسير المحرّر تلقرآن العريع كو 


- 
ع منيرى لم 


5 .0 50 أن_اأغين َه د و و 7 
كما قال تعالى: 92 أَمْ أمن مَنْ فِي السّمَاءِ أن يَرْسِل عَليْكمْ حَاصبًا فَسَتَعْلمُ نْ 
كيف تَذِير # [الملك: .]١17‏ 


تج عر عامس مل 2 


أي: ثمّ لا تجدوا لكم ناصِرًا يَدفَعُ عنكم العَذابَ ويُقِذُكم منه(". 


2 


كتَمم م كَاتحدُوالكد نا ديكا () 4. 
ا آم لسر أن يدك ذبه ناه لخر 46. 
أي: أم أمِنْتَم -يا مَن أعرَضْمّم عن توحيدٍ اللهء وإخلاص الدَّينِ له. بَعدّما 
اعترَفتُم بذلك في الْبَحرِ فأنقَدَكم- أن يَرجِعَكم اللهُ في الْبَحرٍ مرَّةٌ أخرى'©؟ 
أي: فيُرسِلَ الله عليكم في البَحرٍ ريحًا شَّدِيدةٌ تكيرٌ سُتكم, يخ رِفَكم بسب 
كُف ركم باللِ» وإعراضكم عنه”"؟ 


- وقيل: المرادٌ: ريح فيها حاصِبٌ» وهو الحصى الصّغارٌ. وممّن قال بذلك: ابن قتيبة» والقرطبي. 
يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 709)» ((تفسير القرطبي)) .)7597/٠١(‏ 
قال السَّنقِيطيٌ: (هو المطرٌ أو الرّيحٌ اللذان فيهما الججارةٌ). ((أضواء البيان)) (7/ .)١077‏ 

.)97/0( ((تفسير ابن كثير))‎ »)574 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
قال ابن عاشور: (أي: لا تجدوا لأنفسكم من يحجاولنا عنكم, أو يطالِيّنا بما ألحَقّناه بكم من‎ 
الحَسفب أو الإهلاكِ بالحاصبء أي: لا تجدوا من قومكم وأوليائكم من يثأرٌ لكم كشأنٍ مَن‎ 
يلحَقّه ضر في قومه أن يدافِعَ عنه ويطالِب بِدَّمه أولياؤه وعصباته. وهذا المعنى مناسبٌ لما يقع‎ 
.)177 015717 /15( في البَرٌّ من الحدثان). ((تفسير ابن عاشور))‎ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 717١ /١5(‏ )» ((تفسير ابن كثير)) (6/ 47))» ((تفسير ابن عاشور)) 
09/16١‏ 0). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)517/١/15(‏ ((تفسير ابن كثير)) (91//0)» ((تفسير السعدي)) - 
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ام لا يحدوا لد عَلينَا يد ينيص 4 
أي: ثم لا تجدوا لكم تابعًا يثأرٌ لكم, ويُطالِيُنا بما فعَلنا بكه”". 


الفوائدُ التربويّةٌ: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: موَإدًا مَسَكُمُ الضّدٌ فِي الْبَخْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيّهُ 
ا ا 
جَانِبَ الْبرّ6 فيه إشارةٌ إلى إمكانٍ حُحصول الحَوفٍ لهم بِمُجَرّدٍ حلولهم بالبرٌ 
بحيتٌ يُحْسَفٌ بهم ذلك الشَّاطِيٌء أي: أنَّ البيّ والبَحرٌ في قدرة الله تعالى سسيّان؛ 
فعلى العاقِلٍ أن يَستَويّ حَوفه من الله في البرٌ والبحرٍ". 

-١‏ في وله تعالى: إوإِدًامَسَُمْ اضر في البخر صَلَ مَنْكَدعُون لاإ 
جَاكُمْ إِلَى الْبَد أَعْرَضْكُمْ وَكَانَ الْإنْسَانُ كَفُورًا 6 إلى قَولِه: اث لاتجدوا لع 
عَلَيْنَا به َع دَلِيلٌ على أنَّ المَرّعَ إلى الله في السّدّةِ -دونٌ الرّخاءِ- حُلَقٌ من 
أخلاتٍ الكافِرينَ» وأنّ المؤمِنَ مَندوبٌ إلى مُراعاة حقّ الله عليه؛ والنَّرْفٍ إليه 
في التخاوة قات عند سّدق فإذا أجيت ازدادَ ذِكْرًا ونحشية واقترابًا وتفويضًا؛ 
ليكونٌ عَبِدًَا مُؤْتورًاء لا وَجِلَا خائفاء مدنا من الول والفوة) سكيد المعونة 
من ربّه في كلا حاليه مِن الرّخاء والشّدّة©. 


*- قَولَ الله تعالى: 9 وَإِذًا مَتَك الشوفن النشر صل كن تدعو نَ إلا إِيّاه » 


ااي 


له 
هي 


هفلمًا 


- (ص: 577)» ((تفسير ابن عاشور)) »)١777/15(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (9/ 109/7). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبن جرير)) (5171/15)) ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 797), ((تفسير ابن كثير)) 
(91//4)» ((تفسير ابن عاشور)) /١10(‏ 1517). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١517/١6(‏ 
(؟) ينظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)١78/17(‏ 
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تت لي 
2 التفسير المحرّر للقران الكري) | 


لع يقل: (أمَسكم) بالإسناد إلى تيه تعالى؛ تأديًا لنا في مُخاطيته بفسبة احير 
دُونَ الشَّرٌ إليهه مع اعيِقادٍ أنَّ الكل ِل وتنبيهًا على أنَّ الشَّدَ مما ينبغي التبدقٌ 
منه» والبعدٌ عنه() 

4- قَولٌ الله تعالى: اميم أَنْ يَحْسِفَ بكم جَازِبَ الَْر فيه تنبيةٌ على أنَّ 
السّلامةَ في البرّ نعمةٌ تحظيمةٌ تَنسَوتّهاء فلو حدّث لكم حَسف لهَلَكتّم هَلاكا لا 
نجاةً لكم منه» بخِلاف هَولٍ الْبَحرء ولكِنْ لَمّا كانت السّلامةَ في لبر غيرَ مُدرَكِ 
َدْرُهاء قل أن تَشعْرَ الُْوسُ بعمَتها وَشعرَ بخَطرِ هَول البح فينبغي التدَرْبُ 
على تذكد قمدة الكلامة يق الع ثم إنَّ محل السّلامةٍ مُعرّض إلى الأخطار". 

ه- قال الله تعالى: نمكم أن يَحيف بم جات الي أ ا 
ايا فم لا دوا لَك وكيلا » آم متعم أن يكم فيه ار أخزى ميزيلَ 
عَلَيكُْ َاصِفًامنَ ليح هيما فرك ؛ لا تَجِدُوا لَكمْ عَلَيَْا به يع #6 هنا 
يَستَجِيشٌ السَّياقٌ وجدانَّ المُخَاطَبِينَ بتتصوير الخطر الذي تَرَكوه في الْبَحر وهو 
يُلاحِمهم في البَرٌ أو وهم يَعودونَ إليه في البَحرِ؛ لِيَشْعُروا أنَّ الأمنّ والقّرارٌ لا 
وق لني جار الله وساف لاق التخر نولاق انق لاف الريك اكع 
والرّيح المُواتِية» ولاافي الملجأ الحصينء والمَنزِلٍ المُريحء إن البشرٌ في قبضة 
الله في كل لحظقٍ» وفي كلّ بقع إِنّهم في قبضته في الب كما هم في قبضه في 
البح كيف يأمنون؟ إلا أنه الغئلة: ان يعرضالناس عن رهم ويروا ذم 
يأمرا ذقني 


لامك 


.)577 /١١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)١517 /١6( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5714٠ /4( ينظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )*( 
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0 ص 


كر سورة الإسراء - اللآيات  )14-5(‏ )/9 
4 م 


الفوائدُ العلميّة والتطائف: 

-١‏ قَولٌ الله تعالى: رب بكم الّذِي يُرْجِي لَكُمْ الْقلْكَ فِي الْبَخْر لِتبتَعُوا مِنْ 
قَضْلِهِ # صَريحٌ في إباحة رُكوب البَحرٍ للتّجارة"©. 

7- مَن دعا الله سّبحاتّه مُوقِنا أنه يُجِيبُ دَعوةً الدّاعي إذا دعاه» أجابّه» وقد 
يكونٌُ مُشْرِكًا وفاسقًا؛ فإنَّه شبحاله هوالقال: ودام اتاد الضَّدُ دَعَانَا 
ته أ عدا أ َاِمَا لما تََفَا عن ره مرٌ أن دنا إِلَى ضر يله 
[يونس: ]١7‏ وهو القائل سبحاّه: نامكم الضو ف في الْبَخرٍ صَلْ مَنْ 
تَدعُون لاه نماكم إلى ابر َعرَضْتُمْ وَكَانَ الاك كفو وهو القائل 
سُبحاته: «إقل أَرََيَْكَمْ إِنْ أَنَاكُمْ عَذَابُ الله أو أَننَكُم السّاعَة أَغَيْرَ الله تَدْمُونَ 
إن كم صَاوقِينَ »بل َه تَدهُوك يِف ما تَدعُونَّ هن َاء تس عا 
تُشْرِكُونَ 4 [الأنعام: »]4١ - 4٠‏ ولكِنَّ هؤلاء الذين يُستجابٌ لهم لإقرارهم 
برُبوبيّيه» وأنَّهِ يُجِيبُ دُعاءً المُضْطَرٌ إذا لم ييكونوا مُخَلِصينَّ له الدّينَ في عِباديّه 
ولا مُطيعينَ له ولِرَسولِه؛ كان ما يُعطيهم بدُعائهم مَتَاعًا في الحياة الدّنياء وما لهم 


في الآخرة من خلاق”". 
بَلاعْة الآيات: 
جش و ريع 1 ةَ ذهو وه 3 . أ مه 
-١‏ كوه تعالى: ربكم الي يجي لمْ الك في البخر وان مطل 


إَِهُ كان بكُمْ رَحِيمًا 
حاقوله؛ ربكم الّذِي يرجي لَكُمْ الك 4 فيه افتاح الجملةٍ بالمُسئَدٍ إليه 


يات 


مُعرَّفًا بالإضافة ومُستحضرًا بِصِفَةٍ الرّبوبيّة ربكم 4 لاستدعاء إقبال 


.)١58 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 
.0715 يُنظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية (؟5/‎ )1( 
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السَّامِعِينَ على الخبر المَؤْذِنٍ لمحت ا سس 
لكونه من شؤونٍ الله الحقٌّء وخالقٍ الخلق» ومُديّرِ شؤونِهِم» َدبيرَ اليف 
0 فيُوجبإقبالَ السام بشَراشِره”؛ إن مُؤْمئًا مُتذكرّاء أو مُشركًا ناظِرًا 

برا وجيء بالججملةٍ الاسميّة؛ لدّلالتها على الدَّوام والَاتِ. وبتَعريف 
د الذي #؛ للدّلالةِ على الانحصارء أي: ربكم هو الّذي يُرْجِي 
لكم القْلكَ لاغيره ممّن تَغبدونه باطلاء وهو الذي لا يّزال يفعَلُ ذلك لكم. 
وجِيء بالصّلةٍ فعلا مُضارعًا ا على تكرٌّرِ ذلك وتجدّده". 
- وفي قوله: 9# يزجي 4 شبّه تَسخيرٌ القْلْكِ لسر في الماء بإزجاء ء الدَابة 
المُثقلة بال 0 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


01 و د ع 4 8 ة ل و 

- قوله: 9#إنه كان بكمْ رَحِيمَا تعليل وتنبية لموقع الامتنانِ؛ ليَْفضوا 
لحري اا اريت الحا برع ير كر ما سبق من 
الإزجاء لابتغاء ء الفضلء 2 (الرّحِيم) للدّلالة على أنَّ الْمُرادَ بالتحمة 
التحمة ال والعمة الحاتكلة المتقييمة إلنن الجليلة والحقيرة©. 


0 


010 كل مل ًِ 20111 
3 - قله تعالى: 9وَإدًا مَسَّكُمُ الضُرٌ في الْببخِر ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ نَ إلا إِيّاهُ فلمًا 
تجَاكُمْ إلى اليد َعْرَضْكُمْ وَكَانَّ الإِنْسَانُ كَفُورًا # 
2 ره مه م - ىو 
- مله وإ ذامشكم الضدُ فن الْبَخر صل مَل تَدعُونَ إلا إِيَاهُ # خبرٌ مُستعمّل 
)١(‏ بشّراشره: أي: بكُلَيتِه وجميع تّفِه. يُنظر: ((تاج العروس)) للزبيدي (15/ 176). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١90/8/١0(‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 


() يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١69/١8(‏ 
(6) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ .)١1806‏ 


الجزء ٠6‏ - الحزب 9؟ 


واي وإلزام لمكن ويل فلم َجَاكمْ 9 اليد أغرخ 0 
ار بيد في التَعجيب والتوبيخ. لوول إلى الموصوليّة - 
را ا دا ود الى حدر اسان يان ليجل لي 
يتكرّرٌ دُعاؤكم كه كما يذل عله النقلار فالبعي؟ غات واتصرف 
ذِكْدُ الّذين عادتكم دُعاؤهم عن ألسنتكم فلا تَدُعونهم» وذلك بقَرينةٍ ذكر 
الدّعاءِ هنا الذي مُتعلقُه اللّسانُ؛ فتعيّنَ أنَّ ضلالهم هو ضَلالٌ ذكر أسمائهم» 


: 2 20 
وهذا إيجاز بديع 


- قوله: مِوَكَانَ الْإِنْسَانٌ كُورًا# تعليلٌ لِما سبَقّ من الإعراض”» وجاءت 
صمَة كور دَلالة على المُبالغة؛ ثم لم يُخاطهم بذلك» بل أسيد ذلك إلى 
الإنسان؛ نُطمًا بهم» وإحالة على الجنس؛ إذ كل أحيٍ لايكاة يودي كر نِم 
اللو”» وأيضًا هذه المجَملة م وَكَانَ الْإنْسَانُ كمُورًا# اعتراض وكلدة لزيادة 
النّعجُبٍ منهم ومن أمثالهم. والتّعريفٌ في الإنسان تعريفٌ الجنس» وهو 
تقد للاستغراق» قهثا الاستحراق يجوز أن يون اببعقراقا عُركا محف على 
غالب نوع الإنسانٍء وهم أهل الإشراكء وهم أكثرُ لاس يومتذء فنكوثٌ صِيعَهُ 
المُبالَةٍ من قولِه: :8 كُورًا # راجعة إلى و صِفَةِالكفران أو عدّم الشّكر؛ إن 
أعلاه إشراك غير المُنهِمٍ مع المُنعِمٍ في نِعمةٍ لا حظٌ له فيها. ويجورٌ أن يكونَ 
الامكران عنيياء 3 نوع الإنسانٍ كَفورًاء أي: غيرٌ خال من الكفران» 
فنكوةٌ صِيعة الخ راجعة إلى كثرة أحوال اران مع تفارته». 


.)١909/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


.)١186 /0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)87 /1( (؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ 


)تراتسير ابن عاقور)) ه71 .)15-5٠‏ 


الجزء ٠5‏ - الحزب ؟؟ 


3 6 د 
ار التفسير المحرّر للقرآن الكر 0 


2 ا 2 73 ٠.‏ 2 
- وؤكرٌ فغْلٍ (كان) إشارة إلى أنْ الكفرانٌ مُستقِرٌ في جبلة هذا الإنسان؛ لأنَّ 
ل اله رع 
الإنسان قلما ي* يشعُرٌ بما وراء عالم الحسٌ؛ فإنَّ الحواسٌ نّ تَشْغْله بمُدركاتها عن 
لكر فيما عدا ذلك من المعاني المُستَقَة في الخافظة والمُستتبطة بالفكر©. 


ك ع 


قله تعالى : «أكأتٌ أن يَخْسِف بِكُمْ جَانِبَ الْبر أَويُرسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا 


- قوله: « نيم أَنْ ييف بك جَانِبَ الْبرّ... # الاستفهامُ قا م4 
نكاد ونويع "» رطأ تفريٌ على مجملة ضع »وما 
اعتتراض» وفرع الاستفهامٌ التَوبِيخَيٌ على إعراضهم عن الشّكرء وعَودِهم 
إلى الكفر©. 


- قوله: ««آمْ متم أَنْ يُعِيدَكُمْ فيد فيه إيثارٌ كلمة (في) على كلمة (إلى) 
المُنبئةِ عن مُجرَّدٍ الانتهاء؛ للدَّلالةٍ على استقرارهم فيه"» 

اقول أن يدك 4 فيه إسنادٌ الإعادة إليه تعالى» مع أنَّ العودّ إليه 
باختيارهم باعتبار خلقٍ الدّواعي المُلجئةٍ لهم إلى ذلك» وفيه إيماءٌ إلى 
كُمالٍ شِدَّةِ هولٍ ما لاقوه في التارة الأولى» بحيث لولا الإعادةٌ لَمَاعادو©. 


.)151-17٠9 /١6( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١57/١0( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) .)١537/16(‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ .)١188‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)». 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


0 ص 
20 ثم سورة الإسراء - الآيات (19-55) 2 ) 6 
فك 0 . 


- قوله: ا م لا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيَْا بهِ تََ# (ثم) للتّرتيب الوتبيّ يّ كشأنها في 
عطفها الجْمَلَّ» وهو ارتقاءٌ في النَّهدِيدٍ بعدّم وُجِود مُنْقذٍ لهم. بعد تهديدهم 
باحق لذن الغريق 33 جد 1 ْ 

- ووضفُ (تييع) يُنايبٌ حال الضُرَ الذي يلحَفّهم في البحر؛ لأنَّ البحرٌ 
لا يصِلٌ إليه رجال قَبيلة القوم وأولياؤهم؛ فلو راموا الثَرَ لهم لرركبوا البحرٌ 
زعا الا بن الح ويم زان وادلاك 61 تيع #» وقيل في التي 
تبلها مويلا" 

- وعلى قراءة ملتخيسفٌ 4 وول نسل 6 ود نُعِيدَكُمْ 4 و َْرْسلَ 4 
و تْغْركَكُمْ # خمْسَئُها بدون العظمقا"؛ ؛ فيكونُ فيها التتفاتٌ من ضميرٍ 
الغينة الذق فى ريه :لما تَجَاكُمْإِلَى ابر إلى ضمير التُكلم"©. 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١507 /١6(‏ 


(0) ينظر: ((المصدر السابق)) /١6(‏ 155). 


فرة وهي قراءةٌ ابن كثير وأبي عمرو. يُنظر: ((معاني القراءات)) للأزهري (45/7. /2917, ((النشر 
في القراءات العشر)) لابن الجزري (؟0708/5). 


() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١537 /١6(‏ 


٠4 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


ات رحد 
7 التفسير المحرّر للقرآن احريي) !> 


0 


الآيات 0لا-لا) 


ا مه و 27 ل ل سس سسحت سر الور 6 اصءوسل مصعمام ع تس عر 5 5 0200 
38 # وَلِفَدَ كرما بن ادم وحملتهم ف اليرٍ والبحر ورزوتهم من الطيباتِ 


5 


ءاس ولول سد م ني سيا 72 سدم بج تر ؟ و2 عد عن 0 
وَفَصَلهُمْ عل مكثير مِمَنْ حَلقنا تَفضِيلًا (9) يوم نَدَعُوأ كل أناس يإِملمهم فَمَنْ 


“ > سروس مد رخ سوا سم 2 


0 72 ل 5 3 عوك خب -ه 7 3 00 
أوق صحكتبه: ينه َأؤلتيك يقرءونَ حكتبهم ولا يظْلمونَ متيلا لو ومن 


20 


ول موم 


كات فى هذوء أَعْمَ فَهُوَ في الآخْرَة أعَس وَأَصَلَُ سبلا (5) 4. 

غريب الكلمات: 

« فتلا #: القَتيل: الخيط الذي في بَطن النّواةِ ويُضْرّبٌ مكلا للشَّيءِ التحقير 
الَف وأصلٌ (فتل): يدل على لوا 

المعنى الإجماي: 

ذكر الله سبحائّه تكريمّه لبنى آدمَء وتفضيلهم على كثير من المخلوقاتٍ. 
نقالة ولقد كنا بى دم يما أنعتنا عليهم من التعه الظاهرة واقباطف دنا 
لهم ما ييا من الدوابٌ في البَرٌ والسّمْنٍ في ا ورَرَفُناهم من طَيّباتِ 
المظاف والتشاري قار قامسلد لد وده بد وفضّلناهم على كثير يمن 
المخلوقاتٍ تَفضياًا عَظيمًا. 


2 


2 4 ءِِ 5 و 5 
ثمّ ذكر شيئًا من أحوالهم في الآخرة فقال: اذكز -يا مُحمَّدُ- يوم القيا 
قر 2 ين 0 7 5 2 
حينّ يدعو الله -عَرٌ وجّل- كل جماعةٍ من النّاسٍ مع إمامهم الذي كانوا يأتمُو 
2 1 ماع 1 2 5 
به في الدنياء فمَن أعطِيّ كتابٌ أعماله بِيَمِينِه فهؤلاء يَقرَؤونَ كتابّهم فرِحينّ 
مُستَبِشِرِينَ ولا يُنْمَصونَ من تواب أعمالهم الصّالحةٍ شَّينَاء وإن كان يسيرًا 
-_-ه 5 م 2 و 5 2 08 3 
كالسِيطٍ الذي يكونٌ فى شّقٌّ النّوَاقِِ ومّن كان في هذه الدنيا أعمى القلب عن 


+ اطع 


2 


))77٠0 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 704)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)85 /0( («المفردات)) للراغب (ص: *577).» ((تفسير ابن عاشور))‎ 


٠9 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


59 ص 
2 7 سورة الإسراء - الآيات (77-00) 0 


طريقٍ الحَقَّ فهو في الآخرة أشدٌ عَمَىء وأضّل طريقًا. 


تفسيرٌ الآيات: 

جوَلَقَذكرسََابَق دم وتمَلكحُفى اير وَالحْرٍ وَرَرَعْتَهُم يس لطبت وَعصَلتَهُمَ 
عَلّ كر يَسَنْ حَلَقَنَاتَفضِيلا ([460. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 

ما ذْكَرَ تعالى ما امبّنّ به عليهم من إزجاءٍ الفُلكِ في البَحر» ومن تَنجيَتِهم من 
العَرَقِ؛ نّم ذكرٌ المنّة بكر تكر متهم ورزقهم وتفضيلهم”. 

وأيضًا لما مَدَّدَهِم الله تعالى يناعد ين الخينقب والشوق وا نهم كافِرو 
يَعَمََه كر ما أنَعمَ به عليهم ليتذكروا قتشكروا نِعَمْهه ويقلعوا عمًا كانوا فيه من 
0 ويُطيعوه تعالى» وفي ذكر النّعَم وتعدادها مز يشكرها"". 

ولد كرَمْنا ب مادم 46. 

أي: ولقد شَرَّفْنا بي آدَمَ قاطِبة برهم وفاجِرّهم بأنواع السَّرّفِ والمحاسِنٍ 
اتويات د تعالى عليهم من النّحَم الظاهرة والباطِنة التي لايُمِكِنُ لهم 
خصرّها؛ ومنها تَمبيزُهم بالعَقل» وتّسخيرٌ المخلوقاتٍ لهم”". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 85). 


)١١‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 0)» ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 2797 5945)» ((تفسير البيضاوي)) 
(/ 577)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ /417): ((تفسير الألوسي)) (8/ »)١١7‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 857”7). 
قال الشوكاني: (هذه الكرامةٌ يدخُلُ تحتّها خلْقُهم على هذه الهيئة الحَسَنْدَه وتخصيضُهم بما 
خصّهم به من المطاعم والمشارب والملابس على وجه لا يوجَدُ لسائر أنواع الحيوان مثلّه. 
وحكى ابن جرير عن جماعة أنَّ هذا التكري هو أنَّهم يأكلون بأيديهم؛ وسائِدُ الحيوانات تأكُلٌ - 


٠9 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


كك يا 
5 2 التفسير المحرّر للقرآن عر | 


«مَملك ف الو بعر 

أي: وحَمَلنا بني آدمَّ في البرّ على ظهور الدوابٌ وعَيرها ين المَراكِبٍء وفي 
البح على عمو لش دلواي" 

كما قال تعالى: «الله الذي جَعَلَ لَكمْ الأنْعاء لِتَْكبُوا مِنْها وَمِنَْا َكلُونَ * 
وَلَكُمْ فيها مَنَافعُ وَلِتبْلعُوا عَلَيْهَا حَاجَةَ في صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْقُلْكِ 


- بالفم» وكذا حكاه النحّاس. وقيل: ميّرّهم بالنْطق والعقل والتمييز. وقيل: أكرمً الرجال 
باللُحى والنساءً بالذوائب. وقال ابن جرير: أكرمهم بتسليطهم على سائر الَلِقٍ وتسخير سائر 
الخلت لهم. وقيل: بالكلام والخط والفهم. ولا مانِعَ من حمل التكريم المذكور في الآية على 
جميع هذه الأشياء» وأعظمُْ خصال التكريم العَقلُ؛ فإنّ به تسلطوا على سائر الحيوانات؛ ومَيّوا 
مق الكلشنأوالتنيع» وتوشفوا فل المطاعج واللمتارين »وكشيو الأموال الت موه بها إل 
تحصيل أمور لا يقدِرٌ عليها الحيوان» وبه قَدَروا على تحصيل الأبنية التي تمتَعُهم مما يخافون» 
وعل ميل الأكسية الى تتبيع القند والبرة): ((تفسين الشوكاي) 90/5١‏ 6). 
وقال الألوسي: (... وقيل وقيلء الكل في الحقيقة على سَبيلٍ التمثيلِ» ومن اذّعى الخصرٌ في 
واحدء كابنٍ عطي حيث قال: إنّما التكريمٌ بالعَقلٍ لاغيرٌ- فقد ادّعى غَلطًا ورام شَطْطاء وخالف 
صريحَ العَقل» وصّحيحَ النّقلِ). ((تفسير الألوسي)) (8/ .)١١7‏ 
وقال ابن عاشور: (التكريمٌ: هله كريماء أي نفيًا غير مبذول ولا ذليلٍ في صودته ولا في 
حركة مَشيه وفي بِشَّرتِه؛ فإنَّ - جميعٌ الحيوان لا يعرِفٌ النظافة ولا اللباسّ ولا ترفية المضبجع 
والمأكلٍ» ولا حُسنّ كيفية تناولٍ الطعام والشرابء ولا الاستعدادً لِما ينمَعُه ودفُمَ ما يضرٌهء ولا 
شعورّه بما في ذايّه وعقله من المحاسِنٍ فيستزيدٌ منهاء والقبائح فيستُرُها ويدقعٌُها). (تفسير ابن 
عاشور)) /١6(‏ 156). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 0)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 91 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
( ((تفسير القاسمي)) (7/ //517)» ((تفسير السعدي)) (ص: ”577)) ((:مسير ابن 
عاشور)) ».)١76 /١5(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (”/ 109/0). 
وقال ابنُ عاشور: (معنى حَملٍ الله النّاسَ في البّحرٍ: إلهامّه إيّاهِم استعمال السّمْنِ. .. فجِعَلٌ 
تيسيرَ ذلك كالحمل). ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 178). 


٠9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ع 2-8 
تَحْمَلُونَ # [غافر: 9/ا-80]. 


ل تَركبُونَ © لمَستَوُوا عَلَى 
ووه لكو بقع ركم ذا امكو ميتم ء2 عليةا ور ارا شان الذى مك نا 
12*10 


أي : ورَرَّقنا بني آدمَّ من سَائرِ مَا يستِذُوتَه وينتفعونَ به» كأنواع المآكلٍ 
والمشارب”". 


كما قال تعالى: فيا أيه الَّذِينَ آمُوا كلا مِنْ طَيبَاتِ مَا َرَقنَاكُمْ #[البقرة: 1177]. 
ونال تحت لود هو الذي أنقا جِنَات مَيْدُوْسَات وَعير م ذوضات وَالقفل 
)2 5 4 2 وع 02 2 
وَالرَّرْعَ مُحْيَلِها كله وَالرَيُوتَوَالتمانَ مُتَشَايهَا وَغَير ير مُتَشابِهِ كلوا مِنْ ثمَرِهِ إذا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 0): ((تفسير الرسعني)) (5/ 275١0‏ ((تفسير القرطبي)) 
/٠١(‏ 546 ((تفسير ابن كثير)) (0/ 917)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ »)74٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: تسيراين عاقيور)!201018/193 
وممّن قصّرّ من الممَسّرِينَ الطَيّباتٍ على المطعوماتٍ والمَشروباتٍ: ابن جرير» والرسعني» 
والقرطبي» وابن عاشور. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 0)» ((تفسير الرسعني)) (5/ ))٠١8‏ 
((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 7846): ((تفسير ابن عاشور)) (18/ .)١58‏ 
قال القرطبي: (وجعّل رزقٌ غيرهم ما لا يخفى عليكم من التَبِنِ والعظام وغيرها). ((تفسير 
القرطبي)) /٠١(‏ 0140). 1 
وزاد ابن كثير على ما سبق المّلابسَّ. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ /917). 
وممّن قال بما هو أعمٌ مما سبق الشوكانيٌ والسعديء فقال الشوكاني :(«وَرَرَقْنَاهُمْمِنَ الطيّبّاتٍ © 
أي :يذ المطاعم والمشارب وسائر م يتوه ويتتفعوفَ به). ((تفسير الشوكاني)) (؟/ .)59٠١‏ 
وقال السعدي: («دَررَفَاهُمْ من الات » من المآكلٍ والمشارب والملابس والمنائح» 
فما من طيّبٍ تتعلقٌ به حوائججهم إلا وقد أكرمهم الله به ويسّرّه لهم غاية التيسيرٍ). ((تفسير 
السعدي)) (ص: 557). 


الجزء ٠6‏ - الحزب 94؟ 


رد 
6[ التفسير المحرّر للقرآن الكر: هه 


3 


د كع لوس شد سم 


2 3 2 5 و 23 -ه و 3 1 م _52 
أنْمَرَ وَآُوا حَقَهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تَسرفوا إِنّهُ لا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ * وَمِنَّ الأنْعام 
رو سرس ص وعم ساق 3 7 2 
حَمُولَة وَهَرْشَا كلوا مما رَرَقَكمُ الله [الأنعام: .]١47 214١‏ 


وقال عرَّ وجلّ: إوَإنَ لَكُمْ في الْأنْعام لبر ُسْقِيكُمْ هما في بُطونه مِْ بين 
قَرْثِ وَدَمِ لَبَنَا حالما جاتنا لِشَّارِبِينَ # وَمِنْ تَمَرَاتِ النَخِيلٍ وَالأَعتَاب تتَخِذُونَ 
نه سَكَرَاوََْا سن إن في لِك ليه لقم يَْقُونَ * وى ربك إلى الل 
أوالخلي يت الجبال #وتادية الشعر ووكا يف شود نه كلى ون كل الشعوات 
الي سْبلَ رَبّكِ دلا َحوْج من بُطونها ضَرَابٌ مُحْملِفٌ آلْوَانهُ فيه سشِفَاء ناس 
إِنَّ في ذلك ب لِقَوْم يكَفَكَرُونَ 4 [النحل: 11 

أي: وفضّلْنا(" بني آدَمَ على كثير من المخلوقاتٍ تفضيلًا عَظِيمًا؛ وذلك بما 
متهم الله من النّعَم والخصائص التي لم يُعطِها لِغيرهم من مخلوقاته!". 


سوم ماع - 70 


20 مد 71 000 
ع ارام 2م 2 ا مساح عع الى 10 0 
يوْمَ تدعو كل أناسٍ بِإِمِمِه هَمَنَ أوقَ حكتبه. سمريوء فأؤلتيلك يِفْرءُونَ 


0 


ساعر مه 


مكتَبهْر وَلايظكونَ يلا (© 4. 
ا 00 
مناسَّبة الآية لما قبّلها: 
2 71 5 2 وو 0 24 
لما ذكرٌ الله تعالى أنواعَ كراماتٍ الإنسانٍ في الذنيا؛ ذكرٌ أحوال دَرَجَاتِهِ في 
الآخرة فى هذه الآية9 . 
)١(‏ قال ابن عاشور: (القَرقُ بين التفضيلٍ والتّكريم بالعُموم والخُصوص؛ فالتكريمٌ مَنظورٌ فيه إلى 
تكريمه في ذاتِه» والتَّضيلٌ مَنظورٌ فيه إلى تشريفه قَوقَ غَيرِه). ((تفسير ابن عاشور)) /١19(‏ 173). 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 9)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ /47)» ((تفسير القرطبي)) 
(١٠٠/ه‏ )2 ((تفسير القاسمي)) 5١‏ /الاع)ء ((تفسير السعدي)) (ص: 56 (/تفسير ابن 
عاشور)) .)١1557/١6(‏ 
(9) ينظر: ((تفسير الرازي)) /75١(‏ 185 7). 
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آي 


6 سورة الاسراء - الآيات  )77-070(‏ )5/6 
4ه دما 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)8/١5(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (/ 227507 ((تفسير ابن 


عطية)) ("/ 577)» ((تفسير القرطبي)) 25957/١٠١(‏ 791): ((تفسير ابن كثير)) (0/ 2948 
8 ((تفسير السعدي)) (ص: 77 5)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١78 /١5(‏ ((أضواء البيان)) 
سد لا ل ااه 

وفي معنى الإمام هاهنا خلافٌ بين المقَسّرينَ: 

فقيل: المرادٌ: ينادو بالإمام الذي يتم الَّاسُ به يعدو يمن هادٍ أو ضال. وممن قال بذلك: 
البقاعي» وابن عاشورء والشنقيطي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ /57/7). ((تفسير ابن 
عاشور)) »))١178/15(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (195/7). 

وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابن عباس في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ .)4٠‏ 
وقل إنائهم قادبيه إن الاكنوهم المل ونوالفه توس كل انق ركد ذها رسب لين 
الذي دعاهم. وممّن قال بذلك: السعدي. ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 77 4). 

وممن قال من السلفي: إِنَّ المرادٌ بقوله: م باِمَامِهِمْ # أي: بنبيّهم: أنسٌ» ومجاهدٌ في رواية عند 
وقتادة. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (// 7774)» ((تفسير أبن جرير)) .)5/١5(‏ 

وقيل: المرادٌ: كِتابُ أعمالهم. وممّن اختار هذا القول: ابنُ كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) 
(149/4). 

وممن قال بنحو هذا القولٍ من السلفي: ابن عباس في روايةٍ عنه. والحسنٌء وأبو العالية» 
والضحاك في روايةٍ عنه» وقتادةٌ ومقاتل. يُنظر: (تفسير مقاتل بن سليمان)) (؟/ 047). 
((تفسير ابن جرير)) (10/ 7)» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ .)4٠‏ 

وقيل: المراد: كتابهم الذي أَنزِلَ عليهم كالمُرآنِ والتّوراة. وممّن اختار هذا المعنى: الزجّاج. 
يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) (7/ 76817). 

وممن قال.بهذا القولٍ من السلفي: مجاهدٌ في رواية عنه وابنٌّ زيدء والضحاك في رواية عنه. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/16)» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ .)5٠‏ 

قال ابن عطية: (قوله: ابامَامهِمْ 6 يحتَمِلٌ أن يريد باسم إمايهم» ويحتمل أن يريد مع إمايهم: 
فعلى التأويل الأول: يقالٌ: يا أمّةَ محمد ويا أتباعَ فِرعونء ونحو هذاء وعلى التأويل الثاني: 
تحن :كل امتامدها إماتها مرج عاد أذ مضل واختلف المفسَّرون في «الإمام»» فقال مجاهد - 


الجزء 16 - الحزب ٠4‏ 


أي . د 
27 التفسير المحرّر للقرآن الكرييي) 0 


قن أرق جكنية ٠‏ مسي 2-1317 يَقَرءُونَ حكتبهم وَلَا يِظْلمُونَ ميلا 4 

أي: فمّن أعطِيَ كتاب أعماله يِه اليمنى» فأولك يقرؤوَ كتاتهم هذ فرح 
وسُّرور؛ لِمايَرونَ فيه يمن أعمالهم الصّالحةٍ التي عَوِلوها في الذّنياء ولاينقُضُهِم 
الله من جَرَاءِ أعطالهم الصَالحة شيا ولو كان يَسيرًا في غاية القِلةِ والحقارق 


كالحَيطٍ الذي في 5 ا 


و 5 
كما قال تعالى: كَأمًا مَنْ أوتي كِتَابهُ يتمينه فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كَِابيَة * 


ل مول م اه 


ني َتَتُ ني مُلَاق حسَابيه * فهو في عسو رَاضِية * في جَِ َال * قطوقها 


َي © كلا واد شَرَبُوا اما أَسلَكُمْ في اليم اْحَاليةِ* وما مَنْ وي كَل 
يشِمَالِهِ ة فيقو َيقُولُ يلي لَمْ أت كِتَابِيَه #وَلْ أرما حِسَابية 4 [الحاقة: ١9‏ -55؟]. 


م 


0 ومن كارت فى هاذوء أَعَمَ فَهُوَ في الْآخْرَة أَح وَأَصَلُ سيبلا 609 . 


أي »ومن كان فى هذه الذّنا اعمى القلت لأ قضة الوق فهو في لدان 


- وقتادة: نبيّهم؛ وقال ابن زيد: كتابئهم الذي نزل عليهم» وقال ابن عباس والحسن: كتانهم الذي 
فيه أعمالّهم وقالت فرقة: مُتبَعُهم من هادٍ أو مضِلٌ. ولفظة «الإمام» تعمٌّ هذا كلّه). ((تفسير ابن 
عطية)) (*”/ 517/7). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 9)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 44)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(0 ١((تفسير‏ السعدي)) (ص: ”55707). 

(0) قال الججابوزف: (لا خلافَ أنَّ المراد بهذا العَمى: عَمى القَلب). ((تفسير النيسابوري)) 
ا 
والإشارةٌ بقوله: 9 مَذِهِ 4 تعودٌ إلى الدّنياء واختلف أصحابُ هذا القولٍ فيما يعمّى عنه القلبٌ: 
فقيل: أعمّى القلب عن حُحجج الله وآياته وبيناته. وممن قال بذلك: ابن جريرء والواحديء وابنُ 
عطية» وابنُ كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)١7-1١7/١16(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 
217 ((تفسير ابن عطية)) (/ 415 )2 ((تفسير ابن كثير)) (0/ .)1٠١‏ 
قال ابن جرير: (وأولى الأقوالٍ في ذلك عندي بالصواب قولٌ من قال: معنى ذلك: ومن كان 
في هذه الدنيا أعمى عن حبجّج الله على أنه المنفِدٌ بحَلقِها وتدبيرهاء وتصريفي ما فيها... وإنما - 
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- قلنا: ذلك أولى تأويلاته بالصواب؛ لأنَّ الله تعالى ذكرٌه لم يَخصّصُ في قوله: وإوَمَنْ كَانَ 
في مَذِو) الدّنيا أعْمَى 4 عمى الكافر به عن بعض حُبِجِه عليه فيها دون بعض؛ فيوجّة ذلك 
إلى عماه عن نِعَوِه بما أنْعَمَ به عليه من تكريوه بني آدمء وحَمْلِه إياهم في البرّ والبحرء وما عدد 
في الآية التي ذكر فيها نِعَمّه عليهم: بل عَمَّ بالخبر عن عماه في الدنياء فهم كما عمّ تعالى ذكرٌه). 
((تفسير ابن جرير)) .)١15-11١/١65(‏ 

وقال ابن كثير: (وقولّه: ووَمَنْ كَانَ في هَذِه أَعمَى فَهُوَ ني الآخرَةٍ أَعْمى وَأَضَلٌّ سبلا 4 قال ابن 
عبّاس» ومجاهدٌ وقتادةٌ وابنٌ زيد: ِرَمَنْ كَانَ ِي هَذِهِ 4 أي: في الحياة الدّنيا و« أَعْمَى 4 عن 
بج اللّه وآياتهوَيناته). ((تفسير ابن كثير)» (9/ .0٠٠١‏ 

وقيل: أعمّى القلب عن الهدّى» ضال عن الحقٌ» لا يبصرٌ رشدّه. وممن قال بنحو ذلك: البيضاوي» 
وابن جزيء وابن القيم» والسعدي, وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 777)» 
((تفسير ابن جزي)) (1/ 0١‏ 5)» ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم /١(‏ 720)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 577). ((تفسير ابن عاشور)) .)10/٠١ /١0(‏ 

وقيل: الإشارةٌ في قوله: بهَذِهِ» تعودٌ إلى النعم. وممن اختار ذلك: مقاتلٌ بن سليمان» 
والفراء» والسمرقندي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (؟/ ((معاني القرآن)) للفراء 
(/177)» ((تفسير السمرقندي)) (؟/ 77). 

قال مقاتل: (إوَمَنْ كَانَ في هَذوِ4 النعم ِإأَعْمَى © يعني: الكافر عوي عنهاء وهو معايئهاء 
فلم يعرف أنَّها من الله عزَّ وجل فيشكر ربّهاء فيعرفه فِيُوحّده تبارك وتعالى). ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (؟/ 47 0). 

وَشِمْنَ قال من الشلفي: إنَّ الإشارة تعودٌ إلى النعم: محمدٌ بن أبي بوش تنظز انق 
جرير)) (4/15). 

)١(‏ قال النيسابوري: (أما قوله: فَهُوَ ِي الْآخِرَةٍ أَعْمَى 4 فيحتملٌ أنْ يراد به عمّى البصرء 
كقوله: ظوَنَحْسُرْه يَوْمَ الِْيامَةِ أَهُمَى * قَالَ رَبٌ لِمَ حَسَرْئنِي أَعْمى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا © [طه: 
1١9١4‏ وفي هذا زيادةٌ العقوبة. ويحتملٌ أن يُرادٌ عمّى القلب). ((تفسير النيسابوري)) 
(5/١/ا).‏ 

وعلى أنَّ المرادٌ عمى القلب. قيل في معنى قوله: وإ ثَهُرَ ني الآخرَةٍ أَعْمَى 6: أي: فهو في أمر 
الآخرة الّي لم يرَهاء وفيما هو كائِنٌ فيها -من البعثٍ والحساب والجنةٍ والنارٍ- أعمّى. وممن - 
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ع ع 0 7 
أعمى”" وأضل طريقا". 


- ذهب إلى هذا المعنى: مقاتل بن سليمان» وابنٌ جرير» والواحدي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (1/ 247). ((تفسير ابن جرير)) (15/ »)١١‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 347). 
قال مقاتل: (كَهُرَ ني الآخرَ رَةَ أَعْمَى » يقول: فهو عمًا غاب عنه من أمرٍ الآخرةٍ من البعثِ 
والحساب والجنةٍ والنارٍ أعمّى). ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (؟/ 047). 
وقيل: المرادٌ: أعمّى القلب يوم القيام حيرانٌ يائسٌ من الخير؛ لأنّه قد باشّر الخيبة» ورأى 
مخايل العذاب. وممن اختار نحو هذا القولٍ: ابن عطية» وابنُ جزي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) 
(/ 257/5 ((تفسير ابن جزي)) .)551١/١(‏ 
وقيل: المرادٌ: عمى البصر في الآخرة. قال ابن القيم: (واختّلف في هذا العمى في الآخرة» فقيل: 
هو عمى البصيرة؛ بدليل إخباره تعالى عن رؤية الكمّارٍ ما في القيامة ورؤية الملائكة ورؤية النار. 
وقيل: هو عمى البصر ورجّحَ هذا بأن الإطلاقّ ينصرف إليه وبقّولِه: مإقَالَ رَبَّ لِمَ حَشَرْتَي 
أَعْمَى وَقَدْ كُنْتٌ يَصِيرًا وهذا عمى العين؛ فإن الكافِرٌ لم يكن بصيرًا بحبّته. وأجاب هؤلاء 
عن رؤية الكمّارٍ في القيامة بأنَّ الله يخرٍججَهم من قبورهم إلى موقف القيامة بُصَراءَ وبَحشّرونَ 
من الموقفي إلى النار حُميء قاله الفا وغيره» اال الت 10ج م 


)١(‏ قال الشنقيطي: (قال ب بعض أهل العلم ابجع الفبليفة صريكة لضي : بل المعنى: : فهو في الآخرة 


أعمى كذلك؛ لا يهتدي إلى نفع؛ وبهذا جزم الزمخشري. قال مقيّده عفا الله عنه: الذي يتبادرٌ 
إلى الذهن أنَّ لفظة طأعمَى 6 الثانية صيغةٌ تفضيل؛ أي هو أشدٌعمّى في الآخرة. يدل عله 
قوله بعده : وَأَصَلٌ - سَبيلا #6؟ فإنها صيغةٌ تفضيل بلا نزاع) . ((أضواء البيان)) (9/ /1071). 
وممن ربح أنها صيغةٌ تفضيل أيضًا : الواحديء. وابن عطية. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 
7 ((تفسير ابن عطية)) (؟7/ 5/ا5). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 47/4): ((تفسير البيضاوي)) (7/ 777). ((تفسير ابن جزي)) 
.)505-46١/1(‏ ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم .)١١7 011١ 75 /١(‏ ((تفسير أبن 
كثير)) (5/ .))٠٠١‏ اتير السعذي)) (ض: 47). 

قال الرسعني: (2 وَأَضَلٌ سيا لأنّه في الآخرقء وضلالٌ الآخرة لا سبيلَ إلى المخاصي منه). 
((تفسير الرسعني)) (5/ .)51١١‏ 

وقال القرطبي: (وَأصَلٌ سيبلا 4 يعني أنه لا يَجِدٌ طريقًا إلى الهداية). ((تفسير القرطبي)) 
.)5949/١(‏ 


٠4 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


3 صورة الاسراء - الآيات 8 6 
4و 2 


قال تعالى: مود : تَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهمْ عُمْيًا وَبُكمًا وَصُمًا 
وام جهنم كلما تبت داهم سَهِيرًا # كَلِكَ جَرَاؤْمُْ باهم كتدوا ِآَاتِنا 


01 


وقالوا أر15 كا عطاق 3 انا إن لَمَيِفُوتوْن علق جَدِيدًا # [الإسراء: /91» /94]. 


وقال سبحائه: ومن عرض عَنْ ؤكري فَإنَلهُ َيه ضَنْكا وَنَحْشْرْهُ يم 
0 ان 2:2 دو بيىى 
القَيَامَةَ عقن ف قال وت لم عم ا ني أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا * قَالَ كَذَلِكَ أَتَنْكَ 
نا ييه َك اليم نتى » وَكدلِكَ تخي من سرف وَل مؤي بيات 


لظ لس 


َيه وَلَعَذَاتُ الآخخرّة صل وَانه بْقَى * [طه: 4 .]1717/-١15‏ 


الفوائدُ التربويّة: 

كيد نجه ب وماك ار ل 00 و * 2 

في قَولِه تعالى: يِوَفَضَلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمّنْ حَلَفَْا تَفُضِيلا 4 التّأكيدٌ بقَولِه: 
مِإتَفْضِيلا 4 يدل على عِظَم هذا التّفضيل» وأنّهِ بمكانٍ مَكِين؛ فعلى بني آدَمَّ أن 
كلفوة لمكو بخدرو امن كفر ةا 

الفوائة العلميّة واللطائف: 

حول اللهاتعال:: 9 وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَِي آدَمَ 4 استدّل به الشَّافعيٌ على عدّم 
نجَاسَةٍ الآدمي بالمّوتٍ”". 


ار 1 


-١‏ لا شك أنّ ذكرٌ لفظٍ كير 4 في قوله تعالى: وَكَضَلْنَاهُمْ عَلَى كَثير 
2 من حَلَفنَا4 مُرادٌ من الِيدُ والاحتراٌ ولتليمُ الذي لا عُرورَ فيه» يعم منه 
ات ون مر لماي ع لا أو انسل إجمالا أو 


أن 


.)791١ /7( يُنظر: ((تفسير الشوكاني))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١178‏ 
وهو مذهبٌ الجمهور خلافا للحنفية. يُنظر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) /5٠0(‏ 078 
((ملخص فقه العبادات)) إعداد: القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية (ص: .)6١‏ 


الجزء ٠6‏ - الحزب 9+ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
ع 
0 إلك(1) 


يد دول الله تعالى: «ويَوْمَ مَ نَدْعُو كُلّ 5 ِإِمَامِهِمْ © قآل يعض القلت: 
(هذا أكبرٌ شَرَفٍ لأصحاب الحَدِيثِ؛ لأنَّ إمامهم النبينّ اللاي 000 


وهذا المعنى على أحدٍ الأقوالٍ في التفسير. 
يك َك 


0 يَوْمَ تَدعُو كل أنّاس بِِمَاهِمْ 4 فيه دَلِيلٌ على 

مّةِ تُدعى إلى دِينها وكتابها خوالك عو عر تأترا في افرح هل مولت 
زرب زذ0010132 0 010 
بع قا انق عه اربك ننه زيك: 


4- قوله: «طإيَومَ تدعو كُلَّ ناس بِاِمَامِهمْ فَمَنْ أوتِي كتَبَ ينه 6 فائدة ندائهم 
بِمَمْبوعيهم -على أحدٍ الأقوالٍ في التفسير- التَعجِيل بالمَسرَةٍ لأثباع اهداق 
وبالمّساءةٍ لأتباع الخذاة لأنّهم إذا دعو ذلك راو | مَتبوعيهم في المقاماتٍ 
المناسبة لهم فعَلموا مصيرهه”) 


1- قال تعالى: هومن كان ني مَلِهأغتى َه في الآخر رَة أَعْمَى وَأَضَلْ سيلا # 
وجَهُ كونٍ ضَلالِهِ في الآخرة أشدّ: أنَّ ضلاله في الدّنيا كان في مُكيِه أن ينجو 
منه بطب ما يُرشِدُه إلى اليل المُوصلٍ من هَذي الول والمّرآنه مع كونه 


خليًا عن لّحاقٍ الألم به» وأمًاضَلاله في الآخرة فهو ضلال لا حَلاصٌ منه» وهو 
مُقَارِنٌ للعذاب الدّائم؛ فلا جرّمٌ كان ضلاله في الآخرة أَدحَلَ في حقيقةٍ الصَلالٍ 


-ه 


.)١57/١60( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١ 

.)494 /0( ينظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: *571). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١58-1751//١6(‏ 


الجزء ٠6‏ - الحزب 4” 


سورةٌ الاسراء - الآبيات (:7/7-07) 


وماهيّته"2. وذلك على أحدٍ الأقوالٍ في التفسير. 

- إِنَّ المَعادَ يعودٌ على العَبِدِ فيه ما كان حاصِلًا له في الدّنيا؛ ولهذا يُسنّى 
يو الججزائ قال تعالى: وَمَنْ كَانَ في هذه أَعمَى فَهُوَي الآخرَةٍ أَعْمى وَأَصَلّ 
سَبيلا 46 وذلك على أحدٍ القولين في الآية» وقال سُبحاته: 9 وَيَزِيدٌ الله لين 


6م 


اهْتَدَوًا هَدَى 04" [مريم: 5/ا]. 

8- الَّوابُ والعقابُ يَكونان من جنس العمل في قَدَرِ الله وفي شَرعِه؛ فإنَّ 
هذا من العَدلٍ الذي تَقومُ به السَّماءٌ والأرض. كما في قَولِه تعالى: وَمَنْ كَانَ 
في هذى فَهَُ في الآحرَةٍأعمَى وَآَضَلٌ سيلا 74". وذلك على أحدٍ القولين 
في الآية. 


- 
و 


بلاغة الآيات: 
2 : 0 2 - سل ل ع ل لس عد وى 2 0 ل وس عاو 
١‏ - قوله تعالى: 9# وَلقَدَ كرما ني آدَمَ وَحَمَلنَا فِي البرٌ وَالبَحْرِ وَرَرْقِنَاهمْ 
ِنَّ الات وَمَضَلاهُْ عَلَى بير من حَلَفاتَفْضِيلًا4 
- 7 ةده عم هه 00 
- قوله: و9 وَلَمَدُ كَرَّمْنَا َنِي آدَم... # اعتراض جاء بمُناسبة العِبْرةٍ والوِنّةِ على 
المُشركين» فاعترّض بذكرٍ نِعَوِه على جميع النَّاسٍِ» فأشبه الَّذييلَ؛ لأنّه ذكَرَ 
1 5 >(4) 
به ما يشمّل ما تقدّه2). 
1 : 0 5 2 
- والإتيان بالمفعول المُطلقٍ «9 تفضيلا ؛؛ لإفادةٍ ما في التدكير من التعظيم» 
أي: تفضيلا كبيرً!("©. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١7٠١ /١0(‏ 
(1) يُنظر: ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) لابن القيم (؟/ 857). 
(*) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/8/ .)١١9‏ 


(5) يُنظر: ((نفسير ابن عاشور)) .)١1515/١6(‏ 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)1557/1٠6(‏ 


٠9 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


١ 2000‏ التفسير المحرّر للقرآن الكريم 4 


3 - قوله تعالى :ْنَعو كل ناس بِِمَاِهمْ من وي ني كَِبَهُ ينه وليك 
يَفْرَؤُونَ كتَابهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فيلا 4 هذا انتتقالٌ من غرّض التَّهِدِيدٍ بعاجلٍ العذاب 
في الدنيا الذي في قوله: «إرَبكمٌ الّذِي يُْجِي لَكُمْ الْقُلْكَ فِي الْبَخْر 6 إلى قوله: 

2 لا تجِدوا كم عل به تَِيعَا #» إلى ذكر حالٍ النَّاسِ في الآخرة تبشيرًا 
وإنذارًا؛ فالكلام استئنافٌ ابتدائيٌ 0 

- قوله: يوم تدعو كل سام فَمَن أوتي كب بِيَمِينهِ # الفاء في 

قوله: كم أوتِي4 للتقريع؛ لأنّ فعْلَ (اذْكر) المُقدّر يَقُتضي أمرًا عظيمًا 

لعي فوقََ تفصيله بذكْر الفاءِ وما بعدها؛ إن التّفصيل يتفرّع على 

الإجمالي". 

2 قول5 فك أوين كانه رويك 4 حَس السيدات التمين عراءو ابي 

كأنَّ أصحابّ الشَّمالٍ لا يقرؤون كتايّهم؛ يحتَمِل لأنَّ أصحاب الشَّمالٍ إذا 

اطَّلعوا على ما في كتابهم» اعذهنما يأخذ الفطالت بالتداد على جتاياتة: 

والاعتراف بمّساويه أمامَ الشَكيلٍ بهء والانتقام منه» من الحياء والخجَلٍ 

والانخزال» وحبْسة اللْسانِء والتتعتّع» والفخير عن إقامةٍ خحروفي الكلام» 

والذّهابٍ عن تسوية القول؛ 9 من الخجَلٍ والحيرة ما يحيس 

ألستّهم عن القراءق» فكأنٌَ قراءتّهم كَلَا قراءة. وأمّا أصحابُ اليّمينِ فأمْرُهم 
على عكس ذلك لا جِرّمَ نهم يَفْرؤونَ كتاّهم أحسَّنَّ قراءةٍ وأبيتّهاء ولا 
يَفُنعون بقراءتتهم وحُدّهم حنَّى يقول القارئ لأهلٍ المحشر: هِمَاؤٌءُ اقرَءُوا 

كِتَابِيهُ 046" [الحاقة: .]١9‏ 

.)1517//١6( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) (158-151//165). 
(*) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 587)) ((تفسير البيضاوي)) (7/ 7757). 


٠4 الحزب‎ - ٠5 الجزء‎ 


آي 1 7 
- 09 سورة الإسراء 2 الآيات (بدكبو) ا 
إلى يها 


د ع يه عن رامد 2 له عِِ 
- قوله: 9# وَلا يُظلْمُونَ قتِيلا #6 عائدٌ إلى كل النَّاسِ لا إلى أصحاب اليمين 
خاصّة» وإنّما خصّهم بذلك؛ لأنّهم يَعْلمون أنّهم لا يُظلمون» ويعتقدون 
ذلك؛ بخلافي أصحاب السٌّمالِ؛ فإنَّهم يعتقدون أو يظدُون أنّهِم يُظلمون". 


00 د تلن وا الى سقد ف 2 مش سفاء 3 
- قوله: 9# فمَنْ أوتِي كِتَابَه بيَمِينِهِ فأولئك يَعَرَءُونَ كِتَابَهُمْ # فيه الإتيان باسم 


الإشارة (أولئك) بعدّ فاء جواب (أما)؛ للتَِّيهِ على أنّهم دون غيرهم يَقْرؤون 
كِتابَهم؛ لأنْ في اطلاعهم على ما فيه من فعل الخير والجزاء عليه مَسَرَّةٌ لهم 
وتعيمّاء بتذكر ومعرفةٍ توابه©. 


“- قوله تعالى وَمَنْ كان فى هِذْو أَعْمَى فَهُوَ فى الآخرّة أعمّى وَأضل 


- قوله: وَمَنْ كان في هَذْهِ أَعمّى فهو في الآخرّة أعمي وَأضل سَبيلا #6 
لما كان وجَهُ الشَّبهِ في أحوالٍ الكافرٍ في الآخرة أقوى منه في حاله في 


2 3 را م 
الذنياء أشيرٌ إلى شِدَّةٍ تلك الحالة بقوله: 9 وَأضل سَبِيلا © القائم مقامٌ صِيعَةٍ 


لتُضيلٍ في العَمى» وذلك على أحدٍ القولينٍ في التفسير. وعدّلٌ عن لفظٍ 
(أُشَدٌ) ونحوه؛ ليتأنّى ذكْرٌ السّبيلِ؛ لِمَا في الضَّلالٍ عن السَّبِيلٍ من تَمثيلٍ 
حال العم و انعبات ؟ لأن عبلول فاقدٍ البصّرِ عن الطريق في حال السَّيرِ 
أشدٌّ وقْعَا في الإضرار منه وهو قابعٌ بمكانه» فعدّلَ عن اللّمْظٍ الوجيز إلى 
التّركيب المُطنِب؛ لما في الإطناب من تمثيل الحالٍ وإيضاحه وإفظاعه 
وهو إطنابٌ بديع©. 1 


.)3777 يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١159/1١0(‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)17١/١0(‏ 


الجزء ٠١‏ - الحزب ؟9؟ 


ا 
التفسير المحرّر للقران الكريع > 


عذولة له: ومن كانَ في مده أَعْمى فَهَُ في الآخرَةٍ أَعْمى َآَصَلٌ سيلا # هذا 
بعنه هو الي أَوتِيَ كتاب بشماله؛ بدلالة حال ما سبق من الفريق المُقابلٍ له 
ولعلّ العُدولَ عن ذكْره بذلك العُنوانِء مع أنه الذي يَْتدعيه مسن المُقابلة 
حشيما هن الزاقة في شُورة (التحائة) وسورة «الانشقاق)؟ للايذاق بالعاد 
المُوجبةٍ له» وللرَّمزِ إلى علَّة حالٍ الفريقٍ الأوَّلِء وقد ذكَرَ في أحدٍ الجانبين 
المسبّبٌ وفي الآخر السّبت» ودَلّ بالمذكورٍ في 1 منهما على المتروكٌ في 
الآخر؛ تَعويلًا على شّهادةٍ العفْلِء كما في قوله عَزَّ وعَلا: وَإنَيَمْسَسْكٌ الله 
ضر قلا كَاشِفَ لَهُإِلَا مُوَوَإنْ يدك بحَيْرِ فلا رَادَ لقَضْلِهِ 4" [يونس: .]1١7‏ 


.)141/ /0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١ 


١9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


الآيات (مالا-ثالا) 


سي سا سل سر سه كي 


ون كَادوأ يَقْتِيْكَ عَنِ الِىَ أَوِسَلِمَا ايك لَِفرَىَ عَلِنا غَيْرَهْ وَإِذَا 


000 


بوك عي (2) ول أ تبتتت ك لقَد كدت د د حن إِلتهر سكا يلا )ا 


و ...ل ع عي 


ذا لَأَدَضْنَككَ ضعت الْحَيَة وَضِعْفٌ الْسَمَاتِ ثم لا جدُ لك عََدمَا تصِيرًا (90) وَإن 


ص 


بره سمه 2 0 22 


حكادوا اليد رلك من الْأرْضٍ ليخْرجوك ينها وَإِذًا تمرك جِْلفَكَ إِلَّا ميلا 


ساس سمس جرح اس ناح سا تون 2 


نه من قَدَ أَوَسَلنَا َكَل من رُسْنَا وَلَا يحدُ لِسَيَيَا حورا ' يبا 0 6. 
غريب الكلمات: 
«تَركنُ ©: أي: تطمئنٌ: وتسكنٌ وركنٌ الشيء: جانيّه الذي يسكنٌ إليه» 
وأصلٌ (ركن): يدل على قوؤ"". 
ا 2 ال ل 1 كمعد ًَِّ 2 
3 لِيَسْتَفِزونك 46: أي: يحملونك على أن تخرّجَ من مكة» والاسيفزاز: 
2 َر 2 0 14 7 عر و ١‏ 
يدل على خم وما قارَبها". 
مسجل الرعران: 
قوله تعالى: 9#سُنة م مَنْ قد َرْسَلَْا قبلّكَ مِنْ رُسْلِئَا» 
قوله: 9 سَنّة 46: في نصبه ثلاثةٌ أوجوء أحدها: أن ينتصِبّ على المصدر 
الموكن يفعل مخدرق» أي: سَنّ الله ذلك سه أو: سَنَنَا ذلك سئة. الثاني: أن 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: .)١57‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (؟/ »)57١‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 0710 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 774). ((الكليات)) للكفوي 
(ص:718). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١18/١5(‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 575). ((تفسير ابن 
عاشور)) .)178/١6(‏ 


الجزء ٠١‏ - الحزب 9؟ 


لي سس 
حر التفسير المحرّر للقرآن الكر: بى 8ه 


يتتصبّ على المفعول به بفعلٍ محذوفيء أي: انِعْ سُنَة. الثالتُ: أنه على إسقاط 
الخافض» أي: يُعذَّبون كس الله فيمن قَبلّهه”". 

المُعنى الإجمالي: 

يحكي الله تعالى جانبًا من مسالكِ المشركينٌ لزحزحة النبيّ صلّى الله عليه 
وسلّم عن طريقٍ دعوته فيقول: ولقد قارَبٌ المُشْرِكونٌ أن يصرفوك -يا مُحمَدٌ- 
عن القَرآنٍ الذي أنرَّلّه اللهُ إليك؛ لتَخْتَلِقَ علينا غيرّه» ولو فَعَلْتَ ما أرادوه 
لانَحَذوك صَفِيّا وليّاه ولولا أنْ ثبئناك على الحَقٌء وعَصَمْناك عن مُوافْقتِهم» 
لَقارَبْتَ أن تَميلَ إليهم ميلا قَلِيلا؛ حرصًا على إسلامهم؛ ولو رَكَنْتَ إلى هؤلاء 
المُشْرِكينَ رُكونًا قليلا فيما سألوكء إِذَنْ لأَذَقُناك عَذابًا مُضاعَمًا في الدِّيا وفي 
الآخرة, ثم لا تَجدٌ أَحَدًا يَتَصُرّك ويَمتَعْك من عذابنا. 

ولقد قاربت الكفَّاُ أن يحولوك على الخروج من «مكدً) بإزعاجهه إِيّاك 
وإيذائهم لك ولو أخرّجوك منها لم يَُمكثوا فيها بَعدّك إلا زمئًا قليلاء ثم يُهلكهم 
اللهُ. سَنَّ اللهُ ما قصّه عليك سُنَهّ وهي أَنَّنا ُهِلِكُ الأمَةَ التي تُخْرِجٌ رَسولّها من 


أرضه.» كما هى عادتنا فى أسلافهم» ولا تجدٌ ديا مُحمّدُ- كينا تَغييرًا ولا 


سحو ميمه 210 


«( ود كَادوأ لَتوْتكَ عَنِ اع انآ يلك لَِقْررَقَ عَيِنا عََدْهُ وَلِذَا 


)١(‏ ينظر: ((معاني القرآن)) للفراء (؟79/5١).‏ ((معانى القرآن)) للأخفش (؟/ 57). ((التبيان)) 
للعكبري (؟/ 870). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (/ا/ 0796). 


الجزء ١6‏ - الحزب 9؟ 


95 - ص 
لَمَا عَدَّدَ الله تعالى في الآياتٍ المُتَقَدّمةِ أقسامَ نِعَوه على حَلْقِهء وأتبَعها بذكر 
دَرَجَاتِ الخلق في الآخرة. وشرَّح اخوال السّعَداءِ؛ أردّقه بما يجري مُجرى 
تحذير السّعَداءِ ءِ من الاغترار بوَساوس أرباب الصَّلالِء والانخداع بكلايهم 


المُسْتَمِلٍ على المَكر والتَبيسِء» فقال7©: 


« ديد كاذ الوك عن الع سنآ للك ِتنْرَىَ عَكِنا عَبره 4. 

أي: وقد قارب كَمَارٌ قوك -يا مُحمَدُ- أن يُرِيعُوك بجيّلهم عن القَرآنٍ الذي 
أوحَيناه إليك؛ كي تخْتَلِقٌ علينا غَيرَه» فتّجيء بمايُوافِقُ أهواءهم, وتدعَ القرآنَ0"©. 

ارَإدًا لَمَحَدُوكَ دَ خيلا #. 

أي: ولو فَعَلْتَ -يا مُحَمِّدُ- ما دعاك إليه قَومُك من مخالفة القرآن» واتّباع 
أهوائهم؛ لجَعَلوك حَبِيبًا ووَلِيّا وصَفِيًا لهم ". 


.)7178/7١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) .)١5 /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) »)7٠١ /٠١(‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (17/ 47 7)) ((تفسير السعدي)) (ص: 5554)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17978/5). 
قال السُّنقيطيٌ: (قال بعض أهلٍ الل قرّبوا ذلك في ظَنّهم لا فيما في تَفْسٍ الأمر. وقيل: معنى 
ذلك أنه خطَرٌ في قلبه صلّى الله عليه وسلّم أن يُوافِقهم في بَعض ما أحَبُوا؛ جرهم إلى الإسلام 
لشِدَّةِ جرصه على إسلامهم وبين في موضع آحَرَ هم طَلبوامنه الإتيالٌ بغير ما أوحيّ إليه. وآلّه 
متم أشَّدٌ الامتناعء وقال لهم' إن لايُمِكِه أن يأتيّ بِسّيِءِ من تِلقاءِ تّفِه بل يَتَيعُ ما أوحى إليه 
َه وذلك في قَولِه: كال الّذِينَ لا يَرجُونَ لِقَاءنَا نت بعرآنٍ عير هذا أَوْبَدلهُ قُلْ ما يَكُونُ لي 
أن أده من يِلقاء تفيني إن بخ لاما وحن ِل إن أَنَافُ إن عْضَيِتٌ رَبّي عَذَابَ يَوْم عَظِيم » 
[يونس: .)]١0‏ ((أضواء البيان)) (178/7). ويُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/84//7): ((تفسير 
ابن عاشور)) /١6(‏ 179/7). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١5 /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) 07*0١ /٠١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 555). : 


٠9 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


0 


2 التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 


:ا وَلَوْكَ أن يتك لَمَدَكدثّ رَكَنُ لهم سنا قلا 405. 
ا 


ه 


لما ذكرٌَ اللهُ سبحائّه َيه صلى الله عليه وسلم بما كان في ذلك من رُشده؛ 
5 كان اله نينا كان بعصمة الله له؛ لزداد شرا فقال تعالى0": 


00 


هذ وَلوْلَا أن يدنك لَقدَكِدتّ تكن كَنُ إَِْهِمْ سيا يلا 0 46. 

أي: ولولا أن تنْناك -يا مُحَمّدٌ- على الحَقٌء وعَصَمْناك مِنّ الانخداع بحِيّل 
قَومِك الكمَّارِ؛ لقارَبْتَ أن تَمِيلَ إليهم سينا قَليلاء فتفْعَلَ بعضّ الذي سألوك 
فِغْله"©. 


.)4457/1١1١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١0 /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) 070١ /٠١(‏ ((تفسير البيضاوي)) 
(/ 777)» ((مدارج السالكين)) لابن القيم /١(‏ 057» ((تفسير السعدي)) (ص: 554). 
قال البيضاوي: (المعنى: أنّك كنت على صدَّدٍ الركونٍ إليهم؛ لقرَّةٍ حَذْعِهِم وشِدَّة احتيالهم 
لكن أدركَنْك عِصمئُنا فمُيِعْتَ أن تقربٌ من الركون فضلًا أن تركَنّ إليهم). ((تفسير البيضاوي)) 
). 
وقال ابن عاشور: (أي: لولا إفهامنا إيّاك وجة الحقٌّ لحشِي أن تقتربَ من رُكونٍ ضعينب قليل» 
ولكنَّ ذلك لم يقَعْ. ودخلت (قَدْ) في حير الامتناع فأصبّح تحقيقها مَعدومّاء أي: لولا أنْ تيثناك 
لتحَفّق قُربُ مَيلِك القليلء ولكنَّ ذلك لم يمَعْ قَمُ؛ لأنا تيثناك). ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 17/8). 
ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) لاسرا البيان)) للشنقيطي (174/5). 
قال ابن جزي :(إلْلا4 تدل على امتناع شَيء لوجود غيره؛ فدلّت هنا على امتناع مقارية النِيّ 
صلَّى الله عليه وسلّم الركونٌ إليهم؛ لأجل تثبيت ت الله له وعصمته. وول كِدْتَ © تقتضي نفيّ 
الركون؛ لأنَّ معنى كاد فلان يفعل كذاء أي: أنَّهِ لم يفعَلّهء فانتفى الركونٌ إليهم ومقاربّه» فليس 1 
في ذلك نقصٌ من جانب النبيٌ صلّى الله عليه وسلّم؛ لأنَّ التثبيتَ منعه من مقاربة الركون» ولو 
لم يثبنّه يتنه الله لكانت مقاربتُه للركون إليهم شيئًا قليلاء وأمّا مع التثبيتٍ فلم يركَنْ قليلًا ولا كثيّراء 
ولاقارّبَ ذلك). ((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 507). 


7١9 الحزب‎ - ٠5 الجزء‎ 


ب ص 


2 سور 3 الإسراء -الآيات (ملدبا/ا) 4 
ىس 8 


3 ذا لَدَدَهككَ ضِعف الحيزة وَضِعْفٌ اَلْسَمَاتِ ثم لايد لك علدنا نصِبرا (00 46. 
إذ لَددستلَك عق السمزة وَضِعْفٌ أَلْمَمَاتِ 6. 
أي: لو رَكَنْتَ قليلًا إلى المُشْركينَ -يا مُحَمَدُ- ففَعَلْتَ بعض ما سألوك» 
لأذفناك عَذابًا مُضَاعَفًا في الحياة الدّنيا وفي الآخرة"©. 
كما فال تعالى: طوَلَرْ تَقوَلَ عََينَابَْضٌ الْأَقَاوِيلٍ * لأَحَذْنَا مِنْهُ بالْيَمِينِ * 
ءَ لَقَلَف ِنْهُ الْوَتِينَ * هَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ 4 [الحاقة: 4 -07غ]. 


ث2 لاجد لك علدنا تصيرا 2 
مايه 4 


اط م 


ي: ثم لاتَحِدٌ لك -يا مُحَمَّدُ- ناصِرًا يَنصرّك ويَمنَعْك من عذاينا". 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/15): ((تفسير القرطبي)) 070٠/٠١‏ ((مدارج السالكين)) 
لابن القيم :0757/١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 555)» ((أضواء البيان)») للشنقيطي 
رات .)1١/9‏ 
وممن جعل ذا # متعلقة بالركونٍ إلى المشركينَ: ابن جرير والقرطبيء وابنٌ القيّم والسعدي» 
والشنقيطي. يُنظر: المصادر السابقة. 
وقيل: متعلقةٌ بمقاربة الركون إليهم؛ أي: لو قارَبْتَ الركونَ الموصوف إليهم ا لأَدَْنَاكَ 4. قاله 
البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ 5/1). 
قال الشنقيطي: (لضِعْف الْحَيَاةٍ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ 4 أي: مِكْلّي عذاب الحياة في الدُنياء ومثلي 
عَذَابٍ المّماتِ في الآخرة» وبهذا جزم القُرطبيّ في «تفسيره». وقال بعضهم: المرادٌ بضِعفي عذاب 
المّماتِ: العَذابُ المُضاَفٌ في القبر. والمرادٌ بضِعف الحياةٍ: العذابُ المُضاعَفٌ في الآخرة بعدَ 
حياة البَعثِ» وبهذا جزم الرمخْشريٌ وغَيرُه. والآية تَسْمَلُ الجمِيعٌ). ((أضواء البيان)) 10/4/5). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١18/١50(‏ ((تفسير البغوي)) ))١517//7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 555). 
قال ابن عاشور: (والتّصيرٌ: النَا م2 من الغَلَب أو الذي يثأرٌ للمَغلوب, أي: لا تجد 
لتفيك مَن ينتصِرٌ لك فِيَصُدّنا عن إلحاقٍ ذلك بكء أو يثأرٌ لك مِنّا). ((تفسير ابن عاشور)) 
(16/لالا١).‏ 


٠9 الحزب‎ - ٠60 الجزء‎ 


ل 03 
27 التفسير المحرّر للقرآن الكريم . 


2000 و 2 


5 يا 0 مح 22 . 4 عد محر فير 0 
ون حكادوأ يسَتَفْروتلك من الْأَرضٍ ليُخرجوك ينها وَإِدَا لا يموت لفك 


2 2 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
َمَابيّنَ اللهُ تعالى أنَّ المُشْركينَ استمالوا الي صلّى اللهُ عليه وسلْم بالرّفقٍ» 
01 و ب 0 01 وب 
حتى كادوا -لولا العصمة- أن يُميلوه؛ دَلَ على أنَّهم أخافوه بعد ذلك حتى 
كادوا أن يُخرجوه من وَطَنه قبلّ الإذْنِ الخاصٌ بالهجرة”". 
7 م .2 ف و اق ل ا 2 
وأيضا فإنها عطف على جملة ون كادوا ليَميَنُونك 6* [الإسراء: */ا]؛ 
تعدادًا لسَيَاتٍ أعمالهم”". 
ّّ 5 ا ع-- ل مح 2م 5 5 
إن مكادوأ لستفروتلك من الْأرضٍ لُخْرِجُوك مِنْهًا 4 


مُحَمَّدُ- بكثرة إيقاع الأدى بك؛ لِيُخرجوك منها". 


عو سس ةس 


و ع 


0 0 5 31 2 - 2 28 
كما قال تعالى: و9 وَإِذ يَمْكرٌ بك الذِينَ كفْرُوا لُِثْنُوك أو يَمَتَلُوك أ 
0 1 7 2 3 8 2 - 03 
وَيَمْكرون وتنك الله وَاللهَ حَيْرٌ الْمَاكِرِينَ # [الأنفال: ]. 


ويخر جَوك 


# هه 


مووَإدًا لا يسمت يَْلَسَكَ إلا يلا #. 


و 3 


أي: ولو أخرّجَك قَومُك -يا مُحَمَّدُ- مِن مكة فلن يَبْقوا فيها بَعدَّك إلا قَليلًا 


.)5877/١١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١7/8/١5(‏ 

(3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١8 /١5(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ »)07١‏ ((تفسير القرطبي)) 
»)001/٠١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)584/١1١1(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 745). 


الجزء ٠6‏ - الحزب 9؟ 


و 9 - له 
وم سورة الإسراء - الآيات (/77-0) .)© 
بت رما 


حتى يُهِلِكهم الله بعَذابٍ عاجل”". 


ودهد 2+ م ٍٍ يعو كدب 2 بر بيوة_ م2 2 2 
نه مَن قد أَرَسَلْنَا قَكلك ين رسلا وَلَا جد لِسْمَيَنا حوبا 5 46. 


واه - 


قَ كنات اك م مه 
سئه من هد ررُسلنا قبلك من رسلنا . 


و 


لوقاو كر كرف كن قبي لكك الشركة فلو كرشبا لاقل عن 
تهلكهم بعذايناء كما هي عادَتّنا في إهلاك الأمم الكافرة التي أرسَلنا إليهم ويد 
من قبلك. فآدَّؤْهمء وأخرجوهم من بلادهم”". 

جو وَلَاجدُ سينا حوبا 46. 

أي: ولا تَجِدٌ -يا مَُحَمَّدُ- تغييرًا عمًا جَرّت به عادئناء ولا يَقِدِرٌ أُحَدٌ على 
تَغييرها(". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١18/١9(‏ ((تفسير القرطبي)) /١٠١(‏ 207501 7707) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5554). 
ال ب إسعر و وق شرج تدر اد ان الاي وأ باق لووول راون 
في مُُروجهء فكأنّهم أخرّجوه... فلم يليّث الذين تسَبّبوا في إخراجه وألبُوا عليه قَومّهم بعدّه إلا 
قليلاء ثمّ حَرَجوا إلى وَقعةٍ بدرٍ فلَقُوا حَثْمَهِم هنالك فلم يَرجعواء وحَقَّ عليهم الوَعيدُ وأبقى 
اللهُ عامّتهم ودهماءهم؛ لِضَعفٍ كيدِهمء فأراد اللهُ أن يدخُلوا في الإسلام بعد ذلك). ((تفسير 
ابن عاشور)) /١5(‏ 174). ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١4/19(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
.)٠١١/0(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)7١/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) :03707/١١(‏ ((تفسير أبن كثير)) 
23١١ /(‏ ((تفسير القاسمي)) (5/ 487). 
كأ القاعي؛ الككهم شرا عن الأمم الكالفة باتهالا تبر و عدات الأسعصال» تفرينا لهنم 
بهذا النبيّ الكريم). ((نظم الدرر)) ١(‏ ). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١5(‏ 077 ((تفسير البيضاوي)) (7/ 7374)» ((تفسير الشوكاني)) 
(9/ ه94 ؟). 
قال ابن تيميّة: (التَحويلٌ أن تُحَوَّلَ من مَحَلّ إلى محلٌ» مثل استفزازه من الأرض ليُخرجوه؛ - 


الجزء ١50‏ - الحزب ؟9؟ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


كما قال تعالى: ادَأفسَمُو | اله جَهدَ ماهم لَِنْ جَاءهُمْ تير أكون 
أَدَى من إخدى الْأمَم لما جَاَهُمْ تير ا اي 
الأذعى ونكة الكثر ولا تين لمكو الكت إلا بأهله كهل طروت لشت 
اَن تَحدَ سنت اللَّهتًا وَل قد لنت اللّتَويًا ‏ أوَلَمْ يوا 
في الأْض فَيَنْظرُوا كَئِفَ كَانَ عَاقِبٌَ الّذِينَ مِنْ قَْلِهِمْ وَكَانُوا شد مِنْهُمْ 
كان الله لينجرة من سرد ف ي السّمَوَاتٍ وَلَا في الأَرْض إِنَّهُ كَانَّ عَلِيمًا قَدِيرَ 4 
[فاطر: 57 - 55]. 

الفوائدُ التربويّةُ: 

» قَولٌ الله تعالى: مإ وَلَوْلَا أن تاك َقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إلَبْهِمْ شيعا فيا‎ -١ 
فيه أنه لا عِضْمةٌ عن المعاصي إِلّا بتوفيق الله تعالى؛ فإنَّه تعالى بَيّنَ أنه لولا‎ 
َشبِيتٌ الله تعالى له لمالَ إلى طريقة يقةٍ الكَمّا ولا شك أنَّ مُحَمّدَا صلَّى الله عليه‎ 
وسلّم كان أقوّى من غير في قُوّةٍ الدّينء وصّفاءِ اليَقِينِء فلمًابَيّنَ اللهُ تعالى أنَّ‎ 
بقاءه مَعصومًا عن الكفر والضَّلالٍ لم يَحصّلْ إلا بإعانة الله تعالى وإغاثته؛ كان‎ 
خصْول هذا انق ف عن غير و0‎ 

؟- كولٌ الله تعالى: مإوَلَوْلَا أَنْ تاك لَقَدْ كِذْتَ َرْكنُ إلَيهمْ سينا قليلا # 
تضمّنَ تحذيرٌ الأمّةِ من الرُكونٍ إلى الكمّرة؛ لما نيط به من الوعيدٍ الشَّدِيدٍ يمن 
هو أقرّبُ إلى اللهِ وَسيلة على تقدير وُجِودٍ ذلك منه”" 


- فإِنّهم لايَلبَتُونَ حَلْمّهِ إلا قلياء ولاه تتحوّلٌ هذه الشُنَهُ بأن يكونّ هو المُخرَجٌ وهم اللّابثونٌ» بل 
متى أخرجوه ََرّجوا حَلَمّه). ((جامع الرسائل)) /١(‏ 8ه -وه). 

.)78٠ /17؟١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (5/ .)7١١‏ 


٠4 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


يت - حي 
- سورة الإسراء - الآيات (0/0-/9/7) )99 
ك4 2 


"- قَولٌ الله تعالى: م وَلَوْلَا أَنْ تَينَْاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إلَيْهِمْ سَيعًا كليل © 

فيه دَلِيلٌ على شِدَةِ افتقار العَبدِ إلى تنيت الله إيّاه وأنّهِ ينبغي له ألا يََالَ مُتمَلُقًا 
رَبّه أن يكبت على الإيمانِء ساعيًا في كل سَبَب ب مُوصِلٍ إلى ذلك؛ لأنَّ انب صلّى 
دوت ماكر الكل مقاا 3 « وَلَوَْا أن يتاك لَقَد كِذْتَ تَرْكنُ 
لهم . شَيْنًا قليلا# فكيف يغَيره"؟ فالعَبدُ لا يَستَغني عن ند َعِبِيتِ الله له طرفة 
عينٍ) إن لم يبن ولا زالت سَماءُ إيمانه وأرضّه عن مكانهما". 


4 


- قَولٌ الله تعالى : جا وَلَوْلا أن تياك لَقَدْ كِدْتَ َ َرْكَنُ إِلَيْهِمْ سينا فيلا #6 فيه 
تذكيرُ الله إِرَسولِه منت عليه» وعِصمَتَه مِنّ الشَّر فدَلٌ ذلك على أنَّ الله يُحِبُ 
من عِباده أن يتقطنوا لإنعامه عليهم -عند وجود أسباب الشّرّ- بالعصمة منه. 
والَّباتِ على الإيمانِ©. 


- قَولٌ الله تعالى: «إوَلَوْلَا أَنْ تياك لَقَدْ كدت تَرْكَنُ إَِيْهِمْ سَيْعًا فيلا * إذًا 


وا هده 


نت تعونت الما ف اميل ل 4 هد كز 
على أنَّ أدى مُدامَنٍ للعغُواةٍ مُضَادّة لله وروجٌ عن وَلايتِه وسَبّبٌ مُوجِبٌ 
لعَضّبه وتكاله؛ فعلى المؤمن إذا تلا هذه الآية أن يَجِْوَ عندهاء ويتدبّرَها؛ فهي 
جديرة بِالتدَبّر وبأنْ ي..د* يستشهر النَاظِرُ فيها الكَسْية وازدياد التصَلّبٍ في دين اللو"". 

- قُولٌ الله تعالى: نإوَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفرُونَكَ وِنَ الأْض لم رجُوك مِنَْا ذا ا 
ينون لاك إلا فلِيًا 4 في هذه الآية بين لِكَونِ الجاهل لا يزالَ يَنضْبُ للعاليم 


.)555 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)١75/1( يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم‎ )1( 
.)555 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )"( 
.)586 (؟) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/‎ 


٠١94 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


الحبائل» ويَطلبٌ له العَوايَلَ» فيَعودٌ ذلك عليه بالوَبال» فى الحالٍ والمآل”". 
الفوائةٌ العلميّة واللطائف: 


-١‏ قَولُ الله تعالى: مإ وَإِنْ كَادُواليَفنُونَتٌ عَنِ | ا 
0 3 ين فياد» 


ليدم 2 كلها -مع إِتباعِها هال عيدٌ السَّديدَ بالعذاب المُضاكَفٍ في ال د 
بيْنُ على أن ليح يعم ف ا وارعاع كر زلته0 
ل سر ل را 
0[ كريه اام واه نماي زد عير لررفال سوسا و 
ذلك- بقوله : ف إذا َناك ضعْف اليا وَضِعْفَ الْعَمَاتٍ نت لاجد لَفْعَليئ 
نصِير ه90 فكلّما كانت الدّرَّجِةَ أعلى كان العذابٌ عند المُخالفةٍ أعظمَ؛ قال 
الله تعالى: مِإيَانْسَاءَ الب مَنْ يَأتِ مِنْكنّ با حِسّة مُينَةِ يُضَاعَف لَهَا العَذَابُ 
ضِعْفَيْنِ» [الأحزاب: 7670© فالسيّئاتٌ قد تُضاعَفٌ بشَّرفٍ فاعِلها. وقوّة 
مَعرفتِه باللو» وقربه منه؛ فإنَ مَنْ عصى السَّلطانَ على بساطه أعظمُ جُرمًا مِمّن 
عصاه على بُعد؛ ولهذا توعَّدَ الله خاصّة عباده على المعصية بمضاعَفة الجزاء 
وإن كان قد عصّمّهم منها؛ ليبيّنَ لهم قضلّه عليهم بعصمتهم من ذلك. 
؟- قَولٌ الله تعالى : ل وَلَوْلَا أن َك لَقَدْ كِدذْتَ تَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيًْا فيلا #6 هذه 


.)5910/١١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 380). 

() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 555). 

(5) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) »)070١/١١(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 10/9). 
(5) ينظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (714/7). 


٠4 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


9 9 ص 
3 _سورة الإسراء - الآيات (77-07) )51 
ك9 - 


الكبُ ين الأدلة الواضسحة على ما حص به التي صلَّى الله عليه وغلى آله وسَلم 
من الفضائل في شرف جوهره» وزكاء عنصره» ورّجحان عَقَلِهء وطِيب أصله؛ 
لأنّها دلت على أنه صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم لو وُكِلَ إلى نفيه وما خلّقّ 
اللهُ في طَبعِه وجبلَتِه من الغرائز الكاملةٍ والأوصاف الفاضلةء ولم يتداركه بما 
منبحه من التثبيتٍ زيادةً على ذلك حال النبرّة؛ لم يركَنْ إليهم -وهم أَشَدٌ النّاسِ 
أفكارّاء وأصفاهم أفهاماء وأعلّمُهم بالخداع» مع كثرة عدّوهمء وعِظم صَبرِهم 
وجَلّدِهم - ركوئًا ما أصلاء وإنما كان قصاراهم أن يقارِبٌ الركونّ شيعا قليكا”". 

1- في قَولٍ الل تعالى: لاون كَادُوالَُْونَ عن الذي أوْحَينًا ل لي 
عَلَيْنَاغَيْرَهُ وَإِذا لَانَحَذُوكَ خَلِيَا * وَلَوَْا أن تياك َقَدْ كذْتَ تَرْكَنٌ إِلَِْمْ سينا 
َليلًا 4 إِنْ قيل: التي كان معصومًا من الشَّركِ والكبائر» فكيف يجوز أن يقرّبٌ 
طكاطلوو من والدق لتو ين كنة؟ 

الحواب من وجهين: 

أحدّهما: أن نعتِدُ أنَّ الرَسولَ مَعصومٌ من الشّرلكِ والكبائر» ونحول على أنَّ 
ما وجد منه كان هما من غير عزمء وقد قال النبيئ صّلى الله عليه وسّكم : («إنَّ الله 
تجاوة لكت فقوتت أو عذكلك به اتعهاما ل مسقني أ )0د 
رق العمل الل اعم سول من لقيرة: 

والجوابٌ الثاني: وهو أَنَّ قال: ب وَلَوَْا أن تاك لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ 6» وقد 
ولم يركَنْ» وهذا مثل قَولِه ا أن 


.)5/1//١١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (705748)», ومسلم (1717) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 


الجزء ١6‏ - الحزب 59 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


3 
قال: مإِلَّا فَلِيلُا»» وقد تفضّل اللهُ ورَحِمَ» ولم يتعوا الشَّيطانَ"©. 
4- إن قيلَ: قال الله تعالى: لِإوَكَين من فزي ِي َه قوَةَ مِنْ قَزْيتِكٌ التي 
خْرَجَنْكَ #[محمد: : 1 ] يعني :مَكَة والمرادٌ أهلهاء فذَكرأنّهم أخرجوه؛ وقال 
في هذه الآية: طوَإِنْ كَادُوا ليَسْتَفِرُونَكَ مِنَ الأْض لِبُخْرجُوك مِّْهَا 4 [الإسراء: 
5] فكيف يُمكِنٌ الجَمعٌ بينهما؟ 

فالجوابٌ: أنّهُم هَمُوا وقصّدوا إخرابجه. كما قال الله عرَّ وجَلّ: مود يَمْكَرُ 
بك الَّذِينَ كَمَرُوا لِيِِتُوكَ أ يَفتلُوكَ أو يُخْرجُوك © [الأنفال: ٠“]ء‏ ثم قبل أن 
يُيَمُوا ذلك أمرّ الله تعالى نبيّه -عليه السَّلامُ- بالخروج» فخرج منها بأمرٍ الله 
خا منهم وين تكرهم؛ وكان خروجه بأمر اله سي لسلامته ينا كانوايدبروته 
فيما بينهم» وجاز إضافةٌ الإخراج إليهم في قوله: «أَخْرَجَئْكَ »؛ لأنهم همُوا 
بذلك» وأمرٌ بالخروج منها لقّصدِهم إخراجَه؛ فلما كانواسبًا في خروجه أضيف 
ذلك إليهم”"؛ لأنّهم في الحقيقةٍ اضطرٌّوه وألجؤّوه -صلواتٌ الله وسلامّه عليه- 
إلى الخُروج” 

4- كول الله تعالى: 9# وَإِنَ كَادُوا لَيَسْتَفِرُونَكَ مِنّ نّ الأضي لِمُخْرِجُوك مِنْهًا 
لاون لاك الا فيه إيماءٌ إلى أن الول سيوج من مكة ون 
مخرجيه -أي: المَتَسَبّبِينَ في روه لَأَيَليونَ بده بمكة إلا ليك 


3 ف - 22 ع 5 2 . م 5 
5- قول الله تعالى: ِو وَإِنْ كادُوا لِيَسْتَفِرُوتَك مِنَ الأض ليحر جُوك مِنْهَا 


أ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (7/ 76؟). 

.)575/١7( يُنظر: ((البسيط)) للواحدي‎ )١( 
.)27"١08 /5( يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )"( 
.)119/4 /١0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 


الجزء ٠6‏ - الحزب 4” 


كح سن 


سورة الإسراء - الآيات (97-075) . ©(5 


بت 


ذا يْْكُوَ لاك ا ولا * سُنَه مَنْ قَذ َرْسلْا بلك مِنْ رُسِْاوَلَا نَجهُ 
لِسَيَينًا د تويلا فيه أنَّ الله إذا أراد إهلال أ تَصاعف مُرمهاء وعطُم» يق 
عليها القَولُ من الله فيُوقِمُ بها لقاب كما هي سُكَنّه في الْأَمَمِ إذا أخرّجوا 
000 

1- قال تعالى: لسن مَنْ كذ َرْسلْنا بلك مِنْ نْ رُسُلِتَا#» وإنّما سَنَّ الله هذه 
الكَنة لإشلفة كن مامه الأقوام على إخراجهم يَُتدعي حكمة الله تعالى لأنْ 
تعلق إرادثّه بأَمْرِه إيّاهم بالهجرة؛ لئلّا يبُقوا مُرموقِين بِعْينٍ الغضاضة بين قومهم 
وأجوارهه””". 

بَلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: «ِإوَإِنْ كَادُوا لَبفِْنُونَتَ عَنِ الذي أَوْحَنَا لبك لَِْرِيَ عَلَينا غير 
وَإِذا لَانَحَدُوكٌ حَلِيًا» 

- جُملة إن كَادُوا ليفُونك 4 عطف على مجملة هإوَمَنْ كَانَ في هذه 

أَعْمّى فَهُرَ في الآخرة عْمَى 4» » وهو أنتقال من وضْفٍ حالهم؛ وإبطالٍ 

َقاليهم في تكذيب الي صَلّى الله عليه وسلُم إلى ذكرٍ حالٍ طمّعِهم في أن 

يستئزلوا النَيىّ صَلّى اللهُ عليه وسلّمَ لأنْ يقولٌ قولًا فيه حُسْنٌُ ذكْرٍ لآلهتهم؛ 

ليتنازلوا إلى مُصالحته ومُوافْقَتهِ إذا وافقهم في بعض ما سا8 

- وفي قوله: طوَإنْ كَادُو موك 4 * غير الأسلوبٌ من خطابهم في آياتٍ 

يكم الي يزجي لَكُمْ الُْكَ في الب 4 إلى الإقبالٍ على خطاب اللي 

.)1515 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 


.)١18* /١6( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١١ 
.)١79/1/١16( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )”*( 


٠9 الحزب‎ - ٠١5 الجزء‎ 


عريي» 


التفسير المحرّر للقرآن ا 
00 الله عليه و لتغيّر المقام من مقام استدلالٍ إلى مقام امتنان”". 
- والموصول في قوله: الذي حي ليك 4 للعهد؛ لِمَا هو معلومٌ عند 
اَي صَلّى اللهُ عليه وسلُمَ بحسب ما سأله المُشركون من مُخالفيه؛ فهذه 
الآآيةٌ مُسوقةٌ مَساقٌ المَنَّ على النَيّ بعصمة الله إيّاه من الخطأ في الاجتهاد, 
ومَساقٌ إظهارٍ مَل المُشركينَ من أُمْرٍ الدّعوة الإسلاميّة وتخوّفهم من 
عواقبهاء وفي ذلك تثبيثٌ للنّبِيٌ وللمُؤمنينَء وتأيِيسٌ للمُشركين بأنّ ذلك 
لن يكو" 
- وجملة وإ لانَحَذُوك حَلِيلَا # عطفٌ على جُملةٍمِلوَإِنْكَادُواليَفْينُونَكَ 4 
و(إِذَا) حرفٌ جَرَاءِ؛ فتكونٌ جزاءً لفعلٍ مِلالَيَفْيُونَكَ ‏ بما معه من المُتعلّقاتٍِ 
مُقحمًا بين المُتعاطفين» لتصيرٌ واو العطفي مع (إِذَا) مُفيدةٌ معنى فاء التفْريع» 
وواجة عطفها/الواويدوة الاقتصا ران تحرف التجواده لأله باعتبان كويزة من 
ألغوالهم الرويحاوروا اي صلى عله وام وها والخراعية وات 
أَنْ يُعطف على جملةٍ أحوالهم. والتّقديرٌ: فلو صَرّفوك عن بعضي ما أوحينا 
إليك لاتَّخْذْوكٌ خليلةه©. 


عه هد 


# قوله تعالى: وَلَوْلَا آنْ تاك لقَد كدت تَرْكَنُ لهم سَيعا يلا‎ -١ 


- «القذ يدت تَرْكَنُ لهم ينا ليلا لم يقتز على ليلا لأنّ 
0 ل ل 


.)١9/1/١16( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١7/7/١10(‏ 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (10/ .)1١977‏ 


٠9 الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


59 ِ ص 
7 سورة الإسراء - الآيات (/-/ا/) 2 ١‏ 
ل 60000 
مطلقاء مفيدة للتقليلٍ غالبًا . 


20 


- وفي هذه الآية فى رُكونّ لي صَلى الله عليه وسلّم إليهم» وبيّنَ أنه 


غير واقع ولا مُقاربٌ الوقوع بأربعة أمورء وهي: (لولا) الامتناعيّة وفغْلٌ 
المُقَارَبَةٍ (كاد) المقتضي أنه ما كان يُّ الكو ولك يقَعُ الاقترابٌ منه» 
والتّحقِيدُ المُستفادٌ من و شيعا والتّقلِيلٌ المُستفادُ من 9 قَلِيلا 04©. 
- قوله تعالى: إذًا لأَدََْاكَ ضِعْفَ الْحَيَاٍ وَضِعْفَ ف الْمَمَاتِ * لاجد لك 
عَلينَا نَصِرا 6* 
- وججملةٌ وم لا تَجِدُ لَك عَلَينَانَصِيرًا # معطوفةٌ على * مجملة لفاك 4 
بينولتها نح عدم لحاس من الك الإداوةه ولع ) للقرمي لدي > ؛ لأنّ 
عدم م الخلاص من العذاب أهمٌ من إذاقته» فَرُنْبتَه في الأهميّة هميّة أ 56 
ل ل ا 
يَلبكُونَ خِلَاقَكَ إلا فيلا 
- التّعريف في 8 الأزض *# تعريف العهدٍ. أي: من أرضك. وهي مكة. 
9 و وم و 0و 2 0 5 ّ# 
وقوله: :9 لِيُخْرجَوك ©# تعليل للاستفزاز» أي: استفزازًا لقصّدٍ الإخراج» 
والمُرادُ بالإخراج: مُفارقةٌ المكانٍ دون رُجوعء وبهذا الاعتبار جُعِلَ علَهٌ 
للاستفزاز؛ لأنَّ الاستفزارٌ أعم من الإخراج". 
- قوله تعالى: «اسْئة مَنْ د َرْسَلَْا لَك مِنْ ْ رُسَلِنَا وَل تَحِد لِسُيَّينَانَ تَخْوِيلًا © 


.)179/8 /١0( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١9/8//١16(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (198/16). 


٠9 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


ب رم 
0 التفسير المحرّر هران العريع )|( 
َي ا 

و م وه اه مه 2 00 ه تربيير م و 6م 58 > .كه 
- جملة: 2و سَئة مَنْ قد أَرْسَلنَا قلك مِنْ رَسُلِنَا# مستأئفة استعنافا بَيانيًا 

و 98 - 
ليان سبَب كوق لبهم بعده قليلة0). 

0 لوق 2 ارو ا ب و 8 2 8 
- قوله: 98 وّلا تَجِد لِسُدْينَاتَحوِيلا # اعتراض لتكملةٍ البيان» والتعبيرٌ ب 9 لا 
ا و 1 11 )2( 
تَجد 46 مبالغة في الانتفاء". 


.)١18٠ /١65( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 


الجزء ٠6‏ - الحزب 794 


الآيات (ظلا-41) 


١ع‏ ما صءموم صل 42 


0 00 30 عور عش م لا عر ارح سه سا صرح ساح مركت 
أَمِِ ألصَّكة لِدَلُوكِ آلشَّمْين إل عَسَقٍ اليِلٍ وَفْرءَانَ الْفَجرٍ إِنَّ ران الْفَجْ رِ كارت 


عدر 


أ#آ# 0# - 
سج بو بر 5 00 ا ل 0 و و عار هه 2 مه -010 دم و يم 
٠. .‏ . - 60 5 
مسوك 00 وَمِنَ الل فتهجد يدء نافلة لك عسرع أن يبعثك 0 حمودا 


. همه 5 


رح هي 2م + وى مد ور شهء 9 .ا عموسا ه ره 
وقل رت أدخلنى مدخل صِدْقٍ وأخرجنى مخرج صِدَقٍ وأجعل لي من لدنك سلطدنا تصيرا 
لوه الس مع ع يد لا سل عر ما صءر 0 لس سا ساعر بير 
َكلْ جا ألْحَقُ ورَهقَ انل إنَّ ابل كات رَهُوقًا (20) 4. 
غريبٌ الكلمات: 
وو 1 7 مض ابي 2 2 2 
لدلوك :أى: غرّوب وزوالء» وأ (دلك): يدل : وزوال". 
لدلوكٌ #: آأي: غروب وزوالٍ ل وزوالٍ 
7 5 - 000 03 0 
مِغْسَقٍ #: أي: ظلام» وأصل (غسق): يدل على ظلمة". 
َتَهَجَدُ #: أي: اسهّزء وألقٍ المُجودَء وهو النَّومُ فمادّة التمَعّل فيه للإزالق» 
300 0 5 و ُ م 2 -ه ض 
مثل التحَرّج والتأثم» وأصل (هجد): يدل على رُكودء كأنه بِصَّلاتِهِ تَرَك الْمُجودٌ 


عنه0", 


الى 5 و ص ءِِ و 
وإ تَافِلة ©: أي: زيادة؛ ين التّفْلٍ: وهو الرَّيادة على الواجبء وأصل (نفل): 
يدل على غَطاءِ وإعطاء©». 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 759)» ((تفسير ابن جرير)) (77/10): ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (75917/7)» ((المفردات)) للراغب (ص: 17 7)» ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: .)3١1‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 3274). 

,)70١ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ .)73١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)778 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (54/ 570)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)757١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5 "7)» 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 758). 

(5) يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة »)2384/١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 500)» 
((البسيط)) للواحدي 5١ /١7(‏ 5). ((المفردات)) للراغب (ص: .)87٠١‏ 


الجزء ٠6‏ - الحزب 9؟ 


و التفسيرالمحرّر للقران الكريى )|48 
مَل حَل 46: المدخل: الأجعان شن امكل والدّخول: نقيض الخروج”" 


9# مَخْرَ رج المخرّحٌ: الإخراحٌ» وخرّج روجا قي ل ]ربجا لميو اضل 
(خرج): التَفَادُ عَنِ الثيوا". 


وَزَمَقَ 4: افيطل وعللكه واصل (زهق): يدل عن تهاب الشر وول 


مكثه وليغه©. 
المعنى الإجمالي: 


ول الله تعالى: أَقِمْ -يا مُُحَمّدٌ- الصّلاةَ تامّةَ من وَقتِ زَّوالٍ السّمسِ إلى 
ولك ظهة إللن صخل ف رهد اضلاة الطور والعصرة والمعرت والسعاوب 
وأقمْ صَلاةَ المَجر؛ إنَّ صلاةً المَجرِ تَحضُرُها مَلائِكة اليل ومَلائِكةٌ الها وَقَمْ 
-يا مُحَمِّدُ- يمن نّوك بعض اللَيلِ فصَلٌ بالقرآن زيادة لك؛ عسى أن يبعَدّث الله 
شافعًا للنّاسِ يوم القيامة» وتقومٌ ماما يَحمَدُك فيه الأوّلونَ والآخرون. 

ثم أمر الله تعالى رسولّه صلّى الله عليه وسلّم بآن يدعوّه فقال: وميا 
مُحَمّدُ- رب أدخِلنى إدخالا حسنًا مَرضِيًا في كُلَ ما أدخُلٌ فيهء وأخر جنى نى إخراجا 
حسنًا مَرِضِيًا من كل ما أخرحُ منه» واجعَلُ لي من عندك حُبجة بين وسُلطةٌ وغلبةً 
تنصُرُّني بها على مَن خالمّنيء وقُوَّة تُعيشي بها على إقامة دينك وَقُلْ -يا مُحمّدٌ: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (577*/7)» ((المفردات)) للراغب (ص: ٠4‏ 7)) ((تفسير القرطبي)) 
اما 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير))(5/ *577). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ .)١7/8‏ ((المف_ردات)) 
للراغب (ص: 7078)» ((تفسير القرطبي)) .)717/١١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)251/١5(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 707)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس /١(‏ 7508)» ((الغريبين)) للهروي »)١917/57(‏ ((تذكرة الأريب.)) لابن 
الجوزي (ص: 27١17‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 75748). 


٠9 الحزب‎ - ٠5 الجزء‎ 


جاء البق من عند الله وظهَرَ على كل ما يالف من شِرلكِ وكُفر» وذهبَ الباطِل 
واضمّحَلٌ وزالت دولتّه إنَّ الباطِلَ لا بقاءً لفاولا ثمات: 


02000 ىس اس ضحم لس | أل 2 
اذه 


50 1 ير اك 
0 ِو ألصّلَوةَ لِدَلُوكِ ألشَّمِين إِل عَسَقٍ الل وَفْرءَانَ الْفَجَر إِنَّ ران ألْصَجْ رِ كارت 


مُناسبَةَ الآية لما قبلّها: 

أن الله تعالى لما ذكر كيد الكافرية للسول :ما كاتوا ير وَمُون به مره تعالى 
ديعل غلى شاه عن عبادةا ركه ولا سكل قله بهو وكان فدتقَدّمَ الول في 
الإلهيّاتٍِ والمعادٍ والتبوَاتِ؛ فأردّفٌ ذلك بالأمر بأشرّفٍ العباداتِ و الطاعات 
بعد الإيمانء وهي الصّلاة0». 

وأيضًا فإِنَّ اللهَ لما ا بذ عا الثية من الله عليه وملة بالحصمة وبالئضرة 
ذكَرَه بشكر التّعمة بأنْ أمَرَه بأعظم عِبادةٍ يعبّدُه بهاء وبالريادةٍ منها؛ طلبًا لازدياد 
التّعمةِ عليه» كما دل عليه قوله في آخر الآية: م«إعَسَى أَنْ يبِعَنَكَ رَبك مَقَاما 
مَحْمُودًا 7#" [الإسراء: 1/8]. 
قو َلصَّلَوةَ دلُو ألنّمْس إِك عَسَقٍ لل 46. 

أي: أدٌ - مها مشقة- الشلوات التكتويات على وجو الثماء يجتنيع اركايها 
وشروطهاء في أوقاتهاء من ميل الشين للزَّوالٍ يدل في ذلك صلاتا 
سور والعصر- إلى إقبال الظلام واجتماعه» ويد في ذلك صلاتا المَغْرب 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (17/ /97). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (١؟/‏ 07817). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١141١/١6(‏ 


الجزء ٠6‏ - الحزب 94؟ 


كت 


2 27 التفسير المحرّر للقرآن الكر: يم 


والعشاء". 


500 د ال ل 0ك 
كما قال تعالى: 8 وَأْقِمِ الصَّلاةَ طرفي النْهَارِ وَرْلامِنَ اللبِل #[هود: .]١١5‏ 
وقال سُبحاته: و9 فَسْبْحَانَ الله حِينَ تَمْسُونَ وَحِينَ تَضْبِحُونَ * وَلَهُ الْحَمْدٌ في 
00 7 0 2 22 - 
السَّمَوَاتِ وَالأَرْض وَعَشِيًّا وَحِينَ تظهرٌونَ # [الروم: 211 18]. 
)١(‏ ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (75/ 70)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 2٠١١‏ ((نظم 
الدرر)) للبقاعي »)541/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 554). ((أضواء البيان)) للشنقيطي 


.)1١ 79/9‏ 
قال ابن عطية: (هذه -بإجماع من المُفَسَّرِينَ- إشارةٌ إلى الصَّلّواتٍِ المَفروضة). ((تفسير ابن 
عطية)) (/ /1/1غ). 


وقال السمعاني: (اختلّفوا في الذّلوك: قال ابن مسعود : هو الغروبٌء وقال ابن عبس: هو 
الرَّوالُء وقد حكيّ عنهما كلا القولين» وكذلك اختلف التابعون في هذا. وأصل الدُّلوك من 
امن اشع تمل إفانوالتك أو عريكى: واولل' الترليك أن بسكل خلن الزواله لكر 
القائلين به» فإنّ أكثر التابعين حملوه عليه. ولأنّا إذا حمَلْناه عليه تناوَلّت الآيةٌ جميعٌ الصلواتِ 
الخمس؛ فإنَّ قوله: «الِدُلُوكِ السَّمْسِ # يتناول الظهرَ والعصرٌء وقوله: إلى عَسَقٍ الَبْلٍ » 
يتناول المغربٌ والعِشاءً). ((تفسير السمعاني)) (8/ 9717). ويُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري 
.)69/6١(‏ 

وممن قال من السلفي: إنَّ الدلوكٌ المرادٌ به: الزوال: ابن مسعود في روايةٍ عنه» واب عباس في 
رواية عنه» وابنُ عمرّء وأبو برزة» وأبو هريرة» والحسنٌء والشعبي» وسعيدٌ بن جبير» وأبو العاليق» 
ومجاهد. وعطاءٌ وعبيدٌ بن عُمير وقتادجٌ والضحاك ومقاتل» وأبو جعفر. يُنظر: ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) (047/7)» ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 70): ((تفسير ابن الجوزي)) 
(”رهع). 

وذهب ابن عاشور إلى أنَّ الوك يَجِمَعٌ ثلاث أوقاتٍ: وقتّ الظهر والعصر والمغرب باستعمالٍ 
المشترك في معانيه» وأمّا العَسَقُ فهو وقتٌ غيبوبة الشََّقِه وهو وقثٌ صلاةٍ العشاء. يُنظر: 
((تفسير ابن عاشور)) .)١147 -1417 /١0(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عطية)) ("/ /81). 
قال ابن عاشور: (اللّامُ في 9 لِدُلُوكِ السَّمْسٍِ » لام التَوقِيتِء وهي بمعتّى «عندً»). ((تفسير ابن 
عاشور)) .)187/١6(‏ 


١9 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


ل الى ساس صء سا لس 
وقرءان لْفَجَرِ #6. 


أي: وَأَقِمْ ديا محدزت صَلاةَ الج 20. 
2 2 507 و 31 
عن أبى برزةَ الأسلمىّ رَضِىَ الله عنه» قال: ((كان رَسول الله صلى الله عليه 
وسلّم يقرأ في المّجر ما بين السَّتِينَ إلى الماثة آية)). 
وعن جابر بن سَمُرَةَرَضِيَ الله عنه» قال: ((إِنَ الى صلى الله عليه وسلم كان 
2 58 1 2 3 أ 
يقرأ في المَجِر ب هق وَالقَرْآنٍ الْمَجِيدِ[ق: ١‏ آوكان صرلاته بعل تخفيفا)) 7 
وعنه أيضًا: ((آن الت صلى الله هليه وسلّم كاك يقرأ : في الظهرٍ ب «إسَبّح 
اسَْمَ رَبك الأَعْلَى 6 [الأعلى : »]١‏ وفي الصّبح بأَطوَّلَ من ذلك))©. 
وعنه أيضاء قال: (ركاذ يسول الك سيل الله عليه ويل قرا : في الفجر 
«الواقعة» وتَحَوَها من السُوّر))©. 
إِنَّ فرءَانَ ألْفَجْرِ كارت مَشْهُودًا 46 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن كثير)) 2)١١7/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 555)» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (75/ 17/9). 
قال ابن عاشور: (ثمٌ عَطف قُرآنَ المَجرٍ على الصَّلاة والتقديرٌ: وأقم قرآنَ المَجِرِء أي: الصَّلاةَ 
به. كذا قر القَّوَاءُ وبجمهورٌ الممَسّرين؛ ليُعلَمَ أنَّ لكل صَلاةٍ مِن تلك الصّلواتٍ قُرنًا). ((تفسير 
ابن عاشور)) /١0(‏ 147). 
)١(‏ رواه البخاري :)55١1(‏ ومسلم )55١(‏ واللفظ له. 
(؟) رواه مسلم (590). 
(؟) رواه مسلم (509). 
(0) أخرجه أحمد »)3١440(‏ وابن مُزيمة (071)» وابن حيّان (1877) مطوّلا. 
صحّححه ابن حجر في ((نتائج الأفكار)) /١(‏ 570)» والألباني في ((أصل صفة الصلاة)) (7/ )47١‏ 
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2 التفسير المحرّر نلقرآن اعري 4 
أي : إن صَلاة المّجِرِ محضورةٌ؛ تَشهدُها مَلائِكة اليل ومَلائِكة الها 00 
عن أبي هريرةَ رَضِيَّ الله عنه. عن النبيّ صلى الله عليه وسلّم قال: ((نَضلٌ 

صَلاةِالججميع على صلاق الواد حَمسٌ وعشرونَ رجه وتجمومٌ ملايكة ليل 


وملايكة الها في صلاة الصّبحٍء ل و ةا اقرَؤوا إن شئتم: وَقَرْآنَ 
افج إن قر أن الفجيل كَانَ مَشْهُودًا#))". 


وَمِنَّ الكل فَتَهَجَّد بدء نَافله لله عَم أن يبحَعَكَ رَيّكَ مَكَامَ صَحمُودًا (10 46 
م --- 
0 د 
بالحَتٌ 0 صلاة اير 


وأنقا انا مر الهُ تعالى َي صلّى الله عليه وسلّم بإقامةٍ الصَّلاةٍ للوّقتِ 
المَذكور. ولم يدل أمره تعالى إيّاه على اختتصاصه بذلك دون أمْتِه؛ ذَكَرَ ما 


اخمصّه به تعالى وأوجَبَه عليه من قيام اللْيل» وهو في أُمِه تطوّعٌ"©. 


أي: ومن بَعض اللَيلٍ قُمْ -يا مُحَمّدُ- مِن نومك فصل بالقرآن؛ زيادة لك0*. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ “7, 070» ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 707). ((تفسير 
السمعاني)) (7/ 374)) ((تفسير الشوكاني)) (7/ 3594)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5754). 
قال الواحدي: (كلهم قالوا: صلاةٌ المَّجِرِ تَشْهَدُها ملائكة اللَيلٍ ومَلايِكةٌ النّهارِ). ((انوسيط)) 
01). 

(؟) رواه البخاري )81/١1/(‏ واللفظ له ومسلم (5659). 

(*) يُنظر: ((تفسير الرازي)) ١(‏ 1/1 7857). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 49). 

(05) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2/15* ((تفسير القرطبي)) »07037/١١(‏ ((تفسير ابن - 
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ص 
ع و 85 معو 
او .: 


كما قال تعالى: «قُم اللَيِلَ إِلّا يلا * نِضْمَهُ 
وَدَثلِ الْقَرْآنَ ترْتِيلا 4 [المزمل: 1 -5]. 

وق ابى عَرَيرة رضن الله عنةه ((أن التي على الله عليه وسله سكل :أي 
الصَّلاةٍ أفضَلٌ بعد المكتوبة؟ فقال: أفضَلٌ الصَّلاةِ بعدَ الصَّلاةٍ المكتوبة الصَّلاةٌ 
في جوف اللَيلِ))0. 


وعن عائشةرَضِيّ الله عنها: ((أنَّ نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقومٌ من 


- كثير)) (5/ 7١223.؛‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ 191)) ((تفسير القاسمي)) (/ ١و:).‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 570). 
واختّلف في وجهٍ تخصيصي النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم بأنّها نافلةٌ له على أقوالٍ: 
فقيل: مِإنَاذِلةَ لَك 4 أَي: فريضةً زائدةٌ على سائر الفرائض التي فرّضها الله عليك؛ فإنها كانت 
فريضة عليه؛ وهي لغيره تطوعٌ. وممن ذهب إلى هذا المعنى: ابن جريرء والخازنٌ» وابنٌ عاشور. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠ /١5(‏ 5)» ((تفسير الخازن)) (”/ »)١5٠‏ ((تفسير اين عاشور)) 
/1١١(‏ ه86 1). 
وممن قال بهذا القول من السلف: ابن عباس. وسعيد بن جبير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
:)5٠/15(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ /51). 
وقيل: لأنّها يادةٌ للنبي صلَّى الله عليه وسلّم وفضيلةٌ؛ لأنَّ ذنوته مغفورةٌ وتكفيرٌ لذْنُوبٍ غيره. 
وممَّن قال بنحو هذا القول: السعدي. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 450). ويُنظر أيضًا: 
((تفسير السمعاني)) (/3578). ((تفسير الماوردي)) (7/ 5714). 
وممن قال بنحو هذا القول من السلفي: مجاهدٌء وأبو أمامة» والحسنٌ. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) /١65(‏ امير ابن الجوزي)) 040/50 
وقيل : مص النبيٌ صلّى الله عليه وسلّم بذلك؛ تخصيصًا له بالترغيب فيهاء والسبتٍ إلى حيازة 
فضلهاء وليقتديّ النَّاسٌ به فيها. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (2374/7)» ((تفسير الماوردي)) 
"/ 5؟). 

.)١177( رواه مسلم‎ )١( 


٠94 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


أي: افْعَلٌ هذا الذي أَمَرْتَك به" -يا مُحَمّدُ- ل 
فى أهل المَوقِفء فَيَحمَدَك الأوّلونَ والآخرونَ© 


.)5/77/( رواه البخاري‎ )١( 

(1) قيل: المراد: أمْرُّه بما سبق من إقامة الصَّلواتِ المفروضة في أوقاتها والتَهُحدٍ من اليل بالقَرآن؛ 
عَلَّ الل أن يَبَعَقَه المقام المحمود. ومكّن قال بذلك: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
.)147/1١(‏ 
وقيل: جاءت جملةٌ «عَسَى أَنْ َبَتَك 4 تعليلا لتخصيصه بإيجاب التَهَجْدِ عليه. ومدْن ذهب 
إلى هذا المعنى: ابن عاشور. ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١85(‏ 1846). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 247 57)» ((تفسير القرطبي)) /١٠١(‏ 0709 ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ 2٠١7‏ ((فتح الباري)) لابن حجر (7/ 40): ((تفسير السعدي)) (ص: 573). 
قال الرازي: (اتّفق المفسرونٌ على أنَّ كلمة هعَسَى # من الله واجبٌء قال أهلٌ المعني: لأنَّ 
لفظة #عسى» تفيدٌ الإطماعً» ومن ن أطمّع إنسانًا في شيء ثمّ حرّمه كان عارًاء والله تعالى أكرمٌ من 
أن يُطمعَ أحدًا في شيء ثم لا يُعطيه ذلك). ((تفسير الرازي)) .)27817/7١(‏ ويُنظر. ((تفسير 
ابن جرير)) /١0(‏ 257 57). 
و مَقَامَا مَحْمُودًا» قيل: نُصِب على الظرفٍ بإضمار فعله. أي: عسّى أن يبعنّك فيقيك مقامًا 
محمودًاء أو ضمَّن «ِإيَبعَدَكَ 4 معتّى: يقيمك» ويجورٌ أن يكونّ حالا بمعتى: أن يبعمّك ذا مقام 
محمود. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ /741)) ((تفسير الرسعني)) (75117/5). ((تفسير 


البيضاوي)) (*/ 575). 
قال الواحدي: (إجماعٌ المُمَسّرِينَ على أنَّ المقامّ المحمودً هو مقامٌ الشّفاعةِ). ((انوسيط)) 
١م‏ 17). 


وقال ابن جرير: (اختلف أهلّ التأويلٍ في معنى ذلك المقام المحمود» فقال أكثرٌ أهلٍ العلم: 
ذلك هو المقامٌ الذي هو يقومٌه صلَّى الله عليه وسلّم يوم القيامة للشفاعةٍ للناس). ((تفسير ابن 
جرير)) .)57/١0(‏ 
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عن عبدٍ الله بنِ حُمَرَ رَضِيَ الله عنهماء قال: قال الي صلّى اللهُ عليه وسلّم : 
((إن الشمى متتو يوع القبامة حت ويل الْعَرَقُ صف الأدن: فبينا هم كذلك 
استغاثوا بآدم» ثم بموسى. ثُمَ بمُحَمّدِ صلّى اللهُ عليه وسلّم؛ فيَشفَعُليُقضَّى بين 
الحَلِقِء فيمشي حتى يأَخدَ بحَلقةٍ البابء فَيَومَئذٍ يَبِعَْهِ الله مَقَامًا محمودَاء يَحمَدُه 
أهلٌ الجمع كُلْهم))0. 

وعن أنس رَضِيَ الله عنهه في حديث الشفاعةٍ الطويل» وسؤالٍ الناسٍ يوم 
القيامة الأنبياء الشفاعة: آدمَ ونوحًا وإبراهيم وموسّى وعيسّى عليهم السلام 
ل أن يأتوا محمدًا صلَى الله عليه وسلّم ويأذنَ الله له بالشفاعة» ويقولٌ له 
انيم اتاج «رارئ تحتل وكل يس رعق بش وبال بنط . 
قال: فأرفع رأسيء فأئتي على ربي بثنء وتحميد يعلمُني اك 
حدًاء فأخرجٌ فأخريجهم من النارء وأدخلهم الجنة)) إلى أن يقولَ صلَّى الله عليه 
وسلّم: ((حتى ما يبقّى في النار إلا من حّسه القرآن)) أي: وجب عليه المخلو: 
قال: ثم تلا هذه الآية: «عَسَى أَنْ يََعمَكٌ رَيّكَ مَقَامَا م مَحُمُودًا# قال: ((وهذا 
المقامٌ المحمودٌ الذي وُعِده نبيّكم صِلَّى اللهُ عليه وسلّم)). 

وعن جابر بن عَبِدٍ الله رَضِيَ الله عنهماء أن وتمر ل الله سيان زئلة عات 
وبكقان: ((مَن قال حينّ يَسمَعٌ التّداء: اللَّهُمّ رَبّ هذه الدَّعوةٍ | التَامَةَ والصَّلاةٍ 
القائمة؛ آتٍ مُحَمَّدًا الوّسيلة والمٌضيلة, وابِعَنُهِ مَقامًا محمودًا الذي وعَذْنّه؛ 50 
له شفاعتي يوم القيامة))”". 

.)١51/5( رواه البخاري‎ )١( 


(؟) رواه البخاري (7/555). 
(") رواه البخاري (5015). 


٠١9 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


6 التفسير المحرّر للقرآن اعريي > 
ا 0 

ا م نتبّع ذ يّهاء يقولون: يا فلانٌ اشْمَمْء يا لان اشَمْء حتى تنتهيّ الشَّفاعة إلى 

0 فذلك يوم يَبعَنُهِ الله المقامَ المحمود))". 


57 0 وء سس عر 
6.١‏ 


عع 2 
39# وف رب أَدَْلِنى مُدَحَلَ صِذْقٍ وَأْخْرِجنٍ محْرَجَ صِذقٍ وَجَعَل ل من ىَ سلطدما 
عا 408 
دم 000 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
لَمَا أمَرَ اللهُ تعالى نيه صلى اللهُ عليه وسلم بإقامة الصَّلاةِ والتَهّحدء ووعَدّه 
هه 04 َ# 5 : 4 ع 52-0 7 6 ع 2 غير 
بَعْنَه مقامًا محمودّاء وذلك في الآخرة؛ أمرَّه بأن يَدعُوَه بما يَشمّل أموره الانيويّة 


0 


زالحورة 


وَأبغينًا لكا مر اللهُ تعالى نين صلّى الله عليه وسلّم بالشّكر الفعليٌ. عط 
عليه الأمرّ بالشّكر السانيٌ بأن يهل إلى الله بسُوالٍ النَّوفِيِقِ في الخُروج من 
مَكانٍ والذّخولٍ إلى مكانِ؛ كيلا يضُرَّه أن يَستَفِرَه أعداؤه من الأرض عجره 
منهاء مع ما فيه ين المناسبة لِقَولِه: «عَسَى أَنْ يبِعَتَكَ رَيّكَ مَقَامًا مَحْمّودًا#» 
فلمًا وَعَدَّه بأن يُقِيمّه مقامًا محمودّاء ناسّبٌ أن يسألّ أن يكونٌ ذلك حالّه في كل 


له اير 40 


مقام يفوم 


2 00 5 أَدخلنى 00 صدق قِ وَأُخْرجن حي صِدْقٍ 4 


ورا مير 


5 ل اباس 7 و 00 
أى اوقل ديا فخمد رت الح دخختولى الملاينة وكل ها ادخل فيه رقي 


.)7١١ /17( جُمًا: أي: جماعات. يُنظر: ((شرح القسطلاني))‎ )١( 
.)51/18( رواه البخاري‎ )( 

(") يُنظر: ((تفسير أبى حيان)) (7/ 7 .)٠١‏ 

(4) بُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (185/18). 
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ص2 5 5 7 8 ردم وه 5 
حسّئاء ب لك واجعل خروجي من مَكة وكل ما أخرجح منة» 
ل ا ُوَفمِّي فيه لطاعتّك”©. 


وَكجْعل في ين لَدنكَ سْلَطَننًا تصِيرَا 46. 
أي : واجعل لي -يا رَبٌ- من عندك حبجة بيّنة ينه ملكا وسُلطة وغلبة تُظهرٌ بها 


ديني» وتَنصَرّني بها على مَن عاداني””© 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١5(‏ 55. 517)» ((مدارج السالكين)) (759/5)» ((تفسير ابن 
كثير)) »)١١١/5(‏ ((تفسير القاسمي)) (7/ 590)) ((تفسير السعدي)) (ص: 5509). 
قيل: لمر بمَدْخُل الّدق: وخوله المدينة ومُحْرَح الصدق :خروجه من مكّة:ومئن رج 
هذا القول: ابنٌ جريرء وابنٌ كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1//16ه- 08)» ((تفسير ابن 
كثير)) (60/ .)١١١‏ 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابن عباس» والحسنٌ» وقتادة وابنُ زيد. يُنظر: ((تفسير ابن 
عرو 0000 0 ارشير بن الكردى 0510/0011 
قال ابن القيم 9 سر مدل الصّدْقٍ وَمُخْرَجه: بخروجه صلَّى الله عليه وسلّم من مَك ودخحوله 
المدينة» ولا ريب بَ أنَّ هذا على سبيلٍ التّمثيل؛ فإنّ هذا المُدْحَلَ والمُخْرَجَ م أجل سذاغلة 
وتكارعيه عا اللةفنة وسيل . ((مدارج السالكين)) (؟/ .)55٠9‏ 
وقيل: المراد: جميعٌ المداخل والمخارج على وج الُموم سواءٌ المتعلّقةٌ بالأمكنة أو بغيرها. 
وممّن قال بهذا المعنى: بلعل 55 ظاهرٌ اختيار د القيم» واختيارٌ ابن عاشور. يُنظر: 
((تفسير ابن عطية)) (7/ /51)» ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: .)3١١‏ (تفسير ابن 
عاشور)) (6١/857١1-1ل18١).‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)28/١(‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (5/ 2571/7 57174)» 
((تفسير ابن جزي)) »)507/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) »)١١١/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(16//ا14). 
وفي معنى السلطان النصير أقوال: 
فقيل: المرادٌ به: الملك والرئاسةٌ والقوةٌ والعزةٌ. وممن ذهب إلى نحو ذلك: ابن جرير» وابنُ 
جزيء وابنٌ كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 50-09)» ((تفسير ابن جزي)) /١1(‏ 07 5)» 
((تفسير ابن كثير)) (0/ .)١١١‏ - 
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- وممن ذهب إلى نحو هذا القولٍ من السلفي: الحسنٌء وقتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
.))08/١6(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 5/8). 
وقيل: المرادٌ به: الحجةٌ البيّنةً. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: السعدي. يُنظر: ((تفسير السعدي)) 


(ص: 856). 
وممّن قال بهذا القول من الكلفي؛ مجاهدٌ . ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)09/١6(‏ ((تفسير 
ابن الجوزي)) (7/ 58). 


وقال ابن تيمية: («وَاجْعمَلُ لي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا تَصِيرًا» فإنَ السّلطانَ النَصيرَ يجِمَعٌ الحجة 
والمنزلة عند اللهء وهو كَلِمائه الدّينية والقَدَريّةُ والكونيّةٌ عند الله بكَلِماتِه الكونيّات. ومُعجزاتٌ 
الأنبياو عليهم السلا تجمّعٌ الأمرّين؛ فإنها حم على اليّة ين اللو وهي قَدرة. وأبلعٌ ذلك 
القرآنُ الذي جاء به محمّدٌ صلّى الله عليه وسلّم؛ لخو شرع اللووكلماكالدبيات وجوه 
محمَّدٍ صلّى اللهُ عليه وسلَّم على نبّيه ومجيئه من الخوارقٍ للعاداتء فهو الدَّعوةٌ وهو الس 
والمعجزةٌ). ((مجموع الفتاوى)) /1١1(‏ 5 717). 

وقال ابن جرير بعد ترجيحجه السلطان بمعنى المُلك والرئاسة: (وإذا أو تيّ ذلك. فقد أوتي -لا 
غك - كه :5 ((تسيرابن جزير)) (ق/ 8 

وممن جمّع بِينَ المعنيين السابقين من المفسرينَ: الزجاٌ» ومكي» والواحديء والبقاعيء وابنٌ 
عاشور. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (7/ 7801)» ((الهداية)) لمكي (5/ 11/7 4- 
4 و( الوجيز)) للواحدي (ص: 5 74)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (1١1١/4947)؛‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) .)١41//١65(‏ 

قال مقو زاف تخة موق اسن ف اوانز موعلا اقش فيكف نوفلكا لوعي انعنم 
(«الهداية)) (5/ “/71غ-2707/5). 

يد أ كوا ساك عر ل لم00 
في هذا المقام كُلمةٌ جامعة على طريقةٍ ستيان الست ادك معايت أو عرسن مفوم | المشدر َ 


را صم اماس 


تشمل أن يجِعلّ له الله تأييدًا ل ده 
أعدائه. وسخَّر له من لم ينوه بنهوض الحبّة وظهور دلائل الصدقء ونصّرّه بالرعب... 
والنصيدٌ: مبالغةٌ في الناصرء أي سلطانًا ينصرني. وإذ قد كان العمّلٌ القائم به الننّ هو الدعوة 
إلى الإسلام» كان نصره تأيبدًا له فيما هو قائم به فصار هذا الوصفٌ تقييدًا للسلطان بأنه لم 
يسأل سلطانًا للاستعلاء على الناس» وإنما سأل سلطانًا لتصره فيما يَطلبٌ النّصِرةٌ وهو- 
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# د 


سورةٌ الإسراء 2 - الآيات (إر/ 41 


5 وَكُلْ جاه الْسَقٌّ ورهىّ البنطل إن البنطل كان رَهومًا قا 2 46. 


5200 > 
مناسبة الآية لما قبلها: 
أنه لما سأل النبييٌ صلى الله عليه وسلم الله النصرة؛ بِيّن الله له أنّه أجاب 
دعاءم» فقال20: 


بش ررس ورج عر إل اس سل سل سه سر 
2 وَكُلُ جَاءَ ألْحَقٌ وَرَهَقَ لْبنَطِلُ #6 
أي: ول -يا مُحَمدٌ: جاء الحَقٌ من عندٍ اللو وتّبت» وذْهَب الباطل المخَالِفٌ 
لِشَرعَ الله واذ فنك 5 


- اتبليغ وبثُ الإسلام في الناس). ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 187). 
وقال أبو خيان: (السلطانٌ هنا قال الحسن: التسليطً على الكافرين بالسيفي» وعلى 0 
بإقامة الحدود. وقال قتادة: ملكا عزيرًا تنصرّني به على كلّ من ناوأني. وقال مجاهد 
بينة بيّنة. وقيل: كتايًا يحوي الحدود والأحكام. وقيل: فتح مكة . وقيل: في كل عصر سلطانا ينصرٌ : 
حك و2 تصِيرًا 4 مبالغةٌ في ناصر. وقيل: ققيا معي فيك أ تمصو واه رهد الأقران 
كلها محتّلة لقوله : سُلْطَانًا تَصِيرً 4). ((تفسير أبي حيان)) (/1/ .)١١7‏ 

.0"89 /17؟١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 054١ /١0(‏ 77)» ((تفسير ابن كثير)) (05/ ».)١١7 01١١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 550)» ((تفسير ابن عاشور)) ».)1848/١0(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
8٠١/9‏ 01). 
قال ان عرير :الم بتخطيص اللاخز (كزهبالختر عن تعض طاعايه) ولااتقان يعض مناضيب 
بل عَم الخّر عن مجيء ججميعٍ ال وذَّهابٍ بجميع الباطِل» وبذلك جاء القرآن والتتزيله 
وعلى ذلك قائَلَ رَسولٌ الله صلّى اللهُ عليه وسلّم أهلّ الشّركِ بالله» أعني: على إقامة جَمِيع 
الحَقٌء وإ وإبطال جميع الباطِلٍ). ((تفسير ابن جرير)) (10/ 57). ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) 
"1/١‏ 


4 


وقال الشنقيطي: (وقد بيّن جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة: أنَّ الإسلام جاء ثابنًا راسححاء وأن 
السّرِكَ بالله زَمَنَّه أي: ذهب واضمحَلٌ وزال... ثم بيّن جل وعلا أن الباطِلَ كان زهوقًاء - 
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التفسير المحرّر للقران الكريع كله 
2 1 تر عط بر _ رور عويب ورا مه بر 
كما قال تعالى: #أبّل تقذِف بالحق عَلى البَاطِل فَيَدْمَعْهَ فإذا هوّ رَاهِقَ # 
[الأنبياء: ١4‏ ]. 
ا ل ل ا الى ل الي 7 ا ل م 
وقال سبحانه: 9# قل إن رَبي يَقذِف بالحق عَلامْ الغيُوبٍ * قل جَاءَ الحق وما 
ند الْبَاطِلٌ وَمَا يُعِيدُ #6 [سبأ: 48 -44]. 


وال رفوتل «كذيك: يَضْرِبٌ الله الْحَقّ وَالْبَاطِلَ فعا الرَيَدَ فيَذهبُ جنا 


4 
5-4 


وَأمّا ما ما يَنْمَعُ النَّاسَ فَيَمْكتٌ فِي الأرْض 46 [الرعد: ١7‏ ]. 


وعن عبدٍ الله بن مَسعودٍ رَضِىَ الله عنه» قال: ((دحَلَ لني صلى الله عليه 
3 2 000 ىد ار ته ل شد ثبي و 04 
وسلم مكة يوم الفتح» وحول البّيتِ سِتونَ وتَلاثمئة نب" فجَعَل يَطْعْنْها 
0" 8 ,ا 0 
شر قن ثلة وقول ججاء الشر جزمن الناط] مشعاء الكن وما تند الناع] وما 
يُعِيل))27. 


مور 31 ل سس جو كر 
من البتطِل كان رَهوقًا 46. 
أي: إِنَّ الباطِلَ ذاهبٌ» لا بقاءً له عند مجيءٍ الَقٌ©. 


الفوائدٌ التربويّة: 
َه عر اه 2 َ* 
-١‏ قِيامٌ اللِيلٍ يُوجِبٌ علو الدّرَجاتٍ في الجنّةِ؛ قال الله تعالى لنبيّه صلى 


هه 


اللهُ عليه وسلّم: يِوَمِنَ اللَّيْلٍ كتهَجَدْ ِهِ نَافلةَ لَك عَسَى أَنْ يَبعََكَ ريّكَ مَعَاما 


- أي: مضمّجِلًا غير ابت في كل وقتٍ). ((أضواء البيان)) (5/ .)18١‏ 

)١(‏ نُصُب: أي: حجر كانوا ينصِبونّه في الجاهليّة وينََخِذوئه صَئّمًايَعبُدوه والجَمعٌ أنصات. يُنظر: 
((شرح القسطلاني)) (57/8/5). 

(؟) رواه البخاري (/5781) واللفظ له. ومسلم .)١79181(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١8(‏ 77)» ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 716)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 516)» ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 184). 
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9 ِ 0 
غ9 سورة الإسراء - الآيات (م/دم) 6“ 
نك ا 


مَحْمُودًاك: فجِعَلَ جَزاءَه على التهجدِ بالقرآنِ باللَيلٍ أن يَبِعَنّه المقام المحمود) 
وهر أغلى درّجايه صَلَى الله عليه وسل 20 

-١‏ قَولُ الله تعالى: إوَونَ اليل هيد هنا َكَ عَسَى أن يعت وبكَ 
مَقَامًا تختروا» هذا هو الطريق المُؤدي إلى المقام المحمودء وإذا كان 
ليون على اللة امايو لم يُوْمَرُ بالصَّلاةِ والتهَجّدِ والقرآن؛ لِيبعَنّهِ رَبُه المقامَ 
المحمودّ المأذونٌ له به» وهو المصطفى المُختار فما أحوّجٌ الآخَرينَ إلى هذه 
الوَسائلِ؛ لينالوا المَقامَ المأذونٌَ لهم به في درَجاتِهِم! فهذا هو الطَريقُ» وهذا هو 
اد الطريق©: 

"- قَولُ الله تعالى: موقل ل أذغلني مُدْخَلَ صِدْقٍ ري مُخْرَجّ 
صِدْقِ وَاجْعَلْ لي مِنْ لَدْكَ سُلْطَانًاتصِيرًا 4 هو دُعاء يُعَلمُهاللهُ ليه لدعو 
به ولتعلم أنه كيف تدعو الله وفيم جه إليهه دعاء بصدق امحل وصدق 
المخرّجء كناية عن صِدقٍ الرّحلةٍ كلها بَدئُها وختامهاء أوَلِها وآخرهاء وما بِينَ 
الأوّلٍِ والآخر: فمُدحَلُ الصَّدقٍِ ومُخْرَجُ الصّدقٍ: هو المُدخَلُ والمُخرّج 
الذي يكون صاب فيه ضامنًا على الله» وهو دخول وحُروجٌ باللو ولله» وهذه 
العو يمن أنفع الدّعاءِ للعبي؛ نه لا يزال داخا في أمر وخاريجا من أمرء فمتى 
اتاج نه ونه عرو رن ود باحر تحر وس براحي 


مار ود" 


تعال ١‏ دا مي"* ل مرو 2 د 
ول الله تعالى: م وَاجعَل لي مِنْ لدنك سُلطانا نَصِيرًا# كلمة مَمِنْ 
)١(‏ ينظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (5/ /ا5). 
(5) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (4/ 47 77). 
("') يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(8) يُنظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: .)٠١١‏ 


٠9 الحزب‎ - ٠6 الجرّء‎ 


تذنلك » قير القرك والالطان بالك والاستتمداة ف عوية فباشرةبوالخزة 
ال اجعان وسناحت العو ل بك ١‏ لوك لهات لكين اللعد ول نوية 
أن يهاب إلا بلطانٍ الله لايُمكِنٌ أن نيَسمَظِلَ بحام أو ذي جاو فينصرَه ويه 
ما لم يكن اتّجامّه قَبْنَ ذلك إلى الله والدّعوةٌ قد تغزو قُلوبٌ دوي الشّلطانٍ 
والجاوء فيُصبِحونٌ لها ججندًا وحَدَمًا فيْفلِحونَ ولكِنّها هي لا تَفلِحُ إِنّْ كانت من 
جُندٍ السّلطانٍ وحَدّمِه؛ فهي من أمْرِ الله» وهي أعلى يمن ذَوي السَّلطانٍ والجاو"©. 


كر التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ه- قَولَ الله تعالى: مإوَقلٌ جَاءَ الْحَقُ وَرَمَقَ الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَمُوقًا# 
هذا وَصفٌ الباطِلٍ» ولكِئّه قد يكونٌ له صَولةٌ ورَوجانٌ إذا لم يُقابله الحَق فعندَ 
مَجَيْء الحَيّ يَمدَمَجِلٌ الباطِلٌ» فلا يبقى له حراك؛ ولهذا لايدوح الباطِلٌ إلا في 
الأزمانٍ والأمكنةٍ الخالية من العلم بآياتٍ الله وبَيّناته"©. 

الفوائدُ العلميَّةٌ واللطائف: 

حكوك اللواصسال + قم الصَّلَاءَ لِدُلُوكِ الشكسن إلى سق اللَبْلٍ وان 
الْمَجْر إِنَّ َرْآنَّ الْمَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا» يَشْهَدُه ملائكة اليل ومَلائكة الها 
ينل هؤلاء ويصعَدٌ هؤلاء؛ فهر في آحِرٍ يوان اللَّيلِء وأوَّلٍ ويوانٍ الها وفي 
هذه الآية دَلِيلُ واضِحٌ على تَعَلَقٍ وُجوب الصّلاةٍ بأوّلٍ الوّقتِء واستحباب 
التّغليسٍ”" بصّلاة المَجِرِ © ولا طول القراءةٍ في هذه الصلاةٍ مطلوبٌ ولن 
(1) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (740//4؟). 

.)54 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
النّغليس: أي: الصلاةٌبَلّسِ» والغلسٌ اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. يُنظر: ((معالم السنن)»‎ )7( 
للخطابي (1/ 157)» ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 2578 ((المصباح المئير)) للفيومي‎ 


(؟/ ١5غ4).‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير التعلبي)) (5/ .)١757‏ 
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يتمّ هذا المطلوبٌ إلا إذا شرّع في أدايه في أوَّلٍ الوق "©. 
0 و ردم 
؟- قول الله تعالى: أقِم الصَّلَاة لِدُلُوكِ الشسن إلى 2 1 عق اليل وَقَرْآن 
المخز إن فون المج كان نَّ مَشْهُودًا # فيه أنَّ القراءة فى الصلاة رُكّ؛ لأنَّ العبادة 
إذا سُمّيَت ببعض أجزائهاء دل على فرضيّةِ ذلك". 


ار «أقِم الصّلاة درل اليس إلى عسل اليل وَرْآنَ الْمَجْرِ 


3 سي 


إن رْآنَ الْمَجرِكَانَمَْهُودا 4 فيه مشروعية إطالةٍ قراءة القرآنٍ في صلا الفجر؛ 
لأنه خصّ الفجرٌ بإضافة القراءة إليه» والنَخصِيص بالدكويدل على كونه أكملٌ 
ون بره وأيضا لفل القراءة فيهاابعيثا هلها ملادعة الدل والابعة والنهارة 
َدَايّنَ المْمَهاءٌ أن الشنة أن تكونَ القِراءة في صلاةٍ الفجر أطوَّلَ من القراءة في 
منائر الصّلوات؟ 

4- قَولُ الله تعالى: أَقِمٍ الصَّلَاة لدُنُوكٍ السَّمْسٍ إِلَى عَسَقٍ اللَيلٍ وَُرآنَ 
الْمَجْرِ إِنَ قَْآنَ المَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا 4 فيه: قضيلةٌ صَلاةٍ المَجرِ9». 


ه- قول الله تعالى: «أَقِم الصَّلَاة تدلو الثنين إلى عمق اللَيْلٍ وك 
الْمَْجْرِ إِنَّ َك ا ا 1 
فرايِض؛ لتمخصيصها بالأمر © 


.)71/7/5( ينظر: ((تفسير النيسابوري))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 574)» ويُنظر أيضًا: ((تفسير السمعاني)) (5/ 578). 

(") ينظر: ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 73285)) ((تفسير النيسابوري)) (5/ 37377)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 554). 

(4) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5514). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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لي يي 
| التفسير المحرّر للقران الكريو) !8 


0 2 لك واف 2 رك عر 3 وردم 

1- قول الله تعالى: «#أقِم الصَّلاة لِدَلوكِ الشّمْس إلى عَسَّقٍ الليْل وَقَرْآنَ 

المَجْرِ إِنَ فرْآنَ الْمَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا 4 فيه دلالة على مواقيتٍ الصلواتٍ الخمسء 

ذكر ذلك غيرٌ واحدٍ من الأئمة؛ كمالك والشافعيّ» ورُوي معناه عن طائفة من 
السلفي0"؟. 


- قَولُ الله تعالى: «أَقِم الصَّلاءَ لِدُلُوكُ الشكني لف عقو اليل وَقَرْآنَ 
الْمَجِرِ إِنَّ فرْآنَ الْمَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا فيه أن الوق قوط لعككة العا واه 
سَبَبّ لوجويها؛ لذن الله أَمَرَ بِإقامَيها لهذه الأوقات© 

8- قال الله تعالى: «أَقِم الصَّلاءَ لِدُلُوك الشكنن إلى ءَ غ عَسَقِ الئل وَقَرْآنَ 
لخر إن رك الَِرِ ان مَهُوة4 يام تمان كه شا على الداع 
وك بإقامةٍ الصَّلاةٍ تامّة ظاهِرًا وباطِئًاء في أوقاتها. «لِدلُوكِ السَّمْسٍِ :4 أي : 
مَيلانِها إلى الأقّق العَربِيٌ بعد الزوالة فيَدحُلُ في ذلك صَلاةٌ لشو وصَلذة 
العَصر. إلى عَسَقٍ اللَّيْل # أي : : ظَلمَيِهه فدح في ذلك صَلاةٌالمَغربٍ وصَلاة 
العشاءء :9 وَقَرْآنَ الْمَجْرِ 4 أي: صلاة الفجرة وسقي ون ذلك أن الظهر والعَصرَ 
يَجِمَّعانِ وَالمَغْرِبَ والعشاءَ كذلك؛ للعذرء لأنّ الله جِمَعٌ وَقتّهما جميعًا. 


- قَولُ الله تعالى: إوَمِنَّ الل كهجَد لَه لَّكَ عَسَى أن يتن َك 
اممو اللام في ملك متعلقة ب مناه وهي لام الع أي #نافلة 
لأجلك. وفي هذا دَليلٌ على أنَّ الأمو الهج غاص بالق صلى الله علية 


.)17/8 /5( يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 555). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
قال ابن رجب: (وقد قيل: إنَّ الله تعالى ذكّر ثلاث أوقاتٍ؛ لأنَّ أصلّ الأوقات ثلاثة» ولهذا تكونٌ 
في حالةٍ جراد الجمع بينَ الصلاتين ثلائة فقط). ((فتح الباري)) (5/ 175). 


الجزء ٠6‏ - الحزب 9 


3 - عل 2 
سورة الإسراء - الآيات  )41-0/8(‏ 5 
و دزت 


وسلّمء فالأمرُ للوجوبء وبذلك انتظعَ في عدادٍ الصَّلواتٍِ الواجبة؛ فَعضها 
واجبٌ عليه وعلى الأمّةِ وبعضها واجبٌ عليه خاصّة» ويُعلَمُ منه أنه مرعْبٌ فيه» 


27 00 5 00 -20- ع2 4 
كما صرحت به آي سورة (المزمّل): 9# إن رَبك يَعْلمٌ أنك قوم أذنى مِنْ ثلتي 


5 س. 6م 2 24 1 ار 7 2 000 
الليْل وَنِصَفَه وَثْلئَهُ وَطائْفة مِنَّ الذِينَ مَعَك * [المزمل: ]١١‏ إلى قوله: 9#مَا تَيْسّرَ 

ر : 
مِنْهُ » وفي هذا الإيجاب عليه زيادةٌ تتشريف له؛ ولهذا أعقب بِوَعدٍ أن يبِعَمّه الله 
مَقَامًا محمودًا(". 

بي 2 0 م ع ا إل 

6- قول الله تعالى: 9# عَسَى أن يَبِعَتَكَ رَبك مَقَامًا مَحْمُودًا #عَبرَ ب (عسى) 

دونَ ما يُمِيدٌ المَطمٌ؛ لأنّ ذلك أقعَدٌ في كلام المُلوك؛ لأنّه أَدَلَ على العَظمة". 
8 2 ا 2 08 9 

-١‏ ماذكر مضافا إلى الصّدقٍ. ك (مُدَخَل الصٌدقٍ)» و(مُخْرَجٍ الصّدقٍ) 
5 9 5 رالله ررس 302 6 0 ف عه 3 0 . 
في قوله تعالى: #إوّقل رَبّ أدْخَلنِي مُدْحَل صِدْقٍ وَأخْر جني مُخْرَجٌ صِدْقٍ 4 
وك (قدم الصٌدقٍ)» في سورة (يونسّ) [الآية: 7]» و(لسانٍ الصّدقٍ)» في سورة 
(الشعراء) [الآية: 85]. و(مَتَعَدِ الصّدقٍ)» فى سورة (القمر) [الآية: 50]) 
5 - وه 3 ع م ًُ م و و 
فحقيقة الصَّدقٍ فى هذه الأشياء: هو الحق الثَابتٌ المتّصل بالله. المُوصِل 
إلى اللوء وهو ما كان به وله من الأقوالٍ والأعمالء وجزاءً ذلك في الذنيا 
والآخرة©2. 

بي ا ين رن ل جرد ل أب اد لزي له 2 >2 د ع د دوا هس 

-١7‏ قول الله تعالى: #وقل جَاءَ الحَقَ وَزَمَقَ البَاطِل إِنْ البَاطِل كان رَهُوقا# 

فيه استِحبابٌ هذا القَولٍ عند إزالة المُنكر»» وقد دحل الئَنُ صلّى الله عليه 


.)١186 /١0( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ 5916). 

(*) ينظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/ 109). 
(؟) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 159-154). 


٠١4 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


5 0 - 
ام التفضير المحرر للقران الكري و لق 


وسلّم مََةَ وحولٌ البيت سَتُونَ وثلانوَة تبه فبجعل يطعتها بعُوٍ في يده 
ويقول: مإجَاءَ الْحَقُ وَرَمَقَ الْبَاطِلٌ إنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَمُوقًا» مجَاءَ الَْنُّ وما 
يُندىٌ الْبَاطِلَ وَمَا يُعِيدٌ 76" [سباً: 44 ]. 

#4 قال تعالى: يوَقُلٌ جَاءَ الْحَقٌ وَرَمَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَّمُوقًا‎ -١ 
لمّا كانت دعوةٌ الرَسولٍ هي لإقامةٍ الحقٌّه وإبطالٍ الباطل؛ كان الوعدُ بظهورٍ‎ 
الحقٌّ وعدًا بظهور أمْر الرَسولِء وفوزه على أعدائه. واستحمّظَه الله هذه الكلمةً‎ 
الجليلة إلى أنْ ألقاها يوم فنْح و على مسايع من كانوا أعداءه".‎ 

بَلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: َأ الصَّلَاة لدُلُوكِ السَّمْسٍ إِلَى ل عَسَقِ اللَّيلٍ وَقُرْآنَ الْمَجْر 
إِنَّ كرْآ آنَّ الفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا #4 الججملة استثناف ابتدائ0. 

- قوله: ِأقِم الصَّلاة دلوك الشف إل حصق اللَّيلٍ وَُرْآنَ الْمَجِرٍ ر #6 فيه 

الاكتفاءً بِبَيانِ المبدأ والمُنتهى في أوقاتٍ الصَّلواتِ من غير فصل بينها؛ 

وَل للك كنا أن الأماة فسا سن هذ لاوقا على القظة فس ها مضل 

ببعض» بخلاف أوَّلٍ وقْتٍ العشاءِ والفجرء فإنّه باشتغاله فيما بينهما بالنّوم 

ينقطِعٌ أحدّهما عن الآخر؛ ولذلك فصّلّ وقتّ الفجر عن سائر الأوقاتٍ”) 

- قوله: :9 وَقرْآنَ الْمَجْرِ إِنَّ قرْآنَ المَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا 4 جملة جل إِنَ قرْآنَ 


ما 


الْمَجْرِ كَانَّ نَ مَشْهُودًا# استثنافٌ بيانىٌ لوجه تخصيص صلاة الصّبح باسم 


.)707/ تقدّم تخريججه: (ص:‎ )١( 

.)١41//١0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١141١ /16( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 
.)189 /0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )5( 


٠9 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


ا 


- د 
كر سورة الاسراء - الآيات (4/-1م) 376 


فى 


ات 7 يا ١‏ 50 2 ع 
القرآنٍ بأن صلاة الفجر مشهودة. أي: مُحضورة.» أي: تحضرها ملائكة 
2 - 3 3 . 0 - 200 
الليل وملائكة النّهارٍ وذلك زيادةٌ في قضلها وبركتها. وأيضًا فهي يَحضرُها 
ع د 5 07 - 3 -ه 0 .9 75 َه 
أكثرٌ المُصِلِينَ؛ لأن وقتّها وقتٌ النّشَاطٍ وبَعدّها يَنتظرٌ النّاسٌ طلوعَ الشمس؛ 
ليتخرجوا إلى أعمالهم فيكثرٌ سَماعٌ القرآن حِينئظ!". وقيل: ححص ذْكْرَ القَرآنٍ 
بصَلاةٍ الفجر دون غيرها؛ لأنّها يُجَهرُ بالقّرآنِ في ججميع رَكّعاتِهاء ولأنَ ستَتَها 
أنَ يقَرَأ بسُورٍ من طوالٍ المُفصّلٍ”". 
٠. 6 2- 4 7 6 5‏ 5 ف .ى 8 
- وقوله: إن قُرْآنَالْمَرٍ فيه إظهارٌ في مقام الإضمار حيث لم يقلَ: 
(إنّه)؛ إبانة لمزيدٍ الاهتمام والتّنويه بقَرآنِ المَجِرِ وتعظيوه”". وللاحتراز لئلا 
يُفهمَ أو يُتوهّمَ أنَّ الصّميرَ يعودٌ على © الْمَجْرِ ©؛ فإنّهِ لو قال: (إنه) لأوهم 
عَوْدَ الصَميرٍ إلى :9 الْمَجرٍ 9#». 
"- قوله تعالى: موَمِنَ الل جد به نفل لَك عَسَى أن يَبِعَدّكَ رَبّكَ مََاما 
مَحُمُودًا # 
و1 ون ا كي ار ركه ل 0 0 
- قوله: 9# وَمِنَ اليل فتَهجَدْ به # فيه تقديم المجرور 9# وَمِنَ الليْلٍ # المُتعلق 
22 مه ه 5 7 7 2 و 3 
ف تَهَجَدُ # على متعلقِه؛ اهتمامًا به وتحريضا عليه. وقوله: 9# وَمِنَ اليل * 
58 . 2 0 2 عرس هس 
في معنى الإغراء؛ بناءً على أنَّ نضب 2ل وَقرْآنَ الْمَجْرِ #6 على الإغراء؛ فيكونٌ 
2 هه 6 0 5 عر ع 21 5 
فتَهسجَدٌ 44 تفريعًا على الإغراء تفريم مُفصّل على مُجمَلٍ”*. 


.)185 -141" /١0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)187 /١6( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (// 41)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)189 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 48)» ((تفسير أبي السعود))‎ )"( 
.)589 /7( يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي‎ )4( 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١185 /١5(‏ 


الجزء ٠6‏ - الحزب 9؟ 


ات د 
: التفسير المحرّر للقرآن الكريم 46 


2 00 5 - 2 5 تن خم - 
- قوله: 98 تافِلة لك #» أي: فريضة زائدة على الصَّلواتٍِ الخَمسٍ المفروضةء 

3 0 : 
خاصّة بك دون الأمّةِ» ولعَله هو الوّجِهُ في تأخير ذكرها عن ذكرٍ صَّلاةٍ الفجر 

8 
مع تقدم وَقِتِها على وَقتها". 

00 وخا ةو 0 1 2 و . 
- وجملة 3# عَسَى أن يَبْعَنّكَ 4 5 تعليل لتتخصيص النبيّ صَلى الله عليه وسلمَ 
بإيجاب النَهججْدٍ عليه”". 
- والتنكيرٌ في قوله تعالى: ِامَقَاما مَحْمُودًا# يدل على أنه يحصل للنبيّ 
-عليه السلام- في ذلك المقام حمدٌ بالعٌّ» عظيمٌ كاملٌ”. 

0 9 .- 6 ع 5 ع ٠‏ 
-٠‏ قوله تعالى: #إوقل رَبْ أذخلني مُدُخَل صِدْقٍ وَأخْرِ جني مُخْرَجَ صِدْقٍ 

وَاجْعَلُ لي مِنْ لَدْنْكٌ سُلْطَانًا نَصِيرًا # 

0 زه راع عه 0ه ا 5 ِءَ؟. ١‏ 2-0 3 م 
- قوله: إوّقل رب أدخليي مدخل صدقٌ وآخر جني مخرّج صِدْقٍ # اختير 
هنا الاسم المُشتق - مُدْحَلَ 6 و مُخْرَجَ #- من الفعل المُتعدّي؛ للإشارة 

2 5 ه 
إلى أن المطلوب دُخول وخروجٌ مُيسَرانٍ من الله تعالى وواقعان بِِذّنِدِ 

1 0 ع 58 و 
وذلك دعاءً بكل دُخول وخروج مباركين؛ لتَتِمّ المناسبة بين المسؤولٍ وبين 
الموعودٍ به. وهو المقامٌ المحموة©». 

و 95 
- وقوله: تتصِيرًا # مُبالغة في ناصر”». 


20 ا وى ٠‏ حر سر لز .متو 7 
؛ - قوله تعالى: 9 وَقل جَاءَ الحق وَرَمَقَ البَاطِل إِنَّ البَاطِل كانَ رَهُوقَا# 


.)١189 /0( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)١186 /١0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
.)7 417 /7؟١( (؟) يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ 
.)١185 /١6( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 
.)١١37 /7( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )0( 


الجزء ٠١‏ - الحزب 9؟ 


تت لخ -- 
زر سورة الإسراء - الآيات (1-0/4م) 5 2 
بيت - 


- عقت كلقيئه الدّعاءَ بكداد أضماله» وتابيدة فيهاء بآ لقنه هذا الاعلذن 
لشي تحصو إجابة التّعوة ممق باز وغيه بهو أثره في صورة 
الخبّر عن شَيءِ 000 

- قوله: جل إِنَّ الْبَاطَِ كَانَ َعُوكا) ديل الكل التي اوزله جر مكريخ 
المثّلٍ السَّائرِ ؛لِمَافيه من مو يشمَلُ كل باطلٍ في كلّ زمانِء وإذا كان هذا 
شأن الباطل» كان الات والانتصارٌ شأنَ ان ار الباطل» فإذا انتقى 
الباطِل تنث الحو ودَلَّ فل (كان) على أنَّ الزُهوقٌ * شئشنة شِنْشنةُ”" الباطل» وشأنه 
في كل زمانٍ أنه يظهر د 0 


سو > - -_--2 
- قوله: #رَّمُوقًا 4 صِعَة مُبالغة في اضمحلالِه وعدم تُوتِه في وقتٍ ما©. 


.)141//١05( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١ 


(؟) السَّنْشنةُ: املق والطبيعةٌ. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 159). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) »)١184 /١5(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (0/ 441 -448). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/9/ .)1١7‏ 


٠9 الحزب‎ - ١6 الجزء‎ 


الآيات (82-ع3) 


7 - و- 
سر ل مج دوس جرس ا سد عه سكاو َو ع داعو ا 2 ست 001 
2 وننزل من المَرءانٍ ما هو سِفاء ورحمة لِلمؤّمِنِينَ ولا يزيد الظدلمين إلا -دساءا 
سس ات ل سس يح له سه ل لس مل ع ف اج ل خا مر و له لاخو من ع 5 
(0) وَإِدَ1 أنعمنا عل الاضن أَعضَ وَنَنا جَانه وَإِدَا مَسَّهُ ألشَّرٌ كن يعوا (200 فر كل 


و2 


ْمَل ع اذك عل يسن موَأمْدَئ سيلا (23) 4. 
غريب الكلمات: 
م 0 5 ع و ع و 2 
:ا وَنَأى 46: أي: تباعد. وأصل النأي: البعدء وهو ضد القرب”"©. 
هه 01 ع 5 و و 
بجَانبهِ 46: أي: بنقفسه أو بناحيته وقربه. وأصل ((جنب): ناحية”", 
2# - 2 عيه. .نهر 3 و 
شاكلته #6: أي: ناجيه وطريقته» وقيل: خليقتِه وطبيعته. والشاكنة من 
و ا - 5 و 3 2 
الأمور: ما وافقّ فاعله. وأصل (شكل): يدّل على المُمائلة©. 
المعنى الإجمالي: 
5 0 4 4 00 هه مه 5 -ه 
يقول تعالى: وننزل من أياتٍ القرانٍ العظيم ما يَشْفِي قلوبٌ المؤمنين من 
22 2 ع - 2< ًّ 
الشهّواتٍ والشبّهاتٍء وما يَشفي الأبدان من الأمراضء ورّحمة لهم في الذنيا 
5 ع عم 38 و 5 3 
والآخرق :ولا يزيد هذا القرآنٌ الكفار عند سماعه إلا تكذينًا وكفدًا وَضلدل. 


:)550 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)75١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)7١17 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (778/5): ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
((التبيان)) لابن الهائم «(ص:558).‎ 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١6(‏ 554)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 575)) ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس /١(‏ 5417). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 2278. ((الكليات)) للكفوي 
(ص: 9١5‏ ). 

(©) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)35١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 588)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ 5 »)3١‏ ((البسيط)) للواحدي (509/17)» ((الغريبين)) 
للهروي .)3١77/7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 557). 


الجزء ٠5‏ - الحزب 4 


ع يكن الل تعالئ أحوان الإنستاة في التي النشرر والعسيرة والرجاءبوالشدة, 
ننال :تو إذا اكتنا خلن الأشيان تعس هاه أعرّضٌ عن شكر ربّه وتولّى عن 


طاعتهء وإذا أصابته شِدَةٌ من فقرٍ أو مَرَضٍء كان قَنُوطَا يائِسًا مِن رَحمة رَبّه. قل 
-يا مُحمّدُ- للنّاس: كل إنسانٍ منكم يعمَلُ على ما يَليقّ به ويُنايبُ أخلاقه 
ومَدَهَبَه؛ فرَبكم أعلَمٌ بمَن هو أهدى طريقًا إلى الحَقّ. 

تفسيرٌ الآيات: 

ظُ وَبرْلُ مِنَ ألْفُرْءَانِ ماهو شْقَاء ورحَةٌ ومين ولا ولا بد لين إلا حَسَارًا 40 

مناسّبة 5 الآية لما قَبلّها: 
َمَا بيّنَ الله 0 الإلهيّاتِ والُوَاتِء والحشرّ والنّشْرّ والبَعتّء وإثبات 
القضاءٍ والقَدّرء ثمّ أتبَعه بالأمر بالصَّلاةٍء وتبّه على ما فيها من الأسرار» وكان 
القَرآنٌ هو الجامعٌ لجميع للكت اتعديبيان كوه شناء وري 

وأيضًا فإنَّ الآيةَ عحطفٌ على جُملةٍ وَقُلُ جَاءَ الْحَنُ وَرَمَنَ الْبَاطِلٌ » 
[الإسراء: ١‏ على ما في تلك الججملةٍ والجْملٍ التي سبقتُها من معنى التأييدٍ 
للنبيّ صلّى الله عليه وسلَّم ومن الإغاظة للمُشركين» ابتداءً يمن قَولِه: إوَإِنْ 
كَادُوا ليَفينُونَكَ عَنِ الذي أَوْحَيْنا إِلَيِتَ 4 [الإسراء: “ا/ا]. فإنّه بعد أن امتنّ عليه 
بأن أيّده بالعصمة من الركونٍ إليهم وتبشيره بالنُصرةٍ عليهم وبالخَلاصٍ من 
كيدهم» وبعد أن هدّدهم بأنّهم صائرون قريبًا إلى هلاكِء وأنَّ ديتهم صائرٌ إلى 
الاضمحلال- أعلن له ولهم في هذه الآية: أنَّ ما منه غيظهم وحَقُهِم؛ وهو 
القرآنُ الذي طمعوا أن يسألوا ان صَلَّى الله عليه وَسَلَم أن مِدُلَه يقرآن لين 


5 . 01 3 7 0 5 0 ب ع 
فيه ذكرٌ أصنامهم بِسُوءِ؛ أنه لا يزال متسجددًا مستورّاء فيه شفاءً للرَّسولٍ وأتباعه. 


.)77١/7؟( ينظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 


٠94 الحزب‎ - ٠5 الجزء‎ 


2 التفسير المحرّر للقرآن الكر: 48 
وكيبارة لأعداته الظالمين ولأ القران امصيدز الى وعد عض الناطل» أعفت 
2 1 2 تعر م و 5 5 
قوله: و جَاءَ الحَقَ وَرَّمَقَ التاطِل * بقَوله”©: 

9 وَنُيَْلُ من الْضُرءَانِ مَاهْوَ سِقَاء ورَحَهُ للْمُؤْمِنِنَ #6. 

01 00 9-84 و 52 

أي: وتُتَزّلَ مِن”" القَرآنٍ ما هو شِفاءٌ يما في قلوب المُؤْمِنِينَ من الشَبُهاتِ 

2 7 ع 
والشهّواتء وشِفاءً لمافي أبدانهم من الأمراض» ورحمة للمؤمنينَ العاملينَ بما 
فيه يكونٌ سببَ نجاتهم من العذاب» ودخولهم الجنة» ونيلٍ السعادة الأبدية"» 

كما قال تعالى: يا أَبهَا النّاسٌ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ رح وبناء اق 
الصّدُورِ وَهُدَّى وَرَحْمَةلِلْمُؤْمِنِينَ # [يونس: 07]. 

َه يوه 000 2 5 

ا ا فصلت: 55]. 

وقال تعالى: :9و هذا كِتَابٌ أَنْرَْنا ُبَارَك فَانَفُوَة وَاتقُوا لعلكخ ترون 4 
[الأنعام: 6 .]1١6‏ 

وقال سبحاتّه: قل إِنَمَا تع مَا يُوحَى 

٠. 8‏ وله 0 راع و 0 

وَهُدَّى وَرَحْمَة لِقَوْميُؤْمُونَ * وَإِذَا قْرِىَ القَْآنَ فَاسْتَمعُوا لَه وَأنْصِعُوا لَعَلكُمْ 
ُرْحَمُونَ 6 [الأعراف: " 8-1 .]5١‏ 


.)149-١84/8/١65( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ عون * هنا للجنس» وليست للتبعييض» فالقرآنٌ كه كما ورحية: وممّن ذهب إنى هذا: 
الواحديء وابنٌ القيّّم وابنُ عاشور. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (117/ 401-1407). ((الجواب 
الكافي)) لابن القيم (ص: 8)» ((تفسير ابن عاشور)) /١18(‏ 189). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١05(‏ 257 *77): ((تفسير ابن عطية)) (7/ .)58٠١‏ ((زاد المعاد)) 
لابن القيم (5/ 757" 07377 ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم /١(‏ 5 55-5)» ((تفسير ابن كثير)) 
»)١١7/5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (؟/ »)7٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5550)» ((تفسير ابن 
عاشور)) »)١90 61894 /١15(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)١181١‏ 


٠4 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


وعن أبي سَعيدٍ الخُدريٌ رَضِيَ الله عنه: ((أنَّ ناسًا من أصحاب رَسولٍ الله 
صلّى الله عليه وسلّم كانوا في سَفَرِ فمرٌٌوا بي من أحياء العَرَبِء فاستضافوهم 
فلم يُضَيّمُوهمء فقالوا لهم: هل فيكم راق؛ فإنَّ سَيّدَ الحَيّ لَدِيٌ أومُصابٌ؟ فقال 
5 منهم: نحم فأتاه فَرقاه بفاتحة الكتابء قبَرَأ ادك فأعطِيّ قَطيعًا من 
عَتَم فأبى أن يَقبَلّهاء وقال: حبَّى أذكُرَ ذلك للنبيٌّ صلّى الله عليه وسلّمء فأتى 
لني صلّى اللهُ عليه وسلّم فذكرٌ ذلك له» فقال: يا رَسولَ اللو والله ما رَكَيتُ 
إلا بفاتحة الكتاب, فتبَسّمَ وقال: وما أدراك أنّها رُكْيةُ؟! ثم قال: حُذُوا منهم» 
واضربوا لي بسَهم معكم))"". 

وعن عائشة رَضِيَ الله عنها: ((أنَّ النبييَ صلّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا اشتتكى 
يق علق تقيه انظ داقو ونقة ولا عند ريقة كلك أكرا عليه اعت 
عنه بِيَدِه؛ رجاء بَرَكتها))2 . 

وعن عائشة رَضِيَ الله عنهاء قالت: (لكاق رَسَِولَ اللابصلى الله عليه وطل 
إذا مَرض أحَدٌ من أهْله تَمْث عليه بالمُعَوّذاتِ))2". 

ول لا ميد الاين إلا كسار 4 

ِ وا اع داع 20 2 7 _اءتء-- و و 

أي: ولا يَزيدٌ القرآنُ الظالِمينَ أُنفْسَهم بالكفر إلا مَلاكَا؛ فلا يَزِيدُهم سَماعٌ 
الآ إلا بُعدا عن الحَقٌّ وتكذيبًا وكفرَاء وذلك بسَبَبِ تكذيبهم بالقَرآنِء 
وتّرْكهم العَمَلٌَ به؛ فلا يَتَفِعونَ به؛ لإعراضهم عنه) 
(1) رواه البخاري (0001)» ومسلم (9701) واللفظ له. 
)١(‏ رواه البخاري (559 5)» ومسلم )51١97(‏ واللفظ له. 


(") رواه مسلم (5191). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ *57)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (5/ 7177 4)» ((تفسير - 


الجزء ٠6‏ - الحزب 9؟ 


1 
لَك 2 يحم 


.« ا ع 5 ل د عويء مه عه 
كما قال تعالى: وإ َإذاما نزت سورة فَهِنْهُمْ من يَعُول يكم رَادنهُ م يمان 


2ه > وهو 
- 


ما الَّذِينَ آمتُوا قرَادَنْهُْ إِيمَانَا وَهُمْءَ تتكتهزون وأا الزن في فلورهة مرف 
:“-28-2ه 


رُم رسا ِلَى جيه وَمَاتُواوَهع كافون 4 [التوية: .]١ ١6-4‏ 
دقان كيضداك: زر الزية لا لزموة في اذانية و 1 وغل عليه ين اوليك 
يُنَادَوْنَّ مِنْ مَكانٍ بَعِيدِ # [فصلت: 4 4]. 


وقال عزَّ وجل: مإيْضل به كثيرًا ويَهدِي به كثيرًا وَمَا يُضِل به إلا الْمَاقِينَ # 
[البقرة: 5؟7]. 

2 وَإِذَآ أَنْعَمَنَا عَكَ لاضن عرص وَنَنَججَانءوَإِدَا مسَّهُ آلشُّكَانَ يوسا 05 . 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلها: 

لما ذكرَ اللهُ تعالى تَنويعَ ما أنرّلَ من القَرآنِ شِفاءً ورّحمة للمُوْمنء وبزيادة 
سار للظَالِم؛ عرّضٌ بما أنعَمَ به وما حواه من لَطائِفٍ الشَّرائِع على الإنسان» 
ومع ذلك أعرّض عنه. وَيَعْدَ بجانيه؛ اشوة ازا له وك 0 قرب سَماعِه 
وتبديلًا مكانّ شكر الإنعام كفْرَه". 

وأيضًا لَمّا كان القَرآنُ نعم عَظيمة للنّاسِء وكان إعراض المُشْرِكينَ عنه 
حرمانًا عَظيمًا لهم من حَيراتٍ كُثيرة» ولم يكنْ من شَّأَنٍ أهل العُقولٍ السّليمةٍ أن 
يَرضُوا بالتحرماف من الكبرة كان الاغباة عق زيلاية الظازمين سارك مستعرياء 
من سَأَنِهِ أن يُثيرَ في تفوس السّامِعينَ النََساؤل عن سَبَبٍ ذلك؛ فأعقّبَ ذلك 
ببيانٍ السّبَّبٍ التّفسانيٌ الذي يُوقِعُ العُقَلاءَ في مَهواةٍ هذا الجرمانٍء وذلث بعد 

- البغري)) (/ »)١98‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 5/٠١‏ )) ((تفسير ابن كثير)) (0/ ))١١7‏ ((تفسير 


السعدي)) (ص: 556). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (لا/ .)1١0‏ 


٠9 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


سورةٌ الإسراء - الآيات (44-48) > 9 


الافيعاق 3ذااع نان عار عويها ,ار ليوا جوفع زعم قاض عو انوكت 
الحم التي حرم منها لولا الهّوى الذي عَلِقَ بها والعُرورٌُ الذي أراه إيّاها قصارى 
المُطلوب» وما هي إلّا إلى زوالٍ قَريبٍ”" 

3 وَإِدَآ أمَمََا عَلَ لانن أَعَرْضَ وتنا جنيو 46. 


أي: وإذا أَنعَمْنا على الإنسان”" بنْعمةٍ -كرزقٍ أو نّصرء أو صِحََةِ أو فرَج- 


أعرّض عن عبادة الله وشكره» وذكره وتَدَبْرٍ آياته» وابتعَدَ عن طاعة رَبَهء فلم 
يمتثل أمْرّهء ولم يجَِيِب نَهيّه 7 


كما قال تعالى: وَإِدًا مَسنّ الْإنْسَانَ لضت دَعَانا و كَاعِدًا أَوْ قَائِما كَلَمَا 

.)١191١/1١6( يُنظر: ((تفسير اين عاشور))‎ )١( 

(1) ممّن ذهب إلى أنَّ الآ نُِِرٌ عن جني الإنسانء وسجيتهء إِلّا من عَصّم الله تعالى: ابن جُزي» 
وابنٌ كثير» والشوكاني» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 807)» ((تفسير ابن كثير)) 
.)١١7/5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (/ ))70١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 556). 
وقيل: المَعنيُ بها الكافِرٌ دونَ غيره. وممَّن ذهب إلى هذا: السمرقندي. وابنُ أبي زمنين» 
وابنُ عطية» والرسعني. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (2)0777/5 ((تفسير ابن أبي زمنين)) 
(/ 0771 ((تفسير ابن عطية)) (7/ ))58٠١‏ ((تفسير الرسعني)) (5/ 071717. 
قال ابن عطية: (الإنسانٌ في هذه الآية لا يراد به العمومٌ» وإنما يُرادُ به بعضّه وهم الكَمَّرةٌ وهذا 
كما تقول عند غضّب: لا خيرٌ في الأصدقاء ولا أمانة في النّاسِء فأنت تععٌ مبالغة» ومرادّك 
البعض»ء وهذا بحسّب ذكر الظالمينء و «المكسار» في الآبةٍ قبل فاتصل ذِكدُ الكَمّرة. ويحتمل أن 
يكونَ الإنسانٌ في هذه الآية عامًا للجنس» على معنى أنَّ هذا الحُلّق الذميم في سجيّتهء فالكافر 
يبال في الإعراض» والعاصي يأَحُذُ بحظه منه). ((تفسير ابن عطية)) (6/ .)48١‏ 
قال البقاعي: (9وَإِذَ أَنَْمْنَا4 أي: بما لنا من العظمةٍ عَلَى الْإنْسَانِ» أي: هذا النّو؛ هؤلاء 
وغيرهم بأيٌّ نعمة كانت, من إنزالٍ القرآن وغيره). ((نظم الدرر)) ١ .)448/١1(‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 77)» ((تفسير القرطبي)) :077١ 7/1١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(ه/ *11). («نظم الدرر)) للبقاعي (444-0). ((تفسير السعدي)) (ص: 5560), 
(«أضواء البيان)) للشنقيطي (9/ .)١857‏ 


١9 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


كت 


تي د 
#الر_التفسير المحرّر للقرآن الكر يم >2 
ما 


كَسَفْنَا عَنْهُ ضَرَّهُ مَرَ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إلى ضر مَسَّهُ كَذَلِكُ زَيّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كانوا 
لت مي 

يَعْمَلونَ # [يونس: .]١7‏ 
1 20 0 عو 0 0002 أو عه ع 
وقال سُبحائه: 99 وَإذا مَسّكمٌ الضرٌ في البَخْر ضَل مَنْ تَدْعُونَ ! 

نَجَاكُمْ إِلى الْبَر أعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإنْسَانٌ كَفُورًا ‏ [الإسراء: 317]. 
موادا صسّهُ ألشّرُكَانَ موسا 44 


3 .اع 7 3 عو م ع ع و 
أي: وإذا أصاب الإنسان الضرٌ -كفقر أو مرض أو بؤس- كان قانطا من 


2 
5 ع ون 


ياه فلمًا 


ذه 
ل 


كما قال تعالى: ف وَلَينْ فنا الْإنْسَانَ ينا رَحْمَةَ م تَرَعَْاهَا مِنْهُ نه َيكُوسٌ 
كَفُورٌ 4 [هود: 4]. 

وقال سُبحائّه: «إوَإِدًا أَدَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةَ فَرحُوا بها وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيكةٌ يما 
َدَّمَتْ َنِم إذا هُمْ يَْئَطوتَ 4 [الروم: ا" 

3 هلك يْمَلُ عَلَ شَاليِه مجك َعَم يمَنْ هْوَأَهدَى سيلا (29) 46. 

أي: قُلْ يا مُحَمّدُ- مُخيرًا للنّاسِ: كل إنسانٍ يعمَلُ على وَفقٍ يِه ويحَسَبٍ 
طريقَتِه التي تَليقُ به» وتّنايبٌ أخلاقه وطَبيعَتّه ومَذهَبَه وعادتّه التي أَلِمَها؛ 
لكا بعل بم عر طريقه من مقاب الت بالمعاصي. والإعراض عن 
المُنعِم» والمؤْمِنٌ يكل بما يُشاكِله من شكر النَحَمِ ومّحبّة الْمْنِعِمٍ بهاء والثّناءِ 
عليه والتوَدُدِ إليه» والحياءِ منه والمُراقبةِ له» وتعظيوه وإجلاله عزَّ وجل ". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١6(‏ 50)» ((تفسير القرطبي)) »)7371١/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 


.)187 /”( ((تفسير السعدي)) (ص: 5750). ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ »)١١7*/0( 
- ((تفسير ابن‎ »)509/١7( ((البسيط)) للواحدي‎ »256 /١6( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 


٠١9 الحزب‎ - ١6 الجزء‎ 


34 5 ص 
7 سورة الإسراء - الآيات (84-45) 5 


كما قال تعالى: اوقل لِنَّذِينَ لا يُؤْمبُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَيكُمْ إنَاعَا 
وَانْمَظِرُوا إِنَا مُنْتَظِرُونَ # [هود: .]١77--١‏ 


وقال عزِّ وجل: «قل يا قوم اعْمَلُو علَى مَكَايكمْ ني عَامِلٌ قَسَوْفَ تَعْلَمُونَ 


ير تكن لد عَاية الذا ار إنه لا يُفْلِحُ الظَالِمُونَ ‏ [الأنعام: ه٠١‏ ]. 
وقال سبحاته: قل يَاقَوْماعملُوا على مَكَانيكُمْ إن عَامِلٌ قَسَوْفَ تَعْلَمُونَ * 
راود غناك بريه وك لوه اله مَقِيمٌ # [الزمر: ١-9‏ 4]. 


6 أعلم يِمَنْ ه هد سيلا لا د 
أي: فرَبُكم -أيُها النّاسَ- أعلمُ بِالمَوْمِنِ والكافِر منكم» ومن هو أهدى طريقا 
ل اليْقَى من غيزة وسار كل عامل َعْمَله1. 


- الجوزي)) (7/ 260» ((تفسير أبن عطية)) (7/ :.)44١‏ ((تفسير القرطبي)) ))577/٠١(‏ 
((الفوائد)) لابن القيم (ص: 178)» ((مدارج السالكين)) لابن القيم (7/ ١‏ 70)» ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 21١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 578)؛ ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 144). 
قال ابن القيم: («اكُلْ كُلٌ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِليهِ 4 أى: عل ناي اكله وياسةه وعدي مه كما يفول 
الناسٌ: كل ! إناء وبالني فيه يشخ 14 ((طريق الهجرتين وباب السعادتين)) (ص: .)1١7‏ 
وقال أيضًاء (فالفاجة يعمل على .ما يليقٌ به وكذلك الكافة والمتاؤقٌ» وميد الذتا وجطته] 
عاولٌ على ما ينايبه ولا يليقُ به سواء» ومحِبٌ الصُوّر عامل على ما يناه ويليقُ به؛ فك امريا 
يهفو إلى ما يِحِّه وكل امرئ يصبو إلى ما ينايسبّه» فالمريدٌ الصادِقٌ المحِبٌ لله يعمَلُ ما هو 
اللائِنُ به والمنايبٌُ له. فهو يعمل على شاكلةٍ إرادته» وما هو الأليقٌ به والأنسّبٌ لها). ((مدارج 
السالكين)) (7/ .)7"01١‏ 
وقال النحاس: (والمعتى: وليس ينبغي أن يكونٌ كذلك. إِنّما يَنبغي أن يتَبِعَ الحنّ حيثٌ كان). 
((معاني القرآن)) (5/ .)١184‏ 
وقال ابن كثير: (وهذه الآية -واللهُ أعلّمُ- تهديدٌ للمُشْركينَ ووَعيدٌ لهم). ((تفسير ابن كثير)) 
(ه/*١1).‏ 

- ((تفسير ابن كثير))‎ »)0777 /٠١١( ((تفسير القرطبي))‎ »)56 /١5( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 


الجزء ٠١‏ - الحزب 4؟ 


9-3 0 
ُ 27 التفسير المحرّر للقرآن الكريه. 2 


دجت 


كما قال تعالى : إإنَ رَبك هُوَأَعْلَمُبمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبيلِه وَهُوَ ألم الْمُهْندِينَ # 
[النحل: .]١76‏ 

الفوائدُ التربويَّةٌ: 

-١‏ قَولَ الله تعالى: مإ وَترٌلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِِينَ وَلَا 
يَزِيدٌ الظَالِمِينَ إل حَسَارًا 4 فيه أنَّ القُرآنَ مُشْتَملٌ على الشَّفاءِ والرّحمةٍ. وليس 
ذلك لكل أخوى تنا زلف القوفكة مت العمد قن اراق عامل سانا 
الظاليون ِعَدّم النَصدِيقٍ به» أو عَدَم العَمَلِ بهء فلا تَيدُّهم آيائه إلا تسارًا؛ إذ به 
تقوم عليهم الححبَّةُ. فالشَّفَاءٌ الذي تضَّمَّنَه القُرآنُ عام ِشِفَاءِ القلوب؛ مِنَّ السب 
والكواتة دو الكراء القامدة: والاتسرات القت والفضوو الكقة انه هكين 
على الل اليَقينيٌ الذي تَولُ به كُلَّ شُبهةٍ وجهالةء والوّعظٍ والتّذكيرٍ الذي 
وول به كٌُُ شَهوةٍ تُخالِفٌ أمْرَ اللو» ولشِفاءِ الأبدانٍ يمن آلامها وأسقامها. وأمًا 
الرّحمةٌ» فإنَّ ما فيه من الأسباب والوَسائِلٍ التي يُحَتٌ عليهاء متى فعَلّها العبدُ فاز 
بالرّحمةٍ والسّعادةٍ الأيد بَديّ» والنّوابٍ العاجلٍ والآجل”". 

؟- قال اللهُ تعالى: مل وَإِذًا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإنْسَانِ أَعْرَض وَتَأَى يانه وَإذَا مَسَهُ 
الشَّدٌّ كَانَ يَكُوسًا 4 إِنَّ النعمةَ تُطغي ومُبِطِرُ ما لم يَذْكُرٍ الإنسانٌ واهبّهاء فِيَحمَدَ 
ويشكنٌ والسِّدَّةَ 6 وتْقمطْ مالم يتل الإنسافٌ بالله فيرجوَ ويأمل» ويطمهن 
إن وسفن الله ركلف تقازل وتقفة وحو ها كان فيد الانمان وماقيه 
من رَحمَةٍ في السَّرَاءِ والضَرّاء و 

»)1١8 /0( -‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (500/11). 


() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 556). 
(7) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (5758/5). 


الجزء ٠6‏ - الحزب 4” 


*- تون ال على : مل على حي رخ فلم يعن شأ 
سَبيلا ‏ فيه أن كل كرد كل قَريقٍ يَحمَلُ وَفقَّ طَريَيِه وانّجاههء يللم 
الاتّجاهاتٍ والأعمالٍ 0007 لله تعالى» وفي هذا التّقرير تَهديدٌ حَفِىٌ بعاقبة 
العمل والاتّجا؛ ليأخد كَُ حِذْرَه ويُحاول أن يَسلّكَ صَبيل الهُدى ويّجدَ طريقه 
إن الله . 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قله تعالى: ما هُوَ شِمَاء 4 يَحُحّ الشَّفاءً القَلبِيَ والبدنيّ» أي: يع الشّفاءَ 
سا ل ا 0 

شِبَه ذللق- - وكذلك من الأمراضي البَجَسَديّة -كالصّداع والألم وما أشبَه ذلك» 

ا َ 

؟- قال الله تعالى: « برل ف المه ااه مَا هُوّ شِمَاءٌ# هاهنا أمرٌ ينبغي 
لطن لهه وهو أنَّالأذكار والآاتٍ والأدعية الي يُستشفى بها ويُرقى بهاء مي 
في تَفسِها نافعة شافِيةٌ» ولكِنْ تَستدعي قَبولَ المحلء وقُوَة هِمّةٍ الفاعِلٍ وتأثيره» 
لياح لوكي رمي ا داع 
فإنَّ مار 0 لعَدَم 1 الميدة تذللك ا 0 0_7 
قويٌّ يمنّعُ من اقتضائه أَثَرَهه فإنَّ الطبيعة إذا أَحَذَت الدَّواءَ بقَبولٍ تام كان انتفاعٌ 
البَدَنِ به بِحَسَبٍ ذلك القَبولٍ» فكذلك القَلبٌ إذا أخد الرّقَى والتعاويذ بِقَبولٍ تام 
وكان للرّاقي نَفسسٌ فعَالة وهمّة مُوَثْرةٌ في إزالةٍ الدّاو". 
)١(‏ يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (7759-171758/5). 
(؟) يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين .)1١1/1(‏ 
(*) يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: 8). 


٠4 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


كت رد 
0 التفسيرالمحرّر للقران الكريع >( 


بَلاعةٌ الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: #إوَتْترل مِنَّ الْهّْآنِ ما هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَة ِْمُؤْمنِينَ وَلَا يَِيدُ 
الظَالِمِينَ إِلَّا حَسَارًا 4 


- قوله: مإوَبترٌلُ مِنَّ الْقُرْآنِ4 فيه اختيارٌ المُضارع المُشْتقّ من فعلٍ 

المُضاعف انُنرّل) للإخبار عن التَّزيل؛ للدَّلالةٍ على التّجِدِيدٍ والتُكرير 

والتكثر7". 1 

3 من الفز ان ما هل قاد ره لِلْمُؤْمنِينَ # فيه تقديم مَومِنَ 
الَْرْآن #؛ لتحصيلٍ غرّض الاهتمام بذكر القَرآن مع غرّض الكّناءِ 3 

بطزيق الموصولة بقول: مار هِمَاء وَوَشَفَةٌ ب 4 للدّلالة على تمكن 


و 


ذلك الوضق يديت تيف ندا 5 
؟- قوله تعالى: م وَإِذَا َنْعَمْنَا عَلَى الْإنْسَانِ عرس ونأئ بجَانِبهِ وَإِذَا مَسَّهُ 


10 وَإِذًا كنا على الإنْسَانِ # ازيف في 2 الْإنْسَانِ » 518 

الجنس» وهو يفيدٌ الاستغراقٌ وهو استغراقٌ عُرفيٌ أي: أكثر أفرادٍ الإنسان؛ 

لأنّ أكثرٌ النّاسِ يومئٍ كَمَارٌ وأكثر العرب ممشركون”©. 

- قوله: «أعْرَض وََأى بجازيه 4 فيه حذْفٌ مُتعلت «(أغرضّ 4 ووإنأى »؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١189 /١65(‏ 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١91/16(‏ 


الجزء ٠5‏ - الحزب 9؟ 


بح - 0 
فى - دما 
وحم 0 منَاء أ من عبادتنا وأمْرنا نينا" 
0000 | َّ 0 2 03 عه 
- قوله: #إوَتَأى بجَانبهِ # تأكيدٌ للإعراض؛ لأن الإعراض عن الشيءٍ أن 
9 7 8 58 00 2 9 
يُوليّهِ عض وجهه. والتأي بالجانب: أن يلوي عنه عطفه ويُوليّه ظهْرَه 
وأراد الاستكبار؛ لأن للك مو اده الب 0 
و ا ا 
- وجملة 9# وَإِذَا مَسََهُ السِرٌّ كانَ يُكُوسَا # احتراسٌ من أنْ يتوهّمَ السَّامعٌ من 
2 2 02س و2 ع2 0 ع 
التََّيِيدِ بقوله: 92 وَإذا أَنْعَمْنَا #» أنه إذا زالت عنه التعمة صلح حاله؛ فبيّنَ أن 
. 526 2 و 
حاله مُلازِمٌ لنكرانٍ الجميل في السَّرَاءِ والضرَّاءِء فإذا زالتٍ التّعمة عنه لم 
ره 7 1 0 م لا ّ 
يُقْلِعْ عن الشركِ والكفر ويدّبْ إلى الله» ولكنّه بينَسُ من الخيرء ويئقى حَيْقَا 
رج ل م ركه دبي 2050 
ضيِّقَ الصَّدرِء لا يعرف كيف بتدارَك أمْرّه. ودل قوله: #كانَ يَنُوسَا # على 
و8 27 عو - 0 و 2 
قَوّةٍ يأسه؛ إذ صِيعَ له مثال المبالغة» وذكر معه فل (كان) الدّال على رُسوخ 
القكرة: تفستاين تجالة فى رقت كن الع إجاوة لأن عنالة الع ادف إلى 
٠.‏ 9 0 3 ع 
الفكرةٍ في وسائلٍ دفعهء بخلافٍ حالةٍ الإعراض في وقْتٍ التّعمةِ» فإنّها حالة 
لايُستغرَبٌ فيها الازدهاء؛ لِمّا هو فيه من التُعمة©). 
وأَنّى هنا ب :9 إِذًا » المشعرة بتحقيق الوقوع المستلزم لليأس؛ فإنَّ اليس إِنَّما 
2 02 1 5 ل 
حصل عند تحقتٍ مسٌ الشَّرٌ له» فكان الإتيانٌ ب :9إِذًا # هاهنا أَدَلُ على المعنى 
0 2 عام مر أنه 0 0 7 و 0 3 
المقصود من (إنْ)» بخلاف قوله: :9 وَإِذا مَسَّهُ الشرٌ فذو دُعَاءِ تعريض 6 فإنه بقلةٍ 


3 70 500 8 ع 2 
صبره وضعب احتّماله متى توقع الشرٌ اعرض وأطال فى الدعاء. فإذا تحقق 


.)08 أجِمَلَ: أي: هرب مُسرِعًا. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص:‎ )١( 


.)١97 /١6( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((تفسير البيضاوي)) (7/ 0770 ((تفسير أبي حيان))‎ 254٠ /7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )"( 


٠١6 /10(‏ )» ((تفسير أبي السعود)) (60/ .)١9١‏ 


(:) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١97 /١65(‏ 


الجزء ٠6‏ - الحزب 9؟؟ 


وقوعه كان يؤوسًا”". 


3 1١ 


*- قوله تعالى: طإثُلْ كُلّ يَْمَلُ عَلَى شَاكِلهِ ربكم أل بِمَنْ 
سيا 


بسن 
- 


- جملة كل يَعْمَل عَلَى شَاكِلَيِهِ # تذييل؛ لِمَا في كلمة (كل) من العُموم» 
8 53 د « 56 5 عر مه 5 رنؤجع 9 5 رو 
وهذا التّذييل تنهية للغرّض الذي ابِتّدِئَ من قوله: فإ رَبُكُمْ الذي يزجي لَكُمُ 
الفلك فِي البْخْر لَِبنَعُوا مِنْ قَضْلِهِ #6 الرّاجع ع إلى التّذكير بنِعَم اللو تعالى على 
الثاس»وإلناللحدير عن عواقب كقران اللعوة وه تقر مشر المكن: 
ا الا افو 6و كو نءء ‏ قن 26 4 
وفرّحَ عليها قوله: 9# فَرَبْكمْ أَعْلمُ بِمَنْ هُوّ أَهُدَى سَبيلا #» وهو كلام جامعٌ 
لتعليم النّاسِ بعُمومٍ علم اللوء والتّرغيبٍ للمُؤمنين» والإنذار للم 
مع تشكيكهم في حمّية وينهم لعلّهم يُنظرون. كقوله: ونا ويك لعلى 
هُدّى * الآية”" [سبأ: 5" ]. 


(١)يُنظر:‏ ((بدائع الفوائد)) لابن القيم /١(‏ /ا5 -58). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١155 - 1937 /١6(‏ 


الجزء ٠5‏ - الحزب 4؟ 


ده ديه ممسعخح 2 ٠+‏ ”> مه 7 8 


ٍ 1 
رحمة من ريك إن فَضْلَهُ كان عَلَيِكَ حكبيرا © 


المعنى الإجمالي: 

ذكر الله تعالى بعض الأسئلةٍ التي كانت توب إلى الرسولٍ صلى الله عليه 

3 رق ءءء 8 .0 3 7 ٍ 
وسلمء فقال: ويسألك الكفارٌ عن حقيقةٍ الرّوح» قل لهم: الرّوحٌ مِمّا استأثرٌ الله 

2 ادا م 3 
بعلمهء وما أعطِيتّم من العلم إلا شيئًا قليلا. 

ك 3 6 م . - . 00 امه - 
قلبك لمحوناه» ثم لا تَجِد لتفيك ناصِرًا يمتَعنا مِن فِعْلٍ ذلك. أو يَرْدٌ عليك 
القَرآنَ بعدّ ذّهابه عنك. لكنْ أْبئناه فى قلبك رحمة ما وتفضلا؛ إنَّ فَضْلّه كان 
عليك عَظَيمًا في الذنيا والآخرة. 


لمّا انجرٌ الكلامُ إلى ذكر الإنسانٍ وما بل عليه؛ ذكرٌ سّبحائّه سؤالَ السّائلين 
لرَسولٍ الله صلى الله عليه وسلم عن الرُّوح”". 


.)7١١ /7( يُنظر: ((فتح القدير)) للشوكاني‎ )١( 


الجزء ٠١‏ - الحزب 9؟ 


د 
2 م التفسير المحرّر للقرآن الكر: 4ه 
8 دما 


عن عبد الله بن مَسعودٍ رَضِيّ اللهُ عنه قال: ((بينما أنا أمشي مع الي صلّى 
اللهُ عليه وسلّم في حَرثِ”"» وهو مُتَكِئٌ على تسيب”" إذ مر بتمَرِ من اليهود. 
ري 0 ١‏ ا عن الرّوحء فقالوا: ما رابكم”" إليه لا يشلك 
بشيءٍ تكرهوئّهء فقالوا : سَلُوه» فقام إليه بَعضّهم فسألّه عن الروحِء قال : فأسكَتٌ 
لكك سَلَى اللذاعليه وس ٠‏ فلم يرد عليه شيئًاء فعَلِمتٌ أنَّهِ يُوحَى إليه» قال: 
فقُمتُ مكانيء فلما نر الوّحيُ قال: يلوك عَنِ الرُوح قلٍ الرُوح بن مر 


و 


رَبّي وما أُوتِتُمْ مِنَ الهم إلا فليا ))0. 
آم و و ع و 2 
وعن ابنٍ عباس رَضِيَ الله عنهماء قال: (قالت قَرّيشٌ لليّهودٍ: أعطونا شيئًا 


.)58 الحرتٌ: الزَّرِعٌ. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص:‎ )١( 

(0) عسيب: أي: عصًا من جريد النّخْلٍ. يُنظر: ا ال د 

() ما رابكم: أي: ما دعاكم إلى سُوَالِهء أو ما شككم فيه. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) 
1 ام1). 

(5) رواه البخاري (71/ا8): ومسلم (71/44) واللفظ له. 
قال ابن كثير: (هذا السَّياقُ يقتضي فيما يظهَرٌُ باديّ الرأي: أنَّ هذه الآية مَدَنِية وأنّها نما نزلت 
حين سأله اليهودٌ عن ذلك بالمدينة» مع أنَّ السورة كُلّها مكيّة. وقد يجاب عن هذا: أنه قد يكون 
نزلّت عليه بالمدينة مََةٌ ثانية كما نزلت عليه بمككة قبل ذلك» أو أنه نزل عليه الوح بأنّه يجيبهم 
عمًّا سألوا بالآية المتقدم إنزانُها عليه). ((تفسير ابن كثير)) (8/ .)١15‏ 
وقال ابن حجر: (هذا يدُلُ على أنَّ نزول الآية وقعَ بالمدينة؛ لكنْ روى الترمذيٌ من طريق داود 
ابن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال: قالت قريشٌ لليهود: أعطونا شيفًا نسألٌ هذا الرجلَ» 
فقالوا: سلوه عن الرُوح» فسألوه فأنزل الله تعالى: وَيَسأَلوتكٌ عَنِ الوح قُلٍ الوح من أَمْر 
رَبّي ##» ورجاله رجال مسلمء وهو عند ابن إسحاق من وجو آخرٌ عن ابنِ عباس نحوه. ويمكِنٌ 
الجمعٌ بأن يتعدّة النزولٌ بحَملٍ سكوته في المرة الثانية على توقّع مزيد بيانٍ في ذلك» وإن ساغ 
هذاء إل فمافي الصّحِيح أْصَحٌ). ((فتح الباري)) (4/ ١ .)5 0١‏ 


٠94 الحزب‎ - ٠5 الجزء‎ 


نسألٌ عنه هذا الدَجُلّء فقالوا: سَلُوه عن الرُوح؛ فسألوه؛ فترّلت: «وَيسْأَلُوتكَ 
عَنِ الوح قُلٍ ارح من أمْرِ بي وَما أُوقِيُمْ ِنّالْعِلْم إلا )7 


أ ويسألك كما -يا ل عن ماهيّة الروح التي بها الحياة؛ ما 
م2 90 


)7709( وأحمد‎ :)١1١715( والنّسائي في ((السنن الكبرى))‎ ,.)١54٠0( أخرجه الترمذي‎ )١( 
واللّفظ له.‎ 
قال الترمذي: (حَسَنٌّ صحيحٌ غَريبٌ من هذا الوجه). وأخرجه ابن حِبّانَ في ((صحيحه))‎ 
وصحًمحَ إسناده الذهبيٌ في ((تاريخ‎ »2٠١ 5( وصَحّحه ابن دقيق العيد في ((الاقتراح))‎ :»)949( 
وقال ابن حجر في ((فتتح الباري)) (4/ 08؟): (رجاله رجال مسلم).‎ »)317/١( الإسلام))‎ 
.)7١540( وصَحح إسناده الألباننُ في ((صحيح سنن الترمذي))‎ 

(1)ينظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 547)» ((تفسير السمعاني)) (7/ 77/4)» ((تفسير الرازي)) 
(917/7). ((تفسير البيضاوي)) (7/ 7365)» ((تفسير أبي حيان)) .2٠١57/1(‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (7/ ,.)7320١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (1957/15-/191). 
اقول بأنّ المرادً بالرُوح هنا: الرّوِحٌ التي تكونُ بها حياةٌ الجَسَّدٍ: نسبه الخطابي» والسمعاني» 
والشوكاني إلى أكثر المُمَمَرِينَ ونسّبه أبو حيان إلى الججمهور. يُنظر: ((أعلام الحديث)) 
للخطابي (7/ 2)18175 ((تفسير السمعاني)) (7/ 7074)) ((تفسير أبي حيان)) (/9/ ))٠١5‏ 
((تفسير الشوكاني)) (7/ .)7١١‏ 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابنٌ عباس في روايةٍ عنه. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) 
١/6‏ ه). 
وقيل: المرادٌ بها: مَلَكُ عَظيمٌ. 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفف: علي بن أبي طالبء وابنُ عباس في روايةٍ عنه» ومقاتل» وقال 
قنادةٌ» والحسنٌ: هو جبريل. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 41 0)» ((تفسير ابن جرير)) 
(71/15)» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ ١‏ 0)., ((الدر المتثور)) للسيوطي .)077١/0(‏ 
قال ابن القَيّم: (في ذلك يلاف بين السّلَفٍ والحَلفٍ, وأكثرُ السَلّفٍ بل كُلّهم على أنَّ الوح - 
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4و جما 


أىي: قل ا شالع لهم: الرّوحُ من شَأنِ رَبِّيء استأئرٌ بعلوها؛ فهو الذي 
خلقهاء ولا يعلمٌ حَقيقَتَها أحدٌّ غيرٌ الله”2. 


- المَسؤول عنها في الآِ ليست أرواح بني آدم» بل هو الروحُ الذي أخير بْرَ الله عنه في كتابه أنه 
يقومٌ يوم القيامةٍ مع الملائكة» وهو ملك عظيمٌ). ((الروح)) (ص: .)15١‏ 
وقال ابن حجر: (جنح ابن الم في كتاب الرُوح إلى ترجيح أنَّ المرادً بالرُوح الممسؤول عنها 
في الآية ما وق في قوله تعالى: 2ِإِيَوْمَ يَقُومُ الرّوحُ وَالْمَكائِكةٌ صَفَا [النباً: مع]ء قال: وأمًا 
أرواحٌ بني آدم فلم يقَعْ تَسميتُها في القرآن إِلّانَّسّا. كذا قالء ولا دّلالة في ذلك لِمَا رجّمحهء بل 
الرّاجحٌ الأرّلُ). ((فتح الباري)) (8/ 07 4). 
وقال ابن تيميّة: (وأمًا وله تعالى: طقل الوح من أَرِ 6 فقد قيل: إن الروح هنا ليس 
هو روح الآدميٌ» وإنما هو ملك في قوله: «ويَوْمَ : يَقَومُ م الرّوحُ وَالْمَلائِكَة صَفَاي [النبا: مل 
وقوله: متَعْرْجٌ الْمَلائِكةٌ وَالرُوحٌ إِليْهِ4 [المعارج: 4]» وقوله: تَرَّلُ الْملَائكَةٌ وَالدُوحُ فِيهًا 
بإذْن رَبِمْ # [القدر: 4]. وقيل: بل: هو روح الآدميّ. والقولانٍ مَشهوران» وسواءٌ كانت الآيةٌ 
نيجار حاون المتعدو انيسن هاما يذ 3 علن اذ لوت 2ن كارع نموم الاوين)) 
(7717-7777/5). ويُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ .)١١8‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١ »517//١5(‏ ((تفسير القرطبي)) /١1١(‏ 20775 ((تفسير ابن 
كثير)) »)١١5/6(‏ ((تفسير الشوكاني)) ٠7/9‏ ((تفسير السعدي)) (ص:5557). 
قال ابن عاشور: (قوله: قل المح مِنْ ا رَبي 46 ليس جوابًا ببيان ما سألوا عنه. ولكِنّه 
صَرفٌ عن استعلايه» وإعلامٌ لهم بأنَّ هذا مِنّ العلم الذي لم يُؤْتّوه). ((تفسير ابن عاشور)) 
(19448/1). ويُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 515). 
قال أبو حيان: (ومعنى تين أَمْرِ رَبّي 4 أي: فِعلٍ رَبّي» كونها بأمره وفي ذلك وَلالةٌ على حدوثهاء 
والأمرٌ بمعنى الفِعلٍ واردٌ؛ قال تعالى: 9 وَمَا آَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدِ 4 أي: فعله. ويحتّملٌ أن يكونَ 
(أمر) واحِدّ الأمورء وهو اسمٌ جنس لهاء أي: من جملة أمور الله التي استأثر بعلمها... وقيل: 
من عِلم ربّي). ((تفسير أبي حيان)) (/7/ .)٠١1/‏ 
وقال ال (وأمًا قَولّه تعالى: مإقُلٍ الرُوحُ مِنْ أَمْرِ رَبّي # فمعلومٌ قطعًا قطعًا أنه ليس المرادٌ 


وءة 


هاهنا بالأمر الطّلبٌ الذي هو أحدٌ أنواع الكلام؛ فيكونَ المرادٌ أن الرّو ِحَ كلامُه الذي يأمْرُ به - 


٠4 الحزب‎ - ١5 الجزء‎ 


اونا 0 5 اث النَّاسُ”- من العلم إلا شَيئًا قليلا مما يَعلّمُه 
و ه220 
0 2 7 ع2 2 9 و م 1 5 ب 
عن أَبيّ بن كعب رَضِيَ اللهُ عنه؛ أن النبيّ صلى اللهُ عليه وسلم قال في قِصَّةٍ 
التوين وموم علبهنا اللدم :(0.. . فلمًا رَكِبَا في السَّفْينِةِ جاء غصفورٌء فوقعَ 
على حرف السَّفِينةٍ فنقرٌ في البّحر تقرة أو تقرتين» قال له الحَضِرٌ: يا موسىء ما 
2 3 َ 7 -ه 
نقصّ عِلمي وعِلمّك من علم الله إلا مثل ما نقصّ هذا العغصفورٌ بونقاره من 
البَحر))”". 


ا 2ه 
مناسَّبة الآية لما قبلها: 
لما بَيّنَ اللهُ تعالى في الآية الأولى أَنّه ما آتاهم مِن العلم إلا قَلِيلَا؛ بَيّنَ في 
هذه الآية أنه لوشاء أن يأَحْدَ منهم ذلك القَلِيلَ أيضًا لقَدّر عليه وذلك بِأنْ يَمحْوَ 
2 و و 1 5 0 كه 
خنطة قن الفلوت وكتاقه يرن الكتتي ا وهداوإن كات آله ا قخالنا للعاذة إلا آنه 
تعالى قادِرٌ عليه©). 


- وإنما المرادٌ بالأمر هاهنا المأمورٌء وهو عرفٌ مُستعمَلٌ في لغ العرّب» وفي القرآن منه كثيرٌ). 
(«الروح)) (ص: .)١15١‏ 

)١(‏ قال ابن عاشور: (جملةٌ وما أُوتِتُمْ مِنَالْعِْم إِلّاقَِلًا» يجورٌ أن تكونّ ما أمَرَ اله وَسِوله 
أن يقولّه للسّائلِينَه فيكونَ الخطابٌ لقرِيشٍ أو لليهودٍ الذين لقّنوهم» ويجورٌ أن يكون تذييلًا 
أو اعتراضًاء فيكونّ الخِطابٌ لكُلُ مَن يصِلّحٌ للخطاب). ((تفسير ابن عاشور)) /١89(‏ 198). 

(؟)يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) /١5(‏ /2517 77)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ )١17‏ ((تفسير الألوسي)) 
»)١57/4(‏ ((تفسير القاسمي)) (5/ »)050٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 455). 

(") رواه البخاري )74٠1(‏ واللفظ له ومسلم (7780). 

(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١؟/‏ 5005). 
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وأيضًا لما ذكَرٌ اللهُ تعالى ما أنعَمَ به من تنزيل القرآنِ على رَسولِه صلى الله 
بما أوحىء ولكِنّه تعالى لم يشأ ذلكء والمعنى أنّا كما نحن قادِرونَ على إنزاله» 
فنئحن قادِرونٌ على إذهايه”". 
وَأيَضا:فالآية متضلة بقولهة طول ين افر مَا هُوَ شِفَاءً... #» أفضَتْ 
إليها المُناسيةٌ؛ نه لما تصمنَ قوله : قل الوح مِنْ أَمْرِرَبّي 6 تلقينَ كلمة علْم 
جامعقء وتضئَ أن لوت عذمًا وميقت علا وأنَ عمالو من عَم ما 
أو لو ا ؛ لأنّ 


م 7 قاو على س1 
وَلَين شِئَْا لنَدْهَبنَ لد 5301 رك 


أي: 00 -يا محمد لَيْنْ أَرَدْنا لتَزِيلَنٌ القرآنٌ الذي أوحيناه إليك من 
6 : 2 44 ا 3 5 0 ع 
قلبك. فلا يبقَّى منه شَيِءٌ محفوظ في الصَّدورٍ ولا مَكتوبٌ في السّطورٍ؛ فكما 
قَدَرّنا على إنزاله تَقدِرٌ على إذهايه2. 


2 و 7 5 0 
عن خذيفة بن اليّمانٍ رَضِيَ الله عنهماء قال: قال رَسول الله صلى الله عليه 


.)1١17//9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(١؟)‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١١-15٠٠١ /١6(‏ 

(7)ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 777)» ((معاني القرآن)) للزجاج (1/ 7304)» ((تفسير الانرطبي)) 
.)706/٠١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 557).: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١١/10(‏ 
قال القُرطبنٌ: (ويّصِلٌ هذا بقوله: فإوَما وتم من الم إِّا فيلا 4 أي: ولو شِمْتٌ أن أَذمَبَ 
بذلك القليلٍ لقدّرْتُ عليه). ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 180*). 


٠4 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


بيع ا ور 25 
2 سورة الإسراء - الآيات (هه-لام) ع 


وعله: ((ودر/ 0 الإبادم كا يدرس وَشْيخ اللو ب”": حتى لا يُدرَّى مأ 0 
ولالاة؛ ولا نسك ولا صدقة وليسرَى”” على كتاب الله عَزَّ وجل في ليل 
ل قى في لأرضي م وى طوف ين انم لكي والتجوة 
يقولون: أدرَكُنا آباءنا على هذه الكَلْمة: لا إلهَ إلا الل فنحن تَقولّها!))2». 


طم اجذ ةيه مكاحي 4 


أي ا -يا مُحمَّدُ- ناصِرًا يَنصُرُك فيَمتَعْنا من إزالة القرآنٍ من 


.)١97 /١( يدرُسُ: أي: يُمحى ويخفى أَئَرُه. يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي‎ )١( 

(1) وَشْيُ النّوبٍ: أي: نَّقشُه. يُنظر: ((حاشية السندي على سنن ابن ماجه)) (7/ 542). 

(*) لَبِسرَى: أي: يُوْتَى عليه كُلّه ليًا. يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي (1/ 7170). 

(5) أخرجه ابن ماجه (44 ٠‏ 4): والحاكم (8777)) والبيهقي في ((شعب الإيمان)) .)07١74(‏ 
صمح الحاكيم إسنادٌه على شرطٍ مُسلمء ووافقه الذهبيٌ في ((التلخيص)) (4/ 01)) وصحّمح 
إسنادّه وونّق رجالّه البوصيريٌ في ((مصباح الزجاجة)) (7/ 7017): وقرّى إسناده ابن مجر في 
((فتح الباري)) »)١9/17(‏ وجوّده ابن باز كما في ((الفوائد العلمية)) (7/ 079)»: وصحّح 
الحديث الألباننٌ في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (5049). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١6(‏ 77): ((تفسير القرطبي)) /١٠١(‏ 7370)) ((تفسير ابن جزي)) 
(54/1غ). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 077» ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 207570 ((نظم الدرر)) 
للبقاعي :)007//١1١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 457). 5 


الجزء ٠6‏ - الحزب و؟ 


كت رو 
- التفسير المحرّر للقرآن ريك هه 


أي: لا يذهب الله بالق رآنٍ -يا مُحمّدٌُ- لأنَّ فَضلّ الله عليك كان قضلا عَظيمًا 
في الدَّنيا والآخرة؛ بالرّسا ل وإنزال القُرآنِ» والمّقام المحمودٍ يومَ القيامة» وير 
ذلك مِن نِعَوِه عليكء فلا يَحرمُك المَضلَ الذي أوحاه إليك"2. 


كما قال تعالى: :9 وَكَانَ قَضْلٌ الله عَلَيِكَ عَظِيمًا 4 [النساء: .]١١7‏ 


الفوائدُ التربويّة: 
م بي 
١-قول‏ الله تعالى: 98 ويس نوتكَ عَنِ الوح قل الوح ين در ري وَمَا 
وتم من مايا4 م- ءِ مُتضَمّنٌ لرَدع مَن يسألٌ المسائِلَ التي لا يَقصِدٌ بها 
إِلّا التَعّتَ والتّعجِيرٌ ودح السّوَالَ عن المُهمٌ» فيسألونَ عن الوح التي هي من 
7 0 ع اس 1 ع 2 2 
الأمور الحَفيّة» التي لا يُتَقِنُ وَصفها وكيفيّتها كل أحدٍ. وهم قاصرون في العلم 
الذي يَحتاجٌ إليه العِباد”! 

2 5 5 00 ع 00 2 و 
؟- قول الله تعالى: 2998 يَسْأَلُونَكَ عَنِ الوح قُلٍ الوح مِنْ أَمْرِرَبي وَمَا أوتيتم 
- قال الشوكاني: (الاسيثناءً بقَولِه :إلا حْمَة مِنْ رَبّكَ إن كان منصلا فمعناه :إلا أن, برحَمّك 
ريّك فلا نذمَبٌ به» وإن كان منْقَطِعًا فمعناه: لكنْ لا يشاءٌ ذلك رحمة من ربّكء أو لكِنْ رَحمة من 
ريك تركَنْه غيرٌ مذهوب به). ((تفسير الشوكاني)) (7/ 078. 
وممن ذهب إلى أنَّ الاستثناءَ هنا منقطعٌ بمعنى (لكن): أبن جرير» والواحديء وابنُ انجوزي 
والقرطبي, وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 77)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 


1 ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ »20١‏ ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 7706): ((تامسير ابن 
عاشور)) .)5١١/١16(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ )2 ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 7770): ((تفسير ابن كثير)) 
(177/6) ((تفسير السعدي)) (ص: 577)» ((تفسير ابن عاشور)) .)5١ 7 /١0(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 157). 


الجزء ٠6‏ - الحزب 94؟ 


3 مِنَّ الم إلا قَلِيلًا4 فيه دليل على أن المسؤول إذا سئِلَ عن أمر الأولى بالسَائِلٍ 
غَيرُهء أن يعض عن جوابه ويَدُلّه على ما يَحتاجُ إليه» ويُرشِدَه إلى ما ينقّعُه". 


'- قال الله تعالى: أ وَيَسأ أنُونَكَ عَنِ الوح قُلٍ الرُوحُ مِنْ أَمْرِرَبي مويك 

من الْعِلم إلا ليلا # ليس في هذا > حَجرٌ على العَقلٍ البَشريّ أن يَعمَلٌ» ولكِنَّ فيه 
توجيها لهذا القل أن يعمل في حُدوده. وفي مجاله الذي يُدركُه فلا جدوّى 
من البطٍ في التَّيهه ومن إنفاقٍ الطاقة فيما لا يَمِلِكُ العَقلٌ إدراكّه؛ لأنّه لا يَملِكُ 
وسائل إدراكه7". 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائفه 

١‏ - قال الله تعالى: 9# وَيسأ ُونتَ عَنِ الوح قُلٍ الوح مِنْ أمر بي وَما يكم 
8 مِنَ الْعِلم إلا م4 في هذه الآية ما يز زَجِرٌ جرُ الخافضينَ في شأن الرُوحء المَُكلفِينَ 
ليان ماهيته وإيضاج حقيققته - بلع زَّجِرِء ويَردّعهم أعظم 0 وقد أطالوا 
المقال ف نهدا قمعا بن لاق اله التقافة وغالته ول كلد من التصنول التق لآ 
يأتي بتع في دين ولا دنيا. وقد حكى بعض المُحمَقِينَ أنَّ أقوالَ المُحْتَلِفِينَ في 
الرُوح بَلَعَت إلى ثمانية عَشْرَ ومئة قَولِء فانظرٌ إلى هذا الفُضولٍ الفارغ. والتعب 
العاطِلٍ عن التّفع! بعد أن عَلِموا أنَّ الله ُبحائه قد استأرَ بعِلِهه ولم يُطلِعْ عليه 
أنبياءه» ولا أَذِنَ لهم بالسّؤالٍ عن وله تمق تن سني رق هن أنيث 
المُقتَدِينَ بهم فيا لَلَّ العَجَب؛ حيث تَبلَمُ أقوالٌ أهل الفُضولٍ إلى هذا اكير 
الذي لم تَبلَعْهِ ولا بَعضّه في غير هذه المسألة ممًا أذ الله بالكلام فيهء ولم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:557). 
() يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (5749/4). 


الجزء ٠5‏ - الحزب 4؟ 


08 التفسيرالمحرٌر للقران الكري ك8 
يستأئز بعليه”»!! 
ل ا يصون 6 ضر وو وذار< لا قرو الوا لاد تعر 6 از 

؟- قول الله تعالى: :9 وَيسْألوتك عَنٍ الرّوح قل الرُوحٌ مِنْ أمْر رَبّي وَمَا أُوتِيتم 
ر ه 5 تن مااي | ساب و 7 و سقو 
مِنَ العلم إلا قليلا #4 فيه دّلالة على أن الرّوحَ لا يُمِكِنٌ الإحاطة بهاء ولا يُمكِنْ 
تحديدٌ ماهيّتِها أبدَ". فالبَدَنُ مادتُه مَعلومةٌ: وهي الثّرابُء أمّا الوح فمادَتُها 
غيرٌ مَعلومة» وهذه -واللهٌ أعلمٌ- من الجكمة في إضافتها إليه: أنّها أمرٌ لا يُمكِنُ 
أن يَصِلَ إليه عِلمُ الِسّرِء بل هي مما استأبرٌ الله بعليهء كسائرٍ العُلوم العظيمةٍ 
الكثيرة التي لم ثُوْتَ منها إلا القَلِيلَء ولا تُحيطٌ بِسَّيِءِ من هذا القليل إِلّا بما شاء 
الله تبارك وتعالى”". لذا تمسّكَ بالآية من قال: إِنَّ الرُوحَ لا يُعلّمُء وأمسَكَ عن 
الخوض فيه©) 

مك إن إزهاء مَ أمر الرُوح في قَولِه تعالى: ؤثل زوين لوقي ركه 

مايا6 فيه كمةٌ ين جهة اختبار للق يرهم ُبحانه بعَجزهم 
عن عِلم ما لا يُدرِكوته؛ حتى يَضطرّهم إلى رَدَّ العلم إليه"©. 

تلاغة الآيات: 

و 

١‏ - قَوله تعالى : ل وَيسأَُونَكَ عَنِ الوح قُلٍ الرُوح من أَمْرِ َي وَمَا وتيت مِنّ 
مايا4 

- قوله : 8 ويس تعن الوح ل الوح من رربي 6 فيه إظهارٌ في مقام 

الإضمارء حيث قال: قل الرُوحُ 4 ولم يقَلُ: (قَلّ: إِنّها)؛ إظهارًا لكمالٍ 


.)7١7 /7( يُنظر: ((فتح القدير)) للشوكاني‎ )١( 

(1) يُنظر: ((شرح العقيدة السفارينية)) لابن عثيمين /١(‏ 4147). 

(9) ينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) .)1١7/7(‏ 

(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١59‏ 

(5) يُنظر: ((شرح البخاري)) لابن بطال »)7١ 5 /١(‏ ((فتح الباري)) لابن حجر (8/ 07 4). 


الجزء ٠5‏ - الحزب 9؟ 


ب 0 


ين سورةٌ الإسراء - الآيات (0+-/40) .)9 


الاعتناء بشأنه”©. 
- وأضاف الروحَ إلى (الأمر) -وإن كانت من جملةٍ خلقه- تشريفا لهاء وإشارة 
إلى أنه لاسب من غيره يتوسّطٌ بينها وبين أمره؛ بل هو يبدعُها يمن العدم”". 
- وإضافةٌ ضَمير الي صَلّى اللهُ عليه وسلَم إلى الب جَلَّ وعَلا بقوله: 
ِنْ أمرِدَبّي © فيها من تشريفٍ العُضافٍ ما لا يَحْفَى”" 
1 تقول تفال :«اولَن ها لدعب بي أوْحَينا َك كلامل بعلن 
كيلا حُُوطِبَ بذلك النَّييّ صَلّى الله عليه وسلَمٌ؛ لأنْ علْمَهِ أعظمٌ عم فإذا 
0 
فالكلامُ صَريحُه تحذيرٌ وهو كنايةٌ عن الامتنانء كما دَلَّ عليه قوله بعده: 9 إِلّا 
رَحْمَةمِنْ رَبّكَ إِنَّ َضْلَهُ كَانَ َلَيِكَ كيرا #» وتعريضٌ بتحذير أَهْلٍ العلّم". 
- وفي قوله: «9 ب بالذِي أَوْحَيْنا إِلَيِكَ# عُبرَ عن القَرآنِ بالموصول؛ تفخيمًا 
لشأنه» ووضفا له بما في حيَّرْ الصّلةٍ ابتداة» وإعلامًا بحاله من أوَّلِ الأمرء 
أل سن قبل كلل السعار و 
*- قوله تعالى: :9 إلا رَحْمَة مِنْ رَبّكٌ إنَّ فَضْلَهُ كان نَ عَلَيِكَ كبيرًا 4 
- قوله: إِلّارَ ْمَةِنْربّكَح استدرا على ما اقتضاة فل الشّرطٍ -طإوَلَين شن 
لتذْهَبَنَّ - من توفع ذلك» أي : لكن رحمةً من ربّك نقَّثْ مَْيئة الذّهابٍ بالّذي 


.)١97 /0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

() ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)601/1١(‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١97‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١١-156٠١ /١85(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 197). 


٠9 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


. د 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم .> 9 


أُوحَيْنا إليك. فهو باق غيرٌ مَذهوب به وهذا إيماءٌ إلى بقاءِ القُرآنِ وحفْظِه(©. 
- قوله: ثم لانبية لك بوعل وقاد»» ثمّ) للترتيب الْرتم تبيّ؛ لأنّ نفيّ 
المع في استرجاع المسلوب أشدُ على النْسِ من سَلَيه؛ كوه دحل في 
لَه على الشّكرء والتّحذير من العُرور"» 

- قوله: متم م لا تَجِدُ لَك بِهِ عَلَينَا وَكِيلا 4 عُدَّيَ ب (على)؛ لِمَا فيه من معنى 
العَلبَي وعدّيّ إلى المردود بالباء؛ لِمَا فيه من معد معنى التَّعَهّدِ والمُطالبة» أي: 
مَعَهدَا بالذي أوحَينا إلبكه: ومعنى التّعهّدٍ به: التَعَهُدُ باسترجاعه؛ لأنّه في 
مَقَابَلةٍ قوله: : «الَذْمبَنٌ بالّذِي أَوْحَيْنا إِلَيِكَ 4 ولأنَّ التَعهّدَ لا يكونٌ بذاتٍ 
شَّيِءِء بل بحالٍ من أحواله؛ فيجرى الكلامٌ على الإيجاز؟. 

- قوله : 95 وَكِيلا 46 ذْكَرٌَ هنا 2 وَكِيلا موقي اك لماي[ نمب 4 لأنْ معنى 
هذه على فرْض سَلْبٍ نِعمةٍ الاصطفاءء فالمُطالبة بإرجاع التُعمة قاع 
ووكالةٌ عنه» وأمًا الآيةٌ قبلّها فهي في فرْض إلحاقٍ عُقوبةٍ به» فمُدافعةٌ تلك 
العقوبة أو الّأرٌ بها تصل©». 

- وموقعٌ «إإِنَّ قَضْلَهُ كَانَعَلَيْكَ كَبِيرَ# موقعٌ التّعليلٍ للاستثناء المنقطع» 
وزيادة فغل (كان) فيه لتوكيدٍ الججملةٍ؛ زيادةً على توكيدها بحرف التّوكيدٍ 


المستعمّلٍ في معنى التعليلٍ والتّفريع". 


.)7١ 17 /١0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)75١1١/١65( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١١ 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5١7/١65(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5١١/١165(‏ 


٠9 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


الآيتان (859-848) 


. 2 ميو 4 * 
8 قل لَينِ أب جَسَمَعَتٍ الاضس واآلْحِن عل أن يأنوأ بمِثْلٍ هنذا الْفدَانِ لا يأنو, بِمِشله 

ررس عه 2-00 دسح سه 7ج 2+ مر إخره ‏ ساسا 
وَلَوْ كانت بعضهم عض ظهيرا (4ه) وَلَقَدَ صَرَّهنا لئاس فى هنذًا الْفْرَءَانٍ من كل مَثَلٍ 


غريب الكلمات: 

«ظويرَ 6: أي : عَوناء وسُّمّي العَونُ ظهيرًا؛ لاستنادٍ ظهره إلى ظَهِرٍ صاحيه» 
وأصل (ظهر): دل عاق كوه وبروز”". 

صَرَ فنا #6: أي: بَكنّاه والصَّرْفٌ: رد الشيء من حالة إلى حالةِء وأصلٌ (صرف): 

ذل على رَجع الشوياة: 

المعنى الإجمالي: 

مر الله تعالى نيه صلى الله عليه وسلّم أن يتحدّى المشركينَ بهذا القرآنء 
فقال: قَلْ عا مسد اق تمقف لدف والجِنٌ على الإتيان بمثل هذا القَرآن 


٠ دي‎ 


المعجزء لَمَا استطاعوا ذلك ولو تعاونوا وتظاهرواء ولقد ا ولوغنا للنّاسِ 
في هذا القُرآنِ من كُلُّ مَك ليتوا ويتذَكّرواء فأبى أكثَرُ الئاس إِلَّا كُفرًا بالحَقٌّ 


وجحودًا له. 
تفسيرٌ الآيتين: 


3 قل لَْنِ أجَسَمَعتٍِ الاش وَآلْجِنُ عَكَ أن يَأَنُوأ مَل هذا القن لا يأْونَ يِفَل 
(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7551١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (9/ »)51/١‏ 
((البسيط)) للواحدي .)١١9/7(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)738١‏ 
() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 57 7)» ((الغريبين)) للهروي (5/ .)2٠١17‏ ((البسيط)) 
للواحدي 275٠ /١11(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 5/87). 


١9 الحزب‎ - ٠5 الجزء‎ 


دكن بنش إن هيا 40 
ار | 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
لَمّا ذكَرٌَ اللهُ تعالى إنعامّه على تَبيّه صلى اللهُ عليه وسلم بالتُوّة بإنزالٍ وَحْيه 
و 01 ا 5-2 و 5 

عليه باهر قدرته بآنّه تغالى لو شاء لدعب بالقرآن؛ ذكر ما متحه تعانى من 
الدَّلِيلٍ على نوّته ته الباقي بقاء الدّهرِء وهو القرآنٌُ الذي عجر العالمُ عن الإتيانٍ 
بمثله. وأنّهِ من أكبّر النْعَم والمّضل الذي أبقى له ذكرًا إلى آخر الدّهرء ورَقَمَ له 
قدرًا به في الدّنيا والآخرة"©. 

وأيضًا بعدّ قَولٍ الله تعالى لنبيّه محمّدٍ صلى اللهُ عليه وسلم: «ِإوَلَئِْ شِعْنَا 
تَذْمَبَنَ الذي أَوْحَيْنا لَك مُمَ لَائَجدُ لَك به عَلَيْنَاوَكِيلا * إلا رَحْمَةَ مِنْ ‏ رَبك إن 
فضْلَهُ كَانَ عَلَيِكٌ كَبِيرًا 4 لما كان بمَعرض أن يقولوا: إن ذمَبَ عليك من شَيءِ 
فائتِ بمثله من عند تفسكء ومِمًا اكتسَبْته منه من الأساطير؛ أَمَرَّه أن يُجيبهم عن 
ل وه 

أي: قل دنا د لوا نفك ق جميعٌ الإنس والجنٌ”" على أن يأنُوا بمثلٍ هذا 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) .)1١8//1(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)008/١1١(‏ 

3 ع و2 هو عِِ ع ع 

(") قال ابن كثير: (فأخبرٌَ أنه لو اجتمعت الإنسٌ والجِن كلهمء واتفقوا على أن يأتوا بوثل ما أنرّله 

على رسوله) #(اتتسيوابق كيرا (40111//0 

وقال.اب عاشور؛ (معنى الاجتماع : الاتفاقٌ واتحادٌ الرأي» أي : لو تواردت عقولٌ الإنس والجنٌّ 

على أن يأنيّ كُلّ واحد منهم بيئلٍ هذا القرآن لما أنّوا بمثله. فهو اجتماعٌ الرأي لا اجتماع 


التعاون» كما تدُّل عليه المبالغةٌ في قوله بَعدّه: طوَلَوْ كَانَ بَعْضْهُمْ لض ظهِيرًا4). ((تفسير 
ابن عاشور)) .)7١7/١٠6(‏ 


٠9 الحزب‎ - ٠5 الجزء‎ 


بت - ص 
9 سورة الإسراء - الآيتان  )44-44(‏ )52516 
كب دنا 


القَرآنِ في بلاعَيِه وحسن نَظمه وكمالٍ مُعانيه؛ لما أطاقوا ذلك وما استّطاعوه”". 
«ؤوَلز كنت بَعْصُمُمْ لمْضٍ ظهينا #. 
أ : لا ينون بفكلة ول تعاوة الآنى والجن:وتناضروااطل ذلك :افكت 


بهم إذا حاولوا ذلك مُتفَرّقِينَ)؟! 


دده لاوح 20 اس ص طوس عله اس موس مس«ة 2و ماس _ 
ل وَلَتَد صرَنَا لئاس في هنذًا الْشْرْمَانٍ من كل مثَلٍ َأق أكْر اليس إلا حكهفورا (085* 
مناسّبة الآية لما قبلها 


لما ذْكَرَ الله تعالى عَجرّ الإنس والجنٌّ عن أن يأنّوا بوثل هذا القَرآنِ؛ تبه 
على قضله تغالى بما ردٌّدٌ فيه» وضرب من الأمثالٍ والعيّر التى تدل على توحيده 
تعالى» ومع كثرة ما رَدّد من الأمثلة» وأسبَعَ من النّعَمِ لم يكونوا إلا كافرينَ به 


و 2 ا 


وس سر 


وأيضًا لما تحَدّى الله بُلَعاءَ المُشرِكينَ بالإعجاز؛ تطاول عليهم بذِكر فضائل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 70)» ((تفسير البيضاوي)) (/ 757)» ((مجموع الفتاوى)) 
(/57-47) لابن تيمية» ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (5451//7- 559)) ((تفسير 
ابن كثير)) »)١117//6(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 557)» ((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ 7037). 
قال ابن تيمية: (هو آبدٌ بيه مُعجزةٌ مِن وجو متَعدّدة: من جهة اللّظِء ومن جهة النّْظمء ومن 
جوةقلاغة فى 5لآلة للف على المعتوبا ومن جبوة معانيه التي اخدن باعل الله تعالى وأسماقة 
وصفاته وملائكته. وغير ذلك. ومن جهة معانيه التي أخبرٌ بها عن الغيبٍ الماضيء وعن الغيب 
المستقبّل» ومن جهة ما أخبرٌ به عن المعاد. ومن جهة ما بِيِّنَ فيه من الدلائلٍ اليقينيّة والأقيسةٍ 
العقلية التي هي الأمثالٌ المضروبةٌ). ((الجواب الصحيح)) (418/0). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١6(‏ 75)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 2077177 ((تفسير ابن كثير)) 
»)١١17/6(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)7١7 /١0(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)١1١‏ 


الجزء ٠6‏ - الحزب 9 


القَرآنِ على ما سواه من الكلام؛ مُدِيجًا في ذلك النّعيَ عليهم؛ إذ حَرَموا أَنفْسَهِم 
20 3 2 وى 5 

الانتفاحَ بما في القُرِآنِ من كل مَكّل. وذْكِرَتُ هنا ناحية من نواحي إعجازه» وهي 

ما اشتمّل عليه من أنواع الأمثالٍ”". 


:لا وَلَقَد رقنا لاس في هنذا الْشرءانِ مِ نكل مَكَلٍ #. 

أي: ولقد بِينَا ونرّعنا للنّاسِ في هذا القُرآنٍ الج والبراهينَ» والمواعظ 
والأمغال: والقصصن والميه ليذ كرو و0 

عق كر لئان إلا حكُكورا #6. 

أي: فلم يَرْض أكمَد النّاسِ إلا الكقة بالصى والججحود لهذه التُعمةٍ العُظمَى» 
فجحّدوا بما في القَرآنِ» ورَدُوا الهُدى» واقترّحوا من الآياتٍ ما ليس لهه””. 

الفوائدٌ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: قل لين اجْتَمَعَتِ لانن وَالْجِنّ عَلَى أنْ ينوا ول 
ًا رآ لا يَتُوَ ْله وََوْكَانَ ب 0 بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ ظهِيرًا #» وإخبارٌ الي لقان 
الله عليه 8 بهذه الآية فيه آياثٌُ لََبْوّتِه؛ منها إقدامّه على هذا الخبّر العَظيم 
عن جميع الإنس والجنٌّ إلى يوم القيامة بأنّهم لا يفعلونَ هذاء بل يَعجزونَ عنه. 
وهذا لائعية علية امن يلت الثاس أذ تَصدّكره إلا وهو وان بان الام كتاللخء 


.)5١ 5 /١6( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ /ا/7)) ((تفسير القرطبي)) (١١/7771)؛‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)١177/65(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 57757). 

(*) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) /١5(‏ 77 ((الوجيز)) للواحدي (ص: 7517)» ((تفسير القرطبي)) 
(٠/7((تفسير‏ النسفي)) (77/1/5): ((تفسير ابن كثير)) ))١137/0(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(/ 706)) ((تفسير السعدي)) (ص: 557). 


٠9 الحزب‎ - ٠5 الجزء‎ 


5 ِ ص 
9 سورة الإسراء - الآيتان (44-44) ©( 
بي هما 


إذ لو كان عنده شك في ذلك لجارً أن َظهَرَ َيه ي هذا الخر» فيد عليه ما 
قَصّده. ثم جَعْلّه هذا في القّرآنِ المَتلوٌ المحفوظ إلى يوم القيامق» الذي يُقرَا به 
في الصَّلَواتِء ويَسمّعٌه العام والخاصٌء والوليٌ وَالعَدٌُ؛ دليلٌ على كمال ثُقيِه 
بصِدقٍ هذا الخبّر» وإِلّا لو كان شاكًا في ذلك لخاف أن يَظهَرَ كَذْبُه؛ فمَن يَقصِدٌ 
أن يُصَدَّقَه النَّاسُ لا يقولٌ مِكْنَ هذاء ويُظهرُه هذا الإظهاره ويُشِيعُه هذه الإشاعة 
إلا وهو جازم عند يِه بصِدقِه ولاينْصَرَرٌ أن بشَرًا جزم بهذا الخبّر إلا أن يعلّمَ 
أن هذا مما يَعجِرُ عنه الكَلقُ؛ إذ عِلْمُ العاللِم بعَجرٍ ججميع الإنس والجِنٌّ إلى يوم 
القيامة» هو من أعظم دلايْلٍ كونه مُعجراء وكونه آية على نوت فهذاوين دديل 

ارس ااا ع كو ينا اكد وكام أل ون العرا لاني َم 
ببلاغه إلى - جميع الخَلِقِ وهو وّحدّه كافٍ في العِلمٍ أن القرآن مُعجة0©. 

-١‏ في قله تعالى: ىح انس لامو لال على أن الكمّارَ هم 
أكتز اهل الأرض؟ 

تلاغة الآيتين: 

١-قَول‏ تعالى: قل لَيْنِ اجْتَمَعَتٍ . تَالإنن وَالْجِنُ عَلَى أن يَأتُوا بئلٍ هَذَا 


4 


آن لا يَأنُونَ , _ بمذله ولو كان بعد بَعْضُهُمْ ليَعْضٍ ظهِيرًا » 
01 مإ قُلْ لَيْنِ اجْتَمَعَتٍ تِ الإِنْسٌ وَالْجِنٌ. ...4 استكناف للرّيادةٍ في الامتنان» 
وهو استئنافٌ بيانىٌ لمضمون جملةٍ :9 إِنَّ قَضْلَهُ كَانَ عَلَيِكَ كيرا [الإسراء: 
1 3 0 7 - 2 
81 وافتتاحٌه ب (قل) للاهتمام بهء وهذا تَنويةٌ بسَّرفٍ القرآنِ؛ فكان هذا التَنُويه 
امتنانا على الذين آمنوا به» وهم الذين كان لهم شِمَاءً ورحمة» وتحديًا بالعجز 
)١(‏ يُنظر: ((الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح)) لابن تيمية .)5٠4//0(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان)) لابن القيم (؟/ 770). 


الجزء ٠١‏ - الحزب 9؟ 


على الإ يان بممْله للّذين أعرّضوا عنه» وهم الّذين لا يَِيدُهم إِلّا تَسارًا' ا 


- وفي قوله: يقل لَيْنِ اتَمَعَتٍ الِْنْسُ وَالْحِنْ 4 ذَكْرُ الجن مع الانس؛ 
.0 2 عير خب 7 00 م ع« 
لقصّدٍ التعميم» كما يقال: لو اجتمّعَ أهل السّمواتٍ والأرض» وأيضا لأن 
المُتحدَّينَ بإعجاز القَرآنٍ كانوا يَرْعمون أنَّ الجنَّ يقدِرونَ على الأعمالٍ 
العظيمة”". 
- وفائدة هذه المجملة «إوَلَوْ كَانَّ بَعْضَهُمْ لِيَض طهِيرًا # التَأكيدُ 
الاجتماع المَدلولٍ بقوله: «لَئِنِ اتَمَعَتٍ الْإِنْسُ وَالْحِنٌ عَلَى أن ينو 
هذا الَْرْآنِ > أنه اجتماعٌ تظاف علق عم « تله وقظن والمرة, 
و ره 5 ع 5 2 افع ا اه 2 5 53 7 5 
- قوله: «إعَلى أنْ يَأنُوا بوثْلٍ هَذَا الْقرْآنِ لا يَأنُونَ بِمثْلهِ * فيه تكد لفْظٍ 
(مئْل) في قوله: #لا يَأنَونَ ْله # على سبيلٍ التّأكيدٍ والنّوضيح: وأنّ 
الْمُرادٌ م: منهم أن يأتوا بممْلِه؛ إذ قد يُرادُ بمثْلٍ الشّيء في مُوضع الشّيءُ نفْسُه؛ 
فييّنَ بتكرار ما بودْلِهِ #» ولم يكن التّركيبُ: لا يأتون به؛ رفعًا لهذا الاحتمال» 
وأنّ المطلوبّ منهم أَنْ يأتوا بالمعْلٍ لا أنْ يأتوا بالقرآنٍ9. 


3 - قُوله تعالى: وَلقَدُ صَرَّفْنا ِلنَّاسٍ فِي هَذَا الَْآنِ مِنْ كل مكل كَأبَى أكترٌ 
النَّاس إِلّاكُمُورً 4 

- جملة م وَلَقَدْ صَرّفْنَا ِنّاسٍ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كل َكَل # معطوفةٌ على 
جُملةٍ مإقُلْ لَيِنِ اجْتَمَعَتِ ت الْإِنْسٌ وَالْجِنٌ 4؛ زيادة في الامتنانٍ والتّعجيز» 


لمعنى 
بِحثْلٍ 


.)5١7 /١0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7١7 /1١6(‏ 
(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (17/ ))١١١‏ ((تفسير أبي السعود)) (6/ '197). 


٠9 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


بت - عٍ 
سورة الإسراء - الآيتان (45-14) 3 
2 8 


وتأكيدُها بلام القسَم وحَرّفٍ التّحقيق (قد)؛ لرّدٌّ أفكارٍ المُشركينٌ أنَّه من 
عند الله فموردٌ التَأكِيدٍ هو فغلُ 9صَرَّفنَا الدَّالُ على أنه مِن عند اللو"©. 
- وزِيدَ في هذه الآبة قد «9لِلنّاسِ 6 في قوله : 9 وَلَقَدْ صَرَفَْا ِلنّاسِ # دون 
الآية السّابقةٍ في السُورةٍ 9# وَلَقَدْ صَدَفْنَا في هَذَا الْقُْآن لِيَذَكَوُوا 4 [الإسراء: 
١])؛‏ لأنَّ هذه الآية واردة في مقام التّحدي والإعجاز؛ فكان النامن 
مقصودينَ به قضدًا أصليًا مُْمنْهم وكافِرٌهم. بخلافيٍ الآية المُتقدّمةٍ؛ فإنّها 
في مقام توبيخ المُشركينَ خاصّة» فكانوا مَعْلومِين”" 
- ووه تقديم أحدٍ المُتَعلقَينِ -وهو ملِلنَّاسٍ #- بفعْلٍ 9# صَرَّفنَا# على 
الآخر في قوله: #«وَلَقَدْ صَرّ ْنَا لِلنّاسٍ فِي هذا الْهَْآنِمِنْ كل مَكلٍ 46: أنَّ ذِكْرَ 
النّاسِ أهمٌّ في هذا المقام؛ أجل كونٍ الكلام ةا لتحديهم والحبّة 
عليهم وإِنْ كان ذَكُْ القُرآنِ أهمّ بالأصالة إلا أنَّ الاعتبارات الطارئة تُقَدّمُ 
في الكلام البليغ على الاعتباراتٍ الأصليّة؛ لأنّ الاعتباراتٍ الأصليّة لتَقدّرها 
في النُفُوسٍ تَصِيرٌ مُبِعارَفة» فتكونٌ الاعتباراتٌ الطارئة أعََّمَنالَا. ومن هذا 
باب تخريج الكلام على خلافي مُقْتضَى الظَاهرٍ"" 
- وذكرٌ في هذه الآبةٍ متلق النّصريف بقوله: إن كل مَكلٍ 6 ببخلافي الآية 
الّابقةٍ في السّورةٍ 9 وَلَقَدْ صَدَفَْا في هَذَا الْقُْآنِليذَكوُوا 6 [الإسراء: ١4]؛‏ 
لأنَّ ِكْرَ ذلك أَدْحََلُ في الإعجازِ؛ فإنَّ كثرة أغراض الكلام أشدٌّ تعجيرًا لمن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١ 5 /١0(‏ 


(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(*) يُنظر: ((المصدر السابق)) ,)7١06-57١ 5 /١0(‏ 


٠94 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


7 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


يَرومُ مُعارضتّه عن أَنْ يأِيَ بمثْله؛ إذ قد يقدِرٌ بليعٌ من البُلغاءِ على غرّض من 
الأغراض» ولا يقدِرٌ على غرّض آخرٌ فعجزّهم عن مُعارضة سُورةٍ من القَرآنٍ 
مع كثرة أغراضه عبر بين من جهِئَينٍ: لأنّهم عَيجَزوا عن الإتيانٍ بمثْلِه؛ ولو 
في بعض الأغراض» كما أشار إليه قولّه تعالى في سُورةٍ (البقرة): ««كَأنُوا 
بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ * [البقرة: 371] فَإنَّ «من) للتّبعييض. وتنؤين لمعل #* 
للتعظيم والتّشريفٍء أي: من كل مَكلٍ شَريفه والمُرادٌ: شرَقه في المقصود 
من التَّمثِيلٍ. ومن © في قوله: من كُلَ مَكّلٍ 4 للتّبعيض» وول كل 6 تفي 
العُمومَ؛ فالقرآنُ مُشتمل على أبعاض من جميع أنواع المكّل"©. 

- وحَذِفَ مفعول 9 فَأَبَى © للقرينة ين أي: أبئ العمل يه 

- وفي قوله: اع النّاسِ 6 أود ئرَ الإظهارٌ على الإضمار حيث لم يقل: 
(أكثرُهم)؛ تأكيدًا وتوضيححا". 

أقوله: إلا كُقُور فيه من المُبالغةٍ ما ليس في أب وا الإيمانَ)؛ لأنَّ فيه 
دلالة على أَنّهُم لم وا عو يفيل شر الكفوو امن الأبمان تواكر نل بقن 
الأمْر ونحو ذلكء وأنّهم بالغوا في عدّم الرّضا حنَّى بَلَغوا مرتبة الإباء©. 

- وفي قوله: إلا كور تأكيدٌ الشّيءِ بما شه ضِدّهء أي: تأكيدٌ في صُورة 
نص ؛ لِمَا فيه من الإطماع بأنَّ إبايتهم غير رو ثمّ يأتي المُسْتئتى مُؤكدًا 
لمعنى المُسْشتى منه؛ إذ (الكفوث) أحَصٌّ من المفعول الذي خَذِفَ للقرينة» 


.)5١85 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 
.)١95 /0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )"( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


٠4 الحزب‎ - ٠5 الجزء‎ 


ف و ار ا ا ا عر لك ا 5 
وهو استثناء مُفرّعْ؛ ليما في فغْلٍ 9# فأبَى # من معتى الثفي الذي هو شرْط الاستثناء 
ا 0 2 معو 
المُفرّغ؛ لأن المدارٌ على معنى التفي» مثل الاستثناء من الاستفهام المستعمّل 
في النّفيء كقوله: هَل كُنْتٌ إلا بَسَرَا رَسُولَا 04" [الإسراء: 47]. 


.)7١0 /١8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


٠4 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


ع عر 
2 7 التفضير المحرّر للقران الكريع )3 


الآيات (.91-9) 


د ردم لدم م2 2 سا سر لخر 


ري م مل 2 2< لسر ره 
2 ا و ل 
5 َّ دم تي يه 0-4 َّ بي > هس و0 - 


نكسن ا فيلا 0 و يون لك ينك مَن يُخرفي أ َقٍَ 
ى المآ وكن ُو ريك حَقَّ تل علا كبا رده ل سْبَحَادَ وق هَل كت 
إِلَّا ضرا يَسُولَا (5) وما نام أقاص أن يمر يذ كم الدع إل أ كات كله 
ا 0 يمك 0 لمي لمرلا علي 

م ع له سلسم رقركاج 


51 0 
000 
يَنْبُوعَا #: أي: عيمًا تع منها الماء؛ من نْبَعَ الماء: إذا ظهر”"©. 
ا ع 2 - عو 3 51 م 
:9 كِسَفا#: أي: قِطعًاء جَمعٌ كِسْفةٍ: وهي التقطعة من الشيء» وأصل (كسف): 
ع 1 3 ١1‏ 
006 0 6 كزقه 
يدل على قطع شيءٍ من شيءٍ ''. 
2< ئ# 2 2 ص - 5 عو َو 0-7 
:9 قبيلا : أي: مُقابّلة عِياناه وأصل (قبل): يدل على مُوَاجَهةٍ الشيء للش 
رخْرفٍ 46: أي : ذَمَبِ وأصل الرّخَرُفٍ والرّحْرفةِ: الزينة ا 
)١‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ههه ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (ه/ امكل 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »27١8‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7579). 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)7351١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١7/17/0(‏ 
((البسيط)) للواحدي /١7(‏ /ا/51). 
() يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة ,)79٠ /١(‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ,)70١‏ 


(«مقاييس اللغة)) لابن فارس (65/ .)220١‏ ((البسيط)) للواحدي (57/9/17). 
(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)771١‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 55)) - 


٠4 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


5 
ذكر الله تعالى بعض ما طلّبه المشركونٌ من النبيّ صلّى الله عليه وسلّم يمن 
مطالب مُتعتن فقال: وقال مُش ركو قُرَيشٍ: لن نُصَدّقَك -يا مُحمّدُ- حتى تُفَجِرَ 
لنا من أرضي «مكة» عَينا جارية غزيرة الماءِء أو تكونٌ لك حديقةٌ من النّخيلٍ 
والأعناب» وتجعلّ الأنهارٌ تَجري في وسَطِها بعَزارة» أو تُسقِط السَّماءَ علينا 


فطلا كبا غك اوتاه تي لنا باللهِ ومّلائكته فتُشَاهِدّهم عِيانًاء أو يكونّ لك بيت 


من ذَهَبِه أو تصعَدٌ في دَرَج إلى السّماءِء ولن نُصَذَك في صُعووك حتى تتزل 
مكتاين الله تقر ا فقذائك ونترل هن عفد للد 


ا ا و و ري 
7 رَبّي! هل أناإلَابَشَرٌ مثلّكم مُرسَلُ من عند الله؟! فكيف أقيِرٌ على فِعْلٍ 
ماتْطلون؟ 


ثم ذكر الله تعالى شبهة أخرّى من شبهاتهم» فقال: ومامنَعَ الكمّارَ من الإيمان 
بالل حين جاءهم الهٌُدى من عند الله إلا قَولهم جَهلًا: أبعت الله رَسولا بشرًا 
مثلنا؟ ! 

وه 2 يِ 5 و و أ 

قل -يا مُحمَّدٌ- لهؤلاء المُشْرِكينَ: لو كان في الأرض ملائكة يَمسُونَ عليها 
ب ل سس ا ا 
والتلقّي عنه؛ قُلْ لهم : كفى بالله شَّهِيدًَا بيني وبيتكم يعلَمُ صِدْقي وحقيقة نبرّتي 
نه سبحائّه خَبيرٌ د بأحوال عباده» بصير رٌ بأعمالهم» وسيجازيهم عليها. 


- ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 700)» ((المفردات)) للراغب (ص: 081/4 ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص:559). 


٠4 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


ات عع 
2 التفسير المحرّر للقرآن اعريي )»4 


ل عرووا صم ظد. ورم عم دعو 


0 وََانُوأ آن تمس لَك حَقٌ تَفْجْرٌ نان الْارَضٍ يَنْبُوعًا (80) 6. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 
لكاتغذي الله تعالى الكافرين بأد يائر البؤتل هذا القراو» لكان عسزهيم عن 


ذلك وإعجاثه» وانضّمت إليه مُعبجزات أَحَوُ يات واضصحة فزتعهم اليه ف 


وَخُلاوان أَحَذُوا يتعلّلونَ باقتراح آياتء فِعلّ الحائر المَبهوتٍ الممحجوج. فقالوا 
ما حكاه الله عنهم”© 


ل ييه سحت رص م اع م مأو 


:9 وَقَالُوا آن نص لَك حَقٌ تفجرٌ لنا من رض يبعا (8) 46. 
ع 35 6 20 سخ 00 و 5-1 
اق وقال مشركو تكرسر» ل نض تلفاحيا :كد -فيما تقول حش تفق نا 
من أرض مَك المَجِدِبةِ عَينًا تنبع بوِياوٍ جارية غَزيرة". 
3 5 الس - ييل وَعِسَ ف َْفَجَرٌَ الأتهدر جِلَلَهَا تَفْجِيرًا ((5): 4 
7 نَّ للك 3 9 اس 
0 أو تك جنة من مخيل وعِسَ 46. 
2 2 14 ع 03 غنن 
أي: أو يكونّ لك فى مَكة -يا مُحمّدٌ- يُستان من أشجار التنّخيل والعِنّب© 
سير لتر كلها تَنْجًِا *. 
أع: فتّجري الأتهار وش ذلك البستان بقوة©. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١1١/1(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)78/١0(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ .)١7١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: /4717)» ((تفسير ابن عاشور)) /١15(‏ 275037 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 107). 
(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7/4/١0(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 585)» ((نظم اندرر)) 

للبقاعي »)01١/١١(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (”/ 145). 
(5)يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 74) ((تفسير ابن عطية)) (7/ 585 )» ((تفسير الشوكني)) - 


٠4 الحرّب‎ - ١50 الجزء‎ 


الت د 


ككثر سورةٌ الاسراء - الآيات (1-90؟) _ )51 


ىو ددا 


«< 1 شيط المَسآَكمَارْعَمْتَ عَلِناكسَمًا أو تبه وَالَكَبِكَةَ ميلا (8) 4. 

ل 

أن هذا البفال ينن'تكدّي التي ضلى الله علية وسلم بخوار رق فيها منافِعٌ لهم 
الحو الوا ور وو كالمو أي: : فليأتهم بآية 
0 

00000 


تصدّقك©! 
7 2 7 ال ته ترد د عه 2 
قال تعالى حاكيًا قول قوم شَعَيبٍ له: #إقالوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَرِينَ * وَمَا 


- 0077/0 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (”/ 184). 
قال الألوسي: (والمرادٌ إمّا إجراءٌ الأنهار خلالها عند سقيهاء أو إدامةٌ إجرائهاء كما ين الفاة). 
((تفسير الألوسي)) (8/ .)15١‏ 

.)05١9 /1١6( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 80)» ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 770)» ((تفسير ابن كثير)) 
.)١٠١ /0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /5717)» ((تفسير ابن عاشور)) :.)73١9/١16(‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (7/ 185). 
وقال ابن كثير: (وقوله تعالى: «إأَوْ تُسْقِطَ السّمَاءَ كَمَا رَّعَمْتَ 4 أي: أنّك وعَدْئنا أنَّ يوم القيامة 

َنْسَقّ فيه الكماة وكهي: وتَدَلى اطراقهاء فَعَجل ذلك في الدياء وانقطها كِمَنًا: آي: قطعاء 

كقولهم: «اللَّهُمَ إن كَانَ هَذَا هو الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ دَأمطِرْعَلَيْنَا حِجَارَة مِنّ السّمَاءِ أَو ْنَا عذَّابٍ 

ألِيم ‏ [الأنفال: 7]). ((تفسير ابن كثير)) (0/ .)١7١‏ 

وقال الشنقيطي: (أو يسقط السماء عليهم كِسَفًا #: أي: قطعًا كما زَعَمء أي في قوله تعالى: 

إن تََْنَحْسِفْ بهم الأَرْض أَوْ تُشْقِط عَلَْهمْ كِسَمَا مِنّ السّمَاء 4 الآية [سبأ: 4]). ((أضواء 

البيان)) (”/ 185). 


الجزء ٠5‏ - الحزب 9؟ 


4 
عه 


َنْتَ إل بَصَر ْنا وَإنْ نَظنّكٌ لَوِنَ الْكَاؤِِينَ * فَأَسْقِط عَلَيََاكِسَفَا من السّمَاءِ إن 


نت من الصَاوِقَِ »كَل بي انون © تكو حدم عَذَابُ يوم 
الظلَة إنَّهُكانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيم © [الشعراء: هم - 45 1]. 
تياف والتكبصكز يبلا 4. 


ِ 01 


: أو تأد تيّ -يا مُحمّدٌ- - باللهِ والملائكة» فُقابلهم وتّراهم عِيانا”"! 
كما قال تعالى: وَقَالَ الّذِينَ لا يَرجُونَ لقَاءَنَا لَوَْا أنِْلَ عَلَيْنَاالْمَكابكَةُ أو 
تر رَبنا لق اسْتَكبرُوا في أَنْفْسِهِمْ وَعَمَوْا موا كير #4 [الفرقان: ١‏ ؟]. 


كه كن الى ينث ع مسف )؟ كف اله 
9# أو يون ك بيت من زخرفي أو رق ف السَمَآء وكن تُؤْمِنَ لرقيك حَقٌّ مََزْلَ 


عَلِيَمًا كتبا ووه ص سَيْحَان رق هل كنث إلا جا يول 5 4. 


تصعَدٌ في السَماءِ 2200 و ونحن ننظِرٌ إليك"©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١0(‏ 287 87)) ((تفسير القرطبي)) »)7771/1١(‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (7/ .)١185‏ 

(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) /١5(‏ 85)) ((تفسير القرطبي))(١1/‏ 0777 ((الجواب الصحيح)) 
لابن تيمية (57/ 577)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ .)١١١‏ ((تفسير الشربيني)) (7557/7). 
قال ابن عطية: (قال المفسّرون: الرّخرفٌ: الذَّهَبُ في هذا الموضع). ((تفسير ابن عطية)) 
(*/ 6مة). 1 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١6(‏ 80)» ((تفسير القرطبي)) »)77١/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ (نظم الدرر)) للبقاعي .)017/١١(‏ 


١94 الحزب‎ - ٠65 الجزء‎ 


5 - د 
ا 7 سورة الإسراء - الآيات (.5-4ة) . 5 


تين “من و 00 ور صا سا غير 
ولن نُوْصَِ ريك حَقَّ مَل عَلِيَِمًا كثبا َشْرَوُه #6. 
5 0 ص ع و 
أي: ولن نُؤْمِنَ -يا مُحمَّدُ- بأنّك رَسول الله؛ بمبجَرّد صُعودك في السَّماءِ 
مك - 2 3 2 ع - 
حتى تَتَزلَ علينا كتابًا من عند الله تّقرأ فيه أمْرّنا باتَاعِك والإيمانٍ بك”©! 


موقل سبْحَانَ رَقَ هَلْ كنت كنت لا ضرا رَسُولا #. 
القراءاتٌ ذاتٌ الأئر فى التفسير: 
امم ومسا م لود 


-١‏ قراءةٌ تقل # بلّفظٍ الأمرء أي: إنَّ الله أمَرَ نيه صلّى اللهُ عليه وسلّم أن 


ل سُبحان رَبِي 60 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)87/1١6(‏ ((تفسير القرطبى)) ,)7"7”31/١١(‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (7/ 185). ْ 
قال ابن جرير: (يقول: ولن نصَدَّقَك من أجل رُقيّك إلى السَّماءِ وى تََزّلَ عَلَيْنَا كِتَابَا # 
منشورًا مإ تَفْرَؤُهُ # فيه أمْرُنا باتباعك والإيمانٍ بك). ((تفسير ابن جرير)) .)87/١4(‏ 
وقيل: المرادٌ: كتابٌ لكل واحدٍ منّا فيه الأمرُ باتباعك» والإيمان بك. كقوله تعالى: فإبَلْ يُرِيدُ 
كُلُ ائري نهم أن يُوْنَى سا مُتَفرَة6 [المدثر: 07]. ومن ذهب إلى هذا القول: القرطبي؛ 
والشنقيطي. ينظر: ((تفسير القرطبي)) /١٠١(‏ 0771 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 185). 
وممّن قال بنحو هذا القولٍ من السلفي: ابن عباس ومجاهدٌ وقتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(8/15) ((تفسير ابن الجوزي)) (”/ 5 0). 

(7) قرأ بها ابن كثير وابن عامر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 09 ”7). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: :)737١‏ ((معاني 
القراءات)) للأزهري (7/ »223١١‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: .)5٠١‏ 

(") قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (709/7). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري .23١١/7(‏ ((الحجة)) لأبي على 
الفارسي (0/ 177). ١‏ 0 


الجزء ٠6‏ - الحزب ؟؟ 


بي 
2 2 التفسير المحرّر للقرآن الكر: 0 


كل سبعا سَبِحَانَ 3 رق هَل كُنتُ إِلَّا شرا رسو 8 

أي: قُلْ -يا مُحمّدُ- لهؤلاءٍ المُشرِكينَ: ره ربّي عن كُلَّ ما لا يَِيق به يمن 
التّصٍ والعَجزِء ومن ذلك تَنزيهه عن العَجِزٍ عن فِعلٍ ما اقتَرّحتّم؛ فهو قادِرٌ على 
كل نَيء» وتتزيُه عن أن تكو آبائه تابعة لأهوايكم. وأن يدم أحَد بين َه 
ل ل 0 
سال :وزة خاء ل يجتكم) هما آنا إلا بسر متلكه: ليس في قُدرتِي الإتيانٌ بتلك 
لاو ل ره 


وقد د بلفشُكم رسالته". 


ف ا اع ردم 0 . لفقا عار د م لوف دم 
كما قال تعالى: قل إِنَّما أنَا يَسَرٌ مِتْلكُمْ يُوحى إِلَّ نما إِلَهُكمْ إل وَاحِدٌ 4 


[الكهف: .]١١١‏ 
وم 000 11 17 ا هس جه سم عل مه وهو ددج هه ايا 
0000 


ا 52 الله تعالى أشكال عناد دِ الكافرين» وعظاور تكذيبهم» وشبهتهم 
في التراج المعجزاتٍ اراد حكى عنهم شُبهة أخرى. وهي لعل الأضلية 
التي تبعثٌ على الجحود في جميع الأمم» وهى 95 القومَ استبعدوا أن يَبِعَتٌ 
الله إلى الكلق ومو لاون ارين قدو أن الله تعالى لو ارسيل: وس لا لين 
9 0 0 5 7 0 
الْخَلقِء لوجب أن يكونّ ذلك الرّسول مِن الملائكة» فأجاب الله تعالى عن هذه 
الشبهة9. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 285/١60(‏ 2»)87 ((البسيط)) للواحدي /١7(‏ 585)) ((تفسير 
القرطبي)) »)771/٠١(‏ ((تفسير أبن كثير)) »)١71١/0(‏ ((تفسير السعدي)) (صر: 4517)» 


((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 180). 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)5٠١ /7١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)5١1١/1١65(‏ 


٠9 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


لي 5 
سورة الإسراء - الآيات (0:و-41) . 5(6 
1 َ 2-3 


آ ‏ ا ا سم حو 
وَمَا ممع لاس أن يُؤْصمُوا إذ جام 


أي: وما مَنْعَ الكَمَارَ أن يُؤْمنوا بالحَقّ حين جاءهم الهُدى مِن عِندٍ الله إلا 
عي 2 ف ع2 ص 
قولهم -جَهُلا منهم على وجه التعَجب والاستغراب-: أأرسّل الله إلينا بما له 
من العَظمة والجَلالٍ يَشَرًا مِثْلّنا؟! فهلا بِعَث إلينا ملكا رسو لا0©! 


58 


كما قال تعالى : أكَانَ لِلنَّاسِ عَسجب أن أوْحَيْئا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ نْهُمْ أن 


: 
ندنل 


ن أَنذِرٍ الناسّ 
لكر لدي آمَنُوا # [يونس: 7]. 


وال تينعاته يعم با ينكان دفو وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ 
عَدَابٌألِيمٌ ‏ وَلِكَ أنه كنت نهم رُسُهُمْ اين تفتالوا اكه شر يَهُدُوئَنَا فكفرُوا 


َتَوَلَوَا [التغاين: 8 1]. 
«9 كل لو كان ف الرّضٍ مَلَهِحكةٌ يشتوس مُظمِييَِ لََزدَا عَلَتِهم صنت 
لم ملكا تبثرلا 3 4. 
أي: قل -يا مُحكّدٌُ- لهؤلاء الكافرينَ الذين امتّّعوا عن الإيمان بك؛ استنكارًا 
.0 5 7< ىو - 
منهم لِأنْ يبعت الله بَشرًا رَسولا: لو كان في الأرض ملاكة يَمشُونَ عليها 


001 


كالأكلة سكو اواو ها و لأرسَلْنا إليهم مِنّ السّماءِ مَلَكَا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))41/١5(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 00)) ((تفسير القرطبي)) 
37٠ )‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 1 17)؛ ((نظم الدرر)) للبقاعي .)015/١11(‏ 
قال الشوكاني: («ِووَمَا م مع اناس أن ُو المراة: التّاسٌ على العُمومٍ. وقيلٌ: المرادٌ أهل 
5 الخصوص» أي : ما متّعهم الإيمان بالقرآنٍ ونبوَّةِ محمد فيان الله عليه وك 
((تفسير الشوكاني)) (708/5). 
قال القرطبي: (للأَبَعَتَ الله يَشَوَا رَسُولَا 4 أي: اللهُ أجَلَّ مِن أن يكونّ رَسولُه مِنَ البَشَِّ فيينَ 
اللهُ تعالى مَوْط عنادهم؛ لأنّهم قالوا: أنت مكلنا فلا يلرّمُنا الانقياك» وعَمَلوا عن المُعجزة). 
((تفسير القرطبي)) .07737/١١(‏ 
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إي>- لني 
ع 2 التغسير المحرّر للقران الكريعب )|48 


لمر رد ا وري الورك وار بي 
خديقه» كما تقتضية الحكمة0). 
5 اير ع 
كما قال تعالى: لوََانُوا لكا أن عليه ملك وَلَْأنََا مَك لقْضِيَ اله 
م لا يُنْظَرُونَ * وَلَوْ جَعَلْتاُ مَلَكا لَجَعَلْئَاهُ رَجُلًا وَلَلبَسْنَا عََيِْمْ مَا يَلبِسُونَ 4 
[الأنعام: 9-4]. 


و 


7 


ع 04 وي سس سل« 0-07 3 0 ًْ 


مادعا الني صلى الله عليه وسل الكافرين إلى الايمان» وتكدى على صذ 

مويه بالشعهو المرافق الدغواه: أمره تا الى أنيهم بله الى هو المي 
وبينهم على تَبلِيفِهِ وما قام به من أعباء الرّسالق وعَدَمٍ قبولهم؛ وكفرهم؛ وما 
اقتررحوا عليه من الآياتٍ على سَبيلٍ الجناده وأردفَ ذلك بما فيه تَهديٌ ل 
و : :9 إِنهُ كَانَ بعِبَادِِ حيرا ب بَصِيرً| 00#4". 

وأيضًا فبعد أن حص الله محمد صلّى اللهُ عليه وسلّم تلقن الم القاطعة 
للضَّلالةِ؛ أردَفَ ذلك بتلقينِه أيضًا ما لقَنَه الدُسْلَ السَّابِقِينَ من تفويض الأمر إلى 
الله تعالى» وتحكيوه في أعدائه9. 


1 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 41+ 47)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: /55)» ((تفسير ابن 
الجوزي)) (7/ 00).: ((تفسير ابن عطية)) (1/ 5857)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 17١‏ )» ((نظم 
الدرر)) للبقاعي .2)0١95-0١5/١١(‏ ((تفسير الشوكاني)) (73209/7)., ((تفسير السعدي)) 
(ص: /5717)» ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 2717» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 187). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 5 .)١١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١06(‏ 717). 


١9 الحزب‎ - ٠5 الجزء‎ 


ىت 
ب سور ّ 5 الإسرا أء 
42 


-الآيات (بوحةوة) 


كل حك سال كينا يق يسكع 4 
أي: قل لهم- يا مُحمّدٌ: يكفيني اللهُ شاهِدًا علي وعليكم وهو يعلّمُ صِدقي 


52 و تٍِ و 
يوني 5 7 علىّ الآياتِ» ويَنصرُني على من عاداني» ولو كنت 


77059 

وقال سُبحائه: ل وَيَقُولُ الَِّينَ كَقَرُوا لَسْتٌ مُرْسَلا قلْ كَمَى باللّهِ شَهِيدًا بيني 
7 كُمْ 4 [الرعد: "47]. 

وقال عر وجلّ: موَلَوْ تمَوّلَ عَلَيْنَابَْض الْأََاوِيلٍ * لأَحَذْنا مِنْهُ باليَمِينِ * 
م قَطَعْمَا مِنْهُ الوَتِينَ * هَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجزِينَ ‏ [الحاقة: 5 -لاغ]. 
إن كانَ عادو حيرا بَصِيرًا 46. 

أي: ويكفي الله شاهدًا على ذلك؛ لأنّه حَبِيرٌ بأحوالٍ عِبادِه وأعمالهم 
ونّاتهم» يَعلّمُ المُهتديّ منهم والضَالَ» ومن يَستَّحِقٌ منهم الهداية» ومن يَستَحِقٌ 
الإضلال» بصيرٌ بهم» وبتدبيرهم كيف يشاء» وسيّجازيهم جميعًا على أعمالهم 
خيرها وشرّها". 

الفوائدٌ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ الرّسُلُ صلواتٌ الله وسلامُه عليهم لا يُملكونٌ أن يأنُوا بالآياتٍ أو 


1 


3-3 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 97)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ »)١77‏ ((تفسير السعدي)) 
«(ص:5507). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9١/97)؛‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ 177)» ((تفسير الشوكاني)) 
"٠94 /(‏ ((تفسير السعدي)) (صِن+ 0011 ((اتفسير اين عاشور)) (16/ 115 
وقال فُقائل : (إِنَهُ كان بعبَادِِ حَبِيرً بَصِيرَ #6 حين اخقصٌ مُحهّدًا صلى الله عليه وسلّم بالسالة). 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ .)001١‏ 


الجزء ٠١‏ - الحزب 9؟ 


سرد 
#ال_التفسير المحرّر للقرآن الكريع )5 
بع 


بالوحي؛ فهم يتلقّونَ من اللِه حتى الرَّسولٌ صِلَّى اللهُ عليه وسلّم إذا طَلِبَ منه 
الآيات لا يسعطيمٌ أن يأت 5-10 اقترّح المكديرة عِدَّةَ آيات» قال تعالى 
له: ِكل سْبْحَانَ ربّي هْلْ كُنْتُ إلا ًا رَسُولا» وقال تعالى: لإوَكَانُوا لَوْل 
يم 
٠‏ أي: فلا أملِك أن آنِيَ بالآياتٍ”) 

-١‏ اقتضت حكمةٌ الله ألا يُرسِلَ بالآياتٍ التي اة قرّحها الكفان والا فلو 
جاءهم ولم يُؤمنوا أناهم عذابٌ الاستفصالء وأيضًا فهي مما لا يصلّحٌ الإتيان 
بها؛ إن قولهم: حَنّى فير لا نَ الأذض يَتُوعًا يقتضي تفجير التتبوع 
بأرض مكةٌ فيصيرُ واديًا ذا زرعء واللُ من حكمته جَعل بيته بواو غير ذي زرع؛ 
للا يكونَ عنده ما ترعَبٌ النفوسٌُ فيه من الذّنيا فيكونٌ حَُجهم للدّنيا لا لله» وإذا 
كان له جه من نخيلٍ وأعناب 3 يُفْجرُ الأنهارٌ خلالها تفجيراء كان في هذا من 
او 0ن سحي مل ريت رجاس جوتو رتراك ركان 
يشي (حرقبوانا قاط الكلباء كسا فهذا لايكونُ إلا يومَ القيامق» وهو لم 
يخبرهم أنَّ هذا لا يكونٌ إلا يومَ القيامق» فقَولّهم كما رَعَمْتَ 6 كَذْبٌ عليه إلا 
أن يريدوا التّمثِيلٌ فيكونٌ القياسٌ فاسِدًا". 

“- الْتعّتٌ والعنادٌ العظيمٌ الذي ذكَرَه جلَّ وعلا عن الكمّارٍ هنا بيه في 
موافك الخو وك مولن قعل :اللدنا الوا 2 تراه لان كد امليو خاي 
الشّاءُ لا يمن كقولِهِ تعالى: طوَلَو تنا عَلَِكَ كنبا في قَرْطاسٍ ملَمَسُوهُ 
ئدهم لَمَالَ الّذِينَ كَمَوُوا إِنْ هَذَا لا يسِخْرٌ خرٌ مُبِينٌ #6 [الأنعام: /ا]» وقَولِه تعالى: 


.)10 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/‎ )١( 
.)471/- 8475 /5( يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية‎ )( 
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سورةٌ الإسراء - الآيات (1-40) . ©(59 


طوَلرْ آننا تلكا إِلَيْهحُ الملائكة وَكَلْمَهُمْ الْمَتّى وَحَسَرْنا عَلَيِهِمْ كُلّ ضَيْءِ قلا 
نا كَانُوا يووا لاَق اله [الأنعام: :]١1١‏ وقويه تعالى: وَل كشك 

مالسا ُو في يجوف » اونما سُكرَث أَبصَارا لخن 
قَوْمٌ مَسْحُورُونَ * [الحجر: »]١5 .١5‏ وقوله: «إومَا يد يشْعِرْكُمْ أنََّا ذا جَاءَتْ 


لا يُؤْمِنُونَ 6 [الأنعام: 4 وقوله: إن الِّينَ نت عَلَيِهمْ كَلِمَتُ رَبك لا 


يؤمترد © وَل و جادتهة كُلّ ايزاكئن يرا الْعَذَات الاليم #4 ايوس كق /اة]ء 
والآيات بمثلٍ هذا كثيرة0©. 

4 - في قَوليه تعالى: وما مع اناس أن يوذ بهم ل دَى إلا أن قالوا 
أبَعَتَ الله يَسَرًا رَسُولَا * قل لَرْ كَانَ في الأزض ملائكة يَمْسُونٌَ مُطْمَيِئِينَ ليزن 
عَلَيْهِمْ مِنَ السّمَاءِ مَلَكا رَسُولَا# دَلالةٌ على أنَّ الإقرارَ بالحّبٌ وملائكته مَعروفٌ 

و 
عند عامّةٍ الأمَهم2". 
و 

4- مما استشكلوه قولّه تعالى: هوَمَا مَتَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا ِذْجَاءَهُمُ الْهدَى 
إلا أن كَالُوا أَبَعَتَ الله > باولا مع قوله تعالى: ممع انا نمؤيو 
إذ 2 هم الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا َبّهُمْ ! م إلا أنْ 1 1 د الَوَلِينَ 0 2 العذت 
قبا [الكهف: 0 فإنّه 5 على ححصرٍ المانع من الإيمانٍ في أَحَدٍ هذين 
الشيئين» فظاهجهما التعارض. 

وأجيبَ عن ذلك: بأنَ معنى آية سورة (الكهف): «وما منع النّاسَ أن يؤمنوا 
5 000 2 0 ع ع اع عام 
إلا إرادةٌ أن تأتيهم سنّة الأوّلين من الخسفي أو غيره؛ أو يأتيّهم العذابٌ قبلا في 
الآخرة» فأخبر أنه أراد أن يصيهم أحدٌ الأمرين» ولا شَكَ أن إرادة الله مانعة من 
)١(‏ يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)١185‏ 

(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (17/ 719). 


٠9 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


وقوع ما ينافي المرادّ» فهذا حصرٌ في السبّب الحقيقيّ؛ لأنَّ الله هو المانِعُ في 
الحقيقة» ومعنى آية سورة (الإسراء): قودا مع الفا أنايوعتا نالا السغرات 
عه بِشَوًا وسو لا44 لآنفولهم لسن نايعا من الأيمانة لاله لا يضح لذلك» وهو 
لعن الاستغراب بالالتزام» وهو المناسبٌُ للمانعيّة واستغرايّهم ليس مانعًا 
حقيقيّاء بل عاديٌّ؛ لجواز وجود الإيمانٍ معه بخلافٍ إرادة الله تعالى» فالحَصدٌ 
في آية (الإسراء) حصرٌ في المانع العادي» والحصرٌ في آية (الكهف) في المانع 
الحقيقيٌ» فلا تنافت0"', » فالمانْع المذكور هنا في سورة (الإسراء) عادى؛ لأنّه 
رصع حيو لكر رست بيه بنك ادر نادي الت كر لال 1 
م إلا بَسَرٌ ملام الآية [إبراهيم: »]٠١‏ وقوله: ل أَنُؤْمنُ لِمَشَرَيْنِ مِغْلِنَام# الآية 
[المؤمنون: 1]» وقَولِه: ًا نا وَاسِدَا تيه إن إِذا لَفِي ضَلالٍ وَسْعْرِ 


> 6ه ءآء 


[القمر: 5 7]» وقوله: ل ذَلِكَ ب بآئه كانث تأْتِيهِمْ رز اه بالبيئَاتِ ب كقالوا أَبكة 
يَهُدُوئَنَا [التغابن: + ]» وقَولِه: مإ َلَينْ أَطَعْتُم بَسَرًا مِعْلكمْإنَكُمْ ذا ارون 46 
[المؤمنون: 5”] إلى غير ذلك من الآيات” 
2 4 او 1 0 2 0 عر بخ ل اهام 
7- قول اللو تعالى: قل لوْ كان في الأْض ملائكة يَمْشُونَ مُطْمَيْنينَ لزلا 
عَلَمْ من السّمَاءِ ملكا رسلا فيه إعلامٌ مِنَ اللو سبحاته بأ الرُسلَ ينبغي أن 
تكون مِنْ جنس المرسّلٍ إليهم» فكأنه سبحانه اعْتَبّر في تنزيلٍ الرسِولٍ مِنْ جنس 
ا 3 ءِ 2 
الأوّل: كونٌ سّكَانِ الأرض ملائكة. 
)١(‏ يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (7/ 91). 


() يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (*/ 2187-1١45‏ ويُنظر أيضًا: ((دفع إيهام الاضطراب)) 
للشنقيطي (ص: 7 )). 
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والثّاني كرك ماشينَ على الأقدام غير قاذرينَ على الطيرانٍ أَجْنِحَتِهم إلى 
السَّماءِء إِذْ لو كانوا قادرينَ على ذلك لطاروا إليهاء وس سَمِعوا من أهلها ما يجب 


مَعْرِقتُه وسماعٌهء فلا يكونٌ في بعثة الملائكة إليهم فائدَةٌ"©. 

بَلاعَةٌ الآيات: 

4 قوله تعالى: دَكَانُوا ل مُْنَ لَك حَتّى تَْجرَ لان الأْض يَبوعَا‎ -١ 
عطفٌ على جملةٍ طإتتى أَمُْ اناس إلا ُو 4» أي : كفروا:تالقران» وطاليؤا‎ 
تعهزاك اختريا وضَميرُ الجمع عائدٌ إلى أكثر النَّاسِ الّذِين أبوا إلا ُفورًاء‎ 
باعتباز ضدون هذا النول ينهم وعم راقيوه يهو تدالتون عليه متى علمو‎ 
فلا يرم أن يكونَ كل واحدٍ منهم قال هذا القولّ كله بل يكونُ بعضّهم قائلا‎ 
جميعه أو بعضهم قائلا بعضّه. ولمًا امل قولهم على ضمائر الخطاب تعيّنَ‎ 
أن يعفتوم خاطك به التق ضلىآذلة علة وسل تباشر ة؛ إِمّا في مقام واحدء‎ 
ْ وإمّا في مقاماتٍ©.‎ 


- قوله: ع حَبّى تَفِْرَ امن الأَْض ينعا تعريفُ لض 6 للعهد؛ 

إذ المُرادُ بها أرض 08 ووججة تخصيصها: أنَّ أرضها قليلة المياو» بعيدةٌ عن 

الجنّات77. 

- قوله: حب تَفْجْرَ لمان الأضي يَنْبُوعًا ‏ فيه مُناسبةٌ حَسنةٌ حيث قال: 

جر بالّخفيف» وقال في الآية الي بعدها: لمر اليه 

َفُجِيرًا# [الإسراء: »]4١‏ وكذلك قال في سُورةٍ (الكهفي): «إوَفَجَرْنا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (0709/7. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)37١5/١6(‏ 
(*) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7١1//١6(‏ 


٠4 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


تامصمصصهيهة 
خلالهُمًا تَهَرَا»# [الكهف: ]| ِالتََشْديد؛ و ذلك: أن التَفْجِيرَ مصدر 
(فمجَرَ) بِالتَشْديد؛ مُبالغة في المَجْرِء وهو السَّىٌ بانّساع؛ فالنجية أشن مق 
ان الم بعر اعد مدر بحا اتسين واه امن تنبو بخياء 
والنَّهرُ في قوله تعالى: 2 فحنا خل يهنا نَهَرَا# [الكهف: *133ء وقوله: 
«ْمَجْرَ الأنها ر04". 

1-6 ع0 2 و2 0 ل ع 0 02 ل 2 
- قوله تعالى: :9 أو تكونَ لَك جَةٌ مِنْ تَخِيلٍ وَعِنَبٍ قمُقَجُرَالأنهَارَ خِلَالها 
ل أذ تون لّكَ جَنة4 حَصّوا هذه اله بأ تكودّ له؛ لأن شأنَ 
الجنّةِ أنْ تكونَ خاصّة لملِكِ واحدٍ مُعيَّنِ فأرّوه أنّهم لا يبتتغون من هذا 

8 ا لصويو ا 1 
الاقتراح نفع أنفسهمء ولكنهم يبُتغون خحصوله ولو كان لفائدة المُقترّح عليه. 
والمُقترَحٌ هو تفجيرٌ الما في الأرضي القاحلة» وإِنْما ذَكروا وُجودَ الجنّة؛ 
تمهيدًا لتفجير أنهارٍ خلالهاء فكأنّهم قالوا: حبّى تفجرٌ لنا يَنبوعَا يَسْقي 
لاس كلّهم. :أو فحز نهار شف ي جنّةَ واحدةٌ» تكونٌ تلك الجنّة وأنهارها 
لك. فنح: مقتَنْعو نْ بخصو 3 ذلك ليق الانتفاع منه0) 
- وفي قوله ف مجر الأنْهَارَ لاله تَفْجِيرًا# ذْكَرٌ المفعولٌ المُطلَقّ بقوله 
«تفُجيرًا 4 للدَّلالةٍ على التُكثير؛ لأنّ م تْقَجَرَيه قد كفى في الدَّلالةٍ على 
القبائكة فق المي فيه أن بكر نالاتنان بمقسولة: المطلق للتالفة قن 
العدّدء كقوله تعالى: هل وَترَلنَاُ نيلا # [الإسراء: 1 وهو المتاست 
لقوله: 9 خِلالهَا 4؟ لأنَّ الجن نه فحللها شُعَب الثم ر لشفي الأشجان فنعكغ 


.)7١1/١16( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)75١8/١0( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


٠9 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


5 7 ووه ة الإسراء ايآيات ) مكة) 4 ا 


وجني اسار تنما التّهرِ إل فك عَبٍ عديدة7". 

قوله تعالى: أو تُسقِطَ السّمَاءَ كما رَعَفْتَ عَمْبَ عَلَيْنَا كِسَفًا أذ نين بالل 
وَالْمَلَائِكَةٍ قبيلا» أي: فليأتهم الشعل 3 للقدر ان و امسرزنهي ولدلي رادو 
به الإغراق فى التّعجيت من ذلك» فجمّعوا بين جَمُل الإسقاط لنفسن السّماءةء 
وعرّزوا تعجيبهم بالججملةٍ المُعترضةء وهي ؤكُمَا رَعَمْتَ #؛ إنباءً بأنّ ذلك لا 
و عدم ع درم 
يصدق به أحد 5 

4 7 

5 - قَولْه تعالى: : «أؤيكُون لَكَبَيِت من رُخْرْفٍ أَوْتَقَى في السَمَءِ ون ؤْونَ 
لِرُقِيّكَ > ع 1 مانن لز فز لحار طن لل لاقن تولاج 

- قوله: ِإتَقَى في السّمَاءِ إنّماعُديَ الفعل بحرن (في) الظرفيّة؛ للإشارة 

إلى أنَّ الوقَىّ تدرّجٌ في السّمواتِ كمّن يصعَدٌ في الرقاةٍ والسّلّم”. 

- قوله: يقُلْ سُبْحَانَ رَبّي هَلْ كُنْتُ إلا َشّرًا رَسُولَا# لما كان اقترانحهم 

اقتراح ملاب وعنادء أْمَرّهِ الله بأنْ يُجيبَهم بما يدّل على النّعَجَْبِ من 

و و د ره 9 4 3 م 31 : 

الإنكاريٌ» وصِيعَة الحصر (هل. ا 

والانيالة فضح عيتافقاء أن 1 التسشيرنا مدنا العلنيما تالت نكيت 

آني باللهِ والملائكةٍ» وكيف أخلقٌ في الأرض ما لم يُحْلَقْ فيها©؟! 


.)7١09/15( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5١١ /١6(‏ 

(5) المّلاجّة: التّمادي في الخخصومة. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: .)38١‏ 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١1١-71١ /١6(‏ 


٠4 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


0 التفسير المحرّر للقرآن الكريه, .© 


. وو 


ه- قوله تعالى: هوَمَا مَتَعَ مَنَمَ النّاس أ يُؤْمِنُوا إذ جَاءَمٌ لا أن الوا 
أبعت اللَّهُبَشَرًا رسو لّا4 
- قوله: عووَمَا مَنَعَ ة اناس أن نكا إِذْ جَاءَهمُ هُمْ الْهُدَى إِلّا أن ثالوا بعك 
الله بََرَا الهمزةٌ في أبعت 3 الله للإنكار”» . ووّرودٌ هذا الكلام بِصِيعَةٍ 
الحضر (ما. . إلا وأداة الُموم عله تذييلًا يما مَضى من حكاية تفدّيهم 
في أساليب التتكذيب ب والتهكم؛ الظاهٌ حل تعر في ط الس 6 على 
الاستغراق» أي: ما منَعَ جميعَ النّاسِ أن يؤمنوا إِلّا ذلك الوَهُمْ م الباطل 49 
وذلك على أحدٍ القولين في التفسير. 
- وقد حصّرٌ المانعَ من الإيمانٍ فيما ذَكِرَ مع أنَّ لهم موانمَ صَنَّى؛ لأنّه 
علي أو لأنّه هو المانمٌ بحسب الحال أي: عند سماع الجواب بقوله 
تعالى: عل كنت إلا َاوَسُولا؟ إذهو الي يتشيّون به حينئ من غير 
أن يخطرٌ ببالهم يه أخرئ من شبههم الواهية. وفيه إيذانٌ بكمالٍ عنادهم. 
حيث يشيرٌ إلى أنَّ الجواب المذكورَ مع كونه حاسمًا لموادٌ شبههم. مُلجِنًا 
إلى الإيمان» يعكسون الأمْرَ ويجعلونه ماتِعًا منه0”© 
- قوله: يوَمَا مَنَمَ انام أَنْ يُؤْمتُواإِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إلا أَنْ َالُوا أَبَعَتَ الله 
بَشَرَا#» وقال في سُورة (الكهفي): َم ماناس أن يُؤْومُوا إ جَاءَهُمْ 
ا سَعَي وريه إلا أن تاههة شنة ثُ الأوَّلِينَ # [الكهف: 155]؛ فورَدٌ 
في الَّانِية 1# لاوزو نئي كردم قن الأرلي» رش ذلك تنانة ين 


3 
4 
0 


.)١١5 /17( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 795)» ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)75١117 /١0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١96 /0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )*( 


٠9 الحزب‎ - ٠5 الجزء‎ 


وهي أنَّ المعنى هنا: ما منَعَهم عن الإيمانٍ بمُحمّدٍ إلا قولهم: «ل أَبَعَتَ الله 
بَشَرًارَسُ ولا 4 هلا بَعَتَ مَلَكَا! وبجَهلوا أنَّ لجنس يُورِتٌ النُوانسَء والتّعائر 
يُورثٌ التَّنَافر والمعنى في (الكهني): ما متهم عن الإيمان والاتفغفار إل 
إتيانٌ سن الأوّلِينَ؛ فزاد فيها م« وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ 4 [الكهف: 6 لاتّصاله 
بقوله: 9 سَنَة ل وَلِينَ # وهم قوم اوح وعرت صالخ وشعيب» حيثٌ 
روا بالاستغفار©, وقيل غيدٌ ذلك2©. 


ا عورم سلسم 2 2 2 
5- قوله تعالى: #ؤقل كفى بالله شهيدا بَيْني رك يتَكمْ إِنَهُ كَانَ بعبَادو حَبِيرًا 


- الباءٌ الدَّاحَلةٌ على اسم الجلالة في قوله: لإباللهِ 4 لتأكيدٍ لصوقٍ فغلٍ 
لاكَقَى ‏ بفاعله» وأضلّه: كفى اللهُ شهيدًا". 

- وقوله: «إ بيني ويك م » وإنّما لم يقَلْ: (ينننا»؛ تحقيةا للمفارقة ونه 
للمباينة©). 


- قوله: يقل كَمَى بالل سَهِيدَا 4 أريدَ بالشَّهيدٍ هنا الشَّهِيدُ للمْحقٌّ على 
المبِل؛ فهو كنا عن النُصير والحاكم؛ لأنَّ الشّهادةَ سبَبُ الحكمء والقرينة 
17 00 يني وَبَيدَكمْ #؛ اد ارات لمر 1م . وهذا بمعنى 
قوله تعالى: م حَبَّى يَسْكُمَ الَّهبَيَتَنَاوَهُوَ ذ حَيِرُ الْحَاكِمِينَ #[الأعراف: : لا4]ء 


.)717 يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 
.)7”108 يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/‎ )0( 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١5/١6(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١195/5(‏ 


الجزء ١١‏ الحزب 794 


وقوله: تَيَْمَ الْقيَامَة يَفْصِل يقصِل ل بَيتَكُمْ 004 [الممتحنة: 7 


- وجملةً طإِنّهكَنَ اده حرا بير تعليل للاكتفاء به تعالى”" » وفيه 
عله للرهول على الله عليه وس اوتهديد للكنا 0 

- وفيه مُناسبةٌ حسنةٌ حيث قال هنا: كل كَقَى بالل سَهِيدًا تبني وَييَكُمْ 4 
بتقديم لإسّهِيدًا 4 على «إبَني وَبيدكُمْ #: وقال في سُورةٍ (العتكبوت): 
طكُل كَمَى بالل ني وَبَيتَكُمْ شَهِيدًا 4 [العتكبوت: 01] بالعكس؛ لأنَّ 
ما هنا جاء على الأصْلٍِ من تقديم المفعولٍء وما في العنكبوتٍ جاء على 
خلافٍ الأضل؛ ليكّصِلَ وف الشَّهِيد به وهو قوله تعالى: يعم ما في 
السَّمّوَاتِ وَالأَرْض © [العنكبوت: 7 لأنّه لما وصّفَه بقوله: «يَعْلَمُ ما 
في السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ »4 طال» فلم يج الفضل و 


.)7١5 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)١947‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)7١15 /١15(‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 548)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ 7717)» ((تفسير أبي السعود)) 
(ه/ 50و9١‏ ). 

() يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: »)١717‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 
. 


الجزء ١5‏ - الحزب 4؟ 


الل ا ل "0 


95 وَمَن يبد أَمَهُ ف فهو الْمَهِتَد ومن يل عن جد لج ليآ من وزده وحشرهم يوم 


ء بردي + كر ا 1ع ام هيه عي - دماح ا ميري سا 


لِْيِمَةٍ ذ عل ووم عميا وب مأولهم جهم حَبَت زِدسهُمْ سَعِيرا 


لز سه عمسم سس اسل ع سل 7ح ع سا سح كر 
.ع - 


دَلِكَ جَرَآوْهُم يِأََهح كروأ باينا وكالُوا لهذا ا عِظَنما ورقنمً لون لمبَعُوبونَ حلا يدا 


0 مع ور 8 بجَكَل 


© «* ولح يروأ أن أله لّى حَلَقَ أَلسَّمُوتِ وَالْدرْص قاور عل أن يحلقَ مثلهم و 
لَهْر أَجَلا لَاريب فيد فى الطَدلِموت إلا فووا (09) قل لَو انم كم يكز حي عه قا 
ذا ذا لسك حَشيَة حَسَْة الْإنفَاقٍ وَكانَ لضن فَمُورا (0]) 44. 

غريبُ الكلمات: 

0 كما #: أي: لا يَنطِقَونَ» ‏ جمئ لك وهو لذي وله اعزل» كل ليك 

5020 من ابكم»:واصل (يكم): ينعن الخرين 

2 صما #: أي اموت القع أ والشتم دا ائة لع 
واه الْصَلدية وقيل: المَكٌ أو: تَضامٌ الشىء» وزوال الخرق والسَّم (الثقب)27". 


د 4 أي: ميان وها هاننا خباءٌ من رَمادِء أي: غشاء” ". 
روعاء 5 0 در 0 ل 2 
وَرَفَانًا #: أي: فتاتاء وما تناثر وبَلي من كل شيء» وأصل (رفت): يدل على 


)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 7385). ((البسيط)) للواحدي .)5417/١17(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)١5٠‏ 

() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("7/ /771)., ((المفردات)) للراغب (ص: 97 5)» ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ »)2١77”‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 07). 

(9) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)735١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 45).: ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ))7١8‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7578/7)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 775)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)7١8‏ ((التبيان») لابن الهائم 
«(ص:559). 


٠9 الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


كح “سد 
7 التفسير المحرّر للقران الكري )8ه 


َتُورَا»: أي: بخيلا مُمسكاء والمَمْرُ: تقليل التّمَقةَه وهو بإزاءِ الإسرافيء 
وأصل (قتر): يدر على تجميع وتضييق”". 

عر تعالى: ومن يَهْدِه اللهُ فهو المُهتّدي إلى الحَقٌ» ومن يُضلِله فيَحْذْلْه ويكله 
إلى نفسِه فلن تجدّ لهم -يا محمد- ناصرينَ ينصروتّهم» ويهدوتهم إلى طريق 
الحقّ من دُونِ اللهه وتَحشُرٌ هؤلاء الضَّالِين على وُجوههم عُمْيًا لا يَرَونَ. وبُكمًا 
لا يَنطِقونَ» وَصُما لا يَسمَعونَ» مَصيرُهم جهنم كلّما سَكن لَهِيبّها في أجسادهم 
زذناهم نارًا مُلنَهِبةَ مُتأججِة ذلك العذابٌ بِسَبَبٍ كفرهم بآياتنا وحُيجَجناء وقولهم 


«8 5 


إنكارًا للبَعث: أئذا مِبْنا وصِرّنا عِظَامًا باليةَ ُِعَتُ بعد ذلك حلفا جديدًا؟! أولم 
يَعلَمْ هؤلاء المُشركونَّ أنَّ الله الذي خلقٌ السَّمَواتِ والأرض على غير مثالٍ 
سابق» قادِرٌ على أن يُعيدَ حَلمَهِم بعد فنائهم؟ وقد جعل الله لهؤلاء المُشركينَ 
وَذذَا مُحَدَدًا لتؤته ويه لاسَك في مستيف فايئ الكازرروق إلا هود وإنكارًا 
5 

ل -يا مُحمّدُ- لهؤلاء المُشرِكينَ: لو كُّم تميكونَ خزائِنَ الرّْقِه إذَن 
لتجاك جه افلم تعطوا أحدًا شيئًا؛ حَوفًا من أن تنمَدَ فتُصبحوا فُمَراءَ وكان 
الإنسانٌ مفطورًا على البُخل ! 


))7 55 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 751)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)7”09 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ »)57١ /7( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)77١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 98)) ((غريب القرآن)) 
للسجستاني (ص: 77/5). ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ 080)» ((المفردات)) للراغب (ص: 
06 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »27١4‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7579). 


الجزء ٠١‏ - الحزب 794 


تفسيز الآيات: 
يلوم يبد أنه د مهمد وس يفيل كلك يحَد وي ومن دونو وتحشرهم يوم 
لِْبمَةِ عل بوهم عْنيا ويكا وَسُمَا توه جَهََمحكَُمَاحبَتْ رد هر سَعِيا (5) 4. 


ال ل ل 


20 م 
مناسَبة الآية لما قبلها: 
لما أجاب الله تعالى عن شُيّهاتٍ القوم الكافرينَ في إنكار الُوّة وأردقها 
بالوَعيدٍ الإجماليٌء وهو قوله: مَإإِنَهُ كان بعِبَادِِ حَبِيرًا بَصِيرًا # [الإسراء: 947]؛ 
ذكرَ يَعْدَه الوعيدَ الشَّدِيدَ على سبيل التّفصيل ”© 
وأيضًا لما تقدَّم دعوة الرَسولٍ إلى الإيمانٍء وتحدّى بالمُعجِزٍ الذي آتاهُ الل 
00 ايعي وام نخد فقي ماجادية نن الؤق» ابر ياد ذلك 
جِمٌ إلى مشيئته 00 ونه هو الهادي وهو التنضل. كد الله بذلك» 


0 0 أنَّ الله عي 00 بالمُهتدي والضَالَ؛ وكان 1 ل 


على لك الاق ومن مه لل ل 


5 ومن يَهْدِه الله 3 للإيمانٍ به ويرّسوله وبما جاء به» فهو المُهتدي 


.)51١/71( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)١١10 يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (ل/‎ )1( 
.)016 /١١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )( 


الجزء ٠6‏ - الحزب ؟؟ 


جع حر 40 لني 
26 4 2 التفسير المحرّر للقرآن الكر: 6ه 
عئقا0 

ملا ومن يُضْيدِلٌ كن يحدَ ل ليآ من ذونه- 46. 

ءِِ : 9 عه 

أي: ومن يُضلله الله عن الحَقَّء فيَخذْله عن الإيمانٍ بالل ورّسوله. فلن 
تَجِدّ لهم -يا مُحمّدٌ- ناصِرينَ من دون الله يُنِقِذُوتَهم من عذابه. ويهدونهم إلى 
الخو © 

كنا قال نات نيز رمد لعز الئل نما لاون قاو الهم هداث: في الخداء 
الجا تعدا لكغرة امن وما لي د مِنَ الله مِنْ وَاقٍ 6 [الرعد: لل ع ]. 

وقال سُبحاته: و وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَنْ تَجِدَ لَه وَلِيّا مُرْشِدٌ ذا # [الكهف: ]١1/‏ 

8 2 2 لايس نواه مق خاو له 5 1 

وقال عر وجل: ف وَمَنْ يُضلِل الله فمَا له مِنْ وَلِيّ مِنْ بَعْدِهِ #[الشورى: 5 5]. 

5 1 96 ا 01 5 م عي 7 ٍِ ماه 

وقال جل جلاله: يِإوَمَا كان لَهُمْ مِنْ أوَلِيَاءَ يَنْصرُونَهُمْ مِنْ دون الله وَمَن 
يُضْلِلٍ اللَهُ قَمَا لَهُمِنْ سَِيلٍ © [الشورى: 47]. 

و محشرهم يوم أل َقبَمَةٍ عل وجوههم عميا وبُكنا وَضمًا 4. 

أي: ونجمّع الصَالَينَ يوم القيامة وهم يَمِشُونَ على وُجوههم عَمْيّا لا 
عون كا لكان وض كا لة ستفيونة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »)001١‏ ((تفسير ابن جرير)) /1١5(‏ 47)» ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ .)١777‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 717 1). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 97)» ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 777): ((تفسير ابن كثير)) 
.)١77/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /571)» ((تفسير ابن عاشور)) .)75١5/1١5(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »47/١5(‏ 91). ((تفسير القرطبي)) ,)777/1١(‏ ((مفتاح دار 
السعادة)) لابن القيم /١(‏ 405. 575). ((تفسير ابن كثير)) (2.)177”/0 ((تفسير السعدي)) 
(ص:/850). - 


الجزء ٠١‏ - الحزب 9؟ 


سورة الإسراء - اللآيات )٠١-910(‏ 


كه :قال تعالق: 39 نوا الذين ظلشوا رو از واج :وما كاثوا ينون ين 
وق الله قَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ الْجَحِيم #6 [الصافات: فكترفة ا 

وعن أَنّسٍ بِنِ مالكِ رَضِيَ الله عنه» ((أنَّ رجلا قال: يا رَسولَ الله» كيف يُحشَرُ 
الكافِرٌ على وَجهِه يومَ القيامة؟! قال: أليسّ الذي أمسّاه على رِجْلّيه في الدّنيا 
قادرًا على أن يُمشِيّه على وَجُهه يومَ القيامة؟!)) قال قتادة: بلى وعِرَّةٍ ريُنال». 

(تق جم 

أي: مق الضَالَينَ ومنزلهم جَهئه". 

كنا حت دهم سعيا 4. 

اق كلما ندكق هيك ان حو فى اجنام الكاتروة 1 وتيأت للوتطنان 
زدْناهم نارًا تتلَهّبُ وتتأجّحُ في أجسامهه © 


فا ]قاض رو عاج لقرعي > تدر اومسحري” عليهاء جات لف نهاه كمالع بدلرينا 
بالسجود لنا). (نظم الدرر)) (017/11). 
قيل: هذا الحَشْرٌ بهذه الصَّفَةٍ يكونٌ عند حَشْرِهم لدّخولٍ النَارِ. وممن قال بهذا: القرطبيء وابنُ 
القيم. ينظر: ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 3777), ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم /١(‏ 45-460). 
وقال ابن جرير: («9وَتَحَْسُرُهُمْ يَوْمَ الْتِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ © يقول: ونَجِمَعُهم بِمَوقِفٍ القيامة 
من بَعدٍ تَمَرّقهم في القَبورٍ عندٌ قيام السَّاعةٍ). ((تفسير ابن جرير)) /١18(‏ 97). 

(1) رواه البخاري (1977): ومسلم (5807) واللفظ له. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 44): ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 877). ((تفسير ابن كثير)) 
(ه/ 7 1). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 954 45). ((تفسير ابن عطية)) (7/ /4/1)» ((تفسير ابن 
الجوزي)) (07/7)» ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ “”“, 4 07 ((تفسير أبن كثير)) (0/ 178): 
((التخويف من النار)) لابن رجب (ص: »)2٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 4517). 
قال ابن الجوزي: (قال المفسّرونَ: وذلك أَنّها تأكلّهمء فإذا لم بق منهم شيئًا وصاروا فَحمًا - 


٠١9 الحزب‎ - ٠5 الجزء‎ 


يب نيا 
كما قال تعالى: وَكَمَى بِجَهنّمَ سَعِيرًا * إِنَّ الذِينَ كَمَرُوا بِآيَاتنَا سَوْفَ 
1 عع شكرايع لاه و كر 00 وو ا 
نُضَلِيهمْ نَارَا كلما نَضِحَتْ جُلودُهُمْ بَدَلنَاهُمْ جُلودًا غَيْرَهَا لِيَذوقوا العَذابَ #6 
[النساء: مهه- 5" ه]. 
تونق امو يد د فو د ل اه 5 
وقال سُبحاته: 4# فذوقوا فلن تَزِيدَكمُ إلا عَذَابًا © [النبأ: ]. 


وقال عر وجَلَ: إن المُجَرمِينَ في عَذَابٍ جهَنمَ حَالِدُونَ * لايك عَنهُ 
وَهُمْ فيه مُيْلِسُونَ # [الزخرف: 5/ا- 7/0]. 

وقال تبارك وتعالى: يِوَالِذِينَ كَمَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنّمَ لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فيَمُوتُوا 
ساو ف 202 وافق بو 0ح ا ل أ 22 
ولا يُخَفف عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كذلِك نَجَزِي كل كفور # [فاطر: 7”5]. 

طإلك جرخ ينه كتزا 


يا 68 


ا 0-2 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


ل وس سي سه 6 م شم لس روما 4 نس سس خ ل سج 
ِحَايئِينا وَقَالُوأ أوِذا ها عِظنما ورقدمًا ونا لمبعوثونّ سَلْمًا 


طًْ 


لما ذكر الله ما للكافرينَ من العذاب؛ بَيِّنَ بهذه الآية عِلَةَ تعذيبهم؛ لِيَرَجِعَ 
منهم مَن قضى بسّعادتِه فقال تعالى7"©: 
ِؤدَلِكَ جَرَآؤْهُم ينهم كمَرُوأ باينا 6*. 
0 5 م وم - 3 
أي: جزاءً المُشركينَ بحَشرِهم على وجوههم عَمْيًا وبكمًا وصمّاء وإدخالهم 
2 0 0 0 5 و 7 5 31 
جهنم وزيادتهم من عذابهاء هو بِسَبّبٍ كفرهم في الذنيا بحُحجَجنا وأدلتناء ولم 
- ولم تجدْ شَيعًا تأكله سكئّتء فيُعادونَ حَلقَا جديدّاء فتعودٌ لهم). ((تفسير ابن الجوزي)) 
5/5 ه). 
قال القرطبي: (وسكونٌ التهابها مِنْ غير نقصانٍ في آلامهم. ولا تخفيفي عنهم مِنْ عَذَايهم). 


((تفسير القرطبي)) .)0775/١١(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (7774/7). 


الجزء ٠6‏ - الحزب 9؟ 


- م سم 
0 اللهُ سّبحاتّهء بل جازاهم بما يستَحِقَونَ”". 


ع #1 روي > 0 - 2 سح بر 2 
لوأ هذا كا عِظمًا عِظنما ورفنتا أءِ ءِنَا لمبعوثون خلقا جَديدا 4 


أي: 0 إنكارًا لؤُقوع بَعْئِهِم يومَ القيامة: أِذا صِرّنا في قُبورنا 
عِظامًا بالية وترابّاء هل سيّبِعدُنا الله بعد مو مَويّنا خلقًا جديدً!9)؟! 


كما قال تعالى: َنيَب ب فَعَسجبٌ قَوْلهُمْ ذا كما اانا في حََلْق جَدِيد 


2 


أُوليِكٌ الَذِينَ كَمَوُوا بر بهم وَأُوليِكَ الأحْلَالُ فِي أَعناقِهمْ وَأُوليِكَ 
هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ # [الرعد: 15]. 

وان اك دَقَالَ اين كموُوا َل تَدلكُمْ عَلَى وَجلٍ يكم إِذَا مر 

كُلّ مُمَرَّق إنَّكمْلَفِي حَلْقٍ جَدِيدٍ 6 [سبأ: .]١‏ 

:3 أولم يرأ أن اله ال ام 
كمد مَك لَاربَ و كك لسوت لكف (3) 46. 


مَرَقتَمْ 


لما أجاب اللهُ تعالى عن شُبّهاتٍ مُنكري النبُوّة عاد إلى حكاية شُبِهةٍ مُنكِري 

2 3 م 2 و 0 0-2 عم # 
الحَشر والنشر؛ ليُجيبَ عنهاء وتلك الشبهة هي أن الإنسان بعد أن يَصِيرَ رفاتا 
ا وأجاب الله عن ذلك”"» فقال تعالى: 


04 0 5 و 3 م 2 ع 55 
9# أولمْ يروأ ا ه ألْرِى حَلق الكموات وَالْدَيْصَ قاد عل أن يحَلُقَ متُلهُرٌ متْلَهُر 4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) »)91/647/١0(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ »)١177‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: /5 25 ((تفسير ابن عاشور)) .)75١14/1١6(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)917/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 03775: ((تفسير ابن كثير)) 
.)١77/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /5537). 

(") ينظر: ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 5117). 


"١ الحزب‎ - ٠5 الجزء‎ 


ا 
والأرضء وابتَدَعَها من العَدّم بقَدرتَه على غير مِثالٍ سابتق -وهي أعظمٌ منهم- 
قادرٌ أيضًا على إعادةٍ يي قناء أجسادهم؟! فالقادرٌ على حَلْقٍ ما هو أكبرُ 
وأعظَمُ منكم أقدرٌ على حَلقِكم بلا ضَّكُ0". 

كما قال تعالى: م أَوَلَيِسَ الّذِي حَلَقَ السَّمَوَاتِ أرقن بتاور على أن يكلو 
مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَافُ الْعَلِيمُ #[يس: .]4١‏ 

وقال سُبحائه: «لَحَلْقُ السّمَوَاتٍ وَالأَرْض أَكْبرُ مِنْ حَلْقٍ النَّاسِ وَلَكِنَّ كير 


النَّاسٍ لا يَعْلْمُونَ # [غافر: /91]. 
وَفالَعر وبكل : وَل يووا أن الله الذي علق الشموات والاوض وله ينين 


3 ا 2 


بِسَلْقِهنَ بِعَادِرِ عَلَى أن يُخْيِيَ الْمَؤنَى بَلَى إِنَهُ عَلَى كل شَيْءِ قَدِيرٌ #[الأحقاف: *]. 


الال 20 


م وَجَعَلَ لهم أجلا لاربب فيه 


--ه 


أي: وجِعَل اللهُ لِمَوتِ المُشْرِكينَ وبَعْئِهم يومَ القيامة وَقنَا مُحَدّدًا لا شك في 

3 جء 60 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (47/15): ((البسيط)) للواحدي »2588/١7(‏ ((تفسير ابن 
الجوزي)) (7/ 07). ((إعلام الموقعين)) لابن القيم »)١١5 /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ *177) 
(تفسير السعدي)) (ص: 577)»: ((تفسير ابن عاشور)) :»)757١ /١5(‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (7/ 1857). 

(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /٠١١(‏ 77775)) ((تفسير ابن كثير)) (0/ :.)١77*‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: /571))» ((تفسير ابن عاشور)) .)1571١ 037050٠١ /١6(‏ 
قيل: المرادٌ بالأجَل هنا: أَجَلٌ مَوتِهم في الدّنيا. وممّن ذهب إلى ذلك: القرطبي. يُنظر: ((تفسير 


القرطبي)) /٠١(‏ 784). 
وقيل: المراد: أَجَلٌ وُقوع البَعثِ يوم القيامة. وممّن قال بذلك: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ .)1١77*‏ 5 


الجزء ه١١‏ -الحزب١٠7‏ 


وو 


كن فاسان ذَلِكَ يَوْمٌ مَجمُوحٌ لَهُ انام وَذَلِكَ يَوْمْ مَشْهُودٌ * وَمَا نُوّحَرُهُ 
ا لأَجَلٍ مَعدُود» [هود: .]1١ 43١‏ 


ِ 


20 4 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
0 2 9 و ب عر رس مه عر 7 5 كه 
أنّالحمَر لما قالوا: ل ْنَل حتَى َْجرَلَنامنَ الأضي يوا 4 لبوا 
إجراءً الأنهار والعيونٍ في بلدتِهم؛ لتَكيْرٌ أموالهمء وتكّسِعَ عليهم مَعيسَتُهم » فبَيّنَ 


- وممّن جمع بين هذين المعتَيِين: الواحديٌ. يُنظر: ((الوجيز)) (ص: 5849). 
قال ارخ غظية: (الأخل هنا يحتجل أليريد ب العبابة ويسكيل الايريد أجل الحوك :: ومقضة 
هذا الكلام: بيانٌ قُدرةٍ الله عزَّ وجَلّ وملكه لخَلقِه وبتقرير ذلك يُقوى جوازٌ بعثِه لهم حين يشاءٌ 
لا إل إِلّا هو). ((تفسير ابن عطية)) (6/ /441). 
قال ابن عاشور: (... ويجورٌ أن يكون الأجل أجل الحياق أي: وَجِعَلٌ لحياتهم اجلاء فيكوث 
استدلالا ثانيًا على البعث» أي: ألم يرَوا أنّه جعل لهم أجلًا لحياتهم؛ فما أوجَدَهم وأحياهم 
وجعل لحياتهم أجلا إلا لأنّه سيعيدُهم إلى حياة أخرى وإلّا لما أفناهم بعد أن أحياهم؛ لأنَّ 
الجكمة تقتضي أنَّ ما يوجِدُه الحكيمٌ يحرصٌ على بقائه وعدّم فَْهه فما كان هذا القَناء الذي لا 
رَيبٌ فيه إلا قَناءٌ عارضًا لاستقبال وجود أَعظَمَ من هذا الوجودٍ وأبقى. 
وعلى هذا الوجه فوّجهُ كَونٍ هذا الجعل لهم ظاهِرٌ؛ لأنَّ الآجالَ آجالّهم. وكوتّه لا ريب فيه أيضًا 
ظاهرٌ؛ لأنّهم لا يرتابون في أَنَّ لاني لبالا ((تقسس اين عاشور)) .)177-719١/10(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ /417)) ((البسيط)) للواحدي (17/ 584): ((تفسير القرطبي)) 
5/٠١‏ 0377)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ :)١77‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 571)» ((تفسير أبن 
عاشور)) (577/16). 
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ىت 


7 رد 
(ر التفسير المحرّر للقرآن الكريمٍ 42 


اللهُ تعالى لهم أنّهِم لو مَلكوا خزائِنَ رَحمةٍ الله لبقُوا على بُخلِهم وشحهمء ولَمَا 
أقدّموا على إيصالٍ النّفع إلى أَحَدِء وعلى هذا التّقدير فلا فائدة في إسعافهم بهذا 
المطلوب الذي التمسوه”". 

وأيضًا فإِنَّ الرسولَ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ قد منحه الله ما لم يمه لأحدٍ 
من النبُوّةِ والرّسالةٍ إلى الإنسٍ والجنٌء فهو أحرّصٌ النّاسِ على إيصالٍ الخير 
وإنقاؤهم من الضَّلالِ» وهؤلاء أقرباؤه لا يكادٌيُجِيبٌ منهم أحَدّ إلا الواحدٌ بعد 
الواجدء قد ليوا في عناده وبّغضائه؛ فلا يَصِلُ منهم إليه إلا الأذى! فنّه تعالى 
بهذه الآية على سماحته عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ وبَذلِه ما آتاه الله وعلى امتناع 
هؤلاء أن يصِلّ منهم شي من الخير إليه فقال: لو مَلكوا التصَّرّفَ في خزائن 
َحمة الله ّي هي وَسسعَت كل شَيءِ كانوا أبحَلَ من كل أحدٍ بما أوتوه من ذلك : 
بحيث لا يصِلٌ منهم لأحدٍ شَيِ ‏ 0 
التوسّع في التََقِ هذا مع ما أوتوه ء من الخزايِن» فهذه الآيةُ جاءت مُبينة تبيّنُ ما 
بينهم وبينه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ من جره على تَفعِهمء وعدّم إيصا يصالٍ شيِءٍ من 
الحين متهم لو 

ال لَو نتم يلكوت حَرَآينَ يَحْمَةِ وا لسك حَنْيةَ الْانفَاقٍ #. 

اقل نا كمرك لوؤلاة الفشركين: لو انك تميدكوة :نا يملكه الله من 

خزائن الرّزْقِء إذّنْ لأمسَكتّم عن أن تُعطوا منها لأَحَدٍ شيعا حَشِية من الإنفاقي 


ير عامس 


لشِدَّةِ بُخلكمء وحَوفِكم من الققر لتَفادٍ الكَرَائْنِ مع أنّها لا تَنمَدٌ أبدّا9»! 


.)5١17 /7١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ .)١11/‏ 
(*) يُنظر: ((تفسير 5 جرير)) »)48/١65(‏ ((تفسير ابن عطية)) (//5848)»: ((تفسير ابن 
الجوزي)) (27/7)» ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 0770 ((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 400)) - 
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[النساء: *'ه]. 


#ل وكات لاضن فور 4. 

أ وكان الإنسانٌ بخيلا مُمسِكا مُه مُضيفَا قد طبع على البخلٍ اكه 

كما قال تعالى: لإ إِنَّالْإنْسَانَ حُلِقَ مَلُوعَا # إِذًا مَسَهُ الشَّد جَرُوعًا * وَِذَا مَسَهُ 
الْكَيْدُ متُوعَا إلا الْمُصَلْينَ 4 [المعارج: 1١9‏ - ؟؟]. 

الفوائدُ التربويّة: 

يجب على الإنسانٍ أن يعتَمدَ على الله سّبحائه وتعالى في أدب أولاده 
وهدايتهم؛ فإنَّ الله تعالى هو الهادي سُبحانّه ويحَمده مإوَمَنْ يَهدٍ الله 1 
الْمهْتّدِ وعلى هذا فالذي يم 7 وا من عَدَم القُدرةٍ على 
تأدييهم» هو أيضًا م مسي ء الظنّ بر رَبّه تبارك وتعالى» وإلّا فاللهُ سيحانهة وتعالى بِيَذِه 
الأمو 0 


- ((تفسير ابن كثير)) (4/ :»)١75‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5717)»: ((تفسير ابن عاشور)) 
(1/ 27377 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1857/7). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 48)» ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 271720 ((تفسير ابن كثير)) 
.)١١5 /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5717)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي ("/ /141). 
قال ابن عطيّه: (يريدٌ أنَّ في طَبعِه ومُنتهى نَظرِه أنَّ الأشياءً تتناهى وتفنى» فهو لو مَلَك خزائر 
رَحمةٍ الله لأمسَكٌ حَشيةٌ المَّرِه وكذلك يظنٌ أنَّ قُدرةَ اللو تعالى تَقِفُْ دون البَعثِء والأمرٌ ليس 
كذلك. بل قُدرتُه تعالى لا تتناهى؛ فهو مُخْتَرعٌ مِنَّ الحَلقٍ ما يشاءء ويخْتَرحٌ مِن الرّحمةٍ الأرزاق» 
فلا يخافٌ تَفَادَ حَرَائْنِ رَحميّه). ((تفسير ابن عطية)) (1/ 58). 
وقال البقاعي: (فلا تراه إلا مضيقًا في النفقة على نفسه. ومن تلزمُه نفقئه» شديدًا في ذلك» وإن 
اتسعَث أحواله» وزادث على الحدٌّ أمواله). ((نظم الدرر)) (11/ 071-07). 

() يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين .)١5/5(‏ 
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الفوائد العلميّة واللطائف: 
-١‏ قَولٌ الله تعالى: وم عن يهن الله مهو الْموكد ومن يُضْلل فلن جد له 


4 


أَوَلِاءَ من دونه # فيه أَنَّ المُتمْرِدَ بالهداية والإضلال هو الله وَحَدَه؛ فمن هده 
ا فييَسّرْه لليُسرى ويُجَدْبّه العُسرىء فهو المُهتّدي على الحقيقة» ومن يُضلله فِيِحَذَ 
كله إلى تله فلغادي له من ذوع الوه ولبين له ولك يدون عذاب الو 


-١‏ في قَولِه تعالى: مِوَمَنْ يَهْدِ اللَهُ فَهُوَ الْمُهَْدِ وَمَنْ يُضْلِلُ كَلَنْ تَحِدَ لَهُمْ 


أَولباغ 0 المَعتَْلةِ والقدَريّة". 

؟- قوله تعالى ون َحْسْرُهُمْ يَوْمَ ال ام علَى دجُوهِهمْ عُنيا وَبُكُمًا وَصُمَّا» 
هده الآنه الكريمة يدل اهلها على أن الكماد يقير نَّ يوم القيامة عُمْيًا وبُكُمًا 
وصمًا. 

ولد سادت اناك معدل علّى خلافٍ ذلك. كقوله تعالى: «أَسْوعْ بِهِمْ 
وَأَبصِرْءَ يوم مَيَأيُونََا# [مريم :17 وكقوله : لوَرَأَى الْمُجْرِمُونَ الثّارَ َظنُوا أَنَّهُمْ 
مُوَاقِعُوهًا 6 [الكهف: 07]» وكقوله: «إرَبَّا أَبِصَرْنَا وَسَوِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ 
صَالِحًا # [السجدة: ١7‏ ]. 

والجوابٌ عن هذا مِنْ أوجه: 

الوحة الأول: كون المراد ينعا دك عتفيفتة: ويكون ذلك في مبدَأ الأمرء 
4 م يرد د الله تعالى إليهم أبصارّهم ونْطقّهم وسمعهم» فيرونٌ الَّارَه ويسمعونَ 
رَفيرهاء وينطِقُونَ بما حَكَى اللَهُتعالى عنهم في غير موضع. 

الوجة الثّاني: أَنّهُم لا يرون شينًا يَشْدُهمء ولا يسمعونٌ كذلك؛ ولا يَنْطِقَونٌ 
(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 571). 
() يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (7/ 147). 
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يكوا كمااتهم كانوافن الذنيا لامتتتضروق و لاينْطقون بالحئ ولا يشتعونه 
فيرّلَ ما يقولوته ويَسْمَعوتّه ويُِصِرونّه منزلة العَدّم؛ لعَدّم الانتفاع به. 

الوجة الثَّالتُ: أنَّ الله إذا قال لهم: 9 احسَتُوا فِيها وَلَا تُكَلْمُونٍ # [المؤمنون: 
. وق بهم ذاك العمّى والصمٌ والبكمٌ مِنْ شِدَةٍ الكرب واليأس مِنّ الفرج» 
5 ًَ كه 00 20 ا 2 2# 5 
قال تعالئ: وو القزل لبو ًا طنثرا قَهُمْ لا ينْطِقَونَ» [النمل: 80] 
وعلى هذا القول تكونٌ الأحوال المّلاثة مُقَدّرَة0). 

5- قال الله تعالى: وَنَحْشْرُهُمْ يَوْمَ الِيَامَةِ عَلَى وجُوهِهمْ عُنيًا كما 
وَصَمّا# المقصودٌ من ذلك الجَمعٌ بر ب نويه والتّعذِيبٍ؛ لأنّ الج أرق 
تحمّلا لصَّلابةِ الأرض من الرّجِلٍِء وهذا جزاءٌ مُناسِبٌ للجرم؛ لأنهم رَوّجو 
الصّلالة في صُورة الحَقَّ ووسّموا الحَقَّ بيسماتٍ الصَّلالِ فكان جزاؤٌهم أنْ 
حولت وُجِوهُهم أعضاءً مشي عِوَصًا عن الأرجلٍ» : ثمّ كانوا عُميا جزاءً تعاميهم 
عن رؤية الحقٌى وبُكمًا جزاءً أقوالهم الباطلةٍ على الرَسولٍ وعلى القَرآنِء وضّمًا 
جزاءً امتناعهم من سّماع الحَقٌ”". 

5- في قوله تعالى: 9# وَمَنْ يَهْدٍ الله فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِل فلنْ نَجِد لَهُمْ 
ا ا ل 
تقال أن العالين فى الذنيا بخروة بو القنامة عيديًا ويكها وكا فإن الجزاة 


00 افرف 
أبذا من جنس العَمّلٍ 1 


1 تَحِدَ 


)١(‏ يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: .)١57‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) 
)»8١١/5١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (/ا/ .)115-1١8‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١1//١10(‏ 

(*) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١4(‏ 8/ا١).‏ 
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22 (التفير المحرر للقرآن الكريى > 
27 حتت 


- إِنْ قيل: كيف نجِمَعٌ بِينَ قَولٍ الله تعالى: هل مَأوَاهُمْ جَهكَمْ كلما : 
هو 


ِدْنَاهُمْ سَعِيرًا #» وقوله: لقلا يُحَقَفٌ عَنْهُمُ 2 الْعَذَا لَعَذَابٌ #6 [البقرة: 5م ؟ 
فالجوابٌ من وجوه: 
5 01 ا 001 2 5 
الوجه الأول: أن 9# كلما حَبَتْ # يقتضي سكونّ لهب النَارِِ ولا يدل هذا 
3 0 
على أنه يخِف العذابٌ فى ذلك الوقت”(© 
الوجه الثاني: أنَّ الكَمَرةَ وَقودٌ للنَاِِ كما قال تعالى: «ِإوَقُودُهَا النَّاسُ 
وَالْحِجَارَةٌ ‏ [البقرة: 5 1] فإذا أحرقنّهم النَّارٌ زال اللَهّبُ الذي كان متصاعِدًا من 
أجسامهم, فلا يلبئون أن يُعادوا كما كانواء فيعود الالتِهابٌ لهم, فَالحْبْوٌ وازدياد 
الاشتِعال بالنسبةٍ ة إلى أجسادهم لا في أصلٍ نار جهنم 00 
الوجه الثالث: أنَّ معنى الآية جار على طريق التهؤكم وبادئ الإطماع المُسفِرِ 
عو نعية) لآنه .حمل ازدياد الشغير مُقترنًا كل زهان امن أزمنة الخيوه كما تفيدة 
د ع ره 32 . 5 
كلِمة (كلما) التي هي بمعنى: كل زمان وهذا في ظاهره إطماع بححصول حبو 
- 5 02 2 و 5 3 
لورود لفظٍ الحَبو في الظاهرء ولكنّه يؤول إلى يأس منه؛ إذ يدل على دوام 
سعيرها في كل الأزمان؛ لاقترانٍ ازديادٍ سَعيرها بكل أزمانٍ حَبْوها”. 
الوجه الرابع أنّالفعتى: إذا أرادث أن تيو كقوله وَإِذَاة سيد 
-١‏ قَولُ الله تعالى: لدَّلِكَ جَرَاوُمْ بانَهُمْ عَمَوُوا بِآيَايت4 يدل على 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)41١/7١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 5 77). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (6١//ا١‏ 1 -7518). 


(") ينظر: ((المصدر السابق)) .)75١18/1١0(‏ 
(5) ينظر: ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 5 377). 
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العمر عله الجر 


- 


- في قَوَلِه تعالى: :9 أإذَا كنا عِظَامًا وَرُقَانًا | نالمبِعُوُونَ لايد »وك 
روا أنَّ الله الّذِي حَلَقَ السّمَوَاتِ وَالأَرْض قَاوِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلْقَ مِتْلّهُمْ 4 ديل 
على أنَّ الشّاهِدَ يُستَدَلٌ به على الغاة يِبِ» ويكونٌ حَق"". 


4 


4- في قَولِهِ تعالى: :9 أَإِذا كنا عِظَامًا ره انا أن ا تُونَ حَلْهَا جَدِيدًا # أَوَلَمْ 
مأك لهي حَلقَ امات ولص قاور على أَنْيَخْلقَ نم4 حبني 
الاستشهاد ببعض الحَقّ على بَعض ”" 

-٠‏ في قُولِه تعالى: بدا كنا عِظَامًا وَ ُكَانَا أذ إنا متشو تون كلها تكد اله 
أ يَرَوْا أَنَّ الله الّذِي حَلّقَ السّمَوَاتِ وَالأَرْض قَاوِرٌ عَلَى أَنْ يَحْلَقَ متْلَهُمْ © 
دَِيلٌ على أنَّ أحَدًا لايَلْمُه حُيبَةٌ فيما يُاطبٌ إِلّامِن حيتٌ يَعقِلُها ويَفهمُها9. 

-١‏ طريقةٌ القَرآنِ في خطاب الإنسانٍ يمن ححيتٌ هو إنسانٌ تَتَناوَلُ الذّمَّ له 
وذ تع انان ككوله : لكان الْإنسَاٌ عجولا [الإسراء: ١١‏ مو وَكَانَ 
الإِنْسَانُ كرزا» « إِنَ الإنْسَانَ لِرَبّهِ كنود #[العاديات: 1] وحَمَلَهَا الإنْسَانَ 
نه كان وما جَهُوّا4 [الأحزاب: "1 إن اسان لََمُورٌ# [الحج: 5 
ونظاءئ كثيرة؛ فالإنسانٌ يمن حَيثٌ هوء عارٍ عن كُلَ حر من الجلم الَف والعَمَلٍ 
الصَّالِح» الله سُبحاته هو الذي يُكَمُله بذلك» ويُعطيه | يام وليس له ذلك 
من نَفْسِهه بل ليس له من تَفْسِه ا اجَهلُ اماد للهلم» والظلمٌ المُضَاةٌ دُللعَدلِ 


و2 


.)09*91/١7( يُنظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب (7/ 185). 
(") ينظر: ((المصدر السابق)). 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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ع 


التفسير المحرّر للقرآن الكرييع ) 


0) 


كل عِلمٍ وعَدلٍ وخَرٍ فيه فون به شبحاله لان تَفْيِه". فالله تعالى في قوله: 
لَكَانَ ْنَا يصِفُ الإنسانٌ يمن حيثٌ هوي إلا من وَقَقّ الله وهداء؛ 
فإنّ البُخل والجرّع وَالهَلَّع صِفَةٌ له"". 

- قَولٌ الله تعالى: «قل لو أنتم م تَلكُونَ حَرَائنَ رَحمَة وبي إِذَا سكم 
َه الاق وكَنَ اَن ورا يدل هذا على كَرَمه وجوه وإحسانهه وقد 
جاء في الصَّحِيِحَينِ 7 : ((يد الله مَلأى لا يغيضها”” نفقة كشكاة" اللين واننينات 
أرأيثم ما نمق ميد حَلَنَ السموات والآره ضّ؛ فإنَه لم يَخِض ما في يَمينِه))27. 

بلاغة الآيات: 

بي 
-١‏ قَولهتعالى: طإوَمَْ لولمه ومَنْ ل قن َحدَ لَه أؤلياء 
كا و كما لاعىاهٌ ع العامة 

مِنْ دُونِه وَتَحَشُْرُهُمْ يَوْمَ الْقَِامَةِ عَلَى وجُوحِهمْ عُمْيًا وَبُكمًا وَصُمَا مَأوَاهُمْ جَهَتَمْ 
كا لكا ا فنا ابطر انجك ره الي مارت فلن شي ور 
مَنَعّ النّاسَ أنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الهُدَى #6؛ جممعًا بين المانع الظاهر المعتادٍ من 
الهُدَى» وبينَ المايع| لحقيقيٌ» وهو جرمانُالتوفيي يمن الل تعالى؛ فم أصَرٌ على 
الك مع وُضوح الدّليل لذوي العقول؛ فذلك لأنَّ الل تعالى لم يُوققه. 00-0 
أن تكون الجملةٌ معطوفةً على مجملة لل فى بالل هيدا يني وَييتَكم 4 
ارتقاءً فى التَّسِلِيةِ» أي: لا يَحِزّنك عدم اهتدائهم؛ إن الله حرّمَهم الاهتداءً لَمَا 
)١(‏ يُنظر: ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص: .)١197‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 17 4). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5 .)١7‏ 
(”3) البخاري )74١١(‏ واللفظ له. ومسلم (497) من حديث أبي هريرة. 
(5) يَيضها: أي: يَنقَصٌّها. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (/ 0١‏ 5). 
(5) سَحَحَاءُ: أي: دائمة الصَّبّ والعطاء. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (؟/ 0740. 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5 .)1١7‏ 


"١ الحرزب‎ ١0 الجزء‎ 


أحَذوا بالعنادٍ قبل التدبّر في حقيقة الرّسالة©. 


- قوله: : ع9 وم 3 لله ُو مهمد إخبارٌ من الله تعالى» وئيس مُندربجا 
تحت يلقل #؛ لقوله 92و تَحْشُرُهُمْ #» ويحتملٌ أنْ يكونّ مُندرِجًا؛ لمجيء 
وَمَنْ © بالواوء ويكون طوََحْشْرُهُمْ © إخبارًا من الله تَعالى . وعلى القولٍ 
الأول يحون التفاتا؛ إذ خرّج من العَيبةٍ ة للتكلم”". 
- قوله: طإوَمَنْ يَهْدِ الله مَهُوَ الْمُهْمدِ» التُعريفُ في لمهت تعريفٌ 
العهُدٍ الذهنيٌ؛ فالمُعجَفُ مساو للتّكرةء فكأنّه قيل: فهو مُهتد» وفائدةٌ الإخبار 
عنه بِنّهِ مُهِدِ: النَّوطبةٌ إلى ذكْرٍ مُقايله» وهو مِلوَمَنْ يُضْلِلٌ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ 
أَوْلَِاء #» كما يُقال: مَن عرَكّني فقد عرَكَنِي» ومن لم ير فني فأنا فلانٌ. ويجورٌ 
أن تجعّل التُعريف في قوله 9 الْمُهْمَدِ# تعريفٌ الجنس؛ فيْفِيدٌ قضرٌ الهداية 
على الذي هَداهٌ الله قضرًا إضافيّاء أي: دون مَن تريدٌ أب دا دواع لدائلة: 
ولا يحتملٌ أنْ يكونٌ المعنى على القضر الادّعائيٌ الذي هو بمعنى الكَمال؛ 
أن الهدى القراة هناهدى:واحد زهو الؤذى إلى الآزمان©: 
- وفي قوله: :3 ة َهُوَ امهم حُمِلَ على لفظٍ (مَن) فأفْة ملاحظة لسَبيلٍ 
الهُدى وهي واحدةٌء فناسبَ التَّوحيدُ التَّوحيدَ وحُهِلَ على المعنى في قوله: 
طن تج لَه أ ُلِيَاة» لا على اللّفظٍ فجيع؛ مُلاحظة لسَبيلٍ الصَّلالِ؛ 
فإنها لشي تل فناشي التشعيي والتعديد الجممة2). 


.)7١5 /١6( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ .)١18‏ 
«") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١65 /١5(‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ :)١١0‏ ((تفسير أبي السعود)) .)١1957/6(‏ 


"١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


كت رت 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 46 
و 


- وقوله: حشرم 6 اليفاتٌ من اليب إلى التَكلُم؛ إيذان كمال الاعتناء 
بأمر الحشر”". 

- وقَوله: إوَتَحَشْْهُمْيََ ايام علَى وجُوههم نيا ويا كما وَصَه ضما لَما 
كان المَقام للانتقال من مَقام إلوخ آخن قدّمَ مَ البصَرَ؛ نه الجعدة 0 ذلك» 
ونّى بالتُطق؛ لاله يُمَكنُ الأعمى الاسترشاق وحَكَم بالكمم؛ لاله يُمكِن 
معه وَحْدَّه توع رَشَادٍ. وعَطَفُها بالواو إن كان لِتَشريكِ الكل في كل من 
الأوصافي. فللتَّهُويل؛ لذن المُتَكَلَمَ إذا نطقّ بالعاطفي ظَنَّ السَّامِعٌ الانتقال 
إلى شَيِءٍ آخَرَ فإذا أتى بالوّصف كان أروَعَ؛ للعلم بأنّ صاحِبه عَرينٌ فيه» 
وإن كان للتّويع» فلمَصويرهم بأقببح صُورةٍ من حيثٌ إن لا يَفِعٌ ريق منهم 
بالآخر كبير نفي”" 

ور امام : حي كلما عت ونا سَعِيرًَا #6 السَّعيرٌ: لهب النَّاٍ 
وهو مُشْتَقٌّ من سَعْرٍ الَار؛ إذا هيج وَقودهاء وقد جرى الإوضت فيه على 
التذكير تَبِعَا لتذكير اللّهب» والمعنى: زذناهم لَهبًا فيه0". وَالحْبْوُ وازديادٌ 
الاشتعال بالنّسبةٍ إلى أجسادهم لا في أصْلٍ نارٍ رجهله افده الكو قلط 
فغل لإ دْامُمْ © على م ضَمِيرٍ المُشْركينَ؛ للدَّلالةٍ على أنَّ ازديادَ السّعيرِ كان 


فيهم» فكأنّه قيل كلقاحيت ته رذناهم شعر واه ولو يكل زذناها سعيرًا». 
-١‏ قوله تعالى: ذلك جَرَاوُهُمْ بِأنّهُمْ كَمَرُوا اتنا وَكَالُوا ذا كنا عِظَامًا 


4 


0 انا نا لمَبْعُونُو نَّ حَلْهَا جَدِيدًا # استئناف بيانيٌ؛ لأنَّ العقابٌ الفظيعَ التحكيّ 


.)١197 /6( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)011/1١1(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (10/ 10 7). 
(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 


"٠ الحرب‎ - ١6 الجرء‎ 


ألم 


كي نوس الاين الكوان عو حيوارت مم امهو لاه ريه 

المُفظعةء فالجوابٌ بأنَّ ذلك بسبّب الكفر بالآيات» وإنكار المعاد©. 
- والاستفهامٌ في حكاية قولهم: :9 ذا كنا عِظَامًا # وقوله: :9 نا لَمبْعُوبُونَ # 
إنكاريٌ”» ونصّ على إنكارٍ البعث؛ إذ هو طعنٌ في القدرةٍ الإلهيّه وهذا مع 
اعترافهم بأنّه تعالى مُنشٌِ العالم ومُخترئُه» ثم نهم يُتكرونَ الإعادة» فصار 
ذلك تعتجي ا ادر 
- وفيه مُناسبةٌ حسنةٌ حيث قال عَرَّ وجل هنا: ِذَلِكٌ جَرَاوُهُمْ بِنُّمْ كَفَرُوا 
ِآيَاتنَا وقال في سُورةٍ (الكهني): 8ذَلِكَ جَرَاؤُهُمْ جَهَنَمُ بِمَا كَفَرُوا 
انََذُوا آاتي وَدُسْلِي مرو [الكهف: 3 ٠]؛‏ ففي هذه الآبة (جهتم)» ولم 
الار انيه لالد ووجّه ذلك: أن قوله فن الأولىة ذَلِكَ 
جَرَاؤهُمْ 4 إلى ما انّصلٌ به من قوله: طوَتَحْرُهُمْيَوْمَ الْقِيَامَةعَلَى وجُوهه] 
عا وها وشا ماروا : جهنم 4ه »ثم قال: ذلك جَرَاوهم م والوشارة 
إلى ضُروبٍ عقايهم ومأواهم؛ واسمٌ الإشارة منص بما أ شير بعد إليةة لم 
مفْصَلْ بنهما إلا بوصفي جهنم التي هي مأواهم؛ فجاء على ما ينايب أ 
28 في الثّانية: 9 ذَلِكَ جَرَاوْمُ»؛ فالإشارة إلى جِهِنّمَ م المُتقدّم ذَكرُها 
في قوله: مإوَعَرَضْنَا جَهَّمَ يَوْمَئِذِ# [الكهف: .]٠٠١‏ وقوله: «إإنًا َعْمَدْنا 
جهنم 4 [الكهف: ]٠١‏ لَمابعُد ما بين اسم الإشارة والمُشار ليما فصل 
به بينهما؛ فلبُعدِ اسم الإشارة عمًا أشيرَ به إليه أُعيدَ مُظهرا فقيل: مإ ذَلِكَ 

.)75١4/١6( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7519/١16(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١١7/1/(‏ 


7٠٠١بزحلا-‎ ١١5 الجزء‎ 


2 - يي 
2 التفسير المحرر للقرآن عرعك )!هه 


جَرَاوْهُمْ جوم 4 [الكهف: 7 . وقيل: اكتفى هنا في سُورةٍ (الإسراء) 
بالإشارةء ولتقدّم ذكْرٍ جهنم وهي - وإِنْ تقدَّمَت في (الكهفي)- لم يكت 
بالإشارة) دل جم ينها وبين سارف الاقتران اويل بالوعة لتساك في 
قولِه: :9ن الَِّينَ آميُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ كَانَتْ لَهُمْ جنات الْفِرْدَوْسٍ تُرُلا»# 
[الكهف: 17١٠]؛‏ ليكونَ الوعدٌ والوعيدٌ ظاهرينٍ للمُستمعينَ”". 

*- قله تعالى: «أوَلمْ, روا أنَّ الله الّذِي حَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٌ قَاوِرٌ عَلَى 
أ َخْلقَ لَه وحمل لهم جلا َرَت فى امود إلا حقو 
رك : #أوَلَمْ يرَا. .. # استفهامٌ إنكار وتوبيخ لهم على ما كانوا يشتبودونه 
من الإعادةه واحتجاجٌ عليهم بأنّهم قد روا قُدرة الله على لت هذه الأجرام 
العظيمة الى بتعهريها: سويد البد نكب يدر ون بخلق هذا المخلوق 
العظيم» ثم يُككِرون إعادةً بعض مما خُلِقَ؟! واكاك مك لا دل ال 
بل هو مما يُجوّزُه". وهذا الاستفهامٌ إنكاريٌ مَشوبٌ بتعجيب من انتفاء 
عليهم؛ إلى لكاخرص حعادي على تياو البعت» كوا بعال من لم 
تظهّز له دلائلٌ قُدرةٍ الله تعالى؛ فيَوُولٌ الكلامُ إلى إثباتٍ أنّهِم عَلِموا ذلك 


في تفن لآم 3 

- ومججملة مرا عطف على مل لِك جَرَاوْم 4[الإسراء:.»] 
باعتبارٍ ما تضمَئنْه الجُملةٌ المعطوفٌ عليها من الرّدع عن قولهم :مانا 
عِظَامًا وَرْقَانًا 6 [الإسراء: فبعْدَ رّجرِهم عن إنكارهم البعثٌ بأسلوب 
)١(‏ يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (717/7). 

(") يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 2775). 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ .)١15‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)77١ /١6(‏ 


"١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


لتّهدِيدِه عُطِفَ عليه إبطال اعتقادهم بطريق الاستدلالٍ بقياس التَّمثِيلٍ 
في الإمكانٍء وهو كافٍ في إقناعهم هنا؛ لأنّهم إِنّما أكروا البعتٌ باعتقادٍ 
استحالته» كما أفصَحَ عنه كا كلامهم بالاستفهاع الإنكاري» وإحالتهم 
ذلك مُستيدة إلى نهم صاروا عظامًا ورفان أي: تعر إعادةٍ خلّق أمثالٍ تلك 
الأجزاءء ولم سوا بدليلٍ آخير» فكان تَمثيل حلت أجسام من أجزاءٍ بالية 
ينذاق آنياء اقلم سهاء هكم أرعل فى القنا: ليتع وام 

- قوله: 3 الله الْذِي خلق السكوات َالأَْضَ 6 35-7 اسم الجلالة 
بالموصول؛ للإيماء إلى وجْه بناء ءِ الخبّرء وهو الإنكارٌ عليهم؛ لأنَّ 0 
السّمواتِ والأرض أمرٌ مُشامَدٌ معلومٌ» وكوثه من فِعْلٍ الله لايُنَاِعونٌ فيه”" 

- وحطِف قوله: طوَجَعَلَ لَّهُمْ جلا 4 على قوله: مإأوَلَمْيَرََا؟ لأنّ المعنى : 
قد عَلِموا بدليلٍ العقلٍ أنَّ من قدّرَ على خلّقٍ السّمواتِ والأرض» فهو قادرٌ 
على خلّقٍ أمثالهم من الإنس؛ لأنّهم ليسوا بأشدّ خلْقًا منهنَّ» كما قال: 
« آم أسَدُ حَلْقَاأم السَّمَاءُ # [النازعات: لوَجَعَلَ لَهُْ ألا لَارَيْتَ 
فيه # وهو الموتٌ أو القيامة» فأبَوا مع وُضوح اليل إلا و 

- قوله: وَّجَعَلَ لَهُْ أَجَلًا 4 وجْهُ كونٍ هذا الجَعلٍ لهم: نهم داخلونَ في 
ذلك الأَجَلِ؛ لأنّهم من جُملةٍ من يُبَعَثُ حينئل؛ فتخصيصّهم بالذَّكر لأنّهم 
الّذِين أنُكروا البعتٌ". وتضئنّ قوله: موَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلّا # تعريضًا بالمئّة 


.)5١9/١0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)757١/١0( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )( 


(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1947/7)» ((تفسير أبي حيان)) (/1/ :)١11/‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(0777/16)). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)751١/١5(‏ 


الجزء ٠6‏ - الحزب .7 


بنِعْمةٍ الإمهال» وتّعريضًا بالتّذكير بإفاضةٍ الأرزاق عليهم في مُدَّةٍ الأجل؛ 
لأناني ذكر خيلق الكباء زالأرضن تذكةاايا تشنويه السموات والارض 
من الأرزاق وأسبابها". 
و 2 3 ا برو 7 

- وججملة 9#فأبَى الظَالِمُونَ إلا كفورًا» تفريعٌ على الججملتينٍ باعتبار ما 

7 0-1 - 0 م ا 5 سس 
تضمّنتاه من الإنكار والتعجيب» أئ: علموا أن الذي خلق السّموات والأرض 
5 :' 3 7 5 و 3 د 
قادرٌ على إعادة الأجسامء ومع عليهم أبَوا إلا كفورًا؛ فالتفريع من تمام 
الإنكار عليهم؛ والتّعجيبٍ من حالهم". 


2 ع #02 0 2 
- واستثناءً الكفور من الإباية تأكيد للشيءٍ بما يشْبَهُ ضِده9. 


- وفي قوله: تَبَى الظالمُوت 4 وْضِعَ الظاهرٌ موضعٌ الضّميره حر حيث لم 
يها : فأبوا؛ تَسجيلًا عليهم بالظلمء وتجاوزٍ الحدٌ بالمّوة». 
5- تاق لداتعال : قل لَوْ آم تَمْلِكُونَ خَرَائِنَ رَحْمَةٍ وبي إِذَا لَمسَكَدُم حَشْية 
0 وَكَانَّ لْإِنْسَانُ 0 
ا ل ا 
تملكؤن كدف الفعل لد لذلة ينا بعل عليه #الفشل المكدق وهو الزاز: 
إلا يمك بقاؤه لصا يعد كذ زافمةه :وقائده 34 لخدف والتسيد: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١65(‏ 771). 
)١(‏ ينظر: ((المصدر السابق)). 


() يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١91//0(‏ 


7١ الحزب‎ - ٠5 الجزء‎ 


3 - 
ِ سورة الإسراء - الآيات )٠٠١-91/(‏ 5 5 


لي 


المُبالغة مع الإيجازء والدَّلالةٌ على الاختصاص”© 
- واختيرٌ الفعلٌ المُضارحٌ إتَمْلِكُونَ 4؛ لأنَّ المقصود فرْض أنْ يَمْلِكوا ذلك 
في المستقبل”" 
- ومجملة وكا ْنَا عورا اعتراض ناشئٌ عن بض مُقترحاتهم 
اي تَوهّموا عدم محصولها دليلًا على انتفاء رسال : بشير؛ فالكلامٌ استثناف 
لتكملة رَدٌ شبهاتهم زهذا 5 لها شيك قلي : 9# حَنَى 2 تَْجُرَلَنَانَّ الأزض 
يَنْبُوعَا #6 إلى قوله: 9# تَجيرًا 6 [الإسراء: - 141 وقولهم 00 
لدعتو )لور ”9] من تعذّر ُحصولٍ ذلك لعظيم قِيمَته 
أدج في هذا اد بيانُ ما فيهم من البخل عن الإتفاق في اسيل الخيره 
وج في ذلك أيضًا تذكيرُهم بأنَّ الله أعطاهم من حَزائنٍ رحمّيه» فكفروا 
يَعْمتَههِ وشَكروا الأصداء التى لائعمة لها ». 


2 


.)17٠١ /8( يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (517/17)) ((تفسير الألوسي))‎ )١( 


(9) تر ((تفسرابن علشور)) (06/ )1 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7717-171717/١16(‏ 


"١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


الآيات (0١١ا-6١٠)‏ 


02 0 


:9 وَلْقَدَ مَائسَا مُوسى يسم ايت بيسنت هَسْكَلْ بن إِسْرَِيلَ إِذْ جاءهم فقَال له مِرَعون 
إن لأطتلك ينشومئ مَسحُوبا (50) َال لَقَدَ علمت مآ آنل عؤلة 
وَالْارَضٍ بَصَآِرَ ون لَدَطْنك منود رَعَوَت منبورا 017 فَأَرَادَ أن يَسْتَفِرهُم من الْرْض 
ات تنه ج96 نقذ ْنَا مِنْ بحَدِوء لبق إِسرَِيلَ أسكنوأ رض فَإِدَا ب وَعَدُ 
الأْروَ كنا يك لقِيمًا (09) 46. 

غريبُ الكلمات: 

مويَصَاء ير :أي : تجاه وراهن واضتحة : تقودُ إلى العلم والحَقّ وأصل 
(بصر) : يدُلٌ على وُضوح النّيء» وظهوره؛ وبيانه”". 

2 م مَتْبُو را 46: أي: مهلكا رامل تقر يدُلُ على مَلاكِ©. 


يَسَْفِرمُْ#: أي: يُرَعسجَهمء أو يستخمّهم حتى يَخُرجواء وأصل (فزز): 
ل لق ع ماقا ريها"©. 


ًا لي: ميقا واصلٌ الفف) يدل حل كدي على يو 


(1) يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (؟/ 08917 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (1/ 07؟), 
((البسيط)) للواحدي (547/117)» ((الغريبين)) للهروي /١(‏ 2187» ((تفسير ابن عاشور)) 
الا 5). 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)757١‏ ((تفسير ابن جرير)) »)٠١8/١5(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس ٠٠ /١(‏ 5)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 94 .)3١‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 87/8). 

(*) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ”777)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (479/5). 
((المفردات)) للراغب (١ص:‏ 575)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)7١9‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 577)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 07 4))» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (273037/5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 40747 ((تذكرة - 


أ لجرء ١٠6‏ - الحرب ١‏ 


ب - ٍٍ 
سورة الإسراء - الآيات )1١4-101(‏ 2 
ى| دما 


المعنى الإجماي: 

يذكرٌ الله تعالى أنه قد أعطى موسّى عليه السلامُ من المعجزات ما يشهدٌ 
بصدقه. ولكنّ فرعونٌ وأتباءٌه لم تدهم تلك المعجزاتٌ إلا كفرًا وعنادًاء فيقول 
تعالى: ولقد آنّينا موسى يِسعَ مُعجزاتٍ واضحات ثُبيّنُ صِذْقَ نُبُوّته فاسأل -يا 
مُحَمدُ- اليَهود حين جاءهم مُوسى بمُعجزاتِه الواضحاتء فقال له فرعونٌ: إنّي 
احرف مرو قزق ار لوك عر انه الح لوو ادر سا 

فقال له موسى: لقد تيقَّنتَ -يا فرعونٌ- أنه ما أنرّكَ تلك المُعجزاتٍ التّسعَ 
إلا رَبّ السَّمَواتِ والأرض؛ لِتكونٌ حُبجَبجَا واضحة على وحدانيّة اللو تعالى 
وقُدرته وني لأظنّك -يا فرعونٌ- هالِكا مَْلوباء فأراد فرعونٌ أن يُخْرِجَ بني 
الجر ين لاقو فادرا كر لمن ولا لض جزل رد جد 
هلاكِ فرعونٌ وجُنده: اسكنوا الأرضّء فإذا جاء يومٌ القيامة جِمْنا بكم جَميعًا يمن 
بوركم إلى موق القيامة. 

تفسيز الآيات: 

وَلَعَدَ ْنَا موس يسم ليت بيت هَسعَل ب إسريِيلَ إِذ جادَهُمْ فعَالَ لَه رعو 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 

وجه انّصالٍ هذه الآية بما قبلّها أنَّ المعجزاتٍ المذكورة كأنّها مساويةٌ لتلك 


م م م وبر 6ع -- 
الأمور التي اقترّحها كفارٌ قريش» بل أقوّى منهاء فليسٌ عدم الاستجايّةٍ لما طلبوه 


- الأريب») لابن الجوزي (ص: 07١94‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 759). 


"١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


آي ريم 
2 التفسير المحرّر تلقرآن الكر, )هه 


ى 


لكا لتانوي اشاح عو انر با عكر جه ليع لو ازا 
وعِنادهم للرّسولٍ صلّى الله عليه وسلّم؛ ؛ سلاه تعالى بما جرى الموسى مع 
فِرِعَونَ ومع قَومِه وك لبه وتبّه على أنَّ عاقبتهم الدَّمارٌ والهلاك؛ كما جرى 
لفرعونّ إذ أهلكه اللهُ ومن معه"» 

وأيضًا إن قد يَقِيَ قَولُ الكافرينَ: :9 أَوْ تسْقِطَ السّمَاءَ كمَارَعَمْتَ عَلَينا كِسَفًا 4 
[الإسراء: 47] غير مَردودٍ عليهم؛ لأنَّ له مُخالفة لبَقيّة ما اقترّحوه بأنَّه اقتراحٌ آية 
عَذابٍ ورُعبء فهو من قَبِيلٍ آياتٍ مُوسى -عليه السَّلامُ- التّسعء فكان ذكرٌ ما 
آناه اللهُ موسى من الآياتٍء وعَدَّمِ إجداء ذلك في فِرعَونَ وقومه تَنظيرًا لما سأله 
المشركوت» قفق هذاعَتَلٌ للمعائدينَ وتسلية للرسول صلى الله علية وس ©: 


0 وَلعَدَ ايسا مُوسَئ يَسْمٌ ايت بيسنت 46. 


عرو 


أي: ولقد آنّينا موسى يسع م معجزات واضحات» ودلائل قاطعات» بين 

صِدْقَه وصِحَحَة تيوه فلم يُؤْمِنْ فرعونٌ ولا قومه برسالة موسىء مع كثرة هذه 
و 

المعجزاتٍ التي أوتِيّهاء ووضوجهاء فكذلك لو أَجَبْنا هؤلاء الذين سألوك -يا 

تُكَمدَك تللف الآياك المقدرخخة لما انتتجابوا ولا انوا إلا أن يشاة الله قلست 


.)71١/9( يُنظر: ((تفسير الشوكاني))‎ )١( 

(7) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١١9/17(‏ 
قال الواحدي: (وجة اتصالٍ معنى هذه الآية بما قبلّها: أنه ذكّر في هذه الآية إنكارٌ فرعرنَ آياتٍِ 
موسى مع وضوحهاء ؛ فيكونٌ في ذلك تشبيةٌ لحالٍ هؤلاء المشركينٌ بحاله» وتسليةٌ للنبيّ ل 
اللاعليه وسلم) . «البسيط)) (17/ 97 5). 


إفرة ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ 5 757). 


7١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


يت - ص 
كر _سورة الإسراء - الآيات  )01-101(‏ 6و 
لك 2 


بأوَّلِ رَسولٍ كذبّه النَّاسُء رغم تأييده بالمعجزات”؟! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (44/15).» ((البسيط)) للواحدي (497/17)) ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ »)١70-١174‏ ((تفسير الألوسي)) (8/ 177)» ((تفسير السعدي)) (ص: 458)» 
((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ 5 277 7170). 
قال ابن عطية: (قَوله تعالى: ِل وَلقَدْ آتَينَا مُوسَى َع آَاتٍ بيات 4 ال المتأولونَ والرُواة أن 
الآياتٍ الحَمِس التي في سورة الأعرافٍ هي من هذه اسع وهي: الطرقاف والكرا اوقل 
والضَّفادِعٌ» والدّمُ واختلفوا في الأريّع). ((تفسير ابن عطية)) (؟/ 484). 
قال الشوكاني: (قال أَكثدٌ المفسرينَ: الآياتُ التّسعُ: هي الطوفانٌ والجرادٌ والقّكَلُ والضَّفَاوعٌ 
والدّمُ والعصاء واليدٌ» والسّنِينَ» ونقصٌ الَّمَراتٍ). ((تفسير الشوكاني)) (/ 7311). 
وقال ابن كثير: (يخيرٌ تعالى أنه بَث موسى بسع آياتٍ بَيناتِء وهي الدَّلائْلُ القاطِعةٌ على صِحٍَ 


نيوّتَه وصدقه قيما أخبرٌ رَ به عمّن أرسّلّه إلى فرعونَ» وهي: العصاء واليَدُء والسّنونَ» والبَحكء 


2007 والكراك والتكل: والضَّفادِعٌ» والدّم؛ آياتٌ مُمَصَّلاتٌ. قاله ابن عباس. وقال محمدٌ 
ابن كعب: هي اليدُ والعصاء والخمسٌ في الأعرافي, والطمسةٌ والحجرٌ. وقال ابن عباس أيضّاء 
ومجاهدٌ وعكرمةٌ» والشعبنٌ وقتادةٌ: هي يدّهء وعصاء. والسّنِينء ونقصٌ الثمراتء والطوفانٌ» 
زالجتراةة والمكلٌ والضفاد: والدع. وعذا القول طاهة جلي سس فقوي وتجعل الحدن 
البصريٌ «السنينَ ونقصّ الثمراتٍ» ولخد وعنده أن الناسعة هي: تلقف الغصا ما يأفكون:.. 
فهذه الآياتٌ التّسعٌ التي ذكَرَها هؤلاء الأئمّهُ هي المرادةٌ هاهناء وهي المَعنيّةُ في قَولِهِ تعالى: 
ٍطوَألقٍ عَصَاف ماهد اجا ولَى مُذيرً لم يعت نيا موس لا تف إني لَا ياف 
َي الْمُوْسَلُوةٌ * لاع طلّ كع بد شا بق شوء في عَفُورٌ رييخ لفاو اذغل يد في جيك 
تَخْرْج َيِضَاءَ مِنْ خَيْرِسُوءِ في تشع آيَاتِ ِلَى فِرْعَوْنَوَقَوْمه نهم كَانُوا قَْمًا فَاسِقِينَ [النمل: ٠١‏ 
- 17] فذكرٌ هاتين الآيتَينٍ: العصا واليد وين الآياتٍ الباقياتٍ في «سورة الأعراف» وفصّلها. 
وقد أُوتيّ موسى عليه الام ات أَحرَكثيرة منها: فًْ مزل اعدو انسار وخر الالمارايه 
ومنها تظليلُهم بالعَمام» وإنزال المَنَّ والسّلوى» يذه جا ارق بنو إسرائيل بعد مُفارقتهم 
بلادّ يمصرّء ولكِنْ ذَكر هاهنا النّسمَّ الآياتٍ التي شاهَدَها فِرعَونُ وقومُه من أهلٍ مصرّء وكانت - 


الجزء ٠6‏ - الحزب .7 


2 التفسيرالمحرّر للشران الكريه ©)(47 


كما قال تعالى: 38 رن لمحا راك او ليا اد زر رارم 
يعنت لوقي لا تكن إلى لابخات لذي اللإغلرة ها لاقن عل ع بدن 
بدك بف شوو إن عقوو زيوية عه واذجل يدك فو لعيك تفز معناء وخاز 
سُوءِ فِي يِسْع آيَاتٍ إلى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِه إِنَهُمْ انوا قَْمَا فَاسِقِينَ * فَلَمّا جَاءَنّهُمْ 
اانا صر فالا عد اسفة حر مَبِينَ # [النمل: ٠١‏ -17]. 


ا 


وقال سُبحاته: وَلَقَدْ أَحَذْن آلَ فِرْعَوْتَ بالسِّينَ وَنَفْصٍ مِنّ النّمَرَاتِ لَعلَهُمْ 
يَذْكَوُونَ # [الأعراف: 3 ]. 

وقال عزَّ وجل: هإفَأرْسَلَْا عَلَيْهُمُ الطوقانَ وَالْجَرَادَ وَالْقَمَلَ وَالصّمَادِمَ وَالدّم 
آيَاتِ مُمَصَّلَاتٍ فَاسْتَكبَرُوا وَكَانُوا قَوْمَا مُجَرِمِينَ 4 [الأعراف: 177]. 
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- حُسَةٌ عليهم» فخالفوها وعائّدوها كُفرًا وججحوةًا). ((تفسير ابن كثير)) (8/ 4 .)115-١17‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».223١6 /١65(‏ ((البسيط)) للواحدي /١(‏ 5405). ((تفسير ابن 
الجوزي)) ("/ 01). ((تفسير ابن عطية)) (7/ 58/4): ((تفسير الشوكاني)) (/ 317"). 
مَك قال بأن الغراة بانسو ولي عن التهو د المغاضرين لمكن على الله عليه وسلت الذين 
أسلّموا منهم. كعبد اللهِ بِنِ سَلام رَضِيَ الله عنه: ابن الجوزي. وابنٌ عطية» والشوكاني. يُنظر: 
(تفسير ابن الجوزي)) (01//6): ((تفسير ابن عطية)) (*/ 484): ((تفسير الشوكاني)» 

(م/017). 
وذكر ابن عطية قولا آخرٌ في بيانٍ المعتى: (99إِذْ جَاءَهُمْ © يريدٌ آباتهمء وأدحَلهم في الضمير؛ 
إذ هع منهم. يِل أن يريدَ: فاسأل بني إسرائيل الْأوٌلِينَ الذين جاءهم موسىء وتكوثٌ - 


"١ الحرزب‎ ١١ الجزء‎ 


00 - - -- كه 
ضٍُ فرعب إن لالت يتموم شونا 4 


أي: فقال فرعَونٌ لِمُوسى عليه السَّلامُ عِنادًا ومُكابرةً: إنْي لأظتّك” -يا 


2 و 
- و 2 2210 اه ايسا 9ه # هه .م . 
توم خاقل بيرك النائن عقلّك مسد وويزت تهذيء وباتق بكلا تر 6 


إحالته إيّاه على سُوالِهم بطَلَبٍ أخبارهم. والنّظرِ في أحوالهم وما في كُدبهمء نحوٌ قَولِه تعالى: 
00 اا مِنْ قَبِْكَ مِنْ رُسّلِنَا# [الزخرف: 60 ((تفسير ابن عطية)) (1/ 248/4 


وقال الرسعني: (المعنى: اشالهه عن الكيافة الؤدادوا شائينة تووقتاء ولنطوة لعامة الود 
بقولٍ علمائهم صدق ما أتيتٌ به ة يكونٌ حُحبّة عليهم. 

وقوله : 9 إذ جَاءَهُمْ #6 متعلق ب دل ْنا ام أو بإضمار «اذكر»» على معنى: «إذ جاءهم». 

وقيل: المعنى: ولقد آثينا موسى تسعٌ آياتٍ ينات فقنا له: اسأل بني إسرائيل» أي: سلّهم يمن 
فرَعَون ايَرَسِلَهِم منكء [واشألهم] عن ! يمانهم وحالٍ دينهم» وهل هم على ما كان عليه آباؤهم 
الكرام مِن دين التوحيدء أو غيّرهم الأمّةٌ الباغيةٌ والدولةٌ الطاغية. أو يكون المعنى: سَلُ بني 
إسرائيل المعاضدة والمناصّرة). ((تفسير الرسعني)) (7171/5). 

)١(‏ قال ابن عاشور: (وكأنَّ فِرعَونَ تعلق طَنْهِ بحقيقة ما أظهَرٌ من الآياتء فرَجَصَ عنده أنَّها حر 
أو تعلق َه بحقيقة حال موسى فرجح عنده أنه أصابه سِحرٌ؛ لأنَّ الظَنّ دون اليقين؛ قال 
تعالى: ف إن نَظن إِلَّا طن وَمَا تن مُسَْيِقِينَ 4 [الجائية: 77]. وقد يُستعمّل الطَّنُّ بمعنى العلم 
اليّقِينِ). ((تفسير ابن عاشور)) ١ .)777/1١0(‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (؟/ 007)» ((تفسير الزمخشري)) (598/7)» ((تفسير 
ابن عطية)) (7/ 589)» ((تفسير أبن جزي)) .)507/١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (/ »)١١١‏ 
((اللباب)) لابن عادل ٠١ /١17(‏ 4)» ((تفسير الجلالين)) (ص: /037777» ((تفسير أبي السعود)) 
.)١198/6(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (777/16). 
ومن نال بان تو تشكررا ج على للاعرهاه” أي: أنه “ضرعي عل رمروهاة 
جقاتل او سيا والزمخشري» وابنُ عطية» وابنُ جزيء وأبو حيانء وابنٌ عادل الحنبلي» 
والسيوطيء وأبو السعود. وابنٌ عاشور. يُنظر: المصادر السابقة 
وممّن قال بهذا القولٍ مِن السلفي: ابن السائب. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 01). 
وقيل: مَسْحُورًا 4 هنا: اسم مَفعولٍ بمعنى فاعل» أي: ساحِرٌ مثل مَشؤوم وميمون. أي: - 
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رحد 
لصتت 


كما قال تعالى: مكَالَ إن رَسُولَكمُ الذي زيل 


دَالَ لَقَدَ لمت ما أَرلَ 3 ل ظَنك 


ادح بي سج ب 
يلفرعورت مشبورا 4 
القراءاتٌ ذاتٌ الأثر فى التّفسير: 
في قَولِه تعالى: معَلِهْ عَلِمْتَ # قراءتان: 


-١‏ قراءة عَلِمْتُ # بضّمٌ التاءِ : على معنى إخبار موسى عن تفسه بأد 
بذلك20, 


1 
5 


عالِم بذلك”". 
:3 َل لَقَدَ عَلِمَتَ مآ أل ولاه إلا رَبُ السَمواتٍ وَالْارضٍ بِصَارَ #. 
: م« ك9 8 5 2 م عو 0 5 4 _- 
أي: قال موسى لفرعون: لقد استيقنت -يا فرعون- أن هذه الآياتٍ التسّع ما 


- فقال فرعونٌ لموسى: إِنّي لأظدّك -يا موسى- ساحِرّاء ولذلك تأتي بالأفعالٍ المّريبة. كما 
قال تعالى: لا قلَمَا جَامَهُمْ مُوسَى بِآيَاََايثَاتٍ قَالُوا ما عَذَا إلا سر مُفْتَدَى وَمَا سَعِعْنا بهذا في 
بايا الَوَّلِينَ # [القصص: 5]. وقال سُبحاته: 9 وَلَقَد أَرْسَلْنَا مُوسَى بِيَانَا وَسُلْطَانٍ مين * 
إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَمَانُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ #6 [غافر: *7- 74]. وذهب إليه .لواحدي. 
والقرطبي. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 5149).» ((تفسير القرطبي)) .)7757/١١(‏ 

.)709 قرأ بها الكسائي. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/‎ )١( 
((معاني القراءات)) للأزهري‎ .)737١ ويُنظر لمعنى هذه القراءةٍ: ((الحجة)) لابن خالويه (ص:‎ 
.)5١١ القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ ةجح((.)٠١7-٠١١/5(‎ 

(؟) قرأ بها الباقون. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري .)07١9/7(‏ 
وينظر لمعنى هذه القراءةٍ: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: .)737١‏ ((معاني القراءات)) للأزهري 
(/١١٠-75١١٠((حجة‏ القراءات)) لابن زنجلة (ص: .)5١١‏ 


الجزء ٠١‏ - الحزب .7 


ها إلا اله رب السّمَواتٍ والأرضء الذي لا يَقدِرٌ على الإتيانٍ بها أحَدٌّ سواه؛ 
سم 31 و س0 5 
أنرَلّها بيبا واضحةٌ تدل الئاس على قُدرةٍ الله ووحداكته: وصِدّقٍ رسالتى2". 


كما قال تعالى : «وَأذْعِلْ يدك فِي جَيِكَ تَحْرْجْ بَِضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءِ في 


تسْع يات إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ مِدِإِنَهُمْ كَانْواقَوْما فَايِقِينَ # فَلَمَّاجَاءَنْهُمْ آيَاننَا 


> لاا 


.6 سام مه مب عب بيه ٠ ٠‏ - ص 2 
مُبْصِرَة فَالُوا هَذَا حر مين * وَجَحَدُوا بها وَانْعِيفمَ أنه شع ُقسَهُمْ ظلْمَا وَعُلرًا#4 
[النمل: .]١5-1١١‏ 
اس 07م لا اعدء دو َئ | 
وَإِق لأظنك يتفرعور عويبت مثبورا رآ 4. 
أي وإني لك عر لكأن 
1 َأرَادَ أن يَسْيَفرّهُم مِنَ الأرض كا عرنه ومن معد يع (3] 46. 
:0 كأراء أن يتم ين الأ 4. 
أي : 


فأراد فِرِعَونُ أن يُحْرِجَ بني إسرائيل مِن الأرض”" بالقتل» أو بالطرد 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 203١8 -١١7/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) ))777/١١(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) »))١17/6(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 578).» ((تفسير ابن عاشور)) 27757/١65(‏ 
57). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ /141). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2٠١8 /١0(‏ ((تفسير القرطبي))(١١٠/‏ 0777 ((مفتاح دار السعادة)) 
لابن القيم »)4٠ /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) »)١77/0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 474). 

(6) قيل: المرادٌ بها أرض مصرٌ. . وممن ذهب إلى ذلك: الواحدي. وابنُ عطية» وابنٌ الجوزي» 
والقرطبي» والشوكانيء وابنُ عاشور. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (11/ 549)) ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ ».)54٠‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 08).: ((تفسير القرطبي)) .)798/٠١(‏ 
((تفسير الشوكاني)) (7/ 0717)) ((تفسير ابن عاشور)) .)757148/١6(‏ 
قال ابن عطية: (متى ذُكِرَت الأرض عمومًا فإنما يُرّاد بها ما ينايب القصّة المتكلّم فيهاء وقد 
يحسّن عمومها في بعض القصص). ((تفسير ابن عطية)) (7/ 595). - 
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ير 


)ا التفسير المحرّر للقرآن الكريع >) 


والإبعاد منه”". 
مغر غرقه ومن مَعَفَ يما 4 


0 


أ فأغرّقنا فِرِعَونَ في البَحرٍ ومن مَعَهِ من الجنودٍ أجمَعِينَ 

:ل وفنا من بده بق إِسْرَدِيلَ أسكوأ لاض فَإِذَا جك وعد لمرو نايك لقِيمًا 0 
نا قلنا من بَعْدِوء بي إِسَرةيلَ ل كوأ لالض 4 

أي: وقُلْنا -لبني إسرائيلَ- من بَعدِ مَلاك فِرِعَونَ": اسكنوا الأرضٌ!'' 


- وقيل: يعني بالأرض: مصرٌ وفلسطينَ والأردنَ. وممن قال بهذا: الماوردي. يُنظر: ((تفسير 
الماوردي)) (؟7/ 77,8). 

وقال القاسمي: (و الْأَرْضٍ # أرض مصرٌ. أو: الأرض التي أذن لهم بالمسير إليهاء وسُكناهاء 
وهي فلسطينٌ). ((تفسير القاسمي)) (070-019/5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١١١/١6(‏ ((البسيط)) للواحدي .)544/١7(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (9/ :)54٠‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (08/7). ((تفسير القرطبي)) ))778/1١(‏ 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 77١).ء‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي .)078/١١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 007)» ((تفسير أبن جرير)) (10/ .)١١1‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (578/16). 

() ممن قال بهذا المعنى: ابن جريرء وابنُ الجوزيء والقرطبيء والشوكاني» والقاسمي. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) »)١١١/١5(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 08). ((تفسير القرطبي)) 
.)23378/1١(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 7"17), ((تفسير القاسمي)) (5/ .)07١‏ 
وذهب بغض المعاضرين إلى أن المراة:'من بعد مؤشى :عليه الشلام: ينظ ((الأساس :في 
التفسير)) لسعيد حوى (5/ 5 4 ٠‏ ): ((تفسير الشعراوي)) .)8755/١5(‏ 
قال مقاتل : (ل وَقُلنَامِنْ بَعْدِهِ© يعني : من بعد فِرحَونَ 9 لِبتي إِسْرَائِيلَ ©. .. 9 اسْكتُوا الأْضٌ 46 
وذلك من بعد موسىء ومن بعدٍ يُوشَعٌ بن نون). ((تفسير مقاتل)) (؟/ 007). 

(4) قيل: المرادٌ بها: أرض مصرّ. وممّن ذهب إلى هذا القَولٍِ: الواحديء والرازيء والشوكاني. 
يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٠‏ 50)» ((تفسير الرازي)) (517/71)» ((تفسير الشوكاني)) 
1 2 


الجرء 06- الحزب ذا 


01000 كَذْبُوا بآيَاتئَا وَكَانُوا 
عَنها اقل 4و أزوتنا القَوْمَالّذِينَ كَانُوا يُسِتَضْعَفُونَ مَمَارِقَ الأض وَمَعَارِبَا 
التي با ركتافيها تكن كلمك رثك الخد على بين إشرافل زا عبرو وعدن 


مَا كَانَ يَضْنَعُ فرْعَوْنٌ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُوتَ #6 [الأعراف: 170/217 ]. 


1 سي روفغ 2 . مدي 2 
وقال سُبحاته: وإ فَأخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَاتِ وَعْيُونِ * وكثوز وَمَقَام كريم * 


ذلك وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيل [الشعراء: لاه - 594]. 


قال الألوسى اكوا رض الي أاد نيترك منهاء وهي أرض مصرّء وهذا ظارإ 
نبت أنّهم دّحَلوها بعد أن خَرَجوا منهاء وانّبعَهم فُرعونٌ وجنوده وأغرقواء وإن لم يَثيْتْ فالمرادٌ 
من بني إسرائيلَ ذريّةٌ أولتك الذين أراد فِرِعَونٌ استفزارٌهم). ((تفسير الألوسي)) ١‏ ). 
وقيل: المرادٌ بها: أرض الشَّام. وممن قال بذلك: ابن جرير» وابنُ جزيء وابنُ عاشور. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) .)١١١7/١5(‏ ((تفسير أبن جزي)) .)5077/١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(578/16). 

وممن قال بنحو هذا القولٍ من السلفي: ابن عباس. يُنظر: ((«تفسير ابن الجوزي)) (7/ 08). 
06 المرادٌ بها: أرض الشَّام ومصر. وممن اختار ذلك: البغوي, والقرطبي. يُنظر: ((تفسير 
البغري)) (7/ ))١77‏ ((تفسير القرطبي)) .)27378/١١(‏ 

قال الماتريدي: (وقال بعضهم: و9 اسْكتُوا الأَرْضَ 6 ليس في أرض دون أرض» ولكن اسكلا 
أرض شم مشارقّها ومغاريّهاء آمنِينَ لا خوفٌ عليكم... كقوله: م وَأَوْرَثنا القَوْمَ الَذِينَ 
كَانُوا... 6 الآية [الأعراف: 1737] . وهو قولٌ ابنٍ عباس رضِي اللَّهُ عنه). ((تفسير الماتريدي)) 
(/0/ *17). 

وذهب عَددٌ مِن المُعاصِرينَ إلى أن المراد بالأرض في هذه الآبة مُحْتَلفٌ يقاع العالّم التي شنَّتَ 
الله اليهودّ فيها. يُنظر: ((التفسير القرآني للقرآن)) لعبد الكريم الخطيب (401/4): ((الأساس 
في التفسير)) لسعيد حوى (5/ 44 70)» ((القرآن ونقض مطاعن الرهبان)) لصلاح الخالدي 
.»١55 /١(‏ ((مباحث في إعجاز القرآن)) لمصطفى مسلم (ص: 7585). 


سس 


32 
يِ 
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5 2 ٍِ 
التفسير المحرر للقرآن الكر: به 
: هِ 5 لومعم . 0 3 ا ف ا ل ا يا ”» 
وقال عر وجل: م وَقَطعْنَاهُمْ في الأزض أمَمَا مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ ذونَ 

ذَلِكَ 6 [الأعراف: .]١54‏ 
ددا جه وَعَدُ الَو اير لِفِيمًا 46. 
أي: فإذا جاء وَقتٌّ قِيام السَّاعةِ جتنا بكم -يا بني إسرائيلَ- ويعَدُوّكهم”" يمن 
2 اه ا تر -ه 03 03 
قبوركم إلى موق القيامةٍ جَماعاتٍ مُختلِطة من جهاتٍ وأصنافٍ شتّىء فْميْرٌ 
0 9 5 و نت 
سعّداءكم من أشقيائكم» ونجازي كلا بِعَمَلِه0". 


)١(‏ ممّن ذهب إلى أنَّ المراد: بنو إسرائيل وعَدُوُهم: ابن كثير» وهو ظاهرٌ اخحتيارٍ الألوسيء وابن 
عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١777‏ ((تفسير الألوسي)) (177/4)) ((تفسير ابن 
عاشور)) (579/16). 
قال الماتريدي: (وأمًا عام أهل التأويلٍ فإنّهم قالوا: قَإذَا جَاءَ وَعْدٌ الآخرة»: يومُ القيامة جنا بكم 
لَفِيمًا »# أي: جميعًا أنتم وفرعونٌ وجنوده حتى يرّوا كراماتكم التي رمثم بها ويروا هواتهم). 
((تفسير الماتريدي)) (7/ 177). 
وقيل: المراد: جميعٌ الخلق؛ المُسِلِمُ والكافِرٌ والبرٌ والفاجرٌ. وممن قال بذلك: الواحدي. 
يُنظر: ((البسيط)) (601/1). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١١/15(‏ ((تفسير القرطبي)) ))778/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(177/6)» ((تفسير الألوسي)) (175/8)» ((تفسير السعدي)) (ص: 558)» ((تمسير ابن 
عاشور)) (559/16). 
وهذا المعنى المذكودٌ هو في الحجملةٍ قولٌ عامةٍ المفسرينٌ: يُنظر: ((تفسير الماتريدي)) (0/ 118). 
قال القرطبي: («إقَإذًا جَاءَ وَعْدَّ الآخرّة» أي: القيامة. مجِنًْا بِكُمْ لَفِينًا# أي: من قبوركم 
مختلطين من كُلّ موضعء قد اختلط المؤمٌ بالكافِر لا يتعارفون ولا ينحارٌ أحَدٌ منكم إلى قبيلته 
وحَيّه. وقال ابن عباس وقتادة: جئنا بكم جميعًا من جهاتٍ شئَّى. والمعنى واحِدٌ... ب.المعنى: 
أنهم يخرّجون وقتّ الحشرٍ من القبورٍ كالجراد المنتشرء مختلطين لا يتعارّفون). ((تفسير 
القرطبي)) .)778/١٠١(‏ 
وقال الماتريدي: (قال بعضّهم: #اسْكُمُوا الأرْضَ © ليس في أرض دون أرض» ولكن اسكنوا - 
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كح ع 


١ 2‏ 
ٍ- سورة الإسراء - الآيات (04-101) )5 


4و 2 


ري 7 


كما قال تعالى: :قدا جَاءَ وَعْدُ رَبّي جَعَلَهُ دَكَاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبّي حَفَا * 

وََرَكنَابَعْضَّهُمْ يَوْمَقِِ يَمُوجُ فِي بَعْض وَنُفِحَ فِي الصُورِ فجَمَعْتَاهُمْ جَمْعَا #4 
[الكهف: 48 9]. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ ذَكر الله في القرآنِ سب عشْرة مُعجزةً لموسى عليه السَّلامُ وقال في 
هذه الآبة: مل وََقَد آتيَنَا مُوسَى يَسْعَ آيَاتٍ بَيْنّاتِ #» وتخصيصٌ التسعةٍ بالذكر لا 
يقدَحٌ فيه ثبوثٌ الزائدٍ عليه؛ أن تعيض العتد بالذكر لايد ل بعلن نشي اران 
كما هو ثابتٌ في أصول الفقهء وهذه الآيةٌ دَلِيلٌ على هذه المسألة”". 


بي - ل و 


"- قول الله تعالى: 98 فاسأل بَنِي إِسْرَائِيل إِذ إذ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنٌُ إن 
أَخدّكَ يا يا مُوسَى مَسْحورًا# في الأمر بِسُوَالٍ اليَهودٍ تنبية على ضَلالِهم» ولعَل 
منه اقتبام الأئمّةِ في المُناظرة مُطالبةَ اليَهودٍ والنّصارى ونحوهم بإثباتٍ نبْوّة 
انهائهم ؟ فكل طريق يَسَلكُونَ يتملك وله فى تقوير ير حكن صلّى الله عليه 
وعلى آلِه وشلة وك اعتراض يُوردوته يُورَد عليهم مثله وما كان جَوابًا لهم 


ا ا" 


- أي أرض شِكُم. .. وعلى هذا قال في قَولِه: ادا جَاءَ وَعْدُ الآخرَة بعت عيسى ابن مريم 
جنا يكم لم4 لي: جميعًا مجتّمعين من مشارقٍ الأرض ومغاريها على ما تقر َقوا. وقال 
بعضهم: : قَإدًا جَاءَ وَعْدُ الآخرة 6 يعني: حياةً عيسى» ونزوله من السّماء جنا يكُمْ أ لفِيقًا # 
أي : جميمًا بانتزاع من القرى هاهنا وهاهنالقُوا جميعًاء وهو وثلُ الأول). (الفمير الما تريدي)) 
(237/0). وقال الماوّردي: (فرتوعر وجل 3 .. قَِذَا جاءَ وَعدُ الآخرَة 6 فيه ثلاث ة أقاويل: 
أحدها: وعد القيامة» وهي الكرَّة الآخرة قاله مقاتل. الثاني: وعد الكرَّةٍ الآخرةٍ في تحويلهم 
إلى أرضي الشام. الثالث: نزول عيسى عليه السَّلامُ من السّماءء قاله قتادة). ((تفسير الماوردي)) 
(/7178). وينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (؟/ 005). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) ١5 /7١(‏ 5)؛ ((تفسير ابن عادل)) .)79/4/١7(‏ 


٠١بزحلا‎ ١65 الجزء‎ 


فهو جوابٌ لنا”". 

*- قوله تعالى: م قَالَ لَقَد عَلِمْتَ ما أَْرَلَ مَؤُلَاءِ ارب السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ 
بَصَائِرٌ.. 6 فيه بيالٌ أنَّ فِرِعَونَ عالِمٌ بأنَّ الآياتِ المذكورة ما أنزلّها إلا رب 
الشموات والأرض «إنضاف 6ه ايا نكا افيح وذلك يدل علن أن قل 
فِرِعَونَ: مِإقَمَنْ رَبكُمَا يَا مُوسَى 4 [طه: 44] وقوله: مِقَالَ فرْعَوْتُ وَمَارَبُ 
الْعَالَمِينَ 6 [الشعراء: ؟] كل ذلك منه تتجامّلٌ عارفي©. 

- كان أولا موسى عليه السلام يتوق مِن فرعونّ أَذَىء كما قال: 9١‏ إِنّنَا نَحَافُ 
أن يَْدْطَ عَلَيَنا أو أَنْ يَطْقَى * [طه: 4]؛ فأمِر أن يقول له قولًا يناه فلما قال له 
الله: لا تخف؛ ويْقّ بحماية الله فصال على فرعونّ صولة المحميٌ وقابّله مِن 
الكلام بما لم يكن ليقابلّه به قبل ذلك» فقال: م وَإنّي لأَظدُك يا فِْعَوْنُ مور 746". 


ه- قال الله تعالى: قرا أذ فت هع هن الأضي فأَعْرَقَْاهُ وَمَنْ مَعَهُ 
جَحِيعًا # هذه الآيةٌ وما بَعدّها تَسلِيةٌ للنبييَ صلّى اللهُ عليه وسلّم؛ إذ قَصّ عليه 
-في إِثْرِ ما ذَكَرٌ من تكذيب قومِه وهَّمّهم بإخراجه- قِصّةَ فِرِعَونَ وما هَمَّ به يمن 
استفزاز موسى وبني إسرائيل من أرضٍ مصرّء حتى أهلكه اللهُ تعالى؛ وأورَتّهم 
أَرْضَهم وديارهم وأموالهم؛ لذلك أظهرَ نبيّه مُحمَّدَا ني الله عليه 5 على 


المُشركينَ» ورَدَّه إلى مكة ظاهِرًا عليهم, فأَنجَرٌ وَعْدَه ونصَّرَ عَبْدّه9. 


1- قال الله تعالى: مإ قََرَادَ أنْ يَسْتَفِرَهُمْ مِنَ الأرْض فَأغْرَقَْاهُ وَمَنْ مَعَهُ 


.)01717-077/١1١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


(1) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ /141). 
(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (// .)١77‏ 
(5) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي .)600-499/١1(‏ 


7١ الحزب‎ - ٠5 الجزء‎ 


0 
0 سورة الإسراء - الآيات -٠١1(‏ 04ح 5 


جَحِيعًا # اقتَضْبّت هذه 100000 وإنّما دَكَرت عُظمَْ الأمرٍ 

وتحَطيرّه» وذلك طَرّفاه: أراد فِرِعَونٌ لبهم وقَثُلّهِم» وهذا كان بَّدءَ الأمرء فأغرّقّه 
الله وأغرَقَ جُنودّهء وهذا كان نهاية الأمر”) 

/- قال الله تعالى :نيسرم مِنَ الأرض فَأعرَفَهومَن مهيا * 

ن بعد لبي إسْرَائِيلَ اكوا الأَرْضٌ > في هذا يشارةٌ لمُحَمّدِ صلّى الله 

اكوك الومسسسة 1 
6 هَمُوا بإخراج الرَّسولٍ منهاء كما قال تعالى: «ِوَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَِرُونكَ من 
الَْض لِيُخْرِجُوكَ مِنْها وَإذَا لا يَْبتُونَ خَلاقك إِلّا قَلِيَا * سُنَةَ مَنْ كَدْ أَرْسَلْنا 
ملك ين رلك ول تيد يتا 7 تَخْوِيلا 6 [الإسراء: لالا]؛ ولهذا أورَتٌ 
الله رَسولّه مَكَدَ فدحَلّها عَنوة على أشهرٍ القَولَينِء وكَهَرَأهُلّهاء ثمّ أطلقهم حلمًا 
وكَرّمّاء كما أورَتٌ اللهُ الوم الذين كانوا يُسِتَضعَفُونَ من بني إسرائيلٌ مَسْارِقَ 
الأرض ومَغْارِيَهاء وأورَتّهم بلاد فرعون نَ وأموالهم وزُروعَهم ب 

بَلاغَةَ الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: وَلقَدْ آتَيْنَا مُوسَى دَسُعٌ آيَاتِ بِيْنَاتِ َاسْأَلَ يني إ.: مراضل 
إذبجَاَهُمْ َال له َو ني لتك يَامُوسَى مَسْحُورًا هذا مل للمُعاندينَ 
وتَسليةً للرسولٍ» : ثمّ انتقل من ذلك بطريقة التريع إلى النُسجيلٍ ببني إسرائيل؛ 
استشهادا بهم على المُشركين» وإدماجا للتُعريض بهم بأنّهم ساووًا المشركينَ 
في إنكار نبو محمد صَلَّى اللهُ عليه وسلّم؛ ومُظاهرتهم المُشركينَ بالدِّسٌء 
وتلْقِينٍ اليه تذكيرًا لهم بحالٍ فرعونٌ وقومه مع موسى؛ إذ قال له فرعونٌ: ني 


.)59٠9 /( يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 
.)١77 /5( ينظر: ((تفسير أبن كثير))‎ )١( 


7١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


لي #سرعة 
0 التضمير المحرّر تللقرآن اكريي )!48 


ووو م 


ام مك مَسْحورًا 20. 


ع و 5-8 


ل وتيّ آياتٍ 

أخرٌ كثِيرَة؛ لأنّها الآآياثٌ التي شَامَدَها فِرِعَونُ وقومُهِ ين أهل مصرّء وكانت 

حُيجَةَ عليهم» فخالفوها وعائّدوها كُفرًا وجحودًا9". 

- قولّه: ِقَاسْأََ بَنِي إِسْرَائِيلَ # اعتراضٌ في الكلام» والتقديد : ولقف آتينا 

مُوسى يَسْعَ آياتٍ ناته إذ جاء بني إسرائيلَ» فسَلّهمه وليس المطلوبُ 

من سُوَالٍ بني إسرائيلٌ أنْ يستفيدٌ هذا العلمَ منهم بل المقصوةٌ أنْ يظهَرٌ 

لعامّةٍ اليهودٍ صِدْقٌ ما ذكَرَه التَسولٌ عليه السَّلامٌ فيكونُ هذا السّؤالُ سُوَالَ 

استشهاد©. 

-١‏ قوله تعالى: طقال قد لمت مايل وا اب لمات وَالأرض 
بَصَائْرٌ وني ني لأَظنّكَ يا فِْعَوْنٌ مَمبُورًا #6 

وك قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ. .. فيه تأكيدٌ كلام مُوسبى عليه 0] 

القَسوِء وحزف التحقيق (قد)؛ تُحقيقًا حصو علْم فرعوث أن تلك | 

لا تكونٌ إلا بتَسخير الله؛ إذ لا يقيِرٌ عليها غيرٌ اللو"». 

- قوله: قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَْرَلَ مَوُلَاء إِلَا رب السَمَوَاتٍ وَالأض 

بَصَائِرَ4 فيه مُناسبةٌ حَسنةٌ حيث حَسُّنَ جدًا ما جاء به من إسناد إنزالها إلى 

لفْظِ رب السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ #؛ إذ هو لما سألّه فرعونٌ في أوَّلٍ مُحاورته 


.)770 /١80( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)١70-1١17 5 /0( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ »)17١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 518). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)11757/١60(‏ 


"١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


اح 


0 سورةٌ الإسراء 


ا 


)1٠١4-1001( -الآيات‎ 


فقال له: يإوَمَا رَبٌ الْعَالَمِينَ * قَالَ رَبّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَيْنَّهُمَا إن 


كَكمْ مُوقِِينَ 4 [الشعراء: 175ء يبه على نقُصِه ونه لا تصرّفٌ له في 
الْؤُجِودِ؛ فدعواه الرّبو بيه دتعوى استحالة, فبكتّه وأعلّمّه أنه يعلّم آياتٍ الله 
ومن أنرّلّهاء ولكنّه مُكابرٌ مُعاندٌ؛ فخاطبّه بذلك على سبيلٍ النّوبييخ» أي: أنت 
كال تيفل كذا دوهي من الكعنوع رسف تمل هاه وليين خطائة على 
جَهَةٍ إخباره عن علوه”". وأيضًا عبر عن الله سبحاتّه بطريق إضافة وضفي 
الوب للسّمواتٍ والأرض؛ تذكيرًا بأنَّ الذي خلّقٌ السّمواتِ والأرض هو 
القادرُ على أنْ يلق مثْلّ هذه الخوارق© 

- قوله: مإقَالَ لَقَد عَلِمْتَ ما أنْرَلَ مَؤُلَاء ارب السّمَوَاتِ وَالأَرْضِ #6 في 
ذكرٍ هذا من قِصَّةِ مُوسى إتمامٌلتَمئِيلٍ حال مُعاندي الرّسالةٍ المُحمَّدِيّة بحالٍ 
مَن عاد رسالة مُوسى عليه السَّلام0©. 


عو م 


واه وَإِني لأظنْكٌ يَا فِرْعَوْنُ مَتبُورًا #» هذا تذار: وتهدية لفرهون 

ِقَرْبٍ هلاكه. وإنّما جعَله مُوسى (ظنَا؛ تأدبًا مع الله تعالى» أو لله علِم 
ذلك باستقراء تا أده هلاق المعاندينَلسلء ولكلّه مذ لعل فرعو 
يُْعُ عن ذلك» وكان عنده احتمالّا ضعيف؛ فلذلك جعَلَ توم هلاك فرعون 
ظنًا. ويجورٌ أنْ يكونٌ الظنُ هنا مُستعملا بمعنى اليَقينٍ والعلّمء وإنّما عب 
مده («١‏ لأَظتكَ 4 بع أل يمام نتروا ليدازل كول ورعود له 
« لأظتك يا مُو سَى مَسْحُورًا ‏ كأنّه قال: إذا ظتّستي مسحورًاء فأنا أظتّك 
ا مُوسى عليه السَّلامُ لفرعونَ بمثْلٍ ما شافهّه فرعونٌ 


ار 0 بي حيان)) (7/ .)171١‏ 


006 ا 0 


7.٠ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن عرعك )| 
به؛ مقارعة له» وإظهارًا لكونه لذ يتخا ف وأله تقاملة مُغاملة المثل”". 
- قوله تعالى: قَارَاد أن يَسْتَفِرَهُمْ من لض فَأغْرَقناهُ وَمَنْ مَعَُ جمِيعًا# 
أكمَل قِصَّةَ المكل بما فيه تعريض بتّمثيل الحالين؛ إنذارًا للمُشركينّ بأنَّ عاقبة 
مكرهم وكيدهم ومُحاولاتهم صائرة إلى ما صار إليه مكرٌ فرعونٌ وكيده. ففرّع 
على تَمثِيلٍ حالي الرّسالتِينٍ وحالي المُرسَّلٍ إل ليهما ذكُرٌ عاقبة الحالةٍ المُمثَلِ بها؛ 
يَذارةٌ للمئلية بذلك المصيه والاستفزاز: الايتعقاف: وهوكتاية عن الابعاو©. 


.)717177//١5( ((تفسير ابن عاشور))‎ :)770 /١( ينظر: ((فتح الرحمن))‎ )١( 
.)5١18 /١0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 


١ الحزب‎ - ٠5 الجزء‎ 


)١١١1١١١6( الآيات‎ 


عو عيضي 2م إل« شهو له 


ع وباي َه وَيلََيَ َل مآ أَرسنكَك إلا مرا وديا (3) وَفرْءَانا فرقنه لتَقَرَامٌ عل 
لئاس عل مَك وََرَلسَهُ زيل (3] قر قل ءَامِنُوا بو أَوْلَا من لين أونوأ ألْعِلَم من قبَلِو 


كه اح و لس لح عر ل 


دا يمك َل يَخِيُونَ للأذقان سُجَدًا ل ال 


م كه 0# 000 م 0 
وَحَخِوُون لِلْدَدهَانِ يبو وَيزبدُهْرْ خسوا © (3]) فل ) عوا ألنَهَ أو أدعوا أ حمان ايأ 

1 ع« _- 55 سس لس سس سه ل ص رحن عه سرض حص لص ص سا سس سه سر 
مَاندَعْوأ لَه آلْاسْمَآُ لس ولا ججَهَرَ بِصَلانِك ولا خاؤت يها وأسّغ بَيْنَ دَلِكَ سيلا ((00) 


ف لمث يه بيذ 10 هربك انلك وكيك لم وين اذل مك 
غريبٌْ الكلمات: 
لمكت 4 أي: تُوَدَةٍ وتَرَسّلٍء وأفئل امكف يدل هن تولك واكفل 807 
مو يَخِرٌ ون 46: أ يَسقَطونٌ يسرع وخحر: سقط على وَجهه سُقوطا يُسمَعٌ 
منه صوتٌ ل(ويسكى خَريرًا)» والكترودٌ والكل: الشقوط ين مُلدٌ إلى الأرض» 
امل لاون يدل على اضطراب» وسَقوطٍ مع صَوتٍ”" 


لِأْدَذْقَانٍ 46: الأذقان جمع َالذََّنِ وهو مجمع اللْحِين. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)١١5/١5(‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 27156 ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 94 .)7١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)707٠١‏ 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)75١١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١59‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: /77)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ 07”5)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(18/دهة). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 720)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 01 7)» 
((التبيان في تفسير غريب القرآن)) لابن الهائم (ص: 77/7). - 


٠7١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


تُخَافِت 4: أي: تُحْفِها وتّهاء وأصلٌ (خفت): يَدُلُ على إسرار وكتمانن"". 

المعنى الإجمالي: 

يوه الله تعالى بشأنٍ القرآنٍ فيقول تعالى: وبالحَقٌ أنرْنا هذا القُرآنَ وبانصّدقٍ 
والعَدلِء والحفظٍ مِن الزيادةٍ والتّقصانٍ والتّبديل والتّغييرِ نَرَله وما أرِسَلْناك 
دنا فكت إل ميشدا الطائفية بالق ومُسوُهًا العاصِينٌ بِالنَّار. وقرآنًا بيّناه 
وأحْكمناه ومَصَّلْناه فاِقًا بينَ الحقَّ والباطِلٍ والهُدى والصَّلالِ؛ لِتَقَرَأه على 
اناس في َوَدَةِ وتَمَهُلء وتزّلناه مَُرقَا شيئًا بعد شيء. 

ات لفان اعون اللدعله وول الويغانله لمعك يناي 
طلل عدم المبالاة يقي فقال: قل جيا محمد لهؤلاء المكنيين: امتوا بالتران 
لاتُؤمنوا؛ فإنَ الذينَ أُوبُوا لهل من قبل تل الشُرآنِ؛ من مُؤْمِني أهل الكتاب. إذا 
1 فر عليهم القرآنُ يطوق على أذقانهم ويَسْدونٌ على وُجوههم لله سكا نه 
وتعالى» ويقولونَ: تَنزيهًا لرَيّنا وتَبئةَ له مما يَصِمْه المُشركونَ به» إِنَّ وعد ريّنا 
بإرسالٍ نيه محمد وإنزالٍ القُرآنِ عليه: كائِنٌ وواقِعٌ» ويقعُون على أذقانهم يَبَكُونَ 
انا يمواعظ القرآه وير يدهم القرانا ششيوعًا لآم اللفة ورف وليثا: 

كن يا معقنه ااغو الك أو ادغو التسيق» كلذهنا ايان لله الراحن 


ع 


فبأيٌ أسمائه دَعَوتّموه فإنّكم تَدْعُونَ را واحذًا؛ فله أَحَسَنٌ الأسماء المتضمّنة 


فو اللضياة : واحدذها (اللَّيْ) “سيكت اللقةامة الانسان وغيره. . ينظر: ((مختار الصحاح)) 


للرازي (ص: .)358١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7577)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 177)) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ »)7١7‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)737١‏ 


7.٠ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


بيت 7 سس 
عر سورة الإسراء - الآيات )111-1٠١0(‏ ِ 
لى مم 


كين 4 و 
أفضّلَ الأوصافٍ, ولا تجهّز بالقَولٍ في صَّلاتِك ودُّعاتِكء ولا تُسِرَّ به وكنْ 
وَسَطا بين الجهر والمخافتة. 

ثمّ خمنّم الله هذه السورة بأمره لنبيّه أن يحمذه منزهًا له عن النقائصء فقال: 
0 ِ مه - 3 0 3 0 2 َه 
وقلْ -يا مُحَمَّدُ: الحَمدٌ لله الذي له الكمال والثَّناءُ» المتنزُّهِ عن الوَّلْدِ والشريكِ 

2 1 د # 5 و2 3 

في مَلكِه وسَلطانه. ولم يكن له سُبحانه وَلِيٌّ من خلقه؛ من أجل ذل فيه أو عَجِرٍ 
سيجائي ددست عليه تس ان 

تفسيرٌ الآيات: 

صخشم 2 سي ع م جسال ل مه سه سه سرع سدس سس سي سح حر بتكي 
يللي أنزلته وباي مَل وَمَآ أَرَسلتَكَ إلا مسرا وديا (3) 46. 
و 0-6 

مناسَّبة الآية لما قبلها: 

هذا عَودٌ إلى التّويه بشأَنٍ القَرآنِء فهو مُتّصل بقوله: «إوَلقَدْ صَرَفنالِلنَّاسِ في 
فور فل معفمو قاد كز 2 2 
هذا القَرْآنِ مِنْ كل مَثَلٍ فأبَّى أكثرٌ الثاس إلا كفورًا # [الإسراء: 84]؛ فلمًا عطيف 

3 .0 9" سس 2-6 4 

عليه مإ وَقَالوا لَنْ نؤْمِنَ لَك....* [الإسراء: 14٠‏ الآياتٍ إلى هناء وسمحت 
7 - 0 56 7 > عو 0 و و 3 7 31 
مناسبة ذكر تكذيب فرعون مُوسى عليه السَّلام؛ عاد الكلامٌُ إلى التّنويه بالقرآن 
لتلك المناسَبة”". 

يلق أنه وَليَ َل ». 

0 عم 2 0 7 7 ع 

أي: أنرّلنا القرآنَ وَحْيّا من عِندٍ الله تعالى لِمَصلحةٍ الخلق, مُتَضَمئًا للحق» 

2 5 07 5 206 اا.# ع 
مُشْتَوِلُا على الأخبار الصَادِقَةَ والأحكام العادلة» وتَرّل به جبريل القَويٌّ الأمينُ 
إلى مُحمَّدٍ صلى الله عليه وسلم بلسانٍ عَربىٌ مُبين» محروسًا مِنّ الشَّيطانِء 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7379/١5(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (١؟57/7١5).‏ 


"٠ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


بحري 2 0ك 
0 التفسيرالمحرُر للقران الكريى )|44 
7 حم 


مُحفوظًا من الزيادة والتّقصانٍء لم يَقَعْ في طريقٍ إنزاله تَبدِيلُ» ولم يَحِذْثُ له 
تغيير ولا تحويل”". 


كما قال تعالى: 32 


نا أَنْرَلنا إِلَيِكَ الكِتَابَ يالْحَقّ # [النساء: .]٠١‏ 


1 


وقال سُبحائّه: 9 لَكِنٍ الله يَشْهَدُ يما أَْرَلَ َك أَْرَهُ بعِلْمهِ [النساء 1 


3 


وقال تبارك وتعالى: هو وَهُوَ د الذي أَنْرَلَ يكم الْكِتَابٌ مُمَصَّلا وَالِذِينَ تَيْنَاهُمْ 


2 


اا “عرب 22 ع8 2 2 ا اع وب اس َي © سم 
الكِتَاب يَعْلَمُونَ أنه مر مِنْ رَبك بالْحَقٌ قلا تكوننٌ من الْمُمْمِرِينَ * وَتَمّتْ كَلِمَّتُ 


رَبك صِدْقًا وَعَذْلَا لا مُبدَلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهْوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمُ :[الأنعام: .]١١5-164‏ 


7 2 3 ل ا 4 5 20 ذه 7 26 و 
وقال عز وجل: 9 وإِنه لتنزيل رت العالمين #* نزل به الرّوح الأمين 2 عَلى 
ره سلس 7 2 ٠‏ 
قلبك لتكون مِنَ المُنْذِرِينَ # بِلِسَانٍ عَرَبِيٌّ مُبِين #6 [الشعراء: ؟195١- .]١96‏ 


وما أ أَرُسَلئدكَ الا ونا 4 


2 


أي: وما أرسَّلناك -يا مُحَمدٌ مُحَمَدُ- إلا لَِْسْرَ الطَّائِعِينَ بالك والنّوَابِ في الدنيا 
والجَنّة في الآخرة ولد رَ العاصِين بالعقاب في الدّنيا والآخرة”". 


ناأ 


رُسَلْنَاك يِالْحَقَّ م 0 8 .]١‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١1١7/16(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 9١‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) 
(1717/6)» ((نظم الدرر)) للبقاعي ))01١/1١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5548)): ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (”/ 184). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١7/105(‏ ((تفسير البغوي)) »)١717/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)١717/6(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5548). 


الجزء ٠6‏ - الحزب ١م‏ 


ع #سسم 


وقال عرَّ وجلّ: هإيَاأيهَا البيُ إَِا َرْسَلْئَاكَ سَاهِدًا وَمُبسُرَا وَتَذِيرَا * وَدَاعِيَ 
إِلَى اللّهِ بذ وَسِرَاجا مُزيرًا * وَبَشّر الْمؤْمِنِينَ بن لَّهُمْ مِنَ الله مَضْلًا كَبِيرً 4 


[الأحزاب: ه: -لا: ]. 


و 


وقال تبارك وتعالى: «وَكَدَلِكَ أَوْعَيِنا حَيَْا إِلَيِكَ 5 قَوْآنًا عَرَبِينا لَِنْذِرَ أمَ الْقَرَى 
وَمَنْ حَوْلَهَا نر يَوْمَ الْجَمْع لا رَيْبَ فيه فَرِيقٌ في الجن وَقَرِيقٌ في السِّير» 


آذ سو سه 


عل ءانا َه بعر عل ألدَايس عَلَ مَكت وَرَزَكَهُ كَزِيلا (463. 

ران 5 قله للقرأة, أ عل لتايس عل مَكْتِ #*. 

عٍِ 2 له 1 و هسه ا د 5 

أي: وقرآنا”" فصلناه وبيناه وأحكمناه» وفرّقنا فيه بِينَ الحق والباطل» والهدى 

3 7 هه 2 0106 - - - 8 
والضّلال" لِتَتلوٌه -يا مُحَمّدٌ- على النّاس بِتَمَهُل وتوّدةٍ وترتيل» ولا تَعجَلُ فى 


(1) قال الشنقيطي: (قوله تعالى: يوَكُرْآنًا# منصوبٌ بفعل محذوف يفْسّرٌه ما بعدّه). ((أضواء 
البيان)) (*/ 188). ويُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (// 570). 

(1) وممّن اختار هذا المعنى المذكور لإ قَرَْنَاهُ#: ابن جريرء والقرطبي؛ والسعديء والشنقيطي. 
يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (10/ 5 »)١١‏ ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 0778 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 578)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 184). 
وممن قال من السلف بأن :9 فَرَقنَاه # بمعنى التفصيل والبيان: ابنُ عباس.ء وأبيّ بن كعب. 
والحسنٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١١5 /١10(‏ 
وقيل: المراد بذلك: نرَّلناه مفرّهَا على رسول الله صلّى اللهُ عليه وسلّم مدةً بعثته الشريفة. وممّن 
اختار هذا المعنى: القاسميء وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (5/ »)07١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (771/16). 


قال القاسمي: (ووَقُرْآنا َرَْناهُ #6 أي نزّلناه مفرَقًا منجمًا. وقرئ بالتشديد. والقراءتانٍ بمعئّى). - 


٠» الحزب‎ - ١١6 الجزء‎ 


تلاوته؛ فإِنَّ ذلك أ سر للحفظه وأْعْوّنُ على القّهم؛ يديره النّاسنُ ويتفكروا في 
معانيه» ويُستّخْرجوا مِن علومه وأسراره ومُراميه”© 
5 دع عم رع مس 2 5 اللا 7 3 
كما قال تعالى: 98 وَتَزَّلنَا عَلَئِكَ الكِتاب يَبْيَانَا يكل سَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةَ 
وَبُشْرَى لِلمُسْلِمِينَ # [النحل: 84]. 


وقال تبارك وتعالى: م كِتَابٌ لت اانه نا عَرَيالِقَوْمٍ يَعْلُ يَعْلَمُونَ »4 
[فصلت: ”"]. 


وقال سُبحاتّه: َرَت الْقَرْآنَ تَرْتِيلَا# [المزمل: 4]. 


وقال عر وجلٌّ: (إوَأوِرتٌ أن أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ * ون نو الْْآنَقمَنِ امْتَدَى 
- (تفسير القاسمي)) (5/ 070). 
وقال ابن كثير: (قوله: مإ وَقُرْنًا فتاه أمّا قراءةٌ مَن قرأ بالتخفيفي, فمعناه: فصلناه من اللوح 
التمع و إلى وعد ردي الفسرا النقياة تبرقل :رقا وها زعان برقال إلى رشو للد 
عأن علي وي ل لي تلاق ونعط و ونا والهاسكردة عق ارق غباطل )1 (الققي زرا كت 
(ه/ ١707‏ ). 
وقال السعدي: (أي: وأنزلنا هذا القرآتَ مفرّقَا فارقًا بِينَ الهدى والضلالء والحقَّ والساطل). 
((تفسير السعدي)) (ص: 55/8). 

(١)ينظر:‏ ((تفسير ابن جرير)) (0 0 الوجيز)) للواحدي (ص: ٠‏ 50).((تفسير القر طبي)) 
١-04 /1١(‏ 5 3), ((تفسير ابن كثير)) »)١7177/5(‏ ((تفسير القاسمي)) (5/ ))07٠‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 578)» ((تفسير ابن عاشور)) (771/10). ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
81/8 1). 
قال الشوكاني: («إلتَفرَآه عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثِ » أي: على تطاول في المدة شيئًا بعد شيء 
على القراءة الأولىء أو أنزلناه آية آية» وسورة سورة. ومعناه على القراءة الثانية [أي تشديد 
فرقناه] عَلَى مُكْثِ #. أي: على ترسل وتمهل في التلاوة). ((تفسير الشوكاني)) (7/ 711). 


"٠١ الحرب‎ ١6 الحزء‎ 


2-1 
(ز_سورةٌ الإسراء - الآيات )1١1-8٠(‏ )0601 


سور الإسراء الآيات (29/4011-14 


َإِنَمَا يهْتّدِي لِتَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ َقلْ إِنَمَا أَنَاِنَ الْمُنذِرِينَ #[النمل: .]45-0١‏ 


أي: ونزّلنا عليك القرآنَّ -يا مُحَمَدُ- مُفَرّهَا شيئًا بعد شّيء(') 
, ل م او ل اا ارد وم ل 
كما قال تعالى: 9#وَقال الذِينَ كفرٌوا لؤلا نزل عَلَيْهِ القزآن جمْلة وَاحِدَة 
كَذَلِكَ لتكت به فوَادَك وَرَتَلنَاُ متيلا #6 [الفرقان: ”]. 


جرء ل .وه 0 + سمه 


6ه 


قل ءامنوا به أو لا تَؤمنوا إن 


11 أ حت رحد 000 


ونوا الْعِلم من قَبَلوء إِدَا ينل روت للاذقانٍ 


دين 


مُنَاسَبةٌ الآية لما قبلّها: 

بعد أن أوضح لهم الدَّلائْلَ على أنَّ مِثلَ ذلك القرآنٍ لا يكون 0 
عند الله» من قَولِه تعالى: لقُلْ لَيْنِ اجْتَمَعَتِ حم الْإِنْسٌ وَالْجِنُ عَلى أن يَأنُو | 
َذَا الْقرْآنِ لا يَأنُونَ ْله [الإسراء: فعبّزوا عن الإتيانٍ بوثله» ثم 
فضائْلٍ ما اشتمَلَ عليه بقَولِهِ: «وَلَقَد صَرّهنا ِلنّاسٍ فِي هَذَاالُْرْآنٍ مِنْ كل مَكلٍ 4 


ع 
04 
| 


تِ آخرء ثم 


54 


[الإسراء: 84]» ثمّ بالتعرّْضٍ إلى ما اقترّحوه من الإتيانٍ بمعجزاتٍ 
بكشفي شبهتِهم التي يمؤّهون بها امتناعهم من الإيمانٍ برسالة بَشَرِء وبيّن لهم 
غلطهم أو مُغْالطتهم» 6 ثمّ بالأمر بإقامة الله شَهيدًا بينه وبينهم» ثمَّ بتهديدٍ دهم 
بعذاب الآخرةى ثم بتمثيل حالهم مع رسولهم بحالٍ فِرِعَونَ وقومه مع موسى وما 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١8/1١0(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: »2350٠‏ ((تفسير 
القرطبي)) 5٠ /٠١(‏ 7)» ((تفسير ابن كثير)) (1177//0)) ((تفسير السعدي)) (ص: 474). 


"١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


2 التفسير المحرّر للقرآن عريك > 
عسل لهم من عذاب الدّنيا بالاستئصال. د ثم بكشفي شبهتهم في تنجيم القرآن- 
أعقب ذلك بتفويض النظر في ترجيح الإيمانٍ بصدقٍ القَرآنٍ وعدّم الإيمان. بقَولِه 
تعالى: آمِنُوا به أَوْ لا تؤْمتُوا 4 للنّسوية بين إيمانهم وعدّمه عند الله تعالى 7 
ل قل انوأ بو أَوْلَا مسوأ 4 
ده 0 7 2 000 
اي قنجي عه لمحن المعرضينَ عن القرآي: ينوا بال امال 
تُؤمنوا به؛ فسَواءٌ آمَُم به أم كَفَرتّم» فهو حقٌّ في نَفْسِهء ولن تَنفَعو 
ولن تَضْرُوه إن كَمَرْتم وإِنّما ضَرّرُ ذلك واقِعٌ عليكم”. 


1 


2 عت ع معو روم <مه 
99 لني أوثوا للم من قبل إِدَا كلاعان خرن ا سُجَدا 46. 


5 0 و 3 
أي: وإنْ تكفروا بالة قَرآنٍ » فإنّ الذينَ أوبُوا الِلمَ من قبل تُزولِء من مُؤوني 


.)77 37 /١8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١١9/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) 075٠ /٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(1777/6) ((تفسير السعدي)) (ص: 578). 
قال ابن عطيّهٌ: (قَوله: كُلْ آمنُوا به الآيةٌ تحقيرٌ للكَمّاِ وفي ضِمنه ضَربٌ من التوَعلٍ). ((تفسير 
ابن عطية)) (7/ .)591١‏ 
وقال القُرطبِي: (قَولّهِ تعالى: 9 قُلْ آمنُوا به أَوْ لا ؤْمنُوا يعني القُرآنَّ وهذا مِنَّ الله عََّ وجل 
على وَجه اللَكيتٍ لهم والتّهديِء لا على وجو التَخير). ((تفسير القرطبي)) .)71١/١٠١(‏ 

(") قال ابن عاشور: (المراة بالذين أوتواالعل» أمثال : ورقة بن نوقل: فقد تسامعَ أهل مكَة مشهادته 
للنبيٌ صلّى اللهُ عليه وسلّم ومن آمنّ بعد نزول هذه السورة من مِثلٍ: عبد الله بن سلام» ومعيقيب» 
وسلمان الفارسي. ففي هذه الآية إخبارٌ بمَغيبٍ). ((تفسير ابن عاشور)) /١10(‏ 7177). 
وا يدل فلن أنَّ هؤلاء كانوا ه من أهلٍ الكتاب ما حكاه الله عنهم بعد ذلك؛ من قولهم: - 
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6# سورةٌ الإسراء - الآيات )101-٠0(‏ 230 
|لآنه 


إذا يُتَلَى عليهم هذا القَرآنٌ يَسمَطونَ سَريعًا على" أذقانهه" ساجدينَ لله 
تعالى” . 


- إن كَانَ وَعْدُ رين لَمَفْعُولًا4 أي: ببعثٍ محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ لأنَّ الوعدّ ببعفته سَبَّق 
في كتابهم» فهم كانوا ينتظرونٌ إنجارًٌ ذلك الوعدٍ. يُنظر: ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 518). 

)١(‏ قال ابن تيميّة: (َوله: لدان 4 أي: على الأذقان. كما قال تعالى: ف وَتَلهُ جين » أي: 
على الجَبِينٍ). ((مجموع الفتاوى)) (7175/ .)١01‏ ويُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
(5/ ١٠5).((تفسير‏ ابن عاشور)) /١65(‏ 7371). 

(؟) قال الواحدي: (المعنى أنهم يبادِرون إلى السّجودٍ فيَسقُطون على الأذقانٍ أوَّلَا إذا وّعوا 
بالأرض إلى أن تَصَّبوا جبامّهم على الأرض للسّجودِ؛ لأنَّ الذَّهَنَ ليس من أعضاءٍ السجودء 
ا ا ل 0 لأنّه أراد مسارعتهم إلى ذلك حتى إِنَّهم 
لَيسقّطون). ((البسيط)) (0508/17). 
وقال ابن تيمية: (قوله: لِنَدَدْكَانِ يدُلٌ على تمام السّجودٍ وأنّهم سبجدوا على الأنفي مع الجبهة» 
حتى التصقت الأذقانٌ بالأرض» ليسوا كمن سجدّ على الجبهة فقط» والسَّاحِدُ على الأنفٍ قد لا 
يُلصِقُ الذَهَنَ بالأرض إلا إذا زاد انخفاضّه). ((مجموع الفتاوى)) (77/ 017 .)198-١‏ 
وقال البقاعي: (إيَخِرُونَ 4 أي: يَسقطون بشرعةٍ؛ وأكّد الشّرعةً وأفاد الاختصاص بِقَولِه 
تعالى: لاقن 4 باللام دو على اد عليه دالا بالاذقان على الومدمن شتواما يصل 
لهم من الحُشوع يسقطون سقوط من ليس له اختيارٌ» وأوَّلُ مايلاقي الأرض ممّن يسقطُ كذلك 
دكَه وهو مجِتَمَعُ اللّحبينِ من مَنِبّتِ لحيته؛ فإنَّ الإنسانَ مجبولٌ بالطبع على صيانة وجهه؛ فهو 
يرقم رأسَهء فتصيرٌ ذقَنُه وَمُه أرب ما في وجهه إلى الأرض حال الشّقو طِ). ((نظم الدرر)) 
(اك/ة8ه). 
وقال ابن عاشور: (دُكِرَ الذَّهَنُ للدّلالةٍ على تمكينهم الوجوة كُلّها من الأرض من قرّةِ الرّغْبةٍ 
في السجوة؛ لِما فيه من استحضار الخضوع لله تعالى). ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 7775). 

() قال ابن جرير: (يخرٌُونَ تَعظيمًا له وتكريمّاء وعِلمًا منهم بأنّهِ من عندٍ الله). ((تفسير ابن جرير)) 
1١9 /1١(‏ 0). 

وقال ابن كثير: (و9 سمَجَدَا 4 أي: لله عزَّ وجلَّ؛ شكرًا على ما أنعم به عليهم؛ ين جعله إيّاهم - 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 4 
عَم الله َلَيْهِمْ من اليَيِينَ مِنْ دُرَيّة آم وَِمّنْ 
حَمَلنَ 0 3 وَمَنْ دري ايم وَإِسْرَائِيلَ وَمّنْ هَدَيْنَاوَاجييْا ذا متلَى عَلَيهمْ 


2 


انال عار ل رليك ارد 


بطو سبَحَنَ وآ كد وعد َيْنَالمَفْموكا (52) 46. 
00 سن ل ساس 
ويقولون سبحن رين 4 
ل 2 2ه 7 3 0 ل شاك 34 0 
ي#اويقولوة :تنوه ريا وكا سيك إل المدرعرة فقا رلة الجامارة 
31 هه هه 2 واي 5958 7 عر 3 طاخم 
هما لايل بكلالة وتعظيا وت فو االداغلى قدرته لكام ةي وانه ل يلف ما وعد 
رع ايم ا 7 < 
وبَشَّرَ به في الكنّبٍ السّابقةِ مِن بَعثةِ مُحَمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلّم» وإنزالٍ القرآنٍ 
عليه20, 
إن كان وعد رين لم ا ل 4 


0 


أي: إِنَّ وعد ربّنا بإرسالٍ نبيّه محمد صلى الله عليه وسلمء وإنزالٍ القرآنٍ 


- أهلا أن أدركوا هذا السولٌ الذي أنزل عليه هذا الكتاثٌ). ((تفسير ابن كثير)) .)١7/8/(‏ 
وقال ابن عطية في هذه الآية: (والمعنى أنّكم لسّم بِحُسةِه فسواءٌ علينا آمسّم أم كفردّم» وإنّما 
ضَدٌّ ذلك على أنفُسكم وإنما الحجّةٌ أهلّ العلم من قَبلِهه وهم بالصّفَةِ المذكورة). ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ .)591١‏ ْ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١١١ /١5(‏ ((تفسير الزمخشري)) (599/7). ((تفسير ابن كثير)) 
2١18 /5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 207١5‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 528). 

)١(‏ ممّن اختار المعنى المذكورً للوعدٍ: الواحدي, والزمخشريء وابن الجوزيء والرازيء والرسعني» 
وأبو حيان» وابن القيم» وابن كثير» والقاسمي. ينظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)56٠‏ 
((تفسير الزمخشري)) (2549/7. ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 2094» ((تفسير الرازي)) - 
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-(518/751)» ((تفسير الرسعني)) (14/ 7575)., ((تفسير أبي حيان)) (17/ 5 »)2١7‏ ((مدارج 
السالكين)) لابن القيم (9/ »)١77‏ ((تفسير ابن كثير)) :.)١18/60(‏ ((تفسير القاسمي)) 
١ /5(‏ ١؟5ه).‏ 

قال ابن القيم: («9وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبَْا إن كَانَ وَعْدُ ربا َمَفْعُولّا4 ؛ لأنَّ الله سبحائّه وتعالى 
ود وإرسال ني ف آخر:اتزمان يماد الاوك نور وهدّىء فلما سمعوا القرآنَ علموا أنَّ الله 
أنجَز ذلك الوعد الذي وعد به). ((مدارج السالكين)) (7/ 177). 

وقال الواحدي: (وهذا يدل على أنَّ هؤلاء كانوا من أهل الكتاب؛ لأنَّ الوعدٌ ببعثِ محمدٍ صلَّى 
الله عليه وسلَّم سبق في كتايهم» فهم كانوا ينتظرونٌ ذلك الوعدً). ((البسيط)) (008/17). 
وقيل: المرادٌ به: البَعثُ والبجَزاءٌ على الأعمالٍ نّوابًا أو عِقَابًا. وممّن قال بهذا المعنى في الجملة: 
ابن جرير» ومكي والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ »277١‏ ((الهداية»») لمكي 
.)5٠١ /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 154). 

وممّن جَمَعّ بين المَعنَيين: البقاعىٌ؛ فقال: (وإسُبْحَانَ رَبْنَا# أي تنرّهِ الموجدٌ لناء المدبرٌ 
لأمورناء المحسنٌ إليناء عن شوائب النقصي؛ لأنّه وعد على ألسنةٍ رسلنا أن يبعدّنا بعد الموتٍ 
ووعدٌه الحقٌ» فلا بدٌ أن يكونٌ» وود أن يأتيّ بهذا الكتاب على لسانٍ هذا النبيٌ العربٌ» وأوصّل 
هذا الوعدّ إلينا في الكتب السالفة فأنيجز ما سبق به وعدّه :إن 4 أي: إنّهِ كَاتَ # أي: كونًا لا 
ينفك ط وَحْدٌ رَينَ4 آي: المحسن إلينا بالايمانه وما تبعه من وجوء العرفانٍ لَمَفْمُولّا4 دون 
خُلْفِء ولا بد أن يأتيّ جميعٌ ما وعد به مِن الثواب والعقاب). ((نظم الدرر)) /١١(‏ 010). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البغوي)) »)١177/7(‏ ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2549). ((مدارج السالكين)) 


لابن القيم 0؟/ .)١777‏ ((تفسير ابن كثير)) (60/ .)١1748‏ 

وممّن اختار أنَّ إن هنا هي المحمّفَةٌ من الثقيلة: أبو حيان» والشوكانيء وابنٌ عاشور. يُنظر: 
((تفسير أبي حيان)) (7/ 22١718‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 0715» ((تفسير ابن عاشور)) 
/١١(‏ ؟5). 

وممّن اختار أنَّ (ِنْ) هنا نافيةٌ» واللامٌ بمعنى (إلّا): أبن جرير والزجاج. يُنظر: ((تفسير ابن 


جرير))(5١/ .)١١٠١‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (؟7/ 2005 
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كك سيد 
0 التفسير المحرّر للقرآن الكر: )8ه 
يت مكايا 


ورا 


0 ا كوب وَبَزبظُ هر حَسُوعَا © (3) 4. 
2 8 02 3 28 
0 ا 0700 


لم عبر .د 2 
2 بريد هر حَسُوعًا #. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) »)١77 /١18(‏ ((الهداية)) لمكي (1/ 5704)» ((البسيط)) لنواحدي 
(1/ 2009 ((تفسير البيضاوي)) (7/ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (775/ ١1417‏ - 
415 ((تفسير ابن كثير)) .)١17/8/0(‏ 

وقال ابن تيمية: (مدح هؤلاء وأثنى عليهم بخرورهم للأذقانٍء أي: على الأذقان سجََّدا. والثاني 
بخرورهم للأذقان: أي عليها يبككون. فتييّن أنَّ نفس الخرور على الذّْنٍ عبادةٌ مقصودة يحيّها 
الله وليس المرادٌ بالخرور إلصاقّ الذمَنِ بالأرض كما تُلصّقُ الجبهة» والخرورٌ على الذمن 
هرايد الركواع» والنسكرة العهادة كإن النه تو اا عل هتنا على لقن لكدزيد” على 
ذقَئْه اندو اح يد اكد وهو أسفَّلٌ شيء منه وأقريُه إلى الأرضء فالذي يجِرٌ على ذقَنه 
يخرٌ وجهّه ورأسّه خضوعًا لله. ومن حينئذ قد شرع في السجود؛ فكما أنَّ وضع الجبهة هو آخِرُ 
السجودٍ فالخرورٌ على الذَّكَنِ وَل السجود. وتمامٌ الخرور أن يكونٌ من قيام أو قعود... والذي 
يخِدٌ على الذَّكَنِ لا يسحجدٌُ على الذََنِ؛ فليس القن من أعضاءِ السجود... ولو سجد على ذقَِه 
ارتفعت بهت والجمع بينهما متعَذرٌ أو متعشر» لأنّ الأنفٌ بينهما وهو نات يمنع إلض قهما معًا 
بالأرض في حالٍ واحدةء فالساجدٌ يخِرٌ على ذقنِه ويسجدٌ على جبهته. فهذا خرورٌ السجود. 
ثم قال: «ارَيَخِرّونَ للأَذكَانِ يتِكُونَ 4 [مريم: فهذا خرورٌ البكاء قد يكونُ معه سجودٌ 
وقد لا يكون . فالأولٌ كقّولِه: لإإذًا تْلَى عَلَْهمْ آيَاتُ الرّحْمَنٍ حَدُوا سْيجدَا وكيا # فهذا خرورٌ 
وسجودٌ وبكاءٌ. والثاني: كقَولِه :يرو لدان يحون فقد ييكي الباكي من خحشية الله 
مع خضوعه بخروره وإن لم يصِلْ إلى حدٌ السجود. وهذا عبادةٌ أيضًا؛ لما فيه من الخرورٍ لله 
والبكاء له. وكلاهما عبادةٌ لله؛ فإنَّ بكاءً الباكي لله -كالذي يبكي من خشية الله- من أفضّل 
العباداتِ). ((مجموع الفتاوى)) (77/ 57 ١ .)١55-1١‏ 
وقال ابن كثير: (وقوله: وَيَحِرُونَ 4 عطفٌ صفةٍ على صفق لا عطفٌ سُجِودٍ على سجود). ((تفسير 
ابن كثير)) (6/ .)١78‏ 
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كت 2 سي 
3 سورة الإسراء - الآيات (101-10) 16 


ىت 


ه بره م 8 57 ود لضن 5 3 
قال تعالى: ظوَإِنَ مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ لَمَنْ يُؤْمِنُ ب بالله وَمَا أنزل إِليِْكمٌ وَمَا أنزل 
إل م تَاشِعِينَ لله [آل عمران: .]١99‏ 


وديم - 3 


_ 2 2 2 2 رزاع خوت 
وقال عرّ وجل: 92 الله تَزّل أ حت الصدنتف ثِ كِتَابَا مُتَسَايهَا مَتَانِيَ تَفَشَعِرٌ منْهُ 


2 #0 


خلرة الذي يَحْسَوْنَ ريه ث كن لود وقلو فلُوبْهُمْ إِلَى ذِكْر اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى 


الله يَهْدِي بِهِ مَنْ يَسَاءُ وَمَنْ يُضْلِلٍ اللهُ قمَا لَهُ مِنْ هَادِ [الزمر: 77]. 


)١(‏ ممّن اختار أنَّ الصّمِيرَ في قَولِهِ تعالى: ف وَيزِيدُهُمْ 4 عائدٌ إلى القَرآنِ: ابنُ جرير» والواحدي. 
والمحدق» وابز عاشوي تنظرة لا(اتتمير' أبن خجريز)) (2413 6189“ ((السيظ)) اللراحدئ 
2009/1 ((تفسير السعدي)) (ص: 558)» ((تفسير ابن عاشور)) /١6(‏ 7178). 
وقيل: الضَّميرُ يَعودُ إلى الله تعالى: أي: يَزيدُهم الله إيمانًا وتَسليمّاء كما قال سُبحائه: «وَالَذِينَ 
اهْتَدَوَا زَادَهُمْ هُدَّى وَآنَاهُمْ تَقْوَاهُمْ 4 [محمد: .]١10‏ وممّن اختار هذا المعنى: ابن كثير. يُنظر: 
((تفسير ابن كثير)) (05/ .)١78‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١717 /١5(‏ ((البسيط)) للواحدي (17/ ٠9‏ 6)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 478). ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 778). 
قال ابن رجب: (أصلٌ الخشوع هو: لين القَلبٍ ورقَتُهء وسكوثه وخُضوعُه وانكساره وحرقته 
فإذا خشع القلبُ تبعّه خشوعٌ جميع الجوارح والأعضاء؛ لأنّها تابعة له... فإذا خشع القلبُ 
خشع السَّمعٌ والبصرء والرأسٌ والوجة. وسائِرٌ الأعضاءٍ وما ينشأ منها حتى الكلامٌ؛ لهذا كان 
النبيّ صلَّى اللهُ عليه ومع يقولٌ في ركوعه في الصّلاةِ: (خشع لك سمعي وبصري ومحخي 
وعظمي» وفي رواية: «وما استقّلٌ به قدمي». ورأى بعض السَّلَفِ رجلا يعبثُ بيده في الصلاةٍ 


فقال: لو خشع قلبٌ هذا لخشّعَت جوارِحٌْه). ((مجموع رسائل ابن رجب)) /١(‏ 710). 


الجرء 64- الحزب .7 


#ج ع 
التفسيرالمحرٌر نلقران الكريى )|83 


ع مح رهم مه 2 صمويو 06م رودم أن يا رخأ ركو مه 0 ع عاك مم عير تير ) ني 
0 أدَعوأ الله أو ادعوأ لين يا مَا يعوا هله الما للد ولا ججْهَرٌ بصَلايكَ 


أنّهِلَما طالت الكَلِماتٌ في المُناظرةٍ مع المشركين ومُتكِري النبرّاتِ والجواب 
ع - و 5 
عن شُبُهاتِهِم؛ أتبَعَها ببيانِ كيف يَدعُون الله ويُطيعوتّه» وكيف يَذكرونّه في وقتٍ 


الاشتغال بأداء العبودي يه فقال الى التي و وين الله عليه ويل از 


أي: قَلْ ا الت شِعْتّم فقولوا في دُعايكم: يا الل وإِنْ شِنْتُم فقولوا: 
يا رَحمنٌ؛ فكلاهما اسم لله الواجِدٍ الذي لا شَرِيِكٌ له". 


.07" 415 /7( ينظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 

(؟) قيل: المرادٌ: قُنْ -يا مُحمّدُ- لِمُشركي قَومِك المُنكِرينَ صِفةَ الرّحمة لِلَّه عَّ وجل المانعينَ 
مِنْ تسميته بالرّحمن. وممّن قال بهذا: ابن جرير» وابنٌ كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(17*/15)» ((تفسير ابن كثير)) (178/4). 
قال ابي تيمئة: (أعَا عله تعالى : قلٍ اذمُوا الله أو ادْعُوا الرّحْمَنَ © الآية: فهذا الدَّعاءٌ: المشهورٌ 
لمش سات ور رد لا ا و 


«يا الله ومَرّة: ديا رحمنٌ» فظن المُشركونٌ أنه يدعو إِلَهِينَء فأنزل الله هذه الآية). ((مجموع 


الفتاوى)) (15/15). 
وقيل: المرادٌ: قل -يا مُحَمّدُ- للمُؤْمِنِينَ. وممّن قال بهذا: الواحدي. يُنظر: ((الوجيز)) للمواحدي 
(ص: .)"50١‏ 


(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١77 /١0(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: :»)50١‏ ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية (5/ .)5١7 071١‏ ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (978/7/5)) - 


٠١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ل 5 ا 
ٍِ 7 سورة الإسراء - الآيات )111-1١0(‏ : 3 


كما قال تعالى : ونه الأَسْمَاءُ الْحْسْتَى قَادْعُو بها [الأعراف: .]١18٠١‏ 


06 < ووه بكوصج + 


اما دعا قله الخسم ا لي 4 
ي: بأيٌّ اسم من أسماء اللو" دَعَوتّم فإِنّما تَدعُونَ الله الواحِدَ سُبِحانّه؛ فله 


| حَسَنٌ الأسماء المُتضَمّنةِ أفضَّلٌ الأوصافيء فليس له اسمٌ غَيرُ حَسَنٍ حتى يُنْهَى 


قف 


أ 


و 
عن ذعائه به 


كما قال تعالى: 9١‏ اللّهُ لا إِلَه له إلا هُوَلهُ له الأَسْمَاءٌ الْحَسْتَى 6 [طه 48]. 


- ((تفسير ابن كثير)) »)١78/0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 578).: ((تفسير ابن عاشور)) 
(03/15 27730 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 189). 

قال ابن عاشور: (معنى 92 اذْعوا الله أو ادْعُوا الرّحْمَنَ # ادعوا هذا الاسم أو هذا الاسمء أي: 
اذكروا في دعائكم هذا أو هذاء فالمسئّى واحد. وعلى هذا التفسير قد وقع تجوز في فعلٍ 
اذْعُوا 4 مستعمّلا في معنى: اذكرواء أو سَمُُوا في دعاثكم. 

ويجورٌ أن يكون الدعاءٌ مُستعمّلًا في معنى سَمُواء وهو حينئذٍ يتعدى إلى مفعولين. والتقدير: 
سَمُوا رككم الله الس راوس و الم الأول ف الفعلينٍ 9 الثاني لدّلالةٍ 
المقام). ((تفسير ابن عاشور)) .)751//١6(‏ 

)١(‏ قال ا القيم: (أسماؤه الدالهٌ على صفاته هي اعطق الأمواسو اهايا فليس في الأسماء 
أحِسَنٌ منها ولا يقومٌ غيدها مقامها... كما أنَّ صفاته أكمَلٌ الصفاتء فلا تَعدِل عمًا ستّى به 
لفقم ]لو طون كنال مجاروآما وصت ا يدانزمة لووضله يوسو له إلى باوققه به المطارة 
والمعَطّلون). ((بدائع الفوائد)) (134/1). 
وقال القرطبي: (وهي بتَوقيفٍ لايَصِح وَضعٌ اسم لله بنَظَر إلا بتوقيف من القُرآنِ أو الحَدِيثِ أو 
الإجماع). ((تفسير القرطبي)) ١(‏ عم 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (16/ 175): ((تفسير ابن الجوزي)) (6/ ١‏ ((تفسير القرطبي)) 
/٠١(‏ 757). ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (؟/ 978): ((تفسير ابن كثير)) »)١78/4(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 578). 


7١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


53 


2 التفسير المحرَّر للقرآن الكريع ©) 


ل هُوَعَالِمُ الَْيِبٍ وَالشّهَادَةِ هو الوَحْمَنُ 
إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقدُوسٌ السَلَامُ الْمُؤْمنٌ الْمهَيْمرُ 
00 اللو عَمَا يُشْرِكُوتَ * هُوَ اللّهُ الْكَالِقُ الْبَارئٌ الْمُصَوّدُ 
سق القن بلقت له عانق السو انق وا اشن 0207 
[الحشر: 5-17 1]. 
2< 2 را ع 0 5 
وعن أبي شريرة رَضِيَ الله عنه» » أن رَسول الله صَلى الله عليه وسلم قال: 
(أزن الشف وتشعية انتما ديد إلا واعدك مو الحعنا 0 دغل 012 
ولا ججَهَرَ يِصَلَايِكَ ولا حافت يبا #6. 
سب التزول: 
د تسو سا ا حو الوه انل طرقاك ضار ةج الج وي ماه ادن اعد و2 
عن ابن عَبَّاسِ رَضِيَ الله عنهما في قوله عَزّ وجل: ولا تَجهَرْ بصَلاتِك 
2 4 50 رم و 3 3 3 
وَلَا نّحَافِت بها # قال: ((تَرَلْت ورّسول الله صلى الله عليه وسلم مُتوار ب 
فكان إذا صلَّى بأصحابه رَقَمَ صَوتّه بالقَرآنء فإذا سَّمِعَ ذلك المُشْركونٌ سَيُوا 
القُرآنَ ومن أنرَله ومّن جاء به فقال الله تعالى لَِبيّه صلى اللهُ عليه وسلم: 
«إوَلا تَجَهَرْ بِصَلَاتِكَ » فيَسمَعَ المُشركونَ قراءتك» ولا تحَافِتُ بها عن 
أصحابك» أُسْمِعْهم القَرآنَ ولا تَجِهَرْ ذلك الجَهِرَ جل وَابتَْ بر 06 ِيْنَ ذلك سيلا 046 
)١(‏ مَن أحصاها: أي: حَفِظها وأحسنّ المُراعاةً لها والمحافظة على ما تقتّضيه وصَدَّق بمعانيها. 


يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (17/ 0). 
(0) رواه البخاري (قضويفقةة ومسلم 3/70 5). 


7١ الحزب‎ - ٠5 الجزء‎ 


آآ ا يل 
سورة الإسراء - - الآيات ٠5(‏ كلل 4 + 


يقول: بِينٌ الجهر والمخافة))20. 
وعن عائشة رَضِيّ الله عنهاء قالت: (تَرَلَت هذها الآية: : ولا تَجَهَرْ بصَلَاتِكَ 
وَل حافت بهَا» فى الدّعاءِ) © . 


لورلا راي ِصَلانكَ ولا حافت يبا 4 


وذكرك لله فيهاء ولا تَسِبَ بذلك". 


وَبسَخْ بَْنَ دك سيلا 4 

4١(‏ رواه البخاري (51/77)؛ ومسلم (557) واللفظ له. 

() رواه البخاري (7555) واللفظ له ومسلم (/ا55). 
قال ابن حَمجَر: (هكذا أَطلَقّت عائِشكٌ وهو أَعَمّ مِن أن يكونَ ذلك داخل الصّلاةٍ أو خارجَهاء 
وقد أخرّجه الطَّبريٌ وابنُ حُرّيمة والعمري والحاكمٌ من طريق حفص بن غياث عن هشام, فزاد 
في الحديث: «في التسّهّد». .. ورجّحَ الطَّبريُ حَديتٌ ابنٍ عَنّاسِ قال: لأنّه أصَحّ مَخرجاء ثمّ 
أسند عن عطاءٍ قال: «يقولٌ قومٌ: إنّها في الصَّلاةِء وقومٌ إنّها في الدّعاء»... ورّجحَ النووي وغَيرُه 
قَولَ ابنٍ عَنّاسِء كما رَجَّحَه الطَّبريٌ» لكِنْ يَحتَملُ الجَمعُ بينهما بأنّها نَرَنَتَ في الدّعاء داخل 
الصّلاةِ). ((فتح الباري)) (4/ 5055006). 

() وممّن اختار القولٌ المذكورّء وهو أنَّ قوله: «يِصّلَاتِكَ 4 يشْمَلُ القراءد والدّعاءء والذّكرٌ 
في الصّلاةٍ: ابنُ جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1777/15). ويُنظر أيضًا : ((تفسير ابن 
الجوزي)) (51/7). 
وقيل: المرادٌ بالصّلاةٍ هنا: القراءةٌ فيها. وممّن اختار هذا القول: الزْجَاجء والواحدي. والقرطبي» 
وابن كثير» والشوكاني» والقاسميء والسعدي. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج 
(/ 774)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 2501)» ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 7415)» ((تفسير 
ابن كثير)) »)١١8/١1(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 037710)» ((تفسير القاسمي)) (7/ 077)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 554). 


"٠١ الحزب‎ - ١5 الجزء‎ 


يأ د 
27 التفسيرالمحرّر للقران الكري 8 


5 يوم 2 - - 2 ب 
أي: واسلك -يا مُحَمَّدُ- طريقًا وَسَطا بِينَ الجهر والمّحَاقَتة"©. 


2 


م حجريو ري مده يه جح لل مه - َو سل ور معد وء 70 20 ام جيه 
38 وكلٍ محمد يِه اذى لم يدحِد ولدا ور يكن لَه سَرِبك فى الماك وَل يَكْن لَه وين مْنَ اذل 
يا 40 
و 2 5-0 1 
مناسّبة الآية لما قبلها 


نا 


2117 لله كعالق: الاير نبول تنام إلا باسمافة الل لم كي 
التَحَمِيدِ). 

وأيضًا لَمّا كان النَّهِنْ عن الجَهر بالدّعاءِ أو قراءةٍ الصَّلاةٍ سَدّا لذَريعةٍ زيادة 
تصميم الكافِرينَ على الكفرٍ؛ أعفَبَ ذلك بأمْره بإعلان التّوحيد؛ لِقَطع دابرٍ توم 
مَن توَهّموا أن (الرّحمنَ) اسم لِمُسمّى غَيرِ مُسمّى اسم الله؛ فبَعضُهم توَهّمّه إلهَا 
شَرِيكًاء وبَعضٌهم ترَهّمّه مُعِينا وناصرًاء فأمِرَ الي بأن يقول ما يَقلّمُ ذلث كله 
وأن يُعَظّمَه بأنواع من التَعظيم”". 

وأيفنا' لكااالدت عمال لقينة الكريفة الأندماء الحيك :1 اتفكه عن 
التتقائص» فقال29: 


قل َمدٌ نه الى لم بسَخِد ولد : 


_- 
وه 


2 32 5 و 3 ٍِّ ءءء 
قل -يا مُحَمَّدُ: الثَنَاءٌ الجَميل لله المتّصِفِ بالكمالء الْمُتَرَّوِ عن 


ف 
م" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١77/1١0(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: .)50١‏ ((تفسير السعدي)) 
«(ص:558). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)51١9/171١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)779/1١6(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ .)١7*٠‏ 


7١ -الحزب‎ ١6 الجزء‎ 


التقائئص» الذي لم يَجِعَل له ولدّ0". 


- ع ا ا اي ال فى مه 3 
كما قال تعالى: 9# وَقالوا اتَخَذْ الرَّحْمَنْ وَلدَا * لقَدْ حِنْتَمْ شيعا إِدَا * تكاذ 


2-4 


سومء © /,ء 
كك 


ان نا آذآ د هو رمه > 538 ضر 1 و 06 َه 
السّموَات يَتَفْطزن من وَكنْشَق الأزض وَتَخِدُ الجبال هَذَا + أن دَعَوَا لمن 
وَلَدَا * وَمَا يَنْبَخي لِلرّحْمَنٍ أَنْيَنَخِدَ وَلَدَاف [مريم: 84- 97]. 

2 7 2 0 ص 3 عر 2 رهض 07900 

وقال سُبحاته جكاية عن قولٍ مُؤمِني الجنٌ: هو وَأَنْهُ تعالى جد رَيْنَا مَا اتخذ 
صَاحِبَةَ ولا وَلَدَا# [الجن: ]. 

وقال عرَّ وجل: :قل هُوَ اللَهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لم يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ 
ومو فقن 2 
يكن له كفوًا أحَد # [الإخلاص: .]5-١‏ 


01 ايراع ابه و 
أى: ولا يوجد أحد يشاركه فى مُلكِه وسّلطانه©. 


3 4 0 5 يت د 3 2 اس عون اس امي 
كما قال تعالى: قل ادْعُوا الذِينَ رَعَمْتَمْ مِنْ دُونٍ الله لا يَمْلِكونَ مِتْقَال ذرَةٍ 
في السَّمَوَاتِ ولا في الأْض وَمَا لهُمْ فِيهمَا مِنْ شِرْلكِوَمَا له مِنْهُمْ مِنْ ظهيرٍ 4 
[سبأ: .]7١‏ 
وقال سُبحائّه: مِإتَبَارَك الَذِي بيده الْمُلكُ وَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْءِ قَدِيرٌ 14 لملك: .]١‏ 
2 


وقال عرَّ وجلّ: طقل الله مَاِكَ الْمُْكِ مُوْتِي الْملْكَ مَنْ تَشَاءُ امد 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١77/١0(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ ».)١7١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 558)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 1849). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١15(‏ 1717)؛ ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 50 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 558). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)١99‏ 


7١بزحلا‎ ١6 الجزء‎ 


رحد 
: التفضير المحرّر للقران الكري )43 
ا 


تع عات رع ث ره م رقا 0# أ أو عاك 5 0 2 0 ودر - 2 
مِمنْ تَشَاءُ وَتَعِرْ مَنْ تَشَّاءُ وَتَذْلَ مَنْ تَسَاءُ بِيّدِك الخَيْرٌ إنك على كل شَيْءٍ قدير #6 


[آل عمران: ١‏ ؟]. 


- 2 7 0-5 

أي: ولا يُوجَدُ لله ول يُناصِرٌه ويُدافِعٌ عنه» ويتعرَّرُ به» ويُعاونه من أجل ذل 

ع 72 ع - 5 3 ّ 
فيه أو عَجِزِ أو افتقارٍ -سبحائه وتعالى- بل هو العَني ذو العرَّةِ والكبرياء» وكل 
شَّيِءِ خاضِعٌ له وتحتٌّ قَهِرِه وقدرته» ولا يكونٌ إلهَا يُطاعٌ ويُعبَدُ مَن كان ذليلًا 
مَهِينا مُحتاججا إلى وَلِيّ”". 

كما قال تعالى: © إِنَّ الْعرََّ لِلهِ جَوِيعًا ‏ [يونس: 10]. 

0000 ع. ا قا وه ار ال اغا سو د 2-4 ا 

وقال سُبحاته: 9# سبْحَانَ رَبك رَبِّ العِزَةٍ عَمَّا يَصِفُونَ # [الصافات: .]١8١‏ 

5 3 2 عم _ ا 2-2 5 

وقال عر وجل: ه وَهوَ القاهِرٌ فؤق عِبَادِءِ # [الأنعام: 14]. 

أي: وعَظمْ -يا مُحَمِّدٌ- ربّك تَعظيمًا تامّا ديا فلا تَعبُدْ غيرَه وأطِعْ أمْرَه 


واجِتَدِبْ نَهْيَهه وأخبز عنه بأوصافه الحُسنى» وأفعاله العظيمة» ونزّهُه عن كل آَةٍ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) »)178/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 7”4): ((الصواعق المرسلة)) 
لابن القيم (5/ ))١555‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ :)17"١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 554)) 
((تفسير ابن عاشور)) :)774/١5(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (”7/ .)١190‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) »)١18/١5(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 179).» ((تفسير القرطبي)) 
/٠١(‏ 50 ")» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 170 )) ((تفسير السعدي)) (ص: 58 5)» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي 05/6 


٠7١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


كما قال تعالى: م9 وَرَبَكَ فكبّر © [المدثر: ؟]. 

الفوائدُ التربويّةٌ: 

-١‏ قال الله تعالى: «إوَقرْآنا فَرَقنَاهُ لِتقْرَهُ عَلَى النّاسِ عَلَى مُكتِ وَتَزَناهُ 
نا لقد جاء هذا العُرآنُ مَك هْنَالحاجاتٍ الواقعية لدلك الم ووفقَ 
المُلابَساتِ التي صاحبّت بت كترة اَي الأولى» اين ف الزن الصّويلٍ؛ 
بِالتّجِرِبةِ العَمَليّةَ في الزَّمَنِ الطويلٍ جاء لييكون 0 عَمَليًّا يتحَمَّقُ جُزْءًا جُرءًا 
في مَرَحَلةٍ الإعداد, لا فِقهًا تَظريًا ولا فكرة ريدي اك لور انور الامقكع 
دهن وتلك حكمة تُرُولِه مُتَمَهَا لا كتابا كاملا منذّ اللّحظةٍ الأولى» ولقد 
تاه الجيل الأول من التسلمية على هذا المع تلْقُوه توجيها يُطبَّقُّ في واقِع 
الكياة كلما جَاءَحم منه أمدٌ أو تَهيٌة وكلّما تلْقُوا منه أدا أو فَرِيضَة»ولم يدوه 
متعةً عَقليّة أو تفسيّةَ كما كانوا يَأَحْذونَ الشّعرٌ والأدَبّء ولا تَسلية وتَّلهِيةَ كما 
كانوا يأحَذونَ القَصّصّ والأساطيرّء فتكيّفوا به في حَياتِهم اليُومية؛ تكيّفوا به في 
مَشاعِرٍهم وضَمائِرهم؛ وفي سّلوكِهم وتشاطهمء وفي بيوتهم ومّعاشهم, فكان 
منهج خباهم اندي طزنهؤا كل مااعداورييكًا وركووة وكا عرقرة» ويكا مارسره 
قبل أن يأتيهم هذا القرآنٌ2. 

-١‏ قال اله تعالى: ونوا وم من إلى عل َو 
لِلَأَدْقَانِ تكذاء وتران تتقان ْنا نكن وَْد ْنَا لمَفْعُولَا * وَيَخرُونَ 


0 270 0 7 0 ع ف ال 3 4 
لََِدْقَانِ يَنكون وَيَزِيِدَهُمْ خشوعًا »# دل نعت هؤلاء ومّدحهم بخرورهم باكين» 


.)7707 /4( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 


7١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


على استحباب البكاء والتخسّع؛ إن كل ما حَحِدَ فيه ين النُعوتٍ والصّفَاتٍ التي 
وَصَفَ اللهُ تعالى بها من أحَيّهِ مِن عباده: يلرّمُ الانّصافٌ بها. كما أنَّ ما ذم منها 
مَن مَقَتَه منهم» يجب اجتنابه”2» فيستحبٌ البكاءً والتّباكي لمن لا يقدرٌ على 
البكاء؛ فإنَّ البكاءً عند القراءة 8 العارفينَ؛ وشعار عِبادٍ اللّه الصّالِحِيت2. 

1- عن عبد الأعلى المي قال: (مَن أُوتِي ين الهلم ما لا ينكيه. لَخليقٌ أل 
7 تِيّ عِلمًا يَنفَعُه؛ِ لأنَّ الله نَعَت العُلَماءَ فقال : «إِن الَذِينَ أوتُوا العم مِنْ 
ب الى عليه يده مِدُونَ لِلأَدْقَانِ سيدا * وَيَقُولُوتَ سْبْحَانَ ينا إِنْ كَانَ وَعْدُ 
ْنَا َمَفْعُولّا * وَيَحِرُونَ لادان يبون 70. 

:- في قله تعالى: إوَيَخِرّونَ لِلَأَذكَانِ يَبكُونَ وَيَزِيدُهُمْ حُشُوعَا) مدخ 
لِمَن أوجبّ له سَماعٌ كتابٍ الله الحُشوعَ في قلبه9». 

4- قولّه تعالى: مِوَقُلٍ الْحَمْدُ لله الي لَمْ يتَحِذْ وَلَدَا وََمْ يكن لَهُ شَرِيكُ 
في للك وََمْ يكن له وَل من الذل وبر تكبيراهافيه كمال غتى اللوعرٌ وجل 
ا ا ان 
هاه وتعالى يجا تحن أن لفط يدايكد متايه وفيه أيضًا أن الله تعالى 
يُحمدُ على تَنزّهِه عن العُيوب كما يُحَمَدُ على صِفاتٍ الكمال0. 


.)017-01١/57( يُنظر: ((تفسير القاسمي))‎ )١( 

() يُنظر: ((الأذكار)) للنووي (ص: .)3١7‏ 

(*) يُنظر: ((سنن الدارمي)) (735949)» ((تفسير ابن جرير)) (15/ 177). 
(5) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) .)791//١1(‏ 

(0) ينظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين /١(‏ 7019). 
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2 سورة الإسراء - الآيات (101-00) 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
-١‏ سلَى الله نيه صلَى الل عليه وسلّم يليمان أهلي العلم بهذا القرآنه وأمرء 
لها بالجاهلينَ شيئًاء فقال تعالى: ل وَقرْان َرَقَنَاهُ لِتَقْرَأَكُ عَلَى اناس عَلَى 


ا ل ا قبل إذَا 


1 2 ٠ك‏ له 


يثلى عَلبْهمْ يَخْرٌ فون للددقان تكد # ور لوة ميان ريا 
لَمَفْعُولّا# وهذا شَرفٌ عَظَيمٌ لأهل الهلم”". 

اعنقال تمالي: وَقَرَآن َرَْنَاهُ 4 وعلّلَ ذلك بقوله: «للتفْرَآهُ عَلَى النَّاسِ 
عَلَى مُكْثِ 6 فهما عِلَنَانِ: أنْ يُقْرَا على النّاسِء وتلك عِلَّةٌ لجغْله قُرآنا -أي ي في 
جين تراتكه وان يتا على لكف أي: مَهَلٍ وبُطءء وهي عِلَةٌلتفريقه". 


ا الَذِينَ وا لم من َي إِذا يَْى عَلَيهمْ يَحِرُونَ 
لا ةر رون شقان رَبنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبنَا لَمَفْعُولَا» د ليل على 
مكبرواغية الّسبيح في السّجودِء وعن عائشة رَضِيَ الله عنهاء قالت: ((كان 
رَسولُ الله صلّى اللهُ عليه وسلّم يُكيرُ أن يَقولٌ في رُكوعه وسُّجوده: سُبحانّك 
للح رَبّنا وبحمدكء اللّهُمّ اغفِرْ لي)). 


- قَولٌ الله تعالى: #وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبْنَا إِنْ كَانَّ وَعْدُ رَيَنَا لَمَفْعُولا# 


إن 


ءءء 
أو 


.)0١ /١( يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم‎ )١( 
.)771/١68( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7151١/٠١( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )*( 

والحديث أخرجه البخاري (/811)» ومسلم (5854). 
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سس سويد 
التفسير المحرّر للقرآن الكريه. .> 


دهها 


اسيّدَلٌ به السَّافِعييُ على اسيتتحباب هذا الذكر في سّجوةٍ التلاوو"©. 
ه- قوله: «لأيّا ما تَدتُوا» يقتضي تعدّدَ المدعُرٌ وقَوله: قله الأَسْمَاءُ 
الْحْسْنَى #6 يقتضي أنَّ المذعوٌ واحد له الأسماء الي وقوله: «إاذْعُوا الله أو 
ادعو لكخْمَنَ ولم يقّل: ادعوا باسم الله أو باسم الرّحمِنِء يتضمَّنٌ أنَّ المدعوٌ 
هو الربٌ الواحِدٌ بذلك الاسم؛ فقد جعل الاسم تارةً مدعوّاء وتارة مدعرًا به في 
قَولِه: ل وَلِلَّه الأسْمَاءٌ الْحَسْتَى قَادْعُوهُ بِهَا4 فهو مدعرٌ به باعتبار أنَّ المدعرٌ هو 
المسمّى» وإنما يُدعَى باسمه وجل الاسم مدعرًا باعتبارٍ أنَّ المقصود به هو 
المسمّى وإن كان في اللّفظٍ هو المدعرٌ المنادى» كما قال تعالى: قل ادْعُوا الله 
و ادْعوا الرَّحْمَنَ * أي: ادعوا هذا الاسم أو هذا الاسمّء والمراد: إذا دعَوتّه هو 
المسمّىء أيٍّ الاسمين دعوت ومُرادّك هو المسمّى قله الأسْمَاُ الْحَسْتَى 14" . 
-000 تعالى: ا قلٍ ادُْوا الله أَو ادْتُوا الجَحْمَنَ أي مَاتَدْهُوا قَلَهُ الأَسْمَاءُ 
الْحْسْتَى > فيه رد وتعليمٌ بأنَّ َعَدّدَ الأسماء لا يقتضي تَعَدّدَ المسمّى» وشْتَّانَ بِينَ 
ذلك وين دعاء المش كين آلهة متختلفة الأسماء والمشقياك207: 


2 2 57 ك2 0 9 0 و آي 5-4 و 
- قول الله تعالى: 9# ولا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ ولا تَحَافِتٌ يها # فيه استحبابٌ 


٠ 
29 


التوسّطٍ في القراءةٍ في الصَّلاةٍ الجهريّة بين المبالغةٍ في رفع الصَّوتٍ والإسرار” . 


0 


> قال الله تعالى: نوَلَا تَجَهَرْ ِصَلَاتِكٌ وَلَاتُحَافِتْ بها قوله: هإبِصَلاتِكَ 4 


.)١59 ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 
.)717-11١ /5( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)») لابن تيمية‎ )7( 
.)777/١5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )©( 
.)١159 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )5( 
.)447 فقد روّى الشيخان يمن حديث ابنٍ عباس أنَّها نزلّت في القراءة في الصلاقء وقد تقدَّم (ص:‎ 
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0-2 8 
صورة الإسراء - الآيات (111-100) ا + 


01 - 3 1 7 - 8 1 2 ع2 535 أ 
أي: بقراءتك فيهاء فأطَلِقٌ هنا اسم الكل على الجزء؛ إشارة إلى أن المقصودّ 
ُ 2 2 000 و 
الصَّلاةُ وفي قَولِه: إن فُرْآنَ الْمَجَرِ كَانَّ مَشْهُودًا 4 [الإسراء: /] أطلِقٌ اسم 
عع 0 ادبعب 75 م- 
الجزء على الكل؛ لأنَّ المقصودّ الأعظع هناك القراءة في الفَجر”". 
5 00 0 2 0 
9- قال الله تعالى: :9 وَلمْ يكن له وَلِيٌّ مِنَ الذل وَكبُرْهُ تكبيرًا # فلم ينف 
وماك ع سم فر ل 7 5 0 5 
الوليّ نفيًا عاما مُطلقاء بل نفى أن يكون له ولي من الذل» وأثبت في موضع 
ده راع 5 -ه 37 6 ا 6. اه 6 واصمه ” 1 
آخَرَ أن له أولياء» بقَولِه: ألا إِنَّ أَوْلَِاء الله لا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ # 
[يونس: 17]» وقوله: «9الله وَلِيّ الذِينَ آمَنُوا» [البقرة: /7801]» فهذا مُوالاةٌ 
و2 
وتحفة و إحبان وكوه و الفرالاة النلئة موالاة امول 
5 2< 9 2 032 3 0 رج © م - و 0-4 
-٠‏ في قَولِهِ تعالى: يوَقُلٍ الْحَمْدُ لِلْهِ الذي لَمْ يَتَخِذْ وَلَدَا وَلَمْ يكن لَه 
7 إلى مه - و 0-1 0 5 3 5 
شريك فِي المُلكِ وَلمْ يكن له وَلِىٌّ مِنَ الذل وَكّرْهُ تكبيرًا 4 أَمَرَ الله بحَمدِه؛ 
٠. .‏ ً - و 7 ا 00 
لانتفاء صِفاتٍ النتقص عنه.» وهي: اتخاذ الولدٍ -وتفيّه عن الله يتَضْمّنٌ مع انتفائه 
كمال غناه- ونفيٌ السَّرِيكِ عن الله يِتَصَمَّنُ كَمالَ وحدانئتِه وقُدْرَت ونَفَيُ الوليٌّ 
عله ون الذل يتصكىن كمال عزه و قو 
بلاغة الآيات: 
١ 2‏ 2 آذ 2 52 ع ل عراز 000 2 20 5 
١‏ - قوله تعالى: 9# وبالحق أَنرَلمَاه وبالحَق نرّل وَمَا أَرْسَلنَاك إلا مبشرًا وَنَذِيرًا *# 
و ده 1 لخ مس سخ ست رن 2 0 2 
- في قوله: 9# ويالحق أَنرَلمَاهُ وَِالْحَق تَرّل »4 ذكِرٌَ فغل النزولٍ مرَّتِينِء وذكِرَ 


0-0 


م 03 0 0 - 7 
له فى كل مرَة مُتعلّقٌ مُتماثل اللّفظِء لكنّه مُختلفُ المعنى؛ فَعُلّقَ إنزال الله 


)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 0/١ ١(‏ 2ه)). 
(؟) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم »)١77 /١(‏ ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/ .)1710/-١7‏ 
(؟) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (0/4/5؟). 


الجزء ١6‏ - الحرب؛م 


التفسير المحرّر للقرآن امرك يه 
إيّاه أنه بالحقَّ فكان معنى الحقٌّ: النّابت الي لاريب فيه ولا كذِت. وهو 
رد لتكذيب المُشركينَ أنْ يكونٌ القُرآنُ وحيا من عند الله. وعُلْقَ رول القرآن 
-أي: بُلوغْه للنَّاسٍ- بِأنَّه بالحقّ فكان معنى الحقٌّ الثاني مُقَابلَ الباطل» 
ولولا اختلافٌ معنى الباءين في الآية لكان قوله: مإ وَبِالْحَقٌ نَرَلَيه مُجود 
تأكيدٍ لقولِه: و« وَبالْحَقٌ أنَْْاهُ4”". وقيل: إنَّ قولّه: 9 وَبالْحَقٌ نَرَلَ» توكيدٌ 
من حيث المعنى؛ لما كان يُقال: أنزَّلتُه فرّل» وأنرّليّه فلم ينزل؛ إذا عرض 
له مانعٌ من نُرولِهء جاء :9 وَبالْحَقٌ نَركَ4؟ مُزيلا لهذا الاحتمالٍ ومُؤكَدً0". 

- وتقديمٌ المجرور يالحَقَّ 4 في الموضعينٍ على عامله للقضر؛ رَدًا على 
الفكرين النرون ادعو اله اباط الأولية اريقف قي ا ا 

- قوله: وَيالْحَقٌ ْنَا وَيِالْحَقّ َرَلَ » فيه الذَّكرُ أو التّصريحٌ بقوله: 
وَيالْحَقَ تَرَلَ» وهو إظهارٌ في مقام الإضمار لنكتةٍ بَدِيعةِ؛ نه لو ترك 
الإظهارء وعدّلَ عنه إلى الإضمار -كما يُقتضي السّياقٌ- فقال: (وبالحقٌ 
أنرَلناه وبه ترّل)» لم 0 فيه من الفخامة ما فيه الآنّ2)9. 

- ومجملة: وما أَرْسَلَاكَ إلا مشا ونير © مُعترضة بين جملةٍ و9 وَيالْحَقٌَ 
ناه وجملة يوق آنا َرَفَْاهُ» وفيها قضرٌ ب(ما... إِلّا)؛ لليّدٌ على الّذِين 


َ 1 - وو 1 كنل ل عام 
سألوه أشياءَ من تصرّفاتٍ الله تعالى والذين ظَنْوا ألا يكون الرسول بشُدا". 


.)73170 0-1979 /16( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)177 /7( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)77١ /١6(‏ 

(5) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (018/5). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) »)77٠ /١5(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (0/ .)07١‏ 
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- وفي هذه الآياتٍ السَّابقَةٍ من البلاغة ما يُعرَفُ بالاستطرادٍ والخُروج من 


معنّى إلى معئّى؛ وهو أنْ يكونّ المُتَكلُمُ في غرّض من الأغراض يُوهِمٌ أنه 
مُستورٌ فيه لم يخرّج منه إلى غيره لمُناسبةٍ بينهماء ثمّ يرجعٌ إلى الأول 
ويقطعٌ الكلام. وهنا قد انتقّلَ سُبحائّه من كلامه عن القرآنِء وأنَّ الإنسّ 
والجنّ عاجزونٌ عن الإتيانٍ بمدْلِهِ في فصاحته وبّلاغتِه» ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيرًاء انتقلَ إلى ما في مُنطوياته من مُُلٍ وعِبَرٍ وبصائرٌء وانساق 
الكلامٌ إلى تعنْتِ الكافرينَ وتّماديهم في اللّجاج» واسعترار في :الث 
والمُكابرة» وطّمْسٍ الحقائق» وإنكار الوقائع» ثم أورَدَ شاهدًا على ذلك: 
ما لاقاه مُوسى من مُكابرةٍ فرعونٌ وملئه وضرب مدلا في المَعبَة الي نالها 
فرعونٌ ومّن معه. ثم عاد إلى الموضوع الذي شرَعَ فيه» وهو كوثٌ القُرآنٍ 
نازلا بالحقٌء وإليه هادقًا0©. 

- قوله تعالى: 7# و آنا قرَقْناه لقره عَلَى النّاسٍ عَلَى مُكتٍ وََرَْناهُتَْز زيلا» 
- قوله: وَترَلنَُ تنزِيلا © في التَعبيرِ بفعلٍ *9 ترما # المُضاعف وتأكيده 
بالمفعولٍ المُطلَقٍ: إشارةٌ إلى تفريق إنزاله المذكور في قوله: :9 وَبِالْحَقٌ 
ننه 0 


*- قوله تعالى: ِل قُلُ آمنُوا بو أو لا 


-ه 


أو لا تَؤْم تؤْنُوا إن الَذِينَ أوتُوا الْعِلم مِنْ قبل ذا 


7 


يثْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلأَدقَانٍ سْجدٌ ١‏ 


/ 


- قوله: #قل آمِنُوا به أو لا تُؤْمنُوا...* أمْرٌ يتضمَّنٌ الإعراض عنهمء 


.)019-018/0( ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 
.)771/١10( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )؟١‎ 


7١ الحزب‎ - ٠60 الجزء‎ 


ل صو 
2 التفسير المحرّر للقران الكري كلاق 


واحتقارّهم. والازدراءَ بهم» وعدم الاكتراث بهم وبإيمانهم وبامتناعهم 
عنه» وأنّهم إِنْ لم يَدْخُلوا في الإيمان ولم يُصدّقوا بِالقرآنِء وهم أهلّ جاهليّة 
0 2 2 7 و 
وشِرْكِء فإن خيرًا منهم وأفضل -وهم العلماءً الذين قرؤوا الكتبّء وعَلِموا 
ما الوحيٌ وما الشَّرائعُ- قد آمَنوا به وصَّدَّقوه. وفيه تعريض بِأنَّ الذين 
أعْوضواعن الإينان بالقران جهلة وأهل جاغلئة؛ قالآية 7 تَحَقر للك روفي 
2 5 ع 5 
ضيه ضرت من التوغل والمسئ: أذكع السك بحس فسواءٌ علينا أآمنتم أمْ 
كفْرْتّم» وإِنَّماضَررٌ ذلك على أنفيكم. وإِنّما الحجّةَ أهلُ العلّم. وقيل: الآية 
على م 0 - 
مُخلصة للوعيدٍ دُونَ التّحقيرء والمعنى: فسَتّرون ما تجازونٌ به”) 
7 و 0 يآ 2 ٠.‏ 3 0 > وه ع ل فوس 
- وقوله: © إِنَ الذِينَ أوتوا العلمَ مِنْ قَبلِهِ إِذا يُتْلى عَلَيِهِمْ يَخِرُونَ لِلأذْقَانٍ 
2 - أ 0 عتم م _ 2 5 
مخداج نعلل جرد اذ يكوه جد اقرل بع اكوا وااو لوسراي 
وأ يكونَ تعليلا ل طقل . على سبيل النّسلية لرسولٍ الله صَلّى انلهُ عليه 
وسلّم وتطبيب نفْسه كأنّه قيل: تك عب ماك القعياة بزمنان الكاساء 
وعلى الأوَّلٍ: إِنْ لم تَؤْمنوا به لقد آمَنّ به مَن هو خيرٌ منكهم”". 
- قوله: يرون إلأذقا ل يدا معنى الكُرور للذّكن: رطفا 
الو 5 الذَكَنُ وهو مُجِتَمَعٌ اللّحيَين؛ لذن الساحد ايا تن 
به الأرض من وبججهه الذَقَنُ» وير هنا باللام دونَ حرفي الاستعلاء (على). 
وهو ظاهرٌ المعنى إذا قلْتَ: حر على وجهه. وعلى ذَقَيِه فقال: و9 لِلأَدْقَانِ »# 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 25494 ((تفسير أبي حيان)) (1/ 5 »)١71‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(١١1/؟537).‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 25494» ((تفسير البيضاوي)) (7/ 3519)» ((تفسير أبي حيان)) 
»)١75 /9(‏ ((تفسير أبي السعود)) (0/ 199). 


٠٠١ الحرب‎ - ١٠6 الجرء‎ 


3 0 (على الأذقانِ)؛ لأنَّ المعنى: أنَّه جِعَلّ ذَقَنَه ووججهه للخرورء 
واختصّه به؛ فعبّرٌ باللام لأنّ للم للاختصاص”" 

4 - قوله تعالى: :9و يَقُولونٌَ سُبحَانَ نَ رَبَنَا إن كان وَعْذَ رَينَا لمَفْعُو لا 

- جملة وإ وَيَقَو لون سُبْحَانَ ربت عُطِفّت على يحون #؛ للإشارة إلى 
أنّهم يَجمعون بين الفغلٍ الدَّالُ على الخُضوعء والقولٍ الدَّالُ على التنزيه 
والتعظيم. على أنَّ في قولهم: 9 سُبْحَانَ ربََا# دَلالةَ على التَّعحجْبٍ والبهجة 
من تَحقّقٍ وعد الله في الثّواةٍ والإنجيلٍ بمَجيء الرّسولٍ الخاتم صَلّى الله 
عليه 7 وجملة إن كَانَ وَعْذَ رَينا لَمَفْعُولا» من تمام مقولهم» وهو 
المقصودٌ من القول؛ لأنَّ تَسبيحَهم قبلّه تَسبِيحُ تعب واعتبار بأنّه الكتابُ 


الموعوةٌ به وبرسوله في الكتب السّابقة"". 


وو 


- قوله تعالى: «وَيَخِرُونَ لدان يَبكُونَ ويزِيدُهُمْ حشُوعًا # 

- قوله: هيَحِرُونَّ لَِدَدْقانِ ‏ فيه تكرارٌ (الأذقان)؛ لاختلانٍ الحالّين» وهما: 
خرورٌهم في حال كونهم ساجدينٌ» وخرورُهم في حال كونهم باكينّ. أو الأول 
واقحٌ في قراءة القُرآنِ أو سماعه. والنّاني في غير ذلك”". أو لاختلافٍ السبب؛ 


ل و 2 2 2 
فإن الأول لتعظيم الله سبحانه وتنزيهه» وقيل: للشكر عند إنجاز الوعدٍ والثاني 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟5/ »)07٠١١-799‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ .)77١‏ ((تفسير أبي 


حيان)) (7/ 5 »)١7‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ ))١99‏ ((تفسير ابن عاشور)) (10/ 5 77). 


.)77 5 /١0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)775/1( ((فتح الرحمن)) للأنصاري‎ 0٠٠١ /7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )"( 


7١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ِمَ أثْرَ فيهم من مواعظ القرآن حال كونهم باكينَ من حََشِيةٍ اللو"©. 


- ومن البلاغة: أنه عقَّبَ الحالينٍ بحالٍ ثالثيء وهي زيادتهم حُشوعًا كلما 


قرؤواء ركلما سَجدوا؛ فاستوفى بذلك سائرٌ أحوالهم» وهم الكَمَلةُ الْذِين 
أوتوا العلمَّ» وقد 2 بالحالٍ الأولى «إسْجَدَا» اسماء للدَّلالةٍ على 
الاستمرار» وإشارةً إلى دوام ذلّهم بالسجودٍ المشروع؛ أو بمطلتٍ الخضوع. 
وقيل: لأن حالةً الّجودٍ لمّا كانت لا تتجدّدُ في كل وقتٍ عُبرَ فيها بالاسم. 
أي بالحالٍ الثَانية «يَتِكونَ # فِعلا؛ للدّلالةِ على التَّجِدّدٍ والحُدوث» 
فكأنّما بكاؤهم يتجدّدُ بتجدّدٍ الأحوالٍ الطارئة والعِظاتٍ المُتتالية» وأيضًا 
نا لهم و عض الاحان مو السترور نف ىنا جوع للدت 

5- قوله تعالى: قل ادْعُوا الله أو ولغوا كله انها 

الحشتى وَلَا تَجْهَرْ بصَلَاتِكَوَلَانحَافِت به وَابتَْبينَ لِك ييا 


2 


0 0 8 م له 
- قوله تعالى: 9# قل اذْعوا الله أو ادْعوا الرّحْمَنَ # اختصّ هَذِينٍ الاسمّينٍ 
م ل 0 50 00 مك 
بالذكر؛ لأنهما أصل بقيّة أسماءٍ الله تعالى”» وأيضًا فهذا التخصيص يدل 
١ 2 3‏ ع مذ 

على أنهما أشرّف من سائر الاسماء» وتقديم اسم (الله) على اسم (الرحمن) 
يدل على أنَّ (الله) أعظمٌ الأسماء©». 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ ((تفسير أبي السعود)) (0/ ١‏ (تفسير الشوكاني)) 
1"). 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ »)١17175-1١765‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١1(‏ 0780): ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش .)017-417١/65(‏ 


(*) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) .)71/94/١1(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (؟/ 505 7). 


"٠١ -الحزب‎ ١١6 الجزء‎ 


لك 2 ص 8 
3 6 الإسراء - الآيات 111-1١5(‏ ٍ- 
سورة الإسراء يات ( ١‏ ( ا 


فى 


- قوله: أب مَا تَدْعُوا قَلهُ الأسْمَاءُ الْحْسْتَى 4 (ما) صِلَةٌ لتأكيدٍ ما في «( آي 4 
من الإبهاء”"» وأضْلٌ الكلام: أيّا ما تَدْعوا فهو حَسَنٌ فوْضِعَ مَوضِعَه لَه 
الأَسْمَاءٌ الْحْسْتَى #؛ للمُبالغة والدّلالةٍ على ما هو الدَّليلُ عليه؛إذ حُسْنٌ جميع 
أسمائه يُسْتدعي حُسْنّ ذَيْنك الاسمين”". وقوله: قله الأنماة الْحَسْتَى 6 
عِلَّةَ الجواب, والتَّديرٌُ: أيّ اسم من أسمائه تَعالى تَدْهُونء فلا حرّجٌ في 
دغائه بعِدّة أسماء؛ إذ له الأسماء الحستى» وإذ المُسكى واحن. 
1- قوله تعالى: َكل الْحَمد الذي لَْ َع وَلََاوكَمْ يح له َك في 

الْمُلْكِ وَلَمْ يكن لَه وَِيّ مِنَ الذلَ وَعبْرْهُتكَبيرً 4 
3ك تعالى أنه وانخد وإن تعددت أسهاز 5ه مر تغالى أن يسمده على 
ما نعم به عليه مما آناه من شرّفٍ الرّسالةِ والاصطفاءء ووصّف نفْسَه بأنّه لم 
ينََخِذْ ولدّاء فيُعْمَقَد فيه تَكمُدٌ بالنّوعه وكان ذلك رَدًّا على اليهودٍ والنّصارى 
والعرب الذون عيدو الأفتام وجعلرها شركاء للو» والعرب الذين عَبَدوا 
الملائكة واغْتّقدوا أنّهم بناثٌ الله. وتفى أوَّلَا الولد خُصوصًاء ثمّ تَفى 
الشَّرِيكَ في مُلْكِه وهو أعمٌ من أنْ يُنْسَبَ إليه ولد فيشركّه أو غيرُهء ولمًا 
فى الولدَ وتّفى الشّرِيك تَفَى الوليّ وهو النَّاصِرٌء وهو أعٌ من أنْ يكونّ ولدًا 
أو شريكا أو غير شريكء ولمّا كان انَّخاذُ الوليٌ قد يكونٌ للانتصارٍ والاعتزاز 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2017٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ ))737١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
»)١7377/0(‏ ((تفسير أبى السعود)) (0/ .05٠١‏ 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ ((تفسير البيضاوي)) (7/ 077١‏ ((تفسير أبي السعود)) 


(ه0/ و 86 
(9) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)771//١0(‏ 


٠١ الحزب‎ - ٠5 الجزء‎ 


ممصم 


رالمحرّد لنقران النقران اندي ك2 


- 5 التفسي 


يت 


به والاحتماء من الذّلّ وقد يكونٌللتّضّلٍ والرّحمةٍ لمن والَى من صالحجي 
عباده؛ كان التي لمن ينتصرٌ به من أجل امد إذ كان مَوردُ الولاية يحت 
هذينٍ الوجهين» فتّفى الجهة التي لأجلٍ التقص» بخلافٍ الولدٍ والشَّرِيكِ 
نينا لتاعان الإطلاق: اوعناء الوامفت الأول بقولةة (الذي َم يكَخِذْ وَلَدَاه 
والبعتين اله عانق له يق ونم يقد اليذا ولذافاوك يله بجهة التوالية 
لاستحالةٍ ذلك في بّدائه العُقولٍء فلا يتعرّض لتَفْيهِ بالمنقول؛ ولذلك جاء: 
«إمًا انَحَدَ الله مِنْ وَل [المؤمنون: 4١‏ »ما انَخَدْ ضًا حِبَة وَلَا وَلَدَا و11" 
[الجن: ”7]. 

- ونّفى عنه أن يكونّ له مايُشاركه من جئسه ومن غير جدسِه» اختيارًا واضطرارًا 
وما يُحاونه يوي ورب الحمدَ عليه؛ للدَّلالةٍ على أنهي يستَحِقُ نس 
اليد زان الكامل الذَاتِ المُنفْرِدٌ بالإيجاد, المُنِعِمٌ على الإطلاق» وما 
عَداهُ ناقصٌ مملوك؛ نِعمةٌ» أو مُنْعَمٌّ عليه» ولذلك عُطِفَ عليه قوله: «9وَكَبَرهُ 
تكبيرًا 04". 

ل ا اح ا قصْرّ جنْس 
الحمْدٍ عليه تعالى؛ لأنّه أعظمٌ مب قوق لآن تسمل فالتخصيصن ادّعائىٌ؛ بادّعاء 


أنَّ دَواعِيَ حمْدٍ غير الله تعالى في جانب دواعي حمْدٍ اللو بمنزلةٍ العدّه9" 


- في قوله: «إوَقُلٍ الْحَمْدُ ِل الّذِي لَمْ يَتَحِذْ وَلَدَا وَلمْ يَكنْ لَهُ شَرِيكٌ 


.)178 /1( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)07١١ /0( ((تفسير أبي السعود))‎ »)70٠١ /*( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )1١( 
.)779 /١0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 


"١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


في الْمُلكِ وَلَمْ يكن ا وين لذ وك يراه وض بتي الولد 
والشّريكِ والذّلّ بكلمةٍ اميا أن من هذا :وطفه هن الذي يعد علن 


إيلاء كل نَعمةٍ» فهو الذي يستحِقٌ جِنْسَ الحمد". 
- وفي الأمر بالتكبيرٍ في قوله: 5 0 كبّرْهُ تَكبيرًا #-بعد ما تقدَّم- مؤكدًا 
بالمصدر المنكر» من غير تعيين لما يُعَظُمُ به تعالى؛ فيه تَنبية على أنَّ العبدَ 
وإنْ بالغ فى التنزيه والتّمجيد» واجتهد فى العبادة والتحميد» يَنْبْغْى أنْ 
يعترفٌ بالمٌصورٍ عن حَقّه في ذلك2©. 

3 ع عو 5-0 2 71 2 2 
301 «دكبزهُ تكييرا 4 والتكبيرٌ أبلغ لفظو للعَرّبِ في معنى التعظيم 
والإجلال, وأَكُدَ بالمصدر؛,َ 0 يها له» وإبلاغا في معناه”" وَلِمّا في التَّنوينٍ 
من التّعظيم» ولأنَّ مَن هذه صِفائّه هو الذي يقيرٌ على إعطاءٍ التّعم التي 
يعجرٌ غيرٌه عن إسدائها». 


مووي 


تمّ بحمدٍ الله المجلدٌ الرابعَ عشرٌ 
ويليه المجلدٌ الخامسّ عشرّ 


8 
وأوله تفسيرٌ سورة الكهفي 
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أسماءٌ الشور 6: 


ورد لهذه السورة اسمان: 
اعسورة ا َ لكهفي27: 
1 2 50 ا و 0 
فعن النَّوّاسِ بن سِمعانَ رَضِي الله عنه» قال: ((ذَكرَ رَسول الله صلى الله 
3 59 جر 2 - 3 93 
عليه وسلم الدجّال ذاتّ غَداةٍ...))» وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: ((فمَن أذركه منكم. فليّقرأ عليه فواتح سورة الكهفي))2". 
وعن أبي الدّرداءِ رَضيّ الله عنه أنَّ النبييّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((مَن 
حَفِظ عَشْرٌ آباتٍ من أوَّل”" سُورةٍ الكهفي. عُصِمَّ مِن الدجَالٍ))7. 
ا 
فعن النَوّاسٍ بن سمْعانَ رضي الله عنه قال: ((ذكَرَ رَسول اللو صَلّى الل 
عليه وسلّم الدجّالَ ذاتَ عَداةٍ. وفيه قال صِلَى اللهُ عليه وسلّم: ((فَمَن رآه 
(1) سمت سورة الكهفب؛ لاشتمالها على ِضَّةِ أصحاب الكهف بتفصيلها. يُنظر: ((بصائر ذوي 
انميق للفروزابادى زر لزه 
(1) أخرجه مسلم (/971؟). 
(") قال ابن القيم: (واختّلفَ فيه فقال بعض الرواة: «من أوَّلِ سُورةٍ الكهفي». وقال بعضهم: 
«من آخرها»» وكلاهما في الصحيح؛ لكنٌّ الترجيص لمن قال: «من أوّلِ سورة الكهفي؛؛ لأنَّ 
في «صحيح مسلم؛ من حديث النوّاس بنٍ سمعان في قصَّةٍ الدجَالٍ: «فإذا رأيتّموه» فاقرّؤوا 
عليه فواتيح سورة الكهفي» ولم يَف في ذلك, وهذا يدل على أن من روى العشرٌ من أوَّلٍ 


السورة حَفِظٌ الحديتٌ ومن روى من آخرها لم يحمّظه). ((جلاء الأفهام)) /١(‏ 14 وينظر: 
((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) للألباني (؟/ 5؟١),‏ و(5/ 715). 


(؛) أخرجه مسلم (804). 


آي 2 


2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 26 


َي دما 
منكمء فليّقرأ فواتتح سُورَةٍ أصحاب الكهفي))”2. 
فضائل الشورة وخصائضها: 
-١‏ أنَّ قراءةَ سُورةٍ الهف سَبَبٌ لِنْرُولٍ السّكينة: 
0 -ه 2 2 0-0 ع و 03 سر 
فعن البراءء بن عازب رضى الله عنهما: ((قرأ رجل الكهف وفى الدار الدابة» 
4 اس 3 عم 2 2 3 
فجعلت تَنَفِرٌ فسَلمَء فإذا ضبابة أو سَحابة عشِيّتهء فذكرّه للنبيٌ صلى الله عليه 
0-1 04 11 - سر 3 3 ص ع 5 
وسلمء فقال: اقرأ فلانُ؛ فإِنّها السكينة تَرّلت للقرآنء أو تنرّلت للقرآن))”. 
و 2 0-8 7 03 
"- حفظ عشر أياثٍ من سورة الكهفي عصمة من الدجال: 
- 1 -ه ري عو 03 
فعن النوّاس بن سِمْعانَ رَضِيَ الله عنه؛ قال: ((ذكر رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم الدجَالَ ذاتٌ غَداةٍ...))» وفيه أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلّم 
قال: ((فمَن أذرّكه منكم. فليّقرأ عليه فواتح سورة الكهفي))”". 
َ« 3 2-2 02 
وعن أبي الدرداء رَضِيَ الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: ((مَن 
حَِظٌ عَسْرَآياتِ من أوَّلٍ سُورَةٍ الكهفي. عُصِمّ من الدجّالٍ))9. 
)١(‏ أخرجه الترمذي »)775٠0(‏ والنسائي في ((السئن الكبرى)) .)1١1/87(‏ 
قال الترمذي: (حسنٌ صحيحٌ غريبٌ). وصححه الألباني في ((صحيح سئن الترمذي)) .)7١7145(‏ 
والحديث أصله في مسلم (7977) دون لفظة «أصحاب». ش 
(؟)رواه البخاري »)075١5(‏ ومسلم (07/946. 
(4) تقدَّم تخريجه. 
وسببٌ قراءةٍ عشر آياتٍ ين أوَّل سورة الكهفي على الدجَالِ وكؤنها عصمة منه. فيه أوجة: 
منها: ما فى قصةٍ أصحاب الكهفٍ من العَجَبٍ والآياتء فمّن عَلِمَها لا يُستغربٌ أمرٌ الدَّجالٍء 


سير 
ولا يفتن به. 
ومنها: أنَّ قولّه تعالى: مإ لِمنْدِرَبَْسَا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ6[الكهف: ؟] يُهَرّن بم الدجال» وقوله: - 


- أنها من السّورِ العتيقة» ومن قديم ما حُفِظَ عند الصّحابة: 


فعن عبدٍ الله بن مَسعودٍ رَضِيَ الله عنهء أنه قال: (سورة بني إسرائيل والكهف. 


ومريم وطه والأنبياء: هن من العتاق الْهْوَلٍ 20 وهنّ من تلادي 209 


7 ال و 
5- أنّها كلها محكمة: 
وقد نقل الإجماعٌ على أنه ليس فيها مَنسوحٌ9) 


- يشر المؤْمنَ لين يَعْمَنُونَالصَالِحَات أَنَمُْ باحسنا مَاكِئِينَ فه 4 [الكهف: 
3 *] يُهَوّكُ الصبرٌ على فتن الدجالٍ بما يُظهرٌ من نعيوه وعذابه» وقوله: م« وَيُئْذِرَ الّذِينَ قَانُوا 
انَحَدَ الله وَلَدَا 4 [الكهف: ] وقولّه: «اكَبرث كَلِمَةٌ تَخْرُجُ ِنْ أَفْوَاهِهِمْ 4 [الكهف:0] يذمٌ 
هما من يدّعي لله ولدّاء ولا مث له فكيف يدّعي الإلهية من هو مل للخل. فقدا تضئّنت 
الآيات اما يضرف فتنة الدجَّالٍء إلى قوله: إِذ أَدَى الْفئيةٌ إلى الْكَهْفي. [الكهف: ٠‏ 
ود مرو الي اما 0 
ومنها: أنه قديكونُ هذا من خصائص الله لمن حَفِظ ذلك. 

يُنظر: ((إكمال المعلم بفوائد مسلم)) للقاضي عياض (7/ 1717): ((كشف المشكل من حديث 
الصحيحين)) لابن الجوزي 0 64 ((شرح النووي على مسلم)) (5/ 8). 

.)117/9 /7( التاق الأُوّل: ) ي: السُوّر التي أنزلت أوّلَا بمكة. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير‎ )١( 

(؟) تلادي: أي: مِن أوّل ما أخذْنّه وتعلّميُه بمكة. يُنظر: («النهاية)) لابن الأثير .)١95 /١(‏ 

(*) أخرجه البخاري (579). 

(5) ينظر: ((الناسخ والمنسوخ») لابن سلامة المقري (ص: »)١١17‏ ((الناسخ والمنسوخ)) لابن 
حزم (ص: 4 لكنْ خالف شدي وقال: إن فيها آيةٌ واحدةٌ منسوخةٌ وهي قوله تعالى: 
«كَمَنْ شَاءَ فَليُؤِْنْ وَمَنْ شَاءَ فلكم ...4 [الكهف: 18]. قال: نسكّها قولّه تعالى: إلا أن 
يَسَاءَ الله [الإنسان: "]. ونّسَبه ابن حزم إلى قتادةٌ أيضًا. 
قال أبو الحسن السخاوي: (والذي قاله باطلٌ» والمرادٌ التهديدٌ لا التخييرٌُء ولو فُرض ما قاله 
لم يكنْ قولّه عرّ وجلّ: وما تَشَاُونَّ إلا أنْيَشَاءَ الله [الإنسان: ]٠‏ مُعَارِضًا له). ((جمال 
القراء وكمال الإقراء)) (ص: .)57٠‏ 


بِيان المكيٌّ والمدنه 
سورةٌ الهف مَكَيْدٌه وحكِيَ الإجماع على ذلك" . 
مَقاصدُ الشور 0: 


من أَهُمْ مقاصد هذه السورة: 


تصحيحٌ العقيدة» وتصحيح م: منهج الفِكر والنّطرِه وتصحيحٌ القِيَم بميزانٍ 
العقيدة!" . 


موضوعات الشورة: 

من أمَعٌّ موضوعات هذه السّورة: 

-١‏ ذِكْرُ حَمدٍ الله تعالى على إنزالِه الكتابٌ على عَبدِه ووصف هذا الكتاب 
بِأنّهِ يم اعوج فيه» جاء للتبشير والإنذار. 

-١‏ بيانٌ أنَّ ما على ظهر الأرضي هو زينة لهاء جعّله الله اختبارًا وابتلاءً. 


*- ذكرٌ قِضَّةٍ أصحاب الكهفي. 


)١(‏ ممن نقّل الإجماعٌَ على ذلك: ابن الجوزيء والفيروزابادي» والبقاعي. يُنظر: ((تفسير ابن 
الجوزي)) (/ 77)» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (1/ 1417)» ((مصاعد النظر)) للبقاعي 
0/5 4")). 
قال ابن الجوزي: (وهذا إجماحٌ المفسْرينَ ين غير خلافٍ نعلمه» إلا أله د رُوي عن ابن عباس 
وقتادة أنَّ فيها آيةٌ مدنية وهي 57 تعالى: #وَاضيرُ تَفْسَكَ. ((تفسير ابن الجوزي)) 
0 ). 
وقيل: ين أرَليها إلى قوله تعالى: «صَعِيدًا جُرُرًا# مدنيٌ. وقيل: قوله: إن الَّذِينَ آمُوا وَعَمِنُوا 
الصَّالِحَاتٍ... 4 إلى آخر السُورَةٍ ]١١١ -٠١1[‏ مدنيٌ» وباقي السورة مكيٌ. يُنظر: ((الإتقان 
في علوم القرآن)) للسيوطي .)5١ /١(‏ 

(؟) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (77681//4). 


4 - ذكرٌ فِتنةٍ المالٍ بذكر حَبَرِ قَِّةِ صاحب الجتّتِينٍ. 


- ضَربُ المَكلٍ للحياق الثّنيا بما يدل على قَناِها وداب رُخرفها. 

5- ذكرٌ شيءِ من مَشَاهِدٍ يوم القيامة. 

-٠‏ بيانٌ عَداوةٍ إبليس لَآدْمَ وذْرييه وفسقه عن أمر ربه. 

8- بيانُ سُئَةِ الله في إهلاكِ الظالمينَه ورحمة الله وإمهاله للمُذْنبِينَ إلى 
أجل مَعلوم. 

4- قِضَّة موسى عليه السّلامْ مع العبدٍ الصّالح. 


-١‏ إبطال الشْرِكِ ووعيدٌ أهله. وبيانُ ما أعدّ الله للمؤمنينَ. 
7- التَّمِثِيلٌ لِسَعةٍ يلم الله تعالى» وبيانٌ أن القرآنّ وَحٌّ من الله تعالى إلى 
رَسِوَلِه صلى اللهُ عليه وسَلَّم. 


)3-1١( الآيات‎ 


2 آه 0 


« ليد نه الى" ارلَ عَلَ بد الكتب وَلرْ حمل 0 © ينما تحر يأنا 


- 


تداق نويد اتؤمي أده يتارت لسسع أدَلَه لَب حسكا (©) 


سه 


كدت نك (2) زد يست كا لك لاك )نالك بيذ 
لس لس ص ارو 


د يه 2 جءس 2 2 3 2 3 
ولا باهم 5 0 
سَك ملك اكرهة / إن لَر يُوَمِنُوأ يهندًا َلْحَدِيثِ 0 ( 4. 
غُرَيبٌ الكلمات: 
2 5 4 2 , 7 5 2 2 َه 
«ؤعِوّجًا #: أي: ريغا وتحريفاء وأصْل (عوج): يدل على المّيل في الشيء”". 
كك ل فى الى دم ع ابر سم ّ - 2 - 01 و5 . 9 
ل قيّمًا #: أي: مستقيماء أو مقوما لأمور معاشهم ومعادهم. وأصل (قوم): 
3 
يَدل على انتصاب أو عَزْم'"" 
- 3 ع رع 03 و 2 -- 
:9 كبرت #: أي: عَظمّتء وأصل (كبر): يدّل على خلافي الصّعْر". 
7 51 ع و و 2 
دياحم 4: أي: قاتل ومُهلك. وأصل (بخع): يدل على السجهد”». 

(0) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)١17,9‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 47 0)» ((تفسير 
ابن عطية)) (7/ ٠7‏ 5)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 58).» ((المصباح المنير)) 
للفيومي (7/ 570 )» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)2١177‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 049). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5١/١2)01((مقاييس‏ اللغة)) لابن فارس (5/ 57). ((المفردات)) 
للراغب (ص: ».25١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:5١٠١).‏ 

(©) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 47 7)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ »)١57‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 2547» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١968‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 777)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١75‏ 
((البسيط)) للواحدي ,.)0777/١1(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)73٠١‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)77١‏ 


"١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


على آثَارِهِمْ 46: 1 من يعد توَلِيهم وإعراضهم عنك» يقال: جِدَتٌ على 
أثر فلانٍ كأن المرادَ أثرُ سلوكه الطريقٌ ثم استعمل بمعنى (بَعْدَ)؛ فيُقال: مات 
4 01 01 - 01 و ع و 
فلان على أثر فلانٍء أي: بعدّه. وأصله من الأثر: الذي هو العلامة©. 
مُشكل الإعر اب: 
-١‏ قوله تعالى: ِالْحَندُ لِلَهِ الذي أَنْرّلَ عَلَى عَبْدِ الكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ 


عَوَجًا » كنا تدر آنا هَدِيدًا من لَدنه... 4 


سرهة سر 


0 


قوله: مإ قيّمَا»: في نصبه أوجةٌ أحدُها: أنه حال من ظالْكَِابَ 4 وقول 
2 وَلَمْ يَجْعَلُ # اعتراض بينهما لكاي أنه حالٌ من الهاء في 9 لَه 4. الغالث: أَنَّه 
منصوب يفعلٍ مقر تقديره: (جِعَلّه أو: أنزله قيّمًا)؛ وجمليه مستائفة. الرابع: 
لان كا قر له وَلَمْ يَجَعَلٌ # حال أيضًاء والتقديد: أنرّله غيرٌ جاعلٍ له 


عوجًاء يما . 
و جح وام رعية سس 
١ن‏ :كدت يما تزع من واي 
قوله : 9 كَلِمَة #6: تدر متصواسة والفاخل تضةة* 5 آأي: : كبرت مقالتهم©. 
المعنى الإجمالي: 


٠ 2 5 5 55‏ :2 
يقول الله تعالى مفتتحًا هذه السورة بالثناءٍ على نفسه: الحَمدٌ لله الذي أنزل 
على عَبدِه ورّسوله محمد صَلى الله عليه وسلم القرآنَ» ولم يَجعَل فيه زيعًا 


)١(‏ ينظر: ((البسيط)) للواحدي (0777/17). ((المفرداث)) للراغب (ص:.57)» ((تفسير الشوكانى)) 
(سذتتترض4" ْ 
(0) ينظر : ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 75717), ((مشكل. إعراب القزآن)) لمكي (١//ا47)؛‏ 

(«التبيان)) للعكبري (7/ /879): ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (477/1). 
(0) يُنظر: ((التبيان)) للعكبري (878/7): ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (// ٠‏ 4). 


أو ميلا عن التق أنزله مُستقيما ؛ قايِمًا على مَصَالِح العبادء مُهِيوِنًا على سائر 
لتب الإلمية. مُصَدَّقَا لهاء وشاهدًا بصِحَتِها؛ لينَذِرَ به الكافرينَ عذابًا شديدًا من 
عنذه؛ ويبَشْرَ شّرَ المُؤْمِنِينَ الذين يَعمَلونَ الأعمالٌ الصَّالِحاتٍ بأنَّ لهم ثوابًا جَزيلاء 
وهو الْجَنّهُه مقيمِينَ في هذا الثواب لا يُارٍقوّه أبداء وير به كذلك الكافِرينَ 
الذين قالوا: انَخِدَّ اللهُ ود ما لهؤلاء المُشرِكينٌ شَيِءٌ من العلم على ما يَدَّعوتّه 
لله من اتَّخاذِ الوَلّدِ كما لم يكَنْ لآبائهم الجاهلينَ. ْ 

نم ذئّهم الله تعالى ذمّا شديدًا على قولهم هذاء فقال: عَظمَت هذه المَقالة 
الشِّيعَةُ كلمةً تَخرُجُ من أفواههم. ما يَقولُونَ إلا موا كؤيًا. 

ثم قال تعالى مسليًا رسولّه صلَى الله عليه وسلّم عمًا أصابه يمن حزن بسي 
إعراض المشركينَ عن دعوة الحق؛ فلمللف يا يع تقال قف نكا وخر 
على تونّي هؤلاء وإعراضهم عنك. إِنْ لم يُصَدّقوا بهذا القُرآنٍ ن ويعمّلوايه! 

تفسيز الآيات: 


- 


2 


التي أ أو مك عند الكت ول يت ديع 40 
ليد ين الى أنرَلٌ عل عبرو أ كنب #. 
أي: الحَمدٌ لله الذي أنرَّلَ على عَبِدِه مُحَمَّدِ القرآن 0 


تي 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١5٠ /١0(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 117/7): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 54:). 
قال ابن عثيمين: (قولّه تعالى: و الْحَمْدٌ # هو وصفٌ المحمود بالكمالٍ محبةٌ وتعظيمًا). ((تفسير 
ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: 7). 
وقال السعدي: (الْحَمْدُ لد هو الثناءً عليه بصفاتِه» التي هي كلها صفاتٌ كمال وبنعوه 
الظاهرة والباطنة» الدينية والدنيوية» و أجل يتوه تَعَمِه على الإطلاقٍ إنز اله الكتابٌ العظيمَ على 
عبد وزسوله محمد صَلَّى الله غليه وَسلّم). ((تفسير السعدي)) (ص: 28). وينظر: ((نظم 
الدرر)) للبقاعي (15/ ؟). 


"١ الحزب‎ - ٠5 الجزء‎ 


ع 00000 58 0ه 0 عه > 50 03 

أي: أنرّله على عَبدِه والحال أنه لم يَجِعَل فيه أيٍّ نوع من المَيلٍ والزَّيعْ عن 
الْحَقٌّء والتّناقض والاختلاف» والخلل فى ألفاظه ومعانيه؛ فأخباره صادفة 
وأحكامه عادلةٌ2©. 

2 3 2 1 < 5 

كما قال تعالى: 5 قرْآنًا عَرَييّا غيْرَ ذي عِرَّج # [الزمر: 78]. 

وقال عزَّ وجل: ولو كان مِنْ عِنْدِ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه اخيلاما كَثِيرًا #6 
[النساء: 85]. 

وقال سُبحائّه: «إوََمّتْ كَلِمَتٌ رَيّكَ صِذْقًا وَعَذْلَا4 [الأنعام: .]1١8‏ 


4 م مع لي ساح سلا ره 


1ه 5 َدِيدًَا م م 2 ست الدوميين الزين مضت الصَّبلحَتِ 


ك2 


01 2 و حدس اس 
أي: انزله مستقيمًا20" ووفوفةومموومة موث ثوووةوةوووةمووةةوووة و مثة وو ونم نم نم ومن مولن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) :)١57 ١51١ /١5(‏ ((تفسير أبن عطية)) (7/ 2544 40 5)) ((تفسير 
ابن كثير)) (0/ »)١756‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 7), ((تفسير السعدي)) (ص: 459)» 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 197). 
قال أبن مُيمِين: : (ييجبٌُ الوقوفٌ على قَولِه: «إوَلَمْ يَعَلْ لَه عوج 4؛ لأنّك لووّصَلْتَ لصار في 
الكلام تناقض؛ إذيُوهِمُ م أنَّ المعنى لم يكنْ له عِوَجٌ قيمّ). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) 
(ص: 8). وينظر: ((المكتفى في الوقف والابتدا)) لأبي عمرو الداني (ض: 2١75‏ (([يضاح 
الوقف والابتداء)) لأبي بكر الأنباري (0707/5. 

(؟) ممّن اختار من المُمَسّرِينَ أنَّ 9 قَيّما# تعني ي ممُسَمقِيمًا #نقائل بن سليهانة وابن خريوة واي تير 
والشعيط عويسيه للتعمهورت وار لمن نظ #ا((تقسي قال بن ليها »)74 1 
((«تفسير أبن جرير)) :.)١51-١5٠ /١5(‏ ((تفسير أبن كثير)) (5/ .)١786‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (7/ 2147 )١91‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: 9). - 


الجزء 16 - الحزب "١‏ 


يت د ص 
ا التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ “) 


- عو 
قَائِمًا على مَصالِح العبادٍ في دينهم ودنياهه”". مُهِيونًا على سائر الكتّبٍ الإلهيّة 
مُصَدَّهَا لهاء وشاهِدًا بصِكتها". 


كما قال تعالى: 92 إِنَّ هذا الَْرْآنَ يَهْدِي لِلتِي هِيَ أَْوَمُ 4 [الإسراء: 4]. 


'لمَا ذَكْرَ الله تعالى أنه أنيّلَ على عَبْذِه الكتابٌ المتوصوفٌ بهذه الصّفَاتِ 
المَذكورة؛ أردّقه بِبَيانِ ما لأجله أنرّله2". 


- وممن قال بنحو هذا القولٍ من السلف: ابن عباس» وقتادةٌ والضحَحاك واب إسحاق. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) .)١15٠ /١6(‏ 

)١1(‏ ومِمّن اختار أنَّ المرادً: قائمًا على عَذي الأَمقَ ومصالح العبادٍ الدّييّة والدّنِيويّة: الرازي» وأبو 
السعود, وابنُ عاشور. يُنظر: (تفسير الرازي)) (478-4/51) ((تفسير أبي السعود)) 
(7/6١75)١<تفسير‏ ابن عاشور)) .)7558/١65(‏ 
وذكر الشنقيطي أنَّ هذا الوجة يستَلْزِمُه الوجه الآتي» وهو أنه تيم على ما قبلّه من الكتب 
السَّماوِيّ أي: مهِيمِنٌ عليها. يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ "191). 

(') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) :»)١5٠/١5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (/ 7177)» ((تفسير أبي 
السعود)) (4/ »)73١7‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)١197‏ 
وممن جمّع بِينَ المعاني المذكورة: البقاعي» فقال: (89 قَيّمَا# تصريحًا باللازم؛ تأكيدًا له 
ومفيدًا أنه مهيمنٌ على ما قبلّه من الكتب. مقيمٌ لغيره). ((نظم الدرر)) (17/ 5). 
قال الرسجني: (قال أكثرٌ العلماء باللغة والتفسير: في هذه الآبة تقديمٌ وتأخيرٌ التقديرٌ: أنرّل على 
عبده الكتابٌ قيمّاء ولم يجعلٌ له عوبًا). ((تفسير الرسعني)) (1./4 4 7). ويُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) .)١57 /١5(‏ ((البسيط)) للواحدي (17/ :.)07١‏ ((تفسير الماوردي)) (/ 785)» 
((تفسير ابن الجوزي)) (7/ *57). 
ومن المفسّرينَ من قال: ليس في الكلام تقديمٌ ولا تأخيرٌء ومنهم: الرازي» والسمين الحلبي. 
يُنظر: ((تفسير الرازي)) (1؟/ 577)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (// 470). . 

(") ينظر: ((تفسير الرازي)) /١0(‏ 571). 


7١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


2 
٠ 


أي: أنرّلَ الله القرآنَ على تَبيْهِ مُحَمَّدِ؛ ليُنَذِرة'' الكافِرينَ عَذْابًا سَدِيدًا في 


2 5 ع 
الدنيا والآخرة. يأتيهم من عِندٍ اللو”". 


2 52 2 و 
كما قال تعالى: 92 وَأُوحِيَ إِلَىّ هَذَا الْقرْآنُ لأنْذرَكُمْ بو [الأنعام: 19]. 


ن 


5 سح رار 


ِل وبر الْمؤْمنَ الزن يموت الصَدلِحَاتٍ أن لمجا حَسَنَا #. 


ع 000 ام 50 0 9 و م 

أي: وأنرّل الله القرآن على تَبيّه؛ لِيبَشْر”" المُوْمِنِينَ بالله ورّسوله وبكل 
ا الأنمان ننه قن دقر ١‏ زننا نيان قاف الكفيوا ل الماك 

جنب جل , فوا إيماتهم بقيامهم ب - و 
يُبَشُدُهم بأنَّ لهم تَوابًا عَظيمًا جَميلا» وهو الجنة©». 


20 


5 ره 5 - ذه 7 0 39 2 0 م 2 
كما قال تعالى: :3 وَبَشْر الِذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوا الصَّالِحَاتٍِ أن لَهُمْ جَنَاتٍ تَجْري 
و ل لي ف ال و او ا يو ال و ا ال ل ا 2 

مِنْ تَحْيِهًا الأنْهَارٌ كلما رَزْقوا مِنْهَا مِنْ ثْمَرَةٍ رزقا قالوا هذا الذِي رَزِقنًا مِنْ قبل 
رك _-- ا او 0 2 2 و 4 
وَأتوا به مُتَسَابًا وَلَهُمْ فِيها أَرْوَاحُ مطهّرَة وَهُمْ فِيهًا حَالِدَونَ # [البقرة: 5 1]. 


وقال سُبحائّه: © إِنَّ هَذَا الْقَرْآنَ يَهْدِي لِلتِي هِيّ أَقْوَمُ ويَسَرُ الْمُؤْمنينَ الْذِينَ 


)١(‏ قال ابنُ عُكّيمين: (الصَّمِيرُ في قَولِهِ: لمر 4 يَحتِلٌ أن يكونّ عائدًا على اعَبْدِهِ ) ويحتيلٌ 
أن يكونّ عايدًا على مالْكِتَابَ 4 وكلاهما صحيمٌ؛ فالكتابُ نرّل على الرَّسولٍ صلَّى الله 
عليه وسلم؛ لأَجَلٍ أن يُنذِرَ به. والكِتابٌ نفسُه مُنذِرٌ يُذِرٌ النّاسَّ.... والإنذارٌ: هو الإخبارٌ بما 
فُعَوف): ((اتفشير ابن عيمين سور ايقن )0 (ضس 64 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١56 /١6(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 2554 ((تفسير القرطبي)) 
)758/٠(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 170)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)87١‏ 

(") قال ابن عثيمين: (التبشيرٌ: الإخبارٌ بما يسرٌ). ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: .)٠١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :»)١577/١0(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ :)١76‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)47١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 22١91‏ ((تفسير ابن عثيمين< سورة الكهف)) 
(ص: .)03١‏ 


الجزء ١6‏ - الحزب ١م‏ 


9 


8 اد 
8 التفسير المحرر للقرآن الكريم 95 3 


إلى 


يَعْمَلُونَ الصَالِحَاتٍ أنَّ لَهُمْ أَجْوًا كَبيرًا * وَأَنَّ الّذِينَ لا يُْمنُونَ بالآخِرةٍ أَعدَذة 
لَهُمْ عَذَبًا أَلِيمَا» [الإسراء: 9- .]٠١‏ 

:3 تتكديت فيه أَبَدَا (() 46. 

أي: والحال أنّهم باقُونَ في الأجر الحَسَنٍ الذي أَعَدَّه اللهُ لهم بلا زّوالٍ ولا 
انقطاع '". 


4 


كما قال تعالى: إوَِنَ موا وََلُواالصّالحَاتٍ سَدْيلهُمْ جنات تخي 
الي ل ال ا 11 قلا » 
[النساء: .]١77‏ 


و 
رمع .ى را هداد هي مل 2© يا “عل حب 7 


د الا د 
عر عِنْدَهُ أ اا ١‏ 37]. 


لَمّا كان الغالبُ على الإنسانٍ المخالفة للأوامر؛ لما جل عليه من النقايصي- 
كان الإنذارٌ أهمّ» فأعاده لذلك, ولأنَّ المقامَ له؛ تبكيئًا لليهود المضِلّين لهؤلاء 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) :»)١57/1١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 1770)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)47١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي »)١917/7(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) 
(ص: ؟١١1).‏ 
وقال السعدي: (... فهذا الأجرٌ الحَسَنٌ ا مَاكِئِينَ فيه أَبَدَا# لا يزولٌ عنهم. ولا يزولون عنهه 
بل نعيمهم في كُلّ وقت مُتزايدٌ وفي ذكر التبشير ما يقتضي ذكرَ الأعمال الموجبة مشر به 
وهو أنَّ هذا القرآنّ قد اشتمل على كل عملٍ صالح موصلٍ لِما تستبشرٌ تبشرٌ به النفوسء وتفرح به 
الأرواحٌ). ((تفسير السعدي)) (ص: .)87١‏ 


"١ الحزب‎ - ٠5 الجزء‎ 


بح 2 


2 56 
العرب ولمن قال بمقالتهم”". 

وََُدِرَ الست فَالُوا 51 لوأ تخد الله ولد دا (8) 46. 

أي: ويُنَذِرَ الكافِرِينَ -الذينَ قالوا: انََخَذ اللهُ لِتفِه ولَدًا- عَذَابَهِ السَّدِيدَ في 
العاجل والآجل”2. 


2 يهو مِنْ عِلْر ولا لآب باه زكرت حِكلمه حْرَح مِنْ أفوّههم إن يَمُوُوست 


2 ما به- مِنْ عل ولا لأبايهز 


أي: ما للقائِلينَ بذلك أي شَيءِ من العلم بأنَّ الله انَخَذَّ لتفسه ولَدَاء ولا 
لآبائهم الجاهلينَ من قبلِهم الذين قالوا بِوئلٍ َو ا 

كما قال تعالى: اما لَهُْ به مِنْ عل إِلّا نَع الطَّنّ © [النساء: .]١191‏ 

وقال سُبحاته: د إِنْهُمْ نَهُمْ أَلْمَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِينَ * فَهُمْ عَلَى آنَارِهِمْ يُهْرَعُونَ * 


.]/ ١ 59 [الصافات:‎ 


26م 


وكرت كلم صرح بن وهم 4. 


أي: عَظمّت كَلِميُهِم هذه كَلِمَةَ تخْرُحٌ من أفواههم» بقولهم: انََخَدَ اللهُ وَلَدّا 


.)7/١7( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١517//١0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)57١‏ ((أضواء البيان») 
للشنقيطي (/ /19)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: .)١7‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١57/١0(‏ ((تفسير أبن كثير)) .)١75/0(‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (5/ .)١9/4‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: 17). 
قال ابن جرير: (فَلِجَهْلِهم بالله وعَظَميِه قالوا ذلك). ((تفسير ابن جرير)) .)١51//١18(‏ 


الجزء ١٠6‏ - الحزب ١م‏ 


فما أشنَعها من مَقالقٍ وما أفظعَ اجتراءهم على التلفظ يه ! 
يي اح م ٠.‏ ل 7 لسن 
ا و م ا م 


مو ةهج 2 


السّمَاوَاتٌ يَتمَطَرْنَ نه و 8 تنْشَقّ الأزْض وَتَحِدٌ الْجِبَالٌ هَذَّا * أَنْ دَعَوَا لِلوَّحْمَنِ 


وَلَدَا [مريم: 84 - .]4١‏ 
إن يَسُولُوت ِلَّا كَذِيًا 4 


أي: ما يقول القائلونَ بنسبة الوَلّدِ إلى الله إلا كَذِيَا على الله تعالى؛ فهو قَول 
مُنافٍ للصدق. يخال للواقع» ع حقيقة له بوَجه مِنَ الوجوو2. 


ل 0 


0 لمك بع نَسَكَ عل َاشَرِهِمَ إن لَّد يُؤَمُِوأْ يهددًا ألْحَدِيثِ أَسَمًا 5 46. 
أ وا نس ا َيِل تَمَسَك ومهلكها؛ لشِدَّةٍ الخزن يعد تر لهج 
وإعراضهم عنكء إن لم يُؤْمنوا بهذا القُرآنٍ الذي أنزلته عليك©. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1.6/ »)١5/‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ 1775 )» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(4/1) ((تفسير الشوكاني)) (7/ »)77١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2))57١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (15/ 73607)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 199). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١58/١5(‏ ((الوسيط)) للواحدي (175/7)., ((نظم الدرر)) 
اللبقاعي (5/17)+((تفسير ابن عتيدين- سورة الكهف)) (: 6). 

2 (لعل) للترججّي ة في المحبوب» وللإشفاق في المحذور. قيل: وضِعَت هنا موضِعٌ ع التّههي» 
فالمعنى: الاتيخن تقجات. وقيل: وضِعَت نوج الام وتقديرٌه: هل أنت باخعٌ نفسّك؟ 
وقيل: هي تقريرٌ وتوقيفٌ بمعنى الإنكار عليه» أي: لا نكن كذلك. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) 
0/خ"). 

(4) ينظر: ((تفسير أبن جرير)) .)١601١0١ 59 /١15(‏ ((تفسير الزمخشري)) (7/ 27/٠ 5 1/٠7”‏ ((تفسير 

ابن الجوزي)) (5/ 54).» ((تفسير ابن كثير)) :)١1”7//0(‏ ((تفسير الشوكاني)) (9/ ,)97١‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: »)47!١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: .)١5‏ 
ممن اختار أنَّ معنى الأسفي: الحزنٌ الشديدٌ: الزمخشريء والرازي» والرسعنيء والشنقيطي» - 


7١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


كما قال تعالى: وا ينك الِينَ يُسَارِعُونَ ني الْكفر ِنَّهُمْ ل يَضْرُوا 
الله ضَيْكًا يُريِدُ اللَّهُ ألا يَجْعَ1 أي خطاروي لاد ولي عدا عق 4 
[آل عمران: .]١1/5‏ 

وقال عرَّ وجلّ: الَعَلّتَ ع تَفْسَكَ ألا يَكُونُوا مُؤْمِِينَ ‏ [الشعراء ا 

اي 0 

وقال سبحاته: ولق آتيَاك سَبْعَا من الْمَكَاني وَالَْرآنَ ْعَظِيمَ * لا تمدن 
بيك إِلَى ما متنا اجا نه وَكَا َو حلم وَاخِض جَتَاحَكَ لِْمُؤْنَ 
* وَقَلُ إنى 5 نا التَذِيرُ الْمُِينُ [الحجر: /اى - 894]. 


الفوائدُ التربويّة: 
بي 3 3 4 7 أ 5 
-١‏ قوله تعالى: «9الحَمْدٌ لله الذِي أنرّل عَلى عَبْدِهِ الكِتَابَ © خبرٌ من الله 


- وابنٌ عاشور. ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 5 »017١‏ ((تفسير الرازي)) (١؟5777/1)»‏ 
((تفسير الرسعني)) (4/ 4 5 7)» ((العذب النمير)) للشنقيطي »)1871/١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(5661/16؟). 

قال ابن عطية: (و«الأسفٌ» في هذا الموضع: الحزنٌ لأنّه على مَن لا يملكه؛ ولا هو تحت يِدٍ 
الآسفيء ولو كان الأسفٌ ين مقتدرٍ على من هنو في قبضيه وملكه لكان غضبّاء كقوله تعالى: 
قْلَمًا آسَهُونَا4 [الزخرف: 5] أي أغضّبوناء وإذا تأملت هذا في كلام العرب اطرد» وذكره 
منذرٌ بن سعيدٍ). ((تفسير ابن عطية)) (7/ 5957). ا 

وقيل: ل أَسَفًا#: أي: غضبًا وحزن. يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 070 ((تفسير القرطبي)) 
/٠١(‏ 787)» ((البسيط)) للواحدي »)258/١7(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (5١/؟١).‏ 

وقال الواحدي: (والقولانٍ متقاربان؛ لأنَّ الغضب من الحزن؛ والحزنّ من الغضب. فإذا جاءك 
ما تكرهٌ ممَّن هو دونك غضبتء وإذا جاءك ممّن هو فوقك حزنت, يسمّى أحدهما: حزثاء 
والآخدٌ: غضبّاء وأصلهما أن يصيك ما تكرٌ). ((البسيط)) (4/ 77). وينظر: ((تفسيز ابن 
كثير)) (5/ /ا17). 
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تعالى أنَّه حود نفسّهء وفي ضمنه إرشادٌ العبادٍ ليحمّدوه على إرسالٍ الرسولٍ 
إليهم؛ وإنزالٍ الكتاب عليهه”". 

؟- قال الله تعالى: #إوَّلَمْ يَجْعَلُ لَهُ عِوَ وجا * قَيّمَا» ذكرَ تفي اليب أوّلاء 
فقال: يَِوَلَمْ يَجْعَلُْ لَهُ عِرَجَا ثمّ إثباتَ الكمالٍ ثانيّا فقال: 92 قيّمَا 4 
ف«التّخليةٌ قَبلَ النّحلية»» يعني: قبل أن تُحَلَيَ الشَّيءَ أخُلٍ المَكانّ عَما يُنافي 
التحلي تع حله”". 

"- قوله تعالى: يشر الْمُؤْمنينَ الَّذِينَ يعْمَلُونَ الصّلِحَاتٍ 6 يُفيدُ أله 
لا بد مع الإيمان من العَمَلٍ الصّالحء فلا كفي الإيمانٌ وَحْدَهء بل لا بد من عَمَلٍ 
صالِح؛ ولهذا قيل لبَعضٍ الس (أليس مفتاح الجنّة: لا إله إل الله؟ يعني 
50 قال: بلى» الماح لو 01 

4ح فول الله تعالى: يشر الْمُؤْمِنِينَ | 0 الصَّالِحَاتٍ أَنَّ لَه 
ءا حَسَنا ذِكْرُ الإيمان والعَمَلٍ الصَّالِح؛ للإشارة إلى أنَّ استحقاقٌ ذلك 
الأجر بحصول هَذِينِ الأمرين9) 

ه- قال اللهُ تعالى: «#وَيبَشّرَ الْمُؤْمِِينَ الَذِينَ يعْمَلُونَ الصَّالِحَاتٍ أَنَّ لَه 
أَجْرًا حَسَنًا 4 قله في هذه الآية الكريمة: «الَذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتٍ # بَيِنت 


0 


.)8 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 579)» ((تفسير أبن عثيمين- سورة الكهف)) (ص:‎ )١( 
.)9 (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص:‎ 
.)٠١ ينظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )"( 
والأئرُ علّقه البخاري في ((صحيحه)) عن وهب بن مثو في (كتاب الحجنائز»» (الباب الأول)‎ 
.)١771/( قبل حديث رقم‎ 
.)76٠١ /١5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )4( 
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0 سورة الكهفٍ - الآيات ١ 0١‏ 


و 


ّّ 
| 


العراد تدانات 1 ل و 


الأوّل: أن يكونٌ مُطابقًا ما جاء به النييّ صلّى اللهُ عليه وسلّم؛ كل عَمَلٍ 
مُخالِفِ لِما جاء به صَلَواتٌ الله وسَلامُه عليه» فليس بصالح. بل هو باطِلٌ؛ قال 
تعالى: 2ل وما ناكم :ار مول فَحذُوهُ4 [الحشر: ا“ وكان: مكل يقل الوَّسُولَ 
كعد ع ل [النساء: »]٠‏ وقال: لثُل إن كع ون الله يوني 
يُبكم ال [آل عمران: ١"]ء‏ وقال: «أم لَهُمْ 5 شْرَكَاءٌ شَرَّعُوا لَهُمْ مِنَّ الدينٍ 
مَالَمْ يدنه الله [الشورى: ١‏ إلى غير ذلك مِنَ الآيات. 

00 أن يكونٌ العامل مُخْلِصًا في عمله لله فيما بيه وبِينَ الله؛ قال تعالى: 
أ كنا اليه و الل مُلِصِينَ لَهُ الدّينَ4 [البينة: 4]» وقال: م قل إِني 

ا ا 0 

ني أَحَافٌ إِنْ عَصَيْتٌ رَبّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيم * قُلٍ الله عد بُدُ مُخَلِصًا لَهُ ديني * 
فَاعْبْدُوا مَا شِنْتَمْ مِنْ دُونِهِ # [الزمر: .]١5 - ١١‏ إلى غير ذلك مِنَّ الآياتٍ. 

لنَالِتُ: أن يكونٌ العمل مَبنيا على أساس الإيمانٍ والعقيدةٍ الصَّحِيحةِ؛ لأنَّ 
العمل كالسّقفيء والعٌقيدة كالأساس؛ قال تعالى: لمَنْ عَِلَ صَالِْحًا مِنْ ذَكَرأَوْ 
أَنْتَى وَهَُ مُؤْمِنٌ # [النحل: 41]» فجعل الإيمانَ قيدًا في ذلك©. 

- قَولٌ الله تعالى: لذت با تَفْسَكَ علَى آَارِِمْ إذ لك للتوانهدا 
الب اسار الآية وتحوها عِبرةٌ؛ فإنّ العام بذعا الحَلقٍ إلى الله 
عليه التّبلِيعْ والسّعيٌ ب سَبَبِ يُوصِل إلى الهداية يق وسَدٌ طرق الضّلالٍ والّواية» 
باب اكه مع التي على اللو في ذلك» إن هوا فبهاويفمث» وال ذا 
يَحرَّنْ ولا يأسَفْ؛ فإنَّ ذلك مُضعِفٌ للتَّفْسِء هادمٌ للقَوَى ليس فيه فائدة» بل 


(1) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (195//7). 
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يَمضِي على فَغلِه الذي كُلْفَ به ونوج إليهء وما عدا ذلك فهو خارجٌ عن قُدريه؛ 
وإذا كان الي صلّى اللهُ عليه وسلّم يقول الله له :نك لامي مَنْ أخييتَ 4 
[القصص: 157]. وموسى عليه السَّلام يقول: رَبٌ إني ل أَئِْكُ ِل فين 
وَأَحي 4 [المائدة: 5؟] الآية» فمّن عداهم من باب أولى وأحرى؛ قال تعالى: 
«قَذَكرْإِنَمَا أنْتَ مُذَكرٌ * لَسْتّ عَلَيْهِمْ بِمْصَيْطِر 7" [الغاشية: -7١‏ 77]. 

الفوائدٌ العلميّةٌ واللطائفه 

-١‏ قَولٌ الله تعالى: ل الْحَمْدُ لِلِّ الّذِي أَنْرَلَ عَلَى عَبْدِِ الْكِتَابَ © لَمّا كان 
المُرادٌ وَصفَ مجملةٍ الكتاب بالإعجاز من غَيرٍ نَظرِ إلى التَّْرِيقٍ والتدريج» عَبَرَ 
بالإنزالٍ دون التّتزيل2 . ْ 

-١‏ قَولُ الله تعالى: 9 الْحَمْدُ لله الَذِي أَنْرَلَ عَلَى عَبْدِه الْكِتَابَ» رَنَّتَ 
استٍحقاقٌ الحَمدٍ على إنزاله؛ تَنبِيهًا على أنه أعظمٌ َعْمائِه؛ وذلك لأنّه الهادي 
إلى ما فيه كن العبادِ» والدّاعي إلى مابه يَننَظِِمْ صَلاح المّعاشٍ والمّعادا". 

؟- قَولُ الله تعالى: الْحَمْدُ لل لّذِي أَْرََ عَلَى عَبْدهالكتَابَ» حص 
رَسولّه صلّى اللهٌ عليه وسلّم بالذّكرِ؛ لأنَّ إنزالٌ القُرآنِ عليه كان نِعمةٌ عليه على 
مضه وطل] حاو انه ضاي الكو 

4- كول الله تعالى: هل وَيبَسْرَ الْمُؤْمنِينَ الَِّينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتٍ أَنَّ لَهُمْ 
أَجْرًا حَسَنَا في وَضْفِه بالحُسن لاله على أَنّهِ لا مُكَدّرَ فيه ولا مُنَعْصٌ بوَجِهِ 


.)87١:ص( يُنظر: ((تفسير السعدي))‎ )١( 
.)7-9 /١57( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )5( 
.)77/7 /9( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )9( 
ينظر: ((تفسير البغوي)) (7/ 7/ا1).‎ )( 
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يو الجوووزة لز و جد ديه شي ون ذلك لبريكن خكة سه تامّا 90 

ه- في قَولِه تعالى: م« وَيْبَّرَ الْمُؤْمِِينَ الَذِينَ يعْمَلُونَ الصَّالِحَاتٍ أَنَّ لَهُمْ 
را حَسَنًا سَمّى الله عرَّ وجل ثواب الأعمالٍ أجراء لأنّها في مُقابلة العمل 
وهذا من عَذْلِه جَلَّ وعَلا؛ أن يُسَمّيَ اللُوابٌ الذي يُثِيبٌ به الطائِعَ أجرًا؛ حتى 
يَطْمَئْنّ الإنسانٌ لِضَّمانِ هذا النَّوابٍ؛ لأنّه مَعروفٌ أنَّ الأجيرَ إذا قام بِعَمَلِه فإنّه 


4 


0 الله تعالى: 92و ل النفك فالو1 :الكل اللَهُ وَلَدَا مَعطوفٌ على 
قويه: « ليلذ راكاخبيةا. انه 4 كيت "] والمعطوف يغايدُ المَعطوفٌ 
عليه؛ فالأوّل عامٌ في حَقَّ كل من استحقَ العذابٌ» والثّاني خاص بمن أنبت تَ لله 
لَدّاه وعادةٌ القرآنٍ جارية بأنّهِ إذا ذَكَرَ قَضيّة كيد عَطفَ عليها بعض جُجزئاتِها؛ 
يا على كوه أععم جُزتاتٍ ذلك الكلي» كوه تعالى: مايه ومسل 
رَجبِْيلَ مَمِيكال 6 [البقرة: فكذا هاهنا العَطفُ يدل على أنَّ أق قبَحَ أنواع 
الكفر والتَعضية إتنات الؤلد للةاتطالى © 

1- قَول الله تعالى: م وَيذِرَالذِينَ َالُوا انح الله وَلَدا * ما لَهُمْ يه مِنْ علْمٍ 
وََا لكبائهم كبرت كَلِمَةَ تَحْرُجُ من أَفْوَاهمْ إن يقونُونَ إلا كبا يظهَرٌ فيه كيف 
أبطل اللهُ تعالى قَولّهم بالتّدرِيج والانتقال من شَيِءِ إلى أَبطَلّ منه؛ فأخبر أولا 
لَه ما لهم به من عِلْم ولا لباه 4 والقَولٌ على اللو بلا عِل: لا شَكُ في 
مَنعِه وبطلانه» ثم أخبر ثانيًا أنه قول قَبِيحٌ شَنِيمٌ» فقال: 9 كبر كلِمَة مَةَ نَخْرُجٌ مِنْ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:159). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: .)١١‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١؟/‏ 5 57 -570). 
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أفْوَاهِهِمْ # ثم ذكر ثالمًا مرتيته من 0 وهو الكَدَتٌ البتافى للصّدق1. 
و 


8- حيث وُحِدَ في الكتاب والسُنَةٍ ةِ -بل وفي كلام العَرَبٍ نوه وتَثْرِه- لفظ 
(كلمة) فإِنّما يُرَادُ به المفيدٌ الذي تُسَمّيه ف سئي لجال مله بالةكتول عادر 
الذِنَ انوا ند لله وك ذا # * ما لَّهُمْ به منْ عِلْمِ وَل لِآبَائِهمْ كيرت ك لِمَهَ َحْوُحُ 

مِنْ أَقْوَاهِهمْ إن يَقُولُونَ 1 ون إلا كَذبَا4 [الكهف: 0-4]» وقَولِه تعالى: «#وّجَعَل 
كَلِمةَ لين َمرُوا الى وَكَلِمَةٌ اللي الْعلْيا4 [التوبة: ٠‏ 14 وقوه تعالى: 
قل يا أَهلَ الْكِتَابٍ تَعَالَوًا إِلَى كَلِمَةِ سَوَاءِ نا وَبيتَكُمْ # [آل عمران: 4 
وقوله تعالى: طوَجمَلّهَا لما في عَقِيه 4 [الزخرف: .18]» وقوه تغالى؛ 

َأَلْرَمَهُمْ كَلِمَةَ التُّوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بها وَأَهْلَهَا [الفتح: 7]. وقَولٍ ال 
متّلى اللُعليه ومتكم: ((أصدَقٌ كَلِمةٍ قالها شاور كَلِمةلبيد: 
ألا كل شَّيءِ ما خلا الله باطِلٌ))©. 


4- كول الله تعالى: دما لَهُمْ به مِنْ عَم وَلَا ِآبَائِهمْ كَبْرتْ كَلِمَةَ تَخْرُحُ مِنْ 
أَْوَاهِهمْ إِنْ ب ُو إلا كا فيه أن كل خبر لا يطايقٌ المخبر عنه فهو كذِبٌء 
سواءٌ عَلِمَ القائل بكونِه مطابقًا أو لم يعلّمْ؛ فإنَّه تعالى وصف قولهم بإثباتٍ الولَدٍ 
لله بكونه كَذِيّاء مع أن الكثيرٌ منهم يقول ذلك. ولا يعلم كوتّه باطلا". 

بلاغة الآيات: 

٠‏ 3 0 ا - ٠.‏ - 6س 

-١‏ قوله تعالى: :9 الحَمْد لِلهِ الذي أَنْوَّلَ عَلى عَبْدِهِ الكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل له 
)١(‏ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:١/87).‏ 
() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/7/ .)1١١‏ 


والحديث أخرجه البخاري :)785١(‏ ومسلم )7١7557(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 151768 -575). 
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عوجي 

- قوله: « الْحَمْدٌ لِلَّهِ الَّذِي أنْرَكَ عَلَى عَبْدِه الْكتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِرجا © 
مله« الْحَمْدُ لِلّهِ 4 تُفِيدٌ استحقاقّه أكملٌ اليل فاك آن رتسل الحد 
هو اللهُ تعالى لاغيرٌه؛ فأجرَى على اسم البجَلالةٍ الوصف بالموصول؛ تنويهًا 
بمضمون الصّلةٍء وإيذانًا بعظم شأنٍ التَزيلٍ الجليلء ولِمَا يُِيدُه الموصولٌ 
من تعليلٍ الخبر”". ْ 

- وموخ الانضاج بهذا امير عجوت الخطو يسع بها العلام في العراضي 
المهمء وافتيِحثٍ بالتّحمِيدِ على إنزالٍ الكتاب؛ للنّنويه بالقرآن. 68ظ 
نذا المُعادينالّدين نسبوا لله ولداء ويشارةٌ المُؤمنين؛ وَتشلية سول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم عن أقوالهم» حين تريّتٌ الوحيئ لما اقُتضَئه سن سُنَّةَ الله 
مع أوليائه؛ من إظهار عدّبه على العَفْلةٍ عن مراعاةٍ الآداب الكاملة2". 

- وآئرَ الَعِيرَ بقوله: مإعَبْدِهِ » ولم يَحِي التّركيبٌ: (أنْرّكَ عليك)؛ لِمَا في 
تإعَبْدِهِ# من الإضافة المُقتضية تشريفه”"» وأيضًا في التَّعبيرٍ عن الرَّسولٍ 


م 


صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالعبْدِ مُضَاقًا إلى ضَّمِيرٍ الجَلالة: تَنِبيةٌ على بُلوغِه 
صَلَّى اللهُ عليه وم إلى أعلى مُعارج العبادة» وتشريف له أيٍّ تَشريفٍ» 
وهار بأن شأن الوسولٍ أذكرة عا للمُرسِلٍ» لا كما زَعَمَتِ التُصارى 
في حَقَ عيسى عليه السّلام*» وكذلك في ؤكره بوضفي العُبوديّةِ لله: تقريبٌ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 07177 ((تفسير أبي السعود)) (0/ 7 »)7١‏ ((تفسير أبن عاشور)) 
.)5:5/1١6(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ 50 55-1 7). 

() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (ا/ 170). 

(5) يَنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)073١7/0(‏ 


"١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


20 . 4 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 00 


لمَنزلته» وتنوية به بما في إنزالٍ الكتاب عليه من رفعة قذْرِه”". 


- وتأخيرٌ المفعول الصّريح لالكِتَابَ 4 عن الجارٌ والمجرور -عَلَى 
عَبْدِهِ #- مع أنَّ حََّه النََّدِيمُ عليه؛ لِيتصِلَ به قوله تعالى: م«وَلَمْ يَجَعَلْ لَه 
عِوجا 0". 

- وجملةُ لولم يَْعَلْ لَهُ رجا ) مُعترضةٌ بين الْكتَاب 4 وبِينَ الحالٍ منه 
وهو :9 قيّمَا#» ويجوزٌ كونٌ الجملةٍ حالا والوَاوِ اليه والمتسرة من هذه 
الجَملةٍ المُعترضة أو الحاليّة: إظال 7 يَرْميه به امش ركون من قولهم: (افتراة» 
وأساطيرٌ الأرَّيَ وقول كاهنٍ»؛ لأنَّتلك الأمور لا تخلو من عِوّج؛ قال تعالى: 
ظوَلَوْ كَانَمِنْ عِيْدٍ ير الَو لَوَجَدُوا فيه فبه اانا كير 146" [النساء: 47 ]. 


- وفي قوله: الم يل 4 عِوججا # ء عدي الجَغل باللّام دون (في)؛ لأنّ 
العرع | المعنوي يُناسِبّه عت الاختصاصي (اللَامُ) دون حرفي الظرفية (في)؛ 
لأنَّ الظرة فيه من علائق الأجسامء وأمّا معنى الاختصاص فهو أ0:2. 
- ونكرَ إعِوَجا 6 ليعُمّ جميعَ أنواعه؛ لأنّها 0 التي ". 
؟- قوله تعالى: دِتَبْما نأا سَدِيدًا مِنْ لدنْهُ و يَشْرَ الْمُؤْمنِينَ الْذِينَ 


يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتٍ أن لَه أَجْرًا حَسَنًا 4 


- قوله: «قَيّمَا# على القولٍ بأنّهِ يم بالمصالح الدّييّة والدّنيويّة للعباد؛ 


.)7 57//١8( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7١7 /8( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 

(*) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (6١//51؟7).‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)758/١6(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/8/ ه17). 


٠١ الحزب‎ - ١٠5 الجزء‎ 


سورةٌ ! 4 الكهف - الآيات حم 


فيكونٌ وضُمًا له بالتُكميلٍ بعد وضفِه بالكمال. وعلى القولٍ بأنّ معنى :9 يما 4 
على ما قبْلّه من الكثّب السّماويّة شاهِدًا بصِحتِهاء ومُهيممًا عليهاء أو مُتناهيًا 
في الاستقامة؛ فيكونٌ قوله: وين تأكيدًا لِما دَلَّ عليه نمي العوّج» مع 
إفادة كونٍ ذلك من صفاته الذائكة ية اللّارْمَةِ له حشبّما تبن عنه صِيغَةٌ 
:3 قيّمَا ؛ فنفي الْعوَّج معنا كنات الاستهامة وانما جِنَحَ إلى التّكر ير لفائدة 
مُنقطعة النُظيرء وهي التأكيدُ والبَيان؛ فَرْبّ مُستقيم مَشْهودٍ له بالاستقامة 
مُجمّعٍ على استقامته؛ ومع ذلك فإ الفاحِص المُدققَ قد يجدُ له أدنى عِرَج؛ 
فلمًا أَبِيَتَ له الاستقامة أزال شبهة بقاء ذلك الأدنى الذي يدق غلن التّظرةٍ 
المَطحيّة الأولى©. 
0105 :الدِرَبأسَا صَدِيدَا من دنه وير المُؤْمَ نَمَو لصّاِحَاتٍ 
فيه تَقَدِيم الإنذار على التبشير؛ لإظهار كَمالٍ العناية بزجر الكَفَارٍ عمًا هم 
عليه مع مراعاة تقديم التّخلية على التّحلية”" فالمقصودٌ ون إرسا الل 
إنذارٌ المُنيينَ ويشارةٌ المُطيعينَ» ولمّا كان دَفْعُالضَّررِ أَهَمٌ عند دوي العُمَولٍ 
إيصال النتّفع» لا جَرَمَ قَدّمَ الإنذارٌ على التَبِشيرٍ في اللّفظ©. 
- وقوله: الِينْذِرَ بَأْسَا شَّدِيدًا وِنْ لَدُنهُ> إيماءٌ بالنّهديدٍ للمُشركين بما 
سيّلقونه من القدْلٍ والأسْرٍ بأيدي المُسلِمين» وذلك بأسٌ من لدَّنْه تعالى؛ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 207١7‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ 777)) ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 175).: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 77037)» ((تفسير أبي السعود)) (45/ ))7١7‏ 
((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (0/ 0175). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 707). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 577). 


"١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


بح 


١ 
© لم التفسير المحرّر للقرآن الكرييى‎ 


لأنّه بتقديره وبأمره عباده أنْ 0 

- وفي قوله: «ِلِيُئْذِرَ بَأْسَا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ # الاقتصارٌ على أحدٍ مفعوليٌ 

(انذر) وهو الَنْدَرُه وذلك لأنه عل المتذة به هو الخرض التسيوق إليهء 
و 2 0 5 

فوجَبَ الاقتصارٌ عليه. ولدلالةٍ السَّياقٍ عليه؛ لظهور أنه يُنذِرٌ الذين لم يؤْمِنوا 

بهذا الكتاب ولا بِالمُئرّلِ عليه» ولدلالة مُقابله عليه في قوله: مإ وَيُبَشرَ 


الْمُْمنِنَ 4 ع ح بالمُندَرٍ في قولِه حين كيّرٌ الإنذارٌ فقال: وَيُنْذِرَ 1 
الْذِينَ َالو ١‏ انَكَلَ الله 2 وَلَدَاه؛ فزت القند 11ل لدلالة الثّانى عليه 


وحذِفَ المُندَرُ به؛ لدلالةٍ الأوّلِ عليه وهذا من بَديع الحذفٍ وجَليلٍ 
الفصاحةء ولمّا لم يُكرّرٍ البشارة أتى بالمُبِشَّرِ والمُبِسَّرِ به. و4 المفهول 
الأول ل (يُنْذِر) محذوفٌ لقَضْدٍ التَعمِيم أو تنزيلا للفعلٍ مُنزلة الّام؛ لأنّ 
المقصود المُندَرٌ به وهو البأسٌ الشَّدِيدٌ؛ تهويلا له. ولتَّهِدِيدٍ المُشركين 
المُتكرين إنزالَ القَرآنِ من الله”". 
- في قوله: لالَِينَ يْمَُونَ الصَّالِحَاتٍ 6 آئرَ صِيعَة الاستقبالٍ في الصّلةٍ 
«ايَعْمَلُونَ #؛ للإشعار بتجدٌّدٍ الأعمالٍ الصاح واستمرارهاء وإجراءً 
الموصولٍ على مُوصوفه المذكور؛ لِمَا أنَّ مدارَ قَبِولٍ الأعمالٍ هو الإيمانٌ 
وذِكُرٌ الإيمانٍ والعملٍ الصّالح؛ للإشارة إلى أنَّ استحقاقًٌ ذلك الأر 
بخصول ذينك الأمرين) ْ 

.)؟59/١0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 010 ((تفسير البيضاوي)) (6/ 717)» ((تفسير أأبي حيان)) 
1767 ): ((تفسير أبي السعود)) (5/ 701-707)» ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 59-1758 1). 


49 يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7 0 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)50٠١ /١80(‏ 


"١ الحزب‎ -1١ الجزء‎ 


- ولمًا كنّى عن الجنَّة بقوله: «9أَجْرًا حَسَنًا 4» ٠‏ قال: مَل مَاكِئِينَ فيه 4» أي: 
مسري دي التَأَبيدَه قال: 
أبَدَا 044" . 
2 روه ار ك. راج لمعه يتقو ردصم م “#جرو 
“- قوله تعالى: 38 وَيُنْذِرَ الذِينَ قالوا اتخذ الله وَلدَا# تعليل آخرٌ لإنزالٍ 
الكتاب على عبّدهء جَعِلَ تاليا لقوله: ليد بَأسَا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ باعتبار 
أنَّ المُرادَ هنا إنذارٌ متمتخصوصٌ مُقايل لِمَا ب بَشْرَ به الموْمِنِينَء وهذا إنذارٌ بِجَراءِ 
خالدين فيه. وهو عذابٌ الآخرة؛ فإنُ جرَيْتَ على تخصيص البأس فى قوله: 
«ابَأْسًا سَدِيدًا» بعذاب الدّنياء كان هذا الإنذارٌ مُغْايرًا لِما قبْلّهء وإنْ جِرَيْتَ 
ءِ 216 535 24 را 28 
على شمولٍ البأس للعذابّين» كانت إعادةٌ فعل (يُنَذِر) تأكيداء فكان عطفه 
ع2 ٠.‏ 9 م 5 3 ٠.6.‏ 5 و و 
باعتبارٍ أن لمفعوله صفة زائدة على معنى مفعولٍ فعْلٍ (يُنذِر) السَّابِقء يَعغرَف 
بها الفريقٌ المُنْدَرون بكلا الإنذارينِ» وهو يُومٌ إلى المُنْدَرِينَ المحذوفٍ في 
5 6. مار 7 2 ٠ ٠.‏ ص« عي ه 
قوله: م لِمئِْرَ بَأسَا شَّدِيدًا» وين عن ذكرهء وهذه العلَةٌ أثارتها مُناسبة ذِكْرِ 
النَُشِير قبْلّهاء وقد حَُذِفٌ هنا المُندَّرُ به؛ اعتمادًا على مُقابله الْمُبشّر به 9) 
5-0 برقا ان فا اث اد مم ع كو ركام 6 1 ِِ ع 
- قوله: ه وَينْذِرَ الذِينَ قالوا اتَحَذ اللهُ وَلدَا# حَصّهم بالذكر -أي: وينَذِرَ 
من بين سائر الكفرةٍ هؤلاء المُتفوّهينَ بمثْلٍ هذه العظيمة خاصّة-» وكرّرَ 
الإنذارٌ مُتعلقًا بفرقةٍ خاصّةٍ ممّن عَمَّه الإنذارٌ السَّابِقُ من مُستحقي البأس 
الشَّدِيدِ؛ للإيذانٍ بكمالٍ قظاعةٍ حالهم لغاية سَناعةٍ كَفْرِهم وضَّلالِههِ7. 
5 3 0ف ع آنل ع 
- والتعبيرٌ عن هؤلاءِ بالموصولٍ وصلته #2 الذِينَ قالوا اتَحَذ الله وَلذَاعأ؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (17/ /171). 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)791-1705٠9 /١5(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 717/7). 


"١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


لأنّهم.قد عُرفوا بهذه المقالة بين أقوامهم وبين المُسلِمِين؛ تَشنِيعًا عليهم 
بهذه المقالة» وإيماءً إلى أَنّهم استحقوا ما لزي به لأجلها ولغيرها؛ 
عجو الخ د راكنا الذزرا به؛ لأنَّ العلل تتعدّهُ0"؛ فتذك إجراء 
الموصولٍ على الموصوف كما فعَلَ في قوله تعالى: 92 وَيُبَسْرَ الْمُؤْمِنِينَ #؛ 
للويذان بكفاية ما في حير الصَّلٍ في الكَفْرِ على أقبح الوجوو'" 

- وإيثارٌ صِبعَةٍِ الماضي قَالُوا» في الصّلةِ؛ للدّلالةٍ على عن صدور 


تلك الكلمة القبيحة عنهم فيما سبق ”". 
؛- قوله تعالى: ما لَهُمْ به منْ لم ولا باهم كبْرَتْ كَلِمة تَخوُجُ مِنْ 
أفْوَاِهِمْ ‏ إن يقُولُونَ إل كَذِيا # 


0 :اما لهم بهن عل © (من) لتوكيد لني وفائدة كر هذه الحالٍ 
أنه شت ف مُفِْهمء وهي أن يقولوا كذ ليس لهم فيه شُهةٌ؛ فأَطيقَ اليل 


علي ال كناد ل تراه ايه ظوَمَنْ يَدْعٌ مَعَ الله لها آحَرَ لا 
ان لدو تنما خِتعَابة ويد نْدَ رَيّهِ 6" [المؤمنون: .]١11/‏ 


00 وَلَا لِآبَائهِمْ لاني كانوا ناويا 
00 ون شنم شخي لثم كت يورك ب 
آبَاءَنَا عَلَى أمّةٍ وَإِنَ عَلَى آنَارِهمْ مُفْتَدُونَ # [الزخرف: 77]» فإذا لم يكنْ 


لآبائهم حُحبةٌ على ما يقولون» فليسوا جُديرين بأن يُقلدوس :© 


.)701١/١0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 7 .)5١‏ 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 707). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١01١/١0(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)719١ /١15(‏ وينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 11). 


الجزء ٠١5‏ - الحزب ١م‏ 


د 


بت 
03 سورة الككهض - الآيات (5-1) 1 
- 


دو 0 كَلِمَهَ تَخْرُحُ مِنْ ن وام استنناقٌ لاوم بذلك 
القولٍ الشّنيع. وفغلُ عبرت ث4 مُستعمل في التّيْبٍ من كُبْرِ هذه الكلمةٍ 
في الشَناعةٍ بَرينٍ المقام» ول على قضدٍ التّعجِيبٍ منها انتصابُ مإعَلِمَة» 
على التَّمييزِ؛ إذ لا يَحتِلٌ التَّمييرُ هنا معئّى غير أنه تَميبزٌ نسبة التُعجْبِء 
ووجهُ فصل الججملة: أنه مُحالفةٌ للّي قبلّها بالإنشائئة المُحالِفةِ للخبريّة”©. 
- وجملة ترج ه مِنْ أفْوَاِهِمْ » صف ل «كَلِمَة4: مقصودٌ بها استعظامُ 
جُرأتِهم على النْطقٍ بها ووّقاحتهم في قولها" وَالتّعبِيرٌ بالفعْلٍ المضارع 
تفاخ 4 لامسصار شور شروسها من انزاتف؛ تخيلا لتطاعيها. 
وفيه إيماءٌ إلى أنَّ مِثلَ ذلك الكلام ليس له مَصِدرٌ غير الأفواه؛ لأنّه لاستحالته 
نه وك تاقواو ):وتسمقة النمافه وله سعذلة فر ل 1 لان 
الكال ليود العدل كته تلن الققلد ون تأمّلٍ ”, فعاو وانطاعة 
اجتايهم على التق بها بقوله تعالى: لج ين فوا 6؛ أي: لم 
يكفهم الطرنم في نُفُوسهم» وتَردُدُها في صدورهم» حتى 3 3 
وكا كلنظيب ها علين نوه التكزير - بما أشارَ إليه التعبيرٌ بالمضارع”' 

- وججملة إن يَفُولُونَ إِلّا كَذِبا# مُؤكُدةٌ لمَضمونٍ جملةٍ :9 تحرج مِنْ 
أَفْوَاحِهِمْ #؛ لأنَّ السَّيءً الذي تنطِيق به الألشيٌ» ولا تحققَ له في الخارج ونفْسٍ 
الأمرء هو الكذِبٌ, أي : تخرّجٌ من أفواههم خُروجَ الكذِبء فما قولّهم ذلك 
)١(‏ يُنظر: ( (تفسير الزمخشري)) (7/ 207١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 767). 


() ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 207١7”‏ ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 1768)» ((تفسير أبي السعود)) 
.)5١/6(‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١6(‏ 707). 


() يُنظر: («نظم الدرر)) للبقاعي .)4/١5(‏ 


7١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


او المأخودٌ 

من لقُن مُخصوصٌ قولهم: واد ولد [الكهف: 4 وعلى 

حمل م29 يقُولُوتَ #4 على الحُموم في ب سياقٍ التّفي» أي: لايصدُدٌ متهم قول إلا 

الكذب؛ فيكونٌ قضْرًا إضائيًا"©» أي: ما يقولوتّه في القَرآنِ والإسلام؛ أو: 

ما يقولوته من مُعتقداتِهم المخالفةِ لما جاء به الإسلام؛ فتكونٌ إن 

يَقُولُونَ 4 تذييله”". 

ه- قولّه تعالى: مَلََلّكَ بَاخْعٌ تَفْسَكَ عَلَى آنَارِجِمْ إِنْ لَمْ مُؤْمِنُوا ِهَذَا 
الحو لق تريغ على مجسلة لور الودج باعبارهم 
مُكذْبينَ كافرينَ؛ بقَرينةٍ مُقابَلة المُؤمنين بهم في قوله: ف وَيبَسْرَ الْمُؤْمِنِينَ #» ثم قوله: 
' َي لذن ناكد الود و(لعلٌ) هنا مستعملٌ في تحذير الإسولي 
عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ من الاغتمام والحُرْنِ على عدّم إيمانٍ من لم يُؤْمِنوا من 
قومه» وذلك في معنى اليلق الاكتراث بهم؛ وكأن هذا الكلامٌ » ل 
ابول ضلى الله عليه وسلم في آخر أوقاتٍ رَجائِه في إيمانهم؛ إيماءً إلى أنّهم 
غيرٌ صائرينَ إلى الإيمان» وتهيئة لنفسه أنْ تتحمّلٌ ما سيّلقاه من غنادهم؛ رأفة 


وه وو 


من ربّه به؛ ولذلك قال: ِإِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ # بِصِيعَةٍ الفغل المُضارِع 


)١(‏ القصرٌ الإضافي: أن يكونَ المعضو وفيا عام يُرادٌ بالقصر بِيانٌ عدم صحةٍ ما تصوّره 
بشأنه أو ادّعاه المقصودٌ بالكلام» أو إز اله شكه وتردده؛ فليس قصرًا حقيقيًا عامّاء وإنما 
هو قصرٌ بالإضافة إلى موضوع خاصٌ يدورٌ حول احتمالينٍ أو أكثرٌ يمن احتمالاتِ محصورة 
بعددٍ خاصء ويستدل عليها بالقرائن. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 788))» 
(«الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني »)١١18/١1(‏ ((التعريفات)) للجرجاني -١1/0/١(‏ 
35؛ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حَبَتّكة الميداني /١(‏ 070). 

.)7 01 /١6( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء ٠6‏ - الحزب ١ل‏ 


9 -- - 23 
0 سورة الكهف - الآيات (5-1) 0 
4 - 2 


المُقتضية الحصولٌ في المُستقبلء أي: إِنِ استمَرٌ عدّمٌ إيمانهه”© 

عا وقوه اط اينار يه 
سا4 تشبية تمثيلىٌ بليغٌ مَصِونٌ عن الابتذال؛ حيث شبّهّه تعالى وإيّاهم 
حين تولُوا عنه ولم يُؤْنوا به وأصَدُوا على المُكابّرةٍ والعنادٍ واللّجاجٍ 
بالتّفسطة الباطلة» ثمّ ما تداخَلّه من جِرَاءِ ذلك؛ من أسَفِ على توليهمء 
وإشفاقٍ عليهم لسُوءٍ الأمْر الي 11 ا شَبّه ذلك سُبحاتّه برججلٍ 
فارَقَه أحِبَتُه وأعِرَنُهه فهو يتساقط حسراتٍ على آثارهم؛ ويبِحَعُ نفْسَه وجدًا 
عليهم؛ وتلهّهَا على فراقهم» وأتى بهذه الصُورةٍ الفريدة صِيانةٌ لتتشبيهه من 
الابتذال؛ فإنَّ الله تعالى أراد أنْ يُسلّيَ نيه صَلّى اللهُ عليه وسلَّمَ» وأنْ يُخْقُْفَ 
عنه ما ألم به من هم وألّم» فعرّضٌ الموقِف ف بِصِيعَة التّرجّي م فَلعَلّكَ 4 وَإِنْ 
كان المُرادٌ به النَمِيّء أي: لا تبِحَعْ نفْسَك ولا تَهْلِكها من أجْلٍ عَم على 
عدم إيمانهم'" 

. قوله: ««بِهَدًا الْحَدِيثِ # إشارةٌ إلى القَرآن؛ لأنّه لحُضوره في الأذهان كأنّه 
حاضدٌ في مام تُولٍ الآبة؛ فأَشِيرَ إليه بذلك الاعتبار» وأنّى باسم الإشارة 
(هذا) لزيادةٍ تمبيز لقوية لخضوره في الأذهانٍ”. ْ 


7 


.)1080-1 81" /١8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 207٠١7 /١(‏ ((تفسير البيضاوي)) (/ 777)» ((تفسير أبي حيان)) 
28/00 ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5 »)27١‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (5/ /ال1ه- 
1ه ). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/!/ 594 7), و(8١/‏ 701 - 3080). 


"١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


3 


رص 
د نتن 5 0 رّر للقرآن الكريم 21 


فى" 


الآيتان (8-1) 


5-4 


د سس سا عاص صمح وى 0-6 5 22 سا ع سالا خن 
إِنََاجَعلنَا مَاعَكَ الْأَرضٍ زِينَةٌ ا لِمَبلْوَهر أممْحَ أَحْسَنُ عَمَلا (0) وَإِنَا لَجعِلُونَ 


عا لأا وى 82خ م ل ك7 


وإ صَعِيدًا #6: أي: ترابّاء والصعيدٌ: الأملسٌ المستويء ويُطلقٌ أيضًا على وجه 
98 ع 0 
الارض» وأصل (صعد): يدل على ارتفاع ومشقة0". 

رعئري. ار .2 وان ل ارك ذ 000 عل 20 
جرٌّرًا#: أي: جرداء لا نباتَ فيهاء وأصل (جرز): يدل على قطع 3 
المعنى الإجمالي: 

و َه 5 َه 8 
يقول الله سبحانه وتعالى مسَلَيا لنبيّه صلى الله عليه وآله وسلم ومُكينًا له: 
نا جَعَلْنا ما على وَحِهِ الأرض من الخيواناتٍ والتباتٍ والجمادٍ زيئة لها؛ لتختيد 


العبادَ: أيهم أخلصٌ عملا وأصوبّه. وإنّا لجاعلونَ ما على الأرض من تلك الزن 
عند انقضاء الدّنيا تايا مستويًا لانبات فيه» فهلًا تلوا للباقي ولم يغتَرُوا بالفاني 


9 


نا جملا مَاعَكَ الْايِضٍ رِيعَةٌ ا بوه يم أحْسَنُ عَمَلا ((465. 


))794 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)١717 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
»)5١5 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7817/7): ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص:‎ 
.)١54 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /177/ 7777)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس »)55١/١(‏ 
((البسيط)) للواحدي (177/ 018)» ((المفردات)) للراغب (ص: »))١9١‏ ((ياهر البرهان)) 
للنيسابوري (859/5). 


7*٠ الحزب‎ - ٠5 الجزء‎ 


5-3059 
ارتباطً هذه الآية بما قبلّها هو على سيل التّسلِ للرسولٍ صَلّى الله عليه 
وسلم؛ لجال أيه بَرَ أن خلقٌ ما على الأرض من الزَّينٍ للابتلاء والاختبار؛ 
أي النّاسٍ أحسَنُ عملاء فليسوا على نمَطِ واحدٍ في الاستقامة واتباع اليْسِلِء بل 
لابْدَ أن يكونٌ فيهم مَن هو أحسَنٌ عمّلاء ومن هوأ سوّأعملا: فلا تتح وتحرّنُ 
على من فُضُلْتَ عليه بألّه يكونٌ أسوّاً عملاء ومع كونهم يكْمُرون بي لا أقطَمُ 

عنهم مواد هذه التعم التي خلقتها0. 

وأيضًا فهي تَسليةٌ لَّيّ صلَى اللُ عليه وسَلُمَ على إعراض المُشْرِكينَ بأن 
الله مهم وأعطاهم زيئة الذي لهم يتشكروته وأنّهم بطو انعم ا 
يسلْبُ عنهم التُعمةَ فتصيرٌ بلادُهم قاحِلة ولهذا انّصَالُ بِقَولِهِ تعالى: لِمُنِذِرَ 


آنا شديدا ين دنه 2004 [الكهف: 7]. 


0ن 


إِنَا انا مَا عَلَ الْدَرْضٍ زِينَدٌ كا #. 
أي إنا جعلنا ماعن عه الأرهن من الحيوانات والننات والجماة اديه 
له”. فجعَل الله تعالى الدنيا مُستطابة فى ذَوقِهاء مُستَحسَنة فى منظرها 


.)179 /1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

() يُنظر: ((تشمين ابن عاضو 0151/1001 

() قال الواحدي: (قوله: نا جَعَلْا مَا عَلَى الأض زيئة َه هام بما عليها ين الماء والنبات 
والأشجارء والمعادنٍ من الذهب والفضة وأنوا اع الجواهر» ويدخلٌ في هذا كلّه ما على الأرض 1 
من ذي الروح والجماد). ((الوسيط)) (7/ 08). 
وقال ابنْ عثيمين: (سَوَاةٌ أكانك هذه الزيئة فيما خلقه اللةحةً وجل وأوجده أم مما صنّعه 
الآدميٌ). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: .)١8‏ 
وقيّد بعض المفسّرينَ قولّه تعالى: فإمًا عَلَى الْأَرْضٍ © بما يصلّحُ أن يكونٌ زينةً لهاء ومنهم: 
الزمخشريء وابنْ جزيء والشوكاني. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 4 ))7١‏ ((تفسير ابن - 


7١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


6+ : سا 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 1 


و 
وزحوّفها0". 
8 2ت 20 رع ه 2 

كما قال تعالى: و الْمَالَ وَالْبنُونَ زيَة اْحَياةٍ الدّنْيا# [الكهف: 45]. 

1 5 يا ل أ اط م وا بن لا فى « يهنا بعري نو الت ع 2 

وقال سُبحاته: :9 وَالأنَعَامَ خلقهًا لكمْ فِيهَا دفء وَمَنَافِعٌ وَمِنْهَا تأكلون * 
2 اد تن 2 2 3 
وَلَكُمْ فيهًا جَمَال حِينَ تَرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ # [النحل: 5 1]. 

يده رروعو ر م 

وقاله وحرل: وَالْحَيْلَ وَالبِعَالَ وَالْحَمِيرَ لمَرْكْبُوهَا وز تلن ال 
تَعْلَمُونَ 4 [النحل: 8]. 

وعن أبي سَعِيدٍ الحُدْريٌّ رَضِيَ الله عنه» أنَّ رَسولٌ ال صلَى الله عليه وسلّم 


قال ((أخوف :نا العاف عليكم ما يُخْرِحٌ الله لكم من زهرةٍ الذناء قالر افونا 
زَهرةٌ الدّنيايا رسولٌ الله؟ قال: بَرَكاتٌ الأرض))©. 


وعن أبي سعيدٍ الخَدْريٌ رَضِي الله عنه» عن النَِيّ صلى الله عليه وسلم 
20 2 000 و 2 2 
قال: ((إنَ الدنيا حلوةٌ حَضِرةٌ””*» وإنَّ الله مُستَخلِفُكم فيهاء فيَنظرٌ كيف تَعمَلونَ؛ 


- جزي)) (5059/1)) ((تفسير الشوكاني)) (7/ .)77١‏ 
وممن اختار العموم: القرطبيٌ فقال: (والرية كر ملز رجه الأرض» فهو عمومٌ؛ لذنّه دالٌ 
على باركه... وَالْقول بالعموم أولى» وأنّ كل ما على الأرض فيه زيئة مِنْ جهَة خَلْقِه وصنْعه 
وإخكامه). ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 705). ويُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 707). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١51١ /١5(‏ ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 »07١‏ ((تفسير القرطبي)) 
/٠١(‏ 0364 ((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 504)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 171): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 287٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: .)١18‏ 

(؟) رواه البخاري (/54171)» وسلم (10165) واللفظ لم: 

(©) حُلَوَة حَضِرَةٌ: أي : غَضَّةٌ ناعمةٌ طيْبةٌ» مُرَيَّة في عُيونكم وقلويكمء وإنّما وَصَفها بِالخَضِرَة؛ لأ 
العربّ تُسَمّي الشَّيءَ النَّاعِمَ حَضِرًاء أو لتَشَجّهها بالخضْرَواتٍ في سُرعةٍ زَّوالِها. يُنظر: لبي 
بفوائد مسلم)) للمازري (؟/ 077), ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (0/ 55 .)5١‏ 


"١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


فى يدها 
فانّقوا الدّنياء وانّقوا النّساءَ؛ فإنَ أوّلَ فتن بني إسرائيلَ كانت في النّساءِ))2. 


وعن حكيم بن جزام رضي الله عنه.أنلَيّ صلّى الله عليه وسلّم قال :إن 
هذا المال خضرة ل 


ثمَ بين الله تعالى الحكمة في خلقٍ الأرض وزينتها"”"» فقا 


ِإِعَبَوَمُرَأ أب لعن 5 عَمََا #. 
ا سل لا الم و ا ا و 

أخلصّه لله. وأصويّه من جهة مُواققتِه للشّرع9»- وأزهدٌ في زينة الدّنيا"». 

.)71/47( رواه مسلم‎ )١( 

(1) رواه البخاري (55451)» ومسلم .)١٠١16(‏ 

(") يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (57/9). 

(5) يُنظر: ((تفسير البغوي)) (7/ »)١7/7‏ ((تفسير الخازن)) (7/ »)١07‏ ((تفسير ابن عادل)) 
(478/17) ((تفسير السعدي)) (ص: 871). 
ويُنظر أيضًا : ((الاستقامة)) لابن تيمية (7/ 08 77): ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية ))518/١١(‏ 
((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم /١(‏ 85). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)١151/15(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 504)» ((تفسير ابن 
جزي)) .)159/١(‏ 
قال الشوكاني: (والمرادٌ بالابتلاء: أنَّ سبحائه يعاملُهم معاملةً لو كانت تلك المعاملةٌ مِنْ غيره 
لكانت مِنْ قبيلٍ الابتلاء والامتحان). ((تفسير الشوكاني)) (7/ .077١‏ 
وقال ابن عطيّةٌ: (وكان بي رَضِيَ الله عنه يقول: أحسَنٌ العَمَلٍ: أخْدٌ بِحَقٌّه وإنفاقٌ في حَقٌ مع 
الإيمان» وأداء المٌرائضء واجتّناب المحارمء والإكثار من المندوب إليه). ((تفسير ابن عطية)) 
(#رلاةة). 1 
وقال القرطبي: (قلتٌ: هذا قَولٌ حَسَنٌ وجيرٌ في ألفاظه بليمّ في معناه» وقد جمعه النبين صلّى 
الله عليه وسلّم في لفظٍ واحد» وهو قَوله لسفيانَ بن عبد الله التي لا قال: يا رسولٌ الله 
قل لي في الإسلام قَولًا لا أسأل عنه أحدًا بعدك- في رواية : غيرّك- قال : «قل آمنْتٌ بالله ثمٌ 
استقَمٌ». أخرجه مسلم [(078]). ((تفسير القرطبي)) ( هه" ). 


7٠١ الحزب‎ - ١٠6 الجرء‎ 


ادل 9 5 ا 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 5-5 


كما قال تعالى: مث 4 جعَلَْاكُمْ حَلَاتِفَ في الأذضي مِنْ بَعْدِجِمْ لمَنْظرَ كَنِفَ 
تَعْمَلُونَ# [يونس: .]١4‏ 

قال سحاتة: وَهُوَ الذي حَلَقَ المّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سمه أ م وَكَانَ 
عو عَوْشُدَ عل الغا ء تارك ايك أخيق عَمَلَا 6 [هود: 0]. 

وقال عرَّ وجلّ: «الَّذِي حَلّقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاة ِيْلوَكمْ أَيكُمْ أَحْسَنٌ عَمَلا © 
[الملك: ؟7]. 

د ا 0 


لانبات فيه ولاماة ولابناة"© ‏ 

كما قال تعالى: وِإإِنَّمَا مكل الْحَيَاة الدّنَْا كمَاءِ أنَْلَْاهُ ين السّمَاءِ فَاخْتلَطَ به 
بات الأَْض مِمًا كل لنَاسُوَالَنَْام حّى ذا أَحَدتٍ الأْض رُخْرْكَا واي 
وَطَنَّ أَهْلها أَنَّهُم موود علتهًا اناق اما ًا أ َه جلها حصيدًا كنل 
َْنَ بالأمس كَدَلِكَ تُمَصُلُ الآيات لِقَوْم يتَفَكَوُونَ 4 [يونس: 5 7]. 

وقال سبحاته: طوَاضْرِبْ لَهُمْ مكل الْحََاة الدجا كما أ تام تر لاد 
فَاحْمَلَط به نَبَاتُ الأزض فَأَصْبَحَ مَشِيمًا تَذْرُوهُ الريَاحُ وَكَانَ الله عَلَى كل شَيْءٍ 


م 9 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) 2)١57 /١6(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (/ 50)» ((تفسير ابن كثير)) 
(1737/6)» ((تفسير القاسمي)) (1/ 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)87١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(3058/16»» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ »)7١7‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) 
«(ص: .)5١‏ 
قال ابن الجوزي: (قال المقّسّرون: وهذا يكونٌ يومَ القيامة؛ يجِعَلٌ اللهُ الأرض مُسمّويةٌ لا نبات 
فيها ولا ماءَ). ((تفسير ابن الجوزي)) (”/ 56). 


"٠ الحزب‎ - ١5 الجزء‎ 


إل د 
ا" 2101111 “3 
7 سورةٌ الكَهف - الآيتان (/ا-8) 0 


مَقتَدِرًا # [الكهف: 55]. 

وقال عر وجَلٌ: يسنوت عَنِ الْجبَال كَل نهاري ًا * يديا 
قَاعَا صَفْضَمًا # لا تَرَى فِهًا عوجَا وَلَا متايه [طه: ,]1٠١1/- 1١‏ 

الفوائدُ التربويّةٌ: 

-١‏ العمل اليسيرٌ الموائِقُ لمرضاة الب وسُئّةِ رسولِه صلّى الله عليه وسلّم 
حب إلى الل تعالى ء مِنَّ العمل الكثير إذا حلا عن ذلك أو عن بعضه؛ ولهذا قال 
اللّهُ تعالى: إنًا جَعَلمَا مَا ا َلَى لض زيلََّا يتوَمُع أي خْسَنُ عَمَلَا# 
[الكهف: 0]» وقال: الي حَلقَالْمَوْتَ وَالْحَيَاَ لَك يكم أَخسَنٌ سَنٌّ عَمَلَا # 
[الملك: ؟]» وقال: وهو لني عل السهرَاك ا في سن نّم وَكَانَ 
عَرْشّهُ عَلَى الْمَاءِ ليَبِلوَكُمْ أيُكُمْ أَحْسَنٌ عَمَلًا» [هود: 7]؛ فهو سبحائّه وتعالى 
إنّما خلّق السمواتٍ والأرض والموتٌ والحياةه وزيّن الأرضٌ بما عليها؛ ليبلوَ 
عباده أيهم أحسنٌ عملاء لا أكثرٌ عملا”"» فالعبرةٌ بالأحسّن لا بالأككر". 

7- قال الله تعالى: إن جَعَلْنا ا َلَى الأَرْض زِيئة لا ثم ين الحكمة. 
فقال: م9 لَِبلوَهُمْ أيهم أ خْسَنٌُ عَمَلًا» فإذا عَرّف العبدٌ أنه لق لأجل أن يُحتبرَ 
ل ل 1 57 
اختبارٌ رب العالمينَ يومٌ القيامة مَنْ لم ينجخ فيه مر إلى الا فعدمٌ النجا 
فيه مهلكةٌ””". ففي ذلك الحثٌُ على محاسن الأعمالء والتر في دائمًا في زاف 
الكمال». 


0 


.07٠ يُنظر: ((المنار المنيف)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: .)١9‏ 
(") يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ .)5١١‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)75٠/9(‏ 


"١ الحزب‎ - ١6 الجزء‎ 


د 


0-0 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 501 


جما 


*- قوله تعالى: «إوَإنا َجَاعُِونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا را فيه إشارةٌ إلى 
التَرَهِيدِ في الدَّنيا والّغبة عنهاء وتسليةٌ للرّسول صَلَّى الله عليه وسلّمَ عا 
تَضئتّته أيدي المُدْرَفِينَ من زينتها؛ إذ مآل ذلك كلّه إلى المَّناءِ””2» وفيه أكبدُ واعظ 
للنّاس» وأعظمٌ زاجر عن اتباع المُوى. وايثار الفاني على الباقي”"؛ وذلك لأنّ 
فذوالارس نشهرة مَعِيدًا غ1 رأف تقو لذاتها«والقطعت أنياذهاء واندرضكت 
آنارُهاء وزال تَعيمُهاء هذه حقيقةٌ ادن قد جلها الله لنا كأنّها رأي عَينِه وحَدَرّنا 

من الاغترار بهاء وَغينا في دار يدوم تَعيمهاء ويَسعَدُ مُقيمُها؛ الل 
بناء فاغترٌ خرف الدّنيا وزينتها مَن نظرٌ إلى ظاهر الدّنيا دون باطنيهاء فصَحِبوا 
لذن كيت يانه ومعزاجها بد الكؤاقة لا سرون قن كن ري 
ولا يَهِتَقُونَ لِمَعرفتهء بل هَمّهم تَناولٌ الشَّهواتٍ من أي وَجِهِ حصّلّتء وعلى 
أيّ حالةٍ اتّقت ت» فهؤلاء إذا حضّرَ أحَدَهم الموثُء قَلِقَ لِخَرابٍ ذاته» وقواتِ 
َذَاتِه لا ليما قَدّمَت يداه من التَْرِيطٍ والسّيّئات. وأما مَن نظَرَ إلى باطِن الدّنياء 
وعَلِمَ المقصودّ منها ومنه؛ فإنّهيتناوَلٌ منها ما يَسبَعِينُ به على ما حلِقَ له» وانتهرٌ 
الفرصةً في عُمْرِه الشَّرِيِه فجعَل الدَّنيا مَنزِلَ عُبور لا مَحَلَّ حُبُور وشْقَة سَمَر 
لا مَنزِلَ إقامة» فبَدّل هده في معرفة رَبّه وتنفيذٍ أوامره» وإحسان العَمَلِ؛ فهذا 
بأحسّن المنازلٍ عند الله» وهو حَقيقٌ منه كل كٌرامةٍ وتعيم» وسرورٍ وتكريم» 
فَظْر إلى باطِنٍ الدّنيا حينّ نَظَرٌ المعبَرُ إلى ظاهرهاء وعَلٍ لآحرَتِه حينَ عَصِل 
البَطال لدنياه» فسّمَّانَ ما بين المَريقَينِء وما أبِعَدَ المَرق بين الطَائقَتين”»!! 

الفوائد العلميّة واللطائفه: 


.)١41١ /9( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)7١ 5 /( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )1( 
.)87١:ص( يُنظر: ((تفسير السعدي))‎ )*( 


"١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


-١‏ اللهُ سبحانه قد عَلِمَ قبل أن يوجدَّ عبادّه أحوالهم. وما هم عاملون» 
وما هم إليه صائرون. ثمّ أخرجهم إلى هذه الدار؛ لِيَظهَرَ مَعلومّه الذي عَلِمّه 
فيهم كما عَلِمّه وابتلاهم مِن الأمرٍ والنَّي والخير والشرّ بما أظهر مَعلومه 
00 المدحَ والذمّ والثرات والعتات يما قام نورين الأفمال والصّفات 

بقة للعلم السَّابِقِ ولم يكونوا يستحِقُون ذلك وهي في عليه قبل أن 
يَعمَلوها؛ فأرسل رسّله وأنزل كته وشرّعَ شرائِعَه؛ إعذارًا إليهم» وإقامة للحَجَّةٍ 
عليهم؛ لثئلّا يقولوا: كيف تُعاقِّنا على عِلْمِك فيناء وهذا لا يدخل تحت كسينا 
وقدرتّنا؟! فلما ظهر عِلمُه فيهم بأفعالهم حصّلّ العِقابُ على معلومه الذي 
أظهره الابتلاء والاختبازء وكما ابتلاهم بأمره ونهيه ابتلاهم بما زيّنَ لهم من 
الدّنا وبما ركب فيهم من الشَّهواتِء فذلك ابتلاٌ بشَّرعِه وأمره» وهذا ابتلاءٌ 
بقضائه وقدَرِه؛ قال تعالى: إن علي الأَرْض زِيئَة لَهَا لتتلوَهُمْ 6 
أ عاد امف لاآء وقال: لوَمُوَ الي حل لسمَوَاتٍ وَالَْضَ في 
سي 0 وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِييْلوَكمْ أَيْكمْ أ َحْسَنٌُ عَمَلَا 0" [هود: 1]. 

3 قوله تعالى: «أَحْسَنٌ عَمَلًا 4 قال الفضيل بن عياض: (أخلصّه وأصوبه). 
والخالصٌ: أن يكونّ لله. والصوابٌ: أن يكونَ على السنةء وهما أصلانٍ 
وباو اي ار د اللموواا الت راو تي للع 
بعبادة مبتدّعةء وهذان الأصلانٍ هما تحقيقٌ شهادة أن لا إلهَ إلا الله» وأنَّ محمدًا 


و 
رسول الله0" , 


بلاغة الآيتين: 


)١(‏ ينظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ه”). 
(؟) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١(‏ 0777. 


الجزء ١60‏ - الحزب ١م‏ 


إي > سس 
بم إلتة / 8 قرآن 1 3 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 5 


-١‏ قوله تعالى: «9إذ جَعَلْنَا مَا عَلَى الأزض زِيئه لها لِتبْلوَمُْ أَيّهُمْ أَحْسَُ 
- قوله: ِل إِنّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأرض... 4 استثناف» وتَعليلٌ لِما في (لعلّ) 
5 معنى الإشفاق”, يتوق د( في صَدْرٍ هذه الجُملةٍ موقعٌ التعليٍ 
للّسليةِ التي تضكّتها قوله قبل : ا َلَعَلّكَ باخ 5 لفقل على آنا رهم 24. 
عا ارو لاسن لال يتخال لاض اتن عريها الثاني لاتها قرت إلن عبتم 
17 قا 0 

- قوله: 9 إَِبْلوَهُمْ أيهم أَحْسَنٌُ عَمَلّا > فيه إيرادٌ صبعَة التّفضيلٍ 9 أَحْسَنُ 4 
مع أنَّ الابتلاء شال للفريقين باعتبار أعمالهم المُنقسمة إلى الحَسن والقبيح 
أيضًاء لا إلى الحسن والأحسن فقط؛ للإشعار بأنَّ الغاية الأصليّةَ للجعل 
المذكزر تسا هو ظهرة كنال إحسان المحسنيت © 

- وقد جاء نظمٌ هذا الكلام على أسلوبٍ الإعجاز في جمْع معانٍ كثيرة 
يصلح اللَفظُ لها ون مُختلفٍ الأغراض المقصودة؛ فإِنّ الإخبار عن خلق 
ما على 0 وي 000 م الامتنات 2 0-7 والتذكير 2 3 
والأعرفء والااة سي هذا كي .ولا كوة الأشي زية إلاوهي مو 
فيها الحياةٌ التي بها تَماوّها وازدهارها. وهذه الرّينة عي على وجه 


.)7١ 5 /0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7805/١6(‏ 
(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 0508). 


7١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ب - ل 
0 سورة الكهض - الآيتان (/9-م) 20 
2 ددم 


الأرضي ميل رآها الاتنبات» واستمرارٌها باستمرار أنؤاغياء ون عان الروال 
يعض لأشخاصهاء فتَحْلْفُها أشخاصٌ لتر من توعهاء فيتضمَّنٌ هذا امتنانًا 
كن البماة في الموجوداتٍ الأرضيّة. . ومن لوازم هذه الزينة: أنّها ُوقظ 
الُقولَ إلى لتر في وجود مُنْشِئهاء وتسبّرٌ غؤْرٌ التّموسٍ في مقدار الشّكرٍ 
لخالقها وجاعِلها لهم» فون مُوفٍ بِحَقٌّ الشكرء ومُقصّرٍ فيه وجاحدٍ كافر 
بنعمةٍ هذا المّنِعِم نايب إِيَّاها إلى غير مُوجدِها. ومن لوازمها أيضًا: أنّها 
تيد السَّهواتِ لاقتطافها وتناولهاء فتَسْتثارٌ من ذلك مُختلف الكيفيّاتٍِ في 
تناوٌلهاء وتعارُض الشَّهواتٍ في الاستيثار بهاء مما يُُضي إلى غالب النّاسِ 
بعضهم بعضّاء واعتداء بعضهم على بعض» وذلك الذي أوججدَ حاجتهم إلى 
الشّرائ ئم؛ لتَضبْط لهم أحوال مُعاملاتهم؛ ولذلك علَّلَ جَعْلَ ما على الأرضي 
زيئةٌ بقوله: لومم ا ا خْسَنٌ عَمَلَا#) أي: أفوثٌ في حُسْنٍ العمّلٍ 
من عمل القلَبٍ الرّاجع 7 الإيمانٍ وَالكَفْرٍ وعمّل الجسّدٍ المُتبدّي في 
الامتثال للحقٌّ والحيدة عنه. فمجموعٌ النّاسِ ارون في سن العملء 
ومن دَرجاتٍ التّاوْتٍِ في هذا الحسنٍ تُعلم بطريق الفحوف در انعدام 
الحُسِنٍ من أضْلِه وهي حالةٌ الكفْرِ وسُوءِ العمّل". 
7 - قوله تعالى :ل وَإِنَاَجَاعِلُونَ مَاعَلَْهَا صَعِيدًا جُرُرًا هذه الجُملةٌ لتكميلٍ 
ما في السّابقةِ من التّعليل". 
- قوله: إوَإِنًا َجَاعِنُونَ ما عَليهَا4 فيه إظهارٌ في مَقامٍ الإضمار؛ لزيادة 
ثري أو لإدراج المُكلفِينَ فيه”» ْ 


.)70ا//١5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)708/١5( ((تفسير ابن عاشور))‎ ))7١0 /0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)7١0 /0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 


7١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ري 2 0 
27 التفسير المحرر للقرآن الكريم 00 


0 


7 


لفقيَة إل ل لكين قَقَافا رين انا ين لكك يمه وَمْوَةَ آنا مِنْ أمَرنَا وَسََدًا 


- 


0 35 َادَانِهمٌْ 2 1ض كك / سنيت ست :12 500 مد م متهم 2 3 لزي 


أَحَصَئ لِمَا مُأ أمدا 00 46. 
غُريب الكلمات: 


الْكَهْففِ #: أي: الغار الواسع في الجبل7©. 
١ 2‏ 0 :9 7 1 
فإ وَالرّقِيِمِ #: أي: الكتاب» وهو فعيل بمعنى مَفعولٍ» والأصل فيه المرقوم» 
وسّمّيَ رَقِيمَا؛ لأنَّ أسماء أصحاب الكهف كانت مرقومة -أي: مكتوبة- فيه. 
وكيل: اال قيمٌ اسم الجبلٍ الذي فيه الكهف أو: اسم الوادي. وأصل (رقم) :يدل 
على خَطًُ وكتابة29. 


١ل‏ الْفنية 4: أي: : الشبابُء جمعٌ فتّى» وأصل (فتى) هنا يدل على طراوة وجدّة". 
رَشَدَا# . الوَشَد والاشد: شيف الضلالٍ» وهو الاهتداء وال شؤامة عليه» 
وَاضل (رشد): يدل على استقامة الطريق: 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 55 »)١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 1/71)) ((تفسير 
الشوكاني)) (7/ 071717). 

(1) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2)767 ((تفسير ابن جرير)) »)7784/٠١١(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 776)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 570)» ((البسيط)) للواحدي 
(1/ 070 )) ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: :.)7١١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)71/١‏ 

(") ينظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 51/7): ((المفردات)) للراغب (ص: 5705).: ((تفسير 
ابن كثير)) (0/ »)١5٠‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0701//9. 

(: ) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 48 7) ((البسيط)) للواحدي .)018/١17(‏ ((المفردات)) - 


الجزء ٠6‏ - الحزب ١٠؟‏ 


كع 00 لش 
وت سورةٌ الكهف - الآيات (11-4) 8 
“- 2 


© الْحِرْبَيْنِ #: أي: الطائفتين» أو: الفريقين» والحزبٌ: الجماعة مِنَ النّاسِ 
اللاوى تو اتقو عا م وواندة وأصل الكرب): تجمّعٌ الشَّي. 
أ مَذَا ه: أي : ا 


ممُشكل الإعراب: 
قوله تعالى: «إثُمَبََْناهُمْ لتعلَمَ أي الْحِرَْيْنِ أخصَى ِمَا لبوا أمَدَا# 
0 اسم استفهام مبتدا وهو مع لفعل (تَعلّم) عن العمل وطأخصَى َى 6 الخيك 
والجملةٌ سدّت مسد مفعولي (نعلّم). و +٠‏ خصّى 6 يحتّول أن يكون علا ماضياء 
وفاله ضمي أي #» و مد مفعول بهءو لا ُو 4: متلق بأحصى؛ أو 
نعثٌ ل 9ه مَذَا #6 قد مَ عليه فصار حالا. ويحتَمِلٌ أن يكونّ 9 أخصّى © اسم تفضيل 
مصوعًا من الرُباعي قياسّاء على قَولِ سيبويه والزجّاج» وعلى خلافي القياسٍ عندٌ 
غيرهما. و مِأمَدَا# تمييرٌ لاسم التَُضيلٍ تمبيرٌ نسبة محوّلٌ عن المفعول» وأصلّه 
أحصئ أمد الرّمَان الذي ليوا فيه. وقيل: محولٌ عن الفاعلٍ. 

المعنى الإجمالي: 

يقولٌ تعالى مبيئًا قصةً أصحاب الكهفي: أظننت -يا مُحمّدُ- أنَّ أصحاتَ 


لذ 16 هم 


1 


- للراغب (ص: 0754)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (”/ .)07١1/‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الطبري)) »)١177/١5(‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 06)» ((تفسير ابن 
عطية)) (/ .)6٠٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)5591/1١6(‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5947)»: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 777): ((مقايبس 
اللغة)) لابن فارس /١(‏ 2177 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١56‏ 

(") ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 8737)» ((التبيان)) للعكبري (؟7/ 4 87)» ((تفسير 
أبي حيان)) »)١57/1/(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (17/ 58 54)» ((تفسير الألوسي)) 
.)3١7/4(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)777//1١6(‏ 


سير 


"١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


3 - سن 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 6 


الهف والكتاب كانوا من آياينا العجيبة؟! إن في آياتنا ما هو أَعجَبٌ ون ذلك ! 
اذْكُرْ حينَ لجأ أولئك الشّيّانُ إلى الكهفي؛ حَشيةٌ من فتنةِ قَومهم الكمَارِ لهم؛ 
فقالوا: ريّنا أعطنا من عِندَك رحمة تيتا بهاء وَيَسّرُ لنا أسبايًا توصلنا إلى ما 


تَحِبٌ» فألقينا عليهم نَوْمَا تيلا عَمِيقًا سسنينَ كثيرة ثم أيقَظناهم من نَّومِهِم؛ لنعلم 
01 ع ين 5-8 3 5 و ع-- 
علمَ ظهور ومشاهدة: أي الطَائْفتَين المُتَنازِعَتَينَ في مُذَةِ لبهم أضبط وأتمَنٌ في 


6 
أ 22 2ح سار مسرم 


و حيرت أو لتحت أ فِ وَالرَّق وِكَانوأ من لتنا حا ((8) 46. 


له 


31 


أي: أظدَنْتَ -يا مُحمّدُ- أن أصحابَ الكهفي والكتاب”2 كانوا من آياتنا 
(1) ممّن اختار أنَّ المراد بالرقيم: الكتابٌ: ابنُ جرير» وابنٌ كثير» والسعديء وابنُ عاشوره وابنُ 
عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)١71/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1714/0): ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)47١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ 27350)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(/707) ((تفسير أبن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: .)07١‏ 
وممّن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابن عباس في رواية عنه» وسعيدٌ بن مجبير» وابنٌ زيد. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) .)١159/1١0(‏ 
قال ابِنُ عاشور: (الرَّقِيمٌ: كتابٌ كان مع أصحاب الكهف في كهفهم. قيل: كُتَبوا فيه ما كانوا 
يدينونٌ به من التوحيد» وقيل: هو كتابٌ دينهم؛ دين كان قبل عيسى عليه السلامٌ. وقيل: هو دين 
عيسى. وقيل: كوا فيه الباعِتٌ الذي بعَنّهم على الالتجاء إلى الكهفي فرارًا من كُفرٍ قومهم). 
((تفسير ابن عاشور)) .,)755١ /١6(‏ 
وقال الشنقيطي: (أظهَرٌ الأقوالٍ عندي بحسب اللغة العربيّة وتعض آياتٍ القرآن: أنَّ الرقيمَ 
معثاه: المرقوي فهو «فعيل؟ ؛ يمحن المفغول) من رقَمْتٌ الكتابّ: إذا كتبته» ومنه قوله تعالى: 
ل كا ب مَرْقُومٌ © [المطففين: ] سواء قلت اتروع كنات كاذ ملف ارقي الذي 
تمسّكوا به» أو لوح من ذهب كتِبت فيه أسماؤهم وأنسايهم وقِصَّتّهم وسبّبٌ خروجهم» أو 
صخرةٌ ُقِّت فيها أسماؤهم. والعلمُ عند الله تعالى. والظاهِرٌ أنَّ أ أصحاب الكهف والرّقيم: 
طائفةٌ واجدةٌ أضيمّت إلى شب شيئينٍ أَحَدُهما معطوفٌ على الآخر ). ((أضواء البيان)) 57/7 -.)07١‏ 


"١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


0“ حم د 
عار سورة الكهف - الآيات (9-؟1) 1 500 
4 ص 


العَجيبة؟ بل في آياتّنا ما هو أعجَبٌ من ذلك2"7. 


> وقيل: الرقيم م اسم الج الذي فيه كهفهمه وممن قال بذلك بين السافي : أبن عباس في رواية 
عنهء والحسنٌ» وعطية في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)١59 /١8(‏ ((تفسير ابن 
الجوزي)) (57/79). 

وقيل: الرقيمُ: اسم الوادي الذي فيه الكهفٌء وممن قال بذلك من السلفف: ابنُ عباس في 
رواية عنهه وعطيةٌ في رواية عنه. وقتادةٌ والضحاك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (158/15): 
((تفسير ابن الجوزي)) (57/7). 

وقال كعبٌ: هو اسم القرية التي خرّجوا منها. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١94 /١5(‏ ((تفسير 
ابن الجوزي)) (57/7). وقيل غير ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (55/7). 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١585 /١0(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 57)» ((تفسير القرطبي)) 


118 /0( ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (0/ "47" 5 037» ((تفسير ابن كثير))‎ )307/1١( 
((أضواء‎ ,.)779 .759 /١5( ((تفسير أبن عاشور))‎ »)57/١ ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 8 
.)75١ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص:‎ 275١707١5 /7( البيان)) للشنقيطي‎ 

وقال السعدي: (وليس المرادٌ بهذا النَفي أن تكونّ يِصّةٌ أصحاب الكَهف من العجائب» بل 
هي من آيات الله الَجيية» وانّما المراد أن جنتها كثيرٌ جد فالوقوفٌ معها وَحدّها في مقام 
العَجَبٍ والاستغراب: : َقصٌ في الهلم والمقل» بل وظيفةٌالمؤمن التَكُ بجميع آبات الله 
التي دعا الله العبادّ إلى التفكير فيها؛ فإنّها مفتاحح الإيمان» وطريقٌ العلم والإيقان). ((تفسير 
السعدي)) (ص: ٠ .)41/١‏ ْ 

وقال الشنقيطي: (أظهرٌ الأقوالٍ في معنى الآبة الكريمة: أنَّ الله يقولٌ لنبيّه صلّى اللهُ عليه وسلّم: 
إِنَّ ِصَّةَ أصحاب الكهف وإن استعظمّها الناسٌ وعَجبوا منهاء فليست شيئًا بجا بالنسبة إلى 
قُدريّنا وعظيم صُنعِنا؛ فإنَّ حَلْقَنا للسّمواتِ والأرض» وجَعْلَنا ما على الأرض زينة لهاء وجِعْلنا 
كعاتن خف نيفين دزا افطل واصعك وكا نعلا باسنان الكهقي» ومن كوه لتنامع 
هذا الزمَنَ الطويل * ثم بعَنّناهم). ((أضواء البيان)) (9/ 708). 

وقال ابن كثير: (قال الغوفي عن ابن عباس: آم حمبِت أن أَضْحَابَ الْكَهْ وَالرقِيِ كَانُوامِنْ 
آيَايََا عَجَبًا #6 يقول: الذي آتيتك من الِلم والسّنّة والكتاب: أفضَل من شأنٍ أصحاب الكهفي 
والرّقيم. وقال محمد بن إسحاق: ما أظهّرتُ من حُبججي على العبادٍ أعجَبٌ من شأنٍ أصحاب 
اله والرّقيٍ). ((تفسير ابن كثير)) (174/6). 


"١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


مناسيةٌ الآية لما قبلها: 

ما صَعَّر اللهُ تعالى أمْرّهم بِالنّسبة إلى جَليلٍ آياته وعَظيم ناته وغَرِيتٍ 
مصنوعاته؛ لَخصّ ِصّمَهم التي عَدُوها جب وتّركوا الاستبصارٌ على وحدائة 
الواحد القَهّاٍ بما هو العجَبٌ العجيبٌ» والئاً العرية قال 0 


اذ لك يفيه إل الكي 4 
أي: واذكر حينَ لجأ أولئك الشَّبابُ إلى كه جَبَلِ؛ حَوقًا من أن يَفتتهم 


أي: فبادرَ أولئك الشَّبِابُ حين أوّوا إلى الكهفي إلى الدّعاءٍء فقالوا: ربّنا 
أعطنا من عِندِك رحمة عَظيمة تَرحَمُنا به" . 


.)١ا//17( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) »)١71١ /١0(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 14)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: :)87١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ 2))7757776 ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) 
(ص: ؟5). 
وممّن ذهب إلى أنَّ الف مُتَعلّقُ بفعل محذوف تَقَديرُه: (اذكر): الواحديء والرازي» والشنقيطي» 
وابنٌ عثيمين. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (15/ /081)» ((تفسير الرازي)) (474/11). ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (7/ »)37١1‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: 77). 
واختار ابن عاشور أنَّ (إذ) طَرفٌ مُضافٌ إلى المجملةٍ بَعدّهء متعلّقٌ ب ل كَانُوا 4. يُنظر: ((تفسير 
ابن عاشور)) /١6(‏ 7376). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 2)١71/15(‏ ((تفسير أبن كثير)) (0/ ١79‏ )»2 ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الكهف)) (ص: 77). 5 


١. الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


وموم آنا مِنَ مر سَدَا #. 
03 عه ع سباع و 35 2 3 
أي: وأَعِدَّ لنا أسبايًا وأحوالا تكونٌ عاقِينّها ُحصول ما حَوَلئَنَا من النّاتِ على 
الْحَقَّء والنّجاةِ من المُشرِكينَ» وحُصُولَ العلم النَّافِع» والعَمّل به» فيكونٌ أمرُ دِيينا 
ودُنيانا صالِحًا مُوافِقًا للضَّواب() 


- قيل: الرحمةٌ: هي المغفرةٌ والرزقٌ والأمنٌُ ِن الأعداء. وممن اختار هذا القول: الزمخشري» 
والرسعنيء. والشوكاني؛ والقاسميء واقتصر الواحدي والقرطبي على تفسيرها بالمغفرة 
والرزق. يُنظر: (البسيط)) للواحدي /١7(‏ /ا9). ((الوجيز)) للواحدي (ص: 504)» 
((تفسير الزمخشري)) (7/ 207١6‏ ((تفسير القرطبي)) »)7577/٠١(‏ ((تفسير الرسعني)) 
(7477/5)» ((تفسير الشوكاني)) (/ 7377)» ((تفسير القاسمي)) (8/1). 

ونسّب ابن عطية تفسيرٌ الرحمة بالرزقٍ إلى المفسَّرينَ. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (/ 449). 
قال ابن عاشور: (سألوا رحمةٌ خاصّةٌ وافرة في حينٍ تَوَفُ ضِدّهاء وقصدوا الأمنّ على إيمانهم 

ين الفتنة ولئلًا يُلاقوا في اغترابهم مشقّة ات ني ايت درا در 
الكافرينّ). ((تفسير ابن عاشور)) .)755/1١0(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١57 0151١/١6(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 2))١74‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)81/١‏ ((تفسير ابن عاشور)) ,.)7557/١0(‏ ((تفسير أبن عثيمين- سورة 
الكهف)) (ص: 77 717). 
قال الشنقيطي: (وطمِنْ 6 في قوله: من ما فيها وجهان: أحدّهما أنها هنا للتجريد» وعليه 
فالمعنى : اجِعَلٌ لنا أمْرَنا رشدًا كلّهء كما : تقول: لقيتٌ من زيدٍ أسدّاء ومن عمرو بحرًا. 
والثاني: أنّها للتبعيض» وعليه فالمعنى: واجعلٌ لنا بعض أمْرِنا -وهو البعض الذي نحن فيه 
من مُفارقة الكُفَارِ- رشّدَاء حتى نكونٌ سه راشدين مُهتّدين). ((أضواء البيان)) (7/ /71). 
وقال ابن عاشور: (الأمرُ هنا: الشأنٌ والحالٌ الذي يكونون فيه» وهو مجموعٌ الإيمانٍ والاعتصام 
إلى مجحل العزْلةِ عن أهل السك . وقد أعدّ الله لهم من الأحوالٍ ما به رُشْدٌّهم؛ فمن ذلك صَرفٌ 
أعدائهم عن تتّعِهم» وأن أَلِهَمَهم موضِعَ الكهفيء وأنّ كان وضعٌه على جهةٍ صالحة ببقاءِ 
أجسايهم سليمة» وأنْ أناّهم نومًا طويلًا ليمضي عليهم الزمَنُ الذي :: تعد فيه أحوال المدينة» 
وحصّل رُشْدَهم إذ ‏ توا على الدَّينِ الحَقُّء وشاهدوه منصورًا مُتبَعَا وجعَلهم آية للنّاسٍِ على 
صِدقٍ الذين» وعلى قدرة الله وعلى البَعثِ). ((تفسير ابن عاشور)) .)7517/١0(‏ 


١ الحزب‎ - ١٠6 الجزء‎ 


فَصَرَبْسَا عَلح ءَادَانِهمٌ في الْكهف سيت عدَدَا 0 46. 
أي: فألقَيْنا عليهم نَوْمًا تيا عَمِيًا ليمنينَ ذواتٍ عَدَّدِ كثير"". 
3 ثرّ بسع َل أَىُ كفي أحصَى لما بََثْوا مدا ((4605. 
أي: ثم أيقَظناهم من تَؤْمِهم -بعد مُضِيّ تلك السّنِينَ الكثيرة- لنعلمَ علمًا 
يَظهرٌ في الوجود'": أي الفَريقَينٍ المُختَلِقَينٍ في مقدار تومهم في الكهفي» 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)177/١0(‏ ((تفسئير القرطبي)) /١١(‏ *757)» ((تفسير ابن كثير)) 
»)١1764/0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)57١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١16(‏ 758)) ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (/ .)7١37/‏ 

(1) قال ابن تيميّة: (أمَا قَولّه تعالى: : وما بعلا اباي كُنت عَلَهَا لا َم مني الرسُولَ 
ِمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبيهِ 4 [البقرة: »]١47‏ وقوله: «لِتَعْلَمَ أي الْحِرْيينِ أَخصَى لِمَا لبوا أَمَدَا» 
ونحوٌ ذلك؛ فهذا هو العلمُ الذي يِتَعَلّقُ بالمَعلوم بعد وُجوده» وهو العلمٌ الذي يترئّبُ عليه 
المدحٌ و الم والتّوابُ والعِقابٌُ). ((مجموع الفتاو ى)) (15"/8). 
وقال السُنقيطي: (معنى «لِتَعْلَمَ أي الْحِرْييْنِ 4 أي: : نعلمَ ذلك عِلمًا يُظهِرٌ الحقيقة للنّاسِ» 
فلا يُنافي أنه كان عالِمًا به قبل ذلك دون حَلْقِه). ((أضواء البيان)) (/ .)7١١‏ ويُّنظر: ((تفسير 
ابن جزي)) /١(‏ *57)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: 5 7). 

قيل: هما فَريقان من أصحاب الكهفيء كما قال تعالى عنهم : لوَكَدَلِكبَعَتَاهُمْ 2 لمَنسَا لَِتَسَاءَلُواييِتَهُمْ 
َالَ َائِلٌ مِنّْهُمْ كَمْ لَكُمْ الوا لَبِننَايَوْمًا أَوْبَعْض يَوْم قَالُوا ربُكُمْ أَعْلَمُ ما لَكُمْ 4 [الكهف: .]١5‏ 
وممّن ذهب إلى هذا القولٍ: الشنقيطي. يُنظر: ((أضواء البيان)) .)7١8/7(‏ 
ويحتمل أنَّ الحزبَينِ من أهل زمانهم» فاختلفوا فيهم. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ »01١9‏ 
((نظم الدرر)) للبقاعي .01١-19/17(‏ 
قال ابن عاشور: (فالوجة: أَنّ المرادٌ بالحزبيْنٍ حزبانٍ مِنّ النَّْسِ؛ أهل بَلَدِهم اخْمَلَمَتْ أقوالهم 
في مُدَةَ هم بعد أن علموا انبعاتهم مِنْ نومتهم أحدُ الفريقينٍ مصيبٌ والآحَرُ مخطيٌ» والله 
يعلمٌ المصيبٌ منهم والمحْطِيَ» فهما فريقانٍ في جانِتي صوابٍ وخطإ كما دلّ عليه قوله: 
«أخصّى 4). ((تفسير ابن عاشور)) (574/10). 
وجمع ابن عثيمين بين القولِينٍ فقال: (تنازعوا أمرَهم فقالوا: لبن يما أو بَعْضَ يَْمٍ © - 
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أضبّط وأتقَنٌ قن في حساب تلك العَدّة. 
الفوائد التربوبّة: 


-١‏ قَولُ الله تعالى: «أم ‏ حَسِبْتَ أنَ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَقِيِمٍ كَانُوا مِنْ آيَايَنَا 
عَج فيه لفتٌ للعقول عن الاشتغالي بعجائب القصصي إلى أن الى العاف 
بما فيها من العبر والأسباب وآثارها؛ ولذلك ابْتّدَِ ذكرٌ أحوالهم بقوله: «9إذ 
وى اله إلى لحف فَقَائُوا ربا تان لَك وَحمَةوَعيلَاِن سد 
فأغلّم الَّاسَ بعباتٍ إيمانهم بالل ورّجاتهم فيهء وبقوله: ِإإِنَّهُْ في موا بريه 
وَزِدْنَاهُمْ هُدّى... # الآياتٍ [الكهف: .]١‏ الدَّال على أنّهِم أَبْطلوا السّرْك 
وسَمَهوا أهلّه؛ تعريضًا بأنَّ حقٌّ السَامِعينَ أنْ يَقْتَدوا وداه 


7- قال الله تعالى: 99 إِذْ أوَى الْفِْيهُ إلى الْكَهْف فَقَالُوا ربّنَا آبنَا مِنْ لَدُنْكَ 


وق سوا 


خمة ينزد هه الآ صَريح في رار لين ن» وهجرة 
الأهل والبنِينَ» والقراباتِ والأصدقاء. والأوطانٍ والأموال؛ حَحَوفٌ الفِتنةِ وما 


- وقال آخرون: «ربكْ غلم بِمَا بكم به ثم الناسٌ يمن بعلدهم اختلفوا كم لَنوا) . ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة الكهف)) (ص: 15). 

وقيل: المرادٌ بالحزبين: أصحابٌ الكهفي. والحزبٌ الثاني هم أهلّ المدينةٍ الذين بعِث الفتيةٌ 
على عهدهم. وهذا الذي استَظهّره القرطبي» ونسّب القولٌ به إلى جمهور المفسّرِينَ» واختاره 
ابنُ جزي. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 0775 ((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 479). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١5(‏ 17/7 178). ((الوجيز)) للواحدي (ص: 504)» ((تفسير 
القرطبي)) /٠١(‏ 0775 ((تفسير ابن كثير)) (8/ 14)» ((تفسير السعدي)) (ص: 401). 
قال السعدي: (وفي العلم بوقدارٍ يهم صَبط للجساب» ومعرفة ةَ لكمالٍ قُدرةٍ الله تعالى 
وحكميته ورّحمته. فلو استمَرُوا على نَومِهمء لم يحصّلٍ الاطلاعٌ على شيءِ من ذلك من 
قِصَّتِهم). ((تفسير السعدي)) (ص: .)47/1١‏ 

.)709 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ ١ 
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2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


يلقاه الإنسانٌ من المحنة» وقد خرج اَي صَلّى الله عليه وسلَّمَ فارًا بديه 
وكذلك أصحابه. وجلس في الغارٍ -وقد نص الله تعالى على ذلك في سورة 
«التوبة- ومَبجَروا أوطاتهم. وترّكوا أَرْضَهم وديارّهم, وأهاليّهم وأولادّهم. 
وقراباتهم وإخواتهم؛ رجاءً السّلامةٍ بالدّينِء والنَّجاةٍ مِن فتنةٍ الكافرينَ”"© 


- كول الله تعالى: «إِذ أوَى الْفِية إلى الْكَهْف فَقَالُوا رَ ينا آينَا من لَدنْكَ 
رَحْمَة وهم لا رن ود بجمَعوا , بين الشعي والفرارٍ من الفِتنةٍ إلى 
مل يمن الاميتخفا فيه وين رهم وسشؤالهم لله سير أمورهم. وعدم 


اتكالهم على أنفسهم وعلى الحَخَلقٍ؛ فلذلك استجاب الله دُعاءهم, وقِيِّض لهم 


ما لم يكنْ في حسابهم" 
الفوائدٌ العلميّةٌ واللطائف: 


-١‏ قال الله تعالى: وذ وى الي إلى لكف 4 الشّيَ السَّيّانٌ أقبَلّ للحَقٌّ وأهدى 
للسَبيلٍ يمن | "4 ولهذا كان أكثرٌ المستجيين لله ولرَسوله صلى الله عله 
سم َبابَاء وأما المشايخُ من فرش فعائهم بعُوا علَى دينهم؛ ولم مُسِم منهم 
إِّا القليل. وهكذا أ: خبرٌ تعالى عن أصحاب الكهفي أَنّهم كانوا فتية شباب" . 

- قال الله تعالى: لَصَرَبَا على دانم في الهف يزينَ عدا حَصّصٌ 9 
سبحالّه وتعالى الآذانَ الذّكر؛ لأنها الجارحةٌ التي منها عَم ساد لتم كلما 
يَفَطِعُ نَومُ ذا ثم إلا من جهة أده ولا يستحكِمُ نوم | لا مع تعطلٍ السّمعه ومن 


(0):ينظر: ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 750). 
() ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ١/ا5).‏ 
(©) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)18/١57(‏ 
(4) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (6/ .)١55‏ 


الجزء ٠6‏ - الحزب ١م‏ 


تر سورةٌ الكهف -الآيات 4 ك0 4 ا 
- اع للع تكلا <ء 


ذكر أذ في الوم قله صَلَّى الل عليه وسلّم: ((ذلك رجُلٌ بال الشّيطانٌُ في 
أذْه))00 أشار عليه السّلام إلى رجلٍ طويلٍ نّم لا يقومُ باللّيل0». 
*- قال ل 


4- قَولٌ الله تعالى: دصرن عَلَى آذَانِهمْ في الْكَهْفٍ سنِينَ عَدَدَا * م 
بَعَنْنَاهُمْ # فيه ليل على صِحََةِ القول 07 0 فإِنّ بقاءهم ثلاتوئة سَنةٍ 
بلا آفةٍ: مِنْ أعظم الخوارق». 

- قال الله تعالى: وِإثمَ بَعَمَْاهُمْ لِنَْلَمَ أي الْحِرْييْن أخصى لِمَا لبنُوا مدا 
صغى شح تع الاسجفامن البلا ا 
يحاي وَل ماج حْمُمْ الها يكم فيو [الأنعام: ] وقال 
تعالى: الله وى الألمس حِينَ مَوْتِها وَالّنِي لَمْ تَمْتْ فِي مَنَامِهَا# [الزمر: 
]4 فالتَومُ وَفاة©©. 

5- قوله تعالى: اث ب يَحَْنَا م م تعراس ما رمف اد اميه يس 
الموت؛ فكان في ذِكْرٍ لفظٍ (البَعثِ) تنبيةٌ على أنَّ في هذه الإفاقة دليلا على 


)١(‏ أخرجه البخاري (55 »)١ ١‏ ومسلم (9/7/5) من حديث ابن مسعودٍ رضي الله عنه. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (/ .)60٠0‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)41١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١؟/570).‏ 

(6) يُنظر: ((لوامع الأنوار البهية)) للسفاريني (؟/ 09915. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: 5-11 07). 
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آي 
ا |التفسير المحرّر للقرآن الكريعى : 2 


شام 


إمكانٍ البَعثِ وكيفيّته!". 


بلاغة الآيات: 

4 قوله تعالى: لآم حت أَنَّأضْحَابَ الْكَهْفِ وَالوّقِيم كَانُوا من آيَانَا عَجبا‎ -١ 
قوله: آم حَبْتَ # (أم) للإضراب الانتقاليٌ من غرّض إلى غرض”"‎ - 
وَلمًا كان هذا من المقاصد التي أنرلتٍ الشورةٌ لتيانهاء لم يكن هذا الانتقال‎ 
اقتضابًاء بل هو كالانتقالٍ من الدّيباجةِ والمُقدَّمَةِ إلى المقصود. على‎ 
أنَّ مُناسبةً الانتقالٍ إليه تتصِلٌ بقوله تعالى: بافلَعَلكَ بَايٌَ نَفْسَكَ عَلَى‎ 
آنَارِهِمْ إِنْ لم يُؤْمنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أسَمَا» [الكهف: 7]؛ إذ كان مدا صرّفٌ‎ 
المُشركين عن الإيمانٍ إحالتّهم الإحياء بعد الموتء فكان ذِكْرٌ أَمُْلٍ الكهٍ‎ 
وبعْثِهم بعد ُمودهم سنينَ طويلة مثالا لإمكانٍ البغثِ".‎ 

- والاستفهامٌ المُقدّرُ بعد (أم) تَعجبىٌّ» والتّقدِيدٌُ: أحيِبْتَ أنَّ 0 
الكهفي كانوا عجّبًا من بين آياتناء أي: أعجَب من بقيّةِ آياتّنا؛ فإنَّ إماتة 
الأحياء بعد حياتهم أعظمٌ من عبجب إنامةٍ أَهْلٍ الكهفي؛ 3 في إنامتهم 
إبقاءً للحياةٍ في أجسامهمء وليس في إماتةٍ الأحياءٍ إبقاءً لشَيءٍ من الحياةٍ 
فيهم على كثرتهم وانتشارهم. وهذا تعريض بعَفلةٍ الذين طلبوا من النّسّ 
صَلَى اللهُ عليه وسلم بد نَ قِصَّةٍ أَمْلٍ الكهفي لاستعلام ما فيها من العججبء 
بأنهم سَألوا عن عجيبء وكفروا بما هو أعجَبُ» وهو انقراض العالّم*©. 


.)؟579/1١6( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) »)١5١/7(‏ ((تفسير أبي السعود)) (0/ 0500). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١6(‏ 70). 
(5) ينظر: ((المصدر السابق)) (6١09/1؟).‏ 
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كلك نتن الي تاد انارت الخو 00 


كانوا عجبًا فى آياتناء أي: وبفيةٌ الآياتٍ ليست عببّاء وهذا نداءٌ على سُوءٍ 
نظرهم؛ إذ يُعلقون اهتمامّهم بأشياءً نادرة» وبين يدَيْهم من الأشياء ما هو 
أجدرٌ بالاهتمام”". 
- قوله: #كانوا صن آيَاتَنَا عَجَبّا# أخبرَ عن أصحاب الكيات بالعججب» 
قانما العجَبٌ حالهم في قومهم. فدَمَّ مُضافٌ رنوت يدل عله لكلا 
وأيضًا أخبَرٌ عن حالهم بالمصدر يِإعَجَبًا 4 مُبالغة» والمُرادٌ (عجيب)2". 
- - قوله تعالى: < د أوَى الْفِئْية إلى الْكَهْف كَمَانُوا رَبَنَا آننَامِنْ لَدنْكَ رَحْمَةَ 
وَهَي لا نْ ْنَا رَشَدا# 
- قوله: ل إِذ أوَى الْفِية إلى الْكَهْفِ # (إذ) ظرفٌ مُضاف إلى الججملة بعدّه» 
وهو مُتعلّقٌ ب <كَانُوا» [الكهف: 4]. فتكونٌ هذه المجملة مُتَصلةٌ بالتي 
_- 2 0 # ص 
قبلها. أو مُتعلقٌ بفغل مَحذوفٍ تقديه: (اذْكُر)؛ فتكونٌُ مُستاتئفة استعنافًا 
يَيانيًا للجملة ة التي قبلهاء والمقصودٌ على كلا الأمرين: إجمال قِصَّتِهم 


ع 


ابتداءً؛ تَنبِيهًا على أنَّ قِصَّءَ قِصَّتَهم ليست أعبب آياتٍ الله مع التّنبيه على أنْ ما 
أكرّمَهم الله به من العتاية نما كان تأييدًا لهم لأخل إيمانهم؛ فلذلك عَُطِفٌ 
عليه قوله: :9 قَقَالُوا رين آنا مِنْ لَدُنْكٌ رَحْمَة”". 


و 1-7 3 2 00-0 
- قوله: مد أوَى الف إلى الْكَهِْ 6 فيه إظهارٌ في مُقام الإضمار؛ فالفتية 


.)759 /١8( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 
.)556 /١6( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 
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ل 2 207 
جر التفسير المحرر للقرآن الكريع ‏ +إوا 


هم أصحابٌ الكهْفٍ المَذكورونَ في الآية التي قبل ومُفُتضى الظَاهر أن 
يُقال: (إذ أوَوا)؛ فعُدِلَ عن ذلك لما يدل عليه لفظ <الْفِّةُ4 من كونهم 
أترايًا مُتقاربي الشّن وؤكرُهم بهذا الوصفي؛ للإيماء إلى ما فيه من اكتمال 
حلت الؤُجوليّة المُعبّر عنه بالفتوّة الجامع لمعنى سَّدادٍ الرَّأيء وثْباتِ 
الجأشي» والدّفاع عن الحقٌّ؛ ولذلك عدِلَ عن الإضمار فلم يُقَلُ: (إذ أوَوا 
إلى الكهفي)”". وقيل: إِنّمَا أبررٌ الضميرٌ لبيان ألّهِم شُيَانٌ ليسوا بكثيري 
اعد فليسث لهم أسنانٌ استفادوا به من التجابٍ والتعلّم ما دوا إيه 
فخ الذيووالةجا ولاكرة خوطوا بها من وديف أرقاظاو رَقودًا". 

- قوله: ُو بان لُك رَْمَة هئ ان أ و4 دلت 
الفا في مجملةٍ م9 قَقَالُوا > على أنّهِم لما أوَوا إلى الكهف. بادروا بالابتهالٍ 
إلى اللهء ودعوا الله أن يُؤْتِيَهم رحمة من لَدُنْهه وذلك جاممٌ لخير الدّنيا 
والآخرةء أي: أنْ يمْنَّ عليهم بر حمق عظيمق تناب عنايته باتباع الذي 
الذي أَمَرَ به؛ فزيادة من لَدُنكَ 4 للتّعلق للتَعلق بفغل الإيتاء 5 تَشيرُ إلى ذلك؛ لأنّ 
في (من) معنى الابتداءء وفي (لَدَن) معنى العنديّة والانتساب إليه؛ فذلك 
بلع مما لو قالوا: (آيِنا رحمة)» ثم سألوا الكل دخاي أعرانا كود 
عاقِبتُها خصول ما خوّلهم من الثَّباتِ على الدّينٍ الحقٌء والنّجاة من مُناوً 
المُشركين؛ فعبّرَ عن ذلك التّقدير بالتّهِيئة التي هي إعدادُ أسباب حصولٍ 


3 


الح 


- وفي قوله: 9 آيَنَا يْنْ لذنك وشهه وه لاه أَمرنا رَشَذَا» تقديم 


0 


.)777/١8( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)7١07/0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)١09/١1( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 
.)777/١0( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 200 


الجزء 16 - الحزب "١‏ 


اذ 
8 سورةٌ الكَهفْ - الآيات (4-؟1) 2 
و لص ييا ب م 


المُجرورّين -32 لا وي مِنْ أمْرِنَا#- على المفعولٍ الصّريح ع رَشَدَا #؛ 
لإظهارٍ الاعتناء بهماء وإبراز الرّعبةِ في المُوْخَرِ بتقديم أحواله؛ فإنَ تأخيرٌ ما 
حقه التَّقَديمُ عمّا هو من أحواله المُرِعْبةِ فيه» كما يورت شوق السّامع إلى 
و ُ 2 7 ف 
وروده يُنْبٌ عن كمال رَغبة المتكلم فيه» واعتنائه بحصوله لا مَحالة» وكذا 
ون الس رف لخر 1 2 ا م 
الكلامٌ في تقديم قوله تعالى: 9# مِنْ لدنك 46 على تقدير تعلقه ب عِو آيَنَا4. 
وتقديمٌ ل9لنَا4 على يإمِنْ أمْرِنا»؛ للإيذانٍ من أل الأمرِ بكون الممسؤولٍ 
مرغوبًا فيه لدَيُهم". 
3 7 > روص سه جه 5 2 سا ساس - 
*- قوله تعالى: 38 فْضرَبْنَا عَلى آذانِهِمْ فِي الكهفي سِنِينَ عَدَدَا# تَفريعٌ هذه 
الجُملةٍ بالفاء إِمّا على جملة دُعائهم م قَقَالوا رَبنَا آينَا مِنْ لَدْنُكَ رَحْمَة... 46؛ 
فيُوذِنُ بأنَّ مضموتها استجابةٌ دعوتهم» فجعَلَ اللهُ إنامتهم كرامة لهمء بأنْ 
سلمّهم من التّعذِيبٍ بأيدي أعدائهم, وأَيّدَ بذلك أنّهم على الحقٌء وأرى النَّاسَ 
ذلك بعد زمَن طويل. وإمّا على ججملةٍ «إِذْ أوَى الْفِْيًَ... 4؛ فيوْذْنٌ بأنَّ الله 
8 3 25 5 و 
عجلَ لهم حُصول ما قَصَّدوه مما لم يكنْ في حُسبانهم7". 
٠. 0‏ 7 زه 59 ع ٠.‏ 6 5 
- وحُذِف مفعول #إفْضَرَبْنَا# لظهوره. أي: ضرَبْنا على آذانهم غِشاوة أو 
حائلا عن السّمعء كما يُقال: بنى على امرأيّه؛ تقديرُه: بنى بِيئّا". 
هت ده و 5 4 3 
- قوله: هو فْضرَبْنًا على آذانِهم # الضربٌ على الآذانٍ كناية عن الإنامة؛ لأن 
النّومَ الّقيلَ يَستلزِمٌ عدم السّمع؛ لأنَّ السَّمعَ السّلِيمَ لا يَحجيُه إلا النُومُ 


.)7١77/65( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


.)778/١6( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 207١0‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ 5 77) ((تفسير أبي حيان)) 
.)١55 /0(‏ 


7١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


خلاف ابص المنديم: فقد يحجحت 20 ب بتغميض الأجفان» وهلكه لكا من 
تعاس لولم رول قر وااو رمي سو الإتعارا وخر 


0 


بالصّرب؛ يدل على قُوَة المُباشّرةٍ واللصوقٍ والّزوم". 

- قوله: 9# سسزِينَ عَدَدَا 4 فيه وضفٌ السّنينَ ب عَدَدًا > وهو للتُكثير؛ لأنّه 
لا يُحْتاجُ أنْ يُعَدَّ إلا ناك لاما قل :وهو الأدست يإظهان كمال القدرة. 
وقيل: للتّقليل» وهو الأليق بمُقام إنكارٍ كونٍ القِصَّةِ عجَبًا من بين سائر 
الآياتٍ العجيبة؛ فإِنَّ مُدََّ بيهم كبعض يوم عنده عَرَّ وجل ©. وقد لد 
العددٌ هنا تَبِعَا لإجمالٍ القصّة9. 


.)354 /١6( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)7١ 5 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (لا/ 45 .)١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ »)07١8‏ ((تفسير البيضاوي)) (/ 5 77). ((تفسير أبي حيان)) 
»)١ 50 /0(‏ ((تفسير أبي السعود)) (0707//0). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /1١6(‏ 754). 


"١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


الآيات (ط١ده١)‏ 


ا ممم موه 00 مح سامخ ووس ال.ء لل ساسا - اح حرج 
3# خَحْنُ تفص غيك تأكم ال ركم جيذ >اصنا ينود ركوط عنم 89 
00 آ هر َأ 9 ا 02 45 01 
وَرَيَطْنا عَلَ قُلوَبِهِمْ إِذْ فَامُوأ فَعَالُواْ رينًا رَبُ أَلسَمْوَتٍ وَالَْرْضٍ لن نَدَعْواً من دونه 
050 206 و مع > عر ه عضن 00 
ل ا مولت قَومنًا أتخدذوأ من دونب الهة لَرْلا يأتورت 
١‏ 


لطن يَيِهَمَن أَكمُ من درك عَلَ م ركَذها (©) 4. 


ا 
ربط على كلوْ»: أي : نينا قلوهمء وألْهمناهم الصَّبي وأصل (ربط): 
يدُلُ على شد وتات" 
ص ص س2 - ع و و 
:9 شططا #: أي: قولا جائرًا بعيدًا عن الحَقَء وأصل (شطط): يدل على الْبُعدِ””. 
لمر و : أي: بق وأضل الشلطان: القوّةٌ والقّهةء من النسلْطِء ونذلك 
سمي السَّلطانٌ سَلطانًا©. 


00000 
بعد أن أجمّل الله تعالى الكلامٌ عن أصحاب الكهن أحَذ يُفْصّلٌ قصتّهم» 
فقال تعالى: نحن نص عليك -يا مُحَمّدُ- خبر أصحاب الكهفف بالصّدقٍء 
إن أصحاب الكهني شَبابٌ آمنوا بالله وزِدناهم تَبانَا وهُدّىء وثبدّنا قُلويهم 


.)77 4 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 775)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)717 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 478)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7575): ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 58), 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (*/ .)١76‏ ((الغريبين)) للهروي (/ 2٠٠١7‏ ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: 70/7). 

(9) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١١7‏ ((مقابيس اللغة)) لابن فارس ("/ 2)48 
((المفردات)) للراغب (ص: /517 27 157٠١‏ 7/75). 


"١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


إل بي 2 ري 


بالإيمان» حين قاموا فقالوا: رَبّنا هو رَبّ السَّمّواتِ والأرض» لن تَعبْدَ 7 
من الآلهة» لو عَبَدنا غيره لكا قد قُلْنا قَولَا جائرًا بعيدًا عن الصّوابٍ والحَقٌ 
هؤلاء قَومنا انوا كلهة غير الله تعالى» فهلا يأتونّ بَليلٍ واضح على صِحَةٍ 
عبادتهم لهاء فلا أحَدَ أسَدَ ظُلْمَا من اخَْلّقٌ على الله الكَذْبَ» فادعى شريكًا له 


في الألوهية 
: فسيرٌ الآيات: 


مع سا سخ ع 0 


0 يه د نَقْصٌ عَلَيْكَ تَبَآَهُم يِلْحَيْ إِنَهمْ د فت لك بيهر م وَزدَتْهِمٌ هذى 45> 
مُناسَبَة الآية لما قَبلّها: 
8 بوع و 
بعد أن ذكرّ اللهُ تعالى التلخيصٌ المشوّقَ للقصّةء أذ السياق في التفصيل» 
ويبداً هذا التفصيلٌ بأنَّ ما سيقّصّه الله منها هو قَصلّ الخطاب في الرّواياتٍ 
2 
المتضاربة» وهو الحَقّ اليقينُ". 


:3 َنُ تَقْسٌ عََِكَ تبَآَهُم يآلْحيّ #. 


أي: نحن -يا مُحَمَّدٌ- لا غَيرّنا نوي لك خبّرَ أصحاب الكهني بالصّدقٍ 
المُطابقٍ للواقِع» واليّقينٍ الذي لا شك فيه”» 


م 24 اك م 
مم ِنّيَهُ َامَنُوا بريه 6. 


بير 


أي: إِنَّ أصحاب الكَهف سَبابٌ آمنُوا بالله حمًّا", فوحَدُوه ولم يُشرِكُوا به 

.)7771١/5( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) //١5(‏ 0117/8 17/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)5//١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) »)77/١/١5(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: 75). 

17) قال ابن كثير: (دكَ نهم كانوا على دين عيسى ابن مريمَ عليه السلام» والله أعلم. والطَايِرُ لهم 
كانوا قبل مله التصراة نيّة بالكليّة؛ فإنّهم لو كانوا على دين النصرائيّة نيّة لما اعتنى أحبارٌ اليهود - 


"١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


دهت 


0 ع 2 .- 5 

أي: وبسَبّب أصل اهتدائهم من قبل إلى الإيمانٍء زدناهم إيماناء وعِلمًا 
الع وا عم ال 

كما قال تعالى وا ِذِينَ اهْتَدَوَا رَادَهُمْ هذى وَآنَاهُمْ تَقَوَاهُمْ #[محمد: 17]. 

0 عَلَ مُلُوبِهمْ إِذْ مَامُوأ فَقَالُوا ربنًا رب السَمنْوتٍ وَالْأَرَضٍ لن 5 

أي: 9 وتّمناها بالإيمان والصّبرِء فاشدٌ عَرْمُهم» وقويّ 
> مع 60 

كما قال تعالى: 9 وَأْصْبَحَ نوك ام توك فار رغا إِنْ كَادَتْ لتَبْدِي به 
مسي 12 غ1 يت 2 ل 
0 5 


5 
3 


- بحفظ حَبرهم وأرهم؛ لمُباينتهم لهم). ((تفسير ابن كثير») (5/ .)14٠‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١8(‏ 11/4)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ »)١5٠‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: ١/اغ).‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١8(‏ 17/4) ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 0776)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: ا/اء). 


(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)174/١6(‏ ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 774). ((مدارج السالكين)) 
لابن القيم (/ 548). ((تفسير ابن كثير)) (5/ ,.)١5٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 19/7), 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ ١5‏ 7)) ((تفسير الكهف)) لابن عثيمين (ص: 77). 


7٠١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


مث 3 5 2 " 
9 _التفسير المحرر تلقرآن الكريم 31 


أي: رَبَطنا على قلوبهم حِينَ”2 قاموا لله؛ فقالوا مُعلِنِينَ الحَقَّ": رَيُنا 
الذئ لها وتملكنا وير رقنا ويْدي أمورناء :هن الوب المعقرة بخلق الكموات 
والأرض وملكها وتدبيرهاء لن تعيدٌ تَعمْدا© غَيرَه أبدَا؛ فهو الإلهُ المُستَحِقٌ للعبادة 
وخر لاشريك 3 


(ل 3 كقت» 
أي: لو دَعَوْنا غيرَ الله لَكنا قد أفْرَطْنا وعَلَّوْنا في قَولٍ الكَذِبء والتحَدّثِ 
بالباطل والبهتان". 


)١(‏ قال ابن عاشور: (إِذْ قَامُوا» طرفٌ للرّبطِء أي: كان الرّبط في وّقتٍِ قيامهم؛ أي: كان ذلك 
الخاطِرٌُ الذي قاموا به مُقارئا لِرَبطٍ الله على قُلويهم» أي: لولا ذلك لَمَا أقدّموا على مثل ذلك 
العَمَلِ وذلك القَولٍ). ((تفسير ابن عاشور)) ١ .)707 /١15(‏ 

(1) قيل: قاموا بين يَدَي مَلِكِهم. وممّن قال بهذا: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)1/4/١5(‏ 
وقيل: قاموا في قَومِهم. وممن قال بذلك: ابن عثيمين» وذكره ابن عاشور احتمالا. يُنظر: 
((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: 77): ((تفسير ابن عاشور)) /١6(‏ 709/7). 
قال ابن عطية: (قَولّه تعالى: هذ قَامُوا ققَالُوا 4 يحمَلٌ مَعتَِّينِ؛ أحدّهما: أن يكونّ هذا وَصفٌ 
مُقاوهم بين يدي | المَلِك الكافر؛ فإنّه مقام يَحتاجُ إلى الرَّبطٍ على القَلبِ؛ حيث صَلْبوا عليه» 
وخالفوا ديته» ورّقضوا في ذاتٍ الله ميته و المعنى الثاني: أن يُعَبَرَ ُعَبّرَ بالقيام عن انبعاثهم بالعَزم 
إلى الهروب إلى الله» ومُنابَذةٍ النّاسِء كما تقول: قام فلان إلى أمر كذا: إذا اعتّرّم عليه بغاية 
الجدٌّ). ((تفسير ابن عطية)) (/ .)00١‏ 

() قال ابن عثيمين: (إلَنْ تَدْعُوَ مِنْ دونه إِلَهَاي لن تَدَعوَ -دُعاءَ مسأل ولا دُعاءً عبادةٍ- إلا 
سواه). ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: 77). 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 179)» ((تفسير القشيري)) (7/ :)078١‏ ((بدائع الفوائد)) 
لابن القيم (7/ 8)» ((تفسير السعدي)) (ص: 477)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) 


(ص: /737). 
(6) ينظر: ((تفسنير ابن جرير)) (16/ 211/4: ».)١18٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)١ 51١‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (7/ 117715). 


7١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


- 


موحد هولةء الفِنيةٌ الله تغالى» وَرَفَضَوَاها دونه ين الآلهة وذكروا ماعن 
الله به عليهم من الإيماغ. والهُدى؛ التَقتوا إلى ما كان عليه قَومُهم من اتخاذ 
الآلهة من دون الله وأحَذُوا في دَمّهم وسوء فعلهم» وأنّهم لا حُبجََةَ لهم في 
عبادةٍ غير الله. ثم عَظَموا جُرْمَ من افتّرى على الله كَذِي"". 


و > دوسا م عردم 8 2 


85 5 2 25 و 2 2 20 
أي: قال الفتيةٌ المُؤْمِنونَ”©: هؤلاءٍ أهل عَصرنا وبَلّدِنا انَحَدُوا من دُونِ الله 


آلِهة يَعبُْدوتها". 
55 2# 20 
لا يأنوت ست عليْهم ِسَلْطن بَيِنِ بَيَنِ #. 
ا أ 3 و 
أي: فهلا يأتي قومُنا بِحُبَةٍ واضحةٍ تدّل على صَّوابٍ عبادةٍ تلك الآلهة التي 
/ ؟ 


هَمَنْ أَظْلَمُ مم فرك عَلَ أله كبا #. 


.)51/7 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ :)١ 59 /1/( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) قال ابن عطية: (وقولهم: وا قَوْمَْا © مقالة َصلْحُ أن تكونٌ ًا قالوا في مقامهم يبن يدي 
المَلِك» وتصلّحُ أن تكونٌ من قَّولٍ بَعضِهم لبعض عند قيامهم للأمر الذي عَرّموا عليه) ار 
ابن عطية)) (7/ .)0١ ١‏ 

("') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١9(‏ 218 ((الوجيز)) للواحدي (ص: 0 50)» ((تفسير القرطبي)) 
 ”5/1(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: 78). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 01/٠0 /١(‏ 181). ((تفسير القرطبي)) :07757/١(‏ ((تفسير اين 
كثير)) (0/ »)١51‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 81/7).: ((تفسير الكهف)) لابن عثيمين (ص: 78). 


7١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


أن سبّبَ عن عَجزِهم عن دَليلٍ أنّهم أظلَمٌ الظَالِمِينَ؛ لافتعالهم الكذِبَ عن 
ملك المُلوك ومالك المَلِكِ؛ فلذلك قالوا201: 


هَمَنْ أَظلَمُ مِمَّنِ افو عَلَ َه كبا 46. 
أي: فلا أحدّ أسَّدٌ ظلمًا ممّن اخْتَلّقّ الكَذِبٌ على اللهء فادّعى أنَّ له شَرِيكًا 
0 


الفوائدٌ التربويّة: 

-١‏ قال اللهُ تعالى: م إنَّهُمْ يه آمنُوا بهم وَزدْنَاهمْ هُدَى 6 يُفهُمُ من هذه 
ال لكوي أن ع أن سروه واظاعة زاقه رله كينا ليان الطاقة فق ل للمزيد 
من الهدى والإيمانْ2, ان من ثواب الحسنة الحسنة بعدّهاء ومّن عمل بما 
يعلمُ أورثه الله تعالى علمَ ما لم يعلَّهْ©. 

٠ 0 01 <4 1 2‏ ع. مو ى - ولع 

-١‏ قول الله تعالى: #إوَرَبَطْنَا عَلى قلوبهم * يفْهُمُ منه أن مَن كان في 
طاعة رَيّهِ جَلّ ولا أنه تعالى يُقَوّي قَلَبَهه كيه على تمل الشَّدائِدِ والصّبر 


.)77/١7( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)181١/١5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 77/5). ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (717/7). 
قال ابن عاشور: (المعنى: أنَّ هؤلاء افتّرّوا على الله كَذِبّاه وذلك أنَّهُم أشركوا معه غيرّه في 
الإلهيّة؛ فقد كَدَبوا عليه في ذلك؛ إذ أثبتوا له صِفة مُخالِفة للواقع). ((تفسير ابن عاشور)) 
مر ه/ا0). 

() ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (”/717). 

(5) يُنظر: ((تفسير آيات من القرآن الكريم)) (5/ 47 7)» (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب). 


٠7١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


الجميلٍ'". 


'- في قوله تعالى: ربط علَى قُلوبهمْ أنَّ المؤمنَ أحوج شيء إلى أن 
يربطً الله على قلبه» ولولا ذلك الربط اقتتئوا©. 

؛- فول اله تعالى:طعَؤْلَاء ون ذا ُونه ها ايأو َل 
ِسَلْطَانٍ بَيّنِ # هذا هو طريقٌ الاعتِقادٍ: أن يكونٌ للإنسانٍ دليل قَوِيٌ يَستَيدٌ إليه» 
وبُرهانٌ له سُلطانٌ على التُمُوسٍ والعُقولء ولا فهو الكَذِبُ الشَّنيعُ؛ ؛ لأنّه الكَذِبٌ 
على الله””". 

الفوائدٌُ العلميّة واللطائف: 

ٍ و 1 كو 0 1 1 3 و2 3 

-١‏ قول الله تعالى: 2و إِنْهمْ فِتْيّة # هذا من ججموع القِلةِء ويدل على أنهم 
كانوا دونٌ العشرة©». 

0 وجنبيرى برص وطك ىا لصي د 

7- قول الله تعالى: 98 وَزِدْنَاهُمْ هذى #* استَدّل بهذه الآية وأمثالها غيرٌ واحد 
من الأئمّة -كالبُخاريٌ وغيره- على زيادة الإيمانٍ وتفاضله. وَأنَّه ايد وي يُنقَصٍ ؟ 
ولهذا قال تعالى: 2 وَزدْنَاهُمْ هُدّى #6 كما قال: لوَالَذِينَ امْتَدَوَا رَادَهُمْ هُدّى 
وآنَاهُمْ تَقَوَاهُمْ # [محمد: 7١1]ء‏ وك «كَأمًا اللي آمْنوا فَرَادَنْهُمْ إِيمَانَا# 
[التوبة: +17 إروقال : 9 لِيَزْدَادُوا إِيمَانا مَعَ إِيِمَانِهِمْ #4 [الفتح:4] إلى غير ذلك 
منّ الآياتٍ الدَّالَةِ على ذلك©. 


.)7١5 /”( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير آيات من القرآن الكريم)) (5/ 47 7)» (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب). 

(") ينظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (5/ 7777). 

(4) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ١/ا8).‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبن كثير)) (0/ .)١5٠‏ 


"١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


ب د 
70 التفسير المحرّر للقرآن الكريم : 


5 فى و سه ذل غير 

8'- قال اللهُ تعالى عن أهل الكهفي: 8 إِذْ قَامُوا فَقَالوا رَبَْا رَبّ السّمَوَاتِ 
وَالأَرْض لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إَِهَا# قاموا فذّكّروا الله على هِدايَته وشّكروا لِمَا 
8 اللة مير وس الس و م - ا 2 
أولاهم من نِعْمَتِه ثم هاموا على وجوههم منقطعين إلى ربهم» خائفين من 
3-7 7 و م 
قومهم» وهذه سئة الله فى الرّسَل والأنبياء والفضلاء الأولياء0©. 

5 ع 1 ع ان ارقم ال ل ب مام 

5- قال الله تعالى عن أهل الكهفي: 92إذ قاموا فقالوا رَبْنَا رب السَّمَوَاتِ 
ا 7 0 8 
وَالأرْض لنْ نَدْعْوَ مِنْ دونه إلهَا#» فاستدلوا بتوحيد الرّبوبيّة على توحيد الإلهيّة؛ 
ولهذا قالوا: إن دون ُو إلها04. 

5 2 هل هس 2000 2 هه مه 

5- قال تعالى: #إقَقَالوا رَبْنَا رَبّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ لنْ نَذْعْوَ مِنْ دُونِهِ 
0 ذو هر 4 رام ةس 5 را 500 0 ّ# 
إِلَهَا َقَد قُلْنَا ذا شَطَطا» أي: لو دَعَوْنا وعَبَدْنا مِن دونه إلهًا واللهِ لقد قُلْنا إِذَا 
شَطَْطاء واستلزامُ العبادةٍ القَولَ؛ لِمَا أنه لاتَعرَى عن الاعترافٍ بألوهيّة المعبوذ» 

2 0 0 7 
والتضرّع إليه» وفي هذا القَولٍ دّلالة على أن الفتية دُعُوا لعبادةٍ الأصنام» وليمّوا 
على تركها". 

بلاغةٌ الآيات: 

5 دمو هه د > سرووى 5ر8ظ ته و 

-١‏ قوله تعالى: نحن نَقْصٌ عَلَيِكَ تَبَهُمْ بِالْحَقَ إِنَّهُمْ فثيّة آمنُوا يرَبّهمْ 
وجببعى برس َ : 
وَرِدْنَاهُمْ هذى » 

ا : 007 3 5 
- هذا شروحٌ في مُجْمَلٍ القصَّةٍ والاهتمام بمواضع الْعِبْرَةٍ منها» وقَدمَ 
2 ا 

منها ما فيه وضْف ثباتِهم على الإيمان» ومُنابذتهم قومّهم الكفرة» ودخولهم 
)١(‏ ينظر: ((تفسير القرطبي)) .)2755/١١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 877). 


(؟) ينظر: ((تفسير الألوسي)) (8/ .)3١9‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)5١9‏ 


الجزء ٠0‏ - الحزب ١م‏ 


53 حسست ص 
3 سورةٌ الكهف - الآيات (10-18) 2 )كا 
لك - دنا 


الكهْف. ولمًا افْتّضى قوله قبْلُ: «لِتَغلّمَ أ أي الْحِرْيَيْن ني أخصّى 6 أن في تبأ 

هل الكهْف تَخرّصاتٍ وربما بالغيب؛ أثارَ ذلك في التّمسٍ تطلمًا إلى معرفة 

الصّدقٍِ في أمْرهم؛ من أَصْلٍ وود القصّةٍ إلى تفاصيلهاء من مُخْرٍ لايُشَكُ 

في صِذْقِ خبرم؛ فكانت بجملة نحن تفص عَلَيْكَ بام هُمْ بالْحَقٌ 6 استئناقًا 

انا لجملة مِإِتَعْلَمَ أي الْحِرْبينِ أخصّى لِما لمُوا أَمَدَاه". 

- قوله: نحن تَقْصٌ عَلَنِكٌ تََأهُمْ الْحَقٌّ 4 تقديمٌ المُسنَدِ إليه نحن 

على المُسَنّدِ الفعلرٌ ا 

قصّصّهم بالحقٌ". 

- والباءً في قوله: :بالْحَقَّ © للمُلابَسةِء أي: القَصصٌ المُصاحِبُ للصَّدقٍ 

لاللتّخدّصات© 

- وججملة 5 إنَّهُمْ في آمنو مبيّنة مُبينَة للقصص والنَّب. وافتتاخ الجملة بحرْفٍ 

التأكيد م إِنَهُم )؛ لمُجِرَّدِ الاهتمام؛ لا لردٌ الإنكار©». 

- وقوله: 8 إِنّهَمْ فيد 6 استثنافٌ تحقيقة معد الشّوال من ف 
وقوله: © إِنهُمْ فِثيّة* استئناف تحقيقيٌ مَبْنيٌّ على تقدير الشّؤْالٍ من قِبَلٍ 

التخال: 

- قوله: «وآمَنُوا برَبهُمْ 6 فيه التِفاتٌء حيث لم يقل : (آمَنوا ينا)؛ للإشعار بعلي بحليّة 

وضف الربوبيةِ لإيمانهم» ولمُراعاةٍ ما صِدّرٌ عنهم من المقالةٍ حسَبّما سيُخكى 


.)70/1-!11/٠ /١6( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)77/1/1١6( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )؟١‎ 

(") ينظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)75١9/0(‏ 


"١ الحزب‎ - ٠5 الجزء‎ 


##ب التفسير المحرر نلقرآن الكريع ©( 


4 
عنهم”» أو للإشعارٍ بتلك الرّتبة؛ وهي أنهم مَرْبوبون له مَمُلوكون7. 
- وأيضًا في قوله: ودنام اليفاتٌ من العيبة إلى ما عليه سَبِكُ الم 


سباقًا ضنانا من اكلم ولم يأتِ التّركيث: (وزادهم)؛ لما في لفظة (نا) 
من العظمة والجلال27. 


1- قوله تعالى: «ِإوَرَبَطنَا عَلَى قُلُوبهمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبْنَا رب السّمَوَاتٍ 
وَالأَرْض لَنْ تَدْعُوَ مِنْ دونه إََِا لد ْنا ذا سَطَطا » 

- قوله: إوَرَبَطنَا على لوبهم # لما كان الفرّعٌ وخوف النّفْس يُشيهُ لاسب 
الانحلالً. حصن في شد الس وثوة الصميم أذ في لبآ" ' 

- قولهم: لباوب السمَوَات والأذض لذ عوَّمِنْ دونه إِلَّها 6 عَرَّ فوا الله 
تعالى بطريق الإضافة إلى ضَميرهم؛ إما هم رفوا من قبل بأنهم بدو 
الله المُنزَّهَ عن حخصائص المحدّثاتِ. دما لذن ال لم يكنْ مَعروا باسم 
علّمٍ عند أولئك المُشْرٍ ن؟ فلم يكنْ طَريقٌ لتعريفهم الإلة الحقٌّ إلا طريقٌ 
الاضافة» هذا إن كان القول مَسوقًا إلى قومهم المُشركين؛ قَصَّدوا به موعظة 
قومهم بدونٍ مواجهة خطابهم؛ استنزالا لطائرهم على طريقة التعريض 
من باب (إِيّاكِ أغني فاسْمّعي يا جارةٌ)» واستقصاءً لتَبليغ الحقٌّ إليهم؛ أو 
قَصَدوا به إعلانَ إيمانهم بين قومهمء وإظهارَ عدّم الاكتراثِ بتهديدٍ الملك 
وقرمة: وإ كان هذا القول قد جرى بينهم ف خاضتهم كمهيدًا لقولهم: 


.)؟5١١‎ /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١1448//1/(‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 54 »)١‏ ((تفسير أبي السعود)) (6/ .)5١١‏ 
(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ .)١44‏ 


الجزء ٠١‏ - الحزب .م 


وذ اعْتَرلتَمُو هُم. 4 وتضمّن التعريفٌ بالإضافة تَشريفًا لأنفيهه”2, 


00 - 


وضَمّنوا دّعواهم مايُحقَّقُ فَحواهاء ويَقُضي بمُقتضاها؛ فإنَّ رُبوبيّته عَزَّ وجل 
للسمواتٍ والأرض تقْتضي رُبوبيتهِ يما فيهما”"”» وفيه تأكيدٌ هذا التَّوحِيدٍ 
بالبّراءةٍ من إلهِ غيره بِلفْظٍ التي (لن) المُستغرقٍ تأَبِيدَ الزَّمانِ على قولٍ””". 
- قولهم: م9 لنْ تَدْعُرَ مِنْ دونه لَه فيه ذِكْرُ الدّعاءِ دُونَ العبادة؛ لأنَّ الدّعاءً 
يشْمَلٌ الأقوالَ كلّها من إجراء وصفب الإلهيّة على غير اللو» ومن نداءِ غير 
الله عند السّوالِ©). 

- وفي قوله: إِلَهًا 4 القدول خن أن قال : (ربًا)؛ للتنصيص على رَدٌ 
الْمُخالِفِين؛ حيث كانوا يُسمُون أصنامّهم آله وللإشعار بأنَّ مَدارَ العبادة 
وف الألوتك وللؤيداو باذ تويك ان بطري لامكو 

- وجملة: م9 لَقَدْ قَلْنَا إذَا شَططَا استكنافٌ بيانيٌ ليما أفاده تَوكيدُ التي 
ب (لن)”. واللّامُ في مالَقَذ» لام توكيد”. 

- قوله: لد قا عط لي : قولا ذا شططء أي: تجاورًا عن الحَدٌ. أو: 
قولا شَططاء فجعلّه هو عينَ الشَّططِء على أنه وُصِفَ بالمصدر مُبالغة : 


1 2 


.)71/7/١0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7١١ /0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.)١49 /7/( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )"( 
.)71/7 /١0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 
.)751١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 
.)7177 /١6( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)١49 /1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )0( 


٠ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


فصر على الوط مبالعة على الفة: 


-٠‏ قوله تعالى: وعؤلاء َوْمَُا انَكَذُوا مِنْ دونه آلِهَة لوْلا يَأنَونَ عَليْهِمْ 
سُلْطَانِ بين فَمَنْ أَظلَمُ و مِمَنِ افَْرَى عَلَى اللَِّ َ ذِبَا 4 
قرا هَؤُلاءٍ قَوْمُنَا الكدو اهن زه آلِهَة 4 استعناف بيانىٌ لما اقتضنّه 
جملة قد قا ذا شَطَطَا ؟ إذ يكور في نفْس السّامع أنْ يتساءلَ عمّن يقول 
هذا الشَّطط؟ إِنْ كان في السَّامِعينَ مَن لا يعلّمٌ ذلك أو بتَنزيلٍ غير السَّائلٍ 
منزلة الشائل 7 . 
- والإشارة إلى قومهم ب طهَؤُلَاءِ 4 لقصدٍ تمييزهم بما سيُحْبَرٌ به عنهم. 
وفي هذه الإشارة تَعريض بالتَّحَجبٍ من حالهم. وتفضيحٌ صُنْعِهِم واحتقارٌ 
لهم» وهو من لوازم قضل التسييدة: وجملة: «اتّحَذُوا»# خبَرٌ عن اسم 
الإشارةء وهو خيّرٌ مُستعملٌ في الإنكار عليهم دون الإخبار؛ إذ اتُخاذُهم آلهةً 
00 الله معلومٌ بين المتخاطبينَ» فليس الإخبازٌ به بِمَفِيدِ فائدة الخبر». 
- في قوله: ليون لم سلطا يتيج تحضيضٌ صَحِببهالإنكا؛ | إذ 
يستحيل وُقوعٌ سُلطانٍ بِيّنِ على ثُبوتٍ الإلهيّة للأصنام التي انَحَذوها آله 
بقريئة نهم كرو عليهم؛ فلا يُمَكِنٌ فيه النُحضيض المرزف؟ فاتصيرفق 
المُحضيضٌ إلى التَّبكيتٍ والتّْلِيطِء وكان حضّهم على ذلك على سَبِيلٍ التعَجيزٍ 
)١١‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)3١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١6(‏ 775). 
() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١8(‏ 71/7). 
(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ ))7١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 717/7). 


() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 07017 ((تفسير البيضاوي)) (1/ 7070)» ((تفسير أبي السعود)) 
»)5١١ /5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ “ال71). 


7١ الحزب‎ - ١٠60 الجزء‎ 


آي 0ش 

2 حب 0 ضما 

لهمء أي: انََخَذُوا آلهة من دُونٍ الله لا يُرَهانَ على | لهيّتهم؛ فكانت هذه 
و 2 2 - 31 د 017 

الجملة مؤكدة للجملة التى قبْلها باعتبار أنها مستعملة فى الإنكار؛ لأن 

مَضْمونَ هذه الجملة يُقوّي الإنكارٌ عليهه”". 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ »)١59‏ ((تفسير الزمخشري)) (7/ 0707 ((تفسير أبي السعود)) 
5١١ /6(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١6(‏ 70/85). 


١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


الآيات (18-137) 


وذ لوهم وما يتمدو إلا َه وأ إلى لكَهْفِ يشر ك1 م5 
يميه ممه لكر ون ترط يرقا (©) # وى الشّمس إد طعت وو كور 
03 عر 7 
ٍ أل 


فد وا وه ك أَلقْمَالٍ وَهُمْ في هَجَوَوَ مَنْةٌ دَلِّكَ مِنْ يت 


ص ل مهو رد ميرو 


ان فهر المي وَمَرَت يُضْلل فلن جد لد وَلِيَارَشِيدا (200 و 7 سبح أييمحاظًا 
3 5 د ذَّاتٌ أَلْيَمِينِ ودَاتَ الثَمَالُ وطْبُهُم بيط 0 3 0 كَ 
للكت تي لت منهط يرا تلفت مت نكا )4 
غُرِيبُ الكلمات: 
«اغتر 0 لتموَهُمْ #: أي : فارَفُُموهمء وأصل (عزل): ل 


قاروا إلى الْكَهْفِ 6: أي : فصيروا إليهء واجعلوه مأواكم والمأوَى: المكان 
الذي يُرْجَعْ إلية :ليله أو تهات ثقال: أو إلى كذاء أي: انضمّ إليه» وال 


الت م 


يُُ ا 3 
(يزقظا4: / أي: ما ترتّفقون به أي: عون بورق لتر مائرط 
به والارتفاق: الانتفاٌ» وأصلٌ (رفق): يدل على كرائقة فقَةٍ ومَقارَبةِ بلا عنفي2». 


»)؟١١ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ »)7 ٠17 /5( يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((تفسير ابن كثير)) (0/ 157). ش‎ 037517 /٠١( ((تفسير القرطبي))‎ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ١187 /١5(‏ )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١61١/١(‏ ((البسيط)) 
للواحدي (1175/ 58 0)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)٠١7‏ ((تفسير القرطبي)) (5/ 177). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١187 /١0(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ :.)57١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 855)» ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 5 77). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7575)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (518/7): - 


"١ الحزب‎ - ٠6 الجرء‎ 


ترَاورُ#: أي: تَميلٌ» وأصلُ ازور): يدل على مَيلٍ وعُدولٍ"©. 
تَفْرضْهُمْ #: أ تجاوزهم وتَدَعهمء أي: لا تَطلّعُ في كَهفهم ال 
رقت جوع 136 إناتطت فماو عو واصل (قر). يدل على القّطم”". 
9 فجَوَةٍ 146 أي : مسَعِ وأصل (فجو): دل ع انساعٍ في شي" 
بِالْوَصِيدٍ #: أي: فاو الكوقياه وأضل (وضد): يدل على ضَمٌ شَيِءِ إلى 


2 


شيءِ 
المعنى الإجمالي: 
يحكي الله سبحانه ما تناجى به أولئك الفتيةٌ فيما بيتّهم» وما قرّروه بعد اعتزالٍ 
قومهم فيذكرٌ أن بعض الفتية قال لبتعض: ولكونكم فارَقتّم قومكم, وتَرَكتّم ما 
يَعبُدونَ من الآلهة سوى اللو» فالجَؤوا إلى الكهفي لتَعبدوا ربكم وَحدّهء يَبْسُط 


- ((تفسير الشوكاني)) (7/ 5 77)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (71717/7)» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)77/0//١6(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 775)» ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 185)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)١57‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 0817» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: .)5١١‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 775))» ((تفسير أبن جرير)) (1417//10)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)١57‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)7١/0(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 577)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)73١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(778/16). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 775)) ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 189)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ”23757)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ //87)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 25255). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 717/7). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 97١)»((مقاييس‏ اللغة)) لابن فارس »)١11/5(‏ ((البسيط)) 
للواحدي (17/ ».)0١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 2777» ((الكليات)) للكفوي (ص: 859). 


١ الحزب‎ - ١6 الجزء‎ 


لكم ربكم من رَحِمتِه ويُسَهل لكم من أمْرِكم ما تَنتَفِعونَ به في حياتكم من 
أسباب العَيشٍ. 


ثم يذكرٌ الله تعالى بعض أحوالٍ هؤلاء الفتية بعد استقرارهم في الكهفيء 
وإلقاء النوم عليهم؛ فيذكر ون مظابهر - حفظه لهم أنّك ترى الس إذا أشرقت 
تيل عن الكهن إلى جهة اليمين؛ دلا ُصيتهم أشمتهاء ٠‏ وإذا غَرَبت تتزكهم 
وتتجاوَزُهم إلى جهة اليَسارِء وهم في مكانٍ م متّسع من الكهفي. ذلك الذي فعَلْناه 
بهؤلاء الفتية يمن دلائلٍ قُدرةٍ اللهء وعَظيم لطفِه بعباده. 


ثم خمّم الله تعالى هذه الآية فقال: مَن يُوَفْقّهِ الله للاهتداءِ إلى الح فهو 
الموفّقُ حمّاء ومَنْ لم يوفقّه لذلك فلن تجدّ له مُعِيئَا يُرشِدّه إلى الحَقٌ. 

ثم يحكي الله تعالى مشهدًا عجيبًا لأصحاب الكهفيء فيقولٌ تعالى: وتظُنُ 
أهلَ الهف - لو قُدّر لك ال إليهم- أيقاظاء وهم في الواقع نيمٌ» وهم حال 
تَومِهم؛ عن لعن 122620 للكنب الأركن وكلتي الى مناعييم 1 
ذراعيه بفِناءِ الكهفي. لو أشرفتٌ عليهم وعايْتهم لفرّرْتَ منهم هاربًاء ولمَلئّت 

تفسيرٌ الآيات: 

:9 وَإذ آعََلْتموهُمٌ هما يسَبُدُوست إلا آنه فوأ إل الْكَهْفٍ يَنشْرْ لك رَيْكُم : 
يَحْمْيَوء - وسهيوة غ لك ين أمَرمٌ مَرْقَضَا (2) 46. 

مُناسبةٌ الآية لما قبلّها: 

أنه لَمّا استدلٌ الفتيةٌ على مُعتَقَدِهمء وعَلِموا سَفَهَ مَن خالقَهم؛ وهم قَومٌ لا 
قدرةً لهم ولا طاقة بمقاومتهم؛ لكثرتِهم وقِلّتِهم- تسَبِّبَ عن ذلك هجرَنُهم؛ 


"١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


لِيَسلَمَ لهم ديئهم» فقال تعالى شارِحًا لِما بَقِيَ من أمرهم”": 

وذ أعمَرَلمُوهُمَ وَمَايَسْبُدُو إلا هوأ إِكَ الْكَهِفٍ 46. 

أي: قال بعض الفتية يتعض”"©: ولأجل”" أنّكم انفْرَدْتّمٍ وتباعَذْثُم عن مُخالطة 
قومكم الكافرينٌ» وتَركتم ما يَعبُدونَ من الآلهة سوى الله؛ فانَخِذوا الهف 
مأوّى لكم؛ لِتَخْتَفُوا فيه من قومكم. وتَعيّدوا الله وَحِدّه©. 


.)77/١17( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) قال ابن عاشور: (يتعيّنُ أن يكونّ هذا من كلام بتعضِهم لبعض» » على سبي الْنْصحٍ والمشورة 
الصَّائبة» وليس يلرّمُ في حكابة أقوالٍ القائلينَ أن تكون المحكيّاتٌ كلها صاورةٌ في وقتٍ واحد). 
((تفسير ابن عاشور)) .)77/5/1١0(‏ 
وقيل: هو كلام معترض؛ إخبارٌ من الله تعالى عن الفتية أنّهم لم يعبدوا غيرٌ الله تعالى. يُنظر: 
((تفسير الرسعني)) (5/ /801؟7). 

(*) قال الشنقيطي: (إِدْ» في قوله: 9 وَإِ اعمَرَلتُمُو تُمُومُ » للتّليلِ» على اندو كنا وله ل تعاء: 
وعليه فالمعتى: ولأجلٍ اعتزالكم قومّكم الكناة ونا يعبدونّه مِنْ دُونِ الله قَانََخِذُوا الكهفت 
مأوّى ومكانٌ اعتصام). ((أضواء البيان)) .)71١10//7(‏ 

(:) قال ابن عاشور: (التعريفٌ في طالْكَهْفِ4 يجورٌ أن يكونّ تَعريفٌ العَهدء بأن كان الكَهفتٌ 
مَعهودًا عندهم يتَعَيّدون فيه ين قَبلُ» ويجورٌ أن يكونّ تَعريف الحقيقة» مثل: «إوَأَحَافٌ أَنْ 
يَأكُلَهُ الذَّمْبُ 4 [يوسف: 2]١7‏ أي: د إلى كهني من الكهوني). ((تفسير ابن عاشور)) 
/١‏ لال" ). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (16/ 21801 187)» ((الهداية)) لمكي (5/ ))5775١‏ ((الوسيط)) 
للواحدي (*7/ 178)» ((تفسير ابن عطية)) (/.7 ٠‏ 0)» ((تفسير أبن كثير)) (0/ ١57‏ )» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 57/7)» ((تفسير ابن عاشور)) 2)777/١5(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
). 
قال الشنقيطي: (فَولّه: إلا اللّه4 قيل: هو استئناءٌ متّصِلٌّء بناءً على أنّهم كانوا يعيدون الله 
والأصنامً. وقيل: هو استثناءً منقطِعٌ» بناءً على القَولٍ بأنّهُم كانوا لا يعبدون إِلَا الأصنامٌء ولا 
يعرفون الله ولا يعبدوتّه). ((أضواء البيان)) (7/ 7117). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري)) 
(7337/7)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 907)» ((تفسير أبي حيان)) (/1/ )١6 ٠‏ ((تفسير أبن - 
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0 
يَنشْرٌَ لكر رَيْكم ين يَحْمَِوء #. 
0 إن اعتَرَلتُم قَومَكم وما يَعَبْدونَ مِن دُونٍ اللو» وصرثم إلى الكهني؛ 
يَبسُط لكم رَيُكم من رَحمتِه فيَحفَظ لكم ديتكم. ويُنجكم من قووكو0". 
كما قال تعالى: و الله يُدَافِعُ عَنِ الَذِينَ آمبُوا 4 [الحج: 7*8]. 
(تنينا تج أنرذ نقكا4. 
أي: هل نكم ركم ين أثركم الذي أنتم فيه ما تقعوة به في أمر 
مَعيشّتِكم» فيأتكم بِالَيسرِ والرّفق والُطفي”". 
كما قال تعالى: ومن يق ليجع ل لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزْقَهُ مِنْ حَيْتُ لا 
يَحْتَبُ وَمَنْ يَتَوَكلَ عَلَى الله فهو حَسْبْه 4 [الطلاق: 7: *]. 
وقال سُبحائّه: و وَمَنْ يتّقِ الله يَجْعلْ لَه مِنْ مر يُسْرًا [الطلاق: 4]. 
وير أَلشَّمْسَ إِذَا طَلعت تَروَرُ عَنَكَهْفِْهِمْ ذَاتَ ألْيَمِينِ وَإِذَا عربت تَفْضْهُمْ دَاتَ 
مَل وَهُمْ فى هَجْوةَ م لِك من ايت هون بدأل هو مهد و يِل 
َل يحد له ليا مرْشِدًا () 46. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 
َمّا ذكر اللهُ تعالى قَولَ بَعضهم لتعض: « تأرو إِلَى الْكَهْف يشر 2 
- عثيمين - سورة الكهف)) (ص: .0١‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١487 /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 47١)؛‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ؟7/ا8). 

(؟) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) .)١87 /1١5(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 100)» ((تفسير أبي حيان)) 
:)١6٠ /70(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 57١)؛‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 57/7): ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (518:5107/0). 
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هنْ وَحْمَه تن كم ين رُم كاج [ لكهف: ١١]؛‏ بين سبحاته حالهم 
دان اال التو مُشيرًا إلى تحقيق رَجاتِهم في ريّهمء وهو ما هيأ لهم في 
أمرهم من مرقق» وأنَّ ذلك جزاؤٌهم على اهتدائهم» وهو من لُطف الله بهه"©. 


ور قسن ]5 طلعت تَرور عن كهد 4 دَاتَأَلْيَمِينِ 46. 

ع الاو ا بوه دض 1 5 ع عو 

أي: وترى”" الشمس إذا أشرّقت ل عن الكهفي”” الذي أوَى إليه الفتية» 
إلى جهة ب 3 ؛ لعله د 7 01 ص ]28 


وَإِذَاعريت تَفْرضُهُمْ ذَاتَ آَلشَمَالِ #6. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١6(‏ /الا7). 

() المخاطبٌ قيل: هو محمِّدٌ صلَّى الله عليه وسلّم. وممّن قال بذلك: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) /١5(‏ 185). 
وقيل : المخاطبٌ غيء مُعَيّ: مُعَيِّن. وممن قال بذلك: الرازي» والقرطبيء وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير 
الرازي)) (71/ 47 5)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ /77)» ((تفسير أبن عاشور)) /١0(‏ 7174). 
قال الشنقيطي: (المدق: أنّك لو رأيتهم لرأيتهم كذلك. لا أن المُاطبَ رآهم بالفعلء كمايدلٌ 
لهذا المعنى قله تعالى: :ا الت عله لوت ِنهُْ يه فِرَارَا» والخِطابٌ بوثلٍ هذا مشهورٌ 
في لغةٍ العَربٍ التي نزل بها هذا القرآنٌ العظيم). ((أضواء البيان)) (9/ .)77١‏ 

() قال ابن كثير: (أخبّر الله تعالى بذلك» وأراد منا فَهْمَهِ وتدبّره ولم يخبرّنا بمكانٍ هذا الكهفب في 
أي البلادٍ من الأرض؛ إذ لا فائدةً لنا فيه ولا قَصْدٌ شرعيٌ. وقد تكلّف بعض المفسّرين فذكروا 
فيه أقوالا... والله أعلم بأيٌّ بلادٍ الله هو. ولو كان لنا فيه مصلحة دييّةٌ لأرشّدَنا الله ورسوله 
إليه... فأعلّمّنا تعالى بِصفْتِه ولم يُعلِمْنا بمكانه). ((تفسير ابن كثير)) (0/ .)١57‏ 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) :)١817 ١187 6185 /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) ))559/١١(‏ 
((تفسير ابن كثير)) (6/ »)١47‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 51/7). ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
مدي فقا 
قال ابن جرير: (لأنّها لو طلّّت عليهم قُبالّهم لأحرَقَنْهم وثيايّهم» أو أشْحَبَئْهم). ((تفسير ابن 
جرير)) (6١//ا18).‏ 
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صر 
© 
5 8 0 5 98 0 ص و ل 2 ل 
أي: وترّى الشمس إذا غرَبّت تعدل عن الفتية وتتزكهم''" جهة شمالٍ الكهفي. 
فلا يُصيبُهم شعائُها”". 


> ص 
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)١(‏ ممن قال بأن م تَفْرِضهُم ## بمعنى: تتركهم فلا تصيئهم: ابن جريرء والقرطبي؛ والسعدي. 
وابن عاشورء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)1817/-١1857 /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) 
2/٠‏ 7تفسير السعدي)) (ص: 57/7)» ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 774): ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (*/ .)507١‏ 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابنُ عباس» وسعيدٌ بن جبير» ومجاهدٌ» وقتادة. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (141//15). 1 
وقال ابن عثيمين: (قيل: المعنى تتركهم. وقيل: تصيبٌ منهم: وهو الأقربُ؛ أنّها تصيبُ منهم» 
وفائدةٌ هذه الإصابة أن تمّعَ أجسامهم من التغيّر؛ لأنَّ السّمسَّ.كما يقول الناس: إنها صِحَةٌ 
وفائدة للأجسام). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: 37. ويُنظر: ((تفسير ابن 
عطية)) (/ 607)., ((تفسير أبي حيان)) (7/ .)١161‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١8(‏ 14817/6187): ((تفسير السعدي)) (ص: 51/7)» ((تفسير ابن 
عاشور)) 0718/١65(‏ 0,84 7). 
قال الرازي: (للمفسّرين هاهنا قولان؛ القولٌ الأول: أنَّ بابَ ذلك الكهف كان مفتوحًا إلى 
جانب الشُّمالِء فإذا طلعت الشمسٌ كانت على يمين الكهفيء وإذا غربت كانت على شماله» 
فضوءٌ الشمس ما كان يصِلٌ إلى داخل الكهف, وكان الهواءٌ الطيّبُ والنَّسِيْمُ الموافقٌ يَصلُ. 
والمقصوةٌ أن الله تعالى صان أصحابٌ اكه من أن يقع عليهم ضوءٌ الشّمسِ وإلا للَسَدت 
أجسامُهم؛ فهي مصونةٌ عن العُفونةٍ والفساد. والقّولٌ الثاني: أنه ليس المرادٌ ذلك؛ وإنما المرادٌ 
أن السَّمسَ إذا طلعت منع اللهُ ضوء الشَّمسِ مِن الوقوع؛ وكذا القَولُ حال عُروبهاء وكان ذلك 
فِعلا خارقًا للعادة وكرامة عظيمة حص اللهُ بها أصحاب الكهفي» وهذا قَولٌ الزجّاجء واحتجٌّ 
على صحَنته بقوله: هل ذَلِكَ وِنْ آيَاتِ اللّد قال: ولو كان الأمرُ كما ذكره أصحابٌ القولٍ الأول 
لكان ذلك أمرًا معتادًا مألوفاء فلم يكن ذلك من آياتٍ الله وأمّا إذا حمّلْنا الآيةَ على هذا الوجه 
الثاني كان ذلك كرامة عَجِيبة» فكانت من آياتٍ الله). ((تفسير الرازي)) /1١(‏ 57 4). 
وممّن قال بالقولٍ الأوّلٍ: ابن قتيبة» والقرطبيء وابنٌ كثير» وابنُ عاشورء وابنُ عثيمين. يُنظر: 
((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)١5 -١5‏ ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 37759)) ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ »)١57‏ ((تفسير أبن عاشور)) /١6(‏ 717/4)» ((تفسير أبن عثيمين - سورة الكهف)) 
(ص:١7).‏ - 
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"(ى_سورةالكهف-الآيات(0) 202 
0 ةَ الكهف - الآيات (18-15 2 
7 سور 4 ٍِ 2 2 


. كاعم سء 


عِلوَهُمْ فى هجوو مَنْهُ 46. 

ا 2 2 

أي: والفتية في مكانٍ متسع داخل الكهفي”". 

م دَلِكَ مِنْ َإينتٍ أَهّوِ 46. 

5 عو 3 

أي: قعلنا الذي فعلنا بهؤلاء الفتية؛ من تيسير الكهفي لحفظهم فيه. وميل 
الشمس عنهم عند طلوعهاء وتركها لهم عند غرويها- من عجائب صنع الله 

2 و و 3 
الذالة على عَظيم قدرَتِه وسّلطانهء ولطفه بعباده”". 
عد مه مهو لمهت 4. 

مُناسَبيّها لما قثلها: 

2 5 5 2 5 1 ”0 و 8 4 

لما كان انفِرادٌهم بِالهُدّى عن أهلٍ ذلك القرنٍ كلهم عَجَبًاءِ وصّل به ما إذا 
تؤْمّلَ زال عجَبُه فقال تعالى7©: 

يد أل ف انفد 4. 
5 3 2 2 2 

أي: مَن يُرشِدُه الله ويوفقه للاهتداء إلى الحَقء فهو المهتدي حقاء مثل 

- وممن اختار القول الثاني: الزجاجٌ» واستظهره ابن جزيء وأيّده الشوكاني» ورجّحه الشنقيطي. 

ينظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 4-1717 77)» ((تفسير ابن جزي)) (1/ 71 4)» ((تفسير 

الشوكاني)) (7/ 3757 07), ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5194-1714/9). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١18/ /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) »)759/١٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)١57/6(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 51/7).» ((تفسير ابن عاشور)) .)717/4/١5(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١184 /١5(‏ ((تفسير البغوي)) (/ »)١47‏ ((تفسير القرطبي)) 
/١(‏ 54" ((تفسير ابن كثئير)) (0/ »)١57‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 817)» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)509/4/١165(‏ 

(3) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)58/١5(‏ 


"١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


ىت 
دل 5 > كرض 2 
27 التفسير المحرر للقرآن الكريم .50 


هؤلاء الفتية الذين هداهم الله من بَينِ قومههم”© 

تن يطل قن يحه ل وَل مضِِدَا #. 

اي ومن يَخَدَّله الل فلن جد له سيا محمد خليلا ومعِينًا يتولى إرشناد 
إلى الكو 

كما قال تعالى: نإوَمَنْ يُضْيلٍ اللَهُ كََنْ تَحدَ تَجِدَلَهُ سَمِيلًا #6 [النساء: 8]. 

وقال سُبحائه: وَمَنْ يُضْلِلٍ الله ماله منْ ماد [الرعد: عا" 

ل ل ل وي 

َعَم تحاط فم مُفذ َم ات عمال بهم درظا 

َاعَِهِ يألْوصِيدٌ لو أَطْلمَتَ علوم لوَلَيتَ اه ل نج عبتا (02) 46. 

«( مَعسَئهم أنقساطا وم ذُثرة 4. 

أي: وتَظرٌ”” هؤلاء الفتية -لو رأيتهم- أيقاظاء والحال أنّهم نائمونَ»! 


(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١4٠ /١6(‏ ((تفسير الخازن)) (/ ».)١09‏ ((تفسير أبن كثير)) 
.)١ 17 /4(‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١191٠ /1١6(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 2١417‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 877)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: 5 07. 

(9) قيل: الخِطابُ لمحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلم. وممن قال بذلك: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) .)1١90/١5(‏ 
وممن قال بذلك من السلف: قتادةٌ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (/1/ 5707). 
وقيل: الخطابٌ لغير مُعَيّنَء أي: تظّهم أيّها المُخاطبُء أو أيّها الرّائي. وممن قال بذلك: 
السعديء والشنقيطي» واب نُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 517/7): ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (7/ 4 77)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: 4 7). 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١91 614٠0 /١6(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 57/7): ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (9/ 4 751). 5 
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وَنعليَهُمَ هم ذَاتَ ألْيَمِينِ وَدَّاتٌ أَلسَّمَالٍ 0 


أي: ونقلّبُهم على مجنوبهم؛ مرّةٌ للجنب الأيمّنء ومرّةٌ للأيسر "© 


- قال ابن عطية: (قال أهلٌ التفسير: كانت أعيُّهم مفتوحةً وهم نائمونٌ؛ فلذلك كان الرّائي 
يحسّبهم أيقاظا. 

ويحتّمل أن يحسّبٌ الرّائي ذلك؛ لشِدَّةٍ الحفظٍ الذي كان عليهم. وقِلَةِ انيه وذلك أنَّ الغالتَ 
على النوّام أن يكون لهم استرخاءٌ ومّيئاتٌ تقتضي النَومَّ ورب نائم على أحوالٍ لم يتغيّر عن 
حالة اليقظة) فيَحِسَدِ لان ي يقظانه وإن كان مسدوة العينين» ولو صّحٌ َحُ أعئيهم بسني يقطَُ 
الع كان أبينَ في أن يُححَبٌ يُحسَبٌ عليهم التيقظ). ((تفسير ابن عطية)) (؟/ 07 0). 

وقال ابن كثير: (ذَكَر ب بعضٌ أهلٍ العلم أنّهِم لَمَا ضَرَب اللَّهُ على آذانهم بالنّومء لم نطق أعيهم؛ 
نعلا يُسْرعَ إليها الَى» فإذا بَقيَتْ ظاهرةً للهواء كان أبقَى لهاء ولهذا قال تعالى: «وَتَحْسَبهُمْ 
أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ 4). ((تفسير ابن كثير)) (9/ 15177). 

وقال الزجاج: (وقيل : لكثرة تقلّيهم يط أنّهم غير نيامه ويدلٌ عليه طإوَنقُمْذاتالْيمِينِ وات 
الشّمَالٍ ). ((معاني القرآن وإعرابه)) (*/ 71/4). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )١917/1١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 8177)-((تفسير ابن عاشور)) 


(6١1/١581؟).‏ 
قال الشنقيطي: (وكلامٌ المفسّرينَ هنا في عدد تَقَلبهم مِنْ كثرةٍ وقِلَةٍ لا دلِيلَ عليه). ((أضواء 
البيان)) (6/ 4 77). 


وقال ابن عاشور: (المعنى: أنَّ الله أجرى عليهم حال الأحياء الأيقاظ» فجعَلّهم تتعيّدُ أوضاعُهم 
من أيمانهم إلى شمائلهم والعكس؛ وذلك لحكمة لعَلَ لها أثرًا في بقاء أجساوهم بحالةٍ سَلامة). 
(اتفسير ابن عاضور)) (05/009+ 

وقيل: الحكمةٌ ون تقلريهم: نهم لو لم يُعَلوا لأكثهم الأرض. وممن قال به من السلفي: أبن 
عباس» وسعيدٌ بن جبير» والضحاك. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (؟01/8/17)) ((تفسير 
ابن جرير)) (15/ »)١931‏ ((الدر المتثور)) للسيوطي (ه/ /0717). 

وقيل: قلَبهم؛ لينال رَوحُ النسيم .جميعَ أبدانهم» ولا يتأثر ما يلي الأزض منها بطولٍ المكث. 
يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (18/17). 

وقيل: الحكمةٌ من تقلييهم: من أجل توازنٍ الدم في الجسدٍء حتَّى لا يكونَ في جانب واحدٍ. 
يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: م 
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:بهم بنط وَراعيِهِ بالْوَصِيدٍ 4. 

أي: وكلبُ”" هؤلاء الفتية جالسٌ على بَطَنه ماد يديه عندٌ مَدحَل الكهٍ 
بفنائه؛ لحراستهي”" 

ل اطَتَ تيم ليت مِنهُز ورا © 


أي: لو أشرّفتَ فْتَ”" على أصحاب الكهن فرأيتهم وهم رُقوتٌ لقَرَرْتَ منهم 
هارا . 


)١(‏ قال ابن كثير: (اختلفوا في لونه على أقوالٍ لا حاصِل لهاء ولا طَائِلَ تحتهاء ولا دليلَ عليهاء 
ولا حاجة إليهاء بل هي مما يُنهَى عنه؛ فإ مُستئَدّها رجمٌ باليب). ((تفسير ابن كثير)) (9/ 4 14). 
() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) :.)١95/١5(‏ ((تفسير السمرقندي)) (17/ 20751١‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ »)١55‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 81/7)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (8/ 75780)» 
((«تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: © 7). 
قال ابن كثير: (رَيَض كليُهم على الباب كما جرّتْ به عادةٌ الكلاب. قال ابن مجريج: يحرّسٌ عليهم 
البابٌ. وهذاوِنْ سجيّه وطبيعتهء حيثُ يض ببايهم كانه يحرسهِمه وكان جلوسٌه خارج الباب؛ 
لأنَّ الملائكة لا تدخلٌ بينًا فيه كلبٌّ»كما ورّد في الصحيح). ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5 .)1١5‏ 
(1) قال ابن عاشور: (الخطابٌ لغيرٍ معيّنِء أي: لو اطلعتٌ عليهم أيّها السامعٌ حينَ كانوا في تلك 
الحالةٍ قِبلَ أن يبعنّهم الله). ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 781). 
وقيل: الخطابٌ للنبيٌ صلّى الله عليه وسلّم. يُنظن: ((حاشيه الشهاب على تفسير البيضاوي)) 
0/0 
(5) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) :)١45 /١0(‏ ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 0777/7 ((تفسير ابن عاشور)) 
.)581١/1١6(‏ 
قال ابن كثير: (أي : أله تعالى ألقى عليهم المهابة؛ بحيث لا يمع نر أحدٍ عليهم لا هابهم؛ ليما 
ألبسوا من المهابة والذّعرِ؛ لئلّا يدن منهم أحدٌ ولا تمسّهم يدُ لامس» حتى يُِِعَ الكتابُ أجَلّهه 
وتنقَضِيّ رقدتّهم التي شاء.تبارك وتعالى فيهم؛ لِما له في ذلك من الحُحبَةِ والحكمة البالغق 
والرّحمة الواسعة). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 55 .)١‏ وينظر: ((تفسير ابن جزير)) »)١95 /١5(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 417)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: 5”). ١‏ - 


٠7١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


3 -- د 
سورة الكهض - الآيات (18-15) 2 91 
< - 


- لَمُلثَّتَ مِنهم محا 
ولملئُت 


اا ماد فبخونا وفرّعَا منهو”". 
الفوائدٌ التربوية: 
تل الا تعالي لإ امْتَرلتْمُوهُمْ وما يبد ونلا الله َأوُواإِلَى الكَهْفٍ 1 


معو 1 0 


يَنْشْرٌ لكم رد م مِنْ رَحْمَِه تين لكُمْ ِن أَْكُمْ رفاك هذا يدل على أذ 


اعتزالَ المؤين قَومَه الكمَارَ ومعبوديهم؛ من أسباب لُطف الله به ورّحميه”©. 


؟- قال الله تعالى اَذ اعتَرلْمُوهُمْ و ليما ملي يعبْدُونَّ إلا الله َُوُوا إلى الْكَهِْ 
يَنْسْرْ لكمْ ربكم مِنْ رَحَمَتِه خخ نذا لعن رُم وق المشروعٌ عند قوع 
لقو انارو نيو الح اح را على مرا كا اناي الاي 


يه مر 


((يوشِك أن يكون خير مال ل المسلم غنم يتبّع يها شعف الجبال0» ومواقِع 
القَطر )ب يَفِرٌ بدِينه من الفتن))”"» ففى هذه الحالٍ تشوع العغزلة عن النَّاسء 


- وقال القرطبي: (قيل: الفوارٌ منهم لطول شعورهم وأظفارهم» وذكره المهدويٌ والنحَاس 
والزجّاج والقُشيري. وهذا بعيدٌ؛ لأنّهم آ َمّا استيقظوا قال بعضّهم لبعضي: ٍالَبمنا يوْمًا أَوْ بَعْض 
يوْم 4 وَل هذا على أنَّ شُعورّهم وأظفارّهم كانت بحالهاء إلا أن يُّقال: إنما قالوا ذلك قبل أن 
ينظروا إلى أظفارهم وشعورهم. قال ابن عطية: "والمسيخ في أمرهم أن الله عر وجل حيفظ 
لهم الحالة التي ناموا عليها؛ لتكونٌَ لهم ولغيرهم فيهم آية» فلم يَْلُ لهم ثوبٌ ولم عير صَِةه 
ولم يُنكِر النَاحِضٌ إلى المدينة إلا معالمَ الأرضي والبناءء ولو كانت في نفسه حال يُكْدُها لكانت 
عليه أَهَمٌ)). ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ “/7). وينظر: ((تفسير ابن عطية)) (9/ 4 265١‏ 6500)) 

((تفسير الشوكاني)) (777/57). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١45 /١6(‏ ((البسيط)) للواحدي (*17/ 077)» ((تفسير القرطبي)) 
.)3737/٠(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: ”07). 

(1) ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7110//7). 

(") شَعَفَ الجبالٍ: أي: رُؤوسّها وأطراقها. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر /١(‏ 14). 

(5) مَواقِعَ القَطر: أي: بُطونَ الأودية. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر .)54/١(‏ 

(0) أخرجه البخاري )١9(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


الجزء ٠6‏ - الحزب :7 


التضير المحرّر للقرآن الكريم /20/6 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 27 


لاد - 


لا تشرّع فيما عداها؛ لما يَفوتٌ بها من ترك الجماعاتٍ والجمّع”"» فالله تعالى 
لح في هلاق يدي ديا عليه". 


8"- قال الله تعالى: «ينْسُرْ لَكُمْ رَبكمْ مِنْ رَحْمَيه وَيُهَيَ لَكُمْ مِنْ أَمْركُمْ 
ِرْقَقَا»» وفيما تقَدّمَ أخبَرَ أنّهم دَعَوه بقَولهم اكز انون لذنث رهم رعق 
5 مِنْ أمْرنَا رَسَّدَا [الكهف: ]٠٠‏ فجَمَعوا ب بين الَيرّي من حَولهم وفوّتهم؛ 
والالتجاءِ إلى الله في صلاح أمْرهم ودعائه بذلك» وبين العُقَةِ بالله أنه ستفعل 
ذلك©2. 


5- قال تعالى: اَذ اعترَلتْمُومُمْ ا دون إل الله كَأرُوا إلى الكهْفي 
يكز لعن رك ون رشني خميه ونين لم من أَمركُمْ يرقا وهنا يكف العَجَبُ 
في شأنٍ القُلوبٍ المؤمنة؛ فهؤلاء الفِتيةٌ الذين يعتزلون قومّهمء ويهجرون 
ديارهم ويفارقون أهلهم ويتجَرّدون من زينة الأرض ومتاع الحياة؛ هؤلاء 
الذين يأوُون إلى الهف الفتٍ الحَشِن المظل: عؤلاء يستروحون رحمة اللو» 
ويُحسُون هذه الرّحمةً ظليلةٌ فسيحةً ممتدَّة ِإينْشُرْ لَكُمْ رَبُكُمْ مِنْ رَخْمَيه 4 
ولفظة مإ يَنْشرْ» تُلقي ظِلالَ السّعةٍ والبُحبوحةٍ والانفساحء فإذا الكَهفٌ قَضاءٌ 
فَسِيحٌ رحيبٌ وسيعٌ تتنشِد فيه الرحمةٌ وتدّيِعٌ خيوطها وتمتدٌ ظلالهاء وتشمَلّهم 
بالرفقٍ واللّينَ والرّخاءء إن الإيمان. وما قيمةٌ الظواهِر؟ وما قيمةٌ اليم والأوضاع 
والمدلولاتٍ التي تعارف عليها النّاسٌ في حياتهم الآر :. ضيِّ؟ إن هنالك عالّمًا 
آخرٌ في جَتَباتِ القلب المغمور بالإيمان» المأنوس ي بالرّحمن؛ عالمًا تظلله 


.)١57-١51١/0( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب .)1١8/١(‏ 
() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 1/7ا8). 


"١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


0 0 ا‎ ١ 
00 دوروو ال‎ 
الرّحمة والرّفق والاطمئنان والرّضوان"''.‎ 


- يجب على الإنسانٍ أن يعتمِد على الله سبحانه وتعالى في أدب أولاده 


ره سه 


وهدايتهم؛ فإنَّ الله تعالى هو الهادي سُبحائّه وبحمده؛ قال تعالى: مِلمَنْ يَهْدٍ 
الله َهُوَ الْمْهْتَدِ» وعلى هذا فالذي يحَدَّدُ نسلّه خوقًا من عدم القدرةٍ على 
تأدييهم» هو أيضًا مسيءٌ الظنّ برَيّهِ تبارك وتعالى» وإلا فالله سبحانه وتعالى 


01 


بيده الأمور". 

-١‏ قَوه تعالى: نيالوا مهد وَمَنْ يُضْلل كَلَنْ تج لَهُ ولا مُرشِدَا 4 فيه 
َب إلى عدم سال الهدابة إلا ِنَ الوه وعدم الجزع أو السخط عند رؤية من 
هوهنال: فالد تماق عل القاى على ودين : مهتد وضال» فلا بد من الإيمان 
بالقدر» والرضًا به على كل حالٍ» وألا نَسخَطٌ الإضلال الواقِعَ مِن اللهء أما 
المقدورٌ ففيه تفصيلٌ””"» ولكنْ يجبُ علينا مع ذلك أن نسعى في هداية الخَلقِ» 
وأنْ نْرَشِدَ هؤلاء الضَالَيد ©. 

- قال الله تعالى: «وَكَلْبْهُمْ بَاسِط ذَرَاعَيْهِ بالْوَصِيدِ» صّيِلّت كَلْبهم 
بركتهم» فأصابه ما أصابّهم من النّوم على تلك الحالء وهذه فائدة صَحبةٍ 
الأخيار؛ نه ضار لهذا الكلب ذِكرٌ و خبدٌ وشأنُ”. فَذِكُرُ هذا الكلب على طولٍ 3 


.)775751 /5( ينظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 

.)١15/5( ينظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين‎ )١( 

(9) فإذا كان المقدورٌ طاعاتٍ فيَجِبٌ الرّضا بهاء وإذا كان المقدورٌ فعاصيّ فلا يجوزٌ الرّضا بها 
من حيتٌ هي مقدورٌ» أمّا من حيتُ كوثُها قَدرٌ الله» فِيَجِبٌ الرّضا بتقدير الله بكلّ حال. يُنظر: 
((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) .)31941/١١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: 5 7). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 15 .)١5‏ 


١ الحزب‎ - ١٠6 الجزء‎ 


ىت د 
ةم كد للقر إن 4 9 
2 التفسير المحرر للقرآن الكريم 5 ع 


الآباد بيجَمِيلٍ هذا الرّقادِ: من بركة صحبة الأمجاد""» فمن أحبٌّ أهل الخير نال 
ع ءعس 


من بركتهم؛ فهذا الكلبٌ أَحَبٌ أهلّ مَضْلٍ وصَحِبّهمء فذكره الله في مُحكم 
تنزيله”؟. وإذا كان بعض الكلاب قد نال هذه الذرجة العليا بصحبته ومخالطته 


الصّلَحاءً والأوليا حتى أخبّرٌ الله تعالى بذلك في كتابه جلَّ وعلاء فما ظَنّك 
0 الموحٌدين المُخالطين المحِبّين للأولياء والصالحين؟! بل في هذا 
وأ للمؤمنينَ المقصّرِينَ عن دَرّجاتٍ الكمالء المحبّينَ للنبيّ صلّى 

اللهُ عليه وسلّم وآله"". 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

قله نال : :ل وَإِذِ اعْمَرلْثمُو هُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ إِّا اللّه فيه اعتزالٌ أهل 
الّركِه واعتزالٌ مَعْبوديه©) 

- قوله تعالى: و قأَوُواإِلَى الْكَهْفِ فيه شدةٌ صلابتهم في دينهم؛ حيثٌ عرّموا 
على ترك ما كانوا فيه من النعمةٍ العظيمة» واستبدلوا بها كهما في رأس جبل©. 

ميس طن [ يتخاي الكهفيه الاو ومعر تيم بره الفلاغ» ولو كان مباديها 
ذهابّ الدنياء حيث قالوا: يس كم 5 ون دخمنه خميه وَيْهَيئ لكمْ مِنْ أَمْركُمْ 


مرققا 0 . 


.0170-1794/151( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 5 .)6٠‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) 077١/١١‏ 

(4) ينظر: ((تفسير آيات من القرآن الكريم)) (0/ 44 7)» (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


"١ الحرزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


كك 


- 08 تَرَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ اليَمِينِ وَإِذا غَرَبَتْ تَفْرِضْهُمْ ذَاتَ الشَمَالٍ # 
َه و 0 0_8 د 0 
التعريف في #8 اليَمِينِ ‏ و2 الشمّالٍ» عِوَض عن المٌُضاف إليه» أي: يمينَ 
الكوات وكشيالة: يدل على أن كم الكهفي كان مفتوح إلى الشّمالٍ الشَّرقيٌ؛ 
فالشّمسسُ إذا طلعّث تطلع على جانب الكهْفِ ولا : تخترقه أشكَتّهاء وإذا غربَتُ 
كانت أشكّها أبعدَ عن قم الكهْفٍ منها حينّ طلوعهاء وهذا وضع عجيبٌ 
يسّرّهِ اللهُ لهم بحكمته؛ ليكونّ داخلٌ الكهّف بحالةٍ اعتدال» فلا يَنتابٌُ البلى 
0 وؤللكيية 0 ا اللو" . 
7ل الو وا 
خصوصًا مع طول المُكثِ”". 

- في كول تعالى: إمَنْ يَهدِ الله مهو الْمُهَْدِوَمَنْ يُضْلِلَ قَلَنْ تَجدَ 
مُْشِدًا 4 بيان فساو منعس القَتَريَة الذين يَرعُمونَ أن العبد لاج 0 
هذ الاعتداء إل اللوويل كل عند عند فَمَعَد ما يحشن به الطاعة والعيفة: 


له فَؤْقَ عندهم بين المؤمنٍ والكافر! ولم يَخصٌ الله المؤمنّ عندهم بهِدّى 
حصل به الاهتداء! 
ل 

1- دل قو الله تعالى: «إمَنْ يد الله َهُوَ الْمَهْتدِ وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَّنْ تَحِدَ 
وَليّا م': مُرْشِدَا# على أنَّ كلَّ مَن هداه الله اهتدى» ولو هدى الكافرَ:-كما هدّى 
المَؤْمِنَ- لاهتدى2). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)77/841/١0(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 81/7). 


(") ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (71/ .)5٠*‏ 
(5) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (0/ 07037. 


١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


دوروو 2 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 9 


8- قَولُ الله تعالى: م وَتُقَليهُمْ ذَاتَ اليَمِينِ وَذَاتَ الشّمَالٍ # هذا من حفظ 
الل تعالى لأبداتهم؛ لأنّ الأرضٌّ من طبيعتها أكل الأجسام المتّصِلةٍ بها فكان 
من قَدَرٍ الله أن كَلْبهُم على بجنوبهم : يَمِينًا وشمالا بِقَدْرِ ما لا تُمَسِدٌ الأرض 
أجسامّهم -هذا على أحدٍ الأقوالٍ في الحكمة من تقليبهم-. والله تعالى قادِرٌ 
على حفظهم من الأرض من غَيرِ قلي ولكنّه تعالى حَكيمٌ» أراد أن تَجريّ 
لت في الكودء:وتريط الأسيات بسنا سف ا 

4- قال الله تعالى وس 5 :اوقل 4 
دليلٌ على أنَّ فِعْلَ النائم يُنسَبٌ إليه» ووجة الدّلالةِ: أنّ اله أضاف تقأجهم إليه؛ 
فلو أن النَّائِه 000 (امرأتي طالِقٌ) أو: (في ذمّتي لفلانٍ ألفث ريالٍ) لم 
3 بْتْ؛ لأنّه لا قَصْدَ له ولا إرادة له» لا في القّولٍ ولا في الفِعلٍ". 

-٠‏ في قولِهِ تعالى: 9# وكا بهُمْ باط وْرَاعَيْ ِالْوَصِيدِ » دليل على جواز 
اتخاذٍ الكلبٍ لحراسة الآدسئين: آنآ ححراسة الماشيةة وحراسة الحرتك ققد 
جاءت به السنةُ”". وإذا جاز اتخاذٌ الكلب لحراسة الماشية والحرثء أو للصيدٍ 
الذي هو كمال؛ فاتّخادٌه لحراسة البيتٍ يمن باب أولى©. 

بلاغة الآيات: 

١‏ اوه تعالى: 0 اَْرلْشْمُومُمْ وَمَا يَعيُدُون إل الله كَأوُوا إلى الْكَهْنِ 
ينْشْرْ لَكمْ رَبُكُمْ مِنْ رَحْمَيه ويه لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مرْقمَا» 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 9/7ا8). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: 79). 
(©) يُنظر ما أخرجه البخاري (80 5)» ومسلم )١161/4(‏ يمن حديث ابن عمرٌ رضي الله عنهما. 


وما أخرجه البخاري (5 7777): ومسلم (1517/6) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(5) يُنظر: )(7ه 1 أبن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: تايفة 


7١ الحزب‎ - ١٠5 الجزرء‎ 


ورك : ع وَإِذِ اعَْرلتَمُو هُم. .. > يحتمل أن يكونوا قال بعضّهم لبعض ذلك 
بعد لأس من رُجوع قومهم عن نيهم في متام آخرٌ. ويفشل ان يكوة ذلك 
في نفْسِ المقام الذي خاطبوا فيه قومّهم بأنْ غيّروا الخِطابٌ من مُواجهة 


اع ا ور ل ل 
الآدّل يكون فل لاعت تَرَلثُمُو تمُومُْ ‏ مُستعمَلا في إرادة الفِعلٍ مثْل جل إِذًا قُمُْمْ 
إلى الصَّلاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُومَكمْ 4 [المائدة: 7]» وعلى الوجْه الثاني يكونٌ 
الاعتزال قد حصّلَ فيما بين مَقام خطابهم قومّهم وبين مُخاطبة بعضهم 
بعماوعان الاسماين تعد ايح فى كاي اقزاليم على الف اله 
منها في الدَّلالةِ على ثباتهم» دُونَ ما سوى ذلك مما لا أَثَّرَ له في الغرّض» 
وَإِنّما هو مُجِرّدُ قصص ”© 
قوله :ُو الى الح الفاء المي على جملة اذ ُو 5 
باعتبار إفادتها معنى: اعتز شم ديهم اعتز إلا اعتقاديًاء فيُقدَّرُ بده يله 
بره 1غ ارمع إتترال تقار دفار وا زلق الكيقك: أو يُقدّرٌُ: وذ اعتَرّلتُم 
عد بوتكم فأَوُوا إلى الكهفي”". 
- قوله: يشر 3 لكَمْ رَبُكُمْ مِنْ رَحْمَته ختيه َيه لكُمْ من أَمركُمْ ركفا فيه 
تقديمٌ لحم في الموضعين؛ للإيذانٍ من أوَّلٍ الأثر بكَونٍ المُوْخرِ من 
مَنافهم, والتَّشُويقٍ إلى وُروده" 


َه , 2 .ى 14 2 
- ومِويَنْشرْ# مجزومٌ في جواب الأمْرِء وهو 8 مَبْننٌ على العٌقةٍ بالرّجاءِ والدّعاء» 


.)7777/١6( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


.)71/1/ -7ا/5/١6( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)5١١/65( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )9( 


"١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


8 2 سّ وه 
وساقوه مَساقٌ الحاصل؛ شِدَةِقّهم بلطف ريّهم بالمُؤْمِنين”» 
-١‏ قوله تعالى: وى الشّمْس إِذَ لت َو عَنْ كَهْفهمْ ذَاتَ البوِينٍ 


اس © سره© 


وَِذَا غَرَبَتُ ‏ تفْرِضُهُمْ ذَاتَ الشَّمَالٍ وَهُمْ في قَجْوَةِمِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آياتٍ الله مَنْ يه 


2 


الله فهُوَ الْمهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَنْ تَجِدَ لَه ولا مُرْشِدًا # 
اقول : #وَتَرَى السَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَرَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِين. .بان 
لحالهم بعدّما أوٌوا إلى الكهفيء وقد أوجَرّ من الخبّر أنّهم لما قال بعضهم 
لبعض: 92 قأوٌوا إِلَى الكهْفي»: أنّهم أوَوا إليهء والتّقديرٌ: فأحَذوا بتصيحته» 
28 ' 8 07 و 8 أ و م 0 2 
فأوّوا إلى الكهْفيء ودَّلَ عليه قوله في ضَدْرٍ القصّة: هإإِذْ أوَى الْفِْيَُ إلى 
الْكَهْفي 46؛ فرَدٌ عجر الكلام على صَذْره". 
2000 8 00 0 3 5 0/1 15]ى 8 49 
- والإتيان بفغلٍ المُضارَعةٍ نِإ تَرَاوَرٌ #؛ للدلالةٍ على تكرِّرٍ ذلك كل يوم 
و عت ع 0 عقر .عت 33 
- قوله: مإذَلِك مِنْ آيَاتِ الله الإشارة بقوله: مإ ذَلِكَ * إلى المذكورٍ من 
5 سس ا 2 - 5 
قوله: وَترَى الشممر ص 3 للتتعظيمء والح لجملة مُعترضة في خلال القصّة؛ 
كَّ ع ايها . 
0 مه سمه وس اناه بره ا اس 
- قوله: دإمَنْ يَهْدِ الله ُو الْمُهَْدِ وَمَنْ يُضْلِلُ قلَنْ تَحِدَ لَه وَلِيّا مُرْشِدَا» 
استئناف بيانيٌّ ليما اقتضاءٌ اسم الإشارةٍ من تعظيم أمْرِ الآية و أصحايها"©: 
والمُرادٌ بقوله: مل مَنْ يم يَهْدِ الله قهُوَ الْمُهتَدم ما التَناهُ عليهم» أو التَّبِيهُ على 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ لال70). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (17/ »)١01١‏ ((تفسير أبي السعود)) »)75١١/0(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(6١8/1/ا؟).‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)717/8/١6(‏ 


() ينظر: ((المصدر السابق)) .)71/4/١16(‏ 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)) (580-11/4/10). 


"١ الحزب‎ - ٠5 الجزء‎ 


ال د رض 
سورةٌ الكَهضْ - الآيات (18-15) 0 
م2 2 


أن أمثال هذه الآيات كثيرة» ولكنّ المَنتَفِعَ بها و فق الله للتأملٍ فيهاء 
والاستبصار بها(©. 


َع 


-٠“‏ قوله تعالى: (رتخيه سه باه وَهُمْ رود وقهُم ات اين وكات 
الشَّمَالٍ وَكَلَبُْمْ بَايط وْرَاعَيْهِ بالْوَصِيدٍ لَوِ اطْلَعْتَ عَلَيِهمْ لولَيِتَ مِنْهُمْ فِرَرًا 
يفت يتمع غ4 
0 و 2 اانا و عر ك1 هع ذات اليمين رَذَات الشعال» 
عل عار قي القصّةء وما بينهما اعتراضٌ» وهذا انتقالٌ إلى ما في حاليهم 
من العِبْرةِ لمن لو رآهم من النّاسِ؛ مُدمجٌ فيه بَيانٌ كرامتهم» وعظيم قُدرةٍ الل 
في شأنهم» وهو تعيّجبٌ من حالهم لمَن لو رآهُ من النَّاِ”) ْ 
- وصِيعَ فِغْلٌ (تَحْسَيْهُمْ تَحْسَبهْ اا ا ل ري 
د والامات بالمُضارع 576 نَقَلبِهُمْ *؟ للدّلالةٍ على التَّجِدّدِ بحسب الزَّمِنٍ 
المحكيٌء ولا يلرم أن يكونوا كذلك حين رول الآية» وفيه مَزِيدٌ اعتناء 
الله بهم؛ حيث أسنَدَ التََّلِيبٌ إليه تعالى» وأنّه هو الفاعلٌ ذلك©. 
ِ قوله: الَو اطْلَعْتَ عَلَيهمْ... #الاطلاحٌ افتعالٌ من (طلَعَ)» وصِيمٌ الافتعال؛ 
للمُبالَغةٍ في الارتقاء» وضَمُنَ معنى الإشرافي فعُدّيّ ب (على)©. 


.)7١١/5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 7170)» ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)758٠9 /١6(‏ 
() يُنظر: ((المصدر السابق)). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (7581/16). 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ا/ 157). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١6(‏ 787). 


7١ الحزب‎ - ١0 الجزء‎ 


فلسسابب بسب سس سس 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 5 


- وتأخَرَ قوله: م وَلَمُلِْتَ مِنّْهُمْ رُعْبّا عن ذَكْرٍ التّولية «9لَولَيِتَ مِنْهُمْ 
لوستلا سهان ال عل ليلذ تدع 
تيبُ الوجود لَتَبادرَ إلى القَهم ترد تب المجموع من حيث هو هو عليه 
0 بعدّم زَّوالٍ الرّعب بالفِرارٍ كما هو المُعتا”". 
- وانتصّب و على تمي التّسبةِالمُحوَّلٍ عن الفاعلٍ في المعنى؛ ؛ لذن 
الرُعبَ هو الذي نلك فلمًا بنِيَ نّ الفغل إلى المجهولٍ لقصّدٍ الإجمالٍ ثمّ 
التّفصيل» عبار ساخة أن يكرن فاع تا وهو إسنادٌ بدِيعٌ حصّل منه 
لتّفصيلٌ بعد الإجمال". 


.)717 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)7417 /١8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 


"١ الحزب‎ - ٠5 الجزء‎ 


)6-١9( الآيتان‎ 


ده + جوية - 


وك لك مده يمما َال فَإيِلُ م مهم حكم لثم قَانُا ْنَا 

سوسس * ال 4 آ هه 2 ا دس سا لح سا 
0 0000 م أَعَلَهُ يما لَِنْثْرْ فَاَبِمَنُوا لْمَرَحكم يورقكم هنذوء 
سم مه ا 0 


ال مر أ وى طلَحَامًا ما ملَأيِصَكُم رذق نه لقف ولا سْعِرن 
بحكُم أحَدًا (00 إِنَُمْ إن يظهروا عكِي يَرْجْمُوكُرْ أو يُحِيدُوحكُمْ في مِلَتهمْ ون 


غريبٌُ الكلمات: 
ل ا 2 ل 2 
بوَرِتِكمْ #: الوَرق: الفضة المّضروبة» وهي الدراهم» وأصل (ورق): يدل 
على ير ومال0©. 


أزكى *: أي . م وأحلء وأطهرٌ والرّكوٌ: اياده في الخير والنّفع. وأصل 
الزكاء: التّماءُ والزيادة. 

ةو بر زْقٍ 46: أي: بطعام تأكلوه. وقوتٍ تقتاتوله» والرّزق يُطلَقُ على ما يصل 
إلى الججوف ويتهَذّى به؛ فيطل على الطعام والتّمارِ وعلى ما هو أعم يبن ذلك 
مما يُتتمَّعُ به وأصل (رزق): يذل فق عطاء 02321 


«وَلْيَلَطتْ #: أي: ولْيْدقق النَظرَ ولْيَحتَلُ حتى لا يطَلِعَ عليه أحَدٌ» ويُعيد 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ .)٠١ ١‏ ((المفردات)) للراغب (١(ص:‏ 857 )» ((تفسير 
ابن كثير)) (4/ 544 »)١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)46٠‏ 

()) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 750)» ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 711)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (”//179) ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١١‏ 7)» ((تفسير ابن كثير)) 
»)١40 /0(‏ ((تفسير أبن عاشور)) /١0(‏ 7380)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (73717//9). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ١5 /١0(‏ 7):((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 78/48)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: :)76١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 716). 


7١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


بللُطافٍ للف عن المحركة الخفيفة» وعن تعاطي الأمور الك فبقَةه واصل (لطف)؛ 
1 على رفةٍ 5 30 

50 أي: يَطلِعوا ويُشر فوا على مكايكم أو غلى أنفسكم: والطهرة 
أصلّه: البرورٌ دون ساترء ويُطلَنُ على الظفَرِ بالشَّيءِ وعلى العَلَبةِ على الغَير 
وهو المرادٌ هنا9". 

ليَرْجُمُوكُمْ 4 أي: يَفتّلوكم بالرّجمء والرّجم: الرّمِيُّ بالرّجامء وهي الحجارةٌ 
وأصل (رجم): الرَّميّ بالحجارة”” 

المعنى الإجماي: 

جكرن اللااسيبة ا ناةسبال ولام الفتية بعد استيقاظهم من هذا التوم الطويل» 
فقال:. وكما أَنَّمُناهم وحَفِظُناهم هذه المُدَّةٌ الطويلة أيقَظناهم من تُومهم على 
ل ل ل هنا؟ 


0 


لق وقالوا: 0 اع بمدَّةٍ ل فأرييلوا 0 بدراهوكم الي 
2 ع ء ع عر © ء بيرع 1 

هذه إلى مدينتناء فْيَنظْ: أي أهلٍ المدينة أطيَبُ وأحل طعامًا؟ فليَاتِكم بقَوتٍ 

منه» ولْيََرفَنْ في دخوله المدينة وشرائه» وُروجه منهاء ومجيئه إلى الهف 


ولا يُعْلِمَنّ بكم أحدًا من النّاسِ؛ إِنَّ قَومَكم إِنْ يَغلموا بمكازكم؛ ويَظفروا بكم؛ 


)١‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ .)75٠‏ ((البسيط)) للواحدي /١7(‏ 054). ((المفردات)) 
للراغب (ص: ٠‏ 275)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)73١١‏ 

)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ ١/51):((البسيط))‏ للواحدي (17/ 259) ((المفردات)) 
للراغب (ص: 5٠‏ 0). ((تفسير ابن عاشور)) .)9585/١6(‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7375)) ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (؟/ 597)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: 22755 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزئ (ص: .)5١7‏ 


7١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


ص اياك عام و و َ- 7 
يَرججموكم بالحجارة» فيقتلوكم, أو يَرجعوكم إلى دينهم؛ فتضِيروا كفارًا مثلهم» 
ولن تفوزوا بالخير في الدّنيا ولا في الآخرة -إِنْ فَعلتُم ذلك- أبدًا. 


46 و بز الآد .. َ 3 
2 وَكَدَلِكَ بعنتتهم إيساء ا قَالَ فيل ممه يَف كم ثم مالأ بَقْنَا 
يما أ و بعض كوو كَالُوا تت م أعَلَدُ يِمَا لِمْثْرَ ها كَابْحثوا بَعَنُواْ أْمَرَحكُم يوَرِقِكُم هنزو 


سمخو 2 رح حا - 


ِل الْمَدِسَةَ فننظر أا أرق طعاما يكم ِرِرْقٍ مَنْهُ وَلسَمَلطْفْ ولا مُشْعرد ب 


بحكُم لَحَدَا (40. 

2 9 كَدَلِكَ بَعَئْسَهُمْ لِتسَا ها ليتسادلوا ينبم 

أي: وكما أَنَمْنا هؤلاء الفتية فحفِظناهم في الكهفيء كذلك أيقَظناهم 
من تومهم الطويل بذاتٍ الحالةٍ التي كانوا عليهاء دون أن يتغيّرٌ من أحوالهم 
وهيئاتهم شَيءٌ؛ ليتسأ بَعضهم بعضًا عن مُدّةِ تَومهم. فإذا تبيّنوا طول الزَّمانٍ 
عليهم؛ وهم بتفس هَيئتّهم التي رَقَدوا بهاء ازدادوا معرفة بعَظيم سّلطَانٍ الله 

و 1 ع ع 0 

وعجائب قدريهء وبححسن دفاع الله عن أوليائه» وازدادوا بصيرة في أمْرهم الذي 
هم عليه مِن التبَرّوٍ من عبادة الآلهة» وإخلاص العبادة لله وَحْدَه لاشريك له0©. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 1954196 7310)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ ١.50‏ )2 ((تفسير 
السعدي)) (ص: “287 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ /771). 
ظاهرٌ عباراتٍ كثير من المفسَّرينَ أنَّ اللامّ في قوله تعالى: «ِإلِيتَسَاءَلُوا4 للتعليل. ومنهم: 
ابن جرير» وابنُ الجوزيء وابنٌ كثير» والشنقيطي» وصرّح بذلك السعدي. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير))(10/ »)١95-190‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 2077 ((تفسير ابن كثير)) (8/ 50 »)١‏ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ /711)» ((تفسير السعدي)) (ص: 87/7). 
قال ابن الجوزي: (أي: ليكونّ بينهم تساؤلٌ وتنازعٌ واختلافٌ في مُدَةِ لَبثهمء فيُفيد تساؤلهم 
اعتبارٌ المُعتِّرين بحالهم). ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 077. 
وقيل: اللامُ هنا للعاقبة والصّيرورة. وممّن نَصّ على ذلك: القرطبيء وابنُ عثيمين. يُنظر: - 


"٠١ الحرب‎ - ٠6 الجرء‎ 


في ا 


ار التفسير المحرّر للقرآن الكريك 7/00 


05 
َالَ كَيِلُ مَنَهُمَ حكُم لِِنْثْرُْ #. 
أي ي: قال قائِلٌ من الفتية لأصحابه : كم كانت مُدَةَ تَووكه0©؟! 
0 الوأ لا يوم أو بحص يو 46. 
أي : فأجابه الآحَرونٌ بما يَظنُونَ: ْنا في نَومِنا يومًا كاملا أو بعضًا منه"". 
قافا رك أنلا يما ليفثز 4. 
أي: قالوا مُمَوّضِينَ العِلمَ لله: ركم أعلمٌ منكم بمدَّةٍ تومكوم". 
- ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 0774 ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: 77). 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١477/١6(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ ))١85‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(ه6/ هة:١).‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١945/1١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2)577 ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الكهف)) (ص: 077. 
قال ابن كير («9قَانُوا لتنا يَوْمًا َو بَعْض يَْم» كان دخولهم | إلى الكهفي في أوَّلٍ نهارٍ, 
واستيقاظهم كان في آخِر نهار؛ ولهذا استدركوا فقالوا: «أؤ بَعْض ض بَعْض يَوْمِ. ((تفسير ابن 


كثير)) (0/ .)١56‏ 
() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) :)١47/1١6(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 77737)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: */51). 


قال ابن عاشور: (القائلون: 9# رب كُمْ أَعْلَم بِمَالِكُمْ 4 يجوز أن يكونٌ جميعهم» وهو الظاهرٌ. ور 
أن يكود قَولَ بعضهم فيد إليهم؛ لأنهم رأوه صوايًا). ((فتير ابن عاشون) (2184/19: 
وقال السعدي: (ولعلٌ الله تعالى -بعد ذلك- أطلعهم على مُدّة ة لبثهم؛ لأنّه بهم ليتساءلوا 
بينهم» وأخبر أَنّهُم تساءلواء وتكُلّموا بمبلغ ما عندهم؛ وصار آخِرَ أمرهم الاشتبا فلا بد أن 
يكون قد أخبرهم يقي ْنا ذلك من حكمته في يَعهم» وأنه لا يفل ذلك عيئًاء وين رحميه 
بمن طلب عِلمّ الحقيقة في الأمور المطلوب عِلمّها » وسعى لذلك ما أمكتّه؛ فإن الله يوضحٌ له 
ذلك» وبما ذُكِرَ فيما بعدّه من قَولِهِ: «إوَكَذَلِكَ أَعمَنَا عَلَئِهمْ لِيعْلَمُوا أن وَعْدَ الل حَقٌ وَأَنَّ السّاعَةَ 
ا رَيْبَ يها [الكهف: ]7١‏ فلولا أنّه حصل العلمُ بحالهم؛ لم يكونوا دليلًا على ما ذُكِر). 
((تفسير السعدي)) (ص: /57). 


٠7١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


20 عع 


أي: قال الفتية: فأرسلوا واحِدًا مِنَا بهذه الدَّراهِم الفِضَيةٍ التي بِحَورَتِناء إلى 
مَديئينا التى فرَرنا منها(©. 


«تيغز انك سْسَها يكم رذق ينه ». 


مه 


ع ثي - ع ماع ع 0 
أي: فلِيَنظرْ مَن ستّرسلوته: أي أهل المدينة" أطيّبٌ وأحل وأطهّرٌ طعامًا يمن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١47/١0(‏ ((تفسير أبن كثير)) (0/ :)١50‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(0"). ((تفسير السعدي)) (ص: 51/7 )) ((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ 7585). 
قال ابن جزي: (إن قيل: كيف انّصل بعثٌ أحدهم بتذكر مدة لبثهم؟ 
فالجوابٌ: أنّهم كانوا قالوا: ربكم أعلمٌ بما لبشّمء ولا سبيلَ لكم إلى العلم بذلك؛ فحَذُوا فيما 
هو أهمٌ من هذا وأنفعٌ لكم). ((تفسير ابن جزي)) (471/1). 

(1) قال الشوكاني: (إتَْينْظرأَيَا أرْكَى طَعَامًا 4 أي: ينظر أي أهلها أطيبٌ طعامًاء وأحلٌ مكسبّاء أو 
ارش سكا وقيل: يجو أن يعودٌ الضميرٌ إلى الأطعمة المدلولٍ عليها في المقام). ((تفسير 
الشوكاني)) (7/ 3717 07). 
وقال ابنٌ عاشور: (أي: فين أيّ مكانٍ منها هو أزكى طعاماء أي: أزكى طعامّه من طعام غيره). 
((تفسير ابن عاشور)) /١6(‏ 7580). 

١‏ قيل: معنى «إأَرْكَى طَعَامًا#: أي: أَحَلٌّ ذبيحة» قاله ابن عباس وعطاء. وقيل: أَحَلٌ طعامًاء قاله 
سعيدٌ بن جبير. وقيل: أجودٌء قاله قتادةٌ. وقيل: أكثرُء قاله عكرمةٌ. وقيل غير ذلك. يُنظر: ((تفسير 
الماوردي)) (7/ 95؟7).: ((تفسير ابن الجوزي)) (؟/ 1/7). 
قال الشنقيطي: (في قولِه في هذه الآية: م أَرْكَى 4 قولانٍ للعلماء: 
أحدهما أنَّ المراد بكونه م أَرْكَى 4: أطيبٌ؛ لكونه حلالا ليس مما فيه حرام ولا شبهة. 
والثّاني: أنَّ المراد بكونه أزكى: أنّهِ أكثد... 
والقول الأوّلُ هو اندي يدل له القرآنُ؛ لأنَّ أكلّ الحلالٍ والعملّ الصاح أمر اللّهُبه المؤمنينَ كما 
أمَر المرسلينَ» قال: نيا يها الوّسُلُ كُنُوا مِنَ الطيّبَاتٍ وَاعْمَنُوا صَالِحَا 6 الآية [المؤمنون: :]01١‏ 
وقال: ليا أَيّها الِينَ آممُوا كُلُوا مِنْ طَيبَاتٍ مَا رَرَقنَاكُمْ وَاشْكُرُوا ِل إن كُكُمْ به تَْدُوتَ 4 - 


السذء و16 العهمذب .م 


يشر لكم قُونًا منه» ولْيُحضِرْه إليكم لتأكلوه”". 

وَلتَلطُف ». 

أي: ولْيَترفَق الذي ستّرسِلوئّه لشِراء الطعام» فيتكحفٌ ويتحَيّلٌ في دخوله 
المدينة» وشرائه» وخروجه منهاء ومجيئه إلى لكين 

ولا مُنْعِرَنَحكُمْ لَحَدَا #. 

أي: ولا يمن أحدًا من الثاشن يمكايكم الذي تمختيفو تَيُونَ فيه» فلا يقوآنٌ أو 
يفعَلَنَ ما يدي ون غير قَصدٍ منه إلى الشّعورٍ بكم ”". 

2 


جع وا الب أ إذًا 
3 انهم | يمو وَكُرْ أو يِيدُو حك في مِلَتهِمْ ل 
4 
مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 


لَمَا نَهُوا رسولّهم عن الإشعار بهم, عَللوا ذلك» فقالوا»: 


- [البقرة: »]107١‏ ويكثرٌ في القرآنٍ إطلاق مادَّةٍ الرّكاةٍ على الطهارة... فاللائقُ بحالٍ هؤلاء 
الفتية الأخيارٍ المتّقِينَ أنْ يكونّ مطلبُهم في مأكلهم الحلية والطهارةً لا الكثرة». ((أضواء 
البيان)) (9/ /53710). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) /1١0(‏ 715717)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 504 »)١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 8171)؛ ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 27586 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 71517). 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) »)7١5 /١5(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 005)) ((تفسير ابن كثير)) 

(6/ هغ١).‏ 
(") يُنظر: ((تفسير مقاتل: بن سليمان)) (7/ 2)014 ((تفسير ابن جرير)) (15/ »)5١5‏ ((تفسير 
الرازي)) (55/7551 5)» ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 7375)) ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ ضفة 

((تفسير ابن عاشور)) .)5871/١6(‏ 
(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7//1١17(‏ 


الجزء ٠5‏ - الحزب ١م‏ 


إل 06 د 
8ك سورةٌ الكهض - الآيتان (19-:5) 3 
جا 


أت 


:3 يم إن يظهروا عا ؤُ يتسوك 4. 

أيا: وذلك لأنّ مَومَكُم الكمَار إن يَعلَموا يمكايكى في الكهات ويُظفروا يكية 
يَقتُلوكم رَجِمّا بالحجارة إن تَنّم على ما أنتم عليه يمن الحَقٌ". 

أ ييِيدُوصكفي لهم #. 

أي: أو يَرجعوكم لِتَدحُلوا قَهرًا في دينهم, فتُصبحوا كُفَارًا مثِلّهه". 

كما قال تعالى: لامكال استيرُوا من قَوْمِهِ لجن يَاْعيبُ 
وَالتين اموا مَعلك وذ قينا أو لتَحُودْنَ في مِلَينا قال أوَلَوْ كنا كَارِحِينَ * قَدِ افعَرَيْنا 
على اللّهِحَذًِنعُْنَا في مليكمْبَغْد انا لله ما وَمَا يحو لان تود فيا 
إلا َه اله ْنَا ويس وباك َيْءِ ْم عَلَى الل كارا اخ يا وين 
َوْمِنَا بِالْحَقٌ وَأَنْتَ 2 حَيْرُ الْمَاتَحِينَ 6 [الأعراف: 44- 894]. 


)١(‏ يُنظر: ((المفردات)) للأصفهاني (ص: 5٠‏ 5)) ((تفسير ابن عطية)) »)0٠777(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ »)١55‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »07/١7(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ ))"١15‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 57/7)» ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 7857)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي 


(6/ ١ه‏ 5؟). 
وقيل: المعنى: يرجموكم شتمًا بالقول. وممن قال بذلك: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
.)١ 76 /1١١(‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١5(‏ 710)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١55‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي ,)57/١5(‏ افير السجديي؟؟ (ص: 41 ((تسير اين عاقور)) 141/10 
قال الشوكاني: («إآز يُحِيدُوكُمْ في مو » أي: دوك إلى مليهم التي كش عليها قبل أنْ 
يهدِيكم الله أو المرادٌ بالعود هنا : الصَّيِرِورَة على تقدير أَنّهم لم يكونوا على مِلْتِهم) . ((تفسير 
الشوكاني)) (7/ 077107 
قال الزمخشري: (والعَودُ في معنى الصّيرورة أكثَرُ سَّيِءِ في كلامهم؛ يقولون: ما عُدتُ أفعل 
كذاء يريدون ابتداءً الفعلٍ). ((تفسير الزمخشري)) .07١١/7(‏ وزينظر: ((تفسير أبي السعود)) 
(ه/ 5 .)57١‏ 


2< 5 ا 
ب التضضير المحرّر للقرآن الكريى )27 


9# ون تُفْلِحُوأ ذا أب با *. 

أي: ولن تفوزوا بالسير أبدًا في الدَّنيا ولا في الآخرة إن عُدتّم في ملّتهه”©. 

الفوائدُ التربويّة: 

أت فول الله باك : طوَكدَلِكٌ بَعَتَْاهُمْ ا قَالَ قَائِلٌ م؟ مِنْهُمْ كَمْ 
َم قَالُا لا يما أذ خض يَؤمٍِقَالُوا رُم أَْلَمْ الم وَل على الحَتّ 
على العلم؛ وعلى المُباحئة فيه؛ لكو نِ الله بِعَتّهم لأجلٍ ذلك27. 

؟- قَولَ الله تعالى: وَكَدَلِكَ بَعنْتَاهُمْ مع لِيَسَاءنُوا يه يْتّهُمْ قَالَ كَائِل مِنْهُمْ كَمْ 
م قَالُوا لا يَوْمًا أو بَعْض يوم قَالوا رَبكُمْ أَعلَم بمَا لَُْ © فيه الدب فيمن 
اشتبّه عليه العلم؛ أن يَرُدَّهِ إلى عالِمهء وأن يَقِفَ عند حَدٌه". 

- قولُ الله تعالى: كا بعتو أحدكة وَرقكُمْ هَذِ إِلَى الْمَدِيئَةِ فَليْظر أيه 
ىطعا َي قي نه هذء الآية دل على أنَّ لعي في إمسالك ارد 
أمرٌ مهم مَشروعٌ وأنّهِ لا يُِطِلُ التوكُلَ على الله تعالى؛ إذ حقيقة التوكلٍ على 
الله تعالى: تهيئةٌ الأسباب» واعتِقادٌ أن لا م مَسَبّبَ للأسباب 37 الله تعالى9) 
فتزودٌهم ما كان معهم ٠‏ من الوَّرِقٍ عند فرارهم رفن الحو شرن 
يُصلِحٌ المسافِر هو رأيٍ المتوكّلينَ على الله دون المُتَكِلِينَ على الاتّفاقات» 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (10/ 715)» ((البسيط)) للواحدي (17/ »)01٠‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)١157/0(‏ ((تفسير أبي السعود)) (0/ »)7١5‏ ((تفسير الكهف)) لابن عثيمين (ص: ١‏ 5). 
قال البقاعي: («إوَلَنْ تُفْلِحُوا إِذا» أي: إذا عُدتّم فيها مُطْمئئُينَ بها؛ لأنكم وإن أكرهكّم ريما 
استدرجكم الشيطانُ بذلك إلى الإجابة حَقيقةٌ). ((نظم الدرر)) (74/17). 

() ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:81/7). 

(") ينظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (7”/ 01 7). 


"١ الحزب‎ - ١5 الجزء‎ 


ب 


سورةٌ 5 الكقهف -الآيتان (و 62 


وعلى ما في أوعية القوم من النّمَقاتِ 

4- قَولٌ الله تعالى: «وَلْتَلَطَفْ ولايشورن بك َحَدًا» فيه الحَثُّ على 
تحر والاستخفاءء والبُعدِ عن مواقِع الفئَنِ في الدَّينِ واستعمالٍ الكتمانٍ في 
ذلك على الإنسانٍ وعلى إخوانه في انين ”. وفيه أيضًا دَلِيلٌ على أخذ الْحَذَّرِ 
من الأعداء بِكُلَّ وسيل إلا الوسائلّ المُحَرّمةً؛ فإنّها مُحيّمةٌ لا يجوز أن يقعَ 
الإنسانٌ فيها”. 


6 قول اإثلة ماك:: طِإِنّْهُمْ إن يَظهرُوا عَليحمْ يجمه كُْ أو يُعِيدُوكُمْ في 
مِلتِهِمْ ون تفلكو ذا بدا 1 على ذكر ما اشتملٌ عليه الشرٌ مِن المضارٌ 
والمفاسد الدّاعية عبة لبُغضه وتَرْكه؛ وأنَّ هذه الطريقة هي طريقةٌ المؤمنينَ المتقدمينَ 
والمتأخَرينَ؛ لقَولهم: : #وَلنْ تُفْلِحُوا إِذْ ذا بد بَذَا 0 . 

الفوائد العلميّة والتطائف: 

-١‏ قال الله تعالى حكاية عن أصحاب الكهفي: 3 فاع يكوا ادك بود وَرقِكْ 
هذه إِلَى الْمَدِيئَة نه أكَى طعَامًا ليك رذق نيطف لامشو 
ا 0 
نهم لَمّا استيقظوا أرسلوا أَحَدَهم يشتري لهم طعامًا من المدينة» وبَقُوا في 
انتظاره؛ دن ذلك على شِدَةِ ة قربهم منها. 

؟- وله تعالى : « قَابعُوا أَحَدَكُمْ ب : بوَرقِكمْ مَذِو إِلَى الْمَدِيئَةِ فليْظر يها أَزَكن 
)١١‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) .)07٠١١/7(‏ 
() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 40/7). 
(©) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: .)1١‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 7/ا4). 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 


7*١ الحزب‎ - ١٠6 الجرء‎ 


طَعَامًا فَلْيكُمْ برِرْقٍ مِنْهُ أصلٌ في الوكالةٍ والتيابة'» وفيه دليلٌ على صحة 
الوكالة في البيغ والخراء . والوكالة عَقَد نيابة أَؤْنَ الله فيه للحاجة إليه» وقيام 


الممصلحة به؛ إذ يعجر كل أحدٍ عن تناولٍ أموره إلا بمعونة ون خَيره» أو يرك 
فيستنيبٌ من يُريححهء حتى جاز ذلك في العبادات؛ لطمًا منه سبحاته ورفقًا 
بِضَعَفَةٍ الخليقة؛ ذكرّها الله كما تَرَونْء وبيّتها رَسِولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم 
كما تسمّعونَ وهو أقوّى آيةِ في العَرَضِ © 

؟- قَولُ الله تعالى: ان ِعنُوا أحَدَكُمْ وَرِِكُمْ هذ إلى الْمدِيئة ملظ بها 
َكى طََاما يم رذق نه يل على جوازٍ حلط درام الجماعة» والشّراء 
بهاء والأكلٍ من الطَعام الذي بينهم بالشّركة» وإن كان فيهم مَن يأكلٌ أكثرٌ ومن 
يأكُلُ أكَلَّ؛ وذلك أنه تالاظ كانتو اعد بورك هَذِْ إِلَى الْمَدِيئَة# فأضاف 

ام - 4( 

ْ 0 

ل 
فكيف قالوا ون تُفْلِحُوا ذا أَبَدَا4؟ 

يب: أنّهم خافوا أنَّهم لو بَقُوا على الكفر مُظهرينَ له فقد يميلٌ بهم ذلك 
إلى الكفر الحقيقيٌ» فكان خوفهم بسبب هذا الاحتمال”. 
وقيل: إن العذرٌ بالإكراه من خَصائْصٍ هذه الأمّةِِ لأن قوله عن أصحاب 


لي 


الكهفي: «إإنْ يَظَهَرُوا عَليكُمْ يَرْجَمُوكُمْ أو يُِيدُوكُمْ في مِلَتهِمْ 4 ظاهرٌ في 


2 
مضرّة» 
و 
0 
وأجيب 


ع 606 


.)17١ يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 817/7). 

("') ينظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (7/ .)77١‏ 
(5) ينظر: ((أحكام القرآن)) للكيا الهراسي (5/ 756). 
(0) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (؟070/8//7. 


7*٠ الحزب‎ - ١6 الجزء‎ 


كك از 
72 سورةٌ الكَهفٍ - الآيتان (14-؟) 35 


إكراههم على ذلك» وعدّم طواعيتهم» ومع هذا قال عنهم: «وَلَنْ تَفْلِحُوا إذَا 
أبَدَا؛ فدَلَّ ذلك على أنَّ ذلك الإكراة ليس بعُذر"©. 

بلاغةٌ الآيتين: 

-١‏ قوله تعالى: لوَكَدَلِكَ بَعَنَْاهُمْ لِيتَسَاءَلُوا َينّهُْ قَالَ كَاِلٌ مِنّْهُمْ كَمْ لبِكمْ 
ار ربكم َم مالم انوا أحَدَكُمْ بوركم 


35 
رمه 
2 : وه 


هَذِهِ إِلَى الْمَدِيئةِ فلينْظرْ أيه بها أَرْكَى طَعَامًا فيكم بِرِذْقٍ ينه وَليتَلَطَف وَلَا مُضْعرَ 0 


دينه 


بكم أَحَدَا» 
01 : ل وَكَذَلِكَ بَعَنْتَاهُمْ , الكافٌ للتّشبيهء والإشارةٌ ب (ذلك) إلى المذكور 
من إنامتهم وكيفييهاء أي: كما أنّمناهم رون بعثناهم' ووجهُ الشَّب: أنَّ في 
الإفاقة قة آي على عظيم قدرة اله تعالى مغل آي الإنامة تجوز أن ركرن تغنية 
البَعثِ المذكور بنفسه؛ للمُبالغة في التعجيب". 
ره : ع وَكَذَلِكَ بَعَتَْاهُمْ ل عم لِيتسَاءَلُوا َينَّهُمْ 4 فيه الاقتصارٌ على ذْكْرِ التّساولٍ 
بينهم»؛ لاستتباعه لسائر آثاره. والتّقدِيد: ِيَسألَ بعضهم بعضّاء فكرت يس عليه 
ما قُصّلِ من الحم البالغة. وجغْلّه غاية للبعث المُعلّلٍ فيما سبق بالاختبار 
وذ ديت إندمن احكامة المتركة عل 
00 َال ذل نهم تيان لججملةٍ يتا لوه وك هذه 
المُحاورةٌ تَساؤلَا؛ لأنّها جار عناطلي كل راي الآخر؛ للؤصولٍ إلى 

.)701١ /7( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ .)١50‏ 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١8(‏ 75). 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 717). 


"١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


تحقيق المُدَةِ. والّذين قالوا: آنا يما أ بَْضَ يَْم 4 هم مَن عدا الذي 
قال: كع مه وأسند الججوابٌ إلى ضسمير جماعيهم؛ م نهم تواطؤوا 
عليه» وإمّا على إرادة التّوزيع» أي: منهم من قال: ليدْنا يومّاء ومنهم قال: ليدْنا 
بعضٌّ يوم وعلى هذا يجوز أن تكون (أو) للتّقسيم في القول؛ بِدَليلٍ قوله 
بك ع نالوخ 2م أغلتر يها ليق ف آي لما قاهرا روا فقلالر ا عن 
القولٍ بالظّنَ إلى تفويض العلْمٍ إلى الله تعالى» وذلك من كَمالٍ إيمانهم”© 


- وتفريُ قولهم: إفَبِعُاأَحَدَكُمْ#على قولهم: ريحم أَعْلم اَم »؛ 
لأنّه في معنى: فدعوا الخوض في مده اللَبثِ؛ فلا يعلّمُها إلا اللكُ وذو في 
شيِءِ آخرٌ مما يهُمٌكم”"» وهو قريبٌ من 5 الحكيو» وهو لقي السّائلٍ 
بغير ما يتطلّبُ؛ يها على أنّغيره أولّى بحاله» ولولا قولّهم 9 م أَغلَمُ 
ما كم » لكان قولهم: م قَابعَقُوا أَحَدَكُمْ 4 عيْنَ الأسلوبٍ الحكيم””. 
كول طشني أي: زلفكلت اللْطفَ في الاستخفاء؛ لعلا يُعْرَفَء 
ولا يُشْعِرَ 3 يكم أَعدًا» من أَهْلٍ المدينة؛ فإنَّه يَستذعي شيوعَ أخباركم» 
أي: لا يفعلنَّ ما يُوْدّي إلى ذلك؛ فالنَّهِيُ على ذلك تأكيدٌ للأمر بالنلطفي©». 
- قوله: ولا يُشْعِرَنٌَ بكُمْ أَحَدًا سُمّيَ ذلك إشعارًا منه بهم؛ لأنّه سبَبٌ 
فيه؛ فالتََّديرٌ: ولا يفعلنَّ ما يُؤدّي من غير قصّدٍ منه إلى الشعور بنا(©. 


.)585 /١5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ .011١١‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١6(‏ 585). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)5١5‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)7١١‏ ((تفسير أبي حيان)) (1/ 165-/191). 


الجزء ٠6‏ - الحزب ١م‏ 


بت 


0 سورةٌ الكهض - الآيتان (19-.؟) 
| - 


ذه 5 9 و 5-9 اق 9 2 و 
وقيل: ولا شيرق بوجودكم أاحدا؛ فهنا مضاف متعذوق ولت عليه دلالة 
و ع 5-9 
الاقتضاء””"؟» فيشمّل جميعَ أحوالهم؛ من عدّدهم ومكانهم وغير ذلك”". 
- والنُون في 9# وَلَا م يُشْعِرَنَ 4 لتُوكيد النّهِي؛ تحذيرًا من عَواقيه المُضْمّنةٍ في 
جملة «إِنهُمْ إن يَظْهَرُو عَلَيكُمْ يَرْجمُوكُمْ 4". 
000 5 كع , لسو 2 م يرجم َ 6+ ا 
- قوله تعالى: :و إِنْهُمْ إِنْ يَظهروا جمُوكُمْ و يُعِيدُوكُمْ في مِلَِهِمْ 
وَلَنْ تفْلِحُوا إِذا أبَدَا» عِلَةٌ 00 00000 به”2. وبَيانٌ 
2 3 2 جع وه ره 1 ع م 
لومجو توكيد التي بالنون في جإوَلا مشر #؛ فهي واقعة موق العلةٍ والبّيانء 
وكلاهما يَقُتضي فضلّها عمًا قبلّها". 
- وفي قوله: ِإإِنَّهُمْ إنْ يَظهَرُوا عَلَيِكمْ يَرْجُمُوكُمْ أ يُِيدُوكُمْ في مِلَتِهِم 4 
تقديمُ احتمال اليّجم على احتمالٍ الإعادةٍ؛ لأنَّ الظاهرَ من حالهم هو النََّاتُ 
على الدَّين المُودّي إليه©. 
و 
- قوله: 9 أو يُعِيدُ ُوكُمْ في لوم 6 فبه إيثارٌ كلمة (في) على كلمة (إلى)؛ 
للدّلالةٍ على الاستقرار الذي هو أسّدٌ شيءِ عندهم كراهة هد" . 

(1) دلالةٌ الاقتضاء: هي دلالةٌ اللفظٍ على مقصودٍ محذوف لا بدَّ من تقديره؛ لتوقفي الصدقٍ أو الصحةٍ 
عليه. ينظر: ((إجابة السائل شرح بغية الآمل)) لابن الأمير (ص: 59 ((مذكرة في أصول 
الفقه)) للشنقيطي (ص: 787). 

.)7857/١6( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9') ينظر: ((المصدر السابق)). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (6/ ))7١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) /1١65(‏ 587). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7587/1١6(‏ 


(7) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 5١؟).‏ 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 


7٠ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


يي ص 
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100 2 ون فوا إِذا ا فيه تأكيدٌ التّحذيرِ من الإرجاع إلى ملتِهم 
بأنها يتربُ عليها انتغاء فَلاحهم في المُستقبلٍ؛ ليما دلّتْ عليه (إذن) من 
الجَزائيّة. وطأَبدَا ظرفٌ للمُستقبلٍ كله وهو تأكيدٌ لما دَلَّ عليه النَمِيُ 
ب (لن) من التَأبِيدِ أوما يقار 0 00 


- وضّمِيرٌ الخِطابٍ في المواضع الأربعة (عَليكُمْ - ير يَْجمُوكُمْ - يُعِيدُوكُمْ 
م ل ل 
على الاهتمام بِالتّوصيةِ؛ فنَّتَمحيض الْنُصح أدحَلٌ في القَبولِ واهتمامٌ 
الإنسانٍ بشأنٍ نفسه أكترٌُ وأوقد". ١‏ 


.)741/ /١5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 5١5؟).‏ 
(") ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ٠6‏ - الحزب ١م‏ 


2 ساس ب فبرسدة 2 اح ل م2 سخ لهم مه آل سس حو لله 3-2 
«رَكَدَلِكَ أ نا متم علترا ارت وعد رحن وان الك 5 لارب فيهآا 


بذ يْرَعُوَ مِيَعَهُمْ أَمَرَهُمٌ فَقَانُوا أبنوأ عليّم 0 رَيُهُحَ أَعْلْمُ به و َال الزِح عَلوأ 
37 ا ذل عر ع 2 2 و 5 ا 
م و 2 يقواوت 


00 000 ل و جما الع ب اورت م عَهُ وَتَامهُمٌ رو 2 ةو 3" تي أ 
َك 5 0 21 31 . 
بعد يم هم ميمه َي امار في إلا م[ 2000 
(5) ولا نَُولنَ لِمَأَىْءِ إن ماعل دللك غَدَا () إِلّذ أن يسا امد وأذكر َيل إِدًا 


ديت وَقُلٌ عسَوح أن يَبْدِسِنٍ رق الأقرب مِن هذا رينّدا (8 وَلِِمُوا في كهفهم لت مِأْتََ 


سنير> وَأزْدَادواً قمعا (0) قل أله دعل يمَا ثرا ا لمر حي الشتودك والارض اد 
بد وَلَسْيِعٌ ما لْهُ رين دونو من وَل وَلَاسسْرِكُ في حَكيوء لَحَدا 2 >. 

غريبٌ الكلماته 

2 أعْترنا : أي: أَظهّرْنا وأطلَعْناء وأصلّ (عثر) هنا: يدل على الاصّلاع على 
التويوةة. 


إرَجْما المَيبٍ #: أي ظنّ غرَ يقي ويب الرّجم عن الرّمي بالظنَ» وأصل 
(رجم): يدل على الرّمي بالحجارة وأصلٌ (غيب»: يدُلْ على تسر المَّيء ءِ عن 
العيون””". 


)١‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7165). ((تفسير أبن جرير)) ,)7١77/1١5(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 38)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (731/8/5). ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 7 ((تفسير القرطبي)) .)91/42/١١(‏ 
قال الرازي: (يُقال: عَتَدْثُ على كذا أي: عَلِمته. وقالوا: إِنَّ أصلّ هذا أن مَن كان غافلا عن 
شيء فعكر به تر إليه فعرّفهء فكان العثارٌ سيبًا لحصولٍ العلم والتيُِ؛ فأَطْلِق اسم م السّببِ على 
المَسَبّبِ). ((تفسير الرازي)) (1١؟520//7).‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7587-1756). ((تفسير أبن جرير)) ,)7١18/١14(‏ - 


"١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


إى و 


# ور التفسير المحرّر للقرآن الكريم 25 


كه 


- 27 ع 7 2 

0 تمارج جؤمرَاة: المراء: الجدال» يقال: مارّى يُماري مماراة ومراءً» أي: 
جادل؟؛ من: ري الشاة؛ إذا م لبتهاء كأنّ الجقاةل يستخرح غضتت 
خصيه أو ما عنده. وقيل: مله يذل عاق مجلا فق عر لأنَّ المراءَ كلام فيه 
بعض الشدّجه". 


ا أَبْصِرْ به وَأَسْمِعْ #: أي: ما أبصّرّه وأسمّعه("! 

المعنى الإجمالي: 

يحكي الله تعالى لنا مشهدًا آخرٌ م من أحوالٍ هؤلاء الفتية» فيقول: وكما 
أنَمْناهم يسنينَ كَثيرةً وأيقَظناهم بعدهاء أطلّعْنا عليهم أهلّ المدينة؛ ليَعلّموا أنَّ 
وَعْدَ الله بالبَعثِ حَنٌّ وأنَّ القيامة آنِيةٌ لا شك في وقوعهاء إذ يتنارّعٌ المعو 
على أضحاب الكه: في أمر البعث بعد العوبية فون ايت اله ومن كه ققال 
الذين أعثّرَهم اللهُ على أصحاب الكهفي: ابُوا عليهم بناء : يَحجبُهمء ربّهم أعلم 
بحالهم وسَأنِهمء وقال الرُؤْساءٌ أصحابٌ العَلَبِ والتَّوؤِ: لتّخِدنَ على مكانهم 


ب و 
مسجدا للعبادة. 


ذم يتك الله تعالى نحطل ري خالاو ينول عليد أسيعات الكوا قادلا: 
سيقولٌ بَعضٌ الخايضينَ في عَدّو أصحاب الكهف: هم ثلاثة رايغهم كلهم 
وقول بعضهم: هم حمس سادسهم كلبهم. وكلام الفريقينٍ قَولٌ بالظَنٌّ من غير 

2 8 2 
عِلم ولا دليل» وقول تعضهم: هم سبعة وثامنهم كلبهم. 

> ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ 97 5) و(5/ ٠7"‏ 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 40 7)» 

(تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ؟17١75).‏ 

)١(‏ يُنظر: ((مقايييس اللغة)) لابن فارس (0/ 07١5‏ ((الوسيظ)) للواحدي (7/ 57 )١‏ ((المفردات)) 


للراغب (ص: 757)) ((تفسير الرسعني)) (75577/5). 
)١(‏ يُنظر: ((معانى القرآن)) للأخفش (7/ 579). ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص75777). 


الجرء ١٠6‏ - الحزب .١.؟‏ 


قل م ل لي :أرقي عو 


الأعلم بِعَدَدِهم ما يعلمُ عَدَدَهم إل قليل من خلقه؛ فلا تساول في عَدَدِهم إل 
جدالا ظاهِرًاء ولا تَسأنّْهِم عن عَدَّدِهم وأحوالهم. 

وينهّى الله تعالى نيه صلّى الله عليه وسلّم عن الإخبار عن فعلٍ شيء مستقبًا 
إلا بعد تقديم مشيئته سبحاته؛ فيقول: ولا د تقرلن -يا محمِّد- لشّيءِ تَعَزْمُ على 
فعله: إن فاعِلٌ ذلك الشَّيِءَ غداء إلا أن تُعَلّقَّ قَولّك بالمَشيئة فتقول: إن شاء 
الله. واذكز رَبك عند التّسِيانٍ بقَولِك: إن شاء الله وقل: عسى أن يهديّني ربّي 
لأقرّبٍ الطَدْقٍ المُوصِلةٍ إلى الهُدى والرّشادٍ. 

م بن الله تعالى المددً التي مكثها الفتة في الكهفيء فيقول: وعكلك الفدية 
اناي كهقه فلاكونة عن ووسع سين قل حا حملت الله أل بِمَدة لبنهة 
في الكهفيء له غيبٌ السّمَواتِ والأرض. ما أبصّرٌ الله لكل مَوجودٍء وما أسمَعّه 
سبحائه لكل صَوتٍ! ليس للحَلقٍ أحدٌ غير يُدَبْرُ شُؤوتهِمء ويتولّى أمورهم» 
ولبس له سَرِيْكَ في كوه وعصائه بي حَلقَه سبحاته وتعالى. 

تفسيرٌ الآيات: 

ووَكَدَلِكَ أعترنا عتم ليعْلموَأ أت وَعَدَ هه سن وأنَ آلسَاعَةَ ري فيه اذ 
تروت يتم أَمْرَهُمٌ قَالُوأ إبنوأ لدوم بُنْيننا مُه أَعلَمُ يهم مَالَ ارت عَلَوا علخ 
مهم لَسَتّخِدّك عَلتِيِم َسْحِدًا ((4605. 

مُناسَبَةٌ الآية لما قَبلّها: 

أنّها انتقال إلى جُْءِ القَِّةِ الذي هو مَوضِعُ عبرة أهلٍ رَّمانِهم بحالهم. 
وانتفاعهم باطوئنانٍ قلويهم لوقوع البَعثِ يوم القيامة بطريقة التَقَرِيبٍ بالمُشاهَدق 
وتأيد الذين يماظوز ون كرافة امعاره فاتعلام ميلف على قولس ولو كديت 


"١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


7 5 


ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع ‏ )51 


ىه 5 


بَعَثْنَاهُمْ 0" [الكهف: 6 ]. 

(نسكائد لناعهز يتتواات مندكة حدْ» 

7 وكما أتئنا الفنية وتعنداهم من تووهيع على عيتيفم: أطلغنا عليهنٍ أهل 
المذينة في ذلك الزَّمانِ؛ ليَعلّموا أنَّ وعد الله بإحيا باذ العو دن) قل يكوه 
في قُدرة الله على البَعث؛ لأنَّ حالة أصحاب الكهفي في تومهم وانتباهتهم بعد 
مُدَّةِ طويلةٍ كتحالٍ مَن يموت ثُّ يُِعَثُ بعَث01. 


ون لاد ارب فِيهآ #. 


.)741/ /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 710): ((تفسير الزمخشري)) »)7١١/7(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) 
(؟/ “2017 ((تفسير القرطبي)) ( 2٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)58/4/١85(‏ 
قال ابن الجوزي: (قَوله تعالى: ف لِيَعْلَمُوا» في المشار إليهم بهذا العلم قولان: 
أحدهما : أنهم أهلُ بليهم حينَ اختصموا في البعيء فب الله أهلّ الكهني؛ تييلتا أنوعة 
الله بالبعثٍ والجزاءِ عئُ وأنَّ القيامة لا شك فيهاء هذا 11 الأكثرينَ. والثاني: أنّهم أهل 
الكهفي. بعثناهم؛ ليرَوًا بعد علمهم أنَّ وعد الله حقٌ). ((تفسير ابن الجوزي)) (6/ /0. 
قال الزجاج: (أي: لِيَعلّمَ الذين يُكَذّبون بالبعثٍ أنَّ وَعدّ الله حَقٌّه ويزدادٌ مَن يؤمِنٌ به إيمانًا». 
((معاني القرآن)) (7/ 71075). 
وقال ابنٌ كثير: (ذكر غيدٌ واحدٍ ين السلفي أن كان قد حصّل لأهل ذلك الزمانٍ شك في البَعثٍِ 
وفي أمر القيامة. وقال عكرمة: كان منهم طائفةٌ قد قالوا: بعت الأرواحٌ ولا ُبِعَتُ الأجساكٌ 
فبعث اللهُ أهل الكهف؛ حُبَة ودَلالة وآية على ذلك). ((تفسير ابن كثير)) .)١557/05(‏ 
وقال القاسمي: وَكَذَلِكَ َعْدَدنَا عَلَئِهُمْ » أي: كما أنمناهم وبعئْناهم لما في ذلك من 
الحكمة. أطلَعْنا عليهم أهلّ المدينةٍ حتى دَحَلّها مَن بعثوه للطعام» وأخرج وَرقَهم المتقادمة 
العَهدِ). (تفسير القاسمي)) (7/ .)١9‏ 
وقال ابن عثيمين: (١‏ لَِعْلَمُوا أنَّ وَعْدَ الل حَقٌ 4 إمّا أنَّ المعنى: بقيام الساعة الذي كان يُكِرٌه 
هؤلاء» أو لأنَ الله تعالى _ ينجي المؤمنينَ من الكفار؛ لأنّ هؤلاء السبعةً نََجَوا من أمَةِ عَظيمةٍ 
تقاتِلهم وتنهاهم عن التوحيد). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: .)4١‏ 
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أَى: سسكا مي 1 ام 


3 


كما قال تعالى: فإ إن السَاعَةَ آي لَارَيْبَ فيه وَلكِنَّ تر اناس لَايُؤْمنُونَ # 
[غافر: 09]. 

«إذ يتَترَعُونَ بتَِجُمَ أمرَهُمْ 46. 

أي: أَغْتَرنا على أصحاب الكهني حينّ اختّلف أهلٌ ذلك الزمانٍ في البعثِ 


ولزوق 


بعد الموتء فونهم من يؤمنْ به» ومنهم مَن ينكره 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 710)» ((البسيط)) للواحدي (117/ 01/7)» ((تفسير القاسمي)) 
»)١6 //(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ /738)» ((تفسير ابن عثيمين -سورة الكهف)) (ص: .)5١‏ 
() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)717/١6(‏ ((تفسير الرسعني)) (5/ "777)) ((تفسير ابن كثير)) 
(147/5)» ((تفسير الشوكاني)) (/ 77) ((تفسير السعدي)) (ص: 477). 
وممّن قال بأنَّ التنازعَ كان في أمرٍ البعثِ: يحيى بِنْ سلام» وابنّ جرير» ومكيء والزمخشري» 
والرسعني» والبيضاويء وابنُ كثير» والشوكاني» والسعدي. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) 
(75/1((تفسير ابن جرير)) »)717/١5(‏ ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي (5/ 07 47)» 
((تفسير الزمخشري)) ))7١١/7(‏ ((تفسير الرسعني)) (5/ 20777 ((تفسير البيضاوي)) 
(5/ 007 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 20١517‏ ((تفسير الشوكاني)) (7378/7)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 79/ا5). 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: عكرمة. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 4 7). 
قال الزمخشري: (أي: أعتّرزناهم عليهم حين يتنازّعون بينهم أمرّ دينهم ويختّلفون في حقيقةٍ 
الْبَعثِ» فكان بعضهم يقول: تبِعَتُ الأرواحٌ دون الأجساد. وبعضهم يقول: َك الأجساة مع 
الأرواح؛؟ ليرتفِعَ الخلافء وليتييّنَ أنّ الأجساة تُبِعَتُ حيّةَ حسّاسة فيها أرواحها كما كانت قبل 
الموت). ((تفسير الزمخشري)) .)72١١/7(‏ وينظر: ((الرد على المنطقيين)) لابن تيمية (ص: 
4" ((تفسير القرطبي)) .)77/4-17/8/١١(‏ 
وممن اختار أنَّ التنازجَ كان في أمر الفتية: مقاتل بن سليمانَ» وابنُ جزي. وجلال الدين المحلي» 
والعليمي» والشربيني, وابنٌ عاشورء وابنُ عثيمين. 
ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »)08٠١‏ ((تفسير ابن جزي)) ))577/١(‏ ((تفسير - 


حققة 
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مَمَالوابوا لتم ينين ديهم أعلَمُ يهم 

أي: فقال الذين أعبّرّهم الله على أصحاب الكهفي حين ماتوا: ابثوا عليهم 

نان يُسترّهب20؛ ريهم أعلمُ بهم ويشأنهم وحالهه2. 


- الجلالين)) (ص: ”787)) ((تفسير العليمي)) (5/ ))١77*‏ ((تفسير الشربيني)) (؟/ ”7507), 
((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 7389)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: .)5١‏ 
وممن قال من السلفي: إِنَّ المتنارّعَ فيه هو أمرُ أصحاب الكهفي: ابن عباسء ومقاتل. يُنظر: 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (؟/ »)08٠١‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (”/ 4 01). 

واختيف في المتتارّع عليه من أمر الفتية؛ فقيل: تنازعوا فِي قدر مكثهم فِي الكهفب. وقيل: في 
عددهم. وقيل: تنما يعارن بعد أن اطلخزا عليهم. وقيل: تنازعوا هل هم أمواتٌ أو أحياءٌ. 
وقيل: تنازعوا في البنيان» والمسجدٍ. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي /١(‏ 0177) ((تفسير ابن 
الجوزي)) (7/ 5 7). 

وقال ابن عاشور: (وضميرٌ م أمْرَهُمْ 4 يجورٌ أن يعودٌ إلى أصحاب الكهف. والأمرٌ هنا بمعنى 
الشأن. والتنازجٌ : الجدال القويٌ» أي: يتنازعٌ أهلٌ المدينة بينهم شأنّ أهل الكهف. مثل: أكانوا 
نيامًا أم أموانًاء وأيبقَون أحياءً أم يموتون؛ وأيبقَون في ذلك الكهفف أم يَرجعون إلى سُكنى 
المدينة؟ وفي مذَّةٍ مُكيهم. ويجورٌ أن يكون ضميرٌ 9 أَمْرَهُمْ 4 عائدًا إلى ما عاد عليه ضميرُ 
يتتَارَعْونَ #» أي: شأنّهمِ فيما يفعلوته بهم). ((تفسير ابن عاشور)) /١160(‏ 758494-78/4). 

)١(‏ قال الواحدي: (قوله :كَْانُوا انوا عَلَئِهِمْ بك انا » يعني: استّروهم من الناس» قال ذلك المفسّرونَ). 
((البسيط)) (1/ "/01). 

قال الرسعني: (أرادوا سترّهم عن أعينٍ الناس؛ حفظا لهم وزيادة في الإكرام لهم؛ واحترايهم 
بتغيبيهم عن الأبصار) . ((تفسير الرسعني)) (757/5). 

وقال ابن كثير :(سُدُُوا عليهم بابّ كهفهم؛ وذّروهم على حالهم) . ((تفسير ابن كثير)) .)١51//6(‏ 
وقال ابن عاشور: (وإنما ارتأوا أن ينوا عليهم بنيان؛ لأنهم حَسُوا عليهم من ترد الزائرينَ غير 
المتأدبينَ؛ فلعلّهم أن يُؤذوا أجسادهم وثيايهم باللّمسِ والتّقليب» فأرادوا أن يبنوا عليهم بناءً 
يُمِكِنٌ عَلقٌ بابه وحراسئّه). ((تفسير ابن عاشور)) .)86/1١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75١17/10(‏ ((البسيط)) للواحدي /١1(‏ 017/4)» ((تفسير الزمخشري)) 
(؟/ 07311 ((تفسير ابن كثير)) (0/ »)١41/‏ ((تفسير القاسمي)) (7/ 1)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7/7ا5). 8 
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كَل سيره دار 


لَ ليت عَلَبوَا عَكَ أمْرِهمَ تَتَحْدَت عََهِم تَسْحِدًا #. 
أي: قال رُؤْساءٌ المدينةٍ الذين غَلَبوا على أهلها”: لنبنينٌ عليهم مُسجدًا يُعبَدُ 


كل 


- قال الرازي: (ثمّ قال تعالى: اربع أعْلَمُ بهِمْ > وهذا فيه وجهان: 

أحذهما: أنه من كلام المتنازِعينَء كأنهم لما تذاكروا أُمْرَهم وتناقلوا الكلامَّ في أسماثهم 
وأحوالهم ومُدة لبهم فلمًا لم يهتدوا إلى حقيقة ذلك قالوا: « رَبْهُمْ م أَعلَمُ بهم 4. 

الثاني: أن هذا من كلام الله تعالى» ذكَرّه ردًّا للخائضينَ في حديثهم من أولئك المتنازعِينٌ). 
((تفسير الرازي)) (1؟/ 40 4). 

)١(‏ وممّن قال: إِنَّ المراد بقوله: م الَّذِينَ عَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ #: هم أهلٌ الغلبة وأصحابٌ الكلمةٍ 
والتُمُوذٍ ين الولاةٍ والرؤساءٍ: القرطبيء وابنٌ كثيرء وابنُ رجبء والسعديء وابنٌ عاشورء وابنُ 
عثيمين. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) »)70١ /٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (6/ 417 »)١‏ ((فتح الباري)) 
لابن رجب ("/ »)١97*‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 87/7)» ((تفسير ابن عاشور)) :)١94٠0 /١6(‏ 
((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: .)5١‏ 
قال ابن كثير: (حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولِين: أحدُهما: نهم المسلمون منهم . والثاني: 
أهلٌ الشرك منهم. فالله أعلم. والظاهِرٌ أن الذين قالوا ذلك هم أصحابٌ الكلمة والتُّو. وَلكِنْ 
هل هم محمودون أم لا؟ فيه نظر؛ لأن النبي صتلى الله عليه وسكم قال: «لعن الله اليهودّ 
والتّصارىء انَحَذوا قبورٌ أنبيائهم وصالِحيهم مساجد»). ((تفسير ابن كثير)) (80/ .)١51/‏ 
وقال ابن باز في قوله تعالى: إقَالَالِينَ ُو علَى أَْرِِمْ لَكَخِذَنَ عَلَهِْ مَسْجِدًا4: (إنَّ الله 
سبحانه وتعالى أخببّر عن الرّؤْساءِ وأهل السّيطرة في ذلك الزمانٍ أنّهم قالوا هذه المقالة» وليس 
ذلك على سبيلٍ الرضا والتقرير لهمء وإنّما هو على سبيلٍ الذمّ والعيب والتنفير يمن صنيعهم» 
يدل على ذلك أنَّ الرّسولَ صلّى الله عليه وسلم الذي أَنِْلّت عليه هذه الآبٌ وهو أعلمٌ اناس 
بتأويلها: قد نهى أن عن اتخاذ المساجدٍ على القبوره وحَذّرهم من ذلك» ولعن ودَمٌمَن عل 
ولو كان ذلك جاء اَذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك التشِديدٌ العظيم» وبالغ 
. في ذلك حتى لَعَن مَن فَعَلهه وأخبر أنَّه من شرار الكَلقٍ عند الله عنَّ وجل وهذا فيه كفايةٌ ومقنمٌ 
لطالبٍ الحَقٌ ولو فرَضنا أنَّ اتخادً المساجِدٍ على القبورٍ جائرٌ يمن قَبْلّناء لم يحجَرْ لنا التأسّي بهم 
في ذلك؛ لأنَّ شريعتّنا نايخةٌ للشرائع قبلّهاء ورسولنا عليه الصلاة والسلام هو خائمٌ الرْسّلِ). 
((مجموع فتاوى أبن باز)) (1/ 470). ويُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب (19/6). 
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3 سَيَفُولُونَ تكد بَإيحْهْ هم وَيَفُولوت سه سَاوسُهُمْ كَلبهُمْ كتما الْعَيب 
تيوت معد ررق -كَلئئأ ل رن يدهم يلت ! َيل قلا مُمَارِ 
فيح لاه ظهرا وَكَاشَْتَفْتِ فيهم مَنْهُْ لَّحَدَا 58 46. 
: سَمَقُولُوتَ لَه رَابسْه طبْهْرَ #6. 
أي: سيقولٌ بَعضٌ الخائضينٌ في عَدَّدِ أصحاب الكهني: هم ثلاثةٌ أشخاص» 


والرّابعٌ هو كلبُهم”". 


(1) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »)28٠‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 197)» ((تفسير 
ابن جزي)) /١(‏ 417)» ((تفسير ابن كثير)) (151//0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 40)» 
((تفسير ابن عاشور)) :)79٠ /١6(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: .)4١‏ 
قال الواحدي في قوله: : «لَعّحِدَنَ عَلَيِهِمْ مَْجِدًا#: (ومعنى: طعَلَئْهِمْ 4 هاهنا وفي قوله: «ابنوا 
َلَْهِمْ نينا 4 أنّهم يجعلون وراء ذلك» كما يقال: بني عليه جدارًا : إذا حَوّطه وجعله وراءً الجدار). 
(«البسيط)) /1١(‏ 91/5). 

قيل: بََوا على باب الكهفي مسجدًا للصلاة فيه. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (1/ :)0١‏ 
((الوجيز)) للواحدي (ص: 1917)» ((تفسير ابن جزي)) (1/ 477). 

(1) يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (10/ 2718 ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 087 ((تفسير الشوكاني)) 
(/ 0737 ((تفسير السعدي)) (ص: 81/4) 

ْ فال القرطين: (الضميرٌ في 99 سي سَيَقُولُونَ 4 يرادٌ به أهلّ التوراة» ومُعاصِرو ارق متم صا 
اللة عليه وسلّم؛ وذلك أنّهم اختلفوا في عددٍ أهل الكهفي هذا الاختلافٌ المنصوصٌ. وقيل: 
المرادٌ به: النضارى؛ فإنَ قومًا منهم حَضّروا النبيّ صَلَى الله عليه وسَلّمْ ين نجران» فجرى ذِكرُ 
أصحابٍ الكهفي. فقالت اليعقوبيّة: كانوا ثلاثة رابعُهم كلبّهم. وقالت النسطورية: كانوا خمسة 
سادِسٌّهم كلبّهم. وقال المسلمونٌ: كانوا سبعة امتهم كلبُهم). ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 787). 
وينظر: (تفسير البيضاري)) / لفن ((تفسير أبي السعود)) (517/6). 
وقال الشوكاني: (لإ سي سَعُولُونَ ثلا رَابِعهُمْ كَليهُمْ. .. هؤّلاءِ القائلونٌ بهم ثلاثة أو خحمسسة أو 
سبعةٌ» هم المتنازعونٌَ في عددهم في زمنٍ رسولٍ اللِّ صلّى اللَّهُ عليه وسلّم مِنْ أهلٍ الكتاب - 
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أي: وسيقول بَعضُهم: هم خمسة أشخاصء والسَّاوِسٌ هو كَاتْهه”) 
أي: شرن ربعا هرك نب لوا ا نَ بمُجَرَّدِ الظنٌ والنّخمِينِء 
من غير عِلمٍ ولا يقينٍ'" 


لسع 2 خا ات الج 3 
توفت سبعة وق ع ْم كلم 4. 
0 5 ك١‏ 5 5 - 8« 2 ى ّ 
أي: ويقول تعضهم: عَدّد أصحاب الكهني سبعة. والثامن هو كليهم7. 


- والمسلمينَ» وقيلَ: هم أهلٌ الكتاب خاصّة). ((تفسير الشوكاني)) (/0714. 
وقال ابن عثيمين: (كيف يمكينُ أن يكون قولان لغائب واحد؟ 
هذا يُخَرّج على وجهين: / ١‏ 
الوجه الأول: أن المعنى: سيقول بعضّهم: ثلاثةٌ رابعُهم كَليّهم ويقولٌ البعض الْآخَرٌُ: خمسة 
سادِسّهم كَلبُّهم ويقول البعض الثالث: سبعةٌ وثامتُهم كلبهم. 
والوجه الثاني: أن المعنى أنهم سيترددون؛ مرةٌ يقولون: ثلاث ومرة يقولون: بي ومرة 
يقولون: سبعةٌ. وكلاهما محتَملٌ ولا يتنافيان» فتَجِدٌهم أحيانًا يقولون كذاء وأحيانًا يقولون كذاء 
حسبّ ما يكونٌ في أذهانهم). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: .)57-4١‏ 
وممن اختار الوجة الأوَّلَ: ابن جريرء والشوكاني؛ والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(7318/1): ((تفسير الشوكاني)) (8/ 774): ((تفسير السعدي)) (ص: 4 47). 
قال الشوكاني: («إثَلاة رَابِعْهُمْ كلْبْهُمْ4 أي: هم ثلاثةٌ أشخاصيء وجملةٌ «رَابِعْهُمْ كَلْبْهُمْ » 
في محل نصب على الحالء أي: حال كون كليهم جاعلّهم أربعة بانضمايه إليهم» «إوَيَُونُونَ 
حَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبهُمْ 4 الكلامٌ فيه كالكلام فيما قبله). ((تفسير الشوكاني)) (07314//5. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (714/10)» ((تفسير البيضاوي)) (/ 777)» ((تفسير الشوكاني)) 
(/ 774). ((تفسير السعدي)) (ص: 474). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (718/10)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ :)١47‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (”/ /601. ١8‏ 0)) ((تفسير أبن كثير)) .)١517/6(‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 2))75١8/1١5(‏ ((تفسير الزمخشري)) (7/ 007١4‏ ((تفسير - 


٠١ الحرب‎ - ٠6 الجزء‎ 


3 د 
> التفسير المحرّر للقرآن الكريم 9 


لاقل رن لدجم 4. 
أي: قل ديا مَحَمَّد مُحَمدُ- للخائضينَ في عَدَّدِ أصحاب الكهف بلا عِلم: ربي أعلم 
من غيره بِعَدَّدِ الفتية عِلما تامًّاا"©. 


ل مَايحَلمُهُمْ إلا ليل 6*. 
أي: ما يعلّمُ عَدَدَ أصحاب الكهف على الصّواب إِلّا قليلٌ من حَلقِه”. 


- البيضاوي)) (/ 07171 ((تفسير ابن كثير)) (0/ »)١417‏ ((تفسير أبي السعود)) (0/ 515)» 
((تفسير السعدي)) (ص: 47/4). 

قال ابن كثير: (يقول تعالى مخبرًا عن اختلافي النَّاسِ في عِدَّةٍ أصحاب الكهفي» فحكى ثلاثة 
أقرانة دل غلى أنه لا قائل برابع» ولَّمًا ضَعَّف القولين الأوَّلَينِ بقَولِه: رَجْمًا يِالْمَيْبِ » أي: 
قولا بلا علو» كمن برمي إلى مكان لا يعر فإ لا يكادٌ يصيبُ» وإن أصاب فبلا قُصيِ؛ ثم 
حكى الثالتٌ وسكت عليه أو قَوّره بقَوِه: ونا نهم كَلْبّهُمْ 4؛ فدَلٌ على صِكَدِهه ونه هو الواقِحُ 
في نفس الأمر). ((تفسير ابن كثير)) .)١417/0(‏ ويُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن .تيمية 
سح كف" 

وقال أيضًا: (الصّحيح عن ابن عبّاسِ أنّهم كانوا سبعة» وهو ظاهرٌ الآية). ((تفسير ابن كثير)) 


.)١48/4( 
وقال الرسعني: (على هذا أكثرٌ العلماء؛ أنَّ عِدَةَ أصحاب الكهفي سبعةٌ). ((تفسير الرسعني))‎ 
.)6/5( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »)08٠١‏ ((تفسير ابن جرير)) .2)7١148/١0(‏ ((تفسير 
البغوري)) (147/7). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١148/١6(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 51/5 )2 ((تفسي ابن عاشور)) 
/1١(‏ "9 ؟). 


() قيل: لا تحاج أهل الكتاب. وممن قال بذلك: ابن جريره وابنٌ أبي زمنين» وابنُ جزي» 
والقاسمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2077١ /1١6(‏ ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 54 2)0 - 


7١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


فى أصحاب كيك 17لا تجياكة عن 0 ولا تُجِهِدْ تَفسَك فيما لا طَايْلَ يمن 


- ((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 577)» ((تفسير القاسمي)) (/18/1). 
وقيل: لا تحاجج المشركينَ. وممن قال بذلك: ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 
.)595/1١١(‏ 

)١(‏ قيل: المرادٌ: لا تمار في عددهم. وممن قال بذلك: ابنُ جرير» وابنُ عطية» والقرطبي» وابنُ 
عاشور. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)77١ /١06(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ ٠8‏ 2))0 ((تفسير 
القرطبي)) /٠١(‏ 084 ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 945؟). 
وقيل: المراد: لا تمار في شأنهم. وممن قال بذلك: الشوكاني. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (/ 9 03. 
وقال ابن عثيمين: («إقلا ثَمَارٍ فِيهم * أي: في شأنهم» في زمانهم» في مكانهم» في مآلهم). 
((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: 57). 

)١(‏ اختلف المفسّرونٌ في تفسير المراء الظاهر» وذكر الواحدي بعضٌ أقوالٍ السلفيء ثم قال: 
(فعلى ما قالوا: المراء الظاهرٌ هو: أن يجادلهم بما أنزل إليه من أنه لا يعلمُ عددهم إلا القليلٌ). 
((البسيط) .)08١ /1١(‏ 
وممن قال من السلفي أن المرادٌّ: حسبّك ما قصّصْنا عليك من شأنهم, وأظَهَرْنا لك من أمرهم: 
ابن عباس» ومجاهدٌ وقتادةٌ والضحَاك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/18؟). 
وقال ابن عاشور: (والمراءٌ الظاهي: هو الذي لأسيل إلى إنكارهء ولا .يطول الخو فيه. وذلك 
ابو لل حيط فاك ال و 1 
إنكاره وإبايته؛ لضو بيه وما وراءَ ذلك محتاحٌ إلى الحجّة؛ فلا ين ينغي الاشتغال به لقلٍَ 
جَدُواه). ((تفسير ابن عاشور)) /١85(‏ 795). 
وقيل: هو أن يقول لهم: ليس كما تقولون؛ ليس كما تعلمون. قاله ابن زيد. يُنظر: ((تفسير ابن 
الجوزي)) ("/ 076. ويُنظر أيضًا: ((تفسير الماوردي)) (*/ 794). 
وقال ابن كثير: (قال تعالى: مإقلا ثُمَارٍ فِيهِمْ إلا مِرَاءَ ظَاهِرًا 4 أي: سَهلًا عَينا؛ِ فإنّ الأمرّ في 
معرفةٍ ذلك لا يترنَّبُ عليه كبيرٌ فائدة). ((تفسير ابن كثير)) (6/ .)١5/8‏ ويُّنظر: ((تفسير ابن 
جري)) .)177/١(‏ 
وقيل: إلا مراءً على النّسانٍ لا يصِلٌ إلى القَلبٍ؛ لأنّه إذا وصل الجدالٌ إلى القَلب اشْئَدٌ المجاول» 
وعقدت واتشقت ارده وات في أمر ليس للجدالٍ فيه كبيرٌ فائدة. وممن قال بذلك: ابن 


عثيمين. ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة ة الكهف)) (ص: *8). 
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2//, ر التفسير المحرّر للقران الكريم‎ ١ 
التفسير المحرر للقرآن الكريم : و‎ 7 


ع1 
ورائه 
سَ يح سر وه وهم « اس كك 
احتة ير لحم م 


أي: ولا تَسألُ -يا مُحمّدٌ- فى أصحاب الكهفي2" أحدًا من أهل الكتاب0© 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (10/ »)774١ 077١‏ ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 0785)» ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية (11/ /2851 .20774 ((تفسير ابن كثير)) »)١4/./0(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 474)» ((تفسير أبن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: 47). 

إفة قيل: في عَدَّدِهم. قاله ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 177). 
وقيل: في شأنِهم. قاله الشوكاني» والسعدي. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (7/ »)377١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 875). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 73177)» ((الوجيز)) للواحذيٌ(ص: 507)» ((تفسير الزمخشري)) 
(؟/5١71)»‏ ((تفسير ابن كثير)) 2.)١548/0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 57/5)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الكهف)) (ص: ؟ 5). 
وممّن قال بأنَّ المراد بالضميرٍ في بأمِنْهُمْ © يعود إلى أهلٍ الكتاب: ابن جرير» والواحدي» 
والقرطبي» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (10/ 2377 ((الوجيز)) للواحدي (ص: 
2 ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 784): ((تفسير السعدي)) (ص: 87/4). 
وممن قال بهذا القولٍ ين السلفي: ابن عباس» وقتادة ومجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(777/15)» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 757). 
قال ابن كثير: (إوَلَا تَسعَفْتِ فِيهمْ مِنْهُمْ أَحًَا) أي: فإنَّهُم لاعِلمَ لهم بذلك إِلّا ما يقولوئه يمن 
تلقاءِ نهم رجمًا بالغيب» أي: راخب اتاد إلى كلام ضوع :وقد جاءك الله -يا محهدٌ- 
باحق الذي لا شَّكّ فيه ولابريةً؛ فهو المقَدّمُ الحاكمٌ على كل ما تقدّمَه من الكتْبٍ والأقوال». 
قمر 00 
قال الرسعني: (99وَلَا ب نْتٍ فِبهمْ نهم أحَدَا أي: ولا تست في أصحاب لكف يمن 
أهل الكتابٍ أحدّاء لأنَّ سؤالّهم إمّا تعنّتٌ أو استرشاةٌه والأوّلْ ليس من أخلاقِك المَرْضيَة 
والثاني لا حاجة بك إليه؛ لأنّك قد عَلِمْتّه بإيحائنا إليك» وقَصّصنا عليك). ((تفسير الرسعني)) 
0/5 ). 
وقيل: المراد بقوله: مِنْهُمْ #: عمومٌ النَّْسِء سواءٌ من أهلٍ الكتاب أم من غيرهم. وممّن قال 
بذلك: ابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: 4 5). 


"١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 
نه بمُناسَبةٍ لني عن الجَدَّلِ في عَيبٍ الماضيء ورد النهي عن الحكم على 
غيب المُستقبل وما يقّعٌ فيه؛ فالإنسانٌ ل يدري ما يكونٌ في المُستقبّل حتى يقطعَّ 


َه ع 3 8 د ع 
أي: ولا تقولنَ -يا محمّدٌ- لأيّ شيءٍ تعزمٌ على فِعْلِه: إني فاعل ذلك الأمرَ 


وذ د اي 


أي: إِلّا أن 7 تقول مع ذلك القولٍ: : إن شاء الله20, 


22 
ع 


كما قال تعالى: ه9وَمَا تَشَاءُونَ نإل أن يَشَاءَ الله 4 [الإنسان: "]. 

.)7776 /5( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١60(‏ 777 775). ((تفسير ابن كثير)) »)١548/65(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 475): ((أضواء البيان)) للشنقيطي ("/ "57 7). 
قال ابن القيم : (الذي أجمع عليه المفسّرون أن أهل مكة سألوا ان عن الُوح» وعن أصحابٍ 
الكهفيء وعن ذي القَرنّينِء فقال: أخبركم غدًا. ولم يقل: إن شاء الله. فتلبّتٌ الوحيٌ أيَّامَ ثم 
نرّلت هذه الآية). ((مدارج السالكين)) (؟/ 07 5). 

(") ينظر: ((تفسيرابن جرير)) /١5(‏ 7375)) ((تفسئير ابن الجوزي)) (7/ 77)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 475): ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 7907)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) 
(ص:85). 


الجزء ١6‏ - الحزب ١م‏ 


اا 
00 هه 0-3 آث د 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 5 


اذك رَيكَإِدَا ضَسِيتَ #. 
ع 7 عع .ا رو - 3 - ماع 5 
أي: إن قلتَ -يا محمّد-: سأفعل شيئًا غداء ونَسِيتَ أن تقول: إن شاءً الله 
فاذكز رَبك بعد سيان بِقّولِك: إن شاء اللهُ"©. 


ري اس ال سح دسا 537 بعد 0 72 
قل عسو أن َبَدِيَنِ رق لأقرب مِن هذا رشّدا 
1 0 4 حر يزو . 4 ٠‏ اج لس لبه 
ل 
هوأ قرت الطدق المُوَصلةٍ إلى لكشا و ييتّني عليه2". 


)١(‏ ينظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (08/5)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ »)١544‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 4174)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: 87). 
وممن اختار هذا المعنى المذكور: ابن القيم» والسعديء واستظهره الشنقيطي» ونسبه إلى 
الجمهورء وقال به ابن عثيمين. يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (08/5)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 4174).» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 5 70)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الكهف)) (ص: 57). 
وممّن قال بنحو هذا القولٍ من السلفي: ابن عباس» وأبو العالية» والحسنٌ» وسعيد بن جبير. 
يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) /١0(‏ 7370)» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 177). 
قال ابن كثير: (ويحتّملٌ في الآية وجةٌ آخرُ وهو أن يكونّ اللهُ عزَّ وجَلَّ قد أرشدّ من نَسِيَّ 
الشيء في كلامه إلى ذكر الله تعالى؛ لأنَّ النسيانَ مَنشؤٌه مِن الشَّيطانْء كما قال فتى موسى: 

َما أَنْسَانِيهُ ِّا السَّيِطَانٌ أَنْ أَذْكرَهُ4 [الكهف: 1]: وَذْكْرُ الله تعالى يطرُدُ الشّيطانَ فإذا 

ذهب الشَّيطانُ ذهب التسِيانُ» فذِكُرُ الله سببٌ للذّكر). ((تفسير ابن كثير)) (0/ .)١6١‏ ويُنظر: 
(«أضواء البيان») للشنقيطي (7/ 0004 
قال السعدي (ويوْحَذُ من عموم قوله : وَاذْكُرْ رَبك إِذا نَسِيتَ 4 الأمرُ بذكر الله عند النسيان» 
فإنّهِ يزيله ويُذْكءُ العبدَ ما سها عنه). ((تفسير السعدي)) (ص: 40/5). 
وقيل: هذه الآيةٌ فين نسي صلاةً فعليه أن يُصِلَيّها إذا ذكرهاء وهو مرويٌّ عن السّديٌّ والضّحََاكِ. 
يُنظر: ((البسيط)) للواحدي /١7(‏ 087)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 068؟). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير البغوي)) (/ 2)1817 ((تفسير الخازن)) (7/ »)١7١‏ ((تفسير العليمي)) 
(23278/4)((تفسير السعدي)) (ص: 87/4 )» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: 48).- 


الجزء ٠5‏ - الحزب ١م‏ 


ا وَلِِموا كمه ملت مِأَْوَ سني وَأزْدَادوأ فعا (89) 46. 
اك _-- 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


لَمّا نهى الله تعالى عن استفتاء أهل الكتاب في شأنٍ أهل الكهفي؛ لِعَدّم 


- قيل: المرادٌ: قل عسَى أن يُعطيّني من الآياتٍ والدَّلالاتٍِ على النبوّة ما يكونٌ أقربٌ في الرَّسَّدِ 
وأدَلّ من قصَّةٍ أصحاب الكهني. فالمشارٌ إليه بقوله طإمِنْ هَذَا -على هذا القول- هوبا 
أصحاب الكهف. وممّن اختار هذا المعنى: الزجاج» وابن أبي زمنين» والواحدي» والبيضاوي» 
وابن جزيء والشوكاني» وابن عاشور. يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (717/8/5)» ((تفسير 
ابن أبي زمنين)) (77/ 7 65)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 508)» ((تفسير البيضاوي)) (؟/ 707). 
((تفسير ابن جزي)) :.)577*/1١(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 7720): ((تفسير ابن عاشور)) 
(144-794/16). 

قال البيضاوي: (وقد هداه لأعظمَ من ذلكء كقّصّص الأنبياءِ المتباعدة عنه أَيّامُهمء والإخبار 
بالعْيوبٍ والحوادث النازلةٍ في الأعصار المُستَقبَلةِ إلى قيام الساعة). ((تفسير البيضاوي)) 
اات). 

وقال ابن عاشور: (لَمَا أبيَ الله وَعدّ نبيّه صلّى الله عليه وآله وسلّم الذي وعَدّه المُشركين أن ييّنَ 
لهم أمْرَ أهلٍ الكهفيء فأوحاه إليه وأُوكَمَهِمٍ عليه؛ عقَّبَ ذلك بعتابه على التصّدَّي لمجاراتهم في 
السؤالٍ عَم هو خارِجٌ عن غرّض الرّسالةٍ دون إذنٍ من الله وأمرَه أن يذكرَ نهيّ ربّه؛ ويعزِمَ على 
تدريب تفسِه على إمساك الوَعدٍ ببيانٍ ما يُسألٌ منه بيأنّه دون أن يون الله به؛ أمرّه هنا أن يخيرٌ 
سائليه بن ما بِث للاشتغالٍ بمثل ذلك وأنّه يرجو أن الله يهديه إلى ما هو أقرّبُ إلى الرّشْدٍ ين 
يان أمثالٍ هذه القِصّة وإن كانت هذه القِصّةٌ تشتَملٌ على موعظة ومُدَى: ولكِنَّ الهدى الذي 
في بيانٍ الشّرِيعةٍ أعظمٌ وأمَعُ). ((تفسير ابن عاشور)) /١8(‏ 749-1794). 

وقيل: المعنى: إذا نسيتَ شيمًا فاذكز رَبك بأن تقولَ: عسى ربِّي أن يهديّني لشيءٍ آخرّ بدَلَ هذا 
المنسيٌ أقرَبٌ منه رَسَّداء وأدنى خيرًا ومنفعة. والإشارةٌ -بناءً على هذا القول- إلى قوله: 9وَاذْكرْ 
رَبك إذا نَسِيتَ #. وممن قال بذلك: النسفي. يُنظر: ((تفسير النسفي)) (1/ 147). 

وقيل: المعنى: إذا سُكِلتَ عن شيء لا تعلمّهء فاسألٍ الله فيه» وتوجّه إلى الله أن يوفْقّك للصواب 
والرشد. وممن ذهب إلى هذا المعنى: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ .)١6٠‏ 

وقال ابن جرير: (يقولٌ عرَّ ذكرُه لنبيّه صلّى الله عليه وسلّم: قلْ: ولعلّ الله أن يهديني فيُسَدٌدَني 
سد ِمّا وعدتُكم وأخبّربكم أَنَّه سيكونٌ إن هو شاء). ((تفسير ابن جرير)) /١15(‏ /711-/77). 


7١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


عِلِوِهِم بذلك» وكان الله عَالِمَ العيب والشيادق العالمَ بكل شَيء؟ أخبرَ بمذة 
ليثهم» وأنَّ عِلمَ ذلك عنده وَحذه؛ فإنَهِ من عيب السَّمواتٍِ والأرض» 0-0 
مخقص به شبحاته» فما أ خبرٌ به عنها على ألسنة رُسّلِه فهو الحَقٌ اليقينُ الذي 
لكك فدو وما لا نطلل ملا عله إن اخنا مو الكرى لاجمل 


وأيضًا فإنّه لَمَا قَرَغ اللهُ تعالى من هذه التَّربِيةِ في أثناءِ القِصَّة وحَمَمَها بالتّرجِيةٍ 
8 0 5 8 2 َه ع 2 - 
في الهداية للأرشدء وكان عِلمْ مُذَةِ لبهم دَق وأخفى من عِلم عَدَدّهم؛ شرَعَ في 
إكمالها مَبَينا لهذا الأخفى”" 

:لا وتوا ِكَمَفْهِمْ ملت مِأْمَوَ ينيب وَأزدَادوْتسَعَا 9 46. 


- 


سم 2 


ع و 
أي: وبَقِيّ الفتية في الكهفي زيامًا مُدَةَ ثلا ثمئة يُمئَةٍ سَنِةِ وزيادة يسع سنين 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:87/4). 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)55/١17(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)731١ /١0(‏ ((الوسيط)) للواحدي (/ 5 »)١5‏ ((تفسير ابن عطية)) 
(”*/ ١01).(«(الرد‏ على المنطقيين)) لابن تيمية (ص: ١9‏ 7), ((تفسير ابن كثير)) (4/ ,»)١6٠‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 874). 
وهذه الآيةٌ إخبارٌ يمن الله تعالى عن قدر لبثِهم في الكهنيء وأنّهم لبثوا فيه ثلاكَمئِةِ سن وتسم 
سنينَ. ونسّبه الكرماني للجمهور. يُنظر: ((غرائب التفسير وعجائب التأويل)) .)508/١(‏ 
وممّن قال بهذا القولٍ من السلفي: مجاهدٌ وعبدٌ الله بن عبيلٍ بن عمير» والضحاك وابنُ زيد. 
ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (779/19)» ((البسيط)) للواحدي /١1(‏ 084)» ((تفسير ابن 
الجوزي)) (078/7. 
وقيل في فائدة قوله: م9 وَازْدَادُوا تِسْعًا » بعد قوله تعالى: م وَلَبدُوا في كَهْفِهمْ نات مِالَةِ سِنِينَ #: 
أنّها ثلاثّمئِةِ سنةٍ بحساب السّنةٍ السَّمسيّة وثلاثُمئِةٍ سنةٍ وتسعٌ سنينَ بحساب السنةٍ القمريّة. 
وممن ذمّب إلى هذا القولٍ: الماورديء وابنٌ كثيرء والبقاعي. والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير 
الماوردي)) (7/ ,.)7٠٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١19١ /0( »07٠١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(55/17). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (771//9). ِ- 
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«ا ل ألم يما َال حب اموت لدت هر بيه. وَسَيع مَالَهُم 
م 

اه اذا 49 

ل أله َعَم يما يمُأ #6. 

أي: قلْ -يا مُحمّدُ-: الله أعلمُ بمُدَةِ لبت الفتية في الكهفي نائمينَ» وقد أخبّرّنا 


بمقدارٍ تلك المُدّةِ بِالحَقٌّ» والصَّدقٍ المطابق للواقِع» فلا نقبّل قَولَ غَيره"© 


- ونسب ابن عطية هذا القولَ للنقاشء ونسّبه الشوكاني للزجّاج. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) 
»)01٠١ /(‏ ((تفسير الشوكاني)) (6/ 01). 1 
قال ابن عاشور بعد أن ذكر هذا القول: (وبهذا تظهرٌ نكتة انير عن التّسع السّنِينِ بالازديادى 
وهذا مِنْ علم القرآنٍ وإعجازه العلمٌّ الذي لم يَكنْ لعموم العرب علمٌ به). ((تفسير ابن 
عاشور)) (201/16). 
وضَعّف ابنُ عثيمين هذا القول» ورَدّه من وجهين: 
الأولٌ: أنّه لا يمكِنٌ أنْ نشَهّدَ على الله أنه أراد هذا. 
الثاني: أن عِدَهَ الشهور والحَّتّواتٍ عند الله بالأهلّة؛ فقد قال تعالى: وهو الي حكن الك 
ضِّاءً إوَالقمَرَثُوَ َكَدّرَهُ تال لتَعْلّمُوا عَدَدَ السّنِينَ وَالْحِسَابَ # [يونس: 0]» وقال تعالى: 
«ايَسأَلُونَكَ عَنِ الأَهَِةِ قل هي مَوَاقء قِيثٌ لِلنّاسٍ وَالْحَجٌ 4 [البقرة: .]. ينظر: ((تفسير ابن 
عجميرك بور العيمف) )امن 051 
وقيل أيضًا في فائدة قوله: ِل رَازْدَادُوا تِسْعًا»: أنه لعلّهم لما استكمل لهم ثلاتّمئة سنقه قرب 
أمرُهم من الانتباوء ثمّ انم ما أؤجَب بقاءهم في النُوم بعد ذلك تسعَ سنينَ. يُنظر: ((تفسير 
الرازي)) (51/ 07 4)» ((تفسير ابن عادل)) (11/ 555). 
وقيل: إِنَّ هذه الآية إخبارٌ عن أهل الكتاب أنَّهم قالوا ذلك. وممن قال بهذا القولٍ من السلفٍ: 
ابِنُ عباس» وقتادةٌ ومطرٌ الوراقٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (559/16).: ((البسيط)) 
للواحدي ».)041//١17(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (79/ 01/8). 
قال ابن تي تيمية: ((بعضٌ الممَسْرِينَ زَموا أنّ هذا قَولَ تعض أهل الكتاب؛ لقوله تعالى: «الله 
َعْلّمُ يما لَكُواك» وليس كذلك؛ فإِنَّ الله لم يذكُرْ هذا عن أهل الكتابء بل ذكَرّه كلامًا منه 
تعالى). ((الجواب الصحيح)) (4/ 57 7). ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (/ .)51١‏ 

- ((تفسير الخازن)) (7/ 77١)؛ ((تفسير أبن كثير))‎ »)5715 /١( يُنظر: ((تفسير ابن جزي))‎ )١( 


"١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


دعَب التكوت وَآندّضٍ 4. 


أي: لله وَحدَه عِلمُ ما غاب وحََفِيَ في السّمواتٍِ والأرض»ء ولا يخفى عليه 
شيء 1 ]200 
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كما قال تعالى: «وَعِنْدَهُ مَمَاتِحُ الْمَيْبٍ لا يَعْلَمُهَا إلا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ابر 


وَالْبْحْرِ وَمَا تشفط من وَرَنَة إلا يَفلقها اك 0 
وَلَايَابس إِلّا في كِتَابٍ مُبِين 6 [الأنعام: 59]. 


وقال سياه وما يَعْزْبُ عَنْ رَبُكُ مِنْ مِتْقَالٍ ذرَةٍ في الأَرْضي وَل في 
الشمَاء وَلَا أضْعَرَ مِنْ ذَلِكَ ولا أَكبرَ إلا في كِتَابٍ مُبين 6 [يونس: 1]. 


2١6١ /0( -‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 117/5)» ((تفسير ابن عثيمين-سورة الكهف)) (ص: .)6١‏ 
وقيل: المعنى: اللهُ أعلّمٌ بما ليوا بعد أن قبضّ أرواحهم من بعدٍ أن بِعَنّهم من رَقدتهم إلى 
يومنا هذاء فلا يعلّمٌ بذلك غيرٌ الله. وممن قال بذلك: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(781/16). 

قال الخازن: (يعني إن نازعوك في مد َِهم في الكهفي» فقل أنت : الله ألم بما لبثواء أي: :هو 
أعلم منكم» وقد أخبر بمدَّةٍ ُبثِهم). ((تفسير الخازن)) 6/ 157). 

وقال ابن كثير: (قوله: قل الله أَعْلَمُ ما لَبكُوا أي: إذا سُئِلْتَ عن لَبثهم وليس عندك عِلمّ في 
ذلك وتوقيفٌ من الله عزّ وجل فلا تتقَدّمْ فيه بشّيءِء بل قُلْ في مثلٍ هذا: «9اللهُ أعْلَمْ ما لبوا 
لَهُمَيبُ السَمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ 4 [الكهف: 5؟] أي: لا يعلّمُ ذلك إلا هو أو من أطلَعَه اللهُ عليه 
من حَلْقِه. وهذا الذي قُلْناه عليه غيدُ واحدٍ من حُلَّماءِ التفسيرء كمجاهد» وغيرٌ واحدٍ ين السَلَفِ 
والحَلّفي). ((تفسير ابن كثير)) (0/ .)١6١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١6(‏ 0777 ((تفسير ابن كثير)) (0/ »)١6٠١‏ ((تفسير القاسمي)) 
(/ 786)» ((تفسير السعدي)) (ص: 1075)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 750”7)» ((تفسير 
أبن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: .)0١‏ 
قال ابن عثيمين: (أي: له ما غاب في السَّمواتٍ والأرضء أو له عم غَيبٍ السّمواتِ والأرض» 
وكلا المعنيينٍ حَقٌ). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: 01). 


"١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


وقال عرَّ وجَلّ: إعَالِمُ الْعَيْبٍ وَالشَّهَادَةِ الْكبيرُ الْمْتَعَالٍ4 [الرعد: 4]. 


وقال سبحاتّه: إن اللّهَ لا يَحَْى عَلَْهِ شَّيْءٌ في الأزض وَلَا في السَّمَاءِ # 


[آل عمران: 6]. 

اهز يه تأشيخ 4. 

ها أنضج الله لكل فوج ونيا وها لقف ه لكل موقن قلا رحد عليه كي 
من ذلك7©! 

كما قال تعالى: 8 إِنَّ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ 4 [الحج: 0 1]. 

وما لَهُريّن دونه مِن َل 4 

أي: ما لجميع الَلقٍ في السّمَواتِ والأرض من ذون الله من وَليّ يلي 
أمرّهمء يديد شؤوئّهم» ومن ذلك أنه تولّى شأنَّ أصحاب الكهف بلطف وكرَمه 
ولم يَكلَهِم إلى أَحَدِ يمن حَلقه”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (16/ 777)) ((تفسير أبن كثير)) (5/ »)١0١‏ ((تفسير القاسمي)) 
(70/ 76)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7601/5)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) 
(ص: .)088١‏ 
قال الزجاج: (أجمَعت العلماءً أنَّ معناه: ما أسمّعه وأبصّرّه! أي: هو عالمٌ بقصَّةِ أصحاب 
الهف وغَيرهم). ((معاني القرآن)) (6/ .)78٠‏ 
وقال السعدي: (قوله: لأَبْصِرْ به وَأَسْمِعْ © تعُْبٌ ون كمال سَمعه وبَصّرِه وإحاطتهما 
بالمسموعاتٍ والمُبصّراتء بعد ما أخبّر بإحاطة عليه بالمعلوماتِ). ((تفسير السعدي)) 
(ص: 875). 

() يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) /١0(‏ 75)» ((البسيط)) للواحدي »)097/١7(‏ ((تفسير ابن كثير) 
»)16١/6(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 575)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ /اه ))708-١‏ 
((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: 017). 
قال الشنقيطي: (قال بعض العُلّماء: الضميرٌ في قوله: ما لَّهُمْ مِنْ دونه مِنْ وَلِيّ # راجعٌ لأهلٍ - 
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القراءاتٌ ذاتٌ الأثر في التفسير: 

-١‏ قراءةٌ 9# وَلَا شرك # بالتاء والجزم, بتوجيه الخطاب”" بالئّمي عن الإشراكِ 
باللوفي كمه فلا يَحكُم بين الئاس بغير كي اللو" 0 

- قِراءةٌ نولا مُشْرِك 4 بالياء والرّفع» على الخبر عن اللو تعالى أنه نفى عن 
أيٌّ أحدٍ من حَلقِه إشراكّه في حُكمه وقّضائه. أي: لا مُشْرِكُ اللهُ في كمه أحدًا 
سواه؛ فهو المتفردٌ وَحدَّه بالحُكم بين العباد”". 

9# ولا شرك لق كه كان 4 

أي: ولامُشرك اللهُ في قضائه بين حَلقِه وفي تدبيرهم أحدًا سواه؛ فهو المتفرّدُ 


- السَّمَُواتِ والأرض المفهومينَ من قَولِهِ تعالى: «ِلَهُ عَيْبُ #الكهرات وَالأَرْضٍ » [الكهف: 
7. وقيل: الضميرٌ في قوله: 6 لَهُمْ» راج لمعاصري النبيّ صلَّى: الله عليه وسَلّم من 
الحا ذكره القرطيين. وعلى كلّ حالٍ فقد دلَّت الآياتٌ المتقدمةٌ أن ولاية الججميع لخالقهم 
جل وعلاء وأنَّ منها ولاية ثوابٍ وتوفيق وإعانٍء وولاية مِلْكِ وقَهِرٍ ونفوؤٍ ومشيئة. والعلم عند 
الله تعالى). ((أضواء البيان)) (7/ .)١6/8‏ 

)١(‏ قال ابن خحالويه: (والححجَةٌ لِمَن قرأه بالتاءء والجزم: أنه قصد الرّسولَ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ 
ووبهّه إلى غيره» وجَعل «لا» للنّهي؛ فَجَرّم بها). ((الحجة في القراءات السبع)) (ص: 73717). 
وقال أبو علي الفارسي: (قراءة ابن عامر: ««وَلَا تُشْرِكُ 4 أنت -أيّها الإنسانٌ- في حُكيه؛ على 

. النهي عن الإشراكِ في حكيه). ((الحجة للقراء السبعة)) .)١5١/6(‏ 

'2؟) قرأ بها ابن عامر. يُنظر: ((النشر)) لابن المجزري (9/ .)071١‏ 

وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير السمزقندي)) (7/ 5 5 7)) ((الحجة في القراءات السبع)) 
...لابن خالؤيه (صن: *777)» ((الحجة للقراء السبعة)) لأبي علي الفارسي .)١4١/0(‏ 

")قرأ بها:الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/ .0"9١‏ 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) /١6(‏ 227775 ((الكشف)) لمكي (؟094/1), 
((الحجة للقراء السبعة)) لأبي علي الفارسي .)١5١/0(‏ 


7٠١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


وم و 5 ته ذال بها قي 200 5 َه ل ٠‏ 1ك 2000 
وَحده بالحكم في خلقه قضاء وقدراء وخلقا وتدبيراء وبالحكم فيهم أمرًا ونهيّاء 
وثوابًا وعقابًا”". 


5 _- م 00 د 3 0م 0 1 
كما قال تعالى: هِأفْعَيْرَ الله أَبْتَغي حكمًا وَهُوَ الذي أنْرَّلَ إِليْكمُ الكِتَابَ 
مُمَصَّلَا [الأنعام: 4 .]١١‏ 


[الأنعام: لاة]. 


وقال سبحا : 9وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فيه مِنْ شَيْءِ قَحَكمهُ إِلَى الله [الشورى: .]٠١‏ 


الفوائدٌ التربويّة: 


إلى الله عرَّ وجلَ؛ 01 الله 0 لا يُدركهاء 
وهو ومصداقٌ قوله تعالى: «إإِنَّ الله يُدَافِعُ عَنِ ال ذِينَ متو 4 [الحج: 8]؛ فإ 
لايم لراش المرصية قد كود اعبا مجاويوا رقةلكود صابن يجوزل 
لهم؛ فهذا يُرَشِدُنا إلى أَنْ د 2 نُحَقَّقّ الإيمانٌَ بالله عنَّ وجل والقيام بطاعته". 
5-5 الله تعالى: © وَكَذْلِكٌ َعتَرْنا عَلَيِهِمْ لِيَعْلَمُوا نوع ةاللدكق وَأنَ 
السَاعة لَارَيبَ فيهَا د يتَارَعُونَ َه أَْرَهُمْ نوا ابو عَلَنهم بين بهم َعَم 
بهم قَالَ الَّذِينَ عَلَبُوا على أَمْرِهِمْ لَتَخِدَنَ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا في هذه القِصَّة دَلِيلٌ 
على أنَّ من قر بيه من الفِنِه سَلَّمّه الله منهاء وأنَّ من حرص على العافية عافاء 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١6(‏ 7775)) ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: »238١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 57/5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 708)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة 


الكهف)) (ص: ؛ 0). 
(5) يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين (178/7). 


"١ الحزب‎ - ٠5 الجزء‎ 


لظ > 0 2 
9 لو التفسير المحرّر للقرآن الكريم 16 


اللموو ف ارك زان لهال الله وححله عدا شر وم عد لد ا 
واد عرفو كاد ]در وفعاو ار الح بويت لاطت بحي 
فالخوف العظيمٌ من أهلٍ الكهف وقتّ إد 001000000 
به بعد ذلك أمنا وتعظيمًا من الخلق» وهذه عوائِدٌ الله فيمن تحمّلَ المشاقٌ من 
أجله: أن يجعلّ له العاقبة الحميدة". 

0 الله تعالى: 92 سي و3 7 مه بعْهُمْ كَلَبْهُمْ ور وَيَقُولُونَ م 

علق كلك وقد لقني جنر لزن طعا ره كني ل وك 3 

51 غ4 أيهم تى على شوج الس الل ذلك كدق وي أت 
ل للدينٍ أو للنّاسِ©* 


:- فول تعالى: لإسَيفُونونَ عه كله ويقُولُونَ حَمسَةٌ سَاوِسهُمْ 
كَلْبُم وَجْمًا يالب وَبقُولُوَ سَبِعَة مع وكامتهة كلتو فل نون أغلم يعدنهه ما 
يَعْلَمُهُمْ إلا كَلِيلُ قلا تُمَارٍ فِيهمْ إلا ِرَاءً ظَايِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فيه مِنْهُمْ أَحَدَا» 
سرامي الذانى هاا لبوا ونوان بابنى ترجا ولا تعاب 
أخبرٌ عنهم بثلاثة أقوالٍ» ذ ضَعْفَ القوَينٍ الوَْيِ وسَكَتَ عن الَّالثِء فدلٌ على 
صِحَحتِه؛ إِذْ لو كان باطِلا لردّه كما ردّهماء ثم أرشدَ إلى أنَّ الاطلاعَ على عِدَّتِهم 
لاطايْلَ تحتّه» يقال في مثلٍ هذا : قل ر بي أَعْلَم بعد تِهِمْ 6؟ فإنّهِ ما يعلمٌ بذلك 
إِّا قليلٌ من النّاسِ من أَطَلَعَه اللهُ عليه؛ فلهذا قال: جإقََا تُمَارِ فِهمْ إِلّا را 
ظاهرًا 4 أي: لا تُجْهِدْ نفسّك فيما لا طائِلَ تحته. ولا تَسألهم عن ذلك؛ فَإنّهُم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ”517/7). 


.)589/١( يُنظر: ((تيسير اللطيف المنان)) للسعدي‎ )١( 
.)794٠9 /١6( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )9( 


7١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


مت ص 
0425 سورةٌالكهضف-الآيات (0-) 0034 
حكام ححا م 


لايَعلَّمونَ من ذلك إِلَّارَجْمَ القَيبِ» فهذا أحسنٌ مايكونٌُ في حكاية الخلافي: أن 
لس يي ا ل ا 
وُذَكَرَ فائدةٌ الخلافٍ وتَمرتُه؛ لئلّا يَطولٌ النزاعٌ والخلافٌ فيما لا فائدةً تحنّه 
دا ع اق كن جلزت قي ل3ولة 7 تحتّه» أو حكى 
لاسا تار رضي اواو ىن وار ري مار اهرمع لزه 
وتكثر علس بصحيع: ؛ فهو كلاب 5 نوبي زُورِء واللهُ الموفق للصّوابِ”"© 

ه- قَولٌ الله تعالى: مإ قل رَبّي أَعْلَمُ بعِدَتهِمْ * إرشادٌ إلى أنَّ الأحسَنَ في 
ولي هذا المقام رد الهلم إلى اللو تعالى؛ إذ لا احتياج إلى الخو في مثلٍ ذلك 
بلا عِلمِء لكِنْ إذا اْلّْنا على أمر قلنا بهء والّا وفنا حيث وقَفنا"؛ ففيه تعليمٌ 
لَّاسٍ أن يردُوا لم الأشياء إلى خايقها جل وعلا وإن عَلِموا بهاء كما أعلم نه 
صلَّى الله عليه وسلّم بمدَةٍ لبهم في قَولِه لوَلبكُوا في كَهفِهم تلات مائة ينين 
وَازْدادُوا يسْعَا# [الكهف: 6 : م مره مع ذلك بر العلم إليه جل وعلا في 
قَولِه جلَّ وعلا: :9 قُلٍ الله ألم بمَا لوا لَه عَيْبٌ السّمَوَاتِ وَالأَرْض. 26 

- قَولَ الله تعالى: هإوََا تَشَفْتِ فوم 6 فيه دلي على المَنع من اسيفتاء 

من لا يَصلحُ للقتوى؛ إما لقُصوره في الأمر المُستفتّى فيه» أو لِكُونه لايُبالي بما 
لبه وليس حند وَيَعٌَحمُْ وإفانهَِ عن اسفناء هذا اليه فَنهِيّه هو 
عن الفتوى ين باب أولى وأحرّى”) 


1- قال الله تعالى: ولا تَقُولَنَّ ِسّيْءِ إن فَاعِلٌَ دَّلِكَ عَذَا * إِلّا أَنْ يَشَا 


.)75017//17( ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5// .)١54‏ 

() ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 7801). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 477)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: 5 5). 


٠١ الحزب‎ - ١6 الجزرّء‎ 


الله فنهى أن يقولٌ العبدٌ في الأمور المُستقيّلة» ني فَاعِلَ ذَلِكَ* من دون 
أن يقرته بمشيئة الله؛ وذلك لما فيه من المحذورء وهو: الكلامٌ على العَيب 
المُستقبلٍ الذي لا يدري هل يفعلّه أم لاء وهل يكونٌ أم لاء وفيه رد الفعلٍ إلى 
مشيئة العبدٍ استقلالاء وذلك محذورٌ محظورٌ؛ لأنَّ المشيئة كلّها لله وما 
تَشَاُونَ إِلّا أن يَشَاءَ ديت العَالَمِينَ 4 [التكوير: 9]. وما في ذكر مَشْيئَةِ 


الله من تيسير الأمر وتسهيله» وحصول البركة فيه. والاستعانة من العبدٍ لَرَيُه). 


8- من تَرَكَ شيئًا من ذكر الله الواجب عليه سَ سهواء ليد الله إقاذ كن كما 
قال تعالى: و وَاذْكُرْ رَبك ذا نيت 46؛ فقد أمَرَه إذا نسي رَبّه أن يذكرّه بعد ذلك» 
فمن نسي الصَّلاةَ فقد نسي ذكرٌ رَبّهء فإذا ذكرَ أنَّهِ َسِيَ فلْيعُد إلى ذكر الله بعد 
نسيانه”. وذلك على أحدٍ الأقوالٍ في التفسير. 

- في قَولِه تعالى: :9 أَبْصِرْ به وَأَسْمِعْ 4 الإيمانٌ اذه عاد سوا 
لايَغيبٌ عنه شيةٌ» وذو سَمع اقب لا يخفّى عليه شي والإيمانٌ بذلك يَقتّضي يقتضي 
للإنسانٍ الَايُريَ ربّه مايكرهه ولايُسمعه ما يكرَهْه؛ لأنّك إِنْ عَمِلتَ أيِّ عَمَلٍ 
راقن قلت اق قوق تنيعت يعدا ترك اذ نعي الله عر وجل وال تعن 
فِعلًا يَكرّهُه ولا تقول قَولا يكرّهٌه اللهُ عرَّ وجلٌ”". 

الفوائدٌُ العلميّةٌ واللطائفه: 

-١‏ إن قصة أصحاب الكهفي هي مِن آياتٍ الله؛ فإنَّ مُكتّهم نيامًا لا يَموتونَ 
ثلاّمئةٍ سَنةٍ وتسعَ سسنينٌ؛ أ ؟آية قالة عل قذَرَة اللةوتشيعيه وأنه يتخلى مايشاة: 


.)875 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)177”/0( يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب‎ )١( 
.)017 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص:‎ )"( 


7١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


لبس كما ول أهل الإلحاد» وهي حى أ عن مناك الأنداو كماغان عالى: 
«وَكَدَلِكَ أغْتّرنا عَلَيهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ وَأَنَّ السّاعَةَ لا رَيْبَ فِيهَا#» 
وكان الناس قد تنارّعوا في رَمانِهم: هل تعادٌ الأرواح دُونَ الأبدان؟ وإخباز النبِيٌّ 
صلى الله عليه وسلْم يهم حين غير أن يمه - آي على نويه بكانت 
قصَّمّهم آيةَ على أصولٍ الإيمانٍ الثلاثة: الإيمانُ بالله» واليوم الآخرء والإيمانٌ 
ةو ايسان فا لوبقب »بل ا لماو يت 


# 
بي د 


من ذلك؛ قال الله تعالى: آم حَسِبْتَ أنَّ أَصضْحَاب الْكَهْفيِ وَالرّقِيم كَانُوا مِنْ 
آيَاينَا عَسجَبًا 746" [الكهف: 4]. ْ 

1- اتخادً القبور مساجدٌ ليس هو مِن شريعة الإسلام؛ بل من عمل اليهود. 
وقد لعنهم النبيٌ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمِ على ذلك» وقال تعالى: طكَالَ الَذِينَ 
عَلَبُوا عَلَى أَمْرِهخْ لَتتَحِدَنَ عَلَيْهِمْ مَسْجِدٌ شحنا فجيل اتا المسابق على امور 
من فِعْلٍ أهل العَلَمةِ على الأمورء وذلك يُدْ ُِْرُ بن ُستنده القْرُ والَلبة وانباع 
الهوىء وأنّه ليس من فِعْلٍ أهلٍ العلم والمَضلٍ المُتَّعِينَلِمَا أنزل الله على رُسّلِه 
ف البوى 3 

*- قال اللهتعالى: لهال ْنَعَو عَلَى توم لد م مسا ين 
فواِدٍ الآية أنَّ من أسباب بناء المساجدٍ على القَبِورٍ العُلرَّ في أصحاب القُبورٍ؛ 
ا رلك ا رار لعو الصاو ماروا قمر 
الاحترام والإكرام: فَعَلُوا فيهم 

- قَولَ الله تعالى «سَيفو لون ثلا رَابِعَهُْ كَلْبْهُمْ وَيَقُولُونَ حَمْسَةٌسَاوسُهُْ 
)١(‏ يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (0/ 2785). 


زههم يُنظر: ((فتتح الباري)) لابن رجب (7/ وفاكخرةة 
() يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين /١(‏ 557). 


"١بزحلا‎ - ١6 الجرزّء‎ 


53 رط 


#ألر التفسير المحرّر للقرآن الكرييى )3 


كلهم رَجْمَا بِالْعِيِب وَيَقُولُونٌ سَبْعةٌ وَتَاوهُمْ هم تقوم فل رت أغلم مدني كا 
يعلّمُهُمْ إلا فيل 4 وصف الأوّلَينٍ بالرّجم بالقَيبٍ دُونَ الَّاثِ يدل على أنه 
مَرْضِيٌ وصَحيخ'". 

- هنا نكتةٌ في مسألةٍ العَدَدِ؛ فاللهُ تعالى قال: ِل سَبْعَة وَتَامِنهُمْ كلْْهُمْ # ولم 
ِقلُ: ثمانية امتهم كلبُهم؛ لأنَّ الكلب من غير الجنس» وإذا كان من غير الجنس؛ 
نه ادحل في العددء ولكِنّهِيُجِعَلُ بعدّه؛ ولهذا قال الله عر وجلّ: م يَكُونُ 
ون كرف اله ]لاهو و رَابِععَ 0 ] ولم يقلُ: لين تجوى أرتعة 1ك 
هو رابعُهم»؛ لأنّه خالِقٌ وهم مخلوقونَ”" 

- قال الله تعالى؛ ف[ سيقو داري َه يوون : ا 
نهُمْ وما الِب وَيَُوُوَ سبع وك 0 عنم يداني 
ل اي كلا مر را ارا وات فيه ينهم أذ 
دل عَلَمُ الاستقبالٍ -السينٌ في سيّقولونَ- على أنَّ لنَّاسَ لا يزالونَ يتخوضوتّ 


في ذلك””". 
- ول الله تعالى: قلا 000 مرَاءَ ظاهِرًا# فيه تحريمٌ الجدال 
غير عِلمٍ وبلا حُحبَةٍ ظاهرة"». 


4- قَولٌ الله تعالى: «إقلَا تمَارٍ فم إِلَا مرَاءَ ظَاهرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهمْ مِنْهُمْ 
أَحَدًا فيه دَلِيل على أنَّ السّخصٌ قد يكون مَنهيّا عن استفتائه في شيءٍ دون 


.)17١:ص( ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي‎ )١( 
.)177 يُنظر: ((شرح مقدمة التفسير)) لابن عثيمين (ص:‎ )1( 
.)١591/١6( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )9( 
.)17١:ص( يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي‎ )5( 


"١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


2 0 0 ع« 
آخر» ف فيستفت فيما هو اهل له بخلافي غيره؟ لأن الله لم ينه عن استمتائهم 
مظلتاء إنما نهَى عن استفتائهم في قِصَّةٍ أصحاب الكهفي. وما أشبهّها". 


2 


9- قول الله تعالى: ولا نه َقولنَّ لِضَيْءِ إن فَاعِلٌ ذَلِكَ عَذَا * إلا أنْ يَسَاءَ 


0 


و 


الل حُمةٌ على المُعَلة والقدَرية واضحةٌ؛ ألا ترى أنَّ الله جَلَّ جلاله كيف 
أدب يله صلَى الله عليه وسلّم؛ » فأَعلّمَه أنَّ فِعلّه الشيء -وإن كان منسوبًا إليه- 
فبتشيئته يَفعَلهء ونهاه أن يُطلِقٌ القَولَ في فعله بغير استثناء مَشيئته مَشيئته7". 


تقول اللهاتعاق : ولا ر تقُولَنَ لِسَيْءِ إِنّي فَاعِلَ ذَلِكَ عَدَا * إلا أن يَهَا 
| له فيه استحبابُ تقديم الممشيئة في كُلَ شَّيء”" 

-١‏ قَولَ الله تعالى: لاه تَقَولنٌ لِشَيْءِ إنّي َال َل عَدَا# إلا أن َشَا 
الله استدلٌ به الشَافِعنُ وخ ونان الاسثناءَ في الأيمان والطلاق والعتق» 


إسعورع) 
معصير ٠‏ 


ايسة 


7- قَولٌ الله تعالى : م9 ولا ته تَقُولَنَّ لِسَيْءٍ إني فَاعِلٌ ذَلِكَ عَذَا * إلا أَنْ يَسَاءَ 
اللّهُ4 إلا قَولَا مَقرونًا بِمَشْيئةِ الله؛ فقّرنُ ذلك بمشيئة الله يَستفيدُ منه الإنسانٌ 
فائدّتين عَظيمَتين: 

إحداهما: أنَّ الله يُيَسّدُ الأمرّ له؛ حيث فرّضّه إليه جلَّ وعلا. 

والثانية: ! إن لم يَفْعَل لم يَحِنَثْ يَحِسظ020, 


.)477 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب (؟185/75). 

(") ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)17٠١‏ 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: 15). - 


١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 
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١‏ - قال الله تعالى: ولاه َقُوَنَ لِسَيْءِ ني َال َل عَدَا # إلا أن يَشَاء 
لكوك ات وَل عَسَى أن مهدي وبي كرب ين هذا وَشَدَا «* 
الفائدة من اثر اللوتغالى اذ ا إذا نينا هو ارتفاع الإثم ؛ لأنَّ الله تعالى قال: 
ولا نه تَقولنٌّ لِشَيْءِ ني َاِلَ َلَخَد * إلا أن يََاء 4 فإذا تيت فقُلها 
إذا ذكَرْتَء لكنْ هل تنفعُك فلا تَحِتَّبٌّه أم يرتَفِعٌ عنك الإثمٌ دونَ كم اليمِين؟ 
الظاهة: الثّاني؛ أَنْ يَرتَفعَ الإثم» وأما الحِنْتُ فإِنَّهيَحِنَتُ لو خالف؛ لأنَّ الاستثناة 
بالشية لوقك ييف لا آذ يكو تيده" وقد أجمع المُسِلِمونَ على أنَّ 
الحالِفٌ إذا استثئنى في يمينه مصلا بها فقال: لأفعلنٌ كذا أو لا أفعَله إن شاء الله؛ 
الولاً يتك إذا حالف ماحلت عليهة لان ره أصل أهلٍ الإسلام أنّه لا يكون 
شي إل بمشيئة الله فإذا عَلّقَّ الحالفت الفعلَ أو الثَّرَكَ بالمشيئق» م عند 
عَدّم المشيئةء ولا تجبٌ عليه الكفَازَة". 


4 


5 : 0 20 ره لم 2 2 5 ار 5 
1 له فى الرجاء تأديًا"". 


2 37 ءَ 0 8 َع 2 َه م 
6- قول الله تعالى: «# أَبْصِرْ به وَأْسْمِعْ # اسدّدل بالتَعجب فيه على جواز 
إطلاقٍ صِيعْةٍ التعجّبٍ في صفات الله كقّولٍ: ما أعظع اللهَ وما أَجَله9»! 


> قال الرسعني: (والفائدة في الاستثناء: الخروجٌ ين الكذب» والتخلض من حنث الحالفي إذا 
لم يفعلٍ المحلوفق عليه). ((تفسير الرسعني)) (7578/5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: /ا5). 

(") يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ا4). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) :)599/١0(‏ 

(4) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:١137).‏ ويُنظر أيضًا: ((طبقات الشافعية الكبرى)) للسبكي 
(9/ *؟؟). 
ونقل الزجاحٌ الإجماعَ في قوله تعالى: أَبْصِرٌ بِهِ وَأسْمِعْ # على أنَّ معناه: ما أسمّعّه - 


٠,١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


0 
١‏ دوعيف _أعقى- 7 أ 
7 سورة الكهض - الآيات الفكفة 3 


5- قال الله تعالى : طلا يُفْرِكُ في كمه أَحَدَا4 على قراءة: «ولا 
3 تَشْرِك # فالمعنى: لا يجورٌ أن يَحكُمَ حاكمٌ إلا بم حكم ال أو بما يدل عليه 
حُكمٌ اللهء وليس لأحدٍ أن يَحكمَ من ذات تَّفسِهء فيكؤنّ شَريكا لله في حكودة". 

-١‏ يهم قَوله: وَلَا يُشْرِكُ في حَُكه أَحَدًا على كلتا قراءئّيه"©: وكذلك 
قولّه تعالى: و إن الْحَكُم إلا لله آمَرَ آلا تَيدُوا إلا ياه [يوسف: ٠‏ 8]» وقوله: 
«ا كم الْجَاهَِة ين يَبُغْونَ # [المائدة: . ]إلى غير ذلك من الآياتِ- أنَّ معي 
أحكام المشَرّعين غير ما شرّعَه الله؛ أنّهم مُشركون بالله» وهذا المفهومٌ جاء 
مي في بات أَحَرء قله فيمن انب تشريع الشيطان في إياحق المي بدعوى أنه 
ييح للو: ولا كينا لم مذكر اشع الله وَل لس مد الشجاطين 
ترون إل أذ ثنا: ته لِيُجَادِلُوكمْ وَإِنْ آم َْعمُومُمْ نَّم لم رون [الأنعام: 
0١‏ فصَرّح بأنّهم مُشركون بطاعتهم» وهذا الإشراك في الطاعة. واتَباعٌ 


َه 


0 هو المرادٌ بعبادة الشَّيطانِ في قَولِه 
ال «أَلم أغهّذ إل 5 يكم يا بي 51م أن 1 يدوا الشَِطَانَ إن لَكُمْ عَدُوٌ مين 
د رترلة ان موده 
إبراهيم: «إيا أَبّتِ لا تَمْيدٍ الشَّيِطَانَ إِنَّ السّبِطَانَ كَانَ لِوّحْمَنِ عَصِيَ عَصِيًا #6 [مريم: 
5 وقول تعالى: إن يَذعُونَ من دونه رك 3 بز اشر إل بن تين 
[النساء: /ا1١١]ء‏ أى: ما يعبدون إِلّا شيطانًاء أي: وذلك باتباع تشريعه» ومن 
أصرّح الأدلةٍ في هذا أنّ الله جل وعلا في سورة (النساء) بّنَ أن من يريدون أن 
يتحاكموا إلى غير ما * شرّعَه الله يُتَعَجَبٌ من زعمهم نهد مؤينوة»:وما ذلك إلا 
- وأَبْصَرَه. ينظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (/ 078). 
)١(‏ ينظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (7/ 78). 
(1) تقدَّم ذكرٌ القراءتينٍ في (القراءات ذات الأثرٍ في التفسير) (ص: .)١178‏ 
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ابم 1 
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لأنَّ دعواهم الإيمانَ مع إرادة ة التّحاكم إلى الطاغوتٍ بالغةٌ من الكَذِبٍ ما يحل 
منه العَجبٌء وذلك في قوله تعالى ألم , 6 َِنَ ونه مايا 
نل يكوا أَِلَ من قئِكَ يُرِيدُونَ أ يَحَاكَمُوا إِلَى الطَاعُوتٍ وَكَد روا أن 
يَكَفُرُوا به وَيُرِيدٌ السَّيْطَانُ أن يُضِلّهُمْ ضَكدل بَعِيدًا 74" [النساء: .]1١‏ 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: هإوَكَذَلِكٌ أعْتَرْنا عَلَيع ا 
ارئب فيه إذ يارو هُْأَْرَهُمْ فَقاُوا ابو ع عَلَيْهِمْ بنيَانا ربْهُمْ َعْلَمُ بهم قا 
الِّينَ لبوا عَلَى أَمْرِحِمْ لتَخِدَنَ عَلَيِهمْ لَيهِمْ مَسْجِدًا # 

اقول وَكَذَلِكَ أَعَْدنَا ع1 4 فيه إيجازٌ بالحذِْف؛ فقبْلَ هذا الكلام 

0 00 والتّقديدُ: فبَعثوا أحدّهم نكل أنه أزكى طعامًا ود تلطفٌ» 

ولم يُشْعِرْ بهم أحدًاء فأطلّمَ اللهُ أهُلَ المدينة على حالهمء وقصّة ذهابه إلى 

المدينة» وما جَرى له مع أَهْلِها”". 

1 و 00 _---5-0 َه روه َه 

- ومفعول ِل أعْمَرنَا 4 مَحذوفء َل عليه عُمومُ ول وَلَا يُشْعِرَنَ بكمْ أحَدًا 4» 

تقديرُه: أعثّرنا أهل المدينة عليهم””. 

- قوله: «إِذ يتَتَارَعُونَ بَيتهُمْ أَمْرَهُمْ # الظرف مُتعلّقٌ بقوله: 95 أغدز نَام#؛ 

دم عليه الغاية إظهارًا لكمالٍ العناية بكر هاء أي: أعّرنا عليهم حين تنا زعوا 

أَمْرَهم. وصِيعٌ ذلك بِصِيعَةٍ الظرفيّة؛ للدَّلالةٍ على انصالٍ التازُع في أمْرِ أهْلٍ 


0 


الكهفي بالعْثُورٍ عليهم» بحيث تبادروا إلى الخوض في كرامةٍ يجعلونها 


(1) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (9/ 709).. 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (// /181). 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)388/١5(‏ 
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سورذاهب نيت 8_0 
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حا 2 دج 


لهم”"» وهذا إدماجٌ لكر اع بجرى بين الدين اتّدوا عليهم في أُمور سَنَى؛ 
حَمَعَهَا قوله شان : ٍأَنرَهُم #) فضميرٌ مو يَتََارَعَونَ # ومو يَيْنَهُمْ # عائدانٍ 
إلى ما عاد إليه ضَمِيرٌ © لِيَعْلَمُوا4”"» وذلك على قولٍ في التفسير. 


- والإتيانٌ بالمُضارع 9 يَتَتَارَعْونَ #6؛ لاستحضار حالة مازع ". 


أ و 


ل كَقَانُوا نوا عَلَهِمْ يان معطوف على يعون وإيثار 
صِيعَةٍ الماضي؛ للدَّلالةٍ على أنَّ هذا القولّ ليس مم يَسحَوِرٌ ويتجدَّدُ كالتَارُع 0 
حاول: كَقَانُوا ابْنُوا لهم بان 4 أغلة ب ال الجين لراعاي 
أَمْرهِمْ لتّخِدَنَّ عَلَِهِمْ مَسْحِدا» طويّ هنا وضْفٌ العُثور عليهم؛ وؤكد 
عودهم إلى الكهفي؛ عدم تع اررض بذِكره؛ إذ ذ ليس موضع عِبْرةِ؛ لأنّ 
المصيرّ إلى 0 وطرْوٌ الموتٍ عليهم شأنٌ مُعتادٌ لكل حي *. 
توه جاتر و سَبَفوُونَ لال رَابِعَهُمْ كلب 0 ع كيم 
بُّهُمْ رَجما بالمَيْبِ ويَقُولو شئفة وتامئق ينها عه قُلْ رَبي أَعلَمُ ِعِدَّتِهِمْ مَا 
َمهُ اي امار فيه لاما ارا ولاعت فيه مِنْهُمْ أَحَدَا 4 
- جيء بسين بن الاسيتبال في فولة 5و2 سَيَفُولُون» الأول دون الآخرين: 
#وَيقولُونَ ةم َيَعُولُونَ سبع 4؟ ما لأنّه يدخل الآخرانٍ في حكم 
(اللين )كما تقول: قد أكرَمُ وأنعمٌ» تريدُ معنى التوقع في الفعلينٍ جميعًا؛ 
)١(‏ ينظر: لقعي لي الشعردا) امارد 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /1١6(‏ 758/4). 
("؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (60/ 18١5؟).‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7589/١6(‏ 


الجزء ٠6‏ - الحزب ١م‏ 


0 : 2 
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فحرفٌ العَطفي يُوجِبٌ دُخول القَولَينِ الآخرَينٍ فيه وإمّا يرادٌ ب (يفعل) 
نعي الاستقال اوضر 3 له 
5-6 : #وَيَقُولُونَ سَبِعة بْعَة و مِنْهُمْ كلبهُمْ. # فيه مُناسبةٌ حَسنةٌ؛ حيثٌ قال هنا: 
م وَتَامِنهُمْ # بزيادة اسلف بدن وق يف4 يتيز 
فاخفْصّت الَمانة بالواوه ولم ترد الججملة من قوله تعالى: طإوَنَوهُْ هُمْ كلبهُم # 
صِفة للتّكرة ة قبلّها كما تقدّم فيما قبْل» وحُدِلَ إلى العطفي؛ ووجه ذلك قيل: 
نَّ هذا الإخبار مُعرّفٌ باختلافي اليهود في فتية الكهفي وإنّهم أو أكثرهم لم 
يتَحقّقوا عددّهم؛ فتكي تتيسائه اقوالهم و:واوما | إلى تقرير الطبويج منهاء نمع 
تع اواو ا وا ا 0 
ةرهم لم4 نم قال: طإوبَُولونَ حنسةٌ ساوشه ك4 نع انع 
هذا ا بقوله: رَجْمًا بِالْمَيْبٍ #؛ فأفهمَ أن هذا لبس هه 
تمطٍ ما تَقدّم كأنّه قيل: ويقولون سَبعةَ وثامتهم كلبُهم» وأنَّ هذا ليس داخلًا 
تحت ما تقدَّمَ من أنه رجمٌ بالعّيب". 
وقيل: هذه الواوٌ هي الواوٌ التي تدجلُ على المجملةٍ الواقعة صِفَةٌ للكرة 
وفائدتها توكيدٌ انُصالٍ الصّغةٍ بالموصوفيء والدّلالٌ على أن انُصالها أمرٌ م 
مُستقرٌ وهذه الواو هي التي آذنت بأنَّ اين قالوا: الإمعة 0 ع تين 
قالوا عن ثباتٍ علّم وطمأنينة نفس» ولم يَرْجَموا بالظَنّ كما غيرهم. والدّليل 
عليه: أنَّ الله شبحائه أتبعَ القولين الأوّلِينٍ قوله: رما باْمَيبِ6» ونع القولٌ 


له 


() ينظر: ((تفسير الزمخشري))(7/ 717)» ((تفسير الرازي))(١7/‏ 594 5)» ((تفسير البيضاوي)) 
(*/ 707)» ((تفسير أبي حيان)) (/1/ »)١64‏ ((تفسير أبي السعود)) )7١17/6(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) .)79١/١6(‏ 

)7١(‏ يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟//0710). 
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لالت قوله: ميلم لا يل 6”. 

- وقيل: إِنَّ الفرقة التي قالث: كانوا ثلاثة» كانت بعدّها فرقتانٍ أخريان» 
وكذلك العّانية الي قالت: :3 حَمْسة سَاوسْهُْ كلهم 4» وأمًا السبعة فاتقث 39 
عندها اله وانقطعتْ بها القصّةُ ولم تكن هناك فرقةٌ رابعةٌ تدك قولا 
رابعاء والسَّيءٌ إذا تَمّ وانتهى» وكانت المجملةٌ فيما لم ينه تتّصِلْ بالأوّلٍ 
انُصال اي منه؟ كانت الوا فيها دَليلَا على انقضاتهاء والآخر في كلام 
في كم المنة م منها في اللَفْظِء وإنْ كان اتَصالَه بها : في المعنى كاتّصال 
الأوّلين”. وقيل: لمّا كانت السّبعة أصلا للتّهاية في تركيب العدَّدِ؛ فصارتٍ 


لبف أصلا للمبالغةٍ فى العدّد". 


0 


ع ره و 


0-0 عو ىو إئ 

- وقيل: إن العرّبتٌ تقول: واحلة اثنانٍ» ثلاثة. أربعة» خمسة. ستة» سبعة» 
ىو 50 2< - م ان 
وثمانية» فإذا بلعّتٍ الثّمانيةَ لم تُجرها مَمجُرى الأخوات التي لا يُعْطفٌ بعضها 
و عم . . 02 
على بعض.ء فيُعْطف النَّامِنُ على ما قَبْله ولم يدل واو العطفي على ما قبِلّه©. 
واف رو و وو ان 2ن ا ِ 
د وتجيلة: طقل دي أغلم يميه » مسقائفة استعنافا تناكا ما تيز جملة 
0٠‏ 2 2 

سَيقُولُونَ لاه َابِعُهُمْ كَلْبْهُم 4 إلى آخرهاء من ترقب تَعبِينٍ ما يُعتمدُ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ *717)» ((تفسير البيضاوي)) (/ /77). ((ملاك التأويل)) 


للغرناطي (0778-711//7, ((تفسير أبي السعود)) .)75١157/5(‏ ((فتح الرحمن») للأنصاري 
(ص:77"8). 


() ينظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: /8658-451). 


() يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 659-8574). 

(5) ينظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: »)87/7-417١‏ ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص:78١-154).‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 772). 

ويُنظر ما قيل في واو الثمانية في: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (7/ »)0١‏ ((مغني اللبيب)) لابن 
هشام (ص: 47/5)» ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي .0١080./7(‏ 
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ب د 


وار _التفسير المحرر للقرآن الكريع )3 


عليه من أَمْر عِدَّتِهِم؛ لك أن يُحالَ العلمُ بذلك على علّام الغيوب”© 

3 إسنادٌ اسم التُّضيلٍ إلى الله تعالى في قوله: طقل رَبي أعلَمُ بعت تهم 4 
يُفيدُأنَّ علْمَ الله بعِدَّتِهم هو العلّمٌ الكامل» وأنَّ علْمَ غيره مُجِرّدُ ظَنَّ وحَدَسٍ» 
كن يُسنادت الواقع وقد لايُصادفه0© 

- وججملةٌ: دما يَْلَمُهُمْ إلا قَلِيلٌ > مُستانفة استناقًا بَيانيّاهِ لأنّ الإخبار 
عن الله بأنّهِ الأعلمُ يُثِيرُ في فوس السَامِعينَ أن يُسألوا: هل يكونُ بعض 
النَّاسِ عالمًا بعِدّتهم علْمًا غير كامل؟ فأَجِيبَ بأنَّ قلا من النّاسِ يَغْلمون 
ذلكء ولا مَحالة هم م من أطلّعهم الله على ذلك بوحيّ» وعلى كل حال فهم 
لا يُوصفونَ بالأعلميّة؛ لأنَّ علْمَهم مُكتسبٌ من جه الله الأعلّم بذلك". 
- قوله: إلا ُمَارٍِ الفاءٌ لتفريع النّهي على ما قبل أي: إذ قد عرَفْتَ جهْلٌ 
أصحاب القولين الأوَّلِينِ فلا تُجادلهم7» وهذا التَفْرِيعٌ وما عَطِف عليه 
مُعترض في أثناء القصّة(". 

- قوله: فلا تُمَا 4 سَمّى مُراجعتّه لهم مراءً على سَبيلٍ المُقابَلةِ؛ لمُماراة 
أَهْل الكتاب له في ذلك©. 


- قوله: لقلا نَمار فِيِهِمْ 4 يعني: في عدَّتِهِم وحُذفت العِدَّةٌ؛ لدلالة ظاهر 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١85(‏ 7917). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5)ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (17/6؟). : 

(0)ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١6(‏ 795). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ ))١71١‏ ((تفسير ابن عاشور)) ',)7914/١0(‏ 


٠١ الحزب‎ - ٠6 الجرّء‎ 


3 ِ 
3 (ر سورةٌ الكَهف - الآيات (5-0) ألم 
1 4 - ا ع 


العول عليها!" #وذلت على تقول في الكسير. 
أيه طإولا تتفت فيه نه نهم أ- أَحَدَا المُرادُ من النّهي عن استفتائهم: 
الكنايةٌ عن جهلِهم بائر أء هْل الكهفب؛ فضميرٌ 92 مِنْهُمْ # عائدٌ إلى ما عاد 
إليةضمية 1 سَيُولُونَ ك4 أو يكوثٌ كناية رمزيٌ عن حُصول علم الل 
صَلَى الله عليه وآلِهِ و بحقيقة أْمْرِهمء بحيث هو عَنِىٌ عن استفتاء أحد» 
وتكوثٌ (ين) تَعليية”. 
- قوله تعالى: إلا أن يَشَاءَ اللّهُوَاذْكرْ رَبك إِذَا نَسِيتَ وَلْ عَسَى أَنْ يَهْدِينِ 
ربي بي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدَا# 
و > 

- قوله: *3! لاني كد د كم اطاط ري الجر 
والتقديث: إِلّا أن تقول: إِلّا أن يشاءً اللهء أو: إِلّا أن تقول: إِنْ شاءَ اللهُ©. 

5 1 عع ام - م 7 
- قوله: يِوَاذْكُرْ رَبّكَ ذا نيت 6 في تعريفي الجلالة بلفظ الربٌّ مضاقًا إلى 
ضميرٍ المخاطب دون اسم الجلالةٍ العَلَمِ من كمالٍ الملاطفةٍ ما لا يخمّى 9) 
5 - قوله تعالى: وَلبنُوا في كَهْفِهِمْ ثلاث مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا يَسْعَا# 
- قوله: كات مِائَةِ سِنِينَ وَازْدَادُوا يَسْعَا# فيه تفصيلٌ بعد الإجمال؛ 
فالجملةٌ مستأنفةٌ» مي ِما أجل فيما سبق في قوله: ل قَصَرَبْنَا عَلَى دنهم 
في الْكهْفي سِنِينَ عَدَدًا 0044. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (60/8//7). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١6(‏ 590-1795). 
(9) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 1557). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)794/١6(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (717/7)) ((تفسير البيضاوي)) (7/ /77). ((تفسير أبي السعو 46 
١7/0‏ 7). 


٠١بزحلا‎ - ١6 الجرء‎ 


390 : 
5 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ 09 


نما 


- قوله: ِإوَازْدَادُوا تَسْعَا أي: تسعَ سنينٌ» فاستغتى عن ذكر السنينَ؛ لتقدّم 
ذكرها". 
*- قوله تعالى: قل الله ألما واه َيبُ الشّمَوَات والأرعن انضد نه 
وا سمغ ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ منْ وَلِيٌ وَكَا يُشْركُ في حُكُمه أَحَدَا # 
- قولّه: له عَيْبُ السَّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ 6 فيه تقديمُ الخبر المجرور؛ لإفادة 
الاختصاصء أي: لله لا لغيره؛ ردًا على الّذين يزعمون علمَ خبر أهلٍ الكهي 
ونحوهم'". 
5 “ 5 ع 5 َه 3 5 و 8 2 
- قوله: :و أبْصِرْ به وَأْسْمِعْ # فيه مجيء ما دل على التعجب من إدراكه 
المسموعاتٍ والمبصّراتٍ؛ للدلالةٍ على أنَّ أمرّه في الإدراكِ خارِحٌ عن حدما 
و 8 5 2< 20 2 
عليه إدراك البتامعين والمعار: لاد يدر الت لواحا ور أصخرها م 
يدرك ادها بها وأكدتها جرم ويدوك التواطق ما يدرك الفاواق” 0 


غ وق فرك لل لواحي يادي انر الإبغار عدن القع لعن يلق 


32 


لأنّ الشيء المتحدّتٌ عنه من قبيلٍ المبصّراتٍ) 

7 دكوع؟ ير وث 62نم بويع 5 : 0200 
- قوله: مولا يُشرك فِي كمه أحَدا# أبلغ في نفي الشريكِ من أن يقال: 
من ولي ولا شريك””". 


() ينظر: ((تفسير الرسعني)) .)717/١/5(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7:7-101/1١0(‏ 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟5/5١/1)»‏ ((تفسير البيضاوي)) (717/94-171/8/7)» ((تفسير أبي 
حيان)) (/ا/ .)١55‏ ((تفسير أبي السعود)) (0/ 7148). ((تفسير ابن عاشور)) .)07١7/١6(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (714//4). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


7٠١ الحزب‎ - ١٠6 الجزء‎ 


سورةٌ الكَّهفٍ - الآيات (94-90) )2 


الآيات 00 
بر صر سه هد أ هه اين عر آهل علي ٠‏ حير 
مسرا ة ا رَيّهُم الْعَدَزةَ 57 سي" ينو 1 وَل 
ََدُ عِِنَاكَ عَنْهُمْ ترد زد انين يز نقذ عدوا د 
وكات أمره. فرط 0 وَقْلٍ الْحَنُ من بَيَجْرْ هَمَن سه فَييؤْصن وَمَن شا فيكف إن أَعمَدَنَا 
لوت كنا أماط. ‏ ْ ا يان دده 
ىك اراب وَسَت مزق 48 
ا 
وعسا را م 5 2 2-6 .يلمر و ع )١‏ 
+9 ملتَحَدَا#: أي: مَلجأ تميل إليه» وأصل (لحد): يدل على مُيل". 
6 3 2 ِ ابر 0 30 و روه 4 
بِالعْدَاةٍ وَالِعَشِيَ #: العّداة: أوَّل النّهارٍء وأصل (غدو): يَدَلَ على رَّمانٍ9. 
2 و 6 5م 2< 0-9 03 و و 
والعَشِيٌ: مِنْ زوالٍ الشمْس إلى الصّباحء وآخِرٌ النهار. وأصل (عشو): يدل على 
ٍِ َ< 5 
ظلام» وقلة وضوح الي 
ولا تَعْدٌ عَيْنَاك #: أي: لا تَصرفٌ عَينيك عنهم, ولا تُجاوٍزُْهم إلى غَيرهم» 
.م و 5 0 
واصل (عدو): يدل على التجاوز في الشيء”". 


)١(‏ يُنظر: ((غريب آلقرآن)) لابن قتيبة (ص: 717)» ((تفسير أبن جرير)) /١4(‏ 0 77)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 544)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ 20775 ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزيي (ص: »)7١١7‏ ((تفسيز ابن كثير)) (4/ .)١81‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 7/٠١(‏ 6779 77/1)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس )741//١(‏ 
'و(5/ ».)5١6‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)5٠7‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 487). 

(©) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لاين فارس (5/ 7377), ((المفردات)) للراغب (ض: 77 0)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 77”5). ((الكليات)) للكفوي (ص: 947). 

(5) ينظر: ((العين)) للخليل (7/ *717)» ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 777)» ((تفسير ابن - 


7*١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


أعْمَلنًا كََهُ4: أي: شعَلْنا قلبهء وجعَلْناه غافلاء والغفلة: سهرٌ يعتري الإنساّ 
ون فل تسن افطل . وقيل : المعنى: تركناه عُفُكَاء أي: فارغًاء والَعُفْلَ: الشيم 
الفارغٌء والأرض العُفْلُ: التي لا علامة بها "©. 

:3 فرطا 46: أي: متها وتفريطا وضياعَاء وهو مِنّ الإفراطٍ في الشَّيءِ وَالتَّجاوَزٍ 
فيهء وقيل: أصلَه من التفريط» وهو تقديمٌ اله فمن قدَّم العَرٌفي أمره أضاعه 
وأهلكه". 


رو لو ل رو ا ع لو ا قم 2 
2 سُرَادِقَهًا#: أي: فسطاطها وسُورٌهاء وكل ما أحاط بشيءٍ واشتمّل عليه 


2 ءِ و د 
من ثوب أو حائط. يقال له: سرادق» وهو فارسىٌ معكب20. 


ا 1 2 
9 كالمهل *: المُهلٌ: ما انتهى حره مما أذيت من الحاين والرّصاصٍ وأشباو 
ذلك أو عَكبُ ال يواضم انهل ): يدل على جنس من الذَّائباتٍ 0 


- جرير 00/1 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (54/ 7558)» ((المفردات)) للراغب 
(ص: 007)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 7717). 

)١(‏ ينظر: ((تفسيرابن جرين)) »)75١/١6(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 87)» ((الوسيط)) 
للواحدي »)١577/7(‏ ((البسيط)) للواحدي »23500/١17(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 
4 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 17 ؟). ((شفاء الْليل)) لابن القيم (ص:9). 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 777)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0774, 
((معاني القرآن)) للنحاس 1م ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (440/5)» ((البسبيط)» 
للواحدي (17/ »)23٠١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 5707)» ((تفسير الرسعني)) (70/7/5). 

(*) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7717)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7175)» 
((البسيط)) للواحدي »2506/١1(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 5:05)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)0١8‏ 

(4) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:777)» ((تفسير أبن جرير)) /١5(‏ 7501-765)» ((غريب 
القرآن)). للسجستاني (ص: 554 5)» ((تهذيب اللغة)) للأزهري ,.)١7/١/5(‏ ((البسيط)) - 


٠,١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


مُرْتَفْقَا مَرْتََقَا 46: أي: مناه ومقرًا يُعَذّ للارتفاق والانتفاعء أو مح ملفل رامل 
الارتفاق: الأكاء علي المرنق» وأصل (رفق): بلعل راق قَةٍ ومُقارَبةٍ بلا 
عن ولتن هله كل طلييء يَدُعو إلى راحةٍ ومواققَة". 

المعنى الإجمالي: 

يقل قجالن : قرا -يا مُحمّدُ- ما أوحاه اللهُ إليك من القّرآنِء وبلّغْهِ للناس» 
واغه؛ فل لا يستطيع أحدٌ أن يدلَ كَلِماتٍ اللو؛ ولن تجد من دون رَبك مَلجا 
تلجأ إليه إن أنت لم َل القرآنٌ وتعْه وتبلفُه. 

ثم يرشدٌ الله تعالى نبيّه صلَّى الله عليه وسلَّم إلى أحدٍ الآداب المهمة فيقول: 
واحبسل نفسّك -يا مُحمَّدٌ- مع أصحابك الذين يَعبُدونَ رَبّهم وحدّه. ويَدْعُوتَه 
وَل اهار وآخرّه مُحلِصينَ في عباده» ولا تَصرف تَظرّك عد عنهم إلى غيرهم يمن 
الكمَارِ من أهلٍ الى والجاو؛ راغبًا في مجالستهم, ولا تع مَن جعأنا قلبه 
غافِلا عن ذكرناء وآ َرَ هواه» وصار أمرّه في جميع أعماله ضَياعًا وسَفَها وتفريطا. 

نم يأمرُ الله تعالى نيه صلَى الله عليه وسلّم أن يجهرَ بكلمةٍ الحو فيقول 
تعالى: وقَلُ لهؤلاء الخافلينٌ؛ ما جتتكم به هو الحَقٌّ من رَيُكم. فإِنْ شنكم فآمنواء 
ل ل 
جانب. وإِنّ د يَسَفِثْ هؤلاء الكمَارُ في النَارِ بطَلّبِ الماء من شِدَةِ عطَشِهِم» ينوا 


و2 


بماء مَنيِنٍ أسود ديك د الحرارة يشوي وجومّهم. قبح هذا الشرابٌ الذي يؤتون 
- للواحدي »23208/١7(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 2387). («التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 730/7). 

:)707 1707 /١6( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7737): ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
,)71 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (2518/7» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
.)”46 /٠١( ((تفسير القرطبي))‎ 


٠7١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


بح 


و 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم )©( 


به» وقبحت الِثَارُ مَنلا لهم ومقامًا! 

تفسيرٌ الآياتح 

2 أل مآ رين يك بهن تيكتا ريلف لا مول لكل تعفد ون كفن ول 

مُناسَبة الآية لما قبلها: 

أنه َمّا أنرّل اللهُ تعالى على نبيّه صلّى الله عليه وسلّم ما أنرّل من قِصَّةٍ أهل 
الكهفي؛ أُمَرّه بأن يقصّ ويتلوٌَ على معاصريه.ما أوحى إليه تعالى من كتابه في 
قِصّةٍ أهلٍ الهف وفي غيرهم" 

وأيضًا لما دل اشتمال القُرآن على قِصَّةٍ أصحاب الكهفيه من حيث إِنّها من 
المُعْيّاتِ بالإضافة إلى لوول هلى انلعل رسك »على أنَّه وحيٌ مُعجرٌ؛ 
أمَرّه أن يداوم دَرسَه ويلازم أصجابه”"' . 

وَآبها لَمّا أخببر الله تعالى أنَّ له غيب السّمواتٍ"والأرض فليسس لمخلوقٍ 
إليها طريقٌ إلا عن الطريقٍ التي يخَبرٌ بها عبادّه» وكان هذا القرآنٌ قد اشتملٌ غلى 
كثير من الغيوب؛ أمر تعالى بالإقبالٍ عليه فقال©: 

:9 وأتل مآ وى يك من حت يك 4. 

أي: واقرأ -يا محمد ما أوحَي الْلهُ إليك من القرآنء وأبلِغْه إلى النَّاسِء 
واتَّبعْه بتصديقٍ أخبار «والفمل نا فيه بأمتغالٍ أوامره واجتناب نواهيه"» 
١‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (158/8). 
() يُنظر: ((تفسير:البييضاوي)) (7/ 717/9). 


(9) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 870). 0 
(4) ينظر: ((تفسير أبن جرير)) (10/ 0174 ((تفسير السعدي)) (ص؛ 60 («<أضواء البيان)) - 
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2 


ىت 
كر سورةٌ الكَهفٍ - الآيات (/99-91؟) 2 )ذا 
تت 2 


و 


كما قال تعالى: 9# انَِعْ مَا أوحِي إِلَيِكٌ مِنْ رَبّكَ 4 [الأنعام: .]٠١7‏ 


2 2 4 وق 
وكا جهات ورا اورت عق وَكعَقَو البلدة الذى عوعها وَل كل 


شَيْءِ وَأُِرْتُ أَنْ أَكُونَ ِنَ الْمُسْلِوِينَ * وَأَنْ ْو الْقُْآنَ 4 [النمل: 91- 97]. 
وقال عر وجل: لَّ: ل قَاسْتَمْسِكَ ب بالذِي أ وحن لبك ربك عل ونرا للا قتطيم َ قِيم 4 
[الزخرف: 57]. 


وقال جلّ جلاله: وَرَثلٍ القرْآنَ تَرْتيلُا» [المزمل: 
ل لا مبَدَلٌ لكمنتهء 4 


سل لم لل 


أي: لا أحدّ يُستطيعٌ أن يغيّرَ كَلِماتٍ الله" الشرعية؛ فيُحَرّف القرآن بتغيير 
أخباره. وتبديلٍ أحكامه؛ أو صرفها عن معانيها الصَّحيحة”"» ولا أن يُغيّرَ كَلِماتِه 


- للشنقيطي (7/ 731)): ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: 00). 

(1) قال ابن الجوزي: (في قوله: 9# لا مُبَدَلَ لِكلِمَاتِهِ 4 قولان: 
أحدهما: لا يَقَدِرٌ المَفتّرون على الزيادة فيها والنقصان منها. 
والثاني: لا ملف لمواعيده» ولا مير لحكيبه). ((تفسير ابن الجوزي)) (74/7) . ويْنظر: (075/7). 
وقال ابن جرير: («9لا مُبَدَلَ لِكَلِمَاتِهِ 4 يقول: لا مُعيرَ لما أوعَدَ بكلماته التي أنزلها عليك أهلّ 
معاصيه؛ والعاملينَ بخلافٍ هذا الكتاب الذي أوحيناه إليك). ((تفسير ابن جرير)) /١6(‏ 7174). 
وقال ابن ججزي: (يحتمل أن يُرادَ بالكلماتٍ هنا: القرآن» فالمعنى: لا يبدل أحدٌ القرآنَ ولا 
يغيّره ويحتول أن يريد بالكلمات: القّضاءً والقدّرٌ). (تفسير ابن جزي)) /١(‏ 454). ويُنظر: 
((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١15(‏ 7150). 

() يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ ,)78٠‏ ((تفسير الزمخشري)) »)1١7/7(‏ ((تفسير 
البيضاوي)) (77/4/7), ((تفسير ابن كثير)) (5/ :)١01١‏ ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 777), 
((تفسير الألوسي)) (8/ 2747 45 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 4780): ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي .)30١/7(‏ 
قال البقاعي: (فلا عَذْرٌ في التقصير في إبلاغها). ((نظم الدرر)) .)58/١117(‏ 
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الكونية". 
0 و تَمّتْ كَلِمَتُ رَبّكَ صِدْقًا وَعَذْلِا لا مُبَدّلَ لِكَلِمَاتِه 4 


وَقَالعر ولخل : م وَإِذا تتْلَى عَلَيهمْ آيَائنَابَينَاتِ 00 حون لعاءاالك 


٠. تَّ‎ 


بدَلهُ مِنْ تلْقَاءِ نسي 6[يونس : 16]. 


١ 3 ١ 


ِعَرْآنٍ عَيْرِ هَذَا َو بَدَلهُ قل مَا يَكُونُ لبي أَنْ أ 
وك قلاف او تلا 4 
أي: ولن تَجِدَ -يا مُحمَّدُ- من دون الله مَلجأ تَهِرْبٌ إليه» وتحتمي به يمن 
7 007 2 7 سلفه 0 

العذاب» إن أنتَ لم تتل القرآنَ فتبعْه وتُبَلغه". 


كما قال تعالى: تِإقُلْإِنّي أن يُجِيرَنِي من الله د وَلَنْ أَجدَ مِنْ دُونه مُلمَحَدَا 4 
[الجن: 77]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: /ا0). 
قال ابن عثيمين: (قوله: «9 لا مُبَدلَ لِكَِمَاتِهِ 4 يعنني: لا أحدّ يستطيعٌ أن يُبدّلَ كلماته» لا الكونية 
ولا الشرعية). ((المصدر السابق)). 
وقال أيضا: (أمّا الشرعيّة عي فلا أحدَ يستطيعٌ د شَرعَا أن ييَدّلّها. والنفيٌ هنا ليس نفيًا للوجوده ولكِنّ 
النفيّ هنا للإمكان الحريي ولا اعد سرع شرعًا أن يدل كَلِماتٍ اللو لعي فالواج 
على الجديع أن ينشطموا لله فلو قال قائِلٌ: وججذنا من يدل كلام لله.. . قلنا: هذا تبديلٌ 
شرع والتبديل الشَّرعيٌ قد يقَعٌ من البَسّرءِ فيُحَرفُونَ الكلامَ عن مواضعه ويقَسّرِونَ كلامَ الله 
بما لا يريدّه الله). ((المصدر السابق)). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 775)» ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 7/9)» ((بدائع الفوائد)) 
لابن القيم »)١79 /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ »)١6١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)58/١7(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 476)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 757). ((تفسير الكهف)) 
لابن عثيمين (ص: لا0). 
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و 


ست اش نمطت وز 


2 


يعو 4 لو ىنا راشي نريب 


يّهُم يِالْعَدَؤةٍ والعشى يرِيِدُونَ وجهَهء ولا تعد 


اج سوسا 2 سس بيو 


/ ربد زبة انيز لذي ول لع من فاك ص و6 وق عوة 
وكا ارد ل 2 4. 


رصاس « سوسا رم مة ما عحمور اس ع سه عور 


وآصير نَفْسَكَ مم الذين يدعورت رُم َالْعَدَوةَ والْمشي يرب يدون وجهه. 


.ا 

عاو 
0 
.ا 
9. 
5 

١ 

. 

9 

3 


أي: واحبسس نفسَك -يا مُحمّدُ- مع أصحابك الذين يَعبُدونَ رَبّهم أوَّلَ 7 
راخف وتذعونة ويذكروته تخلصية نمه 20 

كما قال تعالى: «إوَّلا تَطَرُدِ الذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالعَدَاةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ 
وَجْْهَه # [الأنعام: 07]. 


وعن سسَعدٍ بن أبي وقّاص رضي الله عنه» قال : ((كنا مع النبيّ صلّى الله عليه 
وسلم يبه تقر فقال لمُشركونٌ للنبيّ صلَى الله عليه وسلّم: لعولا لا 
يترون علينا! قال : وكنتٌ أنا وان مسعووء ورجلٌ من مُدَيلء ويلاله ورجلان 
لست أسمٌيهماء فوقع في نفس رَسِولٍ الله صلّى اللهُ عليه وسلّم ما شاء الله أن 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 777)) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١١1(‏ 54)» ((مدارج 
السالكين)) لابن القيم (7/ »)١65‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ :)١07‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
5 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 2777 207075 ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) 
«(ص:208). 
قال ابن تيمية: (وأا قوله: اضر تَفْمَكَ مََ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبهُمْ 4 م بالْعَدَاةِ ة وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ 
َه نهي عائة يمن تناوله هذا الوصفٌء مثل الذين ون الفجرٌ والعصرّ في جماعة؛ 
فإنّهُم يدعونَّ رَبّهم بالغداة والعَشيٌ يريدونٌ وَجِهه). ((مجموع الفتاوى)) .)204/١1(‏ ويُنظر: 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 275707 775). 
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يقعٌ؛ فحدَّث نفسّهء فأنزل اللهُ عزَّ وجل: 9# وَلَا تَطَرٌدِ الذِينَ يَدْعُونَ ربَّهُمْ بِالْعَدَاةٍ 


وَالعَشِيٌّ ب يُرِيدُونَ وَجَهَه © [الأنعام: 20))]537. 

وعن أَنّسِ بِنٍ مالكِ رَضِيَ الله عنه» قال: قال رسول الله صلّى اللهُ عليه 
وسّلم: ((لَأنْ أقعُدَ مع قو يَذْكُرونَ الل تعالى مِن صَّلاةٍ الكّداةِ حتى تَطْلُمَ 
المت أحبٌ إليّ من أن أعيقَ أربعة من ولَدِ إسماعيل» ولأن أقعدَ مع قوم 
يَدْكُرونَ الله من صلاةٍ العَصرٍ إلى أن تَعْوْبَ الشّمسُ» أب إليّ من أن أَعيِقَّ 


أريية 3 

ولا حَدُ عِِنَاكَ عَنْهُمَ تيد زِيسَةَ الْحيوة دنا #. 

أي: ولا صرف عيئّيك -يا مُحمّدٌ- عن الذين يَعبُدونَ رَبّهم بالعّداة والعَشىٌ؛ 
لرثاثة هيتتهم وزيّهم مُحتَقِرًا لهم: فتتجاورّهم إلى أهل الشَّرَفِ والجاوء والغنّى 
والثروة» طامحًا إلى مُجالستهم بدلا من أولئنك". 


كما قال تعالى: 92لا تَمُدَّنَّ عَيئَئِكَ إِلَى مَا مَتَّعْنا به أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْرَنْ 


.)54117( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (7571) واللفظ له. والطبراني في ((الدعاء)) (18174)» والبيهقي في ((شعب 
الؤيمان)) (51هة). 
حسّن إسناده العراقي في ((تخريج الإخياء)) /١(‏ 4 0)» وحسّنه الألباني في ((صحيح سنن أبي 
داود)) (/737551). 

(©) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (27717//10 2)774 ((تفسير القرطبي)) )0741١/1١(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (0/ »)١55‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 7375)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الكهف)) (ص: .)5١‏ 
قال القرطبي: (لم يرد الن صلَى اللُ عليه وسلّم أن يفعلَ ذلك» ولكنّ الله نهاه عن أن يفعَلهه 
وليس هذا بأكثرٌ من قوله إلَينْ أشْرَكْتَ لَيَخبَطنّ عَمَلُّكَ [الزمر: 4] وإن كان الله أعاذه من 
الشّركِ). ((تفسير القرطبي)) .0891/1١(‏ 


الجزء ٠6‏ - الحزب ٠م‏ 


عَلَيْهُمْ وَاحفِض جَتَاِحَكٌ لِلْمُؤْمِِينَ * [الحجر: 88]. 
وقال كبسانة ل 1 دن يبك إِلَى ما مَتََّا ب أَزْوَاججا ونُْمْ وَهْوَة الكقاء 
الدنيا لِتَمْيده لنفتنهم فيه 4 وَرِزْقَ نُ رَبك حير َأَنْقَى :[طه: 33١‏ ]. 


9 ولا نِْعْ من أَطْعَلنَا عب عن وَوْنَا #6. 

أي: ولا تُطِعْ -يا مُحمّدٌ- من جَعَلْنا قلبَه غافلا”2 عن ذكرنا وعباديّنا وعن 
القرآنِء وانشغل عن ذلك بالدّنيا”©. 

كما قال تعالى: م قأَعْرِض عَنْ مَنْ تََلَى عَنْ وك 

وقال عر وجل: «إوَلا طِع الكَافِرِينَ وَالْمُتَافِقِينَ ‏ [الأحزاب: .]١‏ 


وقال سُبحاته: «(وَلَا تطِعْ مِنْهُمْ آيِما أو كَفُورَا 4 [الإنسان: 4 7]. 
(نات عه 


)١(‏ قال السعدي : «إوَلَا تْطِعْ مَنْ عملا كله ءَ عَنْ ذِكْرنَا ‏ عَمَلَ عن الله فعاقبه بأن أغمَلّه عن ذكره). 
((تفسير السعدي)) (ص: 57/0). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))75١/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5 »)١0‏ ((تفسير الشوكاني)) 
١‏ 
وذهب مقاتلٌ بن سليمان والجلال المحلي إلى أنَّ المرادٌ ب هل ؤْكْرنًا4 : القرآنُ. يُنظر: ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) (7/ 0817)» ((تفسير الجلالين)) (ص: 85*). 
وقال ابن الجوزي: (معَنْ ذِكرِنَا # أي : عن التوحيدٍ والقرآنٍ والإسلام). ((تفسير ابن الجوزي)) 
). 
وقال ابن عثيمين: («إأَعْمَلْما قَبهُعَنْ ؤكْرنَا 4 يعني: عن ذِكْره إيّاناء أو عن الذّكر الذي أنرّلْناه؛ 
فعلى الأولٍ: يكونٌ المرادٌ الإنسانٌ الذي يذَكُرُ الله بلسانه دون قله وعلى الثاني: يكوثٌ المرادٌ 
الرَجلَ الذي أغفل الله قَلبَه عن القرآنٍ فلم يرقَعْ به رأسّاء ولم يَرَ في مخالفته بأسّا). ((تفسير ابن 
عشيمين - سورة الكهف)) (ص: 517). 


حر 
32 
ك9 
1 
١‏ 
هك 
100 
٠م‏ 
ا 
اموا 
ال 
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5 ة اه ص و 2 
أي: وآئَرَ اتا شَهِواتٍ نّفسِه. فاختار الكفرٌ والشّركُ والمعاصيّ على الإيمانٍ 


والتّوحيد والطاعة”"©. 

ل وكات أمره. رطا 4 

أي: وكانت شُؤونُه وأعماله سَفَهّا وتفريطا وضَّياعَاء قد تجاوّز فيها الحَدَّ 
وتقدَّم فيها على الحَقٌ» نابدًا له ورا ظهره". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2)751١/16(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ »)١184‏ ((تفسير الشؤكاني)) 
("/ 5 *7), ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 7556). 

(1) يُنظر: ((تفنسير ابن كثير)) (0/ 5 »)١9‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي :)0١/17(‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (”7/ 15757237576). 
قيل: معنى قوله: «إوَكَانَ أَمْرهُ فرُطا: تَفْريط وضَّياعٌ. وممن اختار هذا المعنى: ابن كثير» 
والسعديء وابن عثيمين. 
يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (4/ 65١)؛‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 57/5)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الكهف)) (ص: ؟57). 
وممن قال بنحو هذا القولٍ من السلفي: مجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١18(‏ 747). 
وقيل ف الإنراظظ الذي هن سجاورة النحق كفل الكقار التسكورين لمقزاء السؤمين :لشم 
أشرافٌ مُضَرَ وساداهاء إن اتّبعناك اتبعك جميعٌ الناس. وهذا من التكّر والإفراطٍ في القولٍ. 
وممن ذهب إلى هذا المعنى: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١6(‏ 57 7). 
قال ابن جرير: (معناه: وكان أمرٌ هذا الذي أَعَمَلْنا قلبّه عن ذكرنا في الرياء والكبر واحتقار أهل 
الإيمانٍ سَرَفَاء قد تجاوز حدّه فضَيّع بذلك الحَقّ وهَلّك). ((تفسير ابن جرير)) (19/ 47 1). 
وقال الشنقيطي بعدّ أن ذكّر كلا المعنيين: (وأظهرٌ الأقوال في معنى الآية الكريمة عندي بحسّب 
اللغة العربية التي نزل بها القرآن: أنَّ معنى قوله: 9 فْرٌطا 4 أي: متقَدّمًا للحقٌّ والصوابء نابدًا له 
وراءً ظهره... وإلى ما ذكرنا في معنى الآية تَرجِعٌ أقوال المفسرين كلهاء كقول قتادة ومجاهد: 
ل فرط 4 أي: ضياعًاء وكقول مقاتل بن حيان: فل فرُطا 4 أي: سَرَفَاء وكقول الفراء: :9 فرطا 4 أي: 
متروكاء وكقول الأخفش: «إفْرُطا # أي: مجاورًا للحدّء إلى غير ذلك ين الأقوال). ((أضواء 
البيان)) (/ 756 7355). 


- 


وذهب البقاعي إلى نحو قولٍ الشنقيطيء فقال: (وإ وَكَانَ أمرهُ وُّطا# أي: مُتجاورًا للحَدٌ مُسرِفًا - 
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مح دا هه 


وَكُلِ لْحَنٌّ من يي هَمَن طّآة هومن وَمَن َه فيكف إن أغتذ يشي ا 


00 1 


ع 2 


حاط بح سُرَادِفَهاً وَإِن مسَتَعِيُِوا يعَانُوأ يمآ كالْمَهَلٍ يَمْوى الوجوه يتس الشرات 
وإساءت مرنقفا 4 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 

تيعد أن ام 7 الله ب رصي الله عليه والهروسام يليه تتعر يما بار » 
من مُقتَرحاتِهمء وتعريض بتأبيسهم من ذلك -كاقتراجهم طردً الفقراءِ حنَّى 
يؤمنوا-؛ أَمَرَه أن يُصارحهم بأنّه 00 الذي جاءه من الله وَأل 
دون مواد وأنّه لايرعْبُ في إيمانهم ببَعضه دون يعض » ولا يتنارّلٌ إلى 
مُشاطرتهم في رَعباتهم بقّطرِ الح الذي جاء به» وأن إيماتّهم وكُفرَهم موكول 
إلى أنفيهم؛ ايسول نهم بوعدٍ الإيمان يَسَنلونَ الي صلّى الله عليه وآله 
وسلّم عن بعض ما أُوحيّ إليهه فالدينُ الح إنم أنَى من عند اللهء فإن قبلره 
غاد النقمٌ لهنم ؤإة لم يقيلؤه غاد الضزة [ليهد ولاتملق لذلاك بالفقر والغي: 
والقبح والحسنٍء والخمولٍ والشهرة'". 


ع س8 اع كرورم انيه 2 2 2 
أي: وقل -يا محمّد- مُعلًا(©: هذا الذي جتتكم به مِن عندٍ رَيُكم هو الحَق 


عافية أحقمًا عن الكقٌ فيكوت البحق مقبوذا به بوراء الظهر مُرّطا فيه بالتّقصير). ((نظم 
الدرر)) (01/15). 

.0701//١0( ينظر: ((تفسير الرازي)) (١؟7/ 58 5)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) قيل: المرادٌ: أن يقولٌ للذين أغفلَّ الله قلوهم عن ذكره واتَّعوا أهواءهم. وممن قال بذلك: ابنُ 
جريرء والقرطبي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 55 7)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 99 07. 
وقيل: المرادٌ: أن يقول للنَّاسِ. وممن قال بذلك: ابن كثيره والسعديء والشنقيطي. يُنظر: 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 0١)»((تفسير‏ السعدي)) (ص: 8/0 )» ((أضواء البيان)) (7/ 755). 
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2 0 5 5 
بلا شكء. فلا تطلبوه من غيره؛ فهو وَحدّه الذي يهدي إليه مَن يَشاءٌَ من عباده. 


و 
عو كلم ل ( 
ويضل من يشاء منهم" 


-ه 


يو فَمَن سل ومن ومن شَاءَ فليَكفَرٌ 0 


0 فإِنْ شم يترا وإن ثم شِئّم فاكفروا؛ فإن اختّرتم الإيمانٌ فلكم ا 
وإن اختر تم الكفد فقد 5 لكم النّاك0, 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 55 7)» ((تفسير ابن كثير)) (6/ 5 ))١6‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 876)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (777/7)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) 
«(ص: 57). 
قال القرطبي: (فاللهُ يؤتي الحَقَّ من يشاءٌ وإن كان ضعيفاء ويّحرمُه من يشاءٌ وإن كان قويًا غنيّاء 
ولستٌ بطاردٍ المؤمنينَ لهواكم). ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 791). 
وقال الشنقيطي: (وفي إعرابه وجهان؛ أحذهما: أنَّ © الْحَقّ 4 0 والجارٌ والمجرورٌ خبده. 
أي : الح الذي جشّكم به في هذا القرآن العظيمء المتضّمٌنُ لدين الإسلام : كاين مبدؤٌه من ربكم 
جل وعلا؛ فليس من وحي الشَّيطانٍء ولا من افتراء الكَهّنِ ولا من أساطير الأوّلِينَ» ولا غير 
ذلك . بل هو من خالقكم جل وعلاء الذي تلرَمُكم طاعتُه وتوحيده» ولاياني ين لَدُلْه إلا الح 
الشاملٌ للصّدقٍ في الأخباره والعّدل في الأحكامء فلا حي إِلّا منه جل وعلا. 
الوجه الثاني: أنَّه خبَرُ مبتدأ محذوفء أي: هذا الذي جتكم به الحَقٌّ). ((أضواء البيان)) 
(/255). وينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 67). 
وممّن ذهب إلى المعنى الأول: ابنُ خرير» والقرطبي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١8(‏ 55 ؟)» 
(«تفسير القرطبي)) /٠١١(‏ *791). 
وممّن ذهب إلى المعنى الثاني: الزْجَاجٌ» وابنُ كثير» والسعدي. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) 
للزجاج (7/ 181): ((تفسير بن كثير)» (0/ 5 »)١0‏ ((تفسير السعدي)» (ص: 807/6). 
قال الشوكاني: (أي: قُلْ لهم :نما أُوحِيَ إليك» وأِرت بتلاوته: : هو الحَقٌّ الكائِنٌ من جهة الله 
لان جهة غَيره حتى يمكنّ فيه التَبدِيلُ والتغييرٌ). ((تفسير الشوكاني)) (7/ 4 77). ويُنظر: 
(«الوسيط)) للواحدي .)١57/7(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 55 7)» ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 20741 ((تفسير أبن كثير)) 
»)١154 /6(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 476)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (557/7). ١‏ - 
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إن دنا إِطَيدينَ ناا لحَاط بهم سْرَادِفُها #. 

مُناسَبعُها لما قبلها: 

2 00 04 2 م 200 2 - > م 2 

لما هدَّدٌ السّامِعِينَ بما حاصله: لِيَختَر كل امري لتفسه ما يده عَذَا عند الله 
تعالى؛ أَتَبَعَ هذا التهديد تفصيلًا لا عد للقّريقينٍ من الوَعدِ والوعيي”» وما 


كان الكلامٌ مع الكفّارٍ وفي سياقٍ ما طلبوا ون الكسوق على اللشاعلية وسلمة 
كانت البداءة بما أَعَدَّ لهم أَهَمّ واكد”". 


إن أَعَدَنَا لِلعَللِمِينَ مادا أحَاطَ يهم شرا قَهَا 4. 
أ إِنَا اعدذنا وارصدنا ركان للكافرينّ نارًا د تخبط رهم شودها ين كل 


جانب» فلا ل لهم إلى الحُروج منها. 


- والمرادٌمِن الأمر هنا: التهديدٌ والتَخويفٌ والوعيدٌ الشديدٌ لا التخبيدٌ بينَ الكفر والإيمانٍ. وممن 
نص على ذلك: ابن جرير» والقرطبي» وابنٌ كثير» والسعديء والشنقيطي. يُنظر: المصادر السابقة. 

.)57 /١17( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 179). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 40 ؟)» ((تفسير القرطبي)) 01١ ١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(صن: 517/6 )» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 »)١6‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (777:/9-:0178). 
وممن قال بأنَّ المرادٌ بسُرادقها: سورُها: يحيى بن سلام؛ وابنٌ أبى زَّمَنِينَء وابنٌ كثير» والسعدي. 
يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) »)١47 /١(‏ ((تفسير ابن أبى زمنين)) /١(‏ 7"86), ((تفسيز ابن 
كثير)) (0/ :)١854‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 8078). 
وممن قال بنحو هذا القولٍ من السلفي: ابن عبّاس. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)7147/1١8(‏ 
قال الشنقيطي: (أمّا المرادٌ بالسّرادِقٍ في الآية الكريمة» ففيه للعُلَماءِ أقوال مَرَجِعُها إلى شيءِ 
اذه وهو إحداقٌ النَّارٍ بهم من كل جانبء ... فمعنى الآية الكريمة: أنَّ انار مُحيطةٌ بهم من 
كل جانب» كما قال تعالى: لهم ِْ جهنم اَن ْم وا © [الأعراف: ١‏ وقال: 
لَه من قم لل مِنَ لاون نه لل © [الزمر: 7 وقال : لَؤْيَعلمُ الَّذِينَ َمَرُوا 


م بريه 


حِينَ لا يَكفونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَارَوَلَا عَنْ ظَهُورِهِمْ وَلَا هُمْ ينْصَرُونَ 4 [الأنبياء: 8 إلى ع 
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د 
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ل 


كما قال تعالى: طوَالْكَافِرُونَ هُمُ الَالِمُوتَ 6 [البقرة: 55 ؟]. 

وقال سُبحائّه: إِنَّ الرْكَ لَظلْمٌ عَظِيمٌ # [لقمان: 17]. 

وقال عرَّ وجلّ: :ل وَالظَالِِينَ أعَدَّ َهُمْ عَذَاَا أَلِيمَا [الإنسان: .]7"١‏ 
وَإِن مَسْتَعِِتُوأ انوأ مآ كالْمهَلٍ يشو الوجُوة 6*. 


1 ع 00 ب كا 8 ا ب 
أي: وإن يطلب الكافِرون المعذبون في النارٍ الماء؛ مِن شِدَةٍ عَطْشِْهمء يُوْتَوا 


2 


(')؟؛ من شِدَة حه0) 


بماء مُِتِنِ عَلِيظٍ أسو» غاية في الحرارة» يشوي وُجومّهم 
- غير ذلك مِنّ الآياتٍ). ((أضواء البيان)) (7/ 7159-17574). 

(1) قال البقاعي: («إيَشْوِي الْوّجُو» أي: إذا قرب إلى القّمء فكيف بالقّم والجوف؟!). ((نظم 
الدرر)) /١7(‏ 054). وبنحو ذلك قال ابن كثير» لجع وابنُ ا ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ »)١065‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 81/50)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) 
(ص:577). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 2)7391١ 0758 /١6(‏ ((تفسير القرطبي)) /1١١(‏ 794), ((تفسير 
ابن كثير)) (0/ 5 »)١08 ٠6‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 575)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(/7359). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: 57). 
قال ابن جرير بعد أن ذكر جملة من الأقوال في معتى المُهْلٍ: (وهذه الأقوالٌ وإن اختّلّفت بها 
ألفاظ قائليهاء فمتقارباتٌ المعنى؛ وذلك أنَّ كل ما أَذِيب ين رَصاصي أو دمب أو فِضَّةٍ فقد 
انتهى حَرُه» أن ما أُوقدت عليه من ذلك التَارُ حتى صار كردي الزيج» فقد انتهى أيضًا َرُه... 
امهل دن هو كل مائع قد أوقدَ عليه حتى بلع غاية حَرّهء أو لم يكنْ مائعًا فانماع بالؤُقود عليه 
وبلغ أقصى الغاية في شد الر). ((تفسير ابن حير )] 5197700 -661). 
وقال الشنقيطي: (المهل في اللغةٍ: يطلقٌ على ما أي من جواهر الأرضء كذائبٍ الحديد 
والتحاسن» والرصاض ونحو ذلك. ويُطلق أيضًا على دُرْدِيٌ الزيتِ وهو عكرٌّه. والمراد بالمهلٍ 
في الآية: ما أذيب من جواهر الأرض. وقيل: دُردي الزيت. وقيل: هو نوع من القطران. وقيل: 
السمٌ). ((أضواء البيان)) (7/ 7379). وينظر: ((تفسير القرطبي)) /١٠١(‏ 744- 7740 ((تفسير 
ابن كثير)) (0/ 5 .)١160-1١6‏ 
وقال ابن كثير بعد أن ذكّر أقوالٌ السلفٍ في معنى المهل» قال: (وهذه الأقوال ليس شيءٌ منها - 
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ال سورة ادهب الآيات (50: > سورةٌ (م_سورةٌ الكَهفٍ - الآيات (54-09) ) -الآيات (فنكقة : 5 


لايس الشَرَابُ #. 
أي: بعس شَرابُ الكافرينَ هذا الماءٌ الذي يُونَونَ بهه فيكونٌ زيادةً في عقابهه”) 
وَسَاءْتَ مَرْتَقعَا #6. 

أي: وقبحت جهِدَمْ مُقامًا يَسَقِرٌ فيه الكافِرونٌ2©. 

كما قال تعالى: هإِنّهَا سَاءَتُ مُسْتَقَرًا وَمُقَامًا 4 [الفرقان: 17]. 

الفوائدٌُ التّربويّةُ: 

-١‏ قَولٌ الله تعالى: وا شود نفيك مخ الْذْونَ بَدَعُوة رَيهُمْ بالعداة وَالعَضن 
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ # فيه الأمرُ بصٌحبةٍ الأخيار ومُجامَدةٍ 


النَْسِ على صُحبتِهم ومخالّطتِهم وإن كانوا فُقرَاء؛ فإنّ في صُحبتِهم يمن الفوائدٍ 
و 
ما ا بخص © 


- ينفي الآخرء فإنَّ المهلّ يجمعٌ هذه الأوصاف الرّذيلة كلّهاء فهو أسودٌ مُنينٌّ غليظ حادٌ). 
((تفسير ابن كثير)) (80/ .)١68‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 707)) ((تفسير ابن كثير)) (0/ »)١005‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(16/ 2309 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)71١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 707)) ((تفسير ابن كثير)) (0/ »)١057‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 87/0). ((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ 9 أضواءالبيان)) للتتطيفلي 90/ ف 
قال الشنقيطي: (للعُلماءِ ء في المراد المَُقّقِ في الآبة أقوال متقاربةٌ في المعنى؛ قيل: 8ل مُرْتَمَقَا #6 
أي: مَنزِلا» وهو مرويٌ عن ابن عبّاسٍ. وقيل: مقَرّا وهو مرويٌ عن عطاءٍ. وقيل: مَجِلِسّاء وهو 
مرويّ عن العتبي. وقال مجاهِدٌ: دِمُرتقق4 أي: مجتَمّعًا. فهو عنده مكانٌ الارتفاق بمعنى 
مُرافقة بعضضهم لبعض في الثَارِ وَحَاصِل معتى الأقوال أنَّ الْثّارَ بد بس المستقرٌ هي, وبئس المُقامْ 
هي يدل لهذا قَولهُ تعالى : © إِنّها سَاءَتْ مُسْتَقرّا وَمُقَامَا # [الفرقان: 17]). ((أضواء البيان)) 
ما 

(") ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 0/ا8). 
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-١‏ في فقوي تعالى: لاضن تَفْسَك مع الِْنَ ُو هم اوعضي 
يُردُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيَْاكَ عَنْهُمْ 4 دلالةٌ على أنَّ مُجالسة الصالحينٌ مأثورةٌ 
على مجالس غيرهم؛ ومُندوبٌ إليها المُؤْمِنونَ:". 

-٠*‏ في قله تعالى: مأ وَاءٌ يو عْسك قم الذينٌ يَدَغون ربو بِالْقداة وَالعَدرق 
دون وَجْهَهُ وا عد َك من ترد زيئة اْكاة الثييه إرشاة إلى حَمْلٍ 
النْسسِ على المكارة. والتِماس القَرْبَةِ بْهِ إلى الله وصرفها عمًا تَتَازِعٌ إليه 
هواها". 

4 - قال الله تعالى: 9 وَاءْ صَرِرْتَفْسَكَ مَعَ ال لَذِينَ يَدْعُونَ ربَّهُمْ بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيَ # 
فى الآية الكر يمة قل الاجتماع على الذّكْر والدّعاء©. 

في 4 و > ري 

و توروالاء تال 11 يز تَْسَكَ مع لذن يَدعُون وبْهُمْ اَي 

يُرِيدُونَ وَجَهَهُ # فيه قَضْلَ الإخلاص» وأنَّ الإخلاصٌ هو الذي عليه مدارٌ كل 


1- قولٌ الله تعالى: 9وَامْ ضر تَْسَكَ مَعَ نَمَو ُمَلْعَي 
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيَْاكَ عَنّْهُمْ ترِيدٌ زِيئَة الْحَيَاة الدّنْيا > في الآية أنَّ الإنسنان 
لا ينبغي له أنْ يدّعَ أحوالٌ الآخرةٍ والعباداتٍ إلى أحوالٍ الدّنيا"». 


بي ذه 2 ه- 
- قول الله تعالى: 9#وَامٌ طيز تَْسَكَ مع لذن َدعُونربْهُمْ اَي 
يُريدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيَْاكَ عَنْهُمْ #4 فيه استحبابٌُ الذّكر والدّعاءِ والعبادة 


.)195/75( يُنظر: ((الْتكَتٌ الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 
.)1١917/7؟( (؟) ينظر: ((المصدر السابق))‎ 

(*) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (0/ .)017٠‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


"١ الحزب‎ - ٠5 الجزء‎ 


طَرَفِي الَّهارِ؛ لأنَّ الله مَدّحهم بفِعلٍء وكل فِعلٍ مدح اللهُ فاعِله دل ذلك على 


لق 


أنَّ الله يُحِيّه وإذا كان يحِيّه فإِنّه يأمرُ به ويُرَعْبٌ فيه 

- قَولُ الله تعالى: «وَلَا تُطِعْ مَنْ أعْمَلَْا قَلْبهُ عَنْ ؤكْرنا وَاتَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ 
رهُ ُدطًا يدل على أنَّ الذي ينبغي أن يُطاعً» ويكونٌ إمامًا للئّاسٍ: من امتلا 
قلبُه بمحَبّةِ اللهه وفاض ذلك على لسانه» فلّهجٌ بذِكر الله. واتّبَع مراضي رَنّه 
تلكا عل هوافه فخفط راكنا صفط ون وقنه و امت احواله» واستعا بك 
أفعاله» ودعا النَّاسَ إلى ما مَنَّ الله به عليه؛ فحَقيقٌ بذلك أن يِتَبعَ ويْجِعَلَ ماما" 
أما ما مت الهوى فليس أهلًا أن يُطاَّ ولا أنْ يكونٌ إمامًا ولا متبوعَاه إن الله 
سبحانه وتعالى نهّى عن طاعتته كما في هذه الآية» وعَزّله عن الإمامة.» كما 
في قوله تعالى لخليله إبراهيم عليه السلامٌ: طني جَامِنُكَ دس إِمَامًا قَالَ 
دَمِنْ يي قَالَ لا يال عَهدِي الظَالِِينَ © [البقرة: 1 أي: 0 
و ظالِمًا وكل من انع هواه فهو ظالمٌ كما قال الله تعالى : ميل | 

لذِينَ موا أَْوَاء هُمْ بعَثِر عِلَمِ 4" [الروم: ا 
فيكة و قلوية وكتوغة! فإنوجَدّه كذلك فليَيَعَدٌ عله إن وجده 'ممن علب 
عليه ؤِكُرٌ الله تعالى» واتَاعٌ انه وأمْرُه غيرٌ مفروطٍ عليه؛ بل هو حازمٌ في أَمْرِه؛ 
فليستمسك بِعْرْزِه9) 


0١ 


سه ع2 


4- في وله تعالى :وَل مغ من أخملا نحن ؤفرنا وان هَوَاهُ 6 لال 
على أنَّ ذكْرَ الل عر وجلّ هو ذِكْرُ القَلبِء و ما ِكُرُ اللّسانٍ مجرّدًا عن ذِكْر القَلب» 
)١(‏ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 417/9).. 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(") ينظر: ((روضة المحبين)) لابن القيم (ص: 578). 
(4) يُنظر: ((الوابل الصيب)) لابن القيم (ص: ١‏ 4). 


"١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


يدا شي 
0 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 56 


فإنّه ناقصٌ؛ فلم يَقَلُ سُبحانه: (مَن أمسكنا لِسانّه عن ؤكرنا)» بل قال: هَإمَنْ 
َعْمَلْنَ قَلبَهُ عَنْ ذِكْرِنَ ؟ فَالذَكْرٌ النافعٌ هو ذِكْدُ القَلب0". 

٠‏ قال الله تعالى: ولا تطغ َنْ أعْمَلْنَا قَبَهُ عَنْ ؤكْرنا وَاتَبَمَ َوَاهُ وَكَانَ 
م فُوْطا 4 في هذه الآية إغنارة إلى أهميّة خحضور القلب عندٌ ذِكْرِ الله وأنَّ 
الإنسانَ الذي يَذكدْ الله بلسانه» لا بقلبه» تترَحٌ البركة من أعجالة وأوقائة تن 
يكونَّ أمرُه فرْطا عليه؛ تجده يبقَى السَّاعاتٍ الطويلة ولم يُحَصّلْ شيئًاء ولكن لو 
كان أ م الله لحصّلَّتُ له البركة في جميع أعماله”". 

-١‏ قَولٌ الله تعالى : «وَلَا تْطِعْ مَنْ أعْمَلْنَا كَلبَهُ عَنْ ؤكْرنا وَاََعَ هَوَاهُ يدل 
على أنَّ شَّرّ أحوالٍ الإنسانٍ أن يكونّ قَلبّهِ خاليًا عن ذكر الحَقُء ويكونّ مملوءًا 
من الهوى الدّاعي إلى الاشتغالٍ بالحَلقِ0". 

5 قوله: ولا نْطِعْ مَنْ عقفلا لم2 ع :ترني فيه تيه عل أن الباعت 
لهم إلى استدعاء الطردٍ: غفلةٌ قلوبهم عن جناب الله تعالى شأنّه» وملاحظة 
المعقولات» وانهماكهم في المحسوساتء حنّى خفِيّ عليهم أنَّ الشَّرفَ بحِلية 
انس لا بزينة الجسَدِ». 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

4 قوله تعالى: هإوَائل ما وي إِيْكَ م كتَابٍ رَبّكَ لا مدل لِكَلِمَاتِهِ‎ -١ 
أ من البشر» وإِلّا فالله يُبدَلها؛ قال تعالى: «اما تنسح من آية أن نُْسهَا تَآتِ‎ 
.)55١ /6( ينظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: 57). 
( يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)401//7١(‏ 


(5) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 77/4)» ((تفسير أبي السعود)) (0/ »)7١4‏ ((تفسير الألوسي)) 
(م/ ١ه‏ ). 


"١ الحزب‎ - ١٠6 الجزء‎ 


بِحَيْرِ مِنْهَا أ مِمْلِهَا/* [البقرة: 5 »]٠١‏ وقال: :9 وَإِذًا يَدَلْمَا آية مَكانَ آية... © 


8 - 
ته م 


الآية" [النحل: .]٠١١‏ 


مو 7 مه -ه 
7 - قال الله تعالى: 32 وَائّل ما أوحِيّ إِليِك مِنْ كِتَابٍ رَبك #6 في إضافة الرّب 
ف - 25 َه 00 ع 
إلى الرَّسولٍ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ دَليل على أن ما أوحاه اللهُ إلى رَسولِه من تمام 
عنايتِه به'"“. 
2 و ره بير 8 - 35 3 2 و7 و 7 
*- قول الله تعالى: #وائل ما أوحِيّ إِليِك مِنْ كِتَابٍ رَيّك 4 بني فعل 
4 0 َه 3 
(أوحي) للمفعول؛ لأن الخِطابٌ مع النبيّ -صلى الله عليه وسلم- وهو على 
القطع بأنَّ الموحِيّ إليه هو اللهُ سُبحائه وتعالى”. 
4 - قال الله تعالى: مِإيَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِىٌ يُرِيدُونَ وَجَهَهُ # في الآية 
. - لاع 7 2 و 5 0 و 
إثبات الوّجِهٍ لله تعالى» وقد أجمعَ سلف الأمَّة» وعلماءً أهل السّنّةِ على ثبوتٍ 
الوّجِهِ لله تعالى» بدَّلالةٍ الكتاب والشَّنَةِ على ذلك؛ قال الله تعالى: «# وَيَبْقَى 
#ر .6س 8ه 00 
وَجَْهُ رَبّك ذو البجَلالٍ وَالإكرّام # [الرحمن: 77]» وقال النبُ صلى الله عليه 
: 7 5 -ه 
وسلم: ((أعوذ بوَجهك))2. 
2< و 0 مه دن 5 ل : 00 رن ٠‏ 
4- قوله تعالى: #وَاصْيرُ نَفْسَك مَعَّ الذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُمْ بِالعَدَاةٍ وَالْعَشِيٌّ 
سا هس 0 0 00 2 8 205056 ع م و 0-1 2 
يُرِيدُونَ وَجهَهُ4 فيه دلالةٌ على أنَّ الدعاءً بالمّدواتٍ والعَشِيّاتِ أفضّل وأجدَرٌ 
(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)71١7/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (/ 7174)» ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: لكرفرة * 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: ك5هة). 
() ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)58/١15(‏ 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: /0). 
والحديث أخرجه البخاري (57748) من حديث جابر رضي الله عنه. 


"٠١ الحزب‎ - ٠60 الجزء‎ 


في ص 
7 التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 56 


1- في قوله تعالى: إوَاضْررٌ تَفْسَكَ مَعَ الْذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُمْ بلْعَدَاةِ وَالْعَشِرٌ 

يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وََاتَعْدُ عَيَْاكَ عَنْهمْ 4 دلالة على أنَّ الاستبدالَ بمجالسة صالحي 
2 ع 0 3 00 

الفقراء مجالسة طالحى الأغنياء» 1 وإن لم يعمل ل با 0 بأعمالهه2. 


٠.2 


- في قولِه تعالى: «إوَلَا تَعْدٌ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ترِيدُ زِيئَة الْحَيَاةٍ الدنَْا# إشارة 
إل أن الكسون ضكن اللثاطلية وسك اتن فازئهب مولا الذيخ يدون ال 
لِمَصلحة ديئيّة؛ لم يدل هذا في النَّهي". 

- قوله تعالى: ٍأغمَلًا 6 فيه دَليلٌ على أنَّ ما يَعرِضٌ للعبدٍ من غَفلةٍ 
ومعصيةء نما هو بمشيئة الله تعالى؛ إذ ل يقحب 1 شي الب كائًا ما كان إلا بمشيئته 
الكونيّة القَدَريّة 06 لَّ وعلا- يوم تََاءُونَ إلا أ أنيشاء الله [الإنسان: 1 
لَه الما أَْرَكُوا [الأنعام: 1٠١3‏ إوَلَوْ شنا ياك تَفْسٍ هدام 4 
[السجدة: 17]» مإ وَلَوْ شَاءَ الله 0 “ا مِلحَتَم اللّهُ عَلَى 
قُلُويهِمْ #[البقرة: ]» َجَحَلْاعَلَى فلوو أو نيا َوُه َي آذانهم قرا 
[الأنعام: 6 إلى غير ذلك من الآياتٍ الدالّة على أ 2 ل شيء يبن خخير وش 

ليمَعٌ إلا بنشينة خالق الشموات والآرضن 0 

- في قَولِهِ تعالى: ولا نِْعْ مَنْ أعْمَلْنَا قَلَُ عَنْ وكْرنَا# حُمَةٌ على 
المُعتَِلةِ والقَدَريّةِ لقَولِهِ تعالى: «ِلأَعْمَلنَا# -ولم يقُلْ: (عَمّلوا)-» ثم قال: 
)١(‏ يُنظر: ((التكَتٌ الدالة على البيان)) للقصاب .)١95/5(‏ 
() ينظر: ((المصدر السابق)). 


() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: .)5١‏ 
(؟) ينظر: ««أضواء البيان)) للشنقيطي 0/0 ). 


١بزرحلا‎ - ٠6 الجزء‎ 


ع 0 سض 
2ل سورة الككهف - الآيات  )19-71/(‏ )50 
ك4 د 


وَاتَبعَ هَوَاة #6 -ولم يقل: (وأتبعغْناه هواه)-» ففيه أكبرٌ الدليلٍ على أن إضافة 
نهم الهم في مواضيع الإضافة في لآير حاف فل بهم وار يهم ل 
قد قد يُجْمَعٌ بينهما في حَرفٍ واحدٍ كما ترى”". ْ 

ول له: طإوَكا م من لعفلا هن غُرن وَقيِ هَوَاه وَكَانَ مره فوط 4 
هذا نَهِىٌّ جامعٌ عن مُلابَسةٍ شيِءِ مما يأمُرُه به المُشْركون» والمقصودٌ من النّمي 
تأسيسٌُ قاعدةٍ لأعمالٍ الرسولٍ والمُسلِمِين تجاه رغائب المُشركين» وتأبِيسُ 
المُشرِكين من نَوالٍ شَيءِ مما رَغبوه من اللي صَلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّ”". 


١‏ قَولٌ اللوتعالن: اوقل الخو ون ركم فمؤتناء ن ‏ كاة 
ره وووي 


فليكفز # 00 أن صَدورٌ الفِعلٍ عن الفاعِلٍ بدونٍ القصد والدّاعي؛ رم 


اك تقول الله تعالى: مل وَقلٍ الخو من رتك قن شنا َلؤْصنْ وَمَنْ شَاءَ 
ره وييو 
يكم هذه الصيغةٌ تهديدٌ ووعيدٌ وليست بتخبيره وذلك يدل على أن صِيغة 
الأمر لا لمعنى الطُلّبٍ في كتاب الله كثيرةٌ9. 

< - 1 ع 2 عاو اريف ار نوو و هر 6 2 

1- قَولٌ الل تعالى: مِوَقلٍ الْحَقَّ مِنْ رَبَكمْ كَمَنْ شَاءَ فَليُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ 
م 2 عن 2 َه -[ 8 - 0 و 
يكف رُ 4 الآية تدُل على أنه تعالى لا ينَفِعُ بإيمانٍ المؤمنينَ ولا يسَضِرٌ بكفر 

0-0 ع ل عي 5 
الكافريق» بل نفع الإتمان بعود لبهم وضتز الكثر يموة لهج كها قال تعالى: 
إن أَخْسَة أ أَخدة: حُسٌَ لِأنفيِكئْ وَإِنّْ أَسَأْتَمْ فلَهًا4”” [الإسراء: /ا]. 


.)٠١ 5 /7( يُنظر: ((التكَتٌ الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 
.)7١5/١68( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 559). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 


"١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


2 5 1 رم 2-5 ف ها هد د ل طلوف و ا 2 
1 قول الله تعالى: موقل الحق مِنْ رَيُكمْ فَمَنْ شاء فَلَيؤْمن ومن شاء 
ره ه ىو عو 
ليكُمْرْ # فيه سؤال: هل في هذا إباحةٌ الكفر؟ 


الجواب: لا؛ فالا مْرٌّ في قوله تعالى تيمر للتهديد وليس للإباحة! كما 
يهَدهُ الإنسان غيرّه فيقول: إن كنت صادقًا فافع كذا»» ويدلٌ عليه قوله تعالى 
بعده: إن أَعْتَدْنا طانم تَارًا حاط به . بهم سُرَادِقَهَا 4 يعني: مَن كَمَرَِ فله النارُ 
قد أَعِدٌ ث”2. وهذا بناءً على أن الصّمِيرَ في (شاء) ل (مَن)» وعليه امهو 

ويه وس النوته أن مزه :كنات الله إزمانه 1ن ويزه كناد كفو كدق بام ضار 
أنَّ الضميرٌ فيه (لله)”2» وكأنّه لما كان الإيمانٌ والكفْدُ تابعيْن لمَشِيئةِ اللو جاء 


3 2 3 بل بر بير 8 
بِصِيعَةٍ الأمْرء حتّى كأنه تحنم وقوعه. مأمورٌ به مطلوبٌ منه» 


بلاغة الآياته 
ص 4 ' 20 2 3 ده 5 0 7 ل التي 0 
١‏ - قوله تعالى: 9# وَائّل ما أوحِيّ إِليْك مِنْ كاب رَبك لا مَبَدل لِكلِمَاتِهِ وَلِنْ 
تَحِدّ مِنْ دُونِهِ مُلتَحَدَّا# 


- الأمر في قوله : «وَائْل #كنا كِنايةٌ عن الاستمرار. وما أُوحِيَ 4 مُفيدٌ للشموم؛ 
أي كرما انس انه رمقو الموصوول: أنَّ ما لم يُوحَ إليه لا يثلوه0. 
- قوله: لاه مُبَدَلَ لِكَلِمَاتِه 6 2 لا م مدل 4 عام وط لِكلِمَاِ4 عام أيضا؛ 
فالشّتخصيص إمّا ة في و9 لا مدل 6 أي: لا مُبدّلَ له سواة» ألا ترى إلى قوله: 
92 وَإِذَا بَدَّلنَاآية مَكانَ آبَة 6 [النحل: .]٠١ ١‏ وإمّا في :9 كَلِمَاتِه » أي: لكلماته 


.)17 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص:‎ )١( 
.)77 9 يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )1( 

(') يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (17/ 17/8). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١15(‏ 708). 


الجزء ٠6‏ - الحزب ١م‏ 


الْمَتَضِمّنةٍ الخبرً؛ لأنَّ ما تضمّنَ غيرٌ الخبر وقَمَ اللخ في بغضه”" 


- قوله: دان تجد ون ذورو لقعا انيجي دِمُلتحدا بصيعة 


ع 


الافتعال؟ لأنّ اصْلّه تكلفٌ الميْلء ويْفْهُمُ من صِيعَةٍ الكل أله مق من 
مَكرووء يتكلّفٌ الخائفٌ أنْ يأويّ إليه؛ فلذلك كان المُلتَحَدُ بمعنى الملججأ 
والمقصودٌ من هذا تأييسُهم مما طمعوا فيه”» 

-١‏ قوله تعالى: «إوَاصْبِرْ تَفْسَكَ مع الَذِينَ يَدعُونَ رَبَهُمْ بِالْمَدَاة وَالْعَشِيّ 
مون وَجْههُ واد يال عَفُْْ ترد زيئة بادا وكام من لكك 


عَنْ كرا وَانبَعَ هَوَاهُوَكَانَ أَمرهُ فوْطًا 6» 


0 اي 0 ي الصّحبة 
نفْسّه معهه”" 


2زق4 نام يك حيث قال في سُورةٍ الأنعام: ولا تَطدُو الْذِينَ 
يَدْعُونَ رَبْهُمْ ب بِالْعَدَاةٍ ة وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَه 4 [الأنعام: ؟5]؛ وذلك أنَّ 
سادةً المُشْركينَ كانوا زحَموا أن لولا أن من المُؤْمنين ناسًا أَهْلَ خصاصة 
في لديا وأدقاء لا يُدانونهم ولا يستأهلونَ الجَلوس معهم؛ لأتَوًا إلى 
مُجالسةٍ الب صَلَى الله عليه وليه وله واشقمعواالقُرآنه فاترحوا عليه 
أن يطرُدهم من حوله إذا غشِيّه سادة قريش؛ فرَدّ الله عليهم بما في سُورَةٍ 
الأنعام» وما هنا في هذه السُّورةٍ آكدٌ؛ إذ أَمَرّهِ بمُلازمتهم بقوله: م وَاصْيرٌ 


.)١76 /1/( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .07١ 5 /١6(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/9/ 1757). 


٠١ الحزب‎ - ٠5 الجزء‎ 


700 4 ود يٍِ فعْلٍ (اضير) معنى المُّلازّمةِ عُلَنّ به ظرْفٌ (مع)"". 


_- قاد وَاضْيرْ تَفْسَكَ مَعَ ال لَذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُمْ 4 والتَّعبيرُ عنهم بالموصول 
«الّذِينَ #؛ للإيماءِ إلى تَعليلٍ الأمر بمّلازمتهم» أي: لأنّهم أحرياءً بذلك؛ 
لأخل إقبالهم على الله» فهم الأجدر بالمُقارَنةِ والمصاحبة”". 


و 03 
- قوله: «9الذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُمْ ب بَالْعْدَاة وَالْعَشِيَ # فيه تخصيصٌ الغداة 
0 
والعشيٌ بالذكر ؛ لأنّ العربّ إذا أرادّتٍِ الدو امَ أطلقَتِ الليل والنهارّء والغداة 
والعشى يَعْنُونَ نهم دا تمونَ على ذلكء أو: لأنَّ أولَ النهار وآخْرَهُ من أفضل 


هه و 


الأوقاتٍ التي تُنْتَهَرُ فيها فرصة العباداتٍ7؟ 
- قوله: «إوَلَا تَعدٌ عيَْاكَ عَنْهُمْ # جِيء بقوله: مإعَيْنَاكَ # والمقصودٌ هو؛ 
الأنهماابهها تكرث المراغاة الشخصن والتلفث له ولمع ولةتقد آنت 
عنهم النّظرَ إلى غيرهه”©. وفيه تأكيدٌ الأمْر بمُواصلتهم بالنّمي عن أقَلَ 
إعراض عنهم, وظاهِرٌ ولا تَْدُ ياك عَنْهُمْ ما هي العينين عن أن توا 
عن الذين يَذعون ربّهم؛ والمقصوة: الإعراض؛ ولذلك ضُمّنَ فغل اعدو 
معنى الإعراض؟ فعَدَيّ إلى المفعول ب (عن)» وكان خندان يتعدّى إليه 
بنفْسِهء أو صُمّن معنى (تَا) و(علا»» والغرض في هذا النَّضْمِينٍ -وعدّم 
قوله مثلا: (ولا تَعْدُهم عيناكٌ) أو: (ولا تغُلُ عيناكٌ عنهم)- إعطاءٌ مجموع 
تيوه :وذلك افر من إعطاء معت قرو إذ المغت هداء ولا تدجتهم 


.07:06-8054 /١6( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)708 /١10( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (714-1718/0)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
.)718 /1( يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )0( 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 1517). 


الجزء ٠6‏ - الحزب ١م‏ 


عيناك مُجاورَتينِ إلى غيرهم”' 

و عو ىر وه 
- قوله: 9# تريد زِيئّة الحَيَاةٍ 3 الذثيَا4 فيه تُعريض بحماقةٍ سَادةٍ المشركين 
الذي جقلوا عق وعنايتهم بالأمون الظاغرى واهملوا الأصتبان بالحقائق 
والمكارم التَسيّ فاشتكبروا عن مُجالسةٍ أهْلٍ الفضلٍ والعُقول الرّاجحةٍ 
والقُلوب الَيْروهِ وجَعَلوا مَمَّهم الصّورَ الظاهرة". 

2 عا 5 2 د كه 0 وي 
- في قوله :طول ميغ من أَعْمَلاقََُ» عبر عنهم بالموصول هِإمَنْ أَعْمَلن #؛ 
للإيذان بعلي ما في حير الصّلةٍ للتّي عن الإطاعةٍ عة 7 


حا قوله: وَكَانَ أ رطا فيه زيادة فعْلٍ الكون؛ للدَّلالةٍ على 5 
الخبر من الأسمء أ حالة 6 الإفراط والاعتداء على الحقٌ©. 


ره هيبي 0 


*- قوله تعالى: 9 وَقُلٍ الْحَقَّ مِنْ ل 
م26 ًِ بيس َ - 6 
ا يس يَسْتَغِيُوا يُقَانُوا بمَاءِ كَالْمهْلٍ يَشْو 
الو جوة , بنْسَ الشَرَابُ وَسَاءَتُ مُرْتَقََا»# 
3 ذ- 0 .4 و 2 
- التَعبيرٌ ب هو رَبكمْ # للتذكيرٍ بوجوب توحيده” 
00 > ه نس اوه ا م 2 3 ب 5 
- قوله: 9# فَمَنْ شاءً فليُؤْمِنْ وَمَنْ شاءً فليكفز» إمّا من تمام القولٍ المأمورٍ 
به» والفاءٌ لتَرتيبٍ ما بعدها على ما قبْلّها بطريق التَّهدِيدِء لا لتفريعِه عليه» كما 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 0717: ((تفسير البيضاوي)) (/ 774)» ((تفسير أبي 
السعود)) (0/ 2714)» (([عراب القرآن وبيانه)) لدرويش (ه/ 4 ). 

.)7" ٠0 /١6( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(37) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)7١19/5(‏ 

(4) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7077/1١6(‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)701//١16(‏ 


7١ الحزب‎ - ١6 الجزء‎ 


6ه 


في قوله تعالى: :9هَدًا عَطَاوٌنًا فَامئْنْ 


وقوله تعالى: لقُن وَبكَ حون من الْمغرينَ4 [البقرة: 17 1]ء 


ا إخرةة 
اي عَفيت سق أن ما رحن إل خق لااربت فيه وآن ولك الحو من 
جه ربكم؛ فمّن شاء أنْ يُؤمِنَ به فلُْؤْمِنْ كسائر المُؤْمِنِين» ولا يتعلّلْ بما لا 
و 3 مض عه : 95 
يكادٌ يصلحٌ للتّلِيل ومّن شاء أَنْ يكفْرَ به فليفعَلٌ» وفيه من التَّدِيدِ وإظهار 
الاستغناء عن متابعتهم, وعدم المبالاة بهم وبإيمانهم وجودًا وعدّمًا: ما لا 
يَحفى. وإمّا تَهديدٌ من جِهَةٍ الله تعالى» والفاءٌ لترتيبٍ ما بعدّها من التَّهِدِيدِ 
565 2 5 وه 2 
على الأمْرء لا على مَضمونٍ المأمور به» والمعنى: قل لهم ذلك» وبعد ذلك 
2 5 - 52م 2 4 0 3 و و 0 
من شاء أن يُوَْمِنَ به أو أن يُصدَّقَكَ فيه: فليُوْمِنْ ومن شاء أن يكفر به أو 
يُكذيك قله ليع 0©. 
هو . 5 5 ا ٠‏ 5 5 00 5 .< هًِ 
- والأمْرٌ في قوله: :9 فليؤْمِنْ # وقوله: 9 فليكفز©؟؛ للتّسوية المُكنى بها عن 
و و 58 
الوعدٍ والوعيدٍ. وقُدّمَ الإيمانُ على الكفرِ؛ لأنَّ إيمائهم مَرغوبٌ فيه. وفِعْلا 
5 و 9 07 0 يض ع5 ير ل .نر ع 
(يؤمِنء ويكفر) مُستعملانٍ للمُستقبّل» أي: مَن شاء أن يُوقِمَ أحدٌ الأمرين» 
ولو بوجه الاستمرار على أحدهما المُتلبّسٍ به الآنَ؛ فإنّ العزمَ على الاستمرار 


- وجملة: فا إِنَا أغتّد عذن امن ارا مُستائفة امسنافا يا ؛ أن اذل عليه 
الكلامُ من إيكال الإيمانٍ والكفْر إلى أنفسهم ومايُفِيدُه من الوعيدء كلاهما يثيرُ 


عو 
فى التّفُوس أن يقول قائل: فمَاذا يُلاقى من شاءء فاستمد على الكفْر؟ فيِجَابُ 


.)770-11١9//60( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١05(‏ 017 ”7). 


"١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


3 ص 


ل بم 
بأنَّ الكفْرَ ويم العاقبة ب عليهم”". وتنكيرٌ مإ ثَارًا #؛ للتّهويلٍ والتّعظيم”". 


عاقوله : إن أ يا .4 فيه وعيدٌ شَدِينٌ وتأكيدٌ للتهدي وتعليل لما يُفِيده 
من الرَّجْر عن الكَفْرء أو لِمايفُهُمُ من ظاهر التّخبيرِ؛ من عدّم المُبالاة بكفْرهم, 
وقد الاهتمام بزجرهم عنه؛ فإنّ إعدادٌ جزائه من دواعي الإملاء والإمهال. 
وعتن االقرن ال ون عا التو الدائور يه كوو علي لباتو يها اي 
احير التَهدِيديٌء أي: قُُ لهم ذلك 

وَالتعيكغا عنهم بط اظَالِِينَ 4 ّيه على أنَّمَشينة لكف واختيارهتّجاورٌ 
عن الحدَّء ووضعٌ للشّيءِ في غير مُوضعه. اديت ميك العاف قن لوه 
2 ااا 4 للدّلالةٍ على التُحفق9. 


- وفي قوله: 92 إنًا أعَْدْنا لِلظَالِحِينَ نَارَا أحَاطَ بِهِمْ ُرَاوفها 6 تشبية' مك 
فقد شي ار لمُحيطة بهم بالشرادق المضروب على من يحتويهم وأَضِيفَ 
السرَاوق إلى النَّارِِ فذلك هو التَّسْبِيهُ المُؤكَدٌ وهو أنْ يُضافٌ المُشْبَهُ إلى 


المَسْبَّه 0 

حقولة: :ينوا مَءِ كلمل فيه تهكم تهكمٌ. حيث سمّى أعلى أنواع القذاب 
إغاثة + وَالاعاثة هي الإنقاذ من العذاب-؛ تهكمًا بهم وتشفيًا منهم» والنّهكُمُ 
لطر كين اردع يغوي عالت ويه الا يك والتشبية في 


.)708- 01/ /١6( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) »)708/1١5(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (0/ .)09٠‏ 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ .)77١‏ 

() يَنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)72١9‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ ))78١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
.)7570١ /6(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (0/ .)09٠‏ 


بت 


ك 
عر التفسير المحرّر للقرآن الكريع )3 


إلى 


قوله: كَالْمُهُلٍ 4 في سَوادٍ اللّونِ وشِدَّةِ الحرارة» فلا يَِيدُهم إلا حرارةً؛ 
ولذلك عقب بقوله: «إيَشْوِي الْوجُوه#» وهو استكناف ابتدائقٌ”". 

- وقيل: أتى قوله: ميْعَانُوا» على سَبِيلٍ المُقابَلة لقوله: م9 وَإِنْ يَسْتَخِيعُوَا 4ه 
وإِلّا فليست إِغائة". 

- قوله: يَشْوِي الْوجُوة 6 فيه حا الوّجوه بهذا؛ عوك تي 
يقرّبٌ حرٌّها من وُجوههم. وقيل: ء عبر بالوؤجوو عن جميع أبدانهم””". 
#يخملة 9# ينس الشَّرَّابُ # مُستأتفةٌ ابتداكةٌ؛ يه لتتشنيع ذلك الماءِ مَشرويًا 
كما شنم متنك والمتضرض .بذ (رشن) يحذوف: كل عليه ما عكلةه 
والتّقدِيبُ: بِنْسَ الشَّرابُ ذلك الماء©». 

- وجملة: «وَسَاءَتْ مُْتَمَقَ 4 معطوفة على جُملة: يوي الْوجُوة 4 
فهي مُستأتَفةٌ أيضًا لإنشاءٍ دم تلك الثَّارٍ بما فهاهوسان الشربقى أن يكون 
مكانّ استراحة؛ فإطلاقٌ ذلك على الثار تهكة :كما أطلق على ما ةبه 
عذابُهم لفظ الإغائةء وكما أَطْلِقَ على مكانهم الشُرادقٌ”؛ فهو لمُعابل 
ومُشاكَلةٍ قوله: ووَحَسْنَتْ مُرْتَمَقَا#: وإِلّا فلا ارتفاقٌ لأَمْلٍ قار 


.)7١8/١15( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 159). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0709/15. 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 0714/19 ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)28٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
»)707١ /0(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرؤيش (0/ .)091-659٠‏ 


؟٠١بزحلا‎ - ١6 الجزء‎ 


الآيتان (م-اص) 
إن لد درتت 2 ببح عامئوأ أ وَعمِلوا أ لصا حا 8 9-7 6 ف 1 حملا عَمَكا 0 


00 ع 001 


ُوْليِكَ لم جَنَّثْ عَدْنِ جر من خَنوِمْ لتر ا ودلسون 55 
حدر دن ستلس ترق فتكي ها عالطاو كنات عشت ترق 4 
عُرِيبُ الكلمات: 
57 هر . 8 ءِ م 5 8 1 - 
:9 أْسَاوْرَ #: جمع أسورةء وأسورة جمع سِوارء وهو الذي يُلَبَسُ في الذراع 
00 


من ذهب 


00 أي: رَقِيق الحرير”". 
6 وَإِسْتَبْرَقِ 4: أي: غليظٍ الحرير". 


<َالأرَيِكِ 6: أي: جمع أريكق وهي السرير قن الحجال”*'. رأضل «أرك) 
هنا : إقامة سَمّيت بذلك؟ لكونها فَكانًا للإقامة م005 


»)١75 يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 38)» ((تحفة الأريب)) لأبي حيان (ص:‎ )١( 
.)3١18 («التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 705): ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 775)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 5 77). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)6١9‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57 5)» ((تفسير ابن جريز)) /١5(‏ 704)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 777)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 775). ((الكليات)) للكفوي 


(ص: ١1١١‏ ). 
() الحَجَلَُ: كالفبّه وموضع يُرَيّنُ بالثياب والسّتور للعروس. يُنظر: ((القاموس المحيط)) للفيروزابادي 
(ص:١882ة).‏ 


(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7717)» ((غريب القرآن)) للسجستانئ (ص: 38): 
((مقاييس اللغة))») لابن فارس /١(‏ ام ((المفردات)) للراغب (ص: رةه ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 7317). ((التبيان»)) لابن الهائم (ص: .)7١8‏ ص 


١ الحزب‎ - ٠60 الجزء‎ 


المعنى الإجمالي: 

يدك اللفاضسالق عش عاقية الموسية: فقول إن الذنن أكترا يلو الأعياك 
الصَّالِحَاتٍء إِنّا لا نضيعٌ أجورّهم ولا تَنَقَصُهاءٍ لأنّهم أحسَنوا عَمَلَّهمء أولئك 
لهم جنَّاتٌ إقامةٍ دائمة» تجري من تحت غُرَفِهم ومَنازِلهم وأشجارهم الأنهارٌ 
م ا ل تحضراءً من حرير رَقِيقٍ 

عَلِيظِء ينون فيها على الأسِرَة المُزينةٍ المغطاة بقيّةِ من العّْابٍ الفاخرق نِعُمَ 
0 ومّقرًا لهم! 

تفسيزٌ الآيتين: 

إن الح ءَامَنُوا وَعِدواآلصَلِحَتٍ إن لا حْضِيعٌ أَجرَ من أ لسن ع عَمَلَا ((46)8. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 

أذائلة تالو لكا دك وعد الفبطليق ازكقه تعد الم 0 

نَأل ءَامَنْوا وَعِلواالصَلِحَاتٍ إنَا لَاحضِيعٌ عر مَنْ أَحْسَنَ عَمَلَا ((46)5. 
يرن الذين انوا بكل عماجت عليهم الآيمانٌ بده وعهلوا الأعمال 
الصَّالِحاتء إن لا نُضيعٌ جزاءهم؛ لأنّهم أحسّنوا عَمَلَهِم ولا نُضيعٌ جَاءَ كل 
مَن أحسّنَ عمّلّه كذلك» فجعَلّه خالِصًا لله واتّبع فيه شَرْعَه على هدي رسوله”". 


أ 


- وقيل: تسميتّها بذلك لكونها في الأرضي منَّحْذةٌ مِن أراكِ وهو شجرةٌ. يُنظر: ((المفردات)) 
للراغب (ص: ”/9). 

.)555 /؟١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١6(‏ 7015).: ((تفسير ابن كثير)) :)١057/0(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 87): ((أضواء البيان)) للشنقيطي »)77١/7(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) 
(ص: 56). 


٠١ الحزب‎ - ١6 الجزء‎ 


ار _سورةٌ الهف - الآيتان (00ام) 
7 ِ 


# ه10 
ع ع 
د 


_- 
ي 


كما قال تعالى فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبّهُمْ أني لاأ 
أو أنْتَى 6 [آل عمران: .]١40‏ 


وقال سبحاته: : إن الله لام يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 4 [التوبة: 3]. 


يو 068 07 


00 م 
1 َوْليِكَ كُمْ جَنَثْ عَدْنِ يَجَرِى ين خم لتر يحَلَوْنَ يبا مِنّ أساور من ذهب ولبسون 
ابا حُصُرًا من سُندُس وَإسَتَبرْق مُفَكِنَ فيه عل الارايك نعم الَوَابُ وِحَسْنَت مريقهًا 020 46. 


لف اع ل ع 2 2 
لا ضع عمّل عامِلٍ نكم من ذكر 


00 2 

مناسّبة الآية لما قبلها: 

نالك على لقانت راجلل للعحمْينَ» أردفه بالتّفصيلٍ من وُجوو؛ 
أوَلها: : صفةٌ مكانهم. وثانيها: لق وثالها: كيفيّة جُلوسهو”". 
جِنَّاتٌ عذّنء ولمًا ذكَرَ هناك ما يُعْاثُونَ به -وهو الماءٌ كالمُّهْل-» ذكرٌَ هنا ما 
حَصٌ به أَهْل الجنْةٍ من كونٍ الأنهار تَجِري من تحتهم. ثم ذكرٌ ما أنَعَم عليهم من 
2 9 3 و 
التّحلية واللباس اللّذينِ هما زينة ظاهرة”» 

2 كو مي ع دم ع م # 

:3 وليك هم جَنَّتْ عَدَنِ يجرى ون حنم نهر 1 

أي: أولئك -الذين آمنوا وعَمِلوا الصَّالِحاتِ- لهم بساتينٌ إقامةٍ دائمق) 
5 5 ص - عر 9 2 ا 52 0 
تجري الأنهارٌ الكثيرة بينَ أيديهم من تحت غرَفِهم ومَنازِلهم وأشجارهم”" 

كما قال تعالى: #8 وَعَدَ عد الله الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ نَحْيَهَا 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) (١؟7/ .)551١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (// .)17٠١‏ 
)٠(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 705) ((تفسير أبن كثير)) (65/ »)١057‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: 7/5ا0)5 ((أضواء البيان)») للشنقيطي /١‏ 7 ((تفسير أبن عثيمين - سورة الكهف)) 
(ص: 6 


"١ الحزب‎ - ٠6 الحزء‎ 


95 د 
ع( التفسير المحرّر نلقرآن الكريم :1 2 


أت 
2 « 12 جد مح نلق ا 0 2 نا راجن جه الو عر كو 0 
الأنْهَارٌ حَالِدِينَ فِيِهًا وَمَسَاكِنَ طَيّبّة في جَنَاتِ عَذْنٍ وَرِضْوَانَ مِنّ الله أكبَرٌ لِك 


هُوَ الْمَْرُ الْعَظِيمْ 6 [التوبة: 9/7]. 
2522110000 


أي: يي المُِنونٌ في الجن بأساور ين ذَعَبٍ في أيديهم". 

يسود يبا خُنًْا ين سئس وَإِسْتَرَقٍ 4. 

أي: ويَلبَسونٌ ثيابًا تحضراءَ من الحرير الَّقيقِ» ومِنّ الكَريْرٍ الغليظ”". 
متكت ذه عل الراك 4. 

أي: والحال أنّهُم متَكِونَ”” في الجنّةِ على السّررٍ المزيّنةٍ المغطاة بِقيّةِ من 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 0708 ((تفسير ابن عطية)) (/ ١4‏ 0)» ((تفسير الشوكاني)) 
(7/ 00). 
قال ابن عثيمين: (9 مِنْ #6 في 2 مِنْ أَسَاوِرَ إمًا أن نكوة للتبعيض: أى يُحلوث فيها عفن 
أساونٌ أي على عل واحدٍ منهم شّيئًا من هذه الأساور, وحيتئذ لا يكونٌ إشكالٌ» وإنّا أن 
تكون «للبيان» أي: بيان ما يُحَلُونَء وهو أساورٌء وليس قلائِدَ أو ُُروصًا مثلاء وأما قَوله: من 
ذَمَبِ» فهي بيانيّة: أي: لبيان الأساور أنّها من ذَهَبِ). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) 
(ص6601). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 7006)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ »)١07‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2)475 ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 20717 ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) 
(ص:5097). 
قال ابن عاشور: (السندسٌ: صِنفٌ من الثياب» وهو الدّيباجٌ الرَّقِيقٌ يُلبَسٌ مُباشِرًا للجلدِ؛ ليقيّه 
غِلّظَ الإستبرق. والإستبرق: الدّيبَاجُ العَلِيظ المنسوجٌ بحُيوطٍ الذهب, يُلبَسُ فوق الثيابٍ 
المباشرةٍ للجلدي). ((تفسير ابن عاشور)) /١80(‏ 717). 
() قال ابن كثير: (قوله: وا متّكيِينَ فيهًا عَلَى الأَرَائِكِ # الاتكاءٌ: قيل: الاضطجاحٌ. وقيل:التريُحُ 
في الجلوسء وهو أشْبَهُ بالمراد هاهناء ومنه الحديثٌ في الصحيح: «أمّا أناء فلا آكل مُتَكِنَا" فيه 
القولان). ((تفسير ابن كثير)) (6/ .)١85‏ 2 


الجزء ٠١‏ - الحزب ١م‏ 


كما قال تعالى :إن أَضْحَابَ الْجن اَم في شُعُلٍ قَاِهُونَ * هُمْ وَأَْوَاجَهُمْ 
في ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ متَكْمُونَ # [يس: 05-6]. 


كواب 4. 
أي: نِعمَ تَوابُ المؤمنينٍ تلك الجنَّاتُ التي وصَّف الله بعض تَعيوها؛ جزاءً 
لهم على أعمالهم الصَّالحة". 
لك 4 


أي: وحسئّت تلك الجنّاتٌ مقامًا ومنزلا يَسِتَقِرٌ فيه الذين آمّنوا وعَمِلوا 
الصّالحات”9» 


ا وليك يُجْرَوْنَ الْعُرْفة ما عدوا وَيْلْقَوْ0فنها كككة وسلذما * 
حَالِدِينَ فيهَا حَسْدَتْ مُسْتَقرّا وَمُقَامَا 4 [الفرقان: /ا- 77]. 


- وقال البقاعي: (استأنفٌ الوّصف عن حالٍ لوهم فيها بأنّه جُلوسٌ الملوك المتمَكنينٌ يمن 
تّيم فقال تعالى إمتكِينَ فا 4 أي: لأنّهم في غاية الراحقِ) . «نظم الدرر)) /١7(‏ 00). 
وقال ابن عثيمين : (الاتكاء يدل على راحة النّْسِ وعلى الطمأنينة) . ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
الكهف)) (ص: /50). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١6(‏ 558)) ((حادي الأرواح)) لابن:القيم (ص: 03717 517)؛ 
((تفسير ابن كثير)) »)١97/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 575)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(714/15)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (”/ 777). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7507/١05(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ :.)١07‏ ((تفسير السعدي)) ٠‏ 
(ص: "لاغ). 

() يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١67‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 477).: ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (؟/ 17١‏ 3717/7). 


"١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


يا ٍ 
شِ 20 2 الي ده 4 0-9 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 56 


وقال عرَّ وجلّ: أَصْحَابٌ الْجَنَ يَوْمِذٍ حَيرٌ مُستقرًا وأَحْسَنُ مَقِيلا» 
[الفرقان: 56 ؟7]. 

الفوائدُ التَربويّةُ: 

قَولٌ الله تعالى: «إنًا لا نُضِيعُ أَجْرَ أده حْسَنَ عملا إحسان العَمَلٍ: أن 
ل فهذا العمل لا يضيّعه الله 
ولا شينًا منهه بل يحفّظه للعاملينَ» ويُوَفْيهم من الأجر بِحَسَبِ عَمَلِهِم وفضْله 
وين 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائفه: 

-١‏ قُولٌ الله تعالى :ليلو امن أسَاورِن د » يدل على أن الجلية 
في الجنةٍ عائّة للذكور والإناث؛ لأنّه أطلقها في قَوَلِه: «يُحَلرْنَ 4 وكذلك 
الحريرٌ وتّحؤٌه”". 

"- قال الله تعالى: وإ وَيَْبسُونَ ثِيَابَا ضرا مِنْ سُنْدْسٍ وَإِسْتَبرَقٍ # السُندّسٌ 
والإسِبرقٌ نوعانٍ من الحرير» وأحسَنٌ الألوانٍ الأخضّرٌ وألينُ اللباسٍ الحريدٌ؛ 
فجمّعٌ لهم بين حُسن مَنظَرٍ الأباس والْتذاذ اين به» وبين تُعومته والتذا الجسم 
به» وقال تعالى: :3 وَلِبَاسَهُمْ فِيهًا حَرِيرٌ 74" [الحج: 77]. ١‏ 

'- قوله: 9 وَإِسْتبْرَقِ 4. إن قيل: إنَّ (إستبرق) ليس بعربيٌ» وغيرٌ العربيٌ من 
الألفاظٍ دون العربيٌ في الفصاحة والبلاغة؟ 

فالجوابٌُ: أنه لو اجتمّعَ فُصحاءٌ العالّم» وأرادوا أنْيتْركوا هذا الفط ويأتوا 


.)517/6 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 
.)1937 يُنظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص:‎ )( 


"١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


#المستفد يه 3 
ل ل 
الطاعةٍء فنْ لم يُرعْبهم بالوعدٍ الجميلء ويُخْوَّفْهم بالعذاب الوبيل» لا يكون 
م الحكمة. فالوعد والوعيد تقلا إلى الفصاحة واجبّء ثم إِنَّ 
الوعدٌ بما يرعَبٌ فيه العُقلاء» وهو مُنحصرٌ في الاماكوء والماكل:والمشارت» 
والملابس» والساحم ونحوها مما تنّحِدُ فيه اطبا أو تيلف فيه وأرقعٌ 
الملابس في الذَّنيا الحري والحريرٌ كلما كان ثو به أثقل كان أرع» فحينئلٍ 
وجب على الفصيح أنْ يَذْكرٌ الأثقلّ والأئخنّ» ولا يتركه في الوعدٍ. فإذا أريد 
ِكْرُ هذاء فالأحسَنٌ أنْ يُذْكَرَ بلفظٍ واحد موضوع له صريحء وذلك ليس إِلّا 
(الإستبرق)2"', على انون كلم (التشرق) سا هري هو موضع خلافي بين 
أهلٍ العلم» » فونهم من يرَى أنّها عربيةٌ الأصلء فالمسألة خلافية فيةٌ29. 

بلاغة الآيتين: 

-١‏ قوله تعالى: © إِنَّ | الّذِينَ آمَتُو نوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ إِنَا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ 
أحْسَنَ عَمَا) مُستأنفٌ استثناً نيه مُراعَى فيه حالٌ السامْعينَ من المُؤمنين؛ 
فإنّهم حين يَشمعونٌ ما أَِدٌ للُشركين» تتشوّفُ تُفُوسهم إلى معرفة ما أَعِدٌ 
دين آمنوا وتوا ارك موا أن عملهم مزعي عند ريه وجزيًا على 
عادةٍ القَرآنِ في تَعقِيبٍ الوعيدٍ بالوعد والتّرهِيبٍ بالتَّرغيبٍِ” ». وهو في محل 
التّلِيلٍ للحثٌ على الإيمانٍ المفهوم من النّخِرِ 9قَمَنْ شَاءَ فَليؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ 
يكف #؛ كأنّه قيل: (والّذِين آمنوا)©. 


.)71 4-717 /١5( ((تفسير ابن عاشور))‎ ».)١78-151//7( يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 015)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي /١/(‏ 5 ((مفاتيح 
التفسير)) للخطيب (ص: 750). 

(*) يُنظر: ((تفسير أبن عاشور)) .)71١-1:9 /١0(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ .)757١‏ 
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هه 
_ 
5 و 20 


و مه 
0 


مينر تَارًا. 3 للإيذان كمال ناي سك الفر يقين» أي: إِنَّ الذين 

آمنوا بالحقٌ الذي 2 إليك20. 

0 شه سدم ا 

وإعادةٌ حَرْفٍ إن( في الججملة الثّانية الشخير بها عن ابد !الاق في 

الجْملةٍ الأولى؛ لمَزِيدٍ العناية والتّحقيق. والمجملة الثَانِية 9 إنًا لا د لعب أ 

و ْسَنَ عملا لها استقلال بتضمونها من حيث هي مُفيدةٌ محكما يعم 

اولك اخ اعنم وو ووو ا 6 يُمائْل الخيرٌ عنهم في عبمَلِهم؛ فذلك 

العُمومُ في ذاتِه كم جَديرٌ بالتأكيد؛ لتحقيق خحصوله لأربايه". 

وقول :انا يأر مَنْ سن عملا أشار بإظهار صَميرهم إلى 

نهم اوكا ذلك الوّصف بالإحسان". 

؟- قوله تعالى: « وليك لَهُمْ جنا جنار تُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتَهمُ الأَنْهَارُيُحَلَّوَْ 
يها منْ أَسَاورَمِنْ ذهب وَيَلَْسُونَ نيبا خُضْرًا مِنْ سدس وَإسْتَبرَقٍ مُتَكِكِينَ فِيهًا 
عَلَى الأَرَائِكَ ذ ِعُمَ النَوَابُ وَحَسّنَتْ مُرْتَمَقَا# 

- جملةُ: «أُوليِكَ لَهُمْ جَنَاتُ عَذْنٍ تَجْرِي. يجورٌ أن تكونٌ خبر 9 إِنَّ 

لَّآمعُواوَحَُِوا الصَالِحَاتٍ4» وتكونَ مجملةً إن َانْضيعٌ ‏ اعتراضًاء 

أو تكون مُستأنفة استئناقا بَيانيًا لأنَّ ما 6 من عدّم إضاعة أخرهم 


.)75١١ /0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)7٠١ /١6( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)05 /١7( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )*( 
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يستشرفٌ بالسّامع إلى ترب ماين هذا الأجر 00-1 


- وافتتاح الججملة باسم الإشارة ولك 4 ليما فيه من التّبيه على أنَّ المُشارٌ 
إليهم جديرونَ لما بعد اسم الإشارة؛ لأجَلٍ الأوصافيٍ المذكورة قبْلَ اسم 
الإشارةء وهي كوثهم آمنوا وعَمِلوا الصَالْحاتٍِ©. 
عزوي قونه: جرار كيك لئة ماق عن كدري وذ معو لجان 4 رز 
إضافةٌ (تحت) إلى ضَميرهم دونَ ضَمِيرٍ الجنَّاتِ؛ زيادة في تقرير المعنى 
الذي أفادنّه لام الملّك؛ فاجتمّعٌ في هذا الخبر 2 مُقرّراتٍ لمَضمونه. 
وهي: كد اسم الإشارة جل أُولَّيكَ # ولامُ المِلّكِء وجَرٌ اسم الجهة ب (من)» 
لضاف اسم الجهة إلى ضَميرِهمء والمقصودٌ من ذلك: التّريضٌ بإغاظة 


عدي سل و 


المُشركين؛ لتَتقرّرَ يشارةٌ المُؤْمِنين نَم تَقرر". 

- قوله: يُحَلّوْنَ فيه مِنْ أَسَاوِرَ لك دَمَبٍ ميَلمْسُونَ 0 
سَنْدّسِ وَإِسْتَبْرَقٍ متكِيِينَ فِيهًا عَلَى الْأَرَائِكِ 2 كر (أساورً)؟ لوبهام 
أمْرِها في الحْسن. . وجِمَمَ بين ين المسيس -وهو ما رق من الدّيياج- 0 
الإستبرق -وهو الغليظٌ منه- ا 
تَشْتهِي الأنقْسٌ وتلَذْ الأعينٌ. وحص الاتكاء؛ لسع التكدوة والقلر 

على اي ان ل 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري»)) (7/ ))7/7١‏ ((تفسير البيضاوي)) (1/ »)38٠١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
»)17٠١ /0(‏ ((تفسير أبي السعود)) (0/ ))37١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (711/10). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)31١/10(‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ))7٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ ))78٠١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
١/ا/‏ 2195-0 ((تفسير أبي السعود)) (05/ 0 
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أي 2 
(ل_التفسير المحرر للقران الكرين ) و 


03 نحتهم» هذا 0-6 الاسيتباع"2. 

- وبناء فغل ميُحَلَونَ فِيهًا» للمفعولٍ الذي لم ,ُ يسم فعِله؛ إشعارًا بهم 
يُكرّمون بذلك» ولا يتعاطون ذلك بأنقيهم. وأسئد اللباس 9# وَيَلْبسُو 2 
إليهم؟ لأنّ الإنسانٌ يتعاطى ذلك عي خصوضًا لو كان باديّ العورة0". 


- وقدّمتٍ التحليةٌ على اللّباس؛ لأنَّ اللي ة في النّسٍ أعظمٌ: وإلى القلب 
ضيه وني القمة أغلن ».وف العبد لعل أ دم ذِكرُ اللي على 
اللباس هنا؟ لأنّ ذلك وقَعَ صفَة للجئّات ايتداء» وكانت مُظاهِرَ الحلىٌ 


.)09١/6( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 
والاسيتباع -ويقال له أيضًا: الاستقصاء- م من أنواع إطناب الزَيادقِ وهو: : تناؤل المُتكلّمٍ معنّى‎ 
يتستقصيه؛ فيأتي بجميع عَوارضه ولوازمه؛ بعد أن يُستقصيّ جميعَ أوصافه الذاتيق بحيثُ لا‎ 
توك بعدّه فيه مقالاء ومثاله: قوله تعالى: ٍاأَيوَد أَحَدكُمْ أن تكُونَ آ َهُ جنَةٌ منْ نَِيلٍ وَأعْتَابٍ‎ 
نجي مِنْ ته اناد لَهُ ها من كل القّمَرَاتِ وََصَاَُ اكير وله دري ْعفَُ تَأمَائها إغضاذ‎ 
سه و د ور ل‎ 

قتصّر على قوله : جَنة4 لكان كافيّاء فلم يقِفْ عند ذلك حتّى قال في تفسيرها: : من نَخيلٍ 

ب الوا اي ا ا و 
بذلكء ثم كَمّل وضْمَّها بعدَ التتميمين فقال: لَه فِيهَا مِنْ كل اللَّمَرَاتِ #؟ فأتى بكلّ ما يكونٌ في 
الجنان؛ ليشتدٌ الأسفُ على إفسادهاء ثم قال في وضف صاحبها: ظوََصَلَُ كير كم اشتقضى 
الععنى فين :ذلك ريما يوحت تمظع المضنات ,كوله بعد وطق بالكبر: وَل ذرْيّة 4 ولم يقِفْ 
عند ذلك حتى وصَّفَ الذرية بالضعفاءء ثم ذكّر استئصال الجنة التي ليس لهذا المصاب غيرُها 
بالهلالو ني اسع وتو نيت كال: ل تَْصَابَهًا إِعْصَارٌ6» ولم يقتصرُ على ذكره للعلم بأنه لا 
يحصّل سرعة الهلاك؛ فقال : فيه نار 46 » ثم لم يقِفْ عند ذلك حتى أخبّر باحتراقها؛ لاحتمالٍ 
أن تكون النارٌ ضعيفة لا تفي باحتراقها لما فيها من الأنهار ورُطوبة الأشجار؛ فاحترّس عن 
هذا الاحتمال بقوله: 9 كَاخْيِرَقَتْ 6؛ فهذا أحسنٌ استقصاءٍ وقّع في كلام؛ وأتمّه وأكمله. يُنظر: 
((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (/ 707)» ((مفاتيح التفسير)) للخطيب (177/1). 

.)7117 /١18( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)17/١ /1/( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 179/1). 
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أبهَجَ للجنّاتٍء هفُدَمَ ِكْدُ الخليٌ» وأَشّرَ اللْباسٌ؛ لأنَّ اللُبام أسَد انَصالًا 
بأصحاب الجن لا بِمَظاهِرٍ الجن ومس ذلك في سُورة الإنسانٍ في قوله: 
تِعَالِيَهُمْ ْيَابُ سُنْدُْسٍِ ‏ [الإنسان: '١7]؛‏ لأنَّ الكلامَ مُنالك جَرى على 
صفات أصحاب الجنّة0". 


- قوله: من أَسَاوِرَ» الأساورٌ: أصْلّه جمْمٌ (أسورة) الذي هو جِمْعٌ 
سوارِ؛ فصِيعَةٌ جمْع الجمْع للإشارة إلى اختلافٍ أشكالٍ ما يُحلُون به منها؛ 
إن الجلية تكونٌ مُرضَّعَةٌ بأصناف اليواقيت. وقيل: جمْعٌ (سوار) على غير 
قياسٍ”") 

- قوله: مِنْ ذَهَبٍ في الكلام اكتفائٌ أي: وبري ااي 
في آي سُورة الإنسان بذِكِْ الفضّةِ عن وثْرِ اذهب بقوله: :9 وَخَلو 

مِنْ فِضَّةٍ [الإنسان: ١‏ ولكلّ من المَعدنِينٍ جَمالّه الخاصٌ 0 

- قوله: م« وَيَلَْسُونَ ثيب خضْرًا # حص الأخضٌ بالذّكر؛ لأنّه أعدلٌ الألوانٍ 
وأنفعُها عند البصرء وأشدٌ مايكونٌُ راحةً للعين؛ ففيه جمال؛ وفيه راحةٌ للعين» 
وكان من شعار الملوك©. 

- قوله: يفم القَوَابُ وَحَسْئت مُرتققا4 جملة « ِعُمَ الَوَابُ # استئنافٌ 
مذحء وتخصوصٌ فغْلٍ المدج محذوف؛ لدَلالماتقدّمَ عليه يه. والتّقديرٌ: نِم 
لتاب النَعِاتٌ الوصوفة. وعُطِفَ عليه فعْل إنشاء ثانٍ وهو 92و وَحَسدت 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن عاشور)) ١5 /١6(‏ 7). 


(؟)يُنظر: ((المصدر السابق)) /١16(‏ 7371). 
("')ينظر: ((المصدر السابق)). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١6(‏ 71717))» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: /57). 


الجزء ١١0‏ - الحزب .+ 
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مُرْتَقَهَا؛ لأنّ (حسّنَ) و(ساء) مُستعملانٍ استعمال (نِعْمَ) و(بنّس)؛ فعَولا 
عَمَلّهاء ولذلك كان التعذية::وضككت الجتات ترتفقًا :وهذا مقاب قولة 
في حكاية حال أَهْلٍ النّارِ: يووَسَاءَتُ مُرْتَقَقَا 204 . 


الجزء ٠6‏ - الحزب 7 


الآيات (عم-عص) 


ذه لح ل وس 


2 سس سس سس 07 


رم ل مو مدي دودس اللرءس 2 دسا مهاسم .ا جمس 


ارخد علي ...تين بيد و ا سرج لس ب 0201000 


سح سوس اه ممع 4 د 027 
يسبَسَا رَرَعَا 259 كنا لَلْسَننِ الت أكُلها وَلَدْ مَظي مِنْهُ نيعأ وهَجَرَا ِلَلَهُمَا ترا (25) 
وكات لَه تَمرٌفقَالَ لصلحبد- وهو حَاوره: نأ أ كر منك مالا وأعر تَفَمًا 9 4. 
غريب الكلمات: 
هم 2 000 2 و 2 و 
و حَفْفْمَاهَمَا #: أي: أخطناهما من جوازيهماء والحف: الإطافة بالشيء» يقال: 
ا ِ 01 7 2 2 4 
حَفٌ القَومُ بسَيّدهم: إذا أطافوابه» وأصل (حف:: يدل على إطافةٍ شَيِءٍ بضَّيءِ0. 
مر ع 2 وميم واع > رفوه ومسي ع. دي 
:9 أكلهًا *: أي: تُمَرَهاء وما يُؤكل منهاء وسَمّي الثمرٌ أكلا؛ لأنه يُؤكل» وأضل 
: 7 
(أكل): التَنقَصٌ2©. 
1 00 7 95 1 000 
2 03 ول ع ع و 
إما بنقصانٍ أو بزيادة»ء وإما بعدولٍ عن وقته أو مكانه. وأصل (ظلم): وضع الشَّيءِ 
٠ 25‏ 8 ا 
غير موضعه تعديًا". 


0 01 5 جاع 4 2 5 2 5 92 
وإ نفرًا #: أي: عَشيرة وأعواناء والنفرٌ: ما بين الثلاثة إلى العٌشرةء وأصل (نفر): 


() ينظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١5‏ ((البسيط)) للواحدي »)8/١5(‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: /71)» ((تفسير ابن عاشور)) (180/ 311 07. 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /91» »)١77‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 20١‏ 
١‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس ».)١77/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)8١‏ 

(9) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 737)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 57/8)» 
(«المفردات)) للراغب (ص:078).» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: *7117). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)75١/‏ 
وذمّب بعض أَيِمّة الاشتِقاق إلى أن الظلمٌ في أصلٍ اللّغةَ: لقص . يُنظر: ((تاج العروس)) للزبيدي 
0ش 


7١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 
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يدل على تجافٍ وتباعدء وسُمُوا تَقَرَاه لأنّهم ينفِرونَ للنُصروة©. 

المُعنى الإجمالي: 

يأمرٌ الله تعالى نييّه صلّى الله عليه وسلّم أن يضربٌ المثلّ برجلين: مؤمن 
شاكر لنعم الله عليه» وكافرٍ مشركِ جاحدٍ لنعم الله عل حشول: واد عن 
مُحَمّدُ- لمُشرِكي قَومك مَنَلَا: رَجُلَين؛ أَحَدُهما مؤمِنٌ والآحَرُ كافرٌ؛ لِيَعتَبروا 
بحالهما ويتَِطواء وقد جِعَلْنا للكافرٍ حَديقتَينٍ من أعناب» وأحطناهما بتخل كثير» 
وأنبَئْنا وسْطهما رُروعًا. كلتا الحديقتين أخرجت تَمَرَّهاء ولم تَنْقَص منه شين 
وشَمَقَنا بينهما نهرًا لِسَقيهما. وكان لصاحب الحَدِيقََينٍ ثمارٌ منهماء فقال لصاحبه 
المؤمن وهو يحاوره» تكيرًا وافتخارًا: أنا أكثرُ منك مالاء وأعَرٌ أنصارًا وأعوانًا. 

وَسْرتِ ل مَتَلَا يَمْلِنِ ادها جَنَّيْنِ من عد وَحَقَفتَها يسَخْلٍ وَجَعلنا 

سما رَرعَا (589) 4. 

مُناسَبَةٌ الآية لما قَبلّها: 

أنّها عَطفٌ على مجملة يإوَقُل الْحَقُّ مِنْ رَبَكُمْ... © الآيات؛ فإنّه بعدَ أن بين 
لهم ما أعدّ لأهلٍ الشّركِ وذكرٌَ مايُقاله ما أعَدَّه للذين آمنوا؛ ضرّبٌ مَثْلّا لحال 
الفريقينٍ بِمَكَلٍ قِصَّةٍ أظهَرَ الله فيها تأييدّه للمُوْمِنِ وإهانته للكافر» فكان لذلك 
المَدلِ شَبَةٌ َكل قصَّةٍ أصحاب الكهف من عَصرٍ أقرّبَ لعِلْمٍ المُخاطبينَ من عَصرٍ 
أهلٍ الكهفف. فضرَبٌ ملا للفريقينِ - للم ركينَ وللمُؤمِنِينَ مكل رَجُلَينِ كان 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5/894)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (509/60)» 


((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 5 75).: ((تفسير ابن كثير)) »)١01//0(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) .0770/١86(‏ 
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حال أحَدِهما معجبًا مؤذ عا حال الآحَرِ بخلافٍ ذلكء» فكانت عاقبة صاحجب 
التحال الشؤنقة انا كسار كاتف عافية الآحَرِ نجاحًا؛ لِيَظهَرَ للفريقينٍ ما 
يجرٌه الغرورٌ والإعجابٌ والجَبّروتٌ إلى صاحبه من الأرزاءء وما يلقاه المؤمِنٌ 
المتواضعٌ العارف بِسَئَنِ الله في العالم من التّذكير والتَّدبُرِ في العواقب» فيكونٌ 
مُعَوّضًا للصّلاح والتنّجاح”". 

وأنضا بعد ان آء لك ارم حك ا تومي د لامر ارك 
الأغنياء من المُشركين الذين طلبواية صائ' الله :عليه وسلم طَرْدّهم- قفى 
ا و 1 
زائل9, وظهرٌ بضرْب هذا التثل القبط بين عه الكية والّتي قبْلّها؛ إذ كان من 
امرك نما :افكر بماله'والطارء» هذا قد يوول: فيه الوك فقية نولم 
المُفاخرةٌ بطاعة الله ©, 

(كنيد لك تك تق 4 

أي: واذكز -يا مُحمّدٌ- لهؤلاء المُشْرِكِينَ المُستكبرينَ» الذين سألوك أن 
تطوُدٌ العكقاء والمَساكينّ الذين يَدَعونَ رَبهم بالعٌداةٍ والعَشيٌّ ابتغاء وَجهه؛ 
اذكُرْ لهم مكلا" قِصَّةَ رَجُلَينِ”” أَحَدُّهما مؤْمِنٌ» والآحَرُ كافرٌ؛ لِيَعتّيروا بحالهماء 
)١‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١6(‏ 160 7). 


(1) يُنظر: ((تفسير المراغي)) .)١517//١65(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 5 117). 

(4) قال القرطبي:(هذا كل لمن يترد بالديا ويسشكفٌ هن مجالنة النؤمنين) وهو مل بقوله: 
ل وَاضْيرٌ تَفْسَكَ 4). ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 99). ويُنظر: ((تفسير الشوكاني)) 7708./0). 

(0) قال الشوكاني: (وقد اختّلِف في الرَّجِلَينِ هل هما مُقَدَّرانٍ أو مُحمَّقانِ؟ فقالَ بالأوّلٍ بعض 
المفسَّرينَ. وقال بالآخر بعض آخرٌ. وَاخْتَلفوا في تعيينهما). ((تفسير الشوكاني)) 8/80 78). 
ويُنظر: ((تفسير الماوردي)) (7/ 20706 ((تفسير القرطبي)) .)501/١١(‏ -- 
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ويتَّعِظوا بما جرّى لهم". 


ةجعلا حدما نين مِنْ سب 46. 
آ”ه ين لمح 0نم س 


أي: علا لأحد هذْينٍ الرَّجَلِينِ -وهو الكافٌ- بستاتَينٍ من أعناب””. 


سد انر 


3 و 
اك اا أ م 0 افيف 
أي: وأخطنا هذين البستانينٍ بنخل يحدق بهم" . 
مَجَعَلَايبََا را 4. 


أي: وجعلنا وَسْط بُستاتي العِنّب 6 


- قال السعدي: (ليس معرفةٌ أعيانٍ الرَّجُلِينء وفي أي زمانٍ أو مكانٍ هماء فيه فائدةٌ أو نتيجةٌ؛ 
ابيع كتحصل ون قعهها ققط:» والتعة فض تنا سوى ذلك عن التكلف) ((اتفسيرالسدي)) 
(ص:"/ا8). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 701)» ((تفسير أبي حيان)) (1/ 17/4) ((تفسير ابن عرفة)) 
(/ 88 )» ((تفسير السعدي)) (ص: 517/7 )» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص:/57). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)701//١0(‏ ((تفسير ابن كثير)) ))١091/0(‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص:89/"5). 
قال ابن عاشور: (معنى يِجَعَلْنَالِأَحَدِهِمَا»: قدَّرْنا له أسبابٌ ذلك). ((تفسير ابن عاشور)) 
كنات 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 701)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ »)١51‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 517/7)» ((تفسير ابن عاشور)) .0711//١6(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 701)» ((تفسير القرطبي)) ٠١ /٠١(‏ 4)» ((تفسير ابن كثير)) 
(ه/لاه١).‏ 
قال اب عاشور: (وظاهِرٌ الكلام أنَّ هذا الزَّرْحَ كان فاصلًا بينَ الجنّينِ). ((تفسير ابن عاشور)) 
1 11م). 1 
وقد أعلمَ اللهُ سُبحائّه وتعالى أنَّ عمارتهما كاملةٌ متصِلةٌ لا يْفصِلُ بينهما إلا عمارة فلم يكن 
بين الجنّتِينٍ مَوضِعٌ حَراب» وقد جعَلّها أرضًا جامعة للأقواتٍ والفواكه مع الشّكلٍ الحَسَنِء - 


٠. الحزب‎ - ١6 الجزء‎ 


53 - - 2 
27 سورةٌ الكهض - الآيات (74-97) 5 


رحدو د عأ وما خلتهمًا 


كنا تيت كت أغنهَا ولد تيد نه تاحلمم تب] 2 4. 


000 


ِل كلا ْنَا مين عَانت أ كلها وَلَمْ تظيلم 00007 
ع 7 ع ماع اننا 2 و 02 
أي: كلا البستاتين أخرج ثمارّه دونَ أن يَنقصا منها شيئًا"". 


0 واتجودينا 00 خلال هذين البّستائّينٍ نَهرًا بين أشجارهما". 


ليهس ل سس سس عي 


ل وكات لَه تم َال لصحي وهو حَاوره: أنأ أَكُثر نك مالا وأَعرمَهَما (2) 46. 


القراءات ذات الأثر في التفسير: 
في قوله تعالى: 3 تَمَرٌ# ثلاث قراءاتٍ: 
- 5000 م ًَ 
تمر 4# بفتح ال والييم في الحرفين؛ ججمخ تَمَرَ كم وبَقِء الفرق 
بِينَ الواحد والجمع | عامط الهاء9 . 


- والترتيب الأنيق. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (7/ 785)» ((تفسير الرسعني)) 
(5/ 7386)» ((تفسير الشوكاني)) (73728//5). 

وقيل: معنى 9# وَجَعَلَنا بَيْنَهُما رَرْعَا أي: ب بِينَ النخلٍ والأعناب. يُنظر: ((تفسير الخازن)) 
.)1١/”‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ /01 70/8-17)» ((البسيط)) للواحدي (5 /١‏ 9)» ((تفسير القرطبي)) 
(١/١401غ‏ 075 8)» ((تفسير ابن كثير)) ».)١61//5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي ,»)08/١7(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 51/5). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١5(‏ 79/4)» ((تفسير القرطبي)) ٠7 /٠١(‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) 
»)١617/(‏ ((تفسير الشوكاني)) (/ 784). 

(*) قرأ بها عاصمٌ. وأبو جعفرء ويعقوبٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ .07”1٠١‏ 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ١5‏ 5). 


في د 
اجر التفسير المحرّر للقرآن الكريع 9 


6 . بخان 1 ا 0 7 
-١‏ هِإثمْرٌ»» بضمٌ الثاءء وإسكانٍ الميم» جمع ثُمَرَةٍ» كبَدَنَةِ وبْدنْء ويجوز 
0 
- «ننزي» » بضمٌ الثاء والميم» جم ثمارء كقولك: كتابٌ وكتّبٌ» قيل: 
معناها 0 لل وقيل: الأصو كَ الى دل الشهرة ا" 


( 16ر4 
أى : وكان لصاجب اجنين ثماز 00 منهمن”: 


.)71١ /7( قرأ بها أبو عمرو. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
.)51١5 ويُنظر: لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ 

() قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ .071١‏ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ١7‏ 5)» ((البسيط)) للواحدي 
(1/»(االدر المصون)) للسمين الحلبي .)8١/4(‏ 
ونتب الواحدئ القول بان المراد بها: الأموالٌ إلى أكثر المفسرينٌ. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي 
(5١1/؟1).‏ 
قال العليمي: (مَ مَن قرأ بالضمٌ» فهي الأموالَ الكثيرةٌ المثمرةٌ من كل صنفي» جمعٌ ثمار ومن قرأ 
بالفتح» بجيع لمرقة وما يمترجه الشجبريين الثمار البمأكولة) . ((تفسير العليمي)) (5/ 1/6). 
وقال الرازي : (ذكر أهل اللغة: أنه بِالضَّمٌ: أنواٌ الأموال من الذّهبٍ والفضّةٍ وغيرهماء وبالفتح: 
حَبل المبر) . (تفسير الرازي)) (157/71). 
وقال ابن عطية: (اختلف المتأوّلونَ في «الثمر» بضمٌ الثاءء والميم؛ فقال ابن عباس وقتادة: 
«الثير» عتنع المال ين الذعب والفغة والحيوان وغير ولك .. وقال ابن زيد: «الثمر» هى 
الأصولٌ التي فيها الشمرٌ. .. وأمّامَن قرأ بفتح الثاء والميم فلا إشكالٌ في أن المعنى ما في رؤوسي 
الشسجر ين الأَكلِ ولكن فصاحة الكلام تقتضي أن يعبر إيجارًا عن هلا الشمر والأصولي بهلاك 
الشمرٍ فقط» فخصّصها بالذكر؛ إذ هي مقصودٌ المستغلٌ» وإذ هلاك الأصول إنما يسوءٌ منه هلال 
الثمر الذي كان يُرجَى في المستقبل» كما يقتضي قولّه: (إنَّ له ثمرًا» أنَّ له أصولاء كذلك تقتضي 
الإحاطةٌ المطلقةٌ بالثمر أنَّ الأصولٌ قد هّكت). ((تفسير ابن عطية)) (6/ 017). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7571/16)» ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: 071/7 - 


الجزء ٠6‏ - الحزب ١ل‏ 


92 - ص 
259 سورة الكهف - الآيات  )*6-017(‏ »)نك 
42 حت اك 


هَل لصحي وهو حاورة: أنأ كم ينك مالا وأَعر قرا 

أي: فقال مالك الجَتتينِ الكافْدٌ لصاحبه” المؤمن -المجعولٍ مَكَلُا لفقَراء 
المؤمنينَ- وهو يُراجِعُه في الكلام ويُحْاطِيُه ا بقارا عليه 
وتقبيحًا لحاله بِالنُسبَةٍ إليه: لى من الجا أنه يما تملك وأنا كنك ميك أنابنا 
يَنصرودني فيقومونٌ معي في المَهمَّات وينفرونَ عند الضّروراتٍ؛ من وَلَدِ أو 
عشيرة» أو دم وأتباع". 

الفوائدُ التربويّةٌ: 

قَولُ الله تعالى: مقَقَالَ لِصَاحِيهِ وَهرَيُحَاورَهُ أنا كد مِنْكَ مَالَا وَأعَزٌ رتَقَوَا #6 دل 
فِعلُ المُحاورةٍ على أنَّ صاحبّه قد وعَظَه في الإيمان والعَمَلٍ الصّالح» فراجَعه 
الكلامٌ بالمَخر عليه والتَّطاوٌلٍء شأن أهلٍ العقطرسة والتّقائّص؛ أن خرن عن 
المجادلة بالتي هي أحسَنٌ إلى إظهار العَظمةٍ والكبرياءء". 

الفوائدُ العلميّةُ واللطائفه 

-١‏ قال الله تعالى: ظوَاضْرِبْ لَهُمْ متلا رَجُلَيْنِ جَعَلْنا لِأَحَدِهِمًا > جَنََيْنِ مِنْ 


> ((تفسير ابن كثير)) (0/ »)١01/‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 57/7). 
ممن قال بأنَّ المرادّ بالثمر هاهنا: الثمارٌ المعروفةٌ وهي ما يخرججه الشجرٌ من الثمار المأكولة: 
ابن جرير» وابنٌ اليم وابنُ كثيرء والسعدي. يُنظر: المصادر السابقة. 

() قال ابن عاشور: (وةالصّاحِبُ هنا بمعنى المقارنٍ في الذّكر؛ حيث اننظتهما خبرٌ رٌ المَكلِ» أو 
أريدَ به الملايسٌ المخاصِمٌ... والمرادٌ بالصّاحِبٍ هنا الريجل الآحَيٌ مِن الَجلينء أي: فقال 
من ليس له جنَّاثٌ في حوار بينهماء ولم يتعلّقٍ العَرَض بذكر مكانٍ هذا القَولٍ ولا سَبِيِه؛ لِعَدَّمِ 
الاحتياج إليه في الموعظة). ((تفسير ابن عاشور)) (10/ 0719. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (10/ 0751 777): ((تفسير ابن عطية)) (/017)» ((تفسير 
القرطبي)) ٠" /٠١(‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ »)١91/‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (08/17). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)717١ /١6(‏ 


٠٠١ الحزب‎ - ١٠6 الجزء‎ 


0 
أ 0 ختو جن عير ا كان 


عَتَابٍ وَحَمَفْنَاهُمَا ينَخْلٍ وَجَعَلْنا هما رَْعَا * كِلْتَا الََْتينِ آنَتْ أكُلَهَا وَلَمْ 
َظلِمْ مِنْهُ سَيْعًا وَفَجَوْنَا خَلالَهُمَا نهَرَا * وَكَانَ لَه ثَمَرٌ 4 تأمّلُ هذه الهيئة التي ذكَرٌ 
الله؛ فإنّ المرء لا يكاءٌيتصيل أجمَلَ منها في مكاسب النَّاسٍ: جنا يِنَب أحاط 
بهما نَخلء بينهما فُسحةٌ هي مُزدرَحٌ لجَمِيع الحُبوب» والماءٌ الجاري يَسقي 
جميعٌ ذلك من النَّهِرِ الذي قد جَمّلَ هذا المنظّر وعَظَمَ النّفمَ» وقَدَبٌ الكدّ 
وأغنى عن النواضح”" وغيرها". 


:ّ 


-١‏ قَولّه تعالى: اكلا جين آنَتْ أَكُلََّا 4 فجعل الفِعلَ واحدّاء ولم يقُلُ: 
017اكلوا» لال جيرا مراع الور اما عمقي في قار راع مما 
قَولِه: مِاكِلتَا 4 لقال: (آننا)» لكِنّه راعى اللفظ©. 


سه 


*- كول الله تعالى: «كِلْنًا الْجَكَتيْنٍ نت أَكُلَهَا وَلَمْ َظْلِم من شنا التحبية 
بكلِمة َل في معنى تنص وتَمئّع؛ لتقابل بين الجنَّتّينٍ وصاحبهما الذي. 
ظلمَ نَفسّه فبَطِرَ ولم يَشكز وازدهى وتكبّر9. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: وَاضْرِبْ لَهُمْمَتَلَا لين جَعَلْنَا أحَدِهِمَا تين من عئاب 
وَحَمَفْنَاهُمَا بتَخْلٍ وَجَعَلَْابيَِهُمَازَرْعَا»# 

- أَنهِمَ في قوله: «جَعَلْنًا لأْحَدِهِمَا جَتتيْنِ 4 أي الرّجُلِينِء وتبينَ أنّه هو 

الكافرٌ الشَّاكُ في البَعثء وأَبْهَم تعالى مكانّ الجتّتين؛ إذ لا يتل بتَعييِه كبيدٌ 
)١(‏ النواضِحٌ خ: الإيل التي , يُستقى عليهاء واحِدّها: ناضِحٌ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (5/ 59). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0171/7). 


(©) ينظر: ((معاني القرآن)) للأخفش (7/ »)77٠‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: 58). 
(5) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (54/ .)771٠١‏ 


الجزء 16- الحزب ١م‏ 


59 - ص 
زر سورةٌ الكَهضٍ - الآيات  )26-09(‏ )ا 
و .: 


فائدة( . 


ه بير م سسا لا ايرسهة آ آله 


دقوله» ل يا م تين © فيه تتم 0365 
واحتراس © وكناية©)؛ بلحم أو النّمَامُ في وضْف الجنّتين؛ فإنَّ قوله 
تعالى: #وَاضْرِبٌ لم م رَجُلَيْن جَعَلنَا كرا جتن # يحتمل أن 


3 


يكو ن الجتان تيد الما سجر مكالقيه أو يكونّ النّفعُ منها ضَعِيلاء 
فيكون سف عليها أقلّ من أن تكونّ الجنّانِ من نخيلٍ وأعناب يَنتِعُ بما 
تثمرانه عليه ثمٌ مم ذلك أيضًا بقوله: طإوَجَعَلناييتَهُمازَرْعَا4؛ لئلا يُتوهّمَ 
أنَّ الانتفاجَ قاصرٌ على التَّخيلٍ والأعناب؛ ولتكونٌ كل من الجنَِّينِ جامعة 


.)179/5 /( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) التتميم: هو أن يُؤتى في كلام لا يُوهِم غيرٌ المراد بفضلةٍ تفيد نكتةً. أو بعبارة أخرى هو: 
رَذافٌ الكلام بكلمةٍ ترفع عنه اللبسّ» وتقرّيّه للفهم. يُنظر: ««اتشسوا ابن حّان)) 1١٠١ /١(‏ 
(؟/ “اا0): ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (/ 0707 ((مفاتيح التفسير)) لأحمد 
سعد الخطيب .)7140/١(‏ 

(*) الاحتراس: هو التحرّز من الشيء والتحقظ منه. وهو نوعٌ من أنواع إطناب الزّيادة وهو أن 
يكون الكلام محتملًا لشيء بعيدء فيُؤتى بكلام يّدفْعٌ ذلك الاحتمالَ. أو الإتيانُ في كلام يوهمٌ 
خلاف. المقصود بما يَدْقَمُ ذلك الوهمّ» 5 البعض التّكميل. يُنظر: ((البرهان 7 علوم 
القرآن)) للزركشي (”/ 255. ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (”7/ »)50١‏ ((مفاتيح 
التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 4 

(4) الكيناية في وطخ البلاغيّين: هي اي مَعناةُ الذي وُضِعَ له مع جوازٍ إرادة 
المعنى؛ حيتٌ يُيدُ المتكلمٌ بات معنى من المعاني فلا يَذكُره باللفظ الموضوع له ون الغة. 
ولكن يَجيء إلى معنى هو تاليه ورَديقُه في الوجود فيُشيدُ به إليه ويجعلّه دليلًا عليه؛ فيدلٌ على 
المرادٍ من طريقٍ أولى؛ مثل قولهم: «كثير الرماد»؛ يعنون كثيرٌ الضّيافة؛ فتوصّلوا إلى المرادٍ بذكر 
معتّى آخَرَ هو رديفُه في الوجود؛ لأنّه إذا كر القِرَى كَثّر الرّماد. والكنايةٌ أبلغُ من التصريح. يُنظر: 
((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (1/ 000 ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 507 
وما بعدها). ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 787). 


"١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


بت ص 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


للأقواتِ والفواكه.» وعلى الشّكلٍ الحسن والتّرتيبٍ الأنيق» ثم تمّمَ ذلك 
بقوله: 9# وَفَجَرْنا خلالهُمًا هرا للدّلالة على ديمومة الانتفاع بهما؛ فإِنّ 
الماء هو ير الحياق. 0 شمو الأوّلٍ في الثّباتاتِ» ثمّ تم ذلك بقوله: 
:ا كلا الجَتتَينِ آنَتْ آكلهًا»#؟؛ لاستحضار الصُورة التَّامَةِ ةِ للانتفاع بالموا ارد 
با و ل في الأكل 
الذي أنه وليكونٌ كنايةً عن نمام اين مهما دائما وأبداء فهي فيّاضةً 
الموردٍ في كلّ حين؛ فقَدٍ استوفى وف الجِنَّتِينٍ هذه الفُنونَ الثَّلانةَ جميعًا". 
؟- قوله تعالى: :لا كِلًْا اين آنَتْ كُلَهَاوََمْتظْلِم نه سين وَفَجَْنَا خلالَهُمًا 
يك 

2 ا الل وس عه 6 مل 00 7 و و 5 
- جملة: :# كِلنَا الجَنتَيْنِ آتث أكلهًا © معترضة بين الجمل المُتعاطفة. 
والمعنى: أثمرَتٍ الجنَّتَانٍ إثمارًا كثيرًا حنَّى أشبِهَتٍ المُعطِيَ من عنده”". 

5 8 0 هم 298 ج20 5 ف« ال ا كل ابر 
- قوله: ف وَلِمْ تَظِلِمْ مِنّْه شَيْئًا # في الكلام إيجاز بحذفٍ مُضافيء والتقديرٌ: 
ولم تَظلِمُ من مقدار أمثاله". 

6ه مه مم 007 م 2000 2-2 4 0 و 
- قوله: اث أكُلَهَا طلم نه شيا وَفمرْا خلالهمًا نهرَا# فيه تأخيرٌ 
ذِكْرٍ النّهِرٍ عن ذِكْرٍ إيتاءِ ءِ الكل مع أنَّ التَرتِيبَ الخارجيّ على العكس؛ 
للويذانٍ باستقلال كل من إيتاء . وتفجير انر فى تكميلٍ مَحاسن 
ْ جين ولو مك لانْمَهمَ أنَّ المجموعَ حَصلةٌ واحدةٌ بعضّها مُترتبٌ على 

بعض؛ فإنَ إينا الأكل م مُتفرّعٌ على السَّقَي عادة وفيه إيماءٌ إلى أنَّ إيتاء الأكل 
)١١‏ يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (0/ 5 5:00-59). 


.)0718/1١0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١١ 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 


"١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


د 


بت 
3 سورة الكهف - الآيات (94-517) 2 )31 
9 5 


ىت 
لايتوقّفٌ على السّقي". 
ل قينا الهم هرا ده ل َكَجن وهو نهر واحد؛ لأ 
الب وس ا وساي بر 
واحدء وهو أغرّرٌ الشرب”» 


مم 5 
ووءي علاجو 56 


*- قوله تعالى: «9 وَكَانَ لَه َمَرٌ قَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُه 
وََعَزْتَقَا4 

وله لفقَالَ ِصَاحِيه. .6 الفاءٌللتْريع على المُجَملٍ السّابقةٍ بقةِ؛ لأنّ ما تَضدّكته 
المجَملُ السّابقةٌ من شأَنِه أن ينسّاً عنه عُرورٌ بالنَّمْس يَنطِقُ ريّه عن مكْل ذلك 
القول””". 

52 4 5 ع عجو 0خ عع © عم ُ و 2 ٠.‏ 8 5 واه 
- قوله: «إأنا أكُثرُ مِنْكَ مَالَا وَأعَرٌتََرَاك فيه المُبالَعةٌ والإفراط في الصّفةَ؛ٍ 

24 2 0_8 5 

وهو أن يذكرٌ المُتكلمٌ حالا لو وقّفَ عندها لأجزأتء فلا يقفٌ عندها حتَّى 
23 1- 7 6 
يَرِيِدَ في معنى كلامه ما يكون أبلعٌ في معنى قصّدٍهء وهو أنواع» وهو هنا 
الإتيانٌ بصِيغة اسم التُضيلٍ وهو مَحضٌ الححقيقة من غير قَريئةِ"» 


020 


2 م 0 75 و 
- قوله: ل فَقَالَ لِصَاحِبهِ وهو يُحَاوِرَه # فيه اللف والنّشرٌ المُشْوّشٌَ*» وحاصل 


.)51١/6( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)١09/5‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7319/١6(‏ 

(5) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (5/0 ٠١‏ 66 

(0)اللّف والتَّشْر: هو أن يُذكر شيئان أو أشياءء ما نفصيلًا -بالنصٌ على كل واحدء أو إجمالا- بأن 
يُْتَى بلفظٍ يشتمل على متعدهٍ - ؛ ثم يذكر أشياء على عد ذلك كل واحد يرجم إلى واحلٍ ين 
المتقدّم» ويقرَضُ إلى عقل السامع ردٌ كل واحد إلى مايَلِيُ به؛ الت مُشاربه إلى المتعدّ الذي 
يُوْتَى به أوّلَاء والنّشر يُشارُ به إلى المتعدّد اللّاحقٍ الذي يتعلّنُ كل واحدٍ منه بواحيٍ من السّابِق - 


7٠١ الحرزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


ما قاله هذا الكافرٌ ثلاثٌ مُقالاتٍ شَنيِعة؛ الأولى: قوله: «( أن أَكثَرُ مِنْتَ مَالّا 
وَأَعَزٌ تَقَرَا#. والكَانِية: عندما دحل جنّتّه متكيرًا مَرْهُدًا ظَالِمًا لنفيِهء قال 
-وقد رنّحه العُرورٌ-: يما َظنُ أنْ تَيدَ مذ أَبَدَا». والكالة: قوله: يرما أ 
السَّاعَةَ قَائِمَة 4 فردٌ المؤمنٌ على مقالاته الثلاث بادثًا بالأخيرة -لأنها 
الأهمٌ- قائلا: «أَكَمَرْتَ بِالَّذِي حَلْقَكَيه وذلك لشكه في البعثء وثنّى 
بالثّانية ناصحًاءٍ لأنّها تأتي في المرتبة بعدّها فقال: «ولولا | ِذْ دَغَلْتَ 
جَنتَكُ. .46 وثُلّتَ بالأولى مُق رَعَا فقال: «تَعسى رَبِي أنْ يُؤْتِيَنِ َيْرًا مِنْ 


كا 4 


- دون تعيين» مثل: قوله تعالى: مإوَكَانُوا لَنْ يَدُْلَ جه إِلّامَنْ كَانَ هُودًا أو نَصَارَى 6 [البقرة: 
١‏ أي: وقالت اليهودٌ: لن يدخلّ الجن إِلَّا اليهودٌ وقالت النصارى: لن يدحْلَ الجنة إلا 
النارى» وعدا لت وكثة كناك 

واللّف والتّشر إِمّا مُرنّبِ» وإمّا غيرُ مُرنّب؛ فاللّف والنشرٌ العُرنّب» هو: أن يأتي النشرٌ على وَفْقٍ 
ترتيب اللتُ؛ فى بمايُقَايلٌ الأشيا المذكورةٌ ويُضافٌ إلى كل ما يليقٌ به به على الترتيبء كقوله 
تعالى :ومن رَحْمَي عل لم اليل ولد رسكتو فو امن قَضلو لمك تَشْكرُودَ » 
[القتصص: 05 حيث جاء الت بعبارة لحمل لما وَلهَا» وجاء للش وَفقَ توذيع 
مُرّب؟ فقوله: لإ لِتَسْكنُوا فيه يتعلّقُ بالل وقوله: طول تنغو تتَعُوا من قَضْلِهِ 6 يتعلّقُ بالتّهار. 

وفي الحرتي وعدت عنه ب #اللفة والكفر التقو عه اون«الممكوس هو اليا النش د طلق 
بر تريب الله ماه ول تعالى: أل حدتما كَى # ويك الى ف وعد 
الى 4 [الضحى: 1 -8]» فهذه الجمَلُ لف مُقصّلء وجاء بعدّهاتَغْرغَيرُ ُنب الجمل: 
اماما اليم قلا 4 ملائمةٌ للجملة الأولى ومتعلة بها ل : <وَآمًا الصَائلَ قلا تنه 
ملائمةٌ للجملة الثالثة ومتعلقة بها وسكملة: وما ب نِعْمَةِ رَبك فَحَدَّتْ » [الضحى: 9 - ]١١‏ 
ملائمة للجملة الثانية ا بها. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 575). ((الإتقان 
في علوم القرآن)) للسيوطي (7/ »)377١‏ ((علوم البلاغة)) للمراغي (ص: ٠‏ 0371-17 ((البلاغة 
العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حَبتّكة الميداني (؟/ 05-408 5). 


(1) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (0/ ه50). 


7.١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


الآيات (مما-اع) 


ف« وَدَخَلَ جََّنَهه وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِ- قَالَ مَآ أَطنُ أن يِيدَ هذِوه أَبَدَا (50) 


“هه يون مناخ دحك سه وه سوج 


4 ا ص سي . + > مه 2 .ء ساب عو ممدعو كير عر ل برو سوم 
ألسا بمة ولين رودت إِلّ رَنَ لََدَن حَيرا يَنْهَا منقلبا (50) فَالَ لهم حبه: وهو 


ع وو سس ل م 2206 ع بيده 7 ير لي 7 سبي 92 عل 0و عات 
يحاورهة أ كفرت بِالَذِى حَلقَكَ من نرَابٍ ثم من تطفق ثم سوب دنا هوالله ربى 
بعد دهم رن مس 2 سمج ل رع لل ل سسا م ره و عريود اس مهع آ ته 
ولا أشرلى برَقَ أَحَذَا (50) وَلْوْلَ د دَسَلْتَ دك قلت ما سَاء أله نه لافوة إلا يالله إن حَرَنٍ 


ا م 0000 5 


أن َأأكَنَّ منك مَالَا وَوَلْدَا 250 محم ري أن يُوْيَينِ كيرا من ديك برسل علتها 
ين آلتَمكه مح صَعيَا رن (2) أو يمح مَآدَْاعوْا قن تيم هلكا (5) 4. 
غرين القيمات. 
تيد 4: أي: تفنى وتخْرَبُ» وأصلٌ (بيد): يدل على مَلاك الشّىو". 
ل مُنْقلَبَا #: أي: مَرجِعًا وعاقِبة» وأفيل ل يدل على الكونواة: 
ِاِحَسْبَانًا#: أي: مرامي يُرمَى بها من عذابه؛ إِمّا حجارة وإما نارًا أو غيرٌ 
ذلك مِن أنواع العذابء واحِدُّها حُسبانةٌ والحُسبانٌ أيضًا: العَذَابُ والسَّهامُ 
الققصائ”". 
ا َل #: أي: ملساءً» كيت فيها فده + واضل (زلق): يدل على ترلح شيءِ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 77)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 785 ”7)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)١57‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١١7‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس »)١9//0(‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: »)58١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 875). 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 75717)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١949‏ 
(«الوسيط)) للواحدي (7/ :)١59‏ ((المفردات)) للراغب /١(‏ 7577)»: ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 5١7)؛‏ ((تفسير القرطبي)) (/ا١/ .)١97*‏ 


١ الحزب‎ - ٠56 الجزء‎ 


بحت 


2 ب 2 3 - 7 4ه 
#الر_التفسير المحرّر للقرآن الكريع )9 


بجا 


.6 9 5 2 3 5 
5-5 أي : غادٌ يرا ذاهبًا في الأرض» وأصل (غور): يدل على خفوض في 


الشو واوا تشخطاءق0: 
المعنى الإجمالي: 


و 7 و 

يقولٌ تعالى: ودحل الرجُلٌ حديقته. وهو ظالمٌ لِتَْسِه بالكفر باللهِ وإنكاره 
التعت» واقال: اها أقرق أن تنك هذه الحديقة اداه وها أ القيامة واقعة إن 
فُرضٌ وقوعُها ورْحِعْتٌ إلى رَبّي لأجِدَنَ عنده خيرًا من هذه الحديقة يقةِ التي 
أعطانيها في الدّنيا؛ لكرامّتي ومنزلتي عندّه. قال له صاحِيّه المؤمِنٌ وهو يحاوره: 
أكمَرْتٌ بالل الذي خلق أصلك آم من ثُراب» ثمّ أنشأك من نطفة أبوّيك» ثّ 
سَوَاك بَسََا مُعبَدِلَ القامة والخِلْقة؟! 

5 0 و 2 م7 03 2 2 54 

كن آنا لا أقول بمقالتاف الذالة علق كقرله» :وما أقول: المتعدق العيادة هو 

أ غيزبد 2 َ 1 2# 0 دا 
الله رَبّي وَحدّهء ولا أشرك في عبادتي له أَحَدّا غيرّه» وهلا حين دحَلتَ حديقتك 
فأعبَبتّك. قلت : ماشاء الله لا وه لي على شيء إلا باللو» إن كنتٌ تراني أقََّ منك 
مالا وأولائك فعسى ربّي أن يُععيني أفضَل من حديقك, ويل على حديقيك 
عَذابًا من السَّماءِء فتَصبَِ أرضًا مَلساءَ جَرداءَ لا ينبت فيها نَباتٌ ولا تَثْيْتٌ عليها 


قَدَم أو يصيرٌ ماؤّها الذي تَسقَى منه ذاهبًا في الأرضء فلا تَقدِرَ على إخراجه. 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ .)7١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 787)) ((تفسير 
القرطبي)) ٠8 /٠١(‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١99‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 577)؛ 
((الكليات)) للكفوي (ص: /051). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57/7)» ((تفسير ابن جرير)) »)717/١5(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ١‏ 070)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ٠٠١‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) 
77/14). 


"١ الحرب‎ - ٠0 الجزء‎ 


1 فسيرٌ الآيات: 


0 م و 2000 1 ع 
ِؤودَحَلَ بَنَسَهُه وَهْوٌ ظَالِم لتقيو #6. 


أي ودخل الدَغلٌ) ناته والتحال لظا لقره بالكفر الله وتكثره وتجثرهه 
وإنكاره البَعتٌ يوم القيامة". 

َِقالَ مآ أَظنٌ أن يَيدَ عاذي أَبَدًا 4 

أي: قال: ما أ أن تفنى 0 حجنت هذه أبدٌا 9" ! 


(1) قال الشوكاني: (قال المفسّرُونَ: أتحَذ بيد أخيه المسلم, فأذْحَله جَنَتَه يطوفٌ به فيهاء ويُريه 
عجائتها). ((تفسير الشوكاني)) (/ 7809). 
وقال ابن عاشور: (جملة ««وَدَحَلَ نه # في موضع الحالٍ من ضمير م قَالَ 6 أي: قال ذلك 
97 2 2 00 راس 2#ب و 2م 
وقد دخل جِدَّنّه مُرافِقَا لصاحبه أي: دحَلَ جَنَنَه بصاحبه. كما يدل عليه قوله: مإقَالَ مَا أظنٌ أن 
2 1 أ فز 3 7 ِ 
تيد هَذهِ أبَدَا [الكهف: 70]؛ لأنَّ القَولَ لا يكونٌ إلا خطابًا لآحَر أي: قال له» ويدّل عليه 
أيضًا قَولّه: قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ4 [الكهف: ]» ووقوعٌ جواب قَولِه: :آنا تر 


و 


- 5 
رعس لله يه 


مِنْكٌ مَالَا وَأَعَزَََوَ# [الكهف: 4 ] في خلال الحوارٍ الجاري بينهما في تلك الجنّةِ). ((تفسير 
ابن عاشور)) .)077١ /١0(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 777)» ((تفسير أبن كثير)) »)١01//0(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
١/1‏ "). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 777)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١017‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(/7794). ((تفسير أبن عاشور)) /١0(‏ 20778 ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) 
(ص: 59). 
وممّن قال بأنَّ الإشارةً في قوله هإهَذِهِ4 إلى جنّيه: ابن جرير» وابن كثير» والشوكاني» وابنُ 
عاشورهء وابنٌ عثيمين. يُنظر: المصادر السابقة. 
وقيل: الإشارةٌ ترجعٌ إلى الدنياء فيكون الرجلٌ مُتكرًا لفناءِ الدّنيا. وممّن ذهب إلى ذلك: الواحدي» 
والقرطبي. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي »)١6 /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) .)105/١٠١(‏ 0 - 


"٠١ الحزب‎ - ٠6 الجرء‎ 


هيت بص 


ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع )9 


2 


2000 0 - 0 ناس 21 سدس دمجي ل سا بر مه 
مَأ أَظَنْ ألسنا يمه ولين رددت إك رق عدن حيرا عَنْهًا مُنقَلبا (46. 


أي: وما أظنٌ القيامة كائ كن قلا ركد يك ولا ات ول 0 


أ ا سعكر 


1 000001 2 ع مدع 
ولين زودث إك رق َدَنَّ حيرا مَنْهًا مُتَقَلبسا #. 


5 مغر الو 00> عناه قر 07 22 5 و 20 

أي: ولو قدرٌ وافترض أنني رَحِعْت إلى ربّي فبِعَثني بعد موتي. لأعطيّنْ في 

04 عم 3 3 ع 2 عم #* 

الآخرة جَنْة خيرًا من هذه الجنةٍ التي أعطانيها في الذنيا؛ لأنه لم يُعطني هذه إلا 
يه 


لأني أستحقها ولي عنده حُظوةٌ ومكانة» فكذلك يكون حالي في الآخرة على 


تقدير وجودها2"! 


-قال ابن جري: (يحتملٌ أن تكوة الإشارةٌ إلى السموات والأرض وسائر المخلوقات: فيكون 
قائلا ببقاء هذا الوجودء كافرًا بالآخرق» أو تكون الإشارةٌ إلى جنّتهء فيكون قولّه إفراطًا في 
الاغترارء وقِلَةِ النّحصيل). ((تفسير ابن جزي)) (413/1). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 0177 ((تفسير القرطبي)) ٠ 4 /٠١(‏ 4)» ((تفسير ابن كثير)) 
»)١151//5(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: .07١‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١15(‏ 0577 2077177 ((تفسير القرطبي)) »)404/١٠١(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (0/ »)١61/‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 50)» ((تفسير السعدي)) (ص: /اا4)» 
((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: .)0٠١‏ 
قال السعدي : (هذا لا يخلو من أمرّين: إمّا أن يكونَ عَالِمًا بحقيقة الحال» فيكونّ كلام هذا على 
وجو التهكمٍ والاستهزاء» فيكوق زيادة كف إلى حُفره» وإما أن يكونٌ هذا طن في الحقيقة» فيكون 
من أجهّلٍ النّاسِء وأببكهم حظًا من العَلِ؛ فأ تلازم بين عطاء الدنيا وعطاء الآخرة» حتى 
ين هله أن من أعطِيَ في الدنيا أعطِي في الآخرة؟! بل الخالبٌ أنَّ الله تعالى يزوي الدّنيا عن 
أوليائه وأصفيائه» ويوسُعُها على أعدائه الذين ليس لهم في الآخرةٍ نصيبٌ» والظَاور آل له يعلمُ 
حب الكارورات ويلا الكل على 1ج تمكو والالر ازيل تو الت 
وَهَْ الم لتو 4؛ فإثباتٌ أنَّ وَضْمَّه الظلمُ في حالٍ دخوله الذي جرى منه من القَولٍ ما جرى: 
يدل على تمرّدٌه وعناده). ((تفسير السعدي)) (ص: /ا/ا53). ء- 
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ب ِ 
73 سورةٌ الكهف - الآيات )4١-5(‏ “أ 
ف 3 م 


انج قال 3ه سنيف تمقو وني بحافلقة ركلف عزون الله الى خيلن 
أصلّك آدمَ من تراب. ثمّ أنشأك من مَنِيّ ثم عَدَلَك وكَمَّلَكء فصَيّرك رجلا 
سَوًِا مُعَدِلَ القامةٍ والخِلْقَةِ صحيح الأعضاء؟! فالذي خلقّك كذلك قاورٌ على 
البَعثِ الذي أنت تتكدو"2! 


ه دمو 2 


كما قال تعالى: وإيا أب النَّاسُ إِنْ كُنُْمْ في رَيْبٍ مِنَ الْبَْثِ فَإِنا حَلَقْنَاكُمْ مِنْ 
ثَرَابِ #6 زالحج: 5]. 


- وقال ابن عثيمين: (فكأنّه يقولٌ: بما أنَّ الله أنعم على بالدّنياء فلا بُدّ أن يُنَعِمَ علي بالآخرة. 
وهذا قياسٌ فاسِدٌ؛ لأنّه لا يلرّمُ من التّنعيم في الدّنيا أن يُنعَمَ الإنسانٌ في الآخرة» ولا من كون 
الإنسان لا مَك في الدنيا ألا ينعم في الآخرة؛ لا تلارمَ بين هذا وهذاء بل إنَّ الكَُار ينمو 
في الدّنيا وتعَجَلُ لهم طَيَبانهِمٍ في حياتهم الدُنياء ولكِنَّهم في الآخرة يعذَّبونَ). ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة الكهف)) (ص: .01١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ *7577)» ((تفسير القرطبي)) ٠ 5 /١١(‏ 5)) ((تفسير ابن كثير)) 
»)١68/6(‏ ((تفسيز السعدي)) (ص: //417)» ((تفسير ابن عاشور)) /١6(‏ 777), ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (7/ 27177776 ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: .)7١‏ 
قال الرازي: (هذا الاسّدلال يحتمل وَجِهَينِ: 
الأوّل: يرجعٌ إلى الطريقة ةِ المذكورة في القرآنِ» وهو أنه تعالى لَمّا قَدَر على الابتداء وجب أن 
يقدِرٌ على الإعادة؛ فقوله: ِحَلَقَكَ مِنْ ثرَابٍ م مِنْ تُطْفَةِ نم سَوَاكَ رجلا إشارةٌ إلى حَلتٍ 
الإنسانٍ في الابتداء. 
الوجه الثاني: أنه آ ما تلك هكذا فلم يلك عبئاء وإنما خلقك للعبودية وإذا خلقك لهذا 
الاعى و آنا سكل الفط ناكرا الهاي اوقا ريدن علز هذه القيه قر لل 
ثم سَرَاك رجلا أي : هيك هيئة ِل وتَصِلُحُ للتُكليٍ للتّكليفٍء فهل يجورٌ في العَقلٍ مع هذه الحالة 
إهماله أنْرَك؟!). («تفسير الرازي)) /7١(‏ 575). 
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وَمِنْ آيايِهِ أن حَلَقَحُمْ مِنْ ثرَابٍ ثُمّ ذا َنم َسَرْ تَْتَشِرُونَ 4 


وت عر ب 


وقال عرَّ وجلَّ: «وَبَدَأَ حَلْقَ الْإنْسَانِ مِنْ طِينٍ * ثُمَ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سلالَةٍ مِنْ 
مَاءِ مَهِينِ # [السجدة: .]8-١/‏ 
وقاك مالي جل رلقذ خلقا الإنعان من شلالع ون لين بعالم جعَلبَاةُ نطفة 


أ لين و وار م 2 


فِي قَرَارٍ مَكِين * ثُمَّ خَلَقنَا التْطفة عَلَقَةَ فَكَلَقْنًا الْعَلَقَةَ مُضعَةَ فَكَلَقْنَا الْمُْضْعَةَ 
عِظَامًا فكَسَوَْا الْعِظَامَ َسْمَا م أَنْسَْنَهُ حَلْقَا آحَرَ فعبَارَكَ الله أَحْسَنٌ الْكَالِقِينَ # 
[المؤمنون: ؟١ .]١5-‏ 

وقال عرَّ وجلّ: 9 الَّذِي حَلَقَكَ قَسَوَّاكَ فَعَدَلكَ * في أَيّ صُورَةٍ 
رَكْبَكَ 6 [الانفطار: لا 4]. 

وقال تعالى: 3 لقَدُ حَلَفْنَا الْإْسَانَ في أَحَسَنِ 7 تَقُوِيمٍ 6 [التين: 1 

«( لكتَاهْوٌَ لَه رق ولا ري بر أحَدَا 5 ©. 

أي: لكِنْ أنا لا أكمْدٌ ولا أقولٌ مثلّ قَوِكء بل أقولٌ: الذي يستحجق قٌّ العبادةً 
وَحَدَّهء هو الله ربّي» ولا أعبْدٌ أحدًا غَيرٌه”2. 


لم 
١‏ 


لقن ل 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 2777 775)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ ١9/4‏ )» ((تفسير السعدي)) 
(ص: /ا/ا5). 
قال الفراء: (قَولُه اليا هُوَ الله بي #6 معناه: لكِنْ أنا هو اللهُ ربي» ترك همزةٌ الألف من «أنا»» 
وكثرٌ بها الكلامُ فأَدغِمَت النوثٌ من أناء مع النونٍ من «لكنْ»). ((معاني القرآن)) (؟/ 5 .)١5‏ 
ويُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة /١(‏ 07 5). 
قال الشوكاني: (وضميرٌ 9# هَوَ# للشََّنِه والجملةٌ بعده خبرٌهء والمجموعٌ خبرٌ «أنا»» والرّاجِعٌ 
ياءُ الصَّميرِ وتقديرٌ الكلام: لكنَّ أنا لشن الله رَبّي). ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)74٠‏ 
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و 


3 وَلَوْلَدَإِدْ مَسَلْتَ جَضَّتَكَ قلت ما سل عه أسَدُ #. 


أي: وهلا إذ دخلتٌ بُستاتك قلت حين أعجَبّك: ما شاءً الله"). 


أي: وعَلا قلت: لا قُّةَ لي على شَيءِ إلا بإعانة الله لي» ومن ذلك إنشاءٌ 
الجنّتين كار دا وتدبيرٌ أمرهما". 


01 04 و و 5 1 
عن أبي موسى الأشعريّ رَضِيَ اللهُ عنه. قال: قال رَسول الله صلى الله عليه 


والقوكم: : ((يا عبدٌ الله بنَ ة َس ألا أعَلّمُك كَلِمةَ هي من كُنوز الجنة؟ لا حول 
ولا َوه إلا بالله))". 


إن تمن أ نأ َف كَنَّ منك مَالَا وولدًا 4 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 75715)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (17/ 77١‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (0/ 198). 
قال الزمخشري: (إمَا شَاءً الله يجورٌ أن تكونّ وما موصولةً مرفوعة المحلّ على أنّها خيد 
مبتدأ محذوفي تقديرٌه: الأمرٌ ما شاء اللهُ. أو شرطيّة منصوبة الموضع, والجزاءٌ محذوف. بمعنى: 
أىّ شيِءِ شاء الله كان). ((تفسير الزمخشري)) (؟/017/77. ١‏ 
وممن اختار المعنى الأول: الزجاج. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) (/ 388). 
وممن اختار المعنى الثاني: ابن جريرء وابنٌ تيمية. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١15(‏ 5714)؛ 
((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (17/ 91١‏ 7). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١6(‏ 3550)» ((تفسير البغوي)) (197"/7). ((تفسير القرطبي)) 
١ 5/1‏ <تفسير البيضاوي)) (7/ :.)73581١‏ ((تفسير الخازن)) (7/ .)١76‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) .)775/١65(‏ 

(7) رواه البخاري )551١١(‏ واللفظ له ومسلم .)57١5(‏ 
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لي ص 
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مناسبتها لما قبلها: 
لما عَلمه الإيمانَ وتفويض الأمور إلى الله سبحائّه؛ أجابّه على افتخاره 
بالمالٍ والتّمَرءِ ققال0©: 


سس 6ر6 هدم جم انض رجن ند 
إن تَرَنِ أنأ أَقَلّ منك مالا ووَلدًا 4 


5 و 3 52 م 3 م بث .. «لفي 
أي: قال الرججل المؤمِنٌ للكافر: إن رأيتني أقل منك مالا وأولادًاء فتكبّزت 


7 


265 1 َه 06 فى 


ع 


0 1 0 .2 2< 5 م ٠‏ 0 7 
أي: فلعل”" ربّي أن يرزقني لإيماني خيرًا من بُستانك الذي تفتَخِرٌ به علي ). 


.)7 5٠ /9( يُنظر: ((تفسير الشوكاني))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 7376)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 51 7)) ((تفسير الخازن)) 
»)١176 /(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: //57)» ((تفسير ابن عثيمين-سورة الكهف)) (ص: 77). 

(') قولّه تعالى: ملفَعَسَى رَبّي # يحتَلٌ أحد مين : 
الأول: الترجّي» وأنَّ هذا دعا أن يؤتيه اللهُ حَيرًا من جَئيهه وأن يُنْزِلَ عليها ُسبانًا من السّماءِ؛ 
لاه احتقره اتدل قذعا عليه بهتل ما قَعَلَّ به من الظلم. 
الغاني: التوقّع» والمعنى أَنَّك إن كنت ترى هذا فإ يوقم أن الله تعالى يُزيلٌ عني ما عبتي بهه 
ويُرِيلُ عنك ما تفتّخِدُ به. وأيّا ما كان فالأمدُ وقّع؛ ما استجابة لدعائه؛ وما تحقيقًا لتوقعه. يُنظر: 
((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: #/- 4 /0. 
وذهب اليقاعي إلى أنه دعاءٌ بصورة التوقّع. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 58). 
قال ابن عاشور: (وهعَسَى > للرّجاءِء وهو طلبٌ الأمر القريب الحصول. ولعلّه أراد به الدّعاءً 
لنفسه وعلى صاحبه). ((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ 5 077. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١8(‏ 778)» ((تفسير البغوي)) (1/ ))١97*‏ ((تفسير القرطبي)) - 
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لي د 


39)ر سورةٌ الكَهف - الآيات (5-(:) 21 


لك 


وَيْرْسِل عَلَيهَا حَسْبَانا من لسَّمَآ #. 
1 اللا ون و لفق غذايامه السماء 
له , 


9# ضيح صَعِيدٌ ِدَارَلَقَا #6. 


أي : فيُصبحَ يُستائك بِسَبَبِ بِسَبَبٍ العذاب أرضًا مُسْتوية» بجرداءً لاانباتٌ فيهاء ملسا 
لات يت عليها قد قد 


.)5857 /7( ((تفسير البيضاوي))‎ )5:8/1١١(- 

قال الماوّردي: (فيه وجهان: أحدّهما: مِلخَيْرًا مِنْ جَنَيِكَ » في الدّنيا فأساويك فيها. الثاني: 
وهو الأشهَرٌ مِحَيْرًا مِنْ جَنَِكَ # في الآخرق فأكون أفضَلّ منك فيها). ((تفسير الماوردي)) 
(/70377). وينظر: ((تفسير ابن جزي)) .)577/1١(‏ 

وممّن قال بأنَّ المراد بقوله: محَيْرًا مِنْهَا# أي: في الآخرة: البغوي» والقرطبيء وابنٌ كثير. 
ينظر: ((تفسير البغوي)) (/ »)١97‏ ((تفسير القرطبي)) »2508/٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(ه/ ١69‏ ). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 7376)» ((تفسير القرطبي)) ٠8 /١١(‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) 
»)١09/6(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /ا/ا5)» ((تفسير ابن عاشور)) /١6(‏ 71706). 

قال ابن كثير: (والظاهِرٌ أنه مطرٌ عَظِيمٌ مُزِعِجٌ» يَقلَعٌ زَّرعَها وأشجارها). ((تفسير ابن كثير)) 
(ه/؟6١).‏ 

وقال ابن عاشور: (الحَُسْبانٌ: مصِدَرٌ حَسَبء كالعُفران. وهو هنا صِفةٌ لموصوفي محذوفيء أي: 
مَلاكًا مُسباناء أي: مقر من الله» كمَولِه تعالى: عَطَءً حِسَابا © [النبأ: 7"]. وقيل: المحسبانٌ: 
اسم جمع لسهام قصار يُرمى بها في طلتٍ واحل» وليس له مفرةٌ. وقيل: اسم جمع حسبانق» 
وهي الصاعقةٌ. وقيل: اسم للجرادٍ. والمعاني الأريّعة عبالة هنا). ((تفسير ابن عاشور)) 
(6١1/ه").‏ 

قال الرسعني: (يرمي ويرسلٌ عليها مرامي من عذايه. إِمّا حجارةً» وإمّا برد وإما نارّاء إلى غير 
ذلك من أنواع العذاب» وهذا يجمعٌ أقوال المفسّرينَ). ((تفسير الرسعني)) (5/ 590). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (777/10)» ((تفسير السمرقندي)) (74//7)» ((الوسيط)) - 
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508 
+3 أو يح مَآوْمَاعَووَا قن ضَنسَوِيعَ لَه طَكَا (2) 46. 
أي: أو يُصبحَ ماء التّهر الذي يَسْقى بستانك غائرًا ذاهبًا فى الأرضء فلن تَقدِرَ 
على طَلَّبٍ الماءِ واستخراجه2"©. 
الفوائدٌ التربويّة: 
: رطع > عله ب ا لاو ع لع لاج عل ا كد ف ده 
-١‏ قال الله تعالى: 9# وَدَحَل جَنْته وَهُوَ ظَالِمٌ لِتَفْسِهِ قال مَا أظن أَنْ تَبِيدَ هَذْهِ 
ع ماقام ب دعكا ون مك ارا ا د 0 03 
أبَدَا # وَمَا أظنْ السّاعَة قَايَمّة وَلِئِنْ رَوِدْتَ إلى رَبّي لأجدن حَيْرًا مِنْهَا منْقَلبًا 4 إنه 
0 و 03 0 و 
الغرورٌ يُخَيّلَ لدّوي الجاو والسَّلطَانٍ والمتاع والئّراءِ أَنَّ القِيَمَ التي يعاملهم بها 
أهل هذه الذّنيا الفانية تَظَل محفوظة لهم حتى في الملا الأعلى7! 


- د 
ع 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 5 


- للواحدي »)١59/(‏ ((تفسير القرطبي)) 08/٠١‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (159/5)» 
((تفسير السعدي)) (ص: /ا/51). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 7717 75748).» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 557).» ((تفسير 
القرطبي)) ٠4 /١١(‏ 5)» ((تفسير الشربيني)) (5/ 2077/8 ((تفسير السعدي)) (ص: //41). 
قال ابن كثير في قوله: «غَوْرًا#: (أي: غائرًا في الأرض» وهو ضِدٌ النابع الذي يَطلْبُ وجة 
الأرض: الغا يَطلْبٌ أسفلّهاء كما قال تعالى: مق أَرَأَكم إن أَضْبَح مَاؤكم َو قعل يكم 
يِمَاءِ مَعِينِ # [الملك: ٠‏ *7] أي: جار وسائح). ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)١159‏ 
وقال القرطبي: (لإقََنْ تَْمَطيع لَه طَلّبَ4 أي: لن تستطيعٌ رد الماء الغائرء ولا تقليرٌ عليه بحيلق. 
وقيل: فلن تستطيع طلَّبَ غيره بدلا منه). ((تفسير القرطبي)) .)409/١١(‏ 
وقال ابن عثيمين: (فدعا دعوةٌ يكونٌ فيها زوالٌ هذه الجن إِمّا بماء يُْرِقُها حتى تصبح لصَعِيدًا 
رَلقَّاي» وإما عور لا سُّقيا معه؛ لِقَولِه: «9أوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا قلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبَ»» وكلا 
الأمرينٍ تدميدٌ وخرابٌ. فالفيضاناتٌ تدمّدٌ المحصول» وعورٌ الماء حتى لا يستطيع أن يَطلْبَه 
ِبُعدِه في قاع الأرض أيضًا يدَمّرٌ المحصول). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: 
5 /ا-17/6). 

.)؟77١‎ /5( يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 
وهذاعان اغتبار أنَّ ذلك ظه حقيقة لا أنه قاله تهكما وسخرية.‎ 
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2 2ل _ 
تر سورةٌ الكهف - الآيات )41-١0(‏ 2 ©5001 
لت ب 


3 كول الله قعان» لَلوْلا إِذْ محَلْتَ جَتَتَكَ قلت مَا سَاءَ اللّهُ لا ة ُو إل 
بالل فيه استحبابٌ هذ الذّكر عند رؤية مايُححِبُ”؛ حتى يفَوْضٌ الأمرّ إلى 
التوهر وخر اله إلى كول وك ”"» فينبغي لمن دخل بُستاتّه أو دارّه» أو رأى في 
ماله وأهله ما يُعجيّه: أن يبادرٌ إلى هذه الكلمة؛ فإنّه لا يرى فيه سُوءًا"؛ ولهذا 
قال بعض اللّفي: (من أعجبه شي من حاله أو مايه أو وليء» فليقل: لما شا 
الله لاه و إل باللو»». وهذاعا وذ ون هذه الكرة الكروة 0 . 

و ل الله تعالى: #إمَا شَاءَ اهاوه ابلح أفادت هذه الكَلِمةٌ إثباتٌ 
القوّةٍ لله» وبراءةً اعد منهاء اليه على أنه لا قُدرة لأحدٍ من الكَلقٍ إلا بتقديره 
تعالى» فلا يُخافٌ ين غَيرو0©» 

4 - قَولُ اللو تعالى: ف إن تَرَنِ نا َك نك مَالَا وَوَلَدَا * فَعَسَى رَبِي أَنْ يُؤْتين 
خَيْرًا م مِنْ جَنَيِكَ #6 في الآية الإرشادٌ إلى التِسَلَي عن لذَّاتِ الدّنيا وسَّهُواتها بما 
عند الله من الخَير. 

*- قو اله تعالى: (« فى وب أن ينان وك ميل عليه 
حُسْبَانًا من السّمَاءِ فعُصْبِحَ صَعِيدًا رلا فيه الدّعاءُبدَلَفِ مالٍ من كان ماله سَبَتَ 
لعانار تحر رميز ولك على احو تمانو فين الت 


ه ما سن 


إن فَضَّلّ نَفْسَه بِسَبَبه على المُؤْمِنِينَ» وفخَرَ عليهه”. 


.)179١ ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: 77). 
(") يُنظر: ((الوابل الصيب)) لابن القيم (ص: .)١١5‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5// .)١5/8‏ 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)57/1١7(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /ا/ا5). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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53 ض 
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5 الاريك 0 ا وَمُوَيُحَاوِره قت الذي حَلقكَ نْ 


انون درم سَوَّاكَ رَجْلَا # لَكِنَا هوَ الله ري وَلَا أَشْرِك برب أَحَدًا. 2 
هكذا تَسَفِض عِرَةٌ الإيمانٍ في النَفْس المُوْمِنةِء فلا الي المال والتَقَر ولا تٌداري 
الغِنى والبَطرَ ولا تتلعدّم في الحَقَّء ولا 0 فيه الأصحابَ» وهكذا يستشعرٌ 
المؤمِنٌ أنَّه عزيرٌ أمام الجا والمالِء وأنَّ ما عند الله خيرٌ من أعراضي الحياق وأنَّ 
فَضلّ الله عَظيمٌ» وهو يطمّعٌ في فَضل الله وأنَّنتقمة الله جَبّارة وأنّها وَشيكةٌ أن 
ُعَبِيْي الفافلين اليا 0ه 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائفه: 

-١‏ قال الله تعالى: يِإوَدَّحَلَ جَنَتهُ # في إفرادٍ الجنّةِ بعد تثنيتها فيما سبق 
أو 

الوجه الأول: أ وححد لإرادة الجنس» ودلالة على ما أفاده الكلام م مك ألما 
لاتصالهما كالجنّة الواحدة". 

الوجه الثاني: لأنّهِ أوَّلَ ما يدحُلٌ إِنّما يدحُلٌ إحداهما قبل أن يتَقِلَ منها إلى 
الأخرى. فمادخل إل إحدى الجنتين؟ أنه لا يدخلهمًا معًا في وقتٍ واحد”". 

الوجه الثالث: أنَّهِ إنما نما أفرَدَها بعد ذكر التثنية؛ اكتفاءً بالواحدٍ للعلم بالحالي". 


8 


الوجه الرابع: أنه أ رده لألهماجميكا ملكه فضارا كالشيء الواح 


.)7717/١/5( ينظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب‎ )١( 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (094/17). 

() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 17/5): ((تفسير ابن عاشور)) .)795١/18(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عادل)) .)54517/١5(‏ 

(0) ينظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (17/ 589). 
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الوجه الخامس: أن معناه: (ودخل ما هو جنَّنّه ما له جنة غيدُها)» يعنى: أنّه 
لانصيبَ له فى الجنّة التى وُعِدَ المؤمنون؛ لأنّه لا حظ له فى الآخرةء فما ملكه 
في الدّنيا هو نيه لاغيرُء ولم يقصد الجنّتين ولا واحدةً منهما". 


-١‏ قَولُ الله تعالى: «وَدَحَلَ جَدَنهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَْسِهِ َال ما أَظنٌ أنْ تيد هذه 
أَبَدَا #وَمًا أَظنٌ السَّاعَةَ قَائِمَة وَليِنْ رُوِدْتٌ إِلَى رَبي لأَجِدَنَ > ل اق قَالَ 
ل ماج وهو ييا وه مت الذي حَلَقَكَ من ثرَابٍ ثم من نطف م سَوَاكَ 
رجلا في هذه الآياتٍ أنَّ الإنسانّ الأوَّلَ قال: وما أظنٌ السَّاعَة عَةَقَائمَة» وهذا 
لاني كََرّه؛ حيث قال: م أَكَمَرْتَ الذي حَلَقَكَ مِنْ ثرَاب 4 وهذا يدل على أنَّ 
الشَّاكٌ في حصول البَعثِ ومنكرٌ المعادٍ كافرٌ برب العالمين» وإن زعم أنه مقدٌ 
به وقداجاء ذلك صريت) في أوّلِ سورة(الرَعدِ) في قوله تعالى: إوَإِنْ جب 
فَعَجَبٌ جب فَهُ اناما اَي حَلقٍ جَديد وليك الِينَ فوا يرهم ولك 
0 في أعنَاقِهِمْ وَأُولَيِكَ أَصْحَابُ النَارِ هُمْ فيهًا خَالِدُونَ 4" [الرعد: 0]. 


2 - 


"- في قَولِه تعالى: وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَتَنَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ الله لا قوَةَ | 
الله 4 ما قال سُبحائّه: «ما شاء الله كان» ولا: «يكونُ»» بل أطلقٌّ اللفظ؛ ليَعْمّ 
الماضيّ والمستقبل والرَّاهِنَ 0 


.)08/١117( ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ »)77١/7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
لكن استَبعَد الشوكاني هذا الوجة» فقال: (وما أبعدٌ ما قالّه صاحبُ الكشّافٍ أنه وَحَد الجنّة‎ 
.)688 /6( للدَّلالَةٍ على أنه لا نصيبَ له في الجنَةِ الي وعد المؤمنونٌ). ((تفسير الشوكاني))‎ 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١؟7/‏ 4515)» ((إعلام الموقعين)) لابن القيم .)١١5 /١1(‏ 

() ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ //710). 

(5) الفائدةٌ لابن هبيرة» نقّلها عنه ابن الجوزي في ((المقتبس)). يُنظر: ((ذيل طبقات الحنابلة)) 
لابن رجب (7/ 2157 157). 
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بي سس 
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ع 0 3 ب - 
أحدها: أنَّ قائلّها يتبرّأمِن حَولِه وقوّتهه ويُسَلْمُ الأمرَ إلى مالكه. 
فين الديملة أ ثلا فَوَهَ المخلرقين إلا باللة فلا يخات متهم إذ قواقم 
3 03 
0 باللده وذلك تومت الخوفن اللهاوحدة. 
والثَّالتُ: : أن رد على القَلاسفةٍ والطبائيّينَ الذين يدّعونٌ الُوى في الأشياء 
بطبيعتها؛ فإنَّ هذه الكَلِمةَ رينت أنَّ القَويّ لا يكونٌ إلا بالله)©. 
بلاغة الآيات: 
0 1 ا م 5000 9 دك م ا 2م لي 2 
١‏ - قوله تعالى: :9 وَدَحَل جَنْتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِتَْسِهِ قال ما أظن أنْ تَبِيدَ هَذْه بدا # 
ا ا ف ا لم 585 0 
ا :لقال ما أظن أن تيدَ َِِ أبَا4 استئنافٌ مبيّ على سُوالٍ نشّأ من 
ذِكْرِ دُخولٍ جيه حال ظُلِْه لنفْسِه؛ كأنّهِ قيل: فماذا قال إِذْ ذاك؟ فقيل: قال 
له عه لس 


قوله الولاانا عو قوراط لل م جر مار 


وتذكيره بقتاء جننيه وه عن الاغترار بهماء وأمْره بتحصيل الباقيات 
الصَّالحاتٍ". ظ 


-_ ص 


1- قوله تعالى: إوَمَا أن المّاعَة كَايمَة وَليِنْ رُِدْثُ إِلَى رَبّي لأَجدَنَّ خَيرا 
مِنْها مُنْقَلَبَا » 
- عقّبَ نفي قيام الساعةٍ بقوله: :لين ووذ إِلى دبي أجِدَنَّ حيرا ونا 
2 نقلي 4؛ تهكمًا بصاحبه. وقرينة هكم قوله وما أن السَّاعَة فَائِمَة 4ه 


.)١577:/9( ينظر: ((ذيل طبقات الحنابلة))‎ )١( 
.)7517 /0( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


الجزء ٠6‏ - الحزب ١م‏ 


ب سسب ص 
سورةٌ الكهض - الآيات (0ه41) : 
ف 8 


2 5 ص-_ 0 هه 00 #8 
وأكدَ كلامّه بلام القَسَم ونون النَوكيدِ؛ مُبالغة في التّهكم”". 


0 


00 


*- قوله تعالى: #إقَالَ لَه صَاحِبْهُ وَهُمَ يُحَاورَهُ أكَمَرْتَ الذي حَلَقَكَ مِنْ 


و 
03 


تراب ثم من نُطفَة ثم سوك وجلا 
عاقول طقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يحَاورُُ» حكى كلام صاحبه بفِعْلٍ القولٍ 
بدونٍ عطنفي؛ للدَّلالةٍ على أنه واقع موقعَ المحاورة والمجاوبة. 
- قوله: موَهوَيُحَاوِرُهُ 4 جملةٌ حاليةٌ؛ فائدتّها البَّمِيهُ من أوَّلِ الأمر على أنَّ 
ما يَثُلوه كلام مُعتئّى بشأنِهء مسوق للمُحاوّرة”. 
- والاستفهامٌ في قوله: أَمَْتَ ياي حَلَقكَ» مُستعملٌ في التّمجٍْ 
والإنكار» وليس على حقيقيه؛ لأنَّ الصاحب كان يعلّمُ أنَّ صاحبّه مُشْرِكُ؛ 
بدَليل قوله له: مولا أَشْرِك ري أَحَدَاي؛ فالمُرادٌ بالكفْر هنا الإشراك» 
الذي بع عخملة لدان [كاة البنك؟ ولالك عدف بطري البو سيوك 
لأنَّ متضمونّ الصَّلةِ من شأنه أن يَصرفٌ مَن يُدرِكٌه عن الإشراكِ به؛ فإنّهم 
يَعترفون بأنَّ الله هو الذي خلّقَ النَّاسَء فما كان غيدٌ الله مُستحِقًا للعبادة. ثمّ 
إنَّ العلْمَ بِالخلْقٍ الأوّلِ من شأنه أنْيَصرفٌ الإنساتٌ عن إنكار الَكَلْقٍ الثاني 
كما قال تعالى: تعيب كلق الأول بل هُمْ في لَبْسٍ مِنْ حَلْقٍ جَدِيدٍ 4 
َق: 6١]ء‏ وقال: وَهوَ الذي يد الْخَلْقَّ 8 يميد وو مون عَلَيْه 
[الروم: 77]؛ فكان مضمونٌ الصّلةٍ تَعريضًا بجهْلٍ المُخاطبٍ”». والتعبيرٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)771١/١0(‏ 


(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 777).. 
(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ /الإ1) ((تفْسّير ابن عاشور)) /١6(‏ 9377). 
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ل 50 لَه إن كم في ريب و 

الْبَعْثْ فَإنا حَلَقْنَاكُمْ مِنْ ثُرَاب... 0# [الحج: 0]. 

وقِيل: الظاهرٌ أنَّ الإنكارٌ المدلولٌ عليه بهٌمزةٍ الإنكار في قوله: ««أكَمَرْتَ » 
مُضكنٌ معت الاستبعاو؛ لاله يُسَتبِعَدٌ جذًا كد المخلوق بخالفه: الذي أبررّة من 
العدم إلى الوجودء ويُستبعدٌ إنكارٌ البعثِ ممَّن عَلِم أنَّ الله خلّقه مِن تراب مُمّ 
من نطفة» ثم سواه رجلا”". 

موه مسد ا ل ة الله 

تعالى؛ ولذلك رنَّبَ الإنكارٌ على خلقه ِيّهُ من الثَّابِ؛ فإنَ مَن قد بَذَءِ 


لا بر 


- قوله تعالى : لكا هُوَا بي ولا أَصْرك برب أَحَدّا» 
ريه الاستدراك هنا 
مُضادةٌ ما بعدّ (لكن) لما قبْلّها» ولا سيّما إذا كان الرّجِلانٍ أخوينٍ أو 
خليلينٍ كما قيل؛ فإنّهِ قد يُتوهّمُ أن اعتقادّهما سواءً. وأكَدَّ إِثْباتَ اعترافه 
بالخالق الواحدٍ بِمُؤْكٌداتٍ أربعة» وهي: 


الأول: الجملتانٍ الاسميّنان؛ فأصلّ الكلام (لكنْ أنا مُو الله ربّي)؛ ف (الله 


.)7757 /0( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (77/7/7). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 7/77)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ 71801). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 0777 ((تفسير البيضاوي)) (7/ ))738١‏ ((تفسبير أبي حيان)) 
(7178/1)» ((تفسير أبي السعود)) (60/ 777). 
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سورةٌ الكَهفْ - الآيات (11-70) 


و 
ص 
- 


ربي) جملةٌ اسميّةٌ خبرٌ ل (هو). و(هو الله ربي) جملةٌ اسميّة خبّر ل (أنا)» وهذان 
هما الجملتان. 

الثاني: ضَمِيدُ الشَّأَنِ في قوله: مل لَكِنًا هُوَ الله رَبّي 4. 

الثالث: تعريفٌ المُسَدٍ والمُسئَدٍ إليه في قوله: «اللّهُ رَبّي 4» المُّفِيدٌ قضرٌ 
صِمَةِ ربوب الله على نفْسٍ المُتكلّم قضرًا إضافيًا بالنّسبةٍ لمُخاطيه» أي: دونّك؛ 
إذ تعبدُآلهةً غير اللو» وما القصرٌ إلا توكيدٌ مُضاعفٌ. 

الرابع: التَوكيدٌ اللّفظيٌ للجملة بقوله: وَلَا أَضْرِك برَبّي أَحَدًا 7" 

حاف فول لاله امرك ررئي اناك تتريض بإشراك صاجي» وله ماله في 

ذلك وقد صرّح بذلك صاحيّه في قوله: يا ليتِي لَمْ أَشْرك برب أَحَدا» 

[الكهف: 2]157. 

- قوله تعالى: مإ وَلَوْلَا إِذْدَحَلْتَ جَمَنَكَ قُلْتَ ما شَاءَ اللَّهُ لا 
َرنِ أنَا كَل مِنْكَ مَالَا وَوَلَدَا# 

- عطفٌ جملةٍ وَلَوْلَا إِدْ مَحَلْتَ 4 على جملةٍ 9 أَكمَرْتَ 4 عطفٌ إنكار 

على إنكار و(لولا) للتّوبيخ» كشأنها إذا دخلّث على الفِعلٍ الماضي”. 

- قوله: «وَلَوْلَا إِدْ مَحَلْتَ جَتَتَكَ قُلْتَ ما شَاءَ اللَّهُ لا قوَهَ إلا باللّه4 فيه 
تقديمٌ الطّرفِ طإإذْ6 على المُحضَّضٍ عليه؛ للإيذانٍ بحت القولٍ في 
الدّخولٍ من غير إبطاءء لا للقضْر©. ْ 


.)777 /١8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 17/4)) ((تفسير أبي السعود)) (0/ 071775-1171. 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١6(‏ 177 7). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 777). 


٠١ الحزب‎ - ١5 الجزء‎ 


أي: لا قُرّةَ لي على إنشائهاء أو لا َه لمن أنشَأها إل بالله؛ فإِنَّ القوى 
كلّها موهبةٌ من اللهِ تعالى» لا تُوئٌه إلا بإعانته بِسَلامةٍ الأسباب 0 
المْفكرة والصّاع؛ فما في مجملةٍ «إلا قو لا بل من الشموم» جعلها 

كالمِلّة والدّلِيلِ لكونٍ تلك الجن جُزئيًا من جزئياتٍ مُنشآتٍ القوى البشريّة 


الموهوبة للنّاسِ بفضل الله”". 
و 2 ا - 2 0 01 5 

- قوله: ف إِنْ تَرَنِ أنا أقل مِنْكٌ مَالا وَوَلَدّا# فائدة ذِكْرٍ 9 أنا ‏ في مكْل ذلك: 

حضرٌ الخبر في المُبتدأء كما في قولِه تعالى: ©إِنّي أنا رَبّكَ 4 [طه: »]١7‏ 

وقوله: 2 إِني أنا الله 04" [القصص: .]7١‏ 

”- قوله تعالى: «إ فَعَسَى رَبّي أن يؤْتِيْنٍ حَيْرًا مِنْ جَنَتِكَ وَيرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا 
مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا رَلَقَا #4 

10 9 وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانا مِنَ السّمَاءِ # حص السماءً؛ أن ماجاء من 

الأرض قل يُدافَعٌ؛ كأمطار وسيولٍ جارفةٍ أو نيرانٍ مُحرقة فهذه يمكن أن 


ا 


تُداقَعَ» لكنْ ما نَل مِن السّماءِ يَصحُبُ دَفعُه أو يتعدّو 


0 قوله: زَّلَقَ4 مصد رٌ أريد به المقيول: مبالخة9 . 


مر 


/ا- قوله تعالى: : أو يُضْبِعَ مَاؤْهَا غَوْرًا َلّنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طليًا# ‏ 


.)077 5 /١8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)714١‏ 

(') ينظر: ((تفسيز ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: 5 /017: 

(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ ))14١‏ ((تفسير أبي السعود)) (0/ 537)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(6/16؟"). 


١١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


د 
0 2 سورةٌ الكَهفٍْ - الآيات (41+0) 9 


عقر :أو وَبص يُصْبِحَ مَاؤّهَا عَوْرًا #» أي : غائرًا في الأرض» ووضفه بالمصدر 
للمبائغة”» ولذلك فرّعَ عليه: إن تَستَطِيَ له طلا #» وجاء بحرْفي تُوكيد 
النّفي (لن)؟ زيادةً في التحقيقٍ لهذا الرّجاءٍ الصَّادرِ فيد الع ار 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 180)» ((تفسير أبي السعود)) (0/ 777). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١10(‏ 770). 


"١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


لي 2 
9 لم_التفسير المحرّر للقرآن الكريى )3 


الآيات (مع-عع) 


رس ابعر 0 


0 صب بعك كتَّهِ عل مآ أفَىّ فها و حَاوِيه عل غروشها ويقُولُ يلبق 
قرا ل يرو ون ذُون أ وَمَاكانَ مقصرا (50) هد 
1 00 جو 1 َو 0 با( 46. 

عم 

و9 رَأَحِيط بِتَمَرِهِ#: أي: أصابه ما أهلّكه. وأصله من: أحاط به العدوٌ؛ لأنّه إذا 
أحاط به فقد ملّكه واستولّى عليه» ثم استُعمول في كلّ إهلاك وأصل (حوط): 
20 يُطيفٌ بالشّيو0"©. 

خا ِيَةٌّ#: أي: خالية» قد سقط بعضُها على بعضء وأصلّ (خوي يدل 
على الخلوٌ والسّقوط". 

3 0 000 م 7 

عُرُوشِهًا: أي: سُقوفِهاء وأصل (عرش): يدل على ارتفاع في شيءِ مبنيّ”". 

2 وري يت اي و2 2 0 

الوّلايّة #: أي: المُوالاة والنصرة. والوّلاية والولاية قيل: كلاهما بمعنى؛ 

وقيل: بالكسر معناها الإمارة» وأصل (ولي): ل على قُرب9) 


١ 1 


- 


هاه 


»)١٠١ /7( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 758): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)197 /4( ((تفسير الرسعني))‎ :)171١/17( ((البسيط)) للواحدي‎ 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 275/8 ”587 )» ((تفسير أبن جرير)) (5/ 085)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)7١8‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (4/ 350)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: »)35١15‏ ((تفسير القرطبي)) (7/ .)34٠‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص:5١١).‏ 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 758))» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 7515؟), 
((المفردات)) للراغب (ص: 008)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 5١؟7)»‏ ((تفسير 
القرطبي)) .)5٠١ /٠١(‏ 

(4) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 778) ((تفسير ابن جرير)) »)707٠١ /١5(‏ ((غريب - 


"١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


5 0 5 ع 0 
إِعُقْبًا#: أي: عاقب وأصل (عقب): يدل على تأخير شيِءِ وإتيانه بعد غيره”© 


المعنى الإجماي: 


| يختتمٌ الله سبحانه مل الرجلين: المؤمن والكافر ببيانٍ العاقبة :الح اي 
حلّت بذلك الكافرء فيقولٌ تعالى: : وأحاط الدّمارٌ بحديقة يقةٍ هذا الكافرء فهلك كل 
ما فيهاء فصار يُقَلْبُ كمه حسرةً وندامةً على ما أن فيهاء وهي خاويةٌ من كل 
شع قن نقط ننه على يعض ديقو لاني لكي لم أشرلك برئى انعد ولم 
كر لاط باو داريو بحفواه وجنات الو الخال بعزوما رمه 
بتفسِه وقَتِه من ذلك العذاب. في تلك الحالٍ تكونٌ النُصرةٌ لله الحَقٌ» ويتولاه 
الجميعٌ ويُؤْمِنونَ به» ويتيرؤون مما كانوا يعبدونٌ من دونه لكِنَّ الله لا يتولّى إلا 
المؤمنينَ المتَّقِينَ» والله هو خيرٌ جزاءًء وخيرٌ عاقِبة لأهلٍ طاعته. 

تفسيرٌ الآيات: 


00ص و صر :عير بر و رد برو ل 


3# يط بسَمَرِو فَأَصَبَحَ يقب 03 يه علك مآ أنفىّ فها وه حَاوِيُ عل عُروشهَا وي يقول يليت 


مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 

أنه لَمَا كان من المعلوم أنَّ هذا المُْمِنَ المُخِلِصٌ بِعَينِ الرّضاء كان من 
المعلوم أن التقدير: فانتجيت لهذا الرّجَلٍ المؤمن» أو: فَحُقَقَ له ما توَقّعَه 
فحُيْتٍ طن شرك فعُطِفَ عليه قوله”: 


> القرآن)) للسجستاني (ص: »)58٠١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١5١/5(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 885). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)40١‏ 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 775/8)» ((تفسير ابن جرير)) »)77/١/١0(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ //7), ((تفسير القرطبي)) ١١ /١١(‏ 5)) ((تفسير ابن كثير)) (0/ .)١5٠9‏ 
(؟) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 514). 


الجزء ٠6‏ - الحزب ١م‏ 


ٍ 3 


ولا التفسير المحرّر للقرآن الكريى) 


ولط يمرو # 
أي: وأحاط الهلاك بثِمارٍ جَنَِّ الكاف رمن كُلَّ جانب: فتَلِفّت أشجارٌه؛ ورُروعُه؛ 
وثماز2" .. 


عو 


ع ع 7 ظه و لا 0 
أي: فأصبح يقلبٌ كفيه'"؛ تحشسّرًا وندَمًا على ذهاب أمواله الكثيرة التي 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 778) ((تفسير ابن كثير)) (0/ :)١1١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: /87/7)؛ ((تفسير ابن عاشور)) .07757/١85(‏ 
قال السعدي: (والإحاطةٌ بالثمر يستلزمٌ تلفٌ جميع أشجاره» وثماره» وزرعه). ((تفسير 
السعدي)) (ص: /ا/ا5). ١‏ 
وَقل: اتلك ماله كلك متكت آضسائه روكت انواله نظ (اسير ارمع )زه 22 
وسبّق ذكرٌ القراءاتٍ في كلمة (ثمر)» والخلافٍ في معناها (ص: .)١149‏ 

)١(‏ قال الرسعني: («إَأَصْبَحَ يُقَلْبُ كَفَيِْ4 قال ابن عباس: يضربٌ يديه واحدةً على أخرى. وقيل: 
يُقلّبهما ظهرًا لبَطن). ((تفسير الرسعني)) (5/ 197). 
وممن ذمّب إلى المعنى الأولٍ: الواحديء وابنٌ الجوزي, والقرطبيء والبقاعي» والشوكاني. 
يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 5717)» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 87)» ((تفسير القرطبي)) 
(/--١٠82).((نظم‏ الدرر)) للبقاعي(7١/‏ 55)) ((تفسير الشوكاني)) (7/ .)741١‏ 
وممن ذهب إلى المعنى الثاني: ابن جرير» والزمخشريء والبيضاويء وأبو حيان وأبو السعود. 
والقاسمي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١6(‏ 27358 ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 4 077) ((تفسير 
البيضاوي)) (7/ 787)) ((تفسير أبي حيان)) (/1/ ))١8١‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5177)) 
((تفسير القاسمي)) (1/ 095. 
قال أبو حيان: (وتقليبٌ َيه ظاهِره أنه يقَلْبُ كمي ظهرًا لَطن» وهو أنه يُْدي باطِنَ كَفُهِ ثم يعوجٌ 
كَمَّه حتى يبدو ظَهرّها). ((تفسير أبي حيان)) (7/ .)18١‏ 
وقبل: يصفقٌ بكفٌ على كف ويقلبٌ كمّيه ظهرًا لبطن. وممن ذهب إلى ذلك: التعلبي» والبغوي. 
والخازنٌ» والعليمي. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (5/ 10/7)» ((تفسير البغوي)) (8/ *197), - 


الجزء ٠١‏ - الحزب ١م‏ 


ا ٠.‏ 3 ّ. 2 1 - 00 5 4 0 2 
جُدراتها عليها9". 


8 


أي: ويقولٌ الكافه©: : يا ليتتي كنت مُوَحَدَا لم أشرك بِرَبّي أحدّاء وشكرةة 


02000 4 1 
0 > أحدا 44. 


> ((تفسير الخازن)) (/ ».)١76‏ ((تفسير العليمي)) .)١1/9/5(‏ 
قال الألوسي: (وأيّا ما كان فهو كنايةٌ عن الندم والتحسّر). ((تفسير الألوسي)) (518/4). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 7374)» ((تفسير أبن عطية)) (7/ ١9‏ 0)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: ل/ا/ا8). 

قال القرطبي: (دل كول ضح ببح 6 على أنَّ هذا الإهلاكٌ جرى بالليل» كقَولِ تعالى: لإقَطَافَ 
عَليْهًا طافِت مِنْ رَبك وَهُمْ نَإِئمُونَ * اكيت كَالصَّرِيمٍ » [القلم: .)]1١-١9‏ ((تفسير 
القرطبي)) ٠١ /٠١(‏ 5). 

وقيل: يقلبٌ كمَّيْه أسمًا وحزنًا على ماله الضائع» وجهده الذاهب. يُنظر: ((فى ظلال القرآن)) 
لسيد قطب .)73717/١/5(‏ 

قال الشوكاني: («إعَلَى مَا أَْقَنَ فِيهَا# أي: في عمارتها وإصلاحها من الأموال). ((تفسير 
الشوكاني)) (7/ 5١‏ "07. 

وقيل: (في) هاهنا بمعنى (على). يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 87). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١15(‏ 78)» ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 58)» ((تفسير القرطبي)) 
6١/٠١‏ (<تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ 37177 07)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: 0170. 
قال ابن أبِي زمنين : (معنى لاي عَلَى عُرُوشِهَا ها أي: خرابٌ على سقفِهاء والأصلٌ في ذلك: 
أن يسقط السّقفء ثم تسقط الحسيظات عليها). ((تفسير ابن أبي زمنين)) (7/ 10). وينظر: ((تفسير 
ابن عطية)) (/ 019). 

)ذهب ابن جرير» والسمرقنديء ومكي إلى أنَّ هذا القول يقوله الكافرٌ في الآخرة. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (7578/15)» ((تفسير السمرقندي)) (؟5/ 58 77): ((الهداية)) لمكي (5789/57).- 


7١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


على نعوه ولم أكمد يه"© 
( وَلَمْ تكن لم هيتصُْوك ين ذُون كنّهوَمَاكَنَ توما (4)2. 
متٌاسَبَةٌ الآية لما قَبلَها: 


الاك عر مكار كه سه روز قري احير تجا أل لم كا له فِئة 


حا : جماعة - تنص م ولا كان هو مكف | بطري 
كن 2 رخا 1 و2 
9 وَلَمْ تكن كن لَه وتَيصرُوتَهُ من دون لَه 44. 


0 5 20 2 5 
أي: ولم تكن له جماعةٌ يَمنَعونَ عنه عذابٌ اللوه". 


- وممن ذهب إلى أنَّهِ في الدنيا: الزمخشريء والرازي» والسعدي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 
(؟/ 0077 ((تفسير الرازي)) (71/ 517)» ((تفسير السعدي)) (ص: /ا41). 

(1) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (7/8/15)» ((تفسير القرطبي)) :)4٠١ /٠١(‏ ((تفسير القاسمي)) 
فطلض4" 
قال الزمخشري: (تذكّر موعظة أخيه فعَلِمَ أنه أي من جهة شركه وطغيانه؛ فتمنّى لو لم يكُنْ 
مُشْرِكًا حتى لا يُهِلِكَ الله بستائه» ويجوزٌ أن يكونّ توبة من الشرك» وندمًا على ما كان منه» 
ودخولا في الإيمان). ((تفسير الزمخشري)) (0/14/5. 
وقال السعدي: (ولا يُستبعَدٌ مِن رحمة الله ولّطفِه: أنَّ صاحِبٌ هذه الجنَّةَ التي أحيطٌ بهاء 
تحسّئّت حاله ورَرَّقَه الله الإنابة إليه» وراجع رُشْدّهء وذهَبَ تَمَرُدُه وطغياه؛ بدليل أنه أظهّر 
الندّمَ على شركه بِرَبّه وأنَّ الله أذْمَبَ عنه ما يُطغيه» وعاقه في الدنياء وإذا أراد اللهُ بعبدٍ حَيرًا 
عل له العُّقوبةَ في الدّنيا. وقضلٌ الله لاتحيط به الأوهامٌ والعُقول ولايُنكرُه إلا ظالمٌ بجهولٌ) 
((تفسير السعدي)) (ص: /47). 

.)141 /1/( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

("37) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 27379)» ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 38)» ((تفسير القرطبي)) 
:.)5٠١/٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ .)١59‏ 
قال الواحدي: (لم ينصرْه النقرٌ الذين افتخر بهم حين قال: وَعرئَة تفرًا4). ((الوجيز)) (ص: 557). 
وقال السعدي: (لَمّا نزل العذاب بجنّيه» ذهب عنه ما كان يفتخِرٌ به من قوله لصاحبه: :آنا كد 
ِنْكَ مَالَا وَأعَْتَقَرَا فلم يدفعوا عنه من العذاب شيئًاء أشدّ ما كان إليهم حاجةً!). ((تفسير - 
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ب ا ط 
2 سورةٌ الككهض - الآيات (44-49) 0 
أت هذا 


عِؤوَمَاكانَ منتصرا 4. 

أي: وما كان مَمتَنِعًا بتفسه من عذاب الله[". 

:3 َلك الْوكيه له كفي هو حر ابا حير خقبا (() 46. 

مُناسَبَةٌ الآية لما قَبْلّها: 

أنه لَمَا أنتج هذا المكَل قَطعًا أنه لا أمرّ لغير الله المرجوٌ لتر أوليائه بعد 
لهم ولإغنائهم بعد فقرهمء ولإذلالٍ أعدائه بعدّ عِزّهمْ وكبرهم. وإفقارهم 


5-4 
س٠‏ صم 


بعد إغنائهم وتجيّرهم, وأنَّ غيرّه إنما هو كالخيالٍ لا حقيقةً له- صَرّحَ بذلك في 
قَولِهِ تعالى”"©: 


القراءاثٌ ذاتٌ الأّر في التّفسير: 
في قوله: :9 الْوَلَاية 6 قراءتان: 
-١‏ قراءةٌ :© الْولَاية 4 بكسر الواوء أي: المُلكُ والسَّلطانٌ والقدرةٌ لله©©. 


"١‏ - قراءةٌ 9# الْوَلَايَة # بفتح الواوء أي: الْنُصِرةٌ لله9©. 


- السعدي)) (ص: /ا/ا5). 
)١١(‏ ينظر: ((تفسير أبن جرير)) »)7794/1١5(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ »)١95‏ ((تفسير القرطبي)) 
٠١/6٠0١‏ 4). 


(0) ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 56). 

() قرأ بها حمزةٌ» والكسائي, وخلف. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ /71/1). 
وينظر لمعنى هذه القراءةٍ: ((تفسير ابن جرير)) (15/ »)707١‏ ((معاني القراءات)) للأزهري 
(؟/217)). ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 518). 

(5) قرأ بها الباقون. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/ /371/1). 3 
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لي لي 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 21 


وفي قوله: 9# الحق 4 قراءتان: 
-١‏ قراءةٌ الْحَقٌّ ‏ بضمٌ القاف» صِفَةً للوّلاية» قيل المعنى: وَلايةٌ اللو حَقٌ 
وصدق لا يشوبها نَقصٌ ولا خَلل. وقيل المعنى: الولاية الحَقّ لله لا يستَحِقها 


0 


غيره 


”- قراءة ة 9 الْحَقّ 46 بكسر القافٍ» صَفَةٌ ة لله تعالى» بمعنى: ذي الحق» 1 
هو الحَقُ في ألوهيته”". 


اذى ذلك العقان ويلك السال © التصزة لله المسوة الكو وح 
27 في ا 4 2011 


- ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري »)١١7/5(‏ ((حجة القراءات)) 
لابن زنجلة (ص: .)5١8‏ 

.07١1١/7( قرأ بها أبو عمروء والكسائي. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
((الكشف)) لمكي‎ »)5١9 وينظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ 
.)779/1١5( (؟/57). ((تفسير ابن عاشور))‎ 

() قرأ بها الباقون. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟1/١0"1).‏ 
ويْنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (185/ 0717١‏ 2771). ((الكشف)) لمكي 
0/١‏ ). 

() وممن ذمّب إلى أنَّ الإشارة في قوله: إهُتَالِكَ 4 إلى العذاب الذي أصاب جه في الدنيا: 
الزمخشريء وابنٌ كثير» والسعديء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 4 0717)) 
((تفسير ابن كثير)) (0/ ))١١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 878)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
). | 
وممن ذهب إلى أنَّ الإشارةً فيها إلى العذاب في الآخرة: ابنُ جرير» والواحديء والقرطبي» 
وابنٌ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)77١/١8(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 557)» 
((تفسير القرطبي)) ١١ /١١(‏ 5)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: 077. 
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ب - ص 
ٍِ سورةٌ الككهف - الآيات (44-49) 9 
< 2 


لا يملكها غيرٌه» ولا يَقيرٌ عليها سواه" فيتولُونَ الله جميعُهم ويُؤونونَ بهء 
ووه من الكنية الباطلة الكاذيق 2 الله ليتوا ولا كضة سو عناده 
المؤمِنينَ المتّقِينَ”". 

كما قال تعالى: ثم رُدُوا إِلَى الل مَوَْاهُمُ الَف آلا لَهُ الْحَكُمُ وَهُوَ 
الْحَاسِبِينَ # [الأنعام: 17]. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الرسعني)) (4/ 795)) ((تفسير الشوكاني)) (7/ 57 7), ((تفسير القاسمي)) 
١لا‏ لا 
وممن اختار المعنى المذكور: الرسعني» والشوكاني» والقاسمي. يُنظر: المصادر السابقة. 

(؟) ممن اختار هذا المعنى: يحيى بن صلام؛ وابنٌ قتيبة» والنحاسء وابنٌ أبي زمنين» والواحدي» 
والخازن. وابنْ كثير. 
ينظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) /١1(‏ /18). ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /77) ((معاني 
القرآن)) للنحاس (7157/5)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (7/ 250» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 
1 (<تفسير الخازن)) (/ »)١56‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ .)15٠‏ 
قال الشنقيطي: (على قراءة مَنْ َرأ 9 الْوَلَاية لله بفتح ح الوا فإنَ معناها: الموالاةٌ والصّلك 
وعلى هذه القراءةٍ ففي معتى الآية وجهان: 
الأوَل: أنَّ ممتى مالك الْوََاية له 4» أي: في ذلك المقام» وتلك الحالٍ كوف الولاي مِنْ كل 
أحدٍ لله ؛ لأنَّ الكافرٌ إذا رأى العذابٌ رَبجَع إلى اللو وعلّى هذا المعتى فالآية ة كقوله تعالى : «إقلمًا 
َأَوا َأْسَنَا انوا آمنا اله وَحْدَهُ وَكَفَرنَابمَا كنا به مُشْرِكِينَ 4 [غافر: 1 وقوله في فرعونٌ: 
حَنَّى إِذَا َدرَكَهُ الْكَرَقُ قَالَ آمَنْتٌ أنه ا إِلَه إلا الذي آمَمَتْ به بو إِسْرَائِيلَ وَأَنَامِنَ الْمُسْلِحِينَ 
# الْآنَ وََدْ عَصَيْتَ قَبِلُ وَكُنْتَ مِنَّ الْمفْسِدِينَ © [يونس: 40 - 91]» ونحو ذلك مِنّ الآياتٍ. 
الوجةٌ الثّاني: أن الولاية في مثل ذلك المقام وتلك الحالٍ لله وحدّه؛ فيوالي فيه المسلمينَ ولاية 
حي كنا في قوَله الى : +9 الله ولك الْدِنَ اكثو اج الآية [البقرة: لاه 7]. وقوله: «إذَلِكٌ أن 
الله مَوْلَى الْدَي آمَتوَا وَأنّ الْكَافِرِينَ لا مَوْلَى لَهُمْ4 [محمد: .]١١‏ وله على الكافرينٌ وَلايةٌ 
الملكِ والقهرء كما في قوله: ِإوَرُدُوا إِلَى الله مَوْلَاهُمْ الْحَقَّ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَْتَدُونَ # 
[يونس: .)]”٠‏ ((أضواء البيان)) (/ 77/9). 
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وقال سُبحائه: و9قَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ الِهَتهُمُ 0 يَدْعُونَ مِنْ دُونِ 0 
لكا 1ه مْر رَبك وَمَا زَادُوهُمْ عَيْرَ يب 6 [هود: ٠6١١‏ ]. 


وقال عزَّ وجلّ: :إفَلَمًا رََوَا بَأْسَمَا قَالُوا آمنَا باللّه وَحْدَهُ وكَمَرْنَا يِمَا كنا يه 
مُشْرِكِينَ #[غافر: 85]. 
2220 1 اوس | 

5522 كد 4. 

0 
من عاقبة طاعة غيره'" 

الفوائدٌ التربويّة: 

بوي 2 مار ًَ 

سيول الله اتعالى :جه ولخي حرم صب يُعَذْبُ َيِه علَى مَا أ ْفْقّ فِيهًا 
ع شاي عل مزه طن ل ع أربي أعا» ولم تن 
فِنَدَ ينْصُدُوتَهُ مِنْ دون اللَّهِ وَمَا كَانَ مُمتصِرًا * هُتَالِكَ الوَلَايةٌ دوالك عه حي 
ثَوَايَا وَخَيْرٌ عَقَبَا # في هذه القِصَّةٍ الَظيمة اعيبارٌ بحال الذي أنعم الله عليه 
ها دتو والووعن اعرع وأطعْته وعصي الله فيها؟ أن مآنّها الانقِطاعٌ 
والاضمحلالء وأنَّه وإن تمثّعَ بها قليلا فإنّهِ يُحرَمُها طويًه©. 

؟- قال الله تعالى: حيط بشَمَرِ... 4 فاحاط هذا العقات لا كد 
ب 20 دع 
الكفْرِ؛ لأنّ الله قد يُمتّعٌ كافرينَ كثيرينَ طول حياتهمء ويّمْلي لهم ويَسْتد رجهم 
وَإنذا اطي قينا الحقات بجر عل متعراتهه كله تروت وماله وسييلة إلى 
احتقارٍ المُؤْمن الفقير؛ فإنّه لما اعترّ بدلك التُّعم» وتوسَّلَ بها إلى التكذيب بوغدٍ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 770)» ((تفسير البغوي)) (7/ »)١95‏ ((تفسير القرطبي)) 


1/6 )2 ((تفسير السعدي)) «(ص: 27/8 )» ((تفسير أبن عثيمين - سورة الكهف)) (ص:80/5). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:/ا/ا8). 
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35 حسب 2 ا 
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الله؛ استحو ستححقَّ عاب الله بسلْبٍ تلك التّعُمٍ عنه» كما سُلِيَتِ النّمةٌ عن قارونّ 
خية :قال: ا به عَلَى عِلْمٍ عِنْدِ عِنْدِي # [القصص: ]. وبهذا كان هذا 
لمكلُ موضع الجبرة للمُشركينَ اين جَعَلوا النّعمة وسيلةً رفم عن مجالس 
الدّعوة؛ لأنّها تجمَعٌ قومًا يرونهم أحط منهمء وطَلَبوا من النَيّ صَلّى اللهُ عليه 
وآله وس طَرْدَهم عن متجلية0©. 

- كسّف هذا المثلٌ أنَّ ما فيه الكفارٌ من الارتفاق العاجل ليس أهلًا لأن 
يُفتخر به؛ لأنّه إلى زوالٍ2". 

الفوائدٌُ العلميّة واللطائفة: 

راو 0 2 ان 1 و عه مم ل 

١‏ - قول الله تعالى: 39 وَأحِيط بِثَمَرهِ # بني الففِعل للمّفعول؛ لأن التكدّ حاصل 

بإحاطة الهَلاكِ من غير نظر إلى فاعلٍ مخصوصر”" 
- 4 24 5 1-1 2 َ 6 معد وهم > م ون 2 يع 

؟- قوله: يِلهُمَالِكَ الوّلاية لله الَحَقّ هُوٌَ حَيْرٌ تَوَابَا وَحَيْرٌ حُقَبَا# (خَيْرٌ 
ليست على بابها9» -أي ليسث للتّفضيلء ولكنّ لإثباتٍ الحَيرية ة المُطلَقةٍ لتَواب 
الوه وتَفْيه عن غَيره-؛ إِذْ غيرُ الله لا يُثِيبُ» ولا تَحْمَدُ طاعتّه في العاقبة قبة ليكونٌ 
اللهُ خيرًا منه ثوابًا وعٌقبّاء أوذلك على سَّبِيلٍ الفرض والتّقديرٍ. 

*- كول الله تعالى 3 ماك الوكاية ِل الْحقَ مُوَ حَيكَاب دغ ًا 6 فيه 
أن وَلاية اللو وعَدَمَها إنّما تتّضِحٌ نتيجتّها إذا انجلى العْبارٌ وحَقَّ قَّ الجزاء» ووجَدٌَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7787/١6(‏ 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)05/١7(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (717/8./7). 
(؛) قال الشنقيطي: (ولفظةٌ «خير» واشرٌ» كلتاهما تأتي صيغةً تذة تفضيل حذْقَتْ منها الهمزةٌ تخفيفًا؛ 

لكثرةٍ الاستعمالٍ). ((أضواء البيان)) (؟/ .)38٠‏ 
(0) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)75١‏ 
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لالت الجرهم» د جغكاك لوحن و حي وت قا لي 
عاقبةٌ ولط 

4- البق اسم يمن أسماء الله تعالى؛ قال الله تعالى: مهُتَالِكَ الْوَلَاية لله 
الْحَقَّ 44". 

بلاغة الآيات: 

9 ١م‏ ا امن ََ 98 7 سناءهه 

-١‏ قوله تعالى: 3 وَأحِيط بِثْمَرهِ بح يقب ع علَى ما أَنَْقَ ها وَهِيَ 
2 ا 015 ثِ 000 ٠‏ وه رك 8س 
حَاوِية عَلَى عُرُوشِهَا وَيقول يَا لبتي لَمْ أَشْرُ بربي أَحَدا» 
ره بط بكو عطفٌ على مره كاله قِلَ: فوفَعٌ بعض ما توقّمَ 
تن المخدوو وافيك انوا بوذلك :على احو القولين في التقييرة وَإلما 
خَذِفَ لدَلالةٍ السّباقِ والسَّياقٍ عليه”. 
- وقوه وَأ حيط 46 أ ي: أوقعتٍ الإحاطةٌ بالهلاك وني للمفعول؛ لأنَّ 
الفكرٌ حاصلٌ بإحاطة الهلاكِ من غير نَظرِ إلى فاعل مخصوصر. وللدَّلالٍ 
على سُهولته. 

9 7 1 ا عا و 5 0 5 
- قوله: 38 وَأحِيط بِثَّمَرِهِ# خصّص الثمرٌ بالذكر مع أن الأصول والثمرٌ قد 
اند عي لالع مسر عند وديا" الألرل إل سا 
هلاك الشمر الذي كان يُرجَى في المستقبّل» كذلك تقتضي ي الإحاطة المطلقة 


)١(‏ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /الا5). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) /١(‏ 184). ويُنظر: ((صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب 
والسنة)) لعلوي السقاف (ص: .)١78‏ 

(9) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 7177). 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)54/١7(‏ 


الجزء ١٠6‏ - الحزب ل 


بالثمر أنَّ الأصولٌ قد هلكثُ”". 


- إنّمالم تُطفْ مجملة ١‏ حيط 4 بفاء التريٍ على رّجاء صاحيه المُؤمنٍ؛ 
إذ لم يَتعلّقٍ الغرضٌ في هذا المقام بالإشارة إلى الرّجِلٍ المُؤْمنِء وإنّما امهم 
لكب على أذ ذلك بادك عل بالكالر نسي كقرة وطحاة ليما الكايعون 
١‏ أزاك جر عار واد لين حضوم لاعوة الكل الغو" 

- قوله: حيط ِتَمَرِه. فيه تتميجٌ» حيثٌُ صَوَّرَ الإطاحة بالجتين 
2 فقال: «وَأسيط بكَمرِو» ثمّ وضّفْ حالته فقال: «#قأضبح 

كلا مَا أَنْمَّ فيا 4". 

ا أن 
الام يُقَلّبُ كمي ظهرًا لبطن9. 1 

- قوله: م كاَصْبَح يُقَنْبُ كَمَيْهِ عَلَى مَا أَنْمَقَ فِيهَا 4 لعل تمخصيصٌ النَّدم به 
دُونَ ما هلك الآنَّ من الجنَةِ؛ أنه نّما يكونٌ على الأفعال الاختياريّة» ولأنَّ 
ما أنفق في عحارتها كانرمقا مين مانت عن طوارق الخلئان وقل عترفه 
إلى مصالجها؛ رجاءً أنْ ب: يتم بها أكثر ماه يتمَّمُ به» وكان يَرى أنه لا تَنالّها 
أيدي الرّدى؛ ولذلك قال: عِومَا أَظَنٌ أَنْ تَِيدَ مَذِِ أبدَا» لاله له أنها 
مما يعتريه الهلاك» ندم على ما صِنعّ بناءً على الزّعمٍ الفاسدء من إنفاقٍ ما 


.)015/7( يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 


.)775/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5086-5٠9 5 /0( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )"( 


(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 77)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ 787)» ((تفسير أبي حيان)) 
١8١/0‏ )» ((تفسير أبي السعود)) (0/ 7377)» ((تفسير ابن عاشور)) :03771//١15(‏ ((إعرات 
القرآن وبيانه)) لدرويش (5/ 500). 


"١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


بحت 
)7 التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 2 9 


يُمكِنٌ ادّخارٌه في مثْلٍ هذا السَّيءِ السّريع الرّوالص0©. 
٠. 1 0‏ ل 12 هد 3 0 ع« ًَ 
- قوله: مإوَهِيَ حَاويّة عَلى عرُوشِهَا #» أي: وهي خالية من الشجر والرّرع» 
00 00 201 1 
والغعروش: السّقف. وهذا التركيبٌ أرسّله القرآن مثلا للخراب التَامٌ الذي 
و 5-4 
هو سُقوط سُقوفٍ البناء وجدرانه". وقيل: تخصيصٌ حال العروشٍ فقط 
بالذكر دُونَ النّخلٍ والزّرع؛ لأنّها العُمدةٌ وهما من مُتَمّماتِهاء أو لأنَّ ذِكْرَ 
هلاكها مُغْنٍ عن ذِكْرٍ هلاكِ الباقي؛ لأنّها حيثٌ هلكت وهي مُشْيِّدةٌ بعُروشِها؛ 
و 5 4 8 0 - 
فهلاك ما عداها بالطريقٍ الأولى. وما لأن الإنفاق في عِمارتها أكثر”". 
- قوله: 98 وَيَقَو لَ يا تي 4 جيء بالمُضارع «إوَيَقُول # -مع أنه جكايةٌ 
لتندّمه على ما فرَطَ منه حين لا ينمَعٌه النَّدمُ بعد حُلولٍ العذاب-؟ للدَّلالةٍ 
على تكرّر ذلك القولٍ منه» 
٠. َ 9 2‏ 2 6 

- وحّف النداء (يا) مستعمل في التَلهّفِ. و (ليَّْتِي) تمن ,2 مُرادٌ به التّمدّم”. 
” - قوله تعالى: وَل تَكنْ له َِيَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونٍ اللَّوَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا 4 
- قوله: مؤ فت يَنصْرُوءَه # لم يقل : (تَنضْرُه) وإِنّما جع الضّميرُ في 9 ينْصرُونهُ 4 
باعتبار المعنى» كما في قوله عر وعَلا: يزه ع 16" [آل عمرانة ؟1]. 
*- قوله تعالى: :9 هُمَالِكَ الْوَلَاية لِلّهِ الْحَقّ هُوَ حَيْر نابا وَحَيْرٌ ميا  #‏ 

.)17 5-1177 /0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

.)771//١6( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١ 

(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5 77). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)771//١6(‏ 


(6) ينظر: ((المصدر السابق)). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ »)١18١‏ ((تفسير أبي السعود)) (0/ 5 77). 


"١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


12 - ص 
2 27 سورة الكهف - الآيات (44-49) 37 


- قوله: طمُمَالِكٌ الْوَلَايةُ لِلِّ الْحَقّ هُوَ حَْدٌ َي با وَحَْرٌ ُفْيَ# ييل للجمل 
تلمارزا في قله لجار من سيوم الخاص لط عطدر الولا 5 على الإ تعاب 
الفقضي تليق جملة لور ا ويد 
75 وجملة «وَلَمْ تكن له عه ينص ينْصُرُوئهُ مِنْ دُونٍ اللّو [الكهف: 4], 
للحم و مجو ل د 
عل تر المران؛ وأن تُطمعَ المولى في أن وَل 1 ولذلك لما رأى 
الكافرٌ ما دهاةُ من جرّاءِ كفِْهء الجا إلى أن يقول: «إيا لبتي لم أَشْرِك برَبّي 

أَحَدَا 6 [الكهف: 43 ]؛ إذ علم أن الآلهةً الأخرى لم تُفْنِ ولايتّهم عنه شيئًا"©. 
- واسمٌ إشارة المكان البَعيدٍ 25م هُتَالِكَ » للإشارة إلى الحالٍ العجيبة 
بتَسْبِيهِ الحالةٍ بالمكان؛ لإحاطتها بصاحبهاء وتَشْبيهِ غرابتها بِالبعدِ؛ لثدرة 
خصولها. والعن: أن في مثْلٍ تلك الحالة ل تفْصَرٌ الولاية على اللو؛ 
فالولاية: جنسلٌ مُعوف بلام الجنس. يُفِيدٌ أن هذا لجنس مُختصٌ باللّام 
على نحو ما قُرّرَ في قوله تعالى: «الحند لو" [الفاتحة: 7]. وقيل: 
أشيرٌ به لدار الآخرة» أي: في تلك الذَّارِ الولاية للوء كقوله: : لِمَن الْمُلْكُ 
اليَوْمَ 6 [غافر: 7]! لَمّا نفى عنه اله النّاصرةً في الدّنِياء نَفَى عنه أَنْ يَنتصرٌ 
في الآخرةء فقال : 9 وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا * هُنَالِكَ 46. أي: في الذَّارٍ الآخرة". 


حخطووة.. 


.)778/١6( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 5 77)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7378/١6(‏ 
() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 185). 


"١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


7 التفسير المحرّر للقرآن الكريل؟ - 


غريبُ الكلمات: 
ِل هَشِيمًا #6: أي: يابسًا مُتفيكاء وأصل (هشم): 5 على را ولا 
و 0 5 ام ا 8 2 58 200 222 
9# تَذرُوه #: أي: تنسفه وتفرّقه» وأصل (ذرو): يدل على الشيء يتساقط متفرّقا : 
المعنى الإجمالي: 
يأمرٌ الله تعالى نبيّه أن يضربٌ مثلا عامًا للدنيا في سرعةٍ زوالها وانقضائهاء 
و 2 5 # عو و 
فيقول: واضربٌُ -يا مُحمَّدٌُ- مثلا للدنيا التي اغترُوا بهاء في بهبَتِها وسُرعة 
رَوالها؛ فهى كَمَاءِ أنوله الله من السّماءِ على الأرض» فكدرٌ بسبب هذا المطر 
نباثُ الأرضي والتف واجتمّعٌ , بعضه بيَعض: فضار هذا الثَاتٌُ بعد أن كان نضا 
2 ٍَِ م 
مُبهسجا- يابسًا متَكسُرًا ترق الرّياح» وكان الله على كل شَيءِ قديرًا. 
ثم يبِينُ الله تعالى أنَّ الأموال والأبنا في حقيقتهما مجردٌ زينة» وأن الذي 
2 4 و 04 و 04 - 
ينفعٌ العبدٌ في الآخرة هو العمل الصالحٌ» فيقول: الأموال والأولاد زينة هذه 
و و 0 01 بي 0 
الحياة الدنياء والأعمال الصاح الباقية لضاحبها فى الآخرة أفضل أجرّاء وهى 
و 8 2 
حر ها بؤمله الاتسنان عند اللممج :ينه البعراء النتا الفاية: 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 731/8)» ((تفسير ابن جرير)) /١6(‏ 2)7777 ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 2597) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 57), ((المفردات)) 
للراغب (ص: 857)» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: .)07"4١‏ 


(1) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 754)» ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 77/7)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)١57‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 7017). 


"١ الحزب‎ - 1٠6 الجزء‎ 


-_ - 


20020 2ح عر وراص عل يو ىس ل 4ه رس رمه عردم جصصر 
صبح هشِيما نذروه الريتح وان الله ١‏ عَىَءِ مَُيدَِا ((8) 4. 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبلَها: 

َمَا بيّنَ الله تعالى في المَكلِ السّابِقِ حال الكافِرٍ والمؤمن» وما آل إليه ما 
افتكَرٌ به الكافِرٌ يمن الهلاك؛ بيّنَ في هذا المَكلٍ حال الفحاة الذننا وافنيحلذلياة 
ومصير ما فبها من النّعِم والترفه إلى الهلالك""» فبعد أن ضرّب المثل لدُنياهؤلاء 
الكافرينٌ نّ التي أبطرنُهم» وكانت سببٌ شقاثهم- ضرّب مثلًا لدار الدّنيا عام 0 


تر ص - 


ل وَأضْرب َم مَكَلَ للْبوةٍ لديا كله أله مِنّ العم 4 
أي: ا دنا عت نه ما يُشَبهُ الحياة الدُنيا0» في رَهْرَيَهَا' وسرعة 
لبها وزوالها واتقضايها» إتعرفوا لحقيقتها فصِفتّها كمَطر أنرّلناه من السَّماءِ 


.)188 /1( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير المراغي)) /١6(‏ 157). 

(©) قيل: المرادٌ: المستكبرينَ الذين سألوا النبيّ صلّى اللهُ عليه وسلّم طرْدٌ فقراءِ المؤمنين. وممن 
قال بذلك: ابن جريرء والقرطبي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 777)» ((تفسير القرطبي)) 
١ 7/6٠١‏ 6). 
وقيل: المراد: الناسٌ. وممن قال بذلك: ابن كثير» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ »)١51‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 817/8). 

(5) قال ابن عاشور: (الحياةٌ الدّنيا: تُطْلَقُ على مدَّةٍ بقاء الأنواع الحيّةِ على الأرض» وبقاءِ 
الأرضي على حالتها؛ فإطلاق اسم الحياةٍ الدنيا على تلك المدَّةِ؛ لأنّها مُدَةَ الحياة الناقصة غير 
الأبديّة لامر زواهاء فهي دنيا. وتطلقٌ الحياة الدنيا على مدَّةِ حياة الأفراد» أي: حياةٍ كل 
أحد... وهذا المكَلّ مُنطَيقٌ على الحياة الدنيا بإطلاقيهاء فهما مرادانٍ منه). ((تفسير ابن عاشور)) 
0 


"١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


د 


957 : 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 3 


على الأرضر”) 
9 أرط به تبات [١‏ 2 ْضٍ 4. 


2 04 5 .9 
أي: ده الأرض» وحَسن استواؤة ”2 وكثرٌ والتف. واجتمَمَّ بعضه 
كك بسبّبٍ || ل 4 


أي: 0 - نضِرًا مُبهجا- - يابسًا متَممماء تحجله 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 71/7)» ((تفسير البيضاوي)) (/ *787)» ((تفسير ابن كثير)) 
(1/6) ((تفسير السعدي)) (ص: 51,/8). 

.)١51 /0( ((تفسير ابن كثير))‎ »)777 /١0( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

(") وممّن ذهب إلى هذا المعنى: الواحديء وان عطية» وابن عاشورء وابنّ عثيمين. يُنظر: ((البسيط)) 
للواحدي /١5(‏ ”77), ((تفسير ابن عطية)) (7/ 019)» ((تفسير ابن عاشور)) ,)7191١/١0(‏ 
((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: /ا/7). 
قال ابن عاشور: (اختلاط النبات: وفرنّه والتفافٌ بعضه ببعض من قرّةِ الخصب والازدهار» 
والباءً في قوله: لبه © باءٌ السّبَيّة). ((تفسير ابن عاشور)) .)077١/١8(‏ 
وقبل: المعنى: اختلط وتداتحل النباث بذلك الماءٍ. وممن اختاره: السمعاني» والقرطبيء والشوكاني. 
ينظر: ((تفسير السمعاني)) (؟1/ 2777 ((تفسير القرطبي)) »)517/١٠١(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(/ 47 7). وينظر: ((تفسير الرسعني)) (7/ ))37١‏ ((تفسير الماوردي)) (7/ 709). 
وتكونٌ الباءُ في قوله ابه 4 -على ذلك القولٍ- للمصاحبة. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ /050)» 
((تفسير القاسمي)) (17//5). 
قال الماوردي: («إَاخْتَلَط بهِنَبَاتُ الأَْض ‏ يحتَوِلٌ وجهين: أحدُهما: أن الماءً اختلط بالتَّباتٍ 
حينَ استوّى. الثاني: أن النبات اختلّط بعضّه ببعض حينّ نرّل عليه الماءٌ حتَّى نما). ((تفسير 
الماوردي)) (7/ 0709. 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 71/7 777)؛ ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 077 ((تفسير ابن 
عطية)) (*7/ 019)» ((تفسير السعدي)) (ص: 57/8)» ((تفسير ابن عاشور)) .)771١/١6(‏ 


"١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


0 0 3 خ ل - - 2 َه 5 0 2 0 5 
نَبَاتُ الأض مما يأكل النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حب إِذَا أَحَدَتِ الأزض زرُخْرُقَهَا وَازَينَتْ 
وَظنّ أَهْلهًا أنَهُمْ قَادِرُون عَليْهًا أنَامَا مرا لِيْلا أو نَهَارًا فجَعَلنَاهَا حَصِيدًا كأنْ له 
0 0 0 < 0-0 َ. در 1“ 

َعْنَ بالأمس كَذَلِكٌ نُقَصّل الآيَاتِ لِقَوْم يتَفَكرُونَ # [يونس: 4 ؟]. 


5 و م2 هو 0 ا م 5-07 6و -ه د ع 0 
ؤكال سيجاته: 2 اغلمُوا أنْمَا الحيّاة الدنيًا لعِبٌ وَلِهُوْ وَزِيئَة وَتَفاخرٌ يَيتكم 


- 2 5 00 - 00 ع 5-59 .0 0006 ام 4 2 
وتكائرٌ فِي الأمْوَالٍ وَالأَوْلادٍ كَمَكل غَيْثِ أغجب الكفار ناته ثم يهيج فَتَرَاهُ 


جد اك ا ع ا ١خ‏ ينه 
َ 


الَْيَاة لديا إلا متَاعٌ الْغْرُورِ > [الحديد: .]٠١‏ 


5 وغ م 
أي: وكان الله على فِعل كل شيء؛ من الإنشاءِ والإفناءء والإعادةٍ وغير ذلك» 


- 0 
8 مرو 


قويًا قادرّاء لا عجره شي 


لمحم عابر د صوق 
٠.‏ 
١‏ 


لس بير موسو مس اشع مة لس م #ورعة 1 حب ب شاعير ممه د ا 2 
ِوَآلْمَالُ والمنون زينة الحيوةٍ الدنيا والبلقينت الصَيلحلت خيرعند ريك ثوابا وخر 


ملا 4)8. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 777)» ((التبيان)) لابن القيم (ص: 778)» ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ »)١71‏ ((تفسير ابن عاشور)) »)771/١15(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) 
(ص: /ا/ا). 
قال ابن القيم: (المراد: قله بقاء زهر الدنيا كقلةٍ بقاء هذا الحضِر). ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) 
.)7/1١/50(‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١15(‏ 0777 ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 7785)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (؟5١/58).,‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 57 07» ((تفسير ابن عاشور)) ,)799/١6(‏ 
((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: 174). 


: 9 
ع 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم . 6 


2 10 م --ه 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
لما حفر تعالى حال الدنيا بما ضَرَبهِ من ذلك الْمَكّل؛ ذَكْر أن المال والبنينَ 
0 2 2 0 03 3 0 ع0 
زينة هذه الحياة الدنيا المحقرة» وأن مصيرَ ذلك إنما هو إلى النفاد» فيتبّغى أن لا 
كرابي 
ٍآلمَالُ َآلسَُونَ زِيَهُ لحيو ادا #. 
٠ش‏ 7 و 6 وو و2 2 8 
أي: الأموال”" والأبناء”" يتجَمّل بهما الناس في حياتهم الذنيا ويتزيّنون» 
وليسا مما ينفعٌ في الآخرة؛ فهما مما يفتى عن قريب2». 
كما قال تعالى: «#زيّنَ لِلنّاسِ حب الشَّهُوَاتٍ مِنّ النسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْمََاطِيرِ 
الْممَنْطرَةٍ مِنَ الذَمَبٍ وَالْفِضْةٍ وَالْحَيْلٍ الْمُسَوَمَةِ وَالأنعَام وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مََاعٌ 
#م ‏ ركو ا ل 0 اام و ار 
الحَيَاةٍ الدَنْيًا وَاللهُ عِنْدَهُ حَسْنٌ المَآب ‏ قل أَوْنبَكمُْ بخَيْر مِنْ ذَلِكمْ لِلَذِينَ اتَمَوَا 
سخ و تاس 0 لسع ب ع .عا سة عسل مع و عه رخ ل «ل# 
عِنْد رَبهِمْ جنات تجري مِنْ تحْيّها الأنهار خَالِدِينَ فِيهَا وَأَرْوَاجَ مطهرَة وَرِضْوَانَ 


.)1457 /1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟7) قال ابن عثيمين: (قوله تعالى: الْمَالٌ 4 من أي نوعء سواء كان من العغروض أو النقودٍ أو 
الآدميينَ أو البهائم). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: 174). 

() قال ابن عرفة: (لفظ البنينَ خاصٌ بالذكور؛ ولذلك لم يقل * المالٌ والأولادٌُ؛ لدخول البناتٍ 
في الأولادء وقد كانوا [يَقْتلوْتّهِنّ] ويتشاءمونٌ بهنَّء فكيف يكن زينة؟!). ((تفسير ابن عرفة)) 
.)9١ /‏ 

وقال ابنُ عثيمين: (ذكرٌ البنينَ دون البنات؛ لأنّه جرت العادة أنّهم لا يفتَخِرونّ إلا بالبنين). 
((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: 074). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7377/1١5(‏ ((الوسيط)) للواحدي »)١6١/7”(‏ ((تفسير ابن 
الجوزي)) (*/ 41)» ((تفسير البيضاوي)) (1/ 7817)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) 
(ص: دلاء 17/9). 
قال القرطبي: (إنّما كان المال والبنون زينة الحياة الدنيا؛ لأنَّ في المال جمالًا ونقعَاء وفي.البنينَ 


رم 


قَوَّةَ ودّفعَاء فصارا زينة الحياة الدنيا). ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 517). 


الجزء ٠١6‏ - الحزب ١م‏ 


د 2001 طِ 
7 سورةٌ الكهف - الآيتان (45-45) 2 


مِنّ الله وَاللهُ بَصِيرٌ بِالْعبَادِ» [آل عمران: 215 .]١5‏ 


وقال سبحاته: م9 يَوْمَ م لا ينْقَعُمَالَ ولا بَنُونَ © إِلَّا مَنْ أنَى الله بقَلْبٍ سَلِيمٍ # 
[الشعراء: حى 46]. 
وََالاعَرٌ وجل : وما مالك ولأ أَوْلَادْكُمْ بالْيِي تربك م غَنْدَنَا رُلْمَى إل 


9 


لاتق غيل شالك كار ليك 1 . هُمْ جَرَاءُ الضُعْفٍ يِمَا عَِلُوا وَهُمْ فِي الْعُرْقَاتِ 
آمِنْونَ # [سبأً: /اا]. 


إن و 
0 تلن تنفَعَكم أ َرْحَامْكَ وَلَا أَوْلَادكْ يَوْءَ (١‏ قِيَامَة يَفْصِل 
م وَاللَه مَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 4 [الممتحنة: *8]. 
0 لس ابر وي مو ارح عم ٠‏ كر 
وقال تبارك وتعالى: :9 وَمَا يُعْنِي عَنّْه مَالهَ إذا تَرَدَى 6 [الليل: .]١١‏ 
بيت لصحت عند َك نوذأملا 4 
اف واعهال البخير الكاتحة الت فقن أعراسها في الآخرة الباقيةه يتن 
0 01 ري َه -ه 4و 5 1 
تَمْعُها وثوابُها؛ أفضّل جزاءً عند رَبك -يا مُحمَّدٌ- من زينة الحياة الذنيا الفانية» 
ا اق 5 ظُ 
وهي أفضّل ما يُوَمله الإنسان» ويرجو عه وعواقبه الحميدة”". 


() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ “/اا» 7380), ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص: 109/7)» 
((تفسير ابن كثير)) (5/ ))١55-171١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 517/4)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(15/"", 22775 ((أضواء البيان)) للشنقيطي 2))78١/7(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الكهف)) (ص: 74). 
قال الشنقيطي: (وأقو ال العُلماءِ في الباقيات الصالحات كلها وأججغة إلى شيءٍ واحدٍء وهو 
الأعمالٌ التي تُرضي الله» سواءٌ قلنا: إنّها الصلواتٌ الخمسٌء كما هو مرويٌ عن جماعةٍ من 
السلّفي: منهم ابن عباس» وسعيدٌ بن جبيره وأبو ميسرة وعمرو بن شرحبيل؛ أو أنّها: سبحانٌ 
الله» والحمدُ لله؛ ولا إله إلا الله» والله أكبنُ ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم؛ وعلى 
حو ال ا ا و 0 


الدرداء» وأبي هريرة» والنعمان بن بشير» وعائشة رضي الله عنهم. - 


7٠ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


يك 2 
لاس _التفسير المحرّر نلقرآن الكريى )| 27 


كما قال تعالى: م وَالْبَاتِيَاتُ الصَّالِحَاتٌ حَيْرٌ عِنْدَ رَبك تَوَابَا وَحَيْرٌ مَرَذّا # 
[مريم: 1/5]. 
وكا تكد طمن عَولَ صَاِحًا ون دك أذ أقى وَهُوَ مؤي فلخي حي 
1 زه أجرَهُمْ سن مَا َانُوايَْمَلُونَ4 [النحل: /41]. 
وغن أنئ هُرَيرة رَعِنَ الله غنه 'قال: قال ومتول الله-ضلى اللة”غليه وسلم: 
((سبِحانٌَ اللوه والَمدٌ لله ولا إلة إلا الله والله أكبه؛من الباقياتٍ الصَّالِحَاتٍِ))0. 


- قال مقيّدُه [الشنقيطي] عفا الله عنه: التحقيقٌ أن «الباقيات الصالحات» لفظ عام يشملٌ 
الصلوات الخمسسٌ» والكلماتٍ الحَمسَ المذكورة» وغيرٌ ذلك من الأعمالٍ التي ترضي الله 
تعالى؛ لأنّها باقية لصاحبها غيب زائلة ولا فانبة» كزينة الحياةٍ الدنياء ولأنّها أيضًا صالحةٌ لوقوعها 
على الوجه الذي يرضي الله تعالى). ((أضواء البيان)) (7/ .)780١‏ 

وذكّر الرسعني بعض الأقوالٍ في معنى الباقياتِ الصالحات. ثم قال: (هذا وأمثاله ليس على سبيلٍ 
الحصرء وإنما هو لبيانِ جنس المرادء بذكر بعض أنواعه). ((تفسير الرسعني)) (5/ /79). 
قال السعدي: (الباقياتٌ الصّالحاتٌ... يشملٌ جميعٌ الطاعاتٍ الواجبةٍ والمستحبّة من حقوق 
الله وحقوقٍ عباده؛ من صلاقٍء وزكاقِء وصدقة» وحج» وعمرة» وتسبيخ» وتحميدء وتهليلٍ» 
وتكبير» ا وطلّب علم نافع» وأمر بمعروف. ونهي عن منكر» وصلة رحمء وبر والدين» 
وقيام بحق الزوجات والمماليك والبهائم؛ وجميع وجوه الإحسان إلى الخَلقٍ. كل هذا من 
الباقيات الصالحات» فهذه خيرٌ عند الله ثوابًا وخيرٌ أملا). ((تفسير السعدي)) (ص: 87/8). 


- 


وقال القرطبي: («9خَيْرٌ عِنْدَ ريك تَوَابَا 4 أي: أفضَل. وَحَيْرٌ ما أي: أَفضَلْ من ذي المال 
والبنِينَ دونَ عَمَلِ صالح» وليس في زينةٍ الدنيا خيرٌ ولكِنّه خرج مُخْرَجَ قولِه: : 9أصْحَابٌ ب المجَنّة 
يَوْمَِِ حَيْد طق © [الفرقان: 4 7]. وقيل: خخيرٌ في التحقيق مما يظنّه الُجَهَال أنه خيرٌ في ظنّهم). 
((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 515). 
قال الشوكاني: (:99- يرملا أي: أفضلٌ أملاء يعني أن هذه الأعمالَ الصّالحةً لأهلها من 
الأمل أفضل مما يُوْمُلّه أهل المالٍ والبنينَ لأنّهم يَنالونَ بها في الآخرّةٍ أفضل مما كان يُؤمُلّه 
م لا الأغنياءٌ في الدّنيا). ((تفسير الشوكاني)) (/ 4 4 "0. 

- .)74 /14( أخرجه ابن جرير في ((التفسير))‎ )١( 


"١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


الفوائدُ التربوية: 
م 2 راض َس يى ‏ ا له وق 

١‏ - قال الله تعالى: 9 وَاضرِبٌُ لهُمْ مَثّل الحيّاةٍ الذنيا كمَاءِ أنزَلنَاة مِنَ السَّمَاءِ 
ورم ب 1 > 20 مه عن انا 22 4 وه مه 
قاخمتلط به تَبَاتٌ الأْض فأ صُْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرّيّاحُ وَكَانَ الله عَلى كل شَيْءِ 
5 0 7و 2 عزو فج" 3 7 
مُقْتَدِرَا# فأحوال الدنيا تظهرٌ أوّلا في غاية الحُْسِنٍ والنّضارة» ثم تتزايدٌ قليلا 

َ- 75 و 5 2 و 
قليلاء ثم تأخذ في الانحطاط إلى أن تنتهيّ إلى الهلاكِ والفَناءِ ومثل هذا الشيء 
ليس للعاقل أن يبتهج به”؛ فالدّنيا سريعة الزوال» وشيكةٌ الارتحال» مع كثرة 
الأنكادٍء ودوام الأكدار» من الكدّ والنَّعَبِء والمحَوفٍِ والنّصَّبء فهي جديرة لذلك 

2 َ ًٍ أ“ مم 7 عِِ 
بِالزٌهدٍ فيهاء والرغبة عنهاء وألا يفْتَخِرَ بها عاقل فضلا عن أن يكائر بها غيرَه2". 


< و 7 و 6 8 رو ٍِ. 5 7 
-١‏ قول الله تعالى: 9# المَال وَالبْنُونَ زيئّة الحَيّاةٍ الَنْيا وَالبَاتِيَاتَ الصَّالِحَاتٌ 


-ه 


عَية عِنْد رَبك ثُوَايًا وَخَيْرٌ آمَلا# المال والبنونٌ زينةٌ الحياق» والإسلام لا ينهى 
عن المتاع بالزينٍ في حُدودٍ الطيّباتِ» ولكِنّهِ يُعطيهما القيمةً التي تستحِقّها الزينة 
في ميزانٍ الخلودء ولا يزيدٌ؛ إنّهما زينةٌ ولكنّهما ليسا قيمة» فما يجوز أن يُورّنَ 
بهما النّاسُء ولا أن يُقَدَّروا على أساسهما في الحياة. إنّما القيمةٌ الحقّةَ للباقياتِ 
الصّالحاتٍ من الأعمالٍ والأقوال والعبادات» وإذا كان أَمَلُّ اناس عادةٌ يتعَلّقُ 
بالأموالٍ والبنينَ» فإنَّ الباقياتٍ الصَّالحاتٍ حير نَوابَا وخيرٌ أملاء عندما تعلق بها 
القلوبُء ويُناط بها الرّجِاءً» ويرتقبٌ المؤمنون نتاججها وثمارّها يوم الجَزاء”. 


1 6 و 4 3 5 رو 7 عي و 
"'- قال الله تعالى: «#المَال وَالبَنُونَ زيئّة الحَيّاةٍ الدنّيًا وَالْبَاقيَاتٌ الصَّالِحَاتٌ 
- صحّححه الألباني بشواهده في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (7175754). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)551//7١(‏ 
(1) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 59-574). 
(") يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (5/ 7717). 


7١ الحزب‎ - ١5 الجزء‎ 


إل مالتفسيرالمحرّر للشران الكريى © 
ير النن 1 قرآن 2 
مت 7 تسد لمحرر للقرآن الكريم 5 


خَيْرٌ عِنْدَ عند و َي مَل أخبر تعالى أنَّ لمال ولب ينه الحي لاز التتياء 
أي: ليس وراءً ذلك شي وَأنّ الذي فق للإشسان ويتفعة ويَشره:الياقنات 
الصَّالحاتُء وهذا يشْمَلُ جميع الطاعاتٍ الواجبة والمستحيّة من حقوق الله 
وحقوقٍ عباده؛ فهذه خيرٌ عند الله ثوابًا وخيرٌ أملا؛ فثوابُها يبقَى ويتضاءفٌ على 
الآباد ول أجها ويرُّها وتّفعُها عند الحاجة» فهذه التي ينبغي أن يتناقس فيها 
المتنافسون؛ ود يسترقَ إليها العاهلون ويجدٌ في تحصيلها المستّهدون, وتأمّل كيف 
اضرب الكل الا وحاها واضمحلااء كر أن لذي فيا نوعة: نو ين 
زينتها ب متم به قليلا ثم يزول بلا فائدةٍ تعود لصاحبه؛ بل ربّما لَحِقيْهِ مَضْرَتُه وهو 
المال والبنوّ؛ ونوحٌ يبقَى وينقَعُ صاحبه على الدّوامء وهي الباقياتٌ الصّالحَاتُ". 
- قال الله تعالى: ِالْمَالَ وَالْبُنُونَ ل الْيَاةٍ الدَّنا وَاليَاقيَات الصَّالِحَاتٌ 
0 وملام المراةمن الآية الكريمة تبي اناس للعمّل الصّالج؛ 
لئلّا يشتَغِلوا بزينة الحياة الدَّنيا من المالٍ والبنينَ عَمّا يتمهم في الآخرة عند 
الله من الأعمالٍ الباقياتٍ الصَّالحاتِء وهذا المعنى الذي أشار له هنا جاء مُبِينا 
في آياتٍ 96 كقوله تعالى: ار ين لِلنّاسِ حبٌ الشّهَوَاتٍ مِنَ النّسَاء وال 
وَالَْنَاطِيرٍ الْمُفَنْطرَة من نّ الذّهَبٍ وَالْفِضَةٍ وَالْحَيْلٍ الْمُسَوَمَةٍ م وَالأنْعَام وَالْصورقِ 
َلِكَ ممَعٌ الحَياة الدنياوَاللهُ نه حي الْعَآبٍ * قُل أ كم كير من د دَلكُمْ 
لنّذِينَاَقَواعِنْدَرَبِمْ جنّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَّْيهَا الأنْهَارٌ نا لِدِينَ فيها وَأَرْوَاجٌ مُطَهرَةٌ 
وَرِضْوَانٌ مِنَ الله وَالهبَصيرٌ لاد [آل عمران: ١4‏ 4116 وقوله: طإيا أي 
اتيك اكثوا لاتلوكم أنوالئ ولا أؤلافك عن وكر الله ويل نعل ذلك كأوليك 
هُمْ الَْاِرّونَ #6 [المنافقون: 9]» وقوله: هِإإِنَمَا أَمْوَالكُمْ وَأَوْلَادْكمْ فته وَاللّهُ 


() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 51/94). 


"١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


أجْرْ عَظِيم 6 [التغابن: 41١6‏ وقوله: وما موا كُمْ وَلَا أَْلَادْكمْ التي 
0 م عِنْدَنا زُلْقَى ِل 0 غيل قالخا تارايت 2 : جَرَاءُ الضّعْفٍ يما 
عَمِلُوا وَهُمْ في الْعُرْقَاتِ آمنُونَ © [سبأً: /ا”']ء وقوله: طيَومَ لا يَنْقَعُ مَالُ وَلَا 
بَُونَ * لا مَنْأتى الله يقب سَلِيمٍ 6 [الشعراء: 145 إلى غير ذلك من 
الآيات الدالة ةِ على أنَّ الإنسانٌ لا ينبغي له الاشْتِغال بزينة الحياة الدّنيا عمًا ينفعُه 


في آخرته0". 

الفُوائدُ العلميّةُ واللطائفه: 

١ت‏ كال اللة فال ل اه 
َاسْمََطَ به َاثُ الأذض فَأَضْبَحَ مَشِيمًا تَْرُوه اراح وَكَانَ الله عَلَى كل شَّيْ 
مُعَتَدِ د كان أ حال نالمش ريون الع ف أذ اإسلام اهساقم 
في الإقبال على الحياة الزائلة ونعيوهاء والعُرور الذي عر طُغاة أهل الشِّكِ وصرّقهم 
عن إعمالٍ عُقولهم في هم أدلة التوحيد والبعكه كما قال تعالى: وَذَرْنِي 
لمكن أولي النممَةومهلهُ؛ قَليلًا4 [المزمل: ١‏ وقال : ل أَنْ كَانَ ذا مَالٍ 
وَبَنِينَ * إذَا َُلَى عَلَيْهِ آنا َلَ أَسَاطِيُ الَدَِينَ4 [القَلَم: 4- ١5١].ء‏ وكانوا 
يحسّبونَ هذا العام غير آيلٍ يل إلى المَناءِ 2 وَكَالُوا مَا هي إلا حَيَائنَا الدّيْيَا نَمُوتُ 
ونيا وَمَا يلكا إلا اده م [الجائية ثية: 4 7]ء وما كان أحدٌ الرجلينٍ اللذين 
تقدّدت فَصتهما الانوااحدًا من المشركية ؛ إذقال: وما َظنٌ السَّاعَدَ قائمَة # 
[الكهُْف: ]0 فأمر اللهُ رسوله بأن يضربّ لهم مس الحياةٍ الدنيا التي عرَّتَهم 
بيجتها2. 

"- قال الله تعالى: «وَاضْرِبُ لَهُمْ مَكلَ الْحَيّةٍ لديا كَمَاءِ رتاه من الصَّمَاءِ 


.)58٠١ /”( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
.)0717٠/١6( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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قاختلط به تَبَاتُ 6 ضِ أضبَح عنما تَدْروة الرَيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كل شَيْءٍ 

نا لما شَيّه تعالى الدَّنيا بالماء؛ لأنَّ الما لا يستَقرٌ في موضعء كذلك 
الدنيا: لا تبقى على واحد. ولأنّ الماءَ لا يستقيمٌ على حالةٍ واحدٍء كذلك 
الدّنياء و 5 الماءً لا يبقى» ويذمَبٌ» كذلك الدّنيا تفئّىء ولأنَّ الماءَ لا يَقدِرٌ أحَدٌ 
أن يَدَحُلّه ولا يبتَلَّه كذلك الدنيا: لا يسلّمُ أَحَدٌ دخلها ين فِتنَيها وآقتهاء ولأنَّ 
الماءً إذا كان بِقَدَرٍ كان نافِعًا مُنِبئّاه وإذا جاوز المقدارٌ كان ضارًا مُهِلِكاء وكذلك 
الدّنيا: : الكفافٌ منها نَع وقُضولها يضر م 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: لوَاضْرِبْ لَهُمْ مَل الْحََا اه 
َاْتَلَط ب نَبَاتُ الأَرْض فَأَصْبَحَ َشِمًا تَذْرُوه| َيَاحُ وَكَانَ اللّهُ عَلَى كل شَيْ 
5 ير 4 

شبَهَت حالة الدّنيا في نضرتها وبهجتها وما يتعمّبُها من الهلاك والفناء 
وحالٌ هذا العالّم بما فيه. بحالة الرّوضة تَبْقَى زمانًا بهجة خضرة» ثمّ يصيرُ 
ها بعد حي إلى اضمحلال. هيخ يه الاح كأذ لم يكن. ووه الشّبه: 
المصير من حالٍ حَسّنٍ إلى حالٍ سَيَئ» وهذا تبي معقولٍ بمحسوس؟ أن 
الحالة المُشْبّهة معقو ّ إذ'له يد الثام بواهرٌ تقلْصي بهَجةٍ الحياة. وأيضًا 
بهت هيثة إقبال تَعيم الذّنيا في الحياق مع الشّبابٍ والجِدَةٍ وزّخرفٍ العيش 
لأَهْلِهء ثم ثم تَلْصٍ ذلك وزوالٍ نفعِه ثمَّ انقراضه أشتانًا: بهيئة إقبالٍ الغيثِ مُنِبتٍ 
لزع ونشأيِه عنه ونّضارتِه ووفرَِهه ثم أحَذِه في الانتقاصي وانعدام التّمتّع ب 
ثم تطاير زه أفكانا فى الهوادة تشيها لخر كن معموين شرك دوي 
)١(‏ ينظر: ((تفسير القرطبي)) .)417/٠١(‏ 
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ح ص 
2 سورةٌ الكهف - الآيتان (5-45:) 4 
ك 2 


فيل :وهو تيه تَمَعَلكٌ مقلوثٌ2؛ أمَا التَصِنةٌ التَمعِان فهو تشبية الحباة الذّنيا 
وما فيها من زخارفٌ تعجبُ المُتلهيّ برو ؤيتِها والمُستمعَ بزينيهاء حتّى إذا أفاق 
من لعاف وح أن ما كاف اي د يستميِعٌ به باطلٌ لا حقيقةٌ 6 شه ذلك بالئَّباتِ 
لذي ابه الما الها مالتسا فيا وان وذما وه أب من 
كل زوج بهيج» ولم تكد العينُ تستمعُ به والنْسُ تنشرحٌ بتنظره» حتّى بيس 

وتصوّع 0 جف وذيل: ثم أصبَحَ هشيمًا تَذروهُ الرّياحح» فكأنّه ما كان. وأمًا 
التّشبيه المقلوبٌُ فقد كان من حَقٌّ الكلام أن يقول: فاختلط بَباتٍِ الأرض 


3 


-على أحدٍ القولين في التفسير-» ووجهه: أنه لما كان كلّ من المختلطين 
موصوفًا بِصِفَةِ صاحبه عُكِسَ؛ للمُبالَغةِ في كثرته”". 
ل ل 
- قوله: #إوَاضرِبُ لهُمْ مَل الحا الدنيًا # وضفها ب (الذنيا) بمعنى القريبة» 
3 5 - َ« و و 
أي: الحاضرة غير المُنتظرة» كنّى عن الحُضور بالقُربٍء والوضف للاحتراز 


(لا/ 046)ء (تفسير أبي السعود)) (0/ 770)) ((تفسير ابن عاشور)) 88١ /١6(‏ -707017), 

)١(‏ التشبيه: هو إلحاقٌ شيء بي وض في وَضْفِه. وقيل: : إثباثُ كم للمُشبّه مي أخكام الشيج 
به. وقد انّفق الأدباءُ على شّر شرفِه في أنواع البلاغة» وأنه إذا جاء في أعقاب المعاني أفادّها كمالاء 
وكساها حُلةَ وجمالاء وهو جار في كلام العرب» بل هو أكثدُ كلامهم. وينقسمُ م التشبية عِدَّةَ 
تقسيمات باعتبارات عِدَّة: فمنه: التشبيه المفرّد. ومنه: التشبيه المركب: هو الذي يكون وجهُ 
الشبه فيه مُتترَعَا من متعدّد. أو من أمور مجموع بعضّها إلى بعضء كقوله تعالى: 2 كَمَئَلٍ 
الْحِمَارِيَحملَأَسْمَارَ 4 [الجمعة : ] فالتشييةٌ مركب من أحوال الجمار. وخصٌ البيانيون لفظ 
«التمثيل» بالتشبيه المركب. وقد يكونُ التشبيه (تشبيهًا مقلوبًا) بِجَغْل المُشيّه به مُشبّهاك والمُشْبّه 
مَشْيَّهًا به؛ لَعْرَضٍ المبالغة. ومنه: التشبيه البليغ: وهو ما كانت أداة التشبيه فيه محذوفة. يُنظر: 
((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 7757 وما بعدها)» ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي» 
(*/ 57751)» ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 55 7)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش 
(55/1)» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حَبتّكة الميداني (1737/7). 

0( ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (519-55148/6). 
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عن الحياة الآخرة» وهي الحياةٌ بعد الموتٍ”". 

و 2 2 
- قوله: يكَمَاءِ 4 استئنافٌ لبَيانِ المكّلِء أي: هي كماء”". 

و > وسهكه 2 و 0:2 و « و 2 
- قوله: :9 فاختلط به ثبت الأزض # الباء في قوله: (به) قيل إِنها: باء السّببيّة 
أي: فالتف بسَبيهء وتكائف حتى خالط بعضه بعضًا من كثْرَتِه. وقيل: نجع في 

أ 2 داع 0ت 
النباتٍ الماء فاختلط به حتى روّى وبَرّق وتلألأء وكان حق اللفظٍ على هذا 
التفسير: فاختلط بنباتٍ الأرضي. وإيثارٌ ما عليه النّظمٌ الكريجٌ عليه؛ للمُبالغةٍ 

1 وه / م 
بالكثرة؛ فإن كل مختلطين موصوف كل واحدٍ منهما بصفة صاحبه"" . 

ع كت > كو رصم ابيرفعه مه 00 0 1 5 
- وججملة: :9 وَكانَ الله عَلى كل شِيْءِ مَقَمَدِرًا # جملة مُعترضة في آخر 
الكلام. موقِعُها: التّذكيرُ بقَدرةٍ الله تعالى على خَلْقٍ الأشياء وأضدادهاء 

اه 11 و 2 ع ٍ- 5 2 
وجغل أوائلها مُفضية إلى أواخرهاء وترتيبه أسبابٌ الفناء على أسباب 

3 0 | 8 2 
البقاء» وذلك اقتدارٌ عجيبٌ. وقد أفيد ذلك على أكمّل وجْه بالعغموم الذي 
00 0 1 لو ف 3 ' 
في قوله: على كل شَيْءِ #» وهو بذلك العموم أشبّه التذييل!». 

. 2 3 كرو و 2 م م 2 2 3 ابم يوي 
"- قوله تعالى: :9 المَال وَالبَنونَ زيئة الحَبّاةٍ الدنيا وَالبَاقِيَاتَ الصَّالِحَات خيْرٌ 

عند رَبك وبا وَحَيْرٌ ملا 4 

و 0 ع رو 7 رو 0 2 5 7 5 و و 
- قوله: 9# المَال وَالبَنون زيئة الحَيّاةٍ الدنيًا © اعتراض أريدٌ به الموعظة والعبرة 
للمُؤْمِنِينَ» أن ما فيه المُشرِكون من لتم من مال وبنِينَ ما هو إلا زينة الحياة 


,)9191-11٠/١6( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)77 4 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 5 7/7), ((تفسير البيضاوي)) (7/ “7817)» ((تفسير أبي السعود)) 
(ه/ هة؟؟). ْ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ 7 339). 
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الدنيا الي علِمتُم أنّها إلى زوالء كقوله تعالى: «إلا يَعَُكَتَ تَقَلْبُ الذِينَ 
كَمَرُوا فِي الْبلَادٍ * مَمَاعٌ قَلِيلٌ 4 [آل عمران: 77 ١].ء‏ وأنَّ ما أَعَذَّ الله 
للمُؤمنين خيرٌ عند الله وخيرٌ أملا. والأغضاط بالمال والبنِينٌ عَادةٌ معروفة 
في العرب”©؛ فقوله : © الْمَالَ وَالْبُونَ ِيئةُ الَْيّةِ الدَْيَا#بَيانٌ لشأنٍ ما كانوا 
يفتخرون به من مُحسّناتٍ الحياق انيه كما قال الرجلٌ الكاٌ: أن كك 
ِنْكَ مَالَا وَأعَرٌََِرَاي» إِثْرََِانِ شأ نفسِها بما مَرّ من المكل"©. 

- وتّقديمٌ المالٍ هنا على البنينَ مع كونهم أَعَرّ منهه كما في الآبةِ المحكية 
آنقاء .وقولة تغالي: «رَأَنْدَدْنكُمْ اموا و وَبَدِينَ # [الإسراء: 7]» وغير 
ذلك من الآياتٍ الكريمة؛ لأنّه أسبَقٌ خطورًا لأذهان النّاسِ؛ لأنّه يرعَبُ 
فيه الصَّغيرٌ والكبيث والشَّابُ والشَّيحْ» ومن له من الأولاد ما قد كفام2, 
ولعراقته فيما نيط به مِن الزّينةٍ والإمدادٍ وغير ذلك؛ وعُمومه بالنّسبةٍ إلى 
الأفرادٍ والأوقاتٍ؛ فإنّه زينة وممدٌ لكل أحدٍ من الآباءِ والبنينَ في كل وقتٍ 
وحين» وأمّا البنونّ فزينتهم وإمداذهم إنّما يكون السب إلى مَن بِلَمَ مبلع 
الأب 7 لأنَّ المال مناط لبقاء ءِ التّسِ» والبنينّ لبقاء ءِ انوع ولأنَّ الحاجة إليه 
أمسٌ من الحاجة إليهم, ولأنّه أقدمُ منهم في الوّجودٍء ولأنّهِ زِينةٌ بدونهم ين 
غير عكسي؛ فإنَّ من له بنونٌ بلا مال فهو في ضِيقٍ حالٍ وتكالٍ». فالولدٌ بعدَ 
وجود المالٍ نعمة ومسرَةٌ وعندَ الفقر وسُوءِ الحالٍ مَمٌّ ومّضرّة: فهذا من 
باب تقديم السّببٍ على المسبّب؛ لأنَّ المال سببٌ تمام النُعمةٍ بالولي» وأمًا 


.)0777 /١6( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)778 /0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١6(‏ “7). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 776). 
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قوله: يِإزْيّنَ لِلنّاسِ حُبٌ الشَّهَوَاتٍ مِنَ النْسَاءِ وَالَْنِينَوَالْمَنَاطِيرٍ الْمُقَنْطرَةِ 
مِنَ الذَهَبِ وَالْفِضَّةٍ 6 [آل عمران: 4 ١]؛‏ فتقديمٌ النْساءِ على البَنِينَ بالسبب» 
1 5 الأموالٍ على البنين بالوّتبة"". 

- وأفردت الزَينةُفي قوله : 9 زيئة الْحيَاة الدَنَْا# مع أنّها مُسْنّدةٌ إلى الاثنين؛ 
لذأنّها مصدرٌ في الأضْلٍ أَطلِقٌ على المفعول ل مُبالغة» كأنهما نفْسٌ الْرّينق": 
وهذا يُسمّى بن الجمُع؛ وهو أن يم يجمَعَ المُتكلمُ بين شيئين أو أكثرٌ في حُكُمٍ 
وَاخَدٍء وهو واضحٌ الآية9؟. 

- وفي قوله: ِاْمَال وَالبنُونَ ِيةٌ اليا الدّنيا وَالْبَاقِيَاتٌ الصَّالِحَاتٌ عَيدٌ 
دوك لاوح م4 مُناسبة اك حَسَنةٌ؛ إذ كان مُقْتضَى الظاهر في تٌرتيب 
الوصفين: أن يعدم لمات على وَالْبَاقِيَاتٌ 46؛ لأنيها وَإن كانا 
وَصفَينِلموصوف محذوفيء إلا أن أعرقهما في وَصفيةٍ ذلك المحذوف هو 
الصّالحاتٌ؛ لأنّه قد شاعَ أنْ يُقال: الأعمال الصّالحات: ولا يُقال: الأعمال 
الباقياثٌ» ولأنَّ بقاءتها مُترتَبٌ على صلاحهاء فلا جِرَمّ أنَّ (الصَّالحَاتِ) 
5 قام معام الموصوفيء وأغنى عنه كثيرًا في الكلام» عن جار لبط 
(الصّالحات) بمنزلةٍ الاسم الدَّالَ على عمّلٍ خير» وولف مُفتضى الظَاهرٍ 
هنا؛ فقدّمَ (الباقياثٌ)؛ للتَّبِيه على أنَّ ما ذُكِرَ قبْلّه إنّما كان مفضولا؛ لأنّه 
ليس بباق» وهو المالٌ والبنونٌ» كقوله تعالى: فوم الْحَيّاٌ لديا في الآخِرَة 
ل مََاحٌّ #6 [الرعد: *1] فكان هذا التََّدِيمٌ قاضيًا لحقٌّ الإيجاز؛ لإغنائه 


سر 
- 


.)57/١( يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ )١( 
.)770 /0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.)57١ /0( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )*( 
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عن كلام محذوفيء تقديرُه: (أنَّ ذلك زائلٌ)» أو: (ما هو بباق)» والباقيابُ 
من 550 خيرٌ منهء فكان قو له: 3 فَأصْبَحَ هيما تدرو 6 الرّيَاحَ * 
[الكهف: 0 مُفِيدًا للرّوالٍ بطريقة التَّمثِيلِء وهو من دَلالةٍ التَصمّنِء وكان 
قولّه: 9 والبَاقِيات 6* مفيدًا زوال غيرها بطريقة يقةٍ الالتزام . فحصّل دلالتانٍ 
غير مُطَابِقتَينِ؛ وهما أوقعٌ في صناعة البلاغة» وحصّل بثانيتهما تأكيدٌ لمُفادٍ 
الأو لى؛ فنجاء كلام مُؤْكًَا مُوجرٌ0". 

- وإخراج َه ء تلك الأعمالٍ وصلاحها مَخرجٌ الصَّفَاتٍ المفروغ عنهاء مع 
أنعقيعا أن كر نا مَقصودّي الإفادةء لا سيّما في مُقابَلةٍ ة إثباتٍ القَناء لما 
يلها من المالٍ والبنينَ على طريقة قو له تعالى: و 
الله باق [النحل: 5 اللؤيذان بأننقاءها امه توق لاجاجة إلى يانه 
بل لفظ (الباقيات) اسم له وصفٌء ولذلك لم يُذْكَرِ الموصوف. وإنَّما الذي 
يحتاجٌ إلى التّعرْضٍ له خيريتّها". 

- قولّه: معِنْدَ رَبك 4» أي: في الآخرقء وهو بَيانٌ ِما يَظهَرُ فيه آارٌ حَيريّتهاء 
بمنزلة إضافة الزّينةِ إلى الحياة الدّنياء لا لأفضليّتها فيها من المالٍ والبنينَ» 


)١(‏ الدّلالة اللفظية الوضعية تنقسم ثلاثة أقسام: دلالة المطابقة» ودلالة التضمٌّنء ودلالة الالتزام؛ 
فدلالة المطابقة: هي دلالة اللفظ على تمام مسماه» كدلالة الإنسان والأسد على حقيقتيهما. 
ودلالة التضمن: دلالة اللفظ على بعض مسماه. كدلالة البيت على السقف أو الحائط. ودلالة 
التزام: دلالة اللفظ على معني آخر خارج عن معناه. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 
٠ -6‏ 77), ((علوم البلاغة)) للمراغي (ص: 07٠١-٠ ٠9‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن 

ابن حسن حبتكة الميداني (1/ -1٠‏ 11). 


.)7 179 /١6( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 510). 


7١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


تم 7 ص 7 
مت 2 التفسير المحر را للقرآن الكريم 3 2 


مع مُشاركةٍ الكل في الأصل؛ إذ لا مُشاركة لهما في الخيرية يه في الآخرة!2. 

0 تخَيْرٌ عِنْدَ رَبك 7 خَيْدٌ أملا» تكريرٌ «خَيْدٌ»؛ للإشعار 
ياختللاف مثيه حيئيّة الخيريّة والعيالفة في 

- ومعنى وَحَيرٌ ملا أنَّ نَ أمَلَ الآملٍ في المال والبنينٌ إنّما يمل حصولٌ 
أمْر مَشْكوكِ في حصولهء ومَقصور على مُدَّتِه. وأمًا الآمِلْ لتَواب الأعمالٍ 
الصَّالِحة فهو يأمُلُ حصولَ أمْرِ موعودٍ به من صادق الوعدء ويأمُلٌ شيئًا 
تحصّل منه منفعةٌ الدّنيا ومنفعةٌ الآخرة؛ فكان قوله: 9 وَحَيْدٌ آَمَلا 4 بالتّحفْقٍ 
والعموم تَذييلا لما قبلّها"©. 


.)6 ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (ه/ ه70‎ )١( 
.)775/0( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)77 5 /١65( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 


١ الحزب‎ - ٠60 الجزء‎ 


ل ل م و 
ويك مها عد عطق له وعدا 4 وَوْضْمَ 


الكتث فار اَلْمْجَرِمِينَ مشفقين مَسفْقِينَ مما فيه وَيِقُولُونَ يوَيْلئنَا مَالِ هذا ألحكتب لا يعَادرٌ 
صرَة ولا ِبرَة إل لْحَصْهَاً وَوَيجَدُوأ ماع لوأ حار وَلَامَظَيمٌ رَبك لَحَدَا (20) 4. 

غريبٌ الكلمات: 

ابَاررة4: أي: بادية ظاهرةٌ ليس عليها جَبَلّ ولا شجَرٌ ولا بناةٌ» وأصلٌ (برز): 
يذل على ظلهور الشئء يدوو 

المعنى الإجمالي: 

يقولٌ الله تعالى مبيئًا بعضٌ مشاهدٍ يوم القيامة وأهوالها: واذكز يوم زيل 
الجبالٌ عن أماينهاء وترى الأرض ظاهرة ليس عليها شيءٌ يَسترُهاء وجِمَعْنا 
العبادَ كُلّهِم لِمَوقِفِ الحسابء فلم تَتَرّكُ منهم أحدّاء ومُرضوا جميعًا على 
ربك مُصَطفْينَ لا مُحجَبٌ منهم أحَدٌ فال لهم: لقد جم إلينا كما خلفناكم 
أوّلَ مدق فرادى: حُفاة عُراة غيرٌ مختونينَ» لا مال معكم ولا ولد يفال 
لمُككري البعث: بل ظََكُم أن لن نجعل لكم مَوعِدًا نبعتكم فيه؛ لِمُجازاتكم على 
أعمالكم. 

ووضِعٌ كِتاب أعمالٍ العباد» فتَبِصِرٌ المجرمينَ خائفينَ ما فيه؛ بسبّبٍ ما 
عولوه من السيّئاتِ» ويقولونَ حين يطلعون عليه: يا ويلنا! ما لهذا الكتابٍ لم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)78١7/١5(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 227١/8/١١‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)235١15‏ ((تفسير القرطبي)) »)5١6/٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(ه/ 56 1). 


١ الحزب‎ - ١٠6 الجزء‎ 


3 8 تقس يرالمحرّر للشرآن الكريم © 
2 .2 التفسير المحرر للقرآن الكريم 595 


م َ“ 0 ع2 3 عو __- وه 
يَترك صغيرة من أفعالنا ولا كبيرة إلا عدها وأثبتها؟! ووجّدوا كل ما عَمِلوه في 
الدّنيا حاضِرًا مُتْنَاه ولا يَظِلِمُ رَبك أحدًا مثقال ذَرَةِ؛ فلا يَنقَصٌ أحدًا من حَسَناتِه 
أو يزيدٌ في سَيّئاتِه. 
تفسير الآيات: 
:9 ويَوْم شد سَالَ وبر لاص بَاروة وحَسرْكَهُمْ فم قاوز متهم أحدا 05 40. 
و 6 هه 
مناسّبة الآية لما قثلها: 
بعد أن بِيّنَ لهم تَعرّض ما هم فيه من نعيم إلى الزَّوالٍ على وجه الموعظة؛ 
أعقبّه بالتلكيد بما بعد ذلك الزَّوالِء بتصوير حالٍ البَعثِ وما يترقبُهم فيه من 
و 0 5 ٠‏ 
العقاب على كفرهم به؛ وذلك مقابلة لضِدّه المذكورٍ في قَولِه تعالى: ف وَالبَاقِياتُ 
الصَّالِحَاتٌ خَيْرٌ 1" [الكهف: 47]. 
« ويم َال #. 
لم رع م ع ل 0 7 
أي: واذكرّ”" يوم نزيل الجبال عن أماكنها وننسفهاء فتضمّحل وتتلاشى”". 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١6(‏ 5 077). 
(1) قال ابن عطية: (التقديرٌ: ادك يومَ» وهذا أفصَحٌ ما يُتَاول في هذا هنا). ((تفسير ابن عطية)) 
(9/ ١5ه).‏ 
وقال ابن عثيمين: (أي: اذْكرْ للنّاسِ هذه الحالّ» وهذا المشهدً العظيمٌ). ((تفسير ابن عثيمين- 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )7381١ /1١(‏ ((تفسير أبن كثير)) (0/ ))١175‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(7577/0). ((تفسير السعدي)) (ص: 517/94)» ((تفسيز ابن عاشور)) .)077”0/١6(‏ 

قال أبو السعود: (تَقلّعُها من أماكنها ونُسَيّدُها في الجر على هيئاتهاء كما ينبئٌ عنه قولّه تعالى: 

وَتَرَى الْجبّالَ تَحْسَبْهَا جَامِدَةٌ وَعِيَ تَمْرٌ مَرّ السّحَابٍ #6 [النمل: 84]» أو تُسَيرُ أجزاءها بعد 

أن نجعلّها هباءً مُننًا. والمرادٌ بتذكيره: تحذيرٌ المُشْرِكِينَ مِمّا فيه من الدّواهي). ((تفسير أبي 

السعود)) (777/6). وينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١65(‏ 0 077. - 


7١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


كما قال عزَّ وجل: و وَتَسِيرٌ الْجِبَالَ سَيْرَا# [الطور: .]٠١‏ 
وقال تعالى: #وَإِذًا الْجبَال سيرَتْ 6 [التكوير: 7]. 


وقال سُبحائه: 2 وَتَرَى الجبّال تَحْسَبْهَا جَامِدَة وَهِيَ تَمْرٌّ مَوّ السَّحَابِ # 


7 


[النمل: 848]. 

١ 0‏ سه 66 2 8 20 ريع 2 0 ء وج م 

وقال تعالى: #6 وَيَسْألوتك عَنِ الحبّالٍ فقل يَنْسِفْهَا رَبّي نسفا * فَيَذْرُهًا قاعًا 
صَفْصَمَا * لا ترَى فِيهًا عوج وَلَا ْنَا [طه: .]٠١7-1١0‏ 

5 ب 000 و 5 3 و 0 3 ءام 2 

وقال سُبحاته: ييَوْمَ ترجف الأزض وَالْجِبّال وَكَانَتِ الْجبَال كَثِيبًا مهيلا © 
[المزمل: .]١5‏ 

أي: وترّى الأرض يوم القيامةٍ بادية ظاهرة لأعيّن النَّاظِرِينَ» ليس عليها شيءٌ 
أ 75 01 3 مه 
يَستَرّها من جبّل أو شبّر أو يُنيانِء وليس فيها مَعلمٌ لأحدء ولا مكان يُواري 


0-6 
م سح ص عر و ع ء حون 4د 


- وقال ابن عثيمين: (قولّه تعالى: مل وَتَرَى الأَرْض بَاررَّة 4 أي: ظاهرة؛ لأنها يكون فامًا وصَفصفاء 
وهي الآن ليست بارزة لأنّها مكوّرقٌ وأكترٌها غيرٌ بارزء ثم إن الباررٌ لنا أيضًا كثيرٌ منه مختفي 
بالجبالء فيومٌ القيامة لاجبالَ ولا أرض كُرَويّة بل تُمَدذُ الأرض مَدَّ الأديم؛ قال الله تعالى: ل إدًا 
التَمَاءُ الْصَقَّتْ * وَأَوْنَتْ لِرَبها وَحُقَّتْ »* وَإِدَا الأَرْضٌ مُدَّتْ 4 [الانشقاق: ١‏ - 8]). ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: 81). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (16/ 27381١‏ ((تفسير القرطبي)) ١7 /١٠١(‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) 
»)١176 /0(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١6(‏ 07170 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 7817). 
قال أبو السعود: (الخطابٌ لرسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمِ أو لكل أحدٍ ممّن يتأتى منه الدّؤيا). 
((تفسير أبي السعود)) (777/0). 


"١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


3 5 
72 التفسير المحرّر للقرآن الكريم )046 


أي: وجمََعْنا العبادَ أوَّلّهِم وآخِرّهم على تلك الأرض؛ للحساب والجزاءء 
فلم تَبرّكُ منهم أحَدًا بلاَع". 


- 1 ا ساوكه 2 اس 2 
كما قال تعالى: إن كل مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْض إلا آتِي الرَّحْمَنٍ عَبْدَا * 
02 2 لس ننه َه 2 93 2 2 
لقَدْ أَحْصَاهُع وَعَدَّهُمْ عَذَّا * وَكَلهُمْ آنيه يَوْمَ لْقِيَامَةَِرْدَا# [مريم: *97- 40]. 


5 ” و 2 2 - آت 0 55 
وقال سبحاته: #ؤقل إِنَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ * لمَجْمُوعُونَ إلى مِيقَاتٍ يَوْم 
و - 7 ص 
مَعْلوم # [الواقعة: ٠-49‏ 0]. 


720 


وَعُرِضُوأ عل ريك صَهَا لَقَد نموا كما لفق وَل مرق يَلْ َعَمْرْ أن ْمَل لكر 
نمدا (4)2. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 
َمّا ذكرٌ الله تعالى حَشرٌ الَكَلِقٍ ذكَرَ كيفيّة عرضهم”". فقال تعالى: 
وَعُرِضُوا عل يك صَنَّا #. 
أي: عرض العِبادٌ على ريّك -يا مُحمّدُ- مُصطَفْينَ ظاهِرينٌ لا يخمّى منهم 


- 1 
أن , 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١80(‏ 787) ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 17 4)» ((تفسير ابن كثير)) 
))١176 /0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 474)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 237817 7584)) 
(تسي اين عفينية > مرؤورة فين )لات اا 

.)559/17١( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 547)» ((تفسير النسفي)) (7/ 4 0*0» ((تفسير القاسمي)) 
٠ /0(‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 57/8). 
قال ابن كثير: (يحتّمل أن يكونّ المرادٌ: أنّ جميعَ الخلائقٍ يقومونٌ بين يدي الله صَفًا واحدّاء كما 
قال تعالى: هيوم يَقُومُ الوح وَالْمَلَائِكَةٌ صَفًا لَا يتكَلّمُونَ إلا مَنْ أَؤْنَ لَهُ الرَحْمَنُ وَقَالَ صَوَابَا #4 
[النبً: 4']» ويحبَمِلٌ نّم يقومونَ صّفْوقًا صفوقًاء كما قال: بوّجَاءَ رَبّكٌ وَالْمََكُ صَفًا صَفًا #4 
[الفجر: 77]). ((تفسير ابن كثير)) (0/ 158). 


"١ الحزب‎ - 1٠6 الجزء‎ 


37 
ةع سورةٌ الكَهفٍ - الآيات (/44-40) )1 
إلى جّ 


أي: ا 
حَلَفْناكم أوَّلَ مَرَةِ: فرادكى» حُفَاة عُراه غير مختونينَ» لاشيء معكم مما كنثّم 
تتباهَؤْن به في الدّنيا من الأهل والأموالل". 

كما قال تعالى: 8 وَلَقَدْ حِْتُمُونا فْرَادَى كُمَا حَلَقْنَاكُمْ ول وغ نا 
حَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظَهُورِكُمْ > [الأنعام: 45]. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((قا م فنا الي صلَى الله عليه وسلّم 
يَقطن» فقال: إنَكم تكفورؤة حناة عراة 2 كلم كما َدَأنَا وَل حَلَق 
000 )2 


71 و د 0 0 
أي: يُقال لِمُتكري البَعث©): 0 في الدّنيا أنَّ الله لن يبعَكَكم بعدَ 
مَوتِكم للحجساب والجزاء يوم القيامة”» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 787)) ((تفسير السمرقندي)) (7/ »070٠‏ ((تفسير القرطبي)) 
((تفسير السعدي)) (ص: 51/4)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي ("/ 786). 

.)191 /17( غُرلا: جمعٌ أغْرَلء وهو الذي لم يُخْتَّنْ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم))‎ )١( 

() رواه البخاري (66757) واللفظ لى ومسلم (5855). 

(؛) قال الواحدي: (قوله تعالى: َل َع ياب لِمُكري البعث خاصّة ومعناء: بل زعمتم في 
الدنيا أن لن تر بتراالاة الله وعدت ايت الم يصذكراء والمعتى” : أل تَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدَا»# 
للبعثِ والجزاءء و إل 6 هاهنا إيذان بأنَ اليِصّة الأولّى قد تت تمّتء وبدأ في كلام آخَرٌ؛ وذلك 
أنَّ الآيةَ عامّةٌ في المؤمن والكافر إلى قَولِه: ابل رَعَمْتُمْ هه فلم أحَذْ في كلام خاصٌ لأحدٍ 
الفريقِينٍ أَدحَلٌ «أبّل © ليؤْنَ بتحقيقٍ ما سبق» وتوكيد يد ما يأتي بعدّه). ((البسيط)) .)41١/١5(‏ 
وينظر ((تفسير ابن جرير)) /١85(‏ 7417). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ “07417 ((تفسير القرطبي)) »)518/١٠١(‏ ((تفسير السعدي)) - 


"١ الحزب‎ - ٠60 الجزء‎ 


كما قال تعالى: مَلرَّعَمَ الَذِينَ كَمَرُوا أن لَنْ يبْعَهُوا قُلْ بَلَى وَرَبِي لمبْعدُنّ كه 
تبون بمَا عوِلتُمْ وَدَلِكَ عَلَى الله يسِيرٌ 4 [التغابن: 1]. 


آذآ م 


وَوْضِعٌَ الكتب فَرَى الْمْجَرِمِينَ مُسْفْقِينَ مِمَا فيه وِيَفُولُونَ يَوَيَلثنَا مَاِ هذا 


لصحتي لا يعَادِرُ صَيِرَةٌ ولا كَيرَةٌ إل لَحْصَنها وَوَجَدُوأ مَا لوا حاضرا وَل يَظيرٌ 
مَيْكَ عدا (8) 46. 
ار ليا - 

:9 وَوْضع الكتب #. 

ع 7 و ع ٠‏ 7 و 0 

أي: ووّضِعَت كدب أعمالٍ العبادٍ -التي كتبنّها الملائكة- في أيديهم؛ فمنهم 
000 انه 
آذ كتابه بيّمِينِه» ومنهم آخذ كتابه بشماله”". 


كما قال تعالى: شر رَكَتِ الأزض بور رَبّهَا وَوْضِعَ الِْتَابُ وَجِيء بِالئييينَ 
وَالشّهَدَاءِ وَقْضِيَ 0 بيتَهُمْ بالْحَقَّ وَهُمْ لا يُظلَمُونَ © [الزمر: 66 ]. 
وكال شييحانه: 00 ِنْسَانٍ ألو هُ طَائِرَهُ في عُدُقِهِ وَنْخْرحٌ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة 
- (ص: 417/4)» ((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ /ا”7)» ((تفسير أبن عثيمين - سورة الكهف)) 
(ص: *407). 
وقيل في قوله: م9 مَوْعِدَا #: إِنَّ الموعِدٌ يشمَلٌ زمانٌ الوعدٍ ومكالّه» والمعنى: أَنّهم زعَموا أنَّ 
الله لم يجعل وَقنَا ولا مكانا لإنجاز ما وعدّهم على ألسنةٍ رُسّلِهِ من البَعثِ والجزاء والحساب. 
وممن قال بذلك: البقاعي» والشنقيطي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 7/7)» ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (3587/79). 
وقيل: المرادٌ به هنا: الزمنٌ الموعودٌ به؛ الحياةٌ بعد الموتٍ . وممن قال بذلك: ابن عاشور. ينظر: 
((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ /ا"78). 
)١(‏ يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) /١0(‏ *787)» ((تفسير السعدي)) (ص: 474 )» ((تفسير ابن عاشور)) 
/١6(‏ لاا“ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 7417)» ((تفسير أبن عثيمين- سورة الكهف)) 
(ص: 856). 


"١ الحزب‎ - ١6 الجزء‎ 


لا عي 


دع لم رع ” لامع 0 
وتِيّ كِتَابَه بِيَمِينِه فيَقول هَاوْمْ اقرَءُوا كِتَابِيَهُ # 


وقال عزَّ وجَل: عل قَأمًا مَنْ 
[الحاقة: .]١9‏ 


أ 3 5 3 َه ع 1 سه 
أي: فترى المجرميع ”0 خائفِينَ مِمّا في كتّبٍ أعمالهم من السَّيّاتِ التي 
7 عو ص قي 5 
عَمِلوها في الذنياء خوفا عظيمًا من عقاب الله والفضيحة بين خلقٍ الله"". 
وبَشوُونَ يتلا مَل هذا لصحتب لايَادِرُ صَيِرَة ولا كير لد لَحصَنهَا #. 


-ه 
ع 


ع ا م و ع 
أي: وقول المُجرمونَ إذا اطلعوا على كتّبٍ أعمالهم, فرَأوا ما فيها من 
-ه - و ع و 
السّيّئاتٍ: يا حَسرَتَنا وهلاكنا! ما شأنٌ هذا الكتاب لا يَتْدّكَ صَغيرَةٌ من ذنوبنا ولا 
كبيرةً منها إلا حَفِظَها وعَدَّها©؟! 


)١(‏ قال ابنُ الجوزي: (قوله تعالى: :ل قتَرَى الْمُجْرِمِينَ # قال مجاهدٌ: هم الكافرونٌ. وذكرٌ بعض 
أهل العلم أنَّ كل مجرم ذُكِرَ في القرآن فالمرادٌ به: الكافرٌ). ((تفسير ابن الجوزي)) (6/ 85). 
وممن فسّر ل الْمُجْرِمِينَ # بالمُشْرِكينَ: ابن جرير وابنُ أبي زمنين» والواحدي. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) /١5(‏ 7587)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (7/ 58): ((الوسيط)) للواحدي (*/ :)١617‏ 
((الوجيز)) للواحدي (ص: 5515). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١6(‏ 7/17 785)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ »))١75‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١7(‏ 1/7)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 7588). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 27/85 75805)» ((تفسير أبن كثير)) (0/ ١176‏ )» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 57/9)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 73848). - 


7٠ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


د ا 1د ] 22 آ 6 1 4 


9 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


2 ذل غير 2 ين ص آ 0 
كما قال تعالى: :أ وَإِنْ عَلَيِكمْ لحَافِظِينَ * كِرَامًا كاتِيينَ * يَعْلمُونَ مَا 
مه م 
تَمَعَلُونَ # [الانفطار: .]١5-١٠١‏ 
2 ل مره 3 2 م بي 
وقال شبحاله: «إذي يتَلْقَى الْمُتَلْقيَانِ عَنِ الْيمِينٍ وَعَنْ السَّمَالٍ قَعِيدٌ * ما يَلْفِظ 
مِنْ قَوْلٍ إلا لَديِْ رَقِبٌ عَتِيدٌ 6 [ق: /14-11]. 
وَوَجَدُوأْ مَاعأوأحَاضرًا #6. 
أي: ووجّدوا كُلَّ ما تولوه في الدَّنيا من حَيرٍ وشَّرٌ مَكتوبًا مُِيَنًا في صُحُْفٍ 
أعمالهم, 10 به00) 
كما قال تعالى: ار يود 


0 وَبيْنهُ أمَدَا بَعِيدًا# [آل عمران: ٠‏ 7]. 


وقال سُبحائه: عَلِمَتُ نَفْسٌ ما أخضَرّث 4 [التكوير: 5 .]١‏ 


وقال عر وجل 2# فَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذْرَةٍ حَيْرَايَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ در شرا 
يَرهُ # [الزلزلة: /ا- 48]. 


سس ساح 


ولا ِظلِم ريك أحَدا 4 
أي: ولا يَظلِمُ رَبّك -يا مُحمّد- أحدًا مِن عباده. سواء من هؤلاء المج رمينَ 
أم من غير هم؛ فلا يَنقَصٌ أحدًا من حَسَناتِهه أو يزيدٌ في سَيّتَاتِه أو يُعاقِبُهِ بذنب لم 
يفعَلُهه ونحو ذلك من الأفعالٍ التى يُنزَّهُ عنها الدب سُبحانه؛ لكمالٍ عَدلِهِ وغِناه 


- قال الشّتقيطي: (قَولُ مَن قال: الصّغيرةٌ: الله والكبيرة: الزّناء ونحوٌ ذلك من الأقوالٍ في 
الآية؛ إِنّما هو على سبيل التّمثيل لا على سبيل الحصر). ((أضواء البيان)) (/ 788). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١5(‏ )0 ((تفسير البغوي)) 2358/5 ((تفسير القرطبي)) 
(١414/1)(<تفسير‏ ابن كثير)) (5/ »)١157‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (؟5١/‏ 77). 


"١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


وتحيوبة وإ تجادي كلدهما مسحكة 0 


كما قال تعالى: إن الله لا يَظلِمُ مِثْقَالَ دَرَةِ ون تك حَسَئَة يُضَاعِفْهَا وَيْوْتِ 
مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا 6 [النساء: 5]. 
وقال سبحا : وَمَا كنا مُعَذبينَ َب تَبَعَتَ رَسُولًا 4 [الإسراء: .]١5‏ 


وقال ع وخ : طوَتَصَعُ المَوَازِينَ لط لِيَْم الْقَِامَة ة قلا تُظلمُ تَفْسٌ سَيْعًا 
وَإِنْ كَانَ مَتْقَال حكد حَيةِ مْنْ ححَدْدَلٍ ْنَا بها وَكَقَى ينا حَاسِِينَ 4 [الأنبياء: /41]. 


وقال تبارك وتعالى: هونا الله يُرِيدُ ظلْمًا باد [غافر: .]١‏ 


0 سي م 
)0ب تحشر الناس يوم م القيامة -أو قال: العبادٌ- عراة غالا يها قال: قلنا 


م مير 


بهمَا؟ قال: ليس معهم شي ثم ل 
مَن قَرُْب: أنا المَلِكُء أنا الدَيّانُ ولا ينبغي لأحدٍ من أهل النَارِ أن يَدحُلَ الَار 
وله عندٌ أحدٍ ين أهل الجن حَقّ حتى أقْضَّه منه. ولا ينبغي لأحدٍ من أهل الجن 
أن يدل الجنّةَ ولاح من أهل الثَارٍ عنده حٌَّ حتى أقصّه منهه حتى اللّطمةٌ. 
قال: قُلْنا: كيف وإنًا إنّما نأتي الله عَنَّ وجَلّ عُراةً عرلا بُهمّا؟ قال: بالحَسَناتٍ 
والصيعاتِ))”. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 0780 ((تفسير القرطبي)) )519/١١(‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية »)١557 157 /١1(‏ ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (5/ 55 »)١5‏ ((تفسير ابن 
كثير)) :.)١57/6(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)7179/١0(‏ 

(9) أحرجنه التخاري مُعَلمًا بصيقة الكتريفن قبل ديك 004113 مده ارج مرضرنا 
أحمد )11١47(‏ واللّفظ له. ١‏ 
حَسَّنَ إسنادّه المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (4/ “0707» وقال الذهبي في ((العرش)) 
(60): (محفوظ وله طرق يُصَدِّقُ بعضُها بعضًا) وحسّنه ابن القيم في ((مختصر الصواعق - 


*١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


95 و 
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القوائدُ التَّربِويّةُ: 

-١‏ قَولٌ الله تعالى: مِلَقَدْ جُِمُونا كَمَا حَلَفناكُمْ أَوّلَ مره فلا مال ولا 
أهل. ولا عَشِيرَة ما 000 الأعمال التي عملوهاء والمكايِبٌ في الخير 
والشَّرٌ التي كيسبوهاء كما قال تعالى: لإوَلقَذ ترا ترك كا علقات أزد 
0 وَتَرَكتم ما حوَ ناك ورا ظهوز كم وها وى تشكة شتقاءك الليق تك 
لفك شرَكَاء 000 [الأنعام: 95]. 

0 عن قَتادةً في قَولِهِ تعالى: هل وَيَقُولُونَ يا وَيْلَنَا مَل هَذَا‎ -١ 
سكير لي د (يُشتَكي القوم -كما تَسمَعو - الإحصاءء‎ 
ولم يَشَْكِ أَحَدٌ ظلمّاء فإيّاكم والمُحَفَّراتِ ين الذنوبٍ؛ فإنّها تجتّمعٌ على‎ 
صاحبها حتى تُهلِكه)".‎ 

عن عون 0 عر وجلّ: م وَيَقُولونَ يا ويلا مَل هذا 

َه ولا كيرَة لا أَخصَامًا » قال: (ضجٌ -والله- القَومُ يمن 
الّغار تزاصر 0 

القوائدُ العلميّةٌ واللطائفه 

-١‏ قال الله عر 0 #وَعُرضوا عَلَق رَيْك صَقَاي فال أيضاء هم 
ُدُوا إِلَى الله مَوَْاهُمُ الْحَقَّ [الأنعام: 17]» وقال: مِإوَلَوْ ترَى إِذْ وقِمُوا عَلَى 


- المرسلة)) (484)» وحسّنَ إسناه العراقي في ((تخريج الإحياء)) (5/ 018 ووثّق رجاله 
الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) /٠١(‏ 20754 وحسّنه لغيره الألبانٌ في ((صحيح الترغيب)) 
52 

.)51/4 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم كما في ((الدر المنثور)) للسيوطي .)5٠١/5(‏ 

(*') يُنظر: ((التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد)) لابن عبد البر (؟/ 815). 


الجرء 68- الحزب لكا 


53 سمه - لض 2 
سورةٌ الكهف - الآيات (/49-40) 9 
4 2 


رَبهُمْ 6 [الأنعام: 11٠‏ وقال: لو تَرَى إِذ الْمُجْرِمُونَ تَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ 
رَيْهُمْ # [السجدة 8: 17]. كل ذلك يدل على أنَّ الله ليس فى لق ولا لق 
قم انه وهال اقول العلال مون فل افا 

؟- قول الله تعالى: ِالَقَدُ جة 4 حِنْدُمُونًا كَمَا حَلَقَْاكُمْ َو مَرّةِ# ليس المرادٌ 
مرك لازا ال لجرو الى روزا يان ا عار وا يد 
عليهم؛ »بل المرادٌ أنه قال للمُشْركين المُتكِرين للبَعثِء المفّخِرين في الدّنيا على 
ا المؤمئ لما والانصار: قد شونا كما كم ولمعا عدا 

بغير أموالٍ ولا أعوانٍ". 

*- كول الله تعالى 36 وو اَل هذا اكاب لَايُعَاورُ صَفِيرة ولا 

قد إلا أخضاها 4 ذل على إنا معان و باق فى الذنوك»:ونهدا و عله 
بخ الاي 5 

ا - ول الله تعالى : 2 وَيَقُولُونَ يا وََْتَنَامَالِ هَذَا الْكتَابِ لا يُكَاوِرُ صَغِيرَةَوَلَا 

إلا أَخْصَاهًا م فيه سؤال: لماذا قال: 7 ع2 فر مع أنَّ الصَّعْائِرَ 
تكد باجتناب الكبائر؛ لِقَولِه تعالى: و إِنْ تَجْتَْيُو يُوا كَبَاْرَمَا تنْهَوْنٌَ عَنْهُنُكَفَرْ عَنْكمْ 
سَيكَايكُمْ 4 [النساء: ١7]؟‏ 

الجوابٌ: أنَّ الآية الأولّى في حَقّ الكافرينَ؛ بدَليلٍ قَولِهِ تعالى: قَترَى 
الْميجْرِمِينَ #» والثانية في حقٌّ المؤمنيتَ؛ لأنَّ اجتناب الكبائر لا يتحمّقُ مع الكفر. 
)١‏ ينظر: ((الإبانة عن أصول الديانة)) للأشعري (ص: »2١١7‏ ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن 

.)١55/1١( تيمية‎ 


(0) ينظر: ((تفسير الرازي)) (١؟/ .)517١‏ 
(*) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)517/١7/71(‏ 
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ب د 


7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2 


ع 3 5 
أو يقال: إن الأولى في حق المؤمنينَ أيضاء لكِنْ يجوز أن تُكتبَ الصَعْائِرُ 
ليُشَاهِدَها العبدٌ يوم القيامة» ثم يُكَمّر عنه» فيَعلّم قَدْرَ نعمةٍ العَفو عليه”©. 


3 


4- القرآنٌ مملوءٌ من الأخبار بأنَّ دْخولَ النَارِ إِنّمايكونٌ بالأعمال كما في قوله: 


0 


2-1 


رَوَجَدُوا مَا عَِنُوا حَاضِرًا وَلَا يَظلِمْ رَبك أَحَدَا4» وقولِه تعالى: ولت 
امام مون [النمل: وقَولِه تعالى: 92 وَانَقُوا يَوْما تُرْجَعُونَ فيه فيه 
إِلَى الله ثم م توََى كل تفْسٍ مَا كَسَبتْ وَهُمْ لا يُظلَمُونَ4 [البقرة: ١‏ وقوله 
تعالى: 0 انوا هم الظَالِمِينَ 4 [الزخرف: 7 إلى غير 


7- قال الله تعالى: مإ وَلَا يَظْلِمُ رَيّكَ أَحَدًا يُستفادٌ من ذلك أنَّ التُكرة في 
سياق التي تحم0". 


- إنَّ ني الظلم عنه سُبحانه في قَولِهِ تعالى: «وَلا يَظْلِمُ َبّكَ أحدا» 
يتضَمّنٌ كمال عَدلِه"»» فهو سبحائّه حكمٌ عدل لا يضعٌ الأشياء إلا مواضعهاء 
ووضتُها غير مواضعها ئيس ممتنمًا لذايه؛ بل هو ممكنٌ لكنّه لا يفعله؛ لاه 
لايريده؛ بل يكرهه ويبغضه؛ إذ قد حرّمه على نفسه» فاستحقّ قَّ الحمدٌ والثناء؛ 
أنه ترك هذا الظلمَ وهو قادرٌ عليه» وكما أنَّ الله منزةٌ عن صفاتٍ النقص 
والعيب» فهو أيضًا منزة عن أفعالٍ النقص والعيب””. 


.0757 ينظر: ((فتح الرحمن») للأنصاري (ص:‎ )١( 

.07”947 ينظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(*) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (5/؟). 

(5) ينظر: ((القواعد المثلى)) لابن عثيمين (ص: 77). 

(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)١5741١ 565 /١(‏ 


7١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


بلاغةٌ الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: :9 وَيَوْمَ 2 الْجِبَالَ وَترَى الأَرْض بَارِرَةٌ وَحَشَرْنَاهُمْ َل 
نهدا عطفٌ على مجملة طإوَاضْرِب لَه مكل الذي [الكهف: 
6 فلفظً (يوم) منصوبٌ بفغل مُضمَرء تقديره: اذكز. ويجورٌ أنْ يكونّ الظرفٌ 
متلا بمحذوف غير فل (اذكُر) يدل عليه مقامٌالوعييه مثل: و أن عقا 


أو عظيمّاء أو نحوٌ ذلك مكاتدهت إلى تقديره ل السّامع. و الو 
مُتأخرًا عن الظّرفٍ وما انّصَلَّ به؛ لقَصدٍ تَهويل اليوم وما فيه" 
010 لإوَحَسَرْنَاهُم فيه إيثارٌصيعَةِ الماضي بعد سير 4 <( 0 
للدَّلالةِ على تحقق قر تي الحشرٍ المُتفرّع على البعثٍ الذي يُنكِرُه ه المنكرون'”". 
وقيل: هو للدَّلالةٍ على أنَّ حشْرّهم قبْلَ النَّسِبرِ والبُرِوزِ ليُعاينو تلك الأهوال» 
كأنه قيل: وحشرْناهم قبْلَ ذلك2. 
-١‏ قوله تعالى: وَعُرصُوا عَلَى رَيّكَ صَفًا لَقَدْ جِكُمُونَا كَمَا حَلَفَْاكُمْ أولَ 
مَدَوْبَلُ زَعَمْتُ عَمْتُمْ آلَنْ تَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدَا# 
- جملةٌ: لوَعُرِصُوا عَلَى رَبك معطوفة على ججملة وَحَسَْتَاهُمْ ) 
فهي في موضع الحالٍ من الضّميرٍ المنصوب في لَوَحَسَرْنَاهُمْ 4 أي: 
حشٌرْناهم وقد عُرضوا؛ تَنبيهًا على سُرعةٍ عَرْضِهم في حين حشر هم 
)١١‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (777/6)» ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 7:74). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١6(‏ © 77). 
() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (0777/7» ((تفسير البيضاوي)) (*/ 787)» ((تفسير أبي حيان)) 


(0/ 0117 ((تفسير أبي السعود)) (3777/0)» ((فتتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .075١‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (16/ 77). 


الجزء ١٠5‏ - الحزب :١م‏ 


ب 


حر 
27 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 21 


5 و 0 2 5 5 َه 5 2 2 
- قوله: إوَعْرِضوا عَلَى رَبّكَ صَفا في الالتفات إلى الَيبةِ في قوله: عَلَى 
رَبّكَ ‏ دُونَ أن يُقَالَ: (علينا»» وبناء الفعلٍ لوَعُْرِضُوا 4 للمفعولء مع 
التَعرْضٍ لعُنوانٍ الرَبِوبيّةَه والإضافةٍ إلى ضَميرِه ٠‏ صَلّى الله عليه وسلّم: من 
ل 1 ون و٠‏ وهار لبه صَلَى اله عليه 
ات ل ا ب 
أخيرهم وأندرّهم بالبعث27. 

10 رو ىم 0 2 
- قوله: لَعُرِصُوا عَلَى رَبّكَ صَفَا» أي: مُصْطفينَ. وقيل: المعنى صَفا 
نه شيف نا وهو مُرادٌء وهذا التّكرارٌ مُنبِيٌ عن استيفاءِ الصّفُوفٍ 
إلى آخرها””. وانتصّبٌ صما على الحالٍ من واو فو عَرِضْواي» وتلك 
الال إيذانٌ بأنّهم قروا بحالة الجناة ة الّذين لا يَحْفَى منهم أحد؛ إيقاعًا 
للرُعبٍ في قُلويهم" 

2 2 وو 

- وجملة: 9# لقَلٌ - مون مقول لقول محذوفيه كَل عليه أنَّ امجملة 
خِطابٌ للمّعروضينٌ؛ فتعيّنَ تقديرٌ القول» وهذه الجُملةٌ في مَحلّ الحالٍ» 
والتّقديرٌ: قائلينَ لهم : 9 لقن < جِْتَمُونًا #4””. والخبرٌ في قوله :9 قد + حِتْتْمَونَا # 
مُستعمل في النَّهِدِيدِ والتّعلِيظٍ والتَّندِيمٍ على إنكارهم البعثّ”" مع التقريع» 

(1) يُنظر: يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7577/05). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .0777517/١65(‏ 

(") ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ /141). 

(؟) يُنظر: ((تفسيز ابن عاشور)) .)7757/١6(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (0777/7» ((تفسير البيضاوي)) (7/ 787)» ((تفسير أبي حيان)) 
(10/ /141)» ((تفسير أبي السعود)) (775/05). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)07:75/١0(‏ 


الجزء ٠6‏ - الحزب ١م‏ 


د 


يت 
0 سورةٌ الكَهفٍ - الآيات (44-47) .2 )50 
َي ما 


.- - 4 ه 0-4 # م1 9و 01 ٠.‏ 3-4 
والتوبيخ لهم على رؤوس الأشهاد”". وفيه التفات من الوّصفي في قوله: 

رع بير 5 ٠.‏ > كرمه ل درو م ع وه د 2 
عر ضوا# إلى الخطاب في قوله: +9 لقَدَ جِتْتَمُونا» يُحبي المَشْهَد 
ويجَسَّمُه كأنّما هو حاضِرٌ اللحظة» شاخصٌ نراه ونسمعٌ ما يدورٌ فيه لا 
مُستّقبل في ضمير العيب في يوم الحجساب”". 

0 عن تادوم ا لك نا نزي ماق لحان 1 00 و 
- قوله: 92كمًا حَلقَنَاكمْ أوَّل مَرَّةِ# واقعٌّ موقم المفعولٍ المُطلقٍ المُفيدٍ 
للمُشابهة» أي: جِتّمونا مَجِيئًا كخلقكم أوَّلَ مرَّة؛ فالخلّقٌ الثاني أشبّه الخلقّ 

2ج ع يع يلا ع : 
الأرَّلَء أي: فهذا خلّقٌ ثانٍ. و(ما) مصدريّةٌ أي: كخْلّقنا إاكم المرّةَ الأولى» 
والمقصودٌ التَعريض بخطئهم في إنكارهم البعثٌ©. 

7 م ىه ا و ل 
- قوله: إل رَعَمْتَمْ أن لنْ تَجَعَل لكم مَوْعِدَا# للإضراب بمعنى الانتقالٍ 
من خبر إلى خبر» وليس بمعنى الإبطالٍ”» وهو انتقال من التَّهِدِيدِء وما معه 
من التّعريض بِالتَعْلِيطِ إلى التّصريح بِالتَّغلِيطٍ في قالب الإنكارر. 


4 5 0 س2 آذه أوه - و حر نا ءءٍ م 
- قوله تعالى: 9# وَوٌضِعٌ الكِتَابٌ فترَّى المُجْرِمِينَ مُسْفِقِينَ مما فيه ويَقولونَ 
عن لاف سا صا بوك٠‏ اد وده قير مركت ا و 
يا وَيْلَنَامَالٍ هذا الكِتَاب لا يُغَادِرٌ صَغِيرَةٌ ولا كبيرَةٌ إلا أخصَامًا وَوَجَدُوا مَا حَوِلوا 
حَاضِرًا وَلَا يَظلِمُ رَبّكَ أحدَا» 
7 ا هه 7 0 و ع ع 
- قوله: :9 الكِتَابٌ # اللامّ للجنْس» وهو صححف الأعمالٍ» أي: وُضِعَتَ 


0# 


ع 03 - م 2 
كتبٌ أعمالٍ البشر؛ لأنَّ لكل أحدٍ كتابًّاء كما دلّتْ عليه آياتٌ أخرى؛ منها 


.)١158:/0( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (5/ 7174؟). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ /ا"71). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (/ 787)» ((تفسير أبي حيان)) (/9/ .)١184‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7577/0)» ((تفسير ابن عاشور)) /١6(‏ 0711. 


"١ الحزب‎ - ١6 الجزء‎ 


بي 2 
- 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2 6 


قولّه تعالى: َكل ! إِنْسَانٍ ألْرَمْنَاُ طائِرَهُ في عُدْقِهِ وَنْخْرجُ لَه يَوْمَالْقَِامَةِ كاب 
َلْقَاهُ مَْشُورًا * اهْرَأْ كِتَابَكَ يَكَ 046" [الإسراء: 37 4 1]. 

- قوله: ملو وُْضِعَ الْكِتَابُ # جاء الفعْلْ بِصِيكَةِ الماضي؛ لتَحقَقٍ وُقوعِه". 
- وإفرادٌ الصَّميرٍ في قوله: هما فيه ©؛ لمُراعاةٍ إفرادٍ لفْظٍ (الكتاب)””. 

- قوله: م قْتَرَى الْمجَرِمِينَ #» أي: قاطبة» فيدخل فيهم الكفرةٌ المُدكرون 
للبعث دُخولا أو 

- في قوله وَيَقولُونَ يا وَيْليَنَامَالِ هَذَا اكاب ع عُبرٌبالمضارع (يقُولُونَ؛ 
لاستتحضار الحالةٍ الفظيعة. أو لإفادة ة تكرّر قولهم ذلك وإعادته. شأنَّ 
الَِعينَ الخائفيت2. 


لقره :إوَيَقُولُونَ يا وَيلتَنَام مِإيَاوَيْلتنَا م كناية عن أنه لانَدِيمَ لهم إذ ذاكُ 


- والاستفهامٌ في قولهم:ظإمَالٍ ار جد اي 
اسم استفهام» ومعناها: أي شَّيِءِء و(لِهَذَا الْكِتَابٍ) صِفَةٌ ل (ما) الاستفهاميّة 
لِما فيها من التّدكير» أي: ما ثيتَ لهذا الكتاب. واللّامُ للاختصاص مثْل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (777/7)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ 0787 ((تفسير أبي 
حيان)) (1/ 1417)) ((تفسير أبي السعود)) (0/ 71717)» ((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ 731). 

() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 141)» ((تفسير أبي السعود)) (0/ 7371). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١8(‏ /771). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (711//0). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١6(‏ /0717). 

() ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١57(‏ 77). 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (؟/ 7985). 


الجزء ٠6‏ - الحزب ١م‏ 


قوله: «إما لَك لا تأمنا عَلَى يُوسُْفَ 4 [يوسف: .]١١‏ وجملة 9لا يُعَادر# 
في موضع الحالء هي مَثارٌ النَعَجَبِ. وقد جرى الاستعمال بمُلازْمةٍ الحال 
لنحو: (ما لكَ)» فيقولون: ما لك لا تفعَلٌ؟ وما لك فاعكه20؟ 


- قولّه: إلا يُكَاورُ صَغِيرَةَ وَلَا كير إِلّا أَخْصَاهًا4» أي: حواها وضبَطهاء 
مجملةٌ حاليّةٌ مُحقّقةٌ لِما في المجملةٍ الاستفهاميّة من التّعججْبِ. أو استثنافيّةٌ 
َبِيِةٌ على سُوالٍ نما من النّصيُبٍ؛ كأنّه قيل: ما شأنّه حنّى يُتَحَيََبَ منه؟ 
فقيل لا يقاو سك ضتغيرة وال كزيرة إلا اختصاهاة. 

جاأقوله؛ طلا يُعَاوِرُ صَغِير ا كر إلا أَخصَامًا» قُدّم الصغيرة اهتمامًا 
عاك لل ويا ويد أن ايفين إذا فيثك فالكبيرة أخرّى بذلك» 
والعربٌ أبدًا تُقدّمُ في الذّكرٍ الأقلّ من كل مُقترنَينِء نحو قولهم: القَمرانء 
والعمران. سَمُوَا با سم الأقل؛ تَنِيهًا منهم؛ فقدَمَ ذكْرُ الصّغيرة؛ لأنّها أَهَم من 
ا ال ون إحصائهاء وعَُطِمَت عليها الكبيرة؛ لإرادةٍ المي 
في الإتحطاء :أن التَعمِيمَ أيضًا مما يُئِيرُ التَعَجَبَء فقد عَجبوا من إحاطة 
كاتب الكتاب بجميع الأعمالٍ””. وقيل: تقديمٌ الصغائر على الكبائر؛ لأنّهم 
اهانيع جا عسي السخاتره يدور هاه ومك سر بالكاق عون كان 
إثباتٌ الصغائر - تأكيدًا؛ لأنّ المقامَ للتهويلٍ وتعظيم التفجع» وإشارةً 
إلى أن الذي جرّهم إلى الكبائر هو الصغائر”". ش ْ 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١80(‏ /981-./ 0379 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (771//6). 


(") ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ ١‏ 07)» ((تفسير أبي حيان)) (/1/ »)١184‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(37894/1)). 


(:) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 09/7. 


7١ الحزب‎ - ١٠6 الجزء‎ 


- قوله : إلا أَخصَاهًا الاستثناءٌ من عُموم أ حوالٍ الصَّغيرةٍ والكبيرة» أي: 
لا يبقى ي صَغيرة ولا كبيرة في جميع أحوالهما إلا في حالٍ | حصائه إيّاهاء أي: 
لا يُغَادِرُه غيرٌ مُحصَّى» فالاستئناءً هنا من تأكيدٍ الشَّيءِ بما يُشيهُ ضِدَّه؛ لأنّه 
إذا أحصاهٌ فهو لم يُعْادِرْه فآلَ إلى معنى: أنه لا يُغَاوِرُ شيعًاء وانتقّتُ حقيقةٌ 
الاستغناء”), 


استعمالٌ العام : في الت والخاصٌ في الاثب باتِ؛ ل 
الصّغيرةِ يَلرَمُ منه وُجود المُؤاخذةٍ على الكبيرة؛ فيْبغي أنْ يكون لا يُعْادِرٌ 
كبيرةً ولا صغيرةً؛ لأنّه إذا لم يُْادِرُ صَغيرة فمن الأولى ألا يُعْادِرَ كبيرة 
وأما إذا لم يُعَادِرٌ كبيرة فإنّهِ يجورٌ أنْ يُعَاوِرٌ ضغيرة لآنّه إذا لم يَعف عق 
الصّيرةِ فيْبغي القياسٌ أنه لا يَعْفُو عن الكبيرق» وإذا لم يَعْفٌ عن الكبيرق» 
فيجورٌ أن يعفْوَ عن الصّغيرة". 

- ومجملة: ولا يَظَلِمربّكَ أَحدًا# عطفٌ على مجملة وَوَجَدُوا مَا لوا 
حَاضرًا ؟ ليما أفهمَئه الصّلةٌ من أنّهم لم يجدوا غير ما تولواء أي: لم يُحْمَلُ 
عليهم شَيءٌ لم يَْمَلوه؛ لأنَّ الله لا يظلِم أحدّا فيؤاخدُه بما لم يَقترفه وقد 
حدّد لهم من قبل ذلك ما ليس لهم أنْ يَفعلوه وما روا بفغله» وتوعُدهم 
و عتهو قله رك ة قن اودري ينا #ولومكن الكتوك اديس ذلك لله 
لهم. والمقصودٌ: إفادةٌ هذا الشَّأنِ من شؤونٍ الله تعالى» فلذلك عُطِفَتِ 
المجُملة؛ لتكونَ مقصودةً أصالة وهي مع ذلك مُفيدةٌ معنى التَّذيبلِ؛ ليما فيها 


.)77 94 /١6( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5197/6( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )( 


الجزء ١٠6‏ - الحزب .١م‏ 


إل ٍ 

كه 2 

من الاستدلال على مضمون الجَملةِ قبلهاء ومن العُموم الشامل لمَضمونٍ 
الخملة قئلها وغيرة؛ فكانت من هذا الوجه صالحة للفضل بدُون عطف؛ 
لتكونّ تَذييئا"©. 


.)0779 /١85( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
7١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


الآيتان (:01-0) 


سا صءه آ ‏ آ ته ع مس قد 


وذ ول 000 5 وي سس سس سلسم 
و قُلْنا لِْمَلْيْكدَ أسجدوأ للدم دول إبليس كان من الْجِن ففسى عن أمر ريد 
دض ع يد مو ش جوم ام ري 02 مم سه مه 0 
500006 أَوليآء مِن دوف وَهُمْ [ 00 0 بنَى لِلطدِلِمِينَ بَرَلَا ((؟ 4# م1 
خ سا سبي سرح سا ص د ١‏ ا ا عواويس د مجع سس سلا سم 1 
تسرك حل التعوت الاي ولا لق أشي و41 * - متَخِذ المضلين عضد م 46 


غريبٌ الكلمات: 

جعَضِدًا #6: أي: أعوانًا وأنصارًاء و أصلّ (عضد) يدل على يو من الأعضاء2"). 

المُعنى الإجمالي: 

00 تعالى مبيئًا عداوة إبليس لآدمَ» محذرًا من وليه وذريته: واذكة -يا 
ككرت ميخ ْنا الملائكة بالسُّجودٍ آَم سُجودٌ تشريب وتكريم» فسجَدٌ 
الملائكةٌ جما إِلَّا إيليسّ كان من الجن فخرج عن طاعة رب ولم يَسبْدْ معهم 
كبرًا وحَسّدًا. أفتجعلوئّه -يا بني آ5م- وَدَرَيتّه أولياة لكم تُطيعونّهم وتتركونٌ 
باع نوق كم ك2 توارتى 19قئغ انحاذ إزلي ولقام و طون ادن بدلا 

يدك تعالى ها يدل على كمال :عليه وقدرته. فيقولٌ: ما أحضَرّتٌ إبليسّ 
وذْرَيّته حَلقَ السّمواتِ والأرض فأستعينَ بهم على حَلْقِهماء ولا أسْهَدُْ 
بعضّهم حَلْقَ بَعضء بل تَقَرّدْتُ بخلقٍ جميع ذلك بغيرٍ مُعينٍ ولا ظهير» وما 
كنتٌ مُتَّخِذَ المُضِلَينَ من الشَّاطينِ وعَيرهم أعوانًا لي. 

تفسيرٌ الآيتين: 

ل وَإِذ نا كه سَجِدُوا لدم صَسجَدُوا إِلَا بسكن من ألْحِنَ طَعَسَقَ حَنْأَمْر ويك 
)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 58 7)» ((البسيط)) للواحدي ١ /١5(‏ 0) ((المفردات)) 


للراغب (ص: »)017١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)3١0‏ ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 289 


الجزء ٠6‏ - الحزب :7 


اخ سال سه لع يس عر 


أفنسجِدْونهه ودْرِيسَهم رقن تون رق لكر عر 3 بق لِلطَدِلِمِينَ بدلا 0 462. 
مُناسَبة الآية لما قَبْلَها: 
أنَّ المقصود من ؤكر الآياتٍ المتَقَدّمةٍ اليد على القّوم الذين افتَكَروا بأموالهم 
5 0 5 5 رو 2 
وأعوانهم على فُثَراءِ المُسِلِمِينَ وهذه الآية المقصودٌ من ذكرها عَينُ هذا 
المعنى؛ وذلك لأنّ إبليس إنما تكبّرٌ على آدمّ لأنّه افتخر بأصله وَسَيِه وهؤلاء 
القكو كوت املو 1 نكا المسلمية بكي هذه المعاملةقالله تعالى 753 هده 
2 و 0 5 3 - و هه 
القِصّة هاهنا تنبيهًا على أن هذه الطريقة هي بعينها طريقة إبليسء ثم إنه تعالى 
حَذَّرَ عنها وعن الاقتداء بها في قَولِه تعالى: «( أَفتّحِدوئهُ وَدريْتَُ أَوْلَِاء 04©. 
وأيضًا فإنّه لَمَاذْكَرَ الله تعالى يوم القيامة وا لحشرء وذكرَ وف المُش ركينّ مما 
سُطِرَ في ذلك الكتاب. وكان إبليسٌ هو الذي حمَّلٌ المُجرِمِينَ على مَعاصيهم: 
م 0 ند “أ 2ه ع 
وانَّخاذِ شركاء مع الله؛ ناسب ذكرٌ إبليس والنّي عن انحا ذْرَيتِهِ أولياء من دُونٍ 
الله؛ تبعيدًا عن المعاصيء وعن اميّثال ما وسوس به". 
وأيضًا فإِنّه لَمّا ذكر الله تعالى الْبَعتٌّءِ وحْحّمّه بإحسائه بالعَدلٍ المثمر لإعطاء 
. 0 2 2 و 
كل أحق .ما ويضكته) اضف حيننا ليون المفتل-جابعداء الكلى الذتن :هن ذليلة 
0 5 03 
في سياقٍ مذكر بوّلايته الموجبة للإقبالٍ عليه» وعداوة الشيطانٍ الموجبة للإدبار 
8 1 0 * 
عنه؛ مُيّنَ لِما قابلوا به عَذُْلَه فيهم وفي عدُوّهم من الظلم بفعلهم؛ كما فعل 
08 2 رط وه 7 58 ع 
من التكبّر على آَم عليه السلام بأصله. فتكبّروا على فقراء المؤمنينَ بأصلهم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)81/١/7١(‏ 
لكن قال أبو حيان بعد أن ذكر هذه المناسبة: (وهذا الذي ذكروه في الارتباطٍ هو ظاهرٌ بالنسبة 
لللآياتٍ السابقة قبل ضرب المثلين: وأمًا أنه واضحٌٌ بالنسبةٍ لما بعد المثلينٍ فلا). ((تفسير أبي 
حيان)) (97/ 189). 
(7) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 189). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ١م‏ 


وأموالهم وعشائرهم؛ فكان فِعلهم ِعْلّه سواءً» فكان قدوتهم وهو عدوهم» ولم 
يقتدوا بخير حَلْقه وهو وليّهم وهو أعرّفٌ النّاسِ به2"0. 

وأيضًا لما بيّنَ حال المغرور بالدّنيا والمُعض عنهاء وكان سبّبٌ الاغترار بها 
حُبٌ الشَّهواتٍ وتَسويلَ الشَّيطانِ؛ زمّدَهم أرَلَا في زخارفف الدّنيا بأنّها مُرضة 
الزَّوالِء والأعمال الصّالحة خيرٌ وأبْقَى من أَنْمَيِها وأغلاهاء ثمَّ نقَرَهم عن 
الشَّيطانٍ يتذكير ما بينهم من العداوة القديمة". 


اح دس ا ب ست ف خزعر م جب سس سس سه سر احرسم 8 3-59 م 
وَإِد كنا لْملَهِكَةَ أسَجدُوا لدم مََجَدُوَا إلا اليس 4. 


ا 2 7 . 522 5 و 
أي: واذكز -يا مُحمِّدُ- حين قَلْنا للمَلائكةٍ: اسمجدوا لآدَم» فسجدّ الملائكة 
و2 ل > 5 2 3 5 
كلهم لآدم؛ امتثالا لأمر الله سجودٌ تشريفي وتكريمء إلا إبلِيس لم يَسجَدْ معهم؛ 
استكبارًا على الله وحَسَّدًا لآدم”»! 


42 5 : -ه در 2 سح م وعم ا يل 2 ٠.‏ 75 ًّ 
كما قال تعالى: 9# وَإِذْ قلا لِلمَلائِكةِ اسْجَدوا لِآدَمْ فسَجَدَوا إلا إِْلِيسَ أَبَى 
وَاسْتَكْبرَ وَكَانَ من الكَافِرِينَ 6 [البقرة: 5 *]. 


وقال سُبحائه: ««وَإِذْ ْنَا لِْمَلَائكَةِ اْجُدُوا لِدَمَ قَسَجَدُوا إلا إِبلِيسَ قَالَ 

.0/0-1/4 /١7( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

.)7814 /7( ينظر: ((تفسير البيضاوتي))‎ )١( 

(*) يُنظر: ((تفسير: ابن جرير)) /١0(‏ 2380 2))7857 ((تفسير ابن كثير)) :)١717/0(‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (7/ 20757 ((تفسير السعدي)) (ص: 81/94). 
قال ابن جرير: (يقولٌ تعالى ذكرُه مذَّكُرًا هؤلاء المُشركين حسّدَ إبليس أباهم ومُعْلِمَهِم ما كان 
منه من كِبْره واستكباره عليه حين أُمَرّهِ بالسُجودٍ له» وأنّه من العداوة والحسّدٍ لهم على مثل 
الذي كان عليه لأبيهم: 9و اذكرْ -يا محمّدُ- مذ قلا للْمَلَائِكَةِ اسْجِدُوا لآدَمَ قَسَجَدُوا ل 
ِنْلِيسَ # الذي يطيعُه هؤلاء المُشركون ويتَّبعون أمْرَّهِ ويخالِفونَ أمْرَ الله). ((تفسير ابن جرير)) 
.)085-786/1١6(‏ 


"١: الحزب‎ - ١٠6 الجزء‎ 


5 ص 
4 _م 

ا 1 سْحَدٌ لِمَنْ حَلَفّتَ طِينًا [الإسراء: .]"١‏ 
نل كان من ألْحِنَ #. 


أي: كان إبليسٌ من صنفي الج20. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن كثير)) »)١717/5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 075: ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (/ 074٠‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: .)4١‏ 
قيل: لم يكن إبليسٌ من الملائكةء وممن رجّح ذلك: الزجاجٌ» وابنُ حزمء والزمخشري» 
والبيضاويء وابنٌ كثيرة والشتقيطي: وابنٌ يمي يُنظر: ((معاني القرةن)) للزجاج (0114/1: 
((الفِصّل)) لابن حزم (278/5): ((تفسير الزمخشري)) (07717/7» ((تفسير البيضاوي)) 
(*/ 7585)» ((تفسير ابن كثير)) »)١717/6(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (9/ 074٠‏ 3941), 
(اتفسناو لعن عستورة الكوف)) لفن 141 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: الحسنٌ» وشهرٌ بن حَوْشَّبء وسعدٌ بِنُ مسعود. وابنُ زيد» 
والزهري» وسعيدٌ بن جبير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 22014 ((تفسير ابن أبي حاتم)) 
275375510 ((تفسير ابن الجوزي)) /١(‏ 5 0). 
قال ابنُ حزم: (ادّعى قوم أنَّ إبليسّ كان ملكا فعصى» وحاشا لله يمن هذا؛ لأنَّ الله تعالى قد 
كذّب هذا القَولَ بِقَولِهِ تعالى: مإإلّا إِنْلِيسَ كَانَّ مِنَ الْجِنَّ 4 وبِقَولِه: <أكَحدُونة 2 
ان وني ) [الكهف: ولا ذريّة للملائكة» وبقَوَلِه تعالى: : إِّه يكم هو ومن 

حَيْتُ لا تَرَْتَهُمْ # [الأعراف: 77]» وبإخباره أنّه خلق إبليسٌ من نار السَّمومِء وصّح عن النبيّ 

صّلى الله عليه وسكم أنه قال: «مُلِقت الملائكة من نور»» والنورٌ غيرُ النارٍ بلا شك فصحٌ أنَّ 
الحِنَّ غيرٌ الملائكة» والملائكة كلهم خِيارٌ مُكْرّمون بنصٌ القرآنء والجنٌ والإنسٌ فيهما مذمومٌ 
ومحموةٌ). ((الفِصّل)) (758/5). 
وقيل: بل كان إبليسٌ من الملائكة» وممن رجح ذلك: مقاتل بن سليمان؛ وابنُ جريرء والسمعاني» 
والبغوي. واستظهره القرطبي» ونسبه البغوي والقرطبي إلى جمهور المفسّرين. ينظر: ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) (7/ 289).» ((تفسير أبن جرير)) /١(‏ 57 5, 57 0) و ))781//١0(‏ ((تفسير 
ابن أبي حاتم)) (/1/ 77*557), ((تفسير السمعاني)) »)517//١1(‏ ((تفسير البغوي)) ))٠١ 5 /١(‏ 
((تفسير القرطبي)) /١(‏ 145). 
وممن قال من السلفي: إِنَّ إبليس كان من الملائكة: ابن مسعود في رواية عنه؛ وابنُ عباس» - 


الجزء ١6‏ - الحزب .7 


9 ٍ 2 
2 2 التفسير المحرر للقرآن الكريم 375 


- و َ« َ« 
عن عائشة رَضِيَ الله عنهاء قالت: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: 


((خلقت الملائكة من تُورء وخلق الجان من مارج من نار ولق آدَمُ يا 
5 لكم))". 


فَعَسَقّ عن أَمْرٍ ريد 4 


أي: : فخرج عن طاعة ريه فلم يسجد ادم كما مره الله2 , 
9 أَفتتَحِدُوتَهُه وريه أوْليسآء من ذوفٍ وَهْمَ لَكُمْ عَدُق #6. 


00 


- وسعيدٌ بن المسيبء وقتادة» ومحمد بن إسحاق. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ ه07). 
((تفسير ابن أبي حاتم)) (/1/ 77777)) ((تفسير ابن الجوزي)) .)04/١(‏ 
قال محمد بن إسحاق فيما رواه عنه بن جرير: (أَقوله: ليس كن ان أي: كان 
من لاتق .ولك أن اليلائكة ليتوا قل : روا وقد قالباللد جل ثناقه :لوَجَعَلوايَهُ ييه وَيَيْنَ 
الجن نَسبًا وَلَقَدْ عَلِمَتٍ الْجِنه إِنهُمْ لمُحْضَرٌ َمُحْضَرُودَ# [الصافات: 4ه وذلك لِقُولٍ قريش: إن 
الملائكة بناثٌ الله... قال : فابت العربُ في لغتها إلا أن الجن كل ما اجكنٌ. يقول: ما سمّى الله 
الجنَّ إلا أنّهم اجِتَنُوا فلم يُرّواء وما سَمّى بني آدم الإنس إِلّا أنه ظهروا فلم يَجتنُواء فما ظهر 
فهو إِنسٌ» وما اجتنَّ فلم ير فهو حِنٌ). يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 014). 

.)718 /5( مارج النَارِ: لَهبْها المُحعَلِطُ بسوادها. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير‎ )١( 

.)7495( رواه مسلم‎ )١( 

(*) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 79)» ((تفسير ابن جرير)) /١05(‏ 7519)) ((تفسير 
ابن كثير)) »)١19/0(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١15(‏ 0751 ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
6 591-94). 
قال الشنقيطي: (وقوله تعالى في هذء الآبةٍ الكريمة: فس عن َم َب ج» أني: تحرج عن طاعة 
أمر رَبّه. .. وهذا المعنّى ظاهدٌ لا إشكال فيه فلا حاجة لقولٍ مَنْ قال: ِنَّ هعَنْ) سَبَيّة كقوله: 

وما نَحْنٌ بتَا كي الْهَِنَا عَنْ قَوْلِكٌ # [هود: 07 أي: را الس فعس ار جل 

َيّْ: بسبب أمره حيثٌ لم يمتثلة ولاغيرٌ ذلك مِنّ الأقوالٍ). ((أضواء البيان)) (5/ 541). 


"١ الحزب‎ - ٠5 الجزء‎ 


إيفت 


9 سورةٌ الكّهضٍ - الآيتان (:هاه) 


و 


-يا بني آ5م- وحَسَدَه وأخرّجّه من الجن تتّحِذونّه وذرَيّتَه من الشياطين أولياء 
تعر نوو و ارالر نوافن لوق قر عسات بن والحال اننم لقع أعذاة تفارك 
بدلا من طاعتي» وأنا ريُكم الذي أنِعَمَ عليكم وأكرّمَك.2؟! 

كما قال تعالى: ِل ألم أَعْهَد إِليكُمْ يا بتي آدمَ أَنْ لا تَْدُوا الشَيِطَانَ إِنَهُ لَكُمْ 
عدر نين * وَأَنامدُوني هذا راط نتفي * وَلقذ أَصََّ مكُمْ جبًا تيا 
د 

«ؤينس ليمي يدلا ©. 

00 للظَالِمِينَ”" انّخادُ إبليس وذُرَييِه أولياء من دون اللهء وهم 
لهم أعداءٌ فتركوا وَلاية الذي أنعَمَ عليهم وعلى أبيهم آَم من قَبلُ» والذي في 
وَلابتِهِ كل الخير والسّعادةٍ والفلاح. 


مآ بده لق تكوب وَآلاضٍ ولا حَلقَ م ومَاكُت مشي لشي 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (16/ 797). ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: 87)» ((بدائع 
الفوائد)) لابن القيم (؟/ 511). ((تفسير أبن كثير)) (5/ »)١64‏ ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 417 7), 
((تفسير السعدي)) (ص: 4 57). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (9/ 7957). 

)١(‏ قال ابن عثيمين: (قولّه تعالى: مبنْسَ لِظَالِمِينَ 4 يمكنٌ أن نقول: إِنّها بمعنى الكافرينٌَ؛ لأنّهم 
هم الذين انَخذوا الشَّيِطانَ ودُرَيتَهِ أولياء على وجه الإطلاقء ويُمِكِنٌ أن نقول: إِنّهاتعُح الكافرينَ 
ومّن كان ظَلمُهم دون ظلم الكفر؛ فإنَ لهم من وّلاية الشَّيطانِ بقَدِرٍ ما أعرّضوا به عن وَلاية 
الرّحمنِ). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: 97). 
وممّن فسّر الظالِمِينَ هنا بالكافرين: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (187/19). 
وقال ابن عاشور: (الظَالِمونٌ: هم المُشْرِكونَ). ((تفسير ابن عاشور)) /١8(‏ 7”). 
وقال الشنقيطي: (والبدل: الْعِوّض مِنّ الشَّيء). («أضواء البيان)) (*/ 957؟7). 

(؟) ينظر: ((تفسير أبن جرير)) /١6(‏ “7141)» ((تفسير القرطبي)) :)57١ /٠١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 474)): ((تفسير ابن عاشور)) /١8(‏ 57 *). 


"١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


عدا (20) 44. 

مُناسَبَةٌ الآية لما قَبْلّها: 

ما كان الشريك لا يستأير بعل أمر عَظيم في المُشتَرَكِ فيه ين غير عِلمٍ 
لشريكه به؛ قال معدلا للذم على الظلم المذكور في الآية السّابقةٍ قَة يما يدل على 


00 


حقارتهم عن هذه الرّتبة 
هلما أَْهَديُمْ حَلْقَ لسوت وَالْارْضٍ 46. 
أي: ما أحضَّرْتٌ الشياطِينَ حَلْقَ السَّمَواتِ والأرض؛ لأستعينَ بهم على 
خَلتقِها أو أشاورّهم في ذلكء بل لم يكونوا موجودينّ حينذاك؛ فأنا المستقل 
بخَلقٍ السّمواتٍِ والأرضء ومَدَبْرٌها وَحديء» ليس معي في ذلك شَرِيك ولا 


وزير» ل مشيد ا 


و ئعى 


كما قال تعالى همل اذو لزعنم من وو اللو امون وال ذو 

في السَّمَوَاتِ وَلَا في الأزض وَمَا لَّهُمْ فِيهمَا مِنْ ٠‏ شِرْكِ وَمَالَهُ منْهُمْ مْنْ ظَهِير #6 
[سبأ: ؟؟]. 

(يلا حك شيع 4 

أي: ولا أشهَذتُ بَعضّهم حَلْقَ بَعضء بل تقَرّدتُ بخَلقِهم بغيرٍ مُعِينِ ولا 


. م 0 ل و ود اه اس و وا ا رق و لش 5 و قوع 
ظهير» فكيف تصرفون لهم حقيء وتتخذونهم أولياءَ من دونيء وأنا خالق كل 
م 


)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (؟١/‏ /الا). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 745)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ »)١54‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)58٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 0757*757 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 195). 

(39) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 7415)) ((تفسير السعدي)) (ص: ».)58٠‏ ((أضواء البيان)) - 


"١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


هل وَمَاصْتْ متَحدَ الْمْضِاِنَ عَصُدًا #. 

؟,.. 5 لعا عر م 5 ريم 2 *#ءع - 

أي: وما ينبغي ولا يليق أن أتخِذ الذين يَضِلونَ الخلق عن طريقٍ الحق أعوانا 
لي في أي شأنٍ من الشّوون©. 


الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ قَولَ الله تعالى: مذ إِذ قَلْنَا لِْمَلَائِكَةِ اسْجَدُوا لدم قَسَجَدُوا إِلا إِبْلِيسَ 


3 


آس 
أ 


كَانَ من اجن فقَسَقَ عَنْ أَمِْ دب دوه وَدْرَيْتَهُ أَؤلياء مِنْ دُوني وَهُمْ لَكُمْ 


عي فيه م 


عدو شق للطالمية بَدلَا 4 فيه الحثُ على انَخَاذِ السَّيطانٍ عَدُوَّاء والإغراءٌ 
بذلك؛ وؤكرٌ السّبّبِ المُوحِبٍ لذلكك. ونه لا يتّخِدُ الشيطانٌ ولي إلا ظالجٌ» وأيٌّ 


ظلم أعظَمٌ من ظلم من انّخذ عَدُوٌَه الحقيقيّ وليه ترك الوليٌ الحميدٌ”©؟! 


4 


؟- قال الله تعالى: طِأفتَحِذتهُ وريه يا من ُوني رَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ # 
ناكل ما تحت هذا الخطاب الذي 0 الأرواح خلاو 'وعقايًاء وجلالة 
وتهديدًا! كيف صَدَّره بإخبارنا أنه أمَرَ إبليس بالسّجودٍ لأبيناء فأبى ذلك فطرَّده 
ولعَنّه وعاداه؛ م من أجل إبائه عن السّجِودٍ لأبيناء ثم أنتم توالوته من دوني وقد 
لِعَننّه وطرَدْته؛ إذ لم يسجد لأبيكم. واجعلثة عدوًا لكم ولأبيكم؛ فواليتموه 


- للشنقيطي (؟/ 2)). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١8(‏ 0745 ((تفسير القرطبي)) /١١1(‏ 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)58١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١6(‏ 7757 5 5 7) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 1408). 
قال ابن عاشور: (المعنى: لا يليقٌ بالكمالٍ الإلهيّ أن أَنَخِدَ أهلّ الإضلالٍ أعواناء فأشرّكهم 
في تصرٌّفي في الإنشاء؟؛ فإنٌ الله مُفِيضٌ الهداية» وواهبٌ الدرايق» فكيف يكونٌ أجواته مضاورٌ 
الضلالة» أي: لا يُعِينُ المعين إلا على عمَلٍ أمثالهء ولا يكونٌ إلا قرينًا لأشكاله). ((تفسير ابن 
عاشور)) (45/10*). 

.)51/4 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 


٠١ الحزب‎ - ١66 الجزء‎ 


التفسير المحرّر اللقرآن الكر: ع 


وتَرَكتّموني”"!! ويُشبهُ أنْ يكونَ تحت هذا الخطاب نوج من العتاب لَطيفٌ 
عَجِيبٌء وهو: أني عاديتٌ إبليسَ؛ إذ لم يسجذدْ لأبيكم آدمّ مع ملائكتي» 
فكانت معاداتّه لأجلكم: ثمّ كان عاقبةٌ هذه المعاداةٍ أنْ عَقَدْتّم بينكم وبينه عَقْدَ 
الممصالحة2»!! فليتأملٍ اللبيبٌ مواقعَ هذا الخطاب» وشدة لصوقه بالقلوب» 
والتباسه بالأرواح» وأكثرٌ القرآنٍ جاء على هذا النمط من خطابه لعباده بالتوددٍ 
والتحنن والطت والنصيخة البالغة””". 

“- قال الله تعالى: «إومًا كُنْتْ مُتََخِدَ الْمَضِلَّينَ عَضدا 4 في هذه الآبة 
الكريمة الّبِيهُ على أنَّ العالة المُضِلُينَ لا تنبغي الاستعانةٌ بهم ولا ينبغي 
الاعتمادٌ على السّمَهاءِء ولا أهل الأهواءٍ المُنْحَرفةٍ؛ لأنّهم لا خيرٌ فيهم» فإذا كان 
الله لم يتخذٍ المضلّين عَضُدَاء فنحن كذلك لا يَلِيقُ بنا أن نتَخِدٌَ المضلَّينَ عَضْدَا 
.وفي هذا: النهيْ عن بطانةٍ السّوءِ وعن مُرافقةٍ أهل السُّوءِء وأنْ يَحذرٌَ الإنسانٌ 
من جُلْساءِ السوء©. 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قَولَ الله تعالى: «وَإِذْ قلا للْمَلائِكةٍ اسْحَدُوا لِآدَمّ فَسَجَدُواه بين في 
سورة (الججر) وسورة (ص أنَّ أصلّ الأمر بالسّجِود متقَدّمٌ على حَلقٍ آدَمَ مُعلقٌ 
عليه؛ قال في (الحجر): ف وَإِذْ قال رَبّكَ للْمَلائِكة إِني حَالِقٌ بَسَّرَامِنْ صَلْصَالٍ مِنْ 


وو رجّده و 


سس|رس26 20. 6 662 0 3 0 2 م - 
حَمَا مَسْنُونٍ * فإذا سَوَيْتَه تفخت فيه مِنْ رُوحِي فقعوا له سَاجِدِينَ © [الحجر: 


)١(‏ يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/717). 

(؟) يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: 87). 

(00 يُنظر: ((طريق الهسجرتين وباب السعادتين)) لابن القيم (ص: .)١75‏ 
(5) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 148). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: 45). 


7١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


آي ص 
0ت وُ الهف - الآيتان (.هماه) 9 
ا(م_سورةٌ الكهفٍ_الآيتان 0140 ) 3 


4 9 وقال في (ص): : #إذ قَالَ رَبّكَ لِلْمَلائِكَة إنّي حَالِقٌ بََ بَشْرًا مِنْ طِينٍ * 
َإِذا سَوَّيعه وَتَمَحْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَفَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ # [ص: الا الال ولا 
ينافي هذا أنَّهِ بعد وجود آدمَ جَدَّد لهم الأمرّ بالسّجودٍ له؛ تنجيرًا”". 

"- قال الله تعالى: 9 وَإِذْ ْنا لِْملَائِكَة اسْجَدُوا لِآدمَ َسَجَدُوا # الأصل أنَّ 
سَجودَ الملائكة لآدَمَ كان على السجبهة» وإذا وقع ذلك امتثالا لأمر الله كان طاعة 
مِن الطّاعاتء ولم يكن شِرْكَاء فالشّجودٌ لآدَمَ لولاأ: ْرُ الله لكان شِرْكَاء لكِنْ لما 
كان بأمر الله كان طاعةٌ للهء كما أن قَيْلَالنفس بغير حَقٌ من كبائر الذَُوبٍ» لكِنْ 
ما أَمرَ إبرا اوح تارك وي وك اوري 
في تنفيذٍ الذَّبح؛ صار طاعة”" 


> ماه 


“- كول الله تعالى: إلا يس كَاََِ لحن فقسَقَ عَنْ ربو استدل 
به الجمهودٌ على أن إبلينق لم يكن من الملايكة©. 

4- قوله تعالى :9 قَسَجَدٌ َسَجَدُوا إِلّا نيس كَانَ من الْجنّ 4 أي: : خانه أصلّه؛ فإ 
لق من مارج يمن نارء وأصل حَلقٍ الملائكة من نور» فعند الحاجة نضَحَ كل 
وعاءٍ بما فيه» وخانه الطبعٌ عند الحاجة؛ وذلك أنه كان قد توسّم بأفعالٍ الملائكةٍ 
وتشَبّه بهم» وتعبّد وتتسّك؛ فلهذا دحل في خطابهم» وعصى بالمخالفة2. 


6- نول الله تعالى: «وَإِدْ فُلْنَا لِلْمَلَائِكَةٍ اسْجُدُوا لَِدَمَ قَسَجََدُوا إلا ليس 


8 َُ ذا 


.)7590 037/89 ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (9؟/‎ )١( 
.)89-// يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص:‎ )( 
.)1791 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )( 
.)717٠ 779 وتقدّم ذكرٌ الخلافٍ في ذلك (ص:‎ 
.)١51//60( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ 


1١ الحزب‎ - ١6١ الجزء‎ 


> ماهو عو اك 0 7 02 هًُ 

كَانَنَ ان قَسَقَ عَنْأَرِ 6 فيه دلي على أنَّ امَك لا يَعصي البّه ونم 
عصى إبليسّ؟؛ لأنّه كان جنيًا فى أصله”" . 

1- الفسق قن يكوه ناولا عن الجلق كما قال في حق [بليس: و[ فصق عن 
3 ل ات 
أمْرِ ره » وقال وما لذن م كَمَأوَاهُمُ التاذ كلما أراذوا أن ف جوافتها 

7 دس م 
أَعِيدُوا فيهًا وَقِيِلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَّابَ الَّار الَذِي كنُمْ به تكَذَّيُونَ 4 [السجدة: 
]. وقد لا يكو سق ناا عن الله كقوله تعالى: ولا مُضَادٌكَايبٌ وَل 
هيد ون تَفْعَلوا فَإِنَهُ شوق يكم 746 [البقرة: 4]. 
و 2 مر ع 

الدقول الله تيالى: ِأتَحِدُوتُ ريت ليا من ُوني وَمُمْ لَكُمْ عَدُرٌ4 
تدس فقن ذلك مع أنَّ الشيطان ودكة ليسوا أولياء» بل أعداء؛ لأنّ 
الأولياءة هم الأصدقاء؟ 

العوات: الغراة يلو لطيةها اتح لثامي لهم نيما بأئرو نهيب لبن العماضي "١!‏ 

عا تكد تروقال بان الح يتناكحونٌ بقَولِهِ تعالى: «[ أفتَخِذُوتَه وَدرَيَتَهُ 
أَوْلَِاء مِنْ دُوني 4» وكذلك قولّه تعالى: لم يَطِْْهُنَإنْسٌ فَبْلَهُمْ وَلَا جَان # 
[الرحمن: 5 ]ء والدّلالة من ذلك ظاهر 0 

4- قال الله تعالى: (أكشجثرة رذني أنه من كوني وَُم لحم ددم 
قوله في هذه الآية الكريمة: » دري دليل على أنَّ للشيطان ذريةٌ*. 


وا © 


.)7815 /7( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 
.)١57/١1( يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب‎ )7( 
.)07515 ينظر: ((فتتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )( 
.)7 45 /5( (؟) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر‎ 
.)71947 /9( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )5( 
- وقال الشنقيطي: (ولكن طريقةٌ وجودٍ نسله هل هي عن تزويج أو غيزه؛ لا دليل عليها مِنْ‎ 


٠١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


- قولة تعالى : ابس لِظَالِمِينَ ب بدا قال لشَالِينَ 4 نهم اغتاضوا 
من الحقٌ بالباطل» وجَعَلوا مكانٌ ولايتهم إبليس ودُريتهه وهذا نفْسٌ الظلم؛ كله 
وضمٌ الشَّيءِ في غير موضعه”"2. 

-١‏ في قَولِهِ تعالى: طإمَا أشْهَدْتهُمْ خَلَقَ السَمَوَاتِ وَالأَرْض ولا حَلَقَ 
و 5 7 ع 0 3 5 8 5 - 
أنْفْسِهمْ # دليل على أن كل مَن تكلم في شيءٍ من أمْرِ السّمواتِ والأرض بدون 
ا - ع 5 3 غ8 و 3 ا 2 
ديل شرعرة أو شرق فَإنّه لا يُقبل.قوله ويقال له إِنّ الله .ما أسهدّك خلق 
السّمَواتٍ والأرض» ولن نقبلٌ منك أيٍّ شيء من هذا إلا إذا ونا دلي سيا لا 
مَناض نا منهءيجيتئق تأخدبه» أن القرآن لا يُعَارضٌ الأشنياء المحسوسة بي وفيه 
بض الةة علق العهّاق والقكيية وعيزطه نكن يشوس له الاقيا © 

بلاغة الآيتين: 

ا سر 2 . 2-0 
-١‏ قوله تعالى: زا ذه المنوعة انجترا ِآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إبْلِيسَ كان 
أ 5 د 7 نت يسا 2 

مِنّ الجن فَسَقَّ عَنْ أَمْرِ ريه فتَحِذوتَهُ وَدرَيَْهُ أَوِْيَاءَ مْنْ دُوني وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ 

بعْسَ لِلظَالِمِينَ بَدَلَا# 
ل 0 2 ء م 00 ِ 

2 ب م ا 

فب بات عبر غيره؛ ها في سُورة لقرة - علا ملم سباي 

الأمور وذَكْدُها هنا تَنظيدٌ للحالء وتّوطئةٌ للإنكار والقّوبييةِ) 

- نص صريحء والعلماءٌ مختلفونٌ فيها). ((المصدر السابق)). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ »)١4٠‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 797). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: 97). 


(") ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١7١‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7”5٠ /١6(‏ 


"٠١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


! 9 
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و : مر 
دول اَذ قَلنًا لِلْمَلائِكَةِ اسَْجدٌ تجو معطت على تلخ[ ديزم عير 
الْحِبَال 46. بتقدير: واذكد إِذْ قُلْنا للملائكة؛ تَفْْنا لغرّض الموعظة الذي 
قث الوزهله الستمل» وهو التَّذكيرُ بعواقب اتَّباعٍ الهوى والإعراض عن 
الصَّالحاتِء وبمّداحض الكبرياءِ والعُجْبِء واحتقارٍ الفضيلة» والابتهاج 
بالأعراض التي وكيك ماتيا عالتقا وكما تعطا بآخر أَيّام 
الدّنياء ذكُروا هنا بالموعظة بأوّلٍ آيّامِهاء وهو يوم م خلق 0 وهذا أيضًا 
تَمهيدٌ وتوطئةٌ لقوله: لإقَيَو يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ رَعَمْتُمْ... © الآية؛ 
إن الإشراك كان من عُرور الشَّيطانِ ببَني آدم0") 


عه 


عولد لكان مِنَ الجن ففسََعَنْ أ و4 كلام مُستأنفٌ جار مجرى 
لتَعليلِ بعد استثناءِ إبليسّ من السَّاجِدينَء كأنَّ قائلا قال: ما له لم يسججَدُ؟ 
اوكراش اونا عو الور رايا الميي حاون تر 
من الجن سَبِبًا في فسْته فسقه92), 

- وفي قوله: مَوعَنْ أ يو عُدولَ إلى التّريفٍ بطريقٍ الإضافةٍ دُونَ 
الصَمير؛ لتفظيع فِسْتٍ الشيطان عن أمر الل بأنّه فس عبد عن أمر من تجبٌ 
عليه طاعيّه؛ لأنّه مالكه©. 


00 


٠. 3‏ 0 
حا له أفتّحِدُونه 0 ذل من دوني وَهُمْ كم عدو شرع على 
التذكير بِفِسْقٍ الشيطان» وغل تعاظمه على أصل التوع الإنسانيٌ: إنكار 
اكنقاذة َتاذ جَنده أولياء؛ لأن تكبّرّه على آدمّ يقتضى عداوتّه للنوع» وَلأن 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)271٠ /١6(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (07/71/5» ((تفسير البيضاوي)) (7/ 7584)» ((تفسير أبي حيان)) 


:.)١84 /1/(‏ ((تفسير أبي السعود)) (0/ /771). 
(*) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7171/0) ((تفسير ابن عاشور)) /١18(‏ 41 07. 
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عصياتّه أمْرَ مالكه يقُتضي أنه لا يُْجى منه خيرٌ وليس أهلًا لأنْ نَ يتَم 0 


- والهمزة في « أَمّجِدوئه » للتّوبيخَ والإنكارٍ والنَّعجَبِء أي: أبِعْدَ ما 
8 2 5 في و 
ظهرٌ منه من الفْسْقٍ والعصيانٍ تتّخِذونه وذْرَيّتَه أولياءة من دوني» مع ثبوتٍ 
عَداوتِه لكم تتّخِذونه وليّا”؟! 

م 01 .0 راص داه له 03 
را « أَفتّحِذُوتَهُ وَدْريتهُ أَوِْيَاءَ و 5 ِنْ ذُوني 4 و(من) صل للتوكيي أي: 
تتّخِذونهم أولياء مباعدين ليء وذلك هو إشراكهم في العبادة". 
- في قوله: :وَهُمْ لَكُمْ عَدُ و فيد يدَ الاتّخَاذْ بالجُْملةٍ الحاليّة لتأكيدٍ الإنكار 
وتشديده؛ 90 مَضموتها مانع من وقوع الاتَّحَاذِء ومُنافٍ له قطعًا©). 


100 «بنْس لِلظَالِمِينَ ب َدلّا6 مُستائفة لإنشاء َم ليم وريه يتِه باعتبار 
اتَخاذ ذِ المشركين إِيَّاهم أولياء. أ: ينض البدل للمشركين السَّيِطانٌ و 
ققوله : بدلا 6 تَمييرٌ م ا لد ليق 
بِالتَّمِِيزِه على طريقة يق الاجمال 7 ثم التفصيلٍ *. 

- في قوله يفي لِلظَاليِييَ ب بدلا الْتِفاثٌ إلى العَيبةَ» وفي هذا الالتفاتٍ» 
مع وضع (الظالمينَ) موضع م اْضَمير: : من الإيذان بكمال الشُّخطء والإشارة 
فونم تعلو لم في ما لا يَحُْفَى9» فأبرّز الله تعالى الضميرَ في 
(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)751١/١6(‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/77/7)» ((تفسير البيضاوي)) (/ 785), ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 2140 ((تفسير أبي السعود)) (75717/0)) ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 141 7). 


(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ 57 ”7). 


(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (578/6). 


(0)يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ 537 7). 


(1)يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7578)» ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 47 7). 
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59 إل التفسير المحرّر للقرآن الكريع 30 


قوله: «لِلظَالِمِينَ بدلا وكان الأصل: (لكم)؛ لتعليق الفِعلٍ بالوصفي 
والتعميم؛ إذ استبدلُوا من ليس لهم شيءٌ من الأمر -وهم لهم عدوٌ- بِمّن له 
الك كله عوه ونين وزكلة. 


- قوله تعالى: دما أَشْهَدْنهُمْ م خَلْقَ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَلَا حَلْقَ أَْفيِهِمْ 
وَمَا كُنْتُ مُتَخِدَ الْمُضِلَينَ عَضُدًا»# 
- قوله: لما ذنُم م خَقَ السَمَوَاتِ وَالأَْض وَلَا حَلقَ يهم وَمَاكُنتُ 
متَخْلَ الْمَضِلِينَ عَضَدًا 4 ساف متيوق لبَيانِ عدّم استحقاقِهم للاتخاذ 
المذكور في نميهم بعَبيانِ الصّوارفٍ عن ذلك؛ من تباث الطبعء والفست 
والعذاوق ا :نما الحطندث ليد ود 
- وهذه الجُملةرَل مل لتعليلٍلمجملتنٍ لذن هاه وهما: طأَجِذُوَة 
و إلى قولِه: بد لا4؛ فإنّهم لمّالم يَشْهَدوا خلقَ السّمواتِ والأرض» 
لم يُكونوا شُركاءً لله في الخلقٍ بطريقٍ الأؤلىء فلم يكونوا أحِقَاء بن يُْبَّد وا. 
وهذا احتجاحٌ على المُشركين بما يَعترفون به؛ فإِنّهم يُعترفون بأنَّ الله هو 
المُتفردُ بخلْقٍ السّمواتِ والأرض وخلقٍ الموجودات. والإشهادٌ هنا ككناية 
عن إحضار خاص» وهو إحضارٌ المُشارّكة في العمّل أو الإعانةٍ عليه. ونفيُ 
هذا الود يَستلزمٌ ني المُشاركة في الخلق والإلهئة بالأولى؛ فإنَّ خلقّ 
السّمواتٍ كان قبْلَ وُجودٍ إبليس ودُرَيتِه فهو استدلال على انتفاء إلهيّتتهم 
مو بِسَبْقِ العدّم على وجودهم'". 
)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7 53 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (75178/6). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١6(‏ 57 07). 


الجزء ٠6‏ - الحزب ١م‏ 


5-8 


10 ش َه 5 2-6 -ه 
- قوله: #مَا أَشْهَدْتَهُمْ حَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض وَلَا خَلْقَ نيهم وَمَاكُنتُ 
سهد لتقا ةعم عَضدًا# فيه إيثار ني الإشهاد على ني شهودهم, ونفي 
اُخاؤهم أعوا على نفي كونهم كذلك؛ للإشمار بهم مهو رون تحت قُدرةه 
تعالى» تابعون لمَشيئتِه وإرادته فيهم» وأنّهم بمَعزلٍ من استحقاق الشّهودٍ 

اي 


والمعونةٍ من تلقاء نهم من غير إحضار وانحاؤِ وإنّما قُصارى ما يُتَوهّمُ 
اق : أن يبْلغوا ذلك المبلعٌ بأمر الله عَرَّ وجل ولم يَكَدْ ذلك يكونٌ”. 


- وقوله: َم كنت مت المُضِلينَ دا فيه إظهارٌ في مقا الإضمارء 
حيث لم يقل : (وما كنْتُ مُتََخِدَهم)؛ لإفادة الم والتنبيه بذلك على َصَفِهم 
القبييح» وتأكيدًا لما سبَقّ من إنكار اتَخاذِهم أولياء20, ولأنّ التذييل ينبغى 

أن يكونّ كلامًا مُستقِلًا”'» وفيه وجة آحَد: 000 
الفصل لا تمان بدا أنه مع عدم تَفعِه يَضْرٌ 0 

_ ا ل 
بكمالٍ ركاكة عُقَولِهم وسّخافةٍ آرائهم؛ حيث لا يَفُهمون هذا الأمْرَ الجَلِىّ 
الي لا يكادٌ يَشتبةُ على ابل والصَّبِيانِء فيَختاجون إلى المُصريح به" 
ركذلك في اقول حم جد الْمُضِلَينَ عَضْدَا تَشبية بليمٌ؛ فقذ 
كه الكعدة اسفن الدى يكل نه ايان رزاضله القم ف الدى عو 


.)778./0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير الز مخشري)) (0778/7): ((تفسير البيضاوي)) (/ 7385): ((الدر المصون)) 


للسمين الحلبي (/1/ ٠8‏ 5)» ((تفسير أبي السعود)) (0/ 778). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 5 5 "7). 


(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (؟١/‏ //1). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (778/0). 
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التقسير المحزر لقون اكري 3 
المِرْقَقٌ إلى الكتفي» لم0 يَذكرٍ الأدا"", والله سبِحانّه وتعالى لا يَحتاجُ إلى 
عون أحد. وحص المضلّين بالذّكر؛ لزيادة الذم والتوبيخ”" 


.)519/6( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 
.)؟/١١( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 


"١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


الآيات (2ه-7ه) 


سر عر م ل مب كم كو 01 سيو 


ووم يقول نادوأ شرِكى ادن رعسم مَدَحَوَهُمُ لز يسْيجبوأ طم ويحعلنًا ينم 
د كر © سه 2 ساو 5 اه يي هو سوب مس © 2 
مَوْيقًا (5) ورا لْمَجَرمُونَ الثار فَظنُوأ أَتهُم مُوَايِعُوهَا وَلَمْ يجدواعنها مَصَرِهًا ((0) وَلَقَدَ 


مه 


ماي 5 0 1 .و - ذ آله - 2 لا 2 
صَرَْنَا ف هنذا الُْرْءَانِ إلنّيس مِن حكن مثلٍ وَكانَ لانن أكمر شىْء جد م 


م التل سل موُمئوا |عااه المدَف وَيَنْتَقوروا َي إل ل تايب شئة ارين 
51 لسع ره مه عع رما بره ديرم مجوى ع وم امي سا 
و يأَنجُمْ لحَدَابُ قبلا (20) وَمَا دْسِلُ الْمْرْسَِنَ إلا مُيرنَ وَمُنَذِفَ مدل ادن 


كهدروا بالطل ع لك وَاعحَدُوأ | يكت وم ألذرواً هزوا (2) 46. 


5-22 0 ص ىر 2 
مَوْبقَا#: مهلكا وحاجرّاء وأصل (وبق) : يدل على مَلاكء وحيلولة بِينَ شَيئّين 

ص2 2 2 5 7 و 5 و 2 

0 يا لقان بماد و 1 

السَّيءِه واطراده في سُّهولة”". 

2 5 و ا 2 ع و 2 - رف 
:9 قبلا #: أي: عِيانا ومُواجهة» وأصل (قبل): يدل على مُواجَهةٍ شَيءٍ لشّيءِ” : 

20 00 :2 م 
«اليُدْحِضُوا»: أي: ليُبطِلوا ويُزيلواء وأصلٌ (دحض): يدل على رّوالِ شيء 


»)87/5( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 759)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 8607).» ((تذكرة الأريب))‎ :.)07/١5( ((البسيط)) للواحدي‎ 
.)7١6 لابن الجوزي (ص:‎ 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7519).» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ 59)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 5759)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: »)١79‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
16م 0ه"), 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١58‏ )؛ ((تفسير أبن جرير)) (18/ :)701١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (0/ .)0١‏ 


"١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


ك8 ا 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 5 


المعنى الإجمالي: 

يحكي الله تعالّى مشهدًا من مشاهدٍ القيامة» يكشفٌ عن حالٍ المشركين 
مع شركائهم» فيقول: واذكُرْ يومَ يقولٌ اللهُ للمُشْركينَ يوم القيامة: نادُوا آلهتكم 
الذين كُنّم تَرعُمونَ أنّهم شُرَكاءٌ لي في العبادة؛ لِيتنصروكم اليومَ مني» فاستغاثوا 
بهم فلم يُغيئوهم» وجِعَلّنا بين المُشرِكينَ وآلهّتهم حائلًا مُهِلِكا في جَهنَمَ. 

اال التجرمة عرتنا يعئروة النان فقول :تورات المكردون الثاز 
فأيقنوا نهم واقعونَ فيهاء ولم يَجِدوا عنها مكانا يَتصَرِفُونَ إليه. 

ثم يخبرٌ الله تعالى عن عظمة القرآنِ» فيقول: ولقد وضَّحْنا ونوّغنا في هذا 
القَرآنِ للنَّاسِ أمثالا كثيرة؛ ليتذّكّروا ويتّعِظوا بها. وكان الإنسانٌ أكثر المخلوقاتٍ 
مُجادَلةَ ومُخاصّمة. 

ثمّ يحكي الله تعالى الأسبابّ التي مّعثْ بعض الناس من الإيمان» فيقول: وما 
منع النَّامَ من الإيمان بالحٌ -حين جاءهم- واستغفارٍ رَيّهمء إلا ما قدّره الله من 
نهم لا يؤمنونَ» بل يستمرُون على كفرهم فتّصيِيُهم 1 الله في إهلاكٌ السَّابِقينَ 
عليهم من الأمم الكافرة واستئصالهم, أو يَصِييُهم عذابٌ الله عِيانًا يَرَونّه. 

ْم ييينُ تعالى وظيفةً الرسل» فيقول: وماتُرسِلُ الرّسُلَ إلى النَّاسٍ إِلّا ليكونوا 
مُبَشّرينَ المُؤْمِنِينَ بالنَّوَابٍ العاجل والآجلء ومُحْوّفِينَ الكافِرينَ من العقاب 
العاجلٍ والآجلء ويُخاصِمٌ الذين كَمَروا رُسُلّهِم بالباطِل تناه ليزيلوا بباطلهم 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبن جرير)) /١0(‏ 0707 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٠١‏ 757)» ((مقاييس 


اللغة)) لابن فارس (7/ 2777. ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 55). ((الكليات)) للكفوي 
(ص: 944). 


"٠١ الحزب‎ - ١٠١ الجزء‎ 


2 5 2 5 7 2-1 
الحَقَّ الذي جاءهم به الرّسولء وانَّحَذوا كتابي وحبَجي وما خُوّفوا به من 


العذابٍ سّخرية واستهزاءً. 

تفسيرٌ الآيات: 

«( وَيَْم يطول ناوأ راص ال عمش َوه لز يبو م وحعلنا يهم 
كا 40 

مُنَاسَبةٌ الآية لما قبلها: 

ما ذكُرٌ اللهُ تعالى حال مَن أشرك به في الدُنياء وحَكم بهل المشركين 
وسَمَههم» وأبطلّ هذا الشّركَ غاية الإبطالٍ» وأقام البُرهانَ القاطِع على بُعدِ رتب 
مُعبوداتٍِ المُشرِكينَ عن المّنزِلةٍ التي عرض بها من الشّرِكِِ أخبير عن حالِهم 
مع شرَكائِهم يومَ القيامة مب لهم مع عدم نهم لهم في الدنياء يتَلُونَ عنهم 


4 الك مك د 0 . سا ل عرس م 0 
في الآخرةٍ أحوج ما يكونونَ إليهم؛ تخييبًا لِظنْهم أنهم يُقَرّبوتهم إلى الله زلفى2"). 


َ 


ع مس 3 < 0 

وأيضًا فإنه انتقال من إبطالٍ مَعبوديّة الشيطانٍ والجِنْ إلى إبطالٍ إِلهيّة جَميع 
الآلهةٍ التي عبَدّها دهماءٌ المُشرِكينَ» مع بيانٍِ ما يعتريهم من الحَيبةٍ واليأس 
يَومَعل0". 

4 ويم يول ناوأ ركع لذن مشر‎ ٠« 

7 2 8 و ٍُ - َ# 

أي: واذكز يومَ يقول الله للمُشركينَ يوم القيامةٍ توبيخا وتقريعًا لهم: نادوا 
٠ 27 3 # 0 0 020‏ .2 .و 0 
الهتكم التي ادعيتم في الدنيا كذِبًا أنهم شرّكائي في العبادة؛ نادوهم لِينصروكم 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 20728 ((تفسير السعدي)) (ص: .)18١‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ 55 07. 


() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 27590 ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) 
»)١7٠١ 159 /5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١6(‏ 5 5 50-7 7). ((أضواء البيان)) للشنقيطي - 


"١ الحزب‎ - ٠6١ الجزء‎ 


د 


2 ليث 
ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع )3 


كما قال تمالى: «ولقذ جِيّمُوَا رات كَمَا حَلَفناكُْ ل ْم 
00 000 م امس 3-0 -ه .0 1 
0 طَهُوركْ وَمَا تر مفكم شنعاء كم الزن رعق أنه 1 


سم 


شُرَكَاءُ لهَد تعَطعَ بَيَكُمْ وَضَلّ عَنْكُمْ مَا كم تَرْحْمُو 0 4 


ط( سوقم قل تدجوأ حم 4. 
أي: فاستغاتٌ المُشْرٍكون بآلهّتهم التي كانوا يَعيُدوتّها في الدّنياء فلم يُجيبوهم 
ولم ينصروه.”"© 


كما قال تعالى: 9# وَقِيلَ ادْهُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُْ قَلَمْ يَسْتَحِيبُوا لَهُمْ وَرَأوَا 
الْعَذَابَ ا كَانوا يَهْتَدُونَ #6 [القصص: 5"]. 
9# وجعلنا ينم مَويًا 4 
-ه 75 5-5 م م و 
أي: وجَعَلْنا بين المُشْرِكينَ وآلهّتهم التي عَبَدوها حائلا مُهلِك9" فصل 
بينهم؛ فليس لأحدٍ الفريقينِ من سَبيلٍ لوصول إلى الر" 


و 


50 ده 2 > 0 ع ١ع‏ وه ع كد ع ع رعس سر كموي 
كما قال تعالى: 9# وَيَوْمٌ تَحْشْرّهُمْ جَدِيعًا ثم تقول لِلذِينَ أشركوا مكاتكم أَنتمْ 


ع (/ 7946)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: 5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 745): ((تفسير البغوي)) (/ »23٠١‏ ((تفسير القرطبي)) 
١‏ 075 ((تفسير ابن كثير)) (0/ »)17١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 996). 

(1) قال ابنُ كثير عن (الموبق): (يجوزٌ أن يكونّ واديًا في جِهِنّمَ» أو غيرّه). ((تفسير ابن كثير)) 
.)17١/5(‏ ويْنظر: ((تفسير ابن خرير)) (198./16): 
وقال ابن عاشور: (والموبقٌ هنا أَريدَ به جَهَتم أيْ : حينَ دَعَوًا أصنامهم بأسمائهم كَوَّنَ الله فيما 
بِينَ مكانهم ومكان أصنايهم فُوَّهاتٍ جهنّمَ). ((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ 40 *). 

() يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) /١0(‏ 794)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ »)17٠١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
0754-0 ((تفسير السعدي)) (ص: .)58١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ 506 7), ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (7/ 7947 -7348)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: 10). 


"١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


يد -- 0 
9 سورة الكهض - الآيات (9ه-ده) 6 
2 م 


ع مه 00 8ه 3 ٠.‏ 

وَشْرَكاوْكمْ فَرَيِّلنَا يَينَهُمْ # [يونس: 18]. 
سس سه جر ع دم س- 2-2 21000 ود لعو مه أ 2 ِو كا م 
ورءا المجرمون النار | أنهم مُوافَعوها ولج ييجحدوا عنها مصرة © 4. 


0-4 
لس سر صخ راس ال _-- رس اسلو 


ورا الْمُجَرمُونَ التآر فَظنُوأ أَحسُم مُوَايِعُوهًا #. 
أي: وعاينَ المُشْرِكونّ النَارَ فتِيقّنوا'" أنَّهم داخلوهاء وواقِعونٌَ فيها"". 
وَل يدُوأْعَتَهَا مَصَرِهًا #. 
أي: ولم يجدٍ المُشركونٌ عن النَارِ التي رأوها مَكانًا يَنصَرِفُونٌَ إليه؛ فيتصرفهم 
عن الوقوع فيهاء أو طَريقًا يعِلون عنها إليه؛ فلا بدَّ لهم منها". 


اراسي اساسا ج مسا سا صا 


جَدَلَا 2 4. 


)١(‏ ممن قال بأنّ المرادً بالظنَّ هنا اليقينٌ: ابنُ جرير» والبغويء والقرطبيء وابنٌ كثير» والشنقيطي» 
وابنٌ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 749): ((تفسير البغوي)) (8/ »)7٠١‏ ((تفسير 
القرطبي)) /1١1(‏ 77)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 17/1 )» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/ 079 . 
((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: 16). 
ونسّب أبو حيان هذا القول إلى أكثر الناس. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 197). 
وقيلَ: الظِنّ هنا على موضوعه مِنْ كونه ترجيحٌ أحدٍ الجانبين» وكونهم لم يجَزِموا بدخولها رّجاءً 
وطمعًا في رحمة اللَّ. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 5 07)» ((تفسير أبي حيان)) (/9/ 1937). 
وقآن اب عاشورة (والظقٌ متسل هنا في معن التشقق) وهو من النتعمالاقة): ((تفسين ابن 
عاشور)) .)7577/١6(‏ ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) ("/ 5 07). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)799/١6(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 207١٠١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 80 4)» ((أضواء البيان)) للشتقيطي (/098. - 

(©) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١15(‏ 7599)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 4)» ((تفسير ابن كثير)) 
017١ /6(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي :»)85/١17(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)58٠١‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (7/ 7949)» ((تفسير أبن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: 40). 


7٠ الحرزب‎ - ١٠6 الجزء‎ 


ع د 
28 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 5 - 


ع م 

مُناسَّبة الآية لما قبلها: 

3 أن الكافرينّ 154 افتخروا على قَراء المسلمير” بكثرة أموالهم وأتباعهم» 
وبين تعالى بالوجوه الكثيرة أنَّ قولّهم فاسِدٌء وشُبِهَتّهم باطِلةٌ» وذكر فيه المَكَلينٍ 
المتقدّمين» قال بعده: ا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا في هَذَا الْقَرْآنِ لِلئَّاسٍ مِنْ كل مَل # 
[الكهف: ]وهو إكنازة إل فا سيق 3 


ا ا لخ 0# 


و وَلْقَدْ صَرَّفنَاف هنذا الْفُرْءَانِ لئاس مِن حكُلٍ مَثَلٍ 46. 
1 وقد تاغناوة ذنا 0 في هذا القَرآنِ للنّاسٍ الأمثالٌ بعباراتٍ مُحْتَلفَقَ 
ع بز امم وى 0 8 200 0 مل 27 

وأساليب مَتَنوَّعةَ» ومن كل جنس وصنفي؛ لِيُعققلوا ويتذكرواء ويتعظوا ويَهتّدوا 
إلى الك 

أي: ومع هذا البيانٍ لم يتقيّلوا القرآنَّ وجادلوا فيه؛ لأنَّ الإنسان بطبعه هو 
أكبَدُ الأشياء مُجادّلةَ ومخاصّمة فيُعارض الحَقَّ بالباطل» فلا يُنِيبُ إلى الحَقٌء 
ولايَنْرّجِرٌ بالمواعظ". 


.)817/0 /7؟١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 7949)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ ))١7/١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)58٠0‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/ 207017949 ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الكهف)) (ص: 95). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7949/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) »)١17/١/5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)58٠١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (001/7. 
الاي لير (اإارة ملا لاا الداع ورظاك زم لافيت وام ي: أنَّ كَلَّ إنسانٍ في 
لع ال على إقناع المخال باحفئة معتقيه أو عمل «وسياق الكلام يقتضي إرادة الجَدلٍ 
الباطل). ((تفسير ابن عار ا 1 5 


الجزء ٠6‏ - الحزب ١م‏ 


كما قال تعالى: :9 حَلَقَ الْإنْسَانَ مِنْ نطمَةٍ فَإِذَاهُوَ سحصِيمٌ مُبِينٌ [النحل: 4]. 

وعن علي بن أبي طالب ري الله عنه ((أنَ وول اله صلَى الله عليه وسلّم 
طَرّقه ل 0 ألاتْصَلُونَ ؟! 
قال علىّ: فة فقَلتٌ: يا رَسول الله إنّما أنفشنها ريل اللهء فإذاشاء أن ريعمنا بعكناء فاتصرف 
رَسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم حين قلثُ ذلك» ولم يرجغ إليّ َي ثم سَعِئُه 
وهو مُديرٌ يَضْرِبٌ فَخده 010 «وَكَانَ الْإْسَانُ أ كدر شَيْءِ جَدَلَا7))4. 


مسرل يريبير سو ص م مهيبرم 5 ومع 


وما متعَ آلتاس أن موه: مِنُوأ إذ جَاءَهُمْ ألْهدَئ ويْتَغْفِروا ريَّهُمٌ ! َ ن تأنهم سنة 


- وقال أبن عثيمين: (إذا مر بك مل هذا في القُرآنِ الكريم طالِْنْسَان# فلا تحوله على الكافر 
إِلّا إذا كان السّياقٌ يعيّنٌ ذلك» فإذا كان السياقٌ يراد به ذلك صار هذا عامًا يرادٌ به الخاصٌء لكِنْ 
المي في ساق ما ذلك فاجعله للحُموم؛ اجعلّه إنسانا بوَصفي الإنسا: نيد والإنسائكةٌ 
ذلك علبها الأساة الع مُقتضاها المخالِفٌ للفطرة). ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الكهف)) (ص: /ا9). 
وقال الشوكاني: (قال الزَّجََاحُ: المرادٌ بالإنسان: الكافرٌ واستدلٌ على أنَّ المرادٌ: الكفارٌ بقوله 
تعالى: اوَيُجاولٌ اليو كوا الْبَاطِلٍ 4 [الكهف: 157]. وقيل: المرادٌ به في الآية: الَضْرٌ بن 
الحارث. . والظاهك العمومٌ). ((تفسير الشوكاني)) (/ 44 7). ويُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) 
للزجاج (/197). 
وقال الشنقيطي: (أي: أكمّدُ الأشياءِ التي من شأنها الخصومة إِنْ فصّلْتَها واحِدًا بعد واحدٍ 
لاجدلا 4 أي: ُحصومة ومماراةً بالباطل؛ لِقَصدٍ إدحاضي الحَقٌّ). ((أضواء البيان)) (/ 0701. 
ويُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 774)) ((تفسير أبي حيان)) (// .)١91‏ 

(1) طَرََه: أي: أتاه في الَّيلٍ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (5/ 54). 

(1) رواه البخاري (7575) واللفظ له ومسلم (07170. 
قال ابن تيمية: (هذا الحديثٌ نَصٌّ في دم مَن عارض الأمرّ بِالقَدَر؛ فإنَّ قَولّه: «إِنّما أَنفسُنا بيد 
الله» إلى آخره؛ استنادٌ إلى القَدّر في ترك امتثالٍ الأمرء وهي في نفسها كَلِمةٌ حَقٌ؛ لكِنْ لاتصلحُ 
لمعارضة الأمرء بل معارضة الأمر بها من باب البجَدَلٍ ل المذموم الذي قال الله فيه: يوَكَانَ 
الْإنْسَانُ 24 رَ شَيْءِ جَدَلَا#) . ((مجموع الفتاوى)) (79/15؟). 
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3 د 


05 التفسير المحرر للقرآن الكريم 0 


و 


- 


وَل َ أو ينهم الْعَدَابُ قبلا 4 


«( وَمامئ لئاس أك يؤمثية هم امد يتقرو رَتَّهُم 4. 
اي: وما مبع الام عن الإيماق بالك حين جاءهم» وآن يطلبوا من كيه 


و 
“م.م هه )020و 
معفره دبويهم 0 


0 ' أن تأَنْجُع سه سْنَةُ الْدوَلِينَ *. 

أي : إلاما قدّره الله وسبّق في عله أنْهم لايؤمنون» بل يستمرُون على كفرهم 
حتى يأتيهم سنة الأمم الكافرة قبلّهم» وهي عذابٌ الاستئصالٍء و الإهلاك في 
الدّنيا"". 


(1) من المفسّرينَ مَن ذهب إلى أنَّ المراد ب «9النّاسَ : لكََارُ والمُشركون في عهدٍ النبيّ صلّى 
اللهُ عليه وسلّمء وأنَّ المرادٌ بالهدى :اماجاء به محمد صلى الله عليه وصلم. ٠‏ ومنهم: : ابن جرير» 
وابنٌ عطية. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)37٠٠ /١0(‏ ((تفسير ابن عطية)) (/ 0 017). 
قال ابن الجوزي: (قوله تعالى: : وما َع اناس نيوا قال المفسُرون: يعني: أهلَّ مكة إذ : 
جاءهم الهٌُدى» وهو محمّدٌ صل الله عليه وسلّم» والقرآن: والإسلام). ((تفسير ابن الجوزي)) 
(”/ ؟9). 
وقيل: المعنى: وما منع الكُقّارَ من جميع الأمم أن يؤمنوا حين جاءنهم رسٌلّهم بالبيّناتِ. وممن 
قال بذلك: ابن كثير» وابنُ عاشور والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 177)) ((تفسير 
ابن عاشور)) ,)30٠ 759 /١15(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 1" 0704. 

(؟) يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 556).: ((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 578).: ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (9/ 07 5 030. 
وممن ذهب إلى المعنى المذكور: الواحديء وابنٌ جزيء والشنقيطي. يُنظر : المصادر السابقة. 
قال ابن المظفر الرازي: (تحقيقه: أنه وعيدٌ وتهديدٌ لهم بالعذاب» كأنّه قال: نهم لا يؤمنون 
إلى أن يأتِ تيهم العذابٌ» فحينئظٍ يؤمنون» ولا ينفعهم | يماثهم, نظيره : لإكَدَِكَ سكناه في قُلُوبٍ 
الْمُجْرمِينَ * لا يُؤْمنُونَ بو حَتّى يرو العَذَابَ الأليم4 [الشعراء: ٠١ ٠‏ كماد تقول في 
الشاهدٍ لعدرّك: ما تريدٌ إِلّا أن أقتلّك: ولا شك أنه لا يريدٌ ذلكء كأنّه قال: إِنّما يمتنعونٌ من 
الإيمانٍ لأعذبّهم. والله أعلم). ((مباحث التفسير)) (ص: .)7١4‏ 3 
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يا 2 ا 
ُ سورةٌ الكَهفٍ - الآيات  )004019(‏ )5 
كت د 


كبافة كان وداقة امن لات يل شيع الوَلِينَ * وَمَا يَتهمْ نْ 

سول لانو ب َسْعهتُونَ © كَدَلِكَ سه في ُو الْمُبرمِينَ * لَايُؤوُونَ 
كلك شب وَلِينَ # [الحجر: ٠١‏ -17]. 

وقالعرٌ وجل َّ: 9 كَدَِّكَ ما أتَى الَذِينَمِنْ قبلهمْ مِنْ رَسُولٍ إلا قَالُوا سَاحِدٌ 
سا سر هه 


وقال سبخيالة: 0 ل مَا كَالَ الو ار ذا ْنا 


اي 878-4١‏ ]. 
وقال عرَّ وجلٌ: وما مبَعَنَا أن 
تَمُود النَاقَة مُبصِرَةً َظَلَمُوا بها وَمَانُرْسِلُ بالآيَاتٍ إِلَّا تَخْوِيقًا 4 [الإسراء: 0]. 


6 
أ 


أذ- 1 ع 7 دح اه ص 
ار 0 ا نا بالله م 


4 ل 


٠. 


5 “» >6 
صل الات إلا أن كَذَّبَ بها الأوَلُونَ وَآتَيْنَ 


0 - هل ]. 
ٍط3 يي ناث 4 ». 


- وقيل: المعنى: ما منَمَ اناس أن يؤمنوا إِلّا الذي منّع الأوّلِينَ َبلّهم؛ من عادة العنادٍ والطغيان» 
وطريقتهم في تكذيب الرسّلٍء والاستخفافٍ بهم. فمَتّعهم تقليدٌ سُنَةِ الأوّلِينَ من الإيمانٍ إلى 
أن يأتيّهم العذابٌ كما أتى الأوَّلِينَ. وممن قال به: ابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 
ا ٠ه").‏ 

وقيل: المعنى: ما متّع الناس ين الإيمان إلا طلبُ مجيء العذاب» كما أنَى الأوّلِينَ عندٌ امتناعهم 
يمن الإيمانٍ. وممن ذهب إلى هذا المعنى: الزجاج» ومكي بن أبي طالب» وابنٌ كثير. يُنظر: 
((معاني القرآن)) للزجاج (597/7). ((الهداية)) لمكي (5/ .)55٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(ه/ 1١77‏ ). 


الجزرء ٠١‏ - الحزب ٠م‏ 


القراءاتٌ ذاتٌ الأثّر في التفسير: 
-١‏ قراءةٌ 9 قبلا # بضّمٌ القافي والباءء قيل: جمعٌ (قَبِيلٍ)» أي: صنقًا صنقاء 
اال ا 0 
قيل: (قبّل) بالضمٌ , دن قل كبر القاف» أي: مواجهةً» والمعنى: يأتيهم 
50 عِيانًا أمامّ وُجوههب”) 


9 - قراءة 9# قِبلا # بكسر القافٍ وفتح البا باه أي: يأتيهم العذابٌ عِيانًا أمامَ 
7 زفة 
وحوطهم . 

أو يانم الْعَدَابُ قبلا 6*. 


0 ع 14 0 و 4 
أي: أو”” يأتيَ العذابٌ الكفارٌ عِيانا يرون أمامَ وجوههه؟» 


(1) قرأ بها عاصمٌ. وحمزة والكسائي. وأبو جعفر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري .061١/7(‏ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 07*0١‏ ((الحجة للقراء السبعة)) لأبي 
علي الفارسي (0/ 157. :.)١55‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: »)57١‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (؟/ 207775 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)7١0‏ 

(؟) قرأ بها الباقون. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟5/١0"1.‏ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (10/ 7201). ((الحجة للقراء السبعة)) لأبي 
علي الفارسي (5/ »)١61‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: »)57١‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (7/ 732080). 

() قال ابن الجوزي: (ذكر ابن الأنباري في دأو هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: أنّها بمعنى الواو. 
والثاني: أنّها لوقوع أحدٍ الشيئين؛ إذ لا فائدة في بياه. والثالتٌُ: أنَّها دخلّت للتّبعيضء أي: أنَّ 
بعمهو ارقم بهذا ويمضهع يلم هق ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 97). 
وقال ابنُ عاشور: («أو» هي التي , 1 يبُح الْعَذَابُ 4 ب «أن» مضمرة 
بعد «أو». و «أو» متصلةٌ المعنى بفِعلٍ م متع 4 أي: متهم تقليدٌ سنة الأولينَ من الإيمانٍ إلى أن 
يأتيّهم ل انالف 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 070١ /١15(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 1797): ((نظم الدرر)) - 


7١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


أي 2 
2587 سورةٌ الكَهفٍ - الآيات (01401) 2 )5 
2 2 


22 هَمَا رْسِلُ الْمْرسَِنَ إلا مُسََرنَ وَمُنذِينَ وَجحَدِلُ اد 
ينا 6 


2-1 ار سات عرس هامر سس 


لِيِدَحِصوا به الْحقَّ وأتخذواءايلت 

مُناسَّبة الآية لما قبلها: 

نه بعد أن أشار اللهُ تعالى إلى جدالٍ الكافرينَ في هُدى القرآنِ» بما مهّدَ له 
من قوله: وإ وَكَانَ الْإنْسَانُ عر شَيْءِ جَدَلَا4 [الكهف: 4 5]» وأشار إلى أنَّ 
الجدال فيه مُجَيَدُ مُكابّرة وعنادٍ وال لايفب_الترا ماين عن الايعات بى 

.1 و 

كما لم يَحُْفٌ بالهُدى الذي أرسل إلى الأمَم ما يمَعْهم الإيمان به- أعقّبَ ذلك 
بأنَّ وظيفة الرسْلٍ التليعُ بالبشارة والتذارقٍ لا النَصدَّي للمُجادلة؛ لأنّها مُجادَلةٌ 
لم يُقصَدٌ منها الاستِرشادٌ» بل الكاية متها إيطال الحق200. 

9 وَمَا ِل المْرْسَِنَ إلا مَُيرنَ وَمَُذِرفَ 4. 

5 و و 5 وعم 2 ا عا 1ه حَ- 

أي: وما نرسل الرّسُل إلا لِيشروا المُؤمِنِينَ بالثواب العاجل والآجِلٍء ويُنذِروا 
الكافِرِينَ بالعقاب العاجلٍ والآجلء ولم نُرِسِلْهم عبن ولا لِيتَخِدَهم النَّاسُ 


> للبقاعي (؟١/‏ 88)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)58٠١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي ("/ 07١5‏ 
((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: 15). 

وقال الشوكاني: («مإأَوْيَأتِيهُمُ الْعَذَابُ #6 أي: عذابُ الآخرة قبلا قال الفرّاء: إنَّ بلا جمعٌ 
َيل أي: متقرّقا يتلو بعضه بعضًا. وقيل: عِيانًا. وقيل: فجأةً. وينايبٌُ ما قاله الفرَّاءُ قراءة أبي 
جعفر وعاصم والأعمش وحمزة والكسانيّ ويحمى بن واب وخلف ثبلا بضمتين» فل 
جم قبيل» نحوٌ سَبيل وسَجل» والمرادٌ أصنافٌ العذابء ويناسبَ التفسيرٌ الثاني -أي: عِيانًا- 
قراءة الباقين بكسر القاف وفتح الباء: أي: مُقابلةَ ومُعاينة» وقرئ بفتحتين على معنى: أو يأتيهم 
العذابٌ مُستقبلاء وانتصايه على الحال. فحاصِلٌ معنى الآية أَنّهُم لا يؤمنون ولا يُستغفرون إلا 
عند نزولٍ عذاب الدنيا المستأصِل لهمء أو عند إتيان أصنافٍ عذاب الآخرة أو معاينته). ((تفسير 
الشوكائي) (0/ 7.0000 

.)07017 /١0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


"١ الحزب‎ - ٠6 الجرء‎ 


أرباياء ولا ليدعوا إلى أنفيهم؛ ولا لِيَجِيُروا ا ولا ليُجيبوا 
أقوامّهم إلى طَلَبٍ الآياتِ م ةِ أو إتيانهم بالعذابٍ والهّلاكِ؛ فليس لهم 


م وَميِلٌ أ لذن كفروا بالْبْطِلٍ لِيدَحِصُواأ به لَلَيّ #. 

أي: لَسْنا تَبعَثُ رُسُلّنا للجدالٍ والخُصُومات وإِنَّماتَبعَنّْهِم مُبَشْرِينَ ومُنذِرِينَ 
ولكِنَّ الكمَرَيُخاصِمونَّ رُسُلّهم بالباطل؛ ليُزيلوا ويُبطِلوا بجدالهم الحقٌّ الذي 
جاتهية ا 


كما قال تعالى: © يُرِيدُونَ أنْ يُطفِعُوا ثُورَ الله بأَفْوَاهِهِمْ ا َه إِلّا أن يعم 
ُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ 6 [التوبة: ]. 


وقال سُبحانه: كَذَبتْ قَبْلهُْ قوم ُوح وَالأَخرّابُ مِنْ بَغدِِمْ وَهَمّثْ كل 


2 

َم 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١6(‏ 07707 ((تفسير القرطبي)) »)7/١١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(89/11) ((تفسير السعدي)) (ص: .)58١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ ٠‏ 37)» ((تفسير 
ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: 49). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))72037/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) ))5/١١(‏ ((تفسير البيضاوي)) 
(/ 38)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 1777)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/ 070170305 
قال الشّنقيطي: (كقَولِهم في الرَّسولٍ: ساحِرٌء شاعِرٌ كاهِنٌ؛ وكقولهم في القرآن: أساطيرٌ الأوّلِينَ 
حر شعر» كهانة» وكسُوَالِهم عن أصحاب الكهفء وذي القرنين» وسؤالهم عن الروِح؛ عِنادًا 
وتَعدنًا تناه يلوا الحقّ بجدالهم وخصامهم بالباطلٍ). ((أضواء البيان)) (0057/5. 
وقال ابن عثيمين: (مثال ذلك في الرسُلٍ يقولون: بسر يه يَُدُونََا 4 [التغابن: 1]» «وَلَوْ شَاءَ 
الله لأنْرّلَ مََائكَة 4 [المؤمنون: 5 7]» ويجادلونٌ في البَعثِ فيقولون: قَالَ مَنْ يحي الْعِظَامَ وَحِيَ 
رَمِيمٌ # [يس: ملا]ء ويجادلون في الآلهة» يقولون: إذا كان المشركونٌ وما كزان الله 
حصت بونج نيد عله الجلام ون عشب جوت ؛اوقير ذلكنزن المجادلة وقد أبطل الله 
مجادلتهم بعيسى؛ قال الله تعالى :إن الّذِينَ نَّ سي سَبَقَتْ لهم ًا الْحْسْتَى #» ومنهم عيسى وليك 
عَنْهَا مُبْعَدُونَ #6 [الأنبياء: ١‏ 11110 سورة الكهف)) (ص: .)٠٠١‏ 


"١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


-- -5 0 ب 
ار سورة الكّهف - الآيات (00-01) )30 
ىو يديا 


8 و 00 ب 0 5 7 
رَسُولِهمْ لِيَأَحدَوهُ وَجَادَلوا بالْبَاطِلٍ لِيُدْحِضُوا به الْحَقَّ #6 [غافر: 0]. 


عرص هد 7 الإرسسر و 


ر سدع او م ورور 
وَأححَدوأ ايت وما أنَذِروا هزوا #4. 
7 م 
اي: وجعل”2 الكفارٌ حججى وبراهينى» وما أَيّدتٌ به روسل من المعجزاتٍ» 


وما وفوا به من العذاب» موضعٌ سخرية واستخفافٍ واستهزاء”". 


الفوائدُ التربويّةُ: 

فول اللِ تعالى: هِإوَلَقَدْ صَدَّفْنَا في هَذَا الْقَرْآنٍ لِلنَّاسِ كل مس 
وَكَانَّ الْإنْسَانُ عر شَيْءِ بدلا يخيرٌ اله ال هن عطمة القران: وجلالته. 
وتحُمومه. وأنّه صَرّف فيه مِن كُلّ مَل أي: مق كل طريقٍ مُوصِلٍ إلى العلوم 
لنّافعٍء والسّعادةٍ الأبَديّ وكلٌ طريقٍ يَعصِمٌ من الشَّرٌّ والهلاك؛ ففيه أمثالُ 
الحلالٍ والحرامء وجزاءً الأعمالٍء والترغيبٌ والترهيبٌء والأخبارٌ الصٌادقة 
النافعة للقلو ب؛ اعتقاًاء و سان ونورّاء وهذا مما يوجبٌ اسيم لهذا القرآن 
وكلفته بالاتقياة والطاعة: وعدم المنازعة له في أمر من الأمورء ومع ذلك كان 
كثيرٌ من النّاسِ يجادلونَ في الحَقٌّ بعد ما تييّن ن» ويجاولونٌَ بالباطلٍ «لِيُدْحِضُوا 
باحق ولهذا قال: طوَكَانَ الإنسَاكٌ كر شَيْءِ جد لا أي: ملجادلة وتازعة 
فيه مع أنَّ ذلك غير لائ بهمء ولا عَدلَ منهم؛ والذي ابعع لدذلك وعدم 
الإيمان بالله 4 إنَذَا نه الطلع والعناةة لا لصوو ف :ينانب و تسو رترهانةة وإِل 


(1) قال الراغب: (والاتّخَادُ افتعالٌ منه [أي: الأخذ]» ويعدّى إلى مفعولين» ويجري مجرّى الجعل). 
((المفردات في غريب القرآن)) (ص: 817). ويُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
(؟/ /01)» ((تفسير أبن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: .)1١١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١0(‏ 7707)) ((تفسير الرسعني)) (5/ »037٠١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(7/11)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 011/7 ((أضواء البيان)) للشتقيطي (/08)» ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: .)٠١١‏ 


7١ الحزب‎ - ١٠56 الجزء‎ 


30 وي 2 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 5 


فلو جاءهم العذابٌ» وجاءهم ما جاء قَبلَهِم؛ لم تكن هذه حالّهه. 
؟- قَولَ الله تعالى: ظوَكَانَ الْإنْسَانُ أككَرَ شَيْءِ جَدَلَا# عير السّياقُ عن 
الإنسانٍ في هذا المقام أنه (شَيْءٌ)» وأنَّه ل أككرَ شَيْءِ جَدَلًا4؛ ذلك كي يُطامِنَ 
الإنسانٌ من كبريائه» ويقدَلَ من غُروره. ويَسعْرَ أنه خلّقٌ من مخلوقاتٍ الله الكثيرة» 
وأنَّه اكد هذه الخلائق جَدَلَاء بعد ما صرف الله في هذا القَرآنِ من كُلّ مَكل". 
*- الجدال مذمومٌ إذا استّعلَ عند عدم الحاجة إليه» فيكونُ حينئظٍ شاغلًا 
عن الدعوة ومؤديًا -في الأكثر- إلى الفسادٍ والفتنة. فإذا كان الجدالٌ لمجرد 
الغلبة والظهو يوش كله وأشدٌ شرًا منه إذا كان لمدافعة الحقٌّ بالباطل» قال 
تعالى: لوَيسجَاوِلُ الّذِينَ كََرُوا الْبَاطِلٍ لبدْحِضُوا به الْحَقّ 74 فكلّ إنسان 
ادل من أجل أن يُدحِضٌ الحقَّء فله نصيبٌ من هذه الآية أي: من الكفر 
-والعياذً بالله- لأنَّ الكافرينَ هم الذين يُجادلونَ بالباطل؛ لِيُدحِضوا به الحقٌ9. 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: يوَرَأَى الْمُجْرِمُونَ الثَارَ قَطَنُوا أَنَّهُمْ مُوَاقِحُوهَا» فهم 
تحقّقوا -لا محالة- أنَّهم مُواقِعوها؛ لتكونَ ذلك من باب تعجيل الهم والحَرّنِ 
لهم؛ إن توقمٌ العذاب والْحَوف منه قبل وُقوعه» عذابٌ ناجدٌ©. 

-١‏ وجةه المجمع بينَ قولِه تعالى هنا: وَمَا مَتََ الام أَنْ يُؤْمِنُوا | جَاءَهُمْ 


2 


م رب 2 ا 5 5 َ: 20 5 2 3 س عه ع 9 
الهدّى وَيَسْتَعْفِرُوا رَبَّهُمْ إلا أن تَأنَيَهِمْ سئة الْأَوَلِينَ أو يَأنِيَهُمْ العَذابٌ 


.)58٠ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (5/ 7171/0). 

(") ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 0770. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: .)٠٠١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ .)1١09/1‏ 


٠. الحرب‎ - ٠6 الجزء‎ 


د 0000 ل 
2 1 -الآبات (1مهم0ه 
6 و سورة الكَهف - الآيات (5585) 


ا آ ا ته 2 - 2 ل - 
وبين قله تعالى: وما َع اناس أَن موا جءهمْاَُى لا قاو أبعت 
الله يكوا وَشُولا 4 [الإتراء: 54]/بماخاصله: أن الماة المذكود فى سورة 

0 رمع ع د - 
(الإسراء) مانِعٌ عادي يجوز تحَلفَه؛ أن استغرابّهم بَعْتَ رَسولٍ من البشّر مانِمٌ 
عاديٌ يجوز تحَلْفُه؛ لإمكان أن يستغربٌ الكافِرٌ بَعتَ رَسولٍ ين البضَّرِء ثم يُوْمِنَ 
ا وي 0 
م مض 3 6 ع 5 22 
جَاءَهُمْ الْهُدَى إلا أَنْ كَالُوا أَبَعَتَ الله يسَّرًا رَسُولًا [الإسراء: 14] حصر 
المانع العاديّ وأمّا الحصرٌ في قَولِهِ هنا: وما مَنَعَ الام أن يُْمُِوا إِذ د جَاءَهُمْ 
الفدى واتشنوة وا ري لحان تايف شه الوزن ناميه 2 الكدات ب قبلا فهو 
حصرٌ في المانِع الحقيقيٌ؛ لأنَّ إرادتّه جَلَّ وعلا عَدَمَ إد يمانهم؛ وحُكُمّه عليهم 
بذلك» وقضاءه به: مانع حقيقة من وقوع غيرة1» 

"- قوله تعالى: دمر ف م اناس أن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا 
رَبّهُمْ ! إلا أن ا ص ين 7 ِيَهُمُ الْعَذَابُ قبلا فيه دليلٌ على إثباتِ 
القدر©» وذلك على القولٍ 0 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: :ِو وَيَوْمَ 1 تادوا شَرَكَائن الْذِينَ رَعَمْتَمْ تمْ فَدَعَوْهُمْ لم 
هه وه ا سوبع وى لاه 
يسْتَحِيبُوا لهم وَجَعَلْنَا بيِنَهُمْ مَوْبقَا# عطف على جُملةٍ م وَإِذْ قُلَْا لْمَلائِكةٍ 
٠. 5 20010 3‏ هه 7 11 
اسحعدوا لِآَدَمَ “؟ فيقدرٌ: واذكد يوم يقول: نادوا شركائي؛ أو على جملة ة ما 

أشيد هم حَلَْ السَمَوَاتٍ وَالأَرْض 6 فالتقدير: ولا أشهذتٌ شركاءهم جميعًاء 
ولا تنفَعُهم شركاؤٌهم يومَ الحشر؛ فهو انتقال من إبطالٍ مَعبودية الشَّيطانٍ والمجنٌّ 
)١(‏ ينظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (7/ /97). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 708). 
(3) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي .)69/١5(‏ 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم .) 9 


َ دلهة ا يئََ 200 3 حيء. - 
إلى إبطال إلهية جميع الآلهة التي عبّدها دهماء المشركين. مع بَيانٍ ما يعتريهم 
من الخيبة واليأسٍ يومئذٍ. وقد سلك في إبطالٍ إلهيّتها بالاستدلالٍ على انتفاء 
الماهيّة بانتفاء لوازمها؛ فإنّه إذا انتَفى نفْعُها للذين يَعبّدونهاء استلرّمَ ذلك انتفاء 


لق 


إلهيّتهاء وحصّل بذلك تشخيصٌ حَيبتهم ويأسهم من النجاةٍ 

2 د و عِِ واه لي الا اس - - 00 

- قوله: «وَيَوْمَ تقول #» أي: الله عَرّ وجل للكافرينٌ؛ توبيخا وتعجيرًا 2 
وضميرٌ الغائب عائدٌ إلى الله تعالى؛ لدَّلالةِ المقام عليه”. 

57 2 2 . - ع 25 1 57 2 7 
- وإضافة الشركاءٍ إليه في قوله: :9 شرَكائِيَ # على زَعْمِهِم؛ توبيخا لهم 
والإضافة تكونٌ بأدنى مُلابسة. ومفعولا (رَعَمْتُم) مَحذوفان؛ لدَّلالةٍ المعنى 
عليهما؛ إذ التَّقَدِيدُ: زَعمْتّموهم شركائي 0 

و 7 7 3 م اوه 
- قوله: نإنَادُوا شْرَكَائِيَ الَذِينَ رَعَمْتُمْ # أمْرُه إيّاهم يمُناداة شركائهم مُستعمل 
في معناء مع إرادة لازمه» وهو إظهارٌ باطلهم؛ بقرينة فعْلٍ الزعمء ولذلك لم 
يسَعْهم إلا أنْ يُنادوهم. حيث قال: وو فَدَعَوْهَمْ # لطمّعهم. فإذا نادوهم تبيَّنَ 

20 ا 5 2 2 2 0 2 
لهم حَيبَةَ طمَعِهمء ولذلك عُطِفَ فعْلٌ الدّعاءِ بالفاءِ الدَالّةِ على التُعقيب» 
وأنّى به في صِيعَةٍ المُضِيٌّ؛ للدَّلالةٍ على تَعجيلٍ وُقوعه حينئذ» حتَّى كأنّه قد 


انْقَضى 


*4 بخ 6. 6ه 2 200 05 3 2 2 2 
- وفيه تقديمٌ وضّفهم بوضفي الشركاء قبل فعْل الزعم؛ تهكمًا بالمخاطبينٌ؛ 


افق 


.)7 5 5 /١6( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 79؟). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١6(‏ 50 7). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟7/ 0778) ((تفسير البيضاوي)) (7/ 785)) ((تفسير أبي حيان)) 
.)1١ 91/7‏ 

(0) يُنظر: («تفسير ابن عاشور)) /١8(‏ 50 "7). 
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58 سورةٌ الكَهضٍ - الآيات (5501) 


وتّوبِيخًا لهم م أردفَ بما يدل على كذبهم فيما اذعُوا بعل الرّعم ادال 

على اعتقادٍ باطل". 

50 فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ ي: 3 مستَحِيبُوا لهم 4» أي: نادّوهم للإغاثة» وفيه بَيانُ 

لكمالٍ اعتنائهم بإعانتهم على طريقة الشّفَاعةِ؛ إذ مَعلومٌ أنْ لا طريقٌ إلى 

المُدافعةء وفي إيرادٍ عدم استجابيه لهم مع ظُهوره: تَهَكمٌ بهم وإيذانٌ بهم 

في الحماقة بحيثٌ لا يفهمونه ا بلتُصريح بو 

0 وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ م مُوَاقِحُومًا وَل يَحِدُوا 
عَنْهَا مد مَضْرِفًا# عطفٌ على جُملةٍ يِلوَجَعَلْنا جَعَلنَا بَيِنَهُمْ مَؤْيقَا» أ شقلنا المويق 
و 0 َذِكْرٌ المُجرمين اها في مقام الإضمار؛ للدُّلالةٍ على ما 
يُقَيذَ ُفيده ل الْمُجرِمُونَ# من تابّسهم بما استحقُوا به عذاب الدّار”» وكذلك عب 
ب( ادَا) في تقام الإنضمار للمويق؛ للدّلالة على أن الوبق هو الاب فهو شب 
عا البتياج"». ولم يقل: (وَرأو)» ولكنّه أظهرَ؛ للدّلالة على تعليق الحكم 


لومت 


اه موا أَنهُمْ مُوَاقِعُوهَا والظنُ مُستعمّل هنا في معنى التّحقَقِ» 
ولع اختيازه هنا ضربٌ من الهم بهم» بأنّهم رجحو أن تلك لدت 
لألهم في حينٍ أنْهم مُوقنون بذلك. والتتواقعة: مُاعَلة من الوقوعٍه وهو 
الحمريول: لقو القالكة: أي: واقعون فيها وقوعَ ع الشّيءِ والمخاصل في موقم 


.)710 /١8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 519). 

(") ينظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١6(‏ 50 "55-1 7). 
(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)85/١17(‏ 
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في د 


#لار_التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2 


يتطليه» فكأنه يمع هو فيه2". 


م قوله: لولم يَحِدُوا عَنْهَا مَصْرِقَا # في الكلام إيجاز» تقديرُه: وحاولوا 
الانقلابٌ أو الانصرافء فلم يَجدوا عنها مَصِرقًا©. 
- قوله تعالى: «ِإوَلَقَدُ صَرَْنَا ني هَذَا الْقرْآنِ ِلنَّاسِ ص 1" مَكلِ وَكَانَ 
الْإنْسَانٌ أَكْثْرَ شَْ ءِ ْءِ دلا عطفٌ على المجمل السّابقةٍ بق التي مر يلها فيها أمثال» 
من قوله: هإوَاصْرِبْ لَهُمْ مكلا رَجلَيْن» [الكهف: 017 وقوله: يوَاضْرِبٍ 
لَهُمْ مكل الَْيَاٍ الدَّنْيا# [الكهف: 5 ولمًّا كان في ذلك لهم مَقَ: مَقَنعٌ» وما لهم 
منه مَدفمٌ» عاد إلى التّنويه بِهَديٍ القن عودًا ناظرًا إلى قوله: يوَائلُ مَا ع 
يك منْ كِتَابٍ رَبك 4 [الكهف: 77]» وقوله: «وَقُلٍ الْحَن مِنْ رَبَكُمْ َمَنْ 
شَاءً فَلَيُوْمِنْ وَمَنْ شَاءً مليَكفْرْ 4 [الكهف: 4 فأشارٌ لهم أنَّ هذه الأمثال التي 
قرَعَثْ أسماععهم هذيٌ من مجملةٍ هذي القَرآنٍ الذي دوا 0 
0010 ظوَلقَد صَرَهنَا ني هَذَا الْقّرآنِلِلنّاسٍ مِنْ كُلَ مكَلٍ وَكَانَ الْإنْسَانُ كر 
شّيْءِ جَدَلَا 4 فيه مُناسَبةٌ حسَنةٌ حيتٌ تقد نظيرٌُ هذه الآية في سُورة الإسراء» 
فقال: مإ وَلَقَدُ صَوَفة نا ناس في عَذًا الُرآنِمن كَُ مكل كب أَْتُ اناس إلا 
ورا [الإسراء :7 ققدم في هذه الآية أحدُ مقي فغل التُصريفي على 
الآخر؛ إذ قد م هنا قوله: في هَدَا الَْرْآنِ 46 على قوله: م لِلنّاسٍ 4 حكدق 
آية سُورةٍ الإسراء؛ ووجه ذلك: أنَّ ذِكُرَ القُرآنٍ أهمٌ من ذْكْرٍ النّاسِ بالأصالة 
ولا مقتضى للغدول عنه هناء بل الآمرٌ رُ بالعكس؛ لأنَّ الكلام جار في التّنويه 
() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)755/١6(‏ 


(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
() ينظر: ((المصدر السابق)). 
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2 00 3 
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- 2 لي - 8 و 0 5 5 0 
بشأنٍ القرآنء وأنه يَنزِل بالحق لا بهٌوى الأنفس. والثاس: اسم عام لكل 
من يله الُرآنُ في سائر العُْصِورٍ المُستقبّلة والمقصودٌ على الخصوصي 
المُشركون» كما دل عليه مله وَكَانَ الإنْسَان أككرَ د َيْءِ جلا فوزائ 
وان قوله: ل وَلقَدْ صَرَّفنَا لِلنّاسِ فِي هَذَا الْقَرْآنِ مِنْ كل مكلٍ فى اكير 

مه في و 0 5-5 
النّاس إلا كُفُورًا 4 [الإسراء: 4) وسيجيء قوله: 9و وَيُسجَاوِل الذِينَ كفرٌوا 
ِالْبَاطِلٍ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ 4 [الكهف: 57]. وهذا يُشْبهُ العام الوارد على 
سب خباصٌ وقرائنٌ خخاصّة» 

ل امن لعي او ادوم ع ا 
- وجملة: :4 وكان الإِنْسَان أكثر شيْءٍ جَدَلا» تذييل» وهو مُوْذِن بكلام 
كعدوق عن وعد الانجان والتقدية: مجادلوا فيه ركان الإسان اع 
عَدَلةء قن الإنسان اسم لتوع بني آدمّ» وحرْفٌ (أل) فيه لتعريفي الحقيقة» 
فهو أوسعٌ عُمومًا من لفْظٍ (النّاس)2. 

0 0 واو عو 2" ل و : ده م 
- وقوله: 9 شَيْءِ # اسم مُفرد مُتوغل في العُموم؛ ولذلك صَحّت إضافة 
اسم التفضيل إليه أي: أكثرٌ الأشياءء واسمٌ التفضيلٍ هنا مَسلوبٌ المُفَاضَلة 
وانفا 3 بضيتيةه لطي الخال ني زد جدل الإونسان» وجنوحه إلى 
المُماراة والتزاع حتى فنا يدك الجدالٍ فى شأنه حشر شيك إن شدة 

لخ مهمع . 50 م 5 5 
الوصف فيه تُشْبهُ تفؤقه في لوضف على كل مَن يَعرض أنه موصوف به”". 

5 000 و :ادقع دف رعده 
- قوله تعالى: وما متم اناس أن يُْونُواإِذْجَاءهُمْ الْهُدَى وَيسْتَفْفِرُوا رَبَهُمْ 


5- 
2 9 نيهم يم سه الأَوَلِينَ أ تيه الْعَذَابُ قبلا هذا تأسّفٌ عليهم؛ وتنبية على 


إٍ 


.07 27/-7 571/١8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7” 5//١0( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )3"( 
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فَسادٍ حالهم؛ لأنَّ هذا المع لم يكن بقضْدٍ منهم أَنْ يَمتنِعوا ليَجِيَهم العذابُ» 

وإنّماانتتعوا هم مع اعتفاد نهم مُصيبونً» لكنّ الأثر في فيه يَسوقهم إلى هذاء 

فكان حالهم يَدْء يُفتضي التَّأسّْفَ عليهم”". 
- وهو عطفٌ على جملة و وَلَقَدْ صَدََّْا في هَذَا القرْآنٍ. .. [الكهف: ؛ 5], 
ومعناها مُصِلَ تَممَالانّصالٍ بمعنى المُجملة التي قبلهاء بحيث لو عُِقَت 
عليها بفاءِ التّريع لكان ذلك مُقْتضَّى الظاهرء وتُعْتَيْدُ مله ل وَكَانَ الْإنْسَانُ 
ككرَ شَّيْءِ جَدَلَا» [الكهف: 04] مُعترضةً بينهماء لولا أنَّ في جَغْلٍ هذه 
الجُملةٍ مُستِِلَة بالعطف اهتمامًا بمضمونها في ذاه بحيث يُعَدٌ تقر دهان 
مضمون التي قله يَحيد به عن الموقع الجدير هو به في تفوس السَامعينَ؛ 
3 أرية أن يكون عفزة مور في التفوس؛ ولهلاة ال افيه يه عْدِلَ في هذه 
الجْملةٍ عن الإضمارٍ إلى الإظهارٍ بقوله: إوَمَا مع اناس وبقوله: 9إذ 
جاَهُم الهُدَى# دون أنْ يقول: وما متهم أن يُؤينوا إذ جاءهم الهُدى؛ 


500 


قضْدًا لاستقلال الجملةٍ بذاتها غير مُستعانة بغيرهاء فتكونٌ فائدةً مُستَقِلة 


5-9 


تَستأهل توججة العُقولٍ إلى وغيها لذاتهاء لا لأنّها فرح على غيرها. على أنَّ 
عُمومَ (النّاس) هنا أشمّل من عُموم لفظ (النّاس) في قوله: وقد صَرَ سنا 
فِي هَذَا الْقَرْآنٍ لِلنّاسِ 46 [الكهف: 0 فإِنَّ ذلك يعم اللا ديق يَسْمَعون 
الُرآتَ في أزمان م بغدَتُولٍ تلك الآيق وهذايمٌ انس كلهم الذين ع امتنعوا 
من الإيمانٍ بالله. وكذلك عحُُمومُ لفْظِ (الهُدى) يشمَلٌ مُدى القَرآنٍ وما قله 
من الكتب الإلهيّة وأقوالٍ الأنبياءِ كلّها؛ فكانت هذه المجملةٌ قِياسًا تَمثِيليً 
بسَواهِدٍ التَاربخ وأحوالٍ تلقّي الأمم دَعواتٍ رُسلهوه7. 

.)191* /1/( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

.)759 /١6( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


"١ الحزب‎ - ٠5 الجزء‎ 


- ووكُرٌ الاستغفار هنا بِعْدَ ذكُرِ الإيمانٍ تلقينٌ لهم بن يُباوروا بالإقلاع عنٍ 
لكر ون يتوبوا إلى اللو من تكذيب الي ومُكابرقه”». 


010 إلا أن تيمم شنا لأرينَ4» أي: إلا طلث أو: انتظار» أو: تقديرٌ 
أنْ نيهم 1 ة الأوَّلِينَ وهي الاستتصال؛ فَُذِفٌ المُضافٌ وف الففيافت 
إليه مَقَامّه"؟ -وهذا على أحدٍ الأقوالٍ في التفسير- والمرادٌ: نا متهم ]لا 
سببٌ إتيانٍ سّنَةِ الأوّلِينَ لهم» أو إتنان العذاب؛ وسببٌٌ ذلك هو: التكد 
والمكابرةٌ والتمسّكُ بالضلال؛ فلا يُوجَدُ مانم يَمنعُهم الإيمانٌ يُعطيهم 
ع دم با ب 
انتفاءِ إيمانهم إلى أن يل بهم أحدٌ العَذَابَينِء وفي هذه الكناية تهديدٌ وإنذارٌ 
واتجلر «وحت على السادرة بالاستغفار من الكفر». 


سعير سمس 


- قوله تعالى: «إومَا تُِِلٌالْمُرْسَلِيَ إِلَا مَُشِينَ ومُِينَوَيُجَالُالذِينَ 
ما اباط حضوا به الحَقَّوَنّحَدُوا آاتي وما روا مرو 4 

- مجمل: يجاو الَّذِينَكََوُوا لْبَاطِلٍ 4 عطفٌ على مجملة إوَمَاتُرسِلُ 
الْمُؤْسَلِينَ إلا مبَْرينَ ومين وكذنا الججملتين مرتيط بجمملمي لذ 
صرَنَانِي هذ الْقُرْآن ناس مِنْ ل مكل وكاَ الْسَاُ كر شَيْءِ جد لا » 
[الكهف: 4 وترتِيبُ هذه المجَملٍ في الذَّكرِ جار على تَرتيبٍ مّعانيها في 
النّسِء بحيث يُشْعِدُ بأنّ كلَّ واحدة منها ناشيٌ مَعناها على معنى التي قبْلّها؛ 
كاف جيه َيُجَاوِلٌ الْذِينَ كَمَدُوا ِالْبَاطِلٍ # مُفيدةً معنى الاستدراك» 


.)759/١6( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير الزمية»* ي)) 0/7/7 ((تفسير البيضاوي)) (9/ 016 ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 
؟).‎ ١ (ه/‎ 


(9) يينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١15(‏ 707). 
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ب ص 
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ي: رسلا الرُسلَ مُبشّرِينَ ومُنذِرِينَ بما فيه مَقنعٌ لطالبٍ الهُدىء ولكنّ 
انين كَقَروا جادّلوه بالباطل؛ لإزالة الحقٌ لا لقضدٍ آخر”©. 

- واختيارٌ فعْلٍ المُضارَعةٍ «إوَيجَاوِلٌ 4 للدّلالةٍ على تكرُرٍ المُجادَلةء أو 
لاستحضار صُورةٍ المُجادّلة©. 

- وججملة: وَانَحَذُوا آيَاتِي 6* عطفٌ على مجملةٍ وَيْجَاوِلُ #؛ فإنّهم ما 
قَصَدوا من المُجادَلةِ الاهتداءً» ولكنْ أرادوا إدحاض الحقٌ واتّخَادَ الآياتِ 
كلّها -وبخاصّةٍ آياتٌ الإنذار- مُْوٌا. 

دوقعل الاتخاذ إذا ف قيّد بحالة يفيدٌ شدَّةَ اعتناء المُنََخِذٍ بتلك الحالة بحيثٌ 
ارتكي لفل 5 وجَعله لها قضدًا9». 

3 وعطف نوما أَنِرُوا © على (الآياتِ) عطفٌ خخاصٌ على عامٌ؛ لأنه بلغ في 
الدَّلالةِ على توغْلٍ كُفْرِهم وحماقة عُقولهم. و(مَا) مصدرية» أي: وإنذارهم» 
والإخبارٌ بالمصدر للمُبالّغة». 


.)7 01 /١8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )1( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)) .)1١7//١9(‏ 
(6) ينظر: ((المصدر السابق)) /١6(‏ 01 7). 
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ّي 


الآيات (لاه-09) 


2-ه 
الل ا 0 000 


مأك معن ديكات ريو رص عَنْهَا وى مكتيهن لَك ويم 
نه أل يَفَْهُوهُ وف عاك وَفِر ون تدهم إل مدن لن يمسدكأ إذا يدا 
وَرَيّك الْعَمُودُ ذو اليحَمَةَ لو مُوَِدُهْم يما حكَسَبوا بل طم الْعَدَابَ بل لهم موود 
مَوَهِدًا (2) 4. 
غريب الكلمات: 
ع هو مر »ع .0 1 و ا ف 2 

9 أكِنة #: أي: أغطية» جمعٌ كِنانٍء وهو الغِطاءً. وأصل (كنن): يدل على ستر 
وصونٍ 
َفْرَاك: أي: يقلا وصممّاء وأصلٌ (وقر): يدل على ثِقَلٍ الشيء". 

موتلا #: أي: مَلْجَا يُّقال: وَأَلَ فلانٌ إلى كذا: إذا لجأء وأصلٌ (وأل): يدل 
على تبجمّع والتجاء2. 
المعنى الإجمالي: 
قو ل الله تعالى متا نس غاقية المعرهين: لا اعد أعَد ظلعا فيه تكن 
وُعِظ بآياتٍ رَبّهِ الواضحةء فأعرض عنهاء ونَّسِيَ ما قدَّمَنُهِ يداه من السيّئاتٍ فلم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ »)١41‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 017)) ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ »)١77‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 057117 7/77). 

(؟)يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) »)١91/9(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ١177‏ ). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 227٠‏ 848)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 017). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 77). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 779)» ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 05 7)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس(5/ 7/4)» ((المفردات)) للراغب .)494/١(‏ 
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يَرجِعْ عنهاء ولم يكب إلى الله منهاء نا جعَلْنا على قُلويهم أغطيةٌ؛ لتلا يَفَهَموا ما 
ذكّروا به منهاء وجِعَلّنا في آذانهم يُقلَا؛ للا يسمّغوه سماعً انتفاع» وإن تَدْمُهِم 
إلى الحقٌ فلن يَستتْجبوا لك أولن يَهقدوا إليه أبدًا: ْ 

يق اتفال لايد ل ل هق حودمم ومتلك انمه تقونا: وريف 
الغفورٌ لدنوبٍ عِباده إذا تابواء ذو الرّحمةٍ بهم» لو أراد أن يُعَاقِبَ هؤلاء 
المُعرضينَ عن آياتِه بما كُسَبوا من الالو والآثام» لعجل لهم العذابَ في 
النياء بل لهم مَوعِدٌ وجل نعدة تازيم نايل ل باقن فهي عزنا 
يلكا و1 إليه مِنَ العذاب» وتلك القرى أهلكنا | أهلّها حين ظَلّموا أَنفْسَهِم 
بالكفر والمعاصي» ون لهلاكهم مَوعِدًا قر 

تفسيرٌ الآيات: 

3# وَمَنْ أَظَلد مين ذ ١‏ َرَت ريه عرض عَنَْا مََِ مامت ينانا بعلا عل لوهم 
سات أن 0 وف ءَادَانمَ 0 وَإِنتَدْعْهُمْ إآ الْهُدَئ فلن ممِسَدوَأ! د أبدا (00) © 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلَها: 

لما حكى اللهُ تعالى عن الكَمَارٍ جدالّهم بالباطِل» وصَفَّهم بعدّه بالصّفاتِ 
الموجبة للخزي والخذلان”". 

زأنعا تناه 5150 الله قيال محال المُشْركينَ من مياد ةِ الرسْلٍِء ومن 
استهزائهم بالإنذار. وعرّض بحماقتهم؛ أتبَعَ ذلك بأنّه سد الظله”©. ٠‏ 

و مَنْ أظَلمٌ كن د كر ايت رَيْه- عرص عَنْهَا وَشَىَ مَاقَدَّمَتَ ينَاهُ ناه 6 
)١(‏ ينظن: المران زيار ع 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١8(‏ 5 ه7). 
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وا اسه ردس 1ف ا ‏ اؤعل ري د 
والنّجاة من الهَلاكِ فأعرضٌ عنهاء فلم يتديّْهاء ولم ينظ ويتذكز بهاء ونَيِيَ 
ما عَوِلَ مِن السيّئاتٍ من الكفرٍ والمعاصيء فلم يتفكّرْ في عاقبتهاء ولم يْبْ إلى 
الله منها””". 


)١(‏ قال الشنقيطي: (لا أحدّ أظلَمُ» أي: أكَدُ ظلمًا لتفيه ولمِمّنْ ذُكْرَ#» أي: وُعِظ بآياتِ رَبّه وهي 
هذا القرآنُ العظيمٌ كرض عَنَْا 4 أي: تولّى وصّد عنها. وإنّما قلنا: إنَّ المرادَ بالآيات: هذا 
القرآنُ العظيمٌ؛ لعرية بذكيو الشعير الغائد إلى الآياك في قوله' دأ ته أي: القرآن 
الْمُعََرَ عنه بالآياتِ» وفكيل ول الآيات للقرآنِ.وغيره» تكن الضميرٌ في قوله: أن 
يَفْقَهُوهُ # أي: مَاذيٌ من الآياتِ). ((أضواء البيان)) (9/ 07٠9‏ 
وقال ابن عديمين: (قوله تعالى: ومن أَظلَم معن كرات و6 أي : كر الواغط بآيات رق 
الكونيّة. كأخذه الأم عَم المكابين: أو الشَّرعِية كالقرآنِ). ((تفسير ابن عئيمين - سورة الكهف)) 
(ص:؟١٠).‏ 
وقال الشوكاني: (أي: لا أحدّ أظلمٌ لنفيه مِمَنْ وُعِظَ بآياتٍ رَيّهِ التّنزيليّة أو التُكويئّة أو 
مجموعهما). ((تفسير الشوكاني)) (6/ 1.0700 ٠.‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 0707 ((تفسير البيضاوي)) (/ 780)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 171-1377)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ .)41-4٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)44١‏ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي.(7/ 709). 
قال ابن عاشور: (ومعنى نسيانٍ ما قدّمت يداه أنه لم يَعِرِض حاله وأعمالّه على النظر والفكر؛ 
لِيَعلمَ أهي صالحةً لا تُخشى عواقيهاء أم هي ست ين شأنها آلا يَسلَم متها من مؤاخذة. 
والصلاح ب بين والفساد بيّنّْ؛ ولذلك سمي الأول معروقاء والثاني منكرّاء ولا سيّما بعد أن 
جاءتهم الذكرى على لسان الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم فهم بمجموع الحالين أشدٌ 
الناس ظُلمّاء ولو تفكروا قليلًا لعَلِموا نهم غيرٌ مُفلِتِينَ من لقاء جزاءٍ أعمالهم). ((تفسير ابن 
عاشور)) (07614/165. 
وقال أيضًا: (والنسيانٌ: مُستعمّلٌ في التغاضي عن العَمَلِ). ((تفسير ابن عاشؤر)) (16/ 0700. 
وقال.الشنقيطي: (اليد أكدد م مُزاولةً للأعمال من غيرها من الأعضاءء تيت الأعمالٌ إليها على 
عاذةٍ العرَنٍ في كلامهم» وإن كانت الأعمال الت .قدّمها: منها ما ليس باليك» كالكفر باللسان 
والقَلبء وغير ذلك من.الأعمالٍ التي لا تزاوّل بالينء كالرّنا). ((أضواء البيان)) (6/ ::1). 
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كما قال تعالى: 2ِوِيَوْمَ تْعَُّهُمْ الل جَدِيعًا فَينبَنُّهُمْ 4 اعيان الف اله 
0 0 


إن جَعلْنَا جَعَلَنَا عل فُلُوبِهجَ أَحَكنَةٌ أن يعْمَهُوهُ 4 


أي: إِنّا جعَلناا' على قُلوبٍ هؤلاء المُعرضينَ عن آياتٍ الله إذا ذُكُروا بها 
أغطية؛ للا يَفهَموا ما ذُكُروا به منهاء ولا يُدرِكوا معانيّها إدزاكًا ينتَفِعونٌ به") 


(1) قوله: «إإِنًا جَعََْا عَلَى قُلوبهمْ ونه قيل: إنه تعليلٌ لاعراضهم ونسيائهم؛ وممن ذهب إلى 
ذلك: البيضاو ي» والبقاعي» والشوكانيء والقاسني. ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (”/ 786), 
((نظم الدرر)) للبقاعي (110/ »)47-4١‏ ((تفسير الشوكاني)) (/ ٠‏ 070 ((تفسير القاسمي)) 
0/ هع). 
قال. القاسمي: (والجملةٌ تعليلٌ لإعراضهم ونسيانهم بأنّهم مطبوعٌ على قلويهم؛ وذلك 
لإيثارهم الضَّلالَ على الهدى, كما قال تعالى: قلَمًا رَاعُوا أَرَاعٌ اللّهُ ُْوبَهُمْ 4). ((تفسير 
القاسمي)) (ل/ 45). 
وقد دلّت آياتٌ كثيرةٌ على أنَّ الأكنّة والطبع والختم ونحوّ ذلك سَيْبه الأول الإعراض عن آياتٍ 
الله والكفبٌ بها. يُنظر: ((أضو ء ابيان)) للشنقيطي (/ 0717» ((نفسير السعدي)) (ص: 4/1). 
وقال ابن القيم: (قال :طوَيَمَناعل فلويوخ أن ينوه وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرَا[الإسراء: 15]» 
وهذه الاين والوقرٌ: هي شِدَةٌ الببغض والثفرة والإعراضء التي لا يستطيعون معها سمعا ولا 
عقلاء والتحقيقٌ أنَّ هذا ناشٌ عن الأكنّةَ والوّقرِ فهو موجبٌ ذلك ومقتضا» فمن فسّر الأكِنَة 
وَالوَفْرَ به فقد فسَّرَهما بموجبهما ومقتضاهما. وبكلٌ حال فتلكالنُفْرَةٌ والإعراض والبُخض: 
من أفعالهم؛ وهي مجعولةٌ لله سبحانه» كما أن الرأفة والرحمة ومَيلَ الافئدة إلى ببته: هو فين 
أفعالهم؛ وا الله جاعله :فهو الجاعِل للذواتٍ وصفاتها وأفعالهاء وإراداتها واعتقاداتهاء فذلك 
كلد مهيل تعلو ق له» وإن كان العبدٌ فاعِلا له باختياره.وإرادته). ((شفاء العليل)) (ص: 07). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 207١7 /١5(‏ ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 47) ((تفسير ابن 
كثير)) (17977./0)» ((تفسير السعدي)) لص ((أضواء البيان)) للشنقيطي (9/ 07117:11. 
ممّن أعاد الضميرٌ في قوله تعالى: يَفَْ يعمَهُوه © إلى القرآن: ابنٌُ.تيميةء'وابنٌ كثير» والبقاعي» 

٠‏ والشنقيطيء .وابنٌ عثيمين.. يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية.'(0184:/17 ((تفسير 
ابن كثير)) (17/:/5)؛ (انظم الدرر)) للبقاعي /1١7(‏ 47)» ((أضواء:البيان)) للشنقيطي - 
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كما قال تعالى: تحَتَم الله عَلَى قُلَوبِهِمْ : دَعْلَى سَدَيِه وُعَلَى أَبِصَارعمْ 
غِشَّاوَةٌ 0 ص 007 ]. 


58 ا ا 0 


[الجاثية: 77 ]. 

وَفَ دهم وقرا 46. 

أي: وجعَلنا في آذانٍ المُعرضينَ عن آ, ياتٍ الله يقلا لئلا يَسمّعوا آياتِه سَماءَ 
فهم وانتفاع بها”". 


ل" (تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: 2684 
قال ابن تيميّة يه تيميّة: (قَوله: أن يََُْوه6 يتناول من لم يفهمْ منه تفسير اللفظٍ كما ينهم بمجرّد 
العربية» ومّن قَهِمَ ع ذلك لكِنْ لم يعلَمْ د نفس المرادٍ في الخارج» وهو: «الأعيان» و«الأفعال» 
و«الصفات» المقصودةٌ بالأمر والخبر؛ بحيث يراها ولا يعلمُ أنّها مدلولٌ الخخطابء مثلٌ: مَن 
ا 0 
الفتاوى)) .)8/1١5(‏ 
وقال ابن القَدٍ في نظير هذه الآبة من سورة الإصرليء الآية (45): (أخبر سبحاته أنّهِ منَمَهم فقة 
كلام وهو الإدراك الذي َنِم به من فق ولم يكن ذلك مانا لهم من الإدراكِ الذي تقوم به 
الحجّةٌ عليهم. .. ومعلومٌ نهم لم يَعدّموا السّمعَ جملةً ويصيروا كالاصَمٌ؛ ؛ ولذلك ينفي سّبِحَاتّه 
عنهم السّمعَ تارة» يتنه أخرى؛ قال الله تعالى: َعَم الهم حير يا لأشمعهُم6 [الانفال: 

7 ومعلوع أتهم كد ابتمعوا القرآنَ» وأمَر الرَسِولَ بإسماعهم إيَاه؛ وقال تعالى: وَقَالُوا لو 
كنا نَسْمَعُ أ تَْقِلُ ما كنا في أَضْحَاب السّعِيرٍ ‏ [الملك: ]٠١‏ فهذا السّمحُ المنفيُ عنهم سَمحُ 
لقم والفقه. والمعنى: رخن الل تييع ورا «تسمتوم جنا اعرد باه رض يق المتي 
وعَقَلّه ولا فقد سمعوه سمعًا تقو تقومٌ به عليهم الحجَةٌ ؛ ولكِنْ لَمّاسَجِعوه هع شِدَّة بض وكراهته 
وتفرتِهم عنه. لم يفهّموه!). ((مفتاح دار السعادة)) (1/ .)1١9- ١1‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ "77): ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 57)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (17/ 97). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (9/ 711). 


7١ الحزب‎ - ١6 الجزء‎ 


لوَإنتَدْعهُم إِلَ ألْهُدَئ قَلَن بمِتَدوَأ إِذا أبدا 46. 

8 7 0-9 2 و ع مس 

أي: وإن تَدعَهِم -يا مُحمَّدُ- إلى طريقٍ الحَقٌ» فلن يَُسلكوه أبدًا؛ لإعراضهم» 

و 5 

وطبْع الله على قلوبهم وأسماعهه”". 

1 5-7 احج ها فير صاب ره 0 2 م 

كما قال تعالى: هِإإِنْ الَذِينَ كمَرُوا سَوَاءُ عَلَيهِمْ أأنْدرْتَهُمْ أمْ لم تتْذِرَهُمْ لا 
ا ويم م 7 0 1 ور مه و 0 . 4 0 و 
يُؤْمِنُونَ # حَحَمَمَ الله على قلوبهم وَعَلى سَمْعِهِمْ وَعَلى أَبْصَارِهِمْ غِسَاوَة وَلَهُمْ 
عَذَابٌ عَظِيمٌ # [البقرة: - /7]. 
وقال شبحاته: إن الَذِينَ حَقّتْ عَلَيْهِمْ كَلمَتُ رَبك لَايُْوُونَ * وَلَوْجَاءَنْهُمْ 
آية حَتَّى يرو الْعَذَابَ الأليم [يونس: 97- /940]. 

5 ص 8 0 _-. و راو م 2 و 23 2 2 0 
وقال عر وجل: «9إنك لا تسْمِعٌ المَؤْتى وَلا تسْمِعٌ الصمّ الدَعَاءَ إذا وَلَوًا 
الى ل ا حر اواو ايا و اك لو ا اله 6 
مُذْيِرِينَ # وما أنتَ بِهَادِي العُمْي عَنْ ضَلالتِهمْ إن تشع إلا مَنْ يَؤْمِنٌ بياب فَهُمْ 

مُسْلِمُونَ # [النمل: .]4١-8٠١‏ 
:3 ورَيّك الْمَمُورُ ذو اليَحَمَةٌ لو يدهم يِمَا حكَسَبُوأ لمَبَلَ لم الْعَدَابَ بل لهم 


و2 


)١(‏ يُنظر: ((تفسين ابن جرير)) (7707/15)) ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 07» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ١44)ء‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: 5 .)1١‏ 
قال السعدي: («وَإِنَْدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى قَلَنْ يَهْتَدُوا ذا أَبَدَا 4 [الكهف: 017]؛ لأنَّ الذي يُرجى 
أن يجيب الدّاعيّ للهُدى من ليس عالِمّاء وأما هؤلاء الذين أبصروا ثم عَمُوا ورأوا طريقٌ الحَقٌّ 
فتَركوه وطريقٌ الضَّلالٍ فسَلّكوه. وعاَيّهم الله بإقفالٍ القلوب والطبع عليها: فليس في هدايتهم 

..جيلةٌ ولا طريقٌ). ((تفسير السعدي)) (ص: ١ .)48١‏ 

وقال الشنقيطي: (هذه الآية وأمثالها في القرآنٍ فيها وجهانٍ معروفان عند العلماء: 
أحدّهما: أنّها في الذين سبق لهم في علم الله أنّهم أشقيابٌ» عياذًا بالله تعالى. 
والثاني: أنَّ المرادَ أنهم كذلك ما داموا متلبّسينَ بالكفرء فَإِنُ هداهم الله إلى الإيمانٍ وأنابوا زال 
ذلك المانِع. الأول أظهرٌ والعلمٌ عند الله تعالى). ((أضواء البيان)) (7/ 15 7). 


الجزء ٠5‏ - الحزب ١م‏ 


5 0 
0 سورةٌ الكَهفٍ - الآيات (امده) .062/0 


1 2 4 لم تحن ابص 
موود لَن جوأ من دونه مويلا (ه) 46. 


2 أ هه 

مناسّبة الآية لما قبلها: 

أن عن غادة القران فقت َب ب التّرهِيبٍ بالتّرغيبٍ والعكس» »بلغا وماهع بكرارع 
النهدِيدٍ والوعيدة عطف على ذلك التُعريضٌ بالتذكير بالمغفرة؛ لعلّهم يتفكرونَ 
في مرضاته؛ ثم التّذكيرَ بأنّه يَشْمَلُ الكَلقَ برَحمته في حينٍ الوعيد» فيؤخرٌ ما 
لا شر يا مركي سراي سأزوريرد بره 

4 دق اللجمة‎ 00 ١ 

03 2 0-0 ص و 3 مم 

أي: وربّك -يا مُحمَّدٌُ- كثيرٌ السّترعلى ذنوب عبادهء والنَّجَاوَّزْ عن مؤَاحَذتِهم 
بهاء وهو الرَّحَيم بهه”" 

9 لو يوَاِحِدُهُم يمَا عَسَبُوا لعجل طلم آلَعَدَابَ 46. 

أي: لو أزاد الله أن يُعاقِبَ هؤلاء الكفار» المُعرضينَ عن آياتِه» بما عَمِلوا من 

2 و 2 و مر 
الذنوب والآثام التي من ججملتها: الكفرُء والمُجادلة» والإعراض؛ لعجل لهم 
العذاب في الدنياء ولكِنّه تعالى لانّصافِه بالمغفرة والرّحمة ترك معاجَلَتَهه”. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7305/١6(‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 4 ((تفسير السعدي)) (ص: ١4ة)ء‏ ((تفسير ابن عاشور)) 

(1/ 7097 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 717). 

قال الرسعني: (و9دُو الوّحْمَةِ 4 بهم إذ لم يُعاجِلْهم بالعقوبة). ((تفسير الرسعني)) (5/ .)1١‏ 

وينظر: ((تفسير الشوكاني)) (؟/ .)76٠‏ 

وقال الشنقيطي: (إذُو الرّحْمَةِ4: يرحَمٌ عبادّه المؤمنينَ يوم القيامة» ويرحمٌ الخلائقٌ في الدّنيا). 

((أضواء البيان)) (7157/5). 
() ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 0947)» ((تفسير ابن جرير)) ٠5 /١0(‏ 7)» ((تفسير - 


"١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


0 0 56 
2 التفسير المحرر للقرآن الكريم 0 


كما قال تعالى: «وَلو يُوَاخْذُ الله النّاسَ يما كَسَيُوا مَا تَرَكَ عَلَى طَهْرِهًا مِنْ 
َي وَلكِنْ يُوَخُرْهُمْإِلَى أجل * مُسَمَّى # [فاطر: 10]. 


2< كور م 


وبل لَهُممَوعِدٌ لن جد وأ من دونه مويلا 4 
أي: ولكنْ لهم مَوعِرةا) ولا رس كم مضق ا 


> البغوي))(7/ »)7١١‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 077)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 7)» ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ #6٠‏ 0701)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)58١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(16/ 767 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 3717)» ((تفسير أبن عثيمين- سورة الكهف)) 
(ص: .)٠١6‏ 

وممن اختار المعتى المذكورّء وهو أن الضميرٌ في قوله: يُوَاخذهُمْ © يعوةٌ على الكفار: ابن جريرء 
والبغويء وابنُ عطية» وهو ظاهرٌ اختيار الشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 5 070: ((تفسير 
البغوي)) (/ 07١١‏ ((تفسير ابن عطية)) (/ 077) ((تفسير الشوكاني)) (5/ 06٠‏ 801). 
وممن اختار أنه يعودُ على الناس: السعديء والشنقيطيء وابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)58١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (017/7)» ((تفسير أبن عثيمين- سورة 
الكهف)) (ص: .)1١5‏ 

(1) قيل: المرادٌ بالموعدٍ هنا: يوم القيامة. وممن قال بذلك: البغويء والخازنُ» وهو ظاهرٌ اختيار 
ابن كثيرء واختاره ابنُ عثيمين. ونسّبه الواحدي إلى المفسّرينَ. يُنظر: ((تفسير البغوي)) 
.)250١1١/:‏ ((تفسير الخازن)) (59/7١)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (1777/6). ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الكهف)) (ص: »)١١7‏ ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 517). 

وممن قال مِن السلفي: إِنَّ الموعدّ هنا يوم القيامة: السدي. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) 
04/0" ). 

وقيل: المرادٌ به: يوم بدر. وممن اختار ذلك: ابن جرير» والزمخشريء والنسفي. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) 07١5 /١8(‏ ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)077٠‏ ((تفسير النسفي)) (0708/5. 

قال ابُ عطية: (ولكِنّه تعالى أخَرَهم إلى موعدٍ لا يجدون عنه منبّّى؛ قالت فرقةٌ: هو أجل 
الموتء وقالت فرقةٌ: هو عذاب الآخرة» وقال الطبري: هو يوم بدرٍ ...). ((تفسير ابن عطية)) 
١/5‏ 2). 

وقال القرطبي: (لإبَلْ لهم مَوْعِدٌ 4 أي: أَجَلٌ مقَدَّرٌ يؤخَرون إليهء أي: إذاحَلَّ لم يتحر عنهم إمّا 
في الدنيا وإمّا في الآخرة). ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ /ا-8). - 


7١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


يه سس 
72 سورةٌ الكَهفٍ - الآيات (لاه-وه) 2 


ءٍِ 8 5 5 َ- 
مَضروبٌء وأجل مقدَرٌ لعذابهم”", يوَخْرُهم الله إليه. ولن يَجدوا مَلجَأ يَلجَؤون 


إليه مِنَ العذاب”") 
2 ف الغرك اهلك ماما ودلا لِمََلِكهم مَوَعِدا (5) 4. 
مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 


أله بعد أن أيلٌ عُرورٌ الكافرينَ بتأخُرِ العذاب» أَبطِلَ طَنهِم الإفلاتٌ منه 

يان أن ذلك إمهال من أَثَرِرَحمةٍ الله بحَلقِه؛ ضرّبٌ لهم الم في ذلك بحالٍ 
أهلٍ القرى السَّالفِينَ الذين اعد قن العذات لقا ل بجر م 
فَالجُملةٌ معطوفةٌ على مل يِإيَلُ لَهُمْ مَوْعِدٌ 0 

اا 0 


> وقال القاسمي: : (الموعدٌ المذكورٌ هويومٌ بدرء أو: الفتحٌ المشارٌ إليه في كثير من الآيا 

يوم القيامة. والكلّ لاحقٌ بهم) . ((تفسير القاسمي)) (1/ ”5). 

وقال ابن عثيمين: (مإبَل لَهُمْ مَوْعِدٌلَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِه مَوْئُِا#[الكهف: 158]. أي: مكانا يُؤولون 
إليه» وهذا يوم القيامة» ويحتول أن يكونٌ ما يحصّلُ للَُا رمن لل على أيدي المؤمنييٌ» كما 
قال عنَّ وجلّ: تالوم يدهم الله بَنديكُمْ وَيُخْزِهِمْ ويَنْصْرْكمْ عَلَِمْ وَيَفْفٍ صَدُورَ قَوْم 
مُؤْمِنِينَ * وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ 4 [التوبة: 4 ]٠5‏ إِذًا يحتّمل أن يكونٌ المرادٌ ما سيكونٌ 
عليهم من القَتلِ والأخذٍ في الدنياء أو ما سيكونٌ ن عليهم يوم القيامة الذي لا مقر منه). ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص:5١٠1).‏ 

.)701١/9( ينظر: ((تفسير الشوكاني))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠5 /١0(‏ 7)» ((الهداية)) لمكي (7/ 515 5)» ((البسيط)) للواحدي 
/١15(‏ 57)» ((تفسير ابن عطية)) (1/ 077): ((تفسير القرطبي)) 07/١10‏ 8)» ((تفسير الخازن)) 
(/2379». (<تفسير ابن كثير)) (5/ 177). ((نظم الدرر)) للبقاعي (44-91/17), 
((تفسير القاسمي)) (57/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)58١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
07777 ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص:51١٠١).‏ 

١؟)‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 708). 


"١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


يق ص 
عاطِفًا على قولِه: «لَهُمْ مَوْعِدٌّ» مُرَوُعَا لهم بالإشارة إلى ديارهم؛ المُصوّرةٍ 
لدمارهي”"© 


اميك الت َك الوم لما ظَامُوأ #. 


أي: وتلك رق قوم وح, وهود. ا وشعَيب» ولوط. وغيرهم من 
الأَمَم الماضية؛ أهلكنا أهلها لما ظَلَموا أنفْسَهم بالكفر والمعاصي””. 


كما قال تعالى:إوَقَوَْنُوح لما ُو الوْْلَ اهم وجَمَلامُم ل س آي 


وغل 


مدن لِطَالِمِينَ َب َلِيمًا # وَحَادً وَكمُودَوَضْحَابَ الوّسسٌ وَُُونَ نَا بين ذْلِكُ 

كَثِيرًا * وَكُلا ضَرَيْئا لَهُ الَممَالَ وَكلّا مدنا تَثبيرًا # [الفرقان: /ا٠‏ - 94 7]. 
ون فيه لوال ون ادو الأرى ” نَقَصٌّهُ عَلَيِكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ * وما 
ظلنتاف: هُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أن ار ا 1 

م 1 


-ه 
َه بجو 


الْقُرَى وَهِيَ طَالِمَةٌ إن أَحدَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ 4 [هود: فلل كول 


حملن لِمَهَلِكهِم مَوِصِدَا *. 
أي: وجَعَلْنا لوّقتِ إهلاك القرى الظَالِمةٍ مِيقانًا مَعلومًا ومَوعِدًا مُقَدَّرَا لا 


يُتقَدّمُ عنه ولا يُتأخَرٌ _ ا 


.)45 /١1( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7707/1١5(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 307)) ((تفسير البغوي)) 
.)273١7/(‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ 07587 ((تفسير ابن كثير)) (0/ /11)» ((تفسير الشوكاني)) 
اه" 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)307/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) »)8/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(177/5): ((تفسير السعدي)) (ص: .)58١‏ ((تفسير ابن عاشور)) :))708/١10(‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (7/ 0719. - 


١١ الحزب‎ - ٠١5 الجزء‎ 


9 م ٍ 


تيغ سورةٌ 5 الهف - الآيات (7موم) ‏ 4 


2 1 


كما قال تعالى: وَلِكلٌ أْمّة أَجَلُ ل قَِذّا جَاء أَجَلْهُمْ لا يَسْتأَخرُونَ سَاعَةَ وَلَا 
يَسْتَقَدِمُونَ # [الأعراف: 5"]. 

وقال سُبحائه: و وَلَوْ يُوَاِذٌ اله ان سس بظُلْحِهمْ مَا ترك ليان دا وَلَكِنْ 
يُوَخُرْهُمْ ِلَى أَجَلِ مُسَى ذا جَاءَ أَجَلْهُْ لَا يَسْتأَخِرُونَ سَاعَةَ وََا يَسْتَقْدِمُونَ # 


[النحل: .]1١‏ 
الفوائدُ التربويّة: 


-١‏ قَولٌ الله تعالى: ومن أَظْلَمُ من ديات رب عرض عَنْها يي ما 
قَدّمَتْ يَدَاهُ نا جَعَلَْا عَلَى فلويهن أكِنَة أن يَفْمَهُوهُ وَفِي آذَانهمْ وَهْرَا وَإنْ تَدْهُهُمْ 
إلى الهُدَى قَلَنْيَْتَدُوا# فيه مِنَ النّخويفٍ قن لم تدك الكن يعد عليه أن يخال 
بيهم وبيئه» ولا يتمكنَ منه بعد ذلك؛ ما هو أعظمٌ مُرَهّبٍ وزاجر عن ذلك”". 

-١‏ في قَولِه تعالى: نا ْنَا َلَى كُلُويوم أنه أن َفَْهُوة# حَتْ على 
َف القرآنء أنه ينبخي للإنسان أن يقراًالقرآء ؛ ويتعلَّ معناهء كما كان الصّحابة 
-رضوانٌ الله عليهم- ل يتجاوّزونَ عشرَآياتِ حتى يتعلّموها وما فيها ون الم 
وَالعَمَلٍ"؛ تقول أَنْ يَفَْه يمهو يعو إلى القرآن كُلههفملِمَ أن الله حِبُ أن 
يُققَهِ ولهذا قال الحسَنٌ البتصريٌ: (ما أنزل الله آبة إِلّا وهو يحب أن يُعلّمَ في 
ماذا أَنزِلّت وماذا عَنى بهاء وما استثنى من ذلك لا مُتَسْابِهًا ولا غيرّه». وقال 
مجاهِدٌ: (عرّضتٌ المُصحَفٌ على ابنٍ عيّاسٍ ين أوَلِهِ إلى آخرِه مرّاتِء أقِفْ 

- قال البقاعي: (كما أن عن لهؤلاء موعدًا في الدنيا بيوم بدر والفتج وحُتينٍ ونحو ذلك» وفي 

الآخرة لن تُحْلِقَهه وكذا كُلّ أمر يقولّه نب من الأنبياء عََا لا يقح فيه حُُلفٌ). («نظم الدرر)) 

.)66غ/١‎ 


.)58٠ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)٠١ 5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص:‎ )( 


الجزء ٠6‏ - الحزب ١ل"‏ 


000000 
- كول الله تعالى اوربك الْعفُودُ ُو الرَّحْمَة ليواهم يمَاكَسَبُوالَعجلَ 
َّهُمُ العَذَابَ #] خب تعالى عن سَعٍ ره ورحمته وأنّه يد اذوب ويتوب 
اللهُ على من يتوبٌ فيتَعَمدُه برّحمته» ويَسشْمَلّه بإحسانهء وأنَّه لو آحَدَ اباد على 
ماقدّمك يديهم من الذئوت: لعل لهم الشدات ويه تقانى علي لايتفل 
بالعقوبة» بل يُمهِلُ ولا يُهِلُء والذنوبٌُ لابْدٌّ من وقوع آثارها وإن تأثَرت عنها 

مُدَةَ طويلة؛ ولهذا قال تعالى: ييل لَّهُمْ مَوْعِدٌ َنْ يَحِدُوا مِنْ دونه مَوْئَا4". 


3 - قَولُ الله تعالى: اطِمَينْكَ القْرَى أَملكتاهم م لما ظَلَّمُوا» فيه تحذيرٌ من 
الظلم؛ ! إذ نتيجيُه الإهلالك©. 

القوائدُ العلميّةُ والتّطائف: 

١‏ - قال الله تعالى : ومن أَظلَّ مم ديات بض عَنَْا وني 
ا بحي تعالى أله لا عيطم طلقا ولا أكيو راون عبن كن بيات 
الله وبِيّنَ له الحَقّ من ا والهدّى مِنّ الصَّلالٍء وَشوف و ةورف 
فاعرض حنها فلم يع ماده ولم ترجغ عا كان عليه وتيي مانت 
يداه ين الذّنوبٍ» ولميُراقِب عام اعُّوبٍ؛ فهذا أعظَمٌ لمان المُعض الذي 
لم تأيه آياتٌ الله ولميُذَكَرْ بهاء وإن كان ظالِمًاء فإنّه أحَفٌ ظلمًا من هذا؛ لكَونٍ 
لعاي على بشي رع امن وى لمن لل" 

1- قال الله تعالى: َووَمَنْ أَظْلَمٌ ب“ مَِنْ ذكُرَ يآيّاتِ رب 


3 


(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١7(‏ 1815). 
(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)58٠‏ 
(”) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)١90‏ 
(4) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)58١‏ 


"١ الحزب‎ - ٠5 الجزء‎ 


0 
ع 
3 


جاءت آياتٌ أَخَرُيُفهَمُ منها خلافٌ هذاء كقّولِه تعالى: فإوَمَنْ أَظلَمُ مِمَنْ مَتَعَ 
مَسَاجِدَ الله أنْ يُذْكَرَ فِيهًا اسْمُهُ4 [البقرة: 84١١]ء‏ وقَولِه تعالى: :9قَمَنْ أَظَلّمُ 


- 
0 2 
. 


مِمّنِ افْتَرَى عَلى الل كِب 4 [الأنعام: 4 5 ]١‏ وقولِه: 92 فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ 
عَلَى الل [الزمر: 7"] إلى غير ذلك من الآياتٍ. 

وللجمع بين هذه الآيات أوجة: 

وو عير أ رح مع واف زباراات ارو اي ل 
منغ مساجد الله ولا حون التعرين أطلة مكن افترى على اللة كلياه وإذا 
تخصّصّت بصلاتِها زال الإشكال. 


ومنها: أن الشخصيصٌ بالنُسبة إلى السَّبِقِء أي: لما لم يسبفْهم أحدّ إلى مثله 
0 0 2 - 2 - 
كم عليهم بأنهم أظلمٌ ممّن جاء بعدهم سالكا طريقهم» وهذا يَؤول معناه إلى 
ما قبلّه؛ لأنَّ المرادَ السَّبقُ إلى المانعيّة والافترائيّة مثلا. 
٠. 6‏ - 3 2 0 5 
ومنها: أنْ تفي التّفضيل لا يَستلزِمٌ نَفيَ المساواة؛ فلم يكنْ أحدٌ ممّن وُصِفَ 
بذلك يزيدٌ على الآحَر؛ لأنّهم يتساوّونَ في الأظلميّة» فيصيرٌ المعنى: لا أَحَدَ 
َظلَمُ مِمَّن مئَمَ مساجدٌ الله. ومّن افترى على الله كَذْبّاه ومن كذب بآياتٍ الله 
- 5 2 20000 - 
ولا إشكال في تساوي هؤلاء في الأظلميّة» ولا يدّل على أن أحَدَهم أظلمٌُ من 
٠ 7‏ 2 عملها ده 1 
الآخَرء كما إذا قلتّ: لا أَحَدَ أفقه من فلانٍ وفلانٍ مثلا2". 


-7٠١ /7( ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ .)7 ١ يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 
.)91 /7( وينظر أيضًا: ((الإتقان)) للسيوطي‎ ."١ 


- 
201 2 


قال ابن عثيمينَ بعد أن ذكر الوجة الأوَّلَ: (وقيل: إِنَّ «أظلم» و«أظلم» يشتركانٍ في الأظلميّة 
ويتساويانٍ فيها بالنسبة لغيرهماء وفيه نظرٌ؛ لأنّه لايمكِنٌ أن نقول: إنَّ من ذَكْرٌ بآياتٍ رَيّه فأعرض 
عنها أنه يُساوي مَن افترى على الله كَذِباه أو مَن منع مساجدّ الله أن يُذْكَرَ فيها اسمّه يُساوي من 
كَذَّب على الله» ونحو ذلك). ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: 17 .)٠١‏ 


7.١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


- في كول تعالى: مإإِنًا جَعَلْنًا عَلَى لوبهم أكِنَه أن يَْمَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقرَا # 
إن قيل: إذا كانوا لا يستطيعون السّممَ ولا ترون ولا يَفَهون؛ لأ الله جعل 
الأكِنَةَ المانعة من المَّهمٍ على قلوبهم, والوَفْرَ -الذي هو التٌقلُ المانِعُ من السّمع- 
في آذانهم» فهم مجبورونَ» فما وجه تعذيبهم على شيءٍ لا يتطيعوة القدون 
عنه» والانصرافٌ إلى غيره؟! 


فالجواب: أنَّ الله جل وعلا بِيّنَ في آياتٍ كثيرة من كتابه العظيم أنَّ تلك 
الموانِعَ التي يجعَلّها على قُلوبهم وسّمعهم وأبصارهمء كالحّتمٍ والطبع» 
والفشاوة والأكّةء ونحو ذلك: إنما ها عليهم جزاء وفاًا يما بادروا إليه من 
افر وتكنيب الوسْلٍباختيارهم» فأزاغ الله لوهم بالطبع والأكنِ ونحو ذلك؛ 
جزاءً على كفرهم. فمن الآياتٍ الدانّة على ذلك قوله تعالى: ابل طْبَعَ الله 
َلَيْهَاكفْرِهِمْ #[النساء: »]١060‏ أي: بسب كفرهم» وهو نص قرآنيٌ صريحٌ في 
أنّ كُفرّهم السَّابِقَ هو سبَبُ الطبع على قلوبهم؛ وقَوله: لما رَاعُوا أََاعَ الله 
لوبهم 4 [الصف: 15 وهو دليل أيضًا واضِحٌ على أنَّ سَبَبَ إزاغةٍ الله قُلويهم 
هو زبهم الشايقٌ؛ وقول: َك مع تنام وا مح على كوي 4 
[المنافقون: “']» وقول تعالى : في قُلوهِمْمَرَضٌ قَرَادهُمْ الله مرضًا 6 [البقرة: 
٠‏ وقوله :نادُم وَأبْصَاَهُمْكَمَالَ ايه ول َرَكَذَو في 
طُفيَانهمْ م يَعْمَهُونَ #6 [الأنعام: 11 وقرلة عالت : لكلا بل رَانَ علَى فُلُويهِمْ 
اكوا بكريو [المطففين: 4,؛ إلى غير ذلك من الآياتٍ الدائّة على أنَّ 
الطبعَ على القُلوبٍء ومَْعها من قم ما ينقَُ: عَِابٌ من الله على الكفر الاق 
على ذلك20. 


.)711١/9( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 


الجزء ٠5‏ - الحزب ١م‏ 


سس صصسسسسببيبس بسب صصص ا 
9 سورةٌ الكهف - الآيات (لاهده) ‏ )/25 
كف م 


4- قال الله تعالى: هِإقلَنْ يَهْتَدُوا إِذَا بدا إِنْ قال قائل: هل في هذا تيئيسٌ 
انون شكى الله عليه وسلو مق اتمر]نوغا للايقيل ننه اوبفيه كتنية له؟ 
فالجواب: في هذا تسليةٌ له وأنّهم إذا لم يَقبَلوا الْحَقَّ فلا عليك منهم؛ و9 قَلَنْ 
يَهْتَدُوا إِذا بدا 046" . 
ره 2 ع ص 1 معن عر 
ه_- > ترله تقال دوَرَبكَ الْعَفُورٌ ذو الأشقة او و اعدف يما عقتو لكك 
لَهُمُ الْعَذَابَ » هذا فيه تسليةٌ للرّسولٍ صلّى الله عليه وسلّم؛ لأنَّ النبييّ صلّى 
2< 2 - دك م 
الله عليه وسلم يمكِنٌ أن يقول: لماذا لم يُعاجَلوا بالعقوبة» كيف يكذبونني 
وأنا رسولٌ الله ولم يعاقنهم؟! ولكِنْ بَيّنَ اللهُ له أنه هو ل الْكَمُورُ» أي: الذي 
و 
فد لدتو ويتجاوَرُ عنهاء لذو الو حَمَةٍ» أي: صاحِبُ الرّحمةٍ الذي يلطفٌ 
بالمُذنب؛ ولهذا قال: :3 لو يُوَاحَذَهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجلَ لَهُمُ الْعَذَابَ #6 يعني: لو 
أراد الله أن يوْاخَدَ النّاسَ بما كسبواء لعجل لهم العذاتت". 
بي 
5- قول الله تعالى: 9# ل ا ل يُوَاخْذُهُمْ يِمَا كُسَبُوا 
لَعَجَلَ لَهُمُ الْعَذَابَ # إن قيل: ظاهِرٌ هذه الآيةِ يقتضي أنَّ تأخيرٌ العذاب عن 
7 3 9 < أ 
الكفَارٍ برحمة الله» ومعلومٌ أنه لاتصيبٌ لهم في رَحمتِه! فعنه جوابان: 
العدهها: أن الرححية عاهنا يدض التعيق وتنم اللالة يدان عنها وده وله 
"اناما التحية التى هن العفران والأفاء فلس للكاف فيها تيت 
32 -ه عه و 2 3 
والثاني: أنَّ رحمةً الله محظورةٌ على الكمَارِ يوم القيامة» فأمّا في الدّنيا نهم 
يتالوتٌ متها العافية والكوّق© 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: .)٠١8‏ 


( ينظر: ((المصدر السابق)). 
(") ينظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ “97). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ١م‏ 


كت ص 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2 


- في قوله تعالى: م وَلْكٌ الْقُرَى أَهْلَكُنَاهُمْ لما ظَلَمُوا قد يقول قائِلٌ: هنا 
إشكال: إن الثُرى جماد. والتجَمادٌ لا يعودٌ عليه الضميرٌ بصيخة الجمع» فمثلا 
يقال: هذه البيوث عَمَّرْناهاء ولا يقال: عَسَّرْناهم فلماذا قال: : 9 أَمْلَكتَام هم #؟ 
فالجواب: لأنَّ الذي يَهِلِكُ هم أهلّ القرى» فالقرى قد يراد بها أهلهاء وقد يراد 
بها البناء المجتمة” . 
. بلاغةٌ الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: يَوَمَنْ أَظلَمُ مِمّنْ ذُكرَ بِآياتِ رَبُهِ عرد 
0 وَفِي آذانِهِمْ وَقَرًا وَإِنْ مد 
- قوله: تَأَْرَضٌ عَنْهَا4 عطفٌ إعراضهم عن الذّكرٍ على التّذكيرٍ بقَا 
التُعقيب: إشارة إلى نهم سارعوا بالإعراضء ولم يتركوا لأنفيهم مهلة 
النّظر والتَامٍُ". 
- ني قل رض عله وين ما عت 1 إن تا على لوبو 
أكنَه» عَلّلَ إعراضّهم ونسياتهم بأنّهم مَطبوعٌ على 0 وعم يد 
الإفراد؛ حملا على لفْظٍ (مَنَ) ومعناة". 
- قوله: مِوَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ» و 7 ما يُستْعْمَل مثل هذا التركيب في 
القَرآنِ في العمل السّيّيه فصار جاريًا مَجُرى المكّل؛ قال تعالى: يذَلِكَ 


.)1١ 5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١8(‏ 0785. 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 077٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ /7)» ((تفسير أبي السعود)) 
.)77١ 0‏ 


7١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


5 ص 
6 سورةٌ الكهض - الآيات (لاموه) 6 


بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأنَّ الله لَئِسَ ِظَلَام لِنْعَِيدِ» [الحج: 8٠١‏ وقال: وما 
صاب من , مص ما تبث يديك 14" [الشورى: 6 

ويه : 9 نا جَعَلًْا على قلو بهم أنه 4 مُستأئفة بَيامة كنات عن به 
وَبَييَمَاقَدَّمَتْيدَاهُ4» أي: إن لم تعلّم سببٌ نسيانه ما قدّمت يداك فاعلّ 
نا جعَلّنا على قُلوبهم أكِنّه". 
- وعاد الضّميرُ مُفردًا في قوله: إأَنْ يَفْقَهُوهُ4؛ لأنَّ الآياتٍ المُضافةً إلى 
الوب في قوله: هو وَمَنْ أظْلَمُ مِمَنْ ذُكْرَ بِآيّاتِ رَبّهِ # هي القُرآن". 
- وجملة: «وَإِنْ تَدْعُهُمْ إلى الْهُدَى # عطفٌ على جملةٍ إن جَعَلْنَا عَلَى 
تيو وهي مُتفرّعةٌ عليهاء ولكنّها لم تُعْطَفْ بالفاءِ؛ لأنَّ المقصوة 
جَعْلُ ذلك في الإخبار المُستقل. وأكَدَ نفْيَ اهتدائهم بحرْفٍ توكيدٍ اي 


7 
م 


وهو 4339 وبلفظ(آية1) الشوكن لقمى للد )ودف النجراء القق كنتت 
الجواب عل الطب وما حصّل معنى الجزا اعبار تفع مجملة لط 
على ججملةٍ الاستئنافي البّيانيٌ؛ أي: ذلك مُسبَّبٌ مُسبّبٌ على فطر قلويهم على عدّم 
ول ل 

- قو : ل فلن يمد ذُوا» أي : فلا يكونٌ منهم اهتداءٌ ل كانه محال منهم؛ 
لشِدَّةَ تصميوهم» م« أَبَدَا4 مُدَةَ التَكليف كلّها. و(إِذَا) ب عافدل 


.)07860 /١0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


() ينظر: ((المصدر السابق)). 
(*) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (”/ 774)» ((تفسير أبي حيان)) (17/ »)١45‏ ((تفسير ابن عاشور)) 


(ها/رده"). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7657/1١6(‏ 


"١ الحزب‎ - ١٠6 الجزء‎ 


ات 


3- د 
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فو 


على انتفاء اهتدائهم لدعوة الرَسولِء بمعنى أنّهم جَعَلوا ما يجب أنْ يكونّ 
سبب وجودٍ الاهتداءِ سببًا في انتفائه» وعلى أنه جوابٌ للرَّسولٍء على تقدير 
قوله: ما لي لا أذعوهم حِرْصًا على إسلامهم؟ فقيل: «ِإوَإِنْ تَدْعْهُمْ إلى 
ه موسيير 
الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا ا 
1 . «فدضأة 3 كوم ا 7 ءءء 0 
- قوله: :ِإوَإِنْ تَدْعْهُمْ إلى الهُدَى قلنْ يَهْتَدُوا إذا أبَدَا# وهذا من العامٌ» 
والمُرادٌ به الخصوصٌء وهو من طَبَعَ اللهُ على قله وقضى عليه بالمُوافاة 
و. 5 0 2 2 يه 2 
على الكفر؛ إذ قد اهتدى كثير من الكفرة وأمنواء ويحتمل أن يكون ذلك 
كما على الجميع» وفي تيده بالأبديّة مُبالَعةٌ في انتفاء هدايتهم'" 


- 
مَءه 


- قوله: هو وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنْ ذْكُرَبآيَاتِ رب َأَعْرَض عَنْها... #6 قاله هنا بالفاءٍ 
ادا على لتعقيٍ؛ لانَّماهنا في الأحياء من الكقَار؛ فإهم دروا فأغرّضوا 
َقِبَ ما ذكّرواء وقاله في السجدة ب( 0 علوت عر لأنَّ ما هناك 


0015 أ 


في الأمواتٍ من الكمّارِ؛ فإنّهم ذكروا مر بعدَ أخرى» ثم أعرّضوا بالموتٍ 

فلم يُؤمنوا". 

7 - قوله تعالى: «إوَرَيّكَ الْمَفُورُ ذو الرّحْمَةِ لَوْ يُوَاخِذْهُمْ بِمَا كُسَبُوا لَعجَلَ 
لَهُمُ العَدَابَ بل لَهُمْ مَوْعِدٌ [ نْ يَجِدَوا مِنْ دونه مَوْئلَا 4 

وه الخِطابٌ إلى الي صَلَّى اللهُ عليه وآلِهِ وسلّمَ» مُفتتِحَا باستحضار 
الجَلالة بعُنوانٍ الوُبوبية لي صَلَّى اللهُ عليه وآلِهِ وسلّم؛ إيماءً إلى أنَّ مَضمونٌ 


.)770 /0( ((تفسير أبي السعود))‎ »077*٠ /7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
.)1968 /1( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


(") يُنظر: ((فتح الرحمن») لزكريا الأنصاري (ص: 5 5 "7). ويُنظر أيضا: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) 
للإسكافي (ص: 4175-/87/7)» ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: .)1770-١79‏ 


الجزء ١6‏ - الحزب ٠١؟‏ 


0-1 
عىى رءعة سم 


الخبر تكريمٌ له كقوله: نوَمَا كَانَ الله ليعذَبَهُمْ وَأَنْتَ فيه 4 [الأنفال: “57]. 


4 


- في قوله: وَرَيّكٌ الْعَهُورُ ذو الَحْمَةٍ 4 أورَ المغفرة على صِيعَةِ المُبالّغةٍ 
دون الوّحمةٍ؛ للبّبيه على كثرةٍ الذنُوب. وتّقدِيمٌ الوضف الأول لأنَّ التّخلية 
قبْنَ التّحلية» أو لأنّهِ أهجّ بحسب الحال؛ إذ المَقامُ مَقامُ بَِانِ تأر العُقوبة 
عنهم بعد استيجابهم له(". 

- قوله: مِوَرَيّكَ الْمَُورُ ذو الرّحْمَةِ» مص بالذّكرٍ من أسماءٍ الله تعالى 
اسم (الغفور)؛ تعريضًا بالتّرغيبٍ في الاستغفار. و(الغفورٌ) اسم يتضمَنُ 
مُبالغة العُفران؛ لأنّه تعالى واسعٌ المغفرة؛ إذ يغَفِرٌ لمَن لا يُخْصَونَ» ويغفِرٌ 
ذنوبًا لا تُخصى إِنْ جاءه عبْدٌه تاتًا مُقلِعًا مُنكسرًاء على أنَّ إمهالّه الكَفَارَ 
والعْصاةً هو أيضًا من أثر المغفرة؛ إذ هو مَغفرةٌ مُؤقَتةُ. وقوله: ذو الوَحْمَةٍ 
هو المقصودٌ تمهيدًا لجُملةٍ الَو يُوَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوَا#؛ فلذلك كانت 
تلك المجملة انا لجملةٍ جإوَرَُكَ الَْمُورُ ذو الرّحْمَةِ4» باعتبارٍ «الْحَفُور» 
الخبّر وهو الوضفٌ النّاني. والمعنى: أنّهم فيما كُسَبوه من الشّركِ والعنادٍ 
أحرياءً بتتعجيل العُقوبة» لكنّ الله يُْهلُهم إلى أمدٍ معلوم مُقدّرٍ. وفي ذلك 
التَجِيلٍ رحمة بِالنّاسِ بتمكين بعضهم من مُهْلَةِ التّداككِ وإعادة التْظرء 
وفيه استبقاؤّهم على حالهم زمئًا. فوصف ذو الرَّحْمَةِ # يساوي وصف 
(الرحيم)؛ لأن (ذو) تقتضي رسوخ النسبة بين موصوفها وما تضاف إليه. 
وإنما عدل عن وصف (الرحيم) إلى ذو الرَّحْمَةٍ؟ للتنبيه على أنه خبر 
لا نعت تنبيهًا بطريقة تغيير الأسلوب؛ فإنَّ اسم (الحِيم) -مع كوه مُشتَقَا 


.)27"0577/١6( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)77١/0( (؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ 


7١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


8 1 ا 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 96 


ومُتضمُّنًا لصِفةٍ- صارّ شَبِيهًا بالأسماء الجامدة؛ لأنّه صِيعّ بصِيغةٍ الصّفةٍ 
الْمُشبهة؛ فبَعُدَ عن مُلاحظةٍ الاشتقاقٍ فيه» واقترّبٌ من صنفي الصّفْة الذّاتية"2. 
- في قولله: 9 لوه نينا تن كز لي العذات 4< يرَتِ المُؤْاخَذةٌ 
-المَئْيئة عن شِدَّةٍ الأخذٍ يسرعةٍ- على التّعذِيبٍ والعُقوبة ونحوهما؛ للإيذانٍ 
أن التي المُستفاد من مُقدم الشَّرطيةِ مُتَعلّقّ بوضفي السّرعةٍء كما ين عنه 
تاليها. وإيثارٌ صِيعَةٍ الاستقبالٍ -وإنْ كان المعنى على المُضِيٌّ-؟ لإفادة أنَّ 
نتفاء تَعجِيلٍ العذابٍ لهم بسبّبٍ استمرارٍ عدّم إرادة المُؤْاحَذَة؛ فإنَّ المُضارعَ 
الواقعَ مو ف الماضي يُفيدٌ استمرارٌ انتفاء الفْلٍ فيما مَضى”' 


- جملة: بل لَهُمْ مَوْعِدٌ # معطوفةٌ على مُقدَّرِ» كأنّهِ قيل: لكنّهم ليسوابِمُوْاحَذِينَ 


عق 00 


0 ل ا ا ا ل 00 1 
- قوله: يؤل لَهُمْ مَوْعِدَ لنْ يَجَدَوا مِنْ دونه مَؤْئْلا# (بل) للإضراب 
الإبطاليٌ عن مَضمونٍ جواب (لو)» أي: لم يُعَجل لهم العذابٌ؛ إذ لهم 
و للعذاب ا وهذا تهديد بما يحل لهم كل التّفىَ ب (لن)؛ 
را على إنكارهم؛ إذ هم يُسّبون أنّهم مُلِتونَ من العذابٍ حين يرون أنه 
تأَحَرَمُدَّةَ طويلة» أي: لأنْ لا مليبجاً لهم من العذاب دُونَّ وفْتِ وعْدِه أو مكان 
وعْدِه فهو ملجَؤّهم. وهذا من تأكيدٍ الشَّيْءِ بما يُشْبِهُ ضِدَّه أي: هم غير 
مفكة منه2©) 


.)7 7ه -/1ف‎ /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)77١/5(‏ 
(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ /اه7). 


7١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


ك ص 
0 2 سورةٌ الكهف -الآيات (بموه) :. 6 


*- قوله تعالى: إوَيَلَكٌ الْقُرَى أَمْلَكْتامُْ لما ظَلَمُوا وَجَعَلْا لم لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدّا# 
- قوله: لما ُو فيه إشعارٌ بل الإهلاك وهي الظلمٌ» ففيه تَحذيرٌ 

من الظلم؛ إذ نيجه الإهلاك”. وفيه ترك المفعولء وهو إمَالتَحمِيمٍ الظلي» 
أو لتنزيله منزلة الّازمء أي: لما فَعَلوا الظلة”". 


.)1960 يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (ا/‎ )١( 
.)77١/6( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )5( 


٠١ الحزب‎ - ١6 الجزء‎ 


)١-1( الآيات‎ 


9 وَإِذْ قال مُوسى 6 إنشمة لا أبن ع ازج مجح النضتال 1 وأمية ا 
ب 2 كةو تر م( نلعا جَاوكا َل 
َه ما دان دمن سقو دابا( ليت إذ اويا إلى اقح 
ون يت كَلْوْتَ وَمَآ أنه إلا لطن أن دده وَاقعَدَ مَسِككُ في الي عب (5) 

قَالَ 0 مان 0 0 5 2 عَبَدًَا من عِيسَاومًآ عَائيسَهُ 


00 5 1 :لكت : 0 وي 2 


0 رسام َالَ كن أتَعتَن قلا مَل 
ل 


لا بر 0 أي: لا أزال سائرًاء من قوليهم: ب بَرِحَ الرّجَل بَراحا: إذا راح من 
مَوضِعِهء وأصل (برح) : يدل على الزّوالٍ"©. 
س اه ساس ووس 6هارهة - ع 7 2 
وم مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ #: أي: اجتماعهماء أو: ملتقاهماء وأصل (جمع): يدل على 
تضام السَّئع©. 
لخن أي: رّمانًا ودّهرّاء وجِمْعٌه: أحقابٌ» ولا يكادٌ يُستعمل الحقبٌ ! إلا 
حيث يراد دُ تتابعٌ الأزمنة وتواليهاء وأصلٌ (حقب) : يدل على ترادُفٍ وتتائّء ". 
)١(‏ يُنظر: ((ياقوتة الصراط)) للمطرز الباوردي (ص: 771)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)718/١(‏ 
(«الغريبين)) للهروي .)١77 /١(‏ ((البسيط)) للواحدي .)517//١5(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))708/١6(‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 517/4)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص:5١0).‏ 
() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 20504). ((تفسير أبن جرير)) ,)709/١0(‏ - 


الجزء ٠6‏ - الحزب ١م‏ 


ل ا 
3 سورة الكهض - الآيات (50-./7ا 
4 - 


اذ 6 2 ع ا ع ع و 2 م 
«ِسَرَبًا 6: أي: طريقًا ومَذْمّبّاء وأصل (سرب): يدل على الاتّساع والذَّهَابِ 
20 4 م 00 و 2 02 ٍِ 
#إتصّبًا#: أي: تَعَبَا وعَناء» وأصل (نصب): يدل على إقامةٍ شَيءِء لأن 
1- و 

الإنسان لا يزال منتصبًا 00 
َارْتدًا عَلى آنَارِهِمَا قَصَضَّايه: أي رَجَعا مِنّ الطريق الذي سَلَكاء سان 

الأتَرَ والارتدادٌ: الرّجوعٌ» والقَصّص: اتبِاعٌ الأثر. وَأضضل (رد): يدل على رَجع 

الشَّيءٍء و(أثر) يدل على رّسم الشَّيءِ الباقي» و (قص») يدل على :: تع الشّيء”". 
3 خبرًا 46: أي: عِلمّاء والحيد: العلمُ بالأشياء المعلومة من جهة الحَبّرء راقن 

(خبر): العلم”". 
المعنى الإجمالي: 
يفول الله تان افص اموس :العف -عليهما السلام-: ا يا 

مُحمَّدٌ- حينَ قال موسى لخادمه يوشّعٌ بن نون: لاأزال أعريع الكيد بحي اضل 
- ((المفردات)) للراغب (ص: 58 7)» ((تفسير الزمخشري)) (3588/5). ((تفسير الرازي)) 
١٠6 /"”51(‏ ). ((الكليات)) للكفوي (ص: 08). 

.)١68 /"( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)717*/١65( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7559)» ((تفسير ابن جرير)) »)73801/١9(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 557)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5 47)» ((المفردات)) 
للراغب (ص:/9١8).‏ 

(*) يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة /١(‏ 2405» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 07) 
و(7"85/5) و(5/١١)»(<الغريبين))‏ للهروي (5/ .)١551١‏ ((البسيط)) للواحدي »)8١ /١5(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 594 ”7)» ((غريب القرآن)) لقاسم الحنفي (ص: .)١١7‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 07*75 ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 774)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: ”707/7). 


الجزء ١٠6‏ - الحزب ١؟‏ 


9 ص 
3 5 ا 
2 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 5 


إلى مُلتقى التحرين» أو أسير زمًا طويلا حتى أجدّ العبدٌ الصَّالحَ الذي أخبرني 
الله بعلمه وقضله؛ لأتعلّمَ منه ما يس عندي ه من العلم» » فلمًا وصّل موسّى عليه 
السلامٌ وفتاه إلى مُلتقى البّحرين تسيا ُوتهما الذي عله الله عَلامة على وجود 
الْحَضِر في المكان الذي يَعْقِدانِه فيه فشقَّ الحوثٌ طريقّه في البحر نفقًا ظاهِرًا 
في الماءٍء فلمًّا فارقا المكانٌ الذي نَسِيًا فيه الحوتٌ قال موسى لخادمه: أحضز 
إلينا غداءناء لقد لقِينا من سَمَرِنا هذا تَعبًا. قال له خادمّه: أرأيتَ حين مكنّْنا عند 
الصّخْرة فإنّي نَسِيتٌ الحوتٌ في ذلك المكان» وما أنساني أن أذكُرَ الحوت إِلّا 
السَّيطانُ وانّخذ الحوثٌ طريقه في البَحر عجيًا. 

قال موسى: ما حصّل من قَقَدٍ الحوتٍ هو ما كنا تَطلبُه؛ فإنَّه علامةٌ لي على 
مكان العبدٍ الصَّالحء » فرجعا يتتَبّعانٍ آثارٌ مَشيهما حتى انتَهيا إلى الصَّحْرةٍ التي 
فقدا الحوتٌ عندهاء فوجدًا هناك عبدًا صالحًا من عبادنا -هو الحَضِرٌ عليه 
السلامُ- آنيناه رحمةً من عنيناء وعَلّمْناه مِن لدنا عِلما عَظيمًا نافِعًا. قال له 
موسى: أتأدَنُ لي أن أَنَِعَك؛ لتُعَلّمَي من العلم الذي علَّمَك الله إِيّاه ما أهتدي به 
إل الصّوانت #قال له الحَحِ: إنّك عيا موسى-الن تليق أن تعدين على الباغن 
ومُلارّمتي» وكيف لك الصَّبِدُ على ما سأفعله من أمور تَخفى عليك ممًا عَلّمَئي 
الله تعالى إياه؟! قال له موسى: ا 0 
ولا أخالِفٌ لك أمرًا تأمُدْني به. فقال له المَحَضِرٌ: فإنْ صَاحَبْتّتي فلا تسألني عن 
شيءِ تُدكِرُه حتى أخبرّك به دون سؤالٍ منك. 

تفسيرٌ الآيات: 

:« وَإِذمَاقَ مُوسَى لَِتَنهُ لآ أَبَوَ حو أب مَجْمََ البحْرَنٍ أو أَمَضِىَ خقبًا (4)5. 

مُناسَبة الآية لما قبلّها: 


"١ الحزب‎ ١6 الجزء‎ 


بعد أن ذكَرَ الله سُبحاته قَصَصٌ المُشركين الذين افتَخَروا على فمَراءِ 
المؤمنينَ بكثرة الأموالٍ والأنصارء وامتتعوا عن حضور مجلس النبيّ صلَّى الله 
عليه وسلّم؛ لئلّا؛ يشتركوا معهم فى مجلس واحلٍ- قفَى على ذلك بذكر قَصَصٍ 
موسى عليه السام م التَضِر لِيينَ به أن موسى مع كونه نيا صاوًا أرسله 
الله إلى ؛ لا د اة تلفت إن اضر 
لِيتعَلّمَ منه ما لم يعلّمْهه وفى ذلك دليلٌ على أنَّ التواضّمَ خخيرٌ من التكثر”". 


وأيضًا فإنه لَمّا جرى ذكرٌ قصَّةٍ حَلْقٍِ آدمَ وأمْر الله الملائكة بالسّجودٍ له؛ وما 
عَرَضٌ للشّيطانٍ من الكِبْرِ والاعتّزاز بعُنصٌرِه؛ جهلا بأسباب الفضائل» ومُكابرة 
في الاترافي بهاء وحسَدًافي الشف والقَضْلِء فضرّب بذلك مثا لأهل الصّلال 
عبِيد امَو والكثِر والحسَدِء أعقّب تلك القصّة بِقِصَّةٍ بِصَّةٍ هي مَثل في ضِدّها؛ لأ 
5 الفضلٍ والكمال للازدياد منهما وسَغيه للظفر من مُه الؤيادة من 
الكمال» اعتراقًا للفاضلٍ بمٌضيلته. وفي ذلك إبداءٌ المقابّلة بين الخلقَيْنَء وإقامة 
الحبَةٍ على الممائّلةٍ والمخالفةٍ بين الفريقينِ المؤمزين والكافرين» وفي خلالٍ 
ذلك تعليعٌ وتنوية بسَّأَنٍ العلم والقُدى» وتربية للمتّقين”» 


ال ع عسل سا حت سر سر صصح مرو 4 


0 وإذ د قَاكَ مومئ لِفَتَلهُ لآ أبرح حَوّت أَبَلمَ مجمع البحررن 


يه 03 و ييه - 5 2 1 37 
أي: اذك يا لحيلة حين قال موسّى””© لفتاه يوشم بن نون”): لا أزال 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير المراغي)) /١5(‏ 174). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (١؟/‏ /ا/ا8). 

.07094-17804 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") قال الشوكاني: (اتّفْق أهلٌ العلم على أنَّ موسى المذكورَ هو موسى بن عمرانَ؛ النيٌ المرسَل 
إلى فرعونَ). ((تفسير الشوكاني)) (6/ 07). 

(5) قال ابن الجوزي: (فأما فتاه فهو يوشّعُ بن نون» من غير خلافي؛ وإِنّما سمي فتاه؛ لأنّه كان 
يلازمُهء ويأخدٌ عنه العلمَ ويَخدٌمُه). ((تفسير ابن الجوزي)) (6/ 48). - 
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يي . 7 
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أسيرٌ في طَلَب العَبدٍ الذي أخبَرني الله بعلِه وفَضلهء حتى أصِلَ إلى مَوضِع 
مُلتَقَى البَحرين الذي أعر فه”" فألقاه هناك©. ْ 

عن عُبَيدِ الله بن عَبِدِ الله بنٍ مُتبة بن مّسعودء عن ابن عَبّاسِ رضي الله عنهما: 
أن تمارى هو والح بس بن حصن القَزاريٌ في صاب موسى؛ فمرٌ بهما 
بي بن عبٍ» فدعاه اناس فقال: ني تماريثٌ أنا وصاحبي هذا في صاحِبٍ 
موسى الذي سأل اسيل إلى لقي هل سَحِعتَ رَسولَ الل صلَى الله عليه وسلّم 
َك سَنَه؟ فقال أَبيّ : نعمء سَعِعتُ النبيّ صلَى اللُ عليه وسلّم كر شأنه يقول: 
((بيكما موسّى في ملا من بني إسرائيلَ» إذ جاءه جل فقال: أتعلم أحدًا أعلمَ 
نلك قال موتو لا فأوحج اللشعد وكل إلى موسق يانه عدا شو 
نا الل إلى لوم تر لله 4 لجرت ايك ولاق سإ شاك الخرت 
فارجعْ فإنّك ستلقاهء فكان موسى صَلَى اللهُ عليه يبع مُ أثّرَ الحوتٍ في البَّحرِء 
فقال فتى موسى لموسي: طأَيت ذأ إلى الصَخرة وي َي الخو 


3 


وَمَا أنْسَانِيهُ إلا الشَّيْطَانٌ أنْ أَذكرَهُ #» قال موسى: يِل ذَلِكَ ما كنا تب فَارْئَدًا عَلَى 
آنَارِهِمًا قَصَصّاي: فوجدا حَضِرًاء فكان من شأنِهما ما قصّ الله في كتايه)). 


وقال أبو حيان: (والفتى: الشابٌ, ولَمّا كان الحَدّمٌ أكثرَ ما يكونون فتياناء قيل للخادم: فتّى» على 
جهةٍ حَُسنٍ الأدب, ونّدّبت الشريعة إلى ذلك؛ ففي الحديث: «لايَقَلُ أحَدُكم: عبدي. ولا أمَتي؛ 
وليقُلُ: تاي وفتاتي»). ((تفسير أبي حيان)) (144./1). 

)١(‏ قال الشنقيطي: عه ممطاو ان لماه وليس في معرفته فائدة؛ 
فالبَحتٌ غنه تعب لا طائْلَ تحته. وليس عليه دليلٌ يجب الرجوعٌ إليه). ((أضواء البيان)) 
0 0). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))7208/١6(‏ ((تفسير القرطبي)) ))4/١١(‏ ((تفسير أبن كثير)) 
(/ 107)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)45/١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)48١‏ ((تفسير 

. ابن عاشور)) ,)3769/١6(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (9/ .0771١‏ 

(") رواه البخاري (78) واللفظ له ومسلم (27780).. 
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0 


و أن 


وعن سعيدٍ بن بير قال: قلت لابنٍ عَبّاسِ: إِنَّ تَوْقَا اليكحالك © ل 


موسى صاحبٌ الْخَضِرِ ليس هو موسى صاحِبٌ بني إسرائيل! فقال ابن عب ياس : 
كذّبّ عَدُوٌ اللو"» حدّتّني لط فح امسق سود الله مسْلى الله علي 
وسكم تقول لان موصي قام خطيبًا في بني إسرائيلٌ» فسِيِلَ: أَيٌّ النّاسِ أعلّم؟ 
فقال: أناء فعتّب الله عليه؛ إذ لم يَرُدٌ العِلمَ إليه» فأوحى الله إليه: إِنَّ لي عبدًا 
بمَجمّع البَحرينٍ هو أعلمُ منك...)) فذكر الحديتٌ إلى أن قال: ((رجعا يَقَضَّانِ 
اليف بون تون زو اد تر رذ ريز لمكي لازنا ام ملنةامرسين! 
فقال الكَضِرٌ: وأنّى بأرضك السَّلامُ؟ قال: أنا موسى» قال: موسى بني إسرائيلٌ؟ 
قال: نعم, أتيتّك لتعَلّمَني مما عُلَمْتَ رُشدًا...)) الحديث©. 


9# أو أَمَضِىَ حقبًا 4 
عر 0 5 2 5 ب : ع يي 
أي: أو أسيرٌ زمانا طويلا -إن لم أظفْرُ به في مجمّع البَحرينٍ الذي أعرفه- 
1 1- 3 01 7 3 
حتى أجده؛ لأتعلمَ منه ما لا أعلم©. 


)١(‏ هو نوف بن قَضَالَةَ البكالِيٌ الشَّاميُ ابنُ امرأة كعب الأحبار» قال ابِنُ حجر: (مستورٌ» وإنما 
كذّب ابن عباس ما رواه عن أهلٍ الكتاب). يُنظر: ((تاريخ الإسلام)) للذهبي :)0٠١1/5(‏ 
((تقريب التهذيب)) لابن حجر (ص: /051). 

(؟) قال النووي في قوله: (كذّب عدو الله): (قال العلماءُ: هو على وجه الإغلاظٍ والرَّجرِ عن مثل 
َولِهء لا أنه يعد أنه حددٌ الله حقيقةء [نما قاله مبالحةٌ في إنكاز قَولِهه افيه قو رسولي الله 
صلَّى الله عليه وسلّمء وكان ذلك في حال عْضَبٍ ابن عيّاسِ؛ لشدة إنكاره» وحالٌ العَضَبٍ 
تُطْلَقُ الألفاظ, ولا ثُرادُ بها حقائقُها). ((شرح النووي على مسلم)) /١0(‏ /177). ويُنظر: ((فتح 
الباري)) لابن حجر (8/ 417). 

(©) تشقن ايانط يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (5/15؟). 

(4) رواه البخاري (47/785) واللفظ له ومسلم (7785). 

(0)ينظر: ((تفسير ابن جرير)) :)7704/١5(‏ ((تفسير الرازي)) (١؟7/‏ 517/9)» ((تفسير ابن كثير)) - 
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يه ل سيو 


ل عَئَ مامتا متايه از )ا( 4. 


آذه م 


-ه 


:3 هَلْما بَلَفَايَحُمَعَ بَدنِهمَا ضما حُوتهُمَا 4. 
أي: فلمًًا وصّلَ موسى وفتاه إلى مكانٍ اجتماع البَحرين نَسِيًا حوتّهما”' الذي 


- (0/ 2174 ((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ 776)» ((تفسير أبن عثيمين - سورة الكهف)) 
(ص:8١٠).‏ 

قال أبو جعفر النحّاس: (روى عمرٌو بن ميمون عن عبدٍ الله بن عَمِرِو قال: الحُقّب: ثمانون 
سنة... قال أبو جعفر: الذي يعرقه أهلّ اللغةٍ أنَّ الحُقب والحقبة: زمانٌ من الدّهر مُبهَمٌّ غيد 
مَحدود). ((معاني القرآن)) (5/ 20775 776). 

)١(‏ قال الواحدي: (وقوله تعالى: ليا حُوتهُمَا4 إجماعٌ المفسّرين أنَّ النسيانٌ هاهنا معناه: 
نسيانٌ الفتى ذكرٌقِصَّةٍ الحوتٍ لموسىء والناسي كان أَحَدّهماء وأضيف إليهما جميعًاء واختلفوا 
في وجد هذا). ((البسيط)) .077/١5(‏ 

وما قيل في وجه إضافةٍ النسيان إليهما: أنه إنما نْب إليهماء مع أنَّ الناسيّ له هو الفتى؛ 
لأنّهما جميعًا تزوّدا الحوتٌ لسَمَرِهما. وممن قال بذلك: الثعلبي» والبغويء والشنقيطيء وابنُ 
عثيمين. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (7/ :)١18١‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 5 :)7٠١‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي ("77371/7)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: .)٠١9‏ 

وقال الشنقيطي: (إنما أُسنِدَ النّسِيانُ إليهما؛ لأنَّ إطلاقٌّ المجموع مُرادًا بعضه أسلوبٌ عربيٌّ كثيرٌ 
في القرآنٍ وفي كلام العَرَب»... وَالدّلِيلُ على أنَّ النْسيانَ إنما وقع من فتى موسى دون موسّى 
وله تعالى عنهما: طقَلَما جَاورَا َال لََهُآيَا حَدَاءنَقَْ قِاِْ سَفَنَا هَذاتَصّبا © قَالَ يت 
إذْأوَيْنَا إِلَى الصّخْرَة ّي نَِيتٌ الْحُوتَ وما أَنْسَانيهُ لا السيِطانُ أن أذْكرَهُ6 الآية [الكهف: 33» 
*7]؛ لأنّ قَول موسى: آنا عَدَاءَنَ 4 يعني به الحوتء فهو يظنٌ أنَّ فتاه لم ينْسَهء كما قاله غيرٌ 
واحدٍء وقد صرّح فتاه بأنّه َيِه بقوله: قَإِنّي نَِيثٌ الْحُوتَ وَمَاأَنْسَانِية إلا الَِّطَانُ4 الآية). 
(«أضواء البيان)) (7/ 771). 

وقيل: النسيانٌ واقعٌ حقيقة منهما. وممن قال بذلك: البيضاويء والبقاعي والشوكانيء وابنٌ 
عاشور. ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 7587)..((نظم الدرر)) للبقاعي ))45/١7(‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (/ 707). ((تفسير ابن عاشور)) (0737/15. 

قال البيضاوي: (نيِيَ موسى عليه الصّلاةٌ والمّلامُ أن يطلّبَه ويتعيّفٌ حاله» ويوشّعٌُ أن يذكُرٌ له - 
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١ 
0 


جعَلّه الله علامة على وجود الححَضِر في المكان الذي يَعْقِدانِه فيه©. 


سد ع صو . مولس ماسر 
فاتخذ سيبيله. في البحر سريا 46. 


أي: فشقَّ الحوث طريقه الذي سلَكه في البَحرِ نفقًا ظاهرًا في الماءء لايم 


بعده0©! 


- ما رأى من حياته ووقوعه في البَحر). ((تفسير البيضاوي)) (7/ 787). وينظر: ((نظم الدرر)) 
للبقاعي .)95/١7(‏ 
وقال ابن عاشور: (ؤمعنى نسيانهما أنَّهما نيا أن يُراقِبا حالّه: أباق هو في مِكَْلِهِ حينئذه حتى 
إذا فقداه في مقايهما ذلك تحقّا أنَّ ذلك الموضِع الذي فقداه فيه هو الموضِعٌ المؤقّتٌ لهما 
بتلك العلامةٍ؛ فلا يزيدان تعبا في المشي؛ فإسنادٌ النسيان إليهما حقيقةٌ). ((تفسير ابن عاشور)) 
١ 55/1‏ | 
وقال الشوكاني: (قال المفسّرون: إنّهما تزوّدا حونًا مُملّحَا في زنبيل [أي: قُقّة]» وكانا يصيبانٍ 
منه عندٌ حاجتهما إلى الطعام» وكان قد جعل الله فقدانّه أمارة لهنيا عار : وجدانٍ المطلوب... 
فلمًا انتّهَيا إلى ساحِلٍ البحر ومع فتاه المِكتّلٌ الذي فيه الحوبُء فأحياه الله فتحَرّك واضطربٌ 
في المكتل» ثم انسربٌ في البحر). ((تفسير الشوكاني)) (7/ 1ه" 0701 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 17/5 )» ((تفسير السعدي)) (ص: :)5/١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(15/ 50756") ((تفسير أبن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: .)٠١9‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ *717): ((تفسير أبن عطية)) (“7/ 017/4): ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 6174 ((تفسير أبي السعود)) (0/ 5777) ((تفسير القاسمي)) (/1/ 47)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ».)48١‏ ((تفسير أبن عاشور)) :)777/١6(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) 
(ص:9١٠).‏ 

قال ابن عطية: (الذي ورد في الحديث عن النبي صلّى اللهُ عليه وسلّمه وقاله جمهورٌ المفسّرينَ: 
أن الحوتٌ بَقِيَ موضِعٌ سُلوكه فارِغًا). ((تفسير ابن عطية)) (01//7). 

قال الواحدي: (في نظم الآية تقديجٌ وتأخيرٌ على تقدير: فلمّا بلغا مجمعَ بينِهما انَخْذَ الحوثٌ 
سبيله في البحر سريّاء نوس وف أن يذكرٌ ذلك لموسّى؛ لأنَّ النسيانٌ لم يتقدَّمْ على ذهاب 
الحوت). ((البسيط)) /١54(‏ 77). وينظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 5517). 
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7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 0 


ا 


وفي حديث قِصَّةِ موسى والَخَضِرٍ: ((وتَضَرَّبَ”" الحوثٌ حتى دخل البَحر”", 
فأمسك الله عن جرية الببحر حتى كأ َه في حجر قال لي عَمدو1*-: هكذا 
كأنَ ره في حَجَرِ وحَلّقَ بين إبهاميه واللَّينِ تليانهما))7. 

وفي لفظٍ آخر: (2... أوحى الله إليه: إن لي عبدًا بمَجمَعٍ البحرين هو أعلمٌ 
منك» قال موسى: يا رب فكيف لي به» قال: تَأَحُذُ معك حونًا فتَجِعَلُه في 
مكمّلٍ”» فحيثما فقذْتَ الحوت فهو ثم فأخذ حونًا فجعله في مِكدّلٍء ثم انطلق 
وانطلقٌ معه بفتاه يوشَعٌ بنِ نون» حتى إذا أتيا الصخرة وَضَعا رؤوسّهما فناماء 
واضطرب الحوثٌ في الوكتّل» فخرج منه فسَقط في البَحرء طقَاتحَذَ سَلهُ في 
الْبَْحرٍ سربًا#» وأمسك الله عن الحوتٍ جرية الماءء فصار عليه مِثل الطاق 9 
فلمًّا استيقظ نَسِيَ صاحِيّه أن يخبرّه بالحوت. فانطلقا بقيّة قب يُوِمِهِمَا وليلتهما)): 


1 لي رت ل ل يه د 1 


قلمّا جَاورًا َالَ لِفَسَنهُ ءَابنَا عَدَآءَنَا لَقَدَ لَمَِمَا من سَمَرِبَا ها هْدَانصَبًا () 46. 


0ص 


لما جَاوَنًا قال لفتَله ءانا غداء نا 4 


أي: فلمًّا جاوز موسى وفتاه مجْمَّعَ البَحرينٍ الذي نسيا فيه الحوت» قال 


.)7177/1( تضَرّب: أي: اضطرّبٌ سائرًا. يُنظر: ((شرح القسطلاني))‎ )١( 

(1) قال البخاري: (قالَ سفيانٌ [أي: ابن عبينة]: وفي حديثٍ غير عمرو [أي: ابن دينار]» قالَ؛ وفي 
أصلٍ الصَّحْرَةٍ عن يقال لها: الحياةٌ لايُصيبٌ مِنْ ماثها شيء إلا حَِيَ» فأصابٌ الحوتٌ مِنْ ماء تلك 
العينٍ). ((صحيح البخاري)) (5/ 477717/()97). وينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (8/ .)51١9‏ 

(*) أي قال عمرُو بن دينا رلابن جريج. 

(5)رواه الببخاري (49/77) واللفظ له ومسلم (7180)) من حديثٍ أبيٌ بن كعب رضي الله عنه. 

(0) مكئّل: أي: فَفَةِ كبيرة. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (1/ 574). 

(5) الطاقٌ: أي: الكوَةِ والتّقَق. ينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر .)١9١/1١(‏ 

(0) رواه البخاري (517/75) واللفظ له ومسلم .)578٠0(‏ 


٠ الحزب‎ - ١6 الجزء‎ 


لفتا 5 ' طعامّنا”© لتأكل منه فنتقرٌ 2041 
موسى لقماةء.. احير فشفوى د 


9# لَمَدْ لَعَِمَا من سَمَرِنَا هُدَا صما #. 
أي: لقد وجَدّنا في سَفْرِنا هذا تعبا و مشْقّة©. 

وفي قصةٍ موسى والخضر من حديث أَبِي بن كعب رضي الله عنه: ((قال 
موسى لفتاه: آنا عَدَاءَنًا لَقَدْ لَقِيَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا 4 قال: ولم جد موسى 
0 حتى جاوزا المكانٌ ا أَمَرَ الله به))©»! 


0 6 عبياك ف تبث ع 2-0 
50 بذ يق شخ لصَّحْرَة وق شت وت 46. 


)١(‏ قال أبو السعود: (مِإٍآيَنَا د أي: ما نتغدَّى به وهو الحوتٌ كما ينبئٌ عنه الجوابٌ). 
((تفسير أبي السعود)) (0/ 7737). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير اين جرير)) :)7177/١5(‏ ((تفسير البغوي)) (”/ 5 »)7١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 175)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (97//17). 
قال البقاعي: (وكأنٌ المَجمّع كان ممتدّاء فظنَّ موسى عليه السَّلامُ أنَّ المطلوب أمامّه. أو طَنَّ أنَّ 
المرادٌ مجمَعٌ مَعٌّ آخَرٌ فسار). ((نظم الدرر)) (91//17). 

(0) يُنظر: م لسن ل و ل 
ابن كثير)) (0/ 1175)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)48١‏ 
قال الشوكاني: (قال المفسّرون: الإشارةٌ بقَولِه: سَفْرِنًا هَذَا إلى السّمَرٍ الكائِن منهما بعد 
مسجاوزة المكانٍ المذكور؛ فإِنّهما لم يدا النَصَبَ إِلّا في ذلك دون ما قَبلّه). ((تفسير الشوكاني)) 
(/ 7207). وينظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 07/77). 
قال الألوسي: (الحكمةٌ في حُصولٍ الجوع والتَّعَبِ له حين جاوز: أن يَطلْبٌ الغداء فيَذكُرَ 
الحوت. فيرجِمَ إلى حيتٌ يجتمع واف اليد الألوسي)) (2298/4). وينظر: ((تفسير 
ابن جرير)) .)33177/1١6(‏ 

(5) رواه البخاري (57/75) واللفظ له ومسلم .25178٠(‏ 


*.١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


وي حي 


: 20 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 21 


أي: قال يُوشَعٌ لموسى: أرأيتَ حينَ أقَمْنا عند الصّخرة التي في مَجِمَع 
الببحرين» فإني نَسِيتُ الحوت في ذلك المكان”"! ١‏ 

وفي قِصَّةٍ موسى والخَضِر من حديث أَبِي بن كعب رضي الله عنه: («قال: 
فبينما هو في ظِل صّخرة في مكانن ثريان”" ظ 
فقال فتاه: لا أوقظه. حتى إذا استيقظ نَسِيَ أن يخيره» وتضرّبٌ الحوتٌ حتى 
دخل البحرٌّء فأمسك اللهُ عنه جرية البَحرِء حتى كأنَ أثَرّهِ في حَجَرِ))7". 

وفي رواية: ((قال: فانطلق هو وفتاه حتى انتَهِيا إلى الصَّحْرةٍء فعَمٌيَ عليه 
فانطلق وترك فتاه» فاضطرب الحوتٌ في الماء» فجعل لا يليَيْمُ عليه» صار مِثلّ 
الكوَّةٍء قال فقال فتاه: ألا ألحَقٌ نبىٌ الله فأخيره؟ قال: فتّسّيَ))9). 


قات السوتث وموس تاه 


)١(‏ ينظر: ((تفسير أبن جرير)) »07١7/15(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)58١‏ ((تفسير ابن 
ثيمين - سورة الكهف)) (ص: .)١1١١1١١‏ 
قال الماوردي: (30 فَإني ل نَسِيتُ الْحُوتَ 4 فيه وجهان: أحدهما: فإني نسيتٌ حَملّ الحوت. 
الثاني: فإنّي نسيتٌ أن أخير نامر الحوت). ((تفسير الماوردي)) (7/ 375 ”07. 
وقال ابن عثيمين: (لإيَْنْي نييتُ الْحُوتَ © يعني: نَسِيتُ أن أَتمَقَدَه أو أسعى في شأ أو أذكرٌه 
لكء ولا فالحوتٌ معروفٌ كان في الِكملٍ) . ((تفسير ابن عثيمين-سورة الكهف)) (ص: .)١١١‏ 
وقال الزمخشري: اج أرََيْتَ © بمعنى: أخبرني. فإن قلتّ: ما وجه التعام هذا الكلام؛ إن 
كُلّ واحد من ريت 4 و «إِذ أَوَيْنَا> و قَإِنّي نيت الْحُوتَ 4 لا مُتعَلّقَ له؟ قلتٌ: لَمَا 
طلَبَّ موسى عليه السّلامُ الحوتء ذكَرٌ يوشَّعٌ ما رأى منه وما اعتراه من نسيانه إلى تلك الغاية» 
فدّعِشٌ وطْفِقَ يسألٌ موسى عليه السّلامُ عن سبب ذلك كأنّه قال: أرأيتَ ما دهاني إذ أوينا إلى 
الصّخرة؟! فإني نَسِيتٌ الحوتّء فحَُذِفَ ذلك). ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 07/77. 
وممّن ذهب إلى قولٍ الزمخشري هاهنا في الحذفيٍ وتقديره: أبو السعود. والشوكاني. يُنظر: 
((تفسير أبي السعود)) (5/ 207777 ((تفسير الشوكاني)) (؟/ "081.. 

(1) تّزيان: أي: في ترابه بِلَلُ وتنّدى. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (111/1). 

(9") رواه البخاري (51/557). 

(5) رواه مسلم .)578٠0(‏ 


الجزء 15- الحزب ١م‏ 


ع ع ع عو عر 0 03 و 
أي: وما أنسانى أن أذكرَ الحوت إلا الشيطان". 


وفي حديث قِصَّةٍ موسى والخَّضِر: ((ذكّر -أي: موسى عليه الكّلامٌ- النَّاسَ 
يواتن إذافاقيت العيون ونث لفارت وى #فأدركه وجل قال أ سول 
اللوه هل في الأرض أَحَدٌ أعلّمُ منك؟ قال: لاء فعَتّب عليه إذْ لم يرد الم إلى 
اللِء قيل: بلى؛ قال: أيْ رَبٌّ» فأين؟ قال: بمجمّع البَحرينء قال: أيْ ربٌء اجعل 
لي عِلمًا أعلّمُ ذلك به -فقال لي عمرو©- فال: حيت يفاريُك الحوتثٌ -وقال 
ل يُعلى20- قال: خذ نونا» ميّنّاء حيث يُنفخ فيه الرُوحْ» فأخذ حونًا عله في 
مكل فقال لفتاه: لا أكلقك إل أن تخبرّني بحيث يفارفك الحوثٌ. قال: ما 
كَلّفْتَ كثيرًا؛ فذلك قوله جلّ ؤكره: م وَإِذْكَالَ مُوسَى لِفَنَاهُ يُوسَمَ بن نون))0». 


ممه سو 


نواد سه فى لخر عا #. 


أي: وانَّحَذ الحوتٌ طريقه الذي سلكه في البحر عجبًا". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)3157/١6(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 07٠١‏ ((تفسير 
البيضاوي)) (”/ /71))» ((تفسير السعدي)) (ص: 5/1). 

(؟) هو عمرٌو بن دينار أحدٌ رواةٍ الحديث. 

(*) هو يعلى بن مسلم. أحدٌ رواةٍ الحديث. 

(5) نونًا: أي: محُوتًا. يُنظر: ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن.الأثير (6/ 1071). 

(0) رواه البخاري (4177) من حديث أَبِنّ رضي الله عنه. 

(5) ينظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 07٠١‏ ((البسيط)) للواحدي ))78/١5(‏ ((تفسير 
الرسعني)) (5/ »)77١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (44/117). 
ممن اختار هذا المعنى» وهو أنَّ الضمير في (انَّخِذ) يعودٌ على الحوت. أي: اتَّخَذَّ الحوثٌ سبيلّه 
في البحر: الرْجَاجء والواحديء والكرماني» والرسعني» وأبو حيان؛ والبقاعيء وأبو السعود 
والسبعديء وابن عاشور. ينظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (7/ *270)» ((البسيط)) - 


"١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


1 8 
#ر التفسير المحرر للقرآن الكريع 59/6 


لت 


- للواحدي »)728/١5(‏ ((غرائب التفسير وعجائب التأويل)) للكرماني »)557/١(‏ ((تفسير 
الرسعني)) (5/ فهرو ((تفسير أبي حيان)) (7/ »)7١7‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (49/157)» 
((تفسير أبي السعود)) (5/ 27577 ((تفسير السعدي)) (ص: 5487)» ((تفسير ابن عاشور)) 
10لا ). 

وهذا الكلامُ هو من د تتمّةِ كلام فتّى موسّى عليه السلامٌ (يوشع)» وممن اختارٌ هذا القول» ونصٌ 
عليه: الزجاجٌ» والواحدي, والكرماني» والرسعنيء وأبو حيان, وابنُ عاشور. 

قال الألوسيى ي: (لو انل سَبيلة ن في البخر نتيا الطادة الذي عليه اكز المقبرين أن مجموقة 
كلام يوشعَ» وهو تتمةٌ لقوله: فَإني د نيميت تُ الْحُوتَ # وفيه إنباءٌ عن طرف آخيرٌ من أمره» وما 
بيتهما اعتراض قُدَّم عليه؛ للاعتناءِ بالاعتذار» كأنّهِ قيل: حَيي واضطرب ووقّع في البحرء وانُّخذ 
سبِيلّه فيه سبيلًا عجبًا). ((تفسير الألوسي)) (8/ 0:0. 

قال ابن عطية: (ويحتملٌ أن يكونٌ قوله: وَانّكَدَ سَِيلَُ... # الآية إخبارًا من الله تعالى» وذلك 
على وجهين: إِمّا أن يخبرٌ عن موسَى أنه انَخْلّ سبيلَ الحوتٍ من البحر عجبّاء أي: تعبّب منه» 
وإمًا أن يخبر عن الحوت أنه انَخْلَ سبيله عجبًا للناس). ((تفسير ابن عطية)) (/ 0174). 
دمن اعخار أن موعى هو الذي الل ميل العرت ون ابر عييته أى د فكب عدا قال 
ابن سليمانَ» والفرَّاء. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 2045 ((معاني القرآن)) للفراء 
.)١65/7(‏ ويُنظر أيضًا: ((إعراب القرآن)) للنحاس .)0"٠٠/7(‏ 

وقيل: انّخذ موسّى عليه السلام سبِيلَ الحوتٍ في البحرء أي: دخل في مدحَلِه فرأى الْحَضِرٌ. 
ينظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ /91)» ((التبصرة)) لابن الجوزي .)774/١(‏ 

قال القرطبي: (جمهورٌ المفسّرينَ أنَّ الحوتٌ بقِي موضعٌ سلوكه فارعًاء وأنّ موسى مشّى عليه 
مَّعَا للحوتء حتَّى أفضى به الطريقٌ إلى جزيرة في البحر» وفيها وجّد الخضرٌ. وظاهرٌ الرواياتٍ 
والكتاب أنه إنّما وجّد الخضرٌ في ضمَّة البحر). (تفسير القرطبي)) /١١(‏ 17). ويُنظر: ((فتح 
الباري)) لابن حجر .)١1548/١(‏ 

وقوله: عَجَبَا# قيل: صفةٌ مصدرٍ محذوفيه أي: اتخادًا عجبًاء أو: مصدرٌ فعل محذوفيه أي: 
أتعجَبٌ منه عجبًا . ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 77): ((تفسير أبن عاشور)) (18/ 8517). 
قال ابنٌ عادل: («إوَائْحَ سَيلهُ في الْبَخْرِ عَبجَبا# ووجة كونه عجيًا: انقلابه يمن المكتلٍ» 
وصيرورثُه حيّاء وإلقاءٌ نفسه في البحر على غفلةٍ منهماء ويكون المرادٌ منه ما ذكرنا أن تعالى 
جعل الماءً عليه كالطاقٍ والسّربٍ. وقيل: تم الكلامٌ عند قوله: «وَانّحَدَ سَيلهُ في الْبَحْر #» ثم - 


الجزء ه١‏ - الحزب "١‏ 


+ 0 د 
0 سورة ١‏ الكهف - الآيات (محمي) 4 > 
هما 


لك 
الحوثٌ في الوكمّل» فخرج منه ف فسقّط في البحرء «قَانّحَلَ سَيلَهُ في الْبَحْر سَرَبَا» 
ع و # ا 
وأمسك الله عن الحوتٍ جرية الماء» فصار عليه مثل الطاق... قال: فكان للححوتٍ 
سَرَيّاه ولموسى ولفتاه عجبًا))”". 

وفي حديث أبي بن كعب أيضاء في رواية: ((ولم يَجِدْ موسَى الَنصَبَّ حتّى 
جاور تقيك اموه الله قال له كتاة: «أرَآيْتَ إِذ وكا إلى العيكة ان تيك 
الْحَوتٌ وَمَا أَنْسَانِيهٌ إلا الشَّيِطَانُ أَنْ أذْكرَه وَانَكَدَ سَِيلَهُ في البَحْرٍ عَجَبّا# فكانّ 
للحوتٍ سَرَياء ولهما عَجَبًا))0". 

ل ©»4. 

.4 َلك ماقا تع‎ ١ 

أي: و جار ل ود وني در 
الذي نبحَتٌ عنه في المكانٍ الذي فَقَدْنا فيه الحوتٌ» 


- قال: مَوَعَجَبًا# أي: أنه يعجبٌ يمن رؤية تلك العجيبة» ومن نسيانه لها). ((تفسير ابن عادل)) 
228/1 )2). 
وقيل: يحتملٌ أن يكونّ قوله: «إعَجَبًا# من كلام موسى عليه السلامٌ أجاب به فتاه» كأنّه قال: 
أعجبٌ عَبًا. ينظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (6/ 0*:0. 

.)75785( رواه البخاري (57/75) واللفظ له ومسلم‎ )١( 

.)75٠1( أخرجه البخاري‎ )١( 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 9 71): ((تفسير ابن عطية)) (7/ 079)» ((تفسير ابن كثير)) 
(6/ 176)» ((تفسير السعدي)) (ص: ))58١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: .)١١١‏ 
قال الرازي: (وقوله: تبغ 4 أصله «نبضِي»» فحُذِقَتٍ الياءٌ طلبًا للتََفيفِ؛ لدلالة الكسرة عليه). 
«تفسير الرازي)) (51/ 581) . 


"١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


أي: فرجَعَ موسى وفتاه من الطريقٍ الذي أتيَا منه يتتَبّعانِ آثارٌ سَيرِهما؛ لِيَصِلا 


إلى الصَّخْرةٍ التى فقدا اللجوتٌ عندها0". 


وفي قِصَّةِ موسى والحَضر من حديث أبِيٌ بن كعب: ((... فقال موسى: ِإذَلِكٌ 


- 
7 سس سدس سماو 


مس جل ص ساح كر صا 00 له ءوده جرم + بصم 
9# هَوَجَدَا عبد مَنْ عاونا مَالسَهُ يَحْمَةٌ من عِندنا وَعَلمْننَهُ من تأَعِلَمَا 2 4. 


سن صن سح بو 


م 2 رصع ماه هه 35 2 
فوجدا عبدا من عبادنا ءائشة رححمة مَنْعندنا 46 
أي: فوجد موسى وفتاه عند الصّخرة عَبدًا من عبادٍ الله -وهو الخَضِدٌ2- 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)03719/١6(‏ ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (417/7)» ((تفسير 
ابن كثير)) (0/ 11/0)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)548١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 754). 

() رواه البخاري (57/705) واللفظ له. ومسلم .)757/8٠0(‏ 

زفق قال الشنقيطي: هذا العبدٌ المذكورٌ في هذه الآية الكريمة هو الخَضِرٌ عليه التَلام باجماع 
العُلْماءِ ودلالةٍ التصوصي الصَّحيحةٍ على ذلك من كلام النبيّ صلى الله عليه وسلم). ((أضواء 


البيان)) (7/ 073717. | 
وقال ابن تيمية: (أجمع المسلمونٌ على أن موسى أفضّل ون التر ) ((المستدذرك على مجموع 
الفتارى)) .)١17* /1١(‏ 


وقال الشنقيظئ: (هذه الرحمةٌ والعِلمٌ اللدّنّي اللذان ذكَرٌ اللهُ امتناته عليه بهما لم بين هنا: هل 
هما رحمة التّّة وعِلمُهاء أو رحمة الولاية وعلمّها). ((أضواء البيان)) (*/ 71717). 

.فقيل: السََضِرٌ نب من الأنبياء» وممّن رجح ذلك: القرطبي -ونسب هذا القولّ إلى الججمهور- 
وابنٌ كثير» وابنُ حجر العسقلاني» والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير القرطبيي)) »)١7:/١1(‏ ((البداية 
والنهاية)) لابن كثير (7/ 49 7)» ((فتح الباري)) لابن حجر (7/ 547)» ((الزهر النضر في 
حال الخضر)) لابن حجر (ص: 257/057 ».)15١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7177/7). 
وممّن قال يمن السلفي: إِنَّ الخضر كان نيًا: ابن عبّاس» وعكرمةٌ ومقاتل. يُنظر: ((تفسير مقاتل)) 
(؟/ 645)ء ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 97)» ((الذر المنثور)) للسيوطي (175:./5). 

.قال الشنقيطي: (يُفَهَمُ من بعض الآياتٍ أنَّ هذه الرّحمةً المذكورةً هنا رحمةٌ نبو وأنّ هذا العِلمَ 
اللدنّي علمُ وحي... اعلم أولَا أن الرحمةً تكرّر إطلاقُها على النبرةِ في القرآنه وكذلك العِلم - 
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- المؤتى ين الله تك |إطلائه فيه على لم الوحي؛ فمن إطلاق الرحمة على النبوَة فونه تعالى 
في «الزخرف»: ٍوََانُوا لكا ل هذا لراك على دل من يكن عَظيم © أَمُمْ يمون 
وَحْمَدَ حْمَتَ رَبك # [الزخرف: ١‏ 7"”]ء أي: نبوّته... ومن إطلاقٍ إيتاء ء العلم على النبوة ول 
على: طول لَك فكب ليغا وعَلّمَكَ مَالَّمتَكُن َل رَكَانَ مَل الل عَليْكَ عَظِيم# 
[النساء: .]١17‏ وقوله: © وَإِنَه لذو عِلْمِ لِمَا عَلّمتَةُ4 الآية» إلى غير ذلك من الآيات... ومن 
أظهر الأدلة في أن الرحمة والعلمَ اللدئي اللّذينِ امن الله بهما على عَبدِه الكَضرِء عن طريق 
النبوّة والوحي - قله تعالى عنه: وإ وما فَعله عَنْ أمْرِي > [الكهف: 187 أي: وإنما فعلتّه عن 
أمر الله جَلَّ وعلاء وأمْرُ الله إنما _ 0 يتحَقَقٌ عن طريقٍ الوّحي؛ إذ لا طريقٌ تُعرَف بها أوايب الله 
ونواهيه إِلّا الوحيٌ من الله جلَّ وعلاء ولا سيّما قل الأنّس البريئةٍ في ظاهر الأمرء وتعييبٌ 
سُفْنٍ الناس بسرقِهاه لأنَ اعُدوانَ على أنقْسٍ الناسس وأموالهم لا يصِحٌ إلا عن طريق الوحي 
من الله تعالى؛ وقد حصر تعالى طرق الإنذار في الوحي في قوله تعالى: طقل نما أَنذرُكمْ 
َالو * خي 46 [الأنبياء: 0 و «إنما» صيغةٌ حصر ... وبهذا كله تعّمُ أن قل الحَضِرٍ للغلام» 
وحََرْقَه للسفينة» وقوله: ف وما قَعلمُهُ عا عَنْ أَمْرِي »؛ دليلٌ ظاهِرٌ على نبرتِه. 
وعزا الفخرٌ الرازي في تفسيره القَولَ بنبوّته للاكثرين» وما يُستاتَسُ به للقَولٍ بنبوّتّه تواضمٌ 
موسى عليه الصَّلاة والسَّلامُ له في قوله: لقال لَه مُو سَى هَل أتَبعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلْمَنِ مِمَا عُلْفْتَ 
ُشْدَا4» وقَولِه: َال سَتَجِدّنِي إِنْ شَاءَ الله صَابرً وَلَا أعْصِي لَكَ أَمرَا» » مع قولٍ الخضر له: 
وَكَيِفَ تَضْيرٌ عَلَى مَا لَمْ نّحِط به خُبْرًا4). ((أضواء البيان)) (6/ 717 7377). 
وقيل: إِنَّ العودية صالح وليس نبيّاه وممّن ذهّب إلى ذلك: البّويٌ -ونسّب هذا القول إلى 
أكثرٍ أهلٍ العلم- والقنُوجي» والسعدي. وابنُ عشيمين. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (7/ ,)7١0‏ 
((تفسير القنوجي)) (8/ 47) ((تفسير السعدي)) (ص: »)58١‏ ((تفسير أبن عثيمين- سورة 
الكهف)) (ص: .)١١7‏ 
قال السعدي: (العبدٌ الذي لياه يس نيا بل مدهل لأنّه وصّمّه بالعبوديّة: وذّكر من الله 
عليه بالرحمةٍ والعلمه ولم يذكر رساله ولا نبرٌ وه ولو كان نيا لذكّر ذلك كما ذكرَ غيرّه. وأمًا 
قو له في آخرٍ القصة: 92 وما د عله عَنْ أي 6 فإنه لايد على أنه نبي وإنما يدل على الإلهام 
والتحديثء كما يكونٌ لغير الأ باه كما كال تغالى: ل وَأَوْعَينا إلى َم مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيه # 
[القصص: 7]. 9وَأَوْحَى رَبك إِلى لحل أن ١‏ تَحِذِي مِنَ الْحِبَالٍ بين [النحل: 24 ]). 
((تفسير السعدي)) (ص: 484). ويُنظر أيضًا: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (77”8/5).. - 
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وهَيّنا له من عِندنا رَحمة واسعة عظيمة0©. 


وفي قِصَّةٍ موسى والخَضر من حديث أبيّ رضي الله عنه: ((... فقال موسى: 
ذَلِكَ مَا كنا نبْعْ فَارْتدًا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًّاي#؛ قال: رجعا يقَصَّانِ آثارّهما حتى 
8 2 و 7 2 
انتَهِيا إلى الصَّحْرةء فإذا رجل مسججى ثوبّاء فسَلمَ عليه موسى))2". 


وعن أبي هريرةَ رَضِيَّ الله عنه» عن النبي صّلى الله عليه وسّلم قال: ((إِنّما 
شين الكضة» اله جلس علن قروة تنضاءفإذا هى تهتز هن خلفة ضر )0 


م ماعو 21 004 


- وقال ابنُ عاشور: (اتفق الناسٌ على أنّه كان من المعَمّرِينَ» ثم اختلفوا في أنّه لم يرّلْ حيًا). 
(«تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ 517 07. 
وقال الشنقيطي: (اعلّمْ أن العُلَماءَ اختلفوا في الحَضِر: هل هو حي إلى الآن أو هو غيرٌ حيّ» بل 
ممّن مات فيما مضى من الزمان؟ فذهب كثيرٌ من أهل العلم إلى أنّه حي وأنَّه شرب مِن عين 
تُسَمّى عينَ الحياق وممِّن نصر القولٌ بحياته القرطبيٌ في «تفسيره؛» والنوويٌ في شرح مسلم»؛ 
وغيره» وابنُ الصلاح» والنقّاشء وغيرهم... قال مقيِّدُه [الشنقيطي] عفا الله عنه: الذي يظهَرُ 
لي رُجحائه بالدليل في هذه المسألةِ: أنَّ الخَضِرٌ ليس بحيّ» بل توفيّ؛ وذلك لعِدَةَ أولق...). 
((أضواء البيان)) (/ 875-. 71 ). 
وقال ابن تيمية: (والذي عليه سائرٌ العلماء المحقّقِينَ أنَّه مات). ((منهاج السنة النبوية)» 
(98/5). 
ويُنظر: ((الموضوعات)) لابن الجوزي (197*/1 - »)١99‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 
»)03١7-1٠١ /710(‏ ((الرد على المنطقيين)) لابن تيمية (ص: »)١185‏ ((تفسير أبي:حيان)) 
667١ 5 /7(‏ («(البداية والنهاية)) لابن كثير (؟/ ))77١- 76٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ »)١41/‏ 
((فتح الباري)) لابن حجر (1/ 475)» ((الزهر النضر)) لابن حجر (ص: 85-:170). 

)١(‏ يُنظر:((تفسير أبن جرير)) »)7771/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ »)١75‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)58١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .054/١16(‏ 

(؟) رواه البفخارني (217:0) واللفظ لهء ومسلم (7780). 

)رو اليا ري( 2). 


الجزء ١6‏ - الحزب ١م‏ 


01 6 00000 1 4 
أي: وعلمْنا عَبْدنا الخضرَ من عندنا عِلما نافعًا خصّصناه به» ومن ذلك ما 
أطلعّه اللهُ عليه من عِلم العّيب”". 


وفي قِصَّةِ موسى والحَضر من حديث أبيّ رضي الله عنه: ((... قال له 
الخضر: يا موسىء إِنّك على لم من عِلمٍ الله عَلمكُه اللهُ لا أعلّمُهه وأنا على 
علم من عِلمٍ الله عَلَمَنِيه اللهُ لا تعلمُه. .. قال: ووقع عصفورٌ على حرف السّفينةٍ 
عمس منقارّه في البَحرِء فقال الْخَضِرٌ لموسى: : ما عِلمَك وعلمي وعِلمْ الخلائق 
في عِلم الله إلا مقدارٌ ما عَمَس هذا العُصفورٌ منقا منقارّه!!))20. 


رء 22 وه سه 201000 


9 مَالَ له موسئ هَل أتَبِعكَ عل أن تلم مِمَاعْلَمَت رشْدًا (5) 46. 
أي: قال موسى للخَضر: هل أ صحيّك لتك لتعَلمَنو مما عَلمَ عَلَّمَكَ اللهُ عِلمّا أمتدي 


(١)ينظر:‏ ((تفسير ابن جرير)) .)737١/١5(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص:577)» ((تفسير البيضاوي)) 
(/3817)» ((تفسير السعدي)) (ص: :)5/١‏ ((تفسير ابن عثيمين -سورة الكهف)) (ص: .)١17‏ 
قال ابن القيم: اليم الذي : هو العِلمٌ الذي ب يقذِقه الله في القَلبٍ إلهامًا بلا سبّب من العبده ولا 
استدلال؛ ولهذا ب سمي جَ لذنيًا). «مدارج السالكين)) (9/ 0"99). 
وقال القاسمي: دل فونه تعالى عنمن نِم على أنَّمِن الِلم عِلمَاءَ غيبيًا -وهو 
المسمَّى بالعلم الذي - ف فالآيةٌ عل فيه). ((تفسير القاسمي)) (/1/ 351). 
وقال السعدي: (كان قد أَعطِيّ من العلم ما لم يُعط موسىء وإن كان موسى عليه السّلامُ أعلَمَ 
منه بأكثرِ الأشياءء وخصوصًا في العلوم م الإيماتيّة والأصوليّة؛ لأنّه من أولي العَزم من المُرسَلِينَ 
الذين فضّلّهم اللهُ على سائر الخَلقٍ بالجلم والعَمَلِ). ((تفسير السعدي)) (ص:١8غ).‏ 
وقال ابن عئيمين: : («إوَعَلَمْاه من لَدُنَا عِلْمَا م يعني: : عم لايطلعٌ عليه الناس» وهو عِلمٌ الغيب 
في هذه القصّة المعيّنة» وليس علمَ نبوّة» ولكِنّه علمٌ خاصٌ؛ لأنَّ هذا العلمَ الذي اطّلع عليه 
الْكَضِرٌ لا يمكِنٌ إدراكه» وليس شيئًا مبيًا على المحسوسء فيبنى المستقبل على الحاضره بل 
شيءٌ من الغائب» فأطلَعَه الله تعالى على معلوماتٍ لا يطْلِعٌّ عليها البشّرُ). ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الكهف)) (ص: .)١١17‏ وهذا القولٌ بناءً على أنَّهِ عبدٌ صالحٌ» وليس بنبيّ. 

(؟) رواه البخاري (81/71) واللفظ لهء ومسلم (5745). 
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به إلى الصّوابٍ27؟ 

واقن قم نوسن والنتو اد عدي ار :لإ انكف لعلمين مماقليت 
رَشدَاء قال : 9 إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ م مَعِيَ صَبْرَا# يا موسىء إني على عِلمٍ من عم الله 
َلّمَنيه لا تَعلَمُه أنت» وأنت على علم من عِلمٍ الله عَلمكَه اللهُ لا أعلمُه))؟". 


1٠‏ سكي 


الك أن صَسعَيلِيع مهي صَبَرا 80 46. 
أي: قال الْحَضِرٌ لموسى: إِنّكَ لن تُطيقٌ الصَّبرَ على اتّباعي؛ لما تراه مِن 
أفعالي التي ظاهِرُها مُنكَرٌ وباطِنّها بخلافٍ ذلك . 
:ل وَينفَ صَصَرٌ مَل يحط بو حبرا (02 46. 


أي: وكيف تصبرٌ -يا موسى- على إقراري على فِعلٍ ما تظّه مُْكرَا وأنت 
املع وج وايمة ولا المكسة ووافمن ذن ولاتمبلصت الباطية الى أطلفة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 777)» ((تفسير أبن كثير)) (0/ »)١81١‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(5/ 5 76), ((تفسير السعدي)) (ص: 5831). 
قال ابنُ عاشور: هذا الهلمٌ الذي سأل موسى تعلَّمَه هو ين الهلم النافع الذي لا يتلق بالتشريع 
للأمة الس ئيلية؛ فإ موسى مستخن في علم التشريع عن الازديا إلا من وحي الله إليه ماشرة؛ 
لأنّه لذلك أرسله؛ وما عدا ذلك لا تقتضي الرسالةٌ علمّه... وإنما رام موسى أن يعلّمَ شَّيئَا من 
العلم الذي ححص الله به الحَضِرَءٍ لأنَّ الازديادٌ من العلوم النافعة هو من الخير» وقد قال الله 
تعالى تعليمًا لديّه: وَل رَبَّ رذني عِلْمَا» [طه: 1 هذا لام الذي أيه التو مر 
وا بال عاك عر نالو دبال يدحو لعل علخ أرق سكنت بحن انوت 
الحوادثُ والأكوان لا بحسب ما ينايب المصلحةً العام فلعل الله _ مره لت تين من 
عنده؛ كما جعل محمدًا صلّى الله عليه وآله وسلّم رحمةً عائّةٌ لكاقّة الناس» ومن هنا فارق 
:سياسة التشريع الغامّة). ((تفسير ابن عاشور)) .)7”31٠ /١6(‏ 

(؟) رواة البخاري (5؟/!5) واللفظ له ومسلم .)572٠0(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 207777 ((تفسير ابن عطية)) (/ »)077٠‏ ((تفسير القرطبي)) 
.)3/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (6/ »)١81‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 587). 


٠١ بزحلا-١هءزحلا‎ 


عليها دوتك”"؟! 


وفي يض موسى وا 5 ضر من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه: ((:9قَالَ 
نكن تنشطع هين سيا © وكنف تظرة على ما لم شيط بد شيا #ضية 


6 


أمرتٌ به أن أفعلّه إذا 3 0 لم تَصبرْ))”2". 


َل سَعَيدُة إن شآ همايا ولد لص لَكَ ترا( 4. 


أي: قال موسى للخَضِر: ستَجدني -إن شاء الله- صابرًا على ما أرى منك» 
أي: ولا أخالِفك في أيٍّ شَيِءِ تأمرني به©. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 4 77)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ ٠‏ 01)» ((تفسير القرطبي)) 
37/11 » (<تفسير ابن كثير)) (0/ )14١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 4/7). 


0)رواه مسلم (51785). 
() يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) /١0(‏ 4 "677 ((تفسير ابن كثير)) (0/ 181)» ((تفسير الشوكاني)) 
(6/ ع ه"). 


قال الرسعني: (لإقَالَ 4 حرصًا على طلب الزيادةٍ في العلم: سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ الله صَايرَ» 
عن الإنكارٍ والسؤال). ((تفسير الرسعني)) (775/5). 
وقال البغوي: (إِنَّما استثتى؛ لأنّه لم يثِق من تَفيسه بالصّبرِ). يُنظر: ((تفسير البغوي)) (7/ 307). 
وقيل: علّقه على المشيئة حينّ رأى ذلك العالمَ الكاملّ قد نقّى عنه وصف الاستطاعة بقوله: 
ف لَنْ تَسْتَطِيعَ #. يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (777/4). 
وقيل: علّقه بمشيئة الله؛ لئلّا يكونٌ ذلك اعتزارًا بنفيه» وإعجابًا بها. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الكهف)) (ص: 115). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 775)» ((تفسير البغوي)) (5/ »)7١7‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(ه/١18).‏ 


"١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


2 


أي: ة قال الْخْضِرٌ لموسى: إن صَحِبْتَي فلا تبتَدِئْني بالسُوالٍ عن أي اشىء 


03 امه 0 
أي: لا تسألني أبدًا إلى أن أخيرك عن سَبَبٍ فِعلي الذي تَستَدكِرٌهء وأبيّنَ لك 


حقيقته» ووجه صوايه9 . 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قَال الله تعالى : م وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِعَمَاهُ / تخ كت ابلح تشع الشزين 
القن فنا .4 فموسى عليه السلامٌ رححل مسافة طويلة» ولقي النَصَبَ في 
طلب العلم؛ وفي ذلك دَلِيلٌ على فضيلةٍ العلم؛ والحَتٌّ على الرّحلةٍ في طَلَبِه"©, 

1 5 0 22 5 2 
واغتنام لِقَاءِ الفضلاءِ والعلماء. وإن بَعدت أقطارّهم» وذلك كان دأبّ السَّلفٍ 

ل 7 7 920 9 
الصالح» وبسبّب ذلك وصل المرتحلون إلى الحظ الرّاجِحء وحصلوا على 
السّمي الع فرسّحَت لهم في العُلوم أقدامٌ» وصّمَّ لهم من الذكر والأجر 
والففضلٍ أفضَلٌ الأقسام؛ قال الببخاريٌ9) : ورحل جابرٌ بِنُ عبد الله مَسيرة شهِرٍ 
)١(‏ يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) /١0(‏ 770)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ »)١98‏ ((تفسير الرازي)) 

.)547 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ ))١8١ /6( ((تفسير ابن كثير))‎ »)546 /7١( 
((تفسير ابن كثير))‎ »)١8/١١1( ((تفسير القرطبي))‎ 20770 /١0( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )( 

.)»238١7/6(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 587)) ((تفسير أبن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: 

.) ١11١601 
.)547 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ ))7١5 /1/( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )9( 

(5) ((صحيح البخاري)) (كتاب العلم؛ باب الخروج في طلب العلم). قبل حديث (/0. 


الجزء ٠١‏ - الحزب .م 


ع- 9 
9 9 سورةٌ ا لكهف - الآيات (50-./0) 5 2 


إلى عبد الله بن لي في حديثٍ”"! 


؟- قال الله تعالى : ِوَإِذْ قَالَ مُوسَى لِمَتاهُ لا أبرَحُ حَبَّى أَبْلعَ مَجْمَعَ الْبَْرَينِ 
أو أمْضِيَ حُمبًا# هذا إخبارٌ من موسى بأنّه وطن نَفْسَه على تحمل التَعَبٍ الشَّديدٍ 
والعناء العَظيم في السّمَرٍ لأجل طُلَّبٍ العلم» وذلك تنبية على أنَّ المتَعَلّمَ لو 
جاه و اشرق إلى التدرق كلك مان راغته لعن داك ل 


054 


*- قال الله تعالى: إَإِدْ قال مُوسَى لَِنهُ لا برح حتّى بلع مجم الَْخرَينٍ 
أذ ألفخ خنيا: رحو ا بيد اكلا العلء ترك الفعرة عاد 
بني إسرائيل؛ لتعليمهم وإرشادهم» وفي ذلك دليل على البداءة بالأهم فالأهم؛ 
فإنَّ زيادةً العلم» وعلم الإنسان: أهٌ من ترك ذلك والاشتغالٍ بالتعليم يمن دون 
تود من العلم» واللجمعٌ بينَ الأمرينٍ أكملٌ". 

5 - قَولَ الله تعالى: دَِذ قَالَ مُوسى لِفَنَهُ لا نح عنَّى ابْلْمَ مَجَمَعَ 
الْبَحْرَيْنِ 4 فيه أن المُسافِرَ لطَلّبٍ عِلم أو جهادٍ أو نحوه. إذا اقتَضّت المَصلحةٌ 
الإغار يكظلي» واين تريلي :رن امل عن كيه فزن بف [ظهازة قوافة :ولق 
الإعدادٍ له عُدَنَه وإتيانٍ الأمر على بصيرة» وإظهارٍ شَرَفِ هذه العبادة المجَليلة9. 

ه- إسنادٌ النسيانِ إليهما في قولِه تعالى: «قَلَمًا يَلَعَا مَجْمَعَ بَيِْهِمَا نيا 
حُوتَهُمَا# حقيقة -على أحد القولين-؛ لأنَّ يوشّعَ وإن كان هو الموكلّ بحفظ 
الحوت. فكان عليه مراقيّّهء إِلَّا أنَّ موسى هو القاصِدٌ لهذا العَمَّل فكان يُهمّه 


.)١١/1١١( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
.)57/4 /7١( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 
.)587 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )©( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


"١ الحزب‎ - ٠60 الجزء‎ 


53 ٍ 
2 2 التفسير المحرر للقرآن الكريم 0 3 


تَعهُدُه ومراقَبتّه؛ وهذا يدل على أنَّ صاحِب العَمَلٍ أو الحاجة إذا وكلّه إلى غيره» 
2 و 2 
لا ينبغي له ترك تعهده0©. 
5 فول الله تمالن: «قلمًا جَاوَرًا قَالَ لِمَنَاهُ آتَنَا عَدَاءًَا لقَدُ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا 
هذا نَصَبًا # فيه استحبابٌ إطعام الإنسانٍ خادِمّه مِن مأكلهء وأكلهما جميعًا؛ لأنّ 
ظاهرٌ قَولِه: آنا عَدَاءَنَا # إضافة إلى الجميع : نه أكل هو وخادمُه جميعًا". 


اد ااي 0 


الموافِقٌ نَ لأمرا الله يُعانُ ما لا 7 ا فقد قال 1 العلمة ِنَّ هذا من آياتِ 
الله؛ فقد سارا قبل ذلك مسافة طويلة ولم يتعباء ولمّا جاوزا المكانّ الذي فيه 
الَضِرُ تعبا سريعًا من أجل ألا يتمادّيا في البعدٍ عن المكان! لأنَّ الله ميسرٌ 
أسبابٌ الامتثالٍ لأوليائه . 


أ 


م لمًاسافر موسى إلى ا اق وبجَدٌ في طريقه مَسنٌ الجُوع والنصَبِ» فقال 

ع9 يدانا لقن اياون تعر اهنا نصنجا وان بسطز [لومظلرق ولا 
واعده ربّه ثلاثين ليله وأتمّها بعشرء فلم يكل فيهاء لم يجِدْ مس الجوع ولا 
النّصَب؛ فإنّهِ سفَرٌ إلى رَيّهِ تعالى. وهكذا سَمَرٌ القلب وسَيرُه إلى رَّه؛ لا يجدٌ فيه 
من الشَّقاءِ والنَصَبٍ ما يجدُه في سَفَرِه إلى بعض المخلوقينَ 0م 


.)775/١6( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 547). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: .)١١١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ 0771. 

(1) ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (*/ .)7٠7‏ 


"١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


سورةٌ الكَهف - الآيات (7-50) 
4ك 


1 - لل كم 20 ع و علس 20 - 2 
9- في قوله: 8 وَمَا أَنْسَانِية إلا الشيطان* سن أدَب؛ حيث نسّب النسيان 
. مه 7 1 12-8 
إلى المتسبّب فيه بوَسُوستِه!". وهو الشيطان. فمن وسوسته أن يشغل القلبّ 


والشرٌ وأسبايّه وسائرٌ الأمور المكروهة تَنسَبٌ ب إلى الشيطا بأ عن 
نسبتها إلى الله تعالى» وإن كان الكل بقَضاءٍ الله وقَدَره» 
3 9 0 عع عرك 2 لك 
رك تاعاق يان له مون عل ايك على أن ملم وكا لت 
ْنا فبه دليلٌ على التواضّع للعالم”©» فموسّى عليه السلامٌ راعى في ذلك 
غاية النّوَاضْع والأدب» فاستجهّل نفْسَهء واستأّن أن يكونّ تابعًا له» وسأل ينه 


أن يُرشِدَه ويُنعِم عليه بتعليم بعضي ما أنعَم الله عليه». 


- قال قتادة: (لو كان أحدٌ يكتفي من العلم بِشّيء لاكتفى موسى عليه 


.)7١7 /1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
وقيل: إنّما نسبه إلى الشَّيطانٍ هَضِمًا لتفسِه. أو: لأنَّ عدّمَ احتّمالٍ القوّةِ للجانيين» واشتَغالّها‎ 
.)110/ بأحَدِهما عن الآخَرِ يُعَذٌ من نُقصانٍ نفيه. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (؟/‎ 

(1) ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (7/ 51 7). 

(") يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: »)17١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 147). 
قال الشنقيطي: (الصّحيح غَنه علناء الكلتب أن حقيقة النّسيانٍ والإنساء والتُذكير و التدكر 
كحقيقة أي معتّى من المعاني» وأنّها كلها من اله :لأثل كلمن نال [لنساء “11 قل 
نينا لماكت لهك [التوية: ١‏ فما ثيب إلى الشَّيطانٍ فهو بتسليطٍ مِنّ الل كما في 
قوله تعالى: ما تَيتَعَلْمُونَمِنْهُمَا ما يُعَرقُونَ بين الْمَرْءِ وَرَوْجِهِ 6 ثُمّ قال: «وَمَا هُمْ ِضَارينَ به 
من أَحَد إلا بدن الَو [البقرة: ٠7‏ فيكونٌ إسنادٌ الإنساء إلئ السَّيطانِ مِنْ باب قولٍ الخليل 
عليه السَّلامُ: مإ وَإِذًا مَرِضْتٌ فَهُرَ يَشْفِينٍ 4 [الشعراء: ١8]؛‏ تأديًا في الخطابٍ معَّ الله تعالى). 
((أضواء البيان)) (8/ /01). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ .)7١©‏ 

(05) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (؟/ /741). 


7:٠ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


22- 


السَّلامُ ولكنّه قال: هَل أَتَبعْكَ عَلَى أَنْ تُعَلَمَنِ ه ماعل رَشْدَا )00. 


- قَولَ الله تعالى: م قَالَ لَه مُو سَى مَلْ أَتِعُكٌ عَلَى أَنْ نَ تُعَلْمَنِ مِمَا عُلّمْتَ 
6 سم 0 
رُشْدَا# فيه دليل على حُسنٍ التلطف والاستنزالء والأدَبٍ في طَلّبٍ العلم"©, 
فقال: مِؤهَلْ أبَِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلْمَنِ ما عُلَمْتَ رُشْدَا» فأخرّج الكلامٌ بصورة 
الملاطفة والمشاورة» وأنّك هل تأذنُ لى فى ذلك أو لاء وإقراره بأنّهِ يتعلمٌ منه» 
0 0 
بخلافي ما عليه أهل الجفاءِ أو الكبر» لا يُظهرٌ الواحدٌ منهم للمعلّم افتقارّه إلى 
علمه: بل يدّعي أنه يتعاون هو ويه بل ربّما ظن اله لم معلّمه وهو جاهل 
2 
جَداء فالذل التعلية وإظهارٌ الحاجةٍ إلى تعليمه» من أنفع شيءٍ للمتعلم””: 
ص 1 ع و 0 -ه عه 
وبَيّنَ موسى عليه السلام أنه لا يَطلبٌ من الخضر غير العلم» بقوله: 9# عَلى أن 
0 ِ 323 و 7 قف - 
تُعَلَمَنِ #» وزاد في التلطفي بالإشارة إلى أنه لا يَطلبٌُ جميعَ ما عِندّه ليَطول عليه 
_ 
الزَّمانُ بل جوامع منه يسترشِدٌ بها إلى باقيه. فقال: هما عُلِمْتَ 0#. 

5 كال لكو د" ع و2 12 52 ساس فاه 
- قول الله تعالى: 98 قال له مُوسَى هل أتَبِعْك عَلى أن تَعَلمَنِ هِمّا عْلمْتَ 
رُشدًَا م فيه إشارة إلى أنَّ حقٌّ المعلّم على المتعلّم اتَبائُه والاقتداءٌ به» 

دَليلُ على أنَّ المتعلم تبعٌ للعالم» وإن تفاوّتت المراتِبٌ كين 
خم ل * عس -ه ور 00 5 
4- قَولَ الله تعالى: مِقَالَ لَهُ مُوسَى مَلْ أَتَِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلْمَنِ ما عُلَمْتَ 
)١(‏ يُنظر: ((جامع بيان العلم وفضله)) لابن عبد البر .)5١9/١(‏ 
(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ا/ 0 .)7١‏ 
() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 585). 
(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)1١8/17(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (18/ .)71/٠١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)19//١١(‏ 


*١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


1 2 : 2 
2 سورة الهف - الآيات )7١-50(‏ .)م 
فى 8 


رُشْدًَا # فيه المُساقرةٌ مع العالم؛ لاقتباس فوائيه”". 
0 لوقع ار ل م و2 1 52 طسكاس 20 

5- قول الله تعالى: 9 قال له مُوسَى هَل أُتَبِعَك عَلى أن تَعَلمَنِ هِمّا علمْتَ 

2 0 5 2 0 2 ع م 
رُشْدًَا 4 فيه تواضعٌ الفاضل للتعَلم ممّن دُونه؛ فإنّ موسى-بلا شّك- أَفضَلٌ من 
الت 0 

7- قال بعض أهل العلم: (إنَّ فيما عاناه موسى من الدَّبٍ والسَّفَرهِ وصَّبّر 
عليه من التواضع والحضوع للحَضِر بَعدَ مُعاناةٍ قَضْدِهء مع محل موسى من الله 
وموضعه من كرامته» وشَّرفٍ نُبوّتَه- دَلالة على ارتفاع قَدرٍ العلم» وعلوٌ مَنزلةٍ 
أهله» وحسن التواضع لمن يُلتَمَس منه ويُوْحَذْ عنه. ولو ارتفع عن التواضع 
لمخلوق أحدٌّء بارتفاع دَرجةء وَسُمُوٌ منزلة؛ لسبق إلى ذلك موسىء فلما 
أظهرٌ الجدَّ والاجتهادً. والانزعاجَ عن الوطن» والحرصٌ على الاستفادة» مع 

َك 2 
الاعترافٍ بالحاجة إلى أن يَصِل من العلم إلى ما هو غائبٌ عنه؛ دل على أنه ليبس 
في الخَلقٍ مَن يعلو على هذه الحالٍء ولا يكبّرٌ عنها)”". 

5 كَال ل 7 4 © 22 و2 ََ لكر 3 م 
- فول الله تغالئ: لقال له مُوسَى هَل أُتَبِعْك عَلى أن تَعَلمَنِ هِمّا عَلمْتَ 
ُشْدًا فيه تلم العام الفاضِلٍ للهلم الذي لم يمه فيه ممّن هر فيه وإن كان 
دونه في العلم بدَرّجاتٍ كثيرة؛ فإِنّ موسى -عليه السّلامْ- من أولي العَزم من 
المُرسَلينَ الذين منحهم الله وأعطاهم من العلم ما لم د د 
العلم الخاصٌ كان عند الخَضِر ما ليس عندّه؛ فلهذا حرص على التعلّمٍ منه"©. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ا/ 0١5؟).‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 547). 


(*) ينظر: ((الرحلة في طلب الحديث)) للخطيب البغدادي (ص:5١1).‏ 
(4) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 587). 


١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


في عر 


ل التفسير المحرّر للقرآن الكرييى |3 


- قَولٌ الله تعالى: ملقَالَ لَهُ مُوسَى هَل أنَبحْكَ عَلَى أَنْ تُعَلّمَنِ ما عُلَّمْتَ 
رُشدَا# فيه إضافة الهلم وغيره من الفضائلٍ لله تعالى؛ والإقرارٌ بذلك» وشّكرُ 
الله عليها؛ لِقَولِه : عَلَى أَنْ تُعلْمَنِ ه ما عُلْمْتَ 4 أي: مما عَلَّمَك اللهُ تعالى2. 

4- قَولٌ الله تعالى: مقَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أنبحُكَ عَلَى أَنْ تُعَلْمَنِ ما عُلَّمْتَ 
رُشْدَاه فيه أنَّ الجلمَ الَافِعَ هو الِلمٌ المُرِشِدُ إلى الخير فكلٌ عم يكونٌ فيه 
رُشْدٌ وهدايةٌ لطرق الخير» وتحذيرٌ عن طريق الشَّيٌ أو وسيلةٌ لذلك؛ فإِنّهِ من 
العلم النَّافِعِ وما سوى ذلك فإمًا أن يكونَ ضارا أو ليس فيه فائدة". 

-٠‏ قَولُ الله تعالى: م قَالَ إِنّكَ لَنْ تَسْتَطِيمَ مَعِيَ صَبْرَا * وَكَيِفَ تَضْيرُ عَلَى 
الت يه خب في هذا أصلٌ من أصو اللي أن يه المع المتعلم 
بعوارض موضوعات العُلوم المُلقَنء ؛ لا سيّما إذا كانت في معالجَّتها مَشْفَة"". 

-١‏ قول الله تعالى: تقال لَهُ مُو سَى هَل بك عَلَى أن تُعَلْمَنِ ًا عُلْفْتَ 

رُشْدَا * قَالَ نك لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا * وَكِف تَضْيِرُ بر عَلَى مَا لَمْ تحط به خُبرًا» 
فيه أنَّ من ليس له قُوّةٌ الصبر على صُحبةٍ العالِم والعلم؛ وحُسن اللَّباتِ على 
ذلك؛ أنه يفوثه بِحَسَبٍ عَم صَبره كثيرٌ مِن العلم؛ فمّن لا صَبْرَ له لا يُدرِك 
العِلم» ومن استعمل الصّبرٌ ولارّمّهء أدرك به كل أمر سعى فيه؛ لِقَولٍ الخْضِر 
يَعتَذِرُ من موسى بذكرٍ الماع لموسى في الأخظٍ عنه: إِنَّه لا يصيرٌ معه» 

7 السّبَبُ الكبيرٌ لحُصولٍ الصَّبِرِ على أمر ماء هو إحاطة الإنسانٍ عِلمًا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 587). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١8(‏ 717/7). 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 585). 
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وخبرةٌ بذلك الأمر الذي أُمرَ بالصّبر عليه؛ وإلّا فالذي لا يُدريه أو لا يدري 
غايته ولا نتيجته ولا فائِدَتّه وثمّرته» ليس عنده سَبَبُ الصبر عليه؛ نستفيدٌ ذلك 
من قَولٍ الخَضِرِ لموسى عليه السَّلامُ الكت تم تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تحط به برا »# 
فجعّل المُوجِبَ لعدّمِ صَبرِه عَدَمَ إحاطيه مُبرًا بالأمر”" 

17- قَولُ الحَضِر لموسى عليه السّلام: لإوَكَييفَ ضر رُ عَلَى مَا لَمْ تحط به 
ترا يسبة إلى 3 َِِ الهلم والحُبرِء وقول موسى له: دسَتَجئنِي إن ضَاه الله 
صَايرًا وَل أعصِي لَك را تواضعٌ نيد وإظهارٌ للتحَمْلٍ التام ا 
السَّدِيد وك[ ذلك يدل عق أن الواحبّ على المتعَلّم إظهارٌ التواضع 
0 ارا و و ا 
إلى الخيرء فالواجبٌ عليه ذكدُه؛ فإنَّ الشّكوتٌ عنه يُوقِم المتعَلّمَ في الغُرورٍ 
والنّخوق وذلك يمتعه من التعلّه©. ظ 

د لمعقيد هر قوله تعالق : إقَالَ سَتَحِدني إن ضَاء الله صَايرًا ولا أخصِي 

َك أَمْرَا» تعليقٌ الأمور المُستقبليّةِ التي من أفعالٍ العبادٍ بالمّشيئة» وألَا يقولٌ 
الإنسانٌ للشّيءِ: إني فاعِلٌ ذلك في المُستَقبلء إلا أن يقولَ: (إنْ شاء الله ". 

0" قَولٌ الله تعالى: «إقَا قَالَ فَإِنِ كني لا تَسْلني عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُخَدِتٌ 
َك مِنهُ وها فيه الأمث التي والكثت. وعدم المبادرة إلى الحُحكم على الشَّيءِ 
حتى يُعرّفٌ ما يُرادٌ منه وما هو المَقصودٌ©» 

.)5/7 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)586 /؟١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )'( 


(”) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 585). 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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- في قَوَلِهِ تعالى: مإ قال فَإِنِ اتَبَعْتَتي هق تداق ةرو فى أخرت 
للشووة وقد 4 نامج ون قعل لكو ينها تومه كيك ف ال بعلن 
مدلجدع بل وحطلة حت حورت لدبل لك وغراء وهذا ون ادا التتدل : [لا قل 
في الود ختئ يتبيّن الام 

77- في قوله تعالى: قال سَتحَدُني نض الل صَايرًاوَلَا أخصي لكَ ًا 
قَالَ قَإِنٍ انب بعتي فلا تَسألنِي عَنْ د شَْءعَتَّى أخرت لكيئه ذكرَا 4 بول نصيحة 
الشيخ؛ لعلمه منك ما لا تعلمّه من نفسكء وإن كنت أفضلّ منه”» 
الفَوائْدُ العلميّةٌ واللطائف: 
ل عن على ايلع تشق التشرين 

مْضِيَ حُقيَا# تسميةٌ التلميذٍ الخادم فى 

؟- قَولٌ الله تعالى :طوَإذْقَلَ مُوسَى لاهلا وح حنَّى ابل تفن خرن 6 
فيه من الفِقه: استعانة العالم على رحلته في طلبٍ الازديادٍ من العلم بالخادم 
والصّاحِبٍ. وأنّه لا بأسّ بالاستخدام» واتخاذ الرقيق والخادم في العقر 03 


وا أه+ يا دق عام ساق امات صو ل 22 عر د “لاض يز 2 و 
-٠*‏ في قوله تعالى: 2و قَلْمًا بَلعَا مَجْمَعَ بَينِهِمَا تسا حُوتَهُمَا# أنه يجوز على 


:َ 3 


.)١١6 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير آيات من القرآن الكريم)) (707/0)» (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن‎ )١( 


عبد الوهاب). 
(") ينظر: ((تفسير آيات من القرآن الكريم)) (0/ 750)» (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب). 


(؟) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)١١/١١(‏ 
(0) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: .)1١‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير السعدي)) 
(ص: *7مع). 
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النبنّ النسيان"''. 


4 - قال الله تعالى: طقَلَما جَاوَرً َال لِمَاهُ آنا دنا قد قِيَاِْ سَفَِئَا هذا 
نصَبَا السَمَرُ الطويل الذي وصلا به إلى مجمّع البحرينٍ لم يجدا مَسنٌ لَب 
فيه» وعناض الايات والقازمات الداَةِ لموسى على وجود مَطلَيه وَاتعلفان 
الشَّوقَّ المتعَلّقّ بالوصولٍ إلى ذلك المكانٍ سَهّلَ لهما الطّريقٌ» فلمًا تجاوّزا 
غايتهما وجَدَا مَسَّ التَعَب"©. 


و به 


ه- قَولٌ الله تعالى: «قلمًا جَاوَرًا َال لماه آيَا حَدَاءَنَا قد لقا مِنْ سَمَرِنَا 
هَذَا نصَبَا4 فيه اتّخادٌ الرَّادِ للسّمَرء وأنّهِ لا يُنافي التوكل» وهو رَدٌ على الصّوفية 
الجهَلةٍ الأغمار» الذين يقتَحِمونَ المَهامه”" والقفا زعمًا منهم أنَّ ذلك هو 
التوكلٌ على الله الواحِدٍ القَهّارِ؛ِ هذا موسى نبي الله وكَليمُه من أهل الأرض قد 
انَحَد الزاد مع مَعرِفته بَبّه وتوكله على رَبٌّ الجباو"». 

1- يقولٌ الله تعالى: مِإمَلَمّا جَاوَرًا َالَ لِمََاهُ آيََا عَدَاءَنا لد لّقِينَامِنْ سَفَرِنا 
هَذَا نَصًَا # فيه جوازٌ إخبارٍ الإنسانٍ عَمَّا هو من مُقتضى طبيعةٍ النْسِ؛ من نَصَبٍ 
أو جوع أو عَطشٍ» إذا لم يكن على وجو التسَخْطِء وكان صِدقًا("©. 


4 


< 2 5< 7 عه 00 5 2# 4 5 َ 
- قول الله تعالى: ب قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أوَيْنَا إلى الصَّحْرَة فَإِني نَسِيتٌ الْحُوتَ 


)١(‏ ينظر: ((تفسيرآيات من القرآن الكريم)) (0/ 07 7)» (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب). 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)54871-548١‏ 

(*) المهامة: جمعٌ مَهْمَهِ أو مَهْمَهةٍ: وهي المفازةٌ والصّحراءٌ البعيدة. يُنظر: ((تاج العروس)) للزبيدي 
(5"/ 060 ه). 

(؟) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)17/١1(‏ ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)17١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 587). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الماتريدي)) (9/ .)1١91١‏ 
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َمَا أنسَا إلا لان أن د وَنّحدَ سَلُ في لبر َم فيه سؤال :كيف 
نبي يوشّعُ ذلك؛ ومثلّه لايُنسَى؛ لكوي أمارةً لهما على الطْلبة التي تنامّضا من 
أجلهاء ولكونه مُعجزة؟ ثم كيف استمَدٌ به النسيانٌ حتى حَلّفَا الموعِدّء وحتى 
طلب موسى عليه السَّلامُ الحوت؟ 

الجوابٌ من وجوه: 

الأول: أَنّه قد سَّعَله الشيطانٌ بوساويه. فذهب بفكره كُلَّ مَذْمَبِه حتى 


0 و 


اعتراه النسيان2©0. 


الثني: أن ُوشّحَ كان قد شامَدٌ المعجزاتٍ القاهرً مِنْ موسى عليه السّلامُ 
كثِيراء فلم يَبْقِّ لهذه الم م تجاز حصول اللسمان: 

الثالث: أنَّ موسى عليه السَّلامٌ آ لَمّا استعظم عِلمَّ فيه أزال الله عن قلب 
صاحبه هذا العلمَ الضّروريٌّ؛ تنبيهًا لموسى عليه السلام على أنَّ العم لا يحل 
لا بتعليم الله وحفظِه على القَلبٍ واللخاطر". 

4- في قوله تعالى -عن فتى موسى: و9 قَالَ أََأَيْتَ إذْ ينا إِلَى الصَّحْرَةٍ قبي 
تَسَيتٌ الغوت وَمَا نْسَازيهُ ِل السّيْطَانٌ أَنْ َذكرَه 4 8 في إجازة «أرأيتَ» في 
المخاطبات؛ وإباحته في المحاورات» وردٌ على من ينكرٌ اللفظة في نفْيِها من 
أَجْلٍ استعمال أهل الرأي لهاء وقد ذكرها اللهُ تعالى عن نفسه في غير موضع ين 
كتابه فقال: قل ريثم إن أكعد الله سيك وانشاركة م وَحَكَمَ عَلَى ُلوبكُمْ © 
[الأنعام: 7 4]. وأمّا قول الشعبيٌ رحمه اللهُ: (بََضِ هذا المسجدإليّ الأرأيجُونٌ: 


01/777 -10/1917 يُنظر: ((تفسير الزفنخشري)) (؟/‎ )١( 
.)58٠ /7١( (؟) يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ 
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أرأيتَ أرأيتَ)؛ فإنما نكر منهم مرادّهم به. لا نفس الكلمة©. 


4- نسيانُ الخير يكونٌ من الشيطان؛ قال الله تعالى: لوم أَنْسَانيه إلا السّيِطَانُ 4 
وقال تعالى: م وَإِما يدك الشَّيِطَانُ قلا تفْعْدْبَعدَ الذّكْرَى مَعَ الْقَوْم الظَالِحِينَ # 
[الأنعام: 14]» وقال: قَنْسَاهُ السَّيْطانٌ ذِكْرَ رَيْهِ # [يوسف: ]1 وقال أيضًا: 
ا اسْتَسْوَدً عَلَْهُُ السَيْطَانُ َأَنْسَاهُمْ ؤكْرَ اللّو6" [المجادلة: .]١19‏ 

-٠‏ دل قولّه تعالى : مل قَوَجَدًا عَبْدَامِنْ عِبادِنَآتينَاهُ رَحْمَةَ مِنْ عِيْدِنَا وَعَلَّمنهُ 
مِنْ لدُنَا عِلْمَا# على أنَّ العِلْم غيرُ مقسوم على فضائل الرّجالٍ ودرّجاتِهم عند 
الله تو يكوة تن :هو أعيلع فضلد في عَمَله وكرجقه أغلم في دبيهء أل أنه عي 
جائزٍ أنْ يكونَّ الأذوَنُ في المَضلٍ أعلمَ في أشياءً ممّن فُوقّه في درجة المَصل» 
وإنّما الجلمُ مَوهبةٌ من مواهب الله يَخْصٌ به مَن يشاءٌ من عباده» ويُفَصْلٌ بعضّهم 
على بعض فيه'". 

-١‏ قولٌ الله تعالى: مقَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتبحْكَ عَلَى أَنْ تُعَلّمَنِ ما عُلّمْتَ 
رُشْدَا 4 يُوْحَذُ منه جوازٌ التَاقدِ على تعليم القرآن والعلمء فصيغةٌ: (أفعلٌ كذا 
على كذا)؛ مِنْ صِيّغْ الالتز ام والتّعاقُد؟». ١‏ 

7- قَولٌ الله تعالى: مِقَالَ إِنّكَ لَنْ تَسْعَطِيعَ مَعِيَ صَبْرَا م فيه اعتّذارٌ العالم 
إلى من يريدُ الأخدّ عنه» في عَدَمٍ تعليمه ما لا يَحكَِلُه طَبعُها». ٠‏ 


.)7١8/؟( يُنظر: ((التُكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 

(7) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (0/ *147). ويُنظر أيضًا: ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
1 

(5) يُنظر: ((الْتُكت الدالة على البيان)) للقصاب (7/ 5١؟).‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)71/٠ /١6(‏ 

(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)17١‏ 
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1 - قله تعالى 500 عبرا تسكع علبة بعادة الل 
في عَدَمِ الصّبر عمًّا يخرج من الاعتياد. وهو أصل في الحكم بالعادة90". 

5- في قَولِهِ تعالى: يِقَالَ سَتَجِدنِي إِنْ شَاءَ اللّهُ صَايرًا 4 دَلالةَ على أنَّ 
لخاد الس ني الاي » أن يكونَ في ابتداء الكلام؛ ؛ لأنّ موسى ابتداً 
للكت ذل اوم ون [البقرة: ]17١‏ فإذا تركه في أوَّلٍ 
كلامه أو نَسيَ» يُستثني في آخره”"© 

و 00000 ه جم و 58 و ع #6 ع 57 

6- قوله تعالى: :«إسَتَجِدنِي إِنْ شاءَ الله صَايرًا* فيه دليل على أن أفعال 
العبادٍ واقعةٌ بمشيئة اللهِ تعالى. 

ع >> رع في ا 200000 

7- قول الله تعالى: 9# قال سَتَجِدَنِي إن شاءَ الله صَايرًا # فيه أن العَزْمّ على 
فِعلٍ الشّيءِ ليس بمنزلة فِعله؛ فإنَّ موسى عليه السَّلامُ قالَ: 9 سَتَجِدّنِي إِنْ ضَاءَ 
اللّهُ صَايرًا#» فوطَنَ تَفْسّه على الصّبرِ ولم يَفعَلْ 9. 

8 2 2 0 و 

١‏ - كَولُ الله تعالى: وكا ل فإِنِ اتَبَعْتَيِي قلا تَسْألنِي عَنْ شَيْءِ حَتَّى أخدتٌ 

لَك مِنْهُ كرا » فيه جوازٌ اشتراطٍ الممتبوع على التَّابع وأنهِيَلرّمُ الوفاء بالشّرطٍ. 
08 رضي 20 لم م مه اس 2 5 خضي 7 ٠.‏ 

- قوله: 39 قال فَإنٍ اتبَعْتَيِي فلا تَسْأْلنِي عَنْ شَيْءٍ حَنَى أَحَدِتٌ لك مِنْهُ ذكرًا # 

فيه يدان بأنّ كل عدر غته فله حكمة وغاية حميدة الكة". 


.)75 ٠ /( ينظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الماتريدي)) (/ا/ .)١917‏ 

(") ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (77/ /78)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7774). 
.(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5/7). 

(5) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)17١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 770). 


"١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


9- قال تعالى: يإ قَالَ فَإِنِ اتبَعء بتي فلا الي عَنْ شَيْءِ حتَّى أَحْدِتٌ لَك مه 
الي و 0 
تَصدّفاتِه حتّى ييه له من يَلْقاءِ نَفْسِه؛ٍ لأنَّ السّوالَ قد يُصِادِفٌ وقتٌ اشتغال 
المسؤولٍ بإكمالٍ عمله. فتضيقٌ له نفسّهء فَرُبّما كان الجوابٌ عنه بدونٍ نشاط 
نفْسِء وربّما خالطه بعض القلق» فيكونٌ الجوابٌ غيرٌ شافي» فأراد الحَضِرٌ أن 


يتَولّى هو بيانَ أعماله في الإبّانٍ الذي يراه مُناسبَا؛ ليكونٌ البيانٌ أبسَطَء والإقبالٌ 
أبهج. فيزيدَ الاتصالٌ بينَ القَريني ”© 

بلاغةٌ الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: «إوَإِذْ قَالَ مُوسَى لِمَنَاهُلَا أبْرَحُ حَتَّى أَبَعَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنٍ أو 
أَمْضِِ ني مي في سَوْقِ هله القِصّةٍ تعريضٌ بأهل الكتاب بن الى لهم أن 
ا النّام على أخبارٍ أنبياء بني إسرائيل» وعلى سَمَرٍ لأجلٍ تحصيل العلم 
و الجكمة» لا سَمَرِ أجل بَمْطٍ الْمُلْك والسّلطان©. 

- وجملة: «إوَإِذْ قَالَ مُوسَى لِمَنَاهُ... #4 معطوفةٌ على جملة: «وَإِدْ قُلْنا 

لِلْمَلَائِكَة 4 [الكهف: ]5٠‏ عَطْفَ القِصَّةٍ على القصّةه والتّقديرٌُ: واذكر إذْ 

قال مُوسى لِمَتاهء أي: اذْكرْ ذلك الزَّمَنّ وما بجرى فيه. وناسَبّها تقديرٌ فِعلٍ 

(اذْكَنْ)؛ لأنَّ في هذه القصّةٍ موعظة وؤكُرىء كما في قِصَّةٍ حَلْقٍ آوء7' 


- وابثِت القصّةٌ بحكاية كلام موسى عليه السَّلامُ المقئّضِي تَصميمًا على 


ص 
3 
ع 


ألا يَرَولٌ عمًّا هو فيه» أي: لا يَشْتَغِلَ بشيء آخَرَ حبَّى يلع مَجْمَعٌ البحرّين» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١0(‏ /ا1"). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/10 7545 7"09). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (16/ 2769). 


"١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


9 


57 


7 التفسير المحرر أن الكريم ّ 6 


ابتِداءً تَجيبًا في باب الإيجاز. ذف كر الغرّض الّذي سار لأجْلِه موسى 
عليه السَّلامُ؛ لأنّه سيُذَكَرُ بعدُء وهو حذفٌ إيجاز وتشويقء له مَوقِعٌ عظيم 
في حكاية الِصَّةِ لإخراجها عن مَطروقٍ القٌَصص إلى أسلوب بديع الحم 
والأمثال؛ قضاءً لحقٌّ بلاغةٍ الإعجاز". ْ 


- قوله: حت أبْلعَ مَجْمَعَ الْبخْرَيْنٍ أَوْ أَمْضِيَ حُفْبَا4 عُطِفَ ل أمضِي © 
على ب أَبْلُمَ ‏ ب (أَوْ)» فصارٌ المعطوفٌ إخدى غايتيْنِ للإقلاع عن السّير 


جاع علس > اع ً 7 7 2 
ما أن أبلغ المكانء أو أمُضيّ زمنا طويلا. ولمّا كان موسى لا يُخْامِره 


ذلك بوجي من الله تعالى - تَعيّن أن يكونّ المقصودٌ بحرن النَّردِيدٍ (أو) 
تأكيد مُضيّه من يتَحقّنُ فيه الوصول إلى مَجِمَّع البحرّين”". 

1- قوله تعالى: «إقلمًا بَلَعَا مَحْمَعَ بَْنِهِمَا نا حُوتَهُمَا فَانَحَدَ سَيِلَهُ في 
لبر سَريا #6 

- قوله: اَم بَلَعَامَجْمَعَ بَِهمَا# الفا للتّفريع» والمصيحةٌ؛ لأنّها تُفْصِحُ 
عن كلام مُقدّرِ أي: فسَارًا حنّى بَلَعا مَجمعٌَ البحرّين”". 

- قوله: مإمانَحَدٌَ سيلَهُ في الْبَحْرِ سَرَبًا# شَبّهَ بالسّرَبٍ مُسْلّكَ الحوتٍ في 
الماء حينّ لم يَنطبقٍ الما بعدّهء بل بَقِي كالطاق). 


0 ان ع قاع ب كو 
- وفيه مُناسّبة حسنة» حيث قال عر وجل هنا: 98 نَيِيًا حوتهمَا فاتخذ سَبِيله #» 


.)75037-175٠9 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


() يُنظر:((المصدر السابق)) (10/ 7"50). 
(") ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 27٠١‏ ((تفسير.ابن عاشور)) /١5(‏ 970). 
(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) .)7١ ١/9‏ 


"١ الحزب‎ - ١6 الجزء‎ 


5 8 سورةٌ ا - الكهف - الآيات (جسي) 
فى 27 


.0 0 و 5 و 3 
والعطفي» فكان اتخاذ الحوت م عَقِيبَ النسيانٍ» فذكرَ بالفاء. وفي 
2 5-8 2 - ض - 0 َه يي ب بي وه ومو 
الآية الأخرى لما جيل بيتهما بقوله: 92 وما أَنْسَانِيهُ إلا الشيْطان أن أذكرة #6 
[الكهف: *] زالَ معنى التُعقيب» وبّقي العَطفٌ المجرّدٌء وحرفه الواؤ 60 
*- قوله تعالى: بكَلَما جَاوَرًا قَالَ لماه آنا عَدَاءََا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرَِا هَذَا 
س4 
- حُذِفَ مفعول جاورا للعِلّمء أي: جاوزا مَجْمَعٌّ البحرّين”". 
- وجملة: م لَقَدْ لقيَا من سَفَرِنا هذا ص4 في محل التليلٍ للأمر بإيتاء 
العداءِ؛ إِمّا باعتبار أن النّصَبٌ إِنّما يعت ي بسبّب افك الناشئ عن المجوع» 
وإمّا باعتبار ما في أَْناء التَْدّي مِن استراحة ما©. 
4 - قوله تعالى: «إقَالَ أَرَأَيْتَ إِذ ا وَيْنَا إلى الصَّخْرَةٍ فإني نيت الْحُوتَ وَمَا 
أنْسَانِيهُ إلا الشِّطَانُ أن أذْكرَه وَانَحَدَ سَيِيلَهُ في الْبَحْرِ عَجحبَا# 


وفي الآية الثَالئةِ: مل وَانّحَدَ سَيلَهُ [الكهف: 77]؛ وذلك لأنَّ الفاءَ للتعقيب 


- في قوله: :قال َرََيْتَ 4 مُرادٌه بالاستفهام تَعجيبٌ موسى عليه السَّلامُ 
مما اغتراه هناك من النْسيانِء مع كُونٍ ما شامَدّه من العظائم التي لا تَكادٌ 


5 1 62 - : عمد 5 ه --ه 15 
- قوله: #أرَأَيْتَ إذ أَوَيْنَا إلى الصَّحْرَةٍ#» ذكر الإواء إليها مع أن المذكور 
1 356 60 ع - 85 2 00 3 
فيما سبق مرتين بلوغ مجمع البحرّين؛ لزيادة تغيينٍ محل الحادثة؛ فإن 


.)17١ يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((تفسير اين عاشور)) .)7551/١6(‏ 


(*) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 377). 
(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 777)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (5789/0). 


الجزء ٠6‏ - الحزب :8 


5 : 59 
اللا التفسير المحرّر للقرآن الكريع 6 


المجمعَ محل مع لا يُمكِنُ تحقيق قيقٌ المرادٍ المذكور بِنِسْبةِ الحادثة إليه» 
ولتمهيد العُذرِ؛ فإِنَّ الإواءً إليهاء والنّو مَ عِندَها مما يُؤ يل الْنْسِيانٍ عادة20. 
- قوله: إن نسِيتٌ الْحوتَ 4 فيه تأكيدٌ للتّعجيب» وتربيةٌ لاستغظام 
المنسيّ. وإيقاحٌ الشّسِيانِ على اسْم الحوتٍ دون ضمير العَّداءِ مع أنه النأمزة 
اناف لكي من ادن الأرو عق الايد من لجل نيان نمدا زاك قن 
المنزلِ وأنَّ ما شاهَدَّه ليس من قَبِيلٍ الأحوالٍ المتعلّقةٍ بالكّداءِ من حيث هو 
عَداءٌ وطعامٌ بل من حيث هو حوتٌ كسائر الحيتان» مع زيادة» أي: نَسِيتٌ 
أن أَذكرَ لك أمْرَهء وما شامّدتٌ منه من الأمور العَجيبة”". 
- ووجهٌ حصره إسنادً هذا الإنساء إلى الشَّيطانِ: أنَّ ما حَصّل له من نسيانٍ 
أن يُخيرَ موسى بِيِلّك الحادثةٍ سيان ليس من شأنه أن يقّعَ في زمَنِ قريب» مع 
الا ا رك ومع كون المنسيٌّ 
حضوية شانها ألا تنْسى- ب يتعيّنُ أنَّ السَّيطانٌ ألهاه بأشياء عق آنا يتَذكّرَ ذلك 


َه 


3 


الحادتٌ العجيبٌ» 0 0 م أن الشيطانٌ يسوءه التتقاءُ هين العبديّن 
بتأخير وُقوعِها؛ طْمَعًا في حُدوثِ العَوائق". 

2 وات عه و ص > ب وه ددرو د 1 
- وقوله: هووَمَا أَنسَانِيهه إلا الشيْطان أن أذكرة» اعتراض بين المعطوني 
والمعطونيٍ عليه”». وقُدّم على المعطوفٍ عليه؛ للاغْيِناء بالاعْتذارٍ ©. 


.)7777 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (07501//18. 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 07/77» ((تفسير أبي حيان)) (1/ *7107). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 7777). 


١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


ه- قوله تعالى: و فْوَجَدًا عَبْدٌ عَنْدَا من عِبَادِنَا آنَيْنَاهُ د من عِنْدِنَا تَعَلناء من 
دنا عِلْما # 


لَرَ 


لها : 95 فْوَجَدًا عَبْدَا مِنْ عِبَاِنَا © تنكيرٌ 9 عبد #6 لله للتَّخِيمء والإضافة في 

إعِبَادِنَا# للتّشريفٍِ والاختصاص”"؛ فوّصف بأنه من عبادٍ الله تَشريقًا له 

وعَدّل عن الإضافةٍ إلى الشّكير والصّفةِ؛ لأنّه لم يَسبِقْ ما يَقْتّضي تعريفه. 

وللإشارة إلى أنَّ هذا الحالَ الغريبٌ العظيم الذي ذُكِر مِن قصَّيِه ما هو إلا 

من أحوالٍ عبادٍ كثيرينَ لله تعالى". 

- والمخالفة بِينَ من عِنْدِنًا» وبِينَ ومن لذن 6 للتَمْنِ؛ تَفادِيًا من إعادة 

الكلمة©2. 

5- قوله تعالى: :قال لَهُ مُو سَى هَلْ أَبِعْكَ عَلَى أَنْ ُعَلَمَنِ مما عُلْفتَ ُشْدَا4 
ا قيل: فماذا جرى بيئّهما من 
الكلام؟ فقيل: قال ل مُوسى: وَل ْمك على أن لم14" وجملة َال 
00 ُوسى »ابتداء مُحارَر» فهو اهناف ابتداتيٌ؛ ولذلك الم بقع ع اير ب<قال) 
مُجّدة عن العاطِفي”*؟. وفي الكلام عدون 0-00 لتقا وتراجَعا الكلام 
قال له موسى: هل أَتَبعك0©؟ ١‏ 


- قوله: هَل بك عَلَى أن لع وِماعُلَّمْتَ رُشْدَا الاستفهام مُستعمَلٌ 


.)77 5 /0( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 507)» ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)0779/16( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ )2 

(0) يُنظر: («تفسير ابن عاشور)) .)759/١5(‏ 

.)5١0 يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ا/‎ )١( 


7١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


في العَْض؛ بَربن له اسيفهامٌ عن عمَلٍ نفس المستفهي”" 


- و(على) مُستعمّلةٌ في معنى الادّ شتِراط؛ جل الاتباع كأنّه مُستعمَلٌ فوقٌ 
التعلِيمِ؛ لِشِدَّةٍ المقارنة بيتهما9". 
- قوله تعالى: 9# قال إِنّكٌ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرَا # 
اقول : 9 إِنَكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ م مَعِيَ صَبْرَا # نَفَى عنه استطاعة الصَّبِرٍ مه على 
وجوه ين التّأكِيد؛ كأنّها ممًا لا يَصِحٌ ولا يستقيجٌ» وعَلّل ذلك واعتدّر عنه 
بقوله: م وَكَيِف تَصْيرٌ عَلى مَا لَمْ تحط به خُبْرًا9#؛ فأكّد جملة يِإِنّكَ 
لَنْ تَستَطيعَ ” مَعِيَ صَبْرَ4 بحرف (إنَّ) وبحرف (لَّن)؛ تحقيقًا لِمَضمونها 
من توق ضبق ذَْعٍمُوسى عن قَبول ما ديه إله؛ لأنّه عَلِم أنه تَصْدرٌ منه 
أفعالٌ ظاهِرٌُها المنكرُء وباطِتُها المعروف. وهذا تحذيرٌ منه لمُوسى عليه 
ا ال ا 
يرةٍ وعلى غيرٍ اغْيِرارِ» وليس المقصودٌ منه الإخبارٌ ر9»! فمّناط التٌأكيداتٍ 

في جما جنك أن تشتطيع + مَحِيَ مَعِيَ صَبْرًا 4 ِنّما هو تحقيقٌ خطورة أعماله 
وعَرابتها في المتعارّفٍ بحيث لا تُتَحَمّلَ ولو كان حَبرًا على أصله لم يُقبَلُ 
فيه المراجعة ولم يَجِبّه موسى. بقوله: سَتَجِدَنِي إِنْ شَاءَ الله صَايرًا #6 
وزادها تأكيدًا ُمومٌُ الصَّبرِ المنفيّ؛ لِوُقوعِه نكرةً في سياقٍ النّفي» وأنَّ 

.)779/١6( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)717٠/١10( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 5 "ا/9)) ((تفسير البيضاوي)) (7/ 384)» ((تفسير أبي حيان)) 


(// 36)» ((تفسير أبي السعود)) (0/ 4 77). 
(؟) ينظر: ((اتفسير ابن عاشور)) .)71/1/١16(‏ 


"١: الحزب‎ - ٠60 الجزء‎ 


المنفىّ استطاعتّه الصَّبرُ المفيدٌ أنّه لو تَجِشّم أن يَصير. لم يَستطِغْ ذلك» 
فأفاد هذا النّركيبٌ نفيّ ُحصولٍ الصَّبِرٍ منه في المستقبّل على كد وجه”". 
- وفي زيادة ومَعِيَ ‏ إيماءً إلى أنّهِ يَجدٌ من أعماله ما لا يَجِدٌ مِثلّه مع غيره؛ 
فَانْيِفاءً الصَّبرِ على أعماله أجدَرٌ". 
-١‏ قولهتعالى: يفضي ل مالم جط ب حبر 4 

- جملة لإ وَكَيفٌ تَضرُعَلَى مالم تحط به حبرًا# في موضع الحالٍ من اسم 
(نَّ) أو من ضمير «تَسْمَطِيمَ #؛ فالواوٌ واو الحال» وليسّت واو العطفي؛ 
لأنَّ شأنّ هذه الجملةٍ ألا تُعطَفٌَ على التي قئلّها؛ لأنَّ بيتهما كمال الاتَصالٍ؛ 
إذِ الكَانيةٌ كالعِلّة للأولى. وإنّما أود ئْرَ مَجِيئُها في صورة الجملةٍ الحاليّة» دون 
أن تُفصَلَ عن الجملة الأولى َم عِلَنَ مع أنَّالتُعَليلَ هو المراةٌ ليه على 
أنَّ متضموتّها عِلَةٌ مُلازمةٌ لِمَضمونٍ التي قبلّها؛ إِذْ هي حال من المسنّدِ إليه 
في الجملة قبلّها". 

زوت) للاتيكهام الإنكاري فيي :مني التي لي: وإنت لا تعد عل نا 
لم تحط به حبرٌ |20 ١‏ 

4- قوله تعالى: 9 قَالَ سَتَجِدّنِي إِنْ شَا شَاءَ الله صَايرًا وَكَا أعْصِي لَك أَئرَا»# 
- قوله: و سَتَجِدَّنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابرًا 4 أَبْلَعُ في تُبوتٍ الصّبِرٍ من نحو: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/1/10). 
() ينظر: ((المصدر السابق)). 


(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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(سأَصِيرٌ)؛ لأنّه يدل على حصول صبر ظاهر لرفيقه ومتبوعه”" 
- وفي تأكيده ذلك بالتَّلِيقٍ على مَشيئةٍ اللو -استعانة به وحرصًا على تَقدّم 
التَسير؛ تأديًا مع اللوتة إيذاتٌ يأنّ اليد والطاعة من المتعلّم الذي له شيءٌ 
من العلم أعسَرٌ من صَبِرٍ وطاعةٍ المتعلّم السّادجِ”© ْ 
- قوله: وَل أَعْصِي لَك أَمْرَا# لما كان هذا الصَّبِرُ الكاملٌ يَقُتضي طاعة 
الآمِر قا 201 زود عطقن عليه ما شيل الماع ؛ إبلاغًا في الانّسام بأكمَلٍ 
أحوالٍ طالب العلم””. 
-٠‏ قوله تعالى: :37 قَالَ فإِنٍ | بتي قلا تَسألْني عَنْ شَيْءِ 3 أَدتٌ لَك 
نه ذِكرًا» 

- الفاءً في قوله: :إن اتبفتتي تَنِي فلا تَسْألنِي عَنْ شَيْء. تَفريعٌ على وعد 
موسى إيّاه أنه يَحِدّه صايرّاء فمَرّع على ذلك نَهْيّه عن السّوالٍ عن شيءٍ مما 
يُشاهِدٌه من تَصرٌّفاته حمّى يُبينّه له من يِلقاء نَفْسِه©) 


.)71/7 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١١ 


.)713/7 /١6( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )7١( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


3 ا 
0 يوج - 
5 سورة الكهف - الآيات (1/ا-+/7) 6629006 
4 - 


الآيات (الا-طايا) 

دَنَطَلعَاحَهة ًا ركبا فى اَلسضِمَةَ حَرَقهَا قَالَ عرق تُْرِقَ أَهَْهَا لَقَدَ يِمْتَ 

ميا 25 قَالَ ألم أَقلْ تل أن مَسَْطِيمَ مه صَبْرا '(05] مَالَ لا 0 
00 

:9 إِمْرًا»: أي: عَظِيمًا منكراء من قَولهم: أْمِرَ الأمرُء أي: كبر وكدّر. وقيل: 
عجبًا20. 

رفني 4 تُْشي» وتُكَلفني» ودُلْحِفنيء وأصلُ (رهق): يدل على غشيا 

الشَّيءِ الشّي7. 

المعنى الإجما 

يقول تعالى: فانطلق موسى والحْضِرٌ يَمشِيانٍ على السَّاحِلٍِء فمَرّت بهما 
سَفِينةٌ فطلبا من أهلها أن يركبا معهم. فلما رَكِبا قَلَعَ الخَضِرٌ لوحًا من السَّفينة 
فكَرَقَهاء فقال له موسى: أَكَرَقْتٌ السّفينة؛ لتُق أهلّها؟! لقد فعَلْتَ فعلًا عظيمًا 
مُنكرًا. قال له الحَضِرٌ: قد قلت لك من أوَّلٍ الأمر: إِنّك لن تستطيمَ الصّبرَ على 
صُحبتي. قال موسى مُعِيَِرًا: لا تؤاخذْني بزسياني شَرطك علي ولا تُكَلفني 


1-0 


,)88 880 /١6( ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7579): ((تفسير الطبري))‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 40). («(التبيان))‎ .)١7//١( ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)75١١ لابن الهائم (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:.١77)»‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 451): 
((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 88)» ((تفسير غريب ما في الصحيحين)) للحميدي (ص: »)87٠‏ 
((تفسير ابن عاشور)) /١8(‏ //71). 
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تفسيرز الآيات: 


َاَنطَلَقَا حَوَّح إِذَا رَكبًا في السَفِيِنَةَ 1 أخرقنها لِتُغرِفَ أَهْلَها لَقَد جِْتَ 


يد ساس حت صم .رمه عه عأ 


482 
(١‏ مطل حو مكنا التسئة 1 
أي: فانطلق موسى وال ااا سَفينة في البَحرِء فقام الحَضِرٌ 
بخرقها(". 
وفي قِصَّةٍ موسى والحّضر من حديث أبيٌّ: ((فانطلقٌ الحَضِرٌ وموسى يمشِيان 
على ساجل البَحر» قات ريما مقي فكلماهم أن يحولوهماء فعرّفوا احضو 
فحملوهما بغر تَول"» فعمّد الحْضِرٌ إلى لوح من ألواح السَّفِينةِ فترّعه))”©. 
وفي رواية: ((وجدا معابر"» صِغارًا تحمل أهلّ هذا السّاحِلٍ إلى أهلٍ هذا 
السَّاحِلٍ الآخَرِء عَرَفوه فقالوا: عبدٌ الله الصَّالحٌ -قال: قلا لسعيد , بن جبير: 
خضر؟ قال: د نعم - له نحيله بأجر» فخرقها ووتَدٌ فيها وتل©))0, 


م1 هينر ذا . 


اع 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جريز)) /١5(‏ 770)» ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 85): ((تفسير ابن كثير)) 
(187/05) ((تفسير ابن عاشور)) /١6(‏ 5لا 71/6). 

(1) بكي رِنَولٍ: أي: بغير أجر ولا ججعْلء والتَّولُوالنوالَ: العطاء. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير »)١74//0(‏ 
((شرح النووي على مسلم)) .)140/١18(‏ 

() رواه البخاري (177)» ومسلم (7780) واللفظ له. 

(4) معايرٌ: أي: مَراكِبٌ. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر /١(‏ 1851). 

(6) ود فيها وتدًا: أي: جعل فيها وتدّاء والوّتدٌُ: ما تبت في الأرض أو الحائِطٍ من خَشسَّبٍ ونّحوه. 
يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (/1/ 5 77)» ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) (7/ 07745 

(7) رواه البخاري (519/77). 
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أي: قال موسى للححضر: أخرَقْتَ السّفينةَ لتُغرق”" ركابَها؛ فإنّ خرقّها سببٌ 
لدخول الماءِ فيها وغرقهه©؟! 
موسى: قومٌ حَمّلونا بغيرنَّولِء عَمَدْتَ إلى سفيتتهم فَخَرَفتَها لتعْرِقٌ أهلها؟!))2. 
أي: لقد أتيتَ شيئًا عظيماء وفعَلتٌ فِعلا منكدا9»! 
(١‏ 3 أكأئ يلك تتتليع مهن صن 2 
أي: قال الحَضِرٌ لموسى: ألم خوك بأنّك لن تطيقٌ الصَّبِرَ على اتّباعي؛ لما 


تراه من أفعالي التي ظاهِرُها مُنكرٌ قبِيحٌ؟! وأنّك لن تصيرَ عن سؤالي عن أفعالي؛ 
لأنّك لم تحط بها خبِرً"»؟! 


)١(‏ قال ابن عثيمين: (واللام في قَولِه: «لِتُفْرِقَ # ليست للتعليل» ولكِنّها للعاقبة يعني: نك إذا 
خرَفتها غَرِقَ أهلهاء وإلّا لاك أنَّ موسى عليه السَّلامُ لا يدري ما عَرَض الحَضِرء ولاشَّكُ 
أيضًا أنه يدري أنه لا يريدٌ أن يُعْرِقَ أهلّها؛ لأنّهِ لو أراد أن يُعْرِقَ أهلّها لكان أوّلَ مَن يَعْرَقْ هو 
وموسى). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: .)١١8‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير الماوردي)) (/ 0777 ((تفسير البيضاوي)) (/ 2588 ((تفسير ابن كثير)) 
(6/ 187)» ((تفسير السعدي)) (ص: 587). ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: .)١١8‏ 

(3) رواه البخاري :)١77(‏ ومسلم (7780) واللفظ له. 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١8(‏ 7785)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 35548)» ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ 187)» ((تفسير الشوكاني)) (*/ 07017 ((تفسير ابن عاشور)) /١8(‏ 071/0 ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: .)١١5‏ 
قال الواحدي: (قال مجاهدٌ: منكرًا. وهو قولٌ قتادة والمفسرينَ). ((البسيط)) للواحدي .)85/١5(‏ 

(0) ينظر: ((نفسير ابن جرير)) (778/16)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 021487 187)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: ؟587). ((تفسير ابن عاشور)) .)71777/1١8(‏ 
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فو 


َالَ لا يِذ يِمَا ضِيمِتٌ وَلَا صِفنى من أَمْرى عشرا 4 


_ 


أي: قال موسى للحَضر مُعتَذِرًا: لا تُؤَاخِذْني بالذي تَسينه من عَهِدِك إلىّ» 
واشتراطك ألا أسألك عن شيءِ 0 
ّ 2 ل و 0 و 3 : 2 
عن أبَيٌّ بن كعب رَضِيَ الله عنه. عن رَسِولٍ الله صلى الله عليه وسلم: :9 لا 
تُوَآخَذَنِي ما نيت 4# قال: ((كانت الأؤلى يمن موسى نسيانًا))”". 


أي : لاثم تَضَيق علي أمريي معك» وتَشْدّذ علي في ٍِ صحبتو للكت 9 , 
الفوائدٌ التربويّة: 
فاع ا . 22ج سس عه لس تنوسري .#0 بي ا د 
-١‏ في قوله: «9أحَرَقتَهَا لتَغْرق أهْلهَا# نسيان تفسه عندما قال: «ولِتَغْرِق 
أَمْلْهَا» وهو بينَ الراكبين» وهو جَديرٌ بأن يَنهِكَ بأمرٍ نيه وما هو مُقْدِمٌ عليه 
ص ا هين 5 52 ب 
من سوء المضيرء وَإِنّمَا حمّله على المبادرة بالإتكار الاليهابٌ والحمية للحق» 
١ 2 4 0 2‏ . ا 5 < 9 7 و 07 ع 
ره 7 و م 0 8 و 2 
ولايّلوي على مالٍ ولا ولدِء وتلك حالة الغرّقٍ تَذْمَل فيها العقول» وتَغرّبٌ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7778/15)» ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 701)» ((تفسير الشوكاني)) 
6 لاه 0 ((تفسير السعدي)) (ص: )2 
(1) رواه البخاري'(41/75)) ومسلم (7785). 
() ينظر: ((تفسير ابن نجزير)) /١10(‏ 774), ((تفسير البيضاوي)) (7/ 738)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 187)» ((تفسير ابن عاشور)) /١6(‏ /ال/ا7). 
قال ابنٌ عاشور: (ينْ # يجوز أن تكونٌ ابتدائيّة» فيكون المرادٌ ب «أمْره): نسياتّه» أي: لاتجعل 
نسنياني مُنشِئًا لإرهاقي عُسرًا. ويجوزٌ أن تكونٌ بيانيّة قيكون المرادٌ ب «أمره»: شأنّه معه. أي: لا 
تجعَلٌ شأني إرهاقّك إيّاي عُسرًا). ((تفسير ابن عاشنور)) /١(‏ /ا/0. 
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هك 
الأحلام» ويضيعٌ الرشْدٌ من الألباب©. 

-١‏ قل الله تعالى: قَالَلَانَُاخَذِْي بمَا نيت وَلَا رفني وِنْ أَمْرِي عُسْرًا# فيه 
أنه ينبغي للإنسانٍ أن يأَحَدَ من أخلاقٍ النّاسِ ومُعامَلاتِهم العَفوّ منهاء وما سَمَحَتَ 
به أنفُسُّهمء ولا ينبغي له أن يُكَلَمّهم ما لا يُطيقونَ أو يَشّنَّ عليهم ويُرحِقَهم؛ فإنَّ 
هذا مَدعاةٌ إلى الور منه والسَّآمة بل يأمَذُ المُتيِسَرَ لِيتِيسَرَ له الأمة". 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائفه 

-١‏ قَولٌ الله تعالى: ممَانْطَلَكَا# إنْ قيل: فما بال فتّى موسى ذُكِر في أوَّلٍ القصةء 
ثم لم يُذَكَرْ بعد ذلك؟ 

فالجوابٌ: أنَّ المقصوة بالسياقٍ إنما هو قصةٌ موسّى معَّ الخضرء وذكرٌ ما 
كان بينهماء وفتى موسى معه تبعٌ فاقتصر على ذكر المتبوع دون التابع» ويحتمل 
أن يكونٌ يوشعٌ تأر عنهما؛ لأنّ المذكورٌ انطلاق اثنين”". وقيل: كان موسى قد 
صَرّفه ورَدَّه إلى بَني إسرائيل©». 

-١‏ قَولٌ الله تعالى: هل قَاْطَلَقَا حَتَّى إِدَا ركبا في السفِيئة# فيه جوازٌ رُكوب 
البَحرٍ في غير الحالة التي يُخافٌ منها(». 

*'- قَولٌ الله تعالى: م فَانْطَلَقَا حَنَّى إِذَا رَكَِا في السَّفِيئة حر 


7 


لُعْرِقَ أهْلَها لَقَدْ جِنْتَ سَيْعًا إِمْرَا فيه أنَّ الأمورٌ تجري أحكامُها على ظاهِرهاء 


.)١7 /5( ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 

.)587 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير الماوردي)) (7/ 077/8). ((تفسير أبن كثير)) (0/ »)١148/‏ ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة الكهف)) (ص: .)١١6‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)7١7/1(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 587). 
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3 لح 8 2-2 ١‏ 2 
729 التفسير المحرّر للقرآن الكريم )590 
فى 


تعلق بها الأحكامٌ الدّنيويةٌ في الأموالٍ والدّماءِ وَيرها؛ فإنَّ موسى -عليه 
السّلامُ- أنكر على الححَضِر حرق السَفينة وقَيْلَ الغُلامٍ -كما سيأتي-» وأنَّ هذه 
الأمورٌ ظاهِرُها أنّها مِن المُنكرء وموسى عليه السَّلامُ لايْسَعُهِ الشُكوتٌ عنها في 
غير هذه الحالٍ التي صَحِبّ عليها الحَضِرَء فاستعجل عليه السَّلامُ؛ وبادر إلى 
الحكم في حالتِها العامّة» ولم يلتَفْتْ إلى هذا العارض الذي يوجبٌ عليه الصّبرٌ 
وعَدَمٌ المبادرةٍ إلى الإنكار”". 

5- ا : قَالَ أَخَرَ قتا لتُعْرِقَ أَهْلَهًا لَقَدْ 
تا شه إِمْرَا4 دَلالةٌ على أن لوب المؤمنينَ مَُجبولة على إنكارٍ المنكر؛ 
لش عاسب الس له درشا نور 
يَضيِرٌ على ما يراه منه» ف فلك را ا 1 يَعْعقَدٌ أنه فك أنكده عليه" 

لوي او 7 


بسيانه؛ لا في حقٌّ اللو ولا في حُقوقٍ العباو". 


1- قله تعالى عن موسى عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: قال لا تُوَاتِذْنِيبِمَانَسِيثٌ 
َلا تُْعِفِْي مِنْ أمْرِي عُسرًا4 إلى قله سبحاته: طقَالَ إِنْ سَألّْكٌ عَنْ شَيْءٍ 
يَعْدَهًا بعْدَهَا قلا تُصَاحِبني قَد بَلَغْتَ مِنْ لدنّي عُذْرَا 4 [الكهف: 7] فيه قيامُ العَذْرِ 
ا الواحدقء وقيامٌ الحبةِ بالثَانية». 


بلاغة الآيات: 


.)147 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((التُكت الدالة على البيان)) للقصاب (؟/ .)7١8‏ 
("') يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 547). 

(5) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (8/ 13737). 


الجزء ٠6‏ - الحزب ٠م‏ 


ص 00 
أَهْلَهَا لَقَدْ جِيْتَ عْتَ شَيْعًا شيئًا إِمْرَا# 

- في الكلام إيجارٌ دل عليه قوله: ([ااركاي اندو فاصل الكلام: 
حتّى استأججرا سفينة فركباهاء فلا ركبا في ال لكفرية عرقهاء وتعريف الققدة 


تعونت العهد الذَّهنيٌ 0 


<-ٍ 


- والاستفها في وز حَرَقتَهَا# للإنكاره ومَحلٌ الإتكار هو العِلّةٌ بقوله: 
«ليُغْرِقَ أ هْلَهَا4؛ لأنَّ العِلّة مُلازْمةٌ للفِعْلٍ المستفهّم عنه؛ ولذلك توج أن 
يي موسى عليه السَّلامُ هذا المْكَرَ في ظاهر الأمرء وتأكيدٌ إنكاره بقوله: 
ِالَقَدْ نت سينا را 7" 

- وفيه مُناسَبَةٌ حسّنةٌ؛ حيث قال عزَّ وجل هنا مُخبرًا عن قولٍ موسى للَحَضِرٍ 
عَليهِما السَّلامُ حين خرّق السّفِينة: ِلَقَدْ جِدْءَ جِدْتَ شَيَْا را » وعند قَتلٍ الغلام 
قال: لد 2 جِنْتَ شَيْنَا كرا [الكهف: 74 ففي الأولى (الإ: مُرُ) وفي 
الَانية: (الُد)» وذلك لِمُناسبةٍ حسن: وهي أن حزق السَفينة لم يَلْ بحيثُ 
يها ونا قَصَد به الحَضرٌعتها؛ ليزهد فيه مُريدُخَضيها؛ بدليلٍ قوله بعة: 
طفَارَدْتٌ أَنْ أَعِيبهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكُ يَأَحُذ كلَّ سَفِيئَةِ عَضْبًا» [الكهف: 
9ه فإنّما أراد إبقاتها على مالكهاء ودَفُمَ هذا الغاصب إذا رأى ما بها ين 
العيب الماع من الرَّعبة فيهاء وهذا لا يلم ظاهِرٌه مبلعٌ ظاهرٍ قل العُلام بغير 
سببٍ ظاهرء فوصّف بإمرٍ في قوله: شَّيئًا إِمْرَا» وهو دُونَ الدَكرٍ. وأمًا 
البادي الظاهرٌ من قثْلٍ العّلام عندَ مَن يَخِيبٌ عنه ما عَلِمهِ ين الحَضِرٍ فشي 


.)71/5 /١8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


.)717/6/١10( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 


"١ الحزب‎ - ١6 الجزء‎ 


أي ١‏ 
2 4 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2< ّ 


نكر ومُرَكُبٌ -عندٌ مَن لَحَظه بظاهره» وغاب عنه ما في طيّه- شنيعٌ ووزرٌ 
فون القغدز في المواقيعر بها ناريت كلا القفلبي ون اتجادة رمه اللة. 
(التكُ أشَدٌ من الإمْر)» فجاء كلّ على ما لايم ولم يَكَنْ لِيحسُنَ مَجي 2 حل 
الوضنين في القوجي الآخرء واللة ملع 1؟: وقيل: لأنَّ العمل الذي عَمِله 
الخَضِرٌ ذريعةٌ للغرق» ولم د بق الغرق بالفعليء ما قتل النفس فإ مباشرٌه 
وهو منكد حادثٌ مافيه اعتمال» فالارٌل ل ذريعة فساده والثاني قبا حاف 5 


7 - قوله تعالى: قال ألم أن إِنّكَ لَنْ تَسْمَطِيعَ مَعِيَ يّ صَبْرا #6 

- قوله: طقل ألم أل إِنَْ أن تنتطيع معي صَبْرَا# استفهامٌ قير وتعريض 

بالُومٍ على عدم الوَفاءِ بم ارم أي: يقد أى قلتٌ: إنك لا تستطيٌ معي 

صَبر0"؟ وطإمَِيَ 4 ظرف مُتعلٌ ب تيع » فاستطاعةٌ الصَّبرٍ الف 
هي التي تكونٌ في صُحبته؛ أنه يَرى أمورًا جيبةلامُدرٌ تأويها 52 

مُتعلّقَ القول؛ تنزيلا له مَنِلة الام أي: آَم يع متي قولٌ فيه خطابّك بعدّم 

الاستطاعة؟»؟ 

- وفيه مُنَاسَبة حسَنة؛ حيتٌ قال تعالى في حكاية قَولٍ الخَضِرِ لموسى عليهما 

لسلا في حَرْقٍ التَغيٍ: ألم قل إِنّكَّ» بحَذفٍ لكي وفي قٍَْ 

الغلام: ألم أقلْ لَكَ إنّتَ6 [الكهف: 70] بذِكره؛ لأنَّ في ؤِكْرِه قضدَ زيادة 


)١(‏ يُنظر: ((ملاك التأويل)) للغرناطي (7/ 777). ويُنظر أيضًا: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) 
للإسكافي (ص: 417/8/-880)» ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: »)17١‏ ((فتح 
الرحمن)) للأنصاري (ص: 710). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١6(‏ 07376 ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: .)١١48‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 717*8). 

(8) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)71/5/١0(‏ 


"١ الحرب‎ - ١٠6 الجزء‎ 


5 - د 
2 سورةٌ الكَهف - الآيات (01-/87) 26 


المواجهة بالعتاب على تَرْكِ الوصيّة مر ثانية"2» فإثباته فيه لومٌ أشدٌّ على 

نوات فلو آنك كلدت سخطا بشي ء + وحالقك»كتقول فى الأول (الم اقل: 

إنّك)» وفي الثاني تقول: (ألم أقلّ لك)» يعني: أنَّ الخطابٌ ورّد عليك ورودًا 

لا خفاءً فيه» ومع ذلك خالقُتٌ» فكان قولٌ الخضر لموسى في الثانية أشدٌ". 

وقيل: إِنَّ إثباته للتوكيدء واختزالّه له؛ لوضوح المعتّى» وكلاهما معروفٌ 
عبد التضيها 5 

وقيل: إِنَّ المَرقَ الموجب لزيادة «لك» في هذا القول الثاني أنَّ الكَضِرٌ قد 
كان قال لِمُوسى -حينٌ قال له موسى عليه السَّلامُ: اهَل أبْعُكٌ عَلَى أن تُعَلْمَنِ 
مِمَاعُلّمْتَ رُشْدَّا#-: ما قَالَ إِنّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا #» فلَمّا كان من مموسى 
عند حَرْقٍ السَّفِينَةٍِ ما كان من الإنكار بقوله: «أَحَرَفْتَهًالتُْرِقَ أَهْلََا لَقَدْ جِنْتَ 
شَيْنًا إِمْرًا# [الكهف: »]١‏ ذكره الْحَضِرٌ بما كان قد قاله له» من غير أن يَزِيدَه 
على إيرادٍ ما كان قد قاله» فاعتدّر موسى عليه السَّلامُ بقوله: و9 لا تُوَاحِذْنِي يما 
نَسِيتٌ وَلَا تُرْهِفْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا# [الكهف: “267 فلمًا وقّع منه بعد ذلك 
إنكارٌ قتلٍ العلا وأبلغ في وض المَعْلةِ بقوله : لقن جد م راحيت 
5 /ا]» قال الخَضِرٌ ذلك بتأكيدٍ الكلام المتقدّمء فقال: «آلم ا كل لَكَ 6 [الكهف: 
/]؛ فهذه الرّيادةٌ (لك) بِيانٌ جيء به تأكيدًا ليُقايلَ بالكلام ما وقّع جَوابًا له يمن 
قولةٍ موسى عليه السَّلامٌ؛ زيادة للتناسبِ9©) 1 - 
)١(‏ يُنظر: ((فتح الرحمن)) لزكريا الأنصاري (ص: 140 -747). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: .)١1١8‏ 


(*) يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ .)٠٠١‏ 
(4) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/ 4-177 0377. 


٠١ الحزب‎ - ١6 الجزء‎ 


دعس م عه و 


- وقيل: وجه زيادة (لك): أن الْحْضِرٌ عليه السَّلامُ قال في الأولى: ألم 

ا 1 265 سس لس موس 2 : 8 

أقل إنك لنْ تَسْنَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا #» أي: إذك تعجر عن احْيِمالٍ ما تَرى حتّى 

ُبِادِرَ إلى الإنكار» فلمًا رأى قَثْلَ العلا واد إلى الإنكار أكّد التّريرٌ العانيَ 
2 5000 50-0 2 00 

بقوله: لَك 4 وهذا وجب في الَّاني لافي الأوَّلٍ الذي لم تتَأكَدْ جه الخَضِر 

كتأكدها في الثاني" . 

5 كن لاطا اع عياف 6 6ه لوس 
*- قوله تعالى: 92 قال لا توَاخذَنِي بمَا نيت ولا ترهِقني مِنْ أمري عَسْرًَا # 
قوله: ِقَالَ لا تُوَاخِذْنِي 4 المؤاحَذةٌ: مُفاعَلةٌ مِن الأخذء وهي هّنا للمُبالَعةِ؛ 

2 58 ورا بم # عه 
لأنها من جانب واحد؛ كقوله تعالى: ##وَلَوْ يُوَاحَذ الله النّاس بِظَلِهُمْ 14" 
[النحل: .]5١‏ 
- قوله: َال لا تُوَاخَذْنِي يمانت 4 أي: بالذي نسيته» أو بشيء نسيئّه» 
أو بِسياني: أراد أنه نسي وصيّته ولا مُؤْاحَذة على النّاسي. أو أخرّج الكلامَ 
في مَعرض النّهي عن المؤاحَذة بالنّسيانِ يُوهِمُه أنه قد نّسي؛ لِتبِسُط عُذْرَه 
في الإنكارء وهو من التورية ومُعاريض الكلام التي يُتّقَى بها الكَذِبُء مع 
التَوصّلِ إلى الغرّضء وهو هنا إيهامُ يلاف المراد؛ لِئلّا يُلرّمَ الكذْبَء وهو 
ل وت و ل مو 2 5 
فن ظريف من فنونهم» ولعله أجمّل أنواع التورية'". وقيل: اعتذر موسى 
بِالنْسِيانِ» وكان قد نّسِي التزامّه بما عَشِي ؤْهئّهِ مِن مُشاهدةٍ ما يُنكرٌه. والنّهِيُ 
مُستعمّلٌ في التَعطف والتماس عدم المؤاخذة؛ لأنّه قد يُؤْاذُه على النّسِيانٍ 


)١(‏ ينظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: 885-84١‏ ). ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص: .)17٠١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .0717/71/١65(‏ 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 0775 ((تفسير أبي السعود)) (0/ 570)» ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش .)1١79/5(‏ 


"١ الحزب‎ - ٠6 الجزء‎ 


بج 


5 سورةٌ الكَهضٍْ - الآيات (77-90/1) 4ه 0 


مؤْاخَذةَ مَن لايَصَلع للتصاحية [مايسا عن الشريان ين خطر؛ فالحزامة 
لماز يون كته ع لوا عليه لياف ولذلك بني كلام موسى على 
طلب عدم المؤاحَذةٍ بالنسيانء ولم يبِنَ على الاعتذار بِالنْسيانِ» كأنّه رأى 
نفْسَه مُحقوقًا بالمؤَاحَذةٍ فكان كَلامًا بَدِيعَ النُسيج في الاغْتِذارٍ". 


.)717/7/١6( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١١ 


١ الحزب‎ - ١6 الجزء‎ 


9 ص 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 5 


الآيات (ع103-1) 


<< تأظلقًا حَيَه ادا لا عُكََ َقَحَُ َال كك نا بد ير َس لَقَدَ قت مأك 
وس 0 َ 2 هه وس سه د 2 حم “ان عر 2 رععوم دم سه 
كرا (8) # فَالَ أل أقل لك إِنَكَ لن سْمَطِيمَ مع صَبرا (00) قَالَ إن سَأَلْنكَ عن مَيْء 


0ه عط ار دس 2ه 00 اوور 


بَعَدَهَا فََا بق هديلقت ين لَدْقِ عدوا (5) #6. 

غُريبٍ الكلمات: 

ل رَكِية : أي: طاهرة من الذنوب» رأضل (زكي): 17 على طهارة7"©. 

:9 نكرًا 46: أي: منكرًا عظيمّاء وال «نكر): يدل على خلافي المعرفة". 

المعنى الإجمالي: 

يقول تعالى: انطلق موسّى والخضرٌ بعد أن خرّجًا من السَّفينة فبينما هما 
يَمشِيانِ إذ أبصّرًا عُلامًا صغيرًاء فقتل الخَضِرٌ فأنكر موسى عليه وقال: كيف 
تَلْتَ نَفْسًا طاهرةً من الذنوب وهي لم تَقيّلَ نفساء حتى تستحِقٌّ القَتلّ بها؟! 
لقد فَعَلْتَ أمرًا مُنَكَرًا عظيمًا. قال الكَضِرٌ لموسى مُعاتبًا ومُذَكُوًا: ألم أقلْ لك 
إنّك لن تستطيع معيّ صَبرًا؟ قال موسى له: إِنْ سألدّك عن شَيءِ بعد هذه المَرّةٍ 
فاتركني ولا تَصاحِبّني» قد وصلتٌ إلى حال تُعْذَرٌ فيها في مفارقتي. 

تفسيرٌ الآيات: 

:9 تََطَلََا حََ دا لَِّيَا علا فعَكََُ َال قلت نَنْسَا َكب حير تيس لَقَدَ نت ينا 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١8-١17/7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ,)7/8١‏ 

((الكليات)) للكفوي (ص: 457). 
(7) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)77١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 20757 ((غريب 


القرآن)) للسجستاني (ص: 41/5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (575/60)) ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص:73107). ((الكليات)) للكفوي (ص:١5١91).‏ 


"١ الحزب‎ - ١6 الجزء‎ 


ع 22 -ه عر - و 
أي: فانطلقَ موسى والحَضِرٌ بعد ذلك يُسيرانٍ إلى أن لقِيّا غلامًا صَغيرًا””' 
فقكله |1 54 01 ١‏ 


حرجا من البَحر موا بعلام د يلعبٌ مع ا لصّبِيانِء فأححذ الحَضِرٌ برأسه فقَلَعَه بيده 
5 0 ع ع 4 5 ع "دع 
متكذات وآونا نان اطرافف اضايعه كائد تفلف 701235 
وفي رواية: ((وَجَد غِلمانًا يَلعَبونَ فأخذ غُلامًا كافرَا ظريقًا”» فأضبَعه ثمّ 
ذبحَه بالشكي )0 
وفي رواية: ((فانطلقا حتى إذا لَقِيا غِلمانًا يَلعَبِونَ قال: فانطلّقٌ إلى أحدهم 


)١(‏ قال القرطبي: (قال الجمهورٌ: لم يكنْ بالا ولذلك قال موسّى: «زاكيةٌ لم تُذْيِبْة وهو 
الذي يَقْئّضيه لفظ الغلام, فإنَّ الغلامَ في الرّجالٍ يقال على مَنْ لم يبلغْ). ((تفسير القرطبي)) 
(61/15. ْ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 774) ((تفسير ابن كثير)) (0/ »)١47*‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(1317/17) ((تفسير السعدي)) (ص: 487)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: .)١١17‏ 

(") رواه البخاري (71401). 

(1) الظَرْفٌ: حَُسنٌ الوَجْهِ والقيئة. يُنظر: ((تاج العروس)) للزبيدي .)1١7/15(‏ 

(6) قال ابن حجر: ا السَكُين» وفي رواية سفيان: «فأحذ الخضرٌ برأسه فاقتلعه 
بيده فقتّله», وفي روايته في الباب الذي يَلِيه: «فقطعه»» وَيْجِمَعٌ بيتهما بأنّهِ ذبّحه ثم اقتلّع رأسَه 
وفي رواية أخرى عند الطبريي: «فأحَذَ صخر فتّلغ َه وهي بمثاثة ثم معجمة, والأوّلُ أصحٌ» 
ويمكنٌ أن يكونَ ضَرَبٍ رأسّه بالصَّخرةٍ ثم ذبحه وقطع رأسَّه). ((فتح الباري)) (419/8). 


(")رواه البخاري ()). 


"١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


-ه كج 228 و 55 م_ - > ص 
بادي الرأي”) فقتلّه فذعِر”” عندها موسى عليه السَّلام ذعرة مُنكرة))”". 
قال أقثلت تسا كيه بير نَم 


أي: قال موسى 0 0 الْخَضِرٍ قَثْل العغلام: أَقتَلْتَ نفسًا طاهرة من 
دنوب بغير حَقٌ ومُسَئدِ يَُوّلُ لك قَثله؟! فلم يَقدلٍ العلامُ أحدًا حتى تله 9»! 


قلت" تنا كع بير تس لم تعمل بالحنت0)019. 
قد نت ليك تك 4. 


أ لقد فعلتٌ -بقتلِك العُلامَ بغير ذنب- فِعلا مُنكرًا ظاهرٌ التكارة ينذا 


3 مَالَ أََرأقل لَك ِنّكَ كن مَسْتَطِيمَ معي 1 صبرا (3) 46. 


)١(‏ باد الرأي: أي: ظاهِرٌ الرأي والنّرِ من غير كر ولا روي من البُدُوٌ: وهو الظُهورُ ومّن همزه 
(بادئ) فيكو المعنى :أي: في أوَّل رَأَيٍ رآه وابتّدأ به. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير /١(‏ 7577). 

(1) فَذْعِرَ: الذّعد: الفزعٌ. يُنظر: ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (؟/ 111). 

(") رواه مسلم (5785). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 5١,7784 /١5(‏ 7). ((الوجيز)) للواحدي (ص: 77/8)» ((تفسير 
الزمخشري)) (؟/ 777)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١87“‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 447). 
قال الزمخشري: (فُرئ: زاكية» وزكيّة» وهي: الطاهِرةٌ من الذذنوب؛ إِمّا لأنها طاهرة عنده؛ لأنه 
لم يَرَها قد أذنبت» وإما لأنّها صغيرةٌ لم تبلّغ الحنتٌ). ((تفسير الزمخشري)) (7/13/7). 

(5) الجنث: أي: الإثم والمعصية, أي: ا يُنظر: ((الكواكب الدراري في شرح صحيح 
البخاري)) للكرماني (198/11). 

(5) رواه البخاري (517/75). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (15/ 0757: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 1487): ((تفسير السعدي)) 
(ص:5837). 
قال السعدي: (كانت الأولى من موسّى نسيانًاء وهذه غيرٌ نسيانٍء ولكنْ عَدَمِ صَبرِ). ((تفسير 
السعدي)) (ص: 587). 


"١ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


8 5 2 5 مدال - جه ٠‏ + اش 2 3 2 

أي: قال الحَضِرٌ لموسى: ألم أل لك من قَبلٍ أن تَصحبّني: إنّك لن تُطِيقَ 
الكدعلن: اناف الماتزاء تين امعان الترن فلاعها مك وو ]تلق لخ تصير عن 
سُؤالى عن ا لأنّك 0 9 يها 0 

ب ا 0 , 5-06 


أي: قال موسى للخَضر: إِنْ سألئك ك عن أي شي ءِ بعد هذه المرّة» ففارقني» 
ترك صحبّتى 50 0 


”0 
أي: قد وصلت إلى حال تُعْذَرٌ فيها في مُفارّقتي» وَرْكِ مُصاحبتي؛ وذلك 
باعتراضي مدن واحتمالِك لي فيهما”. 
و 0 
وار ع فاب 3 3 50 
وفي قِصَّةٍ موسى والخضر من حديث أبيّ بن كعب: فقال رسول الله صلى 
0 5 - 2 8 2 
الله عليه وسّكم عند هذا المكان: ((رحمة الله علينا وعلى موسى. لولا أنه عَجَل 
03 000 ع ممه 7 7 00 ال 2 - 
لرأى العَجبء ولكنه أخذنه من صاحبه ذمامة©»» 9# قال إِنْ سَأْلَئَك عَنْ شِيْءٍ 
بَعْدَهَا قلا تُصَاحِيْنِي قَد بَلَغْتَ مِنْ لني عُذْرَا»» ولو صبّرَ لرأى العَجَب!!))©. 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 57 7)» ((تفسير أبن كثير)) (0/ »)١147*‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 47ة). 


)١(‏ يُنظر: ((المصادر السابقة)). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 57 7)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 77)» ((تفسير ابن كثير)) 
(6/ 187)ء ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١17/١17(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 587)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (0/17)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: .)١١9‏ 

(1) ؤمامةٌ: أي: حَياءٌ وإشفاقء من الذَّمّ واللّوم. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (7/ 1170). 

(0) رواه مسلم (7786). 1 


الجزء 15 - الحزب 8١‏ 


الفوائدُ التربويّة: 
قَولُ الله تعالى : اَن سأك عَنْ نَيْ ءِ بَعْدَهَا قلا تَصَاحِيْني قَدْ بَلَغْتَ مِنْ 


دو 


َدُني عُذْرَا# فيه أنه ينبغي للصَّاحِب ألا يُفارِقَ صاحبّه في حالةٍ من الأحوالٍء 
ويترك صحبتّه؛ حتى يُعتبه2"0 ويُعذِرَ منه» كما فعل المَخَضِرٌ مع موسى”© 
الفوائدٌ العلميّةٌ واللطائفه 

رواحي روسك ايكونل ار عي 
بعَيْرِ َفْسٍ لَقَدْ + جِدْتَ شَيْئَا نكرًا» الحكمٌ بالظاهر؛ لقوله عليه السلامُ: «ِإتَفْسًا 
رَكِيه". 

؟- قَولٌ الله تعالى :قال كت تسا كيهب َس لق ج جِعْتَ سيا نكرًا #6 
فيه أن المَتلَ قصاصًا غيرٌ مُنكرِء وأنَّ القصاصٌ كان في شرع مَن قبآّنا"». 

ساكول الله تمالى الات َه عير نَفْس لَقَدْ جِدْتَ شَيْعًا كرا 4 
فيه أنَّ قعل من أكبر الذنوب» 

5 - قوله تعالى: قَالَ إِنْ سَأقُكَ عَنْ د شَيْءِ بَعْدَهَا قلا تُصَاحِيْنِي قَدْ بَلَعْتَ 
من دي ذا لم يذ هنا موسى عله السام سياه | ما لأنّه لم يَكنْ 
نّسيء ولكنّه رجح تغييرٌ المنكر العظيم» وهو قَثْلَ النمْسِ بدونٍ موجبء على 
)١(‏ أعتبه: أي: أزال شكواه؛ والهمزةٌ فيه للسّلبٍ. ((المصباح المنير)) للفيومي (؟1/ .)4١‏ 


() ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 587). 

(") ينظر: ((تفسير آيات من القرآن الكريم)) (5/ 709)» (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب). 

() يُنظر: ((إكمال المعلم بفوائد مسلم)) للمازري (1/ 79/7)) ((تفسير السعدي)) (ص: 187). 

(6) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 15 - الحزب 7١‏ 


واجب الوفاءِ بالالتزام» وإمًا لأنَّه نسي وأعرّض عن الاعتّذار بالْسِيانِ؛ لِسَماجَةٍ 
تكرّرٍ الاعْتذارٍ به» وعلى الاحْيِمالينٍ فقد عدّل إلى المبادّرة باشْتِراطٍ ما تَطميْنُ 
إليه نفْسٌ صاحبه بأنّه إن عاد للسُّوَالٍ الذي لا يَْتَغيه صاحِبّه فقد جعّل له أن لا 
يصاحبه بعدّه20. 
2 ال ا ا 40 2 - 9 
5- قول الله تعالى: 9 قال إِنْ سَأْلتَكَ عَنْ شَيْءِ بَعْدَهَا قلا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَعْتَ 
مِنْ لَدُنِي عُذْرَا# فيه أنَّ للنَّلاثِ اعتبارًا في التكرار وتّحوه". 
2 ََ : لكات 2ه 2ه سهدي/ :1 
5- قول موسى للخضر: إن سَأَلَتَك عن شيْءٍ بعدها فلا تُصَاحِبْنِي #6 
والتزامُ موسى بذلك ولم يكثّبا ذلك» ولم يُشهدا أحدًا؛ فيه دَلالةَ على العَمَل 
3 يي عي 20 1 طن ين ا اا سه 8 
بمُقتضى ما دل عليه الشرط؛ فإِن الخْضِرٌ قال لموسى لما أخلف الشرط: 5ف هذا 
فِرَاق بَيْنِي وَبَيْنِك # [الكهف: 4/] ولم يُنْكِرْ موسى ذلك””©. 
بلاغة الآيات: 
5 عار 6 وى صمو 2 ها« 2 2ه اديه د 
١‏ - قوله تعالى: :9 فانطلقًا حَتَى إذا لقِيَا غلامًا فقتَلهُ قال أقتَلتَ تفْسًا رَكيّة بعَيْر 
5 و اس سام 0 اله ير ض م 
- قوله: 38 فا نطلقا# في الكلام حذف تقديرٌه: فخرّجا منا لسَّفينةِ» ولم يقغ 
أو - 5 5 ص 2000 
غرّق بأهلهاء فانطلقا*» أو: فقبل عذرَهء فحْرّجا من السَّفِينةَ» فانطلقا©. 
ا . »م التو 8 ان اول لكل ع لسعو 
- وفيه مُناسّبة حسّنة؛ حيث قال عزّ وجل هنا: 9 حتى إذا لقِيَا غلامًا فقئلهِ # 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5/1١5(‏ 
() يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 107/1). 
(") ينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (0777/6). 


(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 01 7). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 8 717). 


"١ الحزب‎ ١5 الجزء‎ 


2 


بحت 
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2 


بالفاءِ؟ وقال فيما سبق: و حَتَّى إِذَا رَكِيَا في السَّفِيئة حَرَقَهَا # بغير فاءء ووجة 
ذلك: أنه جعّل حَرْقَها جَراءَ الشَّرطِء فلم يَحتَخٌ للفاءِء وجِعَلَ قثْلَ الغُلام يمن 
ججملةٍ الشّرطِ؛ فعطفه عليه بالفاٍ وجَزاءٌ التّرطٍ قوه: لقال أكدلْتَ تَنْسَا 
َي ِغيْر نس [الكهف: 5 7]» وحَُولِفَ بيتهما؛ لأنَّ حََرْقَ السَّفينةٍ لم 
عقب الأكوت: وقد تعقت القثل لعاة الغُلام”". وقيل: لعل تَغيرَ النَظم 
أن جل خقها جزا» واعتراض موسى عليه الصّلاةٌ السلا مُسَتَأنَهَا في 
الأولى وفي القّانية (كتلَهُ) من ججملة الشّرطٍ واعتِراضّه جَزاءً؛ لأنّ القتلّ أقبح 
والاعتراض عليه أدحَلُ؛ فكان جديرًا بأنيُجعَلَ عُمدة الكَلام؛ ولذلك فصَله 
بقوله: «لَقَدْ جِنْتَ شيا نكرًا4”". وقيل: ولعلّ تْيرَ للظم الكريم بِجَعلٍ 
ما صدّر عن الِحَضِرٍ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ هاهنا مِن جملةٍ الشّرط وإبراز ما 

صدّر عن موسى عليه الصَّلاة والسّلامُ في مَعرضي الجَزَاء المقصود إفادته» 
مع أنَّ الحَقِيقٌ بذلك إنَّما هو ما صدّر عَن المَخَضِرٍ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ من 
الكَوارِقٍ التديعة؛ لاش راف النَفْسِ إلى وُرودٍ حَبرها لِقلَةِ وُقوعها في نفس 
الأمرء وُّدْرةِ وُصولٍ خبّرها إلى الأذهان؛ ولذلك رُوعِيت تلك التُكنةٌ في 
الشَّرَطبَةِ الأولى لما أنَّ مدو الْخَوارِقٍ منه عليه الصّلاة والكلوم خرّج 
بوقوعه مرّة مَخْرّجَ العادق» فانصرّفتٍ النفسى عن تبه إلى تَرَقَبٍ أحوالٍ 
موسى عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ؛ هل يُحافِظ على مُراعاة شَّرطِهِ بموجبٍ وده 
الأكيدٍ عِندَ مُشامَدةٍ خارقٍ آحَرَ أو يُسارِعٌ إلى المناقشة» كما مرّ في المرّةٍ 
الأولى؟ فكان المقصودٌ إفادةَ ما صدّر عنه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ ففعّل ما 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/07/77» ((تفسير أبي حيان)) (2788/1)» ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: 22750 ((تفسير ابن عاشور)) .)0717/5/1١6(‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (”/ 7589). 


الجزء 15- الحزب ٠١‏ 


1 - ص 
ع( سورةٌ الكهف - الآيات (0/4ا-1/) 3 


فعَلء ولله دَرٌ شأنٍ التّنزيل””. 
وقيل: حَرقٌ السفينة ملائمٌ ل- لِسَبِبه وهو الركوبٌ؛ لأنهم فعلوا معهم أمرًا 
الك واجار ةع بطر ل له ابل دوعي يسيب ذلك ا بالطو ترق 
السفينة الموجبُ إنجاءهم من المَلِك الذي يأَحَذُ كُلَّ سفينة عَصبًاء فناسب جغْلّه 
سبيًا عنه» وأمًا قل الغلام فليس ملائمًا للَقاءِء وإِنّما الملائمُ له فِعلَ مُقدَّرٌ وهو 
خوف أن يُرَمِقَ والتيه النومتين طُخايًا وكفرًا؛ فلذلك عطفّه على الشَّرطِء ولم 
يجعَلُه جوابًا له ولا سببًا عنه") 
- قوله: طق فته 4 تع تعقيبٌ لفعلٍ وإ لقِيَا 4 تأكيدًا للمُبادّرة المفهومة من تقديم 
الظرفي؛ فكانتت المبادرة بقل العلام عند لِقَائِه أسرّع من المبادرة بخُرق 
السّفِينةٍِ حينٌ ركويها””". 

و 95 مه 55 عه 57 
- قوله: غير نس 4 أي: بغير قتل نفس محرّمق» وتخصيص نفي هذا 
المبيج باذك من بين سائر المبيحات؛ م من الكفر بعد الإيما يمانء والزنا بعد 
الإحصان؛ لأنّه الأقرّبٌ إلى الؤوقوع نَظرًا إلى حال الام . 
1- قوله تعالى: «كَالَ ألم أكُلْ لَك إِنّكَ لَنْ تَسْمَطِيعَ مَعِيَ صَبْرَا# 

_ ا ا ا الل ل ا 0 
- في قوله: تألم اهل لك إنك لن تسطيع معي صَبرَا استفهام تقرير 
وتعريضص بالّوم على عدّم الوفاء بما الترّمء أي: تو قر أي قلك: إِنّكْ له 


.)7077/6( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


() ينظر: ((تفسير ابن عرفة)) (7/ 95). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)71/7/١6(‏ 


(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (775/6). 


81١ الحزب‎ -1١5 الجرء‎ 


393 


5 ا 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 5 


تستطيع م معي صِبر](©؟! 

- واللامُ في قولِه هلك لامُ اللي وذلك عندّما كود امول له الكلام 
علوم هن الشداق كرون كد الام لزيادةٍ تَقَوّي الكلام» وتَبْلِيغِه إلى 
السّامِع؛ ولذلك سَمْيَت سيت لامَ التّبليغ؛ فاللّامُ لم يُحِتَجْ 4 ج لذِكرها في جوابه أوَّلَ 
:ألم آم إِنَّ لَْ َسَْطِيَ مَعِيَ صَبْرًا [الكهف: 77]؛ فكان التَّقريدُ 
والإنكارٌ مع ذِكرِ لام تَعدِيّة القولٍ أقوى وأسّد". 


.)7”1/77/١10( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)0 /١5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


الجزء 15- الحزب ١‏ 


الآيتان (لالا-الا) 


(١‏ طلقا عو إ15 آنآ أخل ويه استلممآ أخلها هاا أن مهما افيا 


ل بي سس 


جِدَارا يُرِيدُ أن ينقضّ قَأَهََامَةء َال لَوَ ث سِنَتَ لَتَّحَدْتٌ عَلِيهِ لجا 100 قَالَ هذا فِرَاقٌ بَننى 
ويك سَأْيْكَسَأوِيلٍ مَالَرَ صَنْتِع عَيَيّهِ صَبرا (0) 44. 


غريب الكلمات: 
ٍ 3 1 وم 3 2 2 
قأبَوَا: أي: امْتنعواء والإباءٌ: شِدَّةٌ الامتناع؛ فكل إباءِ امتناعٌ» وليس كل 
امتناع إباء”"". 


اكد ل ا مار 2 َ 
يَنْقَض 46: أي: يسقط وينهدم. وأصل (نقض): يدل على هُوِيٌ الشيء”". 
د أي :بعلم وتّفسيرء وأصل (أول) : يدل على الدّجوع إلى الأصل؛ 
لأنَّ التأويلَ: إخبارٌ عمًا يَرجِعٌ إليه اللّفظ من المع ا 
المعنى الإجمالي: 
11 5 5 و 
على سَبِيلٍ الضّيافةِ» فامتتَعوا عن ضيافتهماء فوجدا فيها حائطا ماثلا يُوشِك أن 
5 املق رحد حيطا ضما قال له موسى: لو شِيْتٌ لأحََذْتَ 
على هذا العَمّل أجرّاء ولم تُقِمْه لهم مججَانًا. قال الخَضِر لموسى: هذا وقتٌ 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 55)» ((المفردات)) للراغب (ص: 08). 
() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ,»)77١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 50 7). ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 2)017» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/؟١).‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 51/5). 

(©) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 177)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 117)» 
((البسيط)) للواحدي (5/ 4 5)» ((المفردات)) للراغب (١ص:‏ 44)» («التبيان)) لابن الهائم 
(ص: »)١57”‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 077١‏ 


الجزء ١5‏ - الحزب !م 


الزاق يكن وبتك ساعيكة ما اكزت علق ين افعالي التن فعلثها فَعَلتّهاء والتي لم 
تستَطِعْ أن تصيرٌ عن سؤالي عنها والإنكار علي فيها. 


0 عومد اير عل صم سس 


35 فَأَنطلعًا حَه إذَا أي هل هَرِيْةَ آسَيَظمماً أَهلَها فَأَبوا أن يُصَيَفُوَهُمَا مدا فِهَا 
مذ يه ساح سه لس 


يُرِيدُ أن ينقضّ فَأَقَامَهُء قَالَ لَوْ شِنتَ لَتََحَدْتَ عَلَيْهِ أ جا 2 46. 


مه ممه 


يا أَهل هَرَيْةَ أسَيَطعمَاً هلها فَأَبَوَا أن يُصَيَفُوَهُمًا 3 


أي: فانطلق موسى والَضِرٌ سيران بعد َل العام إلى أن بخ قري" فطلا 
ا 6 ء َّ 57 و 
من أهلها إطعامّهماء فامتّتعوا عن أن ينزلوهما ويطعموهما؛ لؤمًا منهم 0 


وفي حديث قِصَّةِ موسى والحَضر: ((مَانْطلقَا حَتَّى إِذَا َي أَمْلَ ة قرَية 6 
ِعاماء فطافا في المجاليس ف اسْتَطعَمًا هلها كاز | أن يُضَيْفُوهُمَا»))0. 


فوجَدَا يها جدارا بريد أن دنع ينقضَّ فَأَقَامَهُء #6. 


2 - - و 2 
أي: فوجّد موسى والحَحَضِرٌ في تلك القرية حائطا مائِلا يُوشِك أن يَسقْط 


(1) ال لزن حجر (قيل: هي الأيلة: وقيل: إنطاكية. وقيلَ؛ تيساك وهيل ثرقة. وقيلَ؛ فاصرة: 
وقيل: جزيرةٌ الأندلس... وشدَّةٌ المباينة في ذلك تقتضي أنْ لا يُونَقَ بشيءٍ مِنْ ذلك). ((فتح 
الباري)) (4/ .)57١‏ 
وقال ابنُ عثيمين: (لم يُعيّن اللهُ عنَّ وجل القريد فلا حاجة إلى أن نبِحَتٌ عن هذه القرية» بل 
نقول: قريةٌ أبهَمَها الله فتُبهمُها). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: .)١19‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 27740 ((تفسير ابن عطية)) (7/ 0177)» ((تفسير القرطبي)) 
/1١(‏ 075 ((تفسير ابن كثير)) (0/ »)١47*‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي :)١11”/17(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) .)7/١5(‏ 

(*) رواه مسلم (77"80). 


"١ الحزب‎ ١١5 الجزء‎ 


ك3 و - شن 2 
22ج الر_سورةٌ الكَهفٍْ - الآيتان (/0/ا-4/) )6510© 
َي - ص 


وينْهُدِم فأصلحه الخضِرء وعذل ميله فاستقام”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 070٠ 0350 /١5(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (/ ))7١7‏ ((تفسير 
البغوي)) (7/ 2.27١9‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١85‏ ((تفسير الشوكاني)) (/ 08*88 
(«تفسير ابن عاشور)) .)8/١5(‏ 
وذهب ابن تيميّة تيميّة والشنقيطيٌ وابنٌ مُمثيمين إلى أنَّ إرادة الجدار الققوط عنهة ليضف 
مجارًا. يُنظر: («مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/1/ /1 3١8 ٠‏ 2» ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(5/ 037756)» ((تفسير أبن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: .)1١١‏ 
قال ابن تيمية: (َفظُ الإرادة قد استعِلَ في الميلٍ الذي يكونُ معه شعورٌ وهو مَيلُ الي وفي 
المَيلٍ الذي لا شعورٌ فيه» وهو ميل الججَماد وهو من مشهور الغ يقال: دا لسار 
ِقَعَ وهذه الأرض تريد أن تحرَتٌء وهذا الزرعٌ يُيدٌ أن يُسقَىء وهذا الكَّمدْ يُريد أن يُقطفٌ 
وهذا الثوبٌ يريدٌ أن يُعْسَلء وأمثال ذلك. ةن اسكسل في مستي نصايقه ناز 
1 حقيقة في أحدهما مجارًا في الآخَرِء أو حقيقة فيما ي: يحت بد كل منهماء فيكوة كا 
لَفظيًاء أو حقيقةً في القَدرِ المُشَْرَّك بينهماء وهي الأسماءٌ المتواطثة» وهي الأسماءٌ العائةٌ كلها. 
وعلى الأول يلرّم المجانُ وعلى الثاني يلزمُ الاشتر تراك وكلاهما خلافٌ الأصل؛ فوجب أن 
يُجعَلَ مِن المتواطئة). ((مجموع الفتاوى)) (/9/ 4 .)١٠١‏ 
وقال الشتقيطي: (قوله: ميد أي ينْقضٌ ‏ لا مان من حمله على حقيقةٍ الإرادة المعروفة في 
اللغة؛ لأنَّ الع لجمادات ملام لها كما ال تالى :لوَإِنْ من سَيْء إِلَامْسيْح ‏ بِحَمْدِهِ 
وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَنييحَهُع 4 [الإسراء: 5 الآية. وقد ثبت في «صحيح البخاري؛ حنينٌ 
الجذع الذي كان ييخطبٌ عليه صلَى الله عليه وسلم وثبت في «صحيح تُسلِي أنه صلَى الله 
عليه وسلم قال: «إني أعرِفٌ حَبَجَرًا كان يُسَلُمُ عليّ في مكةه. وأمئال هذا كثيرةٌ جدّاء فلا مانع 
مِن أن يَعلَّمَ الله من ذلك الجدارٍ إرادةً الانقضاض. ويجابٌ عن هذه الآية أيضًا بما قَدّمنا من أنّه 
لا ماع من كون العرب تستَعِلٌ الإرادة عند الإطلاق في معناها المشهورء وتستعولها في الم 
عند دّلالةٍ القرينة على ذلك. وكلا الاستعمالين حَقيقةٌ في محله. وكدرواما تسمل المت 
الإرادة في مُشارفةٍ الأمرء أي: قَرْبٍ وُقوعه). ((منع جواز المجاز)) (ص: 2357 /77). 
وقيل: نسبةٌ الإرادة إلى الجدار مجارٌء وممن اختار هذا القول: الواحديء والبغوي» والرسعني» 
والقرطبيء وابنُ جزيء والخازنٌ» والعليمي» والشوكاني. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي »)٠١ 5 /١54(‏ 
(«الوسيط)) للواحدي (/ 2)١١‏ ((تفسير البغوي)) (1/ »)7١9‏ ((تفسير الرسعني)) (5/ 0 "078 
(«تفسير القرطبي)) »)709/١١(‏ ((تفسير أبن جزي)) »)5171/١(‏ ((تفسير الخازن)) - 


الجزء 15 - الحزب "١‏ 


وج- مسحت 2 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6 


وفي قِصَّةِ موسى والخَضِر من حديث أبيٌّ بن كعب: ((فَوّجَدًا فِيهَا جدَارًا 
ًَ 2 و ع م 
ا نَ يَنْقَض فَأْقَامَهُ # يقول: مائل» قال الحَضِرٌ بيده هكذاء فأقامّه))2". 
: 0 7 هكذكء و أشاء نه كانه > د فوق))20) 
وفي رواية: ((أوما بِيّدِه هكذاء وأشار سفيان كانه يمسح شيئا إلى فوق)) ". 
كال لو شِنَتَ لَتّحَدْتَ عَكِهِ لجا 4 


أي ارحس الور ل لم تُصلِحْ جدارٌ أهلٍ هذه القرية الثئام» 
حتى يعطوك أجرة على ذلكء ولم تَقِمُْه لهم مجّانا". 


وفي قِصَّةِ موسى والخَضِر من حديث أبي بن كعب: ((قال له موسى: قوم 


11/8 فير العليجي )1098/57 ((تفسير الشوكاني)) (7/ /70). 
قال ابن كين (وقوله : قفا مه أي: فرَدّه إلى حالةٍ الاستقامة» وقد تقدَّم في الحديث أَنَّهِ رده 
بيديه ودعَمّه حتى رد مَيلّهه وهذا خارق). ((تفسير ابن كثير)) (0/ .)١1844‏ 
وقال ب عطي: (اخقلف المفسّروٌ في قوله: افا فقالت فرق هده وعد ينيه؛ ووقع 
هذا في مُصحَف ابن مسعوده ويؤيّدُ هذا التأويلّ قَولّه: «لَوْ شِمْتَ لَانَحَذْتَ عَلَيْه أَجرَا)؛ لأنّه 
فِعلٌ يَستحِقٌ أجرًا. وقال سعيدٌ بن مجبير: مسَحّه بيده وأقامّه فقام. قال القاضي أبو محمدٍ: ورُوِيٌّ 
في هذا حديتٌ, وهو الأشبَهُ بأفعالٍ الأنبياء عليهم السّلامُ). ((تفسير ابن عطية)) (؟/ 4 01). 
ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)701١ /١5(‏ 

)١(‏ رواه البخاري (177).: ومسلم (7180) واللفظ له. 

.)7401( رواه البخاري‎ )١( 

(') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)70١ /1١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ »)١145‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 187)) (المجران فار 011/10 
قال اين غبوكة: لهذا منوال من حهة المع فَإن السوال والطلت قد يكون بضيغة الشرمل قينا 
تقول: لو نرَْتَ عندنا لأكرّضناك» وإن يت الليلة عندنا أحسنت إليناء ومنه قو آدم: اَم 
أنْقْسَا فلن حا الكوكة نّ من الْحخَارِينَ 4 [الأعراف: *”]ء وقول نوح: رب 
إن أَحُودُ بك أنْ أَسألَكَ مَا لَيْسَ لي به به عِلْمٌ وَِلَاتَْفِرْ بي وَكرْحَمني أَكنْ من الْكَاسِرِينَ © [هود: 
1 ). ((مجموع الفتاوى)) (/ا/ .)١7/5‏ ويُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ .)511١‏ 


الجزء 15 - الحزب 8١‏ 


5-5 و 
م سورةٌ الكهف - الآيتان (/الا-م/) 0 


أتيناهم فلم يُضَيُّونا ولم يُطعموناء «لَوْ شِئْتَ لَانّخَذْتَ عَلَيْهِ أخِرًا ))”2! 
وفي قِضَّةٍ موسى والحّضر في رواية: («9لَوْ شِدْتَ لَانّخَذْتَ عَلَيْهِ أخِرًا#: 
أجرًا نأكله))7. 
جل فال ارقن وين سينك ويل َال نيع عق صب ()4. 
3 فَالَ هذا فْراقٌ يتن ويَنَيكَ 446. 
03 35 7 4 و 1 ا 
أي: قال الخضِرٌ لموسى: سالك لي واعتراضك على فعلي للمَرَّةٍ الثالثة 
ات صر ا لكي لا 
فسأن ينك َأُويلٍ مَالَر َْتَطِع عَلنّهِصَبَرا #6. 
أي: سأخبدك قبل مُفَارَقتِك بتفسير أفعالي التي أنكرْتها عليٌ» ولم تستطِغ أن 
و 
تصيرٌ عن سؤالي عنها حتى أخيرك بحقيقتها”». 
الفوائدُ التربويّة: 
قال الله تعالى: ِإ فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أها آهل قر استطعما أهلها فاتذا أن 
يُضَيْفُوهُمَا 4 فمّن لم يُغْط يَتَعَرّ بهذه القصقّء وكم ممن هانَ على الناسٍ وهو 
ئ 0 
جليل عند الله"©. 
)١(‏ روآه البخاري (؟7١).‏ ومسلم (5180) واللفظ له. 
زهف رواه البخاري (755). 
(37) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 277867 ((الهداية)) لمكي (7/ 57777 5 )» ((تفسير الزمخشري)) 
074٠/7‏ ((تفسير النسفي)) (7/ »)7١15‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 15 )» ((تفسير السعدي)) (ص: 
7 ((تفسير ابن عاشور)) /١57(‏ ((تفسير ابن غثيمين - سورة الكهف)) (ص: .)١7١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير اين جرير)) /١6(‏ 701)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١185‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 


5 ((تفسير ابن عاشور)) 6٠ /١57(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: .)١7١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير آيات من القرآن الكريم)) (5/ /701)» (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد - 
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5 ب 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريى )09 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
رايع يخ موي 0100 

١‏ - قول الله تعالى: © قَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَ ذا ييا أَهْلَ كَرْيَِ اسْيَطعَمَا أَهْلَهًا فَأبوْا أَنْ 
يُضَيفُوهُمَا 4» قال: «9أتيَا» ولم يقّلّْ: (وصّلا إلى أهل قرية)؛ إشارةً إلى أنَّ 

5 - قَولٌ الله تعالى: «تاطتقا على | إذَا تيا أَهْلَ قري اسْتَطعَمَا أ هُلَّهَا# في 
الآية دَلِيلُ على إباحةٍ طَلَّبٍ الطعام لعابر السّبيل؛ لأنّه شَرِحٌ من قبلناء وحكاه 
القرآن» ولم يَرِدْ ما يَنسَححه0". 

- قَولٌ الله تعالى: قَانْطْلَعَا حَنّى ! ذا يا أَهْلَ كر قَرْيَة اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا# في 
الآية مشروعيّة ضيافة عابر السّبِيلٍ إذا نرّل بأحدٍ من الحيّ أ والقرية©. 

4- في قوله تعالى: 9 اسْعَطُعمَا أَهْلَهَا ما عليه الإنسانٌ من البشرية ولو كان 
نبيّاء وذلك من أدلة التوحيد©. 

ه- قال الله تعالى: طمَانْطَلََا حتّى ذا يا أَهْلَ كَزْيَةِ اسْتَطُعَمَا أَهْلَهَا فَأبَوا أَنْ 
ما وَجَدا يها جدَارايُريدُ أن يَنْقَضٌ كَأقَامَُ الَو شِفْتَ لَاتَخَذْتَ عَلَيْهِ 

أخرام في هذه الآية إباحة المكايب. وأخذ الأجرة على العَمَلٍء وفي ذلك 
تجهيل مَن يُحَرّمُ الكسم لكسبّ ين الصوفيّة؛ لأنَّ موسى صلَّى اللهُ عليه وسلم قال له: 

- ابن عبد الوهاب). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عرفة)) (7/ 95). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7/١7(‏ ويّنظر أيضًا: ((التُكت الدالة على البيان)) للقصاب 

(070/0). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)8/١15(‏ 


(4) يُنظر: ((تفسيرآيات من القرآن الكريم)) (5/ 757)» (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب). 


الجزء 15 - الحزب 8١‏ 


3001 2 0 
9 سورةٌ الكهض - الآيتان (لالا- )01/8‏ »د 
و 2 5 


ِالَوْشِئْتَ 3 ت لَانّحَذْت عَلَيْهِأَْوَا فلم يُدْكِرٍ الحَضِدُ ما قال بل أعلّمَه أنَّ الانتظارٌ 
به إلى وقت انّخاذه الأجرٌ لم يُمكِنْه؛ يما خشِيَّ من ظهور الكنز بعد انقضاضه!" 

وت فول الله تعالى: #قال لَوْ شِئْتَ لَاتَحَذْتَ عَلَبْهِ أَجِرَا» أي: كان في 
مُكَنَِك [أي: استطاعتك] أن تجعَلٌ لنفسك أجرًا على إقامةٍ الجدار تأخده كن 
يلك من أهلٍ القرية» ولا تقيمّه مجانًا؛ لأنّهم لم يقوموا بِحَقٌّ الضيافة» ونحن 
بحاجة إلى ماه على أنقيناء وفيهإشارء إلى أن الأباع على المتبوع 0 

1- وقول موسى عليه الام : «لَوْشِئْتَ لانَخَدْتَ عَلَيْهِ أخْرًا» لَوْمُ وهذا 
اللّومُ يتَصْمّنُ سُوَالّا عن سَببٍ تَرْك المشارّطةٍ على إقامةٍ الجدار عند الحاجة إلى 
الأجرء وليس هو لَوْمًا على مجرّدِ إقامته مانا لأنّ ذلك من فِعلٍ الخير» وهو 
غيرٌ مَلوم 2 

6- َولُ اللوتعالى :َال لَوْشِفْتَ لَانَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا 4 قال: ملو شِْتَ #» 
وهذا لا شَكَ أنه أسلوبٌ رَقينٌ فيه عَرضٌ لَطيفٌ» «لَوْ شِعْتَ لَانَحَذْتَ عَلَيهِ أجْرَا»# 
أي: عِرَضًا عن بنائه اذ 

9- قُولٌ الله تعالى: «إقَالَ هذا فِرَافُ بَئنِي وَبَنِكَ 4 فيه سؤالٌ: كيف ساغ 
إضافة (بين) إلى غير متعدّدٍ؟ 

الجواب: أنَّ مسوّع ذلك تكريرُه بالعَطف بالواو» ألا ترى أنّك لو اقتصرت 
على قولك: (المال بيني) لم يكن كلامًا حتى تقول: (بيتّنا) أو (بيني وبين 
)١1(‏ يُنظر: ((التُكت الدالة على البيان)) للقصاب (7/ .)77١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)4/١5(‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: .)١17١‏ 


"١ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


في د 


ابر التفسير المحرّر للقرآن الكريخ ]3 


بلاغة الآيتين: 
-١‏ قوله تعالى: 9 مَانْطَلعًا حَتَّى إِذَا آي أَهْلَّ قري يه تطعا أمْلها برا 9 


0 


قرفا َوَجَدَا فِيهَا جدَارًا يُِيدُ أن يَنْقَضٌ فَأقَامَهُ َال لَوْ شِْتَ لَانَخَذْتَ عَلَيْد 
أَجْرَا 
- قوله: 9# حَتَى إِذَا ما أ أَخْل قَرْيّة اسْتَطعَمًا أَهْلَهَا > فيه تكرارٌ (أغل) على 
صل ليد وينم ويد وس ها نيدم 
ييا جَميعٌ أَهْلٍ القريقة زنقا أتيَا بعضّهمء فلمًا قال: :9 اسْتَطعَمَا احتَّمّل 
أنّهما لم يُستطهما إلا ذلك البعض الذي تيا فجيء بلّفظ ل أَغْلّهَا 4 لِيَعُمّ 
جَميعهم» وأنَّهم يتبعونهم واحِدًا واحدًا بالاستطعام» ولو كان الترعيث 
(استطعماهم) لكان عائْدًا على البعض المأتيٌ"؛ فإظهارٌ لفظٍ <ا: هْلًَا هُلهًا» 
دون الإتيانٍ بضميرهم؛ لياط التمري لسابو ل امياد أَبَوْا أن 
يضيّفوهما7. 
-١‏ قوله تعالى: «ِإكَالَ هَذَا فِرَاقَ بَيِي وَبَْنِكَ سَأَنييُكَ بتَأُويل ما لَمْ مَسْعَطِهْ 
عَلَيِْ صَبْرَا# 
- قوله: #إفِرَاقٌ بيني وَبَِْكَ # فيه تكريرٌ (بين)» وعُدولّه عن (بَيِنَا)؛ لِمَعنى 
التأكيد©». 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (؟/ 91 07. 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 9 »)7١‏ ((تفسير أبي السعود)) (0/ /783). 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١57(‏ /1). 
(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/7/ .)71١‏ 


الجزء 15 - الحزب "١‏ 


و 2 سورةٌ هُ الهف - الآيتان ( برب 3 


- وجملةٌ وإ سَأَئُكَ ينأو مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْ صَبْرَا4 مُستاتفة اسيثناًا 
بيائيّاء تقَعٌ جوابًا لسّوَالٍ 0 في خاطِر موسى عليه السَّلامْ عن أسباب 
الأفعال التي فعلّها الخَضِرٌ عليه السَّلامُ مالعا موس له تر عه 
ا ل 00 

-والسيخ في جل سَأَيدكَ 4 للتأكيد؛ لِعَدّم تراخي التَّنيئة"". أي: 0 عن 
قرب قبل المفارقة وَ(السيجٌ) يذل غلى المرتء وتفيدٌ مع القرب التَّحقيقٌ©. 
- وأكّد الموصولٌ الأول الواقِعَ في قوله: «سَأَيدُكَ عأويلٍ مَا لَمْ تطغ 
عَلَِْ صَبْرَا؟ تأكيدًا للتُريض باللّومٍ على عدّم الصبر"»؟ ففي جَغْلٍ صِلَةٍ 
الموصولٍ عدم استطاعة موسى عليه الصَّلاة والسَّلامُ للصّبرٍ -دونَ أن 
يُقال: بتأويلٍ ما فلت أو بتأويلٍ ما رأيتَ ونَحوهما-: نوع تعريض به عليه 
الصَّلاةٌ والسّلام وعِتاب”*) 


.)٠١ /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 0771. 

(©) يُنظر: (تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: .)١7١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) )١0 /1١57(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 7717): ((تفسير ابن عاشور)) .)١١/15(‏ 


"١ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


في د 


#لب التفسير المحرر للقرآن الكريع. )|3 


الآيات (ولا-81) 
2 أَضَا ألسَّفِينَةٌ ل فُكانَتَ لِمَسَدْكينَ , يَعَمَلُونَ يَعمَنُوتَ في لتر ردت 9 بها وك آم مَلِكُ 


02020 


ذل مي 5-8 (0) وما العم هَكَانَ أَبوَاهُ مُؤْمِيَنِ فَحَسِيما أن برَهِفَهُمَا طُعْينًا 
حكهرا (:ه) فَأردنا أن يد لَْهُمَا ريبما حيرا مِنْهُ كوه وأقرب رَحمًا (2) وَأَمَلبْدَارٌ فَكَانّ 

07 يتِيِمَيْنِ فى الْمَدِيسَةٍ وكا حسَهْء كر لَهُمَا وكانَ أَبوهُمَا صللا اراد ريك أن يلعا 
أَشُدَّهُمَا وَيسْسَخْرجَكدَهُمَا رَحْمَةٌ من رَيِكَ وما فَعَلنه عنْ أمْرى وَلِكَ تَوِيلُ مَالَرْ شِع 
د 2012 4 

غريب الكلمات: 

#رَكَاة #: أي: صلاحًا وطهارةً» وأصل (زكو): يدل على ثماء وزيانةة©. 

م رُخمًا :أ 5 : رحمةٌ وعَطفَاء وأصلٌ (رحم) يدل على البق والَطف والرٌأفة فق". 

«أعِيبَهًا #: أي: أجعَلّها ذاتٌ عيب" 

يبلا أَشدَعُما»: بلع أشدّ أي: 3 مُنْتَهَى شّبايه فوته أو: اشتدٌ حِسْمّه 
5 واللوع والبلاغٌ: الانتهاءٌ إلى أقصّى المقصدٍ والمنتهّى. وأصل (بلغ): 
الوطيؤل إلى الشَّيءِء وأصل (شدد): يذل على قوق في الغنية 


)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 117). ((البسيط)) للواحدي .)4١ /١5(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي .)١17١/17(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (17/157). 

.)١15 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ ))77١ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)59/8 «مقاييس اللغة)) لابن فارس(؟7/‎ 

(") يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ .)١84‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 097). ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: /711). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١7015 ١7١0‏ /777), ((غريب القرآن)) للسجستاني 
(ص: 55)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)70١/١(‏ (7/ 17794).: ((المفردات)) للراغب - 


الجزء ؟1- الحزب "١‏ 


يا د 


. سورةٌ الكَهفٍ - الآيات (وبدوم) 8 


0 


يذكرٌ الله تعالى قول الخضرٍ لموسى حيتٌ بيّن له ما خفي عليه ين الأمور 
الثلاثة» وأنّه قال له : أن السَفينة التي حَرقيُها فإنها كانت لأناس مَساكينَ يَعَمَلونَ 
في البَحر عليهاء فأردتٌ أن أعيتها بذلك الخرق؛ لأنَّ أمامّهم مَلِكَا كان يُستولي 
على كل سَفِينةٍ صالحةٍ عَصبًا من أصحابها. وأمّا الغلامُ الذي قتَلْيّه فكان أبوه 
وأمّه مُؤْمِنَينِء وكان هو -في عِلِمٍ ريّك- كافراء فحشينا لو بَتِيّ الغلام حيًّا أن 
يَحمِلَ والدّيه على الكفرِ بالله تعالى» فأرَدنا أن ُدِلَ الله بيه بمن هو خيرٌ منه 
فلاعا ودكاة وظهارة من الذتويه :ورا بهنناء وارخم نهم نه وأنًا الحائط 
الذي أقمنّه فكان لَعْلامَينِ يَِيمَينِ في المدينة» وكان تحته كنرٌ لهماء وكان أبوهما 
رَجْلُا صالححاء فأراد ربّك أن يُكبرا ويبلّغا تمامَ قُوّتهماء ويستخرجا كنرّهما؛ 
رحمة من رَبك بهما. ومافعَلْتُ -يا موسى- جميعٌ الأمور التي رأيتتي فتلتّهاء 
عن أمري ومن تلقاء تّفسيء وإِنَّما فعَلتُها عن أمر اللو ذلك الذي ب بيِنْتٌ لك أسبابّه 
هو تفسيرٌ الأمور التي لم تَسنَطِعْ صَبْرَا عن سؤالي عنها. 

تفسيرٌ الآيات: 

<9 أْضّا يمه فكت لِسَسحِكينَ يَحَمَلُونَ فى ابر كردت أَنْ بها وكانَ وبَآءمُ مَك 
يَأحْدُ كل سَفِتَةٍ عضا( 46. 

9 أَمََاألسَفينَة لسَّفِيمَهَ فَكَانتَ لِسَسَدِكينَ يَحَمَنُونَ في لبر 4. 

أي: قال الَخَضِرٌ لموسى: أما السّفينةٌ التي حَرَْتُها فكانت لمساكينّ يَطلبونَ 
فيها الرّزْقَ في البَحر”". 

- (ص: 470144 4)» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)17١‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 20707 ((تفسير البغوي)) (7/ 9 .)7١‏ ((تفسير ابن كثير)) - 


الجزء 15- الحزب "١‏ 


0 1 و 
9 التفسير المحرر 0 


الله عنه: ((وجدا معابرٌ صِغارًا تحمل أهلّ هذا السّاجِل إلى أهل هذا السّاحِل 
الآَحَرِء عَرَفوه فقالوا: عبدٌ الله الصّالحُ -قال: فُلْنا لسعيدٍ بن جُبَير: حَضِر؟ قال: 
- اع 2 20 ع 

نعم - لا نحوله بأجر» فخرّقها ووتد فيها وتدا))". 


أي: فأردتٌ أن أخرق قّ الكفية فالجعليا عفني 
م9 كان وَآءم لِك يَأْحْدُ ل سَفِيحةٍ حَصَبًا 46. 


أي: وكان أماة”" أصحاب السّفينةٍ مَلِكُ ظالِحٌ يُستولي على كل سَفِينةٍ صالحة 


.)١185 /0(-‏ ((تفسير السعدي)) (ص: “587).» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) 
«(ص:١؟7١1).‏ 

)١(‏ تقدّم تخريجه. 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 7707)) ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 2075 ((تفسير ابن كثير)) 
(186/4). 

(0) ممن اختار أنّ معنى م وَرَاءَهُمْ #: أمامهم: مقاتلٌ بن سليمان. والفرّاء؛ وابنٌ قتيبة» وابنُ جرير» 
والسمرقندي. والواحدي ونسّبه لأكثر المفسّرينَ» والبغوي. والبقاعي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (044/7)» ((معاني القرآن)) للفراء (7/ 101)» ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 
((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 0705 ((تفسير السمرقندي)) (7/ /1ه )2 ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: 22519). ((تفسير البغوي)) (7/ 94 .)75١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١١94/١15(‏ 
قال الواحدي: (أكثرٌ أهلٍ العلم ه من المفسّرين وأصحاب المعاني قالوا: ِوَرَاءَهُمْ #: هاهنا 
معناها أمامّهم. .. ولا حلاف بين أهلٍ اللَةِ أنَّ "وراء؛ يجورٌ أن تكونٌ بمعنى مُذّام) . ((البسيط)) 
(82١1*/1ه6١1١).‏ 
وممن قال بهذا القولٍ مِن السلفي: ابن عبّاس» وقتادة. وقرأ ابنُ عبَّاسٍِء وأبِيُ بن كعب» وابنُ 
مسعود: (وكان أمامّهم مَلِك). يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 5 70)» ((تفسير ابن الجوزي)) 
وم .)٠ ١١‏ 6 


"١ الحزب‎ - ١١5 الجرء‎ 


- وقيل يَإوَرَاءَهُمْ # بمعنى: خلقهم. وممن قال بذلك: الزجاجٌ» وابنٌ عطية. يُنظر: ((معاني 
القرآن وإعرابه)) للزجاج (*/ 207٠5‏ ((تفسير ابن عطية)) (6/ 070). 
قال الزجاج: (وَجوَرَاءَهُم 4: خلقهم. هذا أجودٌ الوجهين. ويجورٌ أن يكونَ كان رجوعُهم في 
طريقهم عليه؛ ولم يكونوا يعلمونٌ بخبره فأعلمَ اللَهُ الحَضِر حَتبّره). ((معاني القرآن وإعرابه)) 
١/6‏ ). 
وقال ابن عطية: (وقولّه: وَرَاءَهُمْ # هو عندي على بايه» وذلك أنَّ هذه الألفاظ إنما تجيءٌ 
مُراعَى بها الزَّمِنُ وذلك أنَّ الحادِتٌ المقَدَّمَ الوجودٍ هو الأمامٌ» وبينَ اليد: لما يأتي بعده في 
الزَمَنِء والذي يأتي بعدٌ: هو الوراءٌ» وهو ما لف وذلك بخلافي ما يظهّرٌ ببادي الرأي» وتأمّل 
هذه الألفاظ في مواضعها حيث وردّت تجِذها تطردٌ؛ فهذه الآيةٌ معناها: أنَّ هؤلاء وعَمَلَهِم 
وسَعْيهم يأني بعده في الزمَنٍ عَصبٌ هذا المَلِكء ومن قراً «أمامهم»» أراد في المكانء أي: إنهم 
كانوا يسيرونَ إلى بيه وقوه تعالى في التوراة والإنجيل إنّهما يين يدي القرآنه مطردٌ على ما 
نا في الرَّمنِء وقوله : ين وَدَاِهِم م نم4 [الجائية ثية: ]٠١‏ مطردٌ كما قلنا مراعاةً للزّمنِه وقول 
النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم: «الصَّلاةٌ أمامّك» يريد في المكانهه دالا فكَونّهم في ذلك الوقتٍ 
كان أمام الصلاة في الزَّمَنِء وتأمّل هَل الكقالة انها مرحة من شّعْبِ هذه الألفاظ). ((تفسير 
ابن عطية)) (7/ 0178). 
وقال لطبي مُحَلَّا على كلام أبن عطية: (وما اختاره هذا الإمامٌ قد سبّقه إليه في ذلك ابنٌ 
عرفة؛ قال الهّرّوي: قال ابن عرفة: يقول القاثل: كيف قال: امن ورائهة وي أمامه؟ فرعم أبو 
عبّيد وأبو علي قُطرّب أنَّ هذا ين الأضداد, وأنَّ «وراء» في معنى «قُدَّام) وهذا غيرٌ مُحصّل؛ 
لأنّ «أمام؛ ضِدٌ اوراء» وإنما يصلّحُ هذا في الأماكِن والأوقات» كقولك للرجلٍ إذا وعد وعدًا 
في رجب لرمضان, ؟ ثم قال: «ومن ورائك شعبانٌ»» لجاز وإن كان أمامّه؛ لأنه يخلقه إلى وقتٍ 
وَعده. وأشار إلى هذا القول أيضًا القشيري» وقال: إنما يقال هذا في الأوقاتٍ. ولا يقال للرجل 
أمامك: إِنَّه وراءك). ((تفسير القرطبي)) /١١1(‏ 0*). | 
وقال ابن القيم: (وأمّا قَولّه: مإوَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكَ 4 فإِنْ صَححت قراءةٌ: «وكان أمامّهم مَلِكُ» 
فلها معبّى لا يناقِض القراءة العامة وهو أنَّ الْمَلِكَ كان حَلُْفَ ظهورهم, وكان مَرجِعُهم عليه 
فهو وراءهم في ذهايهم؛ وأمامّهم في مَرجِعِهم؛ فالقراءتان بالاعتبارين. والله سبحانه وتعالى 
أعلم). ((بدائع الفوائد)) .)١197/5(‏ 
وقال ابن عاشور: (و«وراء»: اسم الجهة التي حَلْفَ ظهر من أضيف إِليِه ذلك الاسم وهو- 


الجزء 15 - الحزب الا 


قَهرًا2"0. 


اس سا بير ه 


4 9 ٌِ 7 0 ا 01 ٠‏ + 1 ؟. 2 7 3 ءُ 
وراءهم مَلِكَ يَأخذ كل سَقِيئَةٍ غَصبًا #. فإذا جاء الذي يُسَحْرّه(" وجَدّها مُنخَرقة 


-ٍ 


فتَجاوَّرّهاء فأصلحوها بحَشّبةِ))0". 


وفي روايةٍ: ((فأرَدتُ إذا هي مَرَّتْ به أن يَدَعَها لِعَيبهاء فإذا جاوّزوا أصلحوهاء 
فانتقَعوا بها))9. 

وعن سعيدٍ بن جُبيرٍ قال: (فكان ابن عبّاسٍ يقرأُ: «وكان أمامّهم مَلِكُ يأَحدُ 
كُلَّ سَفينةٍ صالحةٍ غَصيّاة)!©. 

:3 وََمَالُْكَمُ مَكانَ واه مُؤميَنِ مَكَينِسآ أن بُرجِهَهُمَا طُِيًا وفوا (زن) 44 . 


2 


جل وم لمكم حكن واه من . 


- ضِدٌ «أمام» ودقُدّام»... وبعض المفسّرين فسّروا 2 وَرَاءَهُمْ مَلِك 4 بمعنى: أمامهم مَلِكُء 
فتوهّم بعض مدوّني اللغةٍ أنَّ «وراء» من أسماءٍ الأضدادء وأنكره المَرَاء وقال: لا يجورٌ أن تقول 
للذي بين يديك: «هو وراءك», وإنما يجورٌ ذلك في المواقيتٍ من الليالي تقول: وراءك بردٌ 
شديدٌ» وبين يديك برد شديدٌ. يعني أنّ ذلك على المجاز. قال الزجَاج: وليس من الأضدادٍ كما 
زعم بعضٌ أهلٍ اللغة). ((تفسير ابن عاشور)) .)17-١١/157(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 0700: ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 0700: ((عمدة 
الحفاظ)) للسمين الحلبي (1/ )١74‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 184)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(؟14/1١١)‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5/47)) ((تفسير ابن عاشور)) .)١7 /١5(‏ 

)١(‏ يُسَْرُها: النُسخيرُ بمعتّى التُكليٍء والحمل على الفعلٍ بغير أجرة. يُنظر: ((النهاية في غريب 
الحديث والأثر)) لابن الأثير (؟/ 6٠9‏ 7). 

(*) رواه مسلم (7785). 

(5) رواه البخاري (497/75). 

(5) رواه البخاري (76/اغ)؛ ومسلم (7785). 


الجزء ؟1- الحزب 7١‏ 


عع 


أي: وأمّا الغلامُ الذي قَتَلتّه فكان أبوه وأمّهِ مُوْمِتَينَ بالله» وكان العْلامُ 


5 2ن 0 ع 8 41 و 5 تي عد‎ ٠ 
وفى قصه موسى والخضر من حديث أبى: ((واما الغلام فطبعَ يوم طبع كافِرًا))2,‎ 
3 ع ك2‎ ' 10 

وعن سعيدٍ بن جَبَير قال: (فكان ابن عَيّاسٍ يُقراً: «وأما الغلامُ فكان كافرًا 
وكان أبواه مؤْمِنِينِ»)”7". 

تتم ل بتمتئنا ليكامطة1». 

أي: فحَشِينا إِنْ بِقِيَ الغلام حيًا أن يعْشّى أبوّيه بالقوق» ويحملهما على 

و 

الكفر بالله””. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))07077/١6(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 587).: ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الكهف)) (ص: .)١77‏ 

(1) رواه مسلم (5880). 

(") رواه البخاري (51/76). 

(4) قال ابن الجوزي: (قوله تعالى: ب قَحَشِيئَ» في القائِلٍ لهذا قولان: أحدُهما: الله عزَّ وجلّ. 
ثْمّ في معنى الحَشْية المضافةٍ إليه قولان: أحدهما: أنّهها بمعنى: العلم. قال الفرّاء: معناه: 
فعَلِمْنا. والثاني: الكراهة قاله الأخمّش والزجّاج. وقال ابن عَقيل: المعنى: فعَلْنا فِعلَ الخاشي. 
والثاني: أنه الْحَضِرٌ فتكون الخشيةٌ بمعنى الَوفٍ للأمر المتوَمّمء قاله ابن الأنباري. وقد 
استدلٌ بعضهم على أنَّهِ من كلام الحَضِر بِقَولِه: كردن أن بْدِلَهُمَا رَبُهُمَا4). ((تفسير ابن 
الجوزي)) (0/ .)1١7‏ 1 
وممّن ذهب إلى أنَّ المراد بالخشية هنا: العلمٌ: ابن جرير يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
16/ مم م0 
وممّن ذهب إلى أنَّ المرادَ بها: الخوف وأنَّها من كلام الَخَضِر: الزمخشريء ورجّحه القرطبي» 
وذكر أنه قَولُ كثير من الممّسّرين» وقَشره بذلك: ابن عثيمين. يُنظر:٠((تفسير‏ الزمخشري)) 
(0741/5» ((تفسير القرطبي)) »)77/١1(‏ ((تفسير ابن عثيمين- منورة الكهف)) (ص: .)١77‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (10/ 0757 07017): ((تفسير السمرقندي)) (708/7)» ((تفسير - 


"١ الحزب‎ - ١5 الجزء‎ 


شرح ع رد 
#ع لس النتفسير المحرر للقرآن الكريا )29 


2 ْ هه" 8ه .0 37 5 01 عو‎ ٠ 
وفي قصة موسى والخضر من حديث أبي: ((واما الغلام فطيع يوم طبع‎ 
ع - و‎ 07 03 2000 
كافِرَاء وكان أبواه قد عطفا عليه» فلو أنه أدركء أرمّقهما طغيانا وكفرًا))©".‎ 


وفي رواية: ((92 فَحَشِيًا أنْ يُرْهِقَهُمَا طَغْيان وَكفْرا» أن يَحولّهما حُيّه على 
أن يُتابعاه على دينه))"©. 

جو ردنا أ يب ولَهُمَامَمَاحَْرا نه ركه ورب نما 8 46. 

أي: قال الحَضِرٌ: فأرَ ذنا بعلٍ الغلام الكافِر أن يدل الله أيه المُوْمِئينِ ولد 
صَالِحًا حَيرًا مِن الأوَّلٍ: ديئاء وطتلاك وظهارة يق الأنوبة وأرحمٌ بوالديه» 
وأبرّ بهما منه" 


- الزمخشري)) (7/ 2074١‏ ((تفسير القرطبي)) 2757/١١(‏ 207037 ((تفسير ابن كثير)) 
.)١186 /0(‏ ((تفسير الشوكاني)) (9/ 7609). 
قال ابن تيمية: (الغلامُ الذي قله لحَضِ: ما أن يكونٌ كافرً بلع كف بعد البلوغء فيجورٌ كله 
وإمّا أن يكونٌ كافرًا قبل البلوغ» وجاز قله في تلك الشّريعةِ وقويل؛ لتلا يفَِ أبويه عن دينهماء 
كما يُعكَلُ الصبيٌ الكافدٌ في ديننا إذا لم يندَفِعْ ضَرَرٌه عن المُسلِمِينَ إلا بالقلِ). ((درء تعارض 
العقل والنقل)) (4/ 878). وينظر: ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم (؟/ 45 »23١‏ ((تفسير 
القاسمي)) (1/ 255 /ا). 

يد نز 
قال ابن تيمية: (يعني ي: طبّعه اللهُ في أمّ الكتاب» أي: كتبه وأنبته كافِرّاء أي: أنَّه إن عاش كَمَر 
بالِعل). ((مجموع الفتاوى)) .)١47/5(‏ ويُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية 
0/١‏ 

(") روأه البخاري (87/75). 

("') يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (15/ 750 751). ((الوجيز)) للؤاحدي (ص: »)57١‏ ((تفسير 
القرطبي)) /١١(‏ 77 ((تفسير البيضاوي)) (7/ .)74٠١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)17١/117(‏ 
((تفسير الشوكاني)) (8/ 04"؛ 770)» ((تفسير السعدي)) (ص: 4/47 )» ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة الكهف)) (ص: .)١77‏ - 
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أي على أنه فعلقك20 فولوك ماه حيرا نه وكاة ا وآقتت 5 


وفي حديث أبي بن كعب أيضًا في رواية: ((390 وَأَقُرَبَ رُحْمًا# هما به أرَحَمُ 
ينهدا لاوا الذي قل حَضِرٌ)). [قال ابن ججرَيج]: : وزعم غيرٌ سَعِيدٍ بن جَبَير: 
أنهما أَبدلَا جاريةً . وأما داودُ بن أبي عاصم فقال: عن غير واحدٍ: إِنَّها جاريةٌ”. 

لوم ََدَادُ كان لمكم يمرن فى الْمَدِيَةِ وكا َه كذ لَّهُمَا وكا أبْوهُمَا 
صَنلِحًا فَأَراد ريك أن َلآ أَشْدَّهْمَا وَيَسْسَخْرعَا كَذْرَهُمَا يَحَمَهٌ من ريك وَمَا فَعَلنهُه عن 
أَمرِى دَلِكَ تَأوِيلُ مال صَِ عَلدَ صَبرَا (25) 46. 


2 


9# وم لدَارُ كان لِعْكَمَينِ يَتمَينِ فى الْمَدسَةٍ #. 


صرامم | عا 


أي : وأمًا الحائط الذي أقمته أْقَمْنّه فكان لِعْلامَينِ يتِيمَينٍ في المدينةٍ التي 5 أهلنا 
أن يَضَيّفوناء فيعاليننا تقتضي مححتتهها نوا لاآفة مناة لكريهها صَغيرَينٍ ققدا 
أباهما©). 


- قال البقاعي: (فكان الضَّرّرُ الَاحِقُ لهما بالتأسِّ عليه أدنى من الضَّرّرِ اللاحِقٍ لهما عند 
كِبرِهء بإفسادٍ دينهما أو دنياهما). ((نظم الدرر)) .)177-171١/11(‏ 

.)7١5 عَلِقَت: أي: حَبلّت. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للفيومي (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي في ((السئن الكبرى)) (2)08845» وعبد الله بن أحمد في ((زوائد المسند)) 
)١١11(‏ واللفظ له. 
صحّحح إسناده شعَيب الأرناؤوط في تحقيق قيق ((مسند أحمد)) (78/ 67). 

(*) رواه البخاري (59/75). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 777)» ((تفسير أبي السعود)) (7788/0): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 587)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: 177). 


الجرء ١١5‏ - الحزب ا 


93 د 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6 


أي: وكان تحت الجدار مال عَظيمٌ مَدفونٌ لليتيمَين» فلو وقع الجدارٌ لكان 
أقرّبَ إلى ضياع مالهما"©. 
دم يها ». 


أي: وكان وَالِدٌ اليتيمين -الذي مات وخقهات صَالِحًاء فيتبغى مُراعاته» 


وا ع 
والعناية بذَرَيتِه©. 
04 دلى ١‏ 2 لماش 1 يي _ ع 
2 راد رَيّكَ أن َ يسْتَخْراكُْرَهُمَا 4 


أي: فأراد ربّك -يا موسسى- أن يكبَّرَ اليتيمان حتى يَصلا إلى م سِنٌ الرُّسْدِء 
كا لعجو و ِ تخرجا بتكل الها المدفونَ تحت الجدار©. 


أي: : هذا الذي كان -يا موسى- إنها فعليه رطية ة وتلك 40 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 7505 757): ((تفسير القرطبي)) :)78/1١١(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (0/ 185). ((نظم الدرر)) للبقاعي (؟5١/177١).‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الكهف)) (ص: .)١77‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير البغوي)) (7/ .)735١1١‏ ((تفسير القرطبي)) »)78/1١١(‏ ((تفسير ابن جزي)) 
/١(‏ 77 )» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 171). 
قال ابن مجزي: (قيل: إِنَّه الأبُ اساي . وظاهٌِ اللَفظ أنه الأقرّبُ). ((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 80). 
وينظر: ((تفسير القرطبي)) .)7//1١١(‏ 

(”) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 777)» ((تفسبير الشوكاني)) (7/ »)7١‏ ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة الكهف)) (ص: 177). 
قال البقاعي: (فكان النَّحَبُ في إقامة الجدار مانا أدنى من الضّرّرٍ اللازم من سّقوطه؛ ضياع 
الكنزء وفساد الجدار). (نظم الدرر)) /١7(‏ 1717). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 07154 ((تفسير السعدي)) (ص: 4/1)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الكهف)) (ص: .)١75‏ 2 


"١ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


بح 00 - د 8 
عر سورةٌ الكَهف - الآيات  )415-04(‏ 250 
بي م 
وما 570 و عا 
عن أمر” ى 


00 2 50 < ع و 5 0 

أي: وما فعلت جميع تلك الآمور التي رأيتني فعلتها عن رأبي» ومن تلقاء 
تفسىء وإنّما فعَلَتُها بأمر الله "©. 

أي: ذلك الذي بِيننُهِ لك -يا مُوسى- هو تَفْسيرٌ أفعالي التي استنكرْتّها عليٌّ» 
ولم 3 تَطِعْ أن د برَ عن سؤالي عنها'". 


ال الوالتتموه: 9 خْمَة ِنْ رَبك # مصدرٌ في موقع الحالِء أي : مرحومّين منه عرَّ وجل أو 
مفعول لهء أو مصدرٌ مؤكدٌ ل «أراد»؛ فإنَّ إرادة الخير رحمةٌ. وقيل: متعلقٌ بمضمرء أي: فعلتٌ 
ما فعلتٌ من الأمورٍ التي شاهدتها رحمةً من ربّك» ويعضّدٌه إضافةٌ الربٌ إلى ضميرٍ المخاطب 
دون ضميرهماء فيكونٌ قوله عرَّ وعلا: وم عليه عَْ أَمْرِي # أي: عن رأيي واجتهادي؛ تأكيدًا 
لذلك). ((تفسير أبي السعود)) (717”94/6). 

قال ابن كثير: (هذا.الّذي فعلتُه في هذه الأحوال الَّلائِه إنّما هو مِنْ رحمة اللَّهِ من ذكرنا مِنْ 
أصحاب السّفِينة» ووَالِدَي الغلام» وولَدَي الرّجِلٍ الصَّالِح). ((تفسير ابن كثير)) (0/ 181). 
واقال ابن كير غلك فعلي :متا بالبعدارةاوهمة رن رككا اعقو ((لسيو ابن ري 


.) 1١١ 
((تفسير السعدي))‎ »)١/1/ /0( ((تفسير أبن كثير))‎ »)77577/١5( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)5/87” (ص:‎ 


(1)يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 07717 ((تفسير القرطبي)) /١١1(‏ 04 ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية 2591١ /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١84‏ ((تفسير الشوكاني)) (9/ ,)277٠‏ 
((تشيرات مبمين كمون الكهف)) 032 
وقال ابن عثيمين: (إذَلِكَ تَأِيلُ 4 أي: ذلك تفسيده الذي وعَذْئُك به «إسَأَئيُكَ تيل 4 أي 
تفسيره» ويحتَِلٌ أن يكونّ التأويلٌ هنا في الثاني: العاقبة» يعني: ذلك عاقبةٌ ما لم تستطِغ عليه 
صيرًا؛ لأنَّ التأويل يراد به العاقبة» ويرادٌ به التفسي). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) 
(ص: 5؟7١).‏ 
وقال ابن تيمية: (هذا تأويل فعلهء ليس هو تأويل قَولِء والمزادٌ به: عاقبةٌ هذه الأفعالٍ بما - 


72١ الحزب‎ ١5 الجرء‎ 


(#الر_التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ام-0 


الفوائدُ التربويّةٌ: 

-١‏ قَولٌ الله تعالى: طوَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحَا؟ يدل على أنَّ العبدٌ الصَّالحَ 
قد يحفظه الله تعالى بصلاحه بعد موته في ريت وتشمل بركةٌ عبادته لهم في 
الدنيا والآخرقء بشفاعيه فيهم؛ ورفع درجتهم إلى أعلّى درجةٍ في الجن لق 
عينُه بهم؛ كما جاءً : في القرآنه وورَدتٍ الُنّة به" فالآيٌ دلت على أن الوعة 
ان المدال:الفبالة ليس كناب لعزي ين وال فيد ره الدنا مسق قر 
الذريّة 508 العامل!". 

اقول اله سان: جزوع نعكة عن أثر ي ذَلِكَ تَأوِيلُ مَالَم تَسْطِم عَلَيْهِ صَيرً #6 
ف انعط الققانا الى اجراها لكوك عي قلق محص + اجراها الله ويتكلها 
على يد هذا الع الصّالج؛ لِيسئَدلٌ العبادٌ بذلك على ألطافِه في أَقَضِيته. وأنّه 
يقد يُقدّرُ على العبدٍ أمورًا يكرّمُها جذَّاء وهي صلاحٌ دِينِه» كما في 5 . قَضِيةِ الغلام» 
أو وهي صَلاحٌ دُنياه كما في قَضِيّة السّين» فأراهم تَموذجًا من لطفه وكَرَّمِه؛ 
ِيَعررفوا ويَرضُوا غاية الرّضا بأقداره المكروهة» 


- يؤولٌ إليه ما فعليُه من مَصلحةٍ أهل السّفِين ومصلحة أبوّي العُلام؛ ومصلحة أهل الجدار). 
((مجموع الفتاوى)) ١ .)75017 /1١1/(‏ ا ١‏ 
بل قال محمد رشيد رضا : (لفظ التَأويلٍ لم يَرِدْة في القرآن إلَّا بمعتى الأمر العمليٌ الذي يقح في 
المآلِ تصديقا لخبر أو رُؤيا أو لعمل غامض يُقِصَدٌ به شي ة في المستقبل). ((تفسير المنار)) 
#/ع1). ش ١‏ 
وكلمة (تسطع) و(تستطيع) كلاهما بمعبّى واحدٍ. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (151//15). 
)١(‏ يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب »)577/١(‏ ((تفسير أبن كثير)) ))١187/4(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 587). 
(؟) يُنظر: ((تفسيرآيات من القرآن الكريم)) (0/ »)70٠0‏ (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب). 
(") ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5/87). 


"١ الحزب‎ -1١ الجزء‎ 


كير هما وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فيه أنَّ خدمة الصَّالِحينَ أو من يتعَلّقُ بهم» أَفضَل 
من غيرها؛ لأنّهِ عَلَنَ استخراج كُنزهماء وإقامة جدارهما بأنَّ أباهما صالِحٌ©. 


ع ا 2 . 2 اع عت ٠‏ اع 25 
8'- قول الله تعالى: ول وما الْجِدَارُ فَكَانَ لِعْلَامَيْن ب 


يوني العرية ركاد نت 


2 ذ-_ و 

غ- 5 مول الم تعاق: : قَارَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا # فيه استعمال الأدَّبٍ مع الله تعالى 

ف الأنقاطط :إن شق فاق :عت الكقينة إلى تفيم اما لشي خاضافة إل 

عار ربوس 2ه لهم 7 م م 
الله تعالى فقال: 2« قَأرَادَ رَبّكَ أَنْ يبْلعَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْ رجا كَنْرَهُمَا رَحْمَة مِنْ 
رَبك 4 كما قال راع كيه اكد 9 َإِذَا مَرِضْتٌ فَهُوَ يَشْفِينِ# [الشعراء: 
وقالت الجن :لإواًالاتذري أت ريد يعن في الأنض أ أناد ون ديه 
رَشَدَّا # [الجن: ٠‏ مع أنَّ الكل بقغناء الله وقَدَره9© 

الفوائدٌ العلمية واللطائفه: 

98 و 2 رهسةه مه ك7 . 

-١‏ قول الله تعالى: #2 أما السّفِيئَة فكائث لِمَسَاكِينَ يَعْمَلونَ فِي البَحْرِ # فيه 
5 5 ال تيع رزلاء سبكنة 
إ العو ادكو لقال واحان وق وا تر حر أن لعن 

ع ه - 
لذنَّ الله أ خبرٌ أنَّ هؤلاء المساكينّ لهم م : سَفيئة”"» وأنَّ المسكينّ أصلَحٌ حالا مِن 
الفقير©). 

0000 ىَ 

"- قول الله تعالى: وما افيه فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَحْمَلُونَ في الْبَحْر 6 فيه 
أن العَمَلَ يجوز في البَحر©. 

00 2 رع سه لاه 2 2 0 ََ 

- قول الله تعالى: و9 أمًا السَفِيئة فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلونَ في الْبحْرِ فََرَدْتُ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 587). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(*) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 5806). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ .)7١117‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 587). 


الجزء 15 - الحزب "١‏ 


| 


نُ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاَهُمْ مَلِكُ يَأَحْذُ كُلَّ سَفِيئَة عَضبًا م فيه دَلِيلٌ على أنَّ عَمَلَ 
الاتساواف يمال غير تاكاه عن وسو التملحة وإزالة الوفيتدة انه يور ولو 
بلا إذنٍء» حتى ولو ترد نْب على َمل إقلافٌ بَعض مال الغَيه كما حرق المَحَضِرٌ 
السّفينة؛ لتَِيبَ فتَسلّمٌ من عَصبٍ المَلِك الظَالمء فعلى هذا لو وقَعَ حرق أو عَرَقُ 
أو نحوّهما في دار إنسانٍ أو مالِهء وكان إتلافٌ بَعض المالٍء أو هّدمُ بعض الدار» 
فيه سَلامةٌ للباقي؛ جاز للإنسان» بل شُرعَ له ذلك؛ حفظا لمالٍ العَيره وكذلك لو 
أراد ظَالِمٌ أَحدَ مال الغَيرِ» ودقمَ إليه إنسانٌ بعضّ المال؛ افتداءً للباقي جاز» ولو 
من غير إذن!" . 

3 لي ريال 6ن وار :لإ أمًا يمكال لِمساكِينَيَشمَُونَ 
في الْبَبْر فََرَدْتُ أَنْ نْ أعِيبًَا #6 إلى قوله سُبحائه: 9 قَأرَاد 5 أنْ يلعا أَسْدَّهُمَا 
وَيَسْتَخْ رجا كَنْرَهُمَا رَحْمَةَ مِنْ رَبّكَ 4 دَلالةَ على أنَّ الحقَّ عندّ اللهِ واحِدٌ ون 
كان قد جُعِلَ لكل بأنْ يتكلّم فيه على اختلافٍ ظاهر الرأي؛ إِذْ إنكارٌ موسى فِعْلَ 
الْكَضِرٍ -صلَّى اللهُ عليهما- كان حمًّا في الظاهِر عنده وَفِغْلُ الحَضر هو الحق 
عند الله في الباطِن””" . 

ه- في قَولِه تعالى حكاية عن الخَضِر: «أمًا العف فكاتث لمشاكة 
يَعَمَلُونَ في البشر فرذت أن أعِيبهًا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ ملك بأد كل سفيئة سي خضب 
دَلالةٌ على أنَّ إحياءً الحُقوقٍ بدَّهابٍ بَعضها قُربةٌ إلى اللوء إذا لم يوجدٍ السّبيلُ 
إليه إلا بذلك؛ لأنَّ اكَضِرَ صلّى اللهُ عليه قد أَنقَصٌ بَرقٍ السّفينةٍ من تَمَنها؛ 
طْمَعًا في أَنْ يبقى أصلّها لأصحابها”". 

.)587 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 


(0) يُنظر: ((التُكت الدالة على البيان)) للقصاب (118/5). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5١9/5(‏ 


الجزء 15 - الحزب 7١‏ 


ساءّه 


"- قال الله تعالى: ف وَآمًا الْعْلَامُ فَكَانَ أَبوَاهُ مُؤْمِئيْن قَحَشِيئا أن يُرْحِقَهُما 
لي 


00 ع . 0 -ه -- 
يومَ قتِلّ» ولوعاش لكان فيه هلاكهماء فليّرض العَبدٌ بما قِسَم اللهُ له؛ إن قضاءً 
الله للمُوْمِنِ حَيرٌ من قضائه لِتفسِهء وقضاءٌ الله لك فيما تكرّهُ حير من قَضائِه لك 
ا )نر 

/- قال الله تعالى: هو وَأَمًا الْعُلَامُ فَكَانَ أَََاهُ مُؤْمِئيْنِ فَخَشِيئا أن ييا 
وى ممه ع م” ا هه مو لس 
طَغْيَانًا وكْمَ# كاردنا أن تثدايهنا ررقم حَيرَامِنهُ رَكَاَ وَأَقْرَبَ رُحْمًا يُستفادٌ 
من هذه الآية تَهوينٌ المضائب يفقد الأولادء وإن كانوا قطعًا من الأكباد» وم 
صلم للقضاء» أسندنت عاقبته عن اليد البيضاء9"'. 


8- في قَولِه تعالى :<إوَأمًا عام كان َو مؤي حُةٌ على المُعمَزلة؛ 
لأنَّ الأمة بأسرها مُجيعةٌ على أنَّ المولود بين أبوين مُوْمِئيْنِ يكونٌ مَؤْمِنًا' 
وهذا مولودٌ 3 كافِراء وأبواه مُؤمِنان» وليس في ذلك ارتيابٌ البنَّة؛ لإباحة 
قله ولإخبار الكفرٍ عنه بَِفظهء فلو لم يكن من المُحبة عليهم إِلّا هذا الغلامُ 
المخلوقٌ كافرّاء وإباحة قَتِِهِ قبل بُلوغ الحنثء وجري القَلّم عليه» والسّلكُ به 
غير سل أبويه؛ لكفى» فآين تدهم واّعاءٌ لفَاسفةٍ في معرفة عَذٍْ ال 
عندهم بعقولهم النّاقِصة العائرة؟! وهل يُقدرون في هذا الموضع 0 
اليم لمَدلٍ لا يَعرفوته صَرورة» لمهم أن يُسَلّموه تان تفار 
ضَرورة أو يكفرونَ بالقّرآنِء ويَنسُبونَ الْكَضِرَ -صلى الله عليه- إلى 5 


)١(‏ يُنظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي (579/5)» وعزاه لابن أبي حاتم والبيهقي في ((الشعب)). 
(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ /0371). 


الجزّء 15- الحزب "١‏ 


2 آي رط 
في | لحقيقة نَفسًا زكيّة بغير نَْسٍ» كما رأى موسى - صلى الله عليه- مِن ظاهر 

فعله» وكيف لهم بذلك - وهم - وقد سَلَّمَه موسى للمحَضرء وحَلِمَ َوُه ذم ب 
أخبرٌ الله نيه -صلّى الله عليه وسلّم- وأنزله في كتابه الذي لا يأتيه الباطِلٌ من 
بين يديه ولا من له من غير إنكارٍ عليه؟! بل أخبرٌ بر أنه فحَلَ بأمْرِه تبارك وتعالى 
تر ل إعاوامه ما الله عليه-: 8ل وَمَا َعلْتهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأوِيلُ مَا 

0 > وس رق 
لَمْ تطغ عَليِْ صَبرَا 04" 

000 1 . 0 ووه م 3 م 

4- قَولٌ الله تعالى: ب وَآَمًا الْعُلَامُ كات أَبَوَاهُ مُؤْمِيْنِ قَحَشِينا نْ يُرْهِقَهمًا 
و كو 5 9 22 - 
طعْيَانًا وَكُفْرًا * فَأَرَدْنا أَنْ * يتدِلَهُمَا رَبّهُمَا خَيْرَا مِنْهُرَكَاة وَأهْرَبَ رُحْمًا مك فيه دليل 
على أنه يُدفَعُ السَّرُ الكبيرٌ بارتكاب الشَّرٌ الصَّغْيرء وأنّهِ يُراعى أكبرُ المصلحَتين 
بتفويتٍ أدناهما؛ فإنَّ قَتلّ الغلام شر ولكِنّ بقاته حتى يَفيِنَ أبوّيه عن دينهما 
أعظمٌُ شَرًا منه» وبقاءٌ الغلام من دونٍ قتل وعِصمَيُهء وإن كان يْظَنٌّ أنّهِ حَيقٌ 
فالحَيرٌ ببقاء دينٍ أبويه وإيمانهما خيرٌ مِن ذلك؛ فلذلك قله الخَضِرء وتحت 
هذه القاعدة من الفروعٍ والفواز ِدِ ما لا يدل تحت الحصرء فتزا <> حم المصالح 
والمفاسد كلها داخل في هذ"'". 

2 و > 0 

-٠‏ قَولَ اللو تعالى: مإ مَأرَدْنَا أن يتَدِلهُمَا رَبّهُمَا خَيْرَ را نه 6 لما كان التّعويض 
عن هذا الولَدٍ لله وَحَدَهء أسئَد الفِعلٌ إليه تعالى©. 

-١‏ قَولَ الله تعالى : وما الْجدَارُ كَانَ امن مين في الْمَِية فيه 
دليلٌ على إطلاق القرية على المدينة» وجواز تسمية إحداهما بالأخرى؛ لأنّه 
)١(‏ يُنظر: ((التّكت الدالة على البيان)) للقصاب (؟/ .)77١‏ 


() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 587). 
(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١171/١117(‏ 


7١ الحزب‎ - ١" الجزء‎ 


0 37 
سورة الكهض - الآيات (وبدوم) 5 6 


04 4 
08 عه 
ل 


5 تيا 
لمَدِيئَةِ 24". 
0 وا 2 عع تو وو عر ا اه لق 
- وَصْف الغْلامَين بِالينُمِ في قوله: 92 وَأمًا الجِدَارٌ فكان لِعْلامَيْنِ يَتِمَيْنٍ 
0 2 0000 
في الْمَدِيئَةِ # يذل غلى أنهما كانا معيدية 9 


- قَولَ اللو تعالى: َم لْجدَارٌ كان لانن في الْمَِيةِوَكانَ 


مع كٌُ م 


تحته يما ريد ل على اله يجوز كلق الما كل الأرش 0 


وم > ه قره ور 


- في قله تعالى : 9# وَكَانَ تحته يع لبها ركان الفقا الضا ناراك رلك 


2 ومو 


يسْتَخْ رجا كنْرَهُمَا رَحْمَةَ مِنْ رَبك # إباحةٌ حِفْظٍ الأموالٍ على 


هل قَزْيَة #ه وقال هاهنا : 9 فكانَ لِعْلَامَيْنِ يَتِِمَيْنِ في 


أن يَْلَعَا آسدَّهُمَا وب 
الصَّغْارٍ إلى وقتٍ البلوغ”». 

6 قوله تعالى: م وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِححا أ فيه رد على مَن اعتقّد أن الإنسانّ 
لا يتتفعٌ إلا بعمله؛ فإنَ الغلاميِ اليتِيمَينِ قد انتفّعا بصّلاح أبيهماء وليس من 
سَعيهما”. 

5 قول الله تعالى: وما فَعَلتهُ عَنْ أ 
الخْضِر؛ لأنّه يقتضي أنه أوحِيّ إليه؛ "» وهو من أوضّح مايُستدل به على ثبو 0 


ري استدلببه من قال بثبو 


.)0 58 /١17( ((تفسير ابن عادل))‎ .)١186 /0( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ا/ 716). 

("3) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١71‏ 

(4) يُنظر: ((الُكت الدالة على البيان)) للقصاب (777/7). 

(5) يُنظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية (0/ 707). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 577)» ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 179/7). 

(0) ينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر .)57١ /١(‏ ء- 
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0< : 51 2 
59 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 56 


١‏ - قَولُ الل تعالى: لِك َأ لكان انق عا كل جني 

مع الحَضِر حت كبيرٌ على المجاهّرة بالمُبادرة بالأمر بالمّعروفٍ والنّهي عن 
لمك والمُصابرة عليه وألَّا يُراعَى فيه كَبيرٌ ولا صغيرٌ إذا كان المرءُ على ثقة 
من أَمْرِه في الظَاهِرٍ بما عنده في ذلك من العلم عن الله ورّسوله وأَئِكَة وينه؛ 

- هذه 0 
بها عن موسى وصاحيه: تأديبٌ منه له وتقدّمٌ إليه بترك الاستعجالٍ بعقو 
لمش كين اين و واسه واي وكيه وإعلام م لهال ماه يهم دان 
جرت فيما ترئ الأعيّنُ بما قد يجري مثله أحيانًا لأوليائه؛ فإنَّ تأويلّه صائدٌ بهم 
إلى أحوالٍ أعدائه فيهاء من هلاكهم وبوارهم بالسَّيفِ في الدُنياء واستحقاقهم 
من الله في الآخرة الخزيّ الدَّائِمَه كما كانت أفعال صاحب موسى واقعة 
بخلانٍ الصكةٍ في الظاهِر عند موسى -إذ لم يكنْ عالِمًا بعواقيها- وهي ماضيةٌ 
على الصححةٍ في الحقيقةء وآيلة إلى الصوابٍ في العاقبة؛ يب عن صعب ذلك 
قوله: «إوَرَيكَ الْعَفُورُ ذُو الرّحْمَةِ ل يُوَاحِذْهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَلَ لَهُمُ الْعَذَابَ 
إل ليك مومه آن يجتو دن لوزواتزرنا 4 [الكيف به ]ء ق عقب ولاه زقضة 


موسى وصاحبه”" 


بق 


بلاغة الآيات: 

١‏ - قوله تعالى: 3 الس كات لِمسَاكِيَ يَعْمَلُونَ في الْبَخر فَأرَدْتُ أَنْ 
أَعِيبَها وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكُ يأَحُذُ كلَّ سَفِيئَةِ َضْبًا 4 

- وقال: (وينبغي اعتقادٌ كونه نبا؛ لئلا يتذّرَّ بذلك أهلّ الباطل في دَعُواهم أنَّ الوليٌّ أفضلٌ من 

لني حاشا وكلًا) ((المصدر السابق)). 


.)١76 /١7( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)757/4-51/ /١( يُنظر: ((تفسير أبن جرير))‎ )( 
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بع ص 
2 ور ' سورةٌ الكهف - الآيات (0/5ا-87). 2 0616 
2 ٍِ ددا 


2 ام يدخات والتقدية كأئ 


2 


ن أَعِيبَهًا 04". 

- قوله: ِكَارَدْتٌ أَنْ أعِيبهَ 4 فيه تَقديمٌ وتأخيرٌ حيث قدَّم قوله: 9 قَأَرَدْتٌ 

ا ها على قوله: كانت لِمَسَاكِينَ #» وقوله: موَكَانَ اهم 
مَك 4) لأنَّ إرادد التنّعيِيبٍ مُسيّة عن خوف العّصب عليهاء فكان حقٌّ قوله: 
0 أن أعِيبَهًا # أن يتَأْخَرَ عن السّبب» ا قُدّم؛ للعنايق» ولأنّ خوف 
الخَصبٍ ليس هو السّببَ وحدّه» ولكنْ مع كونها للمساكين”". ان لآن الست 
لتك الأمرير حَؤْف الَضب» وتسكنة الملا رئبه على أمُوى 
الجزاً أين وأذعاهماء وعقبّه بِالآحَر على سَبِيلٍ تقد يد والتثُميم”". 


- وقدّم قوله: :َأرَدْتُ أن أ يا أيضًا لاما لمُقتضى الظاهر» ِقصدٍ 
الاهتمام والعناية بإرادةٍ إعابةٍ السَّفِينةٍ حيتٌ كان عملا ظاهِرُه الإنكارٌ 
وحقيقته الصَّلاحُ- زيادةٌ في تشويتق موسى إلى علم تأويله؛ لأنَّ كُونَّ اين 
كرما بزية الحا تعجيا في الإددام على >رهاء والمعنى: فأرّدتٌ 
أن أعيّها وقد فَعَلْتُ وإنَّما لم يَقلْ: (فعِبُّها)؛ لِيَدلَّ على أنَّ فِعلّه وقّع عن 
قصدٍ وتأمّلٍ”». 


- ومن المُناسّبة الكَسَنة كذلك: أنه عزّ وجل حكى عن الخضر أنه قال 


ونين 


4 


سَفينة صالحة» 


ا 010 


أنْ 


.)١7/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري))(7/ 2075١‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ ))74٠‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(/ 07176 ((تفسير أبي السعود)) (77*8/5): ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صا 
© ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)١7/7(‏ 

() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (9/ .)594١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١7/١5(‏ 


3 0 
2 التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 16 


هنا: قَاَرَدْتُ أَنْ أعِيبَهًا#» وقال بَعده: م فَأَرَدْنَا أنْ يُتَدِلَهُمَا رَبُهُمَا حيرا 
منْه زَكَاة # [الكهف: ١8]ء‏ وقال: «9قَارَاد رَبكََ 9 يلعا تفن م 
[الكهف: 87]؛ فَاختَلفت الإضافة في هذه الإراداتٍ الغَّلاثِ) وهي 53 
0 قِصَّةٍ واحدة وفِعل واحد؛ واواحة ذلك: أنه لَمَا ذكر (العيب) أضافٌ 
عَيبَ السّفِينةٍ إلى إرادة نفيه» فقال: م أَرَدْتٌ أَنْ أعِيَهًا#» من باب الأدَبٍ 
3 الله في الألفاظء أمّا الخيرٌ فأضافه إلى اللهء فقال: قَارَاد رَبك أن 
يلعا أَعدهيا و و يَسْتَحْرجَا كَنْرَهُمَا رَحْمَة مِنْ رَبك #. وأيضًا لما ذَكر رعاية 
مَصالِح اليتيمَيْنِ لأجلٍ صَلاح أبيهما؛ أضاقه إلى الله تعالى؛ لأنّه سبحا 

هو المتكثّلٌ بمصالِح الأبناء لرعايّةِ حقٌّ الآباء. وقيل: أسئّد الإرادة في 
قد قصة الجدار إلى الله #عالى دون الْقِصّنِينٍِ السَابقتين؛ لأنّ العمل فيهما كان 
من شأنه أن يَسعَى إليه كل مَن يتف على يِررّه؛ لأنَّ فيهما دفْعَ فساو عن 
النّاسِء بخلافٍ 3 قَِّةٍ الجدار؛ فتِلْك كرامةٌ من الله لأبي العُلامَين. وأيضًا 
قال في قِصّة الجدار والَعُلامَينِ: قَارَاد رَبك أنْ يلعا أَشْدَّهُمًا هُمَاي؛ لأنَّ 
بَقاءَ الغُلامَينِ حتى يَبلْعَا أَشُدَّهما ليس للحَضِر فيه أيٌّ قُدرةٍء لكن الححَشِيةٌ 
-خشيةٌ أنْ يُرْهِقَ العُلامُ أبويه بالكفر- تَقَعُ من الخَضرِء وكذلك إرادةٌ عيب 
السّفينةٍ. ولَمّا ذكر (القَئْلَ) عبّر عن نفْسِه بلّفظٍ الجمع» فقال: مل قَرَدْنا 
أن د كما يا حَيرَا نه زَكاة4 [الكهف: ١‏ ووجةٌ ذلك: الإشارةٌ 
إلى أنه لا يُقْدِمُ على هذا القت إلا لحكمة عاليّة» ولأنَّ ْلَه للعُلام إفسادٌ 
من ححيتُ الَتلء وإنعامٌ من حيتٌ التَويلُ؛ فأسئّده إلى نَفْسِه وإلى الله ع 
يك بخلاني الأوَّلٍ (عَيْب السّفينة) فإنّه س الظاهر إفساد؛ فأسئدّه إلى 
نَفْسِهء والثَّالتٌ (إقامة الجدار) فإنّه إنعامٌ محضٌ؛ فأسئَدَه إلى الله عرَّ وجلّ. 


الجزء 15 - الحزب ١‏ 


وأيضًا صَميرًا الججماعةٍ في قوله: ميت وقوله: م قَأرَدْنَا #6 عائدانٍ 
إلى المتكلم الواحيٍ بإظهار أنه مُشاركُ لغيره ف في الفعلٍ؛ وهذا الاستعمال 
يَكَون من الثو اضع لامن التّاظُم؛ لأنّ الْمَقَامَ مَقامُ الإعلام بأنَّ الله أطلعه 
على ذلك. وأمَرّه فناسبه التَّوَاضُحُ» فقال: م فَحَشِيئًا# م قَأرَدْنا#» ولم 
يَقُلْ مِثْلّه عندّما قال: م فَأرَدْتٌ أَنْ أَعِيبهَا#؛ لأنَّ سبّبَ الإعابة إدراك حال 


تلك الأضقاع©. 

"- قوله تعالى: اوم الْغْلام فَكَانَ أيَوَاهُ مُؤْمِمَيْنِ فحَشِيًا فَحَشِيئًا أن يُرْهِقَهُمَا طفيّانا 
َكفْرًا 4 

- وله كان 7 مُؤْمِكيْنِ 4 ولم يُصرّح بكفر العُلام؛ إشعارًا بعدّم الحاجة 

إلى الذَكرٍ ؛ لظهو ه02 


- قوله تعالى: ِل فَاَدْنا أن ييدِلهُمَا رَبّهُمَا + خَيْرَا مِنْهُ زَكَاةَ وَأقَرَبَ رُحْمَا» 
- قوله: قر نا أن يُنْدِلْهُمَا رَبّهُمَا خَيْرَا# في التّعرّضٍ لعُنوانٍ الرّبِوييَّ 
والإضافةٍ إليهما: ما لا يَحْفَى مِن الدَّلالةٍ على إرادة وُصولٍ الخير إليهما”. 
- وقال: ِرَكَاةَ# مُراعاةً لقولٍ موسى: م9 أكدَلْتَ نَفْسَا رَكِية و9 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١؟7/‏ 497-4947)» ((تفسير أبي حيان)) (7/ 7517)» ((أسرار التكرار 
في القرآن)) للكرماني (ص: »)2١71-١7١‏ ((نظم الدرر)» للبقاعي (؟7١/17١)»2‏ ((فتح 
الرحمن)) للأنصاري (ص: 3757)) ((تفسير الألوسي)) (077*8/8)) ((تفسير السعدي)) (ص: 
((تفسير ابن عاشور)) »)١5 /١5(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: .)1١77‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ ١5‏ 7)» ((تفسير أبي السعود)) (717”8/6). 

(”) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (778/6). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١7‏ 


"١ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


4 - قوله تعالى: «إوَآمًا الْجدَارُ فكَانَ لِعَْامَينِيِِمَيْنٍ في الْمَدِئِوَكَانَ َحتَهُ 


ا ا كت رمه مه 


كي نيما ركان نوها ضَالكًا فاراة رَبك أن كلما امكف 2 يَسْتَخْرجَا كنْرَهُمَا 
رَحْمَةٌ ِنْ رَبك وما َعَلتّهُ عَنْ آَمْرِي ذَلِكَ تَأوِيلٌ مَالَمْ تطغ عَلَيدِ صَبْرَا# 

- قوله: :9فِي الْمَدِيئَةٍ# هي القريةٌ المذكورةٌ فيما سبق؛ ولعلّه عبّر عنها 
بذلك؛ لإظهار نوع اعْتِدادٍ بهاء باعْتِدادِ ما فيها ون اليتيمَين وأبيهما الصّالح©. 
- قوله: مإ قَأرَادَ رَبك # في إضافة الرّبّ إلى ضَْمِيرٍ موسّى عليه الصّلاةٌ 
والسَّلامُ دونَ ضَميرهما: تَنبيةٌ له عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ على تَحتّم كَمالٍ 
الانقياد د والاستِسْلام لإرادته سُبحانه» ووجوب الاختراز عن المناقشة فيما 
وقع بحسّبها من الأمور المذكورة 0 

- وقوله: يرَحْمَة حْمَة مِنْ رَبّكَ وَمَا فَعَلتْهُ عَنْ أء مي 4 تصريحٌ بما يُزيل إنكار 
موسى عليه تَصرَّفاتِه هذه بأنّها رحمةٌ ومصلّحةٌ؛ فلا إنكار فيها بعد مَعرفةٍ 
تأويلها. ثم زاد بأنّهِ فعَلّها عن وحي من اللو؛ لأنّه لَمّا قال : #وَمَا فَعليهُ عَنْ 
َي » عَلِم موسى أن ذلك بأمر من الل تعالى؛ لأنَّ اليم يصرّفتُ عن 
ا ري حوااع القرا ا لخدا كاد يد ا 
ا ل ا 
خَيرة موس وإذكارء؛ لأنه لما انكر عليه فَعْلاته اللذت كان يُوَيدُ إنكاره بما 


ء-ٌ. 5 لمكم 
يقتضي أنه تصرّف عن خط 5 


.)778/0( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(7) يُنظر: ((المصدر السابق)) (4/ 779). 
(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (15/ .)١9-١54‏ 


الجزء 15- الحزب 7١‏ 


#المس هد هد س1 008 
ه- قوله: : لذَلِكَ تَأوِيلٌ مَالَمْ تَسْطِعْ عَلَيْه صَبْرَا# 


- وما في اسم الإشارة يِإذَلِك 6 من مَعْنى البعْدِ؛ للويذانٍ ببَعدِ درّجتها في 
القَخامة©, 7 
- وجٌملةً ولك تأويل ما م تع عله برام فَذَْكة" للججمَلٍ التي 
قبْلها ابتداءً من قوله: آم السّفِيئَة فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ # [الكهف: 74]؛ 
فالإشارة بذلك إلى المذكور في الكلام السَّابِقء وهو تَلخِيصٌ للمَقْصِووِ©» 
- وفي جَعْلٍ الصّلةٍ «إما لم تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرَا 4 عَيْنَ ما مرّ تكريرٌ للشّكير» 
وتَسْديدٌ للعتاب©» 
- وقوله: جلما لَمْ تَسْطِعْ عَلَيهِ صَبْرَا 4 فيه مُناسَبةٌ حسنةٌ» حيث قال عزَّ وجل 
وقوله: 6 ام ل ا يت 0 رو 
هنا: 9# تَسْطِعْ # بحذفي التاءء بينما قال في الآية الأولى: 9#مَا لم تَسْتَطِعْ عَليْهِ 
صَبْرَاك بإثبات النَاِهِ وذلك لأنّه لما أن فسّرَه له وبي ووضّحهء وأزال المشكلّ؛ 
قال: مِإتَسْطِعْ » وقبلَ ذلك كان الإشكالٌ قويّا ثقيلًا فقال: مإتَسْتَطِْ 6 فقابلَ 
الأثقلَ بالأثقلء والأخفٌ بالأخفٌ”". وقيل: لاتَسْطِعْ #4 مضارعٌ (اسْطَاعٌ) بِمَْنى 


.)779/05( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(؟) القذلكة: كلمةٌ منحوتةٌ كالبسملةٍ والحوقلة من قولهم: (فذلك كذا)» أي: ذكَر مُجِمَلَ ما فصّل 
أولا وخلاصته. وقة ثراة بالذلكة الجة ها سين ين العلا + والتتريح عليه» ومنها فذلكةٌ 
الحسابء. أي: مُجِمَلٌ تفاصيله» وإنهاوه. والفراغٌ منهء كقوله تعالى: 50 كياد4 
بعد قول: لقعي تلان يام في الححجٌ وَسَبَْةٍ ذا رَجَعْنَمْ # [البقرة: .]١97‏ يُنظر: ((كناشة 
النوادر)) لعبد السلام هارون (ص: »2١7‏ ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 
4 - ون ), 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) »)١5 /1١7(‏ ((تفسير أبي السعود)) (0/ 779). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 77*9). 


(6) يَنظر: ((تفسير ابن كثير)) (6/ .)١18/‏ 


الجزء 15- الحزب 99 


2 )بت 0ش 
9 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 510 
ىو يها 


(اسْتَطاعَ)» 0 تاء الاستِفْعالٍ تكقيناء لقُريها من مَخْرَج الطاءِء والمخالفة 
بيته وبينَ قوله: هساك بتأوِيلٍ ما لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْه يرا للتشِ؛ م 


لإعادة لَفْظٍ بعَينِه مع وجود مُرادِفِهه وابتْدىَ بأشهّرهما استَغمالاء وجيء في 

لثَانية بالغ المخقَّفي؛ لأنَّ التَخفيفَ أولى به؛ لأنّه إذا كور متَسْتَطِغْ #4 
و 0 ل يه 

يتحصل من تكريره يقل0". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)79١‏ ((تفسير أبن السعود)) (0/ 7778)» ((تفسير ابن عاشور)) 
())). 


"١ الحزب‎ ١5 الجزء‎ 


الآيات (دخ-91و) 


:ا ويسْسَلُوتكَ عن ذى الْفَرَسَيْن كَل سَأتَلُوا عَلدِحٌ مَنَهُ يَنْهُ ذِكرًا (20) نا مَكَنًا لد في 
لْارَضٍ وَدَائَهُ م نكل شَىْءِ سيا (8م) َع سب 0 يمف انين وجَدَهَا تَقْرْبُ فى 
َي حَمحَةَ ووَيجَدَعندَهَا هرما ْنَا يذ اميق | م أن تعَدِّب وَإِمَآ أن نخد فيم حُسَنًا(20) قَالَ 
أَمَامُن ظلَم فَسَوفٌ تُعذٍ به شم برد إل ري يعدي عَذَابا تُكرا (40) وََمَامَنَ ءامن وَحَمِلَ صَللِحًا لَه 
رآ سق وَسَتَُولُ لَه ون مرا را (22) َنِم سيا (2) حَقإِدَا يلم مم ألشَّمِين وجَدَهَا 


4 موس 


طَلْمٌ عل َمِل يحَعَل لَّهُم من دورنها سثرا (8) كرك وَهَد أُحطلنا يما لدي حبرا (8) 44. 
غريبُ الكلمات: 
5 . َ# - و 3 2 
موسَبَبًا#: أي: طريقا ومُسلكاء يقال للطريقٍ إلى الشيء: سَبَيّء وللحَبْل 
9 7 3 7 7 7 د ل 
خوضسل به إلى الما تاو لكل ها توصل .له إلى كورع يكذ خنف: سَكثُة 
01 0 
وأصل (سبب): يدل على طول وامتداو"". 
وعَيْنٍ حَمَِةٍ #: أي: عين فاوذاتك خياة والعين ظلن على الينبوع» وهو وهو 
الماءُ الكثيرٌء والمرادٌ بالعين: البحرٌء أو عينٌ من البحرء والحمأةٌ هي: الطينٌ 
الأسودًا 0 
المعنى الإجمالي: 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7754).: ((الغريبين)) للهروي (7/ »)865٠‏ ((مقاييس 


اللغة)) لابن فارس (7/ 255. ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)235١18‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: ”07 6). 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)77١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١6(‏ 77/5): ((البسيط)) 
للواحدي /١5(‏ 17). ((المفردات)) للراغب (ص: 709): ((تفسير أبي حيان)) (1/ ))771١‏ 
((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١4١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: »)5٠١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(641/6). 


الجزء 15- الحزب ١م‏ 


3 : . ياه 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 01 


يقول تعالى: ويسألّك -يا مُحمّدٌُ- هؤلاء الكمَّارُ عن حبر ذي القَرئّينِء قل 
لهم: سأقصٌ عليكم منه ًْا تذكَروه تون به: إن مكنا له في الأرضس» 
وآتيناه يمن كل شيءٍ يحتاج إليه مثله يمن علم أو قدرة أو آل ليصلّ به إلى 
مقصوده» فأخدٌ بتلك الأسباب التي تُوصِله إلى مقصودهء حتى إذا وصل ذو 
القَرنَينِ إلى مرب الشمين وجَدها في مرأى العَينٍِ كأنّها ر تَعرّبٌ في بحر ذي 
طينٍ أسوّدٌء ووجد عند مَغريها أمةٌ من الأمم. قُلنا: يا ذا القَرئَيِء إِمّا أن تُعَذَّبَ مَن 
عدر يح كان الكنرعوزكا أن فق لهي شملمق لمق وش رمع الكشاد: 

قال ذو القَرئّين: أمَا من ظلَمَ تَْسّه منهم فأصرّ على الكفر» فسوف تُعَذَيه 
في الدّنياء ثم يَجِعٌ إلى رَبّه فيعذَيُه عذابا فظيعًا سَّدِيدَاء وأما م مَن آمَنّ منهم بريه 
وعَمِلَ صالحاء فله الج ثوابًا مرك اللةه وستحيية إليه» وثلينُ له في القَولٍء 
وتُعامله بال 

ثُمّ سار ذو القَرنَينٍ إلى المَشرِقٍ مُتَعَا الأسبابٌ التي أعطاه الله إيّاهاء حتى 
إذا وصل إلى مَطلِع الشَّمسِ وجَدّها تَطلّعُ على قوم ليس لهم شيءٌ يَسدُرَهم منّ 
السَّمسِء كذلك وقد أحاط عِلْمُنا بما عِندَ ذي القرنّينٍ من شيء. 


تفسيرٌ الآيات: 
:ا ويَوَك عن ذى الْفَرَسَْنِ قل مسأتثوأ عليِك مَِنْهُ ذكرا (4605. 
مُناسَبَةٌ الآية لما قبلّها: 


8 ا 


أنه لما ما فرَعْ الله تعالى عن قِصَّ موسى والخْضر -عليهما السّلام- التي 
حاصِلها أنّها طَوافٌ في الأرضي لطَلّبٍ الجلم؛ ها بقِصّةٍ من طاف الأرضٌ 
للب الجهاد. وقدّم الأولَى كار إلى علو دَرَجِة العلم؛ لأنّه الما كل سعادة» 


الجزء ١5‏ - الحزب الا 


بت 


د 
جحت سورةٌ الكّهض - الآيات (11-88) 21 


ىك 


8 

وقوام كل أمر”". 
:ا وَيسلُوَكَ عن ذى الْفَرصَيْنٍ 4. 
| 00 0 عأن ذه القّ 00-5 و كت 4©,0) 
ي: #ويبالك الحنة -يا محمد- عن د ذي القرنين وخخبره 


.)١178/١157( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) قال ابن عثيمين: (سواءٌ من يهود أو من قُرَيشء أو من غيرهم). ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الكهف)) (ص: .)١175‏ 
وذهب ابن جرير وابنُ عاشور إلى أنَّ السائلِينَ هم كمَارٌ ُرَيشٍ. يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) 
(758/10). ((تفسير ابن عاشور)) .)١9//١5(‏ 
قال ابن عاشور: (السائلون: قريشٌ لا محالة» والمسؤول عنه: خبرٌ رجل من عظماء العالّم عُرفَ 
لَب ذي القرنين» كانت أخبارٌ سيرته خفيّة مُجمَلة مُخ هه فسألوا النييّ عن تحقيقها وتفصيلهاء 

وأذِنَ له الله أن يبيّنَ منها ما هو موضِعٌ العبرة للناس في شؤون الصلاح والعدل» وفي عجيب 

صنع الله تعالى في اختلافٍ أحوال الخلقٍ). ((تفسير ابن عاشور)) (1//17). 

() قال البقاعي: (ذو القَرنّينِ: سمي لشّجاعتِه أو لبلوغه قَرئّي مغرب الشكسن ومَشرقهاء أو 
لانقراض قرنينٍ من النَّاسِ في زمانه. أو لأنّه كان له ضفيرتان من الشّعرِ أو لتاجه قرنان). ((نظم 
الدرر)) .)1758/١7(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ /37)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 1814 )» ((تفسير ابن عاشور)) 
8/1 ). 
قال أبو السعود: (اختّلِف في نيوّتَهِ بعد الاتَّاقٍ على إسلامه... والصَّحيحٌ أنه ما كان نيًا ولا 
مَلَكَاء وإِنّما كان مَلِكَا صالِحًا عادلا). ((تفسير أبي السعود)) (0/ 4٠‏ ؟). 
وقال البغوي: (الأكثرونَ على أنّه كان مَلِكَا عادِلا صِالِحًا). ((تفسير البغوي)) (*/ 517). 
وقال ابن المَدِ : (الإسكندرٌ المَقدونيٌ» وهو ابن فيلبس» وليس هو بالإسكندر ذي القَرنّينٍ الذي 
قَصّ الله تعالى نبأه في القرآنِء بل بينهما قرونٌ كثيرةٌ» وبينهما في الدَّينٍ أعظمٌ تباينِ؛ فذو القرنين 
كان رجلا صالحًا موحٌدًا لله تعالى؛ يوْمِنٌ بالله تعالى وملائكته» وكمُبه ورُسّلِهِ واليوم الآخرء 
وكان يغزو عَبَّادَ الأصنام» وبلغ مشارق الأرض ومَغْارِيَهاء وبنى السَّدّ بين الناسٍ 0 يأجوجٌ 
ومأجوج. وأا هذا المقدوتئٌ فكان مُشَرِكًا يعد الأصناء هو وأهلٌ مملكيه)((إغاثة اللهفان)) 
(/*5--351). وينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١11(‏ 1/ا١).‏ 


الجزء 15 - الحزب ١‏ 


يت د 


ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع )و 


فو 


قل انوا عقي ينه وصضنا 4. 
0 1 ع عو ع ع 8 0 ع عو - 
أي: قل -يا محمد- لِمَن سألك عن ذي القرنين: سأقص عليكم بعض 
01 0 1 
أخباره مما يكونٌ فيها ؤكرى وعِبرةٌ وعِظة”". 


92 0 ا 0 _- 00 
إن مكنا فى الا ضِ وََائيَهُ نكل شَئْء سَببَا (28) 44. 


أي: إِنَا وطأنا ومهَّدْنا لذي القَرنَينٍ المُلكَ في الأرضء فأقدَرْناه على ذلك 
وقوّيناه بكثرة الجنودٍ وآلاتٍ الحربء وحُسن التدبيرء وبشط الهيبة» وغير ذلك©. 
كما قال تعالى: 2 وَاللَهُ يؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ 4 [البقرة: 51 1]. 


قال شضحائه: 26 قا اللَّمٌءَ مَالِكَ الثلك تت الثلك م؛ عاك مَكتْ م العلل 
وقال سبحانه: قل الهم مَالِك المَلكِ تؤتِي الملك مَنْ تَسَاءً وَتَنْزِعْ المُلك 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ /75): ((تفسير الألوسي)) (8/ »)70١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 586). ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 57). 
قال البقاعي: («إمِنْهُ ذِكرًا م كافيًا لكم في تعرٌّفٍ أمره» جامعًا لمجامع ذكره). ((نظم الدرر)) 
.)1١79/1(‏ 
وقال الألوسي: ((إقُلْ 4 لهم في الجواب 92 سَأئُْو عَلَيْكُمْ مِنْهُ زكرا # الخطابٌُ للسائلين» والهاء 
لذي القرنينٍ» ومِنْ: تبعيضية والمرادٌ: من أنبائه وقصّصّهء والجارٌ والمجرور صفةٌ ؤكْرًا» 
قُدّمَ عليه فصار حالاء والمراد بالتلاوة: الذّكرُء وعبرٌ عنه بذلك؛ لكونه حكايةٌ عن جهة الله عر 
وجل اي #صافقة نكم بامدكورامن أنبانه. ووجود أن يتوت الفني* له تعالى: ومنة ابتدانية: 
ولا حَذْفَء والتلاوةٌ على ظاهرهاء أي: سأتلو عليكم من جهته سبحانه وتعالى في شأنِه كرا 
أي: قُرآنًا). ((تفسير الألوسي)) (/ .)01١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (6/ »)١44‏ ((تفسير الألوسي)) »)701١/4(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 586)» ((تفسير أبن عاشور)) /1١7(‏ 075 77))» ((تفسير أبن عثيمين- سورة الكهف)) 
(ص:5؟١).‏ 


"١ الحزب‎ - ١5 الجزء‎ 


مث كت 7 عي حر 
2 سورة الكَهفْ - الآيات (11-48) 0 


[آل عمران: 7"7]. 

ِل ءايه نكل شَىْءِ سَببًا سينا 6. 

أي: وآتّيناه من كل شَيءِ يحتاجٌ إليه مثله من علم أو قدرةٍ أو آلةٍ؛ حتَّى يصلٌ 
به إلى مقصوده من فتح الأقاليم» وكسر الأعداءء والتمكين في الأرضي إلى غير 
ذلك20, ١‏ 


-ه د اك و 
00 فسار ذو القرنين في طريق آخذا بالأسباب والوسائل التي تُوضّله إلى 
مُقصوده(") 


1-0 000 ا وس ل 


2 ًَ حَهَإذَا بَلَمَ مَغْرِبَ ألشّمْيس وَحَدَهَا نَعْربٌ فى عَيفٍ حمَةٍ ووجِدَ عِندَها هما مُلَنَا ينذا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)77١/15(‏ ((تفسير الرسعني)) (4/ »)70٠‏ ((تفسير القرطبي)) 
»)58/1١(‏ ((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 577): ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: »)١189‏ 
((تفسير ابن كثير)) (0/ »)١4٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 4 7)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الكهف)) (ص:77١).‏ 
قال ابن عثيمين: (وقوله: من كُلَّ شَيْءِ 4 لا يعم كلّ شيء؛ لكنٌّ المرادً: ِن كل شيءٍ د تاج 
إليه في قوةٍ السلطانء والتمكين في الأرضء والدليلٌ على هذا أنَّ «كل شيء» بحسب ما تُضافٌ 
إليه). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: .)١75‏ 
وقال السعدي: (هذه الأسبابٌ التي أعطاه اللهُإيّاها لم يُخبرْنا الله ولا رسوله بهاء ولم تتناقلها 
الأخبارٌ على وجه يُقيدٌ العلمَ. .. ولكِنّنانعلّمُ باجَملةٍ أنّها أسبابٌ قَويّةُ كثيرة داخليةٌ وخارجيّةٌ 
بها صار له جندٌ عظيمٌ» ذو عَدَّد وعُدَد ونظامء وبه تمكنَ ين فهر الأعداء» ومن تَسهِيلٍ الوصولٍ 
إلى مشارقٍ الأرض ومغارِيها وأنحاثها). ((تفسير السعدي)) (ص: 580). 

(0) ينظر: ((تفسير القرطبي)) »)594/١١(‏ ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: »)١189‏ ((تفسير 
السعدني)) (ص: 25860 ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 5 7 70)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
الكهف)) (ص:175١).‏ 


الجزء >1 - الحزب اا 


9 7 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريع 5916 


جما 


لت مآ َب ونال لديم خدةا()4. 

:ل حَفَِدَايَلمَمَغبَ اسمس وَجَدَهَاتَْرْبُ فى عق حَِمَةَ #. 

القراءاتٌ ذاتٌ الأ في التفسير: 

00 قراءةٌ :9 حَيِمَةٍ # أي: عَينٍ ذاتٍ حَمْأَق وهو: الطِيٌ الأسوّةٌ اده‎ -١ 
. قراءة يِل حَامِيَةٍ 3 أي: عَينٍ ماءٍ حار"‎ - 


ل حَمَإِدَايََمَمَِب لشيس وَجدَهَاطَرْبُ فى عي حَنَة #. 


)١(‏ قرأ بها نافعٌ» وابنُ كثير» وأبو عمروء ويعقوبٌ» وحفصش عن عاصم. ينظر: ((النشر)) لابن 

الجزري (7/ 0715. 

وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: :)77١‏ ((معاني القراءات)) للأزهري 

(؟/١37)»‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 579)» ((مفاتيح الأغاني)) لأبي العلاء 

الكرماني (ص: .)3551١‏ 

.)7 ١5 قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/‎ )١( 

وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 7375)» ((الحجة)) لابن خالويه (ص: ,)77١‏ 

((معاني القراءات)) للأزهري ))١7١/7(‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 578). 

قال ابن جرير: (الصَّوابُ من القَولِ في ذلك عندي أن يقال: إِنّهما قراءتانٍ مُستفيضتانٍ في قراءة 

الأمصارء ودكلُ واحدة منهما وبع صحيح ومعقى مفهوي وكلاوجبهيهخيه مف أحدهما صاحها 

وذلك أنّه جائرٌ أن تكون السَّمسٌ تَعْرّبُ في عينٍ حار ذاتِ حمأةٍ وطينء فيكون القارئ في 
عَيْنِ حَاويَة # [واصِفَها] بصِفتها التي هي لها -وهي الحرارة- ويكون القارئ «فِي عَيْنٍ حَمِتَةٍ # 

واصِمّها بصِفتِها التي هي بهاء وهي أنّها ذاتٌ حمأةٍ وطين). ((تفسير ابن جرير)) /١15(‏ /ا/81). 

وقال ابن كثير: (قلتٌ: ولا مُنافاةٌ بين مَعبّبيهما؛ ؛ إذ قد تكون حارّةٌ لمجاورتها وَهج السَّمسِ عند 

غرويهاء وملاقاتها الشّعاعٌَ بلا حائل» و مل حَءَةٌ حَوِنَة #6 في ماء وطينٍ أسو وَدّ كما قال كعبٌ الأحبار 

وغيرٌه). ((تفسير أبن كثير)) (5/ .)١917‏ 

وقال البقاعي: (آفِي عَيْنٍ حَوئَةٍ أي: ذاتٍ حمأقء أي: طينٍ أسوٌّ وهي مع ذلك حارّة). 

(«نظم الدرر)) (170/117). 


"١ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


أي سار ذو القرتين ن إلى أن بلع أقصى موضعع يُمكِنُ سلوكه من الائسة ين 
الجهة العَربيّة للأرض» فوجد الشَّمِسّ تَعْرّبُ -في ناظِرَيه2- في بحر ذي طين 
أسود مُنِيِنِء فرآها وكأنّها تَرْبُ في ذلك البحر". 

ل وَوْجَد ند هَا وما 6. 

أي : ووجد ذو القَرئَينِ عندَ تلك العَينِ على ساجل الببحر أ 


2010110 


ف قلا ندَا عرب مآ أن تعب وَإِمَآ أن دِيم خسنا #4. 


سشخد دهم 


3 


من الأمم9". 


506 


أي: قلنا: يا ذا المَرتَينِء ! إما ا أن تُعَذْبَ مَن أصَدٌّ منهم على الكفر©»» وإمّا أن 


)١(‏ قال ابن تيمية: (معنى طنَْوبٌ في عَيْن# أي: في رأي النَّاظِرِ باتفاق الممَسّرينَ» وليس المرادٌ 
تسقط من الْقلك دكت بُ في تلك العين؛ فإنها لا تَنزِلُ من السماءِ إلى الأرضيء ولا تمَارِقُ قلكها). 
((مختصر الفتاوى المصرية)) (ص: 079). ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) »)0٠ :49 /١١(‏ ((تفسير 
البيضاوي)) (/ »)79١‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ »)١97‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 4805). 

قال الشنقيطي: (المرادُ بالعين في الآية: البحرٌ المحيط» وهو ذو طينٍ أسوّدّء والعينٌ تُطلَقُ في 
اللغةٍ على ينبوع الماءء والينبوعٌ: الما الكثير» فاسمٌ العين يَصَدّقُ على البحر لغةّ وكونٌ مَن 
على شاط المسيظ العررة يرى اللتي ل تر عي قط فى اقرز أ ع3 :((أخواء 
البيان)) (7/ 4١‏ 7). وينظر: ((حاشية الخفاجي على تفسير البيضاوي)) (171/5). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 5 ل/الاء /7/7)» ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 08 07) ((تفسير 
القرطبي)) »594/١١(‏ 200. ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١97 0141١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(10/1) ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: .)١717/‏ 


(9) ينظر: ((البسيط)) للواحدي »)١75 /١5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ 15 ((نظم الدرر)) 


للبقاعي /١7(‏ 170)» ((تفسير الشربيني)) (7/ 07 8)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) 


(ص: .)١717/‏ 
قال البيضاوي: (كانوا كُمَارَا فكَيّرَه الله بين أن يعذبّهم أو يدعُرّهم إلى الإيمان). ((تفسير 
البيضاوي)) (/ 147). 


(4) قيل: المرادٌ بالتعذيب: القتلّ. وممن قال بذلك: ابن جريرء والواحديء والبغويء والبيضاويء - 
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- والبقاعي» وابنٌُ عاشور. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) :03774/1١0(‏ ((الوجيز)) للواحدي 
(ص: »)77١‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 17 7)) ((تفسير البيضاوي)) (7/ 797).: ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (171/17): ((تفسير ابن عاشور)) .)71/١5(‏ 
وقيل: المرادٌ: القتلّ والسبي. وممن قال بذلك: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ *197). 
وقال السعدي: (قُلْنَا يا ذا الْمَرئِينٍ ما أن تُعَذّبَ وَإمَا آَنْتتَخِدّ فيهم حُسْئًا 4 أي: إما أن تعذّبَهم 
بقل أو ضرب أو أَسْرِء ونحوه؛ وإمًا أن تُحسِنَ إليهم؛ فير بينَ الأمرين؛ لأنَّ الطَاهِرَ أنهِم كمَارٌ أو 
قسَّاقَُء أو فيهم شي من ذلك؛ لأنّهم لو كانوا مؤمنين غير فْسَّاقِ لم يُرخَصُ في تعذيبهم). ((تفسير 
السعدي)) (ص: 487-5/86). وينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: .)١717/‏ 
وقال ابن عاشور: (دلّ قوله: «إإمًا أَنْ تُعَذَّبٌ وَإِمَا أَنْ تّخِدَ فيهمْ حُشْئًا# على أنَّهم مُستحقُون 
للعذاب؛ فدلّ على أنَّ أحوالهم كانت في قَسادٍ من كُفر وقَسادٍ عمّل). ((تفسير ابن عاشور)) 
١ .)25/(‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)77/4/١5(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)57٠١‏ ((تفسير 
البيضاوي)) (/ 747)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ »)١91*‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) 
«(ص:77١1).‏ 
قيل: المراد بقوله: مإ تتَخِذَ فِيِهمْ حُشسًْا»: أن تأسرّهم فتعلمّهم الهدّىء وتبصرّهم الرشادً. 
وممن قال بذلك: ابن جرير» والواحدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 27379 ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: .)51/١‏ 
وقيل: المرادٌ: تتَّحْدَ فيهم حسئًا بالإرشادء وتعليم الشرائع. وممن قال بذلك: البيضاويء 
والبقاعي؛ وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (8/ 847): ((نظم الدرر)» للبقاعي 
(221/1)((تفسير ابن عاشور)) .)777/١5(‏ 
وقيل: المرادٌ: تعفو وتصفح. وممن قال بذلك: البغوي. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (7/ 717). 
وقيل: المراةٌ: المَنّ أو الفداء. وممن قال بذلك: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ *191). 
وقال الرسعني: («إقُلْمَا يا ذا الْقَئَّينِ4 من قال: إِنَّه ني فالمعنى: قُلْنا له بطري الوحي أو 
التكليم» ومن قال: عبدٌ صالحٌ» فالمعنى: قُلْنا له بطريقٍ الإلهام» أو بطريقٍ الإرسالٍ إليه». 
(تفسير الرسعني)) (4/ 4 70). ويُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (6/ 170) ((تفسير البغوي)) 
(/ "777 ((تفسير ابن عطية)) (1/ 079)» ((تفسير القاسمي)) (1/ 7/7). - 


الجزء 15 - الحزب ١‏ 


- وله - له و1 سس وس ب 
قال أما من ظَام فسوف نعَز به. كم ترد إِك ريع يعد به. عذايا د ١‏ 2 . 


2 
ةق مَالَ د من ظَرٌ ضَوْقَ تعبُة. 46. 
أى: 
2 


78 ع -ه 5 3 
قال ذو القرنين”0©: أما مر مَن ظلمَ نفسّه بالإصرار على الكفر بعد دعوته 
5 2 
للحق» فسوف 205 
2 ع 2 ورا 00 وم 
ثم برد إل ل رب هيعد به عذايا تُكرا كرا 4 


ا 


5 006 0 ع ف -ه 
أي: ثم يَرجِع الكافِرٌ بعد تعذيبنا له في الذنيا إلى رَبْه فيَعَذَيه عذايًا فظيعًا 


ِل وَْمَامَن امن وَحِلَ صَلِِسَا هله جر اك من كضرا (2) 4. 
ل وَأمَامَنَ ءامن ويل صَِصَا رآ سق 46. 


- وقال القرطبي: (يجورٌ أن يكونَ اله عزّ وجل خاطبه على لسانٍ نبي في وقيه). ((تفسير القرطبي)) 
/1١١(‏ 737ه). 

(1) قال ذو القرنين ذلك الكلامٌ لمن عندّه من خواصّه وأهل مشورته. وقيل: قاله للنبيّ الذي خاطبه 
الله على لسانه. يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 4 ؟). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 73774)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ 747): ((تفسير أبن كثير)) 
(0/ 191)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 1781)» ((تفسير ابن عاشور)) .)77//١17(‏ 
قال أبو حيان: (الظلمُ هو لكف هنا بلا خلافي). ((تفسير أبي حيان)) (0/ 777). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)73774/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ “1941)» ((تفسير الشوكاني)) 
(*/ 03775): ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 77). 
قال البقاعي: («إ كيُعَذَبهُ عَذَابًا نُكْرًا# شديدًا جدًّا لم يُعَهَدْ وثله؛ لكفره لنع لنعمته. وبَذّلٍ حيره في 
عبادةٍ غيره» وفي ذلك إشارة بالتهديدٍ الشديد لليهود الغارّين لقريشء وإرشادٌ ريش إلى أن 
يسألوهم عن قَوَلِه هذا؛ ليكون قائدًا لهم إلى الإقرار بِالبَعثِ). ((نظم الدرر)) (17/ 171). 
قال ابن عثيمين: (ولكنّه بالنسبة لله تعالى ليس بِدْكرِه بل هو حَقٌّ وعَدلٌ» لكِنّهِ ينرُه المعَذّبُه 
ويرى أنه شديدٌ). ((تفسير أبن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: 178). 
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أي: وأمّا من آمنّ بعد كفره» وعَمِلَ بطاعة الله مُخِلِصًا له وَحدّه لا شَرِيكٌ له؛ 
فله في الآخرة الجدة : ثوابًا على إيمانه وعَمَلِهِ الصّالح”". 


لوَستَُولُ هن نايا . 

ءِ 2 

أي: وس اتات له القولنوثليله في الأنياة ونه للقن تت جناي هن البشيره 
وتُعامله باليّسرِ» وخ | إليه2. 

جر 2211 

:3 نيم سا 2 4. 

أي: ثمَّ سار ذو القرتين في طريق آخَرَ آخذا بالأسباب والوسائل؛ كي يصل 
إلى جهة المَشْرقٍ”". 

32 حَهَإَِا بَلمَ م مُظِمَ مين وَجَدَهَا طلم عل َل َو لَرَجحعل لهم من دوتها ثرا (2) 46. 


< عقت بكم مطل لشن #. 
أي :سار ذو فين إلى أن بلغ أقصى مَوضع يُمكينُ سُلوكه من الجهة ّرقي 
للارض» حيث تَطلُ امس *. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7784/١0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5/0)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الكهف)) (ص: .)١78‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 078١ /١6(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 711): ((تفسير السعدي)) (ص: 
0 ((تفسير ابن عاشور)) »)77//١7(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: .)١178‏ 
قال ابن عاشور: (والقول اليسرٌ: هو الكلامٌ الحسَنُ وُصِفّ بِاليْسرٍ المعنويٌ؛ لكونه لا يثقّلٌ 
سباق وهو هئل فوته تعالل: : «قَقل لَهُمْ قَولا ميسو يِسُورًا 6 [الإسراء: 1] أي: جميلا). ((تفسير 
ابن عاشور)) .)777/١5(‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 0781١ /١5(‏ ((البسيط)) للواحدي »)١177/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(07/1)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ .)١97‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 585). 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 4 07» ((تفسير ابن كثير)) (0/ »)١91‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 585). ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: .)١759‏ -- 


الجزرء ١5‏ - الحزب ١م‏ 


ل وَبجَدَهَا َل علَ ور لَر عل لّصُم من دونها سترا #4. 
أي: فوجد الشَّمسّ تَطلّعُ على قوم ليس لهم شيءٌ يُظِلهِم منها؛ من جَبَلٍ أو 


4 


و 


سجر أو بناءِ 
كنك وقد َحَظَنَايسَا لدي حبرا (2) 46. 
أي: كذلك””". وقد عَلِمْنا ما لدى ذي القرتين من الجَندِ والأموالء والآلاتِ 


- قال ابن الجوزي: (قال ابن الأنباري: ولا خلاف بين أهلٍ العربيّة في أنَّ المَطْلِعَ والمَطْلَعَ 
كلاهما يُعنى بهما المكانٌ الذي تَطلّعٌّ منه السّمسٌ). ((تفسير ابن الجوزي)) .)1١1//6(‏ 
وقال ابن عاشور: (مَطْلِعٌ السُّمسٍ: جهةٌ المشرقٍ من سُلطانه ومملكته). ((تفسير ابن عاشور)) 
(58/17). ويُنظر: ((زهرة التفاسير)) لأبي زهرة (9/ 24087 '1087). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) »)7/0١/١5(‏ ((تفسير السمرقندي)) »)771١/7(‏ ((الوجيز)) للواحدي 
(ص: »)717١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١95‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 7760). 
قال السعدي: (أي : وجدها تطلُ على أناس ليس لهم يتن الشّمس؛ إ4ا لمد م استعداوهم في 
المساكِن؛ وذلك لزيادة همجيّتهم وتوحُشِهمء وعَدَمِ تَمدَّنهم» وإمًا لكون الشَّمسِ دائمة عندهم» 
لا تخرّبٌ عنهم غروبًا مذكرٌ . ((تفسير السعدي)) (ص: 5/5). 
وقال ابن عثيمين: (تَطلمُ على قَومٍ ليس عندهم بنائ ولا أشجارٌ طَليلةً ولا دُورٌ ولا قصورٌء 
وبعض العلماء ءِ بالعّ حتى قال: وليس عليهم ثيابٌ؛ لأنَّ الثياب فيها نوعٌ من السّتر. المهمٌ أنَّ 
الشّمسن تحر قهم). ((تفسير ابن عديمين- سورة الكهف)) (ض: + 118). 
وممن ذكّر نهم قومٌ عراةٌ لا لباسّ لهم: السمرقندي, والواحديء والشوكاني. يُنظر: ((تفسير 
السمرقندي)) (351/5). ((الوجيز)) للواحدي (ص: ))57/١‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 0776. 
ا ا 1 ١‏ 
فيكونٌ المعنى: ثم نَع سا حتى بلّغ مطلعٌ الشمس» كما أتع سببًا حتّى بلَعْ مغرها . وممن قال 
بذلك: ابن جرير» 9 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١0(‏ 0747 ((تفسير الشوكاني)) 
ه»). 
وقيل: مإكَذَلِكَ #: أي: كما بلغ مغرب الشمسء كذلك بلّغ مطلعها. وممن اختاره: السمرقندي» 
والرسعني» والخازنُ. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ »)771١‏ ((تفسير الرسعني)) (4/ 909), 
((تفسير الخازن)) .)1١797/77/57(‏ - 
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ع م مالم 
وأسباب المُلكِ والقوّة» فلم يخف علينا شيءٌ من ذلك2, 


- وقيل: المعنى: كما حكم في القوم الذين هم عند مغرب الشمس» كذلك حكم في الذين هم 
عند مطلع الشمس. وممن قال ارم وابنٌ عطية» والعليمي. يُنظر: ((تفسير البغوي)) 
(/ 071 ((تفسير أبن عطية)) (/ »)04١‏ ((تفسير العليمي)) (115/5). 
وقيل: المعنى: كذلك أمرٌ ذي القرنين هو كما وصفناه لكم. وممن قال بذلك في الجملة: 
الزمخشريء وأبو السعود, والبقاعي. وابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 20745 
((تفسير أبي السعود)) (0/ 7515)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 177-11737)) ((تفسير ابن 
عننمي- سورة اللكيان)) (ص :18 
وقال الواحدي: (قوله تعالى: «إكَذَلِكَ > اختَلّفوا في المشَّبّهِ به» والمشار إليهء فقال الرْجَاجُ: 
يجورٌ أن يكونّ النََّديرُ: وجَدّها تطلّعُ على قوم كذلك القَبِيلٍ الذين كانوا عند مغرب الشَّمسِء 
وأنَّ حَكُمَهم حُكمٌ أولئك. وقال غيره: النعاى : كنا بلغ لغرت السو أكدلك بلح تطلمها: 
وقيل: أتبع سببًا كما أتبَعَ سَببًا. والقولٌ ما قاله أبو إسحاقّ [الزجاج]؛ لأنَّ النّشْبية بالكافٍ يحب 
أن يرجعَّ إلى أقرّبٍ المذكور إليه. والأقرّبٌ وجوةٌ القّوم لا البلوعٌ والإتباعٌ». ((البسيط)» 
١ 28/1‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 785)): ((تفسير البغوي)) (7/ 717)): ((تفسير البيضاوي)) 
(/ 747)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ :)١45‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 487): ((تفسير ابن 
عاشور)) (70/15). 
وممن اختار هذا المعنى لقوله تعالى: «أحطنًا يما لدَيِْ برا في الجملة: البغوي. وابنُ 
الجوزي, والبيضاويء وابنُ كثير» والسعديء وابنُ عاشورء وابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير 
البغوي)) (8/ 717)» ((تفسير ابن الجوزي)) :)٠١8/7(‏ ((تفسير البيضاوي)) (9/ 7947): 
((تفسير ابن كثير)) (0/ »)١945‏ ((تفسير ابن عاشور)) 07٠ /1١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
7 ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: ٠‏ 17). 
قال البيضاوي: ((إوَكَدْ أَحَطْنًا بمَالَدَيْهِ 4 من الجنودٍ والآلاتٍ والعُدَدِ والأسباب حُبرَا عِلمًا 
تعلق بظواهره وخفاياء» والمرادٌ: أنَّ كثرة ذلك بلّغت مبلعًا لا يُحيطٌ به إلا عِلمُ اللَطيف الخبير). 
((تفسير البيضاوي)) (/ 797). 
وقيل: المعنى: وقد أحطنا بما عند مَطلِع الشَّمسِ عِلماء لا يخفى علينا مما هنالك من الحَلِقٍ 
وأحوالهم وأسبابهم؛ ولا من غيرهم؛ 1 وممن قال بذلك: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير - 


١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


كما قال تعالى: #إإِنَّ الله لا يَحْمَى عَلَيْه شَيْءٌ في الأزض وَلَا في السَّمَاءِ 4 
[آل عمران: 60]. 


الفوائدُ التربويّة: 
2 عم 1716 ج22 قو اتوم لع و و نوع 

# في قوله تعالى: 3 وَيَسْألوتّك عَنْ ذي القَرْئيْنِ قل سَأتلو عَليِكُمْ مِنْه ذكرًا‎ -١ 
إلى آخر الآيات: الاعتبارٌ بتخليد جميل النََّاءه وجليل الآثار؛ فإِنَّ مَن أنعَمَ النَظرَ‎ 
فيما قُصّ عنه في هذه الآياتٍ الكريمة ينّضِحٌ له جَليًا خسن سجاياه» وسمرٌ‎ 
مزاياه: من التَّجاعَةَء وعلرٌ الهم والعِفَةَه والعدل» ودأبه على توطيدٍ الأمن»‎ 

وإثايته المحسنينٌ» وتأديبه للطالمية والإحسانٍ | إلى النّوع البشري» لا سيّما 
في زمانٍ كان فيه أككدٌ عوائدٍ وأخلاقٍ الأَمَم -المتمدّنة وغير المتمَدّنة- وحشيةً 


فاسدة0, 


"- في قَوَلِه تعالى: إن م مَكَنَا لَهُ ني الَْضي وَآتَيِنَهُ مِنْ كل د شيْءٍ سَبَبَا # 
الاعتبارٌ برفع الله بعض النّاس دَرّجاتٍ على بَعض» ورزقه من يشاءٌ بغير ساب 
ال لما له من - حَفِيٌّ الحكمء وباهِرٍ القَدرةٍء فلا إله سواه”". 


'- في قَولِهِ تعالى: :9 فأنْبَمَ سيا * حتّى ِب مَغِْت | . 0 
إلى القيام بالأسباب» والجري وراء سنة ا شك الله بي الكريوون اليية والمكل» و 
على قَذْرِبَذلٍ الجُهِدٍ يكونٌ الفورٌ والظمّة؛ فإنّ ما قَصّ عن ذي ل 


> ابن جرير)) /١5(‏ 815). ويُنظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١7(‏ "177)» ((تفسير أبي 
السعود)) (0/ 45 .)١‏ 
وقيل: معناه: وقد عَلِمْنا حينَ ملّكناه ما عندّه من الصلاحية بذلك الملك» والاستقلالٍ به 
والقيام بأمره. يُنظر: ((تفسير الخازن)) (17975/7). 

(1) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (19/0). 

() ينظر: ((المصدر السابق)) (/537//17). 


الجزء 15 - الحزب 2١‏ 


85 5 2 م 25 قن 8 0 
في الآرض إلى مغرب الشمس ومطلعها وشمالهاء وعدم فتوره. ووجدانه اللذة 
في مواصلة الآسفار. وتتجّشم الأخطارء وركوب الأوعار والبحار؛ ثم إحرازه 


ذلك المَخْارَ -الذي لا يُسَّقٌّ له غُبارٌ- أكبرُ عبرة لأولي الأبصار”". 


5 - في قَوَلِه تعالى: «تائبعَ سيا * حَتَّى ذا بَلَعَ مَغْربَ الكّمَضِ 6 تنخيط 
الهِمّم لرَفع العوائق» وأنَّهِ ما تِيسّرَت الأسبابٌ فلا ينبغي أن يُعَدَّ ركوبٌُ الببحر 
ولا اجتياز القفر داف امول والرّضا بالدُونِ! بل ينبغي أن يَنشَّط ويد 
في مرارته حَلاوةَ غقباه من الرَّاحَةٍ والهناء كما قضى ذو القَرنِينٍ عَمْرّه ولم يذْفْ 
إلا حلاوة الظَمَرِ ولذَّةَ الاتتصار؛ إذ لم يكنْ من الذين تُمَعِدُهم المصاعِبُ عن 


000 7 1 


0027 


ص2 عه له 6ك جر و .> بر ووم 2ج ورك > لع مو وم 
4- قول الله تعالى: 9# قال أمّا مَنْ ظلمَ فَسَوْف نعذبه ثم يرد إلى رَبْهِ فيعذيه 


4 


و 


عَذَابَا نُكرًا * وَأمًا مَنْ آمَنَّ وَعَوِلَ صَالِحا قَلَهُ جَرَء الْحَسْتى وَسَتَقُولُ لَهُِنْ أَمْرِنا 
يُسْرًا# هذا هو دُستورٌ الحُكم الصّالح؛ فالمؤْمِنٌ الصّالحٌ ينبغي أن يجدَ الكرامة 
والتيسيرَ والجزاءً الْحَسَّنَ عند الحاكم» والمُعتدي الظَالِمٌ يجب أن يلقَى العذابَ 
والإيذاء» وحين يجِدٌ المحسِنٌ في الجماعة جَرَاءَ إحسانه جزاءً حَسَنَاء ومكانًا 
كَريماء وعَوْنًا وتّيسيرَاه ويجدٌ المعتدي جزاءًَ إفساده عُقوبة وإهانة وجفوة؛ 
عندئذٍ يجدٌ النَّاسُ ما يَحَفِزُهم إلى الصّلاح والإنتاج» أمّا حين يَضطربٌ يزان 
الحكمء فإذا المُعتدونَ المَفيِدونَ مُمَرّبو ل العباى: مُقَدّمونَ في الدَّولةَ» وإذا 
الغافلون المالسوت كتوذوة أو تجار رن :مد سكول الشلطة في يد الحاكم 
وها عذاب» وأداة إفسادٍء ويصيرٌ نظام الجماعة إلى الفوضى والفساد©. ْ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (/517//1). 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/19/ 58). 
(") ينظر: ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (5/ .)779١‏ 


الجزء 15 - الحزب "١‏ 


3 و 
ا 7 سورةٌ الكَهفْ - الآيات (1-9و) 5 5 


1- في قله تعالى: قال أَمًا مَنْ ظَلَمَ قَسَوْفَ تُعَذَبُهُ ‏ ثم يُرَدُ إِلَى ريه فيُعَذْ 
عَدَايَا نكذا ف و انان امن وَعقل ضَالكا قله اه الفيني وَسَتقُول هن أ 
يُسْرًا# أنَّ مَن قدَرٌ على أعدائه وتمكن منهم؛ فلا ينبغي له أن تُسكِرَه لذَةُ الصّلطةٍ 
بِسَوقِهم بعصا الإذلال» وتجريعهم عُصّصٌ الاستعبادٍ والتّكال! بل يعايل 
المحينّ بإحسانه والمسيء بِقَدرٍ إساءته؛ فإنَّ ما حُكِيَ عن ذي القرنين يمن 
قَولِه هو نهاية في العدل» وغايةٌ في الإنصافي© 


كل 2 


الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 
71 ا 0 مال اظره ركهم رعش مويه 
-١‏ قال الله تعالى: :ف وَيَسألونك عَنْ ذِي القَرْنِيْنِ قل سَأتّلو عَليْكمْ مِنْهِ ذكرًا © 
قَولّه: ونه كرا تنبية على أنَّ أحواله وأخباره كثيرة» وأنّهم إنّما يُهُمّهم بعض 
أحواله المُفيدة كرا وعِظَةٌ؛ ولذلك لم يقل في قَِّةٍ أهلٍ الكهف: نحن نقُصٌ 
عليك من نينهم؛ لأنَّ قِصَّتَهم مُنحصِرةٌ فيما ذكِرٌ وأخوال ذي القرنّينٍ غَيرُ 
: مُنصَصِرةٍ فيما ذَكِرَ هنا". 
وه م رم عو عي ٍ 1 2 
"- والأمرٌ في قوله: طقل سَأتلو لم # إذن ين الل لرّسوله بأن يد بالجوابٍ 
عن سُوالِهم ملا بقوله: : 9 ولا نَم تَقُولنَ لِشَيْءِ ني فَاعِلٌ ذَلِكَ عََا * إلا أنْ يَسَاءَ 
اللّ [الكهف: *“'ء 75[ على أحد د تأويلَينٍ في معناه0". 
*- كول الله تعالى: ويم يَسْألُونَتَ عَنْ ؤي القَرْتِيْن كل سَأئلُو عَليكُمْ مِنْهُ كرا 
جعل خبّرَ ذي القَرنَينٍ تِلاوة وذكرًا؛ للإشارة إلى أنَّ امهم من أخباره ما فيه تذكيرٌ 
وما يَصلْحُ لأن يكونّ تلاوةٌ حَسَب شأن القُرآنِء فإِنّه يُلَى لأجل الذّكر» ولا يُساقُ 
)١(‏ يُنظر؛ ((تفسير القاسمي)) (/58/1). 


.)77/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 
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مَساقٌ القَصّصرٍ0©. لذا لم يعَجاوَزِ القرآنُ وِكُرَ هذا الرّجلٍ بأكثرٌ من لقب المشتهر 
به إلى تعيينٍ اسيمه وبلاده وقومه؛ لأنَّ ذلك من شؤونٍ أهلٍ التاريخ تسم 
ا ع 

عِبرةً محكميّة أو حُلقية فيذلك قال الله: ول قل سَأَئلو عَلَيِكُمْ مِنْهُ ذِكرًا 7©. 

- - قل الله تعالى: 9# ويس الوتك عن و لوكت 4 افتتاح هذه القِصّةٍ 
ب ريَسْأَلُونَكَ © يدُلٌ على أنه مما نزلت السُورةٌ للجواب عنه؛ كما كان الابتداءٌ 
بقِصَّةٍ أصحاب الكهف اقتِضابًا؛ تنبيهًا على مثل ذلك". 

- قَولُ الله تعالى: مإإنًا مَكنًا لَهُ في الأَْض وَآَيْنَهُ مِنْ كل شَيْ ء سَييَا * 
20 يال مسف على ليها للد ل ان هله فى تلن لياف 
يَسلَكُهء ولا كُلّ أحدٍ يكونٌ قاورًا على الَبّبِء فإذا اجتمع القُدرةٌ على اليََبّبِ 
الحقيقيٌ والعَمَلُ به» حصل المقصودٌ وإن عَدِما أو أحدّهماء لم يَحصّلٌ©) 

1- في قَوَلِه تعالى: 9# حَنَى ذا بَكعّ مَغْربَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرْبُ فِي عَيْنِ 
ا ا ار عل يه الذي ترا عناء بحسب ما رآ 
فمعلومٌ أنَّ السَّمسَ تغْرُ ب في هذه العَينٍ الحَوِئةِ حَسَبَ رؤية الإنسان؛ إلا فهي 
أكبرٌ من الأرضء وأكبرٌ من هذه العَينٍ الحرئةا"». 

- قال الله تعالى: محَبَّى إذا بَلَعَ مَغْربَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرْبُ في عَئِنِ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١57(‏ 77). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١18/١15(‏ 
(*”) ينظر: ((المصدر السابق)) .)١79//15(‏ 


(4) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 580). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: /ا7١).‏ 


"١ الحزب‎ - ١" الجزء‎ 


من عل صَاِحا قله جز الحشت ستول ل 
بأمرين: أنّهِ يُذَبُهه وأنّه يرد إلى رَّهه فيُعَذَيّه عذايا 1 والمؤمِنٌ وَعَده بأمرين: 
بأنَّ له الحُستىء وأنّهِيَُامِلُه بما فيه اليْسِرُ والسَّهولةٌ لكِنْ تأمّلْ في حال المشركِ؛ 
بدأ بتعذيبه ثم تَنَى بتعذيب الله» والمؤمنٌ بدأ بئواب الله أولاء ثم بالمعاملة 
بالمْسْرِ ثانيّاء والفرقٌ ظاهرٌ؛ لأنَّ مقصود المؤمنٍ الوصول إلى الجن والوصولٌ 
إلى الح لا كك اله ]انق واعنف الاين آذ قال له فول تت اواقا الكافة 
فعذابٌ الدَّنيا سابقٌ على عذاب الآخرة وأيسرُ منه؛ ا وَأبعنا د بخان 


04 


من عذاب الدّنيا أكثرٌ من عذاب الآخرة؛ لأنّه لا يؤمِنٌّ بالثاني 
بلاغة الآيات: 
3 ل ةا هذا م وه رصوم 2 موه 
-١‏ قوله تعالى: 9# وَيسْألوتك عَنْ ذي القَرْتيْنِ قل سَأتلو عَليْكُمْ مِنْه ذكرًا # 
و 7 2 ا 000 و 6 2 ه 
- قوله: 9# وَيسألوتك عَنْ ذي القَرْئَئْنِ # فيه إيجاز بِالحَذْف؛ إذ إِنْ المرادً 
2 و - 32 - ا 
بالشّوالِ عن ذي القرنين السّوال عن خبّره» فحذف المضاف إيجازًا؛ لِدَّلالةِ 
00 
المَقام2". 


ا 


- والتعبيرٌ بصِيةٍ الاسيغْبالٍ ل وَيَسْأنُونَكَ 4؛ للدّلالةٍ على استِمرارهم على 
ذلك إلى وَرودٍ الجواب”) 


5 3 عه 07 ّ .0 5 013 .0 0 
- قوله: :9 سَأَئْلُو عَلَيكُمْ مِنّْهُ ذكُرَا# السّينٌ للتاكِيدٍ في م سَأنْلُو4» والدّلالةٍ 
)١١‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: .)١79‏ 


(9) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١18/1١5(‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (779/0). 


"١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


3 : ا 
0 9 التفسير المحرر للقرآن الكريم 1 


على التّحقيقٍ المناسب ب لِمَقام تأنه غليه الضلذة والسّلام وتصديقه. بإنتجاق 
وغدهء أي: لا أتوك لتلاوة البلا الال على أن اللاو سق فيا يُستقيل 
كما قيل؛ لأنَّ هذه الآية ما نرَّلَتْ بانفراوها قبل الوحي بتّمام القصَّةٍء بل 
موضولة بما تعد . والسّينُ في قوله : «سَائلو عَليْكُمْ © لتحقيق الوَعد". 
عفرل طسَأَئُوعَلَيكُمْ ِْهُ كرا فيه إيجارٌ بحَذفٍ المضافي» أي: : من 
ره ينات تبعيضيةٌ والذّعه: التّذَكءُ والتّفكف أي: مأئلق علك ماانه 
اذكه ةمكل الميلة نفئه وكرا مالع بالوضف بالمضدر©. 

كه كو َ 0 
- قوله تعالى: ب نا مَكنَا َه في الأَْض وَآئينهُ مِنْ كل شَيْ سا 46 
- إن مكًالَّهُ في الأَرْض 46 أي: مكنا له أمْرّه من التّصدَّفٍ فيها كيف شاء» 
فحدّف المفعول©. 
- واللامٌ في قوله: #5 مكنا له فِي الأزض * للتّوكيد””. 
*- قوله تعالى: بحَنَّى ذا بَلَعَ مَغْربَ الشّمْس وَجَدَهَا تَغْرْبُ في عَيْنِ حَجِئَةٍ 


- 


آذآ 0# .هم 2 0 2 0 3 
وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمَا قُلْنَايَا ذا الْمَرْئَينِ إِما أن تعَذَبَ وَإِما أن تخد يهم حُسْنًا » 


- 


- قوله: :9 وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمَا 4 تنكيرٌ «9 قَوْمًا © يُذِنُ بأنّهم أمَةُ غيرٌ مَعروفةٍ 
وللمالرق عل عذلوض يريم 


- قوله: هل قَُْايَادَا انين 4 اسيثنافٌ يَيانيٌ يما أشعرَ به تنكيرٌ هل قَوْمَا © من 


.)714١/5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)77/1١5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
.)18-1١1//15( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 
.)791١ /7( (؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ 
1؟7).‎ /١5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )6( 
.)755/15( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ 
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]د64 ب 0 د 
- 2 سورةٌ الكهف - الآيات (+4او) 5 


إثارةٍ سؤالٍ عن حالهم وعمًا لاقاه بهم ذو القرئين2". 
0 و وه 00 ابي “ال 0 1 
- قوله تعالى: 98 قَلنَايَا ذا القرْنيْنِ # قيل: إنه كناية عن تمكينه تعالى له منهم» 
و 
لا أنه قول مشافهة". 
0 سرس ء: عه .هه 02 
- قوله: «ؤوَإمًا أن تتََخِذْ فِيِهمْ حُسْنًا» [الكهف: 187 فيه إيجازٌ بحذفٍ 
المُضافٍء أي: أمرًا ذا حُسْن؛ على حَذَْفٍِ المضافي. أو على طريقة إطلاق 
المصدَّرٍ على مَوصوفه مُبالَغة؛ِ وذلك بالدّعوةٍ إلى الإسلام؛ والإرشادٍ إلى 
الشراف © 
00 س 2ه ترك ع سرس 2:6 52 .> 8 2 
- قوله: 92 إمًا أنْ تَعَذبٌ وما أَنْ تتح فِيهمْ سا4 يجورٌ أن يكونَ (إما) 
0 9 2< 3 01 2 01 0 
و(إِمَا) للتفُسيم دون النَّخيير أي: لِيَكنْ شأنك معهم إمّا النَعذِيبَ وإمًا 
وه كام ساق - 2 
الإحسان» فالأوّل لمن أْصَرَ على الكفر» والثانى لِمَن تاب عنه0), 
5 5 ل الس ا 2 َ ُ 2 
- قوله: هما أنْ تُعَذب وَإِما أنْ تتَخِدَ فيهم حُشْتًا4» أي: إِمّا أن تُكفرَ 
عر 0 - 3 - 9 
فتُعذبٌ» وإمّا أن تُومّنَ فتَحِْنَ؛ فعبّر في التَخْمبرِ بالمسبّب عن السّببِ©. 


2 


- وِحُسًْا# مصدرٌء وعدّل عن (أن تَحيِنَ إليهم) إلى #إأنْ تتََخِدَ فِيهمْ 
خسنا 6 مُبالغة في الإحسانٍ إليهم حنّى مجعِل كأنّه انَحَذ فيهم نفْسَ الحُْسْنء 
وفي هذه المبالغة تَلْقِينٌ لاختيارٍ أحَدِ الأمرّين المخيّر بيتهما". 


.)7١/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (/1/ 7/7). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 57 7). 

() ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 797)؛ ((تفسير ابن عاشور)) /١15(‏ 77). 
(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 7177). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)717/-955/١5(‏ 


الجزء 15 - الحزب "١‏ 


3 د عجوو 12 
2م اش التفسير المحرر للقرآن الكري ‏ /] 


5 5 5 قَالَ 1 "و 2ج ورة ود و له 
4 - قوله تعالى: 9 قال مَنْ ظَلَمَ فَسَؤْف نَعَذْبّهُ ثمّ يرَدُ إلى رَبْهِ فيَعَذْيهُ عَذَابا 
نكر 
ع 4 2 سه 2 ع م : 2 
- قوله: 9 أمّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذبهُ # اجتّلابُ حرفي الاسَتَقْبالٍ والتَّنفيسِ 
0 و د 
(توت) تشيد إلى أنه سيّدْعوه إلى الإيمان» فإن أَصَرَّ على الكفر يعذبه؛ 
فأتّى برف التَّنفيسِ؛ لعا كلل بين إظهاره كَفْرّه وبين تعذيبه» من دُعائه 
إلى الإيمان وتأبّيه عنه؛ فهو لا يُعاجلهم بالقَلِ على ظليهمء بل يَدْعُوهم 
6 2 2 . 5 5 0 0 .06س 2 
ويُذكرٌهم» فإِنْ رجّعوا وإلا فالقتل. وقد صرّح بهذا المفهوم في قوله: 32 وَأما 
لاه سماسم لاس ال اس وو يي ع8 020 اع 2 
مَنْ آمَنَّ وَعَمِل صَالِحَا يك أي: أمن بعد كفره. ولا ووز أن كرون المؤاة 
من هو مُوؤْمِنٌ الآنّء لأنّ التَخِييرَ بِينَ تَعذيبهم» واتنقاذ الومهال معهم؛ يَمِنّعْ 
٠ 2 4 2‏ ءِِ 9و 2 
أن يكونَ فيهم مؤمنون حينّ النَّحييرٍ. وأتى بنُون العظمة في وإ نُعَذْيُهُ # على 
عادة المُلوكِ في قولهم: (نحن فعَلّنا)©. 
مر -“ 5 2 0 2 [ م 
- وما أحسّنّ مَجيءَ هذه الجَمّل! لما ذكر ما يَستحقه من ظلم بِدَأ بما هو 
م 2 0 1 0 :س6 + لوو 3 00 
أقرّبٌ لهم ومّحسوسٌ عِندَهم» وهو قوله: «9فسَوْف نعذبه #» ثم أخبر بما 
يَلِحَقهِ آخرًا يوم القيامة» وهو تعذيبُ الله إيّاهِ العذاب الدْكُر ولأنَّ الثَّرتِيبَ 
الواقِعَ هو كذا".. 
اس 
ه- قوله تعالى: وما مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا قَلَهُ جَرَاءَ الخشتى وَسَتَقُولَ لَه 
من أمْرِنَا يُسرَا# 
- قوله: ,3 +2 لقني 24 جَرَاءَ # مصدرٌ مُوكَدَ لمَضمون الجملةِ؛ ف دم 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (17/ 7177)» ((تفسير ابن عاشور)) (777/15). 
(7) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 7171). 


م١‎ بزحلا-١5ءرجلا‎ 


على المبتد] اعناء به" 
- وتأنيثٌ الحُسْنى باعتبار الْحَضْلةٍ أو المَعْلةِ. ويّجوزٌ أن تكونٌ الحُسْنى هي 
الجَنّةَ كما في قوله: «الِنّذِينَ العمو لدي وَزِيَادة # ايوس 5 ]قن 
كان المرادٌ ين الحُسنى الخخصال الحُسنى» فمتعنى عَطَفِ «وَسَتَقُول 

أب أل مُجازي الاحسان وبال وكلاقما من ذي القزين» وا 
ا ا ا وَإنْمَا ذئ 
القَرئّين مخيرٌ به خبرًا مُستعمّلا في فائدةٍ الخبر» على معنى: 1 نبشره بذلك» 
أو سيك في لازم الفائدة تأدّيًا ص الله تعالى» أي: أي أعلمُ جَزاءه عندّك 
الحشنى. وُطف عليه: ووَسَتَقُولَ لَهُ مِنْ أَمْرنَا يُسْرًا»؟ لبيانٍ حَظ الملِكِ 


من جزائه» وأنه البشارة والكّناةُ©". 


ا يمسرا أطلق عليه المضيدر؛ مبالضة6. 
ل للش يسم ساء 2 2 2 2 

- وما أحسّنٌ مَجِيءَ هذه الجَمَلٍ! لما ذكر مايستحقه مَن آمَنَ وعَمل صَالِحَاء 
“ار 34 01 00 ع 
ذكر جَرْاءَ الله له في الآخرة وهو الحَسْنىء أي: الجَنة؛ لأن طمّعَ المؤمن في 
الآخِرةٍ ورّجاءه هو الذي حمَّلّه على أنْ آم لأجْلٍ جَرْائِه في الآخرةء وهو 
ع ردح وحار في الب 87 1ج القار ا لياس لوا 

ول له هن مايرا #» وما ذكر ما عد الل له ين الُمشنى بجزاء 
لم يُنايبٌ أن يَذكْرٌ جَاءَه بلفِعْلِء بل اققّصر على القول؛ أدبا مع الله تعالى؛ 
وإن كان يَعلمُ أنه يُحِنْ إليه فعلا وقولا©. 


ا ب 222/520 
(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 47 7). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (17/ 7717). 


الجزء 5 - الحزب ١م‏ 


بح 


6ل _التفسير المحرّر للقرآن الكريع © 3 


ل 


"- قوله تعالى: و9 كَذَّلِكَ وَكَدْ أَحَطَنَا بمَالَدَيْهِ حُبرَا #6 
- قوله: كَدَلِكَ 4 الكافٌ في كَدَلِكَ 4 للتّشبيهء والمشبّهُ به شيءٌ تضَّمّنه 
الكلامُ السَّابِقُ بِلفظِه أو مَعْناهء ويجوزٌ أن يكونّ صِفَة ل 8 قَوْما » أي: قومًا 
كذلكٌ القوم انين وجَدّهم في مَغْرِبٍ الشَّمسٍِء أي: في كُونهم كُمَارَاه وفي 
تَخييره في إجراء أمْرهم على العقاب أو على الإمهالٍ. ويجوزُ أن يكونّ 
المجرودٌ مج جملقٍ أبضًا يت للانتقال ين كلام إلى كلام يكوثُ َضلّ 
خطاب. كما يُقال: هذا الأمرٌ كذا. وعلى الوه كلها فهو اماه دز 
ا ومن نع سياه حتّى إِذَبََمَ مطلِعَ الّنْسِ. إلخ» وجملة: 
ا سَيئَا * حَتََى إِذَا بَلعّ ب َيْنّ السَدَيْنِ. [الكهف: 97., 97], 
4 ا أي: أمْدُ ذي القرئيْن كدّلِكء أي: كما وصَفناه؛ 
تَعظيمًا لأمره'". وقيل: م كَذَلِكَ # مَغناه: قعل معهم كفِغلِه مع الأوّلين أَهْلٍ 
المغرب» وأخبّر بقوله: كَذَلِكَ ». 4 8 ار تعالى عن ابخاطرة ديع نا 
لدى ذي القرنّين وما تَصرّف فيه يمن أفعاله. ويحتِل أن يكو «كَدَلِكَ 4 
امات فول ولايكون راجا على الطاطة الأول 


.)79 /17( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 46/ا757-1).‎ )١( 
.)17 5 /1/( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )"( 


الجزء 15 - الحزب "١‏ 


الآيات (98-92) 


0 007 2 لام مرو م 2 ا ل م 2ه حم ه 
:9 ثم أنبعَ سيب (159 > حَهَ إِذَا بلع بِيْنَ سين وبجَدَ من ذُونِهمَا ا 
بار 


ولا (05) قَالوأ ينذا الْمَرئَينٍ 2 وَمأْجوجَ مفْسِدُون في الْارْضٍ فَهَلْ يجَمَلُ لك حرا عل أن 


رس و هه 2 دوه مه 7 م 5 ع و 2 

ينا ويه سَدّا 86 قال ما محنى فيه ه رق حر فأعِسُون قوق أَجَعل كاد 2 0 
ول ممم 000 ا ل ام 4 00 
لويد ذا ساو بيْنَّ الصَرَفينِ قَالَ 1 ار َه ِدَا جعله, نارا قال ءانوف افرغ عليه 


قِظرًا (165 هَمَا أسطدحُوَاأ أن يَظهَرُوةٌ وما أَسْتَطلعُوأ لَه مقا 50 ثَالَ هذا يَمَة من ني فَدَا 
ل 
غريبُ الكلمات: 
9 السَّدَيْنٍ #6: اي تليق تراضل )ةيدن على ردم شيءٍ ومّلاءميه2) 
خَرْجًا 4: أي: بجعلا وأجرًاء وأصلٌ (خرج): يدُلٌ على النَّاذ عن الشَّيٍِ؛ لاه 
مال يُخرحة المعطي”". 
رَدْمًك: أي: حاجرًا حصيئًاء وأصلٌ (ردم): يدل على سد الم (أي: الفراغ. 
أو: الشقٌّ)2. ْ 
ُبَرَ الْحَدِيدِ4: أي: قِطَعه الضَّحْمةً الَظيمة» واحِدُها: زُبْرةٌ وأصلّ (زبر): 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)77١‏ ((تفسير أبن جرير)) /١5(‏ 7857)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (57/7)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)35١9‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: ؟577). 

() ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)7١ 4-7١08‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (؟/ 11/8)» 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7519). ((الكليات)) للكفوي (ص: /471). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠ 5 /١6(‏ 8)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ 5 ٠‏ 0). ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)75٠‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 585). 


"١ الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


2 ل 


وت (ز_التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
يذل على الاجتماع؛ لذن الرّبرةَ ا يي من الحديد”". 
مى ع سر ع 3 7 ع و 
9 الصَّدَفَيْنٍ #: أي: ناحيّتي المَجبّل» أو: ما بين النَاحِيِّينِ من الجَبَلِينِء وأصل 
(صدف): يدل على الميْل © 
3 : 0 عع م 000 3 و 
«( أفرع 4: أي: أصبٍّء يُقال: أفرغتٌ الدَّلوَّ: أي: صببْتٌ ما فيه» وأصل 
(فرغ): لا او سعة سَعَةِ ذرْع0"©. 


0 1 7 2 ونه 7 آم 
9 قِطْرًا : اق نكاما ذائباء وأصله من القطر؛ وذلك أنه إذا أذيبّ قطر كما 
قط الماء©». 

60 ع لير . 8 و2‎ 04 1 0 ١ 
يظهروه 46: أي: يَعلوه ويتسَوّروه» وأصل (ظهر): يدل على بروز”»‎ 9 

01 - 2ه 2 و 2 54 -ه 
9 نقبًا 46: تقب وحَرقاء وأصل (نقب): يدّل على فتح في شيء”". 

2 ع قر 0 8 ْ و 2 
دكاء *: أي: مَدكوكا مُستويًا مع وجه الأرض» وأصل (دكك): يدل على 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)77!١‏ ((الغريبين)) للهروي ("/ 817)» ((البسيط)) 
للواحدي ».)5١/1١7:)1548/15(‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 497). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)»507/١6(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 20951١ "٠9‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (77”8/7), ((الكليات)) للكفوي (ص: /051). 

() ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 97)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (497/5)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 5777)» ((التبيان في تفسير غريب القرآن)) لابن الهائم (ص: 7577). 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: "97). ((البسيط)) للواحدي »)١6١ /١5(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: /77/7). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 719)» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: .)58٠‏ 

(6) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)77١‏ ((تفسير ابن جرير)) »)5٠١ /١0(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 2017 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)51/١‏ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 07١9‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)78٠١‏ 

(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 576)» ((المفردات)) للراغب (ص: .)87١‏ 


8١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


8 : 
تطامنٍ وانسطاح'". 


المعنى الإجماي: 

يقول تعالى: ثم سار ذو القرنينٍ آخدًا بالطدق والأسباب التي متحناها إيّاه 
حتى إذا وصل مَوضِعًا بين جبَلَينِء وجَدٌ من دونهما قومًا لا يكادونَ يَعرفونَ كلام 
غَيرِهم. قالوا: يا ذا القَرئينِء إن يأجوجَ ومأجوج مُفسِدونَ في الأرض بالقتلٍ 
والنّهبٍ وغيرٍ ذلك» فهل نجل لك أجرةً أو ججُعْلٌا على أن تجِعَلٌّ بيئنا وبينهم 
حاجرًا يمبَعْهم من الوصولٍ إلينا؟ قال ذو القَرنَينِ: ما أعطانيه رَبّي من التّمكين 
والْمّلكِ والعلم والمالٍ: حَيرٌ لي مِن مالكمء فأعينوني برجالٍ أقوياءً منكم أجعل 
بينكم وبينهم سَذَا مَنيعَاه أعطوني وناولوني قِطعَ الحَدِيدٍ الصَّحْمةَ فلما جاؤوه 
بها وحادّوا بها جانِي السجبَلِينِء قال لهم: انفخوا في النَّاه حتى إذا صار الحديدٌ 
كه نارّاء قال: أعطوني نحاتا أشكة عليه» فما استطاعت يأجوجٌ ومأجوجٌ أن 


00 


تصِعَدَ قوق السَّدّ؛ لارتفاعه ومّلاستِهه وما استطاعوا أن يُخرقوا فيه حَرقًا من 
أسفَّلِه؛ لإحكام بنائه» وقوّتِه. قال ذو القرنّين: هذا الحاجرٌ الذي بَنينُه بينكم وبين 
يأجوج ومأجوج؛ رَحمةٌ من ري بِالنَّْسِء فإذا جاء وعدٌ رَبّي بخروج يأجوج 
ومأجوج» جعلّ اللهُ هذا الحاجر مُنهَدِمًا مُستويًا بالأرضء وكان وَعدُ رَبِّي حقًا. 


0 000 06 9 
أي: ثمّ سار ذو القرنينِ في طريقٍ ثالثِ آخذا بالأسباب والوسائل؛ لِيَبلغ 
(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 177)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)7١14‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ /70)» ((المفردات)) للراغب (ص: ١7‏ 7)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: ١8‏ 56 


"١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


وه 


الجهة التي يُريدها0". 

3# حَقَإِدَ َم بن سني وعد ين ذونِهما و مال كيموك قر (5) 46. 

حََإِذَا لم بين ألسَدنٍ #. 

أي: سار إلى أن بلع مَوضِعًا بين جبَلَينٍ”". 

جد ون دونِهما وما يادوت يففهُونَ وا #6. 

القراءاتٌ ذاتٌ الأثر في التّفسير : 

-١‏ قراءة ميُفْقِهُونَ» بِضَمٌ الياء» وكّسر القافء أي: لا يكادونٌ يُفهمونَ 
أحدًا إذا تَطقو1©. 

-١‏ قراءة يِل يَفْفَهُونَ # بفتح الياءٍ والقافٍ. أي: ل كادوة شين دننا ال 


لهى”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 785)» ((البسيط)) للواحدي »)١174/١5(‏ ((تفسير ابن 
كير )) (01460: ((تقسير ابن عتتحين + شورة الكهات)؟) (ض: )2 
قال البقاعي: «امّ أنْبَعَ ‏ في إرادته ناحية السَّدّ مَخرج يأجوجَ ومأجوجً 2و سَبَبًا# من جهة 
الشّمالٍ). (نظم الدرر)) (17/ *18). 
وقال ابن عاشور: (يظهرٌ أن هذا السَبَ انه به إلى جهة غير جهتّي المغربٍ والمشرقء فيُحتَمّل 
أنّها السّمالٌ أو المجنوب). ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 1١‏ *). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١6(‏ 7857): ((تفسير أبن عطية)) (/ ١‏ 5 0): ((تفسير ابن كثير)) 
(ه/ه19١).‏ 

(*) قرأ بها حمزةٌ والكسائي, وخلفٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/ 710). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (؟7/ .)١77‏ ((الحجة للقراء السبعة)) 
لأبي علي الفارسي (5/ ). 

(5) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/ 718). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: »)77١‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة 
(ص: 2877). -- 


الجزء 5 - الحزب ١م‏ 


0 سورةٌ _سورةٌ الكَهفٍ- اللآيات (4-4ه) )2 -الآيات )97 _سورةٌ الكَهفٍ- اللآيات (4-4ه) )2 4 2 
هذا 


وس دمءودو ع أوءوجح 


ل وجَدَ ين دونِهمَا فَرْمَالَا يدون يَفَْهُوتَ قلا 46. 
01 6 2 أ[ -ه و 
أي: وجد ذو القرنين من دُونِ الجبّلِينِ”" قومًا لا يكادون يَفهمون ما يقال لهم 
و 
ْ عسى (5) 
مر لغتتهم : 
2 آ هر 


م ينذا المَر: ين إن يلب ومأْجْوحَ مفِْدٌونَ فى الْدرضٍ هَهُلْ يحَمَلُ لك حرا ع أن يحعلٌ 


ب تحعل 56 


كَل ةا له ال سة وس سسءو م بيرء م 
قالوايّذا الْفرَنَينِ نِإِنْ يأب ومأجوجَ مفْسِدُونَ فى الْارضٍ 46. 


ع 


أي: قال أولئك القومُ: يا ذا القَرنَين إن يأجوج ومأجوجَ”" يَخْرُجونٌَ مِن بين 


- قال ابن جرير: (القومٌ الذين أخبّرٌ الله عنهم هذا الخبّرٌ جائرٌ أن يكونوا لا يُكادونٌّ يَفقَهونَ 
قَولَا لِعَيرهم عنهم» فيكونٌ صوابًا القراءةٌ بذلك» وجائرٌ أن يكونوا مع كُونِهم كذلك كانوا لا 
يكادونٌ أن يُفقهوا غَيرَهم لعِلّل: إما بألسِتتهم» وما بمَنطِقهم» فتكونٌ القراءةٌ بذلك أيضًا صوايًا). 
((تفسير ابن جرير)) (6/16/*). 

)١١‏ قال ابن عطية: (الضميرٌ في ِدُونِهِمَا 4 عائِدٌ على الجبَلَينِء أي: وجَدّهم في الناحية التي تلي 
عمارة النَّاسِ إلى المغرب). ((تفسير ابن عطية)) (7/ 4١‏ 0). 
وقال البقاعي: («إوَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا» أي: بقّربهما من الجاذب الذي هو أدنّى منهما إلى الجهةٍ 
التي أنَى منها ذو القَرئَينِ). ((نظم الدرر)) (177"/17). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ /7417)؛ ((تفسير ابن عطية)) (7/ ١‏ 4 0)) ((تفسير القرطبي)) 
/1١١(‏ ة6). 
قال ابن عاشور: (وقرأ الججمهورٌ يَْقَهُونَ # -بفتح الياء النّحيّة وفتتح القافٍ- أي: لا يفهمونٌ 
قولّ غيرهم. وقرّأ حمزةٌ والكسائيٌ -بضمٌ الياءء وكسر القافي- أي: لا يستطيعونٌ إفهامٌ غيرهم 
قولّهم. والمعنيانٍ متلازمان). ((تفسير ابن عاشور)) (077/15. 

() قال ابن جرير: (هم أَمّتَانِ من وراء السدٌ). ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ /278). 
وقال ابن عثيمين: (هاتان قبيلتانٍ من بني ادم كما صم ذلك عن النبيٌ صلّى اللهُ عليه وسلّم... 
وبهذا نعرفٌ خطاً من قال: إنهم ليسوا على شّكل الآدميينَه وأنَّ بَعضَّهم في غابة ما يكونٌ من 
لمن ونعفهة فقن جانةها يكود من اطول وان يمني لعااذة ينترشهاء وأذنٌُ يلتَحِفٌ - 


الجرزء”"١-الحزب‏ اا 


17 - د 
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السَّدَينِء فيُمسِدونَ في أرضنا بالقَتلٍ والنّهبٍ والنّخرِيبٍء وغير ذلك من وجوه 
ّ 2000 
الإفساد”''. 


عن ابي سَعِي الحذريٌ رَعَيَ اللةاغنةة عن البق صلى الله غليه ول قال؛ 
((يقول الله تعالى: يا آدم» فيقول: لبيك وسَعدَّيك”"» والخيرٌ في يتيلقه فرك 
أخرج بَعْتَ الثَارِ”©» قال: وما بَعثٌ النَّارِ؟ قال: من كل آلف يِسعَمائةٍ وتسعة 
وتسعينٌ! فعنده يَشيبٌ الصَغيرٌ» وتَضعٌ كُُ ذاتٍ خملٍ حَمْلَهاء وترى النَّاسَ 
سكارى وما هم بسُكارى, ولكِنَّ عذابّ الله سَّديدٌ! قالوا: يا رسولٌ الله وأيّنا 
ذلك الواحِدٌ؟! قال: أبِشِروا؛ فإنَّ منكم رجلا ومن يأجوجَ ومأجوج ألفًا. ثم 
قال: والذي تفسي بِيَدِه إنْي أرجو أن تكونوا ريع أهل البجنّة! فكبّرناء فقال: 
آرجر أن تكونوا تُْتَ أهلٍ الجنّة! فكّناء فقال: أرجو أن تكونوا صف أهلٍ 


- بهاء وما أشبة ذلك؛ كل هذا من خرافاتٍ بني إسرائيل! ولا يجوز أن نصَدّقه بل يقال: إنّهم 
من بني آدم» لكِنْ قد يحْتَلِفُونَ كما يختَلِفٌ النَّاسُ في البيئات فتَجِدُ أهلّ خط الاستواء بيهم 
غير بيئِ الشَّماليينَ» فل له بيثدٌ الشرقيُون الآن يحتَلفُونَ عن أهل وَسَطٍ الكرة الأرضيّةء فهذا 
ربما يختلفونَ فيه» أما أن يخْتَلِفوا اختلاقا فادِحًا كما يُذْكَرُء فهذا ليس بصّحيح). ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة الكهف)) (ص: .)187-1١11‏ ا 

)١(‏ ينظر: ((تفسير البيضاوي)) /٠(‏ *797), ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 1775)» ((تفسير الألوسي)) 
(4/ 030 ((تفسير السعدي)) (ص: 585). 
وذهب ابن جرير إلى أن المعنى: إِنَّ يأجوجَ ومأجوجّ سيْفسِدونَ في الأرضء ولم بِقَعْ منهم 
إفسادٌ في الأرضء وإنما ذلك سيكونٌ في آخر الزَّمانٍ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ 01 5). 

(1) لبّيك: أي: أدومٌ على طاعتِك دوامًا بعد دوام» وأقِي على طاعتك إقامة بعد إقامةِ من: ألبّ 
بالمكان: إذا أقام به. وسعديك: أي: ينافنك طاعتّك يا رب مساعدة بعد مساعدةء وهي 
الموافقةٌ والمسارعة» أو أسعدٌ بإقامتي على طاعّك وإجابتي لدعوتك سعادةٌ بعد سعادةٍ. يُنظر: 
((مرقاة المفاتيح)) للقاري (؟/ 51/7). 

(") بَعْتَ الثَّارِ: أي: المبعوتٌ إليها من أهلهاء وهو من باب تسمية المفعولٍ بالمصدر. يُنظر: 
((النهاية)) لابن الأثير (178/1). 


الجزء 15- الحزب "١‏ 


3 0 عرد 
ع9 سورة الكَهفْ - الآيات  )48-41(‏ )5 
ىك م 


الجنّة! فكيّرْناء فقال: ما أنتم في النَّاسِ إلا كالشَّعرة السّوداءِ في جلدٍ تور أبيض» 
باو كدر 

طامَهَل جََل يماك أن تمل يتا ون سد 4. 

القراءاتٌ ذاثٌ الأّر في ام : 

2 م 9 1 1 5 و 3 2 ا 
١‏ - قراءة 9# حَرَاجا # بأَلِفء وهو الذي يُؤْحَذَ على الأرض في كل عام من 
0 و 5 2 2 0 
الضرائبء فكأنّهم قالوا: فهل نجعل لك أجرة معلومة نُؤدٌيها إليك كل سن 
على أن تب : تبنيّ بيننا وبيلهم سد )؟ 
8 >وا2 1 0 ير ا ل ل مي و م 

؟'- قراءة ةي حَرْجا # بغير أَلفي. أي: جعلاء فكانهم قالوا: نجعل لك جعلا 
تلافقة إليك الآن من أموالنا مد ؤاحذة :على أن 3 . تبنيّ بيننا وبينهم سَدَا؟ وقيل: 
الخرح والخراح بمعنى نى واحد2©. 

مَل جلك ماك أن جل تن سد ©. 

01 9 0 5 ا 0 01 01 01 

أي: فول مكل اقاحياة القركر: - اجر ار عدون انوالنا عن ادعتف نا 

.- ع و 
حاجرًا بيننا وبين يأجُوجَ ومأجوج. فلا يُمكِنّهِم الوصول إلينا9»؟ 
إلا تر ْ مفو مه مه سك سس م وى 2 

3 قَالَ مَام ف فيه رق حر فَأَعِمِنُوفٍ يفو أبجْعلٌ بتكل ويَتم ردم (18) 44. 
)١(‏ رواه البخاري (7757) واللفظ له ومسلم (؟55). 
() قرأ بها حمزةٌ والكسائي, وخلف. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 10"). 

ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: .)7377١‏ ((الكشف)) لمكي /١(‏ لالا١-748).‏ 
(") قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/ 10 7). 

ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: »)77١‏ ((الكشف)) لمكي (؟5/ 074 

((تفسير الرسعني)) (5/ 750). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 07 7”»5* 5)) ((تفسير البغوي)) ))7١17/7(‏ ((تفسير الخازن)) 
1/6 ((تفسير ابن كثير)) ».)١957/6(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 285). 


8١ بزحلا-١" الجزء‎ 


اع : قال ذو ارين : الذي بَسَطْه لي ربّي من المّلكِ والعلمء الو والقدرة 
والأموال؛ حيرٌ من المالٍ الذي تَعرضوته علي". 


كيرقال تحال :هلما جا سُليْمَ سَليْمَا يِمَانَ َال دون بِمَالٍ فم آتازن الله حي 


ذه 8 


آنَاكمْ بل 3 ا َفْرَحُونَ * [النمل: ارا 
أي ا ا 
أجعَل بينكم وبين ل ومأجوجَ حاجرًا مَنِيعًا وقويًا". 


- ام 


لاون ير لْلْرِيدٍ 0 ساوى ب الصَروينٍ َال نقحو حت ِدَا حمل ناز قال ءادو 


فرغ عيِه يِظرًا (45.. 

2 ان زَيْرَ الْحَدِيدٍ 6 

أي: قال ذو القَنَينِ للقوم الذين سألوه بناءً السَّدٌّ: أعطوني قِطعَّ الحَدِيدٍ 
الضَّحْمةٌ وناولونيها”. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠7 /١6(‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) ))5١ /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)١977/6(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5/87)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: *17). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 625٠7 /١6(‏ ((البسيط)) للواحدي »)١417/١5(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) 2)١95/6(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 25/1 ((تفسير. الشوكاني)) إفرة احشرفة 
((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: 175). 
قال الواحدي: (الردمٌ: سد الباب والتُلمةِ). ((الوسيط)) (//1717). 
وقال النحاس: (الرَّدمُ في اللغة أكثرُ من السَّدّءِ لأنه شي مُتكائف بَعضه على بعضي). ((معاني 
القرآن)) (5/ 797). وينظر: ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 5494)) ((تفسير البيضاوي)) ("/ 97؟7). 
() يُنظر: ((تفسير القرطبي)) »)5١ .50 /١١(‏ ((تفسير البيضاوي)) (/ 791)» ((تفسير 
الشوكاني)) (7/ 7379). ((تفسير الألوسي)) »0*5١/4(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 187). - 


"١ الحزب‎ - ١" الجزء‎ 


5 8 5 25 3 د 0007 

أي: فلمًا جاؤوه بقطع الحَديدٍ الكبيرة» وغطى بها ذو القرنينٍ المَنفذ بِينَ 

8 0 0 7 ءً« 
الجبّلينٍ حتّى حاذى بذلك البناءِ رُؤوسَهما؛ قال للعمّالٍ: انفخوا الثارَ بالآلاتِ 
على قِطع الحديد7". 

حَهَ إِدَا جَعَلَهُ. نا َال انون أُفعْ عليه قَظرا 46. 
عوك ب ا ص عو 

أي: فتفخوا حتى جعل ذو القرنينٍ الحديد نارّاء فقال: أعطوني نحاسًا ذائيًا 

أصَبّه على الحديدٍ المَحَمَى2". 


:3 هما سوا أن يَطهَرُوه وما لشتطلهوأ له نقبب 8 46. 
:ل هنا نموا د بَظهَرُوة 4. 


- قوله: «(آثوني رُبَرَ الْحَدِيدِ 4 لا ينافي رد خراجهم؛ لأنَّ المرادَ من الإيتاء المأمور به: الإيتاٌ 
بالشمنٍ أو مجردٍ المناولة والإيصال. لا التحراج على العمل ولأنَّ إيتاء الآلةِ من قبيلٍ الإعانة 
بالقوة» وعلى تسليم كونٍ الإيتاء بمعتى الإعطاء لا المناولة يقال: إنَّ إعطاءً الآلةِ للعمل لا يلزمُه 
تملُها. يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (6/ 746)» ((تفسير الألوسي)) (61/8). 

قال القرطبي: (أمَرهم بِتَقْلٍ الآلق وهذا كله إنّْما هو استدعاءٌ الععلية التي بغير معتّى الهبة» وإنَّما 
هو استدعاءٌ للمناولق. أنه قد ارتب مِنْ قوله: أنه لا يأخدٌ منهم الخرجء فلم يق إلا استدعاءٌ 
المناولة» واعفال الأبدانٍ). ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 50). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ١48507 /١5(‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) 25١ /١1(‏ 57)» ((تفسير 
ابن كثير)) (0/ :)١47‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 4/85)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) 
«(ص: 175). 
قال الواحدي: (الصَّدَفانِ: الجَبلانء في قولٍ جميع المقَسّرينَ). ((البسيط)) .)١59/١15(‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) »508/١0(‏ 04 5)» ((تفسير القرطبي)) /١١1(‏ 57)» ((تفسير ابن 
كثير)) (45/0 »١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (2>25/1 ((7تفسير السعدي)) (ص: ”58)» 
((زهرة التفاسير)) لأبي زهرة (9/ 5049). 
قال القرطبي: (والقِطرٌ عند أكثّر الممَسّرينَ: النْحَاسٌ المذابٌ). ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 17). 


1١ الحزب‎ - ١65 الجزء‎ 


صر بج بض 
27 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6 


أي: فمَعَلوا ذلك» فاختّلط والتصّقّ بعضه ببعض» وصار حاجرًا صَلَدًا مَنِيعَا 
واستحكمّ استحكامًا هائلاء فلم يَقدِرْ يأجوجُ ومأجوجٌ على صعود ذلك الرّدم 
يلوا منه على النَّاسِ؛ لارتفاعه ومَّلاسِه: فهو مُسيوٍ مع الل والجبلُ عالٍ 
لايرام”". 

ووااتصة 1 له نقبَا 44. 

اقلم روا على حرق ذلك الرّدمٍ من أسقَلِه حَرًا يد بهم إلى الجهة 
د وذلك 00 بنائه» وصلابته وشِدته 0 


03 


1 0 0 ادك يوم “. حتى إذا كادوا ا 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠١ /١5(‏ 5)» ((تفسير البغوي)) (7/ 7117)» ((تفسير القرطبي)) 
»)1/1١(‏ ((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 470)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 141)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي »)178/١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 587 )» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) 
(ص: ه17). ش 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)5٠١ /١5(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ ١78‏ )» ((تفسير القرطبي)) 
(2© <(<تفسير ابن كثير)) »)١417//65(‏ ((ذيل طبقات الحنابلة)) لابن رجب »)١547/7(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 585). 

قال ابن كثير: (في رَفه تكارةٌ؛ لأنّ ظاِرٌ الآية يقتضي أنه لم يتمكنوا من ارتقائه ولا من تَفيه؛ 
لإحكام بنائه وصلابته وشديه. .. ولعَلَّ أبا هريرة تلقّاه من كعب؛ فإنّه كان كثيرًا ما كان يجالِسّه 
ويِحَدَّته فحَدَّث به أبو هريرة» فتوّم بعض الرواة عنه أنه مرفوحٌ فرفَعه. والله أعلم). ((تفسير 
أبن كثير)) (0/ 19/8 ). 
وقال أيضًا: (إن لم ب يكنْ رفْعٌ هذا الحنيث مسقو ظاء وإنما هو مأخودٌ عن كعب الأحبار-كما 
قاله بعضهم- فقد استرحنا من المؤونة» وإن كان محفوظا فيكونٌ محمولا على أنَّ صنيعهم هذا 
يكونُ في آْرٍ الزَّمانِ عند اقتراب مُخروجهمء كما هو المرويٌ عن كعب الأحبارء أو يكونٌ المراد 
بقوله: وإ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَه َب [الكهف: /41] أي: نافِذًا منهء فلا ينفي أن يلحسوه ولا ينفذوه. 
والله أعلم). («البداية والنهاية)) (؟/ 089). 5 


"١ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


ر_سورةٌ الكَهضٍ-الآيات (40مه) © 2 ا 
- سورةٌ الكَهفٍ - الآيات (زم_سورةٌ الكَهفٍ- الآيات (1-41) 6 تت 
جنا 


ا قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفروته غَدَّاء فيتعودونَ إليه كأشَّدٌ ما 
كان حتى إذا بلَعَت مُدَّنَهم”" وأراد الله أن يبِعَتّهم على النَّاسِء حَمَّرواء حتى إذا 
2 م عي 8 0 57 59 ماص 
كادوا يرون شعاع الشمس». قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء 
ا 9 4 000 9 
الله ويّستثني» فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه. فيحفِرونه ويَخرجون على 
ص .وس ك, 5 -ه و 03 03 و 
النّاسء فيتَسْفونَ المياة» ويتحَصّنُ النّاس منهم في خحصونهم. فَيَرمُونَ بسهامهم 
إلى السَّماءِء فترجعٌ وعليها كهيئة الدم! فيقولون: قَهَّرْنا أهل الأرضي» وعَلونا 
ع 0 َه 27 سه ته 3 5 و و 
أهل السماءء فيبِحَثْ الله عليهم تَعَفَ(" في أقفائهم فيَقتّلهم بهاء فقال رسول الله 
صَّلى الله عليه وسكم: والذي نفس محمد بيَدِه إن دواب الأرض لَتَسمِنْ وتَشْكرٌ 
ا و 
اقرف 5 2 
شكدًا”” من لحومهم ودمائهم)) 05. 
ِمَالَ د ةي قن نجه رو 1ه 21 كان وَعَدُ وق حَهًا (0ة) 46. 
وقال الألباني: (الآيةٌ لاتدل من قريب ولا من بعيد أنَّهم لن يستطيعوا ذلك أبدّاء فالآيةٌ تتحَدّث 
عن الماضيء والحديتٌ عن المستقبّلٍ الآتي» فلا تنافيَ ولا نكارة» بل الحديثٌ يتمشى تمامًا مع 
القرآنِ في قَولِه: «إحَتّى إِذَا فح يَأجُوج وَمَأْجُوجٌ وَهُمْ مِنْ كل حَدَبِ يَمْسِلُونَ4 [الأنبياء: 
7 ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) .)3١5/5(‏ 
)١(‏ بلعّت مُدَّنّهِم: أي: أدركوا المدَّة التي قدُّرَت لهم. يُنظر: ((تحفة الأحوذي») للمباركفوري 


(// 5 /ا2). 
ع لوا ا ب 0 
(6) وتَشكدٌ شَكرًا: أيْ تسمّنُ وتمتلئٌ شحُمًا. يُنظر: ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن 
ار 


(5) أخرجه الترمذي :)7١07(‏ وابن ماجه 080 5)» وأحمد )٠١775(‏ واللفظ له. 
قال الترمذي: (حسَنٌ غريب)» وأخرجه ابن حبّان في ((صحيحه)) (4 2587)» وقال ابن كثير في 
((تفسير القرآن)) (5/ :)١944‏ (إسناده جِيّد قويء في رفعه تكارة»» وقال ابن حجر في ((فتح 
الباري)) :)1١77/17(‏ (رجاله وال الصَّحِيح إل أنَّ قتادةّ عَدلقَ4 وذكر أنه جاء في رواية 
أخرى القَّصريحٌ بالتحديثء وأنَّ له طريقًا آخرٌ موقوقًا على أبي هريرة. تمخيط رثن 
((صحيح سئن ابن ماجه)) (5085). 


2١ الحزب‎ - ١5 الجزء‎ 


آي شغ 
3 7 التفسير المحر ر للقرآن الكريم 5 ثي 


َال هَذَايَمَه من رق 46. 
أ : قال ذو القَرنَين: هذا البّدمُ الذي مكتّني اللهُ من جَعْلِه حاجرًا , بِينَ يأجوج 
ومأجوجّ وبينَ الإفسادٍ في الأرص؛ رَحمةٌ مِن رَبّي انام 
دجاه وَعَدُ رق جَعلَهه دكا 6. 


01 10 و رم 35 اي 7 م 8 : 
أي: فإذا جاء وعد ربي الذي وفته لخروج يأجوج ومأجوجٌ من وَراءِ هذا 
لدم جعَل الله هذا الرّدمَ مُنْهَدِمًا مُستَويًا بالأرضص”© 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن جرير)) (15/ 517)» ((البسيط)) للواحدي »)١158/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) 
.)57/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (6/ .)١949‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١18(‏ 17 5): ((تفسير ابن كثير)) (0/ »)١49‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 587)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: 175). 
قال الشنقيطي: (... فقولّكم: لو كانوا موجودينَ وراءً السَّدٌ إلى الآن» لاطلعَ عليهم النّاسٌ- غيد 
صحيح؛ لإمكانٍ أن يكونوا موجودينَ» واللهُيُخفي مكاتّهم على عامَةِ النَّاسِء حتى يأتي الوقتُ 
المحَدّد لإخراجهم على النَّاسِ؛ وممّا يويدٌ إمكانَ هذا ما ذكره الله تعالى في سورة «المائدة» يمن 
أن جعل بني إسرائيلَ يتيهونٌ في الأرض أربعينَ سند وذلك في قوله تعالى: مإقَالَ كنا مُحَرَمَةٌ 
عَلَهِمْأَرْبَِينَ سَةيِهُونَ في الأَرْضٍ 4 [المائدة: 17لآية. وهم في فراسِح قليلةٍ من الأرض» 
يمشون ليلّهم ونهارّهمء ولم يَطْلِع عليهم الناسٌ» حتى انتهى أمَدُ ال لأنّهم لو اجتمعوابالناسٍ 
يوا لهم الطريق» وعلى كل حال فريك فعَالٌ يما يريده وأخبارٌ رسوله صلّى الله عليه وسلّم 
الشابتةٌ عنه صادقة). («(أضواء البيان)) (7/ 46 07. 
وقال أيضًا: (اعلغ أنَّ هذه الآية الكريمة» وآيةٌ الأنبياءٍ قد دلّنا في الجملةٍ على أنَّ اد الذي يناه ذو 
القرنين دون يأجوج ومأجوج إنّما يجعله اللّهُّدكا عند مجيء الوقتٍ الموعود بذلك فيهء وقد دلّن 
على أله بقرت يوع القيابة) لاله قال عناء : اَذ جاه وعد ّي جعَلة دكا وكا وبي حا » 

وَتركنَيحْضَهُمْ يَوْمٍَِيمُو يَمُوجُ في بَعْضٍ وَنُْفِحّ في في الصّورِ 4 الآية [الكهف: حق 49]...). ثم ذكر ما 

يدل على ذلك بين السنة الصحيحؤء وأ في بعض هذه الأحاديث: : اتصريح الَيّ صلّى الله عليه 
وسلّم: بأنَّ اله يوحي إلى عيسى ابن مريمٌ خروجٌ يأجوجَ ومأجوجٌ بعد قتله الدّجَالَ. . فمَنْ يدعي 
نهم رويك وأنَّ اكد قد اند منذُ زمانء فهو مخالفٌ لِمَا أخر به اليّنُ صلّى الله عليه وسلّم - 


"١ الحزب‎ - ١" الجزء‎ 


0 


بح / 
تر سورةٌ الكهف - الآيات (14-99) - 
2 دم 


لي 


كما قال تعالى: «حَتَّى إِذَا فحت يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلّ حَدّبِ 
تسلو فت الود الْحَقٌ 4 [الأنبياء: 917-5]. 

وعن زينبّ بنتٍ تجْحش رَضِيَ الله عنهاء ((أنَّ الي صلَى الله عليه وسلّم 
دكَل عليها فَزِعًا يقول: لا إلة إلا الله وي عرب ين شر قد اقترّب»ٌ تح اليو 
من ردم يأجوجٌ ومأجوجٌ مثلل عه ب وَحَلقَ بإصبّعه الإبهام والتي تليها- فقَلتٌ: 


ذه 


يا رسول اللهء أتَهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم» إذا كر السس2))0, 


وعن أبي هُريرةً رَضِيَ اللهُ عنه» عن النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((فْتِح 
اليومٌ من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه”؟ -وعقد بِيَدِه تسعينَ 2)))9. 

وعن النوّاس بن سمعان رَضِيَ الله عنه قال: ((ذْكَرَ رَسولٌ الله ف الله 
عليه وسلّم الدجَالٌ ذات غَداةٍء فخَقّض فيه ورَقَّم9...))) وفيه: 4 يأتي عيسّى 
ابن مريمَ قومٌ قد عَصَّمهم اللهُ منه» فيمسحٌ عن وجوههم» ويحدّتُهم بدرجاتهم 


- مخالفة صريحة لا وجة لها). ((أضواء البيان)) (9/ 4١‏ 7- 4 غ 07). 

(1) الحَحبَتُ: أي: الفُسوقٌ والجورٌ. يُنظر: ((المعلم بفوائد مسلم)) للمارّري (/ /07517. 

(كرواء لازي 08157 جو اللفلانه سم ( 0140 

(") قال الألباني: (وفي الحديثٍ إشارةٌ قويّة إلى أن السَدَّ سيُفْتَحُ من يأجوجٌ ومأجوجٌ يوم يدن الله 
لهم بذلك؛ كما في قَولِه تعالى: مفَإِذًا جَاءَ وَعْدُ رَبّي جَعَلَهُ دَكَاءَ وَكَانَ وَعْدُ رب حا [الكهف: 
6 ود جاه التضويع بالنتع الماكزر قو جد يثِ صَحيح [وهو حديتٌ أبي هريرةً السَّابقٌ 
قَريبًا]. ..» وفيه تفصيل المَتح المشار إليه. وأنّهم يَحفِروته؛ ويخرّجون على النَّاسِ). ((سلسلة 
الأحاديث الصحيحة)) (// /91). 

(4) عَدٌ النُسعِينَ من مُواضعاتٍ الحجساب» وهو أن تجعَل رأسٌ الأُصبّع السبّابة في أصل الإبهام» 
وتمكواجن لاقي ستيج لا عل سد ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (؟5/5١7).‏ 

الور ا ا اوم لوانتف 

6 كسفن : أي: حقره. دَق : أي : عَظمّه وفحْمّه . وقيل: حَقْض من صوته بعدّ طول الكلام والتَّعَتِ 
ليتستريحء ثم رقم ليلع صَوئُه كل أحد. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (18/ 57). 


"١ الحزب‎ - ١١5 الجزء‎ 


ضاببي 2 خطبح قم 
في الجنةَ فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إِني قد أخرجتٌ عِبادًا 
لي لايدان”" لأحدٍ بقتالهم» فحرّرٌ عبادي إلى الطور وا يفك الله يأجوجَ 
ومأجوج» وظورون كل دب يلون" و فيمُرٌ أوائلهم على بخيرة ركه (9) 
فيش بون ما فيهاء ويمُرٌ آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مَرَّةَ ماءً! ويبْحصَرٌ* نب 
اللوعيسى وأصحابه. حتى يكونّ رأسٌ الثّورِ لأحدِهم خيرًا من ماثةٍ دينار لأحَدِكم 
اليوم! فيَرِعَبُ نبي الله عيسى وأصحابه: فيُرسِلٌ الله عليهم النّعَفَ في رقابهم: 
فيصبحون فَرسَى”" كمّوتٍ نَفْسٍ واحدقء ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى 
5 000 2 7 يي “خاي 1 لي وو 2 
الأرض» فلا يَجِدونَ في الأرض مَوضِع شبر إلا ملأه زَهَمُهِم'" ونتنهم» فيرغبٌ 
و 01 0 3 و 
نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله» فيسل الله طير كأعناقي البْختٍ): فتحولهم 


ا 


فتطرحهم حيث شاء الله» ثم يرسل الله مَطرا لا يكن منه بيت مَدَرِ ولا وبر 0 


)١(‏ لا يدان: أي: لا قدرة ولا طاقةً. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (0/ 81؟). 

)١(‏ فحرّز عبادي إلى الطور: أي: ضَمّهم إليه» واجعَلّه لهم جررًا. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير 
1 >> ). 

(") يَنسلونَ: أي: يَمشُونَ مُسرعينَ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) .)58/١14(‏ 

(4) ببحيرة طَبَريّة: هى نحو عشرة أمنيالٍ فى ستة أميالء وهى كالبركة تحيط بها الجبال» وطبريةٌ بليدةٌ 
مطلّةٌ على البحيرة» وهى من أعمالٍ الأردن. يُنظر: ((مراصد الاطلاع)) للقطيعي (158/1)» 
و(؟/810/8). 

(0) يَحصَرٌ: أي: يحبسر يق في بل الطور. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (8/ 5507 7). 

(0) فرسى: ل تر ((شرح النووي على مسلم)) .)594/١14(‏ 

() زَهَمُهم: أي: رائحتُهم الكريهة. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (54/1). 

(8) البْخت: نوع من الإبل. ينظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (8/ 7”4715). 

(9) مَدَر ولا وبّر: أي: المدن» والقُرى والبوادي» وهو من وَبّر الإيل: أي: شَّعرها؛ لأنّهم كانوا ينَخِذُون 
منه ومن نحوه خياتمهم غالبًا. والمَدَرُ جمعٌ مَدرةء وهي اللَبنةُ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري 
15/1١‏ 0). 


الجزء 15 - الحزب ١‏ 


د 


فت 
سورةٌ الكَهفٍ - الآيات (45-مو) 5 
2 2 


2 5 5 © 000 0 0 0 2 - 
فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة”". ثم يقال للأرضي: أنبتي ثُمَرتكِء وردي 
_- - . وده 2 000 0 ّ 1 
بِركَتكِ» فيَومذٍ تأكل العصابة”" من الرّمَانِ ويَستَظِلونَ بقِحَفها""» ويُبارَك في 
0 ع له 8 26 َ 2 
الرَسْلٍ* حتى إن اللقحة©» من الوبلٍ لتكفي الإفئام"' من الناس» واللقحة من 
البَقَرِ لتكفي القبيلة من النَّاسِء واللّفَحة من العَنّم لتكفي الخد(" من النّاسِ! 
7 0 - 58 7 ع و2 5 
فبينما هم كذلك إذ بعت اللهُ ريحًا طيّبة فتأخذهم تحت آباطهم» فتقبض رُوحَ 
و وه 8 5 3 7 24 7 9 َْ 
كل مُوْمِنٍ وكل مُسَلِمء ويبقى شرارٌ الناس يتهارّجون” فيها تهارّج الحمرء 
فعليهم تقومٌ السَّاعةٌ)). 
5 و 0 0 
وعن أبي سَعِيدٍ الخدري رَضِيَ الله عنه؛ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: 
000 26 2 د ري 01 72 01 
((ليحَجنٌ البَبَت وليعتمّرّن بعد خروج ياجوج ومأجوج))””". 
ف وان وَعَدُ وَقِ حا #6. 


أي: وكان وَعدٌ الله عِبادّه بخُروج يأجوجٌ ومأجوج في آخر الزَِّانِ وغير ذلك 


)١(‏ كالرَلَةِ: أي: كالمرآة في صفائها ونظافتهاء وقيل: كمصانع الماءء أي: إِنَّ الما يستنقعٌ فيها حتى 
تصيرٌ كالمصنع الذي يجتمع فيه الماء. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (18/؟ة). 

.)0"1470 /8( العصابة: اق: الجناعة: يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري‎ )١( 

(") بقخفها: أي بقشرها. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (8/ 1470 ”). 

(5) الرّسْلٍ: أي: اللبَنِ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (8/ 470). 

(0) اللفْحة: أي: الثّاقة الحَلوبةٌ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (// 470 7). 

() الفئام: أي: الجماعة. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (/ 570 *). 

() النخد: متكوة الغا المعحمة لأ هين جماعة يق الأقارب» وهم دون البطنء والبطنٌ دون 
القبيلة. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (// 4764 7). 

(8) يتهارجون: أي: يَختَلِطون ويتساقدو نَ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (4/ 177 "). 

() رواه مسلم (/59177). 

.)١1097( رواه البخاري‎ ) ٠١ 


7١ الحزب‎ 1١١5 الجزء‎ 


301 5 و 
5 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 5 


من وُعوده. كائنًا لا محالة©. 
كما قال تعالى: دإ إنَّ الله لا يُخْلِفٌ الْمِيعَاد 4 [الرعد: .]7”١‏ 


الفوائدُ التربويّةٌ: 

5-00-55 َالَ ما مَكنّي فيه رب حَيرٌ» أنَّ على المَلكِ التعفف 
عن أموالٍ ريه والرهدَ في أخذٍ أجرة في مُقابلة َمل يأتيه -ما أغناه الله عنه- 
ففي ذلك حفظ كرامته» وزيادةٌ السَّحَفِ بمحبّيه» كما تبّى ذو القرنين؛ تقَضَّلًا 
وتكة م0 
-١‏ في كول تعالى: مِقَالَ مَا كني فيه رَبي يد 4 التحدتٌ بنعمةٍ الله تعالى 
إذا اققضاه المقاّ فول ذي القرنين هذا في مقام تله عن أموايهم» والشْق 
عليهم؛ وكقولٍ سلَيمانَ: 9 فم آتَانيَ الل حَيْرٌ مما آنَاكَمْ 7#" [النمل: “]. 
- في قَولِهِ تعالى: كَالَ أُوني أَفْغْ عَلَيْه قِطرَا مُشاطرةٌ المَلِكِ العُمَالَ 
في الأعمالء ومُشارفتهم بنفسه إذا اقتضى الحال؛ تنشيطًا لهمّتهم» وتجرئة لهم» 
ترويحًا لقلويهم؛ وقد كان ذو القرنين يقاسمٌ الرّجالَ الأتعاب» ويديرٌ العَمَلَ 
بتفصه9). 

4- قولُ الله تعالى: :حم إذَا لم بين الصَدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهمًا قَوْمَا لَا 
يَكَادُوَنَ يُمَْهُرَنَ قَدَل عدا قالوانجا ذا المدتين إن يَأجُوج وَمَأجُوجَ مُفْسِدُونَ في 
الأْض فَهَلْ تَجْعَلُ لك حَوْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بِيَنَاوََتَّهُمْ سَدّا * قَالَ مَا مَكنّي 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5١5 /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (6/ »)١99‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الكهف)) (ص: 175). 

(1) ينظر: ((تفسير القاسمي)) (58/1). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/1/ 59). 


الجزء 15 - الحزب "١‏ 


فيه رَبّي فأ ونين بقَوَّةٍ أَجْعَلُ كع و وَبَيْنَهُمْ رَدْمَا # أتوني ز زُبَرَ الْحَدِيدِ حَنّى 
هه . 0 2 

إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَدَفيْن قَالَ الفخوا حت إذا جعله اذا قَالَ الوق أفرغ عليه 
فراع ذما لتطاغرا أن هرو وا تاقوا لقنا # لكاافل ذو القراير بهذا 
الْفِعلَ الجميل والأئرَ الجليل» » أضاف التعمة إلى مُولِيهاء فقال: 92هَذَا رَحْمَة 1 
من ري 046 وهذه حال الخلفاءِ الصّالحِينَ: إذا منّ اللهُ عليهم بالنعم الجليلة» 
ازداد شكرُّهم وإقرارّهم» واعترافهم بتِعمةٍ الله» ولم يُسِيْدوا ما يَعَمَلوته إلى 
أنفيهم» ولكِنَّهم يُسنِدوئّه إلى الله عزَّ وجل وإلى قَضله". 

- في قَولِه تعالى: :9 قمًا اسْطاعُوا أَنْ يَظهَرُوهُ وَمَا اسْتَطاعُوا لَهُ قبا * قَالَ 
هَذَا رَحْمَة مِنْ بي 4 تعريفٌ الغيرٍ ثمرةً العَمَلِ المهمٌ؛ ليَعرفوا قَذْرَهه فيُظهروا 
60 

ال - في قَولِه تعالى: لإ جا وَعْدُ ربّي جعَلَهُ دَكاء وَكَانَ وَعْدُربّي حم 
الإعلامٌ بالدَّورٍ الأخروة: وانقفناء هذا الطون الأوّليٌّ؛ لتبقى النفوسٌ طامحة 
إلى ذلك العالّم الباقي» والنّعيم السّرمديٌ". 

الفوائة العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولٌ الله تعالى: لعن | إِذا بَلعَ بيْنّ السَّدَيْنِ وَجَدَّ مِنْ دُونِهمَا قَوْمَا لا 
يَكَادُونَ يَفَْهُونَ قَوْلَا 4 فيه سؤال : كيف فَهِمَ ذو القِرنّينِ منهم هذا الكلامٌ بعد أن 
وصَمَّهم اللهُ تعالى بقَّولِه: :9 لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلا؟ 


الجواب من وجوه: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 587)) تفسير ((سورة الكهف)) لابن عثيمين (ص: 175-11"8). 


() يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (17/ 59). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)). 


١١ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


الوجة الأول: أنَّ (كاد) فيه قولان: الأَرّلٌ: أنَّ إثباته نفىٌ» ونفيّه [ثباتٌ؛ فقوله: 
ولا تكاذرة بَنْمَوُونَ مَوْلا» لاا يدل على نهم عون شماه بل يدل قن 
نهم قد يفهمونَ على مشقَّةِ وصعوبة. والقول الثاني: أنَّ (كاد) معناه المقاربة 
وعلى هذا القَولٍ فقَولّه: الا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَْلا» أي: 0 وليس 
لهم قُربٌ من أن يفقهوا. وعلى هذا القّولٍ فلا بدَّ من إضمارء وهو أن يقال: 


لا يكادون يفهّمونه إلا بعد تقريب ومشقةٍ من إشارةٍ ونحوها'". 


الوجه الثاني: أَنّهِ تكلّم عنهم مُترجِيٌ”©؛ فذو القرنين أعطاه الله تعالى مُلكًا 
عظيماء وعنده من المترجمينّ ما د يَعِرِفُ به ما يريدٌ". 

الوجه الثالث: أنَّ الله قد أعطى ذا القرنين من الأسباب العلميّة ما قَقِهَ به ألسنة 
أولئك القوم» وقَقّهَهم وراجّعهم وراجّعوه”» 

الوجه الرابع: أنه قد يكون الله عرَّ وجَلَّ قد ألهمه لغةً النَّاسٍ الذين استولى 

, 

عليهبه كلف 60 

؟- قولّهم: «إيا ذَا الْمَرَْيْنِ © افتتتحوا الكلامَ با بالتذاف :وناك كداء ارين 
المضنطرين؛ ونداؤهم ياه بلقب ذي القرنّينٍ يدل على أب مشهورٌ بمعئّى ذلك 
اللّقب بين الأمم المتاخمة لبلاده0 . 


“- قولٌ الله تعالى: الوا 200 ين إن جوج وَمَأْجَوجَ مُفسِدون في 


.)590-5489 /7١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير البغوي)) (6/ 115). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: .)171١‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 585). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: 171). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 37 7). 


7١ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


ك3 ص 


اح 7 سورةٌ الكهف - الآيات (417مهو) 21 


الأَرْض فَهَلْ تَجْعَلُ لَك خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَِئنَا وَيَتَّهُمْ سَذَّاُ فيه جوازٌ 
الخراج والأجر على الأعمال". 

5 - قَولٌ الله تعالى: تو يَاذا الَْدَكن ذإن ااخو وا وم قدو ف 
الأْض فَهَلْ تَجْعَلُ لَك حَرْ بج علَى أن َصعَلَ ْنَا وهم سَدَا4 فيه أنّ على 
لمَلِك القِام بمصالح الَلقَه وسَدٌالقرَج» وإصلاحَ التُخورء ولوناة اديه 
أموالهم إذا احتاج", زد فلية أن يدن وسعّه في الرَّاحَةَ والأمن؛ دفاعًا عن 
الوطن العزيزء وصيانة للحريّة والتمَدّنْء من مخالب التوخُشٍ والحراب؛ قيامًا 
بفريضة دَفع المُعتَّدِينَء وإمضاء العَدلٍ بينَ العالّمينَ» كما لبّى ذو القرنينٍ دَعوةً 
الشاكينّ في يناد السَّد0". 

- قال الله تعالى لهل تبعل لك > حَرْجا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ ْنَا وَبَينَّهُمْ سَذا # 
في هذه الآية دليل على اتخاذِ السّجِونِء وحبس أهل الفَسادٍ فيهاء ومّنههم من 
التصّرٌّفٍ لِما يُريدوته» ولا يُتركونَ وما هم عليه©. 

- وله تعالى: مَل َجْعَلُ لك حَرْجا عَلَى أن تَجعَلَ ييا و َبَيِنَهُمْ سَذَّا * 
مال امكل درق د نيو هتين ال الى لي ارد 
في هذه المحاورة؛ فإِنّ القومّ لو جمعوا له حَحَرْجًا لم يَعِنْه أحد ولوكلون: إن 
البِّيان. ومعونته بأنفسهم أجمَل بهء وأسرَحٌ في انقضاءٍ هذا العمّل©. 

/ا- قال الله تعالى : َال ما كني فيه رَبي حََيْد 2 َأَعينُويي بِقُوةٍ أجل يك 
)١(‏ يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 1097). 

(1) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١177‏ وينظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (*/ ”5 7). 
(*) ينظر: ((تفسير القاسمي)) (1/ 38). 


(5) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)08/١١1(‏ 
(6) ينظر: ((المصدر السابق)) /١١(‏ 590). 


الجزء 15 - الحزب 8١‏ 


ا يَهُْرَذمَا في هذه لآبة قلبل على أن المَلِكَ فر عليه أن يقوم ببحماية 


الل في حفظٍ بيضتهمء وسَدّ فرجتهم» وإصلاح تُغورهم؛ من من أموالهم التي 
تَفيء ع وُقوقهم التي تجمَعُها خزانتُهم تحت يده ونَظره» حتى لو أكلنْها 
الحقوقٌ وآنقَدَثْها لمن لكان عليهم > جَبِرٌ ذلك من أموالهم» وعليه حَسِنٌ النَظرِ 
لهم؛ وذلك بثلاثة شر وط: الأول: : ألا يستأه ئِرَ عليهم بشيء. الثاني: أن يبدأ بأهلٍ 
الحاجة فيُعيتهم. الثالث: أن يُسَوّيَ في العطاء بينهم على قدرٍ مَنازِلِهم. فإذا نيت 
بعد هذاء وبَقِيّت صفرًاء فأطلَعَت الحوادتٌ أمرّاء بذلوا أنفْسَهم قبل أموالهم» 
فإِن لم د يغنٍ ذلك فأموالهم توَحَلٌ متهم على تقدير» وتصريفي بتدبير؛ فهذا ذو 
القرنين [ ما عضو عليه المالّ في أن يكف عنهم ما يَحدَّروته من عادية يأجوج 
ومأجوج. قال: لستٌ أحتاحٌ إليقه وَإئما أحتاج إليكمفة فَأَعِينُوني بِقَرَةِ)4» أي: 
اخدّموا بأنفيكم معي؛ فإِنَّ الأموال عندي والرّجالَ عندكم ورأى أنَّ الأموال 
لا تُغني عنهم؛ نه إن أتَذّها أجرة تَقّص ذلك مما يحداحٌ إليه» . فيعودٌ بالأجر 
عليهم: فكان التلوْعٌ بخدمة الأبدانٍ أولى. وضابط الأمور: لايل مال أحد إل 
لضَرورة تَعرضء فِيؤْحَذٌ ذلك المال + جَهِرًا لا سراء ويُنقَق بالعَدلٍ لا بالاستيثار» 
وبرأي الجماعة لا بالاستبداد بالأمر”". 

8- في قولِه تعالى: 9#آنُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصّدَقَيْنٍ قَالَ 
فوا ىذا عله ناا َال ثوني أفرع علي را * كما اسطَاعوا أن يَظهَرُوة 
وَمَا اسْتَطاعُوا لَهُ ندعم الأسوار والُخصون في الثغورء و تقويتها بذَوب 
الرّصاص»ء وبوّضع صفائح الشحاس خلال الصَّحْورِ الصَّم؛ صدنًا في العَمَلٍء 
ونْصححا فيه ليقع به على تطاول الأجيال؛ فإنَّ البناءَ غيرٌ الرّصين لا ثمرة فيه”©. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير القرطبي)) .)5١ /١١(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير القاسمي)) (14/7). 


"١ الجزب‎ - 1١ الجزء‎ 


5 0 
6 ةُ الكَهِفٍ - الآيات (41ه) ‏ //21 
سورةٌ الهف - الآنا 
١ 2‏ 


4- إِنْ قيلَ: ما الجمعٌ بينَ قَولِهِ تعالى: :كما طاو أنَْظَْرُوه وما اسعطَاعُوا 
لهك 0 أخنو 
له تنبا :وبين ادي الذي وواء البتقاري رمسم : ((فُتِحَ اليومٌ يمن ردم دم يأجو جوج 
ومأجوج مثلل هذه -وعَقَدَ بِيَدِه تِسعينٌ))20؟ 
فالجوابٌ: أمّا على قَولٍ مَن ذهب إلى أنَّ هذا الحديتٌ إشارةٌ إلى قتح أبواب 
الشٌَّ والفتّنَء وأنّ هذا استعارةٌ محضةٌ وضَربٌُ مَكَلء فلا إشكال. وأمًا على قَولٍ 
مَن جعل ذلك إخبارًا عن أمر محسوس -كما هو الظاهرٌ المتباورٌ- فلا إشكال 
أيضًا؛ لأنَّ قَولّه: 99 كما اسْطَاعُوا أن يَظهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاحُوا لَهُتقْبَا# أي: في ذلك 
ع« و و 
الزَّمانِ؛ لأن هذه صيغة خبر ماضرء فلا ينفي وقوعه فيما يُستقبّل بإذنٍ الله لهم في 
5 مه 2 0 - 0 2 عر بي 5 
ذلك قَدَرَاء وتسليطهم عليه بالتدريج قليلا قليلاء حتى يِتِمّ الأجل وينقضي الْأمَدٌ 
0 5 0 ردي 1 2 
المقدونٌ فيَخرّجون. كما قال الله تعالى: ظوَهُمْ من كل حدب يَنْلونَ 74" 
[الأنبياء: 95]. 
#ر ل :ل هَدَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبّي فيه إيذانٌ بأنّه ليس من قَبِيل الآثار الحاصلةٍ 
بمبِاشَرةٍ الخلتٍ عادةٌ بل هو إحسانٌ إلهِىّ محضء وإن ظهر بمُباسّرتي”. 
و 000 
-١‏ قولّه: ًا جَاءَ وَعْد ري جَعَلَهُ دكا 4 فيه بيانٌ لظم قُدريِه عزَّ وجل 
بعد بيانٍ سَعةٍ رَحمته. 
2 سات :6 2000 86م رس د 
ال ا ل 
1 2 8 و 
خروجٌ يأجوجَ ومأجوجٌ قرْبَ السّاعةٍ” 
)١(‏ رواه البخاري (/777”51)» ومسلم (75881) واللفظ له. 
(1) يُنظر: ((البداية والنهاية)) لابن كثير (؟/ /061). 


(©) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (60/ 715). 
(5) ينظر: ((المصدر السابق)) (155/6-/721). 


(0) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 177). 
الجزء 15 - الحزب 7١‏ 


ا 


ىت 
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1 - ين المناسباتٍ الصّوريّة بين قِضَّةِ ذي القرنين وموسى مع الحَضِرٍ: أن 
في قِصَّةٍ كل منهما ثلاثة أشياء آخِرُها بناهُ جدارٍ لا سَقُفَ له وإنّما هو لأجل 
حفظ ما يُهَِمُ به حوف المُفسِد0". ظ 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: طحت ذا يبن ١‏ لسّدَّيْنِ وَجَدَّ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمَا لا يَكَادُونَ 
يَفْقَهُونَ قَوْلَا فيه إطلاقٌ السّدٌ على الجبل؛ لأنّه سَذ في المجملة» أو لكونه مُلاصًِا 
للسرة؟. 

؟- قوله تعالى: 9 كَانُوا اذا القَْئيْنِ إن يَأجُوعج وَمَأجُوجَ مُفْسِدُونَ في الأَرْض 
َهَْ تجعلُ لك حَرْجا عَلَى أَن مَل يهم سد 

- قَهَلْ تَجَعَلُ لَكَ حَرْجًا) الاستفهامٌ مُستعمّلٌ في العَرْض”". والفاءٌ 

تيع العَرض على إفسادوهم في الأرضص” ا لوعو اع منهم قيول ها 

ل يُعينُه على ما طلبوا على جِهَّةٍ سن الأدّب؛ إِذْ إِذْ سألوه ذلك©. 

- قوله تعالى: إقَالَ ما مَكَنّي فيه رَبّي حَيْرُ دَأعِيئُوني بُِوَةِ أَجْعَلْ يَيتكُمْ 
يه نم4 

- قوله: و9 قَأَعِينُونِي بعر الفءٌ تيع الأمر بالإعانةٍ على خيريّة ما مَكنه 
الله تعالى فيه من مالِهمء أو على عدّم قبولٍ حَرْجِهم © 


.)١178/١7( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (7308/57). 
(©) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 5 7). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 750). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 777). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 556). 


"١ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


5 - ص 
كر سورةٌ الكهض - الآيات (1همه) 0 
02 د 


- 5 5 م : بس 9 وق ةُ 52 ,0 ده ََ _ ع 
- قوله: أجل بَيتكم و ذه ) فيه تقديم إضافة الظرفٍ إلى ضمير 
الممخاطبينَ ايَتِدَكُمْ على إضافيّه إلى ضَميرِ يأجوجَ ومأجوج : 92 وَبَيْتَهُمْ #؟ 
لإظهار كمال العنايّة بمَصالِحهم كما راعَوه في قولهم: عَوَبَيْنَنَا وَبَْتَهُمْ 204. 
4 - قوله تعالى: :9 أثُوني رُبَرَ اْحَدِيدٍ حَنَى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدََيْنِ قَالَ الفحُوا 
012 ا دنا 2ه .رس .8 
حَتَى إِذَا جَعَلهُنَارَا قال أتوني أفرغ عَلَيْهِ قِطرًا # 

6 حسما دروم تر به 3 
- قوله: 9#آتوني زَبَرَ الْحَدِيدِ# لعل تخصيصٌ الأمر بالإيتاء بها دون سائر 
الآلاتِ من الصّخْورٍ والحطب ونّحوهما؛ لأنَّ الحاجّة إليها أمَسُ؛ إِذْ هي 
الدكنٌ فى السَّدٌّء وؤؤجودها أعَر0. 

6 م 35 الى >ه كت كه كم ماه 
- قوله: 92 أجعَل بيتك #» و: «إ سَاوَى يَئْنَ الصَّدَفَيْنِ #» و: مو جَعَلهُ نَارَا# 

0 - 5 0 5 

و: :ل أفْرعٌ عَلَيْهِ قطرًا» فيه إسنادٌ ذلك إلى ذي القرنّين مع أنه فِعلَ العُمّال؛ 
للتَّبِيهِ على أنه العمدة في ذلك» وهم بِمَنزِلةٍ الآلة". 

5 0 ف م 7 01 ص 
- قوله: مل ٍجَعَلَه نَارَا تَسْبيةٌ بليغ» أي: كالئَارٍ في الحرارة وشِدَّةٍ الاخورار؛ 
خَذِفَت أداةٌ التَشبيه ووجه الشَّبه فأصبّح لي 

5 و 07 - 
- فوله: حلت إِذا سَاوَىَيْنَالصَدَقينٍ# فيه إينجازبالحذفي؟ حيث إن تقديز 
الكلام: فآتَؤه زُبَرَ الحديدٍ فتَضَدَّها وبناهاء حتَّى إذا جعل ما بينَ الصَدَفِين 
مساويًا لعلوٌ الصَّدَفيد» 


() يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(*) يُنظر: ((المصدر السابق)) (555/6؟). 


(5) يُنظر: ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي /١5(‏ 560). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/7717//1): ((تفسير ابن عاشور)) /١57(‏ /717). 


الجزء 15 - الحزب ١لا‏ 


لي د 
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- وحدّف مُتَملقَ «الُحُوا»؛ يظهوره من كَونٍ العمّلٍ في صُنع الحديد. 
والتقدير: انفُخوا في الكيران©. 
و : 9 قال وني أفْرعَي را فيه إيجا بحَذْفٍ المفعول به للفملٍ 
آتوني 46: وتقديره: آنوني قِطَرًا فرغ عليه يَطْوًا؛ فحَذِف الأَوَّلُ؛ لِدَلالةٍ 
العّاني عليه". 
- قوله تعالى: هل قَمَا اسْطَاعُوا أنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْعَطَاعُوا لتقب 
- فيه مناسبةٌ حسنةٌ حيثٌ جاء قوله: هإكَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوه4 هنا 
بتَحْفِيفِ (اسْتَطَاعُوا) من غير تاءء ُمّ قال : وما اسْتَطاعُوا 6 بالتاء؛ ووجه 
ذلك: أنَّ من تحصائص مُخالَفةٍ مُفتضى الظاهر هنا إيثارٌ فِغْل ذي زيادةٍ في 
لمبتّى بِموْقِعٍ فيه زيادةٌ المعنى؛ لأنّ استطاعة تقْبِ الك أُوى من استطاعة 
تَسلقه فهذا مين مواضع دلالة زيادة المبنى على زيادةٍ في المعنى "؛ فجيء 
بلعل مما ند إرادةنَْي ُدرتهم على الظهور على الشنُ والصّعود 
فوقه ثم جيء بأصلٍ الل مُستَوْفَى اروف عند نفي قُدرتهم على لَه 
وحَرْقهء ولا شك أنَّ الظهور أن سَرُ من النّسِ» والنَْبُ سد عليهم وأتقّلء 
فجيء بِالفِعلٍ مخننا مع الأحَف وجي يه ثانا مسيتوقى مع الأثقلِء 
فتَناسّبء ولو قُدّر بالككس لما تَناسّب. وأيضًا فإنَ النَّنيَ في محل التأكيد 


ل 
والكيران: جمعٌ كور ومعناه هنا: مجْمَرَةٌ الحَدَّادٍ المَئِيهُ من الطين الَِّي تُوقَد فِيهَا النارٌ. يُنظر: 
(«الصحاح)) للجوهري (؟7/ »)8٠١‏ ((القايق س المحيط)) للفيروزابادي (ص: 7/ا8). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 20748 ((تفسير البيضاوي)) (5/ 20797 ((تفسير أبي 
حيان)) (1/ 7371)» ((تفسير أبي السعود)) (715/6). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)27"8/1١5(‏ 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


تفي قدرتِهم على الاستيلاء على السَّدُ وتمكهم منه؛ فناسّب ذلك الإطالة» 
لسع ام 1 . وقيل: لاني تعدّت إلى اسم» وهو قوله عر 
وجل: :و4 فلف مُتعلقها تتولقياء قاعملت الي لنظياء وان الارلى عالها 
تَعلّنَ كان مفعولها ب (أَنْ) والفِعْلٍ بعدّهاء وهي أربعةٌ أشياء: أن والفعل» 
والقاعن :و المفعرل الذي هو الها فتَقُنَ لفظ © اسْعَطَاعُوا4. وكان يَجَورْ 
تحقيقُه حيث لا يُقارِئُه ما يَزِيدٌه بُقلاء فلمًا اجتمّع الثقلانء واححَمّل الأول 
التَخفيفء ألزمَ في الأوَّلٍ دون الثاني الذي خف علي 


5- قوله تعالى : 9 قال هَذَارَ ‏ حْمَةٌ مِنْ رَبّي فَإِذَاجَاءَ وَعْدُرَبي جَعَلَهُدَكَاء وَكَانَ 


- قوله: ِقَالَ هَذَا رَحْمَةٌ منْ بي 4 قيل: في الكلام حَذْفٌ» وتقديره: لما 
را 

- جملةٌ هَدًا رَحْمَةٌ مِنْ رَبّي 4 مُستأفة اسيئناقًا بي لأنّه لما آذ الكلام 
بانيهاء حكاية وضفي الرَّدْمٍ كان ذلك م مُغيرًا سوال من يُسأل: ماذا صدر من 
ذي القَرْتّين حين أَنَمّ هذا العمَلٌ العظيم؟ فيُجابٌ بُ بمجملة: مإقَالَ هَذَا رَحْمَةٌ 


:)1917//5( يُنظر: ((ملاك التأويل)) للغرناطي (7/ 5-177 77). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
.)18 ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص:‎ »)١178/17( ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ 
وذكرابنُ رجب عن الوزير ابن هبيرة أنه قال: («التا» من حروف السَّدَةِ تقول في الشَّيِءِ القَريبٍ‎ 
الأمرٍ: ما اسْطعيُه وفي الشَّدِيدِ: ما استطَغْتّهء فالمعنى: ما أطاقوا ظهوره لِضَعَفِهِم وما قَدّروا على‎ 
.)١47 0151 /5( تقب لقوّتِه وشِدَّتَه). ((ذيل طبقات الحنابلة))‎ 

)١(‏ ينظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: 885-4/7)» ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص: »)1١‏ ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/ 5-777 737), ((فتتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: 7157). 

(7) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 974). 


الجزء 1١5‏ - الحزب ١م‏ 


من رَبي #وخيلت لتحي مزة الله لان الله اليقه [ذللك ريقو لما مق 


صعتٌ”١‏ “» وفي التَّعوْضٍ لِوَصف الرَبوبية َربية مَعْنى الرّحمةٍ 


- قوله: دكَاء 4 الدَّكَاءُ: ب بمَعْتى المفعول؛ للمبالغة؛ أي: جعله مَدُكوكاء 


0 


أ تسو ف بالأرض بعد دَ ارتفاع'". 


200 لوَكَانَ وَعْدُ ري حا تذييل للهلم باه لابْدٌ له من أجل ينهي 
إليه» وكان تأجيل الله الأشياء حقا ثابنًا لا يتخلف؟ فهك التحملة بعمومها 
ومافيها من حكمة كانت تَذِيِيلة يديع 


.)7”4 /15( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (47/0؟).‎ )1( 
.)079 /15( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
.)4٠ /١5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 417 1)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )4( 


الجزء 5 - الحزب "١‏ 


الآيات (99-؛١1٠)‏ 


:3 # وكا بهم يوم ا و ا جَمَعتهُم جنا 82 وَعرَضَاجهَْ يمير 
ابت 5 يميم في عط عن وَكْرَى وَكانوأْ لا تيعو مَمْعًا (نا 
أَفَحَييِبَ ب ألَينَ كمَووأ أن يشَحِدُوأ 0 إن ١‏ دنا جَهَم لكف لَك نر يدنرلا 0 * 

غريبُ الكلمات: 

يَمُوجْ #: أي: يَضطربُ ويختّلطء وأصلّ (موج): يدل على اضطِراب في 


00 


الصّورِ4: أي: القرنٍ ينفح فيه إسرافيل. وقيل: الصورٌ جمعٌ صُورَة يَنْفُخُ 
فيها رُوحَها فتّخيا"©. 

«(نلا: الول ها معد للتازل من لاد 5 يعدم للضيفيء أو: الدُلُ: 
المول وموقي ارول واضل (نزل) يدل على مبوظ شير وذقر© 

المُعنى الإجمان: 

يذكرٌ الله تعالى , بعضّ أهوالٍ يوم القيامة» فيقول: وتركنا يأجوجَ ومأجوجٌ 


))185 /0( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 017)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((التبيان))‎ .)7 ١9 («المفردات)) للراغب (ص: 7287)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
.)58٠١ لابن الهائم (ص:‎ 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 22772705 ((تفسير ابن جرير)) (9/ 67794 ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 08)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 47)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)١197‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 055). 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 717101117 71771)) ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 577)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ ١77‏ 5). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)77١‏ ((تفسير 
ابن جزي)) /١(‏ 6/ا5). 


7١ الحزب‎ - ١15 الجزء‎ 


بت جد د 
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-يومَ يأتيهم وَعْدّ الله بِدَكُ الردم- يَخْرُجونَ مُرْدَحِمِينَ مُختَلِطينَ بالَّاسِء 
وينتَشِرونَ بينهم مفسدينٌ. ونْفِحَ في الصُّورٍ للبَعثء فجَمَعْنا الخَلقَ جَميعًا 
للجساب والجزاءء وأَبِرَزْنا جهِنّمَ للكافرينَ ليَرَوها عِيانا؛ الذين كانت أعينهم 
في الدّنيا في غِطاءٍ عن النَّظَرِ في آياتٍ القَرآنِ وتدبّرهاء وكانوا لا يُطيقونَ سَماعَ 
كلامي» أفظنّ الذين كَمَروا أن ينََخِذوا عبادي أولياء من دوني ؟ إِنا أعتَدْنا نار 
هدم للكافرينّ مَنِلَا. 

تفسيرٌ الآيات: 

و2 ترك بعضسهم بوه وم ِف يمح ف بَحضض وَفِْح في ألصُور مجَمعْتَهمْ جنع ((50 46. 


نه لَمّا انقضى الجوابٌ عَمّا سأل عنه الكافرونَ على أَحسَّنٍ وحن ة في أبلّغ 
سياق وأبدع تناسب؟ ب؟ وأدرج الله تعالى في خلاله ما أدرّجّ من التذكير والوّعظ. 
والأمر والنّهيء والوّعدٍ والوّعيد والتّرغيبِ والتّرهِيب» والتّبكيتٍ للكاتمين 
لما عِندَهم من العلمء النَّاكْبِينَ عمًّا استبان لهم من الطريق والمّنهج الواضحء 
وحَتّمه بما هو عَلّمٌ عَظيمٌ للسّاعةِ- ذكَرٌَ ما يكونٌ إذ ذاك» وما يكونُ بَعدّه إلى 

00 2 2 

خصول كل من القريقين في دارهء ومككل استقراره"©. 

2 يَرَكنا بعصم ضهم دوميز يوم يَمُوحُ فى بض 46. 

0 ا 8 ع م د كني و 2 2 56 7 

أي: وتركنا ا وماجوح يوم يأتي وعد الله بدك الرّدم» يَخرّجون 
مُرْدَحِمِينَ مُخْتَلِطِينَ بالئاس» وينتشِرون بينهم للإفسادٍ في الأرض”" 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١55-1١ 57 /١15(‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 20744 ((تفسير أبن كثير)) (0/ »)١19‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
)١54/17(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 04١‏ 47 07. - 


الجزء 15- الحزب "١‏ 


لي 2 
155 سورةٌ الكَهف - الآيات )1٠01-99(‏ .)دل 


دَق ألشرر » 
أي: : ونْفِحَ في البُوقٍ؛ لتعود الأرواح إلى أجسادهاء فإذا هم م لوب 
العالمية2©. 


- واختار هذا المعنى المذكور: ابن كثير» والبقاعي» والشنقيطي. يُنظر: المصادر السابقة 
وقيل: المراد: «وَتَركَُا4 يأجوج وماجوج يوم الائتهاء من بناءِ الرّدمٍ مُضطريينَ مُخمَلِطينَ؛ 
لكثرتهم لا يستطيعونٌ الخروج عن وراء الرّدم وجَعَلنا قَسادّهم قاصِرًا على أنفيهم. وممّن 
ذهب إلى هذا المعتى : مقائل بن سليمان؛ والواحدي::واين عاشور: تنظ ((تفسين/مقائل بق 
سليمان)) (؟/ 507). ((البسيط)) للواحدي »)١5١ /١5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)1١ /١5(‏ 
وقيل: الصَّمِيرٌ في قوله: ببَعْضَهُمْ # يعودٌ على الَلقِء وأنَّ المعنى: وترَكنا الْكَلقَ يوم القيامة 
دحل بَعضهم في بعض » فيختِطٌ جنم بإنيسهم. وممّن ذهب إلى ذلك: ابن جرير» واستحسنه 
القرطبي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 510) ((تفسير القرطبي)) /١١1(‏ 59). 

قال ابن عطية: (الضَميرٌ في و تركنَ# لله تعالى» وقوله: ِو يَوْمَئذِ يحتَملٌ أن يريد به يوم 
القيامة؛ لأنّه قد تقدَّم ضَميرُه فالصَميرٌ في قوله: مإ بَعْضَهم *# -على ذلك- ليجميع الناس» 
ويحتَولٌ أن يريد بقَوله: ايو مَئِذْيه يوم كمال السَّدَّ فالضميرٌ في قَولِه: «ابَعْضَهُمْ # ليأجوج 
ومأجوج. . وقوله تعالى: إوَْفِحَ في الضُو ري الآية: المعنيّ به يوم القيامق» فلا احتمال لغيرم؛ 
فمن تأوّلَ الآية كلها في يوم القيامة انّسقّ تأويله. ومن تأوّلَ الآية إلى كول لإيَمُوجُ في بَحْضٍ © 
في أمر يأجوجٌ ومأجوج» اول القَولَ «وتركناهم يموجون» يموجون دأبًا على مَرٌ الدهر وتناسلٍ 
القرونٍ بينهم» وقيامهم, ثمّ يف في الصور فيجتمعونٌ). ((تفسير ابن عطية)) (7/ 015). 
وينظر: ((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 517/0)» ((تفسير السعدي)) (ص: /1/1). 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))5177/١0(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 01414): ((مفتاح دار 


السعادة)) لابن القيم /١(‏ 85)» ((تفسير ابن كثير)) (05/ ».273٠١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
)١55 /11(‏ (<تفسير الألوسي)) (8/ 756): ((تفسير السعدي)) (ص: /541). 

قال ابن عطية: (الضّوُ في قَولٍ الججمهور وظاهر الأحاديث الصّحاح: هو القَرنُ الذي يُنمُحْ فيه 
للقيامة. وقالت فرقة: الصّورٌ: بخ صُورق فكاله آراد سور ابش والتحيوان تفخ فيها الروخ: 
الال أبيَنُ وأكتُ في الشّريعة) ور ا 00 

وقال القرطبي: (الْأَمَمْ مجيعة مُجيعةٌ على أن الذي يَنفْخُ في الصور إسرافيلٌ عليه السلام). ((تفسير 
القرطبي)) (// .)7١‏ ِ- 


8١ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


عن عبد اللهِ بن عمرو بنٍ العاصٍ رَضِي الله عنهماء قال: ((جاء أعرابيّ إلى 
النبّ صلّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: ما الصُورُ؟ قال: قَرْنُيُنقَخُ فيه))"©. 

وعن أبي سعيدٍ الحُدريٌ رضي الله عنهء أن الى صَلّى الله غليه وسلّم قال؛ 
((كيف أنْعَم وقد التق" صاحبٌ القن القرنٌ» وحتى جبهنّه وأْضْعَى سمعه 
يتمَظِدُ أن يُْمرَ أن يَنفُْحَ فيَنفُحَ؟! قال المُسِلِمونَ: فكيف نقولٌ يا رسولٌ الله؟ قال: 
قولوا: حَسْبّنا الله ونِعُمَ الوكيل» توكلنا على الله ريّنا -وربّما قال سفيانٌ-: على 
الله توكلنا))©. 


- وقال الشوكاني: (قيل: هي التّفخةٌ الثانية؛ بدليل قله بعدٌ: عَجَمَعْتَاهُمْ جَمْعًا 6 فإنّ الفاء تُشعِرُ 
بذلك» ولم يذكّر النفخة الأولى؛ لأنَّ المقصود هنا كر أحوال القيامة). ((تفسير الشوكاني)) 
0 
وقال الألوسي: (الظَّاجِرُ أنَّ المرادٌ النفخةٌ الثانيٌ؛ لأنّه المنايبٌ لما بعد ولعَلَّ عدم التعدّض 
لذكر النفخةٍ الأولى؛ لأنّها داهيةٌ عامةٌ ليس فيها حالةٌ مختصّةٌ بالكمّارٍ. وقيل: للا يق الفصلٌ 
بين ما يقعٌ في النشأةٍ الأولى من الأحوالٍ والأهوال» وبين ما يقعٌ منها في النشأة الآخرة). 
((تفسير الألوسي)) (8/ 7765). 

)١(‏ أخرجه أبو داود (5747): وأحمد (/19007) باختلاف يسير» والترمذي (75570)» والنسائي في 
((السئن الكبرى)) )١١507(‏ واللفظ لهما. 
حسّنه الترمذي» وصحًّحح إسنادّه الحاكمٌ في ((المستدرك)) (؟/ »2)06٠‏ ووافقه الذهبي في 
(«التلخيص)) (1/ »220٠‏ وذكر ابن كثير في ((تفسير القرآن)) (0/ 08 أنه ابت وصتّمح 
إسناده أحمدٌ شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) /٠١(‏ 4)؛ وصحححه الألباني في ((صحيح سئن 
الترمذي)) (7870). 

(؟) التقم: أي: وضع طرف الصّورٍ في قَيِه. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (004/8"). 

(*) أخرجه الترمذي (57 77), وأحمد .)١١١*9(‏ 


حسّنه الترمذي» وصحّححه الألباني في ((صحيح الترمذي)) (7747). 


الجزء 15 - الحزب "١‏ 


'ي > 
عار سورةٌ الكهف - الآيات )٠07-59(‏ .)ذا 


ي- جو 


كما قال تعالى: قل إِنَّ الأؤليك وَالأَرينَ © لمجفوعوة 
مَعْلُوم 4 [الواقعة: 44» 6]. 

وقال ستداته :9و 8 حَسَرْنَاهُمْ قلَمْ تُعَاوِرْ ِنْهُمْ أَحَدًا 4 [الكهف: /]. 

ل وَعرَضَاجَهَم يوم للك هْرِينَ عَرْضَا ()46. 

أي: وأَبِرَزْنا جهِنَّمَ يومَ القيامة» وأظَهَرْناها للكافرينَ؛ حتى يُشاهِدوها عِيانًا 
قبلّ دُخولها". 

كما قال تعالى: :ل وَترَى الظَالِحِينَ لَمَا رَأوًا العَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إلى مَرَدُ مِنْ 
5 ريوا قو وو قل 2 وااو اويا ل امن قاو د و لتو 2 
سَبِيلٍ * وَتَرَاهُمْ يُعْرَضون عَليْهَا حَاشِعِينَ مِنّ الذل يَنْظرُونَ مِنْ طرْفٍ حَفِيّ # 
[الشورى: 5- ]. 

كات أ في خط عن وكرى وكانوأ لا تيعو ممما( 46. 


آلَذينَكاتَ أَعيمُمْ في غِطَأءِ عن ذَكْرى 6*. 


نك 
: 

اماو 
5 
ع 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) :»)519/١15(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 2589» ((تفسير ابن كثير)) 
27٠١ /0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5817 )» ((تفسير ابن عثيمين- شورة الكهف)) (ص: 1"94). 
قال ابن عَكيمينٌ: (هذا الجمعٌ يَشْمَل: الإنس الجن والملاتكة. والوحوش وجميعٌَ الدوابٌ؛ 
قال الله تبارك وتعالى: لمان دا في الْأَدْض وَلَا عاذ طبر يجاح إلا مم مْتَالَكُمْ مَا 
َرّطْنًا في الْكِنَابِ مِنْ شَيْءِ 5 رَيّهِمْ يُحُشَرُونَ # [الأنعام: 78]). ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الكهف)) (ص: 179). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ١9 /١5(‏ 5)» ((تفسير البغوي)) (7/ »)30١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)73١١/6(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: 0-1194 .)١5‏ 


7١ الحزب‎ - ١5 الجزء‎ 


عق 
التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 4 


أي: أظهرْنا جهنم للكافرينَ الذين كانت أعيّهم مُعَطَاةٌ عن النّظر في آياتٍ القرآن 
وتدَبُرهاء وتَعامّوا عن قَبولٍ الحَقٌّ واتباعي”"» 


كما قال تعالى: و وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَّاوَة4 [البقرة: /9]. 

وقال سُبحاته : اصع بكم عَم َهُْ لا يَْقِلُونَ 4 [البقرة: ]. 
(6 ا لامتتطيئرت تنا 4. 

أي: وكان الكافِرونٌ لا يُطيقونَ سَماعَ كلام الله" . 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)57١ /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١1(‏ 050 ((شفاء العليل)) 
لابن القيم (ص: ”97)؛ ((تفسير أبن كثير)) (5/ »)7١ 1١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5/417)» ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: .)١5٠‏ 
قال ابن القيم: (هذا يتضّمّنٌ مَعنيين؛ أَحَدُّهما: أنَّ أعيْئهم في غطاءٍ عَمّا تضمّنه الذكرُ من آيابت 
الله وأدلَةٍ توحيده وعجائب قُدرتِه والثاني: أنَّ أعيّنَ قُلويهم في غِطاءِ عن قَهم القُرآنِ وتدبّره» 
والاهتداءٍ به» وهذا الغطاء للقلب ولا ثّ يسري منه إلى العين). ((شفاء العليل)» (ص: "9). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57١ /١0(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 50)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: /541). 
قال ابن تيمية: (على تفسيرٍ السّلّف والجمهور: المرادٌ بعدم الاستطاعة: مَشْقَّةَ ذلك عليهم 
وصعوبته على نفوسهم؛ فنفوسّهم لا تستطيعٌ إرادته» وإن كانوا قادرينَ على فِعلِه لو أرادوه! 
دهده حال من صَدَّه هواه ورأآيّه الفايدٌ عن استماع كدب الله المتزّلة واتباعها). ((مجموع 
الفتاوى)) (/0716. ١‏ 
وقال الشنقيطي: (قولّه تعالى: ما كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السّمْعَ وَمَا كَانُوا يُنَصِرُونَ 4 [هود: »]٠١‏ 
في هذه الآية الكريمة للعُلماء أوجة بعضها يشْهَدُ له القرآنٌ: 
الأوّلٌ: وهو اختيارٌ ابن جرير الطبري في «تفسيره»» ونقله عن ابن عباس وقتادة: أنَّ معنى 
:ما كان نوا يَسْتَطِيِعُونَ السّمْمَ #: نهم لا يستطيعون أن يسمعوا الحَقٌّ سَماعَ مُنتَفِع ولا أن 
يُبصِروه إبصارٌ مُهتدِ؛ لاشتغالهم بالكفرٍ الذي كانوا عليه مقيمينَ عن استعمالٍ جوارحهم في 
طاعة الله تعالى» وقد كانت لهم أسماعٌ وأبصارٌ... 
الثاني: وهو أظهّرُها عندي: أنَّ عدم الاستطاعةٍ المذكورٌ في الآية إنّما هو للكّتم الذي حدم - 


الجزء 15 - الحزب 7١‏ 


ا م م ع ل ا و لس ول عست كعم 5 بهم 2 07 
أفحرب لذن كفَروَأ أن بدو عبَادِى ين دوق ولياء ءَ إنا عندنا ا (3) 46. 


مُناسبة الآية لما قبْلها: 

ا ين الله تعالى من حال الكافرينَ أنّهِمٍ أعرّضوا عن الذّكِء وعن استماع 
«ااجاخدية اللأسيرل: افيه بقولة هلوز الت الذيق كفدوا أن بكهذ نالعاو بون 
دُوني أَولَاء #» والمراد: أفظَنُوا نهم ينتّفعون بما عَبّدوه مع إعراضهم عن تدبُرٍ 
الآياتِ. وتمَرّوِهم عن قَبولٍ أمره. وأمرٍ رَسولِه)؟ 

9# أَفَحَيِبَ لين كُفروا أن يتَعِدُوا عرّادق من خوف أزاياة : 


أي: أفظنَّ الذين كَمَروا باللهِ أن يتَّخِذوا عباديّ الذينَ عَبَدوهم من دوني -كالمسيح 
ع ابن مريمء والملائكة والأنبياء» وغيرهم من الصّالحِينَ- أولياءً لهم”"؟ 


- الله على قلويهم وأسماعهم والِشاوة التي جَعلَ على أبصارهم, وتكذيب الرُسْلٍ باختيارهم 

ومشيئتهم؛ كما دلت عليه آياتٌ كثيرة) . ((أضواء البيان)) (7/ .)1١9/5-11/0‏ 
وقال ابن عثيمين: (( وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعَا# هل المرادٌ: لا يريدون؟ كقّولِه تعالى: ومّل. 
يَسْمَطِيعُ رَبك أَنْ يتَزلَ عَلَيَْا مَائِدَةَ من السّمَاءِ 4 [المائدة: .]١١7‏ أي: هل يريدٌ؟ أو المعنى أنَّهم 
لا يستطيعون إسَمْعًا 4 أي: سَمْعَ الإجابة» وليس سَمْعَ الإدراك؟ الجوابٌ: يحتّملٌ المعنيين 
حبقا وكلاعنا عق): ((تشسر ابن ععمين > بنورة العوقة)) (من 414 

.)5:١ /5؟١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57١/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 50)» ((تفسير البيضاوي)) 
(/ 744)» ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ “57)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (548/7 "27 5 07. 
قال السّنقيطي: (قال بعض العُلَّماءِ: تقديدُ المحذوفي هو: أفحَيِبَ الذين كفروا أن يتَّخِذوا 
عبادي مِن دوني أولياء ولا أعاقِيُهم العقابٌ الشَّدِيد؟ كلّا! بل سأعاقُِهم على ذلك العقابٌ 
الشَّدِيدَِ بدليل قوله تعالى بعده: «إإنًا أغتذنًا هم كاين نَزلا4. 
وقال بعض العلماء ء: تقديرٌه: أفتبٌ الذين كفروا أن يء تَخِذُوا عبادي من دوني أولياء وأنّ ذلك 
يتب ؟ كلا لايشتهو بل رق عور ويل لهذ قله تعالى عنم : ١1م‏ تنظ إلا ريون إن 
الله ُلَْى 4 [الزمر: *7]» وقوله عنهم: #إوَيَقُولُوتَ مَؤُلَاءِ سُفَعَاوْنا عنْدَ اللّو» [يونس: .)]١8‏ - 


7١ الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


0-1 


كماقال تعالر : اَيَو يَحشُرُهُمْ جديا ثم : يَقُولُ لِلْمَلائِكة أَمَؤُلَاءِ اك 


كَانُوا يَعْمْدُونَ * قَالُوا سَبْحَائَكَ أَنْتَ وك مِنْ دُونِهِمْ بل كانوا ي: يَعْيْدُونَ الجن 

رهم بهم مُؤْمِنُونَ * فَليَْمَ لا يذل بَعْضْكُمْ لبخض تَفًْا وكا صَرًا وَنَقُولُ 
لِنَذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَّابٌ النَارِ الي كم بهَا تَذْيُونَ #4 [سباً: -573]. 
وقان كيدا َال للها سمى ابن ميم أت قُْتَ ناس الِّذُوني 


أ 


0 مَيكُونُ ِي أن أَقولَمَاليِسَ لي سق إن 


تكد لنت تفلم مَا في نَفْسِي وَلَا أَغلَمُ مَا في تَفْسِكٌ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ 
ا ما أَمرْتَي به أن اعْبُدُوا الله رَبّي وَرَبَكُمْ 6 [المائدة: 
.]١ ١78-1١15‏ 


5 9 525 . ا 3 2 ص 
وقال عر وجل: #ووَاتَحَذوا مِنْ دُونِ الله آلِمَةَ ليكونوا لَهُمْ عِزَا * كلا 
2 4 )2 ا 0 َ 
0 
وقال سبحانه: لوَمَنْ أَصَل م و ل يَسْتَجِيبٌُ لَهُ إلى 


- ((أضواء البيان)) (7/ 7548). 

وممّن اختار المعنى الأول: القرطبي. ينظر: ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 50). 

وممّن اختار المعنى الثاني: الزجّاجء وابنٌ عثيمين. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج 
(/ 15)» ((تفسير أبن عثيمين- سورة الكيف)) رضن 2111, 

وقال ابن جرير: (أفظيَ الِّينَ كفروا بالل مِنْ عبد الملائكة والمسيج» أنْ ينَخِذوا عبادي الَذينَ 
عَبَدوهم من دون الله أولياء؟ 2 : كلا بل هم لهم أعداة) . ((تفسير ابن جرير)) .)57١ /١6(‏ 
وقال ابن عاشور: (و2مِنْ ذوني 6 تعلق ب أؤليَاء 4 إما بجعل ب دُونِي * اسمًا بمعنى حول» 
أي: يمن حَولٍ عذابي» وتأويل «ِلأَوْلِيَا4 بمعنى: أنصاراء أي حائلين دون عذابي ومانعيهم 
منه» وإما بعل 9 وني # بمعنى غيري» أي: أحَسبوا أنهم يُستغنون بِوَّلايتِهم؟). ((تفسير ابن 
عاشور)) (15/ 45). 

قال ابن عثيمين: (90 أوْلَِاء * يعني: أربابّاء يدعوتهم» ويستغيثونَ بهم؛ وينسونّ ولاية الله عر 
ول (١)‏ (هشيو انه عقبدين 2 سؤرة القهفت)) (من 41 
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يَوْم القَِامَة وَهُمْ عَنْ دَعَائِهِمْ عَائِلوَنَ وَإِذَا حَشِرَ اناس كَانُوا لَهُمْ أَغداءً وَكَانُوا 
عاك كَافِرِينَ #[الأحقاف: ه-1]. 

ل إن دنا جَهَم للكت نلا 44 . 

أي: إِنَّا هيّأنا جهنم مَنزِلّا للكافرينَ 

الفوائدُ التَرَبَويّةُ: 

قال الله تعالى: يِإوَعَرَضَْا جَهَنميَوْمَِذِ لِلْكَافرِينَ عَرْضَاي يمن الحِكمٍ في 
إخبار الله عزّ وجلّ بذلك: أنْ يُصْلِحَ الإنسانٌ ما بينه وبينَ الله؛ وأنْ يَخافٌ من 


نلق 


0 0 َ ع ال 7 2 اس يس 2 
هذا اليوم» وأن يَستعِدٌ له وأن يُصَوَّرَ نفسَّه وكأنه تحت قدَمّيه» كما قال الصّديق 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (؟/ 4 55)) ((تفسير أبن جرير)) /١0(‏ 477)» ((معاني 
القرآن وإعرابه)) للزجاج (7/ 715), ((الوجيز)) للواحدي (ص: 67/7)» ((تفسير ابن كثير)) 
.)5١١/0(‏ 
وممن اختار أن النزل بمعنى المنزلٍ: مقاتل بن سليمان» وابنُ جرير» والزجاج» والواحدي 
وابنْ كثير. يُنظر المصادر السابقة. 
وقيل: التّرلَ: ما يُحَدٌ للضيفي. وممن اختار ذلك المعنى: الرسعني» والسعديء وابن عاشورء 
والشنقيطي وابن عثيمين. ينظر: ((تفسير الرسعني)) 24٠١ /١(‏ (4/ 207374 ((تفسير السعدي)) 
(ص: /4817)» ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 5 25 5 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 49 07, 
((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: .)١5١‏ 
قال الشتقيطي: (والمدش: أن ادي بوك لهم ون الأكراع عند قدومهم إلى تث هوه البفلة 
لهم. كقوله: «إقَبَشْرْهُمْ يِعَذَاب ليم [آل عمران: »]7١‏ وقوله: مِيُعَانُوا ِمَاءِ كَالْمُهْلٍ © 
[الكهف: .)]7١9‏ ((أضواء البيان)) (/ 59 "7). 
وقال ابن غيمين؛ ( ومح الثرل :ها يقدمة عناحب البق لضفه ويتكمل أن يكون نمع 
امِل وكلاهما صحيحٌ؛ فهم نازلونَ فيهاء وهم يُطَُونّها كأنّها ضيافةٌ» وينْسَت الضيافةٌ!!). 
((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: .)١5١‏ 
وقال الثعالبي: (والآية تحتملٌ الوجهَينِ). ((تفسير الثعالبي)) (*/ 045). 


الجزء 15 - الحزب ١‏ 


دك امرئ مُضََحٌ في أهله 2 والموتٌ أدنى من شراك تَْلِه)”) 
فتصَوَّرْ هذاء وتصوّز أنه ليس بينك وبينه إل أن تخرجٌ هذه الرُوحُ من الجسَّدِء 
وحينئذ ينتهي يكل شي 
الفوائدُ العلميّةٌ واللطائفه: 

-١‏ كه سَببَحَانه و ل من صفاته الفعليّة» الواقعة بمشيئته» التَابعة 
لحكمته؛ قال الله تعالى: 9# وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمِْذِ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ * [الكهف: 
8 وقال ا 0 تَرَكَهُمْ في ظلْمَاتٍ لا يُنِصِرُونَ © [البقرة: 7].ء وقال 
تعالى: وَلقَد ركنا نا آية بيه [العنكبوت: 5 والنصوصٌ في ثبوتٍ 
ترك وغيره من أفعاله المتعلقة بمشيئته كثيرةٌ معلومة» وهي دالّةٌ على كمال 
قُدرته وسّلطانه. وقيامٌ هذه الأفعالٍ به سبحانّه لايُمائْلٌ قيامّها بالمّخلوقينَ؛ إن 


ل ا ا 
7- قال الله تعالى: 9# وَعَرَضًا جَهَنَمَ يَوْم مَيِذِ للْكافِرِينَ عَرْضًا يك ليكونَ ذلك 
أبلَعَ في تعجيل الهم والحُزنٍ لهم”"». 


*- الثَّارُ تَعرّض على الكافرين ويُعرَضونَ عليها؛ لأنها تقرّبٌ إليهم ويُقرّبونَ 
إليهاء كما قال تعالى في عَرضِها عليهم هنا: مإ وَعَرَضًْا جَهَنّمَ يَوْمَعِذِ للْكافِرِينَ 


١‏ أخرجه البخاري (1889) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: .)١5٠‏ 
(") يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) /١(‏ 177). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (8/ .)7١١‏ 


الجزء ١5‏ - الحزب ا" 


عَرْضَايك» وقال في عَرضهم عليها: :9 وَيَوْمَ يُعْرَض ال ذِينَ كفرُوا عَلى النَار ”© 
[الأحقاف: .]٠١‏ 


بلاغةٌ الآيات: 
4 د فى سوسية وو دفي ا عقياة 0 

-١‏ قوله تعالى: ترك بَْضَهُمْ َم يحُوجُ في بَعْض وَنْفِحَ في الصّورٍ 
فَجَمَعتَاهُمْ جَمْعًا 4 كلام مسوقٌ من جَنايه تعالى مُعطوفٌ على قوله تعالى: 
م جَعَلَهُ 8 3 ومُحقّقٌ لِمَضمونه”"؛ فهو عطفٌ على الججملةٍ التي قبْلَها ابتداءً 
من قوله: م حَتَّى إِذَا بَلَعَ بيْنَ السَّدَيْنِ #» فهذه الجملة لذِكْرٍ صُنع الله تعالى 
في هذه القِصّةٍ الثَالئةِ من قصصي ذي القَرْنِينِ؛ إِذْ ألَهمّه دفعَ اد يأجوجَ 
ومأجوج. بمَنزِلةٍ جملة: «قُلَْا يَا ذا الْقَرَْيْنِ إِمَا أَنْ تُعَذَبَ 6 في القصّةٍ 
الأولى» وجملةٌ «(كَذَلِكٌ وَكَدْ أَحَطًا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرَا#؛ فجاء أسلوبٌ حكاية 
هذه القصص الغَّلاثِ على نسّقٍ واحِدٍ””. 

- قوله: وَيِعَ في الصُور فَجَمَْتاهُمْ جَنْعَا هذا تخلصٌ من أغراض 

الاغتبارٍ بما في القِصّةٍ من إقامة المصاليح في الدّنيا على أيدي من اختارّه الله 

لإقامتها ات أوليائه» إلى غرّض التَذكير بالموعظةٍ بأحوالٍ الآخرق 

وهو تحلص يُوْذِنّ بتشبيه حالٍ تَموّجهم بحالٍ ؟ تَموج النَّاسِ في المحشر؛ 

تذكيرًا للسّامِعين بِأَمْرِ الحشرء وتقريبًا بحصوله في ياك المشركين؛ فَإِنَّ 

القايرٌ على جمم أّةِ كملق وراءً هذا السّدَه بفعلٍ من يَسّره لذلك من حَلْقِه 

هو الأقدرٌ على جمع الأمم في الحشر بقدريِه؛ لأنَّ مُتعلّقاتٍ القّدرةٍ في عالّم 
)١(‏ ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 41 07. 


(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 51 7). 


الجزء 1١‏ - الحزب ا 


و 00 


الآخرة أعجبٌ 
-١‏ قو على عوك مَِذِ للكَافِرِينَ عَرْضًا» 

0 وَعَرَضَْا جَهت ْم _- للْكَافِرِينَ ‏ قيل : الام , بمعنى (على) . وتتخصيصٌه 
بالكافرين يشارةٌ للمُؤْمنين”"» وتخصيص العَرْضٍ بهم مع أنها بمَْأى من 
أهلٍ الججمْع قاطِبة؛ لأنَّ ذلك لأجلهم خاصّة”". 

- قوله : و وَعَرَضْنًا جه عض جه مُستعتل في ليرازها حين رفون 
عليها وقد سيقوا إليها التعلمزة أنه العهناة ةلهم؛ فب فشبّه ذلك بالعرض 3-0 


رك 


بهم؛ ؛ لأنَّ العَرْض هو إظهارٌ ما فيه رَعبَةٌ وشهوةٌ 

- قوله: لمَجَمَعْتَاهُمْ جَمعًا 4 وقوله: وَعَرَضْا جهنم يَوْمَذِللكَافينَ 

عَرْضًا فيهما تأكيدٌ الفِعلّينٍ (جِمّع - عرّض) بِمَضْدرَيهما (جَمْعًَا - 

عروَض)؛ لتق أنه جمِمٌ حقيق عرص حفيفة) لبنا من الشبجازة». 

- وفي تنكير الجَمْع والعَرْض تهويل”. 

- واستعول الماضي مَوضِعَ المضارع؛ تَنِبيهًا على تحقيقٍ وُقوعِه”*' 

- قوله تعالى: 9 الَّذِينَ كانت أَعينّهُمْ في غِطَاءِ عَنْ ذكْرِي وَكَانُوا لَايَسْتَطِيعُونَ 
سَمْعا» 


.)5١/١57( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7179 /1( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )( 
.)11417 /6( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )©( 
.)57 /١5( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )6( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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و 1 ضعو 0 . 
- قوله: مالَّذِينَ كَانَتْ أَعيْنُهُمْ في غِطَاءٍ عَنْ ؤِكْرِي * جيء بالموصول؛ 
8 9 200 ل ا 6 06 1 
ِذمّهم» وللتَنبيهِ على أن مَضْمونَ الصّلةٍ هو سببٌ عَرْضٍ جَهنْمَ لهم أي: 
الذين عرفوا بذلك في الدنيا". 


عر قرف لل اراق اعجار سا2 من أعيّنهم؛؟ بحيث 
كأنّها مَحُويّة للخِطاء". 

0 م ا سوس اه 2 0 ع6 3 
3 ا و لح ا ل 
اغب وفي الإعراض؛ كقوله: رماوا ا في َكِب مما ذو 5 
وَفي آذَانَِا وش [فصلت: 0]”» وهو مُبالَغة في انتفاء السّمع؛ د يت 
الاستطاعة 6 ١‏ 

هي 2_0 م حل و َه م0 2م عر وى 210100 
- قوله عا اواحيت الذِينَ كفرٌوا أنْ يَتَخِذوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أُوْلَِاءَ 

نا أَعَْدنَا جَهَنّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزّلَا أغقّب وَضفَ حِرْمانهم الانْيِفاحَ بدلائل 
المشامّداتٍ على وَحْدانيّة اللو وإعراضهم عن سماع الآياتٍ بتري الإنكار 
-لاتّخاذهم أولياء من دون الله يَرَعُمونها نافِعة لهم تَنصرُهم- تَفْرِيمَ الإنكار 
على صِلَةِ ه الَذِينَ كَانَتْ أَعْيْنهُمْ في غِطَاءِ عَنْ ذِكْري 4؛ لأن حشباتهم ذلك نشَّأ 
عن كَوْنٍ أعيّنهم في غِطاءِء وكونهم لا يُستطيعون سَمعًا©. 

0 ب ل ا ا اد يد ساة 2 

- قوله: هِوأَفحَسِبَ الذِينَ كفرُوا# استفهامٌ فيه مَعْنى الإنكارٍ والتُوبيخ؛ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 417 7))» ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 57). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)57/١5(‏ 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 779). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 57). 
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يا ع 


لس التفسير المحرّر للقرآن الكريع )3 


ار ع بطل ام 
ما دلّ عليه فِعلُ ١حيبَ)‏ ين أذ هُنالِك مَحسويًا باطِلاء وهو كونهم أولياءً 


باغتبار ما تَعْتضيْه حقيقة حقيقة الولاية من الحماية وَالنّصرِ". 


- قوله: «أقحيِب الّذِينَ كَمَرُوا م فيه إظهارٌ قوله: «الَّذِينَ كَمَرُوا»# دون 
أن يُقالَ: (أفحسبوا)» بإعادة الصّميرٍ إلى الكافِرينَ في الآية قبْلّها؛ لِقَصدٍ 
استِقُلالٍ الجَمْلةِ بدَلالتِهاء وزيادةً في إظهار التُوبيخ لها". 

- قولّه: و أنْ يتَخِذُوا 4 صِيعَّ فِعلٌ الانَّخَاذِ بصِيِعَةٍ المضارع؛ للدَّلالةٍ على 
تَجِدّدِه منهم» والقوغة اكلم طول 

-قوله: : #أَنْ يتَحِدُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أ ُلَِّاة» في الكلام إيجارٌ بالحَذْفِء 
والتقديد: أن يَتَخِذوا عبادي من دوني أؤلياء» فيُجَدي ذلك وينتفعون بذلك 


كك 
الاتخاؤا”. 


- قوله :إن َْمَدْنا جَهَنَمَ للكَافِرِينَ زلا مقررٌ لإنكار انتفاعهم بأوليائهم؛ 
ناكد يان جوت أعدت لين ثر لخ فل مس نيم مثيه زلدلك اكد ركد 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 745)» ((تفسير أبي حيان)) (1/ 774)» ((تفسير أبي السعود)) 
»)١18/6(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 57). 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 57 -5 5). 

(9) ينظر: ((المصدر السابق)) /١5(‏ 55). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 579). 
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9 ٍِ 
3 سورة الكهض - الآيات )0١-99(‏ )5 
2 7 


لكك فد تك وا على آذ لي تراكمايق اكرات با تكد ورك '. 
وهذا على القولٍ بأنّ معنى الثُرلٍ ما يعد للضيفي. 

- وجعل المسندَ إليه في أَْتَذْنًا# ضَميرَ الجلالةٍ (نا)؛ لإدخالٍ الرّوع في 
ضمائر المشركين7. ْ 

- وفي قوله: «إإنًا أعتَدنا جهنم لْكَافِِينَ 4 عَدَل عن الإضمارٍ -فلم 
يَقُلْ: أعتّذنا لهم-؛ دما لهم» وإشعارًا بأنَّ ذلك الإعداد بسب كفرهم 


المتضمّن لحسبانِهم الباطل. 


.)44/١57( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 0745 ((تفسير أبي السعود)) (0/ 8 ؟).‎ )1( 
.)40 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )*( 
.)71/ /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )4( 


الجزء 15- الحزب "١‏ 


الآيات (ط ١‏ -ت١)‏ 


-” > 2 سيره 


َل م ل هَل يك تخسن أعمئلا (05) 3 الَدِينَ صَّنَّ سَعَبهُحْ في للْية الدنا وه يحسَبُون أت 
يحْسِمُونَ صنعًا (15) أوْليِك لذن كفرُوأ بِنَايتٍِ ني ريه ووه فيكت أقنئي ماهم قلا تيم طم يوم 
ليم و ةوزن ( )لِك جَرَآومْ هكم هم يم روا وأحَدوْءايقٍ وَرسل هرُوًا (3) 46. 
يه 
فَحَبطث #6: سر ا وهو فسا يَلحَقُ الماشية في 
بُطونها لأكلٍ الكلأ حتى َس 3 تَسَفِسََ أجواقهاء وأصلٌ (حبط): يدُلَّ على بُطلان0©. 


ممُشكل الإعراب: 

قوله تعالى: إدلِكَ 00 جهنمب بِمَا كَمَوُوا وَانَكَذُوا آيَاتي وَرُسَلِي هَرُوَا# 

في توجيهه أو أحدها: أَنْ يكونَ وإ ذَلِكَ 46 خبرٌ مبتدأ محذوفيء أي: الأمرٌ 
ذلك. وم جَرَاوْهُمْ جَهَنّمْ # جملة اسميّة برأسها. الثاني: أن يكونّ مَإِذَلِكَ » 
مبتداً أول» و جَرَاؤُهُمْ # مبتداً ثانيّاء وجل جَهَنَمْ # خبرّه» وهو وحبرٌه خبرٌ 
الأوّلٍ. والعائدٌ محذوف» أي: جزاؤهم به. الثالث: أن يكونّ مَإذَلِكَ » 000 
وم جَرَاؤُهُمْ # بدلا منه و يِل جهنم #6 خبره. الرَّابعٌ: أن يكونّ مِذَلِكَ 46 مبتدأء 
وجل جَرَاوْهُمْ # خيره» وملا جَهَنمُ # بدلا منه» أو خبرٌ مبتدأ محذوفي. وقيل غير 
ذلك" 


))١185 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 87)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((المفردات))‎ :.)١55 /5( ((البسيط)) للواحدي‎ ».)١74 /7( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)١77 للراغب (ص: 07517 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((التبيان)) للعكبري (5/ “871)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (1/ 000)» ((الجدول)) 
لمحمود صافي /1١7(‏ 177). 


"١ الحزب‎ - ١5 الجزء‎ 


7 فيقول: 8 لي ود 0 أعمالا؟ إِنّهُم الذين 
- ع ع كِ 
بطل عمّلهم في الحياة الدنيا من المشركين والضالين عن سَواءِ السّبيل» وهم 


هه 


يظنُونَ أنّهم مُحينونَ في أعمالهم وَل تيلمو الماياطلة. أولئك هم الذين 
قروا بآيات بهم وكدذّبوا بهاء وأنكروا البعتء قبَطّلت أعمالهم ب بسَبَبٍ كفرهم» 


فلا قل موازيتهم يوم القيامة؛ هئيس لهم حسناشه ذلك جزاهم ناك هئم 
بسَبَب كفرهم بالله واتَخاذْهم آياته ورُسٌّلّه استهزاءً وسُخرية. 
تفغسيز الآيات: 
هُلْهَل تيك آلفّخسرنَ علا (3ع) 46. 
6 الآية لما قبلّها: 


01 


أنّه لما :ٍ ل 
مأكانوا يُوملوق؛ أمتنا لى نبيّه أن ب يسّههم على ذلك. فقال0©: 
حي النتياكتة 4 
أي: قل -يا مُحمّدُ(: هل تُخبرُكم بأخسّر النّاسِ أعمالا وأضيّعهاء فلا يتتفعون 


.)١51//17( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) قيل: المرادٌ: قل لهؤلاء الذين يَبعُونَ عَتَنَكء ويجادلونك بالباطِل» ويُحاوروتك بالمسائْلٍ يمن : 
أهل الكتابّين: اليهود» والنصارى. وممن قال بذلك: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
10 47). 
وقيل: المرادٌ: قل للنّاسِ. وممّن قال بذلك: السعدي. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /48). 
وقال ابن عثيمين: (مإقُلْ 4 أي: يا محمدٌ للأمةٍ كلّها). ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) 
(ص: .)١57‏ 


الجزء ١5‏ - الحزب الا 


بح 


#ال_التفسير المحرّر للقرآن الكريع 25 


د 


بها0»؟ 


صل َي في اخيتؤة لديا وه يحسبون أب ينون نما (463. 
2 أب عل تتاف لوز اننا 4 
ع 5 2 ع و 5 0 م 
أي: هم الذين بَطلت أعمالهم التي تولوها في الذُّنِيا واضمحلّتُ؛ لفَسادٍ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير أبن جرير)) »)577/١0(‏ ((تفسير أبن كثير)) (80/ :))79١7‏ ((تفسير السعدي)) 
«(ص: 588). 

عن مصعب بن سعدٍ بن أبي وكٌاص قال: (سألتُ أبي: قل عَلْ بكم بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا»: 
هم الجحروريّة؟ قال: لاء هم اليهودٌ والنّصارى؛ أمّا اليهودٌ فكذَّبوا محمّدًا صلّى الله عليه وسلّم» 
وأمًا النصارى فكَمّروا بالجنّة وقالوا: لاطعامَ فيها ول شرابٌ! والحروريّة ل الَذِينَينْقُضُونَ عَهدَ 
الل ِنْ بَْدِ يعاق 4 [البقرة: 71])» وكان سَعدٌ يُسَميهم الفاسقينٌَ). رواه البخاري (4774). 
قال ابن جرير: (الصوابٌ من القَولٍ في ذلك عندنا أن يُقالَ: إنَّ الله عزَّ وجل عنى بِقَولِه: مل 
نكُمْ الَحْسَرِينَ أَعْمَالًا 4 [الكهف: ]٠١7‏ كلّ عامل عَمََا يَحسَبُه فيه مصيبّاء ونه لله يفعيه 
ذلك مُطيعٌ مُرضٍء وهو بفِعلِه ذلك لله مُسخِطء وعن طريقٍ أهل الإيمان به جائِرٌ كالرّهابنة 
والشّمامسة وأمثالهم ه من أهلٍ الاجتهاد في ضلالتهم» وهم مع ذلك من فِعلهم واجتهادهم بالله 
كَفرةٌ من أهل أيٌّ دينٍ كانوا). ((تفسير ابن جرير)) .)4717//١5(‏ 

وقال ابن كثير: (هذه الآيةٌ مكيٌ قبل خطاب اليَهود والنّصارى» وقبل وجود الخوارج بالكليّةه 
وإنّما هي عامةٌ في كلّ مَن عبد الله على غير طريقة مُرضية» يحسَبٌ أن مصيبٌ فيهاء وأنَّ عَمَله 
مَقول» وهن لشل و هله مك1( اشير انر ل 11/51 

وقال الشنقيطي: (التحقيقٌ: أنَّ الآية نازلةٌ في الكَفَّارٍ الذين يعتقدونٌَ أنَّ كُفرَهم صوابٌ وحَقٌء 
وأنَّ فيه رضا ربّهم؛ فقول من قال: إِنَّهم الكَمَارُ وقول مَن قال: إنهم الرّهبات» وقَولٌ مَن قال: 
نهم أهلّ الكتاب الكافرونٌ بالنيت صل الله عليه وسلّم كل :5 جع ا سوه الك ويا 
رُوي عن على رَضِيَ الله عنه ين أنّهم أهلّ حروراءً معناه أنهم يكونٌ فيهم من معنى الآية بقَدرٍ 
ما فَعَلوا؛ لأنّهم يرتكبونَ أمورًا شَنيعة من الصّلالِء ويعتقدون أنّها هي معنى الكتاب والسُنّة؛ِ فقد 
ضَلْ سَعَيُهِمْ وهم يَحسَبونٌ نهم يُحَسِنوقٌَ صُنْعَاء وإن كانوا في ذلك أكَلّ من الكمّار المجاهرين؛ 
لأنَّ العبرةً بعُموم الألفاظٍ لا بخخصوصي الأسباب). ((أضواء البيان)) (5/ .080٠‏ 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


سورةٌ الكَهف - الآيات (903-00) ٠‏ 


اعتقادهم» ومخالفتهم شريعة ربُهم”". 


روش 


57 4 0 1 3 : 
كما قال سُبحائه: © وَقَدِمْئًا إلى مَا عَمِلوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءَ مَنقُورًا# 
[الفرقان: 77]. 
5 كم الاقف #اشوس وا اما دده ابي ا 2 ع مقن اط لطر مرك 
وقال عر وجل: 9# وجوه يَوْمَعِذٍ حاشعة # عَامِلة نَاصِبَة * تصلى تَارًا حَاميّة # 


د 


[الغاشية: 5 -5]. 
0 ع2 5 0 3 
وعن عائشة رَضِيَ الله عنهاء أن رَسول الله صلئ الله عليه وسلم قال: ((مَن 
عَمِلَ عَمَلُا ليس عليه أَمْرُناء فهو ر2))5©. 
وم من انيع ينون حنم 4 


01 هه عع > عه 7 01 54 سم : 
أي: والحال أنهم يظنون أنهم يحيسنون في أعمالهم» وسيّنتفعون بآثارهاء ولا 
يَدرونَ أنّها باطِلةٌ”. 
7 ا ا عمو 522 انه 1 
كما قال تعالى: 9 وَفرِيقا حَقَ عَلَيِهِمْ الضلالة إِنْهِم انخَذوا الشْيّاطِينَ أولِيَاءَ 
٠‏ 8 2 سس وام 18 م عرمى 1 
مِنْ دُونٍ الله وَيَحْسَبُونَ أَنَهُمْ مُهْتَدُونَ # [الأعراف: ”]. 
ءك و د 1و مرا عو 


:اولك ال َكَرَت رهم وَلقَيوه حيطت لَعَهُم الاقم لم بوم القِيمة وز (3ج) 6. 


9 


5-8 


ل م و لل نوات از سس ٍِ ته 
9# وليك لذ كرو بت رَيَهِمْ وَلقَآِه حيطت أعمطلهم 4 
أي: أولئك هم الذين كفروا -- رَيهُم وأولعه©» وكذبوا بالتعثث بعل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)578/١5(‏ ((جامع المسائل)) لابن تيمية (0/ 755)» ((تفسير 
ابن كثير)) ,)75١7/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 488). ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(م/روع” ١ه‏ 

(5) رواه مسلم .)١79718(‏ 

(2 يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) /١5(‏ 2578 579). ((تفسير ابن كثير)) (0/ »))7١7‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (7/ 7/ا”ا, “/ا”7), ((تفسير السعدي)) (ص: /58). 

(4) قال السعدي: (بحدوا الآياتٍ القُرآنيّة والآيات العيائيّة؛ الدَالَةَ على وجوب الإيمان به» - 


الجرء 15 - الحزب ١‏ 


عرد 


خربع 
9 التفسير المحرّر للقرآن الكريم )0 


لي 2 


الموتء فأبطلَ الله أعمال الخير التي عَمِلوهاء فلا يُتابونَ عليها في الآخرة؛ 
لِعَدَم ينائها على أساس من الإيمان”". 


جؤ ملام لحم بوم اليم وز 4 . 
أي : : فلا تقل مَوازيئهم يوم القيامة؛ لأنّهِ ليس لهم حَسَناتٌ. 


- وملائكته؛ ورُسّلِه وكمُبِه واليوم الآخِرِ). ((تفسير السعدي)) (ص: 488). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 475)» ((تفسير ابن عطية)) (/ 40 0)» ((تفسير أبن كثير)» 
7587/0 ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١58/١17(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 488). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) /١5(‏ 22579 ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي (44174/5)» 
((تفسير ابن كثير)) (0/ .)7١7‏ 
وممّن اختار هذا المعنى المذكور: ابن جرير» ومكيء وابن كثير. يُنظر: المصادر السابقة. 
وممن اختار أيضًا نح هذا المعنى» وأنَّه لا حسنة لهم يُوزْنُ؛ لأن أعمالهم قد حَبِطْت: الثعالبي» 
والقرطبيء وابنٌ جزي. يُنظر: ((تفسير الثعالبي)) (7/ 45 0) ((تفسير القرطبي)) (55/11)) 
((«تفسير ابن جزي)) /١(‏ 87/0). 
قال السعدي: قلا نقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ال امون لأنّ الوزن فائدثه مقابلةٌ الحسنات بالسيئات» 
والنظرٌ في الراجح منها والمرجوح, وهؤلاء لا حسنات لهم؛ لعدم شرطهاء وهو الإيمانٌ» كما 
قال تعالى ومن يَْمَل َِّ لصّاِحَاتٍ وَمُوَمُؤونٌ ا يَحافُ لما وَا مضع [طه: ل 
لكن تعد أعمالهم وتَحصّى» ويُقرّرون بهاء ويُخزون بها على رؤوس الأشهادء ثم يعنبوقا 
عليها). ((تفسير السعدي)) (ص: 4848). 
ويُنظر الخلافٌ في مسأل وزنٍ أعمالٍ الكفارٍ في: ((التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة)) 
للقرطبي (ص: »027١6‏ ((فتح الباري)) لابن حجر (018/17).: ((لوائح الأنوار السنية)) 
للسفاريني .)1١377/5(‏ 
وقيل: المراد: أنّهم لا يُعيَدٌ بهم» ولا يكونٌ لهم عند الله قَدرٌ ومَنزلةً. وممّن اختار هذا المعنى: 
الواحديء والبغويء والعليمي» والشوكاني» والقاسميء وابنٌ عثيمين. يُنظر: ((البسيط)) 
للواحدي ))١717-١177/١5(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ »)77١‏ ((تفسير العليمي)) (4/ 0؟5)) 
((تفسير الشوكاني)) ("7/ 2077/7 ((تفسير القاسمي)) (/// ))8١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
الكهف)) (ص: .)١57‏ ٍ- 


الجزء 1١١‏ الحزب ١م‏ 


ا ار 
سورةٌ الككهف - الآيات )1٠١5-10(‏ 


عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه. عن رَسولٍ الله صلى الله عليه وسلّم قال: 
((إنّه َيأني الرجلٌ العَظيمٌ السّمينٌ يوم القيامة لا يَزِنُ عند الله ناح بَعوضةء 
وقال: اقرؤوا : 9# قلا نقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقَِامَة وَزْنَا#))2". 

ل ذدَلِكَ جَرآوُمْ َه يمَاكفروأوأحَدوَأءَايقٍ ورُسي هوا (3ج) 46. 


عل ذلك وض هكم و ِمَاكْفرُوأ 46 
08 عو 
أي: إنما جازينا أولئك الكافرين بجهنم بِسَبّب كفرهه”") 


- قال الشنقيطي: (وقوله في هذه الآية الكريمة: لقلا نقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقَِامَةِ وَْنَا#» فيه للعلماءِ 
أوجة: 
اعثعا لالش لب ليك لهم بحستات تُرَوَهُ في القلة الأحرى تىنشارة متايه بلك يكن 
إِّا اليَاتُ» ومن كان كذلك فهو في ااه كما قال تعالى: ومن حَنّث مَوَاِيّه لك الّذِينَ 
حيرو َه في جهنم َاِدُو» لفّحُ دُجُوههُم ا نار وَهُمْ فيا كَالحُونَ#» [المؤمنون: ٠١7‏ 
٠ 15‏ وقال: وَالوَْنُ ْم اق َم مَنْ تَقُلَتْ مويه فَوَيِكَ مم المفِْحُونَ * وَمَنْ حَنّتْ 
مَوَازِيئهُ فَأُولَيِكَ الّذِينَ كَيدوااً نْفُسَهُم 6 الآية [الأعراف: :8 -4) وقال : وما مَنْ حَفَّتْ مَوَازِيئُهُ 
اه ويد هوا أَدْرَاكَ مَا هِيَُ * َارٌحَامِية 4 [القارعة: ‏ - ١‏ إلى غير ذلك مِنّ الآياتٍ. 
وقالَ بعضٌ أهلٍ العلم معتى إلائيمٌلَُْيَْمَلَِْامَةوَنك: نهم لاقدرَ لهم عند اللو لحقارتهم» 
وهو أنّهُم بسببٍ كفرهم, وذلك كقوله عنهم : لإسَيدْحُلُونَ + جَهَنّمَ دَاخِرِينَ * [غافر: ٠]ءأي:‏ 
مافرين اذلاة ختيرية) وقوله: قل نَعَمْ وَأَنكُمْ دَاخِرُونَ # [الصافات: وقوله: قال 
احْسَُوا فِيهَا وََا تُكلْمُونِ 4 [المؤمنون: ٠١8‏ إلى غير ذلك مِنّ الآياتٍ الدَالّةِ على هوانهم 
وصغارهم وحقارتهم). ((أضواء البيان)) (7/ 707). وينظر: ((تفسير ابن عطية)) (؟/ 40 0). 
)١(‏ رواه البخاري (51774) واللفظ له ومسلم (719/806). 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 577 )» ((تفسير ابن كثير)) (0/ .)7١07*‏ 
وقال ابن عاشور: (الإشارةٌ إما إلى ما تقد من وعيدهم... وإمًا إلى مقدّرِ في الذَّهِنِ دَلَ عليه 
السياقء ينه ما بعده» على نحو استعمالٍ ضمير الشأنٍ مع تقدير مبتدأ محذوف. والتقديرٌ: الأمرُ 
والشأنٌ ذلك جزاؤهم جهنَّمُ). ((تفسير ابن عاشور)) /1١7(‏ 48). 
وقال البقاعي: (إذَلِكَ 4 أي: الأمرٌ العَظيمٌ الذي بيّنّاه من وعيدهم جَرَاوّهُمْ © لكِنْ لما - 


"١ الحزب‎ - ١5 الجزء‎ 


1 2 
»غ2 التفسير المحرر للقرآن الكريح © 29> 


ءيق ونسلي هرو 6. 

أي: وبسَبّبٍ استهزائهم» واستخفافهم باجح والدَّلائِلٍ ورُسْلٍ اللو» وسُخريتهم 
منهم”". 

الفوائدُ العلميَّةٌ واللطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: قل هَل بكم بالأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ‏ لما كانت أعمالٌ 
الكافرينَ مُحْتَلِفة؛ فمنهم من يعيّدٌ الملائكة» ومنهم من يَعبْدُ الُجومً» ومنهم من 
يعد بعضّ الأنبيا ومنهم من يعبْدُ الأوثاه ومنهم من يكف بغير ذلك- جمع 
المميّرٌ فقال: أغْمَالًا 74 3 أغمالهم في الصّلال مختلفت لئسو ا مُشْتركين 
في عمل واحي”". 

؟- قولٌ الله تعالى: «الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيْهُمْ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةٍ اليا وَهُمْ يَحْسَبُونَ 
و نَ صُنَْا فيه لال على أنَّ من النّاس مَن يعمل اَل وهو ين 
نه مُحييٌ وقد حبط سَعيُهه والذي يُوحِبُ إحباط التّعي إن ساد الاعتقاد أو 
الراءاة©». 

- قال الله تعالى ال عَلْ كم الأَحْسَرِينَ أَْمَالا * الَّذِينَ ضَلَّ سَنِيهُمْ 
في الحا لياو يخوت مع يخ ُو نما م أولوك ال روا بآيَاتِ 


- كان حاكمًا بضلالهم وغباوتهم. بيّن الجزاء بقَولِه: هجهنم #» وصَرّح بالسبييّة بقَولِه: «يمَا 
كَمَرُوا»). («نظم الدرر)) .)١59/15(‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57*٠ /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) ))517//١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(ه/ 050). 

.)١51/١17( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ »)71"١‏ ((تفسير أبي السعود)) (59:/5؟). 

(4) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 58). 


الجزء 1 - الحزب "١‏ 


5 سورةٌ الكَهف - اللآيات (15-160) 


رَبّهُمْ وَلِقَائِِ ...4 هذا من أدَلَ الدّلائِلٍ على خطأ قّولٍ مَن عَم أنه لا يَكفُرُ بالله 
أحَدٌ لان حيثٌ يَقصِد إلى الكفر بعد العلم بوحدائييه؛ وذلك أنَّ الله -تعالى 
تدك اق هن عوراة التي ااحق وتيا 12513 متهن الذي 
سَعُوا في الدنيا ذهب ضلالاء وقد كانوا يَحسَبِونَ نهم مُحسنونٌ في صُنْعِهِم 
ذلك. وأخبَرَ عنهم أنهم هم الذين كفروا بآياتٍ رَيّهمء ولو كان القَول كما قال 
الذين زعموا أنه لا يَكمْرُ بالله أَحَدٌ إلا من حيث يعلَمُ» لوجت أن يكون هؤلاء 
القّومٌ في عمّلِهم الذي أخبر اللهُ عنهم أنّهم كانوا يَحسّبون فيه ألم يُحينون 
شه كانوا قاين مالخوويق غليهاء ولك القول بطلا ما فالزاء فا خبر سيل 
ثناؤه عنهم أنَّهم بالله كَمَرةٌ وأنَّ أعمالهم حابطة©. 

4 - في قوله تعالى: اقل هَل تُدكُْ الأَحْسَرِينَ أحمَاًا» الَذِينَ صَلَّ سَفيهُمْ 
في الها لوهم سبو أنه يُخُونَ صُنْا »ولك الَِينَ كفو بآياتٍ 
رَبّهمْ وَلِقَائهِ مَحَبِطَتْ أَعْمَالَهُمْ فلا نُقِيمُ لَهُمْ يوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا دلالة على أنَّ 
الإنسانٌ يُورَّنُ مع عمّله". 


.)579-57/8/١85( ينظر: ((تفسير الطبري))‎ )١( 

(") يُنظر: ((النْكَتٌ الدالة على البيان)) للقَّصَّاب (؟754/5). 
لالع نلا سكير (والذي استُظهرٌ من النصوصي -والله أعلم- أن العامل وعمَلّه وصّحيفة 
عَمَلِ: كُلَّ ذلك يُورَّنُ؛ لأنَّ الأحاديتٌ التي في بان القُرآنِ قد وردت بككل من ذلك» ولا منافاة 
بينها). ((معارج القبول)) (7/ 644-858). ونظر أيضًا: ((شرح الطحاوية)) لابن أبي العز 
الحنفي (؟/ .)0١8-51٠‏ 
ومن أهل السنة مَن ذمّب إلى أنَّ الذي يُوزنُ هو العملٌ؛ لأنَّ أكثرَ النصوصي تدلٌ على ذلك» 
وات لد الآية بأنّهِ لا دلالة فيها على وزنٍ العامل» وأنَّ المراد: أنه لا قيمة لهم ولا 
اعتبار أو: أنَّ بعضٌ الناس يُخصٌ فيُوزنٌ هو نفسّهء أو صحيفةٌ عمله» والله أعلم. يُنظر: ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ 084» ((شرح العقيدة السفارينية)) لابن عثيمين /١(‏ “877): ((شرح العقيدة 
الواسطية)) لابن عثيمين (؟/ 57 .)١‏ 


الجزء 15 - الحزب ١‏ 


بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: تلقل مَل تُيتُكمْ بِالَحْسَرِينَ أَعْمَالا» 
- قوله: كل هَلْ نيكم بالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالَا# اعتراض باستئنافي ابتدائيٌ 
أثاره مَضْمونٌ جملةٍ و9 أَفَحَرِبَ الِّينَ كَمَرُوا... 4» وافتتاح الحجَمْلةٍ بالأمر 
بالقَوْلٍ 9 قل #؟ للاهْتِمام بالعقرا بإ مداء الكابعين: نهدل هذا الافيتاح 
يُشعِرٌ بأنّهِ في غرّض مهمٌ. وكذلك افتاه باسيِفْهامِهم عن إنبائهم استفهامًا 
مُستعمَلًا في العَرْض؛ ؛ لألّه بمغنى: تبون أن تُتيككم بالأخسّرين أعمالا؟ 
وهو عرض نكما لأنّه متهم بذلك دون توق على رضاه.”": هذا على 
أن المقولٌ لهم: ل تَوبِيكًا لهم وتَنيهًا على ما غَمّلوا 
عنه من حيبة سَعيهو”" 
- وفي قوله: «إتبككمْ بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا» الْتِفاتٌ؛ حيث عدّل فيه عن 
يقَةِ الخطاب بأن يُقَالَ لهم: هل ثكم بأنّكم الأخْسّرون أعمالا؟ إلى 
يقةٍ العَيَْةِِ بحيث يُستشرفون إلى مُعرفةٍ هؤلاء الأَخْسَرينَ فما يَروعَهم 
إلآ أن يكلموا أن الحكر مويه اتقهو" هدعان إنالتقرل لين 
هم المشركون. ونون المتكلم المشِارِكِ في قوله: نكم » يَجورُ أن 
تكونٌ نونَ العظمةٍ راجعة إلى ذاتٍ اللو» على طريقةٍ الالتفاتِ في الحكاية. 
ومُفُتضى الظاهر أن يُقالَ: هل يكم الله أي: سينبتكم. ويفرر أن كون 
للمُتكلّم المشاركِ راجعةً إلى الرّسولٍ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم وإلى الل 


.)55-50 /١57( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


ا 0 واو ا 


"١ الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


تعالى؛ لأنّه ينهم بما يُوحَى إليه من ربّه. ويجوز أن تكونّ راجعة للرّسولٍ 
ولا | 60 

6 رو 6ه ا 2 وومةه ديبير > ووه 2 

"- قوله تعالى: 9# الذِينَ ضل سَعْيْهُمْ في الحَيَاةِ الدنيا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أنّهُمْ يُحْيِنُونَ 
صَنْعا»# 

- في قوله: و الذِينَ ضَلَ سَعْيُهُمْ في الْحَيَاة الدَّئَْا 4 بعد قوله: مبالأَخْسَرِينَ 

أغمالا »: إطنابٌ؛ لزيادة التَّسُويقٍ إلى معرِفةٍ هؤلاءِ الأخسَرين؛ حيث أجرى 

عليهم يمن الأوصافي ما يَزِيدٌ السَّامِعَ حِرْصًا على مَعرفةِ الموصوفينَ بتلك 

الأوصافي والأحوال”". 

5 7 0 م موع 0 02 
- قوله: 98 الذِينَ ضل سَعْيّهُمْ في الحَّاةٍ الدَنْيًا 4 فيه تشبيه سَعْيهم غير المثمر 

0 5 500 وروم 
بِالسيرٍ في طريقٍ غير موصلةا". 

0 2-2 5 رمه و ل ار ا 
*- قوله تعالى: «9أوليِك الينَ كفروا بآباتٍ رَبهمْ وَلِقَائِِ فحَبِطث أعْمَالهُمْ 
قلا نقِيمُ لَهُمْ 0 يَوْم التي مَووَرْنا 

5 1 عه د 
قور «أُولَيِكَ الْذِينَ كَفَرُوا» كلامٌ مُستأئف من جنايه تعالى» مَسوق 
يتكميلٍ تعريف الأخسّرين. وتَبْيينِ سبب خشرانهم وضلالٍ سَعْيِهم وتَعْيينهم؛ 
بحيث يَنطبقُ النعريف على المخاطبين» غير داخلٍ تحت الأمر) 
اقول الذي ُو يكيَاتٍ د بهِمْ # فيه: التَعدّض لِعُنوانٍ الدّبوبيّة؛ لزيادة 
تقْبيح حالهم في الكَفْر المذكور". 

.)57/١5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 


(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 149 7). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


١ الحزب‎ - ١١ الجرء‎ 


4 


5 َ ار 2 3 
- قوله: 9 أولئِك الذِينَ كفرًوا بآيَاتٍ رَبهِمْ # جيء بِاسْم الإشارة 9 أوليِك ؛ 
لتمبيزهم أكمَل تَمييز؛ لتلا يَاتبسوا بغَيرهم, ولاتّنبيه على أنَّ المشارَإليهم أخرياءً 

إن و 
بما بعد اسم الإشارة من حكم؛ يسبّب ما أجْري عليهم من الأوصافي”© 
و ل له رس 
- وقوله: 3 أولئِك الذِينَ كفرُوا بِآيَاتٍ رَبْهُِمْ # فيه إظهارٌ في مُقام الإضمارء 
ومُقتضى الظاهر أن يُقالَ: (أوليك الذين كفروا بآياتّنا)؟". 

70 5 7 و ره ا امات 1 26 ارس ه قر 00 
- قوله: #ؤفلا نقِيم لَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةٍ وَزْنَا# تفي إقامة الوَرْنِ مُستعمّل في 
عدّم الامْتِدادٍ بالسَّيءِء وفي حقاره؛ لأنَّ النَّامنَ يَزنونَ الأشياءً المتنافس في 
مَقاديرهاء والشَّيءَ النَافِِ لا يُورَنُ -على أحدٍ القولينٍ في التفسير-. وجعَل 
عدم إقامة الوزن مُفَرّعَا على حَبْطٍ أعمالهم؛ لأنّهم بِحَبْطٍ أعمالهم صاروا 
مُحقَّرين لاشيء لهم من الصَّالحا 92 

5 - قوله تعالى: ذلك جَرَاوهَْ هُمْ جهنم ب بما كَمْدُوا وَانَحَذُوا آيَاتتي وَرْسْلِي 

هَرْوًا #6 بان لِمَآلٍ كفر هم وسائر ير مُعاصيهم. إِثْرَ رَ بِيانٍ مآلٍ أغمالهم المحبطة». 
5 7 2 - 85 ل ست 

- وقوله: ذلك جَرَاوْهُمْ جَهِنَمْ بمَا كَفَرُوا. قوله: ا جه بد من 

لجَرَاؤُهُمْ * بِدَلا مطابًا؛ ' لذأنّ إعداد جهنم هو ين جهنم وإعادة لفظ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ /ا5). 

)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
وهذا الوجهٌ على القَولٍ بأنَّ النُونَ في قوله: هَل نكم 4 نونُ العظمة. وأما على القول بأنها 
للمُتكلّمٍ المشارك راجعةٌ إلى الرّسولٍ صلَى اللهُ عليه وآلِه وسلّم» وإلى الله تعالى؛ لألّه يهم 
بما يُوحَى إليه من ربّهء أو على أنّها راجعةٌ للرّسولٍ وللمُسلِمِين؛ فيكونّ على مُفْتَضى الظاهرء 
وليس فيه هذا الوجة البَلاغيٌ. 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5١//ا5).‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)76٠١‏ 


"١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


5 و مضت بض 0 و ض و 00 
- قوله: يما كفرٌوا» تصريحٌ بأن ما ذكر: جَراءٌ لكفرهم المتضمّن لسائر 
0 ع رع و 0002 
القبائح التي أنبأ عنها قوله تعالى: م وَاتَحَذُوا آياتي وَرَسلِي هَزُوًا04". 
5 9 07م - َ# 20 
- قوله: طوَانحَذُوا آياتي وَرُسْلِي مُرُوَا6 (الرّسلُ) يَجورٌ أن يراد به حَقيقةٌ 


| ه 
23 


- هاس وي عو 0 . 
؛ قييكون إخبارًا عن حالٍ كفار قريش ومن سبّقهم من الأمَم المكذبين» 
5 75 م مض 50 2 يا 5 و 0 3 
ويجوز أن يراد به الرّسول الذي أرسِل إلى النَّاسِ كلهم» وأطلق عليه اسْمَ | 2 
تَعظيمًا؛ كما في قوله: #إنجبْ دَعْوَتَكٌ وَتتبِع الرّسُلَ 746" [إبراهيم: 4 4]. 
و _2 ه مره 5 ع2 01 
- وَالهِرُؤٌ -بِضَمَتين- مَصْدرٌ بمَعْنى المفعول» وهو أَشَد مُبالغة من الوّصفي 
٠. 0‏ صرب 6 و 
باسم المفعول» أي: كانوا كثيري الهزؤ بهم . 


.)55-58/١5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 6 1). 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)594/١5(‏ 
(5) ينظر: ((المصدر السابق)) (58/15). 


الجزء 15- الحزب 7١‏ 


ك3 رط 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


الآيات (لاءل-11) 

:3 نين اموأ ولوأ آلصَيدحا تكَانتْ للم ست الْفردَوسٍ رلا (3) دي ذا لا يبَمُونَ 
عَنَْا ولا ((]) قل لو كان البح هِدَادا لَكلمْتِ وَقِ نقد الْبحَرُ هَلَ أن تَفْدَكمٌتث رق وَلَوْ جئنًا 
بم مَدَدا (2) ف نمآ آنأ بكر يندكز بويت ِل آنآ إلمي له ويد مركن بأ لَه ريو 
سمل عَمَك سا وياد ريد ندا (2) 4. 

غُرِيبٌ الكلمات: 

الْفِرْدَوْسِ 4: أي: أعلى الجندَ وأوسطهاء أو: مُعْظم الجنّة. وقيل: هو البستانٌ 
المخصوصٌ بالحسن وذلك بلسان الرُوم. وأصل الفردوس: البستانٌ الواسمٌ 
الجامعٌ لأصنافي الكَّمَر». 


2 > د نوك اع 2 يٍِ 2 
حِوَّلا #: أي: تَحَؤٌلاء وأصل (حول:): يدل على تَغْيّرِ الشّيِءِء وانفصاله عن 


2 4 


0007 ع م 01 - 5 ع 3 4 2 
لتَفِد #: أي: فَنِيَ» والتّفادٌ: الفناء» وأصل (نفد): يذل على انقطاع شىء وفنائه2©. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)57١ /١5(‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7945): ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)757١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)7١/١14(‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي .)0771١/0(‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)77١‏ ((تفسير ابن جرير)) »)5717/١0(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: .)7١7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١71‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 777)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١7؟).‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 50 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (408/0)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: 811). 


الجزء 1١‏ - الحزب ١م‏ 


| 0006 ب 
##)ر سورة الكَهف - الآيات )1٠١-110(‏ 3 
فى ها 


مَدَدَا 4: قا تيادة اسل لامكدا يدل على المدال شوو بشو الي فلا61 

المعنى الإجمالي: 

يقول تعالى مبينًا الوعدٌ الحسنّ للمؤمنينَ: إِنَّ الذين آمُنواء وعَيلوا 
الصَّالحاتِ؛ لهم جنات الفردةوس مَنزِلاء خالدينَ فيها أبدّاء لا يُرِيدونَ عنها 
تندزل. قل دناه لو كان ماءٌ البَحرٍ حبرا للأقلام التي يُكتّبٌ بها كلام 
ا 
مَدَدّا له. قل -يا محمّدٌ- لهؤلاء المُسْركِينَ: إِنَّما أنا بِسَّرٌ مثلكم يُوحَى إليّ 
ل 0 
عِقابَه؛ فلْيعمَلُ عَمِلًا صالِحًا لرَبّه مُوافِقًا لشّرعِه ولا يُشْرِك في العبادةٍ معه أحدًا 
غيرّه؛ ولا يراء في عبادته أحدًا. 

تفسيرٌ الآيات: 

مق نَكلنَ اموأ ا اه نت الْفردَوْسٍ زلا () 46. 

مُناسبةٌ الآية لما قبلّها: 

لما فرع من ذكر الكفرة والأخسرينَ أعمالًا الضالينَ- عقَّب بذكر حالة المؤمنينٌ؛ 
ليظهر التباينث” . 

وأيضًا لما ذكُرَ اللهُ تعالى الوعيدَ؛ أتبعه بالوعدء وما ذكر في الكَفَارٍ أن جهنم 
ُرلْهم؛ أتبعَه بذكر ما يُرِعْبُ في الإيمان والعَمَلٍ الصَّالحء فقال9": 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4188/10): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 779): ((المفردات)) 

للراغب (ص: 2777 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)77١‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 55 0). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 607). 


الجزء 15 - الحزب ١لا‏ 


3 ناي امثوأ علا ا لصَِحتٍكَانتَ طح بست لوس ترا (ج) 4. 

ع مز م و 2 5 5 0 

أي: إن الذْينَّ آمنوا باللهِ وبما جاءت به رسّلهء وعيلوا الأعمال الصّالحاتٍ 
الخالصة للهء المواذ فق لشريعته؛ كانت لهم بساتيُ الفردوس مال يَسكتوه0. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)47١ /١5(‏ ((تفسير أبن عطية)) (/ 55 0)» ((تفسير ابن كثير)) 


(ه/*١6).‏ 
ممن اختار أنَّ النزل بمعنى المنزل: ابن جريرء والسمرقنديء والواحدي. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) »)570/١5(‏ ((تفسير السمرقندي)) (؟7/ 756)» ((الوسيط)) للواحدي (9/ .)١7٠١‏ 
ومين اختاز أن النول بمعى ما تيا الضيق: الرسعنيء وابنُ كثير» والسعديء والشنقيطي. 
ينظر: ((تفسير الرسعني)) (77//5)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 01*9)» ((تفسير السعدي)) 

(ص: 588)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (”/ 6 9 07. 

قال ابن عثيمين: (قوله: يكَانَتْ لَهُمْ 4 هل المرادٌ بالكينونة هنا الكينونةٌ الماضيةٌ أو المرادٌ 
د تحقيقٌ كَونها نُزُلَا لهمء » كقوله تعالى: طوَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَ حِيمًا #؟ نقول: الأمرانٍ واقعانٍء 
فكانت في عِلم اللويرَا لهمء وكانت نزلا لهم على وج التحقيق؛ لأنَّ «كان» قد يُسلّب منها 
معنى الزمانء ويكونٌ المرادٌ بها التحقيقٌ). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: .)١54‏ 
وقال ابن القيم: (الفردوسٌ: اسم يقال على جميع الجن ويّقال: على أفضّلها وأعلاهاء كأنّه 
أحقٌ بهذا الاسم من غيره من الجنّات» وأصل الفردوس: البُستانٌ... وقال الضكحاك: هي الجكةٌ 
الملتفةٌ بالأشجارء وهو اختيارٌ المبرّد. وقال: الفردوسٌُ فيما سَمِعتٌ من كلام العَرَبٍ: السّجِرٌ 
الكل والأغلّبُ عليه العِنَبُّء وجمعٌه الفراديسٌ... قال الزجَاج: وحقيقيّه أنه البستانٌ الذي 
يجمّحٌ كُنَّ ما يكونٌ في البساتين). ((حادي الأرواح)) (ص: 44 .)03٠١‏ ويُنظر: ((معاني 
القرآن)) للزجاج ("/ 716). 

وقال السعدي: (يِحتَولُ أن المرادّ بجنّاتِ الفردوسي: أعلى الجنّة» وأوسّطهاء وأفضَلّهاء وأنَّ 
هذا الثوابٌ لمن كَمَلَ الإيمانٌ َالعَمَلَ الصَّالحَ» وهم الأنبياءٌ والمقّرّبون.. ويحتَمِلٌ أن يراد بها 
جميعٌ منازلٍ الجنان» فيشمَلٌ هذا النَّوابُ جميعَ طَبقاتٍ أهل الإيمانٍ من المقَرّبين والأبرار 
والمقتصدين: كل بحسب حالف وهذا أولى المعتين؛ لعُمومه» ولذكر الجن بلفْظٍ الجمع - 


"١ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


سورةٌ الكَهف - الآيات )1٠١-1٠١1/(‏ 


ع - * عو 0 02 
عن أبى شريرةً رضىّ اللهُ عنه» قال: قال رَسول الله صلَى الله عليه وسلم: 
((إنَفن الجتمائة مَوَجق أعدّها الله للجتجاهدين فى سَبيل اللهء:مابين الدَرَححَينَ 
- 0-4 2 11 > .يه وااض 23 0 م م 2 
كما بِينَ السَّماءِ والأرضيء فإذا سألتّم الله فاسألوه الفِردوسّ؛ فإنه أوسّط الجنّة 
5 00 م وات > جواءع 0 
وأعلى الجنة) وفوقه عرش الرحمن. ومنه تفجرٌ أنهار الجنة))2"0. 
يَف لَايبَُونَ نه ولا( 4. 
4 م 42 + مي َ# عم أ[ 7 - 
أي: لابثينَ في جنّاتٍ الفِردّوس أبدّاء لا يَطلبونَ عنها تَحؤّلا إلى غيرهاء 
ول يَبَفْتَارونَ سواها”". 
لكل لو كنَ ابر هِدَادا إَكمَتٍ وَقِ ليد البحرُ مل أن نَمْدَكمَتُ رَقَ ولو جتنا بمثْله- 
مدنا( 46. 
و 0200 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
لما ذكر الله تعالى في هذه السورة أنواعَ الدلائل والبيناتِء وشرّح أقاصيصٌ 
الأولِينَ؛ نبّه على كمالٍ حال القرآن"”". 
ل لّوكانَ ألْبحرُ ِدَادا لَكمتٍ وَقِ لَهِدَالحرُ َل أن دكت رق 46. 
ير 2 
سَبَبٍ النزول: 
- المضافٍ إلى الفِردوسء ولأنَّ الفِردوسٌ يطلَقُ على البستانٍ المحتوي على الكَرْمء أو 
الأشجار الملتفّه وهذا صادِقٌ على جميع الجن فجئّةُ الفردوس تُزّلَ وضيافةٌ لأهل الإيمانٍ 
وَالعَمّل الصّالح). ((تفسير السعدي)) (ص: 584). ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 00). 
0) رواه البخاري .)51/1٠(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (16/ /579)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 58 ((تفسير ابن كثير)) 
.)5١/0(‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 07 0)» ((تفسير الشوكاني)) (9/ 0ه/08*). 


الجزء "1- الحزب "١‏ 


0 0 7 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 5 


عن ابنٍ عباس رَضِيّ الله عنهماء قال: (قالت قُرَيشٌ لليهود: 0 
نأل غنه هذا الّجل» فقالوا: سَلوه عن الوح فسألوه» فرّلت: #وَيَسْألو 

0 
5 قالوا: أوتينا علمًا كثيرًا؛ أوتينا الراك ومن ع أوتي التوراة فقد أوتي خبيدًا 
كثيرً! قال: فأنزل اللهُ عنَّ وجلّ: قل لَوْ كَانَ لْبَخْرٌ ِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبي لتَقِدَ 


ع مهس 


الْبَحْدُ قبل أَنْ تَنْعَدَ كَلِمَاتُ رَبّي 200#. 
تؤثل لو كن اَرُ دا لكت وَقِ دار مَل أن دكت رق 4. 
أي: قل -يا مُحمّدُ-: لو كان البَحرٌ مدادًا للأقلام التي تُكتّبُ بها كَلِماتُ 


17 رَبّي”"©» لمَرَغْ ماءٌ البحر قبل أن يُفرَعٌ من كتابة كَلِماتٍ رب بِي؛ لعدّم تناهي معلوماتِه 


)77:09( وأحمد‎ :)١1715( والنّسائي في ((السئن الكبرى))‎ :0714٠0( أخرجه الترمذي‎ )١( 
واللفظ له.‎ 
قال الترمذي: (حسنٌ صحيحٌ غريبٌ من هذا الوجه). وأخرجه ابن حبان في ((صحيحه))‎ 
(44)؛ وصحّمح إسنادّه الحاكِمٌ في ((المستدرك)) (0174/7)» وصحححه ابن دقيق العيد في‎ 
وصحًّحح إسناده الذهبي في ((تاريخ الإسلام)) (717/1)» وقال ابن‎ »2٠١ 5( ((الاقتراح))‎ 
(رجاله ال مسلم)ء وصخّح إستاده أحمد شاكر في‎ :)١07 /8( حجر في ((فتح الباري))‎ 
001 7)» تحقيق ((مسند أحمد)) (85/5)» والألاتي في (اصحع بست الترمني‎ 

(1) قال الرسعني: (الجداد: ماتُمَدٌ به الدواةٌ من الجبرء وأصلّه: الزيادة ومجيء الشيء بعد الشيء). 
((تفسير الرسعني)) (5/ 0785. 
وقال ابن عثيمين: (والمرادٌ بالكلماتٍ هنا: الكلماتٌ الكونية والشرعية). ((القول المفيد على 
كتاب التوحيد)) /١(‏ 187). 
وقال أيضًا: (أمّا الشَّرعيّة فهو ما أوحاه إلى رسّلِهء وأمّا الكونيّةٌ فهي ما قضى به قَدَرُه). ((تفسير 
أبن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: .)١6١‏ 


الجزء 15- الحزب "١‏ 


بت 


9 سورةٌ الكَمف - الآيات 17١-0١1/(‏ 
2 َ 


و 2 2 
سبحانه ويححمده”". 
:9 وَلَوَ جتنا سملو مَدَدَا #6. 


و 
أي: ولو ردنا البحرّ بمثل ما فيه من الماءٍ مَرَّةَ بعد أخرىء لتَفِدَ ماء البحر وما 
زِيدَ فيه من بحارء ولم تَنَقَدْ كَلِماتٌ الله". 


وشو و سه 


كما قال تعالى: وَل أنَّمَا في الأزض مِنْ شَجَرَةٍ أفلامُ وَالْبَخْر يَمُدَهُ مِنْ بَعْدِهِ 
سك كمع 542 2 ل 
سَبْعَة أبْحْرِ ما تَفِدَتْ كَلِمَاتٌ الله إن اللهَ عَزِيرٌ حَكِيمٌ # [لقمان: 717]. 


000 


> ور 25 0 الس 25 00 . 
2 ْ 0 000 ا اح مه 
إِله واحد فنكان برجو لقَاء ريه فليَعَمَلٌ عملا 


رسسه 0 سس جو 2 1 و غرء 


3 نما أنأ مسر نلك بُوحق لأا إل 

صَِصً ولَا يشلك يادو ويد لصأ (ح) 46. 

6 م 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
ع ل 2 حالدة 0 
أن الله تعالى لما بَيّنَ كمال كلام اللهء أمَرَ مُحمَّدَا صَلى الله عليه وسلم بأن 
ا ا ل 2 1ه 4و . 6 
يَسلك طريقة التواضعء فقال: ؤ قل إِنْمَا أنا بَشْرٌ مِنْلَكُمْ يُوحى إِليّ # أي: لا امتيارٌ 
5 ب 5 2 00 2 ع ونه د 
بيني وبينكم في شيءٍ من الصّفاتٍ إلا أن الله تعالى أوحى إليّ أنه: لا إله إلا الله 

الواحدٌ الأحد الصَّمدُ0". 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)4778/١0(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ /47 0)» ((تفسير القرطبي)) 
54/11١١‏ ((تفسير ابن كثير)) (ه/ غ١٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 14 )2 ((تفسير ابن 
عاشور)) (17/ 4 0). 
وقال الرسعني: (وإنَّما لم تقد كَلِماثٌ الله؛ لأنَّ كلامّه صِفَةٌ من صفاته» فلا يتطرَّقٌ إليها نفادٌ). 
((تفسير الرسعني)) (4/ 7/0). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))578/١5(‏ ((البسيط)) للواحدي ))١7/5 /١5(‏ ((تفسير البغوي)) 


(/ 2377 ((تفسير القرطبي)) »)58/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5 .)7١0‏ 
() ينظر: ((تفسير الرازي)) /1١(‏ 007). 


الجزء ١‏ - الحزب ١م‏ 


ظؤ . ا 
39 ور التفسير المحرر للقرآن الكريم 2 
ي- ؟ 7 د 


وأيضًا لكا كان الكافروق ركبا قفاوا مالك لا تسد من هذه الكلمات بكل 
ما نسألّك عنه حيثما سألناك؟! وكانوا قد استنكروا كونّ النبيّ بشّرَا وجوّزوا 
كرة الالو !1 رغتوا إبمالمع يه بامور الوه في الإيان يهاه وكانقد يجت 
م ع ل لو ل 
ذلك كُلَهبما يرد عليهم لهم ويفضّح شُبهم؛ إرشادًا لهم إلى مم 

مِنَّ الحَرْفٍ الذي النزاع كل دائرٌ عليه» وهو النَّوحِيدٌ”©. 

« يتنآ كابش ينلئ زبوج بل أتآ تمك ينه ويد 4. 

أي: قل -يا مُحمّدٌ- للمُشركينَ المكدّبينَ برساليك”": إِنّما أنا بِسَّدٌ مثلكم 
من بني آدج لالم لي بلعب إلا ما لني ريه وقد أوحى ! بآن أبلتكم أن 
مُعبودكم الذي يس يستَحِقٌ العبادةً واحدٌ لا * شريك له 


ل فنكانَ يوأ لَه 000 

أي: فمّن كان يرجو رُؤيةَ الله في الآخرةء وثوايه» ويخسّى عِقَابّه؛ فلْيَعمَلُ في 
2 0 -# 5 « 2 
الذنيا عَمَلا صالِحًا خالصًا لله» موافِقا لشرعه©» 


.)١91 /١7( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

»)4174 /١5( ممّن جعل الخِطابٌ للمُشركينٌ: ابن جرير» وابن كثير. ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)75١ 0 /6( («تفسير ابن كثير))‎ 
.)589 وقال السعدي: (أي: قل 4 يا محمّدٌ للكمَّارٍ وغيرهم). ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 479)» ((تفسير القرطبي)) »)54/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)73١ 6 /65(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 584)» ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 00). 

(4) ينظر: ((تفسير مقاتل)) (7/ 6 »)75١‏ ((تفسير أبن جرير)) /١5(‏ 474)» ((تفسير القرطبي)) 
(5 ١((مجموع‏ الفتاوى)) لابن تيمية (5/ 577) و /1١8(‏ /ا19), ((الجواب الكافي)) 
لابن القيم (ص: »)١77‏ ((تفسير ابن كثير)) (6/ 7005)» ((تفسير السعدي)) (ص: 549). - 


الجزء 15 - الحزب "١‏ 


5 - ٍ 
كور سورةٌ الكّهض - الآيات )1٠١-1019/(‏ 
كك 2 


وح إلى ساس اس غلم 
جل ولا يشر يعاد ريد لدأ #6. 


-_ 


أي: لا يعبْدٌ مع الله غيره”2 ولا يّراءِ فى عبادة الله أحدًا من الخلق» بل يَجِعَا 
غبادته خالصة لله وَحَده لا شريك 02 


- قال الشنقيطي: (قولّه في هذه الآية: هكَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ ريه يشملٌ كوه يأمُلُ ثوا 
ورؤية وجهه الكريم يوم القيامة» وكوته يخشَّى عِقَابَهه أي: فَمَنْ كان راجيا مِنْ رَبّهِ يوم يلقاة 
التّوَابَ الجزيلٌ والسَّلامة مِنّ الشَّرٌ 9 قَلْيَعْمَلُ عَمَلَا صَالِجحا »). ((أضواء البيان)) (/ 007. 

)١(‏ قال ابن جزي: («إوَلَا يُشْرِك بعِبَادَةِ رب دا يحتَمِلٌ أن يريد الشّركُ بالله» وهو عبادةٌ يِه 
فيكونٌ راجمًا إلى قوله: إيُوحى إِلَىّ أنّمَا إِلَهَكَمْ ِل وَاحِدٌ4» أو يريد الرّياء؛ لأنّه الصّرك 
الأصعَرُ واللّفظ يحتَمِلٌ الوّجهينء ولا يبعُدُ أن يُحمَلَ على العُموم في المعنيَينٍ. والله أعلم). 
((تفسير ابن جزي)) (١/57/ا5).‏ 1 
وقال الشوكاني: (قال الماوّزديٌ: قال جميعٌ أهلٍ التأويلٍ في تفسير هذه الآية: إِنَّ المعنى: 
لا يُرائي بِعَمَلِهِ أحدًا. وأقول: إِنَّ دخولّ الشّرك الجليٌ الذي كان يفعله المُشْرِكونَ تحت هذه 
الآية هو المقَدّمُ على دخولٍ الشّركِ الخفيٌ الذي هو الرّياءُ» ولا مانِعَ من دُخولٍ هذا الخفيٌ 
تحتهاء إِنّما المانِعٌ من كونه هو المرادٌ بهذه الآية). ((تفسير الشوكاني)) (7/ 077/0. ويُنظر: 
((نظم الدرر)) /١11(‏ 1956). 
وقال الشنقيطي: (وقوله: ولا يُشْرِك بَِادةِ رب أحَدَا قال جماعةٌ من أهل العلم: أي: لا يُراء 
لاس في عمَله؛ لأنَّ العمل بعبادة الله لأجلٍ رياءِ الئاس من نّوعَ الشَّركِ كما هو معروفٌ عند 
العلّماء أن الرياء من أنواع الشّركِ... والتحقيقٌ أنَّقوله: وا مشْرِك بد رحد أعَمُ من 
الرياء وغيرهء أي: لا يعبدْ رَبّهِ رياءً وسّمعة» ولا يَصرف سينا من حقوق خالقه لأحدٍ من حَلقِه؛ 
لأنَّ الله يقول: إن الله لا يَفْفءُ أَنْ يُشْرَكَ يه 6 [النساء: [النساء: ]١١7‏ في الموضِعَين» 
ويقول: يوَمَن يُشْرِكُ باللّهِ مكَأنمَا حر منَ السّمَاءِ متَحْطَفُهُ الطَيرُ أَوْ تَْوِي به الرِيحُ فِي مَكَانٍ 
سَحِيقٍ # [الحج: »]7١‏ إلى غير ذلك من الآياتٍ). ((أضواء البيان)) (/ 0707. 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠ /١5(‏ 4)» ((تفسير القرطبي)) 07١ /١١(‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (1/ 0774» ((تفسير ابن كثير)) (0/ ٠0‏ 7): ((تفسير السعدي)) (ص: 484). 
وممّن اختار أنَّ المراد بالشّركِ هنا الرّياءٌ: ابن جريرء والواحديء والزمخشريء وابن تيمية» 
والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)54٠ /1١5(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 574)) - 


الجزء 15 - الحزب 6١‏ 


آآت بط 
أ التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


عن أبي كُرير وف آلله قتا قال: قال وَسَولٌ اللورضلى الله عليه وسله: 
((قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشرَكاءِ عن السك مَن عَمِلَ عَمَلَا أشرّكَ فيه 
معي غيري» تَرَكيّه ك0 

وعن أبي هُريرةَ رضِيَ الله عنه» قال: سَمِعتُ رَسولَ الله صلّى اللهُ عليه 
وسكم يقول: زرك اذنالثامس تتفي هو القيانة عليه رخل امتنهب دانن بد 
فعرّفه نِعَمّه فَعَرَفْهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلتٌ فيك حتى استشهدتٌ» 
قال: كَذَبِتَ» ولكِنّك قَائَلْتَ؛ لأن يُقال: جريءٌ» فقد قيل» ثم أمر به فسّحِبَ على 
وجهه حتى ألقيّ في النَّارٍ!ا ورجل تعلم العلمٌ وعلمّهء وقرأ القرآنَ» فأتيّ به. فعرّفه 

عَمه فعَرَقّهاء قال: فما عَحِلتَ فيها؟ قال: تعلمثٌ العلمَ وعَلَمتّه وقرأتٌ فيك 
القَرآنَء قال : كَبْتَ» ولكتّك تعلّمتَ الولم؛ ِيُقال : عالمٌ» وقرأتَ القَرآنَ؛ ليّقال: 
هو قارئٌ. فقد قيلء * دب 000 
وسّع اللهُ عليه: وأعطاه من أصنافي المالٍ كله فأتَيَ به فعيّفه ِعَمَهِ فعَرَقَهاء قال: 


و 


5 


فماعَمِلْتَ فيها؟ قال :ما تركثٌ من سَيلٍ تحب أن يق فيها إلا أنقّقثُ فيها لك 
قال : كذبْتَ» ولكنّك فعَلْتٌ؛ ليقال: هو جَوادٌ فقد قيلء * ف ارده تكسن 


- ((تفسير الزمخشري)) (؟/ »)070٠‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (0714//1: ((تفسير 
السعدي)) (ص: 489). وينظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: 1777). 
وعزا الماوردي هذا القولّ إلى جميع أهلٍ التأويلٍ -كما في ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 086 
وعزاه النيسابوري في ((تفسيره)) (4/ 454) إلى المفسّرينٌ. 
وممن قال بهذا القولٍ ِن السلف: سفيانٌ» وسعيدٌ بن جبير» ومجاهدٌ والحسنٌ. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) »)55٠/١0(‏ ((تفسير ابن أبي حاتم)) (9/ 7744). ((تفسير ابن الجوزي)) 
ظ/ ١6‏ 1). 

.)7986( رواه مسلم‎ )١( 


"١ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


سورةٌ الكَهفٍ - الآيات )1٠-003(‏ 7/76 


وجهه. ثم ألقيَ في الذَارا)). 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قل الله تعالى: َم كَانَ رجو لَه َب َمل عَمَلا صَالَِا و 
يُشْرِكُ بعِبَادةِ ره أَحَدًا #6 [الكهف: ٠أأي:‏ لا يراءِ بعَمَلِه بل يعمل خاليصًا 
لوجه اللهِ تعالى؛ فالذي يجمّعٌ بين الإخلاص والمُتابعة» هو الذي ينال ما يرجو 
لاسنو وأنا تردهد ذلك لكي قن وخر وقد :قات لغرب فك 
مولاه وثَيلٌ رضاه". 

7- في قَولِه تعالى: قَمَنْ كَانَ يَرْجُو لَِاءَ رَبّْهِ قليَعْمَلُ عَمَلُا صَالِحَا وَلَا 
يُشْرِكُ بِعِبَادةِ ريه أَحَدًا 6 أَنّهِ لا بد يمن مُلاقاةٍ الله عنَّ وجل والنصوصٌُ في هذا 
كثيرةٌ» كقّولِه تعالى: ويا أَيُّهَا لْإنْسَانُ إِنّتَ كَاوحٌ إِلَى رَبّكَ كَدْحًا فَمُلَاقيه © 
[الانشقاق: 7]» فيُوْحَذُ من ذلك: أنَّهِ يجب على الإنسان أن يَستَعِنٌَ لمُلاقاةٍ اللي 
وأنْ يَعرفٌَ كيف يُلاقي اللة؛ هل يُلاقيه على حال مَرْضِيّةِ عندَ الله عرَّ وجلٌ» أو 
على العكس؟ ففتّشُ نفسَك واعرف ما أنت عليه””". 

-٠‏ قال الله تعالى: :قل إِنّمَا أن بََرٌ مِتْلَكُمْ يُوحى إِلَيّ نما إلهُكمْ إِلَه وَاحِدٌ 
قَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاء ريه َلْيَعْمَلُ عَمَلُا صَالِحَا وَلَا يُشْرِكُ بعِبَادةِ رَّ أَحَدَا# مَن 
عَلِمَ أن إلهَهُ ومعبوده قَردٌ؛ فلُفِرِدْه بالغبوديّة9. 

5- قال الله تعالى: مِقَمَنْ كَانَّ يَرْجُو لِقَاءَ رَيّهِ قََْعْمَلُ عَمَلا صَالِحَا وَلَا 
(1) رواه مسلم (1904). 

.)549 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 


(") يُنظر: ((شرح الأربعين النووية)) لابن عثيمين (ص: 5 .)5٠‏ 
(4) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (7/ 09). 


الجزء 15- الحزب ١؟‏ 


أ 9 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 3 


يمرك با رب دا في تأمُلٍ قَولِه تعالى : بعاد رب 4 يتييّنُ أن جل وعلا 
حَقِيقٌ بألا يُشرَهُ به؛ لأنّهِ الربٌ الخَالِقٌ المالك المُدَبَدُ لجميع المخلوقاتٍ!". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال تعالى: «إلَا يَبْعُونَ عَدْهَا حوّلَا 6 دفعًا لما قد يَُوَهُمُ من أنَّ الأمر كما 
في الدّنيا يمن أنَّ كُلَّ أحدٍ في أيٌّ نعيم كان: يشتهي ما هو أعلى منه؛ لأنَّ طول 
الإقامةٍ قد يُورِتُ السّآمدّ بل هم في غاية الرّضا بها؛ لما فيها من أنواع الملاذٌ 
التي لا حَصِرٌ لها ولا انقِضاءً» لا يشتهي أحدٌ منهم غير ما عنده سواءً كان في 
الفردوس أو فيما دونه" . 

-١‏ في قوله تعالى: عل كك ابر الات ري لكف لبش كي 
تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبّي وَلَوْ جِنْنَا بودْلِهِ مَدَدَا# قَرّقَ سُبحانّه بين الِدَادٍ الذي يُكتَبٌ به 
كلها دوين تاجات وفاليد زعي ةين المداذا التي يكت به الكلهات مخارى؛ 
وكلماتٌ الله غيرٌ مخلوقة”". 

*- كونٌ الوب لم يَرَلْ مُتكلّمًا إذا شاء -كما هو قولٌ أهل الحديثِ- مبنيٌّ 


على مُقَدٌَمتَينَ: على أنه تقومُ به الأمورٌ الاختياريّة» وأنَّ كلامّه لا نهاية له؛ قال الله 


تعالى: إقُلُ لَوْ كَانَ اْبخْرُ ِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبّي لََفِدَ الْبَخرُ قَبْلَ أنْ تَنْقدَ كَلِمَاتُ 


- 


بي وَلَْ ْله م4 وقال تعالى: طإوَلوَْنّمَا في الأَْضٍ مِنْ شَجَرَةأفلام 


.)١897 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص:‎ )١( 
.)16١ /١5( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 
.)707 /١15( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )"( 


"١ الحزب‎ -1١ الجزء‎ 


21 و 50 5-4 


5 م هو سه 2 0 2 و 
والبحر يَمَذْهِ مِنْ يَعْدِهِ سبعة أب ما نفدت كلمات الله 


- -ه _ ا 


[لقمان: /ا7]. 
0 ل ا 2 ا مه 
5- قوله تعالى: #ؤقل لوْ كان البَحْرٌ مِدَادًا لِكلِمَاتٍ رَبِي لتَفِدَ البَخْرٌ قبل 
أنْ تَنْقَدَ كَلِمَاتُ رَبّي وَلَوْ جِنَْا بودْلِهِ مَدَدَافُ هذا من باب تقريبٍ المعنى إلى 
1 ك2 7 53 و 5 ا دور « 041 
الأذهانٍ؛ لأن هذه الأشياءَ مخلوقة» وجميعٌ المخلوقاتٍ منقضية مُنْتَهِية وأما 
٠ 3 3 3 7‏ .- َه 
كلام الله فإنّه من جملةٍ صفاته. وصفاته غيرٌ مخلوقة» ولا لها حَدٌ ولا مُنتهى» 
فأَيٌ سَعَةٍ وعَظَمةٍ تصرَّرَنّْها القلوبُء فالله فوقٌ ذلك» وهكذا سابد صِفَاتٍ الله 


تعالى ؛ كعِلْوه وحَكميِه وقُدرتِه ورّحمته". 

ه- قوله تعالى: يِقَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاء َب فيه دَلِيلٌ على رؤية اللِء وقد 
أجمع أهلٌ النسانٍ على أنَّ اللقاء متى نسب إلى الح السّلِيم من العَمَى والمانع» 
اقتضى المعاينة والرّؤية©. ْ 

-١‏ في قَولِه تعالى: يِإقَمَنْ كَانَّ يَرْجُو لِقَاءَ رَبُه فَليَعْمَلُ عَمَلّا صَالِحَا وَلَا 
يُشْرِك بعاد َه أَحَدًا # دلالةٌ على أنه ل بد في العمل أَنْ يكونّ مَشروعًا مأمورًا 
به -وهو العمل الصّالحٌ- ولا بد أنْ يُقصَدَ به وجةٌ اللو*. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: إن الي آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ هم جَنَاتٌ 
الْفِردَوْسٍ نُزُلا» 

.)764 /( يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية‎ )١( 
.)5894 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )( 


2 ينظر: ((حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح)) لابن القيم (ص: 7584). 
(؟) ينظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (؟1/5/5). 


الجزء ]1 - الحزب ١لا‏ 


هذا مُايلٌ قوله: إن ذا جهَتم ارين ًا [الكهف: على 
عادة ة القرآنٍ في ذِكْرٍ البشارة بعد الإنذار 00 وان -بطريق الوعوه لمان لي 


اموا دود عاد وكا مهار مآلهم بطريق الوعيدء أي: آمَنوا 
عه 


عضن ل - ص 
حا لذ حر ا ل 
بها؛ لأنّها جاءت في مُقابلةٍ جملة: «إإِنَا أعْمَدْنَا جَهَنّمَ للْكافِرِينَ تُزُلا# 
5 2 لحري عه 
[الكهف: »]٠١7‏ وهي مُؤكدة؛ كي لا يَظنَّ ظان أن جزاءً المؤمنين غيرٌ مُهتمٌ 


عر اماو 0 


بتأكيده مع ما في التَأكيدَيْنٍ من تَقُويَةِ الإنذار وتقُوية البشارة 

- وفي قوله: ©إإِنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتٍِ 4 جَعْلُ المسنَدٍ إليه 
الموضيول بض الإيمانٍ وعمّلٍ الصَّالحَاتِ؛ للاتمام بشأن أعمالهم؛ 
الاك شرب له لخعا لي لعن لمق ار يا لجَنَهُ)1. 

- قوله: كانت ل لهم جنات اقوس ولا في الإتان بقوله: كَانَتثْ » 
الآ عن اذ ايمخدفيه الحتات انه تدا ين قبل مهكا ليه وجيء بلام 
الاستخقاق؛ تكريمًا لهم بأنّهم نالوا الجَئة باستٍخقاقٍ إيمانهم وعمّلهم”". 

- قوله: 3 جنات ات الِردوْسٍ 6 - جعع الجكاته إيماء إلى سمو تيوه وأنها 
جنانٌ كثيرةٌ. وإضافةٌ الجَنَّاتِ إلى الفِرْدَوس يَيانية أي : جَنَّاتٌ هي ون صِنْفِ 


.)19/١15( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)76٠١ /0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.)59 /15( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )*( 
.)0:-549/15( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


الجزء ؟1 - الحزب 7١‏ 


افوس وهو البستان اجام لكل ما يكودٌ في البساتين» أو تكوثإضَافَهُ 
(جَنّات) إلى (الفردوس) إضافة حقيقيّة أي: جَنَّاتُ هذا المكانٍ» على 
اغبا أن الفرذودى هر اعلى الج اووسطياةة 
- قوله: رلا # المعنى: كانّت لهم يِمارٌ جَّاتِ الفْرْدَوسٍ تُزلّاء أو جعِلَت 
نفْسٌ الجَنّاتِ نُرْلَا؛ مُبالَعْةَ في الإكرام» وفيه إيذانٌ بأنّها عندما أَعَدَّ اللهُ لهم 
على ما جرى على سان الْتْبرَّةِ من قوله: (أعدّدتٌ لعبادي الصَّالِحين ما 
لاعَينٌ رأثء ولا دن سَِحَتْء ولا حَطر على قلب بشّر)”” بمَنِْلة التُرلٍ 
بالشّسبةِ إلى الضيافة””» وذلك على أحدٍ القولينٍ في معتّى النزلٍ. 
"- قوله تعالى: 9 حَالِدِينَ فبهَا ا يَبعُونَ عَنْهَا حِوَلَا# 
- قوله: 9لا يبعُو عَنّهَا حوَلا 4 أي: لا مَيدَ عليها حنّى عَم أنفُسهم 
إلى ما هو أَجْمَعٌ لأغراضهم وأمانيّهم. وهذه غايةٌ الوصفي؛ لأنّ الإنسانٌ 
اي اذاي ان نمي كل تور لاي اذ إلى الم ول ويتخوز أن دراذ 
َفْيُ التَحوّلٍ وتأكيدٌ الخُلودِ». وهو تعريض بالكَمَّرةٍ في أنَّهم يَصطرخون 
5 الثّارِ: و رَينا أَخْرِجْنا مِنْهَا [المؤمنون: »1٠١1‏ وذلك عكسٌ ما كان 
في الدُّنيا من ركون الكَمَّارٍ إليهاء ومحيّيهم في طول البَقاءِ فيهاء وعزوفٍ 
المؤمنين عنهاء وشوقِهم إلى رَبّهم بمفارقتها. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 60). 


(؟) أخرجه البخاري (55 77)» ومسلم (5 787). 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ .)56٠‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 076٠ /١(‏ ((تفسير البيضاوي)) ("/ 945 7) ((تفسير أبي السعود)) 
(ه/١56).‏ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)16١ /1١7(‏ 


"١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


2ط( 5 ا 
0 7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 6 


"- قوله تعالى: يِإقُلٌ لَوْ كَانَ الْبَحْرٌ ِدَادًا لِكَلِمَاتِ بي لد ابر ب 


أَنْ تَنْقْدَ كَلِمَاتُ رَبّي وَلَوْ جتنا بمِثْلِِ مَدَدَا #4 استئْنافٌ ابتدائيٌ» يي وهو انْتقال إلى 
ويه بعلم الله تعالى مُفيض الهلم على رَسوله صلّى الله عليه وليه وسلّم؛ أن 
المشركين لعا سألوه عن أشياء يَظُنُونّها مُفجمةٌ للوسولٍ وأنْ لا قِبَلَّ له بعِلْمِها 
عَلّمه اللهُ إيّاهاء وأخبّر عنها أُصدَقَ خبّر» وبيّنها بأقصَّى ما تَقبَله أفهامهم» ويما 
يَقصرٌ عنه عِلمُ الذين أَغْرَوًا المشركين بالسّؤَالٍ عنهاء وكان آخِرُّها خبَّرَ ذي 
القرتينِ؛ أتبع ذلك بما يُعلّمُ منه سَعةٌ عِْمِ اللو تعالى» وسَعةٌ ما يجري على وَفْقٍ 
عِلِمِه من الوحي إذا أرادَ إبلاغٌ بعض ما في علمه إلى أحدٍ من رسله. وفي هذا رَدُ 
تيز السُورةٍ على صَدْرها”" فإنّه لما ابثُِئَتُ هذه السُورةٌ بالتنويه بسََّنٍ القَرآنِء 
حيث قال: «العند لله اذى أَنْرَلَ عَلَى عبد كنات لمعل له عوج : 


قَيّمَا در 2 شَدِيدًا من ده و 7 يشر الْمُؤْمنِينَ الذي 3 ين يتملون الصَّالِحَاتٍ 3 
ا | حَسَنًا# [الكهف: 50-١‏ ايفن فيها من أفانينٍ الإرشادٍ والإنذارٍ 


)١(‏ رد العَجز على الصّدر -ويُعرَف أيضًا بالتصدين- وهو كل ادم منثورٍ أو منظوم يلاقي آخرّه 
وله بوجه من الوجو أو: عو أن يهل اعد اللنطين التكوريو ال المسجانتيي» أوالملحكين 
بهما في أوّل الفقرةء ثُمَ تُعادُ في آخرهاء وهو على ثلاثة أقسام؛ الأوّل: أن يُوافِقَ آخرٌُ الفاصلة 
آخرَ كَلمةٍ في الصَّدرِء كقوله تعالى: «أنرَلهُ بعِلْمِهِ وَالْمَلاتَكةٌ يَشْهَدُونَ وَكَقَى باللِّ شَهِيدَ © 
[النساء: 18١177‏ والثاني: أنْ يُوافِقَ أوَلُ كَلمةٍ منه» كقوله: وَّهَبْ لا ِنْ لَدُنْكَ رَحْمَة إِنّتَ أَنْتَ 
الْوَهَابُ 6 [آل عمران: 8]» والثالث: أَنْ يُوافِقَ بعض كلماته كقوله: موَلْقَدِ اسْتُهْزِىَ برْسْلٍ مِنْ 
َبْلِكَ ماق بالّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ ما كَانُوا يه يَسْعَهْرَئُونَ 4 [الأنعام: .]٠‏ يُنظر: ((نهاية الأرب 
في فنون الأدب)) للنويري (7/ »23١4‏ ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (7/ 551)) 
((الإتقان)) للسيوطي (7/ 755)» ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 203777 ((البلاغة 
العربية)) لعبد الرحمن حَبسكة الميداني (7/ 015). 


الجزء 15 - الحزب !7 


2 ع - ٠.‏ 300 2 
والوعدٍ والوعيدٍء وذكرَ فيها من أحسنٍ القصص ما فيه عبرة ومّوعظة» وما هو 
> هه ع ع 2-8 - 5 31 8# ِ- ل 2 
حَفِيٌ من أحوالٍ الأمم؛ حوّل الكلام إلى الإيذانٍ بأن كل ذلك قليل من عَظِيم 
عِلم الله تعالى» الذي يَنمَدُ البحرٌ قبل أنْ تَنمَدَ كلماته سبحائّه”". 


- قوله: كل لَوْكَانَ لبر مِدَادَالِكَِمَاتٍ ّي 4 اللا في قَولِه: طإلِكلِمَاتٍ 4 
لامُ العِلّة أي: لأجل كَلِماتِ ربّي» والكلامُ يؤْذِنُ بمُضافٍ محذوفيه تُقديرُه: 
لكتابة كَلِماتٍ ربّي؛ إذِ المدادٌ يراد للكتابة وليس البَحرٌ مما يُكتّبُ به» ولكنّ 
الكلام بُنِي على المفروض بواسطة و9 لو". 

- قوله: لِليَفِدَ الْبَخرُ قَبْلَ أنْ تنفد كَِِمَاتُ رَبّي ‏ في إضافةٍ الكَلِماتٍ إلى 
اسْمِ الوب المضافٍ إلى ضَميره صلّى اللهُ عليه وسلّم في الموضعَينٍ من 


تفخيم المضافٍء وتشريفي المضافي إليه ما لا يخفى”". 


- وإظهارٌ البحرٍ والكلماتٍ في مُوضع الإضمارٍ لزيادة التَّريرٍ9. 

8 وقال: و وَلَوْ جِنْنا بمكْله مَدَدَا ولم يَقَلٌ: (مدادًا)؛ إِذْ ليس المقصودٌ تشبيهّه 
بالحِبْر؛ لحصول ذلك بِالتَّشبِيهِ الذي قَبْلّه وإِنَّما قصّد هنا أنَّ مثله يُمدٌه©». 
وانْتصَّب مَددًا على التَّميزٍ المفسّرِ؛ للإبهام الذي في لَمْظٍ © بحثله 4. 


.)01 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)07 /١5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)7591١ /8( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )"( 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 07). 
يُنظر: ((المصدر السابق)) /١5(‏ 05). 


"١ الحزب‎ - ١5 الجزء‎ 


في د 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 356 


- جوابٌ (لو) في قوله: و وَلَوْ جِتْنَا بده مَدَدا# محذوفٌ؛ لِدَلالةِ المَْنى 
عليه؛ تَقَدِيهُ يره : لتفد0©. 


قه له تعال :2 قا انما أَنَا يق" مكل كه ثح الك انها النكة اله واد ور : 
- قوله تعالى: 3 قل إِنْمَا أنا بَشْرٌ مثلكم يُوحَى إليّ أنْمَا إلهكمْ إلهُ وَاحِد فَمَنْ 
و 0 


قوراه : قل إِنَمَا أن َسَدْ متلكم يُوسى يَ نما إِلَُكُمْ إل وَاحِدٌ # استئنافٌ 

ثانٍء ا 00 أنه لا يُعجِرُه أن يُوحِيَ إلى 
2 - و 

رَسولِه بِعِلِمٍ كل ما يُسأل عن الإخبارٍ به'"» 


- والحَصرٌ في قوله: هنما أنَا بَشَرٌ شر تلم ؛ لِقَصر الموصوفي على الصّفَةَ 
وهو إضافىٌ للقَلّب”"». أي: ما أنا إلا بِشّرٌ لا أتجاوزرٌ البسّريّةَ إلى العلم 
بالمغيبات7). 


به 


- .و 


فاه رع إن آنا لفك إل وين 4 انق نو بهذا ام ما يرن 


9 


إليه وما بْحِثْ لأجْلِهء وهو تَوحيدٌ اللو» والسّعىٌ لما فيه السّلامةٌ عند لِقَاءِ الله 


.)717 5 /17( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 00-05). 

(*) قصرٌ القلب: هو أنْ يَقِلِبَ المتكلمُ ة فيه كم السامع» كقولك: ما شاعبٌ إلا زيدٌء لمن يعتقد أنَّ 
شاعرًا في قبيلةٍ معينة أو طرف معين» لكنّهِ يقول: ما زيدٌ هناك بشاعر. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) 
للسكاكي (ص: 2)388» ((التعريفات)) للجرجاني /١(‏ 0177-17175)» ((الإيضاح في علوم 
البلاغة)) للقزويني »)2118/١(‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حَبْتكة الميداني 
.)20506/١(‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 5 00-04). 


"١ الحزب‎ - ١5 الجزء‎ 


7 سورةٌ الهف - الآيات )1٠١-0/(‏ 


تعالى. وهذا من رد العَجَزْ على الصَّدرٍ من قوله في و لِمُنْذِرَ 
بَأْسّا شَّدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ 4 [الكهف: 7]» إلى قوله: «إإِنْ يَمُولُونَ إلا كبا ج010 
[الكهف: 0]. 

:1 ِؤقَمَنْ كَانَ رجو لِقَاء ربو فيه إدخال الماضي 98 كَانَ © على 
المستقبلٍ *23 تدجُو -إذ إن الرّجاء تَوقُُ وُصولٍ الخير : في المستقبّل-؛ 
للدّلالةٍ على أنَّ اللَاتنّ بحالٍ المؤمن الاستِمْرادٌ سعد امه قال اد 
اللقاء”". 

- وتَفْريعُ قَمَنْ كانَ يجو لَِاَ رب فَيْمَلَ عَمَلَا صَالِا وَلَا يُشْرِك باد 
َيه أَحَدّا# هو من جُملةِ الموحى به إليه أي: يُوحَى إلى بو خدائيّة الإلى 
وبإثبات البَعَثْ وبالأعمال الصَّالحة؛ فجاء النَّظم بعطزيقة , يد بديعة ةِ في إفادة 
الصو الثلان ئة؛ إذْ جُعل التَّوحِيدٌ أصلًا لهاء وفرّع عليه الأصْلانٍ الآخران» 
وأكّد الإخبارٌ بالوّخدانيّة بالنّهَى عن الإشراك بعبادة الله تعالى بقوله: 
ولا يُشْرِك بِعِبَادةٍ رس أَحَدَا»» وحصّل مع ذلك رد العَجْزْ على الصَّدْرٍ 
وهو أسلوبٌ بديع2. 

ل 0 
م دض لغنوان لذبو 1 071111 


.)00 /17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)79١/5(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 00). 


الجزء ١١‏ - الحزب !7 


والتهي» ووجوب الامُيئال علا وتركا". 


عري ان عه بو لعز وريه لال زا 3 انا عي م يُوحَى 
إَِىّ نما ِلَهُكمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ #» وفي سورة الأنبياء: قل إِنَمَا يُوحَى إِلَىّ أنَّمَا 


27 


0 جد [الانبياء: 0111 فلم بق قَعْ فى هذه لاني لفظ »آنا 


حجن 


2 و فق االأولن اووجة 3[/ك: له ناعم ف أو سورة الاي 
إثباتٌ كون الرٌّسلٍ عليهم السّلامُ من البشّرِء فيما حكاه تعالى من قول الكُفَارٍ 
بَعضهم لبعضص: هَل هذا إل م وتلكمْ 4 [الأنبياء: ”]» ثمّ قال تعالى 
رادًا لقولهم, مُينًا كونّ اليّسلٍ من البشّرٍ: #إوَمًا أَرْسَلْنَا قَبلَكَ إلا رِجَالًا 
نوجي إِلَيِهِمْ * [الأنبياء: ]» ثم م يتاع في السّورة ذكْرُ الرُسِلٍ من البِشّرِ في 
عِدّةِ مَواضِعَ إفصاحًا وإشارةً» آخرُها قولّه تعالى : وما أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةَ 
لِلْعَالَمِينَ # [الأنبياء: ]١٠٠‏ والخِطابٌ لَِبيّنا عليه السَّلامُ قال تعالى بعد 
ذلك: «إقل إِنّمَا يُوحى إل أَنمَا إلَهُكُمْ إ لَه وَاحَدٌ 6 [الأنبياء: قلم 
يُحتّجُ هنا أن يُذكرٌ كوه عليه السّلامٌ و مِن البِسّرِ؛ إذ قد تَوالى ذكرٌ ذلك جملة 
وتفصيلا. أما سورةٌ الكهفب فلم يتَقدَّمْ فيها مِثلّ هذا؛ فكان مَظِئَةَ الإعلام 
بكَوِه صلَى اللهُ عليه وسلّم من الب إرخامًا لأعدائه» ولِمًا في ذلك ين 
تَلطفِه تعالى بالكَلقٍ ورّحمته يّاهم؛ فكُونٌ الرُسلٍ يمن البشّرِ من أعظم إنعامه 
سُبحانه على الحَلقِ» وحصَتْ آبةٌ الهف بذِكْر بَشربَيِه عليه السّلامٌ يما بيّن؛ 
فَوَرّه كل ذلك على مايُنَايتٌُ + ولم يكن عَكدِى الواز د لينابييك 0 


١ 


.)750١ /6( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(7) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/ 5 77). 


"١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


تمّ بحمدٍ الله المجلدٌ الخامسٌ عشرٌ 
ويليه المجلد السادسّ عشرٌ 


3 5 5 - 
وأوّله تفسيرٌ سورة مريم 


م1 
ص 


ع 
ِ :7 


ا | 


قَضَائِلٌ السّورةٍ وتخصائصّها 101111110 
يان لمكي والمدزة 1 


و 


المعنى الإجمالي 52 


المَوَائِدُ البَرَبويَةٌ 0 
المَوَاِئِدُ العلميّةٌ واللّطائِفٌ 


> اع اوس 
سب الكلميات اه فد 5 
6 32 1 الو 


تَفْسيرُ الآيتين ووممةةثمث ةينه 
> ل نك مم 
الفوائد التربوية 19*ظ5 


المَوَائِدُ العلميّة واللَّطايئِفُ 


عو وووووووو ةو و ووو ووو وووووووووووووووو وو و ووو ووو و 


عا قوق ووو وووة ووو ووه مودو ون مون ووو وث ومو وو ومو وث يدوم وودون ووه 


وعوووووةموووووووة دوو ووووووونووووووووودووونولولوويوووه 


وموف فو ووو ووو و وو وو وو ووو ووو ووو ووو و ووو ووو و مووي ووو 


وفحووقوو فقوو ووو ووو ع و ووو عع وم مع ووو ولول ووو 


ووه هوه ووهووووووووووةوووووووةووووووووووووووووونونوووهة 


ووو قووووو ووو ووو ودع وو ووو ووو ووو ووو ووو وو ووو ووو 


ههه ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و 


مق فق وه ووو وه ووو ووو و ووو ووووةوووووووونووووووووو. 


وهوهوهوووو ع ووو و ووو ووو و ووو ووو وووووووووووووووثوو و 


ووو ووو وو وو و ووو و و وموم وو لوعو لوعو لوعو و6 


ووووووووة م وو ووووووورووونونوووووووووونوولووووةووءو 9و 


ووو ووو ووو هو ووو ووو ووه لوو ووو وو ووو ووووو و وثودوووو ووه 


ووم وول ع ولعوع ع عع عع مومعو ووو ووو و 


وووو وو ووو وو نوو ونون ووو وو ون وووو وو وووووووووثولووءونو و0 


وأووو وو ووووو وو ووو وو ووو و ووو ووو ووويوة ونون ووو ونوونونويووهة 


ا ا ا ا اا ا ا ل 1ك 


2< و 
5-6 الكليات ا 
ب« اه هك - 


0 
يب الكلمات 0 
«« ا ذه - 
و 


الممعنى الإجمالي 250 


مهو م هه عه م ومو عع وا ووو ووو وه و وود وووووونووونووو وه 


ووء م ووم مومعو مم وم وو ون و نوو ووو ود و ووو و وو ووو ل ونون وم ون ووو ووءيوونءيوو نوو 


وه هه ووو ووو مو ووو وو ووو وو ووو ووو ووو وود وووةووونووووءءوه. 


وهو موه ووو ووو و مهم ومو وو يدوو وو ووو وود ووو و وووودو واو 


موف مفو مم وموم معيو مولع ع عونو ول ووو ووه 


ماوق موه ووو ووو ووو ووو وو و ووو و ووو ووو وو ووووووووءثوثوو و 


٠#‏ قفوو ةو ولو فلوو و ووو ووو ووو ووو وو ووو ووو و ووو دونو و 


ووم فو عمم عم وو لو ووم ووو و و وو ووو و ووو ووو ووو ووو و 


لمهم م م م م مودو لوعو و ووو ووو ومو وووونوةوووووووووهة 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00000 


مواق. ووو وه ووو ووو ووهوو دونو وو ووو وووووووووو ووو وو دون ووو 


ا ا اا 01111 


ا 1 1 1111111 0101101111 


1 ا ا 1 0001111111 


000101110111111 11111 


لمم لم وا وو وول ولو ون وون ووو ووو نوو وول ونون ونونونونويووة 


001001011010111 111111 -- 


000010001000011 


001010110100111 1 11 


1 ا ا ا 1 001001111 


ا ا ا 00000 


في د 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكريه ُ 


بلاغةٌ الآيات ا --__زذز10101201 1 0011111111 
الآيتان )5١-19(‏ 10 1[ 1101111( 
عَرَيت الكلياتِ م0000 ااا 
امَعنى الإجمالي 0010121221 1 0 
تَفْسيرُ الآيتين االستطه حو السك الى ابطق مه وا ا سمح ‏ عرع اعو ‏ عا ا ‏ /6030 
المَوايِدَ المَربوية [ [ [ [ [ 1 ا 00 
المَوائَدُ العلميهٌ واللّطايِفُ 1 00001 
بلاغةٌ الآبتين 106 ا 
الآيات )5-11١(‏ اذ[ [ [ [ [ [ ا 0 
غريبٌ الكَلياتِ مط نع لاو اللا وا ا الج وف ل ا 1 


#ا ووو قو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو وووووو و وث نوو 


وهو ووو ووو وووو و ووووووووووووووووووووووووونونووهة 


هو و فو ووو وو ووو ووو ووو و ووو و ووو ووو وود وول ول د دونو 


#وقو ةو هوواو ووه و ووو ووي وو وووووويوووو ووو وووويووثونونوه 


ووو وو ووه ووو وو ووو ووو ووو وووووووووةودوووووووندوو هه 


ههه فو و مو و مولعمو ملع ووو ووو وو وودووووثوووووه 


وم و ووو ووه ووووو ون و وو وو ونن ووو وووونوومووءنوولءلث نوو 


الآيات (7 5-7 17) 0 
غَرِيبٌ الكَليماتٍ 1 
لمعنو الإجمالي 0 


القّوَائِدٌ العلميّةٌ واللَّطائِفُ 


اعد الاح 
يب الكلمات ار ل ا 
ب« 6 5 - 


هوه هوه ووو ووو وو ووو و وووو هن ووو وو ووو ووو ووو رو ووو دوه 


وهف قوفو ووم مود ووو وم ووو وهو ووو ووو وووووونوعوووو هه 


وووقووووووووووووو ووو ووووووووووووووووووووووووه 


011110111111111 111 


هوف وقوه و فو وهو و ووو ووو وووووو ووو ووووووووووو هه 


وف وفوف مويل ماماو م وم لامعل ووو لودو و9 


ووو وو هوم ووم وو مومعو ووو ولو وو ونمو 


موقو ووو ووو و و وو ووو و ووو ووو ووو و ووو ووو ووووووونو و 


وقوة وو ووه ووو ووو وهنو ووو مون ووو ووو ووو ووءوون نيوو 


ووو هو ووو وهو وو وو ووو د و ووو ووو ووو و ووو ووو ودود ووو 


وفو وف و و و و ع ووو و ووو و ومع عاو ولو وو ووو و ونون وو 


وقه وف ووه ووو وو و مو وو و ووو ووو ووو ونويوووووووونوووه 


و وق وم وو وموم و مو وول للعو ووو ووو و وو ووو ووو وو ون يلودو وه 


المَوائِدُ الَرَبويةٌ 1[ [1[ز[ز[ز[ [|ز |[ |[ | [ز | 00 0 ااا 0 
المَوَائِدُ العلمّةُ واللَّطائِفُ 0 
بلاغةٌ الآيات 1 0 ا اا 
الآيتان (60غ55-8) الك م ااا ل 
غَرِيبٌ الكَلياتِ ا ل ل ا ال ل 
ا معنى الإجمالي ا 1 1 1 1 1 1 ا 0 
تَفْسيرُ الآيتين امات وطلن و لواو اك او اسع عو 1 
القَوائِدُ المَربِويةٌ 0 0 000 0 0 00 
المَوَائِدُ العلمهُ واللّطايِفُ 00 
بلاغة الآيات 0 1 1ذ1[1[ذ|ز|[ز[ز[ز[|[ؤ[|[ز[ز[ز[ز[ز ز 1 0 
الآيات (/594-51) 1 [1[1[1[1[1[1[1[1[1[ [ [ |[ 10000 
عَريبٌ الكَلياتِ وو وا امو اوج اح وا ع 1 
المَعنى الإجمالي ا اا 0 
تفسيرٌ الايات او واو مون ل لامع وان اق لوقه لزع ممع لط ل لو ال 2/4 1 
المُوَائِدُ الترهوية 1 000002121 0 اا 0 
المَوَائِدُ العلمةُ واللّطائِفُ 000 


و 


المَعنى الإجمالى 0 


. 


و 


المُعنى الإجمالي 2 


مه هه ووو ووو ووه ووو ووو ووو ووو و ونووءونوووودووونوونووو هه 


هووو ةو و ووو وووءو وو وي وو و ووو ووووووووونوووووووونووو:. 


وعو ووو ومو مول ووو و ووو ووو وول ووووون ووو 


اوهو ووو ووو وومووووووعووء وي وو ووو وو ووو ووو وو وودووعووو و 


ووم ووو م ووم ووم لوم عملم ووو وو ووو و ووو و وثوووء ون ووو 


موقو فهو وو ومو مم م وم م ومع ملعلل لوو وو لودو مو 0.60 


وقه فو وه وو وول ووو و دوو وو ووو ووووووووووووووووووو و 


اوموق هم وهو ووو ووو ووو ووو ونووووووووووووووووووو: 


ههه هوهو ووووةوووووووووووووووووووووةووووووودوووو: 


وهو قفوو وقو هه و ووو ةو ووو ووو وووووووووووووووووووو. 


وه قوفو ووو وو و ووو ووو ووو ووو ودود و وووو وو ووو 


ووقواو ون وء م ووو عو ووم وو ووه ووو نوو و ووو ووو و ووو 2و6و5 


م وو وو ووو و نيوو و ووو ووو وول ووو ووو ووووووووووو و 


هوقو وع و ووو وو ووم وو ونوي ون ووو وو ووه وود ور و دوو ونولوثوودوهة 


هو ووو فهو ووو ووم ووو و ووو وو ووو ووو ووو و وووووودوووو و 


ههه هوقو ههوووووووونونو وهو ووو وو ووو ووو نوو وونووويودوه 


ماهو هوهو وووو وو وونوونوووووو و ووو وو وو ووو وم ونون و نيوو 


و 


المعنى الإجمالى 5200 


5 7 0 و 
المَوَايِدُ البَرَبويَةُ 0 
المَوائِدُ العلميّة واللّطائِفُ 


و 


المعنى الإجمالى 0 


7 


ووه هوهو هوجوو ووو وي ء لوو ووو وو ووو مو وووونووووثوووووهة 


ووووة مع مومعو وو ووو وو و نو ووم ووو ووو وو وود ونويءيونوةوةديووه 


ههه وه هوه وووووووووووووووووووووووووووووولنلوءيواوهة 


ووق فو ووم مفو مو ووم م ومو ووو ووو وووووو لووول ووو و 


هم ههه وو هللو ووو وو ووو ووو وونووووووووونووووونوووو هه 


ووقع وو وو ونيو وء ون فم ووو وو م وعم م و لوو ووم ولو ووو وو ووو 


وقوو وهو وو ووو ووه ووو ووووووووووووو و ووو ودودوو ود ودووه 


وههوووووووووةوووووووووووووونووووووووووونوو د نوو 


وعهوةوفووة ووو ووو ود ووو وو وو ووو ووه ووودوووووووووووووه 


هوهو ووو و ووم ووو وووووووووووووووووووووووووووو و 


ووو وف ووم وو ووو ومو وو وو وول وووونوووووووو ووو 


هه هوه هووووةووووةو وهو لوو ووم ووو ووو ووةوووروووةوثووووهة 


وو هو وو وووة.ة ووو ووو و ووو وووووووووووووووووووودويووهة 


#واوو و ووو ووو وو وو ووووووووووويوووةوووةووونوو ووو 9و6و9 


«ا هوم ةو وم ووو مو ووو و ووو ةي ووووةوووووووووووووووو.. 


ووم فوم ولو ل علو ملع ع ووو ووو ووو ووو 


وهو هوهو وووووووووي ون وو ووو وو ووو ووو ووو وو ووووووووهةه 


- 
لاحالة 4م 
المعد ١‏ ا 
إحمالى .... 00000 1310|[ [|[ؤز [ [ 00101111 
ٍ 


2 
ابو 
١ 5‏ - ينض 
بفسار - 2 ا ا ااا 0ك لثلثثءثعه 

5 


- عه و 
٠‏ اع 5 و« 2 
الفوائد التربوية ..... 8 00 ملثمةةم ءلم مة 2 


0 ااه 
الفوائد العلمية واللطائف... ش25 هصسظصظ25 5 ام وي ان 6 


القَواتَدُ العلميّةٌ واللّطاتِفُ 
بلاغةٌ الآياتِ 17 


0 )١٠١5-949( الآيات‎ 


و 


المعنى الإجمالى 57 


-. 


المّوَائِدُ العلميّةٌ واللّطايِفٌ 


4 
٠. 


واف م قوف وو ووو ولو مو عو ووو و لووول وو ووو ولعو ووو 


هو وو .ووو ووووووو ووو ووو ةدو وووووو ووو ووو وووو ووو و6 


ووو ووو ووو نو ووو ء مو ووو وو ووو وو ووو و و ووو وو ودود 9و9و5 


وموم وف فم ووم وو نوع وم م ووم ومو ووو وو ووو ووووووووويووه 


وهووو. وو ووو وووووهة ووو ةو و ووو ووو و ووو ووو ودعوو وه 


وو هون و ل مو م م وو ل و مولعو وو ووو ونون ووو و9 


هوه وو وهو ووو ووو ووو ووو وو وو ووووووووونووووووويوءو وه 


وو قو ووهوووووة وو ووو ووو ووووووووووووووةوووووةنونيووه 


وو وهو ووه وو وه وو هللو وو ووو ووو ووووووة وووووووثووووهة 


مومه ووم مو م وو وو م ولو ووو وو ووو وووووةونوونوودونو9 ١.‏ 


ووه هو ووو وهو وفو وهو ووه و و ووو وووووووووووؤوونووووو هه 


ووو ووه و ووو و ووو ووو ووو و ووو و ووو ووو ود ووو ووو ووو 


ا ا ا ا ا ا اال 1ل يك 


هه ووه و و و قو ووو ومو وو مو ومو ووو مودو لو ووه وو و ووو وووووهة 


ووه ووو ووو ووو ووو وود ووو وود و ووو نوو ودونووون وو 


تم الصف والإخراج 4 
مؤسسي ١‏ الدر )5 ١‏ السئييص 
.112112000121 


.١"8581 هاتف‎ 
.١852857/85/8سكاف‎ 
.ه659/8٠.57/٠١لاوج‎ 


ااا 


011 1 


ات سلا وميك لداءء 7 
عولط ريض و شور لجن 


ام 
إعداد 


6 لم 


د 24 


مَاجَعَة وَيدَ قِيَقّ 


رع لا كوا للبّى ‏ (لن لاي لافيت 


أستاز لولم بآ فجَايعَة التَّنَام ‏ أسازستظيرِك علوم لطآن ف مَايمَة بر رقنا 


ْ - 9 2 
الإِشْراف العام 


(شي قري رَك يواتن نت 


2 حيدم 


ق) مؤسسة الدرو السبية للدشر. اه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

القسم اتخلسي) تمؤسسية الدزو الأبزنية الفكين 

الدرر السنية للنشر - الظهران» ٠52آه‏ 

0٠٠‏ اصء» /ا١‏ سم »* 5" سم 

ردمك: 59-4-غه لل" كسملاو 

-١‏ القرآن - تفسير أ- العنوان 
ديوبي */771 ١1‏ 


رقم الإيداع: ١550/707٠‏ 


ردمك: :-59-:ه 8-11 . تك لماو 


جع نوز حفوطة 
القليصة الأو 


ام ادام 


ص. ب 954" الظهران 19849" - جوال: .68598.058٠:‏ 
26.5 0 . مايا0 ت:58317م1ء. /فاكس:8648 185487 ١‏ - بريد إلكتروني غ226 0022© )عقر 


ليف 


الك | مؤسسةالدرر السنية - المملكة العربية السعودية 
[ز 


أسماءٌ الشورة: 
سمت تتيشبونه الشورة بور ريه نويا ود على لله 


-١‏ عن عبد الله بن مُسعود رضي الله عنه» قال: (سورةٌ البني إسرائيل». 
0 8 د اكد 2 
و«الكهنف». و١مَريمَ»»‏ و«طه). و«الأنبياء»: هُنَّ مِن العتاق الأول" وهَنّ من 

تلادى 40)0. 


-١‏ عن أبي هُريرة رضى الله عنه» قال: (قدمتٌ المدينة مهاجرّاء فصليتٌ 


ون و 
الصبحٌ وراءً سباع © فقرّأ في السجدة الأولى سورة «مريم». وفي الأخرى # ويل 
لِْمُطْفْفِينَ #)2. 


(1) ميت بسورة مريم؛ لاشمالها على قِصَّيِها مُفصَّلة. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
(1/ه٠ ٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (08/17). 

)١(‏ العتاق: جمعٌ عتيق» وهو القديمٌ» أو: هو كل ما بلّ الغاية في الجودةه والمراٌ بقوله: (العِتّاق 
الأوَل) :السو الي أنزلت أوَلَا بمكَة وأنّهاِ مِنْ أوَّلٍ ما تعلمه مِنَّ القرآن. يُنظر: ((النهاية)) لابن 
الأثير (؟/ 1079)» ((فتح الباري)) لابن حجر (/ 7”84). 

(") تلادي: أي: مما حفِظ قديمّاء والتلادٌ قديمٌ الملكِ. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (// 788). 

(5) أخرجه البخاري (81/79). 
قال الكرماني: (يريدٌ [أي: ابنُ مسعود] تفضيلَ هذه السّوَرِ؛ لِما يتضَمَّنٌ مُفمَتَحْ كل منها من 
أمر غريبٍ وقع في العالّمء ارقا لعا وه الإسرا وقِصّة أصحاب الكهاب. قط ميم 
دالوالا ولك كا باعتبار حفظهاء أو باعتبار نزولها؛ لذنها مكَبّاتٌ). («الكواكب الدراري)) 
(17/ لا/ا١).‏ 

(5) هو يباعٌ بن عُرْفطة صحابيٌ» استعمله النَّيّ صلّى الله عليه وسلّم على المدينة لما خرّج إلى 
خيبر وإلى دُومةٍ الجندل. يُنظر: ((الاستيغاب في معرفة الأصحاب)) لابن عبد البر(؟7/ 5857)» 
((أسد الغابة)) لابن الأثير (7/ 9/1ا١).‏ 

() أخرجه أحمد (8067)» وابن حبان »)7١07(‏ والبيهقي )5١91(‏ واللفظ له. 


فضائل السورة وخصائضها: 
ع ار الى ع 95 1 2 و 0 
أنها من السُوَرٍ المتقدم نزولهاء ومن قديم ما حففظ الصحابة وتعلموه: 
كما في أثر عبد الله بن مَسعودٍ رضِيّ الله عنه المتقدّم قرييًا 
: 0 5 
سورةٌ ميم مَكية"": وحكِي الإجماعٌ على ذلك: 
. مقاصدٌ السورة: 
ود تحقيقٌ العبوديّةه وتعظيم شن الربوبيّةه وتقريرٌ بدأ الع" 
موضوعات الشورة: 
من أهمٌّ موضوعات هذه السّورة: 
١-ذكرقِصّة‏ زكريًا عليه السلام. 


- قال الذهبي في ((المهذب)) (810:/5): (إسناده صالح)» وقال الهيئمي في ((مجمع الزوائد)) 
(مفسفتة : (رجالّه رجالٌ الصحيح)؛ وصبحح إسناده ابن كثير في ((الأحكام الكبير)) (/ 4 15): 
ا ا ل 

2 . وقيل : مكيّة اين منهاء فمديَّانِ وهما قله تعالى :اك آم العم يلي‎ )١( 
وقيل: إلا آية السجدة منها‎ .]١ [مر يم: 01058 وقوله: ا ون يَسَكْر إلا ارا . [مريم:‎ 
((الوسيط))‎ »)4 47 /١0( فمدنيّةً. وقيل: إِنَّ السورة كلها مدنيةٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
للواحدي (/ 221175 ((تفسير الزمخشري)) (7/ 07 ((تفسير البيضاوي)) (5/ 0)» ((تفسير‎ 
- ..)589 السعدي)) (صص:‎ 

:)1/7:/1١( ممّن نقل الإجماعَ على ذلك: القرطبي» والفيروزابادي. يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
.0705/1( ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي‎ . 
وقال أبن عطية: هذه السورةٌ مكيةٌ بإجماع إلا التّجدةً ةَ:منهاء فقالت فرقة: هي مكيَّةٌ وقالت‎ 
.07 /5( فرقةٌ: هي مدنيةٌ). ((تفسير ابن عطية))‎ 

(؟) ينظر: ((تفسير الرازي)) 5١ /7١(‏ 0)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١5(‏ 77*0). 


1- ذكرٌ قِصَّةٍ مَرِيمَ ومولد عيسى عليهما السلام. 
-٠‏ ذكرٌ طرف من قِضَّةٍ إبراهيمَ عليه السَّلامُ مع أبيه. 
ها الإشارة إلى غنوونن السية حزمت :ونين بوهازون» ز انيما عيل: 
وإدريسٌ عليهم السّلام. 
4- بِيانُ جزاء المتّقِينَ وعقاب الكافرينَ» وقتحُ باب التَّوبةِ للعاصينَ. 
0 عض شْبِهاتٍ المشركينَ المتعلقة بالقرآنِ والبعثِ والوحدانية مع 
الردٌ عليهاء وإقامةٍ الأدلة على وحدانية الله: ونفئْ الشريكِ والولدء وإقامة الأدلةٍ 
/- بيانٌ بعض مُسَاهِدٍ القيامة. 
ححمت السورة ينا يداك به من يانه مَحيّة الله تعالى وتكريمه لأوليائه» 
وبيَانٍ الجكمة من نزول القرآن» وهي: البشارة والتّذارة. 


7 هي 2 د 
0 التفسير المحرر للقرآن الكريم 9 


)3-١( الآيات‎ 


«#كهيعص كهيعص [ )ذم يحت رَيْكَ ء عَبْدَه زكري ل إذ نادقف وتيا كيك 
(2) َال 3 ف وَعَنَ العم مق وَأَشَْعَلَ لزأ يبنا وَلَمْ حكن يديك ود 
سينا 29 وَإِق < ذه يخفث الْموالى من وَرَآِى وَحكَاتتِ انرق وا فَهَبَ ل من لَدَنلكتٍ 
وَلِكًا 0" يدق وَيرثُ من “الي يَحْقُوبُ وَأبعَص[ه رب رَضِيًا ضِيًا (46)3. 

غُريبٌ الكلمات: 

(تتائظة »ارق وهر امل فرمن ردن عزن تن 

وَأَمْتَملَ 4: أي: ا ا 

(شعل): يدُلَّ على انِشارٍ وتقَرّقِ في الشّيِءِ الواحدٍ يمن جوازبه”". 

سينا *: أي: خائب يُقال لكل من سعى في أمر قبطل سَميه: قد شْقِيَّ 
به» وإذا أدركه قيل: ف كيو ين وام[ زه شقي): يدل على المعاناه وخلاف 
الشهولة و الع 


1 لمك 4: أي: الأقارب والعَصَبة مِن الوَرَئةٍ الذين يلون في النسَبِ وأصل 
(ولي): يدل على قُرب9) 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 5 6 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 54 .)١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: /81)» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)46١‏ 

() ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ »)١/89‏ ((المفردات)) للراغب (ص:  017/‏ )2 ((تفسير 
القرطبي)) /١١(‏ /ا/7)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ 4 03737. 

(©) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 27177)» ((الغريبين)) للهروي (7/ ٠١77‏ )» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 707)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)57١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: .)357١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)05١‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7077)) ((تفسير أبن جرير)) (7/ 771)» ((مقاييس - 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


0 اي 4 8 
مح سورةٌ مَريمَ - الآيات (5-1) اح 


5000 -ه و ا تي 8 ع ك0 
0 را 6: أي: لا تَلِدُ؛ يُقال: عَقَرْتٌ النَخْلَ: إذا قطعتّه من أصله. فإذا لم تلد 
ها تعقرٌ النسل» أي: تقطعٌه. وقيل: العاة ِرُ: الرّملة التي لا تَْتَ فيهاء ومنه قيل 
للمرأة التى لا تَلِدٌ: عاق0". 
- هر 9 ص« م و 5 ا 5 
ِورَضِيًا #: أي: مَرضيًا في أخلاقِهٍ وأفعاله» وأصل (رضي): يدل على خلافٍ 
الشّخط2". 
المعنى الإجمالي: 
ابتدأ الله هذه السورةً بالحُروفي المقَطعة التي كِ ين إعجارٌ القرآن؛ فتبرِرُ عجر 
الْخَلْقِ عن معارضته بالإتيانٍ بشيءٍ من مثله» مع نّه مركّبٌ من هذه الحروفٍ 
لعربيّة التي يتحدّثون بها! 
ثمّ قال تعالى: هذا الذي تتلوه عليك ذْكْرُ رَحمةٍ رَبك عَبدَّه زكريًا؛ إذ دعا ربّه 
ه مث بين ََّ م ع 2 ٠. 0 20 ٠. ٠.‏ 2 5 
سرّاء قال: رَبٌ إني كبزت» ورق عَظميء وانتشرّ الشيبٌ في رأسي» ولم أكنْ من 
000 5 8 و 0 
قبل حين أدعوك مَحرومًا من إجابةٍ الذعاءء وإني يفت أقاربي وعَصّبتي من 
بعد مُوتي أن يُضَيّعوا الدَِينَ والعلمَ» ولا يقوموا بهما حَقَّ القيام» وكانت زوجَّتي 
عاقِرًا لا تَلِدُ؛ فارزفني من عِندِك وَلَدَا يرت عِلْمِي ونبرّتي» ونير أجداده آل 
يَعقوبّء واجعَلٌ هذا الولدَ مَرَضِيًا عندّك وعندّ عِبادك... 
(1)يُنظر: ((المنتتخب من كلام الغرت)) لكراع النمل (ص: »)55١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 401)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ».)4٠‏ ((تفسير الماوردي)) (/ 0757 ((المفردات)) 
للراغب (ص: /51/7). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)55١‏ 


(1) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ ٠”‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 87)» ((تفسير ابن 
كثير)) (6/ .)75١5‏ 


الجزء 15 - الحزب 7١‏ 


0 

عير الآيات: 0 

ووكهيتص (4)1. 

هذه الحروفٌ المقطّعة التي افبّتحَت بها هذه السُّوْةُ وغيرُهاء تأتي لبيانٍ 
إعجاز القرآن؛ حيث تُظهِرٌ عسْيرٌ الحَلْتقِ عن معارضته بمثله مع أنه مركبٌ ين 
هذه الحروي العربئة التي يتحدّتُونَ بها©. ظ 

3 ررحت ريك عبد رَحكر كَرِيا () 46. 

أي: هذا الذي تتلوه في هذه الآياتِ تح راتحي اميد عدا 
زكرمًا عليه الصَّلاةٌ و السّلام". ْ 

قال تغالى: مِإوَرَكريًا وي وعِنْسَى وَإِلَا سكل مِنَالصَدلِجِيت 46 [الأنعام: 14]. 

وعن أبي مُريرةَ رَضِيَ الله عنه. أنَّ رَسولٌ الله صلّن الله عليه وسلّم قال: 
((كان زكرياءٌ نجَارًا))”” .. 


9د تادى ر رين د حَفِكًا 40١‏ 


0 


أي: ذا“ دعا كرا به وسأله بندء في عن الا 


- ((تفسير أبن عثيمين‎ »)79١7/١( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١7.9./1( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
.)7 5 /١( الفاتحة والبقرة))‎ 

(5) يُنظر: ((تفسَير ابن جرير)) »)407/١0(‏ ((الوسيط)) للواحدي (11/6/6)) ((تفسير البيضاوي)) 
(5/ 20 ((تفسير السعدي)) (ض: 5/89). 
والمرادٌ برحمة الله لزكريًا هنا: إجابثّه إيّاه حينَ دعاه» وسألّه الولّد. وممّن قال بذلك: الواحدي» 
والرسعني» والشوكاني» وابن عاشور. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (/ 117/8).. ((تفسير 
الرسعني)) (5/ 7417)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ 0717/4 ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 57). 

('). زواه مسلم (017718/9.: 

(4) قال ابن عاشور: (99إذ تاد رَيّه 4 طَرفٌ ل ميمت 4: أي: رحمة الله إِيّاه في ذلك الوقت؛ 
أو بدلٌ من «ل وَكرٌ)4» أي: ذِكْرُ ذلك الوّقت). ((تفستّر ابن عاشور)) (137//15).: . 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 057 5)» ((الوسيط)) للواحدي (”7/ 17/6): ((تفسير أبن - 


"١ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


أ 


0١ 


ى: قال ل زكري قاوس إني رق عظمي: وضكدت ضعفت قوة يدنى 


(نافق لزأ كتين 4 


عم تت 


0 م 0 0 027 
أي: ولم أكُنْ حين أدعوك من قَبِلٌ -يا رَبٌ- خائبًا محرومًا مَردودٌ الدَّعوق 
بل عوَّدي إنجاية دعوتي» وققياء حاجتي ”" 


- عاشور)) (57/15). 
واختّلف في سبب إخفائه هذا التّداءً: 
فقيل: أخفاه من قوه؛ لتلا يلام على مسأل الولّدِ عند كر اسه فيقولوا: اْظروا إلى هذا الشَّخ 
ال على كبره الولد. 
وقيل: لأنَّ الإخفاءَ أقربٌ إلى الإخلاصي» وأبعدٌ من الرياء. 
وقيل: إنّه دعا في جوف اليل وهو ساجدٌ. وقيل غيدُ ذلك. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (/ 71/8), 
((تفسير القرطبي))(1١/‏ 074: ((تفسير أبن جزي)) (1/ //41). ((تفسسير الشوكاني)) (6/ 01/4). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 505)) ((تفسير ابن كثير)) (0/ »)7١١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 584)» ((تفسير ابن عاشور)) (57:/17)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 0709. 
(؟) ينظر: ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 189)» ((تفسير القزطبي)) (١١//ا7)»‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (9/ 0030). ْ 
قال ابن كثير : (المرادٌ من هذا: الإخبارٌ عن الضَّعفٍ والكر» ودلائله الظاهرةٍ والباطِنة). ((تفسير 
ابن كثير)) (6/ .)751١‏ وينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 589). 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 500)» ((بدائع الفوائد)) لابن القيم /٠(‏ 5)» ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ »)75١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 584)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 37701). 


الجزء ؟1- الحزب١*‏ 


و 59 


وَإفِ ف الْمَوَيكمن وَرَآهى وَحكَاتٍ مرق عَاقِرًا هب لِى من لَدنلكَ وكا (4603. 
3 وَإِقْ < خعفت ِخفْتُ الْمولك من وده ى 6. 


ا 2 ال ياي ع. فى سداكه 9 2 7 
أي: وإني -يا رب- خفت أن يضيّع أقاربي من بعد موتي الدينَ والعلمء ولا 


لي فاززقني حيار م فندك ولذًا يقوم بدي من بعدي حَقَ نَّ القياء”" . 

)١(‏ يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ 17/0 :.)١77‏ ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5)» ((تفسير 
القرطبي)) /١١(‏ 028 ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (4/ 770-774): ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ 0717-1157 ((تفسير الشوكاني)» (1/ ((تفسير السعدي)) (ض: 5/4)» 
((أضواء البيان)) للشنقيطي 1م. 
قال ابن كثير: للا ص بر 
(017/0). 

فق يُنظر: . ((تفسير ابن 23 (4017/1). ((«نظم الدرر)» للبقاعي. (23037594/1). ((تفسير 

1 السعدي)) (ص: 4 ((أضواء البيان)) اللشنقييطي / و 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 401)) ((تفيسير ابن جزي)) /١(‏ 5180)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 4 ((أفو اء إلبيان)) للشنقيطي (؟/ (57). 
قال 7 عاشور: (ومعنى «إين لَدُنلَكَ 4: أن ون قو لذ د خاصّة؛ لأنّ المتكلم يَعلَمُ أن 
كل شَيءِ من عند اللوبتقديره وحَلْقِه الأسبات: ومُسيّباتها يما لْكَلقِهاء فلمًا قال: «لإمن لَدَنلَكَ 46؛ 
دل على أنه سأل وليّا غير جار أمرّه على:المعتادٍ من إيجادٍ الأولاد؛ لانعدام الأسباب المعتادق 
فتكون هِبنّه. كرامة له): ((تفهير. ابن عاشؤر)) (57/15).. ويُنظرة ((نظم الدرر)) للبقاعي 
20/1 2 7 -- 


"١ الحزب‎ 1١" الجزء‎ 


كما قال تعالى: مدال رََ عب لي من لَدْنلك دري طْيَبَةٌ َلك مِيعٌ ادعو 6* 
اخ كر ا ا ير لسسع سه ل كس ذا وأمت تر ال مس 
وقال سبحانه: ورسَكرِياً إذ نادف ريّهء رب لا سَذَرْفٍِ سردا وأنت خير ١‏ ري 4# 

0 ا 


أي: وير لياو تبن لجاز يَعقوب العلمَ والنبُوّة فيكون 
نبا داعيًا إلى الله قائمًا بدينه”) 


واجَعَله رص ب رَضِمًا يا 4. 
أي: واجِعَل وَلَدي -يا رَبٌّ- مَرْضِيًّا عندك وعندٌ عباوك: صَالحًا:في دينه 
و 5 

اه وأعماله”". 


- 3 7 ٠. 
قال الشنقيطي: (وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 98د هنل من لَدلِك ليا #» يعتي بهذا‎ - 
الولِيٌ الولّد خاصّة دونَ غيره مِنّ الأولياءء بدليلٍ قوله تعالّى في القصَّةٍ نفيها: متاك َعَا‎ 


- مه روك لز 4م 01 


كر يكال وب عب لي ون لَدنلك دَرَيد مده طِيْبَةٌ 4 الآية [آل عمران: 8]ء وأشار إلى أنّهِ الولَدٌ 


2 


20 


أيضًا بقوله: 92 ورك رِيآذْ تاد وَيّهُء رب لا صَدَرْقٍ هسزدًا وَأَنتَ خَيْرُ ألو أورنيت 4 [الأنبياء: 44 
كرك : 9# لَاْحَدَرَفٍ كردا 46 أي: وزاحدًا بلا وَلَنِ). ((أضواء البيان)).(7/ 36). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (4/ 9)» ((تفسير القرطبي)) »0728/١١(‏ ((منهاج السنة النبوية)» 
لابن تيمية (5/ 54 77. 207576 ((تفسير ابن جزي)) ١‏ )ء ((مفتاخ دار السعادة)) لابن 
القيم /١(‏ 717)» ((تفسير ابن كثير)) (717/5).. ((مجموع رسنائل: ابن 'رتجب)) (01/1), 
((تفسير السعدي)) (ص: 5864). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 07701. 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١15(‏ 571)» ((تفسير القرزطبي)) /١١(‏ 85)) ((تفسير ابنءكثير)) 
»)75١15 /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5864)» ((أضواء البيان)) للشنقيظي:(0755/9.. 


"١ الحزب‎ ١١ الجزء‎ 


2 د 


2 التفسير المحرّر للقرآن الكريه كان 


رما 


30 
القوائدُ التَربويّةٌ: 


-١‏ قال الله تعالى: 3 وَكْرسمَتِ رَيْكَ عَبْدَه زكري # أي: هذا 92 ذَكْر يحت رَيْكَ 
عَبِدَهُرَكَرئا# سنفْصٌّه عليك؛ ونفصّلَه تَُصيلًا يُعرَفُ به حالةٌنبّه زكرياء وآثاره 
الصَّالحة ومَناقبُه الجميلة؛ فإنَّ في ا 
ولأنَّ في تفصيلٍ رحمته لأوليائه» وبأي سبّب حَصَّلتٌ لهم: ما يدعو إلى محبّة 
الله تعالى» والإكثارٍ من ذكره. ومُعرفتِه والسَّبّبٍ الموصل إليه(". 


حَفِيَا # فيه استحبابٌ الإسرار 


صضهة 


-١‏ قال الله تعالى: »إإذْ نادَى رَيّه يِدَآهَ 
بالدّعاءِ'")» وفي إخفاءِ الدّعاءِ والإسرار به فوائدٌ عديدة: 

أحدّها: أنه أعظَمُ إيمانا؛ لأنَّ صاحبه يعلّمُ أنَّ الله يَسمَعٌ الدّعاءً الحَفىّ. 

ثانيها: أن أعظَمٌ في الأدبٍ والتعظيم؛ لأنَّ الملوكٌ لا تُرقَعٌُ الأصواتٌ عِندّهمء 
ومن رقَمَ صَوئّه لديهم مَقتوهء ولله المكل الأعلى. 

ثالثها: أنه بلع في التضرّع والخشوع الذي هو روح الدّعاء 1-7 ومقصوده. 

رابا أنه أبلمُ في الإخلاص. 


اع جو اا مض م و 3 2 
خامسها: أنه أبلغ في جَمعيَّةَ القلب على الذلةٍ في الدعاء؛ فإن رَفعَ الصَوتٍ 


تلري و[ ا كو ب كر حاكن اا :و قطان المع 0 
يقرقه فكلما خفض صَوته كان أبلغ في تجريد هِمّتِه وقصذه للمَدعوٌ سبحانه. 


م 50# 
سادسها -وهو من النّكَتٍ البَدِيعة جدًا: أنه دال على قرب صاحبه للقريب: لا 
مسألة نداءِ البعيدٍ للبَعيدِ؛ ولهذا أثنى اللهُ على عَبدِه زكريًا بقَولِهِ عزَّ وججل: :اذ 


.)589 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)17977 (؟) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ 
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ع اس 2 ص 38 ير م © 
ا ]0 فلمًا استحضرٌ القلبٌ قرب الله عر وججل» 


ك4 #ر 0# تر 


وا نه أقرّبُ إليه من كل.قَريبٍ؛ أخفى دُعاءه ما أمكته. 
سابعها: أنه أدعى إلى دوام الطَلّبٍ والسّوالِ؛ فإنَ اسان لايَمَل» والجوارح 
ص 28 5 ص 0 و * ابا 
لا تتَبُ» بخلافي ما إذا رَفَع صَوتَه فإِنَّه قد يَمَل اللسانُ وتضعُف قواه. 
ثامنها: أنَّ إخفاءً الدّعاء أبِعَدُ له من القواطع والمسّوّشات؛ فإنَّ الدّاعيّ إذا 
عه 7 ع و 9 ْ 
أخفى دُعاءه لم يَدرٍ به أحَدَّء فلا يحصّل على هذا تشويش ولا غير وإذا جهرٌ 
به فرطت له الأرواح الريةٌ -ولا بد ومانقثه واه ولو لم بحُن لا أن 
تله بهيُفزعٌ عليه هته فُضفٌ أثَ العا ومن له تحجربة يَعرفُ هذاء فإذا 
اذك الذعاء ان هذه المقصد. 
عل ع كط 7 و : ٠‏ 
تاسعها: أن أعظم التُعمةٍ الإقبال والتعبّدٌء ولكل نعمةٍ حاسدٌ على قذْرِهاء 
أ ات ع م 5 _ 2 1 
دَقّت أو جَلَّت» ولا عم أعظَمٌ مِن هذه التّحمةِ؛ فإنَّ نفس الحاسدينَ مُتعَلقةٌ بهاء 
وليس للمّحسود أسلمُ مِن إخفاء نعمت عن الْحاسِدٍ. 
عَاشَِرَها: أن الذعاء هو ؤ4ة للمَذعرٌ سبيحاته وتعاق » معضوى للطلت والناء 


39 


للطلّب. والمقصوةٌ أنَ كُنَّ واحدٍ من الدَّعاءِ والذَّكر يتضَّمَّنُ الآحَرَ ويدحُلٌ فيه 
وقد قال تعالى: 98 وَأذْ َك ويلك فى َفيك تَصَرًّاوَخِيَةٌ # [الأعراف: ]٠ ١0‏ فأمَرَ 
تعالى نئه سان الله عليه وضل أن تذكره في تيون" 

شقان الشكخ اضرف #لالفلا دوك اقواكا دان على الار هن بزو فل 
يَقدِرونَ على أن يَعمّلوه في.السّرٌّ فيكونٌ علانية أبدّاء.ولقد كان المُسلِمونَ 


عليه بأوصافه وأسمائه» فهو ذكرٌ وزيادة» كما أن الذكر سُمٌيَ دُعاءً لتضَمِّيه 


() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية :)1١8-1١0 /١6(‏ 


١١ الحزب‎ - ١١5 الجزء‎ 


2 


5 
7 التفسي المنف” للقرآن الكريم :0 7 


جه رس سس 0 
عنَّ وجل ذلك أنَّ الله عرَّ وجل يقول: 95 دوأ عُوأرَيِّكُمْ صرحا وَحُفْسَةَ #6 [الأعراف: 
4 وذلك أنَّ الله تعالى ذكَرَ عدا صالِحا ورَضِيّ قَولّهء فقال: مإ تاد تَيّهه 
نِدَآءٌ حَفِكًا [مريم: 200 , 

- كول الكملا هود تاد رَيَّهه يدَاءَ يتا * قَالَ رَبَ ِف وَهَنَ الْعظم مق 
وَأَشْتَعَلَ أَلرَأسُ سَيْبًا وَلَنْ حكن يدعايلك : * وَإِقْ حخِفْتُ الْمَويكَ من 
وَرَِى وَحكَائتٍ أَمرَآقٍ عَاقِرًا فَهَبَ لى من لَدْنلكَ وَلِكّا 6* من فوائِدٍ هذه القِصّةٍ 
تعليم آداب الدّعاى وهي من جهاتٍ: 

وك “ا 9 7 عه 7 

أحدها: ولاح ال حوع وهر يغلي اد افضل الدعاويءا عدا كوا 
ويؤكدُ قله تعالى: :ا أدعُوارَيِّكُم تا وحُْيَةَ # [الأعراف: 50]» ولأنَّ رَفمَ 
الوك مكو بالقؤة والكلادوة وإعفاء الكوف ثفية بالضعك والانكسارء 
عمد العا الانسارواليري عن حول الت وفُوتهاء والاحتماك على مضل 
الله ثعالى وإجسانم: 


- عه 
ب شقيا 


انيها: أنَّ المُستحَبٌ للدّاعي أن يَذكرَ في مُقَدّمةِ الدّعاء تَجِرَّالنمْسِ وضَعفَهاء 
كما في'قول الله تعالن سحكاية عن زكري عليه السلام: معن الت مق تمل 
اراس سيا سَيِبا 2"04, فالَّيبُ ديل الضّعفٍ والكيرء ورسول الموت ورائدُهء ونذيره؛ 
فتوسّلٌ إلى الله تعالى بضَعفه وعَجزهء وهذا من أَحَبٌ الوَسائِلٍ إلى الله؛ لأنّه 1 
على التبرّي من الول والقَوّق وتعلق القلب بخول الله وقوّته©. 
)١(‏ يُنظر: أخرجه ابن المبارك في الزهد »)١5٠(‏ وأبن جرير في ((تفسيره)) .)754/١١(‏ 


() يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)019/7١(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 589). 
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كو 
ويُستحَبٌ له أيضًا أن يَذْكُرٌ كثرةَ َعَم الله. على ما في قولِه تعالى حكايةٌ عن 
ذكريا عليه السلامٌ أيضًا: ولح أَحَكُنْ يدُعَِك ري ينا 4. 


3 ب 20 ع 0 0 5 
تالثهاء أن يكون الدعاة لأجل شَىء متعلى بالدينء لآ لعفن الذنياء كشاقال: 
:9 وَإِقْ فت الْمويل من ورا ى 4. 
رابعُها: أن يكونّ الدّعاءٌ بلفظ (يارَبٌّ)» على ما في هذا الموضع”". 


راعي 7 و برسم هه 00 و 
- قَوله تعالى: وَل أَحكُن يدُعَكَ ري سينا # فيه التوسّلٌ إلى الله نمه 
لو و 


8 


04 


وعوائده الجَميلةِ"©. وهذه وسيلة حَسّنة: أن يُتَسّفْعَ إليه بنِوهء ويُستَدَرٌ فضله 
بمَضله”": فزكريا عليه السلامُ توسّل إلى الله بإنعامه عليه» وإجابة دعواته 
السابقة» فسأل الذي أحسّنّ سابقاء أن يتمّمَ إحسائّه لاحقًا9». 
الفوائدٌ العلميّة واللطائفه: 
5 5 وله تآ ع سر 2 سم ع اه 000 
١-قال‏ تعالى: 9# كر يت رَيْكَ عَبْدَمْ رَحكرياً... *# فافتتيحث قصة مريم 
3 2 981 3 1 07 2 
وعيسى بما يتصل بها من شؤون ال بيتٍ مريمَ وكافلها؛ لآن في تلك الأحوالٍ 
كلها تذكية ا برحمة الله تعالى وكزامته لأولباته 4 
5 7 لم ل يا ا 0 عرد متم مر أ ب 
؟ - قول الله تعالى: 9 وِكْرََمَتِرَيْكَ عَبْدَمرَِكَرِيَا # وصضّفه بالعبوديّة؛ تشريفا 


لهء وإعلامًا له بتخصيصه وتقريبه. 


.)019/51١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
(؟) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:177).‎ 
.)8١ /١١( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )3( 
.)584 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )5( 
.)57/15( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
/ا/8).‎ /١( يُنظر: ((تفسير ابن جزي))‎ )5( 
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2 9 : 00 7 رسع عه سي 0 - 
“- قول الله تعالى: هود تاد وَيُم يِدَآءَ فيا # فيه سؤال: أن من شرط 
التّداءِ الجَهرَ فكيف الجَمعٌ بينَ كوه (نداءً) و(حَفيًا)؟ 
الجوابٌ من أوججه: 
ع و 0 0 ع 20 
الوجه الأول: أن زكريًا -عليه السّلامْ- أتى بأقصى ما قدَّرٌ عليه من رفع 
الصَّوتِء إلا أنَّ الصَّوتَ كان ضَعِيفًا لنهاية الضَّعفٍِ؛ بسبّبٍ الكبَر فكان نداءً 
نظرًا إلى قصدهء وخفيًا نظرًا إلى الواقع. 
الوجه الثانى: أَنَِّ دعا فى الصَّلاةِ؛ لأنَّ الله تعالى أجابه فى الصَّلاة؛ لِقَولِهِ تعالى: 
َنَادَئهُ لْملهَكةٌ وهو فَإِدِمٌ يل في الْمِحرَابٍ أن اله يبَصَرَكَ ييحن 6 [آل عمران: 
1 7 020 َ 1 2 0-7 ع 
4 فكونٌ الإجابة في الصَّلاةٍ يدّلُ على كونٍ الدّعاءِ في الصَّلاة؛ فوجب أن 
يكوة التذاة قينا و . 
إأغاز ع١‏ كك لحثيانائ >> نراتاء اميه 0 
الوجه الثالث: أنه لا منافاة بين كونه (نداء) وكونه (خفيًا)؟ نه نداء من يسمع 
التخفاء””: 
2000 8 سات 0-3 مه م 2 ل صس ‏ عزى سا 
- قؤل الله تغالى: 9 وَإِقّْ فت الْموَيل من وَرَآِى وَحَكَانتِ أَمْرََقٍ عَاقِرًا 
2 


خخ 2001 د و ع لس و سن سوير ال حو مده > ص 5 
فهبٌ لي من لدنك وليًا # برد يرث من َال يَعَقُوبٌ واخصله رب رَضِيًا # :فيه 


00 5 2 1- 0 7 ع اع 2 و َّ 
مجرّد المصلحة الدنيوية» وإنما قصذه مصلحة الدين» والخوف من ضياعه””".. 


20-0 


- قولٌ الله تعالى: :9 وَإِيْ فت ألْمويكَمن ورَآءِى في الإخبار ب «لإيخفث » 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١؟001//7).‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /1١5(‏ 57). 
() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 549). 
قال القرطبي: (قال العلماءٌ: دعاءٌ زكريا عليه السلام في الوَلَدٍ إِنّما كان لإظهارٍ دينه» وإحياء 
بوت ومُضاعفة لأجره. لا للدّنيا). ((تفسير القرطبي)) .)8١ /١١1(‏ 


الجزء 15- الحزب 7١‏ 


(مسسفتريم ايت اد )ل 
ا 5 - الآيات (5-3 6 
# كر سورة مريم الاي 5 


بلَفظٍ الماضي إعلامٌ بتقادّم العَهِدٍ في ذلك©. 
1- في قوله.تعالى: يِفَّهَبَ لي ين لَدُنلكَ وكا # حُسَةٌ في تسمية المخلوقينَ 
بأسماء الله؛ إذ الوَلَىٌ اسم من أسمائه". 


-ه 


- قَولٌ الله تعالى: <3 ير: استدّلٌ به من قال :إن الأنبياة مُودَثود» وزة. 


و 


المراة إرثٌ الِلم والثبرّة والأنبياءً أعظجٌ مِن أن يهتَمُوا بإرثِ المالِء ويدذل 
0 : #إ ورت مِنْ ءَالٍ يَعَهُو 4 بَ 24 


ع 


.)0094/7١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب (؟7/ 5 77). 
لكنْ في ذلك تفصيلٌ؛ فقد جاء في فتاوى اللّجنةٍ الدّائمة: (ما كان من أسماء الله تعالى عَلَّم 
شخص» كلّفظٍ «الله»: أن نتيا عت ليها لذ سنا تعن الاكبل الشركة وكذاها كان 
من أسمائه في معناه في عدّم قَبولٍ الشَّرِكةَء كالخالقٍ والباري؛ فإن الخالِيٌ: مَن يُوجِدٌ الشَّيءً 
على غير مثالٍ سابق» والبارئ: من يوحِدٌ الشَّيءَ برينًا من العيب» وذلك لا يكونٌ إلّا من الله 
وحده؛ فلا يُسكّى به إلا اللهُ تعالى. 
أمّا ما كان له معئّى كُلَيٌّ تتفاوتٌ فيه أفرادٌه من الأسماء والصَّفَاتِء كالملك» والعزيز والجبار» 
والمتكبر؛ فيجورٌ تسميةٌ غيره بها؛ فقد سمّى الله نفسّه بهذه الأسماءء وسمّى بعضّ عباده بها). 
((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الثانية))  .058/5(‏ ' 

(3) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:177). 
قال ابن كثير: (. .. سألَ الله ولاه يكونُ نيا من بعاده؛ ليسوسّهم بنيْوه وما يُوحى | جيب 
في ذلك» لا أنه شي مِنْ ورائهم له ماله؛ فإنَّ اَي أعظمٌ منزلةً وأجل قدران أن يُشْفْقَ على 
ماله إلى ما هذا حدّه أن يأنفٌ مِنْ وراثة تصباتِه له ويسأل أن يكونٌ له وَلَدٌ فيحورٌ ميرائّهِ دوتهم. 


4 
ليه. فأجيب 
يلاما 


هذا وجه: 

النّاني: أنه لم يُذْكَرْ أنّه كان ذا مالء بل كان تَجَارًا يأكل مِنْ كسب يديه ومِثْلٌ هذا لا يجمعٌ مالاء 
ولا سيّما الأنبياء عليهم السّلامُ؛ فإنّهم كانوا أزهدَ شيء في الدّنيا. 

الكّالتٌ: أنّهِ قد تَبَتَ ة الكحيحين باقر رج أذ برل ارسي اللا نجلية وسلم 03 
“لا نُورتُ ما تركنا فهو صدقة»» وفي رواية عند الترْمذيّ بإسناو صحيح: «(نحن معشرٌ رَالانبياء 
لا نُورَتُ)» وعلى هذا فتعيّن حمل قوله: فَهَبَ لى من لَدنك وَلِيًا * يردق # على ميراثٍ - 
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جر التفسير المحرّر للقرآن الكريم 1 


> 


دوعر سا 


7 كول الله تعالى: هذ يَريْقٍ ويرثُ مِنْ َال يَحَفُوبَ # خصٌ اسم (يعقوب) 
اققذاء نيه نقيية؟ 3 قال 'ليوسف حظليهما الصّلة والسّلام-: عَووَيِمٌ نمه 
كيلك وَع ءال يَعْقُوبَ # [يوسف: 5]» ولأنَّ إسرائيل صار عَلَّمَا على الأسباط 
كُلْهِم وكانت قد عَلَبَت عليهم الأحداثٌ2". 

بلاغة الآيات: 

ار تعالى : وَكْديمت ري بده ريا جاء نم هذا الكلام على 
ريق بدي من الابجاره والكدو ل عزن الأسلوب المتقارق في اعبار و أضل 
الكلام: ؤِكرٌ عبّدِنا زكريًا إذ نادى ربّه فقال: ربٌ... إلخ» فرحمه ربّك؛ فكان في 
تقديم احير أن الله رحِمّه: اهتمام نيذه التنعة له والاناء بأن الله يرحَمٌ مَن 
الجا إليه"©. 

- وفي التّعرّضٍ لوصفي الرُبوبية ريك 4- المنبئةٍ عر عن التبليغٍ إلى 
الخال مع الإضافة إلى امتسوة صن الله عليه وسلم :ينان يآن زيل 
السُورةٍ عليه صَلَّى اللهُ عليه وسلّمَ تكميلٌ له صَلَّى الله عليه وسلَّ”". وأيضًا 
في إضافة (ربٌ) إلى ضَميرٍ الي صَلّى اللهُ عليه وسلَمَ في قوله: يريك 4 
وإلى ضَميرٍ زكريًا في قوله: موعَبَدَهء #: تنوية بهما9». 


- التبِرَة؛ِ ولهذا قال: فا ب وَيِثُ َال يَمقُوبَ ١4‏ كما قال تعالى: لوت سكن اود 4 
[الشمل::15]آي: في التبوةة إذ لو كان في المالٍ لَمَا خصّه من بين إخوته بذلكء ولْمَا كان في 
الإخبار بذلك كبر فائدة؛ إذ من المعلوم المستقرٌ في جميع الشّرائع الملل أنَّ الولد يَثُ أباءء 
فلولا أنّها ورائة خاصّة لَّمَا أخبّر بها). ((تفسير ابن كثير)) (17/0؟). 

.)١179/١1( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)517-51/١5(‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 7607). 

(:) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)57/١57(‏ 


الجزء 15- الحزب 7١‏ 


- قوله تعالى: 39 مَالَ ر: تن وَهَنَّ لظم مِتٍ وَآسْتَعَلَ ارس سيا الك 
سي 


دعاك ري سَّقِيا # 


يا ٠<‏ َلَتَق هنتم فى 6 مين الجملة اتات ريه وهي 


ع ا ا 0 5 
ا دعاهة؛ فليم اله الولدَ سوال توسع لمُجِرَّدٍ تمتع 

فْخَرِء ل ا فكان 

وهُنُ العظم وعُمومٌ الشَّيبٍ حالا مُقتضيًا للاستعانة بالولدء مع ما يَقتضيه من 

اقتراب بّانِ الموت عادةٌ؛ فذلك مقصودٌ لنفسِهء ووسيلةٌ لغيره وهو الميراثُ 

بعد الموتٍ”"© 

- وقَوله: :9 قَالَ رت # بحذفي أداة الّداءِ للدّلالةٍ على غاية القُربٍِ ”© 


0 


9 و ع ل صا وير 3 
- قوله: مق وَعَنَالْمَظمْ مِقَ * فيه تأكيدٌ الجملةٍ ب(إِنْ)؛ لإبراز كمال الاعتناء 
3 قي . إنها". 
و | : عق ع 00 سَمتَا 0 
الخبران29). 


- وقوله: مإوَعنَّالمَظلم ‏ فيه إسنادٌ الوهن إلى العظّم؛ لأنهعيوة البدو ويه 


.)5377/١5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي ))١118/١7(‏ ((تفسير الشربيني)) (؟/517). 
(17') يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 7867). 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)537/١5(‏ 


الجزء ١١5‏ - الحزب ١م‏ 


يي ص 


عل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 5 2 


4 


قوامّه» وهو أصل بنائه» فإذا ومَّنّ تداعى وتساقطث قُوَنّه ولأنّه أشدٌ ما فيه 
وأصلَبُهء فإذا ومَنَ كان ما وراءه أومَنَ. ووحَدّه -حيث لم يقّل: (العظام)-؛ 
لان الواعد هو الذان قان معني الج كته وضده: أن هذا التحين ادف هلد 
العمودٌ والقوامٌ سد ما تركب منه الجسدٌ قد أصاته الوهْنُ» ولو جمَعَ لكان 
قاصدًا معئى آخرَ» وهو أنه لم يَهِنْ منه بععض عِظامه ولكنْ كلّها"©. 


0 00 


- وفي قوله: 2ق َعَم وق وَأشَعلَ الرسُ مكيتبا 4 إطنابٌ؛ فقدٍ انتقّل 
أوَلُا: من (شِحْتٌ) الدّال على ضغ البدّنِ وشيب الرَّأس إِجمالا إلى هذا 
لتفصيل؛ لمزيد التّقرير. وثانيًا: من هذه المرتبة إلى ثالثةِ أبلَعَ منهاء وهي 
الكنايةٌ التي هي أبلَعُ من المُصريح. وثالنًا: من هذه المرتبة إلى رابعة أبلعَ 
ف القريزه روفي كا العنان على الما أي ترك انوع خوط لان 
ورابعًا: من هذه المرتبة إلى خامسة أبلَّمَّ وهي إدخال (إنَّ) على المبتدأ 
(إني وهدّث عِظَام يَدَنِي). وخامسًا: إلى مرتبة سادسةٍ؛ وهي ارك طريق 
الإجمالٍ ثم التّمصيلٍء أي: (إِني وهنّتٍ العِظامُ من بَدَني). وسادسًا: إلى 
مرتبة سابعة» وهي تك توسيط البدَنٍ لادّعاءِ اختصاصها بالبدَنِء بحيث لا 
يحتاجُ إلى التّصريح بالبدن. وسابعًا: إلى مرتبة ثامنقه وهي ترك جمْع العظم 
إلى الإفرادِ؛ لشُمولٍ الومْنٍ العِظامَ فردًا فردً/(”"؛ وكان الأصْلٌ (اشتعَلَ شيْبُ 
رأسي)» فأسئَدَ الاشتعال إلى الرَّأسِ؛ لإفاد وشيوله تكلهاءفإن وزانه بالسية 
إلى الأصْلٍ وَرَإن (اشتعل بيتّه نارًا) بالنُسبةٍ إلى (اشتعل النَّارُ في بيته)» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (”/ 5)» ((تفسير البيضاوي)).(20/5» ((تفسير أبي حيان)) 
شرفةة ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7857)» ((تفسير ابن عاشور)) (0(5/ 515). 


() ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (5/ 57). 


"١ الحزب‎ 1١5 الحزء‎ 


م سور ةٌمَرِيمَ-الآيات(0 ©( 
اح مريم - الآيات (5-31 0 
سورة مريت ا ّم 


ولزيادةٍ تقريره بالإجمالٍ أوَّلَاء والتّفصيل ثانيّاء ولمَزيدٍ تفخييه بالشّكير ”2 
وشبّه بياض الشيب وانتشارّه في الرأس بشعاع النارٍ وانتشارهاء وأضاف 
الاشتعال إلى مكانٍ الشعر ومنيته وهو الرأسٌ» ولم يُضِف الرأمسٌ؛ اكتفاءً بعلم 
المخاطب أنه رأسٌ زكريًا عليه السلام”". وقيل: أسندٌ الاشتعال إلى الرَّأس» 
وهو مكانٌ الشّعر الذي عَمّه الشَّيبُ؛ لأنَّ الرأسّ لا يَعمّه الشَّيبُ إلا بعد أن 
يعم اللي غالِياء فعَمومُ الي في الرَّأْسٍ أغارة التوغلٍ في كرا لشن 


00 


3 أ و كاك كت اك عو ملع ره 4 1 عم وسا سر ان 
ًا فيه: التّعرُضَ في الموضعينٍ لوصف الربوبيّة المُنبئةٍ عن إضافةٍ ما 
فيه صَلاحٌ المربوب مع الإضافةٍ إلى ضَميره عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ لا سِيّما 
توسيطه بين (كان) وخبّرها؛ لتّحريكِ سلسلة الإجابة بالمُبالغة في المَضِدّع9. 


1 7 م أ - - ا بن م 
- وجملة: يَووَلَمْ حكن يديك رت سَّقِينَا # أطلقٌ نفيَ الشقاوة, والمُرادٌ 
حصول ضِدّها -وهو السّعادة- على طريق الكناية؛ إذ لا واسطة بينهما 
يم 4 : ص 2 05 سه م 5 
عرفاء ومثل هذا التركيب جَرى في كلام العرب مَجرى المثل في حصول 
السّعادةِ من شّيء©. 


م 


- قوله تعالى: 9 وَإِقّ ففْتُ الْمَوَيكَ من وَرَلى وَحِكَانتِ أ 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 707). 
(0) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي »)١184 /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ /ا/1). 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)54/١5(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 155). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 56). 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


8 2 
(رالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 9 


- قوله: ا وَإِقَ يفت لمهي # عطفٌ على قوله تعالى : مإ وَعَوَالمظلم 4 
مُترنّبٌ مضموثه على مَضمونه؛ فإنَّ ضَعْفَ القوى وكِبر اسن من مبادئ 
وف عليه السّلامٌ من يَلِي أَْرَه بعد موقه”©. 

- قوله: ا وَإِفْ خضت الْمَويكَ من وَرَآهِى ‏ مُتعلّقٌ بمحذوف ينساقٌ إليه 
الدَهنٌ: أي: مغل الموالي من بعدي أ جور الموالي. 

- قوله: إوَحكَاتتٍ مرق عَاقِرا © أتى بفغْلٍ (كان)؛ للدَّلالةٍ على أنَّ العفْرَ 
مُتمكنٌ منهاء وثابتٌ لها؛ فلذلك حرم من الولدٍ منها". 

- قوله: ل فَهَتَ ل ين لَدُنلكَ وَلًِا # الفاءٌ لترتيب ما بعدها على ما قبْلّها؛ فإنَّ 
ما ذكَرّه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ من كِبّرِ السَّنِّ» وضعْفي القوىء وعَقْرِ المرأة: 
مُوجِبٌ لانقطاع رجائه عليه السَّلامُ عن حُصول الولَدٍ بتوسّطٍ الأسباب 
العاديّة» واستيهابه على الوجهِ الخارقٍ للعادة ولا يقدّحٌ في ذلك أنْ يكونّ 
هناك داع آخرٌ إلى الإقبالٍ على الدَّعاءِ المذكور من مُشاهديِه عليه السَّلامُ 
للخوارق الظاهرةٍ في حَقٌّ مريم» كما يُِربُ عنه قوله تعالى: ايك 
دعا رَحكَربًا َيه # [آل عمران: 7"8] الآية» وعدم ذكره هاهنا للتَعويلٍ على 
كر هناك» كما أنَّ عدّمَ ذِكْرِ مُقدَّمةِ الدّعاءِ هناك للاكتفاء بذكره هاهنا؛ فإنَّ 


5 و 2 7 52 2 3 
الاكتفاءً بما ذكِرَ في موطن عمًا ترك في موطن آخرٌ من النكتٍ التّزيليٌة9©. 


.)1954 /0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5): ((تفسير البيضاوي)) (5/4)» ((تفسير أبي السعود)) 
(56:/0). 

(”) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)51//١5(‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 705). 


8١ الحزب‎ - ١5 الجزء‎ 


- نما قد إلى 6 على جين نلك ؛ أنه الأهٌ في غرّض الدَّاعي» وهو 
غرّض خاصٌ يُقدّمُ على الغرض العام”". 

- وقوله: لين لَدُلكَ 6 تأكيدٌ لكونه وَلِّا مرضي بكونه مُضافًا إلى الله تعالى» 
وصادرًا من عنده”" 

- وتأخيرٌ طإوَِكا 4 عن الجارينٍ -طإلى » طإين للك 4-؛ لإظهار كَمالٍ 
الاعتناء بكون الور ل لاي 
الْمُوْحَرِ؛ إن ما َه لديم إذا أَحرَ تبْقَى النَّفَسُ مُستشرفة» فعندَ وروده 
لها يتمكنٌ عندّها فضلّ تمكن: ولأنَّ فيه نوع طول بما بعدّه من الوصفي» 
فتأخيرهما عن الكلّ أو توسيطهما بين الموصوف والصَّفَةٍ مما لا يليق 
بجزالة التَظم الكريم”" 

؛ - قوله تعالى: فق ين وَيرِثُ من ءال يَقُوبَ وله رَبٍ َضِيًا 4. 


دل« عو سا 


بَ #» أي يني به وارثٌ» ويُسمّى في علّم 
البيانٍ اي وهذا التََجِرِيدٌ فى الآية هنا ب (مِن) النُجريديّة كقولهم: لي 


عدره)2 


5 ٍ 


- قله 3 يردق وَيَرِثُ من َال يَعفهود 


.)57//15( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 5 75)) ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ©)) ((تفسير أبي حيان)) (7/ .)151١‏ 


(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5 70). 

(4) التجريد: هو أنْ ينتزعَ المُتكلّمُ من أمْرِ ذي صِمَةِ أمرًا آخر بمثاله له فيها؛ مُبالِْة لكمالها فيه كأنّه 
بلَعَ من الانّصافٍ بتلك الصّفةٍ إلى حيتٌ يصِحٌ أنْ يُنترّعَ منه موصوفٌ آخرٌ بتلك الصّفةٍ. يُنظر: 
((إعراب القرآن وبيانه)) (5/ 257» ((مفاتيح التفسير)) للخطيب (ص: 57 7). 


(6) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (57/5). 


الجزء 1١‏ - الحزب ١م‏ 


١ 5-0“‏ 
1 2 التفسير المحرر للقرآن الكريم 7 


5 عو 0 ا ع 5 3 ٠.‏ 
- قوله: «ووَاجَصَلَهُ رب بَضِيًا # فيه توسيط (رَبّ) بين مُفعولي (اجعل)؛ 
للمبالغة فى الاعتناء بشأنٍ ما يَسْتدعيه”. 


.)7500 /0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


الجزء 11 - الحزب ١‏ 


الآيات (/ا-١1١)‏ 


رد حكريًا إن يترود بعك سمه يج لم جَحَمَل لَه من قَبَلُ سَيكًا (20 قَالَ 
رب أَنَّ يوت لي عدم وَكَائتِ أَمْرَاَقٍ عَاقِوَا وَهَد بَلَعْتُ من الحكير عِيِيًا (0 
َال كَدَِلك مَالَ رَبُلك هْوٌَ عَلنَ مي وَكَدَ حَلمْدلكَ ين مَنّلْ وَكر تلك سيك (25 قَالَ 


تاكن ءا بق قال كلك اله ا د 
0 و اليشوان التق ال سيما عيخ وأ جكرَة وَعَيًا (4)5. 

غُريبُ الكلمات: 

سكا #6: أي: أحذا مُسمّى قله بهذا الاسمء الا لال وهو الذي 
به رَفعُ ذكر المُسَمَىء فيُعِرَفٌ به”' 


2 عِتِِيا : أي: غاية الكبّر في السّنَّ حنّى نحل العظمٌ ويبس. والعتيٌ: الكبر 
2 
المتناهِي» وكل مُتّناه إلى غايّته في كبر أو فساد. أو كفرء فهو عات وقيل: العتيٌ: 
يبس فى الأعضاء والمفاصل2©2. 


عو سَويًا #: أ صَحيحًاء لا عِلَةَ به من حَرَسِ أو مَرَضضٍ يمنّعُه من الكلام» 


)١(‏ قال السمين الحلبي: (وذهت الكويون إلى أنه مشت + من الوسْمِه وهو العلامة؛ لأنه علامة 
عن سهان وهةا و إن فا نامتسيكظا دو عدف المع الكت فاب وواتمث التشريت اوذلالثر 
المصون)) .)19/١(‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 77/7)» ((تفسير ابن جرير)) /١6(‏ *577)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 8/)» ((المفردات)) للراغب (ص: 578))» ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: .)77١‏ 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2)77/7 ((تفسير ابن جرير)) /١6(‏ 570))» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 57 07» ((المفردات)) للراغب (ص: 57 26» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 7577).: ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 287» ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
1/6 >). 


8*١ بزحلا-١١5 الجزء‎ 


آي د 
ل التفسير المحرّر للقرآن الكرينو )| 7 


3 2 
وأصل (سوي): يدل على استقامةٍ واعتدال2©. 


ع الِْحَرَاٍِ 46: الفحراب : الموضعٌ العالي الشّرِيفٌء ويُطلَقُ على العُرفة' 


والمسجد. ومقدّم كل مجلس 2 0 
بكر 46: أَئْ : أَوَلَ ل النهارء وقيل: المرادٌ صلاةٌ الغداق واطل (بكر): ول 
الشيء 0 


2 عَييًا #: أي: آخرٌ النهار أو: ما بعد الزَّوالٍ إلى المغرب. أو: 57 
يضف الئل أو: ِنْ زوالٍ الشَّمْسٍ إلى الصّباح» وقيل: المرادٌ صلاةٌ العصرء 
وأصل (عشو) : يدل على ظلام؛ وقلةٍ وضوح الشيء”". 

المعنى الإجمالي: 

يع :الله :تعالى أنه 5 داح احريي كاهو ورا 
ا تع مك 1 قن لك غلامًا اسه يحين» لم نسم 
أحدًا قَبِلّه بهذا الاسم قال زكريًا متعَجبًا: رب كيف يكونٌ لي غَلامٌ كانت 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 777))» ((تفسير أبن جرير)) /١0(‏ 57/48)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ ١١7‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ٠‏ 55)» ((تذكرة الأريب») لابن 
الجوزي (ص: 777). ((الكليات)) للكفوي (ص: 019). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 »)2٠١‏ ((تفسير ابن جرير)) (2)708/0 
.»871١/15(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2)550» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 
6/7 «<المفردات)) للراغب (١ص:‏ 73705). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 5 5). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١75 -17 /1١9(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)781//١(‏ 
((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: »)١5 ٠‏ ((تفسير القرطبي)) .)١98/١5(‏ 

() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 2777, ((المفردات)) للراغب (ص: /ا5 0)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 37375)) ((النهاية)) لابن الآأثير ("7/ 2757» ((التبيان في تفسير 
غريب القرآن)) لابن الهائم (ص: .)١77‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 487). 


الجزء ١5‏ - الجزب ١م‏ 


0 


امرأتي عقيمًا لا تَلِدٌه وقد بلغت النّهاية في الكبّر؟ قال: كذ الام كما تقول 
من كُونٍ امرأتِك عاقِرّاء وبلوغك من الكبَرِ عِتيّاه ولكنَّ رك قال: هذا أمرٌ سَهلٌ 
هين علي وقد حلي أنت من قبل يحبى» ولم تكن شيا موجودا. ك1 
رك جك فى صاقنا لطا تسق هله الفا قال : علاميّك ألا تََِرَ على كلام 
ا 
كرا عل توفي من تماذا الذي د يشر فيه بِالوَلَدِء فأشار إليهم: أن تكحوا ائله 
أوّلَ النّهارِ وآخرّه؛ شكرًا له تعالى. 
تفسيرٌ الآيات 


2 ددسو ور دوم 


لل يا سكا ([8) 46. 
ا 


دع أ 


شرك بعلل أسمة 0 مه كج 44. 
ا شرك بإجابة دُعائك, فستُّومَتٌ 


7 
غلامًا اسمة يحيى2”7) 


(5) قال الشنقيطي: (في هذه الآية الكرينة حذفٌ دَلَّ المقامٌ عليه» وتقديده: فأجابٌ الله دعاءه 
فتودي: 92 يَدرَصكَريًا... 4 الآية). ((أضواء البيان)) (9/ /751). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 5١ /1١5(‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ ١5‏ 7)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(1/ 58 59) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ /751). 
قال الشنقيطي: وقد أوضّح جل وعلا في موضع آخرّ هذا ادي أله هناء فين أن الذي ناداة 
بعض الملائكة» وأنّ التّداءً المذكورٌ وََع وهو قائمٌّ يصلّي في المحراب» وذلك 0 تغالن: 
<< عََدَتَهُ اكه وهو سَكُِ يصيل ف الحا أن اله بكي مُصَرهأ يصق ينه سيدا وَحَصُودًا 
وَتِيَايّنَ لصَلِحِينَ # [آل عمران: 4 وقوله تعالى: <( كَنََتَهُالمكِيَكَةٌ » قال بعض العلماء: 
أطلّق الملائكة وأرادٌ جبريلَ). ((أضواء البيان)) (/ /7”503). 
وقال الواحدي: (وهذا قولٌ ابنٍ عباس والأكثرينَ: أنَّ المناويّ جبريلٌ وحدّه). ((البسيط)» 
(070/0). 5 


الجزء -١5‏ الحزب 71 


ع 


0 


- 5 آ هر ل سم ست الى صمح رسلا +2 مر وده عو 
كما قال تعالى: 3# نَادنه المليكة وهو فليم بصي في المحراب أن الله يبَضَرك ييح 


عصدم 


ضرا بكِسةٍ ين أل وسسيدًا وَحَصُوهًا وَيبِيكَادنَ ليت 4 [آل عمران: 9 ]. 
وقال سبحاته: ## فَأسْبَجَبنا له وَوَعبنا لَهه سح وَأصْلحْسَا لَه ركه * 
[الأنبياء: .]9٠‏ 
َؤلَمْ يحصل لمعن قََلُ سينا #. 
أي: لم نُسَمٌ أحدًا قبل يحيى بهذا الاسم”". 


- وذكّر الرازي أنَّ الأكثرينَ على أنَّ المناديّ هو الله تعالى؛ قال: (وذلك لأنَّ ما قبلَ هذه 
الآية 1 على 3 زكريًا عليه السَّلامُ إنما كان يخاطِبٌ الله تعالى وال ((تفسير الرازي)) 
5/١١‏ ١ه)).‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١6(‏ 5717)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 87)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)55٠‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (077/4//7. 
وممّن ذهب إلى هذا المعنى المذكور: ابن جرير» والقرطبي» والسعدي. والشنقيطي. يُنظر: 
المصادر السابقة. 
ونسَبه إلى أكثر المفسرينٌ: ابن الجوزيء والشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (9/ »)1١١‏ 
((تفسير الشوكاني)) (7/ 7801) 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابن عباس في رواية عنه» وقتادة» وابنُ جريج» وعبدٌ الرحمن 
بِنْ زيدٍ بن أسلمء وعكرمة» والسدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ 77 ((تفسير ابن أبي 
حاتم)) (7/ 777949). ((تفسير ابن الجوزي)) (9/ .)17١‏ 
وقيل: معنى فإ سيا : مثا ونَظيرًا. 
وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن عاشور» وجعله السعدي احتمالا. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 
»)76١-4/15(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)54١‏ 
وممّن قال بهذا القولٍ من السلفف: ابن عباس في رواية عنه» ومجاهدٌ» وسعيدٌ بنُ جبير. 
ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (16/ 577)» ((تفسير ابن أبي حاتم)) (1/ 75749)» ((تفسير ابن 
الجوزي)) (7/ .)17١‏ 
واستّبعد القرطبي والشنقيطي هذا المعنى؛ لوجود أنبياءً أفضَلٌ من يحيى عليه السلا - 


الجزء 15- الحزب ١‏ 


ل سل سح مساح جر مه 5 


1 مس 22 رسع 4 -ه 02 الى سح سر 2 
ظٍُ ل ره َف يَكُوتٌ لي غلم وَحكَائتِ مرق عاقِّرا وقد بلغت من الحكبر 


:3 مَالَ ري أَنَّ يَكُوْنُ لي عُلَمُ وكات أَمْرَأْقٍ عَاقِوَا #. 
ع آي 0 
أي: ة قال زكريًا متعجبًا #ناوت ك2 يُولَدُ لي غُلامُ وزوجتي عقيحٌ لاتّحول". 


وَهَد بَلَعْتُ م نّالحكير عير 4 


لل 


وقد بلغثٌ غاية في كبر السنَّ حتى نحَلّت عظامي وي تنسّت20؟] 


- كإبراهيم؛ وموسىء وغيرهما من الأنبياء عليهم السلام جميعًا. ينظر: ((تفسير القرطبي)) 
)87/1١(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (07574//7. 
ولكِنْ قال ابن عاشور: (المعنى: نه لم يجئ قبل يحبى من الأنبياء مّن اجتمعٌ له ما اجتمع 
ليحيى؛ فإنّهِ أعطيّ الشوةٌ وهو صَبِيّ [على القول بن المراة بالشكم الذي أوتي في صباه هو 
النبوة]... وجل حصورًا؛ ليكونٌ غير م مَشقوقٍ عليه في صمته عن الحرامء ولثًا تكونَ له مف شقة 
في التجممع بين ُحقوق العبادة وحقوقٍ الرّوجقء وولِد لأبيه بعد الشَّيخوخةٍ ولأ بعد العُقر... 
وججعل اسقه الكل يكرا غيز سايق من قبله. وهذه مزايا وفضائْل وُهبت له ولأبيه؛ وهي لا 
تقتضي أَنَّه فصل الأنبياء؛ لأنَّ الأفضاّة تكونٌ بمجموع فَضايِلَ لا بتَعضِها وإن جَلت؛ ولذلك 
قيل: «المزيّة لاتق تقتضي الأفضاية» وهي كلمةٌ صِدق). ليرا ا 011 
وقال السعدي: مدن نالصي لوافيكل الت ين 2 لكر اناا فيكونٌ ذلك بشارة 
بكمالِهء وانّصافِه بالصّفاتِ الحميدق وأنَّهِ فاق مَن قَبلّه ولكِنْ على هذا الاحتمالٍ هذا العُمومُ 
لابدٌ أن يكون مخصوصًا بإبراهيمَ وموسى ونوج عليهم السَّلامُ ونحوهم, ممّن هو أفضَلٌ من 
يحيى قطعًا). ((تفسير السعدي)) (ص: .)51١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (10/ 0577 555): ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 87)) ((تفسير ابن 
كثير)) (4/ ١5‏ 27). ((تفسير الشوكاني)) (7/ 037”407. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) /١15(‏ 2577 5714)» ((تفسير السمعاني)) (7/ »)738٠‏ ((تفسير 
الزمخشري)) (5/7): ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 87): ((تفسير ابن كثير)) ))75١5/6(‏ 
((تفسير الشنقيطي)) (5/ 774). 
قال السعدي: (وكأنّه وق دُعائِه لم يستحضِرٌ هذا المانِع؛ لقوة الوارد في قلبه؛ وشِدَّةٍ - 


"١ الحزب‎ 1١5 الجزء‎ 


| ع أي 5 سي 
/ رالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 53 


كما قال تعالى: :3 قََالَ ري أَنَّ يَكُونُ ل عُلَم وَمَد بَلَتَىَ اكب وَآمْرََقٍ عَاقِرٌ # 
[آل عمران: ٠‏ 5]. 


دير مه 


9 فَالَكَدَيِكََ بلك هو عل هَين وَقَدَ خَلَقَتُلَك من قَبلُ وَكَرَئَلكُ سَّيْعًا 440 

« مَلَكََيِك مََرَبْلك مْرَعلدَهَيهُ4. 

أ : قال لكر ل 0 غافة واتلق بلق 

من الكبّر عِتنّاء فمجى # الو له كيان ابعال ع ايه مُستغرّبٌ في العادة» ولكِنْ 
قال 00 علك27 , 


- الحرص العظيم على الولَدِ). ((تفسير السعدي)) (ص: .)51١‏ 

وقال الشنقيطي: (استفهامٌ زكريًا استفهامٌ استخبار واستعلام؛ لأنّه لا يعلّمُ هل اللهُ يأتيه بالولّدٍ 
من زوجه العجوز على كبر سسنّهما على سبيلٍ خرق العادة» أو يمره بأن يتزوّج شاب أو يرُدُهما 
شابّينِ؟ فاستفهّم عن الحقيقةٍ ليعلّمّها). ((أضواء البيان)) (259/7. ويُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) »)554/١0(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/4). 

19 مككن قال بَآنّ القائِلَ هو مَلَكٌ من الملائكة: يحيى بن سكام وابنُ أبي زمنين» وابنٌ عطية» 
والقرطبيء وابنٌ كثير» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) /١(‏ 07310 ((تفسير ابن 
أبي زمنين)) (7/ 8)» ((تفسير ابن عطية)) (4/ 5)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 854)» ((تفسير 
أبن كثير)) (0/ 716)» ((تفسير الشوكاني)) (9/ /0741). 
واختار الرازي أنَّ القائل هو الله تعالى. يُنظر: ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 54 01). 

(1) يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) /١(‏ 731772710)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5)» ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ .)7١9‏ 
وممن اختار أنَّ الإشارة في قوله: هآ كك # إلى ماسَبَق ِنْ قولٍ زكريًا: ابن جرير» والسمرقندي» 
والزمخشريء وابن عطية» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)457/١5(‏ ((تفسير السمرقندي)) 
(9/5). ((تفسير الزمخشري)) (/ 8)» ((تفسير ابن عطية)) (4/ 9)» ((تفسير الشوكاني)) 
م امم ش 
وقيل: المعنى: قال: الأمرٌ كذلك. أي: الأمرٌ كما قيل لك. أي: أهبٌ لك غلامًا اسمه يحيى. 
ينظر: ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي (1/ 599 4). 


الجزء 5 - الحزب ١ل‏ 


د 


289( سورةٌ مَريمَ - الآيات (90-/1) 9 


2ه 
0 1 وو سح سس ل ص 


مد 
كما قال تعالى: 32 قََالَ رَبَ أن يَحْونُ لي عَلم وَكَدَ بَلَمَقَ الحيكير وَأمْرأَنٍ عَاقِرٌ 


31 سر سمه 5-4 
سي ملم ددع م 


وَقَدُ حَلقَتَلك ين مَل وَلَرَمَك سينا #. 
أي: وقد أوجَدْتك -يا زكريًا- من قبل يحيى» ولم تكنْ شيًا موجودًا؛ فكذلك 
أنا قاِرٌ على إيجاد ولد لك من زوجتك العاقِر مع كِبَرِ سنك فلا تعجبُ؛ فكما 
لا عجَب من لق الولّدِ في الأحوالٍ المألوفة» كذلك لا عبجَب من حََلقٍ الولَدٍ 


د ين عير عه 


في الأحوال التَّادرَةِ؛ فكلاهما إيجادٌ بعد عدَه2"0. 


02 ماس صءى م ب 0 ا ا 
س2 قال رد أجعكل لَْحَدَايَة قال ءايَسلك ألا تكلم التّامرص ثلَدتٌ ليالس 05 4 
مَالَ رت أبجكل لَِءَايَةٌ # 
َ 2 9 ' 1ه 
أي: قال زكريًا: يارّبء اجعل لى علامة أستدل بها على حمل زوجتي؛ ليطمَيئن 
1 00 
2 آ ا د ا سر 2 0220 0007 
مو قَالَ يمك ألا دُكَيْمَ الئاس تَلَدَتَ لِيَالٍ سَويًا #. 


أي: قال اللهُ لزكريًا: العَلامَةٌ التى جِعَلْناها لك دليلًا على حمل روجتِك: ألا 
تَقَدِرٌ على الكلام مع النّاس ثَلاتَ ليالِء وأنت صحيمٌ ليس بك مَرَضٌ يمتعُك 
من الكلام”“! 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)571//١10(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 85)) ((تفسير ابن كثير)) 
»)5١6 /0(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 87/7). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) :)57177/١15(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 85)) ((تفسير ابن كثير)) 
.)5١5/0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)54٠0‏ ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 7/7). ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (7/ .)71/١‏ 

ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ /571 )» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 71)» ((تفسير ابن عاشور)) 
2*0 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 077/1١‏ - 


الجزء 15- الحزب "١‏ 


د 


اي حا 


00 


كما قال تعالى: ف َال ري كبْصل ايه كَالَ مَايَعُكَ ال لا نكل الئاس تَلَدْنَدَ أينَامِ 
ِل مسرا ولَأَم نَبَّكَ كيرا وسح المي وَالِبَكَرٍ # [آل عمران: ١‏ 4]. 


سه 


عي م 


:3 خَرَج عل َه مِسَ ألِْحْرَانٍ فوح لم أن سبحو بَكرَة ويا( 46. 


أي : فخرج زكريًا على قَوْمه بني إسرائيلٌ من مُصَلّاه الذي 24 يُشْرَ فيه بالوّلّدِ0©. 


001 ل 


قال تعالى: 2 نَادنهُ الْمليَكةٌ وهو فَإِيِمْ يُصيٍ ف الْمحرَابٍ أن الله يبضركَ سحن 44 
[آل عمران: 9 7]. 


توح إِلتخ أن سب ا أ كر ويا 4. 


أي: فأشار إلى 0 مه أن سبّحوا”" في أوَّلِ النَّارٍ وآخره©' 


- قال السعدي: (هذا من الآياتٍ العجيبة؛ فإِنَّ مَنْعَه من اكد مُدَّةَ ثلاثة أيّام وعجرّه عنه -من 
غير حرس ولا آف» بل كان سَويًا لا نقص فيه- مِنَ الأدلَ على قُدرة الله الخارقة للعواؤد! وهو 
مع هذا ممنوجٌ من الكلام الذي يتعلَّقُ بالآدميّينَ وخطابهم. وأمًا انيح والتهليلُ والذّكرُ ونحوٌه 
فخيرٌ ممنوع منه!). ((تفسير السعدي)) (ص: .)44٠‏ وينظر: ((أضواء البيان)» للشنقيطي 
م امات 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 577)» ((تفسير ابن جرير)) ))51/١ /١0(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) ))7١7/6(‏ ((أضواء البيان») للشنقيطي (”/ ؟الالل 7/ا3). 

(1) قال ابن جرير: (وقد يجوز في هذا الموضع أن يكونَّ عنى به التسبيجح الذي هو ذِكرٌ الله» فيكونَ 
أمَرَهم بالفراغ لذكر الله في طرفي النَّهَارٍ بالنُسييح» ويجوزٌ أن يكونّ عنى به الصَّلاتَ فيكون 
أْمَرَهم بالكلدو ف عنين الوقتِينِ). ((تفسير ابن جرير)) /١6(‏ ”/ا8). 
و(أَنْ) في قوله: إآن سَيَحُوأ 4 مصدريةٌ أو مفسّرةٌ والمعتى: فأوحى إليهم بأنْ سبّحوا أو: أي 
سبّحوا. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 037407. 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١0(‏ ١/57غ»‏ 247/7 ((تفسير ابن عطية)) (5 / /7)» ((تفسير البيضاوي)) 
(07/4» ((أضواء البيان)) للشنقيطي ("/ 071/7. - 


الجزء 15 - الحزب "١‏ 


ب 0ش 


يت و مَرِيمَ -الآيات )١١/(‏ >5 
لس مسا ااه 2 


الفوائدُ التربويَّةٌ: 

يُستحبٌ للمُسِلِم أنْ يُبِادرَ إلى مَسَرَةِ ة أخيه» وإعلامه بما يُفرحه. ومن ذلك 
يشارة من وُلِدَ له وَلَدّء قال تعالى: ها يَرَكَرِيَا إنَا ترك بعلو سمه يدَىَ لَمْ 
م ل سيا 2704. 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائفه 

-١‏ قال الله تعالى: 3 يرَِكرِيا إن سرك لك يِعْل اسمة: و اه 
(يحيى» وكان اسمًا موافِقًا لمُسماه: يحيا حياةً حِسّة فتَدمٌ به المنهٌ ويحيا حياةٌ 
مَعنوية وهي حياةً القلب والرُوح بالوّحي والعلم والدَّينِ”' 

7- قولّه تعالى: «( يرسك رئا إن ير بعل سمهي ى كم يخْصَل لون مَل 
سيا فيه فضيلةٌ ليحيى من جهتين: الأولى أنَّ اللّهَ سبحاتّه هو الذي تولى 
تَسْدِيتّه به ولم يَكِلْها إلى الأبوين. والجهة الثَانِيةٌ: أَنَّ تسميئّه باسم لم يُوضعْ 
لغيره يُفِيدٌ تشريفه وتعظيمّه". 

“- في قوله تعالى: 38 فَالَ رَيَ أَنَّ يَكحُوبٌ ل عُلمُ وَكَائَتِ أَمْرََقٍ عَاقِرَا 
وَهَد بَلَعْتُ من الحكبر عِتِيًا # إلى قوله سبحانه: 3 قَالَ م بجحل 1 ءَايَةٌ # 


دليل على ::؛ تثبيت تثبيتٍ الخبر المرويٌ وصحته: : ((ليس ار كالمعاينة))9)؛ وذلك 


- قال السّعدي: (92أن سد سيحوأ مَُكْرَه وعد ا لأنَّ اليشارة ب «يحيى» في حق الجميع مَصلحةٌ 
ذيقة): (لاتفنبيز البسي» (ص: ١ .)44١‏ 

.)77 يُنظر: ((تحفة المودود بأحكام المولود)) لابن القيم (صص:‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)59١‏ 

() يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) .)١/(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرسعني)) (5/ .)079١‏ 

(5) أخرجه أحمد في ((المسند)) (417 54 7)» وابن حبان في ((صحيحه)) (51717) من حديث ابن 


عباس مرفوعًا. 9 


5-2 


)بت 
27 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 5 


3 و 


أنوكزيا صلى الله علية وبل ل ينك إلى ريه عق عطي واستهان الغزن 


في رأسه إلا وهو مُوقنٌ بإجابة دعوته؛ ثم بَشَّرّه اللهُ ببشارةٍ الغلام؛ فقال ما قال 
-وهو عالمٌ بأنَّ ربّه يَقْدِرُ عليه- فلا وج له -واللهُ أعلمٌ- غيرٌ ما قُلْنا من أنَّ 
المعاينة في الأشياء أبلغ من الحَبِرِ وإِنْ كان الْحَبرُ بالعًا عند المؤمنين”) 

4- قوله تعالى: 2( كَالَ ر: ل 


تَكَتَ َال سيا # جلت الآيةٌ الدالةٌ عليه سكوئًا عن غير ذكر الله؛ دلالةَ على 


١ 


إخلاصه. وانقطاعه بكليته إلى الله دونَ غيره”» 

6 #الانيان لكا عاد ينل أنه خلى جيه أن لم يكز دكن ذلك ةعول نه 
على قُدرةٍ الخال على تغبير العادة؛ ولهذا ذَكّر تعالى ذلك في حَلْقِ يحيى بن 
زكريا عليه السّلامُ» وفي النَّشأَةٍ النّانية؛ قال تعالى : 3 يدرَصكريا إِنَا بصْرِكَ بعلو 
لا حم ناه اس وا و وده 
أمْرَأَقٍ عَاِقِوَا وَهَد بَلَعْتُ من الحكير عِيِيًا * دَالَ كَدَلِلكَ فَالَ ريلك هو عَلَّ هين 


سل به دخ سر دعو ده أذ سر عر 


وََدَ خَلقَتَلك من قَبَلُ وَلَز كلك شيعا #» وقال ل 
مت أَسَوْفٌ أُخرح حا # الاير حكُرٌ لاضن أن حَلَقنَهُ مِن قَبَلُ ولَرَ يك سَيعًا # 
لمر 34-35] فذكر الإتساث مما يملق ين اند خلقه وليك نيناه مكيل 


بذلك على قدريه على مثل ذلك» وعلى ما هو أهوَّنٌُ منه© 


- صحّحح إسنادّه أحمدٌ شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) »)١47/4(‏ وصحححه الألباني في 
((صحيح الجامع)) (5/ا"51). 

() يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (7/ 5 737). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (؟١/‏ /الإ١).‏ 

(*) ينظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية /١(‏ /ا77). 


"١ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


ل 2-76 - ٍ 
ىميم نايت 89 


- قال تعالى: ويح إل أن سيأ وإنّما أمَرَهم زكريا عليه السلامُ 
بالتّسبيح؛ تلا يَحسَبوا أله لما لم يُكذّمهم قد ندر صمْناء فيقتدوا به فِيصْمُتواء 
وكان الصَّمتُ من صُنوف العبادة في الأمم سال فأوماً إليهم أن , يشُرَعوا فيما 
اعتادوة من التُّسبيح» أو أراد أن كد اانه شيخ لتر على انارت تكهم انا 
ل 

-١‏ قوله تعالى : وجح إل أن سَيَح بكر وََيِيًا © دليلٌ على أنَّ من حَلّف 
ا 0 
إفهام قومه بما قام عندهم مقامَ الكلام في الفهم» ولم يكن كلامًا"©. 

ا الذّكه بعد الصَّلاتِينٍ لين لا تطوّع بعدّهماء وهما: الجر 
والعصرٌ» فيشرّع اذكب بعد صلاة الجر الئن أن تَطلْعَ السَّمسُء وبعد الععصر 
حتى تَعْربَ الشَّمسُء وهذان الوقتان -أعني وقتّ المَجِرِ ووقتّ العَصر- هما 
أفضَّلٌ أوقاتٍ النّهارِ للذّكر؛ ولهذا أمرٌ الله تعالى 0 
القرآنِ» كقّولِه تعالى: مإ توح إِلْحْ أن سَيَحأْلْكْرَه وَعَييًا 4 وقولِه: :9 وَسَبَحُ 
بكم ويلا # [الأحزاب: 47]» 7 ودر سم رَيْكَ بره 4 
[الإنسان: 765]» وقوله: و وَسَيَحَ بِالْمَتِيَ وَالإبَكَدر #* [آل عمران: »]4١‏ 
وقوله: د يحون *# [الروم: /١1]ء‏ وقوله: 

وأسُتَفْفِق لدئلفة وَسَيْح يحَمْدِ رَيْكَ ِالْعَشيَ وَالْإبَحكَر # [غافر: 55], 
وقوله: م كر رَيَلَكَ في نَفْسِلكَ تضرع وخيفَة وَدونَ الْجَهَرٍ من القول بالْعْد 


و 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 5 /ا-17/6). 
(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (7717/7). ويُنظر أيضًا: ((المغني)) لابن قدامة 
(01/9). 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


د 


ليج 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم .]2 


وَآلْآصَالِ وَكَا صَكْن ينَالْكَِاِينَ # [الأعراف: 0 »]7١‏ وقوله: «إوَسَيَحَ بحَمَد رَيكَ قَبَلَ 
عر ماسم رعود برعو سس 5 2 0 سر ل عن سرس ١‏ سرس سس مس ال 
طلوع السَمَين وقل غرويها #6 [طه: ١٠7١]ء‏ وقوله: ِووَسَيَحَ يحمدٍ ريك قل طُلْوع 
أَلسَّمِيس وَقَبَلَ العْرُوبٍ 246 [ق: 9]. 


بلاغة الآيات: 


ان 


و ره صب م و 
- قوله: 9 يَرَصِكرِيا إِنَا سرك بعلو أسْمَهء يج # مقول قولٍ محذوف دل 
ا 0 جه 3 
عليه السّياق عقب الدّعاء إيجازاء أي: قلنا: يا زكريًا... إلخ”". ومعنى #واسمةء 
سج مر ط. و 04 
يح #: سَمّه يحيى؛ فالكلام خبرٌ مستعمل في الأمر””. 
٠‏ 2 3 03 50 0 5 1 
- وفي عيبن اسم يحيى عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ تأكيدٌ للوعدء وتشريف له 
33 ّ 1 اث و 
عليه الصَّلاة والسَّلامٌُء وفي تخصيصه به عليه السّلامُ حَسَبَما يُعرِبُ عنه قوله 
7 كم حس | كر ا محر سا ع سر 5 51 ولاه 
تعالى: يكم يحَصَل لمن قبل سينا #» أي: شريكا له في الاسم حيث لم يسم 
أحدٌ قبْلهِ بيحيى: مزيدٌ شري وتّفخيم له عليه الصَّلاةٌ والسّلام؛ إن النُّسمية 
بالأسامى البديدة المنشازة عن اسشاء ساك اللا تنويه بالفستى ل محالة3. 
6 0 5 ا 2 كي -ه 02007 ص. ره حو ا 
ا قوله تعالى: 38 كَالَ رَيَ أَنَّ يَكُوتٌ ل غلم وَكَائَتِ أَمْرَأقٍ عَاقِرَا وَقَدَ 
بلَفْتُ من احبر عِتِيًا * استئنافٌ مَبنِقٌ على السُّوَالٍ؛ كأنّه قِيلَ: فماذا قال 


5-7 


عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ حينئز؟ فقيل: :4 قَالَ رت ...4؛ ناداة تعالى بالذاتِ مع 


.)014 /7( يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 708)» ((تفسير ابن عاشور)) .)58/١7(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (58/15). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (ه/ هه ؟). 


الجزء 15- الحزب !7 


وُصولٍ خطابه تعالى إليه بتَوسيطٍ الملّكِ؛ للمُبالغةٍ في التُضْرّع والمُناجاةٍ والجدٌ 
في التََثّلِ إليه تعالى» والاحتراز عمًّا عسى يُوهِمْ خطابه للملّكِ من تومّم أن 
علْمّه تعالى بما يصدٌرٌ عنه مُتوقفٌ على توسَّطِهء كما أنَّ علّمَ البشر بما يصدُرٌ عنه 
سُبحانه مُتوقفٌ على ذلك في عام الأوقاتٍ". 
- قوله: ل فَالَ رَتَ أن يَحُوتٌ ل علج 4 (أنَى) استفهامٌ مُستعملٌ في التَّعجْبِ» 
والتّعجبُ مُكنّى به عن الشّكر» فهو اعترافٌ بأنّها عطيّةٌ عزيزةٌ غيرُ مألوفة؛ 
لله لا يدور أن ينال الله أنْ يهب له ولدّاء ثمَّ يتعبّتَ من استجابة الله 
له”". وقيل: قاله استعظامًا لقّدرةٍ اللو تعالى» وتعجُّبًا منها تعجب فرَح 
وسرورء واعتدادًا بِنِعمِتِه تعالى عليه في ذلك بإظهار أنه من مَّحَضٍِ 4 
انددع وغلاك وفمله ةلخ كريها قي فيه عو« الأمور ليميا اد :لا 
عطاك لان .وقيل: انم يقله ركاذا الما قال اشجات ينا أحيت دمن لاه 
الولّده وهو قولّه تعالى: :9 يكرت إِنَا َو بعل أسْغة: يي #؟ فيزداد 
المُؤمِنون الموقنون إيقاناء ويرتديعَ المُبطِلون. وقيل: كان ذلك منه عليه 
الصَّلاةَ والسّلامُ استفهامًا عن كيفيّة حُدوثه©. 
- وفيه إيجارٌ فظاهرٌ الكلام يُوهِمُ أنه استبعَدَ ما وعَدَه اللهُ عر وجلّ برُقوعه. 
ولا يجوز لأحدٍ -بَله الَيّ- التق بما لا يَسوعٌ أو بما في ظاهره الإيهام 
فجاء الكلامٌُ مُوجَرّاء وتقديرُه: هل تُعادُ لنا قَوَنُنا وشباينا فتُرزقَ بعُلام؟ أو 


.)507/8( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .07/١ /١5(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 5)» ((تفسير أبي السعود)) (0/ 50)» ((فتح الرجمن)) 
للأنصاري (ص: .)2"6٠‏ 


الجزء >1 - الحزب ١م‏ 


بي د 
(رالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 2562 


هل يكونٌ الولَّدُ لغير الزَّوجِةٍ العاقر؟ إذنُْ فالمُسِتِعَدُ هو مَجِيءٌ الولدٍ منهما 
يخالهناة ولع الجوات" آزال الإ فكال: كاقل لماسيكوة لكنا الولد 
وأنتما بحالكما". 

- قولٌ زكريًا عليه السلامُ» فيما يحكيه اللهُ عنه: «وَكَاتِ أمْرَاقٍ عَاقِرًا 
وَهَديَكَفْتُ مِنَالْحكبر عِتِّا # فيه البّداءة هاهنا بذكُر حال امرأته على عكس. 
قولِه الذي حكاه الله عنه في سُّورَةِ (آلِ عمرانٌ)؛ حيث قال: َرَت أَنَّ يَكُوْنُ 
عُل وَكَدبَنََّقَ الْحكبد وَآمْرَآقٍ عَاقِدٌّ 4 [آل عمران: ٠‏ 4]؛ ولعلَّ ذلك لأنّه 
قد ذُكِرَ حاله في تضاعيف دُعائِه في (آل عمرانٌ) وإنّما المذكورٌ هاهنا بُلوعٌه 
أقصّى مراتب الكِبرٍ تتمّةَ يما ذكِرَ قبْلُ» وأمّا هنالك فلم يَسبِقْ في الدَّعاءِ ذِكْرُ 
حاله؛ فلذلك قدَّمّه على ذِْكْر حال امرأيِه؛ لِما أنَّ المُسارعة إلى بان قُصور 
ل ْ 

- قوله: إوَمَد يكت م نَالْححج عِتيًا # حال من ضَميرٍ المتكلّم مُؤكَدةٌ 
للاستبعاد إثرَ تأكيدي”. 


74 3-4 
.و دي م 


- قوله تعالى: :9 وَالَ كَدَِكَ دَالَ ريلك هو عل هَين وَهَدَ حَلقَك ين مَبَلُ ول 
000 لاو دع ل ب انان ل اد امات اط سر 
َك شَيْمًا # اسيئناف مَبنيٌّ على سُوالٍ نشأ ممّا سلف. وقوله: 9 قَالَ ريلك ... * 
مَحالة؛ وتوسيط يَإقَالَ * بِينَ الجملتين مُسْعِرٌ بمزيدٍ الاعتناء بكل نهما. وقيل: 
(ذلك) إشارة إلى ما قاله زكريًا عليه الصَّلاة والسَّلامُ أي: قال تعالى: الأمْرٌ كما 


.077 /5( ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (75957/60). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


7١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


أي 1 د 
قلت كسينيفا له فنا حكاء هزر التخالة المتابية للولادة فى نفسة وف اران 
03 د لوسر 4 ع 8 1 5 2 5 
وقوله تعالى: مَوقَالَ رَيُلَّت ... *# استئناف مسوق لإزالةٍ استبعاده بعد تقريره» أي: 
قال تعالى: وهو مع بُعْدِه في نفسه علي هيِّنُ. وقيل: (ذلك) في قوله: 92 كَدِلَ # 

٠” 0 5038 58‏ رطس راان عه 2 
إشارة إلى مُبْهَم يُفْسٌرُه قوله تعالى: مهو عَلَّ هَيِن . ويجورٌ أنْ يكونٌ المُشارٌ 
إليه بقوله: :9 كَدَلِكَ * هو القولٌ المأخودً من مِإمَلَ مَبُلَت 4 أي: إِنَّ قولّ 
ربّك: «إهْوٌ عل مَيَنُ © بِلَعَ غاية الؤُضوح في بابه. بحيثٌ لا يَبِينُ بأكثّر مما 
علِمْتٌ؛ فيكونٌ جاريًا على طريقة التّشبيده وعلى هذا الاحتمالٍ فججملةٌ هر علكَ 
24 2 5 2 27 2 
هَينُ ‏ تعليل لإبطالٍ التَعَجَبٍ إبطالا مُستفادًا من قوله: م كَدَلِك فَالَ رَيْلَك 4ه 
200 ات 0 700 ع 
ويكون الانتقال من العَيبة في قوله: يمال رَبْلَك # إلى التكلم في قوله: «ِهُوَ 
عَلَىَّ هَيّنّ ‏ التفاناء ومقتض الظاهر: هو عليه ا 
ور م و آي ره َه 8 ع ه 
- وفصِلّت جملة: :3 فَالَكَدَلِكَ # عن التي قبْلّهاء أي: لم تَعْطف عليها؛ 
انها جِرّث على طريقة المُحاورة. وهي جوابٌ عن تعجبه . والمقصودٌ 
7 م 5 5 . 2 2م < ا 
منه إبطال التَّعجَبِ الذي في قوله: وكات أمْرَأقٍ َاقِرَا وَقَد بَلَغْتٌ من 
الحكير عِيِيًا 1#" [مريم: 8]. 


ب ات 
- وقوله: ههْوَ عَكَ مَيَنُُ # اسئناف بَيانيٌ؛ جوابًا لسُوالٍ ناشئ عن قوله: 
سه ًا ع يست يم ر 52 ع5 - و 
َوْكَدَلِكَ #؟ لأن تقرير منشأ التعجب يُثيرٌ ترقبّ السّامع أن يعرف ما يُبطِل 
٠.‏ 7 2 ص عه 1 2 
ولك التعحت الققوت وهن يض مله قار لوعن المدكويو وال علق 
00 5 35 ع مه يه اوس 
إنجازه» داخلة في حير (قال) الأوَّلِ؛ٍ كأنه قيل: قال الله عَرّ وجل: مل ذلك 


القولٍ البديع قلْتُ -وذلك على أحدٍ القولينٍ في القائل-» أي: مثْلَ ذلك الوعدٍ 


.)7/7 /1١5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (701//0)) ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)9/1١ /١5( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 


"١ الحزب‎ - ١ الجرّء‎ 


لي سس 


ار التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ )5 


ىك ددا 


0ن 
00 
0 للعادة ة وعذتٌ: هو على ا هين وإِنْ كان في العادة ة مُستحيلا. 
عل لل لدم 

اع الول العّاني َوهو عل هَيّن # مخرّج الالتفات؛ جزيًا على سَننٍ 
الكبرياءِ لتربية المَهابة» وإدخالٍ الرّوعة. ثمّ أستدَ -في قوله: وأرَيُلَكت #- 
إلى اسم الوب المُضافٍ إلى ضَميره عليه السَّلام؛ تَشريفا له» وإشعارًا بعلةٍ 
الحكم؛ فإِنَ تذكيرَ جَرِيانٍ أحكام رُبِوبييِه تعالى عليه -عليه الصَّلاة والسَّلام- 
من إيجاده من العّدم؛ وتصريفه في أطوار الََلْقٍ من حالٍ إلى حالء شيئًا 

- عه 2 1 6 2 أض 5 0 
فشيئاء إلى أَنْ يبلعَ كماله اللائقّ به: مما يَقلعٌ أساسّ استبعاده عليه الصَّلاة 

5 4 َه ص 3 
والسّلامُ لحُصولٍ الموعود. ويُورِثْه عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ الاطمئنانَ بإنجازه 
لا محالة. ثم الْتقَتَ في قوله: يِِعََ # من ضَميرٍ الغائب العائدٍ إلى الرّبٌّ إلى 
ياك العظمة؟ إيذانا بان عدار كو ندحك عليه متسانه هو القدرة الذاكة لاز ويه 
تعالى له عليه الصَّلاة والسَّلامُ خاصّة» وتمهيدًا لما يعقبه و 


ءدبو هه 


- وجملة: مود لمك من مَل وَكَرَتَكُ شََيِمًا # قيل: إنّها جُملةٌ مُستأئفة 
7 مُقرّرةٌ لما قبلّهاء والمرادُ به ابتداءٌ خلْتٍ البشر هو الواقعٌ إثرَ العدّم المحض» 
لا ما كان بعد ذلك بطريق التَّوالُدٍ المُعتادِ. وإنّما لم يُنَسَبْ ينسَبٌ ذلك إلى آدمّ عليه 
الصَّلاةٌ والمّلامُ وهو المخلوق من العدّم حقيقة؛ بأنْ يَقالَ: وقد خلقْتٌ أباك 
وان قل ون ولكاغلء ايع عنارية فى إزارة اسان بقواس بال 210 
به على حاله عليه الضّلاةٌ والصّلام: داب اجاج باه رار بيع مهاج 
القياس؛ حيث ئبّه على أنَّ كلّ فرد من أفراد البشر له حظ من إنشائه عليه 
الصَّلاة والسَّلامُ من العدم. ولما كان خلق آدمَ عليه الصَّلاةَ والسّلامُ على 


8 3 5 5 ِ 2 عه -ه 
هذا النمطٍ السّاري إلى جميع أفرادٍ ذريته» أبدع من أن يكون ذلك مقصورًا 


.)701/-7 05 /0( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


الجزء ١"‏ - الحزب اا 


على نفْسِه كما هو المفهومٌ من زسبةٍ الخَلْقٍ المذكورٍ إليه» وأدلٌ على عِطْم 
قدرته تعالى» وكمالٍ عليه وحكمته» وكان عدم زكريًا حينئٍ أظهّرٌ عنده 
وغل وكاو اله ]نتن يان كرة وناواالنعان افده مامت الغلن 
المذكورّ إليه» كما نسَبّ الخلّقّ والتّصويرٌَ إلى المُخاطْبِينَ في قوله تعالى: 
إوَلقَدَ سكم هصَوَرتدهُم # [الأعراف: ]١١‏ توفية لمقام الامتنان 10 
فكأنّه قيل: وقد خلفُْك من قبْلُ في تضاعيفي خلْقٍ آدمَ ولم تكن إذ ذاك شيئًا 
أصلاء بل عدمًا بحيّاء ونفيًا صِرقً(". وقيل: الجُملةٌ في موضع الحالٍ من 
ضَمير الغيبةٍ الي في قوله: «هو عل هَيَن #. أي: إيجادٌ العام لك هين 
عليّ في حالٍ كوني قد خلقَتّك من قبل هذا الغلام ولع تكن موجوذاءأي: 
في حال كونه مُمائْلَا لخلقي إيّاك فكما لاعجّب من خلْقٍ الولدٍ في الأحوال 
المألوفة» كذلك لا عب من خلْقٍ الولدٍ في الأحوال النَادرةِ؛ إذ هما إيجادٌ بعد 


ص 0-0 
دفول :ا مَالَ رت بجَكل لَمَءَايَةٌ 4 في هذا الاستعجالٍ تَعريضٌ بطلّبٍ 
المبادرة به؛ ولذلك 0 تعلق عَوءَايَةٌ 1 
- قوله: انكل لَءَايَةٌ اللّامُ في مايل 4 متعلقةٌ ب «(أخكل 4 وتقديمها 


بجع 
3 5 5 فى 
على المفعولٍ به؛ للاعتناء بالمقدم» والتشويقٍ إلى المؤخر. أو متعلقة بمحذوفٍ 


.)781/ /0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)1/7/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 0( 


(2) ينظر: ((المصدر السابق)) /١5(‏ */9). 


الجزء ١١‏ - الحزب ١لا‏ 


وقَعَ حالامن ءَايَةٌ © إذ لو تأخَرَ لكان صِمَةَ لهًا وقيل: طابخصل # بمعنى 
القَّصيِيرٍ لمَفعولين؛ أولْهما: طإءَايَة 4 وثانيهما: طرف :ل 4 وتقديمّه 
نه لا مُسوّعٌ لكون بإءَايَةٌ 6 مُبتداً عند انحلالٍ المجملةٍ إلى مُبتد[ وخبر سوى 
تقديم الظّرفِ؛ فلا يتخيرٌ حالّهما بعد وُرودٍالنّسخ ككل 14". 

- قوله: بإَكَتَ يِسَالٍِ سَويّا 4 ذكَرَ اللَياليَ هناء والأيِّامَ في (آل عمرانٌ) في 
قولِه: مِإقَالَ ءَايَمُكَ ألا مْكَيرَ آلكاسَ مَلَدَ أيَامِ إَِّا مَمْرَا # [آل عمران: ١‏ 5]؛ 
للدّلالة على أنَّه استمّد تمَرٌ عليه المنعٌ من كلام النّاسٍ والنّجِرهُ للذّرِ والشّكرٍ 


- قوله: كدح يِنَالٍ سيا طإ سي # حال من فاعل تكلم © مفية 
لكون انتفاء لتُكلّم بطريقٍ الاضطرار دون الاختيار» أي: تُمِتَعَ الكلام» فلا 
تق يخال كويك وى الخلق» سليمَ الجوارح؛ ما بك شائبة بَكُمٍ ولا 
حَرَسِء وعلى هذا فذِكُرٌ الوصف لمُجِرّدٍ تأكيدٍ الطّمأنينة» وإلّا فإنَّ تأجيلّه 
بثلاث ليالٍ كافٍ في الاطمئنانٍ على انتفاء العاهة”” 


ه- قوله تعالى: 9 خَرجَ عل رص ” مِنَ ألْيِخْرَابٍ فاوح إلتوخْ أن 0 


- قوله: «( َي عل يو 4 فيه تعديةٌ لفظة <( خَرحَ 4 ب ماعل 4؛ لأنّه ضمّنَ 


.)198/6( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 7ع ٠((تفسير‏ البيضاوي)) (5/5)» ((تفسير أبي حيان)) (/1/ )0 
((تفسير أبي السعود)) (60/ 708)» ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 07/7. 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ ((تفسير أبي السعود)) (0/ 708)» ((تفسير ابن عاشور)) 
2.02/1 


7١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


بح عد 
وار سورة مَريمَ -الآيات (/لل١١)‏ 5 9 


(خرّج) معنى (طَلّمَ)”". 

5 و 00 - ١ن‏ ا 0 ع اه 3 ص 2 7 5 7 
- قوله: و اوح إِلَهِمْ أن سَيَحُوأ # خص الت لتسبيح بالذكر؛ لان العادة جارية 
أنْ كل مَن رأى أمْرَا عجبّ منه. أو رأى فيه بديع صَنعةٍ أو غريبٌ حكمة 

و عليز 5 7 
يقول: سَّبِحانَ اللو! سّبِحَانَ الخالق! فلمًّا رأى خصول الولدٍ من شيخ وعاقر 


2 5 ا ع 3 
عجب من ذلك» فسبح » وامرَ بالتسبيح”". 


.)7/5 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7 55 (؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ا/‎ 


"١ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


الآيات )16-١2(‏ 
« افق غن الفنكت اوركذ لفاك متكا 00 تتكااتن 1ن] ورك 
وكات تَقيًا )وبا بولدَيْهِ وليك بادا عَصِيًا ل 
ممصت حا( 46. 


0 7 متكيراء متعاليًا عن قَبولٍ ا ويقال للقاهر غيرّه: جبان 
57 / 3 و 5 و 
وقيل: هو الذي يَضربٌء ويقدّل على الغضبء وأصل (جبر) هنا: جنسٌٌ من 
و 
العظمة والعلد5". 


مَوعَصِيًا عَصِيًا صيًا #: أي: عاصيّاء والعَصِيٌ: ذو العصيانء وعَصّى عصيانًا: إذا خرّج 
عن الطاعة. ول أن يتمنّعَ بيعصاه 9 . 


9 وَسَكم ء َلَنِهِ #: أي سَلامةٌ وأمانَّ» وأصلٌ (سلم) ادل عا اك وفافا و 


() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 737), ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 51/5)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)١97‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 4 7)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 22559) ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7577)) ((تفسير القرطبي)) 
(11/ل/ام). 

() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »220١/1١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)١85‏ ((تفسير 
البغوي)) (7/ 7717)» ((التبيان في تفسير غريب القرآن)) لابن الهائم (ص: 25377 ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 3707). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)58١/1١5(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 4 77), 
((المفردات)) للراغب (ص: .)01١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)58١/15(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن.فارس (40./7)»: ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 7377). ((الكليات)) للكفوي (ص: 019). 


7١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


المعنى الإجماي: 

أوجّد الله تعالى هذا الغلامٌ المبشّرَ به» وهو يحيى عليه السلامُ» وبيّن سبحاته 
ما أمَره به» وما متّحه من صفاتٍ فاضلة» فقال تعالى: يا يحيىء خذٍ التّوراةَ 
بجدَّ واجتهاد؛ بحفظٍ ألفاظهاء وقَّهم مُعانيهاء وَالعَمَلٍ بهاء والدعوة لاتَبَاِهاء 
وأعطيناه الهم لكتاب اللو والكمَ به وهو صغيرٌ السّن. داكا لحي رةه 
ووضونا رطا من الأدوت: وقان خطيق تلدتعائ وكاو ا ابوالدن فطيعا 
لهجا وت كن بنرا ولذعا معنا مويكة فى اللو علئ يجين وافان لفنيوة ونه 


2 .- الو ل الل ع لب 
ويوم يموت» ويوم يَبعث حيًا يوم القيامة. 


تفسيرٌ الآيات: 
ال رد وَدَايسَهُ لَلَكُم صَبِيكَا (80) 46. 
ييَحِىَ خُذِ لحككبّ يوق 46. 


أي: فوّلِد لزكريًا يحبى» وقال الله له: يا يحيى» َذٍ التّوراةَ بجدٌ واجتهادٍ وعَزم؛ 
فهمًا لمعانيهاء وَعَمَل بمافيهاء وحمل للنّاس على اتباعها”). 


وسكا 4. 
أي: وأعطينا يحيى المّهمَ لكِتاب الله والعِلمَ بأحكامه. والعَمَلَ به. والحُكمَ 
به في حالٍ صِعَّرِه وصباه قبل يُلوغِه” 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 577 ) ((تفسير القرطبي)) /١١1(‏ 87)» ((مدارج السالكين)) 
لابن القيم /١(‏ 25754 ((تفسير ابن كثير)) 2))5١17/0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)59١٠‏ 
((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 0/)» ((أضواء البيان») للشنقيطي (03707/8/7). 
قال الشنقيطي: (وعامّةٌ المفسّرِينَ على أنَّ المرادَ بالكتابٍ هنا التّوراةُ وحكى غيرٌ واحدٍ عليه 
الإجماع). ((أضواء البيان)) (707/8/7). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 51/5)» ((تفسير أبن كثير)) (0/ ١5‏ 7)» ((تفسير اين عاشور)) - 


"١ الحزب‎ -١5 الجزء‎ 


5 0 ا 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 2 


-(7757/17)» ((أضواء البيان)) لالشقيطي كس الس 

قال الشوكاني: (95 اسه أل كم صيَا # المرادٌ بالحكم الحكمةٌ وهي الفهم للكتاب الي 
أر بأخذِه وفهمٌ الأحكام الدذيئيّة. وقيل: هي العلم وحفظه والعمل به. ٠‏ وقيل ل در وقيلٌ: 
العقلٌ. ولا مانم مِن أنْ يكونٌ الحكمٌ صالحًا لحمله على جميع ما ذكِر). ((تفسير الشوكاني)) 
١ .) "8/6‏ 

قال الشنقيطي: (وللعُلّماءِ في المرادٍ بالحُكم أقوالٌ مُتقاربةٌ مَرجِعُها إلى شَيءِ واحدٍء وهو أنَّ 
الله أعطاه المَهُمّ في الكتاب» أي: إدراكَ ما 5 وَالعَمّلَ به في حالٍ كَونِه صَبيًّا). ((أضواء البيان)) 


اا 
ونسّب السمعاني القولَ بأنَّ المراد ب دو أككم 4: اليو إلى أكثر المفسّرينَ. يُنظر: ((تفسير 
السمعاني)) (9/ 587). 


لكن قال اب عاشور: (ويُدُ أن يكودٌ يحبى أَعطِي الو وهو صبيٌ؛ ناوه تبه عظيمةه 
فَإنّما تُعطى عند بُلوغ الأشدٌ. واتّمّق العُلماءٌ علن أن د أجلن الدذة ة قبل بلوغ الأربعينَ سنة 
بكثير. ولعلٌ الله لما أراد أن يكونٌ شَّهِيدًا في مُعيبلٍ مره باكرَه بلنجوٌة». ((تفسير ابن عاشور)) 
0 
)١(‏ قال الرسعني: (قال ابن عباس وأكثرٌ المفسَّرينَ واللغويينَ: الحنانٌ: الرحمة). ((تفسير الرسعني)) 
(945/4”). وينظر: ((تفسير أبن عطية)) (7//5). 
وممن اختار أنَّ (حنانّ) معطوفٌ على بتكم 4 أي: وآنيناه حنانًا: يحيى بن سلامء والزجاج» 
والنحاس» وابنُ عطية» والقرطبي» وابنٌ كثير» والبقاعي» والشوكاني» والقاسمي» والسعدي» 
والشنقيطي. ينظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (7117/1)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج 
(777/6"). ((إعراب القرآن)) للنحاس (7//)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ /)» ((تفسير 
القرظبي)) »)41//١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ ,)71١/‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي ))17/4/١17(‏ 
((تفسير الشوكاني)) (*/ 07884 ((تفسير القاسمي)) (8/8/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (071/9/7). - 


الجزء ؟١-‏ الحزب "١‏ 


أي : ا 


«اوكات يتا 4. 


أى: وكان ممتثلا لأوامر ره مَجِبَنبًا لنواهيه”) 


لاله رد 0110011 


كما قال تعالى: يو وَسِيَدَا وَحَصُورًا وَيِيَاءَنَ آلصَنلِحِيتَ # [آل عمران: 4 7]. 
وَسِرًا بولِدَيْهِ ولَرَ يكن جَبَارَا عَصِيًا 49 
دن 

أي: وكان مُسارعًا في طاعة وَالِدّيهه كثيرٌ الإكرام والإحسان إليهما قلا وفعله". 


- قال النحاس: (لإوَعمَانا 4 عطفٌ على لالكم 4» وفي . معناه قولان عن ابن عبّاسٍ: أحدهما: 
قال: تعطفُ الله جل وعرٌعليه بالرحمةٍ . والقول الآخَرٌ: ما أععكة من رم ة الكاسن حت يخلصهم 
ف الكفر والشَّدٌ). ((إعراب القرآن)) (817//11). 

وقال الشنقيطي: (والحنانٌ: هو ما جيل عليه من الرَّحمَةِء والعطفي والشَّفقةِ). ((أضواء البيان)) 
(8/ 72079). يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 8)» ((تفسير ابن كثير)) .)7١1//6(‏ 

وقال ابن عطية: (ويجورٌ أن يكونّ قوله: مإوَحَمَانًا # عطمًا على قوله: سبي 4 أي: وبحالٍ 
حنانٍ منا وتزكية له) «(لتقسير ابن خطية)) (0/4. 

وقاكاين جرية وقول او مانا من لد # يقولٌ تعالى ذكرُه : ورّحمة هنا ومحيّة له آنيناه الحُكمَ 
صَبيًا). ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 51/0). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 41/4)» ((تفسير ابن كثير)) (711//0): ((تفسير السعدي)) 


(ص: 550)» ((تفسير ابن عاشور)) :277/١157(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (”/ .08٠١‏ 

١‏ يُنظر: (اتفسير أبن جرير)) /١0(‏ 4/0): ((تفسير القرطبي)) ))8/8/1١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »»54٠‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .078٠١‏ 

قال البقاعي: (وإوكات 6 أي: جبلَّةَ وطَبعًا). («نظم الدرر)) (11/4/17). 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)58٠0 /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 88)» ((تفسير ابن كثير)) - 


"١ -الحزب‎ ١> الجرء‎ 


8 ِ ا 
_التفسير المحرّر للقرآن الكريي |7 


وول يك بادا عَصِيًا #6. 

أي: ولم كنْ مُكَيَرَا عن عبادة الله ولا ترقا عي ابوه وغيرهما من 
النَّْسِء ولا مُستَخِفًا بحقوقٍ العبادء بل كان مُتَواضِحًا مُتذللاء طائعًا لا يعصي ربّه 
ولا والديهء ولا يَظلم عِباد الله" . 


ل ع سه 2 ل إل سوم ليع الع اسه ل كه ل ع سرك © 
وسيم عَلنَهِ يوم ولد ووم يَمُوتُ وَيَوْم يبْعَتُ حَيا 10 46. 
سكم 206 سه ماعو 
2 عَيَيْةِ يوم ولد 4. 
ع 7 00 35 إلى ظ ا ص ومع 
ما يكة7. 


-(717177/0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 4٠‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ /ا/7). ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (7/ .)78١‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))48١ 248٠ /١0(‏ ((تفسير القرطبي)) »)88/١١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)54١٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ /ا/6, ((أضواء البيان)» للشنقيطي 
لم0 ). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) :»)58١ /١5(‏ ((تفسير ابن عطية)) (4/ 8)» ((تفسير القرطبي)) 
88/1)» ((تفسير ابن كثير)) (711//0)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)54٠‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) /١(‏ /ا/1), ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)7/0١‏ 
قيل: معنى السلام هنا: الأمانٌ. وممن اختاره: ابنُ جرير والسمعاني» وابنٌ كثير. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (19/ 41)» ((تفسير السمعاني)) (/ 05/7 ((تفسير ابن كثير)) (111/0). 
قال ابنُ عطية: (والأظهَرُ عندي أَنّها التحيّةٌ المتعارفةٌ» فهي أشرّف وأنبَهُ من الأمان؛ لأنَّ الأمانّ 
متحَصّلٌ له بتفي اليصيانء وهي أَقَلَ كرَجاتِه). ((تفسير ابن عطية)) (8/4). 
قال لتاقي القَولينٍ إلى شيءٍ واحدٍ؛ لأنَّ معنى سلام التحيّة: الأمانُ» والسَّلامةٌ مما 
كر وقول من قال: هو الأماتٌ: يعني: أنَّ ذلك الأمانّ من الله. والتحيةٌ منَ الله معناها: الأمانٌ 
والسَّلامةٌ مما ير والظاهِرٌ المتبادرٌ أنَّ قولّه: ول وَسَكَمٌ كن يم ولد #6 تحيةٌ من الله ليحيى» 
ومعناها: الأمانٌ والصّلامةٌ). ((أضواء البيان)) (/ 1*). 


الجزء 15 - الحزب الا 


ب 
8 سورةٌ مَريمَ - الآيات )1٠6-19(‏ 2 


-- 
هو ع 
ويم يَمُوتٌ 44. 
01 8 -ه -ه ع ع بي أ 4 ّ 
أي: وتحية مِنَ الله على يحيى يوم يموت. وأمان وسّلامة له من كرّب الموت. 
وعذاب القبر وفتتته”". 
ل ا #ث 
ودوم يبعث حيًا 4 


د 


5 22 5 ع د ب 1 # 
أي: وتحيّة من الله ليحيى» وأمانْ وسلامة له حين نبعَنّه حيًّا يوم القيامق 


رم 


فيأمَنُ من الفَزِع والأهوالٍ وعذاب الثّار0. 


الفوائدُ العلميّةٌ واللطائفه 

-١‏ قَولُ الله تعالى: ِوَءَيَبنَهُ تلمك سيريا # فيه ردٌّ لِمَن قال: إِنَّ لوه لم 
تحصّلْ لأحدٍ إلا بعدَ الأربعينَ”"» وهذا على القول بأنَّ و9 لكَكم 6 هنا المرادٌ به: 
الخو 

-١‏ قَولُ اللو تعالى : ِإوحمَاناتن ركه © يدل على أنَّ فِعلَ العبدٍ حَلقٌّ لله 
تعالى؛ لأنّه تعالى جَعَلَ طهارةَ يحيى عليه السَّلامُ ورّكاتّه منه تعالى©». 

7 عاض عع ع سي ١‏ لعا حل عن عو اعرد ا 

7- قول الله تعالى: 3# وبرا بولِدَيْهِ ولرَ يكن بارا عصِيًا # أي: لم يكن متجَبّرًا 
مُتَكبّرًا عن عبادة اللِ» ولا مُترفْعًا على عباد الله. ولاعلى والِدّيهء بل كان مُتَواضِعَاء 
معدل مُطيعًاء أوَّابَا لله على الدَّوام؛ فجمّع بين القيام يكن الله وحن علق 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)58١/١5(‏ ((تفسير ابن عطية)) (8/5)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 273177 ((نظم الدرر)) للبقاعي ))١18١ /1١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 4٠‏ 5). ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي م 1 . 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)581١/١0(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 8)» ((تفسير ابن كثير)) 
(/7177)» ((تفسير السعدي)) (ص: 4٠‏ 5)» ((أضواء البيان)) للشتقيطي (8/ 081. 

() نينظر: ((الإكليل)») للسيوطي (ص: 10977). 

(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)014/57١(‏ 


الجزء ؟1- الحزب "١‏ 


د 


ىت 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 5 - 


ولمذا تساك :ل« السادمة من اللو في جميع أحواله؛ مَبادِئِها وعواقِيها؛ فلذا 
قال: 2 وَسَلمُ ا 2 44 وذلك يقتضي سلامتّه 
من الشَّيطانٍ والشّرٌّ والعيقاب في هذه الأحوال الثَّلانةٍ وما بيتهاء وأنّه سالمٌ من 
النَّارٍ والأهوالء وأنّهِ من أهلٍ دارٍ السّلام”©. 

كول الل 0 قيل: 
ما الحكمةٌ في تقبيدٍ السّلام في ة قِصَّةَ يحيى عليه السَّلامْ بهذه الأوقا تا 
وكذلك المسيح في قوله: 98 وَالسَكَم عل َوْمْ لدت ويْوْمَ أمومث وَيَوم أَبَصتْ حا # 


4 
ع و 


فالجوابُ: أنَّ سرّه -والله أعلمُ- أنَّ لَب السَّلامةٍ يتأكَدٌ في المواضع التي 
هي مظان الطب ومواطِن اليّحشةء وكلّما كان الموضع مَظِّة ذلك تاكد َلبْ 
السَلامقَ ولملتكايها الهم فذكرت هذه المواطنٌ الكَّلاثْة؛ لأنَّ السَّلامةَ فيها 
آكَد وطلبها هم والتّفََ عليه أحرّض؛ لأن العبدَ فيها قد انتقلّ من دار كان 
مُستقرًا فيها مُوطْنَ النَّْسِ على صُحبتِها وسُكناهاء إلى دارٍ هو فيها مُعَوَض 
للآفاتٍ والمبَنٍ والبلاءء فإِنّ الجنينَ من حينٍ حرج إلى هذه الدَّارٍ انتصّبٌ 
لبلاثها وشّدائِدِهاء ولأوائها ومِحَنِها وأفكارها؛ ولهذا من حين حَرّج ابتدرته 
طعنة الشَّيطانٍ في خاصرته» فبكى لذلكء وَلِمًا حصلّ له من الوّحشة بفِراق 
وَطَنْه الأوّلِ؛ فكان طُلَّبٌ السَّلامَةٍ في هذه المواطِن من آكَدِ الأمور. 

الموطنٌُ الثّاني: روه ين هذه الا إلى دار الترزخ عند الموبت» ويسبة لني 
إلى تلك الدَّارٍ كنسبةٍ داره في بطن أمّه إلى الدّنيا : تقريبًا وتمثيلاء وإلّا فالأمٌ أعظَمُ 


عه ع 


من ذلك وأكبرٌ وطلَبٌ السّلامةٍ أيضًا عند انتقاله إلى تلك الدَّارٍ من أَهَمٌّ الأمور. 


.)54٠0 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 


"١ الحزب‎ ١5 الجزء‎ 


اح - 2 
#غثر_ سورة مَريمَ - الآيات (16-17) 2 


بي أ 


الموطنٌُ الثالث: مَوطِنٌ يوم القيامة» يوم يبِعَتُ الله تعالى الأحياء» ولا نسبة 
يما قَبلّهِ من الذَّورِ إليه» وطلّبٌ السّلامةِ فيه آكَدُ من جميع ما قَبِلّه؛ فإنَّ عَطَبَهِ لا 
تتعدزك وعذ تكدلا تقال وسققه لا يداوف وكت الأيفة. 
فتأمّل كيف ححص هذه المواطِنَّ بالسّلام؛ لشِدَّةِ الحاجة إلى السلامة فيهاء 
تمل مافى السّلام مع الزيادة على السَلامةَ من الأنس» ودذّهاب الوحشة» ثَ 
أنزل ذلك على الوَّحسْةٍ الحاصلة للعَبدٍ فى هذه المواطن الثلاثة؛ عند خروجه 
إلى عالم الابتلاء» وعند مُعاينتِه مول المَطلّع إذا قَدِمَ على الله وحيدًا مجرّدًا 
عن كلّ مُوْنْس إلا ما قدّمه من صالح عَمَلء وعند موافاته القيامة مع الجمع 
الأعظم؛ ليصيرٌ إلى إحدى الدارَينٍ التي خلِقَ لهاء واستّعوِلَ بِعَمَلٍ أهلها؛ فأَيٌّ 
0 - 8 و و 
موطنٍ أحَق بطلب السَّلامَةِ من هذه المواطِن”' التي يكون الإنسان فيها في غاية 
الضّعف والحاجة» وقلةِ الجيلةٍ والمّق ر إلى الله» وعَظيم الهَولٍ©؟! 


ماع 


لا اماه . 4 غ2 5 و شالدةم ا 2 0 ل 
عن ابن عيّينة قال: (أوحش ما يكون الخلق في ثلاثة مَواطِنَ: يوم يولد فيرى 
عر 3 03 8 -ه م 2 0 آآ-ه 22 و 
نفسّه خارجًا مِمّا كان فيه» ويومَ يموت فيرّى قومًا لم يكنْ عايتهم» ويوم يُبِعَتْ 
2 ع ٠.‏ 3 57 5 000 2 2 03 ف اج 2 0-1 
فيرَى نفسّه في محشر عظيم. قال: فاكرم الله فيها يحيى بن زكرياء فخصه بالسّلام 


و سح ص ل و و سه ل ل ور أ 


عليه؛ فقال: 0 وَسَلم عليه يوم وَلِد وبوم يموت ويوم يبعث حيا 04 


بلاغة الآيات: 
- 9 1 ل سه سم برل مد ل ل بوية ار وس و مرح سه عر 2 
١‏ - قوله تعالى: #َوْيِيَحِئ مذ الحكتاب يكو وءَاتسَهُ ألتكم صَبِينَا 4 استئناف 


يي 


و 0 -ه َ- 2 
طوِي قبْلّه ْمَل كثيرةٌ؛ مُسارَعةً إلى الإنباء بإنجاز الوعدٍ الكريم. والتّقديرٌُ: فلمًا 


.)١74//5؟( ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ )١( 
.)8/5( ينظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )0( 


("”3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١60(‏ 587). 


7١ الحزب‎ - ١5 الجزء‎ 


3 مس 
لل رالتفسير المحرّر للقرآن الكريي)) | 


لد يحبى وكير وبل السّنّ الذي يُوْمَدُ فيه» قال اللهُ له...”©» وهو مقولٌ قول 
محذوفي» عر أنَّ هذا الكلام خطابٌ ليحيى؛ فلا مَحالة أنه صادرٌ من قائلٍ» 
ولا يناس إل أن يكونٌ قولا من الله تعالى. وهذا ابتداء ذكرٍ فضائل يحيى» 
وطُوِيّ ما بين ذلك؛ لعدم تعلق الغرضي به؛ والسياقٌ يدل عليه”". 

206 مانا ين لووك وكاس ييا 4 جغل بخان عن يك 
لدّنِ الله: إشارة إلى أنه مُتجاوزٌ المُعتادَ بِينَ النّاسِ. وجيء في وضْفِه بالتّقوى 
بفغْلٍ (كَانَ)؛ للدَّلالة على 0-6 ال 6 

- وقوله:إوَحتَِ ندا #عطفٌ على للم 4 وتنوينٌ (حتَان) وتتكيره؛ 

الّمخيمٍ؛ وطن » مُتعلقةٌ محلو وق صصفةً له موده ليما فاده وين 

من الفخامة الداع بالفخامة الإضافيّة إلى وآتيناه وحجة 5عظيمة؛ كائنة من 

جنايناء أو رحمة في قلبه وشفقة على أبويه وغيرهما"©. 

7- قوله تعالى: مو ورا بوَلدَيِْ ور يكحن بارا عَصِيًا # 

- قوله : وبر بولدَيْهِ # فيه عطف يُروره بوالديه على كونه تيا للدّلالةٍ على 


دون هن لوي وال -بفتح الباء- وضفٌ على وْنٍ المصدر؛ فالوصفٌ 
لم6 


5 


8 


- قوله: جلوَلز يك اعم عَصِيًا © المُبالغة مُنصر ف إلى النَفي لا إلى المنفيٌ» 


.)١59/ /6( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 46 7)» ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)1/8 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)97/57/1١15(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (759/0). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١5(‏ لالا). 


الجزء 5 - الحزب 7١‏ 


وت ه مَرِيم - الآيات (16-17 0 
فض سورة مريم_ الايات لهك 

0-1 6. ٍِ 01 

أي: لم يكنْ عاصيًا بالمدّة©. 


5 7 0 و« 7 5 22 سس ور م اساي 
- وفيه مناسبة حسنة؛ حيث قال تعالى هنا في قصة يحيى: #ؤوبرا بؤلديه 


رسلا 27 2 . 3 03 5 8 عدار م ب 
ولريكن بارا عَويا » وفي قصّةٍ عيسى عليه السَّلامْ قال: «9وبرًا يِولِدَق 


صود 


1-1 سم 


وَلَمْ يجَمَلَن جبَارا فيا #*[مريم: ”]؛ فاختالف الوصفان في الآيتين؛ ووجهُ 
ذلك: أنَّ الله يومف بسن عه السّلام بِعِظم التقوى في قوله: 
وكات يتا 4» وتقيٌ: فعيلٌ من التّقوى» وهو من أبنية المُبالغة؛ ضِفْهَمُ 
الوفاءٌ بوْجِوء التّقوى حنَّى لا يكونَ من الموصوفٍ به معصيةٌ ولا تقصيرٌء 
فالمُرادٌ بقوله: وَل ين جَبَارَا عَصِيًا # نفْيٌ للمعاصي جُملة؛ ثم ُوسِبَ 
بِينَ هذا الوصفي وما تقدّمَه #وسيّدًا وَحَصُويًا #؟ فورَد بلفظ المُبالغةٍ مثْلّه. 
وأا قله في قصّةٍ عيسى عليه السّلامُ: وم يمل جَبا يا #؛ فملحوظ 
في ذلك ما جرّى لأنْباعِه عليه السّلامُ وما وَقَعوا فيه من العظيمة حينّ قالوا: 
ارق اللهضالى اللذاعن ولك علو كي ]ت: فاستستو ا الوصت بالشقاء 
بمقالهم, والشّقِيُ حي المداتةالكضر ويٌّ2. 
ووجة آحَعدْ: أن الأوّلَ: إخبارٌ من الله تعالى ببركته وسلامه عليه. والثاني: 
إخبارٌ عيسى عليه السَّلامُ عن تَفسِه؛ فناسّب عَدَمُ التّركية لَِفْسِه بتفي المعصية؛ 
امام الله تعالق: وقال: اهيا 4 أي: بتقزق اتيء ار بعيدًا الف 5 
+ - قوله تعالى: «وَسَكع عل َم دُلدَ ووم يَعُوتُ ويم ميِصَتُ حا د أي: إن 
إكراءَ الله مُتمكنٌ من أحواله الثَلائثةِ المذكورة. ؤهذا كنايةٌ على أنه بمَحلّ العناية 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ لا/ا). 


(1) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (7/ 78 0777-17. 
(9) ينظر: ((كشف المعاني فى المتشابه من المثاني)) لابن جماعة (ص: 57 1). 


الجزء -١١‏ الحزب ١م‏ 


و3 - عن 
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الإلهيّة في هذه الأحوالء والمُرادُ باليوم : مُطلَقُ لمان الواقع فيه تلك الأحوال» 
وجيء بالفعلٍ المُضارع 3 لاستحضار الحالة التي مات فيه( . 
- وفيه مُناسبة حَسنةٌ؛ حيثٌ قال تعالى هنا: 9 وَسَكمُ عَلَنّهِيَوم ولد ... 46» 
فقاله في قصَّةٍ يحبى مُنْكرا وقال بعد في قصّةٍ عيسى: ل وَالسَكَمْ عَكَ 
يوم وُلِدثُ ...4 مُعرَفَا لأنّ الأوّلَ من الله» والقليل منه كثيرٌء والثَّاني من 
عيسىء و(أل) للاستغراقٍ أو للعهّْدِء أي: ذلك السَّلامُ الموج إلى يحيى 
موجه إليّ”". 
وقيل: الحكمة في تسليم اللو تعالى على يحبى بِلَفظٍ انكر وتسليم 
الح عار نب لق التعرية أن في دُخول اللام في السّلام فوايدٌ وهي: 
قصدٌ التبدّك باسيه اكلا والإشارةٌ إلى طَلّبٍ السّلام فوسو الماتمة الله 
باسم السَّلامء وقصِدٌ عُمومٍ السّلام؛ لذا كان ذلك هو الأحسَنّ في سلام العباد؛ 
ولذلك:دغلت الألف واللامُ في سلام عيسى على نفيه. وما كان المتكلم 
بالكلام على يتنتي امو الله تعالي ني وله عمال وَسَكم عَلنهِ # فلم يَقصِذ 
تبرُكًا بذِكر الاسيمء كما يَقصِدٌ يَقصِدٌ العبدٌ؛ فإنَّ التبدّكَ استدعاءٌ البرّكة و و 


رلك اع اللي سل لت درل ا ا : تدرعا توطلا على :ها يفده العيذه 


ولا قصّدَ العُموم» وهو أيضًا غيرٌُ لائق هنا؛ لأنَّ سلامًا منه سّبحانّه كافٍ من كل 


سَلام ومن عن كل تحية» ومُقَرّبٌ مِن كل أمنية؛ فأدنى سَلامِ منه -ولا أدنى 
5 بي 5 أ 3 - م 01 32 و 2 1 

هناك- يُستغرق الوسفو و التعمة » ويدفعُ البُؤْسٌ» ويُطيّبٌ الحياة» ويقطع 

موادٌ العَطّبٍ والهلاك؛ فلم يكنْ لذِكرٍ الألفف واللّام هنا معتى 0 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ لالا-//07). 


(؟) ينظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 177)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 7017). 
(©) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (117/5). 


8١ الحزب‎ - ١5 الجزء‎ 


: مَريِم - الآيات (؟!-16 : 
/ سورة مريم د ٍ 


وقيل: إنّما دحَلَ الألفٌ واللَّام؛ لأنَّ التُكرةَ إذا تكّرث تعرَّقَتْ. وقيل: نكرةٌ 
الجنس ون فك يوا تقول: ا أشدت ماءجول أفوث الماف قينا و9208 
وقيل: سلامٌ عيسى أرجحُ؛ لأنّه تعالى أقامّه في ذلك مَقامَ نفْسِهء فسلّجَ نابا عن 
الله تعالى". 


.)1١09/7 يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:‎ )١( 
.)77٠ /1( (؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ 


الجزء 1١5‏ - الحزب ١لا‏ 


يي مس 
© رالتفسير المحرّر للقرآن الكرييي)) ف 


الآيات (21-131) 
9 وذ رف در فلكتي مَرصُ إذ أنتَبَدتْ مِنْ هلها مَكَانا سَرْقيًا ((5) فأَغَحَدَّتْ من دونه 


مه آ آ ته 
ل م ب ١‏ عت عي 


جحَابا فَاَرسَلنَا !لد ل ل 
كفا( مَالَ د ام ا د مد 
وَل يَتَسَشق شر وَل دل لجنا نا ال كنيلك قل وله خو عل هيد ا 
0 فيا 0400 

غريب الكلمات: 

واجددي أي اعتَرّلتْ» وانقَردَثْ» وتنحث» من النذّة» (بضمٌ النونٍ وفتجها»» 
وهي التاحية: وأصل 3 دل خف الطرح بلقا 

سوبا 4 أ ا وأصل (سوي): 0 على استقامةٍ واعتدال(". 

لإرَسكيًا 4: أي طاداين »يشو حلى لاهو لعف وأصل (زكي): 
بعال تاء وزيادة”" 


2 ع م 22 و عو 2 
بَغِيّا #: أي: زانية» وأصل (بغي) هنا: يدل على جنس من الفساد©). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 5/87)» ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7377)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »2٠١8‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ »)78٠١‏ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 377)» ((تفسير الرسعني)) (5/ .)5١0١‏ 

() ينظر: ((البسيط)) للواحدي »)7١5 /١5(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١١7‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١7(‏ *147). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 58/8)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (2)117/7 ((تفسير 
الشوكاني)) /٠(‏ 03417)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 597). 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))١175‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)717١/1١(‏ 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7377)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 11). 
وقيل: البغيٌ التي تبغي الزّناء أي: تطلبّه. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)١5‏ 


١١ الحزب‎ - ١5 الجزء‎ 


امَقَضِيًا #: أي : محكومًا به مفروعًا منهء سابقًا في علم الله أنه كائن» فهو 
واقع لاحالة وأضل (قضي): ل إحكام أمرء وإنفاؤه لجهته2". 


المعنى الإجماي: 

بعد أن ذكر الله تعالى جانبًا من قصة زكريا ويحيى -عليهما السلام- وما 
فيها من العجب؛ ذكر قصة أخرّى أعجبّ منهاء وهي قصة مريم» وميلاد ابنها 
عيسى عليه السلامُ» فقال تعالى: واذكر -يا مُحمَّدُ- في هذا القرآنٍ حَبَرَ مَريمَ 
إذ تباعَدَت عن أهلهاء فانَّخَذْت لها مَكانًا جهة الشّرق. فجعَلت بيئها وبِينَ أهلها 
سترًا يَسِتْرُها عنهم وعن النَّاسِء لتتقرّعَ للعبادة» فأرِسَلْنا إليها جبريلٌ» فتمثّل لها 
في صورة رجلٍ تام الحَلقِء جَمِيلٍ الصّورةٍ. قالت مريمٌ له: إنّي أستجيرٌ بالرّحمن 
منك أن تنالّني بسوءٍ إِنْ كنت تتقي الله فستنتهي بتعوّذي منك. قال لها المَلّكَ: 
نا آنا وبيول يتك يتين :إذيلك؛ هَبَ لكِ غلامًا طاهرًا من الذّنوبٍ. قالت 
مريمٌ للمّك: كيف يكونٌ لي عُلامٌ ولم يمسَسني بشَّرٌ بتكاح» ولم أكن زانية؟! 
قال لها المَلفُ: هكذا الأمرٌ كما تَصِفينَ من أله لم يَسَسك يشر ولم تكوني 
يغبا ولك رَبك قال خلقٌ الغلا منك من غير أبٍ علي سَهلٌ؛ وليكونٌ هذا 
العُلامُ عَلامة للئّاسِ تدُلٌ على قُدرةٍ الله تعالى» ورحمة مما به وبك وبالئّاسِ» 
وكان خلقه على هذه الحالةٍ قَضاءً سابقًا مُقَدٌ 3 


تفسير الآيات: 
ددر في الكت مَرمَ إذ آنتبَدَتٌ مِنْ أَهْلِهًا مَكنا سرمي (4)5. 
فى -- 
مناسّبة الآبية لما قبلها: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 589)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (90/ 44).» ((البسيط)) 
للواحدي /١5(‏ 207117 ((تفسير الرسعني)) (5/ 5 ٠‏ 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 0784). 


"١ الحزب‎ - ١5 الجزء‎ 


بكر التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


َمّا ذكرٌَ تعالى قِصَّةَ زكريًا -عليه السَّلامُ- وأنّهِ أوجَدٌ منه في حالٍ كبر مُق 
روجِتِه ولدًا زكيًا طاهرًا مُباركا- عطف بذكر قِصَّةٍ قِصَّةٍ مَرِيمَ في إيجاده ولَدَّها عيسى 
-عليهما السّلامُ- منها من غير أب؛ فإنَّ بينَ القِصَّتِينِ مُناسَبةَ ومُشابَهةٌ؛ ولهذا 
ذكرّهما في (آل عمرانَ»» وهاهناء وفي سورة (الأنبياءِ)» يَقرِنٌ بين القِصّتين؛ 
لتقارب ما بينهما في المعنى» لذن عان فلك اقوكه ومس 2 شروو الدهلن 
كل شيء تنيز . 

وأيضًا لما ذكَرَ الله تعالى قِصَّةَ زكريًا -عليه السَّلامُ- وطلَبّه الولدّء وإجابةً الله 
ياه فوَلِدَ له من شيخ فانِء وتحجوز له عاقر» وكان ذلك مما يُتَعَبَبٌ منه- أردفه 
ا اللي سس 


(ادالككي سم 4. 


أي: والر حا كت - في القَرآنِ خبرَمَّرِيمَ عليها السّلام”©. 


.)119-114/4( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ /517 7). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (10/ 587)) ((تفسير القرطبي)) )24٠0 /١١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)55١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 7/4)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 0786. 
قال البقاعي: (وادْكُ» بلّفظٍ الأمر في الكت مَرْتمٌ * ابنة عمرانَ؛ خالة يحيى» كما في 
الصّحيح من حديث أنس بن مالكِ عن مالكِ بن صّعصعة الأنصاريّ رَضِيَ الله عنهما في حديث 
الإسراء: «فلمًا حَلّصتٌ فإذا يحيى وعيسىء وهما ابنا خالة»). ((نظم الدرر)) -١47/17(‏ 
14). 
وقد اختلف العُلَّماءُ في نبو مريمَ عليها السَّلامُ؛ والأكثرٌُ على أنّها ليست نبي كي الإجماعٌ 
على ذلك. وحكى أبو بكر الباقلانيء والقاضي أبو يعلى» وأبو المعالي الجويني وغيرهم 
الإجماعَ على أنه لا يوجدٌ في النّساءِ د عل ((إكمال المعلم)) للقاضي عياض (/7/ 5٠‏ 5)» 
(«الأذكار)) للنووي (ص: »)١١9‏ 0 الفتاوى)) لابن تيمية (27945/5, ((الجواب 
الصحيح)) لابن تيمية (7/ 59 7). ِ- 


الجزء ١"‏ - الحزب ١م‏ 


:إذ أنتَبَدَتْ من أَهلِها مَكانَا سَرَقِيا #. 


2-8 5 2 ءءء ال ا ا 00 
َأَعحَدَتَ من دونهم جمابا فَأرْسلْنا إ ليها رويحمًا فتَمثَّلَ لَها بسَرا سَويا (46)2. 
ا 220000 

فَأَحَحْدَتٌ من دنهم ججَابا 46. 


- وقال ابن كثير: (الذي عليه أثمّةُ أهلٍ السُنَّةِ والجماعةء وهو الذي نقّله الشيحٌ أبو الحسَنٍ 
علنٌ بن إسماعيلٌ الأشعريّ عنهم: أنه ليس في النّساء نيية وإنّما فيهنّ صِدّيقَاتٌ). ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ *577). 

وقال ابن تيميةً: (والقرآنٌ والشئٌ ول على ذلك؛ كما في قوله: :9 وَمَا أرَسَلَْامِن قبَِكَإِلَا ربالا 
ذخ إِلتهم ين هل لتر #[يوسف: 1٠١4‏ وقوله: وام الْمَيِيحُ انث مَرْيَم إلَاوَسُولٌ هد لت بن 
ب هِاَلسْلُ وَأحّهُ صِدَِيكَةٌ 4[المائدة: 0/] ذكر أنَّ غايةً ما ل ا الصبديقةة): ((مجموع 
الفتاورى)) (7957/5). 

وقيل: هي نبيّةٌ. وممّن ذهب إلى هذا: ابن حزمء وابنُ عطية» والقرطبي. يُنظر: ((الفِصّل)) لابن 
حزم (0/ 17 1)» ((تفسير ابن عطية)) (4/ 4)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 30). 

)١‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (10/ 487» 487)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 40)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: ».)59١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 9لا 89). 

قيل في سبب انفرادها عنهم: إِنّها اتخدَّتْ مكانًا تنفردٌ فيه للعبادة. 

قال ابن عطية: (وذلك أنَّ مري كانت وقمًا على سدانةٍ المتعيّدِ وخدمته والعبادة فيه فتنِحَتُ من 
الناس لذلك). ((تفسير ابن عطية)) (5/). 

وقيل: نا اتحَذث مكانًا تعتزلٌ فيه أيامَ حيضها. وقيل غيرٌ ذلك. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) 
(/7”67)» ((تفسير ابن الجوزي)) (”7/ 177). 

وقال ابن كثير: (ذهبّت إلى شرقٍ المسجدٍ المقدس). ((تفسير ابن كثير)) .)7١19/5(‏ وينظر: 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 0780). 

وقيل: جهة الشرقٍ من مساكن أهلها. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 9). 

وقيل في سبب كون هذا المكانٍ في الشرق: لأنّهم كانوا يُحَظْمونٌ جه الشَّرقٍ؛ لأنّها مطلحٌ الأنوار. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 585)) ((تفسير ابن عطية)) (5/ 9)» ((تفسير الشوكاني)) (0785,/7. 


71١ الحزب‎ 1١١5 الجزء‎ 


بت 
9ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم » 7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم » ران الكريي) 3 


أي: فجعلّت مَريمٌ بيتها وبِينَ أهلها حاجرًا يَستّرُها عنهم وعن النَا 
م 


؟ حتى 


86 


ل دَرَسَلَْا لَه رَوحَنَا فَسَمَتَّلَ لَهَاسَرَا سَويا 4. 

أي: 5 إلى مَرِيمَ جبريلَ فجاءها على هيئة رَجُلٍ مُعمَدِلٍ الخِلقة» جَمِيلٍ 
0 

ل فَاكَلِفَ أعود اليَمَئنِ نك إن كنت يَقهًا 8 46. 

9 مَالتَلِفَ أعود اسمن نك 46. 


أي : قالت مَريمُ وهي خائفة: إني ألتجئٌ وأعتَصِمٌ بالرّحمن منك -أيُها الرجل- 
أنقاتى يوه 1 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 5805)»: ((تفسير الرازي)) »)07١ /7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)75١9/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 541). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١8(‏ 4/26 587)» ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم (؟/ »)١٠١69‏ 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 42714 ((تفسير السعدي)) (ص: 4١‏ 4)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
1 . 
قال أبو السعود: (لإفتَمَّلَ هابشا سَويا #...؛ لتستأزس بكلامه وتتلقّى منه ما يُلقي إليها من 
كلماته تعالى؛ إذ لو بدا لها على الصورة الملكيّة. لتَثرت منه. ولم تستَطِعْ مُفاوضتئّه). ((تفسير 
أبي السعود)) (0/ 5). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 2585/١6(‏ 5417)» ((تفسير القرطبي)) ))41/1١(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ »)7١9‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)59١‏ 
قال بق عاشورة (خَيييّت اتديقة احج لهاء لثراركها عن تفينهاء فبادرثه بالتعوةٍ منه قبل أن 
يكَلّمَهاء مُبادِرةً بالإنكارٍ على ما تومّمهِ من قَصده الذي هو المتبادِرٌ من أمثاله في مِثلٍ تلك 
الحالة... وهذه مَوعِظة له). (تفسير ابن عاشور)) (15/ 8٠‏ 81). ا 


الجزء 15 - الحزب ام 


م رس بو لخر سداس 


قَالَ إ ١‏ أَتَأْرَسُول رَيَكِ 46. 
: قال 


لتخزول لقري : إل نامك قرس طن التإليفه وتيك كناطين: 
0 


+3 كَالَ إسَّمَآ أنَأرَسُونُ رَيَكِ لِأَهَبّ لَكِ عنما رَحكيًا 08 4. 
#2 


:3 لأهبّ أ َكِ غلم رسكي 6*. 

القراءاتٌ ذاتٌ الأثر فى التّفسير: 

١‏ - قراءة :9 لِيَهَبَ #6 بإخبار جبريل عليه السَّلامُ عن الله عر وجَلء أي: لِيَهَبَ 
لك الله غلامًا©. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 4817)» ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (584//0): 
((تفسير السعدي)) (ص: .)44١‏ 
قال ابن جرير: (قالت: إني أعو -أيّها الرَجُلُ- بالّحمن منكء تقول: أستجيدٌ بالرّحمِنٍ منك أن 
تنال مني ما حَرَّمه عليكء إن كنت ذا 3 اتوي له كني متخارمةه ركعت بعاميهة لأنَّ من كان لله 
تقيّاء فإنّه يجتدِبٌُ ذلك. ولو وٌجَهَ ذلك إلى أنّها عَنَت: إني أعودٌ بالرّحمِنٍ منك إن كنتٌ تتّقي الله 
في استجارتي واستعاذتي به منك» كان وجها). ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ /4/1). 
وقال ابن الجوزي: (المعنى: إن كنت تتّقي الله» فستنتهي بتعؤّذي منك. هذا هو القول عند 
المحقّقينَ). ((تفسير ابن الجوزي)) (/ .)١75‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير بن جرير)) /١8(‏ 4/8 )» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 277١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(2184/15). ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 81). 

() قرأ بها أبو عمرو ويعقوبٌ البصريان» وورش عن نافع» واختّلف في قراءة قالون بها. يُنظر: 
((النشر)) لابن اللجزري (9/ /817110). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 7775)) ((معاني القراءات)) للأزهري 
(/13). 


الجزء 1“5- الحزب ١١‏ 


كك د 
27 التفسير المحرّر للقرآن الكريم . 


7- قراءة 3# لأهب #*# بإسناد الفعلٍ إلى جبريل عليه السّلام؛ وذلك لأن الله 


عر 2 7 ساء جع ل حي 2-8 5 
أمَرَ جبريل أن ينفخ الرّوحَ في مَريمء فهو سببٌ في وجود غلامها”". 


0 ٍّ 
«#لأهب لَك غلم رَسكيًا #. 


ع و ع 5 - 
أي: قال جبريل لِمَريمَ: أرسّلني الله إليكِ؛ لأكون سَيْئَا في هبةٍ غلام لك طاهِر 
من انوت والخصال الي 


مه ما 


3 - 1 سحي عدي ص سمه هه صر و عع ٍٍّ دن رجي مر 

كما قال تعالى: 38 إِدْ قَالَتِ الملتهكة يمريم إِنَّ أله يبسرك يكلِمَة صِنْهُ أسمة 
مل عو سا بحي مولام سا عر ل اوس مووي لل ل م م22 ل لع امو صم م . موسءم 

المسيح عسى ابن مريم وجيها ف الدنيا والآخرة ومن المقريين * ويحكلم الناس فى المهد 


ا ل ا 0 


وَكهْلد وَمِنَألصتلِحِيت # [آل عمران: 41:45 ]. 


كر 


ف«( َلك أن يكن لى عَم وَكَمْيمَسَسبى يََرُ لم يها (40. 
« ذلك أن بو ل عْلم وَْميَسَسَسنى بَشَرٌ 4. 


أي: قالت مَرِيمُ: كيف يكونٌ لي عَلامُ ألِدُه؛ ولم يَقرَبْني أحدٌ بيكا0©؟! 


.)0731/8 7117 قرأ بها الباقون. يُنظر: (النشر)) لابن الجزري (؟7/‎ )١( 
((الكشف))‎ ))55١ 45٠ وينظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ 
.)0741/ 85 /7( لمكي (؟/87)» ((أضواء البيان») للشنقيطي‎ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 58/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: ))54١‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (59/ 25857 /0741. 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١6(‏ 5848)» ((تفسير أبن كثير)) (0/ :»)77١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)59١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ /741). 
قال الشنقيطي: (الظاهِرٌآنَّ استفهامها استخبارٌ واستعلامٌ عن الكيفيّة التي يكونٌ فيها حمل الغلام 
المذكور؛ لأنّها مع عدم مسيس الرّجالٍ لم تنضِحْ لها الكيفية ويحتملٌ أن يكون استفهامها تعبا 
من كمال قدرةٍ الله تعالى). ((أضواء البيان)) (؟/ /10). ويُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 20770 
((تفسير السعدي)) (ص: .)55١‏ 1 


"١ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


كما قال تعالى: مِوكَالَتَ رَبَ أَنَّ يكونُ لى ولد ولَرَيَمَسَسٍْ ب # [آل عمران: 57 ]. 


امل أي 4 


أي :“وله يكن من داب الفجوة والؤقوعٌ في الماتحشق فكيف يكو لي ولرّ)؟! 


ل ل وو دده ا 


:ذا ف لَكَدَيِكِ َال رَيْلكِ هْوَ عل هي وَلِتَجْصَلَهه ايه لياس وَيَحمَهَ مَأ وكات 


:9 فَالَ كَدَيلكِ قال ريلك هو عل هين 46. 

قال جيل قري هك له كر ون لدم متشا يقر وم 
تكوني بَغيّاء ولكِنْ قال ربّكِ : خلْقٌ الغلا منك من غير أب سَهلٌ ويسيرٌ ير عليّ'"! 

ورحجحة انا زتاى #. 

أي : ونخلُ ولد الذي ديه ين غير أب؛ لنجعَلٌ ذلك عَلامة لاس ولا 
تدهم على كمال قدرة الخال العَجيبة» وعَظمة سّلطَانِهء وتوحيده سبحانّه©. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 58/8)» ((تفسير البغوي)) (1/ 778): ((تفسير القرطبي)) 
»4١/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)77١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١186 /١17(‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي وم ا). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 589)» ((تفسير البغوي)) (7/ 7748)) ((تفسير ابن كثير)) 
»)77١ /0(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ /78). 
وممن اختار المعنى المذكور: ابن جريرء وابن عطية» وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(584/15). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 4)» ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 87). 
قال ابن عطية: (المعنى: قال لها الملك: ه9 كنك # هو كما وَصَفْتِء ولكن يقَالَرَيْلق 4 
ويحتولٌ أن يريدٌ: على هذه الحالٍ يِأقَالَمَيُّلقِ 46 والمعنى متقاربٌ). ((تفسير ابن عطية)) (4/5). 
وينظر: ((تفسير البغوي)) (7/ 7374). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 589 )» ((تفسير ابن كثير)) (0/ »)77١‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(/ 81077 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)59١‏ 


الجزء 15- الحزب "١‏ 


0 - 5 0 

و 27 التفسير المحرر للقرآن الكريم 9 
آ آ هآ[ 00 0-7-0 

كما قال تعالى: 3# وَحَعَلْنا أبْنَ ميم وَأمُّه ءايَهَ # [المؤمنون: 5٠‏ 


ووه ميا 46 


ونيا يدعو إلى الله؛ رَحمة ما له ولكِ وللنّاسِء خصوصًا من آمَنَّ به 


روج وس وودمو هه 50 5 - ٍ- 
والأبرصص وَأ الْمَوْقَ لذن أله وَأَبَتك يما تَأَعُونَ وما ترود في موتكم إِنَّ 


2 


لظم بتدل الى حرم تح يفت بابق ين بيط انوا له ليشن * إن 
لله رق وَرَبْصط مدو هادا مم م تَقِيمرٌ #[آل عمران: 59 - .]0١‏ 


وكات أمْرًا مَقضِيًا #. 


أي: وكان حََلّقُ الله للولدٍ منكِ مِن غير أب أمرًا قد قضاه اللهُ وقَدَّرّه؛ فوقوعه 
كاين لا محالة". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)5894/١0(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 5178), ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ »)77١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي .)187/١57(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)54١‏ 
قال السعدي: (أما رحمة الله به: فلِمَا حَصّه الله بوحيه؛ ومنَّ عليه بما منَّ به على أولي العزم» 
وأقا وشمته بوالاتهة فيا عمل :لهاءةالقدر وشاع الشكن الاق النطية وكا وله 
بالنَّاسِ فَنَّ أكبرَنعَه عليهم أنْ بَعَثْ فيهم رسولا يتلو عليهم آياته» ويزكّيهم ويعَلّمُهم الكتابٌ 
والحكمة فيُؤْمِنونَ به ويُطيعوئّه» وتحصّلٌ لهم سعادةٌ الدّنِيا والآخرة). ((تفسير السعدي)) 
«(ص: .)59١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 584)» ((تفسير القرطبي)) »)41/١1(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)54١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/ 0789. - 


"١ الحزب‎ -1١ الجزء‎ 


ل 
2 سورةٌ مَرِيمَ - الآيات 
لي 


كما قال تعالى: مِوَالَ 
[آل عمران: /ا4 ]. 

الفوائدٌ الثر بوبّة: 

5 حسَنُ الطرقي في التعليم والتقهيم: الأخدٌ مِن الأقرّب فالأقرب مُترقيا 
إلى الأصعب فالأصعَب؛ فالله تعالى قدَّم قِصَّةَ يحيى على قِصَّةٍ عيسى-عليهما 
السّلام-؛ لأنَّ حَلقَ الولَدِ من شيِخين فانيَينٍ أقرّبُ إلى مناهج العاداتٍ ين تَخليقٍ 
الولَدِ لمن الأب البنّة. ْ 

؟- قال الله تعالى: :ف فَالتْإِفٍ أعُودُ السَمْنِ نك إن كُتَ قا #6 فجمّعت مريم 
عليها السَّلامْ بِينَ الاعتتصام بريُّهاء وبِينَ تخويف ذلك الشَّابٌ وترهيبه وأَمْرِه 
بلزوم التقوى» وهي في تلك الحالة الخالية» والشَّبابٍ» وَالبُعدِ عن النّاسِ» 
وهو في ذلك الجمالٍ الباهرء والبَشَّريةِ الكاملةٍ السّويّة ولم ينطق لها بسوءٍ أو 
تَعَرّض لهاء وإنما ذلك حَوفٌ منهاء وهذا أبلعٌ ما يكوثٌُ من العِمَة والبُعدِ عن 
الشَّرٌ وأسبابه» وهذه العِمّةُ -.خصوصًا مع اجتماع الدّواعي» وعدّم المانِع- من 
أَفضَلٍ الأعمال؛ ولذلك أثنى الله عليهاء فقال: 32 وميم أبنت عِمَرنَ أل ] ما 
يجا مانيو ين دُونًا # [التحريم: 1١7‏ وال ممست مها 
تتمكافيهكا ون رُوحِكا وَحَعَلْكهَا وَابنَهَآءَايَهٌ إلعدلييرت 6 [الأنبياء: »]4١‏ 


فأعاضها الله بعنيها ولا من آيات الله ووو ون ل 


- قال ابن عاشور: (جملة يوا أُمْرا مَقْضِيًا # يجورُ أن تكونّ من قولٍ الملّكِء ويجوزٌ أن 
تكونّ مُستأنفة). ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 85). 

.)519/57١( يُنظر: (تفسير الرازي))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)59١‏ 


"١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


6 

*- قَولٌ ميم للمَلَكِ: من كسَئَقِيًا 4 أي: إن كُنتَ تخافٌ الله تذكيرٌ له 

باللهء وهذا هو المشروعٌ في الدّفع: أن يكونَ بالأسهّلٍ فالأسهّلٍء فحَوّقته أوَلَا 
بالندع و02 ١‏ 

وه كرك اللذعات: «( م لَكَدَلِك كَلَ رَيْكِ هو َل هنظ وَلِتَمْصَلَهه ايه 
ا رذ لطن كفال قدرة الله تعالك وطق آذ الآميات كتنيكها لا تقل 
بالتأثيرء وإنّما تأثيرُها بتقدير اللِ» يري تعالى عباده حََرْقَ العوائِد في بعض 
الأسباب العاديّة؛ لتلا يقفوا مع الأسبابء ويقطعوا النَطرَّعن مُقَدّرِها ومُسَيّها0©. 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: عِإْكَارْسَلَْا ليها رَوِحنًا فتَمثَّلَ لَها بسَرا سَويَا * فلت إِقَ عو 
لمكن نك إنْكُتَ ينبا * َال إِّمَآ أنَأرَسُولُ ري لدعب لَكِ عُلّما رَسكيًا # فأخبر 
هذا الرُوحُ الذي تمثَّلَ لها بضّرًا عر انه وول رهاة دل الكلام على أنَّ هذا 
الرُوحَ عينٌ قائمةٌ بتفيهاء ليست صفة لِعَيرِهاء وأنّه رسولٌ ون اللوء ليس صفةً يمن 
صفات الله؛ ولهذا قال جماهيدٌ العُلّماءِ: إِنَّه جبريلٌ عليه السّلامٌ؛ فإنَّ الله سمّاه 
الرُوحَ الأمينَ» وسمّاه رُوحَ العقدْسِء وسكا شهريل» وهكذا عند أهلٍ الكتاب أنه 
تجسّد من مريمٌ ومن روح القدْسِ» لكنْ ضَلالهم حيتٌ يظنونَ أن روح القَدْسِ 
حياةٌ اللو وأنّه إل 0000 ويُعبد! وليس في شيءٍ من الكتّبٍ الإلهيّة ولا 
في كلام الأنبياء أنَّ الله سمّى صفتّه القائمة به رُوحَ القدْسِء ولاسمّى كلامّه ولا 


آي ص 
27 التفسير المحرّر للقرآن الكريم : 


ع8 


٠. 5‏ 4 .اع - 0 0 
شيئًا من صفاتِه ابْنَّاه وهذا أحدٌ ما يَثبْتٌ به ضَلال النّصارى وأنهم حرّفوا كلام 
الأنبياءء وتأوّلوه على غير ما أرادت الأنبياء2. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ .)77١‏ 


.)54١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)١61١ يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (؟/‎ )*( 


7١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


9-3 


2 "ل 5 7 
: - قال تعالى مار 0 مَلنا ليها رَوِحَنَا #» أي: دريل عليه الصَّلاةٌ والسّلام 


شع بذلك؟ لآن الذي سيا به وبونعيدة ». وقيل: : إنّما ّي جبريل رُوححا؛ أنه 
بمنزلةٍ الأرواح للأبدانٍ تحيا بما يأتي من البيان عن الله عرَّ وجل من يُهدَّى به”" 
*- قال تعالى: دَأرسَلنَا ملا انها ر قتا 4 وخطابٌ الملائكة لمريم لا 
يقكضي النبرّة؛ لأنَّ النبيّ مَن يُوحى إليه بشرع» ومريم لم يُوح إليها بشَيءِ من 
اله وله كان طب للبشارة بواقدة به معد معي دالَةٍ على علو مَنزلتهاء واصطفاء 
الله سبخَانة وتعالى له ولآن الملدمكة 00 مَن ليس بنبيٌ إجماعًا). 


5- قال الله تعال ليامتت لَهَابسَرَاسَويا # السّوِيٌّ: | و 
أي: اتام الْخَلقٍء وَإنَما تمكّل لها كذلك؛ لوّجوه ذكَرَها العُلماءٌ» منها: 

الوجه الأول: اعاستا بين كمال الحقيقة» وكمالٍ الصّورةٍ 

الوجه الثاني: و 8 حَسَنَ الشّكل؛ لعلا تَشْبَدٌ نُفريّها ورَوْعها منه» 

الوجه الثالث: كان تمثيله على ذلك الحُسن الفائق والمجَمالٍ الرّائق؛ لابتلائها 
وسَّيْر عِفْتِهاء ولقد ظهّرٌ منها مِنَ الوَرَع والعَفافٍ ما لا غاية وراءًه2» ففي ذلك 
إشارةٌ إلى كَمالٍ عِصمَتِها؛ إذ :ِل دَلتَِنُ أعود ايحن نك إن كنت ونيا 746". 


و سا سمه 


_- - في قولِه تعالى: مَأَرسَنَْا ليها رُوِحَنَا فَسَمَثَّلَ لَهَا بسَرَا سَويًا * فَالت ِف أعوة 


.)7 58/9/( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 4)» ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)170 /7”( يُنظر: ((البسيط)) للواحدي‎ )1( 

(") يُنظر: ((زهرة التفاسير)) لأبي زهرة (”/ .)١711*‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) )١5/8/5(‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)187/١57(‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ .)7١١‏ 

0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)8١5 /١5(‏ 


الجزء ؟1- الحزب ١لا‏ 


زي > شغ 


#لرالتفسير المحرّر نلقرآن الكري > 3 


سس ك9 سل بو 


ليمك كت ينها * دل مآ أنرَسُوُريكِ باَب َك طلم رسكا 4 إثباث 
الملاتئكة» وأنْهم أحياءٌء ناطِقونَ» مُنفْصِلونَ عن الآدمّينَ» يُخَاطِبونَهمء ويَرَوتّهم 
في صُورٍ الآدميِينَ؛ الأنبياءً وغيرٌ الأنبياء» كقّوله تعالى: 2آ وَبَبَتَهُم عن صَيْفٍ 
ِبْردهِيمَ # د دَحَلو علي مََالُوأْ سلما قَالَ انا منَكُم وَيلُونَ #* قَالْوأ لكا مول نا رك يعاو 
علب * وَل أَسْسَّوُْمُونٍ عَك أ سَيَنَ الصسكبز يم يسقَرُونَ #[الحجر: 4-0١‏ 5] 
ع عه اع 70 7 
وغيرٌ الأنبياء» كما رأنّهم سارة امرأة الخليل عليه السَّلامُ وكما كان الصّحابة 
و ذا تجافة لكا عاد فى بوره أعرا زد وار الو و0 
الكليك©. 
5 و 0 م دمو اس 2 وس 2 2 
1- قوله تعالى: 38 فَتَمثَّلَ لَهَا بسَرَا سوِيًا * فَالتَ إِفَ أعودُ السمنِ نك 46 لياذها 
ع وس ني و ع وى - - 7 
بالله وعياذها به وقت التمثيلٍ دليل على أنه أول ما تمثل لها استعاذت من غير 
جزي كلام بينهما9. 
0 2 سس لله ل ور عر لاس له 0 2 :د 
- قوله تعالى: 3 قَالَ إِنّمآ نأ رَسُولُ رَيّكِ لأهب لكِ غلدما رَحكيًا # إن قال 
ل و 3 هك 
قائل: الهبة من الله تعالى» فِلِمَ أخبّرٌ جبريل عن نفسه؟ 
و و 8 
والجواب من وجوه: 
سه سس رو مر ل و ا ا 02 
الأول: 35 مَالَ نمآ أنأ رَسُولُ رَيَكِ # يقول الله تعالى: «9لأهب لكِ #» فهو 
ا 5 ع 4 1 
على الحكاية» وحمل الحكاية على المعنى» على تأويل: قال: أرسلتٌ إليكِ؛ 
ع 5 4< 5 3 
لأمَبَ لك. فحَُذِف من الكلام (أرسِلت)؛ لدّلالةِ ما ظهرٌ على ما حُحذِف. 


)١(‏ يُنظر ما أخرجه البخاري (411/17)» ومسلم (9) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(7) يُنظر ما أخرجه البخاري (7575)» ومسلم (1401؟) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. 
(") يُنظر: ((الصفدية)) لابن تيمية .)١91//1(‏ 

() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 59 7). 


الجزء 15- الحزب 7١‏ 


الغّاني: عجري أعانة: الام قال انذر :]لما آنا يون رثك أرسالي لمت 
لك؛ إذ كان النافِت في جَيبها بأمر الله» فتكونٌ الهبةٌ في المعنى مِنَّ الله» وهي 
في اللّفظِ مُسنَّدةٌ إلى جبريلَ؛ لأنَّ الرَسولَ والوكيلٌ قد يُسِيِدانٍ هذا النّحوٌ إلى 
أَنمُسهم» وإن كان الفِعلُ للمُوكٌلٍ والمُرسَلِ؛ للعلم بأنَّ في المعنى للمُرسِلٍء وأنّ 


السول مترجمٌ ه230 
الثَّالتُ: أنه جَعَل الهبةً من قِبَلِه؛ لكونه سببًا فيها مِن جهةٍ كونٍ الإعلام لها ين 
3 00 


4- قَولٌ اله على وراك أن كي ل لام رار اتح م ب يا #6 
فيه سُوَالَ: أن ل شار لم يَتسَشبى بكر يده 
قَولّها: يولم أ بَعِيا # فلماذا أعادّته؟ وممًا يؤكدٌ هذا السُوَالَ أن 
(آلِ عِمرانَ) «ِإقَاتَ َتٍ أن يون لى وَل ليتس : َك َل كَدَلك مه يق ما 


يَكَهُ * [آل عمران: ٠‏ 4] فلم تَذَكْرِ البغاء؟ 

والجوابٌ من وَحِهَينٍ: 

الوجةٌ الأوَّلُ: أنَّها جعَلّت المسسّ عبارةً عن التكاح الحَلال؛ لأنّه كناية عنه؛ 
لقَولِه : 9# من قبَلِ أن تَمَسُوهَنَ # [البقرة: ضفظة والّنا ليس كذلك. 

الوجة الثاني: يل عَلَ الصّحلوات 
َاَلصَصكَرةَ الْوْسَطك » [البقرة: 01778 وقوله: موَمَكِيِكَيْد وَرُسْيو- مَجِِيلَ 
و ا ا ادا انتوق تفاع تار يزيت ناعله 


19) تنظطر: ((نتححة القزاءات)) لين وتجلة لإض :+ 814 441): 
() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 59 7): ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 07417 


8١ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 
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الأوّلِ- لأنّه أعظمٌ ما في بابه”". 
؛- قولها: وول أي 6 لم تقل : (بغيّةً)؛ لأنَّ «بغبًا» غالبٌ في التَّساءِه وقلّما 
يول اعرد ع فترّكوا النَّاءَ فيه إجراءً له مَجْرَى حائضيء وعاقرٍ. أو 
هو: «فعيلٌ» بمعنى فاعل فتَرَكوا النَّاءَ فيه كما في قولِه تعالى: ون مَتمَت اله 
قَرِيبُ م الْمْحْسِينِينَ # [الأعراف: 7 أو لموافقة الفواصل”. 
بلاغة الآيات: 
١‏ - قوله تعالى: يِإوَادَدُرْ فى لكب مرت إذ أَنَبَدَتَ مِنْ أَهْلِهًا مكنا سَرِْيًا # 
08 ادك في لكك مَرم . .. عطفٌ على ججملةٍ 59 رَصَمََتِرَيَكَ *# 
[مريم: ؟] عطفٌ القِصَّةٍ على القصَّة؛ فلا يُراعَى حَُسْنٌ اتّحادٍ الجُملتِينِ في 
الخبرئة والإنشاكةة غلى أن ذلك الاتّحادٌ ليس بترم وفي افتتاح القصّةٍ 
بهذا زيادةٌ اهتمام بهاء وتشويقٌ لامع أن يتعرّقها ويتديّرها"". ‏ - 
- وقد اخمُصّتْ هذه السّورةٌ بزيادة كلمة لف الكت # بعد كلمة ودر ؛ 
وفائدة ذلك: الكبية إلى أن وكرامن أو بذكرهم كان بآيات القرآنة 7 
مُجر ذه فضلِه في كلام آخر من قو النِيّ صَلَى الله عليه وسلّم. ولم 
أت مل هذه المُجملة في سُورة أخرى؛ لأنّه قد حصّلَ لم اراد في هذه 


و 


السّورة؛ فعَلِم أنه المَرادٌ في بقيّة الآياتِ التى جاء فيها ع (اذكة)©. 


.)077/7١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (2»)8/5 ((تفسير أبي حيان)) (1/ 54 7)» ((تفسير أبي السعود)) 
(ه/ 5٠١‏ 5). 

() يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 5 70). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4/15/ا-7/9). 

(6) ينظر: ((المصدر السابق)) .)1/4/١5(‏ 


"١ الحزب‎ - ١" الجزء‎ 
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00 


- وفي كله 9 إذ أَنتَبَدَتُ من أله مكَهَا ري 4 نكر المكانً إبهامًا له؛ 
عدم تعلق الغرض بنَعيينٍ نوعه؛ إذ لا يُفِيدُ كمال في المقصودٍ من القصّةٍ. 
وأمًا انَصِدّي لوضفه بِأنّه شرقيٌ» فللتَِّبيِ على أَصْلٍ انّخاذِ النّصارى الشَّرقَ 
ِبْلهَ لصلواتهه”", فذِكرٌ كونٍ المكان شرقيًا تُكتةٌ بديعة من تاريخ الشّرائع» 


مع ما فيه يمن مُوْاخَاةٍ الفواصل'”". 
- قوله تعاأ عدت ف زد رم سنا لها رحا مِتَمثلَ لها 
- قو نهمج 
سَرَاسَويًا #6 


لج مرسه 


- قوله «إكأرسلنا] ليها رُوِحَنَا #» أي: جبريل عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ) عبر عنه 
بذلك؟ توفية ة للمقام حَقَه حَقه7. 

- قوله لإار سَلْنَاإلهَا ركنا # تَعليقٌ الإرسالٍ به» وإضافته إلى ضَّميرٍ الجلالةٍ 
و على أنه من الملائكة". 

“1- قوله تعالى: وإ قَالتَإقَ أعودٌ يمن نك إن كنت يَقَيّا * 

يل «(9 إن أعوة ليحن كن ينك # جر ولدلك 5 بحرن التَأكيدٍ 
(إنّ). وؤِكُرُها صِمَةَ (الرّحمِن) دونَ غيرها من صفات الله؛ لأنّها أرادث أن 
يرحَمّها اللهُ بدفع من حببَنه داعرًا عليها”, فذِكرٌه تعالى بعُنوانٍ الرّحمانية؛ 
للمُبالغةٍ في العياذٍ به تعالى» واستجلاب آثارٍ الرّحمةٍ الخاصّة التي هي 


)١71 ١ /5( وابنُ أبي حاتم في ((تفسيره))‎ .)585 /١5( يُنظرما أخرجه ابن جرير في ((تفسيره))‎ )١( 
عن ابن عباس رضي لله عنهما في أنَّ ذلك هو سببُ انّخاذِ النُصارى الشرق قبلة.‎ 

.)8١ /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١١ 

(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ .)357١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)8١ /١5(‏ 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (81/15). 


"١ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 
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ىك 


اغبي ا كي 
- وقولها: مإ نكت تيا # تذكيرٌ له بالموعظة بأنَّ عليه أن يقي ربّه» ومجيء 
هذا التّذكير بِصِيعَةِ السَّرطِ المُوْذِنٍ بالسَّكُ في تقواة: قد لتهيبيج خشيته» 
وكذلك اجتلابٌ فغل الكونٍ -'كتَ 4- الذَّالٌ على كون التّقوى مُسعَقِرَة 
فيه وهذا أبلّعُ وعْظٍ وتذكير وححثٌ على العمل بتقواة". 

قر ##إن كنت ييا # جوابٌ السّرط 1 عليه ما قبل أي: 
فإني عائذةٌ منك؛ أو فتعِظ بتَعويذيء أو فلا تتعرّض لي. ويجوز أنْ يكونَ 
للمبالغق» أي: إِنْ كنت تقيًّا مُتورّعَاء فإنّي أتعوّدْ منك؛ فكيف إذا لم تكن 
كذلك؟! أو تعليقها الاستعاذة على شرط تقواة؛ لأنّه لا تنقَعُ الاستعاذة 
ولا جد إِلَّا عندَ مَن يتّقي الله*©. 

4 - قوله تعالى: 8! فَالَ إنّمَآ أنَأرَسُولُرَيْكِ اَهب لَك عْلما بَسكيًا * 

- قوله: هإإِّمَ أتَأْرَسُولُرَيِكِ # فيه قصرٌّ إضافيٌ» أي: لست بشرًا؛ ردّا على 
قولها: «إإن كت ييا # المُفتضي اعتقادها أنه بش©. 


- قوله تعالى: 8 فَالتْ أَنَّ كن لي غلم وَلَمْيَمْسَسْنى يشر َم أ ييا 4 


42 عيب 7 0 
- إنما قالت: عِوَبْشَرٌ #؟ مبالغة في بَيانٍ تنرّهِها من مبادئ الولادة©. 


جا 


.)77١ /0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

0 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)8١/1١5(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 037» ((تفسير أبي السعود)) (0/ 70). 
(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 5/4 7). 

(6) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)8١/1١5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ .)77٠‏ 


الجزء 15 - الحزب "١‏ 


د 


سورةٌ مَريمَ - الآيات (91-15) 21 


0 ءءء 
- وقولها: فول أ بَعِيّا # تبرئةٌ لنفسها من البغاء بما يَفُتضيه فعْل الكون من 
تنح الزفيقي القع هو كر ووو القت و1 مود اكاك 0 

1- قوله تعالى: 3 فَالَ كَدَِكِ قَالَ ريل هو عل ع ولتق بيد لانن 
ات 2 را مَقَضِيًا * 

- قولّه: «( فَلَكَدَِك قَالَ رَيْلق ... 4 أي: إِنَّ الأمرٌ كما قلْتِء وهو عُدولٌ 

عن إبطالٍ مُراِها من المُراجعة إلى بَيانِ هون هذا الخلق في جانب القدرة, 

على طريقة 3الأسلوت الحكي,"». 

2 سو سر مع عار كه 2« 2 وم 01 مك وهس 
طرر رحد وار زتها لقال مكار ازا والمو وق 
الغلام آي لهم وبرهانًا يَستدلُوَ ب على كمال قُدرينا نفل ذلك. أومعطرف 
موه ارق لعنترك أن : لنييّنَ به عِظَمَ قدرتّناء ولنجعلّه آية... إلخ©. 
:د والالتقات إلن ترق العظمة في قوله: وَلِتَجصَلَدء #؟ لإظهار كمال الجلالة)؛ 
وله 9# وَلِتَجَسَهُ لهُ: 4 عطفٌ على «ِإَاَرْسلْنَا الها روِحَنَا # باعتبارٍ ما في 
ذلك من قولٍ الرُوح لها: ««لِأهب لَكِ عُلَمًا َحكيًا #؛ فوقمَ التفاتثٌ من 

يقةٍ الغيبة إلى طريقة التَكلم". 
- وفيه مُناسبةٌ حَسنة؛ فالكلامُ في الموضعين على لسانٍ الملّكِ من عندٍ 

.)87 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)) /١7(‏ 87). 

(*) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »2٠١‏ ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 49 7)» ((تفسير أبي السعود)) 
(ه/ 5١‏ ؟). 


(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7571). 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١57(‏ 87). 


72١ الحزب‎ ١5 الجزء‎ 
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2 58 3و 0 3 
اللهِ» ولكثه أُسْيِدَ فى هذه القصّة إلى الملك؛ لأنه جواتث عن خطابها إِيَام 
وأسَيْد في قصة زكريا إلى الله؛ لآن كلام الملكِ كان تبليغ وحي عن الله 


: جوابًا من الله عن مناجاةٍ زكريًا(". 


.)47 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


الآيات (-23) 


فَحَمَلَنَهُ نيدت بهء مَكَانَا قصِيًا (255 فَأَجَاءَهَا الْمَكَاضُ إِلل نع الدَخْلةَ مَل 
يلين وِتَ مَل هدَاوَكُدتٌُ سيا مَنِسِهًا 20 نَادسْهَا من حا ألا حرق هد جَعَلَ ريك 


ححَنَكِ سما © دَمْرّعد يك ع تعلو شنط َلك ما يتا (59) '(ك) فى وَأشْرى 


ست سر صرح سرع 


و2 انا ون ص الس رِلَمَدًا فقول قِ تَدَرْتُ لمن مزياف أسكل الزن 


دق 


0 ١ 


ا 0 

: فعا 4 أي: ألجأها و اها تقال جاء بها وأجاءها: بمعئّى 0 

ساس 4: أي ي: وج الولادق وهو الطُلقُ» وسمٌي مخاضًا ين المَخْض؛ 
وهو الحرفة الشَّدِيدةٌ؛ لشدَّةٍ تحرّكِ الجنين في بطنها إذا أرادَ الخروج, وَأضين 
المخضي: تحريك سقاء اللبن وهزّه؛ ليجتوع رُبدُه وسَمنُه". 

و سما مَسِيًا #: أي عَينًا كقينا لايوبة ل واضل (سىي) : يدل على تَرَكِ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)54١/1١5(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7077)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 45)» ((المفردات)) للراغب (ص: 7288)» ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 777)» ((الكليات») للكفوي (ص: .)75١‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 777)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 58)» 
((البسيط)) للواحدي .)73١19/١5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ».)75١7‏ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 2277): ((الكليات)) للكفوي (ص: 57). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 777)» ((البسيط)) للواحدي »)7١9/١5(‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 777)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ 78)» ((حاشية الشهاب علي 
تفسير البيضاوي)) (7/ »)16١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 07). ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
7 
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السَّىءِ وإغفاله2. 


سنا #: أي: جَدولا وتَهرًا صغيراء وسّمّيَ النّهرُ سَرِياهِ لأنَّ الماءَ يسري 
فيه» أي: يمر جاريًا. وقيل: بل ذلك من السَّرْوِء أي: الرّفعةٍ والإشارة بذلك إلى 
عيسى عليه السّلا7". 

جنا *: أي: مَجنيا غَضًا طَرِياء وجَنَّى الشّجرة: ما جُنِيَ منهاء وأصلّ (جني): 
يدل على أَخَذٍ الّمرةِ من سجر ه". 

مو وفَرَى عَيمًا #: أي : طييق تفضا واصله من القك أي > الترقء فقوت غينهه 
أي: بَرَدّتَه وقيل: هو من القَرارٍ؛ لأنَّ الله أعطاها ما تَسكنٌ به عينُّها فلا تطمح 


إلى غيره”). 
ا ع لض 2 7 عو 
#صومًا #: أي: صَمئَاء والصّوْمٌ في الأصل: الإمساك عن الفعل مَطعمًا كان 
أو كلامًا أو مَشْيًا0. 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 777)» ((تفسير ابن جرير)) »)549/١5(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: /ا/ا5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ ١‏ 57)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 5 »)8١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص:415). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 707/5)» ((تفسير ابن جرير)) .)5٠١ /١0(‏ ((الغريبين)) 
للهروي (7/ 847 ): ((المفردات)) للراغب (ص: ٠4‏ 5)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي 
«(ص: ”577). 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 177)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 587)» 
((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 7570).: ((المفردات)) للراغب (ص: ١/8‏ 7)» ((تفسير ابن عاشور)) 


.)28/1١5( 
يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (77/65)» ((البسيط)) للواحدي (5 2 (المفردات))‎ )5( 
07 للراغب (ص:‎ 


(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 42774 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١194‏ 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (”/ 777)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)06٠٠‏ ((تذكرة - 


7١ الحزب‎ - ١5 الجزء‎ 


المعنى الإجمالي: 
يَخبرٌ الله تعالى عن مشهدٍ آخرّ مِن مشاهدٍ تلك القصة العجيبة» حينَ حمّلت 


نري بس عله ابل وعينا جاعها المخاض :فقول عاق ككل مرت 
بعيسى عليه الصَّلاةَ والسَّلامُ فتباعَدَت به إلى مَكانٍ بعيدٍ عن النَّاسِء فألجأها 
طَلْق الحَملٍ ووجعٌ الولادة إلى جذع النّخلة فقالت: يا ليتني مِتّ قبل هذا اليوم» 
وكنك قيعا لا يمف ولذينة: ا فادها مولوقها عن مد جحنها عتدما ومعلة 
أن لا تحزني» قد جعل ربّكِ تحت قَدَّمِيك جَدُولَ ماءء وحَرّكي جذعً النّخلةٍ 
تُسَاقِطَ عليك التّخلةٌ رطبًا طريًا يبا فكلي من الرُطبء واشرّبي من الماءء 
وطيبي نفسًاء ولا تحزنيء فإِن رأيتِ من النَّاسِ أحدًا فسَألَكِ عن أمْرِكء فقولي 
له: إني أوجَبْتٌ على نفسي لله سُكونًاء فلن أكَلْمْ اليومَ أحدًا من النّاسِ. 
تفغسيزٌ الآيات: 


(تعمتة ». 
أي: 1 فحَمّلت مريم ب بعيسي عليه ا لصّلاة والسّلاة”. 


رع بإعا سل ا« 


كر سه وه 
فانتذت يه مَكانا قَصِيًا 4 


- الأريب)) لابن الجوزي (ص: “27377: ((الكليات)) للكفوي (ص: 47 0). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١6(‏ 590)» ((تفسير أبن كثير)) »)771١/5(‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (7/ 784 0994. 
قال ابن تيمية: (إنّما حملت به بعدّ التّفخ» لم تَحوِلْ به مُدَّةٌ بلا نفخ ثم نفكَت فيه روح الحياة 
كسائر الآدميّين» فَمَرْقَ بين التّفخ للعمل: وبين النفخ لروح الحياق). ((مجموع الفتاوى)) 
١ .) 3517/10‏ 0 


"1١ الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


أي: فتنكحت بِحَمْلِها إلى مكانٍ بعيدٍ عن النّاسِ”". 


ضٍُ اها ألْمَحَاصٌ إِكَ يلع الَخْةَ 46. 

أي: فألجأها ألم الطلق إلى جذع تخلة7. 

أي: قالت: يا ليتني مِثّ قبل أن أحملّ هذا الغلامٌ من غير رّوج» وكنتٌ شَّيئَا 
حقيرًا يرك ويُنسَى فلا يَحْطُدُ على يال7! ١‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 441)» ((تفسير القرطبي)) /١١1(‏ 47)» ((تفسير ابن كثير)) 
(ه/ 77 57). 
قال الشنقيطي: (الجمهورٌ على أنَّ المكانّ المذكورٌ بيت لحم). ((أضواء البيان)) (5/ 989). 
(1) يُنظر: ((تفسير بن جرير)) (19/ 547 441): ((تفسير القرطبي)) »)47/١١1(‏ ((تفسير ابن كثير)» 
(0/ 277 ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 86)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (9/ 27*89 745). 
قال الرسعني: (إِلَ يْع أَلتَخْةِ © الجذعٌ: ساق النخلة» كأنّها عليها السلامُ قصّدت الاسترواح 
من ألم الولادةٍ بالاتكاء إليه» والاعتمادٍ عليه). ((تفسير الرسعني)) (5057/5). 
قال الواحدي: (قال المفسرون: وكان جذع نخلةٍ يابسةٍ ليس لها سعف. ولهذا قال الله تعالى: 
ِكنع التَسْلهَ 4 ولم يقل «إلى النخلة»؛ لأنّها لم يبقَّ منها إلا الجذعٌ). ((البسيط)) (15/ .)707١‏ 
(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ /44» 5944)» ((تفسير القرطبي)) /١١1(‏ 47)» ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ 777)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 188)» ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 2804 
7 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (091/7. 
وقال الّعدي: (فلمًا آلَمَها وَجَعُ الولادةء ووجَمٌ الانفراد عن الطعام والشراب» ووّجَمٌ كلها 
من قالةٍ النّاسء وخافت عدم صَبرِها؛ تمدّت أنّها ماتت قبل هذا الحادث؛ وكانت تسيا مَنسيًا فلا 
يُذكة وهذا انتم بئاء على ذلك الشزعيم: وليتن فى هده الامية خرة لها ولااتصايعة وإنجا 
الخيرٌ والمصلحةٌ بتقدير ما حصل). ((تفسير السعدي)) (ص: 447). 35 
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آلر_سورةٌ مَريمَ - الآيات (0-0) 290/7 
ا ألاعَرَفِ مَدجَعَلٌ ريْكِ كحك سيا (46080. 
مل قَنَادسهَا من تحبا ألا ححَرَنِ 46. 


أي وا زام وار هعووور ليعوبه نه(" قائِلّا لها : لا تَحوّني” 


- وقال ابن عاشور: (المشارٌ إليه في قولِها نبل مذًا #6 هو الحمل. أرادّتْ أن لا يُتَطرّقَ عرضّها 
بطعنء ولا تحر على أهلها معرةً. وق عت سريع أذ كدو دايع ينه بز التسال لأنَّ الموتّ 
خينٍ لايدكَع اطع في عزضها بعد موتها ولا المعزة على أهلها؛ إذ يُشَاهِدٌ أمُنُها بطتها بحثلها 
وهي ميتةٌ فتَطرُقها القالةٌ). ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 60/-87). 

)١(‏ قال البغوي: (لم يُرِدْ به أنه تحتّها وهي قاعدةٌ عليه! بل أراد: بينَ يدَيُها). (تفسير البغوي)) 
0/١‏ اةة). 
وقال الشنقيطي: (وأما على القَولٍ بأنَّ المناديّ هو عيسى» فالمعنى على القراءة الأولى [أي: 
قراءة ومن تحنها 6]: فناداها هو -أي: المولودٌ الذي وضعئّه- من تحتها؛ لأنّه كان تحنّها عند 
الوّضعء وعلى القراءة الثانية: 9# فنَادَاهَا مَنْ تَحْنَهَا# أي: الذي تحتهاء وهو المولودٌ المذكورٌ 
الكايْنٌ تحنّها عند الوضع). ((أضواء البيان)) (7/ 5 0"9. 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 20٠٠ /١0(‏ 0005)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١7 0١١‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) /١7(‏ 287 487)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 79454). 
وممّن قال بأنّ المناديّ لها هو عيسى: ابن جريره وابنُ عطية» وابنُ عاشورء والشنقيطي. يُنظر: 
المصادر السابقة 
وممن قال من السلفي أن المناديّ كان عيسى عليه السلاُ: أب بن كعب» ومجافت الس 
ووهبٌ بن مُنبّهِه وسعيدٌ بن جبير في رواية عنه» وابنٌ زيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(15/ 6007 ((تفسير ابن أبي حاتم)) (// 5 .)71١‏ 
قال الشتقيطي: (أظهَرُ القولين عندي أ الذي ناداها هو ابنّها عيسى» وتدُل على ذلك قريتتان: 
الأولى: أنَّ الضميرٌ يرجعٌ إلى أقرب مذكور إِلّا بدليل صارفي عن ذلك يجبٌ الرجوعٌ إليه» 


رم ساس مو 


وأقربُ مذكور في الآية هو عيسى لا جبريلٌ؛ لأنَّ الله قال : حم َحَمَلَنَهُ #» يعني : عيسى لبد 
بد #» أي: بعيسى. ثم قال بعده: ِف قَنَادَسهَا # فالذي يظهرٌ ويتبادرٌ من السياق أنه عيسئ. 
والقزية النائئةه أنيا لكا جاات بد عومها تتحيلهةرقالو الهاما فالا أشارت إلن فسن ليكتدر هك 
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بح د 
#الالتفسير المحرّر للقرآن الكريه يذ 


ىك 
و 


أي: قد أجرى ربّك نحت قدَمِيك نهرًا ضغيرًا؛ لتشربى منة(©. 


هه 


وَْْمَإي دمن الله 4. 


- كما قال تعالى عنها: عِإ تَأسَارَتَ إِلِْهُ قَالوأا كنِفَ مُكل كان في ألْمَهَدٍ صَينا #» وإشارثها إليه 
ليكلّموه قرينةٌ على أنّها عرفت قبل ذلك أنه يتكلّمُ على سبيل حَرقٍ العادو؛ لندائه لها عندما 
وضكَته). ((أضواء البيان)) (”/ 95 "7). 

وقيل: المنادي لها هو المَلّكُ. وممن اختار ذلك: السمعاني؛ والقرطبي؛ والسعدي. يُنظر: ((تفسير 
السمعاني)) (/ 7387)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ ”297 45)» ((تفسير السعدي)) (ض: 497). 
نمق قال ين السلن أذ الشادئ ان ملكاة ابث جام واليزاة)بوعبتو بخ يرن الاردي: 
وستعيك أن جبير في رواية عند والشييكالة: وقتادة» والسّدّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(001/15) ((تفسير ابن أبي حاتم)) (7/ 5 75). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)0٠١ /١5(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ »)١84١‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ 775 770): ((تفسير السعدي)) (ص: 47 5) ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ /41): 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (”/ 27946 07947). 
ون لكان أن الشرئ هدا'هى الجدول والكهة الفيقي ابن مجريرة والواحدىء زارة كتير 
والسعديء وابنُ عاشور» والشنقيطي. يُنظر: المصادر السابقة. 
قال الزجاج: (لا اختلاف بين أهل اللغة أنَّ السّرِيٌّ النَّهرٌ بمنزلةٍ اليججدول). ((معاني القرآن)) 
0/6 
وقال الشوكاني: (قال جمهورٌ المفسّرينَ: السريّ: النهرُ الصغيرٌ). ((تفسير الشوكاني)) (8/./8"). 
ويُنظر: ((تفسير الرسعني)) (508/5). 
وقيل: السّرِيٌّ: أي: السَيدُ الشَّرِيفَء وهو عيسى عليه السّلامُ. وممّن ذهب إلى ذلك: الحسنٌ 
البصري-وقيل: ربع عن هذا القول- وابنٌ زيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2504/١(‏ 
((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (7/ 4؟07» ((مدارج السالكين)) لابن القيم 
(/657). 
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أي: وخَرّكي جذع النخلة". 


فل عتك رلا جنا جَنينَا #. 


5 0 26 14 2 
أى: تشقط عليك النخلة رطيًا طريًا طيبًا نافعًا9 . 


محمد 


2 م - 0 002 


رقي وَأشْرّف وَفَرَى عَينًا اما ين مِنَ الس رأحدا فقول إِفِْ نَدَرْتٌ لِليَمَنِ صَوْمًا 
كع َنيب )4 
جنل ولايد قز عن46. 


أي: فكلي من الوُطب» واشربي من ماء النهرء وطيبي نفسّاء وافرّحي ولا 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 6٠١ /١8(‏ 2017» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 5174)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي »)184/١117(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)88/١15(‏ 
قال ابن عطية: (والظاهِرٌ من الآية أنَّ عيسى هو المكلّمُ لها). ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)15-١١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ١5017 /١5(‏ 0)» ((تفسير البغوي)) (5/ 771)» ((تفسير القرطبي)) 
»»45/1١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١7(‏ 184 )» ((تفسير السعدي)) (ص: 447)» ((تفسير 
ابن عاشور)) /١5(‏ 88)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ ٠٠١‏ 1). 
وقال الشنقيطي: (الذي يُفْهُمُ من سياقٍ القُرآن: أن الله أنبتَ لها ذلك الرُطْبَ على سبيلٍ حَرقٍ 
لعادقء وأجرى لها ذلك التهرَ على سيل حرق العادة» ولم ين الطب وله موجودين قبل 
ذلك. سواءً قلنا: :إن الج كان يايسًا أو نخلةٌ غير مور إلا أن اله أنبت فيه الّمر وله رطا 
جاه ووجة دلالة السّياقَ على ذلك أنثوله سمال لدي شرق مقر نكا 4 يدل على أن 
عيئها إنما تقر في ذلك الوقت بالأمورٍ الخارقةٍ للعادة؛ لأنّها هي التي تَِيْنُ براءتها مما انّهَموها 

به... وبذلك يكوث فر عينٍ لها؛ لأنَّ مجر الأكلٍ والشربٍ مع بقاء التّهمةٍ التي تمنّتْ بسبيها أن 

تكونٌ قد مانت ين قب وكانت تسيا مناه لم يكن َه لمينها في ذلك الوقت» كما هو ظاويٌ). 
((أضواء البيان)) (7/ /7791). ويُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (40/ 7785). 

(2) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 010)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 7570)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 547)» ((تفسير ابن عاشور)) /1١57(‏ 84)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (”/ /037417. 


"١ الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


فَِما تين من لسرا ا فَعَوَإِقَ درت لمن صوما ما 46. 


أ ”فزن رَايق اذا هن التاس بريد أن يكلماق فقوي إن اريت عل 
1 5 ع د - 1 
نفسي للرّحمن أن أمسيك عن الكلام”". 


1 قيل: المرادٌ بالقولٍ هنا: التلفّظُ بالكلام حقيقةً. وممّن استظهر هذا: ابن عطية -ونسّبه للجمهور -, 
وأبو حيان» وهو ظاهرٌ اختيار ابن القيّم . ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)2١7‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (17/ 0705 ((بدائع الفران لابن القيم (/618). 
قال ابن عطية : (ظاهِبُ الآية نا أبِحَ لها أن تقول هذه الألفاظً التي في الآية» وهو قَولُ الجُمهور). 
((تفسير ابن عطية)) 017/4 
وقال ابنٌ القيم: (لم يكن ما أخبر برت به داخلا تحت الخبره وإلّا كان قولها هذا مخالقًا ِتَذِرها). 
((بدائع الفوائد)) (518/5). 
وممّن قال بأنَّ المرادٌ بالقول هنا: الإشارةٌ: ابن كثير» والسعديء وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير 
ابن كثير)) (0/ 8 77): ((تفسير السعدي)) (ص: 547)»: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 97). 
ويُنظر أيضًا: ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)501١/7(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (217/15)» ((تفسير أبن كثير)) (6/ 778): ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (191/17)» ((تفسير السعدي)) (ص: 497)» ((تفسير ابن عاشور)) /١15(‏ 289 
98 )). 
وممّن قال بأنَّ المرادٌ بالصوم هنا: الصَّمتٌ: ابن جرير» والرسعني» والقرطبي» والخازن» 
والبقاعي» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (16/ 017): ((تفسير الرسعني)) (4/ 411): 
(«تفسير القرطبي)) »)91/١١(‏ ((تفسير الخازن)) (187/7)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
© ١(7تفسير‏ السعدي)) (ص: 597). 
ونسَب الشنقيطي هذا القولّ للجمهور. يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (8/ .)4٠١‏ 
وممن قال بهذا القول من السلفي: أنسٌ بن مالكِ في رواية عنه وابنُ عباس» والضحاك. 
يُنظر: ((تفسير ابن جريز)) /١5(‏ 77 0)» ((تفسير ابن الجوزي)) (77/ »)١78‏ ((تفسير أبن كثير)) 
(ه/ 6 ؟5). 
وقيل: المرادٌ: الصومُ عن الطعام والكلام معًا. وممّن ذهب إلى ذلك: ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير 
ابن عاشور)) ١ .)97 /١5(‏ 1 
وممن قال بهذا القول من السلفي: أنسٌ بن مالكِ في رواية عنه. وقتادة» وابنُ زيدء والسدي. يُنظر: - 


"١ الحزب‎ ١١ الجزء‎ 


هن لحكل الور إنييًا نييًا #. 


أي: فلن أكلُمَ اليوم أحدًا من النّامِ0© 
الفوائدٌُ التربويّة: 


55 الله تعالى: طوَْرْه إل صن اله شنط عَيّكِ رطبَاجِينًا 6 فيه 


ث2 


امد بالشيب في 520-07 الكسب”" واسُدِلٌَ مِن هذه الآية على أنَّ الرّزقَ 
وإن كان محتومّاء فإنَّ الله تعالى قد وكلّ ابن آدمَ إلى سعي ما فيه؛ لأنّه أمَرَ مريجَ 
التفيلة» لقو با بتؤقانك الأرة مون بالكو قاقد بحص الما ء قن هه 
لآب | أن السّعيّ والتسيّبَ في تحصيل الرّزْقٍ أمرٌّ مأمورٌ به شرعَاء وأنّه لا ينافي 
التوكُلَ على الله جل وعلاء وهذا أمرٌ كالمعلوم من الدّينٍ بالضّرورة: أ أنَّ الخد 


- ((تفسير ابن جرير)) »)017//١8(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ »)١7/8‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(6/60؟5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »20177/1١6(‏ ((تفسير القرطبي)) »)4//١١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 597)» ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 97). 
ا 
المتقدّم بأن تُمسِكَ عن مخاطبة البشّرء وتّحيلَ على ابنها في ذلك؛ ليريِعَ عنها جلها وبين 
الآية فيقومٌ عُذَرُها. .. قال المفشّرون: امراك مرية بوتا كوا فيس الالسجاة: 0 
ابن عطية)) (5/ .)١7‏ 
وقال السعدي: بعالم توم عط بهن فى بهي ذلك من تتييها؟ لأن الثامن لا يصدقوتياء ولا 
فيه فائدةٌ» ولتكونٌ تبرئتها بكلام عيسى في المهدٍ أعظمٌ شاهدٍ على براءتها قن إتباث المرأة بولن 
من دون زوج» ودعواها أنه مِن غير أحد: من أكبر التّعاوى التي لو أقيم عِنَّةٌ من الشّهودِ لم 
تُصَدَّق بذلك؛ فمُلّت بينةٌ هذا الخارق للعادة أمرًا من جنيمه؛ وهو كلام عيسى في حال صِغَرِه 
جِدًَا). «تفسير السعدي)) (ص: 597). 

.)19/7” يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 40). 


8١ الحزب‎ - ١" الجزء‎ 


2د 


بحت 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ 50 


ا 


بالأساج يي تسيل المناقع! ودّفع المضارٌ في الذّنيا؛ أهر مافور يدشرعغالة 

ينافي التوكلَ على الله بحالي؛ لأنّ المكلْفَ يتعاطى اليب متا لأمر به مع 

بمو الك اجرج لذ وو تسوك ٠١‏ ولي مالم لاا 
معت دعس رح وس جم ثير الأسباب عن 
نيا اح و80 


ا دول اللِهِ تعالى: 0 َي ابت سنا ولق َدَرْتُ لمن ضرعا فلن 
اام كن د > أمَرَها الله تعا تعالى بآن تنذرَ الصّوءَ؛ لل تَشرعَ مع من انّهمها 
في الكلام لمَعنيين: 

أحدّهما: أن كلام عيسى عليه السّلام أقوى في إزالة التهمةٍ من كلايهاء وفيه 
دَلذلةٌ عن أن تفويض الأمر ر إلى الأفضَلٍ أولى. 

والثاني: كراهة مُجادلةٍ السّفهاءِ وفيه أنَّ السّكوتٌ عن السَّفِيهِ واجبٌ» ومن 
ذل الثاس سني ل بنذ تاوق 


7 
م 


الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قوله تعالى حكاية عن مريم: #وَكُنتُ تسيا مَنِةِ تيك # يونت ل كانت 
شيا لَه له من شأنه وحفّه أن ينسى في العادقه وقد ني وطرح» فود فيه 
الْتّسِيانٌ الذي هو حقه؛ وذلك لما لحقها من فرطٍ الحياء والخجل من النَّاسِ 
على كم العادةٍ البشريّةء لا كراهة لحُكم اللو. أو لشدَّةٍ التكليفٍ عليها إذا 
مها وي غارف رانو القاسة وقد ما يك يعارن اخنصاض الله رتنا 


بغاية الإجلالٍ والإكرام؛ لأنّه مقامٌ دَخخضء قلما تثْيّتٌ عليه الأقدامٌ: أن تعرفٌ 


.)79/8 /7( يُنظر: ((أضواء البيان») للشنقيطي‎ )١( 
.)079/71١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 


"١ الحزب‎ -١5 الجزء‎ 


اغتباطَكَ بِآمْرٍ عظيم وفضلٍ باهر تستحِقٌ به المدح وتستوجبٌ التعظيم» ثمٌ تراة 
جه اكات دنعو زو امن بلقن ويكت يديه او الخودها على انامس ان 
يُخْصُوا الله بسبيها©. 

'- قل الله تعالى إخبارًا عن مريم عليها الَّلامُ: إقَالتْيكييَن مت قبل هذا » 
فيه دَلِيلٌ على جواز تمبّى الموتٍ عند الفتنة؛ فإنَّها عَرَقَت أنَّها سيُبتلى وتُمتسَنٌ 
بهذا المولود الذي لا يحول النّاسٌ أمرّها فيه على السَّدادِ ولا يصَّدّقونها في 
خبرهاء وبعدما كانت عندّهم عابدةً نايكةً تُصبحٌ عِندَّهم -فيما يظنُونَ- عاهرةً 
زانية"» فمريمٌ تمِّت الموتّ من جهة الدَّينِ؛ إذ خافت أن يُظَنٌَّ بها الشَّدٌّ في دينها 
وير فيَفيتها ذلك؛ وهذا مباحٌ» وعلى هذا الحَدٌ تمئّاه جماعة مِن الصالحينٌ. 
ونَهِيُ النبيّ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ عن تمي الموتِ”" إِنّما هو لِضرٌ تَرّل بالبَدَنٍ9». 

- قوله تعالى: دالت يَكدِبَن مت مَلَ هَدَاءَكُدتُ مها مَنِيًا # في هذا 
دليلٌ على مقام صبّرها وصذقِها في تلمّي البَلوَى التي ابتلاها الله تعالى؛ فلذلك 
كانت في مقام الصدٌيقكة. 

- قَولُ الله تعالى: مِاوَهْرََ ليك يرع الله متَقَظ عَلِكِ مُطبَا كا * ملي 
َأَرَق وَكَرَى حَيْنًا ‏ فيه أصلّ لما يقوله الأطيّء: إنَّ الدُطَبَ ينقَعٌ النقساء”2» وقال 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١١/7(‏ ((تفسير أبي حيان)) (/17/ “20707 ((تفسير أبي السعود)) 
(55017/0). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 7717). 

(*) ينظر ما أخرجه البخاري (20711» ومسلم )778٠0(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)٠١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)88:1/١5(‏ 

(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:177). 


الجزء 1١‏ - الحزب إلا 


عَدَرد بن متكون: : (ما من شَيِءٍِ حَيرٌ للنفَساءِ من الثّمرِ والرُطَبء ثمّ تلا هذه | الآية 
الكيفيه : 9و هَرَى |1 يك رع التَّمْلَهَ قط عَيْكِ رَطَبَا جنك 0 


4- قال الله تعالى: مإوَهُرَىَإِلَيِكِِيَْع الله سقط ء َك رُطاجَنِكًا © فأغطيت 
وبا دون التمره لأن الأطت اعون للتنسس اإذهر #القاكية وام لتم فال 

سح اميد ده 
حث نهم عجزتان مان لسن ألا من هل المصيق وات من اليه وا 
مكلها مما ترف هاه بتعرله أن لها اموا إنوى عاريية عن الجاداة خارف ها 
أَلِفُوا واعتادواء حنَّى يتريّنَ لهم أنَّ ولادّها من غير فل ليس ببدُع مِن شأنها". 

/- قصة مريم فيها كرامة من عِدَّةِ أوجه: 

الأول: أنه فقد قِيلَ لها : مووهرّى! ليجع لحل قط عَلَيكِ رطا جِنِكً # وهي 
اهزاء تمسلاة» والهراة التفياء عادة تكون شبغيفة) والهَرٌ بجذع النَّخلةٍ لا يتأنّى» 

ار سي #0 2 را ا بي 20 عد ف 2 
بل إنه صَعبٌّ؛ فإِن الرجل القوي إذا هزّها من أسفل لا تهتز» لكنْ مَرِيمَ قيل لها: 
هري بجذع النّخلةِ, فَهَرّت؟؛ فاهتت التخلة هذه كرامة: 

الثاني: و9 سقط 
فإنّه يَفسُدٌ ويتفضّخ 29 » لكنّه في شأنها بَقِيَ رُطَبا جنا وهذه كرامة! 


ط عَليِكِ رطْبَاجِنًِا #» والعادةٌ أن الدُطبٌ إذا تساقط من قوق التّخلة 


.* 


.)751760 /0( ينظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ /1/-88). 

(*) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ))١7‏ ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 07017. 

(5) قَضْحٌ الوُطَبة: شَّدُُْها. والقَضحٌ: كَسْرُ كلّ شَيْءِ. يُنظر: ((المحكم والمحيط الأعظم)) لابن 
سيده (0/ 5 5). 


"١ الحزب‎ ١١ الجزء‎ 


الثالث: الو رك ادك يي الول قفاو لما دم لتنا : يتاحت 
حون ناكاة أ انا مزع مات نك يا 4 [مريم: نل دََسَارَتَ إِّه 4 
[عري 9 ]كلدي وهل كرامة. 

فهذه كراماتٌ, وهي في الحقيقة تُشْبهٌ آياتٍ الأنبياء» لكِنَّ المَرفَ بينهما أَنَّ 
آنا الأ دبا ءتات دق الحن اوكرامة الأولياء تأتي من ولي مُتّبِع للنبيٌ”". 

8- النكرة في سياقٍ الشَّرطٍ تَعْجُ؛ي يستفاد ذلك من قوله تعالى : 98 فَاِمًا مود 
الكرليذا فَقَولَ 0 

بلاغة الآيات: 


0220 


-١‏ قوله تعالى: فَحَمَلنَهُ فَاشِدنت يده مكنا مما 


ع 
5 


9 


وك تمَحَمَلنَهُ 0500 فحمَلتُ بالعُلام في 
فور تلك المُراجعة””. وفي الكلام إيجازٌ والتّقديدُ: فاطمانّتْ إلى قوله 
7 ا ٠.‏ - ل م ّ 2 

فدنا منهاء فنقحَ في جيب درعهاء فوصَّلتٍ النّفخة إلى بطيهاء فحمَلَثُ©). 
قوله 2 0 َلْجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِل يمذع الدَخْلَ قَالْتَ يلدت مِتّ قَبَلَ هنذا 

وَكنتٌ نمدا مَتيسيًا مَنِسيًا # 

ا ا 
كتعريفي النجم, كأنَّ تلك الصحراءً كان فيها جذعٌ نخلةٍ متعارفٌ عند الناس» 


.)041/1( يُنظر: ((شرح العقيدة السفارينية)) لابن عثيمين‎ )١( 
.)7 /5( يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ )1( 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 85). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ .)2٠١‏ 


7١ الحزب‎ -1١5 الجزء‎ 


ب 0 


1 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 1 


و 


52008 5 2 8 03 4 4 : 
فإذا قيل: «جذع النخلة». فهمَ منه ذاك» وإمًا أن يكون تعريف الجنس”". 
2 جه لك ف ضيه يس ل 00 7 
- وجملة: هَوْقَالت يليت مِتّ قبل هنذا و كُنث سما مَنسِيًا # استئناف 
5 4 3 - 20-6 ل 5 
بتياني؟ لآن السَامعَ يتشوف إلى معرفةٍ حالها عند إبانٍ وضع حمْلها بعدما كان 
مْرُها مُستيرًا غيرٌ مكشوف بِينَ النَّاسِء وقد آنَ أنْ يتكشف؛ فيُجابٌ السّامعُ 
بأنّها تمِّتِ الموتّ قبْلَ ذلك فهي في حالةٍ من الَُزنٍ ترى أنَّ الموتّ أهونٌ 
عليها من الوقوع فيها". 
- قوله تعالى : ينادان عَم ألا حرق دجمل ريْكِ تدك سيا 4 
5 0 امع امل عن به + امسم 0 و 
- قوله: ِإقَنَادَسِهَا مِن تحبا #* على القولٍ بأن قائل هذا هو عيسى عليه السّلام؛ 
م0٠‏ 3 5 5 ا 2 سم 
فهذا إرهاصٌ”" لعيسى» وكرامة لأمّه عليهما السَّلامْ وقيّدَ بقوله: 9# من تحبا * 
لتحقيق ذلكء ولإفادة أنه ناداها عندَ وضعه قبل أنْ ترقعه؛ مُبادرةً للتّسلية 
والبشارة» وتصويرًا لتلك الحالةٍ التي هي حالة تمام اتصالٍ الصبى بأمّه9). 
. أده مممدعق وح م وري عار مع بخ انك اكير : 
- قوله: مو هَد جَعَلَ رَبك تحنكِ سَربًا ‏ جملة خبريّة مُراذ بها التّعليل لانتفاءِ الحزْنٍ 
5 3 5 3 جمس 5 ع« 2 ع 
المفهوم من النّهي عنه في قوله: يألا حَرَن #. أي: أن حالتك حالة جديرة 
بالمسرّةدونَ الحزن؛ لما فيها من الكرامة الإلهيّة". والتّعوّض لعُنوان الرّبوبيّة 
مع الإضافةٍ إلى ضميرها؛ لتّشريفِهاء وتأكيد التّعليلء وتكميل التّسلية©. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرسعني)) (105/5). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 806). 
(؟) إرهاصٌ: مُقَدّمةٌ له وإيذانٌ به. يُنظر: ((المحكم والمحيط الأعظم)) لابن سيده .)7١8/5(‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)81//١5(‏ 


(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7557)., ((تفسير ابن عاشور)) )41/١5(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 777). 


2١ الحزب‎ - ١5 الجزء‎ 


5 - قوله تعالى: ِوَهُرَىَإِليْكِ يع التَحلهَ صقِظ عَليِكِ رطبًا جَنينًا * 


-الباء فى قؤلة: مدع اَلتَْلهَ * صلة للتّأكيدِء كما في قوله تعالى: :9و 
لوا بيرم إِلَ اللَبلكٍ ل[البقرة: 1١45‏ أو لإلصاقٍ الفعْل بمدخولهاء 
أي: افْعَلي الهرَّ بجذعِهاء أو هُرَّي الثّمرةَ بهَرّه©. 


- قوله: ور اجا 4 هو كناية عن حَدثانٍ سُقوعظهء أي : عن طراوته» ولم 
كو التطي مره موق لان ال طن عاق ادنك عهدًا بنخلته 
كان أطيب طعمًا©2. 


- قوله تعالى: كي شرق وى عَنَنا من ين من الِْسَ رِأَحَدَا فقول إِقّ 


7س وح رج مر 


َدَرْتٌ لمن مواقا حكن لود إنينا يا # 


- قوله: فك وار وقَرَى عَدِمَا جملة طفكِى 4 وما بغدّها فذلكةٌ” للجُمَلٍ 
التي قثلها من قوله: امد جعَلَ رَبك حك سنا 146 أ فأنتِ في بحبوحة 


ه (6) 


عيس 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 17)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 4)» ((تفسير أبي السعود)) 
(0/ 7377 ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 5 500-70). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 217)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 9)» ((تفسير أبي السعود)) 
(/ 7577 ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 05 7500-7)) ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 88). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ لا/-88). 

(6) القذلكة: كلم منحوتة كالتسملة والحوقلةٍ يمن قولهم: (فذلك كذا)» أي: ذكرٌ مُجِمَلٍ ما فُصْلٍ 
أولا وخلاصته. وقد يراد بالفذلكة ة النتيجة لِمَا سبق ين الكلام» والتفريع م عليه» ومنها فذلكة 
الحسابء أي: مُجِمّل تفاصيله. وإنهاؤه.» والفراعٌ منه» كقوله تعالى: مِودَلْكَ عَسَرَه كام #4 بعد 
قوله: »وهام تلد يأر في لي وسَبْعَة إِدَايجَمْثمَ # [البقرة: .]١47‏ يُنظر: ((كناشة النوادر)) لعبد 
السلام هارون (ص: 17)» ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 578 -519). 


(60) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)89/1١5(‏ 


الجزء 5 - الحزب الا 


5 بعد 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ّ 6 


- وقدّم الأكلّ على الشرب؛ لأنَّ احتياج التّمَساءِ إلى أكلي الوْطْبٍ أَشّدُ من 
احتياجها إلى شرب الماء؛ لكثرةٍ ما سال منها مِنَ الدّماءِ". أو لأنَّه لما كانت 
:العادة تقديم الأكلٍ على اشرب تقدّمَ في الآية"» وهذا هو المُطَرِدُ في 
القَرآنِ الكريم في جَمِيع المواضع 

- قوله: مقر عَيَنَا 4 قَرَةُ العين: كنايةٌ عن السّرورِء وهي كنايةٌ ناشعةٌ عن 
ضدّهاء وهو سَُنةٌ العين التي هي أَثدُ البكاءِ اللّازْم لأسف والحزنء فلكًا 
كني عن الحزن بسُّخْنةٍ العين؛ أَنْبَعوا ذلك بأنْ كنّوا عن السّرورٍ بِضِدٌ هذه 
الكناية فقالوا: ره عين» وأقدٌ اللّهُ عيته» وقُدَةٌ العين تشمَلٌ هناءً العيش» 
وتشعَلٌ الأنس بالطفل المولود. وفي كونه فَرَةَ عين كناية عن ضمان سَلامِتِه 
وتباهة شأَِه". 

و عو 200 5 2 سر مح 

- قوله: ممَمُوِ إن مَدَرْتُ ليم صَوْما دن كلم الَوْمَ إنييًا # قيل: 
إِنَه مُرنَّبٌ على مُقدَّرِ بينه وبينَ الشَّرطِء تقديره: فإمّا ترينٌ من البشر أحدّاء 
فيسأَلْكِ الكلام» فقولي: إِنّي نذرْتٌ... إلخ» وبهذا سقط ما قيلٌ مِن أنَّ قولّها: 

دان احك الر1 نميا # كلام بعدّ النَذْرِ؛ إذ هو بهذا التَّدِيرٍ يمن تمام 
النّذْرٍ لا بعْده©). وقيل: المعنى: فانري صوماء وإِنْ لقيتٍ من البشر أحدّاء 
فقولي : ني نذرْتٌ صومًاء فَحَذِقَتْ الججُملةٌ للقرينة 0 


.)018/؟١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

.)7057 /1/( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١15(‏ 78/70(2)89). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (17/ 507)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 0704. 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)97/١5(‏ 


الجزء 15 - الحزب "١‏ 


و 7 2 
- قوله: :9 إنيسيًا 6 نكرة في سياق النّفي؛ فيُفِيدٌ العُمومَء أي: لنْ 
وحْدِلَ عن (أحدٍ) إلى :9 إنسيًا ؛ لرعاية فاصلةٍ الياء"©. 


.)45 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء 15 - الحزب "١‏ 


0 9 


الآيات (ل-دس) 


2 


5 أت فد ممه عمل كَالوا يَمَرَيع لد متك مَقكا وجا 8 ا خت هدرونَ 
ماعن أو قرا صو واكاك أمك هما الك كسار [ َه الوأ صِفَ مُكَل مَنَكاَ في 


لْمَهْدِ صَيِنًا (5© فَالَ إن عبد ألشَّهِ اتَننى الكتب وَجَعلى ييا (5) وجَعَلنى مبَارَكا أَْنَ مَا 
حكنت وَأَوْصَقٍ بالصَّلَروَ وأ رَحكَوْوَ مَا دمت حي (0) وبرًا يولِدَقٍ وَلَمْ يَجِعَلن جَبَارا 
717 ع ل ل حل ...بوم تر أن ع لس ل عو كه لي 
مقا (5) وا مَكَمُ عَلَبَومَ ولِدتُ وَيَوْمْ أمُومث وَيَومَ أبْصَثُ حا (2) دك عِيسَى أبن 


5 ته مذ 1 
ل ء عط 7 7 رح دغ ل 2 


مر قولك الْحَقٌ لى فيد يَمَدرُونَ (58) مَاكانَّ لَه أن سد من ولد سْبَحَهه دا صو أَمَرا 
َإنَمَايفُولُ لك هكد (28) وَِنَ هوق ورد تأعبدُوء هَدَا رسك سيقي (4605. 
غريبٌ الكلمات: 
ع 
ريا 46: أ عظقا ععنا تكذاءواصل (فرع» : يدل على قطع الشَّيءِء 
كأنّه مما فرت العادة أو يُقطعٌ بكونه عجيبًا نادرًا0', 


الْمَهَدٍ ل : امهل ما يهأ للصَبيٌ؛ والمَّهدٌ: الحِجِرُ وأصل (مهد): ل عل 
الّوطْئةِ للسَّيِءِ وتّسهيله©. 


بجر َ 4 ل ِ ه معل 3 ٍَ 3 
ينو 4: أئ: يَشُكونٌ ويختَلِفونَ» والورية: التَّردُدُ في الأمرء وهي أخصٌ 
قي عه 
من الكك واكك اه والتهار :الماك عنما فيه 6 


207557 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 77/5)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
,)777 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5477/5). ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص:‎ 
.)599 ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ ,)74١ /( ((تفسير الشوكاني))‎ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)0717/١0(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ »)758٠١‏ ((البسيط)) 
للواحدي »)74٠ /١5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .0/8١‏ ش 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 077 )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)73١5/0(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 757)) ((تفسير القرطبي)) .)٠١7/١1١(‏ 


7١ الحزب‎ - ١5 الجزء‎ 


مشكل الإعراب: 
< و 1 22 شام.ي دصي موم+م ع 2 
١‏ - قوله تعالى: 9#وببرًا يولدَقٍ وَلَمْ يجَمَلْن جبَارا قينا * 
6 ورا 46: معطوفٌ على هل مُبَاركا # مَنصوبٌء أي: جعلني مباركا وبرًّا. أو 
مَنصوبٌ بإضمار فعل» أي: وجعلني يرًا. واختتير هذا على الأوَّلٍ؛ لأنَّ فيه قَصلًا 
كثيرًا بجُملةِ (أوصاني) ومُتعلقها(» 


سورع لس 


- قوله تعالى : مدَلِكَ عِيسى أن مر َلك الْحَيٌ ألدى يفيه يترون 46 

توك الْحَقٍّ # في نصبه أوجةٌ أحدّها: أنّهِ مَصدرٌ مؤكدٌ لِمَضمون الجملة 
مفعول مُطلَقٌ لفِعلٍ مَحذوفيء أي: أقولٌ قولَ الحق» وهو مِنْ إضافة الموصوفٍ 
إلى صفته؛ أي: القولّ الحَقَّ كقولك: هو عبدٌ الله حَقَاء والحَقٌّ لا الباطِل. 
وتكون جلت على هذا التقدير اعدراضًا بين الصّفَة والموضوف؛ لأن التقدي: 
ذلك عيسى بن مريم الذي فيه يمترون. 2 
إذا 3 ب توك الْحَيّ # كلمة اللهِ. وس سمي عيسى ا كلمة؛ لأنّه 
عنها نشأ. والثالث: أذ يكون منصويًا على الحالي من «إيتى 6. ددةا(قه 
الح ايا مكاي الم قن محذوفيء أي: فى فول المحق. اوخير 
ل جو ذلك 4. وقيل: من لفيمن اين منه. وقيل: مل عِيسَى 6*: ل الت 


بيان» و تولك ألحق 6 حبر ل كيك 04" 


عىّ” ثان 


»)4109 ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 7509)» ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (؟/‎ )١( 
.) 095 /1( («الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ 

(9) ينظر: ((معاني القرآن)) للفراء »)١55 /١(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (7379/5), ((مشكل 
إعراب القرآن)) لمكي /7١(‏ 504)» ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 715)) ((تفسير الزمخشري)) 
( »©» ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (7/ 81/4). ((الدر المصون)) للسمين 
الحلبي (/1/ 094). 


"١ بزحلا-ا١"ءزجلا‎ 


5 0 
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المعنى الإجمالي: 

يذكرٌ الله تعالى ما حدّث عندما جاءَتٌ مريم بوليدها إلى قومهاء ل 
سبيخانة : فأتت مريمٌ قُومَها تَحمِلٌ مَولودهاء ة لكا راوها ذلك قالزالها :يا مَريم» 
لقد فَعلتٍ مُنكرًا عَظيمًا! يا أختٌ الرّجُلٍ الصّالح هارونَ» ما كان أبوكِ رَجُلَ سَوءِ 
راث القر جد نوما كان اشام ا مو عاتن القائيف افامارك زد إن 
مولودها عيسى ليُكلّموه» فقالوا مُنْكِرِينَ عليها: كيف نكَلّمُ طِفلا رَضيعًا لا يزالٌ 
في مَهدِه؟! فنطق عيسى قائلا: إِنّْي عبدٌ الوه قضى بإعطائي الإنجيل وجَعْلي 
نيك وجعلني عظيم الحيراتِ وكثيرٌ 0 للناس حيما وُحِدْتُ وأوصاني 
بالمبخافظلة على الصَّلاة وإيتاء الركاة هنا يفيت يت عياء وجعلتي بانا بوالدتي» ولم 
يجعلني مكبر ولا صقا عاصيًا لبّي» والتحية والسّلامةٌ والأمانٌ علي ِن الله 
يوم وُلِدتٌء ويومَ أموتٌ. ويوم أبعت حا يوم القيامة. 

ثم يقول الله تعالى لرسوله محمدٍ صلَّى الله عليه وسلّم: ذلك هو عيسى بن 
مري» وتلك حقيقتُه قولّ البحَقٌ الذي شك فيه اليهودٌ والتّصارى. لا يلِيقُ بالله 
تعالق أن ينهد هن غباده وخلقه ولذاء ندزه وتقدسَ عن ذلك» إذا قضى أمرًا فإتما 
و له: كَنْ»» فيكونٌ كما شاءه وأرادّه. 

ويخبرٌ تعالى أنَّ عيسى عليه السلامٌ قال لِقَومِه أيضًا وهو في مهده: إِنَّ الل 
ربّي وربّكم» فاعبدٌوه وَحدّه لا شريك له. هذا طريقٌ قَويمٌ لا اعوجاج فيه. مَن 


تفغسير الآيات: 


فَنتْ بو مَوْمَهَا ححيِلْهء الوأ يَمَرَسَمُ لَقَدْ حمْتٍ سَّيِسَا فيا (462. 


كانت يه صَوَمَهَا كحَيِلْه. #. 


الجزء 15- الحزب "١‏ 


ع 5 - 2 2 500 .هس 26 

أي: فجاءت مَرِيمٌ إلى قومها وهي تحمل عيسى دون أن فيه مُطمَيِئةَ إلى 
01 2 2 31 
أمر الله غيرٌ مُكتَرئةِ بما سيقوله النّاسٌ عنها"©. 

الوا 2 لق حِدّْتِ سَيِمَا ريا #. 

ع 2 مر د 5 و 2 2 - 

أي: فلمًا رآها قومّها وهي تحمل مولوداء قالوا: يا مريم» لقد فعلتٍ منكرًا 
عَظِ يج 0] 

هل يتأخت هَتْرُونَ مَأ عن وك مرا صَرووما كنت مك نيا( 46. 

يتأخت مروت مَا كن أبوكِ أمراً سو 46. 


أي: يا ا جَلِ الصّالح هارونٌ 27 سسش*طش*ظإ( 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)07١ /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 44). ((تفسير السعدي)) 
(ص: 597)» ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 5 4)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (”/ 41). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)07١/15(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 44)» ((تفسير ابن كثير)) 
(3557/0) ((تفسير السعدي)) (ص: 547)) ((أضواء البيان») للشنقيطي (”/ 1 5). 
قال الشنقيطي في المراد بقولهم: <( ميا 4: (يعنونَ به الرّناه لأنَّ ولد الزّنا كالشَّيءِ المُفترَى 
المٍُ؛ لأنّازانةتدّعي إلحاقه من ليس أباه؛ يدل على أن ماهم بقوليهم :9 قرا 6 الزّناء 
وله تعالى : فل وَيَكْمرهم وَهَوَلهمَ عل مَرْيَمَيتَتَاعَظِيمًا © [النساء : )]١15‏ لأنَّ ذلك البّهتانَ العظيم 
هو ادَّعاؤٌّهم أنّها زَنَثْ). ((أضواء البيان)) (5/ 417). 

(*) قال الواحدي المح نار باورا : هارونٌ رجل صالحٌ من بني إسرائيل؛ 
يُنسَبُ إليه من عُرفَ بالصَّلاحء والمعنى: يا شبَيهته في العف وعلى هذا يدل حديثٌ المغيرة بن 
شعبَةٌ). ((الوسيط)) للواحدي (5/ 1 ونظره ((تفسير الرسعني)) (5/ 1 4). 
وقال الشنقيطي: (وإطلاقٌ اسم الأخ على النّر المُشابه مَعروفٌ في القرآنء وفي كلام الَربٍ؛ 
فينه في القرآن فول تعالى: وكا يري عه لاق اكير 9 ين أحتِهَا# [الزخرف: 4 
وق ولدتتغالن : « د اَي كثرأحْونَ التنطين 4 [الإسراء: 7]ء وقوله تعالى: 92 وَإِحَونهُمَ 
يَمُدُوتُمْ في لم شم لا يُقَورُونَ # [الأعراف: .)]7١7‏ ((أضواء البيان)) (*/ 415). 
وقال ابن جرير: (والصوابٌ من القولٍ في ذلك ما جاء به الخبّرٌ عن رسولٍ الله صلّى الله عليه 
وسلّم الذي ذكرناء» وأنّها نيبت إلى رجل من قومها). ((تفسير ابن جرير)) (15/ 070). 5 
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و 2 َ- 2 
لم يكن أبوك رجلا يقارفٌ الفاحجشة”©! 
فقالوا: إنكم تقرؤونٌ يل يتاحت هَنرُونَ #» وموسى قبل عيسى بكذا وكذاء فلمًا 
قَدِمتُ على رَسولٍ الله صلّى الله عليه وسلم سألتّه عن ذلك» فقال: إِنَّهم كانوا 
يُسَعُونَ بأنبيائهم والصّالحينَ قبلهم))2©. 


وَمَاكَانت مك ينا . 


و 4 0 - 2 3 0 
عن المغيرة بن شعبة رَضِيَ الله عنهء قال: ((لمَا قدِمتٌ نجران سَالوني 


أي: ولم تكن أمّك -يا مَريمٌ- زانية فتَتأسَيْ بهاء فكيف قارفتٍ ذلك وأنتٍ 
مِن أولئك القوم الصَّالحِيت©»؟! 
- قال الشنقيطي: (وبهذا الحديث الصّحيح... تعلّمُ أنَّ قَولَ من قال: إِنَّ المراد هارونٌ أخو 
مومنى- باطِلٌ سواءٌ قيل: إنّها آخمّهء أو: إنَّ المراد بأنّها أخمّه أنّها من ذريّيِهء كما يقال للرجل: يا 
أخا تميم» والمرادٌ: يا أخا بني تميم؛ لأنّهِ من ذريّة تَميم). ((أضواء البيان)) (؟/ ١5‏ 4). : 
رذعب ا طاقور لين أن القول باسحمال ألها من كرك ةاماروة انع مومى لبن فيه ارات حدية 
المغيرة بن شعبة وذكَرٌ احتمالا آخرَ أن يكونّ لمريم أحّ ينه قازونه أقان صالحًا في قومِه. 
واستظهر هذا الاحتمالَ السعديء وتَقَى أن يكونّ المرادٌ هارونٌ بنَ عمرانٌ أخا موسّى؛ لأنَّ بيّهما 
قُرونًا كثيرةً. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 547): ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 480 45). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 075)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 57/4)» ((تفسير القرطبي)) 
١ 0/1‏ (<(درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (/1/ 074 59)» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (8/ 0437 415). 


(5) رواه مسلم .)7١170(‏ 
قال الشوكاني: (وهذا التفُسيرٌ التبُوي يُغني عن سائر ما رُوي عن السّلففِ في ذلك). ((تفسير 
الشوكاني)) (7/ 0791). 


() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 075)» ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 774)) ((تفسير السمعاني)) 
(*/2859» ((تفسير ابن الجوزي)) .)١59/7(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي ))١97/١5(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 457). 
قال الرسعني: (ولم أرَ أحدًا من أرباب المعاني تعرّض لمقصودهم بذكرٍ الأبوينٍ وتفي الرّنا - 
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د 


أي 1 
د سورةٌ مَرِيمَ - الآيات (/5-91”) 0 


ليق 


ل سارت إل انوا كِقَ تكلم كت ف الْمَهَدِ َي( 4. 


َأسَارَتْ إِلنَهِ #. 

أي: فلم تُكَلّمْ مَرِيمٌ قَومَهاء وأشارت إلى ابنها عيسى أنْ كَلّموه؛ لِمُجِيبهم بدلا 
.)2 
منها0©. 


5 1 9 7 58 8 5 أ عو 
أي: قال قوم ا لا يزال في فِراشه» وليمس 
في استطاعته الكلاة”2؟! 


- عنهما. ويلوحٌ لي فيه معنيان: 

أحدهما: أن يكونٌ مقصودٌهم من ذلك التعيب من تليّسها بالفُجورٍ -على ظنّهم- مع طهارة 
أعراقهاء وطيب مُنبتِها... ١‏ 
الثاني: زيادةٌ توبيخهاء والمبالغةٌ في لَومِها باجتراجها السيئة التي لم تُلْفِ عليها أمّا ولا أبَا؛ فإنَّ 
مَن فَعَل فِعلَ أصله لم يُلَمْ ومن أشبه أباه فما ظَلّم). ((تفسير الرسعني)) (5/ 5 .)4١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2777/١5(‏ ((تفسير ابن جزي)) »)5/١ /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(7378/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 597)» ((تفسير ابن عاشور)) »)91//١5(‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (8*/ 415). 

( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)077/١5(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 7377)» ((تفسير ابن كثير)) 
(378/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 97 5). ((تفسير ابن عاشور)) (5١//ا9).‏ 
قال ابن القيم: (وتأمّل. .. قوله تعالى : الوأ كيفَ كلمن اي 
التّرطية فيه حتى وقعَ الِعلُ بعد طمن 6 لظ الماضي والمراةٌ به المُستقبل» وأنَّ المعنى: من 
كان في المهد ضكاء ذكيف تكلمه؟), ((بدائع الفوائد)) .)2177/١(‏ ويُنظر: ((معاني القرآن 
وإعرابه)) للزجاج (/ 77/8). ((تفسير الرسعتي)) (54/ 519). 
وقيل: (كان) زائدةٌ أي: كيف نُكلّمُ مَنْ في المهدٍ صبيًا. 
وقيْل: إثهاثامة بمعى جدت ووجد. والتقدية: كيف ذكلم من وجد صبيا؟! 
ول إنها بس (صار)ء آي كيك تكلم كن سازاقن المهد صيا وا ينظ ((الد و النصون)) 
للسمين الحلبي (1/ 095). - 
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ير 


27 التفسير المحرّر للقرآن الكريم .©1651 


5 
« علي عَبَدُ مه اصيَ الكتب وَجَعَلٍ بي( 4. 
قَالَإِقَ عبد أله 6. 
أي: فنطقّ عيسّى وهو صبيٌ في المَهِدء فقال: إِنّي عبدٌ اللِ؛ فهو الذي يستَحِقٌ 
العبادة وَحْدَه لاشَرِيكٌ له9. - 
اَي أل كب وبجَعان با 46. 
اي: قف الله وكَدوون قبل اله مؤؤتي الانغيل) وستجعلي ج01 


- وممّن اختار أنَّ المرادَ ب ُآَلْمَهْدِ #: فراشه ونحو ذلك: الكرماني» وابنُ جزيء والشوكاني» 
وابنُ عاشور. يُنظر: ((غرائب التفسير وعجائب التأويل)) للكرماني (؟/ 5405)» ((تفسير ابن 
جزي)) »)580/١1(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 7947)» ((تفسير ابن عاشور)) (97//17). 
قال ابن جرير: (المهدٌ: ... يعني به مضجعٌَ الصبيّ في رضاعه). ((تفسير ابن جرير)) (0/ 17 4). 
وقيل: المرادٌ به: حجرٌ أمّه. وممّن اختار ذلك: السمرقنديء وابنٌ أبي زمنين» والثعلبي» 
والواحديء والعليمي. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (؟/ 20777 ((تفسير ابن أبي زمنين)) 
(؟/ 04)» ((تفسير الثعلبي)) »)7١77/7(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 51/4)» ((الوسيط)) 
للواحدي (7/ 187)» ((تفسير العليمي)) (5/ 159). 
وقيل: المعتى: كيف تكلم من سببيله آن يع في المهد لصغره؟1 ينظ ((تفسير القرطبي)) 
)3١7/11(‏ ((تفسير الشوكاني)) (9/ 0997). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)07/8/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 778)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 597). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 0794).» ((تفسير الرازي)) (١؟7/‏ 0 2))01 ((تفسير القرطبي)) 
(* (7<تفسير الشوكاني)) (7/ 7297)) ((تفسير السعدي)) (ص: 47 5)» ((تفسير ابن 
عاشور)) ».)48/١17(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (417/7). 
قال الشنقيطي: (وقولة في هذه الآية الكريمة: ءات الكنب و وجعا: جََلى بين 04 التَحقيقٌ فيه إِنْ شاءً 
اللّه: أله عبر بالماضي عمًا سبَقَعُ في المستقبل؛ تنزيلا لفق الوقوع منزلة الوقوعء ونظائُه 
في القرآنٍ كثيرة» كقوله تعالى: أن أتر امو ا نت 4 [الدحل: ١‏ وقوله تعالى: تَإوَبُقِحَ 
ف الور صق من فى الكت ومن ف لاض إلا من أ أله ...4 إلى قويه: طإوسيق أل 
حكَمَرْوَأ 4 [الزمر: 58 - »]1١‏ وقوله تعالى: :9 وَسسِِقَ الذي أنَقَوَأ ريم © [الزمر: *7] ... - 


١ الحزب‎ ١" الجزء‎ 


03 عي مهم و يي م 


7# وَجَعَلتى مُبَارَكًا أ بن مَاحكُنتُ وَأَوْصَن ياصَّلَةَ وَارَكَوْوَ مَادْمَتُ حيا 2 46. 


ما قال عيسى عليه السَّلامُ : # إن عبد لَه اص الكتب وَجَعلتى ييا #6 فأخبر 
آنه عد الله ل اا 1 
لتفسه؛ 03 يُخَدَه 7 - فقال20: 


متت تن نحط 4 
أي: ع5 نقَاعَا للحَلق» 
تفلك لكيوى اى تكان ردان فيه”) 


- وهذا الذي ذَكرْنامِن أنَّ الأفعالٌ الماضية في قولِه تعالّى: تالتب . إلخ 
المستبل هو لواب إناشا ال لال عم تأر لكاب في حاي بة لظاور 
اللّفظ). («أضواء البيان)) (7/ 15 5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:557). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)207١ .207٠/١0(‏ ((تفسير البغوي)) /٠(‏ 07777 ((تفسير 
القرطبي)) :.23١/١١(‏ ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: »2١558‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(574/4). ((تفسير السعدني)) (ص: 547)» ((تفسير ابن عاشور)) .)49/١17(‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (5157/7). 
قال مجاهدٌ» وعمرُو بن قيس. والثوريّ في معنى م وبجََكن مار 4: أي: جعلني مُعلّمًا للخير. 
وفي رواية عن مجاهدٍ: نفاعًا . وقال عطاءٌ: أدعو إلى الله وإلى توحيده وعبادته. . وقيل: مُباركا على 
من تَبِعَني. وقيل: وجعلني آمُرٌ بالمعروفٍ» وأنهى عن المنكر» وَأَرَشّدُ الضال» وأنصرٌ المظلوم. 
وأع الملهوف. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (8/ 777), ((تفسير القرطبي)) »)1٠١/11(‏ 
((تفسير ابن كثير)) (0/ 779). 
قال ابن جزي: (واللفظ أعمٌ مِن ذلك). ((تفسير ابن جزي)) (1/ 480). 
وقال ابن القيم: (قال المسيح: جل وَجَعَلن مُبَارَكا ين ما حكنت 4 قال غيرٌ واحدٍ من السَّلَفٍِ: 
تملجا نكي ينا كيك وهذا جزة المسقىة قالميارك كني الخير في ثليه الذي يحصّلّه - 
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0 


وَأَوَصَق بالصَّلَوةَ ورك كَوَْ مَادْمَتُ حي #. 


أي: وأوصاني الله أن أحافظ على الصَّلاةٍ والرّكاةٍ في مُدَّةِ حياتي©. 


- لغيره: 7 ليها وإقذاذا ونصنتا وإزادة واجعياذاة ولهذا يكرن لعي مباركا لأن اللباتك فيه 
وجعله كذلك). ((جلاء الأفهام)) «(ص:158١).‏ 

وقال أبن عاشوز: (ذلك أن الله أرسله ورحمة لني إسراقئل بحل لهم بعض الذي رع عليه 
ولِيَدعوّهم إلى مكارم الأخلاق بعد أن قَسَت قلويُهم وغَيّروا من دينهمء فهذه أعظمُ يَرَكةٍ تُقارِنُ 
وين يرن أناجكل الله وله ف المكاق ييا لخير أهل تلك الثقعة ين تحصبيهاة:واعتداء 
أهلهاء وتوفيقهم إلى الخير). ((تفسير ابن عاشور)) (44/15). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)071/١10(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (03778/7)» ((معاني 
القرآن)) للنحاس (5/ 77”4): ((الوجيز)) للواحدي (ص: »258٠١‏ ((عمدة الحفاظ)) للسمين 
الحلبي (؟/ 5 .)١5‏ 

قال أبنُ جرير: (وفي الرَّكاة معنيان : أحدهما: زكاةٌ الأموال أن يُؤدٌيّها. والآحَرُ: تطهيرُ الجسَّدٍ من 
دن الذنوي) . ((تفسير ابن جرير)) 6911/19 

فته ذم إن أن المراد بالزكاة هنا: زكاةٌ المالٍ: السمرقنديء والقرطبيء والبقاعيء والسعدي» 
وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (؟/ 7775)» ((تفسير القرطبي)) ))1٠١*/11(‏ 
(«نظم الدرر)) للبقاعي »)١97*/17(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 547)» ((تفسير ابن عاشور)) 
4/10 )). 

ومن قال بأن الجنواد بها : التطهيرٌ من الذنوب: الزْججَاجء والنحاس» والواحدي. ينظر: ((معاني 
القرآن وإعرابه)) للزجاج (758/7)» ((معاني القرآن)) للنحاس (259/5)» ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: .)18٠‏ 

قال ابن جرير: (قوله: 9# مَادْمَتُ حيّا © يقولٌ: ما كنثٌ حيّا في الدنيا موجودًاء وهذا ين عن أنَّ 
معنى الزكاق في هذا الموضع: تطهيرٌ البدَنِ من الذنوب؛ لأنَّ الذي يُوصَفٌ به عيسى صلواتٌ 
الله وسلامٌه عليه أنه كان لا يدَّخدُ شيا لغل؛ فتَجِبَ عليه زكاةٌ الماليء إلا أن تكو الزكاةٌ التي 
كانت فُرضّت عليه الصَّدَقةَ بل ما قَضَّل عن قُوتِهء فيكونٌ ذلك وجهًا صحيصًا). ((تفسير ابن 
جرير)) (071/16). 

وقال القرطبي: (رُوِيَ أنَّ عيسى عليه السّلامُ نّم تكلم في طفوليه بهذه الآيةء ثم عاد لون اله 
الأطفالء حتى مشى على عادة البَمّرِ إلى أن بلغ مبلعَ الصَّبِيانِء فكان نطقه لإظهار براءة أمّه - 


١غ‎ 
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دج 


0 ح جرح لاير ساس 


ا عبد ربك حَقٌّ يَأنيَكَ 


001 


ليقي * [الحجر: 49]. 
رس سم ساسا 2 سا سا 7 
:9 وسرًا بولِدَقٍ وَلَمْ يجَعَلَن جبَارا صقا (73) 46. 
عور خا ع عر 
وبا يوالِدق 46. 
أي: ا 31 بوالِدتي مريب مُطيعًا لهاء محسئًا إليها غاية الإحسان”". 
أى: ولم يجاني ال مسككيرا من حبق وير أ مّي؛ ولاغليظًا في مُعاملة النّاسِ 
مُترَفعَا عليهم؛ ؛ بل علي خاضِعًا خاشمًا مُتدَللد له متواضِحًا لعباده» سَعِيدًا في 
الدّنيا والآخرة". 
ًّ اي مه اس ل عساو لاك 
علوم وُلِدتُ ووم أمُومث وَيَوْمَ بصت حا 5 4. 
وََلسَلم عل يوم وَلِدثٌ 46. 
5 و إن 2 2 ع ع 
أي: والتحيّة مِنّ الله عليّ» والصّلامة والأمانٌ لي يومَ وُلِدتُء ومن ذلك 
السلامة من طَعنٍ الشَّيطانٍ عندَ الو لادة””". 


- لا أنه كان ممّن يَعقِل في تلك الحالة» وهو كما يُنطِقٌ اللهُ تعالى الجوارح يوم القيامة. ولم 
قل أ دام ُطقهه ولا أنه كان يلي وهو ابن يوم أو شهرء ولو كان يدوم نُطقُه وتسبيشه ووعظه 
وصلاته في صِكَّرِهِ من وقتٍ الولادء لكان مثله مما لا ينكَيمٌ). ((تفسير القرطبي)) .)1١7/١١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 7 01).: ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 57 7). ((تفسير البغوي)) 
(8/ 7708)» ((تفسير الخازن)) (/ /11)» ((تفسير أبن كثير)) (5/ 7174)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ؟497). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) /١5(‏ 077)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 774)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5947»» ((تفسير ابن عاشور)) .)1١١ /١5(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 20776)» ((تفسير السمعاني)) (7/ ))79١‏ ((تفسير البغوي)) - 


الجزء 1١‏ - الحزب إل 


لي ص 
5ع التفسير المحرر للقرآن الكريع ل 


عواى خريرة رقي الله عنس قال سمعتُ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّم 


2 


يقول: ((ما من يي آدمَ مولوةٌ إلا يمَسْه ليطا حين يلد فيستهلٌ 9" صارٍ ًا 


فن قلق التيطان» شق عرية وابنها»)ء ثم يقرل أبو هريرة: (92وَإِقِ سَمَيْئهًا مَرَيْمَ 


وَِيْه أُعِيدُهَا با بلك وَدُرَيتَهَا من آلشَيِطَنٍ لحيو + [آل عمران: 20)]77. 


وفي رواية دكي أنه تسق الخيطان ون جو ماع عي بلدا 
عيسى بن مريم؛ ذَهَب يَطعُنُ فطعن في الحجاب29))77. 


ويم أمومك 44. 
0 ع 000 و 56 د 0-1 1 وام و 2< 
أي: وتحية من الله يوم أموت وسلامة وأمان لي من كل سوءء؛ ككرّب 


- (7/ ”777): ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2370 ((نظم الدرر)) للبقاعي ».)١945 /١7(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 597). 
نسب ابن الجوزي إلى المفسرين أن المعنى: السلامة علي من الله يوم وُلدتُ حتى لم يضرّني 
شيطان. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ .)١17١‏ ويُنظرأيضًا: ((تفسير الشو كاني» (/ 1 
وقال السمعاني: (قوله تعالى: 2ل وَأَلسَلم عَلنَيَْم وُلِدتٌ 6 معنا : النّحيّة وَالحفظ من الله لي يَومَ 
ولدتٌ). (تفسير السمعاني)) (7/ .)191١‏ 
وَذكر الشنقيطي القولين (أي أنَّ معتّى السلام: التحية» والثاني أنَّ معناه الأمانُ) في قوله تعالى: 
9 وَسَكمُ علَنْه د وأنَّ مرجعّهما إلى شيءٍ واحد؛ لأنَّ معتى سلام التَّحِيّة: الأمانٌ» والسّلامة مما 
يكرة. يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)07/0١‏ 

.)"971 استهّلَ الصّبنٌّ: صاح عند الولادة. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص:‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (1571) واللفظ له ومسلم (1755). 

(؟) الحجاب: أي: المشيمة التي فيها الولدٌ. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (5/ .)47٠١‏ 
قال الحافظ ابن حجر: (قال القرطبي: هذا الطعنٌ من الشيطان هو ابتداءً التسليط» فحفْظ الله 
مريمّ وابتها منه ببركة دعوة أمّهاء حيثٌ قالت: عِإوَِيْ يدها يلك> وَدْرَيتَهَا من ليطن لجو » 
[آل غمرآن: > ولم يكن لمرية ذرية غير عيدين):'((المضد و السابق)): 

(4) رواه البخاري (7”7850). 


الجزء ١١‏ - الحزب ١لا‏ 


727 سورة مريم -الآيات [/ا-717 9 
الموتء وسُوءٍ الخاتمة» وعذاب القبر وفتته 


يوم أبعت حا #. 


زفق 


يه 


5 0 8 عه الى عه 
أي: وتحية مِنّ الله وسّلامة وأمانْ لي يوم القيامة حينّ يبِعَشي حيًا فيوَمُئْني من 
الفرّع والأهوالء وعذاب الثّار". 


اك عِيسى أبن مر َلك الي الى يد يرون 059 4. 


أي: ذلك العَظيمٌ القَدرِء العالي المّنزلة الذي أخبرئكم بشأنه هو عيسى بن 
ريم قهقة يفت :وفلك حفيعة شاي كَرَنَ الكق »التي :فيه يختاف النَاس 
لكو فكذلك فاعتّقدواء لا كما يظُنٌ اليهود أ أنه ابن زناء ولا كما م 
النّصارى أنه اللهُ أو ابنٌ الله أو ثالثٌ ثلاثة!! 
جلا مَاكانَ لَه أ ند من وَل سْبِسَنَهْء دا فص مرا فنَمَايِصولُ لهك فيكو (46)75. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير السمعاني)) (7/ »)59١‏ ((تفسير البغوي)) (/ “7777): ((تفسير القرطبي)) 
4/1١(‏ 20 (7<تفسير الإيجي)) (7/ 4174)) ((تفسير السعدي)) (ص: 597). 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ “0177)) ((تفسير السمعاني)) (7/ ))7541١‏ ((تفسير البغوي)) 
(/ 7703)» ((تفسير القرطبي)) ))٠١ /١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 497). 
() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١6(‏ 075-5175), ((تفسير القرطبي)) ))0١5-1١9/١1١1(‏ 
((نفسير ابن كثير)) (5/ ٠‏ 77)) ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 195-1960)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 97 5).» ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 705041 .)01١‏ 
قال الشنقيطي: (اعلم أن تنظ لحي يي في قولِه هنا: : قولب لق # فيها للعلماء وجهان: 
الأول: أنَّ المرادٌ بالحَقٌّ ضِدٌ الباطل» بمعنى الصّدقٍ والْبوتِء كقّوله: كدب بو َمُكَ وَهْوَ لحن 4 
[الأنعام: 17]. 
الوجه الثاني: أنَّ المراد بالحَقّ في الآية: اللهُ جل وعلا؛ لأنَّ من أسمائه «الحَقَّ كقولِه: يلمي 
كَّ نَ أل هُوَالْحَ الْميِينُ # [النور: وقوله: مَودَلِكَ د أن مه هوَ كلق 4 [الحج: 5]). ((أضواء 
البيان)) (7/ 18-517 5). وينظر: ((تفسير القرطبي)) .)٠١9 /1١1(‏ 


"١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


93 0 
2 التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 56 
و وس 5 5 00 

مُناسَبة الآية يما قَبْلّها: 


2 ٍ_- 8 م < 2 85 2 س2 : م 4 4 
لما ذكر 00 نبيّاء نه نفسّه المقدسة» فقال7"©: 


10 
لايليق يكمالة"». 


كما قال تعالى: يَإِنََا أمَه إل ده شنكقة 3 دروك الوا 4[الساءة: 
١/1‏ ]. 

200 1 2 ل ور 7 ع سر صر 2 مع 

وقال سّبحانه: :9 وجَعَلُوأ يلو شر سراح لْنْ وخَلفَهم وحرة له 2 بنِينَ وَبَنَتٍ بِغَيرٍ عِلْو 


سَبَحَكئَهُ وَتَعَدل عَمَايصُِوت # [الأنعام: .]٠٠١‏ 


3 
ٍ 


جه ايه ص صر لك 


وقال عنَّ وجلٌّ: 9# وَمَايَيَى للتَحٍَ أن يدولا # [مريم: 47]. 

ذا فصو مرا َنم يشُولُ لك فَيَكونُ 46. 

أي: إذا أراد الله إحداتٌ شِيءٍ فإِنَّما 0 ااترنرة عوا يس يلد 
كَلفةِ ولا مَشْقََ» كما خلقٌ عيسى بنّ مَرِيمَ بكَلِمةٍ (كنْ)؛ فصار مخلوقًا بدون نأب 0 


ب 


202011 به ررد 4 م 
كما قال تعالى : :3 إإس مُكَل عِيس عند َه و كمَكّلٍ ادم حَلَهُ من ترَابٍ ثم قَال له 


يون # [آل عمران: 59]. 


.)77١ /0( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١5(‏ 078)» ((تفسير القرطبي)) 2١١1 /١١(‏ ((تفسير ابن عادل)) 
(1/ 55)» ((تفسير السعدي)) (ص: 97 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/9١5).‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١8(‏ 0194)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 2077 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 97 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (519/7). 


الجزء 15 - الحزب 7١‏ 


ىت - 5 
859 سورة مَرِيم - الآيات )75-١1/(‏ )060 
ىت ددم 


وقال سبحانه: ِنَم مَولنَا ليتىىء ! دآ أَردمَهُ أن تقول لُك مسَكْون * [النحل: 


٠؛].‏ 
وقالع وجل : نّم أمَره: دآ واد هك أن يفول لدم فَيَكُوتٌ #[يس: 87]. 
اود هوق ويك َأضْبدُو عدا صر مسقم (5) 4. 


كد معدو 


92 وَإنَ أله رق ور ورد يد اعدو 46. 

أي: قال عيسى لِقَومِه وهو في مّهدِه: ولأنَّ الله رَبّي ورَيُكم فاعبّدوه وَحدّه 
ليك ه00 

هْدَا َاصرَطُ مُسَتَقِيمٌ 46. 

أي: هذا الذي جتتكم به من عند الله هو طريقٌ قويمٌ» لا اعوجاج فيه فمّن 
سلكه اهتدىئء وم خالمه ضل وهوّئ؟) 

الفوائدُ التربويّةٌ: 

4 في قوله تعالى: ايحت هتروت ماكان ارك اما سرد وما أت ييا‎ -١ 
إشارة إلى أن الإنسانٌ إذا زنى؛ فقد لقن تقل بالرّناء الغا بالله9".‎ 

7- قوله تعالى: مِإمَاكَانَ أو رأ سَوو مانت مك يا 6 فيه تي على أن 
الفؤاحق من أولآة الصّالحين افك 0 


و دي يض 04 


؟- في قوله تعالى: و9 يتأخت هرون مَاكانَ بوك مرا سوء وَمَاكنت مك نيا 6 تنبية 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 5٠ /١5(‏ 5)» ((تفسير ابن جزي)) »)5/٠0 /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
2737١0 /0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: "5937). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 5١ /١10(‏ 20» ((تفسير القرطبي)) ٠١8 /١١(‏ )» ((تفسير ابن كثير)) 
(/7727): ((تفسير السعدي)) (ص: 97 5). ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١8 /١5(‏ 

(") ينظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (7/ .07/١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »2٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) (777/6). 


"١ الحزب‎ ١١ الجزء‎ 


على أثَرَةٍ المرأة ذاتٍ الأصل الطاهرء والمنبتٍ الطيب» واجتناب ذواتٍ المنابتٍ 
]! 3 2010 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: مإَأتَ يد مها حل اوأر لذ يدْتٍ سَئَِا فيا # إن 
قيل: (أَنَتْ به) يُغني عن «(2 َحِْلُهُ ‏ فما فائدة التُكرير؟ 

فالجوابٌ: أنه لَما ظَهّرت منه آياتٌ» جاز أن يتوهّمَ السَّامِعٌ من «قَأَنَتْ به 4 
أن يكونّ ساعيًا على قَدَّميه» فيكونٌ سَعِيّه آيةَ كتُطقه. فقطع ذلك التوهّمء وأعلّمَ 
1 ع 1 ور 9 222 
أنّه كسائر الأطفال» وهذا مثل قَولٍ العرّب: نظَرْتٌ إلى فلانٍ بعينى» فَتَمّوا بذلك 
نغ التتطفق وال خمة واوا الفا 106 

2 200 7 ره« 5 2 ع 

ايا : 9 تحَمِله. #6 حال من تاء هِؤقَأَتَ 6. وهذه الحال للدّلالةٍ على أنها 
ع .0 عله ماع عن 5 00117 مع 
أنَتْ مُعلِنة به غير ساترة؛ لأنّها قد عَلِمَتُ أن الله سيُبرتُها مما ينَّهُمُ به مثْل مَن جاء 
في حالتها””". 

* في قله تعالى: تاماه 06 ابوك مرا سو وما كام نت أَمكِ بمًا‎ -٠ 
َأَسَارتٌ لَه 3 دلالة على أنَّ الإشارةً وَإِنّْ قامتٌ في الإفهام مَقامَ الكلام فليست‎ 
بكلام؛ ليع كنت در لاك اس فخي اد ىده‎ 


00 5 وأ كَِفَ تكلم من 0 


.)5١5 /5( يُنظر: ((تفسير الرسعني))‎ )١( 

يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) .)١178/7(‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١57(‏ 45). 

(؟) يُنظر: ((النتكت الدالة على البيان)) للقصاب (؟7787/5). 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


30 1 7 
كر سورة مَريمَ - الآيات  )"5-1/(‏ )05516 
نى هذا 


أشارَثٌ إليه؛ لما تقدَّم لها من وعده أنه يجيبُهم عنهاء ويُغنيها عن الكلام» وقيل: 
بوحي من الله إليها”"". 

ه- قال الله تعالى: يتأخت هَْرُونَ ما مارك قرا مرو وَمَاكَانتَ أُمّكِ بي 46 
اديه -في الغالِبٍ- بَعضها من بعض» في الصّلاح ون 

7- في قَولِه تعالى: :ل الاق عَبَدُ هاش يَالكتب وَعل بين رد على العلا 

في المسيح» وعلى المججفاة النّافِينَ عنه ما أَنِعَمَ الله به عليه©. 

/ا- غاقال: الل تعالى مكاية عن عبس حين تكلم فق المهد مي 0 َالَإِق 
عبَدُ أسِّ # أنطقه اللهُ تعالى به أُوَلَا؛ لأنّه أو المقاماتء وللدّدٌ على مَن يَرَعُمْ 
رَبوبيّته9» ففي ذلك أعظمٌ زجر للتّصارّى عن دعواهم أنه الله أو ابنّه أو إِلهٌ 
معه*». قال مُقايّل: (أََمَ على نفيه بالعُبوديّة لله عرَّ وجل أوّلَ ما تكلّم؛ لِيَكَّد 
يُنَحَدَ إلهًض)©. 

8- قال الله تعالى: 32 قَالَ ِقِ عبد شه اتن الكتب وَجَعَلت ينا # كلام عيسى هذا 

اع 2-2 00 

مما أهمّلئه أناجيل النصارى؛ لأنّهم طوّوا خبّرَ وُصولها إلى أهلها بعد وَضعِهاء 
2 2 اع 2 ا ا 

وهو طيٌّ ينبب منه ويدّل على أنه كَتبّت في أحوالٍ غير مَضبوطة» فأطلعَ الله 

تعالى عليه نبيّه صلى الله عليه وسله". 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبى حيان)) (0//1؟). 

(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:447). 

(") ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)77١ /١5(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)٠١‏ 

(6) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)51١7/7(‏ 


.)777 /*( يُنظر: ((تفسير البغوي))‎ )1١( 
.)948 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 


7١ الحزب‎ - ١5 الجزء‎ 


4- قال الله تعالى: :ل قَالَاقّ عَبَدُأضَّهاصَيَ كنب وَجَعَت ييا # هذه الكَلِمةٌ التي 
نَطقّ بها عيسى في أوّلِ خخطايه لهمء ذكرها الله جل وعلا عنه في مواضيع أَخرَ كقوله 
تعالى: مِوَكَالَ الْمَيِحُ يبن إِسَريِبلَ عدوا أله رَقَ وَرَبَحَكُمْ # [المائدة: 1/7]» 
وقَولِه: 3# إن الوق وَرَبْك لبدو هادا رط سسَتَقِيدٌ # [آل عمران: »]0١‏ 
وقولِه: جإ كاتا لله يمون + إنَّ له هو وق ورك تأعَبْدُوةُ هنذا ورم مُسَيَقِيدٌ # 
[الزخرف: *14-77]» وقال هنا: ِل وَإِنَأهَهرقَ ورك ََعبْدُوة دا رط مُستَقِيكٌ 4 
[مريم: +*]» وقَولِه: <( مالك لخ إلا مآ أمَرتتى يو أ تدوأ الله وق ويك #4 
[المائدة: »]١١1‏ إلى غير ذلك من الآياتٍ”". 


سوير من عامس ل له سل عر صم سم كل 


- قال الله تعالى: 8 قَالَِقْ َبَدُ اَي الكتَب وَجََلت ييا مع أنَّ الذي 
اشئَدّت الحاجةً إليه في ذلك الوّقتٍ إِنّما هو نفيُ تُّهمةِ الزّنا عن مَرِيمَ عليها 
السَّلام إَِّا أنَّ عيسى عليه السلامٌ لم ينص على ذلك» وإنَّما نص على إثباتٍ 
عُبوديّة تّفسِهء كأنّه جَعَل إزالةَ الهُمةِ عن الله تعالى أولى من إزالةٍ الهم عن 
الأم؛ فلهذا أوَّلَ ما تكلم الماتكله بها 

-١‏ قولّه تعالى: مإإِيٍ عبد أله تي الككب وَجَعَل َيا... #: فيه تنبيةٌ على 
2 نهَمَتْ به؛ لأنّهِ تعالى لا يخصٌ بولدٍ موصوف بِالتْبِوٌةِ والخلالٍ 
الحميدة إِلّا مده مُصطفاةٌ©. 

7- قال المسيح عليه السَّلامٌ: ه وَجَعَلَن مُبَارَك أبن مَاحكُنتُ #. فبَرَكاث 
أولياء الله الصَّالحِينَ باعتبار تَفعِهم للحَلقٍ بدُعائهم إلى طاعة الله وبدُعائهم 
)١(‏ ينظر: ((أضواء البيان») للشنقيطي .)51١7/7(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)017١ /7١(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 708). 


"١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


5 ٍ 
7 سورةٌ مَرِيمَ - الآيات (/1-م) 2 


للخَلقٍء وبما يُنزِلٌ الله من الرّحمةٍ ويَدقَعٌ من العذاب بِسَيّبهم- م0 
- في قولٍ الله تعالى: مإوَأوْصَنٍ يالصَلرةِ كر وم وماك 
ليف ابر بذلك عم اله كان طدلة وخطات اكات رتنا كر يمد تلظ 
والثّمِيِيز؟ 
فالجوات: أنَّ ذلك لا دل عن أ أوصاه بأداء ذلك في الحالٍء بل أوصاة 
في الحالٍ بالأداء بعد البُلوغ والتّميبز. وقيل: إِنَّ الله صَيِّره عقب ولاديّه بالعًا 
مُميّرّاه بدليل قوله تعالى: 39 إِت > نكل وض عد اتر كح ةانم 114ل عمران: 
5 فكما أنه تعالى خلقَ آدمَ تا كاملا دَفعة فكذا القول في عيسى عليهما 
السَّلامُ وهو أقرّبٌ إلى ظاهر قوله: ِمَادْمَتُ حي يا #» فما أوصاءٌ بذلك إِلّا بعد 
يُلوغه وتمييزه. 
إن قلْتَ: الرّكا إنّْما تجبٌ على الأغنياءء وعيسى لم يرل فقيرّاء لاسا كساءً 
مذَةَ مُكيِه في الأرض» مع عليه تعالى بحاله؛ فكيف أوصاهٌ بها؟! 


فالجواب: المُرادُ بالرّكاةٍ هنا: تزكية النْسِ وتطهيرُها من المعاصيء لا زكاةٌ 
المال”". وقيل: بل على حقيقتهاء وهذا أمْرٌ خاصٌ به وقرينةٌ الخُصوص قوله: 
بونافقة عا يي ع الصَّلاةٍ والصَّدقِة أي 
نيصل ويتصدّقٌ في أوقاتٍ التّمكنٍ من ذلك؛ فالاستغراقُ الُستفاد من قوله: 
مامت حي # استغراقٌ مر في مراذ بهذا لك 807 


.)١١5 /١1١( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
ينظر: ((فتتح الرحمن)) للأنصاري (ص: غ ه-هه07),‎ )١( 
.)٠٠١ /١5( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 


الجزء "1 - الحزب ا" 


4- عن عبدٍ الله بن واقدٍ أبي رجاء» عن , بعض أهلٍ العلم» قال: (لا تجدٌ 
عافًا إلا بدت جارًا شقيّاء ثم ق رأ وجرا بولدَق وَكَمْ يَجصَلِن جَبَرا ييا 2004 

6 قال اللهُ تعالى عن المسيح عليه السَّلامُ: 9 وَيَمكنٍ مُبَاركا أبن ما حكنت 
وَأَوَصف يالصّلوٍ وَاَلركَرْةَ مَادُمتُ حا #وببرًا ولق وَلَمْ علق جَبَارا مقا فبينَ 
أنَّ الله هو الذي جعله برا بِوالِدتِه ولم يَجِعَلْه جبّارًا شَقيّاه وهذا صريحٌ قولٍ أهلٍ 
اسن في أنَّ الله عر وجل خالقٌ أفعالٍ العباد”". 

, قوله: ##ويبرًا يولِئَقِ 6“ قد حصّه اللهُ تعالى بذلك بِينَ قومه؛ قيل: لأنَّ‎ -١5 
الوالدين كان ضعيفًا في بني إسرائيلَ يومئذِء وبخاصّةٍ الوالدة؛ لأنّها تُستضعف؛‎ 
لأنَّ فرط حنانها وشفمّتها قد يُجرّئانٍ الولّدَ على التَّساهُلٍ في اليرٌ بها"©.‎ 

-١‏ قوله تعالى: وير لمق 4 إشارةٌ إلى تنزيه أَمّهِ عن الرّنا؛ إذْ لو كانت 
زاية لماكان الشول المعصوة امور بتعطيياف 

- قولهُ تعالى حكاية عن عيسى عليه السلامٌُ: 2 قَالَاقَ عبد َه اص يَالككبَ 


وَيَحَ ييا ...46 احيّجٌّ مالِكٌ -رحمه الله- بهذه الآية على القَدَريةه فقال: (ما 


أَشَدَّها على أهل القَدَّرا أخبر ير عيسى عليه السَّلامٌ بما قُضِيّ من أمْرِه» وبما هو 
كان إلى أن اموت )0 


3 8 


سك و 1خ سورك عو لو ذه 


4- قال تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام: وإ وََلسَلم عَلَ بوم ولِدتُ وَيومَ 


() ينظر: ((تفسير اين جرير)) /١5(‏ *9177). 

(1) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (/ .)١١١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١٠١٠١ /١5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)0175/7١(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير القرطبي)) »23٠١7 /١١1(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (419//9). 


الجزء 15- الحزب 7١‏ 


سورةٌ مَرِيمَ - الآيات (7-97م) 


مُوسك ويم أت حا # أعظمٌ أحوالٍ الإنسانٍ احتياجًا إلى السَّلامَةٍ هي هذه 
الأتعوان القاكنة دوهي يز الولاةة وزو الشركة وو البت تحمة الآخوال 
التي يُحتاجٌ فيها إلى السَّلامةٍِ واجتماع السّعادةٍ من قِبَلِهِ تعالى طَلَبّها؛ لِيكونٌ 
مُصونًا عن الآفاتٍ والمخافاتٍ في كل الأحو 0 

القضاءٌ في قَوله تعالى: فإإذًا قصَح أَمْرا نابول لمن فَيَكوْنُ #6 هو القضاءً 
الكونيٌ» ويقابله القضاءٌ الديننٌ» كما في قَولِهِ تعالى: وإوَقصّى رَيُكَ ألا بدأ إل 


ع م مم2 


إِيَّاهُ وَبالوْلِديْنِ إِحَسَدمًا #6 [الإسراء: 70] أي: مر" . 
52 : هتافول دكن مَبَوْنُ ‏ فيه إثباتٌ القَولٍ لله"". 


- في قَولِه تعالى: 9#إذَا قح مرا فََايَشولُ ل قَيَكْنُ 4 لاله على أنَّ قول 
الله 4 يكونٌ بصوت مُسموع؛ لقوله تعالى: و فََِمَا يَقُولُ لد 0-5 وله 6* 
صريحةً في توجيه القَولٍ للمَقولٍ له» ولولا أنه ب يَسمَعه يَسمَعُه لَّمَا صار في توجيهه له 
فاقل 46 ولهذا )بيه الموجة هُ إليه الأمث فيَمتئِل 00 

"- في قَولِه تعالى: مدا صو أمرا فقول لمكن قبن لاله على أنَّ قَولَ 
اللديكون تجروف» لقوله تغالن : ل كن ب وهي كلمةٌ بحرفين» فإن قال قائل: 
يريمق آذ قوذ هذا تسن تقول اليس كركلة خية ترات مرلونة ل 
بحروفي؟ 

فالجواتث : نعم» الحروفٌ هي الحروف لكِنَّ كيفيّة الكلام وحقيقة النْطقٍ بها 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)075/71١(‏ 
(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)754/1١1١(‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) (75/ .)7١‏ 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 


١ الحزب‎ - 1١5 الجزء‎ 


2 5 و 5 عور “قي ضر عه 2 
أو القول لآ تمائل تعلق المكلوق :وكرلت وم هنا تدرف انالا تكرن ممكلة إذا 
قلنا: إن بحرفٍ وصّوتٍ مُسموع؛ لأننا نقول: صَوتٌ ليس كأصواتٍ المخلوقينٌ 
بل هو حَسَب ما يليقٌ بِعَظمتِه وجلاله”". 


00 - 


5 7- في قولِه تعالى : مِإراد صصح أمَرَا ايفو هق قبن #4 دلالةٌ على أنه ليس 
بِينَ أمْرِ الله بالتَكوينٍ وتكوّنِه تراخ» بل يكونُ على الفوريّة؛ وذلك لقَولِه تعالى: 
# فكون 46 بالقاق: الفا دل 7 الترتيب والتّعقيب”". 

4 قوق الله تعالى: فإ وَإدَأَرَقَ وري 4 يدل على أنَّ مدير اناس ومُصلِح 
أمورهم هو الله تعالى» على خلافٍ قَولٍ المتَجّمِينَ: إنَّ مُدَبرَ النّْسٍ ومُصلِحَ 
أمورهم في السّعادةٍ والشّقاوة هي الكواكِبُ”"! 

5؟- كول الله تعالى: مل وَإنَأَرَق ويك عدو 6 فيه الإقرارٌ بتَوحيدٍ الوُبوييٌة 
وتوحيد الإلهيّةه والاستِدلالَ بالأوّلٍ على الثَاني*. 

بلاغة الآيات: 

# قوله تعالى: مإكَأنتْ يو هَرْمَهَا تحِلةُ َالو يسرم لَقَدْ يفت كا ميا‎ -١ 
دلْتِ الفا في «إتأنَتَ # على أنَّ مريم جاءت أَهْلّها عقب انتهاءِ الكلام الذي‎ 
كلمها إبثياة».‎ 

قوله: مَالوا يَمَرْيَمُْ 4 الجملة مُستأنفةٌ استيناقا بَيانيًا. وقال قومُها هذه 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) .)7١/7(‏ 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/77). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0784/51). 


(5) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:597). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 45). 


الجزء 15- الحزب "١‏ 


ىح 0 ا 
7 سورة مَرِيمَ - الآيات (/75-91) : َ 
المقالة توبِيحًا له". وفي الكلام إيجازٌ بالحذني؛ أي: فلمًا رأؤها وابتها 
قالوا: ...2"0. ١‏ 
اله 3 شيعا سَّيِمَا قرا #» أي : 8 فعَلتِ شيئًا عظيعا يذيةا لكدامو و الكلد 
أي: ل أو جئتٍ مجيئًا عجيبًا؛ ء عبر عنه بالشّيِءِ؛ تحقيقًا للاستغراب””. 
06 تعالى: «آيكأخت هرون مَاكانَّ أبوْكِ آمراً سَوْءِ وَمَا كانت أَمِّ ينا 4 
استئنافٌ لتجديد التَعيين وتأكيد التُوبيخ*» 


7 م ئً سس سد سام -010ت 035 
- وجملة: مإ ماكانَ أبُوكِ أمراً سَوْءِ وَمَاكانت أَمكِ بَنِيًا # تقريرٌ لأنْ ما جاءت به 


5-0 : كان كام سَوُووما تمك ييا # لما انّهموها بما انهموهاء 
تفواعن انو تها لضو لمناسية سب الولادةه ولم ينوا على إثباتٍ الصّلاحٍ -وَإِنْ 
كان نفيٌ السّوءِ يُوجِبٌ الصّلاح ونفْيٌ البغاءِ يُوجِبُ العمّة-؛ لأنّهما بالنُسبة 
إلينما نقيضان)؛ وقضدزا بهذا الكلام الكناية عن كونها أتثْ بِأمْرِ ليس من 
شأن أمُلهاء أي: َنتْ بُوءِ ليس من شأنِ أبيهاء ويغاء ليس من شأَنٍ أمّهاء 
وف لتك ابيزة بز نيا كانت اعر ا جوع وكانت اونا كات اوها اما 
سَوءِء ولا كانت أمّها بغيّاه فكانت مُبتكرةً الفواحش في أَهْلِهاء وهم أرادوا 
دَمّها؛ٍ فأتوا بكلام صريححه ثناءٌ على أبويها مُقتض أن شأئها أنْ تكونّ مل 

.)48 /١5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١ 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ /7801). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) 5/١‏ ). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 


(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »29٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) (7737/5). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (// /7801). 


"١ الحزب‎ 1١" الجزء‎ 


م لي 5 سس 
ا لتفسير المحرر للقرآن الكريه + 


نوكيا" 
- قوله تعالى: 5 فََسَارت إِليَهِ دَالُوأْ كيِفَ كلم مَنَكَانَ في ألْمَهْدِ صهينًا #6 

5 7 ع سم وم مك مر صضولاء اما 504 
- قوله: يِإقَالُوا ِف مُكَل مَنَكَانَ في آلْمَهَدٍ ينا # لما كانت إشارتها بمنزلة 
مُراجعةٍ كلام؛ حكى حِوارّهم الواقعَ عقب الإشارة بجُملةٍ القولٍ مفصولة 
0 

2 + ع ل ع ع ساح سه ص ا 

و 2 
الجُملةٍ في زمانٍ ماض مُبَهُم يصلحٌ لقريبه وبَعيده؛ وهو هاهنا لقريبه خاصّة 
١ 2‏ 1 3 ص 7 1 59 
والدَّالَ عليه مَبنى الكلامء وأنَّه مسوق للتَّعَجْبِ؛ فعلى هذا يكونٌ: متكلِمْ # 
للحالٍ الحاضرة””. أو يكونٌ يتكلم # حكايةً حالٍ ماضية» أي: كيف مهد 
2 _ 2 8 2 كط 
قبل عيسّى أن يكلم الناسٌ صبيًا في المهدٍ فيما سلف من الزمانٍ حتى نكلمّ 


هل!2»9؟! 


5 اذل 


- قوله: طإقاثوأ نت تكلم سكت ف الْسَْدِ صَيً 4 إنكارٌ وتهكمٌ بهاء أي: إن 
مَن كان في المهد يُربَى لا يُكلّهُ*؛ فالاستفهامٌ للإنكار؛ أْكروا أنْ يُكلّموا 
مَن ليس من شأ أن يتكلم وأنكروا أن تُحيلّهم على مُكالمته أي: كيف 
نترفّبُ منه الجوابّ» أو كيف ذُلقي عليه السُّوَالَ؛ لأنّ الحالتين تقتضيانٍ 


.)45/15( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)9ا//١15( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١١ 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ »)١5‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)١5 /١١(‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (5/ 577). 

(5) يُنظن: ((تفسير الزمخشري)) ("/ .)١8‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ /761). 


"١ الحزب‎ ١١ الجرء‎ 


تكله ”©؟! 

- وزيادةٌ فغْلٍ الكون في سكن ف الْمَهْدِ 4؛ للدّلالةٍ على تمكن المظروفية 
ف نتوين هذا الذي احبلزا عن تك اله وؤلك مبالعة مكمه فى الإقاره 
وتعيُِسٌ من استخفافها بهم» ففعْلُ (كان) زائدٌ للتّوكيدِ؛ ولذلك جاء بِصِيعَةٍ 
الماضي؛ لأنَّ (كان) الرّائدةَ تكونٌ بِصِيعَةِ الماضي غالبا" وهذا على أحد 
الأقوالٍ في الآية. 


4 


4- قوله تعالى: :9 قَالَ ِيّ عَبَدُ صني الككب وَجََلت ييا استئنافٌ مبنيٌّ 
على سوال نشأ مق منياق النّلم الكريم؛ كأنّه قيل: فماذا كان بعد ذلك؟ فقيل: 
قال عيسى عليه السّلام...2. 

- و لتر في ءا »وبل 4 ط وكمارا # بصيكة الماضي؛ 

إِمَا باعتبار ما سبَقّ في القضاءٍ المحتوم» أو بجغل المُحقّق وُقوعٌه لا مَحالة 

واقعًا©). 


بن ما حت وَوْسَن ضكر 
مَادْمَتُ حَيا #6 
0 و 3 
- قوله: ما وبمك مُبَارَك # كونه مُبارَكا أعمٌ من كونه نينا عُمومًا وسهيًا”؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (91//17). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 515). 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١5‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ »23٠١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
2758/90 ((تفسير أبي السعود)) (0/ 7575): ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 98). 
(0) أي: أن كلَّ كَلِمةِ منهما أعمٌ من الأخرى من وجوه وأنحصٌ من آخَرَ؛ مثالٌ ذلك: إنسانٌ» وأبيض» 


يع 2 


0 0 5 7 دبي 2 5 5 
كل واحدٍ منهما أَعَمٌّ من الآَخَرِ مِن وَجِد؛ فكَلِمةٌ (إنسان) تعُمٌّ الأبيض وغيرٌ الأبيضء وكَلِمَةٌ - 


الجزء ا الحزب ١م‏ 


ب 2 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


ف اق عع عطس ع عر ل 0 لزع ..خارة نك 
فلم يكنْ في قوله: مإ وَجَعَلنى بِنَا # غنية عن قوله: 9 وَجَعَلنٍ ماركا 2044. 

- قوله: أن مَاحكُدتٌ # شرطء وجزاؤٌه محذوف تقديده: جعلني مُبارَكاء 
وحَذِفَ؛ لدلالةٍ ما تقدّمَ عليه”". 


- والتّميحٌ الدي في قوله: أن مَاحَكُتُ » تعميم للامكتق فهو حيثُما 
0 تخل معه البركة©. 

5 7 00 ل سي ال 1 9 .2 3 
- قوله: وَأَوْصض يِالصَّلوةٍ وَاَلرَكَرَ *# فيه استعمال صيغة الماضي عي 
(أوصاني»» باعتبار ما سبَقّ في القدَّرٍ المحتوم؛ أي: قدّرَ وصيّتي بالصّلاةٍ 
والرّكاة©». 


-ه 2 
2 د اد بن د 0 57 


5- قوله تعالى عن عيسى: وَاَلْسَّلم عل يوم ولد 
حا 46 
. - 1 ا ا 0 0ك 00 4 3 2 
- في قوله: 39 وَالسَلم عل بوم لدت ويَوم أمومث وَيَوْم أَبْصتُ حا # التَعريف 
1- 3 .8 5 20 َه 
في (السّلام) قيل: إنه للعهْدٍ الذكري, والمعنى: ذلك السَّلامْ المُوبّه إلى 
يحيئ في المواطن الثلاثةِ مُوجَةٌ إليّ. وقيل: الام للجنس والتّعريض باللعن 
على أعدائه؛ فإذا قال: جِنْسٌ السَّلام علىّ خاصّة؛ فقد عَرّضَ بأنَّ ضِدَّه 


ا ف ا لل ]0 000 


عليكم؛ ونظيره قوله تعالى: مِإوَاَلتَكمْ عل مَنِأيبَمَ امد 4 [طه: 437 ]» يعني: 


ل“ 
9 دم سه عو 


5-7 بوم أمومثك و 


رسو 
أبعث 


- (أبيض) تُطَلَّقُ على الإنسان وغير الإنسان؛ فالأبيض إِذَن أَعَمّ من الإنسان من وجي؛ لأنّها 
ومو : 2 5 7 ل م َ 

تطلق عليه وعلى غيره» والإنسان أعم من الْبياضٍ من وَجه؛ لآنها تطلق على الأبيضٍ وغيره. 
يُنظر: ((شرح مختصر التحرير)) لابن عثيمين (ص: 07). 1 


.)19 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)7١9/8//1/(‏ 
() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)949/١5(‏ 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 


"١ الحزب‎ - 1١5 الجزء‎ 


9 2 
3 7 سورة مَرِيمَ - الآيات (/5-91”) 3 6 


أنَّالعذابَ على من كذّبَ وتولّى» وكان المقامٌ مق مُناكرة وعناده فهو مين 
لنحو هذا من التّحريض” . وقيل: جيء بالسّلامٍ هنا عر الام ادال على 
الجنس؛ مبلغة في تعلّي السام ب حتّى كأنّ جنس السَلامٍ بأجمّعه عليه؛ 
وهذا مون بتفصيلة على بسن ؛ إذ قيل في شأنه: هق وسَلَم عَلْنْهِ يوم ولد 46. 
ويجورٌ جغْلٌ اللّام للعهدٍ. أي: سلام إليه» وهو كناية عن تكريم الله عبْده 
بالقنا عليه في الملا الأعلى وبالأمر بكرامته ومُوؤنْ أيضًا بتمهيدٍ التّعريضٍ 
باليهود؛ إذ طَعَنوا فيه وشّكَموه في الأحوالٍ النَّلانََ فقالوا: وُلِدَ من زِنَاء 
وقالوا: مات مَصلوب وقالوا: يُحشَرُ مع الملاحدة والكفرة؛ لأنّهم يَزعمون 
أنه كمّرٌ بأحكام من التّوراة"©! 

- قوله تعالى : ول دَلِلق عبس ى ابن مرج قل ألْحَق ا لّى ضِِهِ يَسْرُونَ #6 

3 قوله: ِو لِك عِيسى أبن مريم ... #4 اعتراض مُقرّرٌ لمضمون ما قبلّه", أ 
الذى تنه ولنه موسيكن راون لانايينة لساري وسو كاي الى 
فيما يفوت على الوه الأبلغ والطريق البرهانيٌ؛ حيث عله موصوقا 
بأضدادٍ ما يصفوتّه ثمّ عكس الحُكم”؛ فهو اعتراض , بين الجَملٍ المقولة 
في قوله: 98 قا لَ ِف عبد الله # [مريم: ]'٠١‏ مع قوله: 2 وَإِنَ أله رق وريككد 6 
[مريم: ]0 أي: ذلك المذكورٌ هو عيسى بن مريم لا كما تزْعُمُ التّصارى 
واليهودٌ. والإشارة لتمييز المذكورٍ أكمّل تمييز؛ تعريضًا بالدّدٌ على اليهود 


(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 17): ((تفسير البيضاوي)) (5/ »23٠١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(/ 7569)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7585). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (15/ .)1١1-1٠٠١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 755). 

(8) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ .22٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) (0/ 5715). 


والتّصارى جميعًا؛ لأنّهم لما وصّفوه بغير ما هو صمت جعِلوا بمنزلةٍ مَن لا 
< 8 خ َش#ك- ام ا امن 2 
يعر فوته فَاجْتَلِبَ اسم الإشارة؛ ليتميّرٌ الموصوف أكمّل تَمييز عند الذين 


> هه 


يُريدونَ أن يعر فوه حقَّ معرفيه : والمقصوةٌ بالتّمبزٍ تمييزٌصِغَايه الحقيقئة عن 


الصَّفَاتِ الباطلةٍ ة التي المتوها» جمد ذانة عن الذواتك؟ زه ليت ذاه 
بحاضرة وقْتٌ نزول الآيق» أي: تلك حقيقة عيسى عليه السّلامُ وصِفَته صِفَته0. 
فقوله: يِإدَلِكَ 4 إشارةٌ إلى من فصّلّت تُعوثه الجليلة» وما فيه من معنى 
البعدِ؛ للدَّلالةِ على عُلوٌ مَرتبتِه» وبُعدٍ مَنْلتِهه وامتيازه بتلك المناقب الحميدة 


5 و 7 - 
عن غيره.» ونزوله منزلة الْمُشاهَد المحسوس”" 


و 


- جملة: مِؤمَاكنَ َه أن جد من وَل # تقريرٌ لمعنى العُبوديّة أو تفصيل 
لمضمون جملة جالذى فو يتئكة »ا فتكونٌ بمنزلة بَدلٍ البعض أو الاشتمالٍ 
منها؛ اكتفاءً بإبطالٍ قولٍ التّصارى بأنَّ عيسى ابن الله؛ لأنّهِ أهمٌ بالإبطال؛ إذ 
هو تقريرٌ لعُبوديّة عيسى» وتنزيةٌ لله تعالى عمًّا لا يليقٌ بجَلالٍ الألوهيّة يمن 
انّخاذِ الولدِه ومن شائبة الشّركِ ولأنّه القول التَّاشَئٌ عن العُلوٌ في التّدِيسِ» 
فكان فيما ذَكرَ من صفاتٍ المدح لعيسى ما قد يُقوّي شُبِهتَهم فيه بخلافٍ 
قولٍ اليهود؛ فقد ظهَرَ بُطلائه بما عُدَّدَ لعيسى من صفاتٍ الخير”. 


- وصيَة وماك د 


مر 


042 
لله أ 
0 


- 


أن يحل #6 تفيدٌ انتفاءً الولدٍ عنه تعالى بأبلغ وجو؛ لأنّ 


.)1١7-1١ ١ /1١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)75715 /6( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.)1٠١* / ١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )*( 


7١ الحزب‎ -1١5 الجزء‎ 


9 انقدر ةن قارع اكنيح واقايه قدي الل ف انس عدوا 
في قوله: يِل أَنَينّخِدَ # إشارة إلى أنه لو كان له ولد لكان هو خلقّه وانَّخدّم 
فلم يَعْدُ أن يكونٌ من جملةٍ مخلوقاته. وججملةٌ: مِإإدَاصصَح أمرا فصول لهم 


لو 


يكن بان 3 لجملة 5ل مَاكَانَ به أن سحِدَ من وَلَرِ #6؛ لإبطال شبهة التُصارى0), 


- ولَما كان المقامٌ يقتّضي النَّفيَ العام أكَدَّه ب (من) فقال: يمن ور 0#". 
4- قوله تعالى عن عيسى: :ا وَإِدَ هوق وَرَيو مَأصبدُوء هنذا صرط مُسْيَقيعٌ #6 

- قوله: مط َدنِع عُطِفَ على قوله: 9ق عبَدُ َه #» فيكونُ محكيّاء 
وقوله : ذلك عِيسى أب مر + إلى يول تدك مَيَكْنُ 4 جَمَلَ اعتراض» أخبرٌ 
اللهُ تعالى بها رسوله عليه السَّلاُ©. 

- وجملة: هذا ضرمل تُسَتَقِي2ٌ # تذييلٌ وفذلكة لِما سبَقّه. والإشارةٌ إلى 
مضمون ماتقدّة*2» والمُرادٌ بالصّراطٍ المُستقيم: اعتقادُ الح شَبَّهُ بالصّراطٍ 
المُستقيم على التَشبيه البليغ؛ شب الاعتقادُ الح في كونه موصلا إلى الهُدى 
بالشراط التسعيم فى إيضاله إلى التاق المقصوو با طتعان يانه رق أن 
غيرٌ هذا كبييّاتٍ”* الطريق» مَن سلّكها ألْقّت به في المخاوفي والمتالفي. 


5 


ماعو 


٠.‏ و 2 4 5 ل سه مر سداس سس ورلا دمءوو آعب عا 
- وفيه مناسبة حسنة؟؛ حيث قال هنا : 8 وَإنَ أله رق وريكد فأعبدوة هذا صراط 


.)٠١7 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(7) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١1957/١57(‏ 

(©») يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 71757). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١6 / ١5(‏ 

(0) بيات الطريق: هي الطَرٌقُ الصّعار تتشَعبُ من الجادّة.يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: ٠‏ 5). 


.)٠١6 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )٠ 


ب لض 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 4 


مُسْتَقِيمٌ #» وقال في الزخرف: 38 إنَ أمَهَ هُوَ وق وَرَبَوْ # [الزخرف: 15] 
بزيادة (هو)؛ لأنّه تعالى ذكَرٌ قصّةَ عيسى عليه السَّلامُ هنا مُستوفاة فأَغْنى 
ذلك عن التّأكيد بخلافه 203. 


)١(‏ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: وه" ه8). 


7١ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


الآيات (لام-اع) 


56 لك مء جم 


مسح فو وه 


خَتلْفَ امراب ون ينوم ود يل لِلدِبنَ مرو من مَشْبَد يور ع يم (2) 1 جم بم وَأَبصِرَ 
0 لكك الطَديِمُونَ آلو في صَكلٍ من (90)وَأنَذِ هر يوم لسْرَةٍ إِذْ فى الْأمر وَهمْ في 
عَفَْ وَهْلَا يؤِْبُوتَ (03) إن نت الْرْضَ وَمَنَ علا إلا يعون () 46. 
غريبُ الكلمات: 
ير 5 1 00 2 و و ع ع 
9 الأحزاب 46: أي: اليهود والنصارىء والحزب: الجماعة من الناسء أو: جماعة 
عه في 0 0 م 7 
فيها غِلَظء والطائفة من كل شيءٍ حزبٌ» وأصل (حزب): يدل على تَجْمُع الوق 
ِو منْبَدِ 46: أَيْ: شهوة والشّهادة: الحفاوري المتاهدة إِما بالبصر» أو 
بالبصيرة» 0 (شهد): 75 على حضور وعِلْم وإعلام”". 
ا َع م اتيز 4: أي: ما اكد شنعيم وما نقد يَصَرَهم! راص (تسم): 
يذل على إيناسٍ ايع بِالأَدُنِ وأصل (بضر): يدن علن إنصاز التي والعلم به0", 
المعنى الإجماي: 
ين الله سبحانه موقفٌ أهل الكتاب من عيسى عليه السلامُ» فيقول تعالى: 
فاخكلت اليهود والضاوئ في أمر عيسى عليه السَلام؛ فمنهم غال فيه وهم 
َه 0 و 
النُصارى. ومنهم جافٍ عنه وهم اليهوة, قالوا: إنه -حاشاه- ابن زنا؛ فوّيل 
)١(‏ ينظر: ((تفسيراين جرير)) /١5(‏ 51 5)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 05). ((المفردات)) 
للراغب (ص: :.)277١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 27577)» ((تفسير القرطبي)) 
(اك/رى١0).‏ 


(5)يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 57 0) ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ ١‏ 77)» ((المفردات)) 


للراغب (ص: 550)) ((تفسير القرطبي)) .)1١8/١١(‏ 
(*) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ١ * 7 /7( )7857 /١(‏ (لبسيط)) للواحدي(5١/2)5197‏ 
(«تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 777)) ((نظم الدرر)) للبقاعي (199/157). 


"١ الحزب‎ - 1١5 الجزء‎ 


0 ر التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ . 
2 72 التفسير المحرّر تلقرا زر التفسير المحرّر للقرآن الكريع 6 يم 2 
للذينَ كفروا من شهود يوم القيامة العظيم ا يوم 
القيامة! لكن الظَالِمونَ اليو في هذه الدَّنيا في ضلالٍ واضح عن الحَقٌّ. 
ع 7 2 3 م« ع ا 

ثم يأمرٌ الله تعالى نبيّه محمدًا صلى الله عليه وسلم بأن يخوّفٌ المشركينٌ 

من أهوال يوم القيامة» فيقول تعالى: وآنلة حيا تعونت النّاسَ يوم التّدامةٍ حينَ 
فى الامزة وك يل العاف وهم البوم في فده لديا قي عش عقا أطاروا 
بهء وهم لا يُوْمِنونَ باللهِ ولا بالبَعثِ والمجَزاء في الآخرة. 

ثم يذكرٌ سبحانه ما يدل على كمال قدرته» وشمول مُلكِه فيقول: إل نحن 
الوارثونَ للأرضي ومن عليهاء وإلينا مَصيرٌهم» فتجازيهم على أعمالهم. 

تفسيرٌ الآيات: 

450 تاغتلك الكتزاث رزينية َيل كدهأ ين ديو ميلم‎ (١ 


رصح م عر 2ج ل 


الف الْأْحَرَاب من يتنو 46. 


أي: فاختلف اليهودٌ والنّصارى في أمر عيسىء فزعم اليَهودٌ أنه ابنُ زناء وزعم 
بعض التّصارى أنه ابن اللهء وزعم بعضهم أنه ليت لائق وزعمَ بَعضهم أنه الله 
حتفالى الله همايقو لون مُلوًا كبيرًا- وقال آخَرونٌ في شأنه القَولَ الحَقٌّ: أنه عبدٌ 
الله ورسوله”©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) »)١7/5(‏ ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (7/ ))١79‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (771/5)» (تفسير الشوكاني)) (/ 20795 ((تفسير السعدي)) (ص: 497)» 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)47١‏ 
وممّن قال بأنَّ المُحْتَلِفِينَ هنا هم اليهودٌ والنصارى في الجملة: ابن عطية» وابنٌ تيمية» وابنُ 
كثير» والشوكاني» والسعدي. والشنقيطي. يُنظر: المصادر السابقة. 
وقيل: المرادٌ: اختلافٌ فِرّق النصارى خاصّة. وممن ذهب إلى ذلك: الواحديء وابنٌ عاشور. 
ينظر: ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ /74)) ((تفسير ابن عاشور)) .)١٠١7/15(‏ - 


الجزء 15 - الحزب "١‏ 


ويل ِل نَكمَروأ من مَعْسَدِ يو عَظِم #. 

أي: فوّيلٌ”" للكافرينّ الذين 000000 باطِلاء ولِغَّيرهم من 
وه 8 0 5 دع 
الكفار» من خحضورهم وشهودهم يومَ القيامة الممتَلَ بالشدائدٍ والأهوال المشتجل 
على السَجزاءِ بالأعمالٍ» وما سيّلاقوئّه فيه من العَذابٍ والتّكال2. 

كما قال صمائن* وعم من بيت دَالَ قد يفشك بالْحكمة وَلِأبينَ كم 
2 0 توأ َه لون * إن مه هْوَ وق ورف دَعبْدُوهُ حندًا رمك 
م مسقي * قَآخَتَلَفَ الْخَحْرَابُ من يتنه كَوَيلٌ لل زذبت 1 حت ظَلموأ مِنَ عدا يوم أليِر * 
[الزحرف: *7” - 16 ]. 

جد أعِ يوم ابيز يدم يمنا لك لسوت ايوم في َكل يريو (4)5. 

« أَح ووم وبر يوم وتنا 4. 

عِِ 0 5-5 3 

أي: ما أسمّعٌ الكافرينَ» وما أبصَرّهم للحَقّ الذي كانوا يُنكِروته» يوم قدومهم 
علينا يوم القيامة”"! 


- ويُنظر أيضا: ((الِصّل)) لابن حزم (1/ 48417 ((الجلل والتَّل)) للشهرستاني (17/5؟). 
قال ابن عطية: (قولّه: ده َتَهِمَ 4 معنا أن الاختلافٌ لم يخرج عنهمء بل كانوا المختلفينَ). 
((تفسير ابن عطية)) .)١5/5(‏ 

)١(‏ قيل: الويل: كلمةٌ تعني الهلاكَ والعذابٌ والسشّدَّة. وقيل: واوفي جِهكّمَ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(0377/7)). ((العذب النمير)) للشنقيطي .)159/١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 57 2)0. ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 275/4 759): ((تفسير 
ابن كثير)) (0/ 227057 ((تفسير السعدي)) (ص: 597 )» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)57١‏ 
قال الواحدي : لين مَمْجَرِ رطم # أي ام تراك البوة: .٠‏ ويجوزٌ أن يكو الحُضورُ 
لهم؛ وأضيف إلى الَر؟ يوقوعه فيه؛ كما تقول: َيل لقْلانٍ من قتالٍ يوم كذاء والمعنى: ول 
لهم حُضِورُهم ذلك وشهودُهم إِيّاه للجزاءِ والجساب). ((البسيط)) ”14/2/١54(‏ -5549). 

(*») ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١6(‏ 2047 ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (177/5١)؛‏ - 


8١ الحزب‎ - ١١5 الجزء‎ 


6-1 3 ِ سس 
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. رس 2 د 


كما قال تعالى : ولو تع إذ الْمُجْرِمُت 15 موأ دوسي عند رَيّهم رَبَنَا أبِصَرَها 
وَسَمِعَنا فَأَرْحِعَمًا تَكْمَّلْ صَيلِحًا إِنَا مُوقِنُوي 6* [السجدة: 7 .]١‏ 


« لكي الطدموة اليو في صَكل تينو 4. 


أي: لكين الكافرونَ الذين ظَلّموا نهم بالكَدِبٍ والاقتراء على اللو: هم اليومَ 


لوا 


في الذّنيا في ضَلالٍِ واضح عن الحَقٌَ» لا يَسمَعونه ولا يرنه ولا يعقِلونه 
وذ رهر بوم لسر إِذْ عن الْأَمرُ وهم في عَمَلةَ وه لا يؤمُِونَ (23 46. 
مُناسَبة الآية لما قبْلها: 
نه عمّبٍ تَحذِيرهم من عذاب الآخرةى والنّداءَ على سُوءِ ضَلالِهِم في الدُنياء 
بالأمر بإنذارهم؛ استقصاءً في الإعذار لهم”". 
اقل 4 
نورق الثاني ير القان عبرا متتخيو يد الطالهرة على تتزريطيت 


في الإيمانٍ وَالعَمّلٍ الصَّالحء وعلى ما فاتهم ه مِن التَّوابِء وعلى ما يُصِيِيُهم من 
العذاب2©. 


- ((تفسير ابن كثير)) (0/ 7777)» ((تفسير السعدي)) (ص: "547 )» ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
.)45١ /(‏ 

))١157/5؟( ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية‎ »2255 /١5( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((تفسير ابن كثير)) (0/ 777)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ 22745 ((أضواء البيان») للشنقيطي‎ 
.) 45١ /9( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١/87/١5(‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 055)»: ((تفسير السمرقندي)) (7/ 77/0)» ((تفسير ابن 
عطية)) (17/4)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ “777): ((تفسير السعدي)) (ص: 597)» ((تفسير 
ابن عاشور)) 2٠١4 2٠١8/17(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (6/ 477). 


الجزء 15- الحزب 7١‏ 


9 7 ء. لمد2جة هج امش مالدمة م22 عوه مسر ع 22 ما« 
كما قال تعالى: 2 تَبرأ لذن اتبعواأ مِنَ الذرت اتَبَعُوأ ورأوأ العمذَاب وَتَقَطعتٌ 
0 دج م5 ل موروء بر > د د سه 2 د رع و له حم لا 

بِهمُ الْأسَبَابُ # وَمَالَ الَذِينَ أتبعوأ لو أت لنا كرة مَتَبَرَا مَِهُمْ كما تَبِرّءُوأ ِنَا كَذَلِكَ 


ل ل م ساس سا 06 يجار ا ا 
يرهم الله أَعَملله حَسَرتٍ عَكِم وَمَاهُم بِحَرِجِينَ فْنَ أَلئّارٍ # [البقرة: .]١717/-١1757‏ 


- 
2 عر 


وقال سبحاته: :9 وَلَين مَسَّتَهُمْ مَفَحَهُ مَنْ عَدَانٍ رَيْكَ يفول يونا إِنا حكنا 
ظَلمِيرت 6 [الأنبياء: 5]. 
وقال عرَّ وجل : ِل وَأَسَرُوا ألَدَامَةَ لمأو الْعَدَابَ وَحَمَلنَا لَْمَللَ ف أعَنَاقٍ ا 
فوا هَل مجَرودَإِلَّا مَأكَانُوأيَمَلوْيَ © [سباً: 8]. 
0 


دم ب أ هه م ل 2 .اص م سم و -ه 
َهُولٌ تَفْسُ بِحسَرَقٌ ع مَا فرطت فى بحنب الله وإن كنت لمن 


الشَجْرِينَ # [الزمر: 07]. 


وقال سبحانه: 98 أن 


د فى الْأمْر #6. 
أي: حينٌ فرع يبن الحساب والُكم بين العبادء فيدحُلٌ المُؤْمِنونَ الجنّهه 
ويَدحُلُ الكافرونٌ الثّار ويُذِبَحُ الموثٌ بين القَريقَين”©. 
عن أبي سَعيدٍ الْخذْريٌ رَضِيَ اللهُ عنه. قال: قال رَسِولٌ الله صلَّى الله 
عليه وقيلم: (يُوتَى بالموتٍ كهيئة كبش أملّحء فيُنادي مُنادٍ: يا أهلّ الجنّد 


و 


سد ع سل الع 


2 و 4 و 2 2 
فَيَسْرَِبُونَ”" ويَنظرونَ» فيقول: هل تَعرفونَ هذا؟ فيقولون: نعم» هذا الموث» 
ع2 ل 00 7 0 00 39 9 2 8 
وكلهم قد راه» ثم ينادي: يا أهل النار» فيشرَئبُون وينظرون.» فيقول: وهل تعرفون 
5 5 م ٠.‏ و 5 ل موءس و 78 2 3 
هذا؟ فيقولونَ: نعم. هذا الموتء وكلهم قد رآه. فيُذْبَحٌ» ثمّ يقول: يا أهل الجنةٍ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 57 5)» ((البسيط)) للواحدي 075١ /١5(‏ 707). ((الوجيز)) 


للواحدي (ص: »258١‏ ((تفسير القرطبي)) »2٠١9/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)») (0/ 07701. 
() فَيَشْرَيْبُونَ: أي: يَرفَعونَ رُؤوسَهم إلى المنادي. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (/19/ 18). 


الجرء 5-- الحزب إفنا 


رع ل ىء لود «مجرو مر ا« 


عو . و ١‏ م > وه عو أ 2 

خلود فلا مَوتَء ويا أهل النَّارٍ خلودٌ فلا موتء ثم قرأ: مإ وَأَندِرهر يوم أَسْرَةٍ إذ 
2 
لدئ 


فى لمر ةا ا ا 


و ص 


قال: ((إذا صار 1 الجن 0 الجنَّه وصار أهل الئَّارٍ إلى الثَّا أنيّ ورك 


0 


حتى يُحعَل بين الجنّةِ والنّارِ ثم يُدبَحُ» ثم يُنادي مُنادٍ: يا أهلّ الجنّة لا موتَء ويا 
أهلّ الَّارِ لا موتّء فيزدادٌ أهل الجنّة قَرَحَا إلى فَرَحِهِمء ويزدادٌ أهل النَّارٍ حزن 
إلى خحزنهم))2". 

5598 

3 ع 2-00 3 عه عٍِ 000 0 34 

أي: والحال أنَّ الكافرينَ في الدّنيا في عَفْلةِ وذهول عَما أنذروا به. وعمًا يسَظِدهم 
من العذاب يوم القيامة» فهم مُشَّغْلونَ بدنياهم, مُعرضونَّ عَمَا يُرادُ منهم”" 


.)7849( رواه البخاري (570) واللفظ له ومسلم‎ )١( 

(ككزواة البخاري 107 18) وابطلم 1850) والنفظة زه 
قال ابنٌ القيّم: (هذا الكبش والإضجاحٌ الذخ مايل الفريقين: #ذلك قف لا خيال زلا 
ثيل كما أخطا فيه بع النَاِ خطا قبيحا! وقال: الموبٌ عَرَضء والعَرضُ لا يتجشة» 
قضلا عن أن يُدْبَحء وهذا لا يصِحٌ؛ إن الله سبحانه ينشئٌ مِن الموتٍ صُورةَ كبش يُذْبَحُ» كما 
يُنشِىُ من الأعمالٍ صُورًا مُعاينة يَُابُ بها ويُعَاقَبٌ» واللهُ تعالى ينشئٌ من الأعراض أجسامًا 
تكونٌ الأعراض ماد لهاء يش من الأجسام أعراضًاء كما ينشئٌ سُبحانه وتعالى من الأعراض 
أعراضًاء ومن الأجسام أجسامًاء فالأقسامٌ الأربعة مُمكنة مقدورةٌ للرّبٌ تعالى» ولايستازمٌ بجَممًا 
بين بين النّقيضَينِء ولا شيعًا من المحال. .. الله سبحا يشِئٌ من الأعراض أجسامًا ويجعَلها ماد 
لهاء كما في الصّحيح عنه: ١اتجيء‏ البَقَرةٌ وآ عمرانَ يومَ القيامة كأنّهما عَمامتانٍ...» الحديث). 
((حادي الأرواخ)) لاس : 0١‏ 6). 

(*) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (057/15)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 2777. ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (17/ »23٠١‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 095» ((تفسير السعدي)) (ص: 497)» 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 377 5). - 


الجزء 15- الحزب ١‏ 


53 ص 


2 سورة مَريم -الآيات (بمص.ع)‎ ١ 


فى د 


ا لغعرس ا 0 دخ 7 ا ترمو ذال مع 


كما قال تعالى: ماقمب ساس حسسا سابهم وهم في عَفْلْوَ مُعْرِضُونَ * مايأئيهم 


0 دعي 


3 ع اس يوس 8 2< رع ورم 
من ذحكر من ريهم مَحْدَث إلا © وهم يأ بون نّ * لاهية قلومه بهُمْ # [الأنبياء: 
2 ل ء 3 2 2 


وقال سبحانه: 9 واقترب الود ألْحَنُ ودام سَدِصة صلم الْنَ كفروأ 
وما مَدَحَكُنَا ف حَفْو من دابل حكُنًا يميرك 4 [الأنبياء: 91]. 

وقال عرَّ وجل : 9# لَقَدَ كت فى عََْةِ دن عدَا فَكتَفَنَا نك يناك مَصَوْكَ ل حَرِيدٌ * 
زق: ؟١7؟].‏ 

(نة ا ضفة». 

أي : وهم في الدَّنِيا لا يُوْمِنونَ بالله» ولا بالبَعثِ والبجَزاءِ في الآخرة"©. 


أ اح ١‏ اعد امت ...اف اكخيدة! حبر :تي 


إِنَا حَنُ ترثأ لْارْصَ وَمَنَ عَلهَا وَإلَِا رعو (زع) 46. 


:3 إِنَاحَنْ نرت الْاوْض وَمَنَ علَهَا #6. 


١ 


0 3 ع ءِ ع 2 ور ذه 
أي: قال الله تعالى: إنى أرتٌ وَحدي الأرض وكل ماعليها بعد مَوتِ الخلائق» 
و 
ولا يَملكها أحدٌ سواي”"© 
- قال الشنقيطي: : (قَولّه في هذه الآية الكريمة: َهُمَ في عَفْل 4 أي : في غفلةٍ الدّنا مُعرضونٌ 


عن الآخرةء وجملةٌ وَهُمَ في عَنْكَوَ » حاليةٌ» والعايل فيها (أنَذِرهُم) أي: أنذِرْهم في حالٍ 
عَفلتِهم غيرَ مُوْمِنِينَ خلانًا يمن قال: إِنَّ العاملَ في الجملة الحالية قَولّه قبلَ هذا «إفي صَكَلٍ 
مين # [مريم: 778]). ((أضواء البيان)) (7/ 471). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 517//١5(‏ 0)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 7777)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ”597). 


وامم 


قال ابنُ عاشور: (ومعنى 8ل وَث لا يصوت 46: استمرارٌ عَدّم إيمانهم إلى خُلولٍ قضاءٍ الأمر يوم 
الحسرة). ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١9/15(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١0(‏ 54 0)» ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 2707 707)) ((تفسير - 


8*١ الحزب‎ -١5 الحجزء‎ 


بت 50 


31 ص 
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ندا 


كما قال تعالى: 38 وَإِنَّ لحن ضيء ونيب ون الْورثونَ [الحجر: “7]. 
وقال سُبحانه: :ِولْمِنِ الملك الوم نالور الْقَهّارٍ # [غافر: .]١7‏ 
ع وَإِلِيَابرْحَعُونَ #. 
أي: وإلينا لا إلى غَيرنا يُرَدُ العبادٌ يومَ القيامة فيُعَنُونَ» وبأعمالهم يُجارَّونَ:© 
الفوائدٌ التربويّة: 
قال الله تعالى: وو وانذٍرهر يَوْم َلْسْرَةٍ و ل - ف عفد وهم لا يمون * 
نا تح مريت رض وَمَنْ عَليهَا وَإلِيَا يرْحَعُونَ #6 والإنذارٌ هو الإعلام ِالمَحُوفٍ على 
2 3 12 2 3 يو و 
وَجِد التّرهيب» والإخبارٌ بصفاته. وأحق ما يُنذْرٌ به ويحَوّف به العبادٌ يوم الحسرة 
حينّ يُقضى الأمرُ فِيُجِمَعٌ الأوَّلونَ والآخرونَ في مَوقِيِ واحدٍء ويُسألونَ عن 
أعمالهم. فمّن آمنّ باللهِ واتبع رُسُلَّه؛ٍ سَعِدَ سَعادة لايشقى بعدّهاء ومّن لم يوْمِنْ 
بالله 4 ويتبعْ وخل شَقِيَّ شقناوة لا سعادة بَعدّهاء وحور تفيتة وأهلف فحينئل 
تسو ويندم ندامة تتَقَطَمُ منها فلو وتنصّدٍع منها الأفئدق وأيٌ حسرة 
أعظمٌ من فواتٍ رضا الله وجنّتِهء واستحقاقٍ سخطه والنار» على وجه لا يتمكنٌ 
م َن 78 2 
من الرّجوع؛ ليستأنف العملء ولا سبيل له إلى تغيير حاله بالعود إلى الذنيا"؟! 
- ابن كثير)) (0/ 775)» ((تفسير السعدي)) (ص 15( ضراء اليان)للفستيطي 0111/00 
قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكرُه لنبيّه محمد صَلَّى اللهُ عليه وسلم: لايَحزْنك تكذيبٌ هؤلاء 
المُشْرِكينَ لك -يا مُحمَّدُ- فيما أتيتهم به من الحَقَّ؛ فإنَّ إلينا مَرِحِعَهم ومَصيرَهم ومصيرٌ جميع 
الَخَلِقٍ عَيرِهم» ونحن وارثو الأرض ومن عليها من النّاسِء بِمَنائهم منهاء وبقائها لا مالِكٌ لها 
غيرُنا). ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 18 0). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 58/١‏ 6) ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 7067)» ((تفسير الشوكاني)) 


(5/ 5945)» ((تفسير السعدي)) (ص: 97 5). 
() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 597). 


"١ الحزب‎ -١5 الجزء‎ 


فت 


0 سورةٌ مَرِيمَ - الآيات (/00ل. 
4 


الفوائدٌ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قال اللهُ تعالى: عِإْهَوَيلُ لِلَدينَ كَمَروأْ # بعد قوله: 92 فَأختلف الشحرَابُ ين 
بيمْ 4 ولم يقُلْ: (فويلٌ لهم) ليعود الضَّميدٌ إلى الأحزاب؛ لأنَّ من الأحزاب 
المُحْتَلفِينَ طائفة أصابت الصَّوابَ» وواقمّت الحَقٌ» فقالت في عيسى: إِنّه عبدٌ 
الله اورهولة» قآتتزا يسبو اررق افهولاه وتوت ضر واعلية قن نا الوؤغين 
فلهذا حص الله بالوعيدٍ الكافرينَ". 

١‏ - قوله تعالى: هوبل لَلَدنَ كرون مَفْبَدِ يو و عَظِم # تهديدٌ ووعيدٌ شديدٌ 
ِمَن كَذَّبِ على الله وافترى وزحَم أنَّ له وَلدَاه ولكِنْ أنظرهم تعالى إلى يوم 
القيامة وأَجَّلَهِم؛ حلمًا وثِقةٌ بقّدرتِهِ عليهم؛ فإنَّه الذي لا يَعجَلُ على مَن عصاه 
كما جاء في الصَّحيِحِينٍ: ((إنَّ الله امذان للظّالم حتى إذا أحذه لم يففلته. ثَّ 
قرأ ستول الله َل الله عليه ا جل وَكَدَلِك أَحَد مَيْكَ دآ لْمَدَ الشرئ وم 
ظَلمَةٌ إن َعْدَّْ ليد مَدِيدٌ # [هود: ."))11١7‏ وفي الصَّحيِحَينِ”" أيضًا عن 
ستول الل عاك اللةسدوبيل الداقال#««ذما الحد امج ملق اذى توه ون 
الله؛ يدّعونَ له الولد» ثم يُعافيهم ويرزّقهم!))». وما أشار الله إليه مِن أنَّهِ لم 
يُعَاجِلْهِم بالعذاب. وأنّهِ يُوْخُرُ عذابّهم إلى الوّقتِ المَحدَّدٍ لذلك؛ أشار له في 
مراع أخن تقو له تعالى: فق وكا تَحْسَبرك أله عَِفلَا عََا يََمَلُ اموت 
نما يوَخَهُم ليم محص فيد الْأبْصرُ © [إبراهيم: 147]: وقَولِه تعالى: 9 وما 


| 


وَيِرُه إلا لِقَجَلٍ تَعَدُود * [هود: 1٠١5‏ وقوله تعالى: 2و وَلوْلَة أجل مُسَمٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 597). 

(؟) أخرجه البخاري (574857) ومسلم (*70/7) من حديث أبي موسى رضي الله عنه. 

(") أخرجه البخاري (777/8) واللفظ له. ومسلم (5 )7١‏ من حديث أبي موسى رضي الله عنه. 
(5) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 7 77). 


"١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


#(رانتفسير المحرّر للقران الكريم © 
5 التن 1 َ قد آث 1 ا 
7 لتفسير المحزر للقرآن الكريع * 


مم لاب َم بق وه لاد عن 74 [العنكبوت: 977]. 


بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى : جا فَأَحْتَلكَ ادراب مِنْيزمهم فيل لد نموأ ون مَذْبَ دياو عظي * 
- الفا في قوله: 32 فَاخَدله حت 4 لترتيب ما بعدّها على ما قبلها؛ ًا على سُوءِ 


صنيصهم بجغلهم مابُوجبُ الاتاقَ ما للاختلاف؛ فا ما حي من مقالاتٍ 
عيسى عليه السّلامُ مع كونها نصوصًا قاطعة في كونه عبدّه تعالى ورسوله. 
قد اختلفتٍ اليهودٌ ا 0 والإفراط”". 
- وقوله: ا ح #6 مُتعلقٌ ب (اخْتَلَفَ)» وين #6 حرف توكيله أي: 
اخْتَلفوا بينهه” 
- وفيه مُناسبةً حسنة؛ حيث قال هنا طقل كتأءن مَذَْد وَل 4 
وفي سُورة(الرّخرفٍ) قال :ل مويل لاد طلَمُمِنَعَدَاِ يو لير #[الزخرف: 
64 فص الأولى بلفظ قروا والَنية(عَّمو0» ولا الآبتين في قصّةٍ 
عيسى عليه السَّلامُ وتوعدِ مَن أَبَتَ لله تعالى ولدّاِ ووجَهُ ذلك: أنَّ الكفرٌ 
أبلعُ من الظلم؛ وأَشدٌ قبحَاء وقصة عيسى في هذه السُورةٍ مشروحة» وفيها 
ذِكرُ نسبتهم | ِيّاه إلى الله تعالى» حينَ قال: ف مَاكَانَ با هأ ند من أب 
فذَكِر بلفظ الكفرء وأما قصنُه فى سورة الّخرفٍ فمجمّلةِ فوصّفهم بلفظ 
دونه وهو الظلم؛ » فكان وضفٌ من ذُكِرَ بالكفر في المَحل الذي اسْتُوفيَ فيه 
قصّةُ عيسى, أنسَبَ بالمحل الذي أَجْمِلَ فيه قصُّه©. 

.)57١ /9( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

.)1١5 /١5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 7565)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1٠١5/1١5(‏ 
(5) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: 887 )» ((أسرار التكرار في القرآن)) - 


"١ الحزب‎ ١5 الجزء‎ 


د 


5 
١‏ و مَرِيمَ - الآيات (0م-.4؛) 0 


و رحد 


سن “ين 


-١‏ قوله تعالى: 39 أَحِمْ يهم وَأَبضِر نوم َأَنُونَا حكن آل لظَدِيمونَ ألْيوْم في صَلَلٍ 


51 و ا 2 #2 0 0 . 
- قوله: 35 أمَهعْ بم وَأَبَصِرْ # تعحجبٌ من حِدَةٍ سمّْعهم وأبصارهم يومئظ» ومعناه: 


أن السقاعه والصارم بوه الام جديا بان تحت عدوا يع أن كائرا نري 

اليا ما ُميً!'2» فقوله: ولا أ # وقوله: وداب # صيخنًا تعجب 7" 

د وتعيول كنع لسر عزوت القع التحني لفك كل ما يعن أن 

لمم ران تمك ومداكاء عن ونيو 7 

- وفيه مُناسبةٌ حسنة؛ حيث قال هنا: © أن بهم وَأبصِر4» وعكسن في 

(الكهني) فقال: مِأأْبْصِرَ بي وَأَسْيِعْ # [الكهف: 75]؛ لأنّ معناه هنا 

الماتعال 2 قصصٌ الأنبياء» فاسْمَعْها وتدبّزهاء واستعملٍ النّظرّ فيها 
ببصيرتك» ومعناه في (الكهفي): أنه تعالى له غيبُ السيرات والأرض» 

فاجعَلٌ بصيرئك في الفكرٍ في مَخلوقاتِهء وتدبَّزها بحيثٌ تصِل إلى معرفته 

واسمّع لصفاته ووحُدُه فناسّب تقديمٌ السّمع هناء والبصر م9). 

عو ل الذي أفادة قوله: ور ليك لم ا لِمُونَ ألْيَوْم في صَدَلٍ مين # راجمٌ 


ل ل عع 


0 م 
إلى ما يُفيدّه التَقِيدٌ بالظرفٍ في قوله: #إبَوم يَأُوبَا # من ترقب سُوءِ حالهم 


- للكرماني (ص:177): ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي »)3208/١(‏ ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: 700). 

)١١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (177/7)» ((تفسير البيضاوي)) »)١١/54(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 2577 ((تفسير أبي السعود)) (0/ 756؟). 

() يُنظر: ((تفسير أبن عاشور)) (5١//ا١٠).‏ 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:07651. 


"١ الحزب‎ -١5 الجزء‎ 


آي د 


59ر التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ )ذا 


4 نذا 


3 


مالع نوا لذي لسع لحر انين الأ وو كموبرن الجا مامه الي 
مُتلبّسونَ بالضّلالٍ المُبِينِء وهو من سُوءِ الحالٍ لهم؛ ؛ لما تبه من اضطراب 
الرَّأيء والْتِباس الحالٍ على صاحبه. وتلك تكتة التّقييد بلطيف في قوله: 
بسك ثبيو 76 
- قوله: لك كن الطَديِمُو: ثرت الى َكل م 4 فيه إظهارٌ في موضع الإضمار؛ 
إشعارًا بأنهم للها أنفْسَهِم أَشَدٌ الظلم؛ يك أغتلوا الاستماع والنّظرَ 
حينَ ينفَعهم”"» وتنبيهًا على الوصنب الذي أحلّهم ذلك الفحر ةا 
ونكتنّه: 0 لا خصوص المشركين؛ لذن اصطلاح العُرآنِ إطلاق 
الطالمينَ على عبدة الأصنام» وإطلاق الظلم على عبادة الأصناه». 
وقيل: مِاطَِمُونَ 4 عُمومٌ يندج فيه هؤلاء الأحزابٌ الكمّارٌ وغيرهم من 
الطائية 0 وك على إعنالو انه فيلا 9052 
-'٠‏ قوله تعالى: 9# وَأَنذِرهر بوم كسرَةٍ إذ ميضِىَ ن لْامْروَهم في عَفْلةٍ وَهمْلّا وسو #4 
افو وي تقتره > ضيف البو إلق التصدرة» الكترة ما يحت 'فية مين 
و ريون نار دوجا لجاز رن ذلك البرم 6 
مما اختَصَّتٌ ختصَّتُ به الحسرة» فهو يومٌ حسرةٍ بالنُسبةٍ إليهم» وإِنْ كان يوم فرج 

.)1١8/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 17)» ((تفسير البيضاوي)) ))١١/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 7717)» ((تفسير أبي السعود)) (577/6). 

(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (؟١/ .)3٠١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١8/17(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 1717). 
() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) .)١١/5(‏ 


8١ الحزب‎ - 1١5 الجزء‎ 


5-3 


ل - ص ا 
2539 سورة مَريمَ - الآيات (/80-.ة) 2 
بي 8 


باشمة إلى الكالفي7. ويل يتمكة القيى على إسناءية والمحيين 
على قِلَةٍ إحسانه'". وقيل: اللامٌ في يوم لَكَسْرَةِ # للجنس؛ لأنْ هذه 
حسراتٌ كثيرةٌ في مواطنّ عد ومنها يومٌ الموتء ومنها وقتٌ أَخَذٍ الكتاب 
بالشمال: وغية ذللق5. 
ع عير مء وو ليعء مه 2 عن ع 

- قوله: وذ فَضِىَ الْأَمَرَوَهمُ في عَمَْتِ # على احتمالٍ أنْ معناه: تمُمَ أمْرٌ الله 
٠. 5 -ِ‏ 9 2 م م ع 
رجهم في العذاب. فلا مَعَقَبَ له؛ فهو كناية عن سُرعةٍ صَدورٍ الْأَمْر بتعذيبهم» 
لخ سا كه الى اوكامه * 
أي: قضيّ أمَرّهم على حين أنهم في غفلة» اي: 7 

- . لاخ« ل وء ِ 5 2 و< - 34 #«نم 
- قوله: هِووم لا يؤموَ # فيه اختيارٌ صِيعَْةِ المُضارع «ِإيِؤْمِئْنَ # دون صَِيعَةٍ 

7 ِ 

اسم الفاعل (غيرٌ مُؤْمِنين)؛ لِما يدّل عليه المُضارعٌ من استمرارٍ الفعل وقنًا 
فوقنًا؛ استحضارًا لذلك الاستمرار العجيب فى طوله وتمكنه . 


25 ا ا ل 0 0007 


- قوله تعالى: 8ل إِنَا نحن نرت الْارْص وَمَنْ عَلهَا وَإلِيَابرْحعُونَ #6 


بس الاق .خا اعت عت عم لين البو صل حي .. لحن لح الت ل ا من 


0 صمعه وموم 1 دمي ل. مامه 325 
- قوله: 3 إِنَا نحن تَرِثُ الارض ومن عَلهَا ليا برْجَعُونَ #6 تذييل لخْنْم القصّةٍ على 
عادةٍ القَرآنٍ في تذييل الأغراض عند الانتقالٍ منها إلى غيرهاء وأفاد هذا 
2 و 2 5 5 17 2 2 
التذييل التعريف بتهديدٍ المشركين» بأنهم لا مفرّ لهم من الكونٍ في قبْضة 
الوب الواح الذي أشْرَكوا بعبادته بعض ما على الأرض. وأن آلهتّهم ليست 
2 3 3 5 

بِمَرجَوَةٍ لنفعهم؛ إذ ما هي إلا مما يرثه الله0©. 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١9-١١8/15(‏ 

() ينظر: ((تفسير البيضاوي)) »)١١/5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (557/6). 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 77377). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١9/١5(‏ 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١11-19١ /1١5(‏ 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


يي د 
و ١‏ اوم له 92 
0 7 التفسير المحرر للقرآن الكريم ع 


- وفي قوله: فحنت اليس تأكيدٌ بحر القّوكيدٍ (إنَّ)؛ لدفع الشَّكُ؛ 
أن اله هيح تكيروة الندزاف فم كرو ان اللكيرك الأره وم غليها 
بهذا المعنى» وكذلك ضميرٌ الفصل ملحن يُقَيدٌ التأكيد". 

- قوله: مِإوَإِنَآ ُو 4 فيه تقديمٌ مولن على قوله: ميرْحَمُونَ #؛ لإفادة 
قضْر الرّجوع إليه سُبحانه وحدّهء أي: لا يَرجِعون إلى غيرنا. ومحمل هذا 
اللقديم بالشّسة إل المُسلمِين الاهتماةة ومحمله بالنسية إلى الفشركين 
القصة0. 


.)١١١ /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: (المصدر السابق)) .)١١١/١157(‏ 


"١ الحزب‎ - ١١ الجرء‎ 


3 2 م ص 
2 6 مَريم -الآيات (00-41) 02 يانم 
و سورة مريم ‏ الايان م 


- 


2 1 ل 1 تن فتن شعن للش علوي ال 


55 0 0 م ع 0 1 5 دعوت من دون 


- تن أقية تق © عا ل كت ةل لشَيِطَنَ يت 


0 2س سر لل ابو ررس سه 2 + و لاسا لحرو د 
لله وَأَدْعوأ رَقَ عَسَوحَ أ مون يد سحا يي 
يي ساسوس ب إل سس سس تر د مر رك 51 00 سس ساح كو 000 00 2 ع 
الله وهبنا لمم إسحق 0 ودعفوب و5 ووهبنا لهم من رَحمينا وجعلنا نا لمم لِسَانَ 


غريب الكلمات: 

سينا 4 #الفيديق اجر را ينها رمق لوزر اانا وار 

عله 5 و 1 02 0 0 
لا يتأتى منه الكذب؛ لتعوده الصّدقء وأصل (صدق): يدل على قوَّةٍ فى الشىء 
ول و01 

2 95 5 وا > 7 3 

م ا ا ا 
مخ عدي الندزوالكقكة وآضل ابترى) يذل على اماف واعفدال و ينين ب 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الطبري)) (1/ »)7١17‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 47/4)»: ((مقاييس اللغة)) 

لابن فارس (/ 78"9). 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)200٠ /١0(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ .)١١7‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 5٠‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5 77). 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


ب ص 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 1 


عفد عَصِيًا #6: أي: عاصيًا عا راك لعفا بد عل اا 


ِ«الَامنَكَ ك 46: الرَّجْم : الرّمْيُ بالرّجامء ع االتجارق » والرجم : القتل؛ لأنهم 
كانوا يقتلونَ بالرّجمِء والرّجم: اشع والقت» لأله مي بالقولٍ القبيح» وأصل 
الرّجم: يدل على الرّمي بقولٍ كان أو بفعل'". 

3 ملا #: أي: حيئًا طويلاء والرماد: الإمدادٌ» ومنه قيل للمدَّة الطويلة: 
فلو ون الثم اسل (قلو): ذل عن انتاوق فيو وان اتير 

وإحَفيا م فنا *: أي: لطيقًا برا كثير الإحسانء والتحقي : التلطفٌُ في القَولٍ والفِعلِ» 
واصل (حفي): 1 على المُبالغة©». 

المعنى الإجمالي: 

١ك‏ اللسانى اين نمه إروائي عليه السلام ب ووضرة لابج ويدار 
يها عزن قل وا عا فيلك - لقوومك في هذا القرآن قِصَّةَ إبراهيم 


)١(‏ ينظر: ((تفسيراين جرير)) 200١ /١15(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 4 ”077» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (4/ 5 277). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)55١‏ 

(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 77/5)» ((تفسير ابن جرير)) ))007/1١0()١١١ /١(‏ 
(«مقاييس اللغة)). لابن فارس (597/7)» ((المفردات)) للراغب (ص: 0740 ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 5 757). ((تفسير الرازي)) (19/ .)١79‏ 

(9) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 77/5))» ((تفسير ابن جرير)) (5/ ))75١‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: .)57١ -57١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 29*45 20707 
((المفردات)) للراغب (صن: 9/77)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 5 77)» ((تفسير 
القرطبي)) .)١١١/١1١(‏ 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 77/5)» ((تفسير أبن جرير)) .)00557/١6(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ١84‏ )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (1/ *87)» ((البسيط)) للواحدي 
0 اطلالمفردات)) للراغب (ص: 57 7؟)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (179/75). 


الجزء ١5‏ - الحزب ١م‏ 


-عليه المسّلامٌ-: إِنّه كان كثيرٌ الصَّدقٍء وكان نبا رفيعَ المنزلة؛ إذ قال لأبيه: يا 
أبتِء لماذا تَعبْدٌ ما لاايسمَعٌ ولا يُبِصِرٌ ولايدقعُ عنك شيئًا من دون الله؟! يا أبتِ» 
إن الله أعطائي من العلم ما لم يُعطِك» فائغني إلى ما أدعوك إليه أَرشِدُك طريمًا 
تعش مايا أنه لا بطع الشَّيطاتٌ فيما رين لك من افر والشَّرك؛ إن الشَيطانَ 
كان عاصيًا لله مستكيًا عن طاعيّه. يا أبتِ» إني اف أن يمَسَّك عذابٌ من 
الرّحمِنٍ إن أصرَرْتَ على كفرك» فتكونّ للشَّيطانِ قَِينَا في الَّار. 

فقال له أبوه: أمُعِرِض أنت عن عبادة آلهتي يا إبراهيمٌ؟ لِيِنْ لم تنه عن سَبّها 
لأرجمَئّكء واذمّبْ عني زمانًا طويلا. قال إبراهيمٌ لأبيه: سلامٌ عليك مني فلا 
يناك مي ما تكرة وسوف أدعو الله لك بالمغفرة؛ إنَّ بي كان رَحيمًا لطيمًا 
مُعمَييًا بي» يُجيبُني إذا دَعَونّهه وأفارقكم وآلهّتكم التي تَعيُدونّها من دون الله 
وأدعو ع مخلصًا؛ عسى أل أشتقى دا ربي» وإفرادي له بالعبادة. 

ثم يييّنُ الله سبحانه ما ترنَّب على اعتزالٍ إبراهيم للشركِ والمشركينٌ فيقول: 
فلمًا فارقهم وآلهَتَهم التي يعبدوتها من دون الله ررّقناه إسحاقّ ويعقوبٌ بنَّ 
إسحاق» وجعلناهما نبيّينِء وومَبْنا لهم جميعًا -إبراهيمَ وإسحاقٌ ويَعقوبَ- 
من رحمَينا فضلا كثيرّاء وعِلمًا نافِحّاء وأعمالا صالحةء ورزقًا واسعًاء وذرية 
كثيرة إلى غير ذلك؛ وجَعَلْنا لهم ذكرًا حَسَنَاء وثناء جميلا باقيًا في النَّاسِ. 


ل 2 4 2 0 


لما بين تعالى ضَلالَ مَن أنبَتَ مُعبودًا غيرَ الله حيًا عاقلا فاهمّاء وهم النّصارى؛ 


الجزء 15- الحرّب "١‏ 


د 


هي 
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تكلم في ضَلالٍ مَن أَنْبَتَ مُعبودًا غيرٌ اللو جمادّاء وهم عَبَدة الأوثان”؛ فذكرَ 
قِصَّةَ إبراهيمَ -عليه السّلام- مع أبيه؛ تذكيرًا للعَربٍ بما كان إبراهيمٌ عليه من 
توحيدٍ الله» وتبيين أنّهُم سالكو غير طريقه2» فقال: 

ا ادك في الكت إِرنهِم #. 

ع و 5 

أي: واتل -يا محمّد- في القرآن : خبرٌ إبراهيمَ عليه الصَّلاة والسَّلامُ على 
قَومِك الذين هم من ذريّتهء ويدّعون كَذِبًا نهم على مِلَيِهه ويتمَسّكونَّ بتقليد 
7 -ه 5 ىه ا > 9 2 
آبائهم» فهم يَعبُدونَ الأصنامٌَ والحال أن أعظع آبائهم -إبراهيم- كان حنيقًا 
مُسِلِمًا ينهّى أباه عن الشَّرِكُء وعبادة الأصنام©. 


كما قال تعالى: وق وَأتَلُ عَلَيْهمْ بََأَإِدرهِيمَ # [الشعراء: 19]. 
طإِنَهكانَ صِدَيَا با 4. 


وم 


ع 


أي: إن إن إبراهيمَ كان كثير الصّدقِ في أقواليه وأعمايه ومواعيدء» بليع ادي 
و 
كلما ماهر اهل لأن تصد نع وكات : نيا رفيعَ القَدرٍ©. 


.)0151/7١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ا/ /751). 

() ينظر: ((تفسير أبن جرير)) /١6(‏ 58 20» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ ) (7تفسير ابن كثير)) 
(5/ 7375)» ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7١7/١17(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 58 0)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 587)» ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ /ا1» 2»)١8‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي ,2385-7٠0/17(‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (”/ 5 57. 576). 
قال الشنقيطي: (الصّديُ صِيِغْةٌ مبالغةِ مِن الصَّدقٍ؛ لشِدَّةِ صِدقٍ إبراهيمٌ في معامليه مع رَبَّه 
وصدقٍ لهجتهء كما شَّهِدَ اللهُ له بصدقٍ معاملته في قَولِه: فل وَإبَرهِمَ ال وه 0 © [النجم: 
لالا]ء وقوله: 9 اذ أت ويد ريه يكلب ته كلَإِيْ جَايكَ تاه تناج [البقرة: ]. ومن 
صدقه في معاملته رَبّه: رضاه بأن يَذبَحَ ولَدّهه وشروعُه بالفعل في ذلك؛ طاعة لرَبّه.. . ومن - 


الجزء 1 - الحزب 8١‏ 


عر ب بحد 
2 


10-0 دي ذه 
كما قال تعالى: 3# وَإِذْ ْتَكَ ور ريه كلمت فَأْتسَهِنَ َال إِقٍ جَاعِذْكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا 
َي ضَالَ لا يتَالُ عَهَدى الطَلِمِنَ # [البقرة: 5 .]١7‏ 


وقال سُبحاتّه: 32 وَإبَرْهِيمَ أَلَدّى 


ىوَقَه 6 [النجم: ا 
وق وا سرحي عو ل 213 
إذ مَل يديه يكت لِمَ تيد ما لا يمع ولا يبور 4. 


أي: اكز -يا مُحمّدٌ- إبراهيم حين قال لأبيه: يا أبتء لماذا تعبُدٌ أصنامًا لا 


ولا يكن عنك سيا 4. 


ع مس ”7 


أي: ولا تدقعٌ الأصنامُ عنك -يا أبتِ- أيّ ضَررِء ولا تنمَعُك بأيٌّ شَيء» فلم 


ل 


فم تَعيْلّها”)؟ ! 


مناسبتها لما قبلها: 
لما سألّه عن العلةٍ في عبادة الصنم» ولا يمكنٌ أن يجدّ جوابًا؛ انتفّل معه إلى 


- صِدقِه في معاملته مع ريّه: صبدُه على الإلقاء في الثَا... ومن صدقِه في معامليه رَبّه: صبدُه 
على مفارقة الأهلٍ والوطن؛ فرارًا بدينه). ((أضواء البيان») (”/ 5 247 476). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)259/١15(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١١١ 01١١ /١١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 595). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 54 0)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 775)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 595). 


١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


(رالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 
إخباره أن قد جاءه من العلم ما لم يأته(". 

وأبعنا لكاكيعلن انبا تن ل يستَحِقٌ العبادة» بل لا تجوز عبادثه؛ إتتقصه 
اناا تشاعو از وا أكرة القعيرة در العاين املح ركان اقل ينا 
يَصِلُ إليه بذلك مقامٌ الحيرة- تبّهَه على أنه أهلٌ للهداية» فقال©: 

« يات إن قد جتن ورت لولم مالم يك 4. 

أي: يا أبتٍ بتء إِنّي قد أعطيتٌ ين العلم بالحَقٌّ لحَقَّ ما لم تُعْطه©. 


ل مساح ١س‏ سح ست | صل ذل ار حت سل بر 


كما قال تعالى: : 9 ولْقد َائينا يريم رشّدَهه من قَبَلُ 6* [الأنبياء: 6١‏ ]. 


ع د 5 
أي: فاقبّل تصيحتيء واعبّدٍ الله وَحدّهء ولا تشرك به شيئًا؛ أرَشِدْك طريقًا 
مُستقيمًا لا اعوجاجٍ فيه؛ مُوصِلا إلى نيلٍ المطلوبء والنَّجاةٍ ين المرهوب) 


« يكت لا عبد لّمِطَنَإنَ يط نكن لمن عَصِيًا (4)8. 


.)779-1774 /1/( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)3١0 /١7(‏ 

("') ينظر: ((تفسنير ابن جرير)) »2)00٠ /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١١١/1١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(ه/ :5 *7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 200٠ /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١١١ /1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 5 77)» ((تفسير أبي السعود)) (0/ 73717) ((تفسير السعدي)) (ص: 594). 

(0) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) ))١١١/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 717*0)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2595 ((تفسير ابن عاشور)) »)١17/17(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (477/7). 


"١ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


عدو مين * ار 0ه 0 5 .]5١‏ 


عاصيا 5 

:9 يبت إن أَحَاكُ أن يَسَسَّكَ عَدَابُ تن يمن َك مط ويا( 4. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبكّها 

لما قرّر له 9 عبادنه الأصنام تباغ لأمر السَّيطا ن؛ انتقل إلى َ حرمانه 
مِنْ رحمةا ال ب ساك زد أن حارو مان بنذ 
الشيطانٍ”' 


آ هآ يه 


9 يكبت اق أَحَافُ أن يَمَسَّكَ عَذَابٌُ مِنَ اسمن 46. 
أي: يا أبتٍ إن أخافٌ -إن أقمتّ على الشركِء وأصرَّرْتَ عليه- أن يُصيك 


عذابٌ واقِعٌ من الرّحمِنٍ د 


3# فَتَُونَ لد ولي 46 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))00٠ /١0(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 770)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 555)» ((تفسير ابن عاشور)) (5١1//ا١١).‏ 
قال الواحدي: (يِإإِنَّ آلسَّيِطَنَكانَ لِليَّنِ عصِيًا * قيل: كاث زائدة- ؤقيق: إل نمعتن ضبان 
والصحيحٌ: أنه بمعنى الحالٍ» أي: كائن). ((البسيط)) (4 /١‏ 64».. ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) 
1١١/1‏ 0). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (15//ا١١).‏ 

(") ينظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 587)) ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١8‏ ((تفسير القرطبي)) 
)١١1/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 77*0): ((تفسير السعدي)) (ص: 544). 


"١ الحزب‎ - ٠5 الجزء‎ 


حرن 2 ص 
72 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 21 


أي: فتكونٌ من أولياء الشَّيطانِء ومُقارِنًا له في التيرانِء ويتبرّأ منك الرّحمنٌ» 
فلا تكونّ لك نصرة أبنّا"©. 
كما قال تعالى: 35 فَرِيمًا هَدَ وََرِيقًا حقَّ 08 يخ الضكلة يمد اع دنأ 1 . 


سا و سس 


ويه مِن دون أله لله وحسبورت أ 0 00 73]. 


وقال سُبحانه: «( هقد أَرَسَلْمآ إِك أُمَِ من مَكَ در 2 لقَّيِطَن أله 
مهو وَلُِمُ الوم وَكثرَ عَدَابُ ليد # [النحل: “17]. 


0 َال راغب أت عَن المت ينرم ا تنته َه ليمك وَأَهْجْرْنٍ 7 (409. 


2 قَالّ أراض أ َ عَنْ ءَالهَتَ يكَإِنرَسِيمْ 4 
أي: قال أبوه: أتُعرض -يا إبراهيمٌ- عن عبادة آلهّتي» وتتركها إلى غيرها©؟! 
لين َرَ تت لََرمَنَكَ #4. 


أي : ْيِنْ لم تَترٌ توك -يا إبراهيم- - نصحيء وؤكرٌ آلهتي بِسُوءٍ لأر 1 7 


)١١‏ ينظر: 5 ا .)06١/15(‏ ((تفسير القرطبي)) ».)١١١/١1١(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي ٠ ”/1١7(‏ ((أضواء البيان») للشنقيطي (7/ 577). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)20١ /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١١١ /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 2755 ((تفسير ابن عاشور)) (157/ »)١14‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (”/ /57925371). 

(9) يُنظر: ((تفسير يحبى بن سلام)) (1/ 207717 ((تفسير ابن جرير)) (001/16): ((تفسير 
الألوسي)) »25١/4(‏ ((تفسير القاسمي)) (1/ »)2٠١ ١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 540). 
قبل معنى: لامك #: لأشّمئّك. وممن ذهب إلى ذلك: مقاتلٌ بن سليمان, وابنُ جرير» 
والرْجََاجٍء والواحديء وابن كثير. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 057٠‏ ((تفسير ابن 
جرير)) (2001/15). ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 37727)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 587): 
((تفسير ابن كثير)) (0/ 8 717). 
وممّن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابنُ عباس والسدي. وابنٌ جريجء والضححاك. ينظر: ((تفسير 
ابن جرير)) /١(‏ 007). ا 5 


الجزء 15- الحزب 7١‏ 


أي: 0 عن وهنا 7 00 
« هَالَ سَلَعُ عَيّكَ سَأَسْتَغْفرٌلكَ وَقَإتدَكات ف حَِيًا (41)5. 


- وقيل: معنى: بِالَأَرمَنَكَ # أي: بالحجارة. وممّن ذهب إلى هذا القولٍ في الجملة: يحبى 
ابنُ سلام» والقاسمي» والسعديء وابنُ عاشور» واستظهره الشنقيطي. ونصٌ يحيى بن سلام» 
والسعديء وابنُ عاشور على أنَّ المرادً: القت بها. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (1/ 711): 
((تفسير القاسمي)) (7/ 623١١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 540).» ((تفسير ابن عاشور)) 
»)1٠١ /15(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (571//7). 

قال ابن عطية: (وقال الحسنٌ بن أبي الحسن: منناء: لأر كك بالحجارة وفالت فرقة: متعناد 
لأقتلتّك. وهذان القولانٍ بمعئّى واحدٍ). (تفسير ابن عطية)) .)١8/5(‏ 

ونقل ابن الجوزي عن الحسن أنَّ معنى قوله: ِلَأَرمنّكَ 4: أي: بالحجارة حتى تتباعد عنّي. 
00 الجوزي»( (0/ 4 018). 


)1١‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7174)» ((الوسيط)) للواحدي (8/ 185)» ((تفسير 


ابن جزي)) »)58١/١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (7017/17)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
060 ((تفسير ابن عاشور)) »)١٠١ /1١7(‏ ((أضواء البيان») للشنقيطي (7/ 537177). 

وممّن اختار أن المراد بقوله نميا #: زممًا طويلا: ابن قتيبة» والواحديء وابنٌ جُزيء والبقاعي» 
والسعديء وابنٌ عاشورء والشنقيطي. يُنظر: المصادر السابقة. 

قال ابن عطية: (ممَلِنا # معناه: دهرًا طويلاء مأخوذ مِن المَلّوينِء وهما الليل والنهارٌ وهذا 
قولٌ الجمهورء والحسن» ومجاهد» وغيرهما). ((تفسير ابن عطية)) (18/4). 

وقال النّحاس: (القول عند أهل اللغة أنه بمعنى: زمانًا ودهرًا). ((معاني القرآن)) (4/ ه78). 
وممن قال بنحو هذا القول ين الببافكة أبن عباس في رواية عنه: ومجاهدٌ وعكرمةٌ والحسنٌ 
البصري» ومحمد بنٌ إسحاق» وسعيد بن جبير» والسّدّي. يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) /١80(‏ 007): 
((تفسير ابن الجوزي)) (7/ »)١75‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 7170). 

وقيل: معنى هِإوَآهْجرَفٍ مَلِنّا #: سالِمًا من عقوبتي. وممّن اختار هذا المعنى: ابن جرير. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 25865 660). 

وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابنُ عباس في رواية عنه» وقتادةٌ» وعطيةٌ العوفي» والضححاك. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 5 00)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 0 77). 
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ٍ 8 


8 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 1 


ىو 


ِمَدسَكْعتِكَ 4 


أي: قال إبراهيمٌ لأبيه: أنتَ في أمانٍ وسّلامةٍ مني, فلا ينالك مني سوء0". 


و 


3 و 2# وه 


كما قال تعالى في صفةٍ المؤمنينَ: وود حَاطْبَهُمْ الجدهلون فَالُوأ سلما 4 
[الفرقان: 17 ]. 


عر و سح ب سس ب و سس كل سسر الر سل ا 


وقال سبحاته : 98 وَإِدَا مس مسمهوأ للعو أعرضوأ عَنْهُ وَفَالُوأ لنَآ أعدلنا ولك أعمتلك 
سكم عليَكُم لا بَسْيِى الْجَدهاِينَ * [القصصم :وه]. 
(ساتتيزة يةِ» 


0-1 01 و 01 1 2 6 2- و 
أي: سأطلبٌ لك من ربّي أن يسثّرٌ ذنوبّك. ويتجاورٌ عن مُوْاحَذْتِك بها". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 006)) ((تفسير القرطبي)) ))١١١/1١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(05/ 76 775)» ((تفسير السعدي)) (ص: 40 5).: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (//578). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١6(‏ 000)»: ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١9‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(3577/0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 590)) ((تفسير ابن عاشور)) .)١71١/15(‏ 
وقيل: المراةٌ: دُعاءٌ إبراهيم بأن يهديّ اللهُ أباه للتوحيدٍء فتحصّلّ له بذلك مغفرةٌ ذنوبه. وممن 
قال بهذا المعنى: ابن عطية» والبقاعي» والسعديء وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) 
(294/5). ((نظم الدرر)) للبقاعي (7308/17)» ((تفسير السعدي)) (ص: 540)» ((تفسير 
ابن عاشور)) .)١7١/١5(‏ 
قال ابنٌ كثير: وق يتن إبوايع لبد مد طويلة ويعا أن ساجو إلى ادام وي الود 
الحرامً» وبعد أن وُلِدَ له إسماعيل وإسسحاق -عليهما السلامٌ- في قولِه: «3 رَيَنَاَغْفْرَ لي وَلِوالِدَىَ 
وَللْمَؤّمِِينَ يوم يَقُومْ ألْحِسَابٌ * [إبراهيم: .]4١‏ وقد استغفر المسلمونٌ لقراباتهم وأهليهم من 
المُشركين في ابتداء الإسلام؛ وذلك اقتداءً بإبراهيمَ الخليل في ذلك» حتى أنزل الله تعالى: 
كَدْ كانت لم توه سك ف إتهيم لدت معفد إذ كوأ لتوموم إنّا بكو سك وَمِنًا و ين ون أله 
يا ويه ا حي مثأي دده إلا ول بهي أيه لأستغفرد 
مِنَ أله ون عَيْ * [الممتحنة: 5] يعني: لا في هذا القَولِ» فلا تتأصّوابه. ا 


- 
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سر سيم عن 


كما حكى تعالى قَولَ إبراهيج: :ا وَعْف لان إنَكمكانَمنَالصَّائنَ #4 [الشعراء: 87]. 


د » وقلك انان وعوّدّني ا دُعائي 3 


د 


71 س1 وي 22 86 م عي دس ل 6 ا 
وََعْمَِلُكُ وَمَا تدعوت من دون الله وأدعوا رد فى عس ألا أ 


0 سس سح عر وه 
وَأَعَمَزِلُك وَمَا تَدَعُوت من دون | ل 4. 


؟. 2 © ىع م 8 ل ا 3 00( 
أي: وأجتيبكم وآلهتكم التي تعبّدونها من دون اللهو'". 
0 
وأدعوا رق 
0 © وذ دم اع رم ّ ا 00 م 
أي: وأعبد رَبَى وَحده. وأدعوه مخلصًا له لا أشرك به شيئا 8 


بع رمه اه 


100107 6 0 
عسوأ نَيِدُعَةِ رق سَّقِمًا #. 


- تعالى أن إبراهيمَ أقلعَ عن ذلك» ورجع عنه؛ فقال تعالى: :9 61ر6 إِلبيَ لدي ءامنا أن 
مَْتَفْفرُوأ مركن ولو كَائواً أؤلي فرق من بَحَد ما بين طح أَبجْمْ أضحنب للحيو * وما 
7 اتتجمْقائ هيخ ليد إل عن مَرْعِدَوَ هآ َه علا بَينَ أن أكة عذد زر مَبََآمَةٌ إذّ 
هيم أيه حَلِيدٌ #6 [التوبة: 21١7‏ 264 ((تفسير ابن كثير)) (0/ 775). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 0005)» ((تفسير القرطبي)) »)١١7* /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/737»» ((تفسير السعدي)) (ص: 50 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (579/7). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)607/1١0(‏ ((البسيط)) للواحدي »)735١ /١5(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ ))١9‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 777)» ((تفسير السعدي)) (ص: 40 5)» ((تفسير 
ابن عاشور)) .)١717 /١5(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))007/1١0(‏ ((تفسير ابن كثير)) (775/05)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 596))» ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 1717ل .)١77‏ 
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بيب عير 


2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2 


ع 


أئ: أرجو الا أشقى يذغاش لركن وإقزادى لةيالغياذة يل أراجؤ أن يجيي 
ويتقكًاً أعمالي ود يسعِدَني7". 


كما قال تعالى: مِؤوَكَالَ ِف داهب إل مق ا 084 

ل فَلَمًا عوطم وَمَايَبدُودَ من دون الله وهبنا هد إسَحق ويسو بوملا بعلن ينا ((8) 46. 
2 ع َعَمَرطُم وما عدون من دون لد وهبتا ل إِسَحَقَ 0 

أي: فلمًا اجتتّبّ إبراهيمٌ قَومّهء واجتتّب عبادةً أصنامهم وهاجّر؛ ررّقناه ابنّه 


إسحاق وحفيده 1 


ب ِلك تق سَيَبْدنِ * ري هَبَ لى من ألصلِِنَ # 


١ 
حبس جنير‎ 


قال ياه «3 مَمَجيكه وَلُولًا لَ الارضٍ لق بلركنا فا إلعلييت * وَوَعهًا 


ا 00 0 8 
هه إِسْحَق ويعقُوب نَافِلَةَ ولا بحصَلنَا صتلحيت ا الا الا]. 


و2 ويجل : 3# وأمأنه يمه 6 مَهُ فكت سوه بسَحَقٌ ومن وآ سح يعم يَعَقُوبَ 46 


و عن ييكَا). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)007/١0(‏ ((البسيط)) للواحدي 2)757١ /١5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5946). 
قال اين كتير: (عسى» هذه مُوجَبةٌ لا محالة؛ فإنّه عليه السلام سيّدٌ الأنبياء بعد محمد صَلَى الله 

عليه وسلَّم). ((تفسير ابن كثير)) (573/8). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 007)» ((تفسير السمعاني)) (7/ 317) ((تفسير ابن الجوزي)) 
(*/ 15). ((تفسير ابن عاشور)) (15/ .)١75‏ 
قال ابن الجوزي: (قال المفسّرون: هاجّر عنهم إلى أرض الشَّام فومّب اللهُ له إسحاقٌ 
دتري فافش الله و مغو قراق كوه باز لاد كرام )وين ابن اللخوري)) 3 110 
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أى: وكلا من إسحاق ويعقوت جعلناه ا 


وَوعَبنَا َم من حدما وَجَعَلنَا َنم سان صِدَقٍ عَلِينًا ((46)2. 
وَوَهْبنَا هم من يَحَيِسَا #. 
أي: وأعطينا إبراهيمَ وإسحاقٌّ ويّعقوبٌ عِلمًا نافِعَا وأعمالا صالحة ورزمًا 


واسعًاء وذريّة كثيرة» وشرفا عظيماء وغيرَ ذلك من الخيرات2. 


- كم سس سر سجرج تسر لله 


كما قال تعالى: 2ل وَوَعَبنَال إسَحقّ وَيَمَقُوبَ وِجَعَلْنا فى دْريكهِ لتُبُوَة والكتب 
وََايسَهُ جره فى اديس وَإِنَُ ف الحرَة لم لصحن > [العنكبوت: 71]. 

أي: وجعَلنا لهم ثناءً حَسَّاء وذكرًا جميلا عاليًا صادقاء مُستَّورًا مَنشُورًا بين 
النَّاسٍ إلى يوم القيامة”. 


كما قال تعالى حاكيًا دعاءً إبراهيم عليه السلامٌ: مِإوَكجَمَل ل لِسَانَ صِدْقٍ في 


الآخرينَ * [الشعراء: 85]. 
وقال سُبحاته: 2ل وَادَكْرٌ بدن برسم وَإسْحَقَ وَيعْمُوب أول الْديرى وَالْأَبْصرِ * إنّآ 

)١(‏ يُنظن: ((تفسير ابن جرير)) »)2007/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7717). ((نظم الدرر)) 
للبقاعي ))751١ ,7١9/١1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 510). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »20017//١15(‏ ((البسيط)) للواحدي »27571/١5(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) .)١9/5(‏ ((تفسير النيسابوري)) (5/ 5) ((نظم الدرر)) للبقاعي ,))5١١ /١7(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 540). 

2 ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)001//١5(‏ ((البسيط)) للواحدي »273571/١5(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ )١19‏ ((تفسير القرطبي))(١١/ »)١١17‏ ((مدارج السالكين») لابن القيم (؟/ ))55١‏ 
((تفسير ابن كثير)) (0/ 7707)» ((مجموع رسائل ابن رجب)) /١(‏ /701)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5946). 
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امال 9 8 يآ 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 0 


0 « سا صمه 


أخْلَصْسَم يحااِصَةِ فك الدَارٍ 4" [ص: 57:15 ]. 

الفوائدُ التربويّةٌ: 

-١‏ تأمّل قول إبراهيمَ الخليلٍ -عليه السَّلامُ- لأبيه: يكبت لم تيد مَا لا 
ْم ولا يبر ولا يت عَنكَ شيا # ابتدأ خطابه بذكر أَبوَتِه زه "الذالةا على توقيرة 
ولم يُسَمّه باسوه. ثم أخرج الكلامَ معه مَخْرَحَ السّوَالِء فقال: #إيكأبت لِم تَعبدُ 
ما لاي ابلا يي َك َي 4 ولم يقل «لا تعئذه» ا 
د آم يري الل مام يأك 4 فلم يقل له: «جاهلٌ لاعِلْمَ عندك!»» بل عَدَ 
غود فده العبارة إلى الطنى هارة تل على هذا الميقنة فقال: 0 
اب ا م ا يد 
١‏ تيفل راف وني ال وي لك الداق لجف وتيقاء لباه تم قال 
28 ب أيه رماسو 4 وخذا وئل قول موص لفرعوة :«تأتيية ره 4 
[النازعات: .]١9‏ ثمّ قال: 9 يتأت إِقْ أَحَافُ أن يَمَسَّكَ عَدَابُ من ليحن فَكُونَ 
1111111 
على مَن يُشْفِقٌ عليه» وقال: وِإِيَسَسََكَ ف 4 فذكر لفظ المَسنٌ الذي هو ألطفٌ من 
غيره» فم كر العذات»ة 0 الرحمنّ» ولم يقل: «الجبارٌ» ولا «القهارٌ». فأيٌّ 
خطاب ألطف وألينٌ من هذا”"؟! 


"- نصيحة الابن لأبيه أو لأمّهِ أو لأقاربه ليست عقوقًا للوالِدَينِء ولا قطيعةً 


له 


للأقاربء بل هذا مِن برٌ بر الوالِدِينٍ وصلة الأقارب؛ فالواجبٌ على الإنسانٍ أن 


)١(‏ قال ابنٌ القيم في قوله: د آلدَارٍ #: (هو الذّكرُ الجميلٌ الذي يُذكرونٌ به في هذه الدَّاِ). 
(«الجواب الكافي)) (ص: »))3١‏ وفي هذه الآية أقوال أخرّى. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) 
ور دلاة). 

(5) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (”/ “177). ((تفسير السعدي)) (ص: 5945). 
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ييَيّ والدّيه بنصيحتهماء وأن يصل أقاربّه بتصيحتهم» كما قال الله تعالى لنبيّه 
سوفن انمه و :ا وَأنَذِرَ عَسِيرَيَكَ الأقرويت 46 [الشعراء: 1 
وإذا عَضِبَ الوالدانٍ أو الأقاربٌ من هذه النّصيحةٍ فعَضَّيّهم عليهم» وليس عليك 
منهم شي ولا يْعَدٌ إغضابهم بالنصيحة قطيعة ولا عقوا ولكن يجب غليك 
أن تكون حكيمًا في النصيحة, بأن :: تتحرّى الأحوال التي يكونون بها أقرّب ل 


9 


الجعاة والتويار ال لعل وت ل لأنّ هذا قد ينفْرٌُ من تُوجهُ إليهم 
النصيحة» فإذا أتيتٌ بالتي هي أحسَنٌ مُخْلِصًا لله عزّ وجل مُمتَئِلا لأمره: ناصِسًا 
لعباده؛ كان في هذا خيرٌ كثيرٌ ولا يضرُّك عَضَبٌ من عَضِبَء ولنا في قِصَّةٍ إبراهيمَ 
عليه السلامٌ مع أبيه أسوةٌ لما نصّحه إبراهيمٌ عليه السلامٌ متلطمًا في خطابه؛ ماذا 
قال له أبوه : :9 قَالَ اغب أنَتَ عَنْ ماله يكَإنِْيمٌ لين ل تنه متك مجر 
اي ا ا ا 2 
متك # ويقول: «وَآَمْجُرْنٍ ملا # طويلاء فماذا قال ل كت 
ا فانََخِذٌ من هذه القصةٍ عبرة0©. 

*- قال الله تعالى عن إبراهيم عليه السَّلامٌ: 2ق إِذ َال ليه يمت لِمَ يد ما لا 
يمع ولا يبر وَلَا يعن عنك سَينًا. .. 4 إلى قَولِه تعالى: 92 فَالَّسَكَمُ عَليّكَ سَأَسَتَغْْرٌ 
لَك رَنَإِنَكانَ د حَفيًا 4 فرئبٍ نبي الله إبراهيم صلّى الله عليه وسلّم كلاه 
في غاية الحْسِن؛ لان ولا على ميد على المنع ين عباد الئاه عكر 
ارات سر درن قرح رك قر ثم نيه على أنَّ طاعة الشيطان غيرُ 
جائزةٍ في العقول. ثم ختم الكلامٌ بالوعيدٍ الاجر عن الإقدام على ما لا ينبغي» 
ثم إِنّه عليه السَّلامُ أورد هذا الكلامَ الحَسَنّ مقرونًا باللُطنبٍ والرّفق؛ فإنّ قَوآ 


.)780 /١57( يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين‎ )١( 


الجزء ٠١‏ - الحزب ا" 


يي 0 
بر 0 0 
27 4 التفسير المحرر للقرآن الكريم 6 4 


مُقَدَّمةٍ كل كلام: ايت #» دليل على شد الب والرّغبة في صَونِه عن 
اليقايه وإوشاه إلى الصواب» وحكم اكلم بو 12 َمَاكُ 4 وذلك يدل 
على شد عا كله بمصالعه وإلما قعل ذلك الرجوه: 
أحدها: قضاءً لحَقٌّ الأبوّةِ على ما قال تعالى: ملوَيالولدينِ إحَسَدمًا 415 الاير 
77 ]. والإرشاد إلى الدين م من أعظم أنواع الإحسان.ء فإذا انضاف إليه وها 


الأدبٍ والرّفِقٍء كان ذلك نورًا على نور. 

وثانيها: أن الهاديّ إلى الحقٌّ لا بد أن يكونّ رفيمًا لطيمًاء يود الكلامً لا على 
سبيل العُنفف؛ لأنَّ إيرادّه على سبيلٍ العُنفٍِ يصير كالسبّبٍ في إعراض المُستّمِع» 
فيكونٌ ذلك في الحقيقة سَعيّا في الإغواء”". 

5- سمّى الله تعالى طاعة الشَّيطانِ في معصيته عِبادةً للشَّيطانِء كما قال 
تعالى: عِلأَلرَ أَعَهَدَ لَك ب يب ءَادَمَ أن لا تَعبُدُوأ ألشَّمِطنَ # [يس: 1١‏ وقال 
حاكيًا عن خليله إبراهيم أنه قال لأبيه: «( يتأت لا صَبرِ ليطن إن لط نكن 
لين عَصِيّا #» فمن لم يحقَّقْ عُبوديّةَ الرّحمنٍ وطاعتّه. فإنّه يبد الشَّيطانَ 
بطاعّه له» ولم يَخلّصُ مِن عبادة الشَّيطانٍ إلا من أخلّصٌ عبوديّة الرّحمنء وهم 
الذين قال الله فيهم: «( إن بادى لس لَك عَم لد © [الحجر: 47]؛ فهم 
الذين 0 حنمو قول: «لا إل إلا الله وأخلصوا في قَولِهاء وصَدّقواقولّهم يفعيهم؛ 
فلم يلتفتوا إلى غير الله؛ محبّةَ ورجاءً» وخشية وطاعة وتوكلا وهم الذين 
صَدّقوا في قَولٍ: دلا إلهَ إلا الله» وهم عبادٌ الله حقّاء فأمًا مَن قال: دلا إل إل 
اللهُ» بلسانه. ثم أطاع الشَّيطانَ وهواه في مَعصية الله ومخالفته؛ فقد كَذَّب فِعلّه 


قَولّه» وتَقّص من كَمالٍ توحيده بِقَدرٍ مَعصية الله في طاعةٍ الشَّيِطانٍ والهوى. 


.)0 10 /؟١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


8١ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


وَمَنَ أَصَلُ مِمَنِ ايم هوبنة يِمَير هُدَى يت أله # [القصص: 15٠‏ عؤولا تَيّع 
لهو مِضِلَكَ عَن سبل لَه 20# [ص: 77]. 

ه- قال الله تعالى: :إن ليطن نَّ لِلنّحن عصًا في ذكر إضافة العصيانٍ 
إلى اسم الرّحمنٍ إشارةٌ إلى أن المعاصي تمن العبد من رَحمةٍ حمة الله» وتغلق عليه 
أنوايياء كما أن الطاعة أكبرٌ الأسباب لِتَيلِ رَحمته 1 


قرول « يأب إِفّْ أَعَافٌ أن يَسَمَكَ عَدَّاتٌ من من لمن القينية :والنخوقئ 
الدّالَ على الظَّنَّ دوف القطع: أب مع الله تعالى بألا يت أمرًا فيما هو ومن 
تصرٌّفٍ الله» وإبقاءٌ للرّجاء في نفس أبيه؛ لينظرَ ‏ في التُخلّصٍ من ذلك العذاب 
بالإقلاع عن عبادة الأوثان"”. 

- قال الله تعالى: 3 َل نايب أت عَن لمق َنِم لين كو يك 
وَأَهْجْرفقٍ مَِيَا # في ذلك تَسليةٌ لرسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّمء 
وتأسيةٌ فيما كان يلقى من الأذىء ويّقاسي من قومِه من العناء» ومن عَم أبي 
لهب من الشَّدائِدِ والبلايا: بأعظم آبائه وأقرّيهم به شَبَها"». 

8- قَولَ الله تعالى: :9 قَالَسََعُ عَليّكَ هذا دليلٌ على جواز مُتاركةٍ المنصوح 
إذا ظهّر منه اللّجاخخ0». ْ 


- قَولٌ الله تعالى: :9 قَالَسَكمُ عَلْكَ # هذا دلِيلٌ على أنه تَحسَن مُقابلة الإساءة 


.)08 /7( ينظر: ((مجموع رسائل ابن رجب))‎ )١( 
.)545 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ ( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1١87/١5(‏ 
(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0701/17). 
(6) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١؟557/75‏ 56). 


الجزء 11 - الحزب إل 


6 د 


ني ٍ- 
لرالتفسير المحرّر للقرآن الكريدع. > : 


فى 


بالإحسان”"» فقوله: سكم عَيّكَ 4 توديعٌ ومُتاركة على طريقة يقة مُقابلةٍ السّيّئةِ 
بالعيق اكالة اعجارت ينك وو يق ولا انانف ينا ركيلف" اويسدو أذ 
نكر قدذغا لدبا كلام النعمالة لودلل ذلك لَه وَعْدَه الاستعفا0. وبادرة 
بالسّلام قبْلَ الكلام الذي أعمّه قب به؛ إشارةً إلى أَنَّهِ لايّسوؤه ذلك الهِمِْرٌُ في ذاتٍ 
الله تعالى ومّرضاته”». 

فلم آعم عَمَرَطُمَ وَمَا يحَبدُونَ من دون 
أله وَهبَنًا له إِسَْحَقَ 05 قال عفن الشكماء: أن هاجو لطُلّبٍ رضا الله 
عَرَّ وجَلَّه أكرمّه الله عنَّ وجل في الدّنيا والآخرة)» كما أنَّ إبراهيمَ عليه السَّلامُ 
هاجر من قَومِه في طلّبٍ رضا الله تعالى عنه» فأكرّمّه الله تعالى”» وعرّضه 
أولادًا مؤمنينَ أنبياة» فما خسر على الله أحدٌ ترك الكمّارَ الفسقة لوجهه” © وأللّهُ 
ست يك 
ل خيرًا منه9»© 


الفُوائدُ العلميّةٌ واللطائفه: 
١‏ - قال الله تعالى: ا واد في الكت إِبهِي إِنَكانَ صِدِيقَا بك 


.)6 55 /7؟١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ١‏ 7)) ((تفسير البيضاوي)) (5/ ((تفسير أبي السعود)) 
(258/5) ((تفسير ابن عاشور)) .)١71/١5(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)7١/(‏ ((تفسير أبي حيان)) 1/1 /11). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١7١/١5(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (؟1/ 810/7-/1/ا3) . 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 77). 

(0) يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: 107/4). 


الجزء 15 - الحزب 7١‏ 


ا 2 


مم 


يكونّ صادًا في كلّ ما أخبرٌ لان الله تتا سد ساو تعد كه الله فين 
صَادِقٌ ولا لزمَ الكَذِبُ في كلام الله تعالى؛ فيلزمٌ من هذا كُونٌ الرّسولٍ صادقًا 
في كل ما يقول» ولأنَّ الرّسُّلَ شُهّداءُ الله على النَّاسِء على ما قال اللهُ تعالى: 
١‏ كَكنقَ ذا يقتا م كأ أمَم مهمد وتنا يك عل لز وله سيدا # [النساء: 
١‏ والشَّهِيدُ نّم يبل قَولّه إذا لم يكن كاذباء فلمًا نبت أنَّ كل نب يجبٌ أن يكونّ 
صِدَّيقَاه ولا يجبٌ في كلّ صِدَّيقٍ أن يكونٌّ نيا- ظهَرٌَ بهذا قُربُ مَرتبة الصّدّيقٍ مِن 
مَرتبة النبيٌ؛ فلهذا انتقّل من ذكر كونه صِديَا إلى ذكرٍ كونه نيا" 

» في قَولِه تعالى: :9 واد في الكل دهم 4 وقوله: 9#واذكز ف الكت مرت‎ -١ 
وقوله: 0 اذك في الْكِننِ ميل 44» وقوله: 2 اد 5 دَلالةَ على‎ 
أن لكر : قضيض ي الأنبياء المتقَدّمِينَ هو مما أمرَ الله به المؤمنينَ‎ 

*- قال الله تعالى: 92 واد في الكتب هيم إنَهُمكانَ صِدّيقًا ب 


يكبت لم عبد ما لا يسم وا ير ولا يُْنى عَنك شيعا * يتاب باق دجن رس ) 


كد هه - خم اي حي ال ال افير 


َع أَحْدِكَ صرَطا سَوِيًا * يتأبتٍ لا سَبُرِ الشَّمِطنَ إِنَّ السَّيِط نكن لِليَنِ 
عَصِنًا * يتأت إل حاف أن يسك عَدَات ون القن فتكت إلطنطن وها 4 تدج 
الْحَلِيلُ عليه السّلامُ بدعوة أبيه» بالأسهلٍ فالأسهّلٍ» فأخبرّه بع علمةاثوان ذلك 
مُوجِبٌ ب لاتباعِك إياي. وَآتلك إن أطعدّني اهتديت إلى صراط مستقيم» ثم نهاه 
عن عبادة الشَّيطانِء وأخبّرّه بما فيها من المضارٌ ثم حَذْره عقاب الله ونقمَتّه إن 


مَا لم يأك فَأتَر 


أقام على حاله؛ وأنّهِ يكونٌ ويا للسَّيطانِ©. 


.)0 57 /7١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)1١97' /١5( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )1( 
.)515 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )9( 


الجزء 15 - الحزب إلا 


4 - قال الله تعالى: 5ق إِذ َال ليه يكبت لِمَ تعد ما لا يمع ولا بص رولا يهن عَنكَ 


عياف 
ووم 


0 000 5 97 و2 ع 8 5 
سينا #» فوّصّف الأوثان بِصِفاتٍ ثلاث» كل واحدةٍ منها قادحة فى الإلهيّة» وبيان 


٠. 
5 


ذلك من أوجه: 
5 0 7 007 3 و 
أحدها: أنَّ العبادةً غايةٌ التعظيم؛ فلا يَستَحِقَها إلا مَن له غاية الإنعام» وهو 
5 ع 7 م عو 1 ال و ون سرع 0 
الإله الذي منه أصول النْعَم وفروعها؛ قال تعالى: 98 وَإنَألّهرَقَ يد عدو 4*6 
[مريم: ”']» وقال: :3 كيف تَكفروت بِأسَّه وَكُدحُمْ أَمْوامًا قَأحْيحكُمَ 6 [البقرة: 
5 2 3 03 و و 7 
8 الآية» وكمايُعلَمُ بالضّرورة أنه لايجورٌ الاشتغال بشكرها ما لم تكن مُنعمة 
رم 5 و 
وجب ألا يجوز الاشتغال بعبادتها. 
شاه 3-0 . ا أ 7 5 اه لس 9000-0-7 000 
انيها: أنها إذا لم تَسمَعْ ولم تَبِصِرْء ولم تميّز مَن يطيعها عَمَّن يَعصيهاء فأي 
فائدة في عبادتها؟! وهذا ينبّهُك على أن الله يجب أن يكونَ مَوصوفًا بصِفاتِ 
أ وم 2 20 02 
الكمالء عالِمًا بكل المعلوماتٍ؛ حتى يكونّ العبدٌ آمِنَا من وُقوع الغَلطِ للمَعبود. 
ولع شق نر مر مو واه ا وه ارا ا ا ا #امءه 
ثالثها: أن الذعاءَ هو العبادة؛ فالوَتْنَ إذا لم يَسمَعْ دعاءَ الذاعي» فأي منفعةٍ 
في عبادته؟! وإذا كانت لا تُبِصِرٌ بتقرّبٍ مَن يتقَرّبُ إليهاء فأ مَنفعةٍ في ذلك 
التقَدّب؟! 
ع 8 م و 3 7 0 3 را عي ص - 
رابعها: أنَ السَّامِعَ الْمُبِصِرَ الضَارٌَ النَافِعَ: أفضّل مِمَّن كان عاريًا عن كل ذلك» 
3 ا 211 7 4 
والإنسان موصوف بهذه الصَّفاتِ؛ فيكون أفضّل وأكمّل من الوَنّنِء فكيف يليق 
بالأفضّل عبادة الأحَسٌ؟! 
5 َو عي 2 
خامسها: إذا كانت لا تنقَعٌ ولا تضرٌ فلا يُرِجَى منها مَنقَّعة ولا يُخاف من 
ضَرَرهاء فأيٌّ فائدةٍ فى عبادتها؟! 


يو د 
شاقنها اذ اكادت لاوط اشننها فين الكسق :وال قينادة على ماشكن الله 


الجزء 15 - الحزب ال 


تعالى عن إبراهيمَ عليه السّلامُ أنه كَسَرَهاء وجعَلها جُذَاذَا؛ فأيّ رجاءٍ للغير 


فيها0»؟! ٠‏ 
ه_- - قال الله تعالى: 8 إِذْ قَالَّ لاس د كات لم تعب مَا لا يمع ولا ير ولا يعن عَنكَ 
شَّينا 6 عاب الوّئنَ من ثلاثة أوجَهِ؛ أحَدُها: لا يسمَعٌء وثانيها: لا يُبِصِرٌ. وثالثها: 
لا يغني عنك شينّاء كأنه قال له: بل الإلهيةٌ ليست إلا لربي؛ فَإنّهِ يسمَعٌ ويُجِيبٌ 
دَعوة الداعي ويُبِصِرٌ كما قال لاإ سخ اسح رد لله 47 ]» ويقضي 
الحوائج: 92 أمَّن يجِيبٌ الْمُضْطرٌ إَِاَعَاهُ 4<" [النمل: 7. فالآية فيها دَلالةَ على 
أنَّ مَنْ لا يتصِفٌ بصِفاتٍ الكمالٍ لا يصلحٌ أنْ يكو ربا ولا إلهًا". 
1- في قَولِه تعالى عن إبراهيم عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ: :ل إذ مَالَ ليه يات ! 
تعبك ما لا يسمَعْ ولا يب رولا يف نك سينا رذ على المعتزلة والجهميّة إذ لا ينكد 


ل ا ويُغني عن كل 


25 8 


١ 
١ 


- قال تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: :ا يكبت إِقٍ هد جَآمن ورت 
لمق ع و 0 بآن كه عن الاخباريما 
من العلم: وليل خَلن أن احفيه حقّيّة العام بأنْ يبع مركوزة في غريزة العُقول» 


.)0 57 /7١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية »)١95 /٠١(‏ ((تقريب التدمرية)) لابن عثيمين 
«(ص:59). 

(5) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (551/7). 


8*١ الحزب‎ - ١5 الجزء‎ 


لم يرّلِ البشرٌ يتقصّونَ مظان المعرفةٍ والعلّم؛ لو - 200 


4- - قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: فإِنَ السشَّيِطَنَ لسَّيِطنَ كان لِليَمنِ 
ا ناد : اِليَمئن» ولم يقَل: للجَبّار؛ ل 
جَبَرويه إلا للعَجزٍ عنه -سبحانّه وتعالى-©. 
9-.قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: «( يِكايَتِ لا يبر ليطن 
إِنَّ سيط نكن للحن عيب م إذ روات مده انشلام الامبان في الاخلاسي 
يكز من جناياتٍ الشَّيطانِ إلا كُوتّه عاصيًا لله تعالى» ولم يَذَكْرْ مُعاداته لآدمَ 
عليه السَّلامُ» كأنَ انر في عِظَمِ ما ارتكبّه من ذلك العصيانٍ عَمّى فكرّه» وأطبَقٌ 
على ذِهيه. وأيضًا فإنَّ معصية الله تعالى لا تَصِدُرُ إلا عن ضَعيف الرَّأي» ومّن 
كان كذلك كان يحقيقا الاملقت إلى راية مولا يجمل لقَوله ووو 


10 


- قال الله تعالى حكاية عن إبراهيمٌ عليه السلامٌ: 9 يدت ِف أعَافُ أن 
يسك عَدَابُ ين لين تكن ليطن وَِيّا # كل مَن كان الشَّيطانُ يُرَيّمُ له 


3 


الكفرٌ والمعاصي فينع في ذلك في اللدنياء فلا ولي له في الآخرة إِلّا الشَّيطانٌ9©. 

-١‏ قال الله تعالى حكاية عن والدٍ إبراهيم: 38 َالَ أَراغْبُ أنتَ عَنْ لمق 
َ نَم ين لت َك ومْجرف ملا © ييّنَ الله جل وعلا هنا أن إبراهيمَ 
َمّا نصّح أباه النّصِيحةَ المذكورة» مع ما فيها من الرّفقٍ واللَينِء وإيضاح البق 


والتحذير من عبادة ما لا يَسمَع ولا يبِصلٌ ومن عذاب الله تعالى وولاية 


.)١115-110 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5١5/١17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )1( 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١؟/‏ 55 0). 

(5) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (577/7). 


الجزء "1 - الحزب ١‏ 


كت 


١‏ 2 سورةٌ مَرِيمَ - الآيات (4-مه 
لع 


الشَّيطانِ- خاطبه هذا الخِطاب العنيفء وسمّاه باسمه لا بلفظ البْنُوّة المذكر 
الشَّفْقَةٍ والعَطفي؛ زيادةً في الإشارة إلى المقاطعةٍ وتوابجهاء فلم يقل له: (يا 
بْيّ) في مقابلة قولِه له: :ل يتأت ٠4‏ وأنكر عليه أنه راغِبٌ عن عبادة الأوثان©! 

7- لما كان في قوله: دِلَأَبْمَتَكَ » تفلا اوقا قلبء قايَلّه إبراهيمٌ 
عليه السلامُ بالدّعاءِ له بالسّلام والأمْن» ووعَدّه بالاستغفار؛ قضاءً لح الأبكق 
وإِنْ ا ةو 1 

1- في قولٍ الله تعالى 0 وعمى أ 
شَقِيّا 4 إشارةٌ إلى أنّهم شَقُوا بعبادة الأصنام؛ لأ 


دعاءهي» 

-١5‏ في قَولِه تعالى: :3 فَلَمًا أعمَرَهُمْ وَمَايحَبْدُونَ من دون أله وهنا لهم إِسْحَقَ 
لع 3 2 ةساس 2 مو عي "ند جل سا سه اس سرح م و سِ ف 
يتموكح هيلمي صِذْقٍ عَلِينَا © دلالة 
على أنَّ طاعة المؤمن د تُورُ له الّوَابَ في الذُّنيا والآخرة©». 


عدب مه درل دور د 7 دم مسولا بو 35 286 


65- في قَوَلِه تعالى: :9 قَلَمَا أعَمَرَهُمْ وما : بعبدون من دون الله وهبنا لهد إشحق 
ره 1 سر« ب 7 001 ا ل ل ال ا يز ع 
يسوب وملَا ْنَا يسا # وَوَهَبنَا لم ين يدا وجَمَلنَا لم يسا ا صنق عَِيًا لاله 
على أنَّ الشّيءَ إذا سمي به شيء) جاز أن يُنقلَ إلى غيره؛ لِسَعةٍ اللّسانِ؛ إِذِ اللسانُ 
المعروف عند العامّة هو الذي يُنَطَقُ به» وقد نْقِلَ في هذا الموضع م إلى لتنا 
الي 00 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (750177/17)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي(7/ /471). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 71077). 
(") يُنظر: ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 559). 
(5) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (؟/ 55؟). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟55/5؟). 


الجزء "ا الحزب "١‏ 


و ء درم 7 سح سم و 


-١7‏ في قَولِه تعالى: 3 قَلَمًا أعَمَرَطُم وَمَا يََبْدُونَ مِن له وهبنًا له إِسَْحَقَ 
وَيحَقُوب وملا جَعَلنَا نينا ب وَوَمَبَنَا ياد من ك4 01 
على أنَّ الََاءَ الحَسَنّ حِليةٌ جميلةً يُلبِسٌُ اللهُ عبدّه المؤمِنٌ التقيّ؛ لأنَّ لِيسَادَ 
صِدْقٍ # في هذا الموضع هو الثناءٌ الحَسَنُ وإذا كان اللهُ بجوده جعَلّه في عداد 
الع ودع قل كله فيه ل يق للموين أذ يكز وكاو اله آذ يمرك بن 
ويَعُدَّه من كبار نِعَم الله عليه”". 

١‏ - قال الله تعالى :جما لماك صنق عَلِيّا ‏ المراةٌباللّسانٍ هاهنا: 
القاة انعد ,فلك كان الصدق باللسانة وهو مخلن اظلق الله خبيحائه الي 


العباد بالّناء على الصَّادق؛ جزاء وقاقاء وعبّرٌ به ه00 


- من أعظم نِعَمِ الله على العَبدِ: أن يَرقَعَ له بينَ العالّمينَ ِكرّه ويُعلِيّ 
قَذْرّه؛ ولهذا ححص أنبياته ورُسّلّه من ذلك بما ليس لِعَيرهم» كما قال تعالى: 
ا وَأَدَكرَ عِبدنآ رهم وَإِسْحَقَ يعوب ولي الى وَالْأبَصَّرِ * إن حلصم يَالِصَةٍ 
كك ألدَارٍ # [ص: 45» 55]. أي: خصّضناهم بخصيصة» وهو الذّكد 
اليججميلٌ الذي يُذَكَرونَ به في هذه الدَّارٍ -وهذا على قَولٍ في الآية- وهو لِسانٌ 
الصّدقٍ الذي سأله إبراهيم الكَليْل عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ؛ حيث قال: يِأوَيَجَمَل 
ف لِسَانَ صِدَّقٍ فى لخن * [الشعراء: 185]» وقال سّبحاته وتعالى عنه وعن بنيه: 
لإوَوبنا م ين يا ولام لِسَانَ صِذقٍ عَلِيَا# [مريم: »]0٠‏ وقال لنبيه 
صَلَّى الله عليه وسلم: :9 وَرَفَعمَالَكَ كرك # [الشرح: 5 ]؟ فأتباع الرّسْلٍ لهم نصيبٌ 
رولك عصيان] انين عن اميم وك متهم وكل م خالقهم ذنم كيد مق 
)١(‏ يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (7؟/755). 
(5) ينظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/:7575). 


الجزء 15- الحزب "١‏ 


ذلك بحسّب مُخالفتهم ومّعصيتهه”" 

بلاغة الآياتة: 

* قوله تعالى : مإ واد في الكتب إبرهيم إذ كان صِدِيعَا نينا‎ -١ 

- في قوله: 9 ود ف الكتبإِبرهِمَ # قم ذِكرُ إبراهيمَ عليه السّلامُ؛ لأ لما 
كان فنحجاء و الكردفة بعالتي العربُ بالإشرالِء وهم ورقة إبراهيم» كان 
لتقديم كر بقيّة الأنبياء الموقع الجليلٌ من البلاغة. وفي ذلك تسلية 
ل سل لعي وس على مالفي من نشركي فيه لشب حادم 
بحال قوم إبراهيم'" 

- وججملةٌ: «إنهُ لسر ا 0 
وضمَّه -عليه السَّلامُ- بذلك من دواعي ذكُره"". وهو تعليلٌ للاهتما 
إبراهيمَ عليه السَّلامُ في الثّلاوة9». 


92 ب 0 


- وفيه تأكيدٌ هذا الخبر بحر التَّوكيدٍ (إنَّ)؛ للاهتمام بتحقيقه زيادة في 
العّناءِ عليه©©. 

200 لين # - حت ران تكد لاز ل شمف ولع هذا 
التَّرتِيبَ للمُبالغة في الاحتراز عن توم تتخصيص الصّدَّيقيّة بالترَةِ؛ فإن كلّ 


0 007 
5 0 


.)8١ يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص:‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١١/15(‏ 
(9) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5557/6). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١117/157(‏ 
(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (577/6). 


الجزء 15- الحزب "١‏ 


5 2 
© رالتضير المحرّر للقرآن الكرييي)) 3 


؟- قوله تعالى: 39 إِد َال ليه ات لِمَ تَعَبدُ ما لا سسْمَعٌ ولا يبَر ولا يُْنى عَنكَ 


ع د 7 
- قوله: 38 إِذ فَالَ لبه ينأب ا 0 
بندائه يكت 44 مع أنَّ الحضرة مُغنيةٌ عن التّداءِ؛ قصدًا لإحضار سمعه 


2 - ع 5 
- وقد كرّرتٌ هيات 4 أربع مرّاتٍ؛ لأنَّه ذكرَها للاستعطافي”"» وقيل: تكرارٌ 
النّداءِ أرب مرّاتٍِ اقتضاءٌ مَقامُ استنزاله إلى قَبِولٍ الموعظة؛ لأنّها مقامُإطناب» 


- قوله: مو لم تَعبَدُ مَا لا سْمَمٌ ولا ير ولا يعْنى عَنك سيا * استفهم إبراهيم 
عليه السَّلام عن السّببِ الحاملٍ لأبيه على عِبادةٍ الصَّنمء وهو منتفٍ عنه 
السّمعٌ والبصرٌء والإغناءٌ عنه شيئًا؛ تَنبِيهًا على شُنْعةٍ الرَأيِء وقُبْحِه وفساده 
في عبادة مّن انتَقّثْ عنه هذه الأوصافٌ”) 


ع لاع ل 


- قوله: للم بد ما ا يمع وكا رولا ب عَنَكَ َي كنايةٌ عن النعجيز 
عن إبداء المسؤولٍ عنه؛ فهو من التّورية في م بين تولّهما الاستفهاة©. 

- ومعمول ين © وينم 4 مسي ولا يُنوَى أي: ما ليس به استماعٌ 
ولا إيضان ؛ لأ المقصود نفْيُ هاتينٍ الصّفتينِ دون تقد به تع 0 


.)١١7 /15( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١ 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) »)١١/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (17/ 718). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشؤر)) .)١١5 /١15(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 774). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١5/15(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 774). 


"١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


و 5 
- قوله: اي بت إقٍ قد َم مر آلهليه © في إعادة ندائه بوضي الأيوة 


إلى 


تأكيد لإحضار الذَّهِنِء ولإمحاض اللصيحة المستفاد د من التُداء ء الأوّل”2. 


- وقال : مس أ ِل #على سَبِيلٍ التّبعيض» أي : شيء من العلّم ليس معك”". 
# - قوله تعالى : «( يِكأَتِ لا صَبرِ ليطن إن لط نكن لمن عَصِيا 4 


جيىع مي 


58 «9 يَأنت لا شين © فيه إعادة التّداءِ في قوله: 0 4 
زياد تأكين ما آفاحة الثدام الأول والثانئ.:وفية: إيجار بالحدق» يك إن 
الكلامً معناة: لا تعيّدٍ الأصناء؛ لأنَّ انَخادّها من تَسويلٍ السَّيطانٍ للّذين 
انَخذوها ووضَعُوها للنّاسِ» وعبادتها يمن وَساوس الشَّيطانٍ للّذين راي 
عبادتهاء ومن وساوسه للنّاسِ لين أطاعوهم في عِبادتِهاء فمّن عبد الأصنامً 
فقد عبد الشَّيطانَ» وكقّى بذلك ضَلالَا معلومًا. وفي هذا تَبغيض لعبادة 


00 


الأصنام؛ لأنّ في قرارة تفوس النّاسٍ بُعْضٌ الشَّيطانِء والحدَّرَ من كيده 


- قوله: «إإنَ شيط كن لليَنعَصِيًا# تعليلٌ لمُوجب النّهِيء فهو تَعليلٌ 


5 2 3 و 3 2 
للنهون عن عبادته وعبادة آثار وَسوسته بأنه شديد العصيابنٍ للرّبت - 


اليك تاكن لمان اند تمن ي على ريّك الذي نَم عليك بمُنونٍ 


التُعمِء ولا ريب أنَّ المُطيعَ للعاصي عاصيء وكلّ من هو عاص حقيقٌ بأنْ 


.)١١8 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7559-174//1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١5/1١5(‏ 


7١ الحزب‎ - ١5 الجزء‎ 


8 


- وفي قوله: طن يط كان يمن عَصِيًا # بعد قوله: علا سَبدٍ 
إن الشَّيِطَنَ 4 إظهارٌ اسم السَّيطانٍ نِ في مُقام الإضمار؛ إذ لم يقلُ: 0 
للرّحمنٍ عصيًا)؛ لإيضاح إسنادٍ الخبر إلى المُسَنَدِ إليه» ولزيادة التََمِير من 
الشَّيطانٍِ لأنّ في ذِكْر صَريح اسْه تَنبيهًا إلى التُفْرةِ منه» ولتكونٌ المجَملهُ 
فواعظة قاتفة بشي 


- وجاء لفظ (الرّحمِنٍ) هن تَنيهًا على سَعةٍ رحمته» وأنَّمَن هذا وضفُه هو 
الذي يبي أنْ يُعبَدَ ولايُخصىء ولإظهار كَمالٍ شّناعةِ عصيانه؛ حيث عصى 
من هذه صِفَنّه وارتكبّ من ذلك ما طَرَدّه من هذه الرّحمةة”» 
- والاقتصارٌ على ذِكْر عصيانه من بين سائر جناياته؛ لأنّه ملاكهاء أو لأنّه 
تيج مُعاداتِه لآدمّ عليه السَّلامُ ودُريتِه؛ فتَذكيده داع لأبيه إلى الاحتراذٍ عن 
موالاته وطاعته2). ١‏ 
- وذكرٌ وضفي 292 عَصي 4 الذي هو من صب المبالخة في العصيانء مع زيادة 
يي ا دي وو 1 
نه لا يأم ع الابما ياف الكحمة أي: بما يفضي إلى التّقمةء ولذلك اخْتِيرَ 

ل الرَّحمنٍِ من بين صفاتٍ الله تعالى؛ تَنبِيهًا على أن عبادة الأصنام 
تُوجِبٌ غضّبّ الله» فتُفْضي إلى الحرمانٍ من رَحمتِه فمّن كان هذا حال 

.)١١1//15( يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (77177/5)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((المصدرات السابقان)). 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 7579)» ((تفسير أبي السعود)) (1517//8). 


(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١7‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 2751 ((تفسير الألوسي)) 
(//ر ١١‏ غ). 


"١ الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


- قوله تعالى: وإ يَكتِ ف حاف أن يَسسَكَ عدا ون امن فتن طن 
ويا # خوّفه إبراهيمٌ سُوءَ العاقبة» وتأدّبَ معه؛ إذ لم يُصرٌ خ بلُحوقٍ العذاب 
به» بل أخرّجٌ ذلك مَخرجٌ الخائفي. وأتى بلفظٍ (المَسٌ) الذق هو الطن هزه 
المُعاقبة» ونكرٌ (العذابَ)» ورنَّبَ على مَسسٌ العذاب ما هو أكبرُ منه» وهو ولاية 
الشّبطانء كما قال في مُقابلٍ ذلك: لوصوو ح أله أكَبَرُ # [التوبة: 7/ا]. 
و 
وقيل: في الكلام تقديمٌ وتأخيرٌ والتّقدير: أعافااة كوه بوكا قن الذنا 
للشّيطان نِ» فيمسَكَ في الآخرة عذابٌ من الرّحمن. وقيل: لد تعن أن العدات 
يَكُوَنُ فى الأكخرى بل 'يتكمل آن تحمل العدات على الخدلان من اللو قتضميد 
مُواليًا للشَّيطانِ» ويَحْتَوِلٌ أنْ يكونّ مَسٌّ العذاب في الدّنيا بأنُ يُبْتَلَى على كفره 
. و و 
بعذاب فى الدنياء فيكون ذلك العذابٌ سببًا لتَماديه على الكفر» وصّيرورته إلى 
7 03 0 ع 
ولاية الشّيطانٍ إلى أنْ يُوافى على الكَفْر". 

0 ا 1 سن 2 اكبد ع لكيس و 
ا ل 
في (عذاب) من الفخامة الذَّاكَة بالفخامة الإضافيّة". 
- وؤْكرٌ الخوفٍ والمَسٌ وتتكيرٌ العذاب؛ إمّا للمٌجامَلِةء وإبراز الاعتناءِ 
بِأمْرِهء أو لخفاء العاقبة2). 
- قوله: أن يسَسَكَ عَدَابُ و ئِنَ لسن # عبر عن الجلالة بوضفي (الرَّحمنٍ)؛ 
للإشارة إلى أنَّ لول العذات من شأله أن يَدْحَمَ إنّما يكونّ لفظاعة جُرمه 


.)١١//١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 579). 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (57137/6). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١7‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ /578-151). 


"١ الحزب‎ ١5 الجزء‎ 


0 5 


تر التفسير المحرّر للقرآن الكريم 1 


ىه 


الم ذه 2 2 ع 2 2 0-4 5 
إلى حد أن يَحرمّه من رَحمته مَن شأنه سّعة الرّحمة(". 


- قوله: تكن شيط ويا 4 كني بالولاية عن المُقارَنةٍ في المصير'". 

- وهذه الآياتٌ: 2( إذ َال لدي يمت لِمَ بد ما لا يَسَمَمْ ‏ إلى قوله: مل قَتَمُونَ 
طن ويا 4 بلكّتْ ذروة البلاغة» وانطوّث على معاجرٌ تُذهِلٌ العُقَولَ؛ 
فمنها الاستدراخ, و التّرتيب والاتساق: 08 هذا ظاهرٌ في هذه 
الآياتِ: فحين أراد إبراهيمٌ أنْ ينصّحَ أباهُ ويَعِظه فيما كان مُتورّطا فيه من 
الخطّأ العظيم» والارتكاب الشّنيع؛ رنَّبَ الكلامٌ معه في أحسن انّساقٍ. مع 
استعمال الفيقاكلة واللظفت 3 الرّفق» والأدب الجميل والخلق الحسن؛ 
وذلك أنه طلبَ منه أوَلَا العلة في.خطيه؛ لأنّ المعبود لو كان حهًا مُميرًا 
سميعًا بصيرّاء مُقتدِرًا على النَّوابِ والعقاب» اا ال ب 
الخلق: لاسْتّخِفٌ عقّلٌ مَن أُمّلّه للعبادقء ووصّفَه بالرُبوبية» ولسَجلَ عليه 
بالغيٌ المي والظلم العظيم» إن كان أشرّفٌ الخلق» وأعلاهم منزلة» فما 


.)١118-1١1١1//15( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (6/ 27517 ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١87/1١5(‏ 

() الاستدراجٌ لُغةّ: الترقية والإدناء على التدريج. والأَحَد قليلا قليلا وعدم المُبائَتةِ. أو التوصّلٌ 
بول التعصود فير [دجارعة اذل وهل 
واصطلاحًا: هو الكلامٌ المشتولٌ على إسماع الحقٌ على وجو لا يُورِتٌُ مزيد غضّبٍ المخاطب» 
سواء كان فيه تعريضٌ أو لا» كقوله تعالى عن مُوْمِنِ (يس): فا وما لا عبد الى مَطرَفِ #[يس: 
15]» أي: ما لكم -أيّها الكفرة- لا تَعبّدون الذي خلقكم. ثم قال: مَإوَاليهِ تيَحمُونَ 46؟ ففيه 
تعريضٌ لهم بأنَّهم على الباطل» ولم يُصرّحَ بذلك؟ لئلّا يزيد غضيهمء حيتٌ يُريدٌ المتكلّمٌ لهم 
ما يُرِيدٌ لتَفْسِهء وسمّاه بعضهم: «الْمُنصِف من الكلاماء ومنه قول الخليل عليه السَّلامْ لأبيه: 
يتات لِم تعب مَا لا سمح ولا يبْصِرُ ولا يعن عَنكَ سينا #6 [مريم: 47 يُنظر: ((تاج العروس)) 
للزبيدي (559/5- 26850).» ((مفاتيح التفسير)) للخطيب »)١١١/١(‏ ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش (5/ .)١١١‏ 


"١ الحزب‎ ١5 الجزء‎ 


- 
0 


ظنّك بِمَن وه عبادتّه إلى جمادٍ ليس به حسٌ ولا شُعورٌ؟! ثم كَنَى بدعوته 
إلى الحقٌّ مُترقمًا به مُتلطمًء ثم ثلّتٌ بتشِيطِه ونهيه عنما كان عليه بأنَّ الشَّيطانَ 
الذي استعصى على ريّك الرحمنء الذي جميعٌ ما عندّك من النّحم من عنده: 
وهو عدُوٌك الذي لا يُرِيدٌ بك إلّا كلَّ هلاكِ وخرْي ونكالء هو الذي ورّطَك 
في هذه الصَّلالةِ وزيّتها لك, فآنت إِنْ حقّقتَ النَظرَ عابدٌ الشَّيطانَ» ثم ربع 
بتخويفه سُوءَ العاقبة» وبما يبُرٌه ما هو فيه من التَبعةٍ والوبالء ولم جل ذلك 
من خسن الأدب؛ حيث لم يُصرّخ بن العقاب لاحقٌ له. وأنَّ العذاب لاصقٌ 
به» ولكنّه قال: مأَحَافُ أن يَمَسَّكَ عَدَابٌ 2044. 


عد 
ري 


0 عل اا د مز جد لبوا و لو عن" قمر 7 67 سو 

5- قوله تعالى: 3 قال أراغِبٌ أنتَ عَنْ ءَالهَيٍ يكإِبرَهِمْ لين لَمْ تَنتَهِ لأرجمنك 

سر 2« .0 - #6 ف اس 0 5 0 2 22 

وَأَهْجَرفٍ مَلِنّا # استئناف مَبِنِيٌٌ على سُوَالٍ نشّأ من صِذْرٍ الكلام, كأنه قيل: فماذا 

قال أبوهُ عندما سمِعَ منه عليه السَّلامٌ هذه النّصائيحَ الواجبة القَبولٍِ؟ فقيل: قال 

مُصِرًا على عناده: فرغب أت عَنْ ءَالِهَتٍ َنِم #» بتوجيه الإنكارٍ إلى نفس 

الرّغبقه مع ضرب من التَّعجَب؛ كأنّ الرّغبة عنها مما لايَصدٌرٌ عن العاقل» فضلا 
عن ترغيب الغير عنها'"". 

- ولمًا أطلّعَه على سَماجَةٍ صُورة أمْرهء وهدّمَ مذهبّه بالحُجج القاطعة 

وناصّحه المُناصحة العجيبة» مع تلك المّلاطفاتء فقايّل استعطاقه 

٠. 4 2 

ولطفه في الإرشادٍ بفظاظة الكفر وغلظة العناد؛ فناداه باشيهء ولم يقابل: 

(يا أَبَتِ) ب (يا بْنّيّ). وقدَّمَ الخبرَ على المُبتدأ في قوله: 9 أَراغِبٌ أَنتَ عَنْ 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2)757-17٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) »)١5-١١/5(‏ ((تفسير 

أبي حيان)) (/ا/ /2)3751 ((تفسير أبي السعود)) (771//0), ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش 


.)116١ /5(‏ 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (754/0). 


الجزء 1١‏ - الحزب ١م‏ 


ل ِل 2 
2 التفسير المحرر للقرآن الكريم 20 


َإلهٍ يرهم 6؛ لأنّه كان أهمّ عنده» وهو عنده أغنى. وصَدَّرَه بالهمزة؛ 
لإنكارٍ نفْس الرّغبةٍ عن آلهته على ضرْب من النَّعّبٍء وأنَّ آلهته ما ينبي 
أن يَدْعَبَ عنها أحدٌء كأنّها مما لا يرِعَبُ عنها عاقل. وفي هذا سُلوانٌ ولج 
لصذر رسولٍ الله صَلّى الله عليه وسلّمَ عمًا كان يَلْقَى من مثْلٍ ذلك من 
كُمَارٍ قومه”؟؛ فالاستفهامٌ في بِاأَرَاغْبُ * للإنكار؛ إنكارًا لِتَجافي إبراهيمَ 
عن عِبادةٍ أصنامهم. وإضافة الآلهة إلى ضَّمِيرٍ نفْسِه إضافة ولاية وانتساب 
إلى المُضاف؛ لقصّدٍ تشريفي المُضافي إليه. وقد جاء في جوايه دعوة ابْنه 
بمُتَى الجفاء انمهي بعكس ما في كلام إبراهيم من اللي والرقه فل 
ذلك على أنه كان قاسيّ القلبء بعيد القهم» كُنديك الَصلّبِ في الكفر”». 
دو التداء في قوله: يريم * تكملة لججملةٍ الإنكار والتّعَجب؛ لذن 
المُتعجبَ من فغله مع حضوره يُفْصَدُ بندائه تيه على سُوءِ فغلهء كأنّه في 
عَيبةِ عن إدراكِ فغْله؛ فالمُتكلمُ يُنزُلّهِ منزلة الغائبء فيُناديه لإرجاع رُشْده 
إليه» فيبغي الوقفٌ على قوله: «9يكإزهيمْ 74. 

- ومجملة: «(كين لَرَ تسَهِ لَأَربمْتَكَ 4 مُستأنفة واللّامُ في قوله: وكين لَرّ 
تَنتَهِ 4 مُوطْئةٌ للقسم؛ تأكيدًا لكونه راجمّه إن لم يَنْتهِ عن كُفره بآلهتهم, 
وهو تَهِدِيدٌ وتحذيرٌ عا كان عليه من العِظَةٍ والتّذكيرء أي: واللهِ لين لمْ تت 
عمًا كنتَ عليه من النّهمي عن عبادتهاء لأرجمئٌك©. 


.)١7 /5( ((تفسير البيضاوي))‎ :.)79١ /7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
.)١١48/15( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 

(9) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(6) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١7‏ ((تفسير أبي السعود)) (7558/6). 


الجزء ١5‏ - الحزب ١م‏ 


سورةٌ مَرِيمَ - الآيات (41-.0) 


لق هتنت ته # محذوفء ويَحْتَملَ أن يكونّ : عن مُخاطبتي بما خاطبتتي 
به ودّعُوتني إليه» وأنْ يكون: لئنْ لم تَنته عن الرّعْبَةِ عن آلِهّتي". 
ل ا 0 الرّميٌ بالحجارة» وهو كِنايةٌ مَشهورة في 

5 الاسمح رم د بع وسهم 

ف افق مل عي لت 1 مك 46؛ 
وذلك أنه هدّدّه بعُقوبة آجلةٍ إن لم يُقلِعْ عن كفره بآلهتهم» وبعُقوبة عاجلة» 
وهي طردٌه من مُعاشرته» وقطع مُكالمته. اناا و ابواراي المتيجراله» 
ولم يُخِرْه أنه هور يمره ليد على أنَّ هذا الهجرانٌ في معنى الطَرد والخلّع؛ 
إشعارًا بتحقيره” ". وقيل: عطف يِإوَآَهْجُرْفِ # على معطوفي عليه مَحذُوفٍء 

2 080 2< ع« 
يدل عليه ِلَأَرَحْمَتَكَ 46 أي: فاحَدَّرْني واهحُزْني؛ لأنَ ِ«الَأَرمَنَكَ 6 تَهديدٌ 
© الساحفق 
وشريع . 
- قوله تعالى: :لا قَالَ سَكَمٌعََكَ سَأَسْتَغْف رلك تدكا د 

3 لز عابي الس لحر 2 ان و 8 و 2.2 5 2 
- قوله: سلف وه لق وعلامة الاستقبالٍ والفغل 
المُضارعٌ في قوله: و سَاسَتَغْفْر #مُوذنان بأنّهيُكرّرٌ الاستغفار في المُستقبل ©» 

ا 0 0 8 . شي 3 0 
رَجَاءِ المغفرة؛ استجابة لدعوة إبراهيمَ أن يُوفقَ الله أبا إبراهيم للتَّوحيدِء 

.)71١ /1/( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١٠١ /١5(‏ 

(") ينظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 71)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)١7‏ 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١7١/15(‏ 


الجزء 15 - الحزب ا 


3 ٍِ وذ 
27 التفسير المحرر للقرآن الكريم 0 


ونبِذٍ الإشراك”". 
71 لح سدس 2 ديه رعوي ٠ه‏ لدم خ مر 56-4 
4/- قوله تعالى: عووأ عَتَرِلْكْمْ وَمَا دعوت من دون الله وأدعواً رق عسو أ 


| ون يِدُعَلِ رق سَّقِيّا *# 
- جملة: مآع عَكِلُكُم وما تَدَعُوت ين دون أله #عطف على جملة و9 سَأَسْتَعْف 
لك رق 4 أي: بِقَع الاستغفارٌ في المُستقبل» ويقَمُ اعتزالي إيّاكم الآنَ؛ لأنَّ 
المضاع غالبٌ فى الحال”". 
- وضَميرْ جماعة المُخاطبينٌ في أنه ركم #عائدٌ إلى أبي إبراهيمَ وقومه؛ 
تَنزيلا لهم منزلة الحضورٍ في ذلك المجلس؛ لأنَّ أباةٌ واحدٌ منهم, وَأمْرُهم 
سواء» أو كان هذا المقال جَرى بمّحضر جماعة منهه”" 

و 2 بور 2 ع 5 
- قوله: 38 وما تدعو من دون أنه # عطف على ضمير القوم أصنامهم»؛ 
للإشارة إلى عداوته لتلك الأصنام؛ إعلانًا بتَغيير المُنكر» وعبّرَ عن الأصنام 
بطري الموصوالية بقوله: ط وما ُو ين دون أل 6؛ لللإيماء إلى وججه 
بناء الخبر» وعلّةٍ اعتزاله إِيّاهم وأصنامهم: بأنَّ تلك الأصنامً تُعْبَدُ من دون 
ا ا 0 
لد وْنَ يدُعَكِ رق سَّقِّا # زاد على الإعلان 
باعتزال 6 العا وجانه يرف الله اختر ساعن أن سبوا أنه نوَى 
مُجرَّدَ اعتزالٍ عبادة أصنامهم؛ فربّما اقْتنعوا بإمساكه عنهم» ولذا بيّنَ لهم أنّه 


.)١7١ /15( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ /71)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)1١77 /17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


1١ الحزب‎ - ١" الجزء‎ 


بعكس ذلك؛ يَدْعو الله الذي لا يَغُبدونه©. 
- وعبّرعن الله بوضنفي الرّبوبيّةِ المُضافٍ إلى ضَميرٍ نفيِه أرق 46؟ للإشارة 
و 7 و 

إلى انفراده من بينِهم بعبادة الله تعالى؛ فهو ربّه وحدّه من بينهم؛ فالإضافة 

٠ 00 5‏ عو 00 
هنا تَفيدٌ معنى القصر الإضافيّ» مع ما تضمَّننْه الإضافة من الاعتزاز برُبوبية 
الله زياة: والتتريفن للنميه ذف 

- 24 حت تين عر ال لت ال-7 

- قوله: «9عمَك ألا أكونَ يدُعَلِ رَقَ سينا * في إعلانه هذا الرّجاءَ بينَ 
. 0 3 2 5 11 02 يدخ 
ظهر انهم تَعريض بشقاوتهم بدّعاء آلهتهمء معَ النوَاضْع لله بكلمةٍ (عَسى) وما 
فيه من هضم | نفس" والتّبِيه على أنَّ الإجابة والإثابة تة تفضل غيرٌ واجبتين» 
وأنَّ العبرة بالخاتمة» وذلك من الغيوب المُخْتصّة بالعليم الخبير». وقيل: 
كأنّه احتّرز بذلك عمًا لا بد للأولياء منه في الذنيا مِن البلاء". 


دع 2 5 عد 
دده اس سح مم 
- 4 2 ع ص مه 020 ع 0 


9- قوله تعالى: 39 فَلَمَا أعَمرَهُم وَمَ يحبْدُونَ من دون لله وهبنا لَه إِسْحَقَ وَيَحَقُوبٌ 
وملا ْنَا يا # 


2 ا 7 ا ان 3 ص 54 
- طويّ ذكرٌ اعتزاله إيّاهم بعد أن ذكرٌ عرْمّه عليه؛ إيجارًا في الكلام؛ للعلم 
بأنَ مثْلّه لا يعزِمٌُ أمرًا إلا نفَدَ عرْمّهء واكتفاءً بذِكْرٍ ما ترنِّبَ عليه من جغغل 
عريَه حَدَثا واقعًا قل تحصّل بجزاؤة عليه من ريه فإنه لثنا اعتزل آباة قوق 

00 1 . 5 7 اذى > اع ذه 
واستوحش بذلك الفراقء ومَبّه الله ذرّية يأَنّسٌ بهم؛ إذ وهبّه إسحاق ابْنّه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١77/١5(‏ 
( يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 717): ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 77/7)» ((تفسير ابن عاشور)) 

ااا 
(4) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 17)» ((تفسير أبي السعود)) (0/ 519). 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0709/17). 


"١ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


ل زر التفسير المحرّر للقرآن الكريء (رالتفسير المحرّر للقرآن الكريى ا 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 
ويعقوب ابن ابْنهه وجعلّهما تَيّينِ. وحسْبُك بهذه مَكرّمة له عند ريّه”) 
5 7 هه ا 3 | ع 
- قوله: مو وَهبنا له إسحقٌ ويعقوب وَكلا ينا # لعل كر تيب هيتهما على 
اعتزاله هاهنا؛ لبَيانِ كمال عِظْم 22 التى أعطاها الله تعالى 4 بمَقَابَلةِ مَن 
اعتزّلّهم من الأهلٍ والأكزياء؟ نا نينا شكينها الالبزاء نهنا أوالاة واحفات 
ع ع و 
أولو شأنٍ خطير» وذو عددٍ كثير'". 
٠.‏ 3 # م سه سس سرج ل سي 7000 00 عو 
- في قوله: مف وعَبا له سَحَق وَيَحَقُوب وملَاجمَنَا ايا # ص إسحاق ويعقوبٌ 
بالذكر لأنهما تجريا الاديان آ و لأنه أزاد ردك إسياض فصل عن 
الانفرادِ”". وقيل: إِنَّما اقتصّرّ على ذكر إسحاق ويعقوبٌ دون ذكر إسماعيل» 
فلم يِقَلُ: (ومَبّنا له إسماعيلٌ وإسحاقٌ ويعقوبّ)؛ لأنَّ إبراهيمَ لما اعترّلٌ 
قومّه خرّج بزوجه سارةً قريبته» فهي قد اعتزلتُ قومها أيضًا إرضاءً لربّها 
ولزوجهاء فذكر الله الموهبة الشاملة لإبراهيم ولزوجه؛ وهي أنْ ومّبّ لهما 
إسحاقّ وبِعْدّه يعقوبًٌ» ولأنَّ هذه الموهبة لمّا كانت كِفاءً لإبراهيمَ على 


5 09 5 0 5 هه و 
مفارقته أباة وقومّه» كانث مَؤْهبة مَن يُعَاشِرٌ إبراهيم ويُونسّه وهما إسحاق 


أ 


ويعقوب. أما إسماعيلٌ فقد أراد اللهُ أن يكونَّ بعيدًا عن إبراهيمَ في مكة؛ 
ليكونٌ جار بِيتٍ اللو» وإِنَّه لجوارٌ أعظمٌ مِن جوار إسحاقٌ ويعقوب أباهما9». 
- والنكتة في ذْكْرِ يعقوبٌ: أن إبراهيم رآ حفيدًا وس به؛ فقد وُلدَ يعقوبُ 
موف إوراقت #واذ مسترت ساف 000 


.)717/7 /1( ((تفسير أبي حيان))‎ »)١77“ /١5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)719 /0( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 

(؟) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 17). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١75/15(‏ 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)) (15/ 178). 


"١ الحرزب‎ - ١5 الجزء‎ 


(مسورةمَريم-الآيات 66-40( 
ات مَرَيِمَ - الآيات (41--ه 8 
سورة مريم الاي - 


3200-5 وي ا ينا يك ويلا 6 مفعول أوَّلَ لقوله تعالى: 3# جَعلنا 
ل 
إلى بعضهم, أي: كلّ واحدٍ منهم جِعَلْنا نيا لا بعضّهم دون بعض 7 
-١‏ قوله تعالى: يإ وَوَمَبنا لم مّن يَحمِدِمَا وَجَعَلمَا طم لِسَانَ صِذْقٍ عَلِينَا #6 
دقر و وَجَعَلْنَا لهم لِسَانَ صِدَقٍ عَلِيَا عَلِيَا # فيه إضافة النّسان إلى الصَّدق 
ووضقه بلعل لدَلالِ على أنهم َه بما نون عليهم» وأ محايتى لا 
تَحْمَى على تباعْدِ الأعصارء وتحؤّل الدُولِء ل المِلّلٍ والتّحلٍ”". 
- وقد رُنّبَ جزاءٌ الله إبراهيم على نبِذِه أَهْلَ الشْرِك تَرتِيًا بديعًا؛ إذ جوزي 
بنعمة الدنيا وهي العتقِبٌ الشَّرِيفٌ» ونِعمةٍ الآخرة وهي الوَحَمَة وبأثر تَيْنِك 
التُعمتينٍ وعو لسان الميدى» إذ لا جذكة بم لا مق حصّل التُعمتين © 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7559/8). 


(1) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 2)17 ((تفسير أبي السعود)) (5/ 759)) ((تفسير ابن عاشور)) 


.)١ ه76‎ /15( 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١777/15(‏ 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


الآيات (له8-0ه) 


رح سي 2 03 4 2-7 0 را لمن عي م ع 
ذخ في الْكنبٍ موموة إِنَّهُء كان م مخلصا وَكانَ رشولا يما 0 0 
ةي( ليج اليد قت لت 6 0 9 اَذَك في لكب إِنْمَحِيل 
سي نَرَسولا با (00) وَكنَ يمر أهله. بالصَلرة والركرةَ ل 


(00) ودف الكتنب! درس إِنَهُ َه كان صِد يها ييا (0) ورفَعئهُ مَكَا مَكَانَاعَلنَا يا 0 ولج لين اعم 


2 0 > 


0 00 ااه خبل لين # حا عي "لل ع يجتب الب عو 
ٍ- 


00 تيص بن ريدم ون صقي ع هن فق له تلت ربل وَمِمَنْ هدي 
ييا ا ملعي منت اليم حرو سْجّدًا ويك 8 (4)2. 

9 يحي 6: أي: مُناجيّاء وأضلة هنا: دن على سَثْر وإخخفاء9. 

المعنى الإجمالي: 

يقولٌ الله تعالى مادحًا نيه موسى عليه السلامٌ: واذكٌرٍ -يا محمّدٌ- في القُرآن 
لقومك قِضَّةَ مُوسى عليه السّلامُ إنَّه كان مُصطفّى مُختارّاء وكان رسولًا نبئاء 
وناةينا موسى من ناحية جل طور سَيْناءَ الواقع على يمين موسىء وقرّبناه فشرّفناه 
بمُناجاتنا له بلا واسطة» وومَبّنا لموسى من رحمتنا أخاه هارون نبيّا يُعِيئّه ويُؤازِرُه. 

ثمّ يذكرٌ سبحائّه جانبًا من فضائلٍ إسماعيلَ عليه السلامُ» فيقول: واذكز 
-يا محمِّدٌ- في هذا القرآن لقومك خبرٌ إسماعيلٌ عليه السّلامُ إِنَّه كان صادقًا 
في وليه و وكان رسولا نبا وكان يأمُرُ أهلّه بإقام الصَّلاة وإيتاء الرّكاقء وكان 


(١)ينظر:‏ ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 6 ل((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 941 7) ((المفردات)) 
للراغب (ص: 27247)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7575)» ((الكليات)) للكفوي 
(ص:١5١1).‏ 


الجزء 1١‏ - الحزب ١م‏ 


ثم يخبدُ تعالى عن نبيّه إدريس عليه السلامٌ» فيقول: واذْكُوُ -يا محمّدٌ- في 
هذا القرآن لقومك خبرٌ إدريس عليه السَّلامُ إِنَّه كان كثيرٌ الصّدق في قَوله 
وعَمَّله» ومصد مَصَدقا تصديةا تأمايها آثاء امع الحىء ويكًا توح إليةه ورتكناء إلى 
السّماء الرّابعة. 


0 فولاء الذين كَصَضَت غارف + خترّهم من الأنبياء هم الذين 
نَعَمَ َعَم الله عليهم بالنبوّة ام ا آدمء ومن ذُرية مَن حمَلّنا مع 
نوح في السّفينة» ومن دري ة إبراهيم»ء ومن دري يعقوبء وممّن هَدَّينا للإيمان 
والعملٍ الصالح» واصطمَينا للرّسالة والمُوّة إذا تتلى عليهم آياتٌ الرّحمنء 


خرّوا ساجدينّ لله. باكينَ من حَشيته سبحانه وتعالى. 


4 


نه أفضَتُ مُناسَبَةٌ ذكر إبراهيمَ ويعقوبَ -عليهما السّلامُ- إلى أن يُذْكَرَ 
موسى عليه السلامٌ في هذا الموضع؛ لأنّهِ أشرَفٌ نبىّ من ذُرية إسحاقٌ ويعقوب» 
عليهما الكلاة0). 
ودر في ألْكِنبِ موسو 76 
أي: واثل -يا محمِّدٌ- في القرآن على قومِك خبرَ موسى عليه الصَّلاةٌ والسَلامُ. 


جهن غلتا». 


.)١75/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((تفسير السعدي))‎ »)١١5 /١١( ((تفسير القرطبي))‎ 200/4 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )1( 
..)556 «(صن:‎ 


الجزء 15 - الحزب "١‏ 


د 


54 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 1 


القراءاتٌ ذاتٌ الأثّر في التْفسير: 
١‏ - قراءة 9# مخضا #6 بفتح للا أي موسى أخلصّه الله واختاره لرسالته» 
وجعلّه نبا مُرِسَلَا خالصًا من 00 


؟- قراءةٌ و9 مُخلِصًا بكسر اللّام» أي: إِنَّ موسى كان يَخْلِصٌ لله في عبادته» 
ولا يّرائي بأعماله أحدًا". 


(نه 6ه غكنا). 
أي: إِنَّ موسّى كان الله تعالى قد اختاره لرسالته وتكليمه وعبادته» وجكله 
خالصًا من الدَّمّس؛ وذلك لإخلاصه لله فى عبادته©. 


.)7590 /7( قرأ بها عاصمٌ» وحمزة» والكسائي, وحََلّف. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
((حجة القراءات)) لابن زنجلة‎ »)00//١5( ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)555 (ص:‎ 

() قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/ 7190). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) /١6(‏ 508)» ((حجة القراءات)) لابن زنجلة 
(ص: 55 5)»: ((تفسير القرطبي)) .)١١5/١١(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ /20)) ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 70707)) ((البسيط)) 
للواحدي ))7577/١5(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ ))75١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 596). 
قال ابن جرير: (الصَّوابُ من القول في ذلك عندي: أنَّه كان صلَّى الله عليه وسلم مُخْلِصًا عبادةً 
الله مُخلصًا للرٌسالةٍ والنبرّة). ((تفسير ابن جرير)) .)008/١(‏ 
وقال السعدي: (المعنيان متلازمان؛ فإِنَّ الله أخلصه لإخلاصه؛ وإخلاصّه موجِبٌ لاستخلاصه؛ 
واكل عالة زره ريا الي الافوض مه ورد حو ورشيل انج 
(ص: 5960). 
وقال الرسعني: (مَن فتّح فعلى معئّى: أنه كان ممن أخلّصه الله مِن الدَّمَسِ. ويجوزٌ عندي أن 
يكونَ المعنى: أنه كان ممن أخلّصه الله واصطفاه للقيام بأثقالٍ النبوق» والنهوضي بأعبائها. وكأنَّ 
الأوَّلَ أظهة؛ لأنّ المعنى حاصلٌ بقوله: أ وَكَانَ وسو لَائيا4). ((تفسير الرسعني)) (5/ 411). 


الجزء 15- الحزب 7١‏ 


إل 


5< ْ 
كما قال تعالى: 8# قَالَيَا مُوسَى إِنّي اصْطَمَيدُكٌ عَلَى النّاس برِسَالَاتِي وَبِكَلامي # 
[الأعراف: ١55‏ ]. 
عر ل ل لس 
وكانَ رسولا ]ا #. 
أي: وكان موسى رسولا إلى بني إسرائيل والقبطء ونبيًا رفيع القدر يوحي 
الله إليه" , 


سا سر 


صاش مح عيرس 2ص سي عي ببصر 
يديه من ججانٍ الطور الْايِمنِ وقَرَبسَه يحي (8ع) 46. 
ونادينه من جات الطور الْأَيْمَنِ 4 
5 2 و 
أي: وكلَّمْنا موسى بصَوت يَسمَعُه مِن ناحية جل طور سَّيناءَ الواقع على 
يمين موسى» حينّ أقبّل من مَدينَ مُتوجهًا إلى مصر'". 


2000 


كما قال تعالى: 9( قَلمَآ أننها تووىَ يَمُوسَى #إؤِّ أَنَأَيكَ مَأخْلَعْ تيك نك يلاد 


000 وار >- 4- 2- خخ 17-0 عم ل ع« 7و عم الس الاسم 0« ممجيرء . 
لْمَقَدس طوى © وأنا أخترتك فَاسَتَمِعَْ لِمَا يوق + إِتَو أنا أّهُ لد إلَهَ إلا أنأ مَاعبدد 


0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ /20)) ((تفسير ابن جزي)) (1/ 547 ): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 596). 
قال ابن تيمية: (الدي هو الذئ ينه الله» وهو يني بما آنبا الله به فإن أَرسِلٌ مع ذلك إلى من خالف 
أمرّ اللو ليلع رسالةً من الله إليه؛ فهو رَسول» وأمّا إذا كان إنما يعمَلٌ بالشريعة قَبله ولم يُرِسَلْ هو 
إلى أحدٍ يبلَق عن الله رسالةٌ؛ فهو نبيٌّ» وليس برسول). ((النبوات)) (؟/ 15/ا-0/10. 
وقال السعدي: (فالرسالةٌ تقتضي تبليعٌ كلام المرسل» وتبليعَ جميع ما جاء به من الشرع» دقّه 
وجل والمرة هي يبدا الله الي ومحصيمه بإئزاق لوحي لكف اليو ينه ومن رذ 
والدّسالةٌ بينه وبين الكَلق). ((تفسير السعدي)) (ص: 490). - 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ /20).» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 5817)» ((تفسير القرطبي)) 
0١5/1١‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (0/ 477)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 27810 


((تفسير السعدي)) (ص: 540)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/ 477). 


"١ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


53 د م 0 31 مض 


0 ل - 0 2 
أَقِيِ أاصَّكَرةَ إنِحكَرى + إن الصاعة عَانِيَهُ أَكادُ أَخْفِيبًا ِتَجَرَى كل تقين يمَا شعن * 


- -_ 


0000 فَتَرْدَئْ 6*#[طه: .]15-1١‏ 


أي: وأدنَْنا موسى» فسَمع كلام اللِ» وخاطبه عن قُربء بلا واسطة”". 
كما قال تعالى: يِل وَكَلّمَ أنّهُ مُوسَى تَحَكلِيمَا # [النساء: .]١75‏ 
وهنا له من يَحمدنا أَحَاه هرو بي (59]) 46. 
أي: وآتّينا موسى من رَحمتنا له" إجابةً سُوَالِهء فجعَلْنا أخاه هارونٌ نبئًا مثلّه؛ 
ليعيئّه7 . 
أكما قأل تعالن حكاية طية: ل وأجَعل لي وزيا من أهلى # هرون أَحنى ج أشْددُ بد 7 
* وَشْرِكهُ مر >* 3 يسك كثيرا #* ويَدرلد كيرا +« إن كت ينا يرا ># قَالَ كَدْ وتيت 


- 


ولك موس يَمُوسَ #6 [طه: 5-4" 


وقال سُبحانه حكاية عنه: :9 وَأنى كَرُوتٌ هو أَقْصَحٌ مق لسسانًا فَأَرْسِلَهُ مي رِدءًا 


عط م وعد 2ك تخك َعَم لكنَا بلط 
صَدفيَ إن أَحَاف أن مُكَرْبوْتٍ * قَالَ سَنَشْدٌ عَصدَك بيك ونجمل لكما سلْطننًا 


0 


بسو إيكا. كَاييم سما وَمَّنِ مكنا المدليون # [القصص: ع 730 ]. 
ج كفن الككب إنتي لله 4ن سَايقَ لوغ ديول يا ()6. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (3579./1)., ((تفسير البغوي)) (7/ 07717 ((تفسير أبن 
عطية)) (5/ »)73١‏ ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/ 074 ((تفسير أبن كثير)) (0/ 111)» ((تفسير 
القاسمي)) (17/ .)1١*‏ 

(1) و(من) في قوله: «إين يَعينآ4 سبيية وِأََاه 4 مفعول قوله: <ذ ووهبنا 4. وقيل: إِنَّ (من) هنا 
للتبعيض» احا 4 بدل. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 587)» ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 0171/0). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 271)» ((تفسير ابن جزي)) (1/ 5/7)) ((تفسير أبن كثير)) 
(378/5). ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 075117). 


"١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


ع 


نه َمَا كان إسماعيلٌ -عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ- هو الذي ساعد إبراهيمَ عليه 


السَّلامُ في بناء البّيت الذي كان مِن الأفعال التي أبقّى الله بها ذكرّه. وشّهَر أَمْرَى 
وكان مُوافِقَا لموسى عليه السّلامُ في ظهور آية الماء الذي به حياةٌ كُلّ شَيءِء وإن 
كانت آيةٌ موسى عليه السَّلامُ انقَضّت بانقضاته, وآبتّه هو باقيةً إلى أن يرت الله 
الأرض ومن عليها- عَقَّبٍ ذكْرّه بذلك20. 

هل وَاَدَهْرْفِ آلكتب إسْمَعِيلَ 4. 

أي: واثْل -يا مُحمّدُ- في القرآن على قَومِك خبرٌ إسماعيلَ بن إبراهيعَ 
عليهما الصَّلاةٌ والسّلام©. 


03 
٠. 


أي : إن إسماعيلٌ كا ن صادقًا في وعوده ريه وللئّاس» يفي بوّعده ولا 


.)71١117/١7( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ ))071١‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 22718 ((تفسير السعدي)) 
(ص:95:). 

(©) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))071١ /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١١6 /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(78/6. 73729). ((تفسير السعدي)) (ص: 597). 
قال الشنقيطي: (ممًا يُييّنُ من القرآنٍ شِدَّةَ صِدقِه في وعده: أنه وعَدَ أباه بصبره له على ذبجه» 
ثم وفى بهذا الوعدء ومن وفى بوّعده في تسليم نفسه للذبح» فإنَّ ذلك من أعظم الأدلِّ على 
عظيم صِدقِه في وعده؛ قال تعالى: 3 كلما بَلَمَ 6 مَعَهُ ألسّعَىَ هال يَجْقََ إن أَرن ذ فى الْمَنَا أن أَدحْكَ 
َأَظرَمَادًا تَجَبّ قَالَ يتات أمْعَلَ مَا م سَتَحِدّنَ إن طَآء أسَّهمِنَ ضاير لصَّيرِيتَ # [الصافات: 6٠‏ فهذا 
وعدّه؛ وقد بّن تعالى وفاءه به في قَولِه : 95 كلما آسَلَمَا سَلَمَا ويَلَهُ جين 0 .)]٠‏ (<أضواء 


الييان)) ("/ /2"1). 


1 


0 
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بت 


د 
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أي وكان يَأمرُ أهله بإقامة الصّلاق وإيتاء الرّكاة9 . 


أي: وكان محمودًا عند الله في أعماله» ارتضاه اللهُ» وجعلّه من الخواصٌ 


در لط 0 


الْمعَرَبِينَ؛ لاجتهاده فيما يُر ضيه فرضي ربّه عنه» ورضي هو عن رَبّه 


معي 


)١(‏ قال القرطبي: (مؤوَكنَ رسولا ييا # يل اردق إسماعيل إلى جُرْهُم). ((تفسير القرطبي)) 
(2»5/1 وينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١59/١5(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير السمرقندي)) (5//ا/7”37). ((البسيط)) للواحدي .)557/١5(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (54/ 23١‏ ((تفسير النسفي)) ».)75١/5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي .)35١15/1١5(‏ 

(0") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 077)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ »275٠‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
)3١5/15(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 97 5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 0717)» ((تفسير القرطبي)) »)١1١7/11(‏ ((تفسير السعدي)) 
«(ص:495). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 077)» ((الهداية)) لمكي (1/ 50064)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:95:). 


الجزء 15 - الحزب "١‏ 


أي: إِنَّ إدريس كان كثيرٌ الصّدقٍ في أفعاله وأقواله» صادقًا فيما يخبرُ به عن 
الله» ومُصَدَّهَا تصديمًا تامّا بما أتاه من الحَقٌء ونيا رفيع القدر يُوحي الله إليه”". 


وَرَفَحنَهُ مَكَاناعلِيًا (0) 46. 


أي: ورقَعْنا إدري يس إلى مكانٍ ذي علؤٌ وارتفاع؛ إلى الّماء الجابعة. 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه» أنَّ رسولٌ الله صلّى اللهُ عليه وسَلَّم قال: 
((...ثمّ رج بنا إلى السّماء الرٌابعة» فاستفْتح جبريلٌ عليه السَلامُ قيل: مَنْ 
هذا؟ قال: جبريلء قيل: ومَن معك؟ قال: محمد قال: وقد بُعث إليه؟ قال: قد 
بْعث إليه» كَمتح لنا فإذا أنا بإدريس» فرَحَب ودعا لي بخير» قال اللة عر وجل : 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 077)» ((تفسير السمرقندي)) (؟1/ 7178)» ((تفسير القشيري)) 
(5/ 2575 ((نظم الدرر)) للبقاعي ))35١17/١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص:595). 
() ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 2))77١/7(‏ ((تفسير أبن جرير)) /1١0(‏ 037)» ((تفسير 
الرازي)) (71/ »)06٠‏ ((تفسير القرطبي)) »)١1١8111//11(‏ ((تفسير ابن جزي)) (1/ 4/7)» 
((تفسير ابن كثير)) (0/ .)51٠‏ 
وممّن قال بأنَّ المراد: رفعٌه إلى السماء الرابعة: مقاتل بن سليمانٌ» وابنُ جرير» والرازي؛ 
والقرطبيء وابنُ جزي» وهو ظاهرٌ اختيار ابن كثير. يُنظر: المصادر السابقة. 
اك 
وسلها «إووتنا لك ووه 4 [الشرح: 4]... الثاني: أنَّ المرادٌ به الرّفعةٌ في المكانٍ إلى موضع 
عالٍ؛ وهذا ل . ((تفسير 
الرازي)) (1؟/ 060). 
وممن قال بأنَّ المعنى: رقَعَ الله منزلته» وشرَّقه بالنبوّة والزلقَى عند الله: الزمخشريء والألوسي» 
والسعدي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 1): ((تفسير الألوسي)) (8/ 477)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 545). 
قال السعدي: (إوَرَمَمنَهُ مَكَنَاءِيَا #6 أي: رقم الله ذِكْرَّه في العالّمِينَ» ومَنزِلتّه بين المقَرّبِينَ» فكان 
عاليّ الذّكرء عاليّ المنزلة). ((تفسير السعدي)) (ص: 595). 


الجزء 15 - الحزب "١‏ 


وَرقعنَهُ مَكَدَاعلِيا # [مريم: 20))]01. 


وعن قتادة في قَولِه تعالى: :ِ#وَرفَعنَهُ مَكَنَاءَِا # قال: حدَّتّنا أنسٌ بن مالكِ 
انق لقعا اللشعيه وس نان («لَما مْرِجَ بي رأيتٌ إدريس في السَّماءِ 
الابعة))". 

«وْلتِكَ اليس أنهَم أله عليِم ين ليحن من دري لدم وَصمّنْ حَمَلَنَاممْ نوج ومن دري 
بهي وَإِسَرِ يل وه 0 إدا ا ملعي نت اين حَرُوأ كرا وكيا 9 تمه 6 . 

مُناسّبة الآية لما قبلها: 

نه لَمّا انتقضى كَشْفٌ هذه الأخبار العَليّةِ الهقدار» الجليلةٍ الأسرار؛ شرّعَ سبحا 
وتعالى ينسّبٌ أهلها بأشرَفٍ نَسَبِهِم ويذكرٌ امن بينهم» فقال عر من ل 


-ه 


«ا لك الس هم أنه وم يلي ين َي "دم 4. 

أي: أولئك الأنبياءً المذكورونَ في هذه التورو جم الدين انعم الله عليهم 
بالهداية 0 والعلم لاف والعَمّلٍ الصّالح؛ من السيين عو ا ةدم وهو 
إدريسٌ عليه السلام». 


.)١57( أخرجه مسلم‎ )١( 
من حديث أنس بن مالكِ» عن مالكِ بن صَعْصّعة‎ )١714( وأخرجه البخاري (77017)» ومسلم‎ 
بنحوه دون ذكر الآية.‎ 

(؟) أخرجه الترمذي )7١01/(‏ واللفظ له. وأحمد .)١71/99(‏ 
حسّنه الترمذي» وصحًححه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (/71801). 

(") يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (؟/474). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 075)» ((تفسير القرطبي)) »)2١١ /١١(‏ ((تفسير البيضاوي)) 
5/ 4) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية تيمية ١ /١6(‏ 2)77 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ )2 
قال البيضاوي: 2 أنعم أمَّهُ علتِيِم #6 بأنوا اع التعم الدينية والدنيوية). ((تفسير البيضاوي)) 
.)١5/5(‏ 5 


الجزء 15- الحزب 7١‏ 


ابح ص 
. د مَريمَ -الآيات (١اممه) ‏ بيات 
(مسورة ميم الآيات ه01 .أي 


01 ب م2 ل عر 


مرنة 


ل 


3# ومن ذ دري به إبريهيم م وَإِسْريهِ يل ل . 


- وعلى القولٍ بأنَّ المراد بقوله تعالى: :9 أولََكَ > الأنبياءً المذكورون في السورة» فالمرادٌ بقوله: 

#ل ين ذُرَيَةَِأدَمَ #: إدريسٌ عليه السلامٌ وحدّه. وممن اختار ذلك: ابنٌ جرير» ومكيء والسمعاني» 

وابنُ الجوزيء والرازيء والقرطبيء وابنٌ تيمية. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)015/١15(‏ 

((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي (5008/17)» ((تفسير السمعاني)) (/0701) ((تفسير 

ابن الجوزي)) (7/ /177)» ((تفسير الرازي)) ))06٠ /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) ))١1١١ /١١(‏ 

((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (15/ 171). 

قال الرازي: (والّذي يختصٌ بِأنّهِ من قري آدمٌ دون من جل مع نوح هو إدريسٌ عليه السَّلامُ؛ 

فقد كان سابقًا على نُوح على ما لبت في الأخبار). ((تفسير الرازي)) (١؟7/ .)66٠‏ 

وقال ابن كثير: (هذا نعو الأظهز أن إدريسٌ في عمودٍ تسب نوح؛ عليهما السّلام. وقد قيل: نه 

ضّ أنبياء بني إسرائيل» اذاي حويف الإسراءء حيتٌ قال في سلايه على البَييّ صلّى الله 

عليه وس «مرحبًا الي الصّالحء والأخ الصّالح»» ولم يقل: «والولد الصّالح»» كما قال آدم 

وإبراهيمٌ» عليهما السَّلامُ). ((تفسير ابن كثير)) (0/ 47 7). 

وقيل: المراد: إدريسٌ ونوحٌ عليهما السلامٌ. وممن اختار ذلك: ابن عطية» والرسعني» والخازن» 

والعليمي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ ١‏ 7)» ((تفسير الرسعني)) (4/ “577 )» ((تفسير الخازن)) 

.)5701/5( ((تفسير العليمي))‎ »)١91/( 

قال الرسعني: (ممن ذَرَيَ دم #... يريدٌ به: إدريس ونوحًا؛ لقربهما من آدمٌَ عليه السلام). ((تفسير 

الرسعني)) (5/ *477). 

وذهّب ابن كثير إلى أنَّ الإشارةً في هذه الآية ليست للأنيياء المذكورينٌ في هذه السورة فقطء 

بل الإشارةٌ إلى جنس الأنبياء عليهم الصّلاةٌ والسلام. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 4١‏ 7). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 2)275) ((تفسير أبن عطية)) (5/ »))75١‏ ((تفسير القرطبي)) 

.)711 /1( ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ 031١/1١ 

قال ابن الجوزي: (مَإوَمِمَنَ حَمَلْنَاممَ نج # يعني : إبراهيم؛ لأنّه من ولؤوسام بن نوح) ((تفسير 

ابن الجوزي)) (177/7). وينظر: ((تفسير العليمي)) (5/ 571). 


الجزء 15 - الحزب 7١‏ 


9 د 
8 8 5 

ور التن 1 قرآن 1١‏ 2 
ا لتفسير المحرر للقرآن الكريم ع 


5 0 و و 
أي: ومن ذرَّية إبراهيم» وهم: إسماعيل» وإسحاقء ويعقوبٌ عليهم السلام 


َه 5 9 5 2-1 5 ب . 5 و 3 3 
ومن ذرّية إسرائيل -أي: يعقوبَ عليه السلام-» وهم موسّى» وهارون. وزكريّاء 


0 


ويحيى» وعيسّى بن مريم- عليهم السلام 
أي: وممّن هدينا للؤيمان» والعمّلٍ الصّالحء وممّن اخترناهم وا 
+2 إذا َنِم يت 8 لين حَروأ سجدا يكنا 4. 
أي: إذا تتلى على أولئك القوم -الذين هَدَينا من النبيّينَ- آياثٌ الرّحمِنٍ التي 
أنزلها عليهم في كنُبه؛ رداك العرد لله باكينَ من حشيته تعالى”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 576 077)» ((تفسير ابن عطية)) »)7١/15(‏ ((تفسير 
القرطبي)) »)١1١١ /١١(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)١5‏ 
ومن المفسَّرينَ من زاد مريم عليها السلام. ومنهم: ابِنُ جرير» ومكيء وابنُ عطية. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) /١5(‏ 05175)» ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي (1/ 00 4)» ((تفسير ابن عطية)) 
.)5١/5(‏ 
قال السمعاني : (وقوله تعالى لاد رِيِلَ 4 أي: ف د01 قو انا رالا مدعو را 
وملا مووي وفيتن كل أنبياء بني إسرائيلٌ). ((تفسير السمعاني)) (0"01/9. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)070/١5(‏ ((الوسيط)) للواحدي »)١817/7(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ 77)» ((تفسير القرطبي)) »)1١١ /1١١1(‏ ((تفسير البيضاوي)) (4/ .)١5‏ 
قال الرازي: (فَرَئّب الله سبحاتّه وتعالى أحوال الأنبياء عليهم السَّلامُ ل ذكرّهم على هذا 
الترتيبٍ؛ مُبّهًا بذلك على أَنّهُم كما فُصّلوا بأعمالهم فلهم مزيدٌ في الفضل بولادّتِهم مِن هؤلاءٍ 
الأنبياع». ((تفسير الرازي)) (1؟/ 060). 1 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (277/10)» ((تفسير ابن عطية)) (4/ 77)» ((تفسير القرطبي)) 
31ح ((تفسير ابن كثير)) (0/ 57 7)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 777)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 595). 
قال البيضاوي: (90! ذامل عل لت اليم حرو سْجَدًا ويكِيا # خيرٌ ل 2 ولتِكَ 4 إِنْ جَعَلْتَ 


72١ الحزب‎ - ١5 الجزء‎ 


د 
سورةٌ مَرِيمم -الآيات (حهمه) 2 


القوائدُ التربويَّةٌ: 

-١‏ قول الله تعالى : ل وكا نامر هله يالصَلَوة وَالَكو وَكانَيند َي مَرْضًِ 6 فيه 
أنّ حَقَّ الصّالح آلَّا يألو نُْصحًا للأجانب» فضلًا عن الأقارب والمتّصِلِينَ» وأن 
يُحظِيّهم بالفوائِدٍ الدّينيق» ولا يفرّط في شَيِءٍ من ذلك27. 

7- قال الله تعالى: هف وَكنَ يمر أَهَله يلو وَالرَكَْوَ 4 ذكَرَ اللهُ تعالى عن 
إسماعيلٌ عليه السَّلامُ أنه كان يأمُرُ أهلّه بالصَّلاةٍ والزكاة» وكان عند ريّه مَرضيًا؛ 
فالإنسانٌ مَسؤولٌ عن أهله» مسؤولٌ عن تربيتهم» حتى ولو كانوا صِغارًا إذا كانوا 

“- عن الحََسَنٍ قال: فو كان ال راط يذ تزيم كان ليق العا بط 
فرَحِمَ اللهُ مّن وعَظ نَفْسّه وأهلّهء فقال: يا أهلي» صلاتكم صلاتكم, زكاتكم 
زكاتكم» جيرائكم جيرائكم؛ مساكيتكم مساكيتكم؛ لعلّ الله أن يرِحَمَكم يومَ 
القيامة؛ فإنَّ الله عرَّ وجل أثنى على عبد كان هذا عَمَلّه فقال: :9 وَكنَ يمر هله 


- الموصول صِقَتَ واستثنافٌ إن جَعَلته خبره؛ لبيآنٍ حَشيتهم من الله وإخباتهم له. مع ما لهم 
من علوٌ الطبقةٍ في شَّرَفِ النَسَبِء وكمال النَّْسٍء والزُلمَى من الله تعالى). ((تفسير البيضاوي)) 
.)١5/5(‏ 
وقال ابن كثير: (أجمع العُلَماءُ على شرعيّة السجودٍ هاهنا؛ اقتداءً بهم, واتَاعًا لمنوالهم). ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 57 7). وينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 175-1137). 

.)777/7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١ 

() يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (154//9). 

(*) أخرجه ابن أبي الدنيا في ((النفقة على العيال)) (:**) (005/1). 


١ الحزب‎ - 1١ الجرّء‎ 


02 


بت 
2 56 09 0700 : 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 1 


آذ ههه 


اللو يمن وعرَبَهُ ييا 4ه وقولة: 4 0 ] 00 
ل وَادسهمَا رمآ 76 [الأغراف: ؟7]. ووضف عَبدَهِ بالمتاداة والمتاجاق فقال* 

نَأل ينَادُوتَكَ من ورَآء لجرت أحكيْرهُمْ لا ينوت 4 [الحجرات: 4]» 
وقال: : :«9إدًا جيم الرَسُولَ #6 [المجادلة: ؟١]»‏ وقال: جو إن نكيم قلا توأ يلاد 
وَلعْدَونٍ #[المجادلة: 9 وليست المناداة كالمناداق» ولا المناجاة كالمناجاة0©. 


أ سح و بين ر .الى بن كت تن او 


؟- قال الله تعالى: لوَيَديسهُ من جَانِ الطور لديم وهرسَه ييا #4 ذَكر مناداتّه 
لموسى عليه السَّلامُ ومناجاتّه إِنّاه في مواضعَ من القرآنء ولم يَذكرْ أنه فل 
ذلك بغيره من الأنبياء» وهذا مما أجمع عليه المُسِلِمونَ وأهلٌ الكتاب: أنَّ تكليمَ 
اللو تعالى لموسى من خصائصه التي فضَّله بها على عَيرِه من الأنبياء والرْسَلٍ7". 


ل سس سس ل 


- في قَولِه تعالى: يِإوَيَدَيتَهُ من جا الطور لس 4 حُيَةٌ على مَن يقول 
بلق الَرآنِء إْ لا يمكه أن يقولٌ في المناداق ما يتوه في الكلام -وإِنْ كان ما 
ا : ميته ييا 4 أكّدَه بلا إشكال؛ لأنَّ النّجِيّ لا يكونٌ إلا 
من يُكَلُمُ ويْحاو0". 


- في قَولِهِ تعالى: ونه ييا # حب ند أنَّ الله جلَّ جلاله 


.)717/ يُنظر: ((التدمرية)) لابن تيمية (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر: ((بغية المرتاد)) لابن تيمية (ص: 01 
وقد كلم الله تعالك نينا منحمدًا صَلَّى الله عليه ول ليلة الإضراء. يُنظر: ((البداية والنهاية)) 
لابن كثير (9/ ؟ ه "ا 00 3). 

(9) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (7/ 57 7). 


7١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


فيه على الَرش» وأنَّ عِْمَّه في الأرض؛ إذ لو كان بتَفسه في كل مُوضع -كما 
يزعُمونٌ- ما كان لقّولِه: «إوفينَهُ 4 مَعتّى» ولَمَا كان لموسى فضيلةٌ على غَيره؛ 
إذِ المعنى الذي يَذْمَبٌ إليه يستوي جميعٌ النّاسٍِ فيه -كافِرُهم ومُوْمِنّهم- وليس 
ِمَا يتوه من أنَّالقُرْبَ قُربٌُ الطاعةٍ - لم قَرّبَه بالمناجاة- تخصيصةٌ؛ ولذا رُوِيَ 


في الخبر: (أنَّهِ َه حتى سَمِعٌ صريف القكم)”". 

- قال الله تعالى : مإ وَبَدسَهُ من جا الطور اليم وَهَبَتَهُ يجيا # هذه الآيةٌ ما 
يدل على أنَّ الله يتكَلّمُ كيف شاءء مُناداة كان الكلامُ أو مُناجاةَ ”2 وأنَّ الله تعالى 
يتكلم بصوت. فالنداءٌ في لغةٍ العربٍ هو صوتٌ رفيعٌ» ولا يُطْلَقُ النداءُ على ما 
لبنى بيضوت <لا تحقيقة بولا منحارات وَإذًا كان التداء نوعًا مخ الأصوت؟ فالدالٌ 
على التوع ذالتطل لتحيل بالعدزو 63 ونوسي عبد لكلا شيع كلام الله 
تعالى ببحرفٍ وصَّوتٍ» كما تدُلُ عليه النُصِوصٌُ التي بلَقّت في الكثرة مَبلكًا لا 
ينبغي معه تأويلٌ» ولا ينايبٌ في مقابلته قال وقيل؛ فقد قال تعالى: وإ وَيَدَيْنَهُ 
من جَانِ الطور لبن # [مريم: 107 هل وَإِذ تاد رَيْكَ موسج 4 [الشعراء: »]٠١‏ 
ودف من شنط يٍالْوَاد يسن 6* [القصص: »1'٠ ١‏ هل إذ تادنه ره يالواد اليس وى 6* 


[النازعات: »]١7‏ #إتُووى أن بورك مَن في أَلثَارٍ ومَنَحَوْكَهَا 4 [النمل: 4]» واللائق 


2 
بمقتضى اللغة والأحاديث أن يُفِسّرَ النداء بالصَّوتِء بل قد ورّد إثباتٌ الصَّوتٍ 


.)765 /7( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب‎ )١( 
من قول ابن عباس رضي الله عنهما.‎ )204 /١6( والخبر أخرجه ابن جرير في ((تفسيره))‎ 
ويُنظر ما أخرجه البخاري (7"49) من حديث أبي ذر» رضي الله عنه» ومسلمٌ (1770) من حديث‎ 
عبدالله بن عباس» وأبي حبة الأنصاري» رضي الله عنهم.‎ 

(1) يُنظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين /١(‏ 577). 

(*) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ .)01"١‏ 


آي د 
2 التفسير المحرر للقرآن الكريم 1 


تله تعالى شان فى احاديث لا تحسين و اخار لا لس 0 


مسا يه سر سس سر 


- ا و ل 6 مين 2 28 98 
5- قال الله تعالى: 8 وَبَديسَه من جَانٍ الطور لايم و َه يجيا #6 النّداء والنجاء 


ِب 6 


أحصٌ مِنّ التّكليم؛ لأنّه تكليمٌ خاصٌ؛ فالئّداءُ تكليمٌ مِن البُعدٍ يَسمَعُه المنادي» 
7 ل 1 2 زفق 
والنجاءً تكليم من القرب"". 


آ أ و ل و له سه سر 


2 000 39 1 و 
/ا- قال تعالى: ل وهب له من يَحيدنًا أخاه هرون َي 06 وإنما جَعِلتٌ تلك الهبة من 
1 00 7 20 25 3 2 
رحمة الله؛ لأن الله رحِمَ مُوسى؛ إذ يسَّرَ له أخا فصيحٌ اللسانء وأكمّله بالإنباء 
تقل قاذ موسدى :مها تلكهغن الله تعاق 0 


م لس شع ير 


8- قال اللهُ تعالى: 39 وَأَدْكْر ف كنب لتيل 2 6ن حادق الو وان شرل 
202 ص ع ع و عر سر 3 100 7 مق 2 - 
يا 6 قوله: لون رَسْولًا يا #6 يدل على أنَّ الرّسول لا يَلرّمُ أن يكونَ صاحِبَ 


شَريعةٍ؛ فإنّ أولادَ إبراهيم كانوا على شريعته©». 
4 دااع 2 5 8« ص م 5 
4 - قله تعالى: هل وَكانَ رولا ييا في هذا دلالة على شَّرفٍ إسماعيل على أخيه 
0 03 - ض 3 -ه د 
إسحاق؛ لأنّه إنما وُْصِفَ بالنوٌةِ فقط» وإسماعيل وُصِف بِالنبوّةِ والرٌسالة». 


جع تمه سم 


75 7 7 م 0 2 يا مي سس صم مه 
25 قال أللة تعالى: 38 أُوْلتِك الَذِينَ أنعم أَمَهُ عَليوِم من لبَِيِنَ من ذ ادم ومِمَّنْ 


له 


03 
رمه لس عرو هه آ ‏ آ ا ف مه ره ع سه لور 


ا ا ا و ا 1 م 
حملنامع نوج ومن ذرَية إناهيم وإسري يل وهِمّن هدينا واجنبيّنا إذا نو عليه عاينت الرحمن خروا 


يي “ فرّق تعالى ذْكْرُه أنسابهم» وإن كان يجِمَعٌ جميعهم آدم؛ لأن فيهم 


.)١18/١1( ينظر: ((تفسير الألوسي))‎ )١( 

.079 يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/‎ )١( 
.)١79/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )”( 
.)17/5( (؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 94 ١-17"‏ 5 7), 


الجزء 15 - الحزب "١‏ 


من ليس من ولدٍ من كان مع نوح في السَّفِينة» وهو إدريسش”"». على القولٍ بأنه 
كان قبل نوح عليه السَّلامْ. 
5 00 3" 100 27 ال 2 ل ل عه 
١١1-قال‏ الله تعالى: 2١‏ أولجك لَذِينَ أنعم 0 الببيعن نَ من ذرِبة ءادم وصِمَنْ 
عر اع خا حا خرعد ‏ ا 52006 م 


متاح نوج ومن دوي إونهم وَإِسْرِبِلَ وَمِمَن هديا اجنين ذا نعلي ميت لمن كَرُوأ 


00 


و4 لادرسي ونوح َف لوب ينأك -على القَولٍ بأنّ إدريس قبل 
5-14 2 4 
نوح- ولإوبراهيم شَرَفَ القَربٍ مِن نوح» ولإسماعيلّ وإسحاق ويعقوبٌ شَرَفْ 


ل 


220- 


القُربٍ من إبراهيم 


بسح سس مر ا ماي 


- قال الله تعالى: «3 وليك الَدينَ أنعم 0 لين مِن ذرَيَةٌ !دم وَصكَنْ 


أس 


حَمَلْنَامع نوج وَمِن در رَي هم وَإِسَرةِيلَ # أي : 2 راكنا وكان منهم موسى 


قارو 5ك ويس وشيكين وا نالل ملك أن الاك انارت ين ال 

لأن عيسى يمن مريمٌ» وهى يمن نَسلٍ يَعقوبت©». 

.)0570/١5( يُنظر: ((تفسير الطبري))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير القرطبي)) .)١7١ /١١(‏ 

(9) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) .)١5/5(‏ 

(5) يُنظر: ((روح البيان») للخلوتي (5/ 57 07. 
قال الشنقيطي: (وذكرٌ عِيسَى هنا أخدّ العلماءً منه كما فِقهيًا معروقاء وهو أنه إذا قال رجلٌ: 
«هذا وَقْفٌ على ذُرَيِي»» أو أوصى لذُرَين- أنَّ أولادَ البناتِ يدخلوتٌ؛ لأَنَّ عيسى ولد بنت... لا 
ب له فاللهُ جل وعلا أدريجَه في اسم الذريّق ومن هنا يعرف أن أولاة البنات ون الذرّيق» وهذه 
المسألةٌ التي هدَّدَ الْحَجَاحُ عليها يحيّى بنّ يَعمرٌ قال له: أتقول: إذْالححسنَّ والححسينَ رضي 
الله عنهما من فُرْيةِ لني صلَى الله عليه وسلّم؟ قال: تَعمْ. وأنّه قال له: إن لم تج 236 
كتاب اللَِّ فعلْتُ بك وفعلْتُ. قال: أثقراً في سورة الأنعام؟ قال: نَعَمُ قال: قال اللَّهُ: لون 
دري دَاودَ ‏ إلى أن قال: مإ وَعِيسئ 4 وعيسى ابنٌ بنت. وهذا صريحٌ في دُخول ابن البنتِ في 
الذرية. وعلى هذا أكثرٌُ العلماءِ؛ على أنّه لو أوصى للذرّية أو وَقَفَ عليهم- أنَّ أولادٌ البناتِ - 


الجزء 15- الحزب ام 


١‏ - كول الله تعالى : مدا ُلَعَِ مت لمن # في إضافة الآياتٍ إلى اسمه 


اسمن * دَلَالةَ على أن آياته تعالى من رَحمته بعباده وإحسانه إليهم؛ عي 
هداهم بها إلى الحَق» وبصَّرَّهم من العَمى» وأنقذهم من الضلالة» وعَلمَهم يمن 


الجهالة"©. 


-١‏ في قَولِه تعالى : مِلإذا نل علج لنت أليَمَْنٍ حَروأ سيدا وَيَكِيا #4 حُجَةٌ في 
جواز البكاء في السّجودِء والاقتراب به من المعبود”» وأنّه لا يقطعٌ الصَّلاةً؛ 
لأنّ الله تعاّى قد مَدَحهم بالبكاء : في السّجودء ولم يُقَرّقٌ بِينَ سجود الصّلاةٍ 
وسّجود الثلاوةِ وسَّجدة الشّكر». 


قَولٌ الله تعالى : ««إذَا لكي كت التكن روا معنا و3 يا 6 اسيٌدِلَ بهذه 


الآية على مشروعِيّة سُجود التلاوة خا 


1- قَولٌ الله تعالى: مإ إذا ْلَب ءات ار 2 ا 6 فيه استّحبابٌ 
البكاءِ عند تلاوة القرآن” “» وعن عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه: ( أنه قرأ طورة 


- يدخلونٌ؛ لهذه الآية). ((العذب النمير)) (559/1). 
لكن قال ابن عثيمين: (ليس في الآيةِ دَلالةٌ؛ لأنّ عيسى عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ أمّهِ أبوه» يعني: 
ليس له نسَبٌ من قِبلٍ الأبوّ منقطِعٌ؛ ولهذا: المرأةٌ الملاعِنة -أو المُلاعَنة- إذا نفى زوججها 
ولَدّها منه» صارت هي أما باه فالصوابٌ أنَّ الذريّة لا يدحُلٌ فيها أولادُ البناتِ» هذا من حيتٌُ 
ناحية اللَّةِ والشّرع). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الفرقان)) (ص: 0). 

.)497 ينظر: (تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (7/ 750). 

() يُنظر: ((أحكام القرآن)) للجصاص (0/ 737). 

(5) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (7/ ٠٠‏ 5). 

(0) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 174). 


الجزء 15 - الحزب ام 


لت ١‏ 
2 و مَريمَ -الآيات (ادمه) ‏ ييا 


مريم فسحجدء وقال : هذا السجودء فأين البكيٌ؟) ترود فأين البكاء2' . 


20-0 


-١‏ فول الله تعالى : يِلٍإِداْلَعَ لنت اسمن حَرُوأ سبد ويَكِيا # اسدّدل به 
على أنَّ سامِعَ السّجدةٍ وتالِيّها سّواءٌ في حكيهاء وأنّهم جميعًا يسجُدونَ؛ لأنّه 
مَدَّح السَامعينَ لها إذا سَجَدوا9. 


بلاغة الآيات: 


لوا اللو ل 7 

فول جوزت د كان خَهَا كام رلا 1 #اقد تتشيطل نرسئ بكنران 
«(المخلص) -بفتح الام وكشرها-؛ لأنَّ ذلك ميته إنّه اخلفق في الدّعوة 
إلى الله 0 عط جبّار وهو فرعونٌ» وجادّلّه مُجادلةَ الأكْمَاء 
وكذلك ما حكاء الله عنه بقوله: 8 كَالَيَبٌ ييا ] أنْصَمَتَ عل فلن أكوّت ظهيرًا 
َنَمُجْرمِيتَ # [القصص: 1١]؛‏ فكان الإخلاصٌ في أداء أمانةٍ الله تعالى ميزته» 
و1 ال عطقا كي تا در سن اال ير زلن اقلت وري وتات 
ا ا ْ 

- قوله: :كن َسْولا با 6 كَدَمَ مرولا # مع كونه أخصّ وأغلى؛ لأنَّ الله 


»)051//10( وابن جرير في ((تفسيره))‎ »2)5١4( أخرجه ابن أبي الدنيا في ((الرقة والبكاء))‎ )١( 
.)1491/( والبيهقي في ((شعب الإيمان))‎ 

(5) ينظر: ((أحكام القرآن)) للجصاص (47//0). 

(9) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (559/6). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (171//15). 


الجزء ١5‏ الحزب ١لا‏ 


بحت 


د 
8لز التفسير المحرّر نلقرآن الكريم ‏ )51 


2 . 
تعالى أرسّلّه إلى الخلق» ؛ فأنبَلّهم عنها والجثمٌ بين عون" سلا ييا #4 هنا 
لتأكيدٍ الوصفي؛ إكبارة إلى أنّ وسالته بلعث ملعا قويّاء ققوله : مق بي 6 0 

لوضف مِلإرَسْولًا 06©. 
"- قولّه تعالى : يدهن جَا الو اليم ووَبنَه يي 4 فيه إينجارٌ بالحذني. 


ل ل 


يه إلى طريق مصر”". 
.4 سس سح سل 2 ع > مه و مه ٠‏ و ٠ه‏ 
لل ا 
جانبين”. 


ان 0 تعالى: 0 ا 


عبد حم ا عو او خم 
سام 00077 عو ل له سه سر 


رمد يي * رومن لذ ين يدا كنا و4 وق وقال في سُورةٍ 50 
0 وَلَقَدْ ءَابنَا مُوس سحتب وحَعَلنَا مَعَهه أخاه هدرورت وزيراً * [الفر قان: ه7]؛ 
را ا ا ل 
المُتردّد فيها فيها كر الول عليهم السلا تنوط فيها ذكرُهم بذكْر أمَهم؛ وما 
كان من مُعاندة الم وتكذييهم, أذ المُكذَيينَ يُرتكباتهم ثم إن شور 
مريم تضمّتّت طائفة عظيمة؛ لك 35 لشفب وا حمل وكة اهن نافد 
تجرَّدٌ فيها من الوخبارٍ ر بأحوالهم ذِكرٌ العريفٍ بخصائصٌ من مِنَحِهم» وعَليٌ 
أتدارع :ونا كدو يدهن اذكه ا إن الوه أعطة عضنائصهم الت تساووا 


(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 1)» ((تفسير أبي السعود)) (/119). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5١//ا7١).‏ 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (// 5 /71). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١178/15(‏ 


"١ الحزب‎ - ١5 الجزء‎ 


في تحمل أمانتهاء وركذا عليهم الصَّلاةٌ والسَّلامْ بهاء ولم يُشاركهم فيها 
غيرهم, أمّا اسم الوزازة ولوف بها فلي مما يخطهن) لامكا انرو 
بهه فلم يكُنْ وضفٌ هارونٌ عليه السّلامُ هنا بها لِيُناِبَ هذا القضْدّ العلي» 
ولاليُلائمّه. وأمّا قوله تعالى في سُورةٍ القُرقان: وَجَمَلنَا مََمُه لَمَهُهَدرُوت 
زرا # [الفرقان: 0*”] فمُرنَبٌ على سوال موسى عليه السَّلامُ في سُورةٍ طه 
في قولِه: :9 وأجعل ل وزيا من هل +« هرون #6 [طه : 04 ٠]؛‏ فأَعْطِيَ عليه الصَلامُ 
مَطَلبَهه ورّدَ هذا على الثَّرتِيبٍ المُتقرّرٍ في المصحفي. ثم إنَّ ما انصلَّ بهذه 
الآبة وآية سُورَةٍ مريمَ مما قبْلّهِما وبعْدهما يَْتدعي التَنَاسُبَ في مقاطع الآي 
وفواصلهاء فلم يكن وُرودٌ الآبنين في الشّورتين على خير ها ورَة لِيناسبٌ؛ 
فجاء ذلك على ما يجب من الوّجهِينٍ المذكورين» واللة أعلمٌ بما أراد©. 


ع 


4 - قوله تعالى: 92 وَأدَكرَف اكد إِسْمْصِيلَ نه كان صَاوِقَ الْوحَلِ وَكانَ وَسولا يا #6 


و عر م يآ > صر 55 ال 0 -_- إآئ صمي إن 5 5 
- قوله: :9 وَدهْرَف الكت إِنْمَعِيلَ # فصِلَ ذِكْرُ إسماعيلَ عن ذكْرٍ أبيه وأخيه 


و 


عليهم السَّلامٌ؛ لإبراز كُمالٍ الاعتناء بأمْرِه بإيراده مُستقلا”"؛ فتخصيص 
إسماعيلٌ بالذكر هنا تَنبيةٌ على جّدارته بالاستقلالٍ بالذكر عقِبَ ذكرٍ إبراهيمَ 


مه 


وائئة تساف لآن إمحافيل ان خد أنه تبقل فين أن صنرة يعقوت جد 
2 0-1 2 . و2 
مو ولأن إسماعيل هو الابنْ البكرٌ لإبراهيم» وشريكه في بناء الكعبة””. 


7 وك عر سر سه ضرم 5 9 2 
- قوله: مِإإِنَّهكانَ صَادِقَالْوَعْدِ # تعليلٌ لمُوجب الأمر © وذكَرَ إسماعيلَ عليه 


.07370-1737///7( يُنظر: ((ملاك التأويل)) للغرناطي‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)77١‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١79/15(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ .)717١‏ 


30 ا 5 راد 
0 التفسير المحرر للقرآن الكريم 29 
لى 2 


السّلامُ بِصِدْقٍ الوعدٍ -وإِنْ كان ذلك موجودًا في غيره من الأنبياء-؟؛ تشريمًا 
له وإكراماء كالتّلقيب بنحو: الحليم» والأوَاى والصديق: ولأنّه المتهور من 
خصاله20 , 


قحاقوله تال : :ا دقرف الكتب إدرس نه نَصرَيَا يا #6 


8 
هه 


00 ا وذ لين كل مدق اك 


5 بن أن أن 024 عد لل لل لس ل ع سل سس 
5- قوله تعالى : :ل ولك نعم أنه علوم ين اين ين دري +ادم ومن حملن 


لس عر اسم سه حدس سس جد سس 0 2 


مع نوج ومن دري هيم وَإِسَرَِ بل وَصِمَنَ هديا وأَبينا إذا نيل عليه ا 
وكيا 4 
- اسم الإشارة « يليك 4 إشارة إلى المَذكورينَ في السُّورَةٍ من زكريًا إلى 
إدريس عليهم السّلامَ وما فيه من معنى البُعَدِ؛ للإيذانٍ بعلو رتبهم ومنزلتهم 
في الفضلٍ””. والإتيانٌ به دون الصَمير؛ للتَّبِيهِ على أنَّ الْمُشَارَ إليهم جديرونَ 
بما يُذكَرُ بعد اسم الإشارة لأجلٍ ما ذُكِرَ مع المٌشَارٍ إليهم ين الأوصافي. 
أي: كانوا أحرياءَ بنعمة الله عليهم» وكونهم في عداد المَهديِينَ المجتبِينٌ» 
وحَليقينَ بمحبّيهم لله تعالى» وتعظيوهم إِيّاه2. 
- قوله: :ا لِك اين نهم أمّهُ كوم # تلك وإِنْ كانت نعمًا وهدايةً واجتباء؛ 


يت لمن ع سن 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (”/ 77)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 17)» ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 7076)» ((تفسير أبي السعود)) (0/ :)77٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (179/15). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ .)77٠١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 75): ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 1177-/7171): ((تفسير أبي 
السعود)) .)70/١/5(‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١15(‏ 1717). 


"١ الحزب‎ - 1١5 الجزء‎ 


فقد زادت هذه الآية بإسنادٍ تلك العَطايا إلى الله تعالى تَسْرِيقًا لها؛ فكان ذلك 
التَُشْرِيفٌ هو الجزاءً ا 11000 ا 

- قوله: مِإإذامْيلَ عي ليت اليم حرأ سّجّدًا ويِكِيا # استئنافٌ مسوقٌ لبان 
عسدهو ين اللوتعالى» وزخباتهه لمومع حالهم من علو الأتلةه شمر الطيقة 
في شرفي النَبٍء كمال التَْسِ» والؤُلفى من اللعَرٌ شلطائه”". 8200507 
دالٌ على شكرهم نِعمَ اللو عليهم. وتقرييه إِيّاهم بالخُضوع له بالسّجِودٍ عند 
تلاوة آياته وبالبكاء””. ْ 


- وعبّر بالاسم في كل من السجود والبكاء في قوله : سْجَدَا وكيا #؟ إشارةً 
إلى أن حَوقَهم دائِمٌ كما أنَّ ُضوعَهم دام لِعَظمةٍ الكبير المجَليل؛ ؛ لأنَّ تلك 
الحضرة لا تَغيبُ عنهم أصاه©. 


.)17“ /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١5‏ ((تفسير أبي السعود)) (6/ .)77/١‏ 
(9) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 177). 

(؟) ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 7517). 


"١ الحزب‎ - ١5 الجزء‎ 


آي ض 


5 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 21 


الآيات (©0-ه3) 


م م هت 2 سي ور هه ا 6 يري مك © هر 
9 خُلفَ ين بَعْرِمْ خَلفٌ أصَاعوأ ألصَلَوةَ واتبعوأ لوت ضوف يَلْقَونَ غَينا (5ه) إلا من 
ا ا ا ا 00 تزية: ال لز اين ل اي ات ع دح أل عت هر + خزير. #عبلر 9 لء ‏ د مه حو ين ين 


و2 موحل مَيلَها مويك يَتَسْلو لله ولا يموق كينا جَسَتِ عَدَنِ الَتى وعد 


رو 


ليحن عباده, بألْعِيب ند كان وعده, نيا 01 لا يَسْمَعُود ا إِلَّا سلما وَهَمُ رِرْفُهُمْ فبًا 
كه وَينيًا (05) يَْكَ له ألّى وْرثُ مِنَ ِبَاوِا كان ييا (4615. 
غريب الكلمات: 
حَلكُ 4: الحَلْفٌ: الرّدِيءٌ من الناس ومن الكلام» والرّديءُ من كل شيء» 
اك ما عكر باللام الساكنةٍ (حَلفٌ) في الذمٌّ» وبالفتح (حَلّف) في المدح» 


زافلةة مجيء ء شيءٍ بعد شيءٍ يقوم مقامّه 00 


و2 


م24 01 ص 2 00 3 2م 
غَيّا#: أي: شرّاء وحسراثاء ومّلاكًا. أو: هو وادٍ في جهنم وأصله: يدّل 
على خللاف ركنن وإظلام الآمى © 


عدن 4: أي: إقامَة» واستقرارء وثباتء يُقال: عَدَن بالمكانء يَعْدِنْ عَدْنَاء إذا 
أقامَ به واستقنٌ. وأقر (عدن): 0 على الإقامة 006 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 17/5)» ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 5 07)» ((ياقوتة 
الصراط)) لغلام ثعلب (ص: 777)» (( مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)71١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 794).» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ».)3١‏ ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص:١١0).‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)01/١/١15(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 207949 ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7575). ((الكليات)) للكفوي (ص: 517/5). 

(*) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 54 77)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (4/ 58 7)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: 007)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١57‏ ((التبيان)) 
لابن الهاتم (ص: 0؟5). 


"١ الحزب‎ - 1١5 الجزء‎ 


ولغوا #: أي باطلا من الكلام: ومُحشّاء واللغو: وكيد 
فيه فحشٌ الكلام وباطِلُهء وأصله يدل على الشَّيء الاين 


المعنى الإجمالي: 

يو اللةاسان و الاك ون الذين صاؤواائعة هو لاز الميق عليه فيقول: 
فأتى من بعد هؤلاء المنعّم عليهم عَقِبّ سَّوءِ أضاعوا الصَّلاةً؛ بتركهاء أو التفريط 
في شروطها أو أركانها أو واجباتِهاء واتّبَعوا شّهواتهم؛ مؤثرينَ لها على طاعةٍ 
الله فسوف يَلقَونَ عذابًا شَديدًا في جهنّمَ. لكِنْ مَن تاب منهم من ذَنبهِ وآمَنّ 
بريه وعَمِلَ صَالِحَاء فأولئك يَدحَلونَ الجنّة ولا يُنقَصونٌ سينا من حَسَناتِهم؛ 
يدخلونَ جناتٍ لد وإقامةٍ دائمة» وهي التي وعد الرَّحمنٌ بها عباده فآمَنوا 
بذلك» الخال الهم :لم وها في الدنياء :إن وعد الله لعباؤه بهذه المجكة يأتية 
المؤمنون فيدخلون الجنة. 

تعيض الله متنعانه الجنة وأهلها يما يكبل على الانتغداد لهاء فيقول: لا 
يَسمَعُ أهلٌ الجنّة فيها كلامًا باطلا أو ساقطاء لكن يَسمَعونَ مايَسْدُهم من الأقوالٍ 


))47١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 227754 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 250» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 00775 ((تفسير‎ 
.)1794 ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ »)١777/1١1١( القرطبي))‎ 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 85: 2775 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 
١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 755)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 
54). ((تفسير القرطبي)) 2١55/١ ١(‏ ((تفسير الخازن)) (5/ .)١97‏ ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 54 7)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (557/7). 


"١ الحزب‎ - ١5 الجزء‎ 


5 5 ع و 9 2 
والأصوات السَالمةِ من كل عيب» ولهم رزقهم فيها من الطعام والشراب وما 
0 0 ات 9 ا ب ع 5 و 
يشتهون في كل يوم في قدرٍ وَقتٍ البكرة ووقتٍ العشيٌ من أيّام الدنياء تلك الجنة 
الموصوفة بتلك الصّفاتِ هي التي يُعطيها اللهُ عبادّه المتّقِينَ له» بامتثالٍ أوامره 


واجتناب تواهيه. 
تفسير الآيات: 


:3 خَلَفَ مِنْ بدي خَلفٌ أضَاعُواأ ألصَلوة وأتَبعوأ لسوت مَسَوْفَ يَلْقوَنَ عا (5) 44. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 


ع 


أنَّ الله تعالى لَمَا وصّف الأنبياء المذكورينَ في الآياتٍ السَّابِقةَ بصفاتٍ 
المّدح؛ ترغيبًا لنا في التأسّي بطريقتهم؛ ذكرَيَعدَهم من هو بالضّدٌ منهم”"» فقال: 
:9 خَلَفَمنْبَعَرهْ خَلَفٌ أصَاعُوأ ألصَلَوة 4. 
أي: فجاء من بعد دِ الذين أنعم الله عليهم من النييينَ عَقِبُ سّوءِ" أضاعوا 
الصَّلاة؛ إما بتَركِها بالكليّةء أو تَرْككِ تعض أركانها وشروطهاء أو التّمْرِيطٍ في 
واجباتهاء أو تأخيرها عن مواقيتهاء وغير ذلك7". 


.)001١/7١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسيرابن جزي)) /١(‏ 5/87): ((تفسير الشوكاني)) (7/ ٠٠‏ 5): ((تفسير ابن عاشور)) 
(1/ 084). ا 
قال الشنقيطي: (الظاهِرٌ أنَّهم اليهودٌ والنّصارى وغيدُهم من الكفَّارٍ الذين حَلَفوا أنبياتهم 
وصالحهم ل نزول ال اضاعو الصَل ومو الشهوايه وعى كال امرةيقمو 
اللَْظٍِ لا بخصوص السَبٍِ؛ فكُل حَلْفِ أضاعوا الصلاةً واتبّعوا الشهوات يَدَحْلونَ في الذمٌ 
والوعيدٍ المذكور في هذه الآية). ((أضواء البيان)) (7/ 55 5). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 0717)» ((معاني القرآن)) للزجاج (/ 0 77), ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية /١0(‏ 5 7, 717"0) و (5/77)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 57 7): ((نظم 
الدرر)) للبقاعي (775/17)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (”/ 577 5» 65). - 


"١ الحزب‎ - ١5 الجزء‎ 


8 5 0 و 7 - اي 
أي: وأقبلوا على شهّواتٍ أنفسهم, وانهّمكوا في تحقيق رَغَباتِها الدنيويّة: 


- وممّن قال بأنَّ المراد بإضاعة الصّلاةِ: تركها: ابنُ جريرء والزجاج. والثعلبي» والواحدي» 
والرازي» والخازن» والعليمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »20597/١5(‏ ((معاني القرآن 
وإعرابه)) للزجاج (*/ 0770 ((تفسير الثعلبي)) .2757١/7(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 
6 (<تفسير الرازي)) »)00١/7١(‏ ((تفسير الخازن)) (/ »)2١197‏ ((تفسير العُليمي)) 
5/5 ). 

وممن قال بذلك من السلف: محمدٌ بن كعب القُرَطيء وان زيد ؛ بن أسلم. ينظر: (لق نا 
جرير)) .)059/١6(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 57 ؟7). 

وقيل: المرادٌ بإضاعة الصَّلاةٍ: إضاعةٌ أوقاتهاء والإخلالٌ بواجباتها. وممن اختار ذلك في 
الجملة: السمرقندي» والقرطبي» وابن تيمية. ينظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ ))7/٠١‏ ((تفسير 
القرطبي)) »)١77 /١١(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١5(‏ 5 *77) و(5/77). 

وممن قال بنحو هذا القولٍ من السلفف: عبد الله بِنُ مسعود. والنَّجَعِيّ وسعيدٌ بن المسيب» 
وعمرٌ بن عبد العزيز» والقاسم بنُ مخيمرة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)0717/1١5(‏ ((البسيط)) 
للواحدي .)707١ /١5(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (171//9). 

وممن اخختار العموم» ون ماسيّق وغيرّه يدل في الإضاعة: الثعالبي» والبقاعي. والشوكاني» 
والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير الثعالبي)) (750/54)» ((نظم الدرر)) للبقاعي ))7554/١7(‏ 
((تفسير الشوكاني)) (/ ٠٠‏ 25» ((أضواء البيان») للشنقيطي (7/ 45 5). 

قال الشنقيطي: (اختلف أهلّ الهلم في المر اوبإضاضيج الصلاة» فقال بعضهم : المرادٌ بإضاعتها: 
تأخيرها عن وَقتِها. .. وقال بعضهم: إضاعتها: الإخلال بشروطها. .. وقال بعضهم: العواء 
بإضاعتها: جَحدٌ وجويها. .. وقيل: إضاعتها :إقامتهافي غر الجماعات: . وقيل: إضاعتُها: تعطيل 
المساجد. والاشْتِغالٌ بالصَنائِع والأسباب. 0 هذه الأقوال تدخل في الآرولأن تاعرتها 
عن وَقتهاء وعدم إقامتها في الجماعة» والإخلال بشُروطِهاء وجَحَْدَ وجوبهاء وتعطيلٌ المساجد 
منها: كٌُُ ذلك إضاعة لهاء وإن كانت أنواعٌ الإضاعةٍ تتفاوثٌ). ((أضواء البيان)) ("/ 5 5 5). 
وقال الشوكاني: (والظَاهِرٌ أنَّ مَن أخَر الصَّلاةَ عن وَقْتهاء أو ترك فرضًا من فروضهاء أو شرطا 
من شروطهاء أو ركنا من أركانها فقد أضاعهاء ويدخلٌ تحت الإضاعةٍ مَن تَركها بالمرّةٍ أو 
جحدما دُخولًا أَوَلِيا). ((تفسير الشوكاني)) (6/ 0١0‏ 5). 


الجزء 15- الحزب ١‏ 


وآثّروها على طاعة الله"©. 
فسوف يِلْقَونَ غَينايه. 


أي: فسوف يلقونَ عذابًا شَّديدًا يومَ القيامة”» 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 059)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 57 2)7 ((تفسير الألوسي)) 
(/ 7 ؟). 
قال ابن تيمية: (قوله: «إوأتبعُوأ توت 4 يتناول كُلَّ مَن استعمَلَ ما يشتهيه عن المحافظة عليها 
في وَقتِهاء سواءً كان المُشتهى من جنس المحرّماتٍ؛ كالمأكولٍ المحَرّم» والمشروب المحَرّم» 
والمنكوح المحَرّم» والمسموع المحَرّم؛ أو كان يمن جنس المباحاتٍ لكِنَّ الإسرافٌ فيه يُنْهَى 
عنه؛ ارخ ذلك فين اشتغل عن فِعلها في الوّقتٍِ بلعب» أو لهوء أو حديث مع أصحابه» أو 
زو في بُستانهء أو عمارة عَقاره» أو سعي في تجارته» أو غير ذلك- فقد أضاع تلك الصَّلاةٌ 
واتّبَع ما يشتهيه). ((مجموع الفتاوى)) (571/ 00). ويُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (6/ 0 4)» 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (9/ هغ:). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 201/١‏ 01/5) ((تفسير أبن كثير)) (0/ “57 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 557). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (55/7 5). 
قال ابنُ الجوزي: (ليس معنى هذا اللقاءِ مُجرَد الرؤية» وإنَّما المرادٌ به: الاجتماعٌ والملابسة مع 
الرؤية). ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 178). 
وقال الشنقيطي: (في المرادٍ بقوله لإغنّا# في الآيةأ قوال مُتقارية؛ منها أنَّ الكلامً على حَذفٍ 
مُضافي» أي: فسوف يلقَونَ جَزاءً عي ولا شك ار نهم سيلقَونَ جزاءً ضلالهم. وممن قال بهذا 
القول: الزجّاج. ونظيرُ هذا التفسير قَولّه تعالى : ِإيَلْقَ ناما # [الفرقان :]عند من يقول :إن 
معناه: يلق مجازاة آثامه في الدنيا... ومنها: أنَّ المّىّ في الآيةِ: الحُسرانٌ والخصول في الوَرَطاتٍ. 
مكو توق غننيهها القوك؛ ابن عبايق» وابن زيد. وروي عن ابن زيد أيضًا: ديا 4 أي: شرّاء 
أو شلذلك أو حي وقال بعضهم: إن المراة بقولةة طغيًا 4 في الآية: واد في جِهنّمَ من قيح؛ 
لأنّه يَسِيل فيه كَبحُ أهلٍ النَّار وصَديدُهم؛ وهو بعيدُ القعرء حَبِيثُ الطعم. وممن قال بهذا: ابن 
مسعودء والبراء بن عازب» ورُوِيّ عن عائشة... وقيل: إِنَّ لعفن :9 هوف يلْقَوَبَ غَينا #6 أي: 
ضلالا في الآخرة عن طريقٍ الجنّةِ. ذكره الزمخشري براه ليدع لاج 
ذلك على شَيءِ واحدء وهو: أنَّ أولئك المََلْفَ الذين أضاعوا الصَّلاةَ واد نبَعوا الشَّهَواتِ سوف 
يَقَونَ يوم القيامة عذابًا عَظِيمًا). ((أضواء البيان)) (*/ 555140 5). 


الجزء 15 - الحزب 8١‏ 


58 


34 ٍِ 
ومح سورة مَرِيم - الآيات (ومم) 0 - 


إى 
5 - 00 200 020 وم مجرر 2 بالطب ررح ر عه 
كما قال تعالى: إن الذي لا بيجو لِقَاءَنًا وَرَضُوأ ليو الدنيا وأطمأوأ يبا 
1 سح لاورس اس يل عرس 9 060 صو 0 0 
وألذيت هم عن ءابنا عَنِفِلُونَ * أؤلهيك ماونهم الثَارُ يما حكاووا يَكُسبُونت 


مه 
رموه 


7 2 ع مكار ره دس رشع مم م 2 1 
وقال سبحانه: وِإوَالْذِنَ كفروا يمعو وَبأعُون كا تاعل الأتمكم وار مَتْوى لم 


-ه 


4 
[يونس: لاء 4]. 
4 
داع عو لوا ان 0 2 


وقال عر وجل: تِعَوَيّلٌ لَنَمُصَليت + الَدِينَ همعن صََامهِمْ سَاهُونَ 6[الماعون: 


آ يه 


5- 0]. 
بج ع ع ع سس سس سه د سل سي سك ل د سه عع هه دي ع لع جه يد 
3 إلا من تاب وَءَامَنَ وَحَمِلَ صَللِحًا فأَوليك يدَحَلُونَ الجنّة ولا يظلمون شيعا 4 
ا ا 00 عع 1 د لو وعد مده 
3 إلا من تَاب وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَللِحا فَأوْلتك يدخ َلْلَنَهَ #. 
أي: إلا الذين تابوا عن إضاعة الصَّلواتِء واتباع الشهّوات» وآمنوا بالله 
1 ءََ هّ 21 7 50 0 
وما جاءت به رسّله. وعَمِلوا الأعمال الصّالحة المشروعة بإخلاص للهء فأدوا 
فرائِضّهء واجتَّوا محارمّه؛ فأولئك يدحُلونَ الجن ويَنسجُونٌ من الثَار"©. 
كما قال تعالى: مِأَالدِينَ لا دعوت مم لل ها ءاخر ولا يفون الس أ 


+ سام دين لوعو راع رسا م »م ه بوموس ب 
0 َ 


حَرَم أله إلا يالْحَيّ ولا يزنورت ومن يَفْعَلٌ دَلِكَ يَلَقَ أَنَامَا * يَصَدعَفٌ لَه ألعسداب يوم 


- 
0 


2001 


م 5 ل سح ع 5 ل 0 0 -ه ذه 2-2 559 
لْقكَمَةَ ولد ويه مهسانًا * إِلَا من تَابَ وَءَامََ وَعَمِلَ عملا صَللِحا فأؤلكهلك بَدَّلُ 
1 00 سساس الخ ست م مسو يه بد م هه دخ 

لَه سيَيَعَاتَهمَ حَسَنَدتٍ وَكَانَ أله حَهُوا حسما # [الفرقان: 54 - .]07١‏ 


ذل سس بو 


وَلَامظلَمُونَ سينا #. 
أي: ولا يَنقضُهم اللهُ شَيعَا من حَسَناتِهم". 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١6(‏ 61/5)» ((تفسير القرطبي)) »)١177/١1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5557/6)» ((تفسير السعدي)) (ص: /917 5). 


() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 01/5)» ((تفسير أبن كثير)) (0/ 57 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: /ا59). 


"١ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


لي 4 ص 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 8 


تيا 


5 2 مدي ًّ 0 ا 
كما قال تعالى: 35 إِنَ أله َا يَظلِممِتَقَالَ دَرَوْ وَإن نك حَسَكَة يُصَنعِمَهَا وَيُوْتٍ 


من لمن كيرا عَظِيمًا 0 ْ5]. 
8 002 ا 


أي: يدل أولئك التائبونٌ بساتينَ إقامةِ دائمةٍ قد وعد الرّحمِنٌعِبادّه المؤمنينَ 
أن يَدَخَلوها في الآخرةء فآمنوا بذلك» والحال نهم لم يَرَوها في الدّنيا©. 

انه كان وَعَدُهه من . 

مناسبتها لما قبلها: 

لما كان من شأن الوُعودٍ الغائبة -على.ما يتعارّفه النّاسُ بينهم- احتمالٌ عَدَم 
الؤؤقوع؛ بين أنَّ وَعدّه ليس كذلكك. بِقولِه(©: 

جل نه كان وعد ميا 4. 


أي: ناترم المومنون المطيعونٌ» زتسيرون ال الله ووتالون ما وَعِدوا به 
و 7 - 
فيد لهم جنَته؛ تحقيقًا لوَعده”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 201/0)» ((تفسير أبن كثير)) (5/ 757)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
0 ١((7تفسير‏ السعدي)) (ص: /ا59). 
قال الشوكاني: (مإ ألمي يس 4 في محل نَضْبٍ على الحالٍ من «الجنّاتٍ»» أو من «عباده» أي: ته 
أو #تليسيق بالغين» . ((تفسير الشوكاني)) (8/ 01١‏ 5). 
وقال الرسعني: مال وَعَدَ يناده ألمي * أي: وعدهم بهاء وهي غائبةٌ عنهمء أو: هم غائبونَ 
عنها). ((تفسير الرسعني)) (578/5). 

() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)75757/١5(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١05(‏ 201/0 01/5)) ((تفسير ابن كثير)) (65/ 57 7)» ((تفسير ابن 
عاشور)) 2١77 /١17(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 2455 550). - 


الجزء ٠١‏ - الحزب 7 


دوع همه 


لَّاِيسْمَعُونَ يها لوا إلا سَلَمًا 4. 
أي: لا يَسمَعْ أهلُ الج فيها باولا وفُحقًا وكَلاما لا ينمه كارن 
يَسمَعونٌ فيها ما يَسُُّهم من الأقوالٍ والأصوات السّالمَة من كل عيب» مثل تحيّة 
الله وملائكته لهم. ود ليم بعضع على ب ل 
كما قال تعالى : «( دَعَوََ يها بعك الهم ديحت فيا سَكم وءَايك دعوَضُمْ 
أن لَلْصَمَدُ يِه ورت الكييت #4 [يونس: .]1٠١‏ 


:9 لَاْمَعُونَ ها لعو إلا سلما وَطَم رَِفُهُم فا جَكْرَة وَعَشيًا 05 44. 
ٍ 


> قال ابن جرير: (وعدٌّه في هذا الموضع موعودٌه» وهو الجنةٌ). ((تفسير ابن جرير)) /١80(‏ 010). 
وقال ابن جزي: (مإمَإْيًا » 000007 بمعنى «فاعل»؛ لأنَّ الوعدٌ هو الذي يأتي» 
وقيل: إِنّه على بايه؛ لأنّ الوعدٌ هو الجنةٌ وهم يأتونها». ((تفسير ابن جزي)) (1/ 481). 
وقال ابن كثير: (ومنهم من قال: مي بمعتى: آيّا؛ لأنَّ كلّ ما أتاك فقذ أتيته» كما تقول 
العربٌ : أََتْ علىّ خمسونّ سنة» وأتر تيت على خمسينَ سنة» كلاهما بمعنى واحدٍ). ((تفسير ابن 
كثير)) (115/5). 

(1) ممن قال بأنَّ الاستئناء هنا منقطعٌ: بن جرير» والبغوي» والقرطبي؛ وابنُ كثير» واستظهره الشنقيطي. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)01757/١5(‏ ((تفسير البغوي)) (/ »)7514٠‏ ((تفسير القرطبي)) 
(1/ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 517 27 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (577/7). 
وقال البقاعي: (ويَحسْنُ أن يراد بال مُطلقُ الكلام؛ قال في «القاموس» : لغالَهُوا ل أي: 
لا يَسمَعونٌ فيها كلام الاعلانا يذل على القلاة ولا مستعوة شيا ذل عن عطب اعد 
منهم, ولاعَطْبٍ شَيِءِ فيها). ((نظم الدرر)) (5717//17). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 01/7)» ((تفسير البغوي)) (/ 22551075٠‏ ((تفسير القرطبي)) 
2/1١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 4917)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 5557). 
قال السعدي: (إإلَا كما 4 أي: إِلّا الأقوالَ السّالِمةَ من كُلَ عَيب؛ من ذكر لله وتحية» وكلام 
سَرورِء وبشارة» ومطارحة الأحاديثٍ الحَسّنةِ بين الإخوان» وسّماع خخطاب الرَّحمِنء والأصواتٍ 
الشَّجِيّة من الحُورٍ والملائكة والولدانء والنَّمَماتِ الْمُطرٍ بق والألفاظٍ الرّخيمة؛ لأنَّ الدَّارَ داك 
اكلام قلسن هال السّلامُ التامُ في جميع الوجوو). ((تفسير السعدي)) (ص: /4917). 


الجزء ٠١‏ - الحزب ١م‏ 


8 - يك 
و التفسير المحرّر للقرآن الكريه | 


وقال كدان 0 وَالْملِكه يَحْلونَ عَكهِم ّنكل با ب # سكم ءكآِ 5 يما صَار 0 فم 
عُقىَ دار # [الرعد: 57 5 7]. 


الع و : :3 سل موا من رت نحو # [يس: 08]. 
وقال تبارك وتعالى: 32 لَايمَعُون فا لاوَكَاتَئيمًا # إلا تا سَلَمَا سلما 6[الواقعة: 
0 ”73 ]. 


وقالسل خلال 00 مسمعون قبا لكاو كبا © [النبأ: ه*]. 


(نكة ره عزوم 4. 
أي: ولأهلٍ الجن ا من الطعام والشَّرابٍ وما يَشْتَهونٌَ"© في 


كُلّ يوم في قَدرِ وَقتِ البكرة ووقت العَشيٌ من أيّام الدّنيا”©. 

)١(‏ قال السعدي: («إمط رنْقهُم نما بك وعشيًا # أي: أرذاقهم من المآكل والمشارب» وأنواع 
للَذّاتِ: مُسَتَوِرَةٌ حيثما طلَبواء وفي أي وقتٍ رَغِبواء ومن تماوها ولذَاتِها وححَسنها أن تكونٌ في 
أوقاتٍ معلومة هل بَكرَة وَعَيشيًا # لِيَعظعَ وَقعُهاء ويَدِمٌ تَفْعُها). ((تفسير السعدي)) (ص: 441). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) »)0175/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) »)177/١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(6/ 417 75587)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5917). 
قال ابن جرير: (وإنما يعني أنَّ الذي بين غدائهم وعشائهم في الجن قَدرُ ما بين غداء أحينا في 
الدنيا وعشائه» وكذلك ما بين العَشاءِ والعَّداء؛ وذلك لأنّه لا ليل في الجنة ولا نهار). ((تفسير 
ابن جرير)) (6١57/1/ا0).‏ 
قال الزجاج: (قيل: ليس نَمّ بكرةٌ ولا عَشِيٌّء ولكنّهم حُوطِبوا بما يَعِقِلونَ في الدنيا. فالمعئى 
لهم: رزقهم في مقدار ما بِينٌ الغداة والعشيّ). ((معاني القرآن وإعرابه)) (8/ /59”). 
وقال الواحدي معلقًا على كلام الزجاج: (وهذا قَولٌ جميع أهل التأويل). ((البسيط)) /١5(‏ /71/0). 
وقال الزجّاجٍ أيضًا: (وإذا قيل: في مقدار العَداةٍ والِعَشِىٌ» فالذي يُقِسَمُ في ذلك الوّقتٍ يكونٌ 
مقدارَ ما يريدونَ في 1 ساعةٍ إلى أن يأتيّ الوّقتٌ الذي يتلوه). ((معاني القرآن وإعرابه)) 
١‏ لإلا) 
وقال ابن تيمية: (ليس في الجنّة شَّمسٌ ولا قمر» ولا هناك حركة فَلّكء بل ذلك الزمانٌ مُقدّدٌ - 


"١ الحزب‎ - ١5 الجزء‎ 


يده 


بت - د 
3 سورة مَرِيمَ - الآيات (وه58) 


«ينك لهأو يش ين يوك كد ييا 4 

ع 4 3 - م 2 

أي: هذه الجنّة العالية القَدرِ التى وصَفْنا بهذه الصّفَاتٍ العظيمة نتزلها ونْعطيها 
مَنَ كان من عبادنا متا لعذاب اللهء بامتثالٍ أوامره» واجتناب نواهيه”". 


- بحركات؛ كما جاء في الآثار: أنهم يعرفون ذلك بأنوارٍ تظهَرٌ من جهة العرش). ((شرح 
حديث النزول)) (ص: 10978). 
وقال القرطبي: (وقال العلماءٌ: ليس في الجنّةِ ليل ولا نهارٌء وإنّما هم في نور أبدّاء إنّما 
ا اليل من النَّهارٍ بإرخاء الحجبء وإغلاقٍ الأبواب» ويعرفونٌ مقدارٌ النّهَارٍ يرفع 
الحجبء وفتح الأبواب. ذَكره أبو الفرج الجوزي والمهدوي وغيد هن ((تفسير القرطبي)) 
1١)‏ 00006 1 
وقيل: المعنى: لهم رزقهم فيها كلَّ سَاعدَء فالمرادٌ بقوله: ِ«إبْكْرَةٌ وَعَشيًا 4: دوامٌ الرّزْقِ» من 
باب ذكر الطَرّفِينٍ الذي يَشْمَلُ الجميع» كما تقول أنا عند قُلانٍِ صبانححا ومساء» ويُكرة وعَشِيًا. 
يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجَاج (/ 77037), ((تفسير الرسعني)) (5/ 4٠‏ 5)) ((تفسير 
أبن عثيمين - سورة النور)) (ص: 7900). 

)١١‏ يُنظر: ((البسيط)) للواحدي »)71/8/١5(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 584): ((تفسير الخازن)) 
ف 460 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 548 7): ((نظم الدرر)) للبقاعي .)73717/١11(‏ 
قال الواحدي: (قولّه تعالى: :9 يلك لبه ألّى ورتُ منْ عاونا # في معنى إيراثٍ الجنّةِ قولان 
أحدّهما: أنَّ معناه ِل وهو قول الكلي.. وجل ذلك كاليرات ين جهة أنه يُملَكُ بحال 
سعُونِقَت عن حال قد انقَضّت من أمر الدّنياه كما ينقضي حال الميت من أمر الدّنيا. 
القول الثاني: أن الله تعالى يُورِتُ عباده المؤمنينَ من الجنّة المساكِنّ التي كانت لأهل النارٍ لو 
آمنوا). ((البسيط)) ١ .)70/8/١5(‏ 
وممّن ذهب إلى القولٍ الأوّل: البغوي» والبيضاويء والنسفيء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير 
البغوي)) (5/ 4١‏ 7), ((تفسير البيضاوي)) (4/ »)١‏ ((تفسير النسفي)) (7/ 4 4 7), ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (8/ .)41/١‏ 
قال البقاعي: (يُْرثُ # أي: تُعطي عَطاءً الإرثِ الذي لا كد فيه من حين التأهْلٍ له بالموتٍ» 
ولا كد ولا استِرجاع). ((نظم الدرر)) (7717//117). - 


الجزء 15 الحزب "١‏ 


2000 ور - 
كما قال سبحانه: 3 أَوَاج 0 هم 'رنون د | 
حَنِنِدُوتَ # [المؤمنون: .]١١٠٠١‏ 
الفوائدٌ التربوية: 
-١‏ إِنَّ من أهمٌ وأعظم أسباب النَّهاونِ في الصَّلاةٍ اتََاءَ الَّهُواتِ؛ ولهذا قرنَّ 


0 


الله 2 وتعالى إضاعة الصَّلاةٍ ة باباع الشَّهُواتِ؛ فقال سُبحائّه: :3 خَلَفَ مِنْيَدْرهْ 


سدع 7 عر سا سه سر > لخر يد ل أذ بد لاح لل سر« لاو ل #4 


حَلفْ أصَاعوأ الصَلوه وأتَبعوأ لسوت ضوف يِلْقونَ غَينا 704. 
3 و يه ب 2 
-١‏ الصَّالحونَ كلهم قللوا من عَيشٍ الأجساد. وكثروا من عيش الأرواح؛ 
سَ 2-6 - 3 عه م رع 5 
فإن الأخذ من عَيشٍ الأجساد أكثْرٌ من قدرٍ الحاجة يُلهي عن الله» ويتشغل عن 
خدمته» فما تفرّغ أحدٌ لطلب عيش الأجسادء وأعطى نفسّه حظها مِن ذلكء إلا 
5 0 0 0 2 
ا اس او 
سح ار ور 0 0 
زول امو فس بذك حم ةل ني الأرق فا كلما حا 
من شهواتهم من حَرام؛ فذلك هو الحُسرانٌ المبينٌ؛ فإنَّهِيُوحِبٌ العقوبة الشّدِيدة 


000 


- وممّن ذهّب إلى القولٍ الثاني: ابن جرير» والرسعني. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 01/8)» 
((تفسير الرسعني)) (5/ .)55٠‏ 

قال الشنقيطي: (قد جاءً حديتٌ يدل لِمَا كر مِنْ أن لكل أحدٍ منزلًا في الجن ومنزلًا في الثَّارِ إل 
أنَّ حمل الآية عليه غيرٌ صواب؛ لأنَّ أهلّ الجنة يَرئُونَ مِن الجنّة منازلّهم المُعَدَّةَ لهم بأعمالهم 
وتَقُواهمء كما قد قال تعالى: فضا أن يذخ اَن أودشمُوهًا يماكثز م تَمَلْوَنَ 6 [الأعراف: 
41]» ونحوها من الآياتء ولو فَرَضنا نهم ينون منازلَ أهلل النَارِ فحمل الآبة على ذلك يُوهمُ 
نهم ليس لهم في الجن إلا ما أورئوا مِنْ منازل أهل الَارِه والواقمٌ بخلافي ذلك كما ترّى). 
((أضواء البيان)) (7/ 87/7). 


(1) يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين (5/ 01. 


الجزء 15- الحزب ١م‏ 


7'- قَولٌ الله تعالى: ل لَّامسْمعُونَ يها لوا فيه تنبيةٌ ظاهيرٌ على وجوب تجدُّبٍ 

اللّغْو واتّقائه؛ حيتٌ ره اللهُ عنه الدَّارَ التي لا تكليف فيهاء وما أْحَسَنّ قوله سُبحانه: 
وَإدَاميوألَْوِمَهُوأْحكرَامًا #6 [الفرقان: اي يكرا للعو مرا عن 
وَكَانُوأ نآ أعْمًا وَلَكُم أَعْمَلْئ سَلَمْ عَليِكُم لَا بَنَتى الْجَنهِاِينَ 7*6" [القصصن: ه 

الفوائدُ العلميّة 557 

-١‏ في قَولِه تعالى: :9 خُلَفَ مِنْبَعْيِمْ حَلْفٌ أضَا صاعوا الصلزة واتيموا الكبوات مرف 
يْقَنَ عا أنه إذا كان سبحانه قد تَوَعَدَ بلتِيٌ الع مَن يُضيعٌ الصلاةً عن وقتِها 
-وذلك على أحدٍ الأقوالٍ في الآية-» ويتبع الشَّهُواتِء وَالمُوَّخُرُ لها عن وَقَتِها 
مُشتَغِلًا بما يَشئّهيه هو مُضيّعٌ لهاء مُبّعّ لسّهوتِه؛ فدَلٌ ذلك على أنه من الكبائر؛ 
إِذْ هذا الوعيدٌ لا يكون إلا على كبيرة”. 

1- قوله تعالى: ل خَلَكَ من يديج مَلَكٌ أضَاعُوأ الصَلَدء وَأتَبعُوا القَهوب ضََوْقَ 
لعن عا ]لمق تاب وعَامنَ ول مما 4 اسل به على كُفْ تارك الصلاة الكفرَ 
الي المُخْرجَ عن الملة زويحة الدلالة: أن الله قال في المضيّعِينَ للصلاق 
ا 5 
واتبَاع الشهواتٍ غيرٌ مؤمنين' “» فلو كان مضع الصلاةٍ مؤمنًا لم يد يُشترط في توبته 
)١(‏ يُنظر: ((شرح حديث لبيك اللهم لبيك)) لابن رجب (ص: .)7/١-59‏ 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 717)» ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 2738١‏ ((تفسير أبي السعود)) 

.)77 /0( 

(؟) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (77/ 61). 
(؟) ينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) .)1710//١157(‏ 


:الجزء ١5‏ -الحزب 1" 


إل سسسب ب ب 3 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2 


3 2 0 عو 
الإيمانٌ؛ فإنّه يكونُ تحصيلًا للحاصل”©» وذلك على أن المرادٌ بالإضاعة: الترك. 

-٠‏ في قوله تعالى: 38 خَلفَ مِنْبَدمْ حَلْفٌ أضَاعُوأ الصَلَوة واتَبعُوأ لهت صَسَوْقَ 
يلَْونَ غَيا# ذم لمن ترك شيئًا من واجباتٍ الصلاة -وإن كان في الظاهر مُصَليًا- 
مثل أنْ يَنْرْكَ الوقتَ الواجبء أو يَبْرُكَ تكميل الشرائطٍ والأركانٍ من الأعمال 
الظاهرة والباطنة"» وذلك على أحدٍ الأقوالٍ في الآية. 

4- شَرّط الله في قَبولٍ التوبة ومغفرة الذنوب بها العمل الصالحَ» كقوله 
تعالى: :3 لام داب وءَامنَوعِلٌ صا #6 و قله : +9 وَإقِ لاديس كاب وَءَامَنَ ويل 
يلحا #6 [طه: »]4١‏ وقَولِه: و3 فَأَمَامَن داب وََامَنَوَححِلَ صدلِسا فَصَهح أن يكورك هن 
اموا 4 [القصص: 7" ]. 


و 
ص حر م م 


5 - قال تعالى: 98 يَلْكَ أنه ألتى فرِثُ مِنْ عاونا كان ييا 6» قوله: ملإنوْرتُ 46 فيه 
إشارةٌ إلى أنَّها ليست عِوَضًا عن الأعمالٍ بوّجو» ولم يأحُذْها أحَدٌ بالاستحقاق» 
وإِنّما كالوارثٍ الذي أحَذَ كوارث بغير مُعاوّضةٍ ولا استحقاقي©. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى : جل خَكَي بلاغو الصَكوء وأتْبُوا الهو تمسو يلقو 
غَينّا# فرع على الَّناء عليهم اعتبارٌ وتنديدٌ بطائفة من رباع لم يتقتدوا بصالح 
أسلافهم» وهم الذين عناهم بقوله: مإ حَلَفٌ 4. 


(0) يُنظر: ((الصلاة وأحكام تاركها)) لابن القيم (ص: 57). 
() يُنظر: ((القواعد النورانية)) لابن تيمية (ص: 00). 

() ينظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب .)57//١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عرفة)) .)١75/7(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 174). 


الجزء 15 - الحزب ١١‏ 


5 


4 0 4 - ٍ- 2 0 
- وقوله: مإ مِنْيَديمٍ 4 يشمَل طَبقاتٍ وقرونًا كثيرة» وليس قيدًا؛ لأنَّ الخلّفَ 
3 2 ص و -ه 5 
لا يكونٌ إلا من بِعْدٍ أَضْلِهء وإِنَّما ذكِرَ لاستحضار ذَهاب الصّالحينَ”. 
0 ب سح ب 2ج ب 50000 5 ً« - 2 7 
- قوله: ِو سََوْفَ يَلْمَوَنَ # حرف (سَوْف) دال على أن لقاءهم الغيّ متكرّرٌ في 
أزمنةٍ المُستقيّل؛ مُبالغةَ في وعيدهم» وتّحذيرًا لهم من الإصرار على ذلك". 
؟- قوله تعالى: هق إِلَّامَكَابَ وََامَنَوَعِلَ مسا دولك يدلو نهولا يظلْمُونَ 
- جيء في جانيهم باسم الإشارة يل تَأوْلََكَ 4 إشادة بهم, وتَنبِيهًا لهم؛ للتّرغيب 
في توبتهم””؛ فما في اسم الإشارة مِإمَأْوْليِكَ # من معنى البْعدِ؛ للإيذانٍ بعُلرٌ 
مَنزلتِهم» أي: فأولئك المّنعوتونٌ بِالنَّوبةِ والإيمانٍ والعمل الصّالم©. 
7 14 0 2 
- قوله: :3 يدَحُلُونَ نه جيء بالمُضارع الدّال على الحال؛ للإشارة إلى 
أنّهم لا يُمُطلون في البجراء©». 
ا يرك ء ع رم ع 2 
- وذكرٌِإِسَيمًا # في سياقٍ الثفي يفيد نفيّ كل فردٍ من أفراد النقص والإجحافٍ 
والإبطاءء فَيَْلَمُ انتفاءً النّقص القويٌّ بالفحوى”؛ دفعًا لما عسى أنْ يُخالِجَ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 178). 


() يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١75/15(‏ 
(6) ينظ ((المصدرالسابق)). 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 717/57). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)175/١5(‏ 


(5) فحْوّى الخطاب: ويسمّى تنبيةة الخطاب» ومفهومٌ الموافقة» وهو إثبات حكم المنطوقٍ به 
للمسكوت عنه بطريق الأولّى» كقوله تعالى: لمكا َل مآ أي 6 [الإسراء: 77] فيه تنبيةٌ على 
النّهَي عن ضربهما وسَبّهما؛ لأنّ الضَّربَ والسّبٌّ أعظمٌ من انيف وكذلك قولّه تعالى: «إمن 
إن تَأمَنْهُ يقار يُوَود إيَكَ 4 [آل عمران: ©7] فيه تنبيةٌ غلى أنه يدي ما كان دون القنطارء ففي 


هذه الآية تبه بالأعلى على الأدتى» وفي الآية الأولى تبه بالأدتى على الأعلّى. يُنظر: ((الفقيه -. 


الجزء 5" - الحزب "١‏ 


ارده ور للقرآن 2 
لو التفسير المحرر للقرآن الكريي )449 


1 د 2 
نُُوسَهم من الانكسار بعد الإيمان» بِظَنَّ أنّ سبْقَ الكفرٍ يخط من خسن 


0 2 2 هه 9 
يرهم”"2» ففيه: تنبية على أن كفرّهم السَّابِقَ لايضْرٌّهم ولا ينقصٌُ أجورهه”". 


“- قوله تعالى: 3 نت عدن أَلَّى وَعَدَالسَمَنْعبَادَه لي ! كان وَعَد دمن #4 

5 4 0 2 ل م فح ود ِ. 5 0 017 رده 
- قوله: 3 جَنتِ عد أ مَأ جيء بصيغة جفع (جِنَّاتِ) مع أن المَبدَل 
منه مُفردٌ؛ لأنّهِ يَشْتهِلٌ على جنَّاتِ كثيرة©. 
- وَوّصِفَتِ الجِنَّاتٌ ب 2 ل وَحَدَ ماده #؛ لزيادة 5 تشريفها وتحسيئهاء 
وقي ذللف زوق 2 لق التوواون القاقية شي دووف الك غريق إل 


- والمتفقه)) للخطيب البغدادي /١(‏ 22777 ((تقريب الوصول إلي علم الأصول)) لابن 
جزي (ص: 1717). 

.)1757/1١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (77/ 7)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 2)١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(7077/0). 

(2) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)17517/1١5(‏ 

(5) الإدماج لّخةَ: الإدخال؛ يُقال: أدْمَجَ الشيء في تّوبء إذا لم فيه. 
واصطلاحًا :يوج لمتكا خرضًا في ترضي» أو بديما في بديع بيت ليود في لكلا 
إِلّا أحدٌ الغرّضين أو أحدٌ البَديعينِ» بمعنى: : أن يجعل المتكلّمُ الكلامَ الذي سيق لمعتّى -من 
مَدح أو غيره- مُتضمُّئًا معنى آخَرَ كقوله تعالى: عله الْحَند في الأوك 0 
اافيةا من ماع غرّض في عَرَضٍ؛ فإنَّ الغرّض منها تَفرّدُهِ تعالى بوطفي الحَمدِء 
وأَدمِجٌ فيه الإشارةٌ إلى البعثِ والجزاءء وقيل: 0 المبالغةٌ في المطابقة بقةِ؛ لأنَّ انفراده 
بالحمدٍ في الآخِرَةٍ -وهي الوقتٌ الذي لا يُحمَدٌ فيه سواه- مبالغةٌ في الوّصفي بالانفرادٍ 
بِالحَمْدٍ. ينظر: ((الإتقان)) للسيوطي (7/ /759)) ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 77”9)) ((علوم 
البلاغة: البيان المعاني البديع)) للمراغي (ص: 54 7)» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن 
حبَكة الميداني (؟/ 717 5). 

(6) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1719/-175/١5(‏ 


الجزء 15 - الحزب 7١‏ 


- والتّعوْضٌ لعُنوانٍ الرّحمةٍ :ِ#أَليَمَنُ»؛ للإيذانٍ بأنَّ وعُدَها وإنجارّه لكمالٍ 
سَعةَ رحمّته تعالى'". 

- قوله: مهن وَعدُمُمأيًا# تعليلٌ لجُملة «( جَنّتٍ عَدْ نأل وَعَدَ اياده 
ألمي 6 أي: يدُخلون الجنّةَ وغدًا من الله واقعّاء وهذا تحقيقٌ 0 للبشارة". 
- في قوله: ميا بر بالإتيان عن مُحصولٍ المطلوب المُتربٍ؛ تَشبيها 
لمن يُحصّل الشّيءَ بعد أن سعى لتحصيله بِمَن مَشَى إلى مكانٍ حتّى أتام 
تبه لشي المُحصّلٍ بالمكان المقصود”» 

- قوله تعالى : «( لامها لوا إِلَسكَمَاوَكُم دمح فيا بكر وَيديا 4 
عقو :ل لَامسْمَعُونَ الفا سلما 6واية خوعت و ختوراالترعن أميها". 
وكناية عن انتفاءِ أقلّ المُكدّراتٍ في الجن وكنايةٌ عن جل مُجازاة المُؤمِنين 
في الجن بد ما كانوايُلاقونَه في الذّنيا من أذَى المُشركين ولَعُْوهم”» 
0010 لوطم رِدْفهُم فيا بكرة وَعيشيا #6 جِيء بالجملة الاسميّة؛ للدّلالةٍ 
على ثَباتِ ذلك ودوامه؛ فيفيدٌ التَكرّرَ المُستورّ وهو أخصٌ من التّكررِ المُفادٍ 
بالفعْلٍ الممضارع وك 

- وتقديمٌ الظرفٍ ِوَلَمْ #؛ للاهتمام بشأنِهم. وإضافة (رزق) إلى ضَميرهم 


.)9175 /0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1١( 


() ينظر: ((تفسيرايد عاشور)) .)1719//1١5(‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 7177). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)171//١5(‏ 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (178/157). 


١ الحزب‎ 1١١5 الجرء‎ 


وت 0 
5م ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع |3 


رِدْقُهُمْ #؛ لزيادةٍ الاختصاص”"© 


- والجمع بين 9# بكرة وعيشيًا كناية عن استغراقِ الزّمِء أي: لهم رزقهم 
ف تعر رولا مقت رول علما شوو ذلك على قو لاتق تسر اليك 


ذخ مه 


- قوله تال : و ذة َأ ين كمهي الوراة فى لفط 
اهز ى كفو الالتسعان نين جيك باتكك سه ل ايسان 
ولا تبطلٌ برد ولا إسقاط وفيه تَشبيٌ تمثيليٌ بليٌّ؛ فقد شيّة عطاءً الجن لهم 
بَالعَطَاءَ الذي اير وهو الميرات الذي يرنه الوارصٌ؛ فلا يرج فيه المورّتُ؛ 
أي: نبْقيها عليهم من تُمرة تَقُواهم» كما يَبْقى علق الؤارك مال موي 

- ومجملة: «ا يك نه مُستأنفةٌ ابتدائيةٌ» واسمٌ الإشارة م يِذْكَ # لزيادة 

الَمبيز؛ تنوهًا بشأنهاء وأَجرِيّت عليها الصّفَةُ بالموصولٍ وليه الى 

رت . 2- تَنُويهًا بالمتّقِينَ وأنّهم أهْلُ الئةِ©». وحِيء كذلك باسم الوشارة 

ايلك 4؟ لتعظيم شأن الجن وتَعيينٍ أَمْلِها؛ فإنَّ ما في اسم الإشارة من 


.)17/8/١5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 758)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ :)١5‏ ((تفسير أبي حيان)) 
»)738٠ /0(‏ ((تفسير أبي السعود)) (0/ 777)) ((تفسير ابن عاشور)) (178/15). 

("») ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 758)) ((تفسير أبي حيان)) (/1/ »)78٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(73777/5)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)١786/5(‏ 
وقال ابن عاشور: (وحقيقة الارث: انتقال مال القريب إلى قريبه بعد موته؛ لأنه أَوْلى الناس 
بماله؟ فهو انتقالٌ مقيّد بحالة. واستّعير هنا للعطية المُدّخْرةٍ لمُعطاها؛ تشبيهًا بمال الموروث 
الذي يَصِيرٌ إلى وارثه آخرٌ الأمر). ((تفسير ابن عاشور)) .)178/١15(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)178/1١5(‏ 


7١ الحزب‎ - ١5 الجزء‎ 


ع 
كر سورة مَريمَ - الآيات (15-49) 0 


2 


معنى البّعدِ للإيذانٍ بِبْعدِ مَنزلتهاء وعلوٌ رتبتها". 


و 9 ع ا عل رد در جل د 
- وقوله: 35 مِنْ عِبَاوِنا مَنكان تَقِيا # فيه تشريف لهم من جهة إضافة لفظ 
العباد إلى الله تعالى».ولأنٌ (تنِبًا) خض من (المتّفى)20. 


.)79/7 /0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)175/*( يُنظر: ((تفسير ابن عرفة))‎ )1( 


"١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


على ٍِ سس 
89 رو التفسير المحرر للقرآن الكريم 0 


الآيتان (30-36) 


1 #١ 1 700 2 


د 


)رب ألسَمْوَتِ 0 0 


عُرَيبُ الكلمات: 
موضِيًا شم 4 أي: ذانسياقٍ» أو: تاركًا لك واضل (نسي): ندال على إِغْفَالٍ الشيء» 
أو تركه7" . 


«ؤواتطيز 4: أي: اصبزء أو: اصيرٌُ صبرًا عظيمّاء أو: تحمّل الصَّبرَ بجهدك, 
يقال : اضطبر: إذا اكتسّب العين وتسلمة و الال اشدة د الصّبِرٍ على الأمر 
الشّاق؛ وأضل (صبر) هنا: الحبس والمنع””". 

رك )ى أ .كه ود ل 16 كنز ا 11 0 ؛ 

سما #: أي: مثيلا وشبيهًا ونظيراء فالسميٌ: المُسامي؛ فعيل بمعتى مُفاعل» 
0 3 2 و 2 
أي العجائل فى انمو والرقعة والشواق واصل (سمو): يذل عن الغ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١8(‏ 285)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ :)57١‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 27717 770). 

(1) قال ابن عاشور: (صيغة الافتعال تَرِدُ لإفادة قوَّةِ الفعل). ((تفسير ابن عاشور)) (17/ .)١57‏ 

() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (6/ 0774 ((الوسيط)) للواحدي (6/ 184): ((المفردات 
في غريب القرآن)) للراغب (ص: 574)» ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص: 2106 »)١5‏ 
((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 7777)) ((تفسير ابن عاشور)) (15/ .)١57‏ 
وقال ابن القيّم بعد أن ذكّر الخلافٌ في أصل كلمة «صبر»: (والتحقيقٌ أنَّ في الصبر المعانيّ 
الغلاثة: المنع والسَّدّهَ والضّمّ). ((عدة 0 ين)) (ص: 15). 
وأصلّ اضطَبر: (اصتبر)؛ افْتَعل من الصبرء لكن قُلِبت التاءُ طاءً. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
.)١57/75(‏ ((تفسير ابن عطية)) (0// 7514). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 717/7), ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 2086)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 48)» ((المفردات)) للراغب (ص: 4 57)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
مذ ينض" 


8١ -الحزب‎ 1١ الجزء‎ 


المعنى الإجماك: 

يفول اللمتعفال قل حا نوريا + لمحكو؟ وما فكَرّل فنذن الملفيكت من 
السّماءِ إلى الأرضي إلا بأمر رَّك لناء فلا تُستبطئ تُرِولناء لله وحده ح جميع الجهاتٍ 
والأماكن. وجميع الأزمان: الحاضرة والماضية والمستقبلة» فلا نقدرٌ أن ننتقل 


من جهة إلى جهة» أو في زمانٍ دونَ زمانٍ إآَّ بأمرٍ ربّك ومشيثته» وما كان ريّك 
ناسيًا لمشيءٍ من الأشياء؛ فهو رَبّ السّمواتِ والأرضٍ وما بينهماء ومالِكُ ذلك 
كله وخالقُه ومُدَيدُه فاعيده وَحِدّه -يا محمّدٌ- واصطيز على طاعيه؛ لأنَّه ليس 
كيثله شَيِءٌ في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله سُبِحانّه؛ فيَستَحِقَّ أن يُعبَدَ مثل 


اللوتوان تسكن بنايحد نه اللةين الأماء الصدي. 
« وَمَانتكُ لامر وَيَكُ لهم َيْتَ ييا وَمَاحَلََْاوَمَابَيِت َلك وَمَاكانَ مب 


مُناسّبة الآية لما قَبْلها: 

بعد أن ذكَرَ مَصَص الأنبياءِ عليهم الشَّلامٌ؛ تثبيثًا له صلَّى الله عليه وسلّم؛ 
وأعقَّه بكر ما أحدّئّه الخَلِفٌ بَعدّهمء وذكَرٌ جزاءً القَريقين؛ أعمَّبَ ذلك بقَصّصٍ 
تأخر ثرون جبريل عن البق سا الله عليه :وسلم؛ إة زع التشركرة أن الله 
وذّعَه وقلاه» وقد رد عليهم زَعْمّهم وأبان لهم أنَّ الأمرَ على غير ما رَعَموا". 

وأيضًا لَمّا كَشَمَت هذه السُورَةٌ عن هذه القِصّص العَريبة» وكان المتعنّتونَ 
ريما قالوا: نريدٌ أن يخبرنا هذا الذي يََزِلُ عليك ببجميع أنباءِ الأقدّمينَ وأخبار 


.)17١ /١5( ((تفسير المراغي))‎ :رظني)١(‎ 


الماضِينَ؛ كان جوابًا عن ذلك أن قيل: مدوم دار 


ع #2 


ريلقك وات إل نيجاياتن أيعنا إلا باقن ل 

سببٌ التزول: 

عن ابن عَبّاسِ رضِي الله عنهماء أن اي صلى اللهُ عليه وسلّم قال: ((يا 
خيريل ها تمتفك أن تروونا كدر مما تَزوونا قلت :ا وَماَل ريك ل 


هر 


مَامَيْنَ أَيْدِينًا وَمَاحَلَفنَا # إلى آخر الآية» قال: كان هذا الجوابٌ لمحمَّدٍ 0 الله 


00 
١ 


د 5 ْ له 0 1 ع فلا 
ل ا اود : ري 
أ 2 3 

تستبطوئع نزولنايا محمّد”". 


لطر اقل الإقرن لكا عن 1 11 ا 
قال ابن عاشور: (لا شك أن لّيّ صلَى اللهُ عليه وسلّم قال ذلك لجيريلَ عليه السّلام [أأي: 
ألا تزورنا أكثر ما تزورنا] عند انتهاء ص الأنباء في هذه الشُورةء فأنيت الآيةٌ في الموضع 
الذي بَلَعْ إليه نزول القرآن) . ((تفسير ابن عاشور)) .)179/١5(‏ 
وقال أيضا: (يَندرٌ أن يكون مَوةٍ قِعُ الآية عَقِبَ التي قَبلّها؛ لأجلٍ نوها عَقِبَ التي قبلَها من سو 
هي بصدَدٍ ازول فيُومَرَ ابي بأن يقرآها عَقِبَ التي قبلّهاء وهذا كقّولِه تعالى: « وَمَانتََنَك ! 
مر رَيَكَ # عَقِبَ قَولِه: جا ِلك لذن لوث ين اك كا 4 في سورة مريم؛ فقد روي أن 
جب ريل لت لاا لم يز على النييٌ صلَى اله حليه وسلَم بوّحي» فلا نزل بالآيات التابقة عائيه 
النبينٌ» فأمر اللهُ جبريلٌ أن يقول: :9 وَمَانتكرلَ إلا يمر رَيكَ يك 6 فكانت وحيا نزل به جبريلٌ» هقرم 
مع الآية التي نزل بأثّرها). ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 80). 

() رواه البخاري (7/555). 
قال الواحدي: (المفسّرون كلّهم في سبب نزول هذه الآبة على هذا). ((البسيط)) (91/4/15). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 2)285: ((تفسير القاسمي)) (// »)١١1‏ ((تفسير السعدي)) - 


8 


الجزء 11 - الحزب ١‏ 


م< رعو 


كما قال تعالى: 9# لا يوه لولس وَهْم َمَروء يَصَمَلُوست 46[الأنبياء: 371]. 


:لهم بَيْنَ أيدِيسَا وَمَاحَلْفنَا وَمَا بي ذَلِكَ 46. 


م لله وحده”' جميعٌ الجهاتٍ والأماكن» وجميع الأزمان: الحاضرة والماضية 


38 
ع 


والمستقبلة» فلا نقدرٌ أن ننتقل من جهة إلى جهة» أو في زمانٍ دون زمانٍ إلا بأمر 

ربّك ومشيكته". 
-(ص: /ا59)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١50 00179 /١5(‏ 
قال الشوكاني: (كَولّه: :9 وَمَائكد > أي: قال الله شبحاته: قُلْ سيا جيريلٌ-: وما نتترّل... وقيل؛ 
إنَّ هذا حكايةٌ عن أهل الجن وإنّهم يقولونَ عند دخولها: وما نتدرّلُ هذه الجنانٌ إلا بأمر رَبّك. 
الأول أولى و يدلالة ما ملف ومعناه يحتَمِلٌ وَجَهَينِ: الأول: وما نتترّلُ عليك إِلَّا بأمر رَبك لنا 
بالتكرّلٍ. والثاني: وما نتكرِّلُ عليك إِلّا بأمر رَبك الذي يمرك به بما شَرّعه لك ولأمّتِك). ((تفسير 
الشوكاني)) (؟/ 5 .)5٠‏ 
قال ابن حجر: (تنبيةٌ: الأمرٌ في هذه الآية معناه الإذنُ؛ بدليلٍ سبب النزولٍ المذكورء ويحتول 
الحكم» أي: نتنزلٌ مصاحبِينٌ لأمر الله عبادّه بما أوبجب عليهم؛ أو حرّم؛ ويحتوولٌ أن يكونّ المرادٌ 
ما هو أعمٌ من ذلك عندٌ من يجيزٌ حمل اللفظ على جميع معانيه). ((فتح الباري)) (479/8). 

)١(‏ والمرادٌ أنه تعالى المالكُ لكلّ ذلك. وقيل: الدراد: له علمٌ ماين أيدينا... إل آي: فلا تُقَدمُ 
على ما لم يكنْ موافقٌ حكمته سبحاته وتعالى. واختار بعضهم التعميم» أي: له سبحانة ذلك 
ملكا وعلمًا. يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (8/ .)47١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (4/ »)١9‏ ((تفسير أبي السعود)) (0/ 777)» ((تفسير السعدي)) 


(ص:498). 
اخدّلف في تفسير هذه الآية على أقوال؛ منها: أنَّ معنى يما بيْنَ أَيِينَا # أي: ما يأتي من أمور 


د آ ا[ 


الآخرة. ومعنى يوم حَلَفََا # أي: ما مضّى من الدنيا. ومعنى #إومًا بي ذَلِكَ # أي: ما بينَ 
وقتنا هذا إلى يوم القيامة. وممن اختار هذا القول: ابن جريرء والزْجََاجُ» ومكيء والواحدي» 
وجلال الدين المتطلق. يتظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١6(‏ 20817 284)) ((معاني القرآن)) 
للزجاج (7307/5). ((الهداية)) لمكي 258/0 )» («(البسيط)) للواحدي ,)5794/١5(‏ 
((تفسير الجلالين)) (ص: 0 5). 5 


الجزء ؟١‏ - الحزب "١‏ 


3 د 
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> وممن قال من السلف أن قوله تعالى: ما بسيْنَ أَيدِيَا #: الآخرةٌ وما حَلْقَنَا #: الدنيا: ابن 
عبّاسِ» وعكرمةٌ وقتادةٌ والضحَاكُ وسعيدٌ بن جبير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 587): 
((تفسير ابن أبي حاتم»» (7515/90)» ((تفسير ابن الجوزي)) (”7/ .)١5 ٠‏ 

ونين قال يك ابلك أن وله سال : وما بيت ذَلِكَ © أي: ما بِينَ الدنيا والآخرة: سعيد بق 
جبير» وقتادة في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 0287)» ((تفسير ابن الجوزي)) 
(م/ر١5١).‏ 


وممن اختار هذا القولّ أيضَامِن المفسرينَ: مقاتل بن سليمانٌ» والفرَاء» والسمرقندي. والعٌليمي» 
لكن قالوا: معنى 9#وَما ب ذَلِكَ # أي: ما بين النفختين. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
(1/ ""57)» ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ »)17٠١‏ ((تفسير السمرقندي)) (1/ »)"8١‏ ((تفسير 
العليمي)) (4/ 556). 

وممن قال من السلفي أنَّ قوله تعالى: يوم بح ذَلِكَ 4 ما بين النفختين: مجاهدٌ» وعكرمة 
وقتادةٌ -في رواية عنه-» وأبو العالية» والربيعٌ.ُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2)087/١0(‏ 
(اتفسيز أبن التدوزي)) 18/6 

واعترض الواحديٌّ على هذا القولٍ بِأنَّه لم يَجْرِ للنفختين ذكرٌ حنَّى يُشارَ إليه. ((البسيط)) 
٠ .641/12(‏ 

وقال ابنٌ عطية (وقال ابن عباس وقتادةٌ فيما روي ونال لجخا ينا : اما بينَ الأيدي»: 
هي الآخرة» وفنا خلك» هو لتنا ومد اميل اليك لاه النعهو بالمكان: لان عابي 
اليد إِنّْما هو ما تقدَّم وجودّه في الزمنٍ بمثابة التوراةٍ والإنجيل من القرآن). ((تفسير ابن عطية)) 
١ .04/5(‏ 

وقيل: معنى الآية: له ما قدّامنا وما خلقّناء وما نحن فيه من الجهاتٍ والأماكن» فليس لنا الانتقال 
من مكانٍ إلى مكان إلا بأمر الله وممن اختار هذا القولٌ: الزمخشريٌ» والنسفيء وأبنٌ جزي. 
يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 79)» ((تفسير النسفي)) (؟/ 5 94)» ((تفسير ابن جزي)) 
(1/ 88 غع). 

قال ابن عطية: (الآية إنّما المقصدٌ بها الإشعارٌ بملكِ الله تعالى للملائكة» وأنّ ليل تصرفهم 
وكثيره إنّما هو بأمره؛ وانتقالهم من مكانٍ إلى مكانء إِنّما هو بحكميه؛ إذ الأمكنة لهء وهم له» 
فلو ذهب بالآية إلى أنَّ المراد ب هما بينَ الأيدي وما خلف» الأمكنةٌ التي فيها تصرفهم والمراة 
ب ١ما‏ بينَ ذلك» هم أَنفسّهم ومقاماتُهم لكان وجهاء كأنّه قال: نحن مقيدون بالقدرق لا ننتقل - 


7١ الحزب‎ - ١5 الجزء‎ 


بط 
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فك 


وما كن ريّكَ ضما 46. 

أي: ولم يكن رَبك -يا محمِّدٌ- ذانسيان لسَّيءِ من الأشياءء فإنْ تأخرَ نزولنا إليك» 
فليس عن نسيانٍ منه» وإنّما اقتضت حكمتّه ذلك ولم يكن ربّك لينساك ويُهولّك, 
بل لم يرَلْ مُعمَيًا بك؛ فلا تحرّنْ إن تأر نزولناء واعلَمْ أنَّ الله أراد ذلك7©. 


عو 


كما قال تعالى: ا لَاِيَضِلٌ رَقَ وَلَاينسَى 6 [طه: ١‏ ]. 


- ولا نتنزلٌ إلا بأمر ربّك). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 4 ؟). 
واختار بعض المفسرين تفسيرٌ الآية بما يعم الزمانَ والمكانٌ» ومنهم: البيضاويء والبقاعي» 
وأبو السعود. وابنٌ عجيبة» والسعدي. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١5‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /1١7(‏ 70))» ((تفسير أبي السعود)) (0/ 207177 ((تفسير ابن عجيبة)) (9/ 0749 
((تفسير السعدي)) (ص: 598). 
قال البقاعي: (مإلَهُمبْنَ ينا # أي: ين المكانٍ والزمان» وما فيهماء يإوَمَاحَلْفَنَآ # من ذلك 
وما بيت ذَلِكَ # وهو نحن والمكانٌ والزمانُ اللذان نحن بهماء وما فوقّه وتحتّهء ونحن نعلمٌ 
ذلك» ونعملٌ على حسب ما نعلمٌ» فلا نتصرَّفٌ في ملك إلا بأمره). ((نظم الدرر)) (17/ 580). 
وذهب ابن عاشور إلى ما هو أعمٌ من ذلك» فقال: (المرادٌ ب «ِآمَابَيْنَ ينا »ما هو أمامّناء وب 
وَمَاسَلْقََا #: ما هو وراءناء وب وما بت وَلِكَ #: ما كان عن أيمانهم وعن شمائلهم؛ لأنَّ ما 
كان عن اليمين وعن الشمالٍ هو بِينَ الأمام والخلفي. والمقصودٌ استيعابٌ الجهات. ولما كان 
ذلك مخيرًا عنه بأ ملك لله؛ تعيّن أن يُرادَ به الكائناتٌ التي في تلك الجهات» ٠‏ فبعمٌ جميعٌ 
الكائنات» ويستتبعٌ عموم أحوالها وتصرفاتهاء مثلّ التنزلٍ بالوحي. ويستتبعٌ عمومٌ الأزمان: 
المستقبل والماضي والحال). («تفسير ابن عاشور)) د١4‏ 
قال الشوكاني: (وعلى هذه الأقوالٍ كلها يكونٌ المعنى: أنَّ الله سبحائّه هو المحيط بكلّ شيي» 
لا يخقّى عليه خافيةٌ» ولا يَعَرّبُ عن علمه مثقال ذرّق فلا نُقِمُ على أمر إلا بإذنه). ((تفسير 
الشوكاني)) (/ 4 ٠‏ 5). وينظر: ((تفسير الزمخشري)) (79/7). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 085)» ((تفسير القرطبي)) »)17٠0 /١١(‏ ((عمدة الحفاظ)) 
للسمين الحلبي (54/ »)١174‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١7(‏ 2770 ((تفسير أبي السعود)) 
(0/ 2737 ((تفسير السعدي)) (ص: 598). 


الجزء ١5‏ - الحزب ام 


< م 


أرب السّمنوات وَالْارَضٍ وَمَاَيتجُمَا بده وير لون يو- هل تَعَلمٌ لَه سيا( 4. 

مُنَاسبة الآية ليما قبلّها: 

نقيت ان ست سيان طون ترد نالفل علن وسن ناه 
أن يدهن انجدة كف آم العنك ) افر الل الا ل على وه اصبرخ عند 
وأعمّ فقال0©: 

ارب السَمنوت وَالْارضٍ وَمَابِيتهُمَا #. 

أي: خالِقٌ السّمواتٍ والأرض ومالكهما ومابيتهما من الكَلقَء ومُدَيدُ ذلك كله 
فلو كان تيا لم يسئّقم الوّجودٌ ولاضطرب نظام الحياق» وهلكت المخلوقاتٌ”©. 

أي: فاعبّدُ رَبك وَحدّه مُخلِصًا له واصيز صَبرًا عظيمًا بغاية جَهِدِك على العَمّلٍ 
بطاعته”” . 

مل مكلك سيا 4. 

أي: أمَرْناك بعبادة الله والاصطبارٍ عليها؛ لأنّه لا مثيل ولا شبية له في صِفاتِه 
وأسمائه؛ فيستحقّ أن يُعبَدَ مِثلَ الله وأن يُسمَّى بما يختصّ به الله من الأسماء 


00 2 /| 


.)177-17:1/١17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١6(‏ 080)» ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 787)» ((تفسير القرطبي)) 
)١0/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)756٠‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 2585 ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 2787 ((تفسير القرطبي)) 
(330/11)» ((نظم الدرر)) للبقاعي ))7777/١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 598). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 2085 ((تفسير القرطبي)) /١١1(‏ 170)» ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (5/ 62017 ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)355٠‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 7177): - 


الجزء 15 - الحزب الا 


5 
1 ز_سور هَ مَرِيمَ - الآيتان (10-74) .25 
4 . 


كما قال تعالى: مولس ئَِو َى 2 # [الشورى: .]١١‏ 
وقال سُبحاته: 9 وَلَمْ يك لم كُفُوًا أَحَد 4 [الإخلاص: 4]. 


الفوائدُ التّربويةٌ: 

في قوله تعالى : مإارّبٌُ اموت وَالارضِ وَمَا ينما فعَدَه وأضطر لدي # دليل 
على أنَّ العبادة لا تخلو مِن مشقة» والمؤمنٌ مأمورٌ بالصَّبرِ عليها؛ إذ اسمٌ الصبر 
لا يكونٌ إلا مَقرونًا بالكراهة والصّعوية". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

كول الله تعالن »يل يمرل لد رأتز بيك 6 فيه تنيؤالة زهو أن قولء: 

ذْكَ ْلَه الى وْرثُ مِنْ بادا مَنَكانَ ييا * كلام اللِ» وقوله هنا: ول ومنتل إل 
بأَمْرِرَيِكَ #6 كلامُ غير اللو» فكيف جاز عَطفٌ هذا على ما قَبلَهِ من غير قصل ؟ 

الجواب: أنه إذا كانت القرينة ظاهرةً لم يَقبُحْ» كما أنَّ قَولّه سبحائّه: «9إدا 
قصح أمْرافََِاشُولُ دكن مَيَكوْنُ 4 [مريم: 5 *7] هو كلام اللو» وقوله: << وَإَِأمهرَتِ 
َه [مريم: 1"7] كلامٌ غير اللو» وأَحَدّهما معطوف على الآخَر". 


بير عن ل و سا لس ست سس لهس مل 22104 5 
١‏ - قول الله تعالى : 3# له مَا بين أبديا وماخلفنا وما بح ذلِكَ #6 استّدل به 
فو و -_-ه .2 7 7 + 


> ((تفسير السعدي)) (ص: 98 5)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١57/1١5(‏ 
قال ابن تيمية: (فلا أحدّ يُساميه» ولايستحقٌ أن يُسمّى بما يخْمصٌ به من الأسماءء ولاايساويه في 
معنى شيءٍ يمن الأسماءء لا في معنى الحيّ ولا العليم ولا القدير» ولاغيرٍ ذلك من الأسماء؛ ولا 
في معنى الذات والموجودٍ ونحو ذلك من الأسماء العامّة» ولا يكونٌ إلهّا ولا ربا ولا خالقًا). 
((مجموع الفتاوى)) (/07557/51. 

.)708/7( يُنظر: ((التكت الدالة على البيان») للقصَّاب‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١؟7/‏ 5 06). 


الجزء >1 - الحزب 8١‏ 


76 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


أنَّ الأزمنة ثَلاثهٌ: مُستقبَلٌ وماض وحالء خلاقًا لِمَن نفى الحالَ”"» وهذا على 
القولٍ بأنَّ الآية في الأزمنة. 

د دول الله تعالى: يَوْنسُواأ الله فَنَسِيهُمَ 7*6 [التوبة: /1]» وقوله: و9 وَكتَِكَ 
يوم سى 4 [طه: 177]» وقوله: موقيل ايوم تساك ك ميم لَه يوي هذا وموك 
لنَادُ وَمَا لكر من تصِرنَ # [الجائية: 75]؛ لا يُعارض قوله تعالى: :إلا يَضِلُ 
رَقِ وَلَاينسَى # [طه: 107]» وقولّه: علوم كنَرْيّكَ صا #؛ لأنَّ معنى: حمالم 
تَنسَنهُم # [الأعراف: ١‏ ونحوه؛ أي: نتركهم في العذاب محرومينَ من كَل 
حَيرء واللهٌ تعالى أعلّه”". 

5 - اجتمّت في قولِه تعالى: يرب لسوت وَالْارْضِ وَمَايبْتجُما أَعبَهُ وُصطيرٌ 
لديو هَل تَعَلمُ له سيا # أقسامٌ الَو حيدٍ القّلائةٌ: توحيدٌ الربوبيّة» وتوحيدٌ 
الألوهيّة» وتوحيدٌ الأسماء والصَّفاتٍ”؛ فالربوبية في قوله: مورب السَمْوَتِ 
وَالارضِ وَمَابَْتجُمًا #» والألوهية في قوله: م هَأَعبذه وَاضظرٌ لَدَي. # والأسماءٌ 

ِ 


والصفاتٌ في قوله: :هل تَعَلَم لَه سيا : 


2 عي سس لوي 
- 


نسرلا علو 4 [النحل: 01/4 وأخبرنا -عرّ وجل- أنه لا مثلَّ لهء فقال تعالى: 
5 2 مد 

ليس كيو َىء وَهْوَ آلسَمِيعٌ البَصِيرٌ * [الشورى: »]١١‏ وقال تعالى: 

رب لسوت وَالْارَضٍ وما هما فَأعبِذه وأصطرر لديو هل عَم لهَسَمِيا 6 وبهذه 


ع 


4 ص َه م ع .2 3 َ 
الآياتٍ يتيّنُ أنّه لا يجل لنا أن نُمَئْلَ صفات الله عنَّ وجل ©. 
(1) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:175). 

(0) يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: .)1١7‏ 
(2) يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين .)١7 /١(‏ 
(5) ينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين») (7؟//707). 


الجزء 15 - الحزب "١‏ 


قال الله تغالى: مهل تَعام له سيا #6 
ألا ستفهام تَعُم20. 

-٠‏ في قَولِه تعالى: هَل تَعامَْلَهسَميا #6الاستفهامٌ للنفي» وإذا كان الاستفهامٌ 
بمعني النفى كان مَسْرَبًا معنى التحَدّي» يعني : إن كنتت ضادقًا فأخيرنا: يهل 
تَعلَمُ لَه سيا ه00؟ 


د الال 


8- قال ابن عقيل: (كُلَّ ما انفردَ به اللهُ عن وجل ك الله وارحمن» واخالق» 
لا يجوز التسمّي به وك ما وَجِدَّ معناهُ في الآدّمِي: فإنْ كان يوجدٌ تكبراء 
كالملكِ العظيم والأعظمء وملكِ الملوكُء والجبار؛ فمكروة» والصوابٌ الجزم 
بتحرييه؛ فأمّا ما يتسمّى به المخلوقونَ مِنْ أسمائه» كالسميع والبصيرء والقدير 
والعليم والرحيم؛ فإنَّ الإضافة قاطِعة الشَّركةء وكذلك الوصفيةٌ فقولنا: زيدٌ 
يميم يصية ل يقد إلااصفة المخلوق» وقولناه الله سدِيعٌ بصدة يفيك ضفته 
اللائقةً به» فانقطعث المشابهةٌ بوجْهِ من الوجوه؛ ولهذا قال تعالى: هل تَعَلمُ 
له سَيميًا #)0. 


بلاغة الآيتين: 


5 8 000 1 اجن » دل ركه سور سل ني سا سرس سحت سس ل سس سه ماج 
١‏ - قوله تعالى: 3# وَمَانئرا إلا يأمر ريك له مَابَيْنَ أيدِينا وماخلفنا وما بيب ذلا 


ولي ل لعي #4 8 
وما كان ربك سِيًا 4 


- قوله: 9# وما كن ريّكَ سيا # في إعادة اسم الرّبّ المُعرب عن التَّبلِيغ إلى 


الكمالٍ اللائق» مضاقفًا إلى ضَميره عليه السَّلامُ: من تَشريفِهء والإشعار بعلةٍ 


.)7 /5( يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ )١( 
.)707 /١( ينظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين‎ )( 
.)06٠ /1( يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب))‎ )*( 


"١ الحزب‎ 1١5 الجزء‎ 


بت 


في 2 مس 
#لرالتفسير المحرّر للقرآن الكرييي)/ 0685 


الحُكم ما لا يَحْفَى 00 
فم و 7 ع - 0-3 54 و 

- ومِؤضيًا #صِيعَة مُبالغةٍ من: نسي أي: كثيرٌ النسيانٍ أو شديده» والمقصود: 

زاف الجبالحة إلى ساني نسي نقح التسيان فق الله تثالن» أ حفن لدي 

النّسيانِ؛ فهو هنا كناية عن إحاطة علّم الله"» وبيانٌ لاستحالة اسان عليه 

تعالى7©. 

0 تعالى: 98 ر. ب السَمنوات والارضٍ وما يِيْتَيُمَا يذه وأصطير لعبنديه- 
هل :ار له مهدا سيا 4 مجملةً مُستأنفةٌ من كلام اللو تعالى» كما يفتضيه قوله: 
9 قاعبدة.. 034 ذيّلَ به والكادم الذي لَقَنَه جبريل المُتضمّنَ: أنَّ الملائكة لا 
تع نو الاعن إذنارتهي وأن الحوالهم كلها في قنشعه يناايقية موء تصلدفه 
ارييس عق دح عايداة الزسرل مزه تصلق يساوي نهل انل 
اللقطات إليه») وه يان لامعحالة اكساو عله تعالن فَإن من ذه ملكو 
السّمواتِ والأرض وما بينهما كيف يُتصوَّرٌ أن يحومٌ حول ساحة سُبحانه الغفلة 
وَالتَّسيانٌ©؟! 

ا 50000 0 

وقيل: قوله: 9#رَبٌ السَمنوتٍ وآ : ض وما ما # تعليل لإحاطة عِلمِه وعدم 
نان تريرية الشعوات والأرضي» وكرنهها على بحر رتظام ركاف ابسن 
فيه غفلةٌ ولا إهمال» ولا سّدى ولا باطلٌ؛ برهانٌ قاطع على عليه الشامل". 


.)710/ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (ه/‎ )١( 
.)١151-١5٠ /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
.)70/7 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )'"( 
.)١57-١5١/١5( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)717/ /0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )6( 
.)598 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )1( 


"١ الحزب‎ ١١ الجزّء‎ 


- والفاءٌ في قوله تعالى: مِإَاعبِدَهُ وَصطبرٌ لِعِبَدَيء # لترتيب ما بِعْدَها من 
مُوجب الأمْرين على ما قبُلهاء من كونه تعالى رب السَّمواتِ والأرض وما 
, 1 2 2 3 9 
بينهماء ويحصل منه التَخلصٌ إلى الثنويه بالتوحيدء وتفظيع الإشراك0". 
وقيل: من كونه تعالى غير تاركٌ له عليه السّلام؛ أو غير ناس لأعمالٍ العامليتَ". 
: 00 يا 2 9 3 
- وفي قوله: 9# وأضطبر لَِدَيَو # عدي (اضْطَبرْ) باللام -ولم يُعَدَّ ب (على) 
ع ب 2 جحل انيب عر لتر 1 
التي هي صلته كقوله تعالى: مِإوَاصْطَيرٌ عَكَيَا # [طه: 177]-؟ لتَضمينه معنى 
التَاتِء أي: اثبْتُ للعبادة؛ لأنَّ العبادة مَراتبُ كثيرةٌ من مُجاهدة النّْسِء 
وقد يغلِبُ بعضها بعض النفوسء فتّستطيعٌ الصّبرَ على بعضي العباداتٍ دون 
اقرف 
بعص ٠.‏ 
و لع ووو كيو عا سس 5 7 مامر ل 
- وجملة: #(هل تَعَامُ سما واقعة موقم التَعلِيل للأمْر بعبادته» والاصطبار 
عليهاء والاستفهامٌ إنكاريّ» أي: لا مُسامِيَ لله تعالى» أي: ليس من يُساميه 
-أي: يضاهيه- موجودا. وانتفاء تسمنة غيره من الموجودات التععلية 
3 2 : 3 2 1 5 ص 3 
باسُمه: كناية عن اعترافي الئاس بأن لا مماثل له فى صف الخالقيّة؛ لأن 
و م م / 2 ٠‏ 2 4 
المشركين لم يَجترئوا على أن يَدعوا لالهتهم الخالقيّة» وبذلك يدِمم كون 
المجَملةٍ تعليلًا للأمْرٍ بإفراده بالعبادة على هذا الوجْهٍ أيضًاء وقد كني بانتفاء 
العلم بِسَِيّه عن انتفاء وُجودٍ سَمِِيٌ له؛ لأنَّ العلمَ يَستلزِمُ وُجودَ المعلوم» 
وإذا انتفى مُماثِله انتفى مَن يستحق العبادة غيرّه”. فالمُراد بإنكار العلم 


.)١47 /1١57( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 77/5)) ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)71/4 /0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 


() ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 207٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ ))١0‏ ((تفسير أبي حيان)) 


(17/ 787)» ((تفسير أبي السعود)) (0/ 77/4), ((تفسير ابن عاشور)) .)١147 /١157(‏ 


(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١5 5-١57 /١5(‏ 


الجزء "ا الحزب "١‏ 


تأر التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 1 


فى 


ونفْيه: إنكارٌ المعلوم ونفيّه على أبلّغ وجْهِ وآكده؛ فالمجملة تقريرٌ لما أفادهُ 
الفاءٌ من عِلْيةِ رُبوبييهِ العامة لوُجوبٍ عبادته» بل لوُجوبٍ تخضيصها به 
تعالى؛ بِّانِ استقلاله عَزَّ وجَلّ بذلك الاسمء وانتفاءِ إطلاقه على الغير 
بالكلية حقًا أو باطك<©. 


() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ ))١6‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(ه/ 7 3). 


7١ الحزب‎ - ١5 الجزء‎ 


الآيات (02-33) 


وقول الْإننُ أ دًا امام 8 مث لَوْقَ أُخرَج حا (05 1 أولايرْ حكر لاضن أنا حَلقهُ 


ل لَحَسْرَنَهُمَ وَالشَّسِْينَ ثم آُحْوِ رهم حول جه 
نيا 50 نلَنزِعَت هنكي يشيِعَةٍ أ أصَدُعِلَ تمن نا (8) م لاي 
هم وكيا يها () ويد تدك اورثكا 04 عل وك حنها حَنْمَا مَقَضِيًا ((29 ثم فس 
لبن نعو وَتَدَ رُ ليت هِْبَاحِتيًا (460. 

غريبٌ الكلمات: 


1 4 أي بُروكًا على رَكَبهم» لاايستطيعونٌ القيامٌ ممّا هم فيه» جمعٌ جاث. 
وقيل : 3# حثر يا #6 أي لمعا وقيل: 5 : جماعاث» جمعٌ جَنْوَةةِ وهي المجموع 
من الاب أو الحجارة 61 

م سيِعَةٍ #: الشيعةٌ: الفرقةٌ التي شايّع بعضها بعضّاء أي: ا : من 
يتقوّى بهم الإنسان. ويَنْتشِرون عنه» وكل ع اجتّمعوا على أمر فهم شيع وأصلّه 
يدن عن سا فل وم 


وعع 


عِِيَا : أي :تمردّاء والعتو: البو -أي: الارتفاعٌ- عن الطاعة» وكل مُتَناهٍ إلى 
0 0 
غايتّه في كبر» أو فسادء أو كفر فهو عاتٍ. وأصل (عتو) هنا: يدل على استكبار”. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5077/15): ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 17/4)» ((الوسيط)) 
للواحدي (7/ »)١95‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 5817). ((المفردات)) للراغب (ص: /141)» 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 27275)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ ٠5‏ 5)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: /اه7). 

() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ 710)» ((الوسيط)) للواحدئ (7/ 784)» ((المفردات 
في غريب القرآن)) للراغب (ص: »)57١‏ ((بدائع الفوائد)) لابن القيم /١(‏ 150). 

() يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) /١6(‏ 576» 088).: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 6؟5), 
(«المفردات)) للراغب (ص: 55 0)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (2755/0). 


الجزء ١5‏ - الحزب ١م‏ 


427 4: أي: دُخولاء ومُقاساةً لحَرّهاء وأصلّ الصلي هنا: الإيقادٌ بالنَارٍ. 
وقيل: أصله: القربٌ من النار». 
- 5 5 5 و و 2 
وَارِدهًا 4 أي: مار عليهاء أو: داخلهاء وأصل (ورد): يدل على الموافاةٍ إلى 
الشَّىء©. 


2 حَتَمَا 46: أي : أمرًا محتومّاء لازمّاء جازماء واجبًا لامحيد عنه. والحتم: إيجاتث 
القضاءء والقطعٌ بالأم © 
المعنى الإجمالي: 
يُخْبرُ الله تعالى عن موقف المشركينَ من البعث» ويحكي أقوالّهم الباطلة» 
و و 0 2 
فيقول تعالى: ويقول الإنسانٌ الكافِرٌ مُنكرًا للبَعثِ بعد الموت: هل إذا ما مث 


2 


و 
وفَنِيتٌ أخرّجٌ من قبري حيًا؟! 
ويردٌ الله سبحاته عليهم بما يُِطِلُ قولّهم؛ فيقول: أو ليدع عد كاف أن 
حَلقناه وَل مرق والبايكن كبا ستكرة! فالقادِرٌ على إيجاده من العَدّم قادِرٌ 


على إحيائه بعد مُوتّه. 


0 


ا ا ديا محمّدٌ- 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١6(‏ 240). ((المفردات)) للراغب (ص: ))54٠‏ ((تفسير القرطبي)) 
33ح ((تفسير الألؤسي)) (؟/ 5780). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١0(‏ 2)0941((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ٠١0‏ )» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 856 ).» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 27375).: ((الكليات)) للكفوي 
(ص: 445). 

(*) ينظر: ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 797)» ((تفسير الرسعني)) (5/ 07 5)» ((تفسير الشوكاني)) 
٠,7 /9(‏ 5)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 17 5).: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 580). 


1١ الحزب‎ - ١5 الجزء‎ 


5 0 
: 2 سورةٌ مَرِيمَ - الآيات (71-55) : 


لتُحضِرَنّهمٍ حول جهنم باركينَ على رُكبهِم؛ م لذن من كل طائفة أشدّهم 
تنكو عدر و رطان للنفيدا بكذارييي» 3 لحن عله لاحن يفت 
العذاب في النَّار. 

6ن الشوم ير جيا :فقول ينا متكي الها اناد 0 0 
التاق ذلك على ريلف ]نبا مجو ماو فيا واجكا لا بد نا 
الذين اتقَوا ربّهم بامثالٍ ما أَمَرَ ووابحاب انهن: وترك العالمين اتفشهم 0 
والمعاصي في الَارٍ باركينَ على زكبهم. 

تفسيرٌ الآيات: 

وَتَقُولُ الإنُ ددا مَامِتٌ لَسَوْفَ تحرج ينا 3 44. 

مُنَاسَبةٌ الآبة لما قَبلَها: 

لََاتضَكن قوله تالن: : عبد لطر لديو [مريم: ] إبطال عَقيدةٍ 
الإشراك به؛ ناسبّ الانتقالٌ إلى إبطالٍ أَثَّرِ من آثار السك وهو نفيٌ المشركينٌ 
وُقوعٌَ البعثٍ بعد الموت؛ حتى يتم انتقاض أصلّي الكفر”©. 

:ا وَيَقُولُ لمن دا مَامِتٌ لَسَوْفَ رج سيا( 44. 

نويعل الإناذ الكازة 2ن رطف ينه الموك: هل باحر بعداموتي 
وفنائي حيا من قبري”©؟! 

كما قال تعالى: وإ وَإِن تَحَجَبَ مَمَبَبُ فوم أودًا كا ريا لور 
[الرعد: 6]. 


5 
3 


.)١5 5 /١57( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((تفسير السعدي))‎ :)75٠ /0( ((تفسير ابن كثير))‎ »)087/١5( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)80/“ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/‎ ))١55 /١7( (ص: 98 5)» ((تفسير ابن عاشور))‎ 


"١ الحزب‎ - ١" الجزء‎ 


كر التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2 4 


ك6 


4 ص 


وقال سّبحانه: 3 وَصَرَب لنَا مثالا وى حَلْقَهُ. 


ال 


سح عر 


:«أولايْرَ حكر لاضن سن أن خَلقَنَهُ من كَبَلُ وَلََيْكَ شيعا (460. 
القراءاتٌ ذاتٌ الأثر فى التفسير: 
في قوله تعالى: و يرحكر 4 قراءتان: 
ابلاءج رمعم 000 7 لعي أ وال وي ال 
١‏ - قراءة 99 يد كر » مِنَ (الذكر) الذي يكون عَقيبَ النْسيانٍ والعّفلة» أي 
أوّلا يتنه الإنسانٌ ويعلّه ©؟ 
-١‏ قراءة 9 يَذكرُ كد من (التذّكرِ) الذي هو بمعنى التدبّر أي: أوَلا يتديّ الإنسانٌ 
ويتفكه 00؟ 
ولايد حكرٌ لاضن 10 َلَقنَهُ من كَبَلُ وَلَرَيَكَ سَيكًا (46)23. 
- 0 خسر 7 ع 8 - هي 
أي: أوَلا يتمّهُ الكافِد المُنَِرُ قدرةً الله على بَعثِه أنَّ الله قد خلقه من قَبِلٌ © 
2 ”ا سم 2 أ 
ولم يكن شيئًا مذكورًا؟! فالقادِر على إيجاده من العَدَم قادِرٌ على إحيائه بعد 


الى 


(1) قرأ بها نافمٌ» وعاصمٌ» وابنٌ عامر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (0714/5. 
ويُنظر لمعنى هذه القراءةٍ: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 55 5)» ((الكشف)) لمكي 
.)9١ /0(‏ 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟071/4/7/5. 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 45 5)» ((الحجة)) لأبي علي 
الفارسي (0/ 5 »)7١‏ ((الكشف)) لمكي (75/ .)4١‏ 

(") قيل: معنى بي نقَبَلُ 4: أي: من قبلٍ كلّ حالةٍ هو عليها؛ فقيل: هي حالةٌ بقائه» وقيل: هي حالةٌ 
جداله. وإنكاره للبعث» وقوله ما قال. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 7586)» ((تفسير 
القرطبي)) ١ /١ ١(‏ ((تفسير النسفي)) (؟5/ 207557 ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ يفةة 
((تفسير الشوكاني))(7/ ٠5‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١557/١5(‏ 


الجزء 15 - الحزب "١‏ 


0000 ا ل لزه ص سر ل لحرا ارا ار ل رس 2س لي لس اج سكير 


كما قال تعالى: 92 وَهْوَاَلَذِى ِبَدَوَا لْحَاقَ ثم يعِيدَه وَهْوَ أَهْوَ ب عَلْيَةٌ امكل 
الَْيَلَ في لوت والْارْضٍ وَهْوالْمَرِيرٌ آالْحَكيم * [الروم: 71]. 


سح سخ م مم 


وقاق شيخانهة وز وَوَرب ناكل ود عاقة. َال مَن يحي الْعظلم وى رمي ** 
ُلْ ييا ألرِىَ أنشاهآ أل مَرَّوْ وَهُوَيِكُل خَلْقٍ عَلِيِمٌ #[يس: 0/8 94 /ا]. 

وعن ابنٍ عبّاسٍ رَضِيَ الله عنهماء »عن النبيّ صَلَّى الله عليه وسلّم قال : ((قال 
الله : كذبني ابن آم ولم بكنْ له ذلك» وشكَمَني» ولم يكن له ذلك؛ فأمًا تكديئه 
ياي فرَّعَم أنِي لا أقدرٌ أن أعينه كماكانة وأمّا شتمّه إيّاي فقوله: لى :ولد 
فسُبحاني أن اتكد مناحية أوولت0001, 


ل ا هه 00 120 


ميك لت ولط 3 لتخمرلقذ ل مج 49 
سه سه ع سس 1 0 0 2 
أي 50 بّك -يا محمّدُ- لنجِمَعَنَ المُكِرِينَ للبَعثِ يوم القيامة مع 
شياطينهم الذين أضَلو ”ا 


كما قال تعالى : ع أحشروأ أ ألنيتَ طَلمُوأ وأَرْوبحَهُمْ وَمَاكانوأيَْبدُونَ * من ذو ن اله َأَهَدُوهمْ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١8(‏ 00/87 20/81 ((تفسير أبن كثير)) (0/ »)70١‏ ((تفسير الشوكاني)) 
٠0 /*(‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 98 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (”/ 117/7). 

(؟) رواه البخاري (5585). 

() ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (؟7/ 5754)) ((تفسير أبن جرير)) ))081//١15(‏ ((فتح 
البيان)) للقنوجي (8/ 185)) ((تفسير السعدي)) (ص: 598)» ((أضواء البيان») للشنقيطي 
(8/ 7/4 ). 
0 
7 ا ١‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب ١م‏ 


أي ا 


)زر التفسير المحرّر للقرآن الكريم )21 


م7 نا 


0 ا فكرية ا 
ا 0 باركينَ على رُكَبهم؛ من شِدَّة الأهوالٍ» 
0 
تيك يكل ينقة مدعل وميا 405 
111111 
أده تمد على الرَّحمِنء وأعظمّهم قسادًا وا ولق 16 بتعذيبهم» 
وإدخالهم النّار2 . 
كما قال تعالى عن فرعون: معدم مومه يوم الْقَِمَةَ مأورَدَهُمْ أَلتَارَ # [هود: 4/8]. 
نحن أعَلَم اَن هم ليبا صِلبًا ()46. 
مُناسّبة الآية لما قبلها: 
أنه لمّا كان هذا التّرعٌ والكّمييرٌ ُجملاء فقد يزحُمُ كل فريق أنَّ غيرّه أشدٌ 
عصيانا؛ أعلمَ اله تعالى أنه يعلمُ من هو أولى منهم بوقدار صِلِي الا فَإنّها 
دركاتٌ تقارنة م 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١6(‏ 041)» ((تفسير الألوسي)) (8/ 570)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 48 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 417 »)١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (”/ ه/ا8). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 0848 284)» ((بدائع الفوائد)) لابن القيم »)١58 /١(‏ 
((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 71*0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 598 )؛ ((تفسير ابن عاشور)) 
»)»١58/17(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7؟/ 241/0 57/5). 
قال الشنقيطي: (أي: لتَستخرجَنّ ولتُّميّرن من كلّ طائفة من طوائف القَيّ والفسادٍ أعصاهم 
فأعصاهم. وأعتاهم فأعتاهم» فيداً بتعذيبه وإدخاله الَارَ على حسّب مراتبهم في الكفر» والإضلالٍ 
والضلال). ((أضواء البيان)) (81/7/7). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (15/ .)١154‏ 


"١ الحزب‎ - ١5 الجزء‎ 


<غ عه لت يخ ققد م40. 

أي: نج" لنحنٌ أعلّمٌ بمَن هم أحقٌ بشِدَّةٍ العذاب في الثَّارِ مِن غَيرهه”' 
جل وَإن عكر إِلاوَارِمها كان عل وَيَكَ حَتَما مَقْضيًا (45. 

:ا وَإِن مِسَكْر إلا وَارِدُهَا 4 


أي: وما منكم أحدٌ -أيها النَّاسٌ- الأمورة الماك 


(1) قال ابن كثير: (هَوله: <( تسن للم َي ليها صِيييًا #» »لا ث6 هاهنا عط الخبرٍ على 
الخبرء والمراةٌ: أنّهِ تعالى أعلّمُ بعن يسعيق فن العبادٍ أن يَصلّى بنارٍ جهنّمَ ع وتخلة فيهاه وبكن 
يَستحِقٌ تَضعيفَ العذاب). ((تفسير ابن كثير)) (0/ 507-181). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)094٠ 2084 /١0(‏ ((تفسير أبن كثير)) (0/ 0701١‏ 707)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 598)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/7/5ا4). 

() يُنظر: ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ ”7947)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 717)) ((تفسير السعدي)) 
«(ص: 598). 
الخطابٌ في قوله: ف( وَإِن مِسَكْرْ ِلَاوَارِدُهًا 4 لجميع الناس» عند الجمهور. يُنظر: ((تفسير ابن 
عطية)) (4/ 517 ((تفسير ابن جزي)) (1/ 484). 
قال الواحدي: (وأكثرٌ الناس على الحكم بظاهر هذه الآية» وهو: أنَّ الخلقّ كلّهم يردُ النان ثم 
يجي الله المؤمنينَ). ((البسيط)) (4 /١‏ 187). 
واختلت المفسرون قن محتى الورود فقيل تمن المروة على الضراطوقيل:الوزوةالدخول. 


وقيل غير ذلك. 
قال ابن تنمية: (ولفظ «الورود» 00 العبورَ. والدخول). ((درء تعارض العقل والنقل)) 
(ه/ "٠١‏ 5). 


وممّن ذهب إلى أنَّ معناه: المرورٌ على الصراط المقام على متنٍ جهنّم: ابن جرير» وابنُ تيمية» 
وابنُ كثير» وابنُ أبي العز. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2501١005٠ /١(‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية ة (0079/4)» ((تفسير ابن كثير)) (75077/65)» ((شرح الطحاوية)) لابن أبي العز 
0/0 6). 

قال ابن عبد البر: (وقال آخرونَ: الوّرودٌ: المَمَرٌ على الصّراطٍ. روّى الكعبيٌ؛ عن أبي صالح؛ - 


١ الحزب‎ - 1١5 الجزء‎ 


د 


بح 
27 التفسير المحرّر للقرآن الكريم )51 


دم 


- عن ابن عبَّاسٍ في قوله: وَإِن مِمَكْر إلا وَارِدُهَا © قال: المَمَرُ على الصَّراطٍ. وروي ذلك 
عن عبد اللِّ بن مسعودء وكعب الأحبار» وخالدٍ بنِ معدان» وأبي تَضْرَة وهو قول ال 
((الاستذكار)) (“/ 8/6). 
وقال الزجّاج: (والحَُةَ القاطعةٌ في هذا القَولٍ ما قال اللهُ عرَّ وجَلّ: « إدَالَ سَبَكَتٌ لَهُم 
ينا لخم ولك عن عدوت * لا يسسَعُوت حَسِيسَهَا # [الأنبياء: .]1١5-1١١١‏ فهذا 
-والله أعلمُ- دليل أن أهلّ الحسنى لا يدخلونّ النَارَ. وفي اللغةٍ: وردتٌ بلدّ كذا وكذاء إذا 
أشرفتٌ عليه؛ دحَلْتّه ألم تدمحله... فالورودٌ هاهنا بالإجماع ليس بدَّخولٍ). ((معاني القرآن)) 
(787-51/0). وينظر: ((التخويف من النار)) لاوح 060). 
وقيل: معنى الورود على جهنم: دخولّهاء فيرِدُها جميعٌ النّاسِء وتكون بردًا وسلامًا على 
المؤمنينَ. وممّن ذهب إلى هذا القول: السمعاني» والرسعني -ونسّب القول بأنَّ المعنى: ما 
منكم يها المؤمنوتٌ والكافروتٌ يمن أحدٍ إِلّا داخل النارٌ إلى الأكثرينَ-» والقرطبيء والعليمي» 
والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (7/ 20707 ((تفسير الرسعني)) (4549/54)» 
((تفسير القرطبي)) »)١174/١١(‏ ((تفسير العليمي)) (5/ 3574)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
ا ١٠8غ).‏ 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابن عباس» وعبدٌ الله بِنُ رواحة» وجابرٌ بِنُ عبد الله. يُنظر: 
((التمهيد)) لابن عبد البر (5/ 707)» ((طرح التثرر يب)) للعراقي (8/ .)701١‏ 
قال ابنٌ رجب : (وقالت طائفة: الوُرودُ هو الدّخولُ وهذا هو المعروفٌ عن ابنٍ عَيّاسِء ورُوِيّ 
37 


سرح سس م 


عنه من غير وَجِدء وكان يِل لذلك بقوله تعالى في فرعونٌ: عدم َوْمَهه وم لْعَيِلمَةٍ دهم 


لسَّدَيٌّ). 


أَلتَارٌ # [هود: 94]» ويقوله: :9 وَتَسُوقُ الْمُجْرمِيتَ إل جَهَمَ ورْدا # [مريم: 75 وكذلك عر 
تعالى : :9 لوَكَا مكوْلاءِ هه مَاورَدُوهًا 4 [الأنبياء: 49]). ((التخويف من النار)) (ص: .)16٠‏ 
ويُنظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين (؟/ .)١51‏ 

وقال الشنقيطي: (من أنواع البّانٍ التي تضَمِّئها [أي: تفسيرٌه الأضواء]: الاستدلالٌ على أَحَدٍ 
المعاني الدَّاخلةِ في معنى الآية بكونِه هو الالِبَ في القُرآنء فعَلَبُه فيه دَليلٌ استقرائيٌ على عام 
خروجه من مُعنى الآيق». .. فإذا عَلِْتَ ذلك فاعلَمْ أنَّ ابن عباس رَخيَ الله عنهما استدّلٌ على 
المرادٍ بورود الثَّارِ في الآية بمثلٍ ذلك الذَّليلٍ الذي ذَكَرْنا أله ين أنواع ايان في هذا الكتاب 
المبارَكِ وإيضاحه أنَّ رود النَارِ جاء في القرآنٍ في آاتٍ مُتعَدّدة والمرادٌ في كل واحدةٍ منها 


الول فُاسَتدل يذلك ابن عبّاسٍ على أنَّ الورود في الآية التي فيها التّراعٌ: هو الدُخول؛ - 


7١ الحزب‎ - ١5 الجزء‎ 


عن أبي سعيدٍ الخُدريٌ رَضِيَ الله عنه» عن النبّ صلّى الله عليه وسلّم قال: 
1 2 32 0 عو أ 
((يؤتى بالجسر فيَجعَل بين ظهرَي جهنم. قلنا: يا رسول اللهء وما الجسر؟ قال: 


- لدَلالةٍ الآياتٍ الأخرى على ذلك). ((أضواء البيان)) (478/5). 

وقال أيضًا يضًّا: (أجاب من قال بأنَّ الوُرودٌ في الآية الدّخولٌ عن قَولِهِ تعالى : اوليك عَنهَا مبَعَدُوةَ # 
[الأنبياء: ]٠١١‏ بأنّهم مُبِعَدونَ عن عَذايها وألَِهاء فلا ينافي ذلك ورودهم إِيّاها مِن غير 
شعورهم بألم ولاحَرٌ منها». ((أضواء البيان)) (8/ .)48١‏ 
وقال الدع (فِإِنْ قيلَ: فما تصئَعٌ بقَولِهِ تعالى: 9١‏ إنَّألَ َس سَبَقَتْ لَهُم ينا لحمو أو 
عَنهَا مُبَعَدُونَ * لَاسَمَعُوت حَسِيسَهَا # [الأنبياء:١ 7-1١‏ 000 :نك من تُدَحْلٍ ألنّارَ 
ققد أَحْرَينَهُ #6 [آل عمران: 43 والمؤوون اينوة ون التيزي؟ 
قلت :لا يار عن دروو الثار على الرحة الذي ذكرناء سناع عديوها ولا الد حول على رجه 
الخزي؛ فَإن ذلك إنمَا يكون إذا دخلها 5خون تعذيب وخلوقل تخول ورون)ه (الفسين 
الرسعني)) (5/ 557). 
وقاله اب جل (وهنات القَولان أصَحٌ ما ورد في ذلك» ولا تنافي بيتّهما؛ ؛ لأنَّمن عر بلّخولٍ 
تجوز به عن المرورء ووّجهّه أنَّ المارّ عليها قَوقَ الصّراطٍ في معنى من دَخَلّهاء لكِنْ تحتل 
أحوالٌ المارّة باخرتلافي أعمالهم. .. ويؤيدٌ صِححَة هذا التأويل : ما رواه مُسلِمٌ من حديث أمَ مب 
أن خفصة قالت للنبيّ صلَى الله عليه وسلّم لَمّا قال: «لا يدل أحَدٌ شَهدَ الحَدَيبية النَّارَه: أليس 
الله 5 وَِن مِسَكر إَِاوَارِدُهَا © [مريم: 0١‏ ففقال لها: «أليس الله تعالى يقولٌ: 22 مُُ 
لَّوأ 4 الآية؟». وفي هذا بيانُ ضَعفٍ قَولٍ مَن قال: الورودُ مختصٌ بالكا ومن قال: 
مع الوازوق الدثة نكما ونح قا لمعنه الأشرانف حاهاء وم كلتف وتودهانها تي 
المؤمِنّ في الدّنيا مِنَّ الْحُمّى» على أنَّ هذا الأخيرٌ ليس بِبَعيدِء ولا ينافيه بقيّة الأحاديث. والله 
أعلم). ((فتح الباري)) (7/ 5 17). 
وقال ابن كثير: (وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم في قوله: :9 وَإِن مَك إلا وَارِدُهَا 4 قال: 
ورودٌ المسلمينَ: المرورٌ على الجسر بينَ ظهريهاء وورودٌ المشركينَ أن يدخلوها). ((تفسير 
ابن كثير)) (6/ 7505). 
تنبيةٌ: قال ابنُ رجب: (اعلَمْ أن النّاسَ مُنقَسِمونَ إلى مؤمن يَعبْدُ الله وَحدّه ولا يُشرِكُ به شيئاء 
ومُشْرِكٌ يَعبْدُ مع الله غَيرَه؛ فأمّا المُش رِكونَ فإنّهم لا يمُرُونَ على الصّراطِء إِنّما يَقَعونَ في انار 
قبل وَضع الصّراطِ). ((التخويف من النار)) (ص: 770). 
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9 0 2 لض 
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2 م 051.4 1 3 2,702 , خيركة م فلطة© د 
مَدحَضةٌ مَزِلَة»» عليه خطاطيف وكلاليبٌُ”» وحَسَكةٌ مُفلطحةٌ" لها شوكةٌ 
عَقَيفَاء9©) عتكون يتنه يقال لها : امعدان- المؤمنٌ عليها كالطرفي”' وكالبرق 
وكالريح» وكأجاويد©© الْخَيلٍ والرّكاب”"؛ ا ل وناج 0007 
ومكدومٌ” ““ في نار جهنم حتى يمر آخِرُهم يُسِحَبُ سّحبًا))”. 


0 


وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: الجر آم فشو انها شيعك 
البو ضلى الله عليه وسلم يفول عبد تقضة ((لا يدل الكاره إناقاء الله من 
أصحاب الشَّجرةٍ أحَدُ الذين بايعوا تحتّهاء قالت: بلى يا رسول اللو! فانتهرهاء 
تاليا ا اراك سارك اران 
كال الله عر وكا : :9 ثم شب ألَذِينَ هوأ وَندَرالقبلويت فِبَاحِتيًا #))20. 


لي 


ِ 0 3 
وعن أبن سعين الخدرئ رهن اللةاعنهة قال قال وتمول الله صلى. الله 


31 0 2 1 5 و 3 4 هه 

عليه وسلم: ((أما أهل النار الذين هم أهلهاء فإنهم لا يموتون فيها ولا يَحيَون) 
٠.‏ 01 شر 3 2 5 3 - 

ولكِنْ ناس أصابتهم النَارٌَ بذنويهم -أو قال: بخطاياهم- فأماتهم إماتة» حتى إذا 


.)2"1٠١ /7( مدخضة مَزلةٌ: أي: با ا ل . يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير‎ )١( 

)١(‏ كلاليبٌ: جمع وين وهو خديدة معطوقة الرَّأمنِ. ينظر: ((شرح النووي على مسلم)) 
.)1١ 9‏ 

(*) حسكة مُفَلطحةٌ: شَوْكَة صُلبَةٌ قَويّةلَهَا عرض واتّساع. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (1/ 0 .)1١‏ 

(؟) عُقيفاء: أي: مُعْوجّةٌ. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) .)405/١٠١(‏ 

(5) كالطَْفٍ: أي: كلمح البَصَرِ. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) .)400/٠١(‏ 

(5) أجاويد الخيل: جَمعٌ جوادء وهو الفَرسٌ الصَّابقٌّ الجّد. يُنظر: (شرح القسطلاني)) /1١(‏ 00 4). 

(0) الرّكابٌُ: الإيل» واحديّها الرّاحِلةٌ من عير لَفظِها. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) .)400/1١(‏ 

(6) مكدوسٌ: أي: مَصروع. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) /٠١(‏ 505). 

(8) رواه البخاري (7474) واللفظ له ومسلم (187). 

.)7595( رواه مسلم‎ )٠١( 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


2 2 < 
كانوا فَحمًا أذِن بالشفاعة» فجيء بهم ضبائِرٌ ضبائِر””"» فبَتُوا0"© على أنهار الجنّق) 
- ان ع #7 0 -ه و 
ثمّ قيل: يا أهلّ الجن أفيضوا عليهم. فَيَيونَ نبات الحِبّةا" تكون في حميل 
ل | 00/06 
وعن أبي شُريرةَ رَضِي الله عنه» عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: ((ل" 
يموثٌ لمُسلم ثلاثةٌ من الوَلَدِ فيَلِجَ النَّارَ إلا تَحِلَةَ القَسَم"2))» قال أبو عبد الله 
[أي: البخاري]: :8 وَإِن مَسَكْرَ إلا وَارِدُهًا 044" . 
:9 كان عَلَ رَيْكَ حََما مُق مضا #6. 
أي: كان ورودُكم النّارَ أمرًا واجبًا لازمّاء قضّى الله تعالى أنه لا بد من وُقوعه 
لا مَحَالةء وحّمة على نف :60 
يارد أتقرا كييك هاف (40. 


0 عع 2 2 - ع َه 
أي: ثم نَخَلِصٌ الذين انّقوا الله باميثال ما أمَرَ واجتنابٍ ما نهى» من الثَّارِ بعد 


.)72/5( ضبائِرٌ: أي: ججماعاتٍ متفرّقة. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم))‎ )١( 

(1) فينُوا: أي: فرّقوا. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (/84). 

() الحِبّة: اسم جامِعٌ لحُبوبٍ البُقولٍ. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) .)507/1١(‏ 

(5) حميلٌ السيلٍ: هو ما يجيءٌ به السيل من طينٍ وغيره؛ فعيلٌ بمعنى مفعولٍ. يُنظر: ((فتح الباري)) 
لابن حجر .)1١8/١(‏ 

(45) رواه مسلم .)١185(‏ 

.)1١1//1( تَحِلَة القَسَم: أي: تحليلَ اليمين. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر‎ )١( 

() رواه البخاري (51؟١)‏ واللفظ لهء ومسلم (7775). 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)04٠ /١5(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 07817 ((تفسير البغوي)) 
(/757)» ((تفسير الشوكاني)) ٠177/7‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 98 5)) ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (/ .)58١‏ 
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ورود 0 إيّاها0” . 


عل م 


5 


00 روك 
على ركبهو”". 

الفوائدُ التربويّة: 

2 كرك 7+ اسع لسع 26 بجع دجي ل 5 

7 مدي وريس : م 


أن 


ال كي ا ل ل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2507/١6(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١51١/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
الا (ص: 458). 
الاين يق لد «النجاةٍ مِنّ الشَّرٌ) يقتضي انعقاد سَبَبٍ الشَّرٌ لا تَفسَ خحصوله في المَنبَى؛ 
فقول تعالى : « ثم ننج لذن هوأ [مريم: 7] لا يقتضي أنَّهم كانوا مُعذَّبِينَ ثم نجواء لكِنْ 
يقتضي أَنّهِم كانوا مُعَوضينَ للعذاب الذي انعمّدَ سَببه وهذا هو الوروةٌ؛ فقول صلّى اللهُ عليه 
وسلّم: «لن يدحلَ الثَارَ أحَدٌ بايعَ تحت المَّجَرة لا يُنافي هذا الوروة؛ فإنَّ مجرّدٌ الوُرودِ ليس 
بعذاب» بل هو تعريض للعذاب» وهو إنما نفى الدّخولَ الذي هو العذابٌ» لم ين التَّريبَ 
من العذابء ولا انعقادَ سَبّبِه ولا الدُخولَ على سَطح مكان العذاب). ((درء تعارض العقل 
والنقل)) (01/197). 1 
وقال ابن عاشور: (انَ تق جميعٌ الممَسّرينَ على أنَّ المتِّينَ لا تنالهم نارٌ جهنم) . (تفسير ابن عاشور)) 
.)١6١/1(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (505/1): ((تفسير العُليمي)) (538/5): ((تفسير الشوكاني)) 
٠6 /(‏ 5). ((تفسير القنوجي)) (8/ ))١9٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 598). 

(9) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 598). 


7١ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

#* في قول الله تعالى: :ل ولا يرْحكُرٌ لانن أنا حَلقَهُ من مَل وَلَمَ يك سيا‎ -١ 
فال يفف الشلماو: قواجتي اك اللعدايو عا رباد خشكةف اليغى على بهذا‎ 
الاختصارء ما قَدَروا عليه؛ إذ لا شك أنَّ الإعادةً ثاتيًا أهونُ من الإيجادٍ أوَلا0",‎ 
ل في غاية الاختصارٍ والإلزام للخصمء ويُسمَّى هذا النّوعٌّ الاحتجاج‎ 


3 


النُطريّ» وبعضهم يُسمّيه المذهبّ الكلاميٌ©. 
ع ا عرد مخ مر وا لك ارم وال اط ا 

؟- قول الله تعالى: 9# أولا يرّْصكْر الَإنَنٌ أنا حَلَقنَهُ من َبَلْ وَلَمْ يك سيا #6 
فإن قيل: كيف أمّر تعالى الإنسانَ بالذكر مع أنَّ الذكرٌ هو العلمُ بما قد عَلِمَه من 
5 و 2 3-1 
قبل» ثمّ تخللهما سهو؟ 

الجوابٌ: أن المراد: أوَلا يتفكرٌ فيَعلّم. خصوصًا إذا قرى: :9 ولايد كر 
الإنسّنٌ © بالتشديدء أمّا إذا قرئ ملأوَلَايدحكُرٌ # بالتخفيف. فالمرادٌ: أو لا يعلّمُ 
. 52 عي ره 00 2 3 2 2 
ذلك من حال تَفسِه؛ لأن كل أحدٍ يعلمٌ أنه لم يكن حيًّا في الدنيا ثمّ صار حيّا"". 

- قوله تعالى: يِل أوَلَايْرحكُرٌ الانسَنُ أَنَحَلَقَنَهُ من كَبَلْ ولَرَيْكُ َيًا # هذه 
الآيةٌ أصلّ فى إلحاق المثْل بمِثْله9. 


(0) يُنظر: ((تفسير الخازن)) (9/ .)١917‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 785). 
وقال أبو حيان في تعريفه: (هو أن يَذكرَ امكل معتى يَستدلٌ عليه بضروب من المعقوله 
نحوٌ: جل لوْكَاتَ فييسآ َلهَه إلا لَه لسكا [الأنبياء: 77] مكل يِه لدِى أنشاها أو مَرّو» 
[يس: 0/9]» ا ويس الى خَلَقَ آَلسَمْوتِ وَالأَرْصَ بِقَددِرٍ * [يس: .)]8١‏ ((المصدر السابق)) 
(9/ 90"؟). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0057/71). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عرفة)) .)١171//7(‏ 


الجزء 15 - الحزب 81١‏ 


1 
الالتفسير المحرّر للقرآن الكرييع. )/3 


هه 2 


ج- في قوله تعالى: :9 نم لزعت من مل 1 يم أَسَدَ عَلَ تمن ع * 
إشارةٌ إلى أنَّ العذاب يَتَوَجَّهُ إلى السّاداتٍ أوَّلاء ثم تكونٌ الأتباعٌ تَبَعَا لهم فيه 
كما كانوا تَبَعَا لهم في الدُّنيا"»» فَيُعذبٍ الرؤساءٌ القادةٌ في الكفر قبلَ غيرهم 
ويشدَّدٌ عليهم العذابٌ؛ لضلالهم 0 
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8- - في قَوَلِه تعالى: 9 وَإِن نكر و إل ارش اكات عَلَ رَيّكَ حَتَمَا مضي * 


- 


ص 1 5 


مو 4 200102 


لَبنَأتَعَوْوتَدَرُاَالت فَِاجِئيًا # * ل له 
أنَّ الدَّاخْلَ من الموحّدِينَ النارٌ لايَخْرُجٌ منها أبدّاء وهذا نصٌ القرآن يُحْيرٌ بورود 
لل ا ا 1 1 

- في قَوله تعالى: ل ود َك ادك وَيْكَ ناميا * م م 
ألَذسَ أتَهَوا وََدَراقلِميت فَبَاحِئيًا # بان نعمةٍ الله على المتّقينَ؛ نهم مع 0 
والعغبور عليها وسقوطٍ غيرهم فيهاء نبوا منها*'» وذلك على القولٍ بأنَّ الوروة 
هو المرورٌ على الصراطٍ. 

1- قَولٌ الله تعالى: :ل وَإن مَك ِل وَارُهَا 4 -على القَّولٍ بأنَّ الورود هو 
التَعول فيد سوال ]ذالم يكن على العومسي غذات قن تعرلين النا اننا 
الفائدةٌ في ذلك الدّخولٍ؟ 

الجوابٌ من وجوء: 

الوجةٌ الأوَّلَ: أنَّ ذلك مما يزيدُّهم سرورًا إذا عَلِموا الخلاص منه. 


.)١50 /١( ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ )١( 

(0) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (407/7). 

() يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (759/7). 
() يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (/ا/ .)0٠0‏ 


١ الحزب‎ - ١5 الجزء‎ 


الوجة الثّاني: أنَّ فيه مزيدَ عَم على أهل النَارِِ من حيتٌ يَرَونَ المؤمنينَ الذين 
هم أعداؤّهم يتخَلّصون منهاء وهم يبقَونَ فيها. 

الوجة الثَالتُ: أنَّ فيه مزيدَ عَم على أهل النَارِِ من حيثٌ نَظهَرُ فضيحتُّهم 
عند المؤمنينَ» بل وعندَ الأولياء» وعندٌ من كان يخوّفهم من الئَّارٍ فما كانوا 
يلتفتون إليه. 

الوجه الرّابعُ: أنَّ المؤمنين إذا كانوا معهم في الذَارِيبكتوتّهم؛ فزاد ذلك غمًا 
للكنا رو و مرو را للموسين: 

الوجةٌ الخامسٌ: أنَّ المؤمنينَ كانوا يخوّفوتهم بالحشر والنّشْرء ويُقيمونَ عليهم 
صِحَةَ الدَّلائِلِء فما كانوا يَقبَلونَ تلك الذدَّلائْل فإذا دخلوا جهنّمَ معهم أظهّروا 
لهم أنّهم كانوا صادقينَ فيما قالواء وأنَّ المكذبِينَ بالحشر والَّشْرِ كانوا كاذبين. 


الوجة السَّادسٌ: أنه إذا شاهدوا ذلك العذابَ صار ذلك سبيًا لِمَريدِ اليذاؤهم 


بنعيع الجن كما قال الشاعر ©: 
وبقذها حك الي 02 
8- قال الله تعالى: :8 وَإِن مِسَكْرْ إلَاوَارِدُهَا *» على القولٍ بأنَّ المراد بالؤرود: 
المرورٌ على الصراط؛ فهذه أقوّى آية في ذكرٍ الصّراطٍ ". 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى : ول وَتقُولُ لانن لود مَامِتٌ لَسَوْفَ حرجنا 4 
)١(‏ وهو أبو الطيب المتنبي» ويُنظر: ((ديوانه)) (ص: /ا17). 


() يُنظر: ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 009). 
() ينظر: ((الإكليل)») للسيوطي (ص: 178). 


"١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


ىع د 
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- والواو في قوله : 9 وَشُولُ # عاطفةٌ قصّةٌ 7 ا 
مضارعًا؛ لاستحضار حالةٍ هذا القول؛ للتّعجيب قائله تعجيبّ إنكار 0 


و0 الحمل 0 أو يراد 
البعض المعهود د منهم: وهم الكفرة. فإِن قيل: لِمَ جازت إرادةٌ كمه 
كلهم : وكلهه عي قاقلية:ذلاك» أجيت بانّه: لكاكانع هذه الجقالة سرجودة 
فيمّن هو من جِنْسهمء صَحّ إسناده إلى جميعههو” ومع نوكر وق 
2 أ الأشسان الكافرٌ؛ فتكون كقوله تعالى: 9 أيحْسَبُ حْسَبُ الانن أن يحم 
عِظَامَهُ * بل صَدِرِنَ عله أن صو باه 46" [القيامة: "ا 54]. 


0 


- قوله: 19د مَامِتٌلسَوَقَ أُخرَجُ 
حرف الإنكار (الهمزة)؛ لذن 0 مايعد المونك وفك الحنة9. 
- والاستفهامٌ في قوله: ا لوِدامَاِتٌ سوق أخر رح ينا حَنّا # استفهامٌ فيه مغ 
السبحدٍ والإنكار لوّقوع البعثِ”؛ فلذلك َي 0 الإنكارٌ 
مُقترنة م الابتداء الدَالَة ة على توكيدٍ الجملة الواقعة هي فيهاء أي: يقول: 


لأيكون ما عتسيوة م إندنا في المُستقبلٍ””» وإما أن يكونّ إخبارًا على 


حا فيه تقديمٌ الظرف (إذا)» ومَجيتّه بعدَ 


.)١5 5 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2037١‏ ((تفسير البيضاوي)) (54/ »)١7‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 758) ((تفسير أبي السعود)) (0/ 77/4)) ((تفسير ابن عاشور)) (15/ .)١414‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17/ .)١55‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 037١‏ ((تفسير البيضاوي)) ))١7/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 380)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7174). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 27586 ((تفسير ابن عاشور)) (15/ .)١55‏ 

(10) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١55 /١5(‏ 


7١ الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


و ه# 
سَبيل الهزءِ والشّخرية بِمّن يقول ذلك؛ إذ لم يُرِدْ به مطابقة اللفظ للمَعد 60 


دوه هم م 


دريل وق تت مك هه زيند الخد واتقديق أخرع من 

القير"". 

-١‏ قولّه تعالى: ولايد حك را لانن أنَاحَلقنَهُ من جل ولَرَيْكُ سينا الاستفهامُ 
استفهامٌ إنكارٍ وتعسُّبٍ من ذُهولٍ الإنسان المُنكِرٍ البعتّ عن خلقه الأوَّلِ ”29 
وتّوسيط همزة الإنكار بينه وبِينَ العاطفي مع أنَّ الأصلّ أنْ يتقدَّمَهما؛ للدّلالة 
علج أن القكة الذاك هو السعطر فبروان المفلوت كلق لبن يكنا من فا لايق 
تذكّرٌ وتأملَ نا خلفْناه مِن قبْلُء ولم يك شيئّاء بل كان عدّمًا صِرْفَاء لم يقل ذلك؛ 
إن أعيجبٌ من جمُع الموادٌ بعد التَّْريقِء وإيجاد مثْلٍ ما كان فيها من الأعراض 9. 

- قوله: الاير حك رَالإننُ # فيه إظهارٌ 9 لانن 6 في موقع الإضمار؛ 

لأنَّ المراد منه الإنسانٌ المذكورٌ في قوله: 2ل وَتَقُولُ لانن لا مَامِتٌ لَسَونَ 

ونا #[مريم: 17]؛ ووْضِعَ الْمُظهرُ -وهو الإنسانٌ- موضعَ المضمر؛ 

ليُوذْنَ بحقارته ودناءته» وأنَّ إعادة مثله لا يُوْبَهَ بها -ولهذا صرّح بقوله: 

ل وَلَمَ يْكُ شيعا - ولزيادةٍ التّقرير والإشعارٍ بأنَّ (الإنسانيّة) من دواعي 

التفكر يما جرى عليه من شؤوة النَكوينٍ التي تُحتّمُ عليه الإقلاعَ عن القَولٍ 


خل مد بجي جتن 


٠‏ 5 4 2 د 0ه دك ير 
المَذكورٍ -وهو قوله: #إأءِدًا مَامِتٌ لَسَوْفَ أخرج حَيا #- وهو السّرٌ في إسناده 


.)7/65 /1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١50 /١5(‏ 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 077 ((تفسير البيضاوي)) »220١/4(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
7387)» ((تفسير أبي السعود)) (0/ 71/4)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١59 /١5(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (*/ 2077 ((تفسير البيضاوي)) »)١6/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
85/0 5). 


"١ الحزب‎ - ١5 الجزء‎ 


بع : 2 
1 ف 2 ا 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 5 


بلفظ اسان أي: ما أعجبّ الإنسانٌ في إنخارة وعدم تذكرة لِمَا ع 
وهو الذي أعطي العَلَ لينظرَ في العواقب» وأَنه نِعِمَ عليه؛ ليَعِرِفٌ المُنعِمَ 
فيتشكره ويَعيُدٌهء فيُجارّى على فعله”©! 
- قوله: ؤم نقَبَلُ 4 فيه إيجاذٌ بالحذْفي؛ فإنّه لما حُذِفٌ المُضافٌ إليهء واعثيرٌ 
مُضافًا إليه مُجملاء ولم يُراعَ له لف مخصوصٌ تقدّمَوِكُرُه: بِيَث (قبْلُ) على 
الضَّجٌ والتّقديرُ: أنَّا خلّقّناه من قبْلٍ كل خالة اهو علي 
"- قوله تعالى: طإفوريك لََحَشرَنهُموَاللي فد لح رمز حول هم 
يا #4 
- الفاءُ في قوله: مإهورَيِك © تفريعٌ على جملة «إأولا يرك لاسن أ. 
حَلَقنَهُ من قبل 4؟ باعتبارٍ ما تضمَّتته من التَّهدِيدِ". 
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- وفي قوله: #(فوريك لتحشرتهم ليت # أقسَمَ الله تعالى بِاسّْمه 

سُبحانه مُضافًا إلى َيه تحقيقًا للأمر بالإشعار بعلم وفيا لان 

وول الل على الله ل ورفع مَنزلته”؟؛ فواوٌ القسّم لتحقيق 

الوعيدٍ» والقسعُ باليّبٌ تُضائًا إلى ضَمير المُخاطب وهو ال صَلّى الله 
عليه وسلم: إدماجحٌ لتشريفي قذّره". 


»)77/4 /0( ((تفسير أبي السعود))‎ )726/1١( 207٠١ /٠١( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)1١8//10( ((تفسير القاسمي))‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١5577/١57(‏ 

() ينظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ “20777 ((تفسير البيضاوي)) .)١7/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(7387/10)» ((تفسير أبي السعود)) (0/ .)717٠0‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١577/١5(‏ 


الجزء 15 - الحزب "١‏ 


1 
(١‏ سور ميم الآيات (11230ي) 


و 20500 57 0 
- قوله: مِلنَحَشْرَنَهُمَ * إثباتٌ للبعث بالطريقٍ البُرهانيٌ”" على أبلغ وجو 
وآكده. 6 أمذ واضحٌ ع عن النصريح به انما المحتاح إلى الْبَيانِ ما 
بِعْدَ ذلك من الأهوالي2. 
- وفي قوله: #إفورَيك لَحَشْرَيَهُم وَالشَّسطِينَ * عطفٌ «الشَّيَاطِينَ) على 
2 5 حر ع 2 2 * 8 5 5 
ضمير المُشركين 9# لتحشرتهم 4 لقَصدٍ تحقيرهم بأنّهم يُحْشَّرون مع أحقّر 
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جئس وأفسَدِه وللإشارة إلى أن الشياطينَ هم سبّبٌ ب ضلالهم الموجب 
لهم هذه الحالة فحشْرُهم مع الشياطِينٍ إنذارٌ لهم بأنّ مضيرهم هو مَضَيدُ 
الشَّاطينِء وهو مُحمَّقٌ عند النّاسِ كلهم؛ فلذلك عُطِفَ عليه مجملةٌ ثم 


ل لح م هه 


تْحَدِرَنَهُمْحَوَلَجَهَمَ حي : والضَّميرٌ للجميع”" 

0 : ثم حورته حولَ جيَ جَهَمم جا # إعداة آخرٌ التقريب ين العذاب» 
فهو إنذارٌ على إنذارء وتدرّجٌ في إلقاءِ الرُعب في قلويهم؛ فحزْفٌ هم( 
للتّرتِيبٍ ارتب لا للمُهلةٍ؛ إذ ليست المُهلةٌ مقصودةً وإنّما المقصوةٌ أنَّهم 
يُنقَلون من حالةٍ عذاب إلى أشدٌ”». 


4 - قوله تعالى: :ل تنعت نكل 'شِيعَةٍ ْم أَصَد عل يمن عن * 


)١(‏ الطريق البرهاني: هو قياسٌ استثنائيٌ اسل فيه بنفي اللازم» الب انتفاوه على نفي الملزوم» 


كما يُقال: هل زيدٌ في البلد؟ فتقول: لا؛ إذ لو كان فيها لحضّرٌ مجاسّناء فيستدل بعدم الحضورٍ 
على عدم كونه في البلدٍ. أو: هو ما يلزمٌ من نفي مثلٍ مثله نفيٌ مثله. يُنظر: ((حاشية العطار على 
شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع)) /١(‏ 407) ((التقرير والتحبير)» لابن أمير الحاج 
(؟/ 2737 ((حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي)) (17/ .)55١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7078). 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١51//1١5(‏ 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


"١ الحزب‎ ١ الجزء‎ 


ابت 


2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2 


سِيعَة ليع معطوفة على مجم «ه كي ور 4 
اية ذا عي حا أحى م لعب دمن ال ها وم حا 


ر 
عِ 


وفيه تهديدٌ لمُظماء تركو مثلٍ أبي جهلٍ وأميّة بن 5 ونظرائهب © 

- وؤكرٌ صِمَةٍ الرّحمنِ هنا في قوله: ٍِم دعل أ يا لتفطيع 
عتوهم؛ ؛ لأنّ شديدٌ الّحمةٍ بالخلق حة عق بالشكر له والإحجات لا بالكدر 
به والطغيان©. 


م لعج 


- جملة: ا كت 


0 2 0 ا و 
- وفي الكلام حذْفٌء تقديره: فيُلقيه في أشدٌ العذاب» أو فيبدَأً بعذابه ثم 
بمن دوته إلى آخرهم عذايًا©. 

ع يذ ماه و 1 م عيء - ص 
5- قوله تعالى: 3 ع لتَحَنُ ألم يان هم وكيا صلا *# 

عم 3 ا اسم يي سسيي مه مسعاو 
- عَطفٌ هذه المجَمَلٍ: ُحْْرَنهَ )4 و( ثم لتنرت 4 «9 م لتحن 
َعَلْمُ # بأداةٍ البُعدِ مُقرونة بنون العا لِبَعدٍ مَراتِيهاء وتصاعدِها وترقيها؛ 
ويد للمقام» وتعظيمًا للأمر؛ لاستبعادهم له على أنه يمكِن أن كرون 

ا ا ل 3 1 5 عع 000 3 
الحروت التراك اتيك الزعائي» وهو في الاولين وايع نواه في القالين 


فلا 0 0 عن! الإصلاء؛ 7 م -_ ني حَدُوه -وادو 00 5 
لذللك602), 
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ب اقول مال : ا ثم تي الدبنَ أتَعَوأ وَتدَرَاطالويت فا حا #6 


.)١58-١5ا//١15( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١58/١15( (؟) يُنظر: ((المصدر السابق))‎ 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ /718). 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)777/١17(‏ 


الجزء 15- الحزب ١م‏ 


يا 7 عد 
27 سورةٌ مَرِيمَ - الآيات (1-55/) 5 


مح ده 0 


- في قوله: << ثم شي الدِينَ هوأ وَنْدَرَ الظيلييت فيا نيا 6 افتنان» وهو 
الإتيانٌ في الكلام بمُتضادّينِء أو مُختلِفينء أو مُتَفْقِينِء والآية جمعث بين 
المُتضادينِ؛ حيث جمعَتْ بين الوعدٍ والوعيدء وبين اشير والتّحذيرِه وما 
يلرّم من هذينٍ من المح للمختصّينَ بالبشارة. وَالدّمٌ لأَهْلٍ التذارة0"©. 

ور ودر الظالبييت فا حي © فيه ذِكُرُ فغْلٍ (تَذَر) هنا دون غيره؛ 
للإشعار بالتّحقِير أي : نتركُهم في الَارِ لانعا بهم؛ لأنَّ في فغل الَّرك معنى 


الإهمال”". 
- والتَّعبِيرُ بقوله: 9الطَلِوت # إظهارٌ في مقام الإضمار والأصل: ونَدَرُكم 
بها الظّالمونٌ©. 


() ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (5/ 170). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (15/ .)١97‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١6٠0 /١15(‏ 


الجزء 15 - الحزب "١‏ 


0 2 0 
7 التفسير المحرر تلقرآن الكريم 6 


الآيات (مايا-01) 


هل وَإِذا نَل يهم َلِننا يت دَالَ ادن كرو للدي امنا أي القريقئن حر مَّقَامًا 
وَلْحَسَنُ يديا 0 وود أَهَلَكهًا قبَلَهُم من كن هُمْ لَحْسَنُ أَكما ورِءيًا 20 قُلْ مَن كان فى 
مله نك له ال مِدَا حو ذا رَرَأمَا عون مامكاب وَلمَا الكافة فيلوت 
مَنْ هُوّ شَنٌّ مَكانًا وَأَضْعَفٌ جحندًا 00 وَيَزِيدُ أَهُ آلَزِيح أهْنَدَوَأ هذى وَالِقِيتُ 
َلصَلِحَتُ حَْر عند رَيْكَ نابا وَحَرُ را (463. 

غريب الكلمات: 

ِوْمَعَامَا #: أي : مَنْلَاء وأصل (قوم): دل لوا 

:9 نري 6: أي مَحِلِسًاء والّدِيٌ والنّادي: نج القوع ومجلجيدر تدا نرقو 
لني بندِي» يقال: نَدَوْتٌ القوم؛ أَنْدُو همء نَذُوًا: إذا جمعتّهم» وَأضل (ندي) 
هنا: يدل على تش 60 


324 


2 


1 52 ل ع ا عه 207 2 7 
قن #: أي: قوم وأمّة من الناس مُقترنِينَ في زمَنٍِ واحدء ويُطلق القرن 
كذلك على الزَّمانِء وأهل الزمانء وأهل مُدَّةٍ كان فيها نين أو كان فيها طَبقةٌ 
من أهل اللي قلت السّنون أو ككّرث؛ وقيل : مده ثمانون سّنة؛ وقيل غي د ذلك» 
وأصلّ (قرن) هنا : يدل على جمْع شيء إلى شيء! 3 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 77/0)» ((تفسير ابن جرير)) »)50/8/١5(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2547). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 570). 
() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 775)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 554)» 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ 24١١‏ ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 007 ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 775)» ((تفسير الرسعني)) (5/ 5 5 5)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 5 41). 
(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠6١)..((مقاييس‏ اللغة)) لابن فارس (0/ 5لء /الا)» 
((المفردات)) للراغب (ص: /26517).» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١50‏ ((الكليات)) - 


7١ الحزب‎ - ١5 الجزء‎ 


ات هَ مريج -الآيات ( ادا 4 
ار سورة مريعم_الاد و 


1 د ادن اد 0 9 2 اد ع 0-0 
و9 أثننا 4 الأثاث: متاع البيتِ. ويُقال للمالٍ كله إذا كثر: أثاث» وأصل (أث): 
يدل على كثرة وتكائفي". 

ل سر 9 ا 2 9 85 و م 3 
ورءيا 46 أي: مَنظرًا وشكلاء وهو من رؤيه العين» وأصل «رَأى): يدل 
على نْظرٍ وإبصار بعينٍ أو بصيرة". 


فليسَددَ 46: أي: يُمهل. ويَمْلٍ) ل وأضل (فدكة يدل عل فو 
طول وانّصالٍ شيءِ بَِيءِ في استطالة"". 
ِمَرَدًا 4 أي: مَرجِعًا وعاقبة راضل (ردد): يدل على رَجع القويو» 
المعنى الإجمالي: 
يخبرٌ الله تعالى عن موقفي الكافرينَ عندَ سماعهم لآياتٍ الله وما يحتسّون 
به على المؤمنينٌ» فيقول: وإذا تتلى على النّاسِ آياثنا الوافسات: قال الكناة 
للمَؤْمِنِينَ: أي الفريقينٍ 2 ومنكم أَفضَلٌ متلا وعيشًا ومتاعًاء وأحسَنٌ مَجِلِسًا 


- للكفوي (ص: 1779). 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 717/6)» ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 739). ((البسيط)) 
للواحدي /١4(‏ 705)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)5١‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ /751)» 
((التبيان») لابن الهائم (ص: .)7١١‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 776)» ((تفسير أبن جرير)) 0553١ /١6(‏ 23537 
((«الغريبين)) للهروي (”/ 545). ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 5 0370 ((تذكرة الأريب») لابن 
الجوزي (ص: 7576). 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 20770 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 579)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: 757)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 777)» ((تفسير 
أبن كثير)) (6/ /10). 

(؟) ينظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 7/87)» ((المفردات)) للراغب (ص: 58 7)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)88١‏ 


الجزء 15- الحزب الا 


ك3 
كه بح ا 5 
م 4 التفسير المحرر للقرآن الكريم : 6 


في الدّنيا؟ فكيف نكونٌ على الباطِلٍ وأنتم على الحَقٌَّه ونحن ن أفضَلٌ منكم في 
ذلك؟! 


ث يدُدٌّ الله تعالى على هؤلاء الكافرينَ المغرورينّ» فيقول: وما أكدَرَ ما أهلكنا 
قبل كَُار قرش ون الأمَم ممنْ كانوا أحسّنّ متائًا منهم» وأَجمَلٌ منظرًا وصُوّرًا! 
قل لهم سيا محمّدُ-: مّن كان الا عن الحَقٌّ غيرَمُبّع طَريقَ الهُدىء فالله يُمهِله 
ويُملي له في ضَلالِه فيَزِيدٌه من النّحَم والعْمّرِه حتى إذا رأى هؤلاء الكافرون ما 
توعّدهم الله به: ما العذاب العاجلّ في الدّنياء وما قيامَ السّاعَةِ؛ فسيَعلّمُون 
حينئذ مَن هو شر مَكانًا ومُستقدًاء وأضعف قُوّةٌ وجُندًا وناصرًا. 

ثم يبِينٌ الله تعالى حال أهلٍ الهداية بعدّ أن بيّن حال أهلٍ الضلالة وقول 
ويزيدٌ الله الذين اهتَدّوا لدينه يقيئا وإيماناء وعلمًا نافحًاء وتوفيقًا للعمل الصّالح. 
والأفوال الأعمال الصَّالحاتٌ الباقياتٌ التي دوا لثوابها حََيرٌ ثوايًا عند الله 


في الآخرة, وخيرٌ مَرجِعًا وعاقبة. 


تفسير الآيات: 
12 1 00 2 +2 لس بسو 000 دم 2 
وَإِدًا نشل علتهم يدا بيت َالَ الذي كفروا لِلَدِينَ >امنوأ أي آلْمَرِيِقَِنِ حَيْر ماما 


لصوي 48 
مُناسَبةٌ الآية لما قبلها: 
أنَّ الله تعالى لَمَا أقام الحُيجَةَ على مُنكري البَعثِء وأتبَعه بما يكونُ يوم 


القيامة؛ أخبَرٌ 27م نهم عارضوا تلك الحُحةَ الدَّامغةَ بحسن شارتهم في الدّنياء 
وذلك عندهم يدل غلى كراميهم على اللو 


.)59 /1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


"١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


٠ 


5 ص 
0 سورة مريم - الآيات ليك 31 


آذ ار 


0 فإِنَّ هذا عَطفٌ على قَولٍ الله له تعالى: «ا وول لامك أ اعاوت لوق 

حرج حي 6 [مريم: 7 وهذا صِنفٌ آخََرُ من غُرور المُشْرِكينَ بَالدّناة فقن 
لكيه سس ور وه 
من المؤمنين"'". 

َإِذا نل عَلِتهِمْ ءَِتَا ست كَالَ الدِينَ كَفَرو دين >امثوأ أ الْمَرِبقَين حَيرٌ 

وَلْحْسَنُ نيا (463. 

أي: وإذا تُتلى على النَّاسٍ آياثٌ القّرآنء والحال أنّها دلالاتٌ واضحاتٌ 
لا مرية فيهاء قال الكافِرونَ للمُؤْمِنِينَ”" محتَّجينَ على بُطلانهاء وكونهم على 
الحَقٌّ» مُفْتَخْرِينَ عليهم ومتعَرّزِينَ بالدّنيا: أيٌّ الفريقين حَيرٌ مَنزِلاء وأفضل 
مَسكنًا وعَيشًا ومتاعًاء وأحسَنٌ مجلسًا ومجْمَعَاء وأعمَّرُ وأكترُ غشيانًا وورُودًا؟ 
نحن بما لنا من الانّساع» أم أنتم بما لكم من حُشونةٍ العَيشٍ ورثاثة الحالٍ؟! 
فكيف نكونٌ على الباطِلٍ وأنتم على الحَقٌّء ونحن أفضّلٌ منكم في ذلك””؟! 


و دَئَاا 


.)١81* /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ قال الشنقيطي: (لا خلافٌ أنَّ مَقصودهم بالاستفهام المذكور أنهم -أي: كمّار قريبش- خي 
مقا وأحس لا من أصحاب النبيّ صلّى الله عليه وسلّمٍ ون ذلك هو دليلهم على أنّهم على 
اليحَق :واد نهم أكرّم على الله من المُسلِمِينَ). ((أضواء البيان)) (/ 2547 584). 

0 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5082701//10)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 51 7)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي »)2778-7117/١17(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 549))» ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
("/ *2687 85غ). 
قال المنقيطي أبضًا : (الظَارٌ نيه نوج وهم للتقام والليي: أنّ المَقام: هو محل الشكنى 
ا والنّدِىٌ: : محل اجتماع بَعضهم يتعض» فإذا كان كل منهما للكُمَارٍ 

حسَنَ من نظيره عند المُسلِمِينَ» دل ذلك على أنَّنصيَهم في الدُّنيا أوقرُ من نَصيبٍ أصحابٍ 
يه الوقتِ). ((أضواء البيان)) (587/57). 
وقال البقاعي: (يجعلون ذلك الامتحانٌ بالونعام والإحسان دليلا على رضا الرحمن معٌ - 


8١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


كما قال تعالى: مِ#وَكَدَكتَ هسنا بحضهم ِبَعْض ليَفُولُوَأ أَهوْلةَ مرك أّهُ علي 
من بيَِنَآ #6 [الأنعام: “97]. 

وقال يشاك 0 أصسَون نما 56 بد مِن مال وبين 0 شاع طم في ليرت بل لا 
يتْعروتَ # [المؤمنون: 05-044]. 

وقال ل : لوالو م حك أنولا وأولدًا وما ينين [سبأً: ه*]. 

وَدَأَهَلَكا مَلَهُم ين رن هُمْ ا َحسَن أكنا وزيا 46 

أي: وأهلكنا قبل كمار 5 ل اي نا الام لمق 
منهم في أمتعة مساكنهم» وأجِمّلّ في مَنظرهم وصُوَرِهمء ومع ذلك أهلكهم الله 
بسب كفرهم؛ فلَيَحَفٌ هؤلاء المُشْرِكونٌ نقمة ة الله بالإهلاك» كسْنَّةِ مر من قَبِلّهم 


0 و ل ا و2 0000 
ل لد لتم مدا عفد إذا ماما وُصَُوتَ نا مدا و[ 
لشَاعَةَ يعمو مَنْ هْوَ سر مكنا وَضَعَفُ ندا (4608. 


5 


- التكذيب والكفرانء ويغفلون عن أنَّ في ذلك -مع التكذيب بالبعثِ- تكذيبًا مما يشاهدونه 
منا من القدرة على العذاب؛ بإحلالٍ النقم» وسلب النعم» ولو شِئّنا لأهلكناهم» وسلبّنا جميعَ ما 
يفتخرونٌ به). ((نظم الدرر)) (7788/17). ١‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2517١ /١6(‏ ((الوسيط)) للواحدي (/ 2»)١91‏ ((منهاج السنة 
النبوية)) لابن تيمية (0/ »)77١7‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 0/8781 7)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
0 ١7تفسير‏ السعدي)) (ص: 49 5)» ((تفسير ابن عاشور)) »)١5 5 /١5(‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (/ 585, 586). 
قال ابن كثير: (منهم من قال في الأثاث: هو المال. ومنهم من قال: المتاعٌ. ومنهم من قال: 
الميَابُ. والرَبيُ: المنظَرُء كما قال ابن عباس» ومجاهدء وغيرٌ واحد. وقال الحسّنٌ البصري: 
يعني: الصّوّر. وكذا قال مالك: ه8 أَكنا ورِءيًا 4: 1ك ]مله و العم عورا والكن هارت 
صَحيحٌ). ((تفسير ابن كثير)) (ه/ 91 98-1 1). 


"١ الحزب‎ -١5 الجزء‎ 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

لَمّا ذكّر الله تعالى دليلَ الكافرينَ الباطلّ الدَّالّ على شِدَّةِ عنادهم, وقُوَةٍ 
دوعر بْرَ هنا أنَّ من كان في الصَّلالةَ» بأن رَضِيّها لتّفسه» وسّعى فيهاء فإنَّ 
الله يمُدّه منهاء ويزيده فبها حيا؛ عقوية له على اختيارها على الهدى”" 

ويضا فا هذا جواب قَولٍ الكافري: طني هسم 4 
[مريم: 77] لقَّنّ الله رسولّه صلّى اللهُ عليه وسلّم كَشْفٌ مُغالطتهم أو شبهتهم» 
فأعلّمهم بأنَّ ما هم فيه من نعمة الدَّنيا إنّما هو إمهالٌ مِن الله إيّاهم؛ لأنَّ ملادً 
الكافر استدراجٌ» فمعيارٌ التّفرقةِ بين التُعمةٍ النَاشْئةٍِ عن رضا الله تعالى على 
عبده» وبين التّعَمةِ التي هي استدراجٌ من كمّرٌ به» هو النَّظرُ إلى حالٍ من هو في 
نعمة» بين حال هَدَّىء وحالٍ ضلالٍ2". 

وأيضًا لما بيِنَ عاقبة أ الأمم المهلكةٍء ممّ ما كان لهم مِنّ لمم تون 
الككلو فلك العا علق انو ويم ل الله 96 الله عليه 0 بأنْ يجيب هؤلاء 
المُفتخرين بما لهم من الححظوظ بِبَيانٍ مآلٍ أَمْرِ الفريقينٍ”" 

9 قل مَنَكانَ فى الصَّلالَةٌ يمد هلمن مَذَا #6. 

أي: قَلْ -يا محمّدٌ- لهؤلاء المُشْركينَ: من كان مُنَمَمِسًا في الضَّلالٍ منَا 
ومنكم. فََيّمهلْه الله في ضلاله ويَزِدْه من النّحَم والعُمُرِ؛ ليطول اغترارٌه» ويزداد 
ضلاله فيكون ذلك أَشَدَّ في عقوبته9©. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:599). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (15/ .)١08‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ /710). 


() يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 51717)» ((تفسير ابن جرير)) (15/ 515)» ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: 5817)» ((تفسير القرطبي)) :»)١55 /١١(‏ ((تفسير النسفي)) (71497/7)) - 


الجزّء "1- الحزب الا 


0 9 


5 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2 2 


4 


مح دار َوَأْمَا عدون إمَا الْمدَاب وَلِمًا لسَاعَةَ #6. 

ع 7 3 5 5 ع2 ع م 
أي: مَن كان في الضلالة فلَيَمدَدْ له الرَحمِنُ في ضلالتِه إلى أن يرى الضالونَ 
ما وعد الله أن يأتيّهم به: إِمّا بالعذاب العاجلء وإمّا بقيام السَّاعَةَ» فيتصيرونَ إلى 
الثار0"©. 


«تتينلتورت عن هرد تكفا وَصْمَفُ ندا 4. 
ءِ ا 2 1 7 ل شاه 2 ع و 
000 


- (نظم الدرر)) للبقاعي (7379-1778/17))» ((تفسير ابن عاشور)) ))١57/1١57(‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي لامع -هم:ة). 
قال الشنقيطي: (في معتّى هذه الآية الكريمة وجهان من التَفْسيرٍ معروفانٍ عند العلماءِء وكلاهما 
يشهد له قرآنٌ: 
الأول أنَّ الله جَلَّ وعلا أمّر ييه صلَّى اللّهُ عليه ومبلّم في هذه الآية الكريمة أن يقول هذه 
الكلماتٍ كدعاء المباهلة بيه وبينَ المشركينَء وإيضاحٌ معناء: ف( ل 4 يا نبي اللّو صلَّى الله 
عليه وسلّم لهؤلاء المشركينَ الّدين اذََ أنّهم خيرٌ منكم وأنَّ لديل على ذلك أنهم خية 
منكم مقامًا وَأشكن حك ترما لام نكانَ #6 منًا ومنكم #إفى الصَّلَةَ #6 -أي: الكفرٍ والصَّلالٍ 
عن طريقٍ الحقٌ- بقَيْسََدُد يمن م4 أيْ: فأمهله الرَحمنٌ إمهالا فيما هو فيه حنَّى يستد رجه 
بالإمهال ويموت على ذلك» ولايرجع عند بل يستورٌ على ذلك حبّى يََى ما ويد لله .. 
وعلى :ذلك التسير قضيغةٌ الب المدلول عليه لام في قولة 2 يمَدُدَ # على بابهاء وعليه 
فهي لام الذّعاء بالإمهال في الضَّلاِ على الضّال من الفريقين» حتَّى يَرى ما يوعد ون اشر وهو 
على ابعال ين الكثر والضلال» :.: 
الوجة الثاني أن يكام في قولد: 0 د 6» يرا بها الإخبار عن سنال في الضَالينَ» 
وعليه فالمعتى: أن الله أجرّى العادة بأنّه يُمْهلٌ الضّالء ويُمْلي له فيستدْرٍججه بذلك» حتّى يرّى ما 
يُوعِدّه وهو في غفلةٍ وكفر وضلالٍ). ((أضواء البيان)) (*/ /541). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 2515)» ((تفسير القرطبي)) »)١55 /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(7368/6). ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 7575)» ((تفسير ابن عاشور)) »)١67/17(‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (/ 58/4). 


الجزء ١5‏ - الحزب ١م‏ 


ساسا 9 ع عع اد 


يزيد أسَّهُ الذرت آَهْنَدَوَاً هدئ ؟ واشت لصَيلِحَتُ حر عند رَيِكَ واب وخاير 
ترا ©4. 


ا الآبة يما قبلها: 


َك ذكَرَ الله تعالى إمدادَ الضَال في ضلالتِه» وارتباكه في الافتخار بنَِم الدّنيا؛ 
عَّتَ ذلك بزيادة مُدَى للمهتدي» وبذكر الباقباتٍ التي هي بد من تنممهم في 


الدّنيا الذي كر ولا يعت20. 
وانمًا لما اخ يانه عن تحال اع اللالة آزاد أن قثن حال اهل 
الهدايةء فقال2: 


و( ميرد 0 0 
ات : 0 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 510)» ((تفسير البغوي)) (7/ »)76٠‏ ((تفسير القرطبي)) 
.)١15/1١(‏ (اتتسرراين كتيو)) 094/07 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 188). 
قال الشنقيطي: (قوله: متكي في مقابلة قولِهم: تاها اسن 
#؛ ؛ أن مَقَامّهم هو مكائهم ومَسكتُّهم, والنّدِيٌ: المجلِسٌُ الجامعٌ لوجوه قومهم وأعوانهم 
وأنصارهم» والجندٌ هم الأنصارٌ والأعوانٌ» فالمقابلة المذكورةٌ ظاهرةٌ). ((أضواء البيان)) (5/ 48). 
ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)١55 /١١(‏ 

.)5957 /17( يُنظر: ((تفسير أب بي حيان)»)‎ )١( 

("') ينظر: ((تفسير الشوكاني)) 9 ١1ة).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (25177/15. ((تفسير البغوي)) (/ 2705٠‏ ((تفسير القرطبي)) 
١54 /1١(‏ ((تفسير النسفي)) (7/ 44 7)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ /70)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 4494). 


الجزء 15- الحزب 2١‏ 


كما قال تعالى: وق ولت َهْتَدوَا زَادَهْرْ هُدَى وَبَاكهُمْ توه # [محمد: 1١‏ ]. 


وَاِْيتٌ الصَلِحَتُ حَيْر عند رَيَكَ نابا وَحَيْرُ صَرَدَا #6. 

مناسبتها لما قبلها: 

لَمّا ذكر الله تعالى أنَّ الظالمينَ جَعَلوا أحوالٌ الدَّنيا من المالٍ والولّدِء وحسن 
المقام ونحو ذلك؛ علامةً لِحْسنِ حالٍ صاحبها؛ أخبّرٌ هنا أنَّ الأمرّ ليس كما 
0 بل العمل الذي هو عنوانٌ السّعادةِ ومَنشورٌ الفلاح» هو العمل بما يحب 
الله ويرضاه0". ١‏ 

أي: وأعمالٌ الخير الصَّالحةٌ -التي لا زوال لثوابها من أقوالٍ وأفعال- أفضَلٌ 
جزاءً عندٌ الله لأهلٍ طاعته» وهي خيرٌ مَرجِعًا وعاقبة لصاحبها في الآخرة مما 
يتَخِرُ به المَارُ على المُوْمِنِينَ من زينةٍ الحياة الدُنيا الفانية”". 

كما قال تعالى: م وَالْئقَِتُ ألصَّيلِحَتُ عند رَيْكُ واب وير ملا [الكهف: 17]. 

وعن أبي مُريرةَرَضِيَ اللهُعنه أنَّرسولَ اللهِصَلّى اللُعليه وسلّم قال: (( سبحا 
اللو» والحمدٌ للوء ولا إل إِلّا الله والله أكبَة من الباقيات الصّالحاتِ))2©. 


الفوائدٌ التربويّة: 


7 1 5 اس رم ا ا ا 000 12 22 سس سو ع اس ع ساس بده 6 يي 
١‏ - قال الله تعالى: 35 وَإِذَا نل علبهم ايلا بست قَالَ الْذِينَ كفروا لِلَدِينَ اموأ أى 


.)549 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

2055-151١ /0( ((تفسير ابن كثير))‎ »)5177 7/801 717/7 /١0( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)١9/8/1١5( ((تفسير السعدي)) (ضص: 5494)» ((تفسير ابن عاشور))‎ 69 

(*) أخرجه ابن جرير في ((التفسير)) (0715/14. 
صحّحه الألباني بشواهده في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (77714). 


"١ الحزب‎ - ١5 الجزء‎ 


زق 
4 م اده 5 
0 2 سورة مريم - الآيات (#«ب دب 25 


ميعن حي تَعَامَوآ )»يقال ييوخ كمسو قا ا 
الاستدلال على خير الآخرة بخير الدّنيا من أفسَدٍ الأدلة» وأ : 


يه 2 د 


كول لله تعالية طقل كان فى ألصَّدةَ هين ليعدد لَه لمن مدا #6 فيه تنبية 
العامة لد يغتَرُوا بإنعام الله على الضلَالٍ". 
“- قال الله تعالى: 38 قَلْ مَنكانَ فى اصَّللةَ يمد 1 له ال مذ خم ذا ونا ما 
وعَدُوفَ إِنَا أَلْمَدَابٌ وَلِمَا َلسَاعَةَ َسَيَعْلَمُوت مَنْ هْوَ شَرٌّ كان وَأضْعَفٌ ندا * وَيَزِيدُ 
أهَّهُ الريك أَهْتَدوَأ هُدئة ابت دحت ند رَيِكَ اوجرا 4 لما ذكَر 
الله تعالن أنه يد يمد للظالمينَ في ضلالهم' ذكرَ أنه يَيدُ المهتدينَ هداية من قله 
عدوم ورحيعكراليدق كمز الفلت اكاقةوالفكل الضات افك من ملك 
طيكاتي اكه والرجا روات نالعال راد السو امزالم 
ووشيه له أفورا أك و لاتداخل تحن كني 
من الطرقٍ التي تعينُ على حفظ العلم وضبطه: أن يهتدي الإنسانٌ بعلمه؛ 
قال الله تعالى: 92 وَيَرِيدُ أمَهُ ايت أآَمْتَدَوَأ هْدَى 46. كلما عي الاشباث ولف 
زاك الل فط و تيكاه للتمو الآرا روفن يش اللدالطالي الل لوه عن 
تايس ونع اتوعئلة ادر سكناه قو ليا دنا عل الالال 
عَم مالم يعدم وكما قيل: ثوابُ القع الخمة وعلدهاء وقد 4 لت هذه الآية غلن 
ذلك وكذلك قولة : :9 وَالْتَمْتَدوَأرَادَهْر هُدَى وَبَاكهُمْ تَموَبهْمَ 6" [محمد: ١١‏ ]. 


.)549 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١955/١5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5494). 

(4) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (77/ 171). 

(0) يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (7/ 2417). ويُنظر أيضًا: ((جامع الرسائل)) - 


71١ الحزب‎ - ١5 الجزء‎ 


الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ في قولِه تعالى: :3 قُلَ نكن فى الصَّلَ فيمَدُ دده ألَمَنُ ما # حُيبَة على 
ةراقل لك قها عدر وذ امنا د القار ات الام اق ا 
أفعالٍ العباد إليهم لا تدفعٌ فعل الله بهم» وإرادته فيهم"©. 


0 ص ماعو 


؟1- - في قَوَلِه تعالى: «[ وَيَريدُ لم ايك متنا خذى # مه على القريدة 
في زيادة الإيماب”". ففيه دَلِيلٌ علن ازياةة#الآينان وتقفية كينا اله للف 
الصَّالِحَ» 00 ده تعالى : م يردا ألَينَ اموا ينا 6 [المدثر: ١‏ 77]» 9#وَإدًا 
تلبت عَليوْ ايه وَادتهُمْ يمسا وَعَل رَيَهم يكوك ون 076 [الأنفال: 7]. 

بلاغة الآيات: 

١‏ - قوله تعالى: 5 وَإِذَا متك لهم إن يست كَالَألَر 


سوؤر ده - : > ير 
0" 


7 2 عماسم ودهءة مءد 2 
بن كفروا لين ءامنُوأ أََالْمَرِيِقَينٍ 


قوله: دان كته ينا يت #6 م بيست 46 حال مُؤكّدةٌ من دنا 4؛ 
لأنّ آياته د تعالى لا تكونٌ إلا بهذا الوصفي دائمًا». 


رك : 9# كَالَ ديكروا # فيه وضع الموصولٍ موضعٌ الظَّ لكاو السو على 
أنّهُم قالوا ما اث كافريق اننا كا عليوية راديق لذ أوافان لني رونا 


- لابن تيمية .)7579/١(‏ 

.)078 و("/‎ )5١ 5 يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (؟/ 1/5 ؟) و(5؟/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ /ا/71). 

(') يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 599). 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 3757)» ((تفسير أبي حيان)) (1/ »)73٠‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(0/ 5لا ؟). 


الجزء ١١‏ - الحزب ١لا‏ 


إبن , 
2 سورةٌ مَريم - الآيات (/7-7) 75 


و 

منهم على الكفرء ومَرّنوا على العتوٌّ والعناد" . 

3 رت > ممه يء 3 0 

- والاستفهام في قولهم: 2و أى الْمَرِبِقَينِ # تقريري”" 

و 00 تعالى: اقل لهم و و هم أحْسَنْ نذا ميا 4 خطاتٌ 
من الله لرسولهء وهذه الججملة مُعترضة بين حكاية قولهم» وبين تلقين لبن 
صَلَى اللهُ عليه وسلمَ ما يُجِيُهم به عن قولهم» وموقِعُها النَّهدِيدٌ وما بعدّها هو 
ا 

- و(كَمْ) مفعول 192 هلكا 4» ونين 6 تَبِيينٌ لإبهامهاء أي :امن القروق 

أهلكنا؟»؛ فذْكَرٌَ تعالى كثرةً ما أهلّكٌ مِن القُرونِ ممّن كان أحسَّنّ حالا منهم 

في الدّنياء ففيه من النَِّدِيدٍ والوعيدٍ ما لا يَحْمَى؛ كأنّه قيل: فَليَنْظِرْ هؤلاء 


مسح سا 


أيضًا مثلّ ذلك ». 

7 جررا ع2 سار 
- قوله: هلهم أْحَسَنُ # جمِعَ قلعتي لان القن مُشتيل على أفرادٍ كثيرة» 
فَرُوعِىَ معنا" . 


10 ان ع د ا ا ل حرووء يوم نر 
“1- قوله تعالى: 9# قل مَنْكانَ فى َلصَّلاةَ فليِمدَد له لمن مد 


ما أَلْمَدَّابٌ وَإِمَا َلسَاعَةَ فََيَعَْلَمُورت مَنْ هُوَسَرٌّ كَكَانا وَأضْعَفٌ جُندًا 4 
- قوله: < مُلْمََكنَ ف لصَّكةَ ...فيه وضمُهم بالتّمكُنِ في الضلالة؛ لذمّهم» 


مَدَأحَضَّه ! ة إذَا روا ما موعَدُونَ 


.)7077/6( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١905 /١5(‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (77/7)) ((تفسير البيضاوي)) (17/5)) ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 590). ((تفسير ا بي السعود)) (0/ /ال730). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ تالحرو ((تفسير أبي السعود)) (0/ لال70). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ .)59٠0‏ 


الجزء 15- الحزب 7١‏ 


يب ص 


تر التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ 96 


كع جنا 


والإشعارٍ بعلةٍ الحُكمء أي: مَنْ كان مُستقِرّا في الضَّلالةَ مغمورًا بالجهل 
- .2 
والغفلة عن عواقب الأمور...0". 
5-5 7 رجور 1 حل ء 35 تررح ور 2 
- قوله: 98 فَليمَدَد له أَليَمَنُ مَدَا #6 إخراجٌ الفغل 9# فَليَمَدُدَ # على صِيعَة الأمْر؛ 
للإيذانٍ بأنَ ذلك مما ينغي أنْ يُفْعَلَ بمُوحِبٍ الحكمة؛ لقطع المعاذير» كما 
عه ع راد 1 200201 > 27 لماع . اع مور 7 1 
ع 4 عو مارم ا سوس بويمه ‏ » 5-2 
او للاستدراج» كما وطق به قوله تعالى: موسا تمل هم ليردادوأ إِهْمَا #4 [ال 
عمران: 17]. وقيل: المُرادُ به: الدعاءٌ بالمدٌ والتََّفِيسِء وعلى اعتبارٍ الاستقرار 
3 3 32 و 8 5 2 2 
فن الصّلال؟ لأن المدّ لذ يكون إلا للمُضدّين غليها؛ إذ دب ضال يَهْديه الله 
عَرْ وججل”". 
- والتّعوّضٍ لعُنوانٍ الرّحمانيّة في قوله: ليده لهُأليمَنُ نا 6» قيل: لأن 
3 5 2 و 0 00 ع .اع 2 ع 
المد من أحكام الرّحمةٍ الدنيوية”". ولآن الله تعالى إذا أراد العقابٌ يأتي 
لسغلل 5ه الكحمة والتعيةة فكون كدر بعد المفاوهوالماابعك لكان 
2 مض اع 0 : و 4 9 
وشِدَّة بعد الرّخَاء؛ فهذا أقوى أثرًا. والحاصل: لا يُتصَوّرٌ وقوع المد المذكور 
03 9 ع2 ع 0 
إلا من الحمن؛ لأنه أصله ومنشوه©). 
48 3 ّ 0 : 0 له 
- ون مدا #6 مفعول مُطلقٌ مُؤكدٌ لعاملهء أي: فليمدّذ له المدّ الشديد 
فسينتهى :ذلك 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ /ا/717)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١98 /١5(‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ /03778-81)» ((تفسير البيضاوي)) )١18/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(591/59)» ((تفسير أبى السعود)) (5/ /الا11- 737/8)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١5517/15(‏ 


(*) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (97//0). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١5517/1١5(‏ 


الجزء ١5‏ - الحزب ١م‏ 


مسيم ايت دل[ 3 
ها -الآيات (8/-76) كر : 2 
#ب سورة مريم - الايات 95 لفن 2 


- قوله:ملاحَوَةإدا دون #جَمْمٌ الضَّميرِ في الفعلينٍ -:ل َرأ نوعدوي #- 
باعتبار معنى (مَنْ) كما أن الإفراد في الصَميرِين الأوَّلِينٍ - 9 منكانَ 2 #- 
باعتبار لفظها”". 


006 سَسَيَمكمُوت »4 حرف الاستقبال (السّينُ)؛ لتَوكيدٍ ُحصولٍ العلّم 
لهم حينئل» وليس للدَّلالةٍ على الاستقبال؛ لأنَّ الاستقبال اسْتْفِيدَ من الغاية". 


0 


كول ما ألَعَدَابَ َِمَا آليَاعَةَ # تَفصيلٌ للموعود؛ فإ فإنّه إما ا العذابٌ في 
الدّنياء وهو غلبة المُسِلِمين عليهم» وتَعذييُهم إيّاهم قَبْلُا وأسرّاء وإمّا يوم 
عو -_ 


و 020 سد سر 

- قوله: ول تَكَانًا وَأ تَعَث نكا مايل قونهه تان وَلْحَسَنُ ييا 46 
. 1 

[مريم: 77]؛ فالمكانٌ يُراِفُ المقام» والجندٌ: الأعوانٌ؛ لأنَّ النّدِيّ أريدَ به 

8 7 0 0-7 6 7 007 

أهْله؛ فقوبل (أَحْسَنُ بَدِيَا) ب (أضعَف جُئْدَا)9. 


2ج دادو 


4 - قوله تعالى: 3 وب يد أنه رت أهْنَدَوَأْ هُدَىٌ وات الصَّلِحَتُ حَرُ عند 


ريك نابا افد عرد * 


4 وم دس ساداء 


- قوله: 32 وَيَزِيد أنه أ يت أَهْمَدَوأهدَى 4 كلامٌ مُستأنف» يسيقَ لبان حالٍ 
الذي ]نر قاو كال الضالية زوفيل عت على الشرطكة السفكة 


.)7174 //65( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١51//١5(‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 0337 ((تفسير البيضاوي)) »)١8/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 747)» ((تفسير أبي السعود)) (7378/5)» ((تفسير ابن عاشور)) (191//15). 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2078 ((تفسير البيضاوي)) (5/ 18)» ((تفسير أبي حيان)) 
2747/0 ((تفسير أبي السعود)) (77/8/5)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١61//157(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 77/8). 


الجزء 15 - الحزب "١‏ 


د 


27 التفسير المحرر للقرآن الكريم 1 


بعدَ القولء كأنَّه لما بيّنَ أنَّ إمهالَ الكافر وتَمتِيعه بالحياة الدّنيا ليس لفضْلهء 
أراد أنّييّنَ أن قُصورَ حظ المُْمنِ منها ليس لتَْصِهء بل لأنَّ الله عَرَّ وجل 
أراد به ما هو خيرٌ له» وعوّضه منه”2. وقيل: عطفٌ على 92 فَِيَمَدُدَ #؛ ليما 
تضكّئّه ذلك من الإمهالٍ المُفضي إلى الاستمرار في الضَّلالٍ؛ فالمعنى على 
الانضباة0) أئ: فليمدة له التحمنٌ مداه هرد خنلدلة» ويقدٌ للدي اهتدواء 
فيرُدادوا ههدّى27. 

3 قوله: ِوَاَلعِيتٌ أَلصَلِحَتُ حَيرٌ 6 كلام مستائف واردٌ من جهتِه تعالى؛ لبَيانٍ 
فضْلٍ أعمال المُهتدِينَ"". وقيل: عطفٌ على جُملة «ا وَيزيدُألَهُ ات أَمْمَدَوأ 
هُدَى 6 وهو ارتقاءٌ من بشارتهم بالنّجاةٍ إلى بشارتهم برفع الدّرجاتٍ”©”. 

- وم ليت ألصَِّحَتُ # أيضًا صفتانٍ لمحذوفي ملو من المقامء أ 
الأعمال الباق نعف ها وخ اوكا تتم الطاهر في ترتيني الوعيفينة» 


0 
كا عن 


مث »على ثح لهم وإذ كان وصفين لموصوف 
5" 0 0 ع ره 5 2 300 ٠‏ ع 
مَحذوفيء إلا أن أعرّقهما في وَصفيَّة ذلك المحذوني هو الصّالحاتٌ؛ لأنّه 


م مه 2 4 7 (- 0 ع 4 05 
قد شاع أن يُقال: الأعمال الصّالحاتء ولا يُقال: الأعمال الباقيات» ولأن 


.)717/8/6( ((تفسير أبي السعود))‎ ))١18/5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 

(؟) الاختباك: هو الحذفٌ ين الأوائل لدَلالةٍ الأواخرء والحذفٌ من الأواخر لدَلالةٍ الأوائل؛ إذا 
اجتمّعَ الحذفانٍ معّاء وله في القرآن نظائرٌ -كما هنا في هذه الآية- وهو من إبداعاتٍ العُرآنٍ 
وعناصر إعجازه. وهو من ألطفي الأنواع. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (7/ 5 »273١‏ ((البلاغة 
العربية)) لعبد الرحمن حَبَنّكة الميداني /١1(‏ 47 07. 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 078/70 ((تفسير البيضاوي)) »)١148/5(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(23728/5) ((تفسير ابن عاشور)) .)١91//١5(‏ 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (709/4/0). 

(6) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١61//١5(‏ 


الجزء 15- الحزب "١‏ 


3 ظٍِ 
252 سورةٌ مَريمَ - الآيات  )7”-7/(‏ ا 
2 مريم يات ( ( .2 


بقاءها مُترنّبٌ على صلاجهاء فلا جرّمَ أنَّ (الصَّالحاتِ) وصفٌ قام مَقامَ 
الموصوفي. وأغنى عنه كثيرًا في الكلام» حبَّى صار لفظّ (الصّالحات) 
بمنزلةٍ الاسم الدّالَ على عمَلٍ خيرء وولف مقتضّى الظَاهرٍ هناء فقدّم 
(الباقياثٌ) للتَّنبِيهِ على أنَّ ما ذكِر قبلّه إنّما كان مفصولا لأنّه ليس بباق» 
زهو المال والكورة: كقوٍ ا 0 لديا في ليحرو إلَّا متم # 
نعارق قد و أن ذلك زائل أو ما هو بباق 20 
خيرٌ منهء فكان قوله: مِمَأيَحَ هيما ذروة الي مُ 6 [الكهْف: 5] مفيدًا 
للزّوالٍ بطريقة التّمثِيلٍِ وهو من دلالة القصمِّنِء وكان قوله: 9 وَاليتُ 4 
مُفيدًا زوال غيرها بطريقةٍ الالتزام» فحصّل دلالتانٍ غيرٌ مطابقتئن وهما 
أوقعُ في صناعة البلاغة» وحَصّل بثائيتهما تأكيدٌلمُفادِ الأولّى فجاء كلاما 


ع سلس 00 


مُْكَدًا مُوجَرٌ 

- قوله: وا َي عندَرَيْكَ وبا فيه التُررْض لعُنوان الرّبوبِيّة مع الإضافة إلى 
ضَميره؛ لد تشريفه صَلّى اللهُ عليه وسلّ©. 

- قوله: اتيت اصَِّحَتُ حَْ َك توب وََيرُصَرَدا » إن قيل: كيف 
قيل: جح ابا 46. كأنَّ لمُفاخراتهم ثوابًا حنَّى يُجْعَلَ ثوابُ الصَّالحاتِ 
خيرًا منه؟! 

جيب بألّه: كأنّه قيل: ثوابهم لدان فم بنى عغليه لتم ترا 4 ففيه ضَِوْبٌ من 
النهَكُم الذي فو أقيظ للمتهدد من أن يقال له: عقابيك الّارُ. 


.)١9/8/15(و‎ )7”7"7“ /١6( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


.)77//6( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


"١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


5-3 


ل حو 2 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 5/8 


إن قيل: فما وه التمضيلٍ في الخير كأنَّ لمَفاخرهم شركًا فيه؟ 

قيل: هذا من وجيز كلامهم يقولونٌ: الصَّيفٌ أحدٌ من المُّتَائِ أي: أبلَعُ من 
السَّتاءِ في بِرْدِهء وإمّا لمُجرَّدِ الرّيادةِ. وقيل: إِنَّ اسم التفضيلٍ ذْكِرَ على 0 
المُشاكلة'' لكلامهم السّابِق1". وأيضًا : فإنّ صيغة لتُضيلٍ قد تُطلقُ في اله 


زاللحة توت ايها قد الاتضاقه لافقظيل شو عل م 


- وفيه تكريرُ الخير؛ لمَزِيدٍ الاعتناء بِبَيانِ الخيريّة وتأكيدٍ لها"». 


عو 
أ 


)١(‏ المشاكلة: لغة: هي المُوافقة فق والمشاهاء والشتشابهة: وفي اصطلاح البلاغيّين هي: ذِكرٌ الشيء 
بلفظ غيره؛ لؤُقوعِه في صُحبيِه تَحقيقًا أو تقديرًا؛ فمثال التُحقيقي قولّه عز وجل : 98 ويحروً سيك 
سَيئَهمَتَلْهَا # [الشورى: ا ا 
للمشاكلة اللفظيّة. ومثالٌ التقديريٌ قولّه تعالى: :ا صبكدَأهَهِ 4 [البقرة: »]١54‏ ف وإ سبِكَةَ # 
مصدر مؤكد لامكا َه # [البقرة: 175 ]» والمعنى: تطهيرٌ الله؛ لأنَّ الإيمانَ يُطهّر النفوسّ» 
وأصل ذلك: أنَّ النصارى كانوا يَغوسون أولادّهم في ماءِ أصفرَ يُسُونه المعموديّة» ويقولون: 
إنّه تطهيرٌ لهم فعبّر عن الإيمانٍ بالل بصِبغةٍ الله؛ للمشاكلة بهذه القرينةٍ الحالية. يُنظر: 
((الصحاح)) للجوهري (5/ 1777 )» ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 5 57)» ((الإتقان في 
علوم القرآن)) للسيوطي (7/ 07377-777)؛ ((علوم البلاغة)) للمراغي (ص: 5 77- 07780. 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 8 07» ((تفسير أبي حيان)) (/1/ *797)) ((تفسير أبي السعود)) 
١ه‏ /1لات). 
وقال الشئقيطي: (ويَظهّرٌ لي في الآية جَوابٌ آحَدْ أقِرَبُ من هذاء وهو آنا قَدّمْنا 
والقة المييية ول على أذ الاق مجارئ بقفله الصّالح في الذنياة كاذ والنيف ونين 
عن المكروب» وقَرَى الضّيفَء ووصّل الرّحِمَ -مََلَا- يبتغي بذلك وَجْهَ الله؛ فإنَّ الله يبه في 
الدّنياء كما قدَّمْنا دَلالةَ الآياتِ عليه وحديتٌ أنس عند مُسِلِم [7804]» فثوايه هذا الرّاجِعُ إليه 
وو قله في اليه نهو الف مسن ائنة علد في الاقترات الومفين وهذا واضِحٌ لا إشكال 
فيه. والعِلمٌ عند الله تعالى). ((أضواء البيان)) (9/ .)59١‏ 

() ينظر: ((قواعد التفسير)) للسبت .)7508/١(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (717/8/6). 


م 


الجزء 15 - الحزب "١‏ 


ان سورةٌ مريم -الآيات (مبدكهم) 2 2 


الآيات (لالا-ع1) 


لأَفرمَيْتَ الى حك ارال ويك مالا وَوََدَا 59 أَطْلَم آلْيَبَ آم أعدَ 
عند اسمن عَهَدًا 0ك متكت ما سول وحن ل من العتاقم ذا وَنرِئُهُء 
ما يَعُولُ ينا فردا دا '(زم واَعحَدُوا مِن دوت أله َإلهَة ا أله عِرَا 2 6 
يَكْفْرُونَ بعبَادحهم ويَكونونَ عَلَِمْ ضِدًا (25) ألم مَرَ نآ أَرسَلْنَا آلشَّينِِينَ عل الككفربنَ 
توُيُهُم نَأ 0 فلا سَْجَلُ عَلَهمٌ إَِمَا كد لَه عَذَا (4625. 
غريبُ الكلمات: 
م 3 6: أي : تُغويهم إغواء. وتُرَعِجُهم إزعاجًاء وتحرّكهمء وأفيل 
(أو يدل على التحريلف والإزعاج”. 
المعنى الإجماي: 
يمرل الله قنالى عر سقاله حلم رومالاه عداو اقاقالة )وير عن قانزينا 
أبلَ رده تقو نكره لسش وح متت إلى هذا الذي كدورراياك القراقه 
وقال: عطي قن الأغر وح رق كادت ما أموالا وأولاذا: 
ثم يرد الله عليه» فيقول: أطلّع العَيبٌ فرأى أنَّ له مالا ووَلَدَاء أم له عندٌ الله 
عَهِدٌ بذلك؟! ليس الأمرٌ كما يَرَعُمٌ ذلك الكافرٌ سنكيّبٌ ما يقول من كَذِبٍ 
وافتراءٍ على الله وتزيده في الآخرة عذابًا زائدًا؛ بسَبَبِ كَذِيه وافترائه» ونَسلَبُ 
ماله وولّدّه في الدّنيا بمَوتِهِ عن جميع ذلكء ويأتينا يومَ القيامةٍ قَردًا وَحدّه لا 
وال امع ولا و 1 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 770): ((تفسير ابن جرير)) »)5777/1١5(‏ ((غريب 


القرآن)) للسجستاني (ص: »)١47‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (1/ 17)» ((المفردات)) للراغب 
(ص: 74)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 777)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 0711. 


الجزء 15- الحزب إل 


يا 5 ع 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم ّ 


ثمّ يخبرٌ الله تعالى عن تعزز المشركينَ بأصنامهم, فيقول: واتخدّ المُشْ رِكونَ 

آلهة يَعبُدونَها من دون الله؛ لينالوا بها العِرّ وتمتعهم من عذاب اللهِ. ويردٌ 
7 7 3 4 ابي 52 

عليهم فيقول سبحائّه: ليس الأمرُ كما يَرَعُمونَ؛ فستكمُرُ هذه الآلهة في الآخرة 
بعبادة المشركينٌ لهاء وتكونٌ بخلافٍ ما ظَتُوا: 

ي رسع 0 3 - و 

لم بين الله عر وجل استحواذ الشياطين على هؤلاء الكافرينَ» فيقول: ألم 
ئَرَ -يا محمِّدُ- أنَّا سلطنا الشَّياطِينَ على الكافرينٌ؛ لتّغويّهم وتدقَعهم إلى الكفر 
والمعاصي دفعًاء فلا تستعجلّ بطَلَبٍ وُقوع العذاب على هؤلاء الكافرينَ؛ إنما 
نؤخَرتَعَذِيهم إلى أجَلٍ معدود مُضبوط» فإذاجاءً الوقثٌ المحدَّةُ لذلك أهلكناهم. 

تفسيرزٌ الآيات: 


04 
خآ 


مإأفَيْتَ الى حكفر باينا 


4 


© 
5-4 

2 

0 
30 

آل 


مُناسَبةٌ الآية ليما قبلّها: 

أنَّ الله تعالى لَمّا ذكَرٌ الدَّلائْلَ على صِحَحَة البَعثِء ثم أورد شبهة المُدكِرِينَ» 
وأجاب عنها؛ أورد عنهم الآنَّ ما ذكروه على سبيل الاستهزاء؛ طعئًا في القولٍ 
7 00 

وأيضًا فهو تفريحٌ على قوله: هذ وَبَقُولُ الْإننٌ دَا مَامِتٌ لَسَوْفَ أخرح ينا # 
[مريم: 15] وما انّصلَّ به من الاعتراض والتّفريعات» والمُناسبة: أن قائل 
: 2 2 13 0 5 
هذا الكلام كان في غرور مثْلٍ الغرورٍ الذي كان فيه أصحابه» وهو غرور إحالة 
!! 00 


.)057 /7١( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)١90/4/١5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 


الجزّء 1١‏ - الحزب ١م‏ 


ع ع 
7 سورة مَرِيم - الآيات (لالا-قم) 5 


سَبَبُ التزول: 

يي الل فيد 4 تُ العاصٌ بن وائليٍ السّهمِيّ 
أتقاضاه حمًا لي عنده» فقال: ل انان فجن سد د وهات الله له 
وسلم زكر لان نوت 2 ١‏ تَبِعَفٌ قال: وني الميث ك ء مَبعوتٌ؟! قلتٌ: 
نعم» قال: إِنَّ لي هناك مالا وولدًا فأقضيكه! فنزلت هذه الآية: أَفَردَيتَ الى 


8 


كر ييا وال وتيك مالا رونا 4) 00 


لفرت الى حَكَمَرٌَ باينا وََالَ وتيك مَالَا وولدَا (465. 
اي انك كنا عار سنن مد الذئ كه باناف الشراوه روقال؛ 


8 2 و 0 2 و 
واللهِ ليعطيئي الله في الآخرة -على تقدير قيامها- مالا وأولادّاء مع كفره بالله 
وتكذيبه بآياته» ومن جملتها آيات البعث بعد الموتٍ”"؟! 


2 أَطَلَم ميب آم أعَدَ عندَالكٌ 9 حن عَهدًا 09 6. 


أي: هل عَلِمَ هذا الكافرٌ -المتأنّي على اللو- عَم العّيبء فَعَلِمَ أنَّ له في 
الآخرة مالا وولدّاء أم له عهدٌ عند الله بأنّهِ سيعطيه ذلك ©»؟! 


.01745( رواه البخاري (4117) واللفظ لهء ومسلم‎ )١( 

(1) ممن اختار أنَّ الخطابٌ للنبيٌّ صلَّى الله عليه وسلّم: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(1/لاا0). 
وقيل: الخِطابٌ لكل مَن يصلّحٌ للخطاب» فلم يُرَذ به معينُ. وممن قال بذلك: ابن عاشور. 
وجوّز أن يكون خطابًا للنبيّ صلّى الله عليه وسلّم. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١59/١5(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) )7117/١5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 57-75١‏ 1)» ((تفسير 
الشوكاني)) (7/ ١١‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: ٠٠‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (159/17). 
قال السعدي: (هذه الآية» وإن كانت نازلة في كافر مُعَيّن فإنّها تسمل كُلَّ كافر زتم أنه على 
'الحَقٌ وأنّهِ من أهل الجنّة). ((تفسير السعدي)) (ص: .)050١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ <77<تفسير ابن عاشور)) »)١1١ /1١7(‏ ((أضواء البيان)) - 


الجزء -١١‏ الحزب ١م‏ 


0 متك اقول وكَدد لفرين الْمَدَاق مَذَا (6)03. 


اى لين الأمة علق ماغال هذا الكان تق اله زوق الهال والولت؟ فيو معطم 

يك ر كرامن ى فهو م 
4 ره 

فيما يقوله ويتمناه2". 


ِإسَتَكْنْبْ مَايفُولُ 6. 


- للشنقيطي (7/ /001). 

ممن اختار المعنى المذكورٌ: الزمخشريء والبيضاوي. وابنٌ كثيرء والعٌليمي» والشوكانيء وابن 
عاشورء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 079): ((تفسير البيضاوي)) »)١18/5(‏ 
((تفسير ابن كثير)) (0/ ))757٠‏ ((تفسير العليمي)) (5/ :)707/١‏ ((تفسير الشوكاني)) ١١/70‏ 5)» 
((تفسير ابن عاشور)) (17/ »))11١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (//01). 

قال الشنقيطي: (أظهرٌ الأقوالٍ عندي في معنى العَهِدٍ في قَولِه تعالى في هذه الآية الكريمة: 
طم أََدَعِندَاليّمَنِ عَهَدًَا > [مريم: 178 أنَّ المعنى: أم أعطاه اللهُ عهدًا أنّه سيفعَلٌ له ذلك؛ 
بدَلِيلٍ قَولِهِ تعالى في نظيره في سورة «البقرة» : قل عدم م عِندَ أله عَهُدا فلن يحْلِف الله عهدمه 46 
[البقرة: »]8١‏ وخيٌ ما يُفْسٌَّ به القرآنٌ: القَرآنُ). ((أضواء البيان)) (6/ /001). 

وقيل: اتخادٌ العهدٍ معناه بالإيمان والأعمالٍ الصالحة. وممن اختاره: ابن جريرء ومكيء وابنٌ 
عطية» والتعالبي» واللعدي: ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »2571/١5(‏ ((الهداية الى بلوغ 
النهاية)) .لمكي (/1/ 0857 5).: ((تفسير ابن عطية)) »)77١/5(‏ ((تفسير الثعالبي)) (557/5)) 
((تفسير السعدي)) (ص: .)050١‏ 

قال ابن جرير: (لإله أتدَعندَتن عَهَدَا > [مريم: /] يقولٌ: أم آم باللذة وكمل يننا )2 
به. وانتهى عمًّا نهاه عنه» فكان له بذلك عند الله عهدًا أن يؤتيّه ما تقول مخ المالوالر لد !), 
((تفسير ابن جرير)) .)571١/١69(‏ 

()ينظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 7588)» ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 0717)» ((تفسير الشوكاني)) 
(9/؟ ١‏ 4). 
وقال القرطبي: (99 كَل 4 رد عليه» أي: لم يَكُنْ ذلك؛ لم يطلِع الغيب» ولم يتّخِذْ عند الرحمِنٍ 
عهدًا). ((تفسير القرطبي)) .)١57/1١1(‏ ويّنظر: ((البسيط)) للواحدي (7117//15). 


الجزء 15 - الحزب إلا 


ب - 02 
١‏ 2 'سورةٌ مَريم - الآيات (لالا-854) 5 


أي: ستكدّبٌ الملائكة الحَفّظة بأمْرنا ما يقول هذا الكافِرُ المفتري على الله 
أنه سيّعطيه في الآخرة مالا وولداء وسنُجازيه في الآخرة على كذبه وكفره”". 
كما قال تعالى: ملفل أمَه أسْرَعُ مَكرا إن وُشلنَا يَكدبُونَ ما تَفَكُرُوت 6 [يونس: 


.]7١ 


قانع وعدا : ماكلا بل تُكَْوْنَ يلد * وَإِنَ لَك سحَفِظِينَ * كِرَامَا كين * 
يَعلَمُونَ ما تَفعَلُونَ 6 [الانفطار: 4 - .]١5‏ 
ونيد لمن الْعَرَاف مَذَا 6. 
أي : ونزيدٌ هذا الكافِرَ في الآخرة عذابًا زاتدًا؛ بم ِسَبَبٍ قَولِه الحَذِبَ على رَبّه(". 


كما قال تعالى: # قل إت أ لد. فد يِفَو عَلَ أله لْكَزِبٌ لا بم 5007 3 


[يونس: ات .]78٠١‏ 
وبرت مَايَقُولُ وَيَأنِينا فَردًا (ت) *. 


() ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (؟778/7)) ((تفسير ابن جرير)) »)571/١6(‏ ((تفسير 
السمعاني)) (/ 717)» ((تفسير القرطبي)) »)١54/ /١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)00١‏ 
(1) ينظر: ((تفسير أبن جرير)) »)57١/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١5/ /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)751١/6(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 05٠٠‏ )» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ /001). 
وقال البقاعي: (92 تمد لهم ِنَآلعَذَابِ مدا 4 باستدراجه بأسبايه من كثرة الحم يمن الأموال 
والأولاد المكييَة له في الدنياء المعَذبةِ له فيها بالكّدحٍ في ججمهاء والمُخاصّمةٍ عليها المُوجبة 
له التّمادي في الكفر المُوحِبٍ لعذاب الآخرة؛ وأتيان بَعضه في إثر يعض كما بريد أدةك يميه 


ياف الذَّيَْاوَتَرْهَقَ أَفْسْهُمٌ وَهُمْ حكَفْرُونَ # [التوبة: 4]). ((نظم الدرر)) (11/ 57 7). 


١ الحزب‎ -1١ الجزء‎ 


بح 0 
هر ع 0 
27 7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم -- 


5 دعي 2 2 عو 
أي: وتسلبٌ ماله وولده في الذنيا بِمَُوتِه عن جميع ذلك» فيصيرٌ ذلك إلينا 
دوتّه» ويأتينا يومَ القيامة وَحدّه لا مال معه ولا ولَدَ(©. 


ا لل 00 


كما قال تعالى: 38 إِنَا نحن نرت الأرض ومن عَلها وإِليَا برْحَعُونَ #6 [مريم: ٠‏ 4]. 
وقاله تهات ظٍُ الكل ل الو وال اق ليحن عدا # لَقَدْ 


أَحصَلم وَعَدَّهُمْ عدا * و هع ايد يز الفكمة مَرَنا #[مريية عو - وو] 
وَأعدوا ين ذويت أسوْءَالِهَد كوا اع نم #. 
أ واتخدّ المُشركونٌ أوثانًا يَعبُدوتها من دون الله؛ ء من أجل أن ينالوا بها 
زفق 


از وتمتعهم من عذاب الله وتقرّبَهم إليه. وتنصّرّهمء وتشفَعَ لهم 


2 ا 0 1 تر بير 
كما قال تعالى 0 عيدوت من دوك ألنوما لا يصْرهُم ولا ينفعهم ورقوا 9 


700000 
0 


توا 2 أ * [يونس: .]١8‏ 
وقال سُبحانه: هل وَغَكَدُوا من ذون أله َالِهَهٌ لَعلَّهُمْ بُنصرروت #6 [يس: 4 /ا]. 


وقال وجل : ةوالت اعَدُواْ ون دونوء أوليسآة مَاتَبُدُهْْ ل مريود إِلّ 
أنه زلْيَ # [الزمر: "9]. 


:3 كلا سَيَكفْرُونَ باهم ويكْوْوْتَ علِمْ ضِدًا (4605. 


(١)ينظر:‏ ((تفسير اين جرير)) /١5(‏ 577)» ((تفسير القرطبي)) 22١5/4 /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(3551/6)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (؟1١/‏ 47 7)» («تفسير السعدي)) (ص: 260٠‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (”/ /1+ 6 008). 
وقيل: نحرمّه ما تمَّهُ في الآخرة من مال وولَدِء ونجعلّه لغيره من المسلمينَ. يُنظر: ((تفسير 
القرطبي)) .)١58/١١(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١6(‏ “577)» ((تفسير القرطبي)) »)١5/ /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(6/ 351 ((تفسير السعدي)) (ص: »226٠٠‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 009). 


الجزء 1١‏ - الحزب ١لا‏ 


أي: ليس الأمرُ كما ظَنُوا من أنَّ آلهتهم تكونٌ لهم عرًا؛ فهي لا تستطيمٌ أن 
7 تمتّّهم من العذاب» أو تنصرّهم» أو تَث تشْفَعَ لهم» أو تقرّبهم إلى الله" , 


-ع6ة©ل“”>»>#“ط“صحصحح0ا/”|06 أ لايستطِيعورت صر أنْفْسهمَ 
يي يرح سر يصحبو رج 3 5 
ولا هم ين رمو 


لخدي لمق 


أي: ولكن ستكفْرٌُ تلك ا 0 القيامة بعبادة المُشركينّ لهاء وتتبرًأ 
منهم وتكونٌ بخلاف ما ظنُوا فيهم, فتكونٌ أعوانًا عليهم في خصومتهم وتكذيبهم 
والتبرؤ منهم؛ ويَؤول بهم ذلك إلى الذل والهوان”»! 

كما قال تعالى :ا وداه ليست مشر حاءَهْرَة 0 
أن كن ندَعُوا من دونك مَألْمَوا إلتِهِمْ الْمَوَلَ كح تحكدذبؤت + وَالْفَرا إِلَ َه 
عيذ الكل سل عَنْهُم مَا انوا يعون 0 7 /اى]. 


يي عاتم َُولُ ِنَأ أرقا تكادكخ نش ورا 


يلاي وَقَالَ سْركَاؤْهُم مام ينا ْبْدُونَ * مَك بل صَهِيدًا يسنا ويِسَكُم إن كنا عَنْ 
عِبَادَيكُمْ عَتَفْات #[يونس: 0378 794]. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 7717)) ((تفسير القرطبي)) »)١5/ /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(371/0). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/009). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١5(‏ 577. 576).: ((تفسير القرطبي)) »)١5/8/١١(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ »)757١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 5505)» ((أضواء البيان»» للشنقيطي 
(#رقيف ١٠3ه).‏ 
وقيل: المرادٌ أن العابدينَ هم الذين يكفرونَ بعبادتهم شركاءهم» وينكروتها. يُنظر: ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (7/ 009). 

الجزء 15- الحزب ١لا‏ 


آي ص 


2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ )1 


جا 
5 َه 0 سح له مه لورررء سل سح الور ع دي سس سجر كر 2002 
وقال عز وجل: 0 وبوم يحشرهم وما يعيدويت من دون الله فيقول عانم 
يء دحيم هه رودب 24 روح 0000 -ه 08 22 مَك كأ 001000 
أضللتم عبسادى هلؤلاء م هم صصلوأ ألسَيِيلَ ©* قالوا سبحلتك ما كان يَشِغى لنا أن نَتَحِذْ 


ير دم يمره بوه لثم وير 


من دونك مِنْ أوْليَآه ولككن مَتَعَتَهُم وءَابَآءَهْم حي سوأ الصكر وكانوأ قوما بورا # فَقَدٌ 


حكَدَبْومُ يما تقوورت هَمَا شَسْتَطِيعُوست صَرْها ولا ضرا # [الفرقان: .]١9 - ١1/‏ 


1 95 5 0 00 222 2 ٍ/ 00 سر ل 7< عو ع عر 

وقال تبارك وتعالى: 0 يوم ديهم فيقولَ أبن شركاوى الْذِبنَ متسر تزعمورت * قَالَ 
َّ ساهه لس و صحاسي 1 سارت سدسم مم - سس 8< سوسم وو لس اس ا 00 
لذن حَىّ علهم القول رينا هولح الذين أغوسا أعويدد نا يَبرَأنَآ !1 58 
َذِينَ حقّ عليهِم القول رينا هلولا لين أغوينا أعورسدهم كما عوينا تَبرأنَا ليل ما كانوأ انا 
520 رن م صيير ه سم لطر دس ص ووم 17 سود 0 موه مر هوه معاد رة م 22 دوه 
يَعَبدُوت # وَقِيِل أذعوأ شراء0- فدعوهر فر يسَتَجِيبوأ طم ورأوأ ألْعَدَابَ لو أَنْهم كانوأ 
عَنَدُويَ # [القصص: 14-577]. 

وقال سبحانه: «9 ولت سغورت من دونهء ما ملكو من فَطمِيرٍ *# إن 
دو 1 إن سس و سس ل سه 00 00 3 2 
تدعوهر لااسسمعوأ دعاء هد ولو ممعوا ما استبحابوأ لك ويوم الْقيْمَةِ يكفرون شرك #* 
[فاطر: .]١5-17‏ 


- 9 داه > د < 5 و 2 موسه 5 سم 
وقال تعالى: 38 وَمَنْ آصَلٌ مِمَّن يَدْعُوأْ مِن دون أله من لا سَتحِيبٌ هه إك يوم 


ألْعبَمَةِ وَهْم عن دُعَايهِم عَِفِنُونَ * وَإِذًا خيثر لاس كانوأ طم أعداء وكانوأ اتوم كَفرنَ #4 
[الأحقاف: 5-4 ]. 


مُناسّبة الآبة لما قبلّها: 

أنَّ الله تعالى لما ذكّرَ حال الكَمّارٍ مع الأصنام في الآخرة؛ ذكَرَ بَعدّه حالّهم 
مع الشياطينٍ في الدّنيا؛ نهم يتولّوتّهم» 23 لهمء فقال”2©: 

<< أَََئَرَ نآ أَرَسَلَا لشَّينلِنَ عل الكفرين تَوْرهُم أ (25) 44. 


.)١54١ /١7( ((تفسير ابن عادل))‎ »)0554 /7١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


الجزء 15 - الحزب "١‏ 


بع ا 


أي: ألم يراا» -يا محمّدٌ- أنّا سلطنا اياي على الكافرينَ بالله» فتهيججهم 
بالإغواءٍ والتَّرِيين فك الكتروالمعاصي: وتُرَعِبجُهم إليها إزعاجا29؟ 


كما قال تعالى: مِأوَمَيسًَا بز ركه هرسأ 57[ يدعم وَمَا حَلْمَهُمْ وَحَقَّ 


داقر ى اق عناغات ون كله 2ن قله 210 زنع 6| كيرت 4 
[(فصلت: 6 ]. 


م -- م لاا ري ا ب م 1د 


وقال سُبحاته: 9# ومن يَعَشُ عن ذْكْرِ لحل نْفَيِض لَهدسَيَطنا فهو لَه فين * وَاتَم 
لِصُدُوتجُمَ ع نَمِل وحْسَبُونَ َعم مهْتَدُوَ # [الزخرف: 7" /ا"ا]. 


7 0 عد لَهُم عَذَا 20 46. 

أي: 0 ير بطلّبٍ وُقوع الهلاكِ والعذاب على أولئك 
الكافريت”©. ْ 

كما قال تعالى: «ف وَيَوْمَ بعرَضُ أ ار هَدَا يلق الوأ مَل ريا 
َالَ فَدُوهُوا الْحَدَابَيِمَا مسر مَكْفْرونَ # فصر شيك سما لعزم من الرس لوا لا سحل 
َمَ كَأتُم يوم يروم ما بُوْعدُوت> ل يلوا ا ساعَة ين مب بكم هَل يمك إلا )أ 
لْفسِقُونَ 4 [الأحقاف: ار" 


لي 
- 


ع 


(1) قال اب عطية: (الرؤيةٌ في الآية رؤيةٌ القلب). ((تفسير ابن عطية)) (4/ 77). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)577/١5(‏ ((تفسير ابن عطية)) (4/ 20377 ((تفسير القرطبي)) 
١٠6١ /1١(‏ ((بدائع الفواتد)) لابن القيم (17/ 558)» ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 
7 ((تفسير أبن كثير)) (0/ 77)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)606٠‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (7/ .)01١‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 57/8)» ((تفسير القرطبي)) »)١9١ /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(7577/6)) ((تفسير ابن عاشوز)) (22077/157) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)01١‏ 


"١ الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


ص 


57 
لوم ل التفسير المحرّر للقرآن الكريك )|3 


ظإِنَمَانعَدُ لَّهُم عَدَا # 

أي: إِنّما 0 الأعوامَ والشهورٌ والأيَّامَ فتُمهلهم ونوخْرٌ تعذيهم إلى أجل 
معدود مَضْبوطء فإذا جاءَ الوقتٌ المحدّدٌ لذلك أهلكناه.”© 

الفوائدٌ التربويّة: 


-١‏ ما عَلَّقَ العبدٌ رجاءه وتوكلّه بغير الله لابن نلك اللي 


استنصرٌ بغير الله إل خَذِلَ؛ قال الله تعالى: و« وَأَتَعَدُوأْ مِن دوم أله َالِهَةٌ 
يووا حم عر ل 207 0 وُوْنَ عَليِمَ ضِدًا 1 


عرم ءوسلا أذ سخ دو 


2 2 6 “3 
"- قول الله تعالى: 35 أَلرْمرَ نا أَرْسَلنَا لسَّيطِينَ عل أ فرن تَوْهُ ا #6 هذا من 
مُقوبة الكافرينَ أنّهُم لَمّا لم يعتّصموا باللهِ ولم يتمّسّكوا بحبل اللِ» بل أشركوا 
به ووالوا أعداءه من الشياطين؛ سَلْطهم عليهم, وقيّضَّهم لهم؛ فلت الشياطينٌ 
ب 20 انعاء : 
تؤزهم إلى المعاصي أزاء وتزعِججهم إلى الكفر إزعاجًاء فيُوسوسون لهم» ويوحون 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (2)77/05 ((تفسير السعدي)) (ص: 20١‏ )2. ((أضواء البيان)) 


للشنقيطي (”7/ 017). 
وممّن اختار هذا المعنى المذكورٌ في الجملة: ابنْ كثير» والسعديء والشنقيطي. يُنظر: المصادر 


السابقة. 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابنٌ عباس في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) 
(9/ 87 1). 


وقيل: المرادٌ: ونحن تَعُدّ أعمالّهم كلها وتحصيها حتى أنفاسّهم؛ لتّجازَيّهم على جميعهاء ونوخدُ 
إهلاكهم ليزدادوا إثمّاء ولم ترك تعجيلٌ هلاكهم لخير أردناه بهم. وممّن اختار هذا المعنى: ابن 
جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)57/8//١6(‏ 
وممن قال بنحو هذا القولٍ مِن السلفي: ابن عباس» وطاوسء ومقاتل» وأبو جعفر محمد بن 
علي. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (1/ 57”4)» ((تفسير ابن جرير)) ))57/2/1١6(‏ ((تفسير 
ابن الجوزي)) ))2١51/7(‏ ((الدر المتثور)) للسيوطي (078/5). 

( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)79/١(‏ 


الجزء 15 - الحزب "١‏ 


إليهم, ويُريونَ لهم الباطِلَ» ويقبّحونَ لهم الحَنَّه فيدحُلُ حُبٌُ الباطل في قلويهم 
ويتشَرَبُها فيسعى فيه سعيّ المحِقٌّ في حَفَهه فينضصُرُه هده ويُحارِبُ عنه. ويجاهدٌ 
أهلّ الي في سبيل الباطل» وهذا كله جزاء له على توليه مَن وليه وتولّيه لعثُوّه؛ 
جُعِلَ له عليه سلطانٌ» وإِلّا فلو آمَن بالله وتوكلَ عليه» لم يكُنْ له عليه سلطانٌ» كما 
قال تعالى: قا إِنَّه لد هه سُلْطَنُ عَلَ الت امَنُوأ وعلَ رهم يَتَرَسَكلُونَ * إِنَمَا 


سه 0 


سُلَطَنْهُ عَلَ لد يِتَوَلوَن وَادنَ هُم بو مُتَرِوو 746" [النحل: ٠١١-989‏ ]. 

الفوائدٌ العلميّة واللطائفه 

-١‏ فى قوله تعالى: جأكَرءَيْتَ الى كهفر بَايِينَا وََالَ لأُوبرك مالا وَوَلدًا ؟* 
دس م ل ل ع مه ص ل -_-- ع 0 - و 
َم ليب أ أتََدَ عِندَ لمن عَهَدًا 4 دلالةٌ على أن المُخْبِرَ عن حَبَّر يحصل 
في المستقبل لا يكون إلا بطريقين: إمّا اطلاعُه على الغيبٍ -وهو العلمٌ بما 
ميكون 6ببوركا الوكرن وذ اكد عه الرسين غوذا كواللة زف يعيوت؟ 

5 و 3 3 5 و ٠‏ 
فالأول عِلم بالخبر» والثاني عِلم بالأمرء الأول عِلمٌ بالكلماتٍ الكونية» والثاني 
عِلْجّ بالكلماتٍ الدينية". 

راع هع لد مو رار 4 ميد امهعم ألم 03 

- قوله تعالى: 3 أطلع الْغيبَ أ أتخذ عِنْدَ لمن عَهَدًا *# كلا # في هذه 
الآية الكريمة رَدُ على العاص بن وائل التّهميٌ قَولّه: نه يؤتى يوم القيامةٍ مالا 

0 أ 51 ص 5 0 7 
وولذاء بالذليل المعروفٍ عند الأصوليّينَ ب (السَّبِر والتقسيم)”"» وضابط هذا 
الدّليل العظيم أَنّهِ مُتركبٌ من أصلَين: 

ع في أ 1 ٠.‏ -ه 25 ُ .4 2 0 

أحدهما: خصرٌ أوصاف المحل بطريق من طَرَّقٍ الحصرء وهو المعبّرٌ عنه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)0٠0١‏ 
(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١(‏ 7175). 
(©) ويُعرَفٌ عند الجدَليينَ ب (التّقسيم والتَّردِيدِ)» وعندٌ المنطقيّينَ ب (الشَّرطيٌ المنفصل). 

الجزء ١١‏ - الحزب الا 


بالقتديم علد لاصو كد00 

والنَّاني: هو اختيارٌتلك الأوصافٍ المحصورةء وإبطال ماهو باطِلٌ منهاء وإبقاءٌ 
ما هو صحيحٌ منهاء وهذا الأخيرٌ هو المعبّرٌ عنه عند اللأصوليّينَ ب (السَّبِرِ)6", 
والتَّسيمٌ الصَّحَبحٌ في هذه الآية الكريمة يحصّرٌ أوصاف المحَلٌ في ثلاث 
والسّبرُ الصَّحِيحٌ يُطِلٌ اثنينٍ منها ويصَححٌ الثالِتٌ» وبذلك يَيِمٌ إلقامُ العاص بن 
وائلٍ الحَسجَرَ في دعواه أنه يُؤتى يومَ القيامة مالا وولدًا. 

أكاوجة عصضن ارصاق المكل فى ثلائة »فهو آنا تقول : قولك ]تك توي هالا 
وولذابزة القباية لايك الكذك مايق انحن ولحل أقنياة: 

الأوّلَ: أن تكونّ اطْلّعتَ على العَّيب» وَعَيمتَ أن إيناءك المال والولد يوم 
القيامة مما كيه الله في اللّوح الميحفوظ: 

والنّاني: أن يكونّ الله أعطاك عَهدًا بذلك. فإنّه إن أعطاك عَهدًا لن يُحْلِمَه. 


ل ا ل 0 


عَهَا 6 مُبطًِا هما بأداق 9 5 5 01 لأنّ 
العاص المذكورٌ لم يطلِع العَيبَ» ولم ينّخِذْ عند الرّحمِنٍ عَهدًَا؛ فتعيّنَ القِسمُ 
الثَِّتْء وهو أنه قال ذلك افتراءً على اللوء وقد أشار تعالى إلى هذا القِسم الذي 
هو الواقُِ بحرن الرَّجرِ والرّدعِه وهو قَوله :# كلا 4 أي: ليس الأمرٌّ كذلك» 
لم يطلِع العَبَ» ولم يِذ عند الرّحمنٍ عَهدًاء بل قال ذلك افتراءً على الله؛ أنه 
)١(‏ ويُعرَفٌ عند الجَدلينَ ب (التّقسيم) أيضًاء وعندَ المنطقيّينَ ب (الشّرطيٌ المنفصل). 

)١(‏ ويُعرفٌ عند المجَدليينَ: ب (التّردِيدِ) وعندٌ المنطقيّينَ ب (الاستثناء في الشّرطيٌ المنفصل). 


الجزء 15- الحزب ١م‏ 


آي 7 لي 
7 سورةٌ مَريمَ - الآيات (/الا-84) : 


لو كان أَحَدَّهما حاصلا لم يُستوجب الرّدعَ عن مقالته كما ترى0© 

- قولَ الله تعالى: © كلا سَتَكْنْبُ مَايَقُولُ تمد لهُمِنَ الْعَدَابِ مَذَّا #6 فيه 
سؤال: لم قال: يإسَتَكْنْبُ مَايَُولُ # بسين النَّسويفٍء وهو كما قاله» كُيِبَ مِن 
غير تأخير؛ قال تعالى: :ل مَايَلفِظُ من كول اا ديه َب عييدٌ ‏ [ق: /1]؟ 


الجوابٌ فيه من أوجه: 

الأول: سيظهرٌ له. ويعلّم أنَا كتبنا. 

الثاني: أنَّ المتوعدَ يقول للجاني: سوف أَنتَقِمٌ منك وإن كان في الحالٍ في 
الانتقام» ويكونٌ عَرَضْه من هذا الكلام محضّ التهديد» فكذا هاهنا". 

الثالث: سَنمُ منه انتقام مَن كدب جريمة العدُوٌ وحفظها عليه؛ يعني يا أنه لا 
يُخِلَ بالانتصاره وإنّ تطاول به الرّمانُ واستاتيد©. 

الرابع: لتحقيقٍ أنَّ ذلك واقعٌ لا محال كقولِه تعالى: :ل وَالَ سَوْفَ أمسَِْرُ 
لَكُمْ رَق 746 [يوسف: 48]. 

+ - قَولٌ الله تعالى: ِل وَأدُوأْمِن دوم أنه اله ٌلََكْووا لحم حرا > الاتخاد: 
جغْل الشّخص الشَّيِءَ لتفسِهء فجَعِلَ الاتخاذ هنا الاعتقادٌ والعبادة. وفي فِعلٍ 
الاتخاذ إيماءٌ إلى أنَّ عقيدتّهم في تلك الآلهة شَيءٌ مُصطلحٌ عليه» مختلقٌ لم 


.)597 2491١ /”( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١١ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١؟/‏ 0717). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ٠‏ 4)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ )١9‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(// 7946)» ((تفسير أبي السعود)) (0/ 77/9). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 157). 


"١ الحزب‎ ١ الجزء‎ 


.]6 


- في قَولِه تعالى: ملإمن دُوٍ أنه # إيماءٌ إلى أن الْحَقَّ يقتضي أن ينََخِذوا 
الله إلها؛ إذ بذلك تقرّر الاعتقاد الحَقٌّ من مبدأ الخليقة» وعليه َك تقول 
الرّاجِحة 00 

7- في قوله تعالى: 39 أَلرْتَر أنَا نآ أَرَسَلَنَا الصَيْطِينَ عل الكفرد كفن تَوْرُهُم ا # حبَة 
على المعتزلةٍ والقَدَريّة في إرسالٍ وا او اط اا مره 
نمه لم عتق هيه ليه ره ترعقه إلى شعاسيه وال الكفره بإرسال ريه 
عليه©©. 


- الإرسال في قوله تعالى: 38 أَلَْثَرَ نآ أَرَسَنْنَا لشَّينِْينَ عل الكفرين َوْرْهُمْ 
أ * إرسالٌ كونيٌ كَدَرِيٌ كإرسالٍ الرٌياح» وليس بإرسالٍ دينيٌ شرعيّ؛ فهو 
إرسالٌ تسليط» بخلافٍ قولِه في المؤمنين: ول إن بَادى لبس لك عَحَ شأطدجٌ 4 
اليم : بلست ص مودي 0 
على الكافرين”". 


بلاغةٌ الآيات: 


.)1517 /١57( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(*) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (؟/ /الا7). 
(4) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 57). 


١ الحزب‎ - ١5 الجزء‎ 


قله واترك العإيعفد ‏ الامنهاا واترلة” أَفَيْتَ # مستعمل 

في التّعَجِيبٍ من كفرٍ هذا الكافر» والمقصودٌ من الاستفهام: لفت الذَّهِنٍ إلى 
مغرفة هذه القضّقة أن إلى تذكرها إن كان عالمًا بهاء وعكد غنه بالموصول؛ لما 
في الصَّلةٍ من منمّأ الععجب. ولا سيّما قَوله: وتيك مالا وولِدا04؛ فالهمز 


ع مه بير 


للتّعجيبٍ من حاله. والإيذانٍ بأنّها من الغرابة والشَّناعةٍ بحيث يجب أنْ ترى» 


فح مها لمجت روالقاة انسفن على مكدر بحيب المقام اج ى: أنظَردتَ 


فرأيتٌ الذي كمَرَ بآياتنا الباهرة التي حقّها أنْ بيا ع تن لقا 00ة] 
وقيل: لا كانت الي وى سد الاخباره ال (أيتَ) بمنى الإخباره 
والفاءً للتّعقيب للتعقيبء والمعنى: أخبز بقصَّةٍ هذا الكافر عقِبَ حديثٍ أولئنك7. 


8 و ا 00 0 كر 


02 


0 


إليه بالتَعجيب ا ولاختيار هذه الكلمة شأنُ 56 أَوَ قل ا من 
عظعة شان أن ارقن إلى عل الغيب الذي توحَدَ به الواحدٌ القهّادٌ©»؟! 


- أيضًا قوله: 9 طلم لع َنب # جوابٌ لكلامه على طريقة الأسلوبٍ الحكيم؛ 
بحمْلٍ كلامه على ظاهر عبارته من الوعُدٍ بقضاء الدّينِ من المالٍ الذي 


.)١59/١5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)717/4/5( (؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ 


(”) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) 274/7 ((تفسير البيضاوي)) (18/5)» ((تفسير أبي حيان)) 
20/١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (719/4/5). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 79)) ((تفسير البيضاوي)) (18/5)» ((تفسير أبي حيان)) 
(1/ 2745 ((تفسير أبي السعود)) (5/ 751/8)) ((تفسير ابن عاشور)) .)١55 /١5(‏ 


الجزء 15- الحزب ١م‏ 


3 ص 
هر 2 07 6 ووم عه 4 + 
27 التفسير المحرر للقرآن الكريم 2 


صرح مر 


ار لالم عالت ) كارع وتعييي. 
ولذلك يقال لمكان ان الطلوع: عط التّخفِيفٍ» ومس باكقديية. 


0 


- قوله: آم أَخَدَ عند لمن عَهَدًا # اختيرَ هنا من أسمائه الرّحمِنٌ؛ لأنَّ 
استحضار مَدَلولِه أجدَّرٌ في وفائه بما عهد به من التّعمةٍ المزعومة لهذا 
الكافر"» ولأنَّ في ذكْر هذا الآنم توزكا على المشركين الّذين قالوا: ؤ9وما 
لين 7#" [الفرقان: 0 

- وفي د : أ مد دام عَهَدَا # اعارذ بالحذفي؛ فجتعلق العهد 
2 1 عليه الشياف: تقد 1 يآن يعطية يل ل 


ل سبي بر امود ل صرح ل ص 


3 17 تعالى: و9 كلا ستكنب مَايقُول ونمد له من العذابي مَذّا #6 في هذه 
الآية والتى بعْدّها إيجارٌ؛ لأنّهِ لو خُكِيَ كلامّه لطال©. 


- في انوله: و وَتَمَدٌ لَه مِنَ الْحَدَّابٍِ مَذَا # جر ده الففلٌ عاهبا تمدق الوعيدة 
رأكة امعد ول مَذّا 6 دلالة على فَرْطٍ غضّبه عليه©. 


4 - قوله تعالى: :ل وَتَرِثُهُمَايَشُولُ وأا هرا 46 
0 س4 دو 7 لقو ا مط وز 
- قولّه: ل ورم #كِنايةٌ عن لازمه وهو الهلاك, والمقصودٌ: تذكيره بالموتٍ» 


.)150-1809/15( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7079/8)» ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 151). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (151/17). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) /1١5(‏ 159). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (15/ 157). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ ٠‏ 5)» ((تفسير البيضاوي)) »)١19/5(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
.068٠/0(‏ 


الجزء 15 - الحزب ا 


أ . د 
0 2 سورةٌ مَرِيمَ - الآيات (لالا-44م) 5 2 


عاي اع اينححى 0 1 عله ل و 2 1 
أو تهديده بقرب هلاكه”"» وفيه بشارة للنبيٌ صَلى الله عليه وسلمء ونكاية 


0-7 للعاص بن وائل”". 
6 - قوله تعالى لإ وأدوأمن ذومت أنه له كوا مع عِرَا # عطفٌ على 


أذ عه 


جملة :9 وَبَمُولٌ إن لهِدَامَامِث 46؛ فضميءٌ (اتكَذُوا) عائدٌ إلى الذين أشْرَكوا؛ لأنَّ 
الكلام جرّى على بعض منهم”” 
- قوله: «إلكوبوأ لم عا 4 أجْرَى على الآلهةٍ ضَميرَ العاقل؛ لأنَّ المُشركين 
الّذِين انَخَذوهم توهّمُوهم عُقلاءَ مُدبّرِينَ. وأخبّرٌ عنها بالمصدر «إعِزًَا #؛ 
لتصوير اعتقادٍ المُشركين في آلهتهم أنَّهم نفْسٌ العِنٌّ أي: أنَّ مُجرَّد الانتماء 
لها يُكسببُهم عِزَ9. 
1- قوله تعالى: يل كَلَا سَيَكْفْروتَ ببَادَحم وَيَكْوْوْتَ علوم ضِدًا # 
- قوله: و9 كلا # ردح لهم عن ذلك الاعتقادٍ الباطل» وإنكارٌ لوُقوع ما عَلّقَوا 
به أطماعّهم الفارغة. / 


- الواوٌ في قوله: سمَكفرَوتَ © «9 وب ونون # ما أن ترجعَ إلى مإ ءَالِهَهَ 46 
ويكونٌُ قوله: مإوَيَكويتَ عَكمْ ضِدَا * في مُقابلة ل تَكووا لم عِزَا 4 


2 ع م2 3 
والمُرادٌ: ضِدٌ الع وهو الذَّلَ والهوانٌ» أي: يكونونٌ عليهم ضِدًا لما قصّدوه 


.)١77/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١ 

)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) ينظر: («المصدر السابق)) (1554-1517/17). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ١‏ 5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١9‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(297/0) ((تفسير أبي السعود)) (0/ .)78٠‏ 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


وأزاذوة كاقل ويكوتزة على ذلذالا لهم غرَّة اد يكويرة عليه عركا: 
ومعنى كون الآلهة عوئًا عليهم: نهم وَقودٌ الّارٍ وحصّبٌ جهنم ولأنّهم 
عُذّبوا بسبّبٍ عبادتهاء وإنّْ رجِعَت الواوٌ في «إسَيَكَمُرُوتَ # و(يُكُونُونَ) 
إلى المشركين؛ فالمعق ::ويكوتون عليهم -أي: أعدائهم- 0 أي: كفرة 
بهم بعد أَنْ كانوا يَعْبُّدونه"2» ويكونُ حرف الاستقبالٍ للُحصول قريبًاء أي: 
سكف التشرقون بعبادة الأضاء ويذخلون في الإسلم» ويكرتون مدا 
على الأصنام؛ يَهُدِمون هياكلها ويلْعَنونهاء فهو بشارةٌ للنيّ صَلّى اللهُ عليه 


َ« 3 و ل 
وسلم بأن ديته سَيِظهَرٌ على دِينٍ الكفر. وفي هذه المُقابَلةِ طباق مرَّتِينِ". 


مراع دي ء 


ع رس د َ ًّ 
- قوله: يلوي نَ عَلمْ ضِدًَا #» وححد مَؤْضِدًا #» وإن كان خبرًا عن جمع» 
ولم يقَلْ: (أضدادًا)؛ ووجةٌ ذلك: أنَّ لفظ (الصَدٌ) هو مصدرٌ في الأصلء 


() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ».)57-51١/7(‏ ((تفسير البيضاوي)) »)١9/5(‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (/1/ 7417)» ((تفسير أبي السعود)) (0/ .)758١‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١55/15(‏ 


والطباق: هو الجمعٌ بينَ مُتضادَّينٍ مع مراعاةٍ التقابّلٍ» كالبياض والسوادء والليلٍ والنهارء وهو 
قسمان: لفظيٌ» ومعنويٌ؛ فون الطباق اللفظيٌ: قوله تعالى : «( فَضْحَكْرا قا وسكا © [التوبة: 
7 طابق بين الضَّحكِ والبكاءء والقليلٍ والكثير. ومن الطباق المعنويٌ: قولّه تعالى: «إإن أثرٌ 
ِلّا كبن * وَالوأ رما بعكم نإل لَمْرسَلُونَ # [يس: 0١-5١]؛‏ معناه: ريّنا يعلم إن لصادقون. 
ومنه: طباق ظاهرٌء وهو ما كان وجه الضَدَيّة فيه واضحًا. وطباقٌ حفىّ: وهو أن تكونٌ الضَديّةٌ 
في الصورة متوّمةٌ فتبدو المطابقةٌ خحفيةٌ؛ لتعلقٍ أحدٍ الركنين بما يقابل الآحَرَ تعلق السببية أو 
اللزوم» كقوله تعالى: بإيَمًا حَطِيك أَعْروُوا َدِلُو ًا #6 [نوح: © 7]؟ إن إدخال النارٍ يستلزمُ 
الإحراق المضادٌ للإغراق» ومنه: قوله تعالى: «ذ وَكِكمَ في الْقِصَاصٍ حَيَزة # [البقرة: 1174]؛ 
لأنَّ معنى القصاص: القتلُ» فصار اليل سببٌ الحياةٍ. وهذا من أملح الطباق وأخفاه. يُنظر: 
((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (”/ 100 - /451), (مفائع التفسير)) لأحمد سعد 
الخطيب (ص: /051). 


"١ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


كه <نا 


والمصادرٌ مُوَحَدةٌ مُذكرةٌ. أو وحَده إشارةً إلى اتَّاقٍ كلمتهم» بحيتٌ إِنّهم 
ِقَرطٍ تضامُنِهم وتوافقهم كشيء واحدٍ. وقيل: هو مفردٌ في معنى الجمع”". 
82 تعالى: 9 أَلَرَمَرَ أت ١‏ سنا لين عل اْكفرت تَؤُْ َأ 4 استتناف 
يَائق ترات انال تعيش في نفس الافنو ل صَلى الله علبة:ومل؟ من إيغال 
الكافرينَ في الضَّلالٍ: جماعتهم وآحادهمء ار موسر المصدرء 
ابتداءً من قوله تعالى: 2 وَتَعُولُ الْإنسنُ دا مَامِتٌ لَسَوْفَ أُخرَج ينا 16 ار 
ذلك مِن ذكْرٍ إمهالٍ الله إيّاهم في الدّنياء وما أَعَدَّ 7 من العذاب في الآخرق 
وهي مُعترضة بِينَ جملة ل وعد دوأ من دوت أ َالهَةٌ 6 [مريم: ١‏ وجملة 
يوم تحشر الْمتَّقِينَ # [مريم: 86]. وأيشافي والقدين لله الايات تِ والتُقرير 
لمضمونها؛ لأنّها تَستَخِلِصٌ أحوالّهم؛ وتتضمّنٌ تَسلية الول صَلَّى اللهُ عليه 
وسلّمَ عن إمهالهم؛ وعدّم تَعجيلٍ عقابهم”" 
- والمُرادٌ بقوله: لتر آنا بسنا ...6 تعيب رسول الله صَلَّى الله 
عليه وسلَّمَ بعدَ الآياتٍ التي ذُكِرَ فيها العُتاةٌ والمَردةٌ من الكمّارِ وأقاويلهم» 
ومُعاندتُهم للرّسِلِء واستهزاؤهم بالدّينِ: من تماديهم في الغي وإفراطهم 
في الغناق وتصميهم غلن الكقرة واجتماعهم على دقم التحن بعد وصوخةة 
وانتفاء الَّكُ عنه» وانهماكهم لذلك في اتباع الشَّاطينٍ وها ول 0 


آنا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ١‏ 5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١9‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(17/ 545 ((تفسير أبي السعود)). 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١56 /١5(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 47)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ ))١9‏ ((تفسير أبي حيان)) 
١/ا/‏ 91 ؟). 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


5 2 
ا 2 2 03000 أ 
2 و التفسير المحرر للقرآن الكريم عع 


- 


وفيه تَنبيةٌ على أنَّ جميعٌ ذلك منهم بإضلالٍ الشَّياطِينِ وإغوائهم, لا لأنَّ له 
درغ ما في الججملة0)؛ فقوله: ول أَلَرَئَرَ # استفهامٌ تَعجيييٌ وده شائعٌ 
في كلام العرب؛ يجُعلون الاستفهامً على نفي فغل» والكراة فول يده 
كك القبقاط عاق الأحتماء يتتضيله: اي :كيف لم ذلك وثرلَ رسال 
الشَّياطِينِ على الكافرين-لاتّضاح آثاره- مُنزلة الشَّيءِ المرئيٌ المُشامَدِ؛ٍ 
فوع التُعجيبُ ين مرآه بقوله: لمر ذلك.. 

- قوله: يمنا 4 إمًا حال مُقدّرة من لشي 4 أو استثنافٌ وكَمَ 
روم عاموب راكد كتيل ماذا يفعَلٌ الشَّاطِينٌ بهم حيتئذٍ؟ 
فقيل: تَؤزْهم أي: تَغْريهم, وتَهيجُهم على المعاصي تَهِيجَا شديدًا بأنواع 
الوساوس والنّسويلاتِ 0 


عر عر 


- وفي قوله: مِإتَوُرُهُمْ زا # شب اضطراب اعتقادهم, وتناقضٌ أقوالهم» 
واختلاق أكاذييهم: بِالعَلِيانِ في صعودٍ وانخفاض» وفرقعةٍ وسُّكون. 

5 وإرسال الشَّياطِينِ عليهم: تَسخيرٌهم لهاء وعدم انتفاعهم بالإرشاد التّبوي 
المُيْقِذِ من حبائلهاء وذلك لكفرهم وإعراضهم عن استماع مواعظٍ الوحي. 
وللإشارةٍ إلى هذا المعنى عَدَلَ عن الإضمارٍ إلى الإظهار في قوله: تلعَكٌ 
لْككفْرنَ #» وجعَل ل 9 كورهم #6 خالا ممَيّدًا للارسال؛ أن الشّياطينَ مُرسَلة 
على جميع النَّاسِ» ولكنٌّ الله يحمّظ المُؤمِنِين من كيد الشَاطِينِ على حسّبٍ 


.)58١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)١58 /١5( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)581١/6( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )*( 
.)157-156 /1١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 


"١ الحزب‎ 1١١ الجزء‎ 


95 0 
72 سورةٌ مَرِيمَ - الآيات (لالا-4م) 1 


الإمانء وصلاح العمل . وفع على هذا الاستتنائي وهذه التّسليةقوله: 

8- قوله تعالى: 2( فَكَا صَْجَلَ َنِم مانم لَهُم عَدَا 6 الفاء في قوله: :9 قلا #؛ 
للإشعارٍ بكون ما قبَلّها مَظَنَة لوُقوع المَنهيّ عنه. مُحوجة إلى النّمي”". 

- وعبّرٌ ب هإسَْجَل عَلَنِهِمَ 4 مُعدَّى بحرفي الاستعلاءٍ (على)؛ إكرامًا لبي 

صَلّى الله عليه وسل؛ أن يُزّلَ منزلة الذي هلاكهم بِيَدِه فّهِيَ عن تَعجيله 

بهلاكهم. وذلك إشارة إلى قبولٍ دُعائِه عندَ ربّه» فلو دعا عليهم بالهلاكِ 

لأهلكهم الله؛ كيلا يد عر صل الله أنه وليل 8 


4 


- قوله: ماهد معنا 4 تعليلٌ لمُوجب اللي يبان اقترابٍ هلاكهم”. 
وأفادث مجملة اهمه 4 تعليل لمي عن اليل عليهم؛ لاد 
(إنَّما) 0 من ١ن(‏ و(ما)ء و(إنَّ) تفيدٌ 3 لتَعليل. وفي هذا إنذارٌ بافراب 


أس؟ءم الهه”. 


٠ 0‏ 01 27 2 
- و إِنَمَا # للقضرء أي: ما نحنٌ إلا نعدٌ لهم» وهو قضْرٌ موصوفٍ على 
صِفَةٍ قضْرًا إضايّك أي: نعَدٌ لهم» ولسْنا بناسينَ لهم كما يظئونء أو لسنا 


بتاركينهم من العذاب» بل تُْخَرُهم إلى يوم موعودا". 


.)155-156 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)358١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١557/١5(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)18١‏ 

(6) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١51//١5(‏ 

99 يُنظر: ((المصدر السابق)). 


بج 0 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 5 


- وفيه مُناسبةٌ حسنةٌ؛ حيث قال هنا: و9 فلا صَْجَلْ عَم #» وقال في سُورةٍ 
(الأحقانٍ): إلا مَنْسَمَجل لم # [الأحقاف: 70]؛ ولعلّ سبّبٌ الاختلافٍ 
بِينَ هذه الآية وبِينَ ما في شورة [الكجقاك )3 أن المراة هذا المركجتعال 
الاستئصالٍ والإهلاكِ» وهو مُقدَّرٌ كوثّه على يَدِ الي صَلّى اللهُ عليه وسلّمٌ؛ 
فلذلك قيل هنا: 38 قلا ََجَلْ عَلَْهِمْ #» أي: انتظِرُ يومّهم الموعودء وهو يوم 
بدر؛ للك عقت بقو ل" ِإِنَمَا تعد لَهُمْ عدا 4 أي: ننْظرُهم والشلية: 
وأنَّ العذابٌ المقصودّ في سُورةٍ (الأحقافٍ) هو عذابٌ الآخرة؛ لَوُقوعه في 
خلالٍ الوعيدٍ لهم بعذاب النَّارِ؛ لقوله هنالك: 2( وَيَوْمَ بعرَض لين كفروأ علالئَارٍ 


-_ 054 س7 م صره 


ذا و سا ميل دو مدسء 212 وه سدس دده ع ل 2 د 
صير أَوْلوأ الْعَرْمِ مِنَ الرسل ولا مسجل طم كَأنَهُمْ وم يَرَوَنَ ما مُوعدُوت م يلبثوأ إلا 


سَاَةٌ ين عبار 746" [الأحقاف: :"ا 0"]. 


.)1557/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء 15 - الحرّب ١‏ 


الآيات (90-860) 


َم حشر الْمْتَقِينَ ْمَعَن إلى السَحنِ وفدَا (25) وَشَُوقٌ الْمُجْرمِينَ إل جَهَمَ ورا (23) لا 
نكن القع إِلَّا من أَححَدَ عِندَ ليحن عَهَدَا (0م؟ وَقَالُوا أححَدَ ليحن ولَدَا (هم) 


آ ده كه 


ل لَقَدَ حنم يعاذا 10 كصكاد التتوت فط رن هه وين ال وف 
بال هذا (2) ل ايع وا (8) وباي ليم أن يتدوم (8) إن سكل 
م 2 - 9و5 . 2 سل ال ساس يت ترح سراي ع2 
َنْئأَلسَّمَوتِ وَالَْرضِإِلَا-ِق اليَمَنِ عبد (55) لََدْ صخ وَعَدَّهْمَ عدا (88) وَطلْهُمْ 

ءايه يوم لْقِينمَةٍ هَرْوا (8ة) 4. 
ريب الكلمات: 
لح به 0 م و وى 00 ع 0 
وَقَدَا ه: أي: ركباناء واجدهم وافِدء فالوافد في الغالب يكون راكبّاء يقال: 
م 1 ب 01 2 2 د 
وَقَدثٌ على فُلانٍ: إذا قَدِمتَ عليه» وأصل (وفد»: يدل على إشراف وطلوع”". 
5 0 ”2 َه 0 
:9 وردًا 46: أي: مشا عطاشاء وأصله: الورودٌ على الماءء والواردٌ على الماء 
أ ع و 2 ص« 
يكونٌ عطشانَ» وأصل (ورد): يدل على المُوافاةٍ إلى الشّيِء". 


ادا 4 أي: عَظيمًا متكرّاء وأصل (أدد): 0 على عِظَمٍ الشّيءِ 0 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7175)» ((تفسير ابن جرير)) /1١6(‏ 579): ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 587)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (57/ »)١79‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: /ا817)» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 22777 ((تفسير القرطبي)) 
)2١/1(‏ (الكليات)) للكفوي (ص: .)16٠‏ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: /58)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ /7817)» ((مقاييس 
اللغة») لابن فارس (5/ 3١5‏ 2» ((الغريبين)) للهروي (2)239417/7» ((البسيط)» للواحدي 
61م 

(90) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 777)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس »)١١7/١(‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 2594 ((تذكرة الأريب»)) لابن الجوزي (ص:377). 


الجزء 15- الحزب "١‏ 


3 7 ص 
- 2 التذ ب ألو 5 رللقرآن الكريم 1 


00 5 ههه م 7 52 7 و ع مر 7 
و يفطن 4 أي: يتشققنَ ويتصدغنّ» وأصل (فطر): يدل على فتح شيع. 
وإبرازه'". 
ع عِِ 2 2 ع 9و 2 
وَجَخرٌ #: أي: سقط وأصل (خرر): يدل على اضطرابء وسّقوطٍ مع صَوتٍ”". 
044 2 و 0 ع 08 3 ع اي و 
لهذا #: الْهَدَ: الهدمُ له وقعٌ» وسٌقوط شيءٍ ثقيل» وأصل (هدد): يدل على 
كسر وهّدم”". 
المعنى الإجمالي: 
يبيّنُ الله سبحائّه عاقبةً المتقينَ» وعاقبة المجرمينّ يوم القيامة» فيقول: اذكَرْ 
3 د 5 2 5 دعسم م 
-يا مُحمّد- يوم نَجمّعٌ المتقينَ إلى الرَّحمِنٍ وإلى دارٍ كرامته راكبينَ مكرّمينَ» 
2 9 2 2 7 عو عع - أ 
ونسوق الكافرينٌ إلى الَّارِمُشَاةً عِطاشّاء لايملك هؤلاء الكمَارُ الَّفاعةً لأنفيهم 
5 ار هه 5 > ل - 
ولا لأحدٍء إنما يَملكها منِ اتخذ عند الرّحمنٍ عهدا بذلك» وهم المؤمنون بالله 
ورسله. 
ع 7 ع و 
ثمّ يحكي الله تعالى أقوالا أخرىء من أقوالٍ الكافرينَ الباطلة» فيقول: وقال 
هؤلاء الكمّارٌ: اتخدّ الَحمنٌ ولَدًا! لقد جئتمٌ شّينًا عظيمًا مُنكرّاء تكاد السّمواتٌ 


0 
م 


0 5 55 07 ع 3 9 7 1 
: من فظاعة ذلكم القول» وتته دع الأرضء وتَسقَط الجبال سُّقوطا سريعًا 
فتتَدَّتْ؛ غضبًا لله وإجلالا له سُبحاته؛ لنسبتهم إليه الولدَ -تعالى الله عن ذلك 


»)175/9( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 717/5 741), ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((الكليات))‎ »)١55/١١( ((تفسير القرطبي))‎ »)6٠١ /54( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)46١ للكفوي (ص:‎ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 700): ((تفسير أبن جرير)) »)5788/١10(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)7١١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ .)١49‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 717/5)» ((تفسير أبن جرير)) (578/10)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 7). ((المفردات)) للراغب (ص: 5 87). 


"١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


د مه خويد ا 2 

عُلوّا كبيرًا- وما يصِحٌ للرّحمنٍ ولا يليقٌ بعَظمتِه أن يتََخِذَ ولَدّاه فما من أحدٍ من 
أهل السَّمواتِء ومن أهل الأرضء إلا سيأتي الرّحمنَ يوم القيامة ذَليا خَاضِتعًا 
مُقِرًا له بالعبوديّة» لقد أحصى اللهُ سُبحانه وتعالى حَلْقَه كلّهم, وعَلِمَ عَدَدهم 


1 2 عر نه 5 0 9 7 02 - 2 
فلا يخفى عليه أحد منهم» وسوف يأتي كل فردٍ من الخلقٍ رَبه يوم القيامة وَحده. 


لهال نمو لا لست ولا نمه 
تفسير الآيات: 


لبقم حش رامين إل اسمن وَفدَا 1 4. 
أي: اذكَرْ يا محمّدٌ- يوم القيامة حين نجممٌ الذين اتّقَوا الله بامتثال ما أمرٌ 
واتخانيااما وى فنقودّهم إلى الرّحمنٍ راكبينَ في رفعةٍ وعلوٌ فِيقدَّمونَ إلى 


جه و 3 ضيافتِه ودار كرامته ورضوانه”". 


كما قال تعالى: 92 وَسِيقٌ اليس أنَقَوأ رُم إِلَ الْجنَةَ مرا # [الزمر: 077]. 
وَسُوقٌ الْمُجرمِينَ ِلَجَهُمَ وزدا (425. 
مُناسَبة الآية لما قبلها: 
لََا ذْكَرَ اللهُ تعالى ما يدل على كرامة أوليائه؛ أيه ما دل على إغانة أخدائةة 
فقال0©: 


ضٍُ وَنسوفٌ الْمُجرِمِينَ إِلَجَهَُمَ وردا 1 ' 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 257/8 ((البسيط)) للواحدي /١54(‏ 207717 ((تفسير القرطبي)) 
(1 ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم /١(‏ 55). ((تفسير ابن كثير)) (0/ 777)) 
((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 57 7): ((تفسير السعدي)) (ص: ٠٠‏ 20).» ((تفسير ابن عاشور)) 
(278/17» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 017). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 71417). 


الجزء 15 - الحزب 9١‏ 


آي ا 


ل رالتفسير المحرّر للقرآن الكريى )و 


ىه 


3 2 ا 7 اه 2 8 َه 
أي: ونسوق الكفارٌ والعصاة إلى جَهِنْمَ عطاشا مُشاة؛ إذلالا لهه0©. 
35 7 ٍِ ع2 3 3 

عن أبي سَعيدٍ الخُدريٌ رَضِيَ اللهُ عنه» أن النيَ صلى اللهٌ عليه وسلّم قال: 
((إذا كان يوم القيامة أَذْنَ مُدْن: تب كل أَمّةِ ما كانت تعيّدٌء فلا يبقّى من كان 
يعبّدٌ غيرٌ اللِه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطونّ في النَّاِ حتى إذا لم يبق إلا 
2 م ريعهود ع 5 5 و 
من كان يعيّدٌ الله بد أو فاجرٌ وغْبّراتٌ7© أهل الكتاب. فيُدعَى اليهود فيُقال لهم: 

- 7 3 َو ”هك 

مَن كنتم تعبّدونَ؟ قالوا: كنا نعيْدٌ عزيرَ ابنَ الله! فيّقال لهم: كذبتم؛ ما اتخذ الله 
من صاحبة ولا ولدء فماذا تَبغونَ؟ فقالوا: عَطِشْنا رَبّنا فاسْقناء فيُشارٌ ألا تَردونَ؟ 
فيُحشسَرونَ إلى الئَارِ كأنّها سرابٌ يَحطِ”" بَعضها بعضًاء فيتساقَطونٌ في النّانِ ثم 

2 م ِِ 3 
يُدعَى النّصارىء فيُقال لهم: مَن كنم تعبّدونَ؟ قالوا: كنا نعيّدٌ المسيج ابنّ الله! 

30 ل و 4 
فيّقال لهم: كذبتم» ما اتخذ الله من صاحبةٍ ولا ولدِء فيّقال لهم: ماذا تبغونَ؟ 
فكذلك مثل الأوّل...))2. 

لَايَمْلِكوْنَ آلشَّمَحَةَ إلا من عد عِند ألتَمَنِ عَهَدًا 489. 

أي: ليس للكافرينَ من الشّفاعَةٍ شَيِءٌ يوم القيامة» فلا يَشْمَعونَ لأَحَدِ, ولا 
يستَحِقَونَ أن يشْمَعَ لهم أحدٌء لكنْ من كان مؤمئًا بالله موحٌدًا ومطيعًا له؛ فإنّه 


بد يشفع لغيره» وينتفع بشفاعة غيره لو( 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (511/16)) ((تفسير القرطبي)) /١١1(‏ 2157 1954)) ((تفسير 
ابن كثير)) (0/ 777)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ 34 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
© ((تفسير السعدي)) (ص: .)00٠١‏ 

(7) غبّراتٌ: أي: بقايا. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر .)١51 /١(‏ 

(؟) يحطِمٌ بَعضّها بَعضًا: أي: يَكيرٌ؛ شد نّقادهاء وتلاطم أمواج لهّيها. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) 
7/١‏ ). 

(5) رواه البخاري )458١(‏ واللفظ لهء ومسلم (187). 


(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 251737 575)» ((تفسير القرطبي)) ))١605 2161 /١1(‏ - 


"١ الحزب‎ 1١١ الجزء‎ 


كما قال تعالى: يم لِلطَدلِِينَ 00 > [غافر: 18 ]. 


اله سَمََعَةٌ آلشَيفعِنَ # [المدثر: 58 ]. 
وقال تعالى : 38 وَلَايَمَلِكُ يت يَدَعُوت من دونه الشّمَعَةَ إِلَّامَن عد ِأَلْحَيّ وَهُمْ 


ل ا 87 ]. 
[طه: .]١٠١9‏ 
:9 وَقَانُوا أغمَدَ النَحَنُ وآ دا (22) 6 . 
مُناسبَة الآية ليما قبلّها: 
لَمّا قر تعالى في هذه السورة الشّريفةِ عُبوديّة عيسى عليه السَّلام وذكَرَ 
1 12 ا 5 
وتغد من يوتئرة عن ذلك علوًا كي 
وأيضًا لما رد الله تعالى على عبدة الأوثان؛عاد إلى الردٌ على مَن أثبتّ له ولدًا©. 
:9 وَقَانُوا كد لحن ولد 80 46. 


أي: وقال هؤلاء الكافروت: اتَخْلٌ الرَحمنٌ ولذًا ه92 ! 


فعا سه ابر 
ع 


- ((تفسير ابن كثير)) (4/ 4775 776)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١7(‏ 477 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »26٠6١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (15917///17))» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/ 015 
-/ااه). 

.)776 /4( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١١ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)0557/5١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) /١0(‏ 570)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 7550)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)250١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١159/15(‏ - 


الجزء ١١‏ - الحزب 2" 


02 


بح 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2 


: 
عَم سَّيِعَاإِدًا 28 4. 
َه 0-0 


«الَعَد حنم 
أي: لقد قلّم قولا عَظَيمًا مُْكرّاء بافترائكم على الله أنَّ له ولدًّا"©. 

كما قال تعالى : 9 أَكَصَفَكو رَيْكُم لين وأخَدَ من المليكة إكنَا نم لوو مول 
عَظِيمًا #6 [الإسراء: ]. 

وقال سُبحانه: «9 وَبَذِرَ الست َالو كد أسَه ولا * ما للم به مِنْ علولا 
بهم رت حكَلمة َع ين أ م إن يَقُوُوس إِلَاكَذِبًا 4 [الكهف: 5-4]. 

9 تحكاد ألسَمنوتُ رسن عن الْايّصُ وَجَخْرٌ لَبْبَالُ هذا 5 4. 

تست الشتوث بتتطزةينة». 

مها وإتحكابيا شق قلعا عتل سجاعها ذلك 


أي: تكاد السّمواتٌ على 52 
القَولَ العَظيمَ المنكَرٌ؛ إعظامًا للب وإجلالا له سبِحانّه”©. 


ماع 
ل وَينْسَقٌ الْارضٌ 
8 و َه واس 
أي: وتكاد الأرض تتصَدّع؛ تعظيمًا لله سُبحائّه© 


2 كز ل عير سه 
00 َال هذا #. 
- قال السعدي: (كقَولٍ النّصارى: المسيحٌ ابن الله واليهود: عزيرٌ ابن الله والمُشركين: الملائكة 
بناتٌ الله -تعالى اللهُ عن قَولِهِم عُلُرًا كَبِيرًا). ((تفسير السعدي)) (ص: 001). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 57"5)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ »)١97‏ ((تفسير ابن كثير)) 


(556/6). 
قال الواحدي: 90 لَّعَدَ نَم سَيَْا دا # عظيمّاء في قول الجميع). ((الوسيط)) (5/ )1١97‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 7707)) ((تفسير ابن كثير)) (6/ 77)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
0 ((تفسير السعدي)) (ص: .)60١‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)578/1١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (05/ 7577)» ((تفسير السعدي)) 
«(ص:١١60).‏ 


"1١ -الحزب‎ ١5 الجزء‎ 


بي 1 د 
©8إاثر_ سورة مَرِيمَ - الآيات (هههده) 0-1 
و انع 


أي: توعان تعن عل وخلاجيا قلط برها سند وميك 0 


2 أن دَحَوَا ليحن ولدَا (45. 

أي من أجل أن المُشركينٌ نَسَبوا للوّحمنٍ ولد"©. 

:9 وَمَايْبَى لِليَحنِ أن يتَحِدَ ولد 08 6. 

أي: وما يصِحٌ ولا يليقٌ بالرّحمن أن ينَّخِدَ ولَدَاءِ فلا مِثلَ له من حَلتقِه ولا 
احتياجَ له إليهم؛ فجميعٌ الخلائقٍ عَبِيدٌ له» وهو الغنيٌ الحميدٌ©. 

- كر آءَ- 0110 رم 52000 رم سعط 

كما قال تعالى: 9 وَفَالُوا أ عد الله وَلْدَا سبَحَدمَة: بل لَهُ«مَا ف اَلسَمُواتِ وَالْأرْضٍ 

0 


ا م و 03 
ولع فك لد كفرًا أَحَد # [الإخلاص: ١‏ - 4]. 


وعنٍ ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
((قال الله كي ابنُآكمَ ولم يكن له ذلك: وشتَمَنيء ولم يكن له ذلك! فأمًا 


هه نير 8 


تكذيثه اي فرعم أني لأ ادر آن يده كما كان وأنا عقة شَتَمُه إِيّاي فقوله: لي ولد 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7778/15)» ((تفسير السعدي)) (ص: ٠١‏ 0)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(1/ ١1ل .)١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 271794 ٠‏ 255» ((تفسير السعدي)) (ص: ٠ ١‏ 0)» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١91١/1١5(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 055٠/١650‏ 551)» ((تفسير القرطبي)) ))١9/ /١١(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (7717/0)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 58 7): ((تفسير السعدي)) (ص: .)00١‏ 


"١ الحزب‎ - ١5 الجزء‎ 


د 


27 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 50 


اب 


فكتبوحاق أن انكل صبائحة أوبولد )0 
«« إن كلمن اَلسَموَاتِ وَالْارّضٍ لاق اسمن عبدًا (4655. 
ع ع ع اس عو ع ع 3 3 
أي: ما من أحدٍ من أهلٍ السّمواتِ ومن أهلٍ الارضٍ إلا سيأتي إلى الرَّحَمِنٍ 
يوم القيامة ذَليلّا خَاضِعَاء مقِرّا له بعبوديّيه» فكيف يكونٌ أحدّ من حَلقِه ولدًا له 
ره 23 و 
والحال أن الجميمَ ملكه وعَبيدٌه؛ يتصَرّف فيهم كما يشاءٌ؟ أمّا هم فليس لهم من 
المُلكِ والتصَرّّفٍِ شية"! 
«ا عد أخصخ وَعَدَهُمْ عدا 5 4. 
ع + 34 خراص ا ع 2 7 2 
أي: لقد أحصى الرّحمن عدد خلقه كلهم؛ ذكرهم وأنثاهم» وصغيرهم وكبيرهم» 
فلا يخمى عليه أَحَدٌ منهم”". 
0 مز يل ا الى لي 
:9 وَظَهُمْ “ازيه يَوْم الْقِيمَةٍ هَرْدًا (468. 
0 عو 5 59 2 م يوه 5 ير 
أي: وكل واحدٍ من الخلائقٍ سياتي إلى الله يوم القيامة بعد بَعثْه من الموتٍ 
وَحَيدًاء لا أولادَ معه. ولا مال لهةاولا أنْصَاب ليس مغه إلا عَمَله فيقضئ الله 
فيه بحُكمه. ويجازيه» ويوفيه حسابه» فكيف يُتصوَّرٌ في بال أو يَمَعٌّ في خيالٍ أن 


يكون شىء من تحلقِه وعَبيده له ولدّاء أو معه شريكا9»؟! 


.)55485( رواه البخاري‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)55١/١0(‏ ((تفسير القرطبي))(١١/ )١99‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية /١(‏ 5 ((نظم الدرر)) للبقاعي (7559/175)) ((تفسير السعدي)) (ص: .)6١0١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))551١/16(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١50 /١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(6/ 273377 ((تفسير السعدي)) (ص: .)0١0١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)551١/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) ))١7٠ /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(7717/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)76٠ /1١7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 2019/4 ١‏ - 


الجزء 15 الحزب ١م‏ 


كما قال تعالى : 8 وَلَقَدَ حِتَحُمُونا هرد كما حَلقَتَكم وَل مرق ورَكتم ا ولك و21 
ظَهُوركَُ 6“ [الأنعام: 45]. 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائفة: 

-١‏ في قَولِه تعالى: إبوم تحر القن إل امن وَفْدا 4 رَدُ على من يقول: 
إن الله جل جلالدت بتفينه ف كل كان ولو كان جل وعالن -كذلك ما 


0 


كان لِحَشْرِهم إليه معئّى؛ إذ هو معهم حيثٌ يكونون 


بيعو بير 6 122100 . 


-١‏ قو الله تعالى: اتوك ارد إل بهم ندا يدل على نهم يُساقُودَ 
إلى الئَّارِ بإهانة واستخفافٍ» رم عطاس تساف إلى الماي0! 

#«دننية الولق إلى اللهمسَكة له تارك وتعالى؟ لذ اعرد اللتتعالى أنه 

ا موت يَطَرَ نه ون الوص وَجَدرُكبَالُ هنا #١‏ وما ذاك إلا 


شم الرث تبارك وتعالى؛ والتَنَقّص به وك ة ما يمنعٌ كمال ريُوبيته 
وقدرته ه وغناه إليه”. 


و _ م و 2 ع 
؟- العبوديّة نوعان: عامّة وخاصّة؛ قالعبوديّة العامة عبوديّةٌ أهل السّمواتِ 
0 0 آه م 5 7 .اه 1 20 
والأرض كلهم لله؛ بَرّهم وفاجرهمء مؤمنهم وكافِرهم» فهذه عبوديّة القهر 
والملك؛ قال تعالى :9 وَقَالوا أححَدَ الجن وآ دا * لَعَدْ حِمْمٌ سينا إِدًا * تَحَكَادُ 
- قال ابن عاشور: تعن عل وم باد يوم الْقيمَةٍ فَرَدّا #6 إبطال ما لأجله قالوا: اتََخَلَ 
الله ولدا؛ لأنّهم رَعَموا ذلك مُوحِب عبادتهم للمّلائكةٍ والجنٌ؛ ليكونوا شُمَعاءتهم عند الله 
أيأَسَهم الله من ذلك بأنَّ كل واحدٍ يأتي يوم القيامة مُفرَدًا لا تصيرَ له) . ((تفسير ابن عاشور)) 
١ 75 /15(‏ ). 
)١(‏ يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (7/ 717/9). 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 0756). 
() يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (5/ .)١67‏ 


الجزء 15 - الحزب !* 


اا دو سج 8 مج ع و د ومس 0 


السملوات رن مه ويَنْمَقٌ الْارّصُ وَجْرٌ لَبْبَالُ هذا * أن دَعَوَا للحن ولد * وما 


مه 


إلى تل أن بيك ان إن حكُلٌُ من في أَلسَّمُواتٍ وَالْارّضٍ إِلَاءَاقِ لمن عَبْدًا 3 


[مريم: 84 - 97] فهذا يدخُلٌ فيه مؤوتُهم وكافِرُّهم. وقال تعالى: 2[ وَيَومَ 
سس ار ترح صا سس دي ل شير بر ا 1 


يحشرهم وَمَا يعبدُويكت من دون أله فيقول بيه مول * 
[الفرقان: ]سكاف عيادم بع ضللهيه #الكتوا كي نكر بالاعتارة ةرانا 


المُطلقةٌ فلم تجيع إلا لأهلٍ النّوع الثاني الآتي. 


وأما ال الثان : ذ 2 طاعة أ َك واد و ؟ قال د 8 
رع الثاني: فعبودية الطاعةٍ والمحبّة» واتباع الأوامِر؛ قال تعا 
َ 7 َلِوَمَ ولا أن َثْرَ حرو # [الزخرف: 58]» وقال: 


5-4 


ام رْبَادٍ * النَ يَسْتِعُوت الْقوَلَ قسَكّر ير /١-18١].ء‏ وقال: 


دين لستمعور 


اد 4 رق 
0 وَعِبادُ ليحن الذّرت ينون عل الْأرْضٍ هَوَيًا وَإِدَا حَاطبهُم الجهلورت دَالْوأ 
سَكَْمًا 6 [الفرقان: *77]» وقال تعالى عن إبليس : مإ وَلَأْعْوِيئَ لْمَعِينَ #إلّاعادكَ 
متهم الشخكصيت * [الحجر: 5٠-794‏ ]» فقال تعالى عنهم: ا إِنَّ عِبَادى ليس 
عي سُلْطدنٌ *”" [الحجر: 57 ]. 

- قَولٌ الله ه تعالى: ا إن حكُلُ من ف السَمُواتٍ وَالْاَرْضٍ لاق لمن بدا 6 لما 
كان من العبيدِ من يعصّى على سيده. عبّر بالإتيانٍ في قوله: مإ اق لين » أي : 
منقادٌ له طوعًا أو كرمّاء في كل حال وكل وقجء عبد 4: مُسخرًا مقهورًا 
سامادر جين نكف كرت العيد ينا أو قتريكا؟! دلق الآية على التنافي بين 
العبودية والولِديّة؛ فلا يجتمعانٍ في حالٍ واحدة؛ فهي من الدَِّيلٍ على أنَّ من 
مَلّكَ ابته عَتَّقَ عليه؛ لأنَّ الولدَ لا يكونٌ عبدًا لأبيه في كم هذه الآية"؛ فالولادة 
)١(‏ ينظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم .)١50 /١(‏ 
(') يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّابٍ (7/ »)78٠١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 159). 


الجزء 15- الحزب "١‏ 


59 ٍ 
7 سورة مَريمَ _الآيات (0-00 90 


و 
والملك له يجتمعان”2. 


بلاغة الآيات: 
-١‏ تقول تعاى؛ وزع قفر التي نأض وفنا مق الفتريت إق عه 
وردا #6 

- قوله يوم # منصوبٌ على الظرفية بفغلٍ مُوخرِ قد حذِفَ؛ للإشعار بضيق 
العبارة عن حضره وشرجه؟ كمال قظاعة مايقُ فيه من الطَام ا والّواهي 
الغامة: وقيل: منضوب غلى المفعلية بضي ٍ دم حُوطِب به الي صَلى 
اله عليه وسلّم؛ أي: اذكُرُ لهم بطريق التّرغيبٍ والتّرهِيب يوم نحشرٌ.. ..إلخ. 
وقيل: على الظرفيّة لقوله تعالى: سه 4 والّذي يَفُتضيه 
مقامُ النّمُويلِء وتّْتدعيه جزالةٌ التّتزيل: أنْ ي: يَتتصِبَ بأحدٍ الوجهين الأَوَّلِينِ؛ 
ويكودٌ هذا استتنان مين لبعض ما فيه من الأمورالدَالّ على هوله"". وقيل: 
مروف مطل تلط نا نم ديات فتن و اعوابة لسو ها 


- وني تف م6 ب طؤإل التي » تنظيما لهم وتشرين. وك صن 

الرّحمانيّة إل أل التي خصّهم بها كرامة؛ إذ لفط (الحشر) فيه: جنع 

من أماكنّ ترق وأقطارٍ شاسعة على سَبيلٍ لقره فجاءت لفظة (الرّحمن) 

مُؤذنة بنّهم يُخشرون إلى من يرحَمُهم» ولفظ (السّوقي) فيه إزعاج؛ وعدي 

ب يِل جَهَمَ #؛ تفظيعًا لهم» وتبشيعًا لحالٍ مَقرّهم. ولفهلة (الوقن) مكتيرة 
(1) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 178). 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ .)787-1540١‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١51//15(‏ 


الجزء 1١5‏ - الحزب ١لا‏ 


0 1 2 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 5 


3 2 500 2 3 

بالكرام واكتوي بوذي المتيرة وانكر معي ارهز الى لقتدرة تن 
ريّهم الذي غمَرّهم برخمته» وحَصَّهِم برضوانه وكرامته» كما بفِدُ الوفَادُ على 
القلوك: معطرية للكرابة م ونور العافرية بأنّهم يُساقونَ إلى الثَارٍ 
بإهانة استخفافي. كاد اد لياق الماء 9" ,. 

54 ع من 
- وقوله: :9 وَِدًا # حال قصِدَّ منها التَشْبِيةُ؛ فلذلك جاءت جامدةً؛ لأنَّ 

7 2 0007 7 
معنى التشبيه يجعلها كالمشتق؛ حيث شيههم بالأنعام تي ماق َدَامَ 
رَعاتهاء يجعلوتها أمامّهم؛ َِْهَبَ زجْرّهم وسياطهم» 0 
- ولما كان من يد الماء لا يرده إلا لعطشس» أَطلِق الوردٌ على العطاشي 
للشي #اسصة 5 


2 7 


1100 وقول أ عو 


-١‏ قله تعالى : ل وَقَانُوا أعَحَدَ لحن ولدَا 4 عطفٌ على جملة :( وَشُولُ الِإفسن 
وا مَامِثّ #[مريم 1 أو على مجملة لإ وَأدُوأين ُومت مه اله #[مريم: 
١‏ إتمامًا لحكاية أقوالهم» معو القن يان لله ولد دوفو فون اللشركين: 
الملائكةٌ بناتٌ اللو؛ فصريحٌ الكلام رَدٌ على الْمُشرِكين» وكنايثّه تعريض 
التعنارى النيع تنانيا المع كين فى بسي لالد إلى اللو قهو كيل لوال 
الذي في قوله تعالى آنمًا: :9 مَاكانَ َه نيد دين رق 0 إلخ. والصيية 
عائدٌ إلى المُشركين. فَيْفْهُمْ منه: أنَّ المقصودٌ من حكاية قولهم ليس مُجِرَّدَ 
الإخبار عنهمء أو تعليمَ دينهم؛ ولكن تفظيعٌ قولهم وتشنيقه”. 


.)194 /1( يُنظر: ((تفسير أب بي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 8-75 4). 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١154/15(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 794). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١159/1١5(‏ 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


95 : 0 
2 ثَ مَريمَ -الآيات (هم-هة ل 
2 سورةٌ مَرِيمَ - الآيات (95-86) 0 


- وفي تكرِّرٍ اسم (الرَّحَمنِ) في هذه الآياتٍ أربَعَ مرّاتِ في قوله: 32 وَقَالُوا 
أغَعَدَ نولا 4 وقوله: جل أن معو ليولا #» وقوله: ا وَمَامْيى ليحن 
أن يد وما #» وقوله: ِل لان لين عَبَمَا #: إيماءٌ إلى أنَّ وَضْفَ الرّحمن 
القَابتَ للِء والّذي لا يُْكرُ المُشركون ثُبِوتَ حقيقته لله وَإِنْ أنُكروا لفظَه 
افق العا الول دل ةلآث (الرجد) وضت يذل على مو اللتعرو و كارها 
ومعنى ذلك: أنَّها شاملةٌ لكل موجود؛ فذلك يَقُتضي أنَّ كلَّ موجود مُفتقِرٌ 
إلى رحمة الله تعالى» ولا يتقوّمٌ ذلك إِلّا بتحقّقٍ العُبوديّةِ فيه؛ لأنّه لو كان 


بعضٌ الموجودات ابنًا لله تعالى» لاسْتَعتَى عن رَحميِه؛ لأنَّه يكون بِالبنوَة 


3 4 
٠. 


مُساويًا له في الإلهيّة المُقتضية الغِنى المُطْلّقٌَء ولأنَّ انّخادَ الاين يتطلبُ 
به متَحِدّه يد الاب به ورَحمئّه له» وذلك يُنافي كونَ الله مُفيض كلّ رحمة؛ 
َذِكُرُ هذا الوصني عند قوله: :8 وَهَالُوا أَحَدَ لين ولدَا » وقوله: 92 أن 
ََوَا لمن وَلَدَا : تسجيلٌ لعّباوتهم» وذكرُه عند قوله: 2ل وَمَايتَى ليحن 


ليه اب صا_ه 


ن يَتَحِدَ وََدا #: إيماءٌ إلى دليل عدّم لياقة انَّحاذِ الابن بالله» وذكرُه عند 
هر 2 باعل و ١‏ 1 « 

قوله: 88 إِلَا إن ليحن عبّدًا #: استدلال على احتياج جميع الموجودات 
إليه» وإقرارها له بملكه إِيّاها”". وقيل: لاختيار هذا الاسم في هذه السّورة 
شأن؛ ولعله لأنَّ مساق هذا الكلام فيها لتَعدادِ نِحَمِه الجسام» وشح حالٍ 
الشاكرين لهاء والكافرينٌ بها" وأبيضا في اختصاص (الرحمن) وتكريره 
مرّاتٍ من الفائدة: أنه هو الرّحمنٌ وده لا يَستحِقٌ هذا الاسم غيرُه» من 
9 ع2 ع و أ ع # 7 

قبل أن أصول النّعم وفروعّها منه؛ فمّن أضاف إليه ولدَّاء فقد جعَلّه كبعض 

.)١68/57( ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ »)١7/7 /1١57( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ .27١‏ 


الجزء 1١‏ - الحزب ١م‏ 


عدب جمججيوجسبوسيو سر و عد 


ا-- : : ١‏ 
0 التفسير المحرر للقرآن الكريم 2 


خلقة ولعرجه ,ذلك عن 3 ستحقاقٍ اسم الرّحمن”" 

- قوله تعالى لَقَد- حا تيا دن قم ته مل 
« عََانوا دمن ونا © من التّش م والتّفظيع”". وهو رد لمقالتهم الباطلة؛ 
كوول لأمْرِها بطريق الالتفات لي عن كمال السّخطء وشدة الغضب» 


المُفصح عن غاية التَشنِيع والتّقبييح» ولشن عي يان الوقاحة والجهلٍ 


والجرا 0 
- وإِنَّما قيل: 99 لََدٌ حِقَمُم سما دا # وهو خطابٌ للحاضرء بعد قَولِه: 
9 وَقَالُوا أحَحَدَ الجن وآ دا # وهو خطابٌ للغائب؛ لفائدةٍ حَسَنة وهي زيادة 


النَسجِيلٍ عليهم بالبجراءة على الله تعالى» وَالتَعَرّضٍ لسَخَطِه وتنبية لهم 
على عِظَمِ ما قالوه» كأنّهِ يُخاطِبُ قَومًا حاضِرينَ بين يديه مُنكرًا عليهم» 


ومُوَيخَا لهه». 

4 - قوله تعالى: و9 تَحَكَادُ السَّمنوتُ يَمَطَرْنَ مِنْه وَيَنمَنُالْارصُ وَجَخْرٌ بال 
هد 

عقرل: « نكا أسَمْوَتُ . .. إلخ صِفَةٌ ل جإإدًا #» أو استثناف بِبَيانٍ 

عظيم شأنه 7 الشْدَّة والهول". 


0707 /1/( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (”/ © 5)» ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)17١ /١5(‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 0 4)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 207٠١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
»)7٠٠ /(‏ ((تفسير أبي السعود)) (0/ 787)» ((تفسير ابن عاشور)) :)17١/١157(‏ ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش .)١1587/5(‏ 

(5) يُنظر: ((المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر)) لابن الآثير (؟/ 5). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 147). 


"١ الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


0 سورةٌ مَريم - الآيات (10-ه4) 


52-0 


- وفي قوله: ال قطن تدر مق الْارْضُ #6 جِمَع بِينَ 
«يََطَرتَ # وبينّ ِلوينئَنُ 6 ته تنا في استعمالٍ المُترادف؛ لدف ثقلٍ تكرير 
اللّفظٍ . والكلامٌ جار على المُبالغةٍ في النّهُويلٍ من فظاعةٍ هذا القول» بحيثُ 
َه يلع إلى الجتمادات العظيمة» فيغيّرُ كياتها0". 


اي 0 ل 


وه ا سود 


لمعاد 4 م ور في قو ا اعتناءً 0 

1- قوله تعالى: :4 وَمَاينَْيى لِليّحمَنِ أن سد وها # 

- لعل تَرتِيبَ الحُكم بِصِفَةٍ الرّحما نيه ووضْعَ (الرَّحمِنِ) موضِعٌ الصّميرِ؛ 
للإشعار بن كل ما عدا نعمة ونم عليه فلا ياس مَن هو ميت الهم 
كلّهاء ومُولي أضوويهةا وفروعها؛ فكيف يُمكِنٌ أن ينَحِدَه ولدًا؟! ثمّ صرّح به 


و- 


في قوله: إن حكُلٌ مف السَّمُواتٍ وَالْارْضٍ لَه ان ليحن عَبَدًا . 061 

- قوله تعالى: 98 لَقَدْأَخْصَاحُ وَعَدََهُمَ عدا # 

1 مجملة:«ا عدخ ثم > عطفٌ على مجملة :9 لَمَدْ جنَمٌ سَّيْمَاإِدا 4 مُستأنفة 
ابتداتية؛ لتهديد القائلينَ هذه المقالة فضمائرٌ الجمع عائدة إلى ما عاد إليه 


ضميرٌ «( َقَالواأتحَدَ امن نُ وَلِدَا # وما بعدّهء أي: : لقد عَلِمَ اللهُ كلّ من قال 
ذلك وعَذَّهِم؛ فلا تفلت نحل منهم من عقايه). 


.)١9/1-1١1١ /1١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: («المصدر السابق)) .)١09/1١/15(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 071 ((تفسير أبي السعود)) (0/ 787). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١7/5 /١5(‏ 


الجزء 15 - الحزب الا 


5 ص 
ير التفسير المحرّر للقرآن الكريم 1 


- إن قيل: ما فائدةٌ ذِكْرٍ العدّ بعدَ الإحصاءء مع أنَّ الإحصاءً هو العدّ أو 
الحصيٌُ والحصرٌ لا يكونٌ إلا بعدَ معرفة العدد؟ 
والجوابٌ: له معنّى ثالث وهو العلمٌ» كقوله تعالى: 7 حص كل وعدا 4 
[الجن: 78]. أي: علِمَ عدَد كلّ شَّيءِء فالمعنى هنا: لقد علِمّهم, وعَدَّهم عَدَّ". 
8- قوله تعالى: 6« وَكلّهُمْ “اتبيه يوم الْقِيدَمَة هرا # 
- قوله: انه م في عيذة الناع :ين الذلالة على [تائهم مالي في 
م الفقنارم لو فل أَتِيهء فإذا كان شأنّه تعالى وشأنّهم كما ذْكِرَ؛ِ فأنّى 
الي ا مي را الوزريالة لبت انير ارك 
يكُرهون من العذاب والإهانة إتيانَ الأعزلٍ إلى مَن يتمكنُ من الانتقام منه”". 
- وأفرد سُبحائّه «إدَاتيهِ 6 لَمّا كان المقصودٌ الإشارة إلى أنّهم وإن أتّوه 


جميًا؛ فكلّ واحدٍ منهم منفردٌ عن كل فريق من صاحب أو قريب أو رفيق؛ 
بل هو وَحدَّه منفردٌ» فكأنّه إنما أتاه وَحدّه -وإِنْ أتاه مع غيره- لانقطاع تبعيّته 


: 8 6 
للغير» وانفراده بشأن نفسه!؟) 


شا ص من 


.02370/8 ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 
.)787 /0( (؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١7/5 /١5(‏ 

(5) ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم /١(‏ 16؟). 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


الآيات (98-93) 


انَأ ألدرح الى يل ل وُدا 63 قَِنَمَا 
سه الت انيبن بوالتكقيك روزي ياك (2 + كر أَهَلكا مهم 
ين كَرَنٍ هَلْ يس متهم مَنْ أَحَرٍ أو َْمعُ لَهُمَ وَكرَا (0) 4. 
غريبُ الكلمات: 
3 4 أى: فك والرة: محبّةٌ الشيء» وتمئي كونه» واضن (ودد): يدل عل 
محبّة. 
4 4 الل : جمعٌ ل وهو الخَصِمْ اليجدلء سَدِيدُ الحصتوية راص (لنت): 
يدل على خصاء”". 
0 4 ا ترّى» وتجدء وتعلمٌ» والإحساسٌ: العلمٌ بإحدّى الحواسٌ» 
واحيقة درك 0 


:9 رِكْرًا 46: أ وك نكا 1 يُقَهَمُء وأصل (ركز) ل ل 


»)5/1/ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 73175)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((التبيان)) لابن‎ ») 855٠١ :ص١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 70)» ((المفردات)) للراغب‎ 
.)85 الهائم (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 777)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)5٠0‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (2707/50. ((المفردات)) للراغب (١ص:‏ 7794), ((تذكرة 
الآريب)) لابن الجوزي (ص: 757177)., ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7584). 
قال القاضي عياض: (اللددٌ مَأُخودٌ من لَديدَي الوادي» وهما جازياه؛ أنه كلّما أخذْتَ عليه جانبا 
من المحجة أَحَذْ في جانب آخرٌ). ((مشارق الأنوار)) (1/ 057). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 570) (16/ 254/8 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (4/7). 
(«المفردات)) للراغب (ص: 777)» ((تفسير القرطبي)) /1١(‏ 177)» ((تفسير ابن كثير)) 
»)77٠١ /0(‏ ((التبيان في تفسير غريب القرآن)) لابن الهائم (ص: 4 .)١7‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7077)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))١18‏ - 


الجزء 15 - الحزب "١‏ 


المعنى الإجمالي: 

يختم الله عر وجلّ السورةً ببيانٍ ما أعدَّه لعباِه المؤمنينَ» فيقول: إنَّ الذين 
آمَنوا وعَهِلوا الصَّالحاتِ سيجعّل لهم الرّحمِنُ محيّة في قُلوبٍ عباده. 

ثم يُبيّنُ الحكمة التي ه م اليا و ارات و فإتمااك ةتاهذا القران 
بلسانك العربيٌ -يا محمّدٌ- دري ار ادلي الجلامي الاخزوبرإعرات 
ىِ الدّنياء تدان به المكابية شديدئ المعو بالباطلٍ. 

يبحت يوان ككفي الظاليزة» افعول: و املك عد اين الكت القابقة فل 
كُمَارٍ ُرَيش؛ بسَبّب كفرهم بالله وتكذيبهم رَسُلّه فهل ترَى منهم و أو تَسمَعٌْ 
لهم صونًا خفيّاء كلا؛ فقد مَلّكواء فكذلك الكمَارٌ من قَومِك تُهِلِكهم كما أهلكنا 
مَن قَبلّهم إن لم يُبادِروا بالتّوبةِ. 

تفسيرٌ الآيات: 

(ء اليرت مما وما اليدعت سَبَجمَل يعن )400 

مُناسَبة الآبة لما قبلّها: 

لما فُصّلتْ قبائحٌ أحوالٍ الكفرة؛ عقت ذلك بذكْرٍ مَحاسن أحوال الْمُؤْمِنِين”) 

وأيضًا فإنَّ الله تعالى لَمّا رَدّ على أصناف الكمّرةء وبالّغ في شرح أحوالهم 
في الدّنيا والآخرة؛ ّم السّورةَ بذِكر أحوالٍ المؤمنينٌ» فقال99: 0 

إن ليرت ست حَامَنُوأ وَصَمِلُوأ ضيحت سَمَِجَعَلُ لم 1 اليَحمَنُ وا 8 46. 

- ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 477)» ((المفردات)) للراغب (ص: 0774)» ((تذكرة 

الأريب») لابن الجوزي (ص: 7717)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 785). 


.)747 /0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)0717//71١( يُنظر: ((تفسير-الرازي))‎ )0( 


7١ الحزب‎ - ١5 الجزء‎ 


3 0 1 نش حدر 
- سورةٌ مَريمَ - الآيات (تحدمه) 21 


لى 


أي: 5 الذين آمنوا بالله ورُسّلِه وبما جاؤوا نه من عندٍ الله» وعَمِلوا الأعمال 


و 


الصّالحة”": يُحيّهم الله ويجعل لهم في الدّنيا محبّة في قلوب عباده”". 

)١(‏ قال ابن كثير: (هي الأعمالٌ التي ترضي اللة عَنَّ وجَلَّ؛ لمتابعتها الشَّريعةَ المحمّديّة). ((تفسير 
ابن كثير)) (0/ /00751). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 2557 ((تفسير القرطبي)) »)١7١ /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(757377/0)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)00١‏ 
قال الشوكاني: (99 ويا 4 أي: يا في قلوب عباده؛ يجعلّه لهم من دون أنْ يَطلْبوه بالأسباب التي 
توجبٌ ذلك). ((تفسير الشوكاني)) (9/ 11 5). 
وممن اختار أنَّ المراد بالودٌ: المحبةٌ في قلوب العبادٍ: القرطبي» وابنُ ججزيء وابنُ رجب» 
والشوكاني» والسعديء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) »)١1١ /١١(‏ ((تفسير ابن 
جزي)) (587/1)» ((مجموع رسائل ابن رجب)) /١(‏ 40)» ((تفسير الشوكاني)) (9/ 117 54)؛ 
((تفسير السعدي)) (ص: »)050١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/011). 
وممن قال ين السلف: إنها محبةٌ في قلوب الناس: ابن عباس في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) .)517/١6(‏ 
وذكر ابن جرير» واب كثير» والقاسمي أنها محبةٌ في قلوب عباده المؤمنين. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (1/ 557)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 7717)) ((تفسير القاسمي)) (7/ .)١١18‏ 
وممن قال بنحو ذلك مِن السلفي: ابن عباس-في رواية- ومجاهدٌء وقتادة وهرم بن حيان. 
ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١8(‏ 01517 5517). 
قال ابن عطية: (وقوله: هِسَمَِبعَلُ لم آليَحنُ ويا 4 ذهب أكندٌ المفسّرينَ إلى أنَّ هذا هو القبولٌ 
الذي يضعّه الله لمن يحب من عباده). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5 7). 
وذهب ابن تيمية إلى أنَّ المراد أن الله يحيّهم؛ ويحبيُهم إلى عباده. يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) 


59” /1١١( 
وممن قال بذلك من السلفي: ابنُ عباس -في رواية-» ومجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)05"/1١( 


وذهب ابن عاشور إلى أنَّ السياقٌ يقتضي وقوعَ تلك المحبة في الآخرة» فيجعلٌ الله للمؤمنين 
7 2 عو و 
محبة لبعضهم بعضاء وتحبهم الملائكة. 
6 ءِ« ع جر 
قال ابه عاشور الإيقتمى اتصبال الكياث تمهها شقن فى العنائن انهذه الآية ويف ليجات 


الجزء ١١‏ - الحزب ١لا‏ 


63 لي عا و ا 00 55 حي 
9 _التفسير المحرر للقرآن الكريم ‏ 5106 
الى 


عن أبي هُريرةَ رَضِيَ الله عنه» قال: قال رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم: 
((إنَّ الله إذا أحبّ عبدًا دعا جبريلَ فقال: إِنّي أحبٌ فلانًا فأحبّه فيُحِّه جبريل» 


م 


ادي ف الما فقول إن اللة يحب فلانًا بو فيب أهل الٌسماء» 5 


30 


وض 4 القرك في الار فور ةالقم فادها حيري فقول : لي اف 
فلانًا فأبِضه فيخِضْه جبريلء ثم ينادي في أهل السّماءِ: إنَّ الله يبخِض قُلانًا 
فأبخِضوه. فيُبغِضوتهه ثم ُوضَعٌ له البَغضاءً 4 00 

هنما صَتَرْسهُ ييسَانك يمف به متي وَسَذِرَ يه هَوْما دا 8 4. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلها: 

لما احتوّت السُورةٌ على عِبَرِ وقَصَصٍ وبشاراتٍ وتُذْرِ جاء هنا في التَّنويه 
بالقُرآنِء وبَبانِ بعض ما في تنزيله من الحكم”". 

وأا لما كان إنزال هذا القولٍ اليل ثم سيره يحفظا وعول نينا لها 
مل لأهلي الطاعة في الُنيا من الود بما لهم ين التحَلّي والعزينٍ بالصَّالحاتِ» 
والتخَلّي والتصَرٌَّنِ مِنَّ السيّئاتِ؛ الدَّالَ على ما لهم عند مَولاهم من عَظيم العِرّ 
والقرب؛ قال”: 


- المؤمِنينَ يوم القيامةٍ بضِدٌ حال المُشْرِكينَ؛ فيكوثُ حال إتيانهم غير حال انفراد» بل حال تنس 
تعضهم ببتعض... ار لي ا 
نا من الملانكتء كما قال تعالى: «2 كحَنٌُ وَيَآوَكُم في اليد آلدََْاوَف الْآخْرَةَ * [فصلت: 
“١‏ ويجعلٌ بين أنفْسهم مودَّة كما قال تعالى: 8ل وَبَرعَنَا مَافى صُدُورهِم يِنْ عل # [الأعراف: 
4]. وإيثارٌ المصدر؛ ليفيَ بعِدَةِ متعلّقاتٍ بالوُةٌ). («تفسير ابن عاشور)) (17/ 10/4- 11/0). 

)١(‏ رواه البخاري (7*709): ومسلم (/1777) واللفظ له. 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1/8 /١5(‏ 

(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7501١/17(‏ 


الجزء ؟1- الحزب "١‏ 


59 


95 و 
7 سورةٌ مَريمَ - الآيات (تهرو) 5 0 


ث2 


ا وَِنَمَاسَرْيهُ بلسَانك لِتْبَفْرَ يه الشتّقيت 4. 


51 3 3 1 و 5 مك1 006 

أي: فإنما يسنا القرآنّ بلغتك العربّة -يا محمّد- وسهّلنا قراءة ألفاظه. 
وفَهُمَ معانيه؛ لتبشرٌ بالقرآنٍ الذين يمتَئْلونَ الأوامر ويجتَنبونَ التواهيَ بن لهم 
الجنَّةَ فى الآخرة» والعرّ فى الذنيا"©. 


02 


كما قال تعالى: 2ل وََمَاتَرْكَهُبِسَاِكَ لَعَلَّهُميتَدَحَكَرُونَ # [الدخان: 08]. 
وقال سبحاته: 35 إن هذا لشن يهوى يلَّى هل أقوم وبي الْمُؤْمِيَ لين يحَمَْونَ 
لصَيلِحَاتٍ أن لم جا كيرا 6 [الإسراء: 9]. 
لع رس و م 
وسذريدء وما لذا 4 
أي: وتُنذِرَ بالقَرآنِ -يا محمّد- قَومَك الشّدِيدي المخاصّمة والمجادلةٍ 
7 2 
بالباطل لرَدٌ الحَقٌ فتَحَذْرَهم من وُقوع الهّلاكِ والعذاب عليهم". 
رسج 4 مس ل 2د ات اسع ع 2 براح > الي مس« سيب كوس سدم 
وَكُمَ أَهَلَكنا مَبْلَهُم من هَرَنٍ هَلْ تَحْسٌ مِتَهُم مَنْ أ أو تمع لهم رٍ ر 0 4. 
و هه 
مُناسَبةٌ الآية ليما قَبلَها: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 355)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 70): ((تفسير القرطبي)) 
0375 ((تفسير ابن كثير)) (0/ 574)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 707)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 0١‏ 0)» ((تفسير ابن عاشور)) (5١9/5/1ا١).‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١6(‏ 556)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 0 7)» ((تفسير القرطبي)) 
700 ((تفسير السعدي)) (ص: ».)00١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 014). 
قال ابن تيميّة: (اللَد: جَمعٌ الألدّ وهو الأعوّجٌ في المناظرة» الذي يَروِعٌ عن الحَقٌّ). ((الجواب 
الصحيح)) (؟/ .0٠١‏ 
وقال البقاعي: (الألدٌ: هو الذي يتمادى في غَيّه ولا يَرجِعُ لدَليل» ويركبُ في عنادٍ الحَقّ ما 
نقذ طلياي التق ولا يكور هذا لامك يحكة تن بحام 4 ويرنة الايجقل العو بطلا 
تكيرًا عن قَبولِه). ((نظم الدرر)) (17/ 797). 


الجزء 5 - الحزب "١‏ 


9 ص 
والتفسير المحرّر للقرآن الكرين ]7 


03 3 أ 5 بض 03 

لما ذكروا بالعناد والمكابرة؛ أتبع بالتعريض بتهديدهم على ذلكء بتذكيرهم 

5 3 ا -ه 1 - آذ 1 
بالأمَم التي استأصّلها الله لجبروتها وتَعنتِها؛ لتكونّ لهم قياسًا ومكّلا"', فقال 
تعالى: 

.» وك لقتنا هريد كز‎ (١ 

ع 2 3 - َه 

أي: وأهلكنا كثيرًا مِن الأمَمِ الماضية قبل كمَارٍ فُرَيش؛ بِسَبَبٍ كفرهم بالله» 
وتكذيبهم ل وركويهم معاصيه” . 

كما قال تعالى: وِأوَكَمْ أَمْلَحكَنَا مَِلَهُم ين مَرَنٍ هُمَ أَسَدٌ منهُم بَظدمًا نموأ في البِلددٍ 

رح بر 2 02 
«هل يس متهم ين حر 4. 
و 

أي: فهل ترّى -يا محمّدٌ- أو تشعْرٌ بشّخص واحدٍ من تلك الأمَمِ الماضية 
التى أهلكناها©؟! 

كما قال تعالى: ِو فَهلَ ترى لهم ينقد 6 [الحاقة: 8]. 

ع يح سبي ل جرم م 

«إأو تمع لَهُمَ كرا #. 

أي: أو هل تَسمَعٌ لهم صَونًا حَفيً؟! كلا؛ فقد بادوا وملكواء وبَقِيّت أخبارُهم 
عبرة للمُعتَبِرِينَ» ولم يبقَ منهم عينْ ولا أَثْرٌ قد خلت منهم دورهمء وانتقلوا 
)١‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ لا/7ا١).‏ 


(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5141/١16(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١7 /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
2707١ /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »2)200١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (”7/ 019). 


(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (547/15)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 177)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 77)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)200١‏ ((تفسير ابن عاشور)) »)178/١57(‏ ((أضواء 


البيان)) للشنقيطي (/018). 


الجزء 15 - الحزب "١‏ 


05 ص 
7 سورةٌ مَرِيمَ - الآيات (94-45) ١‏ 


- 3 و 8 
إلى دار لا ينمَعُهم فيها إلا الإيمانُ والعَمّل الصالحُ» فكذلك هؤلاء المُشركونّ 
-يا محمّدٌ- صائرونَ إلى ما صار إليه أولئكء إن لم يبادروا بالتّوبةِ قَبلَ وُقوع 
الهلاك0©. 

الفوائدُ التربويّة: 

2 0-0 را سمهو وس ع واغنل مير 5 امه لع يوومد 

١‏ - قول الله تعالى: 9# إِنَ لذت ءَامَنُوا وَعسَمِلُوأ ألصَللِحَاتٍ مَيِجعلُ هم رحن 
دا # هذا من نِحَيمه تعالى على عباده الذين جمعوا بينَ الإيمانٍ والعَمّل الصالح: 
أن وَعَدَهم أنه يجِعَلٌ لهم 8 أي: 0 وودادًا فى قلوب أوليائه. وأهل السّماء 
والأرضء وإذا كان لهم في القلوب ود تيسّرَ لهم كثيرٌ من أمورهم. وحصّل لهم 
مخ القيزات والدّعوات: والإرشاد و القيول والامامة ما خصل» وزنّما جعل الله 
لهم وذ لأنهم 5 فودَّدهم إلى أوليائه وأحبابه". 

؟- خم الله تعالى السورة بموعظة بليغة» فقال: 98 وَكَم أَهُلَكنا مَبَلَهُم من 
5 4 يااعي 5 ع ه- 2« 
قَرَنٍ # لأنهم إذا تأمّلوا وعَلِموا أنه لا بد من زوالٍ الدنياء والانتهاء إلى الموتٍ؛ 
خافوا ذلك وخافوا أيضًا سُوءَ العاقبة في الآخرة, فكانوا فيها إلى الحَذَّرٍ مِن 
المعاصي أقرَبَء ثم أَكَدَ تعالى ذلك فقال: «هَل نحش مِنَّهُم مَنْ أَحَرِ #؛ لأنَّ 
الرسولَ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ إذا لم يُحِسسّ منهم أحدًا برؤية أو إدراكِ أو وجدانٍء 
ولا يسمعٌ لهم ركرًا -وهو الصّوتٌ الحَفِىٌ- دل ذلك على انقراضهم وفنائهم 
بالككة©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ 527417 54)» ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 177) ((تفسير ابن 
كثير)) (6/ 0717١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)20١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/018). 

(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)00١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١؟7/‏ 78 0). 


الجزء 5 - الحزب 7١‏ 


بت 


عد 
ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع ح) 3 


الفُوائدُ العلميّةٌ واللطائفه: 

قَولُ الله تعالى : جل وَإِتمَايتَرْكهُ سالك لِمُفِرَ و لتقت وَجذْرَ به را 
نا 6 لَمَا ذكرٌ تعالى أنه يبشّدُ بالقرآن المتّقِينَ ذكَرَ في مقابلته من هو في مخالفة 
التّقوى أبلغ» وأبلَعُهم الألَدٌ الذي يتمَسّك بالباطِل» ادل 01 

بلاغةٌ الآيات: 

-١‏ قولّه تعالى : «إإن ليت حَامَنُوا وَصودُوأ آلصَللِحَتٍ سَمَِجْمَلُ يمن 
و 4 

- التّعرّض لعُنوانٍ الّحمانية في قوله: ِلاسَيجَعَلُ هم الَّحمَنُ دا 6*؛ لما أن 

الموعودٌ من آثارها”". 

لد لسَيَجَعَلُ هم 3 لحن ويا السّينٌُ: ]نا لأن الشورة ان 

المُؤمِئنون حينئذٍ مَمْقَوتِينَ ؛ ا ل ا 

الإسلام وفشا. وإما أن يكونّ ذلك يوم القيامة؛ يُحَّيُهم الكتم ها يسن 

من حسناتهم. ويُنْشَرٌ من ديوان أعمالهم”". د إفراد هذا بالوعدٍ من بِينٍِ 

ما سيّؤْتَون يوم القيامة من الكرامات السَّنِيّ؛ لما أنَّ الكفرة سيقَعٌ بينهم يومئذٍ 

تباغضٌ وتضادٌ وتقاطعٌ وتلاعنٌ"». واحتمل أنْ يكونّ ذلك الوُدُ في الدّنيا 

على الإطلاق. وقيل: في الكلام حذّفٌء والتّقدِيدُ: سِيُدْجِلّهم دار كرامته» 


.)058/7١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ *747). 

(©) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ /47)» ((تفسير البيضاوي)) »)7١/4(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
037١ 5 /0(‏ ((تفسير أبي السعود)) (0/ 7815). 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 5814). 


الجزء 1١5‏ الحزب ١م‏ 


3 ل ا 
0 سورة مَرِيمَ - الآيات (كهكمه) 0 


ويجعل لهم دسي ب نع الغِلٌ من صدورهم. بخلافٍ الكمّار”". 

1 500 :نمويه يإسَائك لتر يو مقي وَنَذِ ريو وما 
4 ا 6 إيذان بانتهاء الشووة فإن قا اليا د سا بندافار الحديث: أنْ 
يو 38 المُتكلم سيتطوي + شاط وذلك شأنٌ التَّذِييلاتِ والخواتم» وهي ما 
يوون بانتهاء الكلام؛ فلمًا احتوّتٍ السُورةَ على عِبّرِ وقصّصء وبشاراتٍ وثُذرء 
جاء هنا في التَّويه برآي ويّبان بعض ما في تَنزيله من الحكم؛ ؛ فيجود جل 
الغاء فضَيطة دن بكلام مُقدّرِ يدل عليه المذكورء كأنّه قيل: ب ما أنرَّلْنا 
الاك ولو كه الدخر كولاها فيه ىلعال وريم ى إندا رع يسو الغاقيزة فيه 
أنزلناةٌ إليك إلا للبشارة والتذارق ولأ قا بها يحل يبه 3 لقنيو لعي أو 
الحقد . ويجوزٌ أنْ تكونّ الفا للتِّْيم على وعيدٍ الكافرينَ بقوله : 3 لَعَد أَحصَلمُم 
دق كما فاوط قل الزكمه كردا #األون : زرغ الخومين 
قوله: إن أت مثو وعتذوا ايدحت سَعَِسل ل لي دا 4 [مريم: 
05 رضي فشر لز في ال 4 أ 
ذلك أَثَرُ الإعراض عمًا جِنْتَ به من التّذارةء وأَثَرُ الإقبالٍ على ما جنْتَ به من 
البشارة مما يسّرناه بلسانك؛ فنا ما أنزلناء عليك إِلّا لدللق. أو الفاءً لتعليلٍ أمرٍ 
يَنسافٌ إليه النّْمْ الكريمٌ؛ كأنّه قيل بعد إيحاء السّورةٍ الكريمة: بلَغْ هذا المُيرّل 
أو بِشْرْ به وأَنذِرُ؛ فإنّما يسّرناهُ بلسانك العربيٌ المُبِين9. 


.07١ 5 /7( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

93 الناة الفسيصة كه الدالة طلى معدو ف فليا تعواسي تنا عدهاء شكت نفيك ا لانعانكها 
عماعبلها: وعل: لآتها ندل خا فصاع السكل بها ظرة((طروس الأقزاح ف شرح يلقي 
المفتاح)) لبهاء الدين السبكي  .)051//1(‏ " 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 177-11/6). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 185). 


الجزء 15 - الحزب ١ل‏ 


ام ليج ل التفسير المحرّر للشرآن الكريم "© 
ل التفسير المحرر للقرآن الكريي)) :04 


- وضميرٌ الغائب في 3# يِسَّريهُ عائدٌ إلى 1 بدلالةٍ السّياقِء وبذلك عَلِمَ 
أن الّمسيرَتَسهيل قراءة القَرآنِء وهذا إدماجٌ للتَّناءِ على القرآنٍ بأنّه مُسّرٌ للقراءة؛ 
كقوله تعالى: 2و وَلَْدَ يرا لمان ذخ مهل من مُدكرِ 6" [القمر: .]١١/‏ 

- وفي قوله: 9 لِتسَرَ يِه الْمُتّقيت حك وَجدِرَ يو مما أن 4 * حَسْنٌ مُقابلةِ المَتّقينَ 
بقوم لد لأنَّ التّقَوَى مئال وطاعة والسّركَ عصيانٌ ولَددْ. وفيه تَعريض بأنَّ 
د م 
هو الحقٌء كما قال تعالى: مِإوِكَمْ لا كبتك وَلَكنَّ الطَِينَ يعات 
يَجَحَدُونَ #[الأنعام: “77]. وإيقاعٌ لفْظٍ (القوم) عليهم؛ للإشارة إلى أنَّ اللَّددَ 


أ 


شأنّهم» وهو الصّفةٌ الي تقوّمّت منها قوميّتّهم". 

- وعبّرٌ عن الكمّارٍب(قوم ُنٌ ذَمالهم نهم هل إيغالٍ في المراء والمكابرة» 

أي آهل تفكيم 0000 

"- قولّه تعالى: «( وَكَمْ أهْلكنَ مْلَهُر ين قَرَن هَلْ يش يِتهُم ين َو أو ْم 
لهم كرا # الجملة معطوفة على مجملةٍ وما ييه يسالك © [مريم: 
ا المَؤْمِنِينَ ونذارة المعاندينٌ؛ لأنَّ في التَعريض 
بالوعيدٍ لهم زذارة لهم» ويشارة للمُؤْمِنين باقتراب إراحتهم من ضَرٌّهم”'. وقيل: 
الجملةٌ استعنافٌ مُقرّرٌ لمَضمون ما قبْلّهء أي: هل تشْعُرٌ بأحدٍ منهم»؟ 


4 


.)١7/57/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١ا/ا/‎ /١5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )( 
.)١9/5/15( (؟) يُنظر: ((المصدر السابق))‎ 
.)١الال‎ /1١5( (؟) يُنظر: («المصدر السابق))‎ 
.)7815 /0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )6( 


الجزء 15 - الحزب 7١‏ 


بح 6 - د 
7 سورة مَريمَ - الآيات (كهفمهو) ١‏ 5 


كه 


- وفي قوله: 99 وَكَم أمَلكنًا. اح ررك اوري 
سول على زه عه ون اخ على إنذار' 
5 9 عي ا درو ء 6 5 ا 00 .و ع 

عر وهل تس مِنَهُم يَنْ أحرٍ *# الاستفهام إنكاري معناه النَفيُ» أي: لا 
37 02 
سصببلن. 
- قوله: 95 أَوْ ع ل كني باضمحلالٍ 
لوازم الوّجود عن اضمحلالٍ وجودهه”" 

3 اه 4 2 
- وممًا انطوَت عليه خواتيمٌ سُورةٍ مريم من نون البلاغة: التُكرارٌ؛ فقد تكوّرٌ 
ذكْرٌ (الرحمن) يسَّ عشْرة مرَّةَ في السُورةٍ مُعظمّها في خواتيوهاء والفائدة فيه: 
أله هو الرّحَمنٌ وتم لايسييقٌ هذا الاسم غير وخلق لهم جميع مُتطلبازهم 
التي بها قوامٌ معايشِهم؛ فهلٍ اعتبر تبر الإنسانٌ» أم لا يزال الغطاءٌ مَسدولًا على 
عيئية والوَقْد يَمْشَى أذنيه؟! فمَن أضاف إليه وَلذا كله عالأنادرة المخلوقة, 
وأخرجه بذلك عن استحقاق هذا الاسم الجدير به وخدهم©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (58/7)» ((تفسير البيضاوي)) )7١/15(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
١/90‏ 8). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 00 7)» ((تفسير ابن عاشور)) .)109/8/١15(‏ 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١78/1١5(‏ 
(؟) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)١158/5(‏ 


7١ الحزب‎ ١" الجزء‎ 


أسماءٌ الشورة: 
سمّيّت هذه الشورة بسورة (طه)20. ومما يدل على ذلك: 


-١‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه» قَالَ: (يني إسرائيلٌ9 والكيفة هري 
وطه. والأنبياء: هن من العتاق 2 الأول وهَن هن تلاذي )0 

؟- عن أنس رضي الله عنه» قال: (خرج عمرٌ متقلدًا بالتتيٍء فقيل له: إن 
تك" وأخيك قد صِبَوًا"» فأتاهما عمرٌ وعندهما رجلٌ من المهاجرينٌ يقال 
له: خكابٌء وكانوا يقرؤونَ «طه»» فقال: أعطوني الذي عندّكم ففرا د 
عي ا لدف فقالت له أخنّه: إن ”2 ولايه عق إلا المظوروة فق 


واغتّسل أوكوما: فقام عمد فتوضٌاً * م أخذ الكتات فقراً «طه)). 


)١(‏ سَمّيت هذه السورةٌ ب (طه)؛ لافتتاح السورة به. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
7/1 1ا"). 

(؟) (قال: بني إسرائيل) فيه حذفٌ المضافي» وايقاءً المضافي إليه على حالهء أي: غبورة بتي رتيل 
(والكهف) بالرفع» أي: والثاني الكهف. يُنظر: ((شرح التسطلاني)») (9/* 20540 

() العتاق: يع عق :وهو القديم | أو: هو كل ما بلّغ الغا في الجودقء والمرادٌ بقوله: (العتاق 
الأوَل) «الشُوَراليِي الت ولا يمك وانها من اول ها تَعلّم دمن القرآن. يُنظر: ((النهاية)) لابن 
الأثير (/ 1179 ((فتح الباري)) لابن حجر (4/ /08. 

(5)تلادي: أي: مما حفِظ قديمّاء والتلادٌ: قديمٌ الملكِ. ينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (1/ 84 7). 

(0) أخرجه البخاري (5779). 

(5) الحَتَنٌ: الصّهرٌ. يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري (// 117). 

(0) صبَوًا: أي تركًا دِيئّك. يقال: صَبَاًالرّجُلُّ: إذا خرج من دين إلى دينٍ. يُنظر: ((مختار الصحاح)) 
للرازي (ص: .)١9,7‏ 

(8) الرّجسٌ: التي والقَدَُ وكُلٌ شَيءِ مُستَقدَرُ. يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي (19/1؟). 

(9) أخرجه الدارقطني »)١777/1(‏ والحاكم (/25851)» والبيهقي .)57١(‏ - 


فضائل الشورة وخصائضها: 
أنه من السّوّر المتقدّم تَرولهاء ومن قديم ما حفظ الصّحابة وتعلّموه0©: 


كما في أثر عبد الله بن مَسعود رضي الله عنه المتقدّم قريبًا. 


بيان المكيٌ والمدف: 
ور (طه) مكيّة". وُحكي الإجماعٌ على ذلك7". 


مقاصدٌ السورة: 
من أهمٌّ مقاصد هذه السُورة: 


٠. -‏ بس 04 2 و 
رعاية الله للمُختارينَ لحَملٍ الدعوة من الرسّلٍ وأتباعهم. 


- وقال البيهقي: (له شواهدٌ كثيرة)» وجوّده الزيلعي في ((نصب الراية)) »)١144 /١(‏ وقال 
العيني: (إسنادٌه صحيحٌ متصل). ((عمدة القاري)) (/ /71). 

(1) قال البقاعي: (ومن أعظّم قَضائلها: أنَّ قراءة أوَّلِها كانت سبًا لإسلام مُمَرَ بن الحَطَابٍ رَضِيَ 
الله عنه عو العا رق الذي كان زراك ها اند تيه خلا ثري فار ينين الع والباطنء 
فعرَّ به المسلمون» فرَغِبٍ في الإسلام بِسَبَبٍ ذلك مَن وفَّقَه الله له وذلك هو عَينٌ مَقصودها). 
((مصاعد النظر)) (؟/ 71/4). ا 

(1) وقيل: مكيةٌ إلا آيتينٍ» هما: طلز صر عَكٌ اولوت  ...‏ [طه: 01١٠‏ وجل ولا تمدن عيتِيَكَ ... © 
[طه: ]١7١‏ فَمَدنِيتانِ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 0)» ((الوسيط)) للواحدي 
(/ 29 ((تفسير الزمخشري)) (7/ 9 5)) ((تفسير ابن كثير)) (0/ .)77/١‏ 

(؟) ممِّن نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ الجوزيء والقرطبيء وأبو حيانء والفيروزابادي» والبقاعي. 
يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (/ »)١6١‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 177 )» (( تفسير أبي حيان)) 
08/9" ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي :)7٠8 /١(‏ ((مصاعد النظر)) للبقاعي 
٠ .)5 1/1/5‏ 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 00؟7). 


موضوعات الشورة: 


من أهعٌ موضوعات هذه السّورة: 
7 أ ىَّ 50 ع« 
-١‏ التَّنويهُ بعَظمة القّرآن الكريم وأنَّه منزل من الله تعالى. 
و وي 
-١‏ تفصيل الكلام عن قصة موسّى عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ وإرساله إلى 
فرعونٌ» وما جرّى بيئّهما من حوار» وأمر السحرة وما آلَ إليه أمرُهم؛ وما فعّله 
بنو إسرائيلٌ في غَيبة موسّى عنهم» وإضلال السامريٌ لهم. 


'- ذكرٌ جَراء المُعرضينَ عن القرآن الكريم» وذكرٌ شَيء من مشاهدٍ يوم 


4- بيان منزلة القرآن» وأنه نزل عربيّاء وأنَّ الله تعالى صدّف فيه من الوعيد. 

4- ذكرٌ قصّة تلق آدَمَ. 

1- أمرُ النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم بعدة أمور؛ منها: الصبرء والإكثارٌ من ذكر 
الله» وعدم التطلّع إلى زهرة الحياة الدنياء وأمرُ أهله بالصلاة. 

- الردٌ على مزاعم المشركين» وتهديدّهم بسوء العاقبة إذا ما استمدُوا على 
ضلالهم. َ 
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بجت 
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لك 


الآيات )8-1١(‏ 
0 090 مآ أَنرَلنَا عَليِكَ الْقْرَانَ لتَمَه (2) إِلّا تكرة لمن يحْتَى (5) تيلا 
من حَقَ رص وَالتّعوتٍ اله (8) ليحن عل ألْمَرْشٍ سمو (8) له مان لسوت 

وما ا الأ ا َمَاححتَ ألرّى 80 وَإن ججَهَر ملقو 
1 إِلْهُ لاهو 1 ع 2 . 

ريب الكلمات: 

#الرّى 4 أي: الثّرَاب اند الطب المبتل» وهو الذي تحت الظاهر من 
وَجهِ الأرض» وأصلّه خلافٌ اليبسس2©. 

مُشكل الإعراب: 

قَولّه تعالى : :لا مارلا عَيكَ الْمرْمَانَ َِمَْحَ * إِلانْصرَه لمن يخْتى 4 

قولّه تعالى: 92 لاما انحكرة #: في نصبه أوجة: 

أحذها: أن يكون مفعولا بن أجله» والعايل فيه« أ » وكذلك متم تم * 
عله نه يفنا ولا مانِع من أنْ يعلّلَ الفِعلُ بعلي فأكثر. ووجب مجيء الأوّلٍ 
مإلِسَْوَ # مع اللام لاختلافٍ الفاعل؛ ففاعلٌ الإنزالٍ الله سُبحائّه» وفاعل 
تنح 4 الوَسولٌ صلَّى الله عليه وسلّمء ففاتتُه شريطةٌ الاتتصابء أما الثاني 
«ا نكر فاستكمَّلَ شروط النّصب على المفعولٍ لأجله. والاستثناء مُفرّ. 

الثاني: أنْ يكونَّ منصوبًا على الاستثناء المُنققطعء أي: ما أنرّلْناه لشّقائك» 
لكن أنرّلّناه تذكرةً. 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57١/؟7١))»‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 277/5 ((تذكرة 

الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)73١18‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 786). 


الجزء 15 - الحزب ”7 


_سورةٌ طه-الآيات( )44‏ ح 
0-0 5 طه - الآيات (ل-م8 2 
ٍِ سور 2 << وم 


الثالث: أنه مضدرٌ مؤكدٌ لفعل مُقَدّر أى: لكن ذَكُزنا به تذكرة. 
27 ِ- 3 هه 


الرابع: أنَّه مصدرٌ في موضع الحال من الكافٍ في 2 عَليَكَ 6 أو من 32 الْقَرْآنَ 4 
والاستثناءٌ مُفجَغء أي: إلا مُذَكه!(©. 


المعنى الإجماي: 

ابتدأت السورةٌ بالحُروفٍ المقطعة. وقد سبق الكلامٌ عنها في أوَّلِ سُورة 
(مريم)» ثم قال تعالى: ما أنرّلْنا عليك -يا مُحمّدُ- القرآنَ ليكونٌ سَبَا في 
شقائك. لك أنرّلناه عظةٌ لمن يخشى الله ويخافٌ عقابه. 

ثم بيّن الله تعالى مصدرّ هذا القرآن» فقال: وقد نُزَّلَ هذا القرآنَّ تنزيلا من الله 
الذي خلّقَ الأرضّ والسّموات العٌلا؛ الَحمنٌ على العّرش ارتقَّعَ وعلاء على ما 
يليقٌ بجلاله وعَظمته. 

ثم أكّد سبحائّه شمولٌ ملكه. وعمومٌَ قدرته» فقال: له ما في السّمواتٍ وما في 
الأرض وما بينهما وما تحتّ الأرضء وإِنْ تجهَّز -يا مُحمَّدٌ- بالقّول أو تخفه؛ 
فإنَّ الله لايخفى عليه شيءٌ» فهو يعلّمُ السّرّ وما هو أخمّى من السَّردٌ ممًا لم يخطر 
على قُلوب العباد, فيعلّمُ أنه سيخطرٌ ببالهم. 

ثم أتتى الله سبحائّه على ذاته بما هو أهلّ له فقال: اللهُ لا معبود بِحَقٌّ إلا هوى 
لوده الأشيناة الكاملة فى السو 

تفسيز الآيات: 

«إطه (4)2. 
)١‏ يُنظر: ((التبيان)) للعكبري (7/ 885)» ((تفسير الزمخشري)) .)١5٠١ /١(‏ ((الدر المصون)) 


للسمين الحلبي (8/ 8)» ((تفسير الألوسي)) (4717//8)» ((تفسير ابن عاشور)) »)١186 /١5(‏ 
(«المجتبى)) للخراط (؟75/ 585). 


"٠ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


1 بض 
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تقدَّم الكلامُ عن هذه الحروف المقطعة في أوَّلِ تفسير سُورة (مريم)”". 


.)514/١( وينظر ما تقدم من ((التفسير المحرّر))‎ )١( 
والقولٌ بأنَّ إطه 4 من الحروف المقطعق استظهره أبو حيان» وممّن اختاره: ابن القيم»‎ 
((تحفة‎ »037 ٠4 /1/( والقاسمي» والسعديء وابنُ عاشورء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ 
((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)١١8/7( المودود)) لابن القيم (ص: 177). ((تفسير القاسمي))‎ 
.07 /5( ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ »)187/١15( ((تفسير ابن عاشور))‎ 
قال الشنقيطي: (أظهرٌ الأقوالٍ فيه عندي من الحروف المقطّعةٍ في أوائل السُوَره يدل لذلك‎ 
أن ااه والهاة المذكورئينٍ في فاتحة هذه الور جاءتا في مواضع أَحَرَ لا نز فيه في أنهما‎ 
وفاتحة «التّمْلِ)‎ ١ من الحروني المقطعةء أما الطَاءُ ففي فاتحة «الشّعراء» لاطت * [الشعراء:‎ 
وفاتحة «القتصص»» وأما الهاء ففي فاتحة «(مريم» في قوله تعالى:‎ »]1١ ##طس #* [النمل:‎ 
.)7 /5( ((أضواء البيان))‎ ١ ووحك بيعص 6 [مريم:‎ 
ونسب الواحديٌّ إلى أكثر المفسّرينَ أنّ معنى: «اطه » أي: يا رجُل» يريد الب صلى اللة‎ 
»)8/١5( عليه وسلّم. ومن اخختار ذلك: ابن جرير» والواحدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ , 
.)١199 /7( ((الوسيط)) للواحدي‎ »224١ ((الوجيز)) للواحدي (ص:‎ 
قال الواحدي: (وهو قولٌ الحسنء وعكرمة» وسعيدٍ بن جُبيرء وقتادةه والضحَاكِ ومجاهدء‎ 
واب عباس في رواية عطاءء والكلبي؛ غير أنَّ بعضّهم يقولٌ: هي بلسان الحبشق وبالبَطيّةء‎ 
((تفسير ابن‎ »)0 /١7( ويُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ .)١99 /( والسّريانية). ((الوسيط))‎ 
.)71/١ /8( ((تفسير ابن كثير))‎ »)١6١ /( الجوزي))‎ 
وقال الشوكاني بعد أن ذكّر كلام الواحدي: (وإذا تقرّرٌ أنّها لهذا المعتّى في لغةٍ يمن لغاتٍ‎ 
العرب كانت ظاهرةً المعتى» واضحة الدَّلالَ خارجة عن فواتح السُورٍ التي قدَّمْنا بيانَ كونها‎ 
من المتشابه. ..» وهكذا إذا كانت لهذا المعتّى في لخن لخاتٍ العجمء واستعمئها العربُ في‎ 
كلايها في ذلك المعتّى كسائرٍ الكلماتٍ العجويّة الي استعمَلتْها العربُ الموجودةٍ في الكتاب‎ 
.)6 ٠ /7( العزيزء فإنّها صارّث بذلك الاستعمالٍ من لغةٍ العرب). ((تفسير الشوكاني))‎ 
وقال ابن عاشور: (لا التفاتٌ إلى قَولٍ من زعموا أنه من أسماء النبئٌّ صلّى الله عليه وسلّم).‎ 
ويُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 007)» ((مجموع فتاوى‎ .)187 /١7( ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)0 5 /1١8( ابن باز))‎ 
قال بنُ عثيمين: (وهذا لا يَصِحنَظرًا ولا أ ََا؛أما عدمٌ كه ا عدم التق فإنه لم يأتٍ‎ 
- حريث مسح ولا عينت أن من اماد الر سول اسان الله عليه وسل : «طه) أبدًا.‎ 


الجزء 15 - الحزب ؟"؟ 


«اعآكَرََا عَيِكَ الْتدانَ يتفض (4)5. 

أي: ما أَنْرَلْنا عليك القُرآنَ يا محمّدٌ- ليكونٌ سَبمًا فى جلّب شَيء من الشّقاء 
للك220, 

3 إلا تر نَم يختَى (4602. 

أي: إِنَّما أَنْرَلْنا عليك القَرآنَ -يا مُحمّدٌ- تذكيرًا وعظةً لمن يخسَّى الل 
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- وأمًا النظَر: فلأنَ «طه» مركّبٌ من حرفينٍ مُهمَلِينٍ هجاتئين» والحروفٌ الوجاكة لبس لها 
معتّى» ومن المعلوم أنَّ أسماء الرّسولٍ صلَّى الله عليه وسلّم كُلّها تحول معاني؛ فليس له اسم 
صأى الله عيدو ل بط عله تسدنا بلا استماف الفدر ل على" الله عليه ويك علي اعد 
وألقابٌ). ((شرح نظم الورقات)) (صض1414). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/15): ((تفسير ابن جزي)) (7/ 9)» ((تفسير ابن كثير)) 
(777/5)» ((تفسير الشوكاني)) (8/ »)57١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2007 ((تفسير ابن 
عاشور)) (184/15). 
قال ابن مزي: (قيل: إِنَّ النبيَ صلّى الله عليه وسلّم قام في الصلاةٍ حتى تورّمت قدماه؛ فنزلت 
الآيةٌ تخفيفًا عنه» فالسَّقاءُ على هذا إفراط النَّحَب في العبادة» وقيل: المرادٌ به التأسّفٌ على كفر 
الكمّار واللّفظَ عام في ذلك كلّه والمعنى أنه نفى عنه جميعَ أنواع الشَّقَاءِ في الدنيا والآخرة؛ 
لأنّه أنزل عليه القرآنّ الذي هواشتت السمعادع): (لاتقسير اين عجري )) (9/9), 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)4/1١7(‏ تفسير السمعاني (07194/7. ((تفسير البغوي)) 
(/ 7566): ((تفسير الخازن)) (7/ »27٠١‏ ((تفسير العليمي)) (5/ 774)) ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (4/ 0). ش 
قال السعدي: (إِلّا ليتذكرٌ به مَن يخشّى الله تعالى: فيتذكرٌ ما فيه من الترغيب إلى أجلّ المطالب» 
فيعملٌ بذلك» ومن الترهيب عن الشقاءِ والخسران فيرهبّ منه. ويتذكرٌ به الأحكامٌ الحسنة 
الشرعية المفصّلة التي كان مستقرًا في عقيله حسُها مجملاء فواقق التفصيلٌ ما يجدّه في فطرته 
وعقله... والتذكرةٌ لشيءٍ كان موجوداء إلا أنَّ صاحبه غافلٌ عنه أو غيدٌ مستحضر لتفصيله). 
((تفسير السعدي)) (ص: 007). 
وقال ابن عاشور: (التذكرةٌ: ُطورٌ المنسيٌ بالذّهنِء فإنَّ النّوحيدَ مسيَقدٌ في الفطرة والإشراككٌ - 
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كما قال تعالى: 3 كتب أله إلكَ مَك لي تأ ءايه وَلَتذَكر ولو ليب * 
[ص: 9؟7]. 


قال ستهانه : :3 دك إِن تََتِ الك * سيد من 6 يحْتَى * [الأعلى: 9 .]٠١‏ 

ق يَنِلا مَمَنْ حَلىَ رض لسوت أ الغل (ك) 6. 

أي: نزل هذا القرآنٌ تنزيلا منّ الله الذي خلقٌ الأرض المُنحفضة والسّموات 
العالية الدَّفيعة©. 

كما قال تعالى: 38 تَنزِيلُ من لمن ليحي *[فصلت: ؟]. 

«الَغن عل امرش اسوك (4)2. 

مُناسَبَة الآية لما قَبلّها: 

لَمَابِيّنَ الله تعالى أنه الخالقٌُ المدَبّدُ الآمرُ الناهي؛ أخبر عن عظمته وكبريائه29, 
فقال تعالى: ظ 


أي: الدّحمنٌ علا وارتمَعَ على كَرشه. كما يليقٌ بجَلاله". 
«إلهُ.مَافى ألسّموتِ وَمَاقِ الْرْضٍ وَمَايَمُمَا وَمَائحتَ لز (45. 


- منافٍ لهاء فالدّعوةٌ إلى الإسلام تذكيرٌ لما في الفطرةٍ أو تذكيرٌ لملّة إبراهيمَ عليه السّلامُ). 
((تفسير ابن عاشور)) (15/ 0184). 
وقال ابن عطية: (و32 يأ يحْنَى # يتضمَّنُ الإيمانَ والعملّ الصالح؛ إذ الخشية باعثةٌ على ذلك). 
((تفسير ابن عطية)) (5/ /ا7). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١/17(‏ ((تفسير القرطبي)) ))١79 /١١(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
2١ /7‏ ((تفسير ابن كثير)) (ه/ الا 57). 

(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)60١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١/157(‏ ((تفسير السمعاني)) (7/ »)0377١‏ ((تفسير السعدي)) 
«(ص:007). 


الجزء 1١‏ - الحزب 9م 


مُناسَبَةٌ الآية لما قَبلّها: 

عا شرح الله تعالى مُلكه بقوله: رمن 3" عَلَ الْعَرشٍ آسْتَوئ #6 والمْلكَ لا 
ينتَظمُ إلا بالقدرة والعلم؛ لا جرم عَقّبَه بالقدرة ثم بالعلم”©, فالقدرةٌ لما كانت 
تابعة للإرادة» وهي لا تنفكُ عن العلم؛ عنَّبٍ ذلك بإحاطة عليه تعالى بجلياتٍ 
الأمور وخفياتها على سواء*”"» فقال: 

عو لَه ماف ألسَمْوتِ وَمَاق الْأرْضٍ وَمَايْتبُمَا وَمَاخحتَ لز 43 

أي: لله وَحْدَه مُلكُ جميع ما في السّموات» وجميع مافي الأرضء وما بيئّهما 
وما تحت الثّرابٍ ممّا في باطِن الأرض من المخلوقات» وهو المتصَرّفٌ فيهم 
بتدبيره ومشيئته 0 1 

:9 وَإِن ججَهَر يلما ول يمير وَلَخْق 2 46. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

لَمَا ذكرٌ الله تعالى أولا إنشاءً السّمواتِ والأرضء وذكَرَ أنَّ جميعَ ذلك وما 
قبهما فلك ذكرَ تعالى صِفْةٌ العلم» وأنَّ علمّه لا يغيبٌ عنه شَيِءٌ”*2» فالآية بان 
ل ا بان سَعَة سَلْطنِتِهه وشّمولٍ قُدرته لجميع 
الكائنات©» 


وأيضًا لما كان المُلكُ لا ينتظمٌ غايةً الانتظام إلا بإحاطة العلم؛ وكان المَلكُ 


.)٠١ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (؟71/‎ )١( 

.)707 /5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١١/17(‏ ((تفسير أبن كثير)) (0/ 237177 ((تفسير الشوكاني)) 
(/577»477).: ((تفسير السعدي)) (ص: 207)» ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 188). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 717). 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 0). 


الجزء 15 - الحزب 8 


من الآدميين قد لا يعلمُ أحوالَ أقصى ملكه كما يعلمٌ أحوال أدناه» لاسيما إذا 
كان واسعًاء ولذلك يختلٌ بعضٌ أمره؛ أعلَم أنَّ شُبحانّه بخلافٍ ذلك فقال حنًا 
على مراقبته» والإخلاص له230: 

:9 وَإن حر بِالْمول ونه َعَم ألِيَسَّ وَلَخْق (2) 46. 

رعرع رط ا ارا عا لاا 
يعلّمُ ما ده النفوسء ويعلّمُ ما هو أخفى من السّرٌ مما لم يخطَرْ على قلوب 
العباد. يعلّمٌ أنه سيخطدٌ ببالهم كذا وكذاء في وقت كذا وكذا”. 

كما قال تعالى: 2( هَل لَه الى يمَكَمُ اليس في لسوت وَالْارْضْ إِنَدهْ حكَانَ 
عَفُورايَّحهَا # [الفرقان: 1 ]. 

وقال سبحائه: مِإإِنَّهُيسْكمْالْجَهَرَ م الْقَول وَيعَلَمُ ما وناب تحكنموت 46 [الأنبياء: 
.]١ 7١‏ 


.)519/15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١1( 

(5) وممن ذهب إلى أنَّ الخطاب للنبي صلَّى الله عليه وسلّم: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(07/1). 
قال ابن عاشور: (الخطابُ في قوله 9 وَإِن تحر يجوز أنْ يكون خطابًا لني صلّى الله عليه 
وسلّم وهو يعمٌ خيرَّه؛ ويجورٌ أن يكون لخير مُعَيّنِ ليم كُنَّ مخاطبٍ). ((تفسير ابن عاشور)) 
119/150 ). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (157/ 217-17 17)» ((بدائع الفوائد)) لابن القيم »)١١١/7(‏ 
(«الوابل الصيب)) لابن القيم (ص: 57)» ((تفسير السعدي)) (ص: 007). 
وممن قال بنحو هذا القولٍ من السلفي: ابن عباس» وقتادةٌ» والضحاك. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (17/ 1715)) ((تفسير ابن كثير)) (0/ 091/0. 
وذكر ابنٌ الجوزيٌ أقوالا أخرىء منها: أن السرّ: ما حدَّئْتَ به نفسَكء يِإوَلَخْعَ *: ما لم تلفظ 
ل ع وي نالسر ل اك اوسا الو ارا 
الوسوسةٌ. ونسّبه لمجاهدٍ. ومنها: أنَّ المرادٌ: يعلمُ إسرارٌ عباده» وقد أخمّى سدّه عنهم فلا يُعُلَم. 
ونسّبه لزيد بن أسلمء وابنه. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) .)181١/7(‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب +" 


وقالية 00 : إن يله لَْهرَ وََايَخضَ * [الأعلى: /0]. 
«< أنَه لاله إلا هوه الأسمة لَقنى (4)2. 


لما كان مَن هو بهذه الأوصافٍ من تمام العلم والقّدرة رُبَّما ظَنّ أنَّ له منازعًا؛ 
نقَى ذلك مُعْلمَا أنّ هذا الطّنّ باطلّ قطعًا لا شُبهة له"©. 

وأيضًا لعا 523 كماله المظلق بعُموم حَلقه وُموم أمْره ونهيه» وعُموم 
رَحمتهه وسَعةٍ عَظَمِتِهِ وعُلْوٌه على كعَرشهء وحُموم مُلكه. وعُموم عليه ؛ نج من 
ذلك أنه العتدق للعبادة» أن عبادتّه هي الحَقٌّ التي يُوجِبُها لطر وَالعقل 
والفطرةٌ» وعبادةٌ غيره باطلةٌ» فقال(©: 


عله الأسماء لَلْسَْىَ *. 
أي: لله وَحْدَّه الأسماءٌ الكثيرةٌ الكاملةً في حسنهاء ادال على صفات كماله 
و : و0 , 


.)77١/١17( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 007). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/17)» ((البسيط)) للواحدي /١4(‏ 23771)) ((تفسير القرطبي)) 
١ 20(‏ 7تفسير السعدي)) (ص: 007). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١77/1١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (4/ /3”)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2007))» ((تفسير ابن عاشور)) .)١197 /١15(‏ - 


الجرء ١١‏ - الحزب ؟* 


لَُِْ البارئ الْمَصَوْرٌ له الاسم أ تع الخد : يح كما فى التموات والارض يهو ألعَريدُ 


ليم # [الحشر: 7١‏ - 5 7]. 


الفوائدُ التَّرِبِويَة: 

١‏ - قال الله تعالى: 98 مَآأنْرَلََا ليك الْمرَانَ ِتَمْهّح # فليس المقصودٌ بالوحي» 
00 0 عليك» وشرع الشريعة: أنْ تشقّى بذلك». ويكونٌ في الشّريعة 
يق على المكَلّفِينَ» وتعجرٌ عنه قوى العاملينَ» وإنما الوح والقرآنُ 
والشدء 3 شع الرحيم الوحمنٌ» وجعله موصلا للسّعادة والفادع والفوزء 
وسهّله غايةً النُسهيل» ويسَرَ كُلَّ طرقه وأبوابه» وجعلّه غذاءً للقلوب والأرواح؛ 


'دين 


- قال الّعدي: (ين حسيهاأنّهاكلها أسماء دل على المدج. فليس فيها اسم لا يدل على الدج 
والكمدء ومن حسيها أنّها ليست أعلامًا محضة وإنّما هي أسماءٌ وأوصاف» ومن محسيها أنه 
دالةٌ على الصّاتِ الكاملة» ون له من كل صصفةٍ أكمَلها وأعمّها وأبجلّهاء ومن محسنها أنه أمر 
العبادّ أن يَدعُوه بها؛ لأنّها وسيل مم لقي إليده محتهاء ووية ادن ينها بود امن بطي 
وبحب من يبحَتٌ عن معانيهاء ويتعّدٌ له بها؛ قال تعالى: مَوَييهِ السك للْمسَى فَدَعُوهُ يها #). 
((تفسير السعدي)) (ص: ١7‏ 6). 

وقال ابنُ عاشور: (قولّه: «إلهُ لْأَسْمَء لمق 4... أي: لا لغيره؛ لأنَّ غيره إمَا أن يكون اسمّه 
مُجرّدًا من المعاني المدلولةٍ للأسماء» مثلّ الأصنامء وإمّا أنْ تكون حقائقها فيه غير بالخ مُتتهى 
كَمالٍ حَقيقتهاء كاتّصافٍ الْبَشَرِ بالرّحمةٍ والقلك» وكا أن يكو الاتضاف:بها كنا ل احقيقة 
اي 000 


الجزء 15- الحزب ام 


- 95 3 1 عو ع 
وراحةً للأبدان, فتلمَّيْهِ الفطَدُ السَلِيمةٌ والعقول المستقيمةٌ بالقّبول والإذعان؛ 


لعلمها بما احتوى عليه من الخير في الدَّنيا والآخرة؛ ولهذا قال تعالى: ه( إل 


5 6 0 
-١‏ آياتٌ الله الإيمانيةٌ القرآنيةٌ إنما يَسَفْعٌ بها أهلّ التّقوى والخشية والإنابة 


ومن كان قَصده اتبَاعَ رضوانه؛ وأنها يَتذَكَرُ بها مَن يخشاه سُبحاتّه. قال تعالى: 
جلاطه * مآآنَرَلنَا لِك الْمْرَانَ ِسََْ * إلا مذحكره لَمَن يخْنَى 274. 


سهاو َع دم« كو * 


- قولُ الله تعالى: <( وَإن هر نيلي وخ 4 فيه حت على 
مُراقَبِةِ الله تعالى» والإخلاص له" . 

الفُوائْدُ العلميّةٌ والتطائف: 

-١‏ في قَولِه تعالى: جل مارلا عَليَكَ اْهُْمانَ تنص + إلا تحر لِمَن يحْسَى # جَمَعْ 
الله لنبيّه سُبحاتّه بِينَ إنزالٍ القرآن عليه وبين تَفّْي الشَّقَاءِ عنهه كما قال في 
آخرها- في حقٌّ أتباعه: ملا ين فض [طه: ١‏ ]؛ فالهُدى والمٌضلٌ 


أ 


والتّعمةٌ والّحمة مُتلازماتٌ لا يَنْقَكُ بعضها عن بعض. كما أن الضَّلالَ والشَّقاءَ 


ماع حا 


متلازمان لا يَنقَكَ أحدُهما عن الآخَر». 


رض 


وو ار 0 1 1ه فم ام لاع ىج لصء ميم 
-١‏ كثيرًا ما يُقرَنَ بِينَ الخلق والأمرء كما في قوله: 38 تنزيلا مَمَنَ لق أ 
8م22 


اموت لعل 6 و قوله: ع3 ألا له ككَلَقٌ ولام # و قو له : 9١‏ أمَهألذِى حَلقَ سَبْمَ وات ومن 
الْدرْضٍ يهن ينَلُ لذ تن # وذلك أنَّه الخالقٌ الآمرُ الناهي, فكما أنه لا خالقٌ 


.)00١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: .)17١‏ 
(؟) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)559/١117(‏ 
(5) يُنظر: ((القوائد)) لابن القيم (ص: 175). 


الجزء 15 - الحزب ”م 


0 3 


قل التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ )51 


ىه ددا 


سواه» فليس على الخلقٍ إلزامٌ ولا أمدٌ ولا نهيٌ إِلّا من خالقهم» وأيضًا فإنَّ خلقه 
للخلق فيه التدبيرٌ القدريٌ الكونيٌ» وأمره فيه التدبيرٌ الشرعييٌ الدينيٌ» فكما أنَّ 
الخلق لا يخرج عن الحكمة هلم يخلق شيكاعيكة فكذلك لايامة ولاايتهن إلا 
مام 6ل جك وي 0 


مه 


- قولٌ الله تعالى: مِوَالتموتٍ آهل فائدةٌ وَصفب السّموات بالعُلا: الدّلالة 
على عِظّمِ قُدرة مَن يخَلّقُ مثلّها في عُلُوٌهاء وبعدٍ مُرتقاها”"! إذ لا يُمَكنُ وُجودُ 
0 
- قال الله تعالى: ليحن عل عَلَ ألم الْمَرشٍ أسَتَو #* في ذكر ليحن “ إشارة 
د 5 
وغ توعان خطات اناي لاا إلا الجهر بالكلا جاء الشرطً بالجهر» 
فقال: 38 وَإن ب ججهَرٌ بلْقَوَلِ 4 » وعلّق على الجهر علمّه بالسٌ فقال: ِل ونه َعَم 
يد ولغق 4 أن علق الس يتضمَّنٌ علمّه بالجهر أي: إذا كان يعلمٌ السرّ 
فأحرّى أن يعلمّ الجهرٌ والسّدٌ مقابل للجهرء كما قال: مِوْيعلم يِرَّكم وَجَهَرَكُم 01 


[الأنعام: ”]. 
بلاغة الآيات: 


0 ا‎ ١ 


-١‏ قوله تعالى: :3 مآ أَنرَنَا َليْكَ الَْانَ لَِمَهَحَ * استعنافٌ مسوق؛ لتسليته 


.)507 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/77). 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ ١‏ 0)» ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 3711)) ((تفسير ابن عاشور)) 
85/15 ). 

(5) ينظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين /١(‏ “417 "7). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ *0711. 


الجزرء 1١‏ - الحزب ؟* 


-الآيات (لم) 


صلى الله عليه وسلّم عمًا كان يَغتريه من حِهةٍ الُْشركين من التّعبٍ؛ إن الشّقاء 
شائعٌ في ذلك المعنى» ولعله عبر ب يِِتَمْهّحَ © بدلا من (لتَنْعَبَ)؛ للإشعار بأنَّه 
أل هليه السئقة وقيل: إن دُ وتكذيبٌ للكفرة؛ فإنّهم لما رأوا كثرة عبادتهء 
قالوا: إِنَّك لَتَشْقَى , بتزكِ دينناء وإنَّ القُرآنَ أَنزِلَ عليك لِتَشقى به؛ ففيه تَعريض 
بأَنّهُمْ الأشقياة". 
2 7 ذه هه م اح ره 2 ل 00 
- قوله: 92 مآ أنْرلنا عليّكَ الْمَرَانَ لتَمْهَحَ * وُقوعٌ فغل هِأأْنْرْلَا * في سياق 
52 50 شي # 2 
لني يقتضي عُمومٌَ مَدْلولِهء وعَمومٌ الفغل يَستلزِمٌُ عُمومَ مُتعلقاته من مفعولٍ 
ام اا ا 
ام ور ا 
7 و 75 8 2 5 ل بجت عن ص ١‏ سات سل 
1- قوله تعالى: 38 إلا نذحكرة لَمَن يحسَى 6* 
1 ذرة 4. مده ع كاه 
16 إلا نكر لمن حختَى #4 خصٌ مَن يتخشى مع عموم التذكرة 
والتّبليغ؛ لآنّهم المُنتفعون بها”"» وفيه: تنويةٌ بشأن المُؤمنين الذين آمنوا 
نهم كانوا من أَهْلٍ الخشية» ولولا ذلك لَمَا تذكّروا بالقُرآن©. 
7 قوله تعالى : قا تَنِيلًا مَمَّنْ حَلقَ الوص وَالتَعواتٍ الل 4 
010 2-6 7 7 و م داعي و02 7 
- قوله: هو تَنزِبلا # حال ثانية» والمقصودٌ منها التَّنويهُ بالقرآن» والعناية 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 77)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)١71١/1١(‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (5/ 07. 
() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)140-١85 /١5(‏ 
() ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)١7105 /١٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5). 
() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١185 /١5(‏ 


الجزء 15 - الحزب 9م 


90 لم التفسير المحرّر للقرةآن الكريم )) 1 
7 (لرالتفسير المحرّر للقرآن الكرييي) 9 


به؛ لِيَنتقلّ من ذلك إلى الكناية بِأنَّ انّدي أنرّلّه عليك بهذه المثابة لا يدك 
نَضرَك وتأبيدة1©: وفي قوله: 98 3 تيلا مَمَنْ حَلَقَ الْأرّضَ لوت العل #6 تَفخيمٌ 
وتعظيمٌ لشأَن القُرآن؛ إذ هو منسوبٌ تنزيلّه إلى من هذه أفعاله وصفائه. 
وتَحقيرٌ لمَعبوداتهم» وتتحريض للتّفوس على الفكر والنّظر” فإِنَّه تعظمٌ 
الدسالةٌ بتعظيم حال المُرسِل؛ ليكونٌ العْرسَلٌ إليه أقرَبٌ إلى الامتغال". 

- أشار بالمصدّرٍ الجاري على غير الفغْل في قوله: 38 تَنْزَِا #» إلى أنه 
يتمهّلٌ عليهم ترقُمًا بهم ولا يُنزِلٌ هذا القَرآنَ إِلَّا تدرييا؛ إزالةً لشبههم» 
وشرْحًا لصٌُدورهم, وتسكيئًا لتفوسهمء ومَذَّا لمَدَّة البركة فيهم بتَردّد 
الملائكة الكرام م إليهم» كما أَنَّه لم يُهْلكهم بمَعاصيهم؛ اكتفاءً بِبيّنةِ ما في 
الشحنن اران ل كل الفط رم ]0 

- وفي قوله: #مْمَّنَ سق الْتَفاتٌ؛ إذ فيها الحُروجُ من ضَميرٍ اكلم وهو 
في 39 مآأَنْرلَْا #- إلى ابه وفيه عادةٌ التَُِ في الكلام؛ وهو مما يَحشَنُ؛ 
إذ لا يبه ا 01 والتّفخيم 
بإسناد الإنزالٍ إلى ضَمِيرٍ الواحدٍ المُعظَم نفْسَهء ثم إسنادٌه إلى مَن اخخصٌ 
ا د 
مَسوقٌ لتعظيم شأن المُنرّلِ عَزَّ وجل المُستتبع لتعظيم شأن المُرّلِه الذّاعي 
إلى تربية القهابة» وإدخالٍ الرّوعة المُؤية إلى استنزال المُتمرّدِينَ عن دُثبة 


.)١187/1١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)071١ /9( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )( 
.)8-1/ /١1؟( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )9( 

(4) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)151//١157(‏ 


7١ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


عد 


أ 7 2 دعا 
8 سورة طه - الآيات (١-م)‏ 1 


لت 


العُتوٌّ والطغيان» واستمالتهم نحوّ الخشية المُفُضية إلى التذكرة والإيمان". 
- والعُدولٌ عن اسم التجلالة أو عن ضَميره إلى الموصولئة هومن حَلقَ #؛ 
لما تُودْنٌ به الصّلةٌ من تحثّم إفراده بالعبادة»؛ لكنه خالق المخاطبين. بالقرآن 
وغيرهم مما هو أعظَمٌ منهم خلّقًا(". 

- وتخصيصٌُ خلقه السّموات والأرض بالذّكر -مع أنَّ المُراد خَلقَهما 
عع ما يتعلّقُ بهما-؛ لأصالتهماء واستتباعهما لمَا عداهما. وتَقدِيمٌ 
الأرض؛ لكونها أقرّبٌ إلى الحسٌء وأظهَّرَ عنده من السّموات العغلى2. 


00104 الع 


- را تعالئ: لحن عل مرش أستوئ #6 قارو ونه بالجّحمانيّة 
ل الج 
00 + 0-8 0 عِِ وو 
وفيه إشارةٌ إلى أن تَِيلَ القِآنِ أيضًا مِن أحكام رَحمته تعالى كما يُنِئُ عنه قوله 
0ه هه ص» و 
تعالى: وِأَليحنُ #عَلَّمَ آلْكُرْءَانَ 4 [الرحمن: .]5-١‏ وأيضًا اختير وضف 
(الرٌحمن) لتَعليم لناب به؛ لأنَّ المشركين أنْكروا تَسمِيئّه تعالى الرّحمنّ: ل وَإدَا 
بل لهم أسجدوا تمك ومن [الفرقان: .]1١‏ وفي ذكْرِه هناء وكثرة التّذْكير 
به في القّرآن: بغت على إفراده بالعبادة؛ شكرًا على إحسانه بالّحمة البالغة©. 
- وَجِعَلَ 46 متعلقة ب م ستو *؛ قَدّمَت عليه لمُراعاة الفواصل”"؛ ولإفادة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ))20١/7(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 77): ((تفسير أبي حيان)) 
0 2311)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5). 
0( ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)185/1١5(‏ 
09١‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 77): ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5). 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 0). 


(6) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١85/1١5(‏ 
(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 0). 
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بي ص 
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الحصر والتخصيصء وبيان ن أنه بحانّه وتعالى لم يستو على شيءٍ سوى 
العرش”". 
غو انار اش (الزتطين دوه (العير) زا قي روزن انقاات )من سعة 
ارقي روا خط لنة الرمر قي ليلا د ل الشترا هال 
العؤش بهذا الاسم كثيرًا؛ فاستوى على عَرْشِه باشم الّحمن؛ لأنّ العزش 
رط بالمخلوقات قد وسعهاء والكتعية 1 بالخلق وال لهم؛ 
فاسْتوى على أو ا ل 
كل كي وهل وتقتى ليقت اط 2 عَنْ 4" [الأعراف: .]١65‏ 
اراي الس للا و وَمَاخَحتَ الثّه لرّىئ 4 
يم المجرور في قوله: وله ماق السّمنوات 0 رَذّا على زغم 
المُشركين أنَّ لآلهتهم تَصرُّفاتِ في الأرض» وأنَّ للج اطّلاعًا على الغيب؛ 
ورين الك كرات أفخاة العانات لوقي انيراك والارض» وما بينهتماء 
وماتح تحت القّرى7. 


م< 2 


- وذكرٌ ما تحت الثَّرى مع دُخوله تحت «9و مَافاَلْأَرَضٍ #؛ لزيادة التّقرير©». 
1- قولّه تعالى: :9 وَإِن جَحْهَرْ بول هلهال وَلَخْضَ # عطفٌ على جملة 
لَهُ ماف السَّمْوتِ وَمَا فى الْأَرْضِ *؛ لدّلالة هذه الججملة على سَعَةِ عِلْمِه تعالى» 
كما دلت الجْملةُالمعطوف عليها على عَظِيم سُلْطانه ومُدرتهه وأضلٌالتّم: ويعكم 
)١(‏ ينظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين /١(‏ 037807. 
(0) ينظر: («مدارج السالكين)) لابن القيم /١(‏ /01). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 18/8). 
(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 0). 


الجزء 15 - الحزب 0+ 


السّدّ وأخفى إِنْ تَجِهَرْ بالقول؛ فموقعٌ قوله: 36 وَإِن يجُهَرَ بلول # مَوقعٌ ع الاعتراض 
بين جملة مِإيعَلم لير وَلَخْقَ ا َلآ له إلا هُوَ *؛ قَصِيعٌ النّطمُ في 
قالِب الشَّرطِ والججزاء؛ ؛ زيادةً في تحقيق حصوله على طريقة ة ما يُسمّى بالمذهب 
الكلاميّ» وهو سَوقٌ الخبر في صِيعَة الدَّلِيلٍ على وُقوعه؛ تحقيقًا له". 
- وطابَقٌ الجَزاءٌ الشَّرطَ؛ لأنّ معناة: وإنْ تجهّرُ بذِكْر الله من دُعاء أو غيره» 
فاعلَم أنه عي عن جَهْرك؛ فإمًا أنْ يكونّ نهيًا عن الجَهْرء كقوله تعالى : :9 وَأَذْكُر 
يلك في تفلك تَصَيُعَا وَخيمَةٌ وَدُوتَ ألْجَمَر مِنَ الول # [الأعراف: ,]5١5‏ 
وإمّا تعليمًا للعبادٍ أن الجَهْرَ ليس لإسماع الله وإنّما هو لغرض آخرٌ دلا 
و ختِيرٌ في إثباتٍ سَعَةٍ عِلْمٍ الله تعالى خصوصٌ عِلْمِه بالمسموعات؛ 
لأنَّ السك أخفى الأشياء عن عِلّم النَّاسٍ في العادق وَ(أَخْقَى)! سم تفضيلٍ» 
ومحذِفَ المُفضَّلٌ عليه؛ لدَلالٍ المقام عليه أي : وأخفى منّ السّد”'» وتنكيذه؛ 
للمبالغة في الححفاء©. 
/- - قوله تعالى: 3 أله لد ِل إل هُولهُ آلْأَسْمَهُ لَلُسْقَ # استئنافٌ مسوفٌ 
تيان أنَّ ما ذُكرَ من صفات الكمال مَوصوفها ذلك المعبودٌ بالحقٌّ أي: ذلك 
الْمَنْعوتٌ بما ذُكرَ منّ النّعوت الجليلة اللهُ عَرَّ وجَلٌ. وقوله تعالى: لاله إل 
ُو تَحقيقٌ للحقٌه وتصريح بما تضمّته ما قله بن اختصاص الألوهئة به شبحانه؛ 
فإنها امن إليه تعالى من خلْق جميع الموجودات, والرّحمانيّة» والمالكيّة 


.)184-1١88//1١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 207» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 271 ((تفسير أبي حيان)) 
(7/ 07717 ((تفسير أبي السعود)) (5/ 0). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١191-1١9٠9 /١5(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 0). 


الجزء 1١‏ - الحزب 87 


ص 


ىت 
ل رالتفسير المحرّر للقرآن الكرييي) | و 


للكلٌ» والعلّم الشَّامل: مما يَقُتضيه اقتضاءً يَينا0". 
- وهو تَذِييلٌ لِمَا قبله؛ لأنّ ما قله تضمّنَ صِفاتٍ من فِغْلٍ الله تعالى» ومن 
خلقه. ومن عَظْمَته؛ فجاء هذا التَّذييلٌ بما يَجِمَعُ صفاته". 
- وقوله: ِل لْدَسْمَه َُسَْىَ # بَيانٌ لكون ما ذُكِرَ من الخالقيّة والرّحمانية 
والمالكيّة والعالميّة أسماءه وصفاته؛ من غير تعدٌّد في ذاته تعالى©. 
- وتّقديمٌ المجرور في قوله: يِه لْأَسْمَاُ لَلُسَىَ *؛ للاختصاصء أي: لا 
لغيره. ووضفٌ الأسماء بالحشنى؛ لأنّها دالَةٌ على حقائقٌ كاملة بالنّسبة إلى 
السك نيا ا د لا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ه). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١91/15(‏ 
(9) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (كرهة). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١97 /١5(‏ 
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الآيات (11-9) 
رح وله جح سم 8 1ك ل 6 عله اس راسو آ سه 
9 وَعَلْ أتدك حَدِيتُ موق 280 إِذْ را مَارا فَعَالَ لِأَهلِه أَمْكْنوأ إي َاسَمْتُ تآرا 
نيك ماين أو لد علَ ار هُدَى (2) فَلمَآ ها وى يتمُوسى (5) إن أنأ 
ريك سر د بح سو بر رط ادا 2 دوه أ 1 ع سا 
بك تلخ َلك إنَكَ يالوار امد وى () وا لفازفك تيع ما عق 8 
2 ال مع ماس دس اسم ج97 رم يرم 2 م ع اسن عر 
توي اس مر د 0 رق 09 إن الكاعة َانِيَةَ كاد 
ل 5-8 ل نفس 58 003 0 فلخي أ سح يت سس سمل 
أَحْفِيبًا لتجَرَى كل معن 200 قلا عَنْها من لا يَوْمِنَ يها وأتّبع هوبدة 
0 
عَرِيبُ الكلمات: 


ِءَاسَْتٌ #: أي: أبصّرتٌ» والإيناسٌ: البوْيةُ والعل» والإحساسٌ بالشّيء”". 

بين 6: أي: بشّعلة من النّاره من قولهم: قَبَسْنُه نارًا: إذا جثتّه بها(". 

ويا لواد أ لمتذين على 6: طوى هو اسم الوادي أو مصدرٌ كقويك: ناديتٌ 

عن آي مونيق: أي : فس قاقد : المطون وأصلٌ (قدس (: هر 
فَتَرْدَئ #: أي: تَهِلِكَ» والّدّى: الموثٌ والهلاك وأصل (ردي) يدل على 


00 


رمي وترام”*) 

)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: :17١‏ /317/7» 7207), ((غريب القرآن)) للسجستاني 
(ص: 5 20 ((مقايبس اللغة)) لابن فارس ».)١55 /١(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 585): 
((الكليات)) للكفوي (ص: .)5١7‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »23١ /1١7(‏ ((البسيط)) للواحدي ».)157/1١9/(‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 9» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 586). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)77/1١7(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 57)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 5 01)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 17/8)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 786)» 
(«الكليات)) ل 6). 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:77/8)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:58١))‏ - 


الجزء ١١‏ - الحزب 7" 
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المعنى الإجمالي: 

يقولٌ الله تعالى مبيئًا قصة موسى عليه السلامٌ بشيء من التفصيل: وهل 
أناك -يا مُحمّدٌ- خبَدُ موسى حين رأى نارًا مُوقَدةَ في ليلةِ مُظلمة» فقال لأهله: 
انتتظروا لقد أبصرتُ نارّاء لعلّي أجييُكم منها بشّعلةِ تَستَدفئونَ بهاء أو أجدٌ عندها 
هادي يدُلّنا على الطّريق 

فلمّا أتى موسى تلك الئَّارَ ناداه الله: يا موسى. إِنْي أنا ربّك, فاخلّغ تَعلّيك؛ 
لأنّك بوادي «طُوّى' المطَهّرِ المُبارَك وإِنّي اخترتك -يا موسى- لرسالتي 
وكلامي» فاسكمغ لما يُوحَى إليك مِئّيء ني أنا الله لا مَعبودَ بحَقٌّ إلا أنا لا 
شريكٌ لي؛ فاعبُدني وحديء وأقِم الصَّلاةَ لتَذكرني فيها. 


4 
م 


ثم بيّن سبحانه نه أن الساعة آنيٌ وحذّر مِن عدم الاستعداد لها فقال: إِنَّ القيامة 
لكاو لد دن تزعياء قال اعساتين سر فلب د تقومٌ السَّاعةٌ 
لكي تُجزى كل نفس بما عملت في الدّنيا من خير أو شي فلا يَصرِقنك -يا 
موسى- عن الإيمان بها والاستعداد لها مَن لا يصَدَّقٌ بوُقوعهاء ولا يعمَلٌ لهاء 
واتَّبَعَ شهواته؛ فتهلك. 

تفسيزٌ الآيات: 

مَأ أَتَدكَ حَدِ حَدِيتُ موسق 2 46. 

مُناسَبَةٌ الآية لما قَبلّها: 

لماعم الله تعالى حال القرآنِ وحال الرسولٍ فيما كلّفه؛ أنبع ذلك بما يوي 
قَلبَ رَسِولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّم من ذكر أحوال الأنبياء عليهم السَّلام؛ توي 

- ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 07 5)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7379). 


الجزء >1 - الحزب 77 


يق بر سورةٌ طه-الآيات(5<) © 

لقَلبه في الإبلاغ؛ وبدأ بموسى -عليه السلام- لأنْ المحنة والفتنةة الحاصلة له 

5200 اب +ع 03 3 
كانت أعذ عظم؛ تسل قلبٌ الرّسول صلى الله عليه وسلم بذلك» ويصَبّرّه على 
تحمّل المكاره”" 

وَعَلَ أَتَدكَ حَدِيتٌ موسق (4)8. 

أي: وهل أتاك(" -يا مُحمّدٌ- خبَذ موسى22؟ 
د را نَادا مَعَالَ َيِه آمكْنوا إيّ حاسمت كا لحل نيك ينا بين أو أَجِدُ عَكَ 


أي: حين رأى نارًا -وهو مسافرٌ من مَدِينَ إلى مصرّ في ليلة مُظلِمة باردة- 
فقال لزوجته وولده: أقيموا أنتم فى مكانكم» فقد أبصرتٌ ناكأ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ .)١5‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري)) (/ 07)» ((تفسير 
البيضاوي)) (54/ 77)» ((تفسير أبي حيان)) (1/ 015 ((تفسير ابن عاشور)) (191/15). 
وقال أبو السعود: (وأمًا ما قيل من أنَّ ذلك لترغيب النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلّم في الائتساء 
بموسى عليه الصّلاةٌ والسّلامٌ في تحدلٍ أعباء الوه والصّبر على مقاساة الخطوبٍ في تبليغ 
أحكام الرّسالةَ: فيأباه أن مساق النّطمٍ الكريم لصَّرفِهِ عليه الصّلاة والسَّلامُ عن اقتحام المشاق). 
((تفسير أبي السعود)) (5/57). 

(؟) قال الشربيني: هذا محتولٌ لأن يكونٌ هذا أوّلَ ما أخير بهن أمرٍ موسى فقال: 9 وَهَل تدك #6 
أي لم يأك إلى الآن فته له وهذا قو الكلبيّء ومحتملٌ أن يكونَ قد أتاه ذلك في الزمان المتقدّم؛ 
فكأنّه قال: أليس قد أتاك؟ وهذا 11 مقاتل والضحاكُ عن ابنٍ عباس»). ((تفسير الشربيني») 
(؟/ ١‏ هغ). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١8/15(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 5947)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:”007). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)7١ 218/١570‏ ((تفسير الزمخشري)) (7/ 07): ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 7176 775)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 7175): ((تفسير ابن عاشور)) (15/  .)١195‏ - 
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ص 


حت 
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الل ايك ماي 4. 


أي: وأنا ذاهبٌ إليها رجاءً أنْ أجلب منها شعلة تَستَدفتونَ بها0©. 


آ ‏ ا تك 


كما قال تعالى: يلما قَصَى مُومى الل وسار يأَهْلِوه اش من جا الظور كارا 
قَالَ يمره أنكنواً إن ءانث اا لايم هاضر أو دوز يت 
ع نوت 4 [القتصص: 059 ]. 


وقال سبحائّه : :3 إذ كَالَ سوب لوي اسَسثُ كنا كاك ينها كبر أو نيكم يشاب 


أي: أو رجاء أنْ ألقَى عند تلك النَّار ما يهديني الطريقٌ الذي ضَلَلْناه"©. 


:9 قَلَمَآ أننها نُووىَ يموق 00 6*. 
أي: فلما أَتَى موسى إلى النَّار ناداه الله فقال: يا موسى”»! 


- قال ابن عاشور: (والأهلٌ: الزوجٌ والأولادُ وكانوا معه بقرينة الجمع في قوله: مِإامَكْْوًاً #). 
((تفسير ابن عاشور)) ١ .)١95 /١5(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١ /١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 378)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
376/1 ((تفسير السعدي)) (ص: 007). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)73١ /١7(‏ ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 037*560 ((تفسير ابن عطية)) 
(07”8/5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 277/5 ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 775), ((تفسير ابن 
عاشور)) .)195/١15(‏ 
قال ابن جرير: (قوله: :9 أ ود عَلَ أَلنَارهْدَى 46 [طه: . ]١‏ دلالةٌ تدلٌ على الطريق الذي أضللناه؛ 
إِمَامِن خبر هاد يهدينا إليه» وما مِن بيانٍ وعلم نتبيته به ونّعرِقه). ((«تفسير أبن جرير)) (17/ .)7١‏ 
ويُنظر: ((تفسير ابن عطية))  .02/5(‏ 7" 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 717)» ((تفسير القرطبي)) ))١77 /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(7377/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 007). -- 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


وح سل ب هه و 


5 يٌّ 8 ري سخ عد 6م 00 مه للم سو مس 
كما قال تعالى: و لما جَآءمَا نُودى أَنْ بورك من ف الْثَارٍ وَمَنْ حولها وسبَحن أله رب 


صم وى را 


وقال سُبحائه: 38 قَلَمَآ أتلها نود 0 لديم ف الِفَعَةٍ الْمِتَركَةَ 
من لشَّجَرَةَ أن يمومه يت أنَا َه رت الصكييرت * [القصص: .]١‏ 


هه وس دده دعر 


وقال عز وجل: 11110 67 ]. 


إن أَتَأرَيكَ 4 دَأخْلم تَعليَكَ ! إِنَكَ يواد الْمُقَدّس وى 4 


أي: إني أنا ربّك الذي يكلمُك ويخاطئك -يا موسى- فاخلغ تَعلّيك؛ لأنّك 
م و 
بالوادي المُطهّر المبارّك المُسمّى طوّى”" 


آم 


- قال السعدي: (« كنا انها » أي لتر التي آنْسّها من بعيدِ . وكانت -في الحقيقة- نورّاء 
وهي نل حرق وتُشرق» ويدلٌ على ذلك قوله صلّى الله عليه وسلم: : «حجابه النور أو الثَانُ لو 
كَسَّفَه لأحرّقّت سُبْحاتٌ وجهه ما انتهى إليه بصُرٌه)). ((تفسير السعدي)) (ص: 007). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 47770 2778 ((تفسير ابن كثير)) (0/ 11/7-/737/1)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 007). 
قال الواحدي عن ##طوى 46: (قال ابن عبّاس: هو اسمٌ الوادي. وهو قَولٌ جميع المفسّرينَ). 
((«البسيط)) .)05947/1١5(‏ 
وقال ابن جرير: (أمَرَهِ الله -تعالى ذكرّه- بلع تَعلّيه ليباشِرَ َبقَدّميه بركة الوادي؛ إذ كان واديا 
مُقَدَّسَّاء وإنما قلنا: ذلك أولى التأويلينٍ بالصواب؛ لأنّه لا دلالة في ظاهر التنزيلٍ على أنه مر 
بخلعهما من أجل أنهما من جلدٍ حمار ولا لنجاسّتِهما! ولا خبّرَ بذلك عمِّن يلرّمُ بقولِه الحبَة 
وان في قَويِه جتّكَ بالود الْمُمَدّيس © بعقيه ليلا واضِحًا على أنه إنما مره هما لما ككَرْن). 
((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 10). 
وقال ابن عطية: (تحتملٌ الآيةٌ معنى آخخرٌ هو الأليقٌ بها عندي وذلك أنَّ الله تعالى أمره أن يتواضعٌ 
لعظم الحالٍ التي حصّل فيهاء والعرفٌ عند الملولك أن تخلعَ النعلان» ويبلعَ الإنسانٌ إلى غاية 
تاسيف كان مون 1 عليه السلام أ بذلك على هذا الوجة). ((تفسير ابن عطية)) (4/ 89). 
وقال ابنٌ كثير: (قال على ب بن أبي طالبء وأبو ذرٌء وأبو أيوبّ» وغيرٌ واحدٍ من السلفي: كانتا - 


3 


الجزء 11 - الحزب 87 


00 معو سر ل مه 


كما قال تعالى: َنَمآ ها وو من صَلعلي اد اليس ف القع الْمدرسَكَة مِنَ سجر أن 


.] ١ هل“‎ 

«إوأنا آختَريَ َاسْتيِعَ لِمَا يرك 46009 . 

«إوأنا ريك 4. 

أي: وأنا اخترئُك -يا موسى- مِن بين النّاس للنبوّة والرّسالَة وسّماع كلامي 
ا 0 


كما قال تعالى: «ِإَالَ يَمُوسَ إن أسَطْمَبَمكَ عل الدَين بسكت وَيكَلى 4 

[الأعراف: .]١55‏ 
تيع ليحت 4. 
ت -يا موسى- لقي سَمْعك ومُعيلًا كلك لوغي ما أُوجيه إليك 


نَأْنَاَعبدن وَأْقِ م أَلصَّكَرَةَ إحكرى 09 4. 


حون جل جبار غير ذكي. وقيل: إنما أمرّه بخلع نعليه تعظيمًا للبقعة. قال سعيدٌ بن جبير: كما 
يُوْمَدُ الرجل أنْ يخلمٌ : نعلّيهِ إذا أراد أن يدل الكعبة. وقيل: ليطأ الأرفن المقد شه عومد ناما 
غير مَنتَعِل. وقيل غير ذلكء والله أعلم). ((تفسير ابن كثير)) (717/7/6). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))721١/1١57(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ /737)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 607). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١/17(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 207371 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(237/17) ((تفسير السعدي)) (ص: 007). 


الجرء ١5‏ - الحزب 7" 


1 أناائلة الى امسر سن غير ئء ولا يسدق العباذة بحل سواي 2 


أي 00 وَحَدي جميعَ أنواع العبادة -يا موسى- وقمْ بعبادتي دون 
أنْ تشرك بي شيكًا 9 

«وأقم الصَكرة إكرى 4. 

أي: و وأقم الصَّلاةَ -يا موسى- لأجل أن تذكرني فيهاء متى ما ذكرْتَ أن عليك 
صالح7 , 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 207١/17‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ /711)) ((تفسير السعدي)) 
(ص:”607). 

(؟) يُنظر: ((المصادر السابقة)). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ ”77). ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 5 ١6‏ )؛ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ٠7"‏ 6)» ((تفسير ابن عاشور)) .)3١١/١5(‏ 
وقال ابن عاشور: (الذكرٌ يجورٌ أن يكونّ بمعنى التذكر بالعقل» ويجورٌ أن يكونَ الذكرٌ باللسان). 
((تفسير ابن عاشور)) .)005١1١/١5(‏ 1 
قال ابن الجوزي: (:2 وَأَقِِ أَلصَّلَزةَ ِذِحكْرِى 4# فيه قولان: 
أحدهما: أقم الصلاةً متى ذكرتٌ أنَّ علِيكٌ صلاةٌ سواء كنت في وقتها أو لم تكنْء هذا قول 
الأكثرينَ. 
والثاني: أقم الصلاة لتَذْكَرَني فيهاء قاله مجاهدٌ). ((تفسير ابن الجوزي)) (/ 5 .)١5‏ 
وفتتب الفول ]اول ابم ابن عبد البرٌ إلى أكثر أهلٍ العلمء ونسّبه الواحدي إلى عامةٍ المفسرينَ 
يُنظر: ((الاستذكار)) لابن عبد البر (1/ 6١‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 507. 
ونقهة لمساة ميث انس أن رسول اللو صَلّى الله عليه ل قال: ((إذا رَقَد أحَدّكم عن 
الصَّلاةِء أو عَمَّل عنهاء فلمِصَلّها إذا ذكَرَها؛ إن الله يقول: وَأَقِ م ألصَّكَوهٌ إزحكرف 4)) أخرجه 
البخاري (/090)» ومسلم (185) واللفظ له. 
وممن اختار القولّ الثاني: مقاتل بن سليمانٌ» وابنٌ قتيبة» وابنُ جرير» وابنُ رجبء والقاسمي» 
والسعدي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ “77): ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (دص: 
/37) ((تفسير ابن جرير)) »)777/١7(‏ ((فتح الباري)) لابن رجب (177/0)» ((تفسير - 


الجزء 15 - الحزب ”م 


ره 


راعة رفظ م رط إن لال و بذ 2 رع ا 
إن ألتصاعة عَانِيَةٌ أ د أَحْفِيها سجر كل تين يمَا صن (180) 46. 


لما ذكر الله تعالى الأمرّ بالعبادة» وإقامة الصلاة؛ ذكَرَ الحاملَّ على ذلك 
0 ع 30 04 حا 2 2# 
وهو التعك والمعادٌ للجزاء'"2» فعَلّل الأمرَ بالعبادة بأنّه لم يخلقٍ الحَلقَ سُدَى 
لايد : إماتتهم ثم بَعْد ؛الأظياز العظلمة وتصصل م أزين" العدل9 , 
بل لا بد من إماتتهم ثم يَغْئهم؛ لرظهار العظمة» ونصب مَوازين العدل 
« إن الصاعة َانِيَةٌ أَكَاد أَخفِيبَا *. 
أي: إِنَّ السّاعةً التي يُبِعَتُ فيها الخلائقٌ من قُبورهم لموقفب القيامة آنيةٌ 


لا محالة» وأكاد أسيّرُها من نفسي, فلا يمكنٌ لأحد أنْ يطلعَ عليها". 


> القاسمي)) (1/ ))1١7١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 007). 
قال ابن القيم: (قال سبحانه وتعالى: «إوَأقِي ألصَّكرةَ إزِحكَر 4*. قيل: المصدرٌ مضافٌ إلى 
الفاعل» أي: لأذكرّك بهاء وقيل: مضافٌ إلى المذكورء أي: لتذكروني بها. واللامٌ على هذا لامُ 
التعليل. 
50 اللام الوقتية» أي: أقم الصلاة عند ذكري» كقوله: 3 قو ألصَلَزة دلوك آلشّميين * 
[الإسراء: 4/]» وقوله تعالى: « ومح التوزية لْقِسَط ِو رِ الْيدمَةَ # [الأنبياء: /51]... والأظهرٌ 
أنّها لامُ التعليل» أي: أقم الصلاة لأجل ذكري. ويلزمٌ من هذا أنْ تكونّ إقامتّها عند ذكره» وإذا 
ذكر 5-7 فذكج الله تعالى عل ذكره. فإنّه لما ذكرّه ألهّمه ذكرّهء فالمعاني الثلاثة 
حقّ). ((الوابل الصيب)) (ص: */07). 
وقال الجصاص بعد أنْ ذكر أنَّ المعاني التي ذكرها المفسرون غير متنافية: (فكأنّه قال: أقِمْ 
الصَّلاةَ إذا ذكرْتَ الصَّلاةً المنييّة؛ لتذكرّني فيها بالنُسبيح والتّعظيم؛ لأنْ أذكُرَك بالثَّناءِ والمدح؛ 
فيكونٌ جميمٌ هذه المعاني مرادةً بالآية). ((أحكام القرآن)) اسان 1ق 60 

.)714/1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(7) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (؟١/‏ /77). 

(3) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /ا/2)71 ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 075 /717), ((درء 
تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية /٠١(‏ 79)» ((تفسير السعدي)) (ص: 007). 5 


الجرء ١"‏ الحرزب ”م7 


«إيشنرّد كل تن يتا كن 4. 


ا 


أي: إن السّاعة ةَ آتيةٌ؛ ؛ لتنا كل نفس جزاء ما : تعمل في الذّنِيا من خيرٍ وشرٌ 61 


كما قال تعالى: 9# فَمَن ل م وَمَن يَثَمَلُ 
مِتْمَحالَ دَرَوَ ضرا مَرَه # [الزلزلة: /ا- 8 ]. 
35 رو هي واس سول ع 0 
:3 فا يصدَنَكَ عَنها من لَا يون يها وَنَبَعَ هَوَبنهُ فَتَرْمَن ((4605. 
أي: فلا يَصرفتّكَ -يا موسى- عن الإيمان بالسّاعة» والاستعداد لها مَنْ 
يق يقد بقيامهاء ولا يُصدَّقٌ بهاء فلا يرجو ثوابّاء ولا يخافٌ عقابًاء واتَّبَعَ ضَهُواته 
الت أمْرَ الله ونَهيه؛ فتهلك2. 


> قال ابِنُ عطية: (الساعةٌ في هذه الآية القيامةٌ بلا خلافي). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 07 .)5٠‏ 
وممن ذهب إلى أنَّ معنى: فل كاه فيا © أي: من نفسي: ابن قتيبة» وابنُ جرير» وابنُ تيمية 
والشبعدئ: قط : المصبادن السنابقة وقد نسبه الواحدي إلى أكثر المفسّرينَ» فقال: (قوله تعالى: 
إن ألا لصاعة َائِيَةٌ كاد أُحْفِيًا * قال أكثرٌ المفسرينٌ: «أخفيها من ضيف وهاذا قزل تعد 
ابن جُبيرء ومجاهي» وعطاء بن السائب. وهذا التفسيرُ موافقٌ لما رُويّ: أنَّ في مصحف أي 
ا ايها نفسي» فكيف يعلّمُها مخلوقٌ»» وفي بعض القراءاتٍ: «أكادٌ أخفيها من نفسي» 
فكيف أُظهرُكم عليها»). ((البسيط)) /١4(‏ 087). ويُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (9/ /191). 
وقال الواحدي: (على هذا معنى الآيةِ: إنَّ الله تعالى بالمّ في إخفاء الساعة» فذكرّه بأبلغ ما تعرقه 
العَرّبٌ في مثله... والمعنى: أنه لم يُطْلِعْ على وقتٍ قيام الساعة ملكا مقرّيّاء ولا نبيّاء حتى لو 
اق أن يُحْفيْه عن نفسه أخحفاها: قال ابن الأنباري:والمعنى في إحفاتها التهويلٌ والتخويت؛ لان 
النّامَ إذا لم يعلموا متى تقومٌ الساعةٌ كانوا على حَدَّرِ منها كلّ وقتٍ. هذا معنى قولٍ المفسرينٌ 
في هذه الآية. و«كاد» -على قولهم- للمُقاربة). ((البسيط)) /١5(‏ 77/7). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 5 7)» ((تفسير ابن جرير)) ))5١/1١7(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ 77)» ((تفسير السعدي)) (ص: 007). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5١/١7(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١86 /١١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:”607). - 


الجزء 1١‏ - الحزب 7 


الفوائدٌ التربويّة: 
5 37 07 ل سا مه 32 ع ع 5 5 ع عه 
١‏ - قول الله تعالى: اَي ألصَّلَوة كرف * أي: أقم الصَّلاةَ لأجل أن 
تذكرني؛ فالصّلاة تذَكرُ العبدَ بخالقه؛ إذ يستشعدٌ أنَّ واقفٌ بين يَدَيٍ الله لمناجاته» 


ففي هذا الكلام إيماءٌ إلى حكمة مَشروعيّة الصَّلاة وبضّميمته إلى قوله تعالى: 
«#إرك الصصكزة سَنْضّ ع الْفَحْصة وَالْشَكر # [العنكبوت: 50] يظهر أنَّ 
التقوى من حكمة مَشروعيّة الصَّلاةِ؛ لأنَّ المكَلّفَ إذا ذكَرَ أمرَ الله وّهيه» فعَلَ 
ما أمَرَه واجتئب ما نهاه عنه. والله عَجّف موسى حكمة الصَّلاة مجملة» وعَبَفَها 
مُحمّدًا صلى الله عليه وسلّم مُمَصَّلة". 


-١‏ قوله تعالى: هو زكر # أي: أقم الصلاةً لأجل ذكرك إياي؛ لأنَ ذكرّه 
2 1 و 
تعالى أجل المقاصد» وهو عبوديةٌ القلب» وبه سعادتّه فالقلبُ المعطل عن ذكر 
5 3 0 ع 
الله» معطل عن كل خير» وقد خرب كل الخراب. فشرّع الله للعباد أنواعَ العبادات» 
50 : 5 -0-00 
التي المقصودٌ منها إقامة ذكره» وخصوصًا الصلاة. قال الله تعالى: 38 أَثَلُ مآ أو 
20004 رح هه _َ م 508 و سس ساح لاه 2 صرح سه مو 0-8 00201 ره 
ِلك من الكتب وَأقَمِ الصّككزة إرك الصّكلزة سَنْى عن الفحضاء والمدكر 
- قال ابن عطية: (هذا الخطابٌ كلّه لموسى عليه السلامٌ وكذلك ما بعدّهء وقال النقّاش: «الخطابٌ 
ب :ا فلا يَصَدَنَكَ # لمحمد عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌُ» وهذا بعيد). ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)4٠‏ 
وممّن نصّ على أنَّ الخطاب هنا لموسى عليه السّلام: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
١/10‏ 4)). 
وممّن ذهب إلى أن الخطاب لمحمّدٍ صلّى الله عليه وسلّم: مقاتلٌ بن سليماقٌ. يُنظر: ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) (”7/ 5 7). 
وقال ابن كثير: (المراة بهذا الخطاب تخا المكلفين: أي: لا يعوا يتبيل من كَذس بالساعةة وأقمل 
على ملاذه في دنياه. وعصّى مولاه. وَاتَِعَ هواه» فمّن واققّهم على ذلك فقد خاب وحَسِر). 
((تفسير ابن كثير)) (0/ 77/8). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١١/1١15(‏ 


الجزء 15 - الحزب 7م 


وَلدَكر أل حك 1ص 4 أي: ما فيها مِن ذكر الله أكبرٌ من نهيها 
عن الفحشاء والمنكرء وهذا النوعٌ يُّقال له: توحيدٌ الألوهية» وتوحيدٌ العبادة) 
فالألوهيةٌ وصفه تعالى» والعبودية وصفٌ عبده”". 


ره 


وول الله تعالى: 98 ملا لا يدك نه م يمن يجا وَأ ونه رد #6 فيه 
ف وإكتارة انون اذبو عن كل داع إلى باطلٍ» دعن الإيمانٍ الواجبء أو عن 
كماله. أو يُوقعٌ م الشّبهة في القَلبء وعن لطر في الكتُبٍ المُسْتَملة على ذلك©. 

5- - قول الله تعالى: :1 قلا كن ل من يبا وَأَتَبَع هَوَينهُ فَترْدَئ * 
ا د وان لس باح ا ار 
هلك7©. 

القوائدُ العلميَّةُ واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى عن موسى: :3 إِذْ را نَارا ممَالَ لهل آمَكْنوَا إِيّ َاسَسْتُ كارا 
5 نيك ينها بقبسٌ أو أَجِدٌ عل أَلنَارِ هُدَى #6 كان مطلبّه النّورَ رَ الحسىئ» والهداية 
الحسية جد مالو المعنوي؛ نور لحي الذي : تستنيد به الأرواحٌ والقُلوبُ 
والهداية الحقيقيّة؛ هداية الصّراط المستقيم المُوصلة إلى جنات النّعيم» فحصل 
له أمدٌ لم يكُنْ في جسابه ولا خحطر بباله"©. ١‏ 

اقول الله تالو «إِن َنأ رَبْكَ مَل تَعليك إِنّكَ يالْواد الْمُقَدّس طوى » 
يُستدّلٌ به على استحباب المشي حافيًا في البقاع الشَّريفة» وذلك بناء على أنَّ 


.)007 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 

(9') ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7179/١7(‏ 
(؛) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 607). 
(6) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 177). 


الجزء "ا الحزب 75 


آي لض 
حم قر التفسير المحرّر للقرآن الكريم 5 
الأمرَ بالخلع كان تعظيمًا للبقعة. 


*”- في قله تعالى -عن موسى عليه الصّلاةٌ والسَّلامٌ-: ماق َاشَسْتُ ترا 


َع انكر ئها هبي 6 دليلٌ على أنَّ طَلَبَ النَّارِ مباح» ولا يكونٌ في عِدَادِ المسألة 
اممو 

- في قله تعالى: :ل قَلمَآ لها مُودِىَ يمُوسَق * إِقّ نأك للم تَعَليِكَ إِنّكَ 
الوا الْمُقَدَّس وى # حجةٌ على من يقولٌ بِحَلْقٍ القرآن» ويزعمٌ أنَّ الله لا يجورٌ 
عليه الكلامٌ! قال له: مَن نادّى موسى بهذا النداء؟ فإِنْ قال: لم يناده ريّهء إنَّما 
ناداه بعض ملاتكته» قيل: 9 إقِ أنَأ» راجمٌ على مَن؟ فإنْ قال: على المَلّكء 
كَمَرَ حيثُ جعلّه رب موسى -ولنْ يقولّه إِنْ شاء الله- وإِنْ قال: هو راجعٌ 
على الله -جلّ اللهُ- قيل له: أفيجورٌ أنْ يكونّ ذلك راجمًا عليه» والنداءٌ من 


5 ل لي 


98 :د 7 ع راع ضً ع 2 
غيره؟ فإِنُ قال: لا يجوز إِنَّه محالء أقرّ أن الله متكلمٌ وأنّ: :9 اق أََأرَيْكَ حلم 


7 


ما دخ ره 


0000 3 ا ع 

تَعَليَّكَ # وكل ما بعدّه من: 2و وَأَنَا أحْترتِكَ # من الابتداء والجواب لموسى» هو 

كلامُه سبحائّه» وكلامُه لايكونٌ مخلوقًا؛ لأنّه صفةٌ من صفاته؛ ولا يجورٌ عندنا 

-وعنده وعند من يؤمنٌ به- أنْ يكونَ شيةٌ من صفاته مخلوقاء ولوكان: «نوديّ 

يا موسىء إنه هو ربّكء وهو اختاركء أنه لا إله إلا هو فاعبده» وأقَم الصلاة 

لذكره4 وكل ما بعده على هذا المعنى؛ لكان قولّه حيتئذ أوجة فى المخلوق فى 
0 ِ 5 2 و .عدن 3 5 

حق الكلام -وإن كان خطأ من كل جهة- فهذا وما يشاكله في القرآن واضحٌ بلا 
55 00 8 4 - ب 

شبهة: أن الله متكلمٌ ناطقٌء وإذا كان متكلمًا ناطمًاء فما حرج منه من كلامه كان 

غير 13 ق'". 

.)0 5١ /"( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصَّاب‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ 75857). 


الجزء ١١‏ - الحزب 7 


9 - - ص 
9 7 سورة طه - الآيات (مد) 5 0 


وك م ا 2 6 ور بعس ماج لح مسرم 


5200-6 : 98 فلم أذنها ووى يمسق # إِذٍ أَتَأْرَيْكَ كالم تيك إِنَّك يالواد 
الْمُقَدّس طوى * وَأنا ريك مَأسْتَعْ لِمَا وح # دليل على تكليم سَمِعَه موسى» 
والمعنى المججرّدٌ لا يُسمَعٌ بالضرورة» ومن قال إنه يُسمَعٌ فهو مكابرٌء ودليل 
على أَنَّه ناداه» والنداءٌ لا يكونٌ إلا صونًا مَسموعَاء ولا يُعقّلُ في لغة العرب لفظ 
النداء بير ضَوت مَسموع”"» وأيضًا فالله تعالى أمّر بالاستماع إلى ما يُوحَى» 
والاستماغ عن العرب لايكوة إلا إلى صوت ورف ولايكوة الأستماغ إلى 
الصفة القائمة بالذات؛ لأنَّ ذلك لا يُعقلُ» ألا ترّى أَنَّهِ لو قال: استيغ إلى بصر 
الله وسمعه وحياته وقدرته؛ لكان ذلك محالا مِن الكلام» وهي صفاتٌ قائمة 


2 


بالزّاتء وأيضًا فإنَّ الله أختر عمًا أمّره بالاستماع إليه؛ فقال: لانن 


0000 


ِلَهَ إَِّه أنأ فَاعبثفى # فجمع بالآية بين الإخبار بأنه لاإلة إل هو وأنَّ الساعة آنيةٌ 


ونه يُخفيها وتُجزى كل نفس بما تسعىء وبِينَ أمره له بالعبادة» وإقامة الصلاة 
لذكره» وهذه معان ملف : 


ُ 3 - . 3 2 2 عر ره و 0 ل 
1- في قوله تعالى : 9# ينمُومَق »ف أَنَأرَيُكَ * دليل على أنْ كلامَ الله حروف؛ 


-ه 


- في قَولِه تعالى: سمي لايق + إن أ مه له إل أ دلا 


0- 


أَنَّ موسى سَمِعَ كلامَ الله مِن الله بلا واسطة©». 


- في قوله: 9# إن أنا َلَُ ‏ وقَعَ الإخبارٌ عن ضَمِيرٍ المُتكلّمٍ باشيه العَلّم؛ 


ظ 


على 


.)170 /١7( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)091 يُنظر: ((الانتصار)) للعمراني (؟/‎ )( 

(37) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)») (0/ /3731). 
(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى») لابن تيمية //١5(‏ /00). 


ع - ص 
2 2 التفسير المحرر للقرآن الكريم 00 


الدَالَ على الذَّاتِء المُستحقٌ لجميع المتحامدء وذلك أوَّلُ ما يجب عِلْمُه من 
موز الإلهتو» وهو آن يعلم الاسم الذي جعله الل علما أعلية) لان الكو 
الأضلٌ لجميع ما سيخاطَبٌ به من الأحكام المُبلّةِ عن ربّهم”"" 

- تساي ولوقي ألصَلو ليصخره > استدّلٌ بغموم هذه الآبة َن 
قال: تُقضى الصَّلاةٌ في الأوقات المكروهة, وأنَّه لا توحََدُ رٌ إلى مثل وَقتها في 
العَدا". وذلك على قول في تفسير الآية. 


دلوم مو م و 0 
- قولٌ الله تعالى: آنا آختريُكَ َأسْتَوَ لما بُح 4 هذه الآيةٌ تدّل على أنَّ 
التبرّةَ لا تحصّلٌ بالاستحقاق؛ لأنَّ قَولّه تعالى: «إوَأنا أخْتَرْيّكَ # يدل على أنَّ 


ذلك المنصب العليّ إِنّما حصل؛ لأنَّ الله تعالى اختاره له ابتداءٌء لا أَنَّهِ استحَقّه 
على الله تعالى””". 

-0١‏ قال الله تعالى: طون لتك تيع لما يت # قال سفيانٌ بنٌ عيَينة: 
(أَوَلٌ الم الاستماعٌ» ثم امهم ثم البحفظ؛ ثَّ العماء ثم النشة)”. فإذا استمع 
العبدٌُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نَبيّه عليه الصَّلاة والسَّلامُ بنيّة صادقة على ما 
يحب الله أفهَمّه كما يحب وجعل له في قلبه نورًا©. 

اس له 0 » مثل قوله: وو إنَا رلته في ليك 
لْمَدَ رِ 6[القدر: »]١‏ ومثل قوله: 32 إِنَاعَحَنُ 52 را لذِكْرَوَإنَا فظوت * [الحجر: 4]» 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١199/١57(‏ 
(؟) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 175). 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١19/571(‏ 

(5) أخرجه أبو نعيم في ((حلية الأولياء») (0/ 273775)» والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (؟/ 584), 

وابن عبد البر في ((جامع بيان العلم وفضله)) (1١/9/5ا4).‏ 

(0) ينظر: ((تفسير القرطبي)) .)19/5/1١(‏ 


الجزء 15 - الحزب ام 


ع كرو ا ا عوة لدصكة 


ومثل قوله : ا إتَاعَدَنٌ تي الْمَوق وكيب ما قدَّمُوأ واتدرضم وك كوه لحصيحة 
ف إِمَامِ مين # ليس: 1 واعيانا يذ كه نفضه يطييطة الو للخل مل ؛ ١‏ إن 
أَّهُ لد لَه | < أن كدق داقع الصَلرةٌ إزحكرى *» ووجةٌ ذلك: أنه واحدٌّ عظيمٌ» 
فباعتبار الصّفة يأتى ضميدٌ العَظمة» وباعتبار الوحدانيّة يأتى ضمي الواحل0"©. 
7 ا عم اعت ع 5 0 5 و 5 

-١‏ قول الله تعالى: 2 إن أنا َه # ذكِرَ الاسم العَلمُ؛ لأنْ هذا مقامّه؛ إذ 
الأنهبٌ للملطوفٍ به -بعد التعرّفٍ إليه بالإكرام- الإقامة في مقام المججلال 
والجمال”2". 


2 
ام سم 26 و رمم و ل سكل 


١4‏ - قولٌ الله تعالى : ل إن أن نَّهُ لا إِلَه إلا أنأ ماعبدئ وق ألصَّكرءَ يزركرىق 
# إن التساعة ءَائيَة د 6 ذُكرَ فيه الآنماة نه تغالى» وعيادتة والايمان باليوم الآخر؛ 
لأنَّ هذه الأمورَ الكَّلابْهَ أصولٌ الإيمان» وركنٌ الدّينِء وإذا تمّت تع أمد الدين» 
ونقصه 00 منها؟. 

-١‏ قولٌ الله تعالى: :8 إن تن اام كك فيه إشتار: إلى أن أول.ها متفارف نه 
المتلاقُونَ أن يَعرفوا أسماءهمء فأشار اللهُ إلى أَنَّه عالمٌ باسم كليمه؛ وعَلّمَ كليمّه 


اسمّه. وهو الله ). 


هم مساو 


5 قال الله تعالى: 9 إِنَىَ أنا مَل ِلَهَ إلا أنأ» هذا و0 واجب على 


.)774 يُنظر: ((تفسير جزء عم)) لابن عثيمين (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (؟١/ /الا7).‎ )0( 

(؟) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 607). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١199/١157(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ /71017). 


الجزء ١"‏ الحزب ”* 


ب بط 
2 7 التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 00 


بلاغةٌ الآيات: 
لو 5 8 8 8 
-١‏ قوله تعالى: ا مَسوق لتقرير أمْر 
التوحيد الذي إليه ينهي كناف الحديثء وبّيان أنّهِ مد مُستمدٌ فيما بينَ الأنبياء 


كارةاعن كا الوك لتو ال لاع ويا 0 
جز ذه كوا ء قن بلتيو وو اكز 
- قوله: «9 وكل شك . استفهامٌ تقرير يحت على الإصخاء لما يُلْنَى 
إليه وعلى الَأسّي» وير حرْفٌ (هل) في هذا المقام؛ لما فيه من معنى 
التّحقيق؛ لأنّ (هل) في الاستفهام 03 (قد) في الإخبار وَالمِقْصِودٌ مئة 
قر دوا قن تلق محم ع اطلام وما :الصيهة يلم في ذلك كنا 
يقول المرءٌ لصاحبه: هل بلغك خبرٌ كذا؟ فيتطلّع السامحٌ إلى معرفة ما يرمي 
إليه*». وقيل: إن استفهامٌ معناه الت أي: ما أخبزناك قبل هذه الشورة بقصّة 
مؤسى» ونيحن الآن قاضّوة قَصّكه لتضلى وتاك 0 
- وفيه مَناسبَة م ست ار ركز ع كا ع قر تسريف 
السلامٌ لألمله: مِإلْيقَ يك متها بين 0 َلثَّارٍ هُدَى 6 [طه: »]٠١‏ 
وقال في آية سورة (النمل): 9# سَاتيكوْ مها يح كبر أو اتيك ساب قب # [النمل: 
ا وقال في (الققصص): لس 0 سس 1لا ر* 


رس رسيم 3 01 


[القضتفين :28 ] :رارضا فول تعالى: :3 فلم أَدنهَا مووي يمُومَوق # ِف ناريك 


.)5/57( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١97/١5(‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 5 371)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١94 /1١5(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١15/5757(‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 0715. 


الجزء ١"‏ - الحزب ”ا 


ا ل 


َأحَلع تَعليّك #» إلى قوله: 3 وَمَايََك سَمِبِيِكَ ينمُوسَئ © [طه: »]117-1١1١‏ 


للم سح كات سرح دس ب مه 


8 و 7 0 سس ع الو ا عر ل 02 
وفى السّورة الثانية: فلماجاءها نود 0 


العَكينَ * بقوع نأا هه لعي فك * وات عصَلة4 [النمل: »]1٠١-+‏ 
وكذلك جاء في سُّورة (القصص): 0 دوك ين شدي ألواد الأيسِ 


في افع وَالْمِركَة من السَّجَرَةٍ أن موسو إفْت نا لله رَبتُ الصكيرت * وَأَنْ 
لق عَصَاكُ مَََاَامَائّبَّ نكسا جنول مُنَيرًا وَلَرَ يصقت *[القصص: 3*١‏ ١"1]؛‏ 
زوج هذا الاعادق عابو به العغموم: أن الل تعالى لم يُخْبِرْ أنّه خاطب 
موس عله العلا باللحة العربية بية بألفاظ إذا عدّلَ عنها إلى غيرها مما بُخَالِتُ 
معناهاء كان اختلانًا في القّرآنِ فيه» بل مَعلومٌ أنَّ الخطاب كان بغير هذه 
الّخةا"» وأنَّ قولَ مُوسى عليه اللا لم ؟ يُرَدْ حكاييّه إلا بالمعنى؛ لاختلاف 
اللّسانين» والتّرادْفٌ فيما , بين اللْْتِين 536 لفَظتين حَيُرادٌ بهما معنّى 
جلك لت نيعل د ركاذي اذ السووا رات كعبر اا 
الكَمالٍ على تعبيرين أو أكثرء لاسيّما مع ما في اللّسانٍ العربيٌ من الاشتراك» 
والعُموم والخُصوص.ء والإطلاق والتَِّيبه وغير ذلك من عوارض الألفاظ» 
فلا يكم اخبتلافٌ التعبير عن المعنى الواحدٍ بألفاظ وعباراتٍ مُختلفة» بل 
لو كان المَحكنٌ قولًا عربيًا وحكي بالمعنى. لَمَا اسْتْكرَ اختلاف العبارة؛ 
فكيف مع اخختلاف اللّسانين»؟! 

وأيضًا أنه تعالى أخبَرٌ رَ في بعض السُورِ ببعض ما جرّىء وفي الأخرى بأكثر 
مما أ خبرَ به في التي قبلّهاء وليس يدقع بعضها بعضًاء فأما قولّه تعالى: 96 
)١(‏ يُنظر: (درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: .)89١‏ 

(؟) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/ فيه" 


الحرء ١5‏ الحزب ؟”7 


ره ره 


نيكم ينها يمي أو أجدُ عل اَلتَآرٍ هُدَى 4[طه: 1٠١‏ فهو معنى قوله: سكا 
عر أذ يكم يجان قي © [النمل : ]؛ لأنَّ الخبرَ الذي بأفهدوريه نهو أن بعد 


يُخبرَ كبر اهتدائه في طريقه أو غيره؛ شَيةٌ واحدٌ لا اختلاف فيه. وأمًا قوله عَرَ 


0000 04 عور عم ره < د« م 


وكل ظا وكا الهاو لفرت هزر نَ أتَأرَيّكَ مَأخَلَمتعلَيّكَ 4[طه: 21١‏ 17]. فهو 
مما جرى. ولم يُخبر اللهُ تعالى به في سائر السُورء فأخبر به في هذه0". 


ماح غخ يس 


- وفيه وجّة آخد *: أن د توله تيار وتعالن: «[ وقل اضف حروث امرتى « 


إِذّ را نَارا فَمَالَ لِدَهَلِه أمَكُنوَأ إيَّهَ عَامَسْتٌ نَارَا لعن يك يها يقس أو أَجِد عل 
نار هدَّى * [طه: »]٠١-9‏ وفي (التّمل): هذ َالَ موي لِأمَِد يه اَنَث 


انا ميك ينها كير أو اتيك بشهَاب قبن مدي ست 4 [النمل: /ا]» وفى 
(القصص): كلما مَضَى مُومى الابجَلَ وسَارَ 0 
َالَ هه أَمَكْنْوأ إِيّه امت ارا لحل اتيك ينها حير أو 
عَلَّكُم تَصطَلُويت 46 [القصص: 75]» فهذه الآياتٌ 9 
مُوسى النَّانَ وأمْره هْلّه بالممكث. وإخباره إيّاهم أنه آنَسَ نارّاء وإطماعهم 
أنْ يأتيهم بناريَضَطْلون بهاء أو بخبر يَهُتدون به إلى الطريق الي صَلُوا عنهاء 
لكنّه نقَضٌ في التّملٍ ذكْرَ رُؤيته انار وأمْرّه أَهْلّهِ بالشكث؛ اكتفاءً بما تقدّمَ» 
وزاد في القصص قَضاءً مُوسى الأَجَلَ المضروب. وسَيْرَه بأهله إلى مصرّ؛ 
لأنَّ السَّيءَ قد يُجْمَلُ ثمَّ يُفصَّلُء وقد يُفصَّلُّ ثم يُجْمَلُء وفي سُورة (طه) 
قَصَلَء وأجْمَلَ في (النّملٍ)» ثم فصَّلّ في (القصص». وبالّمٌ فيه”© 
)١(‏ ينظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: .)847-484١‏ 


(؟) ينظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 11/7 -11/4)» ((بصائر ذوي التمييز)) 
للفيروزابادي .)0"17/١(‏ 


الجزء 15- الحزب ”م 


لي 1 سن 
9 سورة طه - الآيات (4ه-١١)‏ - 


- وفيه أيضًا: قوله هنا: «إأو دعل عل آلارِ هُدَى © [طه: ع 
يَخْبرٌني بالطريق» فيهُديني إليه» وإنّما أخَرَ ذكُرَ المُخبِر فيهماء وقدَّمَه د 
مرّات؟ لفواصل الآي في السُّور جميعًا". 
- وأمًا تكريرٌ (لَعَلَّ) في (الققصص) لفظّاء وفي (طه) و(النمل) معتّى؛ لأنَّ 
(أو) في قوله: إآ ود عل أدَآرِ هُدَّى 4 نائبٌ عن (لعلّي)» و(سآنِيكُم) 
يَتضمَنٌ معنى (لعلّي )20 
- وأمًا تكرا: مأو تيك © [النمل: 7] في سُورة (الكّملٍ)» قلسن يه إل 
تكراذاها تحر ز الاكة وتاكيدك تاهو حفة لبس قدا وللانهمًا إذما تجرته وفائدته 
صدقٌ الإخبار» وذلك حاصلٌ هنا سواءٌ تأكّدَ أو لم يتأكنْ وإذا كان الكلامُ 
على ما قُلْناء والصّدقٌ حاصلٌ على كلّ حال؛ فلا يُنَكَرُ إذا كي بمعناه. 
ديز كدوك ولا يُوكَدُ أخرى؛ إذ لا زياد للتٌأكيدٍ فيه سوى الجزي على 
مُرتكبات العرّب في مثله””. وتّخصيصٌ كَل سُورة من هذه لفون ريه 
فيها؛ لأنَّ فواصلَ هذه السّوّرِ ومَقاطِعَ آيها مُناسِبةٌ للوارد فيها؛ فشورةٌ (طه) 
مقاطعٌ آيها لازمةٌ الأِفَ المقصورةً» وعلى ذلك آي الور كلّهاء وأمًا النّملُ 
والقصصٌ فجاءث مقاطِعٌ آيات هذه القصّة بِالنُونِ الواقع قبِلّها الياءٌ والواوٌ 
السّاكنتان» بحسّب ما تقدَّمَهما من حركتي الضّعّة والكسرة. 
وأيضًا في سُورةٌ (النّملٍِ) أو جَرَ في هذا المقصّدء وأمّا سُورةٌ (القصص» فإنَّ 
خبَرَ مُوسى عليه السّلامٌ فيها يكادٌ يُستغرِقٌ آيها كلّهاء فناسّبه طول الوارد فيها ميا 


)١(‏ يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 4 17)» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
67/1١‏ ). 

)١‏ يُنظر: ((المصدران السابقان)). 

(") ينظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/ 5 077). 


كاده ولاك عيق افق وتائل الوارة في شتور 07ج40) مق قوزة نعلي ترد 
عن نَبيّهِ مُوسى عليه السَّلامٌ من قوله: اد علَ ار هُدّى #» ومُناسَبة سَبَةَ ذلك 
نامث دِثْ عليه سُورةٌ((طه) من تأنيس ينا صلَى الله عليه وسلّم؛ وافتتاحها بقوله 
1 :3 مآأنرَلنا عَِيِكَ الْمَرَانَ لِتََعََ 6* [طه: ؟]؛ يك لك الثَّلاوْمٌ والتَّناسُبٌ» 
ترد ا ار بات رورس لاون لدت و عله اما ديم 
غيرهاء وأنَّ كلّ قصّة منها لا يَحَسْنُ وُقوعها في موضع الآخر؛ لعدّم المُناسَبةٍ 
وبُعْد الثّلاؤّم"©. 

والحاصل: أنَّ قولّ مُوسى عليه السّلامُ وسُؤالاته في هذه السُور النَّاث قد يَردُ 
ف تروومها نف :ولاك مقا سيقي الأخرف وك مارم تل ف مو للد 
ووجَهُ اختصاص كل سُورة بما ورَدَ فيها: أن الوارد في كلّ سُورة مُناسِبٌ للسّياقٍ 
ولا بيت عليه السُورةٌ؛ فسورة طه نيت على التَأنيس والبشارة لنيّنا صلّى الله 

: عليه وسلَّم؛ من لَدّنَ افتتاجها إلى ختامها. وأمّا سُورةٌ الشّعراءِ وسُورةٌ الَصص 
فإنّما بناؤهما على قٌصص مُوسى عليه الام ولَمّاكانث سُورةٌ الشّعراء مذكورًا 
فيها قَصصٌ الدّسلٍ مع أُمَمهم ابتداءً واختتامًا -فيما يحص حال الرٌّسالة» إلى 
أحذٍ كل طائفة بما أُخَدّت به- حُضَّتْ من قصص مُوسى عليه السّلامُ بما يلات 
دُعاءً ومُحاورة إلى أَحْذ فرْعونَ وملئه. ولَمّا كان قولّه تعالى في سُورةٍ القصص: 
3 تلوأ تلوأ يلك من بإ مُوَى وورَعَوت بلحي # [القصص: ؟]تانيها وتتيهًا ينا 
صلَى الله عليه وسلّم؛ وفي آخر السُورة: الإفصامحٌ من هذا التَّأنيس برُجوعه 
إلى م بغ أن ريج عنها عليه الكلامٌ مهار أجل قويد؛ قال تعالى: إن 
أل فَرَضَ عَليلك الْفُرءات لَرآدّكَ إِلَ مَعَادٍ # [القصص: 85]؛ ناسّبَ ذلك من 


.)777 0-197 4 يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/‎ )١( 


الجزء ١>‏ الحزب ؟؟ 


قُصص مُوسى عليه السّلامُ روه إلى مَدْينَ ورُجوه إلى مِضْرَ؛ فتَناسَبَ هذا 


أكمَلَ مُناسّبة في الشُور اثلاث وإذا اعَْبِرَ ذلك علِمَ أنه لايُناسِبُ كل سُورة من 
الدَّلاث إلا ما خضَتْ به"©. 


006 ووم َعَالَ هَل مكو يه ءَاسَمْتُ ترا لعل >إنيك يتا 


2 
م 


قا[ 


6 


- 
1 


و جح سدم و 
- قوله: د ا مَارا #6 ححص هذا الطَرفٌ بالذّكر؛ 0 
استعلام كُنْهِ الخبر؛ لأنَّ رُوية انار تَحتملٌ أحوالا كثيرة. :و 
ا 1 مر ل ب : 9# فعا 
د 10010 هله امكو 144. 
وكيك : اق عضت تاذا تَعليل للأمر أو المأمور به من لمث" و كد 
لين 1ن لقصد الاهتمام به بشادة لأهله؛ إذ كانوا فى الظلمة©». 
- وعبرٌ بحؤْف الاستعلاء في قوله: مإعلََلتَارِ»؛ إمَا لأنَّ أهُلَ النّا رِيَستعلون 
المكانّ القريت منهاء أو لأنَّ الْمُصْطَلينَ بها والمُشتمتعينَ إذا تكنّفوها قيامًا 
وقعودّاء كانوا مُشرفين عليها. 


0-0 وع 3 ءَ- و2 َ 2 ا 
- قوله: #هدى #6. أي: هاديًا يدلني على الطريق» على أنه مَصدرٌ؛ سمي به 


١ 


مع 
- 
3 


5 


لك 


.)778-5711/ يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/‎ )١ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١95 /١15(‏ 

(0) ييُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (3/1). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١95 /١5(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2»)07 ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 7)» ((تفسير أبي حيان)) 


(/ 3716)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ /9)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١948 /١5(‏ 


7١ الحزب‎ - ١5 الجزء‎ 


ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم # 
22 التن 1 1 0 
2 التفسير المحرر للقرآن الكريم 9 


الفاعل مُبالَغة0©. 
حوفي هذه الكيدنيا 0 بالإيهام”, وهو ضِدٌّ الإيجاز 60 الإطناب؛ 
فقد قال: 32 لَعَلَ إبيكر ينها 06 بين #» » ولم يَبْتَّ في الأمْر؛ لعلذ يعد منا لين 


0000 


بمُستيقن من الوفاء نط أَجِدُ عل نار هَدّى 0# وهذا يختوي 
على معنّى آخرّ ثم ب يسكت فالهداية هى المعلق لومش 3 إن الهداية قد 
تكونٌ بالئّارِ نفسها بخاصّة الإضاءة الكامنة فيهاء وإمّا بواسطة القوم الّذِين 
تقومون بإيقادهاء ويُفْهَمْ من هذا ضِمنًا أنه ضَلَّ مع أهْلِه الّذِين يُرافقونه”" 
- وقال هنا: فين 46 وفي القصص قال: 9 أو دوم يت ألتَّارٍ *# 
[القصص: 75].؛ وفي التّمل قال: #َيسْبَابٍ قبس * [النمل: 77]» وهذا من 
التّمنّن في العبارة؛ فهي في الور النَّلاثِ عِبارةٌ عن معبّى واحد؛ وذلك أنَّ 
الجَذوةَ من الثّار: حَشْبة في رأسها ع به شهاتٌ)» 

6ت قوله فعالن : 3 قَلَمَآ ئها ووى ب يَلمُومق #6 

حر قر قباسي وى رظي قتي بساح المع 
فإيهامُ المُنادي يُشْوّقٌ سامع الآية إلى مَعرفته» فإذاشاجاة دن أتَأْرَيّكَ 046 
عَلمَ أنَّ المُناديّ هو اللهُ تعالى؛ فتمكّنَ في النّفْس كَمالَ النَّمَكّنِ ولأنّهِ أدكَلٌ 

(0 ينظو (اتتشير ابي السهرة)) 5/77 

(5) الإيهام: هو أنْ يأتِيَ المُتكلّمُ إلى المعنى الواحدٍ الّذي يُمكِنُه الدَّلالةُ عليه باللّفْظِ القليل» فيدُل 
عليه باللّفظٍ الكثيرء لا لقضدٍ إفهام البليدء وسّماع البعيي» ولا لتر والتّوكيء بل للإتيان 
مدق يكت إلى عدو امور كل واحريمتها قيشو المتهزكة: ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) 
لدرويش .)17/1١/5(‏ 


(") يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (5/ .)١9/1‏ 
(4) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: .)١95‏ 


الجزء 1١‏ - الحزب 7" 


كن - 2 سس 
2 سورة طه - الآيات  )١5-4(‏ يا 
ىت م 


ل ار 
الْمبِنيٌ لا 0 


9 أ 00 عض عاة انث .رحد و 


4 - قولّه تعالى: #إإِقّ أَنَأريْكَ دحلم تََليِكَ إِنَكَ الوا لْمُقَدّس وى 4 

- قوله: «إإق رَبك بان لجملة: وى 46. وتأكيدٌ الكَبرِ بحرْفٍ (إنَّ)؛ 
لتحقيقه لأجل غرابته. وتكرارٌ الضّمرٍ في «إإق ََأْرَيّكُ 46؟ لتوكيد الدَّلالةَ 
وتّحقيق المعرفة» وإماطة الشبهة©. 

- والإخبارٌ عن ضَّميرٍ المتلّم به ربُ الُخاطبٍ ور ددا 
نفْسِه من خطاب لا يَرى مُخاطبه؛ فإنَ شأَنَ الوّبٌ ارق بالممربوب” 

- والفاءً في «َِاحَلَمْ تَعلَيِكَ لترتيب الأمْر على ما قبلّها؛ فإنَّ رُبوبيتَه تعالى 
له عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ من مُوجبات الأمْرٍ ودتواعيه” “دتما أنه ره الله بخلّع 
ايه تملا شه لذلك ل اد 0 
الحالٍ التي حصّلّ فيهاء كما يُخْلّعُ عند المُلوك غاية في التواضْع 


لوا اد ألْمُقَدس وى 6 تَعليلٌ لؤُجوب الخَلْع 5 


دك 


- قولّه: «إِنَكَ يلوا 
صا 0005 0 0-0 0 
وبَيانُ لسبب وُرود الآمر بذلك من شرف البْقعة وقدسِها”". وفيه التَعبِيرٌ بحؤْفٍ 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١90 /١5(‏ 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 0)» ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 03717» ((تفسير أبي السعود)) 
70 ((تفسير ابن عاشور)) .)١95/15(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1957/15(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7”/ 7). 

(06) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5١/957١-/ا9١1).‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 05).: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 :)١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
1/7 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 7): ((تفسير أبي السعود)) (7/ 017. 


الجزء 15- الحزب ”7 


بك د 
مض 0 09 ا لمخم 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 576 


التُوكيد (إنَّ) المفيدٍالتليلَ كما هو شأنه في كلّ مقام لا يفضي والتاكيةة: 


مح دوز ره 


- قولّه تعالى : وأا لمتيُكَ َسْتَِعَ لِمَا يوق #6 

- قوله: #ووَأنا أحْتركَ # فيه الإخبارٌ عن اختيار الله تعالى مُوسى عن طريق 

الخبر الفعليٌ دأخْتيُكَ 4 المُفيدٍ تقوية الحُكم؛ لأنَّ المقامَ ليس مقامّ إفادة 

الف 6 

- وفي قوله: 8و َسْتَهعَ لِمَا بوك فرْعٌ على الإخبار باختياره أنْ أمِرَ بالاستماع 

للوحي؛ لأنّه أتَوُ الاختيار؛ إذ لا معنى للاختيار إلا اختياره لِتَلقّي ما سيُوحي 

, 0 

- وحَذْفٌ الفاعل في 2 يوك 46 للعلّم به ويُحسّنْه كونّه فاصلةٌ؛ فلو كان 
و 7 2 

مَئْييّا للفاعل لم يكن فاصلة”. 


5 1 1-3 ال - 50-5 02 00 2 
1- قوله تعالى: 95 إِنََّ أن أمّهُ ا إلهَ هَل نَأ ابد وَأَقِ ألصَّكَرةَ إزحكرف * 


و 2 2 دم حر مر جز جار إعدصر 2 ع 
- قوله: 35 إن أنا مه ل إِلَه إلا آنأ 4 بَدلٌ من يِإمَابوحََ 4 دال على أَنَّهِ متقصورٌ 
على تقر ا 0 هو مُنْتَهَى 00 والأمر 0 التي هي كمال 


.)١91//15( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١198/15( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


(*) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/7)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١99/15(‏ 
(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ /0710. 
(0) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 ؟). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 1107 07. 


٠١7 الحزب‎ -1١ الجزء‎ 


* 


لي وم 

قرا عبن َأَقِِ أَلضَكَرةَ كر * الفاءٌ في 0 تعالى: مإ مَاعْبَدْنِ * 

لتَرتيبٍ المأمور به على ما قبلَّها؛ فإنَّ اختصاص الألوهيّة به سُبحانه وتعالى 

من مُوجبات تتخصيض العبادة به عَنَّ وجل ©. 

- ونْخصّت الصَّلاةٌ بالذّكرء وأَمْرِدَتُْ بالأمر معَ اندراجها في الأمْر بالعبادة؛ 

لفضّلها وعُلوّها على سائر العبادات بما نِيطْتُ به من ذكْر المعبود سُبحانه» 

وشعْلٍ القلْب واللّسانٍ بذِكره”, أو لأنَّ الصّلاةَ تجمَعٌ أحوالَ العبادة» 

وتتضئّنٌ عبوديّة القلب واللسان نِ والجوارح”*» 

» قولّه تعالى: إن الصا َي كد أُخفهَا لجرك كل تفي يما سنن‎ -١ 
جملةٌ مُستآئَفةٌ لابتداء إعلام بأضل ثا فيل أصيول الدّينِ بعْدَ أضْلٍ التّوحِيدِء وهو‎ 
إثباتٌ الجزاء©©. اا‎ 

- وقولّه: إن التحاعة ءَانِيَة... # تَعليلٌ لؤُجوب العبادة» وإقامة الصَّلاقء 
أي: كائنة لا مَحالة وإنّما عُّرَ عن ذلك بالإتيان؛ تَحقيقَا لحُصولها بإبرازها 


وام .ا كه بع رك على عر. عنم ا 002 


,)7٠١ /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)3٠١ /١5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/7)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 4 1): ((حاشية الطييبي على الكشاف)) ١‏ (7(تفسير 
أبي السعود)) (8/57). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) )٠٠١ /١5(‏ 

(6) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 07 6). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (501/15). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/5). 


الجزء ١5‏ - الحزب ”لا 


9 


5 و 
عر التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ )51 


يت 2 


- ومجملةٌ: 9 أكَاد أَحْفِيها مُعترضةٌ بِينَ جملة مجملة إن الحاعة ءانه # وعلّتها 
ره ِمُجرَّى كل َف يما صَنع 4 مُؤكَدةٌ لمعنى الإخفاء”» ٠‏ وقيل : وفعت (أكاد) 
زائدةٌ هنا بمَنزلة زيادة (كان) في بعض المواضع ع؛ تأكيدًا للإخفاء”". 


- وفي قوله :لجرك كل 5 َي با 8 نم 6 تتخصيص التئعي في تعرض الغا 
ومنهااق أل لجراء كل بشن ينا متو عتهار شواة كانا سيا يما دور 
أو تقاعُدًا عنه بالمرّة» أو سعيًا في تحصيل ما يُضادٌه: للإيذان بأنَّ الْمُرادَ 
بالدّاتِ من إتيانها هو الإثابةٌ بالعبادة» وأمّا العقابُ بتزكها فون مُعَتَضَياتِ 
سُوءِ اختيار العُصاةء وبأنَّ المأمورٌ به في قو الؤجوبء والسّاعةَ في شِدَّة 
الهولٍ والفظاعة» بحيث يُوجبانٍ على كلّ نفس أن كّ: تَسْعَى في الامتثال بالأمْر» 
وتّجدٌّ في تحصيل ما يُنجيها من الطّاعاتِ» وحينئلٍ تَحترِزُ عن اقترافٍ ما 
يُرْدِيها من المعاصي”" 
مدو ذه كتاشة ةسيرف قالاهناء 
0 وفي سُورة غافر: «إإنَّ آلسَاعَدَ لآِيَةٌ ار 
قد دن عرودى وضب قاط عر أي لرور شما 
سُورة (غافر) بقوله : ِلَارَيْبَ فيها #. 
ووخية أن أ آي (طه» خطابٌ للنِّيّ صلّى الله عليه وسلّم -على قول في 
النفسير-: يتضكيُ أ وتسليته عن حال كار ريش في توقهم عن الإيماِء 


ساعد 2 


وجاء اقول إن الصاعة ءَائِيَ د كاد أَحفِيَا ‏ [طه: 48١6‏ تعريمًا بعظيم ححفاء أمر 


)١(‏ ينظر: ((حاشية الطيببي على الكشاف)) ))١57/١١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (8/7)) ((تفسير 
ابن عاشور)) .)5١١/١50(‏ 

(7) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 20719 ((تفسير ابن عاشور)) (15/ .)75١7‏ 

(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/5). 


الجزء 1١5‏ - الحزب ”7 


د (ى_سورةطه-الآيات 00500 202 


20 
بوضففٍ وحال مَن قذٌ تقرّرَ بؤُقوعها يَقيْه» وانطوى على ِل كيانها إيماثه» لما 
كان هذا الخطابُ والتّعرِيفٌ لِمَن جرى ذْكْده من تَنزّهه صلَّى الله عليه وسلَّم عن 
الاقاياي أثر الخاعز الم بح غ إلى نف الرّيٍ» إذ مقامٌ الَو في الإيمان بها 
المقام الذي لا يُدانى» فلم يكن نفْيُ الارتياب للائم ولا يُنَاِتَ. ما آيةُ غافر» 
فأكثرٌ الخطاب فيها لقُريشٍ وسائر كُمَارِ العرب» وهم المُجادلونَ في أر السَاعةِء 
والجاهلونَ بكيانهاء فذّكّر فيها تَْيَ اليب -الّذي هو صِنَتُّهمِ- وأنبع بتأكيد 
لاخاربُخول الام وني اليب في ذلك» وذلك أوضخ قيء في التاشية فك 
من الآيتين واردٌ على نَم ماسب ولاجُمَكنٌ أن يِقَعَ عكسٌ الوارد في السُورتَين”” 
- ومن المَناسَ سَبةِ أيضًا قولّه هنا: © إنَّ لمحا عَدَ ائينه #» وفي (الحجٌ): :3 وَأنَّ 
3 مَاعَةَ مإِيَةٌ 6 [الحج: ] بحذّف لام التأكيدء وقاله في (غافرٍ) بإثباتها: 
إن آلساعَةَ لََيِيَةٌ # [غافر: 9 لأنّها إنّماتُادُ لتأكيد الخبرء وتأكيده إِنّما 
يُحتج إليه إذا كان المُخبرُ بو شافًا في الخبر» والمُخاطبون في (غافر) هم 
الكمَّنُ كد فيها باللّام بخلا تَيِكَ"". 


ته 


الل فال : 92 ملا يَصَدَّنّكَ عَنهَا من لَا يومِنُ يها وَأنَبَعَ هوَبدهُ مَمَرْدَئ # فرَعَ 
على كونها آتية» وأنّها مُخفاةٌ التَّحذِيرَ من أَنْ يَصُدَّه عن الإيمان بها قومٌ لا يُؤمنون 
بوُقوعها اغترارًا تأر ظهورها؛ اي > أوَع؛ لأ 
ذلك الإخفاء هو الذي يميه به الّذين أنكروا البعتٌ على النَّاسِ 


.)770 /7( ينظر: ((ملاك التأويل)) للغرناطي‎ )١١ 
يُنظر: ((ملاك التأويل)) للغرناطي (1/ 0775-7170 ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )( 
,)051 


(9) ينظ ((تفسير ابن عاشون)) (1/ :+ 


الجزء ١5‏ الحزب ”7 


ذه هه 


اك 0 


ا اد خسار > وجمة الكلام إليهه وكان النِّْ ني غير 
المُؤمن عن أنْ يَصُدَّ مُوسىء حلم أن المُرادَ نهَيْ مُوسى عن مُلابّسةِ صَدٌ 
الكافر عن الإيمان بالسَاعةَ أي: لا تكن ليِّنَ الشكيمة لمّن يصَدّكء ولا تضغ 
إليه؛ فيكونّ لِيتّك له مُجَرّنًا إيّاه على أنْ يضٌدَّك؛ فوقَعَ النََّيْ عن المُسبّب» 
والكراة اهيفن الصبي» وعدا الاسلؤت وى قل قرلهم :3لا أعرة” 
عر كاه (لا أَرينّك هاهنا)". 

- وتقديُ الجارٌ والمجرور يَإْعَتبَا # على قوله تعالى: يمن لا يْؤْمِنُ يبا #؛ 
للاهتمام بالمُقدّم والتشويق إلى المو 0 

- وزيادة م وَاتبَعَ هَوَبِنهُ 46؛ للإيماء بالصّلةِ إلى تَعليلٍ الصَّدَّ أي: لا داعي 
لهم للصّدٌ عن الإيمان بالسّاعة إلا انَاعُ الهوى, دون دليل ولا شبهة". 


- وفي قوله: 2 مَترْدَى # فرح على النَّهي أنه إِنْ صُدَّ عن الإيمان بالسّاعة 
َل و ريع نئي عنٍارتكاب المي لاعلى النمي؛ ولذلك بجي بلتقريع 
بالفاءء ولم يقَعْ بالجزاء المجزوم”» ١‏ , 
- ومن لطائف البلاغة في هذه الآيات: أنه شُبحانه وتعالى كلّما خاطب كَلِيمَه 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 07)) ((تفسير أبي حيان)) (// »)77١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(5/ 4)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 0751١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 707). 

() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/5). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١7 /١5(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 1١‏ - الحزب؟؟ 


عليه السَّلامٌ في مقام القدسِ بخطاب» رنَّتِ عليه بالفاء حُكمّاءٍ قال أوّلَا: 
«إلق اريك ذعقّه بقوله: طلخل تيك 44 نه به على تَعظيم التقعة. 
وَعلى الاايطاها إلاحافا: وثانيًا: و9 وأنا أختريك فعقيه بقوله: تيع 
لِمَا يبح 6 565 اختر تك لذلك المَنصب العالي ابتداءً» ا 2 
منك على الله. فتأمَّثْ هّبْ له» واجعلْ نفْسَك وعفْلّك مصروقًا إليه فقوله: 
وأا تيك 4 يُفِيدُ نهاية اللْطفٍ والرّحمة حمة» وقوله: 9ق تيع #غاية الهيبة 
والرّهبة. وثالئًا: 92 إِتّ أنا آمَهُ لاله إِلّد أنأ دَاعبْدَن #» الفاكُ دلَّتْ على أنَّ 
ِلَهيتّه هي التي ألْرّمَتِ العبادةً. ورابعًا عحا: جف إِنَّ آلا لكاعة ءَانيَةٌ أَكَاد لُحْفِيبًا مجر 
3 تيتا حل 1ل 02 2 0ق ا رت ني الطاب 
عمًا يصُدَّه عن الآيات على مَجِيء السّاعة» فقوله: ممأل تَدليكُ * تخليةٌ 
والئّلائةٌ الأخرى تَحليةٌ©. وفتدجاء خقلات اللواتعالى لوق عليه الصادم 
يقةِ الاستدلالٍ على كلّ كم وأمرٍ 8 في ؛ فابّدىَ بالإعلام بأنّ الذي 
أنه وان ولام ف هلاني قود اميدق وير فَِِ 
لصَّكرَءَ إحكخرى 4 ثم عقَّب بإئبات السّاعة » وعلَّلَ بأنّها مجر نين 
يِمَا ضع 4 ثم نعل الي عن يشا مها لامو با 


#آه اه 


على النّهِي أنه إن ارتكبّ ما نُهِيَ عنه» هلك و < خسو”". 


لهيبة 
مين 
أن 


2-2-2 


.)١55-1١57/١١( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 


(0 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)75١ 5 /١5(‏ 


الجزء ١١-الحزب‏ ا 


د 


5 . 
التفسير المحرّر للقرآن الكريه. 9 


الآيات (نارا-ط) 

ل مكاي ارك وا ميا و 2 
ل الها فذاق ينه متم 
ها الأول (5) وَآضْمُمْ يَدَكَ إِلَ تيك 


9 َالحْدهَا ولا عق مقيد ها 
رج َصَآء من عر سو آي )ليقي يت الكبرك (2) 4. 
غريبٌ الكلمات: 
عَتَّمِدٌ عليهاء والتوكؤٌ: التحامل على العصا في اي 


كني أئ: أعَتَمِدٌ 
وأضل (وكا): 0 00 َوَكَأتُ على كذاء أي انَكَأتُ؛ٍ 


لأنّه يتَسَدَّدُ به ويَتقدى به20. 
لوَاهْشُ *: أي: أضربٌُ بها السَّجِرٌ؛ٍ لِيسقْط وَرَقَه فترعاه العَتَمُ» والهَش: يقاربُ 


الهرّ فى التّحريك”2. 
ممَابُ 4: أي: حاجاتٌء واجِدُها: مََرُبةٌ ومأربةٌ ومأربةٌ» وأصلٌ (أرب) هنا 


00 


الحاجة 


#ز له له 


سيرتها 
() ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 21777 ((الوسيط)) للواحدي ("/ 27١7‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ”87)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 4 2717» ((الكليات)) للكفوي (ص: 7”94). 
() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 737/8)» ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 57))» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 4)» ((المفردات)) للراغب (ص: 857).» ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 3579). ((الكليات)) للكفوي (ص: )5١١‏ 
يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 778)» ((غريب القرآن)) للسجستانى (ص: »)57١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 894)» ((المفردات)) للراغب (ص: 077 ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 2375)» («التبيان») لابن الهائم (ص: 7585). ((تفسير الشوكاني)) 


*: أي: هَيئتهاء وحالتها التي كانت عليها من كونها ُودّاء وأصل 


ا 1 ). 


الجزء ١١‏ - الحزب ؟7 


3 1 7 بط 
0 سورةٌ طه - الآيات (/78-1) 1 
بت رجا 


فير ا ةل هل فر وروا 
20 ع و 2 
3 جَنَاِكَ 46: 8 جنيك تحت العضد. وأصل (جنح): يدل على الميل» 
وسميَ الجناحان جناحين؛ لِمَيلِهما في الشّقّين”". 
سو #6: أي : آقَة أو برّصء والسُوءُ أكز هيف الأنان) وأضل (سزم ل 
4 
على ة قبح 0 
المعنى الإجماي: 
و 7 
يَقول الله تعالى لموسى عليه السلام: وما هذه التي في يمينك يا موسى؟ قال 
. 00000 : 2 2 ا 5 
موسى: هي عصاي أَعتَمدَ عليها في المَّشيء وأضربٌ بها الشَجَرٌ؛ لترعى عَنّمي 
س0 00 . .و 5 1 
ما يسقط من وَرَقهء ولي فيها منافع أخرى. 
قال الله لموسى: أل عصاك . فألقاها موسى على الأرضء فانقَلَبَت بإذن الله 
َيةً تسعى بشرعة وحِقة فقال اللهُ لموسى: حَذ الحيّة ولا تَحَف منهاء سوف 
تعيدها إلى حالتها وهيئتها الأولى عصًا كما كانت» وأدخلٌ يَدَكُ فى جَيبك 
واضفئها إلى جنك حت اعد تفاخ ييضاء >التلع ون ير عيب وقزي 
كبرّص» علامة أخرى لك؛ فَعَلْنا ذلك لكي نريّك -يا موسى- من أدلتنا الكبرى 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 77)» ((غريب القزآن)) للسجستاني (ص: »)7١0‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس )١5/87/1١(‏ و(7/ (لمفردات)) للراغب (ص: ”2)877 
((الكليات)) للكفوي (ص: .)0١9‏ 
() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 77)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 4)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس /1١‏ 8). ((المفردات)) للراغب (ص: 5) ((التبيان)) 
لابن الهاتم (ص: 73587)» ((الكليات)) للكفوي (ص: /70). 
زفرة ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: )2 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: لاكلا)ء 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (”7/ ».)١١7*‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 5١‏ 5)»: ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 26٠7‏ 019). 
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أي ص 


كر التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 21 


| 
الدَالّة على قُدرَتَناء وصِحَحَة رسالتك. 
تفسيرٌ الآيات: 


:9 وَمَايَلك بِيَِسِيِكٌ يتمُوى (460. 
م 
لَمَايَنَ الله لموسى أصلّ الإيمان؛ أراد أنْ يبيّنَ له ويّريّه من آياته ما يَطمئِنٌ به 
قلبه. وتمَدٌ به عيئّه ويقوّى إيمانّه. بتأييد الله له على عَدَُوّهء فقال0©: 
وناك يسيك بكثرى ()4. 
أي: قال ل ل 
ا تال عَصَاىَ كوا علا وَْشُ يبا عَكَ عَتَى وَل يها مكَارِبُ أخرهن (46)2. 
وال ا 4 
قال موسى: هي عصايّء أعتَّمِدٌ عليها في حال قيامي» وحينَ أمشي”" 
ل وهس يا عَلّ عَنَى 46. 
أي: وأضربٌ بها السَّجرَ؛ لِيَسقّط ورَقه فتّْعاه عَتَمِي) 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)0١5‏ 


(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 57) ((تفسير السمرقندي)) (7/ 757)» ((تفسير الرازي)) 
5/50 5). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 57)» ((تفسير أبن كثير)) (5/ 71/4)» ((تفسير السعدي)) 
«(ص: .)6١05‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 57)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 774)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 60). 
قال ابن كثير: (قال عبد الرحمن بن القاسم» عن الإمام مالك: والهشٌ: أن يضّمٌ الرجَلٌ المحبنّ - 
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دك فيا متَاربٌ خرن 4. 


أي: ولي في عَصاي هذه حوائجٌ أخرى. فَأْنتَفِعٌ بها أيضًا في غير الاتّكاء عليهاء 
والهشٌ بها". 

ل مَالَ َه يتخوسى (4. 

أي: قال الله: أل تحصاك التي بِيَدكَ اليُمنى يا موسى”". 

كما قال تعالى: و وَِقِعَصَاكَ 6 [النمل: ٠١‏ 

9 لَه مدا حَيَةُ شن (46)5. 


أي: فألقَى موسى عصاه دون تردّدء فتحوّلتْ فورًا بأمر الله إلى حيّة حقيقيّة 


عظيمة؛ تتحرّك بشرعة وخفّة"! 


9 عَالَ حُذْهَا وَلَا ضف سَيْصِيدُها سِيرَتَهًا الأول (4)5. 


- [أي: العصا المعوجّة] في العْصنْء ثم يحرّكٌه حتى يسقط وَرَقُهِ وتَمَرُهه ولا يُكسَرُ العودٌ؛ فهذا 
الس وول تمه ذا لا يموت عريا شدي ]د وعنا افا متحرة بر جهراة أيضا)((قسيش 
أبن كثير)) (0/ 710/9). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)).(7١1/‏ 47)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 717/9)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)08١05‏ 
وقد تَعَرَض قوم لتعدادٍ منافع الصا -بل ألّف في ذلك بعضٌ المتأخرينّ- فذكّروا من ذلك 
أشياء: منها ركه سترةٌ للصلاقه وسوقٌ الدابة بهاء والاعتمادٌ عليها في المشيء وأنّها تومن 
العثرَة» ويُلْقَى عليها الكساءٌ م فتقي الحرّء وتدْني ما بَعُد ويُقرعٌ بها الأبوابُ» وتقي من عَقُورِ 
الكلاب إلى غير ذلك. يُنظر ((تفسير القرطبي)) ١(‏ 4371 ((تفسير الشوكاني)) (؟/ /571). 

(0 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57/١57(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 265١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(4/ 7/64 5). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (55/15)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 23581 ((تفسير الشوكاني)) 
(578/5). ((تفسير السعدي)) (ص: 5 050). 
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د 


2 4 2 
6ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع. )|( 


يِ 


: قال الله ا ولا تَخَفٌ منها؛ فلن تَضّكَك©. 


ا 0 


كما قال تعالى: #ِإفَلَمَا رَدَاهَا تبَرٌ اجن ول عبرا ولكر فقت تقزم أَقْل وله 
كَحَفَ نك من الآمييت * [القصص: .]"١‏ 

موسَنْعِيدُها سِيرَتِهًا تَهَا الأول 4. 

0 

وأضْمُم هُمْ يَدَكَ إِلَ تلك ْرَجَ بيصا من عَبْر سوه ايد أخرين (59) 46. 

و وَأضْمُم يِدَكَ إِلَ جَنَاِكَ 4. 


أي: وأدخل يدك في بجيبك -وهو تح القّميص التي َ دين 
وألصفها بيجنبك تحت عضدك©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 58)» ((تفسير الألوسي)) (4/ 597)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 .)6١0‏ 
قال ابن تيمية: (هو أمرٌ مقرونٌ بخبره ب بعاويل الوق . ((منهاج السنة النبوية)) (8/ 555). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)58/١5(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 7509)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 »)6١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (50١//ا١5).‏ 
قال السعدي: (فامتّل موسى أمرٌ الله إيمانًا به وتسليمّاء فأحذهاء فعادّتُ عصاه التي كان يعرفها). 
((تفسير السعدي)) (ص: 4 00). 

("3) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)597//١(‏ ((المصباح المنير)) للفيومي »)١١10 /١(‏ ((نظم 
الدرر)) للبقاعئٍ /١1(‏ 187). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (59/15)) ((تفسير أبن كثير)) (0/ 078١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)6١54‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)35١/8/١50(‏ 
وَالعَضْدٌ هو ما بين المرَؤق إلى الكتف. يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 0758 ((المفردات)) 
للراغب الأصفهاني (ص: .)01/١‏ 
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سورةٌ طه - الآيات )77-١9(‏ 


كما قال تعالى : 39# وَأَدْغِل يدَكَ في بيِيكَ # [النمل: 1 .]١‏ 


خسم ا - 


وقال سبحانه: 3 سنك يَدَكَ ف جنيك رج يِضَلَ مِنْ غَيرِ سو وَآضْمُمٌ يلت 
ار ى # [القصصم ”]. 


رك ورم 


مع بع هن غَيرِ سو ءَايةَ هَ أَخرئ 46. 


اللا لين اويا ون طم لوا الراقر كا لالج ور غير 
عيب ومَرض» كبرّص أو بهت وغيره؛ والحال أنّها علامةٌ أخرى تدلٌ على نبوتِك 
مع آية العصا التي 3 1 


ا يبك من انيتا الكبرى (46)55. 

أي: فَعَلّنا ذلك؛ لثريك من ديا البرى”" الدَالْة على عظيم قدرتناء وم صكّة 
رسالتك» فَيَطْمَئِنَ قَلبْكء وتَيِقٌ بوَعدٍ الله بحفظك وتّصركء وتكونٌ حُحبَةَ لمن 
ريك الب © 

الفوائدُ العلميَّةُ واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: :9 وَمَايَلَكَ بِيَمِيِِْكَ يََمُومَئ إذا قيل: ما وَّجِهُ استخبار 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١5(‏ 60 01)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 00)» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)5١8/١5(‏ 
قال ابن جرير: (ثم ردّهاء فخَرّجت كما كانت على لونه). ((تفسير ابن جرير)) .)00/١50(‏ 
ويُنظر: («تفسير ابن عاشور)) .)5١/8/١5(‏ 

(؟) قال ابنٌ عطية: (قوله: مق لبيك كَ من َاينينَا لجرك 6* يحتملٌ أن يريك وإضنت الآيات بالكبر... 
ويحتمل أنْ يريدَ تخصيصٌ هاتين الآيتين؛ فإنهما أكبرٌ الآيات, كأنّه قال: لنريكٌ الكبرى» فهما 
معنيان). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 57). 

(") يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) /١7(‏ 07)» ((تفسير السعدي)) (ص: 4 ٠‏ 0)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(1/؟و١6).‏ 
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5 ع ع 00 

الله مُوسى عمًّا في يَده؟ ألم يكن عالمًا بن الذي في يده عصًا؟ 

فالجوات من أوجه: 

ع . عن ان 5 5 7 5 عه - 2 

الأول: أنه إنما قال ذلك عر ذكرّه له؛ إذ أراد أن يحؤلها حَيّةَ تسعى» وهى 
2 5 سود 0 ا 21 رو ٍ 5 
حَشَبة» فتبّهّه عليها وقرّره بأنّها حَسّبة يتوكأ عليهاء ويَهش بها على عَنَّمه؛ لِيُعرّفه 
قُدرته على ما يشاءً» وعِظّمَ سُلطانه ونفادً أمره فيما أحَبٌ بتحويله إِيّاها حية حك 
تسعى؛ إذ أراد ذلك به ليجعَلَ ذلك لموسى آية مع سائر آياته إلى فِرعَونٌ وقومه”©» 

الثّاني: إنَّما قال له ذلك على سَبيل الإيناس له؛ لإزالة الوّحشة عن موسى؛ 
لأنَّ موسى كان خائقًا مُستوحسّاء كرججل دخل على ملك وهو خائفٌ: فسأله عن 
7 7 ص 
شَيءَ» فتزول بعض الوَّحسْة عنه بذلك» ويستأنسٌ بسؤاله. 

الثّالتُ: إنّما قال له ذلك على وَجه التّقريرء أي: أما هذه التى فى يمينك عصاك 
التي تَعرِفُهاء فسترى ما نصنّعٌ بها الآنَّء ولكيلا يخافٌ إذا ضارت نان : 

الرَاٌ: إقامة لبَبنٍ لديه بما يكونٌ ليلا على السَاعةٍ من سُرعةٍ القدرِ على 

1 عو 2 م 

إيجاد ما لم يكنْ» بقلب العصا حيّة بعد تحقق ظَ والوالعاء بيك لكر بها عند 
السّوال عنها؛ ليزداد بذلك ثبانًاء ويْكَبتَ مَن يُرسَل كل إل كا 

؟- قال الله تعالى عن موسى: ومالك بيك ينوت »كل ين عَصَائَ 
6 “2 2 ل الع مم 4 200 

أََوَحكوًأ لها وَأَهْشُ يبَا عل حَنَيى وَل فيا مَتَاربٌ أخْري #6 من أدَبٍ موسى عليه 

7 0 و عو 

السَّلامُ أنَّ الله لما سأله عمّا في د يميِه» وكان السؤال محتملا عن السَّوَالٍ عن 
عَينِها أو مَنمَعتّهاء أجابه بعينها ومَنفَعتها9. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)57/١57(‏ 
(0) ينظر: ((تفسير السمرقندي)) (؟/ 72947)) ((تفسير ابن كثير)) (0/ 1/8 .)11/4-١‏ 
(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)358١/١17(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)0١05‏ 
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- قولٌ الله تعالى: :ل وَمَايَلْلك بِيَِسِيِكَ ينمُوَ * وَالَ وى عَصسَاىَ أبوكوًا 
ليا وَأَهْشُ بها عل عَتَى وَل يا مَتَابُ أخْرَ # فيه الزيادةٌ في الجواب على ما في 
الصّوال0©, 

5 - قال الله تعالى: َل ها مومع نا لمنها كلا هي 1 د شن # وحكمة 
انقلابها وقتّ مُناجاته: تأنيسّه بهذا المُعجز الهائل؛ لتلا يفزعَ منها إذا ألقاها عند 
فِرِعَونَ؛ إذ قد جَرَت له بذلك عادةٌ وتَدرييُه في تلقّي تكاليف التبرَّ ومَشاقٌ 
الرسالةِ"”» وكذلك تَِبِيتُ مُوسىء ودفْعٌ الشَّكُ عن أنْ يتطرَّقّه لو أمَرَه بذلك دون 
تجربةٍ؛ لأنَّ مَشاهِدٌ الخوارقٍ تُسارِعٌ النَّفْسٌُ بادئ ذي بَذْءِ إلى تأويلها". 

ه- قولٌ الله تعالى: :3 مَأَلْقَهَا فَإِدَا هى حَهُ حَنَةٌ شت #: إن قيل: إنما كانت 
العصا واحدةٌء وكان إلقاؤها مره فما وجهٌ اختلافي الأخبارٍ عنها؛ فإنّهِ يقول في 
(الأعرافي): مل قَإدَ الى أقكاة يخ 6 [الأعزات 01117 رخام عزعية »وني 
مكانٍ آخر: يِؤكَئها آم [النمل: ]٠١‏ ليست بالعظيمة» والثعبانٌ أعظمُ الحيّاتٍ؟ 

فالجواب: أمًاالحيهُ فاْمٌ جنس يقَُ على الذّكرِ والأنتى» والصّغيرِ والكبير. 

وأما التُعبانٌ والحان فبيئهما تنافٍ؟؛ لأنّ الشُعبانَ العظيم من الحيّاتِ» والجان: 
الدَّقِيِقٌ. وفي ذلك وججهان: 


00 


32 


أحذهما: أنها كاتس و انقلايها حيّة تنقلِبٌ حيةٌ صَفراءَ دقيقة ثم تتودّم 
7 0-1 و 7 و م _ ءّ 
ويتزايدٌ جزمها حت تضير تُعباناه فأريد بالتجان اول جحالهاء وبالتّعبان مالها. 
َ« 2 1 0 1 200 - 0 
الثانى: أنها كانت فى شخص الثعبان» وسّرعة حركة الجان. والذليل عليه 
(1) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 175). 


(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) »)١40 /١1(‏ ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 731). 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١ 5 /١5(‏ 
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رص 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2 


07 سخ رسك سس 


قوله تعالى : يماما تبكر كبا جَآةُ 04" [النمل: ٠‏ 

ذاقزل اللدشاك : 2 قَآلَ تق نوق مارو توس وحم 
بتلك الكراماتٍ العظيمة» وعَلِمَ أنّه مبعوثٌ من عند الله تعالى إلى الْحَلقِء فلمَ 
خاف؟ 

الجوابٌ: أنَّ ذلك الكَوفٌ كان من نفرة الطبع؛ لأنّ -عليه السَّلامُ- ما شاهد 
مثْلّ ذلك قطء وأيضًا فهذه الأشياة معلومة بدلاول التقولء وعند المَرّع الشديد 
ددمل الإنتان فته وقيل ارما إن :للف الخرف من اقوس لدَلائلٍ على 
صدقِه في النبوةِ؛ لأنَّ السَّاحِرٌ يعلّمٌ أنَّ الذي أنَى به تمويةٌ» فلا يخافه البنّه"©. 

- في قَوَلِه تعالى: حدما وََا تح 4 دليل على أنَّ أنْفّسَ البشر مجبولة 
على التو من المؤذيات؛ وأنَّالخوف اللّاحقَ بها عند رؤيتها لها لايَحط من 
درجة التوكل شيعا" 

8- قال تعالى يس بها الأول 4 وفي إعادتها 
إلى ما كانت عليه: عِدَةُكَريمةٌ بإظهار مُعجزة أخرّى على يده عليه الصّلاة 
وَالسّلامٌء وإيذانٌ بكونها مُسَخَرةٌ له عليه الصَّلاةٌ والصّلام؛ ليكو على طمَأئد 

من أمْرهء ولا يعترية شائبة تَرَلْزْلٍ عند مُحاجّةٍ فُرْعونَ)؛ فالغرض من إظهار 


5 9 


ذلك الموسشىن: أن يَعرِفَ أنَّ العصا تطبّحت بالانقلاب حيِّه فيتذكرَ ذلك عند 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 28)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 785)» ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 07377: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)٠١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟77//7). 

(3) يُنظر: ((النتكت الدالة على البيان)) للقَصَّابٍ (؟//781). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١١/5(‏ 


الجزء 15 - الحزب ”م 


د 


باعل 2 
نار السحرة؟ لا يحتاج حيتٍ إلى وخبي 7 

بلاغة الآيات: 

و 5 

-١‏ قوله تعالى: 3# وَمَا يلك سَمِيِنِكَ ينمُوسى الججملة بكار ال 
المجَمّل قبْلّهاء انتقالا إلى مُحاورة أرادً اللهُ منها أنْ يري مُوسى كيفيّة الاستدلالٍ 
على المَرسّل إليهم بالمعجزة العظيمة"2. : 

- والاستفهام مستعمل في تحقيق حقيقة المسؤول عنه التي إلى هئيه 

طايه أله شوال عن شي أختر لوه 

- وتكريرٌ النّداءِ م9 يَنموسّئ 4؟ لزيادة التَأنيس والتَّبيو©. 

0 ع 5 خا 2 ل‎ - 3 ٠ 
بي عاق اترسكؤا عتنا وأخثل وى 6 إلى قوله: لسَيْصِيدُ نمرثكا‎ 
سرَتَهَا الأول #[طه :7و١ ع ا ا ري‎ 
مِن حالهاء فهو مما جرىء ولم يُخْبرٍ الله تعالى به في سائر السُورِء وأخبّر به‎ 
فى هذه السّورة.‎ 

1 2 و 
ووجهه: أن الله تعالى أخبّرٌ في بعْض السُورٍ ببعْض ما جَرَى» وفي الأخرى 

بأكثْر مما أخبرَ به في التي قبْلّهاء وليس يدقع بغضها بعضًا©. 


عو رصيو 


-١‏ قوله تعالى: فآ هَالَّ هى عَصَاىَ أَنَوَكُوٌا عَليهَا وأَهْشُ يبا عَكَ عَنَوِى وَل فيا 


.)7١ا//١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)5١ 5 /١5( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(*) ينظر: ((المصدر السابق)) .)5١ 19/4506 /١15(‏ 

() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (4/ 75)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)٠١‏ 
(0) ينظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: .)89١‏ 


الجزء 1١‏ - الحزب 7 


3 ص 


9 لوالتفسير المحرّر للقرآن الكري )3 


- قوله: يإعَصَاىَ © نسبها إلى نفْسِه؛ تَحقيقًا لوه كونها بيَمينِه» وتمهيدًا 
لما يعمّيّه من الأفاعيل المَنسوبة إليه عليه الصَّلاة والسَّلامُ”". 

- في قوله: فإ لَه عَصصَاكَ © فن الإطناب بذِكْرٍ المُسَئَدٍ إليه لهي 46 
حيث كان الإيجارٌ يَُتضي أَنْ يقول: (عَصَايَ)؛ فلمًّا قال: هه عَصَاىَ #6 
كان ابارت ارت كلام مَن يتعجبٌ من الاحتياج إلى الإخبار”". 

- وفي قوله: هي عَصَاى أَنَوَكَوًا عَليَا َه يها ع عت وَل فيا مَتَاربُ 
حر 4 ذكَرَ على التَمصيلٍ والإجمال المنافع اعد باعص اف كاك اع 

بم عقب هذا الشوالَ من أمرٍ عظيم بُحدِنه لله تعالى» فقال : ماهي إلا عضّاء 
لا تنفع م إل منافِع بناتِ جنسهاء وكما تنفع العيدانٌ؛ ليكون جوابه مُطابقًا 
للغرضي الذي فهمّه من فَحوى كلام ربّه” ». وقيل: الجكمة من زيادةٍ مُوسى 
عليه السَّلام ف في الجواب: رَغبتّه في مُطاوَلَةِ مُناجاته لرَبّهِ تعالى» وازديادٍ 
لفاح وتساوه وف صلق غلديهما مل له نهارن لحان ” 6 وقيل: لأنه 
م ل 0 رلك حرفا ب ركه 
بالقانهاء كما أمِرَبإلقاء التعلينء أو لكلا يست إلى التُعب فق حفلها». 


- وأيضًا في قوله: وَمَاَل للك سَمِينِكَ ينمُوسى ...© ما يعرف في البلاغةٍ 


.)٠١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١57/١5(‏ 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ /201)» ((تفسير البيضاوي)) (4/ 76)) ((تفسير أبي حيان)) 
(10/ 0777 ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)٠١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) 4 فض 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي »)329٠ /١5(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 07507). 


الجزء ١١‏ الحزب؟" 


سمرةطه يت 6_0 
0 6 طه - الآيات (/ا١-77‏ 7 
4 2 حت رم 


ب (التَاِيٍ)؛ وهو أن يسألَ السَائلُ عن كم هو نوعٌ من أنواع نس تدعو 

الحاجة إلى ينها كلها أو أكتّرهاء فَيَعِلٌ المسؤولٌ عن الجواب الخاضص 

عمًّا سيل عنه من بَينٍ ذلك النّوعِ» ويُجِيبَ بنجوانية عَامٌ يضمن الإبانة 

على الحَُكُمٍ المسؤولٍ عنه» وعن غيره بدُعاءِ الحاجة إلى بَيانه؛ فقول مُوسى 

للا جروا لزاني لاا وتات معطو مرا 

الحقيقىٌ للسّوَالِء ثمّ قال: «إأَتَوَمكُوًا علتبا وأَهد هش يا عل عَتَعِى ول ذا 

محَاربُ أُخْرَ 46؟ ل ل ا 11 

بها؟ فقال مَعَدَّدًا منافعها©. 

- وقدَّم في الجواب مَصلحة نفسِه في قوله: م« أْنَوَكوَا علبَا #» ثم ثنّى 

بمصلحة رعيّدِه في قوله: #إوأَهشُ 04". 

- قوله: وَل فيا ممَاربُ خرن 4 الظَاهدٌ أنه حكايةٌ لقولٍ مُوسى بمُمائله؛ 

فيكونٌ | إيجارً بعْدَ الإطناب» ويجوزٌ أنْ يكونَ حكاية لقولٍ مُوسئ بحاصل 

معناة» أي: دنا أخرى؛ فالإيجادٌ من نظم الثرآن لا ين كلام مُوسى 

عليه السَّلامُ”". ولم يقل: (أَخَر)؛ ريا للفواصل9». 

*- قوله تعغالى: مَلَ ألتما يتوم استئنافٌ 0 عد إليه 
الذَّهِنٌ؛ كأنّه قيل: فماذا ال 2 ور ؟ فقيل: قال...” 

- في قوله الها الات منّ التُكلم الذي في قوله : 36 تق أنا أنَهُ # إلى 


.)١ا/ا/ل‎ /5( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 
.)7377 /1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ,)7١1/-175/15(‏ 
() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 070377). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 0 


الجزء 15 - الحزب ٠77”‏ 


1ل 8 5 | 
2-7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 2 


العَيبة» ودعا إلى هذا الاليفات: : وفو قوع هذا الكلام حوارًا مع قولٍ مُوسى: 

يلو عصَاى ... © إلخ22. 

حو تكري التنناء 3 مسوم ا 

- قله تعالى: ها تا عد ا شَنى #6 وصَفٌ الحيّة ب وإشّنى #؛ لإظهار 
أن البهياة فنها كانت كاملة بالمشي السَّدِيل©, وأيضًا في وضّفِها كو 
إالةٌ لوهم يُمكن وجوةٌه» وهو أنْيُظَنَ أنّها تخبيل لا حة كيد كر ها مت لي 
هذا الوه ». 

وك قوله تغال : :9 فَالَ حُدْمَا وََا ححَتْ سَمُِيدُهسا سِيرَتَهَا الأول # 


و 


- جاء فِعْلٌ 9 قَالَ حُدْمَا 4 بدُونٍ عطفي؛ لوقوعه في سِياقٍ المحاورة2 . 


- وفي عطي النّهي ولا عَدَنْ 4 على الأمر مإ حُذْهَا #: إشعارٌ بأنَ عدم المي 
عنه مَقصودٌ لذاته. لا لتَحقيق المأمور به فقط©. 

ونوله: وإولاحنت َنَنْ 4 دليل على اختصار الكلام؛ لأنَ كر توف لم تتم 
في اللَفْظِء فدلّ قوله: #ؤولا حَتْ > على أَنَّهِ صلّى الله عليه وسلّم لما رأى 
مي وه 


مه 1 


.)7١1//١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)1٠١‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١1//١5(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 060). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١1/ /١5(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)٠١‏ 

(9) يُنظر: ((النتكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (07857/5). 


الجزء 1١‏ - الحزب 9" 


إن د 
2ت سورةٌ طه - الآيات (/9١-م7)‏ > 
لد لك _- نا 


بالأمْرٍ والنّهِي”". 
5 - قوله تعالى : #وَأَضْمُمَ بلكو عار ري مدي 


- والجَناحٌ في قوله: باك © هو العضَدٌ وما د تحنّه إلى الا: 55000 
ذلك تَسْبِيهًا بجناح الطائر 7 وفي الكلام يهاز بالكدى؟ إذلا كرتت الس وح 
على الضّمٌ» وإنّما يترّبٌ على الإخراج. والتّقدِيرٌ: واد ضمُمْ يَدَكَ إلى جَناحِك 
تَضَمْء وأخرجها تَخْرُع؛ فحذف من الأوّلِ وأبقى مُقايلهه ومن الثاني وأبقى 
مُقابله وهو هل وَأَضْمُمَ #؛ أنه ماق امعد )2 عن فى الكرة لاحر 

- وفيه مُناسبة حسنة؛ حيث ججعِلَ الجناح -وهو اليّدُ- هنا مَضمومًا إليه 
في قوله: :ِو وَأضْمُمْ يِدَكَ إِلَ جَتَاعِكَ #؛ وفي سورة (القصص) مَضمو 

في قوله: مِوَاضمُ إيك جتاعلك »*# [القتصص: 7*]؛ لأنَّ اماد بالمجناح 
المصموع هر الي الدنى» وبالعضموم لي اليد اليسري» وكلى واحدة ين 


20 


جح 2" 


- قر عبتي شت ني حراط لله لو العو على قو 
#إبيصاء 44 لأوقم ذلك من برص أ يق فقوله: م عَيْرِ سُوَو 4 كناية 
عن البرص” 


.)7١ا/‎ /١5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١١ 

(0) يَنظر: ((المصدر السابق)) .)5١8/1١5(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 770). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (6/ 4 ١‏ (<تفسير الرازي)) (4 7/ 20905» ((تفسير أبي حيان)) 
(/07"). ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (/9/ 7١‏ 0370717). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 09): ((تفسير البيضاوي)) (77/5)» ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 237370 ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)١١‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (5/ 186). 


الجزء 1١‏ - الحزب 6 


/ا_- قوله تعالى: 9# لِيِْبِكَ مِنْ ايا لجرك * 

- فيه إيجازٌ بالحذني؛ كأنّه قِيلَّ: فعلنا ما فعلّنا من الأمْرِ والإظهار؛ لدُرِيك بذلك 
بعض آياينا الكبرى0©. 

- وقوله: ين ليا # حال من ملالْكُرَى ؛ قدّمَت عليها و إن كان ذو الحال 


مُعرفة؛ مُراعاةً للفواصل2©. 


.)709/١5( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)151/١٠١( (؟) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ 


الجزء 1١5‏ - الحزب 77 


بك 5 ص 
كك جا 


الآيات (ع-دم) 

١ 23‏ أَذْهَبٍ ِل وَرَعونَ إِنَهَ طق (59 قَالَ رَبَ أَشْيَحَ في صَدذَرى (50) وَييَرْ لي أمَرِى (03) 
وََحَذُلْ عفد ين لِسَافِ (80) يفعهوأ ولي 200 واجمعل لي وزدرا من أهلي (51) هرون أَحى (02) سد 
ا و وَأَشْرَكه ف أَمرقِ 35 حك كثيرا يدرك كيرا ١‏ ع إن َك كت ينا بصِيرًا 
25 دَالَ كد أُوتيت سُؤْلَكَ يمو موس (2) 46. 

غُرَيبُ الكلمات: 

بدي 00 0 ا 2 2 5 
لأس 4 أي: وسع ونون واصل (شرح): يدل على الفيخ والبَيانِ0". 
اميا 4: أي: عَوناء ومُوازِراء ومُؤيداه وأصل الوزارة من الوزرء كان الور 
21 و 6 2 
يحمل عن السَلطانٍ الثقل والشغل» واضل «(وزر): دقان لتقل في القروك 

ل أَرْرِى 46: أي: ظوري فت يثال: آرَرْتٌ فلانًا على الأمرء أي: قرّيتّه عليه» 

وكنثٌ له فيه ظَهِيرَاء وأصل الأزر: القرّةٌ والشّدة©. 


و 


مإسؤْلكَ *: أ ي: أمنيئتك وطَلِيئكء والسّؤْل: الحاجة التي تحرصٌ النَفْسٌ عليها"©. 
المعنى الإجماي: 
بين الله تعالى لموسى عليه السلامٌ المقصود من تأييده بهاتين المعجزتين» 


.)197/١١( يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 779)) ((تفسير القرطبي))‎ )١( 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 77/8): ((تفسير أبن جرير)) /1١5(‏ 00)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 587)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »223١8/5(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 8548). ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)١١١‏ 

(2) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 737)» ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 50)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »)2٠١7/١1(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 74). 

(4) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 778)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: //71)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: /577)»؛ ((الكليات)) للكفوي (ص: 019). 


الجزء 5 - الحزب م 


يت د 
#لرالتفسير المحرّر للقرآن الكرييي )|( 


فيقول آمرًا له: اذهب -يا موسّى- إلى فِرعَونٌ؛ إِنَّه قد تجاوَرٌ قر وتمرّه على 
رَبّه فاذعه إلى توحيدٍ الله وعبادته. 
فسأل موسى عليه السلامٌ المعونة مِن الله» ودعا قائلا: ربٌّ وسّعْ لي صَدريء 
وسَهَل لي القيامَ بشأنٍ الرّسالة» وأطلِقٍ الانحباسس الشَّدِيدٌ الذي في لساني؛ لِيبِينَ 
بتصيع المنعطق فيَفهّم النَّاسٌُ كلامي» واجعل لي مُعيئًا من أهلي: هارونَ أخي, 
وني به وشدٌّ به ظهري» وأشركه معي في البوة وتبليخ الرّسالَةِ؛ كي نصلَيّ لك 
نمك بالنّسبيح كتير وتذكرك كثيرًا فد َتَحمََدّك ونثني عليك؛ إِنّك كنتٌ بنا 
بَصيرّاء لا يخمّى عليك شَيءٌ من أفعالناء فأجاب الله تعالى دعاءه وقال له: قد 


اعطتك كل ماس الت يا لوس 


تفسيرٌ الآيات: 
:3 ذهب إِكَ ورَعَونَ إِنَهَد طَفى ((50) 46. 
0 

مُناسّبة الآية لما قبلها: 

لمّا أظهّر اللهُ تعالى لموسى -عليه السَّلامُ- الآيتينء فعَلِمَ بذلك أَنّهِ مؤيّدٌ من 
الله تعالى؛ أم مره الله بالأمر العَظيم الذي من شأنه أن يُدخْلَ الرّوعَ في نفس المأمور 
به» وهو مواجهة أعظم ملوكِ الأرض يَومَئذٍ بالموعظة» ومكاشّفيُه بمّسادٍ حاله©. 

َدْعَب إِك وَعوْنَ إن طق 580 46. 

أي: اذهب -يا موسى- إلى فِرعونٌ مَلِكِ صر فادعٌه إلى توحيدٍ الله وطاعيّه» 
وإرسال بني سرافل معك» وعَدَم تعذيبهم؛ لاه خاو 08 فادّعى الوفوكة 
وتمرَّدٌ على ربّه. وعلا فى اللآأرضء وأفسّد فيها". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١9/1١5(‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١57(‏ 07)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0748٠‏ 3581)) ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١7(‏ 7817)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 »)5٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)5١١ /١5(‏ 


الجزء 15 - الحزب ام 


(سورفطه_الآيت 20ح 
م ة طه - الآيات (74-م 0 
لك عملت 7 دن 


2 
سار دس عه جد سدس ايه امت حي 2 عير من عبن 


كما قال تعالى : 95 أذْهَبَ ِل فون ِنَم طَي # فَقَلٌ هل ع ن ترد مآد وأ ديك 1 يك 
َيَخْتَى #6 [النازعات: ١9 - ١/‏ ]. 

:3 فَالَرَيَ أَْرَحَ لي صَدَرى (58) 46. 

أي: قال موسى: ياربٌ وسّعْ لي صدري؛ لأعِيّ ما توحيه إليّ وأ تجرَّأ على 


مخاطبة فِرَعَونَ وأتحمّل أذاه ووعيده؛ فلا يضيقٌَ صدري”(© 


وير ل أرق 22 46. 
أي: وسَهل علىّ - يا ربٌّ- القيامً بشأنٍ الرّسالة» ودّعوة فِرعَونَ واجعل ما 
كلمي به من الطاعاتء وما يعدّريني من الشَّدائدٍ في سبيلك هيّنًا علي ©. 


وََحَذْلُ عَقَدَةيّن لحان 4)0. 
أي: وأطلق الانحبامس الشَّدِيدٌ الذي في لساني؛ كي ينطَلِقٌ» ويسْهُلَ على الكلاُ”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 27)» ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 0377817 ((تفسير القرطبي)) 
(207/11) ((تفسير السعدي)) (ص: 5 050). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 257 07)» ((تفسير السعدي)) (ص: 505)» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)5١١0551١ /١5(‏ 

(*) يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (؟/48١)»‏ ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 017)» ((تفسير ابن 
كثير)) (4/ 2»)7587 ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 75854)» ((تفسير السعدي)) (ص: 004)) 
((تفسير ابن عاشور)) .)5١17 /١5(‏ 
قال السعدي: (وكان في لسانه ثقلٌ لا يكادٌيُفهَمُ عنه الكلامٌ كما قال المفسّرونٌ). ((تفسير السعدي)). 
«(ص: 605). 
قال ابن كثير: (ما سأل أن يزولٌ ذلك بالكليّة» بل بحيثٌ يزول العِيّ؛ ويحصّلٌ لهم فَهِمُ مايُرِيدُ منه» 
وهو قَدرٌ الحاجة. ولو سأل الجميعٌَ لزال» ولكنَّ الأنبياَ لا يسألون إلا بِحَسَبٍ الحاجة» ولهذا بَقِيَثْ 
بفٌّ قال اللهُ تعالى إخبارًا عن فِرعَونَ أنه قال: «3 آم أنا حي ين كا ألرِى هو مهي يي 4 
[الزخرف: 7] أي: يُفصِحٌ بالكلام. وقال الحسن البصري: :9 وَحَذلْعْقَدَيّن لْسَانِ # قال: حل 
عقدة واحدة» ولو سأل أكثرَ من ذلك أعطي). ((تفسير ابن كثير)) (8/ 787). 


الجزء -١5‏ الحزب 7م 


3 َ - رط 
#لرانتفسير المحرّر للقرآن الكريي)|8) 


2 


200 لت > ع ع م في 8 و 2 

أي: واجعّل لي مُعينًا من أهل بيتي أعتّود عليه» فيتحمل عني بعض ثُمَلٍ أمر 
الدّعوةٍ والرّسالةَ» ويساعِدّني على ما كلفئّني به”) 

هَروْنَ جى () 46. 

أي: اجعل هارونٌ أخي وَزنزى9 

قال كخالن تجاكتا فول موسى: 9 وَأَنى كروت هر أَقْصَح مق إنسانا 
َأَرَسِلَهُ َي رِدءًا يُصَذ فو إن َحَافٌ أن مُكَدْبْوُتِ * [القصص: 4 "']. 

وقال سبحاته: وآ وَلْمَدْ َاينَا مُوى الحتب وَحَعَلنَا مَعدد أخاه هدرورت وزيرًا 4 
[الفرقان: ه"]. 

وقال تعالى: 38 وَوعَبا له من يَحيدِسا حا هرون ييا #* [مريم: 037]. 

9 أَسْدَد يده أزرى (8) وأشركه يه أرق (50) 46. 
0 في التّفسير: 

اد قزاد 3ل 1خ 4 ا مفتوحة مقطوعة» «إوَأَشْركُه6 بذ بضِم الهمزة: 


و ذ و 
القراءات ذات الا 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 4 0)) ((تفسير القرطبي)) 2))١97* /١١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)6١5‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 5 25 ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 5789). ((الهداية)) لمكي 
[(49 ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 15 ((تفسير السعدي)) (ض: 5 .)6١‏ 

() يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (7/ 1178)» ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 200» ((معاني القرآن)) 
للزجاج (/ 707) ((البسيط)) للواحدي »)79٠0 /١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 00). 


الجزء -١١‏ الحزب ”7 


آي 7 ٍِِ 
بت د 


على وجو الدعاره فار ال ا إن 


فعلتَ ذلك أَسِدُدْ به أزري؛ وأشركه في أمري” 


ا ا 0 4 بوَصل الألفي» ا ركه # بفقح الهمزة» أتى بالكلام 
على طريق الذّعاءِء أي: اللهُمّ اشدّذ به أزريء وأشركّه في أمري7©. 


و أَعْدُد يد أتتيف 20 46. 
أي: قَوّ بهارونَ ظهري: وأعِني به7 
كما قال تعالى: مِإهَالَ سَنَمُدُ عَصّدَكَ بأَخِيكَ # [القصص: ه 
رن أي (4)2. 
أي: واجِمَغ بيني وبينه في النبُوٌة وتبليغ الرسالةَء فاجِعَلّه نبا مِثْلَ ما جعلئّني 
نينا وأرسِله معي إلى فِرعَونٌ9. ْ 


:لق فيك كيرا (20) 46. 


)١(‏ قرأ بها ابن عامر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ »07٠‏ ((البدور الزاهرة)) لعبد الفتاح 
القاضي (ص: )2 
وينظر لمعنى هذه القراءةٍ: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 5١‏ 7)» ((معاني القراءات)) للأزهري 
»)١55/7(‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 557). 

)١١‏ قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 3778). ((البدور الزاهرة)) لعبد الفتاح 
القاضي (ص: :)7١7‏ 
وينظر لمعنى هذه القراءةٍ: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: »)75١‏ ((معاني القراءات)) للأزهري 
.)١55 /7(‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 557). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 00)» ((البسيط)) للواحدي ))74٠0 /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) 
0 0ح نففسير السعدي)) (ص: 5 ٠‏ 25 ((تفسير ابن عاشور)) (717/15). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))25/١57(‏ ((البسيط)) للواحدي »)27941١/١5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)6١0:‏ 


الجزء 1١‏ - الحزب 89 


أي: اجِعَلُ هارونٌ أخي عضّدًا لي؛ يمن أجل أنْ نتعاونَ معًا على عبادتك» 
فنصلَيَ لك, ونعظمّك بالتّسبيح لك كثيرّاء تنزيها عمًا لا يليقٌ بك0©. 

« ودود كيرا (4)2. 

أي: ونذكرَك ذكرًا كثيرًا فنَديَ عليك ونحمّدَك على نِعَك» وتَصِمَك بما يليقٌ 
بك من صِفاتٍ كمالك”". 


أي: إنّك كنت بنا مُبصِرَاء لا يخفى عليك شَىءٌ من أمْرن". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)07/١7(‏ ((تفسير القرطبي)) 22١95 /١١(‏ ((تفسير النسفي)) 
(77/7”)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 00). 
قال القرطبي: (قيل: معنى 2ق شَيحَكَ 46: 0 لك. وحمل أن يكونٌ التَّسبِيحُ باللّسان» أي: 
ننزّمَك عما لا يليق بجلالك). ((تفسير القرطبي)) .)١95 /١١(‏ 
وممن اخختارأنَّ المراة بالتسبيح: الصلاةٌ: مقاتلُ بن سليمان» والسمرقنديء والثعلبي؛ والسمعاني» 
وابنٌ الجوزي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ 75)» ((تفسير السمرقندي)) (؟/ 07*45 
((تفسير الثعلبي)) (1/ “57 7)» ((تفسير السمعاني)) (/.7378)» ((تفسير ابن الجوزي)) (*/ .)١81‏ 
وممن اخار آنَّ المراد بالتسبيح: التسبِيْحُ باللسان: ابو حيان» واليسابورئ» وآبو السعود؛ 
والشوكاني» والقاسمي. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/614/1)» ((تفسير النيسابوري)) (0179/5). 
((تفسيرأبي السعود)) (5/ 1)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ 474 )» ((تفسير القاسمي)) (7/ 4 17). 
وممن جمّع بينَ المعنيين السابقين: النّسَفِي. يُنظر: ((تفسير النسفي)) (؟/ 51”). 
وذمّب البقاعيٌ إلى ما هو أعجٌّ من ذلك» فقال: و حك * أي: بالقولٍء والفعلٍ؛ بالصلاة 
وغيرها). ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 780). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)27/١7(‏ ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 797)) ((تفسير البغوي)) 
(/51) ((تفسير العليمي)) (197/5). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)05/١5(‏ 
قال ابن كثير: (قوله: مل ِتَكَكُتَ ينا بصا # أي: في اصطفايِك لناء وإعطائك إيّانا النبودّ - 


الجزء ١5‏ - الحزب ”7 


ع 2 0 3 277 

أي: قال الله: قد أعطيت كل ما طلبّته -يا موسى- من شرح صَدرِك» وتيسير 
أمرك» ول عُقدةٍ من لسانكء وجََعْل أخيك هارونٌ وزيرًا لك: وإشراكه في 
السالة ع0 


5 7 
10 ومم عو حوس 02 دج وو 
م 


قال تعالى: 38 َال رب ِف قثلت مِنْهُمْ َمْسا قأ< 
”7 00 لسسانًا فَأَرَسِلَهُ م ردْءًا بُصدفو إن أَحَافٌ أن مُكَدَوتِ * قَالَ سَنَشُدٌ 


1 لط 200 ل وس لمر 5 


اك 1 ا يلون دكا كينا أَنتمًا وَمَن 


0 6 [القصصص: عم ول]. 

الفوائدُ التربويَّةٌ: 

-١‏ سأل موسى عليه السلامٌ ربّه المعونة» وتيسيرٌ الأسباب» التي هي من 
تمام الدعوة» فقال: «ر تلح ل صَدرك * أي: وسّعْه وأفسحٌه؛ لأتحمّل الأذى 
القوليّ والفعليٌ؛ ولا يتكدّرَ قلبي بذلك» ولا يضيقٌ صدري؛ فإنَّ الصَّدرٌ إذا 
ضاق لم يصلّخ صاحِبّه لهداية الكَلقٍ ودّعوتهم. وقال: مإوَكِِرَ لي أت # ومن 
تشير لامر آنْ بسر للداعي آن بان ميم الآمور من أبوابهاء وياظب كل أحن 
بما يناسبٌ له ويدعوه بأقرب الطرقٍ الموصلة إلى قبولٍ قوله". 


- وبعثتك لنا إلى عدوّك فرعونَ» فلك الحمدٌ على ذلك). ((تفسير ابن كثير)) (0/ *7/87). 
وقال السعدي: (8 إِنَّكَكُتَ يا > عا اداح تسارت عزنا واساز يك إلى كل 
الأمورء وأنت أبصرٌ بنا مِن أنفسنا وأرحمء فَمَنَّ علينا بما سألناك» وأحِبٌْ لنا فيما دعوناك). 
((تفسير السعدي)) (ص: 4 ٠‏ 0). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١5/١5(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (205/17) ((تفسير أبن عطية)) (4/ 57)»: ((تفسير القرطبي)) 
1 50) ((تفسير ابن جزي)) (7/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 54 60). 

() ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 .)5١‏ 


الجزء 15 - الحزب 7١‏ 


3 د 
حرم .0 ءِ الى 2 
27 التفسير المحرر للقرآن الكريم ا 3 


- الاستعانة إذا كانت 5 القربى من أهلٍ النمين أو التّربية اوالاضطح 
اق و كانت أكق لايع في لك من ما شم لق 2 
المُشاكَلةٌ في الاستعانة؛ قال تعالى 9 ولجعل في وزدرا مَنْ أهلى ## هرون أَحى # أَسّدُد بد 
رف + وَأَسرِكه و ركه ف أَمَرى 2046. 

*- قول الله تعالى حكايةٌ عن موسى: ل إِنَكَكُتَ نا بصِيرًا # في ختم الأدعية 
بهذه الآية فيه فوائد: 


1 


منها: تفويضه إلى الله تعالى بأنّه أعلّمُ بما فيه صلاحُهمء وأنّه ما سأل سؤاله 
إلا بِحَسَب مابِلَمَ إليه عِلمُه"”» وفيه من حسن الأدب ما لا يخفى. 

وستهاة اله عض ققدم و اناه خلن علو سييحاتة: وألة مفقة إلن التعاون 
والتعاضد» ولهذا أل ساك 


ومنها: أنّهِ أعلمٌ بأحوالٍ أخيه: هل يصلحٌ لوزارته أم لاء وأنَّ وزارته هل تصيد 


سببًا لكثرة التسبيح والذكر. 
وحينَ راعى من دقائق الأدقه وآنوع تن الطلى مايكهت رعا املا جزم 
أجاب الله تعالى مطالبّه» وأنجحّ مآريهف قائلًا :وقد وتيت مه ُو 046 
الفوائدٌ العلميّة والتطائف: 


-١‏ قله تعالى : :9 قَالَرَتَ اموي لام بيه ور 
لربّه عزٍّ وجل: أن يَشرّحَ له صَدْرّه فيما بعنّه به؛ فإنّه قد أمَرَه بأمر عظيم» وحَطبٍ 
جد بك إلى افطل عللؤاطال وج الارص إةاقاله ازعم واشلى كذن. 
)١(‏ يُنظر: ((تاريخ ابن خلدون)) (0797/1). 


.)7١5/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)079 /5( يُنظر: ((تفسير النيسانوري))‎ )"( 


؟؟بزحلا-١"ءزجلا‎ 


(مسورةطه-الايت (اانتال ( 
كت طه - الآيات (7-74 2 
2 عمد -- لت 


وأكترهم جُنودًاء وأعمّرهم مُلكاء وأطغاهم وأبلَفْهم تمَرّدا بلع من أمره أن 
اذّعى أنه لا يَعرِفٌ الله ولا يعلّمُ لرعاياه إلا غيرّه! هذا وقد مكث موسى في 
داره مُدَةَ وليدًا عندّهم في حجر فِرعَونَ على فراشه» ثم قل منهم تسا فخافهم 
أن يقلو فهرب منهم هذه المدَّةَ بكمالهاء : بند هذا بعكه ريه عر وجل إليهم 
يدا يدعوهم إلى اللواعر وجل أن يعمدو وغذه لااشريك 0 


رصع 3< وح د وام 


_- قولٌ الله تعالى حكاية عن نبيّه موسى: 7 دل عَقَدَة من لْسَافِ +« يفمَهوأ وَل 6* 
فيه أنَّ فصاحةً لسان الدّاعية إلى الدَّينِء والواعِظ المُنذِرِ؛ تُعِينُ على تدب ما 
يقولء وفقهه”" 

“- قال الله تعالى حكاية عن موسى: «إولجتل ل وما نأف »* هَروْنَ أَى + 
أَعْدُدْ بد أَرْزِى * وَأَسْرَكهُ ف أَمْقٍ 6 لَمّا أفَهَمَ سُالُه هذا أنَّ له فيه أغراضًاء أشار إلى 
ا ا ل فقال: :3 كّ 
شيك #... فأفصحَ ف أن الحزاةالفعامةة رلما هو لتمهيدٍ الطريقٍ | إلى الله 
د 

4 - قال الله تعالى: 9# وََجَعَل لِ وَزدرامن هل #6 طلبٌ موسى الوزيرَ ما أن يكونَ 
لأنّه خاف من نفسه العَجرّ عن القيام بذلك الأمرء فطلب المّعِينَ أو لأنّه رأى 
5 الدِين» والتظامر عليه مع مخالصة الود ورّوالٍ التّهمة؛ مَزِيّة 
عَظيمةٌ في أمر الدّعاءِ إلى الله؛ ولذلك قال عيسى بن مريم: فِإمَنْ أتصحارعة إل 


عد 


لَه تلك الْحوَاربوبت ححَنْأتصارٌ ألو 9# [آل عمران: 07]. 


.)7/417 /0( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (9/ "01 "7). 
(*) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 3586). 

(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 115). 


الجزء 1 - الحزب 7" 


> سا 


ار التفسير المحرّر للقرآن الكريي. )|7 


- قال الله تعالى: ابعل ف زا نأف # هرون هرون أَجى 6* سأل أن يكون فر 
أهله؛ لأنّه من باب الي وأحَق بيد الإنسان قَرابتُه”» ولأنّه به أومَقُ؛ لكونه عليه 
أَشفَقَ7. 

بلاغة الآيات: 

٠< 55000565‏ لاحب إل تود لُق 6 تخصٌ إلى ما هو المقصوةٌ من 
تمهيدٍ المُقدَّماتٍ الْسَّالفَة» فصِلَ عمًا قبل من الأوامر؛ إيذانًا بأصالته”. 


- وحص فِرحَونٌَ بالذّكرٍ -مع أنَّ موسى عليه السلامٌ كان مبعوثًا إلى الكلّ- 
أنه اذغ الآلوكة وتكثر» وكاآن متوغاء فكان تكن أو 03 
قزل ونه َه له # تعليل للأمْرٍ أو لوجوب المأمور بجو ما دلقت 
للتّعليل؛ لأنّ المَرادٌ ذَهَابٌ خا وهو إبلاعٌ ما آم مَرَ الله بإبلاغه إليه؟ من 
تَغييره عمًّا هو عليه من عبادةٍ غير اللو". 
حنؤقه تناب با تغيك العا :9 أَذْهَبَ إل عون إن طق 46» وقال في 
(الشّعراء): «إأن أنت اقم الطَِِينَ * قوم تون ألا نون [الشعراء: »]١١-١٠١‏ 
وقال في (القصص): 2ك فقوت > وَمَلَايْوة نعم كوأ قَوْمَا فقت #6 
[القصص: ”77]؛ ففي الآية ة الأولى ذَكَرَ فرعونٌ وحخذه؛ ؛ لأنّ قومّه تبَع م له 
وكأنّهم مذكورونَ معه» وفي الآية الثّانية ذكَرَ قوم فرعونَ من دُوَنِهء ومعلومٌ 
لَه منهم؛ ومُخَاطْبٌ بمدْلٍ خطابهم» فإذا انّقَوا وآمَنُواء كان فِرِعَونٌ وخدّه لا 

.)0١0 5 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (؟1١/‏ 7385). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١١‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (57؟1/ 79). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (15/ .)3١١‏ 


الجزء 1١‏ - الحزب ”م 


يَقَدِرُ على مُخالمَيهم, فترّك ذِكْرَه؛ٍ لأنّه في هذه الحالةٍ في كم التَابع لهمء 
وخطابهم خطابه. أمّا الموضع الثَّالتُ إن الحكاية أنَتْ على فرعونَّ وملئّه 
فبيّدّت ما انطوّث عليه الآياتٌ قبل مِنْ ذكر بعض. والاكتفاء به عن بعض» 
وهذا كما قال في موضع لمُوسى وخده: :9 َدْعَب إِكَ وَعَوْنَ # [طه: 5 7]» 
وفي موضع: ل أن أن َلْمَوْم لطَيلِِينَ 6* [ لشعر اء: ١٠]؛‏ لأن هاريون تابع 
له وداخل في كمه وأبانَ ذلك في موضعء فقال: :3 متا وعوبَ” هموك 


نا رَسُولُ رت ألْعَلمِينَ #6 [الشعراء: »]١7‏ وقال في (طه): 32 كَأَنيَا مَقُولَة إنَا 
رسلا ريلك كَأَرْسِلَ معنب إسرَِيلَ 2706 [طه: 40 ]. 
- 7 2 --1 سام رسع 0-7 ل 5 اي 
؟- قوله تعالى: 3 قَالَ رَبَ آَسَْ في صَدْر # وَكيْرٌ لي أمْرِى # استكناف مَبْنيٌ على 
2 4 30 0 05 - سه 9 
سُوَالٍ يساق إليه الذَهُنٌ؛ كأنّهِ قيل: فماذا قال عليه الصَّلاة والسّلامُ حين أُمِرَ بهذا 


- 
1 00 


الأثن الخطين والخطب العسر فقيل : قال متحفيةا برقع وول ب 

ف سو بد اخ ف عطايله 5 7 5 2 
- وحكِيّ جواب موسى عن كلام الرّب بفغلٍ القولٍ غيرٌ معطوفي؛ جريا 
على طريقة المحاورات60. 

3-7 0-011 11 ل ساس صمح ساس‎ 5 5 505 2 ٠. 
© َي تي إلى ستذيى وير رد‎ (٠ وفائدة لفظة «إلى 4 في قوله:‎ - 

ع 5 عنة الى 0-4 وءيم د 
مع أن الكلام بدُونِه مُستتِبٌ: أنّه قد أَبْهمَ الكلامُ أوّلاء فقيل: (اشرّخ لي ويسّرْ 
ا 2 226 ع - هاس م غك 
لي)؛ فعَلم أن ثم مَشروحًا وميسّرَاء ثم بِيّنَ ورَفِمَ الإبهام بذكرهما؛ فكان 
آكَدَ لطلّبٍ الشّرح والئَّيْسِيرٍ لصَدْرِه وأمْرِه من أنْ يقولَ: (اشرّخ صَدْريء 
ويسَّرْ أمْري) على الإيضاح السَّاذْج؛ لأنّهِ تكريرٌ للمعنى الواحدٍ من طريقي 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: 845-8960)»: ((بصائر ذوي التمييز)) 
للفيروزابادي ))37١5 /١(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 07717. 

() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١7‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١١ /1١57(‏ 


الجزء ١5‏ - الحزب ”7 


الإجمالٍ والتّفصيل”©. وأيضًا زيادة #إلي # بعد مآ #* وبعد (يَسَرْ) 
إطنابٌ؛ لأنَّ الكلامَ مفيدٌ بدُونِهه ولكن سلّك الإطناب لِمَا تُفِيدُه اللامُ من 
مشت العلقه أي اشر ضدرى لخن دويق اتري حلي وه اللذم القلقية 
(لامَ التِّينِ)» التي تُفيدٌ تقوية البيان؛ إن قوله: مصّذرى # وجل آم 6 واضحٌ 
أن الشرح والتيسير متعلّقان به؛ فكان قولّه: #إلي * فيهما زيادة بيانِء وهوهنا 
ضربٌ من الإلحاح””. أو تكونٌ فائدثّها الاعتراف بأنَّ مَنفعةَ شرح الصّدرِء 
ونيو الاو رايس ليده وعاك #عزؤقزة الل عر وحن لاج بارستالية 


ولا يستعينُ بشرْح صَدْرِه تعالى وتقدس””". 


- وتقديمٌ هذا المجرور على مُتعأقه في قوله: (( اوت لي مذي #وقز 
ل أمَرِى #6؛ لحف اعمال ع التفصيل؛ فيْفِيدَ مَفادَ التأكيد من أجل كور 
الإسنادِ». وأيضًا في تقديم #لي # وتكريرها: إظهارٌ مَزيدٍ اعتناء بشن كل 
من المطلويئن» وفضلٌ اْتمام باستدعاء ححصولهما له» واختصاصهما به" 

- وإضافةٌ (أمر) إلى ضَمِيرٍ المُتكلّم في قوله: مإوَميِرْ ل أمْرِى 4؟ لإفادة مَِيدٍ 
اختصاصه بهء وهو أمرُ الرّسالة©. . 


وه القناتة أيفناء أن ا ارَيّ أَشْيَ لي صَدْرِ #4 طلّبٌ أمانٍ له من أنْ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ »)7١‏ ((تفسير البيضاوي)) (77/4)» ((تفسير أبي حيان)) 
(1/ 777/8-17107), ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١7‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١١/١5(‏ 

(") يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)١41//5(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (15/١1١؟).‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)1١7‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)75١1١/١5(‏ 


7٠ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


يُقتّل بِمَن قله وهذا معنى قوله: 9# قَالَ رب إل لَخَافُ أن مُكَدْبونِ » وَيَضِيقٌ صَدْرى 4 


م 


[الشعراء: 7١-15]؛‏ لأنّهم لو صَدَّقوه لَمَا خاف أن يَقْتلُوه . وكذلك قوله في الشّورة : 
التلغة: ا مَل مق مت متهم تنسا حاف يشمو 4 القصص: 9]ء وقوله: 
وكير ل أمَرى #6 [طه: 7 مُسْتَوِلٌ على ذلك وغيره؛ لأنَّ الله عَزَّ وجل إذا يَسّرَ 
له أمْرَه لم يحَفيِ القثل©. 
*- قوله تعالى: ولا وَحَذُل دين لَسَِنِ # يَفْمَهُوأ َي # 
- تكيرٌ هعفد في قوله: 9# وَاَحَذْلُ عَقَدَةٌ #6 للتَعظِيم» أي: عقدة شديدة. 
وعدّلَ عن أن يقول: (عُقدة ساني) بالإضافة؛ ليَتأنّى التَكيرُ المُشْعِرُ بأنّها 
عُقدةٌ سَديدة"". أو لأنّه طلّبَ حَلَّ بعْضِها إرادةً أنْ يُفْهَمَ عنه فَهما جيّداء ولم 
يطلب الفصاحة الكاملةً؛ كأنّه قيل: عُقدةً من عُقَدِ بساني" 
- في قوله: 2ل وَاَحَلْلْعْقَدَةٌيِن لَسَاِنِ #6 سَبّه شب حبْسَةَ اللّسانٍ بِالعُفْدةٍ في الحبْلٍ أو 
الخيط ونخوهما؛ لأنّها تمع سُرعة استعماله©. 


رص ار . ع2 


م وََخْذْل عُفَدَهَن ِسَاِفِ +« يفمَهوأ َي #, » فهو 
معنى قوله: يلولا ينَطَلِقُ لِسَافِ كَأَرْسِل إل هَنرُونَ #6 [الشعراء: »]١‏ وكذلك 
في سورة (القصص): 7 خى هدرويت هْرٌ أَقْصَحٌ مِقٍ إسسانا كأريلة مي 
ِدْءًا يُصَدَفوَ إن أَحَافٌُ أد ديكوت 6 [القصص: 4 *] فطلب أنْ يحل عُقدةٌ 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: 844-847)» ((بصائر ذوي التمييز في 
لطاتف الكتاب العزيز)) /١(‏ 0716. 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)711/١5(‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (8/ :)5١‏ ((تفسير البيضاوي)) (75/5)» ((تفسير أبي حيان)) 
(778/10)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)١7‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (1417//5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)71١/1١5(‏ 


الجزء 15 - الحزب ١١‏ 


وواخزالايه 00000 0 

كد في أخرى ليبن من الاحتلاف الذي مُعاث00. 

وفيه وجة آخد: أنّه صَرَّحَ بِالعُقْدةٍ هنا لأنها الشابقة بقَةٌ وفي (الشّعراء): مو ولا 
يَنَطَلِقٌ لِسَاقِ [الشعراء: 17] فكنّى عن العُقدةٍ بما يقرب من الصّريح» وفي 
(القصص) قال: هق وَأَنى كنوك هرضخ بق قي إنكانا# [القصص: 4"]» 
فكت عن الفتد و كناية مزهية؛ لأن الأول 0 

16 تعالى: :9 وأجَعَل في وزيا من هلي هرون نَ َخى * حص هارونٌ عليه 
السّلام؛ لفرْطٍ يُقَتهِ به» ولأنّه كان قَصِيحَ اللْسانِ مِقُوالًا؛ فكوثه من أَمْلِه مَظِئَه 
اصح له وكوثه أخاهُ أقوى في المُناصَحة وكونه الأحّ الخاصٌ؛ لأنّه معلومٌ 
عنده بأصالةٍ الرَّأي”. 

- وقَدّمَ وزيا #6 على 98 هَرُونَ #6؟ اعتناءً بشأن الوزارة, ونان لأعتمافة 

بالإعانة كما نقنفيه البيل 0 


ا 


- وفيه مناسبة حسنة؛ حيث قال هنا ول ل ولي © هرون َخى 46 [طه : 
417١ 9‏ فصَبَّحَ بالوزير؛ لأنّه الأوّل في الذّكرء وكَتَّى عنه في (الشّعراءٍ)» 


.)850-/9 54 يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 715)) ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 
0 

.)711 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 51)» ((تفسير البيضاوي)) ,))7١/5(‏ ((تفسير أبي حيان») 
(778/10)) ((تفسير أبي السعود)) (5/ 1) ((تفسير ابن عاشور)) (717/15). 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7814/١17(‏ 


الجرّء 15 - الحزب "١‏ 


بح د 


7# سورةٌ طه - الآيات (74-م) 5 


لى 


حيث قال: ِ«كََرَسِلٌ | إِكَ مَنْرُونَ # [الشعراء: ٠‏ أي: ليكونّ لي وزيرّاء 

وفي (القصص) : ِمَأَرْسِلَهُ مَيَ ردْءًا 6 [القصص: 5 أي: اجعله لي وزيرّاء 

فكنّى عنه بقوله: 9 ردْءًا #6؛ لبيانٍ الأوّلِ". 

- قولّه تعالى: :9 أعْدُة يو أرِى # وَأَفْرَكهُنَ َف #6 كلاهما على صِيعَةَ الدُعاىٍ 
وفصِن الأول عن الأعاةالقاى نالئ دل تنيت غنيس لكمال الاتصال يتههاء 
إن شد الأزرغارة عن جتلهوويتا :و آنا الإعتر فى الأتر فعيك كالاثمق 
أحكام الؤزارة توسط بينيينا انافك 

ا : 3 أَسْدَدْ يده أَزْرِى #6 المر اد بالأزر الطَهدُ؛ لِينا ؛ ليُنايسبَ الشدَّ؛ فيكونَ الكلام 

تا لاعن والمان بوب تشدود لش بحزام ونخوه وشا" 

رك تعالى: *9 3 شُيَحَكَ شيك كيرا * ويَذرك كرا # 5 0 م النّسبِيح؛ لأنّهِ تتزيهّه 
تعالى في ذاته وصفاته. واه عن الثقائص» ل ذلك القلْبُء والدّكُد 
والنَّناهُ على الله بصفاتٍ الكمال» ومحله اللّسانٌُ؛ فلذلك قَدّمَ 00 القلْبُ 
عونا تسل الل ا أو لأنَ التسبيح لماكان ذكرًا خاضًا؛ٍ لكونه بالتنزيه الذي 
أعلاه التوحيدٌ؛ أتبعه العام فقال: ِل وبَذرَكَ كرا 4». وهذان الوجهان بناءً على 
تفسير التسبيح بالتنزيه. 


() يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:175)» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
.)"”"١ 6/١١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 17). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /1١5(‏ 511). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 07579. 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (؟١١/‏ 5805). 


الجزء ١"‏ - الحزب +" 


- في تكرار النّداءِ و9 ينموسئ 46: تَشريفٌ له عليه السَّلامُ , بشرّفٍ الخطاب إِثْرَ 


.)7١5/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١5 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 


الجزء 15 - الحزب 7" 


52 


الآيات (يامط-اع) 


رس هته م2 ع 2 5 55 2 + 
وَلْقَدْ متنا علَيَكَ مره أخرية 20 إذ أَوَحَيْنا إل ا ا 
لخ كرد عرو وكد مع 7ه وو 


ألتَابوتٍ فَأمَذْفِه فى البِرٌ تق ايل كل م اذ وَألْقَيتُ عَلَتَكَ عَحَنَة > 


2 0 0ك أ 9 ا َو 0 ء ووعة مسرم 
22 وو سيا بحسي عر بساح سد سح سر ا يه 04-0 
7 عن روك نكا ةنق و 


َو 2208 ص0 6 8 22 أ-ه سرح سا صخر > ومع 


5 
0 01 ا 5 5-5 2 3 َ 4 
ألتَابوْتِ #: أي: الصّندوقٍء قيل: وزثه قغلوثٌ من التَوْبِء فإنّهِ لا يزال يَرجِعٌ 
إليه ما يخرّجٌ منه””) 


عن عر ' ع 5 2 2-0 سس اع 
#ِبالسَاجِلٍ #: أي: شاطئ البّحرء قيل: أصله من: سَحَل الحديد» أي: بَرَدَه 
حا بر 0 7 5 + ايه 4 م 
وَقَشَرة؛ لأن الماء يفعل يهذلك فقيل : أصله أن يكوة مشصولاء كن جاء:غلى 
لفظٍ الفاعل» وقيل: بل هو على بابه» وتُصوّر منه أنه يَسْحَلٌ الماء أي: يُقرّقه 


عام 
ويضد 60 


9 يكقله, 46: أي : ع وَالكقالة: امات وامستيدن عن ص تَصَمّنِ الشّيءِ 
/ ِّ 00 

:7 قر يما 46: أي : تي - مهاء قيل: أصله من الع أي: : البَردِ فَقَحَتْ عيئه 
)١(‏ ينظر: ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١١7‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 71 37)» ((تاج العروس)) 

للزبيدي (؟7/8/5). 


)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١5 ٠‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ٠”‏ 5)» ((عمدة 


الحفاظ)) للسمين الحلبي (؟/ .)١18٠١‏ 
(9) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 774)» ((تفسير ابن جرير)) »)51١/١57(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس .)١81//65(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)7/١7‏ 
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0 0 5 8 0 2 
ل 
به عينه» فلا يطمّح إلى غيره”© 
ِإوقنَكَ ونا #: أي: احتبرناك اختباراء والفتنة في الأضل: الاختبارٌ والابتِلاءٌ 
ع ٠‏ ع 0 030 7 
زالأيتحاة ماخوذة فق المتن «ويهو ]وال الذهية الكار لعظية معودتة م 


رداءته” . 


كدر 46: أي : ميقاتٍ ووّقتٍ ومقدار» وأصلّ (قدر) : يدل على مبلغ الشَّيء 
وكنهه ونهايته0. 

واصطتعتّك 4 أي: اصطفيتك» واخترتك» والاصطناع: المبالغة في إصلاح 
الكروف. 

المعنى الإجمالي: 

يقول الله تعالى مذكُرًا موسى عليه السلام يبعض َيِه عليه: ولقد أنعَمْتا 
عليك يا موسى -قبل هذه المرة- بتعمةٍ ا 
مك ما ألهمناها من أمرٍ عظيم يتعلَقُ بنجاتك» وهو أنْ تضّعَك في الصُّندوقٍ» 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 7)» ((المفردات)) للراغب (١ص:‏ 577)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: "”الاء 018/194 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١٠١ ١ ١7/5‏ ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ '57)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 517/7 - 57/7 ). ((المفردات)) للراغب (ص: 5 57)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 79 19 .)١50-‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)/١/١7(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (57/0). ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 779)) ((تفسير ابن كثير)) (0/ *0797). 

(؟) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 1 7)) ((المفردات)) للراغب (ص: 47 5 )» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 779)) ((تفسير القرطبي)) .)١9 /1١1١(‏ ((الكليات)) للكفوي 
«(ص:١171).‏ 
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آي 1 - د 
#قاثر سورة طه -الآيات (/ا4(8) 2 .© 
لي ا 


ثم تَقذِفك في التَيلء وبأمرنا وقدرتنا يُلقيك لتيل على الشَّاطئء فيأحُذّك فِرِعَونٌ 
الذي هو عدوّي وَعَدَوٌ له وأحبيتك» ووضعْتٌ لك القَبولَ بينَ النّاسِء فصرت 
بذلك مَحبوبًا بينهم. ولِتْرَبَى على عيني وفي حفظي. ٠‏ 

ومن مظاهِر هذه العناية والحفظٍ والمنّةِ عليك ما يجبٌ تذكرُه: وذلك حينّ 
عاب اك ديفي فك د تقول لمن اذوه مل ادلكم على من يكثله: 
ويُرضِعُه لكم؟ فَرَدَدْناك إلى أمّك بعدما صِرْتَ في يد فرِعَونَ؛ كي تطيبّ تَفسّها 
بسَلامتِكء ولا تحرَّ على فَفِْك وقَلْتَ الرّجُلَ القبطيّ خطأء فنجّيناك يمن 
العم واختّبرناك اختبارًا بإيقاعك في المحن» وتخليصك منهاء فخرّجتَ خائقًا 
إلى أهلٍ «مَذْينَ»» فمَكَْتَ سنِينَ فيهم, ثم جنْتَ إلى الوادٍ المقَدَّسِ في الموعدٍ 
الذي قدّرناه لِمَنحِك النبوَّة مجيئًا مُوافِقَا لقَدَرِ الله وإرادته وأنَعَمْتٌ عليك -يا 
مُوسى- بهذه انعم الكثيرة؛ لتكونٌ لي حبيبًا مختّضّاء ورسولًا لتبليغ رسالتي. 

تفسيرٌ الآيات: 

لا وَلََدَمَنَاعلِكَ مَرّهُ أخرهة (42. 

مُناسَبة الآية لما قبلها: 

أنه لما ذكر اللهُ تعالى مَِّنَه على موسى -عليه السّلامُ- في الدينٍ والوّحيء 
والرّسالةٍ وإجابة سُوَالِه؛ ذكرَ نِعمَتّه عليه وقتّ التّربِية» والتتقّلاتٍ في أطواره"©. 

ل وَلََدَمَتََاعكِِكَ مره أُخرق 57 4. 

أي: ولقد أحسًا إليك -يا موسى- وأْنْعَمْنا عليك قبل هذه المرّة سا قبل 
نِعمةٍ الوحي والرسالةِ وإجابة الدّعاءِ- مرّة أخرى» وأنت طفل صغير”". 
(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 4 00). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (25/15))» ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ *3797)) ((تفسير القرطبي)) - 
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ا 
ل رالتفسير المحرّر للقرآن الكريع © 


في شأنِك ما يُلْهَهُ0©. 
كما قال تعالى: 3 وَأَوِحممَ إِكَ 5 ضعي فَإِدَانِفْتِ عَلَيَهِ كَاَلْقَيهِ ف 
لس ولا حاف ولا ححَرَي إِنَا آمو للق وَجَاِلُوهُ يرس 


س الْمرسّليت # [القصص: 7]. 
ضٍُ أن أقذفيه ف تابوت َأَقَذْفهِ ف لبر ملق ألم لكات غل يلجذه ل ع 7 
أت مَك به تق فطع عل عق (4)3. 


أي: فاطرّحيه وهو في الصّندوقٍ في نهر الثيل". 


-(196/11)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 »)05٠‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (8/4). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)07/١57(‏ ((تفسير السمعاني)) (7/ 037774» ((تفسير القرطبي)) 
(1 كوي ((نظم الدرر)) للبقاعي 1 <((تفسير ابن عاشور)) 2))5١5/١5(‏ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (8/5). 
قال الواحدي: («إإِْ سينا إِكَ لَك » قال المفسرونٌ: وَحي إلهام). ((البسيط)) /١5(‏ 897).. 
وقال ابن عاشور: (الوحييٌ هنا: وح الإلهام الصادق. وهو إيقاحٌ معنّى في النفس يتدلِجُ له نفسُ 
العُلقَى إليهه بحيث ييجرم بتجاحه فيه» وذلك ين توق الله تعالى: وقد يكوثٌُ بطربي الذؤيا 
الصالحة التي يُقدَفُ في نفس الرّائي أنها صِدقٌ). ((تفسير ابن عاشور)) .)5١17/17(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 01/257 )» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 2595)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي »)7587/١7(‏ ((تفسير القاسمي)) (1/ »)١76‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (8/5). 
قال الشنقيطي: (الضميرٌ في قوله: 95 أَنِأقذِفيهِ # راجمٌ إلى موسى بلا خلافي). ((أضواء البيان)) 
(4/5). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 01)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 5944)» ((تفسير القرطبي)) - 


الجزء 15 - الحزب ١7١‏ 


د 


| د 
8 سورةٌ طه - الآيات )4١-810/(‏ 216 


ىك 


هليم َال #. 


أي: فليّلِقِ”"' نهرٌ اليل موسى وهو في داخلٍ الصندوقٍ بالشاطيع”'". 


-ه 


ع عر و لع خم د الوه - 


يأهذه عدو لي وعد له #6. 


ا وت مله 8 8 ف 
أي: وحينئذٍ يأخذ موسى فِرعَون الذي هو عدو لي وعدو لموسى”". 


كما قال تعالى: مِتَالَقَطَهُه لوزيو لِيححكونَ لَه عَدُوا وحَرَئا # [القصص: 8]. 
لج + سح ع رس سه ساس سه 


5 2 ٍ- 5 - 5 م 
أي: أحبَبنّك وجعلتّك محبوبًا لكل من يراك» ووضعتٌ لك القبول بِينَ اناسل *. 


.)١196 /11(-‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (928/5). 
قال الرازي: (اليمٌّ هو البحرٌء والمرادٌ به هاهنا نيل صر في قولٍ الجميع» واليمٌ: اسم يفع على 
".حر وعلى النَّهِرِ العظيم). ((تفسير الرازي)) (17/ 87). 

(1) قال الشتقيطي: (صيغةٌ الأمر في قوله: كيلايل 4 فيها وجهان معروفان عند العُلَماءِ: 
أحدّهما: أنَّ صيغة الأمر معناها الخبَرُ؛ قال أبو حيان في «البحر المحيط:: مإ تَيلْقِهِ #: أمرٌ معناه 
الخبَرُء وجاء بصيغة الأمر مُبالغة؛ إذ الأمرُ أقطعٌ الأفعالٍ وأوجَبّها. 
الوجهٌ الثاني: أنَّ صيغة الأمر في قَولِه: بيلق 4 أريد بها الأمرٌ الكونيٌ القَدَريٌ كقَولِه تعالى: 

نَّمَآ مره 15 راد سا أن يَعُولَ لمكن يسكت 4 [يس: 87 فالبَحرٌ لا بد أنْ يُلقيّه بالسّاحِلٍ؛ 
لأ الله أنه بذلك كوك وقد15) ذاه اءاليان)) 2 /:0): 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ /01)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)١6‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(/)(,أضواء البيان)) للشنقيطي (928/5). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ /01)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 3545). ((تفسير الرازي)) 
48/7 )) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية ١ ١(‏ 578)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (9/5). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 08). ((البسيط)) للواحدي 91//١5(‏ 7 2744 ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: 545)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 4 5 )» ((تفسير البيضاوي)) (4/ 717)» ((تفسير 
ابن كثير)) (0/ 7585) ((تفسير السعدي)) (ص: 4 ٠‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (111//15). 
قال الواحدي: (قال في رواية سعيدٍ بن جُجبير: «ألقى عليه منها [أي: امرأةٍ فرعون] محيّة لم يُلقّ - 
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طوَضئَعَ عل عق 4. 


225 00105 :. 
أي: ولتغذى وتربى في قصر فِرعون على ما أريد بمرأى مني» وتحت حفظي 


. 20220 
ورعايتي 


- منها على أحد من البشّرِ» وهذا كلام الممّسَرِينَ فأمًا ظاهِرٌ لظ فإنّه يقتضي أنَّ الله تعالى 
أحبّه. وب الله تعالى إِيّاه أعظمٌ ذ نغمة وأجملٌ إحسان): ((البسيظ)) (14/ لزه 


وقال ابن عثيمين: (فَقولُه: القت عيِكَ حبق 4: اختلفق الممترود في مكنافا لدم 
من قال: الت عَلِكَ ححَبة مق #» يعني: أني أحبَبتُك. ومنهم من قال: ألقيتٌُ عليك محبّة 

مِنَ النَّاسِء والإلقاءٌ مِنَ اللوء أي: ا 
وقالت : وإلامشلوة سن أن ينقعتا أو تيده ولد [القصص: 6 

ولو قال قائلٌ: ا نمه بناء على القاعدةء وهي: أن 
الآبة إذلاكانت تخيل 7 مو انا هماه ذإنها تمه علبين عدا اسرد عبدالكة 
والسَّلامُ محبوبٌ من الدع عر 0 ومحبوبٌ من النَّاسِء إذا رآه الناسٌ أحبّوه والواقِعٌ أن المعئيين 
متلازمان؛ لأنّ الل تعالى إذا أحبٌّ عبدًا ألقى في قُلوب العباد محيّتّهه وير وى عن ابن عِبَّاسٍ رَضِيَّ 
.الله غنه آنه قال: أحَيّ الله» وحَيّبه إلى خََلقِه). ((شرح العقيدة الواسطية)) ٠ .0019 /١(‏ 1 

٠‏ وقال الثعلبي: قر تاسينات : 9 ولعت عَلَيَكَ نحبّه مق قال ابنُ عباس: أحبّه وحبّبه إلى خلقه). 
((تفسير الثعلبي)) (5/ 55 7),: 

.:'وقال البقاعي: (.:. لتكونٌ أهلًا لما أريدّك له). ((نظم ابدرر)) (17/ 3810). 


)١(‏ يُنظر:.((تفسير ابن “جريز)) (17/ 250 ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 407948 ((تفسير ابن 


كثير)) (0/ 785)» ((تفسير السنعدي)) م لكك 

.قال ابن عاشور: القراه الججمهور ؛ بسر اللّامِ» على أنّها لام كي » وبتصب فِعلٍ الِقَصنّعَ؟» وقرأه أبو 
جعفرٍ بسكون الام على أنّها لام الأمرء وبسجزم الفِعلٍ على أنه أمرٌ تكوينيٌ» أي: : وقلنا: لِمَصتَعْ). 
((تفسير ابن عاشور)) (714/17). وينظر: ((الدر المصون)) للحلبي (// فرع 

* وقال الشوكاني: (قيل: واللام مُتَعَلقةٌ بمخذوف» أي: فعَلْتُ ذلك لْعَصِكَمَ. وقيل: تتعانة 
ب «ألقيتٌ». ؤقيل :متعلقة بمابعده: أي: ول لِنْصِمَمَ على عيني قدَّرْنا مشي أختك). ((تفسير الشوكاني)) 
(9/ ")2 

٠‏ قال أبْنُ عثيمين: (ظاهِرٌ الكلام: أنَّ تربية موسى. تكونٌ على عَينِ الله يزعاه ويكلؤٌه بها. وهذا 
معنى قَولٍ بَعض. السَّلِْنِ: فدرأ متّي)؛.فإنَ الله تعالى إذا كان يكلؤّه بعَينَ لزم من ذلك أنْ - 
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2 2 ع عد 
ا 5 و ويد 000 2 
:9 إذ سي أُختلك فَتَفُولُ هَل ا من يما ف جَعَنَك ِل أمَكَ يذ ل 
0 سس م الو ج02 سح لس امه 


ولا وعدت هيا ميك ون الم وفك فوا فلبِنَتَ سِنِينَ في أهل مذِين ثم جِشْتَ 


عَلّ قَدَرٍ ينموسى 82 46. 

3 إِذ سَقِىَ تلك فَنَقُولُ هَل دل عك عل من يَكَفَله. #6. 

أي: حينَ”"2 كانت أختّك تمشي لِتتَِّعَك جتى وجدّنْك في أيدي آل فِرعَونَ 
ا ل 
بمصالحه وخدمته. فيَرضِعه وه وي 6؟ 


7 صاصم 


كما قال تعالى: 2 وَأَصبَحَ فوَادُ موف قر إن حَادتثٌ ادبت يد وَل 


مه م 


أن وَيطدحا ع 0 7 من الْمؤّمنيرك # وََالت لحتو فُصضِيهُ فبِصَرَتٌ يو عَن 
و اكت نت * # وَحَرسَا عَلِ لْمرَاضِعٌَ من بل فَمَالَتَ أت هلمن عل أل 
دوك نح وفع دترت © [القصص: ٠١‏ -111]. 


000 غش 22666 دود يي 
فرججعنلك إل ل آم كك نقر عينها ولا رن 4. 


- يراه» ولازِمٌ المعنى الصّحيح جز منه» كما هو معلومٌ من دَلالةٍ اللّفظِ؛ حيث تكونٌ بالمطابقة 
والتضَمّنٍ والالتزام). ((القواعد المثلى)) (ص: 577) بتصرف. 

# قال الشنقيطي: (اخمّلِف في العاملٍ الناصبٍ للظرفيٍ الذي هو «إذ) من قوله: 9 إِذاتَ تي تملك‎ )١( 
فقيل: هو «ألقيت» أي: ألقيتُ عليك محبة مني حينَ تمشي أخدّك . وقيل: هو «تصنع» أي «تصنع‎ 
0 على عيني» حينَ تمشي أختّك. وقيل: هو بدلٌ من إذ في قوله: ع2‎ 
قال الرمخشري: فإن قلتّ: كيف يصحٌ م الندلك والوقتان ممختلفان متباعذان؟ قلتٌ: كما‎ . "8 
يصحٌ وإن انسَع الوقتٌء وتباعَد طرفاه أنْ يقولٌ لك الرجلٌ: لقِيتُ فلانًا سنة كذا: فتقول: وأنا‎ 
:.)١8/5( لقيتّه إذ ذاك. وربما لقيه هو في أوَّلِهاء وأنت في آخرها). ((أضواء البيان))‎ 
.)40 /5( وقال ابنُ عطية: (العامل في :9 إِذْ  فعلٌ مضمرٌ تقديرٌه ومَنا إذْ). ((تفسير ابن عطية))‎ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 059 251 57)) ((تفسير أبن كثير)) (585:/5)» ((نظم 
الدرر)) للبقاعي .)3588/١5(‏ 


الجزء -١5‏ الحزب؟"7 


3 


ع 0-7 0 هه 25 آ 3 
أي: فَرَدَدْناك إلى أمّك بعدّما صرت في أيدي آل فِرعَون؛ لكي تفرّح بلقياك 
وَسَلامتِكء ولا تحرَّنَ على فقدِك وفِراقك2©. 


تك كا 4 
أي: وقتلتٌ الرجل القبطيّ من آلٍ فِرِعَونَ حينَ استغاتّك الإسرائيليٌ عليه» 
له 
وكانّ قتله له خطأ©. 


5 5 8 هس سجس سي سك ١‏ ب 3 ا ل الى ل 00 
كما قال تعالى: 38 وَدَحَلَالْمَدِيَةَ علّسِينِ حَفْكَةٍ مَنْ أهلها فَوَجَدَ فا رَجِلِنِ يَمَسَيِكَانِ 


ال ل 1 


0 5 0 1 9 7 م كني 3 .ثم 2 1 3 8 2 ريل 
هدذا من شيعه وهلذا من عدوئ فاستغلثه الى من سِيِعَيْه- على الزى مِنْ عدوي فوَكرور موس 
فقضى عَلَيَِ # [القتصص: .]١5‏ 


ل َتنك ون الْمَرِ 46. 


ع 2 ع ا ا ا ال 7 
أي: فنجيناك من غمك لما أراد ال فرعون قتلك اقتصاصًا للقبطئٌّ» ففرّرت 
ا 20000 
500 ع سر بور ا لح 12 لع ل 7ح علد و اس 
كما قال تعالى: و وج رَجِلُ مِنْ أقصا الْمِيَةِ يس قال يتمومئ إرتك ألملا يرون 


ا و و0 


بك لِمَتْلُوكَ ماخر إن لك من الصحيت ** فرج منها حَاِهًا يهب قال رَْ يجن من اموب 
ألعَلدلِمِينَ > [القصص: ١١3‏ ]. 


2 ل مساح جه 
عو 2ه ذذ_ كع باع م ا . سه حو ممه 
35 


وقال سبحائه: تل هلما بآ وفص عليه الْصَصَصٌ قَالَ لا خف تجوت ون الْقَور 
الطَِينَ # [القصص: ه ؟]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 57).» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 2546)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 78)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)١7 21١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)577/١17(‏ ((البسيط)) للواحدي »)5٠0١/١5(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (6/ 7385)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ 477)» ((تفسير القاسمي)) (17/ 177 )» ((تفسير 
السعدي)) (ص: ؟ .)6١‏ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 77)» ((تفسير القرطبي)) »)١948 /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 7584)» ((تفسير السعدي)) (ص: 4 »)0٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (15/ .)77١‏ 


الجزء 1١5‏ - الحزب ”7 


نش 


9 - 
كر سورةٌ طه - الآيات (019() . 5 


ب 


وفسَّك فوا 46. 
أي: واختّبرناك اختبارًا بإيقاعك في المحنء وتخليصك منها". 
ِؤَيِنْتَ سِنِينَ ف أَهَلٍ مَنْيَنَ #. 
أي: فلمًا خرجتٌ من مصرّ خائفًا إلى مَذْينَ أقمتّ سنينَ كثيرة عند أهلها©. 


(١)يُنظر:‏ ((البسيط)) للواحدي (5 ٠١/١‏ 5)» ((تفسير الرسعني)) (5/ 20٠8‏ ((تفسير الغليمي)) 
(946/5). 

وقال الشوكاني: (لوَئك د 4 الف تكونُ بمعتى المحنقه وبمعتى الأمر الشَّاقَء وكُلّ ما 
يبتلّى به الإنسانٌ» والفتونٌ يجورٌ أنْ يكونّ مصدرًا... أي: ابتليناكٌ ابتلاء» واختبرناك اختبارّاء 
ويجورٌ أَنْ يكونٌ جمع فِثئةِ.. أيْ: خَلْصداكٌ مَدةٌ بعد مَرةِ ما وَقَمْتَ فيه وِنّ المحن الي سبق 
ذكرُها قبلَ أن يصطفيّه اللّهُ لرسالته). ((تفسير الشوكاني)) (/ 57). ويُنظر: ((تفسير 
القاسمي)) (17/ »)١77‏ ((أضواء البيان») للشنقيطي (5/ 1). 

وممّن اختار أنَّ قوله تعالى: «إوَقنكَ موا # يعني: اختبرناك وامتحنّاك: ابن جرير» والقرطبي» 
وابنُ القيم» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 01٠١ 2517 /١7(‏ 071» ((تفسير القرطبي)) 
(0 © (طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: ))1١517‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 .)0١‏ 
قال ابن عطية: (وقالت فرقةٌ: معناه: اختبرناك. وعلى هذا التأويلٍ لايُرادُ لاما امير به موسى بعد 
بلوغه وتكليفه» وما كان قبل ذلك فلا يدل في اختبار موسى). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5 5). 
ومدق إتختار أن المعتى : خلّصناك من المبحن تخليصًا: ابن عطية -ونسّبه لجمهور المفسرينّ-» 
والبقاعي. يُنظر: لبر ا 0 0 ااا الور لامي 101 

قال ابن عباس في رواية سعيد بن جبيره ومجاهد في روابة ابن أبي تحيح: (الفْتونُ وقوه في 
امد بع ملحيق حلصي الله نتها) . يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي .)7١70/7(‏ 

وقال ابن القيم: (فظ الفتنة في كتاب الله تعالى يراد بها الامِحانٌ الذي لم يفن صايه» بل 
رمن بن الأمهان» زثراة بها الامتحاث الذق ححصل مع افحان#فرن الأول قوله تغالى لموسئ 


له سيت سح ررك 


عليه السَّلامٌ: م9وَفسّك فَنُوًا #6 [طه: ٠‏ 5]). ((إغاثة اللهفان)) (7/ 154). 


(؟) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (157/ 271 ((الوجيز)) للواحدي (ص: 2540 ((تفسير القرطبي)) 


2/0 ((نظم الدرر)) للبقاعي .)584/١17(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 65). 


الجزء ؟١-‏ الحزب "١‏ 


ليا سس 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ع وك 


0 5 1 ا 0204 ها يرو َال 7 ل ا سس عم يه 
كما قال تعالى: 38 حرج مها حَأيًا يروب 0 يحت من الْصَوَبرِ دين * وَلْمَا نجه 
000111101 كيل # [القصص: ١-؟5].‏ 
0 - لاس اس ابر 0 0 
وقال سُبحاته: 39 َالَ إِقّ ريد أَنْ أتكحلك إِحَدَى أبنو مَدتَيْنِ عل أن تاحرف 
20 #-ه 2 حي سح عر سح سي سد اس عار رس مه ع هوي لم 


لم مع م ع 20 2-7 ل رخس سرح 2 
اه * قال ذلك بينى وييتلك أيما الأجحلين فَصَينت فلا عدذوات 


0- 


عع .ضرعتن أ ل 0 ب 


06 474 
عل وله عل مَانَقُولُ وَصكيلٌ * ## هَلَمَا مَصَى مُومى الل وسار يأَهْلِوء اكت من جَاذ 


الور كارًا #6 [القصص: ١/‏ - 79]. 


عي مه 


ع سه ده مده 


ع 


أي: 1 حَضَرتٌَ الآن -يا موسى- إلى الوادٍ المقَدّسِ في الوقتٍ المحدّدٍ 
الذي ة ري وأردثٌ فيه منْحَك النبوّة وتكليقك بإبلاغ الرّسالةٍ إلى فِرعَونَ 


و 


بلا تقدّم ولا تأر "©. 
إوَامْطتَمتُكَ لتَقِيى (3) 4. 
أي: واصطفيتُك وأنعمتٌ عليك بالنّحَم الكثيرة؛ لأجل أنْ تكونّ لي حبيبًا 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)0/١ /١7(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١9//١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ ”2597 ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 7384)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 ٠‏ 20)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (377/17)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/4). 
قال الواحدي: (يعني: على رأس أربعينَ سنة» وهو القَدرٌ الذي برع إلى الا سان هذا فول 
المفسّرينَ» والمعنى: على الوعدٍ الذي وعَدَّه الله وقَدّره في عِلمِه أنْ يوحى إليه بِالرّسالةَ وهو 
أربعون ل ا 
وقال السعدي: امم 58 حِسَتَ عل قدَرٍ يلمُوسئ #6 أي : جكتٌ مجيئًا قد مضى به القدرٌء وعلمه الله 
مهفن هذا لوقت وهذا الزماق وهنا المكاق» ليم متيوك اتفانا من برا قصل ولا تدر مار 
وهذا يد على كمال اعتناء الله بكليمه موسى عليه السلام). ((تفسير السعدي)) (ص: 4 00). 


الجزء 15 - الحزب 7١‏ 


لي ١‏ - ص 
مرعلوت سورة طه - الآيات وفك 5 2 


مختّضاء روسو لتبليغ رسالتي”". 

كما قال تعالى: مِؤقَالَ يَمُومَخ إِق آصَطهد مََتَكَ عل الئاس برسكادة وَيَكلهى فخذ مآ 
َاتَيتكَ و قت الَّدكِرنَ # [الأعراف: 5 .]١5‏ 

القوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قولٌ الله تعالى: :ل وَلِقَد ا عَيَكَ مَرَهٌ أُخْرية 6 فيه سؤال: لم قال تعالى: 
مَرَّدٌ أُخْرَة #6 مع أنه تعالى ذكرَ نا كثيرة؟ 

الجوابٌ: أنه لم يَعنِ ب مِلامَرَهٌ أُخرة > مرةً واحدةً من المِئَنِ؛ لأنّ ذلك قد 
يقال في القليل والكثير”". 

- قول الله تعالى: هَل دلي عل من يَكَقُل 4 أصلّ في الحضانة"". 

*'- قولٌ الله تعالى: موتك فنا 4 فيه سؤالٌ: أنَّ الله تعالى عدّد أنواعً يِه على 
موسى عليه السّلامُ في هذا المقام» فكيف يليقٌ بهذا الموضع قَوله: مإَقتكَ ا 4؟ 


و و 
والجوات من وجوه. منها: 
4 0 6 اس 31 
الوجه الأوّل: أنْ الفتنة تَسْديدٌ المحنةء ولمًّا كان التَسْدِيدٌ فى المحنة مما 


يُوجِبٌُ كثرةً الثواب. لاجرم عدّه اللهُ تعالى من جملة النَعم. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 209/7 ((تفسير القرطبي)) »)١9/ /١١(‏ ((مدارج السالكين)) 
لابن القيم (6/ 7175)» ((تفسير السعدي)) (ص: 4 50). 
قال ابن تيمية: (لفظ النفس في حقٌّ الله تعالى ليس إلا الذَّاتَ والحقيقة؛ فقَوله: وَادْطَتمئُكَ 
لِتَفى * كالتأكيدٍ الدَّالّ على مزيدٍ المبالغة؛ فإنَّ الإنسان إذا قال: جعلت هذه الدار لنفسي 
وعَمَرتُها لنفسي؛ فُهِمَ منه المبالخةٌ). ((بيان تلبيس الجهمية)) (//.470). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (55/757). 

(*) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 175). 


الجزء 15 - الحزب ال 


َ 2 رطا 
9 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 4 


ل سس 7 ارو 


الوجه الثاني: أن جل قنك فُنْونا 4 أي: خَلْصنَاك تخليضاء ين كول: : فيَنْتَ 
التعسمن الفقةة إذا رفت فا 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: «9 وَلِعَدمَاعلَِكَ مره أُخرية # كلام مُستأتفٌ مَسوقٌ لتقرير ما 
قبله وزيادة تَوطِينٍ نفْسٍ مُوسى عليه السَّلامُ بالقَبولِ» بِانٍ أنه تعالى حيثٌ أنعَمَ 
عليه بتلك النّعم الا من غير سابقة دعاء منه وطلٍّء فانم عليه بمفلها وهو 
0 أَؤْلى وأخرى”". وقيل: إِنّها معطوفةٌ على جملة مد وتيت سوك 
موس 114 لأنَّ مجملة كد ذ وت ُلك 4 تتضئّنٌ يِه عليه» فعطت 
عله تذكير بو ليه أخرى في وق ازدبا ليلل لكاعان نكا العتانة 
من رَيّه من أوَّلِ أوقاتٍ وُجوده؛ فهذا طمأنةٌ لفُؤاده» وشَّرْحٌ لصَدْرِه؛ ليَعلَمَ أنه 
سيكونٌ مُوَيّدَا في سائر أحوالِه المُستقبَلة". 


كول : 9 ولَقَدَ # تصديرٌه بالقسَّم؛ لكمالٍ الاعتناء» أي: وبالله لقد أَنعَمْنا» 
وتأكيدٌ الخبر بلام القسَم 0 
- وقوله: لامر 7 إجمال يُْسَرٌه قوله: طإإذ ويك يك ... 016 


5 


ع2 كالْتبرَةٍ ونخوهاء أو 


الإشارةٌ إلى أنّه ليس كلّ الأمو مما يوحي إلى اد 


.)6:0-59/77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)١5 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.)١5١165 /1١5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )©( 
.)١5 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )5( 
.)718 /١15( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)77/1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )5( 


الجزء -١١‏ الحزب؟* 


بح - رح 
و" سورةٌ طه - الآيات (/ا# )4١‏ 0 61م 
إلى ْ 


التَّعد يم والتّمْخِيمُ أوَّلاء كما في قوله تعالى: :3 مَعَسَّهَامَا عَنََى # [النجم: 4 0]» 
والبَيانُ ثانيًا بقوله: 3 أن أقذقِيهِ في لوت ِف في ير4". 
- والتَّعبِيرٌ بالموصول «إمَا يُو. حت 6 مفيدٌ أهميّة مكة ها ارح زه ولف كيذ 
كونه إلهامًا من قبل الحقٌ". 
- وفيه تفسيرٌ بعد الإبهام””» وهذا النّوعيُؤْتى به لتفخيم أثر لمهم وإعظامه» 


الا ال 00 3 


وذلك في قوله تعالى: د مَالَ كَد أُوتِيتَ سُؤَلكَ بحري » وزندنا عيك تر 
خرف 46؛ ففي الآبة أبهمَ الكلام» وأتى به مُجَملا؛ ليتعلّقٌ الذّهنٌ ويتطلّمَ ما 
جر خرن ور اد ال ملا ا 


+ مم 


وآلاوء فيأتي قوله بعد ذلك م: لفتاها الف اكول : «إإذ وبا إِكَ مَك مَا يوحن 


* أن ضيه في التَابوتٍ اَذه في لير 4. 


.)775 يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١157/١15(‏ 

00 هو ؤكرٌ الشيءٍ الذي ب يقعٌ عليه مُحتملاتٌ كثيرةٌ (المبْهَم)) ثم يَفْسَرٌ وبو يُوضحُ 
بإيقاعه على واحدٍ منهاء وهو كالتفصيل بعد الإجمالٍ. وقريبٌ منه: الإيضاحٌ بعد الإبهام» وهو 
أن يَذْكُرٌ المتكلّمُ كلامًا في ظاهره لبسٌء ثمّ يوضّححه في بقية كلامه. وهذا النوع لايدمَدٌ إلن 
استعماله إلا لضرب من المبالخة؛ لتفخيم أمر مُبهَمِ وإعظامه؛ لأنه هو الذي يَطرْقٌ 0 أدلاه 
كقوله تعالى: 2لا وَعَصَيْسَآ َه دَِكَ لامر أت دار هؤْلاة مقطوع مُضْحِينَ © [الحجر: 717]» ففسّر 
م دَلِكَ الْأَمْرَ # بقوله : أت مار مول مو #» وفي إبهامه أولا وتفسيره بعد ذلك: : تفخيم 
لابرد يط لعادانك لوقال: ل ل 
الفخامة؛ فإنَّ الإبهام أولاد يُوقِعُ السامعٌ في حيرةٍ وك واستخظام ر لِمَا قرّع سَمْعَه وتشوَّفٍ إلى 
معرفته» والاطلاع على كنهه. يُنظر: ((المثل السائر)) لابن الأثير (؟/ »)157-1١61/‏ ((تحرير 
للحيو لأنن ابي الاقم 0-094 ) اشيم انعن ) للسد يه لشت 
.)195-1١9١/١(‏ 

(؟) ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)١97/5(‏ 


الجزء ١١‏ الحزب 7 


جد 


0 
2 التفسير اله حرّر للقرآن الكريم 35 


لء رح و مود 


ا 


ع 000 
'- قوله تعالى: 32 أن أمْدقِيهِ في ألتَابوتِ ماقف ليله ليم بلسَاحِلٍ يأَحْذْهُ عدو 


الح له 7 


س8 
- روط م5 عد بير كد ل ال سر ارح لس مع مه 


في وعَدو له وَاَلمَيتُ عَلِيَكَ نحبّةٌ مَقَ و ا 
- قد أنه ماين 4 ثم سر بالأمر بقذفه في التَّبوتٍ وقذَّفِه في البحر؛ 
انهه 51لا تمويكة لهو تتعينا شاوه ثم فشر ليكوت أقة عند التقير 00 
0 يله * قِيلَ: أَمْدٌ معناة الخبّر وجاء بِصِيعَةٍ الأمر مُبالّغة؛ إذ 
مْرُ أقطمٌ الأفعالٍ وأوجَبها فقيل إنّما ذكرَهُ بلفظ الأمرٍ لِسَابِقِ عِلْمه 
ا ل ل أو فيه 
معن ايعاد اق أي: اقذفيه يُلْقِه اليهُ0". 
- في قوله: هِإيأُدْهُ عَدُقُ ف وعَدُوٌ 4 كرّرَ معَدُوٌ 4؛ للمُبالَغةٍ والنّصريح 
بالأئره والاشعار بأنّ َداوتّه له مع تحقّقها لا مود فيه ولا شه بل تُودي 
ار العدُرٌ باعتبار الواقع» والثّاني باعتبار المُتوق 7" 
- وفي قوله: "ككيت لعَيتُ عَلَيَكَ ححَبَةٌ مَوَ ةق 4 نكر المحبةٌ وأستَدها إلنة مها نه 
لأمْرِينِ؛ الأوّلٍ: ما في كير من القشاعة الذاةة كانها ع تان عل 
الحبٌ المَتعارف المُتبادّلٍ بين المخلوقات. الثّاني: ما في إسنادها إليه من 
المَخامةٍ الإضافيّة» أي: مَحبَّةَ عظيمة مني وقد زرعْتُها في القلوبء وركزْتّها 
في السّرائر ومُنطوياتٍ الضَّمائرِ؛ فشبحانٌ 00 بهذا الكلام"! 
- والتعبيرٌ بالإلقاء في قوله: مِوَالمَِتُ عَلِِكَ حَبَهٌ مق #» يعني حَلْقَ المحبّة في 


.)١ /«( ((تفسير أبي السعؤد))‎ ))77٠ /17( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 1 77). 

(7) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 77)» ((تفسير أبي السعود)) (3/ 19). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)١5‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)١115-١1917/5(‏ 


الجزء 1١‏ - الحزب 77 


قلب المحبٌّ بدونٍ سبب عاديٌ حنَّى كأنّه وضمٌ بالِيدٍ لا مُقئَضٍ له في العادة©. 
ا ل الل ا 2 

- وفيه مناسبة حسنة؛ حيث قال هنا: 9 ولنْصمع عل عَيِقَ # فأفْرِدَتِ العين» خلافا 

للجمْع في مِثْل قوله تعالى: غ9 وأصير لحك رَيْكُ قنك ْنَا # [الطور: ]. 

ووجهه: أنَّ قوله سبحاته : مإ رآعينِنَا #6 مُضافٌ إلى ضمير جَمْع) والمُرادٌ به الله 
وحْدّه بلا نزاع» ومِثْلٌ هذا كثيرٌ في القرآنِ؛ يُسمّي الوب نفْسَه من الأسماء المُضمرَة 
بصِيعَةٍ الجمْع على سَبيل التّعظيم لنفسه» كقوله: مِإإنا مالك كناميا 6[ الفتح: 
١‏ وقوله: كن هََمَنا يِب ميسَكَهُمْ في الح آلدّيَا 4 [الزخرف: ”7 "7]» فلم 

مع سن فير -ه 

كان المعُضاف إليه لفْظه لَفْظْ الجَمْعء جاء الْمُضافٌ كذلكء فقيل: يتا #» 
نا في قِصَّةٍ مُوسى فإنّه لما أَفْرَدَ المُضاف إليه أَفْرَدَ المُضافَ؛ فقيل: م وَلِْصَنَمَ 
عَلّ عَيَفَ 7#". 

وفيه وجةٌ آخرٌ: أن الإفراد هنا سَيبهُ الاختصاصٌ الذي حص به مُوسى في 
قوله تعالى: «ِأوَاحْطَتعْتكَ لِنَفِيى *» فافتضى هذا الاختصاصٌ الاختصاص 
ا اس سي ل 0 00 2 
الآخرٌ في قوله: #إوَلِنصَئَمَ عل عَيَْ #؟ فإن هذه الإضافة إضافة تخصيصيء وأما 
2 04 20100 0 - رمم م مدوءوم 2 
قوله تعالى: 9# تح ينا # [القمر: ]١5‏ وقوله سبحاته: :3 وأضتع ْمَك يعيِتًا #6 
[هود: 1 فليس فيه يمن الاختصاص ما في صَنْع مُوسى على عَينِهِ سّبحانه 
وتعالى» واصًطناعه إِيّاهُ لنفسه وما يُسْيْدَهُ سبحاتّه إلى نفسه بصِيعْةِ ضَمير الجمع 
قد يُرِيدٌ به ملائكته» كقوله تعالى: يِل قدا قَرأنَهُ ّم ه46 [القيامة: »]١‏ وقوله: 
:9 كن تفش عََيِكَ # [يوسف: "] ونظائره؛ فتأمّلهُ©. 


له له ل سر سساو 


ع م - 7 و 
- ومن المُناسبة أيضا في قوله تعالى: #إوَلِْصتَع عَلَ عَيْقَ # عدي الفغل ب 


2 


.)7١1//١15( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)87/5 /0( يُنظر: ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية‎ )١( 
.)5/5( يُنظر: ((بدائع الفواتد)) لابن القيم‎ )"( 


الجزء 15 - الحزب 5 


آي 5 
التفسير المحرّر للقرآن الكرييع © 


(على)» خلاا للتّعدية بالباء في مِثْلٍ قوله تعالى: ميج يعيِيَا # [القمر: 

كار وتوا يسا :ل وأصتع لفك بأعينًِا أي [هود: /ا]. 

ووقية اناك الأرك وردث في إظهار آَمْرِ كان َي وَإِبْداءٍ ما كان 
مَكتومّاءٍ فإنّ الأطفالٌ إذ ذاك كانوا يُعْدَونَّه ويُصنعونٌ سرّاء فلمًا أراد أنْ يُصْتَعَ 
مُوسى عليه السَّلامُ ويُمْدَى ويُربى على حالٍ أمْنِ وظهور لا تخت حَوفٍ 
واستسرار» دخلّتث (على) في اللّفظِ؛ تَنبِيهًا على المعنى؛ لأنّها تُعْطِي الاستعلاء 
-والاتتتعلاة: ظهوْة وإثدائت: فكاله يقول شبحاته وتعالن+ (وَلتْضْتع على 
أَمْنِء لا تحت خوفٍ» وَؤِكْرُ العين لَِصَمنها معنى الرّعاية والكلاق وأما قوله 
تعالى: مو يج يا 4 [القمر: 4]١4‏ وقوله سُبحائّه: فز وَأصتّع أ الْقْزْكَ لك م4 
[هود: 737]» فَإنّه إنّما يُرِيدٌ: برعاية ما وحِفْظِء ولا يريدٌ إِبْداءَ شَّيِءِء ولا إظهارَه 
بعد كنم فلم ينتج في الكلام إلى معنى (على) بخلافي ما تقَدّه20. 

ال 2 إِذْ صَشىَ أُختلك فقول هَل أَدلي عل من يَكملد كك إل 


2 سو ود دس ياوس 20 2 وح سر ب سر سرس بج س١‏ لخي لبر سرس اح سر 
يك 5 ١‏ نقر عيئها ولا تحزن وقئلت نفسا فتجيتتلك من الغ وفشتك فئونا فَلِبِنّتَ سِيِينَ ف 


َ- هل هل لل 


أهلٍ منين ثم جِدْتَ عل قدرٍ يلموسق 


ل ها 0 


- قوله: «( نّم ست أُختلك فَنَعُولُ هَل دلي عل من يَكْمله ا 
في الفعلين؛ لجكاية الحا الماضية”"»و الاستفهام في هلأ 4 # للعرْض ”© 

- والفاء في قوله: متك ب ح تميس ري عن تحذرن قت 
يُعطف عليه ما يعْدّهاء أي : فقالوا نا عليهاء عاد علق فرَجِعناك إليها9». 


.)8 يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/‎ )١( 
.)15/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.)7١9/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )*( 
.)١157/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )5( 


الجزء 15 - الحزب ا" 


الع بج 1 
7 سورةٌ طه - الآيات (/ا8١4)‏ 2 »كن 


- قوله 7 قروا حر # عطف نفيَ الححزنٍ على قر العين؛ لتوذيع 
الِنِّ؛ لأنَّ َه عَينِها برُجوعِه إليهاء وانتفاً يها محف سَلاميه من الهَلاك 
ومن العْرقِء وبُوصوله إلى أحسَنٍ مأوّى. وتقديمُ قُرَةٍ العين على انتفاء 
التحزوء مع ألا تحص فيني وَكرُها عن وك انضاء لزنه رُوعِيَ فيه مناسية 
تعقيب مَك لوك # بما فيه من الجكمةه ثمٌأكمل بذِكْرِ الحكمة في 
مشي أَِه تقول :“هل ادل على من يَكَمَله في يينِها؟ كما كانت العادةٌ في 
ذلك الوقت”7) 

- وجملة: َكلت # عطفٌ على جملة طوَلمَدمَ َك هخ 4» لأنَّ 
المذكور في مجملة وت كذ © من أخرى ثالنة» وقُدم كر قف لس 
على ذِكْرِ الإنجاء من الكّمٌ؛ لتعظيم الوندَه حيث افتيِحَتٍ القصّة بذِكرِ جناية 
عظيمة الت وهي قَدْلٌ النّْس؛ ليكونٌ لقوله: مِهَتتَكَ » موقعٌ عظيمٌ منّ 
المّةه إذ اناه من عُقوية لا ينجو من مذلها مثله©: 

- قوله: وَكَكَ ًا # إجمال لِمَا نالهُ في سفّرِه من الهجرةٍ عنٍ الوطن» 
ومُفارَقةٍ الأحباب. ونور كنبا عار وَقَقْدِ الزَّاِ وأجْر نفسِهء إلى 
غير ذلك. أوْ له ولِما 000 03 وفي الكلام اد بالحذف: والتقديد: 
وفتنّاكَ فتونّاء فخرجتَ خائقًا إلى أَهْل مَدْينَ» فليِئْتَ سنينَ... 0 

- وأيضًا قوله: ديا # مفعول مُطلَقٌ -على أحدٍ القولين- لتأكيدٍ عاملهء 
وهو قوله: (قتَنَاكَ)» وتّتكيرُه للتَعظيمء أي: قُتونًا قويّا عظيمًا. والتَّوينُ في 


.)75١19/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) .)57١-119/15(‏ 

(”) ييُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (78/5)» ((تفسير أبي السعود)) (15/5). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 070307. 


الجزء 15 - الحزب ”7 


5 2 . 4 2 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 215 


56 سس ص العو 
ود * للتّقليلٍ -فيما يظهرٌ- وتكونٌ جملة تِإوَقَنتَكَ ونا # كالاستدراك 
وب ع سا عع 
طرع و وز اح يا ص وجل تعره" 
ل 00 3 صَّ جِنّتَ عل قدَرِ يمُو 6 فيه كنايةٌ عن العناية بتَدبِيرٍ إجراء أحواله 
على ما يَسفْرٌ عن عاقبة قبَةِ الخير". 
1 2 5 043 2 2 0 5 2 6 3 
- وفي كلمةٍ التّراخي و ثم * إيذان بأن مَجيئّه عليه السّلامْ كان بِعْد اللتيًا 
31 3 6 2 0 0 3 
والتي”"؛ من ضَلالٍ الطريق» وتفرّقٍ الغْنّم في الليلة المظلمة الشاتية» وغير 
ذلك©), 
- وَمؤعلٌ للاستعلاءء بمعنى التّمَكنِ؛ ؛جعَل مَحينَه في الوفتٍ الصَّالحٍ للخير 
بمَنلَةٍ المُستعلي على ذلك الوفْتٍ المُتمكن منه"». 
زثولة: ليلو 4 شر كك له غليه الصّلاة والسّلامُ» وتنبيةٌ على انتهاء 
الحكاية التي هي تصيلٌ المرّةٍ الأخرى التي و فك قر اليك لمتكي اذ د 
2 رصح ب سا سسحت او سد سام ع ضَ 04 05 5 5 
ه_- قوله تعالى : مِإوَآسْطتَمُْكَ فى # يم الامتنانُ بما هو كالفذلكة» وذلك 
2 لماح ساسع اسه 3 ل م 
جملة و وَاصْطَتَعْتَكَ لِنَفِيى # الذي هو بِمَنزِلةِ رَدٌ العجز على الصَّدرِ”" على قوله: 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)571-171١ /١5(‏ 
() ينظر: ((المصدر السابق)) .)7577/١15(‏ 
( بِعدَ اليا والّتي: أي: بعد جَهِدٍ وشِدَّةٍ. يُنظر: (السان العرب)) لابن منظور (10/ 450). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١7/5(‏ 
(6) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 73717). 
(1) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 78)» ((تفسير أبي السعود)) .)١5/5(‏ 
(0) رَدُ العَجْز على الصّدر - ويُعرّف أيضًا ب (التصدير)-: هو أنْ تكونّ اللْفظةُ بعييها تقدَّمتْ في أوَّلٍ 
الكلام» ثم تُعادُ في آخره» وبتعبير آخَرَ: هو أنْ يُجِعَلَ أحد اللّفظين المكرّرِينِ أو المتجانسَين» 
أو المُلحقَينِ بهما في أوَّل الفقرةء نُمَ تُعادُ في آخرهاء وهو على ثلاثةٍ أقسام؛ الأوّل: أنْ يُوافِقَ - 


الجزء 15 - الحزب 7٠‏ 


|إكق 5 ص 
0 سورة طه - الآيات (/41-81) 1 
ىق يدن 


م وَلِنْصَنَعَ عل عَيفَ +* د مش أخشدكت 0 ٠.‏ الآية» وهو تخلمة بَديعٌ إلى الغرّضٍ 


المقصود. وهو الخِطابٌ بأعمالٍ الرّسالة اليداً من قوله: غ3 ونا أخترتك فَأسْتَمِعَ 
لِمَا يجح #6 [طه: 17]» ومن قوله: 3 أذْهب إِك وَرَعَونَ ِنَّدْ طَق 046" [طه: 54 1]. 

- والعُدولٌ في يِلوَآمْطَتَمتكَ لِنَِيى # عن ثُونِ العَظمةٍ الواقعةٍ في قوله: 

َك #6 وتظيرَيه السّابقين: تَمهيدٌ لإفرادٍ لفْظٍ (النّفسِ) اللائت بالمَقام؛ 


َه 


فإنه ل فى تحقيق معنى الاصطناع والاستخلاصء أي: اضطفيتك برسالاتي 


6 


7 4 
ويكلامي 


- آخِرُ الفاصلة آخِرَ كَلمةٍ في الصَّدرِء كقوله تعالى: هِلأْْرَله لم وَالْمكهكة مَنْبَدُونَ وَكُرَ 
ِل َِيدًا # [النساء: 5ه والثاني: أنْ يُوافِقَ الل كلم ين كقوله: ا 
يَحْمَدٌ إِنّكَ نت لواب 4 [آل عمران: 8]. والثالث: أنْ يُوافِقَ بعض كلماته. كقوله: 92 وَلََدِ 


211 ع" 


ل 


سح يح عر 


ع يرْسْلٍ ين مك مان بارت سَجِرُوأ متهم ما حكانوأأيو- يَسَلْهِرْمُونَ د * [الأتعام: .]٠١‏ 
55 : «البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (7/ »)55١‏ ((الإتقان)) للسيوطي (/ 0705 
((جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع)) للهاشمي (ص: 0777» ((البلاغة العربية)) 
لعبد الرحمن حَبَتّكة (؟/ 5 61). 

.)1717-1 11 /١57( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9//5ا١).‏ 


الجزء 1١‏ - الحزب 9م 


<« أدهت أت ملعك تقولا ييا فى وكيك )1 ها إل فرعو إِنَّهُ طفن 20 فقولا 
له. لا نينا عَرَك تدك أو يخس 28 فالا رين إَِنَا فدَافُ أن يمي عَلَِمًَ أو أن يطصّ 0 
تبتر عت ركه . دلو سه ع لاخ سو وب هه سلس 3 
2 ين تسطنا ندئز يلك © فإنياة فقولا إنا رول ويلك تاريل معنا 


نكيل ولا تحَدّبجُم قد يدك ِسَايقَ ين رَيِكَ وَاَلسَلَم عل من يسم أ 5 20 إِنَا قد 
أي إِلَدنآ أن ألْعَدَابَ عَلكَ من كدب وَيَولَ (2) فَالَ هَمَن رََكُمَا يتوم (5) دَالَ ريا 
ا أنعك كل تن قد (2) َمل الو الوك (2)قَالَ عَلْمُهَا عند رَقِ 
ف كنتب لَايِضِلٌ رق وَلَايَسَى (2) الى بَِعَلَ لَكم أ ل 0 


وتة 
هذ شيل متي رسع رح ل و مه سر وا وروا 3 


مالتمة م أخستايوء نوا يات سق (5) لوأ وروا نمكم نف 


أ لوق (2) + ينا حَلقتكْوَهَا يمه رطف رخو 36 
د 
ا ينا : أي: تفتّراء وتقصّراء وتَضعُفاء وأصل (وني) ): يدل على ضصَعْفٍ - 
ل يآ 46: أي: يباور ويَعجَل: وَالقدط؛ التقَدُمُ والسّبق؛ وأصله 3 على 


إزالة 7 من مكانه» وتّنحيته عنه”". 
م يطئ يطغ 4: أي متحي وتنا وام[ المتيان : مجاوزة الحَدّ في العصيان". 


»)١548 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7174)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
:»)779 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ »)١577/7( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)41/6 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 745): ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 07174 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 014)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)54٠‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)57١‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7374)» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)49١‏ 

(2) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ ١7‏ 5). ((المفردات)) للراغب (ص: »)07١‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 774). ((الكليات)) للكفوي (ص: 48/8). 


الجزء ١١5‏ الحزب ”م 


دبال 46: أي: حال وشّأنُ والبال: الحالةٌ التي يُكمَرَتٌ لها". 
مهدا مَهَدَا ه: أي: فِراشًا قرارًا ثايتَة» والمهدٌ والجهادٌ: المكانٌ الْمُمَهّدُ الموطأء 
وأضل مهد دل على توطئة» وتسهيل للشَّيء ع 
وَسَلِّكَ 2 0 2 ع 0 5 ول 2 2 
سََكَ كم ويا شيا : أي: سهّل لكم طرّقا داخلة في الأرض متخللة 
فيها. والسَّلك: إفقال الشيء في الشي وَالْقودٌ فيه» و (سبل): 17 على 


ارو 4 أي: لاما اسنافاة اسل (زوع) يذل علي ثقارنة شَيءِ 0 
بات سَقّ 4: أي : ملف الألوان والطعوم والأنواع؛ وشئّى جم شتيتٍ 
والسّتيتٌ: المتفرّق» وأصل (* شتت): يدل على تفَدّق كر 


«ا لول أ لت #: أي: لأصحاب الغقول. ووَاحدٌ ل سمّيّ بذلك 
أنه مهَى به عن القباِح» وأصله يدل على الحبس©. 


)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 774)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)١005‏ ((تفسير 
القرطبي)) .)35١5 /١١(‏ 

)7١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)77٠١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »))7/١‏ ((تفسير 
ابن جزي)) (7/ 9)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 714). 

(') ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ١74‏ 2)» ((البسيط)) للواحدي .)57١ /١5(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)57١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)797/١7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (15/ /73717). 

(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 0 ”7)» ((المفردات)) للراغب (ص: 2))7/60 ((تفسير 
القرطبي)) »)7١9/١١1(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)1١١/١9(‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 788)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ /ا/ا١)»‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 86”, 0 5)» ((أضواء البيان») للشنقيطي (5/ 77). 

(5) يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (؟/ »)27١‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7174)» 
((البسيط)) للواحدي .)577/١5(‏ 
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> 2 ات 
76 التفسير المحرر للقرآن الكريم 0 


110 ً 
ا شك مداع جر أخرعب قل «هوجواتاز العبرت: العام وقيل #القدل 
0 


منها: أترت» أي : أعدث» كار وتارتين» ويرا20. 


مُشْكِل الإعراب 
قوله تعالى: 2[ وَل ربا الى لط كل سَىْءِ حَلقَهُ نهد * 


قَوله: جل عط كل مَءِ حَلَقَهُ عه حَدَ #6 في هذه الآية وَجهانٍ: أحدُهما: أن 
يكونٌ و9 كُلّ # مفع ولا أولء و ل َلْقَهُ # مَفعو لانافا صل عفر أعطى كلّ شيءٍ 
صورته وشكله الذي يطابقٌ المنفعة المنوطة به. أو أعطى كل حيوانٍ نظيرّه في الْكَلق 
والِصُورةء ولم يزاوج شيءٌ منها غيرٌ جنسه» ولاما هو مخالِفٌ لحلقه. والثاني: أن 
ل ل ار يي 
أغع خليقتة كل ع ياوه الباوير كقوة بذ 

المعنى الإجمالي: 

ِقَوْل الله تعالئن هيا بنا كلف بموتى وهاروت عليهنها الننلاة : انكف حي 
نون ان خةواحوك هاروة ادلي ومسهراتي الداله على تدكا ولاترتقا 
عن ذكري» بل داوما عليه. اذهبًا معًا إلى فِركَونَ؛ أنه قد جاوز اليد في الكفر 
والظلم واليصيان» فقولا له قَولا لَطيمًا لاغلظة فيه؛ وأنتما ترجوان أن يتك أو 
يخافٌ حلول العذاب فيطيعٌ ربّه. 

ثم يحكي الله تعالى ما قاله موسّى وهارونٌ عندما كلفهما بما كلفهما به 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »2١57‏ ((البسيط)) للواحدي ,))5٠٠ /١5(‏ 

(«المفردات)) للراغب (ص: 119)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 218). 


(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشريٍ)) (1/ 2١9737‏ («التبيان)) للعكبري (7/ 847)» ((تفسير أبي 
حيان)) (7/ 2724٠‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (57/8). 
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فيقول تعالى: اموس وهارودة رياز نخافٌ أن يُعاجِلّنا بالعقوبة» أو أن 
يتمَرَدٌ على الحَقٌّ فلا يقبله. 
قال الله يموسى وهارونٌ مثبنًا لهما: لا تخاقا من فِرَعَونَ؛ فإنَّي معكما بالنَّصرِ 


والإعانة والحفظ. أُسمّعٌ وأدفع: 


ثم بيّن الله تعالى لهما طريقة دعوة فرعونٌَ فقال: فاذهبًا إليه وقولا.له: إِنَنا 
رسولاق [لإلكاميق ركك »قطان بق إسواتيل :ولا تعدتهه» قد إقيتاك بمسجزة ين 
يعدن علق مدقن والسّلامة مِن عذاب الله تعالى لِمَن اتبَع مُداه. إنَّ الله قد 
أوحى إلينا أنَّ عذابَه على مَن كذّبء وأعرّض عن اتّباع الحَق. 

ثمّ ذكر الله تعالى جانبًا من الحوار الذي دارَ بيئهما وبِينَ فرعونٌ» فقال تعالى: 
فال اعون لومة هوي تكبا را هوني ؟ قالواله موس رت الذي أعطى كا 
مخلوق صورته وشكله اللَّاِقّ به» وأعطاهم كلّ ما يحتاجوته؛ ثمّ هدى كلّ 
مخلوقٍ إلى الانتفاع بما خخلّقّه الله له. قال فِرِعَونُ لموسى: فما شأنٌّ القّرونٍ 
الناضية»:الذين لم يوون هلها باللة؟ قال موستى لفِرَعَوَتَ: عِلعُ تلك القرون 
العاضية و عمال اهلها كلها لكر هده ري ان اللرح الستفرطهولااعله لين 
بو لا طروي تن أنتاشو سكاف ردير كلق ولا ننس هيا فين اعمال 
عباده» ولا يترك ما هو حكمةٌ وصوابٌ. 

هو الذي جعل لكم الأرض نان تدوز ابا در للانتفاع بهاء 
وجعلّ لكم فيها طرُقًا كثيرة وأنزل من السَّماء مَطَرّاء فأخرج به أنواعًا مختلفة 
مِن الثّباتِ. 

كلركائها لان ددن طئنات ما انا لك » وارعراافها هانكي إن في كل 
ما ذْكِرَ لّعلاماتٍ لذوي العُقولٍ على قُدرةٍ الله ورحمته واستحقاقِه للعبادة. 
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من هذه الأرض حَلَقْنا أباكم آدَمَ الذي هو أصلّكمء وإليها تعودونٌ بعد 
موتكم ومنها تُبِعَنُونَ للحساب والجزاءٍ يومَ القيامة. 

تفسيرٌ الآيات: 

:ا أَذْهَبَ أت وَلَحْوك يعاق ولا نيا في دوكر (85) 46. 

مُناسَبة الآية لما قبلها: 

لَمَاعَدَّد الله سُبِحائّه وتعالى على موسى -عليه السّلامُ- الِمّنَ القّمانِية'2 في 
مقابلةٍ الالتماساتٍ الثمانية» رَنّب على ذكر ذلك أمرًا ونهيًا". 

وأيضًا فإنَّ الله تعالى أمَرَ موسى -عليه السّلامٌ- بالذَّهابٍ إلى فِرِعَونَ» فلمًا 
دعا ربّه وطلب منه أشياء» كان فيها أن يُشْرِكَ أخاه هارونَ فَذَكَرٌَ الله أنه آثاه 
سُؤْله وكان منه إشرالكُ أخيه» فأمَرَّه هنا وأخاه بالذّهاب 


أذْهَبَ أت ولوك يعاق 6*. 
0 .م هماع 0 و رك ها ل 
أي: اذهب انت وأخوك هارون إلى فِرعَون بأدلتي وجي ومعجزاتي 


)١(‏ قال الرازي: (المِنّةٌ الأولى: اقوله: : اذ أو حَيْما إل أمِكَ مايوحى # أَنِ أقذفيه في التَابوتِ فأقذفيه 


ودع لورفا > لالاءوه 


آم َال أده عدو َي وعد لَه 4 


اله الكانيةٌ: قوله : موعت عَلِِكَ به مق 6... 

اله الَالئة: وج ل 2و 4 

امن ارَابعةٌ: قوله: 9 إذ سني غلك ©... 

وَالمنة الشاسية: وك نكا َف ... 

الوه الّادسةٌ: قوله : 9# ولك فنونا ... 

لَه السّابعةٌ: قوله تعالى :ملت سِنينَ ف أَهلٍ مَننَ نحت عل در يوك #... 

الحنَةُ الَّامنُ: قوله تعالى: موَاسْطَتمْتُكَ لِنَنْيى ). ((تفسير الرازي)) (45/75). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ .)07-41١‏ 
(3) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (0717”5/1). 
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الدالة على صدقِكما". 
كما قال تعالى: 32 وَلْمَدَ ءَائنَا مُوىى لمحتب وَحَعلنَا مهد أخاه هدرورت وزيرا * 


210000 


قلا اذْهَبا إِلَ الْقَوْرِ) ريت كَذَيوَأبَاييَا #6 [الفرقان: مل 5م]. 


ي: ولا تَضعُفاء ولا تفتّراعن ؤكريء بل لازماه واستَورًا عليه". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 'الاء 77)» ((تفسير البيضاوي)) (78/5)» ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ 745): ((تفسير السعدي)) (ص: 005). 
قال أبو السعود: (أي: بمُعجزاتي التي أريتكها من اليد والعصاء فإنّهما وإن كانتا اثنتين لكِنْ في 
كلّ منهما آياتٌ * شئَّىء كما في قَوَلِه تعالى: :3 فد ءإينثا بيت مَمَام رسيم م [ال هران /ا9]؛ 
إن اتقلوت العضا حيرانا آي وكوتها كعيانا عظيها لا يقث قدده أيه د خرى» وشرعة حركيه مع 
عِظَمِ جره آيةٌ أخرى» وكونّه مع ذلك ؛ 0 لالم علي 10ر0 . آية أ خرىء ثم انقلابّها عصًا آيدٌ 
أخرىء وكذلك اليد فإنَّ بياضّها في نفيه آيةٌ؛ وشّعاعَها آبةٌ ثم رُجوعَها إلى حالتها الأولى آيدٌ 
أخرى). ((تفسير أبي السعود)) (19//7). 
وقال الشنقيطي: (قال بعض أهلٍ العلم: المرادٌ بالآياتٍ في قَولِه هنا: و3 أَذْهَبَ أت وَلَحُوكَ تاق * 
الآياتٌ التّسعُ المذكورة في قَولِه تعالى: «3 وَلَقَدَ مَائَا موس نمع ايت بيت # [الإسراء: »]٠١ ١‏ 
وقوله: « أل َك في ريق َع َه نعي وف فنع يني # [النمل : 7 والآيات التَسعٌ 
المذكورة هي: العصاء واليدٌ البيضاءً ... إلى آخرها). ((أضواء البيان») (5/ .)١5‏ ويُنظر: 
((نظم الدرر)) للبقاعي 2)591:0-7/84/١15(‏ ((تفسير السعدي)) (ص:6:051). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 07/1 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 27945 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 007). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)١5‏ 
وممن اختار المعنى المذكور: ابن جرير» وابنْ كثير» والسعديء والشنقيطي. يُنظر المصادر 
السابقة. 
قال ابن كثير: (والمرادٌ أنهما لا يفتانٍ في ذكر الله بل يذكرانٍ الله في حالٍ مواجهة فِرعَونَ» 
ليكونٌ ذكرٌ الله عونًا لهما عليه» وقوةً لهماء وسلطانًا كاسرًا له). ((تفسير ابن كثير)) (0/ 7915). 
وقال الرسعني : (##ولا نيا ف وَكْرِى #6 أي : لا تفترا .. المعنى: لا تنسياني» وليكنْ دأبُكما وشعارٌكما 
ذكُري. وقيل: المعنى: لاتََا في تبليغ رسالتي» وهو يدخلٌ في القولٍ الأوّلِ؛ لأنَّ تبليعٌ الرسالة - 
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:2 اذهب إِلَ فون إن طق (559) 46. 
أي: اذهّبا إلى فِرعَونَ؛ لأنه تمرّدَ وتجاوز الحَدّ في الكفر والعصيانٍ» والتكبّر 


والعدو 0 


كما قال تعالى : 9 دْهَبإِكَ ذِيَوْنَ إِنَدُ طَقَ #كَقُل كل لَك ِلك أن يَرقّ # وَأَهد يك إِلَ ريك 


حتراطينه ختير 


.]١9- :لاا‎ 0 2 


«لَدتَدكدُ ر يدتَى 4. 


- - 5 3 و 
أي: اذهّبا إلى فِرِعَونَ وأنتما تَرجُوانِ”" بقولِكما الليّنِ أن يتذكرٌ ما هو غافِل 


- من جملةٍ ذكر الله تعالى). ((تفسير الرسعني)) (5/ .)01١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 596)» ((تفسير.ابن كثير)) (5/ 22795 ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)5٠05‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)775/١15(‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 2/5 ((الوجيز)) للواحدي (ص: 546)) ((تفسير ابن كثير)) 
(5540::475945/5). ((تفسير السعدي)) (ص: 22605) ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 570), 
((أضواء البيان») للشنقيطي (5/ .)١6‏ 
قال السعدي: (وقد قُسّر القولُ الليّنُ في قوله: مكل كل لَك أن ترك * وَميكَ إك رَيْكَ مسَخى » 
[النازعات: 218 ]١4‏ فإِنَ في هذا الكلام من لطفف القول» وسهولته؛ وعدم بشاعته ما لا يخقّى 
على المتأمّلٍ). [لاتفسيرالسغلتي)) لضن 01:4). 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابن عباس في رواية أبي صالح عنه؛ ومقاتل. يُنظر: ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) (7/ 78)) ((تفسير ابن الجوزي)) (”7/ .)١155‏ 
وقيل غير ذلك في تفسير القولٍ اللين. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ .)15١‏ 

(") قال الشنقيطي: («لعل» في القرآنٍ بمعنى التعليل» »إلا التي في سورة «الشعراء» : 3 وَيَتََحِدُونَ 


مَ علخ >ء عر م 


مصحاع لعلكم عَْلْدُونَ # [الشعراء: | فهي بمعنى كأنّكم. .. وقال. بعض أهلٍ العلم: - 
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ع 
أ( سورمطه اآيات0-40هل) سورةٌ © طه - الآيات [فق سورةٌ طه-الآيات (00-40) _ .)© 5 8 


٠. 0-2‏ عو 5 و 
عنه من التوحيدٍ الموافتقٍ لما في فطرته من العلم الذي يعرف به رَبْهه ويتعرف 
إنعامّه عليه وإحساته إليه» وافتقارّه إليه» فِيَدَعَوّه ذلك إلى الإيمانٍ باللهِ والرّجوع 


- 


- دِالْمََكيتَدَكَرُ أو يت # معناه على رجائكما وطمعكماء فالترجّي, والتوقعٌ المدلولٌ عليه 
00 وعزا القرطبنٌ هذا القولّ لكبراءِ النحويبنٌ» كسيبويه» وغيره)». 
(«أضواء البيان)) .)١157/5(‏ 

وقال الرسعني: (وقال الفراءً وكثيرٌ مِن المفسرينّ وَالنََحُويِينَ : «لعله» بمعنى: لكي). ((تفسير 
الرسعني)) (5/ .)01١7‏ 

وممّن قال بأنَّ لعل هنااتعني الرّجاءً الصّادر من موسى وهارون: الواحديء وابنٌ عطية» والقرطبي 
وأبو حيان» ومحمد رشيد رضا. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 597)» ((تفسير ابن عطية)) 
(57/5).: ((تفسير القرطبي)) »)7١١-7٠١ /١١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (1/ /ا5ا7)» ((تفسير 
المنار)) لمحمد رشيد رضا .)١55/١(‏ 

قال ابن عاشور: (الترجّي المستفادٌ من «لَعَلَّ إما تمثيلٌ لشأنٍ الله في دعوة فِرعَون بشأنٍ الراجي» 
وإما أن يكون إعلامًا لموسى وفِرعَونٌ بأن يرجوا ذلك). ((تفسير ابن عاشور)) /1١5(‏ 7780). 

قال ابن القيّم: (التَلِيلُ ب «لعلٌ»» وهي في كلام الله سّبحائّه وتعالى للتعلِيلٍ مجرّدةٌ عن معنى 
الترجّي؛ فإنّها إنّما يقارثها معنى الترجّي إذا كانت مِنّ المخلوقء وأمّا في حَقٌّ مَن لا يصِحٌ 
عليه الترججي؛ فهي للتُعَليلٍ المحض» ٠‏ كقَولِه تعالى: م أعبدُوا ربكم الى حَلمَح ودين من كم 
ملك قد تَحَفُونَ #. وامة عولهة ,2 ييه دين َامَبُوا كِب عَلكُمْ ألضَيًا يام كما كب عل اليرت 

من لِك ملك تلو 4 وقوله : «9 إن رلك نا عراَعَلَكُم تَعَقَلوت 4 وقوله: ملم 
5 ددرو 4 مهد يتَدَمدُاوْجختى 4؛ ف «لعلّ» في هذا كُلّه قد أخلِصّت لتيل والرّجاءٌ الذي 
فيها متعلّقٌ بالمُخاطبينَ) . ((شفاء العليل)) (ص:55١).‏ 

قال ان ري فوا ميت ُأوْيئى # الت في معنى قَوِه: إل مله 4 في هذا الموضعء 
فقال بعضهم: معناها هاهنا الاستفهامُ» كأنّهم وجَّهُوا معنى الكلام إلى: 98 فقولا له, وديا 4 
فانظرا هل يتذكَرُ ويُراجع» أو يخشى الله فيرتدعَ عن طغيانه... وقال آخرون: معنى «لعل» هاهنا 
كن 0 وجّهو معني الكلام إلى لكان هعون ُّطَق 6 فادعُواه وعظاه ليتذَكَرَ أو يخنى؛ 
كما يقول القائل :اعَمَل عَمَدَك؛ لعلّك تأعذٌ ابول بمغتى: لتأمْدَ أجرّكء وافرُع من عَمَلِك لعلّنا 
نتعَدّىء بمعنى: لنتعَدّى» أو حتى نتعَدَّىء ولكلا هذين القولين وج حَسَنٌ ومذهبٌ صَحيحٌ). 
((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 76). وينظر: ((تفسير القرطبي)) .)3١١/1١(‏ 


الجزء ١5‏ - الحزب ”7 


1 د 
عار التفسير المحرّر للقرآن الكر: 6 


عن ضلالِه؛ أو يخشى حُلولَ العَذابٍ فيتِرُكَ طغياتّه ويُطِيعَ ربّه(©. 
:3 فالا ريا َنأ عاكُ أن فآ كسمأو أن يلض 45 
0 قال موسى ى وهارون: ريا نا نخاف اف من فرعو أن يعبجل بعُقوبتنا قبل أن 


1 706 7 


1 امن 000 


جل قال اانا 4. 


قال الله لهما: لا تخافا من فِرعَونَ”. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) /١7(‏ 0/)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية )0178./١57(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (4/ 746): ((تفسير السعدي)) (ص: ٠5‏ 0)» ((تفسير ابن عاشور)) (775/15). 
وقال ابن كثير: (التَدكرُ: الدُجوعٌ عن المحذور» والخشيةٌ: تحصيلٌ الطاعة). ((تفسير ابن كثير)) 
(5946/0). 
وقال الشوكاني: (والتذكيرٌ: النّظَرُ فيما بَلّْاهُ من الذكرء وإمعانٌ الفكر فيه حيَّى يكونٌ ذلك سيبًا 
في الإجابة» والخشيةٌ هي خشيةٌ عقاب اللَّهِ الموعودٍ به على لسانهما. وكلمةٌ «أو» لمنع الخلرٌ 
دون الجمع). ((تفسير الشوكاني)) (7/ 877). ١‏ 
قال البقاعي: (وإلمَميتَدَكدُ4 ما مرّ له من تطوير الله له في أطوار مخد مختلفة» وحمله فيما يكرهٌ 
على ما لم يقدِرُ على الخلاص منه بحيلة» فيعلمٌ بذلك أنَّ الله ريه وأنّهِ قادرٌ على ما يريدٌ منه» 
فيرجع عن غيّه فيؤمن َو يت > أي: أو يصل إلى حالٍ مَن يخافٌ عاقبة قولكما لتومّم 
الصدق). ((نظم الدرر)) (54./15). 
وقال ابنُ عاشور: (أي: لعلّه ينظرٌ نظرٌ المتبصرٍ فيعرف الحقٌّ» أو يخشَّى حلول العقاب به 
فيطيعٌ عن خشية لا عن تبصّرٍ...» فالتذكّر: أن يعرف أنه على الباطل» والخشية: أن يترددٌ في 
ذلك فيخشى أن يكونّ على الباطل» فيحتاط لنفسه بالأخذٍ يما دعاه إليه موسّى). ((تفسير ابن 
عاشور)) (175/15). ١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7/7/١7(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: ”254 ((تفسير السعدي)) 
(ص: ».)0١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)771//١5(‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) /١(‏ /71) ((تفسير ابن كثير)) (0/ ”4 7): ((تفسير السعدي)) (ص: 05 0). 


الجزء 1١‏ - الحزب 77 


بع . 0 
1 سورةٌ طه - الآيات (409 - مه) : 
لي انع 


وإبّى سنا ننم ول 4. 


أي: إِنّي معكما بالنّصرٍ والإعانة والحفظ والنَّأيده أسمَعٌ كلامّكما وكلامَ 
فِرِعَونَ» وأراكم وأرى أفعالكم وأحوالكم جميعًاءٍ فاطمَيئًا ولا تخافا منه2"©. 


ع مرص لس وماس ويا داج ره 
ع 


:ل دياه فول نا مسولا ريك كَاْسِلُ معنب إسريل ولا تعَذَبِهُم قد يتك يَِايقٍ 
رَيَكَ اَم عل من تيع اشم 405 
ياه عوك نا مَسُوكَا رَيَلك #6. 
أي: فاذمّبا إلى فِرِعَونَ فقولا له: إِنَا رَسولانٍ إليك من رَبك الذي خلقك 
وربّاك©. 


3 
اس سا سا 


كما قال تعالى: 8 أت وْعو" فَفُولَا إِنَا رسولٌ رب الْعلمِينَ أن أَرسِلٌ معنا بو 
إِسَردِيلَ # [الشعراء: 2015 /19]. 
و سس سم دم ا و 5 
م فََرْسِلُ معنا ب إِسَرِيلَ ولا تعد بم 4 


٠. 3‏ 2 50 ِ أ 
أي: فأَطِلِقْ بني إسرائيل لِيذْهَبوا معناء ولا تُحَذْبْهم باستعبادهم, وتَذْبِيحهم 


وتكليفهم الأعمال الشاقة©. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ /77)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 797)» ((تفسير القرطبي)) 
(2730/11. ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ 5 »23١‏ ((تفسير ابن كثير)) (597/5): 
((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب ))517/١/١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص:005). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ /الاء 78)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 7597)) ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (15/5). ش 

() يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (57/5)» ((تفسير الرسعني)) (5/ 2011 ((تفسير ابن جزي)) 
(8/5) ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 797), ((تفسير الشوكاني)) (”/ 530). 


5 بن سم اس ع لاسي برس عيرم 2 
وممن اختار المعنى المذكورٌ في قوله: :9 ولا تعد بهم #: ابن عطية» والرسعني» وابنُ ججزي» 
والبقاعى» والشوكانى. يَنظر المصادر السابقة. 2 


الجزء ١5‏ - الحزب ”ما 


- 


: 50ظ ا ل دأتِ يوه إن حكنت يست 
لصََدِوِنَ ** اق عَصَاء وإ تبان من # ويح هوا هى ببْصَآم لِلنَظِرينَ #6 [الشعراء: 
لا الع 

وات عل من ايم الخدعة 4. 

3 2 7 ا 2 2 - م 

أي: والكتلامة من سمخل الله بوعدذانه فى الذنا والاخرة لمن اتَعَّ هدى الله 


- قال الشنقيطي: (العذابٌ الذي نهَى الل فرعونٌ أنْ يفْعلة ببني إسرائيلٌ: هو المذكورٌ في 
سورة «البقرة؟ في قوله: وإ يكم ين ءال رعو يتمُومولكم سنو العدب يرو نادم 
وَكنسَحْيون اها وف ولك ب د ديت نم أ لخر 115 ولي سورت براضت ني 

قوله تعالى: وذ دل مون لِمَوْمِسكزوا يفمة له كيسكم إذ بسكم ين عل زقورت 
مووي سو لْمَداٍ وتوت نادم تيوس ا [إبراهيم: 17» وفي سورة 


«الأعراف» في قوله تعالى: << مزتعت رن لوست شوو عم سو الْعَدَاَ يُقَيَُونَ 
بجا 0 كم © [الأعراف: 0١‏ وفي سورة ة «الدَّخَانِ» في قوله: < ولد ييا ِ 

بف إِسَرَهِيلَ مِنَ اعد الْمهِينٍ * ين فِرَعوَكَإِلَُْ 36 دايا د ص مِنَ آلْمْسَرؤِينَ # [الدخان: الإساردني 
ا أن عبدثَّ ب سيل # [الشعراء: 7 7]). ((أضواء 


البيان)) .)١5/5(‏ 
وممن اقتصر في تفسير العذابٍ على السخرة والأعمالٍ الشاقة: ابِنُ جرير» والواحديء والقرطبي» 
والعليمي» وان عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)728/١17(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 
17 ((تفسير القرطبي)) »)7١7 /١1(‏ ((تفسير العليمي)) (7917/5)» ((تفسير ابن عاشور)) 


/)2). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (728:/17)» ((تفسير ابن كثير)) (2)791/60 ((تفسير السعدي)) 
(ص: ”0 6). 


عو 0 ج الي اوم ل 0 4 3 
قال الشنقيطى: (قوله تعالى في هذه الآبة الكريمة: هد تمك اي #يرادٌ به جنسٌ الآية الصَّادِقُ 
بالعصا واليد وغيرهما؛ لدّلالةٍ آياتٍ أخَرَ على ذلك). ((أضواء النيان)) (7//5ا١).‏ 


الجزّء 15 - الحزب "١‏ 


١ 
01 
9 


0 َألعَدَابَ عل من كدج وَتوْلَ 02 4. 

أي: إن قد أوحى اللهُ إلينا أنَّ عذابه في الدّنيا والآخرة”” على من كذَّب بالحَقٌ 
فلم يوم بالله وما جاءَث به رسُّله وأعرّض عن اتََاع اَن وطاعة اللو"". 

كما قال تعالئ: در ب نارا بلطن #* لا يضلنها إل ال لحت ** الَذِى كدب وول 6* 
[الليل: 5 .]١5-1١‏ 

وقال كات نط ملَآصَدَقَ هلاص * وَل كدب ويوَلَ * مردَهَبَإ إل أَمَله ِو يسَسط # أو 
اس و ده”م]. 

(:1تدئككاكنيك )4 

أي : فلمًا أ موسّى فغارون إلى فرعَونٌ. وكلّماه بما أمَرَهما الله» قال 


فِرِعَونٌ: فْمَنْ ريْكما الذي تعبّدانِه -يا موسى- وتَرَحُمانٍ أنه أرسَلكما إلك9»؟ 


كما قال تعالى: 3# قَالَ ورَعَوَنُ وَمَارَبٌ الْعَلَعِيت * [الشعراء: 77]. 


َال ربا لِىَ طن كل سَىءٍ حَلقَهُ نه حدَى (462. 
أي: قال موسى: ربّنا الذي أعطى كلّ مخلوقٍ صُورئَه التي تميّرُهء وشّكلّه 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 07: ((معاني القرآن)) للزجاج (0708/7: ((تفسير ابن 
كثير)) (7917//4) ((تفسير السعدي)) (ص:0:057). 

(؟) قال القرطبي: (يعني الهلاك والدَّمارَ في الدنياء والخلود في جهِدَّمَ في الآخرة). ((تفسير القرطبي)) 
١/11‏ 6)). 

(*) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 27/8 ((تفسير القرطبي)) ))27١ 5 /١١(‏ ((تفسنيز ابن كثير)) 
(79377/6), ((تفسير السعدي)) (ص:6057). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7/9/١7(‏ ((تفسير البغوي)):(7/ 75714)» ((تفسير ابن كثير)) 
(7917/5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١18/4(‏ 


الجزء 15 - الحزب ام 


2 2 4# 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 21 


الذي ينايسبُه» وأعطى كل ذْكَرٍ وأنتّى الشّكلّ المُناِبَ له من جنيمه في المناكحق» 
رد 0000 0ك 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (4/ /51)) ((تفسير القرطبي)) 27١ 5 /١١(‏ 705)» ((شفاء العليل)) 
لابن القيم (ص: 5ت موا 7ع ((تفسير ابن كثير)) (0/ /91 4/27 36 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(١‏ 7تفسير السعدي)) (ص: ٠5‏ 6)» ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 777)) ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (219/5 .)27١‏ 
قال الماوّردي: (قَولُه تعالى : مرب الى أَعَطن كل َنْءِ لَه مههَدَئ ‏ فيه ثلاثة تأويلاتٍ: 
أحدّها: أعطى كُلّشّيءِ زَوجّه من جنسه ثم هداه ليكاجه. قاله ابن عبّاسٍ والسّدّي. 
العّاني: أعطى كل طَيء صُورته؛ ثم هداه إلى معيشيه ومَطعه مشر رَيه. قاله مجاهد.. 
الكَالتٌ: أعطى كل ما يُصلِحُه : َ هداه له. قاله قتادة. 
ويحتّمل رابعًا: أعطى كل شّيءٍ ما ألَهّمّه مِن عِلم أو صناعة» وهداه إلى مَعرفتِه). ((تفسير الماوردي)) 
١/6‏ غ). 
وقال الرسعني: (وقد رُوي عن ابن عباس معنيان: 
أحذهما: : أعطى كلّ يوان شَكُلَه وضُورتَه؛ فأعطى الَجُلَ المرآةه وأعطى البَعيرَ البَاقَة وآمثال 


ذلك. 

والثاني : أعطى كلّ نوع ون أنواع الحيوانٍ صُورةٌ مختضّةً مختّصّة به مُعايرةَ لسائرٍ أنواع الحيوان؛ فصورةٌ 
الي الميدة اكصيورة الفْرّس» وليست كصورة الجَمّلء ونحوٌ ذلك). ((تفسير الرسعني)) 
.))6١/5(‏ 


قال ابن جزي: («إآلِىَ عط كُلّ عَىْءِ سَلقَهُ.» المعنى: أنَّ الله أعطى خلقه كلّ شيء يحتاجود 95 
إليه» ف م َلقَهُء # على هذا بمعنى المخلوقينَ؛ وإعرابه مفعولٌ أول» 17 سَنَء #6 مفعولٌ ثان. 
وقيل: المعنى أعطى كلّ شيءٍ خلقتّه وصورته؛ أي: أكملّ ذلك وأتقئّهء فالخلقٌ على هذا بمعنى 
الخلقة» وإعرابه مفعولٌ ثانِ» و كل نَىْءِ # مفعولٌ أول. والمعنى الأول أحسنٌ). ((تفسير ابن 
جزي)) (1/1). 

وقال ابن القَيّم: (أي: أعطى كلّ شّيءِ صُورته التي لا يَْتَهُ فيها بغيره» وأعطى كلّ عُضوٍ شّكلّه 
ومَيعَتهه وأعطى كُلَّ موجودٍ حَلْقَه المختصّ به. ثم هداه إلى ما حَلَقّه له من الأعمال» وهذه هدايةٌ 
الحيوانٍ المتكَرّك بإرادته إلى جَلبٍ ما ينفَعْه ودّفع ما يضرٌه وهدايةٌ الجَمادٍ المسَخّر لما - 


الجزء 1١‏ - الحزب ؟7 


م 5 وه 
2 2 


كما قال تعالى: 92 َل لَحسَنَ 


حَلقَهُء # [السجدة /ا]. 

وقال متحاتة: 00 3 [الأعلى: 57"]: 

9 قَالَ َمَايَالُ الفرون الوك 20 46. 

مُناسَبَة الآية ليما قبلّها: 

ما استدّل موسى عليه السَّلامٌ بالدَّلالةٍ القاطِعةٍ على إثباتٍ الصّانع؛ قدح 
كول فى خللك الثلالة بقوله إن عار اليك لوه هده الكلالة حل ها دكذت: 
وجب على أهلٍ الوذ لاضن ال عوقو عابي غنهاء قارف اله 
بالئتا 0 


- خَُلِقٌ له فله هداية تليق به كما أن لكل نّوٍ من الحيوان هداةً تليق بهه وإن القت أنوائها 
وصُوَرُعا وكذلك كُلْ ضر له هدايةتَيُ به؛ فهدى الرّجلينٍ للمشي» وا ليدينٍ للبَطشٍ والعَمَّل» 
واللّسانَ للكلام, والأذُنَ للاستماع» والعينَ لشف المرتّات» وكلّ عُضرٍ لما لق له وهدى 
الرَّوجِينِ من كُلّ حَيوانٍ إلى الازدواج والتناسلٍ وتربية الولده وهدى الولدَ إلى التقام الّدي عند 
وَضعه» وطُلّبهه ومرايِبُ هدايته سُبِحائه لايُحصيها إِلّا هو فتبارك الله رَبُّ العالمينٌ!). ((بدائع 
الفوائد)) (؟/ 070. 
قال ابنُ الجوزي: وفي قَولِه: («إثم حَدَئ 6 ثلاثة ثة أقوالٍ: أحدّها: هدى كيف يأتي | الذّكدُ الأنثى. 
رذ العكاة عن ابن متام ويه تال اين جين 
والثاني: هدى للمَتكح والمَطعَمِ والمَسكنٍ. رواه ابن أبي طلحة عن ابنٍ عباس. 
والثالتٌ: هدى كلَّ سّيءِ إلى معيشيه. قاله مجاهِدٌ). ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 111). 
وقال الشنقيطي: (لا مان من شمولٍ الآية الكريمةٍ لجميع الأقوالٍ المذكورة؛ لأنّه لا شك أنَّ 
الله أعطى الخلائقٌ كلّ شيءٍ يحتاجون إليه في الدنياء ثم هداهم إلى طريق الانتفاع به. ولاشكٌ 
أن القطلى عل تن شل وصورقة الخنائية له وامظ كل عراشل الشكل المنات لدم 
جنسه في المناكحة, والألفةء والاجتماع. وأعطى كلَّ عضو شكلّه الملائمَ للمنفعةٍ المنوطة به» 
تائم لوطا ما أعظع شأته وأكدل قدرته!). ((أضواء البيان)) (5/ .)5١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (57؟09/5). 
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وها فزن موسّى عليه السلامٌ هدّد يالعذاب أوّلَا في قَولِه: 39 إِنَا قد أو 
6 عاب عل من كدب وتو 4 [طه: 54]» فقال فِرعون: :9 كَالَ ة 
أفرون لول ؛ انها كذيشة كم انهم ها ع لب]0؟ 

وأيضًا لما أجابه مُوسى بجواب مُسْكِتٍء ولم يقدِرُ فِرعونٌ على مُعارضَتِه 
فيه؛ انتقلَ إلى سُوَالٍ آخرّء وهو: ما حال مَن هلّكٌ من القَرونِ؟ وذلك على سَبيلٍ 
الرَّوغْانٍ عن الاعترافٍ بما قال مُوسى عليه السَّلامَء وما أجابّه به والحيدق 
والمُغالئطة”». 


2 


١ 
ا‎ 


:3 مَالَ همايا لُ ألفرون الأول (2) 4. 

مي ا ل ا ا 2 5 0000 

أي : إل زرقوة: تمإ شاد المزود القاضية ين تطزناء الدين لم نوق اهلها 
بالله» وعَبّدوا غيرّه؟ فلو كان ما 7 قوكء تايان يتف جان اندر وف ار وك 
ل 

َال يلما عد رَقِ فى كسب لَايسِلٌ رَيٍ وَلَايَسَى 0 4. 

ِدَالَ عِلْمْهَا عند رّقِ فى كسب #. 

و 5 22 و2 ل 0 

أي: قال له موسى: عِلمَ القرونٍ الماضية وأعمال أهلها كلها مكتوبة عند رَبّي 
في اللوح المحفوظ”» فهم إِنْ لم يُؤمِنوا باللهِ ويَعبّدوه وَحدّه فسيُجازيهم على 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (59/77). 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 5٠‏ 7). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (77/ 09). 
(©) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١57(‏ 47)» ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 079 ((تفسير ابن 

كثير)) (759148/5). 

وقال السعدي : (أي : ما شأنّهم» وما خبرُهم ؟! وكيف وصلّت بهم الحال وقد سبقونا إلى الإتكار 


الك والظلم والجناد؟ ولنا فيهم أسوة». اشر لسعاي 1١‏ ( ين كده) 
(5) ممن اخختار أنَّ الكتابّ هنا المراد به: اللوحٌ المحفوظ: مقائل بن سليمانة والسمرقندي» - 
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9 
ذلك ولاعلمَ لي بهه”". 


لَايضِل رَقَ ولايسى 4. 

0 5 6 أ 5 اه ٠.‏ - عد ٠‏ 35 2 

أي: لا يَشِذْ عن عِلم رَبِي شيء, ولا يفوته صَغيرْ ولا كبيزء ولا ينسّى شيئاء 
فلا يَخطئٌ في أفعاله وتدبير حَلقِه("» ولا ينسى شيئًا من أعمالٍ عباده وأحوالهم 
١‏ و ب عو 
وأخبارهم» ولا كرك فعل ماهو حكمة وصَوابٌ©. 


- والثعلبي» والواحديء والبغويء والثعالبي» والقرطبيء والعليمي» والشوكاني» والسعدي. 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (759/7). ((تفسير السمرقندي)) (7/ ٠7‏ 5). ((تفسير 
الفعلبي)) (7537/7). ((الوجيز)) للواحدي (ص: 797)» ((تفسير البغوي)) (9/ 774), 
((تفسير الثعالبي)) (5/ /01)» ((تفسير القرطبي)) »)7١ 0 /١١(‏ ((تفسير العليمي)) (598/5). 
((تفسير الشوكاني)) (*/ 57*7). ((تفسير السعدي)) (ص: /07). 
وقال ابنُ عطية: (وقوله: فى كتنب # يريدٌ في اللوح المحفوظه أو فيما كتّبه الملائكة من 
أحوالٍ البشر). ((تفسير ابن عطية)) (81/8). ١‏ 
وقال ابن كثير: (وهواللّوحُ المخفوظ وكتابٌ الأعمالٍ). ((تفسير ابن كثير)) (6/ 79/4). 
وقال ابن القيم: (مإعِلْمُهًا ند رَقِ # أي: أعمالٌ تلك القُرونِ وكُفرهم وشِركُهم معلومٌ لرَبّي» 
قد أحصاه وحَفِظه وأودعَه في كتاب. فيُجازيهم عليه يوم القيامق» ولم يُووعْه في كتاب تحشية 
النَّسِيانِ والصَّلالِ؛ فإنّه سُبحَائّه لا يَضِلٌ ولا ينسى» وعلى هذا فالكِتابُ هاهنا كتابُ الأعمالٍ» 
وقال الكلبي: يعني به اللّوح المحفوظ»» وعلى هذا فهو كتابٌ القَدَرِ السّابق» والمعنى على 
هذا أنه سبحائّه قد عَلِمَ أعمالهم وكتيّها عنده قبل أن يَعمَّلوهاء فيكونٌ هذا من تمام قَولِه: «الَرِىَ 
لك كل َنْءِ لهم َدَئ 6 فتَامّله). ((شفاء العليل)) (ص: 0/4. ١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 87 87)» ((تفسير القرطبي)) .)7١ 5 /١١(‏ ((شفاء العليل)) 
لابن القيم (ص: 79)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ /79)» ((تفسير السعدي)) (ص: /001). 

(؟) قال ابن جرير: (فإن كان عَذَّب تلك القرونَ في عاجلء وعَبل هلاكها؛ فالصَّوابُ ما فعَلَ» وإن 
كان أخرَ عِقاببها إلى القيامق فالحَنُ ما قعَل؛ هو أعلَمٌ بم يَفعلُ» لا يُخطِيٌ رَيّي). ((تفسير ابن 
جرير)) /١5(‏ 87). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 287 85)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7594): ((نظم الدرر)) 
للبقاعي ))759477/١17(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /001). 
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الى ى حعل لم ا الْأرْضَ مهدا وَسَرَكَ لَكُمْ فيا سبل رادل ف اللو ماء ماكر عانق 


أَوبجا من نات سَقّ 5 4. 


- 
م 


َكَل لأ سه ساح سر 
الى جعل لحم الْارَض مَهَدَا #. 


: الله الذي جعل لكم الأرض مُمهّدة تَسكنونٌ عليهاء وتستَقرٌُونَ بهاء 
وكمقون وتبنافرون على ظهرهاء وتتمكنونَ من رَرعِها وغرسهاء والبناء عليها 
وغير ذلك”". 


كما قال تعالى: :3 أَلَذِى جَعَلَ لكْد الْأرضَ دسا 6 [البقرة: 77]. 


وقان تتحائةة هل وَالْارْضَ فَرَشَسَهَا َعَم لْمرِهِدُونَ 4 [الذاريات: 548 ]. 


+ و 
2 


وقال عر وجل: ل هْوَالْدِى صل لَكُم الْارْض دلولا مَمَسُوأفي مناكيها وَظُوأمن رذق 


() يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 749)» ((تفسير السعدي)) (ص: ٠١/‏ 0)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(57/17» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)7١‏ 
قيل: هذه الآيةٌ معترضةً في أثناء قِضَّة موسى» وليست من كلامه» وممن ذهب إلى هذا القول: 
ابنُ القيم» وابنُ كثير» وابنٌ عاشور. يُنظر: («التبيان)) لابن القيم (ص: *777)» ((تفسير ابن 
كثير)) (/.194): ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 8 717). 
قال الشنقيطي: (والتّحقيقُ أنه يتين كونه خبرٌ مبتدأ دوف أي هو الَّذِي جَعَل لكم 
الأرض]؛ لأنّه كلام كات من كلام اللّهِ. ولا بِصِحٌ تَعَلقّه بقول مُوسّى ها لَايضِلٌ رق 46؛ 
لأنّ قولّه: أ جنا ْنَا 6 يُعيّنُ أنه من كلام الل كما تبه عليه أبو حَيّانَ في «البحر» والعلمٌ عند 
الله تعالى). 7 البيان)) .)7١/5(‏ وينظر: ((تفسير الرازي)) (77/ »)5١‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (/ا/ 3 *07). 
وقيل: بل كلام موسى مستورٌ إلى قَولِه: آنل من آلسَمَكء مآ 4 ثم قال الله تعالى: لكأَحَجَنًا 
بد . وممن ذهب إلى هذا القول: الواحديء والقرطبي. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 
/1 ((تفسير القرطبي)) .)3١9/11١(‏ 
وقيل: يحتمل أن يكون نام لعا نا © من كلام موسّى حكايةً عن الل تعالّى على تقدير: يقولٌ عر 
وجلّ: ْنَا #. يُنظر: (تفسير ابن جزي)) (7/ 4). 
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و لتُمُورٌ ‏ [الملك: 6]. 


وقال تبارك وتعالى: :أل مَل الأرَضٌ مِهددًا (زج) 6 [النبأً: 7]. 
وَسَلْكَ لَكُمْ فها سبلا 46. 

أئ: 000000 
فيها0", 

كما قال تعالى : 92 الى جَعَلَ آَحكُمْ الْدَرْضَ مَهَدَا وَحَعَلَ لكُمْ فا سبلا لَصَلَّكُمْ 
تَهُتَدُوت ‏ [الزخرف: .]٠‏ 

وَل مس السَمَل مآ فخرحنَا يه روجا من بات شَقَّ #. 

مناسبتها لما قبلها: 

َم ذَكرِمِهَ حَلْقٍ الأرض؛ صمَّعها بون إخراج النباتِ منها بما ينزِلٌ عليها يمن 
السَّماءِ من ماء”"» فقال تعالى: ١‏ 


أي: وأنزل الله من السَّماءِ مَطْرًا©. 
أخرحتا يده رونا من تبات ب 56 سَقَّ *. 


أي: فأخرجنا بس بِسَبَبٍ المطر أصناقا من النّباتاتٍ المختلفة الألوانٍ» والأشكال» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 85)» ((تفسير البغوي)) (7/ 555).» ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 594)» ((تفسير السعدي)) (ص: 00177)» ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 7710)) ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (5/ 71). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 771). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 85)» ((البسيط)) للواحدي ».)57١ /١5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:/60). 
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رعس زر مد هيع 


0 


سم سوسا حرس سا 

ا 27 26 ء 

و > فَأخرجنا بو نَبَاتَ كل شَىْء 

راسم ماي» اح سس ا حوس فار ل جود 

ومن الشخل من طلمها قِنوان دانية 

اماك او رص حي ل سل 2 ل ارح س2 عر ع سور الول سل اله ماخر وسرة 0 يس 2000 
٠. 2‏ -. و9 6 00072 2 

وجنت مَنْ أ ب وَالرسونَ إن والرمان مشتيها وغير مِتشليه آذ وَأ إِك ثمروء إِذَا أثمر 


ينود فى كلم كياج لِمََرِ يُفْمُِونَ 4 [الأنعام: 99]. 


عه الم لايلت لعوم 

وقال سبحانه: 9 هر الىَأدَرَلَ وى اَمَك مه لَك هِنْهُ ضراب وَمِنْهُ ّبر 
فه شسئرت * ليث لكزيد از اتوت وَالَضيل وَالقتب ون سكل 
شمر تن في ذلك لَدَيَهٌ لور يتقَحكّروست 44 [النحل: .]١١6٠١‏ 


وقال عن وجلّ: «اآلر كر أت لله أرَل ورت الصمك مه فيح الْأيِضُ 
مُخْصحرّة إرك أله للِيكُ حَبِيكُ # [الحج: 17]. 

وقال جل جلاله: لإَرَو التعكر 4 كلا ذها ين حكن تق كيب » 
[لقمان: .]٠١‏ 

وقال تبارك وتعالى: هلم تر 
َلومهًا #6 [فاطر: 317].. 

.4)2( اوعدا أتكمكم َي َلك لَأبس لش‎ «١ 

« عاعاضزا تت ». 

أي :كارا انبا كرتب لا من الحُبوب والتُمارِ» 
وارعوا فيها إيلكم وبَقرَكم وغتّمكه”" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 85)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 25917 ((تفسير ابن كثير)) 
(3599/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 20507» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 77). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))857/١57(‏ ((تفسير أبن كثير)) (65/ 7599)» ((تفسير الجلالين)) - 
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كما قال تعالى: 32 هو الذق انول مريت التمل ماء لك ينه شرا ونه ش12 


.]06 0 


2 
عرد سروه 


وقال: سكدائه: 0 ول يريا أنَّا موق لماه إل الارض الْجَرزْ دحج يو زعا 
تأكل مه ِنَهُ اعتمم وَاشْسه أقلا مبوِرُونَ [السجدة: /71]. 


سر سروم جوج ريع اس وس صخ 22 


وقال عد و 9 نظ ر لاضن إِلّ طَعَامِوء ‏ أن صا لمآ صَيًا * ثم سَفهنا لاض 


00 


2 رط ممه هت له 000 0 هر سس 
سَهَا # دََمَْا فيا حا # ونا وفضبا * رونا وَكخْلَا * وَحَدَابنَ لبا * وَفَكهَدٌ وآبا * مها لَك 


أي: إِنَّ في ذلك”" لعَلاماتٍ لأولي اعقو تذُلّهم على وحدائّة اللو» 5207 


ورّحمته.» 0 المُسكصىٌ للعبادة وعحَدة له شريك له0, 


م سو وو لد فور 


كما قال تعالى: :ا وَفِ الْدَرَضٍ قِطْمٌ مُتَجووتُ وََنتُ من أعنب وزرع وَل 


وما وو ل يور 5 ا له لاح سا 


مرب ع ل ور ِل وَيْفَضَلُ بَنْصَبًا ع بَعْضٍ في الكل إِنَّ ف 
لك ليت لِقَوَرِيَحَقِأُت # [الرعد: 5 ]. 


عرو مس هس لح كي سام عو عع .عرس 


وقال سُبحاته: :2 و ابلينه. مركم برق حَوًا وطمعا وَبْرْل مِن السَّمَاءِ مآ 
فيحي 0 إرك ف ذلك لديتِ لْمَورِ يَعْقَلُوت * [الروم: 4 7]. 


- (ص: ٠١‏ 5)» ((أضواء البيان»» للشنقيطي (5/ ”7؟). 

)١(‏ قال أبو حيان: (وأشار بقوله: إرك ف ذَلَِكَ # للآياتٍ السّابِقةِ من جَعلٍ الأرضص مَهدّاء وسَلْكُ 
سبُلِهاء وإنزالٍ الماءء وإخراج النباتِ). ((تفسير أبي حيان)) (7/ 4 75). وينظر: ((تفسير الشوكاني)) 
وم باع ). ١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 87)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية ( 7/١٠‏ 477)» ((تفسير 
ابن كثير)) (6/ 49 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: ))0٠7/‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/ 5 7). 


الجزء 1١5‏ - الحزب ”7 


يها لفك وََِا يدك ومنها حك تر حر (4)2. 

مُناسَبة الآبة لما قبلها: 

لَمّا ذكَرَ الله سُبحانّه منافِحَ الأرضي والسّماء؛ بيّنَ أنّها غيرُ مُطلوبةٍ إذاتهاء بل 
هي مطلوبة لكونها وسائل إلى منافع الآخرة”". 


وأيضًا لما كَرِ َم الارض» وحن شكرها؛ يما ِل الله عليه مِنّ المطرء 
وانفاياةن يي 7 تخرحٌ الثبات المختلف الأنواع؛ أخبرَ أنه لقنا منها"©: فقال: 


(ية قم ». 


5 ع ىه 3 5 سر را ع . 7 5 
أي: يمن تراب الارضٍ حَلقْنا -أَيّها الناس- أباكم آَدَمَْ الذي هو أصلكم. وأنتم 
ذريته2. 


م 


كما قال تعالى: 98 هُوَأَلْزِى خَلَكَم : من طِينٍ 4 [الأنعام: 7]. 


(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 57). 

(؟) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /008-001). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (87/17): ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 709): ((تفسير 
الزمخشري)) (7/ 59)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ /5)» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ ,)1١5017‏ 
((تفسير ابن كثير)) (0/ 7599)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 5؟). 
قال الشنقيطي: (التحقيقٌ أن معنى خلقِه تعالى النَّاسَ من تراب أنه خلق أباهم آدَمَّ منها... وما 
يزْعُمُه بعض أهلٍ العلم من أنَّ معنى حَْقِهم من تراب أنَّ النطفةً إذا وقَّت في الرّحِمٍ انطلق 
الملك الوك بالك فانند مق تراب المكاق الذي يدقع فيه وَدّكُ على النطفة» متحي الله 
مون انفقو اراب م هو خلاتالتحقيق» لاق رآناْل على ّمل انط بعة 
مرحلة التراب بمّهلةٍ :ذلك ما بزغله بعص المشتوين ون اذم خلههم من ترات أذ 
الراذ ف ترا من الاغلية التي كول من الأرض» هه طاوة التوط ندا ترق . ((أضواء 
البيان)) (5/ 5 750-15). 


الجزء 15 - الحزب 7م 


رح سر سك 


وقال سُبحاته: 3 يكأيها اناس إن كُسْرٌ في ربب ين الث ونا لفك مِن تراب 46 


[الحج: 6]. 
وقال عزّ وجلّ: ا وَمِن ءاوه أن سَلقَ من ثُآبٍ كد دآ أنثر يفَو يروت # 
[الروم: .]١٠١‏ 
ال ويد حَلْقَ لاضن من وين * متحَمَْلَ صَسَلَهُهوِن سُكَلَةِ ين 
مَّهِينِ #6 [السجدة لاح ]. 
اقم ». 
أي: وفي الأرض تُعيدٌكم بعدَ مَوتِكم» وتصيرونَ تُرابًا في قُبوركم؛ كما كنم 
قبل إنشائنا لكم بشرًا سَويا0". 
وَعنْهَا حك تَرَهَ أخري ©. 
أي: ومن الأرضي تَبِعَنْكم أحياءً مرّةٌ أخرّى. كما كنثّم قَبلّ مَماتكم أحياءً» 
فشتكم منها كما أنشّأناكم أوَّلَ مَرَهَ فتَخْرُجونَ منها يومّ القيامةٍ للجسابٍ 
الا , 
كما قال تعالى: 96 قَالَفِيهَا تون وَفِسا تمُوبُونَ وها عُْرَجُونَ #6 [الأعراف: 5 .]١‏ 


وا دعا 


وقال مجاه مم ! إذا د عام دوين لْدرَضِ إِذَآ ١‏ امم عون 4 [الروم: لع ”]. 


0 


3 
3 


-ه ضح د 


وقال عرَّّ وجل: 2ل يَمَ يسْمَمُوتَ ألصَيْحةَ بلحي َلِكَ بوم ليرج * إنّا خَنُ مي 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2)87/١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 799)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 07 ه). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (817/17)» ((تفسير القرطبي)) »)71١/11(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:/ا680). 


الجزء 1١‏ الحزب ؟؟ 


4 2 2 


و رح سه لا 0 00004 مر وى سحو 3 2 لاج ث سمه 2 053 
وَييتُ وَإِلَِنا ألْمصِيرٌُ # بوم صَتَقَى الْارَض عَنْجُمَ سرَاعَا دَلِكَ حشر عَلِكَنا يسِيِرٌ 4 [ق: 


ص 3 ين اذ 
٠.‏ 26 0 وى 
الفواتد التربوية: 
: 
0 22 
ضح لمر سيم ا مه ل 4 م و 10 


١‏ - في قَولِه تعالى: 38 أَذْهبآإِكَ ورعَونَ إِنَهَ مل * فقولا له قولا ينا لله ند 
يحْسَى 4 دَلالةَ على أنَّ الأمرّ بالمعروفٍ والئَّهِيَ عن المنكر لا بُدّ أن يكونّ 
بالجكمة والرّفقٍ واللين”2 وأنّه يستحبٌ إلانة القَولٍ للظالم عند وَعظِه؛ لعلّه 


ص 


55 2 5 -ه 7 0 0# 
يَرجِع”"» فإذا كان موسى أمِرَ بأن يقول لفرعون قولا يناه فمَن دونه أحرى بأن 


لئاس خُسَمًا * [البقرة: 7]87"» والدعوة إلى الله كذلك يجب أن تكو بالرّفق 
واللين» لا بالقّسوة والشّدَّةِ والعُنفي©. 


”- قال الله تعالى لموسى وهارونٌ: :9 ففُولا له قولا ينا لعله تدر أو يحْسَى * 
1 002 عي 22 ظٍِ 
هذه الآية فيها غبرةٌ عظيمة: وهى أن فرعونٌ فى:غاية العتوٌ والاستكبارء وموسى 
ْ ا 0 0 
صَفوةٌ الله من حَلقِه إذ ذاك» ومع هذا أمِرَ ألا يُخاطِبَ فِرعَونَ إلا بالملاطفة 


- 


واللِينِ» كما قال يزيدٌ الرقاشيٌ عند قولِه: :3 مولا له اين ص4 (يا من يتحَبِّبٌ إلى 
7 32 5 و أ[ 
مَن يُعاديه» فكيف بمن يتولاه ويناديه؟!). وقرأ رجل عند يحيى بن معاذٍ هذه 


لوعو #2 ٍٍ 


0-7 00 2 ّّ 5 و 2 
الآية: فقولا له. قولا ينا #» فبكى يحبى» وقال: (إلهي هذا رفقك بمن يقول: أنا 


(1) يُنظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم:١١١).‏ 
)١(‏ يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 175). 

(؟) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .0٠١ /١١1(‏ 

(5) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/ .)١١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 795). 


الجزء 15 - الحزب ؟م٠‏ 


س0000- 


ا 000 د إلى أن 
النعحعة الله لأيفات» وأنوالا ند أن يكون متصوةا0: 

4- إذا استحضّر العبدٌ اطَلاعَ اله عر وجَلَّ عليه في حال العمَلٍ لهه وتحملٍ 
المشاقٌ لأجله؛ وتيفّنَ أنَّ البلا بعَينِ مَن يحب هان عليه الألمٌ كما أشار الله 
تعالى إلى ذلك بقولِه لموسى وهارونٌ عليهما السَّلامُ: «9لا عا امات ممحكم] 
أسْمَُ وك وقوله لنبيّه صلّى الله عليه وسلّم: 9١‏ وَأصيرا 9 ريك وَِنَكَ يا 0#" 
[الطورة 144 

تقول الله كفالن» 9 قَالَ فَمن ريحم موه 4ل عل أذ لبي بيجن 
عليه استِماعٌ كلام الْمُبطِلٍء والجوابٌ عنه من غير إيذاء ولا إيحاش» كما فعَل 
توس تطلنه نكاد لوغ رن عقا واكها ني اللداتدالق بتر لد قي لطي اقم 
إل عمل ريك المكة وَلْمَوَعِطلةَ لَلَسََةٍَ # [النحل: ]١75‏ وقال: #إوَإِنَ أَحد من 
لْمُشركيت اسَحجَارَكَ دَيرَهُ حَقٌّ يَسْمَمَ كم 4 [التوبة: 1]. 

الفوائدٌ العلميّةٌ واللطائف: 

١‏ قال تعالى : :لق أَذْمبَآإل عون هلم #4 والفائدةٌ في إرسالهماء والمُبالَغةٍ 
عليهما في الاجتهاد. مع عِلْمِه بأنه لا يُؤْمِنٌ: إِلْرامُ الحجة وقطعٌ المعذرة*, 


.)75707* /7"( يُنظر: ((تفسير البغوي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: .)١5‏ 

(37) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) .)١19/5(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (55/755). 

(6) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (78/5)» ((تفسير أبي حيان)) (/1/ /3771). ((تفسير أبي السعود)) 
١/ر).‏ 


الجزء 15 - الحزب 77 


حو 


بت 
#االتفسير المحرّر للقرآن الكريك |3 


وإظهارٌ ما حدّتٌ في تضاعيفي ذلك من الآياتٍ2. 

-١‏ في قَولِه تعالى: :8 أَذْهََآإِكَ وَيعَوْدَ نه مل + مَمُوكا له ا نا لَه يتدكر أو 
يحت 4 دليلٌ على المنع من فِعْلٍ ما يؤدّي إلى الحرام» ولو كان جائرًا في نفسِه؛ 
إن الله تعالن آم موسى وهارؤة ههه القاذة والكلذ ف أن يريك النون 
لأعظم أعدائه» وأشدّهم كُفرّاء وأعتاهم عليه؛ لثلّا يكونٌ إغلاظ القولٍ له -ممَ 
أله حقيقٌ به- ذريعة إلى تنفيره» وحَدّمٍ صبره لقيام الصو فنهاهما عن الجائز؛ 
لملا وترم غلتة ناهر أكزة إليه كال 3 دقيل: لد امو ليوج هذا الكافر 
الجاحد؛ أنه عليه السلامُ كان قد رياه فِرعَونٌَ» فأمّره أن يخاطبّه بالرفق؛ رعاية 
لتلك الحقوقء وهذا تنبيةٌ على نهاية تعظيم حقٌّ الأبوين” 

- قال الله تعالى: ا اريت > التذكد سببُ الخشية؛ والخشيةٌ 
حاصلةٌ عن التذكر» فذّكَر التذكرٌ الذي هو السببُ؛ وذّكر الخشية التي هي النتيجة 
-وَإِنْ كان أحدّهما مستلزمًا لللآخر- كما قال: و إِنَّ فى دَلِكَ لكر لِمَنْكانَ له. 
ملك أو أل أَلسَمَعَ وَهْوَ سَّهيدٌ * [ق: /"]» وكما قال أهلّ النار: وهَانُوا لو كا 
سم أَوْنمْقِلُ مكاي أحض ألسعي #6 [الملك: ٠١‏ وقال: د« ألمي لض 
تكوب لم قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ يبآ أو دان يسْمَعْوْنَ يبا ممالا مص الْايصلرٌ ولككن تع 
عارك 1 َ ل ف الشثهر > [الحج: +14 فكر من النوعين يحص به الجا لأنه 


.)718/5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (/ .)١١١‏ 
(9) ينظر: ((تفسير الرازي)) (؟١؟7/‏ 07). 

(4) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)١1841 /١15(‏ 


الجزء 11 - الحزب +7 


بج ص 
قار سورة طه - الآيات (45 -  )00‏ أ 
إلى انغ 


َك #6 وليس المرادٌ منه النهيّ عن الخوني؛ لأنّه من حيثٌ كوثه أمرًا طبيعيًا 
ميعن الاغصار تك لذ ردكا عمس العررف قرت زاك بل الخرافية 
اشسلن يوق الخقط :والقيرق فنا يدل عليه قله وان شك اما 
الحفظ والنُصرة”: فالخوفٌ الطبيعيٌ من الخلق» لا ينافي الإيمانٌّ» ولا يُزِيلُه”©, 
د ا ل ا 

6ط المت توعاقة مك عاق عبر عا الحو ونما بترو كار 
وسّلطانًا وتدبيرًاء وغيرٌ ذلك من معاني رُبوبيتهه كقّولِه تعالى: وهو مك ين مَكدتُمَ # 
[الخينية: 4ه .وقوله: هلما يحوت ين جو فَلكَةٍ لاهو رَبعْهُمَ وَلَا حمَسَةٍ إلا هْوَ 


000 


سوسم َلآ أَدَقَ من دَلِكَ ولا كر إِلَاهْوَ مَعَهَُ مَعَهُمَ أبن انوا #6 [المجادلة: /9]. 
1ه 3 ٍ- انر 007 

ا 2 خصت بشخص أوو صفي» فهي تقتضر -مع ماسبّق- النصرَ 
والتأييد» والوقيق ‏ اللسيديد: 

مِثالٌ المخصوصةٍ بشخصٍ: قله كهالن 'لموتى زهاروة: وو إننى معسكما 
أنسَمَعُ ويك 4 وَقَولّه عن النبيّ صِلّى الله عليه وسلّم : 9 إذ يفوا ل متي لا 
عَحرَّنْ إرك الله مَعَكا معَتسا * [التوبة: .]٠‏ 

فقا مويو وله تعالى: #إ وصور 5 وَأ إِنَ أله مَعَ ألصّديريت 6* 
[الأنفال: > 4]» وأمثالها في القرآنٍ كثيرةٌ©». 


.)791١ /5( ينظر: ((روح البيان») للخلوتي الحنفي‎ )١( 
والقاعدة: نه إذا كان متعلّقُ الخطاب مقدورًا حول عليه» وإن كان غيرٌ مقدورٍ صرف الخطاب‎ 
.)784 /7( لشمرته أو سببه. يُنظر: ((قواعد التفسير)) للسبت‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 518). 

(9) ينظر: ((تفسير القرطبي)) .)5١ 7 /١١(‏ 

(4) يُنظر: ((القواعد المثلى)) لابن عثيمين (ص: /ا9). 


الجزء ١1‏ - الحزب 7 


اقول تفال تتح وأفد #جملة امتعاية ياو لض مله بسي 
الخاصّة إِبَتى سمَحكُمَآ © وهو السّمعُ والرؤية» وهذا سَمْعّ ورؤية ا 
يقتضيان النّصرٌ والتأييدَ والحماية مِن فِرِعَونَ الذي قالا عنه: مِإإنَا نحَافُ أن يقرا 
دما أو أن يطعن ه207 . ولو قال قائل: : كيف يسمغ» وكيف يرَى؟ 

ا والبصرٌ معلوم وال مي 1 

- في. قَولِه تعالى: <<( لا دافا إيّى كما أنْممٌ وري © حيَةٌ على 
المَعتَزَلةِ والجهميّة في تأويلهم صِمْتي السّمع وَالْبَصّرٍ إلى الم والإحاطة؛ إِذْ لو 
كان معنى السّمع والبصر معنى العلّم والإحاطة» لاقتصرٌ -واللهُ أعلمُ- على: 
إنَى مَمَحكُمَآ # ولم 1 «أْمَعٌ #» كما قال في سورة (المجادلة): كما 
يَحكُوبٌ من جو مَلكَةٍ إلا لا هو وَايشه ولد ةي هُوَسَادِسُيُمْ وَلَآ أَدَقَ من مَلِكَ 
وك لاع معان ما كنا # [الممجادلة: /ا] فلمًا قال 0 َسْمَعٌ وأرك 46 بعد 
تمام المعنى الذي يشيرونَ إليه؛ أزال كلَّ ريب» وكشّفٌ كلّ عم عن أنه يَسمَعُ 


7 ٍِ ' م لم 
بسمع» ويرى بئصر غير مخلوقينٍ 


9 


8- قال تعالى: كاه مولا إن رسُوكا ريلك كَارْسِلُ مَعَنَ 0 لا عدبم 
سي 0 ع ادم 3 ده 4 د سه هه 
قد يتنك بِعَايَةٍ وين يبك وَالسَلْم عل من اتَبَعَ مدع 5 # إِنا قد أودجى 
م نَكَذّب وول 4 فتأمل * حُسنَ سياق هذه الجْمَلِء وترتيبّ هذا الخِطاب» وال 
يا ا كر 
ابتدأ الخطابَ بِقَوله: مِؤإِنَرَسُولَا ريك 6 وفي ضمن ذلك: إِنّا لم نأتك لِتاذِعَك 
)١(‏ يُنظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين .)5١5 /١(‏ 

(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية ٠ /١1(‏ ١((مدارج‏ السالكين)) لابن القيم (؟/ 86). 
(9) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (؟/ 784). 


الجزء ١١‏ - الحزب 7 


مُلككء ولا لِتشْرَكُك فيه؛ بل نحن عبدانٍ مأمورانٍ مُرِسَّلانٍ مِن رَبك إليك. وفي 
إضافةٍ اسم الرَّبّ إليه هنا دونَ إضافته إليهما استدعاءٌ لِسَمعِه وطاعته وقَبِولِه كما 
ول التضول للرّجَلٍ من عِندٍ مُولاه: أن وَسولَ مَولاكٍ إليك وأستاذك» وإن كان 
أستاذهما معًاء ولكن يد يتبّهُه بإضافته إليه على السّمع والطاعةلة. 


3 نم إنّهما طلا منه أن يُرسِلَ معهما بني إسرائيل» ويُحَاَيَ بينهم وبينهما 
دلايعذتهم ومن لَب ين غَيره َل الُدوان والظّلم وتعذيبٍ من لا يسعحوُ 
العذات» فلم يَطلك من شططاء بول يُرهِقه من أمره' عسواء نيل 'طلت فته غاية 


2 


000 


ثم أخبرّه بعد الطُلّبٍ بثلاثة إخباراتٍ: أحَدُها: قله تعالى: قد ْمَك يايو 
00 م ا لاست ا 
الدَّلالةٍ الواضحة» فقد قامت الحَبَةٌ ثمّ بعد ذلك للمُرسَلٍ إليه 
ن د ع و يكو ين أهل الدى» والشلام على تن بع 
للتدوة لالت وررلى افإعناك على كن وجرنو وتات الا 
طلت الإنصاف» وزقامة الحَبَق ونان ماد يَستحِقٌ السّامِعٌ المطيع؛ وما يستحقه 
المكَذَّبُ المتولي؛ بلطن خطابء وأليقٍ قولٍ» وأبلغ ترغيب وترهيب”". 

4- - قال الله تعالى حكاية عن موسى: إولسَكَم عل من َم أمدكة © إن قيل : 
ما الحكمةٌ في تسليم النبيّ صلّى الله عليه وسلّم على مَن انَبَع الهُدَى في كتابه 
إلى هرق بلفظٍ التَكرة ((سلامٌ على من اتَبَعَ الهدى)). وتسليم موسى عليهم 
هنا بلَْفظٍ المعرفة؟ 


قالبجواتعتهة أن تسل الني صَلَى الله علية وَسَله تسليم ابتدات 4او 


4 ج62 

58 6 
35 0 
5 1١ 


3 


.)17١ يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/‎ )١( 


الجرء -١‏ الحزب ”7 


ا به الكتابّ» حيث قال: ((مِن محمَّدٍ رَسولٍ الله إلى مِرّقل عَظيم الرُوم؛ 
سلامٌ على من اتَبِع الهُدى))2؛ وتختصٌ النكرةٌ بابتداء المكاتبة والمعرفة 


د دو سد ل ومر م هم 


بآخر ها" وأمًا قول موسى: « وَالسَلم عل من أ أت سم المدعة 4؛ فليسن بسلام تحيّة؛ 


نه لم يبتدئ به فِرحَونٌ» بل هو خبرٌ محض؛ فَإِنَّ من ان نّبَع الهدّى له السّلامُ المُطلق 


1 ل 04 ممه ود ويه ١#‏ عد في د ال د ني ...> ينه 


دون من خالقه؟ إن قال له: إل ماج ييل ولا شيم ديك يَأ يَ مّن 
نَيْكُ واكم عل من َم ادكة + إِنَا قد أي دآ أ ألعَدابَ عَكٌ من كدب وَتَولَ # 
[طه: 48417 ]؛ أفلا ترّى أنَّ هذا ليس بتحيّة في ابتداء الكلام ولا خاتمته؛ وإنّما 
وقع متوسّطَا بِينَ الكلامَينٍ إخبارًا مَحضًا عن وقوع السَّلامةٍ وحُلولها على من 
بع الهُدى؟ ففيه استدعاءٌ لفرِعَونَ وترغيبٌ له بما جُيلت التّفُوسٌ على حُبّه 
وإيثاره من نَّ السّلامق وأنّهِ إن اتبَع الهُدى الذي جاءه به» فهو من أهلٍ السَّلام. 
والله تعالى أعلّه". 


٠-لا‏ يجوز السلامٌ على المُسْلِم بلفظ: «السلام على مَنِ ا م الهدى»؛ 
وذلك لأنّه ما صَدَر من موسى عليه السلامٌ إلا في سَلامٍ الكمَّارِء كما في قوله 
لفرعونٌ: #والسَلُمْ عل من أَتبَحَ َم ادك #. وكذلك ما صدّر ء عن النية معان الله 


(1) أخرجه مطولًا البخاري (7)؛ ومسلم (17/77) واللفظ له من حديثٍ أبي سفياتٌ» رضي الله عنه. 

(؟) والحكمة في ذلك هو أن السّلامَ دُعاءٌ وطَلّبٌّ وهم في ألفاظ الدّعاءِ والطلّب إِنَّما يأتوفٌ بالنّكِرةٍ 
ما مُرفوعة على الابتداءء أو منصوبة على المصدّرِ؛ فوِنّ الأوّلٍ: ويل له. ومن الثاني: خيبة له 
وهذا في الدّعاءِ عليه. وفي الدّعاءِ له: سَّقيًا وكرامةً ومَسَرَةً فجاء (سلامٌ عليكم) بلفظ النّكِرةٍ 
كما جاء سائرٌ ألفاظ الدّعاءِء وسِرٌ ذلك أنَّ هذه الألفاظً جرت مجرى التْطقٍ بالفِعل؛ ألا ترى أنَّ 
(سَقِي) جرى مجرى: (سقاك اللهُ)؛ وكذلك (سلامٌ عليك) جار مجرى: (سلّمك الله)؛ وَالفِعلُ 
تكرةٌ؛ فأحُوا أن يجعلوا اللّفظً الذي هو جار مَجراه وكالبّدل منه: تكرةً مثله. يُنظر: ((بدائع 
الفوائد)) لابن القيم (؟/ 5 .)١8‏ 

(؟) يُنظر: ((بدائع الفواتد)) لابن القيم (؟/ 17/0-159). 


7٠ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


اي 
عليه وسلم إلا في سَّلام الكفار”". 

01 ياضت عاص عل به ميرت م وفسن را 2 

-١‏ قوله: يِووالسَلمْ عل من اتَبَمَ المدعة *# فيه من ترغيبه في اتباعهما على 
1 59 نفل 5 59 8 01 وس مين هود 007 
ألطفي وجْهٍ ما لا يَحْفْى”". وكذلك قوله: «إأن الْعدَاب عل من كَذّمبَ ونوك # فيه 
من التّلطيف في الوعيدٍ -حيث لم يُصرّحْ بلولٍ العذاب به- ما لا مَِيدَ عليه”. 


-ه 
م 


- في قل تعالى: لناب عل م نْكدَسب وَيوكَ 4 قال ابن عباس : (هذه 
أرجى آيةٍ للمُوحَدينَ؛ لني ل يكديو اه نولم ينول 
.- 3 5 د د و سك اس عرس 2 سم 1 0 5 8 
1- قول الله تعالى: 8 والسَلكم عل من نَم أ 6 فيه دليل على مَنع السَّلام 
على الكافرء وأنَّه إذا احتيجٌ إليه في خطاب أو كتاب يُوْتى بهذه الصّفة. 


له 4د 


0-6 الله تعالى : جلا إن قد أيى إِلّدََ] أَنَلْعَدَابَ عِلَ من كَذّمَ وَبوْلَ # هذا 
قري الدَّلائْلٍ على أنَّ عِقَاب المؤمن لا يدومٌ؛ ذلك لأنَّ الألفٌ واللَّامَ في 
قولِه: مِإالْمَدَابَ # تفيدٌ الاستغراق؛ أو تفيدٌ الماهيّة» وعلى التَّمَديرَينِ يقتضي 
انحصارٌ هذا الجنس فيمن كذَّب وتولّى» فوجَبٌ في غير المكَذّبٍ المتولي آلا 
يَحصلّ هذا الجنسٌ أصلًه©. 

6- قال الله تعالى: :8 قَالَ فَمَن رَيِكُمَا يمُومَئ 6 مع أنَّ فِرعَون كان شديدٌ 
القرَّ عَظَيمٌ العَلَبةِ كثيرٌ العسكرِ؛ لكِنْ لَمّا دعاه موسى عليه السَّلامُ إلى الله 


.)١5١ يُنظر: ((الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين)) (ص:‎ )١( 
.)١9/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 

(*) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(4) ينظر: ((تفسير القرطبي)) .)3١5/١١(‏ 

(0) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 5/ا١-ل/ا/ا1).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (؟71/ 08). 


الجزء 15 - الحزب ”م 


يي د 


7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ )51 


بع 


تعالى لم يَسْتَغْلُ معه بالبتطش والإيذاءء بل خرج معه في المناظرة؛ وذلك لأنّه 
لو شَرَع أوّلَا في الإيذاءِ لَنبَ إلى الجهل والسّفاهةٍ؛ فاستدكفٌ من ذلك وشرّعَ 
أرلحقي انها عرلا ويه ران قري أذ لعفاف بن اعرد شىء ما كان 
يرتضيه عرف مع كا كيلك رديه اده يلت للك يدن ان الإسلام 
والعله20؟! 

7- قول الله تعالى: :9 قال فَمَن ا سوم يذل على الور عار 
كلام المُبطِل؛ لأنّه تعالى حكى كلام فِرعَونَ في إنكاره الإلة» وحكى شُبهاتٍ 


9 


ع 


مُتكري النبوّةه وشْبّهاتٍ مُنكري الحشرء إل أنه ببجبٌ أنّك متى أوردْتَ السُوالَء 
فاق ره بالجواب؛ لا قّى لَه كما فل اللهُتعالى في هذه المواضع ”ا 

7- قول الله تعالى: اقل قم د يَتَكمَا ُو #6 ص موسى بالذّكرء قيل: 
أنه في وَقتٍ الكلام إِنّما يتكلم واحدٌ فإذا ورد الآخَرُ وأيّدّه؛ فموسى 
وهارونٌ جميًا بلّغا رسال وز كان هارون ساكتاء فصار لنا في هذا البناء 
فائدةٌ عِلم: أنَّ الاثتين إذا قُنّدا أمرًا فقام به أحدُهماء وَالآحَدُ شَخْصّه هناك 
م ور ف ا الاك لاسرا 
واستوجبا التُوابٌ؛ لأنَّ الله تعالى قال: داق فَعَوْنَ #» وقال: 9 أَذْهَبَ أَنتَ 
ولوك #» وقال: :ل مَعُوَا له فأمرّهما جميعًا بالذّهابٍ وبالقَولِء ثمٌ أعلّمّنا في 
وقتٍ الخطاب بقوله 9م هَمَن رَيِكُمَا 4 أنه كان حاضرًا مع موسى” 5 


00 ا سم و ل 
0 


- قال الله تعالى: 5 فَالَري أل عط عَْء َلقَهْهَهَدَئ # جمع جلّ وعلا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (17؟67/7). 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
() ينظر: ((تفسير القرطبي)) .)5١ 5 /١١(‏ 


الجزء 15 - الحزب ؟؟ 


5 3 ا 
25959 سورةٌ طه - الآيات (48 - 00) 2 70 
3 - 


في هذه الآية بين الخَلقٍ والهداية» وهو سَّبحانّه في القرآنٍ كثيرًا ما يجمّعٌ بينهماء 
كقولِه في أوَّلِ سورة أنرّلها على رَسوله: جلأفْرا نر وَيْكَ الى حََقَ * حَلقَ لاضن مِنْ 
َلقِ * أمرأ ورك لالم مد الى عله عير * لانن مَالَرَيَةٌ # [العلق: .]0-١‏ وقوله: 
ِ«اَليحَنُ نن #عَلَمَ الْفّرْءَانَ * حَلقََ لاضن عَلمَهُ آَبيَانَ # [الرحمن: ]5:-١‏ 


هه 
و 20 


وقوله: 32 يمل لحي # وَلِسَانا وَسَفَِرْنِ * وده ادن * ملا حم المقبة # 
[البلد: :.]١١-4‏ وقوله: إن حَلَقَنَا لضن من نُطْعَةٍ َمْسا كين اكه مييكا 
بَصِيرًا * إن هَدَيْسَهُ ليل إِمَا سَاكرَا وَإِمّا كَمُورَا * [الإنسان: .١‏ ]» وقوله: عِلأسَنْ 
حَلَنَ الكوت والايص وَأنرَلَّ لحك يب الصَمَل مم هابتنا يوه حَدَآِيقَ ذامت 
يمد ... # [النمل: ]1١‏ الآيات» ثم قال: أَمَّن يَهْدِيكُمْ في ظُلْمتٍ ألْيرِ 
وَلْبَحَرٍ * [النمل :57 فالخَلقٌ إعطاءٌ الوجود العينيٌ الخارجيّ والهُدى إعطاءٌ 


الوجود العلميّ الذّهنيٌ؛ فهذا خلقه وهذا هداه 0 


م لس عو ره لله 


5- في قَولِهِ تعالى: فا كَل رأ أعْطن كلَّ َيْءِ حَلقَهُ مُه هَدَئ # دَلالةٌ على 
تمام عناية الخالق سُبحاته بِكَلْقِه وهدايته العامّة"» فهذه هي الهدايةٌ العا 
امي ص لسرا كر سعار ميدي وا تي لاير 
المنافع» وفي دفع المضارٌ عنه" 


ْ 


00000000 
-١‏ قول الله تعالى: يِإقَالَ يَلْمُهَا عنْدَ رَقِ فى ككِسَبٍ #6 هذا أحسّنٌ استنباط 

7 5 7 َه و 

لكتابة الحَدِيثِ والعلم*. قال أبو المليح*: (يَعيبِونَ علينا الكتابٌء والله يقول: 


.)74 ينظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (؟/ 5 554). 
(3) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /ا00). 

(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: /ا9ا1). 


د للد 


(0) أبو الملِيح: هو الحسنٌ بن ُمرَ الرَفَيُ الإمامٌ المحدّتٌء وَنّقه أحمدٌ بن حنبل» وأبو رُرْعَةَ - 


الجزء -١١5‏ الحزب 7م 


ا د 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 1 


َل مها دَق كسب 004 


ل 0 


-١‏ قال الله تعالى : 38 قَالَ هما بال الْرُونٍ الحو * َالَ عِلْمُهًا عنْدَ رَقِ في كسب 


ايلو وَلَايسَى # في ذلك إشارةٌ إلى تبكيت التهود بن بوت النبوٌة إن كان 
يتوقّفٌ على أن يخيرٌ النبينٌ عن كل ما يُسأَل عنه لَزِمَ أن يتوقفوا في نوٌةِ نيهم 
عليه السّلامُ؛ لأنَّه لم يُخْبرْ فِرِعَونَ عما سألّه عنه من أمر القرون”» 

”> 0 الله تعالى: «لَايَضِلٌ بَقِ ولا ينسَى » لكمالٍ عليه وحفظه©, 
فهو يتصف فدت عيكه كان بالابكر ع وامسط كوا له بشي نكا تارك ركان 
وتقدّسء فإنَّ عِلمَ المخلوقٍ يُعتريه نقصانان: أحدّهما: عدم الإحاطة بالسّيئِ 
والاعة نيا تين علي فئَرّهِ نفسَه عن ذلك©). 

7- قال الله تعالى: :ينها حَلَقنَكُمَ 6 لذلك كان بنو آدمّ كالأرضي تمامًا: 


0 2 2 3 يَ 0 و 4 04 
فيهم الزن الصَلبٌ الشديد» وفيهم السَّهُلء وفيهم ما بِينَ ذلك» وفيهم الأبيض» 
ع ع 05 31 هه و 
وفيهم الأحمرٌء وفيهم الأسو؛ لأن الأراضيّ تختلف هكل©. 


بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: :3 أَذْهَبْ أت وَلَخْوك يق وأ انا فى ىذ َك يان لججملة :ف أَذْهَبَ 


ىه 


ِلك ورَعونَ نه طَم 46 [طه: 5 7]. أو هي استئناف يَيانيٌ؛ لأنَّ قوله: مِلوَاضْطَتمْتُكَ 


- توفي سنة إحدى وثمانينَ ومائة. يُنظر: ((تهذيب الكمال)) للمزي (5/ :)78٠‏ ((سير أعلام 
النبلاء)) للذهبي (8/ 195). 

.)0817 /0( أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في ((الدر المتثور)) للسيوطي‎ )١( 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)5977/1١57(‏ 

() يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (5/ .)١555‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0// /79). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: الحجرات - الحديد)) (ص: 775). 


الجزء 1١‏ - الحزب ا 


ِنَفِيى 6 [طه: ١‏ 4] يُْذِنٌ بأنّهِ اختارةُ وأعَدَّهُ لأمر عظيه”©. 
5 2 20 53 2 ع و 
- والباءً في ايت # للمُصاحبة؛ لقضدٍ تَطمينٍ مُوسى بأنه سيكون مُصاحبًا 
لآياتٍ الله”"؛ فالمُرادٌ ذَهابُهما إلى فزعونّ مُتلبّسِينَ بالآيات» مُتمسّكينَ بها في 
إِجْراءِ أحكام الرّسالةَ» وإكمالٍ أمْر الدّعوةء لا مُجِرَّدُ إذهابهاء وإيصالها إليه". 
و ورت د ووم هن دام 2 20 8 
-١‏ قوله تعالى: 3 أذْهبَاإِكَ فرعِونَ إِنَهُطغى 4 لما حذف مَن يُذْهَبٌ إليه في قوله: 
2 7 ضع سا غ2 لس ماهير ب لاس ا روه 
وقيل: قوله: 2 ذهب أنت وأخوك يِتَايقِ # يحتمل أن يكون كل واحدٍ منهما 
3 م َ ٠.‏ م # 2< صاج رصم 0 
مأمورًا بالذهاب على الانفرادٍ» فقيل مَرّةَ أخرى: 98 أَذْهبَآ #؛ ليعرفا أن المرادً 


م 0 


ا 8 2 ع بية. ' ,تعمد و 4 
منه أن ب تغلا بذلك جميعاء لا أن ينفرد به هارون دون مو سى ٠‏ وقيل: إن قوله: 


ع له ل لع 3 5 3 و 7 2 2 
9 أَذْهَبَ أنت وأخوك َايتقِ * أمرٌ بالذهاب إلى كل الناسٍ من بني إسرائيل وقوم 
فِرعَونَ» ثمّ إنَ قوله: 3 أَدمَبَآإِكَ فعَوْنَ 4 أمرٌ بالذهاب إلى فِرعَونَ وَحده0©. 

- وجِمّعَهما في صِيعَةٍ أمْرِ الحاضر مع غَيبةِ هارونَ إذ ذاك؛ للتّغلِيبِ©. 
2 و 2 د م ىه 5 ع0 يه 0 أذ 
- وقوله: هل إِنَهُ طغى 6 تعليل للأمْر بأنْ يَذْهبا إليه؛ فَعَلِمَ أنه لقصَّدٍ كفه عن 
طغيانه. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (17//7)» ((تفسير ابن عاشور)) .)777/١5(‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 7177). 
("') ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5//ا1١).‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ +770). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١17(‏ 07). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5//ا١).‏ 
(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 3777)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ /17): ((تفسير ابن عاشور)) 
)2 


الجزء 1١‏ - الحزب ؟ 


9 َ ص 
#لرالتفسير المحرّر للقرآن الكريى): 


*- قوله تعالى: طقن وا دكار فى » 


- الفاءُ في قوله: 32 مَُولَا له مرا اَن 4 لتّرتيبٍ ما بغدّها على طغيايه؛ إن 
ليع القر ل دكا كي زر نوناد التقاوا ولي ريق اللق ءانا 


لوو 2 بر 


-قوله : ِو قولا ينا 6 :* شبّه الكلامَ المُسْتَمِلَ على المعاني الحسنة بالشّيءِ اللّين”. 
- قوله: لمك يتَدَكد يم > فيه تقديمٌ النَّكُر على الصَشية؛ لأنَّ ادك 
للمُتحقّقِء والكَشِية للمُتوهّم؛ فقدّمَ الأوّلَه أي: إن لم يَتحقّقْ صِذْفكما ولم 
يَتذْكرُ؛ فلا أل من أنْ يَتوهّمَه فيخْشى © 


ا عر 00 و 1 - َ- 
- قولّه: «9 كايا 4 أَسْيْدَ القولٌ إليهماء مع أنَّ لقال حقيقةٌ هو مُوسى 
9 4 5 صااءع خخ 
عليه الصَّلاة والسّلامُ بطريقٍ التَّعْليبِ؛ إيذانًا بأصالتِه في كل قوْلٍ وفِعْل» 
ا و ل 


- ولم يَذْكرا مُتعلقَ يل » -وهو (عليك)- بمعنى القولٍ فيك بما لا 


0 


ينغي وذكَرًا مُتعلقّ «( يديا # -وهو عَكئ»-؛ لأن مذ تخائدة الما 
إجلدلا لله تعالى» ونَهيّمًا من عِزَّتِهء واستزادة لِرَأَفَتِه واسيئزالا لرحمته؛ 
و 2ه سحي سا عِ 2 ره 
فقوله: مأو أن يطعئ #6. أي: يقول فيك ما لا يَنبغي» وفى المّجيءٍ به هكذا 
على الإطلاقء وعلى سَبِيلٍ الرَّمِزِ: بابُ من حُسْنٍ الأدب. وتحاشٍ عن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1//5). 
() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 7176). 


(") يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (78/5). 
(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (18/5). 


الجزء 1١‏ - الحزب ا" 


لتٌَِْ بالعظيمة. وقيل: حَُذِفٌ مُتعلّقُ دإيَظئّ #؛ لدّلالة تَظيره عليه» وهو 
و جل علينا 6“ وأوئد اعد فنة لرعاية الفواصلٍ. والتقديةة أن أن بطق 
علينا. وإظهارٌ كلمةِ (أنْ) مع سَدادٍ المعنى بدُونِها؛ لإظهار كَمالٍ الاعتناء 
بالأتره و الا عار تمدق لوف تن كل مهيا 

- قوله تعالى: ل وَل كا ها إيّى سما ننم َك 6 استعناف مَبنيٌّ 


على السُوَالٍ التَاشَىءَ من انم 0 ولق إسنادً الفعْل إلى ضَميرٍ العَيبة؛ 


- وقوله: #إَِن م 0 7 
ومَزِيدٌ تسلية لهما9©. 


ون - 


- ورك فِغْلا 9أء َمَمٌ ارك # مَنزِلةَ اللازمين؛ إذ لا غرّض لِبَيانِ مَفْعولِهماء 
بل المقصود: إن لا يَحْفى علي شَيءٌ» وفرّعَ عليه إعادةً الأمْر بالدذّهاب إلى 


16 ناه ل سم 


فِرُعون 38 فياه فقولا ... ". 
ات ل 2 ود دوعا 


تافو له تعالى: 0 أياء فقولا إنّا رسولا ريلك كَأرْصِل معثا مو سر يل ولا تعد بهم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2757» ((تفسير البيضاوي)) (738/5)) ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) /١١(‏ 2178 ((تفسير أبي حيان)) (1/ 37*8), ((تفسير أبي السعود)) »)١18/57(‏ 
((تفسير ابن عاشور)) .)77/8-17171//١5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (18/7). 

3 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (118/13). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) »)١8/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 7705). 

(6) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /1١5(‏ 7574). 


الجزء 1١5‏ - الحزب ”7 


لي د 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم : 


عن ص ب ارخ ل عن 


5 أ ره نا سه رم 2 0 م < وس 
قد يسنك بِتَايق من ريك وَالْسَلم عل من اسع المدعة #6 


- ع ل ب سه 9 5 د و م 
- قوله: 3 كَأَئيَاه فقولا ... # أمِرًا بإتيانه الذي هو عبارة عن الوّصولٍ إليه بعْدّما 


أمِرًا بالذّهاب؛ فلا كرا وهو عطفٌ على بِلَاكحاكَآ # باعتبار تَعليله بما بعدّه. 
ورا نط( ف لكإنا شولاريلك 4 تنقيا للحن من ادل الأمرء لبر ف الطاضة 
ادا ويَبني جَوابّه عليه. وكذا التَعوّض لرُبوييتِه تعالى له(©. 

- قوله: مإمثك إن مسولا ريك > أمَرَهما أن يُخاطِباه بقولهما: اريك #؛ 
تخفيةا لمجواغلكا المتريرك تلو ]كانهو يعن الوك ار عق 
اليب بالإضافة إلى ضَمِيرٍ فُزعونٌ قَصْدًا لأقصى الدَّعوةٍ؛ لأنّ كونَ الله ربّهما 
معلومٌ من قولهما: :9 إنًا رَسُلَارَيِلك #6 وكوثه رب النّاسٍِ معلومٌ بالأخرى؛ 
لأنَّ فِرعونٌ علّمَهم أنه هو الكَثُ0©. 

- وفيه مُناسبةٌ حَسنةٌ؛ حيث قال هنا: :ِإهَفُولة نا رَسُوكَا ريلك #» وقال في 
سُورةٍ (الشعراء): هِإإنًا رَسُولُ رتِ ألْعَلَمينَ 4 [الشعراء: .]١١‏ ووججهه: أنَّ 
الرَسولَ سُميَ به» فحيثٌ وحَدّه حُهِلَ على المصدرء وحيث ثَنَّى َمِل على 
الاسم. ويجوزٌ أنْ يُقال: حيث وحَدَ حَمِلَ على الرّسالةٍ؛ لأنهما أزيكا لشيء 
واحدٍء وحيث تْنَّى يِلَ على الشّخصين. 

- والفاءٌ في قوله تعالى: مِإمَآرسِلُ معَنَابَ دريل © لتّرتيبٍ ما بِعْدّها على ما 
قبْلَها؛ فإِنَ كوتهما رسولئ ربّهِ مما يُوجبٌ إرسالهم معهما. أو لأنَّ الْمُرِسَلٌ 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (15-18/5). 


() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) 8/07 79). 
() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7794/1١5(‏ 
() ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 160). 


الجزء 1١5‏ - الحزب 77 


1 - لي 
70 سورة طه - الآيات (59 - وه) 21 


و ا 


من الله تحب طاعتّه. وقيل: أَدحَلَ فاءَ التّفريع على طلَّبٍ إطلاقٍ بني 
إسرائيلٌ؛ لأنّه مَل طلّبٌ إطلاقهم كالمُستقرٌ المحلوم عند فِرْعوةٌ؛ ما لأنّه 
حك إعادا 2 معان المي رقا وقوه لدناك اليه وك ا 
جعَلّه - لأهميّيه- كالمُقرر". 

- وجمل: دك بين رَيِكَ ‏ جاريةً من الججملةٍ الأولى -وهي 
«9إنًا رولا ريلك #- مجرى البَانٍ والتّفسير؛ أن دعوى السَالة: لتقت 
إلا ينها التي هي المَحِيِءٌ بالآية. أو تَقريرٌ لِمَا ضمت الكلامٌ السّابقٌ من 
دوق الكسالق 10 لؤجوب الإرسال؛ فَإنَّ مَحِيئَهما بالآية من جهته 


سو 


تعالى مما بحة يُحَقَقُ رسالتّهما ويُقررُهاء ويُوجِبُ الامتثال بأمر رهما" 

2 ]هاوه قولة :و يَايةٍ ولم ين ومع يتا نار في هذا الموضع 
تيت الدّعوى بِيّرْهانِهاء فكأنّه قال: قد جِيْناك بمُعْجِزةٍ ويرْهانٍ وححبّةٍ على 
ما ادّعيناةٌ من الدٌّسالة"©» فمعنى الآية الإشارة إلى جنس الآياتء كأنّه قال: 
قد جئناك ببيانٍ من عندٍ الله. ثم يجوز أن يكونّ ذلك حجة واحدة أو حججّجا 
0 

5 7 سح عر سه له لل لط ل اك 
- وله جل ود ستاك كايو إن زيف # فيه إظهاز اسم لزب في مرجع الإضحارة 
مع الإضافة إلى ضَمِيرٍ المُخاطبٍ؛ لتأكيد ما ذكِرَ من التّقرير والتعليل””. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) »)١9/57(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (579/15). 


(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 757-57)» ((تفسير البيضاوي)) (74/5): ((تفسير أبي 
حيان)) (/1/ 3777"8). ((تفسير أبي السعود)) (5/ ))١4‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)779/1١5(‏ 


0 ينظ ((تفسير الزمخقري)) م جب ((تفسير البيضاوي)) (5/ 0594 ((تفسير أبي 


حيان)) (778/1), ((تفسير أبي السعود)) .)١9/57(‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 00). 


(6) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١9/5(‏ 


الجرء -١5‏ الحزب ”7*7 


سا 


1 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 2 


لى حدم 


- دفي قوله : تاسكم عل من يم البدعة ووم لكي ا اكه 

َع الُدى ثابتة لهم دون رس وهذا احتراسٌُ ومُقدّمةٌ للإنذار الذي في 
0 2 ناهد يلسا أنَّ المّاب عل م كدب وَل 4؟ فقول ِل وَاَلسَلم عل 
من تبح 2 سا ا الزن ل اد 
السّلاءُ”؛ ففيه إشارةٌ إلى التُعريض؛ فاللَامُ للجئس. كانه قال: جِنْسٌ السّلام 
ار 0 بَعَ الُدى؟ ففيه تعريض بأنَّ ضِدَّه عليكه”". ١‏ 


أ 


التو تعالى: إِنَا قد وض ْنَا أن لْعَدّاب علّ مَن كذ وول 4 لعل 
تَييرَ النْظم والُصريحٌ بالوعيدٍ والتّوكيد فيه؛ لأنَّ النِّدِيدَ في أوَّلٍ الأثر أَهَمٌ 
وأنجَعٌ» وبالواقع ليقّ!" وفيه تعريض لإنذاره على التكذيب قبْلَ ححصوله منه؛ 
0 5 7 8 ءيس اه 00 َ 5 2 َ 
يلع الرّسالة على أَتَمٌ وجَهِ قبل ظهور رأي فرعون في ذلك؛ حتى لا يُجابِهُه بعْدَ 
و 7 
ظهور رايه بتصريح توجيه الإنذار إليه29, 

ورم 7 وعم عو ل اه 
- وبي أو > ليما لم د يْسَمّ فاعله. ولم يذكر الموحي؛ لأن فرعون كانت 


له بادرة”*»؛ فرْبّما صدّرَ منه في حَقٌّ المُوحِي ما لا يَلِيقٌ به8» 


أ د دو رس عه طايه رمو م 


- ولمًا دل قوله: مَووَاسَلَم عل مَنِ أتسَمَ المدعة * على التّوبيخ لِمَكان 
7 8 0 
التَعريض» كان قوله: 2ل إِنَ د وى دنآ # اسيئناًا مُنْطويًا على تَعليل ذلك 


.)7170 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)18١ /٠١(‏ 

(") ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (9/5؟7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)77١ /١5(‏ 

(6) البادرةٌ: الحدّة. يُقال: بَدَرَت منه بواورٌ عَضَبٍء أي: مققات وخطا عند اتيا فطلو واميشفار 
الصحاح)) للرازي (ص: .22١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 037794). 


الجزء 15 - الحزب 8١‏ 


المفهوم المقصود في الإيراد؛ كأنّه قِيلَ: العذابُ على مَن كذّبٌ وتولى؛ لأنَّ 
الله تعالى أَوْحَى إلينا ذلك”". 


- وإِطَلاقٌ السّلام والعذاب دون كة 
والتذارة 600 

عفر لهال ٠‏ قال فَمَن رَيّكُمَا يمُوسَى 6* 

- في الكلام إيجارٌ بالحذف» تقديره: كاك وهو قال اناما ا رَهما الله 
أن لقتال ...» وإنّما وي ره للإيجازء والإشعار بأنّهما كما ورا 
بذلك سارعا إلى الامتثالٍ به من غير تَلَعثُم» وبأنَّ شق الممرويعيك 
لا حاجة إلى التصريح به" 

- والفاءٌ في قوله: مهم ركم يَمُوسَى #؟ لترتيب السّؤالٍ على ما سبق 
ا ب ري ل 6 
0-8 و 

أر ل ]20 

- وجاء خطابه في قوله: #وفَمَن ن نكما يكمُوسَئ 46 للاثنين» وقحة الثداءَ إلى 
أحدهماء وهو مُوسى عليه السَّلامُ؛ لأنّه الأضل في البو وهارونٌ وَزِيرُه 


.)180 /٠١( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 


0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)771/١15(‏ 


(9) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) 294/5١‏ ((تفسير أبي حيان)) 8 طرف ((تفسير أبي السعود)) 
2/5 ((تفسير ابن عاشور)) .)771/١15(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١9/5(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (8/ 77)» ((تفسير البيضاوي)) (74/5)» ((تفسير أبي حيان)) 


الجزء 15 - الحزب 7٠‏ 


9 0 
2 التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 0 


ولأنَّه صاحبٌُ الرّسالةٍ والكلام والآية"2 أو لأنَّ المُجاوَبة إنّماتكونٌ من الواحده 
إن كان القطاك بالتسانة لا من المجميع”". 

- وفي قولٍ فرعوت: 9# همن رَيُكُما وى #6 لم يْضِفِ الرَّبّ إلى نفسه ولو 
بطريق حكاية ما في قوله تعالى: مانا رَسُولَا ريلك 46 وقوله تعالى: هقد مَك 
َي ين رَيْكَ #؟ لغاية عو ونِهاية طغيانه» بل أضاقّه إليهما؛ لِمَا أنَّ المُرسِلَ 
لاد أن يكون ربا للرّسولِء أو لأنّهما قد صرحا بربويتِه تعالى للكلء بأنْ قالا: 
انا و رت الْعتلَيينَ # [الشعراء: ]١5‏ كما وفع في سُورة (السّعراء)2. 
وقيل: أعرّضٌ عن الاعترافي بالمَرْبوبيّة ولو بحكاية قولهما؛ للا بِقَع ذلك 
في سمْع أباعه وقومه؛ فيّحيسبوا أنه مُتردّدْ في مُعرفة ربّهء أو أنّهِ اعترفٌ بأنَّ 
له ربّا"». أو: لم يقَلْ: رَبّي؛ حَيدةَ عن سواءٍ النّظرِء وصرقًا للكلام على الوجه 
الموضح لخزيه”. 


١"‏ أذ 


- 2 4 ص 
0000 


- جَوابٌ مُوسى عليه السّلامُ بقوله: 92 كَل ريا عط شَىْءِ حَلفَه ثم هذى 6 
سلك فيه طريق الاركاد والأجلوت الحكيم» حينك كات الطاهة أن يقول: 
ورت العائية )كنا اعم ونا تيه رما اكت لق الت الدهه ونكة 
بعينٍ الإنصافيء وكان طالِيًا للحقّ؛ فهو جَوابٌ في غاية البَلاغةٍ؛ لاختصاره» 


.)3١ 5 /١١( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 


() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .07/4/1١57(‏ 


() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١9/5(‏ 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١57(‏ 97 77). 


(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)5915/١17(‏ 


الجزء 15- الحزب 8٠‏ 


وإعرايه عن الموجودات بأسرها على مراتيها ولالي على أن الي القادر 


بالذَاتِء المُنعِمَ على الإطلاقِ هو الله تعالى» وأنَّ جميعٌ ما عداة مُفتقِرٌ رإليه» 
نعم عليه في حَدَ ذاه وصصفازه وأفعاله؛ ولذلك بهت الذي كم فلم ب إل 
صَرْفَ الكلام عنه" الوإحداعات سومان الحدم ناثيات الريوية لله 
لجميع الموجوداتء وفرعونٌ من ججملتِهاء فهو داخخل في عمومها". ولقد 
ساق عليه الصَّلاة والسّلامٌ بجوابه على نم رائق» وأسلوب لائق» وضَمه 
أن إوضاله فعالق إلى الطافية م مله ايان فعا لون كاف يقن أن هذاه إلن 
الحقّ بالهدايات التُكوي: دكة اق ركك فةالعتر ويائة رَ المشاعر» والآلاتِ 
الظاهرة والباطنة©. 
- ولم يُريدًا بضَمير المُتكلّم ًا 4 أنفُسَهما فقطء حشيّما أراد اللعينُ؛ ابل 
جميعَ المخلوقات؛ تَحقيقًا للحق ورَدًا عليه» كما يُفْصِحٌ عنه ما في حَيرِ 
الصّلَة أي: هو ريّنا الذي أغطى كلّ شَيءِ من الأشياء خَلْقه9». 
- قوله: مدعا 4 لما كان الخلق مدا على الهداية وُسْطًببنهما كَل 
التّراخي (5 ثم وفيه إيجاز بليغ؛ لا سيلف ا ا ِقَعٌ عليها الحصّرٌ؛ 
لذنّه ليس بالمتاح إحصاءً المخلوقاتٍ الحيّة وغير الحيّةء العاقلة وغير 
العاقلة التي خلَمّها نلو" : 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 22577 ((تفسير البيضاوي)) (54/ 79)) ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) »)١87 /١١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 0370704 . 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 19 77). 

(*) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)07١‏ 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)5١١/5(‏ 


الجزء 15 - الحزب 79 


ي 02 
4 التفسير المحرر للقرآن الكريم 2 


4 قوله تعالى: 2ل َال صَمَايَالُ ارون الوك‎ -٠١ 

- إِيئارٌ كَلِمةٍ (البال) هنا من دَقِيقٍ الخصائصي البلاغيّة؛ أراد فُرعونٌ أن يُحاجٌّ 
مُوسى بماحصّل للقُونِ الماضية اين كانواعلى م فرعونّء أي: ما حالهم؛ 
أفرْعُمُ أنّهم انَمَقوا على ضَّلالةِ؟! وهذه طبيعةٌ مَن لا يَجِدُ حُبَة فيَعودُ إلى 
التّشْغِيبٍ بِتَخييلٍ استبعادٍ كلام حَضْيه. ويجورٌ أن فرعوتَ أراد لتيب على 
توس عدن بدك قف أن قله إلى التعدوك مياد ترق الأرلى : هل 
هم في عذاب؟ بمُناسَبة قولٍ مُوسى: ل أنَألْعَدَابَ عل من كدب وَيولَ 4 [طه: 
فإذا قال: نهم في عذابء ثارث ثائرة ة أبنائهم» فصاروا أعداءً لموسى» 
وإذا قال: هم في سَلام؛ فضت حم رعو لله مع دنهم ولأنَمُوسى 
كلها ذلك مُشهرًا بالخأقٍ الأوّلِ؛ خطر ببال ِرعونَ أن يسآله 
عن الاعتقادٍ في مَصيرٍ النّاسٍِ بعد القناء» فال اال القرون الأولى؟ ما 
شأنُّهِم؟ وما الخبرٌ عنهم؟ وهو سُوالَ تَعجيز وتّشغيبٍ". 

# قولّه تعالى : مِؤوَالَ يلما عد رق فى كسب لَايَضِنُ رَقٍ وَلايَنَى‎ -١ 

- قوله: َال َمِدَق 6 فيه |إظهارٌ 7 6 في موقم الإضمار» كلد 
بذكره» ولزيادةٍ التّقرير والإشعار عل الحُكم؛ فإنَ الربوييّة مما يَفْتضي عدّمَ 
الصّلالٍ والتّسيانٍ حتُمًا©. 

- والغرّضٌ من قوله: مِأعِلْمُهَا عِندَرَقِ فكِسبٍ # التّوكيدُ بأنَّ أسرارّها مَعلومةٌ 


حي اع جه 


2 2 3 5 -0- 
له. لا يزول شيءٌ منهاء ويتأكدٌ هذا بقوله: 9 لَايَضِزٌ رق ولا يشسى 4 


.)77 5-1“ /١5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7١/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 
.07 437 /1( (؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ 


7١ الحزب‎ ١5 الجزء‎ 


و ب 
5 (س_سورة طه - الآيات (47-مه) 4 2 


- وقوله: ِإلَّايضِلُرَِ وَلَايََى 4 فيه تعريضٌ بفرعونَ يستلزمٌ إبطالٌ دعواء 

الربوبية”". 

7- قوله تعالى: الى حَمَلَ لك الس مهدا ولك لك فيا سبل انرا من 
السّما مآد لمحا يد أرونجا عن بات سق 4 اسحتات ابتدائي على عاةة القرا ون 
تفن الأغراض؛ كجدين قال الأذهان. تغرف أي الجملة ةِ الى جَعلَ 
5 يُفِيدٌ الحضرٌ أي: الجاعِلٌ الأرض مهادًا؛ فكيف تَعْبّدون غيرّه؟! 
وهذا قضْرٌ حقيقىٌ» غيرٌُ مَقصود به اليد على المُشركين» ولكنّه تَذكيرٌ بالتُعمِق 
وتعريض بأنَّ غيرّه ليس حَقِيقًا بالإلهيّة". 

- وفي قوله: لإتينً 6 انل من لظ الببة ولع بملَ 6 إلى لظ 
المُتكلّم المُطاع؛ للافتنان» وللتَّسِيهِ على ظهور ما فيه منّ الدَّلالةٍ عَلى كَمالٍ 

القذو 2 الحكمة: والإيذان بأنه مُطاعٌ تَنْقَاد الأشياء الْمُخْتَلِفةٌ لمر 00 

الأجناسٌ المُتفاوتة لمشيئته» لا يَمنِعٌ شَّيِءٌ على إرادته”". وفي هذا الالْتفاتٍ 

تخصيصٌ أيضَا بأنَّا نحن نر على مثْلٍ هذاء ولا نَدخل تحت قدرة ة أحل2. 

وأيضًا هذا الالتفات من العيبةِ إلى تكلم بصِيغةٍ التعظيم يدل على تعظيم 

فاو زثاتالبات: أنه لو لم يَنِلٍ الما ولم يْيْتْ شيم لهك الناسٌ مجُوعًا 
وعطسًا؛ فهو 0 على عظمته جل وعلاء وشِدَةٍ 5 الخَلقٍ إليهء زد 


طاعتهم له جل وعلا» :وح هذا الاليفات؛ أنه بعد أن 7 حَج المشْركينَ بحجة 


0 


مال 


.)7١57/5( يُنظر: ((حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 10 775-1). 

(*) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 2»)38 ((تفسير البيضاوي)) (5/ ٠‏ 07)» ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 53 2077 ((تفسير أبي السعود)) (7/ :)7١‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)35١7/5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 3294-74)» ((تفسير أبي حيان)) (// 47 07. 

(0) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (54/ 77). 


الجزء 1١‏ - الحزب 59 


يي ا 


ار التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2 


و 


راد علق الأرض» وتسخيرالشّماء م لا سبل بهم إلى نكرايه اذى إلى 
صِيغة صن المتكام المطاع؛ فإنَّ الي خان الأردره ونيو القيهاء قن بان 
تُطِيعَه القوى والعناصِرٌء فهو يُخْرِحٌ التَباتَ من الأرض بسبّب ماءٍ السَّماءِء فكان 
تَسخيرٌ الناتٍ أثَوا لتَسخيرٍ أل تكوينه من ماءِ السّماءِ وثُرابٍ الأرضص”) 

- قوله: طوَسلَكَ لكْ ذيَا سُمْلَا 4 كِنايةٌ عن كثرتها في جهاتٍ الأرض”". 

0 :9 وَأَنرلٌ من ّمل مآ فرحنا يو روبج من يَّبَاتِ سَقَّ * لما ذكرَ مِنَة 
لق الأرض» شفَّعَها بوئة إخراج الئَّاتِ منها بما يِل عليها من السَّماء من 
ماء. وتلك ونه سس عن خلقٍ السّمواتِ؛ حيث أجرى ذِكْرّها لقصدٍ ذلك 
التذكير؛ ولذا لم يقَلُ: وصبَبنا الماءَ على الأرضء كما في آية: يِل أنَسَبَيَا َل 


ول ساسا ل م 


صا # ثم سَعَفناآلدرْصَ سَمَا # [عبس: 76]. وهذا إدماحٌ بَلِيةَ©. 


سَلَكَ لَكُمَ ذا سبلا #» وقال في سُورَةٍ 
الزُخرفٍ: فإوَحَمَلَ # [الزخرف: .]٠١‏ ووجهّه: أن لفْظَ السّلوكِ مع السَّبيلٍ 
كذ انحعم لا مخطيت شور وظه«وك ماشور: كرف تر ): 
ازدواجًا للكلام» ومُوافقة لِمَا قبلّها وها بعد 0 
1- قوله تعالى: <١‏ عدا زوأ أعتمكم إن َك بلول ال 4 مقول 
قَولٍ مَحذْوفٍ هو ان من ضَمير يآ مآَخْرَحنا 4» والتّقديرٌُ: قائلينّ: كلوا وازعوا 
أنعامكم والْأمْرُ للإباح» مُرادٌ به انهه والتّدِيدُ: كلوا منهاء وارْعَوا أنعامكم منهاء 


وَسَلْكَ 


دوقي سان كير :عوك اننا و 


.)778-111 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: («المصدر السابق)) (711//17). 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (714/1)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 
56 


الجزء 1١5‏ - الحزب 77 


م 


2 


208 
كت و طه - الآيات (49- ١‏ خ 2 
لسن ك كفس 


وهذا من مُقابَلةٍ الجمُع -في 0 *- بالجمع؛ لقضّدٍ التّوزيع©. 
و 2 اي َء عه 
0 1 حلا لامر 0 للاستدلالٍ. 
مره - 5 أ 2 5 َه ع 
يَنظروا في دلالةٍ تلك المخلوقاتٍ على وحدانيّة اللو وهم يَحسبون أنفسّهم 
1 0 
من أولى النهى”". 
م عو و و 5 
- واسم الإشارة #ِوذَلِك # إشارة إلى ما ذكرَ من شؤونه تعالى وأفعاله» وما 
فيه من معنى البُعدِ؛ للإيذان بعُلوٌرُنْبتِه وعد مَنزلتِه في الكمالٍ”. 


5-5 


- وكير ملب 12 للتمَخيم كما وكيقاء أي: لآياتٍ كثيرة جَليلة واضحة 
الدَّلالةِ على شؤون الله تعالى في ذاتِهِ وصِفاته وأفعاله» وعلى صِحََةِ نبوّةٍ 
مُوسى وهارونٌ عليهما الصّلاة والسَّلامُ. وتخصيصٌ كونها آياتِ بأرلي 
لتْهَى-مع أنّها آياتٌ للعالمينَ- باعتبار أنّهم المُنتفعونَ بها"". 


ب عير ال عن .ره 00 


4- قوله تعالى: منها حَلقكم قنك وفيا يدك وها مرج ره حر 4 مُستأنف 
استئناقًا ابتدائيّاك وهذا إدماجٌُ" للتّذكير بالخلقٍ الأوَّلِ؛ ليكونّ دَلِيلَا على إمكانٍ 
الخلقٍ الثاني بِعْدَ الموتٍ0© 

- ودّمَتِ المجروراتُ الثلاثة -«9م 0 فيا 92و ين 4- على مُتعلقاتها؛ 

فأمّا المجرورٌ الأوّل والمجرورٌ الثَالتُ قللاهتمام بكونٍ الأرض مبداً الخلق 


.)7579 /١5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5150-1519/15( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7؟).‎ )©( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) تقدم تعريفه (ص: )20 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)55١ /١15(‏ 


ىَ ٍِ 
7 التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 3 


4 


لي والخلق لني ناديم هيمح تذئزاوجذ'مع تطينة"". 


- قوله: وفيا تدك 4 إيثارٌ كَلِمةٍ (في) على كَلمةٍ (إلى)؛ للدّلالةٍ على 
الاستقرار المديدٍ فيه61. 


ول : 3 وينها نه مركم # فيه إيماءٌ إلى أن إخراج الأجساد من الأرض بإعادة 
خافياكنا لقت فى المدّة الأولى©. 
- والآيةٌ كالتّمِيم للآية الأولى» والتّكميل للمنافع المنوطةٍ بالأرض”؛ 


١‏ المَُاوجَةٌ لغةّ: مصدرٌ: زاوج بين الشَّيئِينِ؛ قر يينهما. 
واصطلاحًا: أنْ يُحِمَعَ بين الشَّرط والجزاء في ردب لازم من اللّواِم عليهما معَاء نحو قولٍ 
الشاعر: 
إذامابَّدَتٌ فازدادَمنهماجمالها نظَرْتٌ لها فازداد مني غراُها 
فقد زاوج بين معنيين؛ هما: بُدُوٌها وظهورُها ونظرُه لها في الشَّرطٍ والجزاءء في أن رئّبَ عليهما 
لزومَ شََيءء وهو ازديادٌ الجمالٍ وازديادٌ ‏ الغرام. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (0/ 978" 
((علوم البلاغة)) للمراغي (ص: 5*)» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حَبئّكة 
الميداني (475/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 7140). 

() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 77). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (151/15؟7). 

(5)اللميب: : من أنواع |طناب الزيادق» وهو الإتيانٌ يكلم أو كلام ممم للمقصود» أو لزيادة حسنق» 
بحيثٌ إذا طْرِحَ من الكلام نقص معناه في ذاتِه» أو في صضصفاتِه. أو هو الإتيانُ في كلام لا يُوهمٌ غير 
المراد مَل تُفِيدُ ُكتة. أو هو إردافٌ الكلام بكلمةٍ تفع عنه اللبمّ» وُه للقّهم ومن أمثلة 
التتميم قوله تعالى: :3 وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ألصَكلِحَنتِ من دَحكرٍ أو أن وهو موص أُولِكَ يَدَمْلُونَ 
لَه 4 [النساء: ]؛ فقوله : لوه مون # تتميمٌ في غابة الحسِنٍ . ومنه قوله تعالى :ا مدا 
قِلَ لَه أّق ا ار 5 وذلك أن العزة متحيودة وموم قلا 
قال :<ا لشي 6 انه تضح المعنى وثمٌ» وتبّن ين أنّها العزة المذمومة المُوْتَمُ صاحِيّها. 
والتكصيل هو الات اسه والقرق ينه وتيق ع التتمهم: أن الاختراي يعنت ان يكوة رقم ع إيهام - 


ون ع 


الجزء ١5‏ - الحزب 7 


0 - 9 


1 


3 و 


دلْتِ الأولى على بَيانٍ مَرافقهم وأصناف انتفاعهم» وهذه على أنَّها أضلهم» 
وفيها تقلبّهم أحياءً وأموانا". 


- خلافٍ المقصود وأمّا التتميم فإنّه يكونُ في كلام لا يُوهِمٌ خلافٌ المقصود؛ فالنّسبةٌ بينهما 
-إذن- هي التباين. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) ١ 32 /١(‏ *“7). ((إعراب القرآن وبيانه)) 
لمحبي الدين درويش /١(‏ 54 5)» ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب )0١- 44/١9‏ 
و(551-740/1). 

.)185/١( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 


الجزء 15 - الحزب 7م 


/ التفسير المحرّر للقرآن الكريم لم التفسير المحرّر للقرآن الكريم للها 


الآيات (38-07) 
0 أربئنة 0ظ فُكَرَىَ وَأ © (5؟ قال 5 تَخْرعنًا من نّ نضا سخرك 


سوام 009 ارو رص سرح سح سس لسر ل سر سرح سر ع رعو برير 2-2 سر 


دي ا رشسي اسو و و 
سُوى (00) كَالَ مَوعِدَكُم يوم الرسَة وَأنِيحسَرَألنَسُ ضح (20) فَتَولٌ عون فبَمََ 

0 وه أعَلَ أنه ربا فُسْحِمَرٌ يعدا 
وَقَدَ حَابٌ من أفترئ 000 فسرَعوأ أمرهم بيهم وَأسَرُوأ لجو (05) كَالُواً إِنَ هَدَنِ 
لَتحرنِ يرِبدَانِ أن يراكم عَنْ أَنْضِكُم بسِحَرِهِمَا ويد هبَا بطريقَيَكُم الْمقق (55) 
كيدخ ثم انيرا يوأ صَفَا ود فلح الوم من تمك 88 4. 

غَرِيبُ القلمات: 

وى #: أي: وسَطَاء وهو ين الاستواء؛ لأنَّ المسافةً من الوسَّطٍ إلى الطرفين 
لافار كافهاء رهن تيعري ارام (سرع)؛ يدغال ابانة »و اعيذال ين 


وم َيِسَةٍ 46: :يوم عد لهم» وأصل انين زهان عند ليو عيبيو 
و#حكيده. 4: أي حَيَله وم وو الكيد: برك من الأحكبال وقد كرون مركا 
وممدوحًاء وإن كان يُستعمَلٌ في المذموم عي 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 774): ((تفسير ابن جرير)) »)88/١7(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ».)38١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ »)١١7‏ ((المفردات)) 
للراغب (١ص:‏ 7177). ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)7١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي 
(ص: .)372١‏ ((التبيان)) لابن 0 (ص: 588)» ((أضواء البيان») للشنقيطي (58/5). 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ض: 774): ((تفسير ابن جرير)) »)41/١17(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 7017)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ١‏ 5)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: .2737٠١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 97 5). 

("») يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: :.)58١ 078٠‏ ((تفسير ابن جرير)) (97/17)) - 
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(قتم *: أي: يُهلككم ا وآضل لأمضحك): القعد الذئ 


يسنا 20 


رلبوك 4: أي : أخقوا كلامّهمء والإسرارٌ: خلاف الإعلانء والتّجوى: 
لاا راض تسد : يدل على سَتر وإخفاء”". 

9 بطريقجكم لدم شق 6: قيل: أي: بعمامرك الأشزاتء واي فول وجل 
الفاضل: هذا طريقة قومه؛ فإنَ الطريقة اسم للأفاضِلٍ على معنى نهم الذين 
يُقَكَدى بهم ويتَبَعْ آثارّهم» وقيل: أراد سكم وديتكمء والمثلى تأنيثُ الأمثل» 
وهوالا فق 2 

د َك سكعل #: أي : غلب وأفلحَ» وأضْلٌ (علو): يدل على السّمرٌ والارتفاع©». 

مُشكل الإعراب: 

وله تعالى: ا مَالْوَِنَ دن لحرن # 


- ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (6/ »)١55‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 77/8)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 271١‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 179 2)» ((التبيان)) لابن الهائم 
«(ص:17١7).‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)78٠١‏ ((مقاييس اللغة)) لأين فارس ("/ 537 ,)١‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 23749: ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: .)77٠‏ 

( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: :»)758٠١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (537//7) 
و(7917//5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 5 ٠‏ 25» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 
((تفسير الشوكاني)) (9/ 4١‏ 5). 

(9) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)758٠١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7957/0), 
((البسيط)) للواحدي »)55٠/١5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 22018» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: »)277١‏ ((تفسير القرطبي)) »)7١٠١ /١١(‏ ((تفسير الشوكاني)) .)55١/7(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2٠١77/1١7(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)١١7‏ ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: »)707١‏ ((تفسير القرطبي)) (7571/11). 
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بك 


حد 
27 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 21 


إن 4 مُحلفاًنّ لل ملك كد » متدأمرفوعٌ بالال» «للكيود 4 
خبرٌ المبتدأء و(اللامٌ) هي الفارقة بين إن النَافبةِ والمحقفة. وقال الكوفيُوت: «[! #6 
نافية بمعنى (ما0؛ واللام في طإ لكر لاجر ان 6 بمعنى (إلا). أي: ما هذان إلا ساحراق. 
وقيل: إن # مُحَفَفَة عاملةٌ واسكها عع الا سعدوفة مدن 4 مبتداً 
مرفوع» ع م9 سجر لساعجر 4 «اللام) لام الايتداءء (ساحران) خبرٌ لمبتدأ محذوفي 
تقديرّه: هما. وجملةٌ (هما ساحران» في محل رفع خبرٌ المبتد (هذان»» وجملة 
(هذان لَهُما ساحرانٍ) في 6 رفع خبَرٌ «(إن) البحنقة. 

وفي قراءة: بتَسْدِيدِ (إنّ)2, وفي تخريجها وجو عِدٌَ أجِودُها وأرجَحُها: أنّها 
(إنَّ) النَّاصبةٌ (هذان) اسم (إنَّ) منصوبٌ بهاء واللامُ لامُ الابتداءِ المُرْحَلّقَة: و 
(ساحران) خبرٌ (إنّ) مرفوعٌ. ومجيءٌ اسم الإشارة بالألفٍ هنا مع أن منصوبٌ: 
جارٍ على لغةٍ بعض العَرّبٍ من إجراءٍ المثنّى بالآلف مُطلْقَاءِ يجعلونَ المثنّى 
كالمقصورء فيثبتونَ ألا في جميع أحواله. ويُقَدّرونَ إعرابه بالحركات. وقيل: 
نهدن # مبنيٌ؛ لتضَّييِه معنى الإشارة كمُفْرَدِه وجمعه. وقيل غيرٌ ذلك7©. 

المعنى الإجمال: 

يقولٌ الله تعالى مبينا مدّى تعدّتِ فرعودّء واستكباره عن قَبِولٍ الحق: ولقد 
رينا فِرِعَونٌ جميع أدلِّنا ومحججنا الدالّة على صِدْقٍ رسالةٍ موسى ا 


أ 

.» قرأ ين 4 بالتخفيف ابن كثير وحفصٌ عن عاصمء وقرأها الباقون بتشديد النون: مإ إِنَ‎ )١( 
ينظر: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 557)» ((حجة القراءات)) لابن‎ 
.)505 زنجلة (ص:‎ 

(؟) ينظر: ((أمالي ابن الحاجب)) (1/ /2161)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (8/ '57)) ((حاشية 
الصبان)) »)١١9/1(‏ ((تفسير الألوسي)) (8/ 2077» ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود 
صافي 8/1 ")). 
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2 2 .7 ح 
فرعون وامتنع عن قبول الحق. 

5 1 5 ء 

ثم يذكر الله تعالى ما قاله فرعون لموسى عليه السلام على سبيلٍ التهديد 

د 9 2 و 2 

والوعيد» فيقول: قال فِرعَون: هل جِتَتّنا -يا موسى- لِتَخْرٍجَنا من ديارنا بسحرك 
فذا؟ ولاتك ف ممتد رقن ويد له ناجكز يبعا ويينف معدا تحدذا لا ليه 
نحن ولا أنت؛ في مكانٍ وَسَطٍ بيننا. قال موسى لفِرعَونَ: مَوعِدٌكم للاجتماع 


يوم الزينة» حين يتزيّنُ النّاسٌُ ويَجِتَمِعونَ في المكان المعتاد لذلك» وأن يساق 
الناس للحضور في وَقتّ المكقن: 

ثَ يذكرٌ الله تعالى ما كان من فرعونٌ بعد تحديدٍ الموعد» فيقول: فتولى 
فِرِعَونُ» فجِمَمٌ سَكَرتّهء ثم جاء بعد ذلك لموعدٍ الاجتماع بموسى. 

ويخبرٌ الله تعالى عمًا دارَ بِينَ موسّى عليه السلامم والسحرة» فيقول تعالى: 
قال موسى للسَّحَرةٍ سا ويلّكم! لا تختلقوا على الله الكَذِبَ فيُهلككم 
ويستأصِلكم بعَذابٍ من عِندِه. وقد حَسِرَ مَن اختلقٌ على الله كَذِبًا. 

فاختلف السّحرة» وتحادّثوا سِرًّا فيما بينهم» تالواكها موي فا ل 
ساحرانء يريدانٍ أن يخرجاكم من أرض مصر بسحرهماهء ويَدْمَبًا بدييكم 
وشريعتكم» فأحكموا سسحرّكم. واعزٍ موا على كيد موسى من غَيرٍ اختلافٍ بينكم» 
ثّ اثتُوا صما واحداء وقد ظَفِرٌ بمطلويه اليومَ مَن علا على صاحبه فعَلَبهِ وقَهَرَه. 

تفسيرٌ الآيات: 

وقد أت مكدب لد 4 


أي: ولقد أَرَيْنا فِرِعَونَ جميعَ مُعجزاتِنا الدالةٍ على نبوّةِ موسىء وصِحَةٍ ما 


5000 . عن سي عر 7 1ك اسه 1 1 0 
كما قال تعالى: 32 و1 كا 2 قانها إل قدت وقد كاذ إن 
و را صر سا سه ا ل لس جر ساس د اس دح سل ا سا ل ع م 
سول رَتَ الْعلِمِين + فاماجاءهم يننا إذا هم مَنه يَصصَكُونَ * وَمَا تيه من َايَةٍ إلا د 
+ عو اس 4ع لعا رمس معو مجسها 7 4-كء لم برام لع ىه ع بهل م 2ه ا ل اس 
حكبر من أخيتّها وأخدتهم بِالْعَدَابٍ لعلهم بَرجعور 6 وَقَالُواً يتأيه السّاحر أَدع لنا ريّكَ 


206 


يما عَهِدَ عِنَدَك نا لَمُهْمَدُوتَ * قَلَمَاكمَفماعتهم الَْدَابَ دا هُمْ يتَكُبُوت 46 [الزخرف: 
55 -00]. 


أي: فكذب فِرعون بآياتٍ الله ولم يَقبّل ما جاء به موسى وهارون من توحيد 
الله وطاعته27". 


كما قال تعالى: ِو وحَحَدُوأ يها تيده أََفسَهُمَ ظْلْما وَل # [النمل: 5 .]١‏ 


5 24 يده سر ره وله 000 وه 070 ا ا 02 
وقال سبحاته: 2و وَلِقَدَ ج21 َال ورَعوْنَ ندر # كَدَبوا ينا كلها تأحذكم أحدَ عزيز 


9 


.412( مَل تخا ين أنْضنَا حر يموق‎ (<٠ 


ا حو ل 0 . د 10 2 
أي: قال فِرعَون: هل جِمتّنا لِتَخْرجَنا من دورنا ومَنازِلِنا في مصرّء وتستوليّ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)87/١15(‏ ((تفسير القرطبي)) »)735١1١/1١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(49/0)). 
قال الشنقيطي: (المرادٌ ب مانا # المعهودة لموسى كلها هي التّسعٌ المذكورةٌ في قولِه تعالى: 
وَلْمَدَ مَائَا مُوَئ قِسْعَ ايت بيت #6 الآية [الإسراء: »]٠١١‏ وقوله تعالى: :ا وَأَِِلُ يدك في 
بيك رح بصا من عبر سُوَء في ضع لنت ِل عون وَومِوِ- #0 الآية [النمل: .)]١7‏ ((أضواء البيان)) 
(55/5). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (87/17)» ((تفسير القرطبي)) ))7١١/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 


(349/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 08 08). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (15/5). 
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53 5 و 
؟أرر سورة طه - الآيات (54-53) 215 


ف 


عليها بسسحرك يا موسى'/؟ 


1 سج سرس مور د 5 الاو د له لا مم ا 2000 

كما قال تعالى: 38 فَلمَاجَآءَهُمْ ألْحَقَّ مِنْ عِندنًا مالو إن هنذا لسِحَر مين * قَالَ موس 
8 قري “ل رف هم .م دج رك وه رن 2 سن سه جه ع ساس سرحت سس كيه 
أنَفْوُوتَ ِنْحَنْ لما جةَحكُمٌ حر هذا ولا يِْلِحُ آلسَحِرُوتَ * مَالوا متنا لِتَلِْئَنَا عم 
ا م أ سس ودح سسع لسو ف سس 6خ سدس 2 4 
وَجَدْنَا عليه >اباءنا ويَكون لكما الكبرباء في الأرض وما نحن لكا بِمُؤّمِنِينَ # [يونس: 


كلا ملا]. 


*2 أ-ه 
ا د الي - سر حت ساح هه و ل سحو سير 


ب 5 + اس 2 م عرو ديعي ساصسم 007 
فلنأت 0 سح ر محلو فاجعل بدننا وبيتك موعدا لا خلفه. نحن و أنك مكنا 
7 
بم صصص 
سوى تنه 4. 
أي: لكنَّ مرادّك هذا لن يتحَقَقٌّ يا موسى؛ فلتْعارضئّك بسحر مثل سحرك» 
هوا حي “مض : و 
بواسطة سَكْرتنا الذين تُحضِدُهم إلينا"». 
ب لح ل سس لس سر رس جر ل رح لع بس بو ساسم جه 
6 نز عه ا ره 2 #س. عد وى 0. شو عه 
أي: فحدذ بيننا وبينك وَقنًا معيّنًا ومكانا محددًا نجتمع فيه» فننظرٌ أيْنا يغلِبٌ 


الآحن ولا تَقَعْدٌ نحن ولا أنت عن إتيانٍ ذلك الموعد”. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 88)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 5917)» ((تفسير القرطبي)) 
(21/11» (<تفسير ابن كثير)) (0/ 746): ((تفسير السعدي)) (ص: 008). 

(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) ))3١7 2751١ /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 2744 ,07٠٠‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) /١5(‏ 555). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 88)) ((تفسير أبن كثير)) (0/ :)7٠١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
2/1 (7<تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 750)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)7١‏ 
قال الجمل: (وقوله: يإمَوْعدًا » يجوز أن يكونٌ زماناء ويرجححه قوله: +9 كَالَ موعدكُم يوم أليسَة 4. 
والمعنى: عيَّنْ لنااوقتَ اجتماع؛ ولذلك أجابهم بِقَولِهِ: «موعدكم يوم أليْسَةٍ #» ويجورٌ أن يكوتّ 
مكاناء والمعنى: بيّنْ لنا مكانًا معلوما تَعرقُه نحن وأنتء فتأتيه» وهذا يؤيدُه قَوله: و مك0 وى #» 
ويجورٌ أن يكونّ مصدرًاء ويؤيّدُ هذا قَوله: يلا لِمُه كن وَل أت 6؛ لأنَّ المواعدة - 
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بجت 


ل التفسير المحرّر للقرآن الكريعي) 7 


ك4 


( 16 تزمنق يَمزمة أ قراط شى :4138 

4 قل مزملك يَنماكزسَة‎ ١ 

أي: قال موسى: مَوعِذٌكم هو ايوم المخصّص لاجتماع اناس فيه» وتَريُظِهم 
وتفَرُغِهم من أعمالهم. في المكان المعتادٍ لذلك©. 


وك يراس سك 4. 


عَتُوَصَفٌ بالكلق وعدي (الخاعة الجعيل عل المشذلي )1 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 88)» ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ .)2375٠‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (0707-701/17, ((أضواء البيان)) للشنقيطي (78/5). 

قيل: المعنى: في مكانٍ وسَّطٍ بِيئّنا وبيتك. وممن ذهّب إلى هذا المعنى: ابن جريرء والرْجَاج» 
والبقاعي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (” 881١‏ ) ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (79/ 2075٠‏ 
(«نظم الدرر)) للبقاعي (3807-01/17). 

وقيل: المرادُ: في مكانٍ وسّط البلِ؛ ليتمكنّ جميعُ النَّاسِ من الحضور. وممن قال بذلك: الشنقيطي. 
قال الشنقيطي: (أصح الأقوالٍ في قوله: «وسوى 4 على قراءة الكسر والضمٌ: أله كان قط 
تستوي أطرافٌ البلدٍ فيه؛ لتوسّطِها بينهاء فلم يكنْ أقرَبٌ للشَّرقِ من العرب» ول لسوت ين 
الشَّمالِء وهذا هو معنى قولٍ المفسّرينٌ: : مكنا سو وف #6 أي : نصَفًا وعَدلَا؛ ليتمَكنَ جميمٌ النّاسِ 
أن يحضروا). ((أضواء البيان)) (5/ 78). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)4٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ :)7٠٠‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(3”07/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: 008). 

قال البقاعي: (أي: عيدكم الذي اعِتَدْتّم الاجتماعَ فيه في المكانٍ الذي اعتّدتّموه. فآئرَ هنا ذكرٌ 
لزان وإن كان يتضمِّنُ المكان؛ ليما فيه من عاد الججمع). (انظم النون) (15/؟ 0 

وقال الشنقيطي: (أقوالٌ أهلٍ العلم في يوم الزينةٍ راجعةٌ إلى أَنَّهِ يوم معروف لهمء يجتّمعونٌ فيه 
ويتريّونَ. سواةٌ قلنا: إنّهِ يومُ عيدٍ لهم أويومٌ عاشوراء» أويومٌ التيروزء أو يومٌ كانوا يتَخِذونَ فيه 
سوقًا ويتريّيون فيه بأنواع الزينة». («أضواء البيان)) (79/5). 


الجزء 1١5‏ - الحزب ٠م‏ 


5 - - 22 
65 سورةٌ طه - الآيات (5ه-54) 660140 
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5 ص 0 و 
#2 0000 ع 0 7 1 0خ 0 5 000 .0 ع )0501( 
أي: وأن يساق جميع الناسٍ من كل ناحية لحضور اجماعنا في وقتٍ الضحى ٠.‏ 


ل سه دح و ل 2 


ٍُ فص فرعون فجمعٌ حكيده ,ثم أق 2 4. 


أي: فتولى فِرحَونٌ” » وشرّعٌَ يجمّعٌ السّحَرة من المدائن» ثمّ جاء لموعِدٍ يوم 
الزينة 0 


كما قال تعالى: يإ وَكَالَ فِرَعَوَنُ أدبف يكل سَنحر عَلِيِمٍ # [يونس: 7/94]. 


وقال سبحاته: 32 فَالُوَا جد واه وبمَتْ في دكن حدثرين * يَأْنوك ِكل 
سَكَرٍ عَلِيِرٍ * هَجمَ ألسَكَرَهُ قات بور مَحَلُومٍ * وقيلَ لئاس هل َنم محْسمِعُونَ * لَعلنا 
نَْعُ سحو إن كوأ هُمْ لَْيليِينَ * عَلمَا 3 لمر قالوأ لِويَعَونَ أبنَّ آنا كَذيرًا إن كنا عن 
لْعَِيِينَ * مَالَ تَمَمْ وَإنَكُم إِذَا لَّمِنَ آلْمقرِنَ # [الشعراء: 5 - 47]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ ))4٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 207٠١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:008). 
قال ابنُ عاشور: (فقوله: «إيوم ألَةٍ 4 تعبينٌ للوّقتِ» وقوله برس 4 تعيينٌ للمكانه 
وقوله: 3 ضح # تقييدٌ لمطلقٍ الوّقتِ. والصيكي: وقتٌ ابتداء حرارة الشّمسٍ بعد طلوعها). 
((تفسير ابن عاشور)) (757/15). 

(؟) قيل: المعنى: انصرف ليجمّعَ السّحرةً ويهيىَ ما يريدٌ من الكيد. وممّن قال بذلك: ابن كثير» 
والشوكاني» وابن عاشور. ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (6/ 207٠٠‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 4٠‏ 5)» 
((تفسير ابن عاشور)) (15/ 517 7). 
وقيل: المعنى: فأدبر فِرِعَونٌ مُعرضًا عمًا أتاه به من الحَقٌّ. وممن قال بذلك: ابن جرير. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) /1١5(‏ 97). 
وتم البقاعي بين المعدين ثقال؛ (9 فَتَوَلَ عون # عن موسى إلى تهيئةٍ ما يريدٌ من الكيدٍء 
بعد تولّيه عن الانقيادٍ لأمر الله) . ((نظم الدرر)) (1/ 070017 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ *91)» ((تفسير القرطبي)) 207١5 /١١(‏ ((تفسير أبن كثير)) 
٠٠ /5(‏ 070031 ((تفسير ابن عاشور)) 27517/١17(‏ 7554)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(5/؟37). 


الجزء 15- الحزب ام 


ل وَقَد خَابَ من 


0 َال لهم موس وَيْلَكُم لا تقتروأ عل أنه حكزبا مدل َك عدا 4 
أي: قال موسى للسّحَرة”: ويلكم! لا تختّلقوا كُذبًا على اللو”"؛ فيستأصِلكم 


بهلاكٌ 0 من 0 


ل 


)١(‏ ممن نصّ على أنَّ الخطابّ كان للسحرة: ابن جرير» والواحديء والبغويء وابنٌ عطية» وابنُ 
الجوزيء والرسعني» والنسفي» والخازنٌ» والعُليمي» وابنُ عثيمين . يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
"9). ((الوسيط)) للواحدي (7/ ».)75١1١‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 7370)) ((تفسير أبن 
عطية)) (54/4): ((تفسير ابن الجوزي)) (8/ »)١77‏ ((تفسير الرسعني)) (0714/4)» 
((تفسير النسفي)) (؟/ ))777١‏ ((تفسير الخازن)) (7/ ))7١1‏ ((تفسير العليمي)) (5/ ))7١5‏ 
((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: .0"٠١‏ 
وقيل: الخطابٌ لفرعونَ ومّن معّه من السحرة. وممن اختاره القرطبي» والمظهري. يُنظر: 
((«تفسير القرطبي)) )7١15 /١١(‏ ((التفسير المظهري)) .)١5//5(‏ 
قال البقاعي :ا قَالَ لَهُم © أي: لأهل الكيدء وهم السحرةٌ وغيرٌهم). ((نظم الدرر)) (1/ 17). 

(؟) قيل: المراد: أي: لا تحَيّلوا للنَّاسِ بأعمالكم إيجادَ أشياءً لا حقائِقٌ لهاء وأنّها مخلوقةٌ وليست 
مخلوقة؛ فتكونوا قد كذبثُم على الله. وممن قال بذلك: ابن كثير» والقاسمي. يُنظر: ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ »)7١١‏ ((تفسير القاسمي)) /١(‏ 1). 
وقيل: المعنى: لا تَدْعَوا آياته ومعجزاته سِحرًا. وممن اختار هذا المعنى: الزمخشري» 
والبيضاوي. ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 407/7 ((تفسير البيضاوي)) .)7١/5(‏ ويُنظر 
أيضًا: ((تفسير الماوردي)) (”/ 504). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 47)» ((تفسير السعدي)) (ص: 08 0). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 40)» ((تفسير السعدي)) (ص: ١8‏ 5)) ((تفسير ابن عاشور)) 
6١ /15(‏ 5). 


الجزء 16- الحزب 7" 


2 
ات طه - الآيات (4-55 0 
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وقال سُبحاتّه: :إن ان يشْترَوتَ عَلَ اله ْكِب لا بحُن * ممَع لولح عَذَابُ 
َيه 6 [النحل: 117/115]. 
فرعو فرعو أَمْرَهُم ينتَهُمَ وأسَرُوأ ليجو 49 
أي: فلمًا سَمِعَ السّحَرة كلام موسى اختّلّفوا"» وتجادّبوا الحديتٌ سرًَّا فيما 


بيتهم» وبالّغوا في إخفايه من فِرعَونَ©. 

(1) وممن اختار أنَّ التنارّحَ وقع بِينَ السحرة: ابنُ جرير» والزجّاجُ والواحدي» والسمرقندي» 
وابنُ عطية» وابنٌ الجوزيء والقرطبي» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 40)» 
((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (7/ »)27١‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 59/8)» ((تفسير 
السمرقندي)) (؟/ ٠‏ 5)» ((تفسير ابن عطية)) (4/ ٠‏ 0)» ((تفسير اين الجوزي)) (/ »)١715‏ 
(«تفسير القزطبي)) »)7١6 /١١(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ .)44٠‏ 
قال الرازي: (قال بعضهم: دحل في التنازع فرعوفٌ وقومه» ومنهم من يقول: بل هم السحرةٌ 
وحدّهم؛ والكلام محتملٌ؛ وليس في الظاهر ما يدل على الترجيح) . (تفسير الرازي)) (717/ 50). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١5(‏ 46 45)» ((تفسير السمرقندي)) (75/ 07 5)» ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ »)70١‏ ((تفسير البيضاوي)) (4/ 227١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (7"05/17). 
وقال ابن كثير: (99 فََترَعوا أمْرَهْم يَيتَهُمْ ‏ قيل: معناه: أنهم تشاجروا فيما بينهم, فقائل يقول: 
ليس هذا بكلام ساحرء إنما هذا كلام نبيّ. وقائل يقول: بل هو ساحرٌ. وقيل غير ذلك؛ والله 
أعلم). ((تفسير ابن كثير)) (0/ 0:1. 
قال القرطبي: (هإَأسَرُوأ لجو 6 قال قتادة: قالوا: إن كان ما جاء به سحرًا فسنغليُه» وإن كان من 
عندٍ الله فسيكون له أمرٌء وهذا الذي أسروه. وقيل: الذي أسرُوا قولهم: مإ إن هَدَنِ لَسْحِرنِ © 
[طه: *57] الآيات» قاله السديٌّ ومقاتلٌ. وقيل: الذي أسٌوا قولهم: إن غلّينا اعنام قاله الكلينٌ» 
دليله ما ظهر من عاقبة أمرهم. وقيل: كان سرهم أن قالوا حين قال لهم موسى: «إوَيككٌ لَاتَفموا 
عل أده دبا # [طه: :]1١‏ ما هذا بقولٍ ساحر). ((تفسير القرطبي)) .)7١19 /١١(‏ 


ل“ ط 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 1 


سر سس جه 


:ا فَالْوَأِنَ هَدَنِ لَسْحِرّنِ يرِيدَانِ أن رجاهم مِنَ أَرْضِكُ سِحَرِهِما ويد هبَابِطرِدِقَيَكُم 

تتفل )4. 
اراي م 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 

لما ذْكَرَ الله تعالى ما أسَرّوهِ من النّجوَى؛ حكى عنهم ما أظهّروه» ومجموعُه 
يدل على التَّفِيرٍ عن موسى -عليه السَّلامٌ- ومتابعة دينه"© 

9 َالونَ هَدَنِ لَسْحِرنٍ 46. 

8 0 . وه 

لقال الكتدرة اما موسى وهاروة الاساح أو 

ابيا أ يكم ننس برخرهما. 

أي: يزيل موسين: وحَازون أن يخ رجاكم من وطيكم؛ أرض مِصرء بالاستيلاء 
عليها بسحرهما الذي أظهراه””". 

وَيَذ ها بطرِيقيَكم ا مق #. 

وكذها بدييكم وشريعتكم ومذهبكم الذي هو أفضل المذاهب» بإظهار 
مذهبهماء» وإعلاء دينهما؟. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ .017١‏ 


(0) ينظر: «الجَمَّل في النحو)) للخليل بن أحمد (ص: »)203١ ,١1694‏ ((معاني القراءات)) 
للأزهري :)١49/1(‏ ((البسيط)) للواحدي (5 58/١‏ 5)) ((تفسير البغري)) (577/7). 
(") ينظر: ((تفسير القرطبي)) »)757٠ /١١(‏ ((تفسير البيضاوي)) )7١/5(‏ ((تفسير الشوكاني)) 

/ ١غ‏ غ). 

قال ابن كثير: (يُرِيدانِ في هذا اليوم أنْ يَغْلِباكم وقومّكم ويّْتوليا على النّاسٍِء وتتبَعهما العامة 

ولقائلة قرضرة وسعتودة »فك زاتماة اوكا نه ميدن أر مك (/تفسيز ابن كن )) قا 
(8) ينظر: ((تفسير القرطبي)) .)357١ /١١(‏ ((تفسير البيضاوي)) .)5١/5(‏ ((تفسير الخازن)) 

»)7١07 /9(‏ ((تفسير الألوسي)) (075/4). 

قال ابن الجوزي: (وفي الطريقة قولان: - 


الجزء 1١‏ - الحزب ”م 


لمن ص 
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- 


- أحذهما: ا رواه الضّحَاكُ عن ابن عبّاسٍ. وقال أبو عُبيدة: بسُنِّكم ودييكم 
وما أنتم غليهة يقال “فلان سن الطريقة 

والثاني: بأمتّلكم. رواه ابنُ أبي طلحة عن ابن عباس: وقال مجاهِدٌ: ولي العقِء والأشراف 
والأسناق. وقال الشعبيٌ: يَصرفانٍ وجوه اس إليهما. قال فاه الطريقةٌ: الّجالٌ الأشرافٌ» 
تقول العرَبُ للقوم الأشرافي: هؤلاء طريقة قومهم» وطرائِقٌ قَوهم.. .. وقال الزْجَاحُ: ومعنى 
المُثلى والأمكّل : ذو المَصلٍ الذي به يَستعحِق قٌّ أن يُقالَ: هذا أمكل قَوِهء قال: والذي عندي أنّ في 
الكلام مَحذوفًاء والمعنى: يذهبًا بأهل طكريقيكم المُثلى» وقول العرَب: هذا طريقةٌ قُومِه أي: 
اع طريقتهم). ((تفسير ابن الجوزي)) (9/ 10 ). 

وممن اختار في الجملة أنَّ الطريقة تعني الدينَ والشريعةً والمذهبَ والسنة والعادةٌ: الكسائي 
-كما في ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 407)-» وأبو عبيدة» والسمعاني» والزمخشريء والقرطبي» 
والبيضاويء والنسفي» وأبو السعود. والعليمي» والألوسي» والقاسمي» وابن عاشور. يُنظر: 
((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (؟/ "77)» ((تفسير السمعاني)) (7/ 714)) ((تفسير الزمخشري)) 
/١‏ ((تفسير القرطبي)) ١(‏ 0 تفسير البيضاوي)) (1/ ١‏ ((تفسير النسفي)) 
(/7”)» ((تفسير أبي السعود)) (750/7). ((تفسير. العليمي)) (5/ 5 070» ((تفسير 
الألوسي)) ا ايا 31/90 ). ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 500). 
وممن اختار أنَّ الطريقة تعني الرجالٌ الأشراف: الفرَّاء» وابنٌ قتيبة» وابنُ جرير» والسمرقندي» 
ومكي. والواحدي» والشعان: يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ 2180» ((غريب القرآن)) 
لابن قتيبة (ص: »)78١‏ ((تفسير أبن جرير)) (157/ 22٠١١‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ ١5‏ 4)» 
((الهداية)) لمكي (1/ 575 25» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 259/8. ((تفسير الجلالين)) 
«(ص:١١4).‏ 

قال الواحدي: (والمعنى: أن يَغلِبا بيحرهماء فتَمْدُلَ إليهما السّادةٌ والأشرافُ متكم. وقال 
قتادة: زتعم الكلى بر مكل بنو انازايل كاني أكاز القوم علا وأقوالت ار إِنّما يريد أن 
يذهَيًا بهما لأنفسهم)». فجعل قتادةٌ مؤلاء الأفاضِل من بني إسرائيل. وهذا قزل ابن خافن 
رواية الوالبي: «هم بنو إسرائيل». هذا الذي ذكزنا فول الممقريقة وهل الثاويل»وضلق :هذا 
مقاتِلٌ والكلييٌ). ((البسيط)) (407/15). 1 ا 

وقال الزجّاجُ: (والذي عندي -والله أعلم- كَّ في الكلام ل عليه ما بَقِي. إِنّما 
المعنى: يذهبا بأهل طريقيكم المُثْلى). ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ ١.0954‏ - 


الجزء ١1١‏ الحزب 77 


كما قال تعالى :وكا لَ فِرَعَودك درون أَفسُلٌ وم م وَلْيَتعُ نيه ِف أ لَعَافُ أ 0 
دِيسحكْم أوْ أن يظهرٌ في الْأَرْضِ الْقَسَادَ # [غافر: 7 7]. 


دجوا كيد ثم شمو ديأ صَمَاوَكد ألم اليم من انتغل (462. 
القراءاثٌ ذاثٌ الأثر في التفسير: 

في قَوَلِهِ تعالى: 32 تَأجعاْ # قراءتان: 

١‏ - قراءة 9# فَاجَمَعُو 1 من اليججمع. أي: فاجمّعوا يسحرّكم, فلا تَدَعوا من 


كيدِكم شيئًا إلا حِنْتم به(') 
؟- - قراءة طلخم 4 من العزم والر حكام. أي: فأحكموا سحركم واعزمُوا 
58 


تاكن على كد 00 
انلها كم ماناس 4. 


أي: قال السَحَرةٌ بعضهم لبعض”": فاجتّهدوا في إحكام سحركمء واعزموا 


- وممّن ذهب إلى أنَّ المرادٌ طريقةٌ السّحرِ: ابن كثير» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) 
:)70١/6(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 048 0). 
وقال البقاعي: («إوَبَد طيحم # هذه السّحرية التي تَعِبثّم في تمهيدهاء وأفنى فيها أسلافكم 
أعمارّهم. حتى بلغ أمرّها الغاية؛ وبدييكم الذي به قوامُكم). (نظم الدرر) (117/ 0:"). 
ويل الهراك بالطريقة+ السيرة والمملكة والحال التي عليها. وممن اختاره ابن عطي وأبو 
حيان. ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ ))0١‏ ((تفسير أبي حيان)) (/1/ .)701١‏ 

.)0737١/7( قرأ بها أبو عمرو. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 5 4 7). ((معاني القراءات)) للأزهري‎ 
.)505 ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ .)١07-١6١7/5( 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: (النشر)) لابن الجزري .)0771١/7(‏ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 5 5 75)» ((معاني القراءات)) لللأزهري 
.)١675-1١61١7/5(‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:505). 

(*) قال أبو حيان: (قيل: هو من كلام فرعودَ» والظاهرٌ أنه من كلام السحرة بعضهم لبعض). - 
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كلكم على كيدٍ موسى, ثم احضروا مجِتَمِعِينَ في صَفت20. 
وَهَد فلح الوم من أسْتَعَكَ #. 

أي: وقد فاز اليومَ بمطلوبه مَن غلَّبَ حَضْمَه وقَهره". 

الفُوائدُ التربويّةٌ: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: هل وَل ْنَا يكاين أْضِنَا حر يكمُومى + فيلك 
فِرِعَونَ الذي رَوّقه وصّنَّعه وتَمّقهه فأوقف به قومّه عن السَّعادة واستمرٌ يقودهم 
بأمثاله» حتى أورَدّهم البَّحرَّ فأغرّقهمء ثمّ في غمراتٍ الثَّارٍ أحرّقَهم؛ فعلى 
اليس المَطِنِ أن ينقد الأقوال والأفعال» والخواطِرَ والأحوال, ويَعِرِضّها على 
مك الشّرع: الكتاب والسّئَيَ فما واققَّ لَزِمَّهه وما لا تركه". 


> ((تفسير أبي حيان)) (1/ .)70١‏ ويّنظر: ((تفسير الشوكاني)) (9/ 47 5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) .2230١5- ١5 /1١7(‏ ((تفسير البغوي)) (2)77377/7 ((تفسير 
القرطبي)) »)737١ /١١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (701/17). 
قال السعدي: (9 ثم ْوأ صَمَا © ليكون أمكن لعملكم وأهيبٌ لكم في القلوب, ولثلا يتركٌ 
بعضكم بعضٌ مقدوره من العمل). ((تفسير السعدي)) (ص: 08 2). ويّنظر: ((تفسير البيضاوي)) 
(4/ 007 ((تفسير أبي حيان)) (9/ 070١‏ ((تفسير أبي السعود)) (15/5). 
قل > اتقي سام 1 هالص ار تمدق أنه إهر ا عرف قا« وممى قال بذلك :ابن ريوع 
وابن عاشور. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)١١7/1١57(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (701//15). 
وقيل: المعنى: تبر اكاك هنا واه ةلت والقر ناش ابديكردقن راعدة: وممن ذهب إلى 
ذلك: ابن كثير» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ ٠7‏ 07 ((تفسير السعدي)) (ص:0:08). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2١١7/17‏ ((تفسير البيضاوي)) (4/ 077 ((تفسير السعدي)) 
(ص:008). ((تفسير ابن عاشور)) (701//15). 
قال ابن كثير: («إوَمَد ألم آليوم من أسْتَمْلَ # أي: نا ومنه» أما نحن فقد وعَدَنَا هذا المَلِكُ 
الغطاء الجزين وأما هو فينال الكياسة العظيمة): (لاتفسير اين كتير))(0/ +00 

() ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .0207/١5(‏ 


الجزء ١١‏ الحزب ”7 


هي خض 


ل مالتفسير المحرّر للقرآن الكرييق) |9 


اعاموف عليه الصّلدة والسَّلام جمع خالة الشكرة الهيرة لديف وضعوا 
العِصِىّ والحبال» فكانت هذه العِصِيٌ ا يُخَيّلَ إلى النّاسٍ أنَّها حيّاتٌ 
تسعى» حت :موسئ عليه الصَّلاةٌ والسّلامْ مع إيمانه وقُوَيْه أوجسن :في نفيننه 
خيفة! لكِنَّه قال لهم: «وَيككم لاتهَروأ عل أده حكذبا يُسْحِدَوْ بعدَاب وقد سا 
مَنِ أفُتر 6 هذه الكلمةٌ آرت تأثيرًا عظيمًا فشتار فسرعوأ را تيك يت 4 وإن وإذا 
حصل التّرَاعٌ حصّل المَمَّلُ؛ قال الله تعالى: ولا موَعوامنشْمَلُواوَكَدْهَبَ رط # 
[الأنفال: 45]. كارهوا متعم يني وو اغيد 121 الكتكرء! وكلمة الكن دوه 
إذا صدرت من إنسانٍ مُخلِص» لا يريدٌ أن يَفِرضٌ قَولّه على غيره. إنّما يريد أن 
يهديّ غَيرَه للحَقّ الذي هو مرادٌ الجميع؛ فإنَّه سيوَثُُ يإذنٍ الله عنَّ وجل ولهذا 
لا تحفوّن كلم الكن لا تقر : نما لا تنقع؛ فما من قلب من قلوب بني آدم إلا 
وهو بين إصبَعِينٍ من أصابع الرّحمِن يُعَلَبُهِ كيف يشاء". 

الفوائدٌ العلميَّةٌ واللطائف: 

* قال الله تعالى حكاية عن فِرعَونَ: هِإ لحتنا ُِخَِسَنَا مِنْ أَنَضِنا حك‎ -١ 
زعم أنَّ هذه الآيات التي أراه إيّاها موسى سحرٌ وتمويةٌ» المقصودٌ منها إخ رجهم‎ 
من أرضهمء والاستيلاءٌ عليها؛ ليكونَ كلامٌه مُوَثرًا في قلوب قَومِه؛ فإنَّ الطباعَ‎ 
إلى أوطانهاء ويَصعبٌ عليها الخروح منها ومُفارقتهاء فأخبرهم أن موسق‎ 0 
هذا قَصِدّه؛ لِيبخِضوه ويَسْعوا في محاريته”»‎ 

- قال الله تعالى: 98 كَالَ مَوعِدَ كم بوم سأي الئاس ضح #6إنما واعَدّهم 
ذلك اليوم ليكونّ عُلُوٌ كلمة الله» وظهورٌ دينه» وكَبتٌ الكافرء وزهوقٌ الباطل: 
)١(‏ ينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (7/ .)77١‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 008). 
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الاي ل 
رخص ولك ف خنع ادر الوَبّرٍ والْمَدَرِ”"؛ 3 يوم ) الزينة ووقتٌ الضحى 
ور و كر اد :رو اتا رامازيوازياها الوسر اي 
غيره» فيكون أظهرٌ وأجلىء وأبينَ وأوض”” 
7 و 5 0 ورا له سظء له مره 
“- قول الله تعالى: 38 فَالَ لهم مُوسئ ود > الخطابٌ بقَولِه : ##ويلكم * 
يجوٌ أن يكو أرادبه حقيقة الع فيكوت غير جار على مار به من إلا 
القَولٍ لِفِرعَونٌ؛ إمَا لأنَّ الخِطاب بذلك لم يكن مُواجِهًا به فرِعَونَ» بل واجة 
ع يو خة 000 ٠.‏ 5 7 20100 0-000 ع 
به السحرة خاصة. الذين اقتضاهم قوله تعالى: فَحَمَعَ كيده 4 أي: قال 
0 ا ل 
0000 000000 
الحاضرينَ أنّ سحرّهم معجزةٌ لهم ِن آلهتهم ومن فِرعَونَ ربّهم الأعلّى وقالوا: 
بعرو وِرَعوَنَ إِنَّا لحن الْغنلبون لقيرة © [السعواة. 44] رأى وَاجبًا عليه تخبير المتكر 
بلسانه بأقصّى ما يستطيعٌ؛ لأنَّ ذلك التغيير هو المناسبٌ لمقام الرسالة. 
ويجورٌ أن تكونّ كلمة لوك 4 مُستعمّلة في التعجّبٍ من حال غَريية) 


أي : أعبجَبٌ منكم وأعذدكم؛ متكي تنك نوسي باللفظ العزيت الذال علق 
العَجبٍ الشّديدِ9. 


.)771 الغاص: الْمَمتَلي. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)71١5/1١(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ »)7٠٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 608). 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١57(‏ 5/8 7559-1). 
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- ضَمِنَ سُبحالّه أنه لا بْدّ أن يخيب أهل الافتراءِ وأنّهِ لا يهديهم» وو 
يستأصِلهم بعذابه؛ قال تعالى إخبارًا عن كليمه موسى أنه قال: مِإوَيْككُ لَاسَقَيرُوأ 
عل آنه كيم سْحِدَي يدا وقد حَاب من فتر 04» ففيه لاله على عِطَمٍ 
الافترايء وأنَّهِ يتَرئَّتُ عليه مَلاكَ الاستئصال©. 

بلاغة الآيات: 

١‏ - قوله تعالى : :ل وَلَقَد ريه ًا لها فَُكَذَّب وق هذه المجَملة بينَ الْجْمَلٍ 
الي حكث مُحاورة مُوسى وفِرعَونٌ» وقعَت هذه كالمُّقدّمةِ لإعادة سوق ما بجرى 
بين مُوسى وفرعونٌ من المُحاورة؛ فيجوز أن تكونّ مَعطوفة على جملة: 92 فَالَ 
َمَن رَيِكُا يمُومَ # [طه: 49]؛ باعتبارٍ ما يُقدَّرُ قبل المعطوففٍ عليها ين كلام 
حزق اختصاناء تندية وه فأتياة فقالا ما امزناهما أن يقولاةقال: فك ريكها... 
إلخ. ويجورٌ أن تكونّ الجُملةٌ مُعترضة بِينَ ما.قبلّهاء والواؤٌ اعتراضيةٌ”. 

- قوله: 3 ولْقَد أرينته َاينيَنَا لها فيه التصديرٌ بالقسَم؛ لإبراز كَمالٍ العناية 

بمَضمونها. وإسنادٌ الإراءة إلى نُونٍ العظمة؛ لتهويلٍ أمْرٍ الآياتِء وتفخيم 

شأنِهاء وإظهارٍ كمالٍ شناعةٍ اللّعِين وتماديه في المُكابرة والعنادِ2). وفيه 
ناكية اللكلام باذم القشع ا و(قة) تسمل في التدشبي اين تصلي ورهوة في 

عنادٍ. وتأكيدٌ الآياتٍ بأداة التَوكيدٍ :3 كلها 46 لزيادة التَعجِيبٍ من عناده”. 

- وقوله: مءَاَا علهَا :ًا # ليس عامّا؛ إذ لم ير تعالى جميعَ الآيات» 


.)١7517 /5( يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم‎ )١( 
.)7 59 /17( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 57-15١ /١5(‏ 7). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 717). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 57 7). 


الجزء 15- الحزب ؟” 


وإنّما المعنى: آياتينا التي رآها؛ فكانتٍ الإضافة تُفِيدُ ما تُفِيدُه الأليفُ واللّامُ 
من العهّدٍ. وإنّما رأى العصًا واليدّ» وغيرَ ذلك مما رآ فجاء التوكيدٌ بالنّسبة 
نهذ الآيات المحهودو! © وقيل + المغى: آيات ركبالها. وآضاف الآياتك 
إليه على حسّبٍ التَّشريفيء كأنَّهِ قال: آياتٍ لنا("» وقيل غير ذلك©. 


ع واخيتف الآياك وختقع فل لفقل 4 لان المتضر دهن يات فد وض 

في كَفْرِه بخلافٍ آي سُورةٍ (الأعرافي) التي قُصِدَّ منها يان تعاب الآياتٍ 

. ونُضرتها©». 1 1 

- قوله : مكدب وق 4 أي: كذبواجويقاء وان لايق شاهتها ٠‏ وقيل: 

كدت الااكفواى تبول انعد تشدت بقع لهزما بو اسكلة القرية الطاهرة 

أو المعنويّة؛ فعلى المعنى الأوَّلٍ: (أبى): تتميمٌ» وعلى الثّاني: عي لذن 

الحقّ أعمٌ من المُعجزات0» 

١‏ - قولّه تعالى : ( هَل مرحنن نضا سِخْرِلك يمس #6 استئنافٌ مُبيّنٌ 
لكيفيّة تكذييه وإبائه» والهمزةٌ في «(أء 50 فنا # لإنكار الواقع واستقباجه؛ وادّعاء 
أنه أدٌ مُحالٌ"؛ ولذلك فْيعَ عليه القسَمٌ على أنْ ييه َيه بسخر مثْلِه» والقسَمْ من 
أساليب إظهارٍ الغضَّب". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 59)) ((تفسير البيضاوي)) (4/ ))7١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 55 7)» ((تفسير ابن عاشور)) /١50(‏ 157 5). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (لا/ 544 7). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/577). 

(:) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 57 7). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ))7٠١‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)188/١٠١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 717). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 505 7). 
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0 
أنْ يُخْرِجَ مَلِكَا مذْلّه من أَرْضه ويَغْليَه على مُلْكِه بالسّحر”"؟ وإضاقتّه السّحرٌ 
إلى ضَميرٍ مُوسى قصّدّ منها ب تسر ةقان هلالد يكاة يتور 

- ا ا را وو دا 
أرْضِهم» قياسًا منه على الّذِين يقومون بدّعوة ضِدَ المُلوكء أله نما يَْقُو 
بذلك إزالّهم عن المُلكِء وُلولّهم مَحلّهم؛ فضَميرٌ المتكلم شارك 
مُستعمّلٌ في التعظيم» » لا في المشارَ ؛ لأنَ مُوسى لم يَصدُرْ عنه ما يُشّمُ منه 
إخراجهم من أَرْضِهم ويجورٌ أن يكونّ صَميرُ المُتكلّم المُشارٍ كِ مُستعمّلا 
في الجماعة تَْليبا ونرّلَ فرعونُ نفْسَّه واحدًا منه". 


و 
هه لاج مولت مموم صر مرو جم رو 


7- قوله تعالى: 38 فَانَإْيتَك حر مَنْلِ فاجعل يننا وييتك موعدًا لا مخلفه, 
حْنُ ولك أمح مكنا + سوى #6 

- قوله: «( فَلنأَتَكك بح رمديو 4 الفاءٌ لترتيبٍ ما بعْدّها على ما قبلّهاء واللّامُ 

جوابٌ قسَمِ محذوفي١‏ “© وأسئَدَ الإتيانَ محر مَمْلِ. # إلى ضَمير نفْسِه؛ تَعظيمًا 

لشأنه ه90 , 


و سج ل صر سه بن ب ع عاسم 26 


00 : 38 فأجعل بد سنا بيتك مَوَعِدًا لّا ملف نحن ول أدرت مَكَانا سوى 46 تَقدِيمٌ 
ضَميرِه على ضَميرٍ مُوسى عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ وتوسيط كَلمةٍ التي بينهما 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 207٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ ,00١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(/ا/ر هع "). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 55 ؟7). 

(") ينظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5 ؟). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 515 ؟). 


الجزء 15 - الحزب "١‏ 


ل امم 


في قوله: ِل نحن و أتست 46؛ للايذانٍ بمُسارّعته إلى عدّم الاجلاقي» وأنّ 
عدم إخلافه لا يُوحِبٌ إخلاقه عليه الصلاة والسّلام؛ ولذلك كد النفَيُ 


بتكرير حرفه!" 
- قوله: مإمَوعِدًا # الموعِدٌ هنا يجورٌ أن يراد به المصدرٌ الويميٌ» أي: الوعدٌ 
وأنَْ يُرَادَ به مكانُ الوعْدء وهذا إيجازٌ في الكلام”". 
:- ا : 3# قَالَ موعِدٌ عِدَكُمُ يوم الرْسَة وأيحسَرَ ألنَآسُْ ضح سُحَِ 

- إن قيل: كيف طابَقَ جوابٌ موسى: 98 مو عِدُكُم يوم الرْسَةٍ 4 -ولا بد من 
الوه رياه كول فرهوة: ِل هَاجَعَلْ يسنا وبيْتَكَ مَوْعِدًا لَّا ْلفُهُ. حَنُ و5 

سك مَكانا سوى 46؛ والسّؤال داقع عن المكان لاعن الزَّمانِء فالجوابٌُ: لأنّه 

مُطابِقٌ معّى وإِنْ لم يُطابِقْ لفْظَاء لأنّهم لا بُدٌ لهم مِن أنْ يُجتوعوا يومَ | الزينةٍ 
في مكان بِعَينِهء مُشْتهَرٌ باجتماعهم فيه في ذلك اليوم» فبذِكر الزَّمانِ عَلِمَ 
المكانٌ؛ فتَع فتَعيِينُ الموعِدٍ غير المُخْلِْ يقْتضي تَعيِينَ زمانه لا مَحالة؛ إذ لا 


١ 


ينصوة الاخلاف إلا إذا كان للوعد وفت معي ومكانٌ معي فون كه طبه 
جوابٌ مُوسى بقوله: 92م دك بم الس وَأن يَأ شح 44؟ فقوله: 
يوم أَليّسَةِ 4 تعبينٌ للوفْت» وقوله: ملوأ يحُسَرَ أنَاسُ 6 تَعيِينٌ للمكانء 
وقوله: سح 4 تَقيدٌ لمُطلق الوفت” 


- قوله: مِوَآَن يحْتَرَ َلَاسُ © بناه للمّفعول؛ لأنَّ القَصدَّ اليجمعٌ» لا كوته من 


(1) ين (اتضيز ابي اللسعوة)) 2/40 9): 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 556). 


(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 07١‏ ((تفسير أبي حيان)) (1/ 4 7)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(555/15). 1 


الجزء 1١5‏ - الحزب ؟7 


3 زر التفسير المحرّر للقرآن الكريم م 


ى 


200 000 


2 


0 000 


5- قوله تعالى: 38 فَمَوك فِرَعوَنٌ فَجَمَعَ حكيدة, ثم أق # في تفريع الثُولي وجمع 
الكيد على تعيين موس للموعن عل إشارة إلون أن فرعونٌ بادّرَ بالاستعداد لهذا 
الموعد» ولم يْضِع الوقتٌ للتَّهِيئة له"©. 

- قوله: «دَجَمَع كيده نمق )ليل الحقيقيّة والرّتيّة مكاء أن 

ُضورّه للموعِدٍ كان بد مْضِيّمُهلةٍ الاستعداده ولأنّ ذلك الحُضورَ بغدَ يل 

جمع كيده أَمَعٌ من جمْع الكيدٍ؛ لأنَّ فيه ظهورَ أثر ما أعدَّه7 , 

-١‏ قوله تعالى: ط قا لم موك و كك لَاسَتها عل أنه كيم سر 

عدا وَقَد حَابَ م نِأفتر #6 استعناف مَبْنىّ على السُوَالِء به يقُضي بأنَ المُترفْبَ من 
أحواله عليه الصَّلاةٌ والسَّلام حينئل» والمُحتاج الئن السّوَالٍ والبيان» ليس إل ما 
صدّرٌ عنه عليه الصّلاةٌ والسّلامُ من الكلام» وأمًا إتيانه أوّلَا فأمرٌ مُحقَّقُ عي عن 
ا لا 0 


سح سد سح ير 0 لس صاي 


جِمَعَهُ من السّحرة؟ فقيل: قال لهم بطريقٍ ال لنصيحة: مو وَيْلَكم لا تقترواأ عل الله 


كذزبا 520 
- قوله : 3 لا مقاروأ 4 الافتراء : اخبتلاق الكزب» ب» والجمع بيله نه وبِينَ و كزبا #؛ 
للتأكيد». 


0 وقد حَابٌ من فر #6 اعتراض مقرّرٌ لمَضمون ما قبلهاء وهي 


.0"07/١15( ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7517//15). 

() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 4 7)) ((تفسير ابن عاشور)) .)75/8/١5(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدران السابقان)). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)559/١5(‏ 


الجزء 15- الحزب 7" 


4 د ع ص 
ا سه هد ص عزني 
9 م طه - الآيات (5ه54-4) > : 2 
تك مات خّ ها 4 “كم و0 


مسوقة مساق التُعليلٍ للنِّي؛ بعد أنْ وعَظّهم؛ وتتهام من الكزت على اللده 
وأَنذّرّهم عذايه؛ ضَرَبٌ لهم مكلا بالأمم البائدة الي افْتَرّوا الكذزب على 
الله فلم يَنجحوا فيما افتَرّوا لأجْلِه. و(مَن) الموصولة للعُموه". 
ا دسو ركز ع وم صوم 0 2 
ا - 505 8 فر وأ أمْرَهُم ينهم وَأسَرُوا لتو # جغل التجْوى مَعمولا 
جزلا يديد الشبائغة في الكتمان؛ كانه له قيل: أَسَوُّوا سِرّهم. وزادّة مُبالَغْة 
0 م« و 
قوله: مِيَِتَهُمَ # المُقتضي أنَّ النُجوى بين طائفة خاصّةٍ لا ب يَشترك معهم فيها 
غيزهى'". 
عاق وله تعالر: : :9 فَالُوَنْ هَدَانِ لَسْحِرنِ يرِبدَانِ أن يخرجاكم من أَنَضِكُم سِحْرهِمَا 
ويد هبا بطرية بِقَحِكُم ألْممْلَ َمنْلَ #4 
- سبوا السّحر أيضًا لهارونَ؛ لما كان مُشتر كا معه في الرسالةه وسالكا طَريقته 
وعلَقُوا الم على الإرادة -وهم لا أطلاعَ لهم عليها-؛ تَنقيضًا لهماء وحَضًا 
إن 08 ل 
وار ا ابورا الا ار 
5 44 ل < عو تت .2 تس سم 1 سس ا 1 
9- قوله تعالى: 38 تَأَجِعوأ كيدخ 12 ديو صَفَاأ وقد أَهْلحَ لوم من سَتَعْلَ * 
وله : 3 مجعو أصكيدة تَصريحٌ بالمطلوب إِثْرَ تَمهِيدٍ المُقدّماتٍ©. 
- وأَطْلقَ الجمْعٌ على التَّعَاضْدٍ والتَّعاونِ -على قراءة يإ فَاجْمَعُواه بهمزة 
وصلٍ وفتح الميم-؟ تَشْبِيهًا للشيء المَختلفف بالمُتفرّق» وهو مُقابل قوله: 
فَسَرَعُوا أَمْرَهُم #. وسَمُوا عمَّلّهم كيدًا؛ لأنهم تواطؤوا على أنْ يُظهروا 


.)730٠0 /١5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 75)) ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)50١/15( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 

(") ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 6٠‏ 07. 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (70/5). 


الجزء 15 - الحزب 8٠‏ 


بح 5 ١‏ 
1 55 09 2 0-9 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 2-5 


ااا ارم لب لي لو رار اليم 
لِيَصَرِفوا اناس عن سّماع دعوتِه» فيكيدوا له بإبطالٍ خصّيصية ما أتى به”) 

5 1 8 مع ع دل وروم ل واج عه و و 0 5-85 2 
- قوله: ووذ اقع الوم من انتكل. # اعتراص البيلي عن لهم موكد يما 
قبل من الأمرين؛ فهو تَدِيِيلٌ للكلام يجِمَعٌ ما قَصَدوهِ من تآمّرهم بأنَّ الفلاح 


كر لكر توا ظهَرٌ في ذلك الجمع. 0 ن 46 مُبالَّعْةٌ في عَلاء أي: 
عماج ونووي فلكي ولا لتاكيد مل امساحد 0 


.)795/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 077 ((تفسير البيضاوي)) (5/ 2077 ((تفسير أبي السعود))‎ )7( 
.)7؟601//١5( 7<تفسير ابن عاشور))‎ (١ ( 


الجزء ١١5‏ - الحزب ام 


598 


ود : هه طه - الآيات (60ك؟7 0 
#سلد 2 ص 


الآيات (3-30]) 
قَالُوأ موب ! مآ أن تلْتىَ وَإِمَآ أن نَّكوْنَ أَوَلَ مَنْ أل (55) فَالَ بل لقو موا أذ يجا 


2# وس سا ساسا 


2 دا اله 020 


وعصتهم يل إِليّهِ ين بن خط تق (2) اتيس فى كذيو. قثوم فلنا لا تخف 


يد ييل لآ كم وم 
ى 


نت لحل (5ه) ولق مَاف يَمِيْك تلقف 7 1 م ولاه اكد 


تك 1 21 


حَيثٌ ثُ أَقَ (50) ْنَا سح بدا قالوا ءامنا يربٌ مَوُود وو( قل 0 «قبل أن ءاذن 
ل إن ري م ينك وَلَأْصَلَئم في 


0000 


دوع لسغل وَلََعْلَمنَ ينا أَسَد عَذَابًا وأبقى (80) فَالُوا لن مَوير 0 اوت اليتات 


00 ره سكا رمح 0 رد 00 ل | محر صالوسه 000 
الى مظنا دأ ما أت فا تمان هده ليك الدييا 097 إِنَا ءامنا يريما ليَغفر آنا 
خطب اونا اك ماع توي أله حر وادَهُ حير وَأبقَح (00) تمن ن يأب ريه 0 0 


سا ضام تووم هد سا يي 


اث هلابي © ند .زا قذ سيت ف ليق ف الخرحث الثل. 
ال 
يبيل #: أي : يُسَبَهُ ويْطنٌء وأصلّ (خيل): يدل على حركةٍ في تلوّو". 
(كي )| 1" أضمرٌ وأحَسنّء والوَجْسٌُ: الصَّوتٌ الخفئٌ وأصلفية 
على إحساسس بشيءٍ» وتسْمُع له8". 
اند أي: توق والتوف: تون ووه امار ملترية أرمعاويةه 
واسلديد ل مان اعد والقرّع". 


5-6 3-7 


(0) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ 0 77)» ((الكليات)) للكفوي (ص: ١‏ 47). 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)78١‏ ((تفسير ابن جرير)) »)0717/7١(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (817/7)» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: »)57١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(١1/؟355)»‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)5١9‏ 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7١8١‏ ((تفسير ابن جرير)) »)١١١ /١7(‏ ((غريب - 


الجزء -1١‏ الحزب ؟7 


- 7 52 3 رعو 75 


تلقف *: أي: تَلْتهِمْ وتبتلِمْ يقال: لَقِفتٌ الشَّيِءَ ألقَفه وتَلقَفتّه: أي: تَناوَلتّه 
نشرعة20. 
حِلّضفٍ : أي: مخالمًا في قَطع ذلك منكم؛ يده اليُمنى ورجله اليُسرى» 
| ]20 


« ولتم 4 أي ل د تفل الا 
للقتل» قيل: هو شد صُلْبه على حَشّبٍ0*؟ 
اده ع ع ع و 0 0 
نوبرك #: أي: نختارك» وأصل (أثر): يدل على تقديم الشَّيِء9. 
ترك #4: أي: تطهّرَ من الشَّركِ والفواجش» وأصلٌ (زكي): يدل على نماءٍ 


.(ه20) 


١ 


و 


وزيادة 


- القرآن)) للسجستاني (ص: 57): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ »)77*٠‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 707). 

»)١5١ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)17!١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((الكليات))‎ »)١١5 («المفردات)) للراغب (ص: 5 7/5)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
ش‎ .)07"١9 للكفوي (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/117/ »)01٠‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 4 ١‏ 7)) ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (”7/ »)75١١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١١7‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)١1857‏ 

(2) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ١‏ 70). ((المفردات)) للراغب (ص: 5/84)» ((تفسير 
ابن كثير)) (0/ 5 .01١‏ 

(5) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس /١(‏ ”07)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 775)» ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ 5 0370» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)8١5‏ 

(6) ينظر: ((تفسمير ابن جرير)) »)١17١ /1١57(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١59‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (177/7)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 07٠١‏ ((تفسير القرطبي)) 
2١‏ ا((االكليات)) للكفوي (صن: .071١/‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب 77 


1 د 
2 أسورة طه - الآيات (4-/) 2 


المعنى الإجمالي: 

يُخبرٌ اللهُ تعالى عمًا جرّى بِينَ موسّى عليه السلامٌ والسحرقء وأنَّ السّحَرةَ 
قالوا ِموسّى عليه السَّلامُ: إِمّا أن ثُلقِيَ عَصاك أوّلَاء وإمّا أن نبداً فتلقِيَ حبالنا 
وحصيا قبلّك. قال لهم موسى: بل ألقُوا أنتم. 5 حبالّهم وعِصِيّهم فخُيّلٌ 
لموسى من قُوّةِ سحرهم أنَّها حَيّاتٌ تتحرّك! فشعَرٌ موسى في نفيه بالخَوق» 
قال الله لموسى*» لا تَحْف؛ فإنّك ات الأعلق المخصة على هؤلاء الككرف 
وعلى فِرعَونَ وججنده» وألت عَصاك التي في يمينك تَبتَلِعْ حبالّهم وعِصِيّهِم؛ فإنَّ 
الذي عَوِلوه مَكرُ ساحر وتخبيلٌ سخْرء ولا يظمَرٌ السَّاحِرُ بمَطلوبه أينما كان. 

فألقى موسى عَصاه. فابتلقت عِصِيّ السَّحَرَةٍ وحبالهم» وظهَرٌَ الحقُّ وقامت 
الحمبَةٌ عليهم. فألقى السَّحَرةٌ أُنفْسَهم على الأرض ساجدينَ» وقالوا: آمَنَا بِرَبٌ 
هارونَ وموسى. 

توج اللة نمال حوفت فرغو وق التتخرو» واتهاقة لهنم ا 
تعالى: قال فِرعَونُ للسّحرة: أصدّقتُم بموسى اموه وأقرتم له د قبل 
أن آدذْنَ لكم بذلك؟ إن موسى لعظيمُكم ورة الذي عَلّمكم السّحرَه ل 
من داح منكم يده المنى مع رجه ايأسرى أو العكس؛ ولأ بتكم على 
جذوع النّخْلِ ولتعلّمُنَّ -أيّها السّكرةٌ- من هو أَشَّدٌ عذابًا وأدوّمٌ له! 

ثمّ ذكر الله تعالى موقف السحرة مِن تهديدٍ فرعونٌ لهم. فقال تعالى: قال 
قنك الوزعوة :لو لمقلاف: على جا ستاءنا و الكناى الذالء علن فق 
موسوورولة كلك على الله الذئ حرمو قافكل ما انث فاعل يك نما ينقد 
أمرك في هذه الحياةٍ الدّنياء وعذايّك فيها ما هو إلّا عذابٌ مُه بانتهائهاء إن آمنا 
ربا وصدَّفنا رَسولَه؛ لِيَخفِرَ لنا دنوينا من الكفر والمعاصيء وما أكرَهْمنا عليه يمن 


الجزء 15 - الحزب 9م 


إي > ص 
27 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2 و 


عَمَلِ السَّحرٍ في مُعارضةٍ موسى. واللهُ خيرٌ لنا منك -يا فِرِعَونُ- وأجرّه حَيرٌ لنا 
مِن أجركء وهو أدوّمُ عذابًا لِمَن عصاه. وخالف أمْرَّه. 

إِنّمَن أت رَبّه كافرًا به. فإنَّ له نار جهنم يُعَذَّبُ بهاء لايموثُ فيها فتستريخ» 
ولا يحيا حياةً يتلذّذْ بهاء ومّن يأتٍ رَبّه مُوْمِئًا به قد عَمِلَ الأعمالٌ الصّالحَد 
فله المنازلٌ العالية؛ وهي جنات إقامة دائمة» تجري من تحت أشجارها وغْرَفِها 
الأنهارٌء ماكثينَ فيها أبدّاء وذلك النَّعِيمُ المقيم تَوابٌ من الله لِمَن طهّر نَفْسَّهِ من 
الشّركِ والمعاصيء ونمّاها بالإيمانٍ وَالعَمّلٍ الصّالح. 

تفسيرٌ الآيات: 

الوأ ملمومخ إِمَآ أن تلق وَِمَآ أن تكن أَوَلَ مَنْ لق (0) 46. 

أي: فأجِمّعَ لكر ة كيدّهم الجاؤوا حناء وقالوا: يا موسى اخّزء فإمّا أن 
ترميّ عَصال قَبْلّنا وإمّا أن نرمي حبالنا وعِصِيّنا قبلّك7". 


كت 


كما قال تعالى: 38 فَالُوأْ يَمُومخ إِمّآ أن مُلْقَِ وَإِمَآ أن تَكُونَ ححنٌ الْمُلقِينَ * 
[الأعراف: .]١١6‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »223١94 2٠١7//١7(‏ ((تفسير الرازي)) (717/ 77): ((الوسيط)) 
للواحدي (7/ "27517 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/ 717). 


قال السعدي: (خيّروه موهمينٌ ينَ أنه على جزم من ظهورهم عليه بأيّ حالةٍ كانت) ((تفسير 
السعدي)) (ص:008). 


- ((تفسير ابن كثير)) (5/ 22707 ((أضواء البيان))‎ ))23٠١ 9 /1١57( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 


الجزء >1 - الحزب 7١‏ 


يد 22 م 2خ ردير سا ركس ب سا سس 7 سوس مم ابر 
. 4 4 - 


ن *# فالقوا حباطم عِصِيّهم قَالأ 


عرق فِرَعونَ اا اه 5 55]. 
َإِدَا'جَاطُمُ وَعصِيهُمْ ين سردم ما تن . 
أي الى الشحرة اماس د 0 
وريه أنها ‏ تحب [ه 0©! 


كما قال تعالى: لمآ أَلْمَوَأ روأ أعيت النَاس وأسارهبوشْ و 
عَظِيِرٍ # [الأعراف: .]١١57‏ 

و9 فوس فى نَفْسِه- ضيه مُوس (50) 46. 

أي: فوجَدَ موسى في نفسه خوفا”". 


- للشنقيطي (4/ 2*8 4 7). 
(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن جرير)) ١ ٠9 /١5(‏ (الوجيز)) للواحدي (ص: 25949)» ((تفسير القرطبي)) 
50 سبي الس ارم لقا [العسارر ا قور 11061 
قال الشنقيطي: (اختلف العُلّماءٌ في السّحرٍ: هل هو حقيقةٌ أو هو تخييلٌ لا حقيقةً له؟ والتحقيقٌ 
أن مهما هو حقيقةٌ وعنه ماه و تخييلٌ) ((أضواء البياق)) 6/49): 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )١١١ /١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (4/ 6١‏ 07)» ((تفسير الرازي)) 
(؟١5١/‏ “/7) ((تفسير الشوكاني)) (9/ 537 25 57 5). 
قال ابن عطيّة: (وقَوله تعالى: :ل تأوْيمسَ # عبارةٌ عما يعتري تَفْسَ الإنسان إذا وقع طَنّه في أمر 
على شَيءِ يَسوءٌه» وظاهِرٌ الأمر كله الصَّلاحُ» فهذا الفِعل من أفعالٍ النَمْسٍِ يُسّى الوجيس» 
وعَبّر المفسّرون عن («أَوْجَسَ) ب «أضمَرً»؛ وهذه العبارةٌ َم من الوّجيس بكثير). ((تفسير ابن 
عطية)) (01/5). 
قال ابن الجوزي: (في حَحوفِه قَولان: 
أحدّهما: أنه خوف الطبع البَشَريٌ. 
والثاني: أنه لما رأى سرهم من جنس ما أراهم في العصاء خاف أن يلتِسسَ على النَّاٍ أمرُه 
ولا يؤمنواء فقيل له: لاتخَف؛ إِنّك أنت الأعلى عليهم بالظّمّر والعَلَبيَ وهذا أصحٌ مِنّ الأوّل). 
((تفسير ابن الجوزي)) (1717/8). 9 


الجزء 15 - الحزب ام 


بح 2 


وال التفسير المحرّر للقرآن الكريم 21 


4 


ى: قُلنا لموسى تَعبِيئًا وتّطميئًا: لذ تخف؛ إِنّك أنث الخالت القاهة المصصء 


على فوت وشكرة وجني" . 


مو سح م د كن له 0 


ادم 


2 سيق ا 4 


ع 


أي: وألت عصاك التي في يمينك تبَلِع به بقَوَّةِ وسّرعةٍ حبالهم وعِصِيِّهِم التي 
تَيّلوا إلى اناس عرس ابياعكات مدرو ة. 


52 م 2و اه 
١‏ 
ةنا سجر 


ع1 و حِيلةٌ من ساح © 


ولا بذع ألتَايرٌ حيِت أقَ 4. 
5 . ه 0 5 َ 
أي: ولا يظفَرٌ السَّاحِرٌ بمَطلوبه أينما تَوجَّه لا فى الدنيا ولا فى الآخرة؛ فكيدذه 


- وممّن قال بنحو القولٍ الثاني: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 0707). 
وقال ابن عاشور: (وإنما خاف موسى من أن يَظهرٌَ أمرٌ السّحرةٍ فيُساوي ما يَظهَرٌ على يديه م 
انقلاب عصه تُعبانًا؛ لأنّه يكونٌ قد ساواهم في عملهم؛ ويكونون قد فاقوه بالكثرة» أو حشِيَّ أن 
يكونّ اللهُ أراد استدراج السَّحَرة مُدَه فيُمليَ لهم بظهور عَلِهِم عليه ومَدَّهِ لِما تكونٌ له العاقبةٌ 
فَحْشِيَ ذلك). ((تفسير ابن عاشور)) .)7109/١57(‏ 
وذكر الرازي في سبب هذا الغرق اوها أسرئ خط «تفسير الرازي)) (77/ 7/ا). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١١/1١7(‏ ((تفسير البغوي)) (؟7/ /757)) ((تفسير السعدي)) 
«(ص:608). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١١/17(‏ ((تفسير القرطبي)) »)577/١١(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (17/ 2072017 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/ /71). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١1/17(‏ ((تفسير السمعاني)) (7/ 51١‏ 77)» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (078/5. 


الجزء 1١‏ - الحزب ؟7٠‏ 


ب 0 
2 سورةٌ طه - الآيات (60-ب7) ل 


ليس بمُثورٍ له ولا ناجح2©. 

ا مَتَِاسَحرَة دا َالو َامتَايرَتَ هرون ومو (2) 46. 

اي نالك وس اند وان لكت د الكو وو لله لجال 
اليّقين أنَّ هذا الأمرَ ليس من قَبيل السّحرِ والجيّل, وأنّه حَقّ لامرية فيه» ومُعجزةٌ 
من الإلهِ الحَقٌّ الذي يقول للسَّيءِ كن فيكونٌ» فحيئها وقَعَ السّكَرَةٌ على الأرض 
ساجدينّ لله قاتلينَ: آمَنَا باللهرَبٌ هارونَ وموسى”". 


كما قال تعالى: بإوَأوَحَيَمَآ إِلَ مُومَت أن لق عصساك كَإَا هى تَلْقَُ ما يأْفِكوْنَ 


آ مه م جره رسيي ل ١‏ سرح سخ ل يم 2 7-4 م 5-4 - 4# 4 
* فَوقَعَ اق وبطل ما كانوأ يحَملُونَ * مَحْلِبُوا هتالك وأنقلبوأ صَغْرِينَ * وَألِقَىَ السَحرة 


ا 2 حر اه مه 


سَجِدِينَ * فَالْوَأْءَامتَارَتِ الْعَلِئِينَ * رَتِ مُوسَى وَهَدْرُونَ # [الأعراف: .]177-1١11/‏ 


ادال امم له صَلَ أن 1 لك إَِّه كح ألرَى عَلَمَكم ليحر الأقطعري ايديم 
َلك ين لٍَ وَلَدْصَلستَمُ في جدُوع الشَخْلٍ وَلتعلمنَ ينآ َصَدٌ عَدَهًا وأ (465. 

قال امير له مل أن ادن لك 46. 

أي: قال فِرعَونُ للسّحَرةٍ: أصدَّقتُم بموسىء وأقَرَرْتُم له بالتبوٌةٍ قبلّ أن أسمّح 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١1١7/١57(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 777)» ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (5"/ 2١97‏ ((تفسير الشوكاني)) (/ 557)» ((أضواء البيان)») للشنقيطي 
(5/ و" ١غ).‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١7 /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ ٠7‏ 7): ((تفسير أبن عاشور)) 
))25١/1(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/ 57). 
قال القرطبي: (لِمَا رأوا من عظيم الأمرء وخرقٍ العادة في العصاء فإنها ابتلعت جميعٌ ما احتالوا 
لجال والعضية بكم عادة عضا ليع د آين ذعيت الخيال والخصث إل الله 
تعالى!). ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 5 ؟5). 


الجزء ١‏ - الحزب 77 


ل ص 


م التفسير المحرّر للقرآن الكريك ع3 


لكم بالإيمانٍ بما يدعوكم إليه؟! فهذا سوءٌ أدب منكمء وتجرّؤٌ علي”"!! 

كما قال تعالى: و3 قَالَوْرَعَوَنَُامَنثُم بو قَبَلَ أن عَادَنَ كم #6 [الأعراف: 177]. 

«ؤإنة كير الى علَك اليخر». 

أي: إنَّ موسى لَعظيمٌكم ورئيشكم الكبيرٌ الذي علّمكم السّحر اندم معه 
على أن يَغلِكم؛ مكيدة لي وَلِقَومي! 

كما قال تعالى حاكيًا قَول فِرعَونَ: إإِنَّ هَدَا لكر مَكَرَتمُوهُ في ألْمَِئةٍ إشخرجوأ 
نهآ أَهلَهَا # [الأعراف: .]1١77‏ 

َلأْعَِعَر لديم وَأِجْلَ يَنْ لّنٍ 46. 

أي: قال فِرعَونٌ للسّكرة مُقْسِمًا: لأْقطعَنَّ من كل ساحر منكم يده ورجلّه ين 
جهّتينٍ مُحْتَلِفتِينٍ. أي: يقطعٌ يمنى اليدين ويُسرى الرّجِلَينِء أو يُسرى اليَدِينِ 
ويمنى الرّجلِينِ””". 

كلسم فى دوع تمل 6. 

أ: ولأصلتي على جذوع النَخْلٍ؛ تبشيء لقتلكم» ورّدعا لأمثالكم”. 


(1) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 77)) ((تفسير ابن جرير)) (17/ 5 »)١١‏ ((تفسير القرطبي)) 
574/1 ((تفسير ابن كثير)) (0/ 4 ٠‏ 07» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 ٠‏ 5)» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (17/5). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ »)١١5‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 5 77)) ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 0705 ((أضواء البيان») للشنقيطي (57/5). 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١1١5 /1١7(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 595). ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (57/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)١16‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 5 77)» ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (5/ 2٠١7‏ ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) لابن القيم (؟/ 188)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (017/17. 


الجزء -١5‏ الحزب ؟* 


2 
00 طه - الآيات (0-ب؟ 2 
3س سود 3 م 


سس هس قد سه بس حت سي سا 


وَلتعلمن أينا أشت عَذَايًا وأبقّ 1 
١ '‏ 1 : 5 7 7 يي وس هه سه 
7 وللم انها السّحرة- مَن هو أشد عذايّاء وأدوّم عِمَابًا9©! 


ْوأ كن مورك عل مَا آنا ليت #. 
أي: قال السّحَرةٌ بعد إيمانهم: لن تُقَدَّمَك -يا فِرِعَونُ- على الحَقٌ» فلن نتَّبِعَك 
ونختارٌ دينك؛ طَلَبا لما وعَذْتَنا من الأجرء أو السلامة مما توعدْتّنا من العذاب» 
ات لأخلك موس بعد أن 51 المعجزات الواضحة الدَّالَة على نبوته. 


وصِحةٍ ما يدعو إليه” . 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 077 ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 22775 ((تفسير 
البيضاوي)) (4/ 077 ((تفسير السعدي)) (ص: 009). 
قيل: المراد: يعني أناء أو موسى أشدٌ عذابًا وأبقى. وممّن اختار ذلك: يحيى بن سلام» وابن 
جرير. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (1/ 7377)) ((تفسير أبن جرير)) .)١1١7/15(‏ 
وقيل: المرادٌ: أنا أم رَبّ موسى أشدٌ عذابًا وأبقى. وممن اختار ذلك: القرطبي» والسعدي. 
يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١١1(‏ 5 77)» ((تفسير السعدي)) (ص: 004). 
قال الشّنقيطيٌ: (قَوله في هذه الآية الكريمة: مِوَآنلمُنَ ينا مد عَدََا أب # قال بعض أهل العلم: 

وَلتَعلمُنَ ْنَا #: يعني: أنا أم رَبٌ موسى هِإأَسّدٌ عَدَابَا وب . واقتصر على هذا القرطبيٌ. وعليه 

فَفِرعَونٌ يدّعي أنَّ عَذابَه أشدٌ وأبقى من عذاب الله! وهذا كقوله: «إأنا ريم ال 4» وقوله: 
وما مث تحكثم ين كه تيف 4 وقوإه: إن لدت لها مي لَمْتدلك بن جوت 4. وقال 
بعضهم: «ل وَََلَمُنَ ْنَا #: أنا أمْ موسى أشَدُ عذابًا وأبقى. وعلى هذا فهو كالتهَكم 5558 
لاستضعافه له وأنّه لا يقدرٌ على أن يُعَذّبَ من لم يُطِعْهء كقولِه: :3 آم نا حب ينهدا الى هُوَ 
مَهِينٌ4. واللهُ جلَّ وعلا أعلّمٌ). ((أضواء البيان)) (4/ 55). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١1١7/17(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: »07٠١‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١5(‏ 20717 ((تفسير الشوكاني)) (7/ 5 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2)509 


((أضواء البيان)) للشنقيطي (54/ 54). 


الجزء 15- الحزب 7٠‏ 


ب 
أي: ولن نُؤثْرَك على الله الذي خلقّناء وأنسّأنا من العَدّمء وابتدأ حَلْقَنا من 
طين؟ فهو المستّحِقٌ للعبادة والخُضوع لاأنت20© 


أ فَأَفْض مَآأنتَ َاضٍِ #6 
أي: فاصنَعُْ ما شعت شِئْتَ أن تَصِبَعّه بناء وافعل ما بدا لك؛ فلن تَرحجِعَ عن إيماننا 
الله 


)١(‏ ينظر: ((معانى:القبرآن)) للأخفش (؟/ 5 5 5)» ((تفسير ابن جرير)) »)١١57/157(‏ ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: )07٠١‏ ((تفسير أبن كثير)) (0/ 0785 ((تفسير أبي السعود)) (59/57)) 
((تفسير القاسمي)) (/1/ 10). 

0 (الواوٌ في قوله: وى مر 4 حاطفةٌ على وم من قَوِه: ع مانا 
لْيَنَتِ # أي: لن نختارّك على ما جاءنا مِن البيّنات» ولا على الذي قَطرنا أي: خلقنا وأبرَرّنا 
بن اعم إلى الوجود. وقيل: هي واو القَسَم والمقشمٌ غليه مخذوف كل عليه ما قبله؛ أي: 
والذي فَطَرّنا لا د نؤئْرٌك على ما جاءنا من البّناتِ). ((أضواء البيان)) (5/ 54). ويُنظر: ((معاني 
القرآن)) للفراء (؟//181)» ((تفسير ابن جرير)) »)١١7/17(‏ ((معاني القرآن)» للزجاج 
(/ 2358 ((البسيط)) للواحدي »)577/١5(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ “207)) ((تفسير ابن 
الجوزي)) (؟7/ »)١78‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5 .07١‏ 

وممن اختار أنَّ الواوٌ عاطفةٌ: الفراء» والأخفش» وابن جرير والزجاج؛ والواحدي؛ وابن كثيره 
وأبو السعودء والقاسميء والشنقيطي. يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (؟/1417): ((معاني 
القرآن)) للأخفش /١(‏ 55 5)» ((تفسير ابن جزير)) »)١١77/17(‏ ((معاني القرآن وإعرابه») 
للزجاج (/ 778)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: ))1٠٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5 ٠‏ *7)» ((تفسير 
أبي السعود)) (75/ 79)) ((تفسير القاسمي)).(// 2170), ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/ 50). 
وجوّز احتمال كونها واوَّ قَسَمء من هؤلاء المفسرين: الفراءً» وابنُ جريرء والزجاجٌُ» وابنُ كثير. 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ ١ ١7‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: »07٠٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 0705 ((تفسير السعدي)) (ص: 4 ٠‏ 6)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/ 564). 
قال ابن عطية: (هؤلاء السَحَرةٌ اخلّف النَّاسٌ: هل نقد فيهم وعيدٌ فرعونَ؟ فقالت طائفةٌ: - 
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عن أنس بن مالكِ رَضِيَ الله عنهء عن النبيٌ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((ثلاثٌ 
6 قدو دي ؟ خيزقر الخنمانة ل عاط لل ركفيو ل الك لبوييك ]ا براسم 
وأن نه مره ل تعد لاله أن يكرة انايزرة ف الكت بعد أن انقده الله 
منهء كما يكرّهُ أن يُقدَفَ في النَّارِ))2". 


م 


أي: إنما ينفُذٌ أمرُك» وتتسلَّط عليناء وتَقَِرٌ على تعذيينا في هذه الحياة الدّنيا 
الفانية» وعذابّك فيها ينقضي ويّزول» ولا يضّوّناء ولا قّضاءً لك ولا سُلطانَ علينا 
في الحياة الآخرة الباقية التي نرجو فيها من رَيّنا الجزاءً الخالِد”". 
طإنَآء مرا َك حَطيَاومَآ ماعل نَلِيَحرَوَأفَه دوق (4. 
9 


2 
2 


ءارا مرا سيوم متا عهِ نَاليَخْر 4. 


03 َه م 11 3 0 
أي: إنا آمَنَا بريّنا وأقررْنا بتوحيده؛ لِيَغفِرَ لنا ذنوبنا من الكفرٍ والمعاصي. فيَسترها 


- صلَبهم على الجذوع كما قال» فأصبحٌ القَومُ سَحَرة» وأمسّوا شُهَداء بلطف الله لهم وبرّحميه! 
وقالت فرقةٌ: إن فرعونَ لم يفعَلُ ذلك» وقد كان الله تعالى وعد موسى أنه ومن معه الغالبوقٌ. 
وعذاك كه عتم :تقر اند عطلية)) 2 )1 
وممّن رأى أنهم فيلوا: ابن كثير» فقال: (الظاهرٌ أن رعوفٌ -لعََه الله- صمّم على ذلك» وفعله 
بهم, رَحِمّهم الله؛ ولهذا قال ابنُ عباس وغيرُه من السلفي: أصبحوا سكّرةً» وأمسّوا شهّداءً). 
((تفسير أبن كثير)) (40/ 00 7). 
وممّن رأى أنهم لم يُقَلوا: الشنقيطيء فقال بعد أن ذكَر القولين: (وأظهرهما عندي: الله 
لم يقثُلْهمء وأنْ الله عصمهم منه لأجل إيمانهم الراييخ بالله تعالى؛ لأنَّ الله يقول لموسى 
وهارون: «لأننما وَمَنِ أيبَعَكْدا لْعَدلبونَ © [القصص: 5 والعِلمٌ عند الله تعالى). ((أضواء 
البيان)) (5/ 56). 

(1) رواه البخاري (17): ومسلم (57) واللفظ له. 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١17/117/17(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 2007٠١‏ ((تفسير 
القرطبي)) /١١(‏ 7577)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 4 ٠‏ ")» ((تفسير ابن عاشور)) (5717//17). 
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احيد 
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عليناء ويتجاوَّرٌ عن مَوَاحَذْيّنا بهاء ويََْفْرَ لنا ما أكرَهْتنا عليه من العَمّل بالسحرء 
و لل ارق خسوا مو ا ١‏ 
وه حَار وق 46. 
أي واللة.ضية لناامتك» و الجخ اناه اجر رعوادد ترك للطائسيرم 
وأدوم عذايًا للكافرينّ» وهو الحيٌّ الذي لا يموت» وال يول م أما أنت 
ففانٍ هالك". 


وه ب«ددو 


كما قال تعالى: مِإإنَمَا عند لَه هُوَ ينكد إن حك تلوت * مادق 
يعد َمَاعِندَ َه باق 4 [النحل: 48 93]. 


-ه 


وكال سيحانة :ل الاير حير وأَبوّ 4 [الأعلى: .]1١1‏ 


5-6 06 سور 


0 لع ليع بره جر يم 1ىر 0 

تمن أت ريه حرم ون لم جَهَمٌ لا يحوت ينها ولا يح 09 46. 
2 ل امك م 03 > سكعو 
نه من يَأتِ ربه: رما إن لم 7 جه 46. 


أي: إنه من يَمْثْ ويّلاقٍ رَبّهِ يومَ القيامة لِيُجازِيّه بِعَمَلِه الخال أنّه كافِدٌ بالله؛ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١117//17(‏ ((تفسير البيضاوي)) (4/ 0377): ((تفسير ابن كثير)) 
(4/ 37305)» ((تفسير السعدي)) (ص: ٠5‏ 0)»: ((تفسير ابن عاشور)) :»)7717//١157(‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (55/5). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١1١48/17(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 07٠١‏ ((تفسير القرطبي)) 
1 ١١تفسير‏ ابن كثير)) (0/ ٠0‏ ”)2 ((تفسير السعدي)) (ص: 05 0): ((تفسير ابن 
عاشور)) /1١7(‏ 67576 /75717)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5425137//4). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)١١9‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ ٠0‏ 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ٠9‏ 0)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (58/4). 
قال ابن عطية: (قالت فرقةٌ: : هذه الآية بجمملتها من كلام السّحرة لفون على جهة الموعظة له 
والبيانٍ فيما فعلوه» وقالت فرقة: بل هي من كلام الله تعالى لمحمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلّم؛ - 
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ةلا يَسُوتُ ها ولا يح 46. 


2 
5 


ِ 2 07 ستو 
أي: لا يموت الكافِرٌ في جهنم فيُستريح من العذاب, ولا يحيا حياة هييّة يتلذذ 
بها وينتفع”". 


مر" 
م مسو ع دول ع 


كما قال تعالى: 32 وَالَذِينَ كفروأ لهم تار هي ملا يفص عَلَيْهم صَُمونوأ ولا يحمَث 


م عت لام 2 4ه له ك2 
عَنْهُم مَنْ عَذَِيِهاكَدِكَ جر ىكُلّ حكَفُور © [فاطر: 5 "]. 


.2 عون اعيل نتيا" ا اسل 


وقال سيكانة :9 اذى يصلٌ الثار لكر عه ناموت لبا وَلَاييِىَ # [الأعلى: 21١‏ 
١17‏ ]. 

وعن أبي سعيدٍ الحُذْريٌّ رَضِيَ الله عنه. قال: قال رسولٌ الله صلّى الله عليه 
وسلّم: ((أمّا أهلٌ الَّار الذين هم أهلهاء فَإنّهم لايموتونّ فيها ولا يَحيُونَ ولكِنْ 
ناسٌ أصابَتّهم الثَارُ بذنويهم -أو قال: ببخطاياهم- فأماتهم إماتةٌء حتى إذا كانوا 


- تنبيهًا على قبح ما فكّل فِرَعَونُ» وحُسن ما فعل السكَرة وتحذيرًا قد صمت القِصّةٌ المذكورةٌ 
مثالّه). ((تفسير ابن عطية)) (4/ *07). ويُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 74). 
وممن ذمّب إلى الرأي الأَوّلٍ: ابن جريرء وابنْ كثير» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(1/1١)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 207١5‏ ((تفسير الشوكاني)) (9/ 55 5). 
وممن ذمّب إلى الرأي الثاني: الواحديء وابنّ عاشور. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي »)5717//١5(‏ 
((تفسير ابن عاشور)) .)7558/١5(‏ 
قال القرطبي: امن قال: هذا من قولٍ السّحرة قال: لعلَّ السحرةً سمعوه من موسّى أو من بني 
إسرائيل إذ كان فيهم بمصرٌ أقوامٌ وكان فيهم أيضًا المؤمنٌ من آل فِرون. قلتٌ: ويحتمل 
أن يكونّ ذلك إلهامًا من الله لهم أنطقهم بذلك لما آمنواء والله أعلم). ((تفسير القرطبي)) 
اا" ؟). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »2١١94/17(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: »207٠١‏ ((تفسير أبن 
عطية)) (4/ 07) ((تفسير السعدي)) (ص: ٠94‏ 0)» ((تفسير ابن عاشور)) .)174/١5(‏ 
قال ابن عطية: (قولّه: هالا وت فا ولَاييَىَ # مختّصٌ بالكافر» فَإنّه مُعَذَّبٌ عذابًا ينتهي به إلى 
الموت. ثم لايُجِهَرٌ عليه فيستريح» بل يعادٌ جِلْدٌه ويِجَدّدُ عذاه). ((تفسير ابن عطية)) (4/ 07). 
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حر بع 0 
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فَحمّاء أذِنَّ بالشَّاعق فجيء بهم ضبائِرٌ ضبائر” فَبُو"" على أنهار الجن 
ثم قيل: يا أهلّ الجَنّ أفيضوا عليهم. فيَنجْتونَ نباتَ الحِبّة"" تكونٌ في حميل 
ار 1 
وَمَن يَأ مُؤْمنَاقَد عِلَ لصحت وليك هم الدَرَحَتُ الل (50) 4. 
"وك يثات ويلاق رَثنايوة الفياقة لكان الدمُووة باز وده لاشبريك 
له وقد عَِلَ الأعمالٌ الصَّالحاتِ؛ فأولئك لهم عند الله الدّرَجَاتٌ العاليةٌ©. 


-ه 
يك ل سرع . د ل صمح عودو سا 


9 58 سجس سمس سس ل ص سد 
جَنَّتُ عَدَنِ صجَوِ من تح الْأَمرخَادِينَ فيها ودَلِكَ رآ من رق (2 46. 


ري في سي 2 


جنات عدن تحر من تحنها لتر حَدِرِينَ فيا 4 


أي: وتلك الدّرَجَاتٌ العلا هى بساتينٌ إقامة تجري من تحت أشجارها 
و 04 2 ع هس 
وغرّفها الأنهارٌ, ماكثينَ فيها أبدًا". 
9# ودَلِكَ جَرَاءُ من ترق 46. 
2 1 2 2 و 9 
أي: وذلك الثوابٌ هو جزاء من طهر تفسّه مِن الكفر» والشركِ»ء والمعاصي» 


.07١ /5( الضبائرٌ هم الجماعاث في تفرقة. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير‎ )١( 

.)"/( فبُُوا أي: فرّقوا. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم))‎ )١( 

(*) الحَِهُ: هي بزرٌ البقولٍ والعشب تنبت في البراري» وجوانب السّيولٍ. يُنظر: ((شرح النووي على 
مسلم)) (8/ 077). 

(4) حميل السِّيلٍ: هو ما يجيءٌ به السيل من طين وغيره. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر .)1١8/1(‏ 

(45) رواه مسلم .)١186(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١9/١17(‏ ((تفسير القرطبي)) »)7717/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(2)70/6 ((تفسير الشوكاني)) (/ 50 5)) ((تفسير السعدي)) (ص: ٠4‏ 0)» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (58/5). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ ))١1١94‏ ((تفسير القرطبي)) ))77177/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(ه/ ا 
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لى د 


ونمّاها بالإيمانٍء وَالعَمّلٍ الصّالم”©. 


الفوائدُ التربويّةٌ: 
اد لول اللوتعالة: : :3 فَانُوأ كن مورك عل ماما الت الى فَطرنا فَأفْضِ 
ما أ قاف إننا لك 11 ياديَآ4 في هذا الكلام من السّحَرةٍ دليل على 


2 


المرمقى للعافل أمووازة كو لذاف الذقا ولذاث الكعرى وبِينَ عذاب الدَّنيا 


86 الله تعالى: 98 فَالْواً آن مود تورك عَلَ مَاجَآءَنَا م لنت وى قطروا 
ينآ لت كي كنا فى كر في أذنا» طهر الشكرة استخفاقهم بوعيد 
فِرعَون وبتعذيبه؛ إذ أصبّحوا أهلّ إيمان ويّقِينِء وكذلك شأنٌ المؤمنينَ بالرّسُلٍ 
إذا أشرّقّت عليهم أنوارٌ الرّسالةِ؛ فسّرعانَ ما يكونٌ انقلابُهم عن جَهالةِ الكفر 


وقساوتهء إلى حكمة الإيمانٍ وتَباتِه". 

تي ترا تطاني: توق َالُوا لن تود كرك عل ما انا مر لَدْقِ إلى قوله شبحاله: 
ل ونه حَي وبق #6 بيا نُ أنَّ ١‏ الأيمان واليقين إذا ود القلتت لا يفده شي2؟ 
ا 0 فِرعون- كانوا في أوَّلٍ انار مره كفرة) وفي آخر التهارٍ 
مُؤْمِنِينَ بَرَرة؛ يتَحَدّونَ فرِعَونَ؛ لِمَا دَّخَلَ في قَلبهم من الإيمان”». 

و 9 5 و و - و 
- الإيمان مكفرٌ للسيّئات» والتوبة تجبٌ ما قبلها؛ قال تعالى حكاية عن 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١7١ /١57(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 070177» ((نظم الدرر)) للبقاعي 

(/6") ((تفسير الشوكاني)) (”/ 55 5): ((تفسير السعدي)) (ص: 4 ٠‏ 5)» ((تفسير ابن 

عاشور)) .)559/١15(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:008). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)55577/١5(‏ 
(5) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين .)7178/١(‏ 
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متنا أ 


سحرة فرعون نَ: غ3 نآ َامنَايرَينَا فر لنا حَطبِتًا 29046 . 
الفوائدُ العلميّةٌ واللطائفه 
عي 106 5 في 
-١‏ قول الله تعالى: 38 قَالَ بل أَلقُوا #6 فيه سؤال: كيف قال هذا النبنّ الكريم 
للسّحرة 2ل لقو # أي: ألقوا حبالكم وعِصِيّكم» يعني: اعملوا السّحرٌ وعارضوا 
به معيدرة الله الى أيد بها سولف وهذا آم كة؟ 
والجوات: هو أن قَصدّ موسى يذلك قَصدٌ حَسَنْ يَستّوجيّه المقام؛ لأنَّ 
0 0-0 2 5 اع 9 
إلقاءهم قبله يستلزم إبرازٌ ما معهم من مكايدٍ السّحرِء واستنفاد أقصى طَرَّقِهم 
ومجهودهم. فإذا فعلوا ذلك كان في إلقائه عصاه بعد ذلك. وابتلاعها لجميع ما 
ألقَّواك من إظهار الحَقٌّ وإبطالٍ الباطِل ما لا جدالَ بَعدّه في الحَقٌّ لأدنى عاقل؛ 
ولأجل هذا قال لهم: :« أَلتُا 4 فلو ألقى قبلّهمء وألقوا بَعدّهه لم يحصّل ما 
ذكَرْناء والعِلمٌ عند الله تعالى0©. 
2 مت علدووي سس 00 5 ع 2-6 5 و 
اتوي هاداد الخ راو اد ان اجر اوه قلي رواجم 
في هذا -والله أعلم- .ليرى النَّاسُ صَنيمَهم ويتأمّلوه. فإذا ع من بَهرّجهم 
ومحالهم» جاءهم الحقٌ الواضِحٌ الجن بعد تطلب له والانتظار متهم لضتعيئة» 


نواد .« سر 


فيكونٌ أوقَعَ في النّفوس» وكذا كان". 
مد -- 5 # 2 ع عو 
*- وله تعالى: يل إِليّه وين يترم نان # فيه دليل على أن ما يُوِمه 
ل من تغيير خَلِقٍ الصّورٍ تكييا افيه عظيقة: فالعييد لارو 5د ف قلي الأميان» 
فلا يجِعَلٌ الحديدٌ حَسَّبَا ونحو ذلكء ومن زعم أنَّ السّحرةيَقِرونَ على تغبير 
(0) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:008). 


(0) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/ 74). 
(3) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 05 5). 


الجزء ١"‏ -الحزب؟”" 


الصّوّرِ وتحويلها عا خلّقّها اللهُ إلى غيرها: فقد كَمَر؛ لمُساواتهم بأفعالهم رَبِّ 
العالّمِينَ» لكِنْ مع ذلك فلِلسّحرٍ حقيقةٌ؛ فإنّهِ يو يُمِرض الإنسادّ وربّما يُفسِدُ 
فكرّه» وربّما يَلِحَقّه جنونٌ... إلى غير ذلك» خلاقًا للمُعتَلِ الذين قالوا: إِنَّ 
السّحرٌ يق تسيلا وليس حقيقة©. 

4- إن قيل: قَوله :بيهن سخرم 4 وقوله: سحا أعيت لتايس * 
[الأعراف: 055لا عان أن نيد سكرة فرعوة خيال للا حدق حقيقة له: قد 
يُظنُ تعاررضهما مع قَوله: لوكو بحر عَظِيِمٍ #[الأعراف: 7١١]؛‏ لأنَّ وَضْفَ 
يسحرهم بالِظم قد يُنوَهمُ من أنه غير خيالٍ. 

فالذي يظهّرُ في الجواب -واللهٌ أعلم- أنّهم أُحَذوا كثيرًا من الحبالٍ والعِصِيّ» 
وخَيّلوا بسحرهم لأعيّنِ النَّاسِ أنَّ الحبالَ والعِصِيّ تسعى وهي كثيرة فظن 
النَاظِرِونَ أنَّ الأرض مُلِدَت حيّاتِ تسعى؛ لكثرةٍ ما ألقّوا من الحبالٍ والعِصِيٌ؛ 
فخافوا من كثرتهاء وبتَخيِيلٍ سَّعي ذلك العددٍ الكثيرٍ وُصِفَ سحَرّهم بالعظم» 
وهذا ظاهة لاإشكال نيه 0 

ه- قال الله عز وجل: ولق مَاف يَمِْكَ تلقف مَاصتعوا إِتَّمَا صتعوا عد سح ولا 
قلح آلسَاحرحَيتُ أَقَ 6ه قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ولا يملح ساحن . 47 
يعم نفيّ جميم أنواع الفلاح عن الساحرء وأكد ذلك بالتعميم في الأمكنة بقوله: 
دِحَيْتٌ أَقَ #» وذلك دليل على كفره؛ لأنَ الفلاح لا يَُقَى بالكلية نفيًا عامًا إل 


ادم 


عمّن لا خير فيه» وهو الكافر 

(1) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (؟7/ 789)» ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين 
(اللقاء رقم: ٠‏ 560 

(؟) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0"7/5. 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (79/5). 


الجزء 15- الحزب ا 


كك ص 
التفسير المحرر للقرآن الكريم 5 


د ا لس س سمه ره 02-0 


1- قال الله تعالى: 8و مَلتِى السَحرَهُ مجدا فَالُوأ امنا يرب روت وموس 6* قال 
ع 2 ب مد" وطن ع-- 4 و 
الأصبهانيٌ: (سبحان اللهء ما أعظمَ شأتهم! ألقوا حبالهم وعِصِيّهم للكفر 
ج يه 0 3 ام 
والججحودء ثم ألقّوا رؤوسّهم بعد ساعةٍ للشكر والسّجودِء فما أعظمّ الفرق بينَ 
الإلقاءين)”©!! 
ا ماس قم كو 0 4ح نل ده مسخء 
/ا- قول فرعون فيما حكاه الله تعالى عنه: 38 قال ءا منتم له قبل أن ادن لَكم 6 
8 ب ع عه اله - 0 
دليل على وَهِن أمره؛ لآنه إنما جعل ذنبّهم مفارقة الإذنٍ» ولم يجعله نفس الويمان 
إلا بشرط””". 
8- قال تعالى حكاية لقولٍ فرعونٌ للسحرة: ِل َلأْعلِمَر يدي وَايَجلك ين 
ِلَفٍ وَلََْلَسَكُْ في جُدُوعٍ ألشَخْلٍ 6 فْهَدَّدَهُم فرعونٌ مُقسِمًا على أنه يقطمٌ أيديّهم 
عٍِ 3 ع شم 
وأرجلّهم من خلاف؛ لأنّه أشدٌ على الإنسانٍ من قطعهما من جهة واحدة؛ لأنّه 
2 58 10 ىو مه 
إن كان قطعهما من جهة واحدةٍ يبقى عنده شق كامل صحيحٌ» بخلافٍ قطعهما 
عِِ 3 و 8 و 
من خلاف. فالجنبٌ الأيمنُ يَضعْف بقطع اليدِء والأيسرٌ يَضْعْف بقطع الرّجِلٍ 
3 3 5 2 3 ع 5 : 
كما هو معلومٌ. وأنه يُصَلِبّهم في جذوع النّخلء وجذع النّخلةٍ هو أخشنٌ جذع 
5 3 3 ع 8 3 0 
من جذوع الشجرء والتصليبٌ عليه أشد من التصليب على غيره من الجذوع كما 
رت 1 
7 7 01 ٍ 7 5 7 000 2# 3 
9- هنا سؤال معروفء وهو أن يُقال: قولهم: جإوَمَآ أكْرَهْسََا عليه من أليتَحَرِ #6 
2 < 7 3 0 5 2 
يدل على أنه أكرمّهم عليه مع أنه قد يْفْهُمُ من آياتٍ أحَرَ أنْهم فعلوه طائعينَ 
ا م لامةح وه اءوس ميم سا هد : 50 
غير مُكرّهينَ» كقولهم: «( َأجِعوا حكيدم مم تَنوَأْصَّفًا #. وكذلك قوله عنهم في 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)2709/١5(‏ 


() ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (؟/ 5١‏ 5). 
(") يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (57/5). 


الجزء 1١‏ - الحزب 87 


95 ِ ص 
7 سورة طه - الآيات  )7-0(‏ )أل 
1 در 


(الشعراء): 2 كَالوا لِرَعَونَ أبنَّ نا كرا نكن عن لعَِيِينَ * كَل مَمَمْ وَلِتَ إن لمن 
مين 4 [الشعراء: 4١‏ 47]» وقُونُه في (الأعراني): قَائرَا يك نا كديرا إن 
كنا حَحَنُ آلْعَليِينَ * قَالَ نَم وَإِتَكْمَ ليِنَ ألْمَقَرَدينَ * [الأعراف: ]١١54-117‏ 
فتلك الآياتٌ يُفْهَمُ منها أَنّهم غيرٌ مُكرّهينٌ. 

وللعُلَماءِ عن هذا السّوْالٍ أجوبة مَعروفةٌ: 

منها: أنه أكرّههم على الشُخوص من أماكئهم؛ لِيُعارضوا موسى بسحرهم؛ 
فلا أكرْهو] على القدوم وأمزوا بالشخر آتوه طاوتيق: فإكزاعهم بالسية إلى 
أوَّلِ الأمرء وطوعُهم بالنسبةٍ إلى آخر الأمرء فالفكف الجهة» وبذلك ينتفي 


3 5 عم 2 م مر ٠‏ صر رمم 
التعارّضء ويدُلٌ لهذا قوله: مَأوَيَتْ ف الدَِنِ حَدشْرِينَ © [الشعراء: 75]» 


رح سر سر سي 


12 سهى ‏ «# ان أ - 4 
وقوله: تَوْوَاَرْسِلٌ في اَلْمَدَآيْنِ حَنثرِينَ # [الأعراف: .]١١١‏ 

ومنها: أنه كان يُكرههم على تعليم أولادهم السّحرٌ في حال صِعَرهمء وأن 
ذلك هو مرادٌهم بإكراههم على السّحرِء ولا ينافي ذلك أَنّهم فعَلوا ما فعلوا من 
السّحرٍ بعد تعلمهم وكبّرهم طائعين”". 


مرو ره م م )مر 
فإن 


-٠‏ في قولِه تعالى: #إإِنَّه من يأتٍ َيه يحرم دإ 
دليل على أنَّ المجرمٌ في القرآنٍ واقعٌ على الكافِر”. 
بلاغة الآيات: 
ع 3 لاع ةمغن سل سس جه برح را عا ل > رس عه 2 عر 6س 8 
١‏ - قوله تعالى: الوأ يتمومت إِمَا أن تلتى وَِمّآ أن نّحُونَ أول مَنَ أل #4 استئناف 
َي على سال ناشِيٍ من حكاية ما جَرَى بينَ السّحرة من المُقاوَلِ؛ كانه قلَ: 


جَهَمَ لا يوت ينها ولا يق 46 


.)577/5( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
.)791١/7( يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَضَّاب‎ )١١ 


الجزء 15 - الحزب 7٠‏ 


بت 
م 8 ( التفسيرالمحرّر للقرآن الكريع ) 56 
7 (لرالتفسير المحرّر للقرآن الكرييي > يه 


فماذا فعَلوا بعْدّما قالوا فيما بيهم ما قالوا؟ فقِيلٌ :تال وأ يمو ا في 
لإجماعهم؛ وإتيانهم بطريق الاصطفاف؛ إشعارًا بظهور أَمْرِهما وغناهما عن 
البِيانِ”"؛ ففيه إيجارٌ بالحذفٍِء تَقدِيرُه: فيججاؤوا مُصطفينَ إلى مكان الموعدء 
بيد كلّ واحدٍ منهم عضًا وحبْلٌ» وجاء مُوسى وأخوه ومعه عصا فوقفواء 
وقالوا: 9# يمو إمَآ أنملتِيَ ... 4 وذكروا الإلقاء؛ ال أن آية لوس كن 
إلقاءِ العصا. قيل: خيّرُوه َه منهم بالعَّلبٍ لمُوسىء وكانوا يَْتَقِدون أنَّ أحدًا لا 
ردي تعر 

؟- قوله تعالى: ل فَالَ بل لوا دا جاه وَعصِمْهُحَ بيه من مرخري لسن © 

- قوله: و9 قَالَ بل له أ* استئناف ناش من حكاية تَخيير السّحرة إِيَاهُ عليه 

الصَّلاةٌ والسَّلامٌ كأنّهِ قيلَ: فمادًا قال عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ؟ فقيل: 9 مَالَ 

يل بل لقأ 06 . 

- وفيه إيجارٌ بِالحذّفِء تقديثه: فألْقَواء فإدًا...؛ فالفاء قصيحةً مُعربة عن 


مشارعتهم إلى الإلقاز» كما في قل تقالى: (و وْحََِآ إل مُومَ أن أضرب يَعَصَالكَ 


لحر فَأنفَاقَ 4 [الشعراء: *77]. 


#حاقوله بعالل : اوس فى تيو مه وى # هذا الخوفٌ على ما هو طَبْعُ 
البَشرِء وللنظر إلى الطبع عبر بالنَفْس لا القَلبٍ مئلا”©» وذلك على قَولٍ في التَمْسيرٍ. 


.)55/5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 07 07. 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ “200/1 ((تفسير البيضاوي)) (5/ 377)» ((تفسير أبي حيان)) 
(90/ 07 37)» ((تفسير أبي السعود)) (717//5). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/// 5 0370) ((تفسير أبي السعود)) (77//5). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)0"01//١17(‏ 


الجزء 15 - الحزب 7 


و 00 ذه 2 و 
- وزيادة ف تَفْسِهِ #6 هنا؛ للإشارة إلى أنّها خيفة تفكر. لم يظهَر أَتَرُها على 


مللاميحه0 , 
- وتأخيرٌ الفاعل 98 مُو- عئ 76؟ لمُراعاةٍ الفواصلء ممَ ما فيه من التَّسُويقٍ إلى 
المؤْخَرء والاهتمام بالمْقدم". 


أ- الاستئناف» وهو قولّه تعالى: وإلا تحن إنَكَ أَتَالأعَلَ . ولم يقّلْ: لأنّك 
أنت الأَغْلّى؛ فكان ذلك أَبلّعَ في إيقانٍ مُوسى عليه 3 بِالعَلبةِ والاستعلاعء 


لاعير ع سن 


وأثبَتَ ذلك في قرارة نفسه بما لا يدَعٌ أيّ مجالٍ للشّك 


3 52 


ب- (إنّ) المُشدّدةٌ الى من شأنِها الإثباتٌ لِمَا يأتى بعْدهاء وتأكيده. 
د 5 ٠‏ - جك هه 
ج- تكريرٌ الضمير في قوله: هو إِنَكَ أنت 46. 
5- لام التَعرِيفِ في قوله: مِلالْأَعَلَ #. أي: دون غيرك. 
ه- لفْظ (العُلُو) الدّال على أنَّ العَلبةَ ثابتةٌ له من جه العلل وعيّرٌ ب «( الاح #4 
على وَرْنِ (الأفْمَل) الذي من شأنه التّفضيلء ولم يقّل: العالي؛ فهو أغلى من كل 


0 ل02 5 


.)769/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (77//57). 

(*) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2075 ((تفسير البيضاوي)) (5/ 077: ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 0367)» ((تفسير أبي السعود)) (707/7)» ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 35959): ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش .)35١6/5(‏ 


الجزء -١١‏ الحزب ”7 


لي ٍ - د 
2 التفسير المحرر للقرآن الكريم 5 


4- قوله تعالى: : داق ماق تبي قف مامكا كاسنا كد سجر وَلَا بِفْلِمُ 
الكاغار: حَتُ أَقَ 6 فيه ما يُعْرَفُ بالإبهام؛ حر حك ا وتعاافن تعن توس ونم ل : 
) وألت عصاكٌ)؛ لأمرين مُتضادّينِ؛ أوَّلِهما: استصغارٌ أمْرِهاء أي: لا تَبالٍ بكثرة 
حبالهم وعِصِيّهم» وأَلْقٍ العُوَيدَ الفردَ الصّغيرَ الجرْم الّذي بِيَدِك فإنّه بقدْرةٍ الله 
تعالى يتلُّها على وَحْديه وكثرتهاء وصَكَره وعظوها. وثانيهما: تَعظيمٌ أمرهاء 
أي: لا تعب بهذه الأجرام الكبيرة الكثيرة؛ فإن في يَمينِك شينًا هو أعظَمٌ منها 
كلها؛ فألقهاء » تمحَفها وتَطِح بها بإذن الله. وقول أخريو وق وي اي 
السّلامُ أوَلَ ما عَلِمَ أنَّ العصا آبةٌ من الله تعالى عندما سأله: « وَمَارلك بِيَعِيِيِكَ 
يَنَمُومَئ * [طه: 17]. ثمّ أظهَرٌ له تعالى آيتهاء فلمًا دحل وقْتٌ الحاجة إلى 
ا منهاء قال تعالى: :إوَأَلقٍ مَافِيِْنِكَ 4 لِيَتيفَظَ بهذه الصّيعَة للوفْتٍِ 
الذي قال اللهُ تعالى له: 9 وَمَاََْك بِيَمِِيِكَ 6 وقد أظهّرٌ له آيتتها؛ فيكونٌ ذلك 
تَنبيهًا له وتأَنِيسَاه حيث مُحوطِبَ بماعهد أنْ يُخَاطبٌ به في وفْتٍ ظههو رٍآيتهاء وذلك 
مام يناب التَأنِسَ والتَِّيتَ في موقفي يُرَايلٌ الوَقارٌ أشدّ الْمُوس قرَّةٌ ورباطة؛ 
بحن الحصا ب (م) الموصولة كيرا له يتوج الكل إذ قال له: ماك 
سَمِيِيِكَ يَنمُوسَى #6[طه : 1١7‏ ]؛ ليحصل له الاطمئنانٌ بأنّها صائر ة إلى الحالةٍ التي 
صارث إليها يَومئِذِء ولذلك لم يقل له: وألق عصاك”". 

- والمجملة الأمريّة وأو 6 معطوفة على النّهي» مُتمّمة بما في حَبرها لتعليلٍ 

موجبه ببِيانِ كيفيّة غلَبتِه عليه الصّلاة والسّلام وعُلوّه؛ فإنَ ابتلاع عصاه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 201/5 ((تفسير البيضاوي)) (5/ 2077 ((تفسير القرطبي)) 
(1/ 577 ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 7"07) ((تفسير أببي السعود)) (7/ /758-11)) ((تفسير 
ابن عاشور)) »)3١ /١7(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدزويش .)5١157/5(‏ 


الجزء 15 - الحزب ١‏ 


ى 1 5 2 
لأبا ليا -الّتي منها أو جَسَ في نفسسه ما أوجَسَ- مما يقلعٌ ماده بالكلية". 


- وفي قوله: ِلَلقَفَ 4 حمْلٌ على مغنى (ما) لا على لفْظِها؛ إذ أَظْلِقَتْ (ما) 
0 ع 3 هم 

على العصاء والعصا مُوْنْثَة» ولو حول على اللفظٍ لكان (يَلقف) بالياء". 
218 نما صَتَعوا عو ا أقَ #6 التَعبِيرٌُ عنها ب هما 
صَتعوأً 46 للتّحقير والإيذانٍ بالتّمويه والتّروير©» 

- وقوله: وإِتََا ستيه مكبر  ...‏ تَعلِيلٌ لقوله :اَلَف مَاصسرا 4» وقوله: 
:3 كد سَحِرٍ #6 أي : كيد جِنْس السّاحر. وعدم التّرْضٍ لشن العصاء وكونها 
مُعجزة له مع ما في ذلك من تقوية التَعليل؛ للإيذانٍ لطوور أمْرها9». 

2 2 م 2 ل تح وو نه 
عورا سر ها لحرسل ارق بكيرهها اريف يلتعي" . ونكرٌ 
أولا في قوله: ال رو ار :9 ولا يمح اسار رك 
أقَ 4؛ 00 من أجلٍ تنكيرٍ المُضافيء لا من أجل تنكيره في نفسِهء كأنّه 

و ً 
قيل: إن ما صَتَعوا كيدٌ سخْريٌ» وفي سَعْي دنيوي'"'. 

50 عو 5-6 053 
- وجملة: «9لا بيع التَدِرْحنِتُ أ » من تمام الجملة التي قبلّها؛ فهى ُ 
تمر عليه رشت القاهم كدري الفدر لط ارد روه 
ع8 95 2 8 5 000 ع << ع8 
أي: لا يُمْلِحُ بها كل ساحر. وَاخْتِيرَ فِعْل (أتى) دونَ نحو: حيثُ كان أو 

.)78/50( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(7) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (17/ 707)) ((تفسير أبي السعود)) (758/5). 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 718). 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 275 ((تفسير البيضاوي)) (5/ 077 ((تفسيز أبن حيان)) “. 
١لا‏ لاه 


الجزء ١"‏ الحزب؟؟ 


ل 0 27 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 5 


حيثٌ حَلَّ؛ لمُراعَاةٍ كون مُعظّم أولئك السّحرةٍ مَجُلوبونَ من جهاتٍ مض 
وللرّعاية على فواصل الآياتٍ الواقعة على حر أل المقصورة. وتعميم 
م حَثُ نت أقَّ4 لعُموم الأمكنة التي يَحصُرُهاء أي: : بيسخره. . وتَعليقٌ الحكم 
بوضف السَّاحرِ يَفتضي أنَّنفّيَ الفلاح عن السّاحرِ في أُمور السّحر) لاف 
تجارةٍ أو غيرها. ووذاعاعد للقيو المسسار ين وي التّكرة في سِياقٍ 
التَّي؛ لأنَّ حُمومَ الأشياء يَستلزِمٌ عُمومَ الأمكنة الي تقَمُ عه فيه ©. 

- ووحَدَ :9 سح # ولم يجْمَعْ؛ لأنّ القضْدّ في هذا الكلام إلى معنى الجسيّة, 
لاق مقس المت دفار نمع لكين أن االمقضو اهو العدةة الا توف ان 
قوله: وإ ولا يفلِحُ ألسّاحِرَع» أي: هذا الجِنْسٌ”". 


ل ا 00 


4 قوله تعالى: اسه معدا الوا مارب هرون وموس‎ -١ 

- الفاءٌ في 3# اسه لسحره سهد ُصيحة مره عن تحذوفينٍ ينساق إليهما 
النَظم الكريم» لسري بهما؛ لعدّم احتمال تَرَددِ مُوسى عليه 
السَّلام في الامتثالٍ بِالأَمْرء واستحالة عدم و دوع اللقق المرعرق اق : فألقاه 
عليه السلامُ فوقع ما وقع من | لقف ول مَل لسَحَرَة مدا 706 . 
- قوله: م« مره # ولم يأتِ (فسَجدوا)؛ كأنّه جاءهم أمْرٌ وأزَعَجَهم 
وأَحَدَهمء فصتَعَ بهم ذلك وهو عبارة عن سُرعةٍ ما تأثروا لذلك الخارق 

2 
العظيم» فلم يكمالكوا أن وَقَعوا ساجدينَ©. أو أَسْيِدٌ الفِعْلٌ إلى المجهول؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5517-155٠ /١5(‏ 


(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 075» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 077. ((تفسير أبي حيان)) 
١(/ا/‏ لاه "). 


() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 758)» ((تفسير ابن عاشور)) .)550١/١5(‏ 
() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ا/ باه "7). 


الجرّء 15 - الحزب ؟* 


الوم لا ملق لهم إلا أشتهي فكأنّه قيل: فألقَوا أنفْسَهم سجَدٌ مق 
- في قوله: اتَألقَ4 فَنْ التكرير؛ فقد تكرّرَ لف الإلقلىِء ولكنّه تكرّرٌ لم 


يطرِدْ على وتيرة واحدق وإنَّما هو لفظ واحدٌ في مَعنيين مُتضادّينِ مُتناقضَين» 
نق نيه اسبحانه عياف تو غاءة الكتروالسات إلى تابه الأبمات التو 


- وتَعبيرُهم عن الرّبٌ بطريق الإضافة إلى هارونٌ ومُوسى؛ لأنَّ الله لم يكن 
يُرفُبنهم يومف إلا بهذ السبة؛ الهم أرباا يد واثها ولشاه لرورة 
- وَقدّمَ مُوسى في (الأعرافي) وَأَعْر هازون؛ أجل الفواصل» ولكون 
توس هو لسوت إليةالععنا الى هد شهاها لون من الامجاره وأ 
مُوسى في سورة (طه)؛ لأجْلٍ الفواصل أيضًا. ويحتيلٌ أنْ يكونّ القولانٍ 
من قائلين: نطقت طائفة بقولهم: رب مُوسى وهارونٌ» وطائفة بقوهم: رب 
هارونَ ومُوسىء ولمّا اشْتَركوا ذ في المعنى صَحّ نسبةٌ كل من القولينٍ إلى 
الجميع. وقيل: قَدّمَ هارونٌ هنا؛ لأنّه كان أكبرٌ يسنا من مُوسى. وقيل: لأنَّ 
عون كان فذارك لوس » فوا بؤارون #التووال كقوية فزعو أنه راي 
مُوسىء فيقول: أنا رَيينَه. وقالوا: ربٌ هارونَ ومُوسىء ولم يَكتفوا بقولهم: 
بربٌ العالمِينَ؛ للنّصٌّ على أنَّهم آمنوا برب هذين» وكان فيما قبْلٌ رُم أنه 
ركهالع الي 5 


.)711/١15( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5١197/5( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 
.)707 /١5( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 


(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 277 ((تفسير أبي حيان)) (/ 017 708-7)» ((تفسير أبي 
السعود)) (359-7/8/5). ((فتح الرحمن)) للآنصاري (ص: 23755)» ((تفسير ابن عاشور)) 
ا 


الجزء ١١5‏ الحزب ؟7 


ىع عل 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 5 


- وتقديمٌ هارون على مُوسى هناء وتقديمٌ مُوسى على هارونَ في قوله 
تعالى في سُورةَ (الأعراف): الوا ماب بوب اَلْعلِينَ * رب مومئ وَهَدرُونَ #6 
[الأعراف: 17١١0‏ لا دَلالةَ فيه على تَفضيلٍ ولا غيره؛ أن لواو 
العاطفة لا تُفِيدُ أكثّر من مُطلَقٍ الجمْع ذ ب الشكم المعطرف يدوام عزيرا 
الله بأنّه تعقين الت كلب نفك فلانوه بجانة ل على لينف الأترى لين 
ع وو 57 5 
في سُورةٍ (الأعرانٍ) قول السّحرة: َالو َامنَابرَتِ اَلْمَلِيِينَ # [الأعراف: 
,١‏ ولم يحَكَ ذلك هنا لأنَّ جكاية الأخبار لا تَقْ :. تَفُتضي الإحاطة بجميع 
المَكيّ» وإِنّما المقصودٌ موضِعٌ العبْرةٍ في ذلك المقام بحسّبٍ الحاجة ج32" 
الورك تعالى: سم سير 1 لكوم الى عَلَتَكُمُ ليحر 
5 جم يدي وَأ تمل من حاف حْلَفٍ وَلَأصَلَِم ف جُدُوع وعِ الشَخْلٍ ولس ينآ شد 
عَدَابا وبق 6* 
- قوله: مل قَلَ مامح له دبل أن ءَادنَ لَك 6» قوله: : ِمَبلَأَنَءَادَ لح 4 ترق في 
موجب التوبيخ؛ أي: لم يكفكم أنّكم آمنتّم بغيري حنَّى فعلتّم ذلك عن غير 
1 3 َه 2 - 3 
استئذانٍء وفصلها عمًا قبلها؛ لآنها تعداد للتوبيخ”"' 
- واللّامُ له : مدت لَه # لتضمين | الاثباء©. 
واللام في قول _ لعغل معتي الاتاع 
حوره ا رار واو نوما لمر عار افر اواج القلري 
وتوضيعٌ لمُوسى عليه السام واستضعاف مع الهُرْءِ به. وإمّا لإراءةٍ أنَّ 
إيماتهم لم يكنْ عن مُشاهَدةٍ المُعجزة ومُعايئةِ البْرهانِء بل كان عن حوفي 


.)7517 /15( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)0 5 /9( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (79/5). 


الجزء 1١‏ - الحزب ”م 


ات 


آي 7 
ع سورةٌ طه - الآيات (50-ج7ا) 2 


من قِبَلِ مُوسى عليه الصَّلاة والسَّلامُ حيث رَأوا ابتلاع عصاهة لحبالهم 

وعِصِيّهم فخافوا على أَنفسِهم أيضًا(". 

- قوله: «إوَلَْملسَكْ في جُدُوعٍ أشَغلٍ َل # القُصليبُ: مُبالَةٌ في الصّلْبِء عدَّلَ عن 

حرف الاستعلاءِ ا(على) إلى حرف الظَرفية يافي)» تشبيهًا لهِدَّوتِمكن المضلوت 

من الجدّع بتمكن الشَّيءِ الواقع في وعاته؛ فتَعدية وغل كلسم 4 

بحرْفٍ (في) مع أنَّ الصَّلْبَ يكونٌ فوقٌّ الجذّع لا داخله؛ ليدُلٌ على أنه 

اك فكة بلا هيل اللمظروك في الطر قي ارخا لعا عاس الا 

تضمّهم كما يضم الوعاءً ما فيه؛ قيل: «إ في دوع ألَخلٍ 04 

000 تعالى: فَالُوأ لن مورك عل مَا جَآءَنَا مس لدت وَالرِف قَطْرنا فقول 
عالت قاف كما تقض هدرو لليرة لديا ال ا رواسا لِمَا هدَّدَهم 
به» وعدم اكتراث بقوله. وفي نِسْبَةٍِ المَحِيِءِ إليهم -وإِنْ كانت البيّنات جاءت 
لهم ولغيرهم-؛ لأنّهم كانوا أعرّفّ بالسّحرٍ من غيرهمء وقد عَلِموا أنَّ ما جاء به 
مُوسى ليس بِسحْرِ؛ فكانوا على جَلِيةِ من العلْم بالمُعجزِء وغيرُهم يُقلدّهم في 
ذلك» وأيضًا فكانوا هم الّذين حصّلّ لهم النّْعُّ بهاء فكانت بيّناتِ واضحة في 
م 


- قوله: 2ل وَاُوأ آن مورك عل مَابَآءما و آلْينستِ وى فَطَريا # التّفضيل بين 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 7)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 077)» ((تفسير أبي حيان)) 
(1/ 03708)» ((تفسير أبي السعود)) (79/5). 

() ينظر: ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 570))» ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2077 ((تفسير البيضاوي)) 
(5/ “67 ((تفسير أبي حيان)) (1/ 0/8 37)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ 54)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(556/15). 

(") ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 709). 


الجزء ١١‏ الحزب ”7 


59 - 2 
7 2 التفسير المحرر للقرآن الكريم 3 


فرعون وماجاءهم من البيّناتِ مَقَنَضٍ حذف مضاف يناسبٌ المقابلة بالبيّناتِ» 


أي: لن تُؤيْرَ طاعتّك أو دِيتّك على ما جاءنا من البيّناتٍ الدَالَّةَ على وُجوب 
طاعة الله تعالى» وبذلك يَلْيَيْمُ عطف يِإوَائَدِى فَطَرََا » أي: لا تُويْرُك في 
الرّبوبيّة على الذي فطرّنا. وَحِيءَ بالموصول «ِ وَالَدِى فَطَرَا #؛ للإيماء إلى 
التَعليل؛ لأنَّ الفاطِرَ هو المُستحِقٌ بالإيثار”». 

- قوله: الى فَطَرَنا #6 عطلفٌ على يِإِمَاجَآءنا #» أي: وعلى الذي فطَرّنا. 
وتأخيثه؛ لأنَّ ما في ضِمْه آيةٌ عليه نظريّة وما شاهدوة آية حِسَيَةٌ ظاهرةٌ 
ولمًّا لاحت لهم حجة 0 حَبَة الله في المُعجزة يَدَووا بهاء 3 تركو إلى القادر 
على خرْقٍ العادةٍ» وهو الله تعالى. وإيرادٌه تعالى بِعُنوانٍ فاطِرييِه تعالى 
لهم؛ للإشعار بِعِلَ الحكم؛ فإنّ خالقيتَه تعالى لهم وكونَ فرعونَ من جملةٍ 
مخلوقاته. مما يُوجِبٌ عدم إيثارهم له عليه سبحائّه وتعالى» وهذا جوابٌ 
منهم لتوبيخ فرعونٌ بقوله: ِإَامَمٌ لَه مَل أن َادَنَ كم #؛ فذكروا وضفَ 
الاختراع» وهو قولهم: وى عَطْرَيًا #؟ تَبْينَا لعجز فرعونَ» وتكذيبه في 
ادّعاءِ ء دُبويئيه وإلاهيّته. وهو عاجرٌ عن صرف بابق فضلا عن اختراعها". 
وأيضًا حر وى رن عن امات ليست 46؛ لأنَّ البيّناتٍ دليل 
ع ل حك اراحمطي ربا ارقي زا اد فو رولا 
فيه تَعريضًا بدّعوة فرعون للإيمانٍ بالله"". 

- وصِيعَةٌ الأمْر في قوله: ةفض مَآأَتَ قَاضِ 6 مُستعمّلةٌ في النّسوية؛ لأن 


.)751/-9757/1١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)70-19/7( (؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 0709 ((تفسير أبي السعود))‎ 
.)75577/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 


الجزء 15 - الحزب 77 


لي ب 
جار _سورةٌ طه -الآيات (وحة؛) _ 26> 
4 ا 


امات فض #تصدق على ما توعدهم به من تُقطيع الأيدي والأرجلٍ والصّلْبٍء 
أي سوا غليناذلك به أو كله أ عدم وُقوعه» فلا نطلُّ منك حَلاصًا 
منه جَرَاءَ طاعتك. فافْعَلٌ ما أنت فاعل0. 
4 مدربوة 01 مسر ع مغمسهي 2 “سم هه 4-0 
- وقوله: ينما تَقَضِى هذه اليو الدنيا # تمهيد لِمَا بعْدّه”"» وهو أيضا مع ما 
ع2 7 2 5 03 3 3 ع 2 
بعْدّه تعليل لعدم المّبالاةٍ المُستفادٍ مما سبَىَ من الأمْر بالقضاءء أي: إنما 
1 هي 2 
تصنّعٌ ما تهواة» أو تحكمُ بما تراه في هذه الحياةٍ الذنيا فحسبٌء وما لنا من 
وقة فى عذبهاء ولا زهي من عدابيا”. 
- والقضرٌ المُستفادٌ من (إنّما) قضرٌ مَوصوفٍ على صَفَدَ أي: إنّك مقصورٌ 
على القضاءٍ في هذه الحياة الدّنياء لا يَتجاوَرُه إلى القضاءٍ في الآخرة؛ فهو 
قضرٌ حَقيقيٌ9). 
ل تعالى : 6ق إِنَآءَاسَا ريا عفر لا اننا وَمَ1 أَكْرحْسَا عليه من السْحَرِ والّهُ حَيرُ 


- جملة: و إِنَآءَامنَا يرَنا . .. في محل العِلَةِ لِمَا تضمَّئّه كلامُهه © 


ا 


010 آ ه ‏ 


- قوله: 9 وبا اين لتَحَرِ# ححصّوا السّحرٌ بالذكُر مع اندراجه في 
حطاياهم؛ إظهارًا لغاية نَفْرَتِهم عنه» ورَغْبتِهم في مَغْفرته. وذِكْرٌ الإكراو؛ 
للإيذانٍ بأنه ممًا يحب أنْ يَفْرَدَ بالاستغفار منه مع صاووة عنهم بالإكراة» 


:)7517/-755/1١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 77)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)51١ /٠١(‏ 
() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (54/ 077 ((حاشية الطيبي على الكشاف)) 57١ /٠١(‏ ((تفسير 


أبي السعود)) (5/ .00١‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)751//1١5(‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


"١ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


وفيه نوع اعتذارٍ لاستجلاب المَعْفرة0©. 

- وجملة: وَآئَه حَ وقح # في موضع الحالٍ» أو مُعتِرضةٌ في آخر الكلام؛ 
للتّذييل". 

#6 قوله تعالى : :ِل نمأت َيه يحرم ون هه جَهَمَ لا يَسُوتُ يها ولاج‎ -٠١ 
فيه تقديمٌ ذِكرٍ حالٍ المُجَرِم؛ للمُسارَعةٍ إلى بَيانِ أشَدَيَةِ عَذَابه ودوامه؛ ردًا‎ - 
"4 لوا و تريه: لكا لند هملق‎ 

- قولهم: ينه من ني ...6 إلى آخر الشُرطيتين تُعليل من جهيهم؛ لكونه 
تحال كيرا وابقىء ا لقتو إطال مداه لرهو 0 سه عدا 
عدو لاني 0 توس تحار اير زوعا زاراد باط ومع 
الضَميرٍ مَوضعَه ادَعاءٌ شُهريَالمُغْنية عن ؤكرهء مع ما فيه من زيادة التقرير؛ 
د الشير ل نوم بابي لز الائر لاما اروم لاسن صن الشدر 
وكا لقا فق د عن وُرودِه له فضلَ تَمكنه كاله قبل: إن الّنَ 
الخطيرٌ هذاء أي: قولّه تعالى: 8ل مَنِيَأْتِ رَيّهُه جما بأنْ مات على الكفْرِ 
والمعاصي, 2( وَإِنَ د جَهَمَ لا يَمُوتٌ ذا 6 فيْتهي عذايّه وهذا تَحقيقٌ لكونٍ 
عَذابه أبْقَى» ولا يح #6 حياة ينتفع بها”». 

3 قوله تعالى : :ل وَمَيَأيه- مُؤَْاقَدَ عِلَألصَِحَت اولك م ادر حلت العك‎ -١ 


- قوله: اكوك 6 إشارةٌ إلى (مَنْ)؛ والجمْعٌ باعتبار معناهاء كما أن الإفراد في 


.07١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)751//١15(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)07١/57(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


"”؟بزحلا-١"5ءزجلا‎ 


الفِعْلِينٍ السّابقينٍ باعتبار لفظِها. وما في (أولئك) من معنى البُعْدِ؛ٍ للإشعار بعَلوٌ 
دَرجتهمء وَبُعْدٍ مُنزلتهمء أي: فأولئك المُؤمِنون العاملون للصّالحاتٍ”2, 
وللتَّبِيه كذلك على أنّهم أحرياءٌ بما يُذْكَرُ بعْدَ اسم الإشارة من أجل ما سبق 
اسم الإشارة9". 


0-4 
2 


7- قوله تعالى : يِل جَنّتُ عَدَنِ مجر ين حا لخدن فيا ودَلِكٌ وآ مَن كرك #6 

- قوله: «( َك بر متك © للك إشارةٌ إلى ما أنيح لهم من الفوز بها 

ل لي 

تر رك # تَحقيقٌ لكون ثوابه تعالى أَبْقَى 0 

وَالآيات الثلاث « نه ا ديا وَدَ د جَهَمَ لا يُوث ها ولا ين 

6ن إل قوله: :9 ترد # -على القولٍ بأنّها خبرٌ منّ اللو-. هي جْمَلُ 
51 

معترضة بين حكاية قِضَّةٍ السّحرق وبين ذِكْرٍ قِصَّةٍ روج بني إسرائيل» 

ساقها اللهُ؛ موعظة وتأيبدًا لِمَقالةٍ المُؤمنِين من قوم فرعونَ”». 


.07١/57( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


.)7 594/1 ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١ 


(3) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (071/5. 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (757/4/15). 


الجزء ١١‏ الحزرب ”77 


7 7 2 <١ 
89| لا التفسير المحرّر للقرآن الكرييي)‎ 


الآيات (لالا-09) 


وَلعَدَ أَوَسَيمَآ ِكَ موسق أن أَمْرٍ بعِبَادى فَأضْرِب طم طَرِيًا فى الْبَحَرِ يبا لا عَنَكُ 

درك ولا حت (50) فََسَهَُ وَحَونُ نودو هَعَِيجم من ألم مَا حَشِيهُم (00) وأَصَلَّ عون 
َوَمهُوَمَا هَدَئ (20) 46. 

غريبٌ الكلمات: 

تر 4: أي: يهم لياه والشرى: سَيرٌ الي وأصلٌ (سير): يدل على مضي 


يسا #: أي: يابسّاء وَاليقق «النكان يكون فيداماء فذقت وأصل ا(بيش): 
يدل على جَفافيٍ2. 


6 *: أي : ا َبِعةَ أو لّحاقَاء وأصلّ (درك) : لحوق الشّيءِ بالشروة در ضيرله 


فعَشيهُم #: أي ي: أصابهم وعْطَامُمء والعشادة: الغطاء وَالسَاتِرٌ من عْشِيّ 


3 


الشىء)» أي: غَطَاءْ ا 0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 01/7)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 77)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (”/ .)١1١١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 08 5). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١738)»؛‏ ((تفسير أبن جرير)) ))١17١ /1١7(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »2)0١5‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 54 »)١5‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 889). 

(*) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)738١‏ ((تفسير ابن جرير)) »)١7١/١157(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)37١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟7/ 3579)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 277 ((الكليات)) للكفوي (ص: 507). 

(4) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »25٠‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 070 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 578)» ((المفردات)) للراغب (ص: 25017» ((تفسير - 


الجزء ١5‏ -الحزب؟؟ 


المعنى الإجماي: 

يقولٌ الله تعالى: ولقد أوحينا إلى موسى أن يَخْرّجَ ليلا ببني إسرائيل من 
أرض «مصرً»» فينّخِدٌ لهم في البَحرٍ طريقَا يابسّاء غير خائف من فِرعَونَ وجُنوده 
أن يلحَقوهم. ولا من البَحر أن يغرّقٌ فيه. 


وما عَم فرعونٌ بخروج موسى وبني إسرائيل من مصرًء بهم بجنوده» 
فأصاب فِرحَونَ دده من الببحر شَيءٌ عظيمٌ لا يعلّم ُنهه ا الله تعالى» فقوا 
نينا ونجا مومى وكوف واضيل فرعون تركةعن طريق الحو مما ركه الهو من 

و 5 عه 2 
الكفر والتكذيبء ولم يسلك بهم طريق الهداية! 


تفغسير الآيات 
مساح هي سا سه د 30 موت 2 مو سرس سلما امبر 
وَلْقَدَ أَوَحَيِمآ إآآ موس أن أَسْرٍ يعبَادى فَاضْرب هم طريه في البحر ما لا خف 
لت اح مه 
درد وَلَا خم 00 46. 


مُناسَبة الآية لما قبلها: 

َمابينَ الله سبحانّ استكبر فرعَونَ المُدعى في قَوله مكدب ول ١‏ 0 وختّمّه 
عا ا بيلك العاصيّ كائنًا مَن كان» وينججي ا أتبعَ ذلك شاهدًا 
مَحسوسًا عليه» كفيلًا ببيانٍ أنه لم يُعْنِ عن فِرعَونَ شي مِن قُوَّتِهِ ولا استكباره. 
فقَال20: 

9 ولد يمآ ِل موسق أن أسر. بعبَادوى 46. 


أي: ولقد أوحينا إلى موسى أن سِرُ ليلا من أرضٍ مصر مع قومك بني 


- القرطبي)) /١١(‏ 779)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 05). 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .07177/١1(‏ 


7 و 00 2 5 ع 00 5 . 1 8 1 5 
إسرائئل؟ اتخرجهم من فبعنة ورعون الذي امت ين إرساليم ا وابى تبول اليج 


الذي جاءه من عندٍ ربه0© 
كما قال تعالى: 98 وأَرْحنا إل موب 8 وكا 0 متَبَعُوَ 4 [الشعراء: 7 ]. 


معءه اه روعي 


وقال سُبحاته: 38 كَأَسَرِ يمبَادى للا تك 2 مُتَبعُونَ #6 [الدخان: ]. 


لاعف 5 درا وَلَا حْسَى 4 

أي: لا تخافٌ -يا موسى- أن يُدرِككم فِرعَونُ وجُندّه فينالكم بسوءء ولا 
تخشى الغرّقَ في البحر””. 

( نتف قز منؤر. تنديهو يلم ايع 418 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)١17١‏ ((الوسيط)) للواحدي ))75١177/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(37037/5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (59/5). 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)١7١‏ ((تفسير القرطبي)) »)7717/١١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
2737١ /1>(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (59/5). 


قال البقاعي: (5[ فَآمْ رب طم # أي: اعمّل بضرب البحر بعصاك, ولذلك سمّاه ضربًا . ولما كان 
ضربٌ البحر بالعصا سببًا لوجودٍ الطريقٍ الموصوفة» أوقع الفعل عليها فقال: ِو طرِسافٍ ألبحْرٍ 
يننا *). ((نظم الدرر)) (715/11-/07110). 
وقال ابن عاشور: (الضربٌ: هنا بمعنى الجعل كقولهم: ضرب الذهب دنانيرٌ. وفي الحديث: 
«واضربوا لي معكم بسهم»» وليس هو كقوله: (آن) أضرب يَعَصَاكَ البحَرَ # [الشعراء: ].؛ لأنّ 
الشرت منارك ده إلى انكر وساتسي ططري ). (السبمر ب ع اشز 0000140 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١71١/17(‏ ((تفسير القرطبي)) »)77//1١1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 7017 ((تفسير السعدي)) (ص: »)0٠١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)97١/5(‏ 


الجزء "1 - الحزب 7م 


2 
كت طه - الآيات (/الا-وا - 
4 عم 0 2 


أي: فلحق فرعون ومعه جنوده موسى ومن معه حين قطعوا البَحرّء فأصاب 
ا 9 هه ذ-ه و ب 4 
فِرِعَونَ وججنده من البَحرِ شيء عظيمٌ يفوق الوّصف. فغرقوا جميعًا”". 
كما قال تعالى: جل وَجَورْنًا ببق إشرهيل لبر دََعَهُرْ وِرَعَوتُ وَجْنُودهُ بَعْيا 
وَعَدَدَا # [يونس: .]4٠‏ 
وقال سُبحائّه: :3 دََمَهُم شروت 6 [الشعراء: .]1١‏ 
وقال عر وجل : أن اليس * وج مُوتى ومن تع جني * شم رق 
آلآَخَرِينَ # [الشعراء: 565 -17]. 
5 رص وار ول رو كاد . 
وقال تبارك وتعالى: 2و وأترك الْبَحرَ رَهوا إِتَُمَ جنك مُعْرَوُونَ # [الدخان: "]. 
ا َو موا مت ()4. 
ا عدوا ا عم 6 905 9 25 8 0 ٠.‏ م 
أي: وصَّرّف فِرعَُونْ قومّه القبط عن طريق الحقء ولم يهْدِهم إليه» فلم يَحصّلوا 
الخيرَ والنّجاة©. 
9 5 3 3 وه 
الفوائدٌ العلميّة واللطائفةه 
2 1 يي 02201 م 2 2 7 
١‏ - قول الله تعالى: #إوَلمَدَ أوْحَيِنآ إِكَ موسق أَنْ أَسْرٍ يعِبَاوِى #6» فيه سؤال: ما 
ع 0 2 


والجوابٌ أنَّ ذلك لوجوه: 
الوجه الأول: أن يكون اجتماعهم لا بمشهدٍ من العدوٌء فلا يمنعغهم عن استكمالٍ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ *177): ((البسيط)) للواحدي »)478/١5(‏ ((مدارج السالكين)) 
لابن القيم (7/ 9 :)27١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »202٠١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/ 29/1 017/7. 
(5) يُنظر: ((تفسير مقاتل)) (7/ 75)» ((تفسير ابن جرير)) (177/17): ((تفسير القرطبي)) 
(١279/1)((تفسير‏ السعدي)) (ص: »))2٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 717/7): ((أضواء 


البيان)) للشنقيطي (5/ 77). 


الجزء 15 - الحزب 8 


آي سس 


7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 76 


مرادهم فى ذلك. 


الوجه الثاني: ليكونٌ عائقًا عن طلب فِرعَون ومتّبعيه. 

الوجه الثالث: ليكونّ إذا تقارّب العسكرانِء لايرَى عسكرٌ موسى عسكرّ فِرِحَون» 
فلا يهابوهي.”© 

1 1 الله تعالى: 9# وَلِمَدَ اع ِل موس أن أَسَرِ بِسِبَاِى # فيه دَلالةٌ على أنَّ 
موسى-عليه السَّلامُ- في تلك الحالة كَثْرٌ مُستجيبوه» فأراد الله تعالى تمييرّهم 
من طائفة فِرِعَونَ وخلاصّهمء فأوحى إليه أن يسريّ بهم ليلّه2. 

بلاغة الآيات: 

سكول ال اوعد 1 ل أَسَرِ بِعِبَاوِفى فَأَضْرِبٍ طح طَرِيًِا في 
لحر يسا لاضف درك وَلَا صخت # افتتاح الحجاد باتك ران تع رين 
للاهتمام بِالقِصَّة؛ يلقي السّامعونَ إليها أذهاتهم. وتغييرٌ الأسلوب في ابتداء هذه 
الجلة نود بأ يضكا طروك ين دك لفكت اقلو فير على حزق النطفة 
توم أنّ جكاية القصّةٍ الأولى لم تل متٌصلك فعَوَهَمْ أن الأمر بالحروج وق 
وكا لانهاء > مخضر السّحرق» مع أن بن ذلك قِصَصًا كثيرة كرت في سُورة 
(الأعرافي) وغيرها؛ فججملة ولد ينما إِكَ موسق » ابتدائئة» والواوٌ عاطفة 
قِضَّةَ على ِصََّء وليست عاطفة بعْضٌ أجزاء قِصَّةٍ على بغض آخر””. 

- قوله: :أن أَسْرٍ يبَاوى 6 فيه التَعبِيرٌ عنهم بعُنوانٍ كونهم عِبادًا له تعالى؛ 

لتتشريفهم» وتقريبهم» ولإظهارٍ المَرْحمةٍ والاعتناء بأمْرهمء والتَبِيهِ على 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (؟؟7/ .)6١‏ 


(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 
(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ ١‏ 7)» ((تفسير ابن عاشور)) .)770-15579/١50(‏ 


الجزء ١"‏ - الحزب ام 


د 


4ك 
537 سورةٌ طه - الآيات (لالاسو/) 31 


لت 


غاية بح صَِيع فرعونٌ بهم؛؟ حيث استحْبّدهم وهم عباده عَرَّ 5 وفعلٌ 
بهم من فنونٍ الم ما فعَلَ» والإيماء إلى تخليصِهم من استعباد القبْط”". 
وم ولاخت 0 جرلا لكري وقد اقْتَصِرَ على وغده دون بقِيّة 
قومه؛ لأنّه فدوتُهمء فإذا لم يَحَفْ هو تَشجَعواء وقويّ يَقيتهم» فهو خَبرٌ مُرادٌ 
به البتشرى27©. 

- وتقديمٌ نفي الخوفٍ المذكور؛ للمُسارَّعة إلى إزاحة ما كانوا عليه من 
الخونٍ العظيم» حيث قالوا: مإإنَالمدرَعنَ 7" [الشعراء: .]31١‏ 

- وفي قوله: ولا نت # حُذِفَ مفعوله؛ لإفادةٍ العُموم» أي: لا تَخْشَى 
شيئًاء وهو عامٌ مُرادٌ به الخُصوصٌء أي: لا تَخْشى شينًا مما يُخْسى من العدوٌ 
ولومن ال 

- قَوله: ا لاعت درك وَلَاخْنَى أي : لعفاف إدواك فرعو ولا تخشى 
غرّقًا في البحرء وإلّا فالكَوفٌ والحكَسِيةٌ مُتراوفان» وغايرَ بينهما لفظَاء رعاية 
0 


؟- قوله تعالى : <3 مهم عون حورو فعشيب فَعَشيجم من أل مَاحَشيَهُم #6 


رسو ء اه - و 
اقول << تمه ووو 4 الفاءٌ قصيحة مُعرِبة عن مُضمَرٍ قد طويّ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 771)) ((تفسير أبي السعود)) (7/ 07١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
رحا 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17/ .)71١‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (51/5- 77). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)717/١ /١157(‏ 

(0) يُنظر: ((فتئم الرحمن)) للأنصاري (ص: 757). 


3 د 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


5 ب 2 ص و‎ ٠ 
ِكْرٌه؛ يْقَةَ بغاية ظهوره؛ وإيذانًا بكمالٍ مُسارَّعةٍ مُوسى عليه الصَّلاةَ والسَّلامُ‎ 
3 4 ع ع 0 ع‎ 
إلى الامتثال بالامر» أي: ففعل ما امن به؛ من الإسراء بهم وضرب الطريق‎ 


ا 5 7 أذ 
وسلوكه. فأتبعهم فرعون بجنوده بَرّا وبخرًا0". 


> > سيوم 


1 ا عر لع سم : 1 ل : 
- قوله: 8 فعشيهم مِنَآَلمَ مَاعَشْيَهُمَ # فيه إبهام» أي: علاهم وغمَرّهم من الأمْر 
0 0-8 عو و ع 5 
الهائل الذي ليس في طوقهم احتماله. ما لا يْمْكِنٌ إدراك كنهه. ولاسَبْرِ غوره» 
3 - 31 © سوس 28 8 و 5 7 0 5 1 
وهو من جوامع الكلم التي يَقِل لفظهاء ويتشعّبٌ القول في مُعناهاء حيث أوجرٌ 
ا 3 م سيرم ع ع - و و - 
فَهَوّل بقوله: عَؤما عَشْيَهُمَ #» أي : أنه لا تحمل الحقول وضنه حى وطن 
ع 7« 2ه مو لماعم 2 
ومن المعلوم أنهم غشِيّهم غاش؛ فتعيّن أن المقصود منه التهويل؛ أي: بلع 
0 و 
من هولٍ ذلك الغرقٍ أنه لا يُستطاع وصفه؛ فالتعبيرٌ بالاسم المُبِهُم الذي هو 
و 2 5 1 7 8 
الموصول يدل على تعظيم الأمرء وتفخيم شأنه”". 
- وكرّر فِعل (غشي) على معنى التعظيم والمعرفة بالأمر". 
- قوله تعالى: فل وَل ونم وما هد 4 
5 4 7#[ 5 1 5 0 ف 
- قوله: #إومَا هَدَئ #6 تقريرٌ لإضلاله» وتأكيدٌ له؛ فعطف «إومًا هَدَئ # على 
00 0 2 70001 5 5 عض أ و 

:3 وَأَصَلَّ # إِمّا من عطفي الأَحَمّ على الأخصٌ؛ أن عدم الهُدى يصدّق بتك 
الإرشادٍ من دونٍ إضلالء وإمّا أنْ يكونّ تأكيدًا لفظيًا بالمُرادِفِء مُؤكدًَا 
3 00 ا لس ع عل حء 2 5 
لنفي الهدى عن فِرعون لقومه؛ فيكون قوله: وما هَدَئْ # تأكيدًا ل (أضل) 

.)71/١ /157( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 77)) ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 724)» ((تفسير أبي حيان)) (//1/ 777)) ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
((أضواء‎ ,))77/7 /١7( ((نظم الدرر)) للبقاعي (7 0 (<(تفسير ابن عاشور))‎ )*5 />) 


البيان)) للشنقيطي (4/ 77)) ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (7371//57). 
(؟) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)579/1١(‏ 


"١ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


95 ِ ص 
كر سورة طه - الآيات (لالا-ة/) )دم 
4 2 


بالفرلوق» [ذ وت معن فد تعد من لضله إن يحقتى اليه أن بهذي بيد 
إضلاله. وفيه نوج تَهكُم به في قوله: اوم آمك اَعَد © [غافر: 
4 أي: في قوله: «إوَمًا هَدَئ # تلميحٌ إلى قِصَّةٍ قوله المحكيّ في سُورة 
(غافِر)» وما هنا في سُورةٍ (طه) من قوله: #إ بطريقَجَكم الْمَمْقَ # [طه: “77], 
أي: هي مُدّى؛ فإ نفْيَ الهداية عن شخص مُشْعِرٌ بكونه ممّن يُتصوَّرُ منه 
الهداية في الجملة» وذلك إِنَّما يُنصوَّرُ في حَّه بطريق لتهكه0. وقل كا 
0-775 7ا2711 
في النفسِ وأروعَ لهاء فقال: وما هَدَئْ # أي: ما وقع منه شيءٌ من الهداية» 
لا لتفسه ولا لأحب من قومه”". 


)١‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 728)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 7)» ((تفسير أبي السعود)) 
(37"7/5). ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 0755)» ((تفسير ابن عاشور)) (117/77/157- 
777). ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (771//5). 

(1) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0718/17). 


الجزء ١١‏ الحزب؟7 


كك 7 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2 


الآيات (10-)8) 


0200 


عل جب ا شح سل آي سخ سس سسحت يج ع ل ا ب م 000 ور - 
ينب سرود هد أنه مِنْ عدوم وواعَتاف جاب الطورالْاَيَمنَ وَبرَّلنَا ع المن 
سحي عر م : م ل مرج سسا دول سح سه الى ا ل 0000 رع ا“ اشع ”عا 
وَالسَّلوى تنه ملوأ من طِبتِ ما رَرَفتك ولا مَطهوأ فد سحل عليَكْ حَصَبِى وَمَن يا 
َي حَضيَى فَقَدَ هو (23) وَِفْ عَقَادْس تاب وََامَنَوصيِلَ صِصًا ثم فد (25 4. 
غريب الكلمات: 
ل عع ع 0 يز تنم 5 4 
«ألْمَنَّ 4: المنُ: شيءٌ حُلوٌ كان يسقط على شَجَرِهمء فيجتنوئّه فيأكلوته. 
كه الا نيد كه جمد داك الل هاي ماف شي ا د 
وقيل: المن 0 عن اللديه على اعاوم من عير كه ول دوع 
/ 6 - 
وأصل (منن): اصطناع خير”". 
د د 


ئ 2 3 6 و 
والسلوقن 3 السباوى! طائِرٌ يشبة السّمانى» لا واحد له من لفظه. واشتقاق 
السّلوى من السَّلوةء ليه لعليية ينا عن غَيره©. 


0-3 مه و 2 


ل قَيَسِلَ #: أي: يجبّء ويلزم» من: حَل الدّينُ يحل -بكسر الحاء-؛ إذا وَجَب 
أداوّم وأصلٌ (حلل): فتح الشّىه. 

020 0 1 5 دم اه ع ءِِ - 9 

ل هو 4 أي: هلك» وصار إلى الهاويةيقال: هوت أمه: أي: سقط سقوطا 

لا نهوض بعدّهء وأصلّه أن يسقّطً من جبل أو نحوه. فيّهِوِيَ إلى الأرض فيَهلك» 


»)5 ٠08 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 54)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (27551/50»: ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص:‎ 
((التبيان))‎ .)5 ٠5 /١( ((تفسير القرطبي))‎ :)١7 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
.)41/ لابن الهائم (ص:‎ 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠‏ 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7517//0)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 17)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 70). 

() يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (5/ 57 0)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 37284)» ((تفسير الشوكاني)) 
8/9 4). 


"١ الحزب‎ -1١ الجزء‎ 


3 1 5 1 
0 سورةٌ طه - الآيات (9-40م) 2 
3 جنا 


وأصل (هوي): يذلل لور 

المعنى الإجماي: 

يقول الله تجائى هدك ايت إسرائيل بنِعَحه عليهم: يا بني إسرائيل قد أنيجِيناكم 
من عَدوٌكم فِرعَونٌَ وواعدّناكم جانِبَ جبَلٍ الطون الأيمَنَ؛ لإنزال الَتّوراةٍ 
عليكم ونزَّلْنا عليكم الرّرْقَ الطيّبَ الذي تحصّلونَ عاذ كلق كارا و 
رزقنا الطَيّبِء ولا تعتّدُوا فيه بالججحود وتّركِ الشّكر؛ فْيَحِقَّ عليكم عَضَّبِي ومّن 
ته عن اولك ريك و ار لمن مط لود 
بي وعَمِلَ الأعمال الصَّالحة ثمّ اهتدى إلى الحَقَّ واستقامَ عليه حتَّى مَماتِه. 


18 


ل 


كه سه سح ل سس سخ ص حي صخي ل مو راط لا را # 0621 آز #ك ص 00 ل 
.أت |« 6 .2 05 - ١‏ ا ٠‏ 
:3 ينبن إِسَرييلٌ هد أخيبنكر من عد ود : جَانبَ الطور الْاَيمنَ وبَرَنَا عليّكُم الْمَنَّ 


وَأَلسَّلو 2 ». 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)78١‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١0‏ ((تفسير 
السمعاني)) (/ 7 7)) ((تفسير أبي حيان)) (7/ 207776 ((تفسير الشوكاني)) (؟/444)» 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (77/5). 

(؟) قيل: الخطابٌ لبني إسرائيل بعد إنجائهم م من البحر» وإهلاكِ فرعونٌ» على إضمار: (قلنا»)» 
وقيل: قلات النهوة العا مرق القناضل الله عليه ولي لأنَّ النعمة على الآباء معدودةٌ 
من النعم على الأبناء. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (4/ 5 7)» ((تفسير القنوجي)) (599/48). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 175)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 20*٠8‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)60٠١‏ 


7١ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


5 5 5 2-2 اسء له عرو كب هه سس ل سس سي ا 0 
كما قال تعالى: ا بتْتحكم ين ءال فِرَعَونَ يسومونكع سوه الْعَذَابٍ يلون 
5 0 2 اسه ص 6 لاه 4 لم" متو دا عدا َ راح مس 0 
أبثاء م وَسَسسحَمُونٌ يسَآء هم وق دَلِكم ب لام ين ربص عَظم * وإذ ذرقنا يحم ألبحر 
22011 رخس ست لإ سو سل لك نر سجر 
نكم وَأخرفنا َالَ وَرَعَوْنَ وَأَنثْرْ تنروت # [البقرة: 54» ٠‏ 0]. 
5 2 ساح يه ا له سا عه ص سيل و .و سمي 5 0 
وقال سبحانه: ِل وَلْمَد ينابق إِسَرِيلٌ مِنَ الْعدَانِ أَلْمُهِينِ * ين فِرَعَوَتََإِنَّهُْ كن 


عَالَِا يَنَ آلْمسَرِؤِيَ # [الدخان: ١ 03٠‏ 7]. 


د ل سر سل نر صم يس سه 

وعدنو جاب الطور لاد 6 
5 6 2 
أي: وواعدناكم جانْبَ جَبّل الطور الآيمن”" لإنزالٍ التوراة؛ لتهتدوا بها". 
.« 2 5 0 0 00 

)١(‏ قال ابن جزي: (والطورٌ هو الجبل» واختّلف هل هذا الطورٌ هو الذي رأى فيه موسى النارٌ في 

أولٍِ نبوته أو هو غيرٌه). ((تفسير ابن جزي)) (؟5/١١).‏ 
وقال الزاذع لقال المفشروة اتن الخيل يميق ولا ناميل المراة أن طرة سيناء عن يمين 
مَن انطلّق يمن مصرٌ إلى الشام). ((تفسير الرازي)) (51/ 87). 
وقال ابن عطية: (وقوله 2 الْأَيْمَنَ # إما أن يريد اليّمنَّ وإما أن يريدٌ اليمينَ بالإضافة إلى ذي 
يمينٍ إنسانٍ أو غيره). ((تفسير ابن د 
وقال ابن عاشور: (وجانِبٌ الطور: سَفْحُه. ووصفه بالأيمن باعتبار جهة الشخص المستقبل 
ترق الشيسن: ورلا فليين لالجل بسن وكتجال متكنان» وإنما تنوف ببعرفة اميل الجهاحه 
وهو مَطلعٌ السّمسِء فهو الجازبٌ القبلييٌ باصطلاحنا. وجَعَل مجحل المواحدة الجانِبّ القبليّ 


هم ل لل 
١ 2‏ 


وليس هو من الجاذب الغربيٌ الذي في سورة «القصّص»: :3 فَلَمَّآ أتنها وم من شَلطي الواد 


مت ييل ا موس مر مه تس جم ل لل 55 3 ع تال د ميد وما ٠‏ دشورصة د 7 
الأيمن في الَفْعَةَ الْمِرحِكَةَ مِنَلشّجَرَوَ # وقال فيها: جِووَمَا كنت ان الغريّ إذ فَضيْسا إل مُوسّى 


مه 


لكر #6 [القصص: 5 فهو جانبٌ غربيٌ؛ أي: من جهةٍ مَغربٍ الشَّمسٍ من الجبّلِ» وهو الذي 
آنس موسى منه نارًا). ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 717/5). 

(؟) يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 207١١‏ ((تفسير الزمخشري)) (7/ 7/94)) ((تفسير ابن 
كثير)) (708/0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 20٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 717/4-11/7), 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 5 7). 
قيل: كانت المواعدةٌ لموسى. وممّن قال بذلك: الواحدي, والسعدي. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي 
(ص: 207١١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)0٠١‏ 0 


الجزء 15 - الحزب ؟* 


ا( سور 
وعدا سورة طه - الآيات (موم) 0 
إلى م 


ع 0 2 


رويس ليله # [الأعراف: .]١57‏ 
آذ 0 د د له 
9# وتَرَلنا يكم الْمَنَ وألسَلوي 46. 
أي: ونزَّلنا عليكه”" -يا بني إسرائيلَ- رزقًا طيّبًا سَهلاء تحصّلونَ عليه بلا 


و 3 
كلفة» ولا مَشقة2". 
- - 


- وقال القرطبي: (تقديرٌ الآية: وواعَدْناكم إتيانَ جانبٍ الطورء ثم حذفٌ المضاف. قال النحاس: 
أي: أمرْنا موسى أن يأمرّكم بالخروج معه ليكلمّه بحضرتكم فتسمعوا الكلامٌ. وقيل: وعد موسى 
بعدّ إغراقِ فِرعَونَ أن يأتيّ جانب الطور الأيْمنَ فيؤتيه التوراد» فالوعدُ كان لموسى» ولكن 
حُوطِبوا به؛ لأنَّ الوعدَ كان لأجلهم). ((تفسير القرطبي)) .)770./١1(‏ 
وممن قال بأنَّ المواعدة كانت لبني إسرائيلٌ جميعًا: البقاعي. يُنظر: (نظم الدرر)) .)719/١7(‏ 
وقيل: المواعدةٌ كانت لموسى ومن اختارهم لميقاتٍ رَبّه. ومن ذهب إلى ذلك: الزمخشري» 
وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 74)» ((تفسير ابن عاشور)) .)7170-١11/5 /١57(‏ 
)١(‏ قيل: نزولٌ المنٌّ والسلوى المذكورٌ هنا كان في الدَّه. وممّن قال يذلك: الواحديء والقرطبي» 
والشوكاني» والسعدي. ينظر: ((الوسيط)) للواحدي ))7١7/1(‏ ((تفسير القرطبي)) ))71١ /١١(‏ 
((تفسير الشوكاني)) (1/ 57 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)01١‏ 
قال الواحدي: (92 وَترَلَنا ليح لْمَنَّ اللو # يعني في التَّيهِ» وهذا مخاطبيّه لمن كان في عصر 
النبي صلّى الله عليه وسلّم من اليهود). ((الوسيط)) .)5١15/6(‏ 
وقال أبو حيان: (الظاهرٌ أنَّ الخِطابٌ لمن نجا مع موسى بعد إغراقٍ فِرعَون. وقيل: لمعاصري 
الرّسولٍ صِلَّى الله عليه وسلَّم اعتراضًا في أثناء قِصَّةِ موسى؛ توبيحًا لهم إذ لم يصي سَلَفُهم على 
أداءِ شُكرٍ نِم الله فهو على حذف مُضافيء أي: أنجينا آباءكم يمن تعذيب آل فِرعَون). ((تفسير 
أببي حيان)) (7/ 0774-1707 
وقيل: نزول الم والسلوّى كان في المواعدةٍ لإنزالٍ التوراة. وممن قال بذلك: البقاعي. يُنظر: 
(«نظم الدرر)) (719/115). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) 2077٠ /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0708/8: ((تفسير السغدي)) 
(ص: .)60٠١‏ 
قال الشُنقيطي: (أكثرٌ العُلَماءِ على أنَّ المَنّ: التُرَنْجَِينُ وهو شيءٌ ينزلُ من السَّماءِ كثرول - 


١7 الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


آي د 
27 التفسير المحرّر للقرآن الكريعع> 


ع 


بعرغر ه 00306 0 2 + >< . 0 2 إل سساح سمس 
32 طُوأ من طِبتِ ما وفك ولا توا د سحل عيك عَصَِى" ومن يَيلِلْ عَلَيهِ 


«( اميت ماتخ » 
أي: وقُلْنا لبني إسرائيل: كُلُوا من الطّعام الحَلال اللّذيذٍ الذي ررّقُناكي”. 
القراءات:ذاتٌ الأثر في التّفسير: 
هو #6 قراءتان: 
-١‏ طفيَلَ 4 هيحد بضمٌ الحاء فيهماء من حَلّ يزه أي: ترّل"". 
”'- ليل 4 طانذل > بكسر الحاء فيهماء ون حَلٌّ عليه كذا يَحِلٌ: أي: 


د الندئ ثم يتجَمده وهنو يشبة العَسَل الأبيض. والسّلوى: طائر يُشْبَهُ السّمَانَى. وقيل: هو 
السّمانى. وهذا قولُ الجمهور في -المْنٌّ والتّلوى... والأظهَرٌُ غندئ في المَنَّ: أنه اسم جامعٌ 
. .ليما يِمُنٌّ الله به على عبده من خَير كد ولا تعب:.قيد حل فيه التُرنْجَبِينٌ الذي منَّ الله به على 
ب ]سرائل فيو الث وش عرد ذلك يننا يمائلة ويد غلروتها قوله صَلَى اللددعلية ولم 
. .الثابث في: الصَّحيحينٍ: «الكمْأةمِن المَنَّ) والأظهّرُ عندي في السلوى: أنَّه طائِدٌ سواءٌ قلنا: إنّه 
.-«السّمانئ».أو طائْرٌ يُشِبهه؛. لإطباتي جمهؤرٍ العُلّماءِ مِنَ السَّلَفِ وَالحَلَفِ على ذلك). ((أضواء 
البيان)) (5/ لف /1). : 
ويُّنظر ما تقدّم مِن تفسير المنٌّ والسلوّى في سورة البقرة آية رقم (/01). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 0١75‏ ((تفسير.ابن عطية)) (054)» ((تفسين القرطبي)) 
(770/11)» ((تفسير أبي حيان)) (/7/ 0775)» ((أضواء البيان») للشنقيطي (5/ 01/0 
(7)قرَ بها الكسائيٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري:(777/7). وينظز لمغنى هذه القراءة: ((معاتي 
القراءات)) للأزهري (7/ »)١07‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: .)57١‏ ((الدر المصؤن)») 
.للسمين الحلبي (857/8)... 


"١ الحزب‎ - ١5 الجزء‎ 


3 
0 سورةٌ طه - الآيات (85-10) .2 50 


أ ازؤلة عتدا ركو البدة فنا 0 ديه الك أن مكدرو تمل لعي 
وتَترُكوا شكريء وتسْتّعينوا برِزْقي على معصيتيء وتمْتَعوا الحقوقّ الواجبة 
عليكم - فِيَحِبَ عليكم حيتئل عَضَّبِيه وتلزمكم مُقوبتي!". 

وَمَن كخْدِلْ عَلَيْهِ عَضَيِى فَفَدْ هو 46. 


شق 9 


أي: ومن يجب عليه غضبي فقد هلك وشقِيّ 
3 كَإِفْ مدني كب ومن ويل صيكًا ‏ أطتدا 4 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلَها: 

قد اله الى اين لمان نيما زر قارو ووو لول شق مقع بات 


(١)قرَابها‏ الباقون. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري .)77١/7(‏ وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني 
القراءات) للأزهري »)١65/7(‏ ((حجة القراءاتٌ)) لابن زنحلة (ص: 7٠‏ 4)» ((الذر المضون)) 
للسمين الحلبي (8/ 87). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (15/ 175)؛ ((تفسير الرازي)) (75/ 88) ((تفسير القرطبي)) 
0700 ((تفسير السعدي)) (ص: »)0٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 7170)» ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (4/ 0 7). 
قال الرازي: (في قَولِهِ تعالى: ولا مَطعَوأِهِ #6 وجوه: 
أحدّها: قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تطعّواء أي: لا يظَلِمْ بعضكم بعضًا فيأخذّه من صاحبه. 
وثانيها: قال مقاتل والضحاك: لاتظلموا فيه أنفْسَّكم بأن تغجاؤرُوا خدَّ الأباخة. 
وثالثها: قال الكلبي: لا تكفروا النّعمَة أي: لا تستعينوا بنعمتيئ على منخالفتي: ؤلا تُعرضُوا عن 
الشكزء ولا تَعدِلوا عن الخنلال إلى الحرام). ((تفسيز الرازي)) /١7(‏ 87). 

(") يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) /١7(‏ 5 ((تفسير أبن كثير)) (708:/0)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: ».)5٠١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (00/7/4. 


الجزء ا الحزب 7م 


تيز التفسير المحرر للقرآن الكريم 2 


ّ َ< 7 
الّجاء لابين وهي قوله0: 


م مما 


وَإِنْ لععَارلْ كَابَ وبَامَنَ وكعِلَ صا ثم أشتدع (059) 46. 

01 - 5 2 و 0 0 01 

أي: وإني لكثيرٌ المغفرة لمن جع عمًا كان فيه من كفرٍ أو شِرِلكٌء أو نفاقٍ أو 
مَعصية» وآمّنّ بكل ما يجب الإيمانٌ به» وأخلّصٌ لله في عبادته» وعَمِلَ الأعمالَ 
الصَّالِْحة تَصديقًا لإيمانه» ثم" لَزِمَ ذلك فتبَت على التَّوبة» وأقام على الإيمان» 
واستمرٌ على القيام بالأعمال الصّالحةٍ حتى مماته©2. 


كما قال تعالى: (١‏ قل لِلَدِيِنَ كَفَروا إن يَنتَهُوا يُثْمَرٌ لهم مَامَدَ سَلَتَ #4 


[الأنفال: 4"]. 
وثال ضبحانة عؤل ادك ار ذينَ أَتَرَهُوأ ع نمه لا نَْسَطوأ بن يحم أله إن 


امه يمد لدوب جِيعا جَمِيعا ِنَم هوَالْمَفُورُ ليم 4 [الزمر: ٠ه‏ ]. 
وقال تعالى : إن الس وَالوأْرسَا هه دم أسَتَصدهُوا كَتَرَلُ لبهم المَكِيكة 
لا عَتاواوكا روا ابروا ةلكسر ودورت » [فصلت: .]١‏ 
ا 
لي في الإسلام قولًا لا أسألٌعنه أحدًا بَعدّك قال: قل: آمَنتٌ باللهء فاستَقَغ))9. 


.)07760 /1/( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) قال ابن كثير: (0: هاهنا لترتيب الحخبر على العخبرء كوه تعالى : «( ش96 نموم 
ِأَلصَّبْر وَتَوَاصَوَ يََلْمْممَةَ # [البلد: /10]). ((تفسير ابن كثير)) (0/ 0704. 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١77/17(‏ ((تفسير القرطبي)) »)71١ /1١١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(3704:8/5). ((نظم الدرر)) للبقاعي 077١ /١17(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)01١‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) »)775/١17(‏ ((أضواء البئان)) للشنقيطي (7/54/١-/ا/09.‏ 


(5) رواه مسلم (08. 


الجزء 15 - الحزب 77 


7 سورةٌ طه - الآيات (0-40م) يي 
كه م 


القَوائَدُ التربوبّة: 

55 اللو تعالى: :9 وَإقّ سئاب اَل سكا م أت 6 فيه أنَّ 
من تاب من الكفر والبدعة والفسوق» وآمن باللهِ ومّلائكته و كته ورُسَلِه واليوم 
الاغرهوقين هالكامو أمجال القدي والتك نا واتزال اللساق وسلك الميراط 
المستقيم» وتابَعَ الرّسولَ الكريم» واقتدى بالدّينٍ القويم؛ فهذا يَْفِرٌ اللهُ أوزارٌه» 
ويتتريعما هلم ون اروب إسز ارا لات المي الاج (الكشرز والز ده 
بل الأسات فيا مسر هده الأعياو تفن العوبة تجوت ها فليا الاييات 
ا الإسلام يهدمٌ ما قبله والعمل الصالحٌ -الذي هو التسيتات- يدهت السيفانة: 
وسلواك طرق الهداية بجميع أنواعها؛ من تعلّم عِلمِ وتدبّر آي أو حديثِ» حتى 
يتبِينَ له معنى من المعاني يهتدي به» ودعوةٍ إلى دين الحق ورد بدعةٍ أو كفر 
أو ضلالة» وجهادٍ. وهجرةء وغير ذلك من جزئياتٍ الهداية» كلها مكفراتٌ 
للذنوب» محصّلاتٌ لغاية المطلوب”» 

1- يمن أععجب ما ظاهده الرجات وهو شديدٌ التخويفي» قوله تعالى: (١‏ وَِِ : 
عَفَارُ لمن كَابَ وََامَنَ وجعِلَ سا نم مد 4 فاه علق المغفرة على أربعة شروطء 
صعب تخي 00 

القوائدُ العلميّةٌ واللطائفه 

فول الله تعالى : «إ وَإِق لأسب وام وجل يس ثم تدعا فيه سؤال: 
أن من تاب وآمنّ وعَمِلٌ صَالِحَاء فلا بْدٌ أن يكونٌ مُهتَدِيّك فما معنى قَولِه: «9ثمّ 
أَهْتَدَك #6 بعد ذكر هذه الأشياء؟ 


.)0٠١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.0708 (؟) يُنظر: ((مختصر منهاج القاصدين)) لأبي العباس ابن قدامة (ص:‎ 


الجزء ١5‏ - الحزب 89 


الجواتٌ من وجوء؛ منها: 

الوجةٌ الأوّل: أنَّ المرادٌ منه الاستمرارٌ على تلك الطّريقةٍ؛ إذ المهتدي في الحالٍ 
لا يكفيه ذلك في المَوزِ بالنّجاةٍ حتى يستَوِرٌ عليه في المُستقيّلِ ويموتٌ عليه. 
ويؤكده قوله تعالى : مإإإنٌ أل وَالوأ ريا لَه م أسَعَهَدمُوأ # [فصلت: .]”١‏ 

الوجةٌ الثاني: أنَّ المرادَ من قَولِه: وإ مد 4 أي: عَلِمَ أن ذلك بهداية الله 
وتوفيقه وبَقِيَ مُستعينًا باللهِ في إدامة ذلك من غَيرٍ تقصير0"©. 


بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى : جل يكبي إتركويل قَد لتك من مدو وَوكفٌ َب الور اصن 
يردا علي الْمَنَّوَآَلَلوَ * 

- رُنَبَ ذِكُرٌ هذه النّعم َ تيا حسئًاء حيث قُدّمَت عليها التُعمةٌ العظيمة, 

وهي تلاضّهم ين استعباد الكفرة؛ فبدَأً بإزالة ما كانوا فيه مِن الضّررٍ من 

الإذلالٍ والخراج والذَيْح؛ وهي أكَدُ أنْ تكون مُقدَّمةَ على المُنفعةٍ لسري 

لأنْ إزالة الضّررٍ أعظمٌ في النعمةٍ من إيصالٍ تلك المنفعقء ثمٌ أعقّبَ عقب ذلك 

بذِكْر المنفعة ادي وهي قوله: مِلوَوَعَنكي جاب الو رالْأيَمَنَ 4؟ إذ نَل على 

يهم مُوسى كتابا فيه بَيانُ ديهم وشرْحٌ شَريعتِهم ثم ذكرٌ المنفعة الدنيويّة, 

وهي قوله: مِإوَيَرَلنَا عي الْمنَوَألتَلوِ 4". 

11 : وسكي جاب الو اليم عد المُواعدة إليهم؛ لأنّها لَابَسَتْهم 

وانّصِلَّتْ بهم حيث كانت لبيّهم ونُقبائهم» وإليهم رجِعَث مناؤعُها التي قام 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟7/ 85). 


(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 20777 ((تفسير أبي السعود)) (5/ “377)» ((تفسير ابن عاشور)) 
1). 


الجزء 15 - الحزب ام 


3 1 : ص 
2 سورةٌ طه - الآيات (417-10) ش51 
1 دم 


بها ديهم وشرْعهمء وفيما أفاض عليهم من سائر نعمه وأرزاقه. وإيفاء لمقام 
الامتنان حقه0". 


ا ا لاا 


-١‏ قوله تعالى: :لآ كوأ من بت ما دف ولا ماه مَل حك صما 
عو عرعراء .كه سر صو اي هيه د 

- قوله: وا هلوأ من طِيبتِ ما رَوْقَكُمْ #6 جملة مُستأئفة مَسوقة لبَيانِ إباحة ما 

1 لفد او تناك القع علي 

“- قوله تعالى: :9 وَِفْ لَعَفَاِمن تَابَ وبَامَنَ وجَعِلَ سا ثم أمْتدَ 6 

- جملة: :ل وَإِقّ لَعَقَارُ4 إلى آخرهاء استطرادٌ بعْدَ النّحَذِيرِ مِن الطغيانٍ في 

5 و 0 2 غ2 5 

الحم بالإرشاد إلى مايُتدارَك به الطغيانٌإِنَ وقَعَ بالود والعمّلٍ الصّالح”". 
2 7 4ه مح رد 101 3 5 7 عي ده 3 7 

- وقوله: #إثم أهتدَن * (ثمّ) للتراخي في الرّتبة» واستعملت للدلالةٍ على 

الاين بين الشّيئِينِ في المنزلةء كما كانت لاتَّبايْنِ بين الوقتين في الحُْدوثِ؛ 

فمَنزِلةٌ الاستقامةٍ على الخير مُبايئَةٌ لمَنِلَةِ الخير نفْسِه؛ لأنّها أعلّى منها 

وأفضل و فلماعانت وثة الاسعنرار حل الانتعاية قن غاية العلى حثر خنها 

بأداةٍ التراخي فقال: 92م أمْتدَئ 0946. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (”/ 079 ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 37)» ((تفسير أبي حيان)) 
(/ 075» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 757)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 77)» ((تفسير 
ابن عاشور)) /١5(‏ 5/اا- 737/0). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 077).. 


2 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)77/57/1١5(‏ 


(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ »)8١‏ ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 00 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
هد رموه ((تفسير ابن عاشور)) ١1م‏ كلا ؟). 


الجزء 15 - الحزب ”م 


© أل_انتسير السحزر هران العري 3 


الآيات (نامل-هم) 


سرصم ١‏ سيم 


هما أَعَجَالَقتَ قَوْمِكَ ينمومئ 057 قَالَ هم أوْلَكٍ لك أَبْرَى وَعَيْتُ ِلك رَنَ 


مص ا و ا سَى إِلّ 
عمو تين لكأل كقزر وم أل دك زد ل وتتا ا اماد ل 
3 لدت يل عي حَسَتٌ تن 5 تيد ا ليا هدك 
ا ل 
كل سس عر 


عِيَلا جَسَدًا لَه حوَارٌ فَمَالُوأْ هذَآ إِلَهُحكُمْ وَإِلَهُ وى 0 أقلا يرون ألا بجع 
لبهم مولا ولا يَمَِكُ طح صَرًا ولا نفع (زما . 

غريب الكلمات: 

مِوعَك أَثْرِى 4 أي: بالقرب مني» وموالُونَ لي في الوؤصولٍء ويأتون حَافي؛ 
والأقد :ما يتركه الماشي على الأرض من حَلاماتٍ ة قم أو حافر أو حُفٌ» وَآضلٌ 
(أثر): يدل على رم الشيء الباقي7©. 

وععلت عبطت 46: الْعَجَلَة: طَلَبٌ الشّيءِء وتحرّيه قبل أوانه» وهي خلاف البْطءٍ. 
0000000 


«ايِمَلَكَا 4 أي: يطاقتناء واختيارناء وقدرتناء وأصل (ملك): يدل يدل على قوة 5 
فى الشّىء©. 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 4 5. “01)» ((تفسير السمعاني)) (7/ 47 *7)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 57)»: ((تفسير الرسعني)) (5/ 59 5).: ((تفسير ابن عاشور)) .)71/8/١15(‏ 
(؟) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7717/5).: ((المفردات)) للراغب (ص: 5/8 0)» ((تفسير 

القرطبي)) .)5777/١1١(‏ 
(9) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)758١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,)76١/65(‏ 
((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: .)737١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 887). 


الجزء ١١‏ - الحزب ؟١‏ 


لد - 7 2 
95 سورةٌ طه -الآيات (44-48) )أ 
فت 2 


0110001 2 كج 0 ابر 0 ع الى 3 
#أورَاَا #: أي: أثقالا وأحمالاء والوزرٌ: التٌقلء ويُعيّرُ به أيضًا عن الإثم» وأصلٌ 
و 3 
«(وزر) هنا: الثقل في الشيء”". 
011000 وح د لع د ل ١‏ و و 2 
هوزِيئَة القوم #: أي: حَلِيٌ آل فِرِعَونَ وأصل (زين): يدل على خسن الشيء 


2 و 0 58 5 و 0 7 
موخْوَارٌ#: الخوارٌ: صَوتٌ البَقَرِه وأصل (خور): يدّل على صَوْتٍ”". 
المعنى الإجمالي: 
يخبرٌ الله تعالى عن فتنةٍ قوم موسّى عليه السلام» وإضلالٍ السامريٌ لهم 
هه ,سم 8 9 0 عم > 5 4 
بعد أن ذمّب موسّى عليه السلام لمناجاة ربه» فيقول تعالى: وأي شيءٍ أعبججلك 
5 اباط 2 0 
عن قومك -يا موسى- فسبقتهم إلى الطور؟ قال: إنهم خلفي سوف يلحقون 
بي» وسبقتّهم إليك -يا ربّي- مُسارعة في رضاك! قال الله لموسى: فإنًا قد 
س2 2 2 -ه ٍَِ َه ص 2 8« 04 
ابتلينا قومّك بعد فِراقك لهم بعبادة العجل. وأضلهم الشّامريء الذي أخرج لهم 
العجلٌء ودعاهم إلى عبادته فأطاعوه. 
ثمّ يخبرٌ الله تعالى عن رجوع موسى عليه السلام إلى قومه. وما قاله لهم 
فيقول تعالى: فرجَعَ موسى إلى قومه غضبان عليهم حزيناء وقال لهم: يا قوم؛ 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 0107 »)781١‏ ((تفسير ابن جرير)) (15/ 8 17)» 
((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 07)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (57/ ٠١8‏ )» ((المفردات)) 
للراغب (ص: /851). 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)758١‏ ((تفسير ابن جرير)) /1١5(‏ 170)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 017)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ١‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) 
كه 5). 


)3١‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 57//١٠١(‏ 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (77177/7)., ((المفردات)) 
للراغب (ص: ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:8/١1١)»‏ ((تفسير ابن كثير)) (”/ 060/6 
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ألم يَعِذْكم ربكم وعدًا حَسَنَاء كإنزالٍ التَّوراة والنّصِر على اعذاذكم توخي 
ذلك؟! أفطال عليكم العَهدٌ واستبطأتم الوّعدٌ؟! بل أردتّم بفُعلكم هذا أن يَحِلَّ 
ليكم عَمَ : ف تك فعبدتم الع جل وتركثّم الالتزامَ بأوامري! 


ثمّ يحكي الله سبحاته عمًّا اعتذروا به مِن اعتذاراتٍ واهية» وتبريراتٍ سخيفة 


فقوك تعال الوا نا موسو :نا اخلتنا موعلة باعتا وتان ولك خملا أل 
من حُلِيٌّ قوم فِرعَونَ فألقّيناها في الَّارهِ فكذلك ألقى السَّامريٌ ما كان في يَدِه» 
فأخرّجٌ السَّامريٌ لبني إسرائيلَ من اللي عِجلًا > جَسَدًا يخورٌ وار البَقَرِ فقال 
السَّامِرِيٌ والمفتونونٌ به منهم: هذا هو إلهُكم وإلهُ موسى. نَيبيّه موسى وعْمّل 
عنه هنا. أفلا يرى الذين بدوا لجل أله لا يكَلْمهم؛ ولا ير عليهم جواب. 
تفسيرٌ الآيات: 
وما أجلت ك عن قَوْمِكَ ينوس (250 46. 


ع8 2 0 ار 0 2 
أج: وأ شيء حَمَلّك ديا موسي - على أن تق فَومَك إلى الطورء ولم صو 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١179/17(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 777)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: ١ذه).‏ 
قال ابن عاشور: (الذي يُوْحَذُ مِن كلام الممَّرينَ وتٌشْيدُ إليه الآيةٌ: أنَّ موسى تعجلٌ مُفارقة 
قومه ليحضّرّ إلى المناجاةٍ قبلّ الإبَّانِ الذي عَيّنّه الله له؛ اجتهادًا منه» ورغبة َه في تلقّي الشريعة 
يما وعده الله قبل أن يحيطً بنو إسرائيلَ جيل الطوره ولم يراع في ذلك إلا البق إلى ما 
فيه خيرٌ إتَسِه ولقومه» فلامه الله على أن عَمّل عن مراعاة ما يحفثٌ بذلك من ابتعاده عن قَومِه 
قبل أن يوصِيّهم الله بالمحافظة على العَهِدِء ويحَذْرَهم مكرّ من يتوسّمٌ فيه مَكرًا). ((تفسير ابن 
عاشور)) (15//ال77). 
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2 ا وه هه 1< آله 0 عا عن 7 كليح عير 
0 قال هم ولا عل أثرى وعَبِلْت إِليِكَ رَبِ لرَضَئ 2 . 


ص و لخ برسم وه 5 


أي: قال موسى: هم قادمون من ورائي» وسيلححقون بي2©. 


0خ 


و ال ل صيري 
وعجلت إليّك رب لنرضئن 46 


أي: قال الله لموسى: فإنًا قد ابتلينا قَومَك من بَعِدِ فِراقِك لهم بعبادة الهجل”"! 


() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 22١79 /١57(‏ ((تفسير أبن كثير)) (5/ 20704 ((تفسير السعدي)) 
(ص:١١0).‏ 
وقال ابن عاشور: (قوثه هنا: هم أَوْلَِم لح أت »يدل على أنَّهم كانوا سائرينَ خَلفَه وأنَّه سَبقَهم 
إلى المناجاة). ((تفسير ابن عاشور)) .)717/8/١5(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) /1١7(‏ 179)» ((تفسير القرطبي)) /١١1(‏ 777)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: )2١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)77,4/١5(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 1760)» ((تفسير القرطبي)) /1١1(‏ 777)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:١١ه6).‏ 
قال ابن عطية: (أعلّمه الله تعالى أنَّه قد فتّن بني إسرائيلَ» أي: اختبرهم يما صنّعه السامر 
ويَففيل أن يريدٌ: ألقيناهم في فتن أي: في ميلٍ مع الشهوات» ووقوع في اختلافٍ كلمة). 
((تفسير ابن عطية)) (5/ 01). 
وقال ابن عاشور: (إسنادٌ المَتنِ إلى الله تعالى باعتبار أنه مَُدّرُهِ وخالقٌ أسبابه البعيدة. وأما 
إسنادٌه الحقيقي فهو الذي في قوله: يوَأصَلّ اميك #؛ لأنه السّبَبُ المباشِرٌ لضَّلالِهِم المسَبّب 
لفتنتهم). ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 717/4). 


ماع 6 
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دحم موسق إل مَوْموِ- عَصْبنَ أَسِمََ قَالَ ب 0 نمكم وَعَدَاحَسَرَاً 
لل عَتِحِكْم المَهدُ أ لَدتُم ليلٌ لِك حصت ين رك كلم تويك (48. 


م فَرحَمَ مُومق إِلّ قَوْمِهِ- عَصْبنَ أسِمًا #. 


أ *فانضرق موس ابن الطوو إن قوهه ب لابوا ف ال عن يد 
ع اسه - ع 
منهم؛ وححَزَنٍ على ما أحدثوه من ضَلالٍ وكفر في غيايه". 


)١(‏ السامري هو الرجلٌ الذي كان سبيًا في ضلال بنى إسرائيل» قيل: كان يمن بني إسرائيلٌ» وقيل: 
لم يكنْ منهم» وقد اخدّلف في اسيه» وفي سبب تسميته بالسامري» وذُكِرتُ في نشأته قصةٌ 
قال القاسمي: (وقد قال بالظنٌ مَن ادّعَى تسميتّه. أو حاوّل تعبيئه). يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) 
»)51١/5( .)١5 /١(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (9/ »)١1/7‏ ((تفسير القاسمي)) 1١/0‏ )ل 
((تفسير ابن عاشور)) (15/ 11/4 -7581). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)١70‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ :)7١4‏ ((تفسير السعدي)) 
«(ص: .)60١١‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١7١/١7(‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ »)١7‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ١١ه).‏ 
وممّن فسّر الأسَّفْ هنا بالحزن: ابن جريرء والسمعاني» والبغويء وابنُ عطية» والخازنٌ» 
والفيروزابادي» والقاسميء وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (171/17)» ((تفسير 
السمعاني)) (7/ 50 2077 ((تفسير البغوي)) (1/ .)70/١‏ ((تفسير ابن عطية)) (4/ /0)» ((تفسير 
الخازن)) (7/ »)73١١‏ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (7/ 186)» ((تفسير القاسمي)) 
:.)١51/90(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (15/ .)7581١‏ 
ونسّب الرازي للأكثرينَ أن المعنى: ْنَا وجَرّعًا. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (؟1؟/ /417). 
قال ابن عطية: (ربجع موسى إلى قومه عَضبالَ ًا عليهم؛ من حيثُ له قُدرةٌ على تغيير مُنكرهم. 
أسفَاء أي : حَزينا؛ من حيثٌ عَلِمَ َه موضِعٌ عُقوبة لايد له بدّفيهاء والأسَفٌ في كلام العَربٍ متى 
كان يمن ذي قدرةٍ على من دُوئّهه فهو خَضَبٌّ» ومتى كان من الأكَلٌ على الأقوى فهو حزن - 
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لج 0 ِ ن 
م 2 سورةٌ طه - الآيات (49-410) 2 “)5 


م كَالَ يعَومِ ألم يَعِدَحُ رَفُكم بكم وَعَدَا حَسَنَا 46. 

أي: قال موسى: يا قوم. ألم يَعِذُكم رَبُكم وَعدًا حَسَنًا بحصول الخير لكم 
في الدّنيا والآخرة كإنز ال النّو راقو النّصرِ على أعدائكم؛ وغير ذلك من أياديه 
عندَكم ووعَدَكم 3 0 ودّخولَ الجَنةِ إن أطعتّموه2؟ 

لافطال عَلِِسَكُم الْمَهَدُ *. 

700000 
ذلك لم يَبِعْدُ حتَّى تيأسوا , من الوفاء» وتكفروا وتَعيّدوا غيرّه» وتكونٌ لكم شبهة 


- وتأمّلُ ذلك فهو مطردٌ إن شاء اللهُ عزَّ وجلّ). (تفسير ابن عطية)) (08/4). 
وممّن قال بهذا القولٍ من السلفف: ابن عباس» والسّدّي» وقتادة ومجاهدٌ والحسنٌ» ومالك بن 
دينار. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 0٠ /٠١(‏ 4)» ((تفسير ابن أبي حاتم)) (0/ ١974‏ )» ((تفسير 
ابن الجوزي)) (؟/ 157). 
وقيل: الأسَفٌ هنا هو شِدَّةٌ العَضَّبٍ. وممّن اختار ذلك: الرسعني» والقرطبي؛ وابنٌ كثيرن 
والعليمي» والشوكاني» والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (؟/ 23575 ((تفسير القرطبي)) 
(587/190). ((تفسير ابن كثير)) (0/ ٠‏ ((تفسير العليمي)) ))7١17/5(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(/ 58 5):((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 7/4)» ((العذب النمير)) للشنقيطي (178/15). 
وممِّن قال بنحو هذا القولٍ من السلفي: أبو الدرداءء فقال: الأسفٌ منزلةٌ وراءً الغضب أشدٌ من 
ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)56٠/١٠١(‏ 
قال الواحدي: (والقولانٍ مُتقارِبان؛ لأنَّ العَضَبَ من الحَُزَنِء والمُحزنَ مِنَّ العَضَّب؛ فإذا جاءك 
ما تكرهٌ ممَّن هو دوك عَضِبتَء وإذا جاءك ممَّن هو فوقك حَزِنتَ» يُسنّى أحدّهما: حُزثاء 
والآحَب: غَضَّياء وأصلهما أن يُصيبك ماتكرةٌ). ((البسيط)) (9/ ). 
وفال الزاغي» لالأسَف: العزن والتعنية ماه وقد يقال لكل ولعو نتهما خلى: الانقراة: 
(«المفردات في غريب القرآن)) (ص: 78). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 08)» ((تفسير ابن الجوزي)) (/ »)17١‏ ((تفسير القرطبي)) 
3737/1 ((تفسير أبن كثير)) (5/ 2272٠١‏ ((تفسير السعدي)) (صّ: ».)0١١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (15/ 187). 
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> 7 
26 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6 


عَذْرٍ في الإعراض عن عبادة اللو”". 


3 َرَدتُمْ آن يحل عدي حَصَبُ 2 يَكْمْ مأَعْلنمُ مَوودى #. 
أي: ال ع ديم ل اد 
إلى الطور» ومُكوفكم على عبادةٍ الهجل من بَعدِي”! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١77 /1١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ ))27٠١‏ ((تفسير الألوسي)) 
(8/ هده )» ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 7207 20187 - 
وممّن قال بالمعنى المذكور هنا لطولٍ العهد في الجملة: ابن كثير» والألوسي, وابنُ عاشور. 
يُنظر: ((تفسير أبن كثير)) (0/ )07٠١‏ ((تفسير الألوسي)) (8/ 008)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(287/1). 

وقيل: المراد: أََطَالَت عليكم مدة مفارقتي إياكم؟ وممّن قال بذلك: الواحديء والزمخشري» 
وابن الجوزي. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ 117 7): ((تفسير الزمخشري)) (1/ 87)» ((تفسير 
ابن الجوزي)) (9/ 1771). 

ادي (أي: المدةء تطاواكم غبيتي وه هذهك قضيرة؟ هذا قولٌ كثير ‏ من المفسّرينٌ» 
ويتمل أن معناه: أفطال عليكم عَهِدُ النبُرّة والرسالة» فلم يكن لكم بالنبوّة عِلمْ ولا لك 
رما ل د ا ا ل ا ا 
لغلبة البجهلٍ» وعَدَم العلم بآثار الرسالة؟ أي: ليس الأمرٌ كذلكء بل النبوةٌ بين أظهّركم؛ والعِلمُ 
قائِمٌ» والعُذْرٌ غيرٌ مَقبولٍ!). ((تفسير السعدي)) (ص: .)0١١‏ 

(1) ممن قال بأن «أم» هاهنا بمعنى «بل»» وهي للإضراب عن الكلام الأوَّلِء وعدولٌ إلى الثاني: ابن 
كثير» واب عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ ٠١‏ "07 ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 187). 
ويُنظر أيضًا: ((تفسير السعدي)) (ص: .)01١‏ 
وقال الشنقيطي: (قوله: هِلُمْ أَدتُمْ أن يحل عَليكُمْ حصب عَصَبُ ين َيَكُمَ # قال بعض العلماء: «أم» 
عاش سس والفجى: ل ارت أد يفن ميك شهدت من لقنتي رار 
الغضب: أنهم فعلوا ما يستوجبٌٍ غضبّ ربّهم بإرادتهم. فكأنهم أرادوا الغضبّ لما أرادوا 
سببّه» وهو الكفرٌ بعبادة العجل). ((أضواء البيان)) (5/ 81). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 0189/15 ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 5 77)» ((تفسير ابن كثير)) 
76١ /0(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)8١/5(‏ 
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د 


آي 5 
0 سورةٌ طه - الآيات (819-وم) 21 


لت 


جل انوأ مألفا مرَعِدَك لكك ولد نآ ورا ين ةامر مَقَدَتَامَكدكَ 
لق قبي ©)4. 
9 انوأ مآ لقنا مرْعِدَكَ مكنا 4. 
أي: قال بنو إسرائيل لموسى: ما أخلفنا ما عَهدتٌ إلينا بإرادينا واختيارناء 
2 اه 
ولم نكن : - نملك أَمْرَنا". 
ولك حملا أَوَارا من زِيَةَ لقو فقذفتها #. 
أي: ولكينًا د م واو اماه نواه ف موده 016041610 4ه 0 مايه واه مو بف وه عدم وهام ماع ديدي كه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1770-1177/157)) ((تفسير ابن كثير)) (0/ ))27٠١‏ ((نظم الدرر)) 


للبقاعي :)0"78/١17(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: :.)01١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 185). 
قال ابن جرير: (اختَّفَ أيضًا أهلّ التأويلٍ في تأويله» فقال بعضهم: معناه: ما أخلَفْنا مَوعِدَك 
بأمرِنا... وقال آخرون: معناه: بطاقّنا... وقال آخرون: معناه: ما أخلفنا مَوعِدَك بهّواناء ولكنًا 
لم نملك أنفسّنا. .. وكل هذه الأقوال الثلاث في ذلك متقارباتٌ المعنى؛ لأنّ من لم يلك سه 
َل هواه على ما أ نه لا يمَيُ في اللغة أن يقولٌ: قعل خلاق هذا )لمت وعولا يملك لناشة 
وفِعله» وهو لا يضبطها وذِعلّهء وهو لا يطيقٌ ب تَزْكه). ((تفسير ابن جرير)) (15/ *170-1119). 

وقال الشنقيطي: (المعنى: ما أخلفنا موعدّك بأن ملكنا أمرّناء فلو ملكنا أمرّنا ما أخلفنا موعدّك. 
وهو اعتذارٌ منهم بأنهم ما أخلفوا انوعد باختيارهم. ولكنهم مغلوبون على أمرهم من جهة 
السامري وكيده! وهو اعتذاز باردٌ 1 . («(أضواء البيان)) (81/5). 

(1) قال الأزهري: (قرأ أبو عمرو وأبو بكر عن عاصم وحمزة والكسائي: لحَمَلْنَا © مفتوحة الحاء 
والميم خفيفة. وقرأ الباقون : ِإخْمَلتآ # بضمٌ الحاء وتشديدٍ الميم... قال أبو منصور: هما -كما 
قال أبو عمرو- سواء في مرجع المعنى إليه). ((معاني القراءات)) .)١19082181//1(‏ 

وذكر ابنُ جرير أنه على قراءة: ِحْيلتَآ» بضمٌ الحاء وتشديدٍ الميم» فالنكن: أن موسق 
يحملهم ذلك وان قزائة 39 جتنا ج#ايسخليب العناء والميم وفحتهماء بعت أنينم جملوا 
ذلك من غير أن يكلقهم حمله أحدٌ ثم قال: (والقولٌ عندي في تأويل ذلك أنّهما قراءتان 
مشهورتانٍ متقاربتا المعتّى؛ لأنّ القوم حملواء وأنَّ موسّى قد أمرهم بتحمله). ((تفسير ابن 
جرير)) .)1"8-111//١5(‏ 
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تت ِ 
9ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع 3000 


و 


)١(‏ ينظر: ((معاني القرآن)) للفراء (7/ »)١1484‏ ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 178175178)» ((تفسير 
ابن كثير)) (0/ )شير اين عأشور)) 006/150( أضواء الياز) للستيطي (017/4: 
قال ابن جرّي: (وزينةٌ القّومِ هي: حُلِيٌ القبطٍ قوم فِرعَونَ» كان ب بنو إسرائيل قد استعاروه منهم 
قبل هلاكهم. وقيل: أخذوه بعد هلاكهم). ((تفسير ابن جزي)) (7/ .)١7‏ 
وقال القرطبي: (وسَمُيَ سيت أوزارًا بسَبَبٍ أنّها كانت آثامًاء أي: لم يحل لهم ا حذها ولم تل لهنه 
الخنائ» وأيضًا فالأوزار مي الأثقال في اللخةٍ. مدقت 4 أي: فق علينا حمل مااكان معنا من 
الحُليٌ فقَدّفناه في الَارِلِيَذُوبَء أي: طرّحْناه فيها. وقيل: طرّخناه إلى السامريّ لترجمّ فترى فيها 
رأيّك). ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 770). 
وقال ابن كثير: (مَمَدَّفْتهَا * أي: ألقّيناها عنا... وحاصِلٌ ما اعتذر به هؤلاء الجهَلة نهم 
تورّعوا عن زينةٍ القبطِ فألقَوها عنهمء وعَبَدوا العجل! فتوَرّعوا عن الحقيرٍ وفعلوا الأمرّ 
الكبيرً!). ((تفسير ابن كثير)) (0/ .)7311-89١‏ 
وقال الشنقيطي: (أظهّرُ الأقوال عندي في ذلك: هو أنَّهُم جعلوا جميعَ الْحُلِيٌ في النارٍ ليذوبَ 
فيصيرٌ قطعةً واحدة؛ لأنَّ ذلك أسهّلٌ لحفظه حتى يرى نبنٌ الله موسى فيه رأيه» والسّامريٌّ يريدٌ 
تدبير خط لم يطّلِعوا عليها). ((أضواء البيان)) (4/ 47). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١17/8/1١57(‏ ((تفسير ابن عطية)). (1/ 09): ((تفسير الرازي)) 
0 4 ((<تفسير ابن عاشور)) .)7585/1١50(‏ 
قال ابن الجوزي: (قوله تعالى: م مَكَدَلِكَ َل أَلتَاِيُ 46 فيه قولان: أحدهما: أنه ألقَّى حُبِيًا كما 
ألقوا. والثاني: ألقَّى ما كان من تراب حافر قَرَسِ جبريلٌ). ((تفسير ابن الجوزي)) (8/ 177). 
وينظر: ((تفسير النسفي)) (7/ 7"7/4). 
وممن قال بالقولٍ الأوَّلِ: الزجّاج» والواحديء والخازنٌ» والعليمي؛ وابنُ عاشور. يُنظر: ((معاني 
القرآن وإعرابه)) للزجاج (737//7), ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)7١7‏ ((تفسير الخازن)) 
.)73١١ /7(‏ ((تفسير العليمي)) (711//4)) ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 786). -ِ 


الجزء 1١5‏ - الحزب ١م‏ 


امت _- عرز 
ار سورةٌ طه - الآيات (80-وم) ا 
2 2 


5 هَلَفْرَ لَهُمْ عجْلَا جَسَدًا 5 أمَدَآإِلَهْكُمْ وَإِلَهُ موسو َتِىَ 4)2. 
ء 2 سس سر 


«( فرج لَهُم عِسْلَاجَسَدًا لما 
أي 22000 
له صوت البَقَر0"©. 


- وممن قال بالقولٍ الثاني: ابن جرير» والزمخشريء والرسعني؛ والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) »)١18/17(‏ ((تفسير الزمخشري)) (7/ 87)» ((تفسير الرسعني)) (5/ © 00))» ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)0١١‏ 

قال ابنُ جرّي: (كان السَّامِرِيٌ قد رأى جبريل عليه السَلامُ فأخذ من وَطءِ قَرَسِه قَضةً من 
تراب وألقى اللهُ في تَفيِه أنه إذا جعَلّها على شَيءِ مواتٍ صار حيواناء فألقاها على العِجلٍ 
فخار ليجل أي : صاح صِياح العُجولٍ» فالمعنى: نهم قالوا : كما ألقينا الحُلِيَ ة في الشقرة ألقى 
السّامريٌ قبضة الثّرابِ). ((تفسير ابن جزي)) (17/1). 

,)719 035414 /4( ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ ».)١55 /7( ينظر: ((تفسير ابن الجوزي))‎ )١( 
.)75857/15( ((تفسير الشوكاني)) (/ 49 5)» ((تفسير ابن عاشور))‎ 

وممن إخدار أنَّ العجل لم تكن له روح اين الأتباري كما حكاء عنه ابن الجوزي- واختاره 
أيضًا: السجستاني» والزجاجء وابنُ الجوزيء وابنُ عطية؛ وابنٌ تيمية» وابنٌ عاشور. يُنظر: 
((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 747), ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (؟/ لالا"ا)» 
((تفسير ابن الجوزي)) (؟/ 2)١508‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (65/ 2.718 2)5١9‏ 
((تفسير ابن عاشور)) .)7850/1١5(‏ 

قال ابن الجوزي: (قال ابن الأنباري: ذكرٌ الجسَدٍ دَلالةٌ على عدّم الرُوح منه» وأنَّ شَخصّه 
شخ ض وال وصور عيذ مضع إليهها روح ولا تذخ (لأتفسير ابن التعوري )88/900 
وهو ظاهرٌ اختيار ابن كثير» فقد قال: (فلمًا ألقاها فيه خار كما يخورٌ العجلّ الحقيقيٌ). ((البداية 
والنهاية)) .)١51//7(‏ 

وقال ابن تيمية: (ليس المرادٌ من العجلٍ أن له بدن مثل بِدّنِ الآدميين» ا 
فإنّ العجلّ لم يكنْ كذلك... والمقصودٌ: أنَّ ما أخرجّه كان جِسّدًا مُصمَنًا لارُوح فيه حتى تين 
تَقصّهء وأنّه كان مَسلوب الحياةٍ والحركة). ((مجموع الفتاوى)) (7519/714/8). 

وقال ابن عاشور: (وَالجَسَدٌ لضت ذو ااأمجيات وا كاد وام اا لقره الى : تِ9وأليِينا عل 
سي بَسَدًا #[ص: 5 77]. قيل: هو ث شِقَّ طفْلٍ ولدَنه إحدى نسائه» كما ورد في الحديث. قال - 
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8ل التفسير المحرّر للقرآن الكريي.ب) | 


060 مو 


كما قال تعالى 22 وأتخذ قوم موس مرا بعد مِنْ يهم عِجَلا ةا ل 4 


.) ١14 [الأعراف:‎ 


ِؤَمَعَالُوأْ هدَاإلَهَحكُمْ وَإِلَهُ مو مَتَِىَ #. 


أن قال" هذا الفجل هو سير ةكم ومعبوة زوين الذي عمل عن موضى 


- الزجاجٌ: الجسدٌ هو الذي لا يعقل ولا يمير إنما هو الجن أي: أخرج لهم صورة عجل 
مجسدة بشكله وقوائمه وجوانبه» وليس مجردّ صورة منقوشة على طبقٍ من فضةٍ أو ذهب). 
((تفسير ابن عاشور)) .)75857/1١50(‏ 

فذاق العوري »كان مجاعة يفول خراةة حنيف لزي فيد وعةا يدل على الك ب فيه 
روة لاسي زو الجوري)93/ 158 ١‏ 

وذهب الواحدي والشنقيطي إلى أنَّ العجلّ صار جسدًا ذا لحم ودم, وعزاه الؤاحدي إلى أكثر 
أهلٍ التفسير. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/١51)؛‏ («الوجيز)» للواحدي (ص: 207١‏ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (07/4/4. 

قال السمعاني: (واختلفوا ة في الخوار: فالأكثرونٌ أنه صَوتٌ عجل حَي» وهو قولٌ ابن عَبّاسِ» 
والحسنء وقتادة» و 08 . ((تفسير السمعاني)) ضوع . 

وقال الشنقيطي: (قال ب عض العلناء جا لد عرد ادرو لسع سارو لقم 
ودمء وهذا هو ظاهِرٌ قَولِه عا عِجَل جَسَدًا #. وقال بعض العلماءِ :لم تكن لاك الفبورة لكا 

ولأ داه ولكن إذا دلت فيهاالبيُ وت كوار الهجل. والأّلُ قرب لظاجر الآيةء وال 
تعالى قادرٌ على أن يجعَلَ الجَمادَ لّحمًا ودّمّاء كما جعل آدَمٌ لحمًا ودمّاء وكان طيئًا). («(أضواء 
البيان)) (7/4/5). 

)١(‏ قيل: الضميرٌ في (قالوا) يعودٌ إلى السامري ومن تابّعه ووافقه ممن افتدّن بالعجل. وممن 
اختاره الواحدي» والرسعني» والقرطبي» والخازنٌ» والعليمي» والشوكاني» يُنظر: ((الوسيط)» 
للواحدي (7/ 0718 ((تفسير الرسعني)) (5/ 000)» ((تفسير القرطبي)) )71*7/١1١(‏ ((تفسير 
الخازن)) (7/ 275٠١‏ ((تفسير العليمي)) (014/5). ((تفسير الشوكاني)) (7/ 49 5). 
وقيل: الضميرٌ يعودُ إلى قوم موسى الذين عبدوا العجلء وافتتنوا به. وممن اختاره: ابن جرير» 
واب كثير. يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (15/ »)1١5 ٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (6/ 0011. 


الجزء >1 - الحزب ٠م‏ 


هاهناء وذهب إلى الجبل ليطليه"©! 


قال ار قن الى لبي ل تقر اوم ينانا الافوخدو وجنات عقر ليه 
فيما ذَهَبوا إليه"©: 


32 ألا رون ليجع لهم قَوك ولا يَمَلِكُ طح صا وَلَانَفَعَا (20) 46. 
أي : أفلا يرى الذين عبدوا العجل أنه لايكلمُهم: ولايددٌ عليهم إن كَلّمو,©؟! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)١57 215٠‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)7١7‏ ((إغاثة 
اللهفان)) لابن القيم (1/ 7٠‏ 05001 ((تفسير ابن كثير)) (0011/0: ((تفسير القاسمي)) 
١/0‏ ). 
وممن ذهب إلى أنَّ الضميرَ في (نَّسِيَ) يعودٌ إلى موسى: مقاتل بن سليمانَ» وابنُ جريرء والرازي؛ 
والقرطبي» والشوكاني» والقاسمي. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ 078 ((تفسير 
ابن جرير)) :.)١57 /١5(‏ ((تفسير الرازي)) (77/ ».)4٠‏ ((تفسير القرطبي)) ))775/١1١(‏ 
((تفسي رالشوكاني)) 2444/00 ((نفسير القاسمي)) (141/87). 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابن عباس في رواية عنه. وقتادة» ومجاهدٌء والسَّدَّيء وابنٌ 
زيدء والضحاك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١51/١5(‏ ش 
وعزا الرازي القولٌ بأنَّ معتّى الآية: أنَّ هذا إلهُكم وإِلهُ مُوسَىء فنّسِي مُوسى أنَّ هذا هو الإلهُ 
فدَمَب يطلب في موضع آخَر- إلى الأكثرينّ. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 40). 
رقن الدملى: دبي موسي أن يطيتك أن هذ زليه وقول عير ذلك فقن (اتسير ابن المؤزي)) 


لا ). 
وقيل: الضميرٌ يعودٌ إلى السامري. واستظهّر هذا القول أبو حيان. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) 
0/0 . 


وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابن عباس في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
١ .)١ 1١/515١‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ .07311١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) /١(‏ “20777 ((تفسير ابن جرير)) :)١57/157(‏ ((مدارج - 


الجزء ١5‏ - الحزب 7 


كما قال تعالى: ِلألَمْ يََوَا أنه لا مكمه وَكَايبَدِِمْ سيلا أعََدُوهُ وَحكَاوأ 
ظيلييرت [الأعراف: 58 .]١‏ 


ولا يَمَِكُ طح صَرًا ولَا نَع 46 


و 


ص 


أي: وأنّه لا يَقيِرُ على ضَرَّهم بِشَّيءِء ولاعلى تَفعِهم بسَّيِءِ في الدّنيا ولا في 
الآخِرة؟ فكيف يكونٌ إلا مَن تلك صِفاتُه”2؟! 

الفوائدُ التربويّةٌ: 

قو تعالى: دوم جارك عن فَرْصِكٌ ينمو 6 يحتمل أنَّ الله تعالى أراد 
بسُّؤالٍ موسى عليه السلامٌ عن سبّبٍ العجلةٍ -وهو أعلَّم-: 0 مُوسى أدَبَ 
السَّرِ وهو أنّهِ بغي تأخيرٌ رئيس القوم عنهم في المسير؛ ليكونٌ نظرُه مُحيطا 
بطائفقه» ونافِدًا فيهم» ومُهيدنًا عليهم . وهذا المعنى لا يحصّلٌ في تقدّمه عليهم آلا 
تَرى الله عَنَّ وجل كيف علَّمَ هذا الأدبّ لُوطَاء فقال 9# انَأ أدبكرَهُمَ # [الحجر: 
0 فأمَرَه أن يكونّ أخيرهم. على أنَّ مُوسى عليه السَّلامُ | إِنَّما أغْمَلَ هذا الأمْرَ؛ 
ادر إلى رضًا اللهِعَرّ وجل ومُسارَعةً إلى الميعاده وذلك شن الموعودٍ بما 
يسُوٌه؛ يَوَدُ لو رُكُبَ إليه أجنحةٌ الطير» ولا أمَ سر من مُواعدة الله تعالى له صلى الله 

0000 وممًا أفادَهٌ السّؤال أيضًا: تعريف المسؤول نا جيل اي 
وقد أراد سّبحاته تَعريفه بفِثَنةٍ قومه؛ ووٌقوعهم في عبادة العجل". 


- السالكين)) لابن القيم »)5٠ /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 1١‏ "7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
0١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 788)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 85). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١ 57 /١57(‏ ((تفسير الماوردي)) (7/ ١9‏ 5): ((تفسير ابن كثير)) 
.)"1١/0(‏ 

() ينظر: ((حاشية ابن المنير على الكشاف)) .)١68١ /١(‏ 

(*) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) (5/ 7170). 
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2 د 
2 سورةٌ طه - الآيات (49-8) _ )ل 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
-١‏ لما استدعى الله تعالى موسى عليه السَّلامُ لِمُناجاتِه وكلامه؛ أسرّعَّ إليه» 
فقال له ربُه: وومآ جلك عن فَوْمِكَ وى * دَالَ هُمْ ولاه عل أَيْرِى وَعَلْتُ ليك 
2 م« 1 2 0 
رب لِتضَ # فدّل على أنْ المسارعة إلى مناجاةٍ الله تَوجبٌ رضاهء وهذا دليل 
حَسَنٌّ على قضل الصَّلاةٍ في أوَّلِ أوقاتها"» وكذلك المبادرة إلى أعمال البرٌ. 
الى سا 2 2 اموي 
-١‏ قول موسى عليه السلام فيما يحكيه الله عنه: 92 وَعَلْتُ ِلك رَتِ رض #6 
2 
فيه سؤال: أنه قال: مل وَعَيَِثُ * والعجلة مذمومةٌ؟ 
٠. 5 7 3‏ 5 _- سم ا ساح 
والجواب: أنها ممدوحة إذا كانت في الدين؛ قال تعالى: 9# وسارعوا إل مَحْفْرََ 
ين رَيَحكُمْ وَجَنَّةِ 4(" [آل عمران: 177]. 
2 7 حل سه عر 5 آ#آك[ه 2 ع ساس جره ل ءاس ام 
7- قول الله تعالى: و مَآخْرَجَ لَهُمْ عِبَلَا جَسَدًا له حار فَمَالُواْ هذا إلَهكُم 
-< لهل م مس 5 اك : و 8 
وَإِلَهُ مُوسى قَشَبِىَ #6 فيه سؤال: كيف كان رجوع قوم موسئ وهم من العقلاء 
3 2 2 و 
المكلفين عن الدين الحقٌ دفعة واحدةً إلى عبادة عجل يُعرف فسادّها بالضرورة؟ 
والجوابٌ من أوجه: 
الوجه الأول: أن هذا غيرٌُ ممتنع في حقٌّ البلْهِ مِن الناس". 
الوجه الثاني: أنهم اغتروا بما موّه لهم مِن أنه إلههم المنشودٌ من كثرةٍ ما سمعوا 
من رسولهم أن الله معهم أو أمامهم» ومما جاش في خواطرهم من الطمع في 
)١(‏ يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب (5/ 71707). 
(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) (؟71/ 86). 


(") ينظر: ((تفسير الشربيني)) (7/ 47/4). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 785). 


الجزء ١١5‏ الحزب ؟7 


آي ص 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


الوجه الثالث: أنه لما رأوا ما صاغه السامريٌّ فى صورة معبودٍ كانوا قد عرفوه 
من قبل» ورأوه يزيدٌ عليه بأنَّ له خوارًاء رسَّخ في أوهامهم الفاسدة أنَّ ذلك هو 
الإلهُ الحقيقيٌ؛ لأنّهم رأوه من ذهب أو فضةء فتوهموا أنه أفضل من العجلٍ 
الذي عرفوه مِن قبل”". 

_ ١ 3 - 7 0 

الوجه الرابع: أن الاستعباد الطويل» والذل الطويل في ظل الفرعونية الوثنية» 
كان قد أفسد طبيعة القوم» وأضعًف استعدادّهم لاحتمالٍ التكاليفي والصبر 
عليهاء والوفاء بالعهدٍ والثباتٍ عليه» وترّك في كيانهم النفسيٌ خخلخلة واستعدادًا 

و بض 
للانقيادٍ والتقليدٍ المريح» فما يكادٌ موسى يتركهم في رعاية هارون» ويبعدٌ عنهم 
قليلاء حتى تتخلخل عقيدتهم كلهاء وتنهارَ أمامَ أولٍ اختبار. 
1 2 5 كس مره > عق 2 واس سل سلس لين مس اير كوه 2 جر 2 

5 - في قوله تعالى: 32 أفلا يرن ألا رع لبهم قولا ولا يَمَلْكُ طم را ولا فعا جعل 

خمات ا َ< 0000 كس الت اسم كك 0 55 
امتناع صعه الكلام والتكليم» وعدم ملك الضرٌ والعع دليلا على 0 الإلهيّة 

3 0 5 ع لض سه ع هه ه 8 3 
وهذا دليل عقليٌ سَمعئٌ على أن الإلهَ لا بد أن يكلم ويتكلم» ويَملِك لعابده الضرّ 
والنََّمَ» وإلا لم يكن إِلهّا". فالإلهُ لا بد أن يكونٌ موصوقًا بهذه الصفاتٍ””. 

بلاغة الآيات: 

4 1 ل 00 1 عم جرس عل عه 

-١‏ قوله تعالى: 2ِووَمآ أَعجللك عن فَوْمِكٌ ينمومئ * قَالَ هم وله عك أثرى 
ملا ته ان 0-6 1 5 0 2 11 ع هد صاصم | مره 
وَعَيِطْت إِلََكَ رت لِرَضَ * سُؤال عن سبّب العَجلة» وأجاب بقوله: يهم ول ع 
نر وَعَيِْتُ إِلِنَكَ رَتِ لِرّضى 6*؟ لأن قوله: مؤوَمآ أَعَجَللك 4 تضمّنَ تأخرٌ قومه 
عنهء فأجاب مُشِيرًا إليهم -لقريهم منه- أَنّهم على أنه جائينَ للموعدء وذلك 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ /781). 
(1) يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (/ 9316): 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ .)4١‏ 


الجزء ١١5‏ الحزب؟" 


آي 1 ب 
, سورةٌ طه - الآيات (9-88م) ١:‏ 


على نيا كا عه زليو آذ عند المرضر 23 2535 لكيه الذي مله على 
العجلة» وهو ما تضكّنّه قوله: اوعدت َكَرَت يض #» من طلَبه رضًا الله تعالى 
في السّبِقٍ إلى ما وعَدَهُ ربّه"©. 

- شَبّه الجائيَ المُوالِيَ باّذي يَمْشي على غلاماتٍ أقدام مَن مَشى قله قبل 

أن فده ذزره الأ ياقدام أخري زوج لقنو طواترالاقةة وأنَّه لم يَسْيقْه 

غيره. الفط ع أزلاء نتاتروة على مواقم الدامي اي مُوالونَ لي في 
و0 

- وزيادة «رَتِ * في قوله: ِوَعَيْتُ إِلَِكَ رَيِ لض 4؟؛ لمَزيدٍ الضّراعةٍ 

والابتهال؛ رغبة في قَبِولٍ العُذْر». 

١‏ - قوله تعالى: 2ل كَل ند َتنا مَك من بَحَدلكَ صلم لامر # استئنافٌ 
ميق على شؤال نش من جيكاية اعتذاره عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ؛ وهو الس في 
وُروده على صِيعَةِ الغائب :9 كَالَ # لا أنّه الْتفاثٌ منّ التُكلّم إلى العَيبة؛ لأنَّ 
الفعة فعاسييق قن الر هي على يل الشعل #كالد ين موندية اعافد 
فماذا قال له ربّه حينئل؟ فقيل: 32 قَالَ فَإِنَا مد قتَنَا هَوَمَكَ مِنْ بَعَدِكَ 906. 

- والفاءٌ في مقا لتّرتيبٍ الإخبار بما ذُكِرَ من الابتلاء على إخبار مُوسى 

عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ بِعَجَلتِه؛ لِمَا بينهما من المُناسَبةِ المُصححةٍ للانتقالٍ 

من أحدهما إلى الآخر» من حيث إِنَّ مَدارٌ الابتلاء المذكور عجَلةٌ القوم. 


.)7757//1( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)77//١5(‏ 
(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ ”/1- 0394. 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/ 5 07. 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 75). 


الجزء 15- الحزب 9م 


! 55 
##ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع 9/6 


- وقوله: تند َتَنَ مَك ون بََدلكَ 4 فيه ضَرْبٌ من المّلام على التَعجلٍ 
أنه تسجّب عليه مُحدوتٌ فِدْنةٍ في قومه؛ لِيُعْلِمَه ألا يتجاورٌ ما قت له» ولو كان 
لرَغْبةِ في الازديادٍ من الخير"©. 
8 قوله تعالى: تيح ثرت إل تزه عَصَبنْنَ آيما ال يقرو ألم يدم 
0 وَعَدَاحَسَدَا أعَطَالَ عَنِنِحَكُمْ الْمَهَدُ أ أَبَدثمَ آن يل علي حَصَبُ ين تيك 
- قوله: ناليمو ألم يدك ... 4 استثنافٌ م: مَبنِيٌ على سُوْالٍ ناشئ من حكاية 
يتقان د ساماد ل در لان يل 
- وافتتاح الخطاب ب مِويْمَوَر 6 تَمهِيدٌ لومي لذن لجرت لاد للرّجلٍ من 
قومه أحَقَ في تّوجيهِ الملا عليهم» وذلك قولّه : لقم ص مَوَوِرِى 746". 
- قوله: «9 ألم يَعذَكٌ # همزة الاستفهام لإنكارٍ عدّم الوعدٍ ونفيه» وتقرير 
وُجوده على أبلّغ وجْهِ وآكّده» أي: وعَدَكم بحيتٌ لا سَبِيلَ لكم إلى إنكاره9)»؛ 
فالاستفهامٌ في :الم يعِدَكُْ ربكم # إنكاري؛ تُزّلوا مَنزِلةَ من رْعَمَ أن الله لم 
يَعِدُهم وغدًا سا لأنّهم أجْرٌوا أعمالهم على حال من يزَعُمٌ ذلك» فأنكرٌ 
عليه رَعْتهم. يجوز أن يكون الامتفهام تقويرياء وشانه أن يكون عل 
فرْض الَف 0». 


.)77/4/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)70 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (15/ ضضقة‎ )"( 
.)70 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )4( 
.)787 /١5( يُنظر: («تفسير ابن عاشور))‎ )0( 


الجزء 15 - الحزب ٠١‏ 


.. مه 7 0 لك 2_1 000 .- 5 2 
- والاستفهام في قوله: هوأفطالٌ عَلنِحَكُم الْعَهد * مفرّع على قوله: :9 ألم 
يَعِدَحُ رَيِكُمَ #» وهو استفهامٌ إنكاريٌ» أي: أُوعَدَكُم ذلك» فطال زمانٌ الإنجاز» 
فأخطأتّم سسه0)؟! 

0 ع عر ىس 2ج 2 نه لاس ست سسا 75 2 6 
- قوله: 92 أمْ أَرَدتمْ أن يحل عَلِيَكُ حَصَبُ من وب ألم مَوَوِرِى #6 (أم) 
للإضراب الإبطاليٌ» والاستفهامٌ المُقدّرُ بِعْدَ (أم) إنكاريّ أيضًاء إِذ التّقديدٌُ: 
عه عم َه 2 3 وءء 56 عوك 
بل أردتم أنْ يحل عليكم غضَبٌّ؛ فلا يكون كفْرُكم إِذنْ إلا إلقاءً بأثفيكم في 
غضّب اللهء كحالٍ من يُُحِبٌّ أن يَحِل عليه غضَّبٌ من الله ". 
قر «اعأعلقمٌ تَوَعِدِى 46 أي: وَعْدَكم إِيَّايَّ بالئَّاتِ على ما أمرْتُكم به 
إلى أنْ أرجعَ من الميقات على إضافةٍ المصدر إلى مَفعوله؛ للقضْدٍ إلى 
زيادة تقبيح حاللهم؛ فإِنَ إخلافهم الوعدّ الجارِيّ فيما ببنّهم وبيتّه عليه السَّلامْ 
مِنْ حيثٌ إضافتّه إليه عليه السَّلامٌ: أشنَعٌ منه من حيث إضافتّه إليهم. والفاءً 
2 27 9 2 
لتَرتيب ما بِعْدَّها على كل واحدٍ من شِقَى التَّردِيدِ على سَبيل البدل؛ كأنّه 
- 0 7 1 9 م0 ”5 0.5 2 . 1 6 
قيل: أنسيتم الود بطولٍ العهُدِء فأخلفتموه خطأء أمْ أردتمم حلول الغضب 
عليكم. فأخلفتّموه عَمْدَّاات؟! 
4 - قوله تعالى: 32 قَالُوأ مآ حلفا موْعِدَكَ يِمَلْكَا ولكنَا نا أَورَاا من زِيَةِ الَو 
- وقحث بجملة 8ل قَالُو مآ حلفا مَوْعِدَكَ يمَلْكنَا * غير مُعطوفةٍ؛ لأنّها جرّتُ 
في المحاوّرة جوايًا عن كلام مُوسى عليه السّلام©. 


.)1417 /1570( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 70)) ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7407 /١5( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 8 07. 

(:)يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7817/15). 


الجزء 15 - الحزب 7 


4 2 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


لح لاس سا كيه 
. 


5 1 مه لست جه ع 2 هك مهار اس 0 
- قوله: 9# قَالوأ مآ أخلفنا مَوعِدَكٌ 4 أي: وعَدَنا إِيّاكَ الثابتَ على ما أمرْتنا 
بهه وإيثارٌه على أَنْ يُقالَ: (مَوعدّنا) على إضافةٍ المصدر إلى فاعِلِه؛ للقضدٍ 
إل زيادةٍ تقبيح حالهه”". 

0 - 7 ومس عتم ب حالم 2ل مهاه 7 2 2 عه 
- قوله: 9# ولا حِلنَآ أورَارا من زِيئَةٍ لقو ... # استدراك عمًا سبَقَّء واعتذارٌ 

260 مع 0 3 عي ع 0 0 8 ع0 هه 
عم فعَلوا ببَيِانِ منشأ الخطأ”"» والاستدراك راجمٌ إلى ما أفاده نفَيٌ أن يكون 
إخلافهم العهْدَ عن قصْدٍ للصَّلالِء والجَملةٌ الواقعةٌ بِعْدّه وقعثٌ بإيجاز 

و #2 2< و 
عن خصول المقصود من التّنصّل من تَبِعَةِ نكث العهّْدِ. ومّحل الاستدراك 


هو قولّه: مِمَمَانوأمَدَآِلَهْحكُمْ وَإِلَهُ ُو #» وما قبلَهِ تَمهيدٌ له فعْطِفَتٍ 


2 0 0-1 0 4 0 7 5 
الجَمَل قبله بحرن الفاءء واعْتّذروا بأنّهم غلبو على رأيهم بتضليل السّامريٌ؛ 
عو 9 ٍ- 


فأَدْمِجَتْ في هذا الاعتذارٍ الإشارة إلى قضيّة صَوغ العجل الذي عَبَدوه7. 


سر لسر لس لي 04 


57 4 +دصد هيرس ل 00 9 7 
5- قوله تعالى: ©( تَآخْرَحَ لَهُمْ عحَلَا جَسِدًا له وار مَمَالُوأْ هذا إلَهحكمْ وَإِلَهُ 


لمن م دس 
مومئ فسى 36 


70 باج سدم ميرم ره سس عر مو عير ا و 5 01 
مع كونه مُفع ولا صَريحًا- عن الجار والحجرور 8 لَهُمْ 4 للاعتناء بالمقدّم» 
النَّشُويقٍ إلى المُوْخَرِء مع ما فيه من تُوع طول يُخْل تَقَدِيمه بتتجاوب أطرافي 

5 4 
5 3 5 ام 06 م 58 9 
- على القولٍ بأن الذي نسي هو السامري فتفريع هو فيىَ # يحتمل أن يكون 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير :أي السعود)) (7/ 0 07). 


(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /1١5(‏ 785). 


(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (051/5. 


الجزء ١١‏ - الحزب 7 


تَفرِيعًا على :إفَمَانُوأْ مَدَآإِلَهَُكُمْ # بَفْريعَ عِلَةٍ على مَعلولِ؛ فالصَّميرُ عائدٌ 
إلى السَّامِريٌ» أي: قال السَّامرَيٌ ذلك؛ لأنَّهِ نَسِىَ ما كان تلقَاهُ من مَذْي. أو 


تفريم مَعلولٍ على عِلَّدَ أي: قال ذلك: فكان قولّه سبًا في زسيانه ما كان عليه 

من هَذْي؛ إذ طبَعَ اللهُ على قليه بقوله ذلك» فحرّمّه التَّوِيقَ من بعدٌ". 

1- قوله تعالى: «١‏ ألا يَونَ ليجع لم مو وكا يك طنج صَرًا ولا فعا فيه 
الإتيانُ بهَمزةٍ الإنكار داخلة على الفاءِ العاطفة» وهما يُستدعيانٍ العطف على 
مُقدّرِ يفُتضيه المَقامُ وهو فِعلّ يَصلّحُ أنْ يكونّ مَعطوفًا عليه لِمَا بعد الفا 
والتقديرٌ: وهنا الَقل الهادي؛ فلا يتفكرونَ» ولا ينظرونّ بنظر البصيرة أنَّ هذا 
المُتَخِلٌ من هذه الأجرام لا يَصلّحُ للإلهية» أم عَمُوا وصَّمُُوا فلا يهتدون إلى أنَّ 
الإلهَ ينبغي أنْ يكونّ سامعًا لدعاء عابده. عالِمًا بأفعاله. دافعًا عنه المضار» مُثيبًا 
ومعاقبًا؟! وهو إنكارٌ وتقبيحٌ من جِهتِه تعالى لحالٍ الغال والقفاة حمعاء 
وتسفيةٌ لهم فيما أقدَموا عليه مِن المُْكَر الذي لا يَشْتَبه بُطلانُه واستحاليّه على 
العوووهر لخاد لك 

و مه هك ل 9 ع عر 2 
- وقيل: الرؤية هنا في قوله: 32 أفلا يِروْنَ ألا برَجِمٌ لهم قَولا... * بصريّة 

مُكنى بهاء أو مُستعمّلةٌ في مُطْلَقٍ الإدراكِ فآلتْ إلى معنى الاعتقادٍ والعلم» 

ولا سيّما بانسب لجملةٍ مؤوَلَا يَمَلِكُ َمَ صَرَا وَلَاهَنَعًا #؟ فإِنَّ ذلك لا يُرَى 

بالبصرء بخلان يلألا يجِعٌ لهم مولا *. والاستفهامُ في قوله أيضًا: 92 ألا 
َرَت 6 إنكاري؛ تُرُُوا مَنِلةَ من لا يَرى العِجْلَ؛ لعدّم جَرْيهم على مُوجِبٍ 
البَصر؛ فأنكر عليهم عدّمَ رُؤيتِهم ذلك مع ظهوره؛ أي: كيف يدَّعونٌَ الإلهيّة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١57(‏ /741). 
(؟) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »))774/٠١(‏ ((تفسيز أبي السعود)) 077177 


الجزء ١5‏ - الحزب +7 


للعمججلء وهم يَرونَ أنه لا يتكلم ولا يستطيعٌ نفْعًا ولاضَّا0©؟! 

5 7 ع دو دن 7 2 

دقو : ولا يمَلْكُ طم صَرَا وَلَاَنَعَا # قَدَّمَ الضَّرّ على النّفع؛ قطعًا لعُذْرِهم في 
اعتقادٍ إلهيّته؛ لأنْ عذْرَ الخائفي من الضّرٌ أقوى من عُذْرِ الرَاغبٍ في النّفع©. 


.)78/4 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)789/15( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 


7٠ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


. عض 
0 سورةٌ طه - الآيات (0ه-4و) 8 
- الح<نا 


الآيات (98-90) 


3 وَلْعَدَ قَالَ لمح مَرُونُ من قَبَلُ يَمَوْمٍ إِنَما مُيَنسّم يد وَإِنَّ ريّكم البَحمْنُ فَالبَعُوقٍ 
يعوا أمرى :(:8) فَالُوأ آن يبح عليه عَدكينَ حَقّ َنِم ينا موس (80) قال يرون مَامتعَكَ 
ا 0 أَفْعصِيَتَ أَمَرى (2) فَالَ يَبَتَوُم لا تَأَخْذ بلج تكلا برأم 
ف حَيْيتٌ حَيِدتُ أن تَصُولٌ هَرَقتَ يَبْنّ بو إِسْرَّهِ يل وَلِمْ ترب مول () 6. 

غرِيبُ الكلمات: 

1 أن ترح 46: أ : لن َال وأصل (برح) :يدل على وال وبر وو وساف 0 

ِعَكيينَ #: أي: مُقيمينّ» والعُكوف: الإقبال على الشَّيءء ومُلازمته على 
سَبيلٍ التعظيمٍ له» وأصلٌ (عكف): :يدل على حبس 60 


وَل تقب #: أي: لم تُرْاع وتحمّظء وأصلّ (رقب): يدل على انتصاب لمُراعاةٍ 


ند 


المُعنى الإجماي: 

يقولٌ الله تعالى مبيئًا موقفٌ هارونٌَ عليه السلامٌ» من هؤلاءٍ الجاهلينٌ الذين 
عبّدوا العجل: ولقد قال هارونُ لبني إسرائيلٌ من قَبلٍ رُجوع موسى إِلَي :يا قوم» 
إِنّما اخدي رتم بهذا العجل؛ ليظهرٌ المؤمِنُ منكم من الكافِر» وَإِنَّ ركم الرَّحمنْ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير اين جرير)) »)١55 /١7(‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس »)77/8/١(‏ ((تفسير 
القرطبي)) /١١(‏ /7717), ((تفسير أبن كثير)) (0/ 07117. 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (17/ »)١55‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 77/8)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس ».223١8/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 2019 ((تفسير القرطبي)) 
(2*37/1») («(الكليات)) للكفوي (ص: /590). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١51//١7(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5717//7)»: ((تفسير 
القرطبي)) /١١(‏ 779) ((تفسير ابن كثير)) (4/ 717). 


الجزء 1 - الحزب 77 


يس ص 
27 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 9 


لا غيرُه؛ فاتّيعوني فيما أدعوكم إليه من عبادة اللِ» وأطيعوني فيما أمَرُكم به. 
قال عَبَدةٌ الهجلٍ: لن نزال مُقيمِينَ على عبادة الهجل حتى يرحِعَّ إلينا مو 

ثم يذكر الله تعالى ما قاله موسّى لأخيه هارونَ» وما فعله به» لما رججع قرأئ 
مااحدكة فقوا كال قال موسى لأخيه هارونٌ: أي شيء مَنعَك من اتباعي 
حين رأيتهم ضلوا عن طريقٍ الحَقٌء أفكصيتَ أمري؟ ثم أَحَدَ موسى بلحية 
هارونٌ ورأسه يجرٌه إليه» فقال له هارون مُستَعطِفًا: يا ابنَ أمّيء لا تُميِكَ بلحيّتي 
ولا بشّعر رأسيء إن خفتٌ إن تركْتّهم ولحِقّتٌ بك أن تقول لي: فرّقتٌ بِينَ بني 


إسرائيل» ولم تحفظ وصِيّتي بحسن رعايتهم! 


ط وقد َل كم و ون مَل يماما مشر بدت وك يكم ايم تبني 
ليما تر (4)2. 

3 وَلْقَد قَالَ لمح هرُونُ من هَبَلُ يَمَوْم إِنَمَا هيشم بو #6. 

أي: ولقد قال هارونٌ لِعْبَدةِ العجلٍ من قَومه ناصحًا لهم من قَبلٍ جوع 
موسى إليهم: يا قوم إِنَّما اختبركم اللهُ وابتلاكم بهذا العجل؛ ليَظهرَ مَن يَتْبْتُ 
منكم على إيمانه بالله. ومَن يُفتَنُ بالعجل فيكفث". 

وَإِنَّ يكم لحن بون وأِيعوَأ أمَرِى 46. 

أي: وإنَ ربكم الرّحمِنٌ الذي يَرحَمُكمء وينم عليكم بالّعَمِ الظاهرة والباطنة» 
لا العجل الذي تَعبّدونّه؛ فاتّبعوني على ما آمرّكم به من عبادةٍ الله» وتَرْكٍ عبادة 
العجلء وأطيعوني فيما أمَرئَكم به من طاعةٍ الله» وإخلاص العبادة له» ولا تطيعوا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١5 5 /1١7(‏ ((تفسير القرطبي)) ))7757/1١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 

(0/ 0777 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/ /41). 


الجزء ١‏ - الحزب 9م 


عن 

:3 دَالُوأ آن يبرح عليه عَدكيِينَ حَقٌ بجح با موس ((80) 46. 

أي: قال عينه المجل: ستظل مُقيمينَ على عبادة الهجل؛ » حتى يأتيّ إلينا 
موسى من الطور» فنسمّعٌ كلامّه في شأنٍ الهجل» أو ننظرٌ صنيعه فيه”". 

:3 َال هروث ما مَك دهم صَلُوأ 5 آلا مَيَسَن أفْعَصَيْت أَمَرِى (4652. 


+3 مون ما مَََ مهم لوا (5) ألا ميسن 4. 


الخطب العَظيم: يا هارون؛ أيٌّ شيءِ مَتَعَك حين رأيتٌ بني إسرائيل قد أخطؤوا 
طريقٌ الحَقٌّ بعبادتهم العجلّ وكَمَروا بالله: أن تلحَقّ بي ©؟ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١5 5 /١7(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 2575 /7177): ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ 0717 ((تفسير السعدي)) (ص: 17 0)» ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 110). 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١55 /١7(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 7777): ((تفسير ابن كثير)) 
"17/4١‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١55 /١57(‏ ((الوسيط)) للواحدي .)7١9/7(‏ ((البسيط)) للواحدي 
(007/14). ((تفسير ابن كثير)) (0/ 717): ((تفسير السعدي)) (ص: 017). 
قال ابن عطية: (وقولّه تعالى: و9 ألا مَيَيَصَنِ # بمعنى: ما متّعك أن تتِّعَني). ((تفسير ابن عطية)) 
(56/4)» ويُنظر أيضًا: ((أضواء لبان للشتعي 10/47 6 
وممن اخبتار أنَّ المرادٌ بقوله ألا صر تَتَيِسَنِ #: أي : أن تتّبعني وتلحقٌّ بي : ابن جرير» والواحدي» 
وابن كثير. يُنظر المصادر السابقة. 
قال ابن كثير: (9 ألا مَيَّيْصَنِ #6 أي: فمُخبرني بهذا الأمر أولَ ما وقّع). ((تفسير ابن كثير)) (0/ 017. 
ويُنظر أيضًا: ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)7١17‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 017). 
وقال الألوسي: (كان موسى عليه السّلام رأى أن مُفارقةٌ هارونٌ لهم» وخُرويه من بنهم بعد 
تلك التصائح القوليّة: أزجَرُ لهم مِنَ الاقتصارٍ على النّصائح؛ لِما أن ذلك دل على الغضَّبٍء 
وأشَّدٌ في الإنكارء لا سيّما وقد كان عليه السَّلامُ رئيسَا عليهم محبوبًا لديهم؛ وموسى يعلّمٌ - 


الجزء 15 - الحزب 827 


أي: هل عَصَّيتَ نا ةا قورت أمري لك بان تخلفئ في فوعيء» وان تصلخ 
له 


كما قال الله تعالى: مِإوَوْعَدَا مُومَى لدي ليله وَأَتْمَمنهَا يِعَشْرِ هَكَمّ ميقت 
الاج او ا ل 
َلْمُفْسِدِينَ # [الأعراف: .]١47‏ 

د َف حت أن تَعُولَ رقت يَبنَ ب إسَرَّهِ يل 


ْم ترب وَل( 46. 
0 َلَيَبََوة لا أذ ين بلا أي 4. 


0 7 5 ع ب 5 3 
أي: ثمّ أحَذ موسى بلحية أخيه هارونَ ورأسه يجرٌه إليه» فقال هارون 


- ذلك ومُفارقة ائيس المحبوب كراهةً لأمر: : نش جدّا على النْفوس» وتستدعي تَرْكَ ذلك 
الأمر المكروو له الذي يوجبٌ مُفارقتّه وهذا ظاهِرٌ لا عبارَ عليه عند من أنصَفَ). ((تفسير 


الألرسي)) (8/ 010). 
وقال ابن الجوزي في بيانٍ أقوالٍ المفسّرِينَ في قوله تعالى: «#أَلَا تَتَيِسَنِ #: (وفي المعنى 
ثلائة أقوال: 


أحذها: تسيرٌ ورائي بمن معك من المؤمِنين وتفارقهم. رواه سعيد بن جبير عن ابن عبّاسٍ . 
والثاني : أن تُناجرّهم لقتال بزواه أبوصال عن ابن عتاس: 

والثالث: في الإنكار عليهم. قاله مقاتِلٌ). ((تفسير ابن الجوزي)) (/ 177). ويُنظر: ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) (79/ 79). 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن كثير)) »)7١7/6(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 017). ((أضواء البيان)) 


للشنقيطي (41/4). . 

وقيل: المراةٌ: أنَّ مقامّك بينهم وقد عبدوا غيرٌ الله تعالى عصيانٌ منك لي. وممّن ذهب إلى هذا 
المعنى: الواحديء والقرطبي. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: »007١*‏ ((تفسير القرطبي)) 
اا ؟)). 


الجزء ١5‏ - الحزب 8 


مُستَعطِفًا أخاه: يا ابن أمَّ لا تأذْ بلحيتي» ولا بشّعر رأسي©. 
أي: ني حََشِيتُ أن تقول لي إن لحقتٌ بك: فََفْتَ بين جماعة بني إسرائيلٌ”". 
أي: وحََشِيتٌ أن تقول: ولم تحفّظ وصِيّتي وتعمّلٌ بهاء ولم تراع ما أَمَرْتك به 
حو مخائئك نا 


الفوائة التربوبّة: 


- و ع جد عم عزن سه ل 
قول الله تعالى : 2 فَال سرون مَامَعكَ ذ دَليهُم صَلُو 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١577/١57(‏ ((الوسيط)) للواحدي (”7/ 719): ((تفسير ابن كثير)) 
(317/6): ((تفسير الشربيني)) (7/ »)5/8١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 617). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 2١47‏ ((تفسير القرطبي)) »)719/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 2717 ((تفسير السعدي)) (ص: 017). 
قيل: المعنى: إن لحقتٌ بك مع الذين لم يعبدوا العجلّ أن تقول لي: فرقتٌ بين بني إسرائيل بأن 
جئتٌ ببعضهم: وتركتٌ بعضهم. وممن قال بذلك: ابن جريرء والقرطبي. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) .)١41//17(‏ ((تفسير القرطبي)) .)7579/١1١(‏ 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابنٌ زيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١557/1١57(‏ 
قال القرطبي: (أي: خشيتٌ أن أخرُجَ وأتركهم وقد أمرتّي أن أخرُجَ معهم؛ فلو خرجتٌُ لاتبَعني 
ع ويتخَلّف مع العجلٍ قومٌ وربما أدّى الأمرٌ إلى سَفكِ الدماءء وحَشيتٌ إن زجَرتُهم أن يقمَ 
قتال فتلومّني على ذلك). ((تفسير القرطبي)) .)7179/١1١(‏ 
وقيل: المعنى: إِنّي حَشِيتٌ إن لَحِقتُ بك لأخبرك بهذا الحّطب الذي وقع أن تقول لي: لم تركْتهم 
وحدّهم وليس عندهم راع ولا خليفةٌ؛ فإ هذا يعَرّقُهم ويشَثّتُ شَملّهم. وممّن قال بذلك: ابن 
كثير» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 017: ((تفسير السعدي)) (ص: 017). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 517 :)١‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 779)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: ؟١0)»‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/ 931). 


الجزء 15 - الحزب ؟7 


0 


بج 
عكر التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ )5 


نك الم ذا 


حوارم 2< 


* فَآلَ يتوم لا تَأَخْ لحت ولا رأ إن يدت أن تَمُولَ طَرَقتَ يَننَ بون سوه يل وَل 
َل 4 فيه حفط الأصل الأصبل للشّرعة أن ييفظ الأصول المتقزعة 
عليه؛ لأنّ مُصلحة صَلاحٍ الاعتقاد هي أمٌ المصالح التي بها صَلاحُ الاجتماع؛ 
ولذلك لم يكن موسى خافيًا عليه أن هارونٌ كان ون واجبه أن يترُكهم وضّلالّهم؛ 
وأن يلتَحِقَّ بأخيه مع عِلمِه بما يُفضي إلى ذلك يمن الاختلافٍ بينهم؛ فإنَّ حرمة 
الشّريِعةِ بحفظٍ أصولهاة وعَدَم التُسَامُلٍ فيهاء وبمحرمة الشّريعة يبقَى نفودٌها في 
الكقلةوالتكل وام 0 

القَوائْدُ العلميّةٌ والتطائف: 

"كوك “الله .تعنالى؛ 9 ولق د مَل لم روث من هَل ينمو قوم إِنَّمَا ينسم يه وَإِنَّ 
يكم الَمََنُ داوف ليوا أمْرِى 6* هاهنا د قيقة وهي أن 'الرائفة تششكوا يقول 
الي علي الصلاة والسام عايٌ:((أنت مني بمنزئة هارو ين موت نم 
إنَّ هارونَ ماامتّعتة التقية في مثلٍ هذا التجفع» جره مدن رصاح الخد 
ودعا النامس إلى متابعة نفسه» والمنع يبن متابعة غيره؛ فلو كانت أمةُ محمد صلّى 
الله عليه وسلّم على الخظ لكأن يحب على علي رضي الله عنه أن يفعلَ ما 
له ماروة عله السلا وأن بصع على امار ناغير تي وختوفهة وأن 
شرل فاتبعوني» وأطيعوا أمري. 'فلمًا لم يفعل يفعَلٌ ذلك: علِمّنا أنّ الأمة كانوا على 
الصواب”. 

؟- قَولٌ الو تعالى: «ل وَلقَد َل كم روك ين َل يتما ين يد إن 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن 050 كد 14-99 05). 
)١(‏ أخرجه البخاري »)54١17(‏ ومسلم (5:* 5 5) واللفظ له من حديث سعد بن أب وقاص 


.رضي الله عنه:. 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ .)95-91١‏ 


الجزء -1١7‏ الحزب 77 


يي 1 ) د 3 
2 م طه - الآيات (4-40؟ 0 
د 7 سور 7 0 


رَيَكُمْ ليحن اعون مرا أت 4 سلّك هاروثٌ عليه السلامٌ في هذا الوعظٍ 
أحسر الونخوة؟ لاله جرهم عن الباطلٍ أولًا بقوله: مإِنَمَا مَنُرِيوء #.ثم دعاهم 
إلى معرفة الله تعالى ثانيًا بقوله: و9 وَإِنَ يكم أليَمنُ ني دعام يل إلى معرفة 
البوة بقوله ا يسن ثم دعاهم إلى الشرائع رابا بقولة: «( وأ طِبعوا أَمَرِى 4. 
وهذا هو الترتيبٌ الجيدٌ؛ لأنّه لا بد قبل كل شيءٍ من إماطةٍ الأذَى عن الطريق؛ 
وهو إزالةٌ الشبهاتٍ في حالٍ وجودهاء وكون الانحرافٍ بسبيها ار اللي 
ع الأصلء : ثم النبوة ثم الشريعة فنبت أن هذا الترتيبَ على أحسن الوُجوو”". 

- قال الله تعالى: #ووَإِنَّ رَيّكم ليحن فاون وَأَطِيُوَأ أمَرِى 4. 1 
(الرحمة)؛ تنبيهًا على نهم متى تابوا قلْهِم وتذكيرًا لتَخليصِهم من فِرعَونَ 
زمانَ لم يوجَدٍ الهجل". 

؛- قو الله تعالى: «ل لوأل َه عله عكدينَ حَقَ ينامو 46 فيه دَلالةٌ 
على أنَّ (لن) لا مه ل يي 
التأبيدُ» لّما جازت التَِّييَةٌ ب (حنى)؛ لأنَّ الّخَِة لا تكونٌ إلا حيثٌ يكونٌ الشَّيءٌ 
مُحتَوَلاء فيزيل ذلك الاحتمال بالتّغية.. 


سر - 21 


ه- في قَولِه تعالى : جل راتكه كوأ * ألا 0 
أ 6 لال على أن كل نيهي فيه طلب واسيدحاء ليده لامي ف أ 
فالأمرٌ يتناول هذا وهذاء فالأمرٌ أصل» والنهيُ فرع؛ إن ؛ النهي نوع من الأمر؛ إذ 
الأمر هو الطلبٌ والاستدعاء والاقتضاء وهذا 00 فيه طلبٌ الفعل» وطلبٌ 


.)97 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (؟7؟/‎ )١( 
.)77/ 5 /1/( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 


الجزء 15- الحزب 57 


سس سدح لعي سر 


التركء لكن 9 النهيّ باسم خاصٌ؛ فإنَّ موسى قال لأخيه: يلما متَعَك الهم 


ك9 و 


ص * ألا تَتَعَرك فَعصيْتَ أَمَرِى #» وموسى قال له: «أخَلْفَن في وى وَأصَلِحَ 
38 ل م 0 
يَتِعْه وقال: مِإأْفْعصَيِتَ أَمَرى 4 وعُبّادُ العجْلٍ كانوا مُفسِدِينَ» وقد جَعَلَ هذا 
كلّه أمت؟. 

5- فول اللداقتائن ؛ ألا بيت أترى :هذه الآيةٌ الكريمة بدل 
على اقتضاءٍ الأمرٍ للوجوب؛ سه أطلّق اسم المعصية على عدم امتثالٍ الأمر 2 


م وه عر عد 0 
تعن 


فتاراك المأمور به عاص» والعاصي مستحقٌ للعقاب7» 

1- إعفاءٌ اللّحيةِ هو من هدي الأنبياء عليهم الصَّلاة والسَّلام ففي قَولِه 
تعالى عن هارونَّ عليه الصَّلاةَ والسَّلام: اوقل تن تلن يدوق ولا أي #6 
َيل على أنَّ لهارونٌ لِسْيَة يمكنٌ الإمساك بها"» وهذه الآيةٌ الكريمةٌ بضميمة 
آية (الأنعام) إليها تدل على لزؤم إعفاء اللحيقه فهي دليلٌ قرآنيٌ على إعفا 
اللحية وعدم حلقها. وآيةُ الأنعام المذكورةٌ هي قوله تعالى: ومن دُرَييو دا 
6 وَمُوسك وَهَدرُونَ ... #6 الآية [الأنعام: 85]. ثم القاانق: 
قال بعد أن عد الأنبياءَ الكرامّ المذكورين: أوَْيِكَ ألَذِنَ هَدَى امد فِهُْدَسْهَمُْ 
أَمْسَدةَ #» فدل ذلك على أن غاروة من الأسياء الذين أ ا اسان اللخلة 
وسلّم بالاقتداء بهمء وأمة:ضلى آللة عليه وسلم بذلك آم لناء لان مر القدوة 
(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (11/ ١:30‏ 2010 


(7) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (41/5). 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (717/ 97). 


الجزء ١15‏ - الحزب ام 


يك د 
26 سورةٌ طه - الآيات (0ه- )44‏ »ام 
4 د 
> عي رك )00 

أمر لاتباعه 


بلاغةٌ الآيات: 


فرك 4 تاذ تتا 0 ل 00 
لقضية اقول 
- وافتتاخح خطابه ب عِويْقَوُمِ * تَمهِيدٌ لمَقام النصيحة0". 
- قوله: هِإإِنَمَا ُيَنشُميوء 4 القضرٌ المُستفادٌ من كلمة يتما # إلى نفس 
الفِعْلِء على معنى: إِنَّما فعِلَ بكمُ الفِبْنة لا الإرشادٌ إلى الحقٌ. 
- قوله: إوَإِنَ يكم لمن # إرشادٌ لهم إلى الحقٌّ إِثْرَ جرهم عن الباطل. 
والتَّعرض لعُنوانٍ الوّبوبيّة والرّحمة؛ للاعتناء باستمالتهم إلى الحقٌء وفي 
5 5 2 تَِّ 5 3 و : 5 
ذلك تذكيرٌ لتخليصهم من فرعون زمان لم يُوجَدِ العجل. وكذا -على ما 
5 2 ءً 5 2 
قيل- تنبيه على أنهم متى تابوا قبلهم'”. 
- والفاء في قوله: مأ دَيْمْفِ # لتّرتيبٍ ما بِعْدّها على ما قبُلها من مَضْمونٍ 
الججملتين» أي: إذا كان الأمْرُ كذلك. فاتّبعوني في الثَّباتِ على الدّين©) 

.)97 /5( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (77/5). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 1599). 

(8) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (71//5). 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (75/ /77)) ((تفسير الألوسي)) (009/8). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ /7”9). 


الجزء ١"‏ الحزب ؟* 


85 
)7 التفسير المحرّر تلقرآن الكريم © احريى) 5 


- قوله: «إوَإِنَ رَيِكُمُ ليمك # فيه توكيدٌ ب (إنَّ)» والحضْرٌ بتَعريفٍ طرفي 
الجُملة» أي: إنَّ ربكم المُستَحِقٌّ للعبادةٍ هو الرحمنٌ لاغيه 0 ْ 
دوقي يثارٍ المُضارع في قوله: 25 أفلا يرَوْنَ 6 وعطف 38 وأ 
هر هَْرُونُ # عليه؛ للدّلالةٍ على استحضار تلك الحالةٍ الفظيعةٍ في ذِهْنٍ السّا 
واستدعاء الأفكار عليهم". 


عض لت 


لقَدَ قَالَ مُمَ 
ع 


7- قوله تعالى: ام لضم 
- قوله: (١‏ قَالُوأ آن يريم َك عَدَكينَ 44 92 عليه # م مُتعلقٌ ب «إعكينَ 4؛ 5 قدّمَ 
ل د م اا ا د رو لا 
على غيره؛ فيكونٌ التََّديمٌ للاختصاصي”" 
#- قوله تعالى : :2ق فَال هرون مَامعَكَ مه صَنُوَاً ‏ استعنافٌ بن على سُّوَالٍ 
نمّاً من حكاية جوايهم لهارونٌ عليه السّلامُ؛ كأنّه قيل: فَمَاذًا قال موسق لهاروت 
لب رح حي بر ل ل بو تور 
اهن فقيل "قال له وهو مخفاظ فد اخد يلتك ورا سبي 2 
- وفيه إيجازٌ بالحذفٍء تقديره: فرجَعَ مُوسى» ووجَدّهم عاكفينَ على عبادةٍ 
العمل قالة يا هازوث 2 
- والاستفهام في قوله: لما مَعكَ * إنكاريٌ» أي: لا مانِعَ لك من اللّحاقٍ 
)١(‏ يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) :)779/١٠١(‏ ((تفسير الألوسي)) (009/8). 
(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)779/١١(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 599). 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ /0737. 
(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 5 /717). 


الجزء 1١‏ - الحزب 79 


بي؟ لأنّه أقامَهُ خليفة عنه فيهم, فلم لم يَمْمَئْلوا أمْرَهء كان عليه أَنْ يرد الخلافة 
إلى مَنِ استخلقه”". 
4 قوله تمان : 2 آلا ميعن أَقَعَصَيْتَ أَمَرِى #الاستفهامٌ للإنكار التّوبييخيٌ» 


و 
2 
أو 


والفاءٌ في مِأْفْعصِيتَ للعطف على مُقدر يفِضيه المَقام أي: العم ؟ 
أخالفتتي فعصَيْتَ أمري©؟ 
- والاستفهامٌ في قوله: «( أفصصيت أَمْرِى 6 مُفرَعٌ على الإنكار» فهو إنكارٌ 


ثانٍ على مُخالفةٍ ة أمْرِه مَسُوبٌ بتقرير للنَّدِيدٍ". 

- و(لا) في قوله : 9 آلا تَيَيِمَنِ 6 زائدة؛ للتّوكيدء أي : ما مَك أن تتِّعني؛ 
فزيادة نظ (لا) لتوكيدٍ الكلام وتقوبيه أسلوبٌ من أساليب اللخ العريئة, 
وهو أغلبٌ في النفي وما يُسْبهَه كالمنع هنا في قوله: يما متَمَكَ د 


2 0-6 


5- قوله تعالى : 6 هَالَ بوملا أذ يلحت كلا بر برق حَشْيتٌ خفنت أن تقول 8 قت 
َنب إسَوَِ يل وَلَمْ تَرَفْتَ قي # 

- قا « التق عابي -وإِنْ كان شقيقه - إلى (بنَأم) فحص 

الم بالإضافة) امتعظامًا اكنياة زا استغطافا وترقيقًا هلبه فلْكر الم هاهنا أرق 

وأبلغ» وهو تذكير بأفواق أزاس العو وهي آضرة الولادة من بطنٍ واحد» 

والرضاعٌ من ليان واحلء ولأنَّ الأمّيَسوءُها ما يَسوةٌه وهي أرق من الأب!". 


.)791١/15( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (078/7. 

(”) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 7917). 

(5) ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (90/4). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 077» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 717)» ((تفسير أبي السعود)) 
8/5" ((تفسير الشربيني)) (7/ »)4/8١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 1797). 


الجزء 15 - الحزب 77 


الإذلال0". 


و د د 0 < 2 
- قوله: :اق حَشِيتٌ 4 استعنافٌ سيق لتعليل مُوجب النّهيء بان الدّاعي 
إل 417 الققاتلةه وتحفي الدعية عاص لأقرن يل مكل 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) . 


الجزء ١١‏ - الحزب ”7 


الآيات (98-90) 


«ذ مَالَ هَمَا حَطبك يِسَِرِيجٌ (0 قَالَ بَصْرَتُ يِمَا لَمْ يَصُرُوأ يوء فَعَبْضْتُ 


قبصَحة مِنْ كر الرَسُولٍ هد قََدَمْهَا وكَدلك مَركْلى تبى 0 َال فدهت 
فإ لك لك فق الجيؤه أن تون لاض ولد لق مَرَعِدَا ل مه و 3 إِلَهِكَ 
الى ظلت ء عقو 6ك ترمد كد تككدق الَْمَ ضما 0 1000 2 
لّى لاله إلا ويح حكُلَّ م لما( 4. 

غريبٌ الكلمات: 

ل خطبك 44: أي : أمت هتالف والتطة: الأمر يقَعٌ؛ وإنّما سمي بذلك 


لِمايقَمٌ ذ فيه من التخاطب والمُراجَعة 0 
بَصْرَّتُ ارايت وعلسكه واعيل لابقين): يدل على اللم بالسَّيء 0 
َنَبَذْثُهَا #: أ ي: قَذَفتّهاء وألمَتتّهاء وأصل النَذِ: طَرْحُ لحي وإلقاؤه2. 


كت سَوَلَتَ #6: أي: يقت والتويلة تزيينٌ النّفْسٍِ لما تَحِرِصٌ عليه» وتصويرٌ 
القبيح منه بصورة الحَسَن©. 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)758١‏ ((تفسير ابن جرير)) »)١5/8/1١7(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس .)١9/87/7(‏ ((المفردات)) للراغب (١ص:‏ 2)3587» ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 777)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 574). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١5/87/١7(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 25807 505), 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 777)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 7578): ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ 0717. 

( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)78١‏ ((تفسير ابن جرير)) »)١07/١7(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 078١‏ ((تفسير القرطبي)) .)75٠ /١١1(‏ 

(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)738١‏ ((تفسير أبن جرير)) (17/ 74)» ((غريب - 


الجزء 1١‏ - الحزب 87 


:3 لاوسّاس 4 أي: لأتمس الناس ولا يَمَشوئاف: أو كناية عن الطردٍ والوحدة» 


آ# | لي 1 ىام اعيى م م 0 زة 5 اا 
##ظلح عَبَئْهِ #: أي: دمت وأقَمْتَ عليه يُقال: ظل يفعل كذا: إذا فعله تّهارا0". 
97 لحني لَنَنسِفَحّهُ, #6: أ لتقذقته ولَنَذَويته يقال: نّسَة نَسَفت الريحٌ الشَّىءَ: إذا اقتَلَعَنْه 

0-8 3 6 و م 

وأزالته. واصل (نسف): يدل على كشفي شي72". 

المعنى الإجمالي: 

يخبرٌ الله تعالى عن موسّى عليه السلامٌ أنه بعد أن انتهّى من سماع اعتذار 
أخيه هارونَّ انّجهَ إلى السَّامِريٌ أصل الفتنة» فسأله موبحًا له: فما شأنك يا 
سامريٌ» وما الذي حَمَّلك على ما صَنَعْتَ؟ قال السَّامْريٌ: رأيثٌ ما لم يرَ بنو 
العراتيل: و علمْتٌ ما لم يَْلَمو ا فأحذث 0 كزانا مق اتن جافر: رض جبريل» 
فألقيتّه على الحُلِيَ الذي صَبَعتُ منه العجلّ» فكان عِجلَا جَسَدًا له خوانٌ 
وكذلك رينت إلى نفسى: 


- القرآن)) للسجستاني (ص: 757)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (1.18/7)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 477)» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 20777 ((تفسير القرطبي)) 
١/1‏ 6). 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2738١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 227/717 ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 777)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ ١5‏ 7). ((الكليات)) للكفوي 
(ص: ٠/ا9).‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)١05‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 4 77)) ((تفسير 
القرطبي)) /١١(‏ 747). 

(1) يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (7/ 2»)758 ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 787)) ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 550)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ »251١9‏ ((المفردات)) 
للراغعب.(ص: ”6807 )» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)91١0‏ 


الجزء 15 - الحزب 9م 


كال موسي اللكامزئ#:فاذكت إن لك هذه ايف الدنا أن تميس منيوذا 
بح 0 بي 8 - 25 00 
قائلا لكل أَحَد: لا أمَسّ ولا أمَسّ؛ٍ عقوبة لك على إضلالك بنى إسرائيل» وإن 
٠ «” 4‏ 0 2ه 9 هه 3 11 
لك مَوعِدَا لعذابك لن يخلفك الله إِيّاهء وانظرُ إلى مُعبودِك الذي أقمْتَ على 


عالي لح ااي ريق لمر جردت في قر تروك الى مق لي 
منه. إنّما إِلهُكم هو الله الذي لا معبود بِحَقٌّ إلا هوء وَسِعَ مُه كل شيءٍ. 


1 فسيز الآيات: 
( ل كنا ختللك مستبي © 


70 


ص مع 201 


9 قَالَ بَصْرَتُ يِمَا لم يْصْرُوا 5 0 قصَحَة من أكر الول تيد فنبذتها 


وحك د لك سوك لى كنبى 4 - 


4 


َال بَصْرْتُ يما كم يرأ يو 4. 
أي: قال السّامِريٌ لموسى: رأيثٌ مالم يرّبنوإسرائيلٌ» وعلمتٌ مالم يَعلّموا"©! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)١5/‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 7194) ((تفسير ابن كثير)) 
(ه/ *"). ش ش 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١58/1١7(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: ))7١5‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) /١5(‏ 5960). 
كل از عطية: (بتحتفل أن يزاة عن التصيراء ويبحتمل انا وراد هن التقثر): (لاتفسيز ابن غطية)) 
.)6١/5(‏ 
وممن فسر مِإِبَصٌرَتُ # بالعلم: مقاتل بن سليمان» وأبو عبيدة».وابن جريرء والزجاج» ومكي» 
والواحديء والزمخشريء والعليمي» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »)1٠‏ 
((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (؟57/1)» ((تفسير ابن جرير)) »)١5//١7(‏ ((معاني القرآن 
وإعرابه)) للزجاج (5/ 7074)» ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي (7/ 449)» ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: 2765 ((تفسير الزمخشري)) (84/7)» ((تفسير العليمي)) (0770/4. - 
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مضت متصصة ينأك رِ ألرَسُولٍ 6. 
أي: فأخذتٌ بكفي ترابًا من أثّر حافر فَرّس جبريل”©! 


- ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 5940). 

وممن فسّره بالرؤية: السمعاني» وابنُ جزيء والقرطبيء وابن كثير» وأبو السعود. وهو ظاهرٌ 
كلام السعدي. ينظر: ((تفسير السمعاني)) (/ 0707 ((تفسير ابن جزي)) (7/ 17)) ((تفسير 
القرطبي)) (2*/11© <<تفسير ابن كثير)) (5/ 31)» ((تفسير أبي السعود)) (2)98/5 
((تفسير السعدي)) (ص: 017). 

وممن جمع بين المعنيين السابقين: السمرقندي» والقنوجي. ينظر: ((تفسير السمرقندي)) 
زفة (7<تفسير القنوجي)) ١م‏ ١7ت‏ 


)١١‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 2230١ - ١59 /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 7177)» ((تفسير 


السعدي)) (ص: 017)» ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 1948). 
قال الواحدي :قال ابن عباس وجميعٌ المفسّرين : يريد رفرس جبريل) ((البسيط))(5١//601).‏ 
وقال الرازي لاغاّة المفمرية قالوا: المرادٌ بالرّسولٍ: جبريلٌ عليه السَّلامٌ» وأراد بأّره: الْتّرابَ 
الذي أخدّه من مَوضِع حافر دابّتِه). ((تفسير الرازي)) (77/ 18). 

وقال الألوسي عن هذا القول: (ما ذكِرَِن تفسيرٍ الآية هو المأثورٌ عن الصّحابة والتَبعِينَ رَضِيَ 
الله تعالى عنهم» وهم جل أجل المفْسّرينَ). (تفسير الألوسي)) (8/ 077). 

قال ابن كثير: (أخذ [أي: السّامريٌّ] ما كان استعاروه من الحلِيّ» » فصاغ منه عِجلاء وألقى فيه 
ضةٌ من التراب كان أتَذّها من أثر رس جبريلَ حين رآه يوم أخرَقَ الله رعو على يديه» فلم 
ألقاها فيه خار كما يخورٌ العجلٌ الحقيقيٌ» ويقال: إنّه استحال عِجلا جَسَدٌ جَسَدَاء أي: لحمّا ودمّاء 
حَيّا يخورٌ. قاله قتادةٌ وغيرٌه. وقيل: بل كانت الرّيحٌ إذا دحَلت من د دير خرّجت من فمِه» فيخورٌ 
كما تخورٌ البَقَرَة في رقَصونٌ حَولّه ويَفرحونٌَ). ((البداية والنهاية)) .)١517//7(‏ 

والقولٌ الثاني في الآية: أنَّ المرادٌ بالرّسولٍ: موسىء وأنَّثَرّه: شَريعيُه التي شرَعَهاء وسَنَنه 
التي سَنّهاء وأنَّ المرادً بقَولِه: لفعبِضثُ قنصسة يَنْ أَثَرِ ألرَسُولٍ فَتَبَدْثهَا #. أي: طرَحتٌ 
شريعة موسىء ونبَذْتُ سُئَنَه ثم انَخْذْتُ العجلّ > جَسَدَا له خوارٌ. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) 
7/9 4). 

وهذا القول الثاني ذكره أبو مسلم الأصبهاني» ورجّحه الرازي» ومال إليه ابن عاشور» واختاره 
المراغي. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (17؟/ 45 45).» ((تفسير ابن عاشور)) ))5945/١15(‏ 
((«تفسير المراغي)) .)١47 /١7(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير القاسمي)) (9/ .)١55‏ - 
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قَتَمَدْ ثهًا ثهَا . 


ِ 5 > ب مان 
أى: فألقيت قبضة التراب20, 00 
: 8 


- قال ابن عاشور: (قال جمهورٌ المفسّرينَ: المرادٌ بالرَسولٍ جبريل» ورَوَوًا قِصَّةَ قالوا: إنَّ 
السَامِِيّ َال فأراه الله جبريلَ رايا قرسا قَوَطِنَ حاف الفرس مكانا فإذا هو مُخضّدٌيانَّاتِ. 
فعلم السّامِرِيٌ أنَّأ: رّجبريل ذا أي في جماد صرحي اخ قبضةٌ من ذلك لواب وصَتَع جلا 
وألقى القبضة عليه فصارٌ جسدًاء أي حَيّا له خوارٌ كخوار العجل» ف فعكّر عن ذلك الإلقاءٍ بالنّئذ. 
وهذا الذي ذكروه لايوجدٌ في كُتّبٍ الإسرائيليينَ ولا ور به رمن السّنِ وإنّما هي أقوالٌ لبعض 
الصَلَفٍء ولَعلّها تَسَربَتْ للنَّاسِ مِنْ رواياتٍ الْقَصَّاصينَ) . («تفسير ابن عاشور)) .)59577/١57(‏ 
وقال الماتريدي: (عامّةٌ أهلٍ التأويل... يقولون: إِنّه قيض قبضةً من تراب ين أثرٍ فَرسٍ جبريل 
فتَبدّهاء وليس في الآية ذكرٌ الثّرَابٍ ولا ذكرٌ الفَرَسِء ولا أنّ ذلك الوّسِولَ جبريلٌ أو غيرُه» 
يشي أن يكونً الذي قبضّه هو ترابٌ يبن أثرِ الفرَسِء على ما قله أهلُ التأولي؛ وقد كر في 
0 : (فقبضتٌ قبضة من أثَرِقَرَسِ ارول فإنْ ثبت ما قالوا وال لم يَِْ على ماذُكرَ في 
الكتاب ين هذه الأنباءِ والقِصّص التي كانت في كدّبهم, فذرت في القرآن؛ لِيَحتَجٌ بها رسولٌ 
الله على أولتك؟ ليعرفوا أنه إنما عَرَفَ بالله تعالى» فلو زيدَ أو تُِصّ عمًا في كُتهم لذهب 
موضِعٌ الاحتجاج عليهم؛ بل بوث ذلك شه العلاب عليهمة لذلك وجب حفظ ما محكي في 
الكتاب من الأنباء والأخبار من غير زياد و لا تُقصانٍ؛ مخافة الكَذِبٍء إل إن ثبت شيءٌ يُذْكد 
عن رَسول الله أنه كان؛؟ فعند ذلك قال ول فالكَثُ أولى؛ لِما ذكَرْناه). ((تفسير الماتريدي)) 
ل 

)١(‏ والمعنى: فتبذتّها على. العجل. وممن قال بذلك: ابن أبي زمنين» والقرطبي» والعُليمي» 
والسعديء والشنقيطي. ينظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) (/ »)١70‏ ((تفسير القرطبي)) 
)2*٠/1١(‏ ((تفسير العليمي)) (771/5)) ((تفسير السعدي)) (ص: .)2١7‏ ((العذب 
النمير)) للشنقيطي (5/ .)١74‏ 
قال الشنقيطي: («إفَعبَضْتُ مص مِنْ أَثَرِ أَلرَسُولٍ © يعني: من أَّرِ حافر قَرَسٍ الرََسولِء يعني: 
جبريل . تيدتها 57 في البغل» بعنله اله > جَسَدًا له مُُوارٌ فلما ألقى السَّامِرٌِ ذلك 
الترابٌ على العجلٍ صار ذلك الفجل المصوعٌ من الحليٌ جسدًا له وارٌ). ((العذب النمير)) 
.)١"١6/5(‏ 

وقال ابن جزي: (#إفَتَبَذْد ها 4 أي: ألقَيتُها على الحُليٌ فصار عجِلاء أو على العجل فصار له - 
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فكان منها ما تراه2". 
«(وكدلك سَوَكَ لى نقيى #. 


أي : وكذلك”" زيّدَتْ وحسّئت لي نفسي”» 


- خُوارٌ). ((تفسير ابن جزي)) (؟/ 17). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١07 /١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 7717)) ((تفسير ابن عاشور)) 
)2 
قال الشنقيطي: (وأظهرٌ الأقوال عندي في ذلك: هو نهم جعلوا ‏ جميعَ الحَلِيٌ في النار ليذوبَ 
فيصيرٌ قطعةً واحدة؛ لأنَّ ذلك أسهّلٌ لحفظه حتى يرى نبي الله موسى فيه رأيّهء والسّامريٌ يريدٌ 
تذوة خط لم عر عليه وذلك اله لكاساء سول ليدعت مون إلى القيعاف ركان على 
قَرَسِء أخدّ السََامرِيٌ ترابًا مَسّه حافِرٌ تلك الفَرّسء ويزعمون في الَِّةٍ أنَّهِ عاين موضِعٌ أنَرها 
يَيْتٌ فيه النباتٌ فتفرّسٌ ىّ أنَّ الله جعل فيها خاصيّة الحياة» فأحَذ تلك القبضة من التراب واحتقّظ 
بهاء فلمًا أرادوا أن يَطرّحوا الحُلِيّ في النَارِ لِيَجعلوه قطعة واحدةً» أو لغير ذلك من الأسباب» 
وجَعَلوه فيها؛ ألقَى السامريّ عليه تلك القبضة من التراب المذكورة» وقال له: كنْ عِبَلُا جسدًا 
٠‏ له خوارٌ قجعلّه الله عِجلُا جسبدًا له خوارٌ فقال لهم: هذا العجلٌ هو إِلهُكم وإلهُ موسى» كما 
يشيرٌ إلى ذلك قونه تعالى عن موسى: ل َال صما حَلْك يُسَدروئُ # قَالَ بَصْرْتُ يما لم يبَبرُوا 

بو فَمِبَضتُ قبصحة مِْنْ أثر ألرسُول َنَبَّدْثُهًا وَحكَدَلِكَ سَوَلتَ لي تقيى »). ((أضواء 

ليان وعم 

(7) قال ابن جرير: (9 وحكدلك سوا أت لى تقيبى # [طه: 5 يقول: وكما فعلتٌ من إلقائي 
القبضةً التي قبضتٌ من أثرٍ الفرس على الحلية التي أوقِد عليها حتى انسبكت فصارث عجلًا 
جسدًا له خوارٌ 9س سَوَلَتْ لي تَفْسِي © يقول: زيّنت لي نفسي أنه يكونٌ ذلك كذلك). ((تفسير 
ابن جرير)) .)١157/١5(‏ 
وقال البقاعي: («إوكَدَلِكَ » أي وكما سوّلت لي نفسي أخدّ أثره ِسَوَلتَ * أي: حسّنت 
وزيّتت «لى نقيبى © نبدّها في الحلي فنبذْتُهاء فكان منها م كانء ولم يدْعُني إلى ذلك داعء ولا 
حملني عليه حامل غير التسويل). ((نظم الدرر)) (0770/15. 

(”) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)١57‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 07710» ((تفسير الشوكاني)) 
(/ 2507 ((تفسير السعدي)) (ص: 017). 


و 
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ك ف الْحَمِووَ أن تموز 0 ال” 


ثم 


: م ا و 211 07 

أي: قال موسى للسّامريٌ: فلا أخذْتَ ومست مالم ينبغ لك أخلَه ومَشه 
من أثِ ارول فاخرج من يننا وتبائَذ مناه إن لك مدَّةَ حياك الدّنا أن : نقول: 
اكول كل واي لاك ولا ين لطت و رتراك اند تن كاسن و اسل 
ولا تخالط ولا تقربٌُ أحدًا منهم؛ عقوبةٌ لك على إضلالِك بني إسرائيلَ”". 


30 سر 


كه ع موعدا أن تخلفة, 4 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) )١07 /١7(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 5 207٠١‏ ((تفسير القرطبي)) 
75٠ /1١(‏ 7(تفسير ابن كثير)) (0/ ١5 .7١1*‏ “07 ((تفسير السعدي)) (ص: ١7‏ 0)) ((تفسير 
ابن عاشور)) 91//١5(‏ 207 759). 
قال الواحدي: (الصَّحِيحُ ما ذُكِرَ في التفسير من وجو آحَرَِ أن جعل يهِيمٌ في البريّة مع الوحوش 
والسّباع لا يَمَسٌ أحدًا ولا يمَسّه أحدٌء عاقبّه الله بذلك» وكان إذا لقي أحدًا يقول: لا مساسّ» 
أي: لاتقرئني ولاتسكنيء وضار ذلك عقويةً له). ((البسيط)) (14/ 611), 
وقال البقاعي: (مُنع من مخالطة الناس منعًا كليّا؛ فلا يتّصِلٌ بأحد. ولا يِتصِلٌ به أحدٌء بل يكونٌ 
وحيدًا طريدًا مادام حيًا). ((نظم الدرر)) (0777/17. 
وقال ابنٌ عاشور: الم يزذ موسى في عقابٍ السامريّ على أن خلَمَه من الأمّة ما لله لم يكن 

من أنفهمء فلم يكن بالذي تجري عليه أحكامٌ الشّريعِ» وإما أن موسى أَعم بأ التَامري 
لا يُرجَى صلاحه. فيكونٌ ممّن حَقّت عليه كَلِمةٌ العذاب. .. فجعل حظه في حياته أن يقول: 
لا مساسّء أي: سلبه الله الأ الذي في طبع الإنسانء فوّضه به َوّسَا ووسواسًا وتوحشّاء 
فأصبّح متباعدًا عن مخالطة النَّاسِء عائمًا وحدّهء لا يتك أحدًا يقتَرِبُ منه فإذا لقِيه إنسانٌ قال 
له: ا الا لا تمَّني ولا أمَشسّكء أو أراد: لا اقترابٌ مني؛ فإن المسسّ 
يُطلَقٌ على الاقتراب» كقوله: كك تمكوها بشوو 4 اهو 5+ وهذا أنسَبٌ بصيغة المفاعلق 
ي: لا مُقاربة بينناء فكان يقولٌ ذلك» وهذه حالةٌ فظيعةٌ أصبح بها سُّخْرية!) اع اي 
(0984-791//15). 
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الوزن للشتحيا سامرئت وعدا كعد ابلك ذم تخرتكه ه01 
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وَأظز ِل إِلَهِكَ الى حآنت عل عاكن رقن 4. 


أي: وانظه ديا يريع إلى مُعبودك العجل الذي بَةِ بَقِيتَ ملازمًا لعبادته» 


والله لتحر قنّه ذ في الْنار” 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١07 /١7(‏ ((تفسير القرطبي)) 5٠ /١١(‏ 7)) ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 1"). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 2155 »)١60‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (/ 07370 ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ 7): ((تفسير القرطبي)) (11/ 47 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (05949/17 7:0). 
قال الشنقيطي: (على أنَّ التحريقٌ معناه التحريقٌ بالنار -كما قاله جماعة من العلماء- فيظهرٌ أنَّ 
العجلّ صار جسدًا لحمًا ودمّا؛ لأنّ للح والدمَ إذا أحرق بالنار ييسّء وأمكن دق ونسقه في 
البحر؛ لأنّ لذهب والفضة ل يمك دنهم ونسهما في البحرء وأ على أن المنى ِلرَقئة»: 
برد بالمبارد كما تشهدٌ له القراءةٌ الأخرى: ِل لَتَسْرْقنهُ # فعلى هذا المعنى فالأليقٌ أن يكون 
بقِي ذهيًا وفضة إلا أنه يصوّت صَوْتَ البقّر إذا دخلتٍ الريح في داخله). ((العذب التمير)) 
(25757/5).. وينظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (م/ ؟9؛). 
قال أبو حيان: (وذكر أبو عليٌّ أنَّ التَشْدِيدَ قد يكونٌ مُبالغةَ في «حَرَقَ): إذا برد بالمِبْرَدِ. وفي 
مُصحفي أَبَيم وعبدٍ الله: : «لتَذْبَحَئَهُ ثَّ لتُحرقَئهُ ثم لمَدِْفنَةُ؛ وتوافِقُ هذه القراءةٌ مَن روى أنَّه صار 
لجنا وذتاذا روج ويتردّبُ الإحراقٌ بالنَّارٍ على هذاء وآمًا إذا كان جمادًا مَصوعًا مِن اللي 
فيترتّثُ ب يده لا إحراقه. إِلّا إن عُنيَ به إذابته) . ((تفسير أبي حيان)) (/ا/ .)78٠‏ 
قال ابن جزي: (والصَّحيحٌ أنَّ المقصودٌ بإحراقه بالنَار: إذابتّه وإفسادٌ صُورتِه فِيَصِح حمل قراءة 
الجماعة على ذلك). ((تفسير ابن جزي)) (؟/ .)١5‏ 
وقال الزجاج: (قوله: وِإلَمحرْقنّم #... إذا سَدَّدَ [أي: الراء] فالمعنى: نحرقه مرةً بعد مرة). ((معاني 
القرآن)) ("/ 0ه/73). 
وقال السعدي: (كان قد أَشربٌ العجلٌ في قلوب بني إسرائيلَ» فأراد موسى عليه التّلامٌإتلائه 
وهم ينظرودٌ» على وَجَهِ لا تمكِنٌ إعادثه بالإحراقٍ والسّحقٍ ديه في اليم ونّسفه؛ ليزول ما في 
قلوبهم من حُبّه كما زال شّخصٌه ولأنَّ في إبقائه محنة؛ لأنَّ في النُفُوسٍ أقوى داع إلى الباطل). 
((تفسير السعدي)) (ص: 017). ااا 


الجزء 15 - الحزب 7 


مُناسَبَةٌ الآية لما قبلها: 


لَمَا قَرَعْ موسى عليه السَّلامُ مِن إبطالٍ ما عَمِلّه السّامرِيٌ؛ عاد إلى بيانِ الذي 

الا 
كَصَآإِلهُكُ نه الى لد إِلَهَإِلَا هو » 

أى ي: إنّما معبودٌكم الله المُستَحِقٌ للعبادةٍ وّحدَّه الذي لا معبوةٌ , بِحَقّ إلاهو©. 

كما قال تعالى: عِإإِنَمَا أنه إل وح # [النساء: .]10/١‏ 

«وَبعَ حكُل هلما * 

0 0 عع م سو 2 

أي: أحاط الله بكل شيءِ عِلمّاء فلا يخفى عليه شيم ولا يَضيقٌ عليه عِلمُ 
32 ذلك0) 


الفوائد العلميّة واللطائفه 
١‏ - قال الله تعالى: 2 قال فَأذْهَبٌ فإ لك فى الْحَيَرةَ أن تَعُولَ لَاوسَاس #6 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١57/١7(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ »)5١١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
))7١5 /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ؟017). ((تفسير ابن عاشور)) .00١/١5(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ .078٠‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١01/17(‏ ((الهداية)) لمكي (/1/ 5546)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 715)» ((تفسير السعدي)) (ص: 017). 

(؟) ينظر: ((تفسير أبن جرير)) »)١01//17(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 57)» ((تفسير ابن كثير)) 
»)7١5 /0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 017). 


الجزء ١5‏ الحزب ؟؟ 


آي سس 


8# التفسير المحرّر للقرآن الكريكع )|2 


رع 
لاية 


أصل في تفي أهلٍ البدّع والمعاصي. وهجرانهم» ول ال 


1- مرتبة تغيير المنكر اليد سَنَّها أبو الأنبياء إبراهيمم» حين راغ على تلك الأوثانٍ 
صَربًا باليتِين حت يجعلا جذَادًا وخطمها تحطيماة وتبعه فيهاموبي ينها قال 
للسّامريّ: موَأظرٌ إِكَ إلهِكَ لرى طلح عله عَاكِنَا لَمُحَرْدَتَُ ثم لََنِسِفَنَّهُ في 
شنا 4 بيهم ختاهم وأفضَلهِم محمّدٌ صلى الله عليه وسلّم؛ فحطم 
أوثانَ العَرَبٍ المحيطة بمكة» وأرسلّ أصحابه يهِدموتّها في كل حنٌّ 0 

*- قَولٌ الله تعالى: :إوَأظر ِل إلهِكَ الى م1 طن عبر ع كترقتة 21 
لتنِعَتَهُ ف ليم مَنْما » قد يستدل به على جواز إتلاف الحيوان إذا كانت 


المصلحة تقتضي ذلكء ومنه قتلّ البهيمة المفعولٍ بها"؛ وهذا على اعتبا عتبار أنَّ 
العجلّ كان حقيقيًا. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: 9 قَالَ فَمَا حَطبَاك يكسدمرء ريك #6 استثنافٌ وقَعَ جوابًا عمًا نا 


من حكاية ما سلف من اعتذار القوم بإسنادٍ الفسادٍ إلى السَّامِرِيٌ» واعتذارٍ هارونَ 
عليه السَّلامُ؛ كأنّه قِيل: لبا و لإا دا ا 0 بن 
الاعتذارينٍ واستقرار أصْلٍ الفِّنةٍ على السّامِرِيُ؟ فقيل :“قال موينا له هذا شأنّهم 
فما خخطئك9©)؟ 


> كراج 


؟- قوله تعالى: و قَالَ بَصُرَتُ يِمَا لم يبروأ بو- فَفِضْتُ قَبْصَسَة مَنْ أثر 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (11/17؟7). 

(5) ينظر: ((آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي)) (09457/1). 
(©) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (صن: //19). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (78/5). 


7٠ الحزب‎ - 1١5 الجزء‎ 


ل( _سورةطه_الآيات(40) 26 
حت ه طه - الآيات (موهمه 2 
له - 2 كنا 


الرسُول فق نَبَذْنُهًا وحكدّيك سَوَتَ سَوَلتَ لى تَقيبى 6* 


حت اه 


- قوله : #فمَبَضْتُ قبصحة مِنْ أَشَرِ آلرَسُولٍ قَتَيَدْتُهًا > الوَسولٌ هو جبريل 
عليه السّلامُ -على أحدٍ القولين في التفسير-» ولعلّه لم يُسَمّه؛ لأنّه لم يعرفه 
إلا بهذا العنوانء أو لأنَ ذِكْرَه بعُنوانٍ الرّسالة فيه إشعارٌ بؤؤقوفه على ما لم 
يَقِفْ عليه القومُ من الأسرار الإلهيّة؛ تأكيدًا لِمَا صَدَّرَ به مَقالته. أو أرادَ أَنْ 
يُنبْهَ على وقت أَخْذما أخَز). 


001 1 سَوَلَتَ لي تفيبى * (كذلك) إكتارة إلى مَصدر الفِعْلٍ 
المذكور بِعْدّه ومَحلٌ (كذلك) في الأصل النَضْبُ» تعن اله تعيدة تقيية 


أي: نَعتّ لمصدر مَحذوفيء والتّقديرُ: سوّلَتْ لي نفسي تسويلا كائئا مثل 
ذلك التُسويل؛ فقَدّمَ على الفِعْل لإفادة القضرء واعثَيرَتٍِ الكافٌ مُفْحَمةً؛ 
لإفادة تأكيدٍ ما أفادهُ اسم الإشارة من المَحامَة؛ فصار نفْسَ المَصدر المُؤكَدٍ 


200 


لا تَعنّا له أي: ذلك التَرِِينَ البديعَ رَيَنَت لي نفْسي ما فعَلته لا ترييثا أذ 


منه؛ ولذلك فعليٌه9". 

- والتَّسْبِيهَ في قوله: ع ركد حكدللكه موا لى تفيى 4 تَشبية الشيء قولف 
أي كذلك اللسويل سوّلت ل طسي ا ي: تَسويلًا لا يقبّلٌ التَعريفٌ بأكتر 
موذلك 7 


0-8 


- وفى هذه الآاياتِ تِ إيجارٌ واضحٌ جِدًا؛ لأنّ تَسَلْسُلَ الحوادث يقتضي تقديرَ 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 85)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 777)» ((تفسير أبي حيان)) 
(1/ 037377 ((تفسير أبي السعود)) (7/ 0379 ((تفسير الألوسي)) (8/ 077). 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 09. 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (91//15؟). 


الجزء 15 - الحزب ا 


آ#آ# أ[ ره 


َكَ مَوْعِدَا لن تخلفه, وأنظرٌ إخ! إآّ لهك 1 َلْزِى طذمك ع1 2 217 نا موقت شد ننه َك 


في 


1 


1) 


جُمَلٍ لا بد منهاء وقد ورّدَ الحذّفٌ في قوله تعالى: ل فق فَفَْضِتُ قَبْصَحَةٌ مَنْ 
َك رِألرسُولٍ #؟ فقد حَُذِفَ المُضاف مُكّرًا هناء والتّقدِيرُ: من أّر حافر فرّسِ 
الأضورل", 


"- قوله تعالى: «[ كال َدْعَب ياك > لك ف الحيؤة أن تَُولَ لامسَاسٌ وَلِنَّ 


0 ع رذ 75 


او نكا 4 

اقول :9 كال فَآَدْهَبْ فت لك في الْحَيْةَ أن تَُوْلَ لا مْسَاسَ » دخلّتٍ 

الفاء للتعقي للتَعقيب ثْرَ المُحاوّرةء وطَرْدِه بلا مُهلةِ زمائيّة. وعبّرٌ بِالمَماسَّةِ عن 

المتخالطة؛ لأنها أدنّى أسباب المُخالطة, فنبّهَ بالأدتى على الأعلى”". 
ورك : لاقت لك في الْحَيوةَ أن تَضُولَ لَامْسَاسَ . .. تعليلٌ لمُوجِب الأمرٍ 3 

- وفي قوله: مإ وَآظر إِكَ إكهِكَ أَلرَى لنت عَلَبِهِ عاكنًا # جعَلَ الاستدلال 
2 ًّ 3 ليسي 2 

بالنظر إشارة إلى أنه دليل بيّنْء لا يَحتاحٌ المُستدل به إلى أكثرَ من المُشاهَدة؛ 

أ ذ ع د بذ 4 5 

فإنَ دلا المحسوساتٍ أوضّحٌ ين دَلالةٍ المعقولات. وأَضِيفٌ الإلهُ إلى ضَمِيرِ 
54 4- 2 5 2 

السامري في قوله: لهك 4 تهكمًا بالسّامري وتحقيرًا له ووضب ذلك 

الإله المزعوم بطريق الموصولية (أزى كلت ءَ 00 لِمَا دل عليه 

الصّلة من التَّبِيهِ على الصَّلالٍ والبقيلاً: أي: الذي لايَستَحِقٌ وَأن تنكف غليية 


) ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش . 


() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ /الا") 
(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 79). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 7599). 


الحرء ١‏ الحزب ”77 


ك3 1 ص 
5359 سورةٌ طه - الآيات (محمة) 1 
َك جنا 


- وتقديمٌ المجرور في قوله: مو ءَلِيهِ د عَاكنَا #؛ للشّخصيصٍي ب للشّخصيصء أي: الذي اختزتّه 
للعبادة دون غيره» أ دون الله تعالى 20 


- قو تف ليو هنا » ١نم‏ م) للتّراخي الرّتبيّ ؛ لأنّ َف 
العجل شد كن لع ادن درق واد له. وأَكدَ (تَنْسِفَئّه) بالمفعول 
المُطلتقٍ بمَسْمًا #؛ إشارةً إلى أنه لا يَتردّدُ في ذلك ولا يَحْشَّى غضّبَه كما 


- قوله: هذ إكسآ إلهخ لله . .4 استئناف مسوق لتحقيتي الحقّ إْر | بطال 
الباطلء بِتَلوينٍ الخطاب وتّوجيهه إلى الكل» أي: تزف الي 
للعبادة الله . 

+ ويعلء الشملة مل جكاية كلام قوتي عليه الام ا قمرققها سوا اللقيل 
لوغظه. وقد الْتَعَتَ دَن حتلات الكائري إلى خطات الاققه إعزرا فا عن 
خطابه؛ تحقيرًا له وقضدًا لتنبيههم على خطئهم؛ وتَعليوهم صِفَاتٍ الله 
التحى: واقتصّرٌ منها على الوّحدائيّة» وعَموم العِلم؛ لذن الوحدانيّة تجمَعٌ 
جَمِيعَ الصَّفاتِء وأمّا عموم العلم فهو إشارة إلى عِلْمٍ الله تعالى بجميع 
الكائناتٍ الشَّامل لأعمالهم؛ ليَرقبُوه في خاصّتهه©) ْ 


.)7599/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)0٠١ /١5(‏ 

() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)5٠‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 17:9 73001), 


"١ الحزب‎ - ١5 الجزء‎ 


5 1 0006 0 3 01 3 
- قوله: عَووَِيعَ كل شَىَءِ عِلَمَا # أفاد لفظ (كل) العُموم؛ فالمعنى: وسِعَ 
و 2 0 5 0 7 5 0 
عِلْمُّه كل شَيءِء بحيثُ لا يَضِيقٌ عِلْمُه عن شيءِء أي: لا يَفْصُرٌ عن الاطلاع 
على أخفى الأشياء2". 


.)7017/١5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


٠7” الحزب‎ - ١5 الجزء‎ 


ل ص 
2 سورةٌ طه - الآيات (9ه-؛١٠)‏ 51 


)1١6-99( الآيات‎ 


أَعَرض 


1 كدَإك د نفس عَلبَكَ عن َيِه ما هد سبق وقد انبتك من لدم دحتها 507 تن أ 
حير ب وير مس بر 0 م كوء 20 وم مسق 
0200000 لْقيَمَةِ ورا (:::) حَدِِرِينَ فِهِ وَسَآٌ بوع لَقيِمَةِ جلا يوم شفح 
في الصُورٌ وَخَشْرٌ الْمُجِرمِيتَ يَومَِذِ ذُهًا ((3 يتَخَقَمُوس يَنتبُمَ إن لِنَُم إلا عَفمَا (05) 

111101011101010 

ريب الكلمات: 

ع بد 5 0 ع 1 05 ا 5 - مالء.2ه 
ًا #: قيل: أي: زرق العُيونِء وقيل: بيض العيونٍ من العمّى» قد ذمّب 
الكير اث و لقال واضيل الر ةيدن علن لوا 

:3 يتَخلقتوت 46: أ نارون ويتهامسون بيتهم» رضي (خحفت): 1 


على إسرار وكتمانٍ””". 
ع 00 ع 25 2 لي 22 و عي 
0 مَتَج 0 أي أعدّلهم رَايَاه أو عملا وقولاء يُقال: فلان أمكل بني : 
فلاقٍ: أدناهم للخَير» أ ي: لله مال لهل الصّلاحٍ والخر وهؤلاء أمائل 


.0 0 00 وأصل (مثل): يدل على تين لشي 0 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 787).: ((المفردات)) للراغب (ص: 7774)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 777). ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 55؟). 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 387)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 016)) 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 2707, ((المفردات)) للراغب (ص: 7389)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 777). 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7587)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 59)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس )0/ 75؛» ((المفردات)) للراغب (ص: »)7١‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 18/8). 


الجزء 15 - الحزب ”م 


المعنى الإجماي: 
يقول الله تعالى كناقم م اعلكف خبا ةقة قَصَة موسو ودر عون وفومهكياء 
كذلك نقصٌ عليك أنباءَ السَّابِقينَ لك؛ وقد آتيناك من عِندِنا هذا القرآنٌ الْعَظيمَ. 


ع كو جتني عافة تاعرص عرز هذا القراو» فقال: مَن أعرّض عنه فلم 
يؤمِنْ به ولم يعمل بما فيه» فإنّه يأتي رَبّه يوم القيامة يحول إِثمًا عظيمّاء خالدينَ 
يت بي 
في جزاء هذا الإثم في النارء ويس ذلك الجمل انيل يوم القيامة. 
ثم بين سبحاته أحوال المجرمينَ عند الحشرء » فقال: يوم ينفح المّك في 
«القَرنِ) فبعَئُونَ بأمر اللهه ونحشّرُ الكافرينَ ذلك اليومَ وهم زُرق. يتهامسونٌ 
8 5 ل ً لس لضت عير 
بينهم؛ يقول بَعضُهم لبعض: ما لينكُم في الحياة الذنيا إلا عَشَرةَ يام فحَسْبٌ. 
او 00 1 432 0 
نحن أعلمٌ بما يقولون وَيُسِرُونَ حين يقول أعلمّهم وأعدّلهم قولا: ما لبثتم في 
ف كا نا ان 
الدتيا ليرا والحن)! 


و 


تفسير الآيات: 

هل كَدَلِكَ نَقْصٌ عَلَيْكَ من ْله ما هد سَبَقَ وقد َايْننَكَ من لَدُناذِكْرًا (48. 

5000 

اباك امور بالحاو سن إلغر أله لم ينول على الرمنولٍ صلى 
وما جدة قتها من وغانة الله وضتاعه يموسن واضيه زفريت اعفن المياف علق 
القصة بالعودة إلى القرآنٍ ووظيفته» وعاقبة مَن يعرض عته. 

أي: كما قَصّصّنا 1 ل 


7١ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


إسرائيلَمع موسى؛ كذلك”؟ تقس عليك يين”» الأخبار الماضية التي سبق ين 
قَبلِك» فلم تشاهذه©. 


مه 


5 و0 مس ملم رس ةر ع لا موسو رس ع لا 
كما قال تعالى: 3# يَلْلَكَ من أنه لْعَيِ نيبا ِلك مَاكتَ د مها أنت ولا فَوَمَك من 


5 - ع دوع رام اه عرسم مغ صم 214 
وقال سبحاته: 32 وملا تفص عَلَيَكَ من أَنْباء الرسل مَا نكيت يلد فوا له #[هود: .]1٠١‏ 
وقال عر وجل: *3 خَنٌ تفص عَلَيَكَ أَحْسَن الْقَصَصٍ يمآ أَوِْحِتَ] لَك هنذا الْمُرْءَانَ 


رح ررم 


وَإن حكنت من َل لَمِنَ ألََفِِيت # [يوسف: 7]. 


وقال تبارك وتعالى: هو وَلْمَدَ أَرَسَلْمَا رُسلَا من قَبَلِكَ مِنْهُم من قَصَصَنا عَلَيَلكَ 


وَمِنْهُم كن لم تَقصْص عَكِلَكَ * [غافر: /]. 


وقد ابتك من لَدُنَاذكرًا 4 


ءِ 92 00 - 0 
أي: وقد أغطيّناك -يا محمّدٌ- من عِندِنا عطيّة تفيسة» وهي القرآن الكريه©». 


(1) قال إبن كتير" (يقول تال لتبية محم صلَّى الله غلية:وسلم؛ كنا قضصصنا ليك خبر موسى: 
وما جرّى له مع فرعونَ وجنوده على الجلية والأمر الواقع» كذلك نقصٌ عليك الأخبارٌ الماضية» 
كما وقعثْ من غير زياد ولا نقص). ((تفسير أبن كثير)) (0/ 0719. 
وقال البقاعي: (كأنّه قيل: هل يعاد شيءٌ مِن القصص على هذا الأسلوب البديع والمثالٍ الرفيع؟ 
فقيل: نعم ط( كدَِكَ 4 أي: مثلّ هذا القصّ العالي» في هذا النظم العزيز الغالي؛ لقص موسى 
ومّن ذكر معه). ((نظم الدرر)) (779/15). 

(؟) قال الشنقيطي: (الظاهرٌ أن «من» في قوله مل من أل ما قد سَبَقَ # للتبعيضء ويُفَهُمٌ من ذلك أنَّ 
بَعضّهم لم يُقصّصٌ عليه حَبرٌه). ((أضواء البيان)) (4/ ”97). 

(*) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١9/ /١57(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ ”47 7): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 017)» ((تفسير ابن عاشور)) »)701١/17(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ ”2.97 45). 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (157/ »)١98‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 75:47)» ((تفسير ابن كثير)) 
(6/ 15): ((تفسير السعدي)) (ص: ١7‏ 0)» ((تفسير اين عاشور)) (7007/1)» ((أضواء - 


الجزء 15 - الحزب ”م 


آي 5 بد 
#كلرالتفسيرالمحرّر للقرآن الكريع 


كما قال تعالى: يِودَِكَ تَتَلُوهُ عَلكَلكَ من ليت وَالذَّوْ لكر * [آل عمران: 
60. 

وقال سُبحاتّه: 3 إِنَّاححَنٌ تََلَنَاألذكْرَ وَإِنَا آهلحوظوت # [الحجر: 9]. 

وقال عرَّ وجلّ: <( وعدا وكرتبَرَكُ أَرَلَهُ 4 [الأنبياء: ٠‏ 5]. 

وقال تبارك وتعالى: هل كتَبٌ أنه إلكَ مبركُ نبوأ كيد ولد 


مج 2 


لذبب 4 [(ص: 09 ]. 


06 


هم 
ولوأ 


من عرص عَنَهُ نيحل يم الْيمَةِ وذطا (8 46. 

0 رحد 2 ع ا 5 0 . 1 

أي: من أعرّض عن القران» فلم يؤمن به ولم يَعمّل بما فيه؛:فإنه يأتي يوم 
القيامة وهو د 1 إثمًا عظيمًا0". 


كما قال تعالى: موس يَكْْرَ يد. مِنَالْخَحرَانٍ َآلتَارُ مَوَعِدُه # [هود: .]١١‏ 


:3 خَيينَ مه وَسٌَ لم بوم الْقِيمَةَ حملا( 46. 


سي 


:3 حَدِيتَ ضِهِ #. 


معرب لمم 


أي: ماكثينَ فني جزاء هذا الوزر؛ في النَّاِ لا يَخْرُجِونَ منها”". 


. - البيان») للشتقيطي (5/ 44). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١98/17(‏ ((تفسير القرطب)) /١١(‏ 5 5 7)) ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 3716)» ((تفسير السعدي)) (ص: ؟017)» ((أضواء البيان)) للشنقيطئ (5/ 10). 
قال الشّنقيطي: (قد دلّت آياتٌ كثيرةٌ من كتاب الله على أنَّ المجرمينٌ يأتونٌّ يوم القيامة يحمولوتٌ 
أوزارهم؛ أي: أثقال ذنوبهم على ظهورهم.:.. المرادٌ بذلك الوزرٍ المحمول: أثقال دُنويهم 
وكفرهم يأنونٌ يوم:القيامة يحملوتهاء سواءً أقلنا: إنّ أعمالهم السيئة تحسم في أقبح صورة 
وأنتِهاء أو غير ذلك). ((أضواء البيان)) (5/ 4:.48). ١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جزير)) (17/ 109): ((تفسير القرطبي)) /١١1(‏ 4 4 1)» ((تفسير ابن كثير)) 
١6/0١‏ ).. 2 


الجزء ١5‏ - الحزب ا 


كر 


ازع 
ووس لم يوم الْقِيَمَةِ حملا #6. 


5 . 1 0 2 و 00 5 
أي: ويئسّ للمعرضينَ عن القرآنٍ حملهم الثقيل من الآثام يوم القيامة0". 
عط 


5 17 و م ل م2 ررح يديره الس م لي اس سج ج يري م سا اس ل ره كر 2 دام 
كما قال تعالى: 38 َدَ حم الَدِينَ كَدَبوا لعل أكَو حََهإدًا جَاءَتهُمْ ألسَاعَهُ بَعنَة كَالُوا 


_ 


هه 


عه ممه ل يح ساح اخ سس ك2 جرس دك الحو 


يكَحَسَرَلِنَا عل مَا فرَطْنًا فيا وهم حَمِلُونَ أورَارَهم عل ظُهُور, مه أَلَاسَة2 مَا رون #6 [الأنعام: 
.]"1١‏ 


« يََبْسعُ فى لور وَعَْرٌ رمن مذ ذا 413. 
دا بيصم ف ألصُور ©. 
أي: وذلك يوم يمح في القَرْنِ بأمرالله» فيْحبي سبحائّه الموتّى بتلك التّفخة". 


كما قال تعالى: مِووَبْقِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقٌ مَن فى السَمْوتٍ وَمَن في الْدرضٍ إِلَّا من 


- قال بعض المفسرين: المعنى: خالدين في جزاءِ الوزر. وقال آخرون: في عذاب الوزر. وقال 
آخرون: عقوبة الوزر. والمعاني المذكورةٌ متقاربةٌ. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) :»)51١/7(‏ 
((تفسير البغوي)) (7/ 2)7074 ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 2176 ((تفسير الرسعني)) 
(5/ 2077 ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 55 7): ((تفسير الشوكاني)) (”/ 4 49). 
وقال ابن جرير: (خالِدونَ في أوزارهم؛ والمعنى: أنهم خالدونٌ في النَارِ بأوزارهم, ولكِنْ لما كان 
معلومًا المرادٌ هن الكلام, اكتفى بما ذُكِرَ عمًا لم يُذكَرٌ). يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 19.9). 
وقال السعدي: (3 ريت ضِو» أي: في وزرهم؛ لأنَّ العذاب هو نفس الأعمالء تنقَلِبُ عذابًا 
على أصحابهاء بِحَسَبٍ صِعَرِها وكبّرها). ((تفسير السعدي)) (ص: .)01"-01١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 7515)) ((تفسير ابن كثير)) (0/, 07١0‏ ((تفسير السغدي)) 
(ص: 20١17‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (45/5). 
وقال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: وساءً ذلك الحملٌ والثقل من الوثم يومَ القيامة حملاء وحقّ 
لهم أن يسوءهم ذلك. وقد أوردهم مهلكة لا منجى منها). ((تفسير ابن جرير)) (17/ 199). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)17١ /١7(‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ »)١4‏ ((مفتاح دار السعادة)) 
لابن القيم /١(‏ 85)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (17١/741).((تفسير‏ السعدي)) (ص: 017). 


الجزء 1١‏ - الحزب 7" 


عَآه أله ثم مُقِحَ فيه خرن َإِدَاهُمَ وِيَامُ ينَظررونَ * [الزمر: 1]. 


وعن أبي سَعيدِ الذي رَضِيّ الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه 
50 (كيف أنعَمٌ وقد التقمّ صاحبٌ القَرنٍ القَرنَ وحتى جَبِهَته وأضعّى 
سَمعه يكظر أن يوعد ل 
الله؟ قال: قولوا: سينا الله ود نِعُمَ الوكيل» توكّلنا على الله ربّنا)» وربّما قال 
سَفِيانٌ: على الله توكلنا"©. 


9 مشر الْمُجرمِينَ يَومَِذٍ نا 46. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7757) واللفظ له..وأحمد )١1١1١74(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه. 
حسّنه الترمذي» وصجًّححه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) 47 0737. 
ويشهدٌ له ما أخرجه أحمد (7008): والطبراني (178/11) (17717/1): والحاكم (851/9) 
من حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما. 
جوّده ابن كثير في ((التفسير)) »)١44/7(‏ والشوكاني في ((تفسيره)) »)04//١(‏ وصحّححه 
الألباني في ((صحيح الجامع)) (50947). ويُنظر شواهد الحديث الأخرى في ((السلسلة 
الصحيحة)) للألباني .)٠١179(‏ 
تنبية: قال ابن حسجر: (اسْتَجَ شئَهّر أنَّ صاحِبٌ الصور ا د نقل فيه التعليميع 
الإجماع. .. وجاء أنَّ الذي ينفح في الصور غَيرُه... تعرخيل على أنهما حيغا يشكاتة 
اا سد رق جا ارسر وس سي راي احد 
ابن أب مرة قال: ماين صباح إلا وملّكان مُوَكُلانٍ بالصّورِ»» ومن طريتٍ عبد الله بن ضَمرة 
مثله وزاد: «ينتظرانٍ متى يَنفُخانٍ»» ونحوّه عند أحمدٌ من طريق سُلَمانَ التيمي عن أبي هريرة 
عن النبيٌ صلّى الله عليه وسلَّم أو عن عبدٍ الله بن تَمرِو عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: 
«النَّافِحَانِ في السَّماءِ الثانية رأس أحَدهما بالمَشْرقٍ ورجلاء بالمَغرب -أو قال بالعكس- 
ينتَظِرانٍ متى يُوْمَرَانِ أن ينفكا في الصُورٍ فيَنفُخا». ورجاله ثقاتٌ» وأخرجه الحاكمٌ من حديث 
عبد الله بن عمرو بغير شَكُه ولابن ماجه والبرّار من حديث أبي سعيدٍ رَكَعَه: «إنَّ صاحِبّي 
الصور بأيديهما قَرنانٍ يُلاحِظانٍ النَّظَرّ متى يؤمّران؟). ((فتح الباري)) 354/١1‏ 779). 


الجزء 1١5‏ - الحزب 7م 


(ىم_سورة طه_الآيات 210440 
جك د طه - الآيات )١4-45(‏ لا 
7 - < اتنا 


أ ١‏ و يمه وج الع » 12102و ا 2ه 
أي: ونحشرٌ الكافِرينَ والمشركين”" يوم القيامة زرقا". 
< يَتَكَمَبُو ينبم إن نتم لاعفا 4. 


أي: يتهامَسٌُ المُجرمونٌ بينهم» كر عقو اشر ما لبِثتّم في الدّنيا 
إلَاعَشَرةَ ام فَشبُ فَحَسْتٌ2©! 


)١(‏ قيل: يُحشرونَ لموقفي القيامة» وممن قال بذلك: ابنُ جريرء والقرطبي. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (171/17)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 5 7). ويُنظر أيضًا: ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
١/2‏ ). 
وقيل: يُحَشَرِوْنٌ إلى الثَازِءِ وممن قال بذلك: مقاتل بن سليمانٌ» وبحي بن سلام. يُنظر ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) (7/ »)5١‏ ((تفسير يحيى بن سلام)) (77/8/1). 

)١(‏ ينظر: ((معاني القرآن)) للفراء (7/ 2١4١‏ ((تفسير ابن جرير)) »2171/١17(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ 577)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 55 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 17 6)» ((تفسير 
ابن عاشور)) /١5(‏ 2305). 
قبل في معنى يِه 4: أي رُرقَ اعون وممن قال بذلك: مقاتل بن سليمان» والشوكاني. 
ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »)4١‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 400). 
وقيل: المراد: زُرقةٌ ألوانهم؛ وممن قال بذلك: السعدي. وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير السعدي)) 
(ص: 017)» ((تفسير ابن عاشور)) .0١ 5 /١5(‏ 
قال السعدي: (المجرمون يحشرون زرقًا ألوائهم من الخوف والقلتٍ والعطش). ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)0١7‏ ا 
وقال ابن عاشور: (والزرق: جمع أزرقَ» وهو الذي لونّه الزرقة... وهو في جلدٍ الإنسانٍ قبي 
المنظر؛ لأنّه يشبهُ لونَ ما أصابّه حرق نار. وظاهرٌ الكلام أنَّ الزرقة لون أجسادهم, فيكونٌ بمنزلة 
قوله: <3 َم بي وجوه وود شو آل عمران: .)]١٠١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١15(‏ 5 0"0. 
وقال ابن جرير: (فقيل: عنى بالزّرِقٍ في هذا الموضع: ما يظهّرُ في أعبّنِهم من شِدَّةِ العَطشٍ 
الذي يكونٌ بهم عند الحشرء لرأي العَينِء من الزّرقِ. وقيل: أريدٌ بذلك أنهم يُحشَّرونَ عُمياء 
كالذي قال الله تعالى: 9# وحشرهم يوم الْعِمَةٍ عل ورجوههم عْمْيًا # [الإسراء: 4177]). ((تفسير 
ابن جرير)) .)١111/17(‏ ويُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (37177/7). 

(9) يُنظر: ((تفسيراين جرير))(71/17١)2‏ ((تفسيرالقرطبي))(١١/‏ 44 07507 ((تفسير ابن - 


الجزء ١1‏ - الحزب +7 


1 


كن راشف ب تلمع ليق ةبد قد ليم 9 4. 

ححَن َعَم بمايَفُولُونَ 46. 
00 00 8 0 
أي: نحن أعلّمٌ منهم بما يقول بتعضهم لبعضء ونَسمَعُ تناجيّهم» لا يخمّى 
علينا منه شي2”"©. 


> كثير)) (4/ 1710 7217)) ((تفسير السعدي)) (ص: 011). 

ممن اختار أنَّ المراد بقوله تعالى: إإن بَدشْرَ #أي: في الدنيا: ابنُ جرير» والقرطبيء وابنُ كثير» 
والسعدي. تُنظر: المصادر السابقة. 

وممن اختاره أيضًا: البغوي» والزمخشريء وابنٌ جزيء وابنُ القيّم» والبقاعي» والعليمي» 
والشوكاني» والقاسمي» والسعديء والشنقيطي. ينظر: ((تفسير البغري)) (7/ 4 71)» ((تفسير 
الزمخشري)) (/ 417)» ((تفسير ابن جزي)) (1/ ».)١5‏ ((الجواب الكافي)) لابن القيم 
(ص: »)23١0‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 047 ((تفسير العليمي)) (5/ 70)» ((تفسير 
الشوكاني)) (/ 50 )» ((تفسير القاسمي)) »)١41/17(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 01): 
(«أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ /181). 

قال البيضاوي: (يُستقصرونٌ مََُ لَبئِهم فيها؛ لزوالهاء أو لاستطالتهم مُدّةَ الآخرقء أو لتأسّفِهم 
عليها لَمَا عاينوا الشَّدائدَه وعَلِموا أنّهُم استحَقُوها على إضاعتها في قضاءٍ الأوطارء واتّباع 
الشَّهّواتِ). ((تفسير الييضاوي)) (8/4"). ويُنظر: ((تفسير الألوسي)) (8/ 0.001١‏ 
وقيل: المراةٌ بقوله تعالى: إن بَْرَ # أي: في القبور. وممن اختاره: مقاتل بن سليمانٌ» والسمرقندي» 
وأبو السعود» والألوسيء وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (1/ »)4١‏ ((تفسير 
السمرقندي)) (7/ ١7‏ 4)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ ١‏ 4)» ((تفسير الألوسي)) (8/ »)017٠١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 0800. 

قال الألوسي: (ومرادّهم من هذا القّولٍ استقصارٌ المدَّة وسّرعةٌ انقضائهاء والتَّدِيمُ على ما كانوا 
يزحُمونَ؛ حيثُ تببّن الأمرٌ على خلافي ما كانوا عليه من إنكار البَعثِ وعَدّ من قبيلٍ المُحالاتٍ» 
كأنّهم قالوا: قد بُعِنكُم وما لم في القبر إِلَّا مُنّةٌ يسيرة» وقد كم تَرَحُمونٌ أنُكم لن تقوموا منه 
أبدذا). ((تفسير الألوسي)) (8/ .)01٠‏ ويُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)4١/5(‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١57/1١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 27717 ((تفسير السعدي)) 
(ص:7١01).‏ 


الجرء 1١١‏ الحرب ؟* 


ع : حي ُقول أعقَلهمء وأعلّمُهم» وأعدلهم ولا وأقريهم إلى التدير: 
ما لَنّم في الدّنيا إلا يَوما واحدً(©! 


كما قال تعالى: 38 فلكم كم َِدْسْمٌ في الْأرضِ حَدَد سنن # الوأ نا يوم أو بعص يوم 
سحل امون * هنك إن يَِمْسْرْ إلا ليلا ل َكَكُمْهْسْرٌ تَتَلَمُوَ # [المؤمنون: ١١7‏ 
.]١14-‏ 

الفوائدُ التربويّةٌ: 

-١‏ يجب على الأمةٍ م تلقّي القرآنٍ بالقبولٍ وَالتَّسلِيم والانقيادٍ والتّعظيم» وأن 
يتدّى بنُوره إلى الصّراطٍِ المُستقيمء وأن يُقبلوا عليه بالتعلّم والتعليم. وأمامُقابتّه 
بالإعراضء أو ما هو أعظمٌ منه ن الإنكار؛ فإنّهكَفرٌ لهذ التُم ومّن فعَلَ ذلك 


قي تتم السو قال الله تعالى : 395 كدَلِكَ لان نا ما سيق وقد 
ءَانْسكَ م آَم دِكرًا #د من عرض عَنْهُ ونه يحيِلُ يوم أ لقم ورا ". 


- قال الله 0 يَتَحَمَبُو ينهم إن لذ لاعفا * حَحن عَم بمَايَفُولُونَ 
د يقُولُ أَمتَلُهُمَ طرِيَةَ إن لَدثْمَ إلا وما #6» وقال: 38 أَفَرَيتَن متهم سني * فر 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١17 /١7(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 50 7)» ((تفسير ابن كثير)) 
(ه/ كالم ((تفسير السعدي)) (ص: *1ه). 
وقال الشوكاني: (نسبةٌ هذا القَولٍ إلى أمكّلهم؛ لِكونِه أدَلَ على شِدَّة المَولِء لا لِكُونِه أقربٌ إلى 
الصّدقٍ). ((تفسير الشوكاني)) (7/ 507). 
وقال السعدي: (والمقصود من هذا الندمٌ العظيم؛ كيف ضيّعوا الأوقاتَ القصيرة» وقطعوها 
ساهينَ لاهينَ» معرضينَ عما ينفعُهمء مقبلين على ما يضرّّهمء فها قد حضر الجزاء. وحقٌّ 
الوعيد فلم يبقَّ إلا الندم. والدعاءٌ بالويل والثبور). ((تفسير السعدي)) (ص: 01). 

() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 017). 


الجزء 15 - الحزب 77 


جف تاكاذا عارك يت نا أفومنك كثرأ متت 46 [الشعراء: 007-00 5]» 
وقال تعالى: 2ل وَيومَ يحُرهْ م كأن لَر موا لا سَاعَةَ من الها تحرفو مم # [ يونس : 
5 وقال تعالى كا تم يم وها لَريلْبثوًا له عد رشو م [النازعات: 55 
وقال تعالى: :9 الوا ايوم أو بحص يوب سكل الْمَدبنَ * هَكل إن لِبَمْثْرٌ إلا كليلد 3 
أَحَكُم كس مود تو 6 [المؤمنون: 5-11١١]ء‏ وقال تعالى: تِلكامهمَ يوم يرما 
عدوت سح ل لبوا إل ماع و هَل يك إلا لوم ليث 4 [الأحقاف: 
© فهذه الآيات فيها كفايةٌ في قِصَرٍ الأمَلِء وهو العلمٌ بقَرْبٍ الرّحيلٍء وسُرعة 
انقضاء مُدَّةِ الحياق وهوين أنفع الأمور للقلب؛ فإنّهِيَبعَتُه على مُعَاقَصِة”" الأّام 
وانتهاز الْفْرَصٍ التي تَمُرٌّ مَرّ السّحاب» ومبادرة 2 صحائف الأعمال» ويثيز 
سكن عَرَّماتِه إلى دار البقاء» ويَحتُه على قضاءٍ جَهازٍ سَفرهء وتدارّكِ الفارط» 
كه في الدنياء ل فين الآخرق فيقوم م بقلبه إذا داوم مُطالعة 3 قِصّرِ الأَمَّلٍ 
اود ون كوهد الفقيو» تررك لاه الللياء و رط انقضائهاء 9 منهاء 
وأنَّها قد ترحَلَت مُدبرة» وأنها له ييخ منها نكما يفن مو ابوة صارت شَمسُه 
على رَؤوسٍ الجبالٍ» ويّريه بقاءَ الآخرة ودوامّهاء وأنّها قد تلت مُقبلة» وقد 
جاء أشراطها وعلاماتّهاء وأنَّه من لقائها كمسافر خرّج صاحِبّه يتلقّا فكل منهما 
سيد إلى الآخره شرك أن لعفا سريت 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
-١‏ قال تعالى: يلوه َايكَكَ ين دوكر في تسمية القرآنٍ بالذكر وجوةٌ: 
أحدها: أنه كتابٌ فيه ذكرٌ ما يحتاحٌ إليه النَّاسُ من أمر دينهم ودنياهم. 

(1) مُعْاقَصَة» أي: مُغالّبة. يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي (459/7). 

(؟) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم .)458/١(‏ 


الجزء 15 - الحزب ”7 


بح 
وثانيها: أنه يذكَرُ أنواع آلاءٍ الله تعالى ونعمائه ففيه التذكيرُ والمواعظ. 
عو اك عا 2 7 ث2 22 00 
وثالثها: فيه الذكرٌ والشْرّف لك ولِقَومك على ما قال: 9 وَإِنَهَ در لَك وَلِمَووكَ # 
[الزخرف: 55]. 
-١‏ في قَولٍ الله تعالى: 9١‏ يَتَخَمَُو ينبي إن ! إلا عذْرًا * نعم يما 
َعُولُونَ إِد يعُولُ أمتَلُهُمْ طَرِضَةَ إن بَثْثْرَ ليما # إِنْ قيل: إما أن يُقال: إِنَّهُم تَسُوا 
َدْرََبئْهم في الدّنياء أو ما نَسُوا ذلك؛ والأوَّلَ غير جائز؛ إذ لو جاز ذلك لجاز أن 


0 و 2 2 3 7 

ص الانسان خمس.ء سَّئة في , بلد ثم ينساه. والقان ‏ غر” جائ: ؛ لأنه كَذْسْ» وهذا 
يبقى اله نسان خمسين سنة في بلدٍ ثم ينساه. والثاني غير جائز لدبو 
الكذب لا فائدة فيه؟ 


والجوات فيه وجوه: 

الوجةٌ الأوَّل: لهم إذا حشيروا في أي الأمر وعاينوا تلك الأهوالَ؛ فلشة 3 
ها عليهم ذَهلوا عن مقدارٍ مهم في الذّنيء وما ذكّروا إلا القليلَ والإنسا 
اب وي و ل ل ا ا 
الأنعام في قولِه تعالى: 32 كر ل مَكُن فِتََمُمْ إل أن وَالوأ هه ونا ماك مُفْركِينَ # 
[الأنعام: “77]. 


ل 
م 
و 
نَ 


الوّجه الثّاني: نهم عالِمونَ بوقدارِ مهم في الذُنيا ا نهم َم قابلوا أعمارهم 
في الدّنا بأعمار الآخرة وجدوها في نهاية ِل فقال بعضهم: ما لين في الذّنيا 
إلا عَشَرة أيام! وقال أعقلهم: بل ما ينا إلا يوم واحدّاء أي : قَدْرُ لبئنا في الدَّنيا 
بالقياسٍ إلى َدْرِ لَبئِنا في الآخرة كعضّرةٍ ة أيام» بل كاليوم الواحِدٍء بل كالعَدَّم! 
ونم ص العَشَّرةٌ والواحدٌ بالذكر؛ لأنَّ القليلَ في أمثالٍ هذه المواضع لايع 
عه لذوالككرة والراحن 


.)91//77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


الجرء 1١5‏ - الحزب ”77 


جز التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


الوّجه الثَالِتُ: أنّهم لَمّا عاينوا الشَّدائدَ تذكروا أيامَ النُعمِةِ والسّرورء وتأسَّفوا 
عليهاء فوصّفوها بِالقِصَرِ؛ لأنَّ أيامَ السّورٍ قصارٌ. 


و ع 


الوّجه الرَّابِعٌ: أنَّ أيام الدّنيا قد انقضصّتء وأيّامُ الآخرة مُسِتَقبَلة والذَاهِبُ وإن 

طالت دنه قليلٌ بالقياس إلى الآني وإن 5 قَصّرت مدته ذ فكيف والأمرٌ بالعقكس؟! 
٠‏ شيربير 06 5 

ولهذه الوجوه رجح اللهُ تعالى قَولَ مَن بالعَ في التَّقليلِء فقال: إِذْ يَقُولٌ ل أمتلهم 
طَرِيقَةَ كن لَّغْثْرَ إِلَام يوم 009 . 

“- إذا ذْكِرَ العددٌ دونَ مَعدوده المذَكَرِ جاز فيه الوّجهانِ؛ حذفٌ التاءء وذكرّهاء 
وعلى هذا جاء قوله تعالى: 0 ا ع فَالعَشُرٌ هنا 
أيامٌ؛ بدَليل ما تعدّها: مإ يَهُولُ متلْهُمْ طَرِضَّةَ إن َفْثْرْ إِلَايومَا 14". 

بلاغة الآيات: 

4 قوله تعالى : :3 كَدَِكَ مقس عَلَيْكَ من َم مَا قد سَبَقَ هد َايَكَ ون دوكر‎ - ١ 


7 


لك 2ه دمرده 51 سم نف كذ م 
- قوله: كك َك نبل مَاهَدسََقَ 4 جملة مُستأئفة د ييلية ؟ خوطبت 
بها الي صلّى الله عليه وسلّم بطريقٍ الوعْدٍ الجميل بتتزيل أ مثالٍ ما مَرّ من 
أنباء الأمَم السَّالفةٍ. و(ذلك) إشارة إلى اقتصاص حَديثْ مُوسى عليه السلا 
وما فيه من معنى البعدِ؛ للإيذانٍ بعُلوٌ رُنْبِتِه وبُعدٍ مَنزْلتِهِ في الفضل”". 
اس م سس 


- وفي قوله: 92 كَدَلِكَ نَقْصٌ عَلَيْكَ من أب مَا د سَبَقَ # تَشْبِيةٌ» والتّقدِيرُ: مكل 
هذا القصص نقَصٌّ عليك من أنباء القرونٍ الماضية؛ فالتَّسْبِيةٌ راجمٌ إلى 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 484). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 177)» ((تفسير 
ابن كثير)) (0/ 35). 

(5) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم .)7١/54(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ ٠‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (707/17). 


الجزء 1١‏ - الحزب ”7 


- 0 24 2 م 5 5 و 
تشبيهها بنفسها؛ كناية عن كونها إذا أرِيدَ تشبيهها وتقريبُها بما هو أعرّف منها 


في بابهاء لم يجذ مُرِيدٌ ذلك طَريمًا لنفْسِه في التَّشبيه إلا أنْ يُشبّهها بنفْسِها؛ 


3 ع ا 1 > اريم 
لأنها لا يَفوقها غيرها في بابها حتى تقرّب به0"". 


- والمَرادٌ بقوله: 9# تفص 46: تَضخطاه وإنيا صِيعٌ المُضارع؛ لاستحضار 
الحالةٍ الَسنةٍ في ذلك القصصر”". 

- وتقديمٌ مِأعَلِيّكَ # على قوله: مين أَبْلَِ مَاقَدَ سَبَقَ #6؛ للاعتناء بالمُْقدّم 
وَالنَّسُويقٍ إلى المُوْخر”". 

- قوله: مود َلك ين لد كرا 4 جلين لد توكيدٌ لمعنى مأءَائِكَكَ 4 


ص 
وم 


م #8 عالت ب # ر وسشقسمن را سا 3 2 
وتنويه بشأن القرآن بأنه عطيّة كانت ممُخزونة عند اللهو» فخص بها خيرَ عباده 


7 لسن 3 ٠.‏ 3 
- ونكرٌ وإذِكرًا > للتفخيم والتعظيه©. 
- وتأخيرٌه عن الجارٌ والمجرور -:#ين لَدنَّ4-؛ لِمَا أنَّ مَرجِعٌ الإفادة في 
المجَملةٍ كونٌ المُؤْتَى من لدُنْه تعالى ذِكْرًا عَظيمَاء وقرآنًا كريمًا جامعًا لكل 
- . 0 2 .اده 3 - 39 
كمال لا كونٌ ذلك الذكر مُؤْنَى من لدّنْه عَرَّ وجَل» مع ما فيه من نوع طولٍ 
بما بِعْدّه مِن الصّفْة فتقديمّه يَذَهَبٌ برَونقٍ النّظم الكريم©. 


2 


4 


* قوله تعالى : «9 من ص عَنَهُ ون يحل يوْمَ القِبمَةِ وذ‎ -١ 


.)7017 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


)١١‏ ينظر: ((المصدر السابق)). 

(*) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)4٠‏ 

(:) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 07017). 

(0) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (371/5)) ((تفسير أبي السعود)) (7/ ((تفسير ابن عاشور)) 


ام )ل 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)5١-5٠‏ 


الجزء 1١‏ - الحزب 7 


ل 2 7 
27 التفسير المحرر للقرآن الكريم 6 


- قوله: مِإقئَهُ يحل يم لْقِمَةِ ددا © يُرِيدُ بالوْر: العُقوبة التِّيلةَ الباهظة 
سمّاها وِزْرَاء تَسْبِيهًا في ثقلها على المُعاقَبء وصعوبة احتمالها؛ بالحمل 
عن العقوبةٍ بالوزر؛ لله يا 


#ساوولة تعالي: ود حلا * 


سن 


جِمَعَ ف حَدِلِنَ # على المعنى؛ لِمَا أن الود في الثَّارِ مما يد د مال 
اجتماع أهلها©2. 

55 و 0 كوه 001 4 00 56 و 2 2 5 افيه ع 33 
- قوله: موَسَآ َم يوْم آلْقيمَةٍ حملا # الممخصوصٌ بالذمٌ محذوف؛ لدَّلالةٍ 
الوزر السَّابقٍ عليه» تقديرٌه: ساء حِمْلا وزْرّهم. واللامُ في قوله: مِ9وَسك لَتْمْ #6 لام 
الشبيين: بي :2 للمتعول فى السنتيا لأنَ أضل الكلام: ساءَهُم الحمْل؛ 
فَجِيءَ باللّام لزيادة د بين تعلق الدّم بحمله. ٠»‏ فاللَامُ ليان لدي تعلق بهم 
وه الحمل”. 
- وإعادةٌ يوم القيامة؛ لزيادة التّقرير وتهويل الأمْرٍ”» فإنهم لما كانوا 
مُنكِرينَ ليم القيامة» صرّح بذكره ثانيّا مع قرب العَهدء قارعًا لأسماعهم به 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 87)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 2378)» ((تفسير أبي السعود)) 
(ك/اع). 

() ينظر: ((تفسير أب بي حيان)) (7/ 0801. 

(6) يُنظر: ((تفسير الزممخشري)) (87/5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ /7)» ((تفسير أبي السعود)) 
(5/١ة).‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 47- 2)47 ((تفسير البيضاوي)) (4/ 078 ((تفسير أبي 
حيان)) (/1/ »)378١‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ ١‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) .)707/١50(‏ 


(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)6١/5(‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب ؟؟ 


ىح - - 1 
8 سورة طه - الآيات (9ه4١٠)‏ 2 


لك 


م 0-4 0-4 3 - 3 
مركا له [جدراء ماعو يه دي رح أنه متمق الأهررية ودار 


5 - قوله تعالى: 9# بوم يْضَمُ فى اَلصُورٌ مَححَشْرَ الْمجْرميَ يَوْميِذِ ورا 6* 

3 1 8 روشاع شاع ا. مد د ا م واس سار 4 
6 ا 
9] وما تَبِعَهاء وبين جملة ذ < تككية رت 0 عركًا 4 [طه: 7١١]؛‏ 
8 لذِكْرٍ البَعْثِء والتّذكير به» والتذارةٍ بما محل للمَجر مين يومئذ”". 

5-5 ّ ضمي و 5 0-1 5 2 0 
- قوله: مِؤ وشم الْمُجْرِمِينَ يَوْموذٍ 46» أي : يوم إذ يُنْمَحْ في الصّورِء وؤْكُرُه صَرِيا 
مع تَعيّنِ أنَّ الحَشّرٌَ لا يكونٌ إلا يومعذ؛ للنّهويل”. 


ه_- “ناي :ف( يتتطثوت يتمع د ته إلاء عَشرَا #* حَحْن عَم يما يعوو 


ا 


و و ه- 
قوله: 39 إن لِنْتمَ إلا ء عَتْما 4 مُبِيةٌ لجملة <( يَتءَ: تَخَمَتُوست 2746 والتّقدِيرٌ: 
إن لثّّم إلا عشّرة أيَّامه وحسّنَ الحذف هنا كونٌ ذلك فاصِلَة رأس آية!». 


ع -5 


.)075١/١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 0705-7 
(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)5١/5(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 700). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 77). 


الجزء -١15‏ الحزب ؟” 


ف 
9 التفسير المحرّر للقرآن الكريم © » (لرالتفسيرالمحرّر للقرآن الكريي) - 


)١1١١-16( الآيات‎ 


« مَك ع َل لازنا 3 معام سَعْصَكَا كادي 


ل سدس و 00 آ آ هآ هك 


فبَاعِوجا ولا أمنًا يدص يت اذى لاوجل وسقت وات ليم قلا 
ملا مسا (60) يمول مينلا هع لمعه ل من أَؤْتَلَهُ لين وَرَضَ له مولا ((3) عله 
مايه لدي لمق الا ارق بفداولنا 3 4 


غُريبُ الكلمات: 

م9 ينيقهَا 4 أي : 1 يقلعها من أصولهاء ويقال: يذريها ويطيرهاء يقال: 550 
الريح السّىءَ: أي : اقتلعَته وأزالئه2". 

م أي انهاه بعري بوالقاع الخ : المستوي من الأرض» والموضع 
الميكشف» وَأعيل (قوع): 07 على 1 يذ في مكانٍ27". 


ِْصّعْصَفَا #: أي كر طحا اك انيلا ب رلا رس ردان 
والصلفُصَفٌ: : المستوي ين الأرضيء كأنّه على صف واحدٍء وأصلٌ (صفف) تيد 
عل اط 


)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١0‏ 0)» ((تفسير ابن جرير)) (1717/17) ((المفردات)) 
للراغب (ص: 8307 )» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 777). 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7587)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: /ا/70)» 
«الغريبين)) للهروي (5/ »223١85‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ 1/0؟) و(57/0)) 
(«المفردات)) للراغب (١ص:‏ 588)» ((تفسير القرطبي)) /1١١(‏ 57 7)) ((تفسير ابن عاشور)) 
اللا 

() ينظر:.((معاني القرآن)) للفراء (7/ »)١9١‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (صن: 7387)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: /7)» ((الغريبين)) للهروي (5/ »23١854‏ ((مقاييس اللغة)) 
لابن فارس ("/ 77/0) و(0/ 57)» ((المفردات)) للراغب (ص: 585)» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (7/ 71817). 
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5 آٍ 
0 سورةٌ طه - الآيات )10١-٠١5(‏ يا 
لت جما 


عوج 46: أي: هبوطًا أو ميلا وأصل (عوج) :يدل على ميل في اليم 8 
لاما #: أي: ارتفاعًاء والأمتٌ: المكان المُرتَفِعٌ» وأصلّ الأمت: أن يداغ 


د َ ع 
مكان» يرف مكان22, 


همسا ©: أ صو نا خفيناة وقيل: : هو الوّطعءٌ الحَفىٌ؛ وطءٌ الأقدام» وأصل 
(خمس): يدل على حَفاءِ صَوتٍ وس 9 

المعنى الإجمالي: 

يقولٌ الله تعالى مرينًا أحوال الجبال» وأحوالٌ الناس يومَ القيامةٍ: ويسأنك -يا 
محدّدٌ- قَُومُك عن مصير الجبالٍ يوم القيامق فقُلُ لهم: يُزِيلّها بي عن أماكنها 
يَجِعلّها هباءً ُنبا فيتذك مواضِعَ الجبال حينئذٍ مُستويةً ملساء» لا نباتٌ فيها ولا 
بجا لا يرى القاطة إلبيا ميلد ولا ازيفاعًا ولا امففاما: 

في ذلك اليوم يَتبَعٌ النّْسُ صَوتَ الدّاعي إلى مُوقِفِ القيامة» لا يَنحَرفونَ 
عنه ولا يَزيغونَ. وسَكنّت الأصواتٌ؛ خضوعًا للرّحمنٍ وحَوقاء فلا تسمّعٌ منها 
إلّا صونًا خفيًا. في ذلك اليوم لا تنفخٌ الشّفاعةٌ أحدًا من الكَلقٍ إلا مَن أن له 
كن اوس روفي لد ورف الل لله قَول الشافع والمشفوع له. يعلّمُ الله 


»)١9/8/5( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2529» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)7577/1١١( ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: “777): ((تفسير القرطبي))‎ 

»)59 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7387)): ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
»)777 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ .)2١77//١( («مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)557/١١( ((تفسير القرطبي))‎ 

(3) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7387)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 597)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (57/5). ((المفردات)) للراغب (ص: 857 )» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 23777. ((الكليات)) للكفوي (ص: 4515). 
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0 32 عٍِ كم ع 2 3 
ما يَستقبله الناس مِن أمر القيامة» وما خلفهم من أمر الذنياء وهم لا يحيطيون بما 
بِينَ أيديهم. ولا بما خلقهم عِلمًا. 
تفسيزٌ الآيات: 


س ود سا 


ا وسَُوَكَ عن لْبَالٍ عل ينِشهَا رَقِ َسَهَا (3) 46. 


مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 
عن هذا الذكر فيما يُتَجُه لهم إعراضُهم عنه» وخكّم ذلك باستقصارهم مُدَهَ لبهم 
في هذه الدَّارِ؛ أخبرَ عن بعض أحوالهم في الإعراضء فقال0©: 

:9 لَك عن بال #. 

أي: ويسألك قَومّك عن الجبالٍ -يا محمّدٌ- ما حالها يومَ القيامة")؟! 

لفقل يَنْسفُهَا رَقَ نَسَعَا 46. 

أي: فَقلُ لهم: يُرِيلٌ اللهُ الجبالَ يوم القيامة من أماكيهاء ويَدكها دكاء يمتها 
ثم يُطيرُها في الهواء©. 

كما قال تعالى: 2ف وَإِدا ِكْبَالُ شِفَتَ # [المرسلات: .]٠١‏ 

بَكَوُعَاكَاءا صَقْصَكًا (40. 


.07 55 /١5؟( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 1717)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 50 7)» ((تفسير ابن كثير)) 
١ /4(‏ ؟). 

(9') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 177)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 50 27 ((تفسير ابن كثير)) 
(015/0): ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 037740 ((تفسير السعدي)) (ص: 2011 ((أضواء 


البيان)) للشنقيطي (91//5). 
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عد 


| لمت 
ل 7 
0 7 و ع > 2 - 
أي: فيَترك الله مواضِعَ الجبالٍ أرضا سهلة مُستوية» لا نبات فيها ولا بناءَ ولا 
0 
| رتفاع 
«( لاحر ضيبا عِوْحَاوَلَ ما 59 4. 
أي: لا ترى - أيّها النَاِرٌ- في الأرض يوم القيامة ميلا عن الاستواء؛ لا ارتفاعًا 
ولا اتخفاضاء ولو كان ذلك ب و5 


4-0 03 آل 


يومد ينمو اذى اعوج لد وَحَكَمَتٍ الْكسوَاتُ تمل قلا تسم إلَامنسا 3 4. 
موقت لدي لامرج 4:1 

1 ' 1 2 اع 3 000 3 

أي: في ذلك اليوم الذي تقَمٌ فيه تلك الأحوال والأهوال يِتَّبِعُ النَّاسُ -حين 
إلى 


1 وه ئش ش 
موق القيامة» فيتقصدوته من كل ناحية» لايَنكَرِ فونَ ولايَرِيغونَ عنه» بل يتوجّهونَ 


5 ف و 2 -ه 
يَخْرّجِونَ من قبورهم- صوت المّلكِ الذي يدعوهم جميعًا بلا استثنا 


0 ٍِ 


صَوب ناحيته وصّوته©. 
و ا ار كر أَلنَ 2460 ع 00 
كما قال تعالى: 38 هنَأ ل عَنَهُمٌ يوم ينم ألدَّعِ إِلّ مَىْءِ نكر * حُنَمَا 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١717/17(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 75140 157؟7)» ((تفسير 
أبن كثير)) (7217/05)» ((تفسير السعدي)) (ص: 17 0)» ((تفسير ابن عاشور)) .07017//١5(‏ 
وذمّب القرطبي وابنٌ كثير إلى أنَّ المعنى واحدٌ في القاع والصفصفي. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) 
0 ((تفسير ابن كثير)) (515/65). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)1717/6177175/١15(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ ١‏ 7)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 2017.» ((تفسير ابن عاشور)) ,008/١17(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(49/5)). 

(9) ينظر: ((تفسيز ابن جرير)) (1717//17)» ((تفسير ابن عطية)) (4/ 715)» ((تفسير القرطبي)) 
50ح ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: »)275١ ١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(717/0)» ((تفسير السعدي)) (١ص:‏ 17 0)» ((تفسير ابن عاشور)) (759/17), ((أضواء 


البيان)) للشنقيطي (4/ .)3٠٠١‏ 
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0 رون من الْججَدَاثِ كح جراد مكدر * مُهْطِنَ إل أ دع يعُولُ الْكفْرونَ هَذَا يوم 
عَيمرُ # [القمر: 5 -8]. 
قال شنحاتهة فل وَأسْتَمع يوم يناد ألْسَادِ من كَكَانٍ هرب #* يَوْمْ يَسَمَعُونَ أَلصَّيْحَةَ 
بألْحقّ دَلِكَ ينم كلتروج * إنًا عَبَنُ مي وجيت وَإلَِنا الْمَصِيدُ * بم مَتَقَقٌ الائِسُ 
عَنْهُمَ يراك لِك حَمرٌ حشر عَلَمَا يَسِيرٌ #[ق: 5١‏ - 44]. 
فعران دور ع اتا 
أي وسكت أصواتٌ الخلائقٍ يوم القيامةٍ للرّحمِنٍ تُحضوكًا له وحَوفًا وكيبة 
منه» مُنمَِِينَ كمه لاحك بم السام" - إلا صَونًا حَفيضًا لوطء 
أقدامهم: أو لحديثهم الخافِتٍ”© 


«( يَوميِذِلَاتَعٌ ألصَمََة إلا من ونَلَهُ لمن ورَضى له كلا (4. 


42 


أي: في يوم القيامة لاتق الشّفاعةٌ أحدًا ين الناس لا شافع ولا المشفوم 
ل فا من أذِنَ له الرّحمنٌ أن يَسْمَعَ أو يُشْمَعَ له» ورَضِيّ الله قَولَ الشَّافِع 
والمشفوع له””". 


)١(‏ قال ابن عاشور: (الخطابٌ بقوله: هلا كرك ويا عِوجا # وقوله: إلا تَسَمَمُ لا مََمَا # خطابٌ 
لغير معين أي: لا يرى الرائي» ولا يسمعٌ السامع). ((تفسير ابن عاشور)) .07"1١١ /١5(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17581517//17): ((تفسير ابن عطية)) (5/ 55)» ((تفسير القرطبي)) 
»)2437/1١(‏ ((مدارج السالكين)) لابن القيم »)017/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 0910 
(«تفسير السعدي)) (ص: »)0١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) :)3737١ 2709 /١5(‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (5/ .)٠٠١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١17١/١57(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 7370)) ((تفسير ابن عطية)) 
(55/5. 256 ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 517 7)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١5(‏ 7/17 
- 0946): ((تفسير ابن كثير)) (07717//5» ((تفسير السعدي)) (ص: 017)» ((تفسير ابن 
عاشور)) .07١/١5(‏ 3 
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- ممن اختار أنَّ الإذنَّ والرضا للشافع: ابن جرير» والبغوي» والقرطبي» والخازن» وابن عاشور. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 017١‏ ((تفسير البغوي)) (/ 170)» ((تفسير القرطبي)) 
337/1 ((تفسير الخازن)) (711*/8) ((تفسير ابن عاشور)) .)91١ /١5(‏ 
قال ابن عاشور: (واستئناء مِلمَنَ ونه امن 4 من عموم الشّفاعةٍ باعتبار أنَّ الشّفاعةَ تقتضي 
شافهًا؛ لأنَّ المصدرٌ فيه معّى الفعل» فيقئضي فاعلاء أي: إلا أنْ يسفَعَ مَن أذن له الرحمنٌ في 
أن يشمَعَ... وقوله مإ ورَضى له موَْا 4 عائدٌ إلى ملإمَنَأَوِنَلهُ يمن # وهو الشَّافعٌُ). ((تفسير ابن 
عاشور (15/ ..)1١‏ 
ومنده اخغاز أن الإذنَ ورضا القول للمشفوع له: الواحديء وابن الجوزيء والرازي. يُنظر: 
(«الوجيز)) للواحدي (ص: .07١5‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (/175): ((تفسير الرازي)) 
.)0١1/(‏ 
وذكر الرازي ثلاثة أوجه كي ترجيع هذا القول» ومنها: (أنَّ مِن المعاوع بالضّرورة أن درجة 
الشَّاف درجةٌ عظيمةٌ؛ فهي لا تحضّلٌ إِلّا لمَنْ آذنَ الله له فيها وكان عند الله مَْخِيّاه فلو حَمَلْنا 
الآيةَ على ذلك صارّث جارية مجرّى إيضاح الواضحاتء أمًا ل حَمَلُنا الآية على المشفوع له لم 
يَكْنْ ذلك إيضاح الواضحاتٍ؛ فكان ذلك أولّى). ((تفسير الرازي)) .)٠١١/77(‏ 
وممن اخختار أن الإذن للشافع» ورضا القول للمشفوع له: ابن الجوزيء وابن القيم» والعليمي. 
يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (177/5)» ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم »)75١١/١(‏ ((تفسير 
العليمي)) (5/ 717 7). 
قال ابن القيم: (وقال: «« ريون زَّ لَاتَهَمٌ عع لشَّمَحَة إلا من أنه لخن ورَضضَ له كوْلَا 4 فأخبر الله 
تعالى أنه لا يحصّلُ يومنذ شفاعة إلا بعد أن يرضّى الله شبحاته َولَالتشفوع ل» ويد 
للشَّافِعٍ فيه . .. فإنّه سبحانه علقها بأمرين: رضاه عن المشفوع له» وإذنه للشافع» فما لم يوجذ 
مجموعٌ الأمرين لم تُوجِدٍ الشفاعةٌ) . ((إغاثة اللهفان)) .)57١ /١(‏ 
وممّن جمّع بين المعاني التابقة ا مك قفا : (الشّفاعةٌ مٌصدرٌ لا بدٌ لها من شافع ومشفوع 
له. والشّفاعة: نم َفاعة كُلّ شافي» وكُلّ شفاعة لشفو له؛ فإذا قال: 38 يو يِلَاحم لمعه 4 
نفى النوعين: شناعة الشتعاق والشفاعة لافذيين؛ فقولّه: رلا مَنْأَوِنَ له اسمن 4 يتناول 
التُوعين: مَن أن له الرَحمنُ ورَضيَ له ولا من الشفعاء» ومن أذِنَ له الرحمن ورَضِيَ له قوًا 
من المشفوع له وهي تنفعٌ المشفوع له فُخَلْصُه من العذابء وتنقعٌ الشَّافِعَ قبل منه ويكرم 


5 


بقبوليها ويثابٌ عليهاء والشّاعة يوم لا تق لاشاؤًا ولا مشفوعًا له الا من أن لَه ليحن وَقَالَ 
صََان 6 [النبأ: 4]؛ فهذا الصّنفٌ المأذوثٌ لهم المرضِيٌ قولهم: هم الذين يحصّلٌُ لهم تَفعٌ - 
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- 


كما قال تعالى: هِؤَا َع الّفعةُ ‏ عندَمه إلا لِمَنْ أب لَه #6 [سبأً: 78]. 


وقال عر وجل : :ل وكر من مَكِ فى لسوت لا مدن سََعَئُم ميا لان بد أن 
يدن أسّهُ لمن لمن يََآهُ وَترضحَ ‏ [النجم: 5 

ا لد 

وقال سبحانه: مإ يوم يوم الوح وَالميكدُ سنا لا كلمو إِلَامن أو اه التَعَنُ 
وَقَالّ صَوَابا #6 [النبأ: 4]. 


ل 000 


ٍُ 1 بين أيد مم م وَمَاحَلْفَهُمْ ولا حيطوت بو عِلَمَا ([8) 46. 

فا يمايم مامه 4. 

أي: يعلّمُ الله ما يَستقبله الخلائقٌ”" ممًا يكونُ في الآخرة ويعلّمُ ما مضَّى 
وراءهم من أمور الدّنيا وأعمالهم فيها". 


- السَّاعةٍ وهذا مُوافِقٌ لسائر الآياتِ). ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١5(‏ 947). 
مين اعجار أن القيمي” في قرله 0 يدم © و حَلْمَهُمْ يعودٌ إلى الخلائق: ابن كثير» والبقاعي؛ 
والشربيني» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (6/ 20714 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
8/17 ((تفسير الشربيني)) (232801/7)) ((تفسير الشوكاني)) (7/ /501). 
وقيل: الضميرٌ يعودٌ إلى الذين يتّبعون الدّاعي. . وممن اخختاره: ابن جريرء وابنٌ الجوزيء والرازي. 
يُنظر ((تفسير ابن جرير))(57١/ »)17٠١‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (/1775)» ((تفسير الرازي)) 
.)1١7/50(‏ 
(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)17١ /1١7(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ /071/1, ((تفسير 
السمرقندي)) (7/ 17 5)» ((تفسير السمعاني)) (/ 707)» ((تفسير القرطبي)) »)74//١11(‏ 
((تفسير الشوكاني)) (//01 5). 
قال الرازي: (ذكروا في قولّه تعالى: 92 يََلمُمَابَيَْ دِيم وَمَاحَلْفَهُمْ # وجومًا: 
أحدّها: قال الكلبيٌ: إمَابَينَ يسم # من أمر الآخرة وَمَاحَلمَهُمَ 4 من أمر الدّنيا. 
وثانيها: قال مجاهدٌ: ماب مم © مَن أمر الدّنيا والأعمال» وَمَاحَلْقَهُمَ # من أمر الآخرة 
والّواب والعقاب. 5 
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ود 
امع 


ات 

سين بر بي 200 

ولا حيطوت بدء عِلَما #6. 
ع و 0 2 ِِ 9 
أي: وهم لا يحيطون”" بما بِينَ أيديهم» ولا بما خلفهم علمًا". 


- وثالُها: قال الضّححاك: يعلمٌ ما مضّى ومابقي, ومتى تكونٌ القيامةٌ). ((تفسير الرازي)) (51/ .)1١7‏ 
وقيل: ماي لدِِِمْ #: هو كل ما يعلموئّه موَمَاخَلْفَهُم 4: هو كل ماغابٌ عنهم علمٌه. وذمّب 
إليه البقاعي في ((نظم الدرر)) /1١5(‏ 074/8. 

وقيل: المرادٌ بقوله: ما بَينَ رمم 46: الأعمال الظاهرةٌء وبقوله: :9 وَمَا حَلْفَهُمَ #: السرائد. 
وذهب إليه ابن عاشور في ((تفسيره)) (011/17. 

)١(‏ قال السمعاني: (الإحاطة بالشَّيءِ: هي العلمُ بالسَّيءِ مِن كل جهة يجورٌ أن يُعلمَ). ((تفسير 
السمعاني)) (/ 807). 

(0) ينظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 3١7‏ 2» ((تفسير الرسعني)) (059/5)» ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية /١5(‏ /8). 

قال ابن القيّم : (وقد اختّلف في تفسير الضَّميرِ في #لإيوء 6 فقيل: هو اللهُ سبحاتّه أي: ولا يُحيطون 
بالل عِلمًا. وقيل: هو مإمابيَ دِيم وما حَلْمَهُم # فعلى الأرّلٍ يَرجِعُ إلى العاليمء وعلى الثاني 
يرجعٌ إلى المعلوم» وهذا القَولُ يَستلزمٌ الأوّلَ من غيرٍ تَكس؛ لأنّهم إذا لم يُحيطوا يتعض 
معلوماته المتعَلّقَةِ بهم فألا يُحيطوا عِلمًا به سُبحانه أولى). ((الصواعق المرسلة)) (4/ 150/7). 
وممن اختار أنَّ الضمير يعودٌ إلى (م1) في قوله: ِإمَابينَ لهم وما حَلْمَهُم #: الواحدي» 
والرازي» والرسعنيء وابن تيمية. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي »)0177/١5(‏ ((تفسير الرازي)) 
(27/7). ((تفسير الرسعني)) (5/ 559)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١5(‏ 8). 
وذكر الرازي أن هذا القول أولى (لوجهين: أحدّهما: أنَّ الصَّميرَ يجبُ عودُه إلى أقرب 
المذكوراتء والأقربٌ هاهنا قوله: يإمَابيَ دِيم وَمَاحَلَْهُمَ 4. وثانيهما: أنه تعالى أؤْرّد ذلك 
مورة الزّجرِلِبُْلَمَ آنَّ سائرٌ مايُقُدِمونَ عليه وما يستحِقُونٌ به النجازاةً معلومٌ لله تعالّى). ((تفسير 
الرازي)) .)19١7/71(‏ 

وقال ابن تيمة: (الراجحٌ... أن الضميرٌ عائدٌ إلى مإمَابيَ ِو وَمَاحَلفَهُمّ #. وإذا لم يحيطوا بهذا 
علمًا وهو بعض مخلوقاتٍ الرَّبٌّ فألا يحيطوا علمًا بالخالق أولى وأحرى! قال تعالى: مِإومَايَك 
جود ريك إلا هو # [المدثر: ٠17١‏ وقال: ل ألو يأيكم نبوا الي ين َلِسَكُمْ وَرْو وج واو وَكَمُود 
الست من يتدوم 5 يعلئهم إلا اتا جَتْهمَ ُشلهم بالنيتدت دَرَدُوا يهم ف أتوامهم 6 [إبراهيم: 
4). ((مجموع الفتاوى)) .)8/8/1١5(‏ تَِ 
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و - 


كما قال تعالى: :ولا طون ب من لَمد- إل مَاضَآءَ * [البقرة: 56 1]. 


وقال سُبحانه: و9 لا تْدَرِكُهُ الْأبصدرُ وَهْ يدرك الْأبَصر وَهْوَ لديف لَلْيِيدُ »* 
[الأنعام: ٠١7‏ ]. 


له 


وقال عرَّ وجل: ل لو كانَ الْبحرُ ددا لَكمْتٍ رَقِ لد البح صل أن لنفدَكمنت رق 
وَل جنا يله مدا (43 [الكهف: .]٠١9‏ 
الفوائدٌ العلمية واللطائف: 
ص 5 ع 2 5 و 5200 7 6 
-١‏ بِيّنَ الله تعالى الأحوال التي تصيرٌ إليها الجبال يوم القيامة في أياتٍ من 
ا : 0 2 ع 3 
كتابه» فييّنَ أنه ينزِعُها من أماكنهاء ويحيلها فيذكها دكاء وذلك في قوله: م« ددا 
فح في ألصُور مَْحَهونْدَه # وَحلت الس ولِبَالُ دكا مه وحِدَةٌ # [الحاقة: ١5-1‏ ]ء 
ثمَّ بيّنَ أنه يُسَيّرُها في الهواءٍ بِينَ السَّماءِ والأرضء وذلك في قوله: 8 وَإِدَا 
417 لدج 8 7 كه عو > 5 و - ٌِ م 3 علي 5 ده 
َالُ سرت # [التكوير: “']... ثم يِيّنَ أنه ينها ويدقهاء كقوله: «(9 وَشْسّتِ ألْحِبَالٌ بَمَا #6 
[الواقعة: 0]... ثم بيّنَ أنه يصَيّرُها كالرّمل المتهايل» وكالعهن المنفوش» وذلك 


في قولِه: يوم يجت الْأرْسُ وَاْبَلُ وَاتِ يبال كيبا هيا [المزمل: »]١4‏ وقوله 


تعالى: 9# يوم تكو السّمَآء امهل # وَتَكْوْن لبا لكَلْحِهَنِ # [المعارج: 28 4]... ثمّ بين 


أنّها تصيرٌ كالهباءٍ المتبَث في قولِه: ا وَصْمّتٍ الْبَالُ تنا * دكات عبآة يبنا #4 

[الواقعة: -]ء ثم يَيّنَ أنها تصيرٌ سرابًاء وذلك في قوله: :9 وَسْرتٍ لِلْبَالُ مَكَانتَ 
- وممن اختار أن الضميرٌ في ليو 6 يرجعٌ إلى الله: مقاتلٌ بن سليمان» وابنُ جرير» والسمعاني» 
والقرطبٌ» وابن ججزيء والشوكانيء والألوسي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (؟/ 47)» 
((تفسير ابن جرير)) »)١1/١/1١5(‏ ((تفسير السمعاني)) 20 "©). ((تفسير القرطبي») 
6/1 ((تفسير ابن جزي)) (7/ »)١0‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 07 5)» ((تفسير الألوسي)) 
(م/ كلاة). 


الجزء ١5‏ - الحزب 7 


بج 1 2 
وم سورة طه - الآيات )19١-100(‏ .2 أل 
ىت جنا 


.]٠ 0‏ .. وبِيّنَ أنه يَسفُها نسفًا في قوله هنا : 9# ولوك عن لِلْبَالٍ قعل 
يرق مقا ها 2046. 

؟- قولٌ الله تعالى: 95 يَوْمَيذٍ ملام َه ل - هذه 
الآية يمن أقوى الدَّلائْلِ على توت الشَّفاعةٍ في حَقَّ الفْسَّاقٍ؛ لأنَّ قوله: وورَضىَ 
ل لمك 
والقاتق قن ارتقئ 'النة تغال قو لانو احدا نمق أترالشوهر فيد إن لكر إن 
الله فوب أن تكونّ الشفاعة نافعةً له؛ لأنَّ الاستثناء من النفي إثباتٌء وذلك 
ان محمولة على المشفوع له(". ْ 

4 في قَولِه تعالى: « بدن لَامَععاَّمََة أده لدم ورَضىَ له ولا‎ -٠ 
دليلٌ على أن الشفاعة مأذونٌ فيها لخصوصص من النَّاسِ وأنّ غير النِيّ صلَى الله‎ 

عليه وسلّم يَشَعٌ فيِسَفَعُ ون كانت الشَّفاعةٌ العُظمى له". 

4- في كوي تعالى: «9 تور لاقع العام ود امل وده ضى لهو © 
أخبر الْلهُ تعالى أنه لا يحصّلٌ يومئذٍ شفاعة تَتَعُ إلا بعد أن يرضى الله انهه 
قَولَ المشفوع له» ويأدن اف فيهء على قول في تفسير الآيق» فا المشرك فإ 
لا يرتضية ولا يرقى قوله فلا ادن للشقعاء أن تشعو قم قر نه تبحا نةعلقيا 
بأمرينة رضنلا عن المشتوع للم وإذيه اللناقو و كذ لم جر جيذ محم اميق لم 
تَوجَدٍ السّفاعة ع9 ١ ١‏ 


4- قَوله تعالى: تيمك مَا َي دِيم وَمَا عَلمَهُمَ فيه إثباتٌ عِلْمٍ الله تعالى؛ 


.)91/ /5( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (71/ .)1١7‏ 

(9) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَضَّاب (75956:/7). 

(5) يُنظر: ((إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان)) لابن القيم .)77١/1(‏ 


7” بزحلا-١"ءزجلا‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريع )|9 


وَأنه عام في الماضي والحاضر والمُستقّل» وفيه رد على القدريّة الغّلاةِ؛ فإثباتُ 
عُموم العِلّم يدْدُ عليهم؛ لأنَّ القَدَريَة العُلاةَ أنكروا عِلْمَ الله بأفعالٍ حَلقه ا إذا 
00 


وفعت 


مد 


”- في قَولِه تعالى: يدك مَا بيهم وَمَا لمهم ولا مُحِطُونَ ىو ين علو 4 
دلالةٌ على نفي الإحاطة بالله عِلمًا -وذلك بناءً على أنَّ الضميرٌ يرجعٌ إلى الله- 
وهذا شاملٌ للإحاظة بذاته وصفاته» فلا يَعلّمُ حقيقة ذاته وكُنهّها إلا هو سُبحانه 
وتغالى» وكذلك صنفائة؛ فاللة تعالى أجل وأَعظمٌ من أن تُحيط به الأفكاذ. 

بلاغة الآيات: 

© قوله تعالى: طلا وَحَدويَكَ عن بال معلينهَارَق كنا‎ -١ 

- قوله: ل ينارق ا © الفاءٌ للمُسارَّعةٍ إلى إِلّزام السّائلينَ "» لذن 

مقصودّهم من هذا السؤالٍ الطعنّ في الحشرٍ والنشرء فلا جَرّمَ أمّرهِ بالجواب 

مقرونًا بفاءِ التعقيب©. وأكَدَ يَنْسِفْها ب 9 كْسَمًا 4 لإثباتٍ أنّه حقيقةٌ لا 

اسبشعارة0). 


ذه 2 2 2 00 تر 35 يوه 
- وفيه مُناسّبة حَسَنة؛ فجَمِيعٌ ما جاء في القرآنٍ من الشّوالٍ أجيبَ عنه ب «قل» 
741 30 
2 7 5 1 سه سخ م 6 2 35 ساس اح عا : ع 7 
بلا فاء» إلا في قوله: 98 وَسَحَلُويِكَ عَنِ لَببَالِ فقل ينسِمُهَا رق نَسَهًا #» فإنه أجِيبَ 


- 


بالفاء. قيل: وجَْهّه: أنَّ الأجوبة في الجميع كانث بعدّ السّوَالِء وهنا قبْلَ 


.)77٠ /7( ينظر: ((تفسير الفاتحة والبقرة)) لابن عثيمين‎ )١١ 

() يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (109/5/5): (191//0). 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 57). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (17؟/ .)13٠١‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشؤر)) (0801/17. 


7٠ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


ص 


0-6 سورةٌ طه - الآيات )11١-00(‏ 5 


كرو ف ِنْ سُعِلْتَ عن الجبالء فَقَل اهيار 0 

-١‏ قوله تعالى: طلا رك ضيبا عِوَجَا ولا أََا # حال تكد لمعنى عقا 
صَقْصَمًا #؛ لزيادةتَصوير حال فيزِيدُتَهويلّها”". وقيل: استتناف مُبيّنٌ للحالين”". 
- وفيه تَقديم الجارٌ والمجرور #وفِيبَا # على المفعولٍ الصرزيخ 9 عوجًا 4 
للاهتمام بِالمُقدّم؛ والتعويق إلى الور فهر جا فيه .من طول ا حل 
تقديمُه بتجاوّب أطرافي النّظم الكريه”» 

- وفيه مايُعْرَفٌ ب«التكيية وهو أن يخصّ المُتكلمٌ شيئًا بالذكر دونٌ غيره» 
مكَايسُدٌ مَسدَّه ومايفتضيه ظاهرٌ الكلام؛ لأَجْلٍ نُكتة في المذكور تجح مَجِيئّه 
على سسواة”» فاخويارٌ (الوّج) بالكَسْرٍ في هذه الآبةِ له مَوضعٌ حسَقٌبَديٌ 
في استواء الأرضص» 2 بالمّلاسة» وانتفاء الاعوجاج عنها على أبلّغ 
وجه؛ وذلك أنه لو عد إلى قطعةٍ ةِ من الأرض» فسُويَت ل في تسزيتها 
على عن مّن سوّاها وعلى عون البصراء بالأراضيء وانفقوا بالإجماع على 
ألا ون فيا اعزبداء قز ثم عمَدَ أَهْل الشَخصّص بالمقاييس المَبْئيّة على 
العِلم الدّقيق: التوريها عن عت في غير تواضيع» لا يُدْرَكُ ذلك بحاسّةٍ 
البصر» ولكن بالقياس الهندسيٌ الذي لا يَضِلٌ ولا يَعربُ عنه القليلٌ الَاوِرُ 


)١(‏ يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 87 - 85)» ((بصائر ذوي التمييز في لطائف 
الكتاب العزيز)) للفيروزابادي »2١67 /١(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 4 0)) ((تفسير 
ابن عاشور)) .07017//١5(‏ 


(0 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0701//15. 
() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 2074 ((تفسير أبي السعود)) (57/5). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 47). 


(6) ينظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (7/ 02705 ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش 
('روه). 


الجزء 15 - الحزب ؟* 


[ بج 0 
© عسي سح هد هيع 


فتَقَى اللهُ سُبحانه ذلك العِوّجَ الذي دَقَّ ولطفَ عن الإدراكِ والقَهُمء الله 
إلا بالقياس الذي يَعرِفه صاحِبٌ التََّدِيرٍ والهندسة» وذلك الاعوجاجٌ لما 
لم يُدْرَكُ إل بالقياس دون الإحساسء ولَحِقَّ بالمعاني» وسّمًا عن الأعيان؛ 
فقيل فيه: (عِوَْج) بالكشر”". 

- قوله تعالى: :ا يَوْمَيِنِ يَبََموْ اذا لاعِوجَ ل مَحَمَعَتٍ الْْصَوَاتُ تمن 


- قوله: فإ يَمهِدِ تمت لَص قدّمَ الظرف «إ يمد # على عامله 


يتََعْوت #؟ للاهتمام بذلك اليوم» وليكونٌ تقديمّه قائمًا مّقَامٌ العطفف في 
5 ع 3 َ< 3 عي وم - 
الوصلء أي: يتبعون الداعِيّ يوم يَنبسف ربك الجبال”". 
ان 020 سس 5 ١‏ صن ار و 
- وبينَ قوله: 9لا مر فيا عوج #[طه: ]٠١1‏ وقوله: 9 لَاعِوَجَ لَه #6 مراعاة 
النّظيرٍ"؛ فكما جِعَلٌ اللهُ الأرض يومئذٍ غير مُعوجَّةٍ ولا ناتئة» كما قال: مل فَإدا 
هُم لتَاهِرَةَ # [النازعات: 1١5‏ كذلك جِعَلّ سَيْرَ النّاسِ عليها لا عِوّجّ فيه 
ولا مُراوغة©». 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 88)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 079): ((تفسير أبي حيان)) 
(/ 80 "- 785 ). ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)756١/5(‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)3094-108/١15(‏ 
() مراعاة النُظير: عبارةٌ عن الجمع بينَ المتشابهات. أو اليجمع بينَ أمْرِين أو أمور مُتناسبة» لا على 
.جهة التّضادٌء وذلك إمّا بِينَ اثنينء كقوله تعالى: «ووَهُو ليع ألبصِيرٌ # [الشورى: .]١١‏ وإمًا 
بين أكثرء كقوله تعالى: 32 ولك ادن أَسْكروا آلصّكنَة بالْهُدَئ هَمَايصَت يَحَرحُهُمْ وَمَاكَاوأسْمَئّريت # 
[البقرة: .]١7‏ ويّلحَقُ بمراعاة النّظير: ما بُنِي على المناسّبة في المعنى بينَ طرفي الكلام» وما 
بُني على المناسّبة في اللفظٍ باعتبار معنّى له غير المعنى المّقصود في العبارة. يُنظر: ((مفتاح 
العلوم)) للسكاكي (ص: 75 5)» ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (صص: 0١5‏ ((علوم البلاغة)) 
للمراغي (ص: 0777. 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)3.094-108/١15(‏ 


الجزء 1١١‏ الحزب ؟"" 


سورةٌ طه - الآيات )10١-100(‏ 


4 - قوله تعالى: لآ حلم ماب دِيم وَمَاخَلْفَهُم وَلَا حيظوت يو. عِلَمَا # 
ا : بعك مابي يدي وَمَا 0 حَلْمَهُم 6 مستائفة ياد لجواب سُوالٍ مَن 

فد سال يَيِانَ ما يُوحِبُ رضًا الله عن العبْدٍ الذي دن بالسّفاعة فيه؛ فيينَ 
ييانًا إجماليًا بن الإذْنَ بذلك يجري على ما يَقُتضيه عِلْمْ الله بسائرٍ العبيد» 
وبأعمالهم الظاهرةٍء فعبّرَ عن الأعمالٍ الظاهرة ب مإمَابَينَدِسِحْ 4؛ لأنَّ 
شان ما بينَ الأيدي أن كود واضخاء وعاز عن الشرااريه رونا َلَْهُمَ #؛ 
لأنَّ شأنَ ما يُجَعَلُ خلف المَرْءِ أنْ يكونّ محجوبا؛ فهو كِنايةٌ عن الظاهراتٍ 
والحَفيّاتِ”""» على أحدٍ الأقوالٍ في التفسير. 

عو يله «أولا حيطوبت بهء عِلَمَا #6 كديب ؛ للتعلِيم نعظمَة ةِ عِلْم الله تعالى» 
وضاآلةٍ عِلْم البشّر". 


.)71١/15( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )١( 


الجزء ١>‏ - الحزب 89 


ى ص 
م 50 8 80 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 1 


الآيات (الا-ع11) 


آ ا[ تر 


و ذآ# ره سرح سر 2 1 لكيلحنت 
وَعَنَتٍ الو للحي الْقِيُورٌ وَقَدَ ابح مَنْ حَمَلَ ظلم] ومن يعمل من 


ا ا لي 00 ا مه 
تو بل ات لل ها (59) وَكَدَلِكَ أله مانا عَرييًا 20006 
اوعد 1 لعل بكر 9 خدث هوق © مَتعَل أل أَلْمَلِكَ ا ولا مَجَلُ ِاَلْفُرءَانِ 
من قبل أن يفص للك ويه وَل نب دَفٍ عِلمَا 89 4. 
0 
و عت 46: أي 3 ولاعت 7 5 0 على ضوع ودر 


0 أي: الاقم ينقيةة قا يستاح إلى كن يقيقة بود وق الوجوية 
كرسي ؛ فلا قيام لغيره إلا بإقامته» وأصلّ (قوم) : يدل على انتيصاب 
وعم" 

حامج 46: أي : عو وناتة انط وافل (خيب): يدل علي عَدَم فائدةء 


وجرمانٍ©. 


#إرهضمًا ضما #6: أي نَقصًا وظلمًاء وآضل (هضم): ا نيه و78 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 787)» ((تفسير ابن جزير)) »)١77 /١7(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 5 »)١517١.5‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)05٠‏ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 777)» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)550١‏ 

»)47 /0( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 03777: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((بدائع‎ »)١94 /1( ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ »259١ («المفردات)) للراغب (ص:‎ 
.)١١1 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ .)١85 الفواتد)) لابن القيم (؟/‎ 

(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))75١7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فازس (؟/ 71757)» 
((المفردات)) للراغب (ص: »)7٠١‏ ((تفسير القرطبي)) .)749/١١(‏ 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7387)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 491)» 
(«مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 00)» ((المفردات)) للراغب (ص: 847)» ((تذكرة - 


الجزء ١١‏ -الحزب ؟؟ 


010 


مركن 4 أيْ: ونا وبيناه والصَرفٌ: ردُ السّىيءِ من حال إلى حالق» وأصله: 
بارعا لم الا 

المعنى الإجمالي: 

يقولاللة تماق :وعدت ور الحلؤوق دلت لخالقياء دي التحياة الكائلة: 
الذي لا يَموتُء القائم على تدبير كلّ شيء» المُستغني عمّن سواه. وقد حَسِرَ 
يو القباطة عن غ2 د مم الله الحذا رج لهف أو قزل تتممية. 

في النسسعان غناك التوسيف فقول وكر يدك مو عناريحاف الأعمال 
وهو مؤيِنٌ بره فلا يخافٌ ظلمًا بزيادة سياه ولا هَضمًا بتقص حَسّناتِه. 

325 تنا تمان دن صاب أكون ع وكا ول سك الم 
من إنزاله» فيقول: وكذلك أنرَّلْنا هذا القَرآنَ باللمان الْعَرَبِيٌ؟ لتفهم معانيه» 
وفصّلنا فيه وكرّرْنا أنواعًا مِن الوّعيدِ؛ رجاءً أن يتّقوا رَبَهمء أو يحدِتَ لهم هذا 
القرآن كلكرة: 

ثم يقولٌ تعالى مثنيًا على ذاته: فتنره اللهُ -سبحاتّه- وارتقعَ وتقدّم عن كَل 
تقصء المَلِكُ الذي قهّرٌ سلطائّه كلَّ ملكِ وجبّارء وله وَحدّه الأمرٌ والنَّهِنْء وهو 
الحق المطلقٌ من كل وجهِ وبكل اعتبار. 

ثمَّ ينهَى نبيّه عن التعجلٍ بقراءة القرآن» ويأمرُه بسؤالٍ المزيدٍ مِن العلم» 
فإقول :ولا جل ديا مجكنت رتسابنة جبريل في علقي الث آن قبل أن بقزع منة» 


لدينة 


- الأريب)) لابن الجوزي (ص: 777)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 55). 
والفرقٌ بين الظلم والهضم أنَّ الظلمَ المنمٌ من الحقٌّ كله والهضمٌ المنعٌ من بعضه. والهضمٌ 
ظلمٌ وإن قا م ((تفسير الماوردي)) ١/6‏ ة). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7١/17/8)»((مقاييس‏ اللغة)) لابن فارس (”/ 57 "7). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 5/87).» ((تفسير القرطبي)) .)506٠/١١(‏ 


وكل: زاك زد عله إلى هااعلمتق. 
تفسيرٌ الآيات: 
وَعَمتٍ الوه دس اليو وقد امب من ححَلَ لما (4)8. 
وَعَنَتِ الْوحُوهُ للحي القيور 46. 
أي: وخضّعت ولت واستسلّمت وجوةٌ الخلائق يوم القيامة لله ذي الحيا 


الكاملة 0 لايعوث ولا ينامُ-» القائم بنفسه؛ المقيم لغيره2"©. 


١91 


ل سح 


ِ- ء حَمَلَ ظَلْما 


أي: وقد خسر ال ل 


كما قال تعالى: 8 وَالْكَفِرُونَ هُمْ الظلِمُوتَ * [البقرة: 5 70]. 


00 سس ث0 


3 -ه 38 ب مر 2 2 
ؤقال سبحائه: 212711114 عليه الْجَيَّدَ ومأوئله ألكَارٌ وَمَا 
الم و مجان رِ * [المائدة: 7/]. 
وفالاعر وجل : «إت يرك لظم عَظِيمٌ # [لقمان: 17]. 


وعن ابن عُمَرَرَضِيَ الله عنهماء قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: 


»)17579 /5( ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم‎ »)211/١/17( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((تفسير ابن كثير)) (0/ 03714» ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 7277)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ 
000١531 /( 

)1١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (157/ »)١17/5‏ ((تفسير الرازي)) (؟71/ 23٠١7‏ ((تفسير القرطبي)) 
(744/11)» ((تفسير ابن كثير)) (018/0. 
قال ابنٌ عطية: (الظلمُ يعم الشرل والمعاصيء وحَبةٌكلّ حاملٍ بِدزٍما حمل من الطُلم؛ فخي 
الْمُشْرِك على الإطلاق» وخيبةٌ العاصي مُقَيِّدةٌ بوقتٍ وحَدٌ في العقوبة). ((تفسير ابن عطية)) 
(4/ 50). ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١57(‏ 174)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)1١١/4(‏ 


الجزء ١5‏ الحزب ؟"8 


((إنَّ الظلمَ ظَلَماتٌ يوم القيامة))". 


ا ا ا 


وَمَن يَحَمَلْ مِنَالصَّدلِحَاتٍ وَهْوٌ مُؤْصتُ فلا يحَافُ ظما ولا هضما (463. 
و 2 ع 2-2 0 
مناسبة الآية لما قبلها: 
لمّاشْرَّحَ الله تعالى أحوال يوم القيامة خْمَمَ الكلامَ فيها بشّرِح أحوالٍ المؤمنينَ» 
فقال2©. 1 
ا اا اا 0 سل كرس برح آ ههه ا ا 
وَمَن يَحْمَلْ مِنَالصَّكِلِحَاتِ وَهْوٌ مُؤّْمتٌ فَلَايحَافُْ ظلما ولا هضما (4628. 
أي: ومن يعمّل من”" صالحات الأعمالٍ وهو مُوْمِنٌ بالله ويوّعده ووّعيده. 
٠‏ . ُُ 3 - 3 ص -ه َ- كك ًُ 
غيرٌ مُشركٌ به؛ فلا يخاف ظلمًا بأن يُزَادَ فى سيئاته» ولا مَضمًا بأن ينقصّ من 
7 سَناته؟. 
كما قال تعا . 2 001 معَّمَالَ و إن كَل آذآ ا 
لى : ل إن الله لا يظلم م درو وإن تك حسنة يضلهمها وَيوْت 
من لَدْنَهُ را عَظِيمَا * [النساء: .]4٠‏ 
َّ و 0 أ مر عع ١‏ سر سح سدس لحن سه سا ل خخ إل سس سس لم 
وقال سبحانه: و3 فن ن برجوا لقَاء ريه فليعمل عملا صللحا ولا يسرك يعبادة ريه ا 4 
[الكهف: .]١١١‏ 
مو هع ب عم وم 


402 111 وكيد م0 عَرًَاصََكَاِدِ لد ليكو ميث‎ (١ 


)١(‏ رواه البخاري (7551): ومسلم (701/4) واللفظ له. 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/ .)1١7‏ 

() قال القرطبي: (<إمِنَ # في قوله :9م نّصحَت # للتبعيض» أي: شيئًا من الصالحات. وقيل: 
للجنس). ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 59 15). ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (4/ 10)» ((تفسير 
البيضاوي)) (9/5"). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 2011/0 ((تفسير القرطبي)) 59/١ ١(‏ 7)» ((تفسير البيضاوي)) 
»)5٠ .5/4(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية ))7١9/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 714)) 
((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (7/ 70) ((تفسير السعدي)) (ص: 015). 


الجزء 1١‏ - الحزب ؟ 


لي ص 


كل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 5 


5 


وَكدلِكَ أنرلسة ءانا عَرَبيًا #6. 


-ه 


ع 5 ع م0 

أي: وكذلك”" أنزّلنا القرآنَ بلَغْةِ العَرب واضِحًاء لتَفهُمَ معانيه". 
وَصَرَهناْهِ من اوعد #. 

أي: وكرّرنا في القَرآنِ آياتٍ التّخويف والتّهدِيدٍ بأساليب مُتَنوّعة©. 


7: قال الواحديّ: (قوله تعالى:‎ )١( 
51 لي ا‎ 


3 
انا ريا وَصَرَهنافْهِ مِنَ لويد 6 أي: بيّنا فيه ضروب الوعيدٍ وما فيه العقابٌ). ((البسيط)) 


ع 


وَكدَِكَ # أي: وكما با في هذه السورة 9# أَنَلَتَهُ © أنزلنا هذا الكتات 


م 


.)ه8؟8/1١5(‎ 


0-0 


وقال الزمخشري: (8 وَكَنَِكَ # عطفٌ على مَل كَدَِكَ نَفُسُ 4 أي: ومثلّ ذلك الإنزالِء وكما أنزلنا 
عليك هؤلاء الآياتٍ المضمنةً للوعيدٍ أنزلنا القرآنّ كلّه على هذه الوتيرة» مكررين فيه آياتِ الوعيدٍ). 
((تفسير الزمخشري)) (89/7). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/8/157)» ((البسيط)) للواحدي ))018/١5(‏ ((تفسير الزمخشري)) 
(/ 89)» ((تفسير القرطبي)) »)76٠ /١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)01١5‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)2١78‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ *705)» ((تفسير الخازن)) 
(/71)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 070٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)0١5‏ 
قال« انغارية (يدحل تحت الوعيدٍ بيانُ الفرائض والمحارم؛ ون الدع يها ساو از 
وتضريقه يفضي بيات الأحكام). ((تفسي الحاؤن)) (ع). 
وقال السعدي: (لإوسرهنا هد دن لوَعِيدِ # أي: نوّعناها أنواعًا كثيرة؛ تارةً بذكر أسمائه الدالة 
على العدلٍ والانتقام» وتارةً بذكر المثلاتٍ التي أحلها بالأمم السابقق وأمر أن تعتبرٌ بها الأممٌ 
اللاحقةٌ وتارةً بذكر آارٍ الذنوب» وما تكسيّه من العيوبء وتارةٌ بذكر أهوالٍ القيامة» وما فيها 
من المزعجاتٍ والمقلقات» وتارةٌ بذكر جهنم وما فيها ين أنوع العقابٍ وأصنافٍ العذابء كل 
هذا رحمة بالعباد). ((تفسير السعدي)) (ص: 015). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) ))217/8/١7(‏ ((تفسير القرطبي)) »)350٠ /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)3"١194/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص:5١01).‏ 3 


الجزء 15 - الحزب ا 


يت 


زر سورةٌ طه-الآديات 014-10 2 ا 
1 سورةٌ طه _سورةٌ طه -الآيات (14-00) _) (لادووو) 2 


سح ساح ١‏ مح كر و سا 


«فتعل أَمّهُ ْمَك الْحَنُ ولا صَْجَلْ يشان من َبْلٍ أن يُقْسّع يلك وَحَية 
وَكل رب رِدَفِ عِلَمَا (29) 6. 

مُناسَبة الآية لما قَبلَها: 

َم عظَمَ الله تعالى أمْرَ القرآن؛ أردقه بأن عظم نَفْسَه؛ تنبيهًا على ما يلرّمُ حَلْقَه 
من تعظييه» فقال"©: 

(تتتق نانيك اذ 4. 

أي: فتعاظم الله المستيق للعبادة وَحْدَم وارتقع على جميع خَلقَه وتيره 
وتقدّسٌ عن النّقاص. المَلِكُ الذي ي قَهَرَ سلطاته كلّ ملكِ وجباره وله وَحَدّه 
الأمدُ والنّهِْء وهو الجن المطلقٌ من كلّ وجهٍ وبكلٌ اعتبار» فذاتّه الحقٌ وقوله 
الحقٌء ووعدّه الحق» وأمده البعن: وأفعاله كلّها حق»«وجزاؤٌه المستلزم لشرعه 
ودينه ولليوم الآخر حق و0 


ماع 


- قال ابنٌ كثير: (مِاإْعَلَّهُم بنَكُْنَ 4 أي: يَْركونَ المآثم والمحارء والفواحش. وار محرت لم5 © 
وهو إيجادٌ الطاعة وفعل القرباتٍ). ((تفسير ابن كثير)) (6/ 719). 
وقال السمعاني: (وقوله: ليحرت لم ود 4 أي: يحدِتٌ لهم القرآنٌُ اغْتِبارًا؛ فيعتبرونٌ به. 
وقالَ بعضُهم: يحدِثٌ لهم الوعيدٌ ذكرٌ العذاب؛ فينزجرونَ عن المعاصي. وقال بعضهم: أو 
يحدِثٌ لهم ذكرًا أي: شرقًا لإيمانهم به). ((تفسير السمعاني)) (*/ /01). 

.)٠١ 5 /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 174)» ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (5/ »)١78‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ 014)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (01/11). ((تفسير السعدي)) (ص: 014). 
قال ابن القيم: (فكما أنَّ ذاه الحَقٌ» وله الحو وعد الكن وانتو افج دافا كلياة 
وجزاؤه المستلزمٌ ِشَرعِه ودينه ولليوم الآخر حَنَ» ف فمن أنكر شيئًا من ذلك فما وصف اللة بأنَّه 
الحقٌ المطلَقُ من كل وَجِدِ وبكلٌ اعتبار؛ فكوئه حمًا يستلزمٌ شّرعَه وديئّه وثواّه وعقابه فكيف 
يُظَنٌ بالمَلِك الحقٌ أن يخلقَ حَلقَه عبمًاء وأن يتدكهم سُّدَّى لا آمهم ولا ينهاهم, ولا يثيهم ولا 
يعاقِبّهم؟!). ((بدائع الفوائد)) .)١59:/5(‏ 
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بح 0 


0 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 1 


7 8 3 دور ورا صء ل # م 3 - 
كما قال تعالى: 35 ذلك يأك الله هو الْحَقٌّ وأنك ما دعوت من دونه هو 
الْنَطِلُ وأره لَه هُوَالْعَ اكيبير * [الحج: 17]. 
وقال سُبحاته: مِوتَبْركَ الى يده الْملك وهو عل كل سَنْء مَررٌ * [الملك: .]١‏ 


«وَلا جل بالشزان ين قنِل أ ينسح للك وَحئه 4. 

مُناسَعها ليما قبلها: 

م 2 0 3 9 

لما كان النْبيُ صلى الله عليه وسلم حريصًا على صلاح الأمَّةِ شديدَ الاهتمام 

ا 0 ل 5 

بنجاتهم, لا جَرَّم خطرث بقلبه الشريفي عَقِبَ سماع تلك الآياتٍ رغبة أو طلبّة 
في الإكثار من نزول القرآنٍ وفي التّعجيل به؛ إسراعًا بعظة النَّاسِ وصلاحهم؛ 
ره 0 ص 1 2 5 -ه ع 5 
فَعلمه اللَهُ أنْ يكِلَّ الأمرٌ إليه؛ فإنّه أعل بحيتٌ يُنايِبٌ حال الأمّةِ العاةً”©. 


7 
م * 


وأيضًا لما ذَكر القرآنٌ وإنزاله قال على سبيل الاستطرادٍ طالًِا منه الََّنيْ في 
تَحَفُظ القرآن0©: 

(تلاسجل ارك ين قن يقس يلك وني ». 

أي: ولا يُبَادِرْ -يا محمّدٌ- بتلاوة وحفظ ما يَقرَؤٌّه عليك جبريل من قبل أن 
يَنتهيّ من تلاوته عليك؛ بل استّمِعْ له حتى يفرُعٌ مِن قراءته؛ فإنَّ الله قد ضَحِنَّ 
لك جمعه في صَدرِكء وقراءتك إياه". 


.)07177/1١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ /071. 

() ينظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (6/ ))778١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 20719 ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)2١5‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير القرطبي)) .)75٠ /١1(‏ 
وممن اختار المعنى المذكور: ابن تيمية» وابن كثير» والسعدي. ينظر: المصادر السابقة. 
قال السمعاني: (المشهورٌ ما ذكّره ابن عبّاسٍ وغيرٌهء أنَّ الي كان إذا نزّل عليه جبريلٌ بالقرآنٍ, - 
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سح سه ور دي - سس سج 


كما قال تعالى: ولا خوك به لسَالَكَ لِتَعَجَلَ بود كد إِنَّ علينًا جمعة, وَقرء أنه 2# فا قرأئه 
ايم ا * إن علدنا يانه #. [القيامة: .]١9- ١5‏ 


ب ا 0 
نرّلَ عليه الوحيٌ حَرّك به لساتّه. يريد أن يحمّظهء فأنزل الله: 9لا رك يه لسانَكَ 
ِتَحْجَلَ يد * [القيامة: 20))]15. 

«إوقل رب رِدَفٍ عِلْمَا #. 

أي: وقُل -يا محمّدُ-: يا رَبٌُ» زذْني عِلمَا إلى ما عَلَمْيَني مِنَ الوّحي”" 

عن أمٌ سَلَمَةٌ َضِيَ الله عنهاء أن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم كان يقول إذا 


ا ا («اللهمَّء إني انالك علا تافكاء ورزقًا لا وَعَتَلد 
١ 220 0‏ 


- تلا أوَّلَ الآية قبلَ أنْ يفرع جبريلٌ من الإبلاغ مخاقة التفلّتِ منه والنّسيانِ؛ فأنزلَ الله تعالى 
هذه الآية). ((تفسير السمعاني)) (*/ /0701. 
وقيل: المعنى: ولا تعجَلٌ -يا محمّدٌ- بالقرآن فمّقرِئَه أصحابّك من قبل أن يُوحى إليك بيانٌ 
معانيه. وممن ذهب إلى ذلك: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١7/4 /١5(‏ 
)١(‏ رواه البخاري (59487)) ومسلم (70157) واللفظ له. 
() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ».2181١/157(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 2072١5‏ ((الصواعق 
المرسلة)) لابن القيم (؟/ /ا/81). 
قال ابن كثير: (قال ابن عيينة رحمه الله: ولم يرل صلّى الله عليه وسلّم في زيادة من العلم حتى 
توفّاه الله عنَّ وجلّ). ((تفسير ابن كثير)) (0/ 14*). ' 
(3) أخرجه النسائي في ((السئن الكبرى)) (4470)» وابن ماجه (478) واللفظ له وأحمد (؟7575701). 
حسّنه ابن حجر في ((نتائج الأفكار)) (7”/ 074: وقال: وله شاهد. وقال الشوكاني في ((نيل 
الأوطار)) (7/ رجاله ثقات لولا جهالة مولى أم سلمة. وصّتّحه الألباني في ((صحيح 
سئن ابن ماجه)) (4706). 
وأخرجه الطبراني في ((المعجم الصغير)) (775): والإسماعيلي في ((المعجم)) (705), - 


الجزء 1١‏ - الحزب 7 


ني 


بح 
ل رالتفسير المحرّر للقرآن الكرييي)) 7 


الفوائدُ التربويّةٌ: 

1 فول الله تعالى: »ولا جل ِأَلْصَّرءَانِ من قَبَلٍ أن يقَصَمح إل تك مَعَيُه. 4 
يْحَذُ من هذه الآية الكريمة الأدَبُ في تلقّي الجلمء وأنَّ المُسمَِعَ هلم ينبغي له 
أن يتأئى ويَصيرَ حتى يَفرُعَالمُملي والمعلَمٌ من كلايه المتّصلٍ بعضّه ببعض» فإذا 
فرغ منه سألَ إن كان عبد قال ولا يُبَادِرَ بِالسَّالٍ وقطع كلام مُلقِي العلم؛ فَإنّه 

مَنِيَبٌ للحرهان وكذلك عرد روب امس 0 الاير وعدت 
ا قبل الجواب؛ فَإِنَّ ذلك سَبَبٌ لإصابةٍ الصّوابِ7©. 

-١‏ في قوله تعالى : «(ولا نجل بلقا ين دل أن + يُفْصيّح إكَلك مَحَيْفٌ َكل 
رت دف لما # أدبُ طالب العلمء وأنه ينبغي له أن يتأنّى في تدبره وتأمله للعلم» 
ولا يستعجل بالحكم على الأشياء ولا يُجَبَ بنفسه. ويسأل ربّه العلمَ النافعَ 
والفنينا © 

*- قَولٌ الله تعالى: مإ وَقُل رت زدَفِ عِلَمَا 4 أمَرَ تعالى نيه صلّى الله عليه 
وسلَّم أن يسأله زيادة ابعلم؛ فإنَ الم حير وكثرةٌ الخير مَطلوبةٌ» وهي مِنّ الله» 
والطّريقٌ إليها الاجيهادٌ والشّوقُ للهلم؛ وسؤالٌ الله والاستعانةٌ به. والافيقارٌ إليه 
في كل وَقتٍ0" 

الفوائدٌ العلميّةٌ واللطائف: 

١‏ - قال الله تعالى: يَوَمَن يَحْمَلَ مِنَ ألصَلِحَتِ وَهْوٌ مُؤْيِتُ قلا يحَافُْ ظلما ولا 


- وأبو نعيم في ((تاريخ أصبهان)) /١(‏ 5754) من طريق آخر عن أم سلمة رضي الله عنها. 
ونّق رجالّه الهيئمي في ((مجمع الزوائد)) ( 1). 

.)015 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((فتح الرحيم الملك العلام)) للسعدي (ص: .)5١١‏ 

("') يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)0١5‏ 
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3 


هَضمًا 4 هذا مما يدل على أنَّ الله قادرٌ على الظلم؛ ولكنٌ لا يفعلّه فضلًا منه 
وجودًا وكرمًا يان القن عباده2"0, أنه لو كات الظلم مستحيلا» لا يمكنٌ 


ل 


وجوده؛ لم يكن لِعَدَم الخوفٍ منه معنّى» ولا للأمْن من وقوعه فائدة 
- لما كان الإنسانٌ محل العجز وإن اجتّهد, قال الله تعالى: :لم نَلصَحَاتٍ # 


أي: التي أمره الله بها بحسب استطاعته؛ لأنَّه لن يقدّرٌ الله أحدٌ حيٌّ قدره» ولن 


زفق 


يشادٌ الدينَ أحدٌ إلا غلبه©. 
00 2 1 معو 2-0 77م 3 7 مر 0 
“- قول الله تعالى: #إ مَتَعنلَ أله ألْمَِكَ ألْحَقَ # إِذْما وصَف ملكه بالحق؛ لأن 


2 و 2 7 
ملكه لا يزول ولا يتغيّرٌ وليس بمستفادٍ مِن قِبَّل الغير» ولا غيرٌه أولى به؛ ولهذا 
ومنفديةللف3, 

5 - قال الله تعالى: مِإوَلَا تَْجَلْ بِالْعّرْءَانِ من قَبْلٍ أن يقَصَوح إِلَيَلك ويه #6 في 
: 8 0 0 5 كم 
هذا دليل على أن التأنيّ في العِلم بالتدبر وبإلقاء السّمع أنفع من الاستعجالٍ 

000 5 و 2 3 
المتعب للبال» المكدر للحالء وأعوّن على الحفظ» فمن وعى شيئًا حق الوعي 
5 غَاية المدمظ01. 
2 7 د سس سح | لخ كر ل سا 2 بيو« سس - مذ 

ه- قول الله تعالى: 38 وَلَا نَ ِألْكّرَانَ من قبل أن يقصوح إِليَل وِحْيةء وقل 


خط 


3 


رب زْدْفِ عِلْمَا # لَمّا كانت عجَلتّه صلى الله عليه وسلّم على تلقف الوّحي, 
3 ًّ 
ومبادرته إليه تل على محيّيِه التامّةِ للهلم» وحرصه عليه؛ أمَرّهِ الله تعالى أن 


9 
- 


ماع 


.)70 يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لأبن رجب (؟/‎ )١( 
.)589١ /١1( يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )( 
.)2759/1١7( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )( 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/ 5 .)٠١‏ 

(6) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (؟١/‏ 707). 
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يسأله زيادة العله©. 
5 ع َ 5 ليح ميس لحل عمو 7 5 ١‏ 5 5 
1- في قوله تعالى: مإ وَل رت زْدَفِ عِلما # دليل على فضلٍ العلم» فلم يقل 
-سبحائه- لْنَبيّه: «وقل رب زدنى مالا»» بل قال له: #إوكل رب رَدَفٍ عِلَمَا 4 
فكفى بهذا شرا للعلم أَنْ أَمَرَ ييه أن يسألّه المزيد منه”". وقد قيل: (ما أَمَر الله 
رَسولّه بطَلّب الزّيادةٍ في شيِءِ إلا في العلم)9. 
- قال الله تعالى: هلولا صَْجَلْ َِلَصّرْءَانِ من عَبَلٍ أن يقْصَ إِليَلَك وَحَيَهُ: وَكل 
رب زدَّفِ عِلَمَا » العِلْمٌ الذي أُمَرَه سّبِحائّه باستزادته» هو عِلْمُ الوّحيء لاعِلْمُ 
الكلام والمَلسَفةٍ والمَنطق©! 
بلاغة الآيات: 
5 5 5 ساس بي بو و > سد 22 عط سر عه م 210 
-١‏ قوله تعالى: وعدت الوب ه للحي القيور وقد خاب مَنّ حمل ظلما 4 
ا : سس كف يي سس م َه و ل 2 توس 
- قوله: #ووعتت الوبجُوه لِلْحَيَّ البو # حَصٌ الوجوة؛ لشرفهاء ولأن آثارَ 
03 7 8 
الذل إنما تظهرٌ في أَوَّلٍ الوجوه”". 
ع2 ل 68 5 عي و ير و 
5-5 والالف واللام في 9# الوبحوة * ظاهِرّها يَقتضي العموم اي: حصع جميع 
َ« 5000 0 و 2 بااصح ا سا ره سداس ل - 
النّاسٍ إججلالا لله تعالى. فتكون جملة يومد حا مَنْ حمَلَ ظلَمًا 6 اختِراسًا؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)0١5‏ 
() يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (0/ .)5١6‏ 
(") ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم .)0١ ١(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ .)1١‏ 
(6) يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (؟/ /ا41). 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 85)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 2079 ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 3785)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 57)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)3759/١17(‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (157/ 3317). 


7١ الحزب‎ - ١5 الجزء‎ 


بان اختلافٍ عاقبة عَناءِ الوّجوه؛ فمَن حمل ظلمًا فقد خاب يومئٍ واستمَرٌ 
عَناؤه» ومّن عمِلَ صَالِحًا عاد عليه ذلك الخوفٌ بالأمْن والفرّح. ويجورٌ 
أن يكونّ التعريف في الوجوه عِوضًا عن المضافي إليه وياد بها: وجوه 
المج مين؛ فتكوثٌ اللَّامُ بدَلَّ الإضافة» ويُؤيدُ قوله: وقد حاب من ححَلَ 
ظُلْمًا #» وعلى هذا تكونٌ جملةٌ مود حاب مَنْ حََلَ ظَلَمًا # جُملة مُعترضةً 
ُِيدُ التليلَ والمعنى: إذ قد خاب كلّ من حمل ظُلْمَاء ويَحتِلٌ الحال 

والاستئناف لبيانٍ ما لأَجْلِهِ عنّثْ وُجوههه". 

١‏ - قوله تعالى : ومن يعمل لصت وَعْوٌ زيب كايا ل ولَاحْضمًا #4 صِيكَتْ 
هذه المجَملةٌ في صِيعَة الشَّرطِ؛ تحقيقًا للوغد وقوله: مإَلايحَاكُ © بصِيعَةِ المرفوع 
زائبات آلف بعد الخاءة علق أن الجهلة استعناق غيه مَقصوو بها الجزاة؛ كان 
إكفاء وقد آم مقة5؛ كلد مووة :يعمل الكالهاق 0 

- قوله تعالى: جل وكََكَ هنا ريا َمَدآ وت الور لهم ينون 
خْدِثُ لك و5 4 عطفٌ على جُملة «( كََِكَ نس حكن بك ماهد سبق ا 


والغرّض واحدٌّء وهو التَّنويهُ بالقرآنِ؛ فَابتدِىَ بِالتَّنويهِ به جزئيً بالتَّويهِ بقَصصه. 
ا 2 عرع# ط بقة تُشْرةٌ النّذْسا لياف ق له: عاك مي 

عطف عليه التنويه به كليّا على طريقة تشبه التذييل لِمَا في قوله: 98 أنزلسه ءانا 
آ هه أ و 5 


و 0200 5 لش ا# ٠.‏ 
- قوله: 32 أنزانته #» أي:-القرآن كلهء وَإضَمارُة من غير سَبق ذكره؛ للإيذان 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 84)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 9 07» ((تفسير ابن عاشور)) 
07/1 ). 

.)37117 -8717/١5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) (715/15). 


الجزء 15 - الحزب ”77 


بتباهةِ شأنِه» وكونه مَركورًا فى العقول» حاضرًا فى الأذهان0". 

4 آ له هه سحت سه ا سرس سير 3 2 تر ع 2 
- قوله: :و وَكَدَالِكَ أنرله فَرمَاًا عَرَبِيًا # التدكيرٌ يَفِيدٌ الكمال» أي: أكمّل ما 
8 3 20 26 - 3 ات 0 ع 2 
يقَرَأ. ومعرييًا *# صِفَة هقانا *. وهذا وضف يُقِيدٌ المدذع؛ لأنّ اللغة 
العربية أبلعُ اللغاتء وأحسَنّها قصاحة وانْسجامًا. وفيه تَعريض بالامتنانٍ 


على العرّب, وتّحميقٌ للمُشركين منهم حيث أَعْرّضوا عنه. وكذبوا به”". 


5-4 


5 5 ل 2010000 2 00 ع 5 0 
- وفي قوله: 2و وصَرَفَنا ف مِنَ الْوَعِيدِ * لم يَذكر الوغْدَ؛ لأن الآية سِيقتْ 
مساق التَّهدِيدء ولمُناسَبة قوله قبله: ِوَهَدٌ حامج مَنْ حَمَلَ ظَلَمًا 04©. 


و- 
مدسوة دودو ل كج برج بير 
م 


- وفي قوله: «إلعلهم ينّعُونَ أَوْمحَدِتُ هُمْ وكا # أسئَدَ ترَجيَ التّقوى إليهم: 
وترّجيَ إحداث الذّكْر للقرآنِ؛ لأنَّ التّقوى عبارةٌ عن انتفاء فعْلٍ القبيح» 
وذلك استمرارٌ على العدّم الأصليّ» فلم يُسْمَدْ للقُرآنِء د إحداثٌ الذَّكْرِ 
إلى القُرآن؛ لأنّه د حدَتٌ بعد أنْ لم يكن 9. 
* - قوله تعالى: دنعل اه ْمَك لحن ولا جل اشنا من قبل أن يقس 
لَك وَحيةُوَكل رب دَفٍ علا # 
- جُملة: مإمَنَسَلَ َه لَْكُ الْحَقُ # مُعتِرضةً بين جملة :ل وَدَِكَ أَلَهُ 4 وبين 
جملة إلا تَدْجَلْ بِالْصّرءَانِ #» وهذا إنشاءً ثَناءِ على الله مُنزّلٍ القرآنِء وعلى 
ِنَةِ هذا القرآنِء وتلقينٌ لشكره على ما بيّنَ لعباده من وسائلٍ الإصلاح» 


.)5 4 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ١5 /١5(‏ "0). 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (17/ 07*87» ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 5 1*). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (4/ ٠‏ 5)» ((تفسير أبي حيان)) (1/ 0787 ((تفسير ابن عاشور)) 
6/1 ). 


الجزء 1١‏ - الحزب ؟, 


م 24 5 
ىر د طه - الآيات )1١14-111(‏ 


وحَمْلِهِم عليه بالتََّغيبٍ والتّرهيب» وتوجيهه إلب بأبلغ كلام» وأحسَنٍ 
سلوب فهو ةع على ماقام من قزل : < يَكدلِكَ همان عركًا إلى 
آخرها .والتْريعٌ بالفاء في «إقَتعَقَ . مُوْذِنٌ أن ذلك الإنزالٌ والتّصريف 
ووسائل الإصلاح؛ كل ذلك ناشئٌ عن ججميلٍ آثار» يُشْعِرٌُ جميعها بعُلوٌه 
وعطَميه» وال المَلِكُ الح مدي لأمور منلوكايه على تم ُجوه الكمالي؛ 
وَأنْمَذٍ طرق السّياسة. وفي تفريع ذلك على إنزالٍ القُرآنٍ إشارةٌ أيضًا إلى أنَّ 
القُرآنَ قانونٌ ذلك المَلِكِء وأنَّ ما جاء به هو السّياسة الكاملةٌ الضَّامِنةٌ صَلاحَ 
أحوال م متبعيه في الدّنيا والآخرة". 

حو اجنم بين اسم الجَلالَةِ (الله) واسّمه (الملك): إشارة إلى أنَّ إِعْظامَه 
وإجلاله مما لذاته دسم الجاوج لصفات الكمال» وهو الال على 
انحصار الإلهيّة وكمالهاء ثم أَنْبعَ يم ب «التق 4 للإشارة إلى أن تَصد فاته 
نكس الك عن ان لك اك شك للست قر قر الو 
الحكمة"). 

- وع9آلحق 4: الذي ليس في مُلكِه شائبة عجزء ولا خضوع لغيره. وفيه 
تعريض بأنَ ملك غيره زائف, وأنَّ مُلّكَ غيره من المُتسمُّينَ بالمُلوكِ لايَخُلو 
من نقُصء كما قال تعالى: 3١‏ الْملْكُ يَومَمِنٍ لْحَقٌ لمكن 746" [الفرقان: 7 7]. 


وصووروجع)ه 


.0915 0-816 /15( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)"17/1١5( (؟) يُنظر: ((المصدر السابق))‎ 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


"٠ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


د 


31 : 
التفسير المحرر للقرآن الكريك 9 


الآيات (ه6لا-دسطع) 


0 دع عه عه وح يد حر سح كه بتر ع حر ل ل 5002 
9 وَلِقَدَعَهدْنَاِكَ ادم ون قَبَلُ فى وَلْم جد له عرما 09 ود فلم لِلْمَكوِِكةَ 


له و 


َسْجُدُوأ لدَدَم ََجَدُوأ إلا ريس أَى 0 فَعَلَْا يعَادمْ إن هنذا عدو لك وَلرَوْجِلَكَ 
فا وكا كب (2) وسوس إِلِيّهِ ألَّمِطنُ فال يَكَادمْ هَل أَدلّكَ عل سَجَرََ 
من ودَق دوعص ادم رَيَه موق (05 م تنه َيه اب عليه ودع (15 قَالَ 
كا يِل وَلَايَفْص 5 4. 

غريب الكلمات: 

عدت 4: أي: أمَرْنا ووصَّيْناء والعَهدُ: حفظ الشيء» ومراعاته حالا بعد حالٍ» 
وأفكل (عهذ): دل الاحتفاظ بالشّيو00. 


سر حت بره 


ع 7 - 0 2 7 7 من - 
عَرْمَا #: أي: صَبرًا وتَصميمًا وثباتاء والعَزمٌ والعزيمة: عَقَدٌ القلب على 
0 2 2 
إمضاءٍ الأمر»-وأصل (عزم): يدّل على القطع©. 
8 5 3 0 2 م 
تسح #: أي: تبرْزْ للشّمس فتَحِدٌ الحَرَّه والضحى: انبساط الشّمسء وامتِدادٌ 


»)١537//4( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 077١0 يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 777), ((التبيان))‎ »)04١ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 
لابن الهائم (ص: "91). ش‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 787))» ((تفسير ابن جرير)) »))147/١17(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 0775 ((مقاييس اللغة)) لابن:فاربن (708/5)) ((المفردات)) 
للراغب (١ص:‏ 270)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي «ص: 2777)) ((الكليات)) للكفوي 
(ص:668). 


الجزء 15 - الحزب 8١‏ 


3 0 و و 0 
النهار. واصل (ضحي): يدل على بروز الشيء”". 
ع مر 2 لا م 2 م اس 2 2 2 03 - 4 
2 فَوَسَوسح ##: فألقى وحَدَتء والوّسوّسة: الخطرة الرّديئة» من الوّسواس» 


2 5 هه 5 5-5 01 5< 
وهو صَوتٌ الحَلِيّ» والهّمسٌ الخفيٌ» وحَديتٌ انس وال (وسوسن): 


وَفِمَا : أي: جَعَلا وأقبلاء يُقال: طْفِقَّ يفعَلٌ كذاء أي: ظلّ يفعلٌ 29 
:لوط *: أي: ‏ وأفبار © د : طفق يفعل »أي. 2 ٠.‏ 


سس اس ع ب - يض و 
«إيحْصِمَانِ #: أي: يَرقَعانِ ويل زِقانٍ الوّرّق بَعضه ببتعض» وأصل (خصف): 


يدل على اجتماع شيءٍ إلى شيءِ”*. 
ل ا و 0 علحف 20 
:9 قحو 46: أي: جهل وضل» وأصل (غوي): يدل على خلاف الرَّشْد20. 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 787)» ((تفسير ابن جرير)) »)58١/75(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)١54‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (/ 41)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 20٠07‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7777). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١1848 /١57(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (75/ 77)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 859). 

() يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 7947). ((المفردات)) للراغب (ص: :58 1:4 )» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: //91). ش 

(5)يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قنيبة (ص: »)١77‏ ((تفسير ابن جرير)) »)١١/٠١(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ ١7‏ 5)) ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 599). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: :»)١77‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 207١17‏ 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس »)١87/7(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ض: ))1١9‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 27547 ((الكليات)) للكفوي (ص: .)494٠‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)١10 /١7(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (799/5)) ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 714)» ((تفسير القرطبي)) /١١1(‏ 701)» ((الكليات)) للكفوي 
(ص: 5074). ا 


الجزء -١"‏ الحزب ؟" 


ب 5 
, التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2 


كم 

9 تبه 4 أي: اقطناء واختاره» والاجتباء: الجَمعٌ على طريق الاصطفاء» 
00 2 َ 
واصل (جبي): يدل على جمع الشيءع”". 

المعنى الإجمالي: 

24 1 صر 2 3 

يذكرٌ الله تعالى جانبًا من قصة آدمَ عليه السلام» فيقول: ولقد وصّينا آدَمَ من 
م 2 7 2 5 3 - 3 ع8 
قبل ألا يأكل من الشَجَرَةء وألا يُطيعَ السَّيطانَ» فوسوس إليه الشَّيطانٌ فأطاعه» 
م ليع خط 2 2 
ونسيّ الوصيّة» ولم نجد له قوة في العزم يحفظ بها ما أمِرَ به. 

2 3 5 م ع 5 ذأ مه 25 #7 

واذكر يأ جك إذ قلنا للملائكة: اسجدوا لادم سجودٌ تحية وإكرام» 
فأطاعوا وسبجدواء لكِنَّ إبليس امتَنّعَ مِن السّجودٍ. فقلنا: يا آدَمْ إن إبليس هذا 
عَدُوٌّ لك ولِرّوجكء فاحذرا من أن تطيعاه. فيُخربجَكما من الجنَّةَ؛ فتتشقى إذا 
2 ار َه ته 2 6 وك ده - ع 2 2 
أخرجت منها. إن لك -يا آدم- في هذه الجنةٍ ألا تجوعَ ولا تعرى» وألا تعطش 

0 0 0 2 رد 7 9 
ولايصيبّك حَرٌ الشمس. فوسومى الشيطان لآدَمَ وقال له: هل أذلك على شبجَرَةٍ 

ع م و وى >*واه 8 0 
إن أكَلْتَ منها مخلدتٌ فلم تَمْتْء وكان لك مُلك لا ينقضي ولا ينقَطِمٌ ؟ 

فأكلّ آدمُ وحوّاءُ من الشَجَرةٍ التي نهاهما اللهُ عنهاء فانكشّمّت لهما عؤراتهماء 
وقد كانت مُستورةً عن أعيّنهماء فأخذا يُلصِقَانٍ عليهما من وَرَقٍِ أشجار الجَنة؛ 
ليَسثّرا ما انكشّفَ من عَوْراتِهماء وخالف آدمُ أمْرَ رَبّه فأخطأ طريقٌ الصّواب 
بالأكل مِن الشَّجَرةٍ التي نهاه اللهُ عن الاقتراب منها. ثمّ اصطفى اللهُ آم بعدَ 
مَعصيته» فتابّ عليه منهاء وهداه للتوبة» ووفقه لهاء وثيّته عليها. 

وقال تعالى لآدَمَ -ومعه زوججه حواءٌ- وإبليس: اهبطا من الجن إلى الأرض 
2 5 1 5 ىا تي او و 
جَمِيعًا بعضكم عدوٌ لب)تعضء فإن يأتكم مني رسول أرسله إليكم» وكتابٌ أنزله 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ ٠9١):((مقاييس‏ اللغة)) لابن فارس ٠” /١(‏ 6). ((المفردات)) 

للراغب (١ص:‏ 187)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 249 57). 


الجزء 15 - الحزب ام 


منكو قلي رو كرو القنتي ولاق لفان رك 
تفسيرٌ الآيات: 
وَْقَدَعَهِدئَا ِكَ ادم من كَبَلُ فَتَى وَلَمْ يد له عَرْمًا 40 


مُناسبةٌ الآية لما قبلّها: 


ته 


لما قال الله تعالى: هل كَدَلِكَ تَصْصٌ عَلَيِكَ نْ أله ماد سَبَقَ 6[طه: 44] ثم إِنَّه 
عظم أمرٌ القرآن» وبالّغ فيه؛ ذكر هذه القصة إنجارًا للوعد2". 
وأيضًا فإنه لما كانت قصةٌ موسّى عليه السلام مع فرعونّ ومع قومه ذاتٌ 
عبرة للمكذبين والمعاندين الذين كذَّبوا النبي صلّى الله عليه وسلّم وعاندوه» 
وذلك المقصودٌ من قصصهاء فكأن النبيّ صِلَّى الله عليه وسلّم استحبٌ الزيادة 
ينع القضصن داك الجرة وجاء اذ قرقه يفره ون فبلاليي: أعقيك تللكت 
القصة بقصة آدمّ عليه السلام وما عرض له به الشيطانٌ» تحقيقًا لفائدة قوله: 


لم 2 


َكل رَّتَ رْدَفِ عِلَمًا 22# [طه: 5 .]١١‏ 


2 وَلْقَدَعَهِدَنَا لِك عدم من قَبَلُ فَشَىَ 4 


3 


أي: ولد ونا يْنا دم -وهو في الجنّةِ- بألا يأك دن التجرة وله يه يَقَرَيَها 
1 من طاعة السَّيطانِ» من قبل0© وووووووووووومووووووووةوءوثوثوثثوثمممثمةث م مثيه 


.)1٠١6 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (؟؟/‎ )١( 
.)014/15( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
قال الرازي: (وفي قوله تعالى: ون َبَلُ 46 وجوةٌ:‎ )©( 
أحدُها: من قبلٍ هؤلاء انين صَرَّفنا لهم الوعيدٌ في القرآن.‎ 
وثانيها : قال ابن عَيّااسِ: من قبل أن يكل من الشّجرة دنا إليه لا كل منها.‎ 
وثالثها: أي : من قبل محمَّدٍ صلّى اللّه عليه وسلّم والقرآنٍ . وهو قولٌ الحسن) . ((تفسير الرازي))‎ 
- .)0١0/5؟(‎ 


الجزء 1١‏ - الحزب * 


(رالتفسير المحرر للقرآن الكريك 3 


6 0-1 0101000 م َه ع 00 
فنسي!" وصيّتيء فلمًا وسُوّس له الشيطان أطاعه. وأكل من الشجرة”"'. 


- ممن اختار القولٌ الأوّلَ: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 1845). 
وممن اختار القولّ الثاني: القرطبي. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)50١/1١(‏ 
وقيل: معنى #ؤون قبَلُ # أي: من قبلٍ هذا الزمان. وممن اختاره: العُليمي والشوكاني» والقاسمي. 
يُنظر : ((تفسير العليمي)) (5/ ,077٠‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 509)» ((تفسير القاسمي)) 
.)16١/0‏ 
وقال ابن عاشور: (قَوله: لون قَبَلُ © حَذِفَ ما أضيف إليه «إقَبَلُ 4. وتقديرُه: من قبل إرسال 
موسىء أو من قبلٍ ما ذكر... والذي ذكر: إمّا عهدٌ موسى الذي في قولِه تعالى: «إوأنا أْيُكَ 
َأسْتَيحْ لِمَا يو # [طه: 17]؟ وقوله: جا فلا يَصُدَئَكَ عَنَْا من لا يُؤْمنُ يها نَع هوَبدهُ هرد © 
[طه: »]١7‏ وإمّا عهدٌ الله لبني إسرائيل الذي ذكرهم به موسى عليه السلام لما رجع إل 
غضبانَ أسفًاء وهو ما في قوله: يأَقَطَالَ عَيِحكُمُ آلمَهّدُ * الآية [طه: 87]). ((تفسير ابن 
عاشور)) (0819/15. 

(1) قال الشنقيطي: (قولّه تعالى: ف قَتّسِىَ 4 فيه للعلماء وجهان معروفان: 
أحدُهما: أنَّ المرادً بالنّسيانِ التَركُه فلا ينافي كونّ الك تَمدًا. والعربٌ تلق التّسياتَ وتُريدُ به 
التركَ ولو عمدًا... والوجه الثاني: هو أن المرادً بِالنّسيانٍ في الآية: النسيانٌ الذي هو ضِدٌّ الذكر؛ 
لأنَّ إبليس لَمّا أقسم له بالله أنه له ناصِحٌ فيما دعاه إليه من الأكل من الشَّجَرةٍ التي نهاه ربّه عنهاء 
عَرّهِ وحدّعه بذلك» حتى أنساه العَهدَ المذكور. أما على القول الأول فلا إشكالٌ في كَولِه: 
فل وعصوئ حادم ريه َو 46» و أما على الثاني ليه شكال سدروف »لكان النّاسي كيه قال 
فيه 9# وعصوخ ادم ريه َو #؟ 
وأظهّرُ أوجّهِ الجواب عندي عن ذلك: أنَّ آدَمَ لم يكن معذورًا بِالنسيانِء وقد بِيّنتٌ في كتابي 
«دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» الأدلّةَ الدالةَ على أنَّ العُذرَ بِالّسيانٍ والخطأ والإكراء 
من خخصائص هذه الم كقوله هنا جل فَتََّىَ # مع قَولِه وَعَصَي 4 فأسئّد إليه النّسِيانَ والعصيانٌ؛ 
فدَلَّ على أنه غيدٌ معذور بالنَّسِيانِ). ((أضواء البيان)) (5/ .)1١ 5-١١‏ 
واخختار في ((العذب التمير)) (5 / 5 أن أصحٌ التفسيرين هو أن معناه: الترك ععمدًا. 
ونسب القرطبي هذا القول أي أنَّ المرادَ بالنسيان: الترك -أي: ترك الأمر والعهد- إلى مُجاهِدٍ 
وأكثر المفسَّرينَ. يُنظر ((تفسير القرطبي)) .)7501/1١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 181)» ((تفسير ابن عطية)) (57/5)» ((تفسير القرطبي)) - 


الجزء 1١‏ - الحزب ١م‏ 


يا د 


3( سورةٌ طه - الآيات (17-115) 4 


7 ساح جر 


وكيد لهعَيْها ». 


أي: ولم نجدُ لآدَمَ عَم قلب على حفْظٍ وصِيّتيء وصَبرًا على الوّفاء بعهدي. 
وجَزمًا على ترك مخالفتي”". 

© وَإِد ْم إِلْمَكِِكة أَسْجَدُوا للدم سََجَدوأ إلا إئيس أن (45. 

1 0 00 0 > اس 0 وني - 14 0-4 

اا واكز حيا بعكب حين كلا للملاكة: اعدو لاوم طاعة ليو وتكريما 
له فسَبجَدوا كلهم إلا إبلِيس امتتعَ أن يكوؤة مع السَّاجِدِينَ لآ65”". 

0 قلا يعَادَمْ إن هنذًا عدو لك وَلرَوْحِكَ فلا حنج من الْجَنَّةِ فَتَشْفّح (409. 

ل سخ لس سا ص 
9 فَمَلْمَا ادم إِنَّ هذا عدو لَك وَلِرَوْجِك 46. 
أي: فملنا: يا آدَمُ» إِنَّ هذا الذي عصاني ولم سد لك, عدو لك ولِرّوحِك 


ا 


0501/1١10 -‏ ((تفسير ابن عاشور))(17١/714)»‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/ .)1١ 529١7‏ 
قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: وإن يضيّعْ يا محمدٌ هؤلاء الذين نصرّفٌ لهم في هذا القرآن 
من الوعيدٍ عهدي, ويخالفوا أمري» ويتركوا طاعتي, ويتَّبعوا أمرّ عدوّهم إبليسء ويطيعوه في 
خلاني أمريء فقديمًا ما فعل ذلك أبوهم آدم). ((تفسير ابن جرير)) (181/15). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١85 /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) 2756١ /١١(‏ 3507).: ((نظم 
الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 700)» ((تفسير ابن عاشور)) (114/17):((أضواء البيان)) للشنقيطي 
.)0٠١4 3/5‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١86 /١5(‏ ((تفسير ابن عطية)) (57:7/5)) ((تفسير ابن كثير)) 
077١ /0(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)٠١57/5(‏ 
قالناق كرير: قوق عالق ذكره معما كه ابفنة | على الله عليه وسلم ما كان من نسي 
آم عوتة ومة تديدلك أن ولق لن يعداو أذ يكوتراشن ذلك على مناه إلا كن تمه الله 
منهم). ((تفسير أبن جرير)) .)١186 /١5(‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١1865 /١57(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ ١5‏ 5)) ((تفسنير ابن كثير)) 
.)6١ 0/0‏ 


الجزء 15 - الحزب 7" 


كلا حتج نَالْجَدَةِ تنص 4. 


أي: فاحذرا أن تطيعا عَدُوكما إبليسّ» فيتسَيّبَ فى إخراجكما من الجنّة 

0 ع 724 - و 
فتتعبَ -يا آدم- في طلب الرّزْقٍ والكسوة والسّكن؛ الذي تحصل عليه في 
الجنّة بلا مشقة شقة0. 

(رذك الاجعها ناتك )4 

مُناسَبَة الآية لما قبلّها: 

أنَّ الله تعالى علل شقاوة آدمّ على تقدير الإخراج بوصفها بما لا يوجدٌ في 
غيرها من الأقطاب التي يدورٌ علها كفافٌ الإنسان» وهي الشبعٌ والريٌ والكسوةٌ 
والكدٌ©. 

:ل نلك ألا ججوع ها ولاترق (20) 4. 

أي: إِنَّ لك -يا آدم- الاتجوع في الجنّة ولا تعرّى عن اللبامي”» 


دح همه« 


0 لا مظمَوٌا نيا ولا شح (4605. 
ي: وأنّك لا تعطش في الجنّة ولا تَبرْزُ للشّمسٍِء فيُؤذيَك حَرّها9". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ /517))» ((تفسير ابن كثير)) (0/ »)77١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
.))١5/2(‏ 

(1) يَنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١57(‏ 01 7). 

2١‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) :)١81//١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (517//5). ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي .)٠١7/5(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١417//17(‏ ((تفسير أبن عطية)) (77//5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ))0١6‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5//ا١٠).‏ 
قال الشنقيطي: (قوله: «إولا تسح 4 أي: لا تصيرٌ باررًا للشمس» ليس لك ما تستكنٌ فيه يمن 
حرّها). ((أضواء البيان)) .)١١1//5(‏ 


الجزء ١١5‏ - الحزب 77 


د 


5 مس 
تررم سورةٌ طه - الآيات )1١8١1١5(‏ 0614612 


أي: فألقى إبليس إلى دم وسوسئّه» وكلمة كلامًا 20 


كما قال تعالى: 36 وَوَسَوَسَ ْتمَا ألشَّيَطنٌ لِمْبَدىَ للََا مَا وُرِىَ عَنْجْمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا 
١‏ سس سرس ل سرس م مس اسم هه لس سد 2خ لس 04270 4 2000 - 
لَ مَا تَسكنًا ربكا عن مذو السَّجَرَةَ إل أن مَكْونا ملْكينٍ أو تَكْونا من لحرن * وَفَاسَمَهُمَ] 


0 


مود 
2 ذه ص 


إن كما لمن التصحِيت * فَدَلهُمَا يدور * [الأعراف: ٠١‏ - 77]. 
ِؤَالَ يكَادَمْ هل أَدك عل سَجَرَوَ ادر وَمُك لَايبَ1َ . 
أي: قال إبليسٌ: يا آكمُء هل أدلّك على شَجَرةٍ إن أكَلْتَ منها تُخلّدْ في الجر 
فلا تمْتْء ويكنْ لك مُلكٌ لا يفنى ولا ينقَطِمُ ”؟! 
كما قال تعالى : مو وَدَال ما يسَكنا ربكا عن هذ ألشَّجَرَةٍ إل أن كَكوها ملكي أو تكو ون 
لَيِدِيَ * [الأعراف: .]٠١‏ 
5 


وس ا سس وس # م مذ د ته 


ال 
ادم ربه. فغوول 4. 
«« تأحكلا ينها قَدَتَ لثما سَوْءمُهُمَا 4. 
أي: فأكل آدَمُ وحَوَّاءُ من الشّجرة التي نهاهما الله عنهاء فظهّرت لهما عورانّهما 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)١18‏ ((تفسير النسفي)) (7/ 0717» ((تفسير القنوجي)) 
(758/8)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)١١١‏ 


(1) ينظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) /١1(‏ 785)» ((تفسير اين جرير)) »)١88/1١7(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (4/ /517)» ((تفسير أبن كثير)) (5/ ١‏ 3777)» ((تفسير السعدي)) (ص: 015).: ((أضواء 


البيان)) للشنقيطي .)١١١/5(‏ 
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بعدما كانت مستورة عن أعينهما". 


ا ل مه 520 ل 
وطفِهَا يحْصِمَانِ عليهِما من ورق اَلْعنَةٍ *. 


أي: وَأحَدَ آدَمُ وحَرَّاءُ يُلصِقَانِ عليهما من وَرَقِ أشجار الجنّة؛ لِيَسثّرا به 
عوراتهما”". 


فلا وعصوخ -أدم ريه فخوكا 46. 

5 لسسع م لظ بكس 2 م 5 و 

أي: وخالف آَم وصِيّة رَبّه» فأكل من الشبَرةٍ التي نهاه الله عن الأكل منهاء 
فأخطأ طريقٌ الصَّوابٍء ولم يحضّلٌ على ما وعَدّه السَّيطانٌ©. 

لاثم لبه ريه فاب عَليَهِ وَهَدَع (46183. 

أي: ثم اصطْقى الله تعالى آدَمَ بعدّ مُعصيته» فتابّ عليها منهاء وهداه للتوبق» 
ووققه لهاء وثيّته عليها9. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١894 /١7(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ ١0‏ 5). ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (5/ .)١١7‏ 
قال الشنقيطي: (الفاءٌ في قَولِهِ «( تكلا 4 دل على أنَّ سَبَبَ أكلهما هو وسوسةٌ الشّيطانِ 
المذكورةٌ قبل في قَولِه: 92 هَوَسْوَسَ إِلَيهِآَلَّمْطآَنُ 4 أي: فأكلا منها بسبّب تلك الوسوسة. 
وكذلك الفاءٌ في قوله: وعدت لحا سوَْهُمَا © تدُلُ على أنَّسَبَبَ ذلك هو أكلّهما من الشّجرة 
المذكورة» فكانت وسوسة الشيطان سَبيَا للأكل من تلك السّجْرةٍ وكان الأكل منها سيبًا لبدُرٌ 
سَوءاتهما). ((أضواء البيان)) (5/ ١"-111‏ 0 وبنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (008/17. 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١89 /1١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)0١5‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي .)١١5/5(‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١4* /1١7(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 10 5)» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي .)١١7/5(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جزير)) (17/ »)١4‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 47.0)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)0١6‏ ْ 
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مت 


0 
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كما قال تعالى: وو مََلَيّح ءَادَمُ من ويه كت كناب عَلِيَِ إن هو لتاب أليحمْ #6 [البقرة: 
/ا3]. 


2د مه لم 5 ذا عر مزع د غرء اسل دعق باه 020 عر سه بعري مده 
قَالَ اميا متها جِيعا بعص لبعض عدو فَإِم يأ لنشحكم منى هدى فمن 


ل وه 


أتبع هدَاى قل يكيل ولا مَنْقَ 9 4. 
3 قَالَ أميطامنها جِيعًا #. 


أي: قال الله لآدَمَ -ومعه زوججه حواءً التي هي تبَعٌّ له- وإبليس: اهبطا من 
الجنّةِ إلى الأرضص”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 7504): ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: :07١‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (0/ 0777 ((نظم الدرر)) للبقاعي (050/17. / 
وممّن اختار القولّ المذكورّء وهو أن الخطابٌ لآدمّ وإبليسّ»ء وأمّا حواءٌ فهي تبَعٌ لآدمّ: القرطبي» 
وابن القيم» وابن كثير» والبقاعي. ينظر: المصادر السابقة. 
قال ابن القيم: (والذي يوضّحٌ أنّ الصّميرَ في قوله: 9 ميا ينها جِيما # لآدمَ وإبليس: أنَّ 
الله سُبحائه لما ذكر المعصية أفرد بها آدَمّ دون رَّوجِهء فقال: ##وعصو ادم ريه موك # م لبه 
َيه فاب عَِيّه وَحَدَ ** فَالَ ميا نهكا جنا #» وهذا يدُلْ على أنَّ المخاطب بالإهباطٍ هو 
و له العم ودحلدالروع تتا فإن المفميره رغ ان الله تائن قاين بها 
جرى على أبويهما من شم المعصية ومخالفة الأمر؛ فذِكرٌ أبَوّيهما أبلغُ في حُصولٍ هذا المعنى 
من ذكر أبَرَي الإنس فقط. وقد أخبرَ سبحائّه عن الزُوجةِ بأنّها أكلت مع آدي وأخبر أنه أهبَطه 
وأخرجه من الجن بتلك الأكلة» فعلِم أنَّ كم الرَّوجةِ كذلك؛ وأنّها صارت إلى ما صار إليه 
آدمُ وكان تجريدٌ العناية إلى كر حال أبََي التَقلِينِأولى من تجريده إلى ذكْر أبي الإنس وأمّهم. 
فتأمّله). ((حادي الأرواح)) (ص: ١‏ ). ويُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم .)15/١(‏ 
وقيل: الخطابٌ لآدَمَ وحَوّاء. وممّن قال بذلك: ابن جريرء والعليمي؛ والشوكانيء والشنقيطي. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١40 /1١7(‏ ((تفسير العليمي)) (5/ 0777, ((تفسير الشوكاني)) 
(9/ 2577 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (54/ .)١17١‏ 
قال ابن كثير: (وقد ذكر المفسرونٌ الأماكنّ الي عبط فيها كل منهم: ويرجمٌ حاصلٌ تلك الأخبار إلى 
الإسرائيليّات واللّهُ أعلمٌ بصِحَتِها. ولو كان في تعبين تلك البقاع فائدةٌ تعودُ على المكلّفِينَ - 
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ج 


0 عن 6 00 


4 17 3 5 7 ع 
د فآدمُ وذريتّه من جهة» د وإبلِيس وذْرَيتّه من جهة أخحرى”) 
وروعية آ ره 


كما قال تعالى: :3 إنَّ لشَّيطَنَ 1 32 تعدو دكا نا بغرا ب لا ين 


_ 


أحصي السّعِيرٍ # [فاطر: 1 ]. 


واوسك 


و 
عليكم؛ فمن انْبَعَ تع رُسلي وعَمل بكي اهتدى» وسعد في الدّنيا والآخمر 60 


- في أمر دينهم, أو دُنْياهم» لذّكرها الله تعاّى في كتابه أو رسولّه صلّى اللَّهُ عليه وسَلّم). ((تفسير 
ابن كثير)) ("7/ 49 "). 1 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 20777 ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 2051-70 ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)0١6‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)774/1١57(‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 2140)) ((تفسير ابن عطية)) (5/ 78)» ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية /١1(‏ 7720): ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم /١(‏ 77)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 2777 ((تفسير السعدي)) (ص: .)0١0‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)١718‏ 
ممن عمّم فجعّل نفيّ الضلالٍ والشقاءِ كليهما في الدّنيا والآخرة» أي: فلا يضِلٌّ في الدنيا 
والآخرة» ولا يشقّى فيهما: ابنُ تيمية» وابنُ القيم» والبقاعي» والسعدي. يُنظر: ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية /١7(‏ 207770 ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (7/ ))١1748‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١17(‏ 0 ((تفسير السعدي)) (ص: .)0١6‏ 
قال ابن عثيمين: (تَفُْ الضلالٍ والشقاء عنهم يتضمّنٌ كمال الهداية والسعادة في الدنيا والآخرة). 
((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين») ( /0ي02 
وممن ذكب إلى أنَّقَولّه تعالى: مايل لايق معناء: فلا يضِلٌ في الدنياء ولا يشقّى في 
الآخرة: ابِنُ جرير» والواحديء والسمعاني» وابنُ عطية» وابن جزيء والعٌليمي» والشوكاني» 
والشنقيطي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ )١91-15٠0‏ ((البسيط)) للواحدي ))006٠ /١5(‏ 
((تفسير السمعاني)) (7/ ))75١‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 6258 ((تفسير ابن جزي)) - 


الجزء ١"‏ الحزب "7 


وعد 


لمت 
+25 سورةٌ طه - الآيات -١16(‏ 0178 يأ 
ل بادا دن 


الفوائدُ التربويّةٌ: 

-١‏ رعس الله تعالى آدم عليه السلام في دوام الراحة وانتظام المعيشةٍ بقوله: 
فا وا كسح #* وآدمٌ عليه السلام مع كمال عقله وعلمه بأنَّ الله تعالى مولاه 
وناصرٌه ومربّيهء أعلمه بأنَّ إبليس عدرٌه؛ حيثٌ امتنمَ من السجودٍ له» وعرّض 
نفسه للّعْنةٍ بسبب عداوته» فكيف قبل في الواقعةٍ الواحدة والمقصود الواحد 
قولّ إبليسّ» مع علمه بكمالٍ عداوته له» وأعرض عن قولٍ الله تعالى؟! ومّن 
تأمّل في هذا الباب» طال تعجيّه. وعرّف آخرٌ الأمر أنَّ هذه القصة كالتنبيه على 
نّهِ لا دافم لقضاءٍ الله» ولا مانم منه» والدليلٌ وإن كان في غاية الظهوره ونهاية 
القوة؛ فإنَّه ل يحصل النفعٌ به إلا إذا قضّى الله تعالى ذلك وقدّره©. 

ل الله تعالى: لاثم بحتبنه ريه فاب عليه وُعَدَقدَ كل فتكت التعمة عليه 
وعلى ذرَّيّتِهه ووجَب عليهم القيامٌ بها والاعتراف» وأن يكونوا على حَذَرٍ من 
هذا العدّوٌ المرابط الملازم لهمء ليلا ونهارًا؛ قال الله تعالى: 2( يب ءَادَمَ لا 
[الأعراف: /ا7]. 


قن يعون الإتسان يقد الذنت أعلن معام هته فين الذي الأنه قل الذنب 


(17/7)» ((تفسير العليمي)) (5/ 7777). ((تفسير الشوكاني)) (7/ 557)» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (5/ .)١176‏ 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابن عباس. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١91 /١17(‏ 

.)1١17//77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)0١5‏ 


الجزء ١١5‏ - الحزب 7م 


لي بح 
7 التفسير المحرّر تلقرآن الكريه 


قد يكون مُستمرئًا للحالٍ التي كان عليهاء وماشيًّا على ما هو عليه» معتقدًا أنه 
كاملٌ» وأنْ ليس عليه ذنوبٌ» فإذا أذنبَ وأحسسٌ بذنبه رجعَ إلى الله وأنابٌ إليه 
وأَحْبّتَ إليه» فيزدادُ إيمانًاء ويزدادٌ مقامًاء فيرتفِعٌ مقامّه عند الله عرَّ وجلٌ؛ ولهذا 
قال الله تعالى في أ5م: ##وعص ادم ريه َو شم أبحتبله ريه 6ه فجَعَلٌ سبحانه 
الاجتباء بعد هذه المعصية 2إفتَابٌ عَلَيّهِ وَمَدَئ #» وهذا كثيرًا ما يقعٌ: إذا أذنبَ 
الإنسانٌ عَرَفَ قَدْرَ نفسه. وأنه محتاجٌ إلى الله. ورجعٌ إلى الله وأحسسٌ بالخطيئق 
وأكثرٌ من الاستغفار» وصار مقامّه بَعْدَ الذنب أعلى من مقامه قَبْلَ الذّنبِ0©. 


بي سه عع سه ع ىس بم لس ا لس ص لس ع 
4 - قول الله تعالى: و فَلِمَا يأئد: مق هدى فمن أتبع هداى قلا يضِلٌ 


__- 


لايق > في هذه الآية وصايةٌ الله آدمَ ودْريتَه باتباع رُسّلٍ الله والوّحي الإلهيٌ» 
وبذلك يُعَلَمُ أنَّ طَلّبَ الهدى مركورٌ في الجبلة البشّرئة". 

- قال تعالى: إدَإنً يكم دَق هُدَى كَمَنِ بح هُدَاكَ َل يدل وا 
ينه # فضون سبحائّه يمن اتّبع هداه -وهو كلامّه- الههدى في الدنيا والآخرقه 
والسّعادةَ في نيا والآخرة» فهاهنا أمران: طريقةٌ وغايةٌ؛ فالطريقةٌ: الهُدىء والغايةٌ: 
السّعادةٌ والفلالح؛ فمَن لم يسلّكُ هذه الطريقةً لم يَصِلْ إلى هذه الغاية. 


ل ل لل و 


في الدّنياء ولا يشقّى في الآخرة)» ثم تلا هذه الآبة: #[ من أََبَم هدَاىَ فلا يِل 
وَلَا يشي 4 


.)5 59 /7( يُنظر: ((تفسير الفاتحة والبقرة)) لابن عثيمين‎ )١( 
.)770/١15( ينظر: ((تفسيرَ ابن عاشور))‎ )( 

() يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم .)١١748/5(‏ 
(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)789/١1/(‏ 


الجزء 15- الحزب "١‏ 


3 7 - يي 
7839 سورةٌ طه - الآيات -١1١(‏ 01977 )32216 
ىت جنا 


ل لل ا ا ل 2 


/ا- قال ابنٌ الجوزي: (تأمات قوله تعالى: ا من يم هُدَاى لايل ولا 
ينْق # [له قال المفسرون: مدا ©: وشول لمان اللذغلية 
نشل وكتاني. فوجدته على الحقيقة: أن كل من انع القرآنَ والسنة» وعهل بما 
فيهماء فقد سلِم من الضلالٍ بلا شكُء وارتّفع في حقّه شقاءٌ الآخرةٍ بلا شك إذا 


مات على ذلك)2"2. 
الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 
0008 الله تعالى: 92 وَلِقَدْعَهِدئاإكَ ادم ون قَبْلُ فى وَلَمَ يد له عَرَمَا © إنّما 


عطفٌ قِصَّةَ آدَمَ على قَولِه: إوَصَرَهنا ف مِنَ لْوعِيدِ 46 [طه: 17 ١]؛‏ للدَّلالةٍ على 
أنَّ أساس بني آدَمَ على العصيانء وعِرقهم راح بِالنسِيانٍ”". 

7- قال الله تعالى: 92 وَلِقَدَ عَهدْا إل ادم من قَبَلُ فى وَلَمَ يحد لهد عَرْمَا # 
ع 5 صرح سا جح 7 
قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: فإوَلَمْ يحَد له عَرْما # يدل على أن أبانا آدَمَ 
عليه وعلى نبيّنا الصَّلاةٌ والسَّلامُ ليس من الرسّلٍ الذين قال الله فيهم: 92 تَآصَيرَ 


ل لس لكر لخر ع عدج سم 


ارا نويه الكل )[الأحقاف: وهم: نو وإبراهيمٌ؛ وموسى» 
وعيسى» ومحمّدٌه صلّى الله عليهم وسلّم": على الأشهر في تحديد أولي العزه©. 


سال الع سر سح مل م 


'- في قَولِهِ تعالى: يا وَلََدَعَهِْا لك ادم ين قبل فى وَلَمْ جد له حَرْمَا ‏ بان 
أن أول نَقْصٍ دَحَلَ على أبي البَسَّرِه وسَرَى إلى أولاده. أنه كان من عَدَّم العم 


0 يُنظر: ((صيد الخاطر)) لابن الجوزي (ص: .)١57‏ 

() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (54/ .)5١‏ 

() ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)3١5/5(‏ 
وأيضًا فنَ آدمَ عليه السلامٌ نبنّ» وليس برسولء فأوّلُ الرسل هو نوحٌ عليه السلامٌ. يُنظر: ((شرح 
العقيدة السفارينية)) لابن عثيمين ١ .)079 /١(‏ 

(؟) ينظر: ((معارج القبول)) للحكمي (؟/ .)8٠‏ 


١ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


والعَزهم”", وذلك على أحد القولينٍ في تفسير النسيان. 


َ< و 8 مه د دع هيه مدب وك 1س ساح جا ا 00 
5- قول الله تعالى: 32 فقلنا ينعَادم إن هنذا عدو لك وَلِرْوْجِك قلا محْرحَتما من 


وه 


0 5 5 507 5 8 سس وج راصش سد مح سمال ل ل 
لْجَنَّةِ # فيه سؤال: لم قال تعالى: 38 فلا يحْرحدما مِنَ الْجَنَةِ # مع أن المُخرج 
50 37 

لهما من الجنّةِ هو الله تعالى؟ 

الجواب: أنه لما كان بِوَسوّسيِه هو الذي فعَلَ ما ترنَّتَ عليه الخروجُ» صَحَّ 
ذلك”". وفيه وجةٌ آخخر: أنه أسئَدَ الإخراجَ إلى إبليس؛ لزيادة التّحذِيرِء والإبلاغ 
فى الدَدة © 0 

لي هد 38 مومس إل مه مومسم ايا 
5+ قول الله تعالى: 98 إِنَّ لك ألا تجوع فيها ولا تعر * وَأَنك لا تظمَوٌأ فا 


01 


سح 4 جمعَ تعالى لآدَمٌ -عليه السَّلامُ- في هذا الخبّر أصول كَفافٍ الإنسانٍ 
في مَعِيشتِه؛ إيماءً إلى أنَّ الاستكفاءً منها سيكونٌ غاية سّعي الإنسانٍ في حياته 
المُستقبلّة؛ لأنَّ الأحوال التي لماكت الكون أكون إشعارًا بخصائص المُكوَّن 
في مُقَرماته كما ورّد في حديت الإسراء ين توفِيتٍ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم 
لاختيار لمن على الخَمرِء فقيل له: ((لو اختَرْتٌ المَخَمرٌ لَعَوتُ أتنّك))0. 


ا ل الي 0000 


7- قال الله تعالى: 38 فَمَلنا دادم إن هذا عدو لك وَلِرَوْيِك قلا مرحت من ابن 


متَمْيَحَ * إنََّكُ ألا يجُوحَ ذه ولا تعر # وَأنّكَ لا تظمَوٌأ ا ولا تسح # أعلمنا في هذه 
ان عن ل هكريه عٍِ - : ع و 3 
الآية أن الثفقة التي تجبٌ للمرأةٍ على رَوجها هذه الأربعة: الطعام» والشرابٌ» 


2 


والكِسوةٌ والمَسكنٌ» فإذا أعطاها هذه الأربعة» فقد خرج إليها مِن تَمَقتِهاء فإن 


(1) يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: 7 .)١١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)1١7/717(‏ 
(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0”07/17. 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 97 ”7). 
والحديث أخرجه البخاري (77:44): ومسلم )١174(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


الجزء 15- الحزب 7" 


5 سورةٌ طه - الآيات (178-115) 246-06 


- قوله تعالى: 39 وَأَنَكَ لا تَظمَوٌأ يا ولا شح 6 إن قيل: ليست في الجنة 
شمسٌ فكيف يستقيمٌ هذا الكلام؟ 

والجوات: أنه مستقيٌ؟ لأنَّ أهل الجنةِ في ا ممدودء فلا يصيبهم أَذَى 
الشمس مثل ما يضيبهم في الدّنيَا©. 

#- قولُ الله تعالى: «( وسوس إِلِدِهِ آلشَمِطَنُ كَل يكَدمْ ل أَدلكَ ع 
سَجَرَةَ للد وَمْكِ لَايبَلَ * اقتصارٌ الشَّيطانٍ على الَّسويلٍ لآدَمَ وهو يريدٌ أن 
يأكُلَ آدمُ وحَوَّاءُ؛ لعلمه بأنَّ اقتداءً المرأة بروجها مركورٌ في الجبلّة". 

4- قولٌ الله تعالى: <( هَوَسَوسَى إِلكدِ آلقّيِطنُ كَالَ يكَادَمْ هل دك عل 
عجره للثثر وََلق لامَل 4 يدل على أله إنما وسوض إليه الشّيطانُ منخاطبة: 
لا أنه أوقَعَ ذلك في تَفسِه بلا مُقاوَلة» فمَن ادّعى على الظاهِر تأويلاء ولم يُقِمْ 
لليذزليك ليقت كبرل تقل ة#ؤيدل ايشاعاق أذ الوضيونة فروكرة علدنا 
مسهوعا أو 6 

-٠‏ وفي وسوسة الشَّيطانٍ إلى آدَمَ إشكان معروف» وهو أنْ يُقال: إبليسٌ 
در من الجنة صاغرًا مذمومًا مدحورّاء فكيف أمكنه الرجوعٌ إلى الجنَةٍ 
حتى وسوس لآدم؟ 

0701 /١١( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
.)75٠ يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (؟/‎ )1( 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)711//١5(‏ 
(5) ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم .)١1 /١(‏ 


٠" الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


أي ص 
27 التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 2 


والجوابٌ: أنه لا إشكال في ذلك؛ لإمكان أن يَقَفَ إبليسٌ بخارج الجنّة قريبًا 
من طرفها بحيث يسمعٌ آدَمُ كلامّه وهو في الجنَدَ وإمكانٍ أن يُدخلّه الله إِيّاها 
لامتحان آدَمّ ورّوجهء لا لكرامة إبليس» فلا مُحالَ عقا في شيءٍ من ذلك. 
والقرآنٌ قد جاء بأنَّ إبليس كلم آدم وحَلّف له حتى غرّه وزوجه بذلك2. 
2 4 7 اس سرع سام 0210 رس ١‏ سر ماص ص جرع و 
-١‏ قول الله تعالى: يِإقَالَ يَكَادَمْ هل ذلك عل سَجِرَةَ للد # ساق إبلِيسٌ 
لآدَمَ -عليه السّلامُ- الغِشٌ مساق العرض؛ إبعادًا لتَفيِه من التَّهمةِ والعَرّض» 
5 - +ع خخ 0 000 م2 03 و 
وشوّقه إليه بقَولِه: 92 هَل أَدْلّكَ *؛ فإن التّفسّ شَديدة الطلب لعلم ما تجهله". 
21س ررس ساراس مجتيرء 


00 1 لسسع سا 0 0 
7- قول الله تعالى: يقال يَادَم هَل أدلك عل سَجِرَةٍ الل © قد أفصَحت 


ع 0 - 
٠.‏ م 1 3 9 1 > اه (0) 
هذه الآية عن استقرار محبّة الحياة في جبلة البَسْرٍ ٍ 


3 


2 7 دم 2 موب ساح مل -ه 5 5 030 0 
1٠‏ - قوله: عفدت هما سَوْءَاتُهَمَا # فيه جِمْعٌ السّوءاتٍ مع أنهما سَوأتانٍ 
فقطء لهذا أوححة: 
1 0 3 0 و 2 5 
الأوّل: أن آدَمَ وحواءَ كل واحدٍ منهما له سَّوءتان: القبُّل» والدبر؛ فهي أربع؛ 
١ 0‏ عو س اه 20 7« 
فكل منهما يرَّى قبل نفسه وقيّل الآحَرِء ودَبره. وعلى هذا فلا إشكال في الجمع. 
2 و 
الثانى: أن المَثنى إذا أضيف إليه شيئان هما جزآه جازٌ فى ذلك المضافٍ 
ه و ع 2 و 5 0 ص 
الجَمْعٌ والتثنية» والإفراد» وأفصحها الجَمعٌ» فالإفراد» فالتثنية؛ فإن فرّق المثنى 
و 5 
المضاف إليه فالمختارٌ في المضافٍ الإفراد» نحو: مَإْعَلٌ لِسانٍ دَاويد وَعِيسَى 
)١(‏ يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١١١/5(‏ 
وقال أثناء إيراد هذا الإشكالٍ: (والمفسّرون يذكرونٌ في ذلك قصّة الحيّةء وأنّه دكل فيها 
فأدخلئه الجَده والملائكةٌ الموكّلونَ بها لا يشعرونٌ بذلك! وكلٌّ ذلك من الإسرائيلياتِ). 


(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)070/82/١17(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7757/١57(‏ 


الجزء 1١‏ - الحزب ا 


(م_سورة طه- الاآيات (194-10 )© 
١‏ ة طه - الآيات (17-15 : 
_ ف دما 


أبن مَرَيَمَ #6 [المائدة: 4/ا]ء ونال جمّع المُتْنّى المضافي المذكور الذي هو 
الأفصحُ قوله تعالى: ٠‏ إن تيا إل أئَََدَ صَحَتَ وكا © [التحريم: 5]. 

الثالث: أنَّ أقلّ المجمْع اثنان”©. 

4- قال الله تعالى: يوَعَصَىَ ادم ريَُه فََوي 06 و إثباتٌ العصيان لَآدَمَْ دون 
دوع يدن عل 01 1ق كان كدر ززويكة فلقا اك وح المكرة عه روه 
وفي هذا المعنى قال الله تعالى: :9 مها ألذِينَ مثا هوأ أنضسك وَأَهليكي ناما 2044 
[التحريم: 1]. 

0- قَولُ الله تعالى : #وَعصئ ادم ريه َو فيه سؤالٌ: هل يجورٌ أن يقالَ: 
كان آدَمُ عاصيّاء غاويّاء أخدًا من ذلك؟ 

الجوابٌ: لا؛ إِذْ لا يلرّمُ من جواز إطلاقٍ الفعلٍ جوازٌ إطلاق اسم الفاعِلٍ» 
فيجوزٌ أن يُقالَ: (تبارك اللهُ)؛ دون (مُتبارك)» ويجورٌ أن يقال: (تاب اللهُ على 
آدم) دون (تاتب)2. 

7- إِنَّ الأنبياة صلوات الله وسلامه عليهم لم يق منهم ما يري بمراتبهم 
العلية» ومناصبهم الساميةء ولاسر عدا مي : ولا نقصًا فيهم صلوات 
الله وسلامُه عليهم -ولو فرضن أنه وقّع منهم بعض الذنوب-؛ لأنهم يتداركون 
ما وقّع منهم بالتوبة» والإخلاصء وصدق الإنابة إلى الله حتى ينالوا بذلك أعلى 
درجاتهمء فتكونّ بذلك درجاتّهم أعلى من درجة مَن لم يرتكِب شيئًا من ذلك. 


ل بم 


- 000 20 
.ومما يوضحٌ .هذا قوله تعالى: وعِص 1 


ميد مد * م نبل َه اب عليه 
(1) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)١115-110‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)771//١157(‏ 

فرق ينظر: ((فتح الرحمن») للأنصاري (ص: 54 


الجزء ١١5‏ - الحزب 77 


ل : 2 
- 0 التفسير المحرّر للقرآن الكريم ّ 


وَحَدَعك #» فانظرٌ أيٍّ أثر يبقَى للعصيانٍ والغيّ بعد توبةٍ الله عليه» واجتبائه أي: 
اقطفاكه إثأى وهداقة لول فك أن جمج الا لاك را ل :مانهها ب القرنة منها 
درجة أعلى من درجته قبل ارتكاب تلك الزلة”©. 

7 - قال تعالى: يميا نه جمِيعًا والإهباط ثآرة يَذكُرُه بلفظٍ الجمعء 
وتارة بلفظٍ لني وتارةً بلّفظٍ الإفراده كقّولِه في سورة الأعراف: هل مَلَ مأمْيط 
ِنهَا # [الأعراف: “11]» وكذلك في سورة صء وهذا لإبليسٌ وَحدّهء وحيث 
ورد بصيغةٍ المع فهو لآدَمَ ورّوجه وإبليسّ؛ إذ مدارٌ القِصَّةِ عليهم» وحيث ورد 
بلفظ التّثنية فإمًا أن يكونٌ لآدَمّ ورّوجه؛ إذ هما اللَّذَانٍ باشرَ ل الأكلّ من الشّجَرة 
ا أن يكونّ لآدَمَ وإبليسّ؛ إذ هما أبَوَا الَقَلِينِ وأصلا 

ريةِ؛ فذّكر حالهما ومآلَ أمرهما؛ ليكونّ عِظةَ وعِبرةً لأولادهما". 


55 اي ا ل 0 


- في قَولِه تعالى: مإ َإِمًا نكم يق شُدّى مأب هدَاكَ كلا يدل 
ولا يسْقَ * اث أن كرات الْمُتَِعِينَ لهداه نهم لا يَضِلُونَ ولا يشيقون: ونفيٌ 
الصَّلالٍ والشقاء عنهم تسكن كمال الهداية والسعادة في الدّنيا والآخرة9 2 
فالهّدى والسعادةٌ مُتلازمانِ والصَّلالُ والشَّقاءُ مُتلازمانٍ» وكثيرًا ما يَقَرِن سُبحاته 
في القرآنٍ بين الضَّلالٍ والسَّقاىٍ وبين الهُدى والفلاح» وقدجيع به بين 
الأمور الأربعة في قَولِه: هما سبكم مق هُدّى و هُدَاىَ قلا يِل 


لا يَنْقَ # فهذا الهدى والسّعادة» ثمّ قال سبِحائّه: 9 ومَنْ أَعَرَضُ عن حكرى 


2 آذ ا له ل عه سس 


ب 2 عع 0-1-6 و 0 50 2 
َإِنَّ له مَعيسَّةٌ ضَنَك وحشرةه بوم لْقَيِكمَةٍ ل 


.)١١9/5( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
0١ ينظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص:‎ )0( 
.)508/7١( يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ )"( 


الجزء 1١5‏ - الحزب ؟* 


د ب سا سر 01 0 2 ته ررح بيس عرس وه 
كت بَصِيرا +* فَالَ كدَلِكَ أنتك اننا عيتها وَكدَلِكَ اليم ننس 46 [طه: 5 177-17] 
فذكرَ الضلال والشقاء©. 
9 2 2 لع مه عي ىس نوم سس ص سل بوسر مش سه 
- قال الله تعالى: مو فَإِمًا يالنجحكم من هدى فمن أتبع هداى فلا يضضِل 
وَلَايَمْقَ # فلمًا كُسَره سبحانّه بإهباطه من الجنّة جَبَرَّهِ وذريّته بهذا العَهِدٍ الذي 


عَهِدَه البهيهة”. 
بلاغة الآيات: 


00 ل لس حل سا سمه عو لص عر ع ص ص جح كر سرع 
١‏ - قوله تعالى: :ل وَلِقَدَعَهِدنا إِكَ ءَادَمَ من قَبَلُ فَتَِىَ وَلَمْ يحد له عرما 6* 


- افتتاح الجْملةٍ بحرْف التّحقيقٍ ولام القسَم و وَلْقَدَ # لمُجِرَّدِ الاهتمام بالقصّة؛ 
تَنبِيهًا على قضّدٍ التّنظير بين القصّتين في التَّفْريطٍ في العهْدٍ؛ لأنّ في القصّةٍ 
الأولى تفريط بني إسرائيل في عمد الله» كما قال فيها: «ِلألم يدك رَبكُمْ 
وَعَدَاحَسَنَا أَفَطَالَ عَلِنِحكُمْ الْمَهَدُ # [طه: 87] وفي قصَّةٍ آدمَ تفريطا في 
العهُدٍ أيضًا©". 

7 ا ا ا ال 020 ل - 25 3 و« 
- قوله: 8و وَلِعَد عَهِدَنَا [ َادَمْ # فيه إيجاز بالحذفي؛ فالمعهودٌ مٌحذوف 

2 3 7 2 

يدل عليه ما بعْدّه واللامُ جوابٌ قسّم مَحذونيء أيْ: وأقسِمٌ لقد أْمَرْناهُ 


ووصيناة©». 

4 0 الس كح ضح 1غ ساح : اك 0 
- قوله: :ولح يد لَه عَرّمَا 6 إِنْ كان من الوجود العلمي» ف 9#له عَرْمَا * 
مفعولاة؛ قُدّمَ النّاني على الأوَّلٍ لكونه ظَرْقَاء ون كان من الوّجودٍ المُقابل 


.)59 /١( يُنظر: ((مدارج السالكين)») لابن القيم‎ )١( 
077 /١( يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم‎ )١( 
.09314/1١57( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )”( 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 54). 


الجرزء5١-‏ الحزب 7 


3 -- 20-07 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 5 


للعدّم دوس لأست !لان سك الفانذ تعن السسيون: وليس في الوخبار 
بكون العزّم المعدوم له مَزيدٌ مي - ف ملك 6 مُتعلقٌ به؛ قُدّمَ على مفعوله 
للاهتمام بالمُقدَّم والنَّشُويقٍ إلى المُوْحَرِء أو بمّحذوفٍ هو حال من مفعوله 
المُتكرِ ؛ كأنّه قيل: ولم تصادف له عرمًا". 

- واستّعوِلَ نفْىُ وجٌدانٍ العزْم عند آدمَّ عليه السَّلامُ في مَعْنى عدم وُجود 
رضن وفنا ثية ريه كوك وان زا خعيويه عي يقن 
النابين على عزمهء فلم يجذه عنده بِعْدَ البحثٍ”". 


سي الس 


- قوله تعالى: 38 وَإدْ ملا بِلْمَلْهِكَةَ أ سَجُدُو لدم مَسَجَدُوا | لد بيس أن 6* 
200000 ا ل 0 2 5 
- قوله: 38 وَإِدْ هلا » أي: واذكزُ إذ قلناء وتعليق الذكر بالوقتء مع أن المقصود 
تذكيرٌ ما وقَعّ فيه من الحوادث؛ للمُبالّةٍ في إيجاب ذكْرِها؛ فإنَ الوقتٌ 
عد م 2 85 2 َ . ع 
مُشتول على تفاصيلٍ الأمور الواقعةٍ فيه؛ فالأمْرٌ بذكره أمْرٌ بذِكر تفاصيل 
2 ِ 5 7 م 9 
ماوع فيه بالطريق قِ البّرهانيٌ”"» ولأن الوقتّ مُشتمل على أعيانٍ الحوادث؛ 
فإذا ذكِرَ صارت الحوادتثٌ كأنّها مَوجودةٌ في ذِهْنِ المُخاطب بوجوداتها 
العييّة» أأي: كنا وله قن ذلك الرقت وك وعع بك يكن ذلنا اله 
و 5 
وفقدانٌ عزمه©) 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 40). 
1١‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (515/157. 
(©) الطريق البُرهاني: قباسٌ اسنتائيٌ» يُستدل فيه في اللازم لبي انتفاوه على تف الملزوم» كما 
يقال: هل زيدٌ في البلد؟ فتقول: لا؛إذ ذ لو كان فيها لِحَصَرٌَ مَجلِسَناء فيُستدلٌ بعدم الحُضورٍ على 
كر أي ا أو: ا ل ل 


ا سهان تن لاك 11و 


(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 50). 


الجزء 1١‏ - الحزب ”7 


6 سورةٌ طه - الآيات (178-116) 
فى 22 


- ومجملة: اق مُستأتَفةٌ وقعَتْ جُوابًا عن سُّوَالٍ نشَّأعن الإخبار بعدّم سُجوده؛ 
2 - 2 3 0 و 41 - 

كأنّه قِيلَّ: ما باله لم يَسحجدُ؟ فقِيل: أبى واستكبر. ومّفعول :9 أن # ما محذوفٌ» 
أي: أبى السّجودٌ كما في قوله تعالى: اد أن يون مم اريت 3 أو 


غيرٌ موي رأسًا بتتزيله مُنزْلة اللازم» أي: يس واطلواة 


سس سر ا ا ا 20 3 2 1-4 00001 
من لجنة 


- قوله تعالى: 3 فلا ينادم إِنَّ هذا عدو لَك وَلرَ جلف 


# له 


- قوله: :9 فَقَلنَا يكام إن مدًا عَدُوٌ لكَ وَلِرَوْعِلَكَ 6 الفاءً في قوله: و9 كَُلْنَا 4 

لتَرتيبٍ مُوجب النَّهي على عَداوتِه لهماء أو على الإخبار بها". 

- وم هنذا # إشارة إلى الشيطانِ؛ إشارةً مُرادًا منها التَحقي0©. 

- وفي قوله: :إن مدا مَدُوُ لك ولرَوْعِلَكَ * مُناسبة حَسنةٌ؛ حيث قال في 

سُورةٍ (الأعرافي): :إن السَّيِطنَ لَحَاعَدُوٌ مين # [الأعراف: 77]؛ فعيّر عنه 

با قرا ِلعَدوُ لك وَلِرَوْعِكَ #. هو و في (الأعرافي): لوقل 
لكآ إِنَّ الشَّبَطنَ لَحاعدرٌ جين #* [الأغراف: 9 دروت عذاوثه لهها جملة 

هنالك» وذكِرت تفصيلا هناء اكد في دك مُتعلق عَداوتِه بآدم؛ لذن دم 

ري عَداوة الشَّيطانٍ لحسّده. ثم 3 م بذكر زوجه؛ لذن عداوته إيّاها تبَعٌ 

لعداوته آدمَ زوجهاء وكانت عداوةه اق اويا لاتحادٍ ا العداوة؟. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (91/7)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ ٠‏ 5)»: ((تفسير أبي حيان)) 
(/9/ 84/)» ((تفسير أ بي السعود)) (5/ 50). 

(0) يُنظر: (اتفسير أبي السعود)) (5/ 40). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 778). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7151١7/15(‏ 


الجزء 1١‏ - الحزب ؟7 


آي : د 
2 التفسير المحرر للقرآن الكريم 0 


- قوله: غلا يحت وس الْبجدَّةِ َتَشَيّحَ 4 تَفريمٌ على الإخبار بعداوة إِبِْيسَ 
له ولزوجه بِأنْ نُهيَا نهيَ تحذير عن أنْ يتسبّبَ إبليسٌ في حُروجهما من 
الجن لأنَّ العَدُرّ لا يَروقه صَلاحُ حالٍ عدُوٌه. ووقَعَ اللي في صُورة ني 
عن عمّلٍ هو من أعمالٍ الشَّيِطانٍ لا من أعمالٍ آدمٌ؛ كناية عن نه آدمّ عن 
الث بوَسائلٍ إخراجهما من الجنّة"©. 

5 لما أخقد]ل اده وشدم قد الكقاد دو يشواديقة زدد عبان اروس 
لأنّ في ضِمْنٍ شقاء الرَّجِلٍ -وهو قَيّمُ أهْلِه وأميرهم- شقاءهم. كما أنَّ في 
ضِمْنِ سَعادته سعادتهم؛ فاختصرَ الكلام بإسناده إليه دوتهاء 5 المُحافظة 


ذه 


وه 


على.الفاصلة. أرارية ولتق التسكاق للب القوك ولاك مداق العسل: 
1 0 ع 2 

وهو راجمٌ إليه”" لِيُعلِمَنا أنَّ تمَقةَ الرّوجةِ على الرَّّوج"» وأنَّ عليه التُكَفْلَ 

: م آ 

بأمرهاء وهو القايم عليها. فجرى اللفظ بتوحيده مِن هذه الجهة”». 

4 - قوله تعالى : :ق إنَّلَكَ ألا وح ذيَا ولا ترك # وَأنكَ للا مَظمَوأ ا ولا كح # 

ل عا 1 أنَّ حواءً تابعةٌ له في ذلك©. 


ص 
ا 00 َم رس صو 0 


2 4 ]عد 5 : 
- وجملةٌ: إن لك ألَاججوعَ ذبَا ولا ترك © تعليل للشَّقاءِ المعرّبِ على 
ام ا 010 مش 


.)*971/15( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 4١‏ - 47)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ ))5٠‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (7/ 074٠‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 55)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 
2 ((تفسير ابن عاشور)) (0771/15). 

() ينظر: ((تفسير القرطبي)) /١١1(‏ "751). 

(5) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصَّاب (؟7957/7). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 55-40). 


الجزء 15- الحزب ٠”‏ 


09 // سور . 6 إ 3 ألا - _-_- ٍ 


من مأكُلٍ ومَلْيَسِء ومَشْربٍ واعتدال + جَوٌ مُناسبٍ للمزاج: كان الخُروجٌ منها 
مُقنضيًا فقدانَ ذلك00. 

- والعُدولٌ عن الُصريح بأنّ له عليه السّلا فها َم تنما بفنون انعم مع أن 
فيه من التَّغيبٍ في البقاء فيها ما لا يىء إلى ما ذُكرَ من ني َقَائضها الي 
هي الجوع والعطشء والعُري والضّحِي : لتذكير تلك ور المُتْكرةء والتَّنبيه 
على ما فيها من أنواع الشّقوة التي حَذَّرّه عنها؛ ليبالِعَ في التّحامي عن السب 
اراي وام اذ ار لاخ باحر جروا بجميع 
ما فيهاء سوى ماا نش من الشجرة ريما يعن يذ قوله تطالى: امم 
سكن أت وووْمْكَ دوا مها رحد َيْثُ شَِتمَا [البقرة: 0 “1]» وقد طْوِي 
ِكْرُه مَاهُنا اكتفاءً بما ذُكِرَ في موضع آخرَ» واقتّصرٌ على ما ذُكِرَ منَ التَّغيبٍ 
الْمُتضِمُّن التَّرَهِيبَ2©. 

- وفيه كن بَدِيٌ يُسمّى قطعَ النير عن النَظيرِ؛ ففي الآية قُصِلَ اّمأ عن 
الجوع في الذَكْرٍ رمع تَجائسهما وتقارُنهما في الذَّكْرِ عادةٌ» وكذا حال لعزي 


2 


والضّحْو المُعجانسَينٍ؛ لتُوفية مقام الامتنان حَمَّه حََّه بالإشارة إلى أنَّ نفْيَ كل 
واحلٍ ين تلك الأمور يمةٌ على جيايهاء ولو جع بين الجوع والطّما لوم 
ُوْهُمَ أن نفيهما ِعُمةٌ واحدةٌ وكذا الحالٌ في الجمع بين العرْي والضَّحْوٍ 
على منهاج قضَّةٍ البقرق» ولزيادة التقرير بالتّبِيو على أن نفْيّ كل واحدٍ من 
لتو المذكورة مَقْصودة بالذاق عذكورة بالأضالة: لا أن نفيَ بغضها 


.)777/15( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 55-46)) ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((تفسير أبي السعود))‎ »)5 ١ /5( (؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 47). ((تفسير البيضاوي))‎ 
.074٠ /9/( ((تفسير أبي حيان))‎ ))55-460 /5( 


الجزء 15 - الحزب م 


> نير 
ل مالتفسير المحرّر للقرآن الكرييي)| 667 


مَذكورةٌ بطريقٍ التعبةِ لني بغض آخَرَه كما عسى ب 3 عع لو جيم نين قل 

منّ المتجانسَينٍ”" 

- وأيضًا في قوله: إن لكَ ألا جوع فها ولا تَعَرَيِ * وَأَنَكَ لا مَظمَوٌأ ا ولا 

سحن # مُقابَلةَ مَعنويّة حسَئَةٌ؛ فالجوعٌ حُلرٌ الباطنء والتعرّي ملو الظاهر» 

فهما مُتنايبانٍ في المَعنى» والظمأ إحراقٌ الباطن» فهو مُوجِبٌ لحرارة 

الناطوء والضهدو إحزاق اللاعوه فيو يوحت لكدزارة الطاه فقيل الخيلة 

بالخلوٌء والإحراقٌ بالإحراق» واقتَضَّتٍ الآية نفيَ جميع الآفاتٍ ظاهرًا 

١ وباطِنًا”".‎ 

عر اوت لشي بناززة) قزل :9ت لَكَ # المكسورة» و(أنَّ) المفتوحة 

في قوله: مو وَأَنَكَ 746". 

- قوله تعالى : «( فوسو إِلكو لطن 
ير وَمُك لَامبَلَ * 

- الا في قوله: «[ فوطوه” # لتعقيبٍ مُضمونٍ مجملتها على مَضمون 

الي قتلهاء وهو تعقيت نشي بعا ايت مده تقلب في خلالها بكيراك 

الجن حتّى حسّده السّيطانُ» وَاشْتَدٌ 0 


1١ 


- وفيه مُناسبةٌ حسنةٌ؛ حيث عُذّيَ فل (وسوّسس) هنا بحرْف (إلى)» وباللام 


في سُورةٍ (الأعرافي). 0 ؛ وذلك باعتبار 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 6255-44 ((تفسيز ابن عاشور)) (15/ 0771-7177 
((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (708/5). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ »)91١‏ ((بدائع الفوائد)) لابن الْقِيم (6/ .)5٠‏ 
(39) ينظر: ((تفسير:أبي السعود)) (55/5)» ((تفسيز ابن عاشور)) /١5(‏ 97715). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 0 0737). 


7٠ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


5 - 0 
3 سورةٌ طه - الآيات (179-116) ع 
لي هذا 


ل 


كيفية تعلق المجرورٍ بذلك الفِعْلٍ في قصّدٍ المُتكلّمء فإِنَّهِ ِغْلُ قاصرٌء لاغِتَى 
نين الكحدرة اعرف فلك درق (إلى )نه باعغان اتهاة الرشوقة 
إلى آدم وبُلوغِها إيَّاهُ وتَعديتُه باللّام في (الأعرانٍ) باعتبار أنَّ الرّسوسة 
كانث لأجلهما20, وأيضًا ير ب (إلى)؛ لذن المقامٌ لبان سُرعةٍ قَبولٍ 
هذا النّوع للتّقاائص وإِنْ أتَنّه من بعد أو نه ما أنهَى إليه ذلك إل بواسطة 
روجه؛ لذلك عَدَّى الفِعلَ عند ذكرهما باللّام”". 

- وقال: :9 هَوَسْوسَح إِلَيّهِ آلقَّمِطَنُ # ولم يقلّ: (فيه)؛ لأنَّ المعنى أنه 
ألقَى إليه ذلك. وأوصّله إليهء فدحل في قلبه©. 


6 


0 42د دساو لاء 2846م اانه د 2 
- قوله: مَوقالَ يكمَادَمُ هَل أدلك ... © ما بدّل من (وَسْوَسَ)» أو استئناف وقعَّ 
جوابًا عن سُوَالٍ نشَّأ منه؛ كأنّه قيلَ: فماذا قال في وَسوسّتِه؟ فقيل: قال...9). 
3 2 .و 51 200100 1 > م 4 
أو بَيان لجملةٍ 32 هَوسَوسس إِلْيّهِ آلشَّمِطنَ 4". 

. 4 ماسح 82س . عدي 0 43 م 
- وقوله: هل أدلك #* استفهامٌ مُستعمّل في العرْرضٍ » وجاء على سَبيل 
. و عو 2 54 
الاستفهام الذي يُشعِرٌ بالنصح. ويؤيْرٌ قبول مَن يخاطِبه". 
مجخيرء سوسا 


- في قوله: مو سجر الخد وم لَايبَقَ #سمًّاها هناشجرةً الْخُلْدِ بالإجمال؛ 
2 5 مه ول > مد 20 ع 7 
للتشويقٍ إلى تعبينها حتى يقبل عليهاء ثم عيّنّها له عَقِبَ ذلكء بما أنبَاً به قوله 


1١ 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (8/ 948)» ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 6 87). 
(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)708/١7(‏ 

(*) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/ 7751). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 87). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 85 737). 

(6) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 0791. 


الجزء ١"‏ - الحزب 77 


ب 9 
7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6 


تعالى: :ا ماكلا يها 204. وأضاف الشّجرةَ إلى الحُلدِء وهو الحُلودُ؛ لأنَّ 
مَن أكلَّ منها حُلَدَ برّعْمِها». 

- في (الأعراني): لما مكنا رَيْكَا عن زو التَّجَرَةَ *# [الأعراف: ]٠١‏ الآيق) 
وهنا و9 َل دك والجمُعٌ بينهما: أنَّ قوله: و9 هل أَدلكَ * يكونٌ سابقًا 
على قوله: «إمَا بتكن #؟ لما رأى إصغاءه ومَيْلّه إلى ما عرض عليه انتقّلّ 
إلى الإخبار والحصر”©". 


0 5 0 03 سس 0 وس كس كود ده ل اح سيل ا 1 
كك قوله تعالى: 3# أصكلا متها قِدَتَ هما سَوْءَ'نَهِمَا وَطِفِقَا يحْصِفَانِ عَلييِمَا من 
206 عي 200 ل 


ورق الْجَنة وعصخ عادم ريه فغو 
- افاي قوله: طحا »لكريم على ما قله وُوجَةُ جما تحذوفة 
دَلَّ عليها العْضٌ» أي: فعملَ آدمُ بوّسوسةٍ الشَِّطانِ فأكُلَ من الشّجرة وأكلّت 
حوّاء معه؟». 


٠ 0 


- قوله تعالى : ولإحُح لَه به فاب عل وَحَدَ # جملةٌ مُعترضةٌ بين مجملةٍ 
وحص ادم 0# وجملة :3 قَالَ هيا مِنْهسا جِيمًا #6 لأنَّ الاجتباءً والتَّوبةَ على 
آدمَ كانا بِعْدَ أن عُوقِبَ وزوجه بالخروج من الجنّدَه كما في سُورةٍ (البقرة)» وهو 
العُنايست ليَرئْبٍ الإخراع من الجكو عل المقصبية دوة اذا ريت على اكرة: 


ا 0 ات ل ا 7 
وفائدة هذا الاعتراض: التعجيل بِبَيانٍ مآلٍ آدمً إلى صَلاح". 


.07"39777/١15( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ *97)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)5١‏ 
() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 07401). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (775/15). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (771//157). 


"١ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


يك - - د 
899 سورة طه - الآيات (7-110؟1) 2 5 


إلى 
- وفي التّعرّضٍ لعُنوانٍ الرّبو بيده مع الإضافة إلى ضَميره عليه السَّلامُ في 
قوله: :لثم أبعتبنه ريه #: مَرِيدٌ تَشريف له عليه السّلامُ”"» وإفرادٌه عليه السَّلامُ 
بالاجتباء» وقول التّوبةِ لأنّ حوّاءَ تابعةٌ له في ذلك©. 

8- قوله تعالى :+ فَالَ أميطا رهسا يما حك لض عدو ف يانحكم 


اال ال ا 02 لكا يَنْق 6 


مَىَ هدّى ى فمن أتبع هداى فلا يضل ولا شقن 


عازوك : <ا مَل أميطاريئها ايا كزين بض عَدُقٌُ # استئناف يَانىٌ» مَبنيّ 
علق سوال نا من الاخبار ياه تغالق قبل تيه وهنداة كاله فيل #قباذا امد 
تعالى بِعْدَ ذلك220؟ 


رك :9 قَالَ أَمْيطا نهنا جَتِيعًا # لما كان آدمّ وحوّاءٌ عليهما السَّلامُ 
أصلي البشرء والسَّببِينٍ اين منهما نشّؤُوا وتتؤعواء جُعِلَا كأنّهما البِشّرُ في 
0 ولمّا كانا أصلي اذ بية خاطبهما مُخاطَبتّهم؛ 
فقال: بعكم ل بض عدو مما ا يكم مق هُدّى 46 ويُؤيّدٌه قوله: 
وَإكَ تضم تق هُدّى #» وذلك على القو ل بِأنَ الطاب لآَدَمَ وحوّاء. 

وأما على القولٍ بأنَّ الخِطابّ لآَدَمَ وإبليسّ» فقد حُوطِيًا بصَميرٍ الجمُع في 
قوله: بعكم ص لأنه ريد عوادة تاهما انيه أصلان لنوعين: نوع 
الإنسانء ونوع الشَّيطانٍ©. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (5//ا5). 

(؟) يُنظر: ((المصدر الساق)»: 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 57)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/8/15). 


(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 45)) ((تفسير البيضاوي)) (5/ ١‏ 4)» ((تفسير أبي حيان)) 
١‏ و ((تفسير أبي السعود)) (57//5)» ((تفسير ابن عاشور)) .)0778/١5(‏ 


الجزء 11 - الحزب 7" 


5 ص 
9 ث النفسير المحرر للقرآن الكريم : _ 


- وتفريعٌ جملة بدَإِمًا بستكم مق هُدّى #على الأثر بالهُبوط من الجن 
إلى الذّياة إناة بألهم سعيلوة في هله الذما ييرة غين التي كانواتعليها في 
البجك لأنهم أووطوافي عالم خليظ خبيزه يكره.وشعايقة بأوهافه ابد أن 
كانوا في عالّم الحقائق الشخضة» والخير الخايصء وفي هذا: إنباءٌ بطور 
لاعن أشر الإشنان في جَبلَيِه كان مُعَدَا له من أَصْلٍ تركيبه”©. 

- وفي قوله: طآ نت هدَاكَ 4 وضع الظَاهرٌ مَوضِعٌ المُضْمِرٍ -حيث لم 
ِقُلُ: (فمَنِ انّبعه)- مع الإضافةٍ إلى ضَميرِه تعالى؛ لتشريفِه» والمُبالّعْةٍ في 
إيجاب اتباعه") 


.)779/١57( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (57//5). 


٠77 الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


سورةٌ طه - الآيات (174-/1717) 


الآيات (ع2١-/21١)‏ 


4 
ال ل 


1 1 0 و له د د رت سي فو وو لع له ل ل له لج ل 
وَمَنَ أَعْرضٌ عن وْحكرى فَإِنَّ له. ميسّة صنكا وحشرهد يوم الْقِيَدمَةَ أَعَم 897 


- 


سس الس سح دح له سم 7 ل صن الع د مس ل مه روم لم ررحط سس صر روس 
َال رب لِم سيق أعمئ وقد كنت بصيرا (150) فَالَ كلك نك يننا فتيييتها وكدَِك الوم 


- 


نشى (0) وَكدِكَ يحرِى مَنْ أسَرفٌ وَل ُو لت وَيو وَلَعَدَابُ الخرة أَمَد وَل 09 4. 

غريب الكلمات: 

صن 4 أي: ل والمنك هو المنازل والأماكن والمعايش: السّدِيد 
زاج (فعك) ايل هلين 0 

المعنى الإجمالي: 

يقولٌ الله تعالى مبيئًا سوءَ عاقبةٍ من أعرض عن ذكره وطاعيه: ومن أعرّض 
عن كتابي فلم يِتدَبَّْه ولم يَعمَلْ بما فيه؛ فإنَّ له مَعِيشَةَ ضَيّقةَ شاقَةٌ في حياته وبعد 
مماته وفي الآخِرقٍ ونحشٌره يوم القيامة أعمى. 

قال هذا المُعِرِض عن ذكر الله: رب لِمَ حَشَّرْتَني أعمى» وقد كنت بصيرًا 
في الدّنيا؟ قال الله تعالى له: كذلك أَتَنْك آياتي البيّناتٌ فأعرَضْتٌ عنهاء ولم 
تومن بهاء وكما تركتّها في الدَّنيا فكذلك اليوم تُترَكُ في الا وككذا تعاق من 
أسرّفٌ على تَفسِه فصى رَبّهه ولم يؤْمِنْ بآياته» ولعذابُ الآخرة المُعَدٌ لهم أسَّدٌ 
ألما وأدوَمٌ وأتبٌّ بلا اتقطاع. ظ 

تفغسيرٌ الآيات: 


0 هم أ-ه 


١ ِ‏ 3 09 2 هو + رت سب ع وبع لسع ع ل سل سل ا سه 
ومن أعرض عن زحكرى فإِنَ له. معيدشة ض وَحَشره يوم الْقِيدمَةٍ أفمى (46)8. 


8- ا 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 787)» ((تفسير أبن جرير)) »)١97 /1١7(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 71). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ “0777 ((المفردات)) 
للراغب (ص: .26١7‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)08٠‏ 


"١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


0 05 


2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 26 


و 2 5-2 2 
مُناسَبَةٌ الآية لما قَبلّها: 


لَمّا وعد او ان أتبَعَه بالوعيد فيمن أعرّضء فقال0©: 
:ا وَمَنَ أعرَضَ عن زِصَكَرى فَإنَّ له معسسَةٌ ضَنَكا #. 


أي: ومن أعرّض عن كتابي!" فلم يمه ولم يعمل يما فية؛ فإناله معيشة 
صَيْقَةَمُدَةَ حياته في الدّنياء وبعد مويه في البَررّخ» وفي معاده في الآخرة”. 
لحر بويت ا ان 
)١‏ قال ابن القيم: (9 وَمَنْ عرض عن حخرى فَنَّ له مَعدمَةٌ صَدَكا # أي: عن الذّكر الذي أنزتٌ 
فالذّكرُ هنا مصدرٌ مُضافٌ إلى الفاعِلٍ كقيامي وقراءتي» لا إلى المفعول» وليس المعنى: ومن 
أعرض عن أن يذكرّني» بل هذا لازم المعنى ومقتضاه من وجه آخَرٌ.... وأحسنٌ من هذا الوجه 
أن يقال: الذكدُ هنا مضافٌ إضافة الأسماءِ لا إضافةً المصادر إلى معمولاتهاء والمعنى: ومن 
أعرض عن كتابي ولم يتَِّعْه؛ٍ فإنّ القرآنَ يُسَنّى ذكرًا). ((مفتاح دار السعادة)) /١1(‏ 41-47). 
(6) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية »)9١1//7٠(‏ ((الفوائد)) لابن القيم (ص: 158)» 
((الوابل الصيب)) لابن القيم (ص: 47)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2010 ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (17170175/54). 
عا ان المعيشةً الضنكٌ عامةٌ: في الدّنيا والقبر وفي الآخرة: ابن تيمية» وابن القيّمء 

٠‏ والشنقيطي. يُنظر: المصادر السابقة. 

ش قال ابنٌ القَيّم: (المعيشةٌ الضّنكُ في الدّنيا وفي البرزخء والعذابُ في الآخرة؛ قال تعالى: «( و 
عرص 2 ع شه قي ك يق 2ن ركذ 2ك در الرمصو لفق 4 1106401 شر 
ةلك بتذب الوه ولارتَ ألم اميد الك التاق ماهو اسه 
وإن كانت نكرةً في سياق الإثباتء فإنَّ عُمومّها من حيثٌ المعنى؛ فإنّه سُبحاته ود تب المعيشة 
الضَّنكَ على الإعراض عن ذكره» امرض جد لا من تنك المعيدة بعتت إعراضه.. 
فالمعيشةٌ الضَّنكُ لازمةٌ لِمَن أعرض عن ذكر الله الذي أَنرّلّه على رسوله صلّى الله عليه وسلّم 
في دنياه» وفي البرزخ» ويومَ معاده). ((الجواب الكافي)) (ص: .)١17١‏ 
وممن فسَّرها بداب القبر: ابنُ جرير» والقرطبي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١198/15(‏ 
((تفسير القرطبي)) /١1١1(‏ 509). 
وممن قال بهذا القول من السلفي: أبو سعيدٍ الخدري, وأبو هريرة» وعبدٌ الله بِنُ مسعودء وأبو - 


الجزء 15 - الحزب !7 


وَحَشُْرْه يوم الِْيَمَةٍ أَقْص 4. 
أي: ونحشرٌ المُعرِض عن ذكري يوم القيامة أعمى لا يُبضكة". 
« كرتم حَكَْي قعص وَعَدَكُتُ عبرا (4. 


08 5 اف-32 ا 0-4 3 
أي: قال: يا رَبَّء لماذا حَشَرتَنى أعمى» وقد كنت فى الذنيا مُبِصِرَاء وما الذي 
صئيّرنى إلى ذلك9»؟! 


- صالح. والسّدّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)١947/١7(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (9/ 18). 
وممن قسّرّها بضنك المعيشةٍ في الدنيا: ابِنُ كثير» وهو ظاهرٌ اختيار ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير 
ابن كثير)) (6/ 777 ((تفسير ابن عاشور)) .)7237١/1١5(‏ ش 

)١(‏ يُنظر: ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 007)» ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم /١(‏ 44)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 2)2017. ((أضواء البيان)) للشنقيطي (54//ا17). 
وممَّن قصَّرّ معنى العمى هنا على عمى البَصَرِ على حقيقه: ابن القيم» والسعديء. والشنقيطي. 
يُنظر: المصادر السابقة. 
وممّن قال بهذا القولٍ من السَّلفِ: ابنُ عبّاس» ومجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ :)7٠١‏ 
(«تفسير ابن الجوزي)) (7/ .)١14١‏ 
ومن المفسرينَ من عَمَّم المعنى ليشمّلٌ عمى الْبَصَرِ والبصيرة» ومنهم: ابن جريرء فقال: (الصوابٌ 
من القَولٍ في ذلك ما قال الله تعالى ذكرُهء وهو أنَّهِ يُحِسّرُ أعمى عن الحَُبَّةِ ورؤية الشيء؛ كما 
اعروج ناو افق ول تقس )اشم ارو جوز 613 
قال الواحدي: (قيل في التفسير: أعمّى البصر. وقيل: أعمّى عن الحجة. يعني أَنّه لا حجة له 
يهتدي إليهاء والأعمّى إذا أطلق كان الظاهرٌ عمّى البصر). ((الوسيط)) (5777/5). 
وقال الشنقيطي: (اعلمْ أنَّ في هذه الآية الكريمة قرينة دالة على... أنَّ المرادٌ بقوله: وأَعَْس » 
أي: أعمّى البصرٍ لايرى شيئًا. والقرينةٌ المذكورةٌ هي قولّه تعالى: «( وَالَرََ لم حَكَمي قحس وَقَد 
كت بَصيرا 6 فصرّح بأنّ عماه هو العمّى المقابل للبصرء وهو بصرٌ العين؛ لأنَّ الكافرٌ كان في 
الدنيا أعمّى القلب). ((أضو اء البيان)) .)١717/4(‏ وينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم 
(1/غ65-5). 

.)6١5:ص( يُنظر: ((تفسير السعدي))‎ )١( 
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َلَكَكَ أتَكَ لكا متِِبَا يدك انين فى (48. 
َلَكدَكَ أَكَ مثا يبا 4. 


أي: قال الله له: كذلك”" جاءتك آياتٌ كتابي فترَكُتٌ الإيمانَ بها وتدبّرّهاء 
وأعرضت عن العَمَلِ به”". 

كما قال تعالى: «9... وَأتَيِعَا لحن مآ أل إِليَكم ين دَيَحَكُم ين قَنَلٍ 
أن يكم 0 لا متَعُرؤت + أن تَقُوْلَ نَفْسٌ بحَمْرَقَ عل ما 
َرَت فى بن الله وإ نَكُنتٌ لِمْنَّ سجرن * أو تَقُولَ أو أرى الله هَدَدني َحكتُ 
يْنَ لتقي أو تَعوْلَ يمن كَرى العا اب وَأ لي عه ف ص ون الْمُحَِِنِينَ 


* بل هد جَاءَتَكَ ءَإيئق فَكدَّبتَ يبا وَاسْتَكبرت وت مرب الْكدفرين 4 [الزمر: 
مه - 9وه]. 


وس 
العذاب©. 


ا مي ا ا 


)١(‏ أي: مِثْلَ ذلك قَعلَتَ أنت: ثُمَّ قَسّره ِقَوْلِه: أنتك يمنا ًا . وممّن اختار هذا المعنى: 
الزمخشري» والرسعني» والبقاعي» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 40)» ((تفسير 
الرسعني)) (4/ »)68٠١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 0777 ((تفسير الشوكاني)) (/ 451). 
وقال ابن جرير: (عنى بَقّولِه يإ كدَلِكَ لتك 4 هكذا أتنك). ((تفسيز ابن جرير)) (17/ .)7١7‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (17/ 60707 ((تفسيز القرطبي))(1١/704):‏ ((مجموع الفتاوى)) 

' لابن تيمية /١(‏ 85)((تفسير السعدي)) (اص: :.)0١5‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (20707:/15 ((تفسير القرطبئٍ)) (5594:/11).» ((الوابل:الصيب)) 
“لابن القيم (ص: 517/»57)) ((تفسنير السعدي)) (صن-017). 
قال ابن كثير: (أي: لما أعرضتٌ عن آياتٍ الله وعامَلتَها معاملة مَن لم يذكرهاء بعد بلاغها إليك 
تناسَيتَها وأعرّضْتٌ عنها وأغمَليّهاء كذلك نعاملّك اليوم معاملةً من ينساك... إن الجزاءً من - 
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لم سورة طه -الآيات 050540 ©) 
طه - الآيات (174-/1؟ا 2-0-4 
6 5 << 


كما قال تعالى: يالوم سه كما شَنُوا لِمَآءَ يَرْمْهِمَ هَددًا وما كارا 
يمايا ييجْحَدُوتَ # [الأعراف: .]0١‏ 
آم سج ع سس اس لدج اكد أفن أن اج سس عه 0 0 
:3 وَكَدِكَ بحر من أسَرف وم يو ليت ري ولعَدَاب الأيضة سد وأبقق 05 46. ١‏ . 


54 


و سج عي سداد سه 1ج ورد آله - 
ل وَكدِكَ يرق من سرف وَلَم موصن َايَاتِ ريو 46. 
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أ 3 ]اك 8 00 ٠‏ 5 2 3 

أي: ومثل ذلك الجزاءٍ الشديدٍ لمن أعرّض عن ذكري» نجزي كل من جاوز 
ال فعصى رَبَّه ولم يؤمِنْ بآياته 0" 
وَلمَدَابُ الأيدرة أسَد وبق *. 


م 


أي: وللعذابٌ الواقِعٌ في الآخرة أشدٌ ألما(" وأَدوَمُ على أصحابه بلا انقطاع©. 
- جنس العمل). ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5 37 07. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))7١ 5 /1١7(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 759)» ((تفسير أبن كثير)) 
(5/ 5 37)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 774)» ((تفسير السعدي)) (ص: 017). 

(؟) قيل: المرادٌُ: ولعذابٌالآخرة أَسَّدُ من عذاب الدّنيا. وممن اختاره: أبن كثير» والبقاعي» والسعدي. 
يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 4 0777» ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 0704 ((تفسير السعدي)) 
(ص: ١5١اهة).‏ 
وقيل: المرادٌ: ولعذابٌ في الآخرة أشدٌ لهم مما وعدثّهم في القبر من المعيشةٍ الضنكِ. وممن 
قال بذلك: ابن جرير: ينظر: ((تفسير ابن جريز)) (15/ 5 1.05١‏ 
قيل: المرادٌ: ولعذابٌُ الآخرة أَشََدٌ مما يعذبهم:به في الدنيا والقبر. وممن اختازه؛ البغوي» 
والعليمي والشنقيطي. يَنظر: ((تفسير البغوي)) (7/ 2077/4 ((تفسير العليمي)) (5/ 5 97:9), 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (180/4). ااا 
وقيل؛ مسد وبح # من المعيشة الضَّئْك والمحشر على العّمى. وممن اختاره: الرسعنيء وابن 
جزي: ينظر: ((تفسير”الرسعني)) (5/ »)08١‏ ((تفسير ابن جزي)) (15/7).. 

() يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5 777)) ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 3775)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:5١0).‏ 
قال الرازي: كن:.: أن عات الآخرو أهدٌ وابئى؛ كا الاش فلعظيم وأنا الأرقق فلك حردته 
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مالتفسير المحرّر للقرآن الكريع © 049 


بكم 


وهر رس سا ع ا 


كما قال تعالى: :3 طَيح عَذَابٌ في ايديا ولعدَابُ الْآْرَةَ َي [الرعد: 4 7]. 
وقال سُبحائه: حا كََاهَهُمْ أله فى فى لليَؤة الديا ولَدَابُ اليد كي لو كثوا 

يَعَلَمَوَنَ # [الزمر: 7 7]. ظ 
كالغ وجل : و وَلْحَدَابَ الاير حر # [فصلت: 15]. 


الفوائدُ التربويّةٌ: 

-١‏ قال الله تعالى: كن عرض عَن وصكرى فَإنَّ له مَعِيسَّدٌ صَدَكَا # أصل 
الضّنكِ في اللغٍ: الضّيقُ والشّنة فهذه المعيشةٌ الضَّنكُ في مقابلق النّوسعٍ على 
النْفُسِ وَالبَدنِ ِالْشهوَات واللَذَّاتِ والرّاحة؛ فإنٌ 0 كُلّما وَسَعْتَ عليها 
َيفْتَ على القَلبِء حتى تصيرَ معيشة ضنكاء وكلّما ص ضَيِّقتَ عليها وسّعْتَ على 
القَلبٍ حتى ينشّرِحَ وينفَسحَ» فضَنكُ المعيشةٍ في الدنيا بموجب التقوى سَعَتّها 
في البرزخ والآخرق وسَعَةٌ المعيشة في الدنيا بكم الهوى ضَتكها في البرزخ 
والآخرة؛ فآئْرْ أحسّنٌّ المعيشتَينٍ وأطيبّهما وأدوّمّهماء وأشْقٍ بدن بتَعيم الوح 

لاتُشْقٍ الروح بنعيم البَدَنْ؛ فإنَنَعِيم الرُوح وشقاءها أعظمٌ وأدوَمُ» ونعيمٌ البَدَنِ 
وشقاؤه أقضّه وأو الله ا 

؟- قال الله تعالى: 92 وَمَنْ مر عض عن صكرى َإِنَّ له ممه صَنَكا وَححَشُرْه 
يوْمَ الْقيَدَمَةٍ أَقْصٌ # تضَمّدَت هذه 2 من اعفن عق الوُدى المُترّلٍ -وإن 
لم يُكَذُبٌ به- فإنه يحون يوم القيامة في العذاب المهين» وأنَّ معيشئّه تكون 
ضَبْكا في هذه الحياةٍ وفي البرزخ والآخرق وهي المضنوكة التَكِدَةٌ المحشوّةٌ 
بأنواع الُموم والغموم والأحزانء كما أنَّ الحياةً الطيّبة هي لِمَن آمنّ وعَمِل 

- مُنْقَطِعِ). ((تفسير الرازي)) (17/ .)1١7‏ 

.)159-1548 يُنظر: (الفوائد)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
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0 2 / 
م سورةٌ طه - الآيات )1717-١74(‏ جا 
تت 


صالكا 200 


القوائدُ العلميّةٌ واللطائفه: 

-١‏ في قَولِهِ تعالى: :9 وَمَنَأعوَضٌ عن وِصْكُرى عر يجان عن الإعراضٍ 
عن الهقدى المترّل ب «الإعراضٍ عن ذكره)؛ لأنتفها أله من القنض تذكة) 
للإنسانء وإنذارًا له وتخويفًا”". 

؟- قوله تعالى و منمسَ عن وصكرى نَل معِيسَةٌ ضَدَكا © يَشْمَلُ الكافرٌ 
-وله منها حقٌ الوعيد- ويَشملٌ المؤمنَ المرتكِب الكبيرة -وله نصيبٌ من 
ضَدْكِ العيش بِقَدْرٍ إعراضه عن الذَّكْرٍ- ومذهّبٌ أهل السُنّة أنَّ الشّخْصٌ الواحدٌ 
تَحِتَمِعٌُ فيه الحَسَناتٌ والسيّئاتٌ» فِيسْتَحِقٌ النّوابَ والعقاب جَمِيعًا". 

6- قَولّه تعالى: ا 0 سااعية واس ين الشلفك 
بعذاب القبرِء وجَعَلوا هذه الام حَدَ الأدلة الدالَة ة على عذاب القبر؛ 3 
قال: موسر يوْمَ الْقِيَدمَةٍ أَغْس * وَالَ َب لم دمر 20-0 
َال كَدَلِكَ أنتك لكا فيِينا 5 شئ #6 أي: ترك في العذاب» كما 0 
العمَلَ بآياتناء فذّكّر عذابٌ البترزخ وعذابٌ دار البوار» ونظيرُه قَولّه تعالى في 
حَقّ آل فرعون: ا وَعَشِيا # فهذا في البرزخ ميد 
تقوم ا م اي #[غافر: 4] نهذا في القيامةالكبرى. 
9 قوله تعالى: ا 0 كه بطو ديهم 


حرجا التعك 1 ا ألْهُون ب 504 و 26 0 ل 57 


5 


(9) يُنظر: ((مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية)) للبعلي (ص: 189). 
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. 3 
9 إل التفسير المحرّر للقرآن الكريى )297 


عن يليه د برون ود * [الأنعام: ”“97ء فقول الملائكة: ير و 0 عَدَابٌ 
َلْهُونِ * المرادٌ به: عذابٌ البرزخ الذي أوَّله يومٌ القبضص والموتء ونظيدٌه قله 
تعالى : وَل رَعة إذ بَيوَقٌ أبس حكَمَروأ الْمليكة يَصْروْت مومه وَأدبرَهُمَ 
وعدا ليق 4 [الأتفال: ]5٠‏ فهذه الإذاقة ع البرزخ وأولها حينّ 
الوفاةِ؛ فإنَّه معطوفٌ على قَولِه: يصوت مُجُومَهُمَ وَأَدبَدرَهُم #» وهو من القّولٍ 
ادق لك تقر لط لِدَلالٍ الكلام عليه كنظائره» وكلاهما واقِعٌ وَقتَ الوفاة"". 

:- 0 الله تعالى: 3 ومن ا عرض عن زِحكرى فَإِنَّ له مَعِدسَةٌ ضَتَكًا و2 و مشره 
0 يَوْمَ الْقِيَدمَةَ أَعْص # فيه سؤال: ّنا نرى من المُعرضينَ عن الإيمانٍ من يكون في 
أخصّب عيشة؟! 

والجواب: أنّ المعرض عن الإيمانٍ وإن تنكّم في الدنيا بأصنافٍ النُعمه 
ففي قلبه من الوحشةٍ والذلٌ والحسرات التي تقطعٌ القلوبٌ» والأماني الباطلةٍ 
والعذاب الحاضر ما فيه» وإنما يواريه عنه سكراتٌ الشهوات والعشقٌ وحبٌ 
الدنيا والرياسة» وإن لم ينة ينضمٌ إلى ذلك سكرٌ الخمرء » فسكرٌ هذه الأمورٍ أعظم 
ف نكر الخمر» فإنهيفيق ضاعئه ويستحوء وسكة الهوى وَتَحتٌ الدنيا لا 
يصحو صاحبّه إلا إذا كان صاحيّه في عسكر الأمواتء فالمعيشةً الضنك لازمةٌ 
لمن أعرض عن ذكر الله الذي أنزله على رسوله صلَّى الله عليه وشم في ذنياه 
وفي البرزخ ويوم معاده'"" 


ا ا يي ل 


ه- نسيانٌ ما أمر المرء بحفظه مذمومٌ» قال تعالى : ول كَدَِكَ أننَكَ لا ميب 


.)47 /١( ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم‎ )١( 
ويُنظر أيضًا: ((فتح الرحمن)) للأنصاري‎ .)1١١ يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص:‎ )1( 
(ص:0596.‎ 
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كك الوم 06 وهذا النسياثُ وإن كان متضمنًا لتركِ العمل بها مع حفظهاء 
فإذا نيت الآياتٌ بالكلية حتى لا يعرفّ ما فيها كان ذلك أبلعٌ في ترك العمل 
بها؛ فكان هذا مذمومًا". 

5- قال تعالى: وكيك أَككَ اننا هيما وك َك ايم نس #6 ليس داخلا في 
هذا الوعيدٍ الخاصٌ نسيانٌ لفظٍ القرآنٍ مع فهم معناه والقيام بمقتضاه. وإن كان 


الإعراض عن تلاوةٍ القرآنِء وتعريضه للنسيان» وعدمٌ الاعتناء به؛ فيه تهاونٌ 
كي وتفريط نيز 

1- قَولُ الله تعالى : «( وك بحر مق َم يات وو © يوكَد اقول 
أن الكوف هر مجاوةة الحَدٌّ في الفِعلٍ كله لا في الإنفاقٍ وَحدّه7. 

بلاغةٌ الآيات: 

ا -- 6 ل رب لِمَ سيق َعَم وقد مُث بَصِيرًا * فَالَ كَدَلِكَ أننك 

تق وأ تت حَسَميقَأخس... 4 مُستأنّفٌ استعناقًا ابتداقيًا©. 

ل ل لَكَدِكَ أَنَك َلثنَا # واقِعةٌ في طَريقٍ المُحاوّرة؛ فلذلك فصِلّت 
عن 5 قبلّهاء ولم تَعْطَفٌ عليها©. 


1 ُُ 2 م 14 8 عو مد ولد 2 م 
- وفيه ثلاثة احتباكاتٍ” ؛ فتقديرٌ الأوّلٍ: ونحشرّه يوم القيامة أعمّى وننساه. 


(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (119/ 188). 

() ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5 77)» ((فضائل القرآن)) لابن كثير (ص: 773). 
(©) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَضَّابٍ (7/ *:”7). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 707). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(6) تقدم تعريف الاحتباك (ص: 7555). 


الجزء 15 - الحزب ؟؟ 


3 2 
2 ' قل التفسير المحرّر للقرآن الكريبي) 3 


وم 


2 َّ 3 5 0 2 ا اشوا عت أ - 
وتقديرٌ الكَانى والثَّالثِ: قال: كذلك أتَنك آياتناء فتّسيتها وعَمِيتَ عنها؛ 


فكذلك اليومٌ تنسى وتَحشَّرٌ أنغمى2". 


5 1 ا لي لس صل ١‏ ساح عي ساس لماح عم ي ع مسدد وا ءوده لا 4-4 
- قوله تعالى: 2و وَكدَلِكَ يجحرى من أسرف ولم بوم بيت ريو ولَعدَاب الأيخرة سد 


م - 


- جملة: :ل وَكَدَِكَ بج من أسَرَفَ وَلَم ُو كات وي © تَذْبِيلٌ؛ يجورُ أنْ تكونّ 
من حكاية ما يُخاطِبٌ الله به مَن يُحْشَّرُ يومَ القيامة أعمى؛ قصِدّ منها التَّوبيحُ 
له والتَتكيلٌ؛ فالواوٌ عاطفةٌ الجَملةَ على التي كلها ويجوز أن كرة ليد 
للقصّةء وليست من الخطاب المُخاطب به من يُحْشَرٌ يوم القيامة أغمى؛ 
قُصِدّ منها موعظة السَامِعينَ؛ ليَحُدّروا من أن يصيروا إلى مثْل ذلك المصيرء 
فالواوٌ اعتراضيةٌ؛ لأنَّ التَذِييلَ اعتراضٌ في آخر الكلام, والواوٌ الاعتراضية 
راجعة إلى الواو العاطفق إِلّا أنّها عاطفةٌ مجموعٌ كلام على مَجموع كلام 
آخرء لا على بعْض الكلام المعطوفيٍ عليه””. ْ 0 
- قوله: جل وَلََدَابُ الآتدرَة امد أن # يجورٌ أنْ يكونٌ تَديبلَا للقضَّةَء وليس 
من حكاية خطاب الله للّذي حشر يومَ القيامةٍ أَعْمَى؛ فالمُرادُ بعذاب 
الآخرة مُقايل عذاب الدّنيا المَُادٍ من قوله: مقن ل معِيسَةٌ صَتَكا © [طه: 
5 الآية -على أحدٍ الأقوالٍ في التفسير-» والواوٌ اعتراضيّة. ويجوزٌ أنْ 
تكونٌ الجملةٌ من حكاية خطاب الله للّذي يَحشُرُه أغمى؛ فالمُرادٌ بعذاب 
الآخرة: العذابٌ الذي وَقَمَ فيه المُخْاطَبُء أي: أشدٌّ من عَذاب الدَّنيا -على 


و 


أحبٍ الأقوالٍ فى التفسير-» وأبْقى منه؛ لأنّه أطوّل 


0 


واس > 
مدة29؟ . 


.07977 /15( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.077 /17( (؟) يُنظر: ((المصدر السابق))‎ 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )*( 


الجزء ١١‏ - الحرّب ”7 


و ص 
: لغ سورةٌ طه - الآيات (118-:15) _ 6 2< 


الآيات (8١-ط١)‏ 
لك 0 12 يق 1 
ع مدن قا لشيس وبل روي وين نكي أل ضيح وأطرَافَ البَار 
عي 
:ا فلم يبد لهُمَ #: أي: يُبيّنْ لهم. أو يَتَبيّنْ لهمء وأصل (هدي) هنا: التَقدُمُ 
للتقاة 7 
و اه -ه 


الأول آلثم 4: أي: أصحاب العقولء والنْهَى جم 0107 ظظظ 
لعفل بذلك؛ لأنّههَى عن قبيح الفعل» وأصلٌ (نهي) يدل على خا ويلوخ9". 
مِإِرَامَا #: أي : ملازما لا يقارق) أو لادعاء أو حعما واقعاء واللّامُ مصدر 

رضن (لرم) يدن على تسانحة اله اليو وا . 
دعل تن 4: أضل الأجل: غاية الوّقتِء والمُدَّةٌ المضروبة للسّيىئ 


(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ”787)» ((تفسير ابن جرير)) »)7١ 5 /١7(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 57)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 4 77)» ((تفسير الرسعني)) 
(5/١81ه).‏ 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 779)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 410)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (59/0)» ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: 871)» 
((التبيان)) لابن الهائم (ص:757/8). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 787)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 7568)» 
((تفسير ابن عطية)) (259/5)» ((المفردات)) للراغب (ص: ٠‏ 75)» ((تفسير الشوكاني)) 
(9/ع45). 


الجزء ١5‏ - الحزب ”8 


3 ص 


359 ور التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 575 


و 


ليل #6: اف تاعاهه راض (أني) هنا: ساعة من الرَّمان©. 

مُشكل الإعراب: 

قوله تعالى : طلا ليبقت ين يَيْكَ الى #4 

5 5 5 سور ام “فو 2 رع ع م بي 

قوله تعالى: ه3 وجل # مُرفوع بالعَطف على مَإكمَةَ # أي: ولولا كلمة وأجَل 

2 7 و و 2 8 ٌ م 0 2 
مُسمّى لكان الأخذ العاجل لِزامًا لهم. وقيل: مَرفوعٌ عطفا على الضميرٍ المُستتر 

4 2# ل ع و 54 

في (كان) العائدٍ على الأخذٍ العاجل المدلولٍ عليه بالسّياقٍء وقام الفصل ب (لِرَامًا) 

6 لع ره 8 0 ع اي 

مَقَامَ التأكيدٍ. والتقديرٌ: ولولا كلمة سبقت من ربكء. لكان الأخذ العاجل وأجل 

لاه مَسَمّى لازمّين لهه”". 
المعنى الإجمالي: 

و 2 2 
يقول الله تعالى موبحًا هؤلاء الذين لم ينتفعوا بآياته: أفلَمْ يتيّنْ لمُشْركي 
العَرَِ -يا محمّدٌ- كثرة مَن أهلكنا من الأمَم المكذبة قَبْلّهم» وهم يمشونٌ في 
9 د و 2 75 - 
ديارهم» ويرّون أثار هلاكهم بسَيّب كفرهم؟! إن فى إهلاك تلك الامم المكذبة 
لَعِبَرَا وعظاتٍ لأهل العُقولٍ الواعية» ولولا تقديرٌ الله تأخيرٌ عذابهم إلى وقتٍ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير))(7١/7017)»((مقاييس‏ اللغة)) لابن فارسن /١(‏ 55)» ((المفردات)) 
للراغب (١ص:‏ 2579. ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٠5‏ 5)» ((الكليات)) للكفوي 
(ص: 49 887). 

»)594 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: “27817 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
و(0/ 770)» ((المفردات)) للراغب (ص: 47)» ((تذكرة‎ )١4١ /1( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2775» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ؟57١).((الكليات)) للكفوي‎ 
.)5١0١١:ص(‎ 


(1) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (7/ »)١40‏ ((تفسير الزمخشري)) .)١577/١(‏ ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (8/ ))١١١‏ ((تفسير الألوسي)) (8/ 088). 


الجزء ١١‏ - الحزب 71 


مقدَّرء لحاقّ بهم الهلاك العاجل. 


ثم يأمرٌ الله تعالى سرله ان الله عليه وَعيل بالمداومة على الصبرء 
والاكثار يمن ذكره» فيقول: فاصيرُ على ما يقوله المكذبونَ بك ين كُمَارٍ قَوِك» 
وسبّخ مد رَبّك قبل طلوع الشّمسٍِ بأن تصلَيّ صَلاة المَجِرِء وقبلّ غروبها بأن 
تصلّيّ صلاة العَصرٍء ومن ساعاتٍ اليل قَصَلّء وأطرافٌ النَّهارِ؛ كي تَرْضى بما 


تاب عليه. 
1 فسيرٌ الآيات: 


:3 ألم يد لمكم هلكا قبلَهُم من لفون يْسُونَ في مسدكنوم إن في دَلِكَ لمت لَأوْلي 
0 لتك 89 4. 


مُناسَبة الآية لما قبلّها: 


لقا التي ا امس عدر نت يكاز بوم لقنا انها 
3 يَتّيدُ به المكَلّتُ من الأحوال الواقعة في الدنيا بمن كَذَّبَ الرسّلَ”©. 
ل 
والبيان» كانوا أهلًا لأن ييِرَ عليهم لزومهم لعماهم؛ فقال تعالى©: 
:( كلم يبد طَمْكَمْ أهذكا قلَهُم مِنَ ارون يَنشُونَ في مَسكنو #. 
إن و 
أ أفل ينين لمشركن العَرّبٍ كثرة من أهلكنا قبلهم من الأمَم الماضية» 
١ . 20‏ : عرء 2 وول 2 ع 
وهم يسيرونَ في مساكنهم إذا سافرواء ويَرّونَ آثارٌ مَلاكهم بسَبّب كفرهم» 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١17/77(‏ 
(0) يُنظر: («نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 7515). 


الجزء 1١5‏ - الحزب ”7 


1 ب ِ 5 ا 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 5 2 


أفلا يخافونَ أَنْ نُهلِكهم مِتْلّهِمء إن لم يؤمنوا ويُدعِنوا للحَقَّ الذي جاءهم”2؟! 
كما قال تعالى: 32 ليرا كَمْ أَحلَكَا من لهم من ون مَكنَهُمْ في الْدرضٍ مَالَرْ مسن 
لد وََرسَلْنَا اَمَك لهم مَدَرَاًا وَسحْصَلَنَا الْأْهر يجرى من ححَنحَ تأهدكتهم يِدفويوم وأفقأنا 


سرج جو 


من بَحَدِهِمٌ كنا مَاحَرينَ # [الأنعام: 7]. 
:إن في دَلِكَ لمت لَُوْلٍ ألثّضّ 4. 
أي: إن في إهلاك الأمَم المكدبةآ لدلالاتِ و عِظات لذو ي العُقولٍ الصَّحيحة2. 


كما قال تعالى: 38 أُولّمْ يَهَدِ طح كُمْ أَمْلَكنا من لهم من الْفُرُونِ يَمْسُونَ في 
ملكتم إِنَّ في دَلِكَ لبت فلك ل 7"]. 


وقال سبحاته: 098 كَمْ ملكتا مّلْهُم ين كَرَنِ هُمْ أَسَدُ مهم نهم بظمًا نموأ في للد هَلْ 


من نيص * إن فى دَلِكَ أَزكَرَئ لِسَنَكانَ لَه كلب أَوَأَلَقَ آلسَمْعَ وَهْوَ سَّهِيدٌ # [ق 
كلا و7 ]. 


١١‏ ) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 5 78)» ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 000)» ((تفسير القرطبي)) 
»)7510/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 07370). 
قال ابنٌ عاشور: (والمراد بالقرون : عاد ونمود؛ فقد كان العربٌ يمْرُون بمساكن عاد في رخلاتهم 
إلى اليمَنِ ونجران وما جاورهاء وبمساكنٍ ثمود في رحلاتهم إلى الا وقد مرّ الي صلّى الله 
غلية وسلم والمسلموة بدنار قئوة في سيرم إلى تبولك) . ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 778). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١77/15(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 07١8‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية »))57/١١(‏ ((تفسير أبن كثير)) (0/ 80 377). 
قال أبن القيم: (فأيٌّ دلالةٍ ة أعظمٌ من رَجلٍ د 2-4 وَحدَّه لا عُدَّةَ له ولا عَدَدَ ولا مال» فيدعو الأمّةَ 
العظيمة إلى توحيد الله والإيمان به وطاعته» ويحَدَُهم من بأيبه ونقئته؛ فق كَلِممهم أو أكّرهم 
على تكذييه ومعاداته» فيُذَكٌوُهم أنواعَ العقوباتٍ الخارجة عن قدرةٍ الشَّرِ عرق المكذَّبِينَ 
ُلّهم تارةء ويخيمفٌ برهم الأرض تار ويلك آخرينَ بالري» وآخرينَ بالصّيحه وآخرينَ 
بالجسح: وآخرينَ بالصَّواعِقِ» وآخرينٌ بأنواع العقوبات» وينجو داعيهم ومّن معه. والهالكونٌ 
ماف أضعانيٍ أضعافِهم عددًا و َو وكتمة وأمر اله . ((التبيان في أقسام القرآن)) (ص: 0707. 
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59 


3 7 5 ته 
3 سورة طه - الآيات (19:0-118) .2 )أ 
كك 


وقال عرَّ وجلّ: :3 وَلَقَدْ أهلَكمَا أَصَيَاعَك فَهَلْ ون مُدَّحكرٍ *[القمر: .]0١‏ 

:ل وكا يمَهُسَقّتْ ين َي لكان اما وَل سك (465. 

مُناسَبة الآبة لما قبلّها: 

أنه لما مَدَّدَهم الله تعالى بإهلاكِ الماضين» ذكرٌ سَبَبَ التأخير عنهم"©. 

:« ليبقت من رَيكَ كان مولن شسكى (4615. 

أي: ولولا تقدِيرُ الله تأخيرٌ العذاب إلى وَقتٍ مُقَدّر"؛ للزِمهم الهلاك عاجًا”". 

كما قال تعالى: :ل هَل مَابصَبَوأ بك رن وكا دعاَوْصكُم فق دكَدَمثرَ َسَرَقَ يكور 
لِرَامًا 6 [الفرقان: /ا/ا]. 

: فصر ع مَابَفُوُون سبح بحدَدِرَيْكَ َل طلوع لشّمِين وَل مرووها ون تآ 
آل مَسبَحَ وَأَطرَافَ تبر لحلَكَ رت( 46. 

مُناسَبة الآبة لما قَبلّها: 

ها اعد اللاهال تقنيانه كيلك حاقل اتخفاء ا له اكد بلعب فلن 
مايقولونَ فرَعْبَه تعالى في الصبرء وبعثه على الإدامة على الدعاءٍ إلى الله تعالى» 


.)491 /7( ينظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 

(1) قال ابن تيمية: (قوله: هلآ وتوا كمه سبَقّتْ من رَيْكَ لَكَانلرَاما وجل سمح 4 أي: إِنَّ عذابّهم له أجل 
مسمّى: ما يوم القيامة» وإمّا في الدنيا كيوم بدرء وإما عَقِبَ الموتء وقد ذُكِر في الآية الأقوال 
الثلاثة. فلولا كلمة سبقّت من ريّك إلى أجل مسمّىء لكان العذابٌ لزامّاء أي: لازمًا لهم؛ فإن 
المقتضي له قائمٌ تام وهو كفرُهم). ((اتجموع الفتاوى)) (1/ 097). ويُنظر: ((تفسير ابن 
عطية)) (59/5). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 227١017‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 39)» ((تفسير القرطبي)) 
»)756١/1١(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١5(‏ 2097 ((تفسير ابن كثير)) (60/ 07760 
((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 5 الل /7121). 


الجزء 15- الحزب 8*7 


بج 2 
ألا مالتفسير المحرّر للقرآن الكرييي) 
وإبلاغ ما حَُمّلَ من الرسالةء وألا يكونٌ ما يُقِمونَ عليه صارفًا له عن ذلك”". 

:9 فَأضير عل مايِفُولُونَ #. 

5 2 ع وهس -ه 

أي: فاصيز -يا محمّد- على ما يقول كفارٌ قومك من تكذيبكء» والاستهزاء 


بك» وإيذائك» كقولهم: هو ساحِدٌ ومجنونٌ؛ فلا تستعجل لهم العذاب» 
ولا تحفِل بهم؛ فإنَّ لعذابهم وَقنَا مضروبًا لا يُنقَدُمُ عنه» ولا يتأ تذ". 

أي: ونرّه -يا محمّدٌُ- ربّك عن كل تَقصء حامدًا له بإثباتٍ كُلّ كَمالٍ مع 
محييِه وتَعظييه سُبِحائهه وذلك بأن تصليّ له وَحَدَه قَبلَ طلوع الشّمس: صلاةً 
المَجِرِء وقبل غرويهاء صلاةً العصر". 


.)١11 /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 708 ((تفسير القرطبي)) /١١1(‏ 7570)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 776), ((تفسير ابن عاشور)) .)711//١5(‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١/4/1١57(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: :)7١/8‏ ((جامع المسائل)) 
لابن تيمية (/ 788 - 91؟) و(5/ 755)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 207378 ((فتح الباري)) 
لابن رجب (5/ /177)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (07517//17. 
وممن ذهب إلى أن المرادٌ بالتسبيح قبل طلوع الشمس: صلاةٌ الصبح؛ وبالتسبيح قبل غروب 
الشمس: صلاةٌ العصر: ابن جرير» والواحديء وابنٌّ تيمية» وابنٌ كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
),»٠8/1(‏ ((الوجيز)) للواجدي.(ص: ))7/١8‏ ((جامع :المسائل)) لابن تيمية (5/ 44 7)) 
((تفسير ابن كثير)) (0/ 3780 7). 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: قتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ .)71١‏ 
قال.القرطبي: (قال أكثرٌ المتأوّلِينَ: هذا إشارةٌ إلى الصلواتٍ السحمسٍ). ((تفسير القرطبي)) 
(51/11). 
وقال الشوكاني: (ولو قيل: ليس في الآية إشارةً إلى الصلاقء بل المرادٌ التسبيحٌ في هذه 
الأوقاتء أي: قول القائل: سبحانٌ الله» لم يكن ذلك بعيدًا من الصواب). ((تفسير الشوكاني)) 
(/ 556). - 


الجزء ١‏ - الحزب ”7 


عن س2 سا 


كما قال تعالى: مو وَسَيَح يحَمْدِ رَيَكَ لمشي وَالْإبَحكَرٍ # [غافر: 100]. 


سم 


وقال سُبحاته: و9 ولْقَدَ ملك يخ 1012 ما يقولُونَ * ضيح يمد ريك وَكُن 
ين آَلسَحِمِدِينَ # [الحجر: 2917 /4]. 

وعن جرير بن عَبدِ الله رَضِيَ الله عنه قال: ((كنّا عند النببيّ صلّى الله عليه 
ونسلم']ة تعد إلى التق ليله البدن فقال + اهنا كم يترون رتك كما ترود هذا 
0000000 10111111111ظ2ظ2ظ2 5 


- وقال ابن تيمية: (قوله: طوَسَيَحَ يحَمَدِوَيَكَ 4 قد فترَها كثيرٌ من الستريق أن فقيل 
بِحَمدٍ رَبّك والثناء عليه» لم يذكُرٍ ابن الجوزيّ غير هذا القول» قال: وسح ند مَيِكَ 4 
أي: ص له بالسمد والثناء عليه. وتفسيرٌ التسبيح بالصلاةٍ فيها أحاديثٌ صحيحة وآثار كثيرة» 
ثل حديث جرير... 

وأما قوله: يمد رَيَْكَ *... أي بحمدٍ ربّك وشكر ربّك وطاعة ربّك وعبادة ربّك» أي: 
بذكرك ربّك وشكرك ربّك وطاعك ربّك وعبادتك ربّك, ولا ريب أنَّ حمدّ الربٌ والثناء عليه 
ركنٌ في الصلاة؛ فإنها لا تتم تم إلا بالفاد تحةٍ التي نصفها الأول حمدٌ لله وثناةٌ عليه وتحميدٌ له» وقد 
شرع قبل ذلك الاستفتاح» وشرع الحمدٌ عند الرفع من الركوع» وهو متضمٌنٌ لحمدٍ الله تعالى). 
((جامع المسائل)) (5/ 184). ا 00 

وقال ابن تيمة أيضًا: (وقد قيل: إِنْ الصلاةً ةإنما سمّيت تسبيحا؛ لاشتمالها على القيام والقراءة» 
وتسئّى ركعة وسجدةٌ؛ لاشتمالها على الركعة والسجدة. .. والمصلّي إذا حمد ريّه في القيام» 
أواتي القياء والفعوق ونع في الركرع والسجوية لتدجتع الشيخ والمنفك » فسبّح بحمد 
الله فالقلا بيخ بحمو ريه كمائ النيق على الل عله وبل ذلك) . ((جامع المسائل)) 
١م‏ 9 ). 

وقال أيضًا: (ف بل طأوع الشّميس # هي صلاة الفجر و موقل ض عرويها # هي العصرٌء وكذلك 
فسّرها النبينٌ صلّى الله عليه وسلّم) . ((جامع المسائل)) (5/ 55 07. 

وقال ابن رجب: (صلاةٌ الصّبح وصَّلاةٌ العَصرٍ يدل في التسبيح قبل طلوع الشّمسٍ وقبلَ غرويها). 
((فتح الباري)) (010/1//4.. ١ ١‏ 

(1) لااتضامون: يُروَى بالتشديدٍ والتخفيفيء فبالتشديدٍ معناه: لا ينضمٌ بعضكم إلى بعض وتزدحمون 
وقتَ النظر إليه» وبالتخفيفي معناه: لا يناكم ضيمٌ (أي: ظلم) في رؤيته» فيراه بعضُكم دونٌ - 


7١ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 
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- أو لاتضاهون”- في رؤيته» فإن استطعتّم ألا تُغلبوا على صلاةٍ قبل طلوع الشّمسِ 
3 0 اسن 2 ساسح سح لوس سيد لخ جر ص مس مهس بط سس 

وقبل غرويهاء فافعلوا)) ثم قال: مو وَسَيح بحمد ريك قبل طلوع الشّمين وَل عرويها 04" . 
وين انآ ألََلٍ سس 4 


اق وو ساعات الل فصل عا دكن . 


- بعض. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (5/ .)٠١ ١‏ 

(1) تضاهون: لا يشتبهُ عليكم, ولا ترتابون فيه فيعارض بعضكم بعضًا. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن 
حجر(١١/155).‏ 

(7) رواه البخاري (01/7) واللفظ له» ومسلم (571). 
قال ابن رجب: (وقد أدرج أكثرٌ الرواة القراءةً في الحديثء وبين بعضهم: أنَّ جريرًا هو الذي قرأ 
ذلك). ((فتح الباري)) (5/ /107). 
وقال أيضًا: (وقد قيل: إِنَّ هذه الكلمة مُدرَّجِةٌ وإنما القارئ هو جريدٌ بن عبد الله البيجَلي. 
وقد خرجّه مسلم في «صحيحه) عن أبي خيثمة» عن مروانً بن معاوية -فذكر الحديتٌ» وقال 
في آخره: ثم قرأ جرير: مِإوسَيّح بِحَمَدِ رَيِكَ َبَلَ طُلُوع ألسَّميس وَمْلَ الْمْرُوبِ 6*[ق: 4]. وكذا 
رواه عمرُو بن زرارة وغيرُه» عن مروانً بِنٍ معاوية» وأدرجه عنه آخرون). ((فتح الباري)) 
(5/-2). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١8 /١17(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: ١8‏ 7)) ((جامع المسائل)) 
لابن تيمية (”/ 54 7)» ((تفسير ابن كثير)) (40/ 7375). 


رصم 00 


قال ابن تيمية: (مَووَمِنْ عانآي ليل * مطلق في آناء اللِيلٍ يتناول المغربٌ والعشاء). ((جامع 


المسائل)) (5/ 756). 
وقال ابن رجب: (وأما التسبيح من آناء الليل دخ قد صلاة المغرب وصلاة العشاء). ((فتح 
الباري)) (5/ ل/ا/ا1). 


وقيل: المراد: صلاة المغرب والعشاء. وممن قال بذلك: مقاتل بن سليمان» ومكيء والواحدي» 
والبتوية والبيضاويء والخازنء والعليمي» والقاسمي. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
(/57)» («(الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي /١7(‏ 074145 ((الوجيز)) للواحدي (ص: 07١8‏ 
((تفسير البغوي)) (7/ »)738٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 57)» ((تفسير الخازن)) (5/ 114)» 
((تفسير العليمي)) (5/ 07776 ((تفسير القاسمي)) (/1/ 1557). - 


الجزء 15 - الحزب ؟7 
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سل معلا ابر 


5 8 1 مع للد ر ع ما مم .6 2 ِ- 7 2م 
كما قال تعالى: 38 فصر عل ما يَعُولُو و سيح © محمد ريك قبل طلوع الل مسر 
وَقَلَ الْْرُوب *« وَمِنَ الل ضَبَعَهُ وَأَدبرَ لجو © [ق: وى ١ئ].‏ 
: 1 َه ٠:‏ * 3 م 2 
أي: وصل -يا محمد- فى أطرافي النهار؛ كى ترضى بما يعطيك ربك من 
الثواب العاجل والآجلء ويطمَيْنٌ قَلبّك وتقَرٌ كنك بعبادةٍ رَيّكء وتتسلى بها عن 
أذيّهم» ويهون عليك ا 0 


- وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: قتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)71١/١5(‏ 

وحملها ابن جرير على صلاة العشاء. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)5١8/١5(‏ 

وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابن زيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)75١11١/١15(‏ 

وحملها ابن كثير على قيام الليل. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (9/ 07:57. 

وممن قال بنحو هذا القول ومن السلفي: ابن عياس. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (511/15). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 7317-7094). ((الوجيز)) للواحدي (ص: »))72١/8‏ ((تفسير 

البغوي)) (7/ 2378٠‏ ((تفسير القرطبي)) (571/11)» ((تفسير ابن كثير)) (2)775/0 

((تفسير السعدي)) (ص: »)0١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9784/15). 

قيل: المرادٌ بذلك: صلاة الظهر. وممن قال به: الواحديء والسمعاني» والبغوي. يُنظر: ((الوجيز)) 

للواحدي (ص: ,)7/١8‏ ((تفسير السمعاني)) (7/ 0751), ((تفسير البغوي)) (7/ .)158٠‏ 

وممن قال بهذا القول من السلف: قتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)75١١/15(‏ 

وقيل: المراد بأطراف النهار: صلاةٌ الظهر والمغرب. وممن قال بذلك: ابن جرير والقرطبي. 

ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))7١/4/15(‏ ((تفسير القرطبي)) .)571١/1١(‏ 

قال ابن جرير: (وقيل: أطراف النهار» والمراد بذلك الصلاتان اللتان ذكرنا؛ لأنَّ صلاة الظه في 

آخر طرّفٍ النهار الأول. وفي أوَّلِ طَرَّفِ النهار الآخرء فهي في طرقَينٍ منه. والطرف الثالث: غروبٌ 

الشمسء وعتد ذلك تصلَّى المغربُ» فلذلك قبل أظراق). ((تفسير ابن جرير)) (4:4/15). 

وتسعاين :رعب ]إن اله يذعل في أطراق الها صلاة الفج وصيلاة العضن :وريم عت 

فيه صلاةٌ الظهر؛ لأنَّها في أول طرف النهار الآخر. يُنظر: ((فتح الباري)) (4/ /ا17/8/11). 

وقال القرطبي: (وقالت فرقةٌ: المرادٌ بالآية صلاة التطوّعء قاله الحسنٌ). ((تفسير القرطبي)) 

(2»2 وينظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ .017٠١‏ -- 


١ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 
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ونان تو الخترق تفج اللاطية قال كال نيول اللناعلى الله عليه 
وسلّم: ((إنَّ الله تبارك وتعالى يقولٌ لأهل الجن يا أهلّ الج فيقولون: لبّيك 
ريناوسعتيك0):فيفول :"هل رضحم ؟ فتقولوةة وما لنا لا نرضى وقد أعطيئّنا 
مآ تمك ادافين كلك #افيقرل: آنا أمتطيكع اقفن ون ذلقة قالوا: يارَبٌ 
وآكّ شيء افصل وزق ذلك اافيقول: ال على رضواي: فلا :اسكط عليك 


بعده أَبدًا))2 . 


الفوائدٌ التربويّة: 
0 د كم ول ممه 12 ممع 
١‏ - قول الله تعالى: #إِنَ في دَلِكَ لبا لَأوْل النهئ ‏ فيه أنه ما كل أحدٍ ينتفع 

بالآياء إنما ينتَفِعٌ بها أولو النّهَى» أي: العقولٍ السليمة» والفِطر المُستقيمة» 

والألباب التي تزجرٌ أصحابّها عمًّا لا ينبغي2. 
- قال الله تعالى: ا فصر َك مَايِفوُوَ سبح يحَمَدَِيْكَ مَل طلوع شمن 

وَل وبا ومن ءاتآي ايل سَِيَحْ وَأطرَافَ اهار لَك رن # أمَرَ تعالى عَقيبَ الصّبرٍ 
- وقال ابن عاشور: (وقرأ الجمهورٌ: بِلَعَلَ ترْصَى # -بفتح التاء- بصيغة البناء للفاعل» أي: 
رجاءً لك أن تنالٌ من الثواب عند الله ما ترضى به نفسّك. ويجوز أن يكون المعنى: لعل في ذلك 
المقدارٍ الواجب من الصلواتٍ ما ترضى به نفسّك دونَ زيادةٍ في الواجب؛ رفقا بك وبأمتك» 
ينه قَوله صلّى الله عليه 17 «وججعِلت قرَّةٌ عيني في الصّلاة». وقرأ الكسائي» وشعبة عن 
عاصم: تُرْضَى 4 -بِضّمٌ التاء- أي: يُرضِيك ريّك. وهو محيّملٌ للمعنيين). ((تفسير ابن 
عاشور)) (004/17. 

)١(‏ لبّيك وسَّعْديك: أي: وما لطاعتتك بعد لُزوم» وإسعادًا لأمرك بعد إسعادٍ. ولبّيك: فأخوذ 
فخ : لك بالمكان والك: أى: أقامة: وااسل الفاح والعسناغدة امتازمة العبد امد رن تلن 
((تهذيب اللغة)) للأزهري (؟/ “27). 

(؟) رواه.البخاري (51059) واللفظ له ومسلم (75859). 

(”) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)0١5‏ 
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بالنّسبيح؛ لأنَّ ؤكرٌ الله تعالى يفيدٌ السَّلوةَ والرّاحة؛ إذ لا راحةً للمُؤْمنِينَ دون 
لقاء الله تعالى"» على أحدٍ القولين في المرادٍ بالتسبيح. 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ في قَولِه تعالى: :9 ولول َه سَبَقَتْ من رَيْكَ لَكَانَ لاما وَلْملُ َي # حب 
على القَدَريّة والمُعتزلة في ذكرٍ سابقٍ الكَلِمة وهو -واللهُ أعلمٌ- نظيرٌ قوله: 
3 وَلاككبٌيَ لَه سَبَقَ لَسَسَكُْم دسَآأَحَدْم عَدَابُ عَظِيك # [الأنفال: ] في معنى 
الس 9 

-١‏ تَسبِيحُ الله تعالى كثيرًا ما يُقِرَنُ بتتحميده؛ فإِنَّ الله تعالى يَذْكْرٌ في غير 
مَوضِع التسِيح بحمده كوه جَلّ وعلا: طوَسيح ند رَيْكَ مَل ملع لكين 
قبل موي > وقَولِه: وحن يح يحَدِكَ 4 [البقرة: 017٠‏ وقَولِه: «( يتحو 
ْعَزكٌ وَمَنْحَوَل يحون حَمَدِ يوم # [غافر: 7]» وقوله: مِوَسَيَحَ مد وَيْكَ ين 
َم # [الطور: 54]. والتَّسبِيحُ والتّحميدٌ يَحمَعٌ النفيّ والإثباتَ» وهو نفيُ 
المعائب» وإثبات المحامِدٍ؛ وذلك يتضَّمَّنُ التعظيم؛ فالتسبيح يتضَمَّنُ التنزية 
المُستَلزِمَ للتّعظيمء والحمد يتضَّمِّنُ إثباتَ المحامِدٍ المتضَمّنَ لتّفي نقائصها". 

*- قَولٌ الله تعالى: مون آنآ الَْلِ سيم 4 أفاد بذكر الجارٌ في (الآناءِ) 
التبعيضٌ؛ لأنَّ اليل 0 الراحةء وتزعه من الأطرافيٍ لتيشّر استغراقها بالذكر؛ 
لأنّ التّهارَ مَوضِعٌ النشاط واليَقّظة©». 


(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (717/ .)١17‏ 

(؟) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقّضَّاب (؟/05). 
(") يُنظر: ((جامع المسائل لابن تيمية)) (7/ .)717/١‏ 

() يُنظر: («نظم الدرر)) للبقاعي (054/15. 
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4- قول الله تعالى: يِؤوَين تآ الَْلِ مَسِيَحْ #6 وجهٌ الاهتمام بآناءِ اللّيل: أنَّ 


8-9 


واه 


3 


3 


2 > “هئ عو 7 ره 5 7 
الليل وقتّ تميل فيه النفوسٌ إلى الدّعَةِ» فِيُخْسَى أن يُتسامّل في أداء الصَّلاةٍ فيه”". 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: <« قير كك أَمَتَكَنَ هم يِنَ الم نينو في نوكه إن 
ل لل ع اه 
في دَلِكَ لدت لْأَوْل التهئ 46 
)3 دس ده كومسل 4+ سل مود ام 
- قوله: 9 أفلم بد طم كم أهلكا قبلهم من الفرون يمَسُونَ في مَسَلكم #6 كلام 
عار 0 - 000 0 
مُستأئّف مُسوق لتٌقرير ما قبْلّهِ من قوله تعالى: :ل وَكَدَِكَ حر 6 الآية» والهمزة 
3 3 0 و 
للإنكار التوبيخيٌ» والفاء للعطفي على مُقدرٍ يَقتِضيهِ المقام. واستعمال 
الهداية باللام؛ ما لتتزيلها مَنَزْلة اللازم» فلا حاجة إلى المفعولء أو لأنّها 
بمعني التبيين» وا هوا عدوت 
ون يكن اط ار و دن د الي ا د 
- قوله: مون في دَلِكَ أبنت لَأَوْل النهئ * تعليل للإنكار» وتقريرٌ للهداية مع 
عدّم اهتدائهم» وذلك إشارةٌ إلى مَضمونٍ قوله تعالى: كم أَمَلَكْنَا * إلخ» 
وما فيه من معنى البّعدِ؛ للإشعار ببعْدِ مَنزلتِه وعَلوٌ شأنه في بابه'". 
تعريض بالذين لم يَهْتَدوا بتلك الآياتٍ بأنّهم ديم العُقولٍء كقوله: :إن 


ره هو د معطا ره وه ج- و« 


هم لهنم بل هم أَصِلٌ سيلا 46 [الفرقان: 4 4 ]. 


- وفيه كانية انف قال هنا: :9 أفلم بهد هُم كم هلكا قَلَهُم من الفرون 46 


.)77/8/١57( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)44/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.)59 /5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 710). 


الجزء 1١"‏ الحزب 879 


بالفاء من غير (مِن)» وفي (السّجدة): :38 وم م َ هدح كَمْ ملكتا ين ميلم 
من ألْمَرُونِ #6 [السجدة 15 بالواع ويفده رين . ووحهه: : أن الفاءً للتّعقيبٍ 


والاتتصال بالأوّلٍء فطال ار فحسنٌ لت (من). والواو 0 على 

الاستئناف» وإثباتث (من) مشععة0. 

فيه وج الخزه أن ترنه ني الاي الأولىة وز ألم > يد كم 4 كلامٌ لم ينقد 
ال ا لحم و دم قبلّه من 


وامنارو ايا ل عرسي جنا اميا سل : 3 وَمَنَ أَعْرضٌ عن وَحكرى 
َإِنَّ له مَعِدٍسَّةٌ ضَتَكا #[طه: ]إلى قوله: تت اين لذ يق )زط 


7]ء هذا إخبارٌ عن جَزاءِ مَن أعرّضٌ ولم يُوْمِنْء ثم ورد ما بِعْدٌ مُسْتأنَقَا واردًا 
مود ما يرِدُ من الكلام التِفاناء ثم بتدأ نيهم وتذكيرهمء فقال تعالى: «9 كل 
7 كم » وإذا كان قوله: ميد ا 
ما أ تى مما الوه فيه الاستئناف. ولم يِه شد عمطت هان :نا قكلده و نما ازقاطه 
بما تقدّمّه من + حِهَةٍ المعنى» ولا مدحَلَ فيه للعطفيء مع أنَّ الالْتٍحامَ حاصلٌ من 
وج كما يينا: 
وأمًاآيةُ (التّجدة) فالُواوٌ فيها عاطفةٌ على مُقدّرِ؛ لمّا قال اللهُ تعالى :وم ْم 

مسن در بتَاينتِ ريو ف عرص عَنْهَآ #6 [السجدة: 7 كأنْ قد قِيلَ: أفلا تذكروا 
ولع يُعرضواج فلم يهو كم أمكه كُنَامِن مَبْلِهم مِنَاَلْكُرُونِ # [السجدة: 5 1]» 
أُولمْ ي تلت إعلاك عن تنذتين مخ الفروة: 

وأما زيادة (من) في قوله في آية (السّجدة): ومن قبْلِهم * [السجدة: 77]» 


)١(‏ يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:177)» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
1/1" 


الجزء -١5‏ الحزب 9م 


٠ 0 9 2 2 4 ٠. 24‏ 3 
فإنها مقصودٌ فيها استغراق عُموم لمُناسَبَةٍ ما تقدّمَ هذه الآية من حضّر التَقسِيمٍ في 
مه مرع مي 


و 
قوله: :ا أَهْمَنْكَانَ مَؤْممًا كَم نكات> فَاسِقَا لَاسَتونَ * [السجدة: »]١4‏ وأَغقِبَت 


ءع؟ 3 ب > بد 
به» مما يُمَهِمُه قوله: 8 إِنَ في دَلِكَ لأيِنتٍ أفلا يمعو #[السجدة: 6 7]؛ إذ ليس 


32 


- ا ابي 4 اه 
هنا الواردُ كالوارد في سُورة (طه) من قوله: «إإنَ في دَلِكَ لآ لَأَوْلِ أله 4 


كه 


5 و 5 5 
[طه: »]١17‏ فهذا يُسْعِرٌ بخصوص يُناسبُه قوط (يِن) الاستغراقيّةَ وما في آي 


م ع ع الم اب 
كل على ما ينايب ويجب” '. 
0 ره ص ره زرغ رح عله 201 0 0 أ سر 02 
-١‏ قوله تعالى: هل لوكا مَهُسَبَقَتْ من رَيْكَ لكَانَ لَِامَا وَلَعَلّ تُسَكّ 4 كَلامْ 
٠ 2 0‏ 8 0 و ودس ررم دس 
مُستأّف سيق لبان حكمة عدم وقوع ما يُشْعِرٌ به قوله تعالى: 3 أفلم يبد لهُمْ # 
جه ع٠‏ معو 05 و 5 أي , 7 عير 2 
الآية» من أن يُصيبهم مثل ما أصاب القرون المُهلكة. وفي التَعرّْضٍ لعُنوانٍ 
الوّبوبيّة مع الإضافة إلى ضَميره عليه السَّلامُ: تلويحٌ بأنَّ ذلك التأخيرَ لتَشْريفِه 
_ 4# 7 114 2 2 0-0 03 
عليه السّلامٌ كما يُنْبٌِ عنه قوله تعالى: 3 وَمَاحكات َه ليعَدِبهُمْ وأَنتَ فوم 46 
[الأنفال: 037]”". 
1 3 .0 2 7 . 7 2 3 
- و(اللزام) إِمّا مصٌدرٌ (لارَمَ)؛ وُْصِف به لقصّدٍ المبالغة في قوَّةٍ المعنى؛ كأنه 
لئ 2 5 5 ٠‏ له سم 0 
حاصل من عِدَةٍ ناس» وإمّا (فعال) بمعنى (مُفعِل)» أي: مُلْزِمء كأنّه آله اللزوم؛ 
ىو 7 0 
لفَرْطٍ لزومه'". 
<١ 0‏ سخ سس دس تر 2 عر 2 2 
- قوله: تأجل مُسَمَى # معطوف على 3# كِمَهَ #» وفضله عمًا عَطف عليه؛ 
)١١‏ يُنظر: ((ملاك التأويل)) للغرناطي (؟/ 7غ 87-95 07. 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (59/5). 


(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 47)) ((تفسير أبي خيان)) (1/ 27791 ((تفسير أبي السعود)) 
 (‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)77577/1١5(‏ 


الجزء ١"‏ - الحزب ؟؟ 


ألم سورةٌ طه - الآيات (178-.1) 02 “ا 
42 2 


ًُ 3 و 
للمُسارَعةٍ إلى بان جَوابٍ (لولا»» وللإشعارٍ باستقلالٍ كل منهما بنفي لزوم 
العذاب» ومراعاة فواصل الآي الكريي ةا : 
- وفي الآبة تَقديمٌ وتأخيرٌ أي: ولولا كلمةٌ سبَقّتْ من ربّك وأجَل مُسمّى» 

ه 7 
لكان العذابٌ لزامّاء أي: لازمًا لهم كما لم الأَمَمَ التى قتا 0 


ا ا ا ا 


5 5 5 وى ٠‏ سد - ل مم ع م 
”- قوله تعالى: 2 قاصير علكق مَايهُوُونَ وَسَيَحَ بحَمْدِ رَيْكَ قبل طلوع الْشَّمَين وقبل 


و مذ اع لاسه م 24 لقح د ب م ل آ تآ و 
غرويها وَمْن ءانآ َيِل سَِيَحْ وَأطْرَافَ تار لَحَلكَ رض 46 


8 و د ارس وت واج ع 
- قوله: مِوومِنَ انآ أليْلِ ضَسيَحَ # المُراد به المغربٌ والعشاءً -على أحدٍ الأقوالِ- 
وتقديمٌ الوقْتِ فيهما؛ لاختصاصهما بمَزيدٍ الفضل؛ فإنَّ القلْبٌ فيهما أجِمَمُ 


01 


وَالنّمِسَ إلى الاستراحة أميّلء فتكونٌ العبادةٌ فيهما أسَقٌّ5©. 

- قولّه: مإَأَطرَافَ التبَار# قيل: هو تكريرٌ لصّلاتي الصّبح والمغربٍ إرادة 
الاختصاص» ومجيئه بلفْظٍ الجمع لأْمْنٍ الإلباس. وقيل: هو أمْرٌ بصَلاةٍ 
الهرِ؛ نه يهاي النّصِ الأو من التّهَار ويداية الصف الآخرء وجْعٌه 
باعتبارٍ النصفينء أو لأنَّ النّهارَ جنْسٌء أو بالتّطوّع في أجزاء التّهار9». وقيل: 
عو كرو لفاو اشيم والقهيره عاونا يدري لع 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (47/7)) ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 791)» ((تفسير أبي السعود)) 
(5/ 9 5). ((تفسير ابن عاشور)) .)795707/١5(‏ 

() يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 779). 

(9) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (47/7- /91).: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 57))» ((تفسير أبي 
السعود)) (7/ »)6٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (237788/15). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (47/5- /41), ((تفسير البيضاوي)) (4/ 47): ((تفسير أبي 
السعود)) (7/ »)6٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (784/17). 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (051//157. 


الجزء 15- الحزب +* 


2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


عوقة قنايية حي ايف قال هنا: ل فصر ع1 مابِعُولُونَ وَسِوَحَ بحَمْدٍ رَيْكَ 

َل طلوع ألسَّمْس وَقبْلَ عزوي #6 [طه: 0117١‏ وفي سُورةٍ (ق): فا ََصيرٌ عَلَ 

مَايَُوُْت وَسَيَحَ يحَمَد وَيْكَ قَِلَ ملع الشَّميس وَمِلَ لمرو # [ق: 4]» 
و ص 

فقال في الأولى: ِو وَعبَلَ عَرويهًا #6 وفي الثانية: مو وَقبَلَ الغروبب #6 وفي سُورةٍ 


عو 
9 4 ردي » ح لم م 3 1 عر نا عا 5 مو 0-1110 
الطور : 32 وأصير لكر ريك وَِنْكَ بأَعيِنَا وَسَيَحَ يِحَمْدِ ريك ين نَهُومُ ** ومن الكل ضَيَحَهُ 


َإِدْبرَ لجر # [الطور: 54 149» وذلك لرَعْي الفواصل ومُقاطع الآي؛ 
فقد تقدّمَ قبْلَ آي (ق) من قوله: «ل وَلْقَدَ حَلقَسَا ألسَمَوتِ وَآلْارْصٌ وَمَايتُمَا 
7-6 عر عي" انل مل بل 9 4 

ف حت ايان وَمَا مَسَنا من نوي 3 [ق: 8”]ء فناسَبَ هذا قوله: مِإوَقبَلَ 

مدع م هك اسع لم .2 1 

ارو 46 وأمًا آيةٌ (طه) فقدٍ اكتمّها آي مَقاطِعُها الألِفُ المفتوحٌ ما قبْلّها 

نْطفًا وتقديرًاء فجاء ذلك على ما يجب في السّورتين. 

3 2 2 ص رس | دامس 

أمّا قوله تعالى في الشسّورتين: مإوَسَيِْحَ يحَمَدِ رَيِكَ # [طه: ١٠11][ق:‏ 94 7]» 
بناءَ على المُتقدّم فيهما من قوله تعالى: 2[ وأَصيرٌ شك رَيْكَ # [الطور: /4] 
واتصاله به قبيّنُ الوُضوح؛ لأنْ المُرادَ أمْرُه عليه السَّلامُ بالصَّبِرٍ على أذاهمُ في 
قولهم: كاهنٌ» ومجنونٌ» وساحرٌّء إلى غير ذلك مما نرَّهَ الله نيه عليه السَّلامُ 

0 و 1 3 
منه. فأمِرَ بالصّبر على ذلكء وأمِرَ أن يُستعينَ بصبْره وصّلاتِه كما قال تعالى: 
:ا وَاَسْتَعِمُوأ ألصَبْرِ وَاَلصَلَوْوَ # [البقرة: 015 وهو المُرادُ أيضًا هناء وعن الصّلاةٍ 
3 3 .ادس 1 .2 -ه ُ - 3 3 ٍِ 
عبر بالنّسبيح -في قو أكثر المّفسّرينَ-» وإنْ أرِيدَ بالنّسبيح معنى لَه بالذكر 
. 1 ع يي اسك 8 َ م 3 7 
المغروق)» فذلكف ارعيا كد «والصى تتعار تر كون اموا بالض والدذكر 
والتَرِيهء فالالتِحام بِيّن0). 
عا ل ا لجح سه سه ص رس 
- ومن المُناسَبة أيضا قوله هنا: 98 وأطراف آلتَبَارِ #» وفي سُورة (هود) 


.07 4 4-747" /7( يُنظر: ((ملاك التأويل)) للغرناطي‎ )١( 


الجزء -١١‏ الحزب ؟7” 


4 


4 


إل 9 
كر سورةٌ طه - الآيات (178-.129) 1 


ىك 


ايا في سيا 


قال: 96 وَآَيِ الصَكَرءَ طرَقٍ التبَارٍ 6 [هود: 5 ١١]؛‏ قيل: جاءتٍ التَّنيةَ على 
الأَصْلٍِء والجمع لأمْنِ اللسِ؛ إذ التّهارُ ليس له إِلّا طَرفان. وقيل: هو على 
خقرفه كيد ة لفك ادرف الأول والخلية والعط مق الطرف الثّانيء 
والطر فالات المخربٌ والعشاء. وقيل: اهار له أربعةٌ اطراق: عند طلوع 
المهيق: وعند غُرويهاء وعندّ رَّوالٍ السَّمسِء وعندٌ وُقوفها للزّوالٍ. وقيل: 
شود في كر طرّنٍ النَّهارِ الأوّلِ وأوّلٍ طرف النَّهِارٍ الآخرء فهي في طرفين 
55 الثَّالتُ: عُروبٌ الشَّمسِء وهو وقْتٌ المغرب. وقيل: يُجِعَلُ 
النّهَارُ للجنس» فلكلٌ يوم طرَفٌء فيتكرَّرٌ بتكرّره. وقيل: المُرادُ بالأطراف 
عاك «الآن الطرت 21د اشر واةاة رفل إن إكنا وم لاله نوز قن 


0 و 
كل نهار ويعوة". 


.)"49 /1/( يُنظر: ((تفسير أبى حيان))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ .)١١5‏ 


5 - 2 
27 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2 


الآيات (إسصا-مس) 


1 22 مه مك سب سس د سس سيول 2 07 سح س2 * ارس ل في دجس >2 سم 2 
:9 ولا تمدن عينِيك إل ما معنا يده أزويجا منهم زهرة ليوو الدنيا لنفينهم فيه ورذق رَيِكَ 


20 سوعط 


ركس قوم عو م سم رماس سيم س اسم ةر 
حي وبق (0) وَأْمْرْأَهْلَكَ يالصَّلَرة واصَطَيرٌ ليا لا مَحَلْكَ ردقا 


- 


نو 8 َكثوا لا مسابو ين ني أله تم ينَهُمَانى آلشحْن الأول (5) 
ْنَا أَهْلكتَهُم يِعَدَابٍ من قب لَمَالْواْريًا لوْلَا أَرَسَلْتَ إلا رَسُولًا هتيم ينيك 
من كيل آك نَل مرك © كل كل َي روا سملن من دحب 
لل المي ومن أفتلكا © 4. 

غَرِيبٌ الكلمات: 

ولا تَمدَنَعِِيّكَ 4: أي: لا تُطِلْ نظرٌ عييك» ومدٌّ العينين هو تطويلٌ النظر» 
واضل المَد: الح وه المدة لوقت المبدة. 


020 - 5 5 ء- و 2 
:7 أَرْوبمًا #: أي: أصنافاء وقيل: أشباهًا وأقرانّاء وأصل (زوج): يدل على مُقارنة 


2 5 زفق 
سيءِ لشيءٍ ١‏ 


سرحو سر 7ه 


و 
سي 6 عه سر الى 6 م ع و . ع” و . 
َهرَةَ : أي: بَهجَة وبُهرّجَ وزينة» وأصل (زهر): يدل على خسن وضِياءِ 
5062 
وصفاء ". 


ا سر و 0 1 2 500 ٠.‏ ا 000 
نه 6: أي: بيان وبرهان. والبيّنة: الدلالة الواضحة؛ يُقال: بان الشيء وأبان» 


»)١1//7( يُنظر: ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: 777)» ((تفسير ابن جزي))‎ )١( 
.)478 /( ((تفسير الشوكاني))‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 794)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 0 7), 
((البسيط)) للواحدي »)2071/١5(‏ ((تفسير السمعاني)) (7/ »)19١‏ ((المفردات في غريب 
القرآن)) للراغب (ص: 785)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7370). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 20767 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 1 7)» 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 35947). ((الكليات)) للكفوي (ص: 597). 


الجزء 1١‏ - الحزب ا" 


أشي الأرل )1 ي: التوراة والإنجيلٍ والكتّبٍ | لمكدية وأضل (صحف): 


11-1- 


1 تَيْلَّ #: الذلة: الصَّغْارٌء و أصل الذُلّ: الخضوعٌ والاستكانة©. 


ا 1 


و( ورك 4: أي : تهلك وتبعدء والخزي: التكال والتسييهة ‏ واضلة يدل 
على الإبعاد9'. 
9 السَّوَىَ 46: أ المستقيم المستوي الي يقال فما يُصانُ عن الإفراط 


لكفكةٌ 


الحم ع لازي لكبفية واصل ل(سوي): يدل علن مادق واعندال 


وشيم 
مُشكل الإعراب: 
6 ويه تك حت .ب نح لح لجس د ومس 6 
قوله تعالى: 35 وا تَمَدَّنَ عيتيَكَ إل مَا معنا بوه أَرويجَا مهم وَهرَة ليوو دنا » 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/8/9))» ((مقاييس اللغة)) لابن فارسن /١(‏ 7/8 7) ((المفردات)) 
للراغب (ص: ».)١517‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7575)» ((تفسير ابن كثير)) 
(يل: ه). ش ش 

() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 5 77)» ((المفردات)) للراغين (ص: 575 )» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 574)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 2775 ((تفسير ابن كثير)» 
(009/0). 0 ش ش 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)37١5‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (؟/ 0746 
((المفردات)) للراغب (١ص: »0377٠‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)9١‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 257 ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (19/8/5)) 
(«المفردات)) للراغب (ص: 0١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 05 ((التبيان)) 
لابن الهاتم (ص: 175). ((الكليات)) للكفوي (ص: 256 5775). 

(6) ينظر: ((تفسير ابن جرير))(5١/ »)00٠‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ :.)١17‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ٠‏ 5 5)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5 77). 


الجزء ١5‏ - الحزب 87 


© د : 


522 010 ع 000 وعه 
قوله: 9# رّهْرَة # منصوبٌء وفي نصبه أوجة: 


2 


أحَدّها: أنه مفعولٌ به ثانٍ بتضمين مِلإميسَا 6 معنى (أعطينا»» ود أَرْوئًا # هو 
العتعر ل به الأوّل. 

الثاني: أنّه منصوبٌ على الحالٍ من #إما # الموصولة. 

الثالتٌ: أنَّه حال من الهاء في :9 يوه 4. 

الرَابع : أنه معو على نم وقبل عي 01 

المعنى الإجماي: 

ينهّى الله تعالى نييّه صلّى الله عليه وسلّم عن الإعجاب بالدنيا وزينتهاء 
فيقولٌ: ولا تنظز -يا محمّدٌ- إلى ما مَبَّعْنا به هؤلاء المُشركينَ من أنواع المُتَع 
والمباهج؛ فَإنّها زينةٌ زائِلةٌ في هذه الحياق الَّنياء متعناهم بها؛ لنبكلتهم بهاء ورزقٌ 
يك وثوابه حَيرٌ لك من زينة انا وأدوم. 

وأَمْرْ يا محمِّدُ- أهلّك بالصَّلاوِ واصطيرٌ على أدائهاء لا نسأنّك رزقاء نحن 
تَررُقُك ونعطيكء والعاقِبةٌ الصّالحةٌ في الدّنيا والآخرة لأهلٍ التّقوى. 

ثمّ يذكرٌ الله تعالى بعضّ الشبهاتٍ التي أثارها المشركون حول النبييٌ صلّى 

الله عليه وسلّم» ومُييَ بطلائها فيقول : وقال المُشْرِكونَ : هلا ياتينا محمد بعُعجزة 
ل ل أولَمْ يأتهم هذا القرآنُ المصدّقٌ لِما في الكتّبٍ السّاقةٍ 
عن ال ؟! 

ولو آنا أهلكنا هؤلاء المشركينَ بعذاب من قبلٍ أن تُرسِلَ إليهم رسولا ونتَّلٌ 
)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ »)078٠١‏ ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (7/ 474)) ((تفسير 


الزمخشري)) ١078 /١(‏ )» ((التبيان)) للعكبري (7/ 404)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
(8/ 2177 ((تفسير الألوسي)) .)091١/4(‏ 


الجزء ١5‏ - الحزب ؟7 


5 - 0 
ور سورة طه - الآيات (180-181) .© 
كك د 


عليهم كتابًاء لقالوا: ربّناء هلا أرسَلْتَ إلينا رسولًا من عِندِك فتْصَدَّكَه ونع آياتتك 
من قَبلٍ أن نَدِلَ وتخزى بعذابك. 
تان الله ربوا الله عانه وسم أشي م سوط العاقية انها 
استمرٌوا في طغيانهم: ويقولٌ له: قل لهؤلاء المشركينٌ بالله: كل ينا ومنكم 
مُنتَظِرٌ دوايْرَ الزمانٍ بِالآحَرِء ولِمَّن يكونٌ النَّصِرٌ والقَلاحح» فستعلّمون -أيّها 
المُشركونٌ: مَن أهلٌ الطّريقٍ المُستقيم» ومّن المهتدي للحَقٌ ما ومتكم! 
تفسيرٌ الآيات: 


- 
هوه يج سحعوج دور ده -< موس . © سج ل ساسم 
- : 


ل سر ر ل ل ص دود 
مسَّعنا يدع أزويجا مَنْهم زهرة لحيو الذنيا لنفتهم فيه رذق ريك 


ع 


0 أذ هه 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


27 2 و 8 7 3 َه 

أن الله تعالى أعقبّ أمرّ النبنّ صلى الله عليه وسلم بالصّبر على ما يقولوته 
2 5 وم ل ع 9 05 4 5 .ا > » 
بتهيه عن الإعجاب بما يِنَعُم به مَن تنعمَ من المشركينَ بأموالٍ وبنينَ في حينٍ 
1 2 0 0 3 
كفرهم بالله» بأن ذلك لحكم يَعلمّها الله تعالى» منها إقامة الج عليهم» كما قال 
7 206 م 07 لس لس 5 مو*. حورا 6 دس سس 4 
تعالى: 32 أيحْسَبُونَ أنّما يهِدّهر يدء من مَالٍ وبنِينَ #* شايع م في لَخيرتٍ بل لا بعرون 0124 
[المؤمنون: 246 05]. 

تيز م سمو جمد 002 سس جز ان حو سي + سرس ا حي ندج -ه مسوم 

3 ولا تمدن يك إِلَ ما منََْا يو اوها ينهم وهرة ليو اليا نيهم فيه 4. 

أي: ولا يطل النَطرَه©-يا محمّدٌ- بإعجاب ورَغبةٍ وتمنٌ إلى ما أعطيناه للأغنياء 
الْمُترَفِينَ من هؤلاءٍ المُعِرِضينَ عن آياتٍ رَبُّهم من نِعَم ومَباهِجٌ زائلة» يتمتعون 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١15(‏ 50-1779 07. 
(؟) قال الزمخشري: (مدٌ النظر: تطويله؛ وأن لا يكاد يردٌه؛ استحسانًا للمنظور إليه وإعجابًا به» وتمئيًا 

أن يكونٌ له). ((تفسير الزمخشري)) (91//7, 98). 


الجزء 15 - الحزب 9م 


فت - طٍِ 
كر التفسير المحرّر للقرآن الكريم 17 


بها من زينةٍ الدّنيا الفانية؛ فإنّما جعلناها لهم لنبتَليهم ونختَيرَهم بذلك7©. 

عن عْمَرَ رَضِيَّ الله عنه. أنَّه قال: «ادعٌ الله يا رسول الله أن يوسّعَ على 
الوانةافقد وشع تعلق قاس والوع» وهل لا يتابن الله, فاستوى جالسّاء ثم 
قال: أفي شك أنت يا ابن الخطّابٍ؟! أولئك قومٌ جلت لهم طَيّاتّهم في الحياة 
الذّنيا))©. 


حك 1 
ورزق ريك و وأبقى 46. 
أي: وثوابٌ الله لك -يا محمّدٌ- في الآخرة حََيرٌ من زينة الدّنيا وأدوم؛ لأنّه 


ثوابٌ لا ينقطِة 9" 
واب يسا 0 5 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 227١17‏ ((تفسير السمرقندي)) (517/7)» ((تفسير ابن 
كثير)) (72377/6), ((تفسير الشوكاني)) (7/ »)١7١‏ ((تفسير السعدي)) (ص:5١0).‏ 
وممن اختار أنَّ الفتنة في قوله تعالى: ملِتَِْيُ فيه 6 تعني الابتلاء والاختبار: مقاتل بن سليمان» 
وابنُ جريرء والرسعنيء والقرطبيء وابنٌ كثير» والسعدي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
(/5). ((تفسير ابن جرير)) .)7531/1١7(‏ ((تفسير الرسعني)) (5/ 086)» ((تفسير 
القرطبي)) /١١(‏ 7377)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 771). ((تفسير السعدي)) (ص: 015). 
وقيل: المرادٌ بقوله سبحانه: متهم فيه : أي: ليكونّ ذلك فتنة لهم» وزيادةً في طغيانهم 
وكفرهم. وممن قال بذلك في الجملة: البغوي» والمحلي. ينظر: ((تفسير البغوي)) (7/ »)78١‏ 
((تفسير الجلالين)) (ص: 519). 
وقال الشوكاني: (لِتَجعلٌ ذلك فِتنةَ لهم وضّلالة؛ ابتلاء من لهم). ((تفسير الشوكاني)) (/ 550). 
وقال ابن عاشور: (ذَكرَ الأزواجَ هنا لدَّلالتِه على العائلاتٍ والبيوتء أي: إلى ما متّعْناهم 
وأزواجهم به من المتَع؛ كل زوج مُمَتّعّ بمتعةٍ في زوجه مما يَحسْنُ في لطر كُنَّ من محاسسن 
َرِينِه» وما يقارِنٌ ذلك من محاسِنّ مُسْتَركةٍ بين الزوجينء كالبنينَ والرّياشِ» والمنازلٍ والحدّم). 
((تفسير ابن عاشور)) 5٠ /١157(‏ "07). 

(؟) رواه البخاري (7574): ومسلم )١41/9(‏ واللفظ له. 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١57(‏ 27115 ((تفسير السمرقندي)) (17//7 5): ((تفسير الشوكاني)) 
(/ 510)» ((تفسير القنوجي)) (797/4). 


الجزء 15- الحزب 7٠‏ 


2 
2 0 سورةٌ زم_سورةٌ طه- الآيات (170-101) .6 زم_سورةٌ طه- الآيات (170-101) .6 10 6 


را عي اميم 


و سرامي وس مع - آآ هك سس 
كما قال تعالى: عونا عند أَهَو هو حير لُك إن كدر تعلمُورت #* ماعنرقة 
يتمد وما عِندَ أمَِّ اق > [النحل: 9544]. 
.]١1/ 0‏ 
7 3 رح 4 هه سح مه تطلك + ثاه مه 
وقال عر وجل : 9 ولاك اخرة حير لك من الوك # ولسوة يُعطيك ربك فَرَضَ #4 
[ لضحي : 5» 6]. 
ا مُرَأَهْلَكَ باَلصَّلَوة 0 لا مسلْكَ ردقا ١‏ كن رفك وَالْمَقبَةٌ لتقو 405 
ين ع ع 
مناسّبة الآية لما قثلها: 
الما أمر الله تعالى بتزكية الس ؛ أتبَه تبه الإعلام بأنَّ منها تزكية العَيرِ؛ لأنَّ ذلك 
5 على الإخلاص» وأجدَرٌ بالخلااص» فقال20: 


« َأم ملك يالصَكوة سير ا 4. 

آي واتقخيا سجكلك املك برفانة الكفي ونان على انط عليهة 
واصيرٌ على القيام بها. وأدائها في أوقاتها بحُدودها وأركانهاء وآدابها وخشوعها”. 

كما قال تعالى عن إسماعيلٌ عليه الصَّلاة والسَّلام: 89 وَكانَياْمر أَهلَه يألصَلَرةٍ 
وَالَكوْةَ وَكَانَ عند رَيْء مرَضِيًا # [مريم: 66 

و 

وعن عبدٍ الله بنِ عمرِو بن العاصٍ رَضِيَ الله عنهماء قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ((مُرُوا أولادكم بالصّلاةٍ وهم أبناءً سَبع سنينَ» واضربوهم 
)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7”1/١/١7(‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)717/١7(‏ ((تفسير الخازن)) (7518/7)»؛ ((تفسير السعدي)) 

.)ه١7/:ص(‎ 

قال القرطبي: (هذا الخطابٌ للنبيّ صلّى الله عليه وسلّم؛ ويدخُلٌ في عمومه جميعٌ أمتهء وأهل 

بيتِه على التخصيص». ((تفسير القرطبي)) /1١1(‏ 7378). 


الحزء ١١‏ الحزب 7 


9 رالتفسير المحرّر للقرآن الكري. 300 


عليها وهم أبناء عَشْرِ))2 . 

و( لامَسَكَ نكا خَن َدْفكَ 4. 

أي: لا نُكَلّفك -يا محمّدُ- رزقاء بل نكلفك بإقامة الصَّلاةٍ وقد تكَمَّلنا برِرْقِك 
ورزقٍ ججميع الحَلقٍ؛ فلا تَسَّغِلُ بطْلَب الرّرْقٍ عن أداء الصّلاوه". 

قال تعالى: لا وَمَا خَلَفَتٌ لذن لان إِلّا يدود * ما أريدُ ِنهُم من رَذقِِوَمَاأَريدُ 
أن مُطعِمُون ‏ إِنَّ اله هو الرَرَاقُ ذو الْفيَوَ لْمَيِينُ # [الذاريات: 57 -08]. 


وعن أبي مُريرةَ رَضِيَ الله عنه عن النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم قال: ((إنَّ الله 

74 لس ل 2 6 له ٍِ عوس >ه 5 

تعالى يقول: يا ابنَ آدَمَ» تفرّغ لعبادتي أملأ صَدْرَك غِنىء وأسَدَ فقرّكء وإلا تفعل 
ملأت يديك شغلاء ولم أسّدَّ قَقُرَك))". 


ل و 0 
وسلّم يقول : (إمَن كانت الدَا همه فرّق الله عليه مره وجل فقره بن ييه 
ولم يأَيِه من الدّنيا لا ما تب له ل 


)20 أخرجه أبو داود (440) واللفظ لهء وأحمد (5549). 
صحححه ابن القطّان في ((أحكام النظر)) (707/5)» وحسّن إسناده النووي في ((المجموع») 
/ » وصححه ابن الملقن في ((البدر المنير)) (778/7) وذكر أن له طرقًا ( دلي 
وابن باز في ((مجموع الفتاوى)) (1/ »)١185‏ والألباني في ((صحيح سنئن أبي داود)) (515)» 
وصحًّحح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (١1١/155)و(١1١05/1.‏ 

)٠(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 2)73١7/١57(‏ ((تفسير البغوي)) »)758١/7(‏ ((تفسير ابن 
الجوزي)) (7/ 187)» ((تفسير القرطبي)) (7717/11): ((تفسير السعدي)) (ص: /011). 

(*) أخرجه الترمذي (577؟) واللفظ لهء واين ماجه ٠١1(‏ 5): وأحمد (65945). 
قال الترمذي: حسن غريب. وأخرجه ابن حبان في ((صحيحه)) (7417)؛ وصحح إسناده أحمد 
شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) /١5(‏ 7584): وصحح الحديث الألباني في ((صحيح سنن 
لي ماج ا * 4). 


الجزء 15- الحزب 7" 


عسهة 2 د 
غناه فى قلبه وأتَنّه الذنيا وهى راغمة))2". 


رصور رلك امع 
5 


5 و و 2 3 2 
أي: والعاقبة المحمودة في الذنيا والآخرة لأهل التقوى”2. 
كما قال تعالى: #إرت الْأنْضٌ يِه بوْرِثهسا من يَكَاهُ مِنْ عِبسَادوء وَالْمَيبَةُ 


ِلْمتّقِيَ # [الأعراف: .]١74‏ 


. 


وقال سٌبحائّه : 9 ينك ألدَّارُ الكيضْرَه جحمها ردن لا يدون علوًا في الْدرْضٍ ولا مَسَادًا 
رص ء لل لخر ويه سا 
والعلقبة للمتقينَ 4 [القصص: *87]. 


- ص 


4 مر و أ الا ل تر عه مه - 5 مع 1.4 
واوا لوكا يَنسَاضَايقَ من ريد أَولَمْ تم ييه مَانى لصحف الأول 50 4 


لان مني تبي 
مُناسَبة الآبةٍ لما قبلّها: 
أنّ الله سبحانه بعد الوصيّة بالصَّلاةِ حكى عن المُش رِكينَ شُبِهتهم؛ فكانّه من 
تمام قولِه: 32 فصر عَك مَايفُولُويَ 746" [طه: 11١‏ ]. 


ِ 03 00 5 كت اع > 
وأيضا فإنه رجوعٌ إلى التّنويه بشأنٍ القرآن وبأنه أعظم المعجزاتِء وهو 
العَرَض الذي انتَقَل منه إلى أغراضي مُناسِبةٍ من قوله: 99 وَكدَلِكَ أله ران 
آ 2ل ل تح ع ل ع عم 2 2 
عرسا وصَرَضَافِهِ من الْوِيد لَعَلّهم بنَُونَ أو محَرِتُ لَمْ وكا * [طه: ١17‏ ]0 والمناسبة 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (05 ٠١‏ 5) واللفظ لهء وأحمد )1١5940(‏ مطولا. 
ذكر ثبوتّه ابن عبد البر في ((التمهيد)) (777/71)» ووثق رواته المنذري في ((الترغيب والترهيب)) 
(07/5): وجوّد إسنادّه العراقي في ((تخريج الإحياء)) (5 / ١0؛‏ وصحّمح الحديتٌ الألباني 
في ((صحيح سنن ابن ماجه)) .)537١5(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7177/157)» ((تفسير القرطبي))10١١1/‏ 7377)) ((تفسير السعدي)) 
(ص:7١6).‏ 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١1١5/757(‏ 


الجرزء ١5‏ الحزب؟" 


اح سه سك ص 
2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم )20 


عع 


في الانتِقالٍ هوج لمكن كول :3 فصر على ما يقولُونَ # [طه: ١1]؛‏ فجيء 
هنا بشُنْع من أقوالهم الع مَرَ اللهُ رَسولّه بأن يَصبرٌ عليها؛ فون أقوالهم التي 
يصون منها النعثّت والمكايرة أن قالوا: لؤلة باتبنا بآية نين عند ييه فون 
بوسالعه 0و 


.)7 55 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((اتسبير ابن جزير)) (011/15((اصؤاه البيان)) للشعقيطي (4/ 01). 
قال القرطبي: (تولة تجالة + <( وَكاثوا سيا ين َه يريد فار مك أي: لولا يأتينا 
محمد بآية د تُوحِبٌ العلمَ الضروريٌّ؛ أو بآية ظاهرةٍ كالثّاقةِ والعصا. أو: هلا يأتينا بالآياتٍ التي 
نقترحها نحن كما أتى الأنبياء من قبله) . ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 75025). 
وممن.قال بأنّ المراد: معجزاتٌ الأنبياء: ابن جرير» والبقاعي» واستظهره الشنقيطي. يُنظر: 
((تفسي 5 جرير)) 18/15 4 «(نظم النزر)» لبعاقي /١١‏ 0 ((أضواء ألبيان)) 
للشتقيطي (5/ 70186 28 سد 
وممّن قال بأنَّ المرادّ: الآياتٌ التي يقترحونها: الزجاج» والسمعاني» والبغوي» وأبو حيان» 
والسعدي. يُنظر: ((معاني القرآ آن و1 إعر ابه)) للزجاج (*/ 071 ((اتفستيز السمعاني)) 
م/م ((تفسير البغو 46 امم ((تفسير أبي حيان)) 0/ ١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 617). 5 | 
قال أبو حيان: (جاوَكَاَكَا َع ينزد هذم عادثّهم في اقتراح الآيات» كأنّهم جعلوا 
ما ظهّرَ من الآياتٍ ليس بآيات» ؛ فاقترّحوا هم ما يختارونَ؛ على 00 التعيّتِ!). ((تفسير 
أبي حيان)) (7/ ١١‏ 5). 0 


الجزء 1١‏ - الحزب ؟+ 


سورةٌ طه - الآيات (151-ه1) 


مُنَاسَبتّها لما قبلها: 
ا تضَمَنَ وهم السَايقٌ أنّهم لم يعُدُوا شيا من هذه البيّاتٍ - التي أدلى بها 
على مَن 5 4 مكابرة- استكقوا الإنكارء فقال20: 
م رغد ده 
1 وَلَمْ نهم يََْهُ ماف آلصحْفٍ الأو 46. 

ي: أؤلمُ يأث المشركينٌ الذين لون الآيات» القرآنٌ الذي يخبزهم بما 
في 5 الأنبياء ءِ السّابقِينَ كالبشارة تمحمن دنا 4 عليه ل الذي جاء 
مدنا لهاء ومظابقًا لأخبارهاء ومن ذلك أخبارٌ الأَمَم الذين سألوا أنبياتهم 
الآيات» فلم يؤمنوا بها فأهلكناهم؟ فماذا يُوْمّنُ هؤلاء المُشْرِكينَ إن أَتنْهم آيةٌ 
53 31 و -ه 
أن يكون حالهم كحالٍ أولئك فيَهلكوا مثلهم'”؟ 

كما قال تعالى: 35 إن هنذًا الْفنَانَ يفص عل بق إِسْرَيدِيلَ 
يخْتلِفُت # [النمل:. 77]. 


ام هب 31 رم 


) أكار. الزى هم فيه 


.)3717/5 /١7( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) :)71/8/1١7(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ "51)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 017)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/ .)17١0‏ 
قال القرطبي: (قال الله تعالى: م عن الأوك © يريد التوراة والإنجيل 
7 الكّبَ المتقَدّمة وذلك أعظمٌ آية؛ إذ أخبر : وقيل: أو 5 تأتهم | ألآيةٌ الداكةٌ غلى 
يه ما وجحدوه في الكش المطلّمة من البشارة. 0 : أولم يأهم إهلاحنا الم الين قروا 
واقترحوا الآيات» فما يُوَّمُنْهم إن أتنهم الآياثٌ أن يكون حالّهم حال أولئكك؟!). ((تفسير 
القرطبي)) .)554/١١(‏ 
وقال ابن عاشور: (وهذه البيّنةٌ مي محمّدٌ صلّى الله عليه وسلّم وكتابه القرآن؛ لأنَّ الرَسولَ 
موعودٌ به في الكت السّالفة» ولأنَّ في القرآن تصديقًا يما في تلك الكمّبٍ من أخبارٍ الأنبياء» 
ومن المواعِظٍ وأصول التّشريع). ((تفسير ابن عاشوز)) /١5(‏ 056).. 


الجزء "1 - الحزب ؟؟ 


/ 5 
#الرالتفسير المحرّر للقرآن الكرييي> 


دج عر .عرص حل 


كته وَصَآكَا تيد يت * وك يَينو: آنآ أَرََا عَيِكَ السيكتب بتل عَتهِرَ 4 
[العتكبوت: .]6١٠65٠‏ 
8 2 سس 00 و ل صعهدسم 10 ساي سا سا صمح م ع شوم 
وقال عر وجل: 9#وَمَا منَعمَآ أن ترسِل با لذبت إلا أن حكدب يها الأولون وَائينا 


اا عن ل ا مر يري لير د > مو هم 


مود أَلنَاقَدَ مبصِرَة فَظَلّمُوا يبا # [الإسراء: 04]. 
وعن أبي هريرة رَضِيَ الله عنه» عن النبيٌ صلى الله عليه وسلم قال: ((ما من 
04 يد 2 .و 00 م َ ع 
الأنبياء نبي إلا أعطِيّ ما مثله آمَنَ عليه البَشَرٌ وإنما كان الذي أوتيتٌ وَحيًا أوحاه 
الله إلىّ» فأرجو أن أكون أكترّهم تابعًا يوم القيامة))2©. 


ل اسم 2 سر مه سو يا 2 
.2 


:ا وَل أن أَملكهُم يِعَدَاِ من م لعَالواريًا لَوْلَا أَرَسَلْتَ إِلْسنَا رولا هتيم 
َايديِكَ من قَبْلٍ أن نَذِلٌ خرف (65. 
م --ه 

مناسّبة الآية لما قبلها: 

أنه لما تَينَ بما سبق أنَّ المُشركينَ يَطْعَنونَ بما لا شبهة لهم فيه أصلًا؛ أتبعه 
ما كان لهم فيه نوعٌ شبهة لو وقَمَ» فقال0©: 

26 4 بست 00 . 2ه آ م سه ساح ما 7 وى مدهة مه 

َاييِكَ 4. 

أي: ولو أنًا أهلكنا هؤلاء المُشرِكينَ المُكذْبينَ بالقرآن بعَذابٍ من قَبلٍ تزولٍ 
القَرآنِ عليهم» وإرسالٍ محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم إليهم؛ لقالوا يوم القيامةٍ 
آياتٍ كتايك! 


سس 


.)١5؟( واللفظ لهى ومسلم‎ )59148١1( رواه البخاري‎ )١( 
.)7170/١57( (؟) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ 
- ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7319/17)) ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ “1817)» ((تفسير القرطبي))‎ )97( 


الجزء 15 - الحزب ؟7 


الت - 5 
2 سورةٌ طه - الآيات (180-11) )ل 


أحصل ات في م ذا 


38 


كما قال تعالى: مِأوَمَاكا معت حَقَّ بنك وَسُولَا # [الإسراء: .]١8‏ 


#ؤمن قبل أن نَذِلٌ ورك 46 
أي: من قبل أن نذِل بالعذاب» ونخرّى في الثار2"0. 


كما قال تعالى: مِإرَبّنَا إِنَكَ من تُدَجْلٍ أَلثَّارَ قَقَدَ أَخْرَبمَهُ # [آل عمران: .]١97‏ 


4ك 


« مُلسكُلَ ويس موا تسد لعو من لبحب اضر اي ون أفتتك (4)2. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلَها: 

لَمّاعَلِمَ الله تعالى أنَّ إيمانَ هؤلاء المشركينّ كالمُمتَيِع» وجدالّهم لا ينقَطِعٌ» 
بن جاده القدى ملعتو فيد وإن ديرا قله موك كان كان فيل ونا الذي 
كل معهم؟ فقال0"©: 

أي: قل لهم -يا ل ا ل ل ولِمَن 
يكون النَّصِرٌ؟ٍ فداوموا على انتظاركه". 


لح اراء مدودر لح بدح سيوع دساو 


دس يود اسم 4 


بم د ع رح بسو مك اصمء ال كر سيحة ‏ يج لس سير 
بكم أن يصِيب< أللَّهُ يِعَدَابٍ من عنيوء أو ِأَيْدِسَا فتريصواً إِنًا معحكم 


ميوت 4# [التوبة: 017 ]. 


.)١19//5( ((تفسير ابن جزي))‎ ))75755/1١(- 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (27319/17)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ /77)» ((تفسير القرطبي)) 
)3556/1١(‏ ((تفسير ابن جزي)) (57//ا١).‏ 

(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7177/1١7(‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)357١ /١7(‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 774)) ((تفسير القرطبي)) 
7تفسير السعدي)) (ص: /ا01). 


الجزء ١5‏ - الحزب ”7 


أي د 


9ل مالتفسير المحرّر للقرآن الكريى )|29 


(تستنلتوة من لشكث ارط لون وأا 4. 

5 7 0م 4 2 5 0005 9 جين ض 

أي: فسَتَعلّمونَ -أيّها المُشركونَ- مَن هم أهل الطريق المُستّقيم المُعتَّدِلٍ 
الذي لا اعوجاجٌ فيه أنحن أم أنتم» وستَعلّمونَ مَن كان مُهِتَديا إلى الحَقٌ» ومَن 


و 
الحائد عنه20 , 


الفوائدُ التّربويّةٌ: 


و 
2 7 5 دي سوه هه حم جم 0 ا 00000 
١‏ - قول الله تعالى: :9 ولا تمدن ينيك إِل ما معنا يد أَرْويجا ينهم زهرة اليو 


َلدَنيَا# فيه النّهِيُ عن التشَّرّفٍ إلى ما في أيدي النَّاسِ". 


5 2 كه و هه ل 0 03 
-١‏ قوله تعالى: 38 ولا تمدن عينِيَكَ إل ما ممَّعنا يوه أَزويجا مَنْهُمْ #6 فيه أنه ينبغي 


ا د اد 0 / 
للمَوَفْقٍ ألا ينظرَ إلى زينةٍ الذنيا نظرة المُعجَب المَفتونء وأن يقّعَ برزقٍ رَبْه» وأن 
2 0 َ 
يتعوّضٌ مما مُنِعَ منه من الدنيا بزادٍ التقوى الذي هو عبادة الله واللَهَحُ بذكره”. 


(1) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (17/ 017٠‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 071١‏ ((تفسير القرطبي)) 
/1١(‏ 550) ((تفسير السعدي)) (ص: 11 0). 
قيل: المرادٌ: ستعلمون ذلك يوم القيامة. وممن قال به: ابنُ جريرء والؤاحديء والبغوي. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) »)757١ /1١7(‏ ((الوسيط)) للواحدي (778/1): ((تفسير البغوي)) 
٠ .)087/0(‏ 
وقيل: المرادٌ: إذا وقع النّصِرٌ. وممن قال به: القرطبيء وابن عجيبة» والقاسمي. يُنظر: ((تفسير 
القرطبي)) /١١(‏ 5505)) ((تفسير ابن عجيبة)) (1/ 57"8)» ((تفسير القاسمي)) (/ ١/ا1).‏ 
قال البقاعي: (ولقد عَلِموا يقيا ذلك يومَ قتح مكة المشّرّفة» واشتد اغتباطهم بالإسلام). ((نظم 
الدرر)) (71/17/17). 
وجمع الشنقيطيٌ بين القولين السّابقينِ» فقال: (والمعنى: سيئّضِحٌ لكم أنَا مُهِتَدونَ وأا على 
صراطٍ مُستقيم, وأنّكم على ضلالٍ وباطل» وهذا يظهّرٌ لهم يومَ القيامة إذا عايّنوا الحقيقة» ويظهَرُ 
لهم في الدَّنيا لما يرون من تَصر الله لنيّه صلّى الله عليه وسلّم). ((أضواء البيان)) (5/ 0). 

() بنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: /ال1١19/8-1).‏ 

(©) يُنظر: ((فتح الرحيم الملك العلام)) للسعدي (ص: .)5١١‏ 


الجزء 1١‏ - الحزب 7" 


ل - 0 ص 
739 سورة طه - الآيات (186-181) 02ل )© 
لى دنا 


©- قال الله تعالى: ل ولا تمدَنَ ِكَل مَا ما يوه ًامهم # لقند شَدٌ 
المتّقونَ في وجوب عَضٌ البَصَرِ عن أبنية الظَلَمِةِ وعُدَدِ الفَسَقَةٍ في م 
والمركوب وغيرٍ ذلك؛ لأنّهم انَخَذُوا هذه الأشياء لِعُيونٌ النظارة؛ فَالنَّاظِرُ إليها 
مُحَصّلٌ لعَرَضِهمء؛ وكالمقرّي لهم على اتخاذها(". 

- في قَولِه تعالى: هل وَلَا تَمدَّنَ عينِيَكَ إل ما منَّعَا يوه أَدْويجا مَنْهُمْ وهر كليو 
لدَّنيَا 4 أي: لا تنظرٌ إلى أهلٍ الدنياء وما ارا يو لضي ومن المراكب» 
والملايس» والمساكن.. وغير ذلك؟؛ فكل هذا زهرةٌ الدنياء والزهرة آخرٌ مآلها 
لبون اليس والزّواٌ وهي أسرع أوراقي الشجرة بولا وزواا؛ ولهذا قال: 

رَهرَة 2 وهي زهرة حسنة ة في رونقها وجمالها وريجها - إن كانت ذاتَ ريح- 
لكنها سريعةٌ الذّوله وهكذا الدنيا؛ زهرةٌتَْيُلُ سريمًاء نسأل الله أن يجعل لنا 
سكا وتسعاقن الكقيروا. 

- مجالسةٌ المساكين تُوحِبُ رضا من يجالِسُهم برق الله عَرَّ وجَلٌ» وتُعظمُ 
عنده نعمةً الله عر وجل عليه نه في الُّنا إلى من دُونّه ومجالسةٌ الأغنياء 


ع 


تُوجِبُ التسخط بالرّزقيء ومدّ العَينِ إلى زيتتهم وما هم فيه؛ وقد نهى الله عر 
وجَلَّ يه صلَّى الله عليه وسلّم عن ذلك» فقال تعالى: ا وَكَاتَمُدَنَعيِيكَ ِل ما 
لد وس 2+ صهره دح د هه مه 


متنا يو م َم وهر المي نيا نقتم فد ودف رَيْكَ حير وبق 46( 0 


0 


5ك- - قال أَبَيُ بن عب رَضِيَ الله عنه في هذه الآية: ولا تمدن ينك 1 : 


ل ما 
متنا يوه أَوبجًا يَنْهُمْ ... #6: (فمَن لم يتَعزَّ بعزاءِ الله تققطعت نفسّه حَسَراتِ على 
(0) ينظر: ((تفسير الرازي)) (77/ .)١١5‏ 

(2) ينظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (7/ 50). 
(*) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (57/5). 


الجزء5١-الحزب‏ ؟* 


/ا- عن هشام بن عروة» قال: (كان عروة إذا رأى ما عند السَّلاطِين دَخَل دارّه 


55 5 ا الا ل 0 عه سس جر حم سح سس 0# سرسسب ‏ ى ؤ سس >< سوى ل ج سا تير 
فقال: «3 ولا تَمَدَنَ ينيك إل ما منَّعْنا يد أزويجا منهم زهرة لوو الدنيا لنفتهم فيه ورذق 
لل سه سيوطو سرح سه عُوء وس دك م ها ده عدج سن ع ل ريحة 2 سل بس ومح و سر وراظة رمج عو 
ريك حير وأبقئن * وأمر أهلك بِالصَلوْةَ واصطير عليها لا شلك ردقا نحن نرزقك والعدقبة 


وو 


ا بض 5 2 0 
لقو #6 ثم يُنادي: الصَّلاةَ الصَّلاة يرحمكمُ الله)2". 
4 4 02000 001 5 4 0 أ 
8- قول الله تعالى: ِو ودف رَيْكَ حير وبق #6 في هذه الآية إشارة إلى أن العَبدَ 
6 3 9 و 2 5 0 0 0 
إذا رأئ من نفسه طموحًا إلى زينة الدنياء وإقبالا عليهاء أن يذكرها ما أمامّها من 
رزق رَبّه وأن يوازنَ بين هذا وهذا2. 
5 2و ووه م سد من ساس م 85 ع 
4- قول الله تعالى: 38 وَأمرَأَهْلَك ياَلصَّلَوةِ 4 فيه أنه يجبٌ على الإنسانٍ أمرٌ أهله 
من رّوجةٍ ووّلَّدِ وسائرعِيالِهِ بالتقوى والطاعة» خصوصًا الصّلاةٌ9. 
قَولٌ الله تعالى : 3 وَأ أَهْلك بِاَلصَّلرةَ وَأَصْطِرٌ عَم كما ام 
٠‏ قول لى: 38 وَأمرأَهْلَك ياَلصَّلَوَة وآَصَطَيرٌ عليهَا # المراد: كما تأمرّهم 
فحافظ عليها فِعلًا؛ فإنَّ الوَّعظ بلسان الفعل أَتَمّ منه بلسان القَولِ©. 
وه 5 و 02 02 
-١‏ قال الله تعالى: يوحن نرْرَقكَ # أي: رزقك علينا قد تكفلنا به» كما تكفلنا 
ع8 2 ع - و 
بأرزاق الخلائق كلهم» فكيف بمن قام بأمرناء واشتعّل بذكرنا؟! ورزق الله عام 
للمتقي وغيره» فينبغي الاهتمامٌ بما يجلبٌ السعادة الأبدية» وهو: التقوّى؛ ولهذا 
)١(‏ يُنظر: ((البسيط)) للواحدي .)051/١5(‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)7١1//15(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 015). 
(؟) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 178). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (71/ .)١١8‏ 


الجزء 1١‏ - الحزب 7+ 


قال: لوَالْسمِبَةٌ # في الدَّنيا والآخرة ظلِلنمَوَى # التي هي فعل المأمور وترك 


المنهيٌ» فمن قام بهاء كان له العاقية كما قال تعالى ِوَالْمقِبَةُ ِلْمْتّقِيبتَ 4 
[الأعراف: .]١74‏ 


الفوائدٌ العلميّة واللطائفه: 
2 و ل له 201 يةخزاة 0 
١‏ - قول الله تعالى: 9 ولا تَمدَنَ عينِيَكَ ِل مَا معنا يود أَرويجا ينهم # فيه أن النظرٌ 
8 2 1 00 روك وي 4 ©» 
غْيرَ الممدود مَعفُرٌ عنه» وذلك كما إذا نظَرَ الإنسان إلى شيء مَرَةَ ثم خض 7". 


35 5 5 ووه كلدم م 2 مط أ 
- الصلاة جالية للرزق2, وفى قوله تعالى: 2 وأمرأهلك َأَاصَلوةَ واصطير 
يه رز ع رعس ويم ع سرع ولاه رمع لعو 


ليا لا مَك ردكا حَن رفك وَالْعقبَةٌ وى # إشارةٌ إلى أنَّها تجِلِبُ الرزق» 

وإيضاح ذلك: أنَّ العبد إذا قام بين يَدّي رَبّه يناجيه» ويتلو كتابّه؛ هان عليه كل ما 

في الدّنيا؛ رغبةٌ فيما عند الله ورّهبةٌ منه» فيتباعَدٌ عن كلّ ما لا يُرضي الله فيَررُقه 

الله بيني فقوله: جل لا َلك ردكا كن رفك 6 يعني : إذا أقمتّ الصلاة أتاك 

الرزقٌ من حيتٌ لا تحتسبُ©. وكان بكرٌ بن عبد الله المُرَنِئُ إذا أصاب أهلّه 

ضاف يكو و الريوا ار الاقم رقو ل بذ لالد رسر اك رساو ك1 
5 ش 


9 رووء كيم د ماس سس رصح سي ع ل رط رن ل رولا عطي و لاعس جر 
7- قول الله تعالى: ول وَأم هت يالصّلَوة وصَطيرَ عَلِيهَا لا ملك ردقا حَن تدك # 


فيه إشارة إلى أنَّ الأمرَّ بهاء إنما هو لفلاح المأمور ومنفعته» ولا يعودٌ على الآمر 
3 -ه ا 8 2 24 5 2 3 

بها نفع ما؛ لتعاليه وتنزهه بقوله: و9 لا ملك ردقا نحن رفك # أي: لا نسألك مالاء 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /ا01). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟5/ .)١١5‏ 

(") ينظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم ( 5/ .)١957‏ 

(5) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي /١(‏ 070. 

(0) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (60/ /037717). 

يُنظر: ((تفسير التعلبي)) (571/5). 


الجزء 15 - الحزب 7" 


د 


له 
ل رالتفسير المحرّر للقرآن الكريق) 9 


بل نكلفك عملا ببدنك» نوتيك عليه أجرًا عظيمّاء وثوايًا جزيلا”". 

34 - قَولَ الله تعالى: <( أ رْأَهَلَكَ بالصّلزة وَاسطِرَ علي لا مكلك ردكا حن ريْقك 
لبه لتقو 46 فيه دليلٌ على أنَّ التقوى هي يلاك الأمي”) 

5- قوله 00 انوا لوكا يأِسَا َي من رّيّه... 4 قالوةُ تَعننًا وعِنادًاء 


حََيْمَ من رَيْهِ 
لمهم بإتيانه بالقَرآنِ الذي هو آم المُعجزاتء وأَعْظمُها وأبقاها؛ لأنَّ حقيقة 
المُعجزةٍ اختصاضص 3 الو بتوع من العِلْمِ أو العمَلٍ على وج خارقٍ 
للعادء ولاشاكٌ أنَّ العلْمَ أضلٌ العمَلِء وأعُلى منه قذْرًاء وأبقى أثرّاء فكذا ما كان 
من هذا القَبِيلء وتههم أيضًا على وجذ أبِينَ من وجو الإعجاز:المّختصَّة بهذا 
الباب» فقال: هإٍأولم تَأتهم بيد مان لحف الأول 4 من التّوراةِ والإنجيلٍ وسائر 
الكتب السّماويّة؛ فإنَّ اشتمالها على رُبدةٍ ما فيها من العقائدٍ والأحكام الكليق 
ع انايب الك يَرَهاء ولم يتعلّْ ممّن تلِمّها: إعجارٌ بي وفيه إشعارٌ بأنّه 
-كما يدل على بوي - بُرهانٌ لِمَا تقدّمَه من الكُتب من حيث إِنَّهِ مُعجرٌ وتلك 
ليسث كذلك. بل هي مُفتقِرةٌ إلى ما يَشَهَدٌ على صِكّتها". 


خآ سه 04 3-1 


*- قال تعالى: 98 وََوْأنَ َم ِعَدَابٍ ين قبل لَمَالْوأ رينَا لوْلَآ أَرَسَلتَ 
تل ولا نِم يديك من كَبلٍ أَنِئَّذْلٌ ورف 6 دل ذلك على أنَّ المقتضيّ 
لِعَذابهم قائمٌ» ولكِنَّ شَرطٌ العذاب هو بلوعٌ الرسالة؛ ولهذا قال: مِإلِبَكَا يَكوْنَ 


رده و2 عم م معدو 


لئاس عل الله حبة طالتتر لا ١6‏ ]. 


.)158-151/ /1/( ينظر: ((تفسير القاسمي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (/ 5704). 

(9) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 57). 

(4) يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (؟/ 5 1*). 


الجزء 1١5‏ - الحزب 8 


إ' 7 5 5 
ع 2 سورةٌ طه - الآيات (191-ه1) . 5 
ب صاصم 2 


- قَولٌ الله تعالى : جل ويا كتنهم عدا ين لَعَافُوأريا وله لط 
ا ا مولا َم لِك رك 4 في هذه الآية ةِ دَليلٌ على 
الله لا يُوَايدُ أهلّ الفترة على الإشراكِ حتى يبعت إليهم وا 

بلاغة :الآيات: 

ل اقيالها تعال» :3 ولا تمدن عيتِيَكَ إِل ما متنا يد أَْويجا متهم وهر ليو لديا 
لِنفتئهم فيه فِدُ ودف ريك حر وبق 6* 

3000 ادن أفوى من (لا تنظز)؛ لأنّ مَدَّ البصر يُقتضي الإدامة 

والاستحسان بخِلاف النّظرء فإنّهِ قد لا يكونٌ ذلك معه؛ والعينٌُ لا تّمَذُه فهو 

علق حذفق مُضافي. أي: اله 


و 2ج موه 527 9 
- قوله: مِ«لْفتُم فيه 4 م: مُتعلقٌ بتعا #؟ جيء به لير عنه بان سُوءِ عاقبته 
مآلاء إِثْرَ إظْهارٍ بهجته حال ". 
3 واسه ب 38 تمك كك 

- وجملة: مرف دَيْكَ حك © تذييل؛ لذن قوله: :3 ولا تمد يتيك * 
ل اعرد قد اذم يكل لطر من شن وهم تشوث دلب ب بدن في 
افيه وتقاوافق العةنة.وعقات علية فق الكخروة ديل أن الكرق اقيقد 
من الله للعؤمِنِينَ خيرٌ من ذلك وأبْقى في الدّنياء ومَنفعُه باقية في الآخرة 
يانه في الدنيا من الشكرِ فالإضافةٌ في (ررْقَ وَبكَ) إضافة تَشريفٍ» 
: إلا فت ارق كله من الله ولكن ررق الكافرين لما خالطه وف يه حال 
أصحايه من غضّب الله عليهم: ولِمًا فيه من التَّبَعَةِ على أصحابه في الدّنيا 

.)7"55/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)99 يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ا/‎ )7١ 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)0١‏ 


الجزء ١5‏ - الحزب م 


8 ْ 
3 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 5 


98 ص م ص 6خ 
والآخرة لكَفْرانهم التُعمة: مجَعِلَ كالمتكور انتسايّه إلى الله» وجعِلَ رِرْقٌ الله 
7 7 هه ص 8 ري 0 ذه 5 
هو السَّالِمَ من مُلابَسةٍ الكفْرانِء ومن تَبعاتٍ ذلك السّيِ؛ فتتفضيل العحَيريّة 
جاء مُجْمَلا يظهَرٌ بالتّدير. 


رو هه خط و ررورة 


5 معوء هو ددم ما سام عع سن ل ار ريه عر 
؟- قوله تبالى: 9 وأم رأهلك بالصَّلوْةَ واصطير عليها لا مَسَلْكَ ردقا نحن نرَزقك 


رصع ملل لاخر 


وَالْعبَهُ للَقَوى #6 

قر «ل وم امك يالصَّلزة وَاسَطَيرٌ عكيَا * ذِكْرُ الأهل هنا مُقابل لذِكْرٍ 
الأزواج في قوله: تل مَامَتَمنَا يوه ويا هم [طه: ١1]؛‏ فإنَ من أَهْلٍ 
الحن انوا أي : لي أهلك الصَّلاةٌ؛ فلا تَلتَفتوا إلى خارف 
الدنيا. وأهْلَ الرّجِلٍ يكونونَ أمكَلَ من يَنتَمون إليه"©. 

- وقوله: «وَآسْطَيرٌ» أبلعٌ من الأمر بالصّبر بأن يُقَالَ مثلا: (اصيز)؛ لأنَّ 
الألفاظ أدلّةٌ على المعاني» فإذا زيدَتُ في الألفاظ وجب زيادةٌ المعاني 

ا 


ضرورة 


200 128 
و يل : 32 لا ملك رذ كا > مُعترضةٌ بين التي قبْلّها وبين جملة يلخن 
رفك 6ه فلت تَمَهَيدًا لهانةالأخير و 
- وجملة: وحن رفك 46 م مُبينَة لجملة جل ورذفٌ رَيْكَ حر وبق 6 [طه: 1ق 
أي إن رزق ريك عي وهو صوق اليلقه والمقصوةٌ من هذا الخِطابٍ ابتداء 


هو الي صلّى الله عليه وسلّمء ويَشْمَلٌ أهْلّه والمُوم: فت لذن العلل هله 


.07157 -7 41١ /15( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .0"157/١5(‏ 
(") ينظر: ((البرهان)) للزركشي (7/ 5 07). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 537 7). 


2١ الحزب‎ - ١5 الجزء‎ 


ع ادع ا عويو )0 
الجملة مشترك في حكمه جميع المسلمين 
3 34 0 3 
- قوله: لوَالْمقبَة وى 4 أي: لأهل التقوى» على حذف المُضاف وإقامةٍ 
المُضاف إليه مُقامّه؛ تَنبِيهًا على أنَّ مَلاكَ الأمْر هو النّقوى» 


- وجملة: ةو تذيبل؛ لِمَافيها من معنى العُمو أي: لا تكون 
العاقبةٌ إلا للتّقوى؛ فهذه ليله اقلق مَجَرى المثّل”. 


- 39 م 
م 


*- قوله تعالى: <3 وَوَالواوْلَاميِسَحََقَ ين رَيدء ول تم َه ماف ضحد 


- قوله: طول اَمَف شح الأو 4 في إيراده بُنوان كونه مين 
ماق الشخق الارق 4 من التّوراةٍ والإنجيلٍ وسائر الكتب تور 8 ال 
يَحَفَى من تنويه شأنه» وإنارة بُرهانه ومَزيدٌ تقرير وتحقيق الإتيانه 29 

- وإسنادٌ الاتيانٍ إليه مع جِغْلِهم إِيهُ مأنيّا به؛ لليّبِيه على أصاليه فيه» مع ما 
فيه من المُّناسَبة لبي والهمزة في أو لإنكار الوقوع» والواوٌ للعطفب 
على مُقدَّرِ يَقُتضيه المقام؛ كأنّه قِيل فل انارت سائرٌ الآياتِ؟ ولم تأتهم 
خاصة ينما في الشحفف الأولى؛؟ تقريرًا لإتيانه» وإيذانًا بأنّه من الؤُضوح 
بحيث لا يتأنّى منهم إنكارٌه أضلاء وإِنِ اجتّرؤوا على إنكا رِ سائر الآياتٍ 
مُكابرة وعِنادًا©. 

- وفي هذا الاستفهام تَوبِيحٌ لهم وإنكار؛ أنكرٌ به نفيَ إتيانٍ آيةِ لهم» الذي 


.)7 57 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)0١/5(‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١57(‏ 55 *07). 


(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 01). 


(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١١‏ الحزب ؟؟ 


ا 5 


#مدقولة تال : وَل أن أ هُلَكْنهُم يِعَدَابٍ من قله ا َمَالُوا ريا ولد أرسلت 
لكا رسك 0 
- جملة مُستأئفة سيقَتْ لتقرير ما قبلّهاء من كون القرآنٍ آبةَ يَْندَ لا يُمكِنُّ 


إنكازهاء ان لمع تمتزقرة بها يوا لاز أو معطوفةٌ على ججملة: دلاول 


تأعهم ونه مَافى لصحف الأول 6 [طه: “187 ]. 


دقو عالق :7 لحكل ريت عقوا متفل وات تنكة 
وَمَنِ أَهْتَدَ # جوابٌ عن قولهم: هِإلوَلَا يَأْسَاحَايْمَ مّن ا 18 ]. وما 
بينهما اعتراضٌش*. وصِيعَةٌ الأمْرٍ فيه 32 ك4 مُستعمَلةٌ في الإنذار» ويُسئى 
المُتاركة» أي: تترككم وتَريْصَكم؛ لأنا موهتون بِسُوءِ مَصي ركم" . 

وار الخبدٌ -وهو مِإمُرَيصنُ #- حذلًا على لفْظِ كل 4 كقوله: :9 قل 

كل يعْمَلُ عل سكليه تو 74 [الإسراء: 85]. 


00 : لإمَسَتَعَلَمُونَ من سحب الصْردل ألسَّويَ ومن أهتدكا #4 جمَّعٌ بين هذين» 


.)71415 /١7( ((تفسير ابن عاشور))‎ ))5 ٠١ /1( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١ 
.)7* 50 /١57( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 07). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75717/15). 

(©) ينظر: ((المصدر السابق)) (217//15 9). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (// ٠٠‏ 4)» ((تفسير ابن عاشور)) .)74./١15(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (17/ ٠1‏ 5). 


الجزء 1١‏ - الحزب +8 


مع أنَّ أحدهما يُعُني عن الآخر؛ إذ المُرادُ بالأوّلٍ: السّالِكون لِزامّاء وبالثّاني: 
الواصلوت. أو بالأوَّلٍ: الذي ما زالوا على الصٌراطٍ المُستقيم» وبالئّاني: 
الذيق الم يكرتا على الطراط اللنفليم: ا ضارو] عليه أو الأول :ال 
دِينٍ الحقّ في الدّنياء وبالنّاني: المُهِنَّدوتَ إلى طَريقٍ الجن في العُقِْى؛ فكانه 
قِيلَ: ستّغلمون مَن النّاجي في الدّنياء والفائزٌ في الآخرو©. 
- وفيه تَعريضٌ بأنَّ المُْمِنِينَ هم أصحابُ الصّراطٍ المُستقيم المُِتَدونَ؛ 
لأنَّ مِئْلَ هذا الكلام لا يَقوله في مُقام المحاجَة والتتاتكة رلا الثوقة 53 
المحِقٌ0. 
عوقة كانت جاكية هذه السّورةٍ كأبلّْ خواتم الكلام؛ لإيذانها بانتهاء 
المُحاجَةِ وانطواء بساط المُقارّعة. ومن ا أنَّ فيه شَبِية رد العجز 
على الصّدرِ؛ لأنّها تنظ إلى فاتحةٍ السُورةء وهي قولّه: :9مآ أَرََنا عَكّكَ 
لان تمه # إلا تَصكرَة لمن يخ © [طه: 1- ]؛ لأنّ الخاتمة ندل على 
نه قد بلّعَ كل ما بحت به من الإرشادٍ والاستدلالء فإذا لم يَهْتَدوا به فكفاةٌ 
-انثلاج صَدْره- أنه أَدّى الرّسالة والتّذكرة فلم يكونوا من أَهْلِ الخشية؛ 
فتركهم وضّلالّهم حتّى يتبيّنَ لهم أنه الحقٌ". 
والآية معناها أنه صلّى الله عليه وسلّم ومّن اتبعه هم السعداءٌ الأغنياءٌ الراضون 
في الدَّنيا والآخرةء وهو عينٌُ قولِه تعالى: 9 مآ َناك لمان ِتَمهحَ #؟ فقد 
انطبق الآخرٌ على الأول . 


.)77٠١ ينظر: ((فتمح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 
.058/157( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 

("9) ينظر: ((المصدر السابق)) (15/ 59 3). 

(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (؟١/‏ /ا/71). 


الجزء 1١‏ - الحزب 7 


أ التتسير السحرّر للقران الكرييج] 


تمّ بحمدٍ الله المجلدٌ السادسّ عشرٌ 
ويليه المجلدٌ السابعٌ عشر 


ع4 ع 
وأوّله تفسير سورة الانبياء 


الفهرس 


اك 2 و 
فضائل السُورة وخصائصها اطاط عل اواك واء فا وهام كن مات جولولا ااه ا 
و 2 5 ته 
ن المكي ولد مور لم واس وبا ال 
بيان ١‏ و والمدن 


وعقو ةم .ونون ونوويو ووو نوو وو ةو وو ووو و نوو ووو وو موثو و6 ونه 


ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو و نوو نوو ودود مودو و66 .0 


- 
ا الاحمالة 1١١‏ 
٠.‏ 
1100 1 1200000000000 0 
م 
كفس الآيا ١‏ 
5 
بفسار لألسا....ء.....ةةممم.ة.مممةيمثم مث ثة ءءء ءءء ء .مم ةة ثم م ة ثم ةن منت نم م تن 
5 - 


و 0 و 
القواكك لديو نه ان 


٠قعم‏ .وروم ورم مثو مونو ومع هوو.ة نوو ووووةونوووةوويونووةووونوونو ووه 


يض 
7 و ع 5 و 
أله 5 العلمية اللطائة 
9 79 3 أ-ه 


2 ييه يبي 
المؤاقد التريوية 1ك 
9 0 
القَوائِدٌ العلميّة واللطائفٌ 


هوقو ووو و ووو و وو ووو لوحو و ووو ووو ووو ووووةووورووونوووو. 


وو وو ووو ووو ووو ووو ووو ووو وووووويووعونموووعويلنونونونونووهة 


ومو وهو ووو ووو ووو و ووو ووو ووو وو ووو ووو ووووونوو 9و0و9 


ووو وو ةو وويوية .ووو و و ون ووو ووو ووو وو وو ووو وو وو ووو مون ونه 


مهاوه ووو ووو ووو ونووموعويونونونوونوونونوو ون ونون ووو و ووو ووو وو ةمون ونث ث نوه 


ىت 


3 
ار التفسير المحرّر للقرآن الكريه 1 


هك 


38 8 


58 
-ه و سو َه و 
الفوائد العلمية واللطائة /. 
- 52 .- ذه 
واد 
غة الايات :7 
غة الماك .حا ع قد عض ا اه عي لذ م و علو لقا ره اهام علط اع 6 ا 6ك 10 6 اا د 
4 


2 
32 755-17١1( الآيات‎ 


المَوائِدُ التربوية ا 


المعنى الإجمالي ا 0000 ا 


َ يب الكلماتِ 200 


ووو ووو ووو ووو مم و نموم ونووءوممونويوو نونو ووثوةوء وو وث وي ووه 


مهو هو ووو ووه ووو ووو و وووووووو ووو ووو وو .ووو ووثوندووهة 


ههه وه ة م مو ةل مين و ومن .ووو وو و مويو ووو و ووو ووو ووو ووه 


ووه وه ونث ووي يو يون يوون نيوو موثو مم مونم نوو موثو ةو نوي وة و9 ونه 


هوهقو ةن ومو ووو و ووو ووو ووو ووو و ووو و ووو ووو وث موود نوه 


وفوف ووو ووو ووو و ووو ووو و ووو و ووو ووو ووووووويوووة 


هو وهو وه وو ووو ووو و ووو ووو ووو و ووو ووو ووو و ومووثونونث ووه 


ووو ووو وو معو م وو ونم و ووو و ووو وو ةو و نوو ووو ووو ووث ووو 


هوهو ووو ووو وو ووو و ووو ووو ووو و ووو ووو وثوو ون ووو وث ونون 


هم م م وم وه وو ووو ووو ووو وو ووو ووو ووو وووووووووودودووه 


هع قفوو .ةو وو نوو وة ووو وم ووو ووو ووو وو وو ووو ووو ووو ووه 


ووو ووو ووةوووةوووووووة ود وووووءة و ووون و ووو ووو و ووو و و9 


ووو ووو و ووو ووو ووو وووووووووووووووووووووووونونووهة 


ووو ووو وووو وو وو ووووووووووووووووووووووةووووووه. 


ووو وو ووو ووو ووو و نونو ووو و وود دوعو وو ونون و نود وول وو نونو 


فقوف قفوو ووو وم م ملعو ووو و وو ووو وووووونووووووو و 


ووع وو ووو ووو ووو و ووووووووووووووووووووةوثونووءءةوووه 


هوقو ةن ووعوقوووة و نونو وو ونون ووو و ةو وو ةو ووو و ووه وثوودو و ةيوون ث ونون وه 


وووووووة وو وو ووو ووو وو ووو ونون ووو ووو ووو ووو وو ونونونويوهة 


ها هوهو ووه و ووووووة نوو ووو وونوووووووونوو ونم ونوووة و نثيثونوهة 


هه م ووو ووو نوو ووو ووو د و ولع ولو عولد توعدو ووو 


5-7 و 
| 5 
يسمه لكليمات وفمةمةةة ةنو ة ةنوم ةوةث وو ووو ووو وي وو و ينو ءءء ء ةنمي ءث وو مثةثةثمثم ينه 
.9 ذه ص 


7 سَِ 

٠. 

5 الايات 

لفسير ب وومووةثهة وو ومووووةةومءووءوةثءثوءمء ءءء ءمء ءءء ءثمثوة ءءء موث ءءثءثة نم 6ث مله 
خ-- 


“ 
مر 0 كن يو 
0 5 همه 
الفواكدا 
لواية .........مييمءءيمميءةميومةةةةوة ةمي ء ةمي ةم ني ةن نر للم 5200000 
- 2 


و 


0 7-6 
الفوائد العلمية واللطائف ف مو سق لطع جه لامي ااا م اق لوا ا ل اناه 


و 


5 
المعنى الإحمالى 
تت م ماين لل امك مر لج ماع لماو شع 8 لعفي هيم مز رمز و هلها 


9 


- 

5 د الكند 3 

بفسير المككل) ......ث.و.ةة.ة.ةوةةوةوومةوةوةةووثوثووةوةةوثوءنثوءءروء ممم مث رثن ولثمم منثعثمهة 
. 0 


2 كن 0 

< 7 2 

الفوائد التربوية موفةمة م فووهوووووءءووءوةو مم وةءءومءءث ةمود ةءثم ممم ةمود ثم ةدود ثةثء ثيه 

ا ص لك لظ 

المَوَائِدُ العلميّة واللَّطائِفٌ ل 
2 0-0 و 2-7 


517/ 


الممعنى الإجمالي 0 
تقد الآيات ااا بب00001 000 
العَوائِدُ التربويّة 000 0 0 0 ا 00 
القَوانة اليه واللطافقت ز ز ز ز [ ز ز ز 1 1 0 
بلاغةٌ الآيات ااا 
الآيات (ل/الا-85) 7---ب-0ز [ [ز زة 1 ”2121 
غَرِيبٌ الكَلياتِ ل ار اا و 
المعنى الإجمالي 0101 ااا 
تَفْسيرٌ الآيات 071 لديم جل سهاو واف مالقا ريبعو او 
الفوائد الريوية ا ا 
القَوائِدُ العلميهٌ واللّطائِفُ 0 
بلاغةٌ الآيات 00000123121211 0 0 
الآآيات (46-86) ا ا 
ع يب الكليمات 2 سار ا ا ول لماعك موا ف لمق 1 با م 1 
المَعنى الإجمالي 08 0000000 
تَفْسيرٌُ الآيات ا 1 1 1 ااا 0 
القوائة الْعَلْميه واللطانت ا قن 
بلاغة الآياتِ 0 
الآيات (48-945) 10000( 
ع يب الكلماتِ 10 
المعنى الإحمالي م ااا ا م ور او 01 


بجت 
2 4 التفسير المحرّر للقرآن الكريه 5 - 


تست الآيات 00 1 [1[1[1[1[ذ[1[1[ [ [ |[ اا 
المَوَايئِد التربوية ا 
القوائة العلمية واللظائف 7ب 00 
بلاغةٌ الآيات 1 1 ااا 
سورةٌ طه 
أساء السّورة ا ا 1 1 1 ذا 
فضائلٌ السُّورة وتحصائصّها ا 0_0 
بيانٌ لكي والَدَنُ 1 1 [ 1[ 0 
مقاصدٌ السورة ا اا 
موضوعاتٌ السّورة اتنتع ا عجه لاسو و مق 10 
الآيات )86-1١(‏ امام نو ال و اجاح او ام لب ا ا 0 
عَريبُ الكلمات ا ا و 000 
مُشْكلٌ الإعراب 00000019 0 ااا 
الممعنى الإجمالى ...... 000015520202 ااا ا 
تَفسيرٌ الآيات يسك وا ف ع اسا«ااتس اواو 
المَوائدُ التَربوية 1 ا 
القَوائِدُ العلميّةٌ واللّطائف 0 
بلاغة الآيات ااا 
الآيات )1١75-9(‏ 1 1 1ز1 1 ذ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا 
غَريبُ الكلمات معاساة لبخ وا ند نما اكع اباوج سمس ا 
الَعتى الأجال ا مادو ا ا 
تَفْسِدة الآيات م د ا ا 
القَوائدُ اتبيه 1 1 1 1 151 1 1 1 1 1 ا ا 


يب الكليات 00 
»6# م -ه 
و 


1 و 
يما الكلمات 0 
ب« الى 5-4 م 


الآيات (57 - هه) 
عَريبٌ الكَلهاتِ 00 


قو فوقو موقو ووو ووو و ووو و و ووم ووووو ووو و ووووونونعديووهة 


هوهو وهو ووو ووو و ون ووو ووم مودو موود ووو وونونوووووث ووو 


وى م ووو وهو و ووو ووو وو وو ووووووووووووووووووووو و5 


ووووووة ووو ووووو وو وث ومو ووو ووو ون وو وو ووو وونوونونووووهة 


موق ووو ووووووووووووووووووووووةوووووووودوونودوووهة 


وهو ووو ةو ووو ووو ووو ووو ووو ةن و ووه ووو ووووووووونودووهة 


ووه ووو و عقوو و عو ووء و ووو وو ووو ون ووو ووو .لولمه م مث ثيه 


ووو ووو وو ووو و وموم ووو ووو و ووو ووو و وووووووو ووو 


وووووو و ووو ووو ووو ووو وو ووو و وووءةوووووووووونووووهة 


وووووووة ووو ووو ووو ووو ووو ووو نواه و ووو ووو ونون ود 9و9و5 


ووو وو وه و ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو وو و نوو ون وووندودوهة 


هوهو وو ووو ووو وووووو ووو و وموم وول موي ءوثوءة م ولوووونونودووهة 


ووو و وو ووو وقوه ووو ووو ووو و ون و ووو ووو م ونووو نو ووو ووو وو وو دودوهةه 


ماوع عونو معنن وو ووو ووووونو ووو ووو ووو ونم ود م ملو ع يواوه 


:المَوَائِدٌ العِلْميةٌ واللطائت ا 0 


بلاغةٌ الآيات ااا اا 11111 1 171 
الآيات (51-45) 0000 0 
غريبت الكلهاتِ نوق ا مهو ة وتوا موا اننا انما قن فخ كو ا ا 50110 
و 
مشكل الإعراب اساسا اام لم بالج وخ و اا 21 
المَعنى الإجمالي ةزذزدز دز زد د د د 0010101525 ا اا 
تَفسيث الآيات اط ا ا 0 اده امامو ا 34 
المؤانة الريوية 010210111 00 
القو كك اليلد واللطاقكك اماتخ اه 0100000 
بلاغةٌ الآيات 00000105 ااا 
الآيات (17/5-50) 1 
عَريبٌ الكلماتِ 10 1 ا 
المعنى الإجمالي از 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا اا 
تسر الآيات ا 1 1 1 اا 
المُوَائِد الترنوية وي ا ل 1 
الفوائدٌ العلميّةٌ واللّطايِفٌ ا له 
بلاغة الآيات ان اماه 
الآيات (لالا-94/) 6 
اع لس 


ع و ًّ 
يب الكلياتِ 00001021218 اا اا 


0-7 
المعنى اللإجمالى الالخ ‏ اط اة قاا لالفط مقاا ا وا ‏ ا ‏ /63519 
كئ نل الأراره 
تفسيرٌ الايات 0 0 ااا 
,2 مم 
الفوائد التربوية حو ص عات م اط الالو ا 0 اطلام ا كن ل 0176 
0 و لا في 
الفوائد العلمية واللطائف من جع لمتواء لأ قله طفق لل جما ل ع عتاتاء كل لعو معي و87 8177 
2 
بلاغة الآيات :1# اام لاقو رقم ا 60 
الآيات (894-17) 0000000 1 ااا 
5-1 و ل 
غريب الكلماتٍ ا كن 
و 
المعنى الإحمالم ا ا ا ع لماه مضا ااا ا 617 
تفسيرٌ الايات 0000077110111 0 0 ا 
نك هم 
الفوائد التربوية ع ا وج قاوء لمعم او مط مع فاه اموا ل لا ممه قط معام 66:42 
المَوائدٌ العلميّة واللّطايَفٌ امه 
ال - و فب وووو ووو وموم مووو وو ملو مو ووو ووو و ولول نوو 
2 اس 
بلاغة الايات العو امك باطو ا لفطل امام لع أ جاه جاو ا م117 6.8 
الآيات )45-9٠(‏ 0000 000 00 ”1213# اماو 66:91 
اع اوس 5 . 
يب الكلماتٍ 9 0 0 0 000 
31 5 كك 
المعنى الإجمالي 00 ان 
تَفْسيرٌ الآيات ا لج وك واوا لوطو او الى لالح ا و 2 0 


2 و .م مه : 
الفوائد التربوية 2200 طن نك لاا م ءا م الم 1 2 رويك 
- بود 


و ع مك .ىم 
الفوائد العلمية واللطائف وممةة ةمث ةةة مو مثو ةثن 6666م م ممه 
2 
بلاغةٌ الآياتِ 257 


الآيات )٠١5-49(‏ 5 5 15 ذ[1[151[1[|[|[|[|[ز[ز[ز|ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 0/0111 


هووو ووو وو .ث وو مون وه 


وهاه وو .ةو ووو وثووو.ونه 


هووووء .6 مم 5.6.6666 


وهوو.ة.ووء وو موة .يوه 


هووو ووو ووو ءوثودووه 


وعموةوةء مث ممم و6م6 ممه 


وووءوم ءءء موثو ةث ووه 


وو ووو و ووومموةوويءث .2ه 


وهو وو ووووويءيءويوه. 


وهقوةءوةوةءوءءءيءويوءوهة 


وووو عو ووو ووو ووو و ووو ووو و ووو ووو و ووو ووو ووو ونووةودونوووووويونوي و5 


تم الصف والإخراج 4 
مؤسست الدرر السنيت 
أعط ه2001 تطمهم 


هاتف" ” ١7/كم" ١.١‏ 
فاكس86 ١.1857‏ 
جوال ١٠/5١٠/59هه.‏ 


7860318 4 


وعوقةوة و ووو ووو .ةو وو ووو و ووو ووو و وو ووو و ووو وو دونه 


هه وهو و ووه و ووو ووو نو و ووو ووو وووءوثونءمءءثلن ءءء ووءث مثوومثوووه 


وواو و و و و و ووو ووو ووو ووو و ووو ووو و ووو وو وو ووو وو ووو وو 9و5 


لوو ووو و ووووةوووووووووووونورووةوووووووووووووووووووواعوة 5 


سه عا له 
سور الانبياء 
إعسداد 


00 رع يس سام 1د 
القِسَّماليضي مُوْسسَةَ الدررٍ 


ا 2ر900 


كسرى اه « > ةا رن ث وعم *ميروة : ,ام - 3 
اسناذ الضِ علوم بات فجَايعَة المَّنَام ‏ أساز بطي علوم لآ فجَايمَة بُنْعر ,هنا 


5-38 2 ع 
الإِسْرَاف العام 


لي علوي رَك اولض نت 


(وح) مؤوسسة الدرر السنية للنشرء 2٠‏ 1ه 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

مؤسسة الدرر السنية - القسم العلمي 

التفسير المحرر: المجلد السابع عشر: سورة الأنبياء/ القسم العلمي بمؤسسة 
الدرر السنية - الظهران؛ ٠55١اه‏ 
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أانسماء النسورة: 
سَمَيَتْ هذه السّورة بسُورة (الأنبياء)0". 


. - - 3 - 3 ًّ 
فعن عبدٍ الله بن مُسعود رضي الله عنه» أنه قال: (سورة «بني إسرائيل» و«الكهني» 
ع 
و«مَريمَ) و«طه» و«الأنبياء»: هَنَّ مِن العتاق الأوَّلٍِ 29 وهُنَّ من تلادي 9)00). 


فضائل السورة وخصائضها: 
3 20 2 3 - 7 3 5 5 
أنها من السّوّرِ المتقدم نزولهاء ومن قديم ما حفظ الصّحابة وتعلموه: 


كما دل عليه أَنْدُ عبدٍ الله بن مُسعودٍ رضي اللهُ عنه المتقدّم. 


)١(‏ سيت هذه السورة سورة الأنبياءِ؛ لاشمالها على قَصَصِهم. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) 
للفيروزابادي .)7117/1١(‏ 
قال الطيبي: (هذه السورةٌ من مفتتجها واردةٌ في أمر النبوة وما ينّصِلٌ بهاء ومن نَم سُمّيِثُ بسورة 
الأنبياء). ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .0017/١١(‏ 
وقال ابن تيمية: (سورةٌ «الأنبياء» سورة «الذكراء وسور لتنا الذية عليهم نول الذعة 
افتتّحها بقوله: #أمَا أيهم من ذحكّر ين نيهم ححَدَثٍ * الآية [الأنبياء: 7]» وقوله: مإ سلا أهْلّ 
لزْصكَرٍ ينكسلا تََكَمرست 6 [الأنبياء: 1]» وقوله: مِلمَدَ ْنَا يمستبا فيد وَكهكُمْ 46 [الأنبياء: 
٠‏ وقوله: 9# هذا وهر من فى وذ من قبل #6 [الأنبياء: 5 7]» وقوله: 9#وَو] للمتّقِيت 6 [الأنبياء: 
وقوله: :9 وعدا كر مبَارَكُ 6 [الأنبياء: ٠‏ 010 وقوله: :« أن حكيكان انير ماين دلخ » 
[الأنبياء: .)]٠١68‏ الجر اناري 1107/1097 

(؟) العتاق: جمعٌ عتيق» وهو القديمٌ. أو: هو كل ما بلّغ الخاية في الجودةء والمرادٌ بقوله: (العتاق 
الأوّل): الور الي نولت ولا بكة: واتهايق ادل ما تعلمه من القرا. يُنظر: ((النهاية)) لابن 
الأثير (”/ 17/9)» ((فتح الباري)) لابن حجر (// 084. 

(*)تلادي: أي: مما حفِظ قديمّاء والتّلادٌُ: قديمٌ الملكِ. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (8/ /07"8). 

(5) رواه البخاري (87/89). 


9-3 


قور اليا ا وتقل الإجماعَ على ذلك غيرُ واحدٍ من المفَسّريد7. 

مَقاصدٌ الشورة: 

من أَهُم مقاصِدٍ السُّورة: 

-١‏ بَيانُ مَعالم التَّوحيدِء وإقامةٌ الأدلة عليه» وما لقي الأنبياءٌ في سبيلٍ الدعوة 
إليه"©. 


1- إِثِباتٌ المعادء وبِيانٌ الأدلة على وُقوعه©. 
موضوعات السورة: 

من أهمّ الموضوعات التي اشْتَمَلَتْ عليها السُورة: 
-١‏ الإنذارٌ بِالبَعثِ. وتحقيق وُقوعه. 


أ 2 ع 4 2 3 
-١‏ ذكرٌ عَدَّدٍ من الشَبّهاتٍ التى أثارها المُشْركونَ حول الرّسولٍ صلى الله 
0 2 
عليه وسلم وذعوته. والرّد عليها. 


() يُنظر: ((تفسير الطبري)) ))77١/١57(‏ ((تفسير الزمخشري)) (”7/ .)٠١٠١‏ 

)١(‏ ممّن نقل الإجماعَ على ذلك: ابن عطيّة» وابنُ الجوزيء والقرطبيٌء وأبو حيان» ومجدٌ الدين 
الفيروزابادي» والبقّاعيٌ. 
يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 89)» ((تفسير ابن الجوزي)) (”7/ »)١185‏ ((تفسير القرطبي)) 
(١ /1١(‏ (<تفسير أبي حيان)) (/1/ ٠5‏ 5)» (( بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 0711 
((مصاعد النظر)) للبقاعي (؟/ 185). 
وقيل: السورةٌ مكيةٌ» ويُستئني منها: مإأفلايرَوب أَننأقِ القت ... 4 الآية [الأنبياء: 5 4]» فهي 
مدنيّةٌ. يُنظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (1/ 7١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 17). 

(9) يُنظر: ((زهرة التفاسير)) لأبي زهرة (9/ 4 187). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقّاعي (717/8/17). 


#دامندرة الخ مل الله عليه وسشلحعكا قال التشركون في شانه! 

5 - التذكيدُ بما أصاب الأمَم السَّالِفَةَ من جرَّاءِ تكذيبهم رُسُلهِم. 

- إقامةٌ الأدِلّةَ على وَحدائيّة الله تعالى» وعلى شُّمولٍ قُدرته. 

1- ذِكرٌ أخبارٍ تعض الأنبياء» ومنهم موسى وهارونُ» وإبراهيمٌ ولوطء 
وافنجات ويَعقوبٌ» ونوحٌ» وأيُوبُء وداودٌ» وسُلَيمانٌُ» وإسماعيل» وإدريس» 
ويُونْسٌ» وزكريًا -عليهم الصَّلاة والسّلام. 

1- تعققيبٌ أخبار الأنبياء بالمقصودٍ الأساسيّ من رسالتهم, وهو دعوةٌ النّاسِ 
جميعًا إلى إخلاص العبادة لله. 

8- ذكرٌبَعض أشراط السَّاعَةٍء وشّيِءِ من أهوالهاء وأحوالٍ النّاسِ فيها. 

9- ميمت السّورةٌ بِالحَدِيثِ عن سُئَةِ من سنن الله التي لا تتخَلّفٌ» وهي أنَّ 
العاقبة للمُوْمِنِينَ؛ والحديثٍ عن رسالةٍ نبيّه صلّى اللهُ عليه 37 وعن مُوقفه 


من أعدائه 5 


© 


الآيات (١-ه)‏ 
مرب تايس - د 0 ر من 


20201 2 200 همد ع ا 00 
رهم دف 3 أسْسَمعوة وهم يا ون لاهر ري دوأ سروأ التجوى الذي أ 


ور يعر 


عل ذا إلا به نط ققرت البهرّ رأث تيئه © قل يتل 
لول ف السَماءِ والأرض وهو الْسَّحِيمٌ الْعليم 5 بل مَالُواأضْعَدْتُ أَحَلَدٍ بل افارينة 
بل هو مَاع لَْلْتَِكَيَةٍ حكمآ أ لَالولنَ (4)2. 
غريب الكلمات: 
واححَدَثِ #: أي 2 اله عوك ما أُوجد بعد أن لم يكن وذلك 
ما في ذاتِه» أو إحداثه عند مَن حل عنده. ل (( حدث): 17 على كونَ 
السَّىءِ لم 00 
ع هي كر ل عاءاى 0 و ِ 3 
لاهية 46: أي: غافلة وساهية» وأصل (لهو): يدل على شغلٍ عن شيء””". 
ماودو رم 001 عا د 008 و 0 
لالجو #: أي: السّرارَ والمُناجاة» وأصل (نجو) هنا: يدل على سّتر وإخفاء”". 
أَضْعَنتُ 46: أي : : أخلاط» وأضغاتٌ الأحلام: هي ما لا تأويل له مِنّ الرؤياء 
كانه جماعاتٌ تُجِمَعٌ من الرّؤيا كمايُجِمعٌ عَم الكعيق راض لاشعف) سن 
التباسٍ الي بعضه 7 ببتعض !4 
)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (75/7)» ((المفردات)) للراغب (ص: 777)) ((تفسير 
ابن كثير)) (0/ 077*7, ((الكليات)) للكفوي (ص: 885). 
(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 598)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ »)7١1‏ 
«المفردات)) للراغب (ص: 59 /7)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:0777). 
(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 01 5)» ((تفسير ابن جرير)) »)47/١57(‏ ((مقاييس 


اللغة)) لابن فارس (6/ 027917 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 097. 
(؟) يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة /١(‏ 20717 ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /7717)) - 


الجزء 17- الحزب م 


5 - 2 بسر مد 
2 سورةٌ الأنبياء - الآيات (١-ه)‏ 21 005 


2ه 
.و 3 25 
مشكل الإعراب: 
ركرا ل وص هعد رم > دبيوة سء ل سس لاساو ير كم 
2 


و 
قوله تعالى: 9# وأسروأ التجوى الْذِينَ ظاموأ هل هنذا إلا مشر م 


ص- 


الوجةٌ الأول: الرفمٌ؛ وذلك غلى أنه دل من واو (أسَدٌو): أو آنيكوة (الذين) 
معداء و(اد و جملة الخبر» تدمة ها المندا: أو انه خبرٌ مبتدأ مضمّر» 
تقديرٌه: هم الذين ظلموا. 

الوجه الثاني: النَصِبٌ على الذمٌ. أو على إضمارٍ (أعني). وقيل غير ذلك. 

قولّه: هَل مدآ # جملةٌ في محلّ نصب بِدَلُ من م#التَجْوىى 6 لأنّه في 
الواقِع هو الكلامٌ الذي تناجّوا به. أو في محلّ نصب بإضمار القّولٍ. أو في محل 
نصب على أنها محكيّةٌ بالنجوى؛ لأنّها في معنى القَولِء أو لا محل لها تفسيريّةٌ 
اللو 0 

المعنى الإجمالي: 

يقول الله تعالى: قدب وَّقتُ حساب النَّاسِ على ما قدّموا من عَمَلِء والحال 
اهم لامرة غاؤلوة لمرضوة عؤهلنا الإتقارة وذلك لماوح شن عدر 
تُزوله من القُرآنِ إلا كان سَماعُهم له سَماعَ لَحِبٍ واستهزاء» وقلوبُهم غافلةٌ عن 
القَرآنِ الكريم؛ مَشْغولةٌ بالدّنيا وشّهواتها. وأسَرّ مُشركو قُريشٍ المناجاةً فيما 
بينهم, قائلا بعضهم لبعض: هل هذا الذي يَرْعُمُ أنه رَسولٌ من الله إليكم إلا 

-((غريب القرآن)) للسجستانى (ص: 256)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (9/ 55707), 

((تذكرة الأريب)) لابن الجر اي 7 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7405). 


)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (1/ /47)» ((الدر المصون)) للسمين (8/ 17)؛ 
((الجدول في إعراب القرآن)) لصافي (11/ 5). 


الجزء 17 - الحرّب مم 


9 43 بت - - عه 
227 التفسير المحرر للقرآن الكريم 2-4 
اكه ده 


بَشَدٌ متلّكمء وما القرآنُ الذي جاء به به إلا م سحرٌء فكيف تجيئون إليه وتتِّعوتّه مع 
علوكم وإدراككم أَنَّهِ يبحد؟! 
2 3 31 عي 3 5 58 5 
فردٌ النبِيُ صلى الله عليه وسلم على الكفار المكذبينَ» فقال: ربّي يعلمُ 
كل قَولٍ في السَّماءِ والأرضيء ويعلمٌ ما أسرَرْثُموه وما أعلشّموه» وهو السَّمِيعُ 
الْعَلِيم. 


بل جح العمَاُ الُرآنَء وقالوا: إِنّه أخلاط أحلام لا حقيقةَ لهاء بل هو 


اختلاقٌ وكَذِبٌ مفترّى, بل إِنَّ مُحمَّدًا شاعرٌء جاءكم بشعرء فَلْيّجِئنا بمُعجزةٍ 
7 57 58 ٠ع‏ سا عا عر ظيَ 7 


قوب لنّيس حِسَابْهُحْ وَهُْمَ في خَفْلَو تُعرسُونَ (48. 
لاقترب لاس حِسَابهُمٌ 4 
أي: 0 كت حساب الاين يوم القيامة على أعمالهم التي عملوها 


(1) قال الواحدي: (معنى الاقتراب هاهنا: قِصَّرٌ المدَّةِ التي بيهم وبِينَ الحساب). ((البسيط)) 
(١1//ا).‏ 

(؟) ممن اختار أن المراد بالنّاسٍ: العمومُ: اب جرير واب جزيء وابنٌ كثير» والبقاعي» والشوكاني» 
والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)77١/١7(‏ ((تفسير ابن جزي)) »)١8/7(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (6/ 7751), ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 7374), ((تفسير الشوكاني)) (578/7). 
((تفسير السعدي)) (ص: 018). 
قال ابن عطية: (وقوله تعالى : فب تاس حِسَابهُمْ عام في جميم الناس» وإن كان المشارٌ 
له في الاك لوقت كقار ريا برويزاطلن ذلك ما بحة من الآيانت» وقوكه : وهم في عَفْلَتَ 
مُعْرضُونَ * يريدٌ: الكفارٌ). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 07/7. 
وقيل: المراٌ بالناس: كُفَارُ مَكة. وممن اختار هذا القولّ: الواحديء وأبو حيان. يُنظر: ((الوجيز)) 
للواحدي (ص »)07١١‏ ((تفسير أبي حيان)) (/507/1). 0 


الجزء ١‏ - الحزب مم 


ا وساي ل لابه 
لوهم في عَمَلةَ و معرضون 
أي: والحال أَنّهِم! ” في غفلةٍ في الدنيا عن اقتراب حسابهم» وعمًا يَفعَلٌ الله 


بهم في ذلك اليومء وقد أعرّضوا عن التفكرٍ في الآخرة؛ وما ينتظرُهم فيها من 
الحساب» ولم يستعِدٌوا لها بالأعمال الصّالحة"! 


5-2 5 5 .2 ادس مم و ل آ ممه 6 
مما أيهم من زكر ين رَيَهم تُحَدَبْ إِلَاا سَمعوه وهم ءَ يلَعبون (4. 


لَمّا أخبَرَ اللهُ سُبحائّه عن عَفْلةِ الكافرينَ وإعراضهم. عَللَ ذلك بِقَولِه©: 


- وقيل: المرادٌ بالناس: المشركونٌ مطلقاء دون المؤمنينَ. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (7/ /7717). 
((تفسير الشوكاني)) (7// 578). 
قال ابن عاشور: (والمرادٌ بالنّاسِ المشركونٌ؛ لأنّهم المقصودٌ بهذا العلام معدل عبةاها 
بعذه). ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١ /١/(‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)717١/١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 777”1). ((تفسير السعدي)) 
(ص:18١0).‏ 
قال السعدي: (وفي معنى قوله: مإأقربَ لئاس حِسَابُهُمَ قولان: أحدُهما: أنَّ هذه الأمّة همي 
آئِرُ الأمَمٍ ورسولها آحرُ الرسُلٍء وعلى أَمتِ تقوم الساعةٌ فقد كدب الحسابٌ منها بالنسبة ليما 
قبلّها من الأمَم... 
والقولٌ الثاني: أنَّ المرادَ بقُربٍ الجساب: الموثٌ» وأنَّ من مات قامّت قيامتُه ودتحل في دارٍ 
الجزاء على الأعمال). ((تفسير السعدي)) (ص: 018). 

)١(‏ قال ابن عطية: (قوله: مإوَهُمَ في عَفْلَوْ مُعرسُونَ 4 يريدُ الكَفَار وينّجِهُ من هذه الألفاظٍِ على 
العُصَاةٍ من المؤمنينَ قسطهم). ((تفسير ابن عطية)) (4/ 0/7. 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ ١‏ 77)» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ »)١85‏ ((تفسير الرازي)) 
(219/7)((تفسير الرسعني)) (5/ :)09٠‏ 

(؟) ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 7407). 


الجزء -١/‏ الحزب مم 


#مَايأًيهم يّن كر ين نيهم تدب أ أستمعوه وش ف يلْمَبُونَ (4)8. 
أي: ما يأتيهم" من وّحي من الله حَديثِ التزول" -لتذكيرهم ومَوعِظتهم- 
اسع ل له وبع لبدلا ترون ولا لطر ا 

كما قال تعالى: لآ أن هذا أَخَدِيثِ تَجَبونَ * ويَصْسَكوْنَ ولا بَكوْنَ * ود سنوِدُون #6 


.]1١- 59 [النجم:‎ 


م ولخد ووة را 1 2 مك 4 1و وداء ع مداع مدؤو رع رو دقع 


0 
لخر ول ييه )4 


9 سكلف 4 
أي: غارقة لوبهم في الهو والعّفلةٍ عن القرآنء مُتشاغِلة بدُنياها وشَّهواتِها 
عن التأمّل والتقَهُم لِمَعانيه» فلا يتدَبّرونَ حِكمّه ولا يتقكرونٌ فيما أودّحّ اللهُ فيه 


من الحجَح والبراهين. 


(1) قال ابن كثير: (واللخطابُ مع قُرَيشٍ ومّن شابَهَهم من الكمّار). ((تفسير ابن كثير)) (0/ 71). 

(؟) قال ابن تيميّة: (لَمَّا قال: ماهم ين وصكر من رهم تُحْدَثِ 4 عُلِم أن الذَكْرَ منه مُخدتُ 
.وفنه ما ليس يِمَحْدَكهٍ .لأنَّ التَكرة إذا وُصِمَتْ مُيّ بها بينَ الموصوف وغيره» كما لو قال: ما 
يأتيني من رجلٍ مسلم إلا كمه وما آكلُ ا طعامًا حلالا ونحوَ ذلك, ويُعلُّ أنّ المحدتٌ في 
لآبة ليس هو المخلوق الذي يقوله الجهميٌ ولكته ادي نز جديداء فإ الله كان يك القرآنَ 
شيعا بعد شيء»فالميرّل أوّلا هو قديمٌ بالنّسبة إلى المنرّ ل آخرًا. وكل ما تقدّم على غيره فهو قديمٌ 
في لَةٍ العرب). ((مجموع الفتاوى)) .)077/١17(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 777). ((الوجيز)) للواحدي.(ص: 272٠١٠١‏ ((تفسير الرازي)) 
(؟1/ »)1٠١‏ ((مجموع الفتلوى)) لابن تيميّة (15/ 077)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 33717), 
((تفسير السعديي)) (صن: 18 60). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 7377)» ((الؤسنيظ)) للواحدي (7/ 94 77)» ((تفسير القرطبني)) 
(0 ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 0725. 


الجزء ١‏ - الحزب مم 


سوأ ألتَجوى الَذِنَ ظَلبوأ مَلْ مدا إل هنر مِتْلْسَكُمْ 4. 
وبالَعَ مُشركو قُرَيشٍ في إخفاء المناجاة” فيما بينهم» فقال بعضّهم 
ليتعض: هل هذا الذي يَرْعُمُ أنّهِ رَسولٌ من الله إليكم إِلّا إنسانٌ مثلكم في 
صُوّرِكم وحَلقِكم؛ واحتياجه للطعام والشَّرابٍ وغَيرٍ ذلك©؟! 
كما قال تعالى: 38 وَمَا مَنَمَ آلنّاسَ أن يؤْمِمُوا إِذ > 
برا رَسُولُا #6 [الإسراء: 45]. 
أنثوت السِخْر وَلَثْرُ صرورت 4. 


أي : أفتَقبَلونَ من محمد القُرآنَ وتصَدّقونَ به وتتبعوتهه وأنتم تَعلّمونَ وتدرِكونَ 
الي 


)١‏ وممّن ذهب إلى أنَّ الإسرارٌ هنا بمعنى الإخفاء: تاج القراء الكرماني» وابنٌ عطية» والرسعني» 
وابنُ كثير» والشنقيطي. يُنظر: ((غرائب التفسير)) للكرماني (7/ 209777 ((تفسير ابن عطية)) 
(5/ 075 ((تفسير الرسعني)) (5/ .)094٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 0777 ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (4/ 177). 
قال الرسعني: (والصّحيحٌ عندي: ما هو المتباِرٌ إلى الأفهام . فإن قيل: النّجوى لا تكونٌ إلا 
َفْية فنا معنى قوله: يه سَرُوأ 4؟ قلتٌ: المبالغة في إخفاء ما تناجوابه. إن قيلَ: ما.الذي 
حمَلّهم على المبالغة في إخفائه» وهم أشَّدّ شّكيمة وأحدٌ شّوكة؟ قلتٌ: ايع مد ارد 
من تقض ما أبرّموه من المكايدٍ لهم الإسلام» وإطفاءِ نور النبيّ عليه الصَّلاة والسَّلامُ على 
تقدير اطّلاعِه عليه على ما أَلِفٌ وُرفٌ من شأن ذوي الشَّأنٍ) . ((تفسير الرسعني)) (5/ .)09٠‏ 
وقيل: الإسرارٌ هنا بمعنى الإظهارء فهو من الأضذادٍ. وممن ذهب إلى ذلك: أبو عبيدة» وابن 
جرير. يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (7/ 5 037 ((تفسير ابن جرير)) (15/ 7371). 

('يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 1/5 ((تفسير القرطبي)) (7579:774./11)» ((تفسير ابن كثير)) 
(7777/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 8/1 <,أضواء البيان)) للشنقيطي (54/ 177). 

0 )ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (75777/17)» ((تفسير ابن عطية)) (4/ 074 ((تفسير القرطبي)) 
/1١(‏ 559 ((تفسير ابن كثير)) (0/ 7"7): ((تفسير اين عاشور)) (19/ .)١5‏ 5 


الجزء -١/‏ الحزب مم 


موحد 
غ82 


5 08 1 7و سل عد واس ع لول واس سام ص و سجس سس سير 
كما قال تعالى: *3 ححَنْ أعام يما يسسَعِعُونٌ بهاذ يعون إِليِكَ وَإِذْ هر يجو إِذ يقول 


ع معىم دم ود 0 سح سس ع لور هج 2 ا مر ل لد 6 لل سحت سح لو لل 
3 - . 


ألظدِمون إن مَتِيِعُونَ إلا رجلا مَسحورًا * أنظر صف صَرَبُوأ لك الْأَمَدَالَ فَصَلُوأ هلا يعون 
سيلا # [الإسراء: /51 58]. 


سم وخ م ذا الس ص 


3 قَالَ رك بعلم القول ف السَمَاءِ والارض وهو السَّمِيع اليم 4 

مُناسَبةٌ الآبة لما قبلّها: 

أنَّ الله تعالى لما أورَدَ هذا الكلامٌ عَقِيبَ ما حكى عن الكافرينَ؛ وجب أن 
يكونّ كالجواب لما قالوه» فكأنّه قال: إنّكم وإِنْ أخفيتُم قَولّكم وطعتكم. فإِنَّ 


ربّي عالمٌ بذلك» وإنه من وَراءِ عقوبته؛ فتَوْعَدوا بذلك؛ لكي لا يعودوا إلى 
فلو 


وأيضًا لما كان الله تعالى لا يقد من كَذَبَ عليهء فضلا عن أن يصَدَقه ويؤيده: 
ولا يخقّى عليه كيدٌ حتى يلرّمَ منه نص ما أراده؛ قال دالا لهم على صِدقِهء متها 
على مَوضِع الح في أمره”": 

:3 َل رَقَيِعَلَم اقول في السَمَا والْارْضٍ 46. 

القراءاتٌ ذاتٌ الأثّر في التّفسير: 

-١‏ قراءةٌ: :( قَالَ # على الخبّرء أي: أنَّ النبييَ صلَّى الله عليه وسلّم أجاب 


*رؤقال ابن عاسو (يجوز ان يرا بالاتزان هنا خضو اليك صلل الله عليه وسلم لشماع 
دعوت فجعلوة إنيانَاة لأنّ غالِبَ ضور المجالس أن يكونّ بإتيانٍ إليهاء عدر لوديا 
فنَهُوا مَن ناجوهم عن الاستماع إليه. وهذا كقَولِه تعالى: :ل وَكَالَ ال َكمَروا لاصَسَمُوأ ذا اهران 
َالْمََافِهِ لعَلكٌ تَدِْنَ 4 [فصلت: 17]). ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 14). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١71/77(‏ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 7814). 


الجزء -1٠7/‏ الحزب م 


سورةٌ الأنبياء 3 الآيات 


1 ١ 


5 
غم - 
الكفارَ بهذا القول”". 


-١‏ قراءةٌ: #قلْ ‏ على الأمرء أي: أنَّ الله أمرَ نيه صلى الله عليه وسلّم أن 
وه - 
يَجِيبَ الكفارٌ بهذا القول”". 


سات سه كو وه سود 


:9 فَالَ رن يَعَلَم الول في السَمآِ وَالْرِضٍ #. 

أي: قال محمد 0 الله عليه وسلم للكمّارٍ الذين د ع يعلمُ 
كلَّ قولٍ في السَّماءِ والأرض سر كان أو جهرّاء لا يخمّى عليه شَيِءٌ مما يُقال 
فيهماء وهو الذي أنرّل هذا القرآنَ المُشْتَمِلَ على خبّر الأوَّلِينَ والآخِرينَ الذي 
لايسطغ الحدٌ آنثاتن بوعله إلا الذي يعلة السلافن الكجوات والارض 70 


500 1 م أ لس 1ح اس مس شين + معي ع لغ ع يي غ4 ل ما 9 
كما قال تعالى: 38 وَفَالَالدِينَكَمَروَإِنَ هنذإ لاف كاقترينه وأعاته: عليه قوم ماخرو 


م 


00 2 > سمه 4 م َه 71 2001013 ا ‏ ا00 0000 
فَقَدَجَاءو ظلما وزورا * وَقَالُوأ أستطير الأويت أَكْسَتبها ف تمل عله كر 


12 لو ديوم 


وَأصيلا * فل أله الى يَمْلَمُ ألِيِيَّ في اموت وَالْأَرْضٍ #6 [الفرقان: ؛ - 1]. 
وهو ال ال و #6 


5 


5 2 كط ُ 2 ووم م 
أي: والله هو السَّمِيعٌ لكل قولٍ في السَّماءِ والأرضيء العليمٌ بكل شيءء ومن 


.0677 قرأ بها حفصٌ عن عاصمء وحمزةٌ والكسائىٌء وحَلفٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/‎ )١ 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ “1577)» ((حجة القراءات)) لابن‎ 
.)556 زنجلة (ص:‎ 

قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 7917). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري ١؟/ )١7‏ ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: 450). 

© يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 775)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(377/0): ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 0786). 


الجزء اا الحزب ؟؟ 


0 


ذلك عِلمُه بأحوالنا وما في ا وبالصَّادِقٍ والكاذب منّا0". 


2 َالَأ أي ا 07 ول روا ده ولا سا وو رمعم ع سم اسل سم عر مه 
١‏ 35-08 3 
ل بل كالرا عدت حلم بل افترينه بل هو شاعرٌ فلالا يِتَايعٍ حكما أرسِل 


لله 41 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلها: 

أنه لَمَا ذكر اللهُ تعالى عن الكافرينَ أنَّهم قالوا: إنَّ ما أنَى به حر ذكَرَ 
اضطرابّهم في مقالاتهم» فذكر أَنّهم أضرّبوا عن نسبةٍ السّحرٍ إليه» وقالوا: ما 
بأ به نم هوعدت سكم 4 ثمٌ أضربوا عن هذا فقالوا: يل فته : 
لعا راس يو ير للع عير عر ا اوار اج #10 
وهكذا المبطِلٌ لايَيْتُ على قَولِء بل يبقى متحَيدًا(". 


له 


عا م 3 ” 5006 07 7 و 7 م 

وأيضًا فَإنّه لَمّا كان وَصْفْهم له بأنَّهِ حر مما يهو السَّامِعَ» ويَعلّمُ منه أنه 
مُعجزٌ» فرُبّما أذّى إلى الاستبصار في أمره؛ أخبرَ نهم نرّلوا به عن رُتبةِ السّحرِ 
على سَّبِيلِ الإضراب» فقال0": 


بل فَالَوا أصْعَنتٌ أَحَلم بل افترينه بل هُوٌ سَاعِرُ 46. 


أي: بل قال الكافرونَ: القرآنُ أشياءٌ مُختَلِطة رآها محمّدٌ في منامه ولا حقيقة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) /١57(‏ 20775 ((تفسير ابن كثير)) (60/ 73777)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:8١0).‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ ٠9‏ 5). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .0"87/١5(‏ 

() قيل: (بل) هنا للإضراب الانتقاليٌ وليس الإبطاليٌ؛ فمرة يقولونَ كذاء ومرة يقولونَ كذاء 
متحيرينّ لايستقِرُونَ على رأي. وممن قال بذلك: الواحديء والقرطبي» والشنقيطي. يُنظر 
((الوسيط)) للواحدي (7/ ((تفسير القرطبي)) ١(‏ 0 (أضواء البيان)) للشنقيطي 
.)١"6/*(‏ ك3 


الجزء /ا١-‏ الحزب ام 


